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صلہہ 


هذا كتاب في تاریخ العرب قبل الاسلام » وهو في الواقع كتاب جديد » 
مختلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه ثمانية أجزاء . مختلت عنه في إنشائه» 
وی تبويبه یه وترتيبه » وني كثير من مادته آیضاً » فقد ضمته مادة جديدة؛خلا 
منها الكتاب السابق » تہیأت لي من قراءاتي لکتابات جاهلية عار عليها بعد نشر 
ما نشرت منه » ومن صور كتابات أو ترجانها أو نصوصها لم تكن قد نشرت 
من قبل » ومن مراجعاتي لوارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر جا أو 
الوقوف عليها » ومن كتب ظهرت حديثاً بعد نشر هذه الأجزاء » فرأيت 
إضافتها كلها الى معارثي السابقة الي جسدنا في ذلك الكتاب . 

وقد رأى أستاذي العالم الفاضل السيد محمد هجت الأثري. تسميته : « المفصّل 
نی تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ 6لا فيه من تفصيل لم يرد في الكتاب السابق » 
فوجدت في اقتراحه رأياً صائباً ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه » فسميته نما . 
ساه به » مقدماً إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل . 3 

وكتاباي هذان » هما عمل فرد عليه جمع الادة بنفسه » والسهر في تحريرها 
ووتحببر‌ها » وعليه الإنفاق من ماله احاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده » 
أو لن في استطاعته مراجعتها بسیب القیود الفروضة على إعارة الکتب »أو لاعتبارات 
أخرى » ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الکتاب ‏ ثم عليه تصحيح 
السودات بنفسه بعد نجاحه في -الحصول على ناشر » الى غير ذلك. من أمور تسلیه 
راحته وتستبد به وتضنيه . ولولا الولع اللي يتح يي المؤلفين ي هذه البلاد › 
لما أقدم انسان على تأليف كتاب . 


وإن عملا یم هذا الأسلوب وہذہ الطريقة ٤‏ لا عكن أن برضي الؤلف أو 

يسعده » لأنه عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد » فلن یکون 
على الشكل الذي بتوخاہ أو در بده » وااصورة الي رععها 5 فكره وتصورها له. 

ولولا طمع الژلف ٤‏ کرم القراء بتار عهم ف تقوم عوجسه وإصلاح أغلاطه 

وارشاده الى خر السبل المؤدية الى التقوم والاصلاح > ولولا اعتقاده أن في 

التردد أو الاحجام سلبية لا تنفع » بل إن فیها ضرراً ء وان کتاباً يؤلّف وینشر : 
على ما جمع م ن عيوب ونقائص خر من لا شي ء » آقول : لولا هذه الاعتبارات 

ما جر أت 2 توت نا وھد مؤلفاً . ۰ ن المؤ لسن : 


وأنا إذ أقول. هذا القول وأثبته > لا أريد أن أكون مرائيا لابساً ثوب التواضع 
لأتظاهر به على شاكلة کثر من الرائن . وإنما أقول ذلك حقاً وصدقاً » فأنا 
رجل ای ضار أن يتعلم » فان يبقى الى خاغعة حياته جاھلاٴ 
کل ما يصل اليه من العم هو نقطة من بحر لا ساحل له . ثم اني ما زلت آشعر 
5 طالب عم > كلا ظننت أني انتهيت من موضوع ٠‏ وفرحت بانتهائي منه » 
E SS‏ > وموارد جمة لم أتمكن سن الظفر 
> فأتذكر الحكمة القدعة « العجلة من الشيطان » . 


وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابق »ألا انصّب نفسي حاکماً 
تكون وظيفته اصدار أحكام قاطعة » وابداء آراء في حوادث تارمخية مضى زمن 
طویل علیها > بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله کا يبدو لي . وقد لا تعجب 
طر يقي" هذه کثر ا من القراء » وعذري أني لا أكتب لإرضاء و ؛ ولا 
أدوان لشراء العواطف > وإنما أكتب ما أعتقده وأر اه حسب علمي وتحقيقي » 
والرأي عندي أن التأريخ نخليل ووصف لا وقع ویقع > وعلى المؤرخ أن جهد 
نفسه كل الإجهاد للإحاطة به » بالتفتيش عن کل ما ورد عنه » ومناقشة ذلك 

مناقشة تمحيص ونقد عیقین » 5 تدوين ما يتوصل اليه مجدہ واجتهاده تدويناً 
صادقاً علي نحو ما ظهر له وما شعر بهء متجنباً إبداء الأحكام زالآراء ٠‏ الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 


لقد قلت في مقدمة ال الأول من كتابي السابق : « والکتناب محث » 
أردت جهد طاقي أن يكون تفصيلياً » وقد يعاب علي ذلك ء وعذري في هذا 


5 


التفصیل أني أريدٍ تمهيد الجادة لمن يأتي بعدي فرغب في التأليف في و 
وأني أكتب المتتبعين والمتخصصين ؛ ومن حق هؤلاء المطالبة بالمزيد . 
فعلت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء المانية من الكتاب السابق من تقصّي 
كل ما يرد عن موضوع من من الموضوعات ني الكتابات وني الموارد الأخری › 
وتسجيله وتدوينه » ليفدم للقارىء أشمل محث وأجمع مادة في موضوع يطلبه ء 
لأن غايي من هذا الكتاب أن يكون « موسوعة » في الجاهلية والجاهلين » لا 
أدع شيئاً عنها أو عنهم الا ذكرته في له > ليكون تحت متناول يد القاریء . 
فكتابي هذا وذاك هما للمتخصصين وللباحثين الذين يطمعون في الوقوف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية › وم یکت للذين پریدون الإلمام “بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والكتاب لذلك سيخرج نی ارا < أستطيع تحديد عددها الآن » ولكي 
أقول بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة ء وانها ستتناول كل نواحي الحياة عند 
الجاهلين : من سياسية » واجماعية » ودينية » وعلمية » وأدبية » وفنية » 


3-3 a 


وسریعیه . 


لقد أشار علي بعض الأصدقاء أن أدخل في العرب كل الساميئين » وأن 
أنحدث عنهم في كتابي هذا کا أتحدث عن العرب ء لأن وطن الساميين الأول 
هو جزيرة العرب ء ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة الي استقروا فيها » فهم 
في ذلك مثل القبائل العربية الي تركت بلاد العرب » واستقرت في العراق وفي 
بادية الشام وبلاد الشام » لا مختلفون عنهم في شيء . ثم قالوا : فإذا كنت قد 
لت عن و سی زد سا ور ال تسکت عن اولئك 
السامين ۰ ول تجعلھم من العرب ؟ 

وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصت 
الکتابات والوارد الأخرى على عروبتها » ونسبت نفسها الى جزيرة العسرب » 
ولهجاما هجات عربية » لا ريب في ذلك ولا نزاع ء وثقافتها عربية . أما 
الشعوب السامية » فليس بين العلاء» كا سنری اتفاق على وطنها الأول » وليس 
بينها شعب واحد نسب نفسه الى العرب » وليس في الوارد التأرمخية الواصلة 
الينا مورد واحد يشير الى أنها عربية ؛ وفجانها وان اشترکت كلها في أمور » 


۷ 


فانما تختلف أيضاً في أمور كثيرة » هي أكثر من مواطن الاشتراك والالتقاء . 
ففرق” كبير اذن بين. هذه الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة . ثم ان 
العروبة في نظري ليس ا حاجة الى ضم هذه الشعوب اليها ء لائبات انها ذات 
أصل تؤول اليه » فقد أعطى الله تلك الشعوب تأرخا ثم محاه عنهم ۰ وأعطى 
العرب تار ےآ آینع في القدم واستمر حى الیوم نم إن لهم من الحضارة الاسلامية 
ما يغنيهم عن التفتیش عن مجد غبرهم وعن تركاتهم ۰ لإضافتها الیھم . فليس 
في العرب مركب نقص حى نضيف ایهم من ۸ یت الهم منهم > المجرد أنهم 
کانوا أصحاب حضارة وثقافة » وأن جاعة من العلاء تری أنہم کارا من جزيرة 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نبشوا تربة الیمن وبقية الترب لا احتاجوا 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيع ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالعی الاصطلاحي المعروف الفهوم»من لفظة العرب 

عندنا » إلا اذا توافرت الأدلة » وثبت بالنص أنهم من العسرب حقاً > وأہم 

کانوا في جزيرة العرب حقاً . 

نعم > لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح عکن اطلاقہ 
على تلك الشعوب ۰ وإن الزمان قد حان لاستبدال مصطلح «عربي» و «عربية» 
ب ۱ سامي ) و « سامية ۾ ۰ وقلت أشياء أخرى شرحتها ٤‏ الجرء الثاني من 
الکتاب السابق في تعلیل ترجیح هذه التسمية ۱ . ولكني لم أقصد وان أقصد أن 
.تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل, الشعوب والفبائل العربية العروفة . فالساميسة 
وحدة ثقافية ء اصطلح علیها اصطلاحاً » والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دموبة وتارخية > وبين الفهومن فرق كبر . 

إن ما يثير الأسف والله في الافوس ان نرى الغربیین یعنون بتأریسخ ال ماعلیة 
اومجدٴون في البحث عنه والکشف عن ملفاته وترکاته في باطن الأرض » ونشره 
بلغاتہم > ولا رى حکوماتنا العربية ولا سیا حکومات جزيرة العرب »إلا منصر فة 
عنه » لا تعی بالآثار العناية اللازمة لها > ولا تسأل ا براء رسمياً وياسمها البحث> 
عن العاديات والتنقيب في انفرائب الجاهلية لاستخراج ما فيها من كنوزء وجمعها 
ي دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه ا حکومات 


۱ ( ص ۲۸۷ ) 


أن الناس هناك ينظرون الى الهاثيل نظرتہم الى الأصنام والأوثان » وا ی استخراج 
الآثار والتنقیب عن العاديات نظرنهم الى بعث الوثنية واحياء معالم الشرك » وهي 

من أجل هذا تخٹی الرأي العام : وإني على كل حال أرجو أن. اتزول هذه 
الأحوال في المستقبل القریب ء وأن يدرك عرب الجزيرة أهمية الآثار في الكشف 
عن تاریخ هذه الأمة العربية القدم . 

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأريخ 
العرب القدم » وأن تكلف شانہا دراسة عل الآثار ودراسة جات العرب قبل 
الإسلام والأقلام العربية الجاهلية » ليقوموا هم أنفسهم . بالبحث والتنقيب في 
مواطن العاديات المنبثة في مواطن كشرة من الجزيرة . 

ورجاء آخر أنمى على جامعة الدول العربية والدول العربية أن محققوه » وهو 
ارسال بعثات من المتخصصين بالآثار وباللهجات والأقلام العربية القديمة الى مواطن 
الآثار في اليمن وي بقية العربية الجنوبية والمواضع الأخری من جزيرة العرب 
للتنقيب عن الاثار » والكشف عن تأريخ الجزيرة الطمور تحت ہبہ 
ونشره نشراً علمياً » بدلا" من أن يكون اعیادنا في ذلك على الغربيين . 
يكون من العار علينا أن نكون عالة عليهم في كل أمر > حی 0 
تار نا القدم ! 


وأضيف الى هذا الرجاء رجاء آخر هو أن تقوم ایض بتدوين معجم في 
اللهجات العربية الجاهلية » تستخرجه. من الكتابات الي عثر عليهاءوبتأليف كتب 
في نحوها وصرفها » وترجمة الکتب الأمهسات الي وضعها المؤلفون الأجانب في 
تأريخ الجاهلية » ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع ي ترجمة بعض تلك 
المؤلفات فأشاع الغلط ونشر التخريف . 


لقد راجعت بعض المستشرقين الباحدِن في تاریخ العرب القدم > وسألت بعض 
من ساح في جزيرة العرب في هذه لا »> وبعض الشرکات العاملة فيها ٠‏ في 
آخر ما توصلوا اليه من محوث 3 وعبر وا عليه من عادیات » فوجدت منهم 
کل معونة ؛ وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم الي“ بکل ترحاب ولطف > 
وكتبت الى بعض حكومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولن من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مراراً » أسأها وأسأهم عن العاديات وعن الاثار التي عثر عليها 


4 


خدیثا في بلادهم » ۲ أسمع من الائنن جواباً » وإني اذ أكتب هذه الملاحظة 
المرءة المؤسفة » إنا أرمي مها إلى التنیه ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الحم 
والسلطان . فن واجب المسؤول اجابة السائل » ولا سیا أن القضية قضية نخص 
البلاد المذكورة بالذات والعرب عموماً » وقبيح أن يري الغريب » فيساعد طالب 
محث عن تاریخ ۾ آتےه واخوته » وستنکف ورن من أبناء هذه الأمة عن 
تنفيذ طلب لا ` کلم شیثا » وهو خطبر يتعلق بتار ريخ هذه الأمة قبل الإسلام 
واذاعته أولاااء وهو 0 واجبانهم الي نصبوا من أجلها ثانياً . 


لقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهلي » من سياح وعلاء » من الارتقاء 
بتأريخ الجاهلية عثات من السنين قبل الميلاد » وذلك على وجه صحيح لا مجال 
للشك فيه » مع أن محوئہم هذه لم تنزل سوی أمتار في باطن الآثار وني أماكن 
محدودة معينة . وسوف يرتفع مدى هذا التأريخ الى مثات أخرى » ورعا يتجاوز 
الألفي سنة أو اکر قبل الميلاد اذا أتيحت الفرص للعلاء في الحفر في مواضع 
الآثار حفراً-علميا بالعی الحديث الفهوم من ( ال حفر) . وأنا لا أستبعد بلوغ 
هذا التأريخ سو في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلاء في مصر وي 
العراق » أو في أماكن آخری عرفت بقدم تأرضها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
یتقدم هذا التأريخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا » لا بد لي هنا من الاعتراف بفضل رجل . له على هذا الكتاب 
وعلى الكتاب الأول يد ومنة » وله کذلك على مؤلفها فضل سابق » بسبق زمن 
تأليف كتابيه بأمد طويل» هو فضل الارشاد والتوجيه والتعلم . وأريد به الاستاذ 
العلامة الفاضل السيد محمد مرجت الأثري » العضو العامل ي مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو المجلس الأعلى الاستشاري 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسين والباحشن 
ولا یزال رایت ومشوقاً لدراسة التراث العربي والتراث الإسلامي والتأليث 
في ذلك » مذ كنت تلميذه ي الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من 
كانوا يتلقون عنه الأدب العربي » فكان يشوقنا بأسلوبه الجذاب ء وبتأثيره 
القوي المعروف » الى التوسع في در اپ الأدب العربي وتأريخ اه ارت 
وهو ما برح محثي على الاسراع في اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس ۰ قارثاً 
مسوداته » ومبيدياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة »> الي آفادتي ء والحق 


۱۰ 


أقول > كثيراً . وهما فضلان لن ينساهما تلميذ بقدار الفضل لأستاذ کرم يفي 
نفسه في تربية الأجيال ونشر الأدب والعلم . 

وبعد ء فهذا الكتاب هو جمعي وترتيي » فأنا المسؤول عنه وحدي» وليس 
لأحد محاسبة غيري عليه » اجتهدت ألا اضمتنه الا الق والصواب من العلم على 
قدر طاقي واجتهادي ء فإن أكن قد وفقت فا قصدت اليه وأردته » فذلك 
حسبي وكفى › لا أريد عليه حداً ولا شكراً › لأني قت بواجب؛ وعملت عن 
شوق ورغبة وولع قدم بهذا الوضوع برجم الى أيام دراستي الأولى » فايس لي 
فضل ولا منّة > وان كان فيه حسناً فهو للعلاء الذين اعتمدت عليهم وأخذت 
منهم » وليس لي فيه غير الجمع والتالیف . وإن أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
واجتهادي » أديته بعد تعباء لا أملك أكير منه » وبغیی حسن التوحیه والإرشاد 
وتقوم الأود »> وتصحیح الأغلاط › فالنقد العلمي الق إنشاء وبناء » والمدح 
والإطراء في نظري ابعاد لطالي العلم من أمثالي عن العمل والتقدم»وسبب يؤدي 
الى ال حیلاء والضلال > وفوق كل ذي عم علم . 


جواد علي 


لی 


المْصّ ل الأول 
تحديد لفظة العرب 


نطلق لفظة « العرب » اليوم على سكان بلاد واسعة » پکتبون ويؤلفون 
وينشرون ومخاطبون بالإذاعة و « التلفزيون » بلغة واحدة » نقول ھا لغة العرب 
أو لغة الضاد أو لغة القرآن الکرم . وان تكلموا وتفاهموا وتعاملوا فيا بينهم 
وفي حیا۔ مهم اليومية أدوا ذلك بلهجات محلية متباينة » ذلك لأن تلك اللهجات إذا 
اا رجعت الى أصل واحد هو اللسان العربي المذكور ؛ وإلى ألسنة قبائل 
عربية قدعة > وإل ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا يدخل 
البحث في بیان أسباءها في نطاق هذا البحث . 


ونحن إذ' نطلق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية » فا 
نطلقها اطلاقاً عاماً على البدو وعلى ا حضر ؛ لا نفرق بين طائفة من. الطائفتين » 
ولا بين بلا وبلد . نطلقها ععی جنسية وقومية وعل على رص له ختصائص 
وسمات وعلامات وتفکبر يربط الحاضرين بالماضين كا يربط لماي" با حاضر . 
واللفظة ہذا العی وببذا. الشکل > مصطلح يرجع الى ما قبل الإسلامء ولكنه 
لا يرتقي تأرغیاً الى ما قبل الیلاد » بل لا يرتقي عن الإسلام الى عهسد جد" 
بعيد . فأنت إذا رجعت الى القرآن الکرم » والى حديث رسول اللہ وجدت 
77 مدلولا" مختلف عن مدلوها ني النصوص الجاهلية الي “عثر عليها حى الآن؛ 
في التوراة 'والإنجيل والتلمود وبقية كتب اليهود والنصارى وما بقي من مولفات ‏ 


۱۳ 


يونانية ولاتينية تعود الى ما قبل الاسلام . فهي في هذه أعراب أهل وبر » أي 
طائفة خاصة من العرب . أما في القرآن الکرم وني الحديث النبوي : وني الشعر 
العاصر للرسول » فإمها علم على الطائفتين واسم للسان الذي نزل به القرآن الکر م» 
لسان أهل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعل أنهم يقولون انا 
يعلمه بشر* . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين' » » 
« ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي وعربي . قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانہم وقر وهو عليهم عى آولئك 
ينادون من مكان بعيد" » . 

وإذا ما سألتي عن معی لفظة ( عرب ) عند علاء العربية » فزني أقول لك: 
إن لعلاء العربية آراء في العی » تجدھا مسطورة في کتب اللغة وني العجات . 
ولكنها كلها من نوع رس اج المبنية على آقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عيقة مقارنة » “وضعت على الحدس والتخمين » وبعد 
حيرة شديدة في اجاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه مما هو مذكور في الموارد 
اللغوية العروفة ؛ وني طليعتها المعجات وكتب الدب . وكل آرائهم في تفسير 
اللفظة وني محاولة امجاد أصلها ومعانيها » هو اسلامي » دون في الاسلام . 

وترى علاء العربية حيارى في تعيين أول من نطق بالعربية » في يذهبون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب في لسانه وتکم. ٠‏ مهذا اللسان العربيءثم يقولون : 
ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي » تراهم مجعلون العربية لسان أهل الجنة 
ولسان آدم > أي انهم يرجعون عهده الى مبدأ الحليقة > وقد كانت الحليقة قبل 
خلّق (يعرب) بالطبع بزمان 7 . ثم تراهم يقولون : أول من تكلم بالعربیة 
وتہي لسان أبيه اسماعيل . أهم اسماعيل هذا اللسان 'العر بض إهاماً .. وكان أول 
من فتتق لسانه بالعربية المبينة » وهو ابن أربع عشرة سنة ۳ . وا ماعیل هو جد" 
العرب الستعربة على حد قولهم . 

والقائلون إن ( یعرب ) هو آول من آعرب في لسانه ۰ وانه آول من نطق 
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. بالعربية » وان العربية إنما میت به » فأخذت من ا مہ » انا هم القحطانيون . 
وهم بأتون مختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانين هم أصل العرب » 
وأن. لسانہم هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلم العدنانیون العربية » ويأتون 
بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثبات ذلك ؛ يقولون : انه قاله » 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشأ اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه 
قال : 


تعلمتم” من منطق الشیخ يعرب أبينا » فصرم معربين ذوي نفر 
وکتم قدعاً ما بك غير عجمة کلام » وکتم كالبهائم في القفر! 


وم یکن مخطر ببال هؤلاء أن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن لهجة القرآن الکر م > وأن من سيأني بعدھم سیکتشف سر دالمسندم » 
ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته » وأن عر بيته هي عربية 
تختلف عن هذه العربية الي ندوآن ها »> حى ذهب الأمر بعلاء العربية في 
الاسلام بالطبع الى اخراج الحميرية واللھجات العربية الجنوبية الأخرى من العربية» 
وقصر العربية على العربية الي نزل ما القرآن الكر مم » وعلى ما تفرع منها من 
لهجات کا سأتحدث عن ذلك فیا بعد . وهو رأي عثل رأي العدنانیین خصوم 
القحطانين . 


والقائلون' إن يعرب هو جد العربية وموجدها » عاجزون عن التوفيق بين 
رأہم هذا ورأمهم في أن العربية قدعة قدم العالم > وأنها لغة آدم في الجنة » مم 
هم عاجزون أيضاً عن بیان كيف كان لسان أجداد (یعرب ) » وكيف اهتدى 
( يعرب ) الى استنباطه هذه اللغة العربية » وكيف تمكن من انجادہ وحده ضا 
من غير مؤازر ولا معين ؟الى غبر ذلك من أسثلة لم يكن يفطن ها أهل الاخبار 
في ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام في هذا الموضوع طويل ء الأشهر منسه 
القولان المذكوران » ووفق البعض بينها بأن قالوا : إن (يعرب) أول من نطق 


١‏ كتاب الاکلیل ٤‏ ( ۱۱/۱ ) تحقيق ( محمد بن علي الاكوع الحوالي ) » القاهرة 
سنة ۱۹٦۳‏ ( مطبعة السنة المحمدية ) » المكتبة أليمنية ( ؟ ) » الاصمعي . 


١6 


عنطق العربية » وا ماعیل هو أول من نطق بالعربية الخالصة. الحجازیة الي “أنزل 
عليها القرآن١‏ . 
۱ أما. الستشرقون وعلاء التوراة المحدثون » فقد تتبعوا تأريخ الكلمة › وتتبعوا 
معناها في اللغات السامية»ومحثوا عنها في الكتابات الجاهلية وني كتابات الآشوريين 
والبابليين والیونان والرومان والعبرانیین وغبرهم » فوجدوا أن أقدم نص وردت 
فيه لفظة (عرب ) هو نص آشوري من أيام الاك ( شلمنصر الثالث ) ر الثاني ؟ ) 
ملك آشور " . وقد تبن لهم أن لفظة ( عرب ) لم نکن تعني عند الآشوريين ما 
تعنيه عندنا من معی ۰ بل کانوا يقصدون ہا بداوة وإمارة « مشيخة » كانت 
٠‏ حكر في البادية التاخة الحدود الآشورية » كان حكمها يتوسع ويتقلص في البادية 
تبعاً الظروف السياسية ولقوة شخصية الأمير > وكان محكمها. أمير يلقت نفسه 
بلقب « ملك » يقال له ( جنديبو) أي ( جندب ) وكانت صلاته سیئة بالاشورین . 
ولا كانت الكتابة الآشورية لا تحرك المقاطع » صعب .على العلاء "ضبط الكلمةء 
فاختلفوا في : كيفية المنطق مها فقرثت : ( Aribi‏ ) و ) Arubu‏ ) و (Aribu)‏ 
و Urbi ) gy ( Arabi ) yg ) Arub)‏ ( و ) (CAzrbi‏ الى غير ذلك من قراءات" . 
والظاهر أن صيغة. (نادتا ) كانت من الصيغ القليلة الاستمال ء ويغلب على 
الظن أنها استعملت ني زمن متأخر؛ » وأنها كانت بمعنى (أعراب) على محو 
ما يقصد من كلمي ( عربي) و (أعربي ) في لمجة أهل العراق غذا العهد . 
وهي تقابل كلمة ( عرب ) الي هي من الكلات المتأخرة كذلك على رأي بعض 
المستشرقين . وعلى كل.حال فإن الآشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اختلاف أشكاها بداوة ومشيخة كانت حك في أيامهم البادية تمييزاً لها عن 
قبائل أخرى كانت مستقرة في توم البادیة * . 


۱ تاج العروس ( ۲ / ۲۵۲ ) » « طبعة الكويت » . 

Margollouth, The Relations between Arabs and Israelites Prior to the rise of ۲ 

Islam, P. 3, The Jewish Encyclopedia, New York, 1902, P. 41, Reallexikon der 

Assyriologie, erster Band; Zweite Lieferung, S., 125, James A. Montgomery, 
Arabia and the Bible, PP. 27. 

Erich Ebling und Bruno Meissner, Reallexikon der Assyrlologie, Erster Band, م«‎ 
Berlin and leipzig 1922, P. 125. 

Ency, Bibll, Vol., I, 2. 278, E. Schrader Keilinschriften und Geschichtforschung, {f 
PP. 100, Fr. Delityech, wo lag das Paradise?, ۰ 295, 304, F, Caussin de Perceval, 
Histoire des Arabes I, P., 4ff. 
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۱۹ 


ووردت ٤‏ الکتابات البابلية جملة 1 ماتواربي ۰ ) Matu A-Ra-bi‏ ) © 


Mau Arba (‏ ) ومعی ( ماتو ) ( متو ) أرض ء فيكون العی ( أرض 
عربي ) ء أي ( أرض العرب ) » أو ( بلاد العرب ) » أو ( العربية ) » 
أو ( بلاد الأعراب ) .بتعبير أصدق وأصح . اذ قصد ہا البادية » وكانت 
حفل بالاعراب١‏ . وجاءعت 1 كتابة ( مهستو ) ( ےپ 6 ( (Behistun‏ 


لدارا الکببر ( داريوس )۳ لفظة ر ارباية ) ( عرباية ) ( هبرهطصه ) * وذلك 


ي النص الفارسي المكتوب باللغة (الأخينية) »و لفظة ( M Ar Payah ( ) Arpaya‏ ) 
في النص المكتوب بلهجة أهل السوس ( Susan‏ ) ( مصەتیں5 ) وهي اللهجة 


١ 


٤ 


W. Muss Arnolt, و‎ assyrisch — english — Deutsches handwort-erbuch, Berlin, 
1903, s., 616, Winckler, A.O.F., Band, 2, 8, 465, Margoliouth, The relations 


between Arabs and israelites prior to the rise of islam, London, 1924, p., 3.‏ 
( بهستون ) و ( بسیستون ) . « بهستون ( بالفتح ثم الكسر ) : قرية بين 
همذان وحلوان » اسمها ساسباتان » بينها وبين همذان آربع مراصل » 
وبینها وبين قرميسين ثمانية فراسخ . وجبل بهستون » عال مرتفع ممتنع » 
ار الى رة بی الخ مسر اد کی ھی اع ال ا 
املس كأنه منحوت » ومقدار قامات كثيرة من الارأض قد نحت وجههه وملسن.. 
فزعم بعض الناس أن الأكاسرة آراد أن يتخذ حول هذا الجبل موضع " سوق 
ليدل به على عزته وسلطانه . وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه القار 
وفيه عين ماء جارية » وهناك صورة دابة کاحسن ما کون من الصور » زعموا 
انها صورة دابة كسرى المسماة شبديز ٤‏ وعليها كسرى » وقد ذكرته مبسوطا 
في باب الشين » » البلدان (؟ / ۳۱۵) » (طبعة وستفلد) ر ۷۱۹/۱ ) 
( شیسداز : بكسر اوله وسكون ثانيهثم دال مهملة وآخره زاي . 
ويقال : شيديز بالياء اللثناۃ من تحت .... منزل بين حلوان وقرميسين في 
لحف جبل بيستون ٤‏ سمی باسم فرس كان لکسری » وقد وصف باقوت 
الحموي الوضع ٤‏ وذكر آراء الناس فيه والقصص التي كانت تروى عن 
الصور » البلدان (ہ / ۲۲۸). 

یعرف في الکتب العربية ب ( دارا , » کتاب تاریخ سني ملوك الارض والانبیاء 
ص ( ۲١.‏ ) » مسروج الذهب ر ۱۹۱/۱ » ۲۵ ) » (دارا الکسسسیر ) 
( دارا الاکبر ) تاریخ الطبري ( ۸۱ ۰ ) طبعة اوروبة . 


The Sculptures and inscription of Darius the great on the Rock of Behistun in 
persla, London, 1907, p., XIVIi, 161 Ency. Bibli., 273, : Hastings, Dictionary of 


the Biblé, ,.م‎ 46 Fasting : : وسيكون رمزه‎ 


٢ - الفصل‎ ۱ ۷ 
١ 


العيلامية لغة عيلام' . 

ومراد البابلين أو الآشوريين أو الفرس من ( العربية ) أو ( بلاد العرب ) ء 
البادية الي في غرب هر الفرات المتدة الى تخوم بلاد ات 

وقد ذکرت ( العريية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص (دارا) الذکور" 
فحمل ذلك بعض العلاء على ادخال طور سیناء في جملة هذه الارضین" . وقد 

شت قبائل عربية غديدة في منطقة سیناء قبل الیلاد . ۱ 

وہذا العی أي معی البداوة والأغرابية والجفاف والقفر > وردت اللفظة 
في العر انية 1 لغات سامية أخري . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) في تلك 
اللغات: المتقاربة هو البداوة وحياة البادية 3 أي ععی ر آعراب ) . واذا راجعنا 
المواضع الي وردت فيها كلمة (عربي ) و ( عرب ) في التوراة » نجدها ہذا 
المی 0 . ففي کل المواضع الي وردت فيها في سفر ( أشعياء ) ( طهندة1 ) 
مثلا" نری آنا استعملت ععی بداوة وأعرابية ۰ كالذي جاء فيه : ( ولا عم 
هناك أعرابي؛ ) وروحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين 
يا قوافل الددانین * ) . فقصد بلفظة (عرب ) في هذه الاية الأخيرة البادية 
موطن العزلة والوحشة وار > ولم یقصد ما قومية وعلمية لمجلس معين بالعی 
المعروف الفهوم . ' 

ول یقصد مجملة (بلاد العرب ) في الآبة المذكورة والي هي ترجمة (مسا 


بقع في الصوف 1 ہت فا کے کے قال جر 3 
السوس تعزیت الشوش بنقط الشين » ومعناه الحسن والنزه والطيب . 
قال ابن المقفع اون ور وضع ف الارقی يبهد ال نان شود انوي ور 
ولا بدری من بنی السوس وتستر والابلة . وقال ابن الكلبي : السوس بن سام 
بن وح ) ی با ١‏ وما بعدها) 
Sculp. P., 4, 95, 161. ۲‏ 
Ency., Bibli., P., 273, Hastings, P. 46’ Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, 3, YF‏ 
PP., 267, J. Hastings, A. Dictionary. of the Bible, I, P., 131, J. Hastings, A‏ 
Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and Contents, ۰, 84.‏ 
٤‏ الاصحاح الثالث عشر » آبة ۰ ( ولا يضرب أعرابي فيها خباء ) » الترجمة 
الكاثو ليكية ¢ المطبعة الکائو ليكية » نروت ١55.‏ 
۰ الاصحاح الحادی والعشرين » الآبة ٣۱١‏ 
J. Simons, The Georgraphical and Topographical Texts of The Old Testament,‏ 
Leiden, 1959, P., 4.‏ 


۸ 


ھ - عراب ) ( „all  ) Massa ha-Arab‏ الفهوم من ( بلاد العرب ) قي 
الزمن الحاضر أو في صدر الإسلام > وإتما المراد پا البادية » الي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن ۔الأعراب۔ . 

وہذا العنی أيضاً وردت في ( أرميا ) ء ففي الآبة ( وكل ملوك العرب ) 
الواردة في الاصحاح الخامس والعشرین؟ ء تعني لفظة « المرب » «الأعرابي»» 
أي و عرب البادية » . وامراد من « وكل ملوك العرب » و « کل رؤساء 
العرب » و « مشاخهم » ء رؤساء قبائل ومشایخ . لا ملوك مدن وحكومات. 
وأما الآية : « في الطرقات جلست لهم كأعرابي في الرية ۲۰ : فإنها واضحة» 
وهی من الابات الواردة في (أرميا) . والراد ہا أعرابي من البادية »لا حضري 
من أهل الحاضرة . فالفهوم اذن من لفظة ( عرب ) في اصحاحات ( أرميا ) 
إنما هو البداوة والبادية والاعرابية ليس غير . 

وما يؤيد هذا الرأي ورود ( ها عرابة طحطویه» وط ) في العيرانية » ويراد 
مها ما يقال له : ( وادي العربة ) » أي الوادي الممتد من ار ايت أو من 
حر الجليل الى خليج العقبة * . وتعي لفظة ( عرابة ) في العيرانية الجفاف وحافة 
الصحراء وأرض محروقة » أي معانى ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت. 
في هذا الوادي قبائل بدوية شملتها لفظة (عرب) . وني تقارب لفظة (عرب ) 
و ( عرابة ) » وتقارب معناهما » دلالة عل الأصل المشترك للفظتين . ویعد" 
وادي ( العربة ) وكذلك ( طورسيناء ) في بلاد العرب . وقصد ب ( العربية ) 
برية سورية في ( رسالة القدیس بولس الى أهل غلاطية) * . 


A Religios Encylopaedia or Dictionary of Biblical, Historical Doctorinal, and 
. Practical Theology, by, Philip Schaff, 1894, Vol, 1, ۶, 122. 


The Bible Dictionary, 1, P., 98 ¢ ۲۲ الابة‎ 

الاصحاح الثالث » الابة الثانية . 

۱ 10۳06. 131011., I1, P., 1 

« مکتوب انه كان لابراهیم ابنان : احدهما من الامة » والآخر من الحرة . غير 
أن الذي من الامة ولد بقوة الجسد » اما الذي من الحرة فبقوة الوعد . وذلك 
انما هو رمز » لان هاتين هما الوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية » 
فهي هاجر » فان سيناء هو جبل في ديار العرب » وبناسب اورشلیم الحالية » 
لان هذه حاصلة في العبودية مع بنیها ) » رسالة القدیس بولس التی اهل 
غلاطية ) » الرسالة الرابعة » ۲۲ فما بعدها» قاموس الكتابالمقدس (۸۹/۴۱). 


4 ع- حم إن 


۱۹ 


وقد عرف علاء العربية هذه الصلة بين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
رعربة ) » فقالوا : ( لبم موا عرباً باسم بلدهم العربات . وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب » وباحة دار ای الفصاحة إسماعيل بن ابراهم علیھا 
السلام )' . وقالوا :( وأقامت قریش بعربة فتنخت ما » وانتشر سائر العرب في 
جزیر مها > فنسبوا كلهم الى عربة » لأن أباهم اسماعيل ٠‏ صلى اللہ عليه وسل 
نشأ وربى أولاده فيْھا فكثروا . فلا لم تحتملهم البلاد»انتشروا ۰ وأقامت قریش 
جا" , وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من تهامة ٣‏ > وهذا لا بنفي على كل 
حال وجود. الصلة بن الكلمتين . 


وروایةم هؤلاء العماء » مأخوذة من التوارة ؛ أخذوها من أهل الکتاب › ولا 
سا من اليهود» وذلك باتصال المسلمين مهم » واستفسارم م متهم عن آمور عديدة 
وردت في التوراة ٠‏ ولا سپا ن الور البي وردت مه في القرآن الکرم 
والأمور الي خص تاریخ غ العرب وصلانهم بأهل الکتاب . 


ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إعا شاعت وانتشرت عند العبر انيين 
بعد ضعت (الاشماعيليين) ( الاسماعيليين ) وتدهورهم وتغلب الأعراب عليهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة (اشماعیلیین ) . ثم تغلبت عليهم » فصارت 
تشملهم ٠‏ مع أن ( الاشماعيليين 4 انوا اما كذلك . أي قبائل بدوية تتنقل 
من مكان الى مكان . طلباً للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضاً في المناطق الى 
سكنها الأعراب 2 أي أهل البادیة. ويرى و لك العلاء ان كلمة (عرب ) لفظة 
متأخرة ٤‏ اقتبسها العبرانیون من الاشورین والبابلين ؛ بدليل ورودها في النصوص 
الأشورية والبابلية » وهي نصؤص بعود ها ما قبل التوراة . ولشيوعها 
بعد لفظة ( اشماعیلیین ) > ولأدائها العی ذاته المراد من اللفظة » ربط بينها وبين 
لفظة ( اشماعيلين ) ۰ وصارت نسياً ا جد هؤلاء العرب (اشماعیسل ) ؛ 
وعدوا من أبناء إسماعيل * . . 


اللسان (؟ / ۷۲) » القاموس المحيط ( ۱ //ر ١.5‏ ) 
اللسان ( ۲ ) ,تاج العروس ( ۳۲۲/۲ ) » « طبعة الكريت » . 
اللسان ر ۲ / تاج العروس ۱ ۸۳۲/۳ » « الکویت » . 
راجع الا لفاظ ۰ ( عرب )و( شماعیل ) في معحمات التوراة . 


ہہ د مه ہم 


۲۰ 


هذا ما مخص التوراة » أما ( التلمود ) » فقد قصدت بلفظة ( عرب ) 
۳ عريم ) ( نط4“ ) ( عریئم ) (صسةزطة») الأعراب كذلك » أي 
العی نضه الذي ورد في الأسفار القدعة » وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 
لكلمة ( اساعيلي ) في بعض الواضع! . 

وقبل أن أنتقل من البحث في مدلول لفظة ( عرب ) عند العبرانیین الى 
٠‏ البحث في مدلوها عند اليونان » أود أن أشير الى أن العرانین كانوا اذا تحدثوا 
' عن أهل المدر » أي ا حضر ذكروهم بأسمائهم . وني سلاسل النسب الواردة في 
التوراة » أمثلة كثيرة هذا النوع ١‏ سوف آتحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليونان هو ( أسكيلوس » أسخيلوس) « أشيلس » 
5 أخيلوس ¢ ) Aeschylus‏ ) “ل ( ۵۲۵ - 4۵1 قبل الميلاد ) من أهل الأخبار 
منهم » ذكرهم يي کلامه على جیش ( آحشویرش 1 ( (Xerxes‏ » وقال : 
انه كان في جیشہ ضابط عربي من الرؤساء مشهور" . ثم .تلاه ( هيرودوتس ) 
شيخ الرخن ( نحو 4۸4 - 4۲۵ قبل الميلاد ) » فتحدث في مواضيع من 
تأرخه عن العرب حديثاً يظهر منه انه كان على شيء من العلم ہم . وقد أطلق 
لفظة ر عواودھ ) على بلاد العرب ء البادية وجزيرة العرب والأرضين الواقعة 
الى الشرق من نہر النيل؟ . فأدخل ( طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف النيل 
في بلاد العرب . ۱ 

فلفظة ( العربية ) ( Arabae‏ ) عند اليونان والرومان > هي قي معی (بلاد 
العرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسکانها هم عرب على اختلاف 
لغامهم وھجامہم > على سبيل التغليب › لاعتقادهم ان البداوة كانت هي الغالية 
على هذه الأرضين > فأطلقوها من ثم على الأرضين المذكورة . 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتن الولفة بعد ( هيرودوتس) 
على نحسن وتقدم في معارفهم في اناده اعت 4 وع آنا بعنودها: فو ت 
في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحبان» فصارت 
لفظة ( ںوھ ) عندهم علماً على الأرضين الأهولة بالعرب والي تتغلب عليها 


۱۲٤ موعيد قطان‎ ۱ 
Ency. ,للطاظ‎ I, P., 273. ۲ 
Ency. Bibli., I, P., 271. ۳ 
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" الطبیعة الصحراوية » وصارت كلمة (عربي ) عندھم علماً لشخص القم في 
تلك الأرضين ء من بدو ومن حضر ؛ للا أن فکرنہم عن حضر بلاد : العرب 
لم تكن ترئفع عن فکرتہم عن البدوي » ععی امهم كانوا يتصورون أن العرب 
هم آعراب ۱ 

ووردت في جغرافية ر سترابون) كلمة ( آرمي ) ( نطصع:2 ) > ومعناها 
اللغوي الدخول ني الأرض أو السكى في حفر الأرض وکهوفها ء وقد آشار 
الیل غحوض هله الكلمة وما يقصد پا » أيقصد ما أهل ( طرغلودیته ) 
Troglodytea )‏ ( أي ( سكان الكهوف ) أم العرت ؟ ولكنه ذكر أن هناك 
من كان يريد ہا العرب » وانہا كانت تعي هذا العنی عند بعضهم في الأيام 
المتقدمة » ومن الجائز أن تكون تحریفاً لكلمة ( نطعته ) فأصبحت بهذا الشكل'. 
٠‏ أما الإرميون » فم مختلفوا عن الأشوريين والبابلين في مفهوم (بلاد العرب)» 
آي ما یسمی ب ( بادية الشام ) وبادية السیاوة . وهي البادية الواسعة المتدة من 

نہر الفرات الى تخوم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرتي من هذه البادية » 
وهو القسم الحاضع لنفوذ الفرس ۰ اسم ( بيت عرباية ) ( (Beth ‘Arb‘aya‏ 
و ( باعرياية ) ( 41285838' 23 ) ومعناها ( أرض العرب ) . وقد استعملت 
هذه التسمية في المؤلفات اليونانية المتأخرة ۲ . وي هذا الاستعال أيضاً معی 
الأعرابية والسکنی في البادية . 

ووردت لفظة « عرب » فی عدد من كتابات « الحضر » . وزذدت ملا 

في النص الذي وسم ب « ۷۹ء حيث جاء في السطرين التاسع والعاشر « ويجندا 
دعرب » > أي « ونود العرب » . وي السطر الرابع عشر : « وغطر 
وغرب عم ۰ أي ہ وبا حضر وبالعرب ۽" . ووردت في النص : ہ ۱۹۳ء : 
« ملكادي عرب » ۰ أي « ملك العسرب » وف النص « ۱۹4 » وي نصوص 
آحری؛ . وقد وردت اللفظة في کل هذه النصوص مى 0 أعراب 25 وم 
ترد علماً على قوم وجنس ء أي بالعی الفهوم من اللفظة في الوقت ال حاضر* 
Strabo, Vol., 8, ۶۰, 215. ١‏ 


Ency. Bibli., Vol, I, 2, 23 Hastings, رہ‎ 46, Schrader, Keilinschr. und 06808. YF 
S., 100, Delitzsch, Wo lag das Paradies? 8, 295. 


" وسیکون رمزه Delitnyeh‏ 


Die Araber, IV, 8., 243. f. ۰ ۰ ۱۹۲۰۱ مجلة سومر » الستة‎ ۳ 
Die ۸۵96۲, IV, S., 261. 6 ۱٩۱۱ 6 سومر‎ ٤ 
Die ۸۳۵6۲, IV, 85, ۰ 5 


۳۲ 


هذا » وليست لدینا كتابات جاهلية من النوع الذي يمول له المستشرقون 
ر كتابات عربية شمالية ) ۰ فيها اسم ( العرب ) ؛ غير نص واحدء هو النص 
الذي يعود الى ( امرىء القیس بن عمرو ) . وقد ورد فيه : « مر القيس بر 
عمرو ۰ ملك العرب كله » ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب 
مذحجو ... »۲ . ولورد لفظة ( العر ب ) في هذا النص الذي يغود عهده الى 
سنة (۳۲۸ء) شأن كبير « غير انا لا نستطیم ان نقول : ان لفظة (العرب ) 
هنا » یراد ما العرب بدواً وحضراً » أي يراد ا العم على قومية » بل بظهر 
من النص بوضوح وجلاء انه قصد ر الأعراب ) ۰ أي القبائل الي كانت تقطن 
البادیة في تلك الأيام . 

أما النصوص العربية الجنوبية » فقد وردت فيها لفظة ( اعرب ) ععی 
ر أعراب ) ع ول یقصد با قومية ۰ أي عل غذا امن العروف اللي بشمل 
كل سکان بلاد العرب من بدو ومن حضر » فورد : (واعرب ملك حضرموت)» 
أي ر وأعراب ملك حضرموت )۲ ۰ وورد : ( واعسرب ملك سبا ) » أي 
ر وأعراب ملك سبأ )۳ . وكالذي ورد في نص ( آبرهة ) ۰ نائب ملك الحبشة 
على اليمن؟ . ففي کل هذه الواضع ومواضع آخری » وردت عمی أعراب* . 
أما أهل المدن والمتحضرون ۰ فكانوا يعرفون مد نهم أو بقبائلهم » و كانت مستقرة 
رو سار میں سر رح ) وقبائل أخرى ؛ 
ععی اما قبائل مستقرة متحضرة ۰ تمتاز عن القبائل المتنقلة المسماة ( اعرب ) ي 
النصوص العربية الجنوبية » ما يدل على أن لفظة ر عرب ) و ( العرب ) لم 


Ephemeris, 2-34, Nabia, P., 4, Plate, 2, Dussaud, in rev. Archeologique, IL, ١ 
(1902), 409, ff., Arabes en Syrie avant L'Islam, P., 34, Montgomery, Arabia and 
the Bible, P., 28. 
۰ Mon†g0 وسيكون رمزه ا"‎ 
لما كان السند لا يعرف الحركات » صعب علينا قراءة الکلمات. قراءة صحيحة‎ ۲ 
: ) سی ا یس دم اپ ری :( اعرت ) ولجون قراءتها (اعراب‎ 
رس ناس ےا ا ۷ سطر 1 > ا اليه ب نکر » ا‎ 
. ۷۳ نص رقم ۰۷۲ و‎ 
Glaser, Zwei inschriften über den Dammbruch von Marib, S., 33, Ency, 21611. ¢ 
I, P., 275, Cis, 541 Glasser, 618. 
Albert Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Biqis Baltimore, 1962, P., 445 5 


۲۳ 


تكن تؤدي معنى ا نس والقومية وذلك في الکتابات العربية الجنوبية ا مدونة والواصلة 
الينا الى' قبيل الإسلام بقلیل ( 444 م ) ( ٥٤٥٥‏ م) . والرأي عندي ان العرب 
الجنوبيين لم يفهموا هذا العی من اللفظة الا بعد دخولهم في الإسلام » ووقوفهم 
على: القرآن الکرم ؛ وتكلمهم باللغة الي نزل ما ء وذلك بفضل الإسلام بالطبع. 
وقد .وردت لفظة ( عرب ) في النصوص علماً لأشخاص" . 


وقد عرف البدو » أي سكان البادية ء بالأعراب في عریة القرآن الکرم . 
وقد ذكروا ي مواضع من كتاب الله + مرقد نعتوا فيه بنعوت سيئة ۴ ٠‏ تدل 
على أثر خلق البادية فيهم . وقد ذكر بعض العلاء ان الأعراب بادية العرب ؛ 
واهم سکان البادية * . 


والنص الوحید الوحید الذي وردت فيه لفظة ( العرب ) علماً على العرب 
جمیعاً من حضر وأعراب > ونعت فيه لسانهم باللسان العربي ء هو القرآن 
الکر م . وقد ذهب ( د. ه. مار ) الى أن القرآن الکرم هو الذي خصص 
الکلمة وجعلها علماً لقومية تشمل کل العرب . وهو يشاك في صحة ورود کلمة 
( عرب ) علماً لقومية في الشعر الجاهلي» كالذي ورد في شعر لامریء القیس › 
وني الأخبار الدونة في کتب الأدب على ألسنة بعض الجاهليين* . ورأي (ملر ) 
هذا » رأي ضعيف لا يستند الى دليل » اذ كيف تعقل مخاطبة القرآن قوماً مبذا 
. العی لو لم يكن ٹم علم سابق به ؟ وني الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
كان لهم إدراك ذا العی قبل الاسلام » وانہسم كانوا ينعتون لسانہم باللسان 
العربي » وانہم كانوا يقولون للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية : ( أأعجمي . 
وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء )> . ( وكذلك آنزلناه حكماً 


Margoliouth, The Relations, ۶, 2, Glaser, 554, 2, ,ہ35۷۸‎ VI, ,؟‎ CIH. ۰ 9. ١ 

CIH, 343, 397, 7. CIH, IV, Pars Himyaritica, Nos, 79, 343, 397 Montgomery. P. 27. 
۰٩٩ نثر رص ۸۹) نص‎ ٢ 

Ansaldi, Cesare il Yemen,. Nella Storia e nella Legenda,. Roma, 1933, Nr., 17, 

69, Ryckmans, in Le Muséon, Vol., I, Part., 3, (1937), Nr. 180. 


. التوبة » الآبة ١.١ ٠ ٩۷‏ » الفتح » الایة ۱۱ » الحجرات » الابة ]۱ . 

4+ بلوغ الارب ( ۱۳/۱) » تاج العروس ر ۲۳۳/۲ نما بعدها) . 

D.H. Muller, in Neue Freie Presse, (1894), 20th April, Ency. Bibli., 1, .ظ‎ 4۰ ۰ 
٠۱۱٢١۹ / ١١ر‎ ٤)۹ /۹( فری عربيات ) » الاغاني‎ ( 

3 سورة فصلت رقم ٦١‏ » ألاية )) . 
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۳ 


عربياً )۱ . ( وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا )" . ( لسان 
الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين )۳ . ففي هذه الآبات 
وآيات آخری غيرها دلالة على أن ا جاملین کانوا يطلقون على لسانهم لساناً 
عربياً » وني ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الإسلام* . 

وحن لا نزال نمیز الأعراب عن الحضر ء ونعتدهم طبقة خاصة تختلف عن 
'الحضر » فنطلق عليهم لفظة : ( عرب ) في معی بدو وأعراب ؛ أي بالعی 
الأصلي القدم » ونری ان عشيرة ( الرولة ) وعشائر أخرى تقسم سكان الجزيرة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب ایام أي المتنقلين. 
وتقسم العرب » أي اابدو الى ( عرب القبيلة ) ؛ و ( عرب الديرة ) » وهم 
العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف » أي في معتی ( عرب الضاحية ) 
و ( عرب الضواحي ) في اصطلاح القدامی . ۱ 


ثم تقسم الحضر وتسمیهم أيضاً ب ر أهل الطن ) الى ( قارين ) » والواحد 
( قروني )وهم المستقرون الذين هم أماكن ثابتة ينزلونما أبداً » والى (راعیة) 
والمفرد راع » وهم أصحاب آغنام وشبه حضر » ويقال لحم ( شواية ) 
و ( شيان ) و ( شاوية ) و( رحم الديرة ) بحسب لغات القبائل' . 


وأشبه مصطلح من الصطاحات القدعة عصطلح ) شو اية ( و و« شاوية ۾ › 
هو ( الأرحاء ) ٤‏ وهي القبائل الي لا تنتجع ولا ترح مکانہا ¢ إلا ان ينتجع 
بعضها ي البر حاء وعام ا حدب! : 


وخلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) »> ( عرب ) ۰ هي ععی التبدي 
والأعرابية. في کل اللغات السامية ء ول تكن تفهم الا هذا العی في آقدم 


سورة الرعد رقم ۱۳ ۰ الاية ۳۷ 
سورة الاحقاف » رقم 1 الابة 1 
النحل ٤‏ السورة رقم 15 » الاية ۱۰۳ 
سورة بوسف الابة ۲ » سورة طه الابة ۱۱۲ ©» سورة الزمر » الایة ۲۸ » سورة 
الشوری ء الابة ۷ » سورة الز خرف 4 الابة ۲ 7 
B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook Series for Official use only, o‏ 
Western Arabia and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 398.‏ 
1 « شاوية » . . 
.د العقدالفرید (۳ / ۳۳۵) . 


حے فم f‏ ےھ 


النصوص التارعیة الي وصلت الینا » وهي النصوص الآشورية . وقد عنت ہا 
البدو عامة » مھا كان سيدهم أو رئيسهم . ومذا المعى استعملت عند غيرهم. 
ولا توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالههم واحتكاكهم بالعرب وبجزيرة العرب » 
توسعوا في استعال اللفظة » حى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار انهم أهل 
بادیة وان حیالہم حياة أعراب . ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم » فصارت 
علتمية عند اولئك الأعاجم على بلاد العرب وعلى سکانبا » وأطلق لذلك كتبة 
اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( عوطودث ) ( منطو ) أي (العربية ) 
ععی بلاد العرب . 

لقد آوقعنا هذا الاستعال في جهل باأحوال کشر من الشعوب والقبائل» ذکرت 
بأسمائها دون أن يشار الى جنسها . فحرنا في أمرها » ول نتمکن من ادخاها في 
جملة العرب » لأن الوارد الي تملكها الیرم لم تنص على آصلها . فلم تكن من 
عادنہا » ولم يكن في مصطلح ذلك الیوم كا قلت اطلاق لفظة ( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القبيلة » وكانت تلك القبيلة بادية 
غير مستقرة وقد رأينا ان العرب أنفسهم ۸ يكونوا يسمون أنفسهم قبل اليلاد » 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت الهم > لكان حالهم حال من ذكرنا > أي لما مكنا من 
ادخالمم في العرب . ونحن لا نستطيع أن نفعل شيا تجاه القبائل المذكورة » 
وليس لنا إلا الانتظار » فلعل الزمن يبعث نصاً يكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . ٠‏ 

هذا ويلاحظ أن عدداً من القبائل العربيسة الضاربة في الشمال والساكنة في 
العراق وني بلاد الشام ء تأثرت بلغة بي إرم » فكتبت ما » كا فعل غبرہم 
من الناس الساكنين في هذه الأرضين ء مع انہم لم يكونوا من بي ارم . وهذا 
حسبوا على بي ارم ؛ مع أن أصلهم من جنس آخر . وف ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة » ضاع أصلها » لأُنہسا تثقفت بثقافة بي ارم » فظن لذلك 
اا منهم 1 ۱ : 

الآن وقد انتهيت من تحديد معنی ( عرب ) وتطورها الى قبيل الإسلام ء 
أرى لزاماً علي أن أنحدث عن ألفاظ أخرى استعملت معی (عرب ) في عهد 
من العھود » وعند بعض الشعوب .. فقد استعمل اليونان كلمة ( Sei‏ ) 


۳۹ 


و ( Saracenes‏ ) » واستعملها اللاتن على هذه الصورة ( sںuمSarace‏ ) » 
وذلك ني معنى (.العرب ٠)‏ وأطلقوها على قبائل عربية كانت تقم في بادسة 
الشأم” وفي طور سیناء" » وف الصحراء المتصلة بأدوم؛ . وقد توسع مدلوفا بعد 
الميلاد » ولا سپا في القرن الرابع والحامس والسادس: » فأطلقت على العسرب 
عامة » حى أن كتبة الكنيسة ومؤرخي هذا العصر قلا استعملوا كلمة (عرب ) 
1 كتبهم > مستعيضين عنها بكلمة ( Saracêmi‏ ) ° : وأقدم من ذكرها هو 
( دیوستوریدس ) Dioscurides of Anazarbos‏ ) الذي عاش ي القر ن الأول 
للمیلاد" . وشاع استعالها في القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جمیسع 
العرب » وأحياناً على جميع المسلمين" . ونجد الناس يستعملونها في الانكليزية في 
وس ات سی سا ۱ 

وقد أطلق بعض المؤرخحين من أمشال « یوسبیوس » « أويسبيوس » 
Eusebius (‏ ) و (هير ونيموس) ) Hieronymus‏ ( هذه اللفطة على (الاشاعيلين) 
الذين کانوا يعيشون في الراري في ( قادش ) في برية ( فاران ) ء أو مدين 
حیث جبل (حوريب)* . وقد عرفت أيضاً ب ( افاجرینی ) Hagerene‏ ) 
5 دعیت ب ) Saracenes‏ ) 3 ۱ 

و يتحدث أحد من الكتبة الیونان والرومان والسريان عن أصل لفظة 
Sarakenoi ( ) Saraceni (‏ ) . ول يلتفت العلاء الى البحث ف أصل التسمية 
إلا بعد النهضة العلمية الأخيرة » ولذلك اختلفت آراؤهم في التعلیسل » 
بعضهم انه مركب من ( سارة ) زوج ابراهم ۰ ولفظ آخر رعا هو (قین) > 


Forster, Vol, 2, P., 9, Webesters New International Dictionary of ۳۳۵118 ١ 
Language, Vol., 2, P., 2216, Ency. Brita., Vol.,. 19, 2. 987 

Ency. Brita., Vol, 19, P., 7 

Forster, Band, 2, S., 9, Ptolemy, 5, 16, Ency. of Islam, Vol., 4. P. 155. 
Forster, Vol., P. 20. f. 

Ency. of Islam, Vol., 4, P., 156. 


ہہ چس on‏ 


وسیکون الرمز : Ency‏ 


Ency., Vol, 4, ۶۰, 155, Bretzl, Botanische Forschungen des Alx Alexanderzuges, ٦ 
S., 282. 


Ency Vol, 4 P., 155. ۷ 


Ency., Vol., 4, ۶, 6, Eusebius, (ed. Sehoene), II, 13, Chron. ‘Pasch., 94, 18. 4 


۳۷ 


فيكون العی ( عبيد سارة )۲ . وقال آرون : انه مشتق من ( سرق ) » 
فیکون الواد من کلمة ( (Saraceni‏ ( سراکن ( (السراقين) أو رالسارقن) 
اشارة الى غزوهم ور سطوھم؟ . أو من ( Saka‏ ) عمعی (تعطه) أي 
( شرق )۳ ۰ ویراد بذلك الارض الي تقع الى شرق النبط . وقال (ونکلر ) 
انه من لفظة ( شرقو ) ٠‏ وتعي ( سکان الصحراء ) أو ( آولاد الصحراء) 
استنتج رأيه هذا من ورود الفظة ‏ نص من ايام (سرجون)؟ . ویری آخرون 
انه تصحیف (شرقین) » أو ( شارق )* على نحو ما یفهم من کلمة (قدموني) 
Qadmoni )‏ ) في التوراة ممعی شري » أو أبناء الشرق ( Bene Kedem‏ ) 

Bene Qedhem (‏ ) ۲ . وكانت تطلق خاصة على القبائل الي رجع النسابون 
العبر انیون نسبها الى ( قطورة )^ . 

وقد مال الى هذا الرأي الأخير اکثر من حث في هذه لنسمیة من المستشر قن » 

فعندهم ان ( سرسين ) أو )2 سركين ) أو ( Sarakenoi‏ ) من ( شرق ) » 
وان ( Bene Kedem‏ ) و ( Qadmoni‏ ) العر انیتشن هما ترجمتان للفظطة 
( ندععودوك )۱ . وطذا يرجحون هذا الرأي وبأخذون به . 


۱ الهلال السنة السادسة » الجزء ( ۱۵ دسمبر ) ۱۸۹۷ 6 ص ۲۹٦٢‏ » الشرق : 
السنة السابعة » الجزء ۷ »> ص .16 » حيث رای ( الاب آنستاس ماري 
وعلی هذا فهم ر السر‌حیون ) . ( وسمعتهم بقولون : سراكنو » سراکنو 4 
ومعناه السلمون ) » زحلة ابن بطوطة ر٢‏ / 18۱ ) ( طبعة آوربة ) » تحفة 
النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ٠‏ تهذيب رحلة أبن بطوطة » بقلم 
أحمد العوامري بك ومحمد احمد جاد المولى بك » ( بولاق 15176 ) » ( ۱ / 
پیا ناو وس سے وی ( ص ۲۹۳ ) » ( وكانت الروم 

العرب سار قیو س » بعني ذوي سارة » ببب هاجر ام اسماعیل ) » 
ابن الائیر : الکامل (۱ / ۱۱۷) ۰ 


. ۲۹۱ الهلال : السنة 1 ( ۸) (۱۸۹۷) ص‎ Y۲ 

Musil, Arabia Deserta, P., 811, Stephen of Byzantium, Ethnica, P., 566, (Meineke), YF 

Ency., Vol., 4, P., 156, Winckler, Altorlent, Forschungen, II, Ser., I, ۰ ٤ 

0 الهلال : الجزء المذكور ٤‏ ص ۲۹٦‏ » مجلة لفة العرب » الحزء ) السنة ۷ 
(۱۹۲۹) ص 559 ¢ 156 Ency., ۷۵1, 4, P.,‏ 

٦‏ التکوین : الاصحاح الخامس عشر » الابة ۹ء 

۷ قاموس الكتاب المقدس ( ۲ / Hasting%, ۳. 512, )۲۰٢‏ 

۸ التكوين ۲۵ © الابة ١‏ ¶ ,512 .ظ Hastings,‏ 

۹ 


Musil, Deserta, P., 494. 


۲۸ 


والقائلون ان ( سارقن ) من أصل لفظتين ( سارة ) » زوج ابراهم» ومن 
( قن ) ععی (عبد) وان العی هو ( عبيد سارة ) » متأثرون برواية التوراة 
عن سارة وبالشروح الواردة عنها ١‏ . وليست لأصحاب هذا الرأي أية ادلة 
آخحری غير هذا التشابه اللفظي الذي نلاحظه بين ( سرسين ) وبين ( سارقين )؛ 
وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا شك » وغر هذه القصة الواردة 

في التوراة : قصة ( سارة ) الي لا علاقة لها بالسرسين . 

هذا وما زال أهل العراق بطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ) على 
جاعة من العرب هم من سكان ( لواء العارة ) والأهوار في الغالب » وينظرون 
اليهم نظرة خاصة » ولا شك عندي ان هذه التسمية علاقة بتلك التسمية القديمة. 

ویستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لفظة آخری » هي ر الشرجية ( 6 
أي ( الشرقية ) » ویقصدون ہا جهة الشرق . وتقابل لفظة ( ؛ بي قدم ) في 
العبر انية »وهي من بقایا المصطلحات العراقیة القدعة الي تعبر عن ل ي 
و ر بي قدم ) . 

هذا وقد عرف العرب ان السروم پسمو چم ( سارافینوس ) ۰ فقد ذكر 
رالسعودي) ان الروم الى هذا الوقت ( أي الى وقته ): تسمي العرب(ساراقینوس). 
وذكر خيراً طريفاً عن ملك ارم ) تو ) العاصر ل ( هارون الرشید ) ٠‏ 
فقد زعم انه ( أنكر على الروم تسميتهم العرب ساراقينوس . تفسير ذلك عبيد 
ساره » طعناً منهم على هاجر وابنها 9 ۰ انها كانت امة" لسارة » وقال: 
تسمیتهم عبید سارة ء کذب؟ 

وقد كانت منازل ( القدمونین ) > ( هقدسي ) ۰ ( هاقدموني ) 
( 8۵50001۸69 ) » ني المناطق الشرقية لفلسطين ۰ أي في بادية الشام ولا 
كان ( قيدما ) ( (Kedemeh‏ هو أحد أبناء اماعیل في اصطلاح (التوراة) » 
فيكون أبناء ( قيدما ) من العرب الا ماعیلیین٣‏ . وقد ذكر في موضع من التوراة 
انهم _كانوا يقطنون الناطق الشرقية لفلسطن قرب ( البحر الميت ) العروف في 


۱ لغة العرب < ) » من السة ٤۷‏ ص ۲۹۲ ۰ 
۲ التنبیه ( ص ۱18۳ ) ( طبعة عبد الله اسماعیل الصاوي) ۰ 
Hastings, A BISA of the Bible, I, ۶, 688. ۳‏ ,512 7 تس 


۳۹ 


الععرانية ب ( هام هقدموني ) ء أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشرفی )' 

وقد كان ( القدمونيون ) » أي ( بنو قدم ) أعراباً يقطنون في بادية الشام. 
وأشباه أعراب » أي رعاة وأشباه حضرین » واللفظة لا تعنى قبيلة واحدة معينة» 
أي علمية » ولا : ي بالل سی وانما هي لفظة عامة أطنقت عل :الا کان 
ي الأما کن ھ2 باللسبة الى العبر انیین ۲ 1 

ونجد في الكتب اليونانية لفظة ها علاقة بطائفة من العرب» هی ( مواندہ×5 ) 
( مدائدہہ8 ) © وقد أطلقت خاصة على أعراب بادية الشام مك مها الأعراب 
سكان الحيام » أي ر أهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلاء 
الى ا هي منزل الأعرابي »> لأن الحیمة هي ( Skene‏ ( 
( نهاك ) في اليونانية . فالعی إذن ( سکان ا حیام )۲ 


وقد ذكر ( سترابون ) ان الہ ( &cenitae‏ ) کانوا نازلن على حدود 
( سورية ) الشرقية » كا ذكر ان منهم من كان بنزل شال ( العربية السعيدة ) 
وهم سکان خیام؛ . وقد فرق ( سترابون ) بينهم وبين البدو تفريقاً ظاهراً › 
وميزهم عن غيرهم من الأعراب بسکناهم في الحیسام . وقال عنهم في موضع 
آخر : انهم عثلون بصورة عامة ( بدو ) العراق* . وانہم یعتنون بتربية الإبل. 
وقد ذكرهم افا ي اثناء كلامه على ساحل ( عهانطة:]1 ) فقال : انه مأهول 
بالفلاحين وبال ( مو؛ئدتەہ5) وأراد .ہم الأعراب الذين لا يسكنون إلا الحيام 
ويعيشون على تربية الابل » وقد ذكر انهم كانوا قبائل ومشیخات٦‏ 

وقد ذكرهم ( بلینیوس ) كذلك » فدعاهم ب ( ععانجع۹0 ) ۲ . وقد 
كانوا.يقيمون في البادية . وقد حارهم ( سبتيموس سفروس ) ٠»‏ وسأنحدث 


Hastings, A Dictionary, I, P., 8311, _ ۱۸ حز قیال » الاصحاح 6 » الابة‎ 9 

J. Simons, The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament, P., ۰ ۲ 

Webester’'s New International Dictionary of the Englisch Language, Vol, 2, P. 2233, ۳ 

Strabo, XVI, 2 : 2, Vol., 1, P., 63, 196, 441, Vol., 2. P. 219. 252. Vol. 3. ۶۰ 160. 

166, ,185, 190, 204, (Hamilton). : 

Strabo, Vol., I, P., 196, 441. : ٤ 

Musil, Palmyrena, P., 209, Strabo, Vol., 8, P., 166, 190. 204. 0 
» ) راحع الواضم الشار الیها من حفرافية ( سترابون‎ ٦ 

Dio., P., 254, A Cyclopaedia of Biblical Literature, by, John Kitto;, I, P., 184. 

Pliny, 6, 143, Der Araber, 1, ۰ ۷ 


عن ذلك فها بعد > كا أشار غيره ایهم . والظاهر ان لفظة ر ممه ) 
Nomadas (‏ ) الي تعي (البدو) لا تؤدي معی ( Scenitae‏ ) أي سكان الحيام. 
اذ فرق الكتبة اليونان في مولفاهم بين اللفظتين . وأغلب ظي ان الراد بسكان 
ایام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة ء طم خيامهم وإبلهم وحیوانالہم على مقربة من الريف والحضارة . 
“أما ال ( ومادس ) ( Nomadas ( ) Nomades‏ ) فقد كانوا قبائل رحلا 
يعيشون في البوادي لا يستقرون في مكان واحد » مى وجدوا فرصة اغتنموها 
فأغاروا على من مجدونهم آمامیم > للعيش على ما بقع في أيدهم . ولذلك كانت 
ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من أحسن الفرص الناسبة لهم . 
ومن هنا فرق الكتبة الیونان وغبرهم بین الجاعتين' . ۱ 
ننا لا نستطيع أن نحدد الزمان .الذي ظهر فيه مصطلح ( سكينيته ) بين اليونان 
واللاتن . وقد يكون ترجمة للفظة أخذوها من الفرس أو الأشوريين أو غير هم 
من الشعوب . ومصطلح ( أهل الوبر ) > هو مصطلح يقابل جملة ( سکان 
الحيام ) في نظري . آما مصطلح ( أهل بادیة ) أو ( آعراب بادية ) أو (سکان 
البوادي ) ٠‏ فانه تعہبر بقابل ( Nomads‏ ) عند اليونان . 
وعرف العرب عند الفرس وعند بني ارم بتسمية أخریء هي: ( دود ) 
و (لإنه ) . أما علاء عهد التلمود من العرانین » فأطلقوا عليهم لفظة 
رط ي ني ع )١‏ ( طيعا) و ( طيايا ) ( طياية )۲ وأصل الكلمتين واحد على ما 
بظهر ء أخذ من لفظة ( طيء) اسم القبيلة العربية الشهيرة على رأي اکثر العلاء۳. 
وكانت تنزل في البادية في الأرضين التاخة دود امعراطورية الفرس » وكانت 
من أقوى القبائل العربية في تلك الأيام ء وغذا صار اسمها مرادفاً للفظة (العرب) 
( عرب ) . وقد ذكر ( بردیصان ) اسم (عتزوتزه1 ) ( و۲ ) مم 
٠۶ ) Sarakoye (‏ ۱ 


Der Araber, I, S., 8. ١ 
The Uni. Jew. Ency., Vol., 2, P., 43, Margoliouth, P., 57, Ency, Vol. 4. p. 598. ۲ 
Ency., Vol, 4, ۶, 598, ۳ 
Ency., Vol., 4, ۶, 598, Cureton, Spicll. Syr., P., 16, Noldeke, in ZDMG. 12126, ¢ 
713, Margolouth, The Relations, P., 57, Kraus, in ZDMG, XX, 321, 01 


۳۸ 


وقد شاعت هذه التسمية قرب الميلاد » وانتشرت في القرون الأولى للميلاد » 
كا يتبين ذلك من الموارد السريانية والوارد اليهودية ١‏ . 


واستعملت النصوص ( الفهلوية ) ( :سوتطوط ) لفظة ( تاجك ) 
Tashik ) ) Tachik ( ) Tadgik (‏ ) في مقابل ( عرب ) » كا استعملت 
الفارسیة لفطة ( تازي ) ببذا العی أيضاً . واستعمل الأرمن كلمة ( تجسك ) 
( 15 ) في معى عرب ومسلمين ؛ واستعمل الصينيون لفظة ( تشي ) 
( فطفة؟ ) هذه التسمية . وقد عرف سکان آسية الوسطى الذین دخلوا في الإسلام 
مذه التسمية » كا أطلق الأتراك على الايرانيين لفظة ( نجك ) » من تلك 
التسمية » حى صارت لفظة ( نجك ) تعنيی ( الايراني ) في اللغة التركية ۲ . 


ويرى بعض العلاء ان ( تاجك ) و ( تجك ) و (نازك) » هي من الأصل 
من أصل لفظة ( طيء )۳ . ولكلمة ( تازي ) في الفارسية معی 
( صحراوي ) ۰ من ( تاز ) (82') ۰ ععی الأرض المقفرة الحالیةء ولذلك 
ہو اوت یر تہ هذا العی سی على 
العرب لا اشتهر عنهم أ r‏ صحراويون؟ . 
وقد زعم ر حزة الأصفهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة(تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مشی بن كيومرث ) » وهو جد 
العرب" . 
وبعض هذه التسميات المذكورة » لا يزال حي مستعملا > ولكنه لم يبلغ 
مبلغ لفظة ( عرب ) و ( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظة 
( عرب ) » علماً على قومية وجنس معلوم ؛ له موطن معلوم » وله لسان 


O’Leary, Arabia, P., 18, J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S., 283. 1.‏ 
Ency., Vol, 4, P., 598.‏ . 
Ency., ۳۱, 4, P., 598.‏ 
الرسالة : الجزء ٠٠٤‏ » السنة ۱۹۲١‏ »© تعليق بقلم ( ح. م۰ ع ) من النجف 
على كلمة « تاجك » » وكنت قد كتبت فيها في مجلة الرسالة المصرية قبل هذا 
الجزء . 1 

۰ حمرة(1؟1).' 


ص محمد اجا n.‏ 


يض 


خاص به ميزه عن سائر الألسنة من بعد الميلاد حى اليوم . وقد وسع الاسلام 
قعة بلاد العرب » كا وسع مجال اللغة العربية » حى صارت بفضله لغة عالمية 
خالدة ذات رسالة كبيرة ؛ غمرت بفضل الاسلام بعض اللغات مثسل الفارسية 
والتركية والأردية ولغات اخصسرى» فزودنها عادة غزيرة من الألفاظ » دخلت فيها 
حى صارت جزءاً من تلك اللغات » يظن الجاهل الها منها لاستعاله ها » ولكنها 
في الواقع من أصل عربي . 

ورب سائل يقول: لقد كان للعرب قبل الإسلام لغات » مثل المعينيسة والسبثية 
والحميرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثاها » اختلفت عن عربية القرآن الکرم 
اختلافاً كبر » حى إن أحدنا إذا قرأ نصا مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز 
عن فهمه » وظن إذا م يكن له عم بلغات العرب الجاهليين أنه لغة من لغات 
العرابرة أو الأعاجم > فاذا سيكون موقفنا م ن أصحاب هذه اللغات » وهل 
نعدھم عرباً ؟ 


والجواب أن هؤلاء ؛ وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا » 
فإمهم عرب لحماً ودماًء ولدوا ونشأوا في بلاد العرب < يردوا أليها من الحارج » 
وم يكونوا طارئن عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مشل رهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » وإن اختلفت وتباینت ٠‏ وما اللغة الي نزل ما 
القرآن الکرم لا" لغة واحدة من تلك اللغات » ميزت من غيرها » واکتسبت 
شرف التقدم والتصدر بفضل الاسلام > وبفضل نزول الکتاب ہا »> فصارت 
( اللغة العربیة الفصحى ) ولغة العرب أجمعين . 

وحكمنا هذا ينطبق على النبط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم » وان 
عدهم علاء النسب والتاریخ واللفة والأخبار من غير العرب » وأبعدوهم عن 
العرب والعربية» فقّد كان أولئك وهؤلاء عرياً أا > مثل عرب الیمن الذکورین 
ومثل عود والصفويين واللحيانين 3 هم مجاهم ا حاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية 
وكتبوا مها ہا » فقد تکل اليهود بالإرمية ونسي کشر منهم العير انية > ولکن نسیان : 
أوللك اليهود العبر انية 3 خر جهم مع ذلك عن العير انين ۱ 


وسترد في مثنا عن تاريخ الجاهلية أسماء قبائل عربية كثيرة عديدة لا عهسد 
للإسلاميين ما » ولا عل لهم عنها » ذكروا في التوراة وني كتب اليهود الأخرى 


۳۳ الفصل - ۳ 
۱ 


وفي الموارد اللاتيئية واليونانية والکتابات الجاهلية . واذا جاز لأحد الشك ني أصل 
بعض القبائل المذكورة في كتب اليهود أو ني مؤلفات الکتبة ( الكلاسيكيين) على 
اعتبار أنها أخطأت في ادخاها في جاعة العرب ٠»‏ فإن هذا الجواز يسقط حتما 
بالنسبة الى القبائل المذكورة في الكتابات الجاهلية » وبالنسبة الى القبائل الي دونت 
تلك الكتابات . فهي كتابات عربية » ون اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتھا لغتناء 
با لحجة قوم عاشوا في بلاد العرب ونبتوا فيها » وقد كان لسانهم هذا اللسان 
العربي المكتوب 5 


فسبيلنا في هذا الكتاب إذن » هو البحث في کل العرب : العرب الذين 
تعارف العلاء الإسلاميون على اعتبارهم عرباً » فنحوهم شهادة العروبة » محسب 
طريقتهم في تقسيمهم الى طبقات » وني وضعهم في أشجار نسب ومخططات ؛ 
والعرب الجهولن الذين لم عنحوا هذه الشهادة بل حرموا منها » ونص على 
إخراجهم من العرب کالنبط على ما ذكرت » والعرب المجهولين كل الجهل 
الذين لم يكن للمسلمين عم ما ہم ء ول یکن لهم علم حتى بأسمائهم . سنتحدث 
عن هؤلاء جميعاً » وت بی ا العرب » لأنهم بادوا قبل 
الاسلام أو لا نهم عاشوا في بقاع معزولة نائية » فلم يصل خرهم إلى الإسلامين » 
فلا شرع السلمون في التدوین » لم یعرفوا عنهم شیف ناهملوا » ونسوا مع' 
ی 


سثل أحد علاء العربية عن لسان حير ۰ فقال : ما لسان حر وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا »۱ . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
حير » ولا من عروبة غبرهم ممن كان يتكلم بلسان آخر مالف للساننا » بل 
عدوهم من صمم العرب ومن لبها » ون هنا لا نستطيع أن نتكر على الأقوام 
العربية المنسية عروبتها » لجرد اختلاف لسانبا عن لساننا » ووصول کتابات 
منها مکتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لغة عربیة ‏ ما في ذلك شك ولا 
شبهة » وان اختلفت عن لسان یعرب أو أي جد آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
كان أول من أعرب في لسانه > فتکلم ذه العربية الي أخذت تسميتها من 


1 > الجمحي : طبقات الشعراء ( ص ؟ وما بعدها ) . 


۳ 


ذلك الإعراب . 

وبعد أن عرفنا معنی لفظة العرب والألفاظ الرادفة لها > أقول إن بسلاد 
العرب أو ( العربية ) » هي البوادي والفلوات الي أطلق الآشوريون ومن جاء 
يعد هم على أهلها لفظة ( الأعراب ) »> وعلى باديتهم ( Arabeae‏ ( و (Arabae)‏ 
وما شاكل ذلك . وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حى 
. نہایتھا عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام > فالفرات هو حدها الشري . 
أما حدها الغربي > فأرض الحضر في بلاد الشام . وتدخل في العربية بادية 
فلسطين و (طور سيناء) الى شواطىء النيل . وقد أطلق بعض الكتاب اليونان 
على الأرضين الواقمة شرق ال (عععته) ۰ أي الحابور اسم ( هنطدمه )' 
کا أدخل ( هيرودوتس ) أرض طور سيناء الى شواظیء هر النیل في ( العربية ) 
Arabia (‏ ) أي بلاد العرب ؟ . ۱ 

أما الآن » وقد عرفنا لفظة عرب » وكيف ضددت » وتطورت ۰ أرى 
لزاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب » مبتدئین عقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استقینا منها أخبارها ء ثم عقدمات عن جزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن السامبين وعقليتهم وعن العقلية العربية» تليها عوث في أنساب 
العرب » ثم ندخل بعد ذلك في التاریخ السياسي للغرب » ثم بقية أقسام تاريخ 
العرب من حضارة ومدنية ودينية واجماعية ولغوية . 

ولما كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق في تاريخ العرب» أخرجهم . 
من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة ء وميترهم أمة تؤثر تأثير خطبراً في 
حياة الناس .. صار ظهوره لہایة لدور ومبدأ” تاریخ دور » وماية ايام عرفت 
ب ( الجاهلية ) وبداية عهد عرف ب ( الاسلام ) ما زال قائماً مستمراً » 
وسيستمر الى ما شاء الله » به اُرخ تاريخ العرب »> فا وقع قبل الاسلام »عرف 
بتاریخ العرب قبل الاسلام » وما وقع بعده قيل له : تاريخ العرب بعد 
الاسلام 1 

وسيكون مشا هنا » أعي في هذه الأجزاء المنتالية في القسم الأول من 


Xenophon, An., IL, 5, I, Der Araber, In der Alten Welt, بل‎ 8. 165. ۱ 
Heredot, 2, 15, Der Araber, I, S., 166. ۲ 


تاریخ العرب ؛ وهو قىم تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ أما القسم الثاني ؛ وهو 
تاريسخ العرب في الاسلام > فستات تی أجزاؤه بالتتالی أيضاً بعد الانتهاء من هذا 
القسم . 
وبعد هذه المقدمة > فلنطو ضفحات هذا الفصل » ولننتقل الى فصل جدید» 
هو الفصل الثاني من هذه الفصول > فصل : الجاهلية ومصادر التاریخ 
الجاهلي . 


۳۹ 


النل الشَاف 
امجاهلین ومصادر التاريخ الجاهلي 


اعتاد الناس أن يسموا تاریخ العرب قبل الاسلام ( التأریسخ الجاهلي ) » أو 
( تأريخ الجاهلية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة » 
وانہم كانوا قد خلفوا عمن حولم في الحضارة » فعاش أكثرهم عيشة قبائسل 
رحل » في جهل وغفلة > لم تكن لهم صلات بالعا م الخارجي » ول يكن للعالم 
الخارجي اتصال هم » أميّون » عبدة أصنام » ليس لهم تاريخ حافل » لذلك 
عرفت تلك الحقبة الي سبقت الاسلام عندهم ب ( الجاهلية ) . 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام » وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام تمييزاً وتفريقاً ها عن الحالة ابي صار عليها العرب بظهور الرسالة » 
على النحو الذي محدث عندنا وعند غبرنا من الأثم من اطلاق تسميات جدبدة 
للعهود القائمة ؛ والكيانات الوجودة بعد ظهور أحداث تزلزها وتتمكن منها › 
وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود الي قد تسميها أيضاً بتسميات جديدة ١‏ . وفي 
التسميات الي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمناً على شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان . ۱ ۱ 

وقد سبق للنصاري ان أطلقوا عسلى العصور الي سبقت المسبح والنصرانيسة 


١‏ ( وفي کتاب ليس لابن خالويه ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن 
الذي كان قبل البعثة ) » المزهر (۱۷۹) » بلوغ الارب ۱ /ر©ا١).‏ 


۳۷ 


( الجاهلية ) » أي ر ايام الجاهلية ) » أو ر زمان الجاهلية ) » استهجانا لأمر 
تلك الأيام » وازدراء” مجھل أصحاہا الة الوثنية الي كانوا عليها » و مھالة 
الناس اذ ذاك وارتكامهم الحطايا الي أبعدتهم > في نظر النصرانية » عن العلم » 
وعن ملكوت اللہ . ( عوقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن جميع 
الناس في كل مكان الى ان يتوبوا )۱ . 

وقد وردت لفظة (الجاهلية) » في القرآن الکر م» ور دت ی السور المدنية ۲ 
دون السور المكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المدينة » وان اطلاقها ذا المعنی كان بعد الحجرة » وان المسلمين استعملوها منذ 
هذا العهد نفا بعده . ۱ ١‏ 


وقد فهم جمهور من الناس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العلم أو 
عدم اتباع الع »ومن الجهل بالقراءة والكتابة ء ولهذا ترجمت اللفظة في الانكليزية 
لب ) (The Time of Ignorance‏ ¢ وي الألمانية بل ( Zeit der Unwissenheit‏ 5 
وفهمها آخرون آنا من الجهل باللہ وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد 
لغير الله » وذهب آخرون الى أنها من الفاخرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والکبر والتجير وغبر ذلك من الحلال الي كانت من أبرز صفات الجاهليين؛ . 


ويرى المستشرق ( كولدتزهير ) ( Goldziher‏ ) أن المقصود الأول من الكلمة 


۳۰ أعمال الرسل 4 الاصحاح السابع عشر 4 الاية‎ ١ 

۲ آل عمران » الابة ۱۵ ؛ المائدة ء الابة ۰ الاحزاب ء الابة ۲۳ » الفتح > 
الآية ٦٢‏ . 

Ency., Vol., I, ۶, 999, Zwemer, Arabia the Cradle of Islam, P., 158. ۳ 

٤‏ لسان العرب ۱۳۱ / 1۳۷ ) » آساس البلاغة (۱/ ه5١‏ ) » صحاح الجوهري» 
الوارب ( ص ۱۷ ) » شرح العلقات السہع للز وزني (۱۷١)ءٹرح‏ ديوان 
عنترة بسن شداد » ( ص ۱۲۱ ) » الاغاني (۲۱ / ۲۰۷) ء بلوغ الارب 
لامية العرب » للشنفری » « ولا بزدهي الاجهال حلمي 6 » ۵۲ فحر الاسلام 
ص ۸۰ ( الطبعة الثالثة ) » الاساطیر العربية قبل الاسلام ص ۰۳ ( وهذا 
يؤبد قول الستشرق کو لدزهیر الذي آثبت ان الجهل ضد الحلم » لا ضد 
۱ ۰ 1 0 

Ency., Vol., P., 999, Muh. Stu., LS., 219. ff., Nicholson, A Literary, 1941 P. 30. 


۳۸ 


( السفه) الذي هو ضد ال » والأنفة وانلفة والغضب وما إلى ذلك من معانء 
وهي أمور كانت جد واضحة في حياة الجاهليين » ويقابلها الاسلام ء الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام » وعمادة اللحضوع لله والانقياد له" 
ونبذ التفاخر بالأحساب والأنساب والکر وما إلى ذلك من صفات نهى عنها القرآن 
الکرم والحدیث . ۱ 

وقد وردت الكلمة في القرآن الکرم في مواضع منه۲»منها آیة سورة الفرقان: 
( وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً)" » وآية سورة البقرة : ( قالوا أتخذنا هزوا ؟ قال : أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين )؟ » وآيسة سورة الأعراف : ( خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين )٢ء‏ وآية هود : (اني أعظك أن تكون من الجاهلين)١.‏ 
وفي كل هذه المواضع ما يم على أخلاق الجاهلية . وقد ورد في الحديث : 
( اذا كان أحدم صائماً » فلا يرفث ولا يجهل)" » وورد أيضاً : ( إنك 
امرژ فيك جاهلية )* ومذا العی تقريباً وردت الكلمة في قول مرو بن كلثوم: 


ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل ا جاھلینا* 


أي : لا بسفه أحد علينا » فنسفه عليهم فوق سفههم ؛ أي نجازہم جزاء 


يرسي عليه . 


» ) ۸۷ فجر الاسلام ( ص‎ ۱ 
` Ency., Vol, I, P., 999, Muh. ,تاک‎ 50, I, 8. 244 f. 

۲ راجع فهارس القرآن الكريم 

۳ سورة الفرقان » ابة ۱۳ » تفسیر الطبري ( ۱۹ / ۲۱ ) ( آنهم بمشون عليها 
بالحلم » لا يجهلون على من جهل عليهم ) » بلوغ الارب ۱ /۱۱) ۰ 

1 سورة البقرة » ابة ٠ ١۷‏ 

0 سورة الاعراف ۷ ابة ۱۹۸ © تفسسم الطبري ( ٠١5/4‏ )»2 تفسير غرائب 
القرآن ورغائب الفر قان للنيسابوري » هامش تفسير الطبري ٩۱‏ / ۱۰۵ ( ۰ 

. ]1 سورة هود ۱۱ اه‎ ٦ 

۷ بلوغ الارب ۱۱ /۱۱) ۰ 

۸ ذیل اقرب الوارد ر٣‏ / ٠) ٠٠١‏ فجر الاسسلام (۱ / ۰۸۷ ء بلوغ الارب 
1٦ / ۱ (‏ فمابعدها). 

۹ بلوغ الارب ( ۱ / 16 ) » محيط الحیط ص ۲۰۹ » اساس البلاغة ,۱ / ٠٤١‏ ) 
فجر الاسلام ( ۱ /۸۷) » شرح العلقات السبع للزوزني ۱۵۱ 5 


۳۹ 


واستعال هذا الفظ بهذا المعنی کثر۱ . 

وجاء في سورة الائدة : ( أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللہ حکماً 
لقوم یوقنون )۲ أي أحكام الملة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في 
الأحكام والتفریق بين الناس في المنزلة والعاملة؟ . 

وأطلقوا على ( الجاهلية الجهلاء ) ء والجهلاء صفة للأولى يراد مها التوكيدء 
وتعي ( الجاهلية القدعة )* . وكانوا اذا عابوا شيثاً واستبشعوه ء قالوا : ركان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء )° . و ( الجاهلية الجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسلام . وقد أنب القرآن المشركين على حيتهم الوثنية»فقال : « اذ جعل الذين 
كفروا في قلوہم الحمية حیة الجاهلية ١‏ . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمق والأنفة والحفة والغضب وعدم 
الانقياد لجسم وشريعة وارادة إلهية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . 
فهي في معی ( اذهب يا جاهل ) نقوفا في العراق لمن يتسفه ويتحمق وبنطق 
بكلام لا يلبق صدوره من رجل > فلا يبالي أدباً ولا یراعي عرفاً ».و (رجل 
جاهل ) نطلقه على من لا ہم بمجتمع ودين » ولا بتورع من النطق بأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبع أن يكون ذلك الرجل جاہسلا أمياً » أي ليس له 
عل 3 ولیس بقارىء كاتب . 

وقد اختلف المفسرون في المراد من الجاهلية الأولى في قوله تعالى : ( وقرن 
في بيوتكن ولا ترجن تيرج الجاهلية الأولى )ء فقيل : ( الجاهلية الأولى الي 


۱ بلوغ الارب ر ۱ / ۰۱۱ 

۲ سورة الائدة ٥‏ ابة ٠.‏ تفسير الخازن (۱ / ۰۱۱ ) » مدارك التنزيل وحقائق 

التأويل للنسفي » حاشية على الخازن (۱ / 16۱ . 

۳ محيط الحیط ( ۲۰۹ ) » تفسم الخازن ( ۱ / 0۱3 ) . 

محيط الحیط ۲۰۹ » اساس البلاقة ( ١‏ / ۵ صحاح الجوصري 
(۴۲/ ۸ا ) »اقرب الوارد ص ( ۱۲۷ ) رو قالوا الجاهلية الجهلاء فالفوا؛ 
لسان العرب ۱۳۱ / ۱۲۷ ) شمس العلوم » ( ج ۱ ي ۲ » ص 368 ) 

5 اقرب الموارد ۱6۷ . 

۹ سورة الفتح ۸) اية ۲١‏ . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا العنی في القرآن 
الکریم ٤‏ راجع تفصيل ابات القرآن الحكيم ٤‏ تأليف جون لابوم » نقله الى 
العربية محمد فؤاد عبد الباقي ص 1۲۱ . 

۷ سوره الاحزاب ركم ۳۳ + ابة ۲۳ 
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ولد فيها ابراهم ۰ والجاهلية الأخرى اليي ولد فيها محمد )' . وقيل ( الجاهلية 
الأولى بن عيسى ومد )" »> وقد أدى اختلافهم ي مفهوم هذه الآية الى تصور 
وجود جاهليتين جاهلية قدعة > وجاهلية أخرى هي الي كانت عند ولادة ‏ 
الرسول؟ 

واختلف العلاء في تحديد مبدأ الجاهلية » أو العصر الجاهلي » فذهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فما بين توح وإدريس؛ . وذهب آخرون الى أنها كانت 


بين آدم ونوح ء أو انها ین مود وی ٤‏ او الفئرة الي كانت ما بين عیسی 
وحمد* . وأما منتهاها ء فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين » أو 
فتح مكة عند جاعة ١‏ . وذهب ابن خالويه الى أن هذه الافظة اطلقت في e‏ 
على الزمن الذي كان قبل البعثة ۲ 

والذي يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون 
ب (الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام » وقبل نزول الوحي» فكانوا 
يسألون الرسول عن أحكامها » وعن موقفهم منها بعد اسلامهم ٤‏ وعن العهود 
الي قطعوها على أنفسهم في ذلك العهد » وقد أقر الرسول بعضها » ونهى عن 
بعض آخر* ؛ وذلك يدل على أن هذا العی كان قد تخصص منذ ذلك الحين» 


۱ طبقات این سعد ( ۱۳۸۸ 6 ۱۵ ) ۰ 

۲ بلو غ الارب ( ۱۷/۱ ) » مفتاح کنوز السنة ( تأليف فنسنكك ) ص ۱۰۹ ۰ 
مر رس جا وہ ا ہو ہہ وی بس 
وت سر سا ) بلوغ الارب ( ۱۸/۱ ) . 

5 تاریخ الطبري ( ۸۲/۱ » لا سار العربية قبل الإسلام ص ٢‏ . 

: بلوغ الارب ( ۱۱/۱ فما بعدها ) » ( والفترة ما بين كل نبيين . وفي الصحاح‎ ٥ 
جا ين کل سو لیس ٹر مل الق وجل فق ارتا الذي ات تر ہے‎ 
» ) الرسالة » وفي الحديث فترة ما بین عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام‎ 
. ) ۱۳۷/۱۳ ( لان العرب‎ 

. ) فما بمدها‎ 1٩ / ۱ ( لوغ الارب‎ ٦ 

۷ لو ارت7( 06/7۸۷ > الرهر ۱۷٩‏ وق ر کناب مر ای خالویه : 
ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثة ) . 

۸ مسوم سل 10071١‏ 4 سحيو البشارى ۵ ب > يار 6ن 
۹ ب ۱۲ » ك ۷۸ ب ۰۱۱ له ۸۸ ب ۱ » له ٣٣ب‏ ۵ » ۱۵ »2 ٴ٦٦)‏ ب 6ه »© 
رقال صلی الله عليه وسلم : اربع في آمتي من أمر الجاهلية لا بتر کونهن : الفخر 
بالاحساب »© والطعن في الانساب © والاستسقاء بالنجوم » والنياحة ) » بلوغ 
الارب ( ۱ / ۱۷ ) » مسند احمد بن حنبل ۲۱ / ۰۱۱ ۰۱۰۳ ۱۸۷) 6 
ر ۳۲ / ۲۵ , » مفتاح كلوز السنة ص ۱۰۸ . 


۱ 


وأصبح للفظة ( الجاهلية ) مدلول حاص نی عهد الرسول . 

وأطلق بعض العلاء على الذين عاشوا بين الیلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) 
وهم في نظرهم جاعة من أهل التوحيد من يقر بالبعث » ذكروا منهم: (حنظلة 
ابن صفوان ) نبي ( أصحاب الرس ) وأصحاب الأخدود » وخالد بن سنان 
العبسي ء و( وثاب السني ) وأسعد أبا كرب الحميري » وقس بن ساعدة الإيادي 
وأمية بن انی الصّلت » وورقة بن نوفل » وعداس مولى عتبة بن أبي ربيعة› 
وأبا قيس صربة بن أبي أنس من الأنصار ۰ وأبا عامر الأوسي ٠‏ وعبدالله بن 
جحش وآخخرين١‏ 3 فهم اذن طبقة خاصة من الجاهلين > میزوا عن غير هم مه 
السمة ء لأنهم لم يكونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 

فلفظة ر الجاهلية ) اذن نعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلق في العهود 
السابقة على حركة ما أو انقلاب . أطلقه السلمون على ذلك العهد » كا نطلق 
اليوم نعوتا وأسماء على العهود الماضية الي يثور الناس عليها » من مثل مصطلح 
( العهد المباد ) الذي أطلق في العراق على العهد الملكي منذ ثورة ۱6 موز ۱۹۰۸ء 
ومثل المصطلحات الأخرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى » والي اطلقت على 
العهود السابقة للثورات والانقلابات . ۱ 

موارد التاریخ الحاهلي : 

تاریخ الجاهلية هو آضعف قسم کتبه الورخون العرب في تاريخ العرب » 
يعوزه التحقیق والتدقیق والغربلة . وأكثر ما ذکروه على انه تاريخ هذه ا حقبة؛ 
هو أساطبر » وقصص شعي » وأخبار أخذت عن أهل الکتاب ولا سپا الیهود» 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام » تأرب اقتضتھا العواطف والوثرات 
ا حاصة . 

وقد تداول العلاء وغر أصحاب العم هذه الأخبار على الما تاريخ الجاهلية حى 
القرن التاسع عشر . فلا انتهت الى المستشرقين > شکوا في أكثرها » فتناولوها 
بالنقد . استناداً الى طرق البحث الحديثة الي دخلت على العلوم النظرية» وتفتحت 
بذلك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاهلي لم تكن معروفة ووضعوا الأسس للجادات 
الي ستوصل عشاق التاريخ الى البحث في تاريخ جزيرة العرب . 
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وكان أهم عمل رائع قام به المستشرقون هو البحث عن الکتابات العربية الي 
دو مها العرب قبل الاسلام » وتعلم الناس قراءتما بعد أن جهلوها مدة تنيف على 
ألن عام . وقد فتحت هذه النصوص باب تاریخ الحاهلية »> ومن هذا الباب 
يجب أن نصل الى التاريخ الجاهلي الصحيح . 

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلاء والسياح» عناً غالا كلفهم حیانهم 
في بعض الأحيان » ول يكن من السهل تجول هؤلاء الأوروبيين بأزياء مختلفة في 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية للحصول على معلونات عن از ائب والعاديات 
والحصول على ما عکن الحصول عليه من نقوش وكتابات . 


والتاريخ الجاهلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وني الدرجات الأولى من 
سم طويل متعب . ولا بنتظر التقدم أكثر من ذلك»للا إذا سھّل للعلاء العجوال 
في بلاد العرب » لدراستها من جميع الوجوه » وللبحث عن العاديات » ويسرت 
هم سبل البحث » ووضعت أمامهم كل المساعدات الممكنة الي تأخذ بأيدهم 
الى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن كنوز الاثار ا 
واستخراجها وحل رموزهاء لجعلها تنطق بأحوالها في تلك الأيام . وتلك مسؤولية 
لن تفهم الا اذا فهم العرب وعلى رأسهم الحا كمون منهم أن من واجبهم المحافظة 
على تاریخ العرب القدم بصيانة مواطن الاثار ومع الاعتداء عليها » بانزال أشد 
العقوبات فيمن محطم تمثالا” » لاعتقاده بأنه صم > أو دم أثراً للاستفادة من 
70+70۳0 ما شابه ذلك من هدم ونخريب . 


لم يطمئن المستشرقون الى هذا المروي في الكتب العربية عن التاريخ الجاهلي وم 
يكتفوا به © بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعد هم 5 تدوين هذا الذي نعر فه 
عن تاریخ الجاهلية » وهو شي ۰ قلیل ي الواقع ¢ ولكنه مع ذلك خر من هذا 
القدم ا متعارف وأقرب منه الى التأريخ > وقد تجمعت مادته من هذه الوارد : 

. النقوش والکتابات‎ )١( 

(۲) التوراة والتلمود والكتب العيرانية الأخرى . 

(۳) الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها . 
)٤( ۱‏ المصادر العر بية الاسلامية 5 


۳ 


: النقوش والكتابات‎ - ١ 


. تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر الي تكوان التاريخ الجاهلي » وهي 
وثائق ذات شأن » لأنما الشاهد الناطق ال حي الوحيد الباقي من تلك الأيام» وأريد 
أن ۷1 الى قسمين : نقوش وكتابات غير عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض 
النصوص الأشورية ۳1 البابلية » 2-77 وكتابات عربية کتبت بلهجات عتلفة 
و ی تم وی ضمنها تلك الي وجدت في مصر 
أو في بعض جزر الیونان أو في الحبشة » وهي من كتابات المعينيين والسبئيين » 
ومنها ما عبر عليه في مواضع أخرى من جزيرة المرب » مثل أعالي الحجاز 
وبلاد الشام والعربية السعودية والكويت ومواضع آخری » وكل ما عثر أو سيعتر 
عليه من نصوص في جزيرة العرب مدوناً بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغاث العرب . 

وأغلب الكتابات الجاهلية الي عثر عليها هي وبا للأسف في امور شخصية » 
ولذلك انحصرت فوائدها في نواح معينة » في مثل الدراسات اللغوية » وأقلها 
النصوص الي تتعرض حالة العرب السياسية ۰ أو الأحوال الاجماعية أو العلمية او 
الدينية أو النواحي الثقافية والحضارية الأخرى » وضذا بقيت معارفنا في هذه 
النواحي ضحلة غير عميقة . وكل أملنا هو ني الستقبل » فلعله سيكون سخياً 
كرياً ؛ فيمدنا بفيض من مدونات ها صلة وعلاقة ہذہ الأبواب» وينقذنا بذلك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه » بتارب يخ العرب قبل الاسلام . 


بل حت اتصوص العربية المنوبية الي عثر عليها حنی الآن » هي في امور 
شخ قالغال » من مثل انشاء پیت رہ او بناء معبد ا او بناه مو او 
شفاء من مرض ء ولکنها آفادتنا » مع ذلك » فائدة كبيرة في تدوين تارسخ 
العرب ابلنوبیین ۰ فقد آمدتنا بأسماء عدد من اللوك ؛ ولولاها لا عرفنا عنهم 
شيئ . ونظراً ال ما نجده في بعض النصوص من اشارات ال حروب' » ومن 
صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية » ونظراً الى کون بعض الکتابات آوامر 
ملكية وقوانن ‏ تنظم الضرائب ونعین حقوق الفرباء وني !مور عامة آخری ھا 


hReportolre D’Epigraphie Semitique, Nr., 2633, 2687, ۰ ۱ 
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قة , بصلة بصلة ا لحکومات بشعو ہا »> ونظراً الى ما عرفناه من ميل الى سو 
والاستقرار والعمل والبناء 4 وي حکومانہم من تنظم وتنسيق ي الأعمال . » 
نأمل الحمصول في المستقبل على وثائق » تعطینا سٹو سے جو 


كتابة عثر عليها في ظفار ہمان » ويعود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
من کتاب Qataban and Sheba‏ ( من 4 ۳۰ ). 
الجنوبين وعن صلاتمهم ببقية العرب او بالعالم الحارجي » لأن جاعة نهم ہے هذا 
الاھماع بالأمور الم كورة 4 لا عکن ان تکون ف غفلة عن اضية ر 
ونختلف الكتابات العربية الحنوبية طولا" وقصراً تبعاً للمناسبات وطبيعة الوضوع» 


٤ 


وتتشابه في المضمون وفي انشائها في الغالب » لأنها كتبت في أغراض شخصية 
مہاثلة . ومن النصوص الطويلة المهمة » نص رقه العلاء برقم : ( 135.1450© ) 
وقد کتب لناسبة ا حرب الي نشبت بين قبائل حاشد وقبائل مر ي مدینة(ناعطم۱ء 
ونص رقة 4884 .6115 ) ۰ وقد آمر بتدوینه اللك ( شعر أوتر بن علهان 
فان ) ( شعر أوتر بن علهن نہفسن ) ١ - ۸(٤‏ ق. م )۲ » ونص 
( أبرهة ) نائب ب ملك الحبشة على اليمن ( عزلي ) » وهو محوي كتابة مهمة 
تتألف من (15) رسطراً > يرتقي تاريخها الى سنة 588 الحميرية أو 4ه م وقد 
كتب محميرية رديئة ركيكة > ونص يرتقي تارمحه الى سنة ۵۵6 م . 

أما الكتابات المكتوبة باللهجات الي يطلق عليها المستشرقون اللهجات 59 
الشمالیة ‏ فقليلة . ويراد ذه اللهجات القريبة من عربية القرآن الکرم . 
الكتابات الي وجد أنها مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية ء فإنها عديدة» 
وهي قصيرة » وی آمور شخصية » وقد أفادتنا فی استخراج أسماء بعض الأصنام 
وبعض المواضع وني الحصول على أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 


تأر بخ الكتابات : 


والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه ء اذ يكون المؤرخ في حيرة 
من أمره في ضبط الزمن الذي دون فيه النص ۰ ول نتمكن حى الآن من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام » مدة طويلة في جزيرة 
العرب . والذي تبين لناءحتى الآن هو أنہم استعملوا جملة طرق في تأرخهم 
للحوادث » وتثبیت زماما ٠‏ فأرخوا کر الا > فکانوا يشر ون الى الحادث 
بأنه حدث في أيام اللك فلان ء أو في السنة کذا في حك الملك فلان . وأرخوا 
كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الأسر وهي طريقة عرفت عند 
العینین والسبئيين والقتبانیین وعند غبرهم في مختلف أنحاء جزيرة العرب . 


Margoliouth, Lectures on Arabic Historians, Calcutta, 1930, P., 29 4 
Lectures P., 30 وسارمز اليه ب‎ 

٤ ۲‏ شعراوتي ٤»‏ ( شاعر اوتر ) رشاعر اوتار) . وقد 
نبيه فارس : اہ ا و ES GE‏ 


في احدی الخطوطات التي اعتمد علیها ٤‏ طبعة الكرملي ۲ . 
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والکتابات الؤرخة ہذہ الطريقة » وان كانت أحسن حالا" من الکتابات 
المهملة الي لم يؤرخها آصحابا بتاريخ » الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذکر > 
اذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمانہا بالضبط ء وهو لا يعرف شيا عن _ 
حياة الملك الذي أرخحت به الكتابة او حكمه » أو زمانہ » او زمان الرجال الذين 
آرخ مهم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تدوم » وأن 
الاك فلاناً » أو رب الاسرة فلاناً » أو الزعم فلاناً رعا لا يعرف بعد أجيال» 
وقد يصبح نسیاً منسياً > لذلك لا مجدي التأريخ به شیا ٤‏ وذاكرة الانسان لا 
تعي إلا الحوادث السام . هذا السبب لم نستفد من كثر من هذه الكتابات 
المؤرخة على وفق هذه الطريقة > وأملنا الوحید هو أن يأني يوم قد نستفید فيه 
منها' في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية » ولا سپا الکتابات القتبانیة > على 
هذه الصورة : ( ورخس ذو سحر خرف .... )۱ ۰ أو ( ورخس ذو تمنع 
خرف .... )" > أي : ( وارخ في شهر سحر من سنة .... ) و ( أرخ في 
شهر تمنع من سنة .... ) . ویلاحظ ان ( ورخ ) و ت7 > مثل (أرخ) 
و( تاريما ) » هما قريبتان من استعال نمم » اذ هي تقو : ( ورخخت الکتاب 
تورعاً ) أي و وم ا و 2 
بكلمة ( ورخ ) ۰ فانه أداة التنكير . ويلي التاريخ اسم الشهر » مثل شور 
( ذو تلع ) و ( ذو سحر ) وغير ا e‏ انتا 
الشهور ني اللهجات العربية الجنوبية المختلفة تحتاج الى دراسة لمعرفة ترتیبھا بالنسبة 
الى الوسم والسنة . ثم تلي الشهور في العادة كلمة ( خرف ) أي (خریف )» 
وهي في العربية 3 » السنة أو العام او الحول . وعندئذ يذكر اسم الملك 
او الرجل الذي أرخ به » فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي مت رجور کر لا 
وهو ملك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الملوك او غيرهم . 


نری من ذلك ان التاریخ بأعوام الرجال كان يتضمن شهوراً . غير اننا لا 


N. Rhodokanakis, Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, Bd., I, 3, 123. ١ 
1518 : وسارمز اليه ب‎ 

Glaser 1395 — 1604, Se 84. Glaser 1412 — 1612, SES1, KTEB, BD., 180. ۲ 

م بلوغالارب (۳ /۲۱6) 
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نستطیع أن نجزم أن هذه الشهور كانت ثابتة لا تتغير بتغير الرجال » او الا 
كانت تتبدل بتبدل الرجال . والرأي الغالب هو اما وضعت في وضع يلائم 
الوامم وأوقات الزراعة . ويظهر انهم كانوا يستعملون أحياناً مع هذا التقوم 
تقوعاً آخر هو التقوم المكومي > وكان يستند الى السنين الالية »أي سبي جمع 
الضرائب . وتختلف أسماء شهور هذا التقوم عن اسماء شهور التقاوم الي تورخ 
بالرجال'. 

ویظھر أن العرب الجنوبيين كانوا يستعملون التقوم الشمسي في الزراعة » كا 
كانوا يستعملون التقوم القمري والتقوم النجمي أي التقوم الذي يقوم على رصد 
النجوم ۲ ۱ 

وقد اخذ ا حمبریون منذ سنة ( ۱۱۵ق. م ) تقوعاً ابتاً يؤرخون بهء وهي 
السنة الي قامت فيها الدولة الحميرية ‏ على رأي بعض العلاء - فأخذ ا لحمبریون 
رن هذا الحادث ؛ واعتدوه مبدأ” لتق و عهم . وقد درسه الستشرقون » 
فوجدوه يقابل السنة المذكورة قبل الميلاد. والكتابات المؤرخة عوجب هذه الطريقة» 
ها فائدة كبيرة جداً في تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض الباحثين حدیثاً الى أن مبدأ تأريخ حير يقابل السنة (۱۰۹ق.م) 
اي بعد ست سنوات تقريباً من التقدير المذكور » وهو التقدير ا متعارف عليه . 
ولفرق بین التقديرين غير كبر" . ۱ 

ومن التصوص ااژرخة » نص تأرشه سنة ۳۸۰ من سي التقوم الحميري . 
وإذه ذهبنا مذهب الغالبیة الي تجعل بداية هذا التقوم سنة ( ۱۱۵ق. م۰6 عرفنا 
أن تاريخ هذا النص هو سنة ۲۷ م تقرب وصاحبه هو الملك ( یسر نعم ) 


KTB., بآ‎ S., 81. f. ١ 
N. Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und Grammatik des ۲ 
Altsudarabischen, 2 BD., BD., 2, S., 145. ۰ ۱ 
LEXI : وسأرمز اليه ہے‎ 


Sab, Denkm., 21, Glaser, Zwei Inschriften, 47, note 7, ZDMG., 46, Glaser Die 
Sternkunde der Südarabischen Qabylen, in SEWA, Winckler, AOF., 2, 35. ff. 

: للوقوف على مہدا التقويم الحميري » راجع‎ ۴ 
Glaser, 1226, 1, S., 3. ff., F. Hommel, Geschichte Südarabiens, 1, 1997, 8. 96. 
Ryckmans, Chronologie Sabéenne, C. Rend. Ac. Inscr. et Belles, Letttes, 1943, 
P., 236 — 246, Le Muséon, 1964, 3 — 4, P., 407 سب‎ 427, 429. f. 
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وياسر نعم » (باسر ينعم ) ملك سبأ وذو ريدان وابنه (شمر هرعش )' 
وللملك ( ياسر نعم ) نص آخر بعود نا ره آل سنة ۳۷٣‏ من سي التقو م 


aE‏ رز 2 5 و وو ا 
3 ر 

3 رج رکا ےک 

5 1 ان 
مر :3ھ 5 
3 3 00 
E2‏ 
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من كتاب 2122© صفحة (۱۰۲) 


الحميري > أي الى سنة ( ۲۹١‏ م)" . ( ولشمر هرعش )۳ كتابة آمر بتدوينها 
سنة ۳۹۲ للتفوم ا حمسبري »> اي سنة ۱ * . وقد ورد 


۱ نص ر قم ,174 C.LH. 46, Hartmann, Arabische Frage, S.,‏ 
Rhodokanakis, WZKM, XXXVII, S., 148, J.H. Mordtmann und EUgen‏ 
Mittwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, S., 1. ff.‏ 
وسارمز اليه ب : Sab. Inschf,‏ 
۲ بمرت الحب ہی ا ار ا ریش سس ا رھ 
النعم ) ( مالك ناشر النصم ) » الاکلیل ر۸ / ۷ ۰ فما بعدها) ( طبعة 
نبيه ) »التيجان . ۷ فما بعدها » ۱۱۹ فما بعدها » الطبرى (۱ / 187 فما 
١ RE‏ كرككه) ( طبعة دار المعارف ) ر تحقيق محمد ابي الفضل 
ابراهيم ) 
1 ودع ف رح وع gs‏ کا ین ار ان 
ر ص ۲۲۲ فما بمدها) » الاكليل ( ۱۹/۱۰ ۱ 
C.I.H. 448. ٤‏ — 2313350 
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اجه ني صوص أخرى » وقد لقب نفسه بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) 3 
. ولقّب نفسه في مكان آخر بلقب ( ملك سأ وذو ريدان وحضرموت ومنت )» 
ما يدل على أنه كان قد وسع ملكه » وأحضع الأرضين المذكورة )“0+0 
وهي نصوص متأخرة بالنسبة الى النصوص الأخرى . 

ولا أراد الملك ( شرحبيل يعفر بن أبي > كرب أسعد ) ( ملك سبأ وذو 
ريدان وحضرموت وعنت وأعراہا في الجبال والسواحل ) بناء السد" » أمر بنقش 
تاریخ البناء على جداره . وقد عثر عليه » واذا به يقول : إن العمل كان في 
سنة ١٥٥‏ - هه الحميرية » وهذا يوافق عامي ٥٥٤ - 44٩‏ من الأعوام 
الميلادية" . وبعد ماني سنوات من هذا التأريخ » أي في عام 4۵۷ - 4۵۸ من 
التأريخ اليلادي ( ۵۷۲ - ۵۷۳ حيري ) > وضع عبد كلال نصاً تار یاً یذ کر 
فيه اسم ( الرحمن )ء وذین النصين أهمية عظيمة جداً من الناحية الدينية . یذ کر 
النص الأول ( باله السماوات والأرضين ) > ويذكر الثاني ( الرحمن ) . وتظهر 
من هذه ار فكرة التوحيد على لسان ملوك الیمن وزعمائها" . ۱ 

وقد عر على نصين آخرين ورد فيها| امم اللك « شرحب آل یکف ) 
و« شرحبيل يكيف @ . تأريخ أحدهما عام ۸۲( ہے 0 ۷ م ) » وتأريخ 
النص الثاني هو سنة ۵۸۵ الحميرية » الموافقة لسنة ١ ٤۷١‏ 

ومن النصوص الاثارية اة > نص حصن غراب . رخا النص آمر يكتابته 
( السمیفع أشوى ) ( السمیفع أشوع ) وأولاده» تخليداً لذكرى انتصار الأحباش 
7 المانين 5 ص ۵ م ( سنة 14۰ ا حمبریة )' . ويليه النص الذي اسو 
أبرهة ا الیمن في عهد الأحباش بوضعه على جدران سد مأرب لا قام بترمم 
السد" واصلاحه في عام ٠ “oV‏ اطمبري > الوافق لعام ۳ 

وآخر ما مجده من نصوص مؤرخة » نص وضع 11 عام ۹ لتقو م مر 
( يوافق عام 4ههم )۷ . ولم بعٹر النقبون بعد هذا النص على نص آخر محمل 


C.LH. 628, 0111 353, 407, 430, 431, 8 : راجع النصوص‎ ۱ 
Sab. Inschr., S., 2, CIH 540. ۳ 
BOASOR, 83 (1941), PP., 22, Sab. Inschr., S., 2. ۳ 
CIH 537, 644, Sab. Inschr., S8, 2. . 0 
Sab. Inschri., 8., ۰ ٥ 
Sab. Inschr., 8., 2, CIH 541, 2187501101111, P., 32. 5٦ 
Sab. Imschr., S., 2, CIH ۰ ۷ 


تأرعاً ..نعم » عثروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونہا وعباراها وألفاظها 
النصوص الي أقيمت في الفترة بن 44 م وسنة ٥٥٠م‏ > وهذا يبعث على 
احمال کون هذه النصوص مكررة » وأنها من هذا العهد الذي محثنا عنه آنفاً .١‏ 
هذا » وان مما يلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن الي ترجع منها إلى 
العهود القدعة من تأريخ جنوب بلاد العرب » قليلة . وكذلك الكتابات الي 
ترجع الى العصور الحميرية المتأحرة»أي القريبة المتصلة بالإسلام . ولذلك أصبحت 
اکثر الكتابات الي عار عليها حى الآن من العھود الوسطی الحصورة بن أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين آقرب عهود اليمن إلى تأريخ الإسلام. واکرھا 
خلو من التأريخ غير عدد منها يرد فيه أسماء ملوك وملکات أرخت بابّامهم . 
أرض الیمن 3 ولعدم وجود جداول عدد حکمهم » و لفقدان الاشارة ال من كان 
يعاصرهم من الملوك والأجانب . 
وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية الورخة . أما الکتابات ‏ 
العربية الشمالية المؤرخة » فهي معدودة » وهي لا تعطينا لهذا السبب فكرة علمية 
عن تأريخ الكتابات في الأقسام الشهالية والوسطى من بلاد العرب . وقد أرخ 
شاهد قير ( امرىء القيس ) ني يوم بكسلول من سنة ۲۲۳ (۳۲۸م) . وهذه 
السنة هي من سي تقوم بصری 8058 »© وکان سل الشام وحوران وما 
بلبها » بورخون هذا التقوم في ذلك العهد » ويبدأ بدخول بصری في حوزة 
الروم 2 ۱۰۵ م" : ۱ 
وعتر على کتابة في خرائب (زید) بن قنسرین وہر الفرات جنوب شري 
حلب » كتبت بثلاث لغات : البونانية والسربانية والعربية » يرجع تأريخها الى 
سنة ( ۸۲۳ لتقوم السلوتي ) » الموافقة لسنة ٩۱۲‏ م . والمهم عندنا »> هو 
النص العربي » ولا سپا قلمه العربي . أما من حيث مادته اللغوية ء فان اکر 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الي وضعت فيها الکتابة" . 
Sab. Inschr., 8. 2, CIH 541, CIH 45, KTB, S., 140. ١‏ 
۲ العرب قبل الاسلام ۲۰۳ » مجلة سومر » الجزء الاول » كانون الثاني » ۱۹۲۷ 
المجلد الثالث ٤‏ ص ١١١‏ . 
Les Arabes en Syrie, PP., 34, ۸218, P., 4 ۳‏ ,10101558110 
Edward Sachau, Eine Dreisprachige Inschrift aus Zebed,‏ ,156 ہ38 Grund., I,‏ 


Monatsbericht der Preussiche Akademi der Wissenschaften, Berlin, 10 Febr.,, 
1881, 8, 169 — 190, zur Triliguis Zebedaea, in ZDMG., 36 (1882) 8., 345 — 852. 
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وأرخت كتابة (حران) اليونانية بسنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية 
الأولى » وهي تقابل. سنة ۸٦٦م‏ ء والأندقطية » هي دائرة ماني سنن عند 
الرومانين > وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السنة١‏ . أما النص العربي ء؛فقد 
أرخ ( سنة 4517 بعد مفسد خيير بعم ) (عام) ۲ ورای الاستاذ ( ليتمن ) أن 
عبارة ( بعد مفسد خيير بعم )»تشر إلى غزوة قام ہا أحد آمراء غسان لیر ۳. 
وی استعال هذه الجملة الي ۸ ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الثماليين ای ساوت التواریخ المحلية » کا کانوا یؤرخون, بالحوادث الشهر ة 
الي تتم | 

3 سے الصموية ة والثمودية واللحيانية » فإن من بينها كتابات مؤرخة » 
إلا أن تورخها ۸ يفدنا شيئ أيضاً . فقد أرخت على هذا الشكل : ( يوم نزل 
هذا المكان ) أو ( سنة جاء الروم ) . ومثل هذه الحوادث مبهمة » لا عکن 
أن يستفاد منها في ضبط حادث ما . ۱ 

هذا وقد أشار ( المسعودي ) إلى طرق للجاهلين في توريخ الحوادث » تتفق 
مح ما عبر عليه في الكتابات الجاهلية المؤرخة » فقال : ( وكانت العرب قبل 
ظهور الاسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة » فأما حمير وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بأرض اليمن » فإنهم كانوا يؤرخون بملوكهم السالفة من 
التبابعة وغبر هم و دک آم أرخوا أيضاً عا كان يقع لاہم من أحداث 
جسيمة في نظرهم ؛ مثل ( نار صوان) » وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار 
من أقاصي بلاد اليمن » ومثل الحروب الي وقعت بين القبائل والأيام الشهيرة . 
وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الاسلام* . وذكر ( الطيري ) أن 
العرب « ۸ يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك » غير أن قريشاً كانوا - فیا 
ذکر - برخون قبل الاسلام بعام الفیل » وکان سائر العرب پژرخون بأيامهم 
الذ کورة © كتأر مهم بيوم جبلة وبالکلاب الأول والکلاب الثاني »۱ 


. ولغنستون » تاریخ اللفات السامية ص ۱۰۲ ؛ وسارمز اليه ب : السامية‎ ١ 

۲ السامية ۱۹۲ » سومر ؛ العدد المذكور ص ۱۲۲ . : 

Rivista degli Studi Orientali, 1911, P., 195, ۳ 
. ۱٩۲ السامية‎ 

3 التنبيه والاشراف.( ص ۱۷۲ ) ( القاهره ۱۹۳۸ ) ر دار الصاوي ) 

0 التنبیه والاشراف ( ص ۱۷۲ وما سدها ) 

.  فراملا الطبری (۱ / ۱۹۳ ) ر طبعة دار‎ ٦ 
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وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفیسل مکة » كان يوم الأأحد لسع 
عشرة ليلة خلت من المحرم سنة اة وائنتين وتمان سنة للاسكندر » وست 
عشرة سنة ومثتین من تاريخ خ العرب الني أرله حجة المددا ( حجة الغدر )۲ 
ولسنة أر بعين من ملك كسرى أنوشروان” . ولم يشر المسعودي الى العرب الذين 
أرأخوا بالتقوم المذكور » غير أننا نستطيع أن نقول إن ( السعودي ) قصد ہم 
أهل مكة > لان حلة ( أبرهة ) كانت قد وجهت الى مدينتهم > وأن الحملة 
المذكورة كانت حادثاً تارمباً بالنسبة اليهم » ولذلك آرخوا بوقت وقوعها . 

ويرى كثير من المستشرقين والمشتغلين بالتقاوم وبتحویسل السنن وبتثبيتها » 
وفقاً مھا أن عام الفيل يصادف سنة ( ۱۵۷۰ ) أو ( الاه ) للميلاد » وبذلك 
عکن اتخاذ هذا العام مبدءاً نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث الي وقعت في 
مكة أو في بقية الحجاز والي آر حت بالعام المذكور . 


۲ - التوراة والتلمود واتفاسر والشروح العرانية : 
وقد جاء ذکر العرب ني مواضع من أسفار التوراة تشرح علاقات العرانین 
بالعرب . والتوراة مجموعة أسفار » كتبها جاعة من الأنبياء في أوقات ختلفة 
كتبوا أكثرها في فلسطين . وأما ما تبقی منها » مثل حزقيال والمزامير ء فقد 
كتب في وادي الفرات أيام السبي » ا أسفار التوراة هو سفر ( عاموس ) 
( دمصث ) » ویظن أنه كتب حوالي سنة ۷۵۰ ق. م٩‏ . 


۱ ( حجة العدد ) مروج الذهب ۱ / ۲۸۲ ) » ( حجة العدد ) » مروج 
(۲ / ۱۷۰ ) ( تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید ) ر سنة مان مئلة 

۱ وائنتین وثلائین سنة للاسکندر » مروج ( ۸/۲) ر تحقیق محمد محي الدین ) 

۲ ر حجة الغدر ) » البدء والتاریخ () / ۱۳۱ وما بعدها ) 

۲ مروج ۱ ۲ / ۰ ) ( تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید ) ر وسنة أربسع 
وأربعين من ملك آنوشروان بن قباذ ) » البدء والتاریخ (] / ۱۳۱) . 

٤‏ أحد الانبیاء » وکان راعیا في ( تقوع ) ( تقوعة ) مدینه صغيرة جنوبي بهوذا على 
بعد نحو ( ۱۲ » ميلا من جنوب القدس . عاش في ايام عزيا ملك يهوذا ويربعام 
RF‏ ی یم وسفر عاموس هو الثلاثون مسن اسفار 

Hastings, Dictionary of the Bible, p., 27 
Fasting وسارمز اليه ب و‎ 
Encyclopaedia of the Bible, ۶, 7, 
Ency. Bibli, وسأرمز اليه ب‎ 
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وأما آخر ما كتب منها » فهو سفر ( دانيال ) ( "عنصهط ) والإصحاحان 
الرابع والخامس من سفر ( المزامير ) . وقد كتبت هذه في القرن الثاني قبل 
المسيح١‏ 

فا ذكر في التوراة عن العرب يرجع تاره اذن الى ما بين سنة ۷۵۰ والقرن 
الثاني قبل المسبح . 

وقد وردت في التلمود ( 8رصاع) اشارات الى العرب كذلك . وهناك 
نوعان من التلمود الفلسطیی أو التلمو د الأور شليمى ( Yeruschalmi‏ ( کا 
۱ يسميه العبر انيون اختصاراً » والتلمود البابلي نسبة نر بابل ) بالعراق» ويعرف 
عندهم باسم ( بابي ) اختصاراً 

أما التلمود الفلسطيي > فقد وضع كا پفهم من وہ فلسطین . وقد 
تعاونت على حبر ه الدارس اليهودية ( Academies‏ ( 5 الکنائس (الکنیس ) . 
وقد كانت هذه مراکز الحركة العلمية عند الیهود فی فلسطن ء واعظمها هو 
مركز ( طيرية ) ( هنإمطذإ ) : وفيهذا المحل وضع ا حبر ( رابي رھ ( 
( سقصمطءه3 ذططة8 ) التلمود الأورشليمي في أقدم صورة من صوره في أواسط 
القرن الثالث الميلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاژوا بعد يوحنان )»وهم 
الذين وضعوا شروحاً وتفاسير عدة تكون منها هذا التلمود الذي انخذ هيأته النهائية 
في القرن الر ابع اليلادي . 1 

وأما التلمود البابلي » فقد بدأ بكتابته ‏ على ما بظهر - ا بر ( آثي ) 
( نط نططدظ ) المتوى عام 4۳۰ م » وأکمله الأحبار من بعده > واشتغلوا به 


۱ ( التلمود , ( تعلیم ( Learning‏ راجع عن التلمود الصادر الاتية ٠‏ 
J.Z. ۱‏ ,769 .ظ ,21 Hastings, P., 890, ۰ Britanî, Vol,‏ 
Lauterbach, Mishna and W. Bacher, Talmud, In Jew. Ency,, Funk, Enistehung‏ 
des Talınud, Leipzig, 1910, Rodkinson, History of the Talmud, New York, 1903,‏ 
Strack, Einleitung in den Talmud, 1908.‏ 
وتالف التلمود من ( المشنة ) طمصطعن1 » وهو المو ضوع ومن ( حمارة ) 
ر کماره  Gemara‏ ( وھ اي رس ید | لكر ان وتعيامة در وت 
او تا و (الجمارة) e‏ إا و ميو 
المناظرات والتعليم ا التي جرت 2 العالية بعد اشهاء المشنة . 
قاموس الكتاب القدس (۱⁄ ۱۲۹۰م Pirqe Aboth,‏ 
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حى أكنسب صيغته الثھائیة في أوائل القرن السادس للميلاد' . ولكل تلمود من 
ط57 برسي 2 00 
التلموة. الفلسطيي طابع التمسك بالروایة وا لحدیث . وأما التلمود البابلي » فيظهر 

عليه الطابع العراقي ار وفيه عمق في التفكير » وتوسع في الأحكام والمحاكيات» 
وغی ده . وهذه الصفات غير موجودة ي التلمود الفلسطيي " . 

وپذا يكم التلمود أحكام التوراة > وتفیدنا إشاراته من هذه الناحبة في 
تدوین تاریخ العرب . آما الفترة بين الزمن الذي انتهي فيه من كتابة التوراة 
والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود » فیمکن أن یستعان في تدوین ن تار خھا بعض 
الاستعانة بالأخبار الي ذكرها بعض الکتاب » ومنهم المؤرخ اليهردي ( يوسف 
لاوس ) ( جوسفوس فلافبوس ) ( د180 وتتطدوده3 ) الذي عاش بين 
سنة ۳۷ و ۱۰۰ للمسیح تقریباً . وله کتاب باللغة الیونانية في تأريخ عادیات 
الیهرد ( Joudaike Archaioloigia‏ ) < تنتهي حوادثه پسنة ٦٦‏ للمیلاد » وکتاب 
آخحر ف تاریخ حر وب اليهود ( Peri tou Joudiakou Polemou‏ )۴ مسن استیلاء 
( انطيوخس افيفانوس ) ( ومھعطونوظ ‏ دلەنادھ ) على القدس سنة ۱۷۰ قبل 
الميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية في عهد ( طيطس )( ودط55 ) سنة ۷۰ بعد 
اللاد » وكان شاهد عيان طذه ا حادثة. وقد نال تقدير (فسبازيان) ( صعنعدوعع۷ ) 
و ( طيطس ) وأنعم عليه بالتمتع محقوق المواطن الروماني؟ . 

وتي كتبه معلومات ثمينة عن العرب » وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط » 
لا نجدھا في كتاب ما آخر قدم . وكان الأنباط في أيامه يقطنون في منطقة واسعة . 
تمتد من نهر الفرات ء فتتاخم بلاد الشام » ثم تنزل حى تتصل بالبحر الأمر*. 
وقد عاصرهم هذا الژزخ » غير أنه لم مم هم الا من ناحية علاقة الأنباط 
بالعر انيبن » ول تكن بلاد العرب عنده الا مملكة الأنياط” . 


Hastings, ۶: 891. ۷ 
Hastings, P., 891. ۲ 
Peri tou 30110831202 201622011, De Bello Judiaco. ۳ 
Harvey, The Oxford Companion to Clagsical Literature, P., 228, Simon Dubnow, 4 
Weltgeschichte des Judischen Volkes, BD., 2, ,ھ‎ 83. ff, BD. 8: بق‎ 105, Ency. 
Brita., Vol, 13, P., 153. 


Josephus, Antiquities, BK., XIV, با ,14 ہی‎ The Jewish War, BK, I ch. 1L 8 . e 
Ch. 4. 2. 
Hastings, P., 68. : 1 


هذا وان للشروح والتفاسبر المدونة على التوراة والتلمود قدعاً وحديئاً» وكذلك 
للمصطلحات العبرانية القدعة على اختلاف أصنافها أهمية كبيرة في تفهم تاريخ 
الجاهلية » وفي شرح المصطلحات الغامضة الي ترد في النصوص العربية الي تعود 
الى ما قبل الاسلام ء لأنها نفسها وبتسمیالہا ترد عند العبرانيين في العاني الي 
وضعها الجاهليون لما . وقد استفدت كثيراً مر من الكتب المؤلفة عن التوراة مشسل 
العجات في تفهم أحوال ا جاھلیة » وني 0 معارفی ما » وفذا أرى أن من 
اللازم لمن يريد درس أحوال الجاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد وجميسع 

أحوال العيرانيين قبل الاسلام . 


۳ - الكتب الكلاسيكية : 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. 
ولهذه الکتب - على ما فيها من خطأ ‏ آهمية كبيرة » لأنها وردت فيها أخبار 
تارخية وجفرافية كبيرة انلطورة » ووردت فیها أسماء قبائل ری كثيرة لولاها 
لم نعرف عنها شيئاً . وقد استقی مؤلفوها وأصحاہا معارفھم من ال سال الذين 
اشترکوا ني ا حملات الي آرسلها الیونان أو الرومان الى بلاد ۳ »ومن السياح 
الذین اختلطوا بقبائل بلاد العرب أو أقاموا مدة بين ظهرانيهم » ولا سپا في بلاد 
الأنباط » ومن التجار وأصحاب السفن الذين كانوا يتوغلون في البحار وني بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم المراكز الي كانت تعی عناية خاصة 
مجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سکانها وما ينتج فيها لتقدعها الى من 
يرغب فيها من نجار البحر المتوسط . وقد استقى كثير من الکتاب (الكلاسيكيين) 
معا فهم عن بلاد العرب من هه الصادر التجارية العالية . ۱ 


وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة” عن وجود علاقات قد عة كانت بين 
سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان » وتتجاوز بعض هذه الكتب هذه 
الحدود فتتحدث عن نظرية قد مة كانت شائعة بين الیونان > وهي وجود أصل 
دموي مشترك بين بعض القبائل العربية واليونان . وتفصح هذه النظرية > على ما 
يبدو منها من سذاجة ء عن العلاقات العريقة في القدام الي كانت تربط سكان 


اھ 


البحر التوسط الشمالین بسكان الجزيرة الغربية' . 

ومن أقدم من ذ کر العرب من الیونانین (أخيلس) ( Aescylus‏ ) ( هاه 
٦‏ ق. م ) ٤‏ و ( هيرودتس ) ( 4۸۰ - 4۲۵ ق. م ) وقد زار مصر؛ 
وتتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاهدة والسماع > ودوآن ما سمعه » ووصف ما 
شاهده في كتاب تارحي . وهو أول أوروبي ألّف كتاباً. بأسلوب منمق مبوب 
ي التاريخ ووصل مؤلفه الينا » وقد لقبه (شیشرون ) ( C1۵0‏ ) الشهر بلقب 
( أبي التأريخ ) . 

تناول ( هرودتس ۾ تارد يخ الصراع بن بن اليونان والفرس > وان شئت فسمه 

( التراع الأوروبي وو ا عن تارخه . والظاهر أنه ۸ يتمكن من 
إعامه » ففيه فصول وضعت بعد وفاته . وهو أول كاتب يوناني اتخذ من الماضي 
موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث في أخبار الأيام السالفة 
مقصوراً على ذكر الأساطر والقصص الشعبية والدينية . وهو مع حرصه على 
النقد والمحاكمة ۰ لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة الي كانت 
تغلب على ذلك العالم الابتدائي في ذلك العهد" » فحشر في كتابه قصصاً ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل » > متأثراً بعقلیة زمانه في التصديق بأمثال هذه الأمور. 

ومنهم (ثوفر استوس) ( Theophrastus‏ ) > ( حوالي ۳۷۱ - ۲۸۷ ق. کت 
مؤ ولف کتاب ) Historia Plantarum‏ ) وکتاب ( De Causis Plantarum‏ ) 
وي خلال حديثه عن النبات ت تطراق الى ذكر البقاع العربية الي كانت تنمو ہا 
تلف الأشجارء ولا سا الناطق ا جنوبیة الي كانت تصدار التمر واللبان والبخور 
والأفاويه" . و( ايراتو ستينس ) ) ۱۹١ - ۷ ( (Eratosthenes‏ ق. م( 
وقد استفاد الکتاب الیونانیون الذين جاؤوا من بعده من کتاباتهونجد في مواضع 
ختلفة من جغرافية ( سترابون أقوالا” معزوة اليه“ ). 0 


Agatharchides, De Rubro Marl, Opud Geograph, Vet Script minton, I, P., 59, ed, ١ 
Oxon, 1698, Ch. Forster, The Historical Geography of Arabia, in two Vol., Vol., I, 


PP., XXXVI, 

Forster : ٠ وسارمز اليه ب‎ 
Pliny, Nat. History, Vol., VI, P., 32, Vol., 2, PP., 718. ed. Paris, 1828. 8 Vol. 
۱ jll George Rawlinson اعتمدت علی تر جمة‎ ۲ 
The History of زاس ہد یت‎ by George Rawlinson, in 2 Vol., London, 1920 
Theopheophrastus, Historia Plantarum, Ed., Hort, 1916. ۳ 
H. Berger, Die Geogr. Fragmente des Eratosthenes, 1880. 0 


۷ 


ونضيف إلى من تقدموا ( دیودورس الصقلي ) ( Suu‏ عتدمةهئ< ) (٤٤ق.م).‏ 
وقد آلف باللغة الیونانیة تأرعا عاماً ماه 2 المكتبة التأرعخية ) Bibliotheke‏ ) 
FHistorike (‏ » تناول تاریخ العام من عصر الأساطير حى قتح (یولیوس قیصر ). 
لأقلم ( الغال ) ..وهو في أربعين جزءاً »لم ببق منها سوی خسة عشر جزءا 
تبحث في الحقبة المهمة الي تبتدیء بسنة 4۸۰ ق. م. وتنتهي بسنة ۳۲۳ ق.م'. 
" ويعوز هذ الؤرخ النقد ء لأنه جمع في كتابه كل ما وجده في الكتب 
القدعة من أخبار ول عحصها ٤‏ وقد امتلاً کتابه بالأساطبر > والعلم مع ذلك 
مدين له الى حد كبير بمعرفة آخبار الماضين ء ولا سپا الأساطر الدينية القدعة. 


ومن المؤلفين الكلاسيكيين» ( سترابون) ( سترابو) ( (Strabo ( ( Strabon‏ 
٦٤ (‏ ق. م - 14م ) وهو رحالة كتب کتاباً مهماً باللغة اليونائية في سبعة 
عشر جزءاً سماه ( جغرافيا ) ( ممنطمدهمه)" . وقد وصف افيه الأحوال 
الجغرافية الطبيعية لمقاطعات الأميراطورية الرومانية الرئيسية » وتارخھا » وحالات 
سکانہا » وغريب عساداتہم وعقائدهم . وللكتاب شأن كير » اذ اشتمل على 
کشر من الأخبار الي لا تتيسر في كتاب آخر . وقد اعتمد فيه على ما ذكره 
الکتاب السابقون . ۱ 

وقد آفرد (سترابون ) في جغرافیته فصلا خاصاً من الکتاب السادس عشر 
پبلاد العرب » ذکر فيه مدائن العرب وقبائلهم في عهده » ووصف أحواهم 
التجارية والاجهاعية والاقتصادية » وحلة ( آولیوس غالوس) ( آولیوس کالوس) 
( مرلو iusاAe‏ ) المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه . ولأخبار 
هذه الحملة الي دو نبا (سرابون) في جغرافیته » أههمية خاصة » اذ جاءت 
ععلومات عن نواحي من تاریخ العرب تجهلها » وقلا شارك هو نفسه في الحملةء 
وقد کان صدیقاً لقائدها » فوصفه وصف شاهد عیان" . وقد استهل وصف 


Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Vol, 1-3, ۱ 
Edited by Friedrich Vogel, Vol., 4 and 5, Edited by C.T. Fischer, in Bibliotheca. 
Scriptorum Graeco rum et Romanum Teubneriana, Leipzig, 1888-1906. 
Hamilton  : آعتمدت على ترجمة‎ ٠ ) ق . م ۲۲م‎ ٦1 ( وقیل‎ ۲ 
The Geography of Strao, Translated by Hamilton, London, 1912, in 3 Vols., 
Strabo, Geographia, Edited by August Meineke, in 3 Vols. Leipzig, 1907-1913, 
Strabo, BK., 16, Cha., 1, ed. Hamiton, Vol., 3, PP., 170, 209. ۳ 


رت 


الحملة هذه العبارة : ( لقد علمتنا ا حملة الي قام مها الرومان على بلاد العرب 
بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا هذه أشياء كثيرة عن تلك البلادا . : 

ومن تحدث عن العرب ( بلينيوس ) ( بليي الأقدم ( ( Pliny the Elder‏ ( 
Gaus Plinius Secundus (‏ ) التوفی سنة هلا م + ومن كتبه المهمة كتابه 
) التاریخ الطبيعي ) ( (Naturalis Historia‏ سبعة وثلاثين قسما > وقد نقل 
في كتابه عمن تقدمه » ولا سما معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه 
جمعہ » غير آنے آتی ي أما كن متعددة من کتابه بأخبار لم يرد ها ذكر من 
كتب المؤرخين الاخرین؟ . 

وهناك مؤلف يوناني مجھول؛ وضع کتابآء ماہ ( الطواف حول محر الأريتريا) 
The Periplus of the Erythraean Sea (  ) Periplus Maris Erythraei (‏ ) ۳ 
أنمه في نہایة القرن الأول للمسيح في رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك في حوالي 
النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في راي بعض آخر؛ » وقد وصف فيه 
تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العربية الجنوبية . والظاهر أنه كان عالاً 
بأحوال افند وشواطىء أفريقية الشرقية » ولعله كان تاجراً من التجار الذين 
كانوا يطوفون في هذه الأنحاء للانجار » ول بعتن إلا بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب » فيظهر أنه لم يكن ملا ما للاماً كافياً . 

وقد ذهب (اليرايت ) إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السئة (۸۰) 
بعد الیلاد* . وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السنة )۲٢٢(‏ أو 
(۲۱۰) بعد الميلادا . 


Strabo, Vol., 3, PP., 209, O'Leary, Arabia, P., 75 Strabo. BK. 16 Ch. 4. 22. ۱ 
Pliny, Naturalis Historia, edited by, C. Mayerhoff, ۲ 
Teubner Series, 1882-1909, 2end Edition, 6 Vols., Leipzig, 1892-1909, D. Detlefson 

Die Geographischen Bucher )11.242 VI Schluss), Der Naturalis Historia des ©. 
Plinius mit Vollstandigen Kritischen Appart., Edited by W. Sieglin, Vol, 9, 
Berlin, 1904. 

/' The Periplus of thei Erythraean Sea, Translated by W. H. Schof, New York, 1912, م‎ 
Franz Altheim und Ruth.-Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 1964, ٤ 
Bd., I, 108. 

BASOR., Num. 176, 1964, P., 51. 8 
J. Pirenne, La Date du Periple de la Mer Erythree, Journal Asiatique, 1961, ٦ 
رصم‎ 441. F. Altheim, Geschichte der Hunnen, V. Berlin, 1962, PP., II, Le 
Museon, 1964. 3-4, ,رط‎ 8. 
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وهناك طائفة من الکتاب الذين تر کوا لنا آئاراً وردت فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العربية » مثل (أبولودورس) ( 5ن:ه1103ومه ) ( ا توفی سنة ٠٤١‏ 
بعد المسبح ) . و ( بطلميوس ) ( 260160265 Claudius‏ ) الذي عساش يي 
الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرئاضيات منها 
( کتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العربية . وله كتاب مهم في الجغرافية' 
ساه ( Geographike Hyphegesis‏ ( ۰ ویعرف باسم ( جغرافية بطلميوس 10 
وطذا الکتاب شهرة واسعة » وقد درس في أكثر مدارس العام الى ما بعد انتهاء 
القرون الوسطى ڈو ید بطلمیوس ما عرفه العلاء الیونان وما سعه هو بنفسه 
وما شاهده هو بعینه » وة قسّم الأقالم محسب درجات الطول والعرض . وقد تكلم 
في كتابه على مدن البلاد سك وقبائلها وأحوالها » وزيّن الكتاب بالخارطات 
الي تصور وجهة نظر العلم الى العالم في ذلك العهد" . 


وبرى بعض الباحشن أن ما ذكره ( بطلميوس ) عن حضرموت يشير الى أن 
المنبع الذي آخذ منه كان بعلم شيثاً عنها » وانه كان قد آقام مدة في ( شبوة) 
العاصمة . ویرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً رومياً » أو أحد البعوئن الرومان 
في تلك المدينة » لان وصف ( بطلميوس ) للأودية والأماكن الحضرمية يشير 
إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحبه . أما ما ذكره ( بطلميوس ) عن أرض 
( سيأ ) والسبئیین » فانه لا یدل»علی حد قول الذ کورین»علی علم بالأماکن ؛ 
وإجادة لأسمائها » وأن الذي أخذ منه ( بطلميوس ) ۸ يكن قد شاهدها" . 


ومن الذين أوردوا شیا عن أحوال بلاد العرب ( أريان ( (Arrian)‏ 
(Flavius Arrianus (‏ ) ۹۵ — ۱۷۵م ) » وقد ألف کتباً عديدة . منهسا 


/ 


Geographia, Edited by C.F. Nobbe, 3 Vols, Leipzig, 1843-1845, Vol., 1, Part, 1, ١ 
Carolus Mullerus, Paris, 1884, Vol, I, P., 2, by C. Th. Fisher, Paris, 1901. 
قال المسعودي : وقد ذکر بطليموس في الكتاب المعروف بجفرافيا صفة الارض‎ ( ۹ 
ومدنها وجبالها وما فيها من البحار والجزاثر والانهار والعیون » ووصف الدن‎ 
مدينة في عصره وسماها مدينة مدينة في اقلیم اقليم ا ( » مروج الذهب‎ 

۲ "لا).‎ / ۱( 
Le Muséon, 1964, 3-4, P., 466. ۲ ۳ 


کتابه ) Anabasis of Alexander the Great‏ ) في خسة عشر قسماً > وصف في 
سبعة منها حملاث | الاسکندر الکبےر » وني اليانية الأخرى وصف المند وأحوال 
امنود ورحلة القائد ( Nearchus‏ ) ( نبرخس ) ( أميرال الإسكندر في الحليج 
العر بي ١‏ . ومنهم ( هر ودیان ) ( Herodianus‏ ) ( 1% — ۲۵۰ ب. ¢(“ 
وهو مؤرخ سرياني ألف في اليونائية كتاباً في تاریخ قياصرة الروم من وفاة القبصر 
( ماركوس أوريليوس ) إلى سنة ۲۳۸ م" 


الموارد النصرانية : 


وللمواد النصرانية أهمية كبيرة في تدوين تأريخ انتشار النصرانیة في بلاد العرب 
وتأريخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد كلتب أغلبها 
باليونائية والسريانية . وها في نظري قيمة تأريخية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 

تربطها بتأريخ ثابت معين > مثل المجامع الكنيسية > أو تواريخ القدیسن » 
واحروب وآوقانها في الغالب مضبوطة مثبتة . 


ومن آشهر هذه الوارد مولفات الؤرخ الشهير ( أويسبيوس ) العروف 
ب ( نوسن القيصري ) ( f° — IY ( (Eusebius of Caesarea‏ ) 
۲٣۵ (‏ © م ) وب (أبي التأر بيخ الكنائسي) (Father of Ecclesiastical‏ 
( راHsto‏ . وب ( هيرودتس النصاری)؟ . وكان على اتصال بکبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة » فاستطاع بذلك أن يقف على کثر من أسرار الدولة 
وأن یراجم المخطوطات والوثائق الثمینة الي كانت تحوہہا خزائن الحكومة وخزائن 
كتب الرؤساء والأغنياء . 


وكان قد أف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية»عرف ب ) The Chronicon‏ ( » 
حوى بالاضافة الى التاريخ العام تقاوم وجداول بالحوادث الي حدثت في أيامه . 


Anabasis, Edited by, .۰ھ‎ Ross, Leipzig, 1907, C. Muller, Paris, 1846, Historia 1 
Indica, Edited by Carl Muller, in his Geographi Graeci Minoris, Vol., I, Paris, 
1861, PP., 306-369. 


Herodianus, Ab Excessu divi marci libri Octo, Edited by L. Mendelssohh, Fr 
Leipzig, 1883. 


William Smith, A Dictionary of the Bible, Vol., 3, 2., ۰ ۳ 
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وقد أفاد هذا الکتاب فائدة كبيرة في معرفة تاریخ اليونان والرومان حى سنة ٣۳۲م‏ 
ولم ببق من أصله غير قطع صغيرة . غير أن له ترجمة باللاتينية عملها (جروم) 
( مد3 ) ۰ وأخرى باللغة الأرمنية > وقد سد ( جوزيف سكالكر ) 
( igerاSca Joseph‏ ) النقص الذي طرأ على النسخة الأصلبة > باستفادته من 
هاتين الر جمتتن۱ وأ 

وطذا الاسقف كتب مهمة آخری » في مقدمتها كتاب ( التاریخ الكنائسي ) 
Ecclesiastical History )‏ ( > وهو فی عشرة كتب ۰ يبدأ بأيام المسيح 5 
وينتهي بوفاة الامبر اطور ( كنانصوؤ1.1 ) سنة ٣۳۲م‏ . وقد استقی كتابه هذا من 
مصادر قديمة 2 وأورد فيه أموراً انفرد مها" . ومن مولفاته : کتاب ( شهداء 
فلسطين ) ( The Martyrs of Palatine‏ ) نحداث فيه عن تعذيبهم واستشهادهم 
٤‏ أيام ) Diocletian‏ ) و ) Maximin‏ ( ( ۳۰۱۳ م ) » وكتاب 
)2 سيرة قسطنطن ) ( Thé Life of Constantine‏ ) 2 وكتاب ي فلسفة اليونان 
وديانتهم" ۰ 


ومن مؤرخسي الكنيسة . ( Athanasius‏ ) ( حوالي 1٦‏ - ۷۱م ) 
د ( ونانهواء© ) ( حوالي ۳۲۰ - ٣۳۹م‏ ) أسقف قيصرية » وله تتمة لتاربخ 
Eusebius (‏ ( . و ( روفینوس تير انیو س ( ) Rufinus Tyranius‏ ) المعو فى 
سنة ٠1م‏ > وصاحب کتاب ( (Historiae Ecclesiaticae‏ . وقد ضمته أقساماً 
من تاريخ ( آویسبیوس ) و ( ایرینوس ) (5بعدمعمة) ( ٤٤٤م‏ ) > وكان 
أسقفاً على ( صور ) (١ءر)‏ » وقد كتب مؤلفاً عن مجمع (أفسوس) للنظر 
قي التزاع مع النساطرة » وكان عيل اليهم ۱ والمؤرخ (سقراط) ) وماوومع) ‏ 
وهو من الفقهاء في الكنيسة » وقد اعتمد في توارضے على من كتب 
قبله من الؤرخين ؛ وقد وردت في ثاباھا أخبار عن بلاد 


Eusebius, Chronicorum, Edited by Alfred Schoene, in 2 Vols., Berlin, 1866-1875, . ١ 
Onomastikon der Biblischen Ortsnamen, by Erich Klostermann, Vol., 11, Part, I, 
Eusebius, Vol., 3, Part, 1, Leipzig, 1904. 

ء۱۹٦۰ الناشر » دار الكرنك » القاهرة‎ 
Smith, A dictionary, Vol., 3, P., 40, ۰ ۳ 
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العرب" . والزرخ ( سوزومینوس ) ( ٤٤۳ - ۰۰ ۱ ) Sozomenus‏ ) وله 
کتاب ني التأريخ الکنائسي » و ( ثیودوریت ) ( ۲1٥٥۵0۲6‏ ) التوق حوا لی 
سنة 16۷ للمیلاد . و ( زوسیموس ) ( فاطتع2) » وهو مرخ پوناني 
الف في تاريخ الامبر اطورية الرومانية - اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقامهم 
ها" . و ( شمعون الأرشامسي ) ( Simeon of Beit Arsham‏ ) ۰ وهو صاحب 
( رسائل الشهداء الحميريين )؟ الي تبحث في تعذيب ذي نواس للنصارى في 
نجران » وقد جمع أخبارهم ( على ما يدعيه ) من بلاط ملك الحيرة أيام أوفده 
اليه امبراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيرس ) ( عازممع۳:۵ ) من 
رجال القرن السادس للمیلاد ء وكان أمين سر القائد (بليزاريوس) ( وناتيدوناء8 ) 
أعظم قوٴاد (بوسطنیانوس)٭ء وقد رافقه عدة سنن في بلاد فارس وشمال أفريقية 
وجزيرة صقلية . ومن مؤلفاته مولف في تاریخ زمانه ے لا سما حروب 
( يوسطنيانوس ) » وكتاب ( ممنوںع و8611 26 ) وقد وردت فيه أخبار ذات 
بال بالنسبة لبلاد العرب٦‏ . 


ومن هژلاء زكريا ) ( عوتدمطهم2 ) »التوفی حوالى سنة ۸٥٤م"‏ . و يوحنا) 


Smith, A Dictionary, Vol., 3, P., 107. ff., Socrates, Ecclesiastical History, Oxon., 1844 ١ 


Sozomenos, Ecclesiasticae Histria, in, J.P., Migne Patrologiae, 67, 1859, Smith, ۲ 
A Dictionary, P., 107. ff. 
Zosimus, Historia Nova, Edited by L. Mendelssohn, Leipzig, 1887. ۳ 


Simeon of Bejt Arsham, (524), Letter on the Himiarite Martyrs, by Ign. ٤ 
Guidi, entitled, La Lettra di Semeone Vescova di Beth Arsham (524), Spora i 
Lincei atti, Anno, CCIXXVIII, Storiche e Filologiche, Vol., 7, Rome. 1881, 

PP., 471-515. 

J. Haury, Procopius De Bello Persico, in Bibliotheca Scriptorunı Graecarum et 5 
Romanorum, Leipzig, 1905, 


Zacharias, Historia Miscellanea, Edited by J.P.N. Land, Entitled Zachaıia vy 
Episcopi mitylenes Aliorumuae Scripta Historica  Graece Plerumque deperdita, 
Constituting J.P.N. Land, Anecdata Syriaca, Vol., 3, Leiden, 1870. Zachariah 
of Mtiylene, The Syriac Chronicle, Translated by Hamilton and Brooks, London, 15083 


ورہما تو في ماين ٥۳٦‏ ۵۵۲ للمبلاد . 


ملالا ) ( 21812185 صطمل ) ا توفی سنة ۵۷۸ م . و (میننذر) ) Menandar‏ ( 
Protector (‏ التوفی حوالي سنه وم" . و ( بوحنا الأضى ( John of‏ ( 
Ephesus (‏ وقد ولد فى حوالي سنة ٥۰م‏ » وتوفى سنة 6 م تقريباً »> وله 
ملقات عديدة منها كتابه : ( التأريخ الكنائسي ) ) Ecclesiastica Historia‏ ( < 
وهو ي ثلائة آقسام یبتدیء بأيام ( یولیوس قیصر ) وينتهي بسنة ۱2۵۸۰ . 
وکتاب ( تأريخ القدیسن الشرقيين ) ء وقد فرغ من تألیفه سنة ۳۸۵۹۹ . ومن 
هؤلاء ( اسطیفان البيزنطي ) ( Stephanus Byzantinus‏ ( المتوي سنة م 
و 2 ایوا كريوس ) ( Evagrius‏ ) المعروف ب ( Scholastièus‏ ) أي (المدرسي) 
اموي سنة ۰۰م . وهو صاحب کتساب ( التأريخ الكنائسي ) 6م835 ) 
Ecclesiasticae (‏ ي ستة آقسام . ستدی بذ کر ) الجمع الأفسرسى ( المنعقد 
عام ١م‏ وينتهي بسنة 5917م . وهو من الكتب المهمة ء لأن مؤلفه لم يكتب 
عن هوی » شأن أكثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب 
المؤلفة سابقاً” . ۱ 
ومن هؤلاء أيضاً ر ثيوفليكت ) ( Simocatta‏ actusاrheophy‏ ) المتوفي سنة 
14م و ( ثیوفانس ) ( Theophanes the Confessor‏ ( المتوفي سنة ۸1۸م . 
و ( ایلیا النصیبي ) ( ءاطنی ره (وذاظ) طدزناھ ) ١ ٩‏ ( ومیخائیل السوري .٠١)‏ 
NERE‏ ان 
John Malades, Chronographia, in J.P. 6 Patrologiae cursus Completus, 1‏ 
Serles Graeca, Vol., 97, Paris, 1865, Cols., 65-716, Also, Dindorf, Bonn 1831.‏ 
Menander Protector, (582), De Legationibus, in J.P. Migne, Patrologiae Cursus "٢‏ 
Completus, Series Graeca, Vol., 113, Paris, 1864, Cols 791-928.‏ 
John of Ephesus, Ecclesiastical History, Part, 3, Edited by William Cureton, ٣‏ 
Oxford, 1853.‏ 
Land, Anecdata 532188, 3 Vols., Leiden, 1862-1870, 1-288. (1‏ 


Ethnica, by August Meineke, Ethnicorum Quae Supersunt, Vol. 1, Berlin, 1879. 5 
Evagrius Scholasticus, 2 Ecclesiasticae, Libri sex, in J .P. Migne, 5 
Petrologiae 6٣۵۵۰۵, 5701, 86, Part, 2, Paris, 1865, Cols, 2405-2906, Bury, Byzant, 
Texts, London, 1898. 

Historiae, Edited by, C. De Boor, Leipzig, 1887. ۷ 
Theophanes the Confessor, Chronographia, in J, P. Migne, Patrologiae 00۳808 ۸ 
Completus, Series Graea, Vol., 108, Paris, 1863, Cols, 1-1010, Algo Edited by 

De Boor, Leipzig, 1887.‏ رن 

Elijah of Nisibis, Opus Chronologicum, Edited and Translated by, F.W. Brooks, . 4 
(Part) and J.P. Chabot, (Part 2), in Corpus Scriptorum Christianorum 
Orilentalium, Ser., 3, Vol., 1 and 8, Paris, 19091911, 

Michael the Syrian, Chronicle, by J.B. Chabot, Chronique de Michel 6 Syrien, ٠ 
Patriarche Jacobite D’Antioche (1166-1199), 4 Vols, Paris, 1899-1906. 
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وفي قائ المخطوطات السريانية في التحف الم بطانی أسماء مخطوطات تأرية 
وقحة العرى ذات فاقدة كسم فى هذا الباب" .. وق مجموعة الکتابات اليونانية 
والاتبنیة" وني الجموعات الى تبحث في أعمال القدیسن وني انتشار التصرانبة » 
ا اه شرب ها کات شر الت ق و کارل رز 
Carl Muller‏ ) تولف ھول أسمه ( وبهنة1© ) ببحث ی( آثار بلاد العرب)". 


وهناك طائفة من المؤرخين النصاری من روم وسريان عاشوا ٤‏ أيام الدولة 
الأموية والدولة العباسية» آلفوا في التأريخ العام وفي تواريخ النصرانية الى أيامهم › 
فتحدثوا لذلك عن العرب ںی الجاهلية وق الإسلام . ومؤلفات هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا ترد 5 المؤلفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام 3 
تفيد ني سد الثغر فی التأريخ الجاهلي وني الوقوف على النصرانية بين العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكثر الموارد المذكورة هی ؛ ويا للأسف ؛ مخطوطة ؛ ليس من المتيسر 
الاستفادة منها ۳ مطبوعة ولكنها نادة»لأنها طبعت منذ عشرات من السنين 3 
فصارت نسكها محدودة معدودة لا توجد الا 5 عدد قليل من المكتبات 2 أا 
في الیونانیة أو اللاتينية أو السريانية » أي في لغانها الأصلية » وطذا صعب على 
من لا بتقن هذه اللغات الاستفادة منها ء وطذه الأمور ولامثاها » لم يستفد منها 
الراغبون في البحث ني التاريخ الجاهلي حى المستشرقون منهم استفادة واسعة › 
فحرمنا الوقوف على أمور كثيرة من أخبار الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليها 
لو تیسرت لنا هذه الكنوز 5 


الموارد العربية الإسلامية : 


وأعني ما الوارد الي دوانت في الإسلام وقد جمعت مادنا عن الجاهلية من 


Wright, W., Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum, in ۱ 
3 Vols, London, 1870-1872. 


Corpus Inscriptionum Latinarum, Consilio et Auctoritate Academiae Litterarum YF 
Regiae Porussicae, Berlin, 1862, (15 Vols). 


Glaucus, Archaelogia Arabica, by, ` Carl Muller, in Fragmenta Historicorum ٣1۳۷ 
Graecorum, Vol., 4, Paris, 1851, P., 409. 
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الأفواه ٤‏ خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالعرب وباخبار آل نصر 
وآل غسان وبأخبار. اليمن المتأخرة» فقد أخذت من موارد مرتبة بظهر أنها كانت 
مكتوبة كا سأتحدث عن ذلك . 


والموارد المذكورة كثيرة »> منھا مصنفات في التاريسخ > ومنها مصنفات في 
الأدب بنوعيه : من ثثر ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا 
وني موضوعات أخرى عديدة»هي وإن كانت في أمور لا تعد من صم التاريخ» 
إلا آنا مورد من الموارد الي يجب الاستعانة ها في تدوين تاريخ ا ماعلیةء لأنها 
_ تتضمن مادة. غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القريبة من الإسلام والمتصلة به ء لا نجد 
لها ذكراً في كتب التاريخ » فلا بد لژرخ الجاهلية من الأخذ منها لاتمام 
التاريخ . ` : 
الحق ء اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحياة الجاهلية ء 
ويتحدث لنا عن تفكير أهل الحجاز عند ظهور الإسلامء فلا بد لنا من الرجوع 
الى القرآن الکریم ولا بد من تقدعه على سائر المراجع الإسلامية » وهو فوقها 
بالطبع . ولا أريد أن أدخله فيهاءلأنه کتاب مقدس ۰ يتزل كتاباً في التاريخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك ۰ ولكنه نزل كتاباً عربياً » لغته هئ اللغة العربية 
الي كان یتک ما أهل الحجاز» وقد حاطب قوماً نتحدث عنهم ۴ هذا الكتاب» . 
فوصف حالتهم 3 وتفكير هم وعقائدهم 3 ونصحهم , وذ کترهم بالأم والشعوب 
العربية ا حالیة' » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذکر تجاراتهم ء 
وسياسانهم وغبر ذلك . وقد مشلهم آناس كانت لهم صلات بالعالم انفارجي » 
واطلاع على أحوال من كان حولهم . وفیه تفنید لكثير من الاراء الغلوطة الي 
نجدھا في المصادر العربية الإسلامية . فهو مراة صافية للعصر الجاهلي »وهو كتاب 
صدق لا سبيل الى الشك في صحة نصه . 


وي القرآن الکرم ذكر لبعض أصنام أهل الحجاز» وذكر لجدهم مع الرسول 


۱ سورة هود سورة ۱۱ اية ۹۵ » سورة الحج » سورة ۲۲ ابة 61 » سورة 
الشعراء ٤‏ سورة ۲١‏ اية ۱6۱ » سورة الحاقة » سورة 1٩‏ ابة ؟ » سورة ق » 
سورة .۵ ابة ۱ > سورة الدخان ٤‏ سورة 66 ابة ۲۷ » سورة الفیل » سورة 
٥‏ اية ۱ » سورة البروج » سورة ۸۵ اية ع . 
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في الإسلام وني الحياة وني المثل الجاهلية. وفيه تعركض لنواح من الحياة الاقتصادية 
والسياسية عندهم > وذكر تجارتهم مع العالم الحارجي » ووقوفهم على تيارات 
السياسة العالمية ء وانقسام الدول الى معسكرين » وفيه أمور أخرى نخص اللجاهلية 
وردت فيه على قدر ما كان ها من علاقة ععارضة قریش للقرآن والإسلام . وف 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخباريين الي رسوها للجاهلية » لم تكن 
صورة صحيحة متقنة » وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب » وجهل العرب 
وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاء » كان زعا لا يؤيده القرآن الكريم الذي خالف 
کثراً ما ذهبوا اليه . ۱ 

والتفسبر > مصدر آخر من الصادر الساعدة لعرفة تأريخ العرپ قبل الاسلام 
وفي كتب التفسير ثروة تأرمخية قيمة تفيد المؤرخ في تدوین هذا التأريخ » تشرح 
ما جاء مقتضباً في كتاب الله » وتبسط ما کان عالقا بأذهان الناس عن الأيام 
الي سبقت الإسلام 3 ونحكي ما معوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة الي 
ورد ها ذکر مقتضب في السور,وما ورد عندهم من أحکام وآراء ومعتقدات . 

ولکن کتب التفاسر - ويا للأسف - غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حدیثاء 
وهي فی آجزاء ضخمة عديدة في الغالب » ولمذا صعب على الباحثين الرجوع 
اليها لاستخراج ما "محتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهلي » حى ان المستشرقين 
المعروفين يصيرهم ومجلدهم وبعسدم مبالالہم بالتعب » لم يأخذوا من معينها إلا 
قليلا”» مع أن فيها مادة غنية عن نواح كثيرة من أمور الجاهلية التصلة بالإسلام . 

وكتب الحديث وشروحها ء هي أيضاً مورد غي من الموارد الي لا بد منها 
لتدوين أخبار الجاهلية المتصلة بالاسلام > اذ نجد فيها آموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلية لا نجدها في مورد آخر . فلا مندوحة من الرجوع 
البھا والأخذ منها في تدوين تأریخ الجاهلية . ولكن أكثر من حث في الصاریخ 
الجاهلي لم يغرف من هذا المنهل الغزير » بسبب عدم انتباههم لأهميته في تدوين 
تاریخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام ؛ فعلينا نحن اليوم واجب الأخذ منه ء 
لنزيد علمنا بتأربخ هذه الجاهلية المتصلة بالاسلام . 

والشعر الجاهلي > مورد آخر من الموارد الي تساعدنا في الوقوف على تأريخ 
الجاهلية والاطلاع على آحواها » وقدعاً قيل فيه إنه (ديوان العرب) . « عن 
عكرمة . قال : ما سمعت ابن عباس فسر آية من كتاب الله » عز وجل " 


۷ 


إلا نزع فيها بيتآ من الشعر ء وكان يقول : إذا آعیم تفسبر آبة من کتاب 
اللہ » فاطلبوه في الشعر » فإنه ديوان العرب 3 ونه رقت الأنساب » وعرفت 
الماثر » ومنه تعلمت اللغة > وهو حجة فيا أشكل من غریب کتاب الله وغريب 
حدیث رسول اه » صل اق علیه وسل > وحديث صحابته والتابعين ۱ 

« وعن ابن ری . قال : قال مر بن ا خطاب : کان الشعر عم 0 مم یکن 
هم عل أصح منه ؛؟ . وقال الجمحي فيه » أي في الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر ي ااهلية دبوان علمهم »و منتهی حكمهم » به رأخذون» وإليه يصير ون؟ 07 


وقد أجمع الشعر الجاهلي في الإسلام » جمعه رواة حاذقون » مخصصوا برواية 
شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : « وكان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديثها > حماد الراوية » وكان غير موثوق به . كان ينحل شعر 
الرجل غيره» ويزيد في الأشعار ٠»‏ . واشتهر مجمعه أيضاً ( أبو مرو بن العلاء ) 
المتوفی سنة (184) للهجرة*»وخلف بن حيّان أبو محرز الأحر ء وأبو عبيدة ؛ 
والاصعي » والفضّل بن محمد الضبي الکوفيی" صاحب المفضليات » وهي نان 
وعشرون قصيدة ء قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر مسب الرواية*. 


١‏ الزھر ( ۷۰/۲)) » ( واخرج اہو بكر الانباري في ر كتاب الوقف ) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس » قال : اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن ٤‏ 
فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان المرب ) » المزهر ( ۰۳۰۲/۲ 
التبريزي » شرح الحماسة ( ۳/۱) . 

۲ الجمحي : طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) ( طبعة لندن ). 

۳ طبقات الشصراء ( ص ٠١‏ ۱ ) ۰ 

٤‏ و ھت وی سو سو ی سو 

۲ (ص ۱۰ ) ۰ 

۰٠‏ البيان والتبيين.( ۲۲۱/۱ ) ) المزهر ( ۲۰۲/۲) » الفمرست رص 68 اخ 

_٦‏ (وكان من امرس الناس لبيت شعر » وكان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
العرب وبنحله ایاھم ... وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من 
الشعر ) » الفھرست ( ص .8 ) 

8- طبقات الشعراء ( ص )٩‏ + الفهرست اض ۱۱.۸ . 

۸ الفهرست رص ۸۱۰۸ ۰ 


۸ 


وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني التوفی سنة ۲۰٢‏ للهجرة' » قيل : إنه جمع 
أشعار العرب » فكانت نيفاً وتمانين قبيلة" . وان عبدالله محمد بن زياد الأعرابي» 
المنوي سنة ۲۳۱ للهجرة" » وأبو محمد جتاد بن واصل الكوفي؛ » وخلاد بن 
يزيد الباهلي* » وغيرهم من تفرغوا له > وصرفوا جل وقتهم في جمعه وحفظه 
وروایته . ۱ ۱ 

( قال ابن. عوف عن ابن سيرين . قال : مر بن اخطاب : كان الشعر 
عم قوم لم يكن لهم عم أصح منه » فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب ؛ 
وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم > وفیت عن الشعر وروایته . فلا کنر 
الاسلام » وجاءت الفتوح > واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » 
فلم بثلوا الى دبوان مدوآن ولا کتاب مکتوب ۰ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم أكثره ٦)‏ . وورد 
عن ( أبي عمرو بن العلاء ) انه قال : رما انتهى الیم ما قالت العرب إلا 
أقله » ولو جام وافراً لجاءم عل وشعر كثير )" . ولا جدال بين العلاء حى 
اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي » وني أن الباقي الذي وصل الينا 
مدوناً في الكتب » هو قليل من کشر . وقد عللوا سبب اندثار أكتره وذهابه 
بسبب عدم تدوين الجاهليين له » واكتفائهم بروايته. حفظآءفضاع بتقادم الزمان» 
وعوت الرواة » وبانطاس آثره من الذاكرة » وبانشغال الناس بأمور أخرى عن 
روايته » ولا سیا رواية القدم منه الذي لم يعد يؤر ني العواطف تأثير الجديد 
منه الذي قيل قبيل الإسلام : : 

نعم جاء في الأخبار أنه ( قد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 


١‏ ( واخذ عند دواوين اشعار القبائل كلها ) » ( قيل مات في اليوم الذي مات 
فيه ابو العتاهية وابراهيم الموصلي سنة ثلاث عشرة ومائتين ) © الفهرست 
( ص ۱۰۷ وما بعدھا) 
الف سك( صن 100۷ء 
الفوست ( ص ۱۰۸ وما بعدها ) . 

7 ( کان من اعلم الناس بأشعار العرب وایامھا ) الفهرست ( ص ٠ ) ١٠١١‏ 
الفهرست ( ص ۱۱۲ ) ۰ 
الصدر نفسه ۰ 


پہ چپ احم O‏ همل < 


5 


الفحول وما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بني مروان أو ما صار 
منه )' . وورد عن «حماد الراوية» أنه ذكر أن النعان ملك الحرة أمر فنسخت 
له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس ۰ فکتبت له ثم دفٹھا في قصره 
الأبيض . فلا كان الختار بن أبي عبيد » قيل له : ان" تحت القصر کنزاً » 
فاحتفره ۰ فأخرج تلك الأشعار" . 


ووردت عنه أيضاً حكاية أهل مكة للمعلقات على الکعبة" . ووردت أخبار 
أخرى تدل على وجود تدوين للشعر عند الجاهليين . الا انثا لا نید حمادا ولا 
غير حماد ينص على أنه نقل ما دوٴنہ من تلك الموارد المدونة أو من غيرها ما 
٤‏ وجده مدو نا . وهذا ما حدا بالعلاء قدعا وحديثاً إلى البحث ٤‏ هذا الوضوع : 
موضوع الشعر الجاهلي من ناحية وجود تدوين له » أو عدم وجود تدوين له . 
وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء؛ . 


. وي الشعر الجاهلي الواصل الينا » شعر صحيح وشعر موضوع منحول حمسل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكثر 
الفاسد منه . ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كله ء فاسد لا أصل 
له . فدعوى مثل هذه » هي دعوى كبيرة لا عکن ان یقوفا أحد . إنما 
اختلفوا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد ء أو نسبة الفاسد إلى الصحيح . 


) وکان من هجن الشعر وأفسده وحمل کل غفاء » محمد بن اسحاق مولى 
JT‏ حرمة بن الطلب بن عبد مناف . وکان من علاء الناس ہالسر فنقل الناس 
عنه الأشعار » وكان يعتذر منها » ويقول لا علم لي بالشعر انما أوتى به فأجلهء 


۱ طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) » الزهر ( ۰1۷۲/۲ ) . 
5 تاج العروس (۷۰/۲) » لسان العرب (۱6۲/۲) الخصائص لابن جني 
( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) . ۱ 
۳ الزهر ( 1۸۰/۲ ) » ياقوت » ارشاد الادیب ( ۱1۰/6 . 
4 طه حسین ؛ في الشعر الجاهلي » ٤ ۱۹۲٦‏ ثم فی الادب الجاهلي » مصطفی صادق 
الرافعي : تاريخ ادا بالعرب » وتحت راية آلقران» محمدالخضري : محاضرات 
في بيان الاخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجا 
محمد الخضر حسين : نقض كتاب في الشعر الجاهلي » محمد احمد الغمراوي: 
النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي » محمد فرید وجدي : نقد کاب 
الشعر الجاهلي » محمد لطفي جمعة : الشهاب الراصد . 


۷۰ 


و يكن ذلك له عذراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا 
قط" » وأشعار النساء فضلاً عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وئُود 
أفلا يرجع الى نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر » ومن أداه منذ ألوف من 
السندن > والله يقول : ( وأنه أهلك عاداً الأولى وود فا أبقى ) . وقال في 
عاد : ( فهل ترى هم من باقية ). وقال : ( وعاداً وود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم للا الله )۲ . ای 

وام ر حمّاد الرواية ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء > فقيل 
فيه : ( وكان غير مووق به . كان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في 
الأشعار )" . وقال ( أبو جعفر النحاس ) المتوفى سنة ۳۲۸ للهجرة في أمر 
( المعلقات ) : ( إن حاداً هو الذي جمع السبع الطوال » ولم يثبت ما ذكره 
الناس من آنا كانت معلقة على الكعبة )” » وانهم غيره من ذكرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا في كثير من الأحايين على ما . 
وضعوه » وحلوه على الجاهليين . وذكروا أسباب ذلك بتفصیل* » كالذي فعله 
مصطفى صادق الرافعي في ( تأريخ آداب العرب )" . 

وبعد هذه الكلمة القصير ة في الشعر الجاهل ‏ الذي سأنحدث عنه بإطناب في 
الجزء الخاص باللغة ‏ أقول : إن اليه بعود فضل بقاء كثير من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلية » فلولاه ۸ نعرف من أمرها شيئاً . ولست مالغاً اذا قلت ان كثيراً من 
الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسبانها ٠‏ وان أخباراً خلقت خلقاًء 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر الناسبة الي قيل فيها » فعمد الى 
الحلق والوضع . وهو من ثم صار سیا في تخليد الأخبار" » لسهولة حفظه » 
ولاضطرار راويه الى قص الناسبة الي قيل فيها . 
- وما قلته في أهمية الشعر اللجاهلٍ بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهلية » ينطبق. 


طبقات الشعراء ( ص 6 ) ۰ 

طبقات الشعراء ( ص ۱۲ ۰ 

الزهر ( 1۸۰/۲ ) ۰ 

طبقات الشعراء ( ص ٦٦٦٦٦٦٦٦‏ وما بعدها » ومواضع عديدة اخری ). 
راجع الصفحات ۲۷۷ فما بعدها . 0 2 
دائرة المعارف الاسلامية » مادة ( تاریخ ) ( ص 686 ) »2 الترجمة العربية ٤‏ 


۷۱ 


أيضاً على أهمبة شعر الشعراء المخضرمين بالقياس الى عمل هذا المؤرخ ء فقد آسهم 
اکر الشعراء المخضرمين في أحداث وقعت في الجاهلية » وكان منهم من جالس 
ر آل نصر ) و (آل غسان ) » وبقية سادات العرب ء فورد في شعرهم 
أخبارهم وأحوالهم وطباعھم_ وغير ذلك . کا ند فی شعرهم مادة عن الحياة 
العقلية والمادية في أياتهم . ثم ان حياتهم اتصلت بالإسلام » فلم يكن شعرهم وما 
قالوه ورووه بعید" عهار عن أهل الأخبار. ورواة الشعر » وهو من ثم أقرب الى 
المنطق والواقع من شعر الجاهلين لبعدهم عن الرواة بعض البعد . 

وم ينج هذا الشعر أيضاً من الوضع ء فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعض الشعر لأغراض » منها العصبية القبيلية » كا سأتحدث عن ذلك 
فا بعد. وي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه الملاحظة حين رجوعه 
الى هذا الشعر وا لی ما ورد على ألسنة الشراح . 

وتعرضت كتب السير والمغازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتاريخ الرسول » كا تعرضت لما كتب الأدب وكتب الأنساب وا الب 
والبيوتات ومجامع الأمثال والكتب الي آلفت في أخبار المعمرين © وني الأيام » 
وفي البلدان » وني المعجات والجغرافية والسياحات وغير ذلك » فورد في ثناياها 
أخبار قيتمة عن هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . وهي موارد عظيمة الأهمية لمؤرخ 
هذه الحقبة » کثرة العدد » هيأها عدد كبير من العلاء » لا عکن استقصاژ هم 
في هذه المقدمة > ولا التحدث عن مؤلفانہم » وهو حديث محتاج الى فصول . 

على آنا مجب أن نأخذ بعض هذه الموارد الذ کورة محذر جد شديد ء ولا 
سپا كتب ( الأخبار والمثالب والمناقب والمآثر والأنساب »۰ فان مجال الوضع 
والصنعة مها واسع كبر » لا للعواطف القبيلية فيها من يد ودخل » وللحزبية 
والأغراض فيها من تأثر . وطالا نسمع أن فلاناً وضع كتاباً في مثالب القبيلة 
الفلانية أو في مدحها ترضية لرجال تلك القبيلة » أو لحصوله على مال منها . 
ومن هنا وجب الاحترءاس كل الاحتراس من هذه الوارد » ووجوب نقد كل 
رواية فيها قبل الاعماد عليها والأخذ مها كمورد صحيح دقیق . 

وني كتب الأدب ثروة تأرنخية قيمة » مبثوثة في صفحاتها ء لا نجد ها مشيلا“ 
ولا مکاناً في کشر من الأحاین في كتب أهل التأريخ عن التأريخ الجاهلي» حى 


اني لاستطیع أن أقول إن ما آورده رجال الدب عنه هو أضعاف أضعاف ما 


۱ ۷۲ 


رواه المؤرخون عن ذلك التأريخ ء وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك 
الحدرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن أخبار القبائل العربية » هنو أكثر 
بکشر ما جاءت به كتب التأربخ > بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء » وأكثر 
منها دقة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدبى العروف على أنه مستمد من موارد 
عربية خالصة ۰ وقد أخذ من أفواه شهود'عيان » شهدوا ما تحدثوا عنه . وقد 
أفادنا كثيراً أي تدوين 7 الجاهلية الملاصقة للإسلام » ولشأنه هذا آود" أن 
آلفت أنظار من يريد تدوين تأريخ هذه ا حقبة اليه » وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالنقد » وسيحصل عندئذ على رأي لا يستطيع العثور عليه في كتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب الؤرخین المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب 
قبل الاسلام » ومادها عن الجاهلية ب ا قليلة بالقياس إلى ما نجده و 
التفسر والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهليين والمخضرمين 
والموارد الأخرى . والغريب أن تلك الكتب اكتفت في الغالب بإيراد جريدة لأسماء 
ملوك الحرة أو الغساسنة أو كندة أو حر ٤‏ ع ئل عفن معا رقع لهم في 
بعض الأحيان > على حين جد کب Ly‏ ي الحديث عنهم » وتتحدث 
عن حوادث وأمور لا نجد هما ذكراً في كتب المؤرخين ؛ بل مد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها کتب التاریخ > ما صيرها في نظري أكثر فائدة وأعظم نفعاً 
لتأريخ الجاهلية من کتب الژرخن . 


الژرخون السلمون : 


لا نتمکن من الاطمئنان الى هذه الاخبار والروایات الدونة في الوارد الاسلامية 
عن الجاهلية ءالا اذا وقفنا با الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن اللخامس 
على أكثر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلكءفإننا لا نتمكن من الاطمئنان 
اليه » لأنه لم يرد به سند مدون > ولم يؤخذ من نص کر ی 
أفواه الرجال ۰ ولا يؤتمن على مشسل هذا النوع من الرواية ۰ لأننا حى اذا 
سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا منزهين عن الميول والعواطف ٠‏ وانهم كانوا 
صدوقن في كل ما رووا » وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد وفي 


۷۳ 


التمییز بن الصحیح والفاسد فاننا لا نتمکن من أن نس أن في اسشطاعة الذاکرة 
أن تحافظ على صفاء الرواية وان تروي القصة وما فیها من کلام و حدبت بالض 
والحرف حقبة طويلة. لذا وجب علینا الحذر 5 الاعماد على هذه الرارد و عحیص 
هذا الدون الوارد » وان تکاثر واشتهر وتواتر»فقد كان من عادة رواة الأخبار 
رواية ال الواحد دون الاشارة الى منبعه » و يداول ي الکتب ۰ فیظهر وکانه 
النوع التواتر في حن انه من الأخبار الاحاد في الأصل . 

ولا أدري كيف عکن الاطمثنان الى نص قضة طويلة فيها کلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها » ني حين أننا نعل أن الذاكرة لا عکن 
أن تحفظ نصا با حرف الواحد إذا لم یکن ندونا مکتوباً » وفذا جوز امل 
الحديث رواية حدیث الرسول بالعی ‏ إذا تعذرت روایته بالئص . ولا أعتقد 
ان عناية العرب السلمین محدیث رسول الله كانت آقل من عنايتهم بروايسة ما 
جری مثلا" بن النعان بن المنذر وبين کسری من کلام » أو من روايسة ذلك 
الکلام المنمق وا حدیث الطویل العذب ء الذي جری بين وفد النعان الذي اختاره 
من خبرة ألسنة القبائل العروفة بالکلام > وبين کسری الذ کور! 

ومن هذا القبیل نصوص الفاخرات والنافرات ۰ فإن جال لعب العاطفة فیها 
واسع رحیب . وکذلك کل الا خبار والروایات النابعة عن ال حصومات والنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص » فان الوضع والافتعال فیها شائع کشر ۰ ولا مجال 
للکلام عليه ني هذا الموضع ء لأنه مخرجنا من حدود التأريخ الجاهلي : الى 
موضوع آخر » هو نقد الروايات والأخبسار والرواة : وهو خارج عن هذا 
الوضوع . 

لقد تحدٹ أهل الأخبار عن عاد وود وطسم وجدیس وجر هنم وغيرهم 
من الم البائدة » وتكلموا على الباني ( العادية ) وعن جن سلمان وأسلحة سلمان؛ 
ورووا شعراً ونراً نسبوه الى الأم المذكورة وال التبابعة » بل نسبؤا شعراً إلى 
آدم » زعموا أنه قاله حن حزن على ولده وأسف على فقدہ » ونسیرا شعراً الى 
( ابلیس ) » قالوا انه نظمه في الرد على شعر ( آدم ) الذکور ء وأنه أسمعه 


۱ راجع النصوص في بلوغ الارب ر ۱6۷/۱ فما بعدها ) . 


۷ 


( آدم ) بصوته دون أن يراه' . ورووا أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل . 
ولكن هل عکن الاطمثنان إلى قصص كهذا يرجع أهل الأخبار زمانه إلى 
مثات من السنن قبل الإسلام > وال اکر من ذلك › وحن نعم »> بتجارشا 
معهم » أن ذاكرتهم اختلفت ني أمور وقعت قبیسل الإسلام » واضطربت في 
تذكر حوادث حدثت في السنين الأولى من الإسلام . كيف عکننا الاطمثنان الى 
ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زوا أنهم عاشوا دهراً طوبلا قبل الإسلام » 
ونحن نعلم من كتايات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية » أنہم لم يكونوا 
على ما ذكروه عنهم » وأنهم عاشوا في أيام لم تبعد بعداً كبيراً عن الإسلام » 
وم كانوا یکتبون پالسند وبلسان مختلف عن هذا اللسان الذي نزل به القرآن. 
ثم خذ ما ذكروه عن حملة ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة نفسه » وعن (أبي 
رغال ) > وعن حادث .نجران وذي نواس > وعن خراب سد مأرب > وعن 

۱ آمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكلام عليها في أجزاء هذا الكتاب ء 
تجد أن ما ذکروه عنها وعنهم یتحدث لاء وبکل وضوح عن جهسل بالواقع 
وعن عدم فهم لا وقع »> وعن عدم ادراك للزمان والکان > وعن عدم معرفة 
بالأشخاص . فرفعوا تواریخ بعض تلك الحوادث إلى مثات من السنین » وخلطوا 
في بعض منها » وني كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة » لم يكن ثقياً 
خالصاً من الشوائب » وأن الذاكرة لا يمكن أن تحافظ على ما تحفظه أمداً طويلا” 
وأن آفات النسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن يغير من طبائع الحفوظ . 
والاخباريون إذ' رووا ذلك ودونوه ءلم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطير على با باب من أبواب التاریخ > فقد فعل فعلهم 
اليونان والرومان والعبرانيون وسائر الشعوب الآخر > يوم أرادوا تدوين تواريخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين » إذ لم بجدوا أمامهم غسر 
هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية اللي عبث بصفائها الزمان كلا طال أجلها 
الى زمن التدوين » فدونوه ورووه » إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 
والسبب المذكور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحيرة » أو عن صلات 
الفرس بالعرب أخباراً قريبة الى منطق التاریخ والى الواقع عکن أن نأخذ ما وأن 


) مروج الذهب ( ۲۹/۱ وما بعدها ) » ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ ١ 


Vo 


نستعان مہا في تدوين تاریخ ابر ة وتاريخ الساسانين مع العرب . ويعود سبب 
ذلك الى رجوع الرواة الى موارد مدونة » أو الى شهود عبان أدركوا أنفسهم 
الحوادث » وكلها من الحوادث القريبة من الإسلام والي وقسع بعضها في أيام 
الرسول . أما حوادث آل نصر ؛ أو آخبار الفرس مع العرب البعيدة » فلا جد 
فبها هذا الصفاء والنقاء » بل نحد فيها قعرة وغيرة > لنقلها بالسماع والمشافهة 
وتقادم العهد على السماع . وهكذا صار تاريخ الحيرة المروي في التواريخ غيوماً 
تتخللها فجوات متبعارة تنبعث منها أشعة الشمس . 

نغم جاء أن أهل اليرة كانوا “يعنون بتدوين أخبارهم وأنساب ملوكهم وأعمار 
من ملك منهم ؛ وکانوا يضعون ذلك في بيع الحيرة١‏ . وورد ان النعان ملك 
الدرة آمر فنسخت له أشعار العرب ني الطنوج » وهي الكراريس ؛ فکتبت له 
م دفنها في قصره الأبيض . فلا كان المختار بن أبي عبيدة » قيل له : إن 
نحت القصر کنزاً » فاحتفره فأخحرج تلك الأشعار" . وذكر ابن سلام اليْمَجي 
انه ( كان عند النعان بن المنذر ديوان فيه آشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » فصار ذلك الى بي مروان » أو ما صار منه )۳ . 0 

ولكنني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقف منها الآن 
موقفاً امجابیأءإذ لم أسمع أن أحداً من رواة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطنوج 
والدواوین فأخذ منها » أو أن بي مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة ؛ لم يسكت عنها رواة الشعر الجاهلي وطلابه' الذين كانوا يبحثون 
عنه في كل مكان . ثم إن الأخباريين يذكرون ان ( الوليا. بن يزيد بن عبد 
اللك ) » كان يرسل الى ر حمّاد ) رسلا“ ليأتوا اليه عا يريد الوقوف عليه من 
الشعر الجاهلي » وأنه ( جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساہا ولفاتہا 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد" الديوان الى حمّاد وجناد )؟ » وأنه أحضره 
الى الشام > واستنشده أشعار ( بلي ) وأشعاراً أخرى”* ٠»‏ ولو كان لدی(بي 


. )۳۷/۲( الطبري‎ (١ 

۲ تاج العروس ر ۷۰/۲ » لسان الصرب ( ۱۲/۳ ) » ابن جني » الخصائص 
[ ۳۹۲/۱ وما بعدها ) 

۳ طبقات فحول الشعراء ر ص ٠ ) ٠١‏ الزهر ( ۷۲/۲ ) ۰ 


ا جیا الفهرست رمق +16 ) 


ه الاغاني (۹۲۸۹) ۰ 


كلا 


مروان) دیوان(النمان بن المنذر)الذي جمع فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » لا احتاج (الوليد) الى أن يسأل حاداً وجناداً لرسلا اليه دیوان العرب » 
وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيئاً ٤‏ ول يذكر ( ابن الندم ) صاحب 
الحبر » ما علاقة الرجلين المذكورين بذلك الديوان . هل کانا اشترکا سسا في 
1 أن كل ات هنذا قد جمع بنضه الأشعار ني ديوان » فأرسل الوليد 
البها يطلب منها ما جمعاه » ليجمعه مع ما عنده في ديوان . 


تم إننا لم نسمع أحداً يقول:( كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر 
پے رد ا ل کر 3 وتاريخ بخ سنیهم من 
بیع ا > وفيها ملكهم وأمورھم كلها )' ؛ غير الراوية ( هشام بن محمد 
الكلبي ) . فا وقف ( ابن الكابي ) وحده على تلك الکنوز ۰ ول يلجأ غيره 
الى بيع ا حبرة » ليأخذ منها أخبار نصر ؟ آم يعم بوجودها أحد غيره ؟ 
ثم لم اختلفت روايات ( ابن الكلبي ) وتناقضت ني أمور من تاریخ الحرة » ما 
كان من الواجب وقوع اختلاف فيهاء ول لجأ أيضاً الى رواية القصص والأساطر 
در ا سر تی 6 ومن و رما 
ا حورنق ) وعن غبر ذلك » ليقصها على أا تاریخ آل نصر؟ . أيعد هذا 
دليلة” غ ااه من نوارد قديمة مكتوبة مدونة ؟ نعم > من الجائز أن یکون 
قد أخل من صحف كانت د دو رت اهاز آل نصر المتأخرين 3 وشن الما 
المتعلقة مهم > أما أنه أخذ أخبار هم كاملة مدوٴنة من كتاب أو من كتب تأريخ. 
بالعی الفهوم من الكتاب ؛ فذلك ما أشك فيه » لأن الذي ينقل أخباره من 
كتابه في التأريخ لا يروي تاريخ تلك الأسرة وتاريخ عرہا على الشكل الذي رواه. 


قال «الطري ) (٦:‏ وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من عو 
الفرء 5 وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحسيرة 
متعالماً : مثبيا عندهم في كنائسهم وأسفارهم )6 وتدل هذه الملاحظة الي تؤيد 
رواية ( أبن الکلي ) المتقدمة ۔- ولعل ( الطر ي ) أخذها من رواية لابن 


۹ الطبري ( 1۲۸/١‏ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 
؟ الطبري ٠٦٦/١‏ وما بعدها) ( طبعة دار المعارف بمصر ) . 
۳ الطبري ( ۱۲۸/۱ ) ( طبعة دار آلمار ف بمصر ) . 


۷۷ 


الكلي »> دون أن يشير اليه » - على وجود أسفار في تواريخ أهل الحيرة » 
إل أني آعود فأقول إن أكثر الروي عنهم > لا يدل على أنه منقول من موارد 
مدو نة > لما فيه من اضطراب وتناقض ۰ ولغلبة طابع الروايات الشفوية عليه . 
والأخبار الوحيدة الي عکن أن تکون منقولة من موارد مدوآنة » هي الأخبار 
المتأخرة الي تعود الى آواخر أيام الحيرة ء الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح 
المسلمين لا . ثم إن لقرمها من زمن التدوين علاقة بوضوح هذه الأخبار التأخرة 
وبدرجة صفائها . 

ولا تعي هذه اللاحظات اننا نکر وجود مدو نات عند أهل ابر ة في التاريخ 
أو في الشعر أو في أي موضوع آخر » ولا أعتقد أن ف استطاعة أحد نكران 
وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال مه ن أهسل 
الحبرة سا موا في المجالس الكنائسية الي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشکلاما» 
ومنهم من برز وألّف في موضوعات دينية وتارمخية > کا ورد في أخبار أهل 
الأخبار أن أهل الحدرة كانوا يتداولون قصص رسام واسفندیار وملوك فارس > 
وأن ر النصر بن الحارث ) الذي كان يعارض الرسولءتعلّم منهم؛وکان محددث 
أهل مكة بأخبار هم معارضاً رسول الله » ويقول : أينا أحسن حديئاً ؟ أنا أم 
محمد١‏ ؟ 

ولا بد أن بکون معن القصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا 
المعين المدون في كتب الفرس . وقد كانت للفرس كتب في سير ملوکهم 
وآداہم ترجم بعضها في الإسلام » مثل كتاب ( سير العجم ۲ أو ( کات 
خداي نامه )۳ ء أو كتاب ( سير الملوك ) أو (سير ملوك العجم ) » ترجمة 
( عبدالله بن القفع ) و ( کتاب التاج )* للمترجم نفسه » وكتب آخری لم تر جم 


۱ سی سور ا یت ہیں كيد بحي ہی تا ددرت 

٠ )۱۱۷/۱ ( ابن قتِیبة : عيون الاخبار‎ ٢ 
لفهرست ۱ ص ۱۷۲ 6 خداي نامه » وهو الکتاب الذي لا نقل من الفارسية‎ 
ر وهو في حكارة‎ » ) ٠١ الى العربية سمي کتاب تاریخ ملوك الفرس  » حمزة ( ص‎ 
جمل ما فې خدای نامة لم بحکها ابن القفع ولا ابن الجهم » فجثت بهافي اخر‎ 
هذا الكتاب ... كا سر سی کے شع تہ‎ 

> عيون الاخبار ر ۱۱۷/۱ ) ۰ 

۷۲ الفهرست رص‎ ٤ ) عيون الاخبار ( 6/1 ) » ( كتاب التاج في سيرة انوشروان‎ ٥ 


۷۸ 


كانت شائعة عند الفرس معروفة ۲ محافظون عليها وبتداولوما » منها استمسد 
المؤرخون العرب الإسلاميون أخبار الفرس ومن حکم منهم من ملوك١‏ . 

ولقد قال (كولد تزهير) و ( بروكلمن ) بوجود أثر فارسي في ظهور عل 
التأريخ عند المسلمين" . أما أثر الموارد الفارسية في مادة الفصول المدونة عن 
الفرس وعن ملوك الحرة » فواضح ظاهر » ولا بمكن لأحد الشك فيه » وأما 
أثرها فیا عدا ذلك ۰ ولا سا في كيفية عرض التأريخ وفي آسلوب تدوينه 
وتبويبه » فدعوى أراها غير صحیحة » لأن طريقة الابتداء بالزمان 5 ابتداء 
ا حلق وعدد أيام الحلق وخلق آدم تم التحدث عن الأنبياء حسب تسلسل رسالاتهم » 
وهي الطریقة الي ال موی ار صا CN‏ > كا 
ES‏ طريقة لا عکن أن تكون فارسية » لأن الفرس 
جوس ۰ والجوس لا یعتقدون ولا الرسل والأنبياء . والصحيح » انها طريقة 
الژرخن الذين جاؤوا بعد المیلاد » فهم الذين رو جوا الأسلوب المذكور في 
تدوين التأر يخ . وعکن ادراك ذلك من القابلة بين الأسلو بن : الأسلوب الإسلامي 
في تدوين التاریخ وني كيفية تبويبه وتصنيفه وأسلوب الكتب التأرعية المدونة في 
اليونانية وني السريانية الى زمن تدوين التأريخ عند المسلمين . 

والرأي عندي أن علمنا بأسلوب التأربخ عند الفرس : كيفية عرضه وطرقه 
وتبويبه علم نزز » ٦‏ اه » وما ورد فيه 
سیئر ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً فيی۔الؤلفات العربية » هو من 
نوع القصص الذي يخلب عليه الطابع الأدبي > فيه أدب السلوك ومواعظ الحم 
وأقوال في ا حکمة » وحی القسم المتصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي 
أدبي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليونان واللاتين » وعن أسلوب 
المؤرخين الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد 4 لاختلاف الذوق دخل في اختلاف 
الأسلوبين . ومها يكن من أمر فأنا لا أريد أن أكون متسرعاً عجولا في اصدار 
حك على فن التأريخ عل یز ۱ أبغض الأشياء إلي” التسرع في اصدار الأحكام 


۱ السعودي : مروج 165/١‏ ) » ( وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي » 
عن عمر کسری في کتاب لهني اخبار الفرس يصف فيه طبقات ملوکهم ممن سلف 
و خلف . ۰ الروج ( ۱۹۹/١‏ ) ؛ التنبیه والاشراف ر ص ۹۲) ۰ 

۲ الوسوعة الاسلامية » ماد ناريت 


۷۹ 


في التأريخ > ومن ا حکمة وجوب الثریث والانتظار » فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ 
فارسية » ترينا أن للفرس رأیاً اصیلا" في التأريخ > وأن هم طريقة المؤرخين في 
تدوين تأربخ العام وتأریخ بلادهم و تدوین سار الاو والاشخاص 3 واہسم 
كانوا قد عينوا مراسلين يلازمون جبوشهم لتدوين آخبار الحروب ؛ كا فعصل 
الروم > ولكن بعقلية مستقلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللاتين . 


ويكاد يكون أكثر ما دون عن (الغساسنة ) في المؤلفات العربية الاسلاميسة 
مأمعوذاً من الروايات الواردة عن ملوك الحيرة وعرب الحيرة » أنداد الغساسنة » 
ولذلك لم تكن في جانبهم ء وتكاد تلك الأخبار ترجع ف لتا إل شخ 
واحد » تحصص بأخبار الحرة وملوك الفرس » هو هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي » وهو الذي روى هذه الأخبار اعهاداً على عوثه الخاصة » وعلى البحوث 
والدراسات الي قام ہا والده من قبله . ومجب أن نجعل هذہ الملاحظات الاعتبار 
الأول في تدوين تاريخ الغساسنة . وقد وردت أخبارهم في الطري مع ار 
ملوك الحرة والفرس لهذا السبب . وأما في سائر الأصول التارمحیة الأخرى» فهي 
مقتضبة » وقد اكتفى بعض المؤرخدن بايراد جريدة بأسماء الملوك » وهو عمل 
ينبثك بقلة بضاعة القوم في تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال » فاننا نجد في 
كتب الدب وني دواوين الشعر عوناً لنا في تدوين ء تاريخ غسان » قد يسد 
بعض الفراغ في تاريخ هذه الإمارة » وان كان ذلك كله لا يكفي » بل لايد 
من الاستعانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية » ففيها مواد عن نواح مجهولة 
من هذا التاريخ » كا آنا تصحح شيئاً ما ورد في الوارد العربية من أغلاط' . 


ولقد تأثرت روايات (ابن الكلي) بطابع التعصب لأهل الحيرة على الخساسنق 
لاعیّادہ على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الغساسنة »وقد 
كان ملوك الحرة أنداداً لملوك الغساسنة » وغذا تتعارض رواياته وروايات من 
اف .هذا المورد مع روايات علاء اللغة والأدب والشعر الي وردت استطراداً 
عن أهل الحيرة أو الغساسنة ۰ وذلك في أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديواناً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالحيرة أو بالغساسنة » أو عن 


» امراء غسان لنولدكه ».ترجمة الدكتور قسطنطین زريق والدكتور بندلي جوزي‎ ١ 
۰ ) ۲ (بيروت سنة ۱۹۳۳) رصا س‎ 


۸۰ 


قصة من القصص» وما شاكل ذلك . ومرجع أولئك الروايات العربية اٗحالصة؛ 
وقد استمدت من رجال كانوا شاهدي عبان أو رووا ما سمعوه من أفواه الناس» 
وعکن ادراك اتجاهها وميولها بوضوح » ولهذا تجب الوازنة بين الروايتين . 

أما روایات أهل (يثرب ) أي (المدينة) » فهي في مصلحة الغساسنة في 
الأكثر » وقد کانوا على اتصال دائم مهمءوهم تجارات معهم ء وكان شعراژھم 
يفتخرون بانتساہم هم وآل غسان إلى امل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
ولهذا بستحسن التفکر في هذا الأمر بالسبة الى روایات أهل الدينة » ولا سما 
آخبار حسان بن ابت الأنصاري عن آل غسان . 


وما يؤسف عليه أن ا المسلمين لم یغرفوا من الناهل اليونانية واللائينية 
والسريانية لتدوين أخبارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام > لا قبل الميلاد ولا 
بعده » مع أنبا أضبط وأدق من الأصول الفارسية » ومن الروايات الي تعتمد 
على الشافهة بالطبع .وقد كان من عادة الیونان للحاق عدد من الخبر ین والسجلن 
الر میین بالحملات لتسجیل آخبارها » كا حوت الوارد السريانية بصورة خاصة 
والوارد اليونانية المؤلفة بعد الميلاد أموراً كثيرة فيا مخص انتشار النصرانية بين 
العرب » وفيا مخص المجامع الكنائسية الي حضرها أساقفة من العرب ؛ وكذلك 
الآراء والمذاهب النصرانية الي ظهرت بين نصارى العرب . 


نعم لقد وقف الؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلين بالتأريخ من أهل الکتاب . وقد فسروها » أو 
فسروا بعضها لحم ؛ ولا سما ما يتعلق منها عوضوعات ها صلة بالقرآن الکرم» 
مثل كيفية ا حلق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء والملوك » نجد طابعها 
ومادتها وأسلوما في هذا الدون عن قبل الاسلام » والئي صار مقدمة سح 
الإسلام » درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاریخ الرسالة . 
استفاد من بعضها بعض المؤرخين > مثل المسعودي' وحمزة الأصفهاني و 


۱ مروج الذهب (۳/۱۸۷/۱ ٦٠ء‏ التنبيه ( ص ۱۳۲ ) ٤‏ روهذه التواريخ اخذتها 
عن رجل رومي ) » وقال وكيع : نقلت هذه التواريخ من كتاب ملك من ملوك 
الروم » تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) » حمزة : كتاب تاریخ سني ملوك 
الارض والانبياء ( ص 1۸ © ۵۲ ) . 


۸۱ الفصل ۔-٦‏ 


في تدوین تاریخ ملوك الروم » وقد صارت طریهتهم کل فلت سابع اعودجا 
للمؤرخین ساروا عليه ني عرض التأريخ وفي تدوينه » غر أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسف قد تجاوز هذا الحد » فكان ضبق الجال محدود المساحة » وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الموارد في علاقات العرب بالروم وني موضوع 
النصرانية في بلاد العرب على الأقل»وهي موارد فيها مادة مفيدة في هذا الباب . 

وأود أن آشر الى الخدمة الي أداها علاء الأخبار بر جوعهم الى الشتيب والى 
حفظة أخبار القبائل من ختلف القبائل لمع أخبار القبائل واا وک ادا قبل 
الإسلام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكثرها ويا للأسف » ول 
ببق منها الا الاسم» ولكننا نجد مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الدب 
أستطيع أن أقول انها أوسع وأنفع بكثير من هذه المواد المدونة الجموعة في كتب 
التأريخ . وهذا شيء غريب » اذ الأمول أن تكون كتب التأريسخ أوسع مادة 
منها في هذا الباب ء وأن تأخذ لب ما ورد فيها مما خص التأربخ لتضيفه الى ما 
تجمع عندها من مادة . والظاهر ان المؤرخين ؛ ولا سپا المتزمتين منهم المتقيدين 
بالتاریخ على أنه حوادث - مضبوطة مقرونة بوقت وعکان وبعيدة عن أسلوب 
الأيام والقصص ء رأوا أن ذلك المروي عن آخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع اس أو طابع خاص لا علاقة له بالحكومات والملوك ¢ 
7 يأخذوا به » وتركوه > لانه خارج حدود موضوع التأربخ کا فهموه . وهو 

فهم خاطیء لفهوم التأریخ ولفهوم الوارد الي بجحب أن يستعان ما لتدوینه . 
2 بذلك مادة غزيرة لم بدرکوا اید 2,7 اذ ذاك . واهماهم لتلك 
الوارد هو من جملة مواطن الضعف الي يجدها عند أوللك الورخن . أما نحن » 
فقد وجدنا فيه ثروة تزيد كثيراً على النروة الواردة في مؤلفات المؤرخاين . 
وا مال المؤرخين لتلك الموارد هو من أسباب الضعف الي نجدھا فی فهمهم للمنابع 
الي يجب أن يستعان مما 5 تدوين التأربخ . 

واذا کان ااقدامی قد أخطأوا 5 فهم معی معى التأریخ 4 ووقعوا من م رق سا 
بالنسبة الى الموارد الي يجب أن پر جع البھسا ني تدوبن تأريخ الجاهلية ء فعلينا 
يقع في الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة 
الوارد الأخرى من كتب في التفسر وي الحديث وفي ۱ وي الأدب وغير ذلك » 
لاستخراج ما فیها من مادة عن الجاهلية ء لأنها كا قلت آغزر مادة وأقرب الى 


۸۲ 


المنطق في بعض الأحيان في مهم ال حوادت من كتب المؤرخين ۔ 

والغریب أن الستشرقن الذين عُرفوا جدهم و حرصهم على الاحاطة بكل ما 
يرد عن حادث ‏ أ لوا مع ذلك شأن الوارد المذكورة > ول يأخذوا منها الا 
في القلیل . ولو راجعوها » لكان ما جاژوا به عن الجاهلية آضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وكتبوه » ولكانت موم أدق وأعمق ما هي عليه الآن . 

وفي طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شریفووهب 
ابن منبه » ومحمد بن السائب الكلبي » وابنه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي » وآخرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب 
ابن منبه » قصاص أساطر » ورواة خرافات » ومر مستمد من أساطير مود 
وأولئك وأمثالهم هم منبع الإسرائيليات في الاسلام . 5 

فأما عبيد بن شرية » فقد کان من أهل صنعاء ( في رواية ) أو من سکان 
الرقة ( في رواية آخری )۱ . وکان معروفاً عند الناس بالقصص والأخبسار > 
فطلبه معاوية > فصار محدثه بآخبار الاضن . ومن الکتب ا منسوبة اليه : کتاب 
الأمثال؟ » وكتاب اللولك وأخبار الاضن » وقد طبع في ذيل ( کتاب التیجان 
في ملوك حبر ) الطبوع حیدراباد دكن بافند بعنوان ( آخبار عیسد بن شرية | 
لحر همي في أخبار اليمن وأشعارها وأنساما ٠)‏ وقد وضع الكتاب على الطريقة 


: الفهرست ( ص ۱۳۸ ) » السجستاني : كتاب المعمرين ( ص ۰) ) » ياقوت‎ ۱ 
ار شاد ۵ / 1 اد‎ 
Brockelmann, .8ظ‎ I, ٩, 64, Suppl., Bd., I, S., 0 
Von Kremer Sudarabische Sage, 16-32, Muh. Stud., Bd., I, S., 183. 


1 (فامر به معاوية » فانزله في قربه » واخدمه » وامر من يجري وظيفته » ووسع 
وکان بقص عليه ليله » وبذهب عنه همومه » وانساه کل سمير کان قبله » ولم 
بخطر على قلبه شيء قط الا وجد عنده شیئا وفرحا ومرحا » فاذا کان بحدثه 
وقائع المرب وأشعارها واخبارھا امر اهل دیوانه ان بو قعوہ ویدونوہ في 
الكتب ٠)...‏ اخبار عبيد بن شرية الجرهمي في اخبار اليمن واشعارها وانسابها 
( ص ۲۱۲ فما بعدها ) . ۱ 

۳ ر کتاب الامثال نحو خمسین ورقة رابته ) » الفهرست ( ۱۳۸ ) » ارشاد 
( ۱۹۰/۱۲ ۰ 

1 طبع سنة ۱۳6۷ ه » ويرى الستشرق (کرنکو) ٤‏ ان الجامع له ابن هشام > 


۸۳ 


الي تروى ہا الأسمار وأيام العرب » وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد 
وود ولقان وطسم. وجند يس والتبابعة١‏ » وفيه قصص اسرائيلي وشعي عثل في 
جملثه السذاجة وضعف ملكة النقد » وبساطة القص والقصة » ومبلغ عم الناس 
في ذلك الوفت بأخبار الأوائل؟ . 

وقد حصل ( كتاب الملوك وأخبار الماضين ) على شهرة بعيدة » وطلب في 
کل مكان ء وکثرت نسخه › ومع هذه الکترة اخطفت نسخے ‏ ى صعب 
العثور على نسختين منشابپتین منه" . وقد نقل الهمدانى (التوفی سنة ۳۳٣‏ للهجرة) 
بعض الأخبار المنسوبة الى عبید؛ . و ما نقله ء أهمية کببرة في تثبيت مؤلفات 
ره اذ عکن مقابلته بما نشر » ومطابقته بما طبع » فيمكن عندئذ معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو اختلاف . وعکن عندئذ تعيين هوية الطبوع . 

والطابع الظاهر على أخبار عبيد » هو طابع السمر والقصص والأساطير المتأثرة 
بالاسرائیلیات . وأما الشعر الکشر الذي روي على أنه من نظم التبا بعة وغر هم » 
وفيه قصائد طويلة ء فلا ندري آمن نظمه أم من نظم أشخاص آخرين قالوها 
على لسان من زعوا اہم نظموها ء أو آنا اضيفت فما بعد الى الكتاب ونسبت 
روايتها الى عبید ؟ وعلى کل فإما تستحق توجيه عناية الباحثين الى البحث عن 
زمن ظهورها وأثرها في عقلية أهل ذلك الزمن . 

وأما ر وهب بن منبه ) ء فقد كان من أهل (ذمار) »ركان قاصا أخباريا , 
من الأبناء »> ویقال انه كان من أصل مودي » واليه ترجع أكثر الاسرائيليات 
المنتشرة في المؤلفات العربية . وقد زعم أنه كان ينقسل من التوراة ومن كتب 
بي اسرائيل » وانه كان يقول : ( قرأت من کتب الله تعالى اثنين وسبعين 
کتاباً ) ٤‏ وانه كان یتقن الیّونانیة والسريانية وا حمبریة » ومحسن قراءة الکتابات 
القديمة الصعبة الي لا یقدر أحد على قراءہسا٭ ۔ قال السعودي : ( وجد 5 


Muh. Stud, Bd., 2, 8., 204 (١ 
. ) 1۸۲ ؟ داثرة العار ف الاسلامية » الترجمة العربية ( ص‎ 
) مروج الذهب ( ۱۵۲/۲ ) ( طبعة محمد الدین عبد الحمید‎ 
Muh. Stud.? Bd., I, S., 182: f., Erockelmann, Bd., I, 8., 64. Wustehfeld Geschichte. 
8., 5, Lidsbarski, De Propheticis qu. d. Legendis Arabicis, Leipzig, 1895, 1-2. 


٤‏ الاکلیل ر طبعة الکرملي ؛ ۱۸6٤۷۱1/۸ ( ٤‏ 2 ۲۱۵ > ۲۳۲ > )۴۳ 6 ۲۰ ومواضع 
هو ارشاد الاریب (۲۳۲/۷) 


۸ 


حائط المسجدا لوح من حجارة ء فيه كتابة باليونانية » فعرض على جاعة من 
أهل الکتاب فل يقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه » فقال : هذا 
مكتوب في أيام سلهان بن داوود ء عليها السلام > فقرأه > فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحم . يا ابن آدم » لو عاينت ما بقي من يسير أجلك » لزهدت فيا 
بقى من طول أملك » وقصرت عن رغبتك وحيلك ؛ واتما تلقی قدمك ندمك 
اذا رتت بك" قتمتك عولط أهلك. + وانضرف عق خیب وودعك 
" القريب » ثم صرت تدعى فلا تجیب ء فلا أنت الى أهلك عائد » ولا في عملك 
زائد » فاغتم الحياة قبل الموت » والقوة قبل الفوت » وقبل أن يؤخذ منك 
بالکظم »> وال بینك وبين العمل . و کتب في زمن سلهان بن داوود؟ ) . 


وفي کتاب (التیجان في ملوك بر ) رواية ابن هشام نماذج لقراءته » وهي _ 
على هذا النسق الذي يدل على سخریته بعقول سامعیه ان كان ما نسب اليه حقاًء 
وأنه قرأه عليهم صدقاً » ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية » 
ولا عیز بينها وبين الأمجديات الأخرى . ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص 
يوناني أو سرياني أو عبراني وقد كان فيها في أيام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حلقة بذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي ۔ہمنا من أمر ( وهب بن منبه ) أخباره عن الجاهلية . ولوهب آخبار 
عن اليمن والأقوام العربية البائدة » ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
( ذي نواس ) إياهم ء وقصة الراهب ( فيميون) مطابقة للروايات النصرانية . 
ولا جاء في كتاب ر شعون الأرشامي ) عن هذا الحادث" . والظاهر أنه كان 
قد آخذها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد سمعوا بما ورد عن 
حادث (نجران) من أخبار . وقد ذكر أن وها كان پستعسن .بالكتب » وأن 
أخاه ر مام بن منبه بن کامل بن شيخ الهاني ) أبا عقبة الصنعاني الأبناوي » 
كان يشتري الكتب لأخيه؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور التعلقة 


. بعني مسجد دمشق » وذلك في ايام الخليفة الوليد‎ ١ 

مروج الذهب ( ۱۵۱/۲ وما بعدها ) . رطبعة عبد الرحمن محمد ) ۰ 

٣‏ راجع الطبری ( ٠.۲/۲‏ ) » ایضا ما کتبته فيه في الجزء الاول من مجلة الجسع 
العلمي العراقي في ( موارد تاریخ الطبري ) سنة ۱۹۵۰ م . 

۽ تهذب التهذيب ( ۱۷/۱۱ ) » أبن سعد ر ۲۹۵/۵ ) . 


¢ 


Ao 


بالنصرانية مثل مولد وحياة المسيح من تلك الموارد » أو من اتصاله بالنصارى١.‏ 
أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة » فزنه قصص . وأما علمه بأخبار العرب 
الآخرين » فيكاد يكون صفراً » فلا نجد في رواياته شيثاً يعد تار لعرب 
الحيرة أو الغساسنة أو عرب نجد . فهو في هذا الباب مثل ( عبيد بن شرية ) 
من طبقة القصاص . لم يصل الى مستوى أهل الأخبار » ولعله وجد نفسه ضعيفاً 
في التاریخ وني أخبار العرب ء فال إلى شيء آخر لا يدانيه فيه أحد » وهو 
مرغوب فيه مطلوب ؛ وهو القصص الإسرائيل » وما يتعلق بأقوام ماضين » 
. ذ کروا في القرآن الکرم > وكانت بالمسلمين الأولين حاجة إلى من يتحدث هم 
عن ذلك القصص وأولئك الأقوام : 

ومن الکتب المنسوبة الى وهب ( كتاب الملوك المتوجة من حير وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعإرهم )۲ ؛ وقد تناول. أخبار التبابعة . والظاهر أن 
( كتاب التيجان في ملوك جر ) الذي طبع في اند" » رواية ابن هشام أبي محمد 
عبد الملك بن ہشام بن أيوب الحميري ر المتوفى سنة ۲۱۳ أو ۸۲۱۸) قد 
استند اليه » بعد أن أضاف اليه أخبارا أحذها من مؤلفات محمد بن السائب 
الكلبي “ وأبي محنف لوط بن مبحی٭ وزياد بن عبداللہ بن الطفيل العامري أبي محمد 
الكوني المعروف بالبكائي رواية ابن اسحاق".ومو خليط؛ من الإسرائيليات والقصص 


١‏ تفسير الطبرى ( ۱6۷/۲ + ۱۷۷) » (مولد المسيح وحياته) ٠‏ ر5ار؟؟) 
ر الحمل ) » المذاهب الاسلامية في تفسير القران تأليف ( كولدتزهير ) » ترجمة 
حسن عبد القادر » ص ۸۸ » تاریخ الطبري ( ۱ ) تفسیر الطبري 
(59/15؟؟ ) » مجلة المجمع العلمي العراقي ( ۱۹۰/۱ ) ¢ 1084 ,.2 ,4 .701 .۳067 
0 ارشاد ر ۲۲۲/۷ ) » ( كتاب الملوك المتوجة من حمير واخبارهم وغير ذلك ) » 
وعثر على مجموعة من اوراق مخطوطة في خزانة کتب ( هايدلبرك ) بالانية » رای 
ربیکر ) انها جزء من كتاب في المغازي » ینسب الى وهب بن منبه ) 
CH. Becker, Papyri Schott-Reinhardt, I., 8, Fuck, Muhammad ibn Ishaq, 8., 4,‏ 
Ency., Vol. 4, P., 1084. f.‏ 
٣‏ في حيدراباد دكن سنة ۱۳۲۷ ه ؛ وبذيله ( کتاب اخبار عبيد بن شرية الجرهمي 
في اخبار اليمن واشمارها وانسابها , » وقد مر ذلك . 
۽ التیجان ص ۱۳۲ » ۲۱۲ » ۲۱۳ ومواضع اخری . 
٥‏ التیحان ص ۱۲۵ ۰ ۱۸۰ ومواضع اخری . 
٦‏ التیحان ص ۷۲٢١٢‏ 4 ومواضع اخری 5 راجع عن البكائي : لسان الميزان 
( ۸۳۱/۷ » سيرة أبن هشام ر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد)» 
( ۱۹/۱ ) » وکتاب الکنی و الالقاب ( ۸۲/۲ لعباس بن محمد رضا القسي ۹ 
طبع مطبعة العر فان بصیدا سنة ۱۳۵۸ هھ . 


۸٦ 


الهاني ومن مواد أخرى قد تکون من وضعه ء أو من صنعة آخرین » صنعوها 
قبله » فأخذها من ألسنة الناس ؛ مثل تلك القصائد والأشعار الكثيرة النسوبة الى 
التبابعة وغبر هم . وقد أورد ني الكتاب أسماء أخذت من التوراة ذكرها بنصها 
كا تلفظ بالعرانية » مما يبعث على الظن أنها أحذت من مورد مودي" . وأا 
سائر الأخبار الواردة في الکتاب » فالغالب عليها السذاجة ء اذ لا نجد فيها عمقاً 
ولا مادة تأرخية غزيرة كالمادة الي نجدھا ني مؤلفات ابن الكلبي ء وني مؤلفات 
الحمداني الذي عاش بعده . 

واود" أن ألفت أنظار العلاء الى أهمية روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره 
بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتية والتلمودية في ذلك العهد » 
ففيها فقرات كثيرة زعم ( وهب ) أو آخرون قالوا ذلك على لسانه » أنها 
قراءات أي ترجات أخذت من التوراة ومن كتب الله الأخرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنصوص التوراة والتلمود والمشنا وغيرها من كتب اليهود »انها من تلك 
الكتب حقاً » وانہا ترجات صحيحة » فنکون قد حصلنا بذلك على نماذج قدعة 
لواضع من تلك الکتب قد تفيد في ارشادنا الى ترجات أقدم منها > کا تعيننا 
في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العهد . 

ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي التوفی سنة 7١4‏ أو ٢٠٦ھ‏ 
فضل كبر على دراسات تاریخ العرب قبل الإسلام » فأغلب معارفنا عن هذا 
العهد تعود اليه" . وقد سلك مسلكاً جعله في طليعة الباحثين في الدراسات الآثارية 


۱ راجم ما كتبه (كرنكو) عن الكتابين : كتاب التيجان وكتاب اخبار عبید» في مجلة: 
The Islamic Culture (‏ ) المجلد الثاني بعنوان ٠‏ 
The Two Oldest Books on Arabic Folklore (‏ ) » دائرة العارف الاسلامية 
الترجمة العربية ص ۸۲) مادة : ( تاریخ ) . 

۲ والده ابو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي التوفی سنة ۱6۹ ه » من 
علماء الکو فة بالتفسير والاخبار والانساب » الفهرست ۱۳۹ » الاغاني ( ۱۱/۹ ) » 
( ۸/۱۱ ) ۱۱۱/۱۸ »أبن سعد : الطبقات ( ۲۵۰/۷ ) » ابن خلکان : وفيات 
( ۱۳۲۸/۴ وما بعدها) » أرشاد ر ۲۵۰/۷ © تذکرة الحفاظ ( ۲۱۳/۱ ) ٠‏ تاريخ 
بغداد ( 10/۱ وما بعدها ) » انباري : نزهة الالباء فی طبقات الادباء ( ۱۱۹ )> ` 
تهذيب التهذیب ( ۱۷۸/۹ ) » کتاب آلاصنام » تحقیق احمد زكي باشا » 
Ency., vol, 2, P., 689, Muh. Stud., I, 8. 186, Noldeke Gesch. der Araber und‏ 

086۲, S., XXVH, 20356, XLH, 
Brockelmann, Bd., I, S., 211. 


۸۷ 


عند المسلمين » برجوعه الى الأصول > واعمادہ على المراجع النارمخیة » متبعاً 
سبيلا” تختلف عن سبيل أهل اللغة في البحث » وهو بطریقتہ هذه قريب 
من طريقة المۇرخىن ف تدوين التأريخ ١‏ 8 : 


ولكنه لم مخل مع ذلك من مواطن الضعف الي تكون عادة في الأخباريين ء 
مثل سرعة التصدیق » ورواية ابر على علاته دون نقد أو تمحيص . وقد انهم 
بالوضع والكذب" . ولذلك تجنب جاعة من العلاء الرواية عنه » وقالوا عن بعض 
أسانيده أنها سلسلة الکذب" . وذهب ( بروكلمن ) الى أن ما امهم عليه ابن الكلبي 
م يكن كله صحيحاً ء وأن البحوث العلمية اليي قام بها المستشرقون دلتهم على 
أن الق كان في جانبه في كثير من المواضع التي اهم عليهاء . 

وأنا لا أريد أن ابرثه من الوضع أو من تہمة أخذه كل ما يقال له ء ولا 
سها إذا كان القائل من أهل الكتاب » دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسوب 
اليه شيء کشر من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامع وعلمه » مثل اختراع سلاسل من النسب زعم ها واردة 
في التوراة و عند أهل النسب ۰ مع ان الوضع فیها بین واضحءوهي غير واردة 
3 التوراة ولا في التلمود . ولعل حرصه على الظهور عظهر العالم المحيط بكل 
شيء من أخبار الماضين > هو الذي حمله على الوضع > وقد وضع غيره من 
أقرائه شعرا ونثراً » وصنع قصصاً ء ليتفوق بذلك على أقرانه وخصومه» وليظهر 
عظهر العام الذي لا يفوته شيء من العلل . 


Brockelmann, Bd., 1, S., 138. ١ 

؟ لسان الميزان ( ۱۹٦/٦‏ فما بعدها) » تذكرة الحفاظ ر ۳۱۳/۱ » الاغاني 
وشعره شعر ركيك غث لا بشبه اشعار القوم » وانما ذكرته الا بخلو الكتاب 
من شيء قد روي ) » الاغاني (1"1/14) . 

۳ مثل سنده عن ابي صالح عن ابن عباس » ووجد من دافع عنه » ارشاد 
( ۱۵۸/۲ ۲ 


Brockelmann, I, S., 139, Noldeke, Ubers. ۰ Tabarl, 22۷11, ٤ 
Ency., 2, P., 689. 


A۸ 


وقد عالج بعض الباحثين زعم «ابن الكلبي » أنه كان يستخرج أخبار العرب ‏ 
وأنساب آل نصر ومبالغ أعمار من عمل منهم ء وتاریخ سنیهم من بیع ار ة » 
فرأى أن كتابات أهل الحرة كانت بالكتابة النبطیة وبالأرقام النبطية » كا أثبت 
ذلك نص « المارة » أيضاً » وأن « ابن الكلي ۲ م يكن بحسن قراءة النبطية 
ول يفهمها » وعندما حاول قراءتها لم يتمكن من ذلك فوقع في آوهام وا 
بأمثلة على ذلك تتعلق عا ذکره « ابن الكلبي » من مدد حم أولئك الملوك ء 
فوجد أنه لم یز مثلا” بين الرقم ٢٦٢۲ء‏ والرقم ۱۰۰۰ وذلك لتشابه شکل 
الرقم الأول مع شكل الرقم الثاني في النبطية » فقرأ العشرين مئة » فزاد سي 
حم الملوك . ومن هنا أخطأ في ضبط مدد حك ملوك الحيرة > ولا سا بالنسبة 
القدامی منهم » لأن الكتابات النبطية المتقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المتأخرة 
في قرہا من الأمجدية العربية القدعة۱ . 

هذا ولم يبحث موضوع أخذ « ابن الكلبي » من بيع الحيرة حى الآن متا 
علمياً مركزاً. . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن 
ما ذكره « ابن الكلبي » ما جاء في الموارد النصرانية عن « آل نصر »ع لأرى ‏ 
مقدار الصحة من الحطأ في فهم « ابن الكلي » لتلك الموارد الي ذكر أنه قرأها 
وانه استعان بہا في جمع تأريخ عرب العراق قبل الإسلام . 

ولم يبق من القائمة الطويلة الي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكابي 
غير قليل" . وهي في الاثر والبيوتات والنافرات والمؤودات وأخبار الأوائل » 
وفها قارب الإسلام من أمر الجاهلية » وفي أخبار الشعر وأيام العرب ء والأخبار 
والأسماء والأنساب" . 


وهناك بعض الشبه بين محوث آبي عبيدة ( التوفی سنة عشر 


Die ۸۲26۲, IV, S., 3. ۰ ۱‏ 
۲ الفهرست ١5.‏ » ارشاد ( ۲۵۱/۷ » 
S., 211. f.‏ ,1 ,.1مم811 ,138 Brockelmann, I, S.,‏ 
ع« الفهرست ٠ء‏ وفيات الاعيان ( ۲۵۸/۲ ) » ( قال ياقوت في معجم البلدان 
۲ ۰ ۱۵۸ : لله دره ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب ¢ الا وكان قوله 
اقوى حجة » وهو معذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم ٤‏ تاریخ الادب العربي لکارل 
بروكلمان ( ۳۱/۳ ) » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 


۸۹ 


ومائتن ) الذي كان له علم بامحاهليق ومصنفات وحوث في القبائل والأنساب" » 
وبين ابن الكلبي في انجاهه ومناحيه . ولكنه دونه في أخباره عن الجاهلية ء 
ومؤلفاته في أمور الجاهلية لا تعد" شيئ بالنسبة الى ما بنسب الى ابن الكلبي من 
مؤلفات » كا ان آخباره ورواياته عنها قليلة بالنسبة الى أخبار ابن الكلي 
ورواياته . 
وهناك عدد آخر من العلاء > کالاصعی > و ( الشری بن القطامي ۰ 
وساثر من اشتغل بالأنساب واللغة والأدب » كان لحم فضل كبر في جمع آخبار 
الجاهلية التصلة بالاسلام » وقد تولدت من شروحهم وأمالیهم وکتبهم ثروة 
تار مخية قيمة لم ترد في کتب التاریخ . ولکن عرض أسمائهم هنا وذکر وم 
ومؤلفاتهم یضطرنا الى کتابة فصول طويلة عن جهودهم وأتعامم وعن ضعف 
رواياتهم أو قوتها » وذلك مخرجنا عن حدود كتابنا » ولمذا اكتفي هنا با 
كتبت وذكرت » على أن أتعرض لاراء الباقن في المواضع الي ترد فيها » 
فأشير الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا بد لي من التحدث عن 
عالمين من علاء اليمن ء ألا في تأريخ اليمن القدم » وجاءا بمعلومات ساعدتنا 
کدرا في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناكءإذ" أشارا الى آسماء أبنية ومواضع » 
وشخصا أمكنة » ووصفا عاديات رأياها » فأفادنا بذلك فائدة كبيرة . 
أما أحدهما > فهو الهمداني ء أبو محمد الحسن بن أحد بن يعقوب بن 
يوسف التوفی سنة ٣۳۳ھ‏ . أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك الحوالي" . وأما 
1 (وقيل احدى عشرة » وقال ابو سعيد : سنة مان » وقيل سنة تسع.)» 
( آبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ) » ر وقيل : كان شعوبيا يطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص ۷۹) » ارشاد ر ۱۱۵/۷ ) ۰ 


Flugel, ۲‏ ,195 ,8 با Vol,‏ :مھللا 
Die Grammatischen Schulen, 8., 68, Brockelmann, 1, S., 103.‏ 


" راجع عن الهمداني : تاریخ اداب اللفة العربية ( ۲۰۲/۲ ) » ابن آلقفطي : تاریخ 
الحكماء ( اخبار الحكماء ) » ر طبعة Lippert‏ ) » ۱۱۲ ۰ ارشاد ( ٩/۳‏ ) » 
السيوطي :بغية الوعاة ( ۲۱۷ ) » مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق : الجزء 
الاول من المجلد الخامس والعشرين سنة ۱۹۵۰ ص ٦٦‏ » مقالة للسيد حمد 
الجاسر بعنوان : ر الجزء العاشر من الاكليل ) ٠‏ 
Brockelmann, I, S., 229, Suppl, T, S., 409, Ency., 2‏ 
P., 246, Muller, Sudarab. Stud, 170. ۱‏ 
واشتهر ب ( ابن الحائك ) وب ( أبن أبي الدمينة ) »© الاکلیل ۲۹۷۸۸ ) طبعة 
الكرملي . * ۱ ۱ 
ه محمد بن علي الاکوع الحوالي » محقق الجزء الاول من كتاب الاكليل للهمداني 
الاکلیل ( ۱۰/۱ ) ۰ 


۹۰ 


الآخر > فهو ( نشوان بن سعيد الحميري ) » المتوق سنة ۵۷۳ ه . 

لقد بذل اهمداني مجهوداً بقدر في تأليف كتبه وني اختيار موضوعاته »وسلك 
في محوثہ سبيلا” حسناً بذهابه بنفسه الى الأماكن الآثارية وبوصفه لها في كتبه > 
فأعطانا بذلك صوراً لکثر من العاديات الي. ذهب أثرها واختفی رسمها » بل 
طمست حتى امام بعضها . وبمحاولته قراءة السند وترجمته الى عربيتناء للوقوف 
عل معناها ٍ ما کون ود استحق التقدير والشاء ء لأن عمله هذا يدل 
على ادراكه لأهمية الكتابات في استنباط التواريخ . على أننا بجحب أن نذكر أيضاً 
أن الهمداني لم يكن أول من عمد الى هذه الطريقة » طريقة قراءة الكتابات 
لاستنباط التواريسخ منها » فقد سبقه غيره في هذه القراءات » وکانوا مثله يبغون 
الوقوف على ما جاء فيها » ومعرفة توارخها . وقد أشار ( الحمداني ) نفسه 
اليهم وذكرهم بأسمائهم » مثل ر أحمد بن الأغر الشهابي من کندة ) و( محمد 
ابن أحمد الأوساني ) و( مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني ) وغيرهم' . 
فهم مثله يستحقون الثناء والتقدير أيضاً »> وهم بطريقتهم هذه في جمسع مادة 
التاریےخ يكونون على شاكلة الآثار بين الحدئن في ادراك أهمية دراسات الآثار 
والكتابات بالنسبة الى اكتشاف تواريخ العاديات > وهم بطريقتهم هذه يكونون 
قد فاقوا غبرهم من الؤرخین العرب في الأمكنة الأخرى .هذه الطريقة » فقلا 
نجد مؤرخين في الأماكن الأخرى ل مأوا الى دراسة الآثار ودراسة الکتابات ووصف 
الأمكنة الاثارية لاستنباط التواریخ منها كا يفعل الآثاريون في الزمن ا حاضر . 

وقد أثى اهمداني بصورة خاصة على أستاذ له آخذ منه ء فوسه بأنه (ثیخ 
حير » وناسیها » وعلامتها » وحامل سفرها » ووارث ما ادخرته ملوك سر 
خزائنها من مکنون علمها » وقاریء مساندها . والحبط بلغاتها )۲ وسماه ( أبا 
نصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه كان مرجعه فيا كان يشكل عليه من 
أخبار أهل الیمن ۰ والمنبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين » الى أن قال: 
( وكان محائة » قد لقي رجلا وقرأ زبر حمر القديمة ومساندها الدهرية » فرعا 


نقل الاسم على لفظ القدمان من حير » وكانت أسماء فيها ثقل: فخففتها العرب » 


. 1۱۱۱ ١۲۰٤۱۹ ۱6۱۵/۱۰ ( الاکلیل‎ 1 
. )٩/۱ ( ااکلیل‎ ۲ 


۹۱ 


کت الحروف الذلقية > وسمع ها الناس مخففة مبدلة . فإذا معوا منها 
سم الوقر » خال الجاهل انه غير ذلك الاسم » وهو هو . فا أخذته عله » 

ما 5 هنا في كتابي هذا من أنساب بي الممیسع بن حير وعدة الأذواء وبعض 
ما يتبع ذلك من أمثال حبر 4 » إلا ما أخذته عن رجال حمير وکهلان 
من سجل خولان القدم بصعدة » ومن علاء صنعاء وصعدة وتصران والجوف 
وخیوان وما آخبرني به الآباء والأسلاف ١)‏ 

وللاحظة ( الممداني ) على الأسماء المانية القدعة ۰ وثقلها على ألسنة الناس 
ف أيامه وقبل أيامه > شأن كبير »> إذٴ ترینا آن لسان أهل اليمن کان قد تضر 
وتبدل ‏ » وأن ذلك التغر قد تناول حی الأساء .٤‏ فصارت الاساء القدعة ثقيلة 
على أسماعهم »> غليظة الوقع عليهم » فخففوها أو بدالوها »> والواقع أننا نشعر 
من السانسد المتأخرة الي وصلت الينا وقد دونت في عهود لا.تبعد كثراً عن 
الإسلام - » ومن الموارد الإسلامية أن الأسماء المانية ا مدوٴنة في کتابات السند 8 
يرجع عهدها الى ما قبل الميلاد » هي أسماء أخذت تقل في كتابات السند ا مدونة 
بعد البلاد إلى قبيل الإسلام »> وأن آساء أخرى جديدة اعت عا ی السمع حلت 
بحل الأسماء المركبة القدعة . وي هذا التطور » دلالة على حدوت تخر فى عقلية 
أهل اليمن بعد الیلاد ‏ وعلى حصول تقارب بين لغتهم 0 000808208 
العرب الذبن يسميهم المستشرقون ( العرب اشمالیین ) ٠‏ 

وقد حلي قول ا ممداني إنه أخذ آخبار رجال حير وكهلان من ( سجل 
خولان القدم بصعدة ٢)‏ » على مراجعة مان الجزء الأول من الا کلیل للوقوف 
على الأماكن الي اعتمد فيها على هذا السجل ۰ لأتمكن ما من تکوبن: رأي 
عنه » ومن الحصول عل فكرة ما جاء فيه . وقد وجدته يقول فی موضع منه: 
( وقرأت في السجل الأول : أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا ؛ 

: يعرب » والشلف الكرئ > ويشجب © وأزال وهو الذي بی صنعاء » 

ویک الکر ی » بکسر الياء ۱ وخولان : خولان رداع الي في القفاعة » 
وا حخارث وغوشا › والرتاد » وجُرہا »> وجديسا » والمتمنع › واللتمس » 
والمتغشمر ؛ وعبادا » وذا هوزن » وعنا » وبه سمبت اليمن ٠‏ والقطامي » 


. الاكليل ( ۱۳/۱ فما بعدھا)‎ ١ 
الصدر نقسه‎ ۲ 


۹۲ 


ونباتة » وحضرموت » فدخلت فيها حضرموت الصغری ؛ وساکا » وظالا 
وخيارآ ء والمشفتر') . ووجدته يقول في موضع آخر : (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فیا بين عدنان واسماعيل )؟ » ووجدته يقول : ( وفي 
سجل خولان وحمير بصعدة : أولد مهرة الامري » والدین » ونادغم » وبیدع...)۳ 
ويقول في ( باب نسب خولان بن عمرو ) ء ( فهذه الآن بطونها على ما روی 
رجال خولان وحمير بصعدة . وقد سكنت ہا عشرين سنة » فأطللت على أخبار 
خولان وأنساہا > ورجاها كا أطللت على بطن راحي > وقرأت ہا سجل محمد 
ابن أبان ا حنفري التوارث من الجاهلية » فن آخبارهم ما دحل في هذا الکتابء 
ومنها ما دخل في كتاب الأيام ٠)‏ . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعة 
السجل ونساب الهميسع )* . ويتبين من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
مجموعة أجزاء » وضعها جملة أشخاص» كل جزء سجل قائم بذاته في الأنساب» 
وهو متفاوت الأزمنة » ويشمل القبائل والناس . وقد جمعت جمعاً » على طريقة 
رواة النسب في رواية الأنساب . ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر 
الإهلام » حيها شرع في أيام (عمر ) بتسجيل النسب في دیوان . فدونت عندئق ' 
آنناب القبائل » ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجاهلية 
اللاصقة للإسلام وني صدر الإسلام ء ثم أكمل على مرور الأيام . ولذلك 
تعددت الأيدي في كتابته » وصار على شكل فصول في أنساب القبائل » كل 
سجل في نسب قبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الياني الحلي 
المتأثر بالروايات التوراتية عن( اليقطانين ) ء الذين أصيروا قحطانيين بتأثير روايات 
أهل اليمن من أهل الکتاب وعلى رأسهم کعب الأحبار ووهب بن منبه » ورعا 
من أناس آخرين سبقوهم » ومن الروايات اليانية المحلية الي تعارف عليها أهل 
اليمن في أنساب قبائلهم آنٹذ . ولهذا نجد الطابع الباني المحلي بارزاً في هؤلفسات 
أهل البمن الي نقل منها الحمداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات 


الاكليل ( ۱۳۱/۱ وما بعدها) 

الاكليل ( ۱۳۹/۱ ) . 

الاکلیسل ( ۱۹۳/۱ ) . 

الاکلیل ( ۱۹۹/۱ ) . 

ه الاكليل ( ۲۵۵/۱ ) ۰« قال اهل السجل » » الاکلیل ( ۱۹۰۱/۲ ) . 


ما ما پہ مم 


۳ 


النسابين الشمالیعن الذين ينسبون أنفسهم الى اليمن مثل ( ابن الكلي ) وأضرابه » 
لأہم كانوا بعيدين عن اليمن » فعلمهم بالروايات الهانية > ولا سپا روايات 
أهل حمر وصعدة وخولان وصنعاء وغيرهم من النسابين المحليين» لذلك ‏ قليل .. 

وقد أورد ا ممدانی في الجزء الثاني من كتابه « الإكليل » جملة ندل على ' 
أن « السجل القدم » الذي يشر اليه في كتابه » كان سجل نسابة عرف 
ب « ابن أبان » » اذ يقول : « قال الحمداني : قال علاء الصعديين وأصحاب 
السجل القدم : سجل ابن أبان ,۱ . ولعل « ابن أبان » كان قد وضعه 
وجمعه في أبواب » ثم جاء جمع من النسابين فأضافوا عليه فصولا جديدة في 
الأنساب » وعرف الكتاب كله وجمیم فصوله ب « السجل » . وقد كان 
أصحاب السجل من أهل صعدة ٠»‏ لا ذكره الحمداني من قوله : «عن الصعديين 
من أصحاب السجل ۳ ۰ ۱ 1 

وكان « الممداني » > قد نص في الجزء الأول من « الاکلییل » على أن : 
ذلك السجل » هو سجل « محمد بن أبان الحنفري » ۰ وذلك في أثناء حدیشه 
على بطون « صعدة ع 2 إذ قال : «فهذه الآن بطونها على ما روی رجال خولان 
وحر بصعدة . وقد سكنت ہا عشرين سنةء فأطللت على أخبار خولان وأنسامبا 
ورجاهاء كا أطللت على بطن راحتي » وقرأت ما سجل محمد بن أبان انحنفري 
المتوارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دحل ني هذا الکتاب ۰ ومنها ما دخل 
في كتاب الأيام ,۳ . ويفهم من هذا النص » أن السجل المذكور هو سجسل 
« محمد بن أبان » وكان محفظه » وقد ورثه من الجاهلية . 

ويظهر من اشارات « الحمدانى » اليه » انه قصد ذا السجل « السجل 
القدم + وآما العلات الأخرى » فقد كانت من وضع علاء آخرين من علاء 
الب كانوا عدینة صعدة ‏ وقد جمعوا أنساب خولان وحبر وقبائل أخرى ؛ 
وأضافوها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان ء فصار مجموعة سجلات . 
بولهذا كان ينبّه « ا مدانی » الى الموارد الي كان يستقي منها من غير ذلك 
السجل » کالذي ذكره من « أنساب بي المميسع بن بر » > اذ قال : دالا 


۰ ) ۱4/۲ ( الاكليل‎ ١ 
. ٠ ) ۱۲۱/۲ ( ؟ الاکلیل‎ 
۰ ) ۱۹۲/۱ ( » الاکلیل ( ۱۹۹/۱ ) » « وقي سجل خولان وحمیر بصعدة‎ ۳ 


۹٤ 


ما آخذته عن رجال حمبر وكهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علماء 
صنعاء وصغدة ونجران والوف وخيوان وما أخير ني به الاباء والأسلاف ۱ 
وأما ما يذكره ہ الحمداني » من أن أصل السجل القديم وأساسه جاهلي ء 
فأمر لا أريد أن آبت فيه الآن . لا أريد أن أنفيه » ولا ۳ أن أثبته أيضاً . 
بل أقف منه موقف المحايد الحذر » لأني لا أجد في النقول منه في كتاب 
« الاكليل » ما يشير الى جاهلية وأصل جاهلي » فالشجرات المذكورة هي من 
هذا النوع الألوف الذي نراه في کتب الأنساب المؤلفة في الإسلام» وبعضه متأثر 
بروايات التوراة » وطذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام ء ولا 
أستطيع أن أتبحر فيه وني أصله ما دمت لا أملك « السجل » نفسه ء لا القدم 
٥ 8‏ سسلپئپوًٌٰهً091 منه » حى يسهل علي الحم من 
قراءتي لا ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 


وأما « الحنفري » » صاحب السجل ء فهو : 70 شا 
ابن حزیز الحنفري ,۲ . ولد في ولاية معاوية بن أبي سفيان في سنة خسن » 
وتوفي في سنة خس وتسعين وماثة » ودفن في رأس « حدبة صعدة ۳ . هذا 
ما رواه « الممداني » عنه . وذكر « الممداني » أنه عاش ۱۲۵/0 » سئة ع 
ولو أخذنا هذا الرقم الذي ذكره « امداني ») » فيجب أن تکون سنة وفاته 
۰ > لا ۱ ٠۹١‏ » للهجرة. ولذلك » فیجب أن يكون. ي تأريخ المولد 
أو الوفاة ورعا في مدة عمر « اللحنفري » خطأ . واني أشك في طول ما ذكره 
عن گره . 

وکان لغبر أهل صعدة كتب في الأنساب أيضاً 3 دو نوا فيها آنساهم > کا 
كان هنالك نسابون حفظوا أنساب قبائلهم أشار « الهمداني » اليهم في مواضع 
من کتابه؟ . وهم من غير أصحاب السجل . وكان بعض منهم قد قابل ببن ما 
دوأنه عن القبائل وبين ما دون في السجل عنهاء كا كان أهل السجل يعرضون 


. الاکلیل ر ۱۳/۱ فما بعدها)‎ ١ 

.) ۱۱۸/۲ اکلیل ( ۱۹۹/۱ »2 ۲۲۷ ) » الاکلیل ر‎ ٣ 

۰ SS ۳ 

٤‏ الاکلیل )ك٢ (٢۰) ) 4 ٠‏ قال الهمداني : فخبر ني محمد بن احمد القهبي 
السمسار وكان خبيرا 040 » » الاكليل ( ٦٥/۲‏ ) . 


۹ 


ما دونوه عن القبائل على نسابیها لبيان رأمم فيها . قال الحمداني « بطون 
الصدف عن الصعديين من أصحاب السجل»مقروء على بعض نسابة الصدف ۱ 


ونجد نی الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الحمداني (أبا نصر ) 
أيضاً . وقد راجعتها وراجعت الأماكن التي أشير فيها اليه في الجزء ومن 

في أن عل ( أبي نصر ) بتأربخ الیمن القدم هو على هذا الوجه : | حاطة 
بأنساب القبائل لانیف على النحي الذي كان شائعاً ومتعارفاً في أيامه ومسجلا" في 
سجلات الأنساب في تلك الأيام » ورواية للأساطير الي راجت عن التبابعة ء 
وأخذ من موارد توراتية ظهرت في الیمن من وجود البهود فیها قبل الاسلام ۱ 

آما علمه بالساند ومدى وقوفه عليها ۰ فأنا أعتقد أن علمه مها لا محتلف عن 
عل ضره من أهل الیمن : وقوف على الحروف » وتمكن من قراءة الکلات » 
واحاطة عامة بالمسند . أما فهم النصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق › 
فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك > وهو عندي في هذا اباب مثل غيره من 
قراء اللحط الحميري . ودلیلی على على ذلك أن القراءات النسوبة اليهم هي قراءات 
لا عکن أن تکون قراءات لنصوص جاهلية > وان تضمنت بعض أسماء عالية 
قد عة » لسبب بسیط .هو أن آسالیبها ومعائنيا وشقها لا ی اند مع الأساليب 
و المعاني المألوة فة في الکتابات اماهليق فقراءات :بی نصر وأمثاله قراءات بعيسدة 
جدا عن التصوص العهودة » هي قراءات اسلامية فیها زهد وتصوف وتوحیسد 
وحض” على الابتعاد عن الذنيا . أما نصوص السند الي عثر عليها حى الان » 
فا نصوص وثنية لا تعرف هذه العاني > وأسلوا في الكتابة لا يتفق مع ذلك 
الأسلوب . وهي في آمور آخری شخصية أو حكومية لا صلة ها عثل هذه 
الآراء والعتقدات . 


وقد آورد ( ا ممدانی ) نصا قال إنه قراءة من قراءة ( أبي نصر) فيه نسب 
( عابر ) ۰ هذا نصه : ( قال أبو نصر : الناس يغلطون في عابر ؛ وهو 
هود بن بن أعن بن حلجم بن بضم بن عوضین بن شداد بن عاد بن عوص بن 
إرم بن عوص بن عابر بن شالخ . وذكر أنه و حل هذا النسب في بعض مساند 


۱۷۸۲ ( الاكليل‎ ١ 
۹٦ 


حير في صفاح الحجارة )' . وقارىء هذا النص الذي هو مزیج من رواية توراتية 
ومن إضافة غريبة » مخرج من قراءته » برأي واحد هو أن (أبا نصر )» كان 
لا يتوقف عن نسبة أمور من عنده إلى الساند » فيحملها ما لا يعقل أن محمله 
بدا . فلو كان النص حيرا صحيحاً مأخوذاً من التوراة » لكان السب على 
نحو ما ورد في التوراة » ولو كان صاحبه وثنيا لا يدين بدين سماوي » فإنه 
لا يعقل أن علط فيه هذا اللحلط . 


ولكني لا أريد هنا أن أكتفي بتقدم التقدير الى الممداني والى الباقين من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاژوا من بعده والثناء على طريقتهم المذكورة » بل 
لا بد لي من التحدث عن درجة عل هؤلاء العلماء بالسند » وبقراءة الکتاباٹ 
وبعلمهم عمانیها أي علمهم بقواعد وأصول اللهجات الي کتبت ما مثل اللهجة 
العينية أو السبثية أو القتبانية أو الحضرمية وغبرھا من بقیة اللهجات ؛ وذلك 
ليكون كلامنا كلاماً علمياً صادر؟ عن درس ولقد وفهم بعلم أولئك العباء بتأريخ 
اليمن القدم . 

ولن يكون مثل هذا المع مكنا الا بالرجوع الى مؤلفات ( الممداني ) وغيره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عميقة . ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
للنصوص مع قراءات العلاء المحدثين بن المتخصصين بالعر بيات اطنوبية لتلك النصوص 
ان كانت أصولها أو صورها موجودة محفوظة » وعندئل بمکن الحم حكماً علمياً 
سليماً على مقدار عم أولئك العلاء بلغات اليمن القديمة وبتأريخها المندرس . ولكننا 
وبا للأسف لا نملك كل أجزاء كتاب ( الإكليل ) ولا كل مؤلفات الهمداني ٠‏ 
أو .غيره من علاء اليمن ۰ فالجزء التاسع من الإكليل مشلا وهو جزء خصص 
بأمثال حير ومحكمها باللسان الحميري وحروف المسند"ءهو جزء ما زال حتفب » 
فلم نر وجهه » وهو کا يظهر من وصف محتوباتہ مهم بالنسبة الينا » وقد يكون 
دلیلا" ومرشدا لنا في اصدار حكم على عل الممداني بلغة حمير . ولكن ماذا نصنع 


۱ الاكليل (۹۳/۱) . 


۲ للوقوف على الاجراء الاخرى من كتاب ( الاكليل ) تراجم مقدمة ( نيه فارسيي) 
I, S., 229, Ency., Vol., 2, ۳,‏ م۷۵ Brockelmann,‏ 


كل المتدی : اكثر ما وجد في السائد القبورية يكلام الحميرية » وانا لا جعلنا 
وقد اخطا الكرملي في كلمة ر السابع ) » والواجب ان يكون الرقم الاجم 


۹۷ 0 الفصل /ا 


ونفعل » وقد حرمنا رؤية هذا الحزء » ولیس في مقدورنا نشره وبعثه » فهل 
نسکت ونجلس انتظاراً للمستقبل » عسی أن ” یبعث الى عالم الوجود ؟ 

هذا » وقد طبع الجزء الثامن من الإكليل وكذلك الجزء العاشر منه » فاستفاد 
منها المولعون بتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية » وطبع 
الجزء الأول من هذا الکتاب حديثاً برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الحميري )» 
وقد ذكر أنه اختصر شيئاً في مواضع الاختلاف وی النسب مما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر على الكتاب١‏ 

وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضاً » أخرجه ناشر الجزء الأول : : محمد 
ابن علي الأكوع المحوالي » من عهذ غير بعید" » وليس لنا الآن إلا" أن نرجو 
نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب » ليكون في وسعنا ال على ما جاء فيه 
من أخبار عن أهل اليمن الجاهاين . 

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقريي تحمیني 
من عل اممداني وعل بقية علاء الیمن بلهجات أهل اليمن القدعة وبتأرخهم القدمء 
هو أن نرجع الى التیسر الطبوع من مولفانهم » لدراسته فان نقد علمية عميقة» 
لاستخراج هذا الرآي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بکشر 3 ولكن ما 
لا يدرك كله لا يرك جله » والوجود خبر من العدوم » وي استطاعته تقدم 
هذا الرأي التخميي التقريبي . فلنبحث إذن في هذا المطبوع للری ما جاء فيه . 

أما مخصوص الحط المسند » فقد ذکر (الحمدانى) أن جاعة من العلاء في 
أيامه كانت تقرأ المسندءغير أن آولئك العلاء كانوا مختلفون فیا بينهم في القراءة» 
وكان سبب ذلك - على رأيه - اختلاف صور الحروف ؛ ( لأنه رعا كان 
للعرف أربع صور وخس > ویکون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة) ۴ 
وقد عرف (المدانی ) أن کتاب المسند کانوا یفصلون بن كل كلمة وكلمة 
في السطر خط قائم » وذكر أنهم کانوا یقرأون کل 2 خط . غير أنه 
لم يذكر عدد الحروف . وصرح أنہم « کانوا يطرحون الألف إذا كانت بوسط 


١‏ طبع في مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة سنة 11517 » ونشر برقم ۲ من المكتبة 
اليمنية ( ص ۵ ) 

۲ امیس اھ موس و وج 

+ الاکلیل ( ۱۲۲/۸ ) 


۹۸ 


الحرف ۰ مثل ألن مدان وألف رام > فيكتبون رئم وهمدن » ويثبتون ضمة 
آخر ا حرف وواو علیھموع' . وهي ملاحظات تدل على | احاطة عامة بالمسند»سوى 
ما ذكره من أنه ربما كان للحرف أربع صور وخس ؛ ويظهر أنه وغره قد 
توصلوا إلى هذا الرأي من اختلاف أيدي الكتاب في رسم الحروف ونقرھا على 
ا حجر . كالذي محدث عندنا من تباین الحطوط باختلاف خطوط کتبته » فأدى 
تباین الحط هذا الى اختلافهم في القراءة » وإلى ذھابہم الى هذا الرأي »2 أو 
أنهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الحروف 2 حرف الماء والحاء » فان 
هذين الحرفين متشابان في الشكل ؛ فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجل» 


والفرق بینها ؛+ هو ي وجود خط عمودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل ‏ 


۳ »> وذلك في حرف (الحاء) » آما لاء > فلا بوجد فيه هذا احط الذي 

سم باطن الکاس إلى نصفين . ویشبه حرف ( الخاء) حرف (افاء » في رمم 

س الكأس » ولكنه مختاف عنه في القاعدة » اذ ترتکز هذا الرأس على قاعدة 
س 3 بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي الظهر . ومشل 
التشابه بين حري الصاد والسن > فکلاها على هيئة كأس وضعت وضعاً مقلوياً» 
محیث صارت القساعدة الي ترتکز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس » وهو 
باطن الكأس ۰ فقد وضع في اتجاه الأرض . ولکن قاعدة (الصاد) هي على 
هيئة رقم خسة في عربيتنا » أي على هيئة دائرة أو كرة بيما قاعدة حرف السن 
هي خط مستقم » آما باطن كأس حرف (الصاد ) » ففيه خط يقسمه الى قسمين 


وذلك ي الغالب » وقد همل هذا اللحط المقسم » أما حرف السن ۳ فلا يوجد 


فيه هذا الحط؟ . 


۱ مكيل ر ۲۱۲۲/۸ 6 ( طبعة وين 116۱/۸۱ ب طبعة الكرملي ب 


ملاحظات کی ا eG‏ 


۷ ( والسند : خط حمير ٤‏ مخالف لخطنا هذا » کانوا یکتبونه ایام مسكهم 
فيما بينهم » قال ابو حاتم : هو في ابديهم الى اليوم باليمن ) » لسان المرب 
۲۰3/6 ) » الفهرست ص ۸ ٤الجزء‏ الاول من مجلة المجمع العلمي العراقي في 
( جمهرة النسب) ٤‏ ص 760 »© سنة 1۹۵۰ ۰ 

۲ للوقوف على اشكال حروف المسند » ستحسن مراجعة جدول الحروف 
الوضوع في هذا الجزء ۰ 


۹۹ 


۱ 


الي أوردها ( الممداني ) عنه > فقال : المسند : خط جر > وهو موجود 
كثيراً في الحجارة والقصور ء وهذه صورته على حروف العجم ... وله صور 
کثرة » إلا" أن هذه الصورة أصحها . واعل م یفصلون بين كل كلمتين 
پصفر » لثلا مخلط الكلام . وصورة الصفر عندهم كصورة الألف في العربي'.. 
وما قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل » ينطبق على ملاحظة (نشوان) أيضاً. 
ویظھر أن قوماً من أهل اليمن بقوا آمداً في الإسلام وهم یتوارثون هذا الحط 
ويكتبون به . فقد جاء في بعض الوارد : ( والمسئد خط حير » مخالف سنا 
هذا + كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيا بينهم . قال أبو حاتم : هو في أيدمم إلى 
اليوم باليمن )۲ ء إلا" أنه م يتمكن من الوقوف أمام الحط العربي الشمالي الذي 
دون به القرآن الکر م »> فغلب على آمره > وتضاءل عدد الکتاب به حى 
٠‏ صار صفراً . 
وما پسف عليه کثر اننا لا نملك النسخ الأصلية الي كتبها أولٹك العلماء 
مخط أيدمهم »حى نرى رس مهم روف المسند . فإن الصور ا مرسومة في المخطوطات 
الوجودة وف النسخ الطبوعة » ليست من خط الولفن > بل من خط النساخ» 
فلا أستبعد وقوع السخ في صور حروف السند في أثناء لنقل > ولا سپا اذا 
تعددت يدي النساخ بنسخ آحدهم عن ناسخ آخر . وهکذا . فليس للشساخ 2 
بالسند › ولذا لا أستبعد وقوعهم في الحطأ . ومن هنا فإن من غير المکن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الممداني وبقية العلاء لرسم حروف الخط المسند . 
وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه ا حقیقةءإذ ذكر أن صور الحروف 
الحميرية في ( الإكليل ) تختلف باختلاف النسخ اختلافاً كبيراً » فقد صوار كل 
ناسخ تلك ا حروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش؛ ومن هنا تباينت 
وتعددت » فأضاعت علینا الصور الأصلية الي رسمها الهمداني لتلك ا حروف؟ . 
أما رأينا في عم علاء اليمن بفهم المسند » فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة في مؤلفاهم وبدراسة معربانها ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقورة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقیة » أو مراجعة 


۱ منتخبات ( ص ۵۲ ) . 
؟ لسان الصرب ر( ۲۰۶/۲ ) . 
۳ الاکلیل ر ۲۲۸/۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 


۱۰۰ 


النصوص المدونة ومقاباتها ععربانها لأرى درجة قرب التعریب أو بعده من الأصل. 
. وعندئذ نستطيع ابداء حكر على مقدار فهم القوم لكتابات المسند . أما في حالة 
اکتفاء المؤلف بايراد التعريب فقط أي معی النص لا متنه ء فليس أمامنا من 
سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جمیع الوجوه ٠‏ للری مقدار 
انطباق آسالیبها على الأساليب الألوفة في كتابات السند » وعندشذ نتمكن من 
الحم عقدار قرب تلك الترجات والقراءات من السند أو بعدها منه . 

وخلاصة ما توصلت اليه من دراسي الاجالیة للأجزاء المطبوعة من مؤلفات 
( الممداني ) أن اهمداني > ون كان محسن قراءة حروف السند » ويعرف 
القواعد التعلقة باللخط الحميري > الا انه لم يكن ملماً بألسنة المسند . ول يتمكن 
من ترجمة النصوص الي فقلها ترجمة صحيحة » ول يعرف على ما يتبين منها 
كذلك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها ء فجعل ( تالباً ) > وهو امم إلله 
من آلمة اليمن المشهورة » ومعبود قبيلة (همدان) الرئيس ۰ اسم رجل من رجال 
الأسرة المالكة لحمدان . وجعل (رياما) » وهو اسم مكان من الأمكنة المشهورة» 
وكان به معبد معروف للإله ( تالب ) > ابت من أبناء ( نہفان ) ء ومن أبناء 
( تالب ) . ول يبخل الممداني عليه » فوهب له آماً قال هما : ( ترعة بنت 
بازل بن شرحبيل بن سار بن أبي شرح محضب بن الصوار )۲ . 

وأورد ( الممداني ) نصا ذكر ان ( أحمد بن أبي الأغر الشهابي )؛ وحده 
ب ( ناعط ) » فقرأه » فإذا هو : ( علهان وسفان ابنا بتع بن مدان » هم 
املك قدعاً كان )۲ . وقد عد ( علهان فان ) رجلين هما (علهان)و(مفان)» ‏ 
مع أن ( علهان نہفان ) > هو رجل واحد » وهو ملك من ملوك سبأ وسيأتي 
ذكره . وقد كان والده ( يريم آعن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة ( مدان ) . 
وكلمة ( نہفان ) لقب له . أما اسمه فهو ( علهان ) . وكان له شقيق امه 
( برج ركب ) ٤‏ كا ورد ذلك في كتابة عر عليها في (ريام)" » فلم يكن 
١‏ الاكليل ( ۱۷/۱۰ ۱۸۰) 
۲ الاکلیل ( ۱۹/۱۰ ) 


٢‏ الختصر في علم اللفة العربية الجنوبية » تاليف ( اغناطیوس غويدي ) من نشریات 
CLH. 5 ۱‏ 


۱۰۱ 


والده اذن رجلا اسمه (بتع بن مدان ) كا جاء في القراءة . 

وأما (بتع ) » فقبيلة من قبائل همدان » وأما جملة : « لهم الملك قدعاً 
كان )2 فهي لا ریب من قول الشهابي » وليست بعبارة حميرية . وليس التعببر 
بت وان فرضنا أنہا ترجمة للأصل - من التعابير الستعملة في الحميرية ء الي 
ترد في الكتابات . ولا كنا لا نعرف المن الأصلي للنص » . يصعب علينا الحم 
عليه أكان قريباً من هذا العی أو كان شیا آخر > عرف منه الشهابي بضع 
كلات ثم فسره هذا التفسير . 

ويظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت لبم كانوا محسنون في أيام 
الحمداني قراءة حروف المسند ) لم يكونوا على اطلاع بقواعد الحميرية ء ولا 
باللسان ا حمبري ؛ أو الألسنة العربية الحنوبية الأخرى . خذ مثلا" على ذلك : 
( بن ) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين » وتعبي (من) و (عن) بلغتنا 
قد أوقعتهم هذه الكلمة: في مشكلات خطيرة . فقد تصور القوم عند قراءتهم هاء 
آنها تعي أبداً (ابناً) على نحو ما يفهم من هذه الكلمة في لغتنا . وفسروها 
هذا التفسیر . ففسروا ( بن بتع ) أو ر بن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أو ( ابن مدان ) » والمقصود من الجملتين هو ( من بتع ) و (من همدان)ء 
وبذاك : ہے سی تما »وین هت رتم وم - عل ما تعد - نی لق 
حين حسبوا أسماء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده > أسماء 
أشخاض وأعيان» وأدخلوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأمجدية 
وجهلهم باللغة > أوقعهم 5 مشكلات كثيرة > وسبب ظهور هذا الخلط١‏ .. 

وجاء الممداني بنصوص أخر ذكر ألما كانت مكتوبة بالحميرية » مثل النص 
الذي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحيواني قرأه على حجر في مسجد 
خيوان » وهذا نصه : ( شرح ما » وأخوه ما » وبنوه ما » قيول شهران 
بنو هجر ء هم معتة بدار القلعة )' . وأمثال ذلك من التصوص . ولا اعتقد 
أنك ستقول : ان هذا نص حبري ‏ ولا يسع أمرءاً له لام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو يسم بأن هذه قراءة صحيحة لنص 


101:161 Nielsen, Der Sabaische Gott Timukah, Leipzig, 1910, 2. ۱ 


۽ الاکلیل ( ۱۹/۱۰ ) . 
۱۰۲ 


حيري . بل لا بد من وجود أخطاء في القراءة وي التفسير . ولا أريد أن أتجاوز 
و مشى الى ربه » فلعله كان محسن قراءة بعض ا حروف والكلات › 
ویتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه ۰ فجاء بہذہ العبارة . وعلی كل » 
إن کل" الذي جاء في النصوص الي وقفت عليها في کتب افمداني لا عکن أن 
يعطي غير هذا الانطباع ؛ ولعلنا سنغير رأينا في الستقبل اذا نبيأت لتا نصوص 
من شأنہا أن تغيره . 

وبأني ( اشمداني ) أحياناً بأبيات شعر زاعماً انها من السند . فضي أثناء 
کلامه مثلا" على قصر ( شحرار ) قال : « وفي بعض مساند هذا البنیان حرف 
السند : 


شحرار قصر العلا النیف أسسه تبع ینوف 
يسكنه القیل ذي معاهر تخر قد امه الأنوف: ۱ 


أما تحن ء فلم نعتر حى اليوم على أية کتابة بالسند » ورد فیها شعر » 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما من البيتين المذكورين » فليس حميرياً 
ولا سبئياً ولا معينيً ولیس هو بأية لحجة عانية أخرى قدعة » وانما هو بعربيتنا 
هذه ۰ أي بالعربية التي نزل با القرآن الکرم » نظمه من نظمه من المحدثين 
هذه اللغة البعيدة عن لغات أهل الیمن . 
| أما الباب الذي عقده في الجزء الثامن بعنوان : ( باب القبوريات ) » فقد 
استمد مادته من روايات وأخبسار ( ہشام بن محمد بن السائب الكلبي )" 
و ( ابن طيعة )" و ( موهبة بن الدعام ) من همدان؛ و ( أبي نصر )* 
و( وهب بن منبه )° و ( كعب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام )" 


الاكليل ( ۱۱/۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 

يد سو 176 lot‏ فما بعدها » ۱۷۷ “6 ومواضع اخرى ) 
. ( طبعة الكرملي ) 

الاکلیل ر ۱۲6۵/۸ 9۰ 

الاکلیل ( ۱۲۱/۸ ) ۰ 

الاکلیل ( ۱۷۳/۸ ) ۰ 2 

الاکلیل ر ۱۸۰/۸ ) ١‏ وقد ذکر القصة کاملة وهب بن منبه في تیجان الوك ) > 
. الاکلیل ( ۱۸۱/۸ ) ۰ 

الاکلیل ر ۳۰۹/۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 


س ص 


مب ہہ 6 ئے 


< 


۱۰۳ 


أورد فيه نصوصاً زعم انها ترجات لنصوص السند ء عثر عليها في القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعراً > زعم انه ما وجد في تلك القبور » كالذي 
ذكره عند حدیثه عن قر ( مرشد بن شداد ١)‏ »> وعن قبرین جاهليين عبر 
علیها ب (الجند) وقد نص على ان الشعر المذكور كان مكتوباً بالسند وقد دونه۲.وهو 
وكل الأشعار الأخرى ومنها المرائي منظوم بعربية القرآن . وأما النثر » فإنه مهذه 
العربية أرضا > وهو نی الزهد والموعظة والندم والحث على ترك الدنیسا » فكأن 
أصحاب القبور > من الوعاظ المتصوفين إلزهاد » ماتوا ليعظوا الأحياء من خلال 
القبور » ولم يكونوا من الجاهلين من عبدة الأصنام والأوثان . 

وهو قسم بارد سخيف » يدل على ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
النقد عند ( اطمداني ) و نزوله الى مستوی القصاص والسمار والاخبارین 
الذين يروون الأخبار وب يثبتونها ون كانت مخالفة للعقل . إذ أنه لا مختلف عنهم 
هنا هنا بأي شي ء كان . 

وجمل رأبي في (الحمداني ) أنه قد آفادنا ولا شك بوصفة لاعاديات الي 
رآها بنصه على ذكر أسمائها ء وأفادنا أيضاً في ايراده ألفاظاً عانية كانت مستعملة 
فی أيامه استعال الاهلین ها : وقد وردت في نصوص اي فر جانا علاء 
العربيات الجتوبية ترجمة غبر صحيحة ؛ فن الممكن تصحيحها الآن على ضوء 
استعالها في مؤلفات الممداني وني مؤلفات غره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمه بتأريخ اليمن القدم ء فإنه وان" عرف بعض الأسماء الا" أنه خلط فيها في 
الغالب » ا الرجل الواحد امن » وصير الأماكن آباء” وأجداداً ء 
نس تاد شاو د ريال 3 ثم هو لا تلف عن غيره في جهله بتأريخ 
اليمن القدم ء فلا الفراغ بايراده الأساطير وانحرافات والبالغات . وأما علمه 
بالمسند فقد ذكرت أنه رعا قرأ الكلات > ولكنه لم يكن يفقه العاني 3 ول يكن 
ملا“ بقواعد اللهجات المانية القدعة » وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة 
تشر نشير ال أنها ترجمة صحيحة لص من نصوص السنسد ۰ فلم أتمكن من ذلك 
ویاللأست , 


. ) الاکلیل ( ۱۷۰/۸ ) ( طبعة الكرملي‎ ١ 
. ) ۱۷۸/۸ الاکلیل‎ ۲ 


۱. 


وعم ( الممداني ) مجغرافية الیمن والعربية الجنوبية » يفوق کدراً علمسه 
بتأريخ هذه الأرضن القدم » فقد خبر آکترها بنفسه وسافر فبها ؛ فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه مجغرافیة الأقسام الشمالية من جزيرة العرب » فانه دون 
هذا العلا . . ۱ 

وأفادت ( القضيدة الحميرية ) » لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحيري ) 
فائدة لا بأس ما في تدوین تأريخ اليمن" . وفذا اللف معجم سماه ( شس 
العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم )۳»ضمنه آلفاظاً حاصة بعرب ابلنوب؛ . 
وینطبق ما قلته في الحمداني على نشوان أيضاً . فاذا قرأت کتبه » تشعر أنه لم 
یکن يفهم النصوص الحميرية ولا غبرها » ون كان محسن قراءة السند . وما 
ذكره في كتابه (شمس العلوم ) - وان" دل” على حرص على جمع العلومات» 
وعلى تتبع محمد عليه للبحث عن تأربخ الیمن ولغانها القدعة - بدل" على أنه 
لم يكن يفهم نصوص السند ء وليس له عم بتار مخھا وبتواریخ أصحاما »> وأنه 
لا عتاز بشيء عن الحمداني أو سائر علاء اليمن الذین كانوا يدعون العلم بأخبار 
الماضيين ٠‏ وأكثر الذي ذكره في كتابه على أنه من اللهجات الحميرية والعربية . 
الجنوبية هو من مفردات معجات اللغة » ومن لحجات العربية الفصحى خلا ذلك 
الذي كان يستعمله أهل اليمن » وهو قليل إذا قيس إلى سواه » وقد فسر معانيه 
على نحو ما كان بقصده الناس في أيامه . ومع هذا > فهذا النوع من الكلات 
هو الذي نطمع فيه » لأنه من بقايا اللهجات البائدة » ويفيدنا فائدة عظيمة .في 
فهم معاني النصوص وني قراءنها وشرحها وتفسيرها ء ولعله لم يكثر منهاء للہا 
كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة. العوام . 


Moritz, 8. 20. ۰‏ ۱ 
۲ تجد ترجمته في © ارشاد الاريب ( ۲١٦۹/۷‏ ) 6 بغية الوعاة ( ص 1۲۰ ) » 
W. ۳. Prideuaux, The Lay of the Himyarites, Sehore, 1879,‏ 
Von Kremer, Die Himjarische Qaside, Leipzig, 1865.‏ 
Brockelmann, I, 8, 301, Suppl., I, 527, f., 2. Basset,‏ 
La Qasidah Himyarite De N.B.S., Alger, 1914.‏ 
منتخبات منه عظيم الدین احمد في سلسلة تذكار ( کب ) ليدن 15152 ) 
ر منتخبات في أخبار اليمن من کتاب‌شمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم )» 
وسأشير اليه ہے : منتخضسات ۰ 
1 راجع مثة مادة هجر منتخبات ص ۱۰۸ . 


٠.6 


7 يزد (نشوان) في شروحه لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعائر والأمكنة 
على ما أورده الحمدانى أو سائر علاء التأريخ وأهل الأنساب ٠‏ فعد ا ماء القبائل 
مثل همدان ؛ أسماء أشخاص هم أنساب وأولاد وأقرباء » وأخطأ في الأغلاط 
نفسها الي وقع فيها الحمدانىءفذكر جملا مسجوعة على اها من وصایا التبابعة» 
وعبارات متکلفة على اها قراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالسند" . 

ومحمد بن نشوان بن سعید ا لحمسري نفسه هو من اعتمد على عل افمدانی » 
كا نص على ذلك في فاتحة ا جزء الأول من الاکلیل . فهذا الجزء الذي طبع 
حدیثاً هو برواية عمد بن نشوان 3 رواه لمن سأله أن بوضح شیشا من أنساب 
حمير وأخبارھا وما حفظ من سيرها وآثارها » فا كان منه الا أن أخذ الا کلیل 
فكتب له » لم يغير فيه سوى ما قاله : ( غير انی اختصرت شيئاً ذكره في 
النسب » ليس هو من جملته محتسب . بل هو مما ذكره من الاختلاف في 
التأربخ ونحوه » من غير أن أنسب الكدر الى صفوه )۲ . وني مقدمته هذا الجزء 
ثناء” عاطر” على الممدانى » وتقدير كبر لعلمه في أخبار اليمن ہے 

هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهل » وهو قليل 
من كثير » ولكن التوسع في هذا الوضوع مرجنا حتماً عن حدود عثا 
الرسوم 4 ومحرجنا الى التحدث ف شیء آخحر لا علاقة له بالحاہلیة > واعا يعود 
الى البحث ني التأريخ » وني نقده ودروبه عند المؤرخين . على أني آراني قد 
توسعت مع ذلك في هذا الباب ء وذلك للحاجة الي رأيتها في ضرورة توضيح 
بعض الأمور الخاصة بتلك الوارد . 


. ومواضع آخری‎ ۷۲٥٢۹۰٢ منتخبات ص‎ (١ 
۰ ) ۵/۱ ( الاكليل‎ ٢ 


۱۹ 


المّصْلَاانَاكْ 


امال التأر بخ الجاهلي واعادة تدوينه 


من الأمور الي تشر الأسف > تماون المؤرخين في تدوين التاریخ الجاهلي ء 
ولا سيا القسم القديم منه » الذي يبعد عن الإسلام قرناً فا كر > فان هذا القسم 
منه ضعيف هزيل ء لا يصح أن نسميه تأرعاً » بعيد في طبعه وف مادته عن 
طبع التو ار یخ ومادما . ۰ 

لقد وفق الورخون العرب في كتابة تأريخ الاسلام توفیقاً كبيراً ء من حيث 
العناية جمم الروایات والأخبار واستقصائها » وني رغبتهم في التمحیص . أما 
التأريخ ا جاہلیي ۰ فلم بظهروا مقدرة في ندوینه » بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القربية من الإسلام » على ألهم حى في هذه 
الحقبة لم مجیدوا فيها إجادة كافية » ولم يظهروا'فيها براعة ومهارة » ولم يطرقوا ٠‏ 
كل الأبواب أو الموضوعات الي تخص الجاهلية . فتركوا لا فجوات وثغرا لم 
نتمكن من سداها وردمها حى الآن ؛ ولا سپا في تاریخ جزيرة العرب » حيث 
نجد فراغاً واسعاً » وهو آمسر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الي دعت الى 
حدوثہ : هل كان الإسلام قد تعمّد طمس أخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام لم تكن لدہہم كتب مدونة في تأرهم ولا عم بأحوال أسلافهم » 
وكانت الأسباب قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم ۰ فلم يكن للہہم ما يقولونه 
عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين » فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب لم يكونوا عيلون الى تدوين تواریخھم » فم يكونوا مثل 


۱۷ 


الروم أو الفرس مجسعون آخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف ء فلا كان 
الإسلام » وجاء زمن التدوين » لم مجد أهل الأخبار آمامهم شيئاً غير .هذا الذي 
رووه وذکروه » وكان من بقایا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار . 
لقد عزا بعض الباحثن هذا التقصير الى الإسلام » فزعم ان رغبة الإسلام 
كانت قد انجهت الى استئصال كل ما عت الى أيام الوثنية في الجزيرة العربية 
بصلة » مستدلا” محديث : ( الإسلام مهدم ما قبله )' > فدعا ذلك الى تثبیط 
هم العلاء عن متابعة الدراسّات المتصلة بالجاهلية » والى محو آثار کل شيء يتفرع 
عن النظام القدم ۰ لم عیزوا بین ما یتعلق منه بالوثنية والأنصاب والأصنام» وبين 
ما یتعلق بالحالة. العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كا فعل النصاری 
في أوروبة في أوائل القرن السادس للمیلاد » فكان من نتائجه ذهاب أخبار 
الجاهلية » ونسیانها »> وابتدأ التأريخ لدى المسلمين بعام الفیل؟ . وهذا ( كان 
المؤرخون أو الأخباريون » الذين پرتب عليهم تدوين أخبار الماضي وحفظ 
مفاخره » من الذين ينظر اليهم شزراً في المجتمع الإسلامي » وخاصة في العهد 
الإسلامي الأول . أما مؤرخو العرب العظام » فلم بنبغوا الا بعد تلك الفترة » 
وحتی هؤلاء فإنهم صرفوا عنايتهم الى التاریخ الإسلامي » ول يدققوا فيا بخص 
الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معی سيء 


بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هذه الصفة بابن الكلبي ء 


کیا ألصقت بكل علم تجرأ على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن 

ل ۔ہاجم أحد من الؤرخین نعنف كا هوجم ابن الكلبي . والراجح أن السبب 

في إذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها » أعني بذلك 

الدبانات والطقوس الوثنية في بلاد العرب )۲ . 

۱ مجلة الابحاث ( ص ۱۸۹ ) » السنة ال ۲ » الجزء ال ۲ » حزيران ۱۹۵۰ > 
الاکلیل :. مقدمة نبیه امین فادس ص ( ب ) » دراسات عن المؤرخين الصرب ؛ 
تعریب الدکتور حسین نصار » تالیف ( مارغلیوث ) ر ص ۵۳ وما بعدها ) . 

+ مقدمة نبیه امين فارس للجزء الثامن من الاکلیل ر ص ب ) » قال : ( وقد يكون 
للحديث النسوب الى النبي اثر في ذلك . فقد جاء في الحدیث ان ( الاسلام بهدم 
ما قبله ) » ولا بد ان عنی النبي فی قوله هذا الدیانات الوئنية الشائعة في الجزيرة 
قبیل ظهوره من عبادة الاصنام والانصاب وغیرها . اما اتباعه » فدفعتهم غیرتهم 
فكادوا يقضون على جميع معالم الثقافة والادب ۰۰۰ الخ ) ۰ 

۳ الابحاث » الجزء آلذکور ( ص ۱۸۹) ۰ 


۱۸ 


ثم سب آخر » هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
مك ہا أهل الجاهلية » وعلى قوم كانوا قد تسلطوا ونحكموا ون جروا ام 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا بقع حی الآن › وسم الإسلام ا ماعلیةء 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طمس کل أثر ها وکل ما كان فيها ء حى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة الي انتهت الینا عن ١‏ الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
م يكن عندهم شيء من علم في هذه الحياة يومئذ » وكأن عهدهم في هذا العام 
1 یبدا الا بیدء الإسلام . 

وجاءوا بدلیل آخر في اثبات أن الاسلام كان له دخل في طمس معام تاریخ 
الجاهلية ؛ إذ' ذکروا أن الحليفة ( عمر ) سال بعض الناس ( أن پرووا بعض 
التجارب الجاهلية » أو ینشدوا بعض الأشعار الجاهلية » فکان جوامم : لقد 
جب الله ذلك بالإسلام 3 فلم الر جوع ) ١‏ . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام لرواية تأر بخ الجاهلية وانتهاء 
ذلك ال طمس معام ذلك التأريخ . 

أما حديث ( الإسلام .هدم ما قبله ) ٠‏ فهو حديث لا علاقة له اڈ تاریخ 
الجاهلية ولا هدم الجاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد في صحيح مسل 
في ( باب کون الاسلام مهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج ) » وبعد ( باب هل 
يؤاخذ بأعمال الجاهلية ) » وقد ورد جواباً عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية 
للإسلام ارتكبوها في الجاهلية » هل يغفرها الله لهم » أو تكتب عليهم سيئات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول اللہ » انؤاخذ ا عملنا في الجاهلية ؟)5 . 
وقد ورد في صحيح مسل بعد هذا الباب باب آخر هذا العی » هو( باب بیان 
حم عمل الكافر اذا سل بعده 

ولإعطاء رأي صحيح عن 0 الحديث » أنقل الى القارىء نصه كا جاء في 
صحبح مسل قال : ( حدثي يزيد بن أببي حبيب » عن ا 
قال : حضرنا مرو بن العاص © وهو في سياقة الوت يبكي طوبلا" » وحول 


۱ دراسات عن ااؤرخین العرب رص ۵۲ ) . وقد اقتطعت نص هذا الدليل من 
الترجمة العربية لکتاب الستشرق (مرغليوث ) + السمی : دراسات عن 
المؤرخين العرب > لعدم وحود النص الانكليزي لدي » فانا اروبه على مسوولية 
المعرب وان كنت ارى ان في الترجمة وهما . 

۲ صحیح مسلم ( ۷۷/۱ ) . 


۱۹ 


وجهه الى الجدار » فجعل ابنه يقول : يا أبتاه أما بشرك رسول اللہ »> صلى 
الله عليه وسم » بكذا ؟ قال:فأقبل بوجهه ؛ فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا رتّه إلا الله وأن #مداً رسول الله . إنى قد كنت على أطباق ثلاث » تقد 
رايتي وما أحد أشد بغضاً لرسول اللہ » صلى الله عليه وسلم » مني ء ولاأحب 
لی" أن أكون قد استمكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك ا حال لكنت من أهل 
النار ٤‏ فلا جعل اللہ الإسلام في قلي > أتيت الني » صلى الله عليه وسلم ء 
فقلت : أبسط مينك فلأبايعك » فبسط عینه . قال : فقبضت بدي » قال مالك 
با مرو ؟ قال : قلت أردت أن اشترط . قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن 
یغفر .لي . قال : أما علمت أن الاسلام هدم ما كان قبله > ون المجرة تهدم 
ما كان قبلها » وأن الحج مهدم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب ال" من 
رسول اللہ »> صلى الله عليه وسال » ولا أجل“ في عيني منه » وما كنت أطيق 
أن ملا عيبي منه ٍجلالا" له . ولو مت على تلك ال حال » لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة ء ثم ولينا أشياء ما آدري من حالي فيها » فإذا أنا مت » فلا 
تصحبني نائحة ولا نار » فإذا دفنتموني » فشنوا علي الآراب شنا ثم أقيموا 
حول قري قدر ما تنحر جزور ویقسم الحمها > حتى أستأنس بك » وانظر ماذا 
آراجع به رسل ربي" . ۱ ۱ 

وبعد ء فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وین الحث على هدع" الجاهلية 
وإہمال التاریخ الجاهلي يا ترى ؟ ۱ 

وأما اتخاذھم نمي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام 
دليلا” على كره الاسلام لإحياء ذكرى الجاهلية» وتحاولته طمس معالها وتارمخھا » 
وحكمهم من ثم عليه عساهمته في طمس تاریخ الجاهلية واطفائه. له » فإنه دلبل 
بارد ليس في محله ء فإن الذين نهوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام » 
أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتهما » لم ينهوا ول عتنعوا عن روايتها مطلقاً » 
أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام الي وقعت في | 
الجاهلية » بل نپوا أو امتنعوا عن روابة بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام » لما كان محدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية 


.)۷۸/۱( صحيح مسلم‎ [١ 


۱۹۰ 


الأخبار من شر في النفوس ومن فتن قد تجدد تلك العصبيات الحبيثة الي حارہا 
الإسلام » لتمزيقها الشمل » وتفريقها الصفوف . « ومن ثم نہی الفاروق ء 
رضي الله عنهالناس بديأ أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش ٠»‏ 
وقال : في ذلك شم المي بالمیت » وتجدید الضغائن » وقد هدم اللہ أمر الجاهلية 
عا جاء من الإسلام . ومر" ر ای وما + وهو سد اغراي جد وسول 
الله ع فاع اه ع وقاق ‏ ارغان كرغاء البعر ؟ فقال حسان : دعنا عنك 
يا مر ء فوالله لتعلم أني كنت أنشد في هذا السجد من خير منك ۰ فقال 
عمر : صدقت » وانطلق م' . ول يأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لأنه كان من ذلك الشعر الشر للنفوس الهیج للعواطف ؛ 
وانشاده في نظره يعيد الناس الى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فللمصلحة. 
سوہ ن سو می ری شر کے عد نك 
پنشد شعره ©» بعد أن. حاجه حسان عا را 1 


وهناك رواية أخرى تشرح لنا الأسباب الي حملت عمر على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاهلٍ ء وهي انه ( قدم المدينة » في خلافة الفاروق » عبدالله بن 
الزبعرى وضرار بن الحطاب ‏ وکانا شاعري قريش في الشرك ‏ فنزلا على 
أبي أحمد بن جحش » وقالا له : نغب أن ترسل إلى حسان بن ثابت حتى 
يأتيك فتنشده وينشدنا مما قلنا له وقال لنا » فأرسل اليه » فجاءه . فقال له : 
يا أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعری وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعها 
ما قالوا لك وقلت ها . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوليد ء إن 
شعرك كان محتمل في الإسلام ولا حتمل شعرناءوقد أحببنا أن نسمعك وتسمعنا . 
فقال حسان : أفتبدآن » ام أبدأ ؟ قالا : نبدأ نحن ء قال : ابتدثا . فأنشداه 
حى فار فصار کالرجل غضباً » ثم استويا على راحلتيها يريدان مكة ؛ فخرج 
حسان حی دخل على عمر ؛ فقص عليه قصتها وقصتہ . فقال له عمر : لن 
پذهبا عنك بشيء إن شاء اللہ » وأرسل من یرد"هما ٠‏ وقال له محر : لو ۸ 
تدر کها الا عكة ۰ فارددها علي ... فلا كان بالروحاء » قال ضرار لصاحبه: 


1 شرع دیون کاو تابد الانصاري د الرجمن ن البرقوقي » القاهمرة 
65 رص . س . م). 


١1١١ 


يا ابن الزبعرى » أنا أعرف عمر وذبّه عن الإسلام وأهله » وأعرف حسان ' 
وقلة صيره على ما فعلنا به » وكأني به قد جاء وشكا اليه ما فعلنا » فأرسل 

في آثارنا » وقال لرسوله : إن ۸ تلحقها الا ممكة »> فارددهما علي" ... فأربح 
بنا ترك العناء » وأقم بنا مکاننا » فإن كان الذي طننت فالر جوع من الروحاء 
أسهل منے من أبعد منهبا ‏ وان أخطأ ظطي > فذلك الذي نمب . فقال 
ابن الزیعری : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء » فا كان الا کمر" الطاثر حى 
وافاهما رسول عمر ؛ فرد"هما اليه , فدعا لما حسان وعمر في جاعة من أصحاب 
رسول الله . فقال لحسان : أنشدهما مما قلت لحا فأنشدهما » حى فرغ مما قال 
لما » فوقف . فقال له عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في 
انتلا » وأنشدتهما في اللا ... وقال لما عمر : إن شتا فأقها » وان شئما 
فانصرفا . وقال لمن حضره : اني كنت یسک أن تذكروا مما كان بين المسلمين 
والمشركين شيا » دفعاً للتضاغن عنم وبث القبيح فیا بينكم ء فأما اذ" أبوا » 
فاكتبوه » واحتفظوا به . قال الراوي : فدوٴنوا ذلك عندهم . قال : ولقسد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا خافت بلاه .. ١)‏ . 


بل كان الرسول کا رآینا في خر ( حسان) ٠‏ وکا ذكر في أخبار أخرى 
مجلس وأصحابه يتناشدون الأشعار ء ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية » وهو 
- ويساهم معهم في الحديث » وينشدهم شیثاً مما حفظه" . وم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فيه فحش » أو إساءة أو إثارة فتنة » أما ما شابه ذلك » 
لا کان عدثه ذلك الشعر من أثر سيء في النفوس . لقد تمثل بشعر ٠‏ مه بن 
أبي الصلت» مع أنه كان من خصومہ الد » وسمع الناس بنشدون شعره » 
ولم یکره منه إلا ما كان منه في تحریض قريش بعد وقعة ( بدر ) على المسلمين 
ورثائه من قتل منھم؟ : ۱ 

وقد كان (أبو بكر ) » وهو الخليفة الأول » من حفظة الشعر الجاهلي » 


١‏ شرح دنوان حسان ( ص ۰ سن ۰ م) 

؟ ابن سعد » الطبقات (۲/۱ ص ٩۵‏ وما بعدها) » الاغاني 6۷/۲۱ 1١۷‏ ) ؛ 
للزمخثري ( ۵۲/۲ ) » ابن سمد ؛ )۲۷۱۸٥(‏ ۰ 

۰ ) ۹6/۱ ( الاغاني ( ۱۲۲/۲ وما بعدها ) » الفائق‎ ٣ 


۱۱۳ 


الراوين له » المتشهدين بها . وكان (عمر ) من العالممن بذلك الشعر الحافظين له 
تین به" . وكذلك کان شأن کثر من الصحابة .لم يذكر أحد أنہم تحرجوا 
من روایته وانشاده » وأنهم یبوا منه » الا" ما ذکرته من إحجامهم عن رواية 
بعض منه » وهو قلیل جداً » لاسباب ذکرا » وقد رووه مع ذلك ودو نوه . 


لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية » واقر أشياء آخری نص علیها في 
الكتاب والسنة” ۰ ول يرد أنه حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلٍ آو النمر 
الجاهلي أو أي أدب أو علم جاهلي » ول يصل إلى علمنا أنه أمر دم الباني 
الجاهلية وطمس معالها » حى محجات الأصنام بقيت على حالما »> خلا الأصنام 
والأوثان وما يتعلق با من أمور ما كان من صمم الوثنية أو كانت له علاقة 
بإعادتہا إلى الذهن مثل التصوير . ولم نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية » 
أو أنه نہی عن قراءتها والاستفادة منها ء أو أنه منع استعال اللهجات الأخرى» 
الي كان يستعملها الجاهليون » أو أن علاء الإسلام منعوا رواية أخبار الجاهلية» . 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عباس » كان يستشهد بالشعر الجاهلي في تفسبر 
القرآن » وبقية الصحابة يروونه ومحفظونه > وأن خلفاء بي أمية كانوا بدفعون 
الهدايا والجوائز لمن يروي هم الشعر الجاهلي » ونری أنهم کانوا بقضون لياليهم 
برواية أخبار الجاهلية وحالتهم فيهاءوما وقع لهم في تلك الأيام من نادر وطريف» 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب » يوم شرع الناس 
ي التدوین . 

وأما أنهم كانوا ينظرون الى (الأخباري ) نظرة سبلة » فیها شيء من ازدراء 
وعدم التقدیر »فا كان ذلك لروایته أخبار الجاهلية واشتغاله مجمع تأرشها والتحدث 
عنها » وما كانوا بریدون بلفظة ( أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
أي يوم من أيام التأر يخ الاسلامي» وإنما كان ذلك لإغراب الاخباريين في رواية 
الأخبار ومبالفتهم فيها مبالغة تجاني العقل » وسردهم الإسرائيليات والنضرانيات 
والشعبیات وغر ذلك من القصص الدونة في الکتب»وکذب بعضهم کذباً مخالف 


5 )۱۹۰ ابن سعد ( ۵۷/۲ ) » ابو بكر الصولي : ادب الکتاب ( ص‎ ١ 
۳/۹, ؟ الاغاني ( ۱۹۹/۸ ) »© خزانة الادب : للبغدادي ( ۲۹۲/۲ ) » العقد الفريد‎ 

وما بعدها) ٤البیان‏ والتبيين ( ۲۳۹/۱ وما بعدها) » الشعر والشعراء (۹۳/۱) 
+ المعخم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي (۴۹۳/۱) . 1 
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أبسط قواعد المنطق »وما رمي ( ابن الكلبي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثق في هذه الناحية وأخذ عنه دون رد" أو 
اعتراض ۰ کا يتبين ذلك من اعَاد العلاء عليه في هذا الباب واشارتهم اليه ء 
وإما ضعف في أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة لها بالجاهلية ولا صلة ا 
بها البتة » مدوانة في كتب التفسيز والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والأوثان » لا كان في وسع (ابن الكلبي ) ولا غيره التحدث عنها والإشارة 
البھا » ولا أحذ العلاء عنه ورووا كتبه وتوارئوا کتاب ( الأصنام ) » بل القرآن 
نفسه حجة في رد هذا الزعم ء ففيه ذكر لرؤوس أصنام العرب ؛ وفيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به » ولو شراً وباطلا" » وروت 
كتب التفسير وكتب الحديث والسبر والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأنها 
وشكل مجانها وأوقات ا حج > كما ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة 
في الجاهلية وما حرم منها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها » لتحرج القرآن وتحرج السلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسمائها 
وبعثها ی ذاكرة الناشئين في الإسلام . 

وقد نحدث ( ابن الندم ) في کتابه ( الفهرست ) ۰ في المقالة الثالثة الي 
خصصها ( في أخبار الأخبارین والنسابين وأصحاب الأحداث ) » عن ( ابن 
الكلي ) وعن أبيه » کا نحدث عن غبره من مشاهير العلاء من أمثال ( عوانة 
ابن الح ) و ( ابن اسحق ) صاحب السيرة » و ( أبي مخنف) و (الواقدي) 
و اميم بن عدي ) ور( أبي البخري ) و (المدائي ) و محمد بن حبيب) 
وغبرهم من ألف في أمور وقعت قبل الإسلام في أموو وأحداث إسلامية محضةء 
وقد ضعف بعضهم ؛ مع أنهم لم يؤلفوا في أمور تخص الجاهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة ( أخباري ) أو 
( وكان اخبارياً) ء مع أنهم ۸ يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الإسلام أو في 
أحداث إسلامية نحتة ۰ فلفظة ( أخباري ) إذن' لم تكن قد علمت بالشخص 
الذي تخصص برواية أخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد ہا 
هؤلاء وکل من اشتغل بروابة الأخبار مها كانت صفتها وعادتها وطبیعتھاء روى 
تاريخ ما قبل الفيل أو ما بعد الفيل الى الإسلام » أو أخبار الإسلام . 


۱11٤4 


والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل أن بنتشر التأليف وتتصنف العارف » 
هو من يروي الأخبار » تمييزاً له عن الآخرين الذين اشتغلوا بالنسب » فعرف 
أحدهم ب ( النسابة ) » وقیسل عن أحدهم ( أحد النساین ) أو ( وكان 
ناسباً )' » أو بالتفسير أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معارف . فهو 
مؤرخ ذلك الزمن اذن ء وهذا نرى لفظة ر أخبار ) ععی تاریخ ء ورد في 
« الفهرست » في أثناء الحديث عن عبيد بن شرية ا جحرمي ومعاوية : فسأله 
( أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم )۲ » وورد عن ( ابن 
داب ) وكان ( عالاً بأخبار العرب وأشعارها )۳ وذكر عن ( عوانة بن الحم ) 
انه كان ر راوية للأخبار عالاً بالشعر والنسب )* . وورد عن ( أبي اليقظان 
النسابة ) أنه كان ( عالاً بالأخبار والأنساب والمآثر والمثالب )*. وورد مثل ذلك 
عن أشخاص آخرين هم في أوائل من اشتغل بالتأريخ عند المسلمين » مخرجنا 
ذكرهم هنا عن حدود هذا اللوضوع! ۲ 

ويظهر من دراسة ر الفهرست ) لابن الندم والمؤلفات الأخرى ان العرب في 
صدر الإسلام لم یکونوا يطلقون لفظة ر المؤرخ ) على من يشتغل بالتأريخ» ذلك 
لأن التاریخ نفسه ني ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأموبين وني الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ (الأخباري) 
کا ذكرت » لاشتغاله بالأخبار كائنة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو آخبار 
الإسلام » وكانوا بطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . وضذا نرى ان 
أكثرية المشتغلين ما » أطلقوا على كتبهم : ( الأخبار المتقدمة ) و ( أخبار ٠‏ 
الماضين ) و ( أخبار الني ) و ( أخبار العرب ) و ( كتاب السبر في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذلكءولم يقولوا : ( تاریخ التقدمة ) أو ( تأزيخ الماضين ) 
أو ( تاریخ العرب ) أو ( تاریخ الرسول ) » ويستعملون لفظة (سيرة) و(السير) 
في سير الأشخاص » ولا سپا ( سيرة الرسول ) . وأما لفظة ( تاریخ ) » فقد 
eT‏ 
۲ الفهرست ( ص ۱۳۸ ) ۰ 
٣‏ الفهرست ( ص ۱۳۹) . 
۽ الفهرست (ص ۱۰) ۰ 
ه الفهرست ( ص ۱6 ) ۰ 
٦‏ براجم الباب السمی ( القالة الثالثة ) : في اخبار الاخباریین والنسابین واصحاب 

الاحداث ... من کتاب الفهرست » لابن الندیم رص ۱۳۷ ) ۰ 


۱۱۵ 


استعملت في عنونة بعض الكتب المؤلفة في التأريخ ء فقد کان ل ( عوانة بن 
الحم ) المتوفى سنة ( ۷٢۱ھ‏ ) كتاب اسمه ( كتاب التاریسخ ) کا كان له 
کتاب امہ ( کتاب سبرة معاویة وبي أمية »۱ . وکان لهیم بن عدي التوفی 
سنة ( ۲۰۷ ه ) کتاب یدعی ( کتاب تأريخ العجم وبي أمية ) و ( کناب 
تاریخ الاشراف ) ؛ و ( کتاب التأریخ على السنين )۲ ۰ وکانت للمدائي التوفی 
ساےہ ( ۲۲۵ ) للهجرة كتاب عنوانه : ( تاریخ أعار الخلفاء ) وآخسر اسمه 
( كتاب اریخ اخلفاء ) وثالث اسمه ( أخبار ال حلفاء الكبير )۳ © لا أستبعيد 
أن یکون هو هذا الکتاب . ٠‏ ۱ 

الا أن هذا الاطلاق لم يكن واسغاً کشر الاستعال » وفي استطاعتنا ذكر هذه 
الكتب وعد‌ها » وما دامت الحال على هذا المنوال ء فليس من العقول اطلاق 
لفظة ( مؤرخ ) و ( الؤرخ ) و ( تأريخ ) بصورة واسعة في هذا العهدءوني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلي ) » ما دام العرف فيه اطلاق لفظة 
( أخبار ) ععی ( تأريخ ) > وانھا طغت لفظة ( تاریخ ) و مؤرخ ) ف 
الأيام الي تلت هذا العهد » ولا سيا أواخر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

. هذا من حيث استعال لفظة ( أخباري ) . وأما من حيث اهمال التاریخ الجاهلي 
وصلة الإسلام به » فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث المذكور ببدم الجاهلية أو 
باهمال تأرئخهاء وإنما الإهمال هو اهمال قديم » يعود الى زمان طويل قبل الإسلام؛ 
فعادة قلع الباني القديمسة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدة » والاعشداء على 


الأطلال والآثار والقبور بحثاً عن الذهب والأحجار الکر عة والأشياء النفيسة الأخرى» 
هي عادة قدعة جدآ رعا رافشت الانسان منذ يوم وجوده ۱ وهي عادة لاتزال 
معروفة في كثير من بلدان الشرق الأوسط حتی البوم » بالرغم من وجود قوانين 
حرم هذا الاعتداء وتمنع هذا التطاول . وقد کان من نتائجھا تلف كثير من 
الآثار > وذهاب معالها »> فصارت نبیاً منسيا . فتكبدت الآثار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تکبدته وتتکبده الآثار الجاهليسة 
والإسلامية معا ني أيام الإسلامين حى اليوم؟ . 
١‏ الفهرست (ص .)١6.‏ 
؟ الفهرست رص ۱۵۱ وما بعدها . 
۳ الفھر ست ( ص ۱۵۵ ) . 

فما بعدھا) . 


۱۱۹ 


وأما موضوع إهمال الآثار وعدم توجيه عناية ا حکومات نحوهسا ء لرعايتها 
وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط والتلف والأضرار ونحو ذلك » فإنه موضوع 
لم يدرك الناس آهمیته الا" أخيراً > ولم تشعر الحكومات بأنه واجب مهم من 
واجباتها الا" حديئاً » ولذلك لا نستطيع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهماهم الآثار 
ولعدم اعتنائهم بالمحافظة عليها . 

وكان من آثار هذا ا جھل بأهمية الاثار أن أزيلت معالم أبنية 0 سو" 
عائیل وكتابات» لغرض استعالحا في البناء » وقد كان على مقربة من. ( سدوس)» 
آبنية قدعة بظن أمها من آثار جر وأبنية التبابعة » وأن من جملتها شاخص کالنارة». 
وعلیها کتابات كثيرة منحوتسة في الحجر ومنقوشة في جدرانها » فهدمها أهل 
سدوس » لاختلاف بعض السياح من الافرنج اليها ملاحظة التداخل معھم ١.ومثل‏ 
ذلك حدث في اليمن وي مواضع أخرى من أمكنة الآثار -. 

وقد هدءت قرى ومدن في الجاهلية وني الإسلام من أجل استعال أنقاضها في 
بناء أبنية جديدة . ذكر ( الممداني ) حصن ( ذي مرمر ) ۰ وهو من المواضع 
الجاهلية .المهمة » وكذلك ( شبام سخم ) ( يسخم ) ؛ وبقيا معروفين 0 
طویلا" بعدهءثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن(ذي مرمر) 
لینشیء في أسفله مدينة جديدة > أخذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخم )۲ . 

وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سنة ( 1440م ) ببناء ثكنة لحنودها في 
المنطقة الشرقية من اليمن في ( مأرب ) على نمط الذكنة الي بناها الأتراك في 
صنعاء » فهدموا أبنية جاهلية كانت لا تزال ظاهرة قائمة » واستعملوا الحجارة 
الضعخمة الي كانت مترامية على سطح الأرض » وأزالوا بعض الجدر والأسوار 
وجيطان البيوت عند بناء تلك الثكنة » فطمسوا بذلك بعض معام تاریخ اليمن 
القدم" ۰ وأساؤوا مجھلھم هذا الى قم الآثار اساءة دو رت عشاق التأریخ 
والباحثين في تاریخ العرب قبل الإسلام . 

ويضاف الى ما تقدم عامل آخر › هدم الآثار وقضى علبها بالجملة » 


(١‏ الالو سي ؛ تاريخ نجد » تحقيق الاستاذ محمد بھجت الاثری » المطبهة السلفية ؛ 
ها ۷ ( ص ۲۸ ) ٠‏ 
Beitrage, S., 18. 1‏ 


Beitrage, S., 28. ۳ 


/ 
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وأعي به الحروب . وسوف نری حروباً متوالية اكتسحت جمیع مناطق العربية 
الجنوبية » وأتت على مدنا > اذ استعمل القادة سياسة حرق الدن وا لمواقسع 
والزارع » وقتل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآثار وتشريد الناس 
وہرہہم الى البوادي وحول الأرضين اللحصبة الى أرضين جرد » حنی ضاعت 
بذلك معالم الحضارة القدعة » فخسرنا من جراء ذلك علا كثراً » واأسفاه . 
. وهناك تقصير آخر لا عکن أن ينسب الى الإسلامين » بل يحب عزوه الى 
الجاهليين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم والى ذاکسرة الشسّيتبة الذين 
آدر كوا الجاهلية في تذكر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام » ومن جلب 
( معاوية بن أبي سفيان ) المولع بسماع الأخبار ل ( عبيد بن شرية ) ليقص 
عليه « الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة: وأمر افتراق 
الناس في البلاد »۱ ء ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لاخذ أخبار قبا؛ 
وأيامهم وأنساہم وشعرهم وغير ذلك » أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن لهم كتب 
آمدونة في تأرخهم > وم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما بقع هم 
في كتب وسجلات ۰ بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحدالہم وما یقسع هم › 
ومحفظون الهم من أمورهم مثل الشعر حفظاً . ولا كانت الذاكرة محدودة الطاقةء 
لا تستطیع أن تحمل کل ما تحمل > ضاع الکثر من الأخبار ۰ بتباعد الزمن » 
وبوفاة شهود الحوادث > وم يبق بتوالي الأيام غير الیل منها . ومن هنا كان 
تعليل علاء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي ء فقالوا : ( كان الشعر علم قوم 
لم يكن لهم علم أصح منه ء فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب؛ وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم » وشت عن الشعر وروايته . فلا کنر الإسلام > وجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان 
مدوآن » ولا كتاب مكتوبء وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالوت 
٠‏ والقتل ء فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم كثير )۲ . واذا كان هذا ما وقع 
للشعر مع مكانته عندهم وسهولة بقائه في الذاكرة بالقياس الى النثر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار » من هذا الذي محدث 
. الشعر ؟ 
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بل ما لنا وللجاهلية »> ولتراجع تاریخ الاسلام نقسه » خذ تاریخ آباء الر سل 
وطفولة اارسول الى يوم مبعثه » بل حى بعد مبعثه ؛ 5 حل سر الصحابة وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث » تر أن ما ورد من سيرة آباء الرسول 
وسيرة الرسول الى اهجرة ؛ مقتضياً , E SELEN‏ 
الأمور الي تحفظها الذاكرة عادة » وما فا عدا رت للرسول » فغير 
موجود ء وترى اقتضاباً علا في سيرة الصحابة ءواضطراباً في تواريخ الحوادث› 
واختلافاً ہن a‏ خاک آما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس اذ ذاك 
تسجيل أخبار الحوادث وما بقع هم » وعدم وجود مسجلين 3 ال درو 
والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حى ما سجل من 
ديوان الجند والأنساب وأمثال ذلك » لم يكن في نسخ عديدة » فضاع 0 ۰ 
ول يصل الى الأخباريين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
أخبار الاسلام » وهي أمور على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين » 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلامء 
وقد ضاعت قبل الاسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فیا سلف إن افداني وغره من عنوا باخبار الیمن » لم یعرفوا 

من تاریخ اليمن القدم الا" القليل»ولم یعرفوا من آخبار دول الیمن القدعة شيا » 
وم محفظوا من ع أسماء ملوكها إلا بعض الأسماء » وقد حرف حى هذا البعض ٤‏ 
أما معارفھم من معبودات أهل اليمن القدعة > فصفر ؛ فلسنا نيحد فی كتبهم 
إشارة ما الى عبادة ( عشتر ) ولا إلى عبادة ( أنى ) و (ذات صن )و (نکرح) 
و رسن ) و (حوتم) «حع» و (ھوبس ) ولا الى بقية العبودات . نعم » 
أشار ( افمداني ) إلى اسم رنه من آفة رهدان ) هو (تالب) » وکانت محجته 
5 (رعم) ( ريام ) > يقصدها الناس في ذلك الزمن للزيارة والتيرلك . > ولکنه 
مٰ يعرف أنه كان فا ء بل ظن أنه ملك من ملوك مدان » فدعاه باسم (تالب)ء 
وزعم أنه ابن (شهران)۱ . وجعل (القه» » وهو إله سأ العظم ء المقدم 
عندهم على جميع الأصنام 3 اسم بناء من أبنية جن سلهان . وقد ۳1 على ما 
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زمه ہأمر سلپان' . وحدث عن ۱ رٿام » فقال : «أما رام » فانه بيت كان 
متنسك » تنسك عنده ومحج اليه . وهو في رأس جبل أقوى من بلد همدان »» 
ونسبه ال ( رام بن فان بن تبع بن زيد بن عمرو بن: مدان )۲ . وقد ذكره 
( ابن اسحاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيلٍ ) و ( ياقوت الحموي )_ 
وغر هم ایض ۲ وي كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه لم يكن عن مصدر : 
مدوان » وإثما هو روي عن أفواه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نسيت كثرا 
من الأصل » فحاولت سد الشُغر بالقصص المذكور . ١‏ 

پل خذ ما ذكره رجال هم أقدم من (ابن الكلبي ) ومن ( افمداني) في 
الزمان » وألصق منها عهداً بالجاهلية مثل ( ابن عباس )و( عبّدٴ بن شَرٴیَة ) 
وغيرهما » تر" أن ما ذكراه عنها لا يدل على أنهما أخذا أخبارهما من مورد 
مكتوب ومن كتب كانت موجودة ء ولا أعتقد أن ( معاوية بن أبي سفيان)» 
وهو نفسه » من أدرك الجاهلية » كانت به حاجة الى (عبید) وأمثال ( عبيد) . 
من قوال الأساطير » وإلى الاسماع إلى أخبارهم > لو كان عنده شيء مدوان 
عن أمر الجاهلية » ثم إنه لو كانت عند (ابن عباس ) و ( عبيد ) وطلاب الشعر 
الجاهلي والأخبار مدوٴنات » لا لجأوا الى الذاكرة والى الرؤاة والأعراب يلتمسون 
منهم الأخبار والأشعار وأمور القبائل ! 

إن" جهل أهل الأخبار بأصنام أهل الیمن القدعة الي ترد أسماؤها في كتابات 
السند » وذكرهم أسماء أصنام جديدة زوا أنها كانت معبودة. عند أهل اليمن ' 
لم يرد ها ذكر في كتابات المسند » أشار ( ابن الكلبي ) وغيره إلى بعضها › 
واشارانہم الى دخول اليهودبة والنصرانية الى اليمن ٠‏ والى “بود ( (تبع ) وهو في 
(یئرب ) في طريقه الى اليمن 3 وأخذه حبرین من أحبار ېود معه ؛ وأءره 
بتهدم معبد ( رام ) > بناء على اشارة الحرين؛ > ثم ظهور جنل وألفاظ في 
کتابات السند تدل على التوحید وعلى وقوع تغير وتطور في دیانات أهل الیمن» 
مثل عباذة ( الرحمن ) وعبادة رذو سموي ) ۰ أي ( ذو السهاء ) أو ( صاحب 
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السماء »۱ : إن كل هذه الأمور وأمثالها > هي دلائل على حدوث تغير وتطور 
في عقليات أهل اليمن » أثرت في معتقدانهم فجعلتهم ينسون آفتهم القديمة .بل 
پتنکرون لا » ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القدعة > ومثل هذا التطور 
والتغبر لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الاضي وا ی الالتهاء عنه بالتطور الجديد . 
وقد وقع هذا قبل الإسلام بزمان . ۰ 

كان لدخول اليهودية والنصرانية في اليمن وني أنحاء أخرى من جزيرة العرب» 
دخل" من غير شلك في إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآداہم. 
أما اليهود فقد سعوا بعد دخوفم في اليمن لتهويد ملوك الیمسن وأقیاطا ونشر 
اليهودية فيها للهيمنة على هذه الأرضين » وأخذوا ینشرون قواعد دينهم وأمور 
شربعتهم بينهم > ويذبعون قصص التوراة > وأعاجيب سلهان وجن سلمان 2 
وتمكنوا من اقناع بعض حككام اليمن بالتهود » على نحو ما ستراه فیا بعد . 

ووجدت النصرانية سبيلها الى اليمن كذلك من البحر والرء وسعت كاليهودية 
لنثبیت أقدامها هناك وفي سائر أنحاء جزيرة العرب » ووجدت من مع دعوتها 
هنا وهناك > فتنصرت قبائل » وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت الوثنیة 
للنقد من رجال الديانتين » واقتبس من دخل في اليهودية الثقافة اليهودية؛ومن دحل 
في النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن ثقافته القدعة » وفي جملتها اللحط 
السند > خط الوثنية والوثنيين » وصار عدد قرائه يتضاءل عرور الأيام . ومن 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد » صاروا يعلّمون الناس الكتابة بقلمهم الذي 
كانوا يكتبون به » وهو قل أسهل في الكتابة من المسند ۰ وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاژل عدد الکتابات 
المدونة في السند ء في حقبة سأتحدث عنها فيا بعد . ۱ 

. وآیة ذلك عثور النقبین والسياح في مواضع من نجسد وني العروض © وهي 
مواضع بعيدة عن اليمن » على كتابات سبثية يعود تأریسخ بعضها الى ما قبل 
الميلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده۲ » ثم اختفاء آثار كتابات المسند من هذه 
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المواضع في العهود المتأخرة من الجاهلية القریبة من الإسلام : مما یبعث على الظن 
أن أهل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك ال قبيل الإسلام قلماً جديداً مشتقاً من 
الأقلام الارمية الشمالية » وذلك بانتشاره بینهم على أيدي البشرین وبالانجار مع 
عرب العراق » ولا سما سكان الحيرة والأنبار > وهو الق الذي كان یکتب به 
أهل مكة وأهل يبرب عند ظهور الإسلام . وبذلك شارك هذا الق الحديد في 
موت ال السند واختفائه من هذه الواضع »و عوته انقطعت صلات القوم بالثقافة 
العربية الجنوبية » ثقافة القلم السند . 

ولا أستبعد أن یکون من بين رجال الدین من الدیانتتن آناس کانوا على قدر 
العم والفهم بأمور التوراة والانجیل وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلی شيء من 
الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصل رومي أو سرياني أو 
عبراني» فلیس من المستبعد أن يكون لهم حظ من العلم بالأمور المذكورة أخذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغانهم ومن دراسانہم لأمور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
يستشهدوا في مواعظهم في ( مدرانهم ) أو ( كنائسهم) في الأماكن الي نزلوا 
ہا من جزيرة العرب » بشيء من قصص التوراة والکتب اليهودية والأناجيل . 
ودليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب » مصدره أناس من أهل الكتاب » هم من أهل 
يرب « أي من مود المدينة » ومن أهل اليمن » وهو قصص على دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرانية » يدل عوماً على أنه أخحذ من أصل 
يرجع الى أهل الکتاب:وقد عطي بقصص وأساطير ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحت نسبته الى من نسب اليهم » أن يكون موضوعاً لدراسة 
مهمة » هي دراسة مقدار عم مود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
دینهم ومقدار جهلهم بأحکام اليهودية أو النصرانية في تلك الأرضين . 

ونحن لا نجد ني بقية جزيرة العرب تدویناً للتأريخ : لعدم وجود حکومات 
منظمة كبيرة فیها » ولسيادة النظام القبلي في أكثر آمائها » وإنما ند فیها 
رواة يروون أخبار قبيلتهم وأمورها وعلاقانها بالقبائل الأخرىء وحوادنا وأيامها » 
ورواة تخصصوا برواية الأنساب »الا للنسب من أهمية في المجتمع القبلي » ونجد 
جاعات تحفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور تخص القبيلة والنظام القبلي » وكل 
ذلك رواية » .أي مشافهة ؛ لا كتابة . ومثل هذا النوع من التوريخ الشفوي 
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معرض کا قلت سابقاً لافات عديدة » 7 لح العواطف القبلية على الرواة . 
وتعرض الجر للنسيان كلا تقدم العهد به ٠‏ في الذاكرة » وکلا ابتعد به الزمن ء. 
اذ تقل حماسة الناس له.ویضعف تأثره في العواطت » وتفتر عندئذ همم الرواة 
عن حفظه وبذلك يتعرض للموت 2 »> ومن هنا اندثرت 39 أخباز 
الجاهلية البعيدة عن الإسلام . أما الجاهلية القریبة من الاسلام » فقد بقي منها 
ما يشبه ذكريات الطفولة » خلا الأمور الي عاصرت ظهوره ۰ فقد آدرکیا 
الصحابة. » فكان في امكانهم تذكرها وروايتها » وانتقلت منهم الى من جاء 
بعدهم حى وصلت الى لدونن . 

ما ذکرته هو آهم أسباب إہمال التأر بخ ال حاہلی » فجاء ذلك التأر بخ لذلك 
ناقصاً فجتاً على نحو ما نقرأه في الولفات العربية القدعة . آما تدوینه مجدداً » 
واعادة کتابنه وتنظيمه وتنسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه » فقد تم على 
هذا النحو : : 


تدوين التأريخ الحاهلي : 


للمستشرقین مجهود بقدر في تدوين التأريخ الجاهلي وفي كتابته بأسلوب 
حديث ؛ يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الموارد 
العربية والأعجمية . وقد أفادوا ما جاء عن العرب في التوراة وفي التلمود وني 
الکتب اليهودية ۰ كا أفادوا ما جاء عن جزيرة العرب وسکانہسا في الكتابات - 
الاشوریة والبابلية ومن الموارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرانية سريانية ويونانية 
ولاتينية » فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا البساب الى ما ورد في 
الموارد الإسلامية عن الجاهلين 0 فصححوا وقو موا > وسدوا هذه المواد بعض 
لثم في التاريخ الجاهلي . ۱ 

وعملهم في بعث الكتابات الجاهلية ونشرها » مشكور مقدر ء فقد أعادوا ال 
الحط الذي كتبت به الحياة » وجعلوه مقروءاً معروفا ' » وترجموا كثيراً من 
هذه النصوص الى لغامهم » وهي وثائق من الدرجة الأولى > وعلوا على نشر 
النصوص بالسند وبا حروف اللاتينية أو الصرانیة أو العربية في بعض الأحيان » 
۱ وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأربخ العربي قبل الإسلام . 


۱۳۳ 


وقد آمکننا بفضل هذا الجهود الضي الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم 
يرد ما ذكر في الموارد الإسلامية »لأن آخبار تلك الدول وأولئك الاقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام » فلم تبلغ أهل الأخبار . 

وقد ساعدهم ي شرح الكتابات اجحاهلية وتفسير ها علمهم بلغات عديدة » 
مثل اللغة العمر انية والسريانية والبابلية » فإن في هذه اللغات ألفاظاً ترد. في تلك 
الكتابات کم تقار پا واشتراكها في هذه الثقافة المتقاربة الي نسميها ( الرابطة 
السامية ) » كا أن فيها أفكاراً وآراء ,ترد عند المتكلمين ہذہ اللغات » وهذا 
صار ثي الامكان فهم ما ورد ني الکتابات الجاهلية بالاستعانة بتلك الأفكار 
والاراء . 

وقد كان للسیاح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب ‏ © ولا :سیا 
. المنطقة الغربية والجنوبية منها » فضل كبر في بعث الحياة في الكتابات الجاهلية . 
فقد أخذ آولئك السياح بعض كتابات ا أخذوا صور بعض آخر » وبفضل 
تعاونهم مع العلاء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحباة فيها 
بعد موت طویل . ۱ 

وقد كانت اسفار أولئك السیاح مغامرات ومجازفات »لذ تعرضت حياة اکر هم 
للخطر » بسبب عدم استقرار الامن اذ ذاك » وبسبب سوء الأوضاع الصحية › 
ولعدم وجود آماکن مرمحة » تناسب اہم الي تع و دوھا » إلا أنہم لم یبالوا 
ذلك ول محفلوا به ء وتحایلوا. عختلف ۳ التغلب على تلك الصعوبات ولکسّب 
ود" رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهمتهم . وقد قضى نفر منهم نحبه في أسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسفار هؤلاء الرو اد أسفاراً فردية قام مہا أفراد من 
العلاء ومن الضباط والمغامرين . والأسفار الفردية» مها كانت ؛ لا تأتي بالنتائج 
الي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة مختلف الشؤون ء لذلك نتطلع الى 
0 الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبيرة من اختراق آفاق بلاد العرب وتقدم 

نج حولہا الى العلاء لتدوين تأربخ مرتب لجزيرة العرب قبل الاسلام » ولا 
0 البعثات العلمية العصرية التي تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه 
البلاد » لأن هؤلاء أقدر من غرهم على فهم اللهجات القدعة ومحتوياتها وروح 
ذلك التأريخ . ١‏ 

ونستطيع أن نعد" السائح الداتماركي ( کارستن نيبور ) طنط صماعدوی الذي 


۱۳ 


قام في سنة ۱۷۸۱ للمیلاد برحلة الى جزيرة العرب ء أول رائد من رواد الغرب 
ظهر في القرون الحديثة » وصف بلاد العرب » ولضفت أنظار العلاء الى المسند 
والرقم العربية' . وقد أثارت رحلته هذه همم العلاء والسياح » فرحل من بعدہ 
عدد منهم لا يتسع المقام لذكرهم جميعاً رحلات إلى ختلف أنحاء جزيرة العرب 
عادت على التأريخ العربي بفوائد جزيلة . 


فزار الدکتور ( سيتزن ) مامه .2 جنوبي بلاد العرب ء وتمكن من 
نقش صور نصوص عربية جنوبية أرسلها الى أوروبة عام ۱۸۱۰م وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها ء أفادت في تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غير 
مباشرة ؛ لأنها لفتت أنظار المستشرقين اليها والى دراسة التأريخ العربي القدم > 
حى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها" . 

وغکن الرحالة السويسري ( ليدويك برکھارد ) Johann Ludwig Burc)‏ 
من القیام برحلة الى ا حجاز » فتزیا بزي مسلم اسمہ ( ابراهيم بن عبد الله) يريد 
ا حج وزيارة مسجد الرسول وقره . وقد صحب الحجاج في حجهم » ووصف 
مومسم الحج وصفاً دقيقاً 2 وكتب عن مكة والمديئة كتابة علمية . وقد زار آثار 
الأنباط وعاصمتهم (البتراء )۲ . 


Carsten Niebur, Reisebeschreibung nach Arablen und anderen 1116262 068 ۱ 
Kopenhagen, 1772-1837, in 2 Bande. 

۱ ۱ » 'وهناك طبعة فرنسية وترجمة انكليزية‎ 
Carsten Niebuhr, Descriptton de L'Arabie, Copenhagen, 1773, Voyage en Arable, 
Amsterdam, 1774-80, ١ R.H. Sanger, The Arablan Peninsula, Cornell University 
Press, 1954, P., 241. 
Pfannmueller, S., 85, Seetzen, Travels in Yemen, 1810, Hommel, Explorations fn ۲ 
Arabia, in Hilprecht, Explorations in Bible Land, P., 702, Seetzen, Fundgruben 
des Orients, Vienna, 1811, 
نشر مذگرات ( مم8 ) التي ارسلها الى اوربة الستشر قون ( «عطدهاء51)‎ 

و Kruse J‏ ) و ( Helnrich Mueller‏ ) ف اربع مجادات : 

Reisen ۵٤۴١۸ . Syrlen, Palaestina, Phoenizien, die Transjordan-Lander, Arabia 
Petraea 0 Unter-Aegypten. ۱ 
Johann Ludwig Burckhardt, Travels in Arabia, London, 1829, Deutsch, Weimar, YF 
1830, Burckhardt, Travels in Syria and Holy Land, London, 1822, Notes on the ` 
Bedouins and Wahabys, 2Vols., London, 1830, in German, Weimar, 1831, S. M. 
Zwemer, Arabla the Cradle of Islam, London, Explorations, ۶7۰8, ۴ 


بی 


وتمكن ضابط انكليزي بدعی ۷7۵112:00 .2 صو من زيارة الأنحاء الجنوبية 
من جزيرة العرب » ومن الظفر بصور نصوص عربية قدعة قصيرة»ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي يرجع تأرضها الى سنة ( ٦٦٦‏ ) من تاریخ أهل 
اليمن » وتوافق سنة ۵۲۵ للمیلاد . وبفضل هذا الضابط عرف الستشرقون هذا 
النض١‏ . 

وأضاف الرحالة ( هوتن ) ٣” Hutton‏ عدداً آخر من الكتابات الحاهلية سنة 
۵٥‏ الى ما كان قد عرف سابقاً . وجاء ( کروتندن ) حعصه‌طایسیی سنة 
1م بنقوش أخرى جديدة . وكذلك ر الدكتور مکل ) 12۵6611 .2 الذي 
عاد مخمسة نصوص سبئية » فتوسعت بذلك دؤائر البحث قلیلا » وتمكن العلاء 
بفضل هذه النقوش من حل رموز المسند" 


وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس یوسف أرنو) ) Thomas Joseph Arnaud‏ ) 
برحلة الى اليمن ءَ كانت موفقة جداً » اذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير » من 
اکتساب صداقة المشايخ والزعماء . وہذہ الصداقة استطاع أن يتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدنها » ول يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء » فزار ال جوف ووقف 
على خرائب ( مأرب ) » ومکث في مدينة ( صنعاء ): أمداً » وزار (صرواح) 
لمدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخسین نصا كتابياً قدعا ٢‏ . 


وكتب التوفيق لسائح أوروبي آخمر » هو الضابط الانكليزي ( صعلطعہ٥‏ )» 
فحصل في سنة ۱۸۲۰م على عشرين لوحا برنزيآً سلیماً عثر عليها في أنقاض 
مدينة ر عمران )* . وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية الممتشرقين الى ناحية مهمة 


Otto Weber, Arabien vor dem Islam, S., 10, Wellsted, Travels in Arabia, London, ١ 
: 1838, in 2 Vols., Narrative of a Journey to the Ruins of Nakeb el Hajar, in 
Journal Royal Geogr. Soc., VII, 20, in German, Halle, 1842, by Rodiger, Saenger, 
The Arabian Peninsula, p., 221, 241, ۱ 

Cruttenden C. J. Journy. of an Excursion to San’a the Capital of Yemen,. ٢ 
Bombay, 1838, Journal of the Royal Geographical Society of London, ۷۵1, III, 
276-289, and in the Proceedings of the Bombay Geographical Society, 1838, 
PP., 39-55. 

Otto Weber, S., 10, Pfannmüeller, S., 85, Hommel, Explorations, P., 704 Arnaud ۳ 
Relation d'un Voyage a Mareb, in Journal Asiatique, 1845, 211, 309, 1874, 3. 


+ (عمران ) » الاکلیل ۱۳/۸ ٣١١١٢١‏ ۱۱۲۰ ) 


۱۳۹ 


نواحي الفن العربي القدم! ۰ ۱ 

وتوصل العلاء » بعد جهود » الى حل رموز هذه الكتابة العربية » فعرفوا 
مٹھا - وکان آغلبها قصيراً ب الها تبحث في موضوعات متشامة » وانها مؤلفة 
م کوت اطافرا نها اسم ( الكتابة الحميرية ) أو( ا حروف ا مبریة ). وکان 
الرأي السائد بادىء بدء انها كذلك » حى تبن لهم ان هذه النصوص والنصوص 
الي جيء ما أخيراً لم تكن جميعها نصوصاً حميرية»؛بل كان بعضها من النصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سبثية ترجع الى عهد دولة سبأ » وبعضها بلهجات 
آحری » تختلف عن ا لحمریة بعض الاختلاف . وهذه الكتابة » هي الكتابة المسماة 
ب ( خط السند ) وب و القم السند ) وب ( المسند ) في الموارد العربية . 


عالج بعض العلاءممن أولعوا بدراسة النقوش »تلك النصوص » وأعملوا رأمهم 
فيها حى تمكن بعضهم من التوصل إلى حل رموز بعضها > مثل العام ( ولم 
کسنیوس ) ( Wilhelm Gisenuis‏ ( والعام ( روذكر ( ( E. Rodiger‏ ) والعام 
( هايرش ايوالد ( ( Heinrich Ewald‏ ( والعالم ( فریسنل ( ( Fresnel‏ ) 
الذي نشر النصوص الي جاء مها » وعددها ستة وخسون نصاً حروف عربيسة 
وحميرية 3 ۹1 الجر بدة الاسیورة ( Journal Asiatique‏ ( سنة ۰٣۱۸م‏ > إل" أن 
نشره لم يكن متقناً انقاناً تاماً.وجاء القسيس (أرنست أوسيندر) ) (Ernest Osiander‏ 
نام ما كان قد بدىء به" . ولم يتمكن العلاء الذين عالجوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرفة ا حروف كلها » ولذلك ۸ بستطیعوا قراءة أكثر النصوص الي 
جيء ما الى آوروبة وفهم معناها » كا ان التصوص القروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطاً تاماً > فاستطاع هذا العا م جهوده العظيمة قراءة كل التصوص التي جاء 
پا السياح والعلاء. » وتعيين أشكال الحروف ء ووضع آسس متينة لدراسة عرفت 
بعد ذلك باسم ( الدراسة العربية ا حنوییة ) وقد استعان العلاء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغورة السامية مثل العەرانیة > وباللغة العربية الي نزل ہا 
القرآن الکرم »> وباللهجات الهانية ؛ وبا لمعلومات الجغرافية المدوانة في الكتب 


Pfannmueller, S., 85, Weber, S., ۰ ۱ 
Pfannmuller, S., 85, Fulgence Fresnel, in Journal Asiatique, 111, Series, V, 521, ٢ 
1838, Lettres Sur Hist. des Arabes Avant !'Islamisme, 1853, Fresnel, Recherches 
sur les Inscriptions Himyariques de San’a, Kha’riba Marib in, Journal Asiatique, 
IV, Serie, Tom, 6. P.,.169-1845. 


۱۳۷ 


العربية » وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في ااؤلفات العربية' 

وتر سم الستشرق ( ليفي ) ( M. A. Levy‏ ) أثر ( اوسيندر ) : وتتبع أسلوبه 
فی البحث ؛ وحاول استخراج مادة تأرحية من هذه النصوص الي ترجمت وعرفت. 
وقد تمكن من نشر ما ترکه ( آسیندر ) من نصوص عاجلته النية قبل أن یوفق 
لاخراجها الى الناس ۰ فتمکن ( ليفي ) من تنسیقها ومذیبها » وطبعها وعرضها 
على اعلاء٢‏ 

وفاق ( یوسف هاليفي ) ( 8191650 Joseph‏ ) » وهو ہودي فرنسي 2 
7 من تقدمه بكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش ۰ وبسعة علمه في تأریخ 

> وبدراسة الکتابات العربية ال جنوبیة . دخل هذا الفرنسي اليمن في هيئة 

سے متسول من أهل القدس » لیتجنب بذلك ما بتعرض له الغرباء وأهل 
البلاد السلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الذين لا عسون 
أهل الذمة بسوء . 

وقد استطاع » ہذہ الطريقة » التطواف في أرجاء اليمن » حی بلغ أعاليها 
مثل ( نجران ) > وأعالي الجوف وهي المنطقة الي كان فيها ( العينيون ) . 
ووصل في تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاضة سبأ والى ( صرواح ) ۰ وهو 
ذا أول أوروبي زار ( نجران )۳ . ولا عاد الى أوروبة » أحضر معه (585) 
نقشاً جمعها من مواضع مختلفة من اليمن . 

وفي سنة ۱۸۷۲ - ۱۸۷ م نشر هذا العام في الجريدة الآسيوية 
Journa1 Asiatique (‏ ) ما كتبه في وصف رحلته الى بلاد اليمن ء وقد ضمن 
كتاباته وصفاً للأماكن الي حل ما والطرق الي اجتازها » وترجمة ل (585) 
نها › وهي النصوص الي كان قد جاء لها أو استنسخها من أصولها »> ونشر 
ٹا علمياً وانتقاداً قیماً للأعحاث اللغوية والر اجم والنصوص الي سبق أن نشرها 
آلعلباء من قبله* . 


Pfannmueller, S., 85, Weber, S., 10. ١ 


Pfannmueller, S., 85. r 
Halévy, in, Bulletin de la Société de Géographie, 1873, et 1877, Rapport sur une ۳ 


Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal Asiatique, Series O, Vol, 
XIX, Joseph 007 in Journal Asiatique, 1874, Pfannmueller, S., 86, Explorations, 
P., 709. 


0890 S., 85. ¢ 


۱۳۸ 


وكان من ذهب الى الیسن شاب نساوي ا مے ( سيكفريد لنكر ) 
Siegfrid Langer (‏ ) ۰ وقد او تصوير بعض النقوش واستنساخ قسم من 
الكتابات في عام ۱۸۸۲ م . غير أن اتد عاجله اذ قتل هناك » ففقد البحث 
في تأريخ اليمن بوفاته عضو نشيطا . غبر أن تمساوياً آخر عواض عن خسارة 
ذلك ۳ »> وهو العام ( ادورد كلاسر ) (<1856[© Eduard‏ ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمن» ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش وعادة غزيرة 
من المعلومات١‏ 


بدأ الرحلة الأولى ( في اكتوبر من سنة ۱۸۸۲ء ) ۰ وختمها في شهر آذار 
( مارس ) من سنة ۱۸۸۰م »> وكانت الخالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة› 
والأوضاع غير مساعدة ۰ والفوضی عامة في بلاد اليمن » ولم يكن للحكومة على 
بش سس سم ۔ دیع فك کن من الخصول عل ( ۲۵۰ ) ھٹا رب عا 
الى أوروبة . أما الرحلة الثانية ء فكانت £ نیسان سنة ۱۸۸۰م ودامت حى 
ضراپر سنة ۱۸۸١‏ ۰ وقد زار في أثنائها المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية 
المتدة من جنوب ( صنعاء ) حتی مدينة ( عدن ) . وقد تمكن من جسسع 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية » وعاد بنصوص معينة مهمة 
دخلت في ممتلكات المتحف البريطاني” 

وقام بالرحلة الثالثة في سنة ۱۸۸۷م » ومكث في اليمن الى سنة ۱۸۸۸م » 
وكانت رحلته هذه موفقة جداً » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
جانب عظم من الأهية ء منها أربعمثة نص أخذها من مدینة ( مأرب ) عاصمة 
( سبأ ) »> ومن هذه التصوص نصان عن تصدع سد " مأرب پرجع عهدهما الى 
زمن قربب من میلاد الرسول » ونصوص أخرى من مدینة ( صرواح ) يرجع 
عهدها الى العصر السبئي ۰ وهي ذات أهمية كبيرة في تدوين تاریخ بلاد العرب 
اجنو بية" 


وکانت رحلته الرابعة » وهي الأخر ة > في سنة ۱۸۹۲م ۰ وكانت موفقة 


O’leary, P., 221, Explorations, P., 722, Pfannmueller, P., 83, Weber 8. 11 ۱ 
Weber, 8., 1. ۲ 


Explorations, P., 721, Mithellungen der Vorder-Asiatischen Gesellschaft, Berlin, ٣ى‎ 
Beilage der Allgemeinen Zeitung, 1888, Nos, 293, f., Eduard Glaser, Reise nach ۰ 


٩ - الفصل‎ ۱۳۹ 


جد كذلك . اتبع فبها أسلوباً جديدا في الحصول على صور النصوص › اذ 
استعان بالأعراب الذين فرقهم في ختلف الجهات الي لم يسبقه أحد من الأوروبيين 
الى زيارتماء بعد أن علمهم ختلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق 
الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب الجبسية وبطرق آخری . وقد تمكن 
هذا الأسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض ااضبط للكتابات القدعة الي 
لم يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واسٹنساخھا بنفسهءوما أيضاً تھکن من تصحبح 
أغلاط الصور الي آخذها (هاليفي ) عن النقوش الأصلية » ومن الحصول على 
تعاطا “نص كعاتن أخذها ن مط غوت ارت رق شح رتا 
قم من الأحجار المكتوبة التي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة 
إلى أوروبة' . 


وقد زار المستشر ف ( جورج أغسطس و الین George Augustus Wallin‏ ) سنة 
۵ م نجداً ودوان رحلته اليها " . وزار الحجاز المستشرق المولندي الشهير 
" ( سنوك مرغوليه Snouk Hurgtonje‏ ( < فكتب ي أحوال مكة ووصف الیاۃ 
في الحجاز وموسم الحج . وكان قد ذهب اليه سنة ۱۸۸۵ - ۱۸۸۱ م وهو من 
العلاء المدققين" . 


وقد زار الحجاز ( السبر ريشارد برتن ) ( Sir Richard Burton‏ ) متنكراً 
بزي مسل سی نفسه ( عبدالله ) زار ا حرمسن وکتب وصف رحلته هذه . 


وتوغلت ( حنة بلنت ) ( فص Anne‏ ) سنة ۹ م في شال بلاد العرب 
حى بلغت أرض ند » و کانت مولعة بدراسة أحوال انحیول العربية* . واخترق 
الرحالة الانكليزي ( تشارلس دوتي ) ( جاطعدظ N.‏ ءناتەطن ) الصحاری 
العربية وشال بلاد العرب ؛ ووضع کتاباً مهما وصف فيه آسفاره في بلاد العرب 


Weber, S., 12, Pfannmueller, S., ۰ ١ 
Ency. Brita., Vol., 2, P., 171, Explorations, ۶, 705., ۲ 
Ency. Brita., Vol., 2, ۶, 170, Mekka, den Haag, 1888, Explorations, 2. ۰ ۳ 


Richard Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medina and Meccah,. 4 
London, 1857, in two Vols. 


Lady Anne Blunt, A Pilgrimage to Najd, 2 Vols, London, 1883, The Bedouin o 
of the Euphrates, London, 1379. 


۱۳۰ 


الصحراویة' . وقد اهم خاصة بدراسة النواحی ( ا میولوجیة ) والجغرافية للبلاد 
ارک ورن تاقطاف عن الظواهر ئل ہس امہ اج وم یتفل:هن بور ا 
طانم البدو وحیامہم الاجماعية وطرق تفكير هم وعقائد هم . وقد طبع كتابه » 
في سنة ۱۸۸۸ء وترجم الى بعض اللغات الأوروبية لأهيته" . 


ويعد هذا الرحالة من المتعصبين عإ و يكون هذا التعصب سبب» 
فقد لاقى من الأعراب ۳ المدن شرا کشر ا أثر في نفسه » فصار يتحامل 
على السلمن ويقسر في حكمه على الرسول إلا أنه لم پتمکن مع ذلك من الغض 
من قيمة المبادىء الأخلاقية الي یتحلی ما . وما لاحظه على البدو » عدم اههامهم 
بعبادهم كالصلوات اللخمس والصوم > كا لاحظ من جهة أخرى ان اللحوف 
من وجود له يكاد يكون أعمق أثراً ني نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جذور الوثنیة القدمة لا تزال راسخة حى الآن في نفوس الأعراب وأكثر 
كان القرع: ومدق :وقد ای ارالك علد ظا بت اه مسا اندو 
وطرق معيشتهم »> وهو بتشوق الى الصحراء وحن امو و » ویتجل 
ذلك العطف في رحلته الي تعد من روائع الدب الانكليزي" 

ورحل ( ثيودور بنت ) ( Bet‏ عممومعط2 ) وزوجته الى البحرین وجنوب 
الجزيرة العربية فزارا الأماكن الأثرية » وتحدثا عن بعض ال حرائب الجاهلية 
والکتابات . وكانت زیارنهیا للبحرين سنة ۱۸۸۹ء . آما زيار )ا لمسقط وعمان 
وحضرموت ء فكانت في هذه السنة ثم في سنين بعدهاء . 

وتزيا الرحالة الألماني ( هايئرش فون مالتزن ) (Heinrich von Maltzen)‏ 
بزي حاج مغربي »و کان قد زار الغرب وتعل لحجة سكانه » وذهب إلى الحجاز 
وتظاهر هناك 07 منهم » وبعد عودته من ا حج وضع رحلته* ۔ 


Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, in 2 ۰ ١ 
Charlis 35. Doughty, Die Offenbarung Arablens, Paul List Verlag, Leipzig, 1937. ۲ 
Passage from Arabia Deserta, Selected by, Edward Garnett, London; 1949, 
Pfannmueller, S., 54. 
Th. Bent and Mrs Bent, Southern Arabia Sudan and Socotra, London, 1900. ٤ 
von Maltzen, Meine Wallfart nach Mekka, Leipzig, 1865, Bd., 1, 2," bearbeitet و‎ 
von. F. Gansberg, Braunschweig, 1919, Reise in Arapbien, Braunschweig, 1873, 
Bd., 1, 2, Arabica, Parts 4 und 5, Leiden, 1896-1898. 


۱۳۱ 


ومن الو ابن العلاء ( يوليوس أويتنك وصتادظ ناا ) ؛ وقد اهم خاصة 
پدر اسة أحوال البدو_ ٤‏ وكتب ف الوهابين والحرکة الوهابية١‏ ۳ 


ومنهم الرحالة الجيكوسلوفاكي الأصل ۲ آلویس موسل ) ( Alois Musil‏ ) > 
زار ( العربية: الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف شمال الحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد ؛ ووضع في نایة كل کتاب من کتبسه 
فصولا" علمية قيمة فيها نحقيق تأرمخي جلیل؟ . وئمة جوابون آخرون لا بد من 
ذکرهیم شل ( جوسن ) ( ںول #صنتصمخصة )؟ و ( برونوف ) 
R. E. Brünnow )‏ ) و( شارلس هوبر ) ( Charles Huber‏ )° و ( وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سنة ۱۹۷۹م أن 
ترق لأول مرة ( الربع ا حالي ) فكشف بذلك بقعة من آکر البقاع المجهولة 
في بلاد العرب" . ويضارعه في مخاطراته هذه ( فلي ) الذي اسل فأطلق على 
نفسه ( الحاج عبدالله فلي ) . وقد ألّف هذا الانكليزي المستعرب عدة كتب 
بالانكليزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب » وقد نیا له من الفرص ما ۸ 
يتهيأ لأوروبي آخر ۰ اذ كان من الملازمين للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود والمقربين اليسه . وقد مكث الرحالة الألماني ( رانجن ) 
Rathjens )‏ .0 ) بضع سنن ف اليمن وكتب عنها » وجلب معه عدة كتابات 
عانية قديمة الى ألمانيا وضعت في ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هاسرغ )۷ 


Julius Euting, Tagbuch einer Reise in Inner-Arabien, Leiden, 1896-1914, Bd, 1۲. ١ 


The Northern Hegas, New York, 1926, Arabia Deserta, New York, 1927, Y 
Palmyrena, New York, 1928, Northern Negd, New York, 1928, The Middle 
Euphrates, New York, 1927, In the Arabian Desert, New York, 1930. 

Antonine Jausen, Countems des Arabes au Pays de Moab, Paris, 1908, Pfannmueller, ۳ 

Hitti, P. 7.‏ ,29 ره 

R.E. Bruennow und A.V. D omaszewski, Die Provincia Arabia, Strassburg, 
1904-1909, 3 Baende. 

Charles Huber, Voyage dans Arable Centrale, Paris, 1885, Journal d'un Voyage ¢ 

en Arable, (1883-1884, Paris, 1891. 
Arabia Felix, Across The Empty Quarter of Arabla, New York, 1932. 1 


The Empty Quarter, 1988, The Background of Islam, 1941, ٦ 
وکتب کتبا اخری‎ 
0. Rathjens und H. von Wissmann, Suedarabien-Reise, ۱3 Bd., Hamburg, 1934, ۷ 


Rathjens und von Wissmann, “Sanaa, Eine Ştuedarabische Stadtlandschaft” in, 
Zeitschrift der Geselisch. f, Erdk. zu Berlin, Nos., 9-10, S., 329: ff. 


۱۳۲ 


وقامت بعثة أمريكية عرفت ب ( الموسسة الأمريكية لدراسة الانسان ) 
The American Foundation for the Study of Man )‏ ( برئاسة (وندل فیلیس ) 
)Wende1 Philips (‏ » وضمت بعض العلاء الواقفين على تأريخ اليمن القدیم مثل 
( ارايت ) Albright)‏ .5 .0۰۰۷ص ) أستاذ الآثار في جامعة (جون هوبكنس ) 
بالولایات التحدة » وآخرین في متلف الوضوعات وذلك ما بن سني ۱۹۵۰ - 
۲ م باعال ال حفر في منطقة ( عدن ) والیمن . وبالرغم من النهاية الحزنة 
الي انتهت أعمال البعثة اليها » فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة 
لم تكن معروفة عن تأريخ ملكة قتبان وسباً » وعادت ببعض الآثار' . 

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري في مملكة (قتبان) . ودراسة 
مو ضع ( هجر بن حميد ) » حيث عثرت على فخار ومواد أخرى يعود عهدهاء 
کیا يرى خراء البعثة الى ألفي سنة . ودراسة أخرى لمدينة (تمنه) عاصمة (قتبان) 
ولعبدها الشهر ولبقايا مقيرنها » وعثرت على كتابات جديدة » وقدارت سقوط ‏ 
تلك العاصمة وخراہا بسنة (۲۵) قبل الیلاد؟ . 

وقامت هذه البعثة في سنة (۱۹۰۲) و (۱۹۵۳) للميلاد بأعمال الحفر في (ظفار) 
ہمان . ثم عادت فنقبت في هذه المنطقة في ابتداء سنة (۰٦۱۹)م‏ » حيث كشفت 
عن بعض الحفايا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان" . 

وقامت في سنة (۲٦۱۹)م‏ بعثة أمريكية من المستشرقين الأميركان » لا علافة 
ما بالبعثة المتقدمة بزيارة مواضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
و سككه » والجوف وتیاء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت باذج من 
فخار قدم » ونقات صوراً لكتابات تودية ونبطية » آهمها الكتابات الي وجدما 
نی قة ( جبل غنم ) الذي يقع على مسافة انية أميال من جنوب ( تهاء ) . 


١‏ وقد ترجم كتاب ( وندل فليبس ) ونشر بعنوان : ( كنوز مدينة بلقيس ) ترجمه 
الله حين ار سل مشرفا على اعمال الحفر ہمارب الذي قامت به البعشة 
الاميركية المشؤومة برئاسة وندل فیلییس » ذلك الل ص اللصاب 

> الذي جنى على دعائم محرم بلقيس .... الخ ) » المقدمة‎ 
Saenger, The Arablan Peninsula, P., 241. 
۱ Saenger, The Arabian Peninsula, ۶۰, 241. f. ۲ 
BASOR., Num. 159, (1960), PP., 4, ۳ 


۱۳۳ 


وهي ؛ كا تقول البعثة» من أقدم الکتابات الي عئر عليها حى الآن في العريية 

الشمالِة . وكان (فلي) قد استنسخها بيده » وتبين بعد «قارنة ما استنسخه فلي 
بالصور ( الفوتوغرافية ) الي أخذتہا البعثة أن في نقل ( فلبي ) أوهاماً عديدة. 
وني جملة ما عبرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار ) نمثل آهة عربية قديمة' . 


وهناك طائفة أخرى من الستشرقن خدمت التأريخ العربي قبل الاسلام خدمة 
جليلة مهمة » هي طائفة أساتذة الجحامعات وأصحاب التتبع والبحوث » استفادت 
من محوث السياح ومن الوارد المذكورة الي تحدثت عنها عن مصادر التأريخ 
الجاهلي > ثم غربلتها ونقدنہا وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
الستشرق : (برکر) ( مت ) مؤلف كتاب ( جزيرة العرب قبل محمد في 
الآثار ( .1885 LArabie Avant Mahomet d’après les Înseriptions ), Paris‏ ) ؛ 
وللستشرق ( کوسان دي برسفال ) العلامة الفرنسي صاحب کتاب ( تأر بخ 
العرب قبل الإسلام ) ( Essai sur 1111510116 des Arabes Avant lUIslamisme‏ ۳4 
وهو من الكتب المفيدة . وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صائبة في بعض 
الموضوعات » غير أن الکتاب أصبح قدعاً » وفيه نواقص کثرة » وهو لا يتفق 
اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسها 
کتاب ( الاغا ی » وعلى مصادر آحری كانت معروفة في ذلك الوقت » غير أنه 
لم يتمكن من لوول الى مصادر كشرة أخجرى مهمة > لأا لم تكن في متناول 
يده في ذلك العهد . 


وللمستشرق الايطالي ( كيتاني ) ( تصعاعده .1 ) محث جید في تاریخ العرب 
قبل الإسلام > جعله مقدمة لتاریخ الاسلام" . وهى على جهده ٤‏ محاولة التعمق 
في فهم تاریخ الجاهلية والإسلام » لا محلو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه؛ 
ولا سا في القسم الخاص بتأريخ الإسلام . 

» ) ومن كتب في حياة العرب قبل الإسلام المستشرق ( أوليري ردص( برعداء2‎ 
,.01قفظط‎ Num 168, 1962, P., 9. ١ 
Paris, 1847-1848, Reprinted, 1902, in 3 Vols. ۲ 
Annali Deil'Islam, by Leone Caetani, Principe di Teano, Vol., I, Milano, 1905, ٣ 


Studi di Storia Orientale, Milano, 1911. 


۱۳۶ 


صاحب كتاب ( البلاد العربية قبل محمد ١)‏ . وقد نحدث فيه عن صلات العرب 
بااصرین فالآشوريين الى زمن ظهور الإسلام. > وهو لا مخلو أيضاً من هفوات . 
وقد صار قدعاً . والمستشرق ( تشارلس فورستر ) ( Charles Forster‏ ( <« وله 
كتاب مفيد ( وان أصبح قدعاً جداً ) في تأريخ بلاد العرب القديمة وجغرافيتها 
ويستند في أكثر أحاثه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة . 

وقد كتب المستشرق الألماني ( أوتو وير ) ( 7٢٢۷٣‏ 060 ) رسالة صغيرة 
في حالة العرب قبل الاسلام" . 

وقد كتب الستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتأريخ الإسلامي عامنة 
فصولا تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام » تعرضوا فیها لمختلف النواحي 
التأرممية » وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 

وهناك من كتب في موضوع خاص من التأريخ الجاهلي كالمستشرق ( رينه 
دوسو ) » فقد وضع کتاباً في ( العرب في الشام قبل الإسلام )* . والستشرق 
الألماني ( ثيودور نولدکه ) ؛ وله كتاب في ( آأربخ الفرس والعرب في عهد 
الساسانین )* » وکتاب آخر في ( أمراء غسان )۲ . 

وللمستشرق ( روتشتاين ) ( طنهؤوطه8 ) كتاب ( تاریخ أسرة اللخمين ي 
الحرة )۷ء وهو ھن الكتب المهمة التى جمعت شيئاً كثيراً من أخبار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريانية واليونانية » ولا خلو على كل حال 
من الضعف في بعض مواضعه . ۱ 

ويضاف الى كل ذلك ما كتبه بعض الستشرقن في الحالة الدينية عند العرب 
قبل الاسلام > وأهمها کتساب ( بركمن ) Be‏ ي أديان العرب في 
الجاهلية* » والفصل الذي كتبه الستشرق ( أرنست آسیندر ) ( (Ernst Osiander‏ 


O’Leary, Arabia, before Muhammed, London, 1927. 
Charles Forster, The Historical Geography of Arabia, London, MDCCCXLIV, 2 Vols. 

Arablen vor dem Islam, 1904. 

Les Arabes avant I'Islam en Syrie. 

Geschichte der Perser und Araber zur Zelt der Sassaniden, 1879. 

Die Ghassanidischen Fuersten aus dem Hause Gafna’s, Berlin, 1887. 

Die Dynastie der Lachmiden in al-Hira, Berlin, 1899. 

De Religione Arabum anteislamica. 


ہہ چس ب بت یم کے 4م ج 


۱۳۵ 


في ديانة العرب قبل الإسلام » في مجلة الجمعية الاسيوية الألمانية' . وقد محث 
هذا المستشرق في ديانة العرب قبل الإسلام بحثاً عميقاً › وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد «بوکوك » ( عطووجمص ) الذي كان أقدم من درس الوثنیسة .. 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع سنة ١544‏ للميلاد' . وقد 
تطرق ( أسيندر ) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في 
جنوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد ۰ وتوصل إلى أن العرب 
عبدوا النجوم في بادىء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية عنسدھم ء وبالرغم 
من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في أدمختهم ۱ 

وجاء الستشرق ( لودولف كريل ) ( 1طا5 ۶مق1) ۰ فأحيا هذه الدراسة 
مرة ثانية بکتابہ « محث عن ديانة العرب قبل الاسلام »۳ » وطرق موضوعات 
لم يتمكن من سبقه من البحث فيها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء كانوا من 
الموحدين في الأصل . غير أنهم تركوا التوحيد بعدئذ » وعمدوا الى عبادة النجوم 
والأصنام فالأحجار والأشجار > وبذلك انحطت الحالة الدينية عندهم » وف القرن 
السادس تأثروا. بالديانة الیھودیة والنصرانية في الأماكن الي حدث فيها اتصال 
تین الدیانتین . ۱ 

وأهم ما آلف في الوثنية عند العرب قبل الاسلام » کتاب الستشرق الألاني 
«وفوزن ) الذي سماه : ( بقايا الوثنية العربية )* . وقد حث في نواح محتلفة 
من نواحي الحياة الدينية عند عرب الجاهلية وني الأصنام » فجمع ما ۸ يتمكن 
من جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله » واتبع أسلوب المقابلة والنقد 
ف ال . 

هذا ولا بد من الاشارة الى مجهود عدد من العلاء تخصصوا بالعربيات وعالجوا 
نواحي عديدة من دراسات الجاهلية » ومنهم ( فرتز هومل ) ( Fritz Hommel]‏ ) 
صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة » والدراسات القيّمة في تأريخ اليمن والعرب 


Studien ber die vorislamische Religion der Araber, in: Zeitschrift der Deutchen د‎ 
Morgenlaendischen Gesellschaft, 7, 1853, 

Specimen Historiae Arabum, Oxford, 1649. ۲ 

Ueber die Religion der vorislamischen Araber, ۲۵10218, ۰ ۳ 

Reste arabischen Heildentums, Berlin, 1887., 2 Ausgabe 1929. ٤ 


۱۳۹ 


الجنوبیعن » وفي ترجمة الكتابات. المعينية والسبئية وا حضرموتیة والقتبانية والحميرية» 
وني الدراسات اللغوبة . وهو ني مقدمة من وضع أسس الدراسات العربية 
الجنوبية. ومهد الجادة لمن جاء بعسده من المستشرقين . و ( رودوكناكس ) 
Nikolaus Rhodokanakis )‏ ( ` > وهو صاحب جملة مؤلفات ي شرح وحل 
النصوص العربية الجنوبية » و ( دتلف نيلسن ) ( Detlef Nielsen‏ ) الداماركي 

من الباحثين في الكتابات العربية ال جنوبیة وفي الحضارة العربیة » والتأريخ العربي 
قبل الاسلام۲ . 

كذلك خصص (موردئمن) ( Mordtmann‏ .31 .7 ) و ( داؤو هاندش میلر ) 
(D.H. Mueller)‏ »© و (میتوخ) ( Eugen Mittwoch‏ ) 2 و ( فون فزمن ) 
(von Wissmann)‏ < و ( بيسن ( ) Beeston‏ .031 ) و ( کونسي 
روسيي ) ( Conti Rossini‏ .0 ) © و (فنت) ) Winnett‏ .7.597 ) © و (رکمنس) 
Ryckmanns (‏ .© ) ۰ و ( کروهن )( A. Grohmann‏ ) › و ( ملاكر ) 
Maker (‏ ,16 ) » و ( آغناطیوس كويدي ) و ( وهربرت كربمه ) 
Herbert Grimme (‏ ) » و ( آنولیتمن ) و ( الرایت ) ۰ وغرهم قسطأآمن 
وم في العربیات الجنوبية » فساعدوا بذلك على تقدم مادة غنية للمرخن 
والباحشن » وعلى تحسين معارفنا في اللهجات العربية الجنوبية وقواعدها وني تأريخ 
الجاهلية" . 

هذا » ولا بد لي أيضاً من الاشارة الى جهود مستشرقين حدژن قصروا عملهم 
على البحوث العربية الجنوبية » وصرفوا. وفتهم في دراستها ء وألفوا و کتبوا فيهاء 
ونشروا وم في المجلات > ونشروا نشراً جدیداً نصوصاً تی أن نشرت » 
وبعثوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن ھۇلاء : (فوت وزمن) 
(H. von Wissmann)‏ . و ( ريكمنس ) ( ce ) [. Ryckmans‏ وهو صاحب 


Nikolaus Rhodokanakis: Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, 2 Hefte, Studien ۱ 
zur Lexikographie und Grammatik des Altsuedarabischen, Der Grundsatz der 
Offentlichkeit in den Sudarabischen, Urkunden, 1914. 

Handbuch der Altarabischen Altertumskunde, Bd., 1, Hamburg, 1927. ۲‏ 
۳ 0 و و سور نر ساس وو کا و وو .سس 

لرجوع الى لی الکتب الت لتي الفت في هذا الوضوع باللغات الاوروبية » ومنها ٠‏ 

Hilprecht: Explorations in Bible Land during the پت‎ Century, E 22 
1903, Ency. .ف81‎ Vol., 2, ۶, 169. ۰ 
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محوث وتحقيقات في نشر الکتابات والتعليق عليها وعلى أيام الملوك . و( الرایت ) 
( غطعنطلف ۲۰ W.‏ ) العالم الاثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل . و (الأب 
جامة ) ( مصصصصون .4 ) الذي رافق البعفة الأمريكية لدراسة الإنسان > وانبیر 
بقراءة النصوص وبتعيين زمان كتابتها » وناشر جملة كتابات عثرت عليها البعثة 
المذكورة . و ( مارية هوفر ) ( 110806 .11 ) و ( J. Pirenne ) ) j»‏ ) 
و بيسن ) ۰ ( (A.F.L. Beeston‏ وغير هم > من جاؤوا ببحوث قیمة جديدة 
وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهلي' . 
هذا » وسوف يكون لدراسة علاء الاثار للآثار الي عثر وسیعتر عليها من 
فاحية عل الآثار » وكذلك تطور الاطوط ومقارنة الکتابات بعضها ببعض لعرفة 
زمانها وتحليل الآثار ودراستها بالخترات وبطرق ( الفحص الکاربونی ) ومما 
شاكل ذلك من طرق تعد اليوم حدیثة . شأن كبر في الكشف عن التأربخ 
الجاهلي ء ونقريبه من الواقع » وتضييق شقق الحلاف الي ذراها بين العلاء في 
عمر الدول وي حم الملوك وأمشال ذلك من ۳ هي اليوم ف موضع اهیام 
الباحشن في تاریخ الجاهلية . ۱ 
هذا وود" أن أشير هنا الى أمر بتعلق بالکتابات الجاهلية » هو أن غالبية 
عق ها یا انی الب عل اكرات و اران وى ا ج 
وفذا لم يوفقوا في ترجمتهم توفیقاً كبيرآ ؛ وأعتقد أن دراسة اللهجات العريية 
لقبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفردانا » تفيد كثيراً في تفسير 
کتابات السند وشرحها ملا . لن كرا من هذه الفردات ما زال مستعملا" 
استعال القدماء له . ولکن مثل هذه الدراسات م تم بشکل علمي. منظم منسق 
حى الآن ویاللأسف . ورجائي أن يأتي يوم قوم فيه التخصصون من العرب 
بدراسة تلك اللهجات وتثبيتها بصورة علمية ووضم معجات بألفاظها ء فان في ٠‏ 
هذا العمل خدمة کبرة" للتراث العربي القدم . 
وقد قام المستشرقون بنصيبهم في کتابة تأر بخ الجاهلية » فهم یستحقون على 
علهم هذا كل شكر وثناء ۰ مها وقع في دراستهم من قوة وضعف ؛ وغرض 
ونية ٤‏ فهم قد قاموا بعمل » وقد أفادونا في علهم هذا ولو بعض الفائدة › 


E. Wright, The Bible and the Ancient Near East, Essays in Honor of Willam 4 
Foxwel! Albright, New York, 1965, PP., 301. 
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فعلینا ألا" ننكر فضل الناس » واذا كان هناك شيء من خطا أو لیے سيثة » 
فعلينا بقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية » فهم غرباء » وحن حملة 
هذا التأريخ وأصحابه . وعلينا وحدنا يقع واجب تدوينه وانتزاعه من باطن 
الأرض » والبحث ني كل زاوية ومكان لانجاد مورد جديد نضيفه الى الموارد 
الموجودة . وعلى الحكومات العربية واجب إتمام العمل » وتيسير الوسائسل الي 
توصل الباحثين الى الأماكن الي يقصدها العلماء وحایتھم ورعايتهم » وواجب 
اعداد طائفة من النقببن العرب للقيام هذه المهمة والإنفاق عليهم بسخاء » وانشاء 
متاحف تحفظ فيها العاديات » ومنع الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن 
الآثارية » ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟. 


۱۳۹ 


العصل‌ارآین 


جز برک العرب 


ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في الساحف 
فهي أكر شبه جزيرة في العا م . ويطلق العلاء العرب غلیها تجوزا اسم ( جزيرة 
العرب ١)‏ . حيط مها المياه من أطرافها الللائة » ومع ذلك لم يستطع الجو البحري 
أن مخفف من حدة الحرارة فيها » ويتغلب على جفافها » والأخرة المتصاعدة 
من البحر لا تتمكن أن تصل الى أواسط بلاد العرب ء لإنزال رحتها عليها . 
فان" الرياح السهائم » وهي ذات ا حر الشديد النافذ في السام ٠‏ تتلقی الرطوبة 
الي تنبعث من البحار بوجه كالح عبوس ے ومقاومة تسلبها قونها » وتنتزع 

الرطوبة منها » وتمنعها في الغالب من الوصول الى أواسط الجزيرة . 
) الحليج الفارسي ) ( ٤ ( Sinus Persicus‏ وما زال بعرف مہذہ التسمية الملأخوذة 
عن اليونانية في الولفات المعاصرة . أما قدماء أهل العراق » فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الجنوبي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر التحتاني ) ( وہ5 مسم) 
وب (البحر الذي تشرق منه الشمس ) و( ڪر الشروق ) (Sea of the Rising Sun)‏ 
١‏ الهمداني : صفة جزيرة العرب ٤‏ ص ۷) » وسيكون رمزه : صفة > الالوسي : 
بلوغ الارب ( ۱۸۲/۱ وما بعدها ) » معجم البلدان ( ۱۰۰/۳ ) وسيكون رمزه ب 


L.D. Stamp, Asla, an Economic and Regional Geography, 2. 133. ¢ ) ر البلدان‎ 
Anclent Iraq, by Georges . Roux, London, 1964, ۶, 29. ۲ 


۱:۰ 


وب (البحر المر )و( البحر الالح ) و( نار مرتو ) ( باه 9ا2 ) في الآشورية'. 

ومحدھا من الجنوب المحيط المندي ۰ وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتين 
على القسم التصل منه بسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية 
الشرقية القابلة لحذه السواحل اسم ( البحر الاريتري) ( Mare Erythraeum‏ ( : 
أما ( بطلميوس ) فقد أطلق على الماء المحصور بن مان وحضرموت اسم 
) خلیج سخالیته ( ( Sinus Sachalites‏ ( © وأطلق على القسم الغربي اباي 
اسم ( حر ربرم ) ( Rubri Maris ( ۴) Mare Rubrum‏ ) © أي البحر الأحر . 
وقد قصد الاغريق واللاتن ب ( صصتسطن 6× و5( ) في الغالب البحر الأحر الحالي 
والبحر العربي والحليج العربي > بل حى المحيط افندي؛ فهم يتوسعون في هذا 
الاطلاق کث رآ" 5 

أما حد"ها الغربي > فهو البحر الأحمر كما پسمی في الحارطات الحديشة 
العروف باسم 0 الحليج العربسي ) ( Sinus Arabicus‏ ( 11 ا حارطات الیونانیة 
واللاتينية » وب ( حر القازم ) في الكتب العربیة؛ . أما العبرانیون؛ فقد أطلقوا 
عليه ( هم ) ( هام ) ( الم ) > ومعناه اللغوي : ( البحر ) من ( ثم ) 
( ياغ ) ععی ( مر ) و ( ها ) أداة التعريف الي هي في مقام ( ال ) في 
العبر انية ء وذلك بصورة عامة » و ( يام سوف Yam Suph‏ ) بصورة خاصة 6 
وب ( سوف ) و ( سوفة ) أحيانً* . وقد فر ( البيضاوي ) لفظة (الم) » 
الواردة في القرآن الكريم بهذا البحر » أي البحر الأحمر' . وقد أريد 
Mare Erythraeum ( -‏ ( وب ) (Mare Rubrum‏ البحر الأحر أيضاً 2 

وشکل البحر الأحر ۰ شکل يلفت النظر » يظهر وكأنه خسط منظم ممتد من 
الشيال نحو الجنوب على هيأة ثعبان منتصب ذي قرنين . أما باي جسمه ء فإنه 


۱ Ancient Iraq, ۶۰, ۰ 
. راجع الخارطات اليونانية واللاتينية الوضوعة في هذا الباب‎ 
Quintus Curtius, I, P., 75. 
. فما بعدها)‎ ۱۸٤/١ ( راجع الخارطات اليونانية واللاتينية » بلوغ الارب‎ 
: حشائش ودغل‎ ٤ رسوف, فى اللغة العبرانية » بمعنى اعشاب ضارة‎ 
` Smith, A Dictionary of the Bible Comprising its Antiquities, Biography, Geography, 
And Natural History, Vol., 1, 1009, Hastings, P., 833, 967. 
4 


.) 155١62 ۱۳۲/۷ ( تفسير البيضاوى‎ 5 
Smith, Vol., 1, 2, 1009. ۷ 
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البحر العربي . آما هذا الثعبان ء فقد كان أرضاً في الأأصل؛ خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية' .٠‏ فابتعدت بذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحیة الشیال » حى لا تكون هناك قطيعة تامة » وارتفعت 
بذلك السواحل الغربية » نتيجة انخساف الأرض » فسالت الى الأرض المنخسفة 
مياه البحر العربي » ولو ال حسف ۰ وامتد" الى ( طور سيناء ) فشطر ها لا 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي ۸ تكمله الطبيعة » 
وهو ايصال البحر الأحمر الى البحر الأبيض بقناة السويس . 

وهناك من يرى أن البحر الأحمر كان محيرة في الأصل ۰ وكانت إفريقية 
والعربية الجنوبية قطعة واحدة عند جنوب هله البحيرة » أي عند ما یسی 
ب ( مضيق باب المندب ) في الزمن الحاضر ؛ ولكن خسفا وقع > أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العز بية :اجنو بية الغربية » فاتصل المحيط افندي بالبحرة 2 
وتكوان البحر الأحر . وقد كان الناس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برآ 
وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة ء ومن هنا كانت افجرات . 

أما خلیج العقبة » فقد عرف ب ( خلیج أيلة ) وب ( خلیج الأبلانین ) ء 
Sinus Aelaniticus ( ( Sinus Aelanites (‏ ( قي الكتب الكلاسيكية »> نسبة الى 
مدينة ( أيلة ) المسماة ( ايلات ) (طه81) و ( ايلوت ) ما عند 
العر انين . وهي مدینة مهمة من مدن ( أدوم ) ( الأدوميين )۱ . وأما (خليج 
السويس ( فقد عرف ب ( ( Sinus Heroopoliticus ( ( Sinus Heroopolites‏ ( 
عند اليونان واللاتين" 

و حصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور 
مرجانية تفتك بالسفن الي تتجاسر فتقترب منها » نبتت في تلك الواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولکنها أضرت سکانه من ناحية أآخری ‏ اذ 
تجعلت اللاحة صعبة في هذه الأماكن » فقللت بذاك الاستفادة من الانجار بالبحرء 
وقللت أيضاً من عدد الوانیء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقابل الساحل»أكثرها مهجور ۰ وبعضها قلیل السکان ۰ ومعظمهم خلیط 
٠1‏ رو كلمن : تاریخ الشعوبم. وا رک الکو لبي انين ارس وک 

البعلبكي ر طبعة دار العلم للملايين ) » الجزء الاول ( ص ۱۰ ) . 


Hastings, ۶, 211, Smith, Vol., 1, ۰ ۲ 
Smith, Vol.1, P., 9 ۳ 
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من دم إفريقي أسود ومن عرب ء عاشوا ي الجاهلية وني الإسلام على التعرض 
للسفن بالغزو وعلى الصيد . 

وبری بعض الباحشن أن البحر الأحمر لم يكن وحده نتيجة خسف أصاب بلاد 
العرب » ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سيناء ) » بل ان سواحل 
بلاد العرب الأخرى » أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية » تعرضت هي 
أيضاً هزات عديدة» فخسفت ي مواضع عديدة مثل ( عدن )ءحیث تکون خلیج 
عدن » ومثل اللخليج العربي ء وكانت هذه الزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدثت في الشمال على مقربة من حدود بلاد الشام > فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت جزيرة العرب 
في عصور سحيقة في القدم قبل الميلاد غزات وتحركات أرضية » حى جعلتها 
على الشكل الذي نراه عليه الآن١‏ . 

وحد"ها الشمالي خط وهمي عتد في اصطلاح العلاء العرب من خليج العقبة 
حى مصب شط العرب في ایج العربي ء فيكون اتفود الشيالي من السدود 
الى تفصل الال الحصيب عن جزيرة العرب . آما من الناحية « الجبلوجية » ؛ 
فإن باطن الال وحدة لا يستطاع فصلها عن تربة الجزيرة » وجزء لا مختلف 
من حیث طبيعته الصحراوبة وخواصه عن سائر أنحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرخية > فإن هذا ا حط الومی التصور ء هو وهم وخطأ ء فقد سکن 
العرب في شمال هذا الحط قبل الملاد عثات السنین . سكنوا في العراق من ضفة 

نهر الفرات الغربية » وامتدؤا في البادية حى بلغوا أطراف الشام . وسكنوا في 
فلسطن وطور سيناء » حى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون أدخلها 
الك اقداي اس راف راف ران ورات ف جملة هما کن ارب 
ودعوها ت بلاد العرب ) ء لأن أغلب سکانہا کانوا من 
العرب؟ ‏ حى ذهب بعض علاء ( التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) في 
التوراة: ھی مواطن ( الإسماعيلين 6٣ن(‏ سط ) و ( القطوريين Keturaean‏ ) » 
أي البوادي الي نزلت ما القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ) . وهي 


B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook, Series for Official use only, 4 
Western Arabia and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 11 
O'Leary, Arabia before Muhanımad, P:, 5. ۲ 
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قبائل بدوية » كانت على اتصال بالعير انين . وهي بواد ر تقع شال رمرم 
وي الأقسام الشمالية منها' . 

أما ( آريي ) ء أي ( العربية ) في النصوص الآشورية » و (ماتو آريي) 
( طج4 tu‏ ) » أي ( أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) في النصوص 
البابلية ٤‏ و ( اربايا ( (Arpaya ) ) Arabaya‏ 1 النصوص الفارسية » و(بيث 
عرباية ) ( هبووطه<ة: ط٥26‏ ) في الارمية ء ابا كلها تعي البادية الواسعة الي 
تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية » فل محددها النصوص 
المذكورة" . ولکننا نستطیع أن نقول ان امتدادها كان يتوقف على مبلغ 72 تلك 
الشعوب بالعرب > وعلى المدى الذي وصل اليه تعاملهم في بلاد العرب . 

فبسلاد العرب أو ( آرض العرب ) ( مت أربي ) ( ندعم غه]ة ) 
( طن Mat‏ ) » هي بادية الشأم أيضاً »> وهي كل الأرضين الي تحدھا جبال 
( الأمانوس ) ( سصمسه ) في الثمال » أي الأرضين الي تفع في جنوہا وكل 
شبه جزيرة سیناء عند ( بلینیوس ) ( باختنا )۳ . فهن اذن آوسع جداً مما 
تصوره علاء الجغرافيا المسلمون لجزيرة العرب . 

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خارطة جزيرة العرب » نرى أنها أرضون مرتفعة 
في الغرب » تسيطر على السواحل الضيقة » وتکوٴّن سلاسل من الرتفعات متصلا" 
بعضها ببعض ۰ تمتد من بلاد الشأم الى اليمن » ويقال غذه المرتفعات جبال 
( السّراة)؟. وهي توازي ساحل البحر الأحمر » وتقترب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاع ها ۰ فيبلغ 
زهاء ۱۲,۳۲۰ قدماً » وهو في الیمن' 

وأما الأرضون المحصورة بين هذه السلسلة وساحل البحر » فإنها ضيقة » 
تسيطر عليها هذه الرتفعات » وتنحدر اليها اتحداراً شديداً قصيراً . وسواحلها 


Hastings, A Dictionary of the Bible, Vol., 1, P., 585. ۱ 
Encyclopaedia Biblica, Vol., I, Col, 273. ۲ 
Pliny, Nat. Hist., VI, 142. ۶, A. Grohmann, Arablen, S., ۰ ۳ 
السراة : اعلی کل شيء » وهنالك مواضع عديدة يقال لها سراة مضافة الى‎ ٤ 
. ) ۵٩/۵ القبائل » تاج العروس ( ۱۷۲/۱۰ ) » البلدان ر‎ 
0. Rathjens und H. von Wissman: Suedarabische Reise, Hamburg, 1734, Bd., 111, o 
85. 2, Ency. Brit., Vol., 2, P., 169. 


١.5 


المهيمنة على البحر » صخرية في أغلب الأحيان » يصعب رسو السفن فيها' . 
وطالا تحطمت عليها السفن المنكوبة » فتكون طعاماً للبحرء وللأعراب الساكتين 
على السواحل ۰ فيكون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من 
حطامها ملكا لأولئك الساكنين عحسب عرف أهل ذلك الزمان بر ۱ 

أما الانحدار الى البحر العربي والحليج العربي » فانه يكون تدر م بجي وطويلا” 
ولذلك تكون الأقسام الغربية من جزيرة العرب أعلى من الأقسام الشرقیة. ونتألف 
الأرضون الوسطی من هضبة تدعی رمجداً) » يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء ۲۵۰۰ 
قدم . وتمتد في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل 7 الجبال » یتفاوت ارتفاعها» . 
تسيطر على المنخفضات الساحلية » وعلى ما يليها من أرضين من جهة ابر 3 
وتتصل هذه بسلسلة جبال اليمن » وتكثر فيها الأودية الي تفصل بين السلاسل » 
وتأخذ ختلف الاتجاهات من الشمال الشرتي أو من الشمال الغربي الى سواحل 
البحر » حيث تمثل اتجاہات المياه والسپول؟ . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال 
الجنوبية في أقصى الجمنوب الشرتي من الجزيرة » أي في عمان » حيث يبلغ ارتفاع. 
الجبل الأخضر زھاء عشرة آلاف قدم" . 

وتتكون أغلب الأرضين في جزيرة العرب من بواد ٠‏ » تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراوية » لکن قسماً كبيراً منها عکن اصلاحه إذا ما تعهدته يد 
الانسان » واستخدمت في اصلاحه الوسائل العلمية الحديثة . وأما الأرضون الصا حة 
للزراعة » فإنها تزرع فعلا" لوجود المياه فيها . أما الأرضون الي تعد اليوم 
من الجموعة الصحراوية ء فهي : 

۱ - الحرار » أو الأرضون الركانية : وقد تکونت بفعل البراكين »ويشاهد 
منها نوعان: نوع يتألف من فجوات الراکن نفسهاءونوع تکون من حمها (اللابة) 
٥ص‏ الي كانت تقذفها » فتسیل الى الأطراف ثم ترد وتتفتت بفعل التقلبات 
الجوية » فتكون ركاماً من الحجارة المركانية يغطي الأرض بطبقات ‏ » قد تکون 
سميكة » وقد جود رقيقة ء تتبعثر فيظهر من خلال فجواتها وجه الأرض 
الأصلية . 


Hitti, P., ۰ ١ 
Ency. Brit, Vol., 2, P., ۰ ۲ 
Ency. Brit., Vol., 2, P., 169, 281, ,.ظ‎ 14. ۳ 


۱۶ الفصل ۔- ۱۰ 


وی مثل هذه الأرضين يصعب السير ء لانتشار الحجارة ذات الرژوس الحادة 
فيها » وتقل الاستفادة منها » فتتحول شيا فشيئاً الى مناطق صحراوية » والسائر 
الیوم في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شرتي دمشق » يلاحظ الطريق الذي سلكته 


ال حمم القذوفةا . 5 

٠‏ وقد وصف العلاء العرب الحرار »> فقالوا؟ : الرة أرض ذات حجارة 
ود محرة ء کانہا أحرقت بالنار > ويكون ما نحتها أرضا غليظة ٤‏ من قاع 
لیس بأسود > وانھا سوادها كثرة حجارتہا » وتدانيها . وتكون الحرة مستديرة» 
فإذا فيها شيء مستطيل ليس بواسع » فذلك الکراع » واللابة واللوبة ما اشتد 
سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الحرار ) هي أفواه 
البراكين » ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابّة أو اللوبة » فإنها المناطق الي 
غطتها مم البراكين ؛ وسالت فوقها » ثم جفت . وأما الكراع › فإنها أعناق 
الرار؛ . 


Moritz, Arabilen, Studien zur Physikalischen und Historischen Geographie des ١ 
. andes, Hannover, 1923, S., 12. 

وسیکون رمزه Moritz ٠‏ 
( اللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشأم » فيها قرى 
ومزارع وعمارة واسعة ) » البلدان ر ۲۲۳۲/۷ ) . 

؟ البلدان ( ۲٥٢/٣‏ ) » تاج العروس ( ۱۳۵/۲ ) » ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
ر بسقة ) »الطبرى ( ۲۲۱/۳ ) » وللنهير الذي يسيل من الحرار ( شرج ) و 
( شراج ) » واحیانا ر سواقي ) > البلاذري : الفتوح ( ۱۲ ) ؛ الراصد 
( ۱۷۵/۲ ) » الفضلیات ( ص ۲۵ » ۱۵ ) ۰ 

۳ لسان المرب ر ۲۲/۲) » ( لوآبة ) ( لابة ولوبة ) » الفضلیسات 
( ص ۲۵ » ۱6 ) » البلدان ( ۳۵۷/۲ ) » ويقال ر حرة سوداء , » الطبرى 
ر ٥۹/1‏ ) ( طبعة اوربة ) » وجاء ایضا ( حرة رجلاء ) » صفة ص ۲۰۵ » وقد 
علل الهمداني ذلك بقوله ( سمیت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالکها » ولا بقدر 
فیها على الرکوب ) » صفة ص ۲۰۵ » راجم کذلك معلقة الحارث » بيت ۳۸ » 
وجاء ( حرة سوداء ) » 1 S.,‏ ,25012 وجاء کذلك ر حامیة) ٤‏ 
والظاهر انها من الفاظ العو ام ۱ 
۱ وقد کتب العلماء في ( الحرار ) » کتبا » مثل ر کتاب الحرة , المنسوب الى 
ابي عبد الله محمد الفلابي » ( الفهرست ص ۱.۸ ) » و ر کتاب الحرات ) لابي 
عبيدة ( الفهرست ص ٩٩‏ ) » ( طبعة اوربة ) ر ۸۰ ) طبعة الطبعة الرحمانية © 
لسان العرب ۲۲/۲ » وورد ايضا (لابة سسسوداء) » (لوابة) و 
( لوبة ) » ابن سعد » الطبقات ( ۲/۱ ٠ ) ٠٠١‏ 
Moritz, 8, 12, Anm. 1, Loth, in ZDMG., 22, 365-382.‏ 

؛) لسان العرب ( ۲۲۲/۲ ) » ( ۱۸۲/۱۰ ) » القاموس ( ۷۸/۳ ) . 


۱4٦ 


وتكثر ا حرار في الأقسام الغربية من جزيرة. العرب؛ونمتد حى تتصل بالحرار 
الي في بلاد الشام > في منطقة حوران » ولا سيا في الصفاة! > وتوجد في 
المناطق الوسطى ٠»‏ وفي المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حیث تنجه نحو الشرق > 
وني الناطق الجنوبية والجنوبية الغربية > حيث تلاحظ الحجارة الركانية على مقربة 
من باب المندب وعند عدن" . وقد ذكر علاء العرب أسماء عدد منها" » كا 
أضاف اليها السياح أسماء عدد آخر عثروا عليها في مناطق نائية؟ . 

وقد وردت في الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت إحدى ا حرار ؛ وهي 
ر حرة النار ) في عهد ا حلیفة عمر لا تزال ثائرة تخرج النار منها* . وقد ذكر 
أن سحب الدخان كانت تخرج في عهد الحليفة عمان من بعض الجبال القريبة من 
المدينة” . وهذا يدل على أن فعل البراکین في جزيرة العرب ۰ ۸ يكن قد انقطع 
انقطاعاً تاماً » وأن باطن الأرض » كان ما زال قلقاً ء ۸ بدأ . 

وكان آخر حدث بركاني في الحجاز في سنة 1۵4 للهجرة ( ١٥۱۲م)‏ > لذ 
ثارت احدى الحرّات في شرتي المدينة » واستمر هیجانها بضعة أسابيع » وقد 
وصل ماسال من حممها الى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المدينة الي كان 
نجاتها من الأعاجيب” . وكان أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر البلادبین 
عهد زلازل وثوران براكين في مناطق آسية الغربية* . ومنذ القرن الشالٹ عشر 
اليلادي ء ۸ یی ا لفعل ابر اکین في مختلف أنحاء بلاد العرب؟ . 

وقد ترکت الأصوات الزعجة » و ( الصیحات ) الرعبة ۰ والنيران الي 
كانت تری من مسافات بعيدة » وسحب الدخان الي كانت ترتفع من آجواف 


Moritz, ره‎ 12, Chr. Philps Grant, The Syrlan Desert, London, 1937, P., 122, Alios ۱ 
Musil, In the Arabian Desert, New York, 1930, PP., 8, 21. 
Ency. Brit., Vol., 2, P., 174. ۲ 
البلدان ( ۲۵۹/۲ ) ( مطبعة السعادة 11.5 ) ؛ ر حرة اشجع ) الاصابة‎ + 
۰ ) 01۷/1 ( 
Doughty, Arabia Deserta, 2, 618. f. 
Moritz, S., 13 » ) ۲۹۸۱/۲ ( البلدان‎ 
4 ) الطبری ( ۱ ) الطبعة الاوربية‎ 
Moritz, S., ۰ 
Moritz, S., 14. 
Moritz, 8, 19. 


م جح کہ ے سح صم 


۱:۷ 


الأرض > و ( البريق ) الذي كان يظهر من الحرار » مثل حتّرَة ( القوس ) 
الي قیل الها كانت ترى كأنها حريق مشعل' ء و ( حرة لن ) الي كان 
حرج منها ما يشبه الرق » ويسمع منها أصوات كأنها صياح" » هذه كلها 
تر كت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجلى في القصص المروية عنها ء وني 
عقائدهم بتلك الثر ان . 

ولعل قوة نيران ( حرة ضروان ) وشدة قذفها للحمم وارتفاع هیبها » هي 
الي دفعت أهل اليمن الى التعبد لها والتحام الیها » فقد کانوا پذهبون اليها 
ليتحاكموا عندها فيا حدث عندهم من خلاف ء والرأي عندهم ان النار مرج 
فتأكل الظالم وتنصف المظلوم . وقد كانت حرة نشطة عاشت أسداً طویلا" کا 
يظهر من وصف ( المداني ) وغيرها فا وصلت حممها الى مسافات بعيدة 
عن الحرة" . 0 

وقد تسببت أكثر هذه الحرار في هلاك کشر من كان يسكن في جوارها وني 
هجرة الناس من الأرضين الي ظهرت ہا 3 فتحولت الى مناطق خاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار » وتأثرت بفعل ( اللابة ) 
الي سالث علبھا . وللناس الحق کل ا حق في ارجاع أسباب هلاك أصحاما الى 
العذاب الذي نزل ہم بانفجار الأرض وخروج النبران منها تلتهم الساكنين عندها. 
وقد جهلوا ان هذه النبران المتقدة الصاعدة والروائح الكرمبة المنبعثة عنها » هي 
من فعل العوامل الأرضية الداخلية الي تعمل سرا في بطن الأرض . 

وکثرة الحرار في جزيرة العرب » وانتشارها في مواضع متعددة منها » دليل 
على أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسيرة قاسية» ولتقلبات کثرة ولضغط 
شديد في المناطق الثمالیة والغربية والجنوبية»وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها 
فبان البوم وكأنه حب ابداري" > يتحدث عن ذلك الرض القدم . 


١‏ قال عرعرة النميري: 
بح رة القوس وجنبي محضل بين ذراه كالحريق المشعل 
اابلدان ( ۲۵۹/۲ ) ۰ 
۳ ر لبن ) » بضم اللام وتسکین الباء الوحدة » قال الشاعر : 
بحرة لبن يبرق جانباها ركود ما تهد من الصیاح 
البلدان ( ۲۰۰/۳ ) . 
٣۳‏ الاکلیل ر ۲۲/۱) . 


۱:۸ 


وقد اشتھرت بعض مناطق ا حرار بانحصب والهاء وبکمرة المياه فيها » ولا 
سما حرار الحجاز الي استغلت استغلالا” جيداً » ومنها (خسبر ) ء الي ميزت 
على سائر القرى ؛ فقيل عنها لمہا ( خبر قرى عربية )' ۰ غير أن ظهور 
العيون فيها بكثرة ؛ جعلها موطناً من مواطن ا حمّی شين انون في الحجاز 
حى قيل : ( حى خير )۲ . واستفاد الجاهليون من ا حرار باستخراج الأحجار 
منها . كأحجار الرحى والمعادن»فكانت موطناً من مواطن التعدين القديمة فيها " 

ويدرس علاء طبقات الأرض بعنابة بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب ؛ 
وتقصي أنواع الحجارة الي يكثر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية 
وتوزاعهاء والبنابيع الحارة في الأحساء؛ ۰ لا في هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اكنشاف الوارد الطبيعية ء والروات الكامنة في الأرض . 

وبظن أن فعل الراکن کان له أثر خطير ني العصور ال « ايوسينية » 
Eocene (‏ ) › اذ ارت برا کن عدريدة ي جزيرة العرب وي الحبشة وي 
السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب . وقد أثرت هذه البراكين بالطبع في 
شكل الأرضين الي ثارت فيها وني شکل الأرضين القريبة منها »> وقد و 


۰ 


برا کن فعالة نشيطة يي العصور ( البلیوسينية ) ( Pliocene‏ ( أيضاً اثر 


كذلك في شكل سطح الأرض » بأن أحدثت فيها تضاریس ء لا مت 
تشاهد حى الآن' 


وني جزيرة العرب عیون وینابیع » مخرج منها مياه حارة . ففي عسير وي 
الحجاز وني اليمن وني حضرموت وعمان والاحساء واففوف وي مواضع أخرى 


) ۲ قسم‎ ( ) ٥۰/١ (خیر قرى عربية خيبر ) » ابن سعد » الطبقات ر‎ ١ 
Zwemer, Arabia, P., 23, Moritz, S., 12. 
کان به اذ جنته ۔ خيبيرة يبعود عليه وردها وملالهما‎ ۲ 
۰ 4 © 

قلت لحمی خیبر : استعدي ماد عيالي فاجهدي وجدي 
وباكري بصالب وورد اعم انك الله على ذا الحند 
البلدان ( ٩۷/۳‏ ) » الحماسة ( طبعة فرايتاك ) ر ص 1 »2 صفة ۱۱۸ ء نقائض 
جریر 1۲۰ ۰ 

۳ مثل حرة ملم 6 وة و على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي نع » 
البلدان ( ۲۵۸/۲ ) » ۵۲/۸۱ ) » تاج العروس ( ۱۳۵/۲ ) 

Ency. Brit., Vol., 2, P., 4. 

Naval, PP., 19. 5 


حم 


۹ 


غرها » مواضع تحرج منها مياه حارة كبريتية في الاکٹر » يستشفي عیاهها 
الناس بالاستحام . واننشارها على هذه الصورة وبنه الكثرة پلفت النظر » وهي 
من آثار التقلبات ا حخوفة الي حدثت في جزيرة العر ب منذ القدم' . 


٠ الدھناء‎ - ۲ 


وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب » تمتد من النفود 
في الشمال الى حضرموت ومهرة في الجنوب » واليمن في الغرب » وعمان في 
الشرق" . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات متلفة ء تنتقل في 
الغالب مع الریاح » وتغطي مساحات واسعة من الأرض" . ومکن العثور على 
المياه في قیعانہا اذا حفرت فيها الابار* . 

وقد أشير الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


عرون بالدهناء خحفافاً عياهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب * 


وقد تصل الأمطار الموسمية ال بعض آجزاء ر الدهناء ) فتنبت فيها 
الاعشاب ؛ ولکن رها فیها قصمر اذ سرعان ما تجف وتموت . وقد هجر 
الناس السکی ني اکئر أقسام الدهناءء لجفاف اکر أقسام هذه المنطقة الصحراوية 
الواسعة » وخلوها من الاء والمراعي » ولکثرة هبوب العواصف الرملية فيها › 
ولشدة حرارما الي يصعب احیالھا في أثناء النهار » وأقاموا في الأمكنة الرتفعة 
منها ۰ الي تتوافر فيها المياه » ونتساقط عليها الأمطار » فتنبت الأعشاب ؛ 
وينتجعها الأعراب . أما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الجغرافيون المحدثون 


Naval, P., 21. ١ 

؟ (الدهناء ) بفتح اوله وسكون ثانيه ونون والف تمد وتقصر ٤‏ البلدان ( ۱۱۵/6 
وما بعدها). 

Ency., Vol., 1, P., 893, Ency. ہانجظط‎ Vol., 2, P., 173 111001 2. ۰ ۳ 

Handbook of Arabia, vol., 1, P., 1 ٤ 

۰ الالوسي » تاریخ نجد » تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثري » المطبمة السلفية 
القاهرة ۱۳۷ ( ص ۲۰ ) 


) الربع الخالي ( ( Empty Quarter‏ ۵ ) ۱ ء لخحلوها من الشاس »2 وکانت 
تعرف ب ( مفازة صيهد )" ۱ 
وقد تمکن السائح الانكليزي ( برترام توماس Bertram ‘Thomas‏ ( من اجتيازها 
5 )°۸( یوما > وهو عمل مجهد شاق © فکان آول آوروبي مو عل 
اجتياز هذه الأأرض ۳ 
ويطلق على القسم افربي من الدهناء اسم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة 
من الرمال مها کثبان اقترن اسمها باسم ( عاد) 003 أخا عاد ء إذ أنذر 
قومه بالأحقاف )° 
و کشت ر رو وو رو سس سر و یہ سو شس ود 
حیوانات مبعئرة » وتبن لدی العلاء أن هذه البحبرة كانت من متفرعات الخحليج 
العربسي » وأن من المحتمل أن هذه الأرضن بن الي نکر فيه رواسب قیعان البحر » 
قد كانت في عهدها من الناطق البحرية الي تغمرها مياه المحيط > كا عبر فيه 
على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حى الآن* » يظهر أنہا لأقوام كانت 
تستوطن هذه الناطق أيام كانت ذات مياه صالحة للإنبات والحصب . وما زالت 
حى الیوم تعد أرضاً مجهولة » وإن تحسنت معارفنا عنها 7 > بفضل بعض 
موظفي شر كات البترول والباحثين عن المعادن في 0+010 يرة . وستأتي 
الاكتشافات الجديدة لها معارف قيمة عن تاریخ العرب قبل 0 من غير شك . 
وتكون ( وبار ) قسماً من الدهناء » وكانت من الأرضين المشهورة بالخصب 
والیاء » وهي اليوم من المناطق الصحراوية » وبا آثار القرى القديمة الي كانت 
كثيرة قبل الإسلام . والظاهر آنها كانت مواطن الرباريين ء وهم الذين دعاهم 


Terra Incognita, Hittl, ۶, 15, Ency., 01. 1, P., 895, Philby, The Empty ١ 
Quarter, London, 1933, Bertram Thomas, Arabla Fllix, P., XXili, 180, Philby, 
In the Geographical Journal, “The Empty Quarter”, 81, (1933), 1-26. 
Ency., Vol., 1, P., 370, Moritz, 8., 15. » ) 1۱۹/۵ ( البلدان‎ » ۲٠۲ صفة‎ ٢ 
Ency., Vol, 1, P., 183, Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 11 Bertram Thomas ٭٭‎ 
Arabia Felix, Across the Empty Quarteer of Arabia, London, 1932, The 
Geographical Journal, Across the Empty Quarter, 111, (1948), 1-21, Also “A 
Further Journey Across the Empty Quarter”, 022111, (1949), 12-45. 
8 ۲۱ سورة الاحقاف » السورة 51 ابة‎ 0 
Arabia Felix, PP., 180, Ency. Brit., ۷۵1. 2, P., 173. 5 
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( بطلمیوس ) ( تعانتەداہ5 ) الذين سأتحدث عنهم" . وني ا مھة الشمالية الشرقية 
من وبار » رمال ( يرين ) ٠‏ وكانت من المناطق الأهولة كذلك ء ثم دخلها 
ا حراب؟ 


۳ - النفود : 


أما النفود ‏ وهو اسم لم يكن يعرفه العرب؟ ۰ فهي صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حمر تذروها الرياح فتکون کثاناً مرتفعة »وسلاسل رملية متموجة» 
تبتدىء من واحة (تماء) ۰ وتمتد الى مسافة 4۵۰ كيلومتراً تقريباً نحو الشرق » 
ویبلغ امتدادها من الحوف الى جبل شمر زهاء 76١‏ كيلومترا تقریب . وقد عرفت 
أيضاً ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) > ثم تغلب عليها اسم ( النفود ) 


وصارت تعرف به . 


وتعد النفود من الأماكن الائلة أو المنحدرة » ويظهر من القباسات ( وان 
كانت قليلة جداً ) ۰ ان المنطقة الشرقية من النفود أوطأ من مستوى المنطقة الغربية 
عند خط طول (۲۷) درجة و (۳۰) دقيقة » عا يزيد على ۱۵۰ مرا أي ان 
هذه البادية مرتفعة في الغرب » آخذة في الانخفاض والیل ني الشرق* 

وقد نتج عن هذا الیل والانحدار المتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالیة 
أو' الشهالية الغربية تحملها » تراكمت في المنخفض › فأصبحت الحدود الغربية 
والشرقية هذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها » محیث صار ( الماد ) يشرف عليها 
اشرافاً تام" . ۱ 

ويغطي وجه ( النفود ) » كثبان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 


۰ ) ۳۹۲/۸ البلدان‎ ١ 
Philby, The Empty Quarter, PP., 157, Ency., Vol., 1, P., 370 Vol. 4, ۶۰ 1073. 


؟ البلدان ر٦/۹۹‏ )» صفة رص ۸۸۵۱ ۰ 1۳۷ 2 ۰۱۹ ۱۸۵۰۱۵۵ ) . 


Ency., Vol., 1, P., 370. 
. )۱/١( فجر الاسلام‎ . ۳ 
» ) رمل عالج ؛ باللام ألكسورة والجيم + ( رملة عالج ,+ البلدان ارد‎ ٤ 
Moritz, S., 15, Handbook of Arabia, Vol., P., 
Ency. Brit., 701, 2, P., 173, Moritz, 8., 15, Musil, in the Arabian Desert PP. 124. 0 
Moritz, 3. ۰ ٦ 


زهاء (۱۵۰) مثراً » ولذلك لا يعد سطح بادية النفود سطحاً مستوياً منبسطا . 
وتأخذ هذه المرتفعات مختلف الأشكال » فتكون ني أغلب الأحيان على شكل نعل 
الفرس » ويكون انجاهها من الغرب نحو الشرق»وتکون أبعادها وأعماقها عتلفة » 
وتسمى ( القعور ) . وقد تركت أثراً عميقاً في بلة المسافرين ورجال القوافل' . 

وبعد ال شتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنة حقيقية 
فتظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسط خضر » يزينها الزهر والشقائق و تلف 
الأعشاب الصحراوية » وينتجعها الأعراب للرعی . وقد تنمو فيها النباتات المر تفعة 
ذات السيقان القوية كبعض أنواع ( الغَضّی ) ء فتكون آدغالا" عتطب منها 
البدو » وقد محرقونها لاستخراج الفحسم منها ۲ . وهذه الاعشاب والنباتات » 
لا تظهر إلا في النطقة ذات الرمال الحمر ( نفود سرا . آما اللفود البیضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار E‏ الما کن 
غبر منبتة۴ 5 

ولكن هذه الجنة الأرضية جنة قصيرة الغمر » لا يدوم عمرها الا أسابیسع 
قليلة » ثم بحل ما الجفاف » وب السمائم » فتقضي على كل ما نبت في هذه 
البادية ؛ فتبدو كالحة عابسة مزعجة منفرة؛ و كأن انساناً كنس وجهها كنساً أزال عنه 
كل أثر لذلك الال 5 وهب 5 شھر نیسان رياح حارة مد ن الشرق و 
وریاح ٤‏ شهور الصيف ۰ حرف البادية حرقاً 4 حی تغدو وكأنها جحم أ 

وي العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادي 4 کت وتعددت لاتصال حياة 
العرب ہا > منها ما لما علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها 6 ومنها ما ها علاقة 
بطريعتها وبر کیبھا 4 الى غير ذلك من مصطلحات »2 زا بعضھا من تعدد شحات 
العرب ولغاتها » اذ تسمى قبيلة البادية باسم رعا لا تعرفه قبيلة أخرى » وهكذا 
تنوعت التسميات . 


مصدر الصحارى 


واذا سألتي عن مصدر هذه الصحاری الز عجة الي و سمت جزيرة العرب سمة 


Euting, in “Zeitschr. der Ges. fue Erdkunde zu Berlin” No. 5, Tagebuch, 1, 144. 
Moritz, S., 16. 
Moritz, S., 16. بر‎ A Biunt, Pilgrimage to Nejd, 2, 55. 
Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 12, Moritz, 8. 17. 


سے چ ت مف 


۱۰۳ 


خاصة » وصيرت معظم أهلها بدواً بالرغم منهم » فأقول لك : إن الرأي 
النتشر أن هذه الضحارى تكو نت من تفتت الأحجار الرملية بتأثر الرياح والجفاف 
فيها" : ویژید وجود مثل هذه الأحجار في الشمال الغربی من بلاد العرب هذا 
الرأي كثيراً » ویظهر أنه رأي علمي ينطبق على بعض الصحارى انطاقاً كبراء 
غير أنه لا حل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المتكون من أحجار غير رملية الذي 
بغطي مساحات واسعة من صحراء النفود ء با الرمل الناشیء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إل" مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الأخرى . وهذا يدل دلالة صر محة 
على أن. رمال ( النفود) لم تتكون من تفتت الأحجار الرملية حسب » بل من 
عوامل آخری كالتقلبات الجوية وتأثير ها في قشرة الأرض" . 

يكون ظاهر التربة الأجرد معرضاً لحرارة الشمس والتضرات الجوية مباشرة » 
إذ' لا أشجار تحميه » ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك 
التغدر ات . فإذا انقطعت الأمطار > جفت التربة » فتفتنت تدریرآ ٤‏ وتستطيع 
الرياح أن تعبث فيها بكل سهولة ۰ وتتمكن الرياح الي سرعتها ۱۸ کیلومتر 
في الساعة من ثارة الطبقات الرملية الحفيفة والأتربة الباقية المبعثرة على سطح 
الأرض . 1 

وإذا هبت الریاح بسرعة ۳۳ كيلومتراً في الساعة ۰ امتلاً الجو بالغبار . فاذا 
ازدادت السرعة » استحالت الى عواصف » تؤثر تأثيراً كبيراً في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أتربة » وتعرض الطبقات السفلى الي كانت تحت هذه الأتربة 
لفعل الجو المباشر > ليحدث ھا ما حدث في الطبقة الي كانت فوقها ء وهكذا 
تتحول هذه المناطق الى صحاری ء وتتكون الرمال حينئذ من التربة التفنتة لا من 
نشم الأحجار الرملية أو الكلسية وحدها" . 


ویب مثل هذه الرياح في الشمال الغرسي من جزيرة العرب من نایة شهسر 
( آذار ) مارس حى تهاية شهر ( أيار ) مايس » وهب في أغلب الأحيان 
هبوباً فجائياً » وتستمر يومين أو ثلائة أيام ء وتنتهي في بعض الأحيان برعد 


Moritz, S., ۰ ١ 
. ؟ الصدر نفسسه‎ 


Moritz, 8., 17, Arabia Deserta, Vol., 2, .ظ‎ 656. ۳ 
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وبرق . وعند حدوث هذه الزوابع یغر الأفق ويكفهر وجسه السماء » ثم ہب 
بعد لحظات عواصف شديدة وأعاصير > تضفي على اس مو لونآ قاتا وأحاناً مائلا“ 
الى الصفرة أو الحمرة محسب لون الرمال الي تحملھا الرياح » ونتفي الشمس ء 
وتؤثر هذه ( العجاجة ) في النبات والأشجار تأثراً كبيرا . واذا استمرت مدة 
طويلة » سیبت تلف قسم كبير من الزروعات في الأماكن المزروعة' . 

وقد أشار الکتاب اليونان والرومان الى البادية»كما عرفها الغبرانیون . ولكلمة 
( حويلة طوذنووقة ) » ومن معانيها الأرض الرملية" » أي م بي ا ماعیسل 
د وأولادهم وهم البدو - وهذا المدلول علاقة كبيرة ععی صحراء" . وقد 
ذهب بعض علاء التوراة الى الها تعني النفود؟ . 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة » تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
( البادية ) » أو ( محساف ) » ويقال للقسم الجنوبي منها ‏ وهو القسم الذي 
بین الكوفة والسياوة من جهة ۰ وبينها وبين الشام من جهة أخرى - ر( بادية 
السهاوة )* ء ويسميها العامة ( الماد ) أو ( حماد )۱ . 


الدار ات : 


وني بلاد العرب ( الدارات) » والدارة : كل جوبة بن جبال في حترن 
كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير » ف وسطه فجوة ٤‏ وهي الدورة > وتجمع 
الدارة على دارات" . فهي أرض سهلة لينة بيض في اکثر الأحيان » وتنبت فيها 


Moritz, 8, 17. 
Moritz 8.. 17, Diodorus, 2, 54, Strabo, XVI, 3. ۲ 
الاية ۱۸ء‎ 
¢ ) ۳۹4۹/۸۱ ) قاموس الكتاب المقدس‎ ٤ 
' Hastings, P., 388, Ency. لطاظ‎ P., 1974, Glaser, Skizze, 2, 8. 328 E, Meyer, 
. Geschichte des Alterthums, Bd., 1, 8., 224 Delitzsch, Wo lag des Paradies ? 
ره‎ 12, 57. 
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و البلدان ( ۳۱/۲ ) ۲ ( ۱۲۰/۵ ) ۰ 

Handbook of Arabla, 1, P., 12, Ency. Brit., Vol, 2, ۶, 173. ٦ 

۷ البلدان ( ۱۲۶۲ ) » القاموس المحيط ( ۲۱/۲ ) » ر كتاب الدارات ) للا 
بعنابة ر آوفست هفئر ) »> في مجلة المشرق ٤‏ السنة الاولى » الجزء الاول سنة 
۸ ص ۲۲ وما بعدها . 3 1 


۱۰۵ 


الأعشاب والصليان والنباتات الصحراوية'» ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومثة". 

ولبعض هذه الدارات شهرة ء اذ وردت أسماؤها في الشعر الجاهني والاسلامي» 
مثل ( دارة جلجل ) » الي ورد ذكرها ي شعر امرىء القیس الكندي" . 
و ( دارة الآرام ) وكانت مملوءة من شقائق النعان » كا جاء ذلك في شعر 
برج بن ختزير المازني الذي كلفه الحجاج بن يوسف حرب الحوارج؟ . 


الحبال : 


تکون سلسلة جبال السرات العمود الفقري لحزيرة العرب . ونتصل فقراته 
بسلسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية المتحكمة فيها مم الجنود في القلاع. 
وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة : وقد تتساقط الثلوج علبها كجبل دباغ الذي 
يرتفم (۲,:۲۰۰) مر عن سطح البحر* » وجبل وثر وجبسل شيبان . وتنخفض 
هذه السلسلة .عند دنوها من مكة ء فتكون القمم في أوطأ ارتفاع » ثم تعود 
بعد ذلك الى العلو حيث تصل الى مستوى عسال في اليمن حيث تتساقط الثلوج 
على قم بعض ال لجبال٦‏ . 

وتمتد في حاذاة السواحل الجنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن ؛ ثم 
تتجه نحو الشرق الى أرض عمان ء حيث ترتفع قم الجبل الأخضر ارتفاعاً يتراوح 
من تسعة آلاف قدم الى عشرة آلاف قدم۴ . وتتخلل هذه السلاسل الجنوبية 
أودية تمثل انجاہ مسايل الأمطار الى البحر . ْ 

وتفصل بين البحر والسلاسل الجبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » رعا 
لا تتجاوز خسة عشر ميلا عن سواحل البحر الأحمر* . وتكون هذه السواحل 


البلدان ( ۱۲/6 ) ۰ 
القاموس الحیط ( ۲۱/۲ ) » البلدان ر ۱6/6 ) . 
البلدان ( ۱۱/6 ) » مجلة الشرق العدد الذکور ص ۲۱ . 
فابرق وارعد لي اذا العیس خلفت بنا دارة ارام ذات الشقائق 
البلدان ( ۱۵/6 ) الشرق » آلعدد الذکور ( ص ۲۱ ) . 
Moritz, 8. 5 f.‏ 
الواسعي » تاریخ الیمن » ص ۰ حتى ۱ ر الترحمة العربية ) 5 
Ency. Brit., Vol, 2, P., ۰‏ : 
Ency. Brit., Vol., 2, 2. 169.‏ 
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حارة رطبة في الغالب » يتضايق منها الانسان » وتكون غير صحية في بعض 
الأماكن . ويطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) > لاتخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق تمامة على طول الأغوار الساحليسة 
الممتدة من شبه جزيرة سيناء و حر القلزم الى الجنوب' . وسأنحدث عنها فیا بعد . 

وتکون هذه السلاسل تفا - للأمخرة المتصاعدة من البحر الأحمر والبحر 
العربي - من وقوع الأمطار ني أواسط بلاد العرب وفیا وراء السفوح الشرقية 
للسراة والسفوح الشمالیة للسلاسل ال جحبلیة الجنوبية » لذلك كرت الأودية القصيرة 
الي ثسيل فیھا: المياه في هذه المناطق » وزادت فيها امكانيات ال حخصب مو ئ 
عن البقاع الي وراء السّراة حى ا لیج . 

وئی نجد > وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء ۲۵۰۰ قدم > منطفة جبلية تتكون 
من ( الغرانیت ) » يقال ها جبل ( شمر ) ء وهي من مواضع ( طيء) الي 
اشتهر أمرها قبل الاسلام اشتهاراً كبيراً » وقد عرفت قدعاً مجبليٴ طيء 

وتتألف من سلسلتين > يقال لاحداهما أجأ , وللأخرى سلمی؟ . وهناك منابع 
عديدة للمياه في شعاب هذه السلسلة وني السهل الكبير المنبسط بينها . وعکن 
الحصول على الیاہ فيها بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور" . وأما جبل (طویق) 
فهو مرتفعات تقع في الوسط الشرتي من نجد وني جنوب شرق الرباض » وتتألف 
من الحجارة الرملية وتحيط ما الصخور والحجارة الكلسية » وتدل البحوث على 
أن من الصخور والمواد الر كانية ما قذفته الراکن الى هذه الجهات؟ . 


الآنبار والأودية : 
حو سی سر ری كبيرة بالعی العروف من لفظة نہر مثل مر 


دجلة أ و الفرات أو النيل ء زج ا اناد صغيرة أو جعافر . وهي لذللك تعد 
في جملة الأرضين الي تقل فيها الأنہار دو جملة البلاد الي يتغلب 


۱ البلدان ۱ ۲۲۹/۲ ) » ۱۳۱۱/۹۱ » صفة رص 6م 4 14 روما بعدها) » لوغ 
الارب ر ۱۸۸/۱ ) ۰ ۱ 

۲ تار بح نجد » للالو سي ( ص حك 7 .18 Moritz, S., 6, Handbook, ۷۵۱, 1, P.,‏ 

۳ وهبة ص 1۳ . ۰ 

Moritz, 3. ۰ 0 


ك۷ 


عليها الجفاف . ويقل فيها سقوط الأمطار ء ولذلك أصبحت اکٹر بقاعها 
صحراوية قليلة السكان . غير انها كشرة الأودية»تطغى عليها السيول .عند سقوط 
الأمطار » فتصير وكأنها طاغية مزبدة . وهي ني الغالب طويلة » تسير في اجه 
ميل الأرض . أما الأودية التي تصب في البحر الأحمر أو في البحر العربي ءفإنها 
قصيرة بعض الشيء » وذات مجرى أعمق > وانحدار آشد . والمياه تسيل فيها 
بسرعة فتجرف ما يعترضها من عوائق ۰ وتنحدر هذه السيول الى البحر فتضيع 
فيه » ومن الممكن الاستفادة منها ني الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تکون 
السیول ا بہدد القوافل والدن والأملاك ء ويأتي على الناس بأفدح ا لسائر'۔ 

وفي کتب الولفن الاسلامین إشارات الى سيول عارمة جارفة» أضرت بالدن 
والقرى والزارع وبالقوافل والناس > إذ كانت قوية مکنتها من جرف الأبنية 
والناس: » ومن إغراقهم حى ذکر أن خراب عاصة اليامة القدعة كان بفعل 
السيل » وأن كثيراً من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لعب السيول ہا 
لماً لم تتحمله ٠»‏ فهلكت من هذا الزاح اللقيل" . ۱ 

ولیس في استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالعنی المفهوم من الملاحة في 
هرات جزيرة العرب » وذلك لأن هذه النهيرات اما قصيرة سريعة الجريان 
متحدرة انحداراً: شديداً » واما ضحلة يمف مياهها في بعض" المواسم فلا تصلح 
في كلتا الحالتين للملاحة . وهي أيضاً شحيحة بالتروة الحيوانية » وليس فيها 
إلا مقادیر قليلة من الأسماك . ۱ 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن كثيراً من آودية جزيرة العرب كانت آنهاراً 
في يوم من الأيام . واستدلوا على ذلك بوجود ترسبات في هذه الأدية » هي 
من نوع الترسبات الي تكون في العادة في قيعان الأنهار » ومن عشسور السياح 
على عاديات وآثار سكن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الکلاسیکیین) 
على وجود آنهار في جزيرة العرب . فقد ذكر ( هيرودوتس ) نهراً ماه« كورس» 
زعم انه نہر كبير عظيم » يصب في ( البحر الأريتوي ) > ويقصد به البحر 
الآخمر » وزعم أن العرب يذكرون أن ملکهم كان قد عمل ثلاثة أنابيب صنعها 


١‏ فتوح البلدان للبلاذري » الفصل الذي عقده لاخبار السيول » الطبری والازرقي 
Naval, PP., 24. ۴۷‏ 
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من جلود الشران وغيرها من ا حیوانات » امتدت من هذا النهر الى البادية مسيرة 
الي عشر بوماً » حملت الاء من النهر الى مواضع منقورة + نقرت نزن المياه 
الآنية من ذلك النهر فيها١‏ . 

وهناك موضع عل مقربة من ساحل البحر الأآحر ا مہ ا" على مسافة 
۳ كيلومتراً من (الحجر ) في مكان عر به خط الحديد الحجازي في منطقة 
صحراوية » وكان في الأزمنة السابقة من الحلات الزروعة » وبه بساتين عدة 
تعرف ب ( بساتن قرح ) » وعل مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو ( قصر عثتر ) 

( اسطبل عنتر ) » کا تعرف به في الزمن الحاضر على بعد ۹۸ كيلومتراً من 
المدينة . والى شماله ( وادي الحمض ) الذي بری بعض العلاء أنه المكان الذي 
آراده ( هر ودوتس )۳ 

وذکر ( بطلمیوس ) برا عظیماً ماه ( لار ) عم > زعم انه ینیع من 
منطقة ( نجران ) » أي ب ااب اشرق مایم 
الجهة الشمالية الشرقية خترقاً بلاد العرب حبث يصب في ا حلیسج العربي؛ 
يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن الحاضر ؛ ولعله كان وادياً 0 
الي كانت تسيل فيها المياه في بعض المواسم > أو كان بقايا پر ء أثرت في 
مياهه عوامل الجفاف . ويرى ( موريتس ) ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطلیموس ) ء هو وادي الدواسر ء الذي عس حافة الربع ا حا لی عند نقطة 
تبعد زهاء سین ملا“ من جنوب شري السلیل > وتمده بعض الأودية التجهة 
من سلاسل جبال اليمن مياه السيول* » وتغیض مياهه في الرمال في مواضع 
عديدة : فتكون بعض الواحات الي یستقی منها » ویزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة في واديه : في مواضع لا تبعد كثراً عن القشرة . وهذا مما 


Herodotus, Vol., 1,P., 214, Bertram Thomas, The Arabs, P., 350. ١ 

۲ البكرى ۷۸۷ » المقدسي ۸۳ 2 ۹۸ ٤‏ ۱۱۲ » ر قرح ) بالضم ثم السکون ؛ البلدان 
( ۸/۷ ) وكانت من أسواق المرب في الجاهلية ؛ وزعم بمضهم ان بها کان هلاه 

۳ امل راومه ۷د الم انها كانت عر کے تعرس 
من الواضم الجاهلية القديمة » البلدان ( ۹6/۵) . . 

Moritz, S. 21. ٤ 

مه وهبه )۵ » الالوسي » تاریخ نجد ( ص ۲۹) ۰ 
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حمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية نحت سطح الوادي » وانه كان في يوم 
ما هرا من الاپار > غير اننا لا نستطيع أن نتکهن في أمر هذا الوادي أكان 
هرا جارياً في زمن بطلميوس كا أشار الى ذلك » أو كان وادياً رطب القیعان : 
م تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الحاضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجحبال اليمن مدة أطول مما هي 
عليه الآن١‏ . والرأي عندي ان هذه الأنہار وأمثالها التي يشير اليها المؤلفون اليونان 
والرومان > ۸ تكن في الواقع وبالنسبة الى ذلك الزمن الا سیولا" عارمة جارفة 
سموا /بأخبارها من جارهم ومن بعض رجاهم الذين كتب لهم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب » فظنوا اما آنهار عظيمة على نحو ما ذكروه . فلا يعقل 
وجود الأنار الكبيرة في ذلك الزمن » اذ كان الجفاف قد أثر تأثيره في اقم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل ء فلا جال لبقاء أنہار على النحو الذي يذكره 
أولئك الکتاب . 


وينطبق هذا الاحمال على الأودية الأخری » وهي كا قلت كثيرة ؛ ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض » ويعد هذان الواديان من الأودية الجافة » إلا في 
موامم الأمطار الشديدة حيث تصب السيول فيها » غير أن ھا مجاري أرضية › 
تشير الى تلك الحقيقة » وعکن الحصول على الياه فيها محفر الآبار على أعماق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض الحال" ء ورعا 
كانا قبل آلاف السنين ء أباراً تجري فيها المياه»فتروي ما عليها من أرضین؟ . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة خیبر ) أو ( حرة فدك )۲ من التقاء 
بضعة أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف قدم » ثم تتجه بعد ذلك 
نحو الشرق ثم تأخذ اتجاهاً جنوبياً شرقیاً حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
کیا كان يعرف سايقاً؛ » وهو من أوسع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


Moritz, S., 21. ١ 
Moritz, 8., 21, Philby, in the Geogr. Journ, CXlli, (1949), 86. ٢ 


٣‏ ویقال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشديد الميم » وقد يقال بالتخفيف » البلدان 
( ۱/۲ ) » رومنھا وادي القصيم » المسمى وادي الرمة ) تأريخ نجد »للالوسي 
( ص ۲ ) ۰ ۱ ۱ 

Moritz, 8. 3 ۰ )۹۱/۳ ( الجرب ) بالفتح ثم الکسر » البلدان‎ ( ٤ 


کی 


نحو الشرق حیث يصل الى ( بريدة ) » ثم .ينعطف نحو الشمال الشري فالشرق 
الى (القصم ) حيث يسمى بعد ذلك (الباطن ) ( البطن) ثم يتفرع الى فرعين 
مخترقان منطقة صحراوية » ويسير أحدها في (النفود) حيث يتصل بالدهناء إلى 
أن يبلغ وضعاً E‏ ويبلغ طول هذا الوادي زهاء ۹٠۰‏ كيلومتراً 
أو أكثر؟ ٠‏ ۱ 

وأما مبدأ وادي الحمض أو وادي إضم کا كان يسمى قدعاً ء فن جنوب 
حرة خير > ثم يتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى يغرب حيث تتصل 
به أودية فرعية أخرى ء منها ( وادي العقيق ) ء وبتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) » ويستمد مياهه من السيول التي تنحدر اليه من الجبال من العيون الي 
عند خير حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا الصب 
بقايا قرية بونانية قدعة » وبقايا معبد یعرف عند الأهلين ( کصر كريم)" › 
وهو من لفات المستعمرات اليونانية القدعة التي كان الملاحون والتجار الیونانیون 
قد أقاموها عند ساحل البحر الأحر لماية سفنهم من القرصان ٠‏ وللانجار مع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية عا محتاجون اليه من ماء وزاد . ويعتقد 
(موریٹس ) أن هذا الوضع هو محل مدينة ( لويكه كومه ( ( Leuke Kome‏ ) 
الشهورة الي وصل اليها ( أوليوس كالوس) لا هم" بفتح اليمن* » على حين 
يرى آثعرون أن هذه المدينة هي في المحل المعروف باسم ( الحوراء ) . ويبلغ 
طول وادي ا حمض زهاء ۹۰۰ كيلومر* . 


۱۲۲ صفة‎ » ) ۲۱۹/١ البطن ) ( بطن الرمة ) » البلدان‎ ( ١ 

۲ وهبه ص ۲ » ( القصيم ) » بالفتح ثم الكسر على ( فعیل ) قال الاصمعي : 
ر واسافل الرمة تنتهي الى القصيم ) » البلدان ( ۱۱٦/۷‏ ) » ( بطن ) الحماستة 
( فرابتاك ) ۷۰۸ ©» صفة ۱66 » الدينوري : الاخبار » .11 © ۲۵۸ ؛ ويرى 
( مورتس ) احتمال کون نهر ر بیشون ‏ مت ٥ا2‏ ) الذي هو احد انار 
الجنة الاربعة في التوراة هو وادي الومة » ش 

Moritz, 8., 23, Handbook of Arabia, ۷۵۱, 1, P., 10. 

٣‏ (اضم ) بالکسر ثم الفتح وميم ٤‏ قال ابن السكيت : اضم واد یشق الحجاز حتى 
يفرغ في البحر » البلدان ر ۲۸۱/۱ ) » وادي ( الحمض ) » البلدان ( ۳6۲/۳ ) ٠‏ 

Moritz, 8., 24, Pauly-Wissowa, Leuke Kome. 0 

ه (الحوراء) بالفتح والمد » كانت بها اثار خرائب قديمة حتى ايام باقوت الحموى 
وكانت قد ھجرت ي انامه » وكانتميناء المصربين الى المدينة » البلدان (9/ركه؟) ۔ 
Moritz, 8. 21. ۱ ۱‏ 


۱۹۱ الفصل - ۱۱ 


وهناك ( وادي حنیفة » » وهو من الأودية المهمة كذلك » يبتدىء من غرب 
ر جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نحو الملیج العربي . وهو مهم > وعکن 
احصول على الیاه فيه بطريقة حفر الابار » لأن الاء غير بعيد عن قاعه . وأما 
عند هطول الأمطار ء فان" الیاه تجري اليه من السفوح فتسیل فيه . 

و لقلة الياه في بلاد العرب » انحصرت الزراعة فیها ني الأماكن الي حبتها 
الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية » وفي الأماكن الي 
ظهرت فيها عيون وينابيع » مثل وادي القرى في الحجاز ۰ والأحساء على الخليج 
العربي . وني الأودية والأماكن الي تكثر فيها المياه. الجوفية ء حيث استنبطت 
المياه منها محفر الآبار . والزراعة في هذه الأماكن پاستثناء العربية الجنوبية ‏ 
هي زراعة محدودة » حدودها ضيقة » وآفاقها غير بعيدة ء وناتجھا قليل لا يكفي 
لإعاشة كل السكان . ا ا 

وقد لزمت سكان الارضن الي تغيث السماء أرضهم > بانزال الغيث عليها ء 
الاستفادة” من الأمطار النهمرة؛ محصرھا وتوجيهها الى مخازن خزنها لوقت الحاجة» 
وذلك بانشاء السدود واقامة خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة 
الي يريدها الانسان . وقد أقيمت هذه السدود في مواضع متناثرة من جزيرة 
العرب »خاصة في الأماكن الي يركبها المطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية . 
وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار . 

ولا كانت الأمطار رحة ونعمة كبرى ۰ اذا أنحبست نفقت إبسل العرب 
ومواشيهم » صار انحباسها نقمة وهلا ا > وعدوا انحباسھا عنهسم غضباً من 
الاهة يتزل بهم » وهذا كان الجاهليون يتضرعون الى آفتهم ويتقربون اليها ء أن 
تنزل علیهم الغيث » وم في ذلك صلوات وأدعية للاستسقاء سيأتي ال حدیث عنها 
في باب الدین عند الجاهليين . 

وعلى خلاف العیون ا حارةۃ الي هي من آثار التفاعللات ال ر كانية والتفاعلات 
الباطنیة الكيمياوية > فان في بلاد العرب عیون وينابيع وواحات ۰ صارت موطناً 
لزراع والزرع . وبعض هذه العیون » تتدفق من اببال والهضاب وبعد جری 
قصبر تعود فندخل باطن الأرض کا هو الحال في أرض ( مدیتن ) . وهنالك 


Handbook of Arabia, Vol., 1, 2, 10 ۰ ) ٩ حافظل وهبه » جزيرة العرب ( ص‎ 1 
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عیون تتوقف حيانها على الطر . وقد استفاد الجاهليون من بعض العیون والینابیع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه تحت سطح الأرض الى بيوتهم ومزارعهم 
دون أن تتعرض للتبخر الزائد » فتفقد كميات كبيرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عثر على شبكات منها في عمان وني وادي فاطمة بالحجاز وني الیمن١‏ . 


أقسام بلاد العرب : 


قم اليونان واللاتين جزيرة العرب الى أقسام ثلائة 

Arabia Felix العربية السعيدة‎ ١ 

۲ - العربية الصخرية »وتر جمت بالعربية الحجرية کذلك ( Arabia Petreae‏ ) . 
۳ ل العربية الصحراوية Arabia Deserta‏ . 


وهو تقسم يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عليها البلاد العربية ي القرن 
الأول لمیلاد . فالقسم الأول مستقل » والقسم الثاني قريب من الرومان م أصبح 
نحت نفوذهم › وأما القسم الثالث فهو البادية الى نہر الفرات 

وقد أشير الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد ( الكلاسيكية ) 
القد عة ۳ ( سترابون )۳ . ويرى بعض العلاء ان القسم الآخر وهو 
( العربية الصخرية ) موعإم۲ ونطیدرھ هو من اضافة ( بطلميوس ) العام 
الجغراي الشهير » وقد قصد به برية شبه جزيرة سیناء وما يتصل ها من فلسطين 
الى الأردن؛. فهو في رأي هؤلاء أحدث عهداً في التسمية من التسميتين الاخرین, ‏ 

وم بأخذ الجغرافيون العرب بالتقسم ( الكلاسيكي ) ۰ مع أنہم وقفوا على 
بعض مؤلفانہم ؛ كجغرافية بطلیموس* . الا ان جزيرة العرب عندهم »> هي 
( العربية السعيدة ) في اصطلاح أكثر الكتبة ونان واللاتين . 


Naval, ۶۶, ۰ ۱ 
Christina Phelps Grant, The Syrian Desert, London, 1937, P., 10, Ch. Forster, ۲ 
The Historical Geography of Arabia, in 2 Vols., Vol, 2 P., 109. 
Strabo, vol., 3, P., 309. ۳ 
William Smith, A Dictionary of the Bible, Vol., 1, .ظ‎ 1 
Forster, 2, 109, Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, و‎ 
Vol, 5, P., 209, (Everyman’s Library ed. 1931). 
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Arabia Felix : العربية السعيدة‎ 


أما العربية السعيدة » ویقال ها ( Arabia Beata‏ ( و ( (Arabia Eudaimon‏ 

في اليونانية » فهي آکر الأقسام الثلاثة رقعة » وتشمل كل ا ناطق الستي يقال 
لھا جزيرة العرب في الكتب العربیة کیا یفھم من بعض المؤلفات » وليست شا 
حدود شالية ثابتة » لأمبا كانت تتبدل ونتغیر على حسب الأوضاع السياسية . 
ولکن عکن القول إنها تبدأ في رأي أكثر الکتاب الیونان والرومان من مدينسة 
( هيروبوليس ) ( Heropolis‏ ) على مقربة من مدینة السویس الحالية » 5 تساير 
حدود العربية الحجرية الجنوبية » ثم تخترق الصحراء حى تتصل مناطق الأهوار 
) أهوار كلديا ) عند موضع ( كنءوووط؟ ) . وقد أدخل بعض الكتاب هذه 
الأهوار في جملة العربية السعيدة ؛ وجعلها بعضهم خارجة عنها محيث عر خط 
الحدود في جنوہا الى أن تتصل عصب شط العرب في الخليج' . 

وعرقت البادية الواسعة الي هي جزء من النفود والي غر ہا حدود العر بية 
" السعيدة الشمالية ۱ باسم ( Eros‏ ) عند اليونان »> وهي امتداد لبادية الشام ٦۲‏ 


العربیة الصحراوبة : 


ويقال ها في اليونانية ( (Arabia Eremos‏ ۴ . أما حدودها » فل يعينها 
الکتاب اليونان واللاتين تعییناً دقيقاً . ويفهم من مؤلضانہم أنهم یقصدون ہا 
البادية الواسعة الفاصلة بین العراق والشام » أي البادية العروفة عندنا ب ( بادية 
الشام ) . ویکون ہر الفرات الحدود الشرقية لحا الى ملتقى الحدود بالعربسة 
السعيدة . وأما الحدود الشهالية > فغر ثابتة » بل کانت تتبدل حسب الأوضاع 
السراسية . وأما الحدود الغربية » فکانت تتبدل وتتفر کذلك ۰ وعکن أن يقال 
۱ بصورة عامة إن حدودها هي الناطق الصحراوية الي تصاقب الأرضين الزراعية 
بلاد الشام . فا كان بعيداً عن امكانيات الرومان والیونان ومتناول جیوشهم » 
عد من العربية الصحراوية؛ 
Ptolemy, 7 7, 2, 27, Strabo, XVI, 4:2, Musil, Arabia 9 TT‏ 
Dictlonaty, 7701. 1, P., 98, A. Grohmann, Arabian, S., ۰‏ 
Musil, Arabia Deserta, P., 499. ۲‏ 


13411811, Deserta, P., 497, 511, ۴1101, 4۰ ۳ 
Forster Vol.. 2, P., 110 ff. 14 


٦٤ 


ويفهم من العربية الصحراوية أحياناً ر بادية السياوة )'ءوقد مجعلون حدء ها 
على مقربة من حيرة النجف ۰ أي ني حدود الحيرة القدعة . حيث تبدأ (بطائح 
كلدية ) اي كانت تشغل اذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت 
عند بطلیموس باسم ) Amardocaea‏ ) ©2 وهي تسد حی تتصل ببطائسح 
Maisanios Kolpos (‏ ) أو ) خلیج مسنیوس ) ( خلیج میسان ) » الذي يكون 
امتداد ا حلیج العربي ( Persikos Kolpos‏ ( . وكل ما وقع جنوب ذلك الحط 
الوهمي > عد" فی العربية السعيدة" . 

وقد فهم ( ديودورس ) من ( العربية الصحراوية ) المناطق الصحراوية الي 
تسکنها القبائل المتبدية » وتقع في شمالها وني شمالها الشرني في نظره أرض مملكة 
(٠‏ تذمر ) . وأما حدها الشمالي الغربي والغربي حى ملتقاها بالعربية الحجرية » 
فتدخل في جملة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقیة ۰ فتضرب في البادية الى 
الفرات . فأراد ما البادية اذن . وقد جعل من سکامها الارمین والنبط" . 

وتفابسل العربية الصحراوية » ما يقال له ر آربی ) عند الأشوريين » 
0 یی أرباية ) عند السربان والفرس  .‏ 

كانت البادية » بادية الشام » أو ( العربية الصحراوية ) ۰ مأهولة بالقبائل 
العربية ۰ سکنتها قبل الیلاد عثات السنين . ولیست لدینا مع الأسف ۰ نصوص 
كتابية قدعة أقدم من النصوص الأشورية الي كانت أول نصوص أشارت الى . 
العرب ني هذه المنطقة » وذكرت انه كانت لدبم حكومات محكمها ملوك . 
وأقدم هذه النصوص هو النص الذي بعود تأريخه الى سنة ۸٥٥‏ ق. م*. وقد وردقبه 
اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية » ولا كان هذا النص 
يشر الى وجود مشيخة أو مملكة عربية » حکمھا ملك فلا يعقل أن يكون العرب 
قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية » بل تشر کل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد » ورعا كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وقد 
كانت هذه القبائل ناجم أرض ما بين النهرين وبلاد الشام » وتكون مصدر 


Musil, Deserta, P., 235. ۱ 

Musil, Deserta, P., 500, 503, Stephan of Byzantium, ظ بعەلصطاک‎ 237, (Ed. Meineke). ۲ 
Musil, Deserta, P., 499, Diodorus, Bibl, Hist, 11, 54. م‎ 

D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol., 1, 611. ¢ 
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رعب للحكومات المسيطرة ة على الحلال ا حصیب » وکانت تنتقل في هذه البادية 
الواسعة ء لا تعترف بفواصل ولا محدود ۰ فتقم حیث الکلڈ والاء والمحل الذي 
بلائم طبعھا١‏ ۔ 

. آما الروایات العربية » وهي لا تستند ال وثائق أو نصوص جاهلية » فقد 
رجحت وجود العرب ني هذه الارضن ضن الى ما بعد الیلاد في الغالب » ول بتجاوز 
بعض من جاوز الميلاد أيام ( مخت نصر ) وهو بالطبع حدیث مغلوط فيه . 


العربية الحجرية » العربية الصخرية : ٠‏ 


وأما العربية الحجرية » فتشمل الأرضين الي كان يسكن فيها الأنباط » 
وخضعت للفوذ الر ومان والبیز نطیین ۱ وبطلق ذلك الاسم 2 أي العربية الحجرية » 
على شبه جزيرة سیناء » وعلی الملكة النبطية > وعاصمتها ( بطرا ) ( بثرا ) 
(لبٹراء)؟ . وکانت حدود هذه النطتة : تتوسع ونتقلص حسب الظر وف السياسية 
وحسب مقدرة العرب › ففي عهد الحارث الرابع ملك الأنباط 2 من سنة 4 ق.م 
الى سنة ٥٤‏ ب. م ) اتسعت حدودها حی بلغت مايتها الشمالیة مدینة دمشق" . 
ولا ضعف آمر اثبط > استولى الامبراطور ( تراجان ) عام ٠١5(‏ م) على هذه 
المقاطعة وضمها الى القاطعة الي کوٴنہا الرومان وأطلقوا علیها اسم ( القاطعة 
العربيسة ) ( Provincia Arabia‏ ( . ويظهسر من وصف ( دیودورس ) هذه 
المنطقة ابا في شرق مصر وني جنوب البحر الیت ٤‏ وجنوبه الفربي وفي شال 
العربية السعيدة وغرماء . وان الأنباط يقيمون في الأرضين الجبلية وفي الرتفعات 
المتصلة ما الي ي شرق البحسر الميت » وني شرق وادي العربة » وفي جنوب 
اليهودية حى الحلیج العربي ۰ ( خلیج العقبة )* . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية قيل لها ( سبثية ) » وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة 


Forster, Vol., 1, P., ۰ ١ 

R.E. Brunnow und A. ۰ Domszewskl, Die Provincia Arabia, in 3 Bd. ۲ 
, بلاط‎ P., 44, 68. ۳ 

11000۳8, 11, 48, Musil, Hegaz, P. 309. 1 

Musil, Hegaz, P., 309, Deserta, P., 499. ٥ 


۱۹۹ 


اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أسماؤهاء الي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان » ويعنون بذلك قبائل جنوبية في الغاف . 


التقسم العربي : 

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهليين في أقسام 
العرب» لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص أو في لروایات الي يروما 

عنهم أهل الأخبار وکلهم مسلمون . 

و الإسلاميون » فقد اكتفوا مجزيرة العرب » فأخرجوا بذلك البادیة الواسعة 
منها » وأخرجوا القسم الأكير مما دعاه الکلاسیکیون بالعربية ا حجریة منها كذلك. 
وجزيرة العرب وحدها » هي ( العربية السعيدة ) عند اليونان والرومان » ومايقال 
له أيضاً 4 ) Proper‏ ونطوجھ ) في الانكليزية١‏ . ١‏ ۱ 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خسة أقسام : الحجاز » وثہامة » واليمن > 
والعروض » ونجد" . ويرجع الرواة أقدم رواياتهم في هذا التقسم الى عبدالله بن 
عباس" . 

أما الحجاز » فتمتد رقعته في رأي أكثر علاء ال جغرافیة المسلمين »> من تخوم 
الشام عند العقبة الى ( الليث )* ۰ وهو واد بأسفل السراة يدفع في البحر » فتبداً 
ا عندئذ أرض نامةه . وقد عد قسم من من العلاء ( تبوك ) وفلسطين من آرض 
الحجاز . ويقال للقسم الشمالي من الحجاز أرض مدين وحسمى ۰ نسبة الى 
السلسلة الجبلية المسماة بہذا الاسم © الي تتجه من الشمال نحو الجنوب”» وتتخللها 


Forster, Vol., 2, ۶۲, 112. ۱ 

۲ صفة ( ص 1۷ وما بعدها ) » البلدان ( ۲۱۸/۴ ) » الفضلیات ص ۱۱ ۰ 

۳۴ صفة ص56 ۰ 

> ) ۲۱۸/۲ ( اللیث ) بكسر اللام ثم الیاء الساكنة والثاء الثلئة » البلدان‎ ( ٤ 
اذا خلفت عجلزا صعدا فقد انجدت » فلا تزال منجدا حتى تنحدر‎ ( ء۲٦۷١‎ 
من ثنابا ذات عرق » فاذا فعلت فقد اتهمت الى البحر » واذا عرضت لك الحرار‎ 
» وانت منجد فتلك الحجاز ) » ر حد الحجاز » الاول بطن نخلة وظهر حرة ليلى‎ 
والحد الثاني مما يلي الشام شعب رود والحد الثالث مما بلي تهامة بدر والسقيا‎ 
ورهاط وعکاظ » والحد الرابع شابة وودان » ثم بنحدر الى الحد الاول ) » بلوغ‎ 
. ) الارب ر ۸۷ وما بعدها‎ 

ه البلدان ( ۲۱۸/۲ ) 

۰ ) ۲۱۸/۲ ( البلدان‎ ٦ 

Ency., 1, 368, Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 96. » ) ۱۷/۷ ( البلدان‎ 


< 


۱۷ 


أودية محصورة بين التيه وأيلة من جهة » وأرض بي عذرة من ظهرة حرة نميل 
من جهة آخری" . وكانت تسكنها في الجاهلية قبائل جذام۲ . ويسكنها في الزمن 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد المستشرقون أنهم من بقايا النبط؟ . 


وأرض ( حسمى ) 3 آرض خصبة کثرة نا وکانت من المناطق المعمورة» 
وہا آثار كثيرة ومن جبافا جبل يعرف ب (إرم)؟ . ويرى بعض المستشرقين 
أن هذا الجبل علاقة عوضوع (إرم ) الوارد ذكره في القرآن الکرم وفي كتب 
قصص الأنبياء والتواریخ" . ويرى ( موريتس ) انه موضع ( هدعصهیه ) الذي 
ذكره ( بطليموس ) على أنه أول موضع من مواضع العربية السعيدة » وأنسه 
لا يبعد کثراً عن البحر' . ويقال له (رم) في الزمن الحاضر" . 


وتتخلل المتجاز أودية عديدة » منها وادي إضم الذي ورد ذكره في أشعار 
الجاهلية وني أخبار سرايا الرسول* . ووادي نخال ‏ ويصب في الصفراء بن مكة 
والمديئة* . والصفراء واد من ناحية المدينة » كثير النخل والزرع ء في طسریق 
الحاج » سلكه الرسول غير مرة > وعليه قرية الصفراء » وماؤها عيون تجري 
الى ینبع ء وهي لجهينة والأنصار ولبي فهر ونهد ورضوی٭' . ووادي ( بدا ) 
قرب أيلة > یتصل بوادي القرى١٠١‏ . ووادي القرى واد مهم بقع بين العلا 
والمدينة » وعر به طريق القوافل القدم الذي كان شرياناً من شرايين الحركة 


. )۲6/۱۵ البلدان ( ۲۷۶۱/۲ ) » لسان العرب ر‎ 
Ency., Vol., I, P. 368, Doughty, Vol. 2, ۶۰ 624. 
Ency., Vol., 2, P., 249. 
. ) ۲۷۷/۲ ( البلدان‎ 
Mr. 50۶1614, in Revue Biblique, XLI, (1932), 
PP., 581, XLII, (1938), PP., 405, XLIIT, (6934), 
PP., 572, XLIV, (1935) PP., 45, 
Ptolemy, VI, 7 : 27, B. Moritz, in MFOB, III, P., 395, “Ausfluege in der Arabia ٦ 
Petraea’”. 


ك جم هد on‏ 


Musil, Hegaz, P., 273. ۷ 

۸ البلدان ( ۲۸١/١‏ ) » صفة ۱۷۱ . 
٩‏ البلدان ۲۷۲/۸۱ ) . 

) ۲۷۲/۸ ( البلدان‎ ٠ 

۱ البلدان ( ۳۱۷/۵ ) 


۱۸ 


التجارية في العام القدم » وبقال له (.وادي الديدبان ١)‏ » ويصب فيه وادیان 
هما : وادي جزل من الشمال » ووادي الحمض من الجنوب » ويلتقي به واد 
آخر هو وادي التبج » أي وادي السلسلة۲ . وكان عامراً جداً » تكثر فيه المياهء 
وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى" . وقد عير فيه على كتابات كثيرة حيانية 
وسبئية ومعينية وغيرها » سأنحدث عنها . ١‏ 

ومن آهم مت وادي القری ( العلا ) » وقد نزله الرسول 1 طريقه الى 
تبوك* . ویقع في موضع ( دیدان ) ( ددان ) رددن ) القدم . وبه واحة وہر 
مر . ومدينة ( قرح) ؛ وكانت من أسواق العرب في الجاهلية » وقد زعم 
۳ القرية الي كان ما هلاك عاد“ . وتبعد عن خرائب (ديدان ) مسافة ثلاثة 
كيلومترات :وقد سکنتها قبائل ( بلي ) من القبائل العربية القدعة" . وهي ملتقی 
طريق مصر القدم بطریق الشام . ويرى (موسل ) آنبا هي ( العلا) ء دعيت 
هذا الاسم فا بعد“ . ولا سال ( دوتي ) الأعراب القاطنین في هذه الأماكن عن 
(قرح ) » لم يعرفوا من أمرها شيئاً' . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القری وخرائبه عددا ۲ کببرآ من الحجارة المكتوبة 
محر ف المسند»وقد انخذها السكان أحجاراً من أحجار الہناء'' . ا في (الخريبة) 
على كتابات بہذا القلم > وعل آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من ا حجر 
كان يستعملها الصيارفة لصف نقودهم عليها » أو لذبح القرابين١١‏ . كا شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عنتر ) على تحة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معبد 
آحد الأصنام الي كانت تعبد هناك . ۱ 


) ۸۷/۲ ( البلدان‎ ١ 
Ency., Vol., 4, P., 1077, Doughty, Travels in Arabia Deserta, London, 1936, Yr 
Vol, 1, P., 187. 

Ency., Vol., 4 P., 1077. ۳ 

٤‏ و رہ اس ات ہی فو 
الشام الى زاد ) ٤‏ لسان العرب ( ۳۲۸/۱۹ ) ۰ 

و البلدان ( ۲١۰۷/٦‏ 

5 وهبه ۲۰ . 

. ) ٩/۷ ( البلدان‎ ۷ 

Musil, Hegaz, ۶۱ 295, Doughty, 1, ۶, 203. ۸ 

Musil, P., 295. ۹ 

Doughty, I, 2. 7 ۱۰ 

Doughty, 1, P., 203 f. ١١ 


۱۹۹ 


مامة : 


وتبدأ حدود تہامة ء في رأي بعض ال جغرافیین » من محر القلزم' ء فتكون 
المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر" . ويقال لتهامة الواقصة 
اليمن ( مامة الیمن ) » وختلف عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبلية من 
نے مم و رت وس خسن ملا“ ي بعض الأمكنة . وترتفع 
أرض تہامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما اجهت نحو الشرق » وتتکون 
فيها سلاسل من التلال المؤلفة من حجارة كلسية ترجع الى العهود ال حیولوجیة 
الحدیثة أو من حجارة بركانة" 


ولا نخفاض أرض تمامة قيل ها ( الغور ) و ( السافلة )' . وقد وردت لفظة 
نجامة على هذا الشكل ( تهمت ) ( لهم ) في النصوص العربية الحنوبية» 


ويظهر ان هذه اللفظة علاقة بکلمة ( Tiamtu‏ ) > الي ت تعي البحسر ي 
البابلية . وبکلمة ( تبهوم Tehom‏ ( العير انية'. . وعندي أن هذه الكلمة ترجع 
الى أصل سامي قدم ۰ له علاقة با منخفضات الواقعة على البحر > والي تكون 
لذلك شديدة الرطوبة والحرارة قي الصیف" . ولهذا فإنها في العربیة بلهجة القرآن 
الكرم وباللهجات الجنوبية السواحل المنخفضة الواقعة بين الجبال والیحتر .» وهي 
حارة وخمة شديدة الرطوية کانہا من بقاع جهن في الصيف . : 


اليمن : 


حول" اليمن 3 عرف بعضص الغلياء من 3 « تلیث ‏ و سامتها الى صنعاء 


ر القلزم ) بالضم ثم السکون و معن ٤‏ البلدان ( ۱۵/۷ ( 3 
١‏ راجع حدود تهامة في ۷" 9 ۴ ۱۲۱ ۰ بلوغ 
الارب ( ۱۸۸/۱ ) ٠.‏ . 
Ba, Vol, 4, P., 769.‏ 
البلدان ( ٣٢۲۷/۲‏ ) » ( ۲۱۱/۶ . 
Glaser 554, 618, Ency., Vol, 4, P., 764.‏ 


Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, neu bearbeitet von 
Zimmern und Winckler, Berlin, 1903, S., 492. 


سے چ 


Et‏ جم عم كن 


۷ واف ال رة KAT‏ 


۷۰ 


وما قارما الى حضرموت والشحر وعمان» الى عذن أبن وما يلي ذلك من التهائم " 
والنجود . وقيل : بفصل بين اليمن وباقي جزيرة العرب خط » يأخذ من حدود 
عمان ورین الى ما بين اليمن والهامة فإلى حدود الهجيرة وتثليث وکثبة وجرش 
ومنحدراً في السراة الى شعف عنز وشعف اببل أعلاه الى تہامة الى أم جحدم 
الى البحر الى جبل يقال له کرمل بالقرب من حمضة » وذلك حد ما بين كنانة 
واليمن من بطن تهامة' . أما النصوص العربية الجنوبية » فلم تلبت حدود اليمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( بمنت ) ( عنات ) ء منطقة صغيرة ذكرت في نص 
يعود عهده الى أيام الاك ( شمر بہرعش ) » المعروف في الكتب الإسلامية 
ب ( شمر يرعش )۲ ء بعد ( حضرموت ) ني الرتیب . وعلى هذا الرتيب 
وردت أيضاً في نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . ويعود عهله الى 


سنة 6851 م : 


وتخترق السراة الیمن" من الشمال الى الجنوب حى البحر » وتتخللها :الأودية 
الي تنساب فيها مياه الأمطار»وتمتد بين الهضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية الهامة والفلج يقال ها (الغائط) ‏ وتظهر في أواسطها (الصيهد) » وتقع 


بن مأرب وحض رمو ت؟ 8 


وي شال منطقة عدن صحراء تتصل بالربع الحالي ¢ حرق المضاب المهيمنة 
على عدن عدد من الأودية الجافة يظهر آنها كانت مسايل مياه » وأنہا من بقايا 


KAT, S., 492, anm., 2, ۶۰ Jensen, Keilinschr, Bibl., VI, 1, 8. 559 Ency. Vol. 4 < 4 ١ 
قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران » نسم‎ ( ٢ 
يلتوى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان » فینقطع مسن‎ 
6) ۰ وبينونة بين عمان والبحرين ¢ فليست بينونة مسن الیمنن‎ ٤ بينونة‎ 
» ۱۸۸ » ۱۷۵ 4 ۱۲۵ » ۱۲۰ البلدان ( ۸۱/۵ ) “< ( ۵۲۲/۸ وما بعدها) » صفة‎ 
۱۸۹ 4 ۱۳۷ » ۱۲۵ اليکري : معجم ما استمجم ( ۱۱/۱ ) »ابن خرداذبه‎ 
Ency., Vol, 4, 2. 1155 بلو غ الارب ( ۲۰۲/۱ وما بعدها ) و‎ 
اخبار عبید ص‎ ٤ الاکلیل ( ۱۰۸/۸ وما بعدها ) » التیجان ص ۲۲۲ فما بعدها‎ ۳ 
) ۸ء تاریخ الطبری ( ۵۲۷/۱ » ۷۹۲ فما بعدها ) » ر الطبعة الاوربية‎ 
Glaser, Zwei Inschrifen ueber den Dammbruch von Marib, in Mitheil. der Vorder- 
Asiat. Ges. 1887. 


۽ صفة 6 » البلدان ( ۱۹/۵ ) ۰ 


۱۷۱ 


انہار جفت ۰ وتسيل في بعضها المياه عند سقوط الأمطار » ومنها (وادي تن)۱ 
وهو من بقايا پر طويل ؛ له فروع عديدة » وغر به الطريق الرئيسية المؤدية 
الى اليمن" . 

ومخترق حضرموت واد ۰ يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
تالف سطع دن ات شرع ی ار مات الها ليم في 
باطن الأرض > وبعض تلاله محصية" . 

وي حضرموت حجارة برکانية ومناطق واسعة » ۳ آنا كانت تحت تأثير 
العراكين . والظاهر أن دورها لم پنته إلا منذ عهد لیس ببعید؛ . ويزرع الناس 
في 57 الأودية حیث مفرون آبار 11 قیعانہا فتظهر المياه على بعاد متفاوتة » 
وهنالك نہر يقال له نہر حجره 

ومن شرق سيحوت تبتدىء سواحل ( مهرة ) » وتعرف عند الجغرافيين باسم 
( الشحر ) . ومعی كلمة ( مهرة ) في العربية الجنوبية القدممة ( ساحل ١)‏ 
ويطلق اليوم اسم ( الشحر ) على الميناء الغربي وحده . وني ( قارة )۲ مدينة 
( ظفار ) » وهي غير ظفار اليمن* . وعند خليج ظفار كان موضع ( ممهدرة ) 
المشهور عند اليونان والرومان؟ ۔ 

وعتد اقلم لكان من تورات الى حدود عمان » وهو هضبة يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة آلاف قدم ؛ هب علیها الرباح الموسمية » وفوق جباها تنمو أشجار الکندر 
الي اشتهرت ما بلاد العرب قبل الإسلام . وتشقها طولا" وعرضاً أودية تكسوها 


Hugh Scott, In the High Yemen, P., 25, f. ١ 
Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 179 f. ۲ 
۱۸۹۸ م وادي عدم : الهلال » الجزء السادس عشر » السنة السادسة » نیسان‎ 
Adolf von ۲۷۳۲۵6, 4, 290, Ency., 1, P., ۰ » 1.” ی ص‎ 
Ency., 1, P., 869, Reise, 8. 287. ff. ٤ 
¢“ ) ۲ 1 ه تاریخ حضرموت السياسي » تالیف صلاح البکری ( اع‎ 
وقد تحدث صاحب القال عن‎ ٠ ) نهر میفع ) » الهلال » العدد الذکور ص‎ ( 
. الاثار التي رآها في وادي عدم‎ 
17063. 1, 869 6 ) البكرى ( ۱۱/۲ فما بعدها‎ 
Hugh Scott; PP., 147. ¢ وتنمو في قارة نباتات الطيب والافاويه‎ 
9 8., ۰ 
Reise, 8. 38, Forster, Vol., 2, P., 161, 166, 224 4 


ہے که سح ف 


يفن 


الأعشاب وتتخللها الأشجار . وا جبال (قرا)۱ » ومنحدرالہا أرجوانية ء وقد 
تفتتت الصخور ا حمر فيها » فأكسبت الأودية والسهول الحمرة » وتوجد مبيرات 
وعيون ؛ وعکن ا لحصول على المياه عفر الآبار . ولا زال السکان عضظون 
بعاداتهم القدعة الموروثة مما قبل الإسلام" 

وبظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن ‏ (القرین ) من الشعوب العربية الجنوبية 
القدعة » وهناك قبيلة لا تزال حى اليوم يقال لها (بنو قرا)" لعل ها صلة 
بالقرين . 

ویتکل أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة ۰ يقال فا ( المهرية ) أو (الأمهرية )؛ 
وهي متأثرة بالجعزية؟ . كا يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال لها (أحكيليلة) ؛ 
ویظن انها من اللهجات العربية القدعة . ۱ 


وتتألف أرض عمان من آماکن جبلية » وهضاب متموجة ۰ وسهول ساحلية. 
وأكثر حجارنها كلسية وغرانيتية » وفيها أيضاً حجارة بر كانية . والظاهر ابا 
کانت من مناطق الر اکن" . وف مناطق التلال وي ( جعلان ) عیون ومجاري 
مياه معدثية أكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في (الباطنة) وي 
المناطق الجاورة الصحراء وني الأقسام الشرقية من عمان" 

وتتخلل هضاب مان وجبافا أودية معظمها جاف ۰ وتکون طرق الواصلات 
بين الساحل والأرضن الباطنة » وجو ھا حار استوائي » وتتجه ال جحبال من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرقی » وأعلى قمة فيها هي قة الجبل الأخضر ؛ ويبلغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم . والأرضون المحيطة .هذا الجبل » خصبة ء وقابلة 


٠ 


للاستهار" . 


Hugh Scott, P., ۰ 

اليافعي ( ۲۰۱/۲ فما بعدها) . 

اليافعي ( ۲۰۳/۲ فما بعدها) . 

Reise, 8., 33, Leo Hirsch, Reisen in Sued-Arablen, Mahra Und Hadramut, Leiden, ¢ 
1897, 8. 19, 34, 51, 52, 53. 

Handbook of Arabia, Vol., 1, P., 238, Ency. Brit., Vol., 16, P., 785. 

Handbook, Vol, 1, P., 238, Leo Hirsch, S., 183. ٦ 

8.5. Steinberg, The Statesman’s Yearbook, London, 1948, P., 689. ۷ 


۔ے ہہ پچ 


۱۷۳ 


وی مان مدن قديمة » منها ( صحار ) و ( نزوة )۱ و (دبا) أو (دما) ء 
وكانت من المدن المهمة ني أيام الرسول » وهي عاصة عمان الثمالية » كا كانت 
سوقاً من أسواق الجاهلية » وسکانہا من الأزد . والعانيون من الشعوب البحرية 
المحبة لركوب البحار » ولمم صلات وروابط بسواحل افريقية والهند . ونجد بينهم 
عدداً كبير ا من الزنوج وافنود والفرس والبلوج٢‏ . 


العروض : 


۱ وأما العروضن ء فيشمل المامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الأرضن فيه 
صحارى وسهول ساحلية > تر تفع قي الجهات الغربية عن ساحل البحر . وععد 
مرتفع الصمان الصخري. موازياً لساحل الحليج » متوسطاً بين الأحساء والدهناء . 
ومن أودية الأحساء > وادي فروق في الجنوب » وهو قسم من وادي الیاہ؛ . 

ومن أقسام العروض ء شبه جزيرة ( قطر ) الي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساء* . يشتغل سكانها بصيد الأسماك واستخراج اللؤلق » وقد عرفت 
+¬ ( #وموئون ) عند ( بلینیوس ١)‏ . ومعظم أراضيها صحاری وفیها واحات 
قليلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الآبار٢‏ . وقد عرفت قدا 
بأنواع من الثياب والمنسوجات القطرية » كانت تصدار الى الخازج ء کا عرفت 
بتصدير النجائب والنعام* . 


ويل شبه جزيرة قطر » ( الأحساء ) > وكان يقال طذه المنطقة قدماً (هجر) 


۰ ) ۲۸۱/۸ ۳۳۹/۵۱ © ) ۳۰/٤ ( البلدان‎ 
Steinberg; P., 690, بہمعغزد'ہ‎ The Sand Kings of Oman, London, 1947. 
. )۱١١/1( ٢١ )۱۰۱/۴ البلدان ر‎ 
. ) ۳۸۳/۵ ( وهبة 1۸ » ( الصمان ) » بالفتح ثم التشديد واخره نون » البلدان‎ 
Steinberg, P., 692. . 4 ) ۱۲۳/۷ البلدان ر‎ 
Pliny, Natura. Hist., VI, 28, 147, Ency., Vol., 2, P., 817 Sprenger, Geogr. ۰ 
8., 116, Skizze, ,طط‎ 2, 8. ۰ 


1۳06. Vol, 2, P., 817, Fr. Stuhlmann, Der Kampf um Arabien, 8., 177, Palgrave, ۷ 
Travels in Arabia, London, 1865, Vol., 2, PP., 232. 


سے »د > م أن الم 


م البلدان ( 1۱۲۳/۷ ۰ 


۱۷ 


والبحرین' . والقسم الأكر من الأحساء » سهل صحراوي » پل في الجهة 
ای اد و و ا بانجاہ وادي 
الیاه وجبل الطف" . والمنطقة الساحلية > سبخة في الغالب ء وتكثر فيها الآبار 
الي لا تبعد مياهها كثيراً عن سطح الأرض 9 وأغی مناطق الأحساء » منطقة 
الأحساء والقطيف في الجنوب حیث تکر المياه من آبار وعيون" 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة من الأمطار الي تتساقط عقدار أربع عقد أو 
خس عقد ( انج ) في السنة على حافات جبل ( طويق ) في ( المفوف ) » 
تظهر فيها على شكل عيون » تبلغ زهاء أربعين عينآً » جعلت المنطقة من أهم 
الواحات في المملكة العربية السعودية؛ . ومحذاء هجر في الجنوب الغربي من 
مدينة القطيف تقع (العقبر ) ء وهي الآن ميناء صغبر* . وعلى مقربة منها خرائب 
عادية » يعتقد العلاء آنا موضع ( نععطجوت ) المدينة التجارية العظيمبة الي 
اشتهر أمرها »> وبلغت شهر ها اليونان والرومان" . وأكانت محطة من المحطات 
التجارية العالية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من ا العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين » فطمعوا في الاستیلاء عليها » وأوحت 
الى الكتبة ( الكلاسيكيين ) > فكتبوا فيها قصصاً من نسج الحيال > وتقع على 
خلیج ساه ) الکلاسیکیون ) ( Sinus Gerraicus‏ ( © أي خليج جر هاء۲ 

وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
في الأحساء ء پرتفع سطحها بضع أقدام عن سطح البخر »© . وتکر ها مياه 
العیون* . وتشاهد عندها خرائب عادية » يستدل منها على أن هذه الدينة كانت 


وهبة 4" ۰ 288 Handbook, Vol, 1, P.,‏ 
الطف » بالفتح والفاء مشددة » البلدان ( ۵۱/۲ ) » وهبة 48" ) 
وهبة Handbook, Vol, 1, P., 298 6 A‏ 

SBnger, The Arabian Peninsula, P., 58. 
> ) ٩1/1 ( وهبة ۷۲ فما بعدها » البلدان ( ۱۹۸/1 ) ء٤ مروج الذهب‎ 

Handbook, ۷۵, 1, P., 308, 056512831, PP., 27, 
۱ [۸) وكانت هجر قصبة بلاد البحرين » البلدان‎ 
« Gerrael >» » الحرعاء‎ 5 
Forster, Vol., P., 217, “Gerrael”,.Glaser, 811226, Bd, 2, 8. ۰ 

Strabo, Vol., 3, P., 186, 187, Forster, ۷۵1, 2 ۶. ۰ 0 


Forster, Vol., I, P., 196, 197, 291, Vol., 2, 2. 220. Cornwall in The National ۸ 
Geographical Magazine, Aprll, 1948. 


حا پہ يمد مھ وہ 


۱۷۵ 


ذات تاریخ قدم رعا يعود الى آخر عهد من عهود العصر النحاسي . 

وني هذه المنطقة » بجحب أن يكون موقم مدينة ( بلبانا ) ( عصعطننظ ) 
Bilana ( ) Bilaena (‏ ) › احدى مدن ( الجرهائيين )۱ . ومواطن قبیلي 
Gaulopes )‏ ( و ) (Chateni‏ عل سواحل خلیج ماه ( بلينوس ( 
Sinus Gaulopeus (‏ ) أي ( خلیج كيبيوس ) . ويرى ( شيرنكر ) أنه 
( خلیج القطيف )۲ . ويذكرنا اسم ( نصعاعت ) ( خطيي ) باسم ( الخط )ء 
ويطلق في العربية على سيف البحرين كله" . وربما كان ( كيبيوس ) » الذي 
سمي الخليج به . هو حریف ( وماوع ) الذي يشير بكل وضوح الى اسم 
ر القطيف ) . 

وأما جزيرة ( تاروت ) الصغيرة الي ني هذا انلیج ء فالظاهر الها جزيرة 
( عطع۲ ) أو ( 8520 ) أو ( Ithar‏ ) في جغرافية ( بطليموس )° ۰ وفيها 
مدينة ( دارين ) . ويظهر انها أقيمت على أنقاض أبنية قدعة » ولعلها كانت 
معبداً للإله ( عشتروت ) . اشتهرت به > ثم حذف المقطع الأول من اسم 
الاله اختصاراً » وصارت تعرف بالمقطعن الأخيرين ء وهما ( تاروت ) . 

والقسم الأکبر من أرض الكوبت منبسط ۰ وأكثر السواحل رملي» الا بعض 
ا مضاب أو التلال البارزة . وني المحال” الي تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة » 
وأكثر ما بزرع هناك النخيل . وليس في الكويت من الأنمار الجارية غير مجری 
واحد أو نہر يقال له ر القطم ) > يصب في البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
أهم الشکلات في هذه الإمارة ء لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج» ولذلك يضطر 
الأغنياء الى جلب الیاه من شط العرب" . ۱ 

ومن آشهر مدن الکویت مدينة « الکویت) ء وهي العاصة » وهي على ساحل 
الحليج » و (جهرة) ۰ وهي في منطقة زراعية خصبة » ذات آبار على مقربة 
تمن خلیج الکویت" . ویظن أن الحندق الذي أمر مفره (ساہور ذو الا کتاف) 
Forster, Vol, 2, P., 216, Glaser, Sklzze, 2 8. 74 ۱‏ 
Endc., 2, P., 821.‏ 
البلدان ( ٦٣٢۹/۴‏ ) » المفضليات ص ۲)۵ . 
.216 ر۶ ,2 Forster, Vol,‏ ۱ 

Forster, Vol., 1, .ظ‎ 298, 801, Vol., 2, P., 216 217 220 Glasser Skizze 2 8S. 76. 


Handbook, Vol., 1, P., 285, Hncy., 2, 2., 1178. 6 ¥¶ وهبة ص‎ 


)۱ 38 وهة CAY ۰۸۱ ¢ ۱۷۹ ¢ YY‏ اضم اخرى 
لجهرة ) » وهي e, CC‏ نیفدت 


ہے > 4 حم Ao‏ ے 


۱۷۹ 


لیحمي السواد من غزو الأعراب » كان ينتهي في البحر عند ( خلیج كاظمة ) 
في شمال الإمارة١‏ 

وأرض الكويت > مثل سائر أرض العروض » كانت موطن شعوب قديمة » 
فيظهر أن ( عمط ) أو (عصدطه ) أو (عصتدطه) › رعاصتهم مدينة 
Coromanis (‏ ) > هم أسلاف بي عبد القيس › وأن ۱ Coromanis‏ ) © 
المصدر اللغوي الذي اشتق منه ( القرين ) 5 الامم القدم للكويب ١‏ 

ولعل” ( :1 ) هي ( قارة ) من مواضع الكويت” ؛ وان ( Jura‏ ) 
هي (الجهرة ) من أخصب مناطق الكويت في الزمن الحاضر»وكانت من المواضع 
المأهولة قبل الإسلام؟ . 

وقد عرف ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الي على ساحل عر اهند بن 
البصر ة و عمان > وذکر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر » وأن 
منهم من يرى العکس » أي ان هجراً هي قصبة البحرين* ۱ 

أما ر آپو الفداء ) فذکر أن البحرین هي ناحية على ( شط محر فارس ) » 
وهي ديار القرامطة وها قرى كثيرة > وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً 
ان من الناس من يرى أن مجر اسم يشتمل جميع البحرين کالشام ۳ 3 
وليس هو مدينة بعینھا" . ويظهر من دراسة مسا ذکرہ العلاء عن البحرين أن 

رأہم في حدودها كان متبايناً » وأنہم لم يكونوا على اتفاق في تحدیدھاء فتارة” 

بوسعوما ؛ وتارة يقلصولها . 

ومن مواضع البحرين ( محلم ) » وبه ہر 020 أشار 
( بشر بن آبي خازم الأسدي ) بقوله : 


کان حد وجهم لا استقلوا نخیل ( عم ) فيها ينوع" 


Ency, 2, P., 1173. ١ 
4 8 ۳ و‎ 
a 25 تاریح ا رت 01 لعزيز الرشید ا یش‎ ۲ 
Forster, Vol., 2, F., 214. ¢ ۷۹ وهبة ص‎ 
Forster, Vol., 2, P., 214. 
۰ ( 1100 البلدان ) ۳۷۳/۱ ( ( دار بيروت للطباعة والنشر‎ 
۰ ) ۹٩ تقويم البلدان ( ص‎ 
۰ )۱۳۰ دیوان بشر رص‎ 


چس مجم © ىل > 


۰ ۱١ - الفصل‎ ۷ 


:  ةماملا‎ 

وأما اليامة » فکانت تعرف ب (جو) أيضآ ۱ ء وقد عدھا (ياقوت ا حموي ) 
من نجد" » وقاعدنها ( حجر ) . وكانت عامرة ذات قرى ومدن عند ظهور 
الإسلام » منها ( منفوحة ) ؛ وما قر كان ينسب الى الشاعر ( الأعشى )۳ . 
و ( سدوس ) من المدن القدعة » وما الآن آثار كشرة > وقد عمر فيها على 
تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه ۲۲ قدما * . و (القرية) » وعلى مقربة 
منها “بثر » قال الممداني ‏ وهو يتحدث عنها ‏ : « فإن تيامنت شربت ماء" 
عادياً » يسمى قرية » الى جنبه آبار عادية وكنيسة منحوتة في الصخر ۰ ثم 
ترد جر ٩,‏ . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر 
ياقوت وغره ان الهامة « كانت تسمى جوا والقرية 76 . ولا يعقل تسمية الهامة 
بالقرية لو لم يكن هذا الموضع شهرة . 

وقد نشر (فلبي) وبعض رجال شركة النفط العربیة السعودية صوراً فوتوغرافية 
لكتابات ونقوش عثروا عليها في موضع يقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
الموصلة الى نجران ویقع على مسافة سبعين كيلومتراً من جنوب ملتقى وادي 
الدواسر مجبل الطويق » وعلى مسافة (۱۲۰) كيلومتراً من شرتي ( نجران )۲ ۰ 


١‏ صفة 151 » البلدان ر 6۲٥٦۸۸‏ ) » ( واليوامة القریة التي قصبتها حجر » كان 
اسمها فيما خلا جوا . وني الصحاح كان اسمها الجو ) » لسان العرب (۱۳۵/۱۵) 

؟ البلدان ( ٩۱٩/۸‏ ) 

ء۱٦٢١ البلدان (8/؟18) » صفة‎ ٣ 

0 وهبة ص ١ه‏ »راجع وصف ( فلبي ) لسدوس في کتابه 

Arabia of the Wahabis, P., ۰ ۱ 

ه صفة ص ۱۵۲ ۰ 

٦‏ البلدان ( ٦١٥٦/۸‏ ) » وقد نزل بنو سدوس بن شيبان بن ذهل » ولذلك قيل 
لها ( قرية بني سدوس) » قال ياقوت : ر قرية بني سدوس بن شيبان بن ذهل» 
وفيها منبر و قصر يقال ان سليمان بن داوود عليه السلام بناه من حجر واحد من 
اوله الى اخره » وهي اخصب قرى اليمامة » لها رمان موصوف » ورہما قيل لها 
القرية) » البلدان ر 17/۵ ) ٠)۷٦/۷(‏ 

The Geographical Journal, ۷۵]. 0211, June, 1949, PP., 86, ۷ 

Le Museon, LXII, (1949), 1-2, PP., 87. 


راجع ایضا ما كتبه ( فلبي ) في بعض مؤلفاته عن هذا الموضع . 


۱۷۸ 


وعلى ثلاثين ميلا" من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الدواسر' 

كا وجدوا آثار أبنية ضخمة ۰ يظهر الما بقايا قصور كبيرة» ووجدوا كهفاً 
منحوتا في الصخر مزداناً بالكتابات والتصاوير واسعاً.» يقول له الناس هناك 
( سردباً » أو ( سرداباً ) . وعند هذا الموضع عن ماء وآبار قدعة ء وقد 
کتب اسم الصع ۽ رود ) حروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع 
الذي تتغلب 7 الطبيعة الصحراوية في الزمن ا حاضر » كان مدینة 9ئ" 


وقد أشار الألوسي في كتابه ( تأريخ بجد ) الى سدوس وآثارها فقال : 
( وفي قرا أبنية قدعة يظن أنمها من آثار بر وأبنية التبابعة . ( نقل لي بعض 
الأصحاب الثقات من أهل نجد : ان من جملة هذه الأبنية شاخصاً كالمنارة > 
وعليها كتابات كشرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانہا . فلا رأى أهسل 
قریة سدوس اختلاف بعض السياحين من الافرنج اليها » هدموها ملاحظة التدخل 
معهم)” . وفي هذا الوصف دلالة على أن الحرائب الي ذكرها ( ياقوت الحموي) 
بقيت » وأن مر الذي أشار اليه » قد يكون هذا الشاخص الذي شبه بالنارة 
والذي أزيل على نحو ما ذكره الألوسي 

والكتابات الي عبر عليها في ( قرية الفأو ) ذات أهمية كبيرة » لأنها أول 
كتابة باللهجات العربية الجنوبية عثر عليها في هذه المواضع » وتعود الى ما قبل: 


١‏ كتاب من الدكتور ( جورج مائیوس ) تأربخه ۲۰ اغسطس ۱۹۵۰ م في تعيين وضع 
المكان . ( قرية : موضع في جنوب نجد » في الطريق بينه وبين نجران ٤‏ وسعد 
عن نجران ۳6۳ كيلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( ۳۸۲ ) كيلو متر 
(الاقفلا- ج تبعد عن الرباض ۲۷۳ كيلو متر ) » ويقع بینها وبين الافلاج العقيق ے 
امو الذي ذکره الهمداني في صفة الجزيرة » واشار الى وجود جالية اجنبية 
فيه في العهد القدم تشتفل بالتمدین » واشار الي معبد منحوت ف في الصخر في 
تلك الجهة ء وبلغني ان في الجبال القريبة من ( قرية ) هذه كابات ونقود ا 
وضورا كثيرة ا وس و اكه وی تر مس و 
حمد الجاسر تأريخه ۱۳ نو فمیر ۱۹ 
( العقيق مدينة فيها متا بهودي » ونخل کثیر ٤‏ وسيوح وابار ) » صفة ١۱٥١‏ 
البلدان ( ۱۹۸۸/۱ ) 

The Geographical Journal, ۶7٦, June, 1949, P., 90, Philby, ۲ 

Sheba’s Daughter's, P. 0 
. ) ۲۸ تاریخ نجد ( ص‎ ٣ 


۱۷۹ 


الميلاد . وعتر فيها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها 
أنها تعود الى القرن الثاني قبل الیلادا . ويرى من فحص هذه الاثار أنها تعود 
الى السبئين . والظاهر أن هذا الموضع هو بقایا مدينة قدعة كانت نتحع في 
الطريق التجارية الي تخترقها القوافل الي تقصد ا لیج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طريق نجران . وي هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن تخربت قبل الإسلام . 

ورأى. ( برترام توماس ) ( كقصدمط؟ صدوتہ:ہھ ) أن آبار (العويفرة) القريبة 
من القرية هي موضع (أوفبر) ( «نطمن ) الوارد ذكره في التوراة والذي اشتهر 
باللدهب 4 والطواویس » وان الاسم العر بي القدم هو (عفر) ( حون ) “وقد 
تحرف بالنقل الى العم انية واليونانية » فسار (نطع0 ) . وهذا الوضع قريب 

من مناجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الأرضين وپبرین ووبار وغبرھسا ؛ هي 

من المناطق الي تستحق الالتفات اليها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فيها ودراسة 
۴ والتطورات الى طرأت عليها . 

ويظهر ان هنالك جملة عوامل أثرت ي الماءة وبي أواسط جزيرة العرب »© 
فخولت أراضيها الى متاطق صعحرازید “وهل ميق آنا دق لخب ابا كانت 
غزيرة المياه » ذات عيون وآبار ومزارع ومراع : 

ومن أودية اليامة ( العرض ) ( العارض ) الذي مخترق الهامة من أعلاها : 
أسفلها . ولا كان من الأودية الحصبة » کرت فیها القری وازرو" 
واد طويل » لعله من بتایا مجرى ماء قدم »و ( الفتي ) 2 موہ 
المامة » نحيط به قرى عامرة.تسمی (الوشم)“ . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض 
شام )* . وني الهامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) ء حرج منه عيون ومیاه" » 
و ( عارض الهامة ) » ويبلغ طوله مسيرة أيام » وتكون عند سفوحه الآبار" 


The Geogr. Jour., Vol., 023311, June, 1949, P., 92, Sanger, The Arabian Peninsula, ١ 
P., 139. 


The Empty Quarter, P., 177, Bertram Thomas, Arabia Felix, P., 163. ۲ 

۳ - البلدان ( ۱٢١/١‏ فما بعدها ) > ( ۱۲۸/۸ ) ».صفة ۱۳۷ 6 ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲۷ 
1٦٦ ۱‏ ۽ وال له أحيانا عرض حجر 5 

( الوشم ) بالفتح ثم السکون » البلدان ( 1۲6/۸ ) » صفة ۱۱۲ . 

البلدان ۱۲۷/۶ ) . 

البلدان ( ۳۸۲/۷ ) . : 

البلدان ( ۳۸۹/۹ ) ١‏ ( عارض ) ر عارض اليمامة , : البلےان بت ۹۳/٦‏ - 
ر العارض / ؛ وھبة 56 ۶ م5 ۰ )٦‏ 4ع . ١‏ ومواضع اخری : صفة ص ۱٦١‏ 3 


جع o‏ ماد < 


۱۸۰ 


وتعد ( الأفلاج ) من الناطق الي تكثر فيها المياه » وتصب فيها أودية العارض» 
وفيها السيوح الجارية والجداول الي تمدھا العيون . وقد ذكر ( الحمداني ) من 
سيوحه ( الرقادى ) و ( الأطلس ) و ( نهر محلم ) . قال : ويقال انه في 
آرض العرب عنزلة نهر بلخ ی أرض العجم' . وطبيعي ان یکر فيها وجود 
الحرائب العادية الي تعود الى ما قبل الاسلام . وقد وصف افمداني بعض 
التحصينات القوية » فقال عنها : اما من عاديات طسم وجدیس ۰ مثل (حصن 
مرغم ) و( القصر العادي ) بالأئل' . ویرجع فلبي ) الحراب الذي حل بالهامة 
الى العوامل الطبيعية » ومنها فيضان وادي حنيفة" . ١‏ أ 


جد : 


نجد في الكتب العربية « اسم للأرض العريقة الي أعلاها نہامة واليمن ء 
وأسفلها العراق والشام  )‏ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز » وما ارتقع 
عن بطن الرمة » فهو نجد الى أطراف العراق وبادية السماوة* . وليست لنجد في 
هذه الكتب حدود واضحة دقيقة ء وهی بصورة عامة الحضبة الى تكون قلب 
الجزيرة » وقد قيل ھا في الانكليزية ) ٦) The Heart of Arabia‏ . وتتخلل 
المضبة أو دية وتلال ترتفع عن سطح هذه الحضبة بضع مثات من الأقدام» وتتألف 
حجارلہا في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض 
الواضع . وأعلى أراضيها هي أرتضو نجد الغربية المحاذية للحجاز ء ثم تأخذ في 
الاتحدار كلا انجھت نحو الشرق حى تتصل بالعروض . 


وتتألف ند من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 


Ency., Vol., 4, P., 1155, Philby, The Heart of Arabia, Vol., 2, PP. 31. 
. ه) » ( ص ۷ فما بعدها)‎ ۱١۲۷ الثانية ) » القاهرة ر‎ 
٤۸ ص‎ 3 3 1 
` K. S. Twitchell, Saudi Arabia, P., 6, Stamp, P., 137. ٦ 


لا جد جا جم 


1۸1 


١‏ - منطقة وادي الرمة » وتتألف أرضوها من طبقات طباشيرية في الشهال 
وحجارة رملية في الجنوب › وتغطي وجه الأرض في بعض آقسانها طبقات محتلفة 
السمك من الرمال » وتتخللها أرضون خصبة تتوافر فیها المياه على أعماق متلفة 
ولكنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الأرض ٠‏ وتتسرب الیها المياه من 
المرتفعات الي تشرف عليها وخاصة من جبل شرا > ومن ا حرار الغربية الي 
نجود على الوادي بالمياه . و حتلف عرض وادي الرمة » فيبلغ زهاء میلن يي 
بعض الحلات »> وقد يضيق فیبلغ عرضه زهاء )٠٥٥(‏ باردة > وتصل میاه 
السيول الى ارتفاع ت تسع أقدام في بعض الأوقات" 

۲ 7 المنطقة 00 هضبة تتألف من تربة طباشر یةء متموجة » تتخللها 
أودية تتجه من الثمال الى الجنوب . وہا ( جبل طويق )ء والأرض عنده مؤ لفة 
من حجارة كلسية» وحجارة رملية » ويرتفع زهاء )٠٠١(‏ قدم عن مستوى الهضبة. 
وتتفرع من جبل طویق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار » فتصل 
الى الربع الحالي فتغور في رماله . وعکن اصلاح قسم كبير من هذه المنطقة » 
ولا سها الأقسام الواقعة عند حافات وادي حنیفة" 

۳ - النطفة الجنوبية » ونتکون من النحدرات المتدة بالتدریج من جبسل 
طویق ومرتفعات المنطقة الوسطی الى الصحاری في انجاه الجنوب . وفیها ناطق 
معشبة ذات عیون وآبار ‏ مثل ( الحريق ) و ( ا حرج ) » ویری انبراء ان 
مصدر میاه هذه النطقة من جبل طویق ومن وادي حنيفة . ومن مناطقها الشهورة 
ر الأفلاج ) و ( السلیل ) و ( الدواسر )»وني جنوب هذه النطقة تقل الیاه » 
5 الرمال حیث تتصل عندئذ بالأحقاف . 

علاء العرب نجداً الى قسمين : جد العالية » ونجد السافلة . أما العالية 
فا ۳ مان واه ران لاف > فا ولي العراق . و کانت نجد حى القرن 
السادس للمیلاد ذات أشجار وغابات » ولا سا في ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) وفي ( وجرة )* 


وهبة ص ٦٦‏ 

Handbook, Vol., 1, P., 349. 

Ency., Vol., 3, P., 894, Handbook, Vol., 1, P., 349. 
۸ البلدان ( ۰۱/۸ ) » تاریخ نجد ص‎ 

Ency., Vol., 3, P., 895, Philby, The Heart of Arabia, 1, P., 115. 


سے 4 كد هم ان 


۱A۲ 


وني جزيرة العرب وبادية الشام أرضون عکن أن تكون مورداً عظيماً للاشية 
بل وللحبوب أيضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار » وتوفرت فيها میاه 
فإن أرضها الكلسية تساعد كثيراً على تربية الماشية مجميع أنواعها . کا تساعد 
على الاستيطان فيها » وغذا يتحول بعضها الى جنان تخلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . 
ولكن هذه الجنان لا تعمر » ويا للأسف ؛ طوبلا » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضين أخرى » والى التنقل من مكان الى مكان ؛ فصارت حياته 
حياة تنقل وهي حياة الأعراب . ۱ 

آما وقد انتهیت من الحديث زجالا" عن صفة جزيرة العرب وعن حدودهسا 
ورسومها العامة » فلا بد لي من الاشارة الى جزيرة ( سقطری ) ( سوقطره ) 
من الجزر الي تقابل الساحل العربي الجنوبي » وهي چزبرة كانت تعادل وزما . 
ذهباً يوم كان البخور والصر یعادلان بالذهب" . آما الیوم فا زال سکانها مجمعون 
الصير والبخور والند" » ولكنهم لا مجدون فاصلهم السوق القدعة لزوال دولة 
المعابد والملوك الآلهة » وحلول عهد الذرة والبترول . وسکانها منذ القدمء خليط 
من عرب وإفريقيين وهنود ويونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقايا اختلاط 
اللغات ني هذه الجزيرة » فيها اللهجات العربية الجنوبية القدعة والمصرية والإفريقية. 
وهم يعيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغبر جهد. 
وترى في الجزيرة آثار الماضي وقد اختلط بعضه ببعض ٠»‏ تتداخل الم في هذه 
الجزيرة الثمينة الي هي اليوم في قبضة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب » وعرفت على سبيل الاجال معام 
وجهها » وكيف تغلبت الصحراوية » وظهر الجفاف عليها » فإن في وسعك 
أن تكوآن رأياً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الاضي وفي الحاضر » وي 
سیب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيها » وف سبب 
تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتقاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من حرف الوضعاء والرقيق . إن بيئة نحكمت فيها الطبيعة على هذا النحوء 


. ) جان جاك بيربي : جزيرة العرب ( ص ۱۹۲ فما بمدها‎ ٠ 


۱۸۳ 


لا مكن أن يشاكل سکانہا سكان الناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة وا حضرة 
الطبيعية الدائمة»أو سكان الأرضين التي حباها اللہ اللعصب والنہار والماء الغزير . 
من هنا اختلفت حياة العرب عن حياة غير هم من الشعوب . 

وللسبب المتقدم أي سبب نح الطبيعة في مصبر الانسان ء انحصرت الحضارة 
في جزيرة العرب في الأماكن الممطورة والأماكن الي. حرجت فيها المياه الجوفية 
عيوناً وينابيع »أو قاربت الیاہ فيها سطح الأرض 2 فأمكن حفر الابار فيها . 
في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العربي فيها أنه مل غيره من البشر 
قادر على الابداع حين تتهيأ له الأحوال المواتية » وتساعده الطبيعة » ومن هذه 
الأماكن نستقني علمنا في العادة عن الجاهليين . 

وعلى الرغم من سعة مساحة جزيرة العرب واتساعها » فإنها لم تنسع لعسدد 
كبر من السكان لأن معظم أرضها صحراوية ٠‏ لا تجذب الناس اليها ولا تساعد 
على ازدياد عدد السكان فيها ازدياداً کر »> غبر ان ذلك لا يعنى آما لا مكن 
أن تسع لعدد أكبر من سکانها ا حالیین ء وان طاقتها لا بمكنها أن تتحمل هذا 
العدد أو ضعفه » بل الواقع هو أن في استطاعة الجزيرة تحمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد » لو تہیأت ھا حكومات حديئة رشيدة » تأخذ بأساليب العلر الحديث 
في استنباط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وني تحسين الصحة العامة وايجاد موارد 
رزق للناس » وضمان الأمن والسلامة هم » واسكان الأعراب ء وعمل ما شاکل 
ذلك من أمور . فإن سكان الجزيرة سيزدادون حتما ؛ويبلون أضعاف أضعاف ما هم 
عليه اليوم . 

ونجد بن سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافاً في الملامح الجسمية. 
فأهل أعالي نجد هم أقرب في الملامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل » مختلفون بصورة عامة عن أهل البواطن » أي باطن 
' الجزيرة » في الملامح بسیب" اختلاط أهل السواحل بسكان السواحل المقابلة لهم» 
وامتزاج دمائهم . وقد أجر ى بعض الباحثين المحدثين فحوصاً علمية على السكان 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب لعرفة الملامح البارزة عليهم والأصول الي 
يرجعون اليهاء فوجدوا أن هناك امتزاجاً واضحاً بين السكان يظهر بصورة خاصة 
ف السواحل ۰ وهو امتزاج برجع بعضه الى ما قبل الاسلام وبرجع بعض آخر 
الى الزمن ا حاضر١‏ . 


هم 
Naval, P., 365. ۱‏ 


۱۸ 


۱ 


ول يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحداً » ولکن كان كا سنری ألسنة” 
وفجات . وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في 
الزمن ا حاضر > فان لغة القرآن' الکرم هي اللغة التحکمة الوحدة للألسنة» وهي 

لغة الم والأدب وا حکومات » غير أن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بلهجاما 
القدعة > وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة »> فإنها تتكم 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية » كا ال حال في مواضع من 
اليمن وني العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تتكم جات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية» واللهجات المسماة بألسنة (أهل الهدرة) . 
وهي لمجات لما صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفريقية' . 


Naval, ۲, 4 


۱۸۵ 


الفَصل ساز 
طبيعة جزيرة العرب وثر واتھا وسكانها 


م تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة © بالرغم 
من قيام الشركات الأجنبية بالبحث » في أنحاء هنها »> عن طبيعة تربتها للتوصل 
بذلك الى اكتشاف ما في باطنها من ثروات . فأرض جزيرة العرب » آرض 
واسعة » تغطي الرمال آکتر مساحانها » فليس هن السهل البحث فيها مثا علمباً 
عميقاً عن تركيبها وعن تطورها في كل أنحائها > لهذا كان علمنا هذه النواحي 
من البحث ضحلا“ مختصراً 5 الغالب ۲ 

يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية يقال لها في طبقات الأرض ( Sedimentry Formation‏ ) ۰ تكون 
نوعاً من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية » فتكون من أحسن الأماكن 
اللائمة للبترول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسية . وتتكون أرض منطقة آبار البترول عند ( الظهران ) والناطق 
الأحرى الي أصابت شركة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول ء من 
هذا النوع ۰ الصخور١‏ . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 


Twitchell, Saudi Arabia, P., ۰ ۱ 


۱۸۳۹ 


البحر الأحمر عند جزر (فرسان)' و (جيزان)" و (صبيا)" و ( أملج )4 
و ( المويلح ) * الواقع على مقربة من رأس خلیج العقبة » و (ضبا)٢ء‏ وحجارة 
رملية في العلا ني الق م الشمالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة » وحجارة 
بركانية ولا سها في 0 ا لحرار »وصخور تكونت بفعل الترسبات المتأثرة بالضغط 
والحرارة > وهي الي يقال 4| : ( Metamorphic Formation‏ ) ۰ وتساعد 
على تكوين المعادن . وقد وجدت في هذه المنطقة" ء خامات المعادن ولكنها 
لم تستغل حى الآن استغلالا” تجارياً »> كا أن هذه الحامات والأرضين لم تفحص 
فحصاً فنياً لمعرفة النسب العدنية فيها . 

وتوجد الصخور الرملیة ي عسبر وی وادي ار وتشاهد في منطقة هذا 
الوادي تلال تتجه من الشمال الى الجنوب > تقع الى جنوب ( الماسين ) وعلى 
ارتفاع ( ۲۲۰۰ ) قسدم ۰ يظهر آنا 113 من الصخور ( الأيولينية ) 
Aelian Sandstone (‏ ) ومن حجارة ۱ الكوارتس 0 الضخمة » وقد حوت 
مقداراً من ( أكاسيد الحديد ) أعطت هذه السلسلة لوناً أحمر غامقاً . ويتكون 
فتات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلبة » وعند قطعها يلاحظ أنها تتكون من 
طبقات » وعکن فصلها على أشكال ألواح ؛ وقد تكونت على حافات هذه 
السلسلة 00 أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثر فعل الریاح والرمال فيها . 

وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية ء وهناك آبار قدعة تبلغ أعماقها 


¢ ۹۸ ۰۷۵ ¢ ۷6 » ۵۲ » ۵۲ » )۷ وھبة ص ٠ء البلدان ( ۲۵۹/۹ ) » صفة‎ ١ 
` Twitcheil, P., 8, 63. 

؟ (ميناء صغیر على بعد مئتي ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفذة » وهي 
واقعة امام مجموعة جزاثر فرسان » وبحيط بها من جهة الداخل جبل جیزان )» 
وهبة ص .؟ ۰ 

ع البلدان ( ۳۳۷/١‏ ) » صفة )۷۲۰۵ سال عفر لون عاذ ل اع 
وهي الى الجنوب الشرقي من جيزان » وكانت عاصمة الادراسة ) » وهبة 00 

4 املج : قریة بها نشيو مئة مدزل ۸ ا قلفة سفیر* © وامانها تشع جر خشان 
التي من رملها يصنع الزجاج » بها مزارع ونخیل » ومنها تمتد طریق في الداخل 
الى اصطبل عنتر » احدی محطات سكة حدید الححاز ) » وهبة ۱۵ » ۲۰ . 

۰ قربة و قلعة على بعد ١6.‏ ميلا الى الحنوب من العقبة » وهبة ۱٩‏ . 

٦‏ الى جنوب الویلح » امحل الرئيس لقبيلة الحويطات » اتخذها الاترالہ مركز دفاع 


عن الشاطیء » وهبة ص ١5‏ ۰ 
Twitchell, ۶۰, ۰ ۷‏ 


۱۸۷ 


تسعين قدماً » حفرت في طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس ۰ تتخللها 
طبقات من الحجارة الرملية غير آنها ليست لخينة . أما أرض ( بثر ما ) الي 
يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية للربع الحالي » فإنها مؤلفة من الحجارة الرملية الأبولينية الحمراء » وعلى 
مسافة (۳۵) ميلا الى الجنوب الغربي من (حما) موضع يقال له ( بثر الحسينية ) 
فيه پثر يبلغ عمقها (۱۲۹) قدماً » وقد حفرت في أرض فيها طبقات مخينة من 
ر الغرانيت ) . وتتألف أكثر الأرضين الي تمتد من هذا الموضع الى نجران من 
حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية في القسم الجذوبسي والغربسي من 
هذه المنطقة الي تر تفع زهاء (۱6۰۰) قدم عن مستوی سطح الوادي الوصل الى 
جر ان » والذي پر تفع هو نفسه زهاء أربعة آلاف قدم عن سطح البحر . وتتألف 
مناطق واسعة من اليمن من حجارة رملية ومن الطبقات ال سبة ( ہ٥5‏ صناہ8 ) ۲ 

قلت : إن هنالك مناطق في ا حجاز مکونة من طبقات مترسبة تعد من أحسن 
الصخور والطبقات الأر ضية » ملائمة للنفط والفحم ۰ وان هنالك مناطق فیها 
صخور بركانية ونارية »> وقد تكوآن أكرها بعد تغييرات كبيرة وعمليات طويلة 
من ضغط هذه السلسلة الجبلية الطويلة الي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب / 
وترتفع زهاء ( ٩۰۰۰‏ - ۱۱۰۰۰ ) قدم عن مستوى سطح البحر في اليمن على 
ما تھتھا من طبقات . 

ونجد مناطق واسعة من (اللابات ) مبعيرة على طول هذه السلسلة » منها ما 
هو حديث التكوين . ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من ( اللابة ) في شري 
( ابي عريش )" عند حى یتاخم حدود الیمن» كا نشاهد مناطق أخرى مولفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقیق )* و (خور الرك)* مثلا” 
حيث تصل (اللابة ) الى البحر الأحمر فتدخل فيه . وكذلك في شمالي ( شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث نوجد بقايا بر كان یکوآن جزيرة في البحر مقابل هذا 


Twitchell, P. 9. 0۱ 
Twitchell, 2, 9. و‎ 

. ]. أبو عريش في تهامة على بعد سبعين ميلا شمالي اللحية » وهبة‎ ٣ 
. ۲۸ ۽ في تهامة » وهبة‎ 

ه البرك » وهبة ۳۸ 


۸۸ 


الموضع ١‏ 
وعلى مسافة اثنى عشر ميلا من مكة جبل » يقال له جبل النورة » حيث 
رن سار اکس 5 له > لاستخراج النورة واستعالھا في البناء" . وهذه 
الحجارة الكلسية هى من الطبقات الترسبة المتحولة . وهناك أماكن آخری تكونت 
من هذه الحجارة > مامت الار من جدة الى موضع ( مهد الذهب) » الذي 
تستغل الان مناجمه » لاستخراج الذهب » وتتکون تلال مهد الذهب من الحجارة 
ا لمٹرسبة الى تعرضت لتغرات طبيعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
Basalt (‏ ) .وي حجارة الناجم خامات معادن متعددة» وفيها حجارة (الكوارئس) 
Quartz (‏ )۳ . وتوجد لي منطقة الطائف صخور (الغرانیت ) ۰ وفي ماية هذه 
السلسلة الجبلية الطويلة الي تنتهي في اليمن تشاهد (لابات ) ا یرار وبقایا ا حرار 
الي كانت ترعج الهانیین»ذ هي قد تقذفهم مها في يوم من الأيام فتسومهم 

سوء العذاب . 


وني أرض اليمن عدد كبير من الحرار » ذکر السیاح بعضها ۰ مثل حرة 
( آرحب ) > وتقع شالي ر صنعاء ) وها لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت* . وعلى مقربة من ( ذمار) تكون الأرض بر کانیة" . وتوجد ا حرار 

في القسم الشمالي من «وادي أبرد )۲ء وف الوادي بن ( صرواح ) و (مأرب)*. 
وقد حمل بعض المستشرقين وجود الى رار في اليمن ہذہ الكثرة وعلى مقربة من 
المدن القدمة » على تفسير هلاك بعض الدن كخراب (مأرب )۹ و (حقة)١٠‏ 
و (شبوة )۱۱ بتأثر هياج الراکن . ۱ 


Twitchell, P., ۰ 
Twitchell, P., 10. 
Twitchell, P., 10. 
Twitchell, P., 10. 
H. Scott, In the ہت‎ Yemen, London, 1947, P., 8, 114. Scott, P., 113. 
Scott, P. 113. . 
Philby, Sheba’s Daughter’s, P., 389. 
۳۹۲ المصدر نفسه ص‎ 
۳۸۹ كذلك ص‎ 
Scott, P., 195. ۱۰ 
Philby, in Geogr. Journal, 92, ۶۶, 127, August, 1938, Sheba’s, 103. ۱۱ 
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۸۹ 


كذلك توجد مناطق حرار في العربية ابنوبية» في. عدن وحضرموت وأعمان؟ 
وني الربع الحالي » وقد استعمل القدماء حجارة آلثر اکن في البناء » ولا يزال 
الناس پستعملونہا في البناء حى اليوم > وقد وجد بن المتجارة المكتوبة عدد من 
صخور الراکن . وقد استغل الجاهليون بعض ا حیرار لاستخراج الكيريت منهاء 
وذكر ( نيبور ) أن أهل اليمن كانوا بستخرجون الکبریت من جبل بقع في 
شري ذمار » ويظهر أن هذا الجبل بر كان قدم" . 

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور التبلورة الي مرت في أدوار طويلة. 
ويرى العلاء أنها كانت في الأصل نحت سطح البحر » ثم ترسبت عليها طبقات 
تخينة من المواد الرسوبية حى تبلورت وتصخرت؛ . وقد استعملها الجاهليون 
ولا تزال تستعمل في النوافذه لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشيرية وطبقات 
من صخور رملية غذت الناطق النخفضة > وهي نہائم الیمن ۰ بالرمال. وكذلك 
المنطقة الي يقال ها الرمل* . وتتكون التربة في نهامة وفي سھل صنعاء من الواد 
الصلصالية الي تعود الى الأزمنة ( الجيولوجية ) ء المتأحرة » ومن التکونات 
( الأيولينية ) الي حصلت بتأثر فعل الرياح في الصخور الرملية' . ويكثر وجود 
الصخور المتباورة في الحجاز وني العربية الجنوبية كذلك" . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في اليمن وني حضرموت وعمان » وقد وجدت في هذه المناطق 
علائم وجود الیٹرول . 

والسواحل الشرقية لجزيرة العرب » أي السواحل الواقعة على الخليج » هي 
سهول ۰ ولكنها سهول من الرمال في الغالب » وطذا قلت فيها الزراعة ء إلا 
في المواضع الي تتوافر فيها المياه الجوفية وتتفجر عیونأءمثل الأحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستنقعات نائجة من انخفاض الأرض» جو ها غبر صحي .والبترول 
في القرن العشرين ؛ هو الذي أغاث أهل هذه الأرض » وجلب هم الٹراء وا لال 
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الشر قین الأوسط والادنی وشعو ا في نظر الكلاسيكيين . ,477 ,۳ Booth,‏ 


الوافر والسيارات الفارهة وآلات التبرید ووسائل الترف والرفاهية ء وبعث فيها 
الحياة بعد أن كانت خامدة خاملة . 

وقد كانت حال هذه السواحل قبل الإسلام أحسن بکشر من حاھا في القرن 
التاسع عشر الى يوم استنباط البعرول في القرن العشرين » بدليل ما نقرؤه في 
الموارد التأرمخية من أسماء مواضع كانت مأهولة » زالت واندثرت ء وأسماء قبائل 
كانت تنزل بها » اضطرنها أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى مجرھاء فقل" عدد 
سکانہا بالتدریج . 

وتعد البحرين من أكثف الناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سکانہا 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسبیاً قبل الإسلام وني الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الاء فيها » واعمادها على استخراج اللؤلؤ من البحر وعلى صيد السمك 
الذي يقدم للأهلين المادة الأولى للمعيشة . والاء فیها غير عميق عن سطح الأرض 
وقد کون عيوناً في بعض الأماكن وفذه المميزات صارت موطناً الحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

و جزيرة العرب خامات معادن » ومن الممكن استغلال بعضها استخلالا” 
اقتصادياً » ومن هذه المعادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء ومواضع 
عرفت بوجود خام الذهب بها ء مثل موضع ( بيشة) أو ( بيش  )‏ وقد كان 
الناس مجمعون التبر منه » ويستخلصون منه الذهب' . و (ضنکان) » وكان به 
معدن غزير من التر" > والمنطقة الي بین القنفذة و (مرسي حلج)" . 

ويظهر من المؤلفات اليونانية ومن الکتب العربیة أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) ؛ كانت معروفة بوجود التير فيها » فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص الذهب مته » ولمذا رأى مو أن هذه المنطقة هي منطقة 
( أوفير ) ( تنطع0 ) الي ورد ذكرها في التوراة على أمها كانت تصدر الذهب؟. 

ويشاهد في وادي تثليث على مقربة من ( حمضة ) وعلى مسافة ۱۸۳ ميلا" من 


)۱۸۸ )ء المسالك والممالك‎ ٢۰۶ ۱۲۷ ( البلدان ( ۲۳۳/۲ فما بعدها) » صفة‎ ١ 
26072, 8., 105. » ) فما بعدها‎ 5١ فؤاد حمزة » في بلاد عسير ر‎ 
Moritz, 3. 110, Glaser, Skizze, 8, 28. ٣ 
lommel, Grundriss, Vol, 1, 8., 13, Moritz, 8., 110 4 


۱۹۲ 


نجران آثار الدر »> ویظهر انه كان من الواضع الي استغلت قدبماً لاستخراج 
الذهب منھا' . وقد اشتھرت ديار بي سام بوجود المعادن فها" » وي جملتها 
معدن الذهب » ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ( مهد الذهب ) » ويقع 
الى الشمال من المديئة باستخراج الذهب منه » وتقوم بذلك شركة تستعمل الوسائل 
الحديئة » رات ي مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن آخری » 
فوجدت أماكن عديدة ۰ استغلت قدعاً لاستخراج ( التر ) منهاء ولكنها تركتها 
لعدم تمكنها من الحصول على الذهب منها بصورة تجاریة » تأتیها بأرباح حسنة » 
واكتفت بتوسيع عملها في ( مهد الذهب ) ء لأنه من أغزر تلك الأماكن مام 
الذهب ۰ وظات تنقب به الى أن تركت العمل فيه » وحلت نفسها » وتركت 
كل شغل ھا بالتعدین؟ 


وقد ذكر الکتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب 
خالصاً نقياً ء لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا وهذا قيل له ( ابيرون ) (عمتروه ) . وقد ذهب ( شرنكر ) الى أن 
العر انین أخذوا لفظة ( آوفر ) من هذه الكلمة؟ . 


وقد عثرت الشركة في أثناء محثها عن الذهب في ( مهد الذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه » مثل 
رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح ۰ وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
الى تکون الذهب» وأمثال ذلك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً للذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من الناجم الي أرسلت الذهب الى (سلهان) » 
فأضيف الى كنوزه ۰ على نحو ما هو مذكور ني التوراة* 


The Middle East, (Royal Inst. of Inter. Affairs), P., 91, (1950), Twitchell, P., 77. ١ 
صفة ۱۱۳ » ۱۵۲ ) ومواضع اخرى‎ ۲ 
» شركة التعدين السعودية العربية ) ) » وشمل امتيازها كل أرض الحجاز‎ ( ۳ 
مت اه سیم‎ ٣٠٥ 
٤ العمل‎ 
(Saudi Arabian Mining Syndicate, Ltd), Twitchell, رط‎ 146, 157, Sheba's, P., 15, 
The, Middle East, 1948, P., 248. 


Montgomery, Arabia, P., 9, ٤ 
Sanger, The Arabian Peninsula, P., 20, 23. 5 


١  لصفملا‎ ۱۹۳ 


۱ ويظن بعض الباحئين أن منجم ( مهد الذهب ) هو النجم الذي كان لبي 
سلم » فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن بي سلم ) »> وقد وهبه الرسول الى 
يلال بن الخارث١‏ . 
- وعرفت (أرض مدين ) وما والاها من الأرضين في مال (وادي الحمض)» 
بوجود التر فيها . واستخراج الناس له هناك قبل البلاد عثات من السنين . 
وتوجد آثار المناجم الي كانت تستغل مبعترة في مواضع عديدة حى اليوم' . 
,وتوجد خامات معادن آخری في“الحجاز منها الکریت والنحاس والقصدير 
والحديد" » وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية الي في الحجاز وفي عسير 
عند جيزان » ويستخرج الأهلون منها مسحوقاً لاستعاله في عمل الفرقعات؛ كا 
أن هنالك مثل هذه الصخور المحلية في السلف من اليمن . وعکن الاستفادة من 
هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل في كثير من الصناعات. 
وي منطقة ( رابغ ) توجد رواسب (البارايت ) ( 85146 ) » وتدل البحوث 
الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من ( البارايت) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك منجماً قدعاً في منطقة ( رابغ ) كان يستغل 
لاستخراج ( الكالينه ) ( Galena‏ ) © غير أن الماذج الي فحصت فحصاً أولاً 
دلت على أن هذه الادة قليلة فيها . ويظهر أن هناك كميات كبيرة من تراب 
الحديد في (العقيق ) على مقربة من ( مهد الذهب) کا شوهدت خامات المعادن 
في موضع ( برم ) جنوب الطائف' وف موضع (نفی )"؛ ولا يستبعد العثور على 
البترول في الحجاز في الواضع المتكونة من الطبقات المر سبة Sedimentary‏ ( 
Formations (‏ ©» وتوجد 5 الحجاز الرمال الي تصلح لصنع الزجاج* . 
وتستغل أرض الأحساء في استخراج (البترول)“ » ويكثر وجود البترول في 


Naval, ۶ 517. 

Richard Burton, The Arabian Peninsula, P., 17. 

Twitchell, P., 162. 

Twitchell, P., 163. 

Twitchell, P., 164. 

الصدر نفسه ص ١55‏ 4 ( معدن البرم ) » البلدان ر ٩6⁄۸‏ ) ۰ 
( نفى ) البلدان ( ۳۰۸/۸ ¢ 164 Twitchell, P.,‏ 

وهبة ۰ ۲ ۱ 

The Middle East, (1950), P., 90. 


ہے یہ يہ جم أن عہ © 2 مہ 


۱۹ 


العروض حیث حفرت الآبار في الكويت والبحرين » وتدل الدلائل على وجوده 
في قطر وعمان » كذلك دلت التحريات على وجوده ف حضرموت ي منطقفة 
ر شبوة )۱ ۰ وفي المناطق وراء شبوة الى داخل جزيرة العرب » حیث بحتمل 
العثور على مناجم للذهب كذلك؟ . وجري البحث عن البترول في محمية (عدن) 
وی اليمن . 

ودلت التقاربر الأولية على وجود الفحم في حضرموت في مق ر شبوة ٠)‏ 
وتوجد الصخور اللحية مترسبة في بطن طبقات الأرض یقتطعها الاهلون» وتستغل 
في الأعمال التجارية > کذلك توجد هذه الصخور اللحية في اليمن » وقد تکونت 
بفعل العوامل ( الجيولوجية ) والضغط التواصل » فتحجرت عرور آ لاف السنین 
عليها » وتكمن نحت سطح الأرض في بعض الأماكن حيث تحفر جوانب التلال 
للوصول الى قلب مناجم الملح التحجرة » وقد يفتت باستعال المواد المتفجرة 
(الاینامیت) ۳ ء وتستخرج صخوره من بعض المناجم صافية بيضاء كأنها البلور“ . 
مثل الملح الستخرج من ( جبل الملح ) عأرب » فان ملحه كا يقال صاف 
كالبلور" . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها » تقع على مسافة أربعين 
ميلا الى الشمال من الحديدة . وتوجد في جزيرة ( قران ) المقابلة غذا الموضع 
مناجم ملح » وكذلك ني ( اللحية )' . 

والى وجود مثل هذه الصخور الملحية ني کش من أنحاء جزيرة العرب » 
مجب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور من اللح المنتشرة في كتب التأريخ 
والأدب : 

ولا كانت أرض اليمن وأكثر الأنحاء الأخرى من الجزيرة ۸۰ تفحص حى 
الآن فحصاً فنياً » ول تطأها أقدام ا حبراء » فن الصعب التحدث عن مواطن 
المعادن فيها » وعن أنواع التربة » وأثرها في الحضارة الجاهلية . 

وقد وجدت مصنوعات حديد في اليمن » عثر عليها في ان حرائب والآثار 


Sheba’s, P., 108. ٦ 
۱۹۸ ؟ الصدر نفسه ص‎ 
۰ ۱۱ > ۹۹ م كذلك ص‎ 
۱۲۷ ١۱١١ ۽ أيضاء ص‎ 
۲۰۱ و صفة ص‎ 
Scott, P., 114, 237. 
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والأماكن العادية » كا اشتهرت الیمن بسيوفها » في الجاهلية وني الاسلام » غر 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة « نيبور» انه كان في «صعدة » منجم ۰ يستخرج منه الحديد » وأن 
أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة١‏ . 

. وذکر: ( الملداني ) من معادن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
يستخرج من (الرضواض ) ولا نظير لفضته » والحديد » وكان يستخرج من 
( نقم ) و (غدان ) و ( فصوص البقران ) » وتستخرج من جبل أنس . 
و ( فصوص السعوانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء » وهو 
فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد الى جنب هنوم 
وظليمة والجمش من شرف همدان » وحجر ( العشاري) » وهو الحجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلوروالمسنی الذي تعمل منه أنصاب السکا کن 
والعقيق الأحمر » والعقيق الاصفر من اہسان والجزع الوشی والمسر » والشزب 
تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغر 
ذلك" . وعرفت الیمن بعقيقها الذي يقال له ( عقيق عاني) و (حجر بماني) 
وهو (اطزع) ( ٥«y×‏ )۳ . ۱ 

وقد بقيت بعض الواضع الذكورة تستغل معادنہا في الاسلام » الا" أن تغبر 
الوضم في جزيرة العرب في الاسلام وهجرة کثبر من القبائل الى البلاد الفتوحت 
ووجود صناعات فيها ومعادن أثمانها أرخص من أثمان معادن الجزيرة » ثم تقدم 
العام بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية » کل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدين 
و صناعة المعادن في جزيرة العرب ؛ فدثرها » أو تركها مشلولة لا تعمل 
إلا في حدود مرسومة ضيقة وني مجال محلي . 

ولیست دولة الحیوان ي جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة » وكيف تكون 
ضخمة وأكثر أرض الجزيرة عدو للحيوان ولكل ذي روح ؟ والجمل هو الحيوان 
الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السير جروت وبتبختر فوق 


Scott, .ظ‎ 114, ۰ ۱ 


۲ صفة ص ۲۰۲ فما بمدها . 
Scott, P. 287 ۳‏ 


رمال الصحارى » غر عابىء بالرياح العاتية الي تذرو الرمال في الأعن ۰ 
وتنقل أكواماً منها معها > تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فان هذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيضاً في نحطم جبروت البوادي في 
كل مكان ء فظل" بعضها أرضاً حراماً عليه وعلى السابلة» تحطم من يريد التجاوز 
عليها والاعتداء على استقلاھا ء بأن تميته عطشاً » فتفتح ذرات رملها الناعم » 
وعندئذ تغوص قوائم الجمل فيها فيبقى في مكانه حی ينفق . 

والجمل » هو أيضاً من أقدم الحيوانات الي سمعنا مها عند العرب » وأعزاها. 
وقد صور في النصوص الاشورية » عند ذكر معركة ( قرقر ) ومعارك آخری» 
وقعت بين العرب والاشورین . وطبيعي أن يقرن الجمل بالبادية»وأن مجعل رمزاً 
لحاء فليس يوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها وتحمل مشقاتها وعطشها مثل 
الجمل . ثم انه مركب العرب ؛ مملهم ؛ وحمل تجارتيم وماءهم »وهو موم 
بالوبر لصنع البيوت حى قیل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصنعون أكسية 
عديدة . ولن الإبل » هو لبن أهل البادية » واذا احتاجوا الى لحم » ذنحوا 
الجمل » فأكلوه » وأفادوا من جلده . 

والجمل ثروة ء والثري العربي هو من علك عدداً کببر؟ من الإبل» وتقدر 
ثروته بقدر ما علکه منها . وقد كان الجمل مقام ( النقد ) » أي مقام الدينار 
والدرهم في الغالب ء فبعدد من الإبل يقدر مهر الفتاة » وبعدد من الابل تفض 
الديئات وا حصومات . وهكذا يتعامل به كا نتعامل اليوم بالنقود . 

ويرى العلاء أن الانسان ذلل الجمل حى صرہ أليفاً مطيعاً له في الألف الثانية. 
قبل الميلاد' . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذل 
فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقين القدماء 
على الجمل اسم ر حار البحر ) » وقالوا إن قصدهم من ( البحر ) الحليج > 
وأن لفظة ر الجمل ) ( جملو ) ( کتملو ) في ( الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم > ومعظم سكان البادية هم من العرب ء وقد كانوا يستعملون الجمل 
استعال الناس للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن . وقد استعملوه في الألف 


۳۰ .ا‎ Albright, From the Stone Age to Christianity, Baltimore, 1946, PP., 107, ١ 
120, Reinhard Waltz, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 
101, 1951, 8., 29, ff., 1954, 8., 47. ff., Discoveries, ۶. 35. 
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الثانية قبل الیلاد فدخولہ من البوادي الى العراق هو دلیل على أن العرب كانوا قد 
استخدموه ولا" ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ويرى ( البریت ) أن البداوة الحقيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السکتی 
في البوادي والتنقل فيها من مكان الى مكان ء لم تظهر في جزيرة العرب إلا في 
آواخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل البلاد » وذلك بتذليل الانسان للجمل 
وبترويضه له لحدمة أغراضه » ففتح له بذلك أبواب البوادي؛ومکن من التوغل 
فيها واجتبازها بفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل» فقد كان العربي 
لا يستطيع اجتياز البوادي واختراقها لأن حماره الذي كان واسطة الر کوب عنده» 
لا يتحمل ولوج البادية » ولا يستطيع أن يعيش فيها » وأن يصير عن شرب 
الماء أو الأكل صير الجمل ۰ لذلك كان عرب الجزيرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة في الغالب » وسائط رکوہم الحمير ٠»‏ ولم يكونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فها بعد" . 

فالجمل اذن هو الذي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي ء ووسع البداوة 
عندهم ۰ حى جعلها عالماً خاصاً يقابل عالم الحضارة في الجزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لنقل الأموال بالطرق البرية الطويلة الي تربط أجزاء الجزيرة 
بعضها ببعض »وتربط طرق الجزيرة مع الطرق الحارجية . وبفضل الجملالقادر على 
تحمل العطش والصبر على الجوع » وعلى تحمل الصعاب صار في امكان العرب 
التنقل الى. مسافات بعيدة من الجزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
في الواقع ثورة كبيرة في ذلك العهد بالنسبة الى وسائط النقسل والحمل وني عام 
التجارة والاقتصاد . ومن خق العربي اذا ما عبر عن الغى ان يعبر بكارة 
ما ع الانسان من إبل . 

وقد عرف ا حمل بوجود غريزة الانتقام فيه » وبعدم نسيانه أذى من يؤذيه» 
لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
ويظن أن لتفسر اشتقاق امه دخلا“ في ظهور هذه الفكرة » فقد فسرت لفظة 
الجمل بأنها من فعل ( کتمل" ) ( جمل" ) ( كامل ) ( جامل ) ء أي 
انتقم » مع أنها تعي ( حمل" ) أيضاً . وقالوا إن معى (الجمل) (المنتقم) » 


BASOR., Num. 160, 1960, P., ۰ ١ 
Recoveries, P., 87. ۲ 
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وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتقم.ومن ثم وصف ( أرسطو ) و (أربان)» 
الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى » سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالما ولأقوال 
غيرهما في الجمل دخل في تكوان هذه الفكرة عنه عند الناس حى اليوم' 
الجمل المعروف في جزيرة العرب » هو الجمل ذو السنام ر . وهناك 
نوع من ا ال يقال للواحد منها ( الهجين ) 3 ۶ الجمسل الضرب 3 ويكون 
أصغر حجماً من الحمل العربي الأصيل ء إلا" أنه آسرع عدواً منه۲ . وقد عد" 
الجمل عند العم انین من موارد الثروة والغنى كذلك › ولذلك عد (أيوب) 
من أغنياء زمانه لأنه كان تملك ألفي جمل » وعد (المديانيون) (أهل مدين ) 
وهم من العرب ؛ أغنياء 2 لأنهم کانوا علکون عدداً کبراً من الال" . 
وللجمل في العر بية أسماء کشر ة . آما في العصرانیة وني اللغات ۳ 
فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة . ويقال للجمل ( کمل) و (بكرة) . وبراد 
ب ( كمل) ا جحمل . أما ربکرة) فالجمل الصغير . وا حمل من ہت 
المذكورة في التوراة » وذكر أنه كان لابراهم عدد كبير من ال لال . 
وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب يجال خیلها » وبتربيتها لأحسن الحيل » 
وبتصديرها لما . فان الیل في جزيرة العرب (عا هي من من ا حیوانات الهجيئنة 
الدخيلة الواردة عليها من الحارج » ولا ترتقي ايام وصوفا الى الجزيرة الى ما 
قبل الميلاد بكثير . قيل با وردت اليها من العراق . ومن بلاد الشام » أو من 
مصر* ؛ وان وطنها الأصلي الأول هو منطقة ( حر قزوين ) . وطذا لا مد 
SOE £‏ > أو في ( العهد القدم ) أو نی الولفات ( الكلاسيكية )» 
اشارات الى تربية ا حیل في جزيرة العرب »أو استعال العرب هما في حلهم وترحاهم 
وفي e‏ 
بقي العرب الى ما بعد الیلاد ء بل الى ظهور الإسلام » لا علکون 
عدا سا من الیل . وني غزوات الني ومعاركه مع المشركين » كان عدد 
انلیل الي اشتركت في المعارك محدوداً معدوداً » مع کی كانت مهمة جداً وعدة 
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حاسمة في احراز النصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن کل الناس 
من اقتنائها » إلا من كان موسر" منهم »أو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
الحيل كثيرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن ۰ فانلیل في حاجة الى عنايسة 
ورعایةءوطعامھا للمحافظة علي صحتھا .يكلف باهظاً . فلا بد من تقدم الحشائش 
والحبوب ها ثم إن مجال استعالها في البادية محدود لأنها لا تستطيع تحمل جوع 
الصحراء وعطشها تحمل الجمل » کا با لا تستطيع السبر في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة لهذا ۸ يقبل الأعرابي العادي على شراٹھا أو تربيتها 
في تلك الأيام » فصارت من نصيب أهل الیسر وا حال الحسنة ء عتلکها ويعتي 
مها من بملك السيارات في هذه الأيام . كثرتمها عند الرجل علامة على ٹرائہ 
ووجاهته بن الناس . 

ونظراً لسرعة الیل وخفتها في الكر والفر ء صارت أهم سلاح لنجاح 
الغزو وإلحاق الأذى بالعسدو > يغير عليها المغير فيباغت خصمه بجوم سریسع 
خاطف 4 فير بکه »> وطذا آحذت القبائل ۰ وله سپا القبائل الساكنة في مضارب 
قريبة من الأرياف ومن الحضر » تشتري الخيل وتعتتي ہا للمحافظة على حیانها 
في الدفاع وال هجوم . وعدت القبائل القوية ء هي الي تملك عدداً كبيراً من 
ا حیل » وصار للفارس مقام خطر في ذلك الزمن » لشجاعته وصيره في الدفاع 
عن مواطنيه » فهو عثابة ( الكومندو) في هذه الأيام' 

واستعملت الیل للتسلية واللهو واللعب » فتسابق على ظهورها الفرسان في 
حلبات السباق » وتراهن الناس على السابق » ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد » فالصياد الراكبءأقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

وي القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة > یرھب پا السلمون 
أعداءهم ومصدر من مصادر العروة » ومصدر من ادر الزينة ومبجة الحياة 
الدنيا" . وفي الحديث ذکر فا كذلك وثناء علیها. و عدات انفیول من الحيوانات 
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الشريفة الرفيعة في التوراة' » وصورت على شكل خيول من نار فيهاء هبط على 
أعداء الرب لتنزل بم افلاك والدمار" . 

أما البغال » فإنها من الحيوانات المعروفة بتحملها للمشقات » وقدرتها على 
السبر ني الناطق الوعرة » مثل الحضاب والأرضين المتموجة والجبال . وقد استعملت 
في الحمل وف آآرکوب»وهي تؤدي خدمات في هذه المناطق يعسر على ا حمل القيام 
مها » وقد يعجز عنها . أما هي ء فان من الصعب عليها العمل في البوادي ذات 
الرمال » كا أنہا لا تستطيع الصير صر الجمل على حمل الجوع والعطش أياماً 
متوالية عديدة ء لذلك لم يقبل عليها أهل البادية » وم يعتنوا مما . 

وقد حرم قدماء العيرانيين على أنفسهم تربية البغال »> وأول مسن أباح ذلك 
وجوز هم استعاما هو ( داوود) ؛ ومنذ ذلك الحين » أقبلوا علن تربيتها والاستفادة 
منها ني أرض فلسطين" . ويظهر ان قدماء العبرانیین ۸ يكونوا يعرفون البغال > 
فلا وجدوها عند أثم وثنية غريبة عنهم » كرهوا استعاھا فحرموها على أنفسهم» 
حى انتبه ( داوود) لفائدتبا ومنافعها » فاستعملها » ثم قلده في ذلك بقية 
العر انين بالتدريج . 


وبظهر أن البغال لم تكن كثيرة الاستعال في جزيرة العرب حى ظهور الاسلام. 
فقد ورد في كتب السر ان ( دلدلاة ) » بغلة النبي » ( أول بغلة رئيت في 
الإسلام أهداها له القوقسرآهدی معها حاراً يقال له عفر )4 . وورد أيضاً : 
(أهدي لرسول الله صلى اللہ عليه وسل بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت ني الإسلام )* . 
وورد : ( أهدى فروة بن عمرو الى الني > صلى الله عليه وسام » بغلة يقال 


ها فضة )۲ . 
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وورد في القرآن الكرم J):‏ وا حیل والبغال وا حمر لرکبوھا وزينة ...)۰۱ 
ما يدل على أن من الناس من استعمل البغال للركوب وللزينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال للركوب في الطرق الوعرة . أما من هم 
دونهم في المنزلة » فكانوا يتخذون الحمير . 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن أبي خازم الأسدي ) ما بفیسد أن البغال 
كانت معروفة في بعض المواضع : وأن آبواها كانت تترك وقيعاً أي أثراً على 
الأرض" . والظاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة الي كان من الصعب على 
غير البغال السير بها » وذلك مثل بلاد اليمن الي كانت تستعمل البغال للركوب 
ولرفع الأثقال . 


والحمير هي أول واسطة لاركوب وللحمل عند الحضر وأهمها » هى الحضري 
مثل الجهال للبدوي » وهي مركب مربح لا يسبب ازعاجاً » ولا سيا اذا كان 
أتاناً » لأا أهدأ وآمّن' من العثار . هذا » الى أنها صبور" تتحمل المشقات » 
ولعل" صيرها ونحملها وسکوا عند ضرا » قد حمل كل الناس على وسھا 
بالبلادة . فشبه البليد بالجار » فإذا آرید تعبير شخص بالبلادة وعدم الفهم قیل 
إنه ( حار ) . ليس ذلك عند العرب وحدهم » بل عند غبرهم من الشعوب 
القريبة منهم مثل العبرانیین ؛ والبعيدة عنهم . فشهرة ا لحار بالبلادة شهرة عالیة؟ . 
ويقال للحار ( حامور ) (مصعت ) في الععر انية . أما الأنى > فلا ر أتون ) 
Aton (‏ ) أي ( أتان ) في العربية . وأما الحسار الصغير » وهو ما يقال له 
( الكر ) أو ( الجحش ) © فإنه ( عبر ) (Ayir)‏ ني العبر انية ؛ 


ويظهر من ملاحظات بعض الباحشن أن الجار في جزيرة العرب هو أقدم عهداً 
من الجمل ومن الیل والبغال » اذ كان واسطة الركوب والنقل ني أوائل الألف 
الثانية قبل البلاد . فلا حل الجمل عله خفف من واجباته وأعماله » وصار عند 
العرب في منزلة هي دون منزلة الجمل بكثير . 
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والبقر من ال حیوانات القدعة في بلاد العرب » وهي من الیوانات الملازمة 
لأهل الحضر في الغالب؛ ولا سپا لأهل الريف ء أما الأعراب فإن استفادتهم منها 
غير ممكنة وتكاليفها كثيرة بالنسبة اليهم > ثم إنها لا تستطيع تحمل طبيعة البادیةء 
لذلك لم يقبلوا عليها » ول يعتنوا بتربيتها » بل رعا نظروا إلى أصحاہہا نظرة 
ازدراء وعدم ا . ويستفاد من ألبانها ومن لحومها وجلودها » كا يستفاد 
منها في حرث الأرض » وني سحب الاء من الآبار » وفي جر العربات . وقد 
عار على ألواح مكتوبة بالسند وعليها صور ثيران تقوم محراثة الغربة لتهيثتها 
للزرع ۰ ۱ 

والأغنام » هي الادة الرئيسية لتموین الناس' باللحوم والصوف . تربي في 
كل أنحاء جزيرة العرب » ويستفاد من ألبانہا كذلك . أما (العز ) فيربى في 
المناطق المتموجة » أي ذات التلال » وني الأرضين الجبلية بصورة خاصة . 
وبستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود » ويستعمل شعرها للخيام السود 
المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة١‏ . ولكن هذه الأنواع من ا اشیةءلا تستطيع 
العيش في البادية » لذلك كانت من نصيب أهل الدن وحدهم . أما أهل الوبر 
الضاربون قي البادیة فان ماشیتهم الوحيدة الابل . 

وعرفت جزيرة العرب الاسد » الذي قل” وجودہ 7 في الإسلام > ونظهر 
من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود اسمه في الشعر الجاهلي »> أنه كان کشراً 
فيها » وقد اشتهرت أماكن خاصة منها يكثرة أسودها حى قيل ها ( مسد ) 
والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عثر ) 2 واليها نسبت ( أسود 
عثر ) ؛ و ( عتود ) وهي قرية نسبت اليها الأسود کذلك" . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وبقوته وبسيادته على سائر مملكة ا حیوان في القوة وطذا لقبوا الشجاع 
الذي لا يقهر أسداً . 

أما بقية الحيوانات المعروفة باسم الحيوانات الوحشية ؛ أي الي ۸ تألف 
الانسان » فنها النمر" والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقسر 
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الوحشي١‏ ۰ أو الرئم والیار الوحشي ؛ وقد كان الجاهليون يصطادونه ويأكلونه 
عند الحاجة ٤‏ حى حرمه الإسلام ء والنعامسة۲ والغزال والضب ء وله ذنب 
معقد ٠‏ ويأكله الاعراب . والورل والوزغ » والربوع » والقنضد . ولا تزال 
مواضع من اليمن والحجاز وحضرموت نحتضن قردة تتيه وحدها على الجبال 
والمرتفعات » فخورة بأنها من نسل تلك القرود الي عاشت قبل الإسلام بأمد 
طويل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بين الکواسر الي تنقض على 
الطيور الضعيفة واهوام فتعيش عليها » والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب 
وله قصص في الأساطر العربية»وغذا الطائر قصص ني الآداب الأعجمية كذلك » 

فة کیا هي عند العرب بالتفاؤل والتشاژم بصورة خاصة وكان من الحيوانات 

الي ترکت أثراً في أساطير الشعوب القدعة وما برح الناس يترون من نعیبه . 

والحدهد المذكور في القرآن الکرم » من الطيور الجميلة اوت > وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصافير والقطط والعنادل » وغيرها من الطيور الجميلة 
ولبعضها أصوات جمیلة أخاذة ساحرة » کا أن لبعضها لوا زاهية . 

والجراد » وان كان طعاماً شهياً لكثير من البدو » بلاء على أهل ا حضر 
يأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل هم المجاعة » ويزيد في قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذلك عد نقمة توجهها الألهة على البشر » وتعبيراً عن الغضب 
الإلمي على الحارجين على طاعة الألمة»ولما كان محدثه من أضرار بالزرع والاغار 
والأشجار" 

والعقارب ذات أحجام وألوان » وهي تلدغ من تصيبه فتؤذيه وتوله لبلامآ 
شديداً » وهي مثال الحقد واللؤم عند العرب » فيضرب الثل بطبيعتها ء على 
-عكس الأفاعي والحيئات » مع أنها مؤذية كذلك ۰ وقد تميت من تلدغه . 
والسبب في ذلك أنها أكير حجماً من العقرب » وني استطاعة الإنسان رؤيتها 
وتجنبها » ثم إلا لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت أنها في وضع 
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حرج يف بالنسبة الیها . ولهذا ورد ني الأمشال : « نحو العقرب لا تقرب » 
نحو الحية افرش ونم ».وزعم أن العقرب عیاء مع آنا ترى مثل سائر الحيوانات. 
ولكن صغر حجمها ولونها الذي يقرب من لون التراب »> وكثرة وجودها في 
البيوت > هي عوامل مجعل الانسان لا عيزها بسهولة » ولا شعر ا إل" وقدمه 
عندها أو فوقها » فتلدغه عندئذ دفاعاً عن نفسها > کا يفعل أي حيوان آخر 
باستعال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس . 


. وقد تركت الأفاعي والحيّات أثراً كبيراً في القصص العربي ولا كان بعضها 
كبير الحجم » يقفز على من ماجمه بسرعة خاطفة » أفزع الناس. في البوادي 
والأودية > وترك في یلام آثارآ باقية لا تنسی . جعلهم پربطون بن الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الجن ١‏ ال مان » ء بأن جعلت فصائل منها . 

وتعيش في الرمال وف الغابات وبين الصخور » فصائل من ا لحیات عتلضة 
الأحجام » بعضها صغير ء يقفز قفز بعض السمك فوق سطح البحر ۰ أو افوام 
وبعض الحشرات فوق سطح الأرض . فلا يشعر الار الا" وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صیتها وانتشر خر ها خارج حدود جزيرة العرب » 
فوصفت بلاد العرب بکترة الحيات الطائرة » حى زعم أن لبعضها أجنحة » 
وأنہا ذات ألوان متعددة » وكوآن وجودها قصصاً تي بلة الاشورین واليونان 
والرومان » نرى أثره فیا ذكره « هرودتس » و « سترابو» عن تلك الحيات؟ . 


وقد فزع جيش ( أسرحدون ) في أثناء اختراقه البادية من کنرة الثعابين 
والحيات الي كانت تشور عليهم وتقفز أمامهم كا يقول نص «أسرحدون» . 
وذكر أن من بینھا ثعابن ذات رأسين » وأن من بينها ما له جناح فيطير . 
ولا مر" الیش" بأرض ( بوزو ) ( بازو ) 80247) ( سعظ1 ) ۰ وجد الأرض 
مغطاة باللعابین والعقارب » وهي في كرما مثل الذباب والبعوض" . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة للثعابين . وقد تذمر الاسرائیلیسون من « الثعابن 
الطاثرة » وفزعوا منها عندما کانوا يقطعون البوادي والفيای في طریقهم ال 


Herodotus, III, 107, 113, Strabo, XVI, 4, 19, ۰ ۱ 
Rogers, Cuneiform parallels to the Old Testament, .ظ‎ 359, Luckenbill, II, ٢ 
209, 229, Montgomery, Arabla and the Bible, PP. 8. 


۳۰۵ 


فلسطين ١‏ . وقد أفزعت السیاح الحدئن والستشرقن > ومنهم « لورنس » الذي 
هاله ما رأى من کسترة الثعابين في الأماكن الي نزل ما وني جملتها «وادي 
السرحان؟ » . 

والسمك هو من أهم مواد العيش لسكان سواحل الجزيرة » يعيشون عليه 
. ويبيعونه حماً جافاً ويضدرونه الى الأماكن البعيدة ومحملون الطري منه الى الأماكن 
الي لا تبعد كثيراً عن الساحل . ومجفف ويدق ليكون طعاماً عند ا حاجة اليه » 
کا يكون طعاماً حیواناتہم كذلك . ولا بزال سكان السواحل يصيدون السماك 
بالطرق الي تعود أهل الجاهلية استعاها في السمك . ويأتي مك ( السردين ) 
أي السمك الصغير في مواسم الشتاء الى السواحل بكثرة > فيصاد بسهولة وتغذى 
به الحيوانات . وطالما تنبعث الروائح الكرممة ويترآم الذباب بدرجة منفرة من 
تكدس الأسماك المعرضة لاشمس لتجفيفها ء فتكون من شر الأماكن أن لم يتعود 
دخوطا . 

ومن أنواع السمك الكبير الذي يوجد في البحر الأحمر وفي البحر العربي 
والحليج » نوع يقال له ر القرش ) ۰ متاج صيده الى مهارة وبراعة » وحمل 
لبيع مه مقطعاً في الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف في الحجاز ومواضع أهل الحضر الأخرى بدباغة 
الجلود ومعالجتها لتحويلها الى مادة نافعة لصنع 27 أو الدلاء أو القرتب 
وما شابه ذلك . وقد تصدار الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة » الى العراق أو إلى 
بلاد الشام لبیعھا هناك . 1 

"ولیست لدينا في الزمن الحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحیوانات الي 

شت في جزيرة العرب في العصور السحیقة لا قبل الاسلام . فا عثر عليه من 

بقایا عظام قدم ؛ أو آصداف وحار » هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حیوانات جزيرة العرب في العصور الرنزیة والحديدية والحجرية » أو ما قبل 
هذه العصور التأرهخية . فليس لنا الا الانتظار » حى تأتي افرص اللائمة الي 
يقوم فيها العلماء التخصصون بالتجوال ني ختلف المناطق عا عن آثار عظام 


. ٦ العدد ۲۱ الابة ۲6 وما بعدها » اشعياء » ۲۰ ) الابة‎ ١ 
Colonel Lawrence, Revolt in the Desert, P., 93, ©. Jacob, Studien in Arab. ٢ 
Dichtern, Heft, 1, S., 93, Heft, 4, 8., 10, Montgomery P. 9. 
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وهياكل » تکشٹف القناع عن ذلك العام الحي ء الذي عاش في .هذه البقاع قبل 
آلاف السنن . 

واذا كان الجمل ء هو رمز جزيرة مرب » لاتصانه با . فان النخيل 
هي رمز آخر لها » و کناية عن آهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلاد» 
وفذا صارت رمزاً فا . وصار ( التمر ) » عند کشر من المسلمين من أهم 
ما يتناولونه في شهر رمضان » للافطار به » لأنه رمز الإسلام ورمز الدينة الي 
عاش وتوفي فیها الرسول . ۱ 

وكا آفاد ا حمل أهله الفوائد المذكورة العلومة » من احية حله ولحمه وجلده 
ووبره » كذلك أفادت النخلة سکان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميتة » 
أفاد م ف ي تقدم رة صارت إداماً لاعرب » وطبا يستطبون مها اعالحة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبساً وخر وشراباً » وأفادهم كل جزء من | 
آجزائها » حى آنہم ۸ يركوا شيئاً من النخلة يذهب عبثاً ميا یز ال 
والر كة بکل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب ‏ لا بدانیها في ذلك أي نوع 
من آنواع النباتات النامية في هذه البلاد . 

و کائن له هذه الفوائد والتفعة » ينمو ويثمر بسهولة ويسر ء لابد أن يشمن 
وبقدر » وعیز على غيره . وطذا صارت النخلة سيدة الشجر ؛ لا عند المرب 
وحدهم پل عند قدماء الساميين آبضاً » وأحيطت عندهم ۔ہالة من التقدیس 
والتعظم '. وزخرفت معابدهم ا واستعمل سعفها الأخضر فی استقبال الأعياد 
والأبطال والملوك وکبار الضيوف ؛ لأنه علامة اليمن والر كة والسعادة والفرح . 
ولا يزال السعف زينة تزين ہا الشوارع فی المناسبات العامة المهمة حى الیوم . 
وقد عثر على صورها وصور سعفها على النقود القدعة وني جملتها نقود العبرانيين 
الذين محتّرمون النخلة احتراماً لا يقل عن احترام العرب ها » وطذا ورد ذكرها 
ي مواضع عديدة من. التوراة والتلمود٢‏ 

والنخيل » هي مثل الال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رمحا وافراً . 
ومن كان له نخل وافر كان غنياً ثرياً . وقد ربح مود الحجاز أرباحاً طائلة من 


Hastings, 2., ۰ ۱ 
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اشتغالحم بزراعة النخیل هناك . فالتمر هو مادة ضروربة للأعرابي يعيش عليها 
ويأتدم ہا . واذ هو لم يكن يفلح ولا يزرع + كان يشتريه مقايضة في الغالب 
من نجار التمور : فیکسب أصحاب النخيل أرباحاً طائلة من بيعهم التمور . ولا 
" يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء ۰ إلا والنخلة هي سيدة الزروعات فيه » 
بل تكاد تکون النبات المتفرد بالزرع في أكثر تلك الأمكنة . لا يزاحمها نبات 
آخر من النبات . 

والنخلة هي من أقدم الأشجار الي احتضنها الساميون » ولعل الفوائد الي 
حصل السامیون عليها من هذه الشجرة ۰ هي الي حملتهم على تقديسها وعداها 
من الأشجار المقدسة ء فنجد النخلة مقدسة عند قدماء السامين وعدوا مرها وهو 
التمر من المار المقدسة الي تنفع الناس١‏ . 

أما الكروم » فقد غرست في مناطق من الجزيرة اشتهرت وعرفت ہا مشل 
الطائف واليمن . وأما الأشجار المثمرة الأخرى مثل الرمان والتفاح والمشمش 
وأمثانها » فقد غرست في مناطق عرفت باللحصب ؛ وبتوافر الماء فيها » وعیل 
أهلها الى الزراعة والاستقرار » مثل مدينة ( الطائف ) مصيف أهل مكة ضذ 
الجاهلية » واليمن . وقد ذكر أن الكروم دخلت الى بعض الناطق حديثاً» فورد 
أنها دخلت الى ( مسقط ) مثلا" في القرن السادس عشر للميلاد » على أيدي 
العرتغالين" » ودخلت الى الحجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريبة من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحثين أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقسل الأشجار 
المثمرة الى الحجاز" . 

ما أشجار ضخمة تمد الناس با حشب على نحو ما نجده في المند أو في إفريقية» 
فلجفاف الزيرة لا نجد فيها مثل تلك الأشجار . لذلك استورد العرب خشب 
. سفنهم ومعابدهم وبيومم من ا حارج في الغالب ء من إفريقية ومن المند » خلا 
الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات الي يصيبها المطر » وتصطدم ہا الرطوبة» 
فقد نبتت فيها أشجار كونت غابات وأيكات » أفادت من في جوارها ؛ إذ' 


Hastings, P., ۰. ۱‏ 
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آمدہم ما احتاجوا اليه من خشب لاستعاله ني ختلف الأغراض . وقد كانت 
منطقة ( حسمى ) وأعالي الحجاز ذات غابات » وقد تصّد أهلها لاله اسمه 
ر ذو غابة ) ٠»‏ إله الغابات » كا كست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال حضرموت وعمان . 

وما زال أهسل العروض ولا سها سكان اللخط » يستوردون أخشاب سفنهم 
من الہند » لعدم وجود ال حشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في أماكن قريبة 
منهم . وهم في ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلاد» 
يذهبون بسفنهم الشراعية الى سواحل المند وسيلان تحمل اليها التمور وحاصلات 
جزيرة العرب والعراق وتعود ہم حملة حاصلات المند ومنها حشب للمسن 
للاستفادة منه في بناء السفن ولاستعاله في المعابد الضخمة المهمة وف قصور 
اللوك . 

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب » وترتفع شجرته أمتاراً عن ` 
سطح الأرض » وتكوكن ظا يقي من مجلس نحته يب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوية متينة . وهو لا محتاج الى سقي دائم > لأن جذوره عتد 
عحیقة في باطن الأرض » فتمتص الرطوبة » ويعطي مرا هو (النبق) » ويستعمل 
ورقه استعال الصابون في تنظيف الجسم ۱ 

وأشجار مثل السدر ذات ارتفاع وظل » وهي أشجار ذات نفع كبير لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف › لا عکن أن يقدر أهميتها وفائدہہا الا من 
ركب الصحراء في يوم حار » ثم جاء فجأة فجلس تحت ظل شجرة تقيه وتقي 
حيوانه من لحب الشمس ‏ سيرى نفسه في جدة وسط جهم . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه الأشجار » وتقربوا اليها بالنذور 
والقراين » وتوسلوا البھا » أو عدوها من الأشجار المقدسة » من الأشجسار 
المباركة ء من أشجار طوبى » الأشجار الي وعد ہا المتقون في الجنة . 

وقد عبد قدماء العر انین بعض الأشجار المكنمرة ؛ وعدوها إلاهة آنی » 
لا ما ذكراً » وذلك لخاصية الحمل الي فيها » وقد تصوروا أن للقمر أثرأ في 
حمل تلك الأشجار » أي في اعطاء الثمرة١‏ 


A Religious Encyclopaedia, or Dictionary of Biblical, Historical, Dactrinal, and ۱ 
Practical, Theology, by Philip Schaff, Vol, 2, .ظ‎ 916. 
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.وقد.ذكرت أسماء بعض الفواكه والأثمار والأشجار في القرآن الکرم » ويدل 
ذلك على وجودها في ا حجاز » واستعال الناس لما » ووقوفهم علیها» مثل التن 
والزيتون . والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز » 
قبل الإسلام بأمد . ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كثرة الأشجار 
والفواكه » وذلك جفافه بالقياس الى جو العربية الجنوبية الذي ساعد على نمو 
الأشجار . 


والأثل والأراك والغضى الذي يستخرج منه الفحم » والعروف بجمره » 
و ( السنط ) » والسمح » و ( الصعتر ) > وأمثالحا »> هي من الأشجار الي 
لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الجزيرة» وبعضها في الأقسام الغربية 
والجنوبية حيث تنمو وتنبت على الرتفعات » يستخرج منها الناس وقوداً » أو 
مرا برياً يأكلونه » وقد يستفيدون من ورقه فیجففونہ ويسحقونه فيبيعونه . 

وأما الحبوب واللحضر والبقول » فتحتاج كلها الى ستي » لهذا انحصرت 
زراعتها في الأماكن الي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليها الأمطار في المواسم 
المناسبة . لذلك نجدھا في الحجاز وف اليمن وني العربية الجنوبية وقي مواضع 
المياه من نجد والعروض . والحبوب هي الحنطة والشعير والذرة والأرز» وسأتحدث 
عنها وعن بقيتها ني باب الزراعة عند الجاهلين . وبعض اللحضر » مستورد من 
الحارج » أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والهند ء فالبطيخ 
مثلاة العروف ب ( الحربز ) عند أهل المدينة مستورد كا يدل عليه اسمه الفارسي 
من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . وعکن الاستدلال من أسماء الأثمار 
والحضر » ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاءعلى الأماكن الي جاءت منھاء 
فدخلت جزيرة العرب قبل الإسلام 5 

آما ( البخور ) واللبان س يترول 13 في ذلك الزمان - والصموغ والسر" 
والمنتوجات الزراعية الأخرى الي اشتهرت” ہا العربية الجنوبية » وكانت مصدر 
رخاٹھا » ومصدر تنافس الدول الکری 0 في ذلك الزمان » فقد زالت أهميتها 
بالتدریج » وذهب آثر سحرها بتبدل لبم . و ( ظفار ) وا ناطق الأخری » 
وان كانت لا تزال تری .أشجار البخور تنبت على الفطرة حى الیوم » قد زالت 
دولتها الان ء فلا تأتي للسکان بالذهب والفضة > فقد تخر ذوق العام » وتبدلت 
نمارته » وصار يفتش عن الذهب الأسود > منتوج الطبيعة في باطن الأرض . 


۲۰ 


وني هذه المواضع من العريية الجنوبية وني الأودية وحافات الحضاب والجبال 
الي كانت تنبت مها تلك المواد الثمينة » والي لا تزال تنبت على الطبيعة» تشاهد 
کهوف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند ۰ وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الأماكن قبل الاسلام بزمان طويل' . أما الآنء 
فهي خرائب » ترجو من الأحياء توجيه نظرهم اليها لاحبائها ولاستنطاق آثارها 
وكنوزها لتحدتهم عن ماضيها القدم . 

وقد حبت الطبيعة اليمن عزية جعلتها تحتضن كل النباتات الذکورة » وتنبت 
أكثر أنواع المزروعات » وذلك بانعامها عليها مجبال و عرتفعات ومنخفضات حارة 
رطبة » هيأت ها ثلائة جواء ؛ تنتج محصولات ثلاثة أنواع من الناخ : منتوج 
الناخ المرتفع البارد » ومنتوج المناطق العتدلة » ومنتوج المناطق الحارة . 

وقد عرف أهل اليمن الأذكياء كيف يستغلون تربتهم » فعملوا مدارج على 
سفوح جباهم وعلى الرتفعات » أصلحوا تربتها » وذلك لحصر مياه الطر عند 
نزوله » ضاناً لدخوله التربة وإروائها » وزرعوا تلك الدارج أو السلالم العريضة 
مختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل ۰ فأمنوا بذلك حرا وافراً هم ؛ 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب ء فهي العربية السعيدة والعربية الحضراء 
بكل جدارة » وهي موطن الحضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في أيام 
ما قبل الإسلام . 

ومن النبات ما هو دخیل استورد من الحارجءمن العراق أو من بلاد الشام ء 
وقد احتفظ قسم منه باسه الأعجمي القدم . ويظهر أن بعضه قد دخجل بعد 
الميلاد . وقد يكون من الفید دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام » لعرفة 
الدخيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا يستحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستخراج ما ورد فيها من أسماء النبات . 

وأما البوادي فإن ظروف الحصب والیاء فيها محدودة » تركزت في مواضع 
المياه وني الأماكن الرطبة الي تکون الياه الجوفية فيها على حافة القشرة ؛ وفي 
أعقاب الأمطار » حيث تخضر الأرض وتلبس حلة خضراء سندسية جميلة» لکن 
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۲١۱ 


عليها وتظهر حقيقة ما حتها من تربة جافة عبوسءلا مكان للنبات فيها ولا مجال 
لزرع:.فيها في مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الابار والیاه في البوادي » هي رحمة للانسان حقأء ومنظر 
تقر به العن . فالواحة في البادية » لولوة وکتز وجنة وسط جحم › لا يدرك 
جافا ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعواصف الرمال تستقبل الأوجه بذرات الرمل الناعمة » نهاجم 
العیون والأنوف والافواه؛وتضطر حى ا مل الى البطء في سيره وال التوقف » 
ثم تأتي على ما لدی الانسان من ماء حرص على حمل أكر كمية يستطيع حلها 
للوصول الى مکانه القصود لضیان حياته في هذه البادية وحباة حیوانه الذي هو 
فیها جزء من حياته أيضاً . ولولا الابار والواحات في هذه البوادي » لما كان 
من المکن طرقها وسلو کها » ولا كان الدمار واطلاك . 

وني هذه المواضع. الي ٠‏ حبتها الطبيعة ب ( زکسر الحياة ) يستعيد السافسر 
نشاطه ويتجدد أمله 6 ویسرد قواه » بعطیه ماژها قوة تعيد اليه كبرياءه وعظمته 
وجروته » ثم تنسيه کل ما تعرض له من مصاعب ومشقات + وما آیذاه. فق 
عجز وضعف نجاه القوی اللحفية القادرة المهيمنة على الصحراء . وعندئذ یتذ کر 
۱ حكمة : « وجعلنا من الماء كل شيء حي ,۱ . ويشعر ببحر الماء وا حضراء 5 
بسحر هذه الأشجار والشجبرات والاعشاب النامية في هذه التربة بفضل ([كسير 
الحياة ) . ومها كان الانسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهيل › 
فلا بد أن يستولي عليه شعور من حيث لا يشعر بعظمة سحر هذا المكان . 

أما الغرباء الذين يعجبون من تقاتل العرب فیا بينهم على موضع صغير فيه 
بثر أو بركة ماء أو عشب > فانم سيدركون سر هذا التقاتل في حياة أهسل 
< البادية لو كلفوا أنفسهم یوما اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئذ فقطء 
يدركون أن ذلك القتال الذي وسم أهل الباديه بسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانية » وإنما غريزة انسانية تنبت. في كل انسان می عاش في هذه 
الظروف القاسية العابسة الفقيرة . إا غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد اذا ما تغنى العربي عواضع الیاہ والبادية بعد نزول الغيث 


. ۳۰ الانبياء » الاية‎ ١ 


ينف 


عليها » واذا ما أظهر ا حنین اليها » وتوجع في شعره وف غنائه على الي‌الي 
القمرة يقضيها في باديته يناجي سماءه الصافية ونور قره الساطع يغازله وبوحي 
اليه » ويرسل اليه النسهات العليلة » والى جانبه حبيبته . يذكر حسه هذا في شعره 
وني غنائه وني موسيقاه » حى ليبدو للغريب » وكأن ما يقوله العربي وحعس 
به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غير معی ولا سبب . ولكن حسه 
هذا حس الصحراء » وليس في الصحراء غير نغم واحد ء تترنم به الطبيعة » 
فإما هدوء شامل > وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة » وإما عواصط رملية › 
اذا هدأت عاد الى الصحراء مدوژها المعهود . 

ومناخ جزيرة العرب - على العموم - حار شديد الحرارة » جاف.» للا 
على السواحل » ولا سما في التهائم » فان الرطوبة تكون عالية فيهاءوهذا يتضايق 
الناس من أثر ا حر فيهم » مع أن الحرارة ذالہا فيها لا تكون عالية کثرا : 
وانما مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة الصحوبة بالحرارة » ولهذا صار بعض . 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

ولهذا الجو الرطب ال ار أثر في حالة الناس ۰ في صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرت الأمراض في الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات : وفتکت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشراث للاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة 
هذه المخلوقات . 

وهذا السبب المذكور » عاشت في هذه الأرضن ونمت النباتات الي تألف 
المناطق الحارة الرطبة » والأعشاب الي تعيش على المستنقعات وني اض اک 
من حشائش وقصب وأعشاب . 

أما ني الداخل ء فان الحرارة فيها تكون جافة » وغذا فإنما لا تكون حديدة 
الطبع » على نحو حر السواحل . ويتلطف ا جو ني الليالي في النجاد » فيكون 
اليل رحة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته » وفقر الحياة » لا سپا إذا 
كمل القمر » وصار قرصاً يسحر الناظرين . فإن سحره يكون عاماً » يشمل 
الغي والفقبر » ويبعث في النفوس الرقة والحنان » وبشبر فيها عواطف الشجن 
المنبعثة من قسوة الحياة وشحها وفقر الأرض ٠»‏ فتأخذ التفوس الرقیقة في مناجانه 
بقیذارة بسيطة ذات ثقوب » بنفخ فيها لتخرج منها آصواتاً تسمع القمر فصل 
سحره في نفس الانسان العذب في النهار الحروم من طیب الحياة الي ينعم مها 


۳۱۳ 


آهل الأرضن ن الآحرون > أو با لات بسيطة أخرى صنعوها بأيدهم لتعر أناملهم 
وأوتار الام الساذجة عن إحساسهم الحزين 1 لا بکتفي ۳ هذه النفوس 
الرقیقة في الغالب بإرسال نغمات ا حس العميق ا » بل يقرنون تلك النغمات 
الحزینة بنغات بشرية تنطق عا في قلب الإنسان من حد حش وم دفين ؛ بوحیه اليه 
ألم الحرمان > ودغدغة النسبم العلییل > وسحر القمر وتلألق مصابیح السماء . 
فتخرج نغمات شجية حزينة » تعاد وتكررءلتسبح السماء على هذا الال الساحر » 
ولتفسر للسامع نوع الحياة في هذه البقاع الي وهبتها الطبيعة عاطفة عميقة » 
۱ وسحراً فاتناً في اللیل > وحرمتها خر ات الدنيا ي أثناء النهار » ولتخيره هذه 
النغات المعادة أن الحياة هنا بسيطة ۲ تعقيد فيها ولا التواء ان معدودة محدودة)» 
وعودة وتكرار . 


وقد يعجب الغريب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) » ومن مدحهم ھا 
الى حد بلغ الإفراط » فليس في أشعار العالم » ولا في نار هم 4 شر أو انعرز 
فيه هذا القدر من التغزل بریح من الرياح . وقد لا یفھم الغريب أي تعليل بقدم 
اليه ولا يقبله » وخر جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ( الصبا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة » وسيعرف عندئذ 
سحر دلال ( الصبا ) وسحر تغزل العرب مها » على عکس ( السموم ) » الي 
تشوي الوجوه ۰ وتعمي العيون » فتجعل الشعراء یلعنونها » والناس يتذاكرون 
ثقلها وشدنها عليهم وما ألحقته ہم من مهالك وأضرار . 

والمطر هو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب » يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاً والكمأة والأزهار > ومحول وجهها العابس الكثيب الى وجه مشرق 
ضحوك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم » وخرج أهل الحضر الى البادية 
للتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأزهار » وللاستمتاع بالنظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه البوادي » ولصيد الغزلان والحيوانات الأخحرى الي جاءت 

هي أيضاً من مآوءها لتشارك الطبيعة في فرحتها ؛ ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. 
4 الإبل » ويدر لبنها » ويكثر نسلها » وتتضاعف بذلك ثروة اصحاما » 
ويسير الجمل متبختر فخوراً بنضه معترا » بطرا لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه 
طعام لذيذ له » يقضم من موضع ثم يتركه بطراً الى موضع آخر ء وقد كان 
قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما بقع بصره عليه ويراه . أفليس من حق العرب 


۳۹ 


اذن أن تسمي المطر ( غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من انحباسه » وأن تفزع الى 
آفتها تتوسل اليها لإرسال سحب المطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء وبصلوات 
( الاستسقاء ) و ( الاستمطار ) ۰ لترسل اليها غيثاً يغيثها ویفرج كربتها يدرأ 
عنها مصيبة تنزل ہا إن اتحبس المطر ؟ لذلك كان ان حباس ( الغيث ) عند العرب 
كارثة يتألم منها النإس » ويكابد من فداحتها الحيوان . 

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو" جزيرة العرب ٠»‏ فالأمطار قليلة والرطوبة ` 
منخفضة في الداخل إلا التھائم والسواحل » فإنها ترتفع فيها كا ذكرنا . ولكن 
الطبيعة رأفت ال بعض الناطق > فجعلت ها مواسم نتزل فيها الغیث > لإغاثة 
كل حي . وأهمها اليمن . آما عمان ء فینزل فيها مقدار منه > ینفع الناس 
وبعينهم على تصريف أمورهم . وأما باقی الأقسام » فإن أكثرها حظوة ونصیاً 
من المطر » هی النفود الشماللي » وجبل شمر » فتنزل ہا الأمطار في الشتاء » 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصيبها 'من المطر إلا رذاذ » 
وقد تبخل الطبيعة عليها حى ذا الرذاذا . 

وينهمر المطر أحياناً من السماء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت ء فيكوان سيولا 
عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها » وتسيل إلى الأودية فتحوها إلى أنمار 
سريعة الجريان . وقد لاقت ( مكة ) من السيول مصاعب كثيرة » وكذلك 
المدينة والمواضع الأخرى" وقد مهلك فيها خلق من الناس » وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حى تصب في البحر » وقد تبتلعها الرمال فتغوص فيها ونجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » تقترب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرمها أو بعدها منها » وعلى حسب قرارة المكان الذي تسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيوناً في قاعه » كالذي نشاهده في ا حلیج بين الساحل والبحرين . 

وقد استفاد آهل اليمن بصورة خاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول 
بأن بنوا سدوداً للسيطرة عليها ء ولبسها الى حين الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الفھار: عو میں تلك ود ههر وه ٠‏ وقد خن کت الا مات 
ا من ا سبأ . وقد وجد السیاح آثار سدود قدعة في نواحي من الحجاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت في مواضع ممتازة تصلح 
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۳۱۵ 


جیداً نع مياه السيول من الذهاب عب > حى إن المهندسين المحدثين رأوا انشاء 
سدود جديدة في هذه الامکنة للاستفادة من میاه السیول لإحياء أرضين موات في 
الزمان ا حاضر » عکن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 

إن أرض اليمن الي صادفتها الطبیعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات تحسدها 
. الناطق الأخری علیها » وهبتها أمطاراً موسمية ووهبتها جوا حاراً رطباً في تہامة 


منظر يمثل الدرجات القامة على الجبال والتلال ازراعتها 
من کتاب > Guenther Pawelke ail jk > Jemen, das Verbotene Land‏ ( الصفحة ده ) 


اليمن 0 وجواً معتدلا“” ف الر تفعات 4 وجواً لطيفاً في احبال »> ووهبتها نباتات 
كثيرة تناسب تنوع هوائها وحيوانات عديدة كثيرة ؛ ومعادن متنوعة » هي 


۳۹۹ 


أرض ذات حظ كذلك بعدد سکانہا » فإنها حى اليوم من أكثف مناطق جزيرة 
العرب وأكثرها سکاناً . وسكانها ثروة مهمة ومصنع غذى بلاد العرب والبلاد 
الاسلامیة بموجات من القبائل » نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد الفتوحة 
کیا أنه موٴن العراق وبلاد الشام في الجاهلية. بقبائل » استوطنت هناك » فكو نت 
حكومات مثل حكومة الحرةۃ وحكومة الغساسنة » ونسب الناذرة ونسب الغساسنة 
برجع الى اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها كل عام » تقذف 
ہم في شی الأنۂاء إلى سواحل إفريقية المقابلة »> حى بلغ بعضهم الولايات 
التحدة وانکلٹرة ء فکو نوا فيها جاليات عانية . و يعيش اليوم ز هاء ملیون عاني 
خارج الیمن » هاجروا من بلادهم لظر وف عتافة لا محال للبحث فيها في هذا 
الکان . وقد سبقهم آجدادهم قبل الاسلام »> فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهبوا الى مصر وا ی بعض جزر الیونان . 

وبعد سکان « الجبل الأخضر » سعداء حقاً بالقیاس الى سکان جزيرة العرب 
الساكنين في العربية الشرقية أو في البوادي الواقعة في جنوب المملكة العربية 
السعودية » فان الغيوم المثقلة بالأمخرة تصطدم عرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفریغ شحنتها عليه . وطذا توافرت الياه فيها » فاستغلها السكان وزرعوا علیها . 
وصارت الأودية من مواطن الحضارة القدعة الي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » كا صارت سفوح الجبال والرتفعات موارد رزق للزراع ؛ يستهلكون 
من الحاصل ما متاجون اليه » ويصدرون الباقي لمن محتاج اليه من أهل بقية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السياح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمون للتحكم في الأمطار الي 
تسقط بغزارة ونجري سيولا" . 

وني مثل هذه الأمكنة نجد كتابات دونہا أصحاہا شكراً امم على إنعامها 
عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزیر »أو لانعامها عليهم بأرض مخصبة ولساعدتہا 
إياهم على حفر بثر زودمم عاء للسقي وللزرع > ووجود هذه الكتابات دلیل 
ناطق على وجود الحضارة فيها في تلك الأيام . 

أما مواطن الحضارة » فقد وزعتها الطبيعة بيدها »> وما برح هذا التوزيع 
معتر فا به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والمعادن والماء . ففي المحلات ذوات 
الحظ الي أحبها الماء » فظهر فيها واحات وعيوناً واحساء أو رطوبات أو . 


۷ 


نہرات أو مطراً موسباً » ظهر الاستقرار » وتولدت الحضارة على قدر إسعاف 
الماء ومقدار إستعداده لوضع نفسه في خدمة الأهلين وني خدمة حيواناتهم وزراعتهم 
لا فرق بين أن يكون الاء في باطن الجزيرة أو في الأدية أو في السواحل » ولو 
أن اوقعہ دخلا في ازدياد ثروة أصحابه وي تمكينهم من الاتصال بالخارج » 
فتنفتح عندثذ لهم أبواب العام ء كأن يكون الموضع على طريق © أو على مفترق 
طرق > أو على ساحل أو مرفاً بحري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة ولا" نائ ء فإن الحضارة 
لا عکن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها في الأماكن الذکورة . 

ومن هنا نری الحضارة والإستقرار والميل الى الاستقسرار في بلاد اليمن 
وحضرموت أظهر وأبرز من أي مكان آخر ؛ نرى فيها حكومات با معى الفهوم 
من الحكومة قبل الیلاد بأمد طويل » ونرى فيها مدنا عامرة مسوارة لما حصون 
وقلاع وتنظھات وتشکیلات حکومية > ونرى فيها موسسات دینية ترعى السائل 
الروحية والروابط الي تربط بين البشر وخالقهم » ونری أنظمة وقوانين مكتوبة 
وسدوداً وأبنية عالية مرتفعة وفتاً ما زالت جذوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس . ثم نرى مثل ذلك أو قریباً منه في أعالي الحجاز وني الأرضين الداخلة 
في هذا اليوم في المملكة الأردنية الحاشمية . أما الواحات والعيون والابار » فقد 
صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من الحبوب وا حضر؛ 
واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل » وهذا لم يكن من الممكن قيسام 
حكومات كبيرة ہا > لعدم توفر الشروط اللازمة لانشاء الحكومات الكبيرة اء 
واضطرت إلى توثيق علاقاتها بأهل البادية » ول الارتباط م بروابط العهود 
والوائیق ودفع الاتاوة لنعهم من التعر ض هم بسوء , ۱ 

فالحياة في جزيرة العرب ۰ هي هبة الاء » وغذا احصرت في هذه الما کن 
الذ کورة » وصار فرضاً على رجال القوافل وأصحاب التجارات الرور مها ؛ 
وهو أن الای الذي رسم لأصحاب الال خطوط سرهم إلى الواضع الي يريدون 
السٹر اليها »> وحدد لهم معام الطرق . وأقام هم أماكن الراحةءوما زال الأعراب 
والتجار بسلکون تلك الطرق » لاوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القدعة الي 
استعملها سكان الجزيرة قبل الإسلام » وبالرکب القدم » بطوله وبعرضه وهو 
الجمل . ولكن وسائط النقل الحديثة الي نافسته وأحالته مكرهاً على التقاعد 


1۸ 


واضطرته الى الانسحاب من ب بعض الطرق » لا تزال تطارده وتنافسه ي الطرق 
الأخرى > وعندئذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة الى تربية هذا ا حیوان 
. الصحراوي القدم الذي أخلص لبادية » وبقي على اخلاصه ھا » ولكن الأمر 
ليس بيد البادية » وانھا هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والجواء » السید 
الإنسان . 


أما السواحل » فخلقت من سکانہا رجال محر بون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في الأسواق » کیا جعلتهم أصحاب ضيافة ۳ 
يقدمون الماء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة الهم > ويعرضون ما 7 
من سلع فائضة لبيعها لهم ا میں ال Ca‏ رھ 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق للبيع والشراء؛ المتعاملون مها مزیج من القادمين 
اليها من اء احزیرةۃ ومن الوافدين الأجانب القادمين الیها من اخارج ے وقد 
اجتذبت هذه الأمكنة اليها الغرباء » فسکنوا مها > واختلطوا" بسكانها » وتولدت 
مها أجيال مختلطة ممتزجة الدماء » كلا 8 من ساحل مقابل» كان مظهر 
الإختلاط والامتزاج أظهر وأكثر ء ولهذا احتضنت نهامة والسواحل العربية الجنوبية 
عدداً كبيراً . ن الإفريقيين » هاجروا اليها من السواحل الافريقية المقابلة واستقروا 
تھا کا » واختلطوا بأصحاب البلاد الأصليين . أما سواحل عمان والخليج ء 
فقد اجتذبت اليها ال هنود والفرس » وقد e‏ ي مواضع من سواحل مان على 
بقايا عظام بشرية أده ضح اما من بقایا ال منود (الدراوديين) ¢ سكان : الهند القدماء . 
ول ينس البحارة ۳ السفن اليونان سواحل جزيرة العرب» فأقاموا مستعمرات ٠‏ 
يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فیا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجريرة» حى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم ء أنہم لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع 
بأرضه » ولا يستقرون ف مكان إلا إذا وجدوا فيه الکلاً والای فإذا جف الكل 
وقل" ألماء 4 ارنحلوا إلى مواضع جديدة 5 وهكذا حیانہم حباة تنقشل وعدم 
استقرار » لا محترفون ا حرف على شاكلة أهل ا حضر » ۳۷ صارت حياتهم 
حياة قاسية »يتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية ي نظر البدوي . 

وإن حياة على هذا الشكل والطراز » حياة لا تعرف الراحة والاستقرار » 
ولا تعترف إلا عنطق القوة . حياة جلبت المشقة لأصحابا > والشقة لمن يقم على 


۲۹ 


مقربة منهم من الحضر . فهم في نزاع دائم فیا بينهم » ثم هم في فزاع مع 
الحضر » وطذا كان خطر البداوة على العربءبوازي خطر الغرباء البعداء علیھمء 
وصارت البداوة مشكلة عويصة لكل حكومة » ولا تزال مشكلة حى اليوم. ولن 
حل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار خير لهم وأفضل من حبانهم الي 
محیو نها » وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب . 


الطرق الریة : 


من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن انحصر امتداد 
شراین الواصلات فیها في آماکن خططتها الطبیعة نفسها للانسان » فجعلتها تسبر 
محاذاة الأودية ومواضع مياه والآبار » وهي السبل الوحيدة الي پستطیع السافر 
ورجال القوافل أن يسترعوا في مواضع منها ومحملوا منها الاء . وتنتهي رژوس 
هذه الطرق بالعراق وببلاد الشام في الشمال وبالعربية الجنوبية وعوانتها في ابلنوب» 
وهناك طرق أخرى امتدت من العربية الشرقية الى العربية الغربية » وضا مراکز 
اتصال بالطرق الطولية المتدة من الشمال الى الجنوب في الغالب . وقد أقيمت في 
مواضع من هذه الطرق مواضع سکی ذات مياه من عیون أو آبار » عاشت 
وت بفضل منة مائها علیها » فصارت منازل مرحة لرجال القوافل محمدون 
آفتهم عليها » ومحمد آصحاب ذلك الاء آفتهم على منتها علیهم باعطائهم ذلك 
الکتر العظم الذي أعانہم على العيش وجلب شم کرم التجار . 

وني العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات» ومواطن السكى 5 
انتشرت في أماكن متباعد بعضها عن بعض في الغالب » فكان لهذا التوزيع أثر 
كبير قي الحياة الاجماعية والحياة السياسية والعسكرية » ولا شك . وما زی 
الحالية الي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقایا تلك الطرق القدمة الي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض ؛ > کا ربطت الزيرة بالعالم الحارجي . ونجد في 
لفات تلك الستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة ۰ هي دليل بالطبع على 
آن الانسان کان بقطع الطرق قبل الیلاد عثات من السنين لیتاجر ویبیع ويشتري 
دون أن يبالي ببعد السافة وطول الشقة وصعوبة الحصول على وسائل النقل وما 
یتعرض له » وهو في طریقه الى هدفه » من حاطر وأهوال . 


۲۲۰ 


وتعد ( نجران) من أهم المواضع المهمة الحساسة في شبكة المواصلات الریة 
قبل الإسلام » ففيها تلتقي طرق المواصلات الممتدة في الجنوب ؛ وفيها يتصل 
الطریق البري التجاري الهم المتد الى بلاد الشام » فيلتقي بطريق العربية الجنوبية 
ومنها یسبر الطریق الار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل ال حلیج ومنه 
الى العراق . 

ولم تموآن الطرق البریة الارة بالعربية الشرقية أي ( ساحل احلیج ) العراق 
بتجارة جزيرة العرب وبالواد الستوردة الیها من ا مند » بل مونتها عوجات من 
البشر منذ آلاف السنن قبل الیلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من ال حنوب 
لأسباب متعددة تحط رحافا على هذا الساحل ‏ انتھازاً لفرصة ملائمة ترحسل 
خلافا الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العربيسة الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حیها هاجرت اليه قبل البلاد وبعده أيضاً . 


قف 


الفصل السادسن 


صلات العرب بالسامیین 


لاحظ العنیون بلغات ر الشرق الأدنى ) وجود أوجه شبه ظاهرة بین البابلية 
والكنعانية والعر انیة والفینیقیة والأرمية والعربية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية 
والنبطية وأمثالها » فهي تشترك أو تتقارب في أمور أصلية وأساسية من جوهر 
اللغة » وذلك في مثل جذور الأفعال » وأصول التصريف » تصريف الأفعال » 
وني زمني الفعل الرئيسين > وهما : التام والناقص » أو الاضي والمستقبل » وف 
أصول الفردات والضمائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد ٤‏ وبعض 
أسماء أعضاء الجسم الرئيسية' » وني تغر الحركات ني وسط الكلات الذي محدث 
تغبراً في العی » وني التعاببر الي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدین؟ » 
وني آمور مشامة آخری »> فقالوا بوجوب وجود وحدة مشتركة كانت تجمع شمل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل » أو الوحدة ( الرس السامي ) أو 
( الجنس السامي  )‏ أو ( الأصل السامي ) » أو ر السامية ء (ەەاندہة) 
)Semitie Race) ۳ (shemites)‏ وعل اللغات الي تکلمت وتتکم مها هذه الشعوب 


Hastings, Encylopaedia of Religion and Ethics, ۷۵1, I, PP, 378 (1934), Zimmern, ۱ 
Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen, Berlin 1898, P., 82, ff. 

Ency. Brita., 20, PP., 315. ۲ 
Leland. ۲۷۷۰ Parr, An Introduction to the Anthropology ‘of the Near East,X م‎ 
Amesterdam, 1934, P., 43. 


قفا 


( اللغات السامية ) < ( Semitic Languages‏ )۲ . 
وقد أخذ من أطلق هذه التسمية » تسميته هذه من التوراة" . أخحذها من 
اسم « سام بن نوح » » جد هذه الشعوب الأكر » كما هو وارد فیها . 
وأول من أطلقها وأذاعها بن العلاء علماً على هذه الشعوب » عام نمساوي اسمه 
( أوغست لودويك شلو تسر ) August Ludwig schloetzer‏ أطلقها عام (۱۷۸۱م) 
فشاعت منذ ذلك الین » وأصبحت عند العلاء والباحثين في موضوع لغات 
الشرق الأدنى علماً للمجموعة المذكورة من الشعوب" وقد أخذ ( آيشهورن ) 
Cotte. Eichhorn (‏ .ط3 ) هذه التسمية » وسعى لتعميمها بين العلاء علماً على 

الشعوب الذ کورة؛ . ۱ 

وفي عام ( ۹٦۱۸م‏ ) قسم العلاء اللغات السامية الى مجموعتين : المجموعة 
السامية الشهالية ٠»‏ والجموعة السامية الجنوبية* وتتألف المجموعة الثمالية مسن 
العبر انية والفينيقية والأرمية والاشورية والبابلية والكنعانية . وأما المجموعة الجنوبية» 
فتتألف من العربية بلهجانها والحبشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( السامیات ) من الدراسات الخاصة عند الستشرقن » تقوم على 
مقارنات وفحوص ( أنتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية آخری» فضلا" 
عن الدراسات التأر مخية واللغوية والدينية" . 

وهذه القرابة الواردة في التوراة » وذلك التقسبم المذكور فيها لبشر ءلایستندان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة » بل بثیت تلك القرابة » ووضع ذلك 
التقسبم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الاراء الي كانت شائعة عند شعوب 


Hommel, Grundriss, Bd., I, 8. 17, ۰ Brita., Vol., 20, PP. 314. Eichhorns, ١ 
Geschichte der Neuern Sprachenkunde, I, abt., Gottingen, 1807. 
التكوين » الاصحاح العاشر » الابة » ۲۱۰۱ » قاموس الكتاب المقدس‎ ۲ 
۰ ) ۵۴۲۱/۱ 
Hommel, Grundriss, I, 8, 16, Ency. Brita., 20, ۶۶, 314, The Universal Jewish ۳ 
Encyclopedia, Vol., 4, P., 473, Hastings, P., 845, S. Moscatl, The Semites in 
ancient History, Cardiff, 1959. 
Eishhorn, Geshichte der Neueren Sprachenkunde, I abt., ٤ 
` Gottingen, 1807, Sprachen, der Semiten صل‎ Westasien, S., 403-672, 
Hommel, Grundriss, 1, 8. 76, Eichhorn, S., 405, 5 
Eberhard Schrader, S., ۰ 
رو‎ Hooke, The Origins of early Semitic ritual, London, 1938, Hommel, ٦ 
Grundriss, 1, PP., 84. 


۳۳۳ 


العام في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشر' . فحشرت التوراة في 
السامية شعوباً لا عکن عدها من الشعوب السامية»مثل ( العیلامیین ) ( صمهلظ ) 

( اللوديين ) ( صتنةندة ) (4س1) » وأقصت منها جاعة من الواجب عداها 
2 > مثل ( الفينيقين ) و ( الکنعانین )۲ . 

ويرى (بروکلمن) أن العبرانين كانوا قد تعمدوا إقصاء الکنعانین من جدول 
أنناب سام ء لأسباب سياسية ودينية » مع أنهم کانوا يعلمون حق العم ما يينهم 
وبين الکنعانیین من صلات عنصرية ولفویة" . 

وقد ر جع الإصحاح العاشر من 0 نسب الفینیقیین والسبئیین إلى حام» 
جل الکوشین 2 ذوي البشرة السوداء مع أنهم م يكونوا من الحامین » وقد 
كرت ذلك بوجوو عانات فة رس ف اة > فعد کتبة التوراة 
ھۇلاء من الحاميين؛ 

وقد عرف السلمون اسم ( سام بن نوح)ء وقد کان لا بد هم من البحث 

عن آولاد «نوح ) لا لذلك من علاقة ما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في 
7 الکر م روي أن رسول اللہ قال : ( سام أبو العرب » ویافث 
آبو الروم » وحام أبو ابش )* » وقد روى ( الطري ) جملة أحاديث عنه 
في هذا المی . وقد لاحظت أنها كلها وردت من طريق (سعید بن أبي عروبة) 
عن ( قتادة) عن (الحسن ) عن (سمرة بن جندب ) ۰ وهي في الواقع حدیث 
واحد » ولا مختلف إلا اختلافاً يسرآ في ترتیب الأسماء أو في لفظ أو لفظن". 
ومن هنا يحب أن يدرس هذا الحديث وکل الأحاديث المنسوبة الى الرسول في 
هذا الباب دراسة وافية » للری مدى صحة نسبتها الى الرسول » كما محجب 
دراسة ما نسب الى عبدالله بن عباس أو غره فيمهذا الشأن ء فإن مثل هذه 
الدراسات تحيطنا علا“ برأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى 
في نسبتهم الى سام بن نوح" 
George Aaron Barton, Semitic, and Hamitic Origins, London, 1934, 2.31, ۴1‏ 
٢‏ (التکوین ٤‏ الاصحاح العاشر ) الابة ۱ » فما بعدها » 
Vol., IL PP., 37 378, E P.I.‏ .لا Hastings, ۶<, 945, Ency. of Relig. and‏ 
Brockelman, Sprachwissenschaft, S., 15.‏ 
Reynold, A. Nicholson A Literary .History of the Arabs, P., XV.‏ 

الطبری ( ۲۰۹/۱) « دار المعارف ) . 


الطبری (۱ /۲۰۹ ) « دار المارف » ۰ 
الاكليل ر ۹6/۱ ) ۰ 


هس جم همد کک 


۳۳ 


وقد قشم بعض علاء الساميئّات المحدثين اللغات السامية الى أربع جموعات هي : 

المجموعة السامية الشرقیة ومنها البابلية والاشورية» والجموعة الثمالية ومنها الأمورية 
والأرمیة » والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعبرانیة والموابية والفينيقية» والجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والأمھریة' . ويلاحظ أن واضعي 
هذا التقسم لم يراعوا في وضعه التطورات التأرخية التي مرت ما هذه اللغات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على أسس المواقع الجغرافية لتلك الشعوب . 
۱ والسامية بعد» ليست رسا ( 8806) بالعی الفهوم من الرس عند علاء الأحياءء 
أي جنس له خصائص جسمية وملامح خاصة تميزه عن الأجناس البشرية ال حری. 
فبين الساميين تايز وتباين في اللامح وفي العلامات الفارقة مجعل اطلاق (الرس ) 
عليهم بالمعى العلمي الحديث الفهوم من ( عم الأجناس ) > أو الفروع العلمية 
الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو » كا أننا نرى تبايناً في داخل الشعب الواحد 
من هذه الشعوب السامية في الملامح والظاهر الجسمية ء وني هذا الایز والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء » سأتحدث عنه في الفصل انفاص 
بالأنساب وبانقسام العرب الى قخطانين وعدنانيين . 

ولقد وجد بعض علاء ( الانئروبولوجي ) مثلا أن بين اليهود تبايناً في 
الصفات وی الخصائص الي وضعها هذا العلم للجنس » مع ما عرف عن اليهود 
من التقید بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غير الیهود" . وكذلك وجسد العلاء 
الذين درسوا العرب دراسة ( انتروبولوجية ) أن بين العرب تبايناً في اللامح 
الجسمية . وقد اتضح وجود هذا التباین عند الجاهليين أيضاً » كا دلت على 
ذلك الفحوص الي أجريت على بقايا العظام الي عثر عليها في مقابر جاهلية" . 
كذلك وجد علاء ( الا ثروبولوجي ) من فحص العظام الي عثر عليها ني الآثار 
الآشورية والبابلية أن أصحاما مختلفون أيضاً فيا بينهم في الملامح التي تعد أساساً 


Ency. Brita., 20, P., 316, Gesenius, Geschichte, der Hebraeischen Sprache und ١ 
Schrift, Graf Arthur, Gobineau, Die Ungleichheit der Menschenrassen, Berlin, 
8., 180, (German translation). 


Buxton, The People of Asia, P., 96. ff. ۲ 
Buxton, P., 99. ff. ۳ 


١١6 - الفصل‎ ۳۲۵ 


ولهذا » فإني حبن آحدث عن السامية لا أنحدث عنها على آنا جنس ء أي 
رس" صاف بالعی ( الأنتروبولوجي ) ؛ بل أنحدث عنها على آنبا مجموعة ثقافية 
وعلى أنها مصطلح أطلقه العلاء على هذه الجموعة لتمييزها عن بقية الأجناس 
البشرية ء فأنا آجارجم لذلك في هذه التسمية » ليس خر . 

إن محوث العلاء في موضوع السلالات البشرية وف الأجناس البشرية وفي توزع 
الشعوب وخصائص ومميزات الأجناس لا تزال محوثاً قلقة غير مستقرة . ولمذا 
تجد نتائج موئہم في تعريف ال جنس وني صفات الأجناس وفي السائل الأخرى 
التعلقة جذا الموضوع ممختلفة › ولا سیا أن هنالك عدة أمور توثر في حياة 
الإنسان وني خصائصه الروحية والجسمية . والنواحي اللغوية وبعض الخصائص 
الروحية الأخرى ٠‏ وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان » 
إلا اما ليست الأسس الوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية١‏ . 


فالسامية اذن » هذا الى هي جرد اصطلاح » قصد به التعبير عن هذه 
الروابط أو الظواهر الي نراها بين الشعوب المذكورةءأما البحث على أن الساميين 
جنس من الأجناس بالتعبير الذي يعنيه أهل العلوم من لفظة جنسء فان ذلك في 
نظري موضوع لا يسع علاء الساميّات أو علاء التاريخ أن يبتوا فيه ويصدروا 
حكماً في شاف لسك فب أن ا رو وحوث محترية » وال 
دراسات للشعوب الباقية من التتامية » بان ندر 7 جاجم قدماء السامیین وعظامهم 
في جزيرة العرب وني الواطن الأخرى الي انتشر فیها السامیون » وعند اكمال 
مثل هذه الدراسات ووصوها الى درجات كافية ناضجة عکن انت حينئذ أن 
ا کی ی جار سی ای 
e‏ 


العادية من عظام 3 لتعہن 0 زخصائصها وا جنس الذي تعود ايه 3 8 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 


Ralph Linton, The Study of Man, L. H. Dudley Buxton, The Peoples of Asia, ١ 
London, 1925, Sonia Cole, Races of Man, British Museum, (Natural History), 
London, 1965. 


۳۳۹ 


وملامح الأجسام وما الى ذلك مما يتعلق بموضوع ( الأجناس البشرية ) ء واذا 
ما استمر العلاء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها » فسیکون لما شأن خطير. في 
وضع نظريات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدنى وني جملتهم الساميين . 

ومن محث في (أنثر وبولوجية) الشرق الأدنى ( کرس وود عنم ) > 
وقد وضع مؤلفاً قیماً في دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و ( الدكتور سلکمن ) 
Dr. Seligman (‏ ) "عو ( شنكلن Shanklin‏ ۰ ) الذي عي بدراسة (أذثر وبولوجية) 
سکسان شرتي الأردن وتقسيانيم وحالات اعصامم" » و ( ط۸35 )' ؛ 
و ( برترام توماس ) الذي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لماذج 
من أفراد القبائل العربية الجنوبية* » والبعثة الأمريكية الي أرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغو لدراسة (أنثروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) » 
عدا دراسات أخرى عديدة قام ۔ہا علاء آخرون" . 

وقد أجريت اکر هذه البحوث في مناطق عرفت باتصالها منذ القدم بالعالم 
الخارجي ۰ وني أرضين استضافت الغرباء » فهي لذلك لا عکن أن تعطينا فكرة 
علمية عن رات وو او 2 داخل جزيرة العرب » فلا بد من ا بدراسات 
دقيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هذه الأماكن . 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الي عر عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبير بن جاجم أهل مان وجاجم سكان السواحل 
الحندية المقابلة طذه e‏ "کا لاحظوا تشامآ کببرآ في الملامح الجسمية بين العرب 
الجنوبيين أهل عدن وبقية العربية الجنوبية الغربية ونهامة وسکان إفريقية الشرقية 


` C.U. Arlens Kappers, An Introduction to the Anthropology of the Near East ١ 

in ancient and recent Times, Amesterdam, 1934, P., 73. 

Dr. Seligman, The Physical Characters of the Arabs, in Journal of the Royal ٢ 

Anthrop. Inst., Vol., 47, 1917, P., 217, The Races of Africa, 1930. 

۳۳ Shanklin, The Anfhropology of the Transjordan Arabs, Psychiatrische en ۳۴ 

Neurologische bladen, 1934, Anniversary Book for the central Institute of 

Brainreserch Amesterdam. 

A. Mochi, Sulla Anthropologla aıuffrida Ruggerl, in Crani Egiziani antichi, {f 

ed., Arabo — Egiziani, Atti della Soc. Romana d’Anthrop., T., 15, 1915. 

و ر اجع الفصل الذي کتبه «Dr. Wilton Marlon Krogman‏ 8 کتاب «Arabia Felix»‏ 
( صفحة ۳.1 ۱ 

Henry Field, The Anthropology of Iraq, Field Museum of Natural History, ل‎ 

Chicago. 1940. 


۳۳۷ 


وقد اذ القائلون إن أصل 8 الجنوبين من إفريقية هذا التشابه حجة » 
تذرعوا مما في اثبات نظریانهم 

غير أن هذه الفحوص 0 جهة أخرى الى حقيقة حالف النظرية 
الإفریقیة > ذ" بينت أن أشكال جاجم العرب الجنوبيين ورژوسهم هي من النوع 
الذي يقال: له : ( Brachycephaly‏ )" . أما أشكال جاجم سکان إفریقیة الشرقیة 
ورؤوسهم » فن النوع الذي يعرف باسم ( وتقطمءءمطعناه2 ) في الغالب" . 
وھذا, التباين لا يشر الى وحدة الأصل . وقد تبن من هذه الفحوص أن أشكال 
جاجم. العرب الشمالیین ورؤوسهم » هي من نوع ( Dolichocephaly‏ ) كذلك» 
أي أنها نوع مشابه لاشکال جاجم الافریقین الشرقین ورژوسهم؛ 

وقد حملت هله النتائج ب بعض الباحثين على التفكير في أن العرب الجنوبيين 
کانوا في الأصل في المواطن الي تكثر فيها الرؤوس المستديرة » وأن هذه الواطن 
هي من آسية الصغری الى الأفغان ء فزعوا آم كانوا هناك 5 هاجروا منها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية* » كا زعموا أن سكان (عمان ) قد 
تأثروا تأثراً كبيرا بالدماء ( الدراويدينية ) ( صونقنهعیط ) الطندية » لهذا نجد 
أنهم تلفون بعض الاختلاف عن بقية العرب الجنوبيين 

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) في مواضع آخری من 
جزيرة العرب ولا سپا في باطن الجزيرة»واذا ما استمر العلاء والسياح في البحث 
عن العظام والأحداث > وني دراستها دراسة مت بة » واستمروا في إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورنت نتائج فحوصها بنتائج فحوص العلاء في بقية 
أنحاء الشرق الأدنى ء فإن البحث في الساميات وفي علاقات الشعوب القدبمة بعضها 


Arabia Felix, P., 302. 1)‏ 
۲ اصطلاح بطلق في علم « النتروبولوجي » على الجماجم التي ہبلغ عرضها حوالي 
« ۸۰ » او اکثر من مقدار طول الجمجمة من الامام الى الخلف . ویقال لهذه 

الرژوس قصيرة . راجع : .86 ,2 ,18 ,1008 Vol., 3, P.,‏ ہعمنصحائظ Ene.‏ 

٣۳‏ ویعنی اصحاب الرژوس الطویلة » وهي الجماجم التي تکون ابعادها من جانب 
الى جانب تساوی « ۷۰ » او اقل من طول السافة بین جبهة الجمجمة 
والمؤخرة . راجع Ene. Britanica, Vol, 7, ۶, 506.  :‏ 

Seligman, The Races of Africa, 1930, Arabia Felix, P., 304, P., 308. ٤ 

۱ Arabla Felix, P., 304, 322. 8 

Dr. Wilton Marion Krogman, in Arabia Felix, P., 316. ٦ 


۲۲۸ 


ببعض ۰ سيتقدم کدراءوسیأتي ولا شلك بنتائج علمية مقبولة في موضوع السامية 
والجنس السامي . 


وطن السامین : 


وتساءل العلاء الباحثون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الأول» 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين كان موطنهم الأول وبيتهم القدم ؛ الذي ضاق ہم 
في الدهر الأول » فغادروه الى بيوت أخرى ؟ أما أجوبتهم > فجاءت متباہنة 
غير متفقة لعدم اهتدائهم حى الآن الى دليل مادي يشير الى ذلك الوطن » أو 
يؤيد نظرية وجود مثل هذا الوطن ء فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات » 
وحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة في التوراة عن أصل البشر» 
وعن أبناء نوح » والأماكن الي حل با هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد 
أحفادهم ۰ وهكذا على نحو ما تصورته مخيلة العرانین . فرأى نفر منهم ان 
أرض بابل » كانت المهد الأول للسامين » ورأى آخرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبئاء سام » وخصص فريق آخر موطناً معيناً من جزيرة العرب » 
ليكون وطن سام وأبنائه الأول > وذهب قسم الى إفريقية فاختارها لتكون ذلك 
الوطن © لا لاحظه من وجود صلة بن اللغات السامية والحامية » ورای قوم ف 
أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لان يكون أرض أبي السامين » على حن 
ذهب قوم آخرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الأوطان الذکورة" : 
وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي » ولکل حجج 
وبراهن . 

وحتی القائلون بنظرية من هذه النظريات وبرأي من هذه الآراء » هم قلقون 
غير مستقرين في نظریالہم هذه » فتراهم بغیترون فيها ويبدلون . يفترضون. 
وطناً أصلياً لحد دای 5 يفر ضون وطناً انیا يزعمون ان قدماء الساميين 
كانوا قد تحولوا من الوطن الأول اليه » فصار الموطن الأقدم لحم > فقد ذهب 
ر فون کرعر ) مثلا"" » وهو عام ألماني الى أن اقلم (بابل) هو موطن الساميين 
الأول » وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخرى 
تشترك فيها أكثر اللغات السامية العروفة » وهي مسميات لأمور هي من صممم 


۳۳۹ 


حياة هذا الاقلم > الا أنه عاد فذكر أنه وجد أن لفظة (الجمل ) لهذا ا حیوان 
العروف هي لفظة واردة في جمیع اللغات للسامية وي ورود هذه التسمية في 
:هذه اللغات دلالة على أنها من بقایا اللغة ( السامية ) الأولى. ولكن الجمل 

۳ أصله وموطنه الأول الحضبة المركزية الي في آسية على مقربة من سر 
سیحون ونهر جیحون » ولا كان قد لازم الساميين من فجر تأر هم واقترن 
امه باسمهم > وجب أن یکون موطن السامین الأقدم اذن هو تلك افضبة ء إلا 
أن أجداد السامین غادروها في الدهر الأول » وارحلوا عنها فانحازوا الى الغرب 
مجتازین ایران والأرضين المأهولة بالشعوب ( الحند أوروبية ) حى وصلوا ال 
اقلم ( بابل ) » فتزلوا فيه » فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للساميين . 

وطريقة ( فون کرعر ) في هذه النظرية » دراسة أسماء النبات والحيوان في 
اللغات السامية وتصنیفھا وتبويبها للتمكن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
الي ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات والتوصل ذه الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحيوان والنبات عند تلك الشعوب » فإذا اهتدينا اليها صار من السهل على 
7 التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد 
الساميين ١‏ 

أما ار كويدي ) » وهو من القائلين أيضاً ان اقام بابسل هو الموطن الأول 
للساميين .» فقد سار على نفس اہ ر فون ع ) نفسه وطريقته » ولكن 
بصورة منتقلة عته . درس الکلات الألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
وا حیوان والنبات ونواحي الحياة الأخرى » وقارن بينها وتتبع أصوها ثم قال 
قوله المذكور ء إلا انه اختلف عن ( فون کرعر ) في الوطن الأول » حيث 
رأى أن مواطن السامين الأول كانت الأرضين في جنوب محر قزوين وي جنوب 
شرقيه إلا اہم غادروها بعد ذلك وار لوا عنها الى اقلہ م بابل" . 

وأما ) 3 ) ©» وهو من العلاء الألان الحاذقين في الدراسات اللغوية » فقد 


Von Kremer, Semitische Culturen Entlehnungen aus Pflantzen-und Thierreiche, hi ١ 
das Ausland, Bd., IV, note, 1, und 2. 

Guidi, Della sede primitiva dei Popoll Semitici, Roma, 1879, Wright, Comparative ۳۲ 
Grammer of the Semitic Languages, P., 5 Barton, P., 3, Hommel, Grundriss, 1. 

S., 80, A. Grohmann, Kulturgeschichte, S., 14. 


۲۳۰ 


ذهب أولا الى أن موطن الساميين ہو شمال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصل» وذهب أيضاً إلى أن قدماء المصريين هم فرع من فروع الشجرة 
الي آغرت الثمرة السامية » وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر نقلوجا 
من البابلین" . 


وقد ناقش ( نولدكه ) آراء هژلاء العلاء المذكورين القائمة على القابلات 
والوازنات اللغوية » وعارضها مغارضة شديدة » مبيناً أن من الحطأ الاعهاد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلات واجراء موازنات بين ألفاظ 
لم يثبت ثبوناً قطعیاً أن جميع الساميين أخذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة 
اختلف فيها الساميون » مع أنبا أجدر المعاني بأن يكون ۸ لها لفظ مشرك في جميع 
اللغات السامية؟ 


ومن أوجه النقد الي وجهت الى نظرية القائلين إن العراق » أو اقلم بابسل 
منه بصورة خاصة ؛ هو موطن الساميين » هو أن القول بذلك پستدعي تصور 
انتقال السامین من أرض زراعیة خصبة ذات مياه الى بواد قفرة جرد » وابدال 
حياة زراعية محياة خشنة بدوية » ومثل هذا التصور محالف المنطق والمعةول والنظم 
الاجياعية . 


وأما القائلون إن الوطن الاصلي -لجحمیع السامیین هو جزيرة العرب » فکان من 
آوفم ( شرنکر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب ؛ ولا سيا نجد » هو 
المكان الذي بجحب أن يكون الوطن الأول للساميين»وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن خرج الساميون في رأيه الى الملال اللحصيب فطبعوه 
بالطابع السامي » ومن هذا الحلال انتشروا الى أماكن آخری" 


وقد أبد هذه النظرية جاعة من المستشرقين الباحشن في هذا الموضوع من 


Hommel, Die Namen der Saeugethiere bei den Suedsemitischen Volkern, Leipzlg, ١ 
1879. 8., 406, Die Semitischen Voelker und Sprachen, 1881, Bd., I, 8., 20, 68, Barton, 

P., 3 Hommel, Grundriss, I, 8., 10. f. 

Noeldeke, Semitischen Sprachen, Leipzig, 1887, 8., 3, 2ed., 1899, Enc. Brit, ۲ 
9th. ed., Article, Semitic Language. 

A: Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Berlin, 1861, Bd., 1, 8. 241, ٣ 
Alte Geographie Arabiens, 1875, 8., 293, Barton, P., 4. 


۳۳۱ 


أمثال (سایس )۱ و( أبرهرد شرادر )۲ء و (دي كوبه ) و(هوبرت کرمه)؛ 
و ( كارل بروكلمن )* و ( كينغ ٦)‏ و جول ماير)" و ( كوك )٠وآخرين*‏ 

اوقد مال الى تأيبدها وترجيحها ( ذتف نلسن ) » وهو من الباحثين في 
التأريخ العربني قبل الإسلام“ . وكذلك ( هوكو ونكلر ) . و( هوسل ) الذي 
يرى أن موطن جميع الساميين الفربیین هو جزيرة العرب١٠‏ 


وقد ذهب نفر. من القائلن ہذہ النظرية الى أن العروض ولا سپا البحسرین 
والسواحل القابلة ها » هي الوطن السامي القدم ..ویستشهد هذا النفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام ما العلاء فكشفت عن هجرة بعض 
الأقوام کالفینیقن وغرهم من هذه الأماكن . 


أما ( فلي ) » فذهب في دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للسامین. وني هذه الأرضن 
نبتت السامية » ومنها هاجرت بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القد.ممة لول 
الجفاف مها الذي ظهرت بوادره منذ عصر ( البالثوليتيك ) ) (Palaeolithic‏ 
هاجرت في رأيه ء في موجات متعاقبة سلكت الطرق البرية والبحرية حى وصلت 
الى المناطق الي استقرت فيها . هاجرت وقد حملت معها کل ما تملكه من أشياء 
ثمينة » حملت معها آلمتها » وأوها الإلّه ( القمر ) » وحملت مها قافتها وخطها 
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Ditef Nielsen, Handbuch der aitarabischen رقة متاك مستي معنم‎ I, Kopenhagen, ۹ 
Paris, Leipzig, 1927, 47, 55. 


A. Grohmann, 8., 14, Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orient, ۰ 
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۲۳۲ 


الذي اشتقت منه سائر الأقلام ٤‏ ومنه القلم الفينيقي ۰ وطبعت تلك الأرضين 
الواسعة الي حلت فيها بهذا الطابع السامي الذي ما زال باقیاً حى اليوم . وقد ٠‏ 
أخذ ( فلي ) رأيه هذا من دراسات العلاء لأحوال جزيرة العرب ومن الحؤاذث 
التارمخیة الي تشر إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمال١‏ . 

فاليمن في رأي ( فابي ) وجاعة آخرين من المستشرقين » هي مهد العرب ) 
ومهد السامیین ‏ منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي في نظر 
بعض المستشرقن أيضاً ( مصنع العرب ) » وذلك لأن بقعتها آمدات الجزيرة 
بعد كبير من القبائل » قبل الإسلام بأمد طويل وني الإسلام” . ومن اليمن كان 
١‏ تمرود ) وكذلك جمیع الساميين" 


والذين یقولون إن ندا هي موطن السامین الأول » يفير ضون آن موجات 
هجرة الساميين انجهت نحو الشمال كا اتجهت نحو ا جمنوب والشرق والغرب؛ » 
فكأن نجداً معن ماء يفيض فيسيل ماه الى أطرافه . 


غير أن هنالك جاعة من الباحثين ترى أن نجدا لا بمكن أن تكون الموطن 
الأول للسامین » وذلك لأن الحياة اللازمة لم تكن تتوفر مها » اللهم الا 
في المواذ ضع الي توجد ما آبار أو واحات > وهي قليّلة متناثرة » وك 
( الباليوثية ) ( Palaeolithic Ages‏ ( . أما المر اعي الي كانت ها 
في تلك الأوقات فلم تكن دائمة الحضرة » بل كانت مع الواسم وهذا فان السكن 
بها لا یکن ان يكون سکناً دائمیاً مستمراً ».ثم ان السکن ‏ في نجد يقتضي 
وجود ا حمل فيها وم يكن ا ججمل موجودا" عند السامیین في العهود القدعة. بل كان . 
الهار هو واسطة الركوب والنقل 0 . ولا کان المار لا نر اعيش 5 
البوادي الواسعة الفسيحة › لذلك ۸ یت يتمكن السامیون اذ ذاك من التوغسل في 
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۲۳۳ 


الصحراء والسکن بعيداً عن مواضع الاء : فانحصر سكنهم ني أسياف البوادي أي 
في مناطق قريبة من الحضر ؛ وطذا السبب رفض العلاء رأي من يقول إن نجداً 
هي الوطن الأول للساميين' . 

ويمكن تلخيص ا حجج والبينات الي استند اليها هؤلاء العلاء لاثبات نظريتهم 
في الأمور الائية : 

۱ - لا يعقل أن ينتقل سكان ال جمبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار 
الى البداوة » بل محدث العكس ب ولمها كانت الشعوب السامية قد قضت في 
أطوارها الأولى حياة بدوية » فلا بد أن يكون وطنها الأول وطناً صحراوياً » 
وجزيرة العرب تصلح أن تكون ذلك الوطن آکنر من أي مكان آخر . 

۲ - ثبت أن معظم المدن والقرى الي تكونت في العراق أو الشام إنماكونتها 
عناصر بدوية استقرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح أراضيها وعمراها»واشتغلت 
بالتجارة » فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى . ولا كانت أكثر هذه العناصر 
البدوية قد جاءت من جزيرة العرب » فتكون الجزيرة قياساً على ذلك الوطن 
الذي غذی العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالساميين > وأرسل عليها موجات 
متوالية منها . 

۳ - هناك أدلة دينية ولغوية » وتأريخية وجغرافية » تشير بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن السامین" . 

إننا نری أن جزيرة العرب قد أمدات العراق وبلاد الشام بالسكان»وأن 
القبائل الضاربة في الحلال الحصيب قد جاءت من جزيرة العرب ء فليس عستبعد 
إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى الال احصیب . ۱ 

وقد عارض هذه النظرية طائفة من علاء الساميات » وحجتهم : أن كل 
ما قيل وذكر من حجج وبينات » لا يدل يقيناً على أن جزيرة العرب كانت هي 
المهد الأصلي للأم السامية » ونظرت الى إفربقية على ابا المكان المناسب لأن . 
يكون الوطن الأول للسامین . ومن هذه الطائفة من علاء الساميات (بلكريف) » 


` Ancient Iraq, P., 125. ١ 
) 2009288 ومن القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين ر روبرتسن سمث‎ ٠ 
٦۳۹۹ نیسان ٦۱۹۰ء جلا سنة ۱6 » ص‎ ٤ طانسه : الهلال‎ ( 
Kinship and Marriage in Early Arabia, P., 178, Barton, P., 5. ._ 


۳٤ 


وقد کون رأيه من وجود تشابه في اللامح » وني ال حصائص الجنسية » وصلات 
لغوية بین الأحباش والبر بر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول للسامين هو 
فریقیة! 

وذهب الى هذا الرأي ( جرلند 0022۳4 ) » مستنداً الى الدراسات 
( الفيزيولوجية ) مثل تکوبن ال جیاجم ۰ والبحوث اللغوية . وقد زعم ان شال 
إفريقية هو الموطن الأصلي للسامین » وادعى ان السامبين وا حامین من سلالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروع ءمنها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطناً له" 

وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها » مثل 
( برتن صنا8 )". و ( نولدكه ) و ( موريس جسترو )* و ( كين ) 
و ( ربلي ) وغرهم" . ولكنهم اختلفوا أيضاً في تعيين المكان الذي نبت فيه 
الساميون أول مرة في القارة الإفريقية » واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل 
السامین الى جزيرة العرب" » فاختار ( برنين ) «مغصترظ شمال غربي إفريقية» 
ولا سپا منطقة جبال ( الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي للساميين* . 

واختار نفر آخر إفريقية الشرقية موطناً أول للسامیین ء للعلاقات (الأثنولوجية) 
الظاهرة الي تلاحظ على سكان هذه النطقة والسامین؟ . . وزعم أن الساميين سلكوا 
في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما طريق سيناء حيث هبطوا في العربية 
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.)١٠١ حتي ( ص‎ ٩ 


۳۳۵ 


الحجرية وأناخوا فيها مدة ثم انتشروا منهاا ۰ وإما طريق الندب حيث 
دخلوا العربية السعيدة من مواضع ختلفة من الحبشة ومن أرض ( فنط خسم )۲ . 
وهي الصومال الحدیثة" . وقد اکسبتھم اقامتهم 1 بلاد العرب خصائص جديدة» 
ووسمتهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها لم تتمكن من القضاء على 
الحصائص الأولى التي تشير الى الوطن الأول قضاء تاماً » ولا على الصلة بن 
اللغات ا حامیة والسامية الي تشير الى الأصل المشترك كذلك؟ . 

وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجناس عنها 
لا تخلو من ضعف » ومن مواطن ضعفها أنبا غضت الطرف عن الاعتبارات 
التأرمخية » واستسلمت لدراسات ۸ تنضج بعد » فن الممكن مثلا" ارجاع ما لاحظه 
علاء اللغات السامية واللغة المصرية القدعة الى عوامل الحجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريق سيناء الى إفريقية » مثل هجرة (الحكسوس ) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحقیقات العلاء أن كثيراً 
من الأسماء المصرية القدعة الي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي أسماء سامية . وإذا سواغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال على 
إفريقية السامين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلاٴء 
فإن من الممكن ارجاع هذه القرابة الى أثر الحجرات السامية في اللغة المصرية . 


Barton, P., 6, Journal of the Anthrop. Inst, XI, 1 ١ 


۲ بجبه تعريب Punt‏ ,„ د« فنط » » قياسا على طريقة تعريب الاسماء 
الاعجمية الى العربية . وقد عربها بعضهم ب « فوط » وتقابل كلمة « فوط » 
كلمة Put‏ أو Phut ٠‏ الواردة في التوراة أنها مسكن أبن حام 


الثالث » غير ان علماء التوراة لم بتفقوا حتى الان على موضع « فوط » » فذهب 
بعضهم الى انها في نواحي طرابلس الغرب « ليبيا » » وراى اخرون انها بين مصر 
و« کوش » »2 أي السودان او الحبشة » وربما كانت نوبيا الجنوبية » وهناك 
اراء اخرى . فلا ارى من الصحيح تسمية أتلاط بفوط لكان هذا 
. الاختلاف . راجع عن « فوط » ٤‏ ارمیا » اصحاح 51 » ابة ٦‏ » وحر قيال » 
اصحاح ۲۷ » ابة ۱۰ و ۳۲۰ اية ۵ 6 و ۳۸ » ابة ه » ناحوم » اصحاح ٣‏ ابة ٩‏ » 
قاموس الکتاب القدس ( ۸/۲ ۱) » عربت في ترجمة « تاریخ المرب الطول » 
للد کتو ر حتي ب« فوط » ص Hastings, P., 777, Enc. Bibl, ۶, 4 )٤‏ 


» )۱۲ حتی رص‎ ٣ 
Barton, ۳, ۰ ٤ 


۲۳۹ 


وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربیة الجنوبية وكتابة الأحباش حى اليوم 
بقل شبيه بالسند ء فلا يكون دلیلا" قاطعاً على هجرة الساميين من إفريقية عن 
طریق الحبشة الى جزبرة العرب ٠»‏ إذ مجوز العکس > وقدماً هاجر السامیون من 
العريية الجنوبية إلى الحبشة . والسامیون هم الذين کو نوا دولة ( أكسوم ) الي 
كانت تتكل باللغة ( الجعزية ) » وهي لغة سامية » كا أن قلمهسا الذي يشبه 
قلم السند هو وليد القام العربي الجنوبي . وکتابات ( با ) ( بحا ) المكتوبة 
بالسند ء في حد ذانها دليل على أثر العرب ال جنوبین في الإفريقيين (الكوشيين) » 
وهذه الکتابات حديثة عهد بالنسبة إلى کتابات السبئین ۱‏ كا عکن اعتبار تشابه 
" آماء بعض الأماكن القدعة في الحبشة مع نظاثر لها في الیمن ووجود معبد في 
الحبشة خص بالإله ( المقة ) إله سا العظے٢‏ > وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش یم من نسل ملکة سب ر رس 
من ( سليان الحكم ) » وأن ( حبشت ) الي أخذ الاحباش منها اسهم في 
اللغة العربية هي مقاطعة تقع نی العربية الجنوبية في رأي اکر العلاء؛ ء وأن 
( الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قدعة بين الساحلين لاثریقی والعربي » إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة عله دقيقة » ند آنا تجعل آمام القائشن إن أصل السامیین من 
إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها » ولا سیا إذا أضفنا اليها الأثر 
الذي تركته اليهودية 0 في الأحباش وني الشعوب الكوشية الأخری » 
فقرب ثقافتها من الثقافة السامية وأثر في لغتها » وهو أثر جب أن يقام له وزن. 
عند محث هذا الموضوع . 


ثم ان کثبر؟ من علاء ( الأنتزوبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء 
اف . ما تأثر ها في دماء أهل الشرق الأدنى وني دماء 2 جزيرة العرب» 


Mueller, Epigraphische Denkmaeler aus Abessinien, Glaser, Die Abessiner in 4 
Arabien und Africa, Muenchen, 1895. 
Ditlef Nielsen, Der Sabaische Gott Imukah, 8., 1, D. H. Mueller, Epigraphische ٣ 
Denkmaeler, S., 57. 
1. Vol., I, P. 720, B. Littman, The Legend of Queen of Sheba in Tradition ۴ 
of Axum, in Bibliotheca Abessinca., 

Vol., I, P., 119, Conti Rossind, Note suglt Habshat, Roma, 1905. 7‏ مق 


يضف 


فقد كان قلیلا" لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب . وبظھر أثر هذا الاختلاط واضحاً في 
إفريقية الشرقية وإفريقية الشمالية » وما زال هذا التأثر واضحاً حى اليوم' . 
ولهذا فإن من الصعب تصور هجرة الساميين من افريقية الى جزيرة العرب وبلاد 
الغام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 


ومن القائلين إن الهد الأصلي للسامين هو أرض إرمينية ( جون بيترس ) » 
وحجته ني ذلك أن هذا المحل هو أنسب مکان يتفق مع رواية التوراة في الطوفان» 
وهو الحل الأصلي للا م السامية والاریة" . ثم إن الأنف الحي يشبه كل الشبه 
الأنف العبراني » وني هذه التسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من الساميين لم يرزقوا هذا الأنف" . 

وقد ذهب ( أنكناد ( ( ung‏ ) الى أن أصل السامين من أوروبة » 
وقد تركوها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى ء ثم هاجروا منها الى أرض 
/ آمورو ) Amurru)‏ ) ؛ وذهب قسم منهم في الألف الرابعة قبل الميلاد الى 
بابل وبقية أنحاء العراق؛ . 


وذهب (کلی) الى أن الوطن الأصلي للسامیین هو أرض (آمورو) ( Aru‏ ) 
١‏ الأموريين ) وتشمل هذه الأرض ۰ في رأيه ء بلاد الشام ومنطقة الفرات" 
من هذه المنطقة هاجر الساءيون > وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوبة' » ولكنها لا تستند في الواقع إلى أدلة قویة . والأموريون من الشعوب 
السامية القديمة الي سكنت في فلسطين والشام واقلم ال 
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(Breslau), 1923, 5, A. Grohmann, Arabien, S., 14. 
Barton, P., 8, A. T. Clay, Amurru, The Home of the Northern Semites, Phila- 0 
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۳۳۸ 


وذهب آذرون إل أن الوطن الأول الأصل للسامين هو أرض (قفقاسية ) › 
إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسيةءهي : الجنس القفقاسي ( و19ودهعبه0 ) 
والجنس المنغولي ( 21028010105 ) (الآسيوين) ٤‏ وانس الرنجي Negroids‏ 
وقد قصدوا بالجنس القفقاسي أصحاب البشرتبن البیضاء والسمراء » أي الارین 
والسامين . فوطن هذين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
انتقل الساميون الى أوطانہم الجديدة ٠‏ مہجرنہم الى الجنوب واستقرارهم فیا يقال 
له ( الهلال اللحصيب ) » ثم فیا وراءه الى السواحل الجنوبية لجزيرة العرب » 
ومنه انتقل الاریون الى الجنوب الشرقی لقفقاسية والى الغرب والشمال » أي الى 
آسية وأوروبة ثم الى أماكن أخرى فیا بعدا . 


وهجرات على هذا النحو ء لا بد أن تكون ها أسباب ومسبباتءاذ لا يعقل 
ترك انسان لوطنه من غير سبب . وقد محث القائلون ذا الرأي عن الأسباب 
الي أدت الى وقوع تلك الحجرات ۰ فوضعوا لهم جملة فرضيات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل الميلاد > واستقروا في 
هذه الأرضين الي اصطبغت بالصبغة السامية » وهی افلال اللحصيب وشبه جزيرة 
سيناء وجزيرة العرب » حيث تعد اليوم المواطن الرئيسية للسامیین؟ . 


وقد توسط بعض الباحشن بين الأراء ا تبابنة ء عن الوطن الأول للجنس 
السامي فذهب الى أن افلال اللحصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
للساميين والیدان الذي وجدوا فيه منذ أقدم أيامهم»وقد كان هذا الميدان موضع 
صراع بين البداوة والحضارة » فقد كان البدو ۔ہاجمون الحضر سكان القرى 
والمدن ء والبدو هم من الساميين » وكثير من ا حضر كانوا من الساميين أيضاً» 
ومن هذا التنازع على الحياة تكوان تاریخ السامين في هذه المنطقة الواسعة من 
الملال انلصیب الي تحدھا من الشرق والشمال والغرب الجبال والي تمتد فته 
كل جزيرة العرب؟ . 


Sonia Cole, Races of man, British Museum (Natural History). PP, 9. ۱ 


Simon Dubnow, Weltgeschichte des Juedischen Volkes, Bd., 1, 8., 3. ۲ 
Ancient Iraq, PP., 125. ۳ 
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افجرات السامیة : 


تقول كل النظريات الي رأيناها عن أصل الوطن السامي » ۔ہجرات الساميين 
من ذلك الوطن الأم الى أوطان أخرى في آزمان مختلفة متباينة » وذلك لأسباب 
عديدة منها : ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبر من الناس؛وتزاحم الناس 
على الرزق » ما دعاهم الى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديد»وظهور 
ترات في طبيعة ذلك الاقلم » الى عوامل أخرى . 

وقد تصور اقائلون ان جزيرة العر ب هي مهد انش السامي » بلاد العرب 
كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة » تبلغ ا حقبة منها زهاء ألف عام > ا 
يزيد على طافته من البشر الى الخارجءيقذف مهم موجات اطلقوا علیها ( الوجات 
السامية ١)‏ 

وقد علل القائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجنس السامي » سبب 
هذه افجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبير من السكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريق ا مجسرات الى الأماكن الخصبة في 
الشمال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك الي أوصلت المهاجرين الى 
أهدافهم ۱ 

وفي جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استیعاب العدد الكبير من السكان 
3 مستمر طرأ عليها » أدى الى انحباس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها ما 

ثر على. قشرتہا وعلى أحيائها » فهلك من هلك وهاجر من ہاجسر من جزيرة 
0 > وقد استمر هذا التفر آلافاً من السنن حى حول بلاد العرب أرضين 
اة :و99" > وغلب على أكثر بقاعها 
ا حخفاف؟ . 

وقد رأى بعض العلاء أن جزيرة العسرب كانت في عصر ( لبلایستوسین ۰ھ 
Pleistocene (‏ ) خصبة جداً كثيرة المياه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة 5 جميع 
فصول السنة » وذات غابات كبيرة وأشجار ضخمة كالأشجار الي نجدها في الزمان 


Montgomery, Arabia and the Bible, P., 21. ۰ )۱۲ حتی ( ص‎ ١ 


Montgomery, Arabia and the Bible, PP., 90, « The Problem of the Physical . ۲ 
change in Arabia ۰ 
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ا حاضر في ال ند وإفريقية » وأن جوها كان حيرا من جو أوروبة في العصور 
الجليدية الي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة » ثم آخذ الجو یتفر في العامء 
فذابت الثلوج بالتدريج ء وتغير جو بلاد العرب بالطبع » حدث هذا التغير في 
عصر ال ( نيوليتك عنطغنامع]2 ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( عنط؛نامء لفط ) » 
ولم يكن هذا التغبر في مصلحة جزيرة العرب » لأنه صار يقلل من الرطوبة 
ويزيد في الجفاف ؛ وحنحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدریسج » 
ومببج سطح القشرة فيحوها رمالا وتراباً ثم صحارى لا تصلح للانبات ولا ياة 
الاحیاء" . 


فاضطر سكان الجزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا آنفسهم محسب 
الوضع الجديد » فأخذ ناس منهم بہاجسرون إلى مناطق أخرى ملائمة توائم 
حیانہم ومزاجهم »> وأخذ ناس آخرون بعتمدون على الزرع وتدجين المیوانات» 
وعلى الاكتفاء بصيد ما يرونه من حيوانات تحملت الجو الجديد متنقلين من مكان 
إلى مكان حيث الكل والماء . وھکذا تعرضت حياة الأجسام الحية من نبات 


وقد أدى انحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة ابو الى انخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض + وهبوط مستوى الماء بالتدریج عن قشرة الأرض» وظهور الأملاح 
في الآبار » وجفاف بعض الآبار ٠‏ فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن › 
إذ صعب عليهم استغلالها بالزراعة » واصلاحها محفر آبار لا تساعد مياهها الملحة 
على مو النبات » ومعيشة الحيوان . حدث ذلك حى في العصور الإسلامية حيث 
نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية" . 


BOASOR, Suppl., No. 7-9, 2, 41, (1950), Discoveries, 2. 82, A. Grohmann., Arabien, ١ 
8. 5, B. Thomas, Anthropological Observations in South Arabia, Proceedings 
of the Royal Anthropological Institute. 
( 8. Moritz تجد امثلة كثيرة وبحثا قيما في هذا الموضوع كتبه (موريتس‎ + 
: في کتابه‎ 
Arabien, Studien Zur Physikalischen und Historischen Geographie des Landés. 
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وقد محدث ر فلي ) عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار الي زارها عام 
۷ء في الحرج' » كا نحدث غيره من السياح عن حوادث مشاہة حدثت 
في تجامة والحجاز وأماكن أخرى' . 

ویعزو علاء طبقات الأرض اخفاض مستوى سطح الاء في جزيرة العرب إلى 
عوامل أخرى»إضافة إلى ابلفاف مثل هبوط درجات الضفظ على قشرة الأرض . 
وقد رأى ا ہر الأمريكي ) توجل ) ( (Twitchell‏ » أن الاء قد اخفض زهاء 
سبع وعشرین قدماً عن مستواه الذي کان عليه قبل ألفي عام" . ومن العلماء من 
يرى أن مستوى سطح الماء في البحر الأحمر وفي الحليج العربي قد اتخفض كذلك » 
فذهب بعض علاء دراسة التوراة إلى. أن مستوى سطح الماء في خليج السويس قد 
انخفض )۲٢(‏ قدماً حا کان عليه في ( أيام الحروج ۔۔- Exodus‏ ) ° . وذهيت 
جاعة منهم إلى أن هذا المبوط لم يكن کبراً » وانما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنة" . أما مستوى سطح الخليج العربي » 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو خس أقدام خلال ألفي عام غ 
وان ماء البحر قد تراجع في هذه المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء والقطیف »> وهي » في رأہم > من بقايا تأثر البحر في الأرض وعا 
ذهب اليه بعضهم من أن الربع اللحالي ء وقد عبر فيه على بقايا محر واسع في 
السهل المنخفض الذي يقال له أبو بحر » كان متضلاً بالبحر العربي٦‏ . ومها 
يكن من شيء © فإن هبوط مستوى سطح الماء مها كان مقداره قد أثر في سطح 
الأرض . ۱ 

وقد وجد السياح محاراً من النوع الذي يكون ني الياه العذبة » وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التاریخ والعصور الحجرية » وبقايا عظام ترجع إلى هذه 
العصور في مناطق صحراوية » ويدل وجودها فيها على أنها كانت مأهولة وأا 
لم ممل الا لعوارض طبيعية قاهرة لم يكن من المکن التغلب عليها » حولت 


Philby, The Heart of Arabia, P., 37, 38, 804801, Suppl., Nos, 7-9, P., 41. 
Discoveries, P., 83: راجع كتاب « موریتس » المذ كور‎ 

Twitchell, Saudi Arabia, P., 44, 51. 

BOASOR,. Suppl., Stud., Nos, 7-9, P. 42. 

الصدر نفسه 


Philby, The Heart of Arabia, P., 31, Dougherty, The Sealand, P., 160. 
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تلك المناطق الحصبة في ألوف من السنين إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط الحياة » 
فهجرت!" . 
كا أننا نجد في الكتب العربية ذكر آشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق 
تنبت شيئ ما في الزمان الحاضر » وذكر مناطق كانت تحمي »2 يقال ها 
و ای ) وقد جف معظمها ؛ وعاد أرضين قفرة جرداءءفهلاك هذه النبانات 
وجفاف هذه الأرضين 6 لا عکن أن بعزی ال سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القبائل والزارعن إلى أماكن أخر ى لاد الادارة في الأماكن البعيدة حسب » 
بل لا بد أن يكون للطبيعة يد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغير الذي 
حدث في جو جزيرة العرب » فساعد على ازدياد الجفاف وانحباس الأمطار > 
قد أباد النباتات > وقاوم نمو المزروعات » وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرض » کا أثر 
في حياة الحيوان كالأسد الذي قل" وجوده » وقد كان كثير الوجود » ويدل 
على كثرة وجوده هذه الأسماء الكثيرة ة اللي وضعت له وحفظت في کب 
اللغة" . وحار الوحش وقد كان من الحيوانات الي حرج الناس لصيدها قي 
الحجاز وفي نجد ۰ والنعامة" . والرئم أو بقر الوحش » والفهد ء والنسر“ . 
ومن العلاء الذين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجها » إلى 
عامل الجفاف والتغير الذي وقع في جو جزيرة العرب » العالم الايطالي ( كيتاني ) 
( نا٥٥‏ .1 ) . لقد تصور ( كيتاني ) بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة» 
بقيت محافظة على مجتها ونضارنہا مدة طويلة وكانت سبباً في رسم تلك الصورة 
البديعة في میلة کتاب التوراة عن ( جنة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد القدم هي هذه الجنة الي كانت في نظر ( كيتاني ) في جزيرة العرب » 


. المراجع نفسها » مجلة سومر ۱۹۲۹ » المجلد الخامس » ۱۲۷/۲ فما بعدها‎ ١ 
الخصص )0/۸ فما بعدها) و قد اشتهرت بعض الاماکن باسودها ¢ مشل‎ ۲ 
عثر ) قال الهمداني : « والى حارة عثر تنسب الاسود التي يقال لها اسود‎ ( 
: واسود عتود وهي قرية من بواديها وقد ذكرها ابن مقبل‎ ٤ عثر‎ 
3 جلوسا نها الشم اللجان كأنهم  اسود بثرج او اسود‎ 
Moritz, 8. 35. ff., 40, Noeldeke, In 2۳266, 49, 718, f. 
Moritz, 3. 42, Wellhausen, Lieder der Hudhailiten, No., 175, 176, Euting. I, 230. ۴ 
۲۰۲ صفة ص‎ +4 
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ضر أن الطبیعة قست عليها » فأبدلتها صحاری ورمالا" » حى اضطر أصحاہا 
إلى الارحال عنها إلى أماكن تتوافر فیها ضروریات الحياة على الأقل فکانت 
الميجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
احجرات کا يقول قویة وعنيفة بین سنة ۲۵۰۰ وسنة ۱۵۰۰ قبل الميلاد » فدخل 
الکسوس أرض مصر ؛ وهاجر العيرانيون إلى فلسطين ۰ ثم ولي ذلك عدد من 
الحجرات١‏ . 

ويرى ( كيتاني ) أن هذا التضر الذي طرأ على. جو جزيرة العرب » انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة > غير أن أثره لم پرز ول يؤثر 
تارا محسوساً ملموساً إلا قبل ميلاد السیح بنحو خسة آلاف سنة . وعندئذ صار 
سكان بلاد العرب ۰ وهم السامیون ‏ يتزحون عنها آمواجاً » للبحث عن مواطن 
أخرى يتوفر فيها الحصب وانبر » وحياة أفضل من هذه الحياة الي أخدت 
تضيق منذ هذا الزمن" . 

وقد تصور ( كيتاني ) أودية جزيرة العرب » مشل وادي الحمض ووادي 
السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر » آماراً كانت ذات مياه غزيرة تنساب 
اليها من ا مرتفعات والجبال في الدهور الغابرة > أثرت فيها التغدرات الطبيعية 
المذكورة ؛ فقللت من مياهها حى جفت» فصارت أودية » لا تجري فيها الیاہ 
إلا أحيانا > إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار" . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألاني ( فرتز هومل ) أيضا » فرأى أن 
اہر المذكورة في التوراة على انہا انہر جنة ( عدن ) ء هي أنهر تقع في بلاد 
العرب » وأن الأہر المشار البها » هي وادي الدواسر » ووادي الرمة ء ووادي 
السرحان » ووادي حتواران؛ . وأما ( كلاسر ) > فذهب إلى أن نبسري 


١‏ القتطف » جزء بولیو ١1545‏ » ص ۱۲۳ فما بعدها » الجزء الثاني من المجلد 
الخامس بعد اة » مجلة سومر » الجزء الثاني » المجلد الخامس ١555‏ 6 ص١۴٢۱‏ 
قمابمدها» ۲ 

Caetani, Studi della Historia Orientale, Vol., LÛ, P., 64, 185, 186, 188, 192. 7 
Musil, Negd, P., 311, 308, Caetanl, Studi, Vol. 2, PP. 53, 65. 

Montgomery, Arabia ahd the Bible, ۶, 95. Y 
Cnetanl, Studl, Vol, I, P., 64, 80, 248, Vol. 2, PP. 58. 65. Musil Neg. F 
P., 305, Caetani, لتمصعۂ‎ Dell'Islam, II, Part 13, (1907), 881. ff. 
` Montgomery, Arabia, PP., 9, F. Hommel, Opus Magnum Ethnologie und ٤ 
Geographie des Alten Orilents, IL, 508, 547, 1026. ۰ 
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( جيحون ) و ( فیشون ) » وهما من أنهر ( جنة عدن ) الأربعة في رواية 
التوراة١‏ ء هما في جزيرة العرب" . 

ویعتقد ( كيتاني ) أن الفيلة والحیوانات الضخمة الي يندر وجودها الیوم في 
بلاد العرب » كانت موجودة فيها بكثرة ء ولا سیا في أرض (مدين) . وكان 
الصيادون خرجون لاصطيادها لأكل لحومها" . وقد جاء بأمثلة لتابید رأيه من 
کتب ( الکلاسیکین )* . ۱ 

وقد قسّم (كيتاني) جزبرة العرب إلى قسمين : غربي وشرق . أما القسم 
الغربي » فهو الذي على ساحل البحر الأحمر الشرقي؛وفبه سلاسل جبلية ومرتفعات . 
وأما القسم الشرتي ۰ فالأرضون الي تأخذ في الانحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقية للجبال » وتمتد نحو الخليج . وقد كان سكان المناطق الغربية - في رأيه ‏ 
في مستوى راق من المدنية » وكان هم سلطان کببر على المناطق الشرقیة » وعلى 
سکانہا الذين كان يغلب عليهم الفقر . وقد كان فعل الجفاف أشد وأسرع في 
الأرضين الشرقية منه في الأقسام الغربية » لذلك بدأت المجرات من هذه ا ناطق 
قبل الناطق الغربية»وظهرت فیھا البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين 
الي على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولا توسعت منطقة 
الجفاف وأخذت الرطوبة تقل" في جو بلاد العرب الفربي » ظهسرت أعراض 
الصحراوية في تلك الأرضين كذلك ؛ واضطر السکان إلى المجرة منها إلى مناطق 
آخری* . 

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجاً بين عدد كبير من الستشرقن » 
واعتدها ( السر توماس أرنولد ) من أهم النظريات الي اكتشفها الزرخون الحديثون 
بالنسبة إلى التأريخ العربي٦‏ . غير أن المستشرق ( الویس موسل ) » يرى أنها 
لا سعد ای اس تأرمخية » ولا إلى أدلة علمية » وأن القائلين ما قد بالغوا 
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فيها مبالغة كبيرة » ويرى أنه ما دامت البحوث ( الجيولوجية ) الي قام ہا 
العلاء في مراحلها الأولى > وقد جرت في مناطق محدودة فلم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة العرب فحصآ علمياً فا » حتى الآن ء فلا يصح الاعيّاد على فرضيات » 
تبى عليها آراء ثابتة . وطذا فهو يرى أن الأدلة ( الجيولوجية ) الي استشهد 
بها ( كيتاني ) ضعيفة وغير كافية » فهي لا تستحق مناقشة » واکتفی عناقشة 
الأدلة التأرحية ١‏ ۱ 

يرجع ( موسل ) سبب المجرات © وتحول الأرضين الحصبة صحارى » إلى ' 
عاملن هما : ضعف الحكومات ٠‏ وت حول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
ينشأ عنه تزعم سادات القبائل والرژساء » وانشقاقهم على الحكومات المركزية » 
ونشوب الفئن والاضطرابات واشتعال: نيران ا حروب؛ وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف الزارع والمدنء وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الکساد » وانتشار الأمراض والمجاعة ؛ والحجرة إلى مواطن آخری يأمن فيها 
الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سد ( مأرب ) مثلا لا یمود إلى فعل 
ابلفاف الذي أثر على السد" كا تصور ذلك ( كيتاني )۴ » بل يعود إلى عامل 
آخر لا صلة له بالجفاف » هو ضعف الحكومة في اليمن ء وتزعم ( الأقيال) 
و ( الأذواء ) فيها » وتدصل الحكومات الأحرى في شؤون العربية الجنوبية 
كالحبشة والفرس ء مما أدى إلى اضطراب الأمن ني اليمن › وظهور ثورات 
داخلية وحروب »© كالذي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن السادس للميلاد؛ ٠‏ فأفی ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السدء فتصدعت 
جوانبه » فحدث الانفجار » فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول » وهو الماء » ويبست الزارع الي كانت ترتوي منه » واضطرت القبائل 
وأهل القرى والدن الواقعة فيها إلى الحجرة إلى مواطن جديدة . وتصدع السد 
بسبب ضغط الاء على جوانبهءهو في حد ذاته دليل على فساد نظرية الجفاف* . 
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ويرى ( موسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دليل آخر على فساد نظرية ( كيتاني ) » فقد ظهرت مدن حديثة» وعمرت 
قرى ؛ وشقت ترع ؛ وحفرت آبار » وعاش الانسان والحيوان والنبات في 
مناطق من العراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن كانت تعد من الأرضين 
الصحراوية' . فليس الجفاف هو الانع من عمارة هذه المناطق ء والسبب في تكون 
هذه الصحارى ؛ بل السبب شيء آخر » هو ضعف الحكومات وانصرافها عن 
المارة وعن المحافظة على التروة الطبيعية وضبط الأمن » ووقوفها موقف المتفرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستثصالها لاستخراج الفحم منها » أو لاستعال خشبها 
في أغراض أخرى » وقتال القبائل بعضها ببعض ء هذا وان من المکن إعادة 
قىم من الأرضين الجرد إلى ما كانت عليه » إذا ما مهيأت لحا حكومة قوية رشيدة 
تنصرف إلى حفر الابار » واقامة السدود » وغرس الجحبال ء وانشاء الغابات » 
والاستفادة من مياه العيون" . 


وبری ( موسل ) أيضاً أن ما ذكره ( كيتاني ) عن الأنهبار في جزيرة 
العرب مسألة لا عکن البت فيه الآن لقلة الدراسات العلمية" ء کا ان ما ذكره 
عن انعدام أجناس من الحيوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احیال تلك 
الحيوانات الحو الجديد » فهلكت ؛ أو هاجرت إلى مواطن جديدة » بل مرده 
في نظره إلى اعتداء الانسان عليها » وقتله اياها . ودليله على ذلك أن الحيوانات 
الي ورد ذكرها في كتب ( الکلاسیکیین ) لا تزال تعيش في الناطق التي عيّنها 
أولئك الکتاب ء ولكنها بقلة . كذلك نجد الحمداني وغيره ینکر وجود الأسد 
وحيوانات أخرى في مواضع قل“ فيها وجودها الآن » وهذا مما يشير إلى أن 
هذه الحيوانات ۸ تنقرض أو تقل بفعل تبدل الجو » بل بفعل اعتداء البشر 
عليها » وان اعتداء البشر على الحيوان شر من اعتداء الطبيعة عليه“ . 


ولا بوافق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائل العربية من 
الجنوب إلى الشمال » أو من الشرق إلى الشمال . وقد رأى ( كيتاني ) كا سبق 
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أن ذكرنا تقسیم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو المند من فلسطن 
إلى اليمن ء وينتهي .بالبحر العربي » وتكون حدوده الشرقية ( السراة ) والغربية 
البحر الأحمر ومضيق باب الندب . وقسم شرقیػ ء وهو ما وقع شرف (السراةم 
إلى الخليج والبحر العربي' . 

وقد ظهر الجفاف في رأي ( كيتاني ) في القسم الشرقي قبل الغربي » وطذا 
صار سکانه مهاجرون منه بالتدريسج إلى مواطن جديدة صالحة للاستيطان مشسل 
العراق. والشام » كا صار سبباً لظهور الصحاری الشاسعة في هذا القسم بصورة 
لا نعهدها في القسم الغربی؟ . 

ويرى ( موسل ) أن هذا تقسم لا يستند إلى آسس طبیعیه وجغرافية » ولا 
إلى آراء ( الكلاسيكيين ) » أو علاء الجغرافية العرب › أو غر هم » وانه مجرد 
رأي لا عکن أن يكون حجة لائبات مثل هذا الرأي" . 

ولموسل رأي في افجرات » يرى أن ما قاله ( كيتاني ) وغيره عن الحجرات 
من جزيرة العرب ء من اليمن أو من نجد إلى الشمال » قول لا يستند إلى دليل 
تأرمخي قوي . فليست لدينا حى الآن براهين كافية تثبت ‏ على حد قول 
موسل - أن أصل ( المكسوس ) أو ( العيرانيين ) مثلا" من جزيرة العرب؟ . 
کیا أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار الحجرات من الألف الثالث أو قبل 
ذلك قبل الیلاد إلى القرن السابع بعد الیلاد قول لا ينطبق مع المنطق . فلم 
ظلت هذه امجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابسم للمیلاد ؟ أزادت 
الرطوبة وحن الجو ؟ أم أن القبائل الكبيرة كانت قد تجزأت إلى قبائل صغيرة 
وعشائر وأفخاذ » فأصبح في امکانبا العيش بعض الشيء في محال صغيرة » 
لا حتاج إلى مراعي شاسعة ء ولا إلى مياه غزيرة ؟ فلم تدفعها الحاجة منذ هذا 
العهد إلى امجرة في شكل موجات كبيرة . وهل كان الجفاف هو الانسع من 
مهاجمة حدود الامبر اطوریتبن البيزنطية والساسانية اللتسن كانتا قد سدنا أبواب 
جزيرة العرب على أهلها » فلم تسمحا للقبائل بتخطي هذه الحدود ؟ ويرى ان 
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ما ادعاه ( كيتاني ) من أن الجفاف وا حوع حملا قبائل اليمن على الحجرة إلى 
الملال ا حصیب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومي ( المناخرة ) و ( الغساسنة ) » قول لا يؤيده ما جاء 
في الكتب ( الكلاسيكية ) وني المصادر ( السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة » آهلة بالسكان » تمر بها الطرق التجارية العالمية . ويرى ( موسل ) أن 
الحكومتين ( اللخمية ) و ( الغسانية ) انا ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
آسس الدولتين ( مشايخ ) من أهل املال الحصيبء لم يكونوا مهاجرين وردوا 
من ابلنوب » أو من العروض على نحو ما تزعه بعض الروایات۱ . 

ويأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصدیقه الرواية العربية عن هجرة القبائل 
ونظریتها في الأنساب > واعتدادها من جملة الأدلة الي تثبت نظرية الجفاف . 
ويرى آنا - مع التسلم بصحتها - تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع 
للميلاد وي الجاهلية القريبة من الإسلام » واأنہا رواية تستند إلى خر مسوغ 
لا يصح أن يكون سنداً في اثبات الحجرات لا قبل الیلاد٢‏ . 

وعکن تفسير انتساب القبائل - على حد قول موسل - بصورة أخسری » 
هو أن العرب الجنوبيين کانوا قد هیمنوا في الجاهلية وقیسل الاسلام بقرون على 
الطريق التجارية الي تصل الشام بالیمن وعلى الطرق النجارية الأخرى » وکانت 
مم حاميات فيها عماية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف أمر حكومات 
اليمن » استقلت هذه الحاميات » وكان کدراً من أفرادها قد تزاوجوا مع من 
كان جاور هم من القبائل » واتصلوا مهم . ولا کان للیمن مقام عظم وشرف 
بين القبائل » انتسب هؤلاء إلى اليمن » وصاروا يعدون أنفسهم مهاجرين › 
يتصل نسبهم بنسب اليمن . ومن هنا نشأت » في رأي ( موسل ) أسطورة 
الأنساب ! ثم جاء علاء الأنساب في ( المدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
پا حقيقة واقعة » ومنهم انتقلت إلى كتب التاریخ » فتوسعت وتضخمت في 
الإسلام٣‏ . 

ويدعي ( موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً ء لرأينا أثرها في لغة 
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القبائل النازحة إلى الشهال وني عقیدنها الدينية وني قافتها وف أساطر ها وف قصصها 
الشعي > ولوجدنا في أقل الأحوال إشارة في الكتابات العربية الجنوبية الي نعود 
إلى ما قبل الاسلام . ولکننا لا نجد شيئاً من ذلك » وهذا ما يفند رأي القائلن 
بامجرات»وبان أصل كثير من القبائل الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب ؛ 
ومن هؤلاء الغساسنة والناذرة ٠‏ هم من الیمن" . 

ويعترض ( موسل ) أيضاً على دعوی ( كيتاني ) وغبره من ا مستشرقین من 
زوا أن الفتح الاسلامي هو آخر هجرة سامية قذفت با جزيرة العرب إلى 
الحارج ¢ وأنہا كانت بسبب ا خضاف والجوع »> ويرى أن ما جاء قي هذه 
الدعوى لا يتفق مع الحقیقة » وأن ما ذكره (كيتاني) عن عدد نفوس الحجاز 
مبالغ فيه » وأن الجيوش الي اشتركت في فتح العراق والشام وفلسطين لم تكن 
حجازية أو نجدية حسب » بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرائیة»ساعدت 
أبناء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين» وحاربت الروم والفرس » 
ولذلك فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى ا حارج على نحو 
ما تصوره ( كيتاني ) بدافع الفقر والجوع" . 


والرأي عندي أن ما يسمى عوضوع تغير الجو ني جزيرة العرب وبالهجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السكنى عند حافات الأودية وني أماكن مهجورة نائية » 
لاتفاذ ذلك دليلاة على الوطن السامي وعلى هجرة السامبين » هو موضوع لم ينضج 
بعد » وهو لا یزال بعد" تاج إلى دراسات علمية ول نتائج أحاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى » ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعلى حث 
هؤلاء يتوقف الحك في موضوع تطور ا و وتغير الاقلم . أما الحدس والتخمین ء 
وأما الاعهاد على حوادث وعلى عوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمور دينية 
وثقافية أخرى ۰ فإنها لا تكفي في نظري للبت في قضايا يحب أن يكون فيها 
الحم والکلمة للعلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو رأيي الآن في هذا 
الموضوع » وني كل الآراء الواردة عن مواطن الساميين . 

فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إنما قيلت لاعتقاد أصحاہا عا ورد في التوراة» 
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فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة لإثبات رأنها هذا » ورأينا أن في بعض 
الأدلة متناقضات واستشهادات ضعيفة ء ورأينا أن الاستشهاد باشتراك اللغات في 
الألفاظ لا عکن أن يكون ذليلا” قاطعاً على الأصل المشترك » ثم إننا لا نملك 
سجلا” تارعیاً للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حى نستشهد به في اثبات نظرية 
من النظريات » وكل ما لدينا من هذا النوع انا هو مجرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأياً علمياً إلا محجة قاطعة وبدليل علمي دامغ ومحوث محترية وآثار 
تثبت ذلك للعيان » فن حقي إذن أن ألتزم التريث والانتظار وأستعجل العلاء 
التخصصن في دراسة طبقات الأرض > للری نتائج محومهم لنستنير ہا ني اعطاء 
أحكام في هذه الاراء . ۱ 


أما بعض الأمثلة الي استشهد ہا لاثبات تفر جو جزيرة العرب ء فهي 
أمثلة لا عکن أن تکون دلبلا للتغير » وانما ترجع إلى عوامل آخجری مثل تغير 
طريق القوافل » وتغير اتجاهات السفن البحربة » وإلى الفتن والحروب وغارات 
القبائل المتوالية الي هي من شر الأوبئة الي فتكت بالمجتمع العربي » فسببت 
هرب الحضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن أخرى » لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم ثم الحروب الأهلية الي وقعت في 
اليمن بين الحبش وأهل الیمن وأمثال ذلك مما وقع بين الفرس والعرب . أما في 
الاسلام.فقد كان للفتوحات دخل كبر في هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
حيرات بقاع. جديدة في العراق وف بلاد الشام وني أمكنة أخرى لا بوجد ھا 
مثيل ف جزيرة العرب ؛ فتخربت لذلك بعض القری والسدود القدعة الي كانت. 
في الإسلام » وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفن الي وقعت 
في الیمن ولي باي العربیة الجنوبية والعروض في أيام الأمويين والعباسيين وني 
الأيام الي تلتھم » فنشرت في تلك الديار اسراب ء ثم اهمال الأمويين ومن 
جاء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب ؛ لفقرها وعدم وجود 
موارد غنية فيها » وانتقال أصحاہا أصحاب الجاه والنفوذ إلى البلاد الغنية > فلم 
يبق من يدافع عنها ویتخدث بلسانها باعتبارها مهد :العرب الأو ل ومهد الإسلام» 
فتقوى الحراب بذلك على المار » وأخذ يبتلع ما مجدہ أمامه من مستوطنات حبى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . 

والدليل على ذلك ۰ ورود أسماء مواضع عديدة في الهامة وفي الحجاز وني 


۲٥٢ 


نجد واليمن وني كل أمحاء جزيرة العرب الأخرى في الموارد العربية الإسلامية » 
كانت مأهولة مزروعة في صدر الإسلام > خربت وهجرت وصارت أثراً » وقد 
ذهب عن أكثرها حى الاسم . فلا كتب عنها الجغرافيون لم مجدوا من عمرانما 
شيئ . بل جد في كتب ا جغرافیین أسماء مواضع نزلوا بها وأقاموا فيهاء وكانت 
معمورة مسكونة . أما اليوم فلم ببق من اکٹرھا شيئاً » فهل نرجع فعل هلاكها 
إلى الجفاف وتغير ا جو وإلى اندثار الواحات والبحرات والانہار ؟ إن الجغرافيين 
المذكورين لم..يشيروا إلى وجود واحات وحرات وأنبار حى نقول بفعل ال جو 
فيها » بل هنالك عوامل أخرى عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنهم تلك 
ابي ذکرنبا ‏ وفي مقدمتها الفن والغزو وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوية 
مي الأمن 1 


وأما موضوع الاستشهاد بامجرات » فانه موضوع غامض مناج إلى دراسة 
علمية عميقة » فالذین يرون أن جزيرة العرب كانت مهد ا جنس السامي » وضعوا 
نظریتھم هذه قياساً على روایات أهل الأخبار من آمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضن > ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنانية وقحطانیة فساقها إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وال ما وراء هذه الأرضين » ومن هجرة قبائسل من 
جزيرة العرب إلى تلك البلاد حى الزمن القریب» ومن أخبار عن هجرة الفينيقييز 
من البحرين إلى بلاد الشام . ولکننا نجد من ناحية أخرى ان التوراة تذكر أن 
الاماعیلین هم سكان أرضين تقع في الأقسام الثمالية الغربية من جزيرة العرب 
وفي شرق فلسطن ي البادية وني طور سيناء » والأخباريون يذكرون أن العدنانيين 
هم من سلالة اسماعيل أي أنهم اسماعيليون » ويذكرون أنهم جاؤوا من الشمال 
فسكنوا الحجاز » وأن جدهم رفع قواعد البيت الحرام . ونری أن اليهود زحفوا 
من فلسطين نحو الحجاز ؛ وأن أقواماً من سكان العراق زحفوا نحو الجنوب 
فسكنوها في العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل العبرائية هاجرت من العراق 
إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى بلاد الشام » فثل هذه المجرات تلفت 
النظر وتجعل الباحث يبحث عن أمثلة آخری من هذا القبيل » لعله مجد غيرها 
أيضاً . وهي تجعله يشعر أن الهجرات لم تكن داثماً ني انجاه واحد » بل كانت 
حركة دائمة تنجه ختلف الانجاهات » لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنوب » ومن سواحل البحر 
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الأمر إلى سواحل انللیج العربي ٠‏ فهي ليست هجرات بالعنی الذي نفهمه من 
افجرات في لغة علاء الساميات » ذات أزمان معينة لما أمد محدود کألف عام أو 
أكر من ذلك أو أقل » وعقياس ضخم كبر ۰ بل هي حركة دائمة لقبائل أو 
اعات تتنقل من مكان إلى مكان طلباً للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية » 
فهي هجرة بہذا العی إذن ليس غير . فهذه الأرضون الي تشمل کل جزيرة 
. العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حى سواحل البحر الأبيض 
فطور سيناء إلى نهر النيل » هي مواطن السامیین؛ومسارحهم الي كانوا وما زالوا 
يدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضاً ليست بأقوام سامية » قبل 
الميلاد وبعده » بل حى في زمن الإسلام » ولكنها غلبت على أمرهاء وصهرت 
. في بوتقة السامین + أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين . فقد بقي من 
هؤلاء خلق اندمجوا مهم وتخلقوا بأخلاقھم وتكلموا بألستتهم عر" السنين » حى 
صاروا مثلهم ومنهم > وبذلك امتزجت دماء السامیعن ہدماء غريبة ٠‏ عنهم قدمهم 
من هنا ليس بدم صاف نقي » وليس في الأجناس البشرية جنس يستطيع أن 
يفخر فخراً مطلقاً بكونه الجنس النقي الخالص الذي لم مختلط قط بأي دم 
غريب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل ال جو وبتغيره » هم على خلاف 
بينهم في الأزمنة وني الأسباب . فنهم من بالغ » ومنهم من أفرط حى قال 
إن الجو في جزيرة العرب كان تلف في أيام الیونان والرومان عنه في الأيام 
ا حدیثة' . ومنهم من قال إن الجو لم يتبدل تبدلا" حسوساً مؤثراً فيها منذ حوالي 
آلفي عام » ومنهسم من عزا أسباب اتخفاض مستوى الماء الأرضي في جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست ها صلة بتبدل الجوء وعزا خراب القری والدن واندثار 
السدود الى عوامل آخری لا علاقة لها بتبدل ا جو' . ومع کل ذلك ؛ فزن هذه 
الدراسات لم تنضج بعد ؛ ودراسة أرض جزيرة العسرب وجو ھا لم تم بصورة 
علمية مخترية بعد » وأکتر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين أو باحثين علميين» 
على نحو من الحدس والتخمين ؛ ولا عکن بناء نظريات معقولة مقبولة على مثل 
هذه الآراء 5 ٦‏ 
Discoveries, P., 82, E. Huntington, Palestine and its Transformation, 4‏ 


Cambridge, 1911. 
Discoverles, P., 4, ۲ 
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إن هذه الملاحظات تدفعتي إلى الثريث ني البت في وطن ال جنس السامي »حى 
تتهیاً دراسات أخرى علمية دقيقة عنه » لأن الأخذ بالقیاس»و عجرد الملاحظات 
والشاهدات » لا عکن أن يكون دلیلاً علمياً مقنعا في تثبيت الوطن الأول الذي 
ظهر فيه هذا النسل الذي نسمیه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
العرب قد آمدات الاقسام العلیا منها » وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الناس ٠‏ بصورة دائمة مستمرة ٠‏ وذلك لأسباب عديدة عسكرية 
واقتصادية » وأنہا لم تأخذ من تلك الأرضين مثل هذا الفيض . 

إن“ نظرية موطن ا جنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة کسبری 
معقدة » هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله » هل هو موطن واحد في 
الأصل » أو جملة مواطن » وإذا كان ذلك الموطن موطناً واحداً ء فأين كان؟. 
وكيف ظهرت هذه الأجناس البشرية بألوانہا التعددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هذه 
عحوث ء على البشرية أن تضي نفسها في البحث عنها ! وكل محوثنا الآن حدس 
ونخمن > حى يترقى العلم البشري إلى درجات فدرجات . 


اللغة السامية الأم : 


تدفعنا هذه النظریات الي قاطا العلاء عن السامية وعن القرابة اللغوية الي نراها 
ني مجموعة اللغات السامية » وعن اشتر اکها في کثر من أسس النحو والصرف» 
إلى التفكير في أن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات السامية» 
Ursemitisch (‏ ) کا يعر عنها بالألمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقدم 
النصوص الدونة في اللغات السامية ء وعن انلصائص الأساسية المشعركة بين كل 
هذه اللغات » للوقوف على اللغة السامیة الأولى الي انقرضت ء وبقيت آثارها 
في هذه الجذور الي غذت اللغات السامية القدعة منها والحدیئة باحصائص السامیةء 
وعن أقرب الفروع الي انفصلت من الم . ۱ 

لقد حث الستشرقون في هذا الوضوع ولا یزالون يبحثون فيه › فنهم من 
وجد أن العبرانية أقدم اللغات السامية » وأقرہا عهدا بالام » ومنهم من رأى 
أن العربية على حداثة عهدها جديرة بالدراسة والعناية » لاُنہا تحمل جرثومسة 
السامية » ومنهم من رأى القسدم للآشورية أو البابلية » وهناك من رأی غير 


۲٥٤ 


ذلك' . وبا حملة » لم يداع أحد من العلاء أنه توصل إلى تشخيص لغة (سام)» 
وتمكن من معرفة اللغة الي تحدث با مع أبيه ( نوح ) أو مع أبنائه الذين نسلوا 


وكان من جملة العوامسل الي آفبت نار الياسة في نفوس علمء التوراة 
والسامیات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليهاءالقصص الوارد 
في التوراة عن سام وعن لغات البشر » وبابل ولغاتها والطوفان وما شاكل ذلك » 
5 وجد المستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الموضوع ضرب من العبث » 
لأن هذه اللغات السامية الباقية حى الآن هي محصول سلسلة من التطورات 
والتقلبات لا نحصى » مرت ما حى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة ء کا بسا 
حاصل لغات وفجات منقرضة . واللغة السامية القدعة لم تكن إلا لغة محكية زالت 
من الوجود » دون أن تترك آثراً . ومن الجائر أن بتدي العلاء في المستقبل إلى 
لغات أخرى » كانت عقداً بين اللغات السامية القدعة الي لا نعرف من أمرها 
شيئ وبين اللغات السامية العروفة . والأفضل أن نتصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والوازنة بينها ء لنستخلص المشتر کات والأصول . ومی تتكون هذه الثروة 
اللغوية » يسهل البحث في اللغة السامية الأم > كا تستحسن الوازنة بين هذه 
اللغات واللغات الي ظهرت ني القارة الإفريقية > مثل الصرية القدعة والبر برية 
والهررية وبقية اللهجات الحبشية » لتكوبن فكرة علمية عن الصلات التي تربط 
بين ا حامیین والسامیین وكانت من جملة العوامل الي دفعت بعض العلباء إلى القول 
بأن أصل الجنسين واحد ء كان یقم في قارة إفریقیة . 

وبالحملة إن هناك جاعة من الستشرقن ترى ان اللغة العربية على حداثة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى ۰ هي أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة: 
وأکترها ملاءمة للبحث › لأنها لغة لم ختلط ۔کثبر؟ باللغات الأخرى > ول تتصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام ۰ فبقيت في مواطنها المعزولة صافية » أو أصفى 
من غيرها في أقل الأحوال ۰ ثم الها حافظت على خواص السامية القدعة مثل 
الحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك اللغات » 


Carl Brocklemann, Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen Berlin, 1908 ١ 
Zimmern, Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen, 1398. 
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وهذه الأسباب وغيرها رأوا أن دراستها تفيد كثيراً في الوقوف على خصائص 
السامية القدعة ومزاياها١'‏ . 

وقد شغل علاء العرب أنفسهم عوضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح 
يتعبير أصح ٠‏ بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ء ذھبوا إلى البحث في لغة آدم أبي 
البشر وني لغة أهل ال جنة . وقد سبق لليهود والنصارى أن عثوا في هذا الموضوع 
أيضاً » في موضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى » الي تفرعت منها کل لغات 
البشر حى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العربية هي اللسان الاول» 
هي لسان آدم » إلا أنها حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها » فظهرت نها 
السريانية » ثم ساثر اللغات . قالوا : و« كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
الجنة عرییاً » إلى أن بعد العهد وطال » فحراف وصار سريانياً . وهو يشاكل 
اللسان العربي إلا أنه حرف ,۲ . وقد أدركوا ما أدركه غرهم من وجود 
قرابة وصلة بين العربية وبين السريانية » فقال السعودي : « وإثما مختلف لغات 
هذه الشعوب ( أي شعوب جزيرة العرب ) من السريانيين اختلافاً يسيراً ۳۵ . 

وقد أخذ علاء العربیة نظريتهم هذه من أهل الکتاب . ولا كانت السريانية 
هي لغة الثقافة والمثقفين» ولغة مهود العراق وأکتر أهل الكتاب في جزيرة العرب 
في ذلك العهد » فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريانية هي أصل اللغات 
وامها لسان آدم ولسان سام بن لوح . 


العقلية السامية : 


وتحدث المشتغلون بالتأريخ الثقاني و (علم الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب 
السامية » دعوها ( العقلية السامية ) » کا تحدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقليات أخرى ؛ وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية » ورسم صورة 
خاصة بها تميزها عن صور العقليات البشرية الأخری . 


: سس تسس‎ 
Nicholson, A Literary History of the Arabs, P., XVI. ۱ 
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وقد شاعت هذه النظرية نظرية خصائص العقلية السامية في القرن التاسعم عشر 
والقرن العشرين » ووجدت لا رواجاً كبيراً » لظهور بعض الآراء والمذاهب 
الي مجدت العقلية الأوروبية » وسبّحت محمدها > وقالت بتفوق العقسل الغربي. 
الحلاق البدع على العقل الشرتي الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرتي هو العقل 
السامي »فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن أشهر مروٴجي هذه النظرية الفيلسوف 
الفرنسي ( رينان ) ) Ernest Renan‏ ) ( ۱۸۲۳ - 4۹۲م ) 2 و رکراف 
كوبينو ) ) ١8١5 ( ) Graf Arthur Gobineau‏ 1885 م ) ؛ وهو من 
القائلين بمايز العنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الارية على ساثر 
العقليات١‏ < و ( هوسين ستيوارت شامر لن Housten Stewart Chamberlain‏ ) 
( ۱۸۵۵ - ۱۹۲۷م ) صاحب كتاب ( أسس القرن التاسع عشر )" . 

ومن هذه الوارد أخذت ( النازية ) نظريتها في تفوق العرق الاري على سائر 
أعراق البشر » وتفوق الجنس ( الجرماني ) خاصة من العرق الاري على سائر 
الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنيرك ) للهاية 
الدم الآري من الاختلاط بالدماء الأخرى ؛ ولصیانته ولبقائه دما نقياً صافياً . 
ولترسيخ هذه النظرية في نفوس الناس ولترويجها بين الأ لمان والأوروبيين > شجع 
البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) » وحشد عدداً كبيراً من الأسائذة 
لإجراء محوث ودراسات فيه » وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة 
تظهر دائماً أن الحضارة البشرية هي حاصل عمل الشعوب الآرية وحدها » وناتج 
من نتاجها ء بتلك الشعوب بدأت وما تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات 
الشرق الأدنى القدعة هو لغو وهراء » وطذا أوجب كتابة تاریخ هذه الشعوب 
على حو جديد » وعلی أسامن هذه الفلسفة . 

وحوث مثل هذه تقوم في ظروف كهذه أو في ظروف مشاببة لها »لا مکن 
أن تكون الا دراسات فجة مغرضة » مبعثها عاطفة وقصد مبیت ‏ لذلك 
لا عکن الاطمثنان اليها ولا الاعماد عليها . والبحث في خصائص جنس من 


Essai sur L'Inégalité des Races ۰ ١ 


Housten Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, ۲ 
in 2 Vols. 


ِ۲۷ الفصل - ۱۷ 


الأجئاس وف ممیزاتہ وسماته الظاهرة والباطنة » يقتضي تقصي ملامح ابلنس في 
الحاضن. والماضي > وذلك بدراسة ملامح الباقن وبفحص أجسامهسم وخصائصهم 
بطرق .علمية حدیثة » وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في باطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديثة أيضاً.» ليكون مثنا شاملا" للاضى والحاضر ؛ 
ومثل هذه البحوث لم تجر حتى الآن . لا على العرب ء ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الي نسمیها ( الشغوب السامية ) . ۱ 

¢ إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
السامیین في اللامح الجسمية » في مثل شكل الجمجمة والأنف . ووجود مثل هذه 
الفروق ۰ لا یکن أن یکون علاقة على وجود ( جنس ) بالعنی العلمي الفهوم 
من ( الجنس ) يضم شمل السامیین . وعلی وجود عقلبة خاصة بالسامیین ذات 
حدود ورسوم تختلف عن عقلیات الأجناس البشرية الأخرى . ۱ 

والصفة العامة الي يراها علاء السامیات في السامیین » أن السامیین محبون الحركة 
والتنقل والمهجرة من مكان الى مکان على طريقة الأعراب » وأنہم ميالون الى 
الفزو والأخذ بالثار » وعاطفيون تنحك العواطف في حيائهم ء ويغضبون لتافه 
الأمور ویرضون بسرعة » محبون فيسرفون في حبهم ۰ ويظهرون الوجد فيه » 
ويبغضون فيبالغون في بغضهم حى ليصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة 
لا تستوجب كراهية ولا بغضاً » فرديون في طباعهم » تتغلب عليهم الفردية › 
لذلك تراهم :نی الأصل قبائل » اذا انحدت وكوانت حكومة قوية كبيرة » 
لا تلبث أن تتعرض للانفصال والتفتت الحياة عندهم على وتبرة واحدة . موسيقاهم 
. وشعورهم العام عا في ذلك الشعر والغناء و کل وسائل التعببر عنه » حزن ونغم 
معدود مكرر' . قضاؤهم قضاء قبلي » يقوم على القصاص بالمثل » على أساس 
السن بالسن والعین بالعين والقتل بالقتل » ونظام الحكم عندهم نظام »> اسه 
الفكرة القبلية > وديانتهم متشامة ۰ تتجلى عندھم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة" . وتتغلب عليهم. السطحية في التفكير » فلا بميلون 
الى التعمق في درس الأشياء للوصول الى كنهها وجوهرها ء كا فعل اليونان . 


Hastings, Extra Volume, P., 85. 1 
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۲۵۸ 


ولیست هم قابلية في فهم الأمور العقدة ولهذا صارت أحكامهم عامة شاءلة ساذجة 
لا تقد تھا لات تفکر هم تفکر ساذج غير معقد . وتفکر هم هذا هو الذي 
جعلهم ببشرون بالتوحيد على حن كانت الأديان الارية - على حد قوهم = 
أدياناً معقدة تعتقد بوجود أكثر من إلّه١‏ !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو خر مئل للعقلية السامية »فقد عاش الساميون 
بدو آمداً طويلاة ء ومروا في حالہم بحياة البداوة ولهذا صارت عقليتهم عقلية 
بداوة » تجمع بينهم صفات مشتر كة نتجت من اشتراكهم في تلك الحياة" 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتباً في موضوعات متعددة ؛ تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والاریین » وعنوا عناية خاصة بدراسة الحياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين > فبحثوا بي الناحية القانونية والتشریعات المختلفة عند 
الساميين والارین »> وقارنوا بين التشريع عند الجاعتين" . كذلك عالجوا تلف 
النواحي الأخرى من الياة » حى إن بعضهم ألّف كتاباً في موضوع حرمة 
أكل لحم الحتزير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الآريين » وعد 
ذلك من مميزات ا جنس ٤‏ 1 

وهناك جاعة من العلاء » رادات على هذه النظرية الي حدد العقليات » وترمم 
لها حدوداً وتضع ھا معالم » رأت أن ما يذهب إليه اس من وجود عقليات 
صافية خالصة للأجناس البشرية المذكورة » يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
خالصة ذات دماء نقية » لم تمتزج مها دماء غريبة » ويقتضي ذلك افتراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة تامة»وهو افتراض محال » لأن البشرية لم تعرف 
العزلة منذ القدم » ولم تين حوها أسواراً مرتفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس » والشواهد التأرخية والبحوث العلمية الختربة تشر الى العکس تشر 
الى الاختلاط والامتزاج » کا ذكرنا آنفاً » فا يقال عن اختلاف العقليات » 
هو حديث أوحته العواطف والنزوات . أما ما نشاهده من اختلاف في أساليب 


Anclent Iraq, by Georges Roux, London, 1964, ۶, 126, A. Guillaume, Prophecy ١ 
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و۲۹ 


الفكر وني فهم الأمورءفليس مرجعه ومرده الى الدم » بل الى البیثات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية ء فهي الي أثرآت وكونت هذه الفروق . وعلى الباحث دراسة 
كل ها يؤثر على الانسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية مثل الضغوط الجوية 
والحرارة والبرودة والرطوبة » ومن تركيب الأجسام وأشكالما . وألوان الشعر 
والبشرة والعين وبنية الجسم بصورة عامة » ومن أنواع الاغذية الي يتناوها 
والمحيطات الثقافية الي يعيش فبھا الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
الیوم » وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 


۳۹۰ 


المَصْلالتَابِعْ 
طبیعن العقلية العربية 


لكل أمة عقلية خاصة ا > تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وف 
تعامل تلك الأمة مع الأثم الأخرى » کا أن لكل أمة نفسية تميزها عن نفسیات 
الم الأخرى » وشخصية تمثل تلك الأمة »وملامح تکون غالبة على أكثر أفرادهاء 
تجعلها مة لتلك الأمة تميزها عن مات الأم الأخرى' . 

والعرب مثل غير هم من الناس هم ملامح امتازوا پا عن غير هم »> وعقلية 
خاصة جم . وهم شمائل عرفوا واشتهروا با بين أثم العالى »> ونحن هنا نحاول 
التعرف على عقلية العربي وعلى ملاحه قبل الإسلام » أي قبل اندماجه واختلاطه 
اختلاطاً شديداً بالأم الأخرى » وهو ما وقع وحدث ني الإسلام . 

وقد حث بعض العذاء والكتاب الحدئن في العقلية العربية » فتكلموا علیها 
بصورة عامة » بدوية وحضرية » جاهلية وإسلامية . فجاء تعميمهم هذا مغلوطاً 
وجاءت أحكامهم في الغالب خاطئة . وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلامیین » وبين الأعراب والعرب ۰ والتفریق بين سكان البواطن أي 
بواطن البوادي وسكان الأرباف وسكان أسياف بلاد الحضارة . ثم كان 
البحث عن العوامل والأسباب الي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأمل 
الحضر ء تلك الجبلة » من عوامل اقليمية وعوامل طبیعیة أثرت فيهم » فطبعتهم 
بطابع خاص ء ميزهم عن غبرهم من الناس . 
٠‏ فجر الاسلام » احمد امین ۱۹۲۸ ۳۵/۱ ) 


۱ 


بل إن الحديث عن العقلية العربية » حديث قدم ۰ ففي التوراة شيء عن 
صفاتهم وأوصافھمء کون من علاقات الإسرائیلیین مهم » ومن تعاملهم واختلاطهم 
بالعرب النازلین في فلسطين وطور سيناء أو في البوادي التصلة بفلسطان . ومن 
أوصافهم فیها : أنهم متنابذون یفزون بعضهم بعضاً » مقاتلون یقائلون غيرهم 
کا يقاتلون بعضهم بعضاً ( يده على الكل » ويد الكل عليه ٠)‏ . يغيرون على 
القوافل فیسلبوا ويأخذون أصحاہا آسری » يبيعونهم في أسواق النخاسة ء أو 
یسار قوم فيتخذواهم خدعاً ورقیقاً يقومون عا يؤمرون به من أعمال » الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 

والعرب في التوراة > هم الأعراب » أي سكان البوادي » لذلك فان النعوت 

الواردة فیها عنهم » هي نعوت لعرب البادیةء أي للأعراب > وم تكن صلاهم 
حسنة بالعر انین . 

وفي کتب الیونان والرومان والأناجيل» نعوت أيضاً نعت ما العرب وأوصاف 
وصفوا ها » ولکننا اذا درسناها وقرآنا الواضم الي وردت فیها » نری ألما 
مثل التوراة » قصدت ہا الأعراب» وقد کانوا یغرون على حدود امبر اطوريي" 
الرومان والیونان » ویسلبون القوافل ۰ ويأخذون الاتاوات من التجار والسافرین 
وأصحاب القوافل للسماح هم بالر ور ۰ 
. وقد وصف ( ديودورس الصقلي ) العرب بأنہم يعشقون الحرية » فيلتحفون 
السهاء . وقد اختاروا الاقامة في أرضين لا آنهار فيها ولا عيون ماءءفلا يستطيع _ 
العدو المغامر الذي يريد الایقاع مهم أن مجد له فيها مأوى . الهم لا يزرعون ' 
حرا » ولا يغرسون شجراً » ولا يشربون خراً »> ولا پبنون نيوا . ومن حالف 
العرف يقتل . وهم يعتقدون بالارادة الحرة » وبالحربة" . وهو يشارك في ذلك 
رأي ( .هيرودوتس ) الذي أشاد محب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومتهم 
لأية قوة تحاول استرقاقهم واستذلاهم" . فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي يتصف بها العرب في نظر الكتبة اليونان واللاتين . 

وفي كتب الأدب وصف مناظرة » قيل انها وقعت بين ( النعان بن المنذر ) 
١‏ التكوين » الاصحاح السادس عشر 6 الابة ۱۲ 
Diodorus, 19, 94, 95, Die Araber in der Alten Welt, I, 8., 31, ۰ ۲‏ 


` Herodotus, Vol, I, P., 254. ۳ 


۲ 


ملك الخيرة وبين ( كسرى ) »لك الفرس في شأن العرب : صفاتہم وأخلاقهم 
وعقوشم » ثم وصف مناظرة أخرى جرت بين ( کسری) هذا وبن وفد أرسله 
( النعان ) لناظرته وعاجّتہ فیا جرى الحديث عليه سابقاً , بن الملكين١‏ . وی هذه 
الکتب أيضاً را ( اشوین في العرب + وحججيع ف تصغير شأن العرب 


وازدرائهم شم » ورد الکتاب علیهم" . وهي حجج لا تزال تقرن بالعرب في 
بعض الکتب . 


وجمل ما نسب الى ( کسری ) من مآخذ زعم انه أخذها على العرب» هو 
أنه نظر فوجد أن لكل أمة من الام ميزة وصفة ۰ فوجد لاروم حظاً في اجهاع 
الألفة وعظم السلطان وكثرة المدائن ووثیق البنيان ء وأن هم ديناً يبان حلالهم 
وحرامهم ویرد سفيههم ویم بم جاهلهم ورأى للھندء نحواً من ذلك في حكمتها 
وطبها مع کر ة آمهار بلادها وتمارها > وعجيب صناعاتها ودقيق حسامها وكثرة 
عددها . ووجد للصين كثرة صناعات أيدمها وفروسیتها وهمتها في آلة الحرب 
وصناعة الحديد » وأن فا ملكا مجمعھا > وأن للترك وا حزر 3 على ما ہم من 
سوء ا حال في المعاش وقلة الريف والمار والحصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر 
أمرهم . ولم پر للعرب دين ولا حزما ولا قوة . همتهم ضعيفة بدليل سکنهم 
في بوادي قفراء » ورضائهم بالعيش البسيط ء والقوت الشحيحءيقتلون أولادهم 
من الفاقة ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لوم الإبل الي بعافها 
كثير من السباع ثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . « ون قتری أحدهم ضيفاً 
عداها مكرمة . وان أطعم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعار هم »> وتفتضر 
ا بذك رجاهم ۲۰ ."ثم نم مع قلتهم وفاقتهم وبؤس حاہمءبفتخرون بأنضهم » 
٠‏ ویتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس؟ . « حى لقد حاولوا 
أن يكونوا ملوكاً أجمعين ٰ0 ؛وأبوا الإنقياد لرجل و احد منهم يسوسهم وجمعهم . 


. بلوغ الارب (157/1 وما بعدھا)‎ ١ 

٢‏ البیان والتبيين ( 15/9 فما بعدها ) » العقد الفريد )۸٦/٢١‏ » فجر الاسلام 
ر۱ ۸ ۳۲۵ ) بلوغ الارب ( ۱۵۸/۱ فما بعدها) . : 

۳ بلوغ الارب ( ۱6۷/۱ وما بعدها) 

۽ بلوغ الارب ( ۱6۸/۱) ۰ 


۲۳ 


اذا عاهدوا فغير وافين' . سلاحهم كلامهم ؛ به یتفننون » وبكلامهم يتلاعبون . 
ليس مم ميل الى صنعة أو عمل ولا فن > لا صير لحم » اذا حاربوا ووجدوا 
قوة أمامهم ۰ حاولوا جهدهم التغلب عليها » أما اذا وجدوها قسوة منظمة 
هربوا مشتتن متبعار ين شراذم » مخضعون حم الغریب ومابونه ويأخذون برأيه 
فيهم » ما دام قوياً » ويقبلون عن ينصبه عليهم ء ولا يقبلون کم واحد منهم» 
اذا أراد أن يفرض سلطانه ۱ 
وقد ذ کر أن أحد ملوك اهند كتب كتاباً الى « عر بن عبد العزيز » › 
جاء فيه « ۸ تزل الأمم كلها من الأعاجم في کل شق من الأرض ها ملوك 
نجمعھا ومدائن تضمّھا وأحكام تدین ۲ وفلسفة تنتجھا وبدائع تفتقھا و" 
والصناعات » مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة » ولعب الشطرنج وهي أشرف 
لعبة » ورمانة القبان الي پوزن ما رطل واحد ومائة رطل » ومثل فلسفة الروم 
في ذات الحلق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد 
ودوران الأفلاك وعم الکسوف وغير ذلك من الآثار چر > وم یکن للعرب 
ملك مجمع سوادها ويضم قواصيها » ويقمع ظلمها وينهى سفيهها » ولا كان ها 
قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فلسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها 
فيه العجم > وذلك أن لاروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفتخر 
به العرب على العجم فإئما هي کالذثاب العادية » والوحوش النافرة » يأ کل بعضها 
بعضاً ویغر بعضها على بعض . فرجاها موثقون في حدق الأسر » ونساژها سبايا 
مردفات على حقائب الإبل»فإذا أدركهن الصریخ استنقذن بالعشي » وقد وطئن 
كبا توطأ الطريق المهيع" » . الى آحر ذلك من كلام . 
وقد تعرض « السيد محمود شكري الألوسي ۾ في كتابه « بلوغ الأرب » ۰ 
لهذا الموضوعءفجاء عا اقتبسته منه ء ثم جاء برأي « ابن قتيبة » على الشعوبية ء 
في كتابه : « كتاب تفضيل العرب » ء ثم آنہاہ ببيان رأيه في هذه الآراء 
وفي رد « ابن قتيبة » عليهاء . 


د بلوغ الارب ((/ر165) . 

۲ راجع اصل المناظرة و حجج الشعوبيين في تفضيل الاعاحم على المرب © ورد 
المرب عليهم ¢ بلوغ ال الارب (57/1 ١‏ وما بعدها ) . 

. ) وما بعدها‎ ٠١/١ ( بلوغ الارب‎ ٣ 

۽ بلوغ الارب ( ۱6۷/۱ فما بعدھا) . 


4٤ 


ولابن خلسدون رأي معروف ني العرب » خلاصته « أن العربي متوحش 
باب سلاب اذا أحضع مملکة أسرع اليها الحراب > یصعب انقیساده لرئیس ‏ 
لا مجید صناعة ولا محسن علماً ولا عنده استعداد للاجادة فیها > سليم الطباع ء 
مستعد للخر شجاع ,۱ . وتجد آراءه هذه مدو نة في مقدمته الشهيرة لکتابه العام 
في التأريخ . 

وقد رمى بعض المستشرقين العرب با ادیة وبصفات أخرى ء فقال «أولري» : 
« إن العربي الذي يعد مثلا" أو تموذجا » ماديٴٗ » بنظر الى الأشياء نظرة مادية 
وضيعة » ولا بقومها إلا محسب ما تنتج من نفع ۰ يتملك الطمع .مشاعره » 
وليس لديه مجال للخيال ولا للعواطف ء لا بميل كثيراً الى دين » ولا يكترث 

بشيء الا بقدر ما بنتجہ من فائدة عملية » علژه الشعور بكرامته الشخصية حى 
یٹور على کل شکل من آشکال السلطة » وحی لیتوقع منه سید قبیلشه وقائده 
في الحروب الحسد والبغض وانلبانة من أول يوم اختبر للسيادة عليه ولو كان 
صديقاً حميماً له من قبل » من" أحسن اليه كان موضع نقمته ء لأن الاحسان 
يشر فيه شعوراً بالحضوع وضعف المزلة وأن عليه واجباً لمن أحسن . يقول 
لامانس « إن العربي نموذج الدعقراطية » » ولكنها دعقراطية مبالغ فيها ال 
حد بعيد » وان ثورته على كل سلطة تحاول أن تحدد من حربته ولو كانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكير جزء 
في تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبين في أيامنا هذه الى. 
كثير من الأخطاء . وحملهم كثيراً من الضحايا كان عکنهم الاستغناء عنها ء 
وصعوبة قيادة العرب وعدم خضوعهم لاسلطة هي الي تحول بينهم وبين سير هم 
في سبيل الحضارة الغربية » ويبلغ حب العربي لحريته مبلغاً كرا » حى إذا 
حاوات أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص » وثار ثورة 
جنونیة لتحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العربي من ناحية آخری‌خلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته » كرحم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كا يؤدي 
واجبات الصداقة خلصاً في أدائها بحسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 


٠‏ هذا تلخيص المرحوم احمد امین لراى ابن خلدون » تجده في كتابه : فجر الاسلام 
( ۲۱/۱ ) ۰ 


ب ۳۹6 


يظهر لي أن هذه الصفات والحصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص هذا الطور 
من النشوء الاجماعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معين » حى اذا قر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا" » تعدلت هذه العقلية »۱ . وبوافق الستشرق 
( براون أولري ) في رمي العرب با ادیة الفرطة" . ورماهم (أولبري ) أيضاً 
بضعف الال وجمود العواطف؟ . 

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بين العرب اختلافاً في العقلية وني النفسية» وأن 
القحطانيين ختلفون في النفسية عن نفسية العدنانین؟ . 

قد تعرض ( أحمد أمين ) ني الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقلية 
العربية » وأورد رأي الشعوبيين في العرب » ثم رأي ( ابن خلدون ) فيهم ؛ 
وتكلم على وصف المستشرق ( أولري ) لتلك العقلية > ثم ناقش تلك الآراء » 
وأبان رأيه فيها وذلك في الفصل الثالث من هذا الجزء » وتحدث في الفصل 
الرابع عن ( الحياة العقلية للعرب في الجاهلية ) . وخصص الفصل الحامس 
ب ( مظاهر الحياة العقلية ) » وتتجلى عنده في : اللغة والشعر والٹل والقصص. 

أوجز ( أحمد أمين ) في بداية الفصل الثالث آراء المذكورين في العرب وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله : « لسنا نعتقد تقديس العرب » 
ولا نعباً عثل هذا النوع من القول الذي عجدهم ويصفهم بكل كال » وینزههم 
عن كل نقص » لأن هذا النمط من القول ليس ط البحث العلمي » انما نعتقد 
أن العرب شعب ككل الشعوب » له ميزاته وفيه عيوبه » وهو خاضع لكل نقد 
علمي في عقليته ونفسيته وآدابه وتارخه ككل أمة أخرى ٠»‏ فالقول الذي عثله 
الرأي انحاص لا يستحق مناقشة ولا جدلا". كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب القول 
الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان ء وقانوناً كقانون 
الرومان » أو أن عهروا في الصناعات كصناعة الديياج » أو في الخترعات 
كالاصطرلاب » فإنه إن كان يقارن هذه الأثم بالعرب ني جاهليتها كانت مقارنة 
خطأ » لأن المقارنة انما تصح بين أمم في طور واحد من الحضارة ۰ لا بين أمة 


فجر الاسلام ( 1۱/۱ ) . 

فجر الاسلام ( ۳/۱ ) . 
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متبدية وأخرى متحضرة 6 ومٹل هذه ا مقارنة كمقارنة بين عقل ي طفولته وعقل 
في كهولته » وکل أمة من هذه الم كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن 
لها فيه فلسفة ولا مخترعات . أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتها » فقدكان 
لها قانون وكان ها عل وان كان قلیلا" .. م١‏ ثم استمر يناقش تلك الآراء الى 
أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي" ء فوصفه بهذا الوصف : 

« العربي عصبي المزاج » سریع الغضب ء میج للشيء التافه » ثم لا يقف 
في هياجه عند حد » وهو أشد هياجاً اذا جرحت كرامته » أو انتهكت حرمة 
قبيلته . واذا اہتاج » أسرع الى السيف » واحتم اليه » حى أفنتهم الحروب» 
وحی صارت ا حرب نظامهم الألوف وحياتهم الیومیة المعتادة . 

د والراج العصبي يستتبع عادة ذکاء » وني الحق أن العربي ذكي » بظهر 
ذكاؤه في لغته » فكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة » كيا يظهر 
في حضور بدبته » فا هو الا أن يُفجأ بالأمر فيفجؤك سن ابلواب ء ولکن 
لیس ذکاژه من النوع الحالق البتکر ؛ فهو بقلب العی الواخد على أشكال 
متعددة ء فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى »وان شثت فقل 
ان لسانه أمهر من عقله . 

و خياله محدود وغير متنوع »> فقلا پرسم له خياله عيشة خيراً من عيشته > 
وحياة خر اين ياه يسعى وراءها » لذلك لم يعرف ( الثل الأعلى ) » لاند. 
وليد الحيال » ولم يضع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه ء ول بشر اليه فیا 
ا ا تہ الشعري في عام اجدید يستقي منه معی جدیدا 
ولكنه في دائرته الضيقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

« أما ناحيتهم الحلقية»فيل الى حرية قل أن محداها حد"ءولکن الذي فهموه 
من الحرية هي ا حریة الشخصية لا الإجماعية » فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حام ¢ تأرخهم في الجاهلية -- حی وي الاسلام - سلسلة حروب داخلیةء 
وعهد عمر بن انلطاب كان عصرهم الذهي > لانه شغلهم عن حروہم الداخلية 
محروب خارجية › ولأنه ؛+ رضي الله عنه » منح فهماً عميقاً متازاً لنفسية العرب. 


| فجر الاسلام (5./1 قمابعدها). 
۲ فجر الاسلام )]۴/١(‏ . 


۲۷۹۷ 


« والعربي محب المساواة ء ولكنها مساواة في حدود القبيلة» وهو مع حبه 
للمساواة كبير الاعتداد بقبیلته 5 جنسه ) بشعر 5 أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز » 
¢ یمن بعظمة الفرس والروم مع ما له وهم من جدب وخصب وفقر وغی 
وبداوة وحضارة » حى اذا فتح بلادهم نظر اليهم نظرة السید الى السود »۱ 

ثم حلص الى أن العرب في جاهليتهم كان کر هم بدو » وان طور البداوة 
طور اجماعي طبيعي تمر به الأثم في اثناء سبرها الى الحضارة » وان لهذا الطور 
مظاهر عقلية طبيعية » تتجلى في ضغف التعليل » وعی بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً تاماً > « عرض أحدهم 
وی م من رم و له علاجاً:فيفهم نوعاً ما من الارتباط بين الدواء والداء؛ 
ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف » يفهم ان عادة القبيلة أن تتناول 
هذا الدواء عند 4 الداء » وهذا كل شيء في نظره » لهذا لا یری عقله بأساً 

من أن يعتقد ان دم الرئيس يشفي من الكتتب ء أو ان سبب المرض روح 
شرير حل فيه فيداويه مما يطرد هذه الأرواح » أو انه اذا خيف على الرجل 
الجنون نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى الى كثير من أمثال ذلك» ولا يستنكر 
شيا من ذلك ما دامت القبيلة تفعله ۰ لأن منشأ الاستنکار دقة النظر والقدرة على 
محث الرض وأسبابه وعوارضه ٠»‏ وما يزيل هذه العوارضءوهذه درجة لا يصل 
لبها العقل ني طوره الأول ۲۰ 

ثم أورد أمثلة للاستدلال ها على ضعف التعليل » مثل قوم مخراب سد" 
مارب بسبب جرذان "حمر » ومثل قصة قتل النعان لسنمار بسبب آجبرة وضعها 
سنیار ني أساس قصر اللحورنق » لو زالت سقط القصر . 

ثم تحدث عن مظهر آخر من مظاهر العقلية العربية » لاحظه بعض المستشرقين 
ووافقهم هو عليه » هو : ان طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الاشیاء نظرة 
عامة شاملة » ولیس في استطاعتها ذلك . فالعربي ۸ بنظر الى العالم نظرة عامة 
شاملة كا فعل اليوناني » بل كان بطوف فيا حوله + فإذا رأی منظراً خاصاً 
أعجبه تحرك له ء وجاس صدره بالبیت أو الأبيات من الشعر أو الحكمة أو 


۱ فجر الاسلام ( 1/۱ فما بعدها ) . 
۲ فجر الاسلام ر 10/۱ ) 


YA 


المثل . « فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يتفق والعقل 
العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الشيء الواحد لا يستغرقه بفکرہءبل يقف 
فيه على مواطن خاصة تستشر عجبه » فهو اذا وقف أمام شجرة » لا ينظر اليها 
ككل » انما يستوقف نظره شبىء خاص فيهاء كاستواء ساقها أو جال أغصانها » 
واذا كان أمام بستان»لا محیطہ بنظرهءولا يلتقطه ذهنه کا تلتقطه (الفوتوغرافیا)ء 
انا يكون کالنحلة » يطير من زهرة الى زهرة » ضرتشف من كل رشفة » . 
الى ان قال : « هذه الخاصة ني العقل العربي هي السر الذي يكشف ما ترى 
في أدب العرب ‏ حى في العصور الإسلامية ‏ من نقص وما ترى فيه من 
جال » . 

وقد خلص من بحثه » الى أن هذا النوع من النظر الذي نجدہ عند العربي» 
هو طور طيبي تر یہ الام جديا في أنه سيرها ال الكال > تفا من البیثات 
الطبيعية والاجماعية الي عاش فيها العرب » وهو ليس إلا ورائة لنتائج هذه 
البيئات » د ولو كانت هتالك أية أمة أخرى في مثل بيآ لبم » لكان ها مثل 
عقليتهم ۰ وأکر دليل ع ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق 


والعقلیات بن الأم الي تعيش في بيئات متشامة أو متقاربة » واذ كان العرب 
سكان صحارى » كان 8 شبه كبير بسكان الصحارى في البقاع الأخرى من 
حيث العقل والحلق ٠١‏ 


أما العوامل الي عملت في تكوين العقلية العربية وفي تكييفها بالشكل الذي 
ذكره » فهي عاملان قويان . هما : البيئة الطبيعية » وعی ہا ما حيط بالشعب 
طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء وغير ذلك » والبيئة الاجماعية » وأراد ما ما 
حيط بالأمة من نظم اجماعیة كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس 
أحد العاملین وحده هو المؤثر في العقلية . 
وحصر أحمد أمين مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال والقصص . وتکل على كل مظهر من هله المظاهر وجاء بأمثلة 
استدل مها ما ذهب اليه . 
والحدود الي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية »> هي حدود عامة > 


. وما بعدھا)‎ )٦( فجر الاسلام‎ ١ 


۳۹۹ 


جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل المدر › لم يفرق فيها بن عقلية 
من عقلية الحخاعتەن . وقد کونہا و ھا من در اساته لما ورد 5 المؤلفات الإسلامية 
من آمو ا صلة بالحياة العقلية ومن مطالعاته ھ أورده ر أولري ) (وبراون) 
وأمثالما عن العقلیة العربية » ومن آرائه وملاحظاته لشکلات العام العر بسي ولوضع 
العرب ف الزمن ا حاضر . والحدود المذكورة ھی صورة متقاربة مع الصورة الي 
پر مھا العلاء المشتغلون بالسامية عادة عن العقلية السامية»وهى مثلها أيضاً مستمدة 
من آراء وملاحظات وأوصاف عامة شاملة» ول تستند الى حوث علمية ودراسات 
خترية » لذا فاني لا أستطيع أن أقول أكثر مما قلته بالنسبة الى تحديد العقلية 
السامية > من وجوب الريث والاستمرار في البحث ومن ضرورة تجنب التعمم 


وتقوم نظرية مد أمين في العقلية العربية على أساس آنها حاصل شيشن وخلاصة 
عاملين ٠‏ أثرا مجتمعين ني العرب وکونا فيا هذه العقلية الي حددها ورسم 
معالمها في النعوت المذكورة . والعاملان ني رأيه هما: البيئة الطبيعية والبيئة الاجماعية. 
وعى بالبيئة الطبيعية ما محیط بالشعب طبیعباً من جبال وأنہار وصحراء وضو 
ذلك » وبالبيئة الاجتاعية ما حبط بالامة من نظم اجاعية كنظام حكومة ودين 
وأسرة وضو ذلك . وها معا جتمعن غير منفصلن > أثرا في تلك العقلية . 
ولهذا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل البيئة الطبيعية وحدها » أو حاصل الیئة 
الاجماعية وحدها . وخطأ من أنكر أثر البيئة الطبيعية في تکوین العقلية ومن هنا 
انتقد ( هيكل ) ( 80861 ) ء لأنه أنكر ما للبیئة الطبيعية من أثر في تكوين 
العقلي اليوناني » وحجة ر هيكل ) أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين 
العقليات » لبان ذلك في عقلية الأتراك الذين احتلوا أرض اليونان وعاشوا في 
. بلادهم » ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك عقلهم ول تكن لمم قابليائهم ولا ثقافتهم. 
ورد ( أحمد آمن ) عليه هو أن « ذلك يكون صحيحا لو كانت البیئة الطبيعية 
هي المؤثر الوحيد » إذن لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث بوجد اقليمه » 
وينعدم حيث ينعدم » أما والعقل اليوناني نتيجة عاملين » فوجود جزء العلة 
لا يستلزم وجود المعلول ١٠‏ . 


.. فما بعدھا)‎ ٥۲ ( فجر الاسلام‎ ١ 


۳۷۰ 


وأثر البیئة الطبيعية في العرب » أمها جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمسءويقل فيها الماء » ويجف الحواء » وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثر» 
ولا للمزروعات أن تنمو ء إلا كلا" میعتراً هنا وهناك » وأنواعاً من الأشجار 
والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ » وال جو الجاف ء فهزلت 
حيواناتهم » ونحلت أجسامهم »> وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور > فم 
يستطع السر فيها إلا الجمل » فصعب .على الدنیات المجاورة من فرس وروم أن 
تستعمر الجزيرة » وتفيض عليها من ثقافتها » اللهم إلا ما تسرب منها في مجار 
ضيقة معوجة عن طرق محتلفة » . 

وأثر آخر كان هذه البیئة الطبيعية في العرب»هو آنها أثرت في النفوس فجعلتها 
تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية » تقابلها وجهاً لوجهء لا حول لها ولا قوة » 
لا مزوعات واسعة » ولا أشجار باسقة » تطلع الشمس فلا ظل » ويطلع 
القمر والنجوم فلا حائل ء تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية. فتضيب أعماق 
خاعہ ‏ ويسطع القمر فبرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر لبه » وتتألق النجوم 
في السماء فتملك عليه نفسه > وتعصف الریاح العاتية فتدمر کل ما أتت عليه . 
أمام هذه الطبيعة القوية » والطبيعة الجميلة » والطبيعة القاسیتة ‏ نهرع النفوس 
الحساسة الى رحمن رحم » والى بارىء مصور والى حفيظ مغيث - الى الله . 
ولعل هذا هو السر في أن الديانات الثلاث الي يدين ما أكثر العام > وهي 
اليهودية والنصرانية والاسلام نبعت من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العرب' . 

والبيئة الطبيعية أيضاً » هي الي آثرت - على رأيه - في طبع العربي » 
فجعلته كثيباً صارماً يغلب عليه الوجد » موسيقاه ذات نغمة واحدة متكررة عابسة 
حزينة » ولغته غنية بالألفاظ ء إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الحياة في 
المعيشة البدوية » وشعره ذو حدود معينة مرسومة » وقوانينه تقاليد القبيلة وعرف 
الناس ۰ وهي الي جعلته کرعاً على فقره » يبذل نفسه في سبيل الدفاع عن 
حمى قبيلته . کل هذه وأمٹاغا من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من خلق 
هذه البيئة الطبيعية الي جعلت لجزيرة العرب وضعاً خاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 
عن بقية الناس بالممیزات المذكورة . 


. فجر الاسلام ر ]۵ فما بعدها)‎ ١ 


۲۷۱ 


وقد استمر ( أحمد أمين ) ۰ في شرح أثر البیئة الطبيعية في عقلية العرب وفي 
مظاهر تلك العقلية الي حصرها كا ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصص » 
حى انتهى من الفصول التي خخصصها ني تلك العقلية . أما أثر البيئة الإجماعية 
الي هي في نظره شريكة للبيئة الطبيعية في عملها وفعلها في العقلية الجاهلية وفي 
كل عقلية من العقليات ۰ فم يتحدث عنه ولم يشر الى فعله » ول يتكلم على 
أنواع تلك البيثة ومقوماتما الي ذكرها ني أثناء تعريفه ها » وهي : « ما حيط 
بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك » » ثم خلص 
من مخثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العامل الثاني 
من فعل » بل الذي رأيته وفهمته من خلال ما كتبه انه أرجع ما يجب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجهاعية - على حد قوله ‏ الى فعل عامل البيئة الطبيعية وأثرها 
في عقلية العرب الجاهليين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هي العامل الأول الفعال 
في تكوين تلك العقلبة » وحرمنا بذلك من الوقوف على آمثلته لتأثير عامل البیئة 
الاجياعية في تكوين عقلية الجاهليين . ۱ 

وأعتقد ان ( أحمد أمين ) لو كان قد وقف على ما كتب في الألمانية أو 
الفرنسية أو الانكليزية عن تاریخ اليمن القدم المستمد من السند ء ولو كان قد 
وقف على ترجات کتابات ا مسند أو الكتابات اللمودية والصفوية واللحيانية » لا 
كان قد أمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعدال حتماً في حدود 
تعريفه للعقلية اعربية » ولأفرز صفحة أو أكثر الى أثر طبيعة أرض اليمن 
وحضرموت في عقلية أهل اليمن وفي تكوين حضارتمم وثقافتهم » فان فها ذكره 
في فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما مجب رفعه وحذفہ بالنسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . 1 

ونجد في كتاب ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) لافظ وهبة فصلا 
بعنوان ( السكان ) » وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو 
في المملكة العربية السعودية وفي بعض الناطق المجاورة ها ي الزمان الحاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم ء الا أنها مع ذلك ذات فائدة 
ومنفعة لفهم العقلية الجاهاية» فالزمان وان تباعد بين عرب الجاهلية وعرب القرن 
العشرينءالا ان الخصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلين عن عالمهم ا حارجي 
لا تزال هي هي » ۸ نتفر في كثير من الأمور » بل خذ من نسميهم (الحضر) 


۳۷۲ 


أو العرب المستقرين في جزيرة العرب » فان البعيدين متهم عن الأماكن الي لها 
اتصال بالعالم الحارجي وبالأجانب لا بزالون محتفظون بکٹبر من خصائص عقلية 
حضر اليمن أو الحجاز عند ظهور الإسلام . ومن هنا تفيدنا ملاحظات ( حافظ 
وهبة ) هذه وملاحظات غيره من أذكياء العرب والسياح واللحيراء الأجانب » 
فائدة كبيرة في التعرف على أسس تفكير العرب قبل الإسلام . 

وني حديث ( حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باختلاف أماكنهم ۰ فقال : ہ والحضر تختلف طباعهم باخصلاف الناطق الي 
يعيشون فيها » وظروف الحياة الي تحيط مهم فأهل حايل أقرب مظهراً الى البداوة. 
وأهل مكة والدينة واليمن العالية أبعد مظهرآ عن البداوة من البلاد الأخرى العربية» 
: وأهل القصم ألين عریکة من أهل العارض ء لانم كثيرو الإختلاط والتعامسل 
مع البلاد الآخری كالشام وفلسطن ومصر ء سس فتری موظفي ديوان الملك 
الکلفین بالمقابلات والتشريفات من أهل القصم أو حايل . 

وأهل الرياض أرقى بكثير من أهل الدواسر الذين ۸ يضارقوا بلادهم » وم 
يعرفوا شيئاً عن أحوال الا ا حارجي١‏ . 

وأشار إلى تنافس الحضر وا لی او وتفضيل أنفسهم بعضهم على بعض 
في الشهائل والعادات وحى في اللهجات . 

ومن طباع الحضري » کا يقول « حافظ وهبة » «الخلق التجاري » » 
وهم يتباينون في ذلك أيضاً بتباين أما كنهم > « فأهل القصم والزلفى وشقرا ء 
أنشط من أهل جد في التجارة . فقوافلهم تقصد سائر الجهات العربية » ونجارهم 
کثراً ما يسافرون الى ال مند ومصر في سبيل التجارة » والتجار النجديون العروفون 
في افند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد » . « أما أهل الكويت » فنشاطهم 
في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة - وعلى الأخص أهسل خلیج 
فارس - التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بين الأمراء 
والأهالي ۲٢‏ 

أما طباع البداوة»وهي طباع تختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


. حافظ وهبة ر ص۷)‎ ١ 
؟ الصدر نفسه ( ص ۸ فما بعدها)‎ 


۷۳ الفصل - ۱۸ 


« أما البدو » فهم القبائل الرحل التنقلون من جهة الى أخرى طلباً للمرعى أو 
للاء » والطبيعة هي الي یر البدوي على المحافظة على هذه الحياة »> وحياة البدوي 
حياة شاقة مضنية » ولكنه وهو متمتع با کر قسط من الحرية يفضلها على أي 
حياة مدنية أخحرى . هذه اللحياة الحشنة هي الي جعلت القبائل يتقاتلون في سبيل 
المرعى والماء > وهي الي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم > فالب‌دوي ينظر 
الى غبره نظرة العدو الذي محاول أخذ ما بيده أو حرمانه من المرعى . 

« إن البدوي في الصحراء لا ممه إلا المطر والمرعى » فأزمته ا حقیقیة انحباس 
الطر وقلة المرعى ولا يبالي عا يصيب العالم في الخارج ما دامت أرضه مخضرة ء 
وبعره سميناً وغنمه قد اكتنزت لماً وقد طبقت شحماً . 5۹ 

اما ذا نما السکان وضاقت ہم الارض او لم تجد اراضیهم بالمرعى »فليس 
هناك سبیل إلا الزحف والقتال » أو الحجرة إن كان هناك سبیل اليها » وکذلك 
القبيلة الى غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها سبيل 
آخر سوئ اطجرة . 

« لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في غارات وحروب مستمرة ؛ کل قبيلة 
تنتهز الفرص للإغارة على جارنها لنهب مافا » وتعدد الامارات وتشاحن الأمراء 
وتخاصهم مما يشجع البدوي . 

و وغذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العر ب»فالانسان يقوى بأبنائه وأبناء عمومته 
الأقربين والأبعدين » واذا كانت العصبية ضعيفة أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع 
سواها حى يقوى الفربقان وبأمنا شر غبرہما من القبائل القوية 

« وقد جرى العرف ان القبائل تعتبر الأرض الي اعتادت رعيهاءوالمياه الي 
اعتادت أن تردها ملكا لحا » لا تسمح لغيرها من القبائل الأخری بالدنو" منها 
الا بإذنها ورضاهاء وكثيراً ما تأنس احدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلا سابق 
انذار على قبيلة أخرى » وتنتزع منها ٠راعيها‏ ومياهها . 

«إن قبائل العرب لیسوا كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل > 
فبعضها قد اشتهر أمره بالكرم والسماحة والرفع عن الدنايا » كا اشتهر بعضها 
بالتعدي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيا في أيدي الناس . 

« ليس للبدوي قيمة حربية تذكر » ولذا كان اعیّاد الأمراء على الحضر ٤‏ 

' فهم الذين يصمدون للقثال ويصيرون على بلائه وبلوائه . وکٹ رآ ما كان البدو 


۲۷ 


شرا على الأمر الصاجبان له . فزن ذلك الأمر اذا ما بدت المزعة کانوا هم 
البادئين بالنهب والسلب ومحتجون بأنهم هم أولى من الأعداء المحاربين ١6‏ . 

« والبدوي إذا ۸ بحد سلطة تردعه أو تضرب على يده یری من حقه نہب 
الغادي والزائح » فالحق عنده هو القوة مخضع لما » ومخضع غيره ہا . على أن 
مؤلاء قواعد للبادية معتيرة عندهم كقوانين بجحب احترامها » فالقوافل الي تمر 
بأرض قبیلة وليس معها من محميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب » ولذا 
فقد اعتادت القوافل قذعا أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل الي ستمر بأرضها 
ویسمون هذا رفيقاً . ۱ 

والبدوي متفر احضري مها أكرمه > کا ان ا حضري مقر البدوي ۰ نذا 
رست: البدوي الحضري ء فانه في الغالب يقول حتُضيري تصغيراً لشأنه ٠.‏ 

ومن عادة البدوي الاستفھام عن كل شيء ۰ وانتقاد ما يراه محال لذوقه أو 
لعادته بكل صراحة ء فإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفك وسألك من 
أين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشایخ والحكام ؟ وعن الیاہ الي مررت مها ؟ 
وعن أخبار الأمطار والراعي ؟ وعن أسعار الأغذية والقهوة ؟ وعمن في البلد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بين الحكام بعضهم وبعض . 

ومع. أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب ۰ فإنهم كثيراً ما يعفون عن أهل 
العلم خوفاً من غضب الله علیهم» وبعض البدو لا محلف كاذباً مها كانت النتيجة. 
والبدوي ينكر إذا وجد الا" للإنكار » ويفلت عهارة من الاجابة عا يسأل » 
ولكن إذا وجه له اليمن وكان لا عفر له اعترف مجرمه إذا كان مذنبا ع ولا" 
علف کاذباً و ۱ 

« ولیس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة حى قد یتلفون الشيء تحرباً 
للعدل » ويقسمون السجادة بينهم كا يقسمون القميص أو السروال » کل هذا 
إرضاء” لضیاثرهم ودفعاً للظم » انم يعرفون ایام حق المعرفة لا بیونہم الي 
پمیشون فيها » ومع ذلك فهم يقسمونها مراعاة" للعدل ٤‏ أما الإبل وال فإنهم 
يقسمونما اذا أمكن القسمة أو یقومونہا بثمن اذا لم يكن هنالك سبيل للقسمة » . 

+ والبدو لا يفهمون الحياة حق الفهم كا يفهمها الحضري ء لا يفهمون 


۱ وهبة ( ص ۱۱ فما بعدها) . 


۳۷۵ 


البيوت وهندستها » ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافذ ا حشبیة » حتی ان البدو 
الذين كانوا في جيش الملك حسين في الثورة العربية كان عملهم بعد الإستيلاء على 
الطائف نزع خشب النوافذ والأبواب » لا لبيعها والانتفاع بشمنها : بل لاستعاها 
وقوداً اما للقهوة أو الطبخ أو التدفثة » وبدو بجد قد فعلوا مثل ذلك تام 
فعندما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جنر ولٴ » اكتشفت الحكومة ان 
النوافذ ا حشبیة والأبواب تنقص بالتدریج.وانها استعملت للطبخ وتحضير القهوة » 
فأخرجهم جلالة الملك تواً من اللكنة » وأسكن الحضر فيها ء والحضر بطبيعتهم 
يفهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبواب . 

« وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثر » وکثراً ما كانت هذه المعرفة سبباً في 
اکتشاف کثر من ال جرائم ولا تکاد لو قله عق طائفة منهم . 

« والقبائل العريقة الشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنساما تام الحافظة 
وحرص علیها کل ا حرص »> فلا تصاهر الا من يساوها في النسب ۰ والقبائل 
المشكوك في نسبھا لا يصاهرها أحد من القبائل 0 

« أما حكام العرب فیتر فعون عن سائر الناس حضرهم وبدوهمءلا يزوجون 
بنائهم الا لقرباهم . أما هم فيتزوجون من بشاءون » وطبقات الحكام بترفسع 
بعضها على بعض : الأشراف يرون أنفسهم أرفع احلق بنسبهم » وآل سعود 
يرون أنفسهم أرفع من لاف اف وأرفع من سواهم من حكام العرب 
الآخرین ١١‏ 

« وهنا ترى وت الصحيحة البدوية الي لا تملك شروى نقبر ترفض الزواج 
من غي » لانه ابن صانع > أو انه من سلالة العبيد » أو لأن نسبه القبلي حيط 
به شيء من من الشك » فسلطان ال ال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هذه 
الروح سا الي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والحكم. 0 لا يكاد 
يوجد فارق في طرق العيشة الأخرى » . 

ومن عادة القسم الأكير من سكان الجزيرة.» ولا سپا البدو ء مخاطبة رؤسائهم 
بأسمائهم أو بألقاہم ء لأنهم لا يعرفون الألقاب وألفاظ التعظم والتفخم ؛فیقولون 
پا فلان ويا أبا فلان ويا طويل .العمر ۱ 


1 


. وهبة رص ۱۳ فمابعدها)‎ ١ 


۲۷۲ 


ولا یزال العربي الصريح ينظر الى ارف والهتن نظرة ازدراء » وال 
المشتغل با نظرة احتقار وعدم تقدير . 

والبدوي » لا یی العروف » ولکنه لا پنسی الاساءة کذاك » فذا آیء 
اليه » و یتمکن من رد الاساءة في الحال » کظم حقدہ في نفسه » وتربص 
با مسي ء حی مجد فر صته فینتقم منه . فذاكرة البدوي ۰ ذاکرة قوية حافظة 
لا تنسى الأشياء . 

فئرى من هذه اللاحظات أن كثيراً من الطباع الي تطبع مها عرب الجاهلية 
ما زالت باقية » وبينها طباع نهی عنها الإسلام وحرامها ء لأنها من خلال 
الجاهلية » ومع ذلك احتفظ ما البدوي وحافظ عليها حتى اليوم » وسبب ذلك 
أن من الصعب عليه نبذ ما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد . فالتقاليد 
والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هي عندہ قانون البداوة . وقانون البداوة دستور 
لا عکن خطیه ولا مالفته > ومن هنا مخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حد 
ما وفوضى لا يردعها رادع عفان رات فرديون لا مخضعون لنظام ولا 
لقانون على نحو ما بتراءی ذلك للحضري أو للغريب . الهم في الواقع خاضعون 
لعرفهم القبلي خضوعاً صارماً شديداً » وكل من مرج على ذلك العرف يطرد 
من أهله ويتيرأ قومه منه » ويضطر أن يعيش ( طريداً ) أو ( صعلوكاً ) مع 
بقية ( صعاليك ) . 

العرب والعربي رجل جاد صارم ۾ لا ميل الى هزل ولا دعابة » فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة لأا من مظاهر انحفة والحمق» 
ولا يليق بالرجل أن يكون خفيفاً . وهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه » 
وقل" في مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام » أو مجلس سيد قبيلة» روعي 
فيه الإحتشام ء والابتعاد عن قول السخف » والإستهزاء بالاآخر بن وإلقاء النكات 
والضحکات ۰ حرمة لآداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا الى ضحك أو اضحاك ء عابوا ذلك 
الرجل وانتقصوا من شأنه كائ من كان » وعبارة مثل « لا عيب فيه غير أن 
فيه دعابة » أو « لا عیب فيه الا أن فيه دعابة » + هي من الضضازات الي 
تعبر عن الانتقاص وا مز واللمز . 

والبدوي محافظ متمسك محباته وما قدر له ء معتز ما كتب له وان كانت 


۳۷۷ 


حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هذه الروح المسيطرة عليه » بقي هو هو » 
لا يريد تجديداً وتطویراً » الا اذا أكره على التجديد والتغیر والتبديل » فهنا 
فقط مخضع لقانون ( القوة ) » وهو لا یسم له الا بعد مقاومة»والا بعد شعوره 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة ۰ فیتقبل الأمر الواقع مستسلماً » ومع ذلك ٠‏ 
متعلقاً ما فيه 8 محاول جهد امكانه التمسك به > ولو بإلباسه ثوباً جديداً . و 
القرآن الکرم آبات ہینات فيها تقریع وتعنیف للأعراب ووصف لیا ہم 7 
فيها أن الأحرابي محافظ لا یقبل تجديداً . ولا يرضى بأي تغیبر كان لا يتفق 
وستة الاباء والأجداد » ومنطقه في ذلك : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا »۰۱ 
« إنا وجدنا آباءنا على أمة > وإنا على آثارهم مقتدون »۲ 

ولحذا لا نجد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
أبداً کا عاش آباؤه وأجداده »> مساكنه بيوت الشعر ۰ وهي لا نحميه ولا تقيه 

من أثر أشعة الشمس المحرقة ولا من العواصف والأمطار ۰ ومع ذلك لا بستبدھا 
ا ا ۰ ولا بفکر في تحسن وضعه وتغيير حاله : « إنا وجدنا آباءنا على 
أمة » وإنا على آثارهم مقتدون » . وليس من الممكن أن تقوم في هذه البادية 
ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة ۰ ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه 
للطبيعة ولیک القدر » وهو استسلام اضطر الى المضوع له والإعان محکمه 3 
بحم عمل الطبيعة القاسية فيه منذ آلاف السنين . 

و کیف پغبر حاله » وليس في البادية ما يساعده على تغيير الخال ء ليس 
فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا أمطار وخضرة » فهو يعيش على كرم 
الطبيعة ورحمتها . أما اذا تكاثر عدده » وزاد عدد خيام القبيلة . اضطرت الى 
التنقل الى مكان آخر » أحسن وأنسب من المكان القدم . وهكذا صار داتماً في 
تنقل من مكان الى مكان . 

وتحمس الأعراب وأشباه ا حضر في دفاعهم عن العرف » ليس عن بلادة 
وغباء وشعور بضعف في الكفايات . كلا فللبدوي ذكاء وقاد وفطنة وكفاية 
وموهبة ۰ وهو إذ يتاوم التغضر والتبدل والتجدد »> لا يقاومه عن غباء وبلادة 


و المائدة » الابة ۱۰ . 


۳۷۸ 


وعن شعور بضعف تجاه تقبل الحياة الجديدة » وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد » وأن التطور إن 
م بات منه »> فهو شر وبلاء » وأن كيانه مرتبط بتقاليده » وأن وجوده من 
وجود آبائہ وأجداده » فهو إن احرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبيلته وکل 
وجود قومہ للهلاك » فهو لذلك يرفض كل تجديد وتغيير ون بدا لنا أو له أنه 
لمصلحته » لغريزة طبيعية فيه وني كل انسان » هي غريزة المحافظة على البقاء» 
فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه للخطر » هو الذي جعله محافظاً شديد التمسك 
بالعرف والعادة . آما إذا شعر هو أو أشعر من طریق غر مباشر بفائدة التطور 
والتغیر و عا سيأنيه من نفع وربح ۰ ولا سما إذا لم يكن في التغیبر ما یعارض 
عرفه ولا بناقض تقالیده » فإنه بتقبله ويأخذه » ویظهر مقدرة ومهارة فيه » 
حى في الأمور الفنية الحدیثة الغريبة عنه . ويروي خبراء شر کات البترول كثيراً 
من لقصص عن مقدار براعة الدو وحذتیم في زدارة اللات والاعال الي 
و کلت اليهم . وهناك شهادات آخری ماثلة وردت من جهات فنية أخرى . ولو 
نها فولاء البدو مرشدون وخراء عقلاء کیسون هم علم بنضيانهم » ولو عرفت 
الحكومات العربية عقلیاتہم رمشکلاممم > لكان في الامکان تحویلھم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بثمن » ولتجنبت بذلك الشکلات الي تواجهها منهم' . 

حى الطب »> هو في البادیة طب بدوي متوارث لا یتغبر ولا بتبدل » يقوم 
على المداواة بتجارب (العارفة ) في الطب . ولا يطمئن الاعرابي الى طب أهل 
الحضر ء مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من آلام »> ذلك لأن طب أل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لذلك لا يطمئن اليه . اللهم إلا 
اذا أقبل عليه رژساژه وساداته » أو أقنع منطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
في الدواء الذي يداوى به شفاء" لرضه ء وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد اقباله عليه» 
حى يكون مألوفاً عنده » بل يقوم في مثل هذه ال حالات باختران ما عکن اختزانه 
من الدواء للمستقبل من غر أن يفكر في كيفية خزنہ > أو في المدة المقدرة لعمر 
ذلك الدواء » وتلفه بعد انقضائها . 


ووصف الأعراب في القرآن الكرم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالتفاق 


۰ ) ۱۰۳ جان جاك بيرلي : جزيرة العرب ( ص‎ ٠ 


۳۷۹ 


وبالتظاهر في اللسان ا مخالف ما في ا جنان : « قالت الأعراب : آمنا » قل» 
لم تؤمنوا » ولکن قولوا : أسلمنا » ولا يدخمل الاعان" في قلوبکم > وان 
تطيعوا الله ورسوله ۰ لا يلتكم من أعمالكم شيئاً » إن اللہ غفور رحم ) 
و وگن حولكم من الأعراب منافقون ومن ا المدينة مسر وا .على النفاق » 
لا تعلمهم ؛ تحن تعلمهم » سنعذہم مرتين » ثم يردون الى عذاب عظم ۲. 

فالأعرابي « البدوي » إنسان لا يعتمد عليه» مسلم ومع ذلك يتربص بالمسلمين 
الدواثر » فإذا خسذل السلمون في معر کة ‏ أو شعر بضعف موقفهم خسذھم 
وانقلب عليهم > أو اشترط شروطاً ثقيلة عليهم 3 حیث مجد فيها حرجا له 
لیخلص نفسه من الوضع ا حرج الذي آصاب المسلمين . فلا يكلف نفسه > ولا 
خشى من مصبر سيء ينتظره إن غلب السلمون . « الأعراب أشد کفراً ونفاقاً 
وا از ا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » واللہ علم حکم. . ومن 
الأعراب 3 يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
يع علم ےپ والأعرابي 1 یس" ی الغالب عن عقيدة وعن فهم » ھا أسلم 
لان رئيسه قد آسام فسبد القبيلة إذا آمسن وأسم ا ا و 
دخلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيدها فيها . وقد وردت في سورة 
الحجرات هذه الآيات في وصف بعض الأعراب : « قالت الأعراب آمناء قل: 
۸ تؤمنوا » ولکن قولوا : أسلمنا » ولا يدخل الاعان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
اللہ ورسوله لا یلم من أعمالم شيئاً . إن الله غفور رحم 0 - ۇمنۈك ¢ 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
٠‏ آولثك هم الصادقون .. قل أتعلّمون الله بدینم ؛ والله بعلم ما في السموات وما 
في الأرض . والله بكل شي علم . شون عليك أن أسلموا . قل لا نمڈوا علي" 
إسلامكم » بل الله عن عليكم ء أن هدام للوعان إن کن صادقين, ؛ 

وقد استشى القرآن الکرم بعض الأعراب نما وصهم به من الکفر والنفاق 
والتربص وانتهاز الفرص فنزل الوحي فيهم : « ومن الأعراب من يؤمن اللہ 


سورة الحجرات الایة ۱6 . 
سورة التوبة » الایة ٠١١‏ . 

سورة التوبة الاية ۹۷ وما بعدها . 
سورة الحجرات الابة ۱6 وما بعدها 


ہے پہ كسم لحم 


۳/۸۰ 


والیوم الآخر ؛ ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول » ألا إنها قربة 
لهم » سيدخلهم ہر وی ہو E‏ 

وقد وف الأعراب بالغلظة والحشونة ء فقيل : أعرابی ي قلح" > وأعرابي 
جلف » وما شاكل ذلك . وني الحديث ( من بدا جفا ) ۰ أي من نزل البادية 
صار فيه جفاء الأعراب" 

وذكر أن الرسول وصفه ( سراقة ) وهر من آعراب ( بي مدلج ) بقوله: 
« وان كان أعرابياً بو الا" على عقبيه .. وه تفت ا( عة بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ( الأحق المطاع )* . « وکان دحل عل 
لني صلى الله عليه وسلم ء بغر اذن فلا قال له أين الاذن ؟ قال ما استأذنت 
بی می . وقال: ما هذه الحمبراء معك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 

سي بكر . فقال : طلقها وانزل لك عن أم البنين, . ني أمور کشرة تذكر 

من 2 : اسل ثم ارتد وآمن بطليحة حين تنبأ واخذ آسر؟ فاني 7 ٌ0 
رضي الله عنه » أسيراً هن عليه ولم یزل مظهر ] للاسلام على جفوته وعنجهیته 
ولوثة أعرابيته حى مات » . 

وأذكر ان « الأعرابي اذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش" » والعربي 
اذا قیل له يا آعرابي 
عنهم في العقل وني الثقافة والمنزلة الإجماعية . 

وهذه الصفات الي لا تلائم الحضارة ولا توائم سنن التقدم في هذه الحياة » 
هي الي حملت الإسلام على اعتبار ( التبدي ) أي (التعرب)بعد المجرة ردة على 
بعض الأقوال وعلى النهي عن الرجوع الى البادية والعيش ما عيشة أعرابية.فلا خرج 
( أبو ذر ) الى الربذة قال له عمان بن عفان : « تعاهد المدينة حى لا ترتد 
أعرابياً » . فكان « مختلف من الربذة الى المدينة محافة الأعرابية ۱4 . ولا وصل 


غضب »* . وذلك لإزدراء العرب الأعراب: ولارتفاعهم 


سورة التوبة الاية ۹۹ 
الفاخر ( ص 1۵ ) » بلوغ الارب ( ۲۲۵/۳ ) 
الروض الانف ( ۱/۲ ) . 
الروض الانف ( ۱۸۸/۲) ۰ 
تاج العر وس ( ۲۳/۲) » « الكويت » . 
الطبری ( 4۲۸/۲ ۰ 


ص چہ يپہ یو o‏ گے 


۲۱۷ 


( عبداللہ بن مسعود ) الربذة : ورأى ابنة أبى ذر وهی حائرة وكان والدها قد 
قاری اناو لو ار ماق :+ ادا بذعا ال ارت وف وق سا 
و ثلاث من الكبائر منها التعرب .بعد ا جرة » . وهو أن یعود الى البادية ویقم 
مع الأعراب بعد أن كان مھاجر؟ . وكان من رجع بعد الحجرة الى موضعه من 
غير عذر یعدونه كالمرتد" . وذلك بسبب جفاء الأعراب والجهالة » ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث «لا نجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية ». لأنهم في الغالب لا يضيطون الشهادة على وجهها ولا في البدوي 
من جفاء وجهالة بأحكام الشرع" . 

وقد عرف العربي الحضري ب (القراري ) ۰ أي الذي لا ينتجع ویکون 
من أهل الأمصار > وقیل ان كل صانع عند العرب قراري* . وهذه النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهسل الحاضرة ۰ فالصانع عندهم انسان مزدرى 
لاشتغاله بصنعة من هذه الصنائع الي يأنف منها العربي ا حر . 

والحق ان النعوت المذكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. 
فهم محتلفون مثل أهل الحضر ء باختلاف مواضعهم » من قرب عن حضارة 
ومن بعد عنها » ومن وجود ماء وخصب » أو جدب أو فقرءوما شاكل ذلك. . 
كا ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضاً . وفذا سد 
القرآن الکرم يطلقها عليهم »و لکن لا على سبيل التعمم بل على سبيل التخصيص » 
فهي نتائج ظروف خاصة وأحوال معينة » لا بد وأن تؤثر في أصحاما فتكسبهم 
تلك الصفات والمؤثرات . كما ان العرب » أي الحضر ۰ لم يكونوا كلهم في 
التحضر على درجة واحدة سواء ٤‏ فبينهم اختلاف وتباين » وجذا التباين تباينت 

والبدوي الذي تمكن « ابن سعود » أو غيره من الحكام من ضبطه بعض 
الضبط ومن الحد من غاراته على ا حضر أو على البدو الآخرين » هو البدوي 
نفسه الذي عاش قبل الميلاد وني عهد إسماعيل » والذي قالت في حقه التوراة : 


۰ )۲۰۸/6 ( الطبرى‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ۲۵۲/۳ ) »© « الکویت » . 
٣‏ اللسان ( 1۷/١٤‏ ) ۰ 

۰ ٩۹۰/۵ ( اللسان‎ + 


YAY 


« يده على الكل ويد الكل عليه م' . وهو سيبقى كذلك ما دام بدوباً ترتبط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وهنا في الحكومات وقوة في نفسه على 
أخذ ما مجده عند الآخربن . وهو إن مد وسکن > فلأنہ جد نفسه ضعيفاً تجاه 
ملظة کرت لسن فق اطا مارا "لضفت ماق فاد شعن رت 
لم خش عندلذ أحداً . 

وقد تأصلت الفردية في آنفس الأعراب وني أنفس أشباه الحضر وني اکر 
الحضر . حى صارت أنانية مفرطة » عاقت المجتمع العربي في الجاهلية وفي 
الاسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وني الأدبين الجاهلي والإسلامي أمثاة 
عديدة سارت بين الناس تمثل هذه النظرية الضيقة الى الحياة . ورد في الحديث 
عن أبسي هريرة أنه قال: و قام رسول الله » صلى الله عليه وسلم »> الى الصلا 
وقنا معه ء فقال أعرابي في الصلاة : اللهم ارحمبي وحمداء ولا ترحم معنا 


أحدا ۲ . فقد م نفسه على اوس > مع أنه مسلم محمله دينه وأدبه : أدب 
الإسلام على وت الرسول عليه » 5 إنه م خصص احدا بالر حمة غير الر سول 
وغير نفسه مدفوعاً ہذہ الأنانية القبيحة . وکدرا ما ت تسمع الناس یت مثلون بقول 
ا فر اس : و اڈا مت ظماناً فلا نزل القطر ۹۳ 


بتمثل به ا حضر تعبير ا عن فلسفة ووجهة نظر قدعة الى هذه الحياة ے مبعثها. 
الو ضع السی ء العام القلق الذي عم الجتمع وما زال یعمه » والذي جعل الفرد 
بشعر بعدم. وجود من ممیه ویساعده » فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة 
ويا للأسف . 

والبداوة عال م خاص قائم بذاته » تكونت طباعها وخصائصپا نوا اروف الي 
نشأت فيها » لها مقابيسها وموازينها ا حاصة » وهي مقابیس وموازين تختلف عن 
مقاییس الحضر وموازينهم اضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلك 
اختلفت افهام الماعتين وتباعدت عقلبالہما » ومن هنا يظهر خطأ من محکم على 
البداوة عقاییس أهل. الحضارة ويفسر ما يقع من الأعراب تفسيره ما بقع من 
أهل المدر من أعمال » ومن هنا أيضاً نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق الحضر 


۱۲ التكوين » الاصحاخ 15 » الابة‎ ٠ 
۰ )۸۹/۱۱ ۽ سنن ابي داوود‎ 


YAT 


ولا ت تستسیغ أسلوب حا نهم . ولا تأمنهم ؛ لأن عالها مختلف عن عا م ا حضر ء 
۶ تجد من قيود ل والمدن ما يصعب عليها تحمله » ولأنہا ترى في اضر 
جاعة حيل وشر ومكر فلا تأمنهم » ولا تستطيع أن تطمئن اليهم » مها أظهر 
الحضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة کثراً کا كابدت الحضارة 
كثيراً أيضا من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختلاف العقليتين . 

ويظهر البدوي في عين الحضري الحديث » وکأنه انسان مزدوج الشخصية 
جامع للنقيضين » له وجهان . فهو محارب مارب معك وني صفوفك ء أما اذا 
شعر'أن المزعة ستحل بك » فإنه أول من ينقلب عليك ٠‏ فيمعن عندئذ في سلبك 
ما معك ولیہ » لا فرق عنده أن یکون الذي محارب معه وي صفوفه عربياً أو 
أعجمياً » شريفاً من أسرة عريقة أم قائداً ممترفاً . وهو کرم جواد يقدم لضيفه 
آخر شيء عنده ليأكله ومحبيه بكل وسائل الاکرام » ولكنه لا عتنع من سلب 
غریب مجدہ في طريقه » ومن أخذ ما عنده . وهو رجل متدين لا محلت كاذباً 
مها رأى النتيجة:ولكن تدينه تدين بدوي سطحي الى غير ذلك من متناقضات . 


أما الأعرابي » فيسخر من الام الحضري له .هذه التهم » ويعجب من 
سذاجة منطقه وحكمه » فنطقه في نظره منطق رجل ساذج مريض معلول » 
وحجمه حکم إنسان ضعیف ذلیل . ولا فکیف تسیچ عقل اسان سلم لإنسان 
مثلا" أن يئرك أموال صاحبه أو أصحابه تقع في أيدي غبره أو آعدائه» يأخذونها 
لينعموا ا وليفتخروا محصوظم عليها » ثم لا عد هو يده اليها پأعذ منها مسا 
متاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وفساد الرأي ؟ 
إن المحارب في نظر الأعرابي أولى من غيرة بأموال زميله المحارب ء وهو أحق 
ہا من أي إنسان آخر للحصول عليها إن داهمه خطر ؛ وشعر أن تلك الأموال 
ستقع في أيدي عدوه » فهو زميله وصديقه » وهو فوق ذلك به حاجة اليها » 
فن حقه الطبیعی إذن أن يأخذها ولو عنوة ويولي 8 ليحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على 5 مكسب كان من هذه الحرب . 5 إنه. إن لم يباشر آخذ ما 
مجدہ أمامه في الوقت اللائم » فإن غره سيأخذه حا » وقد يكون غيره هو 
خصمه وعدوه : ولا كانت النفس مقدمة على غبرها » كان من العقل والحكمة 
أن يأخذ حقه بنفسه » ولا ضاع حقه عليه وأفلت منه . ومن هنا اختلف منطقه 
عن منطق الحضري وباين حکمه على الأمور حكم الحضري . 


YA 


وحم الأعراب على الأمور» حك صادر عن عقلية خاصة ہم ؛ كونتها عندهم 
الأحوال الي يعيشون فيها والمحيط الذي يتجكم فيهم من جفاف وحرارة وضوء 
ساطع واختلاف في درجات الضغط الجوي وانحباس الأمطار وفقر حالف لأغلب 
الثرضن ومن فقر وتقدر وبساطة في المأكل وأمشسال ذلك من مؤثرات كونت 
عندهم عقلية خاصة وثقافة خاصة » فهمت الأمور عنطقها لا عنطق الآخرين. . 
ومن هنا اختلفت أيضا عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باختلاف الأحوال 
الي حيط بالأمكنة الي بنزلون ما وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن 
الحضارة . وعقدار تأثرها بالمؤثرات الحارجية وبالثقافات الواردة من السارج » 
كالذي نلحظه من وجود شيء من التباين بن عقليات القبائل التنصرة وأعمالها 
وعقليات القبائل الوثنية وأعمالها » بالرغم من أن نصرانية تلك القبائل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة » ول تكن صافية خالصة وذلك لأن هذه القبائل المتنصرة» 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة للحضر وللحضارة وذات اتصال 
بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيثات الثقاففة الغريبة » وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشروا بن العرب المتنصرة بآراء غريبة 
عنهم > کا تأثر رؤساء تلك القبائل مؤثرات الحضر الذين احتكوا مهم وبرجال 
السياسة والدين الذين كانوا على اتصال ہم > وقد تزوج بعضهم من نساء 
نصرانيات » آثرن في بيئة ذلك الزوج . 


وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل»فعرف بعضها باللان والسهولة» 
وعرف بعضها بالشدة والحشونة والغلظة ء وعرف آخرون بالشجاعة والصبر على 
المكاره وا میل الى الغزو والحروب » وعرف غيرهم با میل الى الاستقرار وبقابليتها 
على الاستيطان واستغلال الأرض والإلتئام مع ا حر ان . ولوجود هذه الصفات في 
القبائل كان الحكام ني الجاهلية وني الإسلام اذا أرادوا أمراً وكلوه الى القبيلة 
الي تتناسب صفتها الي اشتهرت بها مع العمل الذي یراد القیام به » وصار اعماد 
الحكام على هذه الفراسة ني الغالب . وما زال هذا التباين في كنايات القبائسل 
معروفاً حتى الیوم » فقد اشتهرت بعض قبائل نجد بأمور ۸ تشتهر ما القبائسل 
الأخرى ء أو انها فاقت ہا سائر قبائل نجدء فاشتهرت بعضها بالقتال؛واشتهرت 
بعضها بالصرامة والضير ٭ وما الى ذلك ۰ ويراعي حكام جزيرة العسرب اليوم 
هذه الصفات في ضبط الأمور في حکومانہم وفي حفظ التوازن في حكم البوادي 


۳۸۵ 


والأعراب وني السياسة العامة للحكومة . وني تقارير السياسيين الوطنيين والأجانب 
وني كتب السياح والبعثات الأجنبية على اختلاف أنواعها كلام على تباین طباع 
الأعراب ني جزبرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم . 
نت فترى اذن أن للأعراب رأياً في الحضر يشبه رأي الحضر فيهم ء أي رأي فيه 

ازدراء وحط من شأن الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم في 
هذه الحياة » وهو رأي نکوآّن عندهم من بیثا ہم الي يعيشون فيها ومن ثقافتهم 
ا حاصة مهم » الي تفسر الأمور عقاییسها وأؤزانها » وهي مقاييس وأوزان بعيدة 
عن مقاييس الحضر والحضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم » 
بل ادخل فيهم حى الحضر العرب » كالذي يتبين من استهجان الأعراب لشأن 
أهل المدر في كل مكان من أمكنة جزيرة المرب ومن ازدرائهم لأحلامهم 
ومثلهم ني الحياة . فالبداوة ثقافة خاصة ببذا العام » عالم البداوة » والحضارة 
ثقافة أخرى خاصة بالحضر » وبين الثقافتين بون وخلاف . 

وليست هذه الطباع وراثة تنتقل من الآباء الى الأبناء آبداً في الدمءفلا تتبدل 
ولا تتغر » بل هي حاصل أحوال وبیئة » اذا تضرت الأحوال والبيئة وقع تغر 
يتوقف على مقدار فعل البيئة الجديدة في الانسان وعلى الزمان الذي يقضيه فيه 
وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيثة الجديدة والثقافة الجديدة الي دخل 
فيها » وغذا بكون فعل التغبر في الجيل القدم أقل من الجيل الجديد. وعلى ذلك 
خطیء من يصف العرب بصفات يلصقها مهم مجعلھا عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن من عاش من الأعاجم بين العرب وني بيئة عربية » تطبع بطباع 
العرب وصار مثلهم > حى اذا انقرض الجيل القدم ونبع الجيل الجديد حول 
الى جيل عربي في كل شيء ۰ لا نستلي من ذلك حى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحی التعصب والعصبيات . والاسلام الذي صهر الأعاجم 
في بوتقته » وجعلهم . جنوداً محاربون في الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته » 
لم يلبث أن أنساهم أصوهم ولغائهم » فحوالهم بذلك الى عرب من حيث ل بشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي ء تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه » وعقیاس المادية الي 
تتمٹل عنده » يؤمن بالروح » ولكنه محوفا الى ما يشبه المادة الملموسة . یمن 
باله أو بامة > كما کان في الجاهلية ولكنه حوال تلك الافة الى أوثان وأصنام » 


۸٦ 


يلمسها ومحسها بيديه » فيتقرب اليها ويتوسل ما > وحاف من الأرواح مثل الجن 
وااگرواح: ا حبیثة الي صو رها عقله » أكثر من خوفه من آلمتهء فإذا نزل مكاناً 
قفرا » أو غلا وا أو دحل مکاناً مظلماً أو کهفاً » تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها مختلف الیل الي ابتكرها عقله » ليتغلب عليها وليتخلص منها . 
فهو مخافها أكثر من خوفه من الآلحة ء لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان > 
فهي محيط به . أما الآلمة » فإنها بعيدة عنه » ثم الما لا تؤذي » ومن طبع 
الإنسان التخوف من الوذین 
وهو لا حفل ما بعد الموت » لأن هذا العا م الثاني عام غير محسوس بالقياس 
اليه . وهذا لم يتصوره كتصور غيره من الأم الأخرى > بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفكير فيه » وطذا كانت مراسم دفن الميت بسيطة جد » لا تکلف فيها ولا 
تعقيد» على نحو ما نجدہ عند الحضري أو العجمءمتى دفن في قبرہ وهيل التراب 
عليه » انتهى كل شيء . وغذا كان عجبهم شدیداً اذ سمعوا بالبعث وبالقيامة 
والحشر والنشر. « أإذا أمتنا وکنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثونءأو آباؤنا الأولون ١,‏ 
وكان قائلهم يقول : 
حياة » ثم موت » ثم نشر : حديث خرافة » يا أم مرو !" 
وقال شداد بن الأسود بن عبد شمس بن مالك»يرئي قتل قریش يوم بدر : 
محدثنا الرسول بأن سنحيا وکیف حياة” أصداء وهام ۴ 


وقد ورد البیت المذكور في صورة أخرى في كتاب ( الصبح النر في شعر 
أبي بصير ) > في باب شعر ( أعشى نمشل ) ء ورد في هذا الشكل : 
وکائن بالقليب قليب در من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
آیمجز أن يرد الوت عي وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من" مبلغ الرحمن عي 20 بأني تارك شهر الصيام 
فقل لله عنعي شرابي وقل الہ عنعي طعامي؟ 
١‏ سورة الواقعة » الابة ۷] » « !اذا متنا وکنا ترابا » ذلك رجع بعيد » سورة 
ق » الابة ۲ 


۲ بلو غ الارب ( ۱۹۸/۲ )/۰ 
۳ الصبح النیر ( ص ۰۸ ,3 ) « طبعة اوربة ۱۹۲۷ 6 ۰ 
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والحضر الذين نظروا الى الأعراب > نظرة استصغار وازدراء » لا بينهم وبين 
الاعراب من تفاوت في الثقافة وني العقلية » هم أنفسهم وني الواقعم أشباه حضر؛ 
وأخص من مژلاء ا حضر حضر ال حجاز ء فخصائص التعرب غالبة علیهم ۰ غلبة 
تزيد على خصائص الحياة الحضرية . فقد قامت قراهم مثلا" وأعظمها مکة ويئرب 
على الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب ء فكل من مكة ویٹرب شعاب؛ 
كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدخل ني أسماء أجزاء 
القبيلة » تتعصب وتتحزب وتتقاتل فیا بينها وتتحالف » كا بتقاتل أو پتحالف 
الأعراب . ثم إنهم كانوا يأنفون من الاشتغال بالحرف » تماما كا يفعل البدوء 
ویعافون الزراعة في الغالب » لا استثي منها زراعة النخيل ء لأن الزراعة في 
نظرهم من أعمال النبط والرقیق»والروح الفردية سائدة بينهم » موجودة عندهم» 
إلا في أوقات الشدة والضيق ء والفردية الجاحة من طبائع البادية ومن ختصائصهاء 
ال أمور أخرى عديدة تعد من صم الحياة الأعرابية . وسبب ذلك أن هذه 
المستوطنات الي سوها قرى كانت وسطاً بين البداوة واحضارة » وكانت كالجزر 
الصغيرة وسط المحيطات الواسعة محيطات من الأعراب > تستمد غذاءها الروحي 
والمادي من البداوة أكثر مما تستمده من الحضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
الذي يلعب دور؟ خطراً في تكون الجتمعات وني تكبيفها بالشكل الملائم . ولذلك 
) تتكون في يبرب أو في مكة أو في غيرها حياة مشاة لحياة الحضر العجم في 
الأماكن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر ؛ بل وحتی حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطبع : 

ومن هنا نجسد حضر اليمن » بل وأعراب الیمن آیضاً مختلفون عن حضر 
وأعراب الحجاز ونجد والعربية الشرقية » في كثير من الحصائص والصفات . مع 
م كلهم عرب ومن أصل واحد . فحضر الیمن » حضر لا يأنفون من العمل 
ولا يستصغرون شأن الحرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم الحائك والنساج 
والشتغل بالأرض ء والصانع والحداد والنجار وعامل البناء ء وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغتم والبقر » وزارع الحضر والبقول » ودابغ الجلود » مع أنها حرف 
پراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف العبیسد والطبقات الدنيا 
من الناس 5 

وأعراب اليمن ء الذين ميزهم حضر الیمن عن أنفسهم في الجاهلية باطلاق 


۸۸ 


لفظة (اعرب ) عليهم > لأہم لم يكونوا في مستواهم وي درجتهم في الحضارة. 
مت ذلك وبوجه عام أرقى مستوی وأكثر ادراکا من أعراب الحجاز ونجد. 

لقد وطنوا آنفسهم ني أطراف ا حواضر وعند مواضع الاء واللخصب ۰ وزرعوا 
ورعوا ماشية وأنعاماً » واستفروا في بیوت من مدر أو حجارة . وهي حياة 
لا یألفها البدوي القح . ولا براها من مقو"مات البداوة . ثم امهم ۸ یکونوا رحلاة 
على شاكلة آعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا نری بعض قبائل 
اليمن » وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر » مشل 
حروب أو كوارث طبيعية تجعل من الصعب عليها البقاء في منازلها » فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حیالہا غير الرحيل الى مكان آخر . انهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شبه اعرات! 


ومرجع هذه الفروق هو في التباين في الطبيعة . فطبيعة أرض الیمن مشلا 
طبيعة لطيفة خفیفة » الحرارة فيها معتدلة بوجه عام > والفروق في درجات 
الحرارة بين الصيف والشتاء أو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضة متعاكسة . 
والضغوط ال جویة فيها معتدلة غير قلقة متغيرة بكثرة في اليوم أو في الشهر أو في 
السنة » والأمطار متوفرة بوجه عام » تزور الیمن في مواسم معينة » وجبال اليمن 
العالية جبال تقف شاعَة عنيدة وفي وضع مناسب أمام الأعضرة التصاعدة من 
البحار » حى تضطرها على افبوط کل الیمن بغیث الناس . ثم ان اليمن 
هضاب وأودية ونهائم » ومسابل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفرتها الطبيعة» 
وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على 5 حافاتها لتحبس الماء في الأحواض ؛ وعلى 
عمل فتحات فيها روج الاء منها وقت الحاجة . وهي غنية بالمعادن وبالحجر 
الصالح للبناء وبالأشجار الي غرزنا الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعلى 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحاءها » فجعلتهم من 
م من من أنشط شعوب جزيرة العرب في ميدان العمل والحيلة في كسب العيش 
وي اقامة الجتمعات وانشاء حضارة » وفو قتهم بذلك بوجه عام على سائر عرب 
جزيرة العرب » وصیرمم قوماً لا يرون الاشتغال با لحر ّف عيباً » ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً . ولو كانت أرضهم على شاكلة آرض الحجاز أو نجد ء ولو 


Naval, P., ۰ ١ 


۲۸۹ الفصل ۹ 


كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية ء لما صار أهل اليمن بالشكل الذي 
ذکرته . وطذا السبب » اختلفت طبانع من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانيين 
الاکن خارج اليمن في جد أو ي بادية الشام عن طبائع أهل الیمن سادا 
آعراب" أقحاحا يأنفون من الاشتغال بالحرتف ۰ ولا يعيشون الا على تربية الإبل» 
الى غير ذلك من مات وسم ہا البدو مع انهم عانیون کا يذكر أهل الأخبار . 
ولو کات ظط أرض البادية على EE‏ > على نحو یمن العیش والر احة لمن 

بم ا » لما وجدنا ما وصفناہ من أوصاف عند الأعراب» فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا آحر » قد جعلهم مستقرین مقیمین على الأقل › وذليل ذلك أثر 
الأمطار والربيع فيهم » عندما تغيثهم السماء » سنن متوالية ء اذ يبقون في 
أماكنهم »> ويقيمون فيهاءولا مخطر ببالهم عندئذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس » اختلفت طبائع أهل ١‏ الطائف » عن 
طبائع أهل مكة مع أنها أقرب الى مكة من اليمن»وسبب ذلك ان الطائف أرض 
مرتفعة ذات جو معتدل » ما مياه وفيرة » وما أشجار وهبتها الطبيعة لأرضها 
منذ القدم » أرضها خصبة فرحة » لا تسودها كابة البادية ولا يخم عليها عبوس 
البيداء » فصارت أخلاق أهلها من 5 أقرب الى أخلاق أهل اليمن » وصاروا 
أذكباء > عقوهم متفتحة نرة > استغلوا أیدہم » فزاولوا ا حرف مثل الدباغة» 
واستغلوا الأرض » إذ زرعوها حباً وأشجاراً مثمرة » وربوا الماشية » وصارت 
مدينتهم حى اليوم مصيف أهل مکة . مع أنہم عرب ما في أصلهم العربي أدنى 
شك » وهم وعرب مكة أو يرب أو نجد من طينة واحدة > لا شك في ذلك 
ولا شبهة . 

فللطبيعة إذن من حر" وبرد ومن اختلاف في الضغوط الوبة ومن أشعة هس 
محرقة منهكة ومن اشعساع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طبيعة أرض 
وموقع > ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غيي أو فقير »> من حبوب 
وأنمار وخضر وحيوان ؛ أثر بالغ في تكوان الطباع وني خلق الایز بین الأجناس 
البشریتة ٠»‏ تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجماعية الي حيط 
بالناس ثم التكوان الجسماني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة في أصله العربي › إذا أقام وحده مدة في جتمع غربي مثل انكلارة 


۳۹۰ 


أو اسكاندينافية أو آمر كا الشمالية » حيث الطبيعة مختلفة عن طبيعة بلادہ وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجياعية والثقافية متباينة عن الظروف المذكورة في بلاده » 
تخر وتبدل واضطر مختاراً أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى التافسل 
والانسجام مع القوم الذين صار یعیش بينهم . ویتوقف هذا التحول بالطبع على 
عر الشخص وعلى قابلياته وعلی مدة اقامته في الکان . ولو أقام ذلك العربي 
طيلة حياته كلها في ذلك الوطن ا حدید » وصار له نسل من زوجته العربية الي 
قدمت معه أيضاً » فإن النسل الجديد سیکتسب صفات الوطن الذي نشأ فيه » 
وتخلو باخلاقه » أما نسل نسله » فانه سبتحول الى شخص آخر غريب عن 
جده » غريب عنه حى في لغته . ومن هنا نجد الجيل الثالث من أجيال الهاجرین 
. العرب الذين هاجروا الى أميركا » ونجنسوا ما » جیلا" امر كيا في کل شيء » 
حى في لغته وثقافته وشعوره وهواه » بشعر أن حنجرته لا تطاوعه على 7 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق بها . مع أنه من أصل عربي أب وأماً . 
وقد برز من هذا ا یل ا حدید الیوم قوم في ميادين العلم والتجارة وا ال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل نفر منهم مجلس النواب في واشنطن » وسيزيد هذا 
العدد ولا شك » لم يعقهم عن ذلك عائق الرس والعنصر والجنس وخصائص الدم 
ولو كان الدم عائقاً الى الأبد » لما حدث في المذكورين ما نراه عملي في هذا 
اليوم : 


والعربي بعد » إن وصف في الجاهلية أو في الإسلام باللحمول والكسل › 
وب « الرومانطيقية » ٠‏ أي بالحيال » وبعدم الصير وبالانانية والفردية وبماشاكل 
ذلك من صفات ؛ فصفاته هذه ليست حاصل خصائص دم ونتيجة مات عرق» 
وإنما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجير ته على ذلك » ولو أطعم ذلك العربي 
طعاماً صحياً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل»ولو تضرت ظروفه» 
فهو كا ذكرت سیتغبر حا“ . وما كان الأوروبي ليتفوق على الشرتي لو أن 
طبيعة اقليمه وأرضه كانت كطبيعة جزيرة العرب»ولو سکن الألماني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل » فان نسله لا ينشأ كا لو نشأ في 
وطن والده أو جده ء لاختلاف الظروف والأجواء . وما كانت أوروبا خضراء 
هذه اللحضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحدهءبل لان طبیعتھا ساعدت 
الناس وعاو نتهم » فأنبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات» 


۲۹۱ 


ودفع البرد الناس على العمل دفعاً » ولهذا نجد الناس عندنا في الشتاء يندفعون 
الى العمل اندفاعاً بعامل ارد الذي يدفع الجسم إلى الحركة . 
أضف الى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وتي تصرفاته 
وانجاهاته من تر کیب جسم ومن ملامح ‏ > مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو 
لون صن 0 جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علاء الأجناس 
البشرية ء تؤثر أيضاً في خصائص الإنسان وني أجناسه وفصائله » مما لا مجال 
و0 في هذا المكان . 
والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقلها » حث 
جب أن يستند الى أسس علمية حدیثة » والى تجارب دقيقة عامة»لذلك لا عکن 
سم ما دمنا لا تملك حوثاً ودراسات علمية منسقة ء قام . ما علاء متخصصون 
في البوادي وني ا حواضر وني کل مکان من جزيرة العرب » روعي عند اجرائها 
الظروف الطبيعية الوثرة في ذلك الکان » والظروف الثقافیة السائدة علیه ودرجة 
تأثر ذلك الکان بالوثرات الحارجية » أي عوثرات الناطق الجاورة له . فسن 
أهل جزيرة العرب بون كبر في العقليات » وبين أهل البوادي في الجاهلية وني 
هذا الیوم فروق ني النفسیات وني التعامل » حى وسمت القبائل بسیات » فوسمت 
( معد ) مشلا بابلة والكيد والذكاء وبالغلظة واللحشونة » ووسمت ( ثقيف ) 
بسهمات » ووسمت ( كندة ) بسمات . وقد رأينا ما ذكره ( حافظ وهبة ) عن 
أهل نجد من حضر وبدو . 
بل اننا نرى ان الأعاجم التعربین أي الذين ينزلون بين العرب وينساون بينهم 
ویتخنون العربیة لساناً هم > سرعان ما يتعربون كل التعرب + ويتحول أبناؤهم 
الى جيل عربي خالص ؛ حى ليصعب عليك التفريق بينهم وبين العرب في 
الرسوم والعادات والتفكير ۰ وذلك بتأثر المحيط الذي حلوا به» والظروف الطبيعية 
المؤثرة بالکان . وقد تعرب آرامیون ي العراق وني بلاد الشام » وصاروا عرباً 
في كل شىء حى في الصفات الى ذكرناها » وقد وجدت البعثة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي ترى 
نها انها قباثل عربية خالصة نسباً مختلفة من الدماء الغريبة » واذا أدركنا هذه 
اللاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات ي موضوع تكوان العقلية وی حدودها ورسم 
SG DE E‏ اس رط عربية خالصة 


۳۹۳ 


تعبر عن عقلیة جميع العرب وني كل مكان . 

إن الذين منوا في العقلية العربية بصورة عامة » تصوروا العرب وكأنهم جنس 
واحد انحدر من عرق واحد . وہذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنتروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلاء الحياة 
لبقايا الجهاجم والعظام الي عثروا عليها من عهود ما قبل الإسلام»والى فحوصهم 
لامح العرب الأحياء و أجسامهم. فإنما على قلتها » تشير الى وجود أعراق متعددة 
بن سكان جزيرة العرب ء الأموات منهم والأحياء » الجاهليين والإسلاميين ء 
والى وجود اختلاف في نفسیاہم وي قابلیامہم العقلیة » وقد تحدثت قبل قليل 
عن ملاحظات ( حافظ وهبة ) عن عقلیات عرب المملكة العربية السعودية » 
وتحدئت عن رأي علاء الحياة والأجناس ني تعدد الأعراق وتسرب دماء غريبة 
الى جزيرة العرب مجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكان وضع 
صورة دقيقة تمثل وجود عقلیة واحدة لجميع أولثك الناس وفي کل العصور والعهود. 


۳۹۳ 


الم[ لاهن 
طبقان العرب 


اتفق الرواة وأهل الأخبار » أو کادوا یتفقون على تقسم العرب من حيث 
القدم الى طبقات : عرب بائدة»وعرب عاربة » وعرب مستعربة . أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم الخلص» 
والمتعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث النسب الى قسمين: 
قحطانية » منازهم الأولى في اليمن . وعدنانية ء منازهم الأولى في الحجاز' . 

وانفقوا » أو كادوا يتفقون على أن القحطانين هم عرب منذ خلقهم الله » 
وعلى هذا النحو من العربية الي. نفھمھا ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . فهم 
الأصل ٤‏ والعدنانية الفرع ء منهم أخذوا العربية » وبلسانہم تكلم أبناء إ ماعیل 
بعد هجرتهم الى الحجاز > شرح الله صدر جدهم إسماعيل » فتکل بالعربية ء 
بعد أن كان يتكلم بلغة أبيه الي كانت الإرمية ء أو الكلدانية » أو العبرانية على 
بعض الأقوال" . 

ونجد الأخباريين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة» 
وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاداً وعبيل ابي ( عوص بن إرم)» 


١‏ ابن خلدون ( ۱۱/۲ ) « طبعة بولاق.» > الهلال : الجزء العشرون » السنة الخامسة 
حزيران » ۱۸۹۷ ( ص ۷٦۸‏ فما بعدها) ء تاج العروس ۳۳۳/۳ ) » « الكويت» 
۲ مرج آلذهب ( ۲۹۱۲/۱ ) » نهاية الارب »© للنويري ( ۲۹۲/۲ ) 


۳۹ 


وتمود وجديس ابي ( جاثر بن رم ) » وعمليق وطسم وآمم بني (لوذان بن 
ادم ) > و «بي يقطن بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام ) » وهم : 
جرهم وحضرموت » والسلف » وجامم بن عمان بن سبأ بن بقشان بن ابراهم". 
أما ( الممداني ) » فقد عد" كل القبائل الي أوها ( جاسم ) وآخرها ( عبس 
الأولى ) من العرب العاربة" . والقبائل المذكورة هي ( جاسم ) الذين نزلوا بعان 
والبحرين > وبنو هيف ء وسعد » وهزان الأولى » وبنو مطر ء وبنو الأزرق» 
وبنو بديل » وراجل » وغفار » وتماء > وبنو أثابر > وہنو عبد ضخم" . 

وظل الرواة بتوارئون هذا التقسم كلا عثوا في تاریخ العرب قبل الإسلام » 
وف موضوع الأنساب . ولا حاجة بنا الى أن نعود » فنقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسم وما رواه الرواة من آخبار تلك الطبقاتءلم برد الينا من النصوص 
الجاهلية » وإنما ورد الينا متواتراً من الکتب الدونة في الاسلام » لذلك لا نستطیع 
أن نجرؤ فنقول : إن هذا التقسم وضعه الجاهليون » وتوارئوه كابر عن کابر» 
حى وصل إلى صدر الإسلام » ثم منه وصل الينا . 

وتقسم العرب الى طبقات - وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية ‏ هو 
تقسم لا نيحد له ذکر؟ لا ني التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا في الموارد 
اليونانية أو اللاتينية » أو السريانية . ویظهر أنه تقسم عربي خالص ۰ نشأ من 
الجمع بن العرب الذين ذکر آم بادوا قبل الاسلامفام تبق منهم غير ذکریات» 
وبين العرب الباقتن » وهم إما من عدنان » ولما من قحطان . 

وجاع العرب البائدة في عرف اکر أهل الا خبار > هم : عاد » وود › 
وطمم ؛ وجدپس » وأمم > وجاسم > وعبيل » وعبد ضخم ؛ وجرهم الأولى» 
والعالقة » وحضورا؛ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامهاءوهم أقدم طبقات 
العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


المحبر ( ص ۲۹۵ ) ۰ 
الاکلیل ر 0۵۷۶/۱ ۰ 
الاکلیل ( ۷۲/۲ فما بعدھا) . 
الطبری ر ۱۰۳/۱ فما بعدھا, » ( ۲۰۳/۱ فما بعدها ) » طبعة « دار العارف » » 
وتجد اختلافا نی الانساب »© التنیه والاشراف ( ۱۵۷ ) »©« طبعة الصاوی » 
« العرب العاربة سبع قبائل » « وهم تسع قبائل » تاج العروس ر ۳۳۳/۲ ) » 
« لکوت » » 


سے یہ f‏ هی 


۳۹۵ 


أما عاد » فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن ارم ) . وأما مود فن نسل 
( مود بن غاثر بن ارم ) . وأما (طسم ) ؛ فن نسل ( طسم بن لاوذ ) . 
وأما. ( جديس ) > فن نسل ( جديس بن غائر بن ارم ) » في رواية أو من 
نسل ( جدیس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرى' . وأما ر اسم ) » فام 
من نسل ( آمم بن لاوذ بن سام )؟ . وأما ( جاسم ) » فن نسل (جاسم) > 
وهو من العاليق أبناء ( عمليق ) ء فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما 
( عبيل ) » فام من نسل ( عبيل بن عوص بن ارم )۳»وأما (عبد ضخم) » 
فن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) » وقد جعلوا من صلب ( أبناء 
ارم ) في رواية أخرى . وأما ( جرهم الأولى ) » فن نسل ( عابر ) »وهم 
غير جرهم الثانية » الذين هم من القحطانيين؛ . وأما العالقة › فإنهم أبناء 
ر عمليق بن لاوذ ) » وأما ( حضورا ) » فامم كانوا بالرس ؛ وھلکوا . 

نرى ما تقدم ان أهل الأخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة ما الى (إرم) » 
وإما الى ( لاوذ ) » باستثناء ر جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض التسابين نسبهم. 
ب ( عابر ) . وهذه الأسماء هي أسماء توراتية » وردت في التوراة » وأخذها 
أهل الأخبار من منابع ترجع الى أهل الكتاب ؛ وربطوا بينها وبين القبائسل 
المذكورة » وكونوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب . 
و( إرم ) ۰ هو شقيق ( لاوذ ) في التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح)ء 
وقد ترك ( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) «تتطودش و ( أرفكشاد ) 
و( لود ) و( ارم ) و( عيلام ) . کا ورد في التوراة". وقد أجرى أصحاب 
الأخبار بعض التحوير والتغيير في هذه الأسماء ء بأن صیتروا (آشور ) (أشوذ) 
و( انشور ) و( أرفكشاد ) ( أرفخشذ ) ؛ و( لود ) ( لاوذ ).و (عيلام) 
( عویل ) . أما ( زرم ) » فقد أبقوه ولم یفروا في شکله" . 


۱ « وولد للاوذ بن سام : طسم وجديس » » الطبري ۲۰۲/۱ ۰۷۰۹ دار 
العار ف » . 


۲ الطبری ر( ۲۰۳/۱ ۸ » « دار العار ف ۰ 
۳ الطبری ر ۲۰۳/۱ وما بعدها) » « عوض » » الکامل ( ۳۱/۱ )»© مروج ( ۲/۱ ). 
۽ ابن خلدون ۳.۰۷/۲ )»2 صبح الاعشی ( ۲۱/۱) ۰ 
ه «آشور» « اشور » Asshur‏ آرفکشاد » أرفخشن Arpachshad ٤‏ 
لود » Lud‏ لودیم » Ludim‏ ارم Aram‏ « عیلام » » 
Elam‏ ۱ 


. » دار المعارف‎ « » ) ۰٢ الطبري رم‎ ٦ 


۳۹۹ 


ولا نجد ل ( لود ) أي ر لاوذ ) ولداً ني التوراة . فأولاده المذكورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما ( رم )»وهو ( آرام ) في التوراة» فإن 
له من الأولاد ( عوص ) و ( حول ) و( ماش ) و( کیئر )۱ . ول تذكر 
التوراة ولداً مولاء الأبناء الأربعة » فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخبار » على 
الهم ولد ( عوص ) و( کیئر ) ( غائر ) ( کاثر )»هم هبة من الأخباريين 
قدموها الى هذين الأخوين . 

وأما ( لود ) الذي صار ( لاوذ ) ؛ عند أهل الأخبار ء فإن آراء الباحثين 
في التوراة ختلفة في المراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد ( اللودین )۰ وذكر 
هؤلاء ( اللوديين ) مع ( كوش ) و( فوط ) » وبين ( فارس ) و (فوط). 
وأما ( لود ) أبوهم »> فإنه ابن ( مصرام ) أي مصر" . وعملنا هذا على 
التفکر في أنہم شعب من شعوب إفريقية . ولكن هذا الرأي الف ما جاء عن 
ر لود ) من انه ابن ( سام )ءوانه شقيق لإخوته المذكورين الذين تقع أملاكهم 
في املال الخصيب » ومقياساً على هذه الواضع بحب أن يكون ملكه في هذه 
الأرضين أيضاً . ومها يكن من شيء » فان آراء العلاء متباينة في مواضع نسله» 
وم ينوه أحد منهم أنها في جزيرة العرب٣‏ 

وأما عوص » فان آراء العلاء متباينة كذلك في المكان المنسوب اليه » فذهب 
بعضهم ال أن أرض (عوص ) مب أن تکسون على تحوم ( ايدوم )* أو تخوم 
العربية الشمالیة » وذهب بعض آخر الى أنها الناطق الي على 
بعضهم الى أنها في منطقة ( حوران ) وذهب بعض آخر الى أنها أرض (دمشق) 
و( اللجاة ) (اللجاء )* » وذهب آخرون الى أنها في الحجاز أو ني مدا . 
ورأى بعض أهل الأخبار أن منزل ( عوص ) هو ( الأحقاف )" 


| «عوص » 172 « حول » Hul‏ ماش Mash‏ | کیشر 
۔ کاثر ‏ جائر ‏ غائر ‏ 606۲ التکوین © الاصحاح العاشر » الابة ۲۳ . 
۲ « مصر ايم 4 ¢ Mizraim’‏ 
۳ قاموس الکتاب القدس ر ۲۹۹/۲ ) ¢< .557 Hastings, P.,‏ 
۽ «أيدوم 6 ) Edom ( ) Idumaea‏ ) 
Trachonitis 3‏ 
٦‏ قامو س الكتاب القدس ( Hastings, ۶۰ 956. » ) ۱۲١/۲‏ 
۷ الطبری ر ۲۰۹۱/۱ ) »©« دار المعارف » . 
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وأرض ( عوص ) هي موطن ( أيوب ) الشهر صاحب السفر المعروف 
باسمه » والذي ورد ذکره فی القرآن الکر م 3 پت به الثل 5 الصير . 

وأكاثر ( جاثر) ( Gether‏ ) <« فلا يعلم من أمره شي ء' > وجب أن تكون 
مواطن ( الكاثريين ) في الحلال الحصيب ء أو في بادية الشام ان في التخوم 
الشمالية لجزيرة العرب » وذلك نظراً لوروده مع (عوص) و (ماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( نبيط بن ماش ) > وجعلوا 
آهل الجزيرة والعال من ولد (ماش ) كذلك" . أما النبط في التوراة > فام 
( نبيوت )۳ نسبة الى الابن الأكير لأبناء ( ا ماعیل ) المسمى ب (نابت) عند 
آمل الأخبارء وليس ل( ماش ) علاقة به وبالبط . وأما رماش) + فانسه 
كناية عن موضع سکنه جاعة عرفوا بهذا الاسم > لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش ) المذكورة في الکتابات الاشورية > وهي في البادية الكبيرة السماة ( بادية 
الشام )° 


العرب ابائدة : 


ونحن جريا مع عادة أهل الأخبار في تقسم العرب الى الطبقات الثلاث الذکورة» 
بدأ بذكر الطبقة الأولى من طبقات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة له 
الطبقة » فعداها بعضهم من الأقوام اللسرافية الي ابتدعتها مخيلة الرواة» وخاصة 
حين عجزوا عن العثور على أسماء مشامة لها أو قريبة منها في اللغات القديمة أو 
في الكتب الكلاسيكية » وقد.اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيئاً من التسر 
اذ تمكن العلاء من العثور على أسماء بعض هذه الأقوام » ومن الحصول على بعض 


Hastings; P., 292.‏ . 
« نسيوت ) 6 Nebaloth‏ 
الايام الاول » الاصحاح الاول » الآبة 59 » .648 Hastings, P.,‏ 
٥‏ التکو بن 4 الاصحاح العاشر 4 الآسة 391 أخبار الايام الاول 4 الاصحساح 
الاول » الابة ۱۷ ¢ .590 Hastings, P.,‏ 
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العلومات عنها » ومن حل رموز بعض کتابالہم مثل الکتابات الثمودية . وقد 
اتضح أن بعض هذه الأقوام أو آکترها قد عاشوا بعد المسيح ولم يكونوا معنن 
في القدم على نحو ما تصور الرواة . ولعل هذا كان السبب في رسوخ أسمائهم 
في مخيلة الأخبازين . 

وأبدأ الآن بالتحدث عن (عاد) : 


عاد : وإذا جارينا الأخبارين » وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب 
العربية » وجب علینا تقدم طسم وعلیق وأمم وأمثالهم على عاد ونود ؛ لام 
من أبناء ( لاوذ بن سام ) شقیق (لرم ) ء وعاد وئمود من حفّدة ( ارم بن 
سام ) . ولكن الأخباريين يقدمون عاداً على غبرھم » ويبدأون مم “وهم عندهم 
أقدم هذه الأقوام » ويضربون مم المثل ني القدم' . ومثلهم في ذلك مشل 
آخباريي العبرانيين الذين عدوا العالقة أول الشعوب" . ولعل .هذه النظرية تكونت 
عند الجاهلين من قدم عاد » أو من ورود اسم عاد في القرآن الکر م في سورة 
الفجر” ثم مجيء اسم ( مود ) بعد ذلك . وطذا صاروا إذا ذكروا ( عاداً ) 
ذكروا ( تموداً ) بعدها في الترتيب . فلورودهما في القرآن الکرم قدما على 
بقية الأقوام . 

وقد أورد ( الطبري ) ملاحظة مهمة عن قوم رعاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فیهم :إذ" قال : « فأما أهل التوراة » فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا مهود وصالح في التوراة » وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية » 
والإسلام كشهرة ابراهم وقومه؟ » . ويظهر من ذلك أن المسلمين حي راجعوا 
الیھود یسألونہم علمهم عن عاد وأمثاهم 5 أخير وهم بعدم وجود ذكرهم ي 
التوراة . والواقع أن التوراة لا علم لها فيهم . فأحادیث عاد ونود وهود وصالح 
نما هي أحاديث عربية » نحدث” مها الجاهليون » ولیس ها ذکر في کتب هود» 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبن التوراة » وأوجدوا لها صلة ونسباً 


) ۲۸۰/۱۲ ( ومنهم من رای أنهم أبناء « ارم 6 اللسان‎ ١ 


Hastings, P., ۰ 


. الآبة5 فما بعدھا‎ ٦۸۹ سورة الفجر » رقم‎ ٣ 
. ۲۳۲/۱ ( و الطبري‎ 
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بأسماء أعيان وردت ني التوراة . ولكن عملهم هذا لا بھی بالطبع على من له 
وقوف على التوراة . 

وأكثر هذه الأقوام أقوام 7 عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة » 
عاشت بعد الیلاد في وت > ولعل منها من عاش الى عهد غير بعيد عن 
الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم ثم للا بالشؤون الي ها 
علاقه بالعرانین » وهي ليست كتباً في التواريخ العامة للعالم حى تكتب عنهم 
وعن أمثالهم من قبائل . أما بقاء أخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتهم من 
العرب البائدة في ذاكرة أهل الأخبار » فلأنهم عاشوا بعد البلاد » وفي عھسد 
غير بعيد عن الإسلام » ومع ذلكءفقد أخذت أخبارهم طابع القصص والأساطير. 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاداً هي ( هدورام ) في التوراة' 
ودليلهم على ذلك اقتران عاد بإرم في الكتب العربية » وبعض القراءات الي 
قرأت ( بعاد ارم ) في الایة : « آم تر كيف فعل ربك بعاد ء إرم ذات 
الماد ٢٢‏ على الاضافة » أو مفتوحتین “أو بکرت ره علق الف > أو 
بإضافة إرم الى ذات العاد . وبين ( عاد إرم ) و ( هدورام ) تشابه کبر في 
النطق٣‏ . 

ولکن التوراة تشر الى أن ( هدورام ) من نسل ( بقطان  )‏ أي قحطان 
في الكتب العربية » رھدا لا بستة بم مع الروایات . ويرد ( جرجي زیدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : « ولعل 2 سفر الحليقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الها من نسل قحطان » لأن مقام عاد في الأحقاف بن حضرموت 
واليمن . وکٹ رآ ما التبس علاء التوراة في هدورام أو هادرام ومقر نسله » ولم 
مهتدوا الى شيء عنه ؛ مع امهم اهتدوا الى أماكن أكثر أبناء قحطان ؛ وكلها 
مجوار الأحقاف » فعاد هي ( هدورام ( 5 التوراة . وإما أن يكون كاتب سفر 
الخليقة آراد بيان القبائل الي سكنت اليمن » وکلها ينسب الى قحطان » فرأى 
عاد إرم في جملتها » فجعله من أولاد قحطان وبعبارة آخری : من القبائسل 


١‏ التكوين » الاصحاح العاثر » الآية ۲۷ » أخبار الايام الاول » الاصحسساح 
الاول » الآية ۲۱ » الاكليل ر ۱۱۲/۸ ) ۰ 

٢‏ سورة الفجر » الآبة ۱" فما بعدها. 

۳ الهلال : الجزء الثالث والعشرون ٤‏ السنة السادسة » آب ۱۸۹م رص ۸۹۰) 
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التفرعة عن قبيلة قحطان . وإما أن یکون بالحقيقة من نسل قحطان»وهم العرب 
في نسبته الى آرام ۲ . 

ورأى ( فورستر ) وجود صلة يبن ( عادة ) ؛ وهو اسم زوجة (لامك) » 
وبين ( عاد ) » وهي والدة ( يابال ) الذي كان آباً لسكان ایام ورعاة 
المواشي ۲ » ونسلها من الأعراب . وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب 
أيضاً الى أن هؤلاء هم ٭٥ائد٥0‏ وهو اسم (قوم ذكرهم ( بطلیموس )۳ ) على 
الهم كانوا يقيمون في الأرضين الشمالیة الغربية من جزيرة العرب* » ولعلهم 
كانوا يقيمون عند موضع ( بثر إرم )»وهي من الابار القديمة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جبل يعرف ذا الاسم في دیلر جذام بين أيلة وتيه بني اسرائيل” . 
ولا يبعد هذا الموضع عن أماكن تمود الذين ارتبط اسمهم بامم عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شيرنكر) وجاعة من ااستشرقن » وهو أقرب الآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتين لقوم عاد هما : عاد الأولى » وعاد 
الثانية » وکانت عاد الأولى » في زعم أهل الأخبار » من أعظم الأم بطشاً 
وقوة » وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على الألنف » منهم : رفدءورمل » 
وصدء والعبود' . والظاهر أن فكرة وجود طبقتن لعاد قد نشأت عند الأخبارين 
7 الآة : « وأنه أهلك عاداً الأولى ء ونمود" فا أبقى »" ۰ فتصوروا وجود 
عاد ثانية » قالوا انبا ظهرت بعد هلاك عاد الأولى* . 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( عاداً الأولى ) » هو ( عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح ) > الذين أهلكهم الله » وأوردوا في ذلك بيت شعر پنسب. 


Forster, 701. 2, P., 32 ff. 


Forster, Vol, 2, P., 32, Enc., Vol., I, P., 121, Sprenger Geogra, 3. 207. 


البلدان ر ۱۹7/١‏ ) » صفة ( ص ۱۲۹ ) جک 
Enc., ۷۵|, I, P., 121, Sprénger, 3. 207, Wensink und J H Kramers,‏ 
Handworterbuch des Islam, Leiden, 1941, S. 13,‏ 


وسازمز اليه ب : weıslnk‏ 

۰ )۸۹۱ الهلال : الحزء نفسه » رص‎ ٠ 

۷ سورة النجم » سورة رقم 8ه » الابة .ه فما بعدها. 
۸ این خلدون ( ۲۰/۲ ) ۰ 
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الى ( زهير )' . وأما عاد الأخبرة ‏ فهم ( بنو تم ) وینزلون برمال عالج". 

وذهب الطبري الى أن عاداً الأولى ۰ هم نسل بن عوص بن رم بن سام 
ابن نوح” ء وأن عاداً الأخسيرة هم رهط قيل بن عثر ؛ ولقم بن هز ال 
ابن هزيل بن عتیل بن صد بن عاد الا کر 3 ومرشد بن سعد بن عفر » 
وتمرو بن لقم بن هزال » وعامر بن لقم » وعمسرو بن لقم بن هزتال ٤‏ 
وكانوا في أيام ( بكر بن معاوية )* صاحب ( الجرادنين ) > وها قينتان له 
تفتیان* . وقد هلكوا جميعا الا ( بي اللوذية ) » وهم ( بنو لقم بن هزتال 
. أبن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) ؛ وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالهم ( آل بكر 
ابن معاوية ) »© ول يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخيرة » ومن كان من 
نسلهم الذين بقوا من عادة . 

وجعل بعض أهل الأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" » ذكروا منها : 
( رفد ) و ( زمل ) و ( صد ) و( العبود )* . 

وجعلها ( الممداني ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود » واللحلود » وهم رهط 
هود الني المرسل » وفيهم بیت عاد وشرفهم » وهم بنو خالد . وقيل : 
بنو مخلد » وبنو معبد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضمودگ وجاهد » 
ومناف » وسود ؛ وهوجد" . 

وقد ذهب العلاء مذاهب في تفسير الراد من ( زرم ذات الماد ) في الآية : 
( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ۰ رتم" ذات الماد )۱۱ فذهب بعضهم الى أن 


۰ ) ۲۱۷/6 ( واهلك لقمان بن عاد وعادیا » » ابن خلدون ر ۲۰/۲ ) » اللسان‎ « ١ 
. ) ۳۱۷/٤ ( ؟ اللسان‎ 

۳ الطبري ( ۱ ( طبعة دار العارف » . 

٤‏ الطبري ( ۲۱۹/۱) « دار االعارف » » وورد «معاوية بن بكر » في روابة اخری. 
ه الطبري ( ۲۲۱/۱ وما بعدها ) . 

. الصدر نفسه‎ ٠ 

+ العارف ( ۱۲ ) . 

۸ اتأمرنا لنترك ال رفد وزمل وال صد والعبود 


الطبري ( ۲۲۱/۱ ) « دار المعارف ) ۰ 1 
٩‏ « ضد » و« ضمود » » هکذا ضبط محقق الاکلیل ( ۸۷/١‏ ) » اللفظتین » وقد 
ضبطتا بحرف « الصاد » « صد » و ( صمود ) » آکثر ال لفات الاخری . 
۰ الاکلیل ( ۸۷/۱) . ` 
۱ سورة الفجر » سورة رقم ۸۹ » الاية ٦‏ فما بعدها » اللسان ( ۲۸۰/۱۲ ) ۰ 


۳.۲ 


( إدم ذات الماد ) مدينة في ( تيه أبن ) بين عدن وحضرموت » وذهب 
آتخرون الى أنها دمشق١‏ أو الإسكندرية" . والذي دعاهم الى هذا الرأي - على 
ما أرى - هو كثرة وجود الباني ذوات العاد في هاتين المدينتين وما عرف 
عنها من القدم » فوجد الأخباريون فيها وصفاً ينطبق على وصف إرم ذات 
الماد“ . وقد خلقت ( باب جيرون ) من أبواب دمشق قصة ( جيرون بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكهم > وإنه الذي اختط مدينة 
دمشق ؛ وجمع عمد الرخام والرمر اليها ء وسماها (إرم)؟ ٠‏ 


وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلاء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم) 
أو ( إرم ذات العاد ) > فقسد كانت دمشق - کا هو معروف - من أهم 
مراكز الارمین ( الآراميين ) » وكانت عاصمة من عواصمهم . ولهذا السبب أيضاً 
قال نفر من الباحثين إن (ارم) تعني ( أرام ) > وأن عاداً من رالارامین ) » 
وأن ( عاد إرم ) انما تعني (-عاد أرام ) » فالتبس الأمر على المؤرخين وظنوا 
أن ذات الماد صفة » فزعوا أنها مدینة بناها عاده . غير أنه قول لا يؤيده 
دليل يثبت أن ( إرم ) في هذا الموضع تعي (ارام)' . ومن الجائز أن تكون 
( إدم ذات الماد ) هي الي أوحت الى النسابين فكرة جعل (عاد) من نسل 
( عوص بن ارم )٬لتشابه‏ اسم ارام ) و (ارم) عند العرب الي هي (آرام) 


فأصبحت عاد من الإرميين . 


۱ الاكليل ( ۳۲/۸ ) »© « طبعة نبيه » ٤‏ صفة ( .۸ ) » البکری ر١/٤٤٠‏ ) « طبعة 
السقا ») » منتخبات (؟ ) سبائك الذهب » للسويدي ۱۵ ) ۰ 
۲ البلدان ( ۱۹۷/۱ ) » منتخبات (؟ ) © مروج (1/ .45 فما بعدها) » « طبعة 
مین ارد ) » Meynard‏ 
BOASOR, Number 73, February, 1939, p., 13, Koranic Iram, Legendary and‏ 
Historical, by, Harold W. Glidden.‏ 
م« « والعجم تذكر ان ارم ذات العماد بدمشق > وان جيرون بن سعد بن عاد 
بنی مدینتھا > وسماها جیرون ذات العماد » لكبر اعمدة حجارتها » . الاكليل 
١ ) ”9/8(‏ طبعة نبيه » . ش 


۽ این خندون ,۱۹/۲ السمودی» مروج ( 6۲۰/۲ ) الاکلیل ( ۲۳۲ ) 8 طبعة ننه 
Number 73, ۶, 13, (1939). ١‏ ,80488501 


م «» وكان بقال لعاد في دهرهم عاد ارم » »© الطبقات ( ١/1‏ ص 11 ) » البكري ؛ 


۰ ) 1۸/۱ ( معجم‎ 
Enc., Vol., I, .ظ‎ 121. ٦ 


ويرى بعض المستشرقين أن الذي حمل الأخباريين على القول إن (الإسكندرية) 
هي ( ارم ذات الماد ) ء هو أثر قصص الإسكندر في الأساطر العربية الجنوبية 
ذلك الاثر الذي نجده في كتب القصاص المانين » في مشسل کناب ( التيجان ) 
النسوب الى وهب بن منبه ء وني الرواية المانية . وقد حاول الاسکندر كا نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ( شداد بن عاد ) بانيآ للإسكندرية » وأصبح (الإسكندر) 
مكتشفاً ها ١‏ . 

وقد فسر العلاء لفظة (إرمي ) الواردة في بيت الحارث بن حلزة البشكري : 


بنا نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه » وقیل في حلمه؟ ٠.‏ 

ونسب بعض أهل الأخبار ل (عاد) ولداً ء دعوه ر شداداً ) قالوا : إنه 
كان قویاً جباراً » سمع بوصف الجنة ء فأراد بناء مدینة تفوقها حسناً وجالا” » 
فأرسل عماله > وهم : ( غسائم بن علوان ) » و ( الضحاك بن علوان ) ء 
و ( الوليد بن الريان ) » الى الافاق » ليجمعوا له جميع ما في أرضهم من 
ذهب وفضة ودرا وياقوت » فابتی بها مدينته » مدينة (إرم) باليمن » بن 
حضرموت وصنعاء ء ولكنه لم ينعم ما إذ كفر بالله » ولم يصدق بنبوة (هود)» 
فهلك . وتولى من بعده ابنه (شدید )۳ . 

وزعم بعض النسابين أن نسب (شداد) هو على هذه الصورة : ( شداد 
ابن لبق بن عویج بن عامر بن رم ) ء فأبعدوه بذلك عن ( عاد) . وقیل 
5 نسبه غير ذلك؟ . 

ويفهم من القرآن الکرم أن مساكن (صاد) بالأحقاف ء ( واذكر أا 
عاد » إذ أنذر قومه بالأحقاف )* . والأحقاف : الرمل بين اليمن وأعمان الى 


28088502, Number, 73, P., 18. (1939). ١ 

۲ العاني الكبير )۸۲٦/٢‏ . 

٣‏ وقیل اخوه » البلدان ( ۱۹۸/۱ 6 « بقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : ان 
ارم ذات العماد في تيه أبين » وهو غائط بين حضرموت وبين أبين ¢ ¢ الاكليل 
١ . (۳/۸)‏ 

7 « عويج » » البلدان ( ۱۹۹/۱) . 

3 سورة الاحقاف » سورة رقم 51 » الآبة ۲۱ » اللسان ( ۳۹۸/۱۰ ) 


نس 


حضرموت والشحر' . وديارهم بالدو" والدهناء وعالج وييرين ووبار الى سان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد اندفع أكثر الأخبارین يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى ؛ لآنها أنسب الواضع الي تلائم مفهوم الأحقاف > فوضعوا من أجل 
ذلك قصصاً كثراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عاد» ورووا في ذلك كثراً 
من قصص الغامرات الي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر" . 

وفي بعض الأخبار : أن (عاداً) لحقت بالشحر » فسكنت به»ءوعليه هلکوا 
بواد يقال له (مغیث ) . فلحقتهم بعد (مهرة) بالشحر". وقد سبق أن قلت : 
إن Oaditae‏ الذين ذكرهم ( بطلمیوس ) هم قوم ( عاد) » وام كانوا 
يسكنون في الأرضن ن الشمالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة (حسی) ؛ 
أي ني أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق ثمود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر ز مود الذين جابوا الصخر بالواد )؛ . 
(حسمى) أقرب الى هذا الوصف من الرمال . وم يعين القرآن موضع الأحقاف ء 
وائما عينه الفسرون » ولا مم تفسرهم تخصيص الأحقاف ذا المكان » حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاده 

وقد ذهب ( موريتس ) الى أن موضع ( 28نادصددث ) الذي ورد عند 
( بطلميوس ) » وهو ( إرم ) ۰ أو ( رم ذات العاد ) . ويقال له الآن 
( رم 6" . وقد أيد ( موسل ) رأى (موریتس) غير أنه م يذهب الى ما ذهب 
اليه من أنه ( رم )" . وقد أظهرت الفریات الي قام ما ( المھد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي » اذ ورد في الكتابات ( النبطية ) الي عبر عليها 
في خرائب معبد اكتشف في ( رم ) أن اسم الموضع هو (إرم )* . فيتضح من 


۱ ابن خلدون ( ۱۹/۲) » « والحقف وحمعه احقاف »وهي الرمال .وكانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وکانت منازل عاد » » الفضلیات  ٠١‏ ) 
( والاحقاف 4 رمال بأعبانها في اسفل حضرموت » > منتخبات ( ۲( 

۲ . العارف ( ]۱) ۰ 

+ الطبري ۲۰۸/۱« دار العارف » . 

4 الفجر » سورة رقم ۰۸٩‏ آية ٩‏ . 

. )۱٢۸( » » دیوآن الطرماح » « طبعة کر کر‎ ٠ 

B. Moritz, Ausfluege in der Arabia Petraea, in 3۸70, IIL, 8. 395. ٦ 

: Musil, The Northern Hegaz, 2. 273, 0۸807, Number, 73, 2. 5 (1939). ۷ 

۳0۸605, Number, 73, 2. 15, (1939). ۸ 


رتو الفصل - 
١‏ 


ذلك أن هذا الموضع حافظ على امہ القدیمءغبر أنه صار يعرف أخيراً ب (رم) 
بدلا من ( إرم ) . 

.وي سنة ۲ قام ( هورسفيلد ) 130758614 من دائرة الاثار فی المملكة 
الأردنية الماشمية محفریات في موضع جبل ( رم ) ء ويقع على مسافة (۲۵) ميلا 
الى الشرق من العقبة » ويقع. المكان الذي بحث فيه عند واد > وعلى مقربة منه 
( عبن ماء ) »ووجد في جانب الجبل آثار؟ جا قدممة١‏ 3 وقد حملت اكتشافاته 
هذه واكتشافات (سافينياك) عوصعنمج5 واكتشافات ( كليدن ) W. Glidden‏ .11 
على القول : إن هذا المكان هو موضع ( رم ) الوارد ذكره في القرآن» والذي 
كان قد حل به ا حراب قبل الإسلام » فلم يبق منه عند ظهور الإسلام غير 
عين ماء كان ينزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين عرون بطريق الشام ‏ 
مصر ‏ الحجاز" 

وذكر ( ياقوت الحموي ) اسم مكان ماه ( جش ارم )؛قال عنه : إنه اسم 
جبل عند ( أجأ ) أحد جبلي' طيء . أملس الأعلى » سهل ترعاه الإبل» وني 
ذروته مسا کن لعاد وإرم » فيه صور منحوتة من الصخر" . ففرق ( ياقوت ) 
هنا بین عاد وإرم » وجعلها قومين : قوم عاد وقوم ارم » وقد تكون الواو 
بن الکلمتن زيادة من الناسخ فیبطل حینثذ الاستدلال على تفريق ياقوت بينها . 
وی الک العربية أسماء محلات أخرى قدعة عار فيها على نقوش وتماثيل» وصفت 
أا من مساكن قوم عاد . ۱ 

وبالإضافة الى المواضع الو في أشير فيها الى ( عاد ) في القرآن الکرم 
أشير فده ي الشعر 0 كذلك في شعر طرفة* وفي شعر النابغة١‏ وي شعر 


25208801, Number 73, ۶ 14, (1939), Revue Biblique;, XLI, (1932), PP. 581, ١ 
XLII, (1933), ۶۶۰, 405, 21111, (1934), PP., 562, XLIV, (1935), PP. ۰ 


BOASOR, Number 73, P. 15, (1939). 

۳ بالفتح والضم ثم التشد ند ٤‏ النحفة وفیه ارتفاع » البلدان ( ۷/۴۳ ۳ 

٤‏ سور تح ري ہے کش نت 
الفر قان » ۲۵ » أبة ۳۸ ؛ سورة فطت » 6١‏ » أبة ۱۳ » سورة الاعراف ۷۲٢‏ »> 
اب 16 » سورة هود » ابة .م . 

طرفة Enc., Vol., I, 2. 11 ©» 8) ١‏ 
دیوان الناد بغة مع شرحه للبطليوسي ( 

00 I; P. 121. » ۰۷۲ , للبطليو سي‎ 


4 


4 


۳۰۹ 


زھر دی شير الهنّذّلين" » وني شعر طفيل بن عوف الغنوي" ؛ وفي شعر 
( متهم بن لور ) شقيق ( مالك بن نويرة )ء وهو من الشعراء الخضرمن 
الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام ؛ » وي شعر ( أمية بن أن الصلت)» 
وهو من عاش ني أيام الرسول کذلك* » وفي شعر غبرهم من الشعراء الجاهلين 
الخضرمن" 

وورد في شعر لزهير بن أبي سلمى ( أمر عاد )۲ ۰ وضرب الثل بشزم 
اهر عاد » فقيل : : أشأم من آهر عاد“ . وجعل الشاعر ( آبو خداش اٰذلي) 
( كليب وائل ) كأحمر عاد ني الشؤم » وذلك بسبب الحرب الي هاجت بين 


معلقة زهير » البیت ۲۲ > .121 Enc., I, P.,‏ 
۲ دوان الهذلین IXXX, 6 ٤‏ ۰ء »> دیوان هذبل » ۵4۳۱ 


۳ شعر طفیل بن عوف الفنوي » روابة ابي حاتم السجستاني عن الاصمعي ( طبعة 
لوزاك ۱۹۲۷ ) » سلسلة « کب » بعنابة « ف . کرنکو » » رص ۵ ۰ ۱۸ ).۰ 
« لنا الحبلان من آرمان عاد » . 

۽ أفئين عادا ثم ال محرق فترکنهم بلدا وما قد جمعوا 
شرح الفضلیات ر ص ۷۸ ) » ( ۲6/۲ » ملحوظة .] ؛ الفضلیات ( ص ۱) 
« طبعة السندوبی » . 

٥‏ فقال : الا لا تجزعي وتكذبي ملائكة من رب عاد وجرهم 


ديوان « أمية بن أبي الصلت » » « طبعة بشير يموت » ( ص 8ه ) » بروت ۱۹۲۸ 
Friedrich Schulthess, Uman Ibn Abi-Salt, Leipzig, 1911, 8. 48.‏ 


: سويد بن أبى كاهل‎ ٦ 


المفضليات ر ].] ) » قول « صريم بن معشر بن ذهل » الملقب بأفنون من شعراء 
الجاهلية : 

لو انني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
لت الان من ارمان هناد ومجتمع الا لاءة والفضاة 
ديوان الطرماح ( ص ۱۳۵ ) » ر سلسلة کب ) » لندن ۱۹۲۷ » بعنابة « کرنکو » . 


معلقة زهی » بيت ۳۷ . 
۸ الامثال ر ص ١١‏ ) » « طبعة حیدر اباد الدکن » » ابن قتيبة الدينوري » العاني 
الکبیر ( ۸۷۹/۲ ۱۰۲۳) ۰ 


۳۷ 


بكر وتغلب! . وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن المراد من ( أحمر عاد) 
( أحمر ثمود ) الذي عقر الناقة" . 

ویدل ورود خر (عاد) في القرآن الکر م وني الشعر الجاهلٍ على أن القصة 
كانت شائعة بين عرب الجاهلية معروفة عندهم ۰ وأنهم کانوا یتصورون أن قوم 
( عاد) كانوا. من أقدم الأقوام » ولذلك ضرب بقدمهم الثل حى نم کانوا 
ينسبون الشيء الذي یربدون أن يبالغوا بقدمه » الى عاد » فيقولون إنه (عادي). 
وإذا رأوا أثراً قدعاً أو أطلالا” قدعة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها ء قالوا 
إا عادية > أي من أيام عاد" : وإذا رأوا بثاء” قدياً لا يعرفون صاحبه » 
قالوا إنه بناء عادي* . وقد تحدث (المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قدعة 
جدا* . وغذا السبب رأى (وطوزن)۱ أن کلمة (عاد ) لم تكن امم عل ۳ 
الأصل > بل كان یراد ما القدم » وأن کلمة (عادي) تعي منذ عهد قدم 
جد > وكذلك كلمة. ( من عاد ) أو (من العاد) . أو من (عهد عاد) . وان 
المی ہو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام (عاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان » الي جاءت بعد 
( نوح )* وجعل بعض آخر لفظة (إرمي ) + عمی رعادي) > أي قدم 


.)1١.؟؟/كر الماني الكبير‎ ١ 

؟ العاني الكبير ( ۸۷۹/۲ ۱۰۲۲) . 

+ المسادية من السلاح استعرتهنا وکان بكم فقر الى الفدر او عدم 
المفضليات ( ص 117 ) » « والعادي الشىء القديم » » اللسسان ر ۲۱۷/۲ ۰ 
الحماسة « طبعة فراتاغ ) Freytag‏ )110/1 ۰ ۲۲۱) » 

Causin de Perceval, Essai, Vol. I, 2. 259, Blochet, Le 00116 D’ Aphrodite. 

Sprenger, Das Leben, Bd., 1, S., 512. ٤ 

۰ المصدر نفسه . 

: قال ابو دواد الایادي‎ ٦ 

الا ابلغ خزاعة اهل مر واخوتهم كنانة عن اناد 
تركنا دارهم لاترونا وکنا اهلها من عهد عاد 
۱ التنبيه والاشراف رص ۱۷۵ ۲ ¢ « طبعة الصاوي » 5 

Wensick, P., ۷: 

۸ وقال بعض طيء 
الاکلیل (۹۰/۱) ٠‏ 


كأنه من عهد إرم وعاد » أو كأنه في الم من عادا 

وقد ضرب الثل في القرآن الکرم بقدم ( قوم نوح) وقوم (عاد وئمود) 
حى إن أخبارهم خفيت عن الناس فلا يعلمها إل" الله : ( ألم پأنہم نبأ الذين 
من قبلهم قوم نوح وعاد ونود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) » وف 
ذلك دلالة على أن الناس ني أيام الرسول كانوا يرؤن أن الأقوام المذكورة هي 
من أقدم الأقوام » وطذا ذكروا هم للاتعاظ٢‏ . 

وقد ورد ذكر عاد في الكتاب الذي وجهه ( يزيد بن معاوية ) الى أهل 
المدينة مهددهم فيه عصبر يشبه مصبر ( عاد ونود ) e‏ 
شديداً ويصيرهم حدیثاً للناس ٤‏ ( واترككم أحاديث تنسخ ہا أخبارم مع أخبا 
عاد ونمود )۳ . وقال ( سبيع ) لأهل الهامة : ا قبس ان بعد 
عاد وتمود ٤‏ 

وضرب الثل برجل من (عاد) اسمه (ابن بيض ) ٠‏ زعموا أنه كان من 
عاد » وكان تاجراً مكثراً عقر ناقة له على ثنية » فسد ہا الطريق على السابلة » 
فضرب به الثل" 

وزعم أهل الأخبار أن رجلا“ غنياً من بقية ( عاد) ا مہ (حار) كان متمسکاً 
بالتوحيد » فسافر بنوه » فأصابتهم صاعقة فأملكتهم > فأشرك باللہ و کفر بعد 
التوحيد » فأحرق الله أمواله 'وواديه الذي كان يسكن فيه 4 ينبت بعده شيء. 
ویزعون أن ( امرأ القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له" . 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حار) المذكور هو(جوف)؛ 
وهو موضع في ديار عاد » وقد نسب اليه » فقيل (جوف هار ) » نسبة الى 


الاكليل  ۸٩/۱‏ وما بعدها) . 
التنبيه والاشراف ( ص ۸۲) ۰ 
عيون الاخبار » لابن قتيبة ۲٠۲/١‏ ). 
الصدر نفسه ( 1/1 ۰ 
ورد فی شعر بشامه بن عمرو ۰ 
کثوب ابن بیض وقاهم به فسد على السالکین السبیلا 
المفضليات ر ص ۱۱ ) « طبعة السندوبي » . ١‏ 


٦‏ ووداد کجوف العير قفر قطعته به الذلب بعوي كالخليع العیل 
سرح المعلقات السبع » للزوزني » ( ص ۲۸ ) « طبعة دار صادر » . 


ہے ہہ بج مہم o‏ 


۳۹ 


( مار بن مويلع ) »© فلا أشرك باللہ وؤكفر > أرسل اللہ ناراً عليه فأحرقته 
وأحرقت الجوف أيضاً > فصار ملعباً للجن لا يستجرىء أحد أن عر بەء والعرب 
تضرب به الثل » فتقول : ( أخلى من جوف حار )۱ . 


هود : 


ویرد مع قوم ( عاد ) ذكر ي منهم » هو ( هود ) ء وقد نعت في 
القرآن الکرم ب ( أخي عاد ) : « وا ی عادر أخوهم هوداً ء قال :يا قوم 
اعبدوا الله »" . كا نعت القرآن عاداً بقوم هود : « ألا > إن عاداً کفروا 
رم ألا بَا ماد قوم هود »". ۱ قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح) *. 
وقد نسبه الناسبون الى ( ا حلود بن معيد بن عاد )٭ ۰ والى ( عبدالله بن رباح 
ابن جاوب بن عاد بن عوص بن رم ٢)‏ » والى ( عبدالله بن رباح بن ا حلود 
ابن عاد بن عوص بن ارم )»ومن أهل الأنساب من زعم انه ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوح ) » الى غير ذلك من روايات* . 
٠‏ وقد وردت قصته مع قومه وليه لهم عن عبادة الأصنام في القرآن الکرم! . 
وقد ضرب الثل بکفر رجل من عاد » ا مہ ( حار ) ؛ فقيل :( أكفر من 
حار ) »2 قالوا : «هو رجل من عاد » مات له أولاد » فكفر کفراً عظيماً » 
فلا عر بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر » فان أجابه » والا قتله »۱۰ . وذلك 
على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة ء رويت بطرق متعددة » 


البکری » معجم ر ۰۵/۱) ۰ 

الاعراف ۷ > ابة 6" » سورة هود » ۱۱ » ابة .۵ » الشعراء » 55 » ابة ) ۱۲ 
هود » ۱۱ > ابة 1۵ . 

هود » ۱۱ ۰ ابة ۸٩‏ . 

نهابة الارب ر ۵۲/۱۳ » الاکلیل ( ۸۱ء 

المعارف ( ۱ ) ۰ 

الطبري ( ۲۱۹۱/۱ ) « دار المعارف » 5 

الطبري ر ۲۱۹/۱ ) » ابن خلدون ( ۲۰/۲ ) » البداية والنهاية » لابن كثير (۱۲۰/۱) 
سورة هود » ۱۱ > ابة 7۵ » ۷۹ » الشعراء » ٢۲ء‏ ابة ]۱۲ » الاعراف ۷ء اسة 
۰.6 

۱۰ اللسان ( ۲۹۵/۵ ) . 


ہہ مس چہ سف یم ے ا 2< در 


۴1۰ 


ختلف ني التفاصيل » لكنها متفقة من حيث الفكرة وا جوهر وعليها طابع قصص 
الوعّاظ وأهل الأخبار . وقد ذكر أصحاب الأخبار أن غالبية ( عاد ) كفرت 
بنبوة ( هود ) » ولم تؤمن به > لهذا أصاہا العذاب والملاك . ولم ينج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد . 

وقد نبه الستشرقون الى وجود شبه بن هود و ( هود ) الواردة في القرآن 
أيضاً ععی ( مود )۱ : « وقالوا کونوا هوداً » أو نصاری ؛ دوا »۲ . 
وأشاروا الى أن ( هوداً ) تعي التهود » أي الدخول في اليهودية » کا لاحظوا 
ان بعض النسّابين قالوا ان هوداً هو ( عابر بن شالح بن أرفكشاد ) جد اليهود » . 
فذهبوا الى أن هوداً لم يكن اسم رجل » وانما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب » وأقامت في الأحقاف » وحاولت نويد الوثتيين > وعرفوا 
بهذا > ومنها جاءت كلمة ( هود ۲ ۰ وانہا استعملت من باب التجوز علماً 
لشخص؛ . 

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة الي حلت 
بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرموت ° 
ويدعي الرواة انه قر في واد يقال له ( وادي برهوت ) غير بعيد عن ( بثر 
برهوت ) الي تقع في الوادي الرئيسي للسبعة الأودية” . وهي من الأابار القدعة 


و اللسان ( 6۱/6 ) » القاموس ر ۳۲6۹/۱ ) » 
Enc., Vol. 2, ۳. 7. f., Hirschfeld, Beitraege zu Erklaerung des Koran,‏ 
Leipzig, 1886, 8., 17, Note, 4.‏ 
٢‏ البقرة » ۲ » اية ۱۱۱ 6 ۱۳۵ ٠٤١ ٤‏ 
۳ الهلال » ۲۳ » سنة 5 » حزء اب » ۱۸۹۸ ( ص ۸۹۲) ۰ 
۽ « والهود : جمع هائد » وهو التائب » والهود : الیهود » قال الله تعالی : « کونوا 
هودا او نصاری » . التهويد : المشى الروید » وفي حدیث عمران بن حصین : اذا 
مت فخرحتم بي فأسرعوا الشي ولا تهودوا كما تهود الیهود واللصاری » » 
« وهود الانسان ولده : اي جعله على دين الیهود » » منتخبات ( ص ۱۱۱ وما 
بعدھ۔ا) ¢ .828 ,2 ,2 Enc. Vol.,‏ 
۰ « قال الواقدي : « ما بعلم موضم قبر نبي من الانبیاء » الا ثلائة : قبر اسماعیل 
فانه تحت الیزاب بين الرکن والبیت » وقبر هود » فانه في حقف من الرمل 
تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تندی وموضعه أشد الارض حرأ » وقبر 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فان هذه قبورهم بحق » » الطبقات ٦القسم‏ 
الاول من الجزء الاول ( ص )۲٢‏ » « تحقیق سخو » » نهاية الارب ( ۱۰/۱۳ ) > 
Forster, Vol, 2, ۳۳. 4,‏ 


۴1۱ 


الي اشتهرت في الجاهلية بکونہا شر بثر في الأرض ء ماؤها أسود منن تتصاعد 
من جوفها صيحات مزعجة » ونحرج منها روائح كرمبة » ولذلك تصور الناس 
انها موضع تتعذب أرواح الكفار فيه' . 

ویذهب السیاح الذين زاروا هذا الکان ودرسوه الى أنه موضع برکان قدم » 
يظهر أنه انفجر » فاهلك من كان حوله . ویژید هذا الرأي ما ورد في الکتب 
العربية من أنه كان بسمع هذا الکان أصوات کالرعد من مسافات » وانه كان 
يقذف ألواناً من ا حمم يسمع فا أزيز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قير هودء 
وعذاب عاد ني هذا الموضع ۰ على رأي الستشرق ( فون کرعر )۳ . 

ولا يزال هذا الوضع الذي يقال له ( قير هود) » یزار حى الآن» یقصدہ 
الناس من أماكن بعيدة ني الیوم الحادي عشر من شعبان للزيارة » وربما كان 
من الأماكن الي كان يقدسها الجاهليون؟ . 

وئی هذه المناطق آثار مدن بائدة » وقرى جاهلية » وتشاهد كهوف ومغاور 
على حافي الوادي » و کتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على ألما 
كانت من الناطق المأهولة » وأنہا تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت 
مہذہ الدیار' . 

ورأى نفر من المستشرقين أن هذا المكان الذي فيه قير ( هود ) هو الموضع 
الذي سرام الکتاب الیونان Styx‏ أو ئعt‏ ۰ والذي زعم الرومان أن قبيلتين 
من قبائل جزيرة ( اقريطش ) ( كريت ) وها قبيلة هم و ( رودومانتس ) 


“٦) خير بر في الارض زمزم » وشر بئر في الارض برهوت‎ « » ) ٠١۷/۲ ( البلدان‎ ١ 
منتخبات ( ص ۷) » « برهوت واد معروف قيل هو بحضرموت » وف حدسث‎ 
علي عليه السلام : شر بثر في الارض برهوت . هي بفتح الباء والراء » بر عميقة‎ 
بحضرموت لا بستطاع النزول الى قمرها . وبقال : برهوت بضم الباء وسکون‎ 
۰ ۲۱/۲ ( » ) ۱٤۳/١ الراء » » اللسان ر‎ 

۲ تأربخ حضرموت السياسي ( 1۷/١‏ ) ۰ 

» صلی الله عليه‎ ٤ ويفيض وادي ثوبة الى بلد مهرة » وحیث قبر هود النبي‎ « ٣ 
» وقبره في الكثيب الاحمر »© ثم منه فی کهف مشرف فی أسفل وادي الاحقاف‎ 
©») ۷ بزورونه هم واهل مهرة في کل وقت » » صفة ( ص‎ 

von Kremer, Uber dle Suedarabische Sage, S., 21. 

4 تاریخ حضرموت السياسي ( 1۲/۱ () © 634 ,2 ,1 Ene. Vol,‏ 

السادسة » نیسان ۱۸۹۸ رص ٠.٥‏ ) . 


۴1۲ 


domantysدطR‏ تر كتا موطنها الأصلي» وارنحلتا الى هذا المكان الذي ضم مثات 
من القبائل العربية » فكانتا من أقواها . وقد سکنتا في رأمم ٤‏ على مقربة من 
موضع ساه ( بلينيوس ( Stygis Aguniae Fossa‏ ` 

أما الأخباريون الذين زعموا أن (هوداً) اعتزل قومه بعد يأسه من قبول 
دعوته » وأنه ذهب مع من آمن به الى مكة » فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها 
لي اب نو و ن الانبیاء۲ 
وذكر جاعة أنه بدمشق ) في المسجد الأموي" . ولعل القصص الوارد عن (دمشق) » 
وأنها ( ارم ذات الماد ) هو الذي أوحى: الى هؤلاء فكرة جعل قر ( هود ) 
بدمشق . ومها يكن من شيء فان هناك جاعة من أهل الأخبار قرت بعض 
الأنبياء في هذه المدينة » واختارت المسجد الأموي نفسه مقيرة لهم . ولعل ذلك 

بسبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قدعة عند أهل .دمشق وی 

الإسلام » وكان قد قر فيها جاعة من قد يسيهم ورجسال دينهم » فلا تحولت 
الكنيسة الى جامع حولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القديمة الى قبور أنبياء . وقد 
ظهر مثل هذه الروايات الي تمجد الجامع الأموي في الوقت الذي تحصن فيه 
( ابن الزبير ) بمكة » وتحرب أهل الحجاز على الأمويين . 

وقد اتَخْذ القحطانيون هوداً جداً من أجدادهم ء وألحقوا نسبهم به ء وتفاخروا 
به“ . فعلوا ذلك بدافع العصبية والفاخرة على العدنانین الذين كانوا يقولون إن 
فيهم الأنبياء » ول يكن في قحطان نبي ء فأوجد نسابوهم نسباً يوصلهم الى 
الأنبياء » كا أوجدوا لهم نسباً احتكر لهم العروبة » وجعلهم الأصل والعدنانیون 
من الطارئین عليهم > كا سيأتي الحديث عن ذلك . 


Enc. Vol. 1, ۶. 654, Wensinck, 2. ۰ 

اخبار مكة » للازرقي ( ۲۰/۱ وما بعدها» .827 ۰< ,2 Vol.‏ ,صظ 

رحلة ابن بطوطة ( ۲۰۵/۱ ٤‏ ( ۲/۲ ۰) « طبعة باریس » . 

« هود النبي » عليه السلام » الرسل الى عاد الذکور في القرآن ٤‏ هو ابو فحطان 
قحطان بن هود . قال حسان © 

ابونا نبي الله هود بن عابر 

وهو هود بن عابر بن آرفخشذ بن سام بن نوح النبي » » ابن خلدون ( ۲۰/۲ ) » 
نهابة الارب ( ۵۱/۱۳ ) » دیوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ٦٦‏ فما بعدها) 
التنبيه والاشراف رص ۷1 ) « طبعة الضاوي » . 


ا كص چیہ مها 


۳۱۳ 


وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حسان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه 
الى ( هود بن عابر ) ء وبأن قومه وهم من (قحطان ) منهم > هو هذا الشاعر 
حقاً » يكون لدينا أول دليل يثبت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلام' . وأن أهل «یترب) > وهم من الأوس والخزرج » وهم من قحطان 
في عرف النسابين ٤‏ کانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود 
النازلين بينهم ٠‏ الذين كانوا محاولون التقرب الى أهل یرب للعيش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا بن الناس أن ( عابرا ) > وهو جد العبرانین ء ووالد ولدین 
ها ( فالغ ) و ( يقطان ) كان جدهم وجد أهل يترب ء لأن أصلهم من 
يقطان » وأن علاقتهم لذلك مهم هي علاقة أبناء عم بأبناء عم . ولا نزل 
الوحي: خر ( هود ) » ونفاخر الکتیون على أهل برب بالإسلام ء استعار أهل 
يغرب ) هوداً ) » وصيروه ( قحطاناً ) 2 أو ابت له > وانتسبوا اليه ليظهروا 
بذلك انهم كانوا أيضاً من نسل نبي » وان نبوءة قديمة كانت فيهم » وقد كان 
( حسان بن ثابت ) من المتعصبين للأزد قوم أهل يغرب والأزد من قحطان ؛ 
وکان من التباهین بيمن وقحطان . 


لقان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ر لقان ) الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 
وني الشعر الجاهلي وني القصص" . وقد ضرب به الثل بطول العمر » فعد" في 
طليعة المعمرين" » وعده ( أبو حاتم السجستاني ) اني المْعَمّرين في العالم بعد 


١‏ « أبونا نبي الله هود بن عابر » » وساتکلم عن ذلك في موضع اخر من هذا الکتاب 
وعندي أنه متحول » وانه حمل عليه . 

؟ سورة لقمان » تفسير الطبري ( ۲۹/۲۱ ) « القاهرة ۱۳۲۱ ه » » قال صريم بن 
معدم بن ذهل المعروف ب (افنون » : : 


لو انني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
الغ لفضلیات ( ص ۲۵ ) » دیوان النابغة مع شرحه ۲ للبطليوسي ( ص ۷۵ ) . 
نمين فلا له في سوق راس ٠‏ الى لقمان في سوق مقام 


)۲۳/۱( البيان والتبیین‎ 
Enc., Vol., 3, P. 35, Goldziher, Abhandiungen. zur arabischen Philologie, S. 2, م‎ 
Leiden, 1899, Rene Basset, Loqman Berbere, Paris, 1890, Wensinck, P. 365. 


۱ 


ا حضر' . وقد كان عرب الجاهلية بعرفون قصص ( لقان ) ۰ وکانوا يصفونه 
بالحكمة ووفك فش في القرآن الكرم هذه الصفة : ہ ولقد آتینا لقان 
الحكمة »۲ . وهذا السبب عزف بين الناس وف الكتب ب ( لان الحكم ( . 
وذ كر عنه انه كان ( حكيماً عالاً بعل الأبدان والأزمان )۳ وانه طلب من الله 
أن يعر طویلا" فأعطاه طلبه : ور عر سبعة أنسر » وذكر الأخباريون 
أن آخحر نسر أدركه > وهلك ملاکه ا مہ ر لبد ) . قالوا واليه يشير ( النابغة ) 
بقوله : 


أضحت خلاء وأضحى أهلها احتماوا آختی عليها الذي أخنى على لبد؛ 


وقد أكثرت العرب في صفة طول عر النسر » وضربت به الأمثال . وبلبد » 
وبصحة بدن الغراب . وذكروا ني ذلك شعراً » منه ما نسب الى ( اللحارجي ) 
في طول عمر ( معاذ بن مسم بن رجاء ) » مولى القعقاع بن حکم : 

با نسر لقان ۰ کم تعيش > یس وین اه با ین و 
ول ”اس وار عر زیت ازالت فا ايل . الود 
تسأل غرابانها اذا جلت كيف يكون الصداع والرآمد“؟ 


ويذكر أهل الأخبار ان ر لقان ) قد عرف لذلك ب ر لقمان النسور )علأنه 
مر عمر سبعة نسورا . وذكر بعض أهل الأخبار انه عبر مائة وخسن سنة » 
وانه لا مات قر محضرموت > أو بالحجر من مكة" . وهو عمر لا يتناسب مع 
ما يذكره أهل الأخبار من طوله » ومن انه يعادل مسر سبعة نسور . أما 


۱ ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كو لدتز هر » » ( ص ۲) » 
Goldziher, Abhandlungen, 2, 5. 2, Enc., Vol., 3, P. 5.‏ 

۲ سورة لقمان ۳۱ 6 ابة ۱۲ 3 
٣‏ منتخبات ( ص ۹۵ فما بعدھا) . 
> الفاخر رص ۸٦)ء‏ الطبري ( پ0 « دار المعار فك » » عبون الاخسستار 

بمدها ) 6 « دار الکتب اللبثائية 0 وو و الال > ( 2471 وما بعدهاً) . 
5 مروج الذهب ( ٩۲/۲‏ وما بعدها ) » طبعة محمد محيي الدين عبد الحمید » . 
٦‏ نهابة الارب ۰/۱۳ وما بعدها ) . 
٠‏ اکامل » لابن الأثير (۹/1) وما بعدها) . 


۰۰ 


( السجستاني ) ؛ فجعل عمره خسمائة سنة وستين . وهو عدد أخذه من عر 
النسور المذكورة » اذ عاش كل نسر ثمانين عاماً » والعدد المذكور ہو مجموع 
عمر تلك النسور السبعة . غير ان من الأخبارين من أعطاه عمراً قدره بٹلائة 
آلاف وخسمائة سنة' . وهو عمر يؤهله ولا شك لأن يكون في عداد المعمرين . 

وقد ورد اسم لقمان على انه امم ختّار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول : 


کان مشعشعاً من خر بصرى مته البخت مشدود افیسام 
حملن قلاله من بين راس الى لقان في سوق مقسام؟ 


وجعلوا للقمان نسباً هو ( لقان بن عاد )۳ » وصيروه ( لقان بن ناحور بن 
تارخ ) ء وهو ( آزر ) أبو (ابراہم) . وقال بعضهم : بل هو ابن آحت 
( أيوب ) » أو ابن خالته » وجعله آخرون من حير > فقالوا له : ر لقان 
الحميري )* » وصيره آخرون قاضياً من قضاة ( بي اسرائيل ٢)‏ . وقد اشتهر 
عند السلمن بالقضاء » ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي بقول : 
إنه کان قاضیاً في بني اسرائیل . وم يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار التناقضة 
الي تخالف رواياتهم في عاد » وأنها من أم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
'الطارئين على قوم عاد الداخلين فيهم » فهو غريب بين قوم عاد . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن الأخباريين کانوا يرون وجود لقان 
آخر » هو غير لقان عاد . فقد زعموا أنه كان في عهد ( داوود ) لان 
عرف ب ( لقان ا حکم ) . وقد نسبه بعضهم على هذا النحو : ( لقان بن 
عنقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) ۰ أنه كان نوبياً » وأنه كان مولى لقن 


ابن جسر » ولد على عشر سنن من ملك داوود » وكان عبد صالحاً ء من 
لله عليه بالحكمة ء وم يزل باقیاً في الأرض مظهراً للحكمة في هذا العالم الى 


. » العمرون ر ص ؟ ) » طبعة عبد المنعم عامر‎ ١ 

۲ البكري » معجم ر ۱۱١1/۳‏ ) . 

۳ منتخبات ( ص ٩۵‏ فما بعدها ) » نهابة الارب ( ۲۰/۱۲) » البيان والتبيين 
(۱۷6/۴) ۰ 

٤‏ قصص الانبياء » للثمالبي » ( ص ہک 

ه منتخبات ( ص ۹۵ فما بعدھاں . 
قصص الانبیاء رص ٠٠٢‏ ) . 


8 


أيام يونس بن مى حبن أرسل الى أرض نینوی في بلاد الموصل' . 

وهنالك من فركق بين ( لقان بن عاد ) وبين ( لتهان) المذكور في القرآن. 
قال الجاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لقان بن عاد الا کر والأصغر » 
ولقم بن لقان في النباهة والقدر وف العم وا لحم > في اللسان وفي الحل » وهذان 
غير لقان الحكم المذكور في القرآن على ما بقوله المفسرون )" . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لقان ولقم" . 

وقد ذكر الحاحظ أنه كانت للتهان أخت محمقة ؛ تلد أولاداً حمقى » فذهبت 
الى زوجة لقان » وطلبت منها أن تنام في فراشها حى پتصل ما لقان » فتلد 
منه ولداً كيساً على شاكلته » فوقع عليها فأحبلها ب «لقم , الذي أشرت اليه » 
فهو ابن لقان اذن س أخته . وقد أورد الجاحظ في ذلك شعراً جاء به على 
اسان الشاعر المذكور » أي : (النمر بن تولب ) » زعم أنه نظمه في هذه 
لقصة؛ وزعم الجاحظ أيضاً أن لقان قتل ابنته ( صُحرا ) أخت ( لقم ) » وذلك 
أنه كان قد تزوج عدة نساء کلھن خته في أنفسهن ۰ فلا قتل أخراهن ونزل 
من الجبل » كان أول من تلقاه ( صحرا) ابنته فوثب عليها فقتلها » وقال : 
( وأنت أيضاً امرأة ) . وكان قد ابتلي بأخته على نحو ما ذكرت » فاستاء من 
النساء . وضربت العرب في ذلك الثل بقتل لقان ابنته صحرا » وقد أشير الى 
ذلك في شعر ل (خفاف بن ندبة )° . 

وقد أشير الى ( حي لقان) في شعر لأبي الطحان القيي" > کا أشير اليه 


> ابو الفداء : المختصر ( ۲۱/۱ وما بعدها) » مروج الذهب ( ۵۷/۱ وما بعدها)‎ ١ 
منتخبات ر ص ۹۵ وما بعدها  » ابن كثير » البدایسة ر ۲۷/۲ ) » « مطبعة‎ 
۱۳۲/۷ السعادة » » تفسیر ابن کثیر ( 11۳/۲ وما بعدها ) » تفسیر البيضاوي ر‎ 
تضے الفخر الرازي ( ۷۱/۷) » تفسير‎ » ) ٦.٩ / ٣ر وما بعدها) » البلدان‎ 

> الطبري 1۷/۲۱ ) » الحیوان » للجاحظ ( ۲۱/۱) ۰ 

؟ البيان والتبیین ( ۱۳١/١‏ ) ۰ ۱ 

٣‏ البیان والتبیین ۱١1/١ ( ٠ ) 1۳١١/١ ١‏ ) « القاهرة ۱۹۳۲ء » » نهاية الارب 
( ۱/۱۲ ۰ 

۰ ۱۱۱/۱ ( البیان والتبيين‎ ٤ 

8 الحیوان ر ۲۱/۱ ) « طبعة الحلبي » . 

5 امست و القین افراقا موزعة کانهم من بقابا حي لقمان 
البيان والتبیین ر ۲۱۸/۱ ) ۰ 


۳۷ 


في شعر ينسب الى ( لبيد بن ربيعة الجعفري )۱ . وني شعر للفرزدق؟ ء وني 
شعر لبنت وثيمة بن عمان ترئي به آباها" ۔ ۱ 

وأضافوا الى ر لقان ) أمثلا” كثيرة نسبت اليه في الاسلام » ولم تكن معروفة 
في الجاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخباريين الیل الى انشاء المدن والبناء »> وضربوا 
به أيضاً المثل في کرة الأكل » فقالوا : ( کل من لقان )* . 

وزعم ( وهبه بن منبه ) انه قرأ من حكمة (لتهان) نحواً من عشرة آلاف 
باب“ > وزعم الرواة ان عرب الجاهلية كانت عندهم ( مجلة لقان ) ء وفيها 
الحكمة والعلم والأمثلة" > وان جاعة منهم کانوا قد قرأوها وامتلكوها » ذكروا 
من جملتهم ( سويد بن الصامت ) . وقد رووا انه كان يقرأها ء وانه أخير 
الرسول ما الما قدم عليه“ . وقد جمع الناس ۰ فيا بعدءحکمتہ وأمثاله والقصص 
المروي عنه » ويشبه ما نسب اليه المنسوب الى ( ايسوب ) و۸ صاحب 
الأساطير وا حِکتم والأمثال الموضوعة على لسان الحيوانات عند الیونان* . 

وبالغوا تي حكمته وني علمه حى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز 
عن ادراكه الانسان السوي"۱ . وضرب الشل في أيساره » وعظم أمره » حى 
قبل ( أيسار لقان ) ء كالذي ورد في شعر ( طرفة ) . 

وورد في الأخبار : « اذا شرف الأيسار » وعظم أمرهم قيل : هم أيسار 
لقان . يعنون لقان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


و هم أيسار” لقان » اذا أغلت الشتوة” آبنداء المجز ر٠٠‏ 


١‏ واخلف قساليتني ولعلني واعی على لقمان حکم التدبر 
البیان والتبیین ( 1١١/١‏ ) . 

) ۱١١/١ ( البیان والتبیین‎ ٣٢ 

. )۱٦٦/١ البیان والتبيين‎ ٣ 

»۽ اللسان ( ٤١/٠٦٢٦‏ وما بعدھا) ¢ .35 .ظ ,3 Vol,‏ ,ومع 

. ) ۹۸/١ مجمع الامثال » للميداني ر‎ e 

5 المارف ( ص ۲۵ ) 

Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Bd. 1, 8. 93. ۷ 

۸ امثال لقمان الحكيم » « طبعة دیرنبورغ » » لندن ( ۱۸۵۰ ) 

Sprenger, Das Leben. I, 8. 93. 5 

۱۰ العاني الكبير ( ۱۱۹۲/۲ ( 

جح العاني الكبير ( ۱۱۵۲/۲ ) . 


۳۸ 


وقد زعم أن ر زرقاء المامة ) » الى اشتهرت حدة بصرها وقوة رؤيتها 
حبى انها كانت ترى من مسبرة ثلاثة أيام > كانت امرأة من بنات لقان بن عادء 
وكانت ملكة المامة والمامة ا مھا » فسميت الأرض باسها . وقد زعم ان التابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره' . 

وقد ورد قي بعص الأشعار ) لقان بن عاد ) . اذ جاء : 


تراه يطوف الافاق حرصاً ليأكل رأس لقان بن عاد 


وهناك أمثلة عديدة ينسبها الرواة الى ( احدى حظبات لقان ) » ووردت. 
على لسانها وعلى لسان لقان وعلى لسان فى ا مہ عمرو' . 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لقان بن عاد » هو الذي بى سد مأرب» 
وأن مأرب اسم قبيلة من عاد »> وقد سمي باسها هذا الوضع؟ 

مغ ببق بعد هلاك عاد الأولى » على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن 
به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء » وفيهم لقان وكان من أكابر العادین. 
فأنشأ دؤلاء عاداً الثانية . وخالف لقان ر الحلجان ) ملك عاد الأولى » الذي 
خالف هوداً » فهلك . وخاف العاديون ان حباس المطر والجفاف > فارنحاوا الى 
أرض سبأ » وبی لقان سد ر العرم ) قرب مأرب » وبقيت عاد الثانیة قائمة » 
الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان ء ثم انقرضت وبادت* . 

ويذكر أهل الأخبار ان عاداً لما رأوا انحباس المطر عنهم > أرسلوا وفداً » 
بلغ سبعين رجلا في قول بعض الرواة » الى مكة يستسقون » وكان أصحابا 
هم العالقة يومئذ » ورئيسهم ( معاوية بن بكر ) ©» فأكرمهم وأضافهم » وأقاموا 
عنده شهراً : يشربون ا حمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وهما قینتان لمعاوية بن بكرء 
وني الوفد المذكور لقان . ونسوا أنفسهم هناك » ولم يفطنوا لما جاژوا اليه » 


١‏ واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
قالت : آلا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا أو نصفها فقد 
شرح ابن عفيل لالفية ابن مالك » (4./1؟ ) « طبعة محمد محيي الديين عبد 
الحميد ) > القاهرة ۱۹3 م 

؟ الامثال » للميداني ر ۸۳۷/۱ » القاهرة ۱۳۵۲ ه . 

۳ البكري ٤‏ معجم ۱۱۷۱/۳ ) « لجنة التالیف والترجمة والنشر » ۰ 

٠ الطبری ( ۲۲۱/۱ وما بعدها‎ ٤ 


۳۹ 


إلا بعد أن ذکرنہم ( الجرادتان ) ما جاژوا به اليها » فاستسقوا ۰ فأرسل الله 
علیهم رعا عاتية '» أهلكت عاداً في ديارها' » ودمرت کل شيء ء فهلكت ؛ 
ول ببق من عاد إلا من كان خارج أرضهم بمكة > وهم من ( آل لقم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) » فهم عاد الآخرة » ومن كان من نسلهم 
الذین بقوا من عاد" 5 

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن ( عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلاثة › 
يقال لأحدها : صداء » وللآخر صود » وللثالث الهباء" . ول نعثر على أسماء 
هذه الأصنام حى الآن في الكتابات . 

وكان هلاك ( عاد ) واندثارهم بسبب انحباس الطر عنهم سنن ثلاثآء أعقبه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت ( سبع ليال وثمانية أيام حسوماً )؟ فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدنها ء ( كأنهم أعجاز نخسل منقعر)* . 
( فری القوم فيها صرعى ؛ کانہم أعجاز مخل خاویة" ) وخلت ديارهم منهمء 
وصارت آما کنهم را 

ومجمع أهل الأخبار على أن هلاك عاد » إنما کان بفعل عوارض طبيغية 
نزلت مهم فأهلكتهم > وهي على اختلاف رواياتهم في وصفها وني شرحها » 
احباس الأمطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث الفسرون 
عنها لورود ذكرها في الفرآن الكريم" . وروي أن الني آشار الى أن هلا کهم 
وهلاك مود كان بالصواعق ۰ والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع* . 

ويرجع قسط من أخبار ( عاد ) الى الجاهليين » فهو من القصص الشعبي 
القدم الوروث عنهم » وبعود قسط آخر منه الى الإسلامين > وهو القسط الذي 


. ۲۵ سورة الاحقاف 6؟ ؛ ابة‎ ١ 

. ) 4 الطبري ( ۲۱۸/۱ فما بعدها , » الفاخر ( ص‎ ٣ 

۳ الطبري ( ۱ « دار المعارف ٤‏ قصص الانبياء ( ص ۳۹) ؛ نهابة الارب 
( ۷۱۴۲ ) » الاصنام ( ۱۱۰ وما بعدها) » « تحقيق احمد زكي باشا ٤ء‏ مروج 
الذهب ( 1۱/۲ ) « طبمة دار الرحاء » . ۱ 

. ) سورة الحاقة » ابة ۷ » الطبري ( ۲۲۵/۱ فما بعدها‎ ٤ 

. ۲۰ سورة القمر » ابة‎ ٥ 

. ۷ الحاقة » ابة‎ ٦ 

۷ ابن كثير » البداية ر ۱۲۰7۱ وما بعدها) » تفسير الرازي ۲/۲۹۱ » ر القاهرة 
۱۹۳۸ ۳۶۳۶ء »تاريخ أبن عساکر ( ۱4/۱) 

م القد الفرید ( ۲۰/۲ . ۱ 


۳۳۰ 


جاء شرحاً لما جاء موجزاً في القرآن الکرم » ويرجع بعضه الى ( ا حارث بن 
حسان البكري ) و ( الحارث بن يزيد البكري ) » وتزعم رواية وردت في 
تاریخ الطري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد)' » ويرجع بعض 
آخر الى ( كعب الأحبار ) والى ( وهب بن منبه ) » وهما من مسلمة مهود"» 
وال (السّدٴی )ء وا ىی أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السيرة ؛ وعند الطبر ي وعند آخدرين من أهل 
الأخبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

ويظهر أن كثيرا من أخبار (عاد) وضعت في أيام ( معاوية ) الذي كان له 
ولع خاص پاخبار الماضين 2 فجمع ف قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا النوع 

من القصص ء وف مقدمة هؤلاء ( عبد بن شر'ية الجر “هي ) و رکب 
الأحبار )؟ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلا“ قص" في أيام معاوية ۰ أن ابلا له 
ظلت في تيه أعن > وهو غائط بن حضرموت وأبين > فالتقطها من هناك › 
ووجد فيه موضع ( ارم 270 أبنيته العجيبة » وهذا الرجل 
هو في جملة من موأن العاشقين للأساطير بأخبار عاد . وقد ذكر الطيري أن 
( وهب بن منبه ) » قص " أنه مع من رجل ا مہ (عبد الله بن قلابة) أن إبلا” 
له كانت قد شردت ء فاأخذ يتعقبها » فبيها هو في صحارى ( عدن ) ؛ وقف 
على موضع ( ادم ذات العاد ) » وقد وصف ذلك الوضع على النحو الألوف 
عن ( وهب ) »من اغراقه في الأساطير وني القصص ایال البعيد عن العقل". 


مود : 


ويرد اسم مود في الكتب العربية مقروناً بامم ( عاد ) » وبعد هذا الاسم 


الطبري ( ۲۱۷/۱ فما بعدها) » شمس العلوم ر < ١‏ » القسم الاول » ص ۲٣۲‏ ) 
الطبري ر )۲٦/۱‏ . 

الطبري ( ۲۲۵/۱ ) . 

نهاية الارب [ 1۲/۱۳ فما بعدها ) راجع قصة « ابن بيض » مع لقمان » وبظهر 
انها من قصص الجاهلية » الفضلیات ( ص ۹۱) » دیوان الفضلیات رص 1١‏ ) 
« طبعة بیروت ۰ م4 ۰ 

° تفسیر الطبرسي ٥۸٦/۹‏ 


nag A4 مت‎ 


۲۱  لصفملا‎ . ۳۲۲ 


في الغالب ۰ والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأرمخهم شيا » انما 
روت عنهم قصصاً أوردتما مناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الکریم على سبيل العظة 
والاعتبار والتذ کر ۰ وقد وردت اشارات عنهم 11 الشعر الجاهلي ١‏ ۰ 


وجاء اسم ( مود ( 1 مواضع عديدة من القرآن الكرم ۾ جاء منفر دا ¢ 
وجاء مقروناً بامم شعوب أخرى مثل قوم ( نوح ) وقوم (عاد) » فدا بقوم 
توح ثم عاد ثم مود" . وجاء مع مود في موضعين ( آصحاب الرس )»جاءوا 
بعد ( مود )۳ ىا جاء اسهم قبل ۔( مود )؟ . وورد أيضاً ذکر قوم ( لوط ) 
و ر أصحاب الأيكة ) » وقد تقدم في هذا الوضع اسم ( مود ) » ودعت 
الآبة آولفك : ر الأحزاب )° > کا ورد ذكر ( مود ) مع ( عاد )۲ . وقد 
تقدم اسم ( عاد ) على عود الا في آية واحدة تقدم فيها اسم مود على اسم 
( عاد ) : « كذبت مود وعاد بالقارعة »۲ ء وورد اسم ( عود ) في آيات 


: ورد في الشعر المنسوب لامية بن ابي الصلت‎ ١ 
» وذكر قصة الناقة » رجع دیوانه رص 15 ) » « طبعة فر . شلتیز‎ 
. » م‎ ۱٩۱۱ لاہبزك‎ » Fr. Schulthess 
: وورد في شعر لسلمة بن الحرث » وهو من معاصري عمرو بن كلثوم‎ 
حتى تزور السباع ملحمة كانها من ثمود أو ارما‎ 
۱ . ) 1۲۸ راجع الفضلیات ( ص‎ 
: وورد اسم مود ابضا في شعر لجرير بن خرقاء المجلي‎ 
وبوم الحنو قد علمت معد حصدناكم كما حصدت مود‎ 
» الفضلیات ( ص 155 ) » وورد في شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود » دیوان لبيد‎ 
۰ ) ۱۵ ص ۲۵ ) > سبائك الذهب » للسويدي رص‎ ( 
سورة الحج ۲۲ الابة‎ » ٩ الابة ۷۰ » سورة ابراهيم ]۱ » الابة‎ » ٩ سورة التوبة‎ . ۲ 
. ۲۱ سورة غافر » 1۰ الاب‎ » ۲ 
. ۲۸ وعادا وئمودا واصحاب الرس » » سورة الفر قان ۲۵ » الابة‎ « ۳ 
. ۱۲ و سورةق 6 .۵ ) الابة‎ 
. ۱۳ سورة ص » ۲۸ الابة‎ 3 


سورة العنکبوت ۲۹ > الانة ۳۸ » سورة فصلت ۱ » الابة ۱۳ » سورة النجم 
۳ الایة ۵۱ . 


۷ سورة الحاقة » 55 » الابة ع . 


۳۳۳ 


أخرى من القرآن الكريم١‏ 

وقد ذكر الطري ان شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عاداً ونود ء وان 
أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة قبل الإسلام»وآن من يظن أن الجاهليين 
لم يكونوا يعرفون عاداً أو تموداً فإنه على وهم وخطا؟ . 

ويظهر من ورود ذكر ( تمحود) في مواضع متعددة من القرآن » لرهيب 
( الكفار ) من العاقبة الي آلت اليها حالة ( ممود) بعد أن استحبُوا العمى على 
الدى » واستمروا بطغواهم كا استمر طغيان ( فرعون)" وقوم (مدین ) 
وغبرهم من ذكرناهم ؛ أن الجاهليين كانوا يعلمون مصير مود ومصير عاد 
5 كان من نوع مصير نمود*" » کے کانوا بعرفون تور كالذي يظهر 

من الاية : ر( وان ونموداً وقد تبين لم هن مساکنهم ۷ معرقة ج 

2 سن القركن الکرم موضع منازل (نمود) »© وإنما بظهر من آية : ( وئمود 
الذين او الصخر بالواد" ) ء أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية ء أو في 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معنى ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتآً* ء وأن (الواد) هو وادي القرى . فتكون 
مواضع نود في هذه الأماكن . وقد عبن أكثر الرواة (الحجر) على أنه ديار 
مود » وهو قربة بوادي القرى . وقد زارها بعض ال غرافین وعلاء البلدان 


١‏ سورة الاعراف ۷ ؛ الابة ۷۲ » سورة هود ۱۱ » الابة ۱٦۸ 6 5١‏ ۹۱۵) سورة 
الاسراء ٤‏ ۱۷ » الابة ۵٩‏ » سورة الشعراء » ۲٢‏ » الاية 111 » سورة النمل » ۲۷ 
الابة ۵) » سورة الذاربات ۵۱ » الابة ۲ » سورة القمر » 5ه ) الابة ۲۲ 6 
سورة البروج » ۸۵ الاية ۱۸ » سور الفجر ٢۸۹‏ الاية ٦٤‏ سورة الشمس ۹۱ء 
الابة ۱۱ 

۲ الطبري ۲۳۲/۱ 6 « طبعة دار المارف » » الکامل » لابن الاثير ( ۵۰/۱ ) نهاية 

الارب ( ۲۹۲/۲ ) ۰ 

سورة البروج ۸۵ الابة 1۸ . 

سورة هود ١١‏ » الابة م5 . 

'سورة فصلت 4١‏ » الایة ۱۳ . 

سورة العنكبوت ۲۹ ) الابة ۳۸ . 

سورة الفجر ۸٩‏ الابة ۹ . 

الکشاف » للزمخشري ()/۲۰۹) » تفسیر الطبري ۱ ۰ روح الماني » 

للالوسي ( ۱۲/۲۰ ) ۰ 


جد کہ ی فا حش مج 


۳۲۳ 


والسیاح ء وذكروا أن بها بثراً تسمى بثر ( نمود)١‏ ء وقد نزل بها الرسول مع 
أصحابه في غزوة «تبوك)۲ . وقد ذکر المسعودي أن منازھم كانت بسن الشام 
والحجاز الى ساحل البحر الحبشي ۰ وديارهم بفج الناقة » وأن بي وهم منحوتة 
2 الجبال » وأن رمھم كانت ف أيامه باقية » وآثارهم بادية » وذلك في طريق 
الحاج من ورد الشام بالقرب من وادي القرى” 

وينسب النمابون موه الى ( مود بن جاثر أو کاثر بن إرم بن سام بن نوح)؟» 
ويكنفي بعضهم بارجاع فسبهم الى عاد » فيقولون عنهم er!‏ من بقية عاده 
وينسبهم بعض آخر إلى (عابر بن ارم بن سام بن نوح) ؛ وزعموا أن سود 
هو أخو جدیس" 

وقد استطساع المستشرقون التعرف على الثموديين من الكتابات والژلفات 
۰ ( الكلاسيكية ) ؛ فوجدوا اسم تمود في النصوص الاشورية : وجدوه في نص 
من نصوص ( سرجون الثاني ) ۰ مع أسماء شعوب آخری سوف أتحدث عنها . 
وقد دعوا به ) Thamudi ( ) Tamudi‏ ) ۲ » وذلك عناسبة معر كة جرت بن 
الاشورین وبن هذه ا > انتصر فیها الآشوربون» کا . وجدوه و في التصوص 
والکتابات الثمودية »> وقد عير علیها في مواضع متعددة من جزيرة العرب ء وفي 
النصوص ( الکلاسیکیسة ) خيث عرفوا باسم ) Thamudehoi) ) Thamudeni‏ ) 
(Thamyditai ( ) Thariydenoi ١‏ ^ 


| البلدان , ۲۲١/۴‏ ) » الطبري ( ۱۱۸/۱ ) » اللسان ( ۲۲/۵ » سبائك الذهب 
رص ۱۵ ) » صبح الاعشی ( ۲۱۳/۱ ) » تقویم البلدان ( )۸٩‏ . 

۲ البكري » معجم ر٢/٢۲)‏ ) « طبعة السقا » الاغاني ( ۲۸/١‏ ) » ابن کثیر » البدابة 
( ۱۳۱/۱ وما بعدھا) . 

۷ مرو الوھب رر ار جرف قال کمب : ما أهلك الله عز وحل عادا » حاءت مود 
وعمرت الارض » وکانوا بضع عشر قبيلة و کی و امو 
الى الشام » وهي دبار الحجر من وادي القرى ٤ء‏ نهابة الارب ر ۷۱/۱۲ ) 

1 صبح الاعشی ۳۱۴/۱ ) ۰ 

0 « وثمود » کصبور ابن عابر بن ارم بن سام . قبيلة من العرب الاول » و شسال 
انهم من بقية عاد » » تاج العروس ( ۳۱۲/۲ ) » اللسان ر ۵/۳ ۰ « صادر » . 

. ) ابن کرت اند وو ۰ وما بعد‌ها‎ ٦ 


Rawlinson, Cunai Form Inscriptions, ۷۵, I, P1., 36, Lyon, ۷ 
Sargon, P., 4, Musil, Deserta, P., 291. 


Musil, Deserta, P., 291, Ptolemy, Geography, VI, 7 ; 4, VI, ۸ 
7;21, Diodorus, Btbliotheca Historica, 111, 44, و‎ Vol., I, P., 323, . 
Vol., 2, P., 30, 117, 274, 4. 
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ولقد وصف مؤلف کتساب : ( الطراف حول البحر الأريئري ) مواضع 
الٹمو ديت ز Thamudeni‏ ( مستنداً إلى مورد آخر > أخذ منه > أقدم عهداً منه . 
فذکر أن ( نجممیصووت) » كانوا یقیمون على ساحل صخري طويل ؛ لا يصلح 

لسر السفن » وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي ما من 
الرياح > ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه » ولا موضع أو جزر عنده. تقبل اليه 
القوارب الماربة من الأخطارا . فیظهر من وصف هذا الژلف أن مواطن غود 
"كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحمر . 


وقد ذكر هذا الوصف » ولكن بشيء من التحوير ( دیودورس )۲ . وأما 
( بلینیوس ) » فذكر ) (Tamudaei‏ بين ( Domata‏ ) و ( Haegra‏ ) ومدينة 
دعاها ) Baclanaza ( ) Badanatha‏ ) . وأما ) بطلميوس )ا فقد ود 
تمود Thamudeni ( ) Thamuditae)‏ ) بين الہ ) Sarakenoi‏ ) وبين ( عواومم ` 
ویظهر من کل ذلك آن دیارهم 1 شال غربي ( العربية السعيدة ٠)‏ 3 أي في 
الواضع الي عينتها الصادر العربية . 

یظهر من جفرافية ر بطلمیوس ) اذن » أن ديار مود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) » لیس بينها وبين ديار عاد ( مهانډه ) الا ديار (سره كيي) 
( ندءعتوروع ) وكلها في أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبلية الي تخترقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر با حجاز واليمن . وني هذا تأبيد للروايات العربية 
القائلة ان ديار ود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ( الحجر ) 
وما والاها هي مواطن مود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة من هذه 
المواضع . 

وأما تاریخ قوم ( مود ) » فيعود الى ما قبل الميلاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل قلیل أنهم كانوا في جملة الشعوب الي حاربت الآشوريين في عهد (سرجون 


Musil, Deserta, p., 302, The Periples of the Erythrean Sea, by Wiliam Vincent, ۱ 
London, 1800, Part the Second, ۶, 2 
Diodorus, Blbliotheca Historica, III, 44, Musil, Deserta, P., 291. ۲ 
Pliny, Natur. History, (translated by H. Rackham), Vol., 2, ۶, 456 457, VI, 32. ۳ 
Glaser, ۵1226, 2, S., 108, Ptolemy, VI, 7:4 VI, 7:21, ۷, 19 7 Hastings. ٤ 
A Dictionary of the Bible, Vol, I, P., 630. 
Musil, Hegaz, P., 291, Glaser, 81226, 2, 8 108, 256. o 


۳۳۵ 


الثاني ) » وقد ذكر هذا الملك في النصوص النأرمخیة الي سجلها » أنه تغلب 
. عليهم > وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) ( متحصعه ) ١‏ . و يكن 
أولئتك للمودیون الذين حاربوه من أبناء الساعة » بل لا بد أن يكون لهم أسلاف 
عاشوا قبلهم عدة قرون . 

وقد عرفت النطقة الي حارب ما قوم نود والشعوب الأخرى الاشورین بامم 
( بري ) (:تع8ظ) » ویظهر آنها تعي لفظة ‏ بر ) و ( برية ) العربية › أي 
( البادیة ) فحرافت الى ( بري ) على وفق الاشوري" . 

ویری بعض الباحثین أن آخر ذکر ورد ني الوثائق لقوم ( مود ) كان في 
القرن الحامس للمیلاد » حيث ورد أن قوماً منهم کانوا فرساناً في جيش 
الروم” . 

وقد كان الثموديون يقطنون بعد البلاد في مواطنهم المذكورة ني أعالي الحجاز 
في ( دومة الجندل ) و ( الحجر ) ولي غرب ( تهاء ) . وقد ذكر أنہم كانوا 
عتلکون في منتصف القرن الثاني للميلاد حتراتي" ( العوارض ) و رالأرحاء)؟ . 
ویری ( دوتي ) أن (الحجر ) الي سكن ا قوم مود ۰ هي موضع (انحریبة) 
في الزمن الحاضر ء لا ( مدائن صالح ) الي هي في نظرہ ( حجر ) النبط 
وتقع ( مدائن صالح ) » وهي عاصة النبط.علی مسافة عشرة أميال من موضع 
( اطريبة )' . 

ولم يرد في الموارد العربية الإسلامية»ما يفيد وجود قبائل تمودية قبيل الإسلام؛ 
أو في الإسلام » غير ما ذكره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه الى 
نمود؛ولكن ذلك لم يرض الثقفيين . فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك 
والظاهر أن أعداء ثقيف ولا سها معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً 


Lyon, Keilschrifttexte Sargons, S., 4, (1883), ۷۷۱۵011۵۲, 6 ١ 
Sargons, (1389), Bd., 2, PL., 2, No., I, Linie 20, Schrader, Keilinschriftliche 
Bibliothek, (1889-1900), Bd.. 2, S., 42, Musil, Deserta, P., 479, 
Musil, Hegaz, P., 289 
Sprenger, Geography, S., 28. 
Doughty, Vol., I, P., 229, Sprenger, S., 28. 
(۷۲:۱۱, Hegaz, P., 291. 
Doughty, Vol., I, P., 229. 


ابن خلدون ( ۲۲/۲ ) ۰ الکامل (۲۷/۱) . 


يما 4 ہم یم لل 


۳۳۹ 
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کتابات ممودية من أعالي الحجاز من كتاب : « آنو ليتمن »۾ : 
Zur Entzifferung : Taf ۰۰‏ 


۳۳۷ 


للحجاج » الذي كان قاسياً عاتياً شديداً . وقد روى ( دوتي ) أن بدو جد 
يذكرون ان قبيلة ( بي هلال ( هي من نسل عاد وتمود١‏ : 

ونمجسد يي كتاب : ( Arabie‏ دہ Mission archéologique‏ ) لۇ لغيه 
Jaussen )‏ ( و ( Savignac‏ ) > عدداً من الکتابات الاموديسة > عبرا عليها 
في ( العلا ) وني مواضع أخرى من الأرضين الي هي الیوم في المملكة الأردنية 
ا ماشمیة وني. أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية » كا عر غيرهما قبلها 
وبعدهما على عدد آخر ء أغلبه من هذه الكتابات القصيرة » الي کتبت على 
مختلف الأحجار » بالمناسبات » مثل تذ كر شخصء أو تسجيل ١‏ سم المناسبة وجود 
دعدں سا کات اب 

وتمكن ( لانکستر هاردنك ) محافظ مديرية الآثار العتيقة في المملكة الأردنية 
افاشية من تصوير ما يزيد على خسمائة كتابة موديسة أرسلها الى الستشرق 
( آنولیعان ) ء بعود بعضها الى ما قبل الميلاد » ويعود قسم منها الى ما بعد 
الميلاد » ومن بينها نص أرخ بسنة ( ٦٦۷‏ ) للميلاد » ونص آخر رمت فيه 
دائرة في داخلها صورة تشبه الصليب » وكتابة قرأها الستشرق ( آنولیعان ) 
( يشوعة ) أو ( ليشوعة ) » أي (ليسوع) »وهو النص الذي “رقم ب .)٦۷٤(‏ 
والظاهر ان صاحبه كتبه تیمناً باسم المح > ولا يعرف تأريمه بالضبط . ويعتقد 
( ليهان ) انه أقدم شاهد عرف حى الآن عن انتشار النصرانية في شمال جزيرة 
العرب" . وقد قرآها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأبوب) ء 
أو (بأيوب)ءأو (أيوب ).وبالجملة فان العلاء لم يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حى الان؟ . 

وني المتاحف الأوروبية وني مكتبات بعض الجامءات وني أوراق المستشرقين 
مجموعة من النصوص الثمودية » جميعها في آمور شخصية وني موضوعات دينية 
وأذعية لآلة مود . وأما الناطق الي وجدت فيها هذه النصوص › أو أخذت 


Die Offenbarung Arabiens, (Arabia Deserta), Leipzig, 1937, 8. 63. ۱ 
Van den Branden, Les Inscriptions Thamoudéennes, Louvain-Heverbe, 1950. ۳ 


The Muslim World, Vol., XI, No., I, January, 1950, Jesus in Pre-islamic Arabic ۳ 
Inscription, by Enno Littmann. 


A. Van den Branden, in Le Museon, 12111, (1950) 1-2, P., ٤ 
47-51, “Une Inscription Thamoudeenne”. 


۳۳۸ 


صورها © فهي مناطق ( حائل ) بنجد » وأرض ( تبوك ) وتهاء ومدائن صالح 
والسلاسل الحبلية المتدة بن هذه المنطقة والحجاز ء وعثر 5 الطائف على بعض 
النصوص الثمودية أيضاً وفي السواحل الحجازية الشمالیة للبحر الأحمر عند ( الوجه ) 
وفي ( طور سيناء ) وني ( الصفا) شري دمشق وني مصر' . و ( الحرة ) 
و (الرحبة ) ويي شمال غربي تدمر' . 

وقد عثر على نقوش ثمودية في اليمن » وبدل وجود هذه الكتابات هنالك 
على وجود صلات بين اليمن وود » ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كذلك . 
وقد عثرت البعشة المصرية الي زارت اليمن على خربشات تمودية في ( حجر 
المعقاب ) عند جبل ( حليل ) على مسافة ليست بعيدة من ( بيت حيد ) بوادي 
شرع با حارد٣‏ 

ويشك المستشرق (هوبرت كرعه ) ( مصصناي ں8 ) في صحة نسبة كثير 
من هذه التصوص الى مود » ويرى ألما لأناس غيرهم » إذ لا دليل علمياً 
هناك يثبت کون هذه النصوص تعود الى هؤلاء . 

وهناك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي 3 
ويشغل حیزاً من الزمن بقع بين حوالي مثي سنة قبل المسبح وثلاث مئة 
بعده » وتمتزج في مثل هذه النصوص الثمودية بالنبطية . وقد عار على بعض 
نصوص نبطیة في الحجاز ظن أنها نصوص عودية مثل نص :.772 .نا = 418 “u.‏ 
ونص آخر بعود الى سنة ۲٦۷‏ للميلاد؟ 

إلا" أن هناك نصوصاً تمودية يظهر عليها أثر عبادة ( صلم ) ( لمع ) . وقد 
كانت ( تماء ) من أهم الأماكن الي كانت تقدس هذا لاله حوالي سنة 
)٠٠٠(‏ ق. م. » ويرمز أهل تماء الى ( صم ) برأس ثور ».وقد وجد هذا الرمز 


Ency., Vol., 4, P., 736, Musil, Negd, P., 104, 140, Huber in Journal D’un Voyage ١ 
en Arabie, 1883-1884, Grimme, Entzifferuhg Thamudenischer Inschriften, 1904, 
Jausen-Savignac, Mission Archéologique en Arabie, 1-2 19911, 1914. 

E. Littmann, Thamud und Safa, S., 6. f, 95. f, Die Araber in der Alten Welt, ۲ 
I, §., 164. 

۳ نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحهما ؛ للدكتور خليل 
لحيى نامي » القاهرة ۱۹6۳ ( ص ۹ )٠‏ » وقد عثر الرحالة « فلبي » على بعض 
الكتابات الت ي بظھر انها ثمودیة لحيانية ٥‏ 441 .ظ Philby, Sheba’s Daughters,‏ 

Ch. Doughty; Documents Epigraphiques Recueil!is dans le Nord de LSE 1884. ¢ 


۳۳۹ 


على النقوش الثمودية » كا وجدت أ ماء بعض الآلمة الي كان يتعبد لما أهل 
تهاء منقوشة في النصوص الثمودية » ما يدل على أن قوم سود کانوا يتعبدون 
لما كذلك ء وأن هنالك صلات ثقافية ودينية بين تهاء وود . ۱ 

ويرجح بعض الباحثين تاریخ عدد من الكتابات اللمودية الى القرن السابع قبل 
الميلاد . وهناك كتابات يرون آنها أقدم عهداً من القرن السابع . غير أن أكثر 
ما عار عليه يعود تأرخه الى ما بعد الیلاد . وهي بالجملة في أمور شخصية » 
لا تفيد الؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( تمود ) فائدة كبيرة . ولكنها نافصة 
على كل حال من نواح أخرى ء فهي تفيد اللغوي الذي يريد الوقوف على لغة 
للمودیین ومعرفة أسمائهم ومجانهم » وتفيد الباحثين ني اللهجات العربية الجاهلية 
وني السامیات . ۱ 

والکتابات اللمودية في نظر الباحشن نوعان : کتابات قدعة وقد دونت بالق 
الثمودي القدم » وکتابات حديشة وقد کتبت بقل عودي متطور تختلف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن القلم القدم : ولقل اللمودي صلة بقل 
ر طور سیناء ) » کا أن له علاقة بالقلم السند . وتفيد دراسته من هذه الناحية 
في الوقوف على تأریخ تطور الکتابة في جزيرة العرب قبل الميلاد » وني تطور 
الأقلام بوچه عام 5 

ويلاحظ وجود بعض الحواص في الکتابات الثمودية الي عار عليها في الحجازء 
لا نجدهاءأو قلا نجدھا في كتابات تمودية أخرى ء عر عليها في نجد وف اليمن . 
ويعود سبب ذلك الى تأثر البيئات » ولا شك ء في هؤلاء الشمودین الذين تأثروا 
بلهجات جبرانہم وبثقافانہم » فظهر ذلك الأثر في هذه الکتابات؟ . 

ويظهر من الكتابات الثمودية أن قوم مود كانوا زراعاً وأصحاب ماشية » 
وأنہم كانوا أقرب الى الحضرء منهم الى أهل الوبر » فقد كانت لهم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها » وكانت لهم معابد ابتة أيضاً » أي مبنية ۰ وبینھم قوم 
اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات ثمودیة تتحسدث عن أمور 
عامة » وعندئذ نستطيع أن نستنبط منها شيئاً عن أحوا مم من ختلف الوجوه . 


Hubert Grimme, Die Loesung des Sinaischriftproblems, Die 2,4 
Altthamudische schrift, S., 24. 
Grimme, Dile Loesung, 8., 25. ۲ 


۳۳۰ 


ومن أصنام غود الي ورد ذكرها في کتابانهم » الصم (ود) » وهو من 
الافة القدعة عند العرب١‏ . والصنم (جد ‏ هد) أو ( جد هدد) 2 وله 
عندهم معابد وسدنة مخدمونه » ویعرف سادن الأصنام عندھم ب ( قسو ) اي 
( قس ) . عرفنا أسماء بعضهم ؛ ومنهم السادن ایلیا ) (ايلية )۲ . وبظهر 
أنه كان من الألهة العربية العتيقة » غير أن سعده أحذ في الأفول »> فأخذت 
مکانہ آفة أخرى » ثم عفى أثره من الذاكرة > فل يرد اسمه بين الأصنام الي 
كان يعبدها الجاهليون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل : (عبد جد) 
تشر الى اسم الاله العربي القدم" . ۱ 

و (شمس) و «مناف )و (مناة) و ( كاهل) و( بعلة ) ( بعلت ) و (بعل) 
و (ہو) و (رضو) أو (رضى ) ء هي أيضاً من أصنام مود » سأتمحدث. 
عنها كلها في أثناء بحي في الديانة العربية قبل الإسلام . ومن بقية آطة نود 
(عثيرت) (عثيرة) » و (وتن) (وت) » و (يشع) (ع)ر ( یع ) 
و (ھبل) و (سحر)ءو (سین) و (عم) و (قين) و (يغوث) و(إله) 
و (ألى) و (إلحي ) و (الت) و(اللآت )و(حول) (حويل) و( ذو شري) 
و(سمن) و (هلال) و (صل) و (نمى) و (عثٹر سمين ) و ( كاهل ) 
( كهل) » و (ملك) و (مالك) ؛ و (هادي) ( هدى) » و (نحل) » 
و(رتل) › و (هيج) › و (شوع) ؛ و (ستار) » و (طنفت) » 
و(سعى) » و (غم) » و (عس) ؛ و (عسحرد) » و ( عثير ) » 
و(عطير) ؛ و(نجر) » و(دبر)؟. 

وبعض هذه الأسماء ليست في الواقع أسماء آفة » ولا هي من قبيل ما يقال 
له ( الأسماء الحسى ) عندنا أو صفات الله > فلفظة (سمع ) مثلا » وهي ععی 
( سميع ) أو (السميع ) في عربيتنا ليست اسم له معين » لھا هي صفة لال 
ععی أن الالّه هو سميع يسمع دعوات الداعين . ولذلك مخاطبه المؤمنون ويقولون 
له ر سع ) ریا سميع ) » ليسمع دعاء‌هم ولیجیب طبانهم » وهناك ألفاظ 


J. Wellkausen, ادہ۶‎ ٥٥ 8. 14. ١ 
601002۱6, S., 39, Note 9 ۲ 
Wellhausen, S., 146. 
Van den Brandeen, Lés Inscriptions, PP., 10. 


۳1 


أخرى هي من هذا القبیل . 

ووصلت الینا أسماء تمودیة كثيرة » مثل : ( أوس ) و ( سعد ) و (عفير) 
و ( وائل ) و ( بارح ) و( كربال ) ( كرب إيل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و ( عذرال ) ( عذرايل ) » و ( عوذ)ءو (أسعد), 
و ( عياش ) ؛ و ( لياس ) » و ( قيس بن وائل ) ( قس بن وال ) 
وغبرهاء ما مخرجنا ذكرها ما نحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا . 

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل ( كرب ال ) و (عذرال)»وما شاكله ء 
قل" استعالها عند العرب قبيل الإسلام ء بيا كانت من الأسماء الشائعة في ا ماہلیة 
البعيدة عن الإسلام 2 ولا سپا بين الجاهليين في العربیة الجنوبية » حيث ترد بكثرة 
في كتابات المسند . 

ويرى ( برو ) نادءظ أن نمودا أصيبوا بکارثة عظيمة ء من وران براكين 
أو هزات أرضية » بدليل ورود كلمة ( رجفة )۲ وكلمة ( صيحة ) في القرآن 
الکرم » وذلك محتمل جداً » لان البقاع الي کانوا یقطنونہا ہي من مناطق 
الحرار" .. 

ویشبه مصير ( عاد ) و ( تحود ) مصير ( سدوم ) (50002 ) وجمورة 
( جمورة ) ( كمورة ) ( طوتدمصه» ) وبقية مسدن الدائرة في عمق السدم؛ 
الي تقع - على رأي كثير من علاء التوراة ‏ في جنوب البحر الميت » فقد 
لاقت هذه المدن » وهي حمس على سهل ( دائرة الأردن ) المصير الذي لقيه 
قوم عاد ونمود » حيث أرسل الله عليهم عذاباً ( فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
کبریتاً ونار من عند الرب من السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجمیح 
سكان المدن ونيات الأرض )*. وأصحاب هذه المدن هم : قوم ( ام ) (لوت). 


۱ E. Littmann, Thamud und Safa, (Abhand. f. 0. Kunde 0. Morgenlandes 26, I), ۱ 
1940, Die Araber in der Alten Welt, I, S., 163. ff., (۸. Hofner, 214 2 
in Antica Societa Beduina (Studi Semiticl), 1959, 53. f. 
Ency., Vol., 4, P., 736. ۲ 
James A. Montgomery, Arabia and the ,ع[(ط۱ظ‎ ۶, 91, Hastings, P., 4 ۳ 
سی عم ور سسجت وہ‎ 7 
Hagtings, P., 734, Ency. Bibl., P., 3790. 
. الاصحاح التاسع عشر » الابة ۳ وما بعدها‎ ٤ التکوین‎ ٦ 


۳۳۲ 


و ( لوت ) هو ( لوط ) المذكور ني القرآن الکرم . وقد رأيت ان القرآن 
الكرم قد أشار الى مصير ( قوم لوط )۰ وأطلق على ثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة (الأحزاب ) . « وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الااحزاب»۱. 

وفد تعرض الفسرون لقوم ر لوط ) وما حل ہم من العذاب» و حت عنهم 
أهل الأخبار والتأريخ ء باعتبار ان أخبارهم هي صفحة من صفحات التأرسخ 
القدم العام قبل الاسلام .. وني الرواية اللي ذكرها (الطيري) في تأرخه عنهم » 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القترظمي ) ذكر للقرى االحمس الواقعة 
حول ( سهل دائرة الأردن ) » وقد دعاها ب ( المؤتفكات ) الأخوذة من 
الفرآن الکرم من و والمؤتفكة أهوى ,۲ »2 وهي : صبعة » وصعرة» وعمرة » 
ودوما » وسدوم » حسب رواية الطري هذه" . وتي هله الأسماء تحریف وتغیر 
في الترنيب الذي وردت به في التوراة » اذ هي فيها على هذا الشكل : صدوم 
odor (‏ و( عورة ) )Gomorrah)‏ و ( ادمة ) ( )Admah‏ و (صبوربم) 
( نط2 ) و ( بالع ) (هاء )وتسمى أيضاً ب ( صوغر ) ( 2092 )4 . 

وقد نبه القرآن قریشاً الى مصير يشبه مصبر ( نود ) ء اذ کفسروا بنبوة 
نبیهم ( صالح ) > وعقروا ( الناقة ) الي أرصلت شم آية محذرهم من عاقبة 
کثر هم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة نبيهم . فلا استمروا في غيهم وضلاهم» 
آرسل الله علیهم (الصیحة) ۰ فأهلكتهم » ورجفت الأرض ہم ۰ فلم يبق من 
کفّارهم على الأرض إلا رجل واحد » هو ( أبو رغال) كان في حرم الله » 
فنعه حرم اللہ من عذاب الله" . 


ویذ کر أهل الأخبار أن" رسول الله لا غزا غزاة تبوك » نزل ( الحجر) ؛ 
وہی الناس من دخول القرية > ومن شرب ماٹھا » وأراهم مرتقى الفصيل . 


| سورة ص رقم ۲۸ » الابة ۱۳ »> وتجد قصة لوط وقومه مفصلة في تاریخ الطبري 
( ۲0۰/۱ ) وما بعدها » نهاية الارب ( ١۱۲۳/۱١‏ ۲۸۸ ) ۰ 

. سورة النجم » الایة لاه‎ ٢ 

م الطبري (۲۰۷/۱) ۰ 

0 قاموس الکتاب التدس ر ۳۰۰۲ ) ) 4 Hastings, P.‏ 

7 الطبري ( ۲۳۱/۱ فما نعدها « طبعة دار المعارف » . 


٣۳ 


والقرية المذكورة ہي ( الحجر ) » وهي ( قرية تمود )۲ . 

وقد ورد في شعر ( حسان بن ثابت ) : ( أشقى ود ) » وقد ذکر 
الشر اح أنه ( قدار بن سالف أحيمر مود ) » وهو عاقر ناقة صالح؟ . وهكذا 
نجد لشمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد . 

ويرجع سند روايات (الطبري ) عن ود الى (الحسن بن محی ) » وبتصل 

سنده ب ( أبي الطفيل ) » والى ( القاسم ) » وينتهي سنده الى ( عمرو بن 
خارجة )ءو ( ابن جريج) عن جابر بن عبدالله و اسماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وينتهي سنده ب ( عبد الله بن عمان بن خثم ) عن ( بي الطفیل )" . 

وتفیدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالها فائدة كبيرة في الوصول الى معرفة الوارد 
الي آمدات الأخباريين بأمثال هذه الأخبار ٠.‏ 7 


طسم وجديس : 


. وساق الأخباريون نسب (طسم) على هذه الصورة : (طسم بن لاوذ بن 
ارم ) أو رطم بن لاوذ بن سام ) » أو ( طسم بن کاثر ) » أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص 
المدون في الكتب > » ول يرد م ذكر ني القرآن الکرم . وقد جعلهم بعض 
أهل الأخبار من أهل الزمان الأول 3 أو من عاد* . 

وقد شلك كى الاخباریون في الأخبار المنسوبة الى ( طسم ) > إذ اعتبروها 
أخباراً موضوعة ۰ فقال بعضهم : ( وأحاديث طسم : يقال لا لا أصل له . 
تقول لمن مرك عا لا صل له : أحاديث طسم وأحلامها » وطسم احدی قبائل 


١‏ الطبري ۲۳۲/۱ فمابعدها). 

۷ کاهتی نمود» اد تفای لحينة عضيلة ام السقب والسقب وارد 
دیوان حسان « ص ۱۲۰ ) « للبر قو قي » . 

م الطبري ۲۳۱/۱۱ . 

1 الطبري ( ۱١‏ طبعة أوربة » 4 أبن خلدون ر ۲ » الاغاني ( ۰ )»© 

: ابن الاثیر ۱ ۱۳۹/۱ ) » الطبري ( ۱ وما بعدها) « دار المعارف » 

ه اللسان ۲٦۹۳/۱۲‏ ) . 


rt 


العرب البائدة ٠)‏ . 

أما مواطن طسم > فكانت الهامة » وعند بعضهم الأحقاف والبحرین؟ . وقد 
زعم الأخباريون أن طسماً وجديساً سكنتا اليامة معا » وهي إذ ذاك من أخصب 
البلاد وأعمرها ء ثم انتهى الملك الى رجل ظلم غشوم من ( طم) يقال له 
( عمليق ) أو (عملوق ) إستذال جدیساً » وأهانها » فثارت جديس وقتلت عليقاً 
ومن كان معه من حاشيته » واستعانت طسم ب ( حسان بن تبع ) من تبابعة 
اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسماً وجدیساً » وبقیت الیامة خالية » فحل با 
( بنو حنيفة ) الذين كانوا مها عند ظهور الاسلام" . 

وذهب نفر من المستشرقين الى أن طسماً من الشعوب الحرافية الي ابتدعها 
الأخباريون » غير أنه لا يستبعد أن يأني يوم قد يعار فيه على آخبار هؤلاء القوم 
وعلى اسمهم في الكتابات . وقد وردت في نص يواني عبر عليه في ( صلخد)» 
ويعود تأرخه الى سنة (۳۲۲م) جملة ( أنعم طسم ) ء فلا يستبعد أن يأتي الیوم 
الذي نقرأ فيه نصوصا تعود الى طسم* . 

ويروي أهل الأخبار ان ( الأسود بن رباح ) » وهو قاتل عمليق » هرب 
بعد ذلك من اليامة الى جبلي طيء » فأقام ا الى أن جاءت طيء > وأمر 
سیدھم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث أن يقتل الأسود ؛ بعد أن رأوا ضخامة 
جسمه بالنسبة الى أجسامهم > وخافوا منه » فجاء اليه الغوث ء ثم أخذ یکلمه» 
ثم باغته بأن رماه بسهم قتله › واستقرت طيء بابلین؟ 2 

وذهب ‏ جرجي زیدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشم ۷" وهي قبيلة 
من العرب ورد ا مھا في التوراة على الها من نسل ( ددان بن یقشان ) وورد 


١‏ الاغاني ر ۱۰۳۲/۱۱ اللسان ( ۲۵۱/۱۵ ) » الاغاني ( 1۵/۱۰ ) ؛ الطسري 
ر ۲۰3/۱ ) » دار العارف . 

) ۱۳, العارف لابن قتيبة‎ ) ۲.٦/١ ( ابن خلدون ر ۲6/۲ ) » الطبري‎ ٢ 
Enc., Vol., I, ۶, ۰. 


۳ وعند الطبري انه « تبان اسعد كرب ملكي كرب » ابن خلدون ( ۲۵/۲ ) المعارف 
٠ ) ۳١۸‏ الامثال للميداني (۱۹۲/۱)) (۱۹۰/۲ ) الاغاني 10/۱۰ ) 
۸۹/۱۰۱ ۱ بیروت » 

D. H. Mueller, Suedarabische Studien, 3. ۰ 1 

ه ابن خلدون ر ۲۵/۲ ) » الاغاني ر )٦۷۸۱۰‏ ؛ (۹۲/۱۰) « طبعة بيروت » . 

) ۷۷1 ص‎ ( ٢ الهلال » الجزء العشرون » السنة الخامسة » حزیران « ۱۸۹۷ م»‎ ٦ 


۳۳۵ 


معها اسم قبيلة أخرى من قبائل ( ددان ) دعيت ب ( ستنسحسمة ) (لامم) » 
یری زيدان أنها ( أمم ٠)‏ 

ونسب الأخباريون الى طسم صنماً موه ( کثری ) » لعله الصنم ( كثرى ) 
الذي آدرك الإسلام ء فحطم مع الأصنام الأخرى الي أمر الرسول بتحطيمها 
تظصاً من عبادة الاصنام » فحطمت أيها وجدت » وقد حطم الصنم ( کثری) 
( شل بن الربیس بن عرعرة ) ء ولحق بالني۲ . 

وقد ضرب أهل الأخبار الثل ب ( كلب طسم ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : كان لرجل من طم كلب ؛ وكان يسقيه اللبن ویطعمه اللحم ویسمنه؛ 
يرجو أن يصيب به خيراً وحرسه » فجاع یوما فهجم على صاحيه وأکلف 
فضرب به الثل فقيل : سمن كلبك يأكلك" . 

وقد جاء ذكر طسم في شعر للحارث بن حلزة ء هو : 

أم علينا جرى إياد كما قیل لطم أخوک الا 


وقد قال الأاصي قي شرحه : و كان طسم وجدیس أخوبن » فكسرت جدیس 
على الملك خراجه ؛ فأخذت طمم بذنب جديس »46 . فضرب لذلك ما المثل ء 
لمن يؤخف مجريرة غيره . 


جديس : 


وقالوا عن ( جديس ) الهم حي من عاد » وهم اخوة طسم > أو الم 


۲ قال عهرو بن صخر بن آشنم : ۱ 
حلفت بکشری حلفة غير برة لتستلبني آئواب قيس بن عازب 
الاصنام ( ص ۱۱۰ ) » تاج العروس ( ۱۲۵/۲ ) . 
۳ قال بعض الشمراء : 


ظل عليسه یوما يفر فره > ان لا بلغ في الدماء بنتهس 


+ اللماني الكبير ٠.1١/١ ( ٤‏ ) » « طبعة حيدر اباد دكن » . 


۳۳۹ 


حي من العرب كانوا يناسبون عاداً لول" . وقالوا امهم أبناء ( جديس بن لاوة 
ابن ارم بن سام بن نوح ٢)‏ > أو أبناء ( جديس ) شقيق ( غود بن غائر 
ابن ارم بن سام بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من نسب" . وقد كانوا أتباعاً 
لطسم » ويسكنون معهم في المامة ۰ اروا على ( عمليق ) ( علوق ) ملك 
طسم » فكانت نہایة طسم كا كانت اية ( جديس ) » ولذلك قیل « بوار طسم 
بيدي جديس )؟ . 

ويذكر أهل الأخبار أن جديساً لا قتلت ( عملوقاً ) ومن كان معه من قومه 
طلسم ؛ هرب رجل من طسم امہ ( رباح بن مق ) > حی أنى ( حسان بن 
تبع ) » فاستغاث به » فخرج ( حسان ) في حمر » فأباد جدیساًءوآخرب 
بلادهم » وهدم قصورهم وحصولهم* . ویری ( کوسن دي برسفال ) أن اغارة 
حير المذكورة كانت حوالي سنة (۲۵۰) بعد ايلاد" . 

وبرتبط یر هذه الابادة قصة امرأة زعم انها كالت أقوى الناس بصراً ٦‏ 
تری من مسافات بعيدة جداً » عرفت ب ( زرقاء الهامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الأخبار" . 

وورد في بعض الأخبار أن ( جذعة الأبرش ) كان قد حارب ( طسماً ) 


۰ ) اللسان ركره؟‎ ١ 

۲ الطبري ) ۱ ) « طبعة اوربة کر ۲۱۲۹/۱ ) « دار المعارف » » ابن خلدون 
۲/۲۱ ) » الاغاني ر 1۸/۱۰ ) » العارف رص ۱) ؛ « جدیس بن عامر بن آزهر 
ابن سام بن توح » ابن الاثیر الکامل ( ۱۳۹/۱ ) » شرح ديوان الحماسة للتبر بزي 
۱۷۱۷/۱ » « وجدیس : حي من عاد » وهم اخوة طسم + وی الات جدسین:. 
حي من آلعرب » کانوا بناسیون عادا الاولی » » اللسان ر ۳۳۲/۷ ) ۱ 

Ency., Vol, I, 2, 992. الصادر نقسها.‎ ٣۳ 
الاغاني‎ » )51./5( ١ ) ۱١۹۲/١ اللسان , ۳۳/۷ ) » الامثال » للميداني ر‎ 
. » دار الكتب المصرية‎ « » ) ۱36/۱۱ ( 

0 الطبري ۱۲۹/۱ فما بعدھا » « حسان بن اسعد تبع » » شمس العلوم ( الجزء 
الاول » القسم الثاني ) رص ۲۰۷) . 

Caussin de Perceval, Essai, 2, P., 26, Ency., Vol., 1, P., 992. ٦ 

۷ وهناك قصة عن زرقاء آخری » كانت تری من مسافة بعيدة ذكروها في تفرق ولد 
معد » الاغاني ر (٢ )۱٥١ » ٦٦/۱١‏ دار الکتب المصربة » » مجمع الامشتتال » 
للميداني ر 1١٠١/١‏ ) ؛ الكامل » لابن الائیر ( ۲۰۷/۱ ). 


۳۳۲ الفصل - ۷۲ 


و «جدیساً)۱  .‏ 

ویذکر أهل الاخبار أن (رحسان بن تب ) الذي أوقع مجدیس ء هو «ذو 
معاهر ) » وهو «تبع بن نیع تبان آسعد أبي كرب بن ملکیکرب بن تبع بن 
أقرن ) 3 وهو أبو ( تببع بن حسان ) 3 الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ويعرب ء وأنه وجه ابنه ( حسان ) الى (السند) وابنه ( شمرد الجناح ) (سمر)» 
إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الکلام على مملكة ( حير وذي 
ريدان )۲ . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن الي أبصرت جند ( حسان) اسها اليامة) ء 
وكانت أول من اكتحلت بالائمد ء وطذا تكوانت قي عینیها عروق رد منه » 
كانت هي السبب في نشوء حدة البصر عندها ء وأن ( حسان ) أمر ففقئت عيناها 
لإدراك سیب حدة بصرها » فاكتشف وجود الائمد هماءويزعمون أنه أمر بابدال 
اسم ( جوا) مساكن طسم وجديس الى (الهامة) ء فعرفت ذه التسمية مذ 
ذلك الحين؟ . 

رانا کان ما جاء في شعر ای عن( أليامة ». وعن حسان صا فان" 
ذلك يدل" على أن القصة الذکورة كانت شائعة معروفة في أيامه بل ورعا قبل 
أيامه » والظاهر أن أهل الأخبار قد أخذوا اسم اليامة من اسم المكان » فصبروہ 
إمرأة ذات بصر حدید . ونجد قصة (اليامة ) ومجيء التبم في شعر للنمر بن تولب 
العسكبي ؛ . ونجد اتفاقاً بن القول المنسوب الى الهامة في سياق القصة وبين قوها 
في الشعر المنسوب الى الأعشى وإلى النمر . 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن (تبع ) أرسل على مقدمته ( عبد كلال بن 
مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى الهامة » فقتل طا 
وجديساً . ول يذكر اسم ذلك التبع' . 


Enc., Vol., 1, P., 992. ١ 

۲ « سمى ذا الجناح » في طبعة « دار المعارف » ر (۲٢ ) 1۲۲/١‏ شمر ) في الطبعات 
الاخرى » وفي الموارد الاخری . وهو الصحيح . 

۳ الطبري ر ۱۳۰/۱ ) « دار العار ف » . 

»> دیوان الاعشی ر ۷۲-۷۲ الطبري ۱ ۱۳۰/۱ وما بعدها , » الکامل » لابن الاثير ` 
( ۵6۱/۱ ) ۰ 

5 الاشتقاق ( ص ۳۰۷ وما بعدها) 5 


۳۳۸ 


ويعتقد بعض الستشرقین أن اسم ( عمانعناه ) أو ( عصانعنهه3 ) الوارد في 
( جغرافیا بطلميوس ) إثما یقصد به قوم ( جديس ) © وأنهم کانوا معروفن 
في حوالي سنة (۱۲۰) بعد اليلاد' . 

وقد نسب أهل الأخبار أما كن عديدة الى طسم وجدیس ؛ وهي قرى ومدن 
ذكر آما كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » وقد بقي بعضها في الإسلام» 
. ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح آنا كانت لطسم وجديس حقاً » وأنها كانت 
من أعمالحم ونتاجهم » فإن ذلك يدل على ان القوم كانوا حضراً وعللى مستوى ٠‏ 
من الرقي » ولم یکونوا بدواً على شاكلة الأعراب . ورعا يعار على کتابات في 
هذه الواضع تكشف الثام عن حقيقة أصحاب هذه الواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فيها . 

ومن الأماكن المذكورة ر الشقر ) > وهو حصن بين نجران والبحرين على 
الرواة بناءه - کعادتہم عند جهلهم أسماء الأماكن - الى سلهان » وقد سكنته 
عبد القيس أهل البحرین؟ . و ( معنق ) من قصور الهامة على أكمة مرتفعة؟ . 
و ( الشموس ) قيل : انه من بناء ( جديس )° . 

ومن قری المامة الشهر ة ( حجر ) » وكانت لطم وجدیس ء والظاهر اما 
كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة » وانها كانت حاطة بالزارع ء وانہا 
بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال الي تكونت في نلك البقاع المنبتة الخصبة 
الي تحولت الى صحراء* . و ( القریة ) ( قرية بي سوس ) » وكان ہا 
قصر عظم من الصخر ؛ وقد زعموا انه كان من حجر واحد بناہ جن سلمان" . 
و ( جعدة ) وهي حصن ؛ وہہا قصر قديم (عادي) ينسبونه الى طسم وجديس» 
ویظھر انه ظل باقیاً الى أيام ( الحمداني ) ء بدليل وصفه له في كتابه ( صفة 


Ptolemy, 0608. I, 29, Libr., 17111, (Ed. Wilberg), ١ 
Ency., Vol., I, ۶۰ 992. 


البلدان ر ۱۵/۸ ) » اللسان .)31١/56(‏ 

البلدان ر ۱۵/۸ ) . 

البلدان ( ۱۰۰/۸ جج 

البلدان ر ۲۲۱/۴ ) . 

البلدان ر۷/٦۷‏ فما بعدها ) » الهمداني » صفة ( ص ۱۱ °4 


يح €“ جم الي لس 


۳۳۹ 


جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن الحصن” كان عظيماً » وانه كان محيط 
بالقرية » وأن أساسه من الان وحوله منازل ا حاشیة للرئيس الذي يكون 7 ¢ 
وكان فيه الأثل والنخیل ء وحوله منازل الناس والسوق ومحیط بالقرية خندق » 
وني السوق آبار . قال الهمداني : انها مثتان وستون بثراً ماؤها عذب فرات" . 
او( خضراء حجر ) » وهي حضور ( طسم ) و ( جديس ) ۰ وفيها آثارهم 
. وحصومم وبتلهم » الواحد بثيل » وهو مربع مثل الصومعة مستطیسل في المماءٴ 
من طن . وقد بولغ في وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطوها » حى زعم ان 
ارتفاع ما تبقى منها الى أيام الممداني كان قد بلغ مثي ذراع في السماء" . 
و (الحضرمة ) > و کانت لخديس › وما آثار قدعة کثر:؟ > و( افدار )° 
ور( رعان)'. 


امم 3 


وجعل الأخباريون ( أميماً ) في طبقة طسم وجديس » وقالوا اهم من نسل 
( لاوذ بن عمليق )° ۰ أو ( لوذ بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وكان من شعومم على زعم أهل الأخبار ( وبار بن آمم ) ؛ نزلوا 
برمل ( عالج ) بين الهامة والشحر ء وانہارت عليهم الرمال فأهلكتهم* . ويزعم 
آهل الأخبار أن ديار ( أمم ) كانت بأرض فارس ٠»‏ ولذلك زعم بعض نسابة 
الفرس انهم من ( أمم ) ۰ وان ( كيومرت ) الذي بننستبون اليه هو ابن أمم 
ابن لاوذ؟ . 


الهمداني : صفة رص ١١١‏ ) . 

صفة ر ۱۲۱ ) . 

صفة ر ١)1‏ ) ۰ 

صفة ( ۱]۱) ۰ 

صفه ر ١)١‏ ) ۰ 

الطبري ( ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ » ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ) » ر١/٠١۲‏ وما بعدھا, » « دار 
العارف ٤)‏ . 

. ) ۱٩ طبقات ابن سعد ( ۱/۱ ص‎ ٠7 

۸ الطبري ر ۲۰۳/۱ ) « دار المعارف » . 

۽ ابن خلدون ( ۲۸/۲) . 


ہے پہ ےہ حہ ےی ل 


۳: 


ولا نعرف من أمر آمم شيا غير هذه النتف › ول یذ کر الأخباريون كيف 


عدوهم من طبقة العرب ۳ اذا كانت ديارهم بأرض فارس ‏ > ول یشرحوا 
۶ ۷'۶۷۶" 


وقد ذکر اهمداني أن وبار هو شقیق ( کبومرت ) ويقال ( و ا 
وقد أولدهها ر أمم ) . وبوبار عرفت ا ( وبار ) » وهي أرض أم ' 


وجاء في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب عربي دعسي ( Jobaritai‏ ) 
Jobaritae (‏ ) ( عهاتطوطوت ) »© على انه من شعوب العربية الجنوبية » ويسكن 
على مقربة من أرض قبیلة ای دعاها وجؤز[وطءج5 ؛ وتقطن عند خلیج يدعى 
با مھا ( Sinus Sachalits‏ ) ۲ . وهذا الاسم قریب جداً من ن امم ( وبار ) ۰ 
لذلك ذهب بت الى أن ( 26ات00 ) »هو شعب وبار" أو (بنو وبار) *. 
: غير أن هنالك عدداً من العلماء يرون أن الاسم الأصلي , الذي ورد في جغرافيا 
بطلمیوس هو ( 71 34 غير أن ويه قد أخطأوا 11 النسخ فجرفوا حرف 
الباء (ظ) الثاني في هذا الاسم وصيروه راء (8) ۰ فصار الاسم بعد هذا 
التحريف ( وهانطو(ون )° . فالشعب الذي قصده بطلمیوس - على حد قول 
هؤلاء - هو ( يوباب ) أو ( يباب ) ء الا انه لا يوجد هنالك دلیسل قوي 
يثبت حدوث هذا التحريف١‏ 


وی موضع ليس ببعید عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهيرة » وهي بين رمال يرين والیمن « ما بين نجران وحضرموت وما بين 
مهرة والشحر م . أو ما بن الشحر الى وم صنعاء . وقیل : « قرية وبار 
كانت لبي وبار » وبين رمال بي سعد وبين الشحر ومهرة » © والنسبة اليها 


١‏ الاکلیل ۷۷۰۸۱۱) » ولحقت اميم بارض اباد فهلكوا بها ؛ وهي بيسن اليمامه 
الہ ولا بصل الها الوم اعد > تلبت عليه انحن . وانما سمبت انار 
بأبار بن أميم » »© الطبري (۱ / ۸ .؟)« دار العارف » . 

Forster, Vol., I, 2, 173. ۶, Vol., 2, P., 270. Ptolemy, VI, ۲ 

7, Glaser, Skizze, 2 S., 256. 

Ritter, Erdkunde, Berlin, 1896, Pd., XIIT. S., 315, Sprenger, Gpographie, .S. 296. ۳ 

۽ الطبري )۷٠./١(‏ « طبعة اوربة > . 

Forster, Vol., I, P., 177. 5 

Forster, Vol., I, ۶, 173, Vol., 2, ۳. 270. ٦ 


۱ 


( أباري )' . ونرى أن هله النسبة قريبة من الاسم الذي ذكره بطلميوس . 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) انها مسماة ب ( وبار بن ارم بن سام بن نوح )۲ . 

وقد روت الكتب العربية قصصاً كثيرة عن ( وبار) » ومن جملة الأساطير 
الي تروى عنها أسطورة ( النسناس ) . وتتلخص في أنہم ( من ولد النسناس بن 
آمم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام ) » وأنهم كانوا في الأصل بشراً › 
فجعلهم اللہ نسناساً. للرجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعن واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة » وأنہم صاروا برعون كا ترعى البھسائم » وأنهم يقفزون تفزاً 
شدیداً وبعدون عدوا منكرآ ۳ . والظاهر أن لمذه القصص والأساطر أصولا” 
جاهلية » وقد وضع منها في الإسلام شيء کشر ؛ ووضع معها شعر كثير على 
لسان ذلك ( الإنسان الحيوان ) » ولا يزال الناس پروونها حى الآن . 

وقد أنكر بعض المستشرقين » وجود وبار » وزعموا أنهم من الشعوب الي 
ابتكر وجودها القصاص قائلين إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي الستي أوحت 
إلى القصاص والأخباريين إختراع شعب ( وبار ) وقصص النسئاس؟ . والذي 
أراه أن هذا لا نع من وجود شعب هذا الاسم » وإن كنا لا نعرف من أمره 
شیا إلا هذه القصص والأساطر ۱ وقدعاً آنکر وا وجود عاد و مود 2 ثم انضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وود . وهكذا قد يعار في المستقبل على كتابات 
وبارية لعلها تلقي ضوءاً على حالة ذلك الشعب . 

ونجد في رواية أهل الأخبار عن عار ( وبار) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها 
في الجاهلية شيشا من الاساس . فقد أيد السياح ذلك » وأثيتوا وجود أثر من 
آثار عمران قدم* . وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو" بلاد العرب » وسطحها 
لإثبات رأمم في هذا التغيير . 


١‏ البلدان ر۳۹۲/۸ فما بعدها) » منتخبات ( ص ۱۱۳ ) » « ولحقت اميم بارض 
وبار فهلكوا بها » وهي بين اليمامة والشحر . ولا بصل اليوم اليها احد » غلبت 
عليها الجن . وانما سمیت آبار بابار بن أميم » » طبقات ابن سعد ( < ١‏ » قسم 
1 ص ۲۰) ٠‏ 

۲ البلدان ۳۹۲/۸ ) ۔ 

3 البلدان ر۳۹۲/۸ فما بعدها ) » القزويني » عجائب الخلوقات ( ۱/۲ ) »© « طبعة 
وستنفلد » » المسعودي » التنبيه ( ص ۱۸٤‏ ) » صفة ر ۱۵۲ 2 ۲۲۳ . : 

1 Sprenger. Geogr., S., ۰ 5 

Enc., Vol, 4, P., 1077, Philby, The Heart of Arabia, Vol., 2, ۶, 353. 


۳:۲ 


ولم يذهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سكان العرب حى هذا اليوم فم 
پروون أن في الربع الحالي موضعاً منکوباً هو الآن خراب ء هو مكان (وبار) . 
وقد قاد بعض الأعراب (فلی ) الى موضع ني الربع الحالي » قال له عنه إنه 
مكان (وبار ) المديئة الي غضب الله عليها » فأنزل ہا العقاب :وصارت خراباً . 
وقد تبين ل (فلي ) أن ذلك الموضع هو فوهة بركان » قذف حماً » فبانت 
الأرض المحيطة به وكأنها خخرائب تولدت من حريق' . وتحدث أعراب آخرون 
للسائح ( برترام توماس ) عن مكان آخر بقع في جنوب شر هذا الموضع 
مسافة (۲۰۰) ميل » قالوا له إنه مكان (وبار) المدينة الفقودة المنكوبة كا عر 
رجال شركة ( أرامكو ) على موضع في البادیة وذلك في سنة ١444‏ ؛ زعم هم 
الأعراب انه مكان وبار؛ا يدل على أن الأعراب يطلقون اسم وبار على مواضع ‏ 
عديدة تقع ني البوادي . والبوادي أنسب مكان يليق في نظرهم بان یکون موطن 


وبار" . 


عبيل : 


و ( عبيل ) مثل أمبم لا نعرف من أمرهم غير نتف ذكرها الأخباريون 
الذين زعموا اہم اخوان عاد بن عوص ». أو اخوان عوص بن إرم » والهم 
لحقوا بموضع ( يترب ) حيث اختطوا يئرب . وكان الذي اختطها منهم رجل 
يقال له ( یارب بن بائلة بن مهلهل بن عبيل )۳ . ثم ان قسماً من العالیق 
انحدروا الى پترب » فأخرجوا منها عببلا" » فنزلوا موضع ( الجحفة ) ء فأقبل 
سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( الجحفة )' . 


وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) ؛ هو (لعط0) (عوبال) 


Philby, The Empty Quarter, P., 165, R. H. Sanger, The Arabian Peninsula, ١ 
P., 126, 132. 
Sanger, The Arabian Peninsula, P., 132. ۲ 
» » م ابن خلدون ( ۲۱/۲ ) » « وعاد وعبیل ابنا عوص بن ارم بن سام بن نسوح‎ 
۰ ) ۱۹ طبقات ابن سعد إ < ۱ » قسم ۱ ص‎ 
۰ ) ۲۲/۳ ( ص ۲۰ ) » البلدان‎ ١ قسم‎ ١ < ( ۽ أبن سعد » طبقات‎ 


۳:۳ 


أو ( لو )۱ . وهذا الاسم قريب من ( عبيل ) » لذلك رأى بعض علماء 
التوراة أن من الممكن أن يكون ( عبيل ) هو ( عوبال )۲ . ونجد في جغرافيا 
بطلميوس اسم موضع يقال له وهاناهجة على خليج بدعی ہلا الاسم 
Avalites Sinus (‏ ) وعليه مدينة تسمى ) Avalites Emporium‏ ) > وسکانہا 
بعرفون بامم (٥٥ِائله۷ض)‏ . وقد ورد هذا الامم عند ( بلينيوس ) على صورة 
( عهانلهطث ( و ) Abalites‏ ) ؛ وبری ( فورستر ) أن من المحتمل أن يكون 
هؤلاء هم ( عوبال )۳ وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل . 

وذكر أن ني اليمن مكاناً يقال له عبیل* » وقرية تقسع على طريق صنعاء 
تعرف ب ( عبال )* . وهذان الاسمان قريبان من امم عبيل . غير أني لا أريد 
أن أقول الآن شيا فیا مخص ( عبيلا ) ء فلا بجوز الحم في مشل هذه الأمور 
لجرد تشابه الأسماء » وانما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه . 

وأما عبد ضخم » فکانت تسكن على قول الأخباريين الطائف » وهلكوا 
فيمن هلك من الشعوب البائدة » وكانوا أول من كتب بالط العربي٦‏ . وذ کر 
الطر ي امهم حي من عبس الأول" . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( أمية بن أبي الصلت ) ذكر ( بي عبد ضخم) 
في شعره » اذ قال فيهم : 


کا أفي بني عيد بن ضخم 0 فا يذكو لصاليها شهساب 
بي بیضٰ ورهط بي معاذ وفيهم عزة وهم غلاب* 


١‏ اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول ٤‏ ابة ۲۲ » التكوين » الاصحاح العاشر » ابة 
۸ ۰ 


Hastings, ۶۰, 201, Ency., Bibli., بط‎ 3462, M. ۵ ۲ 
Buchner’s Biblische Real und Verbal Hand., 3. 9 


Forster, Vol, I, P., 148, 149.‏ 
Glaser, Skizze, 2, S., 426.‏ 
Scott The High Yemen, P., 185,‏ 
ابن خلدون ( ۲۱/۲ ) » « عبد ضخم بن ارم » 5 
« وکان ساكني الطائف ينو عبد ضخم ٤‏ حي من عبس الاول » » الطبري ( ۲۰۲/۱) 
« دار المار ف » . 
م الاكليل ( ۷۵/۱ ) ۰ 


يج احم ن هب 4< 


۳: 


وقد ذكر الممداني أن ( ابن الكلبي ) يرى أن ( عبد ضخم ) و (یض)؛ 
وهما حيّان ء هما اللذان وضعا الكتاب العربي ء وذكر الحمداني أن الشاعسر 
( حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم وبيض أهل العلو" ي النسب 
ابتدعوا منطقاً لخطهم فين الط فجة العرب١‏ 


جرهم الاو : 


وجرهم هؤلاء » هم غير ( جرهم ) القحطانية على رأي النسابين والأخباريين» 
ولذلك يقولون لجرهم هذه ( جرهم الأولى ) » ولجرهم القحطانية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأولى إنهم من طبقة العرب ابائدة » وأنهم کانوا على 
عهد عاد ونود والعالقة' . وبظهر من روايات الأخباريين آم کانوا بقیمون 
عکة ء ويرجعون أفسامهم الى ( عابر ) » وأنهم أبيدوا : أبادهم القحطانیون؟ . 

أما جرهم الثانيسة ء أي جرهم القحطانین فينسبهم بعض أهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار اساعیل" . 

وقد ورد اسم ( جرهم ) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الکتبة الیونان؟ . 


العالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة العاليق ) في هذه الطبقة ایض » فنسبوہم الى 
( عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )* . ولم تسذکر التوراة أصلهم ونسبهم ؛ 


۰ ) ۷۸/۱ ( الاكليل‎ 
Enc., Vol., I, ۶, ۰. 
Enc., Vol, 1, P., 1066. 4 )۳١٣/۱( اسن خلدون ( ۲۰/۲ ) » صبح الاعشی‎ 


شمس العلوم ر < ۱ » ق ۱ » ص ۲۲۲) . 
Enc., Vol., I, ۲ ۰‏ 


الطبري ( ۲۱۳/۱ ۰ ۲۱۷ » ۲۱۹ ۲۲۰۰ ) » « طبعة أوربة » . 


ص 4 ہے هی o‏ 1 


نس 


وهي لا تشر الى أبناء ( لود ) أو (لاوذ) كا يقول له الأخباريون' . 
( وعمليق ) جد العالقة » هو شقيق طسم . ويذكرون أنهم كانوا أماً كثيرةء 

تفرقت في البلاد » فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. 
ويعرف أهل عمان والبحرين ب (جاسم) » وجامم هم من نسل لبق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من العالقة أهل المدينة > ومنهم ( بتو هف ) و( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و ( بنو الأزرق ) . وكذلك سكان نجد » ومنهم 
بدیل وراحل وغفار » وکذلك آهل تهاء۱ . 

۱ وكان ملكهم (الأرقم ) > وهو من العالقة" . وهو من معاصري (مومى ) 
على رواية الحمداني . وقد أرسل ( موسى ) عليه جنداً لمقائلته ففتك بأتباعه أهل 
تماء وببقية عمالقة احجاز" . . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن ( العاليق ) لحقت بصنعاء قبل أن تسمى صنعای 
ثم انحدر بعضهم الى يبرب ء فأخرجوا منها ( عبیلا) > وسكنوا في ديارهم » 
وذهبت (عبيل ) الى موضع ( الجتحلفة ) > فأقبل السيل فاجتحفهم » فذهب 
هم ۰ فسميت الجحفة؛ . وذكروا أن ( موسی ) أرسل جیشاً لمرب عاليق 
یرب" ول نجد في التوراة ذكراً لمثل هذا الجيش ء أو الحرب . 
والعالقة الذين نتحدث عنهم » هم عرب ضرا ۰ من آقدم العر ب زمانگ 
لسانہم اللسان المُضَري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل 
الأخبار٦‏ . بل زعم بعضهم أن لیقاءوھو أبو العالقة » أول من تکل بالعربية 
حن ظعنوا من بابل » فكان يقال لهم ولجرهم ( العرب العاربة )۹ . 
" ويظهر من فحص هذا الروي نی كتب الأخبارين عن العالقة ونقده أنه 
مأخوذ من منابع مهودية » فقد ذكر العالقة في التوراة » وقد كانوا اول شعب 


P., 8.‏ بر Hastings, P., 24, The Uni. Jew. Enc., Vol.,‏ 
الطبري ر ۱ ( دار المعارف » 
الطبري ۲۰۳/۱۱ ) ۱ 
الاکلیل ( ۷۲/۱ وما بعدها ) . 
الطبري ( ۱/ ۲۰ ) ۰ 
Vol., I, ۶, ۰‏ .75 
الطبري ( ۲۰۳/۱ فما بعدها ) . 
الطبري ( ۲۰۷/۱ فما بعدھا) . 


پہ ابي حم © ے > حجن 


۳۹۹ 


صدم العبرانيين حيما خرجوا من مصر متجهين الى فلسطین' . وظلوا ماربوم» 
ويكبدونهم خسائر فادحة » وأوقعوا الرعب بي نفوسهم »> ولهذا ثار الحقد بينهم 
على العاليق . وبتجل هذا الحقد ي الآيات الي قاها الني ( صوئیل ) لشاؤول 
( اند ) أول ملك ظهر عند العبرانيين » قافا لحم باسم اسرائیسل : « إباي 
أرسل اارب لسحك ملكا على شعبه اسرائيل . والان فاسمع صوت کلام الرب . 
هكذا يقول رب الجنود . اني افتقدت ما عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في 
الطريق عند صعوده من مصر . فالآن اذهب واضرب عاليق » وحرموا كل 
ماله » ولا تعف عنھم »> بل اقتل رجلا وامرأة » طفلا" ورضيعاً بقراً وغئماً» ‏ 
جملا وحارا و . وهذا الحقد هو الذي جعلهم مخرجونہم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالساميين . 

وقد كانت منازل العالقة من حدود مصر فطور سيناء الى فلسطين . وعدم 
ذكر العبرانيين لحم في جملة قبائل العرب لا يدل على آنهم لم يكونوا عرباً» فقد 
ذكرت أن الصرانین ُ یطلقوا لفظة ر عرب ) الاعلى الاأعراب آعراب البادية» 
ولا سها بادية الشام۳ . ثم ان العالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم ہا السرانیونء 
وحلوا حقداً عليهاء وهم عندهم وني نظرهم أقدم من القحطانيين والإسماعليين . 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ( حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) كانوا 
يقيمون بالرس” ۰ وکانوا يعبدون الأوثان »> وبعث ایهم منهم نبي منهم اسمه 
( شعيب بن ذي مهرع ) » فكذبوه : وهلكواء . 

وهنالك عدة مواضع يقال لها ( الرس ) منها موضع بالهامة » وموضع كان 
فيه ديار نفر من موده 

Musil, Hegaz, P., 460, The Uni. Jew. Enc., Vol., I, P., 218. 

صموئیل الاول » الاصحاح الخامس عشر » الاية ۱ فما بعدها . 

Hastings, A. Dictionary of the Bible ۷۵۱۰, I, P., 77. 
ابن خلدون ( ۲/ ۰ ) » نهاية الارب 81/15 فما بعدها) » « قال كعب:ة‎ 


اصحاب الرس کانوا بحضر موت » » نهانة الارب ر ۸۸/۱۳) ۰ 
0 البلدان ( / .0( . 


سے يمه کت هما 


۳:۷ 


وورد في القرآن الکرم ( أصحاب الرس )' » مع عاد وتحود > وذهب 
الفسرون الى آنهم كانوا جاعة ( حنظلة ) » وهو نبي ء فكفروا به ورسوه في 
البثر" » الى غير ذلك من الأقوال . 

وبظهر من القرآن الکرم أن ( أصحاب الرس ) کانوا مثل جاعة عاد وتمود 
في الطبقة ۰ أي في زمانہم » وأنہم هاكوا أيضاً . وقد ذكر بعض أهل الأخبار 
أن ني ( أصحاب الرس ) هو ( خالد بن سنان ) ء وقد ذكروا أن الرسول 
ذكره ۰ فقال فيه : « ذاك نبي ضيعة قومه »" . 

وذكر ( الحمداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نا في اليمن » وقد 
أرسل' الى سباً » وكان من ( الأقيون ) » وهم بطن دخل في (حمير) » وذكر 
أنه وجدت عند قره هذه الكتابة : و آنا حنظلة بن صفوان . آنا رسول الله . 
بعثبی اللہ الى جر وهمدان والعريب من أهل اليمن » فكذبوني وقتلوني » . وأنه 
أنذر قومه ( سبأ ) برسالتہ فكذبوه » فلا كذبوهءأرسل اللہ عليهم سیل العرم* . 

وذكر ( افمداني ) أيضاً نقلا" عن ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان 
ابن الأقيون ) » هو » ني الر س » والرس بناحية صيهد » وهي بلدة منحرفة 
ما بن بيحان ومأرب وا حوف:فنجران فالعقيق فالدھناء » فراجعاً الى حضرموت. 
وذكر آیضاً أن الرس » ععنى البثر القليلة الماء » وأن أهل الرس قبائل من 
نسل أسلم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان » وهم من نسل قحطان . وقد كذبوا 
. نبيهم (حنظلة ) وقتلوه وطرحوه في بثر رس ماوها" . 

وروی أهل الأخبار أن (مختنصر) ( نبوخد نصر ) غزا أهل ( حضور ) 
ر حضوراء ) وأعمل فيهم اليف وأجلى خلقاً منهم إلى آساکن أخرى ؛ لام 
كفروا وجحدوا نبوة نبي منهم أرسله الله اليهم » وهو ( شعيب بن مهدم بن 
ذي مهدم بن المقدم بن حضور ) ۰ ول يصدقوه » وكانوا أصحاب بطش وشدة 


١‏ « وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذئك كثيرا » » الفرقان » ۲٥٢٥‏ > ابة 
۸ ھ كذبت قبلهم قوم نوح » وأصحاب الرس وثمود » » ق » .ه » اية ۱۲ 5 

؟ البلدان ( ۲۵۰/۲ ) » قصص الانبياء ١5١‏ ) » حياة الحيوان » للامیسسري ؛ 
مادة عنقاء نهابة الارب ( ۸۱۳ Enc. Vol, 1, ۶, 479. + (A‏ 

م الاصابة ٠))٦۸/۱(‏ 

. الاکلیل ر ۱۲۰/۱ وما بعدها)‎ ٤ 

. الاكليل ( ۱۳۱/۱ ومانمدها)‎ ٠ 


۳:۸ 


وغلظة . فلا قتلوه»آوحی اللہ الى ني في عصره هو (برخيا بن آخبیا بن رزنائیل 
ابن شالتعسان ) » وكان من سبط ( موذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهم 
انللیل )أن يأتي ر مختنصر ) ء فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم 
ولا أبواب ) . ويطأً بلادهم بالجنود © فيقتل مقاتلهم > ويستبيح أموالهم . 
فأقبل ( برخيا ) من نجران » حى قدم على ( مختنصر ) ۰ وذلك في زمان 
( معد بن عدنان ) » فوثب ( مختنصر ) على من كان في بلاده من العرب : 
وجمع من" ظفر به منهم »> فبی لحم حبرا على النجف وحصنه ؛ ثم ضمهم 
فيه » ووكل ہم حرساً وحفظة ء ثم سار في بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عرق » فهزم ( مختنصر ) عدنان » وسار الى (حضور ) ۰ فانپزم الناس وھ وا 
فرقتين : فرقة أخخذث الى (.ريسوب ) وعليهم (عك) ء وفرقة قصدت وبار. 
أما الذين بقوا في ( حضور ) ؛ وحاربوا ( ختنصر ) فقد احتصدتهم السیوف . 
ثم رجع ملك بابل عا جمع من السبايا » فألقاهم بالأنبار » وخالطهم بعد ذلك 
النبط » ومات عدنان . فلا مات ( مختنصر) » خرج ( معد بن عدنان ) حى 
آنی مكة » ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها ء وسأل من بقي من 
ولد ر الحارث بن مضاض ارهمي ) وهو الذي قاتل دوس العتق ء فأفى اکر 
جرهم على يديه - فقيل : بقي ( جرشم بن جلهمة ) ؛ فتزوج معد ابنته 
( معانة ) ء فولدت له «نزاراً )۱ . 


وأهل حضور الذين قتلوا نبيهم » وقتلهم ( مختنصر ) هم شعب من أهل 
الیمن . على رأي الأخباريين ء كانوا يقيمون الحضور أو ( حضوراء ) . وف اليمن 
موضع يسمى (حضور ) » ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن عدي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن هر بن سبأ )۲ » وذكروا أنه الکسان الذي قصده 
( مختنصر ) ۰ فقتل أهله" . وعلى هذا المكان مسجد بزار حى اليوم » يقال 
له مسجد شعيب نبي أصحاب الرس“ . وهو جبل من جبال اليمن المقدسة » 


۰  ف الطبري( ۲۹۱/۱ وما بعدها ) > ر ۵۵۹/۱ ) « دار العار‎ ١ 

۲ « حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة » » البكري » معجسم 
۱ 107/۲ ) « طبعة السقا » ¢ اللسان ر ۲۷۸/۵ ) ۰ 

+ البلدان ( ۱۲۹۱/۳ ۰ ۱ 
الاکلیل ر ۱۲۱/۸ ) ( طبعة نبیه » ¢ .210 ..2 ,2 Ene., Vol,‏ 


۳۹۹ 


قال الحمداني : ( وأما الجبال المقدسة عند أهل الیمن » فجبل حضور وصتن 
ورأس بيت فائش من رأس جبل تخلی ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس صير . 
و رؤوس هذه الجبال مساجد مباركة مأثورة)١‏ . 1 

وأرئ. آن قداسة هذه الجبال وردت البها من الأيام الي سبقت الاسلام» من 
ایام الوثنیة » وأن المساجد التي أنشئت في رؤوسها ء انا أنشعت فوق معابد 
قدعة ء لعبادة الأصنام » وذلك كا حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب 
حيث اكتسبت بعض المعابد الوثنية القدعة قدسية خاصة . فلا جاء الإسلام ء 
آبست" ثوباً إسلامياً*» فبقيت حية » وتحولت عرور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فيها الصلوات . ۱ 


وقد اعتمد رواة خبر غزو ( مختنصر ) لأهل (حضور) على ما جاء عن 
( ابن الكلي ) و ( ابن اسحاق ) ونفر آخمر ممن عرفوا بروايتهم هذا النوع 
من الروايات النى تعرف من معن الإسرائيليات . وما بنا حاجة أبداً الى البحث 
في أسماء رواته لمعرفة صلته بالتوراة . فالمسألة جد واضحة . خصذ التوراة واقراً 
ما جاء في أسفار ( أرميا ) ونبوءتہ تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعن: 
( عن قيدار وعن مالك حاصور الي ضرما نبوخذ راصر" ملك بابل . هکفا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار ء اخربوا بني الشرق . يأخذون خيامهم 
وغنمهم ء ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجاهم ء وبنادون اليهم الموف 
من كل جانب . 

«اهربوا » انہزموا جداً » تعمقوا في السکن يا سكان حاصورءبقول الرب» 
ان" نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة > وفكر علي فكراً . قوموا 
الى أمة مطمثنة ساكنة آمنة . يقول الرب. لا مصاريع ولا عوارض ھا . تسكن 
وحدها وتكون جالهم نيا » و کترة ماشيتهم غنيمة » وأدرى لكل ربح مقصوص 
الشعر مستدیراً » وآنی بلاکهم من كل جهاته يقول الرب . وتكون حاصور 
مسكن بنات آوی: إلى الأبدءلا يسكن هناك انسان»ولا يتغرب فيها ابن آدم۲ ». 


. » الاكليل ر ۱۲۱/۸ ) « طبعة نبيه‎ ١ 
. ) نبوخذ راصر » «بختنصر » نبوخذ نصر‎ « ۲ 
' ارمياء اصحاح 41 »6 اية ۲۸ ومابعدها.‎ + 


۳9۰ 


أما النيی ( برخيا ) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على ( مختنصر ) 
بضسزو ( حضور ) › فهو و باروخ بن يريا ( نریا ) بن سیا شقیق 
ر سرايا ( ( ١ ) Seraiah‏ . وقد كان كاتباً » با مخلصاً للني ( أرميا )" > 
وكان يكتب لأرميا » وهو الذي كلفه النی ( أرميا ) بالذهاب الى ( مختنصر ) 
حاملا” رسالة الى الماك" . وهي الرسالة الدونة في أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل : 
وقابل الملك » ثم عاد الى القدس حيث هاجم ر مختنصر ) القدس واستولى عليها 
بتحریض من هذا الني ني العرانین ! ۱ 

تری أن" الاخبارین آخذوا قصة غزو ر ختنصر ) لماصور » القصة الواردة 
3 أسفار ( أرميا ) » وجعلوها غزواً لشعب ( حضور ) في اليمن»وهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( مختنصر ) اليه » وأضافوا اليه شيشا من الزخارف الي 
وضعها ( ابن الكلي ) أو غره » کاقحام اسم عدنان ومعد" بن عدنان واسم 
نبي عربي جنوبي في القصة > ول يكفهم ذلك » فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
ر نجران ) » وجعلوه يقطع المسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ( مختنصر ) 
غزو العرب . وصيروا ر حاصور ) ( حصور ) الواردة في ( أرميا ) (حضور) 
و( حضوراء ) » وجعلوه في اليمن » ول ينسوا البحث عن سبب © فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على بيهم . 

أما ( حاصور ) التوراة » فإنها أرضون تقع في ( العربية ) » كانت فيها 
مالك صغيرة » أو مشیخات » کا يفهم ذلك من عبارة ( أرميا ) ٭ وعن مالك 
حاصور »؛ . وكانت تتاخم ( قيدار ) ولعلها كانت في البادية" . ويرى علاء ' 
التوراة أن سکانہا كانوا من أهل المدر » ويقيمون في بيوت ابتة » وقد أطلقت 
كلمة ( حاصور ) (202ة15) عليهم تمیبزآ هم عن أهسل الوبر » وكانت 
ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها' . 


. ۵٩ ارميا » اصحاح ۲۵ » الاية‎ ١ 
ارميا » اصحاح ۲۲ ۰ الابة ۱۲ » قاموس الكتاب المقدس ۲۰/۱ )؛ وقد سجن‎ ۲ 
۷ مع ارميا ف القدس وكانا يعار ضان الملك ) بهو یاقیم‎ 
Hastings, ۶, 85, Enc., Bibli,, ۳. 1 6 ) ق.‎ ٦٦ » 
۰ ) ۲۰/۱ قامو س الکتاب العدس ر‎ 
۲۸ الاىة‎ 6 ٩ ارمیا » اصحاح‎ 
Hastings, P., 4. 
Enc., Bibli., P., 1978. 


> حم “یم مما 


ماد 


وتعي كلمة ( حاصور ) ( (Hasor ) ) Hazor‏ وجمعها ( (Hazerim‏ 
Heim (‏ ) ما تعنیه لفظة ( حيرتا ) ( مخ ) في الارمية و ( الحرة ) في 
العربية » من معی (محاط ) أي (محصور) (محاصر)ء ععنی الحصن أو الأمكنة 
المحاطة الحصورة أو (المضرب ) و (الحمى) . وقد كان مشاهم يقيمون في 
أسياف البادیة في مات ومضارب مع أتباعهم ۽ فهي في معی ( حيرتا ) عند 
بي ارم و ( 5©ادطصوءوط ) عند اليونان' . وكانوا يرعون الاشية من ماعز 
وأغنام وجال في مناطقهم الي اعتادوا الإقامة مها » ویظهر أنهم تعرضوا لجبوش 
( مختنصر ) » أو آنہم لم يساعدوه في حملته على فلسطين > فاغتاظ منهم » 
وجرد عليهم حلةء و کان من عادنہم الالتجاء الى الكهرف والغاور حين مهاجمة 
عدو لهم » حيث يذهبون الى مناطق بعيسدة يصعب على ابلیوش مطاردتهم ء 
فیتخذون منها مواطن آمنة وبعیشون فیها ما دام الحطر؟ . ۱ 

و يكن للأخبارين علم دقيق بما يرد في التوراة من أمور > فلم يفطنوا أن 
من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن » لأن ذكر التوراة 
هم مع (قیدار) مجعل مواضعهم في شال جزيرة العرب » ثم إن اليمن بعيدة 
جد عن ( مختنصر ) ء ولا يعقل أن يكون ني امكان جيوشه الوصول بسهولة 
الى هناك . ثم إن الکتب اليهودية تصور (حاصور) في مكان في العربية الشهالية 
في جوار أرض (قیدار) ؛ ول یکن ها عم واسع عن اليمن » کا أن (باروخ) 
من القدس ولم يكن من أهل نجران . 

ويظهر أن حرباً قديمة ماحقة ۰ أو كارثة طبیعیة مثل زلزال أو هياج حرق 
وقعت في ( حضور ) اليمن » سیب تلفها وانزال خسائر كبيرة با وبأهلها » 
رك ذلك أثراً عميقاً في ذاكرة الناس » رواه كابر عن کابر»فوجد الأخباريون 
- الذين وقفوا على أخبار التوراة » أو كانوا مجالسون أهل الکتاب ويسائلونهم » 
شبهاً بين ( حاصور ) و ( حضور ) ٠‏ وظنوا جهلا" بالطبع عا ورد في(أرميا/ 
عن ( حاصور ) » أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) الیمن » ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه الناسبات . 


Musil, Deserta, P., ۰ 
Musil, Deserta, P., 490, Montgomery, Arabia and the Bible, P., 64. 01 


۳۲ 


هلاك العرب البائدة : 


هذا وبلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت مهم مثل 
احباس المطر جملة سنن مما يؤدي الى هلاك ا حیوان وجوع الانسان » واضطرارہ 
الى ترك الکان والارتحال عنه الى موضع آخر ۰ قد مجد فيه زرعاً وماء" وقوماً 
يسمحون له بالتزول سوم كرهاً لقوته ولتغلبه علیهسم » أو صلحاً بأن يسمح 
الأقدمون له بالتزول في جوارهم لاتساع الأرض وللفائدة الرجوة للطر فين . وقد 
پتفرقف ويتشتت بن القبائل » فیندمج فيهسا مرور الزمن ويلتحق ما في النسب 
والعصبية » كرون نسبه النسب الجديد . وبذلك ينطمر ذكر القبيلة لقدم والأصل 
الذي کان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات ء كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . 

وقد تكون الكارئة هيجان حر ات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر 
یام واهتزازات أرضية ي الأرضن غير المستقرة ء مما نلق الأذى بالناس . 
ومن هنا نجد ذكر هذه الكوارث في القرآن الکر م وني الأخبار الواردة عن هلاك 
القبائل المذكورة فيه » أو الي لم ترد فيه » وانھا يذكر أسماءها أهل الأخبار . 

هذا وقد ألّف بعض أهل الأخبار كتا في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء 
( عبید بن شريةة الجر "هي" ) » و ( ابن الكابي ) » فقد ذكر ان هذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والآخرة ) و ( كتاب تفرق عن ونه ندمت 
و(وهب بن وهب بن کشر ) فله ( كتاب طمم وجديس )" وغير ذلك . والغالب 
على هذه المؤلفات كا يظهر من الاقتباسات منها والمبثوثة في الكتب الباقية » اما 
ذات طابع أسطوري . 


.)١597 الفهرست ( ص‎ ١ 
. )۱۵۲ ؟ الفهرست رص‎ 


۳ الفصل ۲۳۳۴۳ 


الفصِلالتاسمع 


العرب العاربة والعرب الستعر بة 


تحدثت ي الفصل السابق عن العرب البائدة»وهم العرب الذين هلكوا واندثروا 
قبل الاسلام » ولم يبق منهم غير آثار وذكريات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( المتعربة ) ۰ أو العرب القحطانيون والعرب العدنانیون » فإنهم العرب 
الباقون الذين كانوا يؤلفون جمهرة الغرب بعد هلاك الطبقة الأولى ۰ فهم العرب 
الذين كتب هم البقاء » وكان ينتمي اليهم كل العرب الصرحاء عند ظهور 
الإسلام١‏ . 


العرب العاربة : 


أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة » فهي ( العرب العاربة) على 
أقوال النسابين » وهم من أبناء قحطان وأسلاف القحطانین اللمنافسين للعرب 
العدنانین ء الذين هم العرب المستعربة في عرف النسابين 1 

وقحطان الذي يرد في الكتب العربية » هو ( یقطان ) الذي يرد اسمه في 
سفر التكوين » وهو ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح) 


. » الطبري ر١/٢۲۰ « دار المعارف‎ ٠ 


of 


في رأي أكثر السابين' . وهو (يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام 
ابن فوح ) في التوراة؟ . 

فتری من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد 
في التوراة ء مما يدل دلالة واضحة على أن الأخبارین أخذوا علمهم بنسبه من 
روايات أهل الکتاب ء وهم يؤيدون ذلك ولا بنکرونه" . 

وقد سرد بعض الأخباريين. نسب قحطان في شكل آخر : مثل ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح )* . على أن هوداً هو عابر » أو 
( قحطان بن هود بن عبدالله بن الحلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام 
ابن نوح ) »© أو ( قحطان بن يمن بن قدار ) » أو ( قحطان بن افمیسع بن 
تيمن بن نبت بن ا ماعیسل بن ابراهم )* . فترى من ذلك أن بعض شجرات 
النسب أدخلت أسماء” عربية بين الأسماء المأخوذة من التوراة . 

وقد ألح بعض نسّابي اليمن على جعل ( هود ) عابرا ء وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك في الشعر ۰ ول يكن من العسير عليهم بالطبع 
امجاد ذلك الشعر ووضعه › فكانوا إذا نوقشوا في ذلك › احتجوا بقول الشاعر : 

وأبو قحطان هو ذو الحقفة 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو منثور . وجاءوا بأكتر من ذلك 

لإفحام ا حصوم 5 


١‏ مروج (١/575؟‏ فما بعدھا) »+ ابن هشام ر 1/۱ ) « طبعة وستنفلد » » راره)» 
« طبعة الابياري وجماعته » ١‏ القاهرة (ككخام) » نهابة الارب ر ۲۷۵/۲ ) » 
الاخبار الطوال ( ص ٩‏ ) » الاشتقاق رص 5١7‏ ) » الاكليل ر ۸۷/۱ فما بعدھبا) 
الطبري ( ۲۰۵/۱ ) » « دار المعارف » ابن خلدون ( ۹/۱) 
التكوين > الاصحاح العاشر » الابة ۵ فما بعدها . 

۳ « ویقطن » هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نسوح ) » 
الطبقات : لابن سعد » الجزء الاول » القسم الاول » ( ص ۱۸ فما بعدها) » ابن 
خلدون (۹/۱) » النويري » نهاية الارب ( ۲۸۹/۲ ) . 

۰ )۷۰ ۽ التنبیه ( ص‎ 
Wuestenfeld, Genealogische Tabellen der Arabischep Staemme und 

Famillen, Goettingen, 1852-1853. 


ه التنبيه رص ۷۱ ) » ابن خلدون ( 11/۲ ) ۰ 
٦‏ التنبيه ر ص ۷۱) » منتخبات ( ص 878 ) » اخبار عبید رص ۲۱۳۲) . 


۳۵۵ 


والقائلون ان" (قحطان) هو (قحطات بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل) 
هم نسابو ولد ( نزار بن معد ) ء أي التزارية » الذين كانوا يقابلون «الهانية) 
في صدر الإسلام وني الدولة الأمو بة والعباسية » يؤيدهم في ذلك بعض الوانية » 
مثل ( ہشام بن الكلبي ) ۰ و ( الشرثي بن القطسامي ) و ( نصر بن زروع 
الكلي ) و ( لينم بسن عدي )۱ . ويظهر أن غايتهم من ذلك وصل نسب 
قحطان بشجرة نسب أولاد إسماعيل . أما سائر المانية ء فتأبى ذلك » وتذهب 
إلى .أنه ( قحطان بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح )" 

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر » كانت ذات أهمية 
في نظر القحطانيين » هي وصل نسبهم بالأنبياء . فبعد أن ذكروا ما ذكروا من 
أخبار ملکهم ودولهم قبل الإسلام » وجدوا أن العدنانيين يفخرون عليهم مع 
ذلك بأن فيهم النبوة والأنبياء » منهم الرسول » وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا 
أن يكون هم أجداد أنبياء : آثبیاء خلص فحطانیون › أو أن يكون هم سب 
يتصل بنسب إسماعيل على الأقل ء أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب نسبهم > 
فقالوا : eel‏ من نسل هود » وهود ني من من أنبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اسماعيل 2 وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبياء 2 
وقالوا أشياء أخرى من هذا القبیل ترمي الى ترجیح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانين في الفخر بالأنساب على الأقل . 

ولم یعجب اليانية المعنى الوارد في التوراة للفظة ( یقطان ) ( يقطن ) > 
ولعلهم عرفوا معناها من أهل الکتساب 3 فعکسوا العی بأن صير وه على الضد 
نماما . جعلوه (الجبار ) » وقالوا : ( وا مہ في التوراة الجبار )۳ > مؤكدين 
جازمين . أما في التوراة وعند أهل الکتاب وني العيرانية > فهو العكس 
ف (يقطان) في التوراة لفظة تعبي ( صائر صغير )* »© فهي في معی : (صغير). 
وبين صغير وجبار فرق كبر . وهكذا صار الصغير جباراً . وهذا التفسير أعاد 
لنستابون 0 أحد المتجدثين اليهم من أهل الكتاب الهيبة والمكانة الى (قحطان) . 

وشاء بعض أهل الأخبار أن .یکون دقيقاً في حكمه ء عارفاً عدة حم 
ہ لے ری ۷۱ اکل و ا دا 
التنبيه رص ۷۱) . 


التنبيه ( ص .۷) . 
قاموس الكتاب القدس ( ۵۲/۲ ) . 


ما 4 ون و 


۳۹۹ 


ر قحطان ) » للا يرك الناس في جهل من أمرها » فجعلها مقي سنةء لم يزد 
عليها ولم بنقص منها . وكان صاحب هذا اسر ( هشام بن الكلي ) رأس 
الأخبارين في مثل هذه الأمورا . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قریب من اسم ( قحطان ) » هو 
( كتنيتة ) ( كتانيتة ) ( Kafanitae‏ ) ۲ . غير أن هذا لا يدل حتماً على ان 
الراد منه ( قحطان ) » اذ جوز أن يكون اسم موضع لا علاقة له بقحطان » 
أو اسم قبيلة من القبائل اسمها قريب منه . وقد ورد اسم قبيلة تدعى ( قطن ) 
أو ( بنو قطن ) » کا ورد اسم موضع عرف ب ( ہ كن )" » وذکر اسم 
مدينة بن ( زبيد ) و ( صنعاء )ءيقال لها ( قحطان )۶ . وأشار (المسعودي ) 
الى ( جزائر قطن )* ء هذا أرى أن من الخير الا يتخذ الآن أي موقف كاله 
لا سلا ولا ابجاباً » قبل اکال العدة والظفر مواد مساعدة تكفي لاصدار 
الأحكام . 0 ۱ ۱ 

وقد عثر على اسم قبلة عربية عرفت بقبيلة ( قحطن ) ؛ أي قحطان » في 
نصوص المسند » لا أستبعد أن يكون لاسها علاقة بقحطان الذي صيّره أهل 
الأخبار جداً لكل العرب الجنوبيين . فقد ذكر بعد اسم ( كدت ) الذي هو 
كندة ي النص : ( 635 Jamme‏ ) ` وکان على قبيلة قحطان وصسلی كندة ملك 
واحد اسمه ( ربيعت ) ( رببعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم) 
أي ( آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك 
ر شعر أوتر ) » وسأتحدث عنه وعن الملك فيا بعد . 

وحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شيئ غير هذا النسب السذي يردده 
الأخباريون » وليس لدى السرانین من أمره غير ما ورد من انه أحد أولاد 


۰. ) ۲۱۲ امحبر‎ ١ 


Ptolemy, Geogr., VI, 7,20,23, Glaser, Skizze, Bd., 2, 5, 8 ۳ 
Knobel, Die Voekerstafel der Gensis, S., 185, Forster, The Historical 
Geography, Vol., I, 80, O’leary, P., 18. 
Glaser, Skizze, S., 288, 422, 106, Vol., 2, P., 629. 
. » احسن التقاسیم < ( ۸۷/۲ » ۹ ) « الطبعة الثانية‎ 
. » طبعة محمد محیی الدین عبد الحميد‎ « )٩۱/۱ ( مروج‎ 
Jamme 635, 368315270, Mahram, P., 136. 


چیہ حھ ٭ ي 


ov 


( عابر ) وآخرهم : وانه جد قبائل عديدة قدعة . وسكوت أهل الأخبار عنه 
واکتفاؤ هم بسرد نسبه» دليل على أخذهم له من التوراة . 

أما أولاده ٠‏ فلم يبخل عليه أهل الأخبار بالأءلاد »> فوهب بعضهم له امرأة 
سموها ( حى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن ارم بن سام 
ابن نوح ١)‏ »> ووھبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذكور الى واحد 
وثلاثين على حسب كرم الراوي أو مخله على قحطان؛من بینھم بعرب وحضرموت 
وعمان وجرھم؟ 

وقد ذكر ( الحمداني ) أولاد ( قحطان ) على هذا النحو : يعرب 
ابن قحطان » ودعاه ب ( المزدغف ) ۰ ومعی ( المزدغف ) المحتوي للأشياءء 
وجرهم بن قحطان» و لژي» وخابر »والمتلمس » والعاض ( العاصي ) ( القاضي )؛ 
وغاشم 3 والمعتصم »> وغاصب ۰ ومغرز > ومبتع › والقطامي 2 وظام 3 
و (الحارث ) ( الحرث ) > ونباتة » وقاحط ؛ وفحیط ءویعفر جد المعافر » 
والود » والودد > والسلف ۰ والسالف › ویکاڈ »> وغوث » والمرتاد» وطسم » 
وجديس ۰ وحضرموت ؛ وساك › وظام > وشیار » والتمنع » وذو هوزن » 
ويأمن > ويغوث ؛ وهذرم . وقد أخذ هذه الأسماء من روايات أشار الى أسماء 
رواما . وقد جمعتها ليكون في إمكان القارىء الاحاطة ا" . 

وذكر ( الحمداني ) في موضع آخر انه قرأ ه في السجل الأول : أولد 
قحطان بن هود أربعة وعشرین رجلا" > وهم : یعرب » والسلف الکری ٤‏ 
ويشجب » وأزال » وهو الذي بی صنعاء » وبکلىی الصفری» وخولان - خولان 
رداع ۹1 الفقاعة - وا لحارث » وغوث ٠‏ والرتاد »> وجرهم » وجدیس › 
والتمنع > والتلمس » والتغشمر » وعباد وذو هوزن » وعن ؛ وبه سیت 
اليمن » والقطامي » ونبانة » وحضرموت ۰ وماكء وظام > وخیار » والشفر م ؟. 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل خولان الذي تحدثت عنه آنفاً . 

أما الذي تولى الملك بعد قحطان - على رأي الاخباریین - فکان يعرب » 


مروج ( ۲۷۷/۱ ) ۰ 

مروج ‏ ۲۷۷/۱ ) » ابن خلدون ( 1۷/۱ ) » الاشتقاق ( ص ۲۱۷ ) . 
ال کلیل ( ۱ وما بمدها ) . 

الا کلیل ( ۱۲۱/۱ وما بعدها . 


سے ہہ يہ ہم 


مهم 


وكان ملكه باليمن » وقد غلب بقابا عاد » ووزع اخوته في الأقطار ء فاقر 
أخاه حضرموت على الأرضن الي عرفت با مه فقيل لها حضرموت» وعن ان 
على آرض عان » وولى جرصاً على الحجاز' . ۱ 

ولا نعرف من أمر يعرب شيا غير ما ذكره بعض الأخباريين من ان أم 
يعرب هي من عاد أو من العالين . ومن أن له اخوة من أمه » هم : جرهم 
والمعتمر والتلمس وعاصم ومنيع والقطامي وعامي وحمير وغبرھم' . 

وقد حم ر يعرب ) على رأي بعض أهل الأخبار مدة تساوي السدة الي 
حم فيها أبوه » أي مٿي سنة" . واذا كانت هذه المدة هي مدة حكمه ؛ 
فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن مر لا بد أن 
محسدہ عليه كل أحياء هذا القرن ومن سيأتي بعدهم من الناس . 

و ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب ولداً كثيراً . فقسد نسب بعضهم 
اليه پشجب ‏ قالوا وبه كان یکنی ۰ وشجبان ۰ وبه سميت (شجبان) بالیمن » 
وهي أعلا رامع ؟ . 1 

ويلاحظ أن بين (يشجب ) و (شجبان) تقارباً كبيراً » ولعل أحد الاسمين 
حلق الامم الثاني . وجعسل بعضهم ليعرب من الولد : بشجب ۰ ان + 
وحيادة ° » وجنادة ؛ ووائلا“ 2 وکیا ١‏ 70 

وم يرد امم (يعرب ) في الشعر الجاهلي . وإنما ورد امہ في شعر ينسب الى 
ر حسان بن ثابت )" » وف شعر ينسب الى ( مضاض بن عمرو الجحرهمي ) » 
وهو من جرهم > قيل : إنه قاله لا آخرجتهم الأزد من مكة* . والشعران من 
النوع المصنوع المحمول على حسان وعلى ( مضاض ) الذي لا أدري أكان بتكم 


صبح الاعشى )۱۹/٥(‏ » ابن خلدون ر۷/۲٦‏ ) » القاموس ( ۱۰۳/۱ ) 
الاخبار الطوال رص ۱۱) ۰ 
الحبر ر ص ۳۹۵ ) 
الاكليل (۱۲۲/۱) . 
الاکلیل ( ۱۲۵/۱ ) . 
الاكليل ۱۳۲/۱ ) ۰ ۱ 
تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرتم ٭عربین ذوي نفر 
الاكليل ر ۱١١/١‏ ) ۰ 1 
الاکلیل (۱۱۷/۱۱) . 


ہس مھ 4 ےو مد ب 


> 


هم 


بهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن » أم بلسان أهل اليمن الذي تلف عن 
هذا اللسان . 

ولا نعرف ل (يعرب ) اسما في التوراة » لا في أبناء يقطان ولا في ضر 
أبنائه . إنما نعرف أن في التوراة اسم ملك سمته ( يرب 12:00 ) يظن بعض 
علاء العهد القدم أنه اسم ملك عربي كان حك مقاطعة عربية > ومن الجائر 
في نظرهم أن يكون قد حكم ( يرب ) » أو مکاناً آخر في جزيرة العرب" . 
ولا يستبعد أن يكون أهل الأخبار قد سمعوا باسمه من ېود ( یرب ) » فصیروہ 
( يعرب بن قحطان ) . 

ویقصد الأخباريون جرهم جرهاً الثانية »الي جاءت بعد هلاك جرهم الأولى . 
وقد أقامت مکة > وكان منها أرباب البيت" . ويظهر أن أهل الجاهلية کانوا 
يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام” . وقد ذكر الأخباريون 
أن إسماعيل نشأ بينها وتزوج منها » وأن أباه ابراهم بعد أن قام ببناء الكعبة 
ورفع قواعدها » ترك ابنه بينهم » فصارت له صلة هم“ . ثم تغلبت على 
جرهم خزاعة ٤‏ فانتزعت منهم السدانة » واحتفظت ما إلى أن انتقلت إلى 
قريش . 

وكان سبب تغلب خمزاعة على جرهم وخروجها من مكة ان جرهماً بغت على 
( قطوراء ) وتنافست معها ء وكان ( قطوراء ) أبناء عم لجرهم ءوكانوا يقيمون 
أسفل مكة بأجياد وجارهم في أعلاها ب ( قعیقعان ) ء فاقتتلوا قتالا" شديداء 


Hastings, P., 427, Enc. 811168, بط‎ 331, KAT, 2, 414, 439, 3 ed. P. 150. ١ 

۲ ( جرهم » کقنفذ : جي من لسن » وهو آبن: قحطان بن عابر بن شالخ بن ار فخشذ 
أبن سام بن نوح » نزلوا مكة ٤‏ وتزوج فیهم اسماعیل عليه السلام ٤‏ وهم اصهاره 
لم الخدوا وابادهم" الله تعالی ۰۰ اج العووشی:۱ 0۲۲۷/۸ « جرهم خی 
من العرب من ولد جرهم بن قحطان بن هود ) شمس العلوم ( < ١‏ ق ۲ ص 
Enc., Vol, I, ۶, 1066. “(FY‏ 

: في بيت ينسب لزهير بن ابي سلمی‎ ٣ 
فأقسمت بالبیت الذي طاف حوله رجال » بنوه » من قريش وجرهم‎ 
شرح دیوان زهیر بن ابي سلمی : صنعة الامام ابي العباس احمد بن بحبی تعلب:‎ 
. (۱6 مطبعة دار الکتب الصرية » )۱۹ م ( ص‎ 

4 أبن خلدون ( ۳۹/۲ ) » اللسان ۳۹۲/۱ . 


۳۹۰ 


وقتل ( السميدع ) صاحب (قطوراء) ۰ وتصالح الطرفان » واستقر الأمر 
راهم . ثم إن جرهماً بغت بمكة » وظلمت من دخلها من غير أهلها » وأكلت 
مال الکعبة الذي دى لما . فلا رأت ( بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) 
و ( غبشان ) من خزاعة ذلك » آجمعوا على حرہا واخراجها من مكة»فاقنتاواء 
فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) فنفوهم من مكة' . 

وذكر النسابون أن ( قطوراء) (قطورا) كانوا أبناء عم جرهم » وكانوا 
ظعناً من الیمن فأقبلوا سيارة » وعلى جرهم مضاض بن مرو ۰ وعلى (قطوراء) 
السميدع ء فاستقروا بمكة" . وعاشوا مع جرهم والعدنانین أبناء اسماعيل بمكة 
بعد هجر هم هذه من اليمن » ول يتعمق النسابون في البحث عن أصل قبيلة 
( قطوراء ) . 


وقد نص ( الطري ) > على أن اسم جرهم هو ( هذرم ) » ونص عل 
أن والده هو ( عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام 
ابن نوح )۳.وهو نسب أخذ من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الطيري روايته منه 
لم يروه صافياً نقياً » بل غير فيه وبدال » جهلا" أو لسبب آخر . فان (هذرم) 
هو ( هدورام ) ( صسد< ہ5 ) في التوراة » وهو الابن الحامس من أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؛ . ويذلك تکون ( جرهم ) من القبائل القحطانية بحسب 
رواية التوراة . 

ولم مختف ذكر جرهم حى في صدر الإسلام » فكان القاص ( عبید بن 
شرية الجرهمي ) ينسب الى جرهم » ويظهر من شعر ( حسان بن ثابت ) أن 


» ابن هشام ( ۱۲۳/۱ فما بعدها ) » وجعل ابن اسحاق «قطوراء » اخا لجرهم‎ ١ 
۰ )۲۲۷/۸( تاج العروس‎ 

۲ ابن هشام ( 157/١‏ ) » « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » » « قال أبن 
اسحاق : وكان اخوه قطوراء » اول من تكلم بالعربية عند تبلبل الالسنة » تساج 
العروس ( ۲۲۷/۸ ) ۰ 

+ الطبري ( ۲۰۷/۱ ) » « دار العار ف » . 

4 التکوین : الاصحاح العاشر » الابة ۲۷ » واخبار الابام الاول » الاصحسساح 
الأول » الابة ۲۱ » قاموس الکتاب القدس Hasting8, ۶۰ 324 ¢ ) 1۵۰/۲  »‏ 


نضا 


. بقية منها بقيت باقیة" » وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحمر المقابل 
لمكة الى أواخر القرن الثاني للهجرة" . ومن بقايا جرهم : ( العبيديون ) في 
اليمن ؛ على زعم بعض الأخبارین" . هذا » وما ذكره (الطري) من وجود 
علاقة بین ( جرهم ) و (لیان) يستند الى حقيقة؛ . 

وقد ذکر ( بليئيوس ) اسم شب دعاه : [همروطة ) وذکره 
( أسطيفان البيز نطي ) كذلك ؛ ويرى ( فورستر ) أنه ( جرهم )° . ويشك 
بعض الباحثين في صحة هذا الرأي » وذلك لأن الشعب المذكور كان يعيش على 

مقربة من المعينين » أي في أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و( أسطيفان البیز نطی ) هم > على اہم کانوا من الشعوب العربية العروفة ف 
وال الات ورملق : ۳ رد 3 عند هذين الكاتين” 

وقد ذکر ( الحمداني ) ان موضعاً كان عکة يقال له : ( دوحة الزبتون)» 
كان مقبرة من مقابر جرهم > وان نفراً دخلوا المقابر » فوجدوا أشياء ئمینة من 
مصوغات و کتابات" . 

والى يعرب پنسب أهل الاخبار نشوء العربية » فیزعون انه كان أول من 
أعرب ني لسانه » وطذا قيل للسانه ( العربية )4 . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدنانية بالطبع » ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان ( يعرب ) 
هو الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم مما » الا الها لم تذكر الموطن الذي 


١‏ فلو:سئلت عنه معد بأسرها و قحطان أو باقي بقية جرهما 

٭ ذیوان حسان بن ثابت » رواية ابي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
« طبعة سلسلة جب » » بعناية « هرشفلد » » ليدن ۱۹۱۰م ٤‏ رص 6:) . 

Enc., Vol., I, P., 1066. ۲ 

Enc., Vol., I, P., 1066. ۰ 


+ الهمداني : صفة ( ص ۱۸۸ ) 

Enc., Vol, 1, P., 1066. ¢ ) الطبري (۷€۹/۱) « طبعة أوربة‎ 0 

Forster, Vol., I, P., 123. 71 

Enc., Vol., 1, 1066. ٦ 

۷ الاکلیل ( 1٦٦/۸‏ فما بعدها) » « طبعة نبيه » » ر۱۸۳ فما بعدھا) « طبعة 
الكرملي » . 

م مروج ۰۲۷۷/۱۱ 


نض 


جاء منه' . وتذكر هذه الروايات ان ولده كانوا أول من حي! سحية اللك » 
فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً )۲ ؛ وهي تايا ينسبها بقية 
الأخباريين الى غيره من الاوك المتأخرين . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وانتقل الملك - على رأي الأخباريين - من يعرب الى ابنه يشجب ۰ ويقال 
له ( عن ) ء ومن ولده عبد مس » ويقال له عامر ويلقب ب ( سأ ) على 
زعم بعض الأخبارين . زوا انه هو الذي بى قصر سبأ ومدينة ( مأرب )» 
وانه فتح مصر وبی ہا مدينة عبن شمس » وانه أول من من" السب ولذلك 
عرف ب ( سبأ) » وغير ذلك مما يقصه علينا أهل الأخبار" 

ويلاحظ ان السابين قد مخلوا على ( يشجب ) كثرا » فلم بوا له أولاداً 
کشرین ۰ وکل ما اعرف ھن : ( سبأالأكر ) > واسمه كا رأینا(عبد شمس)» 
وأعطاه بعضهم بالاضافة ا ( جرهم بن يشجب ) » و (شجبان بن يشجب) » 
فأولد ( شجبان ) صیفیاً » وأولد صيفي مالکاً » وأولد مالك الحارث » وقد 
ملك؟ . 


ويذكر (الممداني) نقلا عن بعض الرواة ان لقب (سبأ) » هو (الأعقف) » 
قال : « وكان أول من استعمل لتدمير الحکم في ملكه » وأول من نصّب ولي 
العهد في حياته .. وأول من سی السي من خر به وحاربه وناصبه » . وروی 
في ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جندن )* 

وذكر (حمزة الأصفهاني ) نقلا" عن ( عيسى بن داب ) ان ملك ( عبد ٹمس ) » 
أي ( سبأ ) » كان في زمن ( كيقباد ) » فسار (سبأ) في مدن اليمن ومخابئهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عادءفم يدع بأرض .الیمن أحداً منهم الا سباه واستعبدہ 
فسمي ( سبأ ) » ووطد بذلك حك القحطانين في اليمن' . 


١‏ « صار يعرب بن قحطان الى ارض اليمن في ولده فاستوطنها » وهو اول من نطق 
بالعربية » » حمزءة ( ص ۸۱) ۰ 

۲ حمزة ( ص ۸ الاكليل ر ۱۱۹/۱ وما بعدها) . 

۳ ابن خلدون ( 9/1 ) » التيجان رص 6٩‏ ) ؛ الحبر ( ص ۱۳۹6 > الاشتقاق 


» )۸۱ ر ص ۲۱۷ ) » حمزه ( ص‎ 
Enc., Vol., 4, P., 1160, Wuestenfeld, Register, S., 388. 


؛ الاكليل ( ۱۲۵/۱ ومابعدها) . 
۰ الاکلیل ر ۱۲۵/۱ ) ٭ 
5] حمزة ( ص 85). 


٣۳ 


وقد عار العلاء على نص" وموە ب (4304 Rep. Epigr.‏ ) › هذا نصه : 
( عبد مس » سبأ بن يشجب » يعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحته » وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد يكون غير بعيد . صنعه بعض 
من تعلم حروف السند ۰ أو من يتقنون صناعة تزييف العاديات المانية » لأن 
آسلوب السند معروف ۰ ولا نجد في نصوصه نصاً واحداً دون على هذا النسق 
في تدوين النسب . ثم إن هذا النسب هو نسب متأخر وضع على آثر احتدام 
التزاع بين القحطانیین والعدنانین في العصر الأموي کا سترى فيا بعد . والظاهر 
أن ناقش النص ؛ وهو من اليمن.» أراد اثبات ورود هذا النسب عند السبئين 
واقناع الناس بأنه كان معروفاً فدوٴنہ » على كل حال إن في استطاعة الباحثين 
تقدير زمن تدوين هذا النص ۰ ودراسة طبيعة اللوح الذي دون عليه بالطرق 
الفنية » وعندئذ عکن اثبات صحة تلك الكتابة أو عدم صحتها بطریقة علمية 
لا تقبل جدلا" . 

وجعل ( المسعودي ) لسبأ نر أولاد > تشاءم منهم أربعة > وتيامن منهم 
ستة . فالذین تشاءموا : للحم و جذام وعاملة وغسان » والذين تيامنوا جير والازد 
ومذحج وكنانة والأشعريون وأتمار الذين هم جہلة وخم" . وذلك على رواية 
من جعل آغاراً من سبسا » وجعلهم في کته ( التنبيه ارت ) : هر 
وكهلان وعمرو والأشعر وأغار وعاملة وم ۳. وجاء في كتاب ( * شمس العلوم): 
( سئل الني عن سأ » فقال : رجل من العرب أولد 00 تيامن تو وس 
حير و مدان وكندة ومذحج والأشاعر وأنمار » وتشاءم منهم أربعة : أجذام ونم 
وعاملة والأزد" ) . 

وأما ( الحمداني ) » فأولد لسبأ العرنجج » وهو حير » وكهلان » وأضاف 
اليه استناداً الى رواية ( ابن الكلي ) : نصراً » وأفلح » وزيدان » وعبدالله» 
ونان ۰ والود ۰ وهوذة أو آهود » ويشجب » ودرهماً » وشداد » وربيعة*. 
وأضاف الى هؤلاء استناداً الى رواية آحری : آبا ملك عميكرب بن سبأء وأهون 


OVATE ۱ 

؟ التنبیه ( ص ٦٦٤٢‏ ) » الاشتقاق ( ص ۲۱۷ ) . 
ع شم العلوم ر<۱ 4ق ۲ » ص ۲۱۲) .۰ 

. الاکلیل ( ۱۲۲/۱ وما بعدها‎ ٤ 


۳۹ 


ابن سباً رافون) » وجعلهم : جيرا > وکھلان » وبشراًء وريدان » وعبداللّه 
وأفلحء والنعان» والود ویشجب ۰ ورهماً > وشداداً » وربيعة » في مکان آخرا . 
ویذ کر السعودي أن مر هو الذي تولى اللك بعد أبيه : و کان کا بقود: 
أول من وضع على رأسه تاج الذهب من ملوك اليمن ء ولذلك عرف ب«لمتوج). 
وحکم خسن سنة؟ . وقد عرف حير ب (العرنج) (العرجج) . وذکر ( ابن 
لكلبي ) أنه كان ناشن حللا” حرا ٠‏ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلائة رجال عرفوا ب (حبر) . هم : الأكر والأصغر ء والأدنى . فالأدنى 
هو مر بن الفوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زید بن سدد بن 
زرعة > وهو جر الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل بن زید بن مرو 
ابن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد مس بن وائل بن الغوث بن حذار بن 
ل أعن بن افیسع بن العرنجج » وهو سر الا کر 
بن سباً الأكر بن يشجب" 
وأولاد حر هم : مالك » وعامر » وعمرو » وسعد ء ووائلة في رواية . 
والشميسع بن حير » ومالك بن حير » وطيعة بن بر > وأمرة بن جر على 
رواية ( آي نصر ) 5 قول ( الهمداني ) 2 والممیسع » ومالك › وزيد 3 
وعریب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) »© ومعديكرب 0 وأوس ٤‏ ہر 
على رواية أخرى ۰ وجعلهم بعض الرواة کر من ذلك عدداً؛ . وقد ورد في 
ابلزء الأول من الإكليل ( عميكرب ) في موضع ( معديكرب ) و ( واسا ) 
في موضع (أوس)" . 


۱ الاكليل ( ۱۳۳/۱ ) 
۲ مروج ( ۲۷۸/۱ ) » وجمل بعض النسایین لحمیر تسمة اولاد » هم : الهمیسع > 
۱ ومالك ٤‏ وزيد » وعريب »© ووائل » ومشروح ( مسروح ) ومعديكرب ٤‏ واوس > 
کپ وما چد اکر اكثر عو پ ور و 101 ١‏ أبن خلدون 
( ۲۲۲/۲ ) . 
۳ تاج العر وس ( ۱۵۸/۳۲ ) » « وزرعة » هو حمیر الاصغر » » الاشتقاق ( ص ۲۱۷ 
۹۱ »> اللسان , ۱۲۷/۳ )» تاج العروس ر ۷۲/۲ ) ۰ 
0 ای ا MVE‏ ہی و شس جس 8:۱ > ایسن 
خلدون ٠)۲٢٢/٢(‏ 
ه الاكليل ( ۱۳۱ ۸ 


۳۹۰ 


وولد مالك بن حير » قضاعة بن مالك بن حمير ؛ جد قبائل قضاعة في 
زعم من مجعل قبائل قضاعة AE‏ لسارو العدنائین : فيدخلونها في 
عدنان » ولا يوافقون على إخاق نسبها باليمن ۰ ويرون ان ذلك وقع متأخراً 
لدو افع سياسية وعصبية . وجعل ( الممداني ) لقضاعة أولاداً هم : الحاف . 
والحاذي » ووديعة ۰ وعبادة . أما صاحب ( الاشتقاق ) ء فقد اکتفی بذک 
ولدين هما : الحاف والحاذي ء ثم قال : ومنها تفرعت قضاعة" 
وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( افمداني ) هم : عمران بن الحاف » 
وعمرو بن الحاف ؛ وأسلم بن الحاف ؛ وعر کی الحاف: وزيد بن الحاف ء 
وعبيد بن الحاف ؛ وعشم بز بن ا حاف > وسقام بن الحاف » وليلى بنت الحاف؛ 
وسلان بن الحاف على ما ورد 5 سجل خولان” 

فولد عمران بن الحاف . حلوان بن عمران بن ا حاف » وتزيد بن عمران 
ابن الحاف ؛ وسلیح بن عمران بن الحاف؛ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغلباءء وربان وهو علاف” . وقد عدهم زان حبیب ) من ( قبائل الى 
7 العرب )' . وقد جعل بعض النسابین ( سليحاً ) ابا لعمسرو بن الحاف 
ابن قضاعة" . وذكر بعضهم ان اسم سليح هو ( عمرو ) . ونسبوا الى حلوان 
أبناء آخرين > هم : مزاح » وعابد » وعائد ؛ وتزيد. وقد دخل بعض هذه 
القبائل في قبائل أخرى » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) في غسان » ودخلت 
تزيد في تنوخ . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة کلباً والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد 
والضیع والدب والسید والسرحان والبرك وتغلب والحشند وعبساً وضنة . فولد 
الأسد بن وبرة تم اللہ فہماً۸ وين في مدان > وهو تنوخ > وقد دخل في 


الاکلیل ر ۸۱ ۱۸۰ ) ۰ 
الاشتقاق ( ص ۱۳۲ ۰ 
الاکلیل ( ۱۸۰/۱ وما بعدها ) . 
الاکلیل ( ۱۸۱/۱ وما بعد‌ها .. 
الاكليل ( ۱۸۰/۱ ) . 

المحبر ۱۷۹ ) ۰ 

الحبر ( ص ۲۵۰ ) . 

بالشاء 


ہہ یہ چہ مم ما کے چ یس مہ 


۳۹۹ 


تنوخ التتخن » وهم : جرم > ونهد » والازد » ولیاد » وشيع اللہ بن آسد. 
فأولد شيع الله جسراً » فولد الجسر القين بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
عامراً » وهو طاعة » وولد النمر بن وبرة التم وخشیناً وفتية بن النمر' . 

ول رنان ۸ 0 آسام بن الحاف سوداً وحوتكة 
ابي" آسام . فولد سود ليثاً » فولد ليث زيداً » فولد زید نہدأءوسعداً وجهينة . 
فولد سعد وبعرف بسعد هذم - عذرة والحارث وصعباً ومعاوية ووائلا بطون 
كلها . وولد عمرو بن ا حاف؟ راء وبلياً وحيدان وخولان ولوذة . وخولان 
تقول : لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن مرو ء مهرة» وجیدا؛ . 
وتزيد الذين تنسب اليهم ( الثياب التزيدية )۳ . 

وأولد. مهرة بن حیدان : اضطمرى بن مهرة » فولد اضطمری ثلاثة نفر: 
الآمري » ويقال آمري ‏ ونادغم ۰ والدين ء فولد الآمري : القمرء والقراء 
والمصلا » والمسكا . ومن قبائل القمر : بنو ريام > وبلدهم قرية يقال ها رضاع 
على ساحل محر عمان . ولمم جبل حصين بناحية مان عتنعون فيه يعرف مجبل 
بي ريام » وہنو خنزریت ء وبنو ترح . ومن قبائل الديل حسريت ؛ فأولد 
حسريت : الشوجم » وبحئن » وأولد بحن : كرشان » والثعين 2 فن الثعين 
بنو تبلة بن شاسة' . 

ومختلف ما ي ( سجل خولان وحممير بصعدة ) عن نسب مهرة بعض الاختلاف 
في رواية (أبی راشد ) التقدمة الي ذکرھا الحمداني . ففي السجل المذكور : 
أولد مهرة : الامري » والدين » ونادغم وبيدع بطن . فولد الآمري:اضطمري 
ومهری. فولد اضطمري : القمر > ویرح . فولد يرح : القرا » وبي رام . 
وولد مهری : الذاذ والسکا » والصلا . فولد الصلا ء الزافر . ولد الدین: 
الوجد ء والغيث ۰ فن الغيث : بنو باغت » وبنو داهر . وولد نادغم : العید 


٠ الاکلیل ( ۱۸۲/۱ وما بعدھا)‎ ١ 
° ۽ ف الاکلیل ( ۱۸۸/۱ ) > « وولد عمر بن الحاف بهرا » » والصحیح ۸ عمرو‎ 
٠ والخطاً » هو خطأ » اردت التنبیه عليه لاصلاحه‎ 
» الثياب التزيدية » هي التي بها خطوط حمر » الاکلیل ( ۱۸۹/۱ » « التزیدیات‎ ۳ 
برود بني تزيد » » معاهد التنصیص ( ص ۸۵ ۰ ۲۵۷ ) » الاكليل ( ۱۸۹/۱ وما‎ « 
۱ )۱۹۱ ق ۱ » ص‎ » ١ بعدها ) » شمس العلوم رح‎ 
. ) ۽ الاکلیل ( ۱۹۲/۱ وما بعدها‎ 


۳۷ 


وحسريت › والعقار . فولد حسريت : الشوجم 3 وحن > فولد محان: الثعين » 
. واللغراء » والكرشان . وقال بعض الحضارمة : من ادغم : بنو حديد » 
وبنو بخ١‏ 

وأولد يد بن رو بن حيدان بن مرو و محنناً » وحياً » وحبيباً»وعندلاة 
ووداعة ؛ والأقارع" . 

فأولد خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر : حي بن خسولان 
وهو الأكير من ولده » وسعد بن خولان » وهو الذي ملك بصرواح: ورشوان 
ابن' خولان > وهانىء بن خولان › ورازح بن خولان » والأزمع بن خولان » 
وصحار بن خولان؟ . ویضیف بعض التساب اليهم أولاداً آخرين 2 وجعلهم 
بعضهم 7 ثلاثة عشر ابآ . 

٦ھ‏ بن جولات عدي بن حي » وزيد بن حي 1 

ند بن حي ۽ وغم بن جي ۽ والمقدام بن حي ۽ ونوف بن جي 

بعض الاختلاف في هذه الأسماء > محسب اختلاف روايات النساہین!' 

ومن ولد حي بن خولان (جيهم ) » وهو الذي قال فيه امرژ القيس : 

فن بأمن الأيام من بعد جيهم 2 فعلن به كا فعلن محزفرا 

وقد زعم أهل الأخبار أن ( جيهماً ) الذکور كان ملكا من ملوك حر" 

وأولد سعد بن خولان : ربيعة بن سعد » وسعد بن سعد » وعمرو بن سعد". 
فأولد ربیعة : حجر بن ربيعة » وسعد بن ربيعة » وكامل بن ربيعة » وفروذ 
أبن ربيعة » ويغم بن ربيعة » ورشوان الأضغر بن ربيعة » وداهكة بن ربيعة 
في بعض الروایات* 


الاكليل ( 11۳/۱ وما بعدها) . 

الاكليل ( ۱۹۸/۱ ) . 

الاکلیل ( ۱/۱ ۰ وما بمدها » ۳۸ . 
الاكليل ( (۳۱ ۰.۰ 

الا کلیل ( ( ۵/۱ وت بعدها ) 5 

الاکلیل ۱ ۳۸/۱ ) . 

شمس العلوم ( < ۱ » ق ۲ » ص ۳۹۸ ) . 
الاكليل ( ۲۱۷/۱ ۳۲۸۰ ) . 

الاكليل ( ۲۱۸/۱ ) . 


س چہ چہ جھ ن کے مه خخ و 


۸ 


وأولد سعد بن سعد بن خولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعسد »© 
وغالب بن سعد » وسهمك بن سعد » وقم بن سعد' . وأولد غالب بن سعد 
ابن سعد بن خولان : يعلى بن غالبءفأولد يعلى بن غالب : جيرا : ومعیشا 
وشبلا" » ثلائة آبطن" . ۱ 

وولد هانىء بن خولان + هلالا › وعلاً . فولد هلال شرحبیل" وجابراً 3 
فولد شرحبيل هلالا ء فولد هلال شرحبیل الأصغر » وجابراً. وأولد شرحبيل 

#الأصغر ( جاعة ) » وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض خولان . 

وجعل بعض النسابين ولد هانیء خسة نفر : هلال" > ويعل » وعلياً » وسعداء 
وجامعاً " . 

وأولد بن خولان مرتداً » وعويضاً » ورائماً > ويعلى »> ويغلماً » وبزیا 
بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تختلف عن هذه في أسماء هؤلاء الأولاد؟ . 

وأولد رشوان بن خولان : لاحقاً » واا »> وخليفة > وسعداً 3 ومن رآ 
وحرباء وخولياً . وهناك روابة أخرى نتاف عن هذه في ذكر الأسماء* . 

وولد الأزمع بن خولان ابت » والأجبول ٠‏ وأخيل > وخخیلا » والأسووق» 
والجعل ٠‏ ومر ان؟ . وجعل بعض الأخباريين عدة ولده عشرة » هم : مر ان» 
والكرب ۰ والأسووق . وحفنى ۰ وعبدالله » ويعلى » وثابت » ورو » 
وعمر > والثاسيك" ۔ 

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً » وبشراً » وطارقاً » وعلقمة 
وشبلا » وحاذرا . وكل هذه بطون کبار* 

هذا واننا لنجد اختلافاً ہن النسابن في تثبیت هذه الانساب » ها يدل على 
ان أهل الئسب مع دعواهم عفظ النسب ووجود مشجرات للأنساب عندهم » 


الافليل ( ۲۹۸/۱ ) . 

) 3١2/١ ( الاکلیل‎ 

الاکلیل ر ۳۲۱/۱ وما بعدها » ۳٤۸‏ ) 
الاكليل ( ۲۲۳/۱ وما بعدھا » ۳۲۸ ) . 
الاکلیل ( ۳۲۲۲/۱ ۲۲۸۰ ) . 

۰ الاکلیل (۱ / ۲۲۵) . 

۰ ) ۳٤۸/۱ ( الاکلیل‎ ٠ 

م الاکلیل ۱ ۲۲۹/۱ ) . 


سے ما ہپ الجسم یپ 


۳۹۹ الفصل ۲۵۰ 
۱ 


كانوا مختلفون فیا بينهم في النسب ۰ حى اننا نستطيع أن نقول ان سجل خولان 
وحمير الذي بصعدة ء لم يكن يتفق مع الروايات الأخمرى الواردة في النسب ء 
ويتجل ذلك ني الروايات التناقضة الي نراها في الإكليل وني غيره من كتب 
الأنساب » ويظهر ان نسابي أهل اليمن» كانوا يعتمدون على علائهم في النسب» 
وعلى ما كان مدوناً عندهم منه » وطذا تجدھم مختلفون في كثير من أنساب أهل 
اليمن عن النسابين الشماليين الساكنين في العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل (الحمداني ) ولد مالك بن حير ) على هذا النحو: (زيد بن مالك) » 
و (زهران بن مالك) » وهم حي عظم » وهم كانت الهامة » و ( هوازن 
الأولى بن مالك ) و ( الغمور بن مالك ) و ( الأخطور بن مالك ) ۰ وقيل 
ر هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( مرة بن زيد ) © فولد 
مرأة بن زيد مرو بن مراة ء فولد عمرو بن مرة مالك بن عمرو ء فولد مالك 
بن مرو قضاعة بن مالك بن مرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حيرا 

وولد عامر بن حمير دهمان ء وولد دهان ( حصب ) كلها » وولد سعد 
ابن حمير السلف وأسلم > وولد مرو بن حمير الحارث ۰ وولد (الحارث) 
رآل ذي رعين )۲ . 

ل ی ہتشر 
وكان ملكه ثلانمئة سنة »> آي أنه أضعاف أضعاف مدة حم أخيه جير . واذا 
كانت هذه هي مدة حكمه 3 فلا بد أن يكون عمره يوم مات أكثر من ذلك 
بالطبع” . وقد ولد ( كهلان ) زيداً » وولد ( زيد ) مالکاً ء وأداداً ء فولد 
أدد طيئاً وهو جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) » و (مالكاً) » وهو (مذجح)» 
و(مراة)؟. 

ومن طيء ( بنوفطرة ) » و ( الغوث ) » ور الحارث ) . ومن (فطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) ؛ و ( خارجة ) > و رتم الله ) .و 


۰ )۱۳۱/۱( الاكليل‎ ١ 

؟ المعارف ( ص ) ) ۰ 

م العارف ( ص ۷ ) ۰ 

» البرد ؛ نسب عدنان ( ص ۱۸ ) » وفي العارف : « طيء بن ادد ومالك بن زید‎ ٤ 
۰ ) ۲۲۸ » » و في الاشتقاق : هما ابنا.« زید بن كهلان‎ » ) ۳۵ ( 


۳۷۰ 


(خارجة) > (جديلة) » ومن (جديلة ) : ( بنو رومان ) » ومنهم (ذھل)ء 
و (ثعلبة ) ومن (ذهل) : ثعلبة » و (جدعاء) » ومن (جدعاء): ثعلبة » 
تم . 

ومن الغوث بن طيء : عمرو » ومن مرو : أشنع » وثعل » وبولان > 
وهىء ؛ ونبهان » وجرم' . ومن ( ثعل ) : معاوية » وسلامان » وجرول. 
ومن معاوية : سنبس . ومن سلامان : محر » ومعن . ومن جرول : ربيعة » 
ولوذان . ومن ربيعة : أخزم" . 

ومن ولد ( مالك بن أدد ) المعروف عذحج سعد العشيرة > وعنس )۔ 
وجلد » ومراد » وهو محابر؛ . ومن سعد العشيرة:جزء » وزيد الله . والحكم*, 
وأوس ال ؛ وصعب 2 وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحم : 
جٹم > وسلهم . ومن صعب : زبید » وأود . ومن جعفی : مران وحرم'. 

ومن جلد : علدّة . ومن عللّة : حرب ء وعمرو » . ومن حرب : يزيد 
ابن حرب » ومنبه بن حرب . ومن مه : رهاء » ومن يزيد العروف بصداء: 
ا حارث » والغلی > وسيحان > وشمران » وهفان » ومنبه » هؤلاء الستة يقال 
هم : جنب" . 

ومن ( عمرو بن عة ) : عسامر » وكعب ء والنخع » وهو جسر*ة . 
ومن عامر : مسلیة . ومن كعب : الحارث . ومن الحارث : معقل » والیاس» 


ومن ثعلبة : 


١‏ نسب عدنان رص ۱۹) » الاشتقاق ر(۲۳۳) » الاغاني ))۹۲/۱١(‏ سبائك 
الذهپ ر ۵1.) ۰ 

؟ نسب عدنان ( ۱۹ ) 

٣‏ نسب عدنان ر ۱١‏ ) » سبائك الذهب ( ٥٥‏ ) ؛ الاغاني ر ٠ ) ۹۳/٠١‏ الاشتقساق 
 ۲۲۲(‏ » شمس العلوم ر < ۱ ۱3 » ص ۲۵۰ ) 

۽ نسب عدنان ( )۱٩‏ ۰ 

ه نسب عدنان ۱٩‏ ) ۰ 

: وفیها شول لبيد‎ ٦ 
ولقد بلت بوم النخیل وقبله مران من ایامنا وحريم‎ 
۰ ) ۱٩ نسب عدنان ر‎ 

. ) ٠١ ( نسب عدنان‎ ٤ وختلف النسابون فی هذه الانساب‎ ٢ 

۸ نسب عدنان ر ۱١‏ ) » « فمن بنی علة : النخع » قبيلة » واخضوه حسر » » 
الاشتقاق ( ۸۲۳۷/۲ ۰ ۱ 


۳۷۱ 


وعبد الدان . ومن النخع : عوف »> ومالك' . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الماس » والحارث » وکمب » وهو الآرت" 

ومن مراد وهو حابر : زاهر » وناجية . ومن ناجية : غطيف »2 وقرن » 
وبنو ردمان . ومنهم من جعل قرناً ابنآً لردمان . ومن زاهر : الربض ؛ وبنو 
زوف ٠2‏ والصنابح" 

ومن الأشعر : الجماهر ءوالأتغم > والأدغم ٤‏ والأرغم ؛ وجدة »> وعبد شمس » 
وعبد المريا؟ . 

ومن ولد ( أدد ) : (مرأة) . وولد (مرق) : (الحارث ) . وولسد 
(الحارث) : (عدياً) » و ( مالكاً ) . وولد (عدي) : (جذاماً) » واسمه 
مرو » ۵ بنو حرام © وبنو حٹم* ٠و‏ (لخما)ء وهو ( للحم بن عدي). 
ومنهم : : (بنو جزیلة ) » و ( بنو نمارة )٦ء‏ و (عفيراً) . ومنهم ( ثور 
ابن عفير بن غدي-) »> وهو ( كندة) . و (اخارث ) ۰ وهو ( اطثارث بن 
عدي ) . وهو (عاملة )" 0 

وقد هجا (الكميت ) جذاماً لا حولت الى اليمن » وهي معروفة بأنها من 
( بى أسد بن خزيمة )*. وهذا ما يدل على ان جذاماً كانت قد اختلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة» وان نسبها اختلط لذلك بالقحطانین وبالعدنانيين. 

ومن كندة : ( بنو معاوية ) و ( آشرس ) . ومن ( بي معاوية ) : 
( الحارث )٭ ۰ ومنهم ( الرائش ٠١)‏ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ۱۱6 


الاشتقاق ۲۳۷/۲ ) ۰ 

الاشتقاق ( ۲۳۷/۲ ) ۰ 

الاشتقاق ر 1۷/۲ ۲وما بعد‌ها ) . 

الا شتقاق ( ۲۸۸۸۲ ) ۰ 

0 الاشتقاق ر ۲۲۵/۲ ) ۰ 

۲ ) بعدها‎ ۶2 ۳۱۳۰/۲ ! ١ الاشتقاق‎ ٦ 

۷ سب عدنان ر ص ۰/۰ 

۸ المعاني الکبیر ر ۵۲۲/۱ ۶0 : 

د سب عدنان ( ص .۲ ) » نهابة الارب ۲۲۱/۱۳ ) » و فیهم بقول الاعشی : 
وان معاویسه الاگرمیسسن حسان الوجوه طوال آلامم 
نسب عدنان ر ص ۲۱ ) 3 4 

۱۰ نسب مدنان ر ٢ )۲٢‏ العارف ( ١6.‏ , » الاشتقاق ۲۱۸ ) 

. )۲۲۱ ( سسب عدنان ر ۲۱ ) » الاشتتاق‎ ١ 


ہے ےہ چپ 2 


۳۷۲ 


و ( السكاسك ) » و ( بنو حجر )۱ ۰ و ( بنو الجون )؛ وربنو۔ ا حارث )؛ 
وأولاده » وقبائل آخری؟ . 

ومن ( بي حرام ) : ( غطفان ) ۰ و ر أفصى ) . ومن ر جزيلة ) : 
راشدة » وحدس ۰ ومن عارة : الدار » وبنو نصر . 

أما ر مالك بن الحارث بن مرة بن أدد ) ء فولد : (عمرا)ء و (بعفر) . 
ومن ( عرو ) خولان وهو فكل" » ومن يعفر ولده : المعافر؟ . 

وولد ( خيار بن مالك ) ربيعة » وولد ( رببعة ) أوسلةءوهو : همدان"* » 
وأفان . وولد مدان نوفا وخيران ؛ فنهم بنو حاشد وبنو بكيل . منهم تفرقت 
مدان » وعریب" . ومن بطون مدان : السبیع » ووادعة" . 

و أما ر خارجة ) فنهم جديلة » وهي من طيء* . وأما عرو بن سعد » 
فهو آبو خولان بن عرو" . وولد مراد بن مذجح ) : أنعم بن مراد 
وخابر » وکان لهم يغوث جرش . وولد خالد بن مجح : علة بن خالد . 
فولد علة عمراً . فولد عمرو : جسراً وکعباً . ومن کعب ( بنو النسار ) ؛ 
و( بنو الحاص ) ۰ و ( بنو قنان )۲ . 

وأما ر سیدعان ) ء فنهم سلامان!۱ . وأما ( زهران ) » فنهم ( دوس 
ابن عدنان ) ۰ ومنهم جلعة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس ۰ وجهفم 
ابن مالك رهط الجهاضم"' . وسليمة بن مالك ۰ وبنو هناءة » ومعن بن مالك. 


نسب عدنان ر ۲۱ ) ۰ 


۱ 

۲ نشب عدنان ر ۲۱ ) ۰ 

م الاشتقاق ( ۲۲۷/۲) . 

۽ الاشتقاق ( ۲۲۷/۲ . 

ه المارف ر۸)) » نسب عدنان ر ۲۰ ) » « ولد مالك بن زید بن کهلان : الخيار » 
فولد الخیار اوسلة » وهو همدان ؛ والهان » » الاشتقاگ ( ۸۲۵۰/۲ 

د الاشتقاق ( ۲۵۰/۲ ) 

۷ الاشتقاق ر ۲۵۲/۲ ) » العقد الفرید ر ۲۲/۲ ) » نسب عدنان ( ۲۱ . 

۸ طيء بن ادد » واسمه جلهمة » الاشتقاق (۲۲۸) . 

۹ خولان واسمه فكل بن عمرو ... ولد يعفر العافر بالیمن » تنسب اليهم 


الثياب العافریة » الاشتقاق ر ۲۲۷ وما بعدھا) . 
٠‏ المعارف (۸) ) . 
١١‏ المارف ر )» الاشتقاق ( ۲۸۷ . 
٠١‏ بنو جهضم بن جذيمة الابرش بن مالك » الاشتقاق ر ۲۹۲ ) 


۳۷۳ 


038 


ومنهم بطن پقال له محمد » والفراهيد . ومن زهران بنو يشكر والجدرة١‏ 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن کھلان » فقد أولد (الغوث) . ومن (الغوث) 
عرو والأزد . ومن ( عرو ) : آراش » ومن أراش : أنمار » ومن آغار : 
سے ید راو بل : بر کم وش رب 
وبنو أفرك > وعرینة؟ . ومن ( خئعم ) : شهران ناهس » وشهران » ويقال 
هما بنو عفرس* ۱ 


وأما الأزد » فن ولده : مازن » وعمرو » ودوس ؛ ونصر ء ومالك » 
وقدار 70 ومیدعان » وزهران > وعامر »> وعبد الله » وغبر هم 5 وأما 
مازن فنهم : ثعلبة»ومنهم عامر » وامرژ القیس»وکنُرز . ومن امرىء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي » وعامر ماء السماء » والتوأم » ومن عامر ماء 
السماء ثعلبة العنقاء » ومالك » والحارث » وجفنة » وكعب » وهم غسان . 
نزلوا على ماء يسمى غسان فنسبوا اليه . ومن ثعلبة العنقاء حارثة » ومنهم الأوس 
والزرج* 


وقد عرف ( الأوس ) و (انلفزرج) بابي قيللة" » وذکر ألهم ۸ یژدوا 
إتاوة قط في الجاهلية الى أحد من الملوك » وكتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته. 
فغزاهم ٠‏ ( تبع أبو كرب ) ؛ فكانوا یقاتلونه بارا » ومخرجون اليه العشاء 
ليلا" » فلا طال مكوثه » ورأى كرمهم » رحل عنهم" . 


ومن ( نصر بن الأزد ) : ( حار بن نصر بن الأزد ) . قالوا : وكان 
له بنون فاتوا » فحلف لأميتن من أحيا من أهل ا حوف » فقتل مود ء فقيل: 
أخلى من جوف حار* 


)1٩( العارف‎ ١ 

۲ الاشتقاق ر ۲۰۲/۲) 

۳ .۰ الاشتقاق ( ۳۰۲/۲ ) 

1 لاشتقاق ر ۲۰۲/۲) ۰ 

وه شمس العلوم ( < ١‏ )عق ۲ » ص ۲۲۲) » نسب عدنان ر (؟ ) » الاشتقاق 
۲۵۸ » ۲۸۷ ) » آلعار ف ( )1٩‏ ۰ 

؟ العتد الفرید ) 2 وما بعدها . 

ب العقد الفرید ر ۱۹۲/۱ وما بعدھا) . 

۸ شمس العلوم ر <۱ ٤‏ ق۱ » ص ۲٦٢٢‏ وما بعدها) . 


۳۷ 


العرب المستعربة : 


والطبقة الثالثة من طبقات العرب ‏ على رأي أهل الأخبار ‏ هم ( العرب 
الستعربة ) ( المتعربة ) ؛ ويقال لمم العدنانيون أو التزاریون أو المعديون . وهم 
من صلب ( إسماعيل بن ابراهم ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن عمرو 
الجرهمي )۲ . قيل لهم ( العرب المستعربة ) » لأنهم انضموا الى العرب العاربة» 
وأخذوا العربية منهم . ومنهم تعلم ( إسماعيل ) ال حسد الأكر للعرب المستعربة 
العربية » فصار نسلهم من ثم من العرب واندمجوا فيهم . وموطنهم الأول مكة 
على ما يستنبط من كلام الأخباريين : فيها تعلم ( اسماعيل ) العربية » وفيها 
ولد أولاده » فهي إذن المهد الأول للإسماعيلين" . ۱ 
ويذكر أهل الأخبار أن ( إسماعيل ) ولد من زوجه ( رعلة ) ۰ اثبي عشر 
رجلا هم : (نابت) وكان أكيرهم > و (قيذر) و (أذبل) » وميشا » 
وسمعا » وماشی ؛ ودما » وأذر 3 وطما »> ويطور » ونبش › وقيلما" . 
واکثر هذه الأسماء ورودا قي الکتب العربية » نابت وقیذر . وقد أخذ النستابون 
هذه الأسماء من التوراة » فقد جاء فيها : ( هذه أسماء بي ا ماعیل بأسمائهم » 
على حسب مواليدهم : نبایوت بكر إسماعيل » وقيدار » وأدبثيل » وميسام » 
ومشماع »> ودومة؛ ومساء وحدار › وتما > ويطور » ونافيش ء وقدمة؛) . 
وم تذكر التوراة اسم المرأة الي تزوجها إسماعيل ۰ فأولدها هؤلاء الأولاد. 
الذين انتشروا » فسكنوا في منطقة تمتد من (حويلة ) الى (شور)* . 
وعدنان في نظر العدنانين هو جدهم الأعلى» كا أن قحطان هو الحد الأعلى 
للقحطانيين" . ولا كانت الطبقة الأولى من العرب قد بادت وذهبت » تكون 
۱ ابن هشام ر ۲/۱ ) » السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » ابن خلدون 
۰۱ الطبري ر ۱٦1/١‏ ) » ابن الاثیر 1٩/۱,‏ ) » الطبقات - ۲ ۱» ص ۲۵ 
تاج العروس ر ۳۷۵/۱ ) » ونابت بن اسماعیل عليه السلام ٤‏ ولی بعد ابيه »امه 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » تاج العروس ( ۵۹۰/۱ ) 
الصادر الذکورة » نهابة لارب ر ۲۹۲/۲ ) طبقات » لابن سلام رص ) ) 
۳ ابن هشام ( ۳/۱ » ابن خلدون ر۳۹/۲ ) » الطبري ( 151/1 ) » ابن الائیسر 
الكامل ( ۹/۱ ) » مع اختلاف في ضبط الاسماء . 
٤‏ التكوين » الاصحاح ۲۵ » الابة ۱۲ فما بعدها. 
0 التكوين » الاصحاح ہ٥‏ » الابة ۱۸ 
5 تاج المروس ( ۲۷۵/۹ ) 


۳۷۵ 


العرب الباقية وكلها من ولد قحطان وعدنان : استوعبت شعوب العرب كلها . 

وقد رأينا أن ( قحطان ) هو ( يقطن ) أو ( يقطان ) في التوراة . أما 
رعدنان) ء فلا نجد له اسما فيها »> وقد رأينا أن بن ( يقطان) و(سام ) ثلاثة 
آباء أو أربعة . أما بن عدنان وسام > فعدد كبير من الآباء . 

وقد اختلف النسابون في عدد من كان بن إسماعيل وعدنان من الابای فرأى 
بعضهم ہم أربعون > وروی غيرهم اہم عشرون » وقال آخرون انهم خمسة 
عشر شخصاً" » وقالت جاعة ان الدة طويلة بن عدنان وا ماعیل محيث یستحیل 
في العادة أن یکون بینها هذا العدد من الاباء؟ . 

وقد .احتلف الاخباربون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اختلافاً كبيراً » 
راطفا بينهم حى ني كيفية النطق بتلك الأسماءء على حين اننا لا نری اختلافا 
بينهم في نسب قحطان ء ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء" . وقد علل محمد 
ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : « وكان رجل من أهل تدمر یکی أبا يعقرب 
من مسلمة بي اسرائیل . قد قرأ من كتبهم ۰ وعل علمهم » فذكر ان بورخ 
ابن ناريا » كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه في كتبه » 
وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب وعلائهم » مثبت في أسفارهم » وهو مقارب 
هذه الأسماء . ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة » لأن هذه الأسماء ترجمت 
من العيرانية »؛ . ۱ 
| ویقول الواقدي في موضع آخر : « ومذا الاختلاف في نسبته يدل على انه 


) ۲۲ ابن عبد البر » القصد‎ ٠ ) ۲۲۲/۲ ( النويري » نهاية‎ ١ 
الطبري ر ۱۹۱/۲ ) »ابن هشام ر ۲/۱ فما بعدها) مروح ( ۱ طقتات‎ ۲ 
أبن سعد (۱ » ۱ » ص ۲۸ فما بعدها, » أبن خلدون 558/5 ) نسب عداناان‎ 
ر ۲ ) » صبح الاعشى (۲۰۷/۱ ) » نسب قريش » لابي عبد الله الصعب بن‎ 
Enc., Vol., I, P., 142, Wuestenfeld, Register zu den General. 
Tabellen der Arab. Stamme, S., 47, Caussin de Perceval, Essai, 1, 8, 175, J.D. 
Bate, An Examination of the claims of Ischmael, 1884, P., 109, Sprenger, Life 
of Mohammad, 57, Note 3, and 4, Mills, History of Mohammadanism, 7, Pocock, 
Specimen, 40. 
۲۰۶۱/۲ ( نهابة الارب‎ + 
) ۲۹ »)ص‎ ۱3 ٤ ۱< ( ۽ الطبقات‎ 


۳۷٦ 


لم عفظ » وانما أخذ من أهل الکتاب ۰ وترجموه لحم » فاختلفوا فيه . ولو صح 
ذلك : لكان رسول الله ؛ صلى الله عليه وس > اعم الناس به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدنان ؛ ثم الإمساك عا وراء ذلك الى اسماعيل 


ابن ابراهم ۱ء وقال أيضاً : وما وجدنا في علي عالم ولا شعر شاعر أحداً ‏ 
بعرف ما وراء معد" بن عدنان بہت ۳ 


ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه في هذا الاختلاف : فقال : « ونقل 
القرطي عن هشام بن محمد فيا بين عدنان وقیدار نحواً من أربعين أباً » وقال: 
و “معت رجلا" من اهل تدمر من مسلمة جود وممن قرأ كتبهم يذ كر نسب معل 
ابن عدنان الى ا ماعیل من كتاب أرمياء الني ء عليه السلام » وهو يقرب من 


هذا النسب 5 العدد والأسماء الا قلیلا 3 ولعل اخلاف اتا جاء 0 ن قبل اللغة » 
لأن الأسماء ترجمت من العيرانية )۳ ۱ 


ویرجع بعض أهل الأخبار اختلاف الناس في عدد الآباء والأجداد فيا بين 
عدنان واساعیل الى أيام الي »فهم یذ کرون ان الناس کانوا في خلاف فيا بینھم 
في عددهم > وان الرسول لا رأى خلافهم هذا ء اهم عن تجساوز نسب 
( معد بن عدنان ) » وأمرهم بالتوقف عنده . وانتسب النبي » صلى الله عليه 
وسلم » الى عدنان » وقال : « كذب النسابون » فا بعد عدنان » فهي أسماء 
سريانية لا يوضحها الاشتقاق ,؛ 


وقد جعل بعض الاخباریین" اسم والد ( عدنان ) ( ادد ) » وساقوا نسبه 
على هذا الشکل : ر عدنان بن آدد بن یری بن آعراق الترى )° ء وساقه 
آخرون على هذا الوجه : ( عدنان بن أدد بن افمیسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن قوال بن أبي بن العوام بن اشد بن بلداس بن تدلاف بن طابخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك 


الطبقات رح ۱ » ۱38 » ص 55) 

الطبقات ( < ۱ » ق ۱ » ص ۲۰) . 

کی ر 6 ۲۸۸۸ )»این سلام + طیقات ا این حزم > جمهرة ( 7 
الاشتقاق ( ۰ این خلدون ر ۳/۱ ) » البلاذري » انساب ر ۱۲/۱ ) 

الطقات ر <| » ق ۱ » ص ۲۸) . 


سے بج پہ مم © 


۳۷ 


من سلسلة مفتعلة ولا شك ء رواها ( ابن الكلبي )' . وقد سبق النسب على 
هذه الصورة أيضاً : ( عدنان بن أدد بن الطميسع ۷ . وروي بصور أخری في 
كتاب نسب قريش ( للزبيري )٭ 

ول يذكر أهل الأخبار شيثاً عن رآد) أو (أدد) ٠»‏ ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدهما » أو كليها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( أد ) من ( آد" )» 
والكلمة فعل من الودة » ( قلبت الواو ألفا لانضمامھا )“ . 

وذكر الأخباريون أن رواد؟) » وهو الصنم الشھبر الذي تغلب على دومة 
الجندل وتعبدت له ( كلب ) و (قریش ) وقبائل أخرى عديدة » كان ہمز 
u‏ ي (آد" بن طاعة ) › 
و ( أدد جد معد بن عدنان )° 

ود بن آفة الشعوب السامية اسم صم يقال له : ( أدد) (4080 ) 
و( أدو ) ( ۸۵۵۰ ء أرى أن لاسم هذا الصتم علاقة بامم (أدد) . 

وقد ساق ( محمد بن إسحاق ) نسب عدنان على هذه الصورة أيضاً : ( عدنان 
ابن مقوم بن ناحور بن ترح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل )۲ ۰ 
فجمع بین نسب ( عدنان) ونسب (يعرب ) » ورجعها کا ترى الى (إسماعيل) » 
وساقه في مكان آخر بصورة أخرى . 

: والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب البي يتصل 
سند روايتها مہم » كابن الكلي ومحمد بن اسحاق وأمثالما » هم أنفسهم پروون 
هذا النسب بأشكال متلفة ومتضاربة » وطلما حرفوا الأسماء العرانية » ورووها 
بصور متعددة » وقد محشون بينها أسماء عربية . وقد روى روايائهم هذه أناس 
ل رك ا ا 


الموارد المتقدمة وتاج العروس ( ۲۷۵/۹ ) . 
تاج العروس ( ۲۷۵/۹ ) 
نسب قريش رص ۲ فما بمدها ی . 
اللسان ر ٩۹0۱/6‏ ) ۰ 


۰ ) 1٩7/6 ( اللسان‎ 
Schrader, KAT, S., 443. ff. 


الطبقات رحا » ق ۱ » ص ۲۸ ) . 


ما ما ام احم اله دفلا عه 


۳۷۸ 


كا یتبن ذلك من السند . ولا كان أكثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
( عدنان ) محرفة » وكانت غير موجودة في التوراة » وإتما هي أسباء عبر ائيسة ر 
مسوخة اجان > فان" هذا يدل على أن الرواة البهود الذين كانوا يتحدثون عثل 
هذه الأمور الى ابن الكلي ومحمد بن إسحاق وغضرہا من مال الى الأخل منهم » 
كانوا إما جهلة عا یتحدئون به » وإما کذابن أو من کانوا محاولون التقرب 
الى المسلمين 3 التلفيقات لمآرب خاصة » أو ادعاء” للعلم . غير أننا لا نستطيع 
أن نبرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصمة الجهل أو الكذب ء ولا سپا ابن الكلي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجائز أنه كان يلجأ الى آهل الکتاب 
لیأخذ منهم ما عندهم » ومن ا حائز أنه كان يضف اليها » أو خر ع س عنده» 
ليتحدث به الى الناس . وإلا فان 3 الصعب صدور هذا تس من رجل ثقة 
يعي ما يقول . 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب مثل اليهودي التدمري المذكور ؛ الذي أل 
كا يقول الرواة»هذا الجشع الذي ظهر بين أهل الأخبار في البحث عن الأنساب 
القدعة » أنساب أجداد العرب القدامى » فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازنية > قدبوها اليهم على أنها مذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على 
عادمم من غير حث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي بدفعهم الى البحث والراجعت 
فان كل ما یطمعون به ويريدونه هو ا حصول على مادة بظهرون ما على آقرانهم 
من أهل الر واية والأخبار . 

ولم یرد اسم (عدنان) في التصوص الجاهلية » ولا في الولفات. (الكلاسيكية). 
آما في الشعر الجاهلٍ » فقد ورد في شعر ينسب الى ( لبيد ) » وفي شعر آخر ‏ 
ينسب الى ( عباس بن مرداس ) . « ول مجاوز أبناء نزار في أنساءها وأشمارها 
عدنان . اقتصروا على معد » وم یذ کر عدنان جاهلي قط غير لبيد .. وقد پروی 
لعباس بن مرداس بيت في عدنان »۱ . وهذا يدل على أن ( عدنان ) لم يكن 
۱ مون ذكر عدنان هن نل ا ساسا ای قان + 

فان لم تجد من دون عدنان والدا ‏ . ودون معد » فلتزعك العواذل 

وفي ديوان « لبيد » » تحقيق احسان عباس الكويت ۱۹٦١‏ م»- باقيات في 

موضع والدا رص ۲۵۵ ) . 

وعباس بن مرداس »© قال : ۱ 

وعك بن عدنان لین تم( بمذحج حتی طردوا کل مطرد 


رواية « بفسان » » مکان « بمنذحج » » ابن سلام » طبقات الشعراء رص ۵ ) 
اس متام ارد 


۳۷۹ 


جداً كبيراً ني الجاهلية . كا صوره أهل الأخبار والأنساب » فلو كان جداً 
كبراً 7 لوجب علا“ تردد امه » وورود شي ء عنه . والغريب اننا جد اسم 
( معد ) مذكوراً عند ( بروكوبيوس ) وني القدم من الشعر ا اہلی » مع انه 
ابن ( عدنان ) . 

وقد وردت في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من اسم ( عدنان ) ۰ 
مثل ( عبد عدنون ) و ( عدنون )۱ . أما الكتابات الجاهاية الي عر عليها في 
اليمن » فلم يرد فيها هذا الاسم : أو اسم آخر قريب منه . 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على النبع الذي مد أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قحطان ) . أما بالنسبة الى ( عدنان ) » فان من العسير علییا أن 
نتحدث عن النبع الذي أمد أهل الأخبار باسمه . فليس في 0 اق اسم يشاهه 
بین أسماء أبناء اسماعيل » أو غير أبناء اسماعيل » وليس فيها اسم ملك عرببي 
أو سيد قبيلة عربية اسمه. يشابه اسم ( عدنان ) کت اننا لا ندري كيف عبار 
عليه أهل الأخبار > وکیف صیروه على الوزن الذي صيغ به اسم ( ( قحطان ): 
هل ابتدعوه ابتداعاً » أو أخذوه من أفواه أناس أدركوا الجاهلية وكانوا قد وقفوا 
على اسمه بین أهل مكة أو بن القبائل الي تنسب الى اسماعيل ؟ وهل كان اسم 
قبيلة أو اسم حلف من الأحلاف » ثم صیر اسم رجل فیا بعد . هذه أسثلة 
جب أن نعترف بأن من غير الممكن الاجابة عنها في الزمن الحاضرء لعدم وجود 
مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منها » لذلك نترك أمرها الى المستقبل » 
فلعل الأيام القبلة تأتي عادة جديدة » تزيح النقاب عن هذا الجهل الطبق باس 
عدنان » وبفكرة عدنان . 

ویظهر من روایات أهل الأخبار ان ( نهامة ) هی موطن العدنانین » ومكة 
من تهامة . ولکن أحوالا” قاهرة أحاطت بالقبائل العدنانية مان با ات لفق 
والمجرة . وكانت ( قضاعة ) أول من تشتت وتفرق بسبب قتال وقع بينها وبين 
نزار" . ثم أعقب هجرة قضاعة هجرات آخری من العدنانیین » فانة نتشروا في 


Savignac, Mission, Nos., 38, 328, 82101583, Some Thamudic Inscriptions, Leiden, ١ 
1952, ©. Strenzisk, Die Genealogie der Nordaraber nach Ibn Al-Kalbi, Koln, 
1953, Enc., Vol., I, P., 210. 

۲ الاغاني ۱۵۲/۱۱ فما بعدها ) »ابن خلدون ( ۲۸۰/۲ ) . 


۳/۸۰ 


مناطق واسعة من جزيرة العرب حى وصلوا الى العراق والشامء واختلطوا بالقبائل 
الأخرى » وتفرقوا في كل مكان . 

ويظهر من تلك الروايات أيضاً ء أن القبائل العدنانية » كانت قبائل متشاحنة 
محارب بعضها بعضاً » دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر البادية» والتقاتل 
على الكل والماء » حى ضرب ما المثل في التفرق والتشتت١‏ . 

ونجد اسم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذكوراً في نص ( امرىء القیس ) 
مع أنه ابن ( معد ) تی و سی رہ وو سر تہ 
وهذا ما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة ( عدنان ) لم تظهر إلا في الجاهلية 
القريبة من الاسلام وي الاسلام . 


وأولد الأخباریون عدنان عدداً من الأولاد 2 5006 هم وأعرفهم قي نظرھم : 
معد“ > وعك" . وقد زعم الأخباريون أن معدا عاش ی أيام 2 حتنصر 24 
وأن معدا خلص الى (حرٴان) حيما هاجم ملك بابل أهل (حضورا) في اليمن . 
أما ( عدنان ) والده » فلقی ( محختنصر ) فيمن اجتمع اليه من ( حضورا ) 
وغيرهم في ( ذات عرق ) ء فهزمهم ( مختنصر) ء ومات (عدنان ) في أيامه. 
فلا هلك ( مختنصر ) حرج ( معد ) من ( حران ) الى مكة > فوجد أخوته , 
وعمومته قد ةوا بطوائشف اليمن » وتزوجوا فيهم 2 فرجع مهم الى بلادهم” 
ورجع 0 الزبيدي ) أنام ( معد" 1 إلى أيام ) مو سی ( إد قال : J:‏ وكان 
معد بن عدنان في زمن مصیدنا موسی عليه نام ارت در فی عم 
التواريخ والأنساب ۰7 
وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد بنتاً من بنات يشجب ء قالوا إن اسمها 


) ثيمة 6 ولا ) تيمة بنت يشجب بن یعرب بن قحظان )5 3 فريطوا بذلك 


كد تر كل ارد كتفريق الاله بنى معد 
البكري » مصجم ر ۵۷/۱ ) 

؟ اہن خلدون ( ۲۹۹/۲ ) » العارف ( ص ۲٩‏ » نسب قریش رص ۵ ) ابن حزم » 
جمهرة ۰۱۸۱ لهاية الات ۱ ۱۳۵۲۲ لي 0 ۱ 

۳ ابن خلدون ( ۲۹۹/۲ ) ۰ 

. ) ۲۷ الاشتقاق رص‎ ٤ 


۳۸١ 


نسب معد بنسب قحطان من جهة الأم . بل ذهب دژلاء الى أبعد من ذلك 
بأن جعلوا أم ( عدنان ) » بنا من بنات ( یعرب ) ۰ وقد قالوا ها (باهای" . 
فصار ( يعرب بن قحطان ) بهذا الزواج » خالا لعدنان ولذريته العدنانین . 

وجعلها بعض آخر من جديس أو من طسم » وقالوا إن اسمها ر( مهدد بنت 
الام ) . ويقال ( اللهم بن جلحب بن جدیس ) ۰ وقيل این طسم © وقیل 

ومن بقیة ولد عدنان على رأي أهل الأخبار : عدن بن عدنان ء وزعم أنه 
صاحب عدن » وأبين بن عدنان »> وهو صاحب ( اہن 1 عل بعض الآراء » 
وأد بن عدنان » وقد ددج 4 والضحاك 4 والعى” ¢ وام جمیعهم ام معلد على 
بعض الروایات۴ 98 : 

ونجد لمعد ذكراً في الشعر الجاهلي » فقد ورد في شعر ( امرىء القیس )4 ء 
3 مه ای ه ۰ و ۰ ۰ 
وري سعر ) النابغة الذبياني 5 4 وي شعر ) زهبر بن - سلمی 6 ¢ وي 
شعر ( قيس بن ا حطم )" : وفي شعر ( بر بن أبي خازم الأسدي )^ › 


الانستقاق ( ص ۲۷) 


۱ 
۲ الطبري ( ۲۷/۲ ) القاهرة ۱۹۸۲۹ م 6 ۲۷۰/۲۱ ) « دار العار ف » . 
۳ الطبري ( ۲۷۰/۲ ) « دار العار ف » : 
رم دبوان مج الق : ايندو بي رص 11( ¢ Enc., Vol 3, P. Ö8.‏ 
3 علوت معدا نائلا ونکانة فأنت لفیث الحمد اول رائد 
دبوان النائفة ¢ شرح البطليوسي ر ص ۶ ۰ ۷۸ ) 
وان الغدر قد علمت معد بناه في بنی ذبیان باني 
د عظیمین في عليا معد هديتما ومن يستبح کنزا من الجد بعظم 
ابی الشهداء عندك من معد فليس ما تدب نه خفاء 
و و ۰ 
اہسلاد بها عزوا معدا وغيرهما مشاربها عذب واعلامها سل 


شرح دیوان زهیر بن ابي سلمی 3 للامام ابي العباس ثعلب » طبع دار الكتسب 
الصریة » سنة ۱۹۲۲ ۴ رص ۱۷ ۱۰۱۸۱ ۱۰۹) » الزوزني » شرح 
( ص ۷٩‏ ) » « صادر » . ۱ 

۷ ورثنا الحد قد علمت معد 


١ 2‏ فلم نغلب ولم : سبق بوتسر 
شعر فیس ر ص ۲۲) ۰ 


۸ هم فضلوا بخلات كرام معدا حيثما حلوا وساروا 
دیوان دشر بن اہی خازم الاسدي 4 تحقیق الدكتور عزة حسن 4 دمشق 11م 
( ص ۷۲ ) ۰ ۱ 


FAY 


وني شعر ( مرو بن کلثوم التغلبي )۱ » وفي شعر ( عبد المسيح بن مرو 
الغساني )۲ ۰ وني شعر ( المثقب العبدي )۳ » وفي شعسر ( سلامة بن جندال 
السمدي )“ ۰ وني شعر بنسب الى ( الحاجب بن زرارة )* . يقولون انه قاله 
برد" فيه على ( الحارث ) ۰ ولي شعر ينسب الى الشاعر ( ابن دارة ) » زعموا 
انه قاله في مدح ( حاتم الطائي ٠)‏ ۰ وف شعر ينسب الى ( زهير بن جناب 
الكلي )" ء وغرهم » كا ورد اسم معد في شعر المخضرمين* . ۱ 

وقد استعملت کلمة ( اي العدي ) في شعر ل ( حاجب بن زرارة)* » 
کا ورد ( حي في معد ٠١)‏ ۰ ما بنیء ان معدا كانت مؤلفة من أخياء » 
لا من حي واحد » وجاء في شعر عمرو بن كلثوم : « وقد علم القبائل من 
معد ٠»‏ » ويدل ذلك على ان معداً كانت مؤلفة من قبائل » واا لم تكن 
قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامى كانوا يستعملون : « قد 


١‏ ورثنا الجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى ببيئنا 


معلقة عمرو بن كلثوم » شرح المعلقات السبع ٤‏ للزوزني ( ص ۱۲۵) 706 دار 
صادر » . 


الاغاني ر ۵۸/۱۱ ) » السجستاني » المعمرون ( ۲۷ ) ۰ 

۳ المفضليات ( ۲۹۳) » دیوان زهیر ر١١٠‏ ) 

۽ همت معد بنا هما فتهنها عنا طعان فضرب غير تعذيب 
الفضلیات ( ص ۷) ) » « سندوبي » . ۱ 

0 وقد علم الحي العدي اننا علی ذالد کنا في الخطوب الاوائل 

۱ الاغاني ( ۱۱ / ۱۵۰) ۰ 1 

٦‏ تحن قلوصي في معد وانما تلاقي الربيع في ديار بني صل 
العقد الفرید (۳۰۹/۱۲) ۱ 
البلاذری » انساب ر ۱۹/۱) ۰ 
قال ابو ذؤژیب : 


فان تك انشى فی معد كريمة علینا فقد اعطیت نافلة الفضل 
دیوان الهذلین 6 طبعة دار الكتب المصرية » » ( ۲۷/١‏ ) » شرح اشعار الهذليين ` 
للسكري ( ۸۸/۱) ۰ ۱ 

+ وقد علم الحي الممدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 


الاغاني » ر ٠ ) ٠١١/١١‏ « دار الكتب المصرية » 
هم خير حي في معد علمتهم لهم نائل في قومهم وفضائل 
دیوان زهير بن ابي سلمى » لثعلب رص ۱۰۱ ) ۰ 

Goldziher, Muh. Stud., 1, 8., 91. ¢ بيت 14 من معلقة عمرو بن كلثوم‎ 1١ 


۳۸۳ 


علمت معد »۱ . ويقول علاء اللغة : ان معداً ہ غلب عليه التذكير » وهو مما 
لا يقال فيه من بني فلان . وما كان على هذه الصورة › فا لتذ کر فيه أغلب . 
وقد يكون اساً للقبيلة »۲ . ویستنتج من هذا ان معداً لم تكن في الأصل اسم 
عل لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة » وانما كانت كلمة عامة تشمل قبائل تشترك 
في طراز الحياة وان كانت تعتقد انها ترتبط بعضها ببعض برباط النسب . 

وقد استعمل حسان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )»وذ کر 
أن الأنصار ر فا في كل يوم من معد" قتال أو سباب أو هجاء")ءوأن الأنصار 
نصرواء رسول اللہ على رغم أنف معد؛ ء وأورد اسم معد في أحد الأبيات مع 
قحطان* » كا قال عن ( بني أسد ) زا ( تذبذب في معد )° ٠‏ فاستعمل 
كلمة معد" في شعره للدلالة على خصوم الأنصار ؛ كا استعملها في مقابل قبائل 
معينة . وخصوم الأنصار هم قريش والهاجرون . ولا كان الشاعر يعد نفسه 
من اليمن » وأهل مدينته من أصل ماني ٠‏ فان من ال جائز أن نقول إنه عر 
عن فكرة معد وقخطان: ی هذا الزمان وعن رأي أهل مدینته خاصة في ااسب 
عند ظهور الإسلام . 

وبيها بصرف حسان بن ابت کل فته الى هجاء خصوم الأنصار 5 أهل 
مكة والدفاع عن أهل يرب » والافتخار بقومه على قوم معد ونزار" » نری 
أنه لا يسمي من مجوهم عدنانيين » ولم يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
اسم عدنان » فلم أغفل حسان اسم عدنان ؟ أليس عدنان والد معد ؟ ألم يكن 


Goldziher, Muh. Stud., I1, 8, 91. ٦ 
...» دار صادر‎ « » ) .¥/۱١( اللسان‎ ٤) ۵۰۳۲/۲ تاج العروس‎ ۲ 


٣‏ وقال الله قد سرت جنر دا هم الإنصار عر ضتها اللهقناعء 
شرح دیوان حسان » للبرقوقي ( ص 5 ) » دیوان حسان ٤‏ رص ۱) ۰ « طبعة 
هر شفلد » 


؛ دیوان خسان ( ص 1:۵ ؛ ه؟). 

ه فلو سئلت عنه معد بأسرها و قحطان او باقی بقية جرهما 
دیوان حسان رص 55 ) » البرقوقي » شرح ( ص ۲۹۸ ) 

۰ ) 1۷ دیوان حسان ( ص‎ ٦ 

۷+ وکل محارب وبنی نزار تبسن في مشافره الرضاع 
ديوان حسان ر'ص ۲۱ ) . 


£ 


من الأجدر به ذكر عدنان وتقدعه على معد" ؟ ألم يقسم علاء النسب العرب الى 
أصلين : أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا نجد في كتب الأنساب والتأريخ 
اسم عدنان مقدماً على معد" » وأن قبائل معد" تعد نفسها عدنانية » كا أن قبائل 
قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنانية وبا الى استعال ( معد ) لو لم تكن لفظة ( معد ) أشهر وأعرف 
وأكثر استعالا" في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً في سائر الآثار 
الي تعود الى الجاهلية وصدر الإسلام 5 

ويلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنانية ) و (قبائل عدنانية) قد 
برز في الإسلام بروزاً لا نلحظه في الجاهلية بل حى في اللجاهلية الملاصقة للإسلام 
وفذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدية ) و ( قبائل معدية ) »© فصار 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطانيين أو عدنانين» 
واختفت بالتدریج الصطلحات الانتسابية الأخرى الي شاعت في الجاهلية أو في 
صدر الإسلام 8 

ويستنتج من أقوال علاء اللغة أن لفظة ر( معد ) تعي الشظف في العيش » 
والغلظ في المعاش والتقشف' ء وأنہا تعي حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل الدر > وهذا بالنظر لأهل الدن وأهل المدر نوع من احشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملابسهم بالحشونة كذلك فيزت عن غبرهاء 
جاء « عليم باللبسة المعدایے » أي خشونة اللباس ؛ وروي : « اخشوشنوا 
و ععددوا ۰ . وسذا العی ورد : « تسمع بالمعيدي خر من أن تراه )۳ 
فالظاهر ان كلمة معد كانت تعني ما تعنیه ( اريبي ) (عريي) عند الاشورین» 
أي البدو والأعراب . غير انها خصصت بعد ذلك 1 خاصة هي القبائل الي 
نسبت نفسها الى عدنان واسماعيل » وأكثرها من مكة وحوها ء ثم تغلبت عليها 
( العدنانية ) 5 العصر الأموي ها بعده . 

والمثل : « تسمع بالمیلدي خر من أن تراه ) » من 2 الشهورة 


. ۸۵۰۳/۲ اللسان (115/5)» الاشتقاق (١/.؟): تاج العروس ر(‎ ١ 

۲ . اللسان ( 11١5/5‏ فما بعدها ) » دیوان النابغة مع شرحه » للبطليوسي ٤‏ ر ص 
٠‏ ) » اللسان ))۰۷۸۱٦(‏ » « دار صادر » . 

۳ تاج العروس ( ۰.۳/۲ ) » الميداني » مجمع الامثال ,۱۲۹/۱ » المثل رقم ه56 


۳۸۵ الفصل - ۲۵ 
۱ 


العروفة حى الآن . وير تفع أهل الأخبار بزمنه الى أيام ال جاھلیة » وبقولون ان 
النمان بن المنذر تمثل به يوماً' . ولفظة ( معيدي ) » تصغير ( معدي ) » 
ویراد با رجل من معد . وني اطلاق هذا المثل مذا المعنى دلالة على المعانى 
التقدمة . وفي رواية أن قائل هذا الثل هو ر السنر بن 7+ -, , وقد 
استخف النابخة الذبياني ععد أيضاً اذ قال : 


ضلت حلومهم عنهم وغر هلم" سن المعيدي في رعي ونغریب؟ 


ولا أستبعد أن يكون بين لفظة ( معيدي ) و ( مٌدان ) الي تطلق في 
العراق اليوم على الغلاظ اسرد من بعض الأعراب > وبين ( معد ) صلةء فقد 
كانت مواطن ( معد ) في العراق أيضاً » والصفات المذكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد انہمت ( معد ) بالکر والحيلة والكيد » فورد في الأخبار « وان هذه 
المعدية لا تخلو من مكر وحيلة ».وورد « كنت أخيرك ان معدا لا ينام كيدها 
ومکرها »» وورد « ان عدي بن زيد فيه مكر وخديعة » والمعدي لا يصلح الا 
هكذا م٠‏ مما يدل على أن ملوك الحيرة كانوا لا يأمنون من القبائل المعدية ولا 
يعتمدون عليها ء ولذلك كانوا عذرونا . 

كا انهم ولد نزار بالحيل » قال ( المسعودي ) : « ورأيت ببلاد مأرب 
من أرض: اليمن أناساً من عقيل محالفة لمذحج » لا فرق بينهم وبين أحلافهم » 
لاستقامة كلمتهم ۰ فيهم حيل كشرة ومنعة » وليس في اليمن كلها أحيل من 
نزار بن معد غير هذا الفخذ من عقيل ء الا ما ذكر من ولد آغار بن نزار 
ابن معد » ودخوهم في الیمن حسب ما ورد به ابر 1 

وورد £ کتاب ( تأريخ الحروب) ل ( بروكوبيوس کدانمه۳:۵6) المتوفى 


١‏ فقال النعمان : تسمع بالمعيدي لا ان تراد ٤‏ البيان ( ۱۷۳/۱ کی ) » » لان تسمع 
١‏ بالمعيدي خير من أن تراه ¢ 6 اليداني ؛ مجمع الامنال ( )(۲۲۸۸۱۱) » الاشتقاف 
)۲6€( 

تاج العروس ( ۲ ٥.۷/‏ ) » مجمع الامثال » للميداني ر ۱۱۳ ) ۰ 

ديوان النابغة الذبياني ( ۱۷ ) . 

الاغاني ر ۲۲/۲ ) ۰ 

سے 2701170 وه مم مدي الدین عبد الحمید » . 


ہہ 4 مو 


۸٦ 


سنة ( 868 م ) ۰ أي في زمن لا بعد كثيراً عن ميلاد الرسول » ذكر قبيلة 
من قبائل ( السرکینوی ) Sarakenoi‏ سماها (Maddenoi) (Maddeni)‏ »وقال اما 
كانت خاضعة لحم 106 ۰ وان ( بوسطنبانوس ) ( جستنیانس ) 
( ۵۲۷ - 91۵ م ) )' © قيصر الروم 2 أرسل رسولا" الى ملك ال Homeritae‏ 
لینضم الى الروم ویوافق على تعيين شيخ أسمه ( عدعنعه ) ( عدعنمک ) عل 
1۷2006 ء وتألیف جیش مشتر له من (هوميريته ) و( مديي ( ) معديي ( 
لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكا على ( مديي ) » 
ورجع الرسول ليخير القيصر » غير أن الملكيين لم يغزوا أرض الفرس" 

وقصد ( بروكوبيوس) ب ( مديي ) Maddeni‏ (معداً ) وب ( ھومب یته) 
Homeritae‏ ( جيرا ) » وعبى بذلك اليمن . وكانت معد خاضعة يومئذ مر » 
وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و ينوع الذي نصب ملكا 
على ( معد ) هو ( قيس ) » وكان صاحب كفايات » شجاعاً ماربا » وكان 
قد قتل أحد اقرباء ملك Homeritae‏ » وكان هذا اللك هو ٠ Esimiphaeus‏ 
أي ( السميذع أشوع ) . الذي نصبه النجاشي نائباً عنه على اليمن ء فتلقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى ( السميذع ) إنما كانت لإصلاح 
ذات البعن » ولتسوية ذلك الحادث . وقد ثم على ما يظهر ونجحت الوساطة » 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يكون 
( قيس ) هذا أحد رؤساء القیسین . 

وقد ذكر ( بروکوبیوس ) أن معداً هم جاعة من (السر کینوی ) ؛ أي 
جاعة من القبائل الي عرفت عند الیونان باسم ( السرسن ) أيضاً » كا ذكرت 
ذلك في السابق . وهذا يعني أن معدا لم تكن في أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده ع یت كثراً » على النحو الذي يصواره الأخباريون . وکل ما في 
الأمر ۳ قبيلة أو مجموعة قبائل تسمی ب (معد) > وأنها كلها 0 قبيلة منها 
كانت خاضعة حبر 2 أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومئذ » وهی الحبشة » 
5 استقلت عنها . أما بقية معد » فلم يتحدث المؤرخ عنهم » لا ندري 


» » طبعة اوربة‎ « » ) 757/١ ( یوسطنیانوس » » الطبري‎ « ۱ 
Procopius, History of the Wars, ۶, 181, (H.B. Dewing). 
Procopius, History of the Wars, P., 181. ۲ 


۳۸۷ 


. أكان ( معد ) ( بروكوبيوس ) هم كل معد أو جاعة منها . 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) » وهو من نقباء الجيرة وساداا 
صحيحاً » تكون كلمة ( معد ) معروفة في ذلك العهد » على نحو يفهم منه 
أنها كانت تعي قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هذه التسمية . فقد جاء 
في شعره ألم وتوجع لا حل بأهل الحيرة بعد الفتح » فقد رأى سواماً تروح 
با حورنق والسدیر بعد ما کانا مکانن مختارين للمنذرين » وبعد فرسان النعان» 
يرى الناس قلوصاً بين ( مرة والحفير ) ۰ وصاروا بعد هلاك ( أبي قبیس ) 
كجرت المعز في اليوم المطير ۰ وقد تقاسمتهم القبائل من معد » علانية كأيسار 
الجزور » بعد أن کانوا أناساً لا يرام م حريم»وصاروا كضرة الضرع الفخورء 
يؤدون الحراج بعد خراج كسرى » وخراج من قريظة والنضير ۰ ثم خلص الى 
نتيجة مخلص اليها من بیأس ويقنع » فقال : 


كذاك الدهر دولشه سجال* فيوم من مساءة أو سرور! 


وقد ذكر ( الطري ) ان خالداً لا أمره ( أبو بكر ) بفتح العراق » وقصد 
الأأبلة » حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر الى ألفين كانا معه" » ورعا قصد 
ر ابن بقيلة ) من ( معد ) هذه القبائل الي انضافت الى خالد . ولكن القبائل 
الي انضافت الى خالد في العراق أو الي حاربته هي من مضر وربيعة في الغالب» 
وبين سكان الحبرة قوم يرجعون أنسابہم الى تمم والى قبائل معدية»فكيف يتألف 
( أبن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حى صاروا في حم 
( معد) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر 
منه ومن سادة أهل اطبرة والقری > وهم حضر مستقرون › هم نعم وملاك 
وقصور وبیوت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم » وسلمت الأمر الى 
قبائل من معد ؛ وهم أعراب » وصار أمرهم الیھم » فتأفف من ذلك الزمان . 


وقد عرف ( حذيفة بن بدر ) سيد خطفان ب ( رب معد )۳ ۰ وكان من 


١‏ الطبري ر9/؟1"؟). 
× الطبري ( ٣٣۷/۳‏ 
ع المعارقف رص ۳۸). 


FAA 


أشرف بیونات هذه القبيلة »الي كانت عالفة ل (أسد) . وقد عرفتا ب (الحليفتين)١‏ 
ما يدل على اهما كانتا متحالفتين . ويدل هذا النعت الذي نعت به (حذیفة) 
وهو ( رب معد ) ۰ على ان معداً كانت قبائل » وكل منها تنتسب اليها » 
وانہا لم تكن قبيلة معینة + آي انها كانت قبائل تری نفسها انا من نسب واحدء 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز ها أن تمثل قبائل معدء وأن ينعت 
رئيسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه ها » ومنها ( رب معد ) . 

فيتبين من كل ما تقدم ان ( معداً ) كلمة أريد ما أعراب كانوا يتنقلون 
في البوادي » ماجمون الحضر والأرياف بصورة خاصة » لأنها كانت أسهسل 
صيد وان سين بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية » وعدم وجود 
قوات دفاعیة رادعة لتدافع عنهم . وكانوا يباغتون الناس ویفاجئو ہم > وكانت 
حياهم حياة قاسیة صعبة . ولم یکونوا قبيلة واحدة»ولكن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة ء وتشيرك فی فقرها وی تعيشها على الغزو والتنقل » وقد كانت تقم 
في البوادي وعلى أطراف الحضارة » كانت مواطنها بادية الشام ونجد والحجاز 
والعربية الشرقية . ثم صارت اللفظة علماً لرجسل صير جد للقبائل الي عاشت 
هذه المعيشة » وعرفت ذه التسمية على الطريقة العروفة عند العرب وعند 
غرهم من الساميين من نحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد كانت ( مامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) نوہس ابرم ہف 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : نمر ذي كندة » وكانت كندة قد أقامت ما 
أيضاً فعرفت ما . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد > وبقية ولد معد 
أرض مكة » حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متساندين متا لفن 
تضمهم المجامع » و جمعهم الوامم > حی وقع الشر بینهم > فتفرقوا وتحاذلوا 


E ۱‏ سر وو E‏ ی ہے ماس 


۳۸۹ 


وقاتل بعضهم بعضاً ‏ يقتل العزیز منهم الذليل١‏ . 


عك : 


وقبائل عك »هي القسم الآخر الشهر من أقسام قبائل عدنان ٠‏ وتقع أرضها 
في جنوب أرض معد" » شقيق عاك" . وقد زعم أهل الأخبار أن ( مختنصر ) 
ما ماجم ر حضورا ) انطلق (عك ) "۳ الیمن » فاستقر 7 » فاختلط 
من نسب عك بالمانين" . وقد سكن العكيون قہامة اليمن ال جو . ومن 
معاني لفظة (عك ) في اللغة الحر الشدید" . 

وقد تصور جاعة من اللسّابن وجود صلة بين ( عك ) و ( الأزد )؛. والظاهر 
أن ذلك إتما وقع لهم من اختلاط منازل القبیلتن . وزعم بعض الا خبارین أن 
نسب عك كان في اليمن ني الأصل ٠»‏ ثم انتقل الى معد » جوا 
عك وغسان في مامة » تغلبت فيه غسان على عك ٠»‏ فأجلتها عن أوطالها » 
ثم انتفت عك من اليمن » وانتسبت في معده 


١‏ قال مهلهل: 
حر ارت لا في ی وفيها بدو معد حلولا 
البكري ٤‏ معجم (۱۸/1) 4« طبعة السقا». | 
وكاتوا عن نی وان سی اضاعوا رت فضا) 
الطبري ( ۱۹۱/۲ ) » البكري : معجم > ر ۵۳/۱ فما بمدها) » البلاذري » انساب 
۱۳/۱) ۰ 


) ۲۵۳/۲ یوم عك اك » اي شدید الحرارة » مجالس ثعلب ( ص ۲1۸ )> اللسان ر‎ ٣ 
۱ ۰ ) ۱۱۳/۷ تاج العروس ر‎ 
ابن خلدون ( ۲۹۹/۲ ) » ابن حزم ره ۰ ء تاج العروس ( ۱۱۳/۷ ) » اللسان‎ ٤ 


ر ۱۲ / ۲۵۷ ) ۰ 

ه وهذه الرواية اليمانية تتمثل في شعر « نشوان بن سعيد آلحميري » الذي 
سال : 
الم تر عكا هامة الازد أصبحت مذبذبة الانساب بين القبائل 
وعقت اباها الازد واستبدلت به ابا لم بلدها في القرون الاوائل 


منتخبات في اخبار الیمن من کتاب شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم» 
لنشوان بن سعید الحميري » لیدن ۱۹۱٦١‏ ( ص ۷۲ ) قارن ذلك بروابة الطبري 
ر۱۹۱/۲) ۰ 


۳۹۰ 


وقد سيق نسب (عك) على هذه الصورة : ( عك بن الديث بن عدنان ) 

في بعض الروايات»وسيق على صور أخرى مثل : ( عك بن عدنان بن عبدالل) 
من بطون الأزدا . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن مرداس ) یتکثر بعك على اليمن » 


ومضمون هذا البیت مخالف ما جاء في الرواية الأخرى الي تدعى تغلب 
غسان على عك . 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن ( عدنان ) والد (عك ) » هو ( عدنان بن 
عبداللہ بن الازد »»وآن من نسب ( عكاً ) الى الازد » نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدنان ) حفيداً من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربيسة » دعي 
ب Achitae Akkitae Akkitai‏ مونتطصة؛ ء مواطنه هي المواطن الي 
نسبها النسابون الى ( عك ) » طذا ذهب الباحثون المحدثون الى أن هنذا الشعب 
هو (عك)* . وعلى ذلك تكون إشارة ر بطلميوس ) اليهم أقدم إشارة الى 
هذه القبيلة في التاریخ . وتکون ( عك ) بذلك من القبائل المعروفة قبل الاسلام 
بزمان . وهي لا بد أن تكون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) ولا لم يذكرها 
هذا الجغرافي في جغرافيته . 

غير أن ( بطلمیوس ) ۸ يشر الى أصلها ونسبها > ولا الى صلتها بضرمسا 
من القبائل . وكل ما ذكره عنها أنها قبيلة من قبائل العرب» تسكن في المواضع 
الي عينها في كتابه المذكور . 


١‏ این خلدون ( ۲ /۲۹۹ )»ابن حزم ۲۰۹ » تاج العروس 177/77 ) » اللسان 
(۱۲/ ۲۵۷) ۰ 
سب قرش ( ص٥٥)‏ . 
اشتقاق ر ۲۸۷) ۰ 
Glaser, ۹11226, 2, 8., 256, Forster, Vol., ‘I, ۰, 9.‏ 
Enc., Vol., I, P., 241.‏ 


on 7 > 


۴۹۱ 


اولاد معد : 


وولد معد بن عدنان عدداً من الأولاد » جعلهم بعض الأخباريين أربعة » 
هم : نزار بن معد » وقضاعة بن معد » وقنص بن معد » وإياد بن معدا . 
وجعلهم بعض آخر آکستر من ذلك » اذ أضافوا الى المذكورين عبيد الرماح 
ابن معد » وقد دخل أبناؤه 5 ) بي مالاث بن كنانة ( © والضحاك بن معد 3 
قالوا : أغار على بي اسرائيل" » وقناصة بن معد » وسناماءوحیدان » وحيدة» 
وحيادة > وجنيداً 4 وحنادة 4 والقحم 3 والعرف 4 وعوفاً 4 وشكا 6 
وأمثال ذلك" . 

وزعموا ان الامارة کانت لقنص بعد أبيه على العرب : وأراد اخراج آنه 
نزار من الحرم 3 فأخر جه أهل مكة > وقدموا عليه نز ا, آ) 0 

0 01 7 و 

وخرج بعض أهل الأخبار ( قضاعة ) من صلب معد » فيضيفها الى 
القحطانيين 3 على حن ری فريقاً آخر م ن النسابسسين ومن ورائهم القضاعيون 
يعد ون أنفسهم من أقدم آبتاء معد » فیقولون : قضاعة ابن معد » وبه كان 
یکی معده ء أي ا: نهم أقدم أبناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة 
في الجاهلية وبعد ۳ . وني كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان بتحم 
في النفوس » ويظهر في النسب . ويذكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة 
الى جر انها من نسل قضاعة بن مالك بن حير بن سبأ كا رآیت" 

ونرى ( الککمیت ) بعر قضاعة ومبجوها بانمائها الى اليمن وادعائها انها من 
( قضاعة بن مالك بن حر ) » وائتھا هو ( قضاعة بن معد بن عدنان )^ . 

ےم مت و ی ار ل وس تو 


3 الطبري ( 31/1/1١‏ ) ۲۱ ٥ء‏ هدرن 4 الطنات رب 0+ ق 40 من 5 
ر ۵۸۸/۱ ) « طبعة بیروت » » أبن حزم »> جمهرة ( ٩‏ ) البلاذري » انساب (۱۳/۱) 


۽ این خلدون ( ۲۰۰/۲ ) ۰ 

Ea رو‎ » ۱38 » ۱<  تاقبطلا‎ ۰ 

کت تريش | مره 

۷ اا رسف له 

17 راشي سی مال سا کر ائمة الاوتاد من عدم النسسل 
وحظك من قحطان ان كنت منم ومنن مالك حظطل البفي من الحمل 


المعاني الكبير ر ۵۲/۱ ) 


۳۹۲ 


وقد شبهها بالرئال لفارفتها نزار > وانتقاها الى اليمن' . 

ویشر اختلاف النسابين هذا في نسب قضاعة الى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل 
معد وبقبائل الیمن » فانتمى قسم منهم الى معد » وقسم منهم ا ی الیمن » ومن 
هنا وقع هذا الاختلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وی 
أماكن أخرى بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في إدخال نسبها ني اليمن . 
وقد يكون ذلك في العصر الأموي بصورة خاصةءحیث صار نزاع قيس وكلب ء 
أي تراع عدنان واليمن نزاعاً سياسياً عنيفاً قم عرب بلاد الشام الى جاعٹسین 
متباغضتين > تسعى کل جاعة لضم اکر ما عکن من القبائل الیها » ولا سپا 
القبائل القوية المهمة مثل قضاعة . فأدخلها الپانیون لذلك فیهم وألحقوا نسبها 
باليمن . أما قضاعة الباقون الذين کانوا في أر ضين أخرى ء فلم بقع عليهم مثل 
هذا التأثر » وقد كانوا اکر استقلالا” ٤‏ وعلى اتصال متين بالعدنانین ء وغذا 
أبرا إلحاق نسبهم بقحطان . 


وإذا غربلنا أخبار الأيام > وبعض الروايات الي يروما أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد" في حاربة (يمن). 
فقد ذكر مثلا" : أن ( عامر بن الظرب العدوانی ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم البيداء ) » لليمن حين تمذحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهير التغلبي ) قاد مضر وربيعة وقضاعة يوم السلان الى أهل 
الیمن » وأن ابنه ( كليب بن ربيعة ) ء وهو ( كليب وائل ) » قاد ریعة 
ومضر وقضاعة يوم (خزازی) الى اليمن" . ولعل في هذه الأمثلة و غرها 
تأبيداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابین الذين يرجعون نسب قضاعة الى بي معدء 
أي آنبا كانت ني حلف مع ربيعة ومضر 2 وما من بي معد . ولا كانت 
ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن > كانت قضاعة معها في هذا النزاع . 

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع ( مضر ) و ربيعة ) و (اليمن )؟ وهذا 


1 قلها اشترالت جه نوا مفارقة الرعيل الى الرعيل 
الماني الکبیر ( ۲۵۲/۱) . 

۲ . المحبر ( ص ۲)١‏ ) 

+ المحبر رص ۲٤١‏ ) 

4 الحبر ( ص .)١55‏ 


۳۹۳ 


يدل على أنہا كانت في منزلة المذكورين في الكثرة والکانة . وقد عدت في 
قبائل (الحلة ) من العرب ما خلا علافاً وجنابا' . وأهميتها هذه وکترة عددهاء 
دفعت العدنانيين والقحطانيين الى ضم نسب قضاعة اليهم » لما کان في هذا الضم 
من أثر كير قي تقو بة مرکز أحد الطر فين 5 

ويذكر ( ابن سعد ) أن ولد (معد) تفرقوا في غير بي معد سوى (نزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك ن اختلاطهم بالمانيين » الأمر الذي أدى 
الى تداخل السب ٤‏ فصارت انناب لذ لذلك مثر جحة بن قحطان وعدنان . 


نزار 2 


وهو جد القبائل ( التزارية ) النحدرة على رأي النسابين من نزار بن معد 
من زوجه ( معانة بنت جوشم بن جلهمة ).أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم". 
وهو على زعم الأخياريين والد أربعة آولاد > هم + ربيعة : ومضر » وأتمار 
رایاد؟ . وهم أجداد قبائل كشرة في الوقت نفسه . وقد انتشرت هذه القبائل 
في آواسط بلاد العرب وشالیها » وهناك آسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن 
احتصاص کل ولد من أولاد نزار وعن الناطق الني نزلت ما قباثلهم واحتکامهم 
ال ( الأفعى الجرهي* ) أو رو ۳ 

وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم 58 وأتمار : ( حدالة ) «جدالة » 
بنت وعلان بن خوكم بن جلهمة بن رو ) من جرهم > وأن أم ( مضر ) 


) ١19 الحبر رص‎ ١ 

) ٥۹/۱, الطقات‎ . ۲ 

۳ ی موس جک وہ ی ۹۰( 
الطبقات ( ح١‏ )٤ق‏ ۱ ۰ ص .۲ ) )0 الحبر رص ۱۳۲ ) 

Enc., ۷۵۱, 3, P., 939, Wuestenfeld, 0٥۵٥ 1۲29, A. 3. ٤ 


الفرنسي « فولتير » في 28015٠‏ . . .940 .ظ ,3 Ene. Vol,‏ 


۳۹4 


0 بنت عك ٠)‏ » كا زعم بعض المؤرخين أن إياداً وأغار؟ ہما من أبناء 
۰ وأما نزار 4 فقد کان من عقبه البطنان : ربیعةے ومضر ۲ 


وقد لعتت مضر ب ( ا ٣حمراء)‏ > فقيل ( مضر ا حمراء )۲ ۰ ونعتت 
إياد ب ( الشمطاء ) و (البلقاء) » وقبل لربيعة (الفرس) ء ولاغار (المار)؟ . 

ويقال لنزارین : ( نزاربة ) و بنو نزار ) و ( أبناء نزار ) . أما 
التنزر ۰ فالانتساب الى نزار » ويقال : تنزر الرجل ء اذا تشبّه بالتزارية ء أو 
أدخل نفسه فيهم* . واستعملت ( التزارية ) في مقابل ( المانية ) في أيام 
الأمويين7 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) ان ( التزارية ) فكرة سياسية نجمت في العصر 
الأموي > في وسط ذلك الصراع الحزبي العروف » وعلى الأخص بعد معركة 
ر مرج راهط ) » واما لا تمثل حقيقة تأرخية»فهي لا تعيي رابطة قبائل بالعی 
الفھوم . ومن رأيه ان هذا الموضوع لم يدرس دراسة كافية بعد » وان المواد 
اللازمة لدراسته غير متوافرة" 

وقد ذه ھا الى أن أقدم من ذكر اسم ( نزار ) من الشعراء الجاهليين 
هو ( بشر بن أبي خازم )* > و ( کب بن زهير ) من الشعراء المخضرمين* 
ويرى ان ( بي نزار ) الواردة في شعر ( حسان بن ثابت ) لا ت تعي النزاریف 
أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما يذهب اليه أهل الا > بسل. 


0 ا مه تجهب ماقم چ ر راص‎ ١ 
: قال بشر بن ابي خازم الاسدي‎ ۳ 
منت ی انت تا اذا مضر الحمراء شبت حروبها‎ E 
۰ ) ۵۹/۷ ۽ اللسان ر‎ 
)٦۹/۷ر دیوان حسان ( ص ۳ ) » الجمحي » طبقات الشعراء ر ص ۵ ) » اللسان‎ 0 
10۳6. ۷۵(« 3, P., 940. 
)۷۰ التنییه ( ص‎ 5 
Enc., Vol., 3, P., 940. ۰ ۷ 
: الفضلیات ( ص 11۷ ) » قال بشر بن ابی خازم‎ ۸ 
مضى سلافناحتی حللنا بارض قد تحامتها تار‎ 
) » السندوبي‎ « )۱٦١١ ديوان بشر ( ص ۰۷ ) » المفضليات ( ص‎ 
Enc., Vol., 3, P., 940. 
صدموا عليا بوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جمیع نزار‎ ۹ 
. » طبمة اوربة‎ « › )۱۱۰١٦/١( الجمحي » طبقات ( ص ۲۱ ) » الطبري‎ 


۳۹۵ 


جاعة أخرى هي من نسل ( نزار بن معيص بن عامر بن لؤي ) من قریش' . 
ويرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضاً ان ما ورد في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) 
من شعر > نسب فيه ثقيفاً الى نزار" ء وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس 
التميمي ) من ذكر (نزار) » لا عکن أن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمثنان 
الى القلوب » بل يظهر ان ما ورد انما وضع لأغراض واضحة هي على زعمه 
إلحاق نسب ثقيف بنزار » وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العهد » ولثبات 
نسب ( ميلة ) وهو نسب كان موضع جدل آیضا" . 
أما انا ء فاری ان ( زار ) من القبائل الي كانت معروفة في القرن الرابع 
بعد الیلاد » بدليل ورود اسمها في النص المعروف ب ( نص المارة ) الذي 
وضع على قبر ( امرىء القیس ) > ويعود عهده الى سنة ( ۳۲۸ ) للميلاد . 
فقد ذكرت في جملة القبائل الي خضعت لحكمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن . وني الجملة اہا ذكرت مع قبيلة (أسد) . 
وتتألف القبائل الترارية من ربيعة ومضر وإياد وأنمار؛ »> على رأي من جعل 
آعارا ابنآً من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها نهامة الى حدود 
ر نجران » ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر » فارحل قسم 
منها الى العراق » وانضم قسم آخر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قسم منها 
في ( وادي بيشة ) » وهاجر آخرون الى بلاد الشام' . 
وقد كانت رئاسة مضر الى ربيعة في أيام ( کلیب بن ربيعة ) » العروف 
ایض ب ( كليب وائل ) . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتين ومتحالفتين » 
ودليل ذلك اقتران اسم أحدہا بالآخر » وجعل أهل الأنساب مضر شقیقاً لربيعة 
غير أن محاسداً شديداً كان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة » وطالا كانت 


| وکل محارب وبشی نزار تبين في مشافره الرضاع 
ديوان حسان ( ص ۳۱ ) » البر قو قي » شرح دبوان حسان رص ۲۲۷۰ ) 
Enc., Vol., 3, P., 940, Wuestenfeld, Genea., 8., 15.‏ 
۲ دیوانامیة رص 1٩‏ ) » وهو من الشعر المنسوب اليه Enc., Vol, 3, <۶, 940. ٥‏ 
النقائض ( طبعة بيفان ) 6 رص ١5١‏ فما بعدها) 4 أبن هشام ( ۵۱ 6 «طبعة 
وستنفلد ¢ .940 .ظ ,3 ,.املا. عمط ۱ 
٤‏ ابن خلدون ۲۰۰/۲ ) » ابن حزم » جمهرة ( ص ٩‏ ) ۰ 
Enc., Vol., 2, P., 565, Wuestenfeld, Register.‏ 
٠‏ الفاخرر ص ۷۵ وما بمدها) . 


۳۹۹ 


إحداهما تفتخر على الأخرى ؛ وتری آنا أعز مكانة ونفراً من شقيقتها » كالذي 
محدث ہین القبائل . 

ویظهر أن الأمر قد اختلط على بعض أهل النسب في قضية (إياد)» فجعلوا 
إياداً ابنآً من أبناء معد » أي شقيقاً لنزار » وجعلوه بنا لنزار » فصيروه شفیقاً 
لربيعة ومضر وآتھار . وقد ذکر السعودي أن إباداً بنسبون الى القبیل الا کر ۰ 
ولیست هم قبائل مشهورة . ويذكر قوم أن ثقيفاً من [باد » ویری فریق أنهم 
من قيس عيلان' 

وأما ( قنص بن معد ) ؛ فیزعم قوم أن ( آل المنذر ) ملوك الحرة منهم 
ويظهر من عدم ذكر أسماء قبائل تنسب الى قنص أن قنصاً م کن من ایال 
الکر ی ¢ وأنہا دخلت في القبائل الأخرى قبل الإسلام ¿ فنسیت ) فلا دوان 
أهل الأخبار الأنماب » لم يكن ھا شأن يذكر عندثذ غير الاسم . 

وبلاحظ أن النساین الذین جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) ء أي 
من العدنانيين » يذكرون أنفسهم وبروون في كتبهم أن نسبهم هو من اليمن » 
وأنہم من أصل قحطاني . 

ويذكر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا 
عليهم » حى أخرجوهم من ديارهم فتفرقوا فى البلاد » وذهسب جمع منهم 
الى سواد العراق › ولكنهم اصطدموا بالنبط الارمانیین من ملوك النبط »فر اجعوا 
واستقر قسم منهم في. الانبار وا لحبر ة۳ 

وأما ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) » والياس ء وهو قيس 
عيلان . وعرف أبناء ( الياس ) ب ( خندف ) نسبة الى أمهم ( خندف) ۰ 
وهم : مدركة » وطاعة > وفعة؛ . وذکر السعودي أن مضر تر جع الى حین» 


) 55 المعارف ( ص‎ ١ 

ER RE ۳‏ ال ل ری یت 

+ البکری ١ ) ETE‏ طبعة السقاء . 

المار ف ر ص ۳۰ ۸ سے یں سی EL‏ 
وهي خندف > ففلب على من ذكرنا الا لقاب » ونسب ولد الیاس الى ا 
وی مور ری اوت وس ہم ہے ا پر سی ور 
البلاذري ٤‏ انساب (۳۱۸/۱). 


۳۹۷ 


هما : خندف ؛ وقيس' . 

ومن النسابين من يزعم أن ( قعة ) © وا مہ (عمير ) ء هو والد خزاعة . 
آما خزاعة » فتأبى ذلك ؛ وترجم نسبها الى غسان" 

وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبي أمية : ز ابنا نزار ) ۰ وقد قصدوا 
بذلك ( ربيعة ) و ( مضر )۳ ء كا ورد ( بحرا نزار ) في العی نفسه" . 
وجعل ( ابن جني ) » اللغة العربية الي نزل ما القرآن ( لغة ابي نزار )” 

و سو ہو )1 یر سیت و( خندفاً ) ب (الحیین) المكونين 
لعدا . وورد قي شعر للعجاج ( "حيتي" مُضر )۷۷ + اوشاء فد شر لر : 


اذا أخذت قيس عليك وخندف بأقطارها » ۸ تدر من حيث تسرح* 
ما يدل على ان قيساً وخندفاً » كانا من القبائل القوية في هذه الأيام . 
ويظهر من تقسم النسابين قبائل مضر الى حيين : خندف وقيس عیلان ¢ 


ان تلك القبائ كانت حلفا ال 2 انفصمت عراه » أو ان خندفاً 
بائل في الأصل ء مم عر 
حالفت مع قبائل قيس عیلان ٤‏ وربطت نسبها بنسب مضر . وتتألف خندف من 


۰ ) ۲۹۱/۱ ( مروج‎ ١ 

)۸( نسب قریش‎ ٢ 

م قال جریر * 
وابنا نزاز احلانسي بمنزلة في راس ارعن عادي القدامیس 
الجمحي » طبقات ( ص ۸٩‏ ) ۰ 
و قال الراعي : 
تأبى قضاعة ان تعرف لکم نسبا 20 وابنا نزار فانتم بيضة البلد 

..... الجمحي » طبقات ( ص ۱۱۸) 

4 قال الکمیت : 
اضحت عداوتهم اياي اذ ركبوا بحري نزار بهم منفشة القرب 
الماني الكبير ( ۸۵۰/۲ ) ¢ ( ۱۱۳6/۴) ۰ 

3 « وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمیر ونحوها عن لفة اہنسی نزار » » الخصائص 
( ۰۳۳/۱ 

٦‏ اذا اجتمع الحيان قيس وخندف فثم معد هامها وعديدها 
ديوان الفرزدق ( ۱۸٩‏ ) ۰ ا 

۰ )۲ نسب عدنان ( ص‎ ٢ 

م نسب عدنان (ص ٠)٢‏ 


۳۹۸ 


قبائل مهمة : منها ضبة ۰ وعم ؛ وخزعة ؛ وهذيل » وكنانة » وقريش ء 
وس وغيرها . وأما قيس عيلان ؛ فمن قبائلها : فھم » وعدوان » وغطفان ء 
وعبس ۰ وذبيان » وسلم > وهوازن » وباهلة » وغى ؛ وغيرها من قبائل 
سيأتي ذکرها بعد قليل . ۱ ۱ 

وأما مدركة بن الیاس » فولد : خزممة ء وهنيلاء » وأسد » وكنانة . 
فأما هذيل ء فأولد ثلائة : سعدا ۰ ولیاناً » وعميراً.والعدد ني سعد بن هذيل : 
م وحريث » ومنعة » وخزاعة » وجهامة » وغم ول عم معاوية وا حارث!١۔‏ 

وجعل « مصعب بن عبدالله بن مصعب الزببر ي ۾ أولاد مدركة ولدين » هما 
خزعة وهذيل . أما أسد وكنانة » فها عندہ ولدان من أولاد خزعة؟ . 

وأما خزعة ء فله من الولد كنانة » وأسد ء وأسدة ؛ والحون" . وولدأسد 
دودان » وکاهلا" » وعمراً وحملة . فهؤلاء ( بنو أسد ) > ومنهم تفرقت أسد 
كلها . ومن بطونم المشهورة : ( بنو فقعس ) » وبنو الصيداء » وبنو نصر 
ابن قعن > وبنو الزينة > وبئو غاضرة ۰ وبنو نعامة . أما ولد الهون » فهم : 
القارة » ومن القارة : عضل > والديش > وا قبيلا افون . وقد اشتهرت 
القارة بالرماية؛ . وجعل ( الزبري ) ولد المون ثلاثة : هم عضل » والدیش» 
والقارة* . ۱ 

ويذكر ( الزيبري  )‏ الذي أدخل أسدة في آولاد خزيمة » ان أسدة بزعون 
انه جذام » ولحم ۰ وعاملة » وقد انتسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خزعة ) ادعت.» حبن مجيء لحم وجذام مع خالد بن عبدالله القسري الى 
العراق » انما والقبائل القادمة من دم واحد ء هو دم خزعة بن مدركة ء وانہا 
أن ادت إلحاق نسبها ہذا النسب٦‏ . 


۱ العارف | ص ۲۰ ) » وقد جعل « ابن قتيبة » قريشا ضمن ابناء مدركة ٤‏ ونسي 
خزيمة. 

7 نسب قریش رص ۸) ۰ 

۳ المعارف ( ص ۳۰ ) » ولم يذكر صاحب كتاب ( المعارف » : اسدة في اولاد خزيمة 
والذي ادخلهم هو « الزبيري » نسب قريش ( ص ۸) . ۱ 

: العارف ( ص ۲۰) 

ه نسب قرش (ص ۹). 

> سب قرش ( ص ۸ فما بعدها) . 


۳۹۹ 


وأما كنانة' » فولد النضر ؛ ومالكاً » وملكان » وعبد مناة . وهو علي » 
ورعا قالوا مسعوداً" » وآخرین ذكرهم ( الزبيري )۴ فأما بنو ملكان ء فلهم 
بقية » وليس هم شرف بارع » مما يدل على اہم ۸ يكونوا كثيري العدد . 
وأما بنو مالك » فن قبائلهم بنو فقم وبنو 41 . ومن بي فقم ( القلامس ) 
تسأة الشهور . وأما عبد مناة » فنهم ( بنو مندلج ( القافة» ومنهم بنو جذعة» 
ومنهم بنو ليث > ومنهم ' الدئل > ومنهم بنو ضمرة . ومن بي ضمرة و فان 
ومهم بنو عریج؟ 

وأما ( النضر ) ٠‏ فولده مالك والصلت* . فأما (ٴ الصلت ) ۰ فصاروا في 
اليمن » ویقول قوم انه آبو خزاعة" . ورجعت قریش الى مالك كلها ۰ فهو 
آبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهراً والحارث" . فأما ( ال حرث ) ال حارث 
ابن مالك » فهو من الطیبین » ویقال ان الحلج منهم . ویقال کانوا من عدوان» 
فألحقهم عمر بن الطاب بالحارث » وسوا خلجاً لأنهم اختلجوا من عدوان » 
وهم بالمدینة کشر ۸ 


وأما فهر بن مالك » شنهم تفرقت ,7 قریش © فقيل هم ( بنو فهر ). 
وولده : غالب بن فهر » وعارب بن فهر" . فأما ( محارب ) ؛ فنهم ضرار 
ابن الحطاب شاعر قريش في الجاهلية . 1 غالب بن فهر » فولده لؤي وتم. 
فأما تم »> فهم بنو الأدرم من أعراب قربش'! . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن قریشاً كانوا متفرقين في ( بي كنانة ) »فجمع 
(قصي ) ال مكة ( بي فهر بن مالك ) فجذم قریش كلها ( فهر بن مالك ) 


: ممن ذکر « کنانة » من الحاهلین « بثر بن ابي خازم الاسدي » » قال‎ ١ 
فابلغ ان عرضت بهم رسولا كنانة قومنا في حيث صاروا‎ 
٠)۷۳ ديوان يشر رص‎ 
. المعار ف (ص ۲۰ فمابعدها)‎ 

نسب قریش رص ٠١‏ ) 
: العارف ( ص ۲۰ ) 

تسب قرش ( ص ١١!‏ ) ؛ المعارف رص ۲۱ ) 

نسب قرش ( ص ١١‏ ) الانباه رص ۹۸ ) 

ہی ات الو ی تالا 
Us‏ انتا الحادث » » نسب قرش ( ص ۱۲ ) 
٠‏ العارف ( ص ۲۱ فمابمدھام . 


پہ چہ مہم ن0 عا ہے 7ج7 ص 


.يع 


فا دونه ( قريش ) وما فوقه عرب » مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضر» 
فانما قريش الى ( فهر بن مالك ) لا تجاوزہ' . ثم يفسرون معنى ( قريش )۰ 
بالتقرش أي التجمع »أو جمع المال والتجارة » أو غير ذلك مما سأنحدث عنه 
فیا بعد" . مما يدل على أن تلك التسمية لم تكن قديمة » وإنما هي لقب في 
الأصل أطلق على جاعة من بي فهر كانوا يسكتون مكة » فعرفوا به حى غلب 
على اسهم » وصار اللقب اسماً » ومن هنا اشتهر بين النسابين انسه اسم إنسان 
وجد قبيلة . 

وأما لؤي » فإليه ينتهي عدد قريش وشرفها . وولده : كعب بن لي » 
وعامر بن لؤي ۰ وسامة بن لؤي » وسعد بن لوي ‏ وخزعة بن أؤي » 
وا حارث بن لؤي وعوف بن اژي؟. فأما عامر »فولده حسل ومعیص ؛ومن حسل سهل 
وسهيل والسكران بنو عمرو . وأما سامة » فوقع بعان » وهلك ما فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أبو ولد بنانة » وأما خز عة بن لؤي » فنهم عائذة» 
وهم في بي شيبان . وأما كعب بن لؤي ء فولده:مرة » وهصيص ؛ وعدي؟. 
فأما هصيص » فنهم بنو سهم»وبنو جمع . وأما عدي › فنھم عمر بن الخطاب,. 
وأما مرة » فنهم تم بن مرة رهط أبي بكر » وآل المكندر » ومنهم مخزوم 
این بقظےة بن مرة > ومنهم كلاب بن مرة وولذ زهرة بن کلاب وفصي 
ابن کلاب؟ 5 

وأما قصي بن كلاب » فإنه أول من جمع قبائل قریش » وأنزها بمكة » 
وبی دار الندوة » وأخذ مفتاح الكعبة من خزاعة . وكان له من الولد : عبد 
مناف » وعبدالدار » وعبد الْعُزی » وعبدا . فأما عبد » فادوا . وأما 
عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أبو خديجة . وأما عبد الدار » فنهم آل أبي 
طلحة > ومنهم شيبة بن عهان » وقد أعطاه الي مفتاح الكعية » وصار ي 


١‏ العقد الفرید ( ۲۱۳/۳ ) »ابن حزم » جمهرة ١١‏ ) الانباه 31 ) » البلاذري 
انساب ( ۳۹/۱ ) 

اليداني ¢ مجمع الامثال ) (/((/ 

العار ف ( ص ۲۲ ) » «والحارت» وهم حشم وهم في همدان»» نسب قرشی(ص۱۳) 
نسب قرش ( ص ۱۳ ) ؛ العارف ١ص‏ ۲۲ ) 

العار ف ( ص ۳۲ ) نسب قرش ١‏ ص ۱۳) 

سب فرش (ص 15 ) 4 العارف ( ص ۲۲ فما بعدها) 


ےہ س رز گج هن 


ا الفصل ۔- ٢٦‏ 


ولده . وأما عب مناف ۰ فولده هاشم وعبد شمس والطلب ونوفل وأبو عمرو'. 

وأما طاخة بن الياس ؛ فولد أداً » وولد (أد ) مرآ وعبد مناة وضبة 
ومزيئة وحیساً والرباب . فأما عبد منساة » فنهم تم بن عبد مناة وبطوتها ۰ 
وعدي بن عبد مناة » وأعطل بن عبد مناۃ ». وهؤلاء الثلائة من الرباب » وثور 
ابن عبد مناۃ؟ . وجعل ( الزبيري ) ولد اد" بن طاخة : مزيئة » ومراً وتميماً" 

وأما ضبة بن أد » فولده سعد وسعيد وباسل . فأما باسل » فهو أبو الدیل» 
وقتل سعيد ولا عقب له » وضبة كلها ترجع الى ( سعد بن ضبة ) ؛ وهي 
جمرة من جمرات العرب » وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
بكرا » وثعلبة وصرعاً . ومن بطو ٣م‏ نصر ؛ ومازن » والسيل » وذهل » 
وعائذة › وتم اللات » وزبان » وعوف > وشیم . ومن ذھل مجالة 2 وتم » 
وصببح » وضبة » وكعب . ومن كعب ضرار بن عمرو » وهو بيست ضبة ؛ 
وبنو صباح ٤‏ وهم معروفون بالصيد » وشقرة وهلال؟ . 


وأما مزينة بن أد » فهم مزينة مضر ؛ ومتهم الشاعر زهير . وأما میس 
إن أد ¢ فهم قايلون 4 یکونون 1 البصرة في بي عبد الله بن دارم وبالكوفة 
يي بي مجاشع : وأما مر بن أد » فولده ثعلبة بن مر . وهم بنو ضاعنة » 
ونسبوا الى أمهم . وبكر بن مر » وهم الشعيراء وأراشة بن مر" ولقوا باليمن» 
فصاروا في جذام » ويقال لهم جديس » والغوث بن مر » وصاروا باليمن » 
ويقال لهم بنو صوفة » وكانوا يفيضون بالناس قبل بي صفوان ونمم بن مر*. 

وأما عم بن مر > وقره ب ( مران ) » فولده زيد مناة » وعرو © 
والحارث . فأما الحارث » فنهم شقرة » وأما مرو » فولده العنبر وافجم 
وأسيد والقلیب والحارث بن عمرو العروف ب (الحبط )»ویقال لولده ( الحبطات) » 
ومالك بن عمرو . وأما زيد مناة » فولد سعدا وفيهم العدد » وعامراً» وانتسب 
ولده الى عامر بن مجاشع والحارث » وهم قليل » وامرژ القیس » منهم عدي 


۱ - نسب قریش (ص ۱6) ) العارف ( ص ۳۲ وما بعدها ) 
۳ " العارف رص ۲ ) 

ع تسب قریش( می۸) ۰ 

ارف( هی ۱08 

3 العار ف (.ص ۲۲ ) ۰ 


۲ 


ابن زيد الشاعر » وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوع » 

ومنهم الر اجم 3 وهم مرو وقيس وكامة وظلم وغالب ہاو حنظلة بن مالك . 

ومنهم بنو يربوع بن حنظلة » وهم بنو کلیب بن يربوع » ورياح بن پربوع؛ 
ما 8 و .م 

وثعلبة بن يربوع » و عدانة بن بربوع » وحزام بن بربوع" . 


ومن عم بن مر بنو دارم بن مالك بن حنظلة » ومجاشع بن دارم » ومبشل 
ابن دارم » ومنهم بنو العدوية » نسبوا الى أمهم » وهم : زید بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن مالك بن حنظلة » ويربوع بن مالك بن حنظلة » وعوف 
ابن مالك بن حنظلة » وجشش بن مالك بن حنظلة" . 

وأما سعد بن زيد مناة بن نمم فهو الفزر . وولده كعب بن سعد » وگعمرو 
ابن سعد » والحارث بن سعد » وهم : عوافة > وعبشمی بن سعد © واسمه 
مقروع » وجشم بن سعد ؛ ومالك بن سعد » وهبيرة بن سعد . فأما کب 
ابن سعد » ففيهم العدد ٠‏ منهم مقاعس » ومنهم حمان » ومنهم بنو منقر 6 
ومنهم بنو مرة » ومنهم رببعة . ومن ( عوف بن كعب ) مدلة رهط الزبرقان 
ابن بدر » وقريع رهط بي أنف الناقة » ومنهم آل عطارد وآل صفوان بن 
شجنة الذين كانت فيهم الإفاضة بالناس من عرفة » ومن عطارد بنو عوف" . 

وأما قيس بن عیلان » وهو قعة بن الياس بن مضر » فولد سعدا وعكرمة» 
وأعصراً 3 وعمراً » وخصفة . وبعض النساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة 
وأعصر هو ابن سعد؛ . وأما عمرو بن قيس ء فولده فهم وعدوان . فن فهم 
تأبط شرا . وأما عدوان » فن بطو م بنو خارجة وبنو وابش وہنو يشكر وبنو 
عوف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حا العرب» 
وأبو سيارة الذي كان يفيض بالناس » وعدوان أنزلوا ثقيفاً بالطائف » وكانت 
كثيرة السادة » فتفرقوا يبغي بعضهم على بعض" 


) ۲۵ العارف ( ص‎ ١ 
) ۲۵ العارف ( ص‎ ٢ 
) ۲۳۱ م المارف ( ص‎ 
) ۳۱ ۽ المارف ر ص‎ 

ه العارف ( ص ۲۱ ) 


٣ 


وأما بنو سعد بن قيس عیلان » فهم غطفان' وأعصر بن سعد . فولد أعصر 
غا ومعنا وهو أبو باهلة » وباهلة امرأة من همدان نسب بنو معن اليهاا ء 
ومنبه بن أعصر وهم الطفاوة . فأما غي 3 فنهم بنو ضبينة وبنو مثة وبنو عبيد. 
وهم حلفاء في بي كلاب . وأما الطفاوة » فنهم بنو جسر وبنو سنان > 
وکانوا في بي شیبان حلفاء . ومن الطفاوة ا بال » وکانوا في المجم » وأما معن 
ابن آعصر ۰ فولده قتيبة ووائل » وامها من فزارة > وارد »> وجاءت امهسا 
باهلة امرأة من مدان » وفراص وأبو عم" . 

وأما قتيبة بن معن » فن ولده غنم > وولد غم سهم بن غلم » ومن بي 
قتيبة بنو صحب ؛ وهم بنزلون اليامتة . ومنهسم مرو بن عبد 
واعبد وقعنب وسعد بن عبد وعامر بن عبد » ومن بي سعد بنو أصمع ۱ 
وأما وائل بن معن » فنهم بنو سلمة وبنو هلال بن عمرو وبنو زيد وبنو عامر 
ابن عرف وبنو عصیة؟ . 

وأما غطفان بن 558 » فولده ريث وعبدالله » فولد ريث بغيضاً وأشجع 2 
فولد بغيض ذبيان وعبساً وآنمار؟ . وأما عبداللہ بن غطفان.فهم في بي عبس . 
وأما أشجع ٠‏ فنهم بنو دهان . وأما آغار بن بغيض ء فهم قلیسل . وأما 
عبص بن بغيض ؛ فولده قطیعة » وورقة » ومعم ؛ والشرف والعدد في قطيعة. 
وأما ورقة ومعم ابنا عبس ء فلا يعرف منها أحد؟ . 

وأما ذبيان بن بغيض » فولده فزارة » وسعد » وهارية البقعاء » وقد بادت 
هاربة الا بقية يسيرة في بي ثعلبة بن سعد » وأما فزارة بن ذبيان » فولده 
عدي › وظام » ومازن » وشخ . فأما ظام »> فقد بادوا الا قليل” > وأما 
شخ بن فزارة » فولده لژي وهلال » وأما مازن بن فزارة » فنهم بنو العشراء 
وأما عدي بن فزارة » فولده ثعلبة وسعده . 

وأما سعد بن ذبیان » فولده ثعلبة وعوف . ممن ثعلبة بنو جحاش »© وبنو 
مبیع » وبنو حشور . وف بي سبيع البیت والشرف . وولد عوف بن سعد 
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مرة وعیداً . فأما عيد » فقليل ٤‏ وني مرة بن عوف الشرف والسؤدد . فولد 
مر"ة بن عوف غیفاً » ومالك » وحرمة » وسها » وبي صارد وغيرهم. فولد 
غيظ نشبة ويربوعاً' . 

وأما خصفة بن قيس عيلان » فولده عكرمة ومحارب . وبعضهم ذكر ان 
عكرمة هو ابن قيس . وأما مارب » فنهم جسر وانلضر . وبنو جسر حلفاء 
بي عامر بن صعصعة . وأما عکرمة » فولده عامر ومنصور » وأبو مالك . 
فأما بنو آبي مالك » فهم في بي تم الله . وأما عامر ۰ فهم حشوة في 
بي ستلم وهم بقية بالبادية . وأا منصور بن عکرمه ‏ فولده سلم » وسلامان» 
وهوازن » ومازن . وأما سلم فولده مبثة . وولد مبثة امرأ القيس وعوفاً . 
ومن قبائل سم ء بنو حرام ء وبنو خفاف ۰ وسماك » ورعل » وذکوان > 
ومطرود » وہز ؛ وقنفذ » ورفاعة » وعصبة »> وظفر » ويجلة » وحبيب 
ابن مالك » وبنو الشريد ء وبنو قتییة" . 

وأما هوازن بن منصور » فولده بكر » وسبيع » وحرب © وملبه » 
ولاعقب لسبيع وحرب . وأما منبه » فهو أبو ثقيف في قول بعض النسابین . 
وولد بكر بن هوازن سعداً ومعاوية وزیداً . ومن ولد معاوية بن بكر + جشم » 
ونصر » وصعصعة » والسباق » وجسر » وجحش ۰ وجحاش » وعوف > 
ودحوة ٤‏ ودحية . فأما دعوة » ودحية ء وجحش > وجحاش فلا عقب لهم . 
وأما عوف » فیقال شم الوقعة" . ۱ 

وأما صعصعة بن معاوية » فولده عامر ومرة وغاضرة ,ومازن ووائلة . فآما 
بنو مرة » فیعرفون ب ( بي سلول ) . وأما عامر بن صعصعة » فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر ونير بن عامر » وهي جمرة من جمرات العرب. 
وربیعة بن عامر » وولده بنو جد ویسبون الى أمهم . وهم عامر بن ربيعة > 
وکلاب بن ربيعة » وکعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة » فن ولده مرو 
أبن عامر فارس الضحیاء » وبنو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة » فن 
ولده جعفر » ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر » وعرو » والوحید » ورواس» 
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والأضبط » وعبدالله : وأما معاویة بن كلاب » فنهم الضباب ؛ وهم حسل 
وحسيل وضب" : 

وأما مرو بن كلاب » فنهم بنو دودان . وأما أبو بكر بن كلاب » فن 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وأما كعب بن ربيعة » فن ولده 
عقيل وقشبر وا حریش وجعاة وعبدالله وحبيب : وأما عبدالله » هن ولده 
ينو المجلان . وأما قشر بن كعب » فنهم غطيف وغطفان » ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب » فنهم خفاجة » ومنهم 
اخلفاء » ومنهم الاخیل؟ . 

میں ہو اہ نی ھت ہرک یت 
جشم وعوفاً والمسك » فتزوج فاسط" المسك » فولدت وائلا أبا بكر بن وائل + 
وأما جثم » فولد حطیطاً » فولد حطیط مالکاً وغاضرة . وأا عوف » فهم 
الأحلاف » وذلك : مهم محالفوا على بي مالك وصارت فا مع الأحلاف ء 
ہت وہ و والأحلاف" . 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيفاً الى ( مود ) » فيقولون اہم 
من بقاياهم » وهو نسب لا يرضى عنه الثقفیون بالطبع » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلكوا بسبب غضب الله عليهم؟ . ومنهم من جعل نسبهم في إياد : 
ومنهم من جعل نسبهم من ( أبي رغال ) الى غير ذلك من أقوال » يظهر أنها 
ظهرت في الإسلام كرهاً للحجاج بن يوسف » أحد بي ثقيف » المشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قيل إن قیساً »> وهو اسم ( ثقیف ) هو من القسوة » وكان 
غلیظاً قاسياً * ولا أظن أن هذا التفسير هو مما برضي القفین . ۱ 

وأما ربيعة بن نزار بن معد » فولد أسد بن ربيعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
اين ربيعة . فأما أكلب بن ربيعة » فهم في خثعم . وهم بطون كشيرة تنسب 
الى خثعم . وأما ضبيعة بن ربيعة » فولد أحمس » والحارث + والقلادة » وأما 
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أمند بن ربيعة ». فولد جديلة وعنزة وعميرة . فأما عميرة ٤.‏ فهم في عبد القيس . 
أما عنزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولب دعي وولد دعي أفصی > فولد 
أفصى هنبا وعبد القيس . فولد عبد القیس اللبو وأفصى . وولد أفصى شنا 
ولکیز؟ 5 فن شن الديل بن شن" . وولده سعد وجذعة وعامر وحبيب. ومنهم 
بنو مثة بن جذعة بن الديل بن شن" . وأما لکیزفولد نكرة وصباحاً ووديعة . 
۳ ذكرة ¢ فھم حلقاء جذعة 3 ومنهم هنبة بن ذكرة > وهم آهل البحرين١.‏ 
وفیهم العدد والشرف ؛ ومنهم الثقب العبدي الشاعسر والمزق الشاعر والفضل 
ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة النصفة . وبعان قوم من نكرة » وبالیمن 
قوم متهم . 
وأما وديعة » فولده مرو وغم ودهن . فأما دهن » فهم وائلة » نسبوا 
الى أمهم .وأا غم » فولد عرو بن غم وعوف بن غم . وأما عمرو بن وديعة 
فولده أتمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القبس . فمن ولد الديل أهل 
عمان . وأما العوق » فنهم العوقة » وهم عمانيون قليل . وأما أنمار > فنهم 
عصر ۰ ومنهم ظفر . وأما محارب ء فولد حطمة وظفر أبي مارب" . 

وأما هنب بن أفصى » فولد قاسط بن هنب وعرو بن هنب وخندف بن 
هنب . وأما مرو فنهم عتیب ؛ وهم بنو شيبان . وأما قاسط ؛ فولد 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم المسك بات ثقيف . 
۱ وأما النمر بن قاسط 0 تم اللہ وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بنت 

تم بن مر وإخوتهم لأمهم بكر وتغلب + وآخوهم لامهم أيضا البو بن عبسد 

القيس-. فأما تم الله » فولد اللتزرج وا حریث . ولد انلزرج سعدا . وأما 
وائل بن قاسط » فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعنز بن وائل . آمهم 
هند بنت تم بن مر . فأما عنز بن وائل » فأولد أراشة ورفيدة . فن أراشة 
أشجع وغضاضة" . 

وأما تغلب بن وائسل » فولد غم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن 
تغلب . فأما غم بن تغاب > فنهم معاوية بن عرو بن غم . ومنهم الأراقم 3 
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وهم : چشم » ومالك » وعمرو » وثعلبة » والحث » ومعاوية بنو بكر بن 
حبیب بن عرو . ومن بي تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة » ومنهم 
پنو كنانة يقال هم قریش تغلب . وهم بنو عکب . ومنهم جثم سن بکر » 
ومن بي جثم بنو الحارث بن زهير ٤‏ رهط کلیب بن ربيعة » ومنهم بي 
زھبر پنو عتاب . 

وولد بكر CEES ES‏ 
مهم هند بت تیم ابن مر ٠‏ ویقال تا آم ال . فأما يشكر » فولد كعبا 
وكنانة وحرباً . وفي کعب العدد والشرف . فمن ولد کعب حبیب والعتيك » 
ومنهم بنو غم بن حبيب وثعلبة وجثم وعدي بن جثم' . 

وأما علي بن بكر 9 0 
وو سا ہو ھت . وأما لحم » فولد عجلاة 


وحنيفة . فأما عجل » فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب . فأما كعب وضبيعة 
وأما حنیفة بن بكم » فولده الدول وعدي وعامر وعبد مناة . فأما عبد مناة 
فهم قلیل . وأما الدول » فنهم بنو هفان . ۱ 

وولد عكابة بن صعب قیساً وئعلبة . فأما قيس ء فقليل » وعددهم في 
بي ذهل . وأما ثعلبة بن عکابة » فیقال له ا حصن . وولد ثعلبة ذهلا" وشیبان 
وقيس وتم الله ابا وضنة . فآما ضنة » فلحقت بالیمن فصارت في 
بي عذرة . وأما اتید » فهي في بي شیبان . وأما تم اللہ بن تلبت فهم اللھازم؛ 
وهم حلفاء بي عجل . فولد تم الله مالک وا حارث وعامرا وهلالا" وذهلا" وزماناً 
وحاطمة » فهؤلاء يقال هم و > الا الحارث وعامراً ومالکاءوسمي أوللك 
أحلافاً لام تحالفوا على هؤلاء'" . 

00830 2 9۶ 1 
تم بن قيس وسعد بن قيس ٤‏ فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة ء 
فولد شيبان وعامراً . فأما عامر » فيقال لها الوخم . وأما شیبان » فولده سدوس 
وفيه العدد » وعرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة . 
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فأما علباء » فهم قليل . وأما شيبان بن ثعلبة بن عكابة ء فولده : ذهل ء 
وتم » وثعلبة » وعوف . ناما عرف » فلا عقب له. وأما ذهل بن شيبان » 
فولد مر َة بن ذهل » وربيعة » وغل + وافارث" وعبسد غم 2 وعوفاً ¢ 
وصبحاً وشیبان ء وعمرو وأمه جذرة > وهم بدعون بي الجذرة » وهم 
قليل'.. 
والأنساب الي دونتها ورتبتها » لا تعني الما أنساب كاملة » كل شجسرة 
منها بأغصانها وأوراقها > ۸ أترك نبا ول أصل اما . بل هي خلاصة ٠‏ 
الأنساب ء أخذتما كا رويت في كتاب (الإكليل) للهمداني وني كتاب (العارف) 
لابن قتيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ » لها لم تكن مثل 
المذكورين في الشهرة ٠‏ وبين ( ابن قتيبة ) وغيره من النسابين اختلاف كبر 
في عرض الأشاب وترتیبها . ولا كان عملي هو وضع مخطط عام في السب 
لا غير » فقد رأيت الاكتفاء بہذا الرسم الأولي > وترك التفصيسلات ومواطن 
اخلاف الى الراغيين في دراسة النسب المتعشقين له » ليراجعوا الكتب الخاصة اء 
وغايي من هذا الخطط هو تقدیم جريدة صغيرة الى القارىء بأسماء قبائل عدنان 
وقحطان » ليقف عليها > فعلى هذه العرفة یتوقف فهم کثر من الأحداث . 


۱ المار ف ر صه 6 ) 
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الا اك 
آثر التوراة 


لهذا المدون ي التوراة عن الإسماعيليين والقحطانيين > وعن نوح وأولاده » 
وعن الأنساب الأخرى » أثر ظاهر على عمل أهل الأخبار والأنساب الذين . 
اشتغلوا بموضوع النسب في الإسلام > بل يظهر ان أثره كان فعالا" ومؤثراً حی 
في الجاهليين » وذلك لاتصالهم واختلاطهم بأهل الكتاب . 

وكان الما جاء في القرآن الکرم مجملا من أمر آدم ونوح والطوفان وابراهم 
واسحاق ويعقوب وا ماعیل وغيرهم » وما جاء فيه من أمر عاد ومئمود وقوم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم تب » أثر كبير أيضاً في أهل الأخبار والتفسير 
حلهم على البحث عنهم . والتفتيش عن أخبارهم من الأحياء المسنين الذين كانوا 
يقصون على جيلهم قصص الاضین وأخبار العرب التقدمین » ومن أهل الكتاب 
الذين كان هم لام عا جاء في التوراة من الرسل والأنبياء والام القدعة 
والأنساب ۰ 

ومکن حصر الروايات الواردة في الأنساب ء والمأحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وإلى الأماكن الي ظهرت فيها ء 
وسنجد بعد البحث أن أكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقوا من 
معن واحد . هم مسلمة أهل الكتاب ء مثل کلب الأحبار ووهب بن ملبہ » 
وعبدالله بن سلام > وحمد بن كعب القر ظي » ورجل من أهل تدمر عرف 


ل للف 


ب ( أبي یشرب ) کان وديا فاسل . وقد زود ( ابن الكلبي ) وغير ابن 
الكلي بقسط من هذه الأماء الي يستعملها النسابون في الأنساب : وكان ( محمد 
ابن اسحاق ) صاحب السرة يعتمد على أهل الكتاب » وبكثر الرواية عنهم 
ويسميهم أهل العلم الأول . ۱ ۱ 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (البدء)؟" 
أي مبدأ الحاق والتكوين > وقصص الرسل والأنبياء » وكيفية توزع البشر » 
فأخذوا يفتعلون ويضعون ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة ء يبيعونه 
لحم أو يتقربون به اليهم ء إدعاء” للع والفهم . قال الطبري ( كان ناس من 
اليهود کتبسوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب » وعدثونہم أنه من عند 
الله ليأخذوا به نا قلیلاً )۲. 

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقوب ) التدمري وجد في كتاب ( بورخ بن 
ناريا ) ( كاتب أرميا ) » نسب ( معد بن عدنان ) فإنه كذب وتلفیق» فلیس 
في كتاب «بورخ) شيء من هذا النسب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريفا) 
في نظر (البروتستانت )؟ » وهو مترجم الى العربية ومطبوع مع أسفار التوراة 
الأخرى » في الترجمة ( الكاثوليكية ) » وقد قرأناه فلم نجد فيه شيا من هذا 
الذي يذ كره اليهودي الذي دخل في الإسلام.وليس ل(بورخ) كتاب آخر فنقول 


١‏ الفهرست ( ص ۱١١‏ ) > « عن محمد بن اسحاق . قال حدثني بعض اهل العلم 
من اهل الکتاب » » الاکلیل ر ۳۲۱/۱ ) ۱ 

۳ « وفي کتاب البدء ٤‏ ونقله ابن سعید » » قیل للکتب التي تبحث في الخلق وبدء 
التکو ین والانبیاء 9 کتب البدء » » قال السمودي : « وما ذکره اهل التاریسخ 
والصنفون لکتب البدء > کوهب بن منبه وان اسحاق وغيرهما ای » مروح(۲۲۰/۱) 
ابن خلدون ۱۸/۲ ۳۲6 

۳ «وکان رجل من اهل تدمر یکنی ابا بعقوب من مسلمة بنی اسرائیل قد قرا من 
کتبهم وعلم علمهم ٤‏ فذکر ان بورخ بن نادیا کاتب ارمیا اثبت نسب معد بن عدنان 
عنده ووضعه في كتبه » وانه معروف عند احباء اهل الكتاب وعلمائهم مثبت 
في اسفارهم ٤‏ وهو مقارب لهذه الاسماء » ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة » 
لان هذه الاسماء ترجمت من العبرانية » » الطقات ر < ٤ ١‏ ۱3 ؛ ص ۰1۲٩‏ 
تفسیر الطبري ( ۲۳۱/۲۱(۱۲۰۰/۱) ۱ 

Nallino, Raccolta, Vol. 3, 2. 120, Sprenger, Mohammad, Vol. 3, P. CXXXIII, 


Goldziher, Muh. Stud. Bd. 1, S. 178, Muir, Life of Muhamet, CVII, Bate, P. 117. 
) ۲۰۵/۱ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ٤ 
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إنه وجده فيه » ولا يعقل أن يكون كتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة خاصة 
لم توجد عند غيره من الناس » حى نحسن الظن به . وكل ما نجده في صفر 
( بورخ ) ما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلات : ( لم يسمع به في 
كنعان ولا تروى في تهان > وبنو هاجر أيضا البتغون للتعقل على الأرض ونجار 
مر آن وتيان وقائلو الأمثال ومبتغو التعقل » لم يعرفوا طريق الحكمة ولم يذكروا 
سبلها )۱ . ولیس في هذه الكلات ىا نرى شيء ما له صلة بنسب ( معد بن 
عدنان ) . ۱ 

فكنعان » كناية عن الکنعانیین > وليست هم صلة عمد أو بعدنان . وأما 
( تیان ) فكناية عن أرض كانت ني ابلنوب الشرقی من ( أدوم ) » وهي 
أرض ر أبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التمانيين الى ( اليفاز بن عيسو )" > 
ونسبت اليهم الحكمة" . وليست هم علاقة أيضاً بأبناء معد ولا يعدنان . 

وأما ( بنو هاجر ) ( اماجریون ) ( :نوہ 5ا ) فالهسم شعب سکن شرق 
أرض ( جلعاد ) » وقد اختلف علاء التوراة في أصله » فنهم من عده قبيلة 
عربية » ومنهم من عدٴہ من الارامین > ومنهم من رأى الهم (الإسماعيليون) . 
وقد ذكر الماجربون مع أقوام من الآراميين في كتابة آخبار انتصارات ( تغلا 
تبليسر الثالث ) ( 177 Tiglath-Pileser‏ ) . وهكذا وجدنا أنفسنا غاجزين حی 
في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات المذكورة 
بنسب ( معد بن عدنان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعراً لعدي بن زيد العبادي ولأمية: بن أبي 
الصلت ولنفر آخر من الشعراء في أحداث وأمور توراتية . وهذه الأشعار إن 
صح الها لهم حقا » دلت على وقوف آولئك الشعراء على التوراة» أو على بعضص 
أسفارها » أو على قصص منها . أما عدي بن زيد ء فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة ؛ فقد كان نصرانباً قارثا كاتب] بالفارسية والعربية » ورعا كان كاتا 
بلغة بي ارم كذلك »> لغة المثقفين في العراق يومئذ . وقد كان هو نفسه من 


۱ نبوءة باروك » الاصحاح الثالث > الایة ۳۲ وما بعدها . 
٢‏ التکوین » الاصحاح ۳۹ » الابة ۱۱ » قاموس الکتاب القدس ( ۲۹۲/۱ وما بمدها) 
۳ ارميا الاصحاح 15 6 الإية ۷ وما بعدها . 


۰۱۲ 


المثقفن ثقافة عالیة بالقياس الى زمانه » وني شعره زهد وتصوف وتدين وتأمل 
وتفكر > فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد آورد (الهمداني) 
له بات في قصة آدم وحواء والجنة والیتة . وهي أبيات فيها ركة وضعف ؛ 
ولكنها منتزعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أخذت منه؟ . وهی إن كانت 
من شعره ومن نظمه حقاً : كانت أقدم شعر بصل اليا في نظم بعض قصص 
التوراة بلغة عربية . 

وأما ( أمية بن ابي الصلت ) » فقد كان واقفاً على كتب اليهود والنصارى 
كنا يذكر أهل الأخبار » قارئا لكتب الديانتين » مطلعاً على العم انية أو السريانية 
أو على اللغتين معا » إن كان واقفاً أي حائراً بين الديانتين » فلم يدخل في أمية 
ديانة منها » وإنما كان من الأحناف على حد تعبير أهل الأخبار » لذلك لا يستبعد 
وقوفہ على قصص توراتي وإنجبلي » وعلى الاستفادة منه فی الشعر . ونجد في 
شعره ألفاظاً غريبة » يذكر أهل الأخبار أنه أخذها من لغسات أهل الكتاب ء 
فوضعها في شعره » وشعره کا قلت في مواضع من هسذا الكتاب يستحق من 
هذه الناحية الدرس والنقد » رى الى أية درجة من الق والصدق تصل دعاوى 
أهل الأخبار في شعر أمية > وف نسبته اليه . وهو إن ثبت انه له » كان أيضا 
دليلا” على وقوف الثقفین من ال ماہلین على كتب أهل الكتاب » وشيوعه في 
الحجاز » وكان أيضاً دليلا” على نظم بعض الشعراء لحوادث التوراة والانجیل في 
شعرهم في ذلك العهد . 

ونجد في شعر ( أميئة بن آبي الصلت ) وأمثاله من التصلن بأهل الکتاب 
لقارئین لکتبهم كا يذكر أهل الاخبار » فائدة كبيرة لا في تكوين رأي عام 
عن وقوف العرب على الآراء التوراتية”في الجاهلية »> وني جملة ذلك أنساب 
الثوراة . وي الشعر المنسوب الى ( أمية ) آراء مستمدة من التوراة » مثل شعره 
في ( نوح ) وف قصة ( الطوفان ) والغراب واليامة وبقية حكاية الطوفان الى 
زواله » فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على خير قصة ( الطوفان) الواردة 
فی السفر السادس فا بعده من التكوين . فإن ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس 
١‏ الاکلیل ( ۲۹/۱ وما بعدها) 
؟ الاصحاح الثاني وما بعده 


1۳ 


ما ورد في تلك الأسفار' . ونجد لہ آشعاراً آعری إن صحت نستها اليه » 
دلّت على أنه كان على اتصال بأهل الکتاب » وعلى أخذ منهم . ولعله كان 
يغرف من قصصهم الذي كان يشرح لناس ما جاء في التوراة » أو أنه كان 
يراجع ترجات للتوراة كانت بعربية أهل الکتاب في ذلك العهد ٠‏ أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة ساعاً فوقف على بعض ما جاء فيها » وفي جملة ذلك هذا 
القصص » ورعا الأنساب التعلقة بالعرب كذلك . 


وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية ( الأعشى ) أبي 
بصير ميمون بن قيس ۰ عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقاً . فان العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها في شعر أمية . 
ويظهر من بعض الجمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل : 
ونادى ابنه نوح وكان معزل ألا ارکب معي واترك مصاحبة الکر 
فقال : 
سآوي نحو أعيط مشرف بطول شنان السماء ذي مسلك وعر؟ 
ومثل ۱ 
فلا استوت من أربعين تجرمت تناهت على الجودي آرست فا نجري" 


ومن مضمون القصة نفسها » ان النبع الذي استقی منه الشاعر ( الطوفان ) 
هو القرآن الکرم » ومن یراجع الایات التزلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
ابنه » وكيف امتتع عن الرکوب معه بالرغم من الحاح نوح عليه » يزم أن 
الشاعر الذکور قد أخذ الطوفان من القرآن الکرم ومن موارد اسلامية» واستعمل 
ألفاظاً وتراکیب وردت في کتاب اللہ » ول ترد في التوراة . 


) راجع التکوین » الاصحاح السادس فما بعده » الاکلیل ( ۱۸/۱ وما بعدها‎ ١ 

٢‏ « الکبر » هکذا ضبطت في الاکلیل ر ۵۲/۱ ) » واری ان لففلة الکفر انسب الى 
المعنى من هذه اللفظة . ۱ ۱ 

۽ الاكليل 55/١‏ ) 


واني أشك في کون هذا الشعر من شعر ( الأعشى ) . فالأعشى رجل لم يسل 
وان أدرك أيام الرسول » كان قد قصد الرسول » ونظم قصيدة في مدحه » 
ولکن قريشاً آثرت عليه » وحالت بينه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته » فات ہا دون أن یسام . والرأي عندي ان تلك الأبيات » 
هي من صنع ملم » وضعها على لسانه . ۱ 

ولا يعي شكي في صحة نسبة هذه الأبیات الى الأعشى ء ان الأعشى كان 
بعيداً عن آراء ومعتقدات أهل الکتاب » غير واقف على آخبار هم وعقائدهم . 
فقد كان الأعشى جوالا جواباً زار العراق وبلاد الشام»اتصل بقبائل نصرانية ء 
,وجالس اليهود والفرس والروم » ووردت ني أشعاره ألفاظ من ألفاظ الحضارة 
الأعجمية ¢ کا وردت فيها أفكار تدل على وقوف على آراء وأفكار دينيسة 
وخواطر فلسفية » فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه على قصص ہودي ونصراني 
وعلى آراء دينية لأهل الكتاب . وللحكم على مقدار فهمه لها > عکن بالطبع 
دراسة ما ورد ف الشعر عل لسانه » ومطابقته ما تعر فسه من آراء الوم لشف 
على درجة صلة ما جاء في شعر الأعشى من آراء ومعتقدات بآراء أهل الکتاب 
ومعتقدا” ۰ 
أما الأماكن الى ظهرت فيها هذه الروايات الاسرائيلية ء فهى : اليمن > 
والمدينة » والعراق . ومن العراق الكوفة بصورة خاصة . وقد كان في كل هذه 
المواضع رجال من أهل الكتاب مو نوا أهل الأخبار ما کانوا برغبون في معرفته» 
وم يكن هؤلاء على قدر واحد في العرفة ,والفهم » والظاهر ان منهم من لم يكن 
له إلام بالتوراة ولا بالتلمود وغيرهما من الكتب » وانما أخذ ذلك من أهل النظر 
منهم > أو كا وصل اليه من أهله وحاشيته ء ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعض الأحيان في رواية خير واحد » كا اختلفوا في ضبط الأسماء . وقد علل 
ابن خلدون اختلافهم في ضبط الا ء بقوله : « واعم ان الحلاف الذي في 
ضبط الأسماء انما عرض في مخارج الحروف » فان هذه الأسماء انما أخذها العرب 
من أهل التوراة » ومخارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في لغة العرب . فاذا 
وقع الحرف متوسطاً بين حرفن من لغة العرب ء فترده العرب تارة الى هذا 
وتارة الى وذا 1 وكذلك إشباع ا حر کات قد حذفه العرب اذا نقلت كلام العجم » 
فن ها هنا اختلف الضبط في هذه الأسماء م١‏ . 
٠‏ أبن خلدون (۵/۲ ) 


والحتق هو ان هذا الحطأ لم یقع ‏ ضبط الأسماء فقط » بل وقع في أمور 
جوهرية أخرى ترینا جهل بعض الرواة جدول الأنساب » وترينا ا حلط أحياناً 
بين الروایات الاسراثيلية والروایات الايرانية حى تکوآن من هذا الجموع الدون 
في الکتب الاسلامية عن الأنساب خایط من روایات اسرائيلية وروایات فارسية 
وقصص شعي عربي » موز أن نضیف اليه عنصراً آخر هو الوضع.فقد وضع 
الرواة شيئاً من عندهم حبن عجزوا عن الحصول عليه من الوارد الثلائة المذكورة» 
3 لا بد لهم من سد تلك الشغر » فسد وها ما جادت به قرائحهم من شعر 
ونر . ومن هذا القبيل » ما أدخلوه على التوراة أيضاً من آنساب رو ایس 
وردت ثي التوراة » ولیس ها في الواقع وجود فيها . 

سور > فقد صيره الأخباريون ( کیو مرث )۱ وهو من الفرس پ وخ 
نوحا تر انه صار ( افریدون ) عند أهل الأخبار وهو من الفسرس أيضاً ' › 
وجعلوا ( لاوذ) ابناً من أبناء ارم من سام أخي عوص وكاثر" » مع انه (اود) 
في التوراة » وهو شقیق رم بن سام ووالد عوص وجاثر؛ » وقالوا أشياء آخری 
لا وجود ها في التوراة . 

آما می دخات أنساب التوراة الى العرب » ومتی ظهرت وشاعت بينهم » 
فنحن لا نستطيع أن تحدد ذلك على وجه مضبوط بالقياس الى أيام الجاهلية . 
ولکننا نستطیع أن نقول انها كانت قد تسربت الى الجاهليين من اليهود » وذلك 
بوجودهم قي الجزيرة العربية واتصاهم بالعرب ؛ وقد کون من النصاری أيضاً» 
وقد تفشت في أماكن من جزيرة العرب وبن بعض القبائل » وان هؤلاء أي 
أهل الكتاب هم الذين أشاعوا بين الجاهليين. هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
ود" في اشاعة خبر رابطة النسب واا القرتی الي تربط بينهم وبين العرب » 
وذلك لاتأثير عليهم وللتقرب منهم 2 وللسکن بینهم مہدوء وسلام 1 

ونستطيع أن نقول جازمين ان هذا القصص الإسرائیلي ‏ وهذه الأنساب الي 
يروما آهل الأخبار 3 م تكن كثيرة الشیوع بن الجاهليين > واتما هي شاعت 


ابن خلدون ر ۵/۲ ) 

ابن خلدون ( ۱/۲ ) 

ابن خلدون ركلا ۰ 

التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ۲۲ » اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول » 
الاےة ۱۷ ¢ .557 ۶۰ Hastings,‏ 


سے پہ 4+ مھ 


۱۹ 


وراجت في الاسلام » وذلك للأسباب المذكورة » ومروجوها وناشروها هم زمرة 
عدت عنھم ي مواضع متعد ده من هذا الكتاب : ۱ 

وحن لا ممنا هنا من الأنساب الواردة في التوراة الا الأنساب المتعامة بالعرب 
وبالشعوب العربیة > وەعی هذه الأنساب الخواصة بذرية ( سام ) و( كوش ) . 
وہمنا و ات 
آلق النسابون ہؤلاء قبائل العر ب . أما آفنوو و عیلام ) » وهما بقية أبناء 
( سام ) > فليس لذر یتهم علاقة بالعرب ‏ فليس لا کلام عنهم في هذا 
المكان . 

وأولاد سام 5 التوراة > هم خمسة : رعبلام) » و (أشور) 3 و(أرفكشاد)» 
و ( لود ) > و ( أرام )' . وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: 
( أشوذ ) » و ( أرفخشذ ) ٤او‏ ( علم ) ( عویل ) ( عيم ) » و (لاوذ) 
و ( ارم )". وأضافوا اليهم ) عابراً ) 3 فصیر و 0 أا للمذ کورین وابناً من 
آبناءه سام ) . أما في التوراة فان عابراً هو حفید حفید (سام ) » وليس بابن 
له » وقد سيق نسبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وكان ابراهم هو السابع من آعقابه؟ 

ونجد الطر ي بروي 2 مکان من تأر عه أن آولاد سام > هم : ) أرفخشذ 
ابن سام 2 وأشوذ بن سام > ولاوذ بن سام وعورل بن سام °“ فهم 
أربعة ۲ وقال بعد امم ) عويم بن سام ( مباشرة 3 : ( وکان ادم بن سام) ° 
ما يدل على أن الورد الذي نقل منه الطري روایتسه ۲ يكن على عل تام عر 
أم (ارم) 3 ویو ید هذا الاستنتاج قوله : :و قال ۰ : ولا أدري ارم لام ارفخشذد 
و اندوته أم لا ¢ ( 5 وقد قال هذا الورد إن أم أبناء سام الذ کورین هي اس 


۱۷ التکوین » الاصحاح العاشرءالابة؟؟ » اخبار الابام الاول»الاححاح الاول » الایة‎ ١ 

؟ وبرد ارم في بعض الکتب ارام وارم : الطبري ر ۰۱۰۳/۱ ذابن خلدون ( ۷/۲ ) » 
الکامل » لابن الاثیر ( ۳۱/۱ ) » التيجان ر ۲۵ ) . 

١6 التکوین » الاصحاح العاشر » الابة ۲۱ © ۲۵ » والاصحاح الحادي عشر » الابة‎ ٣ 
۱۹ فما بعدها » واخبار الابام الاول » الاصحاح الاول الاية‎ 

1 الطبري ( ۲۰۳/۱ ) « دار العارف » . 

ه المصدر نفسه 

5 کنل ك 


( صلیب ابنة بتاویل بن مويل بن خنوخ بن قيس بن آدم' ) فیکون عدد 
أولاد ( سام ) مسة آبضاً و هو العدد الذ کور 1 التوراة إلا أننا ذری تبايداً بين 
روايي الطري والنوراة في الترتيب ولي الضبط : ضبط الأسماء . 


ونجد الطبري يروي ي مكان آخر أن أولاد سام » هم : عابر » وعلم 3 
وأشوذ ء وأرفخشذ > ولاوذ » وإرم . وذكر أن من ولد (أرفخشذ) الأنبیاء 
والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة مصر؟ . ويظهر من هذه الرواية 
أن ول سام هم ستة » وقد نتج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . وهو 
ضم مخالف لا جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم ( عابر ) من الأسماء المذكورة» 
لصارت بقية الأسماء حمسة » وقد رتبت على وفق ما ورد ني ( سفر التكوين) : 
ف (علم ) هو (عيلام) » و (أشوذ) » هو (أشور) » و ( أرفخشذ )» 
هو (ارفكشاد) ؛ و (لاوذ) » هو (لود) » و (إرم) هو (أرام) . 

وليس في التوراة ذكر لأبناء ( لود) » أي ( لاوذ) أهل الأخبار والأنساب. 
وكل ما فيها أن له نسلا" » وقد عرفوا ب ( اللوديين) . وقد ذكروا مع 
( کوش ) و (فوط ) ما یبعث على الظن آم [فریقیون" . ولورود امم جدهم 
رلود) مع (أشور ) و «ارام) و (عيلام) » يرى علاء التوراة أن اللودین 
الذين هم من نسل (لود بن سام ) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى » لا تبعد 
مواطنهم عن البابلین والاشوریین > وأنہم غير ( اللودین ) الإفريقيين» اللودین 
الثحدرین من صلب ( مصرایم ) » أي ( مصر) الذکورین أيضاً في التوراة *. 

ولهذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الاخبار ای (لود) » (لاوذ) » وهم: 
طمم وعلیق » وجرجان » وفارس على رواية » وجدیس › وأمم »> وعبد 
ضخم على رواية آخریه > وأمثالهم من لم نذكر من الأولاد » هم هبة منحها 


١‏ الطري ۲۰۲/۱۱ وما بعدها) 

۲ الطبری ( ۲۰۵/۱ ) » التیجان ۲۵ , ؛ الکامل ( ۲۱/۱ ) 

٣‏ قاموس الکتاب القدس ( ۲۹۹/۲ فما بعدها ) » ارميا » الاصصاح السادس 
والاربمین » الاية ۹ ء 

۽ التکوین الاصحاح العاشر » الابة ۱۳ » حزقیال » الاصحاح ۲۷ الابة ۱۰ »الاصحاح 
۰ للابة ۵ ٤‏ قاموس الکتاب القدس : ر ۲۹۹/۲ ) 557 Hastings, P.‏ 

3 الطبري ر ۱۰۳/۱) »ابن خلدون ر ۷/۲ ) 
Sprenger, in 2073106, 17 (1863), 8. 373.‏ 


4۱۸ 


أهل الأخبار والأنساب ل ( لاوذ ) لا نجد ها ذکرا ني التوراة . 

إن ( عمليقاً ) » الذي هو جد العالقة على رأي أهل الأخبار » وليس من 
نسل رلود) في التوراة » بل هو جد ( أول الشعوب )۱ ء لذلك يبدو تجاسر 
أهل الأخبار بمنح ( لود) آولاداً عملا” غريباً » والظاهر أن ( ابن الكابي ) واليه 
ترج أكثر هذه الروايات ء أو أحد من سام عنهم > اختاروا ( لوداً ) من 
بن أبناء ) سام ( فنحوه أولنك الأولاد . وکان لا بد هم من نسبتهم الى أحد 
الأجداد المتقدمين القحطانين > ا نهم أقدم منهم ف نظر هم > فاختاروا هم 
ذلك الأب . 


أما ( أرام ) »> وهو ( ارم ) عند أهل الأخبار » فقد أولد أولاد؟ على ما 

ي التوراة » وهم : ( عرص ) (12) » و (جاثر) ( كاثر) (غاثر) 
Gether (‏ ) > ال یی ( 01 ) » و (ماش) ,( 25958 ) ۶ . وقد ذكروا 
في موضع من التوراة أ نهم أبناء (سام )۳ » وذلك جرياً على طريقة العبر انيسن 
في حذف امم الأب ای > وإلحاق الحفدة باد مباشرة؛ 

وقد عرف أهل الأخبار هذه الأسماءه » إلا أنهم قداموا وأخروا فيها كا 
حرفوا فيها بعض التحريف » وقد اختار أهل الأخبار ( عرصاً) » فجعلوا له 
أولاداً هم : عاد » وعبیل" » وغائر بن عوص ء واختاروا ( جائر  )‏ فجعلوا 
له (تموداً)" و (جديساً)* . وقالوا عنهم : ( وكانوا قوماً عرياً بتكلمون ذا 


العدد » الاصحاح ٢٢‏ » الابة ۲۰ » قاموس الكتاب المقدس ٤‏ ( ۱۱۲/۲ . 

التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ۲٢‏ 

اخبار الایام الاول ٤‏ الاصحاح الاول : الایة ۱۷ 

« ولا يستغرب ذلك » لان من عوائد العبرانيين فی حدول انسابهم انه كثيرا ما 

بنزلون الحفدة واولادهم منزله الا ولاد من الحیل الاول » : قاموس الكتاب 

المقدس ( ۱۲۱/۲ » 

ه سس فر التکوین ) الاصحاح العاشر ٤‏ الاىة ۲۲ 

د الطبري ۲۰6/۱۱ ۰ ۲۰۷) » الکامل ( ۳۱/۱ ؛ مروج ( ۱۳۱/۱۱۲/۱« طبعة 
محمد محيى الدین عبد الحمید » 

۷ الطبري ( ۰۲۸۱ ۰ ( ۰۷/۱ ۰ ) « دار العارف » : مروج ( ۱۳۱/۱ « لم محمد 
محیی الدين عبد الحمید » . 

۸ الطبري ر ۲۰6/۱ ۰ ۲۰۷ ) « دار المارف ) . 


ح. مت پہ جم 


۱۹ء 


الاسان الضري € ولا یں 5 التوراة ولا ي الهو ديات ذكراً لمؤلاء الأولاد 
الذین منحھم أهل الأخبار ر عوص ) أو ( غاثر ) ( جاثر ) . إذن فالنمب 
المذكور هو من صنع الاخبارین . 

و ( آرام ) هو جد ربي ارم ) أي ( الارامین ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاحة الى التحدث عنهم 5 وأما ( عوص ( فهو حل ( العوصينن ) 2 سکان 
آرض ( عوص 1 موطن ) أروب ( ) Job‏ ( ¢ إلا أن العلاء 0 تفقوأ 6 تعن 
مکانه؟ . فذهب بعضهم الى أنه ( دمشق ) و ر اللجاء ) ( اللجاة ) مستندین 
في ذلك الى رواية (بوسیفوس ) » وذهب آخرون الى أنه (أورفا) على الفراث" 
ورأى بعض أنه ي (غجد)؛ » وذھب بعض آخر الى أنه (آدوم) أو العر ہی۔4 
الشمالية* » ورأى ( کلاسر ) أنه ٤‏ شمال غرب ( الدینة )3 ٤‏ ورأى غره أنه 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام" 

وقد استدل بعض الباحشن من سفر ۱ آبوب 1 وما ورد عله : ومن امه 
على أنه كان عربياً » عاش بين العرانيين » أو ان بعضهم اختلط به » فدون 
أخباره وقصصه* . وقد أمدت کنب ( المكادة ) ( طوووععد2 ) و (التلمرد) 
۱ و (المدارش ) اليهود وأهل الأخبار بقصص عنه وعن أصدقائه الخلض الذين 
لازموه“ 5 

نری ما تقدم أن الاخبارين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى 
بالإرميين رالارامین) وباللوديين ( اللاوذيين) وبالعوصيين وبالجائريين (الغاثريين) . 
ولا ۳ ي كتبهم الأسباب الي حلتھم على رجع أنساب دؤلاء العرب الى ھؤلاء 
الاباء 8 ويظهر أن فكرة وجود عرب أولى عاشت قبل القحطانين والعدنائین 3 


( -.€/1) ري‎ 
(1/۲) س الکتاب لقدس‎ 
Enc. Bibli. 2. 5238, iiastings, P. 956, Musil, Hegaz, 5 9 
Josephus, Ant. 1. VI. 4. ) ۱۲۹۸۲ قاموس الکتاب القدس ر‎ 
) ۱۲١/۲ ( قاموس الكتاب القدس‎ 
Hastings, P, 956. 
Hastings, P. 956. 
Hastings, 2, 956, Enc. Bibli. P, 52538. 
Margoliouth, The Relations, P. 31. f. 
Enc., I, P. 795. ) الطبعة الحد‌نده‎ « 


حصے بص 


ےہ حم وی اع <> ضح هن 


٠٢ 


جعلت أهل الأخبار يبحثرن عن آباء لهم » بکونون أقدم عهداً من ر قحطان ) 
ومن ر عدنان ) » فنسبوا أولئك العرب الى ( لود ) و ( أرام ) ابي سام » 
وال ( عوص ) و ( جاثر ) ابي 0 جدي 
القحطانین والعدنانین . 

أما أثر التوراة على النسابین وأهل الأخبار بالنسبة الى الطبقة الثانية من العرب» 
الطبقة الي دعاها العرب العاربة ے والعرب القحطانین » فقد ذكرت ي الفصل 
احاص ہؤلاء العرب ان ( قحطان ) جد اليحطانيين ‏ » هو (يقطان) في التوراة . 
وقد نسبه أكثر أهل الأخبار الى ( عابر بن شالخ ب ن أرفخشذ بن سام بن نوح )' . 
وصیره بعضهم ابا من أبناء سام . وقد ذكرت ان النسب الثاني نسب مغلوط» 
وان نسبه المذكور في التوراة مجعله الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . آما الولد 
البكر فهو ( فالج ) » ون العير انیون واليتطائيون أبناء عم وفق هذا النسب. 

وقد ذهب بعض الباحشن في التوراة الى ان ( بقطان ) لا وجود له واتما 
ابتدع ابتداعاً لامجاد صلة بين العرب والعبر انیین؟ 

وقد ذهب بعض الباحشن في التوراة الى ان عابراً » جد قبيلة كبيرة ٤‏ 
انقسمت على نفسها الى قسمين : قسم بقي فیا بين الٹھرین ‏ وهو القەم الذي 
عرف بذرية ( فالج ) > ومن هذه الذرية احدر ر العر انیون ) ۰ وقم ترك 
( ما بين النهرين ) وارحل الى جزيرة العسرب © وهو الم م الذي عرف 
ب ( قطان ) » ودیلهم على ذلك ان معی ( و ) هو ( 
و (الانقسام ) » وان ي أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة” . ومعی 
ذلك انقسام ذرية ( عابر ) » تسین الى 7 

وقد ذكر 2 الطسيري ) ان ( بي يقطن ) لقت باليمن > فسميت اليمن 
حيث تیامنوا١‏ » ومصدر خيره هذا ( ابن هشام ) > وقد أخذ ( ابن هشام ) 
خره هذا من أهل الكتاب ولا شك . 


۱ « ويقطن : هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ار فختف بن نام بن توح » أبن سعد 
الطبقات ر < ۱ ؛ ق ۱ » ص ۱۸ وما بعدها ) » الطبري ( ۲۰۷/۱ ) دار العار ف 
Hastings, P. 491. ۲‏ . 
۳ قاموس الكتاب المقدس ( ۲ 6 التکو سن 4 الاصحاح الماشر الاية Xo‏ 
Hastings, P. 490, 697.‏ 
۲ الطبري ر ۲۰۹/۱ ) ( طبعة دار الماری ۶ 


۲١ 


ويشك بعض دارمي التوراة في کون ر یقطان ) المذكور هو ( قحطان ) 
الذي يذكره علاء الأنساب » ويرون ان نظرية من مجعل قحطاناً هو (بقطان) » 
نظرية لا تستند الى أساس » وانما وضعت على التشابه الموجود بين اللفظن»وهذا 
التشابه هو الذي دفع علاء الأنساب الى اعتباز ( قحطان ) ( قطان ( فن ثم 
صار ( یقطان ) جد للعرب القحطانیین" . ولکنهم لا ينكرون مع ذلك أن 
ر یقطان ) التوراة » هو جد قبائل ذکرت التوراة أسماءهاءوبعضها قبائل عربية 
معروفة > فلا يستبعد أن یکون ( بقطان ) على رأہم كناية عن قبائل عربية لم 
يكن العبر انیون على عم ا عام العلم ۲ ۲ 

ولم ترد في القرآن الکرم لفظة ر قحطان ) أو ( يقطان ) . وم ترد كذلك 
في الكتابات الجاهلية . أما الشعر الجاهلي » فقد وردت فيه في مواضع الفخر 
والحیاسة . واذا وافقنا على انها وردت ني الجاهلية القریبة من الاسلام فانموافقتنا 
هذه لا تعني أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على عم 
ب ( قحطان ) ء أو ان قوماً منهم كانوا ينتمون اليه وينتسبون بنسبه » فحكم 
مثل هذا لا بد أن پستند الى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من الستشرقن 
ان الأخباريين جاژوا بقحطانہم هذا من التوراة » من تأثرهم بأهسل الکتاب: : 
ومن مطالعتهم للتوراة ء فحولوا النزاع الذي كان بين أهل اليمن وفيهم (سبأ) ؛ 
والتزاع الذي كان بن أهل مكة وبين أهل مكة ویترب الي ينتمسي أهلها الى 
اليمن الى نزاع بين جدين : وصار ر قحطان ) وليد ( يقطان ) ( بقطن ) 
جد ا حقيقياً ليمن ولمن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل۳ . 


وقد ورد في جغرافیا ( بطلمیوس ) اسم قريب من ( قحطان) هو (كتنيته) 
( كتانيته ) (مهانصهاهK‏ )؛ » قد يكون دلیلا على وجود أسفاء عند الجاهليين 
قریبة من ( قحطان ) . أما هذه التسمية » فاننا لا نستطيع أن نقول ان لها 
علاقة بقحطان . فالتشابه في التسميات » لا يكون دليلا” قاطعاً على وحدة تلك 


Hastings, P. 0۰ ۱ 

Hastings, P., ۰ ۲ 

, Enc. Vol. 2, P., 629. ۳ 

Ptolemy, Geogr. VI, 7, 20, Glaser, Skizze, Bd., 2, S., 283, Knobel Die Voelkerstafel 4 
der Genesis, S. 185, The Historical Geography, Vol. I, P. 80, O'Leary, P. 18. 


4۲ 


التسمیات . وقد ورد ۹1 الموارد العر بية اسم قبيلة عرفت ہہ (قطن) و ب 2 بي 
قطن ) » کا ورد اسم مكان عرف ب( جو" قطن ) ۰ واسم مدينة تدعی 
( قحطان ) » تقع بين ( زبيد ) و ( صنعاء )' . هذا أرى ان من اظبر لنا 
ألا نتخذ موقفاً خاصاً لا سلباً ولا امجاباً تجاه هذا الوضوع انتظاراً لاستکال العدة 
والحصول على مواد جديدة تكفي لاصدار حك فيه و : 

أما بلاد ( الیقطانین ) ۰ على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( هطهع31 ) 
الى ( سفار ) ( Sephar‏ )۲ . ولم تذ کر التوراة حدوداً جغرافية ها غير هذين 
الحدين . ولا يعرف العلاء عن موضوع (.ميشا ) شيشا . فذهبوا في تعبینه 
مذاهب . ذهب بعضهم الى انه ( مسينة ) أو ( ميسان ) ( ۲6 ) على 
رأس الحليج العربي“ » وذهب أخصرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) في 
رک ورأى آخرون انه ( ماشو ) ( uطMas‏ ) أو ( ماش ) (طیMa)‏ »> 
أي بادية الشام في الكتابات الاشوریة* . ۱ 

وذهب ( ديلمن ) ( مصهدسانط ) الى ان ( ميشا ) » محريف ( مسا ) 
( 0554 ) » وهو اسم أحدا أبناء ا ماعیل ۰ فتكون حدود ( الیقطانین ) على 
رأيه بعد حدود أرض ( مسا ) > من قبائل ال ماعیلیعن مباشرة ٤‏ غسر انا 
لا نستطيع مع ذلك من تعيين الوضع" ء لأننا لا نعلم أيضاً أين. كانت مواطن 
( مسا ) من قبائل الإسماعيليين » فكيف ثبت هذه الحدود ؟ 

وأما الحد الآخر > وهو ( سفار ) » فهو الحد الجنوبي للبلاد (الیقطانین )ء 
وذلك باجاع آراء علاء التوراة . ولكنهم محتلفون قي تعیین الوضع فقطے فنهم 
من رأى أنه ( ظفار ) عاصمة ا حمبریین » ومنهم من يرى أنه (ظفار) حضرموت 
الي اشتهرت شهرة واسعة في العام القدم » وورد ذكرها في الكتب (الکلاسیکیة)". 


» احسن التقاسيم ( ۸۳/۴۳ » ۹۲) ؛ « الطبعة الثانية‎ ١ 
kinc. Vol. 2, .ظ‎ 629, Glaser, 61226, 2 85. 283. ۱ 
۳۰ التکوین » الاصحاح الماشر » الابة‎ 
Hesiings, P. 606. ¢ )۲۹۹/۲ ( قاموس الکتاب القدس‎ 
٠. ) ۲۹۹/۲ قاموس الکتاب القدس ر‎ 
Hastings, P., 607, Delitzch, Wo Lag 2, 8, 242. 
Enc. Bibi, P. 3040 
Enc. Bibli., P., 4370, Ritter, Erdkunde, 14, 372, Sprenger, Alte Geogr. 5. 185, ۷ 
Skizze, 2, S. 437, Hastings P. 836. ۱ 


پہ چ احم انج کے 


۳ 


ومن المرجح أن تکون هي الموضع المقصود » وذلك لشهرنما هذه ولقدمها . 

» وقد جعلت التوراة ل ( بقطان ) أولاداً » عدتہم فيها ثلاشة عشر ولداً‎ ٠ 
» هم : الموداد » وشالف » وحضرموت . ورياح » وهدورام » وأوزال‎ 
ودقلة » وعوبال » وابمابل » وشبا » وأوفير » وحويلة » ویوباب" . وهذه‎ 
اِلأماء > هی اُماء قبائل > وأمكنة » اع ها کتبة التوراة على عادة ذلك العهد‎ 
. أسماء أعيان » وصيروها أسماء أولاد (بقطان)‎ 

ولا يعني هذا العدد » في نظري ‏ أنه جمیع القبائل العربية الي كانت نقم 
٤‏ مواطن ( اليقطانين ) > واعا هو حاصل ما باغ اليه عل کتبة تلك الأسفسار 
في ذلك البرم من أمر هذه القبائل » ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومئذ اکثر 
من هذا الذي ذكروه ودونوه . على نحو ما وصل الى علمهم ومسامعهم » فهو 
هذا لا عثل أيضاً ترتباً جغرافیساً للأماكن المذكورة ولا سردآ على نسق معن 
مضبوط ۲ : 

ن اذا أتعمنا النظر في هذه الاساء ند أنها قد كداست في منطقة ضيقة » 
هي 0 وحضرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) نهاية الأرض اليقطانية في 
لشمال » فلم يذكر الكتبة من أسماء قبائلها شيا ما . وهو يدل على أنهم لم يكونوا 
يعرفون عن باطن جزيرة العرب شيئاً » أو أن موضع ( میشا ) في مكان آخر 
في غير هذا الموضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن يكون في سال اليمن 
مثلا" ء وبذلك بستقم التحديد كل الاستقامة ح ما هو شائع معروف من أن 
أرض اليمن وبقية العربية الختوبية هي أصل موطن القحطانيين . 

ويظهر أن كتبة النسب في التوراة لم براعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان الترتيب 
الجغر اي » أو قرب الیقطانین وبعدهم عن العبر انين . فهذا العرتيب > لا يشير 
سس في الحقيقة با أن الف وفعت عل ا واظاف اا جت 
کیا وصات الى مسامع العبرائيين من غير فحص أو تدقيق » ا أننا لا نستطيع 

أن نؤکد أنها وصلت صحيحة سالة من غير تصحيف أو تحریف . 


و( الموداد ) (مودد) ( المودد ) ( 804ہ5دھھ ) »> هو الابسن البكر 


۱ التكوين 4 الا صحاح العاشر 4 الابة ٦‏ فما بعدها 
Enc. Bibli. ۰ 2561, Hasings, P., 490. ۲‏ 


٤ 


ليقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية » 
يرى نفر من علاء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية . قد يكون في جنوب 
غر ہي جزيرة العرب" . وقد وردت فِ النصوص العربية الجنوبية وي نصوص. 
غير عربية کلات قريبة من هذه الکلمة»مثل (موددی) في البابلية » و (مودادو) 
7 ( ي البابلیة أيضاً وف ) الأمودية ٢ء‏ ووردت لفظة (مودد) في 
کتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( عداندمطهی ) » في نصوص تدل على تقرب 
ملوك ( حبان ) ( جن ) ( کین ) ( جبان ) من ملوك معين » والى سيادة 
( معين ) على ( اللبأنيين ) ني ذلك ان . فورد ( مودد ملك معين ) معی 
) التودد للك معن ) 7 ( الحب للك معن ) . ویری ر کلاس ) آن هنده 
الجملة' لا تعني ( أحباء ملوك معين ) وأصفياءهم > وانما تحكي وظیفة لها علاقة 
بالإله (ود) » مثل كهانة الالّه رود) وسدانته . ومسكن هؤلاء ( الجبأنين) 
في الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب" » كا ورد اسم ( مودد ) في الكتابات 
السبئية؟ » وني كتاب الإكليل للهتمداني . وقد ذكره قبل ( السلف ) » مما يدل 
على أنه اسم مكان مجاور للسلف* . 

وأورد ( بطلمروس ) في الجغرافيا اسم شعب عربي دعاه ( عدامعمستنه ) 
يرى ( فورستر ) أنه شعب ( الوداد ) الذي نتحدث عنه . ويقع مكان هذا 
الشعب ي جغرافيا ( بطلميوس ( جوب ) الجرعاء ) ) Gerraea‏ ) 
Vicus Jerachaeorum (‏ ) > ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند (قطن)'. 

وأما ( شالف ) ( ؤظمءاءاة ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد ) » فلم 
يتمكن العلاء من تشخخيصه أيضاً ".ويرى بعضهم انه شعت ( زم مأ ٥1و8‏ ) الذ كور 
في جغرافيا ( بطلمیوس )* . ويرى آخرون انه ( السلف ) » وهم بطن من 


Hastings, ۶۰ 22, Dictionary of the Bible, I, P., 50, By W. Smith. ۱ 

Enc. Bbli, .ظ‎ 116, Hommel, A. H. T., 8., 113, Early Babylonian Personal Names, FY 
P. 30, Montgomery, Arabia and the Bible, P. 40. 

۱ Glaser, 5161226, 2, 5. 425. ۳ 

Ency, Bibll. 2. 116, ZDMG. 37, 13, 18. ٤ 

٠‏ الاكليل ۱١٦/١‏ وما بعدها) 

Forster, Vol. I, ۶. 107, .“تآ‎ ٦ 

Hastings, P., 845, Enc. Bibli. ۶۰ 4448, Montgomery, Arabia, 2. ۰ 0 

Forster, Vol. I, 2, 109. f. ۸ 
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ذي الكلاع من حير » وهو ( السلف بن يقطن )' ء أو ( السلاف ) » أو 
( بنو سلفان )۲ . و ر السلف ) أقرب هذه الأساء الى ( شالف ) ؛ وخاصة 
اذا أخذنا عا قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة الى جد أعلى هو ( السلف 
ابن يقطن ( > وذكر (نیبور) في رحلته اسم موضع في اليمن يقال له (سلفية)» 
قد تكون لاسمه علاقة ب ( شالف )۴ . وني منطقة ( يريم ) مر يقال له ( نجد 
الأسلاف )؛ » وقد رأى ( كلاسر ) احمال وجود صلة بينه وبين (شالف)' . 
وأما ( حزرماوث ) < ( Hazarmaveth‏ ( « فهو (حضرموت). ومعلوماتا 
عن هذا الشعب حسنة بفضل الكتابات الجاهلية الي عبر عليها في العربية الجنوبية» 
والي ترجم عدداً منها الستشرقون . وسأتحدث عنهم في الأجزاء الآنية من هذا 
الکتاب . 
وأما ( يارح ) ( 1ة ) » فان معناه ( قر )و( شهر ) » وطذا ذهب 
بعض الباحثين الى انه اسم قبيلة عربية . وبين ارت قبيلة تعرف ب (بي ني هلال) » 
فلا يبعد أن يكون ( يارح ) اسم قبيلة" . وقد عار في كتابات تدمر على اسم 
ر ارح ) » وقد ورد اسم عم" > کا ان اسم ( شهر ) من الأساء المعروفة 
عند الجاهلين » وقد في به عدد من اللوك الذين عاشوا قبل اليلاد وبعده . 
ويرى ( كلاسر ) ان الشعب كان يقم في ( مهرة ) » أو في جنوب عمان 
في مو ضع قد يكون المكان الذي ساه ( بطلميوس ) ( 10106 (Jerakon‏ ^ 
و (يارح ) هو ( برخ ) و ( ورخ ) في اللهجات العربية الجنوبية ء 
وتعي ‏ شهراً ) ( قرا ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية تسمى 
ہأسماء قريبة من هذه الكلمة » مثل ( وراخ ) و ( يراخ ). وقد ذكر الحمداني 


١‏ تابع العروس (۱۳۲/۱ ) ؛ « السلف » » البلدان ر ٩/۵‏ ۰۱۰ ا الارب 
( ۲۷۸/۲ ) » القاموس ر ۱۵۳/۳ ) الاکلیل ( ۱۱۰/۱ ) 

؟ الهلال ١١< ٤‏ » سنة ۱۰ » نیسان » ۱۹۰۲( ص 1۰۱1 ) 

Enc. 11911, 2. 4448, NEHE Arabien, 5. 247, Osiander, in ZDMG., 11, 153. ff. ۳ 
Glaser, Skizze, 8. 425. 

صفة رص ٠١١١۷١‏ ) 

Glaser, Skizze, 2 S. 425. 

Enc. Bibli. 2. 2362, Montgomery, Arabia, P. 40. 

Glaser, Skizze, 2, S., 425. 
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اسم موضع دعاه ( وراخ ) في خلاف ( العود ٠)‏ »> لذلك رأى بعض العلاء 
وجود صلة بين هذه الواضع و ( يارح ) . كما ورد في جغرافيا (بطلمیوس ) 
امم مکان دعاہ ( nua Jerachaeorum‏ ) © وهو جزيرة تقع ي البحر الأحر 
جنوب تقد ٠.‏ وورد امم محل آخر “٣ي‏ ( Vicus Jerachaeorum‏ ( ¢ ويقع ي 
مقابل النهر الذي دعاه نہر ( الآر ) (ععد) الذي يصب على زعم (بطلمیوس) 
ف الحلیج العربي ( الحليج الفارسي ( ( Sinus Persicus‏ ) " . 


وأما ( هدورام ) ) Hadoram‏ ) © فری (ملر ) ( Muller‏ ) » و(كلاسر) 
احمال أنه ر دورم ) » وهو موضع على مقربة من (صنعاء) . ويؤيدان رأمهما 
هذا عا ورد ني ااؤلفات العربیة من أن اسم ( صنعاء ) القدم هو ( أزال ) . 
و ( أزال ) هو شقیق ( هدورام ) » وقد ذكر بعده في ترتيب أسماء أولاد 
(يقطان)" . 

وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لحا ( المدار ) . قال الحمداني 
عن أحدها : إنه ( حصون ونخول وقصور عادية )4 » وقال عن الثاني : 
نہ ر هدار بي الحريض )»وذكر أن فيه ( القطنية )* » وهذا الموضع الأخير 
قريب من ( هدورام ) » وللفظة ( القطنية ) أهمية كبيرة لقرمها من لفظة 
( يقطان ) . 

وقد ذكر ( الطبري ) في تارخه أن جرھا ( اسمه هذرم بن عابر بن: يقطن 
ابن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح )" . وهذا النسب الذي ذکره 
( الطبري ) هو النسب الوارد ني التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هذرم ) وهو 
( هدورام ) وبين ( يقطن ) . وهو خطأ » برد كثيراً ني الأنساب النقولة من 


صفة رص 6)١١.١‏ « وداخ : ناحية باليمن » البلدان 1۱۱/۸ ) 
ForsterfVol, I, 2. 116. ff.‏ 


١ 

۲ 

Enc. Bibli. ۶۰ 1932, Muller, Burgen und 303105861, 1, S. 360 ۳ 
Glaser, 81226, 2, 426, Hastings, 2. 324, Forster, 2, 2. ۰ صفة‎ 1 


٥‏ ص ۳1 4 کات 


» دار المعارف‎ « ) ۲.۷/١ ( الطبري‎ ٦ 


يفف 


التوراة الى الكتب العربية . ومورد ( الطري ) هو (ابن الكلي )' ۰ ومورد 
( ابن الكاي ) هو من أهل الكتاب 2 شأنه 5 ذلك شأن کل الأنساب حرث 
أخذها من أهل الكتاب . 

ما ( أزال ) » فهو مثل سائر الأسماء المتقدمة » غير معروف . ول يتفق 
علاء التوراة على تعيينه حى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( صنعاء) عاصة 
اليمن » كانت تعرف في الجاهلية ب ( أزال )۲ . وترجع هذه الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ( أنه وجد في الكتب القدعة المتزلة الي قرأها: 
أزال كل عليك » وأنا أنحئن عليك )۳ وزعم أن (أزال) هي ( صنعاء ) 
7 يرد فی النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب ( أزال ) > 
بل لدينا نص من أيام اللك ( يشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ويعود 
الى نہایة القرن الثاني وبداية القرن الأول لما قبل اليلاد > أي القرن التصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )* . ۲ 

ويرى ( كلاسر ) ان اسم ( أزال ) انا وضع ل ( صنعاء ) بعد دخول 
اليهودية الى اليمن وانتشارها هناك » وضعه اليهود* . وذكر ( البكري ) ان 
صنعاء کلمة حبشية » ومعناها وثيق وحصین٦‏ : 

وهناك مواضع أخرى عرفت ب ( أزال ) »© منها مو ضع يعرف ب (بأزل) » 
عند جبل ( حضور ) ۰ وموضع آخر في الحجاز » غير أن من غير الممكن في 


الزمان الحاضر البت في أي مکان من هذه الأمكنة بأنه هو ( أزال ) التوراة" . 


ولم يتمكن علاء التوراة من البت في موضع ( دقلة ) ( طولطاط ) أيضاً . 
ويرى بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشير الى مكان يحب أن يكون کشر 


؟ الصدر نقسيه 
۲ البلدان ۱۲۱/۱ »ره/817؟) » صفة ( ص ۲۵۵ ) 
.Montgomery, Arabia, 2. 40, Caussin de Perceval, Histoire des Arabes, Vol. I, 2. ۰‏ 
۽ تاج العروس ( ۲۲۱/۵ ) 
غ 8.427 ,2 Enc, Bibli. P. 5239, Hastings, P., 956, Enc. Vol. 4, P. 143, Glaser, Skizze‏ 
Sprenger, Geogr. 5. 181, Glaser, 424.‏ 
Glaser, Skizze, 2, S. 427. 0‏ 


) ]۲۱/۵( تاج العروس‎ ٦ 
Glaser, Skizze, 2, ہ3‎ 427. ۷ 


۸ 


التمر' . وقد رأى (هومل) انه موضع ( حددقل )" . وذکر( یاقوت ا حموي ) 
موضعاً في اليامة ماه ( دقلة )۳ » ولكن الباحثين في هذا الموضوع لم بقطعوا 
برأي فيه . 


ورأى بعض الباحئين ان ( عوبال ) (0521) (اەط2) » شعب (عبيل). 
ورأى آخرون انہم ( عيبال ) في نهامة الحجاز » أو ( عبال ) أو ( عبيل )» 
وضا موضعان في الیمن ۰ 1 

ورآی ( فورستر ) احمال وجود صلة بن ( عوبال ) و ) Avalitae‏ )»© 


وهو امم شعب عربي ذکر ( بلینیوس ) © أو (ههائلهطه ) » وقد ذکره 
بعض الكتبة ( الکلاسیکیین )* 


وذهب ( كلاسر ) الى احمّال کون وادي ( أتمة ) » هو موضع شعب 

آبائیل ) (اعمستطة) » غير ان ذلك محرد ظن » ليس غر 

والولد العاشر من ولد ( يقطان ) » هو ( شبا ) . وقد وردت بعض أخبار 
( شبا ) في أسفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيارتمها لسلهان" . 
فسبأ هنا ء شعب من شعوب اليقطانيين . ولکننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) في 
موضم آخر ابا ل ( بقشان ) » و ( يقشان ) هو بر رر و 
( قطورة ) ( ۲ء ) » وهو شقيق ( اسماعيل ) من أبيه* . فباً هنا من 
نسل شعب آخر مختلف عن ( سبأ ) اليقطانيين . ونراها تذكر ( سب ) بالسين 
المهملة ني جملة أبناء ( كوش )* . والعروف ان الراد من ( كوش ) عند 
الععرانيين » الحاميون » أي الشعوب الإفريقية » فیکون ( سبأ ) هنا اسم شعب 


Enc. Bibli. 2. 1101, Forster, I, P., 147, Montgomery, Arabia, 2. 40. ١ 

Enc. Bibli. ۶۰ 1101. ۳ 

م البلدان ر ٦٥/٤‏ ) 

Enc. Bibli. P. 1151, Glaser, Skizze, 2, 8, 426, Hastings, P. 201, Halevy, Melanges ٤ 
D'’epigraphie et D’archéologie Semitigues, 86. 

Forster, 1, 148. f. o 

Glaser, Skizze, 2, ۳ 426, Enc. Bibli. 2. 17, Hastings, P. 4 ٦ 

۸ قاموس الکتاب القدین ر ٢18۷۰۷‏ الدکوین ) لاصحاح الخامس الم ن 

آلابة ۲ 6 اخبار الايام الاول الاصحاح الاول 4 الابة ۲ .490 .2 Hastings,‏ 
٩‏ التکوین » الاصحاح العاشر » الابة ۷ 
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من الشعوب الافی بقیةا . 

ومعی هذا التعدد في النسب انتشار السبئین وسکناهم فی مواضع متعددة » 
وهذا ها حمل كتبة التوراة على ادخال نسب السبئيين السا کنن ف إفريقية في نسب 

( الكوشين ) » وادخال الین الساكنين عند ( ددان ) 11 نسل ( رة ). 
ویرد اسم ( أوفير ) (“نطم0 ) بين ( شبا ) و ( حويلة ) > وهو كناية 
عن أرض اشتهرت عند العيرانيين بكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصندل 
وبعض الأحجار الکرمة فيها" . وقد اختلف في تعيين مکانها » فذهب كثر من 
علاء التوراة الى انها في جزيرة العرب » ولكنهم اختلفوا في تعيين المكان » 
فذهب بعضهم الى اما في اليمن » وذهب آخرون الى الما في عسير ء وآخرون 
الى انها في الهامة" أو موضع ( العويفرة ) الذي لا يبعد كثيراً عن حافات جبل 
طوبق؛ » ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) في الحجاز ٤‏ وهو موضع عرف 
باستخراج الذهب منه قبل الاسلام بزمن طويل » وقد نقبت فيه شركة تعدين 
حديثة » أغلقت أبواءها من عهد ليس ببعيد » كا ذكرت ذلك في كلامي على 
معادن جزيرة العرب . 

غير أن هنالك جاعة من الباحثين و في التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة 
لأرض ( آوفر ) مجعلها 1 ي المند » وذلك لأن الحاصلات المذكورة فها 
هي حاضلات هندية»ومن الصعب تصور وجودها في بلاد العرب في سر سے 
وذهب فريق آخر الى آنا في إفريقية" . 

والابن الثاني عشر من أبناء ( يقطان ) » هو (حویلة) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آخحر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سبأ) » مما يدل على توطن قبيلة 


۱ فاموس الکتاب القدس ( ۲۷۸/۲ 4 .171 Hastings, P.‏ 

قاموس الكتاب المقدس ر ۱۷۹/۱ ) 

Sprenger; Geogr. S. 49. ff. Glaser, Skizze, 2, S. 357, Hommel, AHT. 236,“ ۳ 
Montgomery, Arabia, P. 38. ۰ ١ 
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Philby, Sheba’s Daughters, 2. ۰ ٤ 
Lassen, Indische A!lterthumskunde, F, 538, Soetbeer, Das Goldland Ophir, 1880 o 
A.K. Keane. The Go:d of Ophir, 1901, Moritz, Arabien, S. 7, Forster, Vol. I 
P. 161, 2, P. ۰ 


Peters, Das Goldene Ophir Salamons, 1895, Enc. Bibli,. P. ۱3514, Enc. Brita. ٦ 
Vol. 16, P. ۰ 


۰:۳۰ 


أخرى تسمى ببذا الاسم في ( إفريقية ) لعلّها فرع من فروع ( حويلة ) بلاد 
العرب' . وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( حويلة ) بلاد العرب ء هي في بادية 
. الشام » أو على مقربة من خلیج العقبة » وذهب آخرون الى أنها في أواسط 
جزيرة العرب » أو في منطقة ( جبل شمر ) » ورأى كلاسر ألما في الیامة؟ . 


وقد ذكر ( الحمداني ) جاعة دعاهم (الحوليين)" > يظهر أنہم سكان 
موضع ( حوالة ) وهناك بطن من بطون اليمن يقال له ( بنو حوالة ) ؛ كا 
ورد في اسم (حوبل )* . 

وني التوراة : ( وكان نہر مخرج من عدن فيسقي الجنة » ومن ثم يتشعب 
فیصبر أربعة رۋوس . امم أحدها فيشون » وهو المحيط مجمیع أرض حويلة 
حيث الذهب . وذهب تلك الأرض جید . هنالك القل وحجر ابلزع)" . فيفهم 
منه أن نہر ( فيشون ) ( «مطونط ) محیظ بأرض ( حويلة ) وهو من آنہر الجنة 
الأربعة . وأحد الأنمار الأربعة على رأي علاء التوراة هو نہر النيل » وأما الثاني 
فهو الفرات » وأما الشالث فهو نہر دجلة » وأما النهر الآخر الذي نتحدث 
عنه » فذهبوا الى أنه نہر ( كارون ) أو شط العرب ء أو أحد الأہر الأخرى 
فتکون أرض حويلة عندئذ في منطقة تقع على رأس اليج" . 

وآخر أبناء ( يقطان ) هو ( يوباب ) (30929) » ويرى ( كلاسر ) 
انه اسم قبيلة ( جیب ) » الذي ورد في النصوص "السبثیة" . وذهب بعض آخر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » وانه تصحيف لاسم ( لمتددمت ) الوارد في 
جغرافيا ( بطلميوس )* . 


١‏ التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ۲۹ » اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الابة 
۲ قاموس الکتاب القدس ) ۳۹۸/۱ ( 
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۸ الهلال : الحزء الثالث عشر من السنة العاشرة » نیسان ۲ + ص ۲۰۲ 


۳١ 


وقد أضاف ( ابن الكلى ) الى سلسلة أبناء ( يقطن ) ( يقطان ) ولداً 
آعر م برد له ذكر في التوراة » دعاه (توقير) » زعم انه والد اطٰند والسند١؛‏ 
فربط بذلك بن نسب ( اليقطانيين ) وافنود . ولا ندري : أعبّر عن ذلك 
جهلا” واعتباطاً » أم کتی بذلك عن الروابط القدعة الني ربطت بين العربيسة 
الجنوبية والهند » حيث سكن عسدد كبير من قدماء امنود ( الدراويديين ) 
( مهدنهزع:ظ ) في سواحل عمان وحضره‌وت ؟ وقد عبرت البعثات العلمية الي 
نقبت ني هذه الأماكن على بقايا هياكل عظمية ترجع الى هژلاء » كا بتصدث 
السیاح والباحثون في أثر دماء الهند على سكان هذه الناطق . 


ولم ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عنایة الأخباري ( ابن الكلبي ) » ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) » أو غيرهما من أهل الأخبار العروفن بأخذهم عن 
أهل الكتاب » اذ لم يشيروا اليهم ني أثناء كلامهم على أولاد (بقطن) (يقطان) » 
ول يتحدثوا عنهم . بل نسبوا اليه أولاداً آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور 
الى واحد وثلاثين" » أسماؤ هم أسماء عربية » لا وجود ها في التوراة » ما عدا 
اسما أو امن . وهذا الاهمال يثير في نفوسنا الدهشة والاستغراب : ۸ أهصل 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة » مع الهم 
أحذوا ( يقطان ) من التوراة » وجعلوا نسبه نسباً لقحطان ! ول تكرموا عليه 
فأعطوه عدداً من الأولاد لم يأت لهم ذكر ني التوراة ؟ وم لم يضم أهل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك على جهل أهل 
الأخبار م وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم مهم هو السبب » فان ذلك 
يدل على ان أهل الأخبار لم يكونوا يرجعون الى التوراة رأساً » يقرأون أسفارها 
ويأخذون منها » بل کانوا - وهذا هو ما أذهب اليه يراجعون أهل الكتاب 
ويأخذون منهم ما يريدون . وهذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) ء لأنهم لم 
يسألوا أهل الكتاب عنهم » أو لأن أهل الكتاب لم يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اننا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكروا 
أسماء أبناء ( ا ماعیل ) » نقلوها من التوراة وعسلى حسب الترتیب الوارد في 


Hastings P. 472. )۲۰۷۱۱( الطبري‎ ١ 
۰ ))۷/۱( مروج (۷۷/۱) » ابن خلدون‎ ۲ 


۲٢ 


( التكوين ) . وهذا ما مجعلنا نتساءل : لم ذكر أهل الأخبار أبناء (اسماعيل) » 
وأهملوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه 
الأسئلة» ليست سهلة في الواقع ۰ لأن أهل الأخبار لم يكونوا یسرون على قواعد 
ثابتة وأنظمة معينة في أخذ الأنساب » وطذا نراهم يقعون في الغلط » وذلك يدل 
على ان علمهم بالأمور الواردة في التوراة لم يكن علماً راسخاء وان عم محدئيهم 
من أهل الكتاب ۸ يكن راسخاً أيضاً وم يكن مستمداً من التوراة رأسء بل من 
السماع والرواية في بعض الأحايين ؛ والا لا وقعوا في أغلاط شنيعة»وما احتاجوا 
. الى الوضع والكذب » كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن منبه وأمثالهما 
من مسلمة ود . 


الاسماعيليون : 


و (اسماعيل ) هو الجد الأكير للعرب المستعربة » أي العرب العدنانيين . 

وهو ( يشمثيل ) ( معا ) في الدوراة ومعنی الاسم ( للات :او 
( يسمع إِلي ) . وهو ابن ( ابراهم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول التوراة 

إنه ( ختن ) وهو ني الثالشة عشرة من عمره » ورحل الى بریة ( فاران ) 
فتزوج فيها من امرأة مصرية » وعاش فيها رامیاً بالسهام حيث اشتهر بالرمایة . 
وم تذكر التوراة بعد ذلك شيعا عنه»إلا ما ورد من أنه حضر دفن أبيه (ابراهم) » 
وأنه عاش (۱۳۷) سنة١‏ 

هذا مجمل ما ورد في التوراة عنه . أما ما أورده أهل الأخبار عنه » فانه 
يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه » إلا ما ذكروه عن امرأته » فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) » وما أوردوه عنه من أنه هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هناك » وتعلم العربية فيها » وقر في (الحجر ) عند قير أمه ( هاجر )" ع 
وأمور أخرى صغيرة تختلف باختلاف الروايات . 


» التكوين » الاصحاح السادس عشر » الابة ] فما بعدها ) الاصحاح السابع عشر‎ ١ 
. الاية ۱۸ فما بعدها »-الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ۷ فما بعدها‎ 

Hastings, P. 392. 

؟ الطبري ۳۱۲/۱۱ فما بعدها). ٤‏ 


۳۳ الفصل - 
۱ 


وقد جعلت التوراة ل (اماعیل) ولداً » عدتهم اثنا عشر ولسداً ء هم : 
نبایوت بكر اسماعيل » وقيدار › وأدبئیل 2 ومبسام 2 ومشماع > ودومة» ومساء 
وحدار » وتها » وبطور » ونافيش » وقدمة . ذکرنہم على حسب مواليدهم» 
کا نص على ذلك فیها ۱ . وهو عدد بظهر أنه من وضع کتاب الأسفار وترتيبهم". 
آمهم امرأة مصرية" » وهي کناية عن اتصال الاساعیلیین بالصریین » وقد أخذ 
أهل الأخبار هذه الأسماء » وغيّروا في نطتها بعض التغير » فصیروها : نابت 
وقيذر » واذبل » ومبشا » ومسمعا › وماشي 3 وکنا » وأذر > وطیا 3 
ويطور > ونبش ؛ وقیلما » وما شاکل ذلك . وقد نص الطري على اختلاف 
أهل الأخبار في ضبط هذه الأسماء؛ . ويعود هذا الاختلاف على ما يظهر الى 
اختلاف المورد الذي أخذ منه أهل الأخبار . 


وقد زعم أهل الأخبار أن اسماعيل تزواج من جرهم > وأن اسم زوجه 
( رعلة بنت مضاض بن عمرو اللجرهمي )* > أو ما شاكل ذلك من أسماء › 
وأنہا ولدت له اڻي عشر رجلا" > هم : نابت وکان أكرهم > وقيذر »© 
وأذبل > ومبشا » ومسمعا » وماشي » ودما » وأذر > وطها » ويطور » 
وبش » وقیلما . وأكثر هذه الأسماء وروداً وتکراراً في الکتب العربية » 
نابت وقيذر . 

ونری من عدد هؤلاء الأولاد ومن أسمائهم ء أن رواتہا أخذوا أولئك الأولاد 
من التوراة . آخذوا العدد. وأخذوا الأسماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها » 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأخباريين أنفسهم > أجروه تعمداً 
ليسهل النطق ما في“العربية » أم وقع من الرواة الاسرائيليين أو النصارى الذين 


التكوين » الاصحاح ۲۵ » الابة ۱۲ فما بعدها. 

Hastings, 2. 2. 

التكوين » الاصحاح ۲۱ » الابة ١؟‏ . 

. الطبري ( ۳۱۲/۱ ) « طبعة دار المعارف » . 

ابن هشام ( ۲/۱ ) « طبعة محمد محيي الدین عبد الحمید » » « السيدة بنست 
مضاض بن عمرو الجرهمي » » ابن خلدون ( ۲۷/۲ ) » الطبري ( ۱١/١‏ ) » أبن 
الائیر ٤‏ الکامل ( 1۹/۱ ) » الطبقات ( < 1 )ق ۰۱ ص ۲۵) » تساج المروس 
۳۷۵/۱ » ( ۵۹۰/۱ ) 

» أبن هشام ( ۳/۱ ) ء ابن خلدون ( ۳۹/۲) » مع اختلاف في ضبط الاسماء‎ ٩ 
) 15/۱ ( ابن الاثیر » الکامل‎ » ) 1١١ /١ الطبري ر‎ 


اہ چ 4 جم o‏ 


<۳4 


رجح أهل الأخبار اليهم » فأخذوا منهم تلك الأسماء » أو أنه جرد تحریف 
وتصحيف » وقع من الجانبين » فظهر على هذا الشكل . ۱ 

أما امرأة ( اسماعيل ) ام أولاده » فإنها ليست جرهمية عربية في التوراة » 
وانما هي امرأة مصرية كا ذكرت .۸ تذكر التوراة ا مھا . ويذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
.ابن عمرو الجرهمي ) ؛ أو ( السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ) ء کا 
تعرف في روايات أخرى » الا انه طلقها بأمر أبيه » لما جاء الى مكة زائر؟ , ' 
فلا جاء للمرة الثانية ورأى زوجته الثانية رضي عنها.وآمر ابنه ا ماعیل بإبقائها › 
فبقيت » ومنها كان نسله ا مذ کورین۱ ١‏ 


وقد نص ( الطبري ) على أن العرب هم من نابت وقيدر' > ول يذ كر 
شيئاً عن بقية الأولاد . والظاهر ان الما حم هذا الإهمال یعود الى عدم وقوف 
الموارد الي أمدآت الأخباريين على شيء عنها » وعدم تمكنهم من تعيينها وتثبيت 
مواضعها » فإن ذلك محتاج الى عل والى وقوف على ما جاء في كتب التفاسر 
والشروح والموارد اليهودية الأخرى عن هذه القبائل . والوارد المذكورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيا کشراً يزيد على ما جاء في التوراة. 
فإن كتبة الأسفار لم متموا الا عا يتعلق بإسرائيل . أما ما وراء اسرائیسل من 
شعوب وأرضين :ولا سیا الشعوب الي لا تخام الأرضين التي وجد فيها العر انیون 
فإنها لم تكن تعی ما الا عقدار ما ها من صلة بإسرائيل . 

وقد حددت التوراة المنازل الي أقام مها ( الإسماعيليون ) » فجعلتها من 
ر حويلة ) الى ( شور )۳ . فكل ما وت بن این : مو في آرض اقبال 
الإسماعيلية . وقد ذكرت قبل قلیل أن آراء العلاء عتلفة في تعيين موقع أرض 
( حوبلة ) » وعندي ان هذا الموضع بحب ألا يكون بعيداً عن فلسطين > لأن 
( شاؤول ) ضرب العاليق من ( حويلة ) الى شور؛ ولا پل آن تکون هده 


) ۳۱۲ ۰ ٣٥٢/١ ( الطبري‎ 

الطبري ( ۳۱6/۱) . 

التكوين » اصحاح ۲۵ » الاية ۱۸ . 
صموئيل الاول » اصحاح ۱۵ » الابة ۸ . 


ص یہ لا اجيم 


ارق 


الأرضون بعيدة عن فلسطين > لأن ( شاؤول ) لم يكن قوياً ذا جبوش جرارة 
حى تضرب العالیق في منطقة نائية » بعيدة عن فلسطن . 

وأما ر شور ) » فوضع بقع على الحدود الثمالية الشرقیة لأرض مصر » في 
الرية المسماة ب ( برية تيه بي اسرائيل ) وب ( برية ایتام )' . ویری بعض 
علاء التوراة ان ( الطور ) الحالية هي أرض ( شور )۲ 

ویلاحظ ان الأرض الي زعم ان (شاژول) قد ضرب ما مایق (وضرب 
شاؤول عالیق من حويلة حى مجيئك الى شور التي مقابل مصر ,۳ .هي الأرض 
ذاتها الي جعلتها التوراة أرضاً لذرية ( يشمعئيل ) ( اسماعيل ) . فيظهر من 
ذلك أن العاليق كانوا قد سكنوها أيضاً . ولا كان -العالقة قد سكنوا أرضاً » 
تقع بن كنعان ومصر في برية سيناء وتيه بني اسرائيل؛ ۰ وجب أن تكون تلك 
الأرض هي موطن الإسماعيليين . 

ویعترف 7 انيون بوجود صلات قربی هم بالإسماعيايين . ویظهر أن القبائل 
ال ماعیلیة عاشت زمناً طویلا" في ( طور سیناء ) . وي جنوب فلسطين. عاشت 
عيشة أعرابية*.ولهذا كان الإسماعيليون أهل وبر اخ الى اليقطانيين المستقرين. 
وقد نظر العبرانیون نظرة عسداء الى الإ ماعیلیین » لام کانوا پتحرشون ہم 
ویغرون عليهم ويتعرضون بتجارا م . وقد ذكروا في أيام (داوود)' . وقد 
ورد في التوراة أن اللہ أوحى الى ( هاجر) پبشرها بأن نسل ابنها سیکثر وينمو 
حی يكون أمة عظیمة۲ ء وهو كناية عن كثرة عدد أولئك الأعراب في أيام 
العر انیین . 

هذا وحن لا نعرف شيئاً يذكر عن ( الاشماعيليين ) ( الإ ماعیلیین ) » ولا 


Musil, 116222 2. 261, 265. ۰ ) 6۱/۱ ( قاموس الکتاب القدس‎ ١ 
0 P. 852, Enc. 1۱1011, 2. ۰. ۲ 
) ٦٤١/١ قاموس الکتاب القدس ر‎ _ ۳ 

Hastings, ۶۰ 852, Enc. Bibli, 2, 4498, Musil, Hegaz, 2. 261, 265. ff: 
قاموس الكتاب القدس‎ CY صموئیل الاول 4 الا صحاح الخاسس عشر 4 الابة‎ 4 
)۹۸/۱ ( قاموس الکتاب القدس‎ ٤ ه التکوین » الاصحاح ۲۱ » الابة ۱۳ وما بعدها‎ 
۱ 1 Enc. Bibli. ۶. 2211, Hastings, 2. 2 ٦ 
التكوين » الاصحاح ۲۱ » الابة ۱۳ وما بعدها.‎ ٠ 


1۳۹ 


عن لمجانہم . ويرى بعض العلاء أن مجاهم مجحب أن تكون من اللهجات العربية 
الشمالیة المتأئرة بلغة بي زرم" . ولعدم وصول نص مدون بلهجسة من جات - 
هذه القبائل » لا نستطیع أن نبدي ني الزمان الحاضر رأياً علمياً في شكل هذه 
اللهجات . 

و ( نبابوت ) هو بكر اسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة » وقد 
أعطاه هذه النزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . ونحن لا نعرف الأسباب 
الي جعات التوراة تعدٴہ أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعد القميلة » 
أم راعت قرہہا من العبرانيين > أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس الى القب‌ائل 
الإسماعيلية الأخرى » أم أموراً آحری جعلت العبرانسین ينظرون اليهم على أنہم 
أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهد القدم 
في تدوين الأنساب . 

ويعرف (نبایوت) ب ( نابت) و (نبت) عند الأخباريين . ومنه ومن قيدرء 
نشر الله العرب ء على رأي أهل الأخبار" . وقد جعل يعض الأخباريين نابا 
والداً ل (یشجب )۲ ء مع أن (يشجب) هو ابن (يعرب) عند الأكثرين . 

وقد ورد اسم ( نبايوت ) مع اسم ( قیدار ) في النصوص الاشورية : 
ويظهر أنہم كانوا أقوياء كثيري العدد . ويدل ورود اسهم مع ( قیدار ) في 
التوراة في النصوص الاشورية على أنهم كانوا متجاورين . ولم تعين التوراة مواضع 
سكناهم » ولكن ورود اسمهم في رأس قائمة الاساعیلین واقترانسه بالأدوميين 
عن طريق المصاهرة ووقوف العر انين على آخبارهم » يدل كله على آهم کانوا 
يقيمون في الناطق الواقعة في جنوب شري فلسطين وف الأقسام الجنوبية الشرقية 
من بادية الشام* . 

وقد ذهب ( كلاسر) إلى أن ( نبايوت ) ( مشيخة ) أو مملكة حكمت في 
( القصيم ) > وقد كانت معاصرة لمملكة ( عريي ) » وكانت لا تزال مستقلة 
في أيام الفرس* . 


Enc. Brit. Vol. 12, 2. 706. ۱ 

۰۲۱۲/۱ ( الطبري‎ ٢ 

+ احن ی ام 

0 التکوین » الاصحاح ۲۸ ء الابة ٩‏ . 

Glaser, Skizze, 2, S. 266. ff. Schrader, KAT, ۰ 151, Hommel, AHT, 275, ۳ 


يضف 


وقد ظن بعض العلاء امهم ( النبط )' ء ذهبوا الى ذلك من تشابه (نبايوت) 
Nabaiot ) :‏ ) و ( بط ) ( ۲2091 ) « غير ان هذا رأي يعار ضه كثير من 
علاء التوراة۲ . 


وقد كان بين الأوس قوم يقال لحم ( النبيت ) ء افتخر مهم الشاعر ( قبس 
ابن الخطم ) من شعراء الجاهلية » وقد قتل قبل المجرة »> ومدحهم » ووصفهم 
بالشدة والبأس" » كا كان في ( إياد ) قوم يقال لهم ( النبيت )* . 

وكان نبيت الأوس يتألفون من ( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن الخطم»ومن 
عبد الأشهل » وحارثة* . وقد وقعت بينها حروب ومعارك» فانضمت حارثة الى 
ا حزرج » وتحالفت معها » ودخلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل » فقد 
اضطروا أخيراً الى ترك ديارهم الى مكة للتجالف معهم ء أو مع الیمن > أو 
الغساسنة أو المناذرة » لمساعدهم على ا حزرج > ولاسر داد ملکهم" . والظاهر 
انهم كانوا قدعاً من القبائل القوبة » وكانت في الحرار الشرقية » ثم أفل نجمهاء 
وتشتت شملها بسبب الحروب الي وقعت بین بطونها. ولعلها من القبائل الي كانت 
نقم في الشمال » في العربية ا حجریة أو العربية الصحراوية»ثم اضطرت الى المجرة 
الى الجنوب والاستيطان في مناطق الحرار . والظاهر اها كانت على اتصال بالبهود» 
وقد حالف معها ېود خيير . 

وقد ورد اسم ( قيدار ) في النصوص الاشورية » ورد على هذه الصورة : 
( قدرو ) (سقن؟) و ( قدرو) ( ه6 ) ۲ ۰ كا ورد في المؤلفات 


: نبط - قال ابن عباس‎  يطبن‎  طابنالا‎  طيبنلا‎  طبنلا‎ ١ 
. )۲۳۹/٥( نحن معاشر قريش من النبط » تاج العروس‎ 
Enc. .للاطاظ‎ ۶۰ 2218, Hastings, 2. 648. 2 ظ×‎ 


وقند علموا ان مافلهم حديد النبيت واعيانها 
٠‏ فلا آعر فنكم بعد عز وثروة يقال الا تلك .النبيت عساكر 


شعر قیس ( ص ٩‏ ؛ ۱۰ » ۲۸) ۰ 

» (« 0 شعر قيس رص ۹) » « والنبيت ابو حي » وفي الصحاح حي من اليم‎ ٤ 
. ) ۵۸۹/۱ ( تاج العروس‎ ٤ ) ۰۲/۲ اللسان ر‎ 

° شعر قيس ( ص چ ) » القسم الالماني 

Schrader, KGF. 101, Kat. 147, Delitzch, Wo lag das ۳2780169 7 8. 299. ۷ 


۰:۳۸ 


( الكلاسيكية ) ۰ فقال لهم ( بلينيوس ) ( تزضناع ) ( قدراي ) ( قمع ) » 
وذكر انهم قبيلة عربیة تقم على مقربة من النبط۱ . وقد حارہہم( آشور بنبال)» 
وكان ملك ( قيدار ) في ذلك العھدءملك عرف بامم ( أو أيطع) ( انم 7 )1 
ابن ( خزاعيل ) ( 132261 ) ۲ » وقد ذكرهم ( آشور بنبال ) مع (عریي) 
(أرببي) » كا ذكرهم (حزقیال) مع العرب ( العرب و کل رؤساء قيدار )۳ 
مما يدل على ان مواطن ( قيدار ) كانت نجاور العرب » وبراد بالعرب هنا > 
الأعراب . وهو ما يتفق مع ما جاء ني نص ( آشور بنبال ) کل الاتفاق . 
وذكروا بعد ( نبايوت ) في التوراة » مما يدل على الم كانوا يقطنون في 
جوارهم »كما ذكروا مع ( مالك حاصور ) الي ضرا ( نبوخذ نصر ) (مختنصر)*. 
وقد نکنل ( مختنصر ) بالقیدارین كذلك ٤‏ وخرب بلادهم وأخذ غنائم كثيرة 
منهم »واستولى على ما وقع في أيدي جيشه من أموالمم وخيامهم وغنمهم وجاهم 
وقد ورد وصف ذلك في سفر ( آرمیاء )* ۱ ۱ 
ويظهر من التوراة أن القیداریین کانوا أعراباً يعيشون في ایام عيشة أهل 
البداوة ٠١‏ » وقد وصفت خیامهم بأنها خيام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات 
اورشلم 2 کخیام قیدار » کشقق سلهان) " . واخیام السود هي بيوت هسل الوبر ۔ 1 
وكانوا يعتنون باربية الواشي » وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة بملكون ماشية 
کشر ق۸ . إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى والدن؟ . ونجد 0 
يتنبأ بإفناء ( مجد قيدار . وبقية عدد قسي أبطال بي قيدار ٠١)‏ مما يدل على 
ان القيداريين كانوا قوة وعدداً ضخماً » فيهم جاعة مهرت برمي السهام . 
ویتبن من ( الزامر ) امهم غزاة » وحياتهم حياة غزو »© لا يعرفون السلام 


Pliny, 5, 21, 65, Enc. Bibli. ۶۰ 2218, Forster Vol. I, 238 ff. 
Musil Deserta P. 485. 
۲۱ حز قیال » اصحاح ۲۷ ء الابة‎ 
۲۸ ارمیاء » الاصحاح 4 » الابة‎ 
أرمياء » الاصحاح ۹ ۰ الاية ۸ وما بعدها‎ 
. ۵ نشید الاناشيد » الاصحاح الاول » الابة‎ 
۰ ) ۲۳۲۰/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
) ۲۳۰/۲ ( اشعیاء » الااصحاح ۲ » الابة ۱۱ » قاموس الکتاب القدس‎ 
Hastings, 2. 512. ¢ وما بعدها‎ ۱٩ اشعیاء » الاصحاح ۲۱ » الابة‎ ٠ 


مداه چ خم نے ے جج سے گج 


۳4 


ولا الاستقرار' ۔ 

وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العبرانيين . تاجروا معهم 
( بالحرفان والكباش والأعتدة" ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأخرى على احتكاك 
بالعر انین ۰ يتاجرون معهم تارة » ومخاصمونهم تارة أخرى » ويظهر أنهم کانوا 
على عداء شديد معهم ٤‏ وخصومة منكرة في أيام ( أشعياء ) و ر أرمياء ) 2 
كا يتبين ذلك من المجوم العنيف الموجه اليهم في سفرم-) ومن فرح العسرانیین 
من النكبات الي حلت مهم » ولا سها انتقام ( مختنصر ) منهم . ويظهر أنه 
غزاهم ء لأنهم كانوا يتحرشون بالبابليين في أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطين ء 
مما حمل ( ختنصر ) على الانتقام منهم ومن قبائل أخرى كانت ضاربة في البادية 
وفي الطرق المؤدية الى بلاد الشام . 

وقد ذكر أهل الا خبار اسم رجل دعوه ( قدار بن سالف ) » زعموا أنه 
كان يدعى ( أحيمر مود )” ء وأنه هو الذي عقر الناقة » ناقة اللي صالح*» 
وذكروا أن ( قيدار بن إسماعيل ) هو أبو العرب ء وزعم بعضهم أنه كان 
نبي » وزعم أن له قبراً ومشهداً يزار قریباً من السلطانية بالعجم » وأعقب من 
ولده ( حمل بن قیذار ) » وله ابن يقال له ( سواري ) . وقد ذكر أهل 
الأخبار أن ( کعب الأحبار ) » قال : ( قال اللہ لرومية : إني أقسم بعزتي 
لأهبن سبيك لبي قاذرءأي بي ا ماعیل بن ابراهم عليها السلام ٤‏ يريد العرب)* 
واذا صح أن هذا الكلام هو من كلام ( كعب ) حقاً » فإنه يدل على تحریض 
( كعب ) للمسلمين على اكتساح امبراطوریة الروم » وقد كان اليهود يكرهون 
الروم » لما أوقعوه ہم من ظلےم > وأنه كان يعبر عن ا الة الي كانت بن 
اروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام المذكور » كلام الله ي التوراة 


. المزامير » المرمور ۱۲۰ » الابة ۵ وما بعدها‎ ١ 

۲ حزقیال » الاصحاح ۲۷ ء الاية ۲۱ 

۳ الطبري ( ۲۱۲/۱ ) « دار المعارف » » « قيذر » منتخبات رص ۸۲) مروج 
ر ۳۹/۱ ) » ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) » تاج العروس ( 1۸۳/۳ فما بعدھا) . 

۽ تاج العروس ۸۲/۲ ) ۰ 

ه تاج العروس ( 1۸۵/۳ ) » عن « قیذار » : الطبري ر ۱۹۳/۲) » « قيذر » » 
منتخبات ( ص 86 ) » مروج ( ۲۹۲/۱ ) » ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) 


5:۰ 


وإنما هو كلام ( كعب) . ولکعب أمور عديدة من هذا القبيل » إذ ایضع 
کلاماً يزعم أنه من كلام الله المذكور في الكتب النزلة . 

وأما ( آدبثیل ) (2۱عط۸۵) ۰ فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائشل 
الإسماعيلية » يرى بعض علاء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الیت". 
ويظن آنا قبيلة ( ادب ايله) ( 1"ه1ة1 ) ( علانطنط) ( ادبثيله ) (ادبعيله) 
ر دبثيله ) ( وبعيلة ) المذكورة في كتابة من كتابات الملك ( تغلا تبلسر الثالث) ". 
وقد ذكر هذا الملك أنه عبن نائباً عنهءأو ( مندوباً سامياً ) ( قيبو) ( 166۳ ) 
على خسة عشر موضعاً > وكان اسم هذا المندوب ( ادب ال ) ( أدب أبل ): 
( آدبئیل ) ( 18:51 ) » وهو سيد قبيلة عرفت ذا الاسم . والظاهر أنه 
فوآض اليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هذه القبيلة 
على مقربة من الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا تزال 
موجودة في أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافیوس )* . 

17 ( أدبثيل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) في تسلسل أولاد إسماعيسل » 
مبسام ( سوط ) » وقد سمي في بعض الکتب العربية ( میشا) » ولا نعرف 
من أمر هذه القبيلة شيئاً * . 

وأما ( مشماع ) » وقد سمي (منسبى ) و( منشی ) و «مسمع) و (مشماعة) 
في بعض الكتب العربية » فلا نعرف من أمره شیثاً . ویتصور بعض,العلیاء أن 
لهذا الاسم علاقة بقبيلة ( بي مسماع ) أو ( جبل مسماع ) ( جبل مسمع ) 
قرب تهاء' . 

ورأى ( فورستر ) أن ( مشماع ) هي قبيلة ( ومهصود]3 ) الي ذكرها 
( يوسفوس ) ء على ألما من القبائل العربية الي كانت تعيش في آیامه۲ . ويرى 


Enc. Bibli. ۶۰ 2218. ۰. 
> ) ۽ « تفلاتبلیزر الرابع » عند « الويس موسل‎ 
Musil, Hegaz, 2. 291, Deserta, ۶۰ 278. f. Hastings, ۶۰ 12, Delitzch, Paradies, S. 
301, Enc. 8111. 2. 65. 
Schrader, KAT. S. 58. 
Forster, 1, P., 266. 
Forster, Vol. I, 2. 273, Enc. Bibli. 2, 3067, Musil, Deserta, 2. ۰ 
Enc. Bibl. P. 3154. » ) ٤٣٤٣/٢ ( قاموس الکتاب المقدس‎ 
Forster, ۷۵۱, I, ۶. 4. 


يہ ہم o‏ ہمہ < 


٤ 


( فورستر ) آیضاً أن قبيلة ( ععجمههههت: ) الي ذكرها ( بطلميوس ) هي 
هذه القبيلة کذلك" . وهذا الاسم قریب من اسم ( ماء السماء ) 

و (دومة) هو ( دوما ) في بعض الكتب العربية » وهو كناية عن موضع 
( دومة الجندل )۲ ء وقد عرف ب( دوماتا ) ( مطامط ) عند (بلينيوس)" 
۱ وب ) ) Dumaetha ( (Doumaetha‏ ) عند ( بطلميوس )؛ » وب ( Adumu‏ ) 
( ادومو ) في الکتابات الاشوریةه » وهو كناية عن موضع وعن اسم قبيلسة 
عربية . فقد ورد أن شعياً ا مه ( Dumathii‏ ) كان یقدم قرباناً 2 (ولداً ) ۹1 
كل سنة الى آفته » ويدفن ذلك القربان في معبد الإله . ويراد به شعب ( دومة 
الجندل )۲ . 


وقد ورد اسم ( مسا ) ( 352558 ) في النصوص الاشورية مقروناً ب ( تها) 
( تهاء ).ويرى بعض العلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازها في الشرق والجنوب 
الشرتي من ( موآب ۷۷ . ويرى بعض آخر أن مواطنها في الأرضين الجنوبية من 
وادي السرحان » وني غرب منازل ( عریي ) ( اريي )* 

وجاء في رسالة أرسلها أحد ( المقيمين ) الآشوريين الى ملك آشوري لم يرد 
اسمه في الكتابة أن ( ملك قرو ) ( مالك قرو )؟ ابن ( عميطع ) سید قبيلة 
( مسثا ) (3288 ) غزا قبيلة ( 222:20 ) » وقتل عدداً من أتباعها 1 
والظاهر أن هذه القبيلة » هي القبيلة المذكورة في التوراة . 


Forster, Vol. I, 2. 274. ۱‏ 
٢‏ « ودما » وهو دوما » وبه سميت دومة الجندل » » ابن سعد » طقات 
رحاق ۱ » ص ۲۵ ) .۰ . 

Pliny, 6, 28, &, 157, Forster, Vol., I, 2. 11 

Forster, Vol. I, 2. 281. 

Enc. Bibli, P. 1142, 2213, Musil, Deserta, P., 480. 

Hastings, A Dictionary of the Bible, Vol. I ,P. 630 Burckhardt, Travels in Syria, 

662, Ritter, Erdkunde von Arabien, II, S. 360. ff. 

Hastings, P. 591, Enc. 121011, 2. 2213, 2972, Musil, Hegaz, P. 288. ۷ 


چ جم إن دل 


Musil, Deserta, 2, ۰ ۸‏ 
4 مالك قمر ملك قمر ملك القمر ‏ مالك القمر - ملك امره ‏ وما شابه 
Musil, Deserta, 2. 478, Delitzch, Paradise, P., 302, Rawlinson, Cuneiform ۱۰‏ 


Inscriptions, Vol. 4, 2. 1. 64, No. I. 


اہ 


وأما (حدد) أو (حدار) ء کا دون في سفر التکوین۱ ء فزنه ( آدد) 
عند بعض أهل الأخبار" . وقد تكون لاسمه علافة باسم الالّه رحدد) أو (أدد) 
المعبود الشهير الذي تعبد له الارامیون وقبائل عربية كشرة » وكذلك الاشوربون 
والبابليون" . ولا نعرف من أمر قبيلة ( حدد ) هذه شيا يذكر في الزمن 
ا حاضر . ۱ 

وأما (تها) ء فإنه رطا) في الكتب العربية » وهو كناية عن (تهاء)؟ » 
وسوف أتحدث عنها . وأما (یطور ) ء وهو ( وطور) وما أشبه ذلك في الكتب 
العربية » فقبيلة عرفت ب ( وووددن:1 ) في الؤلفات الیونانیة واللاتينية* . وقد 
حاربت العبرانین » وكانت تقم شرتي نہر الأردن في أيام الملك ( شاؤول ) . 
ويظهر أنها هاجرت نو الشمالءفسکنت في الأقسام الجنوبية من لبنان وني الحافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد أجير الملك اليهودي ( ارسطوبولس الأول ) 
Aristobulus 1 )‏ ( ( ۱۰۷ قبل اليلاد ) قا من الیطور ین على التهود . 
وكان قد استولى على أرضهم . وكان لهم ملوك . وني أيام ملكهم (سوهومس) 
( سوحومس ) (سوخومس ) ( وناتتناطه5 ) أدخلت أرضهم في مقاطعة (سورية) 
وذلك في سنة (00) ب. م. وقد كابدت دمشق مصائب شديدة من غزوات 
الیطورین؟ . 

.وكانت مواطن الیطورین في ما بین ( اللجاة ) ( كنغندمطءه؟") و( اجلیل )» 
وعرفت ب ( جدورا ) ۰ وب ( ايطورية )۲ . وقد عرفوا عهارتهم في الرماية. 
وقد ذكرهم (سترابو)* . والظاهر أن مواطنهم الأصلية كانت في البادية »ومنها 
جاؤوا الى ( ايطورية ) 5 ذهبوا الى الأقسام الجنوبية من. لبنان والى سهل البقاع. 
وقد ضيق عليهم الرومان ني حوالي الیلاد وأجروا بعضهم على الرجوع الى البادیة _ 


) ۲۱۰/۱ الاصحاح ه؟ » الابة ۱۵ » قاموس الكتاب المقدس ر‎ 
۰ ) ۳۱۲/۱ ( الطبري‎ 
Hastings, 2. 323. 
Enc. Bibli. P. 2213, Forster, Vol. I, P. 310. 
Ene. Bibli. 2213, Josephus, Anti. 2111, IL, 3. 
Enc. Bibli. P. 2213. 
) ھ٣۲۷۲‎ ) قاموس الكتاب المقدس‎ 
Strabo, XVI, IL, ۰ 


سے »> جد عم EO‏ © خخ 


رہ 


ویظهر أن سبب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغاراتهم على ا حضر . وقد 
قتل (مار قوس آنطونیوس) ( Marcus Antonius‏ ) ؛ ملأت البطوريين 5 سنة (۳4)ق.م» 
وکان بدعی ( ليسانياس ( 5هندووتز.آ )۱ ۰ وتوفی (زنودوروس) ( کدته8هصع2) 
الذي خلفه 3 سنة (۲۰) ق. ۴ واستولى( هيرود الکبر ) ( Herodes the Great‏ ) 
على قسم من أرض اليطوريين . ولا قسمت مملكة (هرود) »> صارت هذه 
الأرضون من نصيب ( فيليب )۲ : 

وني أيام ( لوقا ) ؛ كانت (وووسس:1) منطقة » تقع على ما بظهر في 
شال شري ( بحر الجليل )۴ . ومخترق الطريق الروماني الذي عله الرومان من 
( دمشق ) الى ( طبرية ) (طيريا)؛ هذه المنطقة . 

وقد کون اليطوريون هم إمارة أو مماكة في (البقاع ) » كان حكامها رجال 
دين أي كهاناً وملوکاً ی آن واحد. وقد عرفنا منهم رجا“ امه ( Mennaios‏ ) 
وهو اسم قريب من الأسماء العربية » فلعله ( معن ) . أما ابنه فقد می نفسه 
پاسم يوناني »> هو ( بطلميوس ) ( وونوصيء1ه:7 ) . وكان لمذا اللك › أي 
( بطلمیوس ) » ولدان » ها : ( ومنجوویت) » وقد تولى اللك من يعد 
والده و ( فيليب ) ( صمنحرصنانطاط ) . وأما ( زینودور ) ( «00مصء7 ) © فقاد 
خلف( وونصووو:1 ) وأما ( ajj © (Sohumus ( ) Sohaimos‏ اسم قريب من 
( سحم ) ومن (سھم) و (سخم) و (سهم) ء وأمثال ذلك ء وهي أسماء 
عربية معروفة" . 

ویظهر أن ارتحال ( الیطوریین ) من الاقسام الشرقية من الأردن نحو الشمال» 
نحو دمشق » ثم سهل البقاع حى ساحل البحر الأبيض ۰ کان قبل القرن الثاني 
قبل الیلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسکندر الکبر كان قد حارہم 


بعد حصاره لمدينة (صور) ( 8رآ )' . 
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وقد کون الرومان فرقاً محاربة من ( اليطوريين )ءاشتركت معهم في ا حروب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها بالرمي . وکوٴن ( مارك أنتوني ( 
Marcus Antonius (‏ ) حر سا خخاصاً منهم ‏ أشير عر اليهم في ا موارد اليونانية واللاتينية' . 


و ( افش ) («ونطمت! ) » هو ( نفیس ) عند الأخباریسین؟ . ویری 
بعض علاء التوراة احمال کون ( بنو نفسم ) ( Naphisim‏ ) المذكورين ي 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هولاء" 


وآما ر قدمة ) ۰ فهو ( قيدمان ) و قيذما) وما شاکل ذلك في الولفات 
العربية" » ولا نعرف من آمرهم شيئ یذ کر ني الزمان احاضر»ولعلهم (القدموينين) 
الذين آدخلت آرضهم في جملة ( الارض الوعودة ) المذكورة في التوراة* 
وکانت مواطنهم عند (البحر الميت ) . ومن العلاء من یظن أن هم صلة ب (بي 
قدم ).٥ہ‏ محعظ ) ۰ أي ر آبناء الشرق )* . وذهب ( فورستر )۰ ال 
الى احمال کون ( قدمة ) موضع ( رأس کاظمة ) على ا لیج٦‏ . ولا كانت 
( قدمة )۲ من القبائل الإسماعيلية » وقد ذکرت مع القبائل الإسماعيلية في التوراة» 
ومواطنها كلها لا تبعد كثيراً عن فلسطن ۰ فزني آری أن مواطن هذه القبيلة 
يحب أن تکون أيضاً ني هذه الواضم »أي في مکان لا یبعد كثيراً عن فلسطین. 

والغالب على أبناء اسماعيل البداوة » أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظة التوراة عن اماعیل من أنه سينشأ رامياً » ملاحظة حسنة » تدل 
على تبصر بأمور ( الإشماعیلین ) الذين كانوا يقومون بالغزو ويرمون بالسهام 


آما المجموعة الثالثة من مجموعات نساب العرب الذ کورة ف التورة » فإها 
جموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهم ) . وقد ذكرت التوراة ‏ 


Hastings, A Dictionary, I, 2. 0 
. ) ۳۱۲/۱ ( الطبري‎ 
Hastings, ۶۰ 645, Enc. Bibli. 2. 1 ©» عزرا » الاصحاح الثاني » الآبة .ه‎ 
الطبري > ( ۱۱۱۱/۱ ۰ ) ۳/۱( »> « دار المعارف » » أبن سعد » الطبقات‎ 
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انها ولدت له ( زمران » وبقشان » ومدان » 2 > ويشباق » وشوحاً)١.‏ 
وولد یقشان : شبا ء وددان . وکان ينو ددان : آشور م 2 ولطوشم 3 ولامم. 
وبنو مديان : عيقة » وعفر » وحنوك » وأبیسداع » والدعة" : وبلغ 00 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة فبیلة" 
" ف ( قطورة ) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيلين واليقطانيين » وهي 
تتفق مع القبائل الا ماعیلیة في ۳ تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عھداً من القبائل الإ ماعیلیة > لأن والد هذه القبائل هو ابراهم . أما والد 
القبائل الا ماعیلیة » فهو ا ماعیل > وهو أبن ابراهم . 

والأسماء المذكورة كناية عن قبائل عربية » ألّفت مجموعة خاصة كان حلفاً 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) 
انتشرت قبائله في الأرضين الواقعة بين القبائل الع بية الإشماعیلیة وبين القبائل 
الیقطانیة . وتشر .قصة زواج (ابراهم) بقطورة الى صلة القطور یہن بالإشماعيليين » 
والإشماعيليون من صلب اسماعيل بی ابراهم » ويؤخذ على أنه كناية عن اختلاط 
قبائل المجموعتين » أي الحلفين بتعہر أصح . ووجود أسماء بعض قبائل يقطانية 
وبعض قبائل كوشية في قائمة أسماء أبناء قطورة ء هو أيضاً دليل على وجود 
صلات بين هذه الاحلاف الثلاثة وعلى تداخل القبائل واختلاطها بعضها ببعض . 

أما أولاد (قطورا) عند أهل الأخبار » فهم : يقسان » وزمران » ومدیان › 
ويسبق » وسوح ے وبسر على رواية؟ » ومدن ومدين ويقسان وزمران ويسبق 
وسوح على رواية أخرى* . ومدن ومدين ویقشان » وزمران » وأشبق » وشوخ”. 
وقد أحذت هذه الأسماء كا نرى من التوراة » الا ان من أخذها حرف فيها 
بعض التحريف » وخالف الترتيب الوجود للأسماء في التوراة فقدم وأخسر » 
وأضاف اسا جديداً هو (بسر) على الرواية الأولى » وضعه فى مكان (مدان) ء 


التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ١‏ فما بعدها . 
التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون ؛ الابة ١‏ فما بعدها 
Hastings, 2. 4‏ 
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الا أن الطابع التوراتي ظل بارزاً واضحاً علبها . فلا حاجة بنا الى ارجاع کل 
اسم منها الى الاسم القابل له في التوراة . 

وزوج أهل الأخبار ( يقشان ) ر بقسان ) ء من امرأة سموها (رعوة بنت 
زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) » وأولدوا لما ولد 
دعوه ( الربر ) » قالوا عنه إنه جد الربرا . وهو زواج لا تعرف عنه التوراة 
شيا » وأما الزوج ( رعوة بنت زمر بن بقطن ) ۰ فليس لها ذكر فيها أيضاًء 
وأما نسبها » فهو نسب اخترعه من اخترعها » وليس له لذلك ذكر في التوراة. 
وأما ( بربر ) أبن (رعوة) فهو من صنع صانع أخبار أمه . ولیس له ذکر" 
ما في التوراة . 

ولفظة ( بربر) في الكتاب القدس لفظة تعي ( الغريب ) »> وهي من أصل 
يوناني » وقد أطلقها اليونان على الغرباء الناطقين بلغة أخرى غير اللغة البونانية" . 
وم تستعمل علماً على جنس من له جد وأب ونسل . ولذلك » فإن ربط 
نسب ( الربر ) » وهم سكان الناطق المعروفة من شمال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبقحطان » هو من صنع ( أهل الأخبار ) » وقد وقع في الإسلام بالطبع » 
وبعد الفتح الإسلامي لتلك المناطق » لغايات سياسية .» على نحو ما حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأكراد بالعرب . 


وم يشر الأخباريون وأهل الأنساب الى ( القطوريين ) كطبقة خاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) > ذكروا آنا 
عاشت مع ( جرهم ) بمكة" . ولعل لتشتت شمل القبائل القطورية ودخولها في 
القبائل الأخرى : قحطانية وعدنانية » وني جهل أهل الكتاب في ذلك العهد » 
أي أيام لجوء أهل الأخبار الیھم يسألونهم عن الأنساب > دخلا فی هذا الاهمال. 

ويلاحظ أن بین أسراء قبائل ( قطورة) أمماء وردت ف جدول أنساب قبائل 
( يقطان ) » وني جدول آساء أبناء ( كوش ) . ویفسر بعض العلماء ذلك, 
باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها مما وتلاجھا 
١‏ الطبري ( ۱ ١‏ دار المعارف » . 


Hastings, 2. 84. ۰ )۲۱۷/۱( قاموس الكتاب المقدس‎ ٢ 
Hastings, ۶۰ 514, Enc, Bibli, 2. 2660, Pitter, Erdkunde, 12, 19. م‎ 
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معها » ونزولما بينها » فعد" كتبة ( أسفار التكوين ) ذلك نسب ء فأدخلوا 
القسم الذي دخل في البقطانيين من اليقطانيين ٤‏ والقسم الذي نزل بين الكوشيين 
من الكوشيين > ومن ثم صار ذلك نسبا ورابطة دم' . 

وزوج إبراهم ( قطورة )ءمعروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها ب(قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( قنطوراء )" . ومعى اللفظة في اللغة العر انية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سار )۳ . ولکنهم کعادميم في معظم الأخبار 
الي آخذوها من أهل الکتاب » خلطوا فی آخبارها وحر فوا فيها » فجعلوا ها 
نسباً » و يرد له ذکر في التوراة ء اختلفوا فيه ا »> فصار (یقطن ) والد 
( قطورة ) في خبر؛ » وصار ( يكفور ) أو ( مفطور ) هو والدها في خر 
آخر » وصار ( افراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والدها في خر آخر آیضا* . 
وجعلت عربية من العرب : تتكلم بہذا اللسان العربي المعروف . وقيل إن اسمها 
( اتموتا ) أو ( اتمتل ٢)‏ وصبرت ( قطورا بنت يقطن ) ۰ ولكنهم أخرجوها 
أحياناً من العرب » وأضافوها الى الکنعانین" ء کا جعلوها ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربةه ٠.‏ ۱ 

ول يفطن أهل الأخبار الى خاطهم في هذا النسب والى سکوت التوراة عن 
نسبها » ولا أدري من أين جاژوا ب (یکفور) › أو ( مفطور )ء وكيف موز 
أن تكون ( قطوراء ) من نسل (افراهم بن أرغو بن فالخ ) . ف رافراهم)» 
هو ( ابراهم ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جد‌ها أو جد“ جدما 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب (براهيم ) على هذه الصورة هو نسب مغلوط» 
يدل على جهل ۰ فإنه ( |براهيم ) وهو (ابرام) في التوراة » هو ابن (تارح) 


Musil, 116882, 2. ۰ ١ 
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و (تارح ) هو ابن ( ناحور ) و ( ناحور ) ابن ( سروج ) وهذا هو ابن 
( رعو ) الذي صار ( ارغو ) عند الإسلاميين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صير ( فالغ ) عند أهل الأخبار . فترى من ذلك كيف خلط أهل الأخبار» 
وكيف كان علمهم بالقصص الأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشیء من 
اعّادهم على الأخذ شفاها من أهل الكتاب » ومن عدم رجوعهم الى نص 
التوراة ١‏ 

ويلاحظ ان أکثر الذين قالوا في ( قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا ) ؛ 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد ي التوراة . أما الذين قالوا (قنطوراء) » فقد 
نسب أكرهم اليها الترك ران > وأضاف بعضهم اليها السودان في بعض 
الأحيان" . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبار » فليس في التوراة 
ذكر طؤلاء الأولاد النجباء . ولعل إلحاق هؤلاء ب ( قنطوراء ) انما كان لغرض 
سياسي » هو إدماج نسب الترك والصين بالعرب ۸ ترضية شم » كا فعلوا بالنسبة 
الى شعوب أعجمية أخرى . ويرد اسم ( بنو قنطوراء ) في اللاحم والتنبؤات ء 
فرووا أحاديث تدل على شعور الحلافة الإسلامية با حطر القادم من الرك والصين» 
وبأن النسب لم ينفع شيئاً معهم » اذ ورد : « يوشك نو ورن رجو 

من أرض البصرة » ء وورد : ١‏ اذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء م۴ 


وزعم أهل الأخبار ان ابراهم تروج من زوج أخرى » كانت من العرب 
چس پر و 0 » ولات له خسة بنن : ( كيسان » 
وشورخ » وأمم > ولوطان » ونافس؟ ) . وليس في التوراة ذكر هذه الزوج 
العربية » فليس ها نسل فيها بالطبع . فالأولاد هم من نسل مخيلة أصحاب 
الأخبار» جمعوها من أساء توراتية مرت وئمر علينا في مواضع من هذا الكتاب » 
وضبطوها بعدد » لتظهر عظهر خبر صحيح مضبوط . 

ومن الأخباريين من أحجم عن تعيين هوية زوج ابراهم » فم يذكروا شيئاً 


راجع نسب ابراهيم في التكوين » الاصحاح الحادي عثير » الابة ۱۵ فما بعدها . 
القاموس ( ۱۲۲/۲ ) » اللسان 1۲۲/۷ ) 
اللسان (۲۲/۰ ) ۰ ۱ 
الطبري ( ۱۱۰/۱ ) » ر ۳۱۱/۱ »6« طبمة دار المعارف » » الکامل لابن الائیسسر 
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" عن عروبتها أو عن أبيها وجدهاءبل اکتفوا بذكر ا مھا وحده فدعوه(حجوني) › 
وقالوا : پا ولدت له سبعة نفر » هم : نافس » ومدين » وكيشان»وشروخ» 
وأمم > ولوط › ويقشان١‏ . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا تختلف عن معارفنا ااقبائل الا ماعیلیة 0 
من حيث الضا لة والضحالة . فهي قد لا تزيد في بعض الأحيان على الاسم 
ذلك لان التوراة لم تذكر شيئاً عنها » ولأن اف والأحبار الذين ۷ 
التوراة » لم يذكروا شيثاً عن تلك القبائل » اما جهلا" با » وإما لعدم وجود 
ميل بين العبرانيين الى الوقوف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت في التوراة 
لناسبة من المناسبات . وفذا ضحل علمنا ہا أيضاً . وليس أمامنا غير انتظار 
الحظ ۰ فقد يكتشف العلاء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقوف على أولئك 
الأقوام . 

فزمران مثلا" » لا نعرف من آمره شیا يذكر . وقد ورد لدی ( بلينيوس) 
اسم قبيلة عربية دعاها ( ندعتمصدج ) » وهذا الاسم قريب من ( زمران ) » 
لهذا رأى بعض العلاء احمال وجود صلة باسم هذه القبيلة القطورية" » كما ورد 
اسم موضع يقال له ( زبرم ) ( صه۲طه2 ) بقع غرب مكة » یری بعض 
الباحثين احمال وجود صلة له بتلك القبيلة" . غبر أن من الصعب الک أن أحد 
هذين الموضعين هو (زمران)* . 

وأولد أهل الأخبار ل ( زمران ) ولداً سوه : ( المزامير ) » وهو في 
نظرهم جد ( الزامر لین لا يعلمون )° . وليس في التوراة ولد ل (زمران) 
امه ( المزامير ) صفتهم أ لا ود ويس ھت لد مه رتس 
الي هي آغان أو موشحات ترتل على صوت الزمار لتمجید الله . وتقسم الى 
خسة کتب ء خم کل منها بتسبيحة » وتکرر لفظة ( آمن ) مرتن » آضافها 


۱ الطبري ( ۱۱۰/۱ ) » ر ۳١١/١‏ ) ۰ « دار العارف » » الکامل » لابن الاثير 
( 6۸/1 ) )٤ابن‏ سعد » الطبقات ( < ۱ » ق ۱ 4 ص ۲۲ ) . 
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Glaser, 511226, 2, 38. 451. 5 

إن 


الطبري ( ۱ ؛ ( ۲۰۹/۱ ) » « دار المعارف » . 


0° 


جامعو المزامير لا مؤلفوها' . وهي من لفظة ( مزمور ) ( «مصتنةة ) في 
العبر انیة و ( Mazmor‏ ) ۹1 السربانية و ( Mazmur‏ ) ۹1 الاثيوبية »> وتقابسل 
( الزبور ) و ( الزبر ) في القرآن الکرم . 

وقد ذكر (ابن الندم ) على لسان ( أحمد بن عبدالله بن سلام ) من مثر جمي 
التوراة والإنجيل ء أن الزامبر هي ( الزبور ) »> وهي خمسون ومشة مزمور" . 
وهو عدد صحيح مضبوط » يدل على علمه بعدد الزامر » لأن ما ذكره هو 
عددها الصحيح . 

والعلاء ختلفون فیا بينهم في العنی ( الاثنولوجي ) لكلمة ( زمران) . ويرى 
بعضهم أنها من زمر ) ومعناها ( تيس جبلي ) » ويقولون إن بي (زمران) 
اتخنوا ذلك ا حیوان ( طوطماً ) لهم » ولذلك عرفوا به“ . 

أما ( يقشان ) ٤‏ فبری ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) ء وهو مكان من 
السراة في عسير* . ورأى ( أوسيندر ) انه ( يقش ) في اليمن' . وذكر 
( الممداني ) اسم قبيلة سماها ( بي وقشة ) من قبائل ( ا جب )" . وذهب 
فريق من العلاء الى أن اللفظة هي تحریف للفظة ( يقطان )^ . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ( بي يقسان ) ء أي ( بي يقشان ) لقوا بمكة 
فسكنوا ا“ . ولكنهم لم يشيروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( صونة8ة ) » فإنه (مدين) في الموارد العربية . 


Hastings, 2. 769. ¢ ) قاموس الکتاب القدس ( ۵۱۳/۱ وما بعدها‎ ١ 
١5  لحنلا‎ ۶ ال عمران » ۲ » الابة‎ ٤ ۵۵ الابة‎ ٤ ۱۷ الاسراء » السورة رقم‎ ۲ 
»الابة‎ ۵۲ ٤ الابة ۱۹۹ » فاطر » ۲۵ » الابة ۲۵ » القمر‎ » ۲٩ » الابة 55 » الشعراء‎ 
۰ ۵۲ ¢ ۳ 
۰ ) ۲ الفهرست ( ص‎ 
Hastings, P. 990. 
Glaser, Skizze, 2, S. 453. 
Osiander, in ZDMG. 10, 31 Enc. Bibli. P. 2564. 
. ) ۱۱۱ صفة ر ص‎ 
Enc. Bibli. P. 2564, Hastings, 2. 490, Montgomery, Arabia and the Bible, 2. 44. 


۹ الطبري ( ٠ ) ۳١١/١‏ « دار المعارف ( ۰ 


کہ »* .ہہ عہ < سے 


4١ 


وقد ورد ذكر ( مدين ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن' . ورد 
على سبيل العظة والتذ کے ممصير يشبه مصير ( مدين ) ۰ وأشار الى بيهم 
( شعيب ) : ( والى مدين أخاهم شعیاً )۲ . وورد اسهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم نوح وعاد ونود وقوم ابراههم” » وورد مثل ذلك في سورة (الحج)؟ . 
وما جاء في القرآن على لسان شعيب ؛ قوله مخاطب أهل مدين : « یا قوم » 
اعبدوا اللہ ما لک من إله غيره » قد جاءتك بينة من ربكم > فأوفوا الكيل 
والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم > ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحهاء 
ذلك خر" لک ان كتتم مؤمنين 4 . وورد في سورة هود ما يشير أيضاً الى 
أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان » فاستحقوا العقاب والعذاب »وذلك لترهيب 
أهل مكة » وكانوا بارا »> من نقص المكيال والميزان » للا يصيبهم ما أصاب 
قوم شعيب حيث أصاہم افلاك . 

ويظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حدثاً أرضياً » هزة أو هياج حرة » 
آصاہم ۰ فاثر فيهم' . وهذا ممكن جد ء لأن أرض مدين من مناطق الزلازل 
وا حرار . ۱ 

ولورود اسم ( مدین ) وقصة ( شعیب ) في القرآن الگرم 3 عي المفسرون. 
وأصحاب قصص الأنبياء مجمع ما ورد عن أهل مدين وأخيهم شعیب من أخبار» 
غير اہم لم مجدوا في ذاكرة من تقدمهم شیا » فاستعانوا عا ورد عند مهود . 
وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئاً من القصص الشعي 3 وشکاً ابتکروه: » 
فأصبح ( شعيب ) ( شعيب بن نويت بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين 
ابن ابراهم )" . وقد ذكر الطبري وغيره من المفسرين والمؤرخين ان اسم 
( شعيب ) ( یرون ) ( يثرون ) ( يرو )* ء وقد آخذوا ذلك من أصل 


» ۹۵ »© ۸6 الابة ۷۰ء هود » ۱۱ء الابة‎ » ٩ التوبة‎ ١ ۸۵ الاعراف 76 » الابة‎ ١ 
» ۲۵ » ۲۲ طه » ۲۰ » الابة .6 » الحج » ۲۲ » الابة »5 » القصص » ۲۸ + الابة‎ 
. ۲۱ العنکبوت » ۲۹ » الابة‎ › 6 

الاعراف ۷ء الابة ۸۵ . 

التوبة ٩‏ » الابة ۷۰ . 

الحج ۲۲ » الابة ]) . 

الاعراف ۷ء الابة ۸۵ . 

العنکبوت ۲۹ > الابة ۲۱ , 

مروج الذهب ( ۲۸/۱) ۰ 

الطبري ( ۱۱۷۸/۱ ) » الکامل » لابن الاثير ( ۲۱/۱) . 


4 ہہ حم ن لے 4 سے 


«۲ 


الکتاب ولا شلك » ففي التوراة ان ( موسی ) نزل على أهل ( مدين ) » بعد 
هربه من ( فرعون ) ؛ وتزوج ابنة كاهن ( مدين ) ( مديان ) ( يترون )» 
واسها (صفورة) » فولدت له ولداً دعاه (جرشوم) (كرشوم) . فرأى الفسرون 
والأخباريون ان شعيباً المذكور في القرآن الكرم هو ( يترون ) التوراة . ويرى 
( بول ) ( 1طس8 ) ان ذلك لم يكن معروفاً في صدر الإسلام وانما حدث هذا 
بعد هذا العهد١‏ . 

وقد وضع بعض أهل الأخبار نسباً عجيباً مضحكاً ل ( شعيب ) ء فجعلوه. 
( يترون بن ضیعون بن عنقا بن نابت بن ابراههم )۲ . وتعقّل آخرون فقالوا:. 
انه ( شعيب بن ميكيل ) من ولد مدین" . وقيل غير ذلك . وکل هذا من 
وضع أهل الأخبار » وأهل الكتاب الذين آمدوهم عثل هذه الأنساب والقصص» 
و يتورعوا من اد عاء انهم وجدوا ذلك في كتب الله . 

وقد عرف ) یرو ) ) Jether) ( Jethro‏ ) ب ( رعوئیل ) ) Reuel‏ ) 
أيضاً في التوراة ؛ . کا عرف ب ( حوباب بن رعوئیل ) في موضع آخر" . 
ويظهر ان خطأ قد وقع في كتابة الاسم الثاني أو الأول » ولهذا صار (رعوئیل) 
في سفر الحروج و ( حوباب بن رعوئیل ) في سفر العدد . ونرى ان الاسم 
الذي ذكره ( السعودي ) وغره من أهل الأخبار ل ( شعيب ) الذي هو 
( يرو ) تلف مع اسمه المذكور في التوراة . ويرى بعض الباحشین ان كلمة 
( يرو ) ليست اسم علم له » وانما هي كناية عن وظيفته » وهي الكهانة » 
فقد كان کاهناً في قومه»والکاهن هو (ينرو) في بعض اللغات العربية الجنوبية » 
وأما امه » فهو ( رعوثيل ) أو ( حوباب بن رعوئیل ٢)‏ . 

وقد جعل الناس لشعيب قرا زعموا انه على مقربة من ( حطن ) في »وضع 
سماه ( ياقوت ) ( خيارة )۲ . وقال له ( بول 51 ) ( خربة مدين )* . 


Enc. Vol. 4, 2. 389, J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin, 1916, 8. 119. ff. ١ 
۰ ) 11/١ الطبري ( ۱۱۷/۱ ) » الكامل » لابن الائیر ر‎ 
۰ ) ٦1/١ ( الكامل » لابن الاثير‎ » ) ۱۹۷/١ ( الطبري‎ 
. ۱۸ الخروج » الاصحاح الثاني » الایة‎ 
. ۲۹ العدد » الاصحاح العاشر » الابة‎ 
Hastings, P. 465. 
) ۲۹۹/۳ ( البلدان‎ 
Enc: Vol. 4, 2. 389, 


بج بد جم جج می ےس 


ter 


وقد ورد خبر ( مدين ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) جذام في (حسمی)۱ . 
ويظهر من بعض الوارد الإسلامية أن (مدين) كانت في صدر الإسلام من أرض 
( جذام ) » وانها كانت اذ ذاك آکر من ( تبوك ) . وہہا بثر زعم انها الیش 
الي استقى منها موسی٢‏ . 

ويظهر من شعر ( كثير عزة ) انه كان في أياءه بمدين جاعة من الرهبان» 
يتعيدون » ويبكون من حلر لعقاب؟ . وورد امم بطن يقال له (بنو الدان)» 
کا ورد ذكر ( مدان ) في غزوة ( زيد بن حارثة ) بي جذام » ويقال له 
( فيفاء مدان )؟ . ( والمدان ) اسم صم أيضاً » وبه عرف ( بنو عبد 
المدان )' 

وفي التوراة ان ( المديانين ) کانوا برفقة رال اعیلیین) ا بيع (یوسف)! . 
وأن موسی نزل عندھم وتزوج فيهم : أخذ ابنة ( رون ) كاهن ( مديان ) 
( مدین ۲ . وي مو ضع آخر أن ( يرون ) من ( بي القيي ) ( Kenite‏ ( ^ 
ويظن أن ( بي القبني ) هم فرع من فروع ( مدیان )٭ . 


. » أبن هشام ر ۹۹6/۱ ) « طبعة وستنفلد‎ ١ 

۲ صفة (۱۲۹) » اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) ء البلدان ( 1۱۸/۸ ) » ابن خرذاذ مله » 
المسالك رص ۱۲۳۹ ) » « طبعة دى غويه » » ابن رستة » الاعلاق ( طبعة دی غويهم 
رص ۱۷۷ ) » احسن التقاسيم » ( ص )۱٥١‏ » « طبعة دى غوبه » » البلدان 
الیعقوبي ر ص ۴٢٢‏ ) » « طبمة دى فویه » » البكري » معجم » ( 015/5 نصا 
بعدها) » « طبعة وستنفلد » . 

۳ البلدان ر ۲)۱۸۸۸) 

اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) . 
J»‏ والدان : صنم » وبنو الدان بطن » » اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) > 
Enc. Bibli. P. 3002.‏ 

١‏ « فمر قوم مدينيون تجار » فجذبوا یوسف وأصعدوه من البئر وباععوه 
للاسماعيليين بعشرين من الفضة » فأتوا بيو سف الى مصر » التكوين » الاصحاح 
السابع والثلاثون » الابة ۲۸ . ۱ 

۷ الخروج » لاصحاح الثالث » الاية ۱ وما بعدها » « وکان موسی برعی غنم 
يثرو حمیه کاهن مدین» فساق الغنم الى ما وراء البربة »حتی افضی الى جبل الله 
حورنب ) . 

۸ القضاة » الاصحاح الاول » الابة 1٦١‏ 

Hastings, ۶۰ 616, Enc. Bibli. ۶۰ 3080. ۹ 


٥٤ 


وقد اتحد (الدیائیون ) مع (مؤاب ) ضد اسرائيل' . وني أيام ( جدعون ) 
( دمعة ) كان المديانيون قد ضايقوا العبرانين مضایقة شديدة » وكانوا قد 
انفقوا مع العالقة و ( بي المشرق ) » فتمكن ( جسدعون ) من اخراجهم . 
وقد ورد في سفر ( القضاة) امم آبرین من أمراء المديانيين » هما ( غراب ) 
( 0:65 ) » و ( ذثب ) ( 2000 )؟ وورد في الاصحاح الشامن من القضاة 
اسم ملكين أو ( شيخين ) من ( مديان ) ( مدين ) هما : (زبح) ( طدہ2 ) 
و ر صلمناع ) ( Zalmuna‏ ) ۲ . والظاهر أنه م يعد للمديانين شأن منذ هذا 
العهد » فلم يرد عنهم شيء يذكر ۰ ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الأخرى؟ . 

ويفهم ما جاء في ( القضاة ) أنہم كانوا فرعا من ( الإشماعيليين )* . 
والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( الدیانیین) كانت 
تقع شرق العر انین" . والظاهر آنهم توغلوا في المناطق ا جنوبیة لفلسطين» واتخذوا 
هم هناك مواطن جديدة » عاشوا فيها أمداً طویلا" بعد هذا التأربخ حيث يرد 
ذكرهم في الأخبار التأخرة ۷. وقد ذكر ( بطلميوس ) موضعاً يقال له (مودینا) 
( قصوئةه36 ) على ساحل البحر الأمر » يرى العلاء أنه موضع ( مدين) » 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية* . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ اليهودي العروف مدينة سماها ( عصدنهع16 ) 
وقال إن موسی زارها ٩‏ . وذكر ( بطلميوس ) مدينة أخرى سماها ( وصبونةدة ) ۱۰» 
وقد أشار المؤرخ 2 أونسبيوس ) ( Eusebius‏ ) الى مدينة دعاها ( مدع ) 
Madiam (‏ ) › قال إا میت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة ) 
زوج ابراهم » وهي تقع في بادية ال ( سسرسين ) ( ممومومه5 ) الى شرق 


القضاة » الا صحاح السابع ٤‏ الابة ۲۵ > الاصحاح الثامن ٤‏ الابة ۲ . 

القضاة 6 الا صحاح الثامن الابة ٦‏ وما بعدها . 
Hastings, ۶۰ ۰‏ ۰ 

القضاة » الاصحاح الثامن » الابة ۲ .3081 ۶۰ ۔للطاظ Enc.‏ 

Enc. Bibli, 2. 3081, Hastings, 2. 616. 

Enc. 81511. P. 3081. 
Enc. Bibli. P. 3081, Hastings, P. 616, Ptolemy, VI, 7, 27, Enc. Vol. 3, ۶. 104. 
Josephus, Archaeologia, 11, 257, (Naber), Musil, Hegaz, 2. 278. 

Ptolemy; Geography, VI, 7, 27, Enc. 81011. 1 ٠ 


س يس ا احم ات کے به خخ هل 


foo 


البحر الأحمر . ویری ( موسبل ) أن ( مەنە ) أو ( صونقەند) هي 
( مدين )۲ . 
ويظهر من التوراة أن ( المدينيين ) قد غيّروا مواضعهم مراراً » بدليل ما 
يرد فيها من اختلاطهم ب ( بي قدم ) والعالقة والكوشيين والإسماعيليين" . 
ويظهر أنهم استقروا بعد ضعفهم في المنطقة الي ذكر ( يوسفوس ) وجود مدينة 
( دصدنفد]1 ) فيها » أي في القرون الأخيرة قبل الميلاد . ویری ( موسل ) أنها 
نقع في جنوب ( وادي العربة ) والى جنوب وجنوب شرقی العقبة" . 
ومن الصعب تعيين ( بشاق )؟ . فقد رأى بعضهم أنه موضع ( يسيبق ) وهو 
مكان في شمال سورية » ذكر في كتابات ( شلمنصر ) الثاني . وقد ورد في 
خر فتوحات ( تغلا تبليزر ) الأول اسم مکان يقال له ( سوخ) ( طعلن5 ) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) (اعادط5 ) » ویقع شرق (حلب) » وهو لا يبعد 
كثيراً عن أرض ( يسبق ) (عداموه) . واسم ( سوخ ) قريب جسداً من 
( شوح ) الذي بلي اسم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
الموضع المقصود » وأن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (يسبق) 
الذي لا يبعد كثيراً عن ( شوح )' . ورأى بعض الباحثين أنه (الشبلك) ء وهو 
موضع يقع على طريق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة" . 
وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثین الى أنه موضع (سوخ) (سوخو) 
Sukh (‏ ) ( uطSue‏ ) المذكور ني نص ( أشور بنبال ) )۸٦۰(‏ ق. م.* . 
ویقع على الجانب الأعن من نہر الفرات؟ . وقد ذكرت أن نفراً من الباحثين رأوا 
Musil, Hegaz, P. 279. ۱‏ 
٣‏ التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون » الابة 5 » الاصحاح السابع والثلاثون 
الابة o‏ ۲۸۰ العدد» الاصحاح الثاني عشر ؛٤الایة ١‏ » حبقوق ٤‏ الاصحاح الثالث » 
الاسته ۷ ۰ 
Musil, Hegaz, 2. 287. ۳‏ 
Hastings, ۶۰ 392. ¢‏ 
Enc. Bibli. 2210, Fr, Delitzch, in "Zeitschrift fuer die Kellschriftforschung und ٥‏ 
verwandte Gebiete,” 2, 91. f., 1885 W. Smith, A Dictionary of the Bible, comprising‏ 


its Antiquities, Biography, Geography, and Natural History, 2nd. Ed. Glaser, 
Skizze, 2, S. 445. Glaser, Skizze, 2, S. 445. ff: 


Glaser; Skizze, 2, 8. 445. ff. 
Forster, ۲ P. 352. f. 

`. Enc, Bibl. P. 4495. 

Hastings, P. 852, Enc. Bibll. P. 4495. 


عم که ڑا هھ 


٤ 


أنه مكان ( سوخ ) المذكور في نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد سب أحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلاثة » وهو ( بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحي)' . 
ويظن کثر من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) ۰ وأن 
هذه القبيلة أو الأرض هي (شوحا)۲ . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يشان هما : (شبا) » و (ددان ) . ومجب 
أن تکون أرض (شبا) هنا في جوار أرض ( ددان) » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة" بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان ) الذي هو (العلا ) 
في الحجاز" . وأهل (شبا) المذكورون هنا » هم جالية سبثية من جاليات سبئية 
عديدة انتشرت ہن اليمن وفلسطن » وي السواحل الإفريقية المقابلة للیمن؟ » 
ا وو 

و تہب التوراة لشبا أولاداً » بل تركته عقيماً . إنما وهبت شقیقه ددان 
عدداً من الأولاد ونسلا” > هم ( أشورم) و ( لطوشم ) و ( لأمم ( . أما 
) أشورم ( Asshurim ) ) Ashurim‏ ( ¢ فاہم قبيلة عربية من قبائل (قطورة) 
باجاع علاء التوراة » ولا صلة لهم ب ( آشور ) » أي الأشوربين . وقد ورد 
في (الترکوم ) ( سوه ) أن رآشورم) ععی سكان مستوطنة أو معسکره . 
ما يدل على ان هؤلاء العرب کانوا مستقرين مقيمين في مستوطنات » وم يكونوا 
أعراباً . 
وقد ورد اسم (آشور) في نصوص معينة مقرو باسم موضع (عبر نهران)» 
وتقع هذه المنطقة من ( طور سيناء ) الى ( بثر السبع ( ( Beersheba‏ ( 
و (حبرون)" وتحاذي ( مصرى) في جزيرة العرب على رأي ( ونكلر)" . 

ولا نعرف شيئاً عن ( لطوشم ) و «لامم ) » ويظن ( كلاسر ) أنہم من 
سكان ( طوز سیناء )* . 
+ ابوب » الاصحاح الثاني » الایة ۱۱ 
۲ قاموس الکتاب القدس ر ۲۵/۱ ) ¢ .852 .۳ Enc. Bibli. ۶۰ 4495 Hastings,‏ 
Glaser, 5101226, 2, 5. 4 ۳‏ 
Hastings, 2. 842. ٤‏ 
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وأما ( مديان ) ( مدين ) ء فكان له من الأولاد : عيفة » وعفر ؛ 
وحنوك > وابيداع » والدعة' . فهم اذن قبائل من صلب ( مدیان ) أي 
مدين . 

أما ( عيفة ) ؛ فقد ورد ذكره و في التوراة على انه اسم قبيلة كانت تحمل 
قب وواد عل اال من ( شبا ‏ ونیم جار في ن 

ذكرت مع ( مدين )۲ . ويظهر ان ( بي عیفة ) وأهل مدین» كانوا وسطاء 
أو تجار يذهبون الى ( شبا ) > فيحملون الذهب واللبان » لبيع هذه السلسع 
الغالية النفيسة في فلسطين . ولا نعرف من أمر هذه القبيلة في الزمن ا حاضر 
شیا پذکر" . 

وأما (عفر) ء فاسم قبيلة يظن بعض العلاء الها ( بنو غفار ) من (کنانق)*» 
ا من ( الحنكبة ) بين تمامة وأبان* . ورأی 
(كلاسر) انه موضع ( ممص ) الذي ورد في كتابة تعود الى (آشور بنبال)". 

وهناك مواضع أخرى ا مھا قريب من اسم (عفر) » فعلى مقربة من (مكة) 
موضع يعرف ب ( عفر ) وب ( عفار ) »© وف نواحي ( العقيق ) مكان يسمى 
( عفاريات )" . وذكر ( الحمداني ) ( عفار ) و (الحنقة) > واسماهما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )^ . غير ان في أعالي الحجاز في منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من ( عفر ) . 

وأما (حنوك) ء فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض الباحثين 
الى انه ( الحنكية ) » وهو موضع في شمال المدينة؟ . 


وأما ( ابيداع ) (:35زطم ) » فيرى ( كلاسر ) انه موضع من هذه 


۱ التکوین » الاصحاح آلخاسس والعشرون » الاية ٤‏ ۰ 
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المواضع في الحجاز' . وقد ورد في النصوص السبثية اسم قريب من هذا الامم؟ . 
ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شيئاً حى الآن" . 


أبناء كوش : 


ونجد في التوراة ان أبناء ( كوش ) ( سبا » وحويلة » وسبتة » ورعمة » 
وسبتكا ) » وان ( شبا و ددان ) هما ابنا (.رعمة ) .و ( كوش ) هو ابن 
( حام ) ء والراد بأبناء ( کوش ) الحبش وسكان ( نوبيا ) وهم سود؛ . 

أما الأسماء المذكورة ۰ فهي أسماء قبائل وأرضين عربية معروفة » لذلك حار 
علاء التوراة في تفسير الأسباب الي حملت كتبة التوراة على جعمل تلك الأسماء 
أسماء أولاد لكوش . فرأى بعضهم انها كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية منذ أزمنة قدعة وکوانت ‏ 
ها مستوطنات وزعا حكومات هناك ء واندمج نسبها في أرض افريقية » فعطدات 
من شعوبها » فلا دوان أهسل الأنساب العبرانیون أنساب البشر في أيامهم عدوها 
من شعوب افریقیة محسب اقامتها » وأدخلوها في أبناء ( کوش )۰ أي في أبناء 
تلك المنطقة الي أقاموا فیها . وذهب بعض آخر الى أن (الكوشيين ) المذكورين 
لم يكونوا من افريقية » بل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخرى 
في جزيرة العرب أصحاببا هم القبائل العربية المذكورة * . واستدلوا على ذلك ما ٠‏ 
جاء في ( أخبار الأيام الثاني ) : « وأهاج الرب على مورام روح الفلسطینین 
والعرب الذين مجانب ( الكوشيين ) ١6‏ . حيث يفهم من هذه الآية أن العرب 
المذكورين الذين عادوا ( مورام ) کانوا مجاورون ( الکوشیسین ) ۰ ويقتضي 
ذلك على زعهم وجود ( كوش ) أخرى ء هي ( كوش عربية ) » واياها 
قصد ( سفر التكوين ) في هذا المكان" . 
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انا سا > وقد ذكر الاسم بالسن في هذا الموضع من التوراة ء فإنه 
اسم شهير معروف ؛ هو شعب سأ . وتصور التوراة وجود (سبأ) في (كوش)» 
يشير الى انتشار السبئين في افريقية » ووقوف العيرانيين على ذلك » وعندي ان 
فك فلت مره ات ات ای پان اش مرف بالف اه 
وقع من كتبة الأسفار » كتبوه بالشين على وفق النطق العبراني ء وكتبوه بالسين 
" على نحو ما ينطق به في العربية » فظهر الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين »ولا سپا 
في الوضع المذكور » حيث ظهر اسم ( سبا ) بالسينءابن من أبناء (كوش) » 
بيا ظهر بالشين أي ( شبا ) ابن من أبناء رعمة وشقيق ل ( ددان ) على حين 
ورد بالشن أيضاً في أولاد يقطان . والظاهر ان المورد الذي استقى منه كتبة 
الأسفار هذه الأسماء وها بالشين من اخوانہم العرانین الذين كانوا على اتصال 
بالسبئين ؛ وذلك على وفق نطقهم > وقد كان هؤلاء السبئيون من سکان اليمن 
وأعالي الحجاز ۰ فأطلقها عليهم محسب نطق العبرانيين مها » وسمع عن السبئيين 
لآخرین وهم من دعاهم 71 ( الكوشيين ) من العرب » فضبطها بالسين . وفر ق 
بين الأنساب على طريقة العبرانيين من نسبة الأقوام الى الواضع الي تقسم من 
پنسونہم ما . 

وأما ( حويلة ) . فقد محدثت عنها فی كلامي على أبناء ( يقطان ) . 

وأما ( سبتة ) ( هاطد5 ) .فقد رأى بعض العلاء انها قبيلة من قبائل جزيرة 
العرب ۰ جب أن تكون مواطنها بن ( سبأ ) و( رعمة ) » ورای آخرون الها 
على ساحل الخليج' » على حين رأى آخرون الها ( هامطهك ) أي (شبوة ) عاصمة 
حضرموت ۰ ورأى ( كلاسر ) الها في الهامة ۲ . 

وأما (رعمة) ( طهسددط ) ۰ فإنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (ديدان)» 
ولكونه أحد أبناء ( کوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية » إلا أن 
العلاء لا يتفقون على ذلك » بل يذهب أكتثرهم الى ان 
ررعة ) كناية عن أرض هي في مكان ما من جزيرة العرب » في غرب احلیج 
العربي حيث موضع ( مصعهR‏ ) الذي ذكره ( بطلمیوس ) ۰ أو في أرض 


Hastings, 2. 809, Enc. 815116 ۶۰ 4181. ١ 
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( عةالممصصوع ) الذي ذكره ( سترابو )' ۰ أو موضع (رکمت) (ركات) 
( کے ) ( رجات ) المذكور في كتابات المسند . ومیل إلي' أنه كناية عن 
م جاعة من السبئیین الشمالیسین والديدانين ورعمة » فی تلك الأيام ٤‏ 
201 ۳ 1 لشبا وددان » 5 انفصمت عراه » فذكرت ( رعمة ) مع 
( با ) تتاجر مع (صور) ( 19۲ ) وذلك في سفر حزقیال' > أو أنه اسم 
أرض في شمال غربي العربية الغربية مجاور مواضع السبثيين الشمالین والديدانين . 
أو في موضع ما من سواحل الخليج" ۱ 
وأما ( سبتکا ) » فلا نعرف من آمرها شيئاً یذ کر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها تحریف لفظة ( سبته )؟ . ویری ( کلاسر ) ألما في الأقسام الشرقيسة 
من جزيرة العرب" 


ال ماجريون : 


وذكر في التوراة 2 م شعب سکن في شري الأردن وني شري اض (جلعادم» 
عرف باسم ( یھ ). وهم من العرب أو من ( بي ارم ) في رأي بعض 
العلاء“ . غير أن اطلاق هله اللفظة على الإسماعيليين » يدل على ان المراد مهم 
العرب ؛لأن ( الإ ماعیلین ) هم عرب » وأن (هاجر) كناية عن أم (إسماعيل) 
جد" القبائل الي تحدثت عنها على رأي التوراة . وقد ذهب بعض البساحشن الى 
الى أن مراد التوراة من ( الماجريين ) الأعراب » أي البدو وهم عرب اا 


وقد امتدت منازل الهاجريين. من الفرات الى ( طور سیناء) 4 فهي منطف4 
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واسعة تشمل البادية : بادية الشأم » وتضم عدداً كبر من الأعراب . وهي 
منازل ( الإسماعيلين ) أيضاً > وقد يكون هذا هو السبب في عدم تمييز التوراة 
أحياناً فیا بين الحاجريين. والإسماعیلیین' . وقد ذكروا مع ( يطور ) ( ںام ) 
د ( طكنطمNa‏ ) » وهما من الإساعيليين . وأشير الى اسم رجل من الماجريين 
عرف ب ( يازيز ) ( تنجو ) » ذکرت التوراة أنه كان یرعی بغم داوود٢‏ 
يي جملة آشخاص کان ( داوود) قد آودع الیهم أمر ادارة أمواله" 5 

وبعد » فهذا كلام موجز ني أثر التوراة على روايات أهل الأنساب والأخبار 
في أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدخايه بین العرب سم أهل الکتاب» 
ومعظمهم من مود أو من مسلمة ود . لهذا ترى أسانيد أكثر هذه الروايات 
تنتهي ب ( كعب الأحبار) و ( وهب بن منبه ) وأضراءهما . وقد ينتهي السند 
ب ( ابن عباس ) » من طريق ( ابن الكلبي ) عن أبيه » عن أبي صالح؛ , 
وللعلاء كلام في هذا السند . و ابن الكلبي ) مورد مشهور معروف ف هذه 
الوضوعات ‏ لا يقابله في ذلك إلا ( ابن اسحاق ) الذي غرف » کا ذکرت 
في أول هذا الفصل ۰ من مناهل أهل الکتاب » وکان يسميهم أهل العلل الأولء 
فلا كتابه لذلك بغث کشر » لاعهاده على هؤلاء وتوثيقه لحم » وم يكن لأكثرهم 
کا يظهر من نقد ما نسب اليهم عم عا جاء في التوراة . وبكتب اليهود الأخرى . 

وقد ظهر لي من دراساتي هذا الموضوع ولقصص الاسرائيلي عامة" أن کثبرآ 
من هذا الذي يرويه أهل الأخبار ني النسب وني القصص » بعید" ما يرد في 
التوراة » وقد اخترع اختراعا وصنع بغباوة وجهل » وحشي بألفاظ عيرانية أو 
قريبة منها > بطريقة مضحكة أحياناً » تدل على بث واضع ابر أو جهله » 
وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهتامه إلا" بإظهار نفسه عظهر الواقف على 
عدم امعامه إلا باظهار نفسه عظهر الواقف على الأخبار » ولذلك كان لا همه 
إلا" جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلك القصص . 


The Bikle Dictionary, Vol. I, 2. 499, 7 ۰ ١ 
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وقد ذكر ( الطبري ) في تأرمخه حديثاً يرجع سنده الى رسول الله » في 
أبناء نوح » زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب » ويافث أبو الروم » 
وحام أبو الحبش ) . ذكره بصور ختلفة » فيها تقدم وتأخير » أو زيادة في 
بعض الألفاظ . وبتصل اسانید هذا الحديث عختلف صور رواياته الى سند 
واحد ؛ هو : ( سعيد بن أبسي عروبة 2 عن قتادة > عن الحسن » عن سمرة 
ابن جندب ء عن الرسول )' . 

وهناك أحاديث » وردت في موضوع نسب عدنان » فيها نمي عن جاوز 
ما وراء ذلك » وهي وأمثالها بحب أن تكون موضع دراسة مستقلة حقاً » لری 
ملاسل سندھا » ومقدار قرا أو بعدها من حديث الرسول . فعلی مثل هذه 
الدراسة نستطيع أن نبي أحكاماً في موضوع رأي السابين في نسب العرب في 
أيام الرسول . ۱ 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
المغازي والسر > هو - کا قلت مراراً - من الأحذين عن أمل الكتاب 3 
الراوين عنهم" . وکان يسميهم هل العلم الأول . وهم بالطبع من هذه الناحية 
اعم من غير هم بأمور التوراة والإنجيل » محم کونہم مهوداً أو نصاری . وهذا 
نجد المورخين والأخبارين بروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) » فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بن المسلمين . 
والقصص الإسرائيلي الذي نشره ء ليس في الواقع قصصاً اسرائيليآ صافا خالا 
من الكدرة » بل هو متفاوت في درجات النقاء والصفاء . فيه العكر © وفيه ما 
هو قريب مما جاء في التوراة » وفيه ما هو مطابق لا جاء ي ( العهد القدم 3 
فهو نقي صاف . ويعود سبب هذا الاختلاف الى الوارد الي استقى منها ( ابن 
اسحاق ) علمه . ففيها منابع كانت ذات عم ووقوف على كتب أهل الكتاب» 
وفيها موارد مدعية أو ليس ها حظ من العلمءوانھا تحدثت اليه على نحو ما كان 
شائعاً بن أهل الکتاب » وبينها موارد استباحت الكذب ء ادعاء" لعل ولأسباب 
أحرى » ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ).في درجات النقاء والصفاء . 


۱ الطبري ر ۱ ( دار العار ف » . 
؟ الاکلیل ( ۳۲۱/۱ ) ۰ 


۳ 


و ( هشام بن محمد بن السائب الكلي ) ء هو من الآخذين عن أهل الكتاب 
كذلك » المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آخرون 
آخذوا عن فلا الكتاب أيضاً حرجنا ذكر أسرائهم هنا عن صلب الوضوع . 
وهذا اكتفيت بذكر هذين الرجلين > لا لها من آثر بارز فیمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لها صلة بالتوراة فيجب دراسته 
محذر ونقده نقداً عميقاً » ٴ ومطابقته عم ورد في تلك الأسفار وي كتب اليهود 
الاسری ب زد سال العد الي تروي تلك الأقوال وتنسبھا اليه . وم يقم حى 
الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . لذلك أرجو أن ينتبه اليه العلاء لیب‌دوا 
رأہم فيه » ورأمم في الأقوال ماثلة المنسوبة الى صحابيين آخرين وتابعين » 
ليكون حكمنا في مثل هذه الأمور حکماً مستنداً الى درس وعلم . 

وما نسب الى (ابن عباس ) شعر مشهور معروف الیوم بين الناس قالوا إنه 
نسبه إلى آدم > وأنه قال : إن آدم نظمه بعد قتل ابنه » وهو شعر موضوع 
بالطبع » وضع على آدم » على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
آناس آجرین۱ 

وم یعرف عن ( كعب الأخبار ) أنه ألّف أو دون شيا » انما عرف عنه 
انه كان مجلس مجالسه فی المسجد بتحدث الي الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ 
منها عليهم ا موی ا یت 
کتبا » وان أهل ( صعدة ) » کانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها . 
« روی الصعديون مرفوعاً الى ابراهم بن عبد الملك الحتفري > قال : 0 
کتب كعب الأخبار ٤‏ وکان کعب رجلا" و E‏ 
:قرأ التوراة » والإنجيل > والزبور » والفرقان » وأوسع في الع" . وقال أبضاً : 
( والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من هذا الكتاب » ما رواه أهل صعدة 
عن كعب کسر خلق آدم » ومن خلفه الى نوح » وخبر الطوفان؛ . وقد 


. ) ۳۷١ ( الاكليل‎ 


۱ 
٢‏ أبن سعد > الطبقات ( ۷۹/۷) . 
م الاكليل ( ۵۵/۱) ۰ 
+ لاکلیل ( ٠٥١0/١‏ ) . 


نقل ( الهمداني ) نتفاً عن ( الق ) والأنبياء ونوح والطوفان في الجزء الأول 
من كتابه : الإكليل ذكر انہا لكعب الأحبار . والظاهر أنه أخذها من رواية 
أهل صعدة لكتب ( ابراهم بن عبد الملك الحنفري ) ء قلا من كتب كعب 
الأحبار' . 


ذ الاکلیل ارم 


۳۰  لصفملا‎ fo 


الصا سا دیعس 


أنساب العرب 


للنبب عند العرب شأن كبير ء ولا يزال العربي يقم له وزناً » ولا سپا 
عربي البادية . فعلى نسب المرء في البادیة تقوم حقوق الإنسان ء بل حياته في 
الغالب . فنسب الإنسان » هو الذي حمیه ء وهو الذي محافظ على حقوقه وبردع 
الظالم عنه ويأخذ حق المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي آمراً غريب شاذاً غير مألوف . ولكن هذا 
المدني. نفسه يعمل بالنسب وبأخذ به » وان كان في حدود ضیقة . فجنسيته هي 
سا نحميه و تحفظ حقوقه . وليس نسب الأعرابي غير هذه الونسية » نحتمي 
بے لأنه يصونه وحفظ حقوقه ويدافع عنه . وهو مضطر الى حفظه » وال 
عد آباثه وأجداده وذکر عشير ته وقبيلته ء لأنه بذلك یسام 3 و حافظ على حياته. 
فإن اراد شخص الاعتداء عليه..» عرف ان وراءه قوماً » يدافعون عنه ويأخذون 
مقه من العتدی عليه . وهو لذلك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه . 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنساہم من أهل الوبر » فلأن ا حاجة الى النسب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر ليها . فالأمن مستقرء ولدى الحضر في الغالب 
حكومات تأخذ مق المعتدى عليهم من العتدین . ثم ان مجال الاختلاط والامتزاج 
عندھم اکر وأوسع من آهل 2 وسکان الأرياف » وکلا: كانت ا لحواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الأعاجم > كان الاختلاط أوسع وأكثر ء وہٰذا 


1٦ 


ضعفت فيها وشائج الدم والتسب » وكير فيها التزاوج والتصاهر بين العرب 
والعجم » فصعب على الناس فيها المحافظة على أنسامم » وقلت الفائدة من النسب 
عندهم” . ولهذا ۸ يعتنوا به عناية الأعراب بالأنساب . 

فالانماء الى عشيرة أو قبيلة أو حلف » هو حماية للمرء » وجنسية في عرف 
هذا اليوم . وهذا صار إخلاص الأعرابي لقبيلته آمرا لازمآ له محتما عليه » 
وعلیه أن بدافع عن قبيلته دفاع : الحضري عن وطنه. فالقبيلة هي قومية الأعرابيء 
وحیاته منوطة محياة تلك القبيلة . وغذا كانت قوميسة أهل الوبر قومية ضيقة » 
097 حدود القبيلة وحدود مصا ھا وما پتفق أهل ال حل والعقد فيها 


عليه . ومن هنا صارت القبائل کتلا سياسية ؛ كل كتلة وحدة مستقلة » 


لا تربط بينها إلا" روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والنسب . 

والعادة انتساب كل قبيلة ای جد” تنتمى اليه » وتدعى انها من صلبه » وان 
دماءه نجري في عروق القبيلة » وتتباهى به وتتفاخر 2 - بطلها ورمزها 3 
وعلامتها الفارقة الى تميزها عن القبائل الأخرى . وليس ذلك بدعاً في العرب » 
بل تا لنجد الأم والشعوب الأخرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هيلين ) 
Hellen )‏ ) © هو جد أهل ( دورس ) ( ںام0 ) © ومنه أخحذ (الهيليون) 
اسهم هذا . وكان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد انتموا اليهم واحتموا 
مهم وتعصبوا لهم ونسبوا أنفسهم اليهم على نحو ما نجدہ عند العرب والإسرائيليين 
وبقية الساميين' . 

وني التوراة ولا سیا ( أسفار التکوین ) منه » أبرز أمثلة على النسب » نجد 
قها انتات الأنناء: شرب ۶ات بی مرا سی ات قي الاد 
جملة : ( وهله عوالید ) ( وإلله تولدت ) » ثم يرد بعدها اللسب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولد»وقد لا تذكر 
الزوجة » بل يكتفى بالأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . والذي يقرأ هذه 
الأسماء بقرأها وكأنها أسماء أشخاص حقاً . ولكننا اذا قرأناها قراءة نقد » نری 
أن بعضها أسماء مواضع ومواقع » أو أسماء قبائل » وعشائر أو أسماء طواطم ؛ 


Hastings, ۰ 285. ١ 
راجع السفر العاشر من التكوين » الابة الاولى .285 .ظ ,ووصاموع‎ ٢ 


۷ 


أي أسماء حيوانات تسمت با القبائل » مثل ( ذثب ) و ( كلب ) و (أسد) 
و ( ضبة ) وأمثال ذلك » وكلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع 
في تدوين هذه الأنساب أو نی أيام التدوين . 

ويظهر هن كيفية عرض هذه الأنماب وجمعها وتيويبها أن في العبرانيين جاعة 
من النساپین اختصت مجمع الا نساب وحفظها» ومنهم من کان بعتي جمم أنساب 
الغرباء عن بي اسرائيل » ورعا كان كتبة الأسفار من هؤلاء . فلا شرع كتبة 
أسفار التكوين بقصة الحلق وبكيفية توزع شعوب العام وظهور الإنسان على سطح 
الأرض ٠‏ كان لا بد من ذكر الشعوب وأنساما على أسلوب كتابة التأربخ في 
ذلك العهد » فاستعين عا تجمع عند نسابي العيرانين من علم بالنسب » وأدرج 
في هذه الأسفار . 

وقد وردت في التوراة ني أسفار التكوين وقي ( أخبار الأيام الأولى ) أسماء 
قبائل عربية » رجعتها الى مجموعات ۰ مثل مجموعة ( يقطن ) ر يقطان ) » 
ومجموعة الإشماعيلين » أي الإ ماعیلیین ء نسل اسماعيل»غير الما لم تشر كعادتما 
بالنسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أخذت منه تلك الأنساب.. لذلك 
لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أنساب الم من الام الي 
تحدئت عن نسبها » بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعساً متعارفاً 
عند الم المذكورة بالنسبة لنسبھا ‏ أو أنها روتها على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء العر انيين في أجداد البشر وني أفسامهم ؛ فدوانتها على هذا النخو الشائع 
بن العرانین اذ ذاك . 

أما النصوص الجاهلية » فإنها لم تتحدث » ويا للأسف » عن مجموغات قبائل 
على النحو المتعارف عليه عند علاء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
كثيرة ۰ ) يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئاً . فنحن نقف على أسمائها 
لول مرة » بفضصل تلك الکتابات . 

وقد. أفادتنا الکتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أساء القبائل الواردة 
في کتب النسب والوارد الاسلامية الأخرى » إذ مکنتنا من الوقوف على الصلات 
بينها » وعلى معرفة ما سمي منها بالأب أو الابن أم الأم > کا عرفتنا عسل 
مواطن عديدة من مواطن الخطأ الي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبار» وعلى 
کثر من الوضع الذي وضع في النسب أو فی القصص المروي عن القبائل جھلا 


۸ 


أو عدا أو ظهوراً مظھر العلم والإحاطة بأنساب العرب وأخبارهم > الجاهليين 
منهم والإسلاميين . 

و أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانیة الي پراها أهل النسب 
والأخبار » وأقصى ما وجدته فيه قصيدة للأخنس :بن شهاب بن شريق التغلبي 
حوت آساء قبائل وأسماء مواطنها ومواضعها ء هي : ( معد ) و ( لكيز) 
و ( بكر ) و(تمم) و ( كلب) و (غسان) و ( راء ) و (إباد ) 
و ( لحم ٠)‏ . وهي قبائل بعضها عدنانیة وبعضها قحطانية في اصطلاح أهسل 
النسب ء إلا أني لم أجد فيها أساء آباء هذه القبائل ولا أجدادها ء ولم أستطع 
أن أفهم منها أن هذه القبيلة » هي قبيلة عدنائية »> وأن تلك قبيلة قحطانية » 
فقد جاءت الأساء متداخلة وکل ما وجدته فيها مما خص النسب > هذا 
البیت : 


فوارسها من تغلب ابنسة وائل حاة كاة ليس فيها أشائب 


ولم يرتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والحق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرأ اسم صاحبها » بری آنا من 
قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية » ولن حطر بباله 
أبدا آنها من نظم شاعر جاهلي . وأنا أريد أن أتجاسر فأقول : إني أشك في 
صحة نظم ذلك الشاعر لمذه القصيدة » وأسلوب نظمها يأببى أن برجعها الى 
ذلك العهد . 


وقد خصص ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست) فصلا“ ب ( أخبار الأخبارين 
والنسابن وأصحاب الأحداث ) » ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر محفظه 
للأنساب > ولا سیا من الف فيهم تفا في النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
المذكورين » وهي متداولة بين الناس . والذين ذکرهم ( ابن الندم ) هم من 
اشتهر وعرف وذاع خبرہ في العراق وني البيئة الي اتصل ما ( ابن الندم ) » 
وهم من أهل ا حواضر نی الغالب ء إلا أن بین أهل البوادي والأماكن القصية 
النائية المنعزلة جاعة كانت قد تخصصت بالنسب » انحصرت شهرنها في البيئة الي 


٠ وما بعدها ) » طبعة السندوبي » القاهرة ۱۹۲۹ء‎ ٩۵ المفضليات رص‎ ٠ 


۹ 


شت فيها . وفذا لم یصل خر هم اليه ليه والينا » وکثر منهم م يؤلف في النسب 
تالفاً » وإغا حفظه حفظاً » ۳ في ذلك شأن النسسابين الجاهليين ۰ أو الذین 
آدر كوا الاسلام . 

ونجد في کتب الأدب والتواريخ قصصاً عن بعض النسابين في الجاهلية وني 
الإسلام > يشر الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك النساين في حفظ 
الأنساب . وقد عرف 73 ب ( السابة ) ء فقيل : ( فلان النسسابة ) 
أو ( التسابة ) : وقد كان هم شان طبر بن قومهم 4 لام المرجع ي 
الأحساب والأنساب 2 والیهم الفزع عند حصول اختلاف ف الأمور 0 1 

وبذكر أن الخليفة (عمر) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتبیتها في دیوان » 
وذلك عند فرضه العطاء » « فيد بالتر تيب في أصل النسب » ثم ما تفرع عنهء 
فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لأن النبو ة فيهم وعدنان تجمع 
ربيعة ومضر .۰ فقدم مضر على ربيعة لأن النبوأة فيهم »> ومضل جمع قريشاً 
وغير قریش 4 2 قريشاً لأن النبوة فيهم . وقریش تجمع بي سر و 
فقدم بي هاشم لان النبوة فيهم > فیکون بنو هاشم قطب الر تیب » م عن 
يليهم من أقرب الأنساب اليهم حى استوعب قریشاً » ثم عن يليهم في النسب 
حى استو عب جميع عدنان١‏ . وقد كان هذا التسجیل سنة هس عشرة للهجرة » 
في رواية » أو سنة عشرين في روابة آخحری" 

وذكر أن الحليفة قال : 5200 من العرب 
أسلموا معهم فهم معهم > إلا أن يعر ضوا > فعليهم البينة > كالذي فعله مع 
( بجيلة ) رهط جرير بن عبدالله بن جابر ء وكانوا قد تفرقوا » واغتربوا بسبب 
حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لؤي بن غالب 
ألحق نسبه ب (غطفان) » والتحق نسب بنيه ( بي مر ) بغتطفان » ويقال 
إن الخليفة قال : لو كنت مستلحقاً حياً من العرب » لاستلحقت بني مر 
در مو رتو مر و رھ موقع عوف بن 
لؤي بتلك البلاد . ثم قسال لبعض أشرافهم : إن شتم أن ترجعوا لنسبكم من 


۱ البلاذري » فتوح ر ۵۲8/۲ ) » ابن ابی الحدید » شرح نهج البلاغة ( ( ۱۱۲/۲) » 
بلو غ الارب ر ۱۹۰/۲) . 
۲ الکامل » لابن الاثیر ( ۲۱۳/۲ ٤‏ اليعقوبي ر ۱۲۰/۲ ) » الطبري ( ۱۷۱۲/۶ ) ۰ 


٠٥‏ ىً. 


قريش ۰ فافعلوا . ولكنهم كرهوا أن يركوا نسبهم في قومهم ۰ ولمم فيهم 
من الشرف والفضل.ما. لیس لغرهم ١‏ 4 ۱ 

وقد ضاعت أصول الجرائد الي دوٴنت عليها الأنساب في ذلك الديوان » وم 
يبق منها شيء . ويظهر ان أهل الأخبار لم بنقلوا صورها » وانما أخذوا الأسس 
الي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت » وبالجملة فإن في اشارتمم الى تلك 
الأسس والقواعد الي سار عليها الحليفة في انحخاذ القربی بالرسول والوضع القائم 
للقبائل » فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت الأنساب عند العرب في صدر 
الإسلام 5 

ويذكر ان الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق _ 
الحطة الي أشرت اليها » هو ( عقيل بن أبي طالب ) ء وهو من الثقات في 
معرفة الأنساب » ونخرمة بن نوفل ۰"وجبر بن مطعم ٠»‏ وان الذي أشار عليه 
بتدوين النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن الغبرة ) لما رآه من عمل 
الروم في تسجيل العطاء في بلاد الشام" . 

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها ء بل شمل ذلك 
نسب أهل القرى أيضاً » كنسب أهل مكة والمدينة والطائف وغيرها . وذلك لان 
سکانہا وان كانوا من أصحاب المدر » وقد أقاموا واستقروا في بيوت ثابتة » 
الا انهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب الى الآباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عمر كان قد بدأ بقوم الرسول » وقومه حضر »2 من أهل مکت الا انهم كانوا 
لا مختلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وني حفظها ء لن حیانهم الاجماعية 
وان كانت في قرية » الا أن غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن ال حقوق 
حلتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية » بعصبية النسب » ليتمكنوا من 
الحافظة على الأمن والسلامة والال » لدم وجود حکومة قوية تقوم اذ ذاك 
بتأمين هذه الواجبات . ثم ان هذه الأماکن محاطة بالأعراب » وبين أهل مكة 
من كان شبه حضري »© وبيئة مثل هذه لا بد لها من الاحماء بعصبية النسب »© 
وبالتراوج مع الأعراب » لتكوين رابطة دموية»تؤدي الى عصبية تضطر الطرفين 
الى الدفاع عن مصالحها المشتركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للنخوة ولنداء 


۱ شرح المفضليات ( ص ۱۰۱ ٠۱۱۱٦‏ 
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الاستغاثة في ساعة الحاجة والضرورة . ولهذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كبيرة 
ي السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التزوج من بنات سادات 
القباثل الكبيرة نظرة سياسية ي الدرجة الأولى وذلك لعا عصدم ولتثبیت ملكهم 
ولضبط القبائل 4 ويضبطها يستتب الأمن وينتصر على الأعداء . وقد کان لزواج 
معاوبة في الإسلام من ( كلب ) أثر كبر في السياسة الأموبة وني تثبيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر مهم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسين . 

وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء ‏ أي لأغراض حكومية 
رسمية » فإن أنساب القبائل م تثبت وم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
ا ده امن روج ان ي یر افق ین نت لام > ودخوها في نسب 
آخر ور رو حر ااي تسجيل علمهم وتدوينه » مما ساعد 
كثيراً ولا شك بي تثبيت هذه الأنساب واقرارهاء ولا سیا أنساب القبائل الشهورة 
العروفة ۰ وقد رات بعض کتب الأنساب 3 وطبع قسم منها . 

وقد وضع بعض المؤلفين ۰ مثل الواقدي أبي عبداللہ محمد بن عر التوفی 
سنة ۲۰۷ھ) > مؤلفما في ( وضع عمر الدواوين » وتصنيف القبائل ومراتبها 
وأنسامها )ء الا اما ضاعت » فحرمنا الاستفادة منها » ولو بقيت مثل هذه 
المؤلفات اذن لكان لنا عل قیم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام . 

وقد كان بعض النسابين قد مخصص بنسب جاعة من الصرب ؛ جاعة قومه 
ومن يرتبط ہم في الغالب . مثل ( الزبير بن بكار ) صاحب ( کتاب سب 
قریش وأخبارها )۲ سیسات » وکان قد مخصص 
بنسب قریش ۰ ومثل 5 بي الكناس الكندي ) »وکان أعلم الناس ہنسب کندة» 
ومثل ( النجار بن أوس راي ) » وكان من أحفظ الناس لنسب ( معد 
ابن عدنان ) » ومثل ( عدي بن راث الإيادي ) ۰ وكان عالاً بإباد » ومثل 
( خراش بن اسماعيل العجلي ) »وکان عالاً بنسب ربيعة " , وعن هؤلاء وأمثالهم 
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أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب» ووضعوا كتا في نسب القبائل أو في أنساب 
العرب » أو في أنساب جاعة منهم 

ولتسجيل ('عمّر ) للأنساب شأن كبر بالنسبة الى الباحشین في تطور النسب 
عند العرب » لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد لنسابین ي الإسلام وقلل 

من الاضطراب الذي کان یقع 5 الذسب » سيب الاختلاط ‏ وعليه سار المسلمون 
في نقسم العرب الى أصلين . ولا بد أن يكون لهذا التق م أصل قدم » يرجع 
عر ا الحايفة » وجعله اساسا له في ال الذي بقي مرعياً 
متعار فاً عليه بين النسابين الى اليوم . وعکن أن نقارن هذا العمل » أي تسجيل 
النسب وتثبيتة. في سجلات > بالعمل الذي قام به ( عزرا ) في تثبيت أنساب 
اليهود وتدوينها » وفي تدوين انساب الغرباء » لتستقر بذلك الأنساب فسار من 
جاء بعده من النسابين في تعيين النسب على اساس ذلك التدوين' 

وفي القرآن الکریم آيات تشير الى عناية القوم بأحسامهم وأنساہم > ولکنسه 
1 یتعرض لبيان وجهة نظر هم بالنسبة اأيها » ولا يشعر في موضع 38 منه بوجود 
تلك الفكرة الي لح" على وجودها أهل الأخبار » وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتن » ووجود نسبين أو جملة e‏ وم برد فيه اسم 
( عدنان ) ولا ( قحطان) و أي من هذه الأشياء الي يتمسك ما أهل 
الرواية والأخبار »> ویقصوما لنا على أنها من الحقائق الثابتة فی أنساب العرب » 
وعلى أن العرب كانوا حا من جد ین هما : عدنان وتحطان . 

بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن 9 کانوا ينظرون ال أنفسهم أنهم 
من جد أعلى واحدء هو : ( ابراهم ) وأن ( ابراهم ) أبو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . ہو اجتباكم یں ہمہ 
أبيكم ابراهم . هو سا المسلمين . . فلم يفرق بين عرب قحطانیین وعرب 
عدنانین . وروي : أن الرسول 35 ( کل العرب من ولد اساعیل بن 
ابراهم عليه السلام )۴ 
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بل حى الشعر الجاهلى ؛ لا نجد فيه اشارة واحدة تفید اعتقاد الجاهليين 
بوجود أصلين , أو ثلائة ا اکر ۳ . وکل ما ورد فيه هو فخر بقحطان 
ولك مدان أو معد أو غير ذلك من الأساء الي تعد من أساء الأجداد الي 
ينتهي اليها ر الشعب ) أو ( الجذم ) . وأما التفصيلات الأخرى والأساء الواردة 
في کتب اللسب أي الاخبار والتواريخ ٠‏ فهي من روايات الإسلاميين . ثم إن 
من الشعر ابحاهلي ما لا يصح أن یکون جاهلياً > ومنه ما قیل قبیل الاسلام ء 
ولا يصح كل اشعر الجاهلي أن یکون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعیدین 
عن الإسلام 

كذلك لا نجد فى شعر الجاهلية سلسلة نسب قحطان أو عدنان . ولا 4 
الأخبار::ما يفيد وقوف أهل الجاهلية عليها . وهی سلسلة أخذت أسباؤها 
التوراة + وبعضها آسیاء محرفة موضوعة على شاكلة الأسراء التوراتية . ما ۲ 
الحديث التبوي» فقد ورد أن الرسول انتسب الى ( آدد ) » وهو والد (عدنان » 
5 قال : ( كذب النسابون ١)‏ . وفي كل ذلك دلالة على أن أسماء آباء قحطان 
وعدنان » إا دونت .وتثبتت في الإسلام . أما قبل الإسلام ء فلعل ب 
وفي أيام الرسول » كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان ء وان بعض 28 
لقن العرب نسب لعدنان » فلا لاكت الألسنة تلك الأنساب » وسمعها الرسول 
قال ۰ ( كذب النسابون ) . 

اما أساء أبناء قحطان وعدنان فا دون ذلك ء فإنها أسماء عربية في الغالب » 
وبنقظع. منها أثر التوراة وأثر الاساء التوراتية » مما يدل على ان النسابين العرب 
-كانوا على عل وبصيرة بتلك الأساء » وأا كانت معروفة عندهم . وهي أسماء 
لا ترد في التوراة ولا خر فا عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق آساسبة بن القحطانين والعدنانين 3 
حی ذهب الى وجود اختلاف بن نفسية کل جاعة من اللباعدن٢‏ . وأنا لا أريد 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي کان قد استحم بين القبائل الي تنتسب الى معد 
أو الى قحطان ء ولا أريد أن أنكر عليه هجم شعراء اليمن على قبائل معد » 


و٣۹ نسب انتا ) ص‎ ۱ 
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آو عدنان » ولا هجم شعراء عدنان على قبائل اليمن النتمية الى قحطان » ولا 
آرید أن آنکر افتخار المانین بانتساهم الى اليمن » ولا افتخار العدنانیین بانتسابہم 
الى عدنان أو مضر أو معد أو غير ۳4 من أسماء الشعوب والأجذام ‏ لا أريد 
أن أنكر شعر ر امرىء القيس ) في افتخاره بنسبه في اليمن' ء ولا أن أنكر 
شعر غيره من الشعراء المانين أو الشعراء العدنانين في الافتخار باليمن أو عضر 
ان عق کی لا أريد أن أنكر في الوقت نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها 
على بعض» وافتخار القبائل العدنانية بعضها على بعض ء وهجاء القبائل القحطانية 
بعضها لبعض » وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا يقل عن هجاء 
اليمن اعد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا افجاء سبباً لوضع 
نظرية في اختلاف أجناس هذه القبائل ؟ وهل يصح أن نعل هذا الهجاء حجة 
على تباين أصل القحطانیین > وعل تباين أصل العدنانين ؟ ان جاز ذلك وجب 
علينا اذن اعادة النظر في كل ما هو مکتوب عن أصرل القبائل وي كل ماهو 
مدوآن في كتب النسب والأخبار . 


هذا ( سلامة بن جندل السعدي ) > وهو من مضر ؛ محمل في شعره على 
معد" » وہجوھا هجاء” مرآ" » وهذا ( قيس بن الحطبم ) لسان الأوس حمل 
على الحزرج » ويردد ذكريات الأيام الي كانت بن الأوس وا حزرج عشل 
الشدة الى نجدها في شعر افجاء الذي قاله العدنانیون في القحطانيين» والقحطانيون 
في الع نانيين . إنه ذکر تلاك الأيام لا لجرد الفخر والتباهي 1 بل ليثير في 
نفوس الأوس الأحقاد القدعة » وليزيد في تلك النبران نيراناً . لقد لقد ذكرهم 
( بيوم الربيع )۴ » وذكرهم ب ( يوم السرارة )* > * » وذكرهم ب ( يوم مضرس 
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و قال الجمیع الاسدي : 

سائل معدا من الفوارس لا او فوا بجیرانهم ولا غنمسوا 
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ومعبس )' ء وهو يوم دارت فيه الأيام دورتها على الأوس » فقتل منھم عدد 
كبير ء وانہزم آکر هم الى بیومم وآطاءهم » حى خرج الناس من طوائفهم 
الي مكة يستعينون على ا حزرج » وذكرهم بأيامهم الأخری" . کل ذلك بلهجة 
عنيفة شديدة لیس فيها لن ولا رفق . إنه ينظر الى الحررج نظرة عداء وحقدء 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن الحزرج من جنس بعيد آخر . لقد ذكر 
قریشاً مخبر » وذكر أنہا ستحمل عنهم حرب الحزرج ۰ وذكر أنهم لو التحقوا 
بأبرهة الهاني أو بنعان أو مرو" » لنالوا من هؤلاء كل تقدير » ولجعلوا لحم 
جاهاً أي جاه . 

ذکر أبرهة حام اليمن » وذکر غسان و ما » وذکر آهم من ذلك كله 
فریشاً على انها ستحمل ا حرب وستقابل انفزرج ما قريب . وقريش من عدنانء 
والأوس والحزرج من قحطان ۰ ول نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين 
الحزرج والأوس . وم يرد في شعره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة الي ذكر 
فيها هذا الیوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )؛ 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة يبرب والتفتيش عن حليف يساعدها في العودة 
الى ديارها » فذكر قيس قريشاً » وكأنه يذكر قبيلة قريبة من قبیلته؟ » مع انہا 
من نسب آخر في رأي النسابين ۱ ۱ 

وني کتب الدب والدواوین شعر کشر ينسب ال شعراء جاهلین وشعراء 
مخضرمین وشعراء اسلامیین » فيه هجاء عنیف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانیةء 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية» وفیه مدح وفیه اغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية > وهچوم عنیف على القحطانین > وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة » لاخذ ذلك منا وقتاً طویلا" مخرجنا عن صلب الوضوع ‏ وینقلنا الى 
آمور آخری لا صلة فا ہذا البحث . 

ثم إن علینا أن مسب حساباً لأمر هذا الشعر الروي في الدح والفخر وفي 
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الذم والمجاء » وهو عندي أوسع باب من أبواب الشعر مختمل النقسد » واثارة 
الشكوك حوله . وقد خمرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول 
الدح أو الذم » وانہا كانت تعد الشاعر منحة من منسح اللہ على القبيلة » لأنه 
لسانہا الناطق والذائد عنها بشعره » یدافع عن قبیلته » ومهاجم آعداءها ويتهمهم 
بكل ما پصل اليه فنه من الحجاء ورمي التهم » کائنین ما کانوا قحطانیین أو 
عدنانين . وقد اقتضت طبيعة الحصومة الي زادت حدما في الإسلام بين يمن 
ومضر وضع شیء کشر من هذا الشعر شعر المنافرة والمفاخرة بين عدنان وقحطان» 
وهذا أمر وقع » مفروغ منے ؛ لا شك في صحته وئوته » اقتضته ظروف 
السياسة » فیجب الانتباہ له حن التحدث عن نزاع قحطان وعدنان" . 


وترينا الأخبار أن ما نسميه بتزاع قحطاني وعدناني ۸ يكن شدیداً في الجاهلية 
بين القبائل الي كانت تقم في الأنحاء الشمالية من جزيرة. العرب ٠‏ أي بين تلك 
القبائل الي رجم النسابون نسبها محق أو بغر حق الى عدنان أو فحطان » عثل 
تلك الشدة الي نظهر في التراع الذي تحدثوا عنه بين القبائل الي كانت تعيش 
. فی اليمن أو في الحجاز . وهذا مر ذو بال » مجب أن بحسب له كل حساب 
عند الحدیث عن نزاع عدنان وقحطان٢‏ . ١ ١‏ 

وترينا الأخبار كذلك أن انلصومات التي وقعت بن القبائل العدنانية نفسها » 
أو بين القبائل القحطانية نفسها » لم تكن أقل عنفاً وضراوة" من ذلك التزاع الذي 
وفع بن من نسميهم بالقحطانين ومن نسميهم بالعدنانیین . لقد اذ شکلا" 
عنيفاًء شكلا” مجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر انها قبائل متباعدة لا مجمعھا 
شمل ء ولا يربط بیٹھا نسب > ولا جمعها جامعة دماء على النحو الذي يرويه 
ويذكره أهل الأنساب والأخبار . ۱ 

والغريب أنك في كل ذلك التزاع الر" العنيف » لا تسمع فيه انتساب کل 
العرب الى عدنان أو قحطان » وانھا تسمع فيه فخر] بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأحلاف الداخلة في عدنان أو ني قحطان » تسمع فيه اسم ( معد ) أو اسم 
ر من ) أو ( نزار ) أو ر مضر ) أو غير ذلك » ولا تسمع فيه اسم ال جمداین 
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وعن عند أهل الانساب والأخبار وني العرف » كناية عن ( قحطان ) ؛ 
و ( قحطان ) عندهم أيضاً ويي العرف كناية عن ( عن ) وعن الشعوب الي 
ترجع نسبها الى ( عن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) ء فكناية 
عن ( عدنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان . 

وأنت اذا ما أردت أن ترمم حدوداً فاصلة" بین ( قحطان ) و (عدنان)» 
أي بین ( عن ) و ( معد ) ء فإنك تستطيع أن تر مھا بسهولة اذا ما اعتعرت 
( قحطان ) كناية عن اليمن » وان ( عدنان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل 
الي ثر جع نسبها الى نسب قریش . وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترسم حدوداً فاصلة» وأن تضع معالم واضحة 
بسة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار وال الشجرات الي رسوها لأنساب العرب طر" ؛ فانك ستخفق حي 
وسبخيب عملك من غير شك . ذلك لأن أمل الانساب لم يسيروا في تقسیمهم 
العرب على وفق قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة » مثل اختلاف ني ملامح 
جسمانية ء أو تمايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية » أو اختلاف في مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفقاً للعرف والشائع » فسجلوا الأنساب على وفق الشائع 
بین الناس عن النسب في ذلك العهد . 

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من علم في (الأئنولوجیا) وفي (الأنتر وبولوجي) 
وني العلوم الشامة الأخرى > على التقسم الانائي للعرب › فستجد نفسك حائراً 
تائهاً لا جال لقواعد علمك في هذا المكان . فبين القبائل الي تنتمي الى (قحطان) 
مثا تباین كبير في اللامح وني العقلية وني اللغة » وجعل من غير المکن تصور 
وجود وحدة دموية تجمع شمل هذه القبائل»وجد واحد انحدر من صلبه هؤلاء » 
وبين القبائل العدنانية اختلاف كذلك في اللامح وني اللغة » يضطرك الى القول 
بفساد نظرية النسابين في أصل هله القبائل . ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب 
رمز أخذ من صراع قدم » أو من أحلاف قدعة » فصير جدین لماعتن . 

وكيف تتمكن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة في 
الملامح الجسمية وني الصفات العقلية » ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
الجنوبية » الضاربة في الیمن وني بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطانية 


٦۷۸ 


الشالية » مثل غسان ولحم وكلب وكندة وغيرها » على حين يرى بين الواعتين 
فروقاً واضحة بينة في كل شيء . حى انه يستطيع أن يشير ال القحطاني 
الجنوبي حالا” عند رؤيته لہ » :على حن لا يستطيع أن ميز القحطاني الثمالي من 
العدناني > ولا أن يعرفه الا بالاستفسار منه . الصحیح اننا اذا اُخذنا باللامح 
وبالأمور الأخرى الم کورة خلصنا الى نتيجة تقول. لنا ان الفروق بين القحطانيين 
والعدنانین هى أقل جد من الفروق الي نراها بين القحطانیین الشمالیین والقحطانیین 
ابلنوبین . وهي نتيجة ليست في مصلحة أهل الأنساب بالطبع ءتبین لنا ان قضية 
قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير . 


بل خذ القحطانین الجنوبين » وهم لب القحطانية ومادما » تر ان القحطاني 
الساکن على السواحل الجنوبية مختلف في سحنته عن التحطاني الساکن في الرتفعات 
والمضاب » والبال . وان الساکن على السواحل القابلة للسواحل الافريقية مختلف 
ن ملاعه الجسمية عن الساکن على السواحل القابلة لاهند » وان سکان‌حضرموت 
أو مان أو مسقط متلفون في اللامح والسحن عن اخوانهم القحطانین السااکنین 
في اليمن وني نجران وني الأقسام الجنوبية من الملكة العربية السعودية . فهل یکون 
هذا الاختلاف دلیلا" على قحطانية بالعی الذي يزعمه أهل الأنساب ؟ 

ولقد ذهب بغض الباحثين في عم الأجناس البشرية ( الأنتروبولوجي ) 
Anthropology (‏ ) الى ان الغرب ال جنوبین هم من أصل حامي » وان وطنهم 
الأصلي هو افريقية ۱ . وقد ذهب بعض آخر الى وجود شبه كبر في الملامح 
وني الخصائص البشرية بن العرب الجنوبيين والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل 
الإفريقى من البحر الأحمر والصومال ۰ الا انه سب ذلك الى ان تلك القبائسل 
كانت عربية في الأصل » هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب الندب الى 
افريقية » فسكنت هناك . ومن ثم وقع هذا التشابه . بين تلك القبائل والعرب 


الجنوبين" . 


R. Poech, Berichte des: Forschungsinstitutes fuer Osten und Orient, II, Wien, ۱ 
1918, 19. ff. ۷۰ Giuffrida-ruggeri, Affinita Antropologiche fra Etiopici e Arabi 
Meridionali, Annuario del R. Instituto Orientale di Napoli, 1919-20, A. Grohmann, 
Arabien, 8. 9. 


Les Antiquités du Yemen, Muséon, 61, 1948, 225. ۶ ۲ 
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ورأى آخرون أن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم» 
وذلك منذ أقدم أيامها . فری فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( 7730104 ) 
افندية » وهي من السلالات المندية القدعة » يسكن بعضها في أرض ( سيبان ) 
و ( معارة ) من حضرموت » وثرى فيها عناصر مما يطلق. عليها اسم. ( الجنس 
الشري © ( محعمظ مقذتماموند0 ) > وهو ابلنس الذي يكثر وجوده بين العرب 
الشما لین »وعناصر أخرى عثل انسان حوض البحر التوسط ( ©8355 Mediterranen‏ ) 
أو الأجناس الأوروبية » حيث وجد بعض السیاح بين بعض قبائل اليمن جاعة 
من, الناس لما عيون آزرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تميل الى البياض وملامح 
آورو بية بينة » وتتراوح نسبة هؤلاء بين ۸ الى ۱۲ بالمثة ۱ . ۱ 


ووجد الباحثون ہین قبائل العربیة ا جحنوبیةء جاعات ها ملامح آشورية وجاعات 
ذات ملامح تشبه ملامح سكان آسية الصغرى ؛ وجاعات ذات ملامح افريقية . 
وقد وجد الدكتور ( سليان مد حزين ) أن بين أهل شمال اليمن وبين أهل 
جنوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في اللامح وني المظاهر الجسمية خرجنا 
البحث عنها هنا من حدود التأريخ العام" . ووجد غيره مثل ذلك . کیا وجد 
هذا الاختلاط بارزاً في بقایا المياكل البشرية القديمة الي عثر عليها في 
العادنات . 


وما هذه المظاهر واللامح الي رأيناها من ابیاجم وبقية الهياكل البشریة ومن ٠‏ 
أشكال الماثيل والصور » ومن دراسات الباحثين ( الأنثروبولوجيين ) القبائل 
الحاضرة ۰ الا حكاية واضحة صرحة عن ععملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في 
العربية الجنوبية » بسبب امجرات والحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أخرى » ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميهم بالعرب الشماليين . وسوف نرى 
ان الدول القدعة كانت تنقل البشر نقلاً من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها › 
وان أكثر أفراد الجيوش الي كانت ترسل لحاربة القبائل أو للتوسع في الجزيرة 
كانت نبقی ونستقر ي الواضع الي ترسل اليها » فتتطبع بطباع من نزلت بينهم » 
وتکون في النهاية منهم » أضف الى ذلك الرقیق . 


A. Grohmann, Arabien, 8. II. ۱ 
۰ ۱۹۳٦٣ ( بعثة جامعة فؤاد الاول سنة‎ ۲ 
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وقد ذكر ان جاعة من ( بي الحارث بن كعب ) وفدت على الرسول » 
فنظر اليهم » فقال : « من هؤلاء الذين کأنہم من افضےد ؟ » . وقد كان 
( قيس بن مرو ) الشاعر العروف ب ( النجاشي ) من هؤلاء' . وسواء أكان 
ما نسب الى الرسول من قوله المذكور صحیحاً أم موضوعاً » فإن الأخبار تذكر 
ان بشرة ( بي ا حارث بن كعب ) > كانت تيل الى السمرة الشديدة ء بل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقين » أفلا جوز أن يكون أصلهم من 
افريقية ؟. وقد عرفت جاعة كبيرة من أهل مكة بالأحابيش > لأن أصلهم من 
رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب ؟ 


فدعوی وجود جنس ( آزتر وبولوجي ( واحد أو جنسين منفصلين > لكل 
منها خصائص جسمية وملامح ( فسيولوجية ) معینة للعرب . وبالعی العلمسي 
الفهوم اليوم عند علاء الأجناس » هي دعوی غير مقبولة » لأن البحوث العلمية 
والخت بة لا تؤيدها ولا تثبتها » ولأن البحوث التأرخية الحديثة تعارضها ایض 
وکل ما نقوله هو أن ما نسمیه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية 
دموية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم : 


فا يذكره أهل الأنساب عن النسبين ء وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
لجدس العربي صفاء" تام ونقائه من كل دم غریب » دعوى لا عکن الاطمثنان 
اليها في هذا اليوم . لن يضر العرب قول مثل هذا ۰ فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء" تاماً ء من القضايا اي عجز حى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن اثبانها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في المستقبل ظهوراً أوضح مما هو 
عليه الآن . 


لقد كان ( نولدكه ) أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام الذي 
وضعه أصحاب الأنساب للعرب » وكان أول من نبه على أثر الهانين في وضعه 
وفي محاولتهم رجعه الى عهود قدعة قبل الإسلام" . وذهب (هاليفي ) الى أبعد 
من ذلك» فرأى ان كل ما قیل في هجرة القبائل المانية الى الشمال هو أسطورة » 


۰۱۱۳/۱ ( البيان ( ۲۳۹/۱ ) » الاصابة ر ۸0۸ ) » الخرانة‎ ١ 
Muh. Stud. Bd. I, 8, 92, 06106166, in ZDMG. XL. ۲ 


۳۱  لصفملا‎ ۸۱ 


وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث خرافة لا يركن الیه۲ . 

ونحا مستشرقون آخرون هذا المنحى » فرأوا ان للنسابين يدأ في ترتيب هذه 
الشجرة العظيمة للأنساب»أو الشجرتين بتعبر أصح : شجرة نسب أبناء قحطان » 
وشجرة نسب أبناء عدنان . ولذلك فهم لا يطمئنون اليها » ولا يصدقون بكثير 
من هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
حو الشمال؟ . 

اذ » فقحطان ليس مد" لكل القبائل القحطانية المعروفة » وعدنان لم يكن 
جد لجميع. القبائل العدنانية » وانما هما كنايتان عن مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) › وقد أخذ أهل اللسب قحطانہم من التوراة » وهو هناك 
كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ( عدنان ) فلم يرد 
اسمه في التوراة » ولا نعرف من أمره شيئاً في الزمن الحاضر » والظاهر انسه 
كناية عن حلف ۰.ویظهر انه ظهر لاوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا عسلى 
أخباره » لا يسوغ لنا نكران وجودهء فلعل الأيام تكشف لنا عن کتابات نری 
فيها اسمه » كا حدث بالنسبة الى أسماء أخرى شك فى أصلها بعض الستشرقن» 
ثم تبين انها كانت معروفة ء بدليل ورودها في ف ات الجاهليين . ١‏ 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ر يقطان ) ونسل يقطان ء اذ لا يعقل 
تصور ذلك . والذي أراه انها حكت نسباً كان مجمع شمل القبائل العربية المذكورة 
عند العرب » وصل خيره الى العبرانیین فسجله کتبة التوراة في الأسفار »> مع 
أنساب الشعوب . کا انها أحذت من العرب أيضاً نسب ( الإشماعيلين ) على نحو 
ما كان معروفاً نومعذ ‏ وكذلك نسب أبداء ( قطورة ٠)‏ فتكون التوراة قد 
ذكرت أنساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربیة کبرة » كانت قائمة في ذلك 
الرمن . 

وقد يكون من ابر الاتيان بأمثلة من أيام الاسلام ء تساعدنا في شرح 
موضوع النسب عند الجاهليين وتفسيره . فإن الزمن وان تغبر وتبدل في الاسلام 


Muh. Stud. Bd. I, 8. 92, Halévy, in Journal Asiatique, 1882, II, 490, and Compte ۱ 
Rehndu de VI, International Orilentalisten Congress, Leiden, 1884, 2. ۰ 


Nicholson, A Literary History of the Arabs 2. XX, L. Della Vida, Pre-Islamic Yr 
Arabia, in Arab Heritage, 50, Robertson Smith, Kinschip, P. 6. 
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وتباعد عن الجاهلية ء الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالنسبة 
الى النسب وتكوين الأحلاف . فقبيل ظهور الإسلام كان بين (بترب) و (مكة) 
نزاع شديد . ولا هاجر الرسول الى (یترب) عرف أتباعه الذين تبعوه بالمهاجرين. 
وقد دامت المجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة ١)‏ . وأما أهل الدینة الذين آووا 
الرسول ونصروه » فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم للرسول ولتقدم مساعدانهم له 
وللمسلمين . ولقضاء على اللحصومة » آخی سول بن الأنصار والهاجرین . غر 
أن العداء عاد فتجدد بين الأنصار والمهاجرين “بعد وقاة اضر ونظھر آلره 
في شعر حسان بن ثابت والنعان بن بشر ۲ والطرهتاح بن حكم > وهم شعراء 
یثرب وألسنتها » وفي الأشعار الأخرى الي جمعت في دواوين الأنصار" 

وقد صيّر النزاع المذكور لفظة ر الأنصار ) علماً خاصاً على أهل المدينة > 
حى كادت تكون نسباً » واصطبغت الدعوة بصبغة عانية» فنجد في شعر الأنصار 
فخراً باليمن » واعتزازاً بأصلهم الماني ؛ ومجاهرة بأنهم عانیون صرحاء وبأنہم 
من أقرباء الغساسنة ومن ذوي رحمهم . کا انهم استعملوا لفظة الأنصار مقابل 
قریش* ومغده ومضر٦‏ ونزار" » وأطلقوا على لسائهم حسان بن ثابت شاعر 
الأنصار » وشاعر اليمن » وشاعر 'أهل القرى“ 


٠ فلما فتحت مكة » صارت دار سلام كالمدينة » وانقطعت الهجرة . وني الحديث‎ ( ١ 
)۱۲١ ولكن جهاد ونية , » اللسان ( ۱۱۱/۷ ) » ااؤتلف رص‎ ٤ لا هجرة بعد الفتح‎ 
. ؟ الاغاني ۱۲۲/۱۴ ) »۱۱6/۱6۱ فما بعدھا)‎ 


٣‏ ( کان نهيك بن اساف يهاجي ابا الخضراء الاشهلي في الجاهلية » واشعارمسم 
موجودة في اشعار الانصار ) » الاغاني ر ۱۱۷/۲۰) ٠‏ 


ع ذهبت قرش بالمكارم والعملا وراللسؤم تحت عمائم الانصار 
الاغاني ۱4۲/۱۳ 

0 وقال الله قد سرت جندا هم از لقن عرضتها اللققاء 
فنحکم بالقوافي من هجانا فلت حن بلط الدماء 


دبوان حسان رص ١‏ ) ( تحقیق هر شفلد ) » شرح ديوان حسان » للبر قو قي (ص٦)‏ 
ر سباب او قتال ) ۰ 
دیوان حسان ر ص ۵۷ ) » شرح دیوان حسان رص ۲۰٠٢‏ ) ( للبر قو قي ) 1 

Muh. Stud. Bd. I, 5. 94, ZDMG. XVIII, 8. 239. ۷ 

م مجالس ثعلب » القسم الثاني » تحقيق عبد السلام محمد هارون » سنة ۱۹۲۹ 
( ص ٤۲۹‏ ) . 
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ونجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزبد قصصاً عن هذا النزاع اليتربي 
المكي ٠»‏ النزاع الذي سمي بنزاع الأنصار مع المهاجرين » أو نزاع الأنصار مع 
قريش ؛ ویلاحظ ان هذا القصص لم يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابسل 
( الأنصار ) الا نادراً » انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفودهم 
فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ر الأنصار »۱ . فصارت تلك اللفظة وكأنها نسب" 
أو علم من أعلام القبائل » حى تضايق من ذلك رجال قریش . قيل بنا كان 
( مرو بن العاص ) عند ( معاوية ) يوماً » اذ دخل عليه حاجبه بقول : 
« الأنصار بالباب » ء فتضايق من ذلك عمرو » وقال  :‏ ما هذا اللقب الذي 
قد جعلوه نسباً ؟ أرددهم الى نسبهم » . فقال له معاوية : ان علينا في ذلك 
شناعة” . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة » ولا مرد ھا . 
فقال معاوية لحاجبه : أخرجءفناد : من" كان بالباب من ولد مرو بن عامرء 
فليدخل . فخرج » فنادى بذلك » فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار » 
فقال له : أخرج » فناد : من هنا من الأوس وا حزرج » فليدخل . فخرج 
فنادى ذلك ۰ فوثب النعان بن بشبر ۰ فأنشأ يقول : 


يا سعد ء لا تعد الدعاء » فا لنا نسب میب به سوى الأنصار 
نسب تزه لاله لقومنا أثقل به نبا الى الكفار 
إن الذين ثووا ببدر منک يوم القتلیب هم وقود النار 


وقسام مفضباً . فبعث معاوية » فرده ؛ وترضاه وقضی حوائجه وحوائج من 
كان معه من الأنصار" . وكان النعان بن بشير حامل لواء الأنصار قد غضب 
في مجلس من مجالسه مع معاوية » ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طویلا" 
ثم قال له : « إن قوماً أولهم غسان » وآخرهم الانصار » لکر ام ۰ . و کان 
أهل يرب يلحقون نسبهم بنسب غسان»ویرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 


مسب روت 
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لقد كان من المعقول استعال لفظة ر ا مھاجرین ) في مقابل ( الأنصار ) » 
الا أن الجانبين لم يستعملاها الا قلیلا » وانما استعملا لفظي قريش ومعد ء كا 
استعملا ( قريشاً ) في مقابل ( عن ) . وقد افتخرت قريش ععد ۰ وبالنبوة . 
فاجاہم الأنصار بان أم الرسول من ببي النجار أخوال الني » وهم من المدينة » 
وبأنہم : کانوا ول من آمن به ونصره > وبأن التنبیین کانوا من قبائل معدا . 

ولو كتب لمصطلح ( الأنصار ) بالبقاء » ولو كان عهد التدوين بعيداً عنه» 
لصار ولا شلك نسباً من الأنساب > ولصارت اللفظة اسم أب لقبيلة» کا صارت 
الألفاظ المذكورة الي خلدت لأنما الألفاظ الجاهلية » فلا صار التدوين » كان 
الناس یتداولونہا على أنها أنساب وأسماء . 


واستعملت لفظة ( المانية ) في مقابل ( التزارية ) » في العصر الأموي . 
ويظهر انها تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعني القبائل الي 
ترجع اُنساہا الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت کل القبائل العدنانية ٢‏ . 

وقد كان بين الحزبين نزاع شديد . ولكل شیعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التزاع تأثيرآ خطبراً في وضع الأنساب" . 

ويرجع بعض الباحثين انقسام العرب الى قحطانيين وعدنانيين الى هذا التزاع: 
نزاع ( یرب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آخرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو بين البداوة والحضارة . فقد كان أهل يرب أي اليمن كا بقولون أصحاب 
حضارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم » فقد کانوا أعراباً أو شبه أعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل یترب عن طبيعة أهل مكة ء ووقع النزاع والتنافس 
بن الجاعتين » ومحول الى نسبين . وزعموا ان هذا التزاع هو نزاع الحضارة مع 
البداوة » نزاع أهل المدر مع أهل الوبر » نزاع ( بتي مدراء )* > أو ( أهل 
القارية ) كا يقال هم ایضاً » لأنہم ( قارون ) أي سكان القرية والقری مع 
أهل البادية أي البادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الحضر خلاف 
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البدو » والحاضر خلاف البادي » و ر أهل الحاضرة ) و ( أهل البادية ) 
و ( الحاضرة ) ؛ خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف' » وهو تقسم › 
پرونه » قدعاً » يرجع الى الجاهلية . روي أن الرسول قال > نحین وفد عليه , 
قيس بن عاصم : ١‏ هلا سيد أهل الوبر »' . ونجد مشل ذلك في النصوص 
المانية الجاهلية » اذ أشارت الى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسها » تمتاز عن 
ا حضر المستقرين 5 

ومن ثم كانت غالبية القبائل العدنانية الي يذكر أهل الأخبار أسماءها قباشل 
أعرابية » أي قبائل بدوية » أو قبائل غلبت البداوة عليها » وغالبية القحطانية 
قبائل مستقرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت ني أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
الحضارة . ولا كان الحضر أرقى فكرياً من أهل الوبر ؛ صارت اليهم السيادة 
في الغالب » فتحكموا في القبائل العدنانية» وملكوا القبائل المعدية . فحكم المناذرة 
والغساسنة وآل كندة وغبرہم ممن يرجع نسبه النسابون الى قحطان ؛قبائل عدنانية؛ 

هذا هو رأي من پری أن القحطانية والعدنانية كناية عن الحضارة والبداوة »› 
الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل الى بر جع النسابون نسبها الى قحطان › 
وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدنانية . 

وللحكم على هذه النظرية » يحب تكوين جدول بأسماء القبائل الجاهلية العدنانية 
منها والقحطانية » ودراسة أحواها الاجماعية والمواضع الي عاشت فيها في مختلف 
الأزمنة ء وعند ذلك نستطیع الحم على ما فيها من قوة أو ضعف ». فان في 
القحطانيين قبائل متبدية » وي العدنانین قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . وھذا: 
لن تصدق تلك النظرية الا عثل هذه الدراسة . 

ولفهم التزاع القحطاني ني العدناني 2 أو نزاع يرب ومكة ۷ بل من البحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعن ما على فهم طبيعة هذا التزاع . أما الوارد 
١‏ اللسان ر ۰ )۰ فجر الاسلام » (۷/۱) 

Sprenger, Das Leben, Bd., 3, 5. 417 
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SA“. 


الجاهلية»أي الكتابات ۰ فليس فيها حى الساعة شيء ما حدثنا عن هذا التزاع» 
وأما الموارد الإسلامية » فان شعر حسان بن ثابت » أو الشعر المنسوب الى هذا 
الشاعر بتعببر أصدق وأصحءهو المرجع الأول الذي محدثنا عن طبيعة هذا التراع 
أو التحاسد الذي كان بین مكة ونرب قبل ظهور الإسلام وعند ظهورهءاذ كان 
حسان نفسه من المناضلين فيه الحاملين للواء برب في نزاعها مع مكة . ونرى 
القحطانين بروون شعره ویذ کرونه في افتخارهم على العدنانین . وقد حمل شعره 
جل مواضع فخر قحطان على عدنان ,» ومفاخر أهل پترب على أهل مكة » 
حى لنستطیع أن نقول انه أحد بناة النزاع القحطاني العدناني ء باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه بصل خره الينا » وأن أكثر ما تذكره القحطانية من دعاوى مر كزة 
في شعر هذا الشاعر مذكورة فيه . 


وقد وصل جل شعر حسان اليناءوطبع في ديوان . راجعناه وراجعنا ما حمل 


من شعر 2 فلم جد فيه ذكراً لعدنان » وانھا نجد فيه اسمي (قحطان) و (معد)۱ . 
و برد فيه امم الأول الا مرة واحدة 5 قوله : 


فلو سكت عنه معل بأسر ها وقحطان أو باي بقية جرهما ۲ 
وأما اسم الثاني » أي ( معد ) 2 فقد ورد في مواضع بلغت سبعا في 
الديوان” 
غير اننا نرى في الجزء الأول من (الإكليل) » أبيات شعر نسبها (الحمداني) 
لحسان » ورد فيها ذكر لقحطان » وفخر به » وانتسب اليه : 
لقد كان قحطان العلا القرم جدنا له منصب في يافع الملك يشهر 
ينال جوم السعد ان مد" كفه تفل أكف عند ذاك وتقصر 
ورثنا سناء منه برزاً وعتداً منيفالذرىفخرالآرومة يذكر؛ 


٠١‏ طبعة (ھرشفلد سنة ۱۹۱۰ بمدينة رلاہدن ) » رواية السيرافي ٤‏ شرح ديوان 
حسان بن ابت الانصاري » للبر قوقي » القاهرة » ۱۹۲۹ ۱ 

؟ دیوان حسان رص ))) » البر قوقي ( ص ۲۹۸ ) . 

+ وان تیان راصن ۵۵ 

) ۱۱۸/۱ الاکلیل ر‎ ٤ 


SAV 


ونرى أبیاتاً أخرى من هذا النوع من الفخرءني مان آخر من هذا الكتاب» 


نسبها أيضاً لهذا الشاعر 3 هي هذه : 


فنحن بنو قحطان واللك والعلا ومنا ني الله هود الأخاير 
وإدريس ما ان كان ني الناس مثله ولا مثل ذي القرنين أبناء عابر 
وصالح والمرحوم يونس بعد ما ألات به حوت بأخلب زاخر 
شعيب والياس وذو الکفل كلهم عانون قد فازوا بطيب السرائر١‏ 


ونرى أبياتا أخرى نسبها ( الحمداني ) الى ( حسان ) أيضاً » فيها 


بقحطان وبقوم الشاعر » رواها على هذا النحو : 


فن يك عتا معشر الأزد سائلا فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ابن زيد" بن كهلان نما سبأ له الى يشجب فوق النجوم الشوابك 


ویعرب ينميه لقحطان ينتمي فود ني الله فوق 


عانون عاديون ؛ ۸ يلتبس بنا مناسب شابت من الى وأولئك" 


حر 


والأبيات المذكورة » لا عکن أن تکون من نظم حسان ۰ فأسلوها غير 
أسلوبه في شعره » وني بعضها ركة وضعف ؛ ولفظة ( الرحوم ) من 
الاصطلاحات الحادثة المتأخرة ٤ء‏ كا ان التفاخر بالأنبياء المذكورين لم یکن معروفاً 


على عهده . 
وأما الشعر البتدیء هذا ألبيت : 


فن يك عنا معشر الأزد سائلا” فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 


ففيه اضافات .لا نجدها في الديوان . 


وني المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعره » وركة بينة » 


وطابع الصنعة ظاهر عليه 5 وقد ورد 5 دیوانه على هذا النحو 8 
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فان تك' عنا معشر الأسد؟ سائلا فنحن بنو الغوث بن زید بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزه قدعاً دراري النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم وأيامهم عند التقاء الناسك 
وجدت لنا فضلا" يقر لا به اذا ما فخرنا کل باق وهالك" 


فأنت ترى أن الأبيات في الديوان خالية من نسب ( سبأ ) و ( يشجب ) 
و ( يعرب) و ( قحطان ) و ( هود ) وغير ذلك » وان أسلوب صياغة هذا 
النظم لا عکن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر ضرم ء بل لا بد 
آن یکون من نظم المتأخرين » اضافه بعض ا تعصبین لليمن الى شعر حسان » 
ونظمه على وزن البیت الأول وطریقته » لیکون أوقع في التفس ‏ ودليلاة على 
قدم ذلك التزاع 1 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات 
المتقدمة الواردة في ديوانه ».هي الأبيات المتقدمة عليها نفسها ء أي الأبيات الي 
آخذنها من كتاب الإكليل للهمداني رويت بشكل آخر » بشكل يرينا أن 'الرواة 
مها حاولوا اظهار انهم على خرص تام في المحافظة على أصالة الشعر والمحافظة 
على الأصل ۰ فإنهم لا يتمكنؤن من ذلك . 

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات : 


تعلمتم من منطق الشیخ یعرب أبينا » فصرم معربين ذوي نفر 
وكثم قدا ما یم غير عيجمة كلام » رکنم كالبهائم في القفر؛ 


وهي أبيات 1 ترد في ديوانه » تشعر ان ( یعرب ) ؛ وهو جد القحطانیین ء 
هو آول من آعرب ني لسانه » وأول من نطق بالعربية » فهو أول متكل با 
وأول من آوجدها وکو نبا ء وان العدنانین تعلموها من آبنائه » بعد ان كان 
لسانهم لساناً أعجمياً . وأما من ناحية صحة نسبتها الى شاعر الاسلام وشاعسر 


۱ وق الدیوان : ( من تك ) » ر ص.) ) » البر قوقي رص ۲۹۵ ) . 

۲ « الاسد » » الاصح فی نظري : « الازد » . كما في الابیات التقدمة . 
۳ دیوان حسان رص .5 ) » البرقي رص ۲۹۵ ) ۰ 

ء الاکلیل ( ۱۱۱/۱ ) . 


۹ 


الأنصار » فإن في أسلوب نظمها وتي صياغة البیت الأول وجملة ( منطق الشیخ 
يعرب ) » ما فيه الكفاية لإظهار انها مصنوعة ۰ حملت عليه خملا » ولا يمكن 
أن يكون هذا النظم من نظم أول الإسلام»حيى وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر في ذلك العهد . ' 

وزعم ان حساناً ذكر القيل ( ذو ات ) ۰ وهو من أقيال حمير ؛ فقال هذا 
البيت : 

وني هكر قد كان عز ومنعة وذو ثات بل ما يكلم قائلہ' 

وم يرد هذا البيت في ديوانه . أما أسلوب نظمه » فينبئك ان قائله يحب أن 
يكون .شخصاً آخر من التأخرین عن حسان ؛ من کانوا يضعون الشعر على 
ألسنة غيرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولحسان شعر لم يرد في ديوانه » بل ورد في موارد أخرى . منہ ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود ء لأنه متحول وقد حمل على حسان وألصق به » وم 
بغفل العلاء عنه » بل أشاروا اليه ونبھوا ان بعض ااناس قد تعمدوا وضعه وحمله 
عليه لارب" . قال الأصمعي في ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
فها يظهر صحيح » وكثيراً ما رأيت في سيرة ابن هشام أبياناً لحسان من هذا 
القبیل يعقبها صاحب السيرة بقوله : وأهل العم ينفيها عن حسان »۳ . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه » فقال : « وقد حمل 
عليه ما لم محمل على أحد . لما تعاضهت قریش ء واستبّت .وضعوا عليه أشعاراً 
كثيرة » لا تليق به » . وقد كان ذلك لتعرضه مهم » ولتعصبه الفرط ليترب» 
وافتخاره مهم على قریش؛ 

هذا ومع إفراط ( حسان ) في التعصب لییترب ‏ لا نراه يذكر قحطان الا 


٠ )۲۷۱ ص‎ ١ ق‎ ١ < شمس العلوم.ر‎ ١ 
کت" : القدمة الانكليزية ر ص ۲ وما بعدها)  ر وقد قال الاصممى في‎ ۲ 
1 ذلك : تنسب اليه اشياء لا تصح عنه . وهذا فيما بظھر صحيح » وكثيرا ما‎ 
في سيرة ابن هشام ابياتا لحسان من هذا القبيل بعقبھا صاحب السيرة بقو‎ 
۰ واهل العلم ينفيها.عن حسان ... ۰٠ء البرقوقي رص غ)‎ 
۱ . الصدر التقدم‎ ۳ 
٠ ) ۵۲ طبقات الشعراء رص‎ 3 


۰ 


مرة واحدة ء أما عدنان فلم يذكره في شعره قط . وطذه الملاحظة أهمية كبيرة» 
لتكوين رأي في فكرة ( قحطان ) وعدنان في ذلك العهد » اذ ابا تدل على 
ان القحطانية والعدنانية ۸ تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فیا بعد » بعد 
اشتداد التراع بين الأنصار وأهل مكة ومن حوطا في خلافة بي أمية خصوصاً » 
وهم عصب العدنانيين » وانه في كل فخره بالنسب لم یتجاوز الأزد ء أبناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زبد بن کهلان »۱ ء وغسان وآل نصر . 
وأما بعد اسلامه ء فقد حول فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قریش 
ومضر ومعد » أي أهل مكة » بنصرة قومه للإسلام ٤‏ وبنصر الني حين خذلوه ' 
وقاوموه . فكانوا ملوك الناس قبل محمد › فلا أتى الإسلام » كان مم النصر 
في نصرته" . ونجد هذا الفخر واضحاً قوباً في شعره ء فهو فخر أهل يثرب 
على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقریش ٠»‏ فلم يصل الفخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان ؛ أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد 
منه أكثر من ذلكءىا نرى في الأبيات المنسوبة اليه في الجزء الأول من الإكليل» 
فإنه عندي من ذلك النوع المنحول الذي اضيف اليه . فالتکلف ظاهر عليه » 
والأسلوب ختلف عن أسلوبه > وهو من النظم المتأخر عن ايام حسان» من نظم 
وضاح یتکلف قول الشعر ولا حسن صناعته . ۱ 
خذ قصيدته الي تمثل منتهی فخره بقومه » نره یقول : 
ألم ترنا آولاد مرو بن عامر لنا شرف یعلو على کل مرتقي ؟ 
رسا في قرار الأرض ؛ئم سمت له فروع تسامی کل نجم علق 
ملوك وأبناء اللوك ء كأننا سواری نجوم طالعات عشرق 
الى أن بقول : ۱ 


کجفنة والقمقام مرو بن عامرر وأولاد ماء الزن وابي حر ق 


لزيد بن کملان الذي نال عزه قدہما ذراري النجوم الشوابك 
ديوان حسان رص .1 ) 


دیوان حسان رص ۰ ۷ ۷۲) . 


۹۱ 


وحارثة الغطريف أو كابن منذرر ومثل أبي قابوس رب ا حورنق! 

فلا تجد فخره ہا بتعدی حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر ؛ أي 
ملوك اطبرة . وهو ما وجدناه في أشعاره الأخرى . وقد عاب في هذه القصيدة 
( قيسآ ) و ( خندفاً ) لأنهما قاومتا الرسول وآذتاه . مما يدل على أن هذين 
الا مین كانا معروفين قبل الإسلام 5 

هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي مسلح فيها الملك 
( جبلة بن الأہم 24 ومطلعها 

لمن الدار أقفرت مغانذ بين أعلى الرموك والصان” 


هذا البيت : 


أشهرنها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل عاني" 


وم يرد ذكر هذا البيت في الديوان . وهو بيت يتحدث كا ترى عن فخر 
باليمن : أصل الغساسنة » وأهل يرب » وكل قحطان . وأغلب ظي انه من 
الأبيات المدسوسة » وضعه أحد المتعصبين لت رمق اد و 

هذا وقد نسب الى النعان بن بشر الأنصاري شعر قيل انه قاله في هذا الباب.. 
ونسب الى الطرماح بن حكم مثل ذلك » وهو أيضآ شاعر من شعراء الأنصار؟. 
وعلينا أن ندرس شعرہما ‏ وشعر أمثالما » وشعر شعراء قريش أيضاً دراسة نقد 
و گحيص نز ا بين صحيحه وفاسده » لنتمکن بذلك من تكوين ري علمي 
صحيح في القحطانیة والعدنانية وتأريخ ظهورهما . ولو تیسر لنا ديوان الأنصار أو 
دواوين الأنصار » لزادت معارفتا » ولا شك » في هذا الباب وعکنا من تكوين 
رأي في تلك العصبية. القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك . 


. )۲۸۸ البرقوقي رص‎ ١ 
) 585 الالفاظ وني بعض الجمل عن نص القصيدة الوارد في الديوان » راجح رص‎ 
من الطبعة الاوروبية » و رص 115 ) من رشرح ديوان حسان بن ثابت ) لعبيد‎ 
۰ الرحمن البر قو في . وقد اخذت مطلع القصیده من روابه السعودي‎ 

+« مروح الذهب ۲ / ۲۱ ) ۰ ۱ 
الاکلیل ر ۹6/۱) 


۹۲ 


لقد حارب الإسلام العصبية الجاهلية » وآخی الرضول بين المهاجرين والأنصارء 
وحالف بن قريش وأهل یرب ء ونہی عن أحلاف الجاهلية » وروي عنه 
أنه قال : ( لا حاف في الإسلام )۱ ء لا ينتج عنه من فتن ومن قتال بن 
القبائل وغارات » ولآن الإسلام قد عواض عن الحلف » وزاده شدة بنزوله . 
( وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )۲ . وعد (التعرب) 
بعد افجرة ٢‏ .أي أن یمود المرء الى البادية ویقیم مع الأعراب » كبيرة من 
الكبائر » حى عد من بعود الى موضعه من البادية بعد الحجرة کالرند" . ومع 
ذلك ۰ ۸ يكن من الممكن تناسي العصبيات » وغسل آثار الجاهلية » وطمس 
معالمها تماما » فتحزبت القبائل وتكتلت » وكانت محارب على أنها همدان؟ 6.. 
أو ربيعة* > أو طيءا. 2 أو مضر ۲ » آو قر بش ^ › أو قیس* > أو الأزد » 
أو ربیعة" ۱‏ أو تھے ۰ أو غير ذلك من أسماء قبائل . 


القحطانية والعدنانية في الاسلام : 
الحق ان ما نسميه قحطانية أو عدنانية انما هو صفحة من صفحات النزاع. 


الحزبي عند العرب في الإسلام » شاء أصحابه ومشروه رجعه الى الماضي البعيد» 
ووضع تأريخ قدم له » فجعلوا له أصولا” زوا الها ترجع الى ما قبل الاسلام 


) ۲۰/۵ تفسير الطبري‎ ١ 

۲ تفسیر الطبري ( ۳۲۱/۵) ۰ 

+ ( وف الحدیث : ثلاث من الکباثر » منها التعرب بعد الهجرة » هو ان بعود الى 
البادية ويقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجرا . وكان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه » من غير عذر » بعدونه كالمرتد ) > لسان العرب؛/( ۷۲۱/۲ ) 

4 مروج ( ۲۲/۲ ) . ۱ 

ه مروج ( ۲۲/۲ ) ۰ 

۰ مسروح(۲۲/۲)‎ ٦ 

۷ . اليعقوبي ( ۱۱۵/۲ ) » الکامل ۸۵/۲ ) 

۸ اليعقوبي ر ۲/۲ ) » الکامل ( ۰۷۱/۲ ) . 

۹ الکامل ر ۱/۲ ؛ ۴ ) . 

۱۰ الكامل ر۰۸۸۲٦)٭‏ 

. ) ۵۸] ( الکامل‎ ١ 


۳ 


بكثير » ورووا في ذلك شعراً لا مخرج في نظرنا عن هذا الشعر الذي محفظه 
الرواة على لسان آدم وهابيل وقابيل والجن . 

وني هذا الصراع القحطاني العدناني العنیف شرع في تدوين الأنساب وتثبيتها 
في القراطيس والكتب. فكان لهذا الصراع ولوضع القبائل وتكتلاما في هذا الوقت 
آثر خطبر في تثبيت أنساب القبائل وتسجيلها » ليس في هذا العهد فقطء بل في 
تشبيت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضاً . اذ سجلت هذه الانشاب : جاهلية 
واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في النسجيل والتدوين ۰ أي في 
أوج هذه العصبية العنيفة الي مت الناس في صدر الاسلام . ومن هنا كان 
لا بد لفهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بنزاع قحطان وعدنان في 
الإسلام 5 

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتثبيتها في الکتب؛ كانوا هم أنفسهم 
من أصحاب العصبية. لنزار أو لليمن ومن التأثرین بالأحوال السياسية لذلك العهد. 
ولهذا نجد نی أقوال بعضهم تحزباً وتطرفاً ومیلا" الى تأبيد فريق على فريق . ومن 
هنا كان لا بد لنا من التنبه يذه العصبيت واتخاذ الحيطة والحذر عند دراسة هذا 
التراع القحطاني العدناني . ۱ 

وقد استعملت في هذا العهد ر مضر ) في مقابل ( الأزد )۱ ۰ کا استعملت 
الأزد في مقابل تم > وورد ( أهل اليمن ) أو المانية ۲ . ولکننا قلا نسمع في 
نداء القبائل وأخبار هذه الفئن أو ا حروب اللي وقعت في هذا العهد استعال كلمة 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) > ويقال مثل ذلك في الأشعار أيضاًء في مثل 
شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ر عن ) في مقابل ( نزار ) أو ( الأزد ) في مقابل ( نزار )" . 
کا استعمل اج بن عبدل ( قحطان) في مقابل (معد)' . وقد ذكر الأعشى 


. )0۸/6( الكامل‎ ٠ 
۱ . ) ۷۱/6 الکامل ر‎ ۲ 
۰ ۸ 4 ۸ 4 06۹ 4 ۸ دیوان الفرزدق « طبعة بوشیه ) «عطعنه 8 « ص‎ ٣ 
Muh. Stud. Bd. 1 8. 98. 
»۽ فما صادفت في قحطبان مثلي كما صادفت مثلك في معد‎ 
: . ) ۱٤۲۸/۲ ( الاغاني‎ 


في شعر له : ( ومن معد قد أتى ابن عدنان ) ء وذلك في مقابل (فحطان)۱. 

وني أيام معاوية وابنه ( يزيد ) و (مروان بن الحكم) ء نالت ( كلب) 
مركزاً سامیاً » لتزوج معاوية امرأة من كلب ء هي ( ميسون بنت محدال ) ع 
فأصہحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الحلفاء » مع أن الحلفاء من قريش» 
وقریش من قيس . وهذا مما أغضب قیساً المعروفة بعدائها لکلب . وقد كانت 
لفظة ( قبس ) في هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزار )۲ . 
وأما ( كلب ) » فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة الي وقعت في ( مرج راهط ) 
ببن مروان وابن الزبير بأنپا معركة (قيس) و ( كلب) لأن قیساً حاربت فيها 
عن ( ابن الزبير ) . أما كلب ء فقاتلت عن مروان ء وقد أوجد هذا الانتصار 
حقداً کب رآ بين ( قيس ) وحلفائها من القبائل » وبين كلب وأنصارها من القبائل 
الي أدعت أنها من اليمن » فوقعت حروب بدن قيس وكلب هلك فيها خلق 
کشر من الفریقن" . ولعب دوراً مهما في تکتل القبسائل وفي نجمع القحطانین 
والعدنانین . 

وقد أسهم الحلفاء الذين جاؤوا بعد ( عبد الملك ) » ويا للأسف » في هذا 
التزاع » متأثرین بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات ۰ فكان بعضهم يؤيد القیسیین 
اذا كانت أمهم من قيس ۰ وكان آخرون يؤيدون ر کلباً ) إذا كانت أمهم من 
اليمن . وسار على هذه السياسة الولاة والمال » فكانت النتيجة تكتل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين ( قيس ) و ( عن ) ۰ وتزعمت ( أزدعمان) في البصرة - 
وخراسان حزب ( عن ) في مقابل ( قيس ) و ( تيم)؟ . ۱ 

ووقعت وقائع دموية بن ن وقيس ء انپکت العرب جميعاً » وصارت من 
جملة العوامل الي عجلت بسقوط الأموین . 

وحمل الشعراء مشاعل هذا النزاع وآمدوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس وني ذم عن وذم قيس مسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


. ) ۱۵۱/۵ ( الاغاني‎ 
Enc. Vol. 2, 2. ۰ ۲ 
Enc. Vol. 2, 2. 655, Werner Caskel, Die Bedeutung der Beduinen in der ۳ 


_. Geschichte der Araber, 5 13. 
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١‏ سار بجمع كالقطا من قحطان ومن معد قد اتی أبن عدنان 


4° 


الأخطل والكدّميت ود علبل الحزاعی وجرير بن عطية بن انلتطفی التميمي" 
اناق مرسد لد رش وغرهم > فكان مدح وكان ذم » وكان تام 
وافتخار » و کان قذع وهجاء . وبدلا" من أن یتدخل الحكام ومسبرو الأمة في 
اخاد نار هذه الفتنة واسكات الشعراء جمعاً للصف ء ساهموا هم أنفسهم کا 
قلت في هذه المعركة وشجعوا المحاربين فيها » ففرقوا بين العرب بسياستهم هذه 
وأطمعوا الأعاجم فيهم » وجعلوا العرب يقاتل بعضهم بعضاً » وبذلك توقفت, 
الفتوحات العربية الإسلامية » نتيجة لٰذہ السياسة الفرقة اللحرقاء . 
وم يقف هذا التزاع على التباهي بقحطان وعدنان وبالأيام وبالشجعان » بل 
. تجاوز ذلك الى التباهي بارتباط کل فريق مجاعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة » فافتخرت التزارية بالفرس على المانية » وعدوهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهم جد العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
ابن اشطفی التميمي ) » في ذلك شعراً » جاء فيه : 
أبونا. خليل اللہ لا تنكرونه فأكرم بابر اهم جداً ومفخرا 
وأبناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا حائل موت لابسن السنورا 
اذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم رى وع وا اف فان و قا 
آبونا' أبو اسحاق مجمع بيننا أب لا نبالي بعده من تأخرا 
أبونا خلیل الله » والله ربنا رضينا عا أعطى الالّه وقدرا۱ 
ومن هذا القبيل » قول اسحاق بن سويد العدوي : 
اذا افتخرت قحطان بوماً بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 
ملکناهم بدء بإسحاق عمّنا وكانوا لنا عونا على الدهر أعبدا 
ومجمعنا والغر أبناء فارس أب لا نبالي بعده من تفردا۲ 
وقول بعض النزارية : 
واسحاق واسماعيل مدا معلى الفخر والحسب اللبابا 
فوارس "فارس ‏ وبنو نزار كلا الفرعين قد كرا وطابا " 


.) ا٥ التشیه رص‎ ١ 
۰ )۹۵ التنبيه ( ص‎ ۲ 
.)1868 ؟ التتبيهرص‎ 


وم يقف التراريون عند هذا اد" » بل ذهبوا الى أبعد من ذلك » فزعوا 
أن هذا النسب قدم ء وأن قرابة الفرس بالعدنانيين قدعة » وأن الفرس كانت 
في سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظها” لابراهم احلیل بانیه» 
وانه عندهم أجل المياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالم > وأن رجلا“ 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء » واستشهدوا على صحة دعواهم بشعر زعوا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية .: 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدم' 
وترتب على هذا وضع نسب للفرس يتصل بنسب العرب العدنانيين » فزعموا 
أن ( منوشهر ) الذي ینتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) » وهو 
( يعيش بن وبزك ) » و (وبزك ) هو اسحاق بن ابراهم الحليل» واستشهدوا 
على زعمهم هذا بشعر ء قالوا ان بعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخراً : 


آبونا ويرك وبه أسامي اذا افتخر الفاخر بالولاده 
أبونا ويزك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد » فهو (عيسو ) ( دهع ) ء 
وفي العيرانية (دوتة) » ومعناها ( مشعسر ) أو ( خشن ) » وهو شقيق 
يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن ٍسحاق" . وأما ( وبزك ) فهو (يزك) 
أو ( ايزك ) ( ععععد ) ( عععع؟ ) وهو ( إسحاق ) ۰ وهو 1 العرانية 
( یصحق ) ( يصحلك ) ( يصحاك ) ( تعطعزلا ) أي ( الضحاك ) . ويرى 
علاء التوراة ان الأصل اسم قبيلة كان يقال لها ( یصحقیل ) ( يصحق ال ) 
ر یضحكث ال ) ( 1عكلقططونلا ) ( [ناوطءزج) ؛ وهو والد (عيسو) و (بعقزب)؟. 


وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا النسب ونشره » وقد استشهد 
على صحة دعواه بالأشعار المذكورة الي تفتخر بالفرس على الوانية » وانہم من 


. )۹۵ التنبيه( ص‎ ١ 
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۷ الفصل - ۳۲ 
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ولد أبيهم ابراهم' . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحکومسة » وهي عدنانية » 
ولعوامل سياسية أخرى » منها تقريب الفرس من العرب ؛ وضان تعاونہم مع 
الحلافة في وجه النعرات القومية الى ظهرت في ايران . 


ولم يكتف العدثانیون بقر ابتهم لفرس وللاسرائيليين » بل زعموا ان الأكراد 
من أقربائهم کذلك ء وانهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل » أو 
انهم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو انهم من نسل مضر بن نزار > أو 
من ولد کرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن › وام انفردوا في قدم الزمان 
لوقائع ودماء كانت بينهم وبين غسان » وانہم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة 
العربية ما جاورهم من الام > وصارت لفتهم أعجمية » فذلك على رأي أھل 
الأخبار بدء نسب الأكراد؟ . 


وقد لقي هذا النسب الجديد للأكراد تشجيعاً من بعض الأكراد في ايام 
العباسیین > ورعا في أيام أواخر الدولة الأموية كذلك » فأيدوه وانقسموا أيضا 
فرقاً 1 شجر ات اللسب 4 فنهم من ۳۹ بشجرة کرد بِن مرد»ومنهم من أخمذ 
بانقسامهم الى سبيع بن هوازن»ومنهم من انتسب الى ربيعة مم الى بكر بن وائل" . 

وكان من الطبيعي أن مجعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي آرحامهم» وهم 
اليونان فقالوا : إن يونان أخ لقحطان » وإنه من ولد عابر بن شالخ » وإنه 
خرج من أرض الیمن في جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جملته حى 
وافى أقاصي بلاد الغرب فأقام هناك ¢ وانسل 1 تلك الدیار 4 واستعجم اسانه 
ووازى من كان هناك في اللغة الأعجمية من الافرنجة » فزالت نسبته » وانقطع 
نسبه وصار منسياً في ديار اليمن . وقالوا أيضاً إن الاسکندر من تبسع؟ . وكان 
من الطبيعي انزعاج العدنانین من ربط نسب قحطان بيونان ء فاذروا لارد عليه» 
وکیف يرضون أن بکون لقحطانین أبناء عم" على شاكلة الیونانین » وقد 


التنبيه ( ص ۹۲ ) ۰ 
مروج الذهب ر ۲۰۷/۱ فما بعدها ) التنبیه ( ص ۷۸ ) ۰ 
التنبیه والاشراف ( ص ۷۸) ۰ 
مروج الذهب ( ۱۷۸/۱ ) ( وقد ذکر ان بونان اخو قحطان ... وقد كان یعقسوب 
ابن اسحاق الکندي يذهب في نسب يونان آلى ما ذكرنا ) . 


لا مهد 4> مہ 


1۹۸ 


الناشی ء : ۲ 
EC‏ 


وتخلط يونانا بقحطان ضلاة“ لعمري لقد باعدت بينها جلا' 

وأضاف القحطانیون الأتراك اليهم أيضاً ء فزعموا أن معظم أجناس الترك وهم 
( التبت ) من حمر » وأن التبع ( شمر يرعش ) أو تبعاً آخر ربتهم هناك» وأن 
:( شمريرعش ) هو الذي أمر ببناء ( سمرقند ) » الى غر ذلك من أقوال 
لا ترضي العدنانيين بالطبع » وني ذلك يقول ( دَعَْبِلَ بن علي اللراعي ) في 
قصيدته الي برد با على ( الكميت ) > وفخر فيها عن سلف من ملوكهم 
وسبر في الأرضءوان لحم من الفضل ما ليس اعد" بن عدنان » فقال في شعره: 

مو کتبوا الکتاب بباب مرو وباب الصين کانوا الكاتبينا 
وهم جمعوا ابلموع پسمرقند. وهم غرسوا هناك التبتينا" 

وأضافوا ( الضحاك ) اليهم » وصروه من (الأزد) » والأزد من الیمن؛ 
هو عاني إذن أصيل" . و (الضحاك ) هو ( بیوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملکوه الف سنة . وهو بطل أسطوري عند الفرس؟ . وقد أخذ أهل 
الأخبار ر ضحاکهم ) هذا من (إسحاق) » کا أخذ العدنانیون ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصيروه ( منشخر ) على نحو ما ذکرت . وقد قلت إن معی 
( إسحاق ) في العرانية الضحاك . فالتحطانیون فعلوا هذا فعل العدنانین ء 
لأوا الى اسحاق فصيروه (الضحّاك) » وبدلا" من أن بقولوا إنه (ويزك) من 
اسم ( إسحاق ) في المر انية أخذوا معى الاسم فصبر وه اسماً عربياً هو الضحاك. 
وجعلوه قحطانياً من الأزد . 

وکان کل فریق یرد على مزاعم الفریق الاخر ٤‏ حين يضيف اليه أمة من 
الأم . فلا ادعی العدنانیون انهم هم والاسرائیلیون والأعاجم من نسب واحد » 


١‏ روج الذهب ۱۷۸/۱ ) » ابن خلدون (؟186/5). 
٣٢‏ مروج الذھب (ا/ر..؟). 

٣‏ مروج الذهب (ص5/ا). 

4 التنبيه ( ص ۷۵) ۰ 


۹ 


انرى ( دعبل ا حزاعي ) برد عليهم في قصيدة ساخرة بقول فيها : 


فان يك آل اسرائيل منک وکنم بالأعاجم فار بنا 


فلا تنس ا حنازبر اللوانی مسخن مع الر ود الحاسئينا 
. بأيلة وا حلیج الهم رسوم وآثار قدمن وما ینا 
لقد علمت نزار ان قرمي الى نصر النبوة فاخرينا 


قال هذه القصيدة في الرد على ( الكميت ) » وهو لسان من ألسنة التزارية» 
وقد تعرض فيها بالمانية وم عليهم ١‏ ۰ 

حى الوالي » وهم کا نعل من أصل غير عربي آسهموا في هذه العرکت 
وحاربوا في الصفوف الأولى منها » تعصب كل منهم للجانب الذي دخل في 
ولائه . هذا ( أبو نواس ) » وهو مولى ( بي حك بن سعد العشيرة ) » 
يتعصب القحطانیة ویدافع بكل قواه عنها » لأن ( بي ا حم ) من اليمن . وقد 
حمله تعصبه هم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان 
وقبائلها '» وقد أوجعت التزاريين وآلتهم » فشكوه الى احلیفة الرشيد» وهو منهم» 
فأمر ېسه بسببها » وقيل انه حده لأجلها » وأوها : 


لست لدار عفت وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 


م قال مفتخراً باليمن وذاكراً للضحاك : 


فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في ارما 
وکان منا الضحاك بعبده ال -خابل والطير ي مسار ما 


تم يستمر فبقول في هجاء نزار : 
واهج نزارا وافر جلدها وکشف ااستر عن مثالبھا؟ 


وأثارت .هذه القصيدة جاعة من النزارية » فردت عليه . وکان منهم رجل 


1 مروج (۲۰۰/۱) ۰ ۰ . 
۲ التنبیه رص ۷٦‏ فما بمدها ) . 


من ( بي ربيعة بن نزار ) ۰ فقال یذ کر نزاراً ومناقبها » والیمن ومثالبها في 
قصيدة أولما : 


دع مدح دار خبا وانتهی عهد معد“ بزعم عائبها 


فامدح معدا وافخر منصبھا ال عالي على الناس في مناصبها 
وهتك الستر عن ذوي يمن أولاد قحطان غير هائبها' 


وقد أنتج هذا النزاع القحطاني العدناني قصصاً وحكايات وشعراً دون في 
الكتب » وأنتج ر حدیثاً ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في مدح قحطان 
أو في مدح عدنان » وأحياناً في مدح القبائل » مثل : بر ومذحّج وهمدان 
وغسان » وقبائل أخرى أو في مدح بیوتات معينة من مثل هذه القبائل . 

لقد تلوآن هذا التزاع بلون, أدبي زام لا مخلو من طرافة ون كان قد أساء 
من الناحية السياسية الى هذه الأمة آعا اساءة . فقد لون الهانون تأرخهم القسدم 
بألوان زاهية جميلة من القصص والحكايات والأخبار » فهم الذين زعوا أن 
"قحطان هو ابن هود الني » فأوصلوا نسبهم بالأنبياء > وهم الذين أوصاوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فنفوا بذلك أي فضل کان للعدنانين على القحطانين في- 
الآباء والأجداد » وهم المسؤولون عن هذا اتقسم المشهور العروف للعرب وجعل 
القحطانیین في الطبقة الأولى من العربية بالنسبة الى العدنانين » وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد الستي ذكرها الرواة على أنها من نظم التبابعة 
وملوك القحطانیین » وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لماو 
اليمن وعن حك القحطانيين للعدنانين واستذلالهم إياهم . 

وقد استغل العدنانیون ظهور الرسول بينهم » فاتخذوا من هذا الشرف ذريعة 
. التفاخر والتباهي على القحطانیین . وقد أجامم الهانون على ذلك بأنهم هم الذين 
كان لهم شرف نصرة الرسول وإعلاء كلمة الله » وهم الذين کو نوا مادة الجيش 
الإسلامي ؛ وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتمسك العدنانیون بأذيال 


إبراهم وعداوه جدهم احاص ہم ء مع أنه جد" العرب عامة ء کا في القرآن 
الکرم ؛ ونفوا كل مشاركة للقحطانيين في هذا النسب الشريف . وقد كان لهم 
ما يساعدهم في تقوية حجتهم ؛ فقد كان الرسول من صلب ا ماعیل والرسول 
منهم ‏ فابر اهم هو آبو المخنص ہم . ولرد دعوى الإسماعيلين هذه من اختصاص 
إسماعيل وابراهم مهم . وصل بعض روالہم نسب قحطان بإماعیسل وابراهم » 
ولم یکتفوا بذلك فلا بد هم من شرف زائد » ورجحان على العدنانین الذین ۸ 
یبد ملكهم الا 5 الإسلام » فاختسوا هوداً مهم » وجعلوہ نبياً مانياً 8 ممم 
یقبلواٴ بني واحد زيادة على الأنبياء الذين اختص م العدنانیون فأضافوا اليهم 
صا لني وقالوا : إنه من صمم حير وإنه صالح بن اطمیع بن ذي ماذن نبي 
حير من آل ذي رعين » وزعوا أن ثقفیاً كان غلاماً له ء وحصلوا بذلك 
على نبي وطعنوا في ثقيف ؛ وهم من العدنانین في الوقت نفسه » وأضافوا الیهم 
نبي آخر من حم حمر موہ .أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن تسبع الا کر 
ابن تبع الأقرن » وقالوا إنه ذو القرنين الذي قال الله تعالى فيه : ( أهم خبر" 
آم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم نہم كانوا جرمین)۲ . وذكروا أنه كان 
من أعظم التبابعة وأفصح شعراء العرب ؛ ولذلك قال بعض العلاء فيه ذهب 
ملك تبع بشعره » واولا ذلك ا قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : مهى الني 
عن سم لانه آمن به قبل ظهوره پسبع مئة عام » وليس ذلك إلا بوحي من 
الله عز وجل" . وهو أول من كسا البيت » وجعل له مفتاحاً من ذهب . وأوردوا 
له آشعارا لاثبات اعانه بالرسول تمنى فيها لو أدرك ايامه إذن لامن به » ولكان 
له وزيراً وابن عم ولالزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم » 
ورووا له أبياناً في البيت ا حرام » وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة آشهر > 


۳ 


و کیت کان بحر ي العام سبعين ألما من البدن 


وزعموا فوق هذا كله أنه تنا بعودة ملك حير حیث يظهر الهدي منهم » 
وهو رجل حيري سبي الأبوين » يعيد الملك الى حير بالعدل » في هذه الأبيات 


۶ تس و 


. سے قح مس 0 
الي رواها تسیل ہن شر ب الجر همى 3 


ومن العجائب أن ج ير سوف تعلى بالقهور 


يعي النضر بن كنانة » وهو قريش : 
ویٹرھسا المنصور من ١‏ جني أزال کالصش‌ور 
وهر الإمام ا مرتجی ال " ذکور من قدم الدهور 
وأنه قال : 


عتصور حر الرتجی بعود من الاك ما قد ذهب 
ويرجع بالعسدل سلطانہا على الناس في عجمها والعرب , 


وقالو ان المنصور هو لقب القائم المنتظر الذي سیظهر ليعيد ملك جر 
السلوب" . 

وذکروا انه كان في جملة ما قاله من شعر قوله : 

واعلم بي“ بان کل قبيلة ستذل ان مضت ها قحطان" 

الى غير ذلك من آشعار نسبت اليه وا ی غره من التبابعة تتحدث عن حقد 
القحطانيين على العدنانیین > وعن ن آلهم الشديد ۳1 راق ملکهم وانتقال الحم منهم 
الى الکین و وف ایا 2 بالأمس . فعللوا أنفسهم بالتحدث عن 
الماضي 4 ثم صيروا أنفسهم بالحديث عن ملك سيغود > وعن دولة ستأتسي 
وعن مهدي بأخذ بالثار » اس يفعله المغلوبون . وجعلوا ذا القرنن كت 
امه في سورة الكهف منھم؟ 4 فقالوا 3 هو افمیسع ن هرو بن " زید 
ابن كهلان 04 أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد إن جبر سوہ 
أو تيع الاکر بن تبع الأقرن » أو تبع الأقرن » وكان مؤمناً علا عادلا" ع 

ملك سوت الأرض وطافها » ومات قي اس بلاد و حيث بکون ال 
۷ ها وص ۷1۷۳ ا 


؟ منتخبات رص ۸۲) . 
۴ سورة الكهف : ۱۸ » الابة ۸۱۸۲ ۹6 ۰ 


9۳ 


بالني ي شعر ه ¢ و طبيعي أن يكون واضعو هذه الأشعار أناسا من الأنصار ومن 
بقية فروع قحطان' . 

وتعلق متعصبو الوانية بالأبنية الفخمة وبالدن الکمری ؛ فجعلوها من أبنية 
ملوكهم أو من أبنية أسلافهم العرب العاربة . وقد ذكر السعودي ان من المانية 
من بری أن اطر من اللذين ف ا جانب الغر بي من فسطاط مصر » ہما قىرا 
) شداد بن عاد وغيره من ملو كهم السالفة الذين غليوا على بلاد مصر 5 قدم 
الدهر ¢ وهم العرب العاربة من العالیق وغر هم ۲ 5 ونسیوا لو کهم الفتوحات 
الفخمة في الشرق والغرب . 

وأضافوا الیھم لقان الحکم > زعوا انه لقان الحميري » وقالوا انه كان 
حكيا” عا بعلم الأبدان والأزمان » وهو الذي وقّت الواقیت » وسمتى الشهور 
بأسماء ٭واقیتھا ۴ وزعوا أن ياسر ینعم ملك بعد سلمان بن داوود 3 وسيی ینعم 
لأنه رد لملك الى حمر بعد ذهابه » وان الضحاك ملك من الأزد كان في وقت 
ابراهم فنصره . وبذلك كانت للقحطانیین منة قدمة على ابراهم وعلى العدنانین 
بصورة خاصة . وقالوا أشياء أخرى كثيرة » قد مخرجنا ذكرها من صلب هذا 
الوضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغيره من التبابعة ۳ . 

وقد لون العدنانيون تار خھم » واستعانوا بالشعر » فوضعوا منه ما شاءوا في 
في الجاهلية » فاستکترت منه في الإسلام »* » وعقبوا على الروايات القحطانية . 
فلا ادعى المانون مثلا“ ان تبعهم رد أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز » 
وانه امتلك البيت ا حرام » ونكل بالعدنانين شر تنكيل » وانه قال شعراًءمنه : 


١ ۰ قال النغمان بن بشير‎ ١ 


ونحن بنینا سد یاجوج فاستوى بايماننا » هل بهدم السد هادم ؟ 
وقال لبيد: 


منتخبات رص 1١‏ ) )۸ فما بعدھا) . 
٢‏ التنبيه رص ۱۸) ۰ 
۴ منتخبات ( ص ۵1 ؛ ٠١‏ ) 
٤‏ في الادب الحاهلي ( ص ۱۲۳۲ ) ۰ 


لست بالتبع الماني إن لم تركض ا حیل في سواہ العراق-- 
أوتؤديربيعة ا حرج قسر؟ أو تعتي عوائق العواق 
قال العدنانيون : نعم » وقد كانت بين تبع هذا وقبائل نزار بن معد وقائع 
وحروب »© واجتمعت عليه معد من ربیمة ومضر و إياد وآغار 3 فانتصرت عليه ) 
وأحذت الثأر منه » وفي ذلك قال أبو دواد الإبادي : 


ضر بنا على بح حر ده حبال الر ود وخرج الذهب 
وأتبعته فهوی للجبين وكان العزيز مها من غلب' 


إلى غير ذلك من القدص والحكايات اي وضعها الرواة في صدر الإسلام 
حين احتدم الحلاف بن الأنصار وقريش » سجلت في الكتب » ورويت للناس» 
وانتشرت بينهم على انها أمور واقعية » وان العرب كانوا من أصلين : قحطان 
وعدنان . 


وقد كان لكل فریق رواة وأهل آخبار یقصون على الناس قصصاً وأخبارا في 
آخبار التزاع القحطاني العدناني . فوضع ( عبید بن شریسة ابلشرهمي ) كثيراً 
من القصص والأشعار 7 E‏ الأولى وعن القحطانين ¢ وضع ذلك ا 
ابن انی سفیان ¢ وكان معاو هة مغر ما بسماع أساطير الأولن وأخبار الماضين 6 


کيا سی آن اشرت الى لق 


ووضع ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) المتوفق سنة ( 54 ) للهجرة » وهو 
شاعر متعصب ليمن » قصص ( تبسع ۷ چا 5 كتاب الأغاني : ١‏ سثل 
الأصمعي عن شعر تبع وقصته ومن وضعها ء فقال : : ابن مفرغ . وذلك أن 
يزيد بن معاوية لما سيره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن 55 > أنزله الجزيرة 
وكان مقيما اران عيبن » وزعم أنه 4 حير ؛ ووضع سيرة تبع وأشعاره 5 
وكان النمر بن فاق يدعي أنه منهم و۳ 


۰ )۲۰۰/۱( هروجالذهب‎ ١ 
Muh, Stud. Bd. ILS. 97. ۴۰ 


ع« الاغاني ( ۵۲/۱۷ ) ۰ 


وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم » أشار اليها المسعودي ء 
دعاها ب ( کنب التبابعة ١)‏ : وقد وقف عليها ونقل منها ء وهي كا بظهر 
من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطير النسوبة الى عبيد ووهب ويزيد 
ابن المفرغ وأمثالهم من أصحاب القصص والأساطير . 

وکان ببن العدنانین والقحطانين جدل وكلام في لغة ( ا ماعیل ) » فاليانيون 
ومنهم ( الميم بن عدي الطائي ) کانوا يرون أن لسان ( إسماعيل ) الأول هو 
اللسان السرياني » ولم یکن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم» 
أن لسانہم ونکل به » فصار عربياً . أما التزارية » فكانت تنفي ذلك نفياً 
قاطعاً » وترده ردا شديداً » ونقول لو كان ا حال کا تزعمون : ( لوجب أن 
تكون لفته موافقة لاغة جرهم أو لغرها من نزل مكة . وقد وجدنا قحطان. 
مرياني اللسان » وولده يعرب مخلاف لسانه . ولیست منزلة يعرب عند الله أعلى 
من منزلة 0 > ولا منزلة قحطان أعلى من منزلة ابراهم > فأعطاه فضيلة 
اللسان العربي الي أعطيها یمرب بن قحطان )".فنفوا التزارية العربية عن قحطان 
أيضاً وصيروه کل ماعیل سرياني اللسان . 

وقد عقب ( اسعودي ) على هذا النزاع التزاري القحطاني بقوله : و ولولد 
نزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثيرة لا يأتي عليها كتابنا هذا في 
التنازع والتفاخر بالأنبياء والملوك وغير ذلك ما قد أتينا على ذكر جمسل من 
حجاجهم وما أدلى. به كل فريق منهم تمن سلف وخلف ع". ونجد جملا كثيرة 
من هذا النوع ميثوثة ي کثابیه : مروج الذهب » والتنبيه والاشراف » تتحدث 
عن. ذلك النز اع الر المؤسف الذي وقع بن العرب في تلك الأيام : 

ولعل هذه العصبية الجاهلية ٤‏ هي الي حمات جاعة من التکلمن منهم 
( ضرار بن مرو بن عامة بن الأشرس ) و ( عرو بن محر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) خبر من العرب ء لأن الرسول منهسم ء ففضلوهم بذلك 
على العدنانین والقحطانین . وهو قول رد العدنانیون والقحطانيون عليه؛ . ال به 


۱ مروج الذهب ر٣۲۷‏ ) ۰ 
مروج الذهب ۲۷۷/۱ ) ۰ 
مروج الذهب ( ۲۷۷/۱ ) ۰ 
مروج الذهب ر ۲۱۱/۱ فما بعدها) . 


ہس پہ کت جم 


۰ 


المتكلمون متأثرين بآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء إسماعيل وبآرائهم الاعتزالیة 
الي تکره التعصب ف مثل هذه الأمور . وقد ذکر ) المسعودي ) شيئاً من 
الرد الذي وضعه القحطانيون والعدنانیون ضد هؤلاء . 


العرب العاربة والعرب الستعربة : ۱ 

آما مصطلح ( العرب العارية ) و ( العرب الستعربة ) ۰ فها على ما يتبين 
من روایات علاء اللغة والأخبار من الصطلحات القدعة الي تعود الى الجاهلية » 
ولکننا لو درسنا تلك الروايات خرجنا منها » ونحن على یقن بأن الجاهليين لم 
یطلقوپا بالعی الذي ذهب اليه الاسلامیون » بل قصدوا ما القبائل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القريية منها » فقد عرفت القبائل النازلة ببلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإمبراطوریة البيزنطنية ب ( المستعربة ) . و (المستعربة) 
مصطلح أطلق على هذه القبائل وعلى القبائل النازلة في سيف العراق من حسدود 
نهر الفرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي افلال 
الخصيب وني طرثي القوس الذي محيط: دود الامراطوریتن . ومن المستعربة 
غسان وإياد وتنوخ' . وقد فضلت غالبية هذه الستعربة السکنی في أطراف المدن 
في مواضع قريبة من البوادي والصحارى » عرفت عندهم ب (الحاضر ) » فكان 

في اکر مدن بلاد الشام حاضر يقم به العرب من تنوخ ومن غير تنوخ" 

وقد وجدت في تأريخ الطري خيراً زعم انه جرى بين ( خالد بن الوليد) » 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) » يفهم منه منه أن العرب : عرب عاربة 
وأخرى متعربة . وقد جرى بينها على هذا النحو : ( قال خالد : وحم : 
ما نم ؟ أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ أو عجم » فا تنقمون من الانصاف 
والعدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة . فقال : لو كنم 
كا تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول 
انه ليس لنا لسان الا بالعربية )" . فيفهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعربوا فصاروا عرباً . وهو كلام معقول 
١‏ البلاذري ( ۱۷۱ ) . ۱ 
؟ البلاذري ( ۱۸۰) » و ( الحاضر : الحي العظیم او القوم ... حاضرطيء) » تاج 


ایی را ۱ 
+ الطبري ۲۱۱/۲ ) 


مقبول » ولا سما بالنسبة الى الحيرة والعراق وبلاد الشام »> حيث تعرب فپسا 
کثر من لم یکن عربياً في الأصل فصاروا عرباً » لسانہم لسان العرب . ولا يفهم 
من هذا الکلام بالطبع تقسم العرب بالمعنى الفهوم عند أهل الأخبار والتأر بے 
أي عرب قحطانیون وعرب عدانیون . وکل ما قصد به ان صح ان هذا الکلام 
هو کلام (خالد) وکلام ( عدي ) حقاً تعنیف وتأنيب لعدي بن عدي بن زید 
على وقوفه هو وقومه ابر ة موقفاً معادياً للمسلمین 3 وتأییدهم لافُر س 
ولدفاعهم عنهم 6 مع امهم عجم بعيدون عنهم . فكأنه قال هم : لو کنم 
ا فكيف تؤيدون عجماً علينا ون عرب ؟ و ( عدي ) من 1۷ 
من يم كا يقول النسابون . فهو ليس من العرب الأخرى المتعربة » ولکن من 
العرب العاربة » أي عرب بالأصالة » کا أن خالداً نفسه من العصرب العاربة > 
لأنه عربی اصلاٴ وان كان عدنانیاً . فلم يقصد بالعرب العارية هنا العرب 
القحطانين 3 ٤‏ ولا بالعرب المتعربة العرب . فالعرب اذن هم 
امتعربون من أهل السيرة وغير هم > من کانوا من النبط وبي ارم أ و غيرهم 
5 دخاوا بن العرب ولحقوا مم » فصار لسانہم 1 عربياً مثل العرب الآخرين 
وتعربوا بذلك . 

وبلاحظ ان ( غسان ) قد أدخلت في ( المستعربة ) » مع الها من العرب 
العاربة » أي من العرب القحطانيين في عرف النساہن . وفي ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب المستعربة لم يكن في الجاهلية وني صدر الإسلام 
بالمعنى الذي صار عليه عند علاء النسب وأهل الأخبار » وان حصیص العرب 
العاربة بالقبائل الي ترجع نفسها الى اليمن » والعسرب المستعربة بالقبائل الي 
آپرچعون نسبها الى عدنان » قد وقع من النسابين في أيام الاموین فا بعد . 


سر و 


اَل ان ٹر 


طبقات القبائل 


ورتب علباء الأنساب قبائل ایت على مراتب » هي : شمب ء ثم قبيلة » 
5 عمارة » 5 بطن » 5 فخذ ‏ 5 فصيلة . فالشعب النسب الابعد مثل عدنان 
وقحطان »> والقہیلة مثل ربيعة ومضر » والعارة مثل قریش وكنانة » والبطن مثل 
بي عبد مناف وبي حزوم » ومثل بي هاشم وبي أمية » والفصيلة مثا ل بي 
1 سي طالب وبي العباس١‏ . وجعل ( ابن الكابي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة » 
هي مر تبة العشيرة > وهي رهط الرجل" . وبی (التريري) طبقات ت القبائل على 
عشر طبقات هی : ا حدم 3 واخاهر » والشعوب ۰ والقبائسل ء والعاثر © 
والبطون ے والأفخاذ + والعشائر » والفصائل والارماط ۲ 1 ورت ( شوان 
أبن سعید الحمبري ( الاين على هذا النحو : الشعب ۰ 5 القبيلة » 9 العارة » 
5 البطن 6 3 الفذل » 9 الجيل 5 ۳۹ 1 وجعل مضر مثال الشعب 5 
وكنانة مثال القبيلة > وقريشا مثال العارة » وفهراً مثال ابطن > وقصيا مثال 
الفخذ » وهاشاً لجیل ۰ وآل العباس للفصيلة ' . ۱ 


۱ بلوغ الارب و ی نیا اليظن ن دون القبیلة » 
وقيل هو دون الفخذ و فوق العمارة) > اله رت 4 الاكليل 25/1١‏ ) ۰ 
۲ العقد الفريد ( ۲۸۳/۲ فمابعدها). 
نهایة الارب ر ۲۶۱۲/۲ فمابعدھاںم . 
1 منتخبات ( ص 6۵ ) . 


۹ 


وأكثر علاء السب بقدمون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفكرة 
كانت قد اختمسرت ني رژوس الجاهليين الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من 
الإسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القومية عصنی واسع » وحيث نجد عندهم 
ظهور الكلات الي تشم الى هذا العی » مثل اطلاقهم العرب على العرب جميماً 
اصطلاحاً » وحيث آخذ الحس القومي يظهر بین القبائل بوجوب التکتل لمکافحة 
الغرباء ٠‏ كالذي حدث في معارك الیمن مع الحبش » وني معارك عرب العراق 
مع الفرس . وقد قدآم القرآن الکرم الشعوب على القبائل « وجعلنام شعوباً 
وقبائل » لتعارفوا ٠)‏ . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعير عن هذا العی الواسع 
الذي أنحدث عنه . 

وزاد بعض العلاء الجذم » بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصيلة بعد 
العشيرة » ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة > 5 العترة . ورتبها آخرون على 
هذه الصورة : الجذم > ثم الجمهور » ثم الاب » ثم القبيلة » ثم العارة » ثم 
البطن » ثم الفخذ ؛ ثم العشيرة ٤‏ ثم الفصيلة » ثم الرهط ء ثم الأسرة » ثم 
العترة » ثم الذرية . وزاد غيرهم في أثنائها ثلاثة » هي : البيت » واطي » 
والجماع . 

والاختلاف الذي نراه من غلاة النسب » هو في ارب٠‏ آي من حیث 
التقدم والتأخير ۰ وف اضافة بعض الصطلحات أو في نقصها . أما من حيث 
العموم > فإننا نجدهم يتفقون في الغالب»ولا مختلفون أبداً في أن القبائل والأنساب 
كانت على مناز ل ودرجات .ولا بد أن تکون أكر هذه الصطلحات مصطلحات 
. أهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين البعيدين عنه » فان 
يكون حكمنا عليهم علميا إلا إذا أخذنا مصطلحامہم من کتابانهم . ول نتمكن 
ويا للأسف من الحصول على مادة منها تفيدنا ني هذا الباب . فليس لنا إلا 
الصبر والانتظار . ۱ 

والقبيلة : الباعة تنتمي الى نسب واحد؟ » ويرجع ذلك النسب الى جد 
أعلى » أو الى جدة وهو في الأقل . ولا تزال اللفظة حية مستعملة يستعملها 


. ۱۳ الححرات » الرقم ۹) » الابة‎ ١ 
۰ ) ٩۰۰ ؟ الفردات » للراغب الاصفهاني( ص‎ 


01۰ 


العرب في كل مكان في المءنى الاصطلاحي الستعمل عند النسابن' 

والقبيلة هي المجتمع الأكير بالنسبة الى أھل البادية » فليس فوقها مجتمع 
عندهم . وهي ي معی ( شعب ) عندنا وي مصطلحنا الحديث . وتتفرع من 
القبيلة فرع وأغصان »> هي دون القبيلة » ا | في منزلة الفر وع من الشجرة . 
اختلفوا ي عدد الفر روع المتفر عة من القبيلة » فجعل بعضهم بعك القبيلة العيارة 
3 البطن » ٤‏ الفخذ ق الفصيلة ۲ > وجعل بعض آخر ما دون القبيلة : العارة 
5 البطن > 5 الفخل » 5 الفصيلة » وزاد بعض آخر قبل الشعب الجحذم» وبعد 
الفصيلة العشيرة ٠‏ ومنهم من زاد بعد الھ عشيرة الأسرة 3 9 العترة . ورتب بعض 
النسابين طبقات النسب على هذا النحو : جذم 5 جمھوز 5 شعب »© 5 
ا ثم عمارة » 0 بطن › ثم افخ » م عفر + ثم فصیلة ع ثم رهط > 
ہروا تپ رد یت البیت 
والحي 2 والجاع " 

ويدل اختلاف النسابين فی ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما نحتهاء واضطرا er‏ 
ف ال فج عل أذ الثرتيب لم يكن ترتيباً جاهلياً أجمع الجاهليون عليه » 
وإلا ما تباينوا هذا التباين فيه » ولا اختلفوا هذا الاختلاف في سرده » إا 
هو ترتيب اجتهادي أخذه العلاء من أفو اه الرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 

سائدة في أيامهم ومن اجتھادھ م شیم > فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد . 

وأکتر هذه ااصطلحات لم ترد لا في الكتابات الجاهاية ولا في الشعر المنسوب 

الى ا اھلیین > لذلك یصعب على الانسان أن ببدي راب علمياً مقبولا فيهبا » 
وأعتقد أن خير ما عکن فعله في هذا الباب ہر استنطاق الکتابات الجاهلية 
وتفليتها وله الشعر الجاهلي للبحث عا فيه من مصطلحات تتعلق بالنظم القبلية » 
وعندئذ نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا الموضوع . 


ومن أجل ذلك قال ( روبرنسن مث ) ان البطن وا حي هم آساش أقدم 
أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين . 


Naval, ۰ ۰ ۱ 
. ) ۱۸۸/۲ ۱ بلوغ الارب‎ ٣ 


کیا استدل من أسماء بعض القبائل الي تحمل أسماء بعض ال حبوانات » مثل : 
پنی أسد » وبني كلب » وبي بدن » وبي ثعلب » وبي ور » وبي بکر؛ 
وبي ضب ‏ وبي غراب » وبي نهد » وما شاکل ذلك من آساء جاعة من 
القبائل ‏ وبعضها عمائر » وبعضها بطون أو فصائل على وجود ( الطوطمية ) عند 
العرب » وعلی أن هذه الأسماء هي من ذکریات ( الطوطمية ) القدعة . 

وقد تأثر بنظریته هذه جاعة من العلاء . وعد" بعض العلاء نظرية (الطوطمیة) 
مفتاحاً يوصل الى حل كثير من السائل الغامضة من تأربخ البشرية القدم . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جمیسع قبائل العرب الى أب واحد » سوی 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان » فان کل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخاً اسم لعشر قبائل» 
اجتمعوا وأقاموا بالبحرین » فسموا تنوخاً . وذکر بعض آخر ان غسان عدة 
بطون من الأزد » نزات على ماء يسمى غسان » فسمیت به . فتری من هنا ان 
تنوخاً والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك نسباً عند کثر من أهل 
الأخبار في الدفاع عنه . ولا كانت هله النزعة الفردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل » أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة 
العرب ء ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

وبنطبق ما قلته عن تنظع القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً . 
فالحضر . ولا سيا حضر الحجاز » وان استقروا وأقاموا غسير أنهم لم يتمكنوا 
من ترك النظم البدوية الاجّاعية القائمة على مراعاة قواعد النسب وفقاً للتقسمات 
المذكورة . وهي تقسمات أوجدتها طبيعة الحياة في البادية » تلك الحياة الشحيحة 
الي لا تتحمل طاقالہا تقدم ما محتاج اليه مجتمع كبر مستقر من مأكل وماء » 
. ولذلك اضطرت الجتمعات الکری > وهي القبائل» على التشتت والانقسام والانتشار 
كتلا" تختلف درجات حجمها حسب طبيعة الأرض الي نزلت سا » من حيث 
الكرم والبخل . ولا استقر بعض هؤلاء البدو وتعضروا في آماکن ثابتة مثل مكة 
ورب والطائف » حافظوا على نظمهم الاجمّاعیة المذكورة الوروثة من حياة 
البادية » وعاشوا في مدرهم آحیاء" وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية 
والنسب » کا سأنحدث عن ذلك في الحياة الاجماعية . 

والنسب عند العرب » هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة ۰ کا أن 


۲ھ 


الطبقات الذ کورة قائمة على دعوى النسب > فبين النسب وبناء المجتمع » صلة 
وارتباط » ولا عکن فك أحدهما عن الآخر . وهذا جد شجرات الأنساب 
تفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس . ۱ 


وأنا لا أستثني الجتمع العربي في الجنوب ۰ الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسكن والاستيطان من هذا التنظم . فنحن وإن لم نتمكن حى الآن من الحصول 
على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظهات الجتمسع 
عند العینیین والسبثيين وغيرهم من العرب الجنوبيين » غير أن في بعض الکتابات 
الي وصلت الینا اشارات تفيد وجود هذا التنظم عند العرب الجنوبيين . 


والعرب الجنوبيون وإن غلبت عليهم حياة السکن والاستقرار » غير أن زمانهم 
لم يتمكن من تحریر نفسه من قيود الحياة القبلية > ولم يكن من المکن بالنسبة 
هم الابتعاد عن الاحماء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسك بتلك النظم الهاية أنفسهم وللدفاع عن أمواهم تفگ 
لا حق يحمي المرء غير حق العصبیة القائم على أساس النسب والدم . 

وير عن القبيلة بلفظة ( شعم ) و (شعين) في العربیات الجنوبية . أي 
( قبيلة”) و (القبيلة )' . آما لفظة ( القبيلة) فلم آعتر على وجود ھا في كتابات 
السند . فلعلّها من الألفاظ الحاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)ء 
أي القبيلة في اصطلاحناءفل أقف على مسمياتها بالنحو الذي پذکره أهل النساب. 
وإنما نجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة الى أقسام » مثل (ربعن) أي (ريع ) 
و ( ثلان ) أي ثلث . وبريدون بذلك » ربع قبيلة وثلث قبيلة . ورعا كانوا 
يقسمونها إلى آقسام ی » ۸ تصل أسماؤها الينا » ولعل الأيام ستزودنا ۶ كان 
العرب الحنوبيون يستعماونه من مصطلحات في النسب عندهم » وذلك قبسل الإسلام 
بزمان طويل » وبالمصطلحات الي کانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك 
الأوقات . 


وبي نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر الى أجداد ؛ عاشوا 


۱ راجع التصوص : ۲۵ » ٠ ۷۰ ٣٦۹‏ ۷۵ من كتاب «نشر نقوش سامية قدیمة») 
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وماتوا » نجد المعينيين مثلا” : يستعملون یله + ( آرلس وى" + ي 
( آولاد ود" ) > و ( ود ) هو إت شب معن الاأاکر ۰ كا مد السبئيين 
بطلقون على أنفسهم ر ولد القه »۲ ۰ أي أولاد الإلته' (القه) . والقه كا سنری 
فا بعد » هو إله سبأ الأول . ونجد القتبانین یدعون آنفسهم ( ولد عم ) ء 
أي أولاد عم" . ومُعبى هذا ء ان كل قبيلة من القبائل المل کورة؛ نسبت نفسها 
إلى إفها الحاص مما واحتمت به » تماماً كا فعل العبرانيون وغيرهم © إذ نسبوا 
أنفسهم إلى إله قومي اعتيروه إلههم الخاص ممم > المدافع عنهم ء والذي يرزقهم 
ويتفعهم . وقد بعد هذا نسباً . أما نسب على النحو الذي يقصده ويريده أهل 
الأخبار' » أي جد عاش ومات وله آولاد وحفدة » فهذا مغ يصل خيره الینا ي 
کتابات المسند » بل ي كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حى الان . 


الأنساب : 


وأقرب تفس الى أنساب العرب في نظري هو ان النسب » ليس بالشكل 
الفهوم الغروف من الكلمة » وانما هو كناية عن (حلف ) مجمع قبائل توحدت 
مصالها » واشترکت منافعها » فاتفقت على عقد حاف فيا بينها » فانضم بعضها 
الى بعض » واحتمی الضعیف منها بالقوي » وتولات من الجموع قوة ووحدة» 
وبذلك حافظت تلك القبائل التحالفة على مصالحها وحقوقها . قال البكري : 
« فلا رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة » وئنافس الناس في الاء 
والکلاً » والیاسهم العاش في المتسع > وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والعاش ٤‏ 
واستضاف القوي الضعیف » انضم الذلیل منهم الى العزیز » وحالف القلیل منهم 
الکشر » وتباین القوم 5 ديار هم وحالهم » وانتشر کل قوم فیا بلیهم 34 

لقد حملت الضرورات قبائل جزيرة العرب على تكوين الأحلاف » للمحافظة 
على الم وللدفاع عن مضالحها المشتركة كا تفعل الدول . واذا دام الحلف 
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آمداً > وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شمل تلك القبائل متینة ‏ فإن هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب » حیث يشعر أفراد الحلف آنهم من أسرة واحدة تسلسلت من 
جد واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة > أو ما يدعو الى انفصال بعض 
قبائل الحلف » فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرىء وهكذا نجد في جزيرة 
العرب أحلاا تتكون » وأحلافاً قديمة تنحل أو تضعف . 

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من ضر 
حليف قوي » يشد أزرها اذا هاجمتها قبيلة أخرى . أو أرادت الأخذ بالثار 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف > الا عدداً قلیلا" من 
القبائل القوية الکثرة العدد » يذكر أهل الأخبار الها كانت تتفاخر لذلكبأنفسهاء 
لأنما لا تعتمد على حليف یدافع عنها ء بل كانت تأخذ بثأرها وتنال حقها 
بالسيف . ويشترك التحالفون في الغالب في المواطن » وقد تنزل القبائل على 
حلفائها » وتكون افيمنة بالطبع في هذه لقبائل الكبيرة . ۱ 

وقد عرفت مثل هذه الأحلاف عند سائر الشعوب السامية کالعرانین مثلاته 
وطالا انتهت كا انتهت عند العرب إلى نسب » حيث بشعر المتحالفون انهم من 
أسرة واحدة مجمع بينهم نسب واحد . ويقال لاحلف أيضاً (تحالف ) » وعند 
لهانین ( تكلم ) . 
. ويرك ( كولدتزمهر ) انه لفهم الأنساب عند العرب » لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فإنها أساس تكوان أنساب القبائل » فان هذه الأحلاف الى 
تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبائل هي الي تکون القبائل والأتساب + 
كا ان تفكك الأحلاف وانحلاها يسبب تفكك الأذماب وتكوين أنساب جديدة 
ويرى أيضاً أن الدوافع الي تکوان هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلي 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفن وشعور بوعي قومي ٠‏ بل كانت ناشثة 
عن المصالح الخاصة الي مهم العشيرة کالماية والأحذ بالثأر وتأمين العيشة.ولذا نجد 
الضعيف منها يفتش عن حليف قوي» فانضمت (کعب) مثلا” الى ( بي مازن) وهم 
أقوى من ( كعب ) ۰ وانضمت ( خزاعة ) الى ( بني مدلج ) ۰ كا تحالفت 
( بنو عامر ) مع ( اياد ) وأمثلة أخرى عديدة . ولما كانت المصالح الخاصة 
هي العامل الفعال في تأليف الأحلاف ۰ كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على 
دوام تلك المصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط اتفق عليها » فى نفذت 


. 6۵ 


أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ انحل الحلف . وتعد هذه الناحية من النواحسي 
الضعيفة في التأر يخ العربي ؛ فان تفکبر القبائل لم یکن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل انحاصة ؛ لذلك نجدها تتألف للمسائل المحلية 
الي تخص القبائل » ولم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولقاولة أعداء 
العرب . ولا عکن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القبلية أن يفعل غر 
ذلك . فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض الي تنزل فيها » فإذا ارتحلت عنها 
ونزلت في أرض جديدة» كانت الأرض الجديدة المواطن :ا جمدید ' الذي تبالغ القبيلة 
في الدفاع عنه . ولا كانت هذه الازعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل » 
أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب » 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الاسلام . 

خذ اختلاف النسابين في نسب بعض القبائل وتشككهم فيه ء فإنه في الواقع 
دليل قوي يؤيد هذا ارأي فقد اختلف في نسب ( أغار ) مثلا . فنهم من 
عدآها من ولد ( نزار ) » ومنهم من آضافها الى اليمن . والذين یضیفونہا 
الى ( نزار ) يقولون ان اناراً من نزار » وأتمار هو شقيق ربيعة ومضر 
وإياد » فهو أحد أبناء نزار . دخل نسله في اليمن »> فأضيفوا اليه » ومن 
هنا حدث هذا الاختلاف . أما المانية » فانہم يرون أن أنماراً هو منهم » وقد 
كان أحد ولد ( سباً ) العشرة. فهو عندهم شقیق لحم وجذام وعاملة وغسان 
ور والأزد ومذحج وكنانة والأشعرين ويرون أن مجیسلة > وخثماٴ من آغار. 
ویستدلون على ذلك محدیث ينسبونه الى الرسول . 

وأما الذين يرجعون نسبه إلى ( نزار ) فیستدلون على نسبه هذا محدیث ينسبونه 
إلى الرسول أيضاً “ وني الجملة لا منا هنا موضوع نسب ( آار ) أكان في 
اليمن أم كان في نزار » وانما الذي مهمنا أن الأحلاف تؤثر تأثيراً كبيراً في 
نشوء النسب » فلولا دخول أتمار في اليمن ونزوها بين قبائل عانية » ا دخل 
نسبها في اليمن . ولولا دخول آعار في قبائل عدنانية وحالفها معها لما عدها النسابون 
من نزار » ولا عدوا أنماراً ابنآً من أبناء نزار الآربعة . فاختلاط ( آھار ) في 
اليمن وني نزار وترددها بن الجاعتدن هو الذي أوقع النسابين في مشكلة نسبها . 

وطالا دفعت الحروب القبائل الغلوبة على ا لحضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف 
معها وتدخل في جوارهاءوإذا دام ذلك طويلا” > فقد يتحول الحاف والجوار الى 


كاه 


لع إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحياناً الى ارتحال بعض هذه القبائل 
التفاتلة الى مواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخرى » وتعقد معها حلفا وتجاورها 
ومی طال ذلك صار نسبا » كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدنانية 
الى اليمن بسبب تقاتلها بعضها مع بعض ء مما أدى الى دخول نسبها في اليمن» 
وكالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل عانية نحو الشهال واختلاطها بقبائل عدنانية 
ما أدى الى دخول نسبها ني نسب تلك القبائل . 

فة في كتب الأنساب والأخبار أمثلة کثرة على اختلاط أنساب قبائل 
معروفة في عدنان وني قحطان ٠‏ کا رأيت فعل السياسة ي تكييف النسب في 
مصدر الاسلام وني عهد الدولة الأموية وتنظيمه » كا رأيت كيف أن بعض 
النسابين ينسبون قبيلة الى أب قحطانى على حن ينسبها بعض آخر الى أب 
عدناني »> وکیف أن نسابي القبيلة کانوا پرون ریا آخر . وقد رأيت كيف 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( تمود ) بغضاً لحجاج الذي كان من ثقیف؛ 
ورأبت أيضاً اختلاف النسابين فها بينهم في رسم شجرات الأنساب . 

قد وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية » لا يدخل 
البحث فيها في هذا المكان . 


هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جمیسع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ ء والعتق . وغسان » فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غيره من أهل النسب على ان تنوخاً اسم لعشر 
قبائل » اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنوخاً . وذكر بعض آخر ان غسان 
عدة بطون من الأزد ء نزلت على ماء يسمى غسان ۰ فسميت به . فترى من 
هنا ان تنوخاً والأزد حلف في الأصل ء وقد صار مع ذلك نسباً عند كثير من 
أهل الأخبار . ' 


وبن أجداد القبائل والأسر الذين یذ کر هم أمل الأنساب > أجداد كانوا 
أجداداً حقاً » عاشوا وماتوا . وقد برزوا بغزوانهم وبقوة شخصیاتہم ء وکونوا 
لقبائلهم ولقبائل التحالفة معها أو التابعة لما مكانة بارزة » جعلتها تفتخر بانتساا 
اليهم » حى خلد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد في کتب الأنساب أمثلة 
عديدة فؤلاء ١‏ 


( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب : 


وقد لاحظ العلاء الحدئون ان بين أسماء القبائل > أسماء ھی أسماء حبوان أو 
نبات أو جاد أو آجرام فلكية . کا لاحظوا ان بن المصطلحات الواردة في 
النسب مصطلحات ھا علاقة بالجسم لدم . وقد وجدوا ان بن هذه التسميات 
والصطلحات وبين البحوث الي قاموا ما و فی موضوع دراسة المجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسمبات المذكورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) » كا ان 
للمصطلحات صلة عا يسمى ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 
الاجماع . 
والطوطمية نظرية وضعها ( ماك ینان ) ( مکلینان ) التوفی سنة ۵۱۸۸۱ > 
خلاصتها : 
٦۔-‏ ان الطوطمية دور مر" على القبائل البدائية » وهي لا تزال بین اکر 
الشعوب اغراقاً ني البدائية والعزلة . 
؟ ‏ ان قوامها اتخاذ القبيلة حيواناً أو نات کرکا أو نجماآً أو شيئاً آخر من 
الكائنات الحسوسة أباً لها تعتقد الها متسلسلة منه وتسمى با مه . 
م تعتقد تلك القبائل ان طوطمها محمیها ویدافع عنها » أو هو على الأقل 
لا یؤذہا وان كان الأذى طبعه . 
ع لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له . 
ه ‏ الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إلى الزواج من قبائل 
غریبة عن فلا الطوطم المذكور . وهو ما بعر عنه ب ( Exogamy‏ ) 
ي اللغة الانكليزية . اذ یعتقدون ان التز اوج من بين آفر اد القبيلة 
الواحدة ذو ضرر بالغ > ومھلك للقبيالة » لذلك یتزوج رجال القبیلة 
نساء" من قبيلة آخری غريبة » لا ترتيط بطوطم هذه القبيلة» والخالف 
هذه القاعدة ء أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات 
قد تصل الى الحم عليه بالموت . 
٦‏ - الابوة غير معروفة عند أهل الطوطم ؛ ومرجع النسب عندهم لى الأم . 
۷ - لا عبرة عندهم إلى العائلة » والقرابة هي قرابة الطوطم 5 فال الطوطم 
الواحد اخوة واخوات جمعهم دم واحد" . 
١‏ من کتاب جرجي زيدان » تأریخ التمدن الاسلامي ( ۲۲۲/۳۲ وما بعدها ) 


ماه 


والطوطمية ( صينصماه٣)‏ » لفظة أعذت من كلمسة ( صmoص0tote)‏ › 
وهي من كلات قبيلة ( «سطازه ) من قبائل هنود آمریکا۱ . اشتق منها (لانك) 
a08 (‏ .7 ) كلمة Totem ( (fg)‏ ( »ومنها أخذ اصطلاح (طوطمیة) (توغیسم) 
Totemism ( ۱‏ ( ۲ الذي يعي اعتقاد جاعة بوجود صلة هم محیوان أو حيوانات 
تکون في نظرها مقدسة ۰ ولذلك لا جوز صيدها أو ذنحها أو قتلها أو آکلها 
أو إلحاق آذی ما ۳ . وتشمل الطوطمية النباتات كذلك ۰ فلا جوز لأفراد اباعة 
الي نقدسها قطعها أو إلحاق الأذى ما . وقد یتوسم ما فتشمل بعض مظاهر 
الطبيعة مثل الطر والنجوم والکواکب؛ . 

وهم یژمنون بأن ( الطرطم ) لا يژذي آتباعه . فلا محافون منه » حى وان 
كان من الحووانات المؤذية » الي تلحق الأذى بالانسان » كالحية أو العقرب 
أو الذئب . وهم يعتقدون أيضا أنه يدفع عنهم ء وأنه ینذر انباعہ إن أحس 
بقرب وقوع خطر على أتباعه » وذلك بعلامات واشارات على نحو ما يقال له 
لزجر والطرة والفال . ۱ 

وهم يتقربون الى طوطمهم > محاولة منهم في كسب رضاه ۰ فیقلدونه في 
شكله ومظهره ؛ وقد يلبسوا جلده أو جزءاً من جلده » أو یعلقون جزءاً منه 
ف أعناقهم أو أذرعهم على نحو من التعاويذ . لأنه محميهم بذلك وعنع 
كل سوء . كا محتفلون به وبالناسبات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة 
بنقش رمز الطوطم على ظهر المولود » أو دهن الجسم بدهن مقدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آخر ما هنالك من أعراف وتقالید *. ۱ 

ويؤلف العتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين آفرادها 
أي بوجود صلة رحم بينها . والرابط بينها هو ذلك الطوطم الذي تنتمي الیاعة 
اليه وتلتف حوله » ليكون حامیها والمدافع عنها في اللات . ومن أصحاب هذا 
المذهب من لا يذكر اسم الطوطم ء بل یکی عنه . ومجوز أن يكون ذلك خوفا 


Enc. Rel. Vol. 9, 2, 454, Peter Jones, History of the Ojibwa Indians, London, ١ 
1961, Enc. Reli. Vol. 12, ۶۰ ۰ 
Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trader, London, 1791. ۲ 
Lang, Voyages, P. 87, Wesleyen, Journals of Two Expeditions of Discovery in ۳ 
N.W. and ۷, Australia, London, 1841, 11, 225, f. 391. 
Enc. Reli. Vol. 12, P. 394. ٤ 
. ه التمدن الاسلامي (۲۲۲/۳ وما بعدها)‎ 


وه 


منه > أو احتراماً له . وقد يرسم له شعار تحمله ال اعة وأفرادها . وها قوائن 
وآراء ي موضوع الزواج الذي تعرتب عليه قضية القرابة وصلات الرحم' . 

وللعلاء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها . من حيث کون « الطوطمية » نظاماً اجماعياً یقوم على أساس مجتمع 
صغير مبي على العشير ة أو القبيلة . أما الدراسات الدينبة للطوطمية » فهي بعد 
هذه الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع . وأكثر هذه الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود آمریکا الشمالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . أمسا أثر 
الطوطمية عند الشعوب القدعة مثل اليونان والشعوب السامیة فإن محسوث العلاء في 
المراحل الأولى من البحث ۰ وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة في 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظريات في موضوع الطوطمية (تيلر) ( 7910 .8 gir E.‏ ) " 
و ( سير جيمس فريزر ) ( Sir J. ©. Frazer‏ ) › وهذا الأخير ير فض نظرية 
الذاهبين الى أن الطوطمية ني شكلها الأول هي ديانة ؛ لان الطوطم لا يعبد كا 
يقول على صورة صم" 

ومن أسماء الحيوانات الى تسمّت مها البطون والعشائر : كلب ؛ وذئب ؛ 
ودب » وسلحفاة : ونسر ء وثعلب » وهر > وبطة » وثور »> وغبر ذلك 
من أمماء. حیوانات تختلف مسب اختلاف المحبط الذي تكون فيه عبدة الطواطم . 
يضاف الى ذلك أسماء آشجار ونباتات آخری وطائفة من أسماء الأسماك . وقد ذکر 
( بير جونس ( Peter Jones‏ ( أربعين بطناً من بطون قبيلة الك ( وب«طنزه ) 
ھا أسماء. حيوانات؟ . 

وقد لاحظ ( روبرتسن مث ) ( طائنصة Robertson‏ ) أن في أسماء القبائل 
عند العرب أسماء كثيرة هي أماء حيوان أو نبات أو جاد . فاتحذ من هذه 
الأسماء دلیلاً على وجود ( الطوطمية ) عند العرب ۰ وعلى أثرها في الجاهليين . 


Enc. Reli. Vol. 12, ۶ Lubbach, Origin of Civilization, 1905, A. Lang, ۱ 
The Secret of the Tate. 1906, Frazer, Totemism and exogemy, 4. Vols. 1910, 
Frend, Tatem and Tabu, 5. ed. 1934. 


Taylor, Primitive Culture, 1 I, P. 402. ۲ 
Bowman, ۶. 98, f. ۳ 
Enc. 561181. Vol. 12, P. 394. ٤ 


روم 


فأسماء مثل : بي گل © وبي كليب ء والنمر » والذئب ء والفهد ؛ والضبع 
والدب ۰ والوبرة » والسيد » والسرحان ؛ وبكر »> وبي بدن » وبي أسد ء 
وبي مشة » وبي ثور » وبي جحش ؛ وبي ضبة ۰ وبي جعل » وبي 
جعدة » وبي الأرقم ٠‏ وبي دنل ؛ وبي بربوع » وقریش ۰ وعنزة ) 
وبي حنش » وبي غراب » وبي فهد » وبي عقاب ۰ وبي أوس ٠‏ وبي 
حنظلة » وبي عقرب ؛ وبي .غم ٤‏ وبي عفرس ۰ وبي کوکب» وبي قنفذء 
وبي التعلب » والسید » وبي قنفذ ۰ وبي عجل ۰ وبي انعاقه » وبي هوزن» 
وبي ضب »ء وبي قراد » وبي جراد' » وما شاكل ذلك من أسماء » لا مكن 
في نظره الا أن تكون أثراً من آثار الطوطمية » ودلیلا" ثابتاً واضحاً على وجودها 
عندهم یی القدم" 1 

وفد لاقى تطبيق روبرتسن سمث نظربة ( الطوطمية ) على العرب الجاهلين » 
ترحيباً عند بعض ۱ تشرقین » كا لاقى معارضة من بعضهم . وقد رد عليه 
( جرجي زيدان ) في كتابه ( تاريخ التمدن الإسلامي )ء وبين أسباب اعتراضه 
على ذلك التطبيق؟ . ۱ 


دور الأمومة : 


وانخذ ( روبرتسن مث ) من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل : (مدركة) 
( وطابحة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة ) و ٹر 
و( عطية ) > وأمٹاھا » دلیلا على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم یکن للنساء فيه أزواج معيّنون » لأن الژواج ۸ يكن فيه 
بالعی الفهوم من الزوجية عندنا » بل كان الرجل مجتمسع بالمرأة ثم يتركها ء 
ليجتمع بامرأة أخرى » وهكذا تكون المرأة قد اتصلت مجملة رجال » کا يكون 
الرجل قد اتصل بجملة نساء . واذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها الذي 


١‏ الاکلیل ( ۱ وما بعدها ) » الاشتقاق ۰٩۰‏ ۱۸۷) »التمدن سلامی۲۱۱/۲) 
Kinship, 2. ۰‏ 
Robertson Smith. Kinship and Marriage in Early Arabla, Religion of the Semites, ۲‏ 
London, 1894, 2. ۰‏ .0ع 2nd.‏ 

۳ ( < ۲/ ۲۰ وما بعدھم . 


۱ھ 


‫َ 


نجل مولودها ¿ ولا يعرف المولود والده سے إلى أنه وعرف پا . وہذا 
التفسر »> فسر ( روبرتسن مث ) ومن ذهب مذهبه من علا علم الاجماع ٤‏ 
وجود الأسماء ااؤلثة عند العرب وعند العبرانین وعند بقية الساميين' . 

واتخذ ( روبرتسن مث ) من وجود بعض الكلات في تسلسل أنساب القبائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و (رحم) ؛ دليلا” آخر على وجود 
( دور الأمومة ) عند العرب . لأن طذه الألفاظ صلة بالجسم » وهذا كان 
اطلاقها عند قدماء العرب - على حد قوله - علاقة مجسم الأم . ولا سیا أنهم 
استعملوا لفظة ( الحي ) كذلك . وهذه اللفظة علاقة بالحياة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ ني نظره ورأيه على معان اجئاعية ء دلیل على الصلة الي كانت للأم 
ني المجتمع لذلك العھد " . 

وقد حث ر روبرتسن مث ) مثا مفصلا" فی الحي » إذ هو في نظره وحدة 
سياسية واجّاعية قائمة بذاتما؟ . وبطلق على ( الحي ) لفظة (قوم) و(أهل). 
وبنظر أبناء اي الواحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة : فكأنهم من نسل واحد 
پربط بينهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن سمث ) من معی (الحي ) على 
وجود معی الحیاۃ في الكلمة في الأصل » كا هو الحال في اللغات الساميسة > 
ورأى لذلك آنا تمثل رابطة قراية وصلة رحم عند سائر العرب السامية . ویکون 
أعضاء المي الأحرار ( صرحاء ) > وني العيرانية ر آزراح ) . آما الذین ینتمون 
اليه بالولاء » فهم ( الوا ) يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد » فیلقسون 
حاية من يستجرون ٣م‏ » ويكون ( الجار ) في رعاية مجيره . 

و( البطن ) في نظر ( روبرتسن مث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي 
القدم » ویقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن 
مفهومه عند قدماء الساميين كان ختلف اختلافاً بسا عنه عند العرب المتأخرين » 


Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885. ١ 

Kinship, ©. 37. ff. Smith, Religion of the Semites, London, 1894, P. 35, ۲ 

۳ (الحی : الواحد من احیاء العرب » والحي البطن من بطون العرب ۔ ويقع على 
بني اب کثروا ام قلواع » اللسان ر ۲۳۰/۱۸ ) » ر والعماره ۰ الحي العظیم یقوم 
بنفسه ) » الفضلیات ( ص ۱ ) » بلوغ الارب ر ۱۸۹/۳ ) . رالحيی) ديوان 
الطرماح ۹۵۱ ۱۱۶ ) 


۲۲ 


أو عند العيرانيين ٤‏ أو غيرهم . وقد فهم من اللفظة معنى المجموع الأكير عند 
العرب » أي معی ( شعب ) أو ( جذم ) أو قبيلة » ورأى أن هذا المعنى 
هو العی القدم للكلمة عند العرب' . أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار > فهي في نظره معان متأخرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام» 
ومن جملة هذه المعاني اختصاصها بالأماكن الي تقم فيها القبيلة أو العشيرة » 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 

وقد استدل ( روبرتسن مث ) من لفظة ( البطن ) و ( الفخذ ) وأمثالما على 
مرور العرب في دور الأمومة ء وعلى أن القبائل كانت قد أعذت أنساءها القدعة 
وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورای أن كامة ( البطن ) في الأصل 
كانت تعبي معى آخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » ودليله على ذلك 
استمال (رحم) . 

ول ( روبرتسن مث ) محوث في طرق الزواج عند قدماء العرب » سأتحدث 
عنها في موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الخاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشریع . 

وقد أشار ( نولدكه ) مهام الى آهمية تأنيث أسماء القبائل" » فاضذ 
القائلون بنظربة ( الأمومة ) من هذه الأسماء دلیلا" على أهمية هذا العهد أي التأريخ 
ال جاہلی القدم ١‏ 1 

وقد وافق ( ويلكن ) Wilken‏ .6.4 على بعض آراء ( روبرتسن مث ) » 
وخالفه في بعض الاراء۳ . ۱ 

ومن واضعي نظرية الأمومة العالم الألاني السويسري ( باخأوفن ) 
Johann Jakob Bachofen (‏ ( ( ۱۸۱۵ - ۵۱۸۸۷ ) » وهو من علاء القانون 
ومن مؤسسي ( عل القانون المقارن ) » وكان معروفاً بأمحائه عن الأشياء الحفية 


©») 578 ص‎ ( 6 1۱۹۰٦ الهلال : الجزء الثامن من السنة الرابعة عشرة » ابار‎ ١ 
١ Naeldeke, in ZDMG. Bd. XVII, 5. ۰ ۲ 
تعرب بندلي طیبا‎ » ٤ » تأليف « ویلکن‎ ٤ راجع كتاب : « الامومة عند العرب‎ ٣ 
الجوزي » وازان ۲ م»‎ 
G. A. Wilken, Het Matriarchaatli i de ande Arabjeren, Oestr. ١ 
Monatschrift fur 0. Orient, ۰ 


۳ھ 


الي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى أن تأريخ العام صراع بسن :الروح 
والمادة » بن الذكر والانی . وأن ا حباۃ الأرضية مزيج من هذبن الكفاحين . 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار أنه ناحية من النواحي القاذونية ٠‏ وتعرض 
لاحث الزواج عند الانسان القدم » ولفوضوية الزواج » حيث كان الرجل يتناول 
المرأة بغر عقد » كا تفعل الحيوانات . ولاشتر ال عدد من الرجال في امراأة 
واحدة ¢< ( ٠ ( Hetarische Gynaikokratie‏ فلا يعرف فيه اللسل من أي آب 
هو » وهذا بقي في رعاية أمه » فنسب اليها : وهو زواج مر على جمیسع 
الشعوب . کا محث عن الأديان البدائية وعلاقتها بأمثال هذا الزواج" . 

وجب أن نضیف الى تلك الفوضوية فوضوية آخری » هي فوضوية الفسزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة الدن والقری للجیوش الغازية النتصرة» يعيثون 
فيها وني أهلها فساداً » يؤدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال لیس في مقدور أمھانہم معر فة آبائهم :فلا يبقى هم من مجال إلا الانتساب 
إلى الأمهات . 

ور الأمومة عند أصحاب هذه النظرية » هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
. (الأبوة ) أي دور الزواج الذي عرف النسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث 
عهداً من الأمومة » وقد زعوا أن هذين الدورين مر" على البشرية جمعاء » 
وفيهم العرب . وني دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم » أي الى الام 
فهو الرباط القدس المتين الذي يربط بين الأفراد ومجسع شملهم » وهو لسبهم 
الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا عکن أن يعرف فيه الانتساب الى الأب» 
لسبب عادي هو عدم امكان معرفة الأب فيه . ولهذا كان نسب النسل فيه حم 
لام . وكان نسب ال ماعات فيه أيضاً للأم . ومن هذه ا ماعات القبائل . وهم 
يرون أن تسمي القبائل بأسماء رجال » بأن تجعلهم أجدادا وآباء” » هي تسميات 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الأبوة»وتطور الزواج من زواج الفوضى أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التزوج برجل واحد لیس غير » 
يكون فيه بعلها الذي تختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القديمة > أي أسماء 
الأناث ني الغالب > وحلت لھا أسماء الذكور . وسبأتي الکلام على موضوع 


Mutterrecht und Urreligion, von R. Mark, in KTA. Bd. 52, Der Mythus von Orient ١ 
und Okzident, M. Schroeter, 1926, H. Schmidt, Philosophisches Woerterbuch, 8, 1 


or 


أشكال الزواج عند العرب في موضعه من هذا الکتاب . 
هذا »> وقد محث 2 جرجي زيدان ( ٤‏ نظرية ( الأمومة ) عند .العرب ورد" 


وقد ألف ( ابن دريد الأزدي ) كتاباً فی اشتقاق الأسماء عند العرب » شماه 
( كتاب الاثتتماق ) . تحدث فيه عن أصو ل الأسماء واشتقاقها ء وذلك ردا على 
من زعم أن العرب تسمي ا لا أصل له في لغتهم»فذكر اشتقاق تلك الأسماء؟ . 
وقد قال في مقدمته له : « كان الأميون من العرب ... لحم مذاهب في أسماء 
آبنائهم وعبيدهم وأتلادھم ہے قوم إما جهلا” وإما :نجاھلاٴ تسميتهم کلباً 
وكليياً ¢ وأكلب »> وخنزیرا » وقرداء وما أشبه ذلك ما يستقص ذکرہ 
فطعنوا من حيث لا مجب الطعن > وعابوا من حيث لا يستنبط عيب .. وكان 
الذي حدانا على انشاء هذا الكتاب > ان قوماً من يطعن على اللسان العربي 
وينسب أهله الى النسمية عا لا أصل له في لغتهم » والى ادعاء ما لم يقع عليه 
اصطلاح من آوليتهم و عد وا أسماء جهلوا اشتقاقها ¢ و ينفك علمهم في الفحص 
عنها ,۳ .. الى أن قال : « واعلم ان للعرب مذاهب في تسمية آبنائها فنها 
ما ”موه تفاژ لا" على أعدائهم نحو : غالب » وغلاب » وظام 2 وعارم » ومنازل 
ومقاتل » ومعارك > وثابت ونحو ذلك . و موا في مشل هذا الباب مسهراً  »‏ 
ومؤرقاً » ومصبحاً > ومنبهاً » وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا به للابناء نحو : 
نايل » ووایل > وناج » ومدرك ۰ ودراله . وسام 3 وسلم » ومالك » 
وعامر > وسعد » وسعيد ؛ ومسعدة ؛ وأسعد » وما أشبه ذلك . ومنها ما سمي 
بالسباع ترهیباً لاعدائهم نحو : آسد » وليث » وفراس » وذثب » وسید 
وعملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها سمي با غلظ وخشن من الشجر 
تفاؤلا” أيضاً 4 نحو : طلحة » وسرة » وسلمة > وقتادة » وهراسة » کل 


۱ تاریخ التمدن الاسلامي ٢٤٢٢/٣‏ وما بعدها . 
3 طبعة « وستنفلد » في « كوتنكن » (غوتنكن ) سنة 1886 م . 
۳ الاشتقاق ( ص ۲ وما بعدها) . . 


ھ٥‎ 


ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمي ما غلظ من الأرض . وخشن لمسه 
وموطئه » مثل : حجر » وحجير ؛ وصخر ؛ وفهر ؛ وجندل » وجرول ؛ 
وحزن » وحزم . ومنها ان الرجل كان حرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي 
ابنه بأول ما يلقاه من ذلك » نحو : ثعلب ؛ وثعلبة » وضب ۰ وضبة > 
وخزز » وضبيعة » وكلب ؛ وكليب ؛ وحار » وقرد » وخنزیر » وجحش؛ 
وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح لا من الطسير > نحو : غراب » 
وصزد © وما أشبه ذلك .. خرج وابل بن قاسط وامرأته عخض »2 وهو يريد 
أن يرى شيئاً يسمي به »> فإذا هو ببکر قد عرض له » فرجع وقد ولدت له 
غلاما » فمماه بكرا ء ثم خرج خرجة آخسری وهي تمخض ء فرأى عنزاً من 
الظباء » فرجع وقد ولدت غلاماً فسماه عنزاً .. ثم خرج خرجة أخرى ء فإذا 
هو بشخيص قد ارتفع له ولم يتبينه نظراً » فسیاه الشخيص .. ثم حرج حرجة 
أخرى 2 وهي مخض » فغلیه أن بری شیا » فسماه تغلب .. خرج تمم بن مر 
وامرأته سلمى بنت کعب تمخض ء فإذا ہو بواد قد اثبثق عليه لم يشعر به » 
فقال : الليل والسيل » فرجع وقد ولدت غلاماً » فقال : لأجعلنه لإي » 
فسماه زيد مناة » ثم خرج خرجة أخرى ء وهي تمخض ء فإذا هو عکاء بفرد 
على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفها ء فقال !ئن كنت قد أثريت وأسريت 
لقد أجحدت وأكديت » فولدت غلاماً فسماه الحرث ١١‏ ... 

قيل لابي الدقيش الاعرابي : ہم تسمون آبناءع بشر الأسماء نحو كلب 
وذئب ء وعبيدم بأحسنها تحو مرزوق ورباح ۴ » . فقال : « لا نسمي أبناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا ٠۲‏ . وتعرض الحاحظ لهذا الموضوع أيضاً ء فقال : 
و والعرب نما كانت تسمي بکلب وحار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل 
بذلك . وكان الرجل- إذا ولد له ذكر » خرج پتعرض لزجر الطير والفأل > 
فان مع (نساناً يقول حجر أو رای حجراً ء سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصير وانه محطم ما لقي > وكذلك إذا مع انساناً يقول ذئب 
أو رأى ذیا تأول فيه الفطنة والمكر والکسب » ون كان حاراً تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والقوة والجلد » وان كان كلباً تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 


۱ الاشتقاق (ص ۲ وما بعدها) ؛ بلوغ الارب ۱٩۲/۲(‏ وما بمدها) . 
٢‏ الديري ( ۲6۲/۲ ۰ 


۳۹ 


الصوت والکسب ٠‏ . ويظهر مما تقدم أن موضوع التسمیات عند العرب کان 
من الوضوعات الي لفتت البها الأنظار > لا في کثبر منها من غرابة وخروج 
على ال ألوف ٤‏ فائبری بعض العلاء في شرح الأسباب الي أدت بالعرب الى ات خاذ 
تلك التسميات > وا ی ذكر العلل الي دفعتهم عليها كالذي نراه في محسث 
( ابن دربد ) في كتابه ( الاشتقاق ) ء حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب 
الي رآها وتوصل البها في بحئه عن هذا الموضوع » الذي أثار جانباً منه 
( روبرتسن مث ) وغره من المستشرقن . 
كا موا بعبد العزی وعبد ود وعبد مناة وعبد اللات وعبد قسي ونحو ذلك › 
ما فيه إضافة العبودية لاحد الأصنام . ۱ 

وا لمتعارف عليه في الاسلام » هو ارجاع النسب الى الأب . أما الانتساب الى 
الم فانه قليل الوقوع . وطذا بعد الرجل عربياً اذا كان والده عربياً » لا يؤثر 
فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . أما قبل الإسلام » فان النسب وان كان تابعاً 
لنسب الأب ؛ إلا أنه قد يلحق الولد بالأم . وبالرغم من هذا العرف ۰ فان 
العرب في الماضي وني الحاضر يقيمون وزناً كبيراً لدم الأمهات ء بل قد تزيد 
آهیته عندهم على أهمية دم الأب . والمثل العرائي العامي ( ثلثين الولد على الحال)"» 
خير تعببر عن وجهة نظرهم تلك > فإنه عثل نزعة عرق انضال ۳ . وهي من 
الترعات الي أقام ها ابماهلیون وزناً كبيراً عندهم ۱ 

أما وجهة نظر العلم الحديث ء فإن لدم الأبوين أثراً متساويا في الولود . 
وفذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عنده بالعرف 
والعادة > بل يعالج وفق قواغد العلم المقررة لديه . وبناء" على ذلك بجحب أن 
نقم وزناً لموضوع التزاوج المختلط بن العرب والغرباء؛ وقد كان معروفاً وشائعاً 
في الجاهلية أيضاً > اذ تزوجوا من الرقيق ء ولاسما الرقيق الأبيض ونسلوا من 
كا سكن في جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا في أهلها . 
وتركوا أثرأ في دماء أهلها » تلف باختلاف مقدار الاخقلاط . ويتبين ذلك 
بوضوح في سحن سكان السواحل ء لأنهم أكثر عرضة لاختلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
١‏ التمدن الاسلامي )۲٦۹/۳(‏ . 

ثا الولد . 


؟ أي : ثلنا 
۳ ابن سعد ؛ الطبقات ر <۲ » ق ۱ » ص ۳۳۵ . 


۳۷ 


ولا تختلف أسماء القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب 
الأخرى ٠»‏ ولا سیا قبائل الشعوب المسماة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غالاً في شكل أسماء ذكور » وترد في الأقل في صورة أسماء نساء» 
وتعد" عندئذ أسماء أمهات » أي أمهات قبائل . وهي کا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة ؛ فبينها أسماء مواضع نسب سكانما اليها » فصارت عرور 
الزمن جد » واباً » أو آماً . وبينها أسماء آلمة وأصنام » تعلق المؤمنون ہا 
حى نسبوا اليها » وبينها أسماء طواطم . ونجد بين أسماء القبائل العربية أسماء ترد 
عند العبرانيين وعند غيرهم من الشعوب السامية أعلاماً لقبائل كذلك»وقد يكون 
من المفيد جداً دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض » ودراسة أسماء القبائل 
العربية دراسة مستفيضة لعرفة أصوطما ونطورها ومراجعة الوارد الأعجمية والكتابات 
الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيها وتعيين زمن ظهور الامم فيها لأول مرة . 


o۸ 


الفضل ات یر 
تأريخ الجزيرة القديم 


لیس من السهل بقاء العاديات » الي تتألف من مواد منزلية وأدوات ضرورية 
لحياة الانسان » مدة طويلة في أرضين مكشوفة سهلية » وني مناطق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضاً احتفاظ مثل هذه التربة 
بجدٹ الإنسان وبعظام الحيوان آمداً طویلا" . وهي معرضة حرارة شديدة قاسية 
ولریاح عاصفة قاسية . وطذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من 
المناطق السهلة المكشوفة الي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والي تولف آکر 
قسم من جزيرة العرب . 

ومن هنا سیتجہ أمل الباحثين عن الآثار الى الأودية الي تتوافر فیها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على اختلاف أشكاها » وال السهول الي تبعث النھبرات 
والينابيع والآبار الحياة فيها » والى الحضاب والجبال حيث توجد الباه وتتساقط 
الأمطار وتتوافر الکھوف والصخور ءوھي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآثار > للاستفادة منها في الحصول على آثار نحدثنا عن تأريخ جزيرة 
العرب ي آلاف السنين الماضية قبل الميلاد . 

ولیس في استطاعتنا في الزمن ا حاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور 
الجليدية » لعدم وجود محوث علمية عن هذه العصور في هذه البلاد ... كذلك 
لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب في العهود الحجرية » لعدم وجود موارد 


۲۹ ال ۲۵۰ 


كافية تساعدنا في الكشف عنها كشفاً علمياً . نعم > عمر على أدوات حجربة 
5 موضع يقال له ( الدوادمي ) ( Dawa‏ ) › وهو ببعد ( هلا" ) ملا 

عن الفليج ‏ عثر عليها مدفوتة في الأرض ٠‏ رکان بينها اس ساوت .عفد 
ونصف عقدة ؛ وما لون عیل الى انلضرة ' ء وعتر على أدوات حجرية أخرى 
5 أنحاء من جزيرة العرب ؛ وي جملتها الأحساء وحضرموت »> ولکن ما عثر 
عليه ما زال قليلا” » لا عکن أن يعطينا رأياً واضخا علمياً في تلك العهود في 
هذه البلاد . ۱ 


وقد تبين من فحص الأدوات الحجرية الي ععر علیها في الأحساء آنبا تتکون 

من أحجار لا توجد ني العروض؛ ویینھا أحجار بر كانية أو من حجارة رالکوارتز)» 
ومن أنواع أخرى من الصخور ۰ هذا رأى فاحصوها آنا أدوات استوردت من 
العربية الغربية . كا تبن من فحص الأدوات الحجرية الي عثر عليها في اليمن 
وني حضرموت أنها من النوع المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام »> لأا 
تشبه الأدوات الحجرية الي عر عليها هناك ۲ . 

أما الأدوات الحجرية الي عر عليها ي مواضع من حضرموت ۰ فليست 
حكمة” دقيقة الصنعة » بالقياس الى ما عثر عليه في فلسطين أو في بلاد الشام أو 
ي إفريقة »> وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هذه المنطقة » وعزاه 
آخرون الى تأخر حضارة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى ۲ : ورأی بعض الباحثين أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
التقدمة في الشیال ‏ وأن صلانہا بإفريقية كانت أقوى من صلاتها بشمال جزيرة 
العرب وبالهلال اللحصيب وحضارة البحر التوسط » ولذلك صارت الأدوات الي 
عار عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عتر عليه في أعالي جزيرة العرب» 
حيث كان الاتصال وثيقاً بالحضارات المتقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال دو بالسواحل الافريقية المقابلة كان 


۶۰ B. Cornwall, Ancient Arabia, Explorations in Hasa, 1940-1941, P. 39, in ١ 
6608۲۵, Journ. 01711, Febr. 1946. 

Geogr. Journal, Vol, XCIII, No. I, January, 1939, PP. 30. ۲ 
Geogr. Journal. Vol. 20111, No. I, January, 1939, “An Exploration in the ۳ 
Hadhramaut and Journey to the Coast” By, Freya Stark. 


o۰ 


قوياً ووثيقاً في العصور ال ( الباليوليثية ) » هو عثور النقبین على فژوس يدوية 
في حضرموت تعد من صم الصناعات الي ظهرت في تلك الأنحاء من افريقية . 
ووجودها في حضرموت وعثور القبن على أدوات ری هي من صناعات 
افريقية » دليل على شدة العلاقات ومبلغ توثقها بين افريقية والسواحل العربية 
الجنوبية ١‏ . 

ويظن ان الرجاج ار كاني > التکون من فعل الراکن ( ونقنود ) المتخل 
أشكالا” هندسية ء مثلثاً أو هلالا أو مربعاً » الذي یمود الي الدور المعروف عند 
علاء الاثار بدور صناعات النصل ( 13150365 181836 ) » والذي عير على تماذج 
منه في حضرموت ؛ هو من الستوردات الي برجم أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقیة . وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة في حوض البحر ا متوسط وني أوروبة 
قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . أما في العربية الجنوبية » فيعود عهدها الى الألف 
قبل الیلاد؟ . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورأس (عوینات علي ) 
( عوينت علي ) وجنوب ( دخان ) من ( قطر ) ؛ منها فؤوس ومقاشر ونبال 
وكميات من حجر الصوان . وهله الصخور هي من العصور ( الباليوليثية ) 
و ( النبوليئية )۲ . 

وعتر في مواضع متفرقة آخری من جزيرة اسرب على أدوات من عهود 
مختلفة قبل التأريخ ء عثر..على أكثرها في مواضع شی تقع عند الأودية والطرق 
والمواضع الي تتوافر فيها وسائل الحياة . وسيكون لبحث من يأتي بعدي فيقوم 
بوضع خارطة أو مخطط للمواضع الي عم فيها على آلات وأدوات مما قبل التاريخ 
شأن كبير. ولا شك في الكشف عن مواضع السكى والحضارة في بلاد العرب 
قبل التأريخ» وني الكشف عن نظرية تفر ابو في جزيرة العرب ونظرية افجرات 
وارتحال السكان من مكان الى مكان . 


B.R. 527, (Restricted), Geographical Handbook 8 for Official use only, ۱ 
Western Arabia and the Red Sea, June, 1946, Naval Intelligence Division. 


وسيكون رمزه : ۸4۷81 
Naval ۲‏ 


۳ تقرير شامل عن الحفریات الاثرية في جزيرة « فیلکا » » ۱۹۵۸ - ۱۹۱۳ م » 
الكويت ( ص ۲۲ ) . 


۷۱ھ 


وعثر على آثار متنوعة من العصور ال ( البالیولیٹیة ) ( Palaolithikumn‏ ( 
(Palaeolithic (‏ واك (النيوليثية) ( Neolithic ( ) Neolithikum‏ ) في الكويت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن . وقد ذهب 
( فيلد ( ) Field‏ .281 ) إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور 
( النيوليثية E‏ هاجر قسم من الناس إلى عمان والخليج » وهاجر قسم آخر 
بطريق باب المندب إلى الصومال و ( كينيا ) ر دومع ) و ( وتنجانيقا ) » 
وهاجر فريق آخر بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء وفلسطين 
والأزدن١‏ . 


وعئر على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ( ا فوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عبر على أدوات حجرية في ( تل اضر ) . وقد كان الصيادون في عصور 
ما قبل التأريخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان الى مكان حيث كانت الأحوال 
فيها خبر مما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الاثار في 
الأمكنة الي حدوا ہا ما برح السياح وخبراء شركة ( آرمکو ) وغبرهم یعرون 
على قسم منها بین الحين والحين' . 


ووجدت في ( كلوة ) ( مسا ) الي تقع على سح ( جبل الطبيق ) 
آثار من العهو د ( الباليوثيكية ) لد عة : ( Chelléen‏ ) واك ) صع16نعطعءة ) 
وال ( دەنەنەل(وہ٥1‏ ) . وقد قدر بعض الباحثين تأربخ السکی في هذا الموضع 
إلى الألف الثامنة قبل الميلاد. وقد اکتشف هذا الموضع (هورسفيلد) ) FHorsfield‏ .© ) 
و ( كلويك ) (ععدلی +1) ٠»‏ فوجد آثاراً وصوراً على الصخور » قدر أنہا 
ترجع الى آلاف من السنين قبل الیلاد من حتلف العصور" . 


وعبر على كهوف وقد صورت على جدراہا "صور حيوانات وصور الشمس » 


A. Grohmann, Arabien, 8. 16, H. Field, Papers of the Peabody Museum, 48/2 ١ 
(1956), PP. 117. 
H. Field, Papers, 48/2 (1956), 63, A. Grohmann, Arabien, 5. 15. ۲ 


N. Glueck, The other Side of the Jordan, New Haven, Con. 1940, PP. 43, H. Rothert, م‎ 
Transjordanien, Vorgeschichtliche Forschungen, Stuttgart, 1938, S. 161, A. 
Grohmann, Arabten, S. 16. 


o۲ 


وافلال » وذلك على طريق التجارة القدعة في العربية الجنوبية » بين وادي يبعث 
ووادي عرمة . وهي تشبه في آهمیتها من دراسة الناحية الأثرية » الصور التقدمة 
اني عبر عليها في ( كلوة ) في الأردن١‏ . 


فأس من الحجر تعود الى عصر Palaeolithic » J‏ « التأخر » عثر عليها ف 0 دوادمي » : 
صنعت هذه المورة عن صورة نشرا ت 1 مجلة : « The Geographical journal‏ <« 
جزء شباط سنة 1445 أرسلها لي صدیقي الدكتور جورج مائیوس من الظهران 


وقد ذهب بعض الباحثين ألى أن جزيرة البحرين كانت مأهولة بالناس أيام 
العصور الجليدية التأخرة ي أوروبة ¢ أي قبل خسن ألف سنة 0 وأن ساحل 
الحليج » ولا سپا المنطقة الواقعة بين ( الدوادمی ) وشمال القطيف » كان مزدحا 


Naval, P. 214. ۱ 


2۳۳ 


بالسكان في العصور اللرنزية » أي خوالي ( ۳۰۰۰ - ۲۵۰۰ ق. م ) ۰ کا 
عبر على أدوات من العصور ر الباليوليكية ) في موضع ( رأس عوبنت علي ) 
( عوینات علي ) في شبه جزيرة ( قطر )۲ . ا ۱ 

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام العصور الجليدية - 
كان يشبه جو" بلاد اليونان في الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت مخصبة 
خضراء ۰ مغطاة بكساء من الغابات . ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالأرض الأم 
- أرض جزيرة العرب - أما سكانها فقوم من الصیادین . عاشوا على ما 
يقتنصونه من حيوانات » وني مقدمتها الأسماك . وقد عبر على أدوات من حجر 
الصوان ء استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وني تقطيع وم الفرائس الي 
بوقعها سوء حظها في آیدہم . عثر عليها في مواضع متعددة من البحرين › 
وبعدد كبر أحياناً » مما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آهلة بالناس . 

وليس في هذه الأدوات الصوانية ما يشير الى أصل أصحابا » أو الى أسمائهم 
وأسماء المواضع الي کانوا فيها . وکل ما بستفاد منها أا من أواسط العصور 
) الباليوثيكية ) ( Paleothitic‏ ) ۰ وذلك بدلیل مشا۔ہتھسا لأدوات من الصوان 
ترجع الى هذا العهد عثر عليها في شمال العراق وفي فلسطين في شمال غربي 
لهند" . 

وقد عتر في البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكاكين صنعت 
من الصخور الصوانيسة . قدار بعض الباحشن عمرها يتراوح بین عشرة آلاف 
والي عشر آلف سنة . وهي ترجع الى آواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستیطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبين ما عار عليه من هذه الأدوات ۰ أحجار 
سدّت وشنبت لكي تکون عثابة آلات لحصد الزروعات ولقطع الحشائش واجتنها 
من الأرض ٣‏ . 

وي العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها کهوف ۰ انحذها الانسان 


P.B. Cornwall, Ancient ۵۸۶۰م‎ Explortions in Hasa, 1940-1941, A. Grohmann, ١ 
Arablen, 8. 5. 1 
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مساكن له ۰ فأقام فيها قبل الیلاد بأمد طويل ء لا نستطيع تقدير زمانه» وان 
بعضها معابد ومواضع مقدسة » وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعبادة » وبعضها 
مقابر يودع فيها أجداث آبائه وأجداده وأهله » ولکن اکر هذه الكهوف قد 
عبث ما الزمن » وعبثت مها أبسدي الانسان » أكثر من عبث الطبيعة ها 
فانتزعت منها ما نبحث الآن عنه من بقایا عظام وتركات سکی › وآشار فن 2 
فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الإنسان في جزيرة العرب في تلك الأيام . 

وقد أشار الكتبة ( الكلاسيكيون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر 
السياح على بقابا تلك الكهوف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولايزال 
الناس يسكنون الكهوف ني حضرموت وني مواضع أخرى من جزيرة العرب! 
وقد يكون من بینھا كهوفاً كانت منازل الأجداد النازلين ما اليوم منذ آلاف 
من السئين . 

ولا كانت زيارات السياح غذه الکهوف زيارات سريعة خاطفة » لم يتعمق 

لسائحون فيها في داخل الكهف » ول تتناول ما على جدر الکهوف من رسوم 
۲ زخارفء وقد يأتي يوم يعر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الکھوف؛ 
ومن خلفات هم وعظام تکدست تحت أطباق التری »> نستخرج منها وصفاً لحياة 
الانسان في تلك المناطق من جزيرة العرب › وقد تفیدنسا في دراسة الصلات 
والعلاقات الي كانت بن أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العالم في تلك العهود 
السحيقة . 

فيتبين من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور 
( الباليوثية : ( (Palaeolithic‏ > أي العهود الحجرية المتقدمة » وان من أقدم 
الآثار الي عبر عليها آثارا من أيام العصور المعروفة ب ( Chellian‏ ) بین علباء 
الآثار » أي الأدوار الأولى من أدوار حضارة العصر ا حجري › وانه قد عر على 
أدوات من الصوان 0 الربع الحالي وف حضرموت من عهد ال ( Neolithic‏ ( 
والعصور (البر نزیة). وعثر على أدوات من الصوان من عصور ال ( عنطاناهه1مطك ) 
هي من النوع الذي عبر عليه في جنوب فلسطین؟ . 


Van der Meulen, Aden to the Hadhramaut, 2. 120, 200, 203. ١ 
Naval. P. 213. ۲ 
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ولم يوفق الباحثون للعثور على هياكل كاملة لانسان ما قبل التاریخ ء لا في 
جزيرة العرب ولا فی ( سيناء ١)‏ . وللعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث 
في تأريخ ظهور الإنسان وتطوره » للوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد 
العرب . 

والجماجم والعظام مادة مفيدة جداً في دراسة التاریخ » ولكن الباحشین لا 
يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها يكوان عندهم فكرة علمية عن العصوو 
الي ترجع اليها وعن أشكال أصحاما . وقد عثر رجال شركة (أرمكو) للبحث 
عن البترول في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض ال یوانات (اللمیة) 
gs ) Mastodon (‏ قسم من جمجمة حیوان قدم يي موضع ببعد تسعين ہلا“ 
إلى الغرب من ( الدمام ) ووجد مثل هذه البقايا الحيوانية في أنحاء أخرى من 
جزيرة العرب + ولكن ما عثر عليه لايزال قلیلا" » لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن الحياة في جزيرة العرب ني التأريخ القدم۲ . 

وقد تعرضت تلك القاہر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين عا فيها من أشياء 
ثمينة » لذلك أصاب أجسام الوتی التلف ؛ وم يبق منها غير بقايا من جسم » 
إلا ما كان من مقابر البحرين » فقد أعطت الباحثين هیکلن كاملين لم يصبها 
أي سوء أو تلف . فقد تبن من فحصها ان أهل الميت وضعوا جسمي الميتين 
على الجانب الأعن ووجهوا الوجهين نحو المشرق » وأمدوا رجلي ا یتین . ويبعث 
وضع الیتن على هذه الصورة الاحمّال بأن أهل البحرين كانوا يتبعون هذه 
العادة في دفن موتاهم » وهي عادة كانت عند أهل العراق أيضاً ء في الألف 
الثالثة قبل الیلاد" . 

وقد عير في مواضع من جزيرة العرب على مقابر تبن انها من نوع المقابر 
الي يقال ها ( مولي ) ( ززں ن7 ) » الي عبر عليها في البحرين في ماية القرن 
اتاسع عشر . أما مقابر البحرين » فهي تلال تكونت من فطع من الصخور » 
وضع. بعضها فوق بعض » لتكون غرفة أو غرفتن؛تکون احداهما فوق الأخری 
في الغالب » لتتخذ قراً يوضع فيه الموتى > وتكون سقوف الغرف من ألواح 
Naval. 2. 213. ١‏ 
Cornwall, Anclent. 2. 39. ۲‏ 
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اضد 


الصخور . وبعد اغلاق باب القبر مال التراب على الصخور » حتى نتخذ شکل 
تلال . وقد عثر على بقايا خشب فيها » مما يدل على استمال الحشب في بناء 
هذه القبور الي يصل قاعدة بعضها الى حوالي خسن ياردة ني العرض وحوالي 
تمانين قدماً في الارتفاع . ويقدر الباحثون الذين عثوا عن هذه المقابر عددها 
بزهاء خسن ألف تل > وبزهاء ( ٠٠١‏ ) ألف تل في تقدير بعض آخرء أي 
خسن ألف قر أو (۱۰۰) آلت قرا . قير فيها الإنسان والحيوان جنا الى 
مر میں تبن ذلك من بقايا العظام الي عر عليها فيها . والغالب أنهم 
دفنوا ا حیوان مع الانسان » ليستفيد منه الميت في العالم الثاني في عقيدة أهلها 
يومئذ » وكا جد ذلك في اعتقاد المصريين واعتقاد غيرهم من الشعوب » 
ولحذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية وحلياً وجواهر وفخاراً وغير ذلك مما 
محتاج اليه الإنسان ٢‏ . 

وقد عار في هله القابر على عدد من الجرار » تشبه الجرار المستعملة في 
الوقت الحاضر » مما يدل على أن الناس في الوقت ا حاضر لا يزالون پسرون على 
سيرة أجدادهم الذين عاشوا قبل الیلاد في عمل الجرار وسائر اآلحزرف ۱ وقد 
صنعت تلك ا جرار من الطین > وضعه الحزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه في اكساب الطن شكل الجرة الي يريدها . وعیل لون هذه الجرار 
الى الحمرة . كا عبر على قشور بیض النعام » وقد قطعت بصورة تجعلھا كأساً 
یشرب مہ : وعر على أدوات أخرى» وكل ما عبر عليه غر. مكتوب ولا مؤرخء 
لذلك لا نعرف من آمره الیوم ولا من آمر أصحابه شيا" . ۱ 

وعار رجال شركة ( آرمکو ) على عدد كبر من هذه القابر على حافات 
جبل ( الذری ) الشمالي » قدرها ( کورنول ) بالالوف » وعثروا کذلك على 
عدد آخر من هذه القابر في جبل ( الذری ) الجنوبي؛ . وقد حافظت بعض 


3.5.0. Belgrave, Welcome to Bahrain, 2. 51. ١ 
Bent, ‘The Bahrain Islands, Proc. Roy. Geogr, Soc, 12, London, 1890, Jouannin, ٢ 
A, “Les Tumuli des Bahrain’’, Memoirs de la Delegation in Perse, T., ۷111, 1905, 
V., 149-157, Prideaux, F.B., The Sepulchrai Tumull of Bahrain, Archaeological 
Survey of India, Annual Rep. 1908-1909, Calcutta, Sanger, The Arablan 
Peninsula, P. 141. 
` Belgrave, P. 52. ۳ 
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حجر يظهر أنه من الأحجار الي توضع شاعداً على القبور يمثل صورة امرأة يقال لها : 
« غللت بنت مفدت » ويقال لبنت ني المريية الجنوبية و بت » أيضاً . وقد توسلت ال 
الإله « عشتر » بانزال الويل والئبور على من يتجاسر فيفير هذا الحجر عن موضعه . 
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هذه القبور على أشكاها محافظة جيدة » ويشبه بعضها القبور الي عثر عليها 
( فلبي ) في اذا الجنوبية الغربية من جزيرة العرب' . ووجد ( كورنول ) 
مقابر أخرى في موضع ( الرديف ) الواقع على بعد (۱۱۰) أميال من شال غربي 
( الدمام ) » وفي موضع بقع شمال ( عين السبح ) : عسافة أربعة أميال » 
حيث بلغ قطر أحد تلك القابر (۳۳) ياردة وارتفاعه (۱۳) قدماً . وقد تمكن 
من الحصول على هیکل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام 
وال مصنوعة من البر نز" 
وعثر على مقابر في موضع ( الوبه ) الواقع على (۱8۳) ميلا“ من شمال 
شري مکة" . وقد وصف ( فلي ) القابر الي عبر علیها ی 
مرتفعات ( العم الأبيض ) و ( العم الأسود ) ۰ فقال : إن آکتر ها قد 
به العابثون » فأخذوا ما كان داخل الغرف الي كان يوضع فيها الموتى i‏ 
ومواد » وهي متلفة الأحجام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه القابر في 
محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وني أماكن لا يقم فيها الناس ء أن 
هذه المناطق كانت مأهولة قبل ۳ 2 وأنها کانت ذات تاریخ قدم جدا 
رعا يرجع في رأي رفلي ) الى أيام قدماء ( الفینیقیین ) ورعا كان (الفینیقیون) 
في رأي ( فلي ) أيضاً من الأفلاج وا حرج » حيث هاجروا بعدئذ الى البحرين؟. 
وقد جمع ( فلي ) بوجود مقابر أخرى من هذا النوع > تعرف بسين الناس 
باسم ( الحشبة ). وسع ( «مونعع۳؟ ) عقایر آخری في موضع (رهلة جهمين)*. 
وعيرت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كثيرة العدد في ( وادي الفاو ) 
و( القرية ) ۸۰ تحدد هوية أصحاہا حى الآن . وقد زارها ( فلبي ) ووصفهاء 
وتبين له أن الموضع وهو (القریة) » كان محاطاً بسور » وجد ني داخله آثار 
بیوت ومقابر » وبين أنقاض القابر أحجار مكتوبة تدل على آنبا كانت شواهد 
قبور . وعلى مسافة من (القرية ) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل » 
وصور أناس نقشت على الصخرا . 
Cornwall. P. 36, Philby Sheba's, ۶۰ 813. ۰‏ 
Cornwall, ۶۰ ۰. ۲‏ 
Philby. Sheba’s, P. 373. ۳‏ 
Philby, S§Sheba’s,. 2, 373. ٤‏ 
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ويظهر من وصف ( جر الد دي كوري ) ( Gerald de Gaury‏ ) (وفلي) 
لقابر الحرج أنها: كشرة العدد » وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند 
( فرزان ) و ( السلمية ) و ( الدلم ) > وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع' . 
وم يتمكن ( دي كوري ) من تعيين تأرخها » ولا بمكن التثبت من ذلك بالطبع 
الا بعد القيام محفریات دقيقة وفحوص للعظام ولمحتويات القبور لعرفة مكانما في 
التأريخ . 

وقد وجد أن أبواب مقابر البحرين قد وضعت في الجهة الغربية » مما يبعث 
على الظن على أن لهذا الوضع صلة بدين القوم الذين تعود اليهم تلك المقابر . 
وقد وجد أن المواد والأدوات الي عثر عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدوات 
الي عر عليها في المقابر الأخرى الي عثر عليها في المواضع المذكورة من جزيرة 
العرب . ويظن بعض الباحثين أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون في الجهة 
لمقابلة لجزيرة البحرين من الجزيرة » أي على ساحل الحليج ٤‏ وكانوا قد اتخذوا 
الجزيرة مقيرة لحم ء فینقلون اليها موتاهم لدفنهم هناك . ومنهم من يرى أن 
تلك القابر هي مقابر رژساء الفینیقین وأشرافهم الذين كانوا بقطنون البحرين » 
وأن عهد تلك المقابر يرجع الى ما بن ۳۰۰۰ - ۱۵۰۰ سنة قبل الیلاد٢‏ . 

وقد عبرت البعثة الدانماركية في سنة (۱۹۰۹م) في البحرین جنوب طريق 
( البديع ) على أربع مقابر تبين من فحصها آنا ترجع الى العصور الحجرية" . 
وعثر السياح على تلال في مواضع متعددة من عمان وقطر > تبن أنما مقابر 
لعهود سبقت الیلاد . ۱ ۱ 

وليست لدینا الآن دراسة علمية شاملة عن هذه القابر : مقسابر البحرين » 
ومقابر المواضع المذكورة من جزيرة العرب ء إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق في القول بوجود ترابط في الزمن فیا بينها » ويرجعون أيامها الى 
عصر ال ( عنطغناهء1وط ) أو الى العصر الرنزي . ومنهم من يرى الها من 
العصر البرنزي التأعر* » ويرى أن القابر المقامة على المرتفعات هي مقابر جاعة 


Geogr. Journal. Vol. CVI, Numb. 8, 4, Sept-Octo. 1945 2. 152, Philby, Heart ۱ 
of Arabia, Vol. 2, 2. 26. 


Sanger, The Arablan Peninsula, P. 141, Enc. Vol. I, P. 585. ۲ 
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من الصيادين أو الرعاة . أما المقابر القامة على السهول المنبسطة فيرون انها مقابر 


قوم مزارعين مستقرین' 


انز 000 إلى عام ٩۰۰‏ قبل الميلاد 
من نشرة دائرة الاعلام : حكومة الب عرين 


ويظن ان القابر الي عبر عليها في جزيرة ر ام النار ) في ( أبي ظبي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا في الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد عر فيها على هياكل 
عظمية وعلى خرز وفخار عليه رسوم . وقد كسيت هذه المقابر وغطيت محجارة 
منحوئة » حفرت عليها صور شر ان وجال وأفاعي وحیوانات أخرى . وقد نحت 


Cornwall, 2, 37. ۱ 
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واجهة ا حجر المحيطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ' . ويظهر من دراستها 
الها من عمل أيد أتقنت مهنتها » وأجادت في فنها بالقياس الى تلك الأزمنة . 
وهي تاج الى دراسة لمعرفة مدى تأثرها بفنون الشعب الأخرى الي كان لما 
اتصال مہذہ البلاد . 

ان هله المقابر تستحق الدراسة حقاً » لأنها تتحدث عن وجود روابط فكرية 
مشار كة بین أصحاہا > وعن احمال ارتباطهم بعقيدة دينية واحدة . ولا يستبعد 
أن تكشف بعض القبور السالة الي لم تعبث ہا أيدي البشر العاتية ء عن كتابات 
مطمورة في غرفها ‏ أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوبة 
أصحاءها وعن مكانتهم في التأريخ وني الحضارة البشرية بالسبة الى الأيام الي 
عاشوا فیها . وعندئذ نكون قد انتقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأربخ العرب 
القدم » لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا النزر الیسر الذي نتحدث عله . 

ولست أستبعد أيضاً احهال عثور النقبہن في الستقبل على آثار أصحاب هذه 
القابر في مواضع لا عکن أن تكون بعيدة عنها » اذ لا يعقل أن يكون ذوو 
أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية نائية عنها . وأن قوماً لهم هذه المهمة 
في عمل هذه القبور » لا بد أن يكونوا على درجة من الحضارة . والمخلفات 
الي عبر عليها في بعض هذه القبور هي خير شاهد على ذلك . فقد عار فيها 
على حل وعلی أواذر من الفخسار وعلى آثار آخسری مصنوعة تظهر براعة في 
الصنمة والاتقان . ولا يستبعد العثور على أمثالا في مستوطالہم می عير عليها . 

هذا » وقد عار بعض السیاح على قبور جاهلية في حضرموث وفي اليمن وفي 
مواضع أخرى من جزيرة العربءالا أن هذه المقابر هي أحدث عهدا من تلك » 
ثم الها قبور نحتت في الصخور نتا » ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
وصفناه . ول ( كارل رانجن ) ( عدہزطاعۃ 0×1 ) وصف مفصل مقابر منحوتة 
زارها تقع على مقربة من مدینة ( كوكبان ) في اليمن . وهي كثيرة منحونة 
في جانب الجبل » منها المنفردة المنعزلة ومنها ما حتت بعضها فوق بعض . وقد 
وجد أن أكثرها قد لعبت ہا الأبدي » فأخذت ما كان فيها » فخلت من كل 
شيء . وقد عثر على كتابة سبثیة عند أحد أبواب هذه المقابر » ما يدل على 
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ابا كانت لقوم من سبأ '. ولا يستبعد بالطبع أن يكون آولئك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف شم كانوا قد توها . 

وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور (الر نزیة) »لا يزيد على علمنا بالعصور 
الحجرية فيها . فهى ضحلة يسيرة ‏ لن ما عثر عليه من مخلفات تلك العصور 
لیس بشيء يذكر ولا يكفي لاستنباط آراء منه . ولا يستبعد بالطبع احتّال عثور 
المنقبین في المستقبل على آثار قد ترجع الى کر ستهتك الحجب الي نحول 
الان بيئنا وبن التعرف على تلك الحقب القدعة من تأريخ الجزيرة. وقد وجدت 
( البعئة الدا تماركية ) الي نقبت في جزيرة ( 2 من جزر الكويت على آثار 
من هذه العصور" > إلا أن ما عثر عليه لا يكفي لإعطاء .رأي علمي كاف عن 
العصور المرنزية في هذه الأرضين ۲ 

وقد عثر في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سکنی وبقايا أبنية وهياكل يرجع 
عهدها الى الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد تبين أن هذه الجزيرة والجزر الأخرى 
الواقعة في الحليج كانت ملاجىء يلجأ اليها أصحاب السفن والتجار في تلك الأزمنة 
للاستراحة ولشراء ما مجدونہ عند أهل السواحل المقابلة » وللتمون بما محتاجون 
اليه من ماء وزاد . ولأهميتها هذه اهتمت ہا وبالسواحل المقابلة فا حكومات 
العراق » فاستولى عليها الأكاديون والآشوريون والیونان . 

وقد عير على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي ء غير أنها قليلة 
لا 0 آن تکون لا ریا زاضحاً من المصور القديدية یق جزيرة العرب . 

وعتر على بقايا جاجم بشرية في ( الظهران ) تبن من دراستها وفحصها على 
أنها من العصور ( البرنزیة )" 

وتدل الأدوات المكتشفة على قلتها على أن شعوب جزيرة العرب ق فق 
الأزه‌ان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال بالعالم الخارجي ولا سپا العراق وبلاد 
الشام وحوض البحر التوسط والقارة الإفريقية»وأنها كانت تستورد منها ما تحتاج 
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اليه من مواد وتبيع ها ما عندها من سلع خام أو من سلع تستوردها من السواحل 
الإفريقية أو المند » وأنها لم تكن في يوم من الأيام ععزل عن بقیة العالم . 

والعراق وبلاد الشام > أي الأرضون الي يقال لما ( افلال الحصيب ) في 
الزمان الحاضر » هي من الناحية الطبيعية وحسدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب » وامتداد طبيعى لها ١‏ . وليست البادية الواسعة الى تملا باطن افلال إلا 
جزماً من جزبرة العرب © وامتداداً لها ۰ لا یفصلها عنها فاصل > ولا حد پینها 
حد" » واذا ما تنقلت من بادية الشام الى بوادي الملكة العربية السعودية ۰ فلا 
تمد آمامك شيئاً بشعرله بوجسود فروق بن طبيعة هذه الأرضين الواسعة » أو 
وجود حواجز تمنع سکانبا من المجرة نحو الثمال أو الى ابلنوب" . ولهذا کان 
من الطبيعي تنقل الناس ي هذين الأرضين منذ وجدوا فيها وظهروا علیها بکل 
حرية » ومحسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

وتأريخ ظهور العرب في بادية الشام وني أطراف افلال الحصيب ء تأريخ 
قدم جداً » ولکننا لا نستطیع نحديد مبدئه » ولا تثبيتسه > لأننا لا تملك أدلة 
علمية تعینه وتحددہ . ثم ان کلمة ( العرب ) لم تكن تعي عند الشعوب الي 
عاشت قبل الیلاد » غير معی ( آعراب ) ۰ وکانت اذا ما ذکرت لفظة 
( عرب ) تقصد البدو عل نحو ما ذکرت في الفصل الأول في تحدید معی هذه 
اللفظة . أما العرب الستقرون ۰ آو شبه الحضر > فقد عرفوا عندهم بأسمائهم 1 
وطذا اشتبه آمرهم علینا » وعسر على العلاء تعیین هویانهم » لعدم نص الکتابات 
أو الکتب القدعة على الهم عرب ععی جنس للسبب الذکور » فصرنا في حيرة 
من أمرهم > وی التوراة أسراء قبائل کشر ة > نسيت الى آباء وأجداد » يبحب أن 
تعد من العرب » ولکن التوراة لم تطلق عليها لفظة ( عرب  )‏ لا نا لم تكن 
قبائل بدوبة وليست اللفظة فيها الا ہذا المعى ء فحار العلاء في تعین أصل کشر 
منها » وما زالت حبرتہم هذه حى اليوم . وليس من المستبعد أن يكون بين 
الشعوب القدعة شعوب عربية » الا ابا تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علماً على جنس قبل اليلاد . 


(EH. Brested) اصطلاح أطلقه « برستيد‎ (Fertie Crescent} الهلال الخصيب‎ ١ 
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واذا ما آخذنا بنظرية القائلين ان جزيرة العرب هي مهد السامیین » جاز لنا 
أن نقول عندئذ ان معظم أهل احصیب والبادية هم من معمل تفريخ الجنس 
السامي الكائن في تلك الجزيرة » وان ذلك المعمل هو الذي آمد" هذه الأرضين 
الممتدة من ايران الى البحر المتوسط بسلالات السامين . فصلة جزيرة العسرب 
بالهلال الخصيب صلة قدعة ترجع الى الأيام الأولى من أيام الساميين » على هذه 
النظرية » ورعا ترجع الى أقدم من تلك الأيام . 
۱ وستری فیا بعد أن حكام العراق كانوا قد استولوا على العروض في الألف 
الثالثة أو قبلها قبل الیلاد » وانہم نزلوا في البحرين وني جزر أخرى من جزر 
الخلبج » وان أصل الفینیقیین هو من البحرين في رأي کشر من العلاء » منها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك ليثم لو كانت جزيرة 
العرب ععزل عن اطلال الحصیب أو عن بادية الشام > أو ان الملال والبادية 
کانا ععزل عن جزيرة العرب . 

وقد ذکر ان جاعة من تجار (أور) کانوا پتاجرون في حوالي السنة ۲۰۰۰ ق.م 
مع البحرين . وکانوا قد أنشأوا أسطولا لنقل التجارة ۱ . ویقال ان ( سرجون ) 
الأكادي استولى قي حوالي السنة ( ۲۳۰۰ ق. م ( على البحرين وقطر » وان 
البحرین كانت في حوالي السنة ( ۱۷۵۰ ق. م. ) في يد قبيلة اسمها (أكاروم) 
0 أجارم ) ( rum‏ ) ؛ وهو اسم قريب من (أجرم ) » واا كانت تدفع 
الجزية ال الملك ( اسرحدون )۲ . وقد ذهب بعض الباحشن ال آن رسمه 

هم أهل مدينة ( هجر ) الي هي الاحساء" . 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بين البحرین وبين العراق . إذ 
كانت ( دلون ) محطة مهمة جسداً للتجارة بين ا ند وافريقبة وسواحل اليج 
والعراق . تستورد الأخشاب من افند ومن افريقية كا تستورد الحاصلات الأخرى 
وتقل النحاس من عمان » فتبيع ذلك الى جنوب العراق » ورعا حملت تلك 
التجارات بسفن علکها أهل ر آور ) أو غرهم خلال نہر الفرات ٠»‏ لنقلها من 
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هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر التوسط لبيعها الى أهل الیونان وبقیة أرجاء 
(أوروبة ) . وقد تبن من الأخبار الي تعود الى أيام الاسرة الثائرة من آسر 
( ور ) أن سفن ذلك الوقت ( ۲۲۰۰ - ۲۱۰۰ ق . م) كانت تقوم برحلات 
منتظمة فيا بين البحرين و( أور ) » وذلك لنقل ما يرد الى هذه الجزيرة من 
نخاس ومن أحهان مينة من عمان » ومن ذهب وأخشاب وأفاويه وسواد ۳ 
تمینة من المندا . 

وقد نزلت جاليات عراقية في البحرین » كا هاجرت جاليات من البحرين الى 
العراق فسكنت به . وما الإله ( انزاك ) (علدتصة ) الذي عبد في جنوب 
العراق وشيدت العابد باسمه » إلا علامة على هجرة أهل البحرين الى العراق » 
وتأثر أهل المراق به . فهذا الانّه هو إله أصله من آلمة أهل البحرين . وانتقال 
عبادته الى العراق دليل على تأثر العراقین بثقافة أهل البحرين » ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم ال مد 

وقد كانت البحرين ترتاح كثير أ عند انشغال أهل العراق بالتحارب فيا بينهم ؛ 
أو بانشغال اللكومات الهيمنة عليه محاربة جير ان العراق من الدول القوية الكبيرة» 
اذ تلهيهم تلك ا حروب عن التفکر في السيطرة عل البحرين وابتزاز الأموال من 
أهل الجزيرة » وتكون مشسل هذه الظروف فرصة ية الدلونین » إذ مجدون 
أسواقاً رائجة تشتري منهم ما يأتون به الى جنوب العراق » كا رت 
مشغولة في معالجة مشكلاا فلا تشتط کدرا في أخذ الضرائب من أولثاك التج 

والکتابات الاشورية هي : آقدم سجل > لا شلك في ذلك » يشير الى وجود 

( العرب ) في الآرة ضين الواسعة المتدة من الفرات الى مشارف بلاد اقم .ولكن 
العرب فيه هم أغرات ؛ لا أقل من ذلك ولا أكثر : أعراب متنقلون ي الغالب» 
هائمون في البادیة حيث الاء والکلڈ والارتزاق من الغارات على الآشورين وعلى 
غير هم . وال هذه الغارات يعود ؛ ولا شلك ؛ فضل اضطرار الأشوريين الى 
الإشارة اليهم في تلك الكتابات » ولولاها ما ذكروا فيها ولا أشير البھم . وقد 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجیل بأعد طويل من دون ريب » ومن 
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الآشورية » يرد فيها شيء من الأعراب فترتفع بذاك معارفنسا عنهم الى زمن 
بعد من هذا الزمن المنصوص عليه في كتابات الآشوريين . 

أما الوارد الإسلامية ء فقد اضطربت في تعيين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
في بادية الشام ومشارقها وني العراق ؛ ولكنها كلها لا تعرف تارے؟ يسبق التاريخ 
اذ کور في النصوص الآشورية . وما ذكروه عن ظهور العرب في هذه البلاد » 

فهو مأخوذ من قصص اسرائیلي . ويظهر من رواية ( شام بن محمد الكلبي ) 
أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام (ختنصر) » وانہم كانوا تجاراً يقدمون 
العراق للنجارات » وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) ؛ 8 ( مختنصر ) جمع 
من كان ي بلاده مر ن العرب حين هم" بغزو العرب في جز بر هم » اذ نزل وحي 

من الله على ( ( برخيا ) » فی لهم ( حيرا ) على النجف وحصنه » ثم ضمهم 
فيه » ووكل ہم حرساً وحفظة” » 7 نادى في الناس بالغزو . وانتشر ابر 
فيمن يليهم من العرب » فخرجت اليه طوائف منهم مسالن مستأمنن > فأنزهم 
( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات » فابتنوا عسكرهم بعد » فسموه 
( الأنبار ) . وخلی عن أهل الحيرة » فاتخذوها لهم منزلا" . فهذا كان مبدأ 
نزول العرب ني العراق١‏ 

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكلبي ) كذلك ان الذي أنزل العرب في 
العراق هو ( تيع ) » فالعرب الذين نزاوا الحيرة والأنبار هم قوم عانون . 
و ( تيع ) هذا حلمم - على زمه ت بعد ( ياسر انعم ) + الذي حسم بعد 
بلقيس » وهو ( تبان أسعد ) > وهو ( أبو كرب بن ملكي كرب بن تبسع 
ابن زيد بن رو بن تبسع ) ء وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي النار 
ابن الراش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) » وكان يقال له ( الرائد ) . وقد 
خرج من اليمن حى نزل على جبلي' ( طيء ) ( جبل شمر ) » ثم سار يريد 
( الأنبار ) . فلا انتهى الى ( الحيرة ) ليلا > تحير فأقام مكانه » فسمي ذلك 
الموضع (الحيرة) . ثم سار » وخلف به قرماً من (الأزد) و (لحم) و (جذام) 
و بس > فباوا وأقاموا يه » تم انتفل اليهم بعد ذلك ت ناس 
من طيء وكلب والسکون و ( باحارث بن كعب ) و ( إياد ) ؛ ثم توجه 
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الى ( الأنبار ) ثم الى ( الموصل ) ۰ ثم الى ( أذربيجان ) ء فلقي الترك ء مم 
انكفأ راجءاً الى اليمن . وأقام العرب في العراق . « ففبھم من قبائسل العرب 
كلها من بي لحيان وهذيل ونم وجعفي وطيء وکاب ۱۸ . فهذا كان ميدأ 
نزول العرب السواد من أرض العراق . 

وحكى ( الطري ) رواية أخرى عن ( ابن الكلى ) متممة للرواية الأولى 
عن نزول لنوت أرض العراق » خلاصتها : أن ارت الذين أسكنهم (ختنصر ( 
الحرة » انضموا بعد وفاة هذا الملك الى أهل ( الأنبار ) » وبقيت السمرة 
خراباً . فلا کنر أولاد ( معد بن عدنان ) ومن كان معهم من قبائسل 
العرب ‏ وملأو | بلادهم من امة وما يليهم »فرقتهم حروب وقعت بینهم وأحداث 
حدثت فیهم » فخرجوا بطلبون التسع والریف فيا يلبهم من بلاد الیمن ومشارف 
الشام » وأقبلت منهم قبائل حى نزلوا البحرين » وما جاعة من ( الأزد ) کانوا 
نزلوها في دهر ( عمران بن عمرو ) من بقايا (بي عامر ) » فاجتمع بالبحربن 
جاعة. من قبائل العرب » فتحالفوا على ( التنوخ ) » وهو المقام » وتعاقدوا 
على التآزر التناصر » فصاروا يدا على الناس » وضمهم اسم ( تنوخ ) . وتطلعت 
أنفس من كان بالبحرين من العرب الى ريف العراق » وطمعوا في غلبة الأعاجم 
على ما بلي بلاد العرب منه » أو مشاركتهم فيه » واهتبلوا ما وقع بين ملوك 
الطوائف من الاختلاف ؛ فأجمع رؤساؤهم على السر الى العراق » ووطن 
جاعة من كان معهم على ذلك » فكان أول من طلع منهم ( ا حیقار بن ا حیق) 
في جاعة قومه وأخلاط من الناس ثم أعقبتهم موجات آخری استقرت في الحدرة 
والأنبار وغرها من الأماكن بعد أن تغلبوا على ( الأرمانيين )۲ . 

وروي عن ( ابن الكلي ) أن ( أردشير ) لما استولى على الملك بالعراق > 
کرہ کشر من ) تنوخ ( أن یقیموا يي ملکته » وان يدينوا له » فخرج من 
كان منهم من قبائل (قضاءة) الذين کانوا أقبلوا مع ( مالك وعرو ابي فهم) 
و ( مالك بن زهير ) وغبرهم فلحقوا بالشام الى هناك من قضاعة . ثم وصلت 
اليهم جموع آخری من قبائل العرب » فکونوا مالك وأمارات » سوف أنحدث عنها۳. 


۱ الطبري ر ۳۸۲ ) « المطبعة الحسينية » . 
۳ الطبري ر ٥۹/۲‏ ) « المطبعة الحسينية » . 
۳ ابن خلدون ۲۷۸/۲۱ ) ۰ 
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هذا ما وصل اليه عل الأخبارين عن العرب في الال اللحصيب > وهو عم 
لا يستند بالطبع الى نصوص عربية جاهلية » وإنما أخذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخبارین ومن روايات أهل الكتاب . 

ومن الخطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطىء الفرات 
وأطراف دمشق يرتقي إلى أيام الاشوربین » أو قبل ذلك بقليل . فوجود العرب 
في هذه الأرضين هو أقدم من هذا العهد بکثر . وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم 
في المواضع المذكورة في هذا العهد ء فلأن الكتابات الآشو رية هي أقسدم كتابة 
وصلت الینا ووردت فيها إشارة الى العرب ولا فان العرب هم في هذه الأرضن 
قبل هذا العهد بكثير . في عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه > لأن هذه 
الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب » والتنقل بينها وبين جزيرة العرب 
هو تنقل حرا ليس له حاجز ولا حدود » فلا نستطيع إذن أن نقول می سکن 
العرب بادية الشام . 

وقد لاقت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديداً من الحكومات الي حكمت 
العراق والحكومات الي حكمت بلاد الشام » فقد وقفت تلك الحكومات منسذ 
الدهر الأول ها بالمرصاد » وأبت أن تسمح لما بالتوغل في داخل أرضها الي 
تحكمها حکماً فعلياً » ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب ونخشی من البداوة » إذ 
۸ يكن من السهل على البدو تغيير سئنهم واقتباس سئن الحضر ؛ ¢ rl‏ كانوا 
يغرون على الحضر وعلى الحدود لأخذ ما مجدونه آمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيئاً راعبا في نفوس الحكام جعلهم لا يتسامحون في دخول البدو ال 
أرض الحضارة » ما دامت الحکام قوة » ولم يتساهلوا معهم إلا بالوصول الى 
حدود الحضارة ومشارفها » وذلك لأنہم نصبوهم حرساً هم » بمنع القادمين الجدد 
من البادية من الدنو من أرض الحضارة » ويدافع عن الحدود ساعة انلطر » 
وہاجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب» وف أيام 
السلم لالقاء الرعب والفزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيذ مطلب يراد منه . 

وقد اضطرت الحكومات الى دفع أكل وطعم وهبات وعطايا سخية لسادات 
القبائل ار اس في مقابل قيامهم محراسة الحدود . إذ لم يكن في استطاعة تلك 
الحكومات القيام مها بنفسها » ولا سپا في تعقب الأعراب وملاحقتهم ني البوادي 
وغزو أعراب العدو ء فصارت لسادات القبائل جعالات سنویة وهدايا وألطاف 


۹ 


0 امتيازات لاسٹر ضائهم وإسكاتهم ما داموا أقوياء أعزاء » وجعلت معهم في 
الأحيان حامیات من قوى تلك و تھی عليها سياسيون وقادة لمراقبة أعمال 

1۹ القبائل والد مه ن غلوائهم» ولساعدہہم عند ظهور سيد آخر قوي منافس 

في الیدان يريد مهاجمة احدود أو ا نتزاع الرئاسة من سید القبيلة صاحب الامتیازات. 


والحكومات هم عادة الى جانب سادات الفبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الوهن علیهم > وتبين أن الأمر قد أفلت من آیدپم » وان سادات 
جدداً أصحاب کفایات وقندر ورژساء أقوى من رژساء القبانل القديمة .قد برزوا 
في الميدان » وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى » وأن المصلحة تقتضي الآن 
التحول مره ن اد الى الجديد » تحولت تلك الحكاومات الى السادات الجدد » 
وانفقت معهم على شروط مرضية » للقيام بأداء الصالح والواجبات الذ کورة حى 
يظهر منافس جديد ؛ يتطاول على القدم فيأخل مكانه . وهذا هو سر تعدد حم 
سادات القبائل + وانتراع قبيلة ا کم من قبيلة آخری > وتغر حم (آل فلان) 
و( آل فلان ) » وحلول حک ة قبل محل حك قيلي سایق . 

وسادات القبائل هم على هذه السنة أيضاً » فكانوا اذا وجسدوا ضعفاً في 
الحكومة المهيمنة على العراق أو على بلاد الشأم وأدركو | انما في وضع حسرجء 
تقدموا اليها عطالب جديدة وبشروط جديدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقف. 
فإذا لم تجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناً » وقد 
يفاوض العدو للاتفاق معه علیها » وقد یثور وحرج عن طاعتها » ويظل هذا 
شانه حى تجاب مطالبه » أو يتفق معها على شروط برضی عنها . وینطبق هذا 
الوضع على الأعراب الذين مجاورون الحضر ؛ فعلى ا لحضر دفع جعالة الى سید 
الأعراب في مقابل جایتهم لهم ومنع القبائل الأخری المجاورة من الإغارة على 
أولئك الحضر . ويتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما دامت في مصالحهم. 
أما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن ا الي ترعاهم » أو حكومة 
المدينة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ء فان الأعراب يفرضون على 
الحضر مطالب جديدة ء ويأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الآبار ومن مجاري الماء » وححق رعي ماشيتهم (١‏ في زرع الحضر » الى غير ذلك 
من شروط » يضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حياتهم وأموالهم ۰ 
والا تعرضوا للغزو ولكوارث أخرى قد تنزل , هم آضراراً تزيد على ما يطلبه 


الأعراب منم بکثر ۰ 

وللسيطرة على حركات الأعراب ولضبطهم » أقامت حکومات العراق وبلاد 
الام فا ( مسالح ) » أي مواضع حصينة تعسكر فيها قوات نظامية في البادية» 
بر أسها ضباط » وضعت فيها كل ما تاج اليه من سلاح ومؤن وذخائر وقوات 
كافية للقيام عثل هذه المههات الحطيرة في البوادي . وقد حفرت ھا آباراً للارتواء 
منها . ونصب ضباط هذه الحضون أنفسهم حكااً يتحكمون في البوادي الي 
يشرفون عليها » يفضون مشكلات القبائل » ومحافظون على الأمن » ويراقبون 
تحرکات الاأعراب وتنقلاهم ء لیکونو ا على حذر منهم ومن غزوانہم الفاجشة 
للحدود . وقد بقیت هذه ر( المسالح ) الى أيام فتوح ا مسلمن للعراق ولبلاد 
الشأم . وكان من واجبات هذه الحصون توزيع الأرزاق على الأعراب أيام الشدة 
والضيق ¢ والتقر ب ال سادات القبائل » وعقّد صداقات معهم لیستفاد منهم قي 
كبح جاح أتباعهم > وحولوا دون تحرشھم مهم » ولثلا یقوموا بمهاجمة الحدود. 

وكان أقصى مكان سمح للعرب بالوصول اليه هو الشاطیء الغربی لنهر الفرات› 
وحدود الحضارة لبلاد الشأم وأعالي البادية » أي قصر انبادية الأعلى. أما ما وراء 
ذلك » فكان من الصعب على العرب الوصول اليه » لتشدد الحكومة ي منعهم 
من الدئو منه » وتصلب ا حضر تجاههم : و يدخله من العرب الا أفراد أو 
جاعات تنکرت للبادية ولسننها » وکفرت بسنة الغزو » ورأت في الزراعة وني 
احتراف ا حرف شرفاً لا يقل عن شرف رعي الابل والتنقل با من مکان الى 
مکان . آما الذين وقفوا عند هذه الدود » وهم السواد الغالب ؛ فقد بقوا على 
سان البادية » مخلصین ها مزمنین محق الفزو والقوة » الا من اشم رائحة الحضارة 
وتنفس قليلا” من ريح الحضارة ¢ وجاور الفرات ومشارف الشام 6 حیث تلوح 
معالم اضر » فقد طور نفسه بعض التطور » واستقر في الأرض بعض الشىء 
وصار وسطاً بن الحضارة والبداوة > لا هو حضري كل الحضري » ولا هو 
آعرابي تام الأعرابية > واتھا وسط بین بین » ومنزلة بين التزلتن . 

وم یکن من المکن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستفرار 
لأن الماء وهو جوهر الزرع غير متوافر لديه 2 ولأن الامن غر موجود عنده » 
فھو می زرع واستقر و کون مجتمعاً حضرياً صغيراً ) هاجمه من هم على شاكلته 
من آهل البادية وسلبوه كل ما لديه . ومجتمعصه جتمع صخر لا يستطيع الاعماد 
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على نفسه والركون الى قوته ي صد عادية الغزاة » لذلك حالت هذه الظروف 
دون السكنى واازرع والاستقرار . إلا في الأماكن التي وجدت فيها مياه ء 
وتوافرت لدا القوة » كا لم يكن من السهل على سادات القبائل اکراه أتباعهم 
على الاستيطان والسكى في بيوت من مدر › ذلك e‏ هم أنفسهم أبناء بادية» 
وآراؤهم آراء أعرابية ولا يفكر في هذه الشؤون إلا من كان حضرياً مستقراً 
ومن ولد ونشأ وتثقف ني أرض الحضارة . ثم إن تنفيذها يستدعي وجود مال 
وأمن وقوة رادعة تمنع الأعراب من إفساد ما يقوم به الحضري من عمل مجهد . 
7 تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل » وم يكن ي وسع سيد القبيلة الذي 
يجب أن يكون رسا بقظاً حى لا يفاجئه منافس طامع ۰ من أهل البادیة فيأخحذ 
مكانه » أن يأمر قومه بالاستيطان » ووضعه على هذه الحالة من القلق وعدم 
الاستقرار . لذلك قضت طبيعة هذه البيأة على غالبية الأعراب الي جاءت الى 
هذه الأماكن بأن تعيش عيشة أعرابية أو عيشة زعي ۰ تعيش على مأشيتها بدا“ 
من الاستقرار استقراراً دائماً والاشتغال بالزراعة والاتجار بالزرع . 
لقد كانت التبائل العربية قد توغلت في ( طور سيناء ) منذ القدم . ولا بد 
أن تكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً» فن بصل الى ( طور سيناء ) يكون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر محمل اليها مسا عندها من 
سلع > وني جملتھا البخور والمر والحاصلات الأخرى الي عرف العرب بالاتجار 
٠‏ مها ٤‏ غير أننا لا تملك وباللأسف نصوصاً تارغغیة نستطیع أن نعتمد عليها في 
اثبات ذلك الاتصال . نعم 0 عر على صور ومدو نات مصرية لاسلالات الملكية 
الأولى ' > تشر الى البدو » والبدوي هو (عو ) ۹1 اللغة المصرية' .. غبر اُننسا 
لا نستطیع آن نوکد أن آولثك البدو » هم أعراب من أعراب طور سيناء » أو 
من بدو مصر أو من آعراب جزيرة العرب . 
والذين يتحدثون الیوم عن صلات السلالات اللکة الصر بة القدمة بالعرب 
وببلاد العرب » تا يتحدثون عن حدس وحمین » لا عن وثائق ورفن ار 
فيها صراحة الى العرب وال بلاد العرب » وإن كنا لا نشك کا قلنا بوجوب 
وجود صلات قدعة جداً ربطت بين مصر وبلاد العرب » لا سما أن مصر متصلة 


Breasted, Ancient Records of Egypt, Vol. I, 450, 483, O'leary, ‘Arabia, 
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فعلا" مجزيرة العرب من ناحية البر عن طريق ( طور سیناء ) » ثم إنها على 
الساحل القابل للجزيرة » فلا بد أن یکون هناك اتصال بري ومحري قدم بن 
العرب والمصربين . ولا پستبعد احمال عثور المنقبين في المستقبل على آثار قسد 
تتحدث عن هذا الاتصال . ۱ 

بظهر من آقوال (هبر ودوتس) و (بلینیوس) » وغبرها من (الكلاسيكيين) > 
ان الاقسام الشرقية من ( مصر ) > ولا سيا الناطق التصلة ب ( طرر سیناء ) 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذكرت أسماء عدد «نها في کتب هولاء۱ 
وم تستقر هذه القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) ۰ بل سكنت قبلهم بأمد 
طويل کا يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق ( الکلاسیکیون ) على البحر الأحر 
اسم ( الخليج العربي ) ( قناصنة عتطدعف) ( ٤ ) Sinus Arabicus‏ وني هذه 
النسمیة معى يشير الى نفوذ العرب وهيمنتهم على هذا البحر؟ . 

ومعارفنا بصلات العرب با حکومات العراقية القدعة > مثل حكومة السومريين 
والاکدین ( الأكاديين ) » لا تزيد على معارفنا المذكورة بصلات المصريين 
بالعرب ء فهي حى الآن قليلة ضثيلة » ولكن ضآلة ما لدينا من معاومات 
لا مكن أن تکون سيباً في اک ٤‏ بعدم وجود صلات وليقة بن 5 انليج 
وسكان العراق ولا سپا القسم ۳ منه في أيام السومريين » بل وقبل أيامهم : 
أيضاً > فالعراق هو امتداد طبيعي لتربة ساحل ا حلیسج » وهو جزء طبيعي من 
جزيرة لي . وهو من ثم لا عکن أن يكون ععزل عن أرض الساحل وعن 
بقية أرض جزيرة العرب . 

وقد يكون لامم أرض ( دلون ) » وهي أرض السلامة والنظافة » والأرض 
اي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان » والي لا ينعب فيها غراب » ولا 
ترفع الطیور أصواتها بعضها فوق بعض › والي لا تفر س أسودها » ولا باکل 
ذئب فيها حملا" » الجنة في الأسطورة السومرية»علاقة ب ( دلون ) الي هي 
جزيرة البحرين في لغة قدماء أهل العراق . وقد حول الخال السومري » أو 
خيال من عاش قبلهمعلى تلك الأرض الى أرضمسالمة مثالية لا قتال فيها ولا موت 


116۳00009 1, 2. 118, 120, 190, 196, Pliny, Natr. Hist. Vol. 11, Bk. VI, 165 ۳۰ 01 
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ولا حزن » استمده من تلك الحزيرة المسالمة الو اقعة 1 ای 

ومحدثنا نص کتب عن فتوحات ( لوکال - زکه - سي) ( Lugal-Zagge-Si‏ ) 
۲٤۹١۹ (‏ ۲۳۷۱ ق. م ) » وهو من رجسال السلالة الثالشة من ملوك 
) الورکاء ) (Uruk)‏ © أن فتوحاته كانت قد امتدت من ) الہحر الأسفل ( 
( الج العرسي ) الى ( البحر الأعلى ) (عع5 0068ا ) > أي البحر المتوسط. 
3 معی هذا ان حكمه كان قد شل الخليج العرسي" 

وني أخبار ( سرجون ) الأكديء العروف ب ( شروكين ) ( Sh4ru‏ ) 
۲۳٣٣ - ۲۳۷۱ (‏ ق. م ) ۰ أي العادل آن فتوحاته بلغت ( البحر الجنوبي ) 
) الہحر التحتاني ( ) ال :حر الأسفل 1 4 أي اطلیج العربي 4 وأنه اول على 
مواضع منہ ٣‏ . و ) سرجون ) 4 هو أقدم ملك أكدي 4 يقص علینا خسير 
وصول الأكديين الى تلك الجهات . 

ويلاحظ أن قدماء العراقیین كانوا بطلتون على البحر الترسط ( البحر الأعلى) » 
وعل الحلیج العربي ) اکر ا جنوبی ) ( The Lower Sea‏ 5 5 وذھب بعض 
العلاء الى أن الراد من ( البحر الأعلى ) حيرة (وان)* 

وقد أرسل الاك الأكدي ( منشتوسو ) ( Manishtusyu‏ ( ) ۲۳۰۲۱ — 
۲ ق. م( حملة عسکریة ححریة ء بظھر أ ہا ركيت السفن من الزء اجنو بسي 
الغر بي من ابر ان من 2 شر يسم ) ( Shirikum‏ ( « قعر ت ا لیج ) الیحر 
الأسفل ( الى الساحل المقابل 3 أي الساحل الشرقي لخزيرة العر ب 5 ولا وصلت 
سفئه الساحل 3 تجمع ماوك ) المدن ( 0 وبلغ عددهم (۳۲) ملكا ¢ وقرروا 
محاربة جنوده » غير آن حجئو ده انتصر وا سب کا بقول مك أكد کے على جنود 
فو ادن 4 ور آمل نما 4 واضطروا ال ۰ 23 و ¢ 
الفضة ) . وقد استولى ۳ الجبال جتوب ( البحر الأسفل 2 ؤال ھا ود 


Ancient Iraq, 2. 94. 
Ancient Iraq, P. 122. 
Ancient Iraq. P. 129. 
W. F. Leemans, Trade in the Old. Babylonian Period, P. 4, Leiden, 60. 
110211641۳0۳ der Assyıiologie, I, Funîfte Liefrung, S. 374. ۳ 


بس جد كم مم 


:هه 


فيها من أحجار »> فصنع منها تمائيل قدمها نذراً للإلله ر ائلیل ) ( لنلعظ )' . 

وأغلب الظن أن مراد الملك من الجبال أسفل ( البحر الأسفل ) هي أرض 
عمان » وهي أرض ٭تصلة من البحر بالبحرين وبالعراق من الم والبحر » كا 
أن نحرك السفن من جنوب غربی ايران » أي من الارض العربية المسهاة 
ےج عريئتان اي الزن ار ان اال اال »أي ساس رة القت 
الشرتي » عمل الذهن الى أن الجبال الى ذكرها الملك هى جبال مان » وإذا 


سح هذا الرأي»يكون هذا الملك الأكدي قد وصل في فتوحاتہ الى أرض عمان ۔ 

وجاء 5 كتابة مدوٴنة على تمثال اللاك ) ذرام سن ( ) نارام سن ( ( نارام 
سين )۲ ( ۲۲۹۱ - ۲۲۵۵ ق. م ۲ . أنه أخضع موضع ( مکان ) ان 
( مفان ) Magan‏ ) » وتغلب عسلى ملکه ( مانو ) ( مانيو م ) Manium‏ ( 
) مانودانو ) ( Mannu-Dannu‏ ( ¢ وأسره ٤‏ ۰ 

ويظهر أن أهل ( مجان ) ( مكان ) » وهم قوم لم يشر الى اسمهم 
( منشتوسو ) والد ) نارام سن ) ) Naram-Sin‏ ) ¢ وهم أهل مان 5 
رأي اکر العلاء - کا سأتحصدث عن ذلك بعد قليل ‏ کانوا قد ثاروا على 
العراقين الأكدين الذين أخضعهم لحكمه والد ( نارام سن ) » وذلك في أيامه 
أو في أواخر أيام والده » فأرسل لذلك ( نارام سن ) حملة تأديبية قضت على 
ٹورنہم وأعادنہم الى حم الأكديين» وعاد بذلك ساحل الحايج العربي من عمان 
الى أعلاه » فصار جزءاً من مملكة أكد . 

وقد ورد اسم ( مكان ) ( مجان ) في نصوص سومرية وأكادية »2 نشر 


G.A. Barton, The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, New Haven, 1924, ١ 
P. ff. Ancient Iraq, P. 131. 


٢‏ نحو ( ۰ ق . م » حتی رص 87 ) الترجمة العربية » و ٢۲٢٠٢‏ ق .) في 
الطبعة الثالثة باللغة الانكليزية رص ۲۷۳۲۰۱۰-۱۳۲۸ ق . م )في : 

Rostovtzelf. A. History of the Ancient World, Vol. I, 0 

1930, P. 397, ancient Iraq, P. 132. 

LW. King, Studies in Eastern History, II, “Chronicles concerning Early ۳ 

Babylonian Kings,” Vol. I, ۶. 8, 51, 52, Vol. II, P. 10, 38, 39. 

King, ‘I, P. 51, The Cambridge Ancient History, Vol. I, ©. 415, Cambridge, 1 

1923, Bruno Meissner, Koenige Babyloniens und Assyriens, 5. 31, King, Vol. IT, 

P. 10, 38 39. 


6ه 


بعضها العلاء » منها نص للملك ( شلجي ) أو ( دلجي ) أو ( وجي ) اللقب 
ب ( ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا الکان". والواقع 
ان أهل الساحل الشرتي لجزيرة العرب عرفوا ببناء السفن منذ القدم » وقد ركبوا 
البحار » وتاجروا » وتوسطوا ني نقل التجارة من ختلف السواحل » ولا تزال 
صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حى الیوم مع قلة رمحها » وعدم تمكنها من 
منافسة البواخر ء الا انها على كل حال مورد رزق لأصحاما لاقتناعهم بالقوت 
القلیل . 

ویدل عثور المنقبين على أختام ومواد أخرى من عمل ا ند » في( اور ) وني 
( کیش ) و ( البحرین ) ومواضع أخرى من الساحل العربي الشرتي على أن 
الاتصال التجاري بالبحر کان معروفاً في الألف الثالثة قبل الیلاد » وأن حركة 
الاتصال هذه كانت مستمرة عامرة ؛ وان بعض مواضع ا لیج مثل ( البحرين ) 
كانت من مراسي السفن الشهيرة في تلك الأيام » تقصدها السفن القادمة من 
العراق في طريقها الى الهند » والسفن القادمة من ا ند في طريقها الى العراق؟ 


وقد دعيت ( مكان ) ( مجان ) ي نصوص آحری ( Matu-Ma-Gan-Na‏ ) 
أي ( أرض مجان )۳ . ويظهر ان الملك ( مانيوم ) ( مانثوم ) ( مانوم ) هو 
الملك ( منوداو ) ( Mannu-Dannu‏ ( نفسه الذي ورد 5 نص آخر؛ . وقد 
کتبت على التمثال لفظة ( باو ) ( داء8 ) ععی (سيد) » أي سيد (مجان) » 
وهو ( مانیوم ) . وقد جيءِ حجر التمثال من ( مجان ) . وتعي كلمة (دنو) 
( القتدر) ۰ ولثلاك بری" بعض الباحشن الها صفة ألحقت بالامم » فهي لقبہ؛ 
وليست جزءاً من الامم* 


8.7. Langdon, The Cambridge Anclent History, Vol. I, P. 415, 437, F. Thureau- ١ 
Dangin, Die Sumerischen und Akkadischen Koenigsinschriftten, Bd. I, 8. 66, 72, 
76, 18, 104, 106, 134, 164, 166, H.R. Hall, The Ancient History of the Near East 
London, 1947, P. 190, Ancıent Iraq, P. 142 . 


C. J. Gùdd, Seals of Ancient Indian Style found at Ur, PBA, XVIII, ۶۰ 191-210, 1 
Sir 35. Wheeler, The Indus Civilization, P. 85, Leemans, 2. 5. 


King, 11, P. 38, ۰ ۳ 
King, I, 2. 8, 51, 52, De Morgan, Délégation en Pers, Mémoires VI, P. 2 1905. ٤ 
King, IL, P. 52, Cambridge Ancient History, I, 2, 415. 0 


ات 


وی أنباء ( جودیا ) ( غوديا ) (04682© ) » وهو ( بايسي ) مدبنة 
( لکش ' » انه جلب الحجر من ( مجان ) » وذلك لصنع الائیل > كا 
جلب الحشب منه ومن ( دلون )؟ . وذكر مع موضع ( مجان ) اسم موضع 
آخر هو ( ملوخا ) . وقد ذكر ( جوديا ) ( غوديا ) انه جلب كميات کبر؟ 
من ( حجر أحمر ) من ( ملوخا )۳ , وقد أخذ العماء في تقصي هذين المكانين 
اللذین أخذ منها هذا ال ( بانيسي ) أحجاره وأخشابه » وكذلك أسماء مواضع 
أخرى ذكرت مع المكانين؟ . 


وقد بحث ( ونکلر ) عن موضع ( مجان ) ۰ ویقع على رأيه في الأقسام 
الشرقية من جزيرة العرب* . وقد نبه على اقتران اسم ( ملوخا ) باسم ( #ان ) 
قي الغالب : ویری امپبا اصطلاحان بصد ما 5 الباباية القدعة بلاد العرب »© 
فبراد من ( مجان ) القسم الشرقي من الجزيرة من أرض ( بابل ) الى الجنوب . 
وأما ( ملوخا ) » فبراد ما القسم الشرة قي من جزيرة العرب . ويرى أيضاً ان 
ما وقع في جنوب المنطقتين عرف 2 ( كوش ) أي الحبشة » وان البابلین لم 
يكونوا یتصورون بلاد العرب شبه جزيرة محيط ہا البحار من الشرق والجنوب 
والغرب » بل 2 منطقة واسعة تمتد من الحيشة ال افند » وان (كوش) 
تقابل مصر الي هي | سم الثمالي من جزيرة العرب . فا ذکر عن ( کوش ) 
ومصر في التوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر ؛ بل بقصد به جزيرة العرب 
وشمالما . وقد جاء على ذلك بأمثلة من العهد العتیق » ذکر أن من الصعب ان 
بكون المراد با مصر والبشة . 


وقد ألف ( ونکلر ) رسالة سمّاها ( مصري وملوخا ومعين ) بین فيها 
رأيه ني أن ( مصري ) هي أرض عربیة شمالية » وأن مصر المذكورة في التوراة 


) باتيسي » » ف السومرية في مقابل كلمة « اشاكو ) ( نالطلهط1860‎ « ١ 
و«لكرب» اي الحاكم الكاهن » الذي يجمع بين السلطتين الزمنية والدبنية‎ 


Schrader, Die Keilschriften und das Alte Testament, 8. 15. ff. ۲ 
وسیکون رمزه ۰ اک‎ 

Ancient Iraq, ۶۰ ۰ ۳ 

»> « مجان وملوخا ٤‏ جمعتا الخشب من جبالهما .... وجودیا جاب الخشب منهما 
الى مدینة جرسو )»© .141 Ancient Iraq, P.‏ 

KLT, S. 15. 0 


ان 


هي في بلاد العرب » لا في إفريقية . وقد أثارت نظرية ( ونكلر ) هذه جدلاة 
بين العلاء وقوبلت بنقد شديد » لہا تعارض ظاهرة نصوص التوراة' . 
وذهب آخرون الى أن ( مجان ) هی في المنطقة المسماة ( فطتہ6) عند 
( الكلاسيكين ) » وهي الأحساء »> وأما ( ماوخا ) فتمتد من الاطقة الواتعة 
الى الجنوب من البحرين ای عمان ۲ . وقد اشتهرت ( ملوخا ) بوجود الذهب 
فيها ٣‏ . ومنها حصل ۱ جوديا ) ( 6068© ) ( غوديا ) عل الذهب * » کا 
شتهرت بانشب الثمين المسمى (سط:تق * . وأما ( هومل ) » فری أن 
( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة العرب » وأن ( ملوخا ) تفع في وسط 
جزيرة العرب » أو في القسم الشمالي الغربي منها . 
وذهب ( جيسمن ) الى احمال وقوع مجان ) على مقربة من ساحل الخليج» 
في موضع في الرمال جنوب ( يرين ) » فيه بثر جاهلية » قال إن اسمها قريب 
من ( مجان ) ( «دعع16  )‏ ويغرف هذا الکان بامم (مجیمنق)۱ . ۱ 
. وقد عارض «فلي ) رأي ( جیسمن ) هذا » لأن الوضع الذکور بقع في 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر ء ولا توجد فيه آثار عادیات تشعر أنه ' 
كان من الواضع الجاهلية العتيقة » ولا صخور من نوع ( الديوريت ) الذي 
صنع منه تمثال ( نرام - سین ) » ولا أي نوع آخر من الصخور » يبعث 
على الظن أنه الکان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فابي) أن 
موضع ( مجن ) » الواقع على مقربة من الساحل عند مصب وادي ( شهبة 4 3 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اختاره ( جيسمن ) » وطذا ظن أنه 
هو الکان اصود ۲ . ۱ 
ویری ( موسل ) أن من الصعب جداً الاتفاق على تعيين موضعي ( مجان ) 


Hugo Winckler, Musri, Meluhha, Main, Mitteilungen der Vorderasiatischen ١ 
Gesellschaft, 1898: I, Berlin, ”hefte. 


O’leary, P. 47. ۲ 
O’leary, 2. 49. ۳ 


Thureau-Dangin, Die Sumerischen und Akkadien Koniginschriften, Leipzig, ٤ 
1907, 8. 70. 


Fr. Hommel, Grundriss, I, 3. 13, Arnorld T. Wilson, The - ٥ 
Persian Gulf, Oxford, 1928, 7, 28. 


Philby, The .Empty Quarter, P. 119. ff. 
Major. Cheesman, In Unknown Arabia, P. 266. ۷ 


۵ ۵۸ 


و (ملوخا) › لأن مدلولي الاسمين قد تغرا تغيراً مراراً . فالذي يفهم من 
نصوص الألف الثالثة قبل الیلاد » أنہما بقعان في جزيرة العرب على سواحل 
الحليج وعلى سواحل المحيط المندي . ف ( مجان ) في نص ( نرام س سين ) 
أرض نحد إقلم ( بابل ) » أو هي لا تبعد عنه کثرا۱ . وهي كذلك في 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غوديا ) . وني بعض النصوص الي عبر علیها 
في (اور ) حيث أشير الى طريق قوافل يوصل من (السوس) الى (مجان)" . 
وهذا ما يبعث على الظن أن أرض ( مجان) و ( ملوخا ) المذكورتين في نصوص 
الألف الثالثة قبل البلاد نقع على الخليج » في الأرضين التي سكن فيها 
الہ ( جرهائيون ) ( رطمي ) ۳ . وقد كان سكان هذه السواحل يتاجرون 
منذ القدم مع اند وایران والسواحل العربية الجنوبية » ومع إفريقية أيضاً : 
ويرى احمال شمول اسم ( ملوخا ) منطقة واسعة تشمل ما يسمى ( کوش ) في 
التوراة » والسواحل العربية الجنوبية الي كانت تعرف ب ( کوش ) كذلك؟ . 


ويرى ( موسل ) أن مدلول مجان ) قد توسع في الألف الأول قبل الميلاد 
فشمل منطقة کبرة شملت مصر أيضاً » فعنى فی النصوص الاشورية الي ترجع 
الى الألف الأول قبل الیلاد ب ( مجان ) طور سیناء والأقسام التاخة ها من مصرء 
وال هذا الرأي ذهب ( مايسئر ) كذلك” . أما (ملوخا) » فقد قصد ہا 
ا حبشة والسودان . وقد توسع مدلول ( حويلة ) المذكور في التوراة أيضاءفشمل 
المنطقة الي تتح غرب ( بابل ) الى طور سیناء والسواحل الشرقية الواقعة على 
خليج العقبة . وهذا ظن بعض العلاء ألها صارت تعني ( ملوخا ٠)‏ . 


وقد ذهب ( كيتاني ) الى أن (يخان) هي (مدين) ء لأن أرض (مدين) 
كانت في حوالي خسة آلاف سنة قبل الیلاد كثيفة الأشجار » وكانت تصدر 
الأخشاب الي تصلح لبناء السفن . ومن مدين أخذ البابلبون الذهب والنحاس 


Musil, Negd, P. 306. ff. British Museum Tablet, 26, 472, K. 2130. 
Musil, Negd, P. ۰ 

Musil, Negd, ۰ 307. 

Musil, Negd, P. 301. 

1012126, S. 31, Musil, Negd, P. 307. 

Musil, Negd, P. 307. 


س چ اس م ن ٠۔‏ 


۹ 


والأخشاب . آماٴ ( موسل ) » فیعارض هذا الرأي » ويرى أن من الصعب 
تصور نقل الا کدین والسومرین والبابلین الأحشاب والصخور الثقيلة من مدين 
على ظهور الال الى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطریق » ویری أن من 
الصعب تصور نقلها في البحر الأحمر فالبحر العربي فالحلیج ‏ فإن ذلك يستدعي 
زمناً طویلا" ومقاعب كشرة » ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن المعقول 
أن تكون ( مجان ) في العربية الشرقیة على ساحل الخليج' . 


ويرى ( كلاسر ) أن ( وممامع1 هع ) الذي ذكره ( بطلميوس) لا يعي 
) خلیج المجوس ( ) Magorum Sinus‏ ) حا > ذ جوز أن يكون المراد 
منه ( مجان ) صوعدكة ) » أي موضع ( مجان ) الذي نتحدث عنه" . ويقع 
- في رأيه ‏ على ساحل احلیج » وربما كان عند ( القطن ) ( قطن ) . 
وحتمل قي رأيه أيضاً أن يكون ( Naka‏ ) ال كور يي نص ( دارا)؟ . 


ویری ( أولري ( أن ( مجان ) هي ( Gerrha‏ ) ۰ و لیا الأحساء ف 
الزمن ا لحاضر . أما ( ملوخا ) ( aططں[مN‏ ) » فتقع ۔- في رأيه - جنوب 
الأحساء » في عان . وقد استدل على ذلك بنص دون في عهد ( سرجون ) 
ر ۷۲۲ - ۷۰۵ ق. م. ) ء جاء فيه أن مملكنه بلغت مسيرة ۱۲۰ (ببرو) من 
سقي نہر الفرات الى ( ملوخا ) على ساحل البحر؛ ء وأن موضع ( دلون ) 
( صسسلئط ) بقع على مسافة ۳۰ (بيرو) من رأس ا حلیج* . فيجب أن يكون 
موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ( دلون ) . ولا كان موضع ( دلون) هو 
( تیلوس ) ( 1915 ) ۹1 رأي اکر العلاء » أي البحرين » فإذن تكون أرض 
( مجان ) وأرض ( ملوخا ) في الصرض ۰ وف الواضع الذکورة" . وذهب 


۱ الصدر نفسه . 
Glaser, Skizze, II, 8. 223. f. Forster, I, 2. 298, 306, II, 215. ۲‏ 
Skizze, II, S. 225. ۳‏ 
Schroder, Keilinschr,. Verschiedenen Inhalts, No. 92, O’leary P. 46. ٤‏ 
٥‏ « بيرو » » وف القراءات القديمة « قصبو » ر قصبة ) کرو Kaspu‏ < عوضا 
عن ( بيرو ) وهي مقياس للمسيرات » سومر » الجزء الثاني » ۱۹۲۹ > من ااجلد 
الخامس ) ص ۱۳ ) ۰ 
ff. ٦‏ .46 .2 ,0۰1897۷ 


ہ٠‎ 


بعض آخرون الى ١<مال‏ أن يكون ر مجان ) ر( مكان ) في العربية الشرقية في 
موضع عمان١‏ . 

وقد ذكر الملك ( شروكين ) ( Sharrukin‏ ) ملك آشور أن ي جملة 
الأرضين الي خضعت لحكمه أرض ر( تلمون ) ( صدصتنت ) و ( مجانا) رمجان) 
( مجنا ) ( وصصدودة ) » وتقع في البحر ا جاوبي ؛ ويريد به الخليج . ويشر 
الى انه فتح هذه الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد عثات السنين ( 501948٠‏ 
۸ ق. م. )" . وقد رأى ( ينسن ) ( Jensen‏ <) أن المراد ب (تلمون) 
جزبرة ( قشم ) ۰ على الرغم من ذهاب كثر الباحشن الى الما البحرین . وأما 
ر مجان ) فإنها في نظره أرض ١‏ عمان )۳ . 

وجاء اسم ر ملوخا ) (ملوخه) ( Melluhha‏ ( وامم (تلمون) ( Tilmun‏ ( 
في جملة أسماء الأرضين الي كان محكمها ملك آشور ( توكولي نينورتا ) 
Tukulti-Ninurta (‏ ) » وقد نعت نفسه ب (ملك كردونيش) ( Karduniash‏ ) 
وملك سومر وأكاد » وملك سیبار ( «وممزة ) وبابل » وملك تلمون وماوخاء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد مجملة ( البحار العالية ) 
( محبرة وان ) على ما يظهر ؛ وتقع أعلى آشور 2 ومجملة ( البحار التحتية ) 
البحر الذي يقع أسفل مملكة آشور » أي في جنوہا » ويظهر انه أراد به ا لیج 
العربي . ومعی ذلك انه حم منطقة واسعة امتدت رقعتها من ( نحيرة وان ) 
حى الحليج » وني ضمنها ( البحرين ) والسواحل الواقعة الى غرما » وهي 
سواحل ( ملوخا ) ( ملوحا )* . 


دلون : 


وبحرنا الحدبث عن ر مجان ) و (ملوخا) الى الحديث عن مو ضع آخر ورد 
في النصوص ( الأكدية ) و ( السومرية ) و (الآشور ية ) ؛ هو موضع 


Leemans, 2. ۰ ۱ 
Reall. I, Dritte Lieferung, S. 237, ۰ ۲ 

۳ الصدر نفسه . 

Reall. I, Funfte Lieferung, 8. 374, Berlin, 1931. 0 


۳٩ - الفصل‎ ۹ 


( ني - تك ( ( Ni-Tuk-Ki ( ( Ni-Tuk‏ ) .وهو ( دلموث ) ) Dilmun‏ ) 
أو ( تلمون ) ( ددصلا" ) ' . وقد اشتهر بتمره وخشبه وعمادنه مثل النحاس 
والر نز > وكانت فيه مملكة يرأسها ملوك" . وقد رأینا ان (جوديا) ( ٥4٥٥‏ ) 
كان قد أشار اليه والى موضع ( مجان ) » وقد ذكر انه استورد الحشب منه » 
كيا رأينا اسم هذا المكان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) ؛ وقد 
ورد أيضاً في نص للملك ( آشور بانبال )۳ . وني نص للملك ( سنحاریب ) 
( سنحريب ) » وقد ذكر هذا الملك انه بعد أن مکن من ( بابل ) ودكها 
دكا > عزم على ضم 2 دلون ) الى مملكته » فأرسل وفدا الى ملكها ره مرا 

من أمرين : إما ال حضوع ل ( آشور ) وإما الحراب والدمار . فوافق ملك 
الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( سنحاریب ) عليه » وأرسل اليه مجزیة ية کے 
وكذلك كانت هذه الجزيرة في عداد الأرضين الي خضعت ل ( آشور بانبال)* . 

ويظهر من النصوص أن ( دلون ) كسانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة » 
فكانت تعد" من الأماكن القدسة » وقد رويت عنها أساطر دينية » وعبدت 
فيها آة" تعبد لها أهل العراق » مما يدل على الاتصال الثقاني الین الذي كان 
بن العراق والبحرین . ووجد اسم الإلله ( انزاك ) في كتابة عثر عليها في 
البحرين ١‏ » وتشر أسطورة ( أنكي ) وزوجه ( ننخرساك) وملحمة (كلكمش ) 
( جلجامش ) ( جلجمش ) » وأسطورة ( أرض الحياة )" وغير ذلك من 
القصص الشعبي » الى هذا الاتصال الطبيعي الذي كان بن جنرب العراق 
والعروض . 

وذكر (هومل ) أن من كبار آهة ( دلون ) : ( لخامو ) (الامون ) ؛ 
وهو إلحة آنی" . وأشار أيضاً الى نص ارخ في السنة السابعة من سبي (فيابس ) 


0۵۳1607۷, 2. ۰ ۱ 

Burrows, Tilmun, Bahrain, Paradise, in Orientalia, Heft, 2, 88 Sacra et ۲ 
Monumenta Orientis Antiqui, Roma, 1928, 2. 5, 30. 

Luckcnbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, II, 41, 76, 92, 5 ۳ 

Luckenbill, Ancient, II Sect. 8, ٤ 

ه مجلة سومر » الجزء الثاني من الحلد الخامس » ۱۹6۹ GE‏ ۱۳۷ ۰ 

Burrows, ۶۰ ۰ 5 

8.77. Kramer, in BOASOOR, Num. 96, (1944), P. 18. ۷ 

۸ 


Hommel, Grundriss, I 3 0۰. 


دك 


( كناوونائط5 ) ( فیلفوس ١)‏ وتقابل سنة (۳۱۷ ق. م.) ؛ وهو نص (بابلی ) 
ورد فيه اسم أرض دعيت ( برديسو ) ( دوء8:ج2 ) ؛ وتقابل هذه الكلمة كلمة 
Pardes ( ۲ ) Pildash (‏ ) بالعبر انية" و( فردوس ) بالعربية > و تقع 1 


معبد من حضارة دیلمون ( ۳۰۰۰ ق. م ) 
من فشرة دائرة الاعلام : حکومة البحرین 


القسم الشري من جزيرة العرب» بين (مجان) و ( بيت نبسانو ) ( Bi Napsanu‏ ) 
الي هي جزيرة دلون)؟ . وقد حملت هذه التسمية بعض الغلاء على التفكتر في 
أن ما ورد عن (جنة عدن ) في الثوراة » إثما آرید به هذه المنطقة الي تقع. 
ف القسم الشرئي من جزيرة العرب وعلى سواحل الحلیج* ۰ 


» » طبعة ليدن‎ « » (VTA ۰ ۱ ( فیلفوس » » الطبري‎ « 
Hommel, Grundriss, I, 8. ۰ 
Enc. Bibli. P. 3569. 


Hommel, Grundriss, I, 8. 250. 


ای و بد و شود اس سی یہہ و سوم جس 
Enc. Bibl. P. 4‏ 


ص یہ حيس جم 


o 


وقد ذهب أكثر العلماء الى أن أرض ر دلون ) هي جزيرة البحرین » أو 
جزيرة البحرين والساحل المقابل لها » وذلك لأن المسافة الى ذكرت في نص 
( سرجون ) تكاد تساوي بعد البحرين عن فم نہر الفرات »> وهسذا ما حلهم 
على القول إن موضع ردلون ) هو جزيرة البحرين . 5 إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوية » والارض هي على امتداد واحد » فلا موانع ولاحواجز 
ولهذا رجحوا کون ( دلون ) هي البحرین! 

وعرفت ( دلون ) أو البحرين ني الکتب ( الكلاسيكية ) باسم ( تیلوس ) 
( دسا7 ) » ويرى بعض الباحشن أنه حرف عن ( تلوون ) ( صد»1 ) ؛ وهو 
( munاDi‏ ) فی الأصل > وورد معہ اسم ( أرادوس ) (ت 8ھ )'. وقد 
ذكر ( بليئيوس ) ( #إصتاط ) أن جزيرة ( هارا ) ( مدا ) معروفة بالاۇلۇ› 
وس مديئة عرفت مذا الاسم کذاك . وعلى مقربة منها جزيرة صخر ة . وهي 
تقابل الساحل الذي بسکنه ال ( اطرهائیون) ( عجمعطمی ) » نسبة الى مدینتهم 


(جرها) ( وطجرمن ) ۴ . وینطبق وصف دبلینیوس) طزيرة ( 79105 ) ( عداو؟ ) 
على جزیرۃ البحرین کل الانطباق ۰ 


وقد ورد ی بعض نصوص ( أور ) (1) أنمها صدرت الصوف في السفن 
الى ( تلمون ). ( ہںuصازا ٤)‏ » کا اشر الى قوافل كانت تذهب من ( آور ) 
ای هذا الوضع » وقد عادت بأرباح كبيرة ۴ ويظهر من هذه النصوص ومن 
نصوص آخری أن الاتجار بين ( تلمون ) و ( آور ) كان متصلا" مستمراً ؛ 
وأن جاعة من نجار ( أور ) کانوا برسلون قوافل من السفن الى (تلمون) للانجار» 
تحمل الى هذا الوضع ما مها حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق اللخارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ورعا من 
اليونان وأسواق أوروبة » فتبيعها هناك » ورعا پشتر با تجار (تلمون) أو غيرهم 


P.B. Cornwall, in 82048008, 1946, P. 3. ff. The Geographical Journal, CVII, ١ 
Nos, I, and 2, ۳6۲, 1946, 28-50, The National Geographical Magazine, April, 8, 
Enc. I, P. 584. 
Glaser, Skizze, 11, S. 74. 
UET III, 1507, Leemans, P. 22. 


ہے یس ہش 


UETV 526, UETV 678, Leemans, 25, 26, 27, 28, 9 
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لتصديرها الى أماكن أخرى بعيدة مثل المندءأو إفريقية » أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهی هؤلاء التجار من بیع تجار مهم ۰ يعودون ببضائع من البحرين > هي 
في الغالب من تجارة ال مند أو افريقية » في جملتها العادن والأخشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأنغان باهظة ٤‏ ربح هژلاء التجار من 
هذه التجارة رعا کبر؟ . 


وقد كان تجار ( تلمون ) يأتون بسفنهم الى ( أور ) مملون ما استوردوه 
من تجارات من افند أو افريقية أو جزيرة العرب ؛ لبيعه في أسواق ( أور ) ثم 
يعودون بسلع أسواق أور » من حاصل العراق وما جلب الى أور من الحارج . 
وقد كان هؤلاء التجار يدفعون العشر » ضريبة عن هذا الانجارا . 

وقد عبر . على نصوص تبن من دراستها الها عقود واتفاقيات عقدت بين تجار 
للاتجار بين ( أور ) و ( تلمون ) » وببنها وثائق تتعلق بتجارة تجار قاموا 
بأنفسهم بالاتجار مع ( تلمون ) . ويظهر من دراستها ان اولئك التجار كانوا 
يستوردون النحاس عقیاس واسع من ( تلمون ) » لأنه مطلوب في العراق ؛ 
ولأن آسعاره هناك أرخص بکثر من سعره في أور » وكان في جملة السلع الي 
استوردوها من (تلمون) الفضة و ( عبن السمك ) ۰ أي الاؤلؤ على ما يظن" . 

ولا بد أن يكون هذا النحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أخرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عان في جملة الأماكن الي أمدات هذا 
الموضع به . فقد عر في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى ( جبل معدن ) 
بقع على مسافة )۷٥(‏ مبلا الى الشمال الغربي من الجبل الأخضر” . فلعل هذا 
المنجم القدم كان مستغلاً في تلك الأيام یستخرج النحاس منه . 

ولقد عير في البحرين على مقابر قدعة كثيرة كا ذكرت قبل . وقد وجد 
بعد فتحها انها خططت على عط واحد ؛ وتتجه مداخلها نحو الغرب » وذلك 
ما يبعث على الظن ان هذا الانجاه علاقة بشعائر دينية عند القوم أصحاب المقابر. 
وقد وجدت فيها كا سبق أن قلت عظام بشرية » منها جمجمتان بشريتان » 


Leemans, 2. ۰ ١ 
Leemans, 2. 48, ۰ ۲ 
٣ع‎ 6٥78ص3 ب‎ 2. 122. ۳ 


٥ 


وعظام حيوانات يظهر الها دفنت وهي حية مع أصحاما وفق العقاشد الدينية الي 
كانوا يدينون مہا . وعتر على و موی سوہ ۳3 لی خرز وأحجار زينة . 
غير ان هذه الأشياء 0 تعط الباحثين حی الآن فكرة يقينية عن تأر مھا وعن أيام 
أصحا. ہا ء والرأي الشائع بين الذين عنوا بدراستها وفحصها الما مقابر (فينيقية) › 
لأن ا كانت الموطن القدم للفينيقيين »وان 0 يصدر حی الآن رأي جازم 
في هذا الشأن . 

وقد عر کی ذكر ( ولسن ) ( Win‏ ) في مقبرة من هله القابر على 
جس اسرد کرت کاہہ تعاب الکابات> ا انتا 

ويستشهد العلاء الذين يذهبون الى أن تلك ا مقابر هى مقابر ( فینیقیة )ء وان 
سكان البحرين هم فينيقيون » ما ذكره ( سترابون ) من أن في جزيرتي 
Tyrus ( ) Tylus)‏ ) و ) Aradus‏ ) » مقابر تشابه مقاير الفينيقين » وان 
سكان الجزيرة يرون ان أسماء جزائرهم ومدلهم هي أسماء فییقیة * . ٠‏ 

وقد قامت بعثة آثارية دانماركية بالبحث عن الآثار في البحرين » وقد نبشت 
الأرض في ثلاث مواضع لاستنطاقها والاستفسار منها عن ماضيها القسدم . وقد 
تأكدت البعثة من أن الأماكن الي نقبت فيها تعود الى مستوطنات العصر البرنزي. 
وکان ي جملة ما عثرت عليه غثالن صغير ین لثورين » وفخاراً» وأشياء آخری 1 

وقد عار المنقبون على آثار معابد ف مواضع” من جزر البحرين » تین من 
فحصها الها خربت مراراً » وان الأيدي لعبت ما » وقد انتزعت أحجارها 
للاستفادة منها :فى ھریلہا ال آبقة جديدة ...وق جملة ما ع عليه في آنقاضها 
بعض العاثيل وبعض الأحجار المثقوبة » وكانت مذابح تذبح عليها القرابن ء 
فتسيل دماؤها من هذه الثقوب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبين أن هذه 
العابد » هي من معابد العصر النحاسي والعصر الذرنزي » وأن تأريخ بعضها 
یمود الى ثلالة آلاف سنة قبل الیلاد؛ . 


Enc. Vol. I, ۶. 585,Cornwall, in Geogr. Journal, ©0111, 2. 36, 142, 1946, Wilson, ١ 
The Pers. Gulf. 2. 29, Bent, The Bahrain Islands, In Roy. Geogr. Soci. 12, London, 
1890. 


Wilson, P. 31. ۲ 
Enc. I, P. 585, Wilson. P. 29, 80, Strabo, XVI, 111, 3, 4, Stuhlmann Der Kampf S.195 ۳ 
Beigrave, 2. 53. 4 


كلاه 


ویری کشر من الباحثين في التأريخ القدم ان أصل الفینیقیین الساکنسن في 
( ف ار اي رت 1 
وقد 0 ( هيرودوتس ) ان المشهور في أيامه ان أصلهم من البحر الأحمر' . 
ولکن العلاء يرون انه قصد ا حلیج العر بسي ( Sinus Persicus‏ ) لا البحر الأحر 5 


E 


سلا تزدي الى معبد من معابد و پاربار » في البحرين 
من تصوير شر كة نفط البحرين 


ویذ کرون أن الفینیفین ترکوا دیارهم هذه » وماجروا منها سالکن الساحل » " 
وادي الفر ات > ومن وادي الفر ات حر لبنان ¢ حيث استقروا على ۳ 
في المنطقة الي عرفت با مھم ¢ أي ( فينيقية ) ( Phoenicia‏ )۲ 


اننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو 2 العروض 


Herodotus, I, VII, 89, Hastings, 2. 725. ١ 
Hastings, 2, 725. ۲ 


۷ھ 


في عصور ما قبل الیلاد . فا لدينا من آخبار هو نزر پسبر . نعم » من ال ائز 
أن يكون أهل هذا الساخل قد کو"نوا همم حكومة واحدة»ومن الجائز أن يكونوا قد 
أقاموا حکومات عديدة » حکومات مدن » أو حكومات قبائل » على نحو 
ما فعرفه عن هذه المنطةة الى عهد ليس ببعيد . وکا نری في مشيخات وإمارات 
الحليج في هذا الزمان . ومن الجائر أن يكون أهل العراق قد أخضعوا ذلك 
الساحل وأقاموا حكومات فيه . ونحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) ( صناصھ1-Mat‏ ) » هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالث 
قبل الميلاد ء حكمت كل الساحل الى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت 
إمارة أو ( مشيخة ) في اصطلاح هذا اليوم ؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب 
الأكاديين والسومريين والآشوربين على أهل الساحل » يشير الى انهم لم یکونوا 
أصحاب حكومة قویة وانہم انما کانوا في أغلب الظن رجال محر وتجارة » هم 
حكومات صغيرة أي إمارات و ( مشيخات ) » وهذا يفسر لنا سر استسلامها 
کرات العراق بسهولة وبسر وأدالها الحزية لا . 


وهناك من يزعم أن ر السومرین ) اما جاءوا الى العراق من البحرین » 
جاعوا اليه في حوالي السنة ( ۳۱۰۰ ق. م ) . وقد عرفت البحرين باسم (دلون) 
( تلمون ) ( دددسصسائط ) في نصوص السومريين وقد كانت البحرين محطة مهمة 
يتزل فيها الئاس في هجراتهم نحو الشمال » كا كانت محطة للاتجار مع المد 
والبلاد البحرية الأخرى' . والرأي الغالب اليوم بين علاء التأريخ القدم 
أن الكلدانيين الذين سكنوا الأقسام الجنوبية من العراق » إثما جاءوا الى هله 
الأرضين من العربية الشرقية » من ساحل ال حلیج » وذلك في آواخر الألف الثانية 
قبل الیلاد > ثم زحفوا نو الشمال حى وصلوا الى بابل » وقد وجد بعض 
الباحشن کتابات كلدانية تشبه حروفها ا حروف العربية الجنوبية القدعة » أي 
حروف المسند » واستدلوا من ذلك على أن أولئك الهاجرین الذين ربما کان 
أصلهم من عمان هاجروا الى ساحل ا حلیج » ثم انتقلوا منه الى العراق » ونقلوا 
معهم خطھا القدم > الذي تركوه بعد ذلك حي استقروا في العراق » لتأثرهم 
بالمؤثرات الثقافية العراقية . والاذج القدعة من کتابانهم الي عار عليها الباحثون» 


Grohmann, Arabien, 8. 255. ١ 


وان لم تتحدث عن أصل أصحامبا > إلا أن خطها المذكور يشير الى أنه من 
العر بية الشرقية ۱ ۱ 

وقد ذهب ( سرابو ) الى أن ( مامي ) الي تقع عند (العقر ) كانت 
ي الأصل مو ضعا للکلدانین ( Chaldaer‏ ) »© وکانت ذات نجارة مع أهل بابل 
مزدعرة ۲ 

على كل فالذي يتبين لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشوربة وغرها 
أن أهل العربية الشر ف كانوا قد کو نو | هم حكومات مدن وذلك قل الألف 
الثالثة قبل الميلاد »> صرفت جل عنايتها نحو التجارة وركوب البحار للاتجار » 
والاستفادة من البحر لاستخراج ما فيه من مك و ( لؤلؤ ) » واستغلال ما نی 
أرضها من ماء للزراعة عليه . والطبيعة هي الي فرضت على أهل هذا الساحل هذا 
الشکل من الحم > لہا 1 تمنحھم أمطار؟ وال 7 تمكنهم من استغلال أر ضهم » 
وم تعطهم آنهاراً كبيرة طوبلة تساعد في نشوء العمران عليها وتكوين حکومات 
مطلقة > كا قي العراق أو 1 وادي النيل » لذلك انحصرت السكى ي مواضع 
متناثرة من الساحل ٤‏ فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فیها حکماً مرکزاً ني أيدي ملوك » لتباعد الدن بعضها عن بعض ء لذاك 
صار الک فيها حم مدن » على الدينة ملك ) أو رئيس يدير شوون الماعة 
إلا أن هذا الوضع جعلهم عرضة للغزو اذ طمعت فيهم الحكومات الكبيرة » 
كالذي رأيناه من غزو السومریین والأكديين هم » وكالذي ستراه فيا بعد من 
غزو الاشورین والیونانین وغرهم غذه الأرضين . ۱ 

لقد استورد السومريون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع الیاثیل » 
والأخشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأخرى من ( دلون ) ومن (ملوشا) 
ومن ( مكان ) ( مجان ) » وهي أماكن يرى كثير من العلاء انها في العربية 
الشرقية » وقد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من افند . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن في استيرادها وايصالها الى العراق » بفضل 
مهارة سکانہا في تسخير البحر وتيسيره » وقد ترك الفتح العرائي فيها أثراً كبيراً 


W. F. Albright, in BASOOR, Num. 128, 1952, P. 39, “the Chaldaean Inscriptions ١ 
in Proto-Arabic ۰ 
Strabo, XVI, 7, 66, Grohmann, Arabien, S. 257. ۲ 


۹ 


یظهر ني الاثار العراقية الي استخرجت من باطن الأرض وني فن العربية الشرقیة 
الداثر بالفن العراقي . 

وقد أثر انتقال ثقل ا حم من ( آور ) ومن الةم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأث را كبيراً في ثراء ) آور 4 واقتصادها » فقد كان 5 هذه المدينة جار 
کو نوا مم شرکات مربة لنقل التجار ة ہن هذة الدینة ومدن اللیج » ورعا الى 


رأس ثور عثرت عليه البەثة الدامار كية 


في « باربار ٩‏ بالبحرين 


وام اله 


مدن الحند أیضاً . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع ( حورابي ) 
أنظمة تحدد الانجار البحري ي ذلك العهدا . وقد اففخر ملك (آشور) ٠‏ الملك 
ر تكولي - (Tukulti-Ninurta ) ( gii‏ ( ۱۲6۶4 — ۱۲۰۸ ق. م۰ ) ؛ 
بأنه وسع حدود ملکته فی ا جنوب » بأن استول على ( سومر ) و ( أكد )» 
وثبت حدودها الجنوبية عند ( البحر الأسفل حیث مشرق الشمس )۲ . ويعي 
بذلك الخليج ٤‏ غير انه م يشر الى الأرضن الي استولى عليها في هذا 


اليح . 


هذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ العرب في العهود القدمة . وهو کا رأينا 


Ancient Iraq, 2, 4, Leemans, The Old Babylonian Merchant, Leiden, 1950, ١ 
۶۰ 78-95, Foreign Trade in che Old Babylonian Period, Leiden, 1960, A. .مآ‎ 
Oppenheim, JAOS, 5. 74, 1954, ۶۰ 15, 17. ۱ 


Ancient Iraq, P. 217, D.D. Luckenbill], Ancient Records, I, P, 145, ۲ 


9۷۰ 


نزر پسبر » أخذ من حوث أفراد ومن محوث عرضية “حصل عليها عند البحث عن 
لبترول » وأملنا في زيادة علمنا بتلك المهود هو في قيام بعئات علمية بالبحث 
عن الآثار والعادياث لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود . وليس أمامنا بعد هذه 
المقدمة الا الدخول في العصور المعروفة الي وصل الینا بعض أخبارها في الکتابات 
وي الموارد الأخرى . 

وقد كان لأعمال الحفر الي قامت ما بعشة ( داماركية ) أرسلها متحف 
ما قبل التأريخ في ( سط4 ) بالدانمارك فضل كبر في الكشف عن صفحات 
مطوية من تأر بخ سواحل الحلیج . فقد تمکنت هذه البعثة من العثور على آثار من 
عهود ما قبل العصور التارخية في البحرین وقطر و ( با ظي ) ۰ کا تعقبت 
آثار السکی القدعة في البحرین وان وبقية الساحل » وعثر ت على معابد قدعة 
مثل معبد ( بربر ) (باربار) في البحرین و ( تل قلعة البحرین ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائج قيمة جداً رجعت بتاریخ هذه البلاد الى عصور بعيدة 
جدا عن اليلاد » وكان من أعاها الكشف عن آثار ( فيلكا ) في الکوبت . 

وقد تبین من دراسة البعثة الداماركية لآثار معبسد ( بربر ) ( باربار ) في 
البحرين » انه معبد عتیق : يرجع عهده الى حوالي السنة ( ۳۰۰۰ ق.م. ) أو 
أفدم من ذلك ۱ . وأنه كان معبداً كبيراً به ( بثر ) مقدسة يسنقي منها المؤمنون 
لتبرك عائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية » ويلاحظ أن الباحثين تمكنوا 
من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة الکری عند الجاهلين » وهذا يدل 
على أن معابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقس يشر بون منها للتەر ك والشفاء 
ولتطهير أجسامهم 2 شأنهم 5 ذلك شأن أهل مكة و ( زمزم ) 1 

لقد وجدت هذه البعثة نحت أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقایا مدينة 
قدعة عکن أن تعد" من مدن الجزيرة الكبيرة أو عاصتها » يرجع تأريخها الى 
وا السنة ( ٠٠١‏ ق. م. ا۰ و کات مور بسور ارتفاعه )١5(‏ قدماً عن 
سطح الأرض » بي بالحجارة » وقد بنيت به قلعة لحابتہ من هجوم الأعداء» 
وعار على باب المدينة؛وقد زينت ببناء مريع الشكل . ویقال ان الملك (سرجون) 
الأكادي كان قد أمر باحراقها سنة ( ۲۳۰۰ ق. م. ) » حتى صارت رکاما » 


Grohmann, Arablen, S., ۰ ۱ 


اف 


وبقيت على ذلك طوال أيام ر الکاسین ) ( الألف الثانیة قبل الیلاد ) » حى 
أعيد بناؤها ني القرن السابع قبل الميلاد » فازدهرت وتوافد عليها السكان » 
وأحذت تتاجر مع العراق . وكانت مزدهرة في أيام ( الأخینیین ) و(السلجوقيين)» 
الا أن النحس حل ہا بعد سقوط الحكومة السلجوقية » ولازمها ولم يتركها 
حى هجرها الناس' . 

وني جملة ما عثرت عليه تلك البعثة آثار مدینة يرجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل اليلاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) في القسم الغربي 
من (قطر)" .' 


س 
P.V. Glob, Kuml, 1957, 1958, 142, 144, T.G. Bibly, Kuml, 1957, 162, ١‏ 
Glob, Kuml, 1959, 238, 7785 Arabien, S. 260. ۲‏ 


۷۱۲ھ 


انل ازجعم 


لیس من السهل علینا التعرض في الوقت قت ا لحاضر لاصلات الي كانت بين العرب 
الشهالين وبين حکومات افلال ا حصیب في أقدم العهود التأرعية العروفة الي 
وقفنا على بعض ملامحها ومعالها من الآثار » فبينها وہیٹنا حجب كثدفة مخينة لم 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
قي تلك الغهود بالهلال الحصيب . 


ولعل خر ( نرام سن ) ( نرام — سين ( ) Naram-Sin‏ ) الأكادي 
۲٢۷۰ (‏ - ۲۲۲۳ ق. م. ) ء عن استيلائه. على الأرضين المتصلة بأرض بابل ' 
والي كان سکاها من العرب ( Arabu ( ( Aribu‏ ) ۰ هو أقدم خر یصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو خر ينبئنك بأن عرب أيام 

( نرام سن ) » كانوا في تلك النازل قبل أيامه بالطبع ؛ وهي منازل کو نوا 
فيها ( مشيخات ) و ( امارات ) مثل امارة ( الحرة ) الشهيرة الي ظهرت 
بعد الميلاد . 

ومحدثنا سفر ( القضاة 9 بان 2 المدينين ) والعالقة وبنو الشرق » كانوا 
ينتزعون ما بأيدي الإسرائيلين ن غلة زراعة»وما عندهم من ماشية » ويغيرون 


Arabien, S., ۰ ١ 


عليهم . کانوا يأتون اليهم بخیامھم « كال جراد في الكثرة » وليس لهم ولام 
عدد » حى ذل الإسرائيليون' . وأصل المدينيين من جزيرة العرب ء استقروا 
بأرض ( مدین ) جاءوا اليها من الجاز 6 وأعسئوا يغزون العبرانيين » ومنها 
هذه الغزوات الي برجم بعض الباحشسین تأرضها ا ی الاصت الأول من القسرن 
ابلادي عشر قبل الميلاد' . آما العالقة وبنو الشرق ۰ فإنهم مثل المدينيين من 
قبائل نلعرب . 


العرب والآشوريون :. 


إن أول إشارة الى العرب في الكتابات الآشورية » هي الإشارة الي وردت 
£ كتابات الملك ( شلمنصر الثالث ) ( شلمناسر ) ملك آشور" . فقد كان 
هذا اللاك أول من أشار الى العرب في نص من النصوص التأرمخية الي وصلت 
الينا » إذ سجل نصراً حربباً تم له في السنة السادسة من حكمه على حلف تألف 
ضده ‏ عقده ملك ( دمشق ) وعدد من اللوك الارمین الذین کانوا محکمون 
المدن السورية وملك اسرائيل ورئيس قبيلة عربي > امه ( جندب ) . وقد 
كان هذا النصر في سنة (۸۵۳ أو ۸٥٤(‏ ق. م)؛ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
بافظه ( عرب ) الأعراب » أي البسدو > کا شرحت ذلك في الفصل الأول . 
آما العرب الحضر ء أهل الدر > أي المستقرون » فقد کانوا يدعون كا ذ,کرت 
ذلك أيضا بأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا مما . ذلك 
لان لفظة (العرب )غلم تکن قد صارت علا على جنس > من بدو ومن حضر؛ 
بالمعنى الفهوم من اللفظة عندنا . وم يكن هذا الاستعال مقتصراً على الاشوربین 


. القضاة » الاصحاح السادس » الابة ۲ وما بعدها‎ ١ 
,0165ھ‎ 86 21. ۲ 
ع ر شلمناسر ) » قاموس الکتاب القدس ر ۱۲۹/۱ ) » بمعنی ( شلمان ذو نعمة)‎ 
ص ۵ ) » راجع عن مادة العرب في الموارد البابلية والاشورببة‎ ( ۱٩ سئة ۱ و‎ 
ادي شير : تأریخ كلدو وائزر ( الطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين ) في بيسروت‎ 
العنونة .ب‎ 1۲. Weiss Rosmarin اطر وحة‎ 
) Arabi und Arabien in den Babylonish-A.ssyrrischen Qüeilen ) 
Wuerzburg, 1931, New York, 1932, JSOR, 16, 1932. 
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۷ 


بل كان ذلك عاماً حى بين العرب أنفسهم وقد أدى ذلك الى جهلنا ۔ہویات 
شعوب ذكرت فى النصوص الاشوربة وني اانصوص الأخرى وني التوراة » دون 
أن يشار الى جنسيتها » فلم نستطع أن نضيفها الى العرب لاسبب المذكور : 

وكان ملك ( دمشق ) ( ببرادري ) ( تهتتنظ ) ( هنز المعروف 
باسم ( بنهدد ) ( 4جوعمطمع ) في الترراة أ » قد هاله توسع الاشورین 
وتدخلهم في شؤون المالك الصغيرة والإمارات ء ولا سیا بعد تدخاهم ي شژون 
ملکة ( حلب ) ء وخمضوع هذه المملكة هم بدفعها الجزية واعترافهم بسيادة آشور 
عليها . فعزم على الوقوف أمام الأشو رین » وذلك بتألیف حاف من الملوك . 
السوريين وسادات القبائل العربية » لدرء هذا الحطر الداهم . وقد انضم اليه 
( آعاب ) ملك اسرائيل » وأمراء الفينيقيين » فکان مجموع من استجاب لدعوته 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوريا » ( وجندييو ) ملك ( العرب  )‏ وقد أمد 
احلف بالف جمل وعحاربن » وكل هؤلاء کانوا قد أصببوا بضربات عنيفة 
من الآشو ربين وتعلموا" بتجارهم معهم مبلغ قوتهم وغلظتهم على الشعوب الي 
غلبوها على أمرها » فأر ادوا هذا الحلف التخلص من شرهم والإنتقام منهم 
والقضاء عليهم 5 

وعند مدينة ( قرقر ) > الواقعة شمال ( حماة ) وعل مقربة منها » وقعت 
الواقعة ۰ وتلاقى الجيشان : جيش ( آشور ) تسیتره نشوة النصر » وجیوش 
الإرميين والعر ب والفینیقبین ومن انضم اليهم » تجمع بينهم رابطة الدفاع عن 
أنفسهم > وبغضهم الشديد للاشورین . لقد تجمع ألوف من جنسود الحافاء في 
( قرقر ) على رواية ملك آشور » اقاوءة الاشو رین وصدهم من التوسع نحو 
ا جنوب » واشتركت في المعركة مثات من المركبات . أما النصر فكان حلیف 
( شلمنصر ) ۰ انتصر عليهم بيسر وسهولة » وأوقع موم خسائر كبيرة » وغم 
منهم غنائم كثيرة »> وتفرق الشمل > وهرب الجميع 2 واحل العقاد > ورجح 
ملك آشو ر الى بلده منتصراً » مخلداً انتصاره هذا في كتابة ليقف علیها الناس؟ . 


) ر بنهداد » اوبرهداد‎ ٠ ) ۲۵۰/۱ ( ٤ راجع عن ر بنهدد ) ؛ قاموس الکتاب المقدس‎ ١ 
اداريدري » وهو الذي يسميه/ الكتاب المقدس بنهداد » باسم ابيه بنهداد الاول)‎ ( 
Meisner, Konige, S. 139, Hastings, P. 90, Enc. Bibli. P: 5.4 ( 1۹ ادي شير رص‎ 
ادي شير رص 59 فما بعدها) ؛‎ ۲ 


ولاه 


. وإليك بعض” ما جاء في نص ( شلمنصر ) عن معركة (قرقر) » لتقف 
على ما قاله عنها : ( قرقر : عاضته الملكية > آنا أتلفتها » أنا دمرتما ء أا 
أحرقتها بالنار » ۱۲۰۰ عجلة ء؛ ۱۲۰۰ فارس ء ٠١٠00‏ جندي ضدد 
عازر صاحب إرم ... ألف جمل لجندب العربي ... هؤلاء الملوك الاثنا عشر 
الذين استقدمهم لساعدته » برزوا الى المعركة والقتال » تألبوا علي ... )' . 

ويلاحظ کر ة عدد العجلات المستخدمة في المعركة بالنسبة الى تلك الایام . 
وهذه الأرقام ليست بالطبع أرقامً مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون البالغة 
1 ذكر العدد » والتهويل في تدوين أخبار المعارك والحوادث » للتضخم من 
شانہم ولتعظم » وتلك عادة قدعة » نجدها عند غير لاشورین ایضاً۲ . 

و ( جنديبو ) اسم من الأسماء العربية العروفة » هو ( جندب ) . ويكون 
هذا الاسم أول اسم عربي يسجل في الکتابات الاشوریة . ولم يشر ( شلمنصر ) 
الى أرضه والکان الذي كان نحم فيه . غير ان القرائن تدل على الها كانت في 
أطراف البادية » ويرى ( موسل ) الما كانت تقع في مكان ما جنوب مماكة 
ر دمشق )۳ . وأرى انه كان ملكا على غرار الملوك سادات القبائل مثل ملوك 
الحيرة والغساسنة » حم على قبائل خضعت لحكمه وسلطانه » وكان یتناول 
الاتاوات من الحكومات الكبيرة مقابل حایة حدودها من الغارات والاشيراك معها 
في ا حروب . ۱ 

وقد أباغنا ( شلمنصر ) الثالث ( مهم - ۸۲٢‏ ق. م. ) أيضاً ء انه زحف 
نحو الجنوب ء نو أرض ( كلدو ) » أي أرض الكلدانيين » فاستولى عليها 
وتوغل بعد ذلك نحو الجنوب حى بلغ ( البحر المر ) ( البحر الالح ) 
Nar Marratu (‏ ) أي الخليج العر ہي > فقهر کل ااسکان الذين وصلت جيوشه 
الیھم؛ . ويظهر انه بلغ حدود الكويت فاتصل بذلك مجزيرة العرب وبقبائل عربية 
ساکنة في هذه الأرضين . 


Meisner, 1606۳186, 8. 140, ۷ Weiss, Geschichte وق‎ Orients, 8. 597, Grohmann, S. 21. ١ 
Luckenbill, I, 611, Meisner, Koenige, S. 140. 


Meissner, Konige, S. 140. ۲ 
Musil, Deserta, P. ۰ ۳ 
Ancient Iraq, P. 277, Luckenbill, I, 4. ٤ 


كلاه 


وفي السنة الثالشة من حم ( نغلث فلاسر ) ( تغلاتبلاسر الثالث ) 
Tiglath Pileser )‏ ( ۱ ( ۷۵ - ۷۷ ق. م ( تقريباً » دفعت ملكة عربية 
ا مھا ( زبيي ) الجزية الى هذا اللك . وكانت تم ( آريي ) ؛ أي العرب . 
و يتحدث النص الذي سجل هذا ابر عن مکان الأعراب أتباع ( زبيي ) . 


معراكة بين العرب والآشوريين 


وقد ذهب ( موسل ) الى انه ( أدومو ) ( بده ) > أي (دومة) (دومة 
الجندل ) » وذهب أيضاً أن الملكة كانت كاهنة على قبيلة (قيدار) ( 1022 )". 
و ( زبيي ) » هو تحریف لاسم ( زبيبة ) » وهو من الأسماء العربية المعروفة. 

ومحدثنا هذا الملك أيضاً انه في السنة التاسعة من ملكه » قهر ملكة عربية 
آخری اسمها ( “سی ) (عسعة ) ( شي ) ( عصعنع) ۰ واضطرها ال 
دفع الجزية له بعد أن تغلبت علیها جیوش آشور . وبدعي الملك آنهاحنشت بیمینها 


۱ « تفلث فلاسر » » و « ثفلث فلناسر » في الترجمات العربية للتوراة » اخبار 
الايام الثاني » الاصحاح الثامن والعشرون » الاية العشرون » الملوك الثاني ٤‏ 
لا صحاح الخامس عشر © الابة ۹ ۰۵ اخبار الايام الاول 4 الاصحاح الخامس 4 
الابة ٦ء‏ ولذلك اخترت هذه التسمية » قاموس الکتاب المقدس ۰۲۸۸/۱ 

ادي شير ( ص ٠۰‏ + وقد جعله « موسل » « ثفلث فلاسر الرابع » » 
Musil, Hegaz, 2. 287, Deserta, 2.6 ۰‏ 
وعسرف ہب ‘Tukulti-Apil-Esharra’”‏ في النصسوص .934 .2 Hastings,‏ 

Rost, Keilschrifttexte, II, 2 1. 16. (1893), Olmstead, ۲ 

History of Assyria, P. 189, G. Rawlinson, The Five Great Monrchies, Vol, II, P. 396. 


شا المفص|, - ۳۷ 


وكفرت بالعهد الذي قطعته للاله العظم ( ماش ) ( Schamash‏ ) بألا تتعر ض 
للآشورين بسوء »© وبأن تحاص هم > فانتصر عليها » واستولى على مدینتین من 
مدا » وتغلب على معسكرها ۰ فم ببق آمامها غير الحضوع والاستسلام وتأدية 
الجزية ابلا" : جالا" ونوقاً ا . 

والظاهمر اما انضمت الى ملك دمشق ي معار ضته الآشورين » وتعرضت 
لقوافل آشور » فجهز اللاك عليها حملة عسكرية تلبت عليها . ولضیان تنفيذ 
مصالسح الاشورین > قرر اللك تعیین ( قيبو ) أي مقم أو مندوب 
سام آشوري لدی بلاطها » لارسال تقاریره الى الحا الاشوري العام في سورية 
عن نات الملكة واتجاهات الأعراب » ومیول قبیلتها » ولتوجیه سياسة الملكة 
على النحو الذي تريده (آشور )۲ 

وقد ذكر النص الأشوري 7 الملكة أصيبت مخساثر فادحة جداً » وهي ألف 
ومئة رجل » وثلاثون ألف جمل » وعشرون الف من الماشية ؛ وهي أرقام 
بولغ فيها جد > ولا شك" . 

ويذكرنا اسم اللکة ( شي ) ( مسي ) باسم عربي هو ( ٹمس ) أو 
( شمسة ).و (شمسة) من الأسماء العربية القديمة الي ما تزال حية . وقد كان 
3 المدينة امرأة نصرانية اسمها (شسة) ۰ أسلمت على .دي الحسن بن علي بن 
أبي طالب * فحرف الآشوريون الاسم وفق” نطقهم وکتبوه على هذا الشكل . 

وقد صوار على الاوح الذي ورد فيه خير الانتصار المڈذکور ‏ منظر فارسين 
آشورین محملان رمحين » بتعقبان أعرابياً راکب جملا“ 3 وت أعقاب الفرسين 
وأمامها جثث الأعراب الذين خروا صرعی على الأرض. وصوار شعرهم طو بلا" 
وقد عقد الى الوراء » وأما اللحى فكثة » وأما أجسامهم فعارية إلا من مثزر 
شد" محزام . وقد حرص الفنان على تصويره ام الراکب 0 جد من 
الفارسين > ماد" يده اليمنى الیھا متوسلا" ومسترحاً ومستسلاً »> وصورت 2 


Musil, Deserta, 2. 477, Olmstead, History Of Assyria, P. 199, J. B. Pritchard, 
Ancient Near Easterern Texts, Princeton, 1950, P. 283. 


Musil, Deserta, P. 7 ۲ 
Meisner, Konige, 8. ۰ ۳ 
» ۱۹۵۷ طبعة بيروت‎ « ) ۲۸٤/٥ ( ابسن سعد » الطبقات‎ 0 
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( سمس ) ( شسي ) ( سمسي ) حافية»ناشرة شعرها ۰ تحمل جرة من الجرار 
الاحدى عشرة المقدسة ء بعد أن أضناها الجوع والتعب في فرارها الى (بازو) » 
وقد خارت قواها العنوية ١‏ . 

وورد نی الكتابة الاشورية أن الملكة أرسلت وفداً الى ملك آشور لمصالحته 
واسترضائه » ذم عدداً من سادات قبيلتها وأنباعھا ‏ منهم ( يربع ) ( يربا ) 
( و1272 ) ؛ وكان رئيس ااوفد » و ( خمرنو ) ( حترنو) ) Hataranu‏ ) 
و ( جنبو ) ) Ganabu‏ ) © و (گرنو ( (Tamranu‏ ۲ . وهي أسماء عربية 
لا غبار علیها ٤‏ کتبت محسب النطق الاشوري . ف ( Jarapa‏ ) مالا ) عکن 
أن يكون أصله ( یرفع )أو ( يربع ) أو يربوع » و ( ( حصعععاعتط ) جائز 
أنه ( خاطر ) أو ( خطر ) » و (دطهبءنه© ) جائز أنه جناب أو ( جنب )؛ 
و (سصصصد2) جائر أنه ر تمر ) أو ( تمار ) أو ما شابه ذلك . ولا أرى 
بنا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (يربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الاسلامین" . 


وبعد أداء ( شس ) الجزية الى ملك آشور » دفعت عدة قبائل وشءوب 
عربية الجزية اليه . وقد جعل بعض الباحثين ذلك في حوالي سنة ( ۷۳۸ ق م)؛ 
وجاء في الترجمة العربية لکتاب رحي ) ان ذلك كان في عام ( ۷۲۸ ق م)" 
واذا كان أداء العرب المذكورين الجزية في السنة التاسعة من حكمه » فيجب أن 
تكون السنة سنة ۷۳٦(‏ ق.م.) تقریباً » لأن حك اللك كان في (45/اق.م.)' . 
وقد ذكر الملك انه تسم الجزية ذهباً وفضة وابلا" وطيوبا من ( مساى ) 
( سای ) ( ۰)۶۸ و ( تا ) و ( سباع (سبا ) و ( خيابة ) (خیاہم 
Hajappa ( ) Hayapa ) ) Hajapa (‏ ) و (بطنه) ( Batana‏ ) ( 80328 ) 


Olmstead, History of Assyria, P. 199. ۱ 
H. Winckler, Keilschrift. Bd. II, 5. 62, AOF. BD. I, 8.465. ۰ 
)۲۱۲ 2 ۲۳۰/۲( الاشتقاق‎ " 
Stuhlmann, Der Kampf, 8. 0۰ 
. ) 1۵ حتي ( ص‎ 
Hastings, ۶ 934. ¢ ) تولى الحكم في « ۱۲ ابار‎ ٦ 
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و ( خطي ) ( توت ( Hatte‏ ) و ( ادبثيل ) ١)10148151(‏ . وقد ورد 
انها كانت تقطن في أرضين تقع ني الغرب في أماكن بعيدة" . ويقصد اما 
کانت غرب آشور 4 والغالب انه كان در یل من قوله : قي مواضع بعيدة 4 
البادية حيث یصعب الوصول اليها . . 


ويرى بعض الباحثين ان ( مسأى ) ( مسا ) ( 4ء۷ ) هي قبيلة ( مسا ) 
( موه ) المذكورة في التوراة" . وهي قبيلة اسماعيلية كانت منازفا في شرق 
( مرآب ) » أو في جنوب شرقيها* . ويظهر الها لم تكن بعيدة جداً عن 
فلسطين* . ورأى (ذورمه) ( عصبرمطط) الما قبيلة من قبائل العربية الجنوبية * » 
وهو رأي بعید الاحمال" ۰ فلا يعقل وصول نفوذ الاشورین في ذلك الزمن الى 
تلك المواضع . ثم ان ( مسا ) وهو أحد أبناء (اسماعيل) كا ورد ني التوراة*. 
والقبائل الإسماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبية » بل الواضع الي ذکرعا في 
أثناء حديي عنهم . ثم ان أحد المقيمين الآشورین کان قد کتب تقريراً الى 
ملكه » يذكر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) ۽ وهو ابن ( عم یثع) 
( عم يطع ) ( عمي يطع ) ( 'واب'وتصصم ) من قبيلة ( مسا ) » غزا » بعد 
خروج اللاك وارحاله عن قبيلة ( نب اتی ) ( نبي أتى ) ( oda © (Nabi'ati‏ 
القبيلة وذبح أفرادها » وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفمه » فبلغ الملك 
وأخيره باحادث؟ . ويشير القم السياسي الآشوري في تقريره هذا الى الحادث » 
لیکون ملكه على عم به . وقبيلة ( نبي أتي ) ( نبا انی ) (هانطة ) هي 


Musil ۲16292, P. 288, Rost, Keilschrifttexte, II, Taf. 23, 2. 218-226, 240, ۱ 
Meissner, 1069126, 8. 165, Pritchard, Ancient, Near East. Texts, 1950, P. 283, 284. 


Pritchard وسیکسون زمزه:‎ 
Winckler, 1 .1ة‎ S. 58 ۲ 
اخہار الایام الاول الاصحاح‎ “1C التکو بن 4 الا صحاح الخامس والعشرون 4 الابه‎ ۳ 
) ۲6۲/۲ ( الاول » الابة ۳۰ > قاموس الکتاب القدس‎ 
Musil Hegaz, ط‎ 288, ۷۷ F. Albright, The Biblical Tribe of Massa’, in Studi . 7 ٤ 
OQrientaliatici, Roma, 1956, 12, 
Hastings, P. 591, Enc. Bibli. P. 2972. 
Dhorme, Les Pays Bibliques, P. 196, 1910, Deserta, P. 478. 
Musil, Deserta, ۰۳ 478. 
۲۰ الا صحاح ۵ الابة ۱۲ » اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الاب‎ ٤ التکو بن‎ 
Rawlinson, ۷٥:7 Inscriptions, ( 1861-1884 ( Vol. 4, P. 1. 54. Note, I. 
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قبيلة ( نبايوت ) ( 86ط 118 ) ( طاهزموه( ) المذكورة في التوراةا . وهسي 
مثل ( مسا ) احدى القبائل الإسماعيلية . وهذا تكون منازل قبيلة (مسا) في الشهال 
أو في الشمال الغربي من منازل ( نبایوت )۲ ۱ 

وأما ( تها ) (هصعح ) » فإنما ر تهاء ) المذكورة في التوراة ۲ » وا لعروفة 
حى في الإسلام ٠‏ وتقع على الطريق التجاري الخطير الذي بربط العربية الجنوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر ؛ ثم بموانیء البحر التوسط » كا عرف التہائیون 
باشتغاهم بالتجارة ۰ فلعلهم دقعوا الزية ال اكور ريا مصالحھم التجارية ولكي 
پسمح هم الاشوزیرت مرور تجار مم ي الطرق الي خرق العسراق وبلاد الشام 
وموانیء البحر المتوسط بعد أن اصیحت نحت سيطر نهم ؟ 


وقد ذكرت ( تباء) مع ر ددان ) ي مواضع من التوراة * . وذکرت مع 
( ددان ) و (بوز) كذلاك ١‏ . ومعی هذا أن هذه المواضع کانت 9 
لا يبعد بعضها عن بعض کدرا › واد شير الى ( قوافل تهاء ) و (سيارة سبأع)", 
ویدل ذلك على اتصال مجاريی كان بن التمائيين والسبئین ي ذلك العهد . 


ويدل ورود اسم ( سبأ ) » بعد ( تيما ) في نص ( تغلث فلاسر ) » على 
أن السبئین المقصودين کانوا يعيشون م مقربة من التهائین ومن بقيسة من دفع 
ا حزیة للأآشوربين .. ويرى ( موسل ) آم كانوا يقيمون اذ ذاك في ( ددان) 
( ديدان )» وأنهم من السبثیین الذين أخذوا مكان المعينين » وكانت هم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق البرية کا كانوا بقومون بتربية الإبل والماشية ^ . 

وأما ( خیابه ) ( ومدزو ) » فإننا لا نعرف عنهم اليوم شیا غير الاسم . 
وقد ذهب بعض الباحثين الى آہم ( عيفة ) »© لات في التوراة . ومن 


Deserta, P. 478. . ۱۲ التکوین © الا صحاح 0 ابة‎ ١ 

Deserta, 2. 28. ۲ 

۳ التكوين ¢ اھ 0 4 0 5 4 اخبار الايام الاول ٤‏ الا صحاح الاول ٤‏ الابة 
P. 288. ٤‏ مہ Musil,‏ 

و اشعیاء الا صحاح ٤ ۲١‏ الابة ۳ وما بعدها » أرميأ الاصحاح fo‏ ¢ الابه 1 

۳۳ ارميا ¢ الا صحاح ۰60 الابة‎ ٦ 

۷ ابوب ¢ الاصحاح السادس ¢ الابة ۹ء ۱ 

26892 ۰ وسیکون رهزه‎ Musil, Hegaz, P. 288. ۸ 
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هؤلاء ( فرديش دلج )۱ و( شرادر )۲ و( موسل ) وآخرون ۳ . وهو على 
زوایة نسابي العهد العتيق من نسل ( مدیان ) ( مدین ) > ومن حفدة (إبراهم) 
من زوجه (قطورة) . ويفهم من ر أشعياء ) › أ: ہم كانوا يتاجرون مع (شبا) 
مثل ( مدیان ) محملون الذهب والبان * » وبظهر ۳ كانوا بقطنون منطقفة 


( حسمي )° 
ومن الصعب وت قييلة ( بطنه ) ( بطنا 1 ) بدنه ( ) (Batana‏ 
( دسدهد8 ) . ول يرد في التوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه.وقد قرأ (موسل) 


الاسم ( بدنه ) ( دح )؛ وذهب ال أنه امم قبيلة ( بدون ) أو (مدون » 
بإبدال ( الباء ) میا“ > وهذا أمر مألوف . وتقع منازفا في (العلا) » أي في 
( ددان ) ( ديدان ) القدعة . ويعتقد أفرادها أنہم من سلالة قدعة جداً » 
وليست لهم صلات قربى بالقبائل الأحرى . وتسكن بطون منهم عند (الیتراء) 
Petra )‏ ( أي الرقم 7 

وأشار ( موسل ) أيضاً الى اسم موضع ذکر أنه ورد في كتاب ( بلينيوس)» 
وهو ( ( Badanatha‏ ) . غسير أنه لاحظ أن هذا الاسم مشكوك في صحة 
ضبطه » فان بعضهم قد قرأہ ) Baclanaza‏ ( لدا كانت القراءة ( Badanatha‏ ) 
صحيحة ۰ فن الممكن إذن أن يكون ذذا الاسم علاقة ب ( بدون ) »© أو 
(مدون ) وب ( بطنه ) ( وصوؤدظ ) » الوارد في نص ملك آشور * . والموضع 
الذي ذكره ( بلينيوس ) » قريب من ( اهمه ) ؛ أي ( دومة الجندل )؛ 


Fr. Delitzch, Wo Lag das Paradies? Leipzig, 1881, 8. 304. ١ 
Delitzch و سیکون رمز ہ‎ 

KUT. 8. 8. ۲ 

۲16292, 2. ۰. ۳ 


۽ « تفطيك كثرة الحمال » بکران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا » 
اشعیاء » الاصحاح الستون » الاية السادسة > 
0۰ .2 ,۱011ظ Hastings, ۶۰ 231, Ency.‏ 


116882, 2, 289, 0 

Rost, Die Keilschrifttexte Tiglatpilesers, III, Lelpzlg, 1892, 8. 36, Hommel, 
Geographie, S. 297, 595, Reall., I, S. 431, Hegaz, P. 290. 

Pliny, Natu. Histo. VI, 157, Vol. II, 2. 457, (BH. Rackham) 

Skizze, II, 8. 107, Hegaz, P. 290. ۸ 
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ومن ( مود ) > فهو في هذه المنطقة الي دفع أصحامما الجزية الى الاشورین ‏ 

وتقع ديار ( خطي ) ( 5٥+88‏ ) على مقربة من ( آدوم ) > على رأي 
( موسل )۱ . وأما ( كلاسر ) » فيذهب الى أنہا كانت تسكن ( الفط ) > 
سيف البحرين » أي على ساحل الخليج ۲ . وهي منطقة قریبة من العراق» يرى 
أن من السهل الاستیلاء عليها . وقد ذكر ( بلينيوس ) موضعاً دعاه ( خطيني) 
( اط ) يقع على ساحل ا لیج » وفذا رجح ( كلاسر ) أن ( ٤ة‏ ) 
هم (خطيي) هژلاء " . وقد ذكر (ياقرت الحموي) جبلا بمكة دعاه (الخط)؟ . 


اعرابية تتبمها ابلها . من الألواح المنحوتة الي عثر عليها في قصر ‏ تغلث فلاسر » الثالث 
وقد نقل الوح الى المتحف البر يطاني. 1394 Helmuth Tb. Bossert,‏ 


وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا باسم ( اللحطيون ) » وقد مارسوا 
التجارة » وبعثوا كالقبائل الأخر ى بتجاراتهم الى اليمن وبلاد الشام والعراق » 
ولذا دفعوا الجزية إلى الاشورین ليسمحوا لقوافلهم باجتیاز الطرق الرية الي خضعت 


1168292, 2. ۰ ۱ 

. ۲۵ ( الفضلیات‎ » 11٩/۲ ( البلدان‎ ۲ 
811226, II, S. 75, Forster, 11, 2. ۰ ۳ 

۰. )11/۲ البلدان ر‎ ٤ 
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لسلطانہم وللانتجار في أسواق ملكة آشور ۰ 


ويظهر ان ( ادبثيل ) ( ادبعيل ) ( تو٦‏ ة1 ) ؛ القبيلة المذكورة في نص 
( تغلث فلاسر ) » هي قبيلة ( ادبثيل ) ( اععطمه۸) في التوراة. وهي احدى 
القبائل الإسماعيلية على حسب رواية نسابي العبرانین! . وكانت منازفا في جنوب 
غربي البحر الميت على مقربة من غزة وال جنوب غربها عند حدود مصر ؛ 
وق طور سيناء" . وكان يسكن الى الشرق منهم ومن قبيلة ( خطي ) وكذلك 
الى الجنوب الشري وشري ( بثر السبع ) ( (fle) ) Beersheba‏ ر Mibsam‏ ). 
و مشماع ) ۰ وها ولدان من ولد اساعیل )۳ »© و عثلان قبيلتين من القبائل 
الإ ماعیلیة . ويظهر من ( أخبار الأيام الأول ) أن بي ( مبسام ) و (مشماع) 
کانوا' من بي ر شعون ) » وکانوا من بطون( الشمعونيين) القوية وهم أرضون 
واسعة * . ويشير هذا الى أن ( البسامین ) و ( المثماعيين ) كانوا قد توسعوا 
وتصاهروا مع ( الشمعونيين ) واختلطواً بهم ء فاختلط الأمسر » وعد" الذين 
تصاهروا مع الشمعونيين واختلطوا مهم منهم »> مع ان أصلهم من الإسماعيليين » 
أي من العرب الشعالين” : 

وقد عن ( تغلث فلاسر ) في سنة ( ۷۳۶ ق. م. ) عربياً ( Arubu‏ ( 
اسمه ( ادبئیل ) ( 1:٥٥51‏ ) في وظيفة ( قيبو ) ( بصع ) > أي والياً على 
( مصري ) » ليدير شؤونما بالنيابة عنه » وجعل نحت تصرفه خمسة وعشرين 
موضعاً من (عسقلان)' . ومتمل أن يكون هذا الرجل - على رأي (موسل) - 
شیخاً من قبيلة ( ادبثیل ) ٠‏ كان مقها مع قبيلته في ( طور سيناء ) » وكان 
له سلطان واسع بلغ حدود مدينة ( غزة ٠)‏ . ولم يكن هذا الشيخ الذي اعتمد 


١‏ التكوين » الاصحاح الخامس والمشرون » الابة 1١1‏ © اخبار الايام الاول » الاصحاح 
الاول » الابية ۲۹ . 
Hastings, 2. 12, Enc, Bibli, 2. 65, ۳16892, P. 291. Deserta, ۰ 478. ..۳۴۲‏ 
التکوین ٤‏ الاصحاح الخامس والعشرون » الاية ۱۳ فما بعدها اخبار الایام الاول 
اخبار الابام الاول » الاصحاح الرابع » الاية ۲۵ فما بعدها . 
Deserta P. ۰‏ ۱ 
Reall. I, S. 125. Deserta, 2. 8, Winckiler, AOF., I, S. 25.‏ 
Deserta, P. 478: Arabien, 8. 21,‏ 
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طليه ملك آشور فعینہ والاً عنه» الا سيد قبيلة کلف حماية الحدود وحفظ مصالح 
7 محفظ الأمسن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالحدود . ولا كان 

لت على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فكرت 
راو القدعة والحكومات الدیثة في القرن العشرین في حایة مصا ھا بدفع 
جعالات شهرية وسنویة وهدايا الى سادات المشايخ > وتعيين بعضهم ي مناصب 
كبيرة » ليتولوا حماية الحدود وكبح جاح البدو ومنعهم من الغزو»والاستفادة 
منهم في ازعاج خصومهم بغزوهم ومحاربتهم أو محاربة القبائل المتحالفة معهم » 
كالذي فعله الفرس والیونان والرومان والدول المستعمرة في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تبلاسر الثالث ) غزة كان في حوالي السنة 
( ۷۳۸ ق. م. ) . فسيطر الأشوريون بذلك على هذا الیناء المهم » الذي كان 
نهاية طرق القوافل التجارية الاتية بصورة خاصة من النجاز١‏ » وهو میناء كان 
مقصد تجار يبرب ومكة حى عند ظهور الإسلام . 

ومحدثنا ( سرجون الثاني ) ( ۷٢٢‏ - ۲۷۰۵ ق م ) أنه في السنة السابعة من 
حكمه » سنة ( ۷۱۵ ق م)" آدب ( تمودي ) (نتدصعت) و ( اباديدي ) 
( عباديدي ) و مر٣اني‏ ) ( نصمسنهيد]3 ) و ( خيسابه ) ( دمدزدة ) ©» 
وهزمهم > ونقل من وقع في يديه منهم الى ( السامرة ) ( وتتمسهع ) *. 
ثم یذ کر بعد هذا ا حر آبه تلقی ابلزية من ( سی ( أقصهة ) ملكة 
( أربي ) ومن ( برعو ) ( نا٥‏ ) ملك ( مصري ) ( ںون ) ومن 2 

( يتع أمر ) ( سه1 ) البتي* . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات ال بل والحجارة الكريمة والعاج وأنواع البذور والنبات وانمیل والابل". 

ويتبين من أسماء المواضع والقبائل الي ذكرها ( سرجون ) ۰ أن تلك العارك 
كانت قد وقعت في أرضين تقع في الثمال الغربي من جزيرة العرب ء وف المنطقة 
Arabien, S., 21.‏ ۱ 


۱ 

۲ « شر کینا الثاني » » ادي شير ( ص 88 ) 

۳ سلة « ۷۱۵ ف ۰ ) » بحسب راي 5 .8 ,1 ,16811 

Schrader, KLB. Bd. II, 8. 42, Rawlinson, The Five great Monarchies, II, ۶۰ 5 
Reall, I, 8. 125. 

Reall. T, S. 125, Winckler, Sargon I, S. 20. ٥ 

Luckenbill, 11, ۰ ۹ 
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الواقعة فما بين خليج العقبة و ( تهاء) والبادية . ولا بد وأن تكون ا جحیوش 
الآشورية قد هاجمتها من الشمال أي من فلسطن . 

وقد ورد في بعض ترجات نص (سرجون ) أنه نقل الأعراب الذين ينزلون 
في. مواضع نائية من البادية » ول يعرفوا حاكمآ رمي ولا موظفاً ول يدفعوا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ( السامرة ) وأسکنهم فيها' . ويظهر أن 
هذه الجملة لا تخص الجملة السابقة الي ذكر فيها ( مود ) وبقیة الأسماء » 
وليست معطوفة عليها » لأنه وصف مژلاء الأعراب بأنهم سكان بواد نائية » 
ول یدفعوا ابلزية لأحد من قبل ء على حين يقم المذكورون في أرض معروفة 
ولنازھم أسماء » وهي ليست من البوادي . 

وورد في هذه الترجات بعد جملة ( ويثع أمر السبئی ) « ومن هؤلاء الملوك 
ملوك على الساحل » ومنهم ملوك في البادية . تسلمت منهم جزية : ترا ۰ 
وأحجاراً كرعة ... الخ ٣ء‏ مسا يدل على أن أولئك الملوك کانوا محكمون 
آرضین واسعة تمتد من البادية الى البحر الأحمر . ۱ 

ووردت في نص ( سرجون ) الشار اليه أسماء مواضع هي ( امة‌:ەتا ) 
و ) Bustis‏ ) و Agazi)‏ ) و ( Ambanda‏ ) و ( Dananu‏ ) » ووردت معها 
جملة : ( اريي السا کنن في مشرق الشمس ) ( اريي مطلع الشمس ) . وغذا 
ذهب بعض الباحشن الى أن الا ماء الذ کورة هي أسماء مواضع في أرض (اريي)» 
أي البادية . وهو رأي یعارضه باحثون آنعرون » لغموض العبارة » ولتعذر القول 
إن أسماء هذه الواضع تعود الى ( آريي الساکننن في مشرق الشمس )" . 

أما ( تمودي ) (نسصة ) » فإنهم ( مود ) » الذين سبق أن تحدثت 
عنهم . وأما ( أباديدي ) (نقنل٥3)‏ » فشعب لا نعرف من أمره شیا . وقد 
ذهب ( موسل ) الي احمال کو م ( أبیداغ) ( منم ) المذكورين في التوراة *. 


Pritchard, P. 286. ۱‏ 
Pritchard, 2. 286. -‏ 
م ( آرسی شانیح شم ) “Aribi Sha Nipikh Schamschi”‏ 
- 112 ی020 Reall. I, S. 144, Delitzsch, 8. 306, Winckler, Sargon I, 8. XXVII,‏ 
Rost, MVAG. 1897, 2, 8. 84,‏ 
۽ التکوین ٤‏ الا صحاح الخامس والعشر‌ ون ٤‏ الابة ؟ 6 اخبار الايام الاول الاصحاح 
الاول » الابة ۳۳ » قاموس الکتاب القدس ر ۲۸/۱ ) > 
Hastings, 2. 3, Enc. Bibl, 2, 14.‏ 


كمه 


وهو فيها ابن (مدیان) ء أي (مدین) . ويرى أن مساكنهم كانت في جنوبي 
شري ( أيلة ) ( اها ) أي العقبة » على الطريق التجارية المهمة الي تربط 
ديار الشام با حجاز ۱ . 

ورأى ( کلاسر ) أن ( الاباديدي ) هم ( نعمام ) المذكورون في جغرافيا 
(,طلمیوس)۲ » وكانوا يقيمرن في مكان يقال له ( وادي العبابيد ) أو (العباديد) 
على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعا منهم كان یقم في هذا المكان" . وذهب 
( فورستر ) الى أن شعب ( Apataei‏ ( “< هم شعب آخر » وأن الكلمة هي 
في الأصل ( نوهد ) » وهو شعب کانوا يقيمون في موضع ( نبت ) على 
ساحل الحجاز؟ . 

ولا نعرف من أمر ( مرماني ) ( arsim‏ ) شيئاً یذ کر » و یرد هذه 
القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) ذكروا قبيلة عربية 
يظهر آنا كانت تقم في جنوب شري ( العقبة ) Batmizomaneis ) gi‏ ) 
Banizomaneis )‏ ( » وقد كانت ي جوار قبيلة ( Thamudenoi‏ ) أي مود : ° 
ويرى ( موسل ) احمال کون هذه القبيلة هي ( مرس ماني ) ء تحرف اسمها في 
النص الاشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسبكيون ) حى صار على نحو ما نری". 
وعلى كل حال فإن على لفظة ( نخصدصنومد]ة ) طابع العروبة ء فلا يستبعد أن ' 
تکون من ( مرمع ) > أو أسماء أخرى عربية قريبة منها . 

ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جداً » لم تخفف من 
حدما لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد واللين . لقد حملت هذه الكراهية 
القبائل على مد" يد المساعدة الى كل مبغض للآشوريين » أو متمرد عليهم ء 
فقدمت العونة الى ( مردخلبلدان ) ( “مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )۷ 


۲16282, 2. 2. 
Skizze, 11, S., 289. 
Skizze, IL, 8. 259. ¢ (1.6/1) العبابيد » ؛ البلدان‎ « 
Forster, I, ۶. 233. ۰ 
Diodorus, Bibliotheca, III, 43. f. 
Hegaz, P. 292. 
)۹۷ مردخ بلادان 4 » ( مردخ بلدان ) » ر مرود خلبلدان ) » ادي شير ر ص‎ « 
Reall., I, S., 125, Deserta, p. 480. 


سے ہہ 4 ھ AO‏ < 


AY 


Merodachbaladan (‏ ) ملك بابل خەم وعدو ( سنحاریب ) ( سنحریب ) 
وأرسلت ( ياتبعة ) ( بثعة ) ( يطيعة ) ر68 ااه ) » ملكة ( اريي ) جيشاً 
لمساعدټه ومناصرته ید هذا مع الاشورین وضعته تحت قيادة أخيها (بسقانو) 
( بصقانو ) ( بتصدوعدظ )' ۰ إلا أنه لم بتمكن من الوقوف أمام الأشوريين ؛ 
فنزلت به خسارة فادحة » وأسر ( بسقانو ) وأسر معه معظم جيشه » وكانت 
هذه المزعة في موضع ( كيش ) ( طز ) . وقد كانت في حوالي سنة (۷۰۳) 
أو (۷۰۱) قبل الیلاد على رأي بعض الباحثن' 

ويظهر أن لفظة ( 1886 ) هي حریف لاسم عربي من أسماء النساء لعاسه 

ر بطیعة ) أو ما يشابه ذلك , وقد كانت ملكة إذ ذاك » أي آنبا كانت مثل 
( زبيبة ) و ( شمس ) الذ کورتن . وأما اسم ( بسقانو ) (يقدوقة8 ) 0 
فالظاهر أنه ( الباسق ) فإنه قريب منه . 


ومحدثنا ( سرجون ) ي کتاباته عن آیامه وعن أعاله المجيدة أن الملك 

( ابري ) ( U per‏ ) ملك ( دلون ) ہے بقدرة آشور وبعظمتها فأرسل هدایاه 
اليه" . ومعی هذا أن البحرين كانت اذ ذاك نحت حك ملك ا مه ( أبيري ) »© 
لعله ( أبير ) » وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين اشور والبحرين في ذلك 
العهد . وقد ذكر ( سرجون ) ان ( أبري ) > ( ملك دلون ) » ( كان 
بعيش كالسمكة في وسط عر الشروق » البحر الذي تشرق عليه الشمس » وعلى 
مسافة ثلائن ساعة مضاعفة»وكان قد مع جلال عظمتي فأرسل بافدابا ی ؟ 

وقي هذا ار اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلمون ) 
وخضوعها حم ملك لعله كان من أهلها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
نحت حم الآشوريين في هذا العهد. وللبحرين علاقات نجارية متينة مع هذا القسم؛ 
لذاك أرسل "مدای مينة: الى ملك آشو 

ویظهر من خر آشوري يعود عهده الى أيام الملك (سنحاریب) (سنحریب)» 


۲68۱۱, 7, 8., 125. ۱ 


Reall., I, 8., 125, British Museum Cylinder, 113, 203, Smith, First Campaign of ۲ 
Sepnacherib, ۶, 62, (1921), Deserta, ۶, ۰ 


Ancient Iraq, P., 261. ۳ 
` Belgrave, P. ۰ 1 
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وهو ابن ( مرجون ) ء أن ملك البحرين لا سمع خر اجتياز هذا الملك نہسر 
الفرات ودخوله ا حلیج ووصوله أرض جزيرة ( دلون) » أسرع فاعتر ف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا الملك قد دل“ أرض بابل في حوالي السنة (844ق.م.)» 
وسار منها متوجهاً نحو أرض ا حلیج . وني هذا االحير اشارة الى أن علاقة 
الأشورين بالبحرين كانت وثيقة في هذا العهد أيضاً » وان ملك البحرين كان 
خی ملك آشور ۰ لذلك اعترف بسيادته الاسمية علیه" . 

وأخيرنا ( سنحاريب ) ( ستحریب ) ( ۷۰۵ - ۱۸١‏ ق.م. ) انه تسل هدايا 
من ( كرب ایل) ( كريبي - ايلو ) ( باننهتيدعة ) ملك سبأ ( تمه ) ؛ 
اذ بی بيا أو معبداً ( بيت اكيتو ) ( بدنیله:8 ) ۰ للاحتفال فيه بعيد رس 
السنة والأعياد الأخری؟ . وكان من جملة هذه اطدایا أحجار كريمة وأنواع من 
أفخر الطیب ذي الرائحة الزكية الطيبسة ( تیاده مان )۳ » وفضة وذهب 
وأحجار نينة أخرى؛ » وهي أمور اشتهرت مما العريية الجنوبية » ما عرفت 
بتصديرها هذه المواد الى الخارج » وقد تحدثت عنها التوراة في مواضع من 
الأسفار* . 

وقد ذهب ( هومل ) الى أن ( كريبي ‏ ايلو ) » هذا هو ( کرب ال ) 
( كرب ايل ) أحد ( مكربي ) ( مقربي ) سبأ » أي الكهان الحكام » ول 
يكن ملكا على عرش سبأ وان" دعاه (سنحاريب ) ملكأ » ذلك لأن الآشوربين 
م يعرفوا لقبہ الرسمي » أو لأنهم لم مبتموا بذلك فجعلوه ملكا . وهذه افدایا لم 
تكن جزبة فرضت عليه » بل كانت هدية من حام الى حام > وقد بعث ما 
اليه مع القوافل الذاهبة الى الشام بطريق غزة » أو طريق مكة » فاليادية الى 
العراق' . وعندي ان من الجائز أن یکون ( كريبي -"أبلو ) هذا سيد قبيلة أو 
أميراً من الأمراء الذين کانوا في العربية الشمالیة » من المجاورين لتلك القبائسل 


Belgrave, ۶. 56, ۰ ۱ 
Handbuch. I, 8. ۰ ۲ 
Reall. IL, S. 61. 6 
۱ ) طبوتو » » ( طيموتو ) » رطیب‎ « 4 
Handbuch, I, 5. 76, O. Schroeder, 1661180118] Texte aus Assur. Hist, Inhalts, م11‎ 0 
No. 122, 18010218, ۰ 
Handbuch. ۲, S. 76, ۰ 5 


همه 


الي تحدثت عنها وسبق ھا أن قدمت هدايا لاشور » وكان من السبئین النازحين 


الى الشمال الذين حلوا محل المعينين . 


ولا قضى ( سنحاريب ) على مقاومة البابلين وعین عليهم ملكاً منهم » كان 
قد تربى في قصور الآشوربين فأخلص لحم . سار الى بلاد الشام لاخضاع 
العمونیین والؤابیین والأدومین والعرب والعم انین » فقد كان هؤلاء قد انتهزوا 
فرصة قيام البابلیین وقبائل زرم والعرب والعیلامین على الآشوريين للتخلص منهم» 
فألفوا حلفاً بينهم في جنوب بلاد الشام 3 أي ف فلسطين والأردن » واتحدوا 
لمحاربة ( سنحاریب ) . فلا وصل الى ساحل البحر التوسط » أخذ جيشه يستولي 
على المدن » الفينيقية والفلسطينية » ويتقدم نحو الجنوب حى بلغ ( عسقلان ) 
( دماء!طدق ) . ولا وصل الى موضع ( التقه ) ( علتقه ) ( Eltekeh‏ ) 
Altekeh (‏ ) © اصطدم بالعرب وبالصرین > غير انه تغلب عليهم واستول 
على ( التقه ) وعلى ( تمنة  )‏ تمنث ) ( ثمنة ) ( ٥دا‏ ) ۱ و (عقرون) 
( عاقر ) ( Ekron‏ ) ۳ . ۱ 

وني أنباء الانتصارات الي سجلها ( سنحاريب ) لنفسه انه قام في حوالي 
السنة (589 ق. م.) محملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخونو) ( Telhunu‏ ( 
ملكة العرب ( Arabi‏ ) « أي أعراب البادية ء وعلى للك ( خزا ايلي ) 
( حزا ايلي ) ( تلنعععت ) » ملك ( قيدري ) (3:هذ© ) » أي القيداريين» 
فسارت جيوشه في انجاه ( أدوماتو ) ( دومة ) ( دناعصصته ) » فتغلبت على 
العرب وعلى القيدارين” . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( دومة الجندل )* . وقد 
كانت ( آدوماتو ) ( نامهم ) من مواضع (أريبي) (عريي) الحصينة '. 


) ۲۹۱/۱ ( بحتمل انها « تبنة » في الزمن الحاضر » قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 
؟ «عقرون » من مدن الفلسطينيين الخمس ؛ وتسمی الان عاقر » على تل بعد‎ 
: اثنى عشر ميلا عن بافا الى الجنوب الشر قي » تنبا « صفيا » بخرابها » اذ قال‎ 
عقرون تستاصل » » صفیا ۲ » الابة > » قاموس الكتاب المقدس ( ۱۰۸/۲وما‎ « 
» بعداصسسا)‎ 
Hastings, ۶۰ 67, Reall. 1, 8. 125. » م ادي شیر ( ص ۱۰۸ فما بعدها)‎ 
Reall. I, 8. 125,Ungnad, Vorderasiatischt Schriftdenkmaler I, No. 77, Il, 22. ff. 
Olmstead, History of Assyria, P. 310. 


Deserta, P. 480. ٤ 
Reall. I, 1 lieferung, S. 39. ` ۾‎ 


0۹۰ 


وهي في موضع بعيد عن عواصم الدول الكبرى ء الا الها لم تنج مع ذلك من 
غزوات تلك الدول . وقد ذکرها ‏ بطلمیوس ) باسم ( Doumatha‏ ) 
Adomatho (‏ ) ' . 

وقد جاء في نص آشوري ان الملك ( سنحريب ) أرسل حلة الى ال حلیج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عیلام) . 
ويظهر انه بي أسطولا" قوباً حمل جنوده الى تلك الأنحاء ء فلم يتمكن أهل ا حلیج 
من مقاومته واضطر الى الحضوع لاشور؟ 

ویظھر ان ( سنحريب ) كان قد تمكن فعسلا من اخضاع الأعراب له » 
ومن السيطرة ة عليهم »> ويرى بعض الباجئين في نعت ( هيرودوتس ) له بأنه 
١‏ ملك العرب والآشوريين ( ۴ تعبيراً ع ن اخضاع ( سنحریب ) الأعراب لحكمه 
وان كان ذلك قد وقع لأمد محدود؟ . 

و نص دوانه ( أسرحدون ) ( ٦٦٦۹ 58٠‏ ق. م. ) عن آعاله وعن 
أعمال والده ان آباہ ( سنحاريب ) » أخضع ( أدومو ) ( دصسنث ) ( معقل 
أريبي ) » واستولى على أصنامها » وحملها معه الى عاصمته »© وأسر ملكتها 
٥۷ (‏ ٥ا(د‏ 19 ) الي كانت كاهنة تلاله ( دلبات ) (6هط[1نط ) © وأسر الأمر 8 
( تبؤة ) (هدطه) كذلك . فهو يؤيد بذلك ما ذكره أبوه من انتصاراته على 
العرب" . ۱ 

ولم بتحدث النص الاشوري عن الجهة الي هاجم منها ر سنحاریب ) ( دومة 
الجندل ) أي ( Adumu ( ) Adumu ( ) Adummatu‏ ) . ویری (موسل) 
أنه هاجمها من اقلم ( بابل ) » ويرى أيضاً أن سلطان الماكة ر تلخونو ) كان 
يشمل منطقة واسعة تمتد من ( أدومو ) الى حدود بابل . وقد كان أعرامها 
عتارون ویبتاعون الطحن واللابس والواد الضرورية الأخرى من بابل اک 
البادية ؛ ومن هذه البادية وصلت امداد الاکة وقوانها الى بابل لمساعدتها في مقاومة 


Albright, in JRAS., 1925, 2, 293, Hommel, Geographie, 5. 581. f, 594. 
العرب والملاحة في المحيط الهندي 4 جورج فاضلو حورأني ( ص ۲۸ وما بعدها)‎ 
Herodotus, II, 141. 
Grohmann, S. 22. 
Reall. I, S. 126, «Jal'u», <Jata», «<Jauta», Pritchard, 2. 289, <91». 
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آشور » فاش رکت مغ لبابلیین في الحرب » على حين هاجم فريق آخر من اتباع 
الملكة القاطات الاشورية في بلاد الشام . فلا تغلب ( سنحاریب ) على بابل 
وانتصر علیها في سنة ١۱۸۹‏ ق.م ‏ نفرغ لحاربة الملكة والانتقام منها » فأمر 
قواته بالضغط على أتباع الملكة ؛ وتعقبهم في البادية لحفظ الحدود . ثم حاصر 
( أدومو ) »> حى تغلب عليها » وانتصر على هذا المعقل الذي التجأ اليه أتباع 
هذه الملكة وغيرهم للخلاص من الآشوريين' . 
ويظهر من النصوص الاشورية أن خلافاً وقع بين الملكة ( تلخونو ) والملك 

ر خزا اپلی ) » قد تكون أسبابه الزعة الي حاقت میا ومحاصرة (سنحاريب ) 
ا في ( دوءة الجندل ) . وقد كان ( خزا ابلي ) على ما يظهر هو الذي تولى 
قيادة ا حبش © وتنظم حطط الدفاع والهجوم . فسببت اراد الي حات مهس 
غضب اللکة عليه وعلى سوء قيادته ( فغضبت تلخونو على خزا ابلي ملك اربي)'. 
ولعلها اختلفا أيضاً بسبب ماصرة ( دومة الجندل ) والدفاع عنهسا أو عدمه . 
ومها يكن من شيء » فقد استسلمت اللکة ( تلخونو ) للآشوريين » وتغلبت 
جیوش ( سنحاریب ) على هذا المعقل » وأخذت الأصنام أسرى الى ( نینوی ) 
کا آخجذت الأمرة ( تبؤة ) ( Tabua‏ ) ارم الى عاصة آشور > لتربى هناك 
تربية يرضى عنها الآشوريون » ولتهذب نہذیباً سياسياً خاصاً بڑھلھسا أن تکون 
ملكة على ( أريي ) . 

أما ر خزا الى )»فقد تمکن من خرق حصار الآشوريين على (دومة الجندل) 
ومن الاعتصام مع أنباعه بالبادية » حيث لم يكن في قدرة (سنحاريب) مطاردتهم 
وابقاع خسار pe‏ » وبقي ٤‏ هذه البادیة طول حياة ( سنحاریب ) . فلا توي 
هذا الاك » وانتقل الملك الى ابنه ( أسرحدون ) » وزالت أسباب الجفاء ؛ 
قصد نینوی قابلة اللاك الجديد »> ومعه هدايا كشرة » سر ما _الملاك واستقبله 
بلطف ورعاية » وسلمه الأصنام الأسير ة السيئة الحظ التي كان عليها أن تشارك 
أتباعها الحياة الأرضية المزعجة » وتمكنت کل من ( عر سماين ) ( عثر السماء) 
و ( دبلات ) و دايا ) ( ديه ) (وژہط) و (نوهيا) ( نميا ) ( نمى) 
( هنوطن<2 ) و ( اببريلو ) ( Ehirlu‏ ) و ( عثّر قرميسة ) ( عثر قرمي ) 


Deserta, .P. 480. ۱ 
British Museum Tablets, 13087, 405 ۲ 


o۹۲ 


Atar Kurumaia )‏ ( > وهي الآلحة الي كتب عليها أن سجن » من استنشاق 
ربح الحرية ثانية » ومن استعسادة مقامها بن عبادها » فوضعت في أماكنها ء 
وسر أتباعها ولا شك ذه العودة ..١‏ 

وني أثناء وجود تلك الأصنام في الأسرء أصيبت ببعض التلف»فن" (أسرحدون) 
عليها بالامر باصلاح ما أصاہسا واعادتها الى ما كانت عليه » ثم تلطف فأمر 
بإرجاعها الى ( خزا ايى ) ( خزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق 
إله آشور على تلك الأصنام > وبعد أن نقش عليها اسم الملك" . 

وأراد ( أسرحدون ) تنصيب ( تبؤة ) ( ط79 ) » الي تربت تربية 
آشوریة » ملكة على (أريي )؛ليضمن بذلك فرض ساطان آشور على الأعراب . ' 
وهو حلم تحقق ؛ ولكنهلم يدم طويلة ء لأن العداء بن الآشوربين والعرب 
كان عميقاً » لا يقضي عليه منح تاج » ونصب ملك أو ملكة ۳ . 

واعترف ( أسرحدون ) ب ( خزاايلي ) ملكا على قبيلة:( قيدار ) ء في 
مقابل إتاوة يدفعها » قدرها خسة وستون جملا ؛ . فلا توفي (خزا ايلي ) » 
سنة ( ٦۷٦‏ ق. م)* اعترف ( أسرحدون ) بابنه ( يايتع ) ( يابطع ) (بطع) 
ریثع ) ( ©انوتا ) ملكا مكان أبيهءعلى أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارها 
ألف (من) ( Mina‏ ) من الذهب > وألف حجر کرم وخسون جملا › 
وطیب 1 أي اکر ما کان بدفعه أبوه " . وقد رضى الابن يذلاك على أل أن 
ينعم عليه بتاج كينها كانت الشروط . غير أن E‏ هذا لم يكن دقيقاً » فقد 
ار عليه شعبه الذي أبى أن مخضم لرجل فرض عليه فرضاً » وأبسى قبوله ملكا 
عليه . وقام - وعلى رأسه الڑعم ( اوبو ) روهبو) - (وهب) ء (أوب) 
( ٥ط‏ ) ( عمطوتا ) بثورة عامة للتخلص منہ » ومن سلطان الاشو رین . 

وأسرع الاشوریون فأر سلوا جيشاً لإخاد هذه الثورة » فأطفأها » وأسر 


eee‏ سس 


Pritchard, 2, 291, D.J. Wixman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, London, ۱ 
1958, P. 4. 


Pritchard, ۶۰ 291.‏ ۔ 
Pritchard, P. 291.‏ 
Deserta, P. 482.‏ 
Hastings, P. 832.‏ 
Grohmann, S. 22.‏ 
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( أوبو ) ( هوت ) وأخذ الى ( نینوی ) : إلا أن الانتصار عليه لم بقض على 
مقاومة العرب للآشورين وثورمم عليهم » فقاد ( ياببىء ) ( يثع ) ( عننهنا ) 
الثورة هذه المرة » ورفع راية اجرب على الاشورین ٤‏ وغزا هو وأتباعه حدود 
الامبر اطورية الاشورية الحاذية للبادیة » واضطر الاشوریون الى تجهين حلة جدیدة 
انتصرت عليه » وهاجمت مضاربه » وقبضت عل أصنامه » وأخذنها معها أسرى 
للمرة الثانية ۱ . آما ( یاییء ) > فقد 5 و وحیدا الى أصقاع بعيدة » على 
ما جاء في النص" . والأصقاع البعيدة » هي البادية » ولا شك » حیث يصعب 
على الآشوريين التوغل فیها للتوصل اليه ۳ صارت مأوى لکل اثر تحل به 
خسارة . فإذا نجا بنفسه » وتمكن من الفرار من ساحة اهز عة الى البادیة » صار 
5 حصن أمين لا عتد اليه الأيدي بسوء الا اذا كان المهاجمون من أبناء جنسه ) 
الأعراب : 


وقام ( أسرحدون ) © بعد هذه الحملة » محملة آعری على قبائل عر ہی-4 
تنزل أرض ( بازو ) ( ا82 ) و ( خازو ) ۱ نهد ) ۳ . وقد ابتدأ با في 
الیوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة الخامسة من سني حكمه . وهي تقابل 
سنة ( ٦۷٦‏ ق. م. 6 . وقد قتل فيها تمانية ملوك ء هم : (كيو) ( نما ) * 
ر قیسو ) (بعنعا ) و ( بیدا ) ملك ( خلدیسلی ) ( 132181111 ) ' . 
و ( اکرو ) ( Agbaru‏ ) ( بسدطعلف ) » وهو ملك ( ال بياني ) (لبياتي) 
( ایل بياتي ) ( Na-pi-a-te ( ۲ ) Ilpiati‏ ۱ و ( منسکو ) ( 200 
(مسكۂ ) ( Ma-an-sa-ku ( ( Mansaku‏ ) © ملك ( مجل اني ( ( مجلاني ) 


1], 8. 217. 377, British Museum, A Guide to the Baby. and Assy. Antiquities, ١ 
lI, 8. 217, 377, British Museum, A Guide to the Baby. and Assy. Antiquities, 
P. 227, Deserta, P. 2. 


Luckenbill, II, 916, 


Rawlinson, Cunei. Inscr., Col. 3, II, 25-52, 111, بلط‎ 15, 16 Col, 4 II 10-26. 
Schrader, Keil. Bibl. 11, 5. 131 Deserta, P. 482 


Reali, I, S. 440, Skizze, 11, S. 4. ff. Hommel, Geschichte Babyloniens-Assyriens, 8. 709. ۴ 
) ۱۰ سومر : الجزء الثاني ¢ 114۹ م“ الحلد الخامس ( ص‎ 

Reall. I, 8. 440, 

x Dil-di-li:, «Kud-di-lis, Deserta, P. 488, Skizze, 11, 8. 265. 

Reall. I, S. 42, 440, Schrader, 1661. Bibli. TI, S. 6 

Skizze, 11, 8. 265, Deserta, P. 483. 


4« هج 


o‏ مہ < سم 


0۹4 


Ma-gal-a-ni ) ) Maga ani (‏ ) ` ۰ ولملكة (يافاً) ( ايفع ) ( يفع ) ( حوعة ) 
(Ja-pa')‏ « ملكة (دخراني) (دحراني) (دخر) ( Didhrani ) ۲ ) Dihrani‏ ) 
و ( خبيصو ) (خابصو) (جییسو) ( بعنط! ) ( دعزطعطع ) ملك ر قدابا ) 
( 22۳ ) " » و ( ارو ) ( نيخرو ) ( ارو ) ( نحر ( ) Niharu‏ ( 
Ni-kha-ru (‏ ) مك ( جاباني ) ( جعباني ) ( جعفاني ) ( نصدم'ه» ) * » 
والملكة ( با ايلو ) (بائلة) ( سلنعظ ) ( ںوھ ) ملكة (اخيلر ) ( بنج ° 


آشوریون محرقون خيمة أعر أب ليام 1397 Helmuth Th. Bossert, Altsyrien,‏ 


و ( خن آمرو ) ( خن مرو ) ( حن امرو ) (حبان امرو) ( نحصصوصوطہ23) 
( نہ-نصوط-عط5) ملك ( بداء ) ( بدع ) ( عون ) 7 . وأسر خلقاً من 
آتباعهم آخذهم الى أرض آشور کا حمل امتهم معه . ونمکن أحد الاو » وهو 
اللك ( ليل ) ( نلنصة) ( ليلة ) منم ) ملك (يادىء) (ياديا) (يدع ) 
( 141 ) ( 381 ) من النجاة » غير انه ذهب الى نینوی بعدثذ » حيث طلب 
العفو والصفح عا بدر منه » فقبل ( أسرحدون ) منه ذلك » وتآخى معه ء 


«Ma-gal-Za-ni>, ۵1226, II, S., 265, Reall., I, S., 440, Deserta, ۰ 483. 
«Di-ikh-ra-a-ni», «Di—ikh—ra—ta—a—ni», Skizze, 11, S., 266. 
«Ka-da-ba’-a», «Ka-ta-ba’- a», Skizze, 11, S. 266. 
«Ga'-u-u-a-ni», Skizze, S. 266. 
«I-khi-lu», Reall. 1, 8. 392, Schrader, Keil. Bibli. I, 8. 148, Skizze, 11, S. 266. 


Reall, I, Sechste Lieferung, s. 440, 11, S. 74, «<Pu-ta’-a», «Bu-da-a», Asarh. 
Prism Br, Col. IV, L. 22, Schrader, Keil. Bibli. 11, 8. 148, Skizze, 11, 5. 266. 
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وأعاد اليه أصنامه » وعينه ملكا على أرض ( خازو ) و ( بازو ) ( بازي ) 
على أن يدفع الجزية اليه' . 


وقد ورد في التوراة اسم ( بوز ) و( حزؤ" . أما ( بوز ) » فهو 
ابن ناحوز أخي ابراهم » ويظن ان لاعه صلة باسم أرض ( بوز )۳ . وأما 
( حزو ) فانه أحد أولاد ( ناحور ٤)‏ . وقد ذكرت كلمة (بوز) بعد (تماء) 
في سفر ( إرميا ) » حيث ورد : « وكل اللفیف وكل ملوك أرض عوص ؛ 
وكل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود » وأدوم ومؤاب 
وبي حون ؛ وكل ملوك صور ء وکل ملوك صيدون » وكل ملوك الجزائر 
الي 11 عبر الیحر » وددان وتماء وبوز » وكل مقصوصي الشعر مستديراً 6 
وکل ملوك العرب وکل ملوك الفیف الساکنین في البرية 4" . ف ( بوز ) 
في التوراة اسم موضع » واسم شعب » وقد ورد في التوراة اسم رجل من (بوز) 
سمي ( اليهو ) ( باطناھ ) البوزي ؛ وهو ابن ( برخئیسل ) > وکان صدیق 
ر آیوب ) وحکماً ني الحاورة الي جرت بين أيوب وأصحابه الثلاثة الذين أنوا 
لیمز وه في الصائب والبلابا الي نزلت ب" . وأیوب كان من سکان أرض 
( عوص )٢۷ء‏ وهو عربي على رأي عدد من علاء التوراة . 


ولم محدد موقم ( بوز ) في التوراة . ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتیاء 
في الوضع الذي ذكرته من إرمياءوقبل جملة ( وكل مقصوصي الشعر مستديراً )؛ 
محملنا على التفکر في أن أرض ( بوز ) كانت في جوار تهاء » ولیست بعيدة 
جداً عن ( ددان ) ( ديدان ) ؛ وقريبة من الأعراب الذين كانوا حلقون شعور 
رؤوسهم إلا" دائرة تبقی في أعلى الراس.اي غير بعيدة عن البادية وعن الأعراب 


)۱۱۸ ادي شير رص‎ ١ 
Rawlinson, The Five. II, ۶. 470. ff. 11, 1, 6. te. Lieferung, «Basi», 8. 440, / 
Deserta, 2. 483, Real. I, 3 Lieferung, 8. 1 
. الاية ۲۱ وما بعدها‎ ٤ التکوین » الاصحاح الثاني والعشرون‎ ۲ 
: 8 ( ۱ ( قامو س الکتاب القدس‎ ۳ 
الابة الثانية والعشرون » فاموس‌الکتاب‎ ٠ التکوین © الاصحاح الثاني والعشر ون‎ 1 
۰ ) ۲۷۳/۱ ( المقدس‎ 
. ارمنيا » الاصحاح الخامس والعشرون » الابه ۲۰ وما بمدها‎ ٥ 
)۱6۱/۱ ابوب » الاصحاح الثاني والثلاثون » الابة ۸ » قاموس الكتاب المقدس ر‎ ٦ 
. قاموس الكتاب القدس ۱۸۸/۱۱ ؛‎ ٠ 


۹ 


الإ ماعیلیین . وفذا ذهب ( كلاسر ) و ( دلج ) ( «ءع2؛زام0 .۴ ) وضرھا از 
أن بوز » هي ( بازو ) الواردة في نص ( سنحاریب ) » وتقع في العربية 
الثمالیة ۱ . ورأى ( ذورمة ) (عصمدط) > انا في منطقة تقع في جنوب شري 
الجوف " . وأما ( موسل ) » فیستند أيضاً الى الوصف الذي جاء في النص 
الاشوري عن ( بازو ) التي تقع في موضع قاص » ويبدأ من السباخ وبادية 
جدبة > ( ۱4۰ برو من الرمال )۳ » وليس فيها غير الشوك ونوع من حجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال)؟ » ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابو) 
الجراد* . ثليه ( خازو ) ؛ وهي أرض جباية اتشاعها ( ٠١‏ بعرو ) دن حجر 
اد ( ( ؛سانوود5 )° . وبرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) في غرب 
وني جنوب ( تدمر ) وني ( وادي السرحان ) » وأن الملوك المانية الذين قتلهم 
( اسرحدون ) كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية لحوران وني 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . ويرى ایض أن ( يدىء ) 
( يادىء ) ( يدي ) » وهو موضع الملك ( ليلى ) » هو ( الجاف ) ۰ أو 
( الودي ) وذلك بابدال الحرف الأول من كلمة ( يدي ) يحرف الواو . وهو 
أمر يرى أنه كثير الحدوث ؛ فن الحتمل أن يكون موضع ( الودي ) - على 
رأيه ‏ هو ( يدي ) أو ( يدىء ) مقر الملك (ليل ) ( ذلنصة)" . 


فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) تعي النصف الشالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وني شمال السرحان في المنطقة الجبلية» 
فإنها ( خازو ) ( حازو )»وقد سك الجيش الآشوري كا يقول الطريق التجارية 


س 


Reall. I, 8. 440, Enc. Bibli. P. 615, Delitzsch 8, 307, Skizze, 11, S. 265, 266. 
Deserta, P. 483. 1 


٣‏ « کسبو » « قصبو » <« لدطمو× > عند( كاسر ) و ردلج ) بدلا من بيرو ب 
وس قصبو ‏ قصبة و بيرو ‏ هما وحدة قياس الابعاد والمسافات 

Rawlinson, The five. II, ۶. 470, 8. Smith, Babylonian Historical Texts, ۶. 18, 
Campbell Thompson, Assyrian Herbal, 102. 

Deserta, P. 484, <, Sabiti 2 ¢ (« صبيتي‎ DJ 4 
Skizze, IJ, 8. 265. Reall. I, 8. 440, ¢ جر اد‎ «Zirbabu>» 6») زرباو‎ « 
Reall, با‎ S. 440 Deserta, 2, 482, f. 81220, I, 8. 265, Delitzsch, 8. 306. 

Deserta, 2. 484. 


> 


۷ 


ا مارة من ا حافات الشرقية لحوران الى دمشق ١‏ . 


وقد ضيرت ان ( بوز) و ( بوزي) ب ( أرض أوسيتس ) ( علانعسده ) 

في الترجمة السبعینیة للتوراة ( العهد العتيق )۲ » ولذلك رأى بعض العلاء أن 
المراد ما اسم ر نەانەعنھ ) ( ايسايتاي ) ( ايسايته ) » وهو امم کت ذكره 
الجغراني ( بطلميوس ) في داخل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز: هي هذا 
المكان * . 


ورأى آخرون أن ( بازو) هي نجدءوأن البادية الي تحدث عنها (أسرحدون) 
هي (النفود) . وأما ( خازو ) فإنها الأحساء * . وذهب ( رولنسن ) الى احمال 
کون هذه المنطقة هي أرض مملكة الحيرة » وما يتصل لها الى جبل شمر » لأن 
الوصف المذكور ينطبق ‏ في رأيه ‏ على هذا الکان ٦‏ 

وذهب ( كلاسر ) في مكان آآخر من حوثہ المستفيضة عن ( بازو ) و(خازو) 
الى أن ( خازو ) هي ( حزو ) » والى أن ( بازو ) و (حازو ) في الأقسام 
الشرقیة والجنوبية من (الهامة ) الى أرض ( مأكن ) ( مهادلة ) الى مرتفعات 
( راس الحيمة )" . وأشار أيضا الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية) لبي 
سعد في الهامة » وقد ذكرها ( الحمداني )* » ويرى أن هذه اللفظة قريبة جداً 
من ( حزو ) التوراة ومن ( خازو) النص الاشوري . وعلى هذا تكون أرض 
( خازو ) في المامة » وهي أرض ذات آثار قدعة وعاديات وخرائب تقع بین 
وادي ( مهم ) و ( وادي حنيفة )۲ . 


Deserta, 2. 484. ۱‏ 
۲ - العهد القديم  ٤‏ العهد العتيق  ٤‏ الصورة القديمة ‏ » الترجمة 
السبعينية ٤‏ هي الترجمة التي تمث في مین الملك ‏ بطلميوس دو سس 
وتکلمو! بالیونانية من ال قوف على التوراة و 
Ptolemy, Geography, ۷, 19, ۰‏ 
Reall. I, 6te. Lieferung, S. 440.‏ 


Reall. I, 440, Palgrave, Central Arabia, I, P. 96, (1866) 
Rawlinson, The Five, II, P. 470. 


Skizze, 11, 8. 266. 
. ) ۱۱۲ الضفة( ص‎ 
811226, II, 8. ۰, 


4 حم اه ع بج < هر 


8ه 


ورأى بعض الباحثين المحدثين ان أرض ( بازو ) هي الساحل القابل بلزر 
البحرين » أي جزيرة ( تلمون ) كا كانت تعرف عند القدامى . وأما (خازو) 
أي ر حازو ) في قراءة » فهي ( الأحساء )۱ . ونرى بين الفظتن ( حازو ) 
و ( احساء ) تقارباً كبيراً . ۱ 

ول يذكر ( أسرحدون ) كيف رجع الى بلاده بعد لته الطوبلة هذه » 
ومن أي سبیل رجع الى ملكه ؟ غير ان بعض الباحشن يرون انه سلك طريقاً 
غير الطريق الأول الذي سلكه في لته على الشعوب والأرضين المذكورة . يرون 
انه سلك طریقاً موازياً لساحل ا حلیج » فاخترق أرض ( بازو ) و ( خازو )) 
( حاسو ) » ثم سار شالا“ الى اقلم بابل . و ( حاشو ) عندهم هي الأحساءء 
وهي بين ( نجد ) وا لیج وكان ( أسرحدون ) قد سلك في حملته الأولى کا 
پروون طریقاً اخترق ( نجدا ) . فلا قرر العودة سلك الطریق الثاني" . ۱ 


ویری (موسل) ان اسم ر دخراني ) ) Di-ih-ra-ani‏ ) .هو ( Dacharenoi‏ ) 
الذ كور عند ( اصطیفان البیز نطي ) ( Stephen of Byzantium‏ ( ۴, آما (کلاسر) 
فيرى ان قبيلة ( ندحعط دص ) » اي ذکرها ( بطلمیوس ) بعد اسم قبيلة 
( مانچھەلە5ظ ) هي القبيلة المذكورة في نص ( أسرحدون )؛ ء وان قبيلسة 
Malangite (‏ ) هي قبيلة ) Ma-gal-a-ni‏ ( المذكورة 3 نص ( اسر حدون ) . 
ورأى احهال کون ( Gauuani‏ ) هي ( جوجان )* و ( ٢ ) Ikhilu‏ هي (أجلة) 
أو ( أخلة ) > وهما عند اللخرج' . 


ويرى ( کلاسر ) احهال وجود علاقة بين ( :8 ) » وهو اسم الملكة» 
و باهلة ) » وهو اسم القبيلة المعروفة الي تقع منازطٰا منذ القدم في هذه 
المنطقة . وعنده أن حلة ( أسرحدون ) قد كانت في الهامة » حيث بنطبق وصف 


J. Simons, 2. 15. ١ 

16811. I, te, Lieferung, 5. 1 ۲ 

‘Deserta, .ظ‎ 484, Stephen of Byzantium, Ethnica, (meineke) I, ۰ 223, Forster, ۳ 
11, 2. 141, 812122, 11, 8. 5. 

«Dacharaemoizae> 0 


Forster, I, P. IXXIX, 138. 11, 268, Skizze, 11, 5. 7 
۰ )۱۵۰ » ۱۱ ۱۲۹ ه ( جوجان » » صفة رص‎ 
51226: IL 8. 5. ۳۰۷ ۱۵۰ 6 ۱۲۹ اجلة » صفة ( ص‎ « ٦ 


۹ء 


هذه المنطقة على وصف الأماكن المذكورة في حملة (أسرحدون) أحسن انطباق' . 
وبعد وفاة ( أسرحدون ) رأى ( يثع ) ( بطع ) ( يايطع ) ( انون ) أن 

الأصلح مصالحة الاشورین ۰ فذهب الى ( آشور بانبال ) ء ( آشور بنبال ) 
وقابله وأرضاه > فأعاد اليه أصنامه »> ومنها الصم ( عشير ااسماء )ر سمائين) 
A-tar-sa-ma-a-a-ih J) ) Atarsamain (‏ ( “¢ أي ( عثر السماوات ) » وهو 
الإله ( عثتر ) إله السماء » الذي سأتحدث عنه عند کلامی على ديانسة العرب 
قبل الإسلام » ورضي عنه وأعاده الى منصبه" . ١‏ 

ويذكر ( آشور بانبال ) أن ( ازول ) حنث بيمينه » وخالف عهده وميثاقه 
معه. » لا أعلن ( مش شوم = أوكسن ) ( Schamaschschumukin‏ ( © 
شقیق آشور بانبال العصیان عليه » وخاصه » فانضم اليه » وأيده عدد یساعدی 
جعله تحت قيادة ( اب يئع ) ( أب بتع ) ات و «اعو) ابنا (ناری) 
( ثأر ) ( تور ) » (268) . وقام على رأس أتباعه بغزو الحدود الغربيسة 
لأرض بلاد الام الي سبق أن استولى عليها الاشوریون وأصبحت من القاطعات 
الخاصة لحم ء من ( | أدوم ) ( تلمك ) في الجنوب الى جنوب ( حماة ) في 
الشبال . ضر ان السعد مٰ حالف ( 9146 ) في هذه المرة ايفساً » فتصدت 
الجيوش الاشورية للمسدد الذي ارسل لساعدة ( شش - شوم اوكن ) » 
وشتت شمله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تھکنسوا من المرب 
والوصول الى ( بابل ) » فقد أبيد اکرھم كذلك . وقد اضطر راب بيء) 
( اب بتع ) (هنوزطهم ) أن ينجو بنفسه بالمرب الى البادية خشية أن بقع في 
الأسر » وذهب من ثم الى ( نینوی ) حيث مثسل أمام الملك طالباً منه العفو 
والصفح » وقبل الملك عذره وصفح عنه » ثم أصدر أمره بتعيينه ملكا في مكان 
( 1316 ) الذي كان مشغولا” بغزو حدود الشام وفلسطن الشرقیة المتاخمة للصحراء 
أي حدود أرض ( أمورو ) یرصم على رأي بعض العلاء" » وذلك بعد 


Skizze, IL, S., 269, 273. ١ 
©) ۱۲۲ اسور انال «( ادي د شير » رص‎ "۳" YF 
Reall. 1, S. 310, 312, Schrader, KAT. 8. 434, Streck, OS 
Bibliotheck, VII, S. 72, Deserta, P. 485. 
ر رن 5 وو ا بحي تی ارب و‎ ۳ 


1۳6811, 1, 8. ی‎ ۶2 Hastings. ۲ 27, 
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هزعة ( 1/2106 ) وتغلب الاشررین عليه في حوالي سنة ( 14۸ ق. م .و 
وافق ( اب بي٭ٴ ) (©ندزطه ) أن یدفع جزية الى الآشوريين ؛ تالف من من 
ذهب وأحجار کرعة وجال وحر ۲ 

وم يتمكن ( عانوتا ) من الثبات ٦‏ والاستمرار على مهاجمة الآشوريين» 
إذ كلف اللك ( آشور بانبال ) حرس الحدود والقوات الآشورية ابي كانت 
هناك مهاجمة أتباعه > ومعاقية ('عانەتا ) الذي نسي الجميل » وخاس بعهده 
على حد قول ( آشور بانبال )۳ . وبعد مصادمات کی وقعت بالقرب من 
( ازریلو  )‏ ( ندعم ) * . و ( خر -اتکاسي ) ( Khiratakasi‏ ( و رادومی) 
( عستا ) في گر (یردو ) (شصطوت) في ( بيت آماني ) ( بيت عماني ) 
Bit Ammani )‏ ( ف منطةة ) خوینه ) ) Khaurina‏ ) و (موایه) ( Mu’aba‏ ) 
و (ساري) Saari)‏ ) و ( خرچه ( ) Kharge‏ ) و ( صوبيي ) ) ٣) Subiti‏ 
اضطر أتباع ( اويي ) ( انها ) الى الرجوع الى البادية للاحماء مها . ويظهر 
أنهم أصيبوا في أثناء ذلك مخسائر فادحة . وقد أكره ( اوييء ) بعد هذه 
الحسائر على الالتجاء الى الملك ( نتنو ) ( سنن ) ملك ( نبيي ) ( نبيطي ) 
Nabaiti ( ) Nabaitai )‏ ) تاركاً زوجته بن أتباعه من قبيلة ( قيدار ) ( 1313© ) 
Kedar (‏ ) ° „ 


ولا هاجم ( امولاتي ) ( عولاطي ) ( امولاطي ( ) Ammulati‏ ) ملك 
قبيلة ر قیدار ) ( قيدري ) أرض مملكة (مؤاب ) ( ط104 ) أصيبت جیوشه 
مخسارة كبيرة؛ وسقط أسيراً ‏ ومعه ( اديا ) ( عادية ) (عدية) ( وزنهه ). 
زوجة ( انها ) ملك ( اريي ) في آبدي الملك ( همهم 
Kamaskhalta (‏ ) ملك مؤاب ( 18۸ ق. 1 ) ۰ فأرسلا أسير يسن الى نينوى 


Meissner, Konige, 85. 246, Deserta, ۶. 486, Reall. I, S. 9 ١ 

Deserta, P. 486, Rawlinson, Cuneiform, 5, Part, 1, Plate, 9, Col. 8 II 30. ۲ 
III, ۶ 1. 34, Streck, Die Inschriften Assurpanipals, IL, 3. 68, 134, 202. 

Reall. I, S. 126. ۳ 

Reall, I, 8. 325. 1 

Deserta, P. 485, Rawlinson, IV, Part. I, 2 1. 9, Streck, II, 8. 64, 132, ٥ 
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حیث سلا الى ( آشور بانبال )۱ . وكان ( ناھاںuسصھ‏ ) قد ساعد ( شش - 
شوم أوكن ) في ورته على أخيه » وهاجم أرض المغرب ( أمورو ) 
( یسم ) » لذلك سر ( آشور بانبال ) ؛ بهذا الانتصار الذي أحرزه 
( مزاب ) . وقد رسم منظر غلب ( آشور بانبال ) وأسر ( ا هلسصم ) 
و ( وزنةه) على جدار إحدى غرف قصر الملك ( آشور بانبال )۲ . 

لقد أثرت الانتصارات الي أحرزنہا جیوش ( آشور ) في نفس ( نتنو ) 
( ناتنو ) ( دصنهة ) ملك ( :اتعطه2) ء فأخذ يتقرب الى ( آشور بانبال )» 
ومن جحلة ما فعله في التقرب اليه أنه أرسل ( انها ) - الذي كان قد النجأ 
اليه الى نینوی حيث سل الى الملك الذي أمر بوضعه في قفص ‏ ليعرض على 
الناس عند أحد أبواب المدينة " . وذكر ( آشور بانبال ) في کتابشه أن منازل 
۱ نانوطة]2 ) قبيلة ( ىتا 8ا2 ) بعيدة » ول يسبق لحا أن أرسلت رسلا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في نینوی من قبل » وأن هذه هي المرة الأولى الي يصل 
فيها من هذه القبيلة رسول؟ . 

وقد وصف ( آشور بنبال ) موقف الأعراب وصفاً مؤشراً هذه الکلات : 

« اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي يسدوا رمقهم » أكلوا لحوم صغارهم .. 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق ہا هذا 
الشر ؟ فكان الحواب : تلك عاقبة من ينكث العهدء ومخرق المواثيق الي قطعناها 
لآشور ؛' . 

وذكر ( آشور بانبال ) انه عامل ( ©:1ه] ) ٠‏ على هذه الصورة ء وذلك في 
عباراته الي أمر بتدوینها في النص : « حبستہ في مربط الكلاب > وضعته مع 
بنات آوى والكلاب » وأقته على حراسة الباب في ینوی ١6‏ . 


British Museum Tablet, 122802, Rawlinson, 3, ۶۱, 34, Col. 8, II, 31-44, Pl. 35. ff. ۱ 
Col. 5, II, 15-30, 56211. I, 8. 36. 

Real. I, S. 36, 98, British Museum, A Guide to the Babylonlan „and Assyrian ۲ 
Antiquities, London, 1922, 2. 184, 44, 1 2 123047, + ۰. 


۴6911, IL, S. 126. ۳ 

Deserta, 2. 486, Ungnad, in Vorderasiatische Schrlftdenkmaler, 1, No. 83, Col. 3, ٤ 
II, 4-۰ 

Luckenbill, II, ۰ 0 

Luckenblll, II, ۰ ٦ 


۰٦٢ 


ووصف حماته على الأعراب ومطاردتہ مم ده الکلات ۳ 1 رمضاء 
البادية وفیظها » حیث لا تری طیور السماء وحيث لا بری مار الوحش ولا 
الغزال ع٠‏ . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احیاما الاحیاء . 


لم تنفع الشدة الي استعملها الآشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شیا . 
فا كاد ( آشور بانبال ) یشغل نفسه بقتال ملك ( عیلام ) وحربه في عام 
( 14۰ - ۱4۱ ق. م. ) حى ارت القبائل العربية على آشور بزعامة ( أبيتأ ) 
( آبي ينع ) ( 'مندزنطهم ) ابن ( تاري )( 3 ) الذي تحدئت عنه سابقاً » 
و ( اوییء ) ( ©اندتا ) الثاني ء وهو ابن ( پر دادا ) ( 834942 عزظ ) 
Bir Dadda )‏ ( »وأحذت تتحرش ثانية حدود القاطعات الاو رية المتصلة بالبادية. 
ولا أرسل الاشوریون جبوشاً قوية لصد هذه الحجات » طلبت قبيلة ( قيدري ) 
( قيدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( نبي ) ( نانەطہ<) » فلبى الطلب » 
وتحالف معهم » وأخذوا ماجمون الحدود » ومعهم قبيلتا ( يسمع ) ( يسمأ ) 
( #صسصھs!‏ ) و ( عثر ”مين ) ( Atarsamain‏ ( . غير ان الجيوش الأشورية 
تمكنت - مع ذلك كا تدعي كتابائهم ‏ من الانتصار على ( قیدار ) وعلى 
حلفائهم ء فانتصرت على ( Atarsamain ( dj ) Isamme’‏ ) و ( (Nabaiti‏ ۴ 
موضع في البادية بین ( ياركي ) ( يركي ) ( فعلدہد) ( أرك ) شرق تدمر 
و ( ازلة ) «عللمعه) " » وشتتت شلهم  .‏ انتصرت في معركة آخری على 
Atarsamain (‏ ) على ( قیدار ) وقعت عند ( انوورںںي ) © وغنمت فیها. 
غنائم كبيرة من ا حمبر وابلیال والاغنام کا آسرت أصنام(؛زوتا ) وأمه وژوجته 
وعدداً كبيراً من أتباعه؛ . وأخذوا الى دمشق » وأسر( ابي يثأ) ( عادزنه) 
وشقيقه (أعو) ( دصسنه) في المعركة الي وقعت عند (خوكرينا ) ( 3د3ت :7طد ) 
Khukruna (‏ (° . 


Luckenbill, II, 823. ١ 
Meissner, konige, 8. 246, Streck, Vab. Vi, 8. 8. 00122511, ff. ۲ 
» وتقع في بادبة « تدمر » بین « برکی » «لعأتعل» ودمشق‎ ۳ 
۳6911, I, 8. 325, 6811. I, Ite, Lieferung, 8. ۰ 
Deserta, P. ۰ ٤ 
Deserta, 2. 488, Real. I, S. 126. : ۾‎ 
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أما اللك (مانەتا) ء فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء » غير أن 
الأمراض والأوبئة الي انتشرت بن أتباعه أكرهته على الذهاب الى الآشوربين 
الذين نقلوه الى نینوی » وعرضوه أمام الملك . وقد عوقب عقاباً اميا توق نت 
عذاباً شديداءثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير انه لم يسمح له بالعودة الى البادیةء 
حيث أهله وأتباعه ومنازله » ولعله مات في نینوی" 


لقد وردت في أخبار حملات الاشورین على العرب » أساء مواضع منها 
ما عکن التعرف عليه » ومنها ما ليس في الامكان تشخيصه الآن » وقد تحدثت 
عن بعضها . وبری بعض العلماء ان موضع ( ارش ) (سالن:وعھ ) المذكور 
في أخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب » هو موضع بيقع في باديسة 
الشأم” ,1 وأما لفظة ( أدرمة ( (Udume)‏ © فری ( موسل ) انها تعي 
( أدوم ) ( ٠۳‏ ) أرض ( الادومین ) من ذرية ( عیسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبل ( سعير )۳ © ثم توسع 
فسكن في منطقة شملت كل تخوم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى الحليج 
الشرتي للبحر الأحمر » ومن ضمنها جبل ( سعير )* . وقد كان الأدوميون من 
أعداء العر انین . 


ولا زاحم النبط الأدوميين على أرضهم » زحفوا نحو الشمال فسكنوا في 
( اليهودية ) ( ط٥ةنز)‏ » وتوسعوا حى تاوزا مال ( حيرون ) »2 ولذلك 
دعیت هذه المنطقة بامم ( الأدومية ) ( 10۷۵62 )° . وذكر المؤرخ اليهودي 
( يوسفوس ) ان من أصنامهم صا بدعی ( 16026 )۱ ء ويذكرنا اسم هذا 
الصم يسم الصم ( قزاح ) ء وهو صم كان يعبد على مقربة من مكة" . 


Deserta, P. 389, Rawlinson, The Five. II, 2. 2. ١ 

Reall. 1, S. 325. 3 

٣‏ التكوين » الاصحاح الثاني والثلاثون » الابة ۲ ء القضاة ء الاصحاح الخامس الاية 
) » قاموس الكتاب المقدس ( ۵۳/۱) » .208 .2 Hastings,‏ 

+ قاموس الكتاب القدس ( ۵۳/۱ ) : 

Hastings, 2. 203. ٥ 

Josephus, . .ون‎ 26۷, 7,9. ٦ 

Enc. ۳1011. ۶۰. 1188. 


۰٤ 


وأما ( Mu'aba‏ ) »فيرى ( موسل ) اما ( مؤاب ) الذ كررة ف ا 3 
وهي أرض الژابین 2 أبناء ( مؤاب )۲ 

وأ ماء الأشخاص الواردة في النصوص 7 رية هي أقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تاأرية عند العرب الشمالین».ثل ( زبيبة ) و ( شمس) و( الباسق ) 
الذي كتب ( بسقانو ) ( دصدوةد ) في النص الاشوري » و ( أم ) الذي 
هو ( انمو ) في النصوص الاشوربة » و ( جندب) الذي صار ( جنديبو ) 
( دطتفدك ) في اللغة الآشورية رون ) رڈ ) ( وناج ) الذي تمل 
أنه ( قيس ) » و ( بسصدطهة ) ( نط4 ) القريب من آکر أو ( آخر ) 
أو ( أجير ) » و ( خبيصو ) ( جيصو ) ( بونطهة ) ( اطهط ) الذي 
محتمل أنه ( خبيص ) أو ( خابص ) أو (حبيس ) أو ( حابس ) أو ( قبيصة ) 
أو ما شابه ذلك من اما و ( خرو ) ( رو ) ( Ni-kha-ru ) ) Niharı‏ ) 
الذي محتمل أنه ( تخر ) » أو ( ناخر ) أو ( مار ) » ( وليل ) ( نان ) 
( عاونه ) » الذي هو ( ليلي ) الى آخر ذلك من أسماء . 

وورد في جملة الأرضين الي استولى عليها ( آشور بانبال ) في بلاد العرب» 
اسم موضع دعسي ) انزلکرمة ( ) CARR Kae ) Enzilkarme‏ 0 
وهو كناية عن واحة » يرى ( ديلج ) ) Delitzsch‏ ) أنها تقع جنوب حوران٭. 

وقد افتخر « آشور بانبال » اللك العظم » الملك الحسق الشرعي » ملك 
العام » ملك آشور » ملك الحهات الاربع » ملاك الملوك » الأمر الذي لا ینازعه 
منازع » الذي حك من البحر الأعلى الى البحر الأسفل ؛ والذي جعل كل الحكام 
الآخرين مخرون له سجداً ويقبلون أقدامه »؛ ء بأنه مللك من البحر الأعلى حى 
عير ڈو هارن ) من البحر الأسفل* . ومعنى هذا أن ملكه امتد من أعالي 
العراق الي البحرین٦‏ 

بظهر من النصوص الآشورية أن الآشوريين قاموا بعدد من الحملات يزيد 


Deserta, P. 485. ۱ 

Delitzch, 5. 300, Hommel, Geographie, 5. 588, Real, 11, 5. 4. ۳ 
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عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذين کانوا قد تعودوا التحرش سم »> 
ومضايقتهم عند اجتياز البوادي » ومهاجمة قوافلهم وحدود أمبراطوريتهم ؛ 
تحرضهم بابل في بعض الأحيان » أو حكومة مصر ء أو يدفعهم الى ذلك أملهم 
في ا حصول على غنائم يتعيشون منها . وقد أزعجت هذه التحرشات الاشور بن 
کشراً 3 وأغضبتهم ۰ يتجلى غضبهم هذا فیا دو نوه عنهم . وی الصور الي 
رسموها نلعرب في قصورهم » فصوروهم يقبلون أرجل ملوك ( نينوى ) لبرضوا 
عنهم » مقدمين اليهم افدایا فيها الذهب والحجارة الكريمة وأنواع الطيب والكحل 
واللبان والحال . وصو روا الاشورین وهم حرقون خیام الأعراب 3 وهم نيام » 
وصو روا عساكرهم او الأعراب ویطاردونہم ؛ وهو على ظهور خيوهم 
المطهمة . أما العرب ؛ فام على ظهور اال لا بستطیعون للافلات من 
الاشوریین۱ . وترجع هذه الصور الى أيام ( آشور بانبال ) » حيث عار عليها 
في قصره ب ( نینوی ) . 

وقد صور العرب وم الى وقد تدلى شەر رؤوسهم على أكتافهم ضفائر » 
وشد أحياناً مخيط . وأما الشوارب ۰ فإنها حفوفة في الغالب . وقد صوٴر العرب 
وهم يركو الجال عراة في بعض الأحيان » أو تمنطقوا عنطقة ثخينة أو ائتزروا 
إزار؟ عند من البطن الى الركبتين".ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة 
بل هي تمثل أولئك الذين محاربوا مخ الاشورین . 

لقد أقام الآشوريون هم مسالح في أقاصي الأماكن الي بلغ نفوذهم الحربي 
والسيامي اليها » كا أقاموا حصوناً في مفارق الطرق المؤدية الى البادية » وذلك 
لماية حدودهم من غزو أبناء البادية . کا وضعوا مراقبين آشوريين» أو مندوبين 
سياسيين في مواطن سکن سادات القبائل » وذلك لمراقبة حر کات القبائل وأخبار 
حکوماتہم بنوایا وبأعمال ساداتها ولتأثر على أو لنك السادات لحملهم على تنفيل 
“ها بريده ملوك آشور . ا قلدها من جاء بعد الأشورين من أجانب . 
ول يكن الاشوربون هم أول من ابتدع هذه السياسة » فلا بد وأن يكون من 
مبقهم قد سار على هذا الدرب » ومهد أرضه للآشوريين ون جاء بعد الآشوريين 


من حکام . 


British Museum, Assyr. Sal. Nr. 85-87, Reall. I, 127, E. Unger, Assyr. und Babyl. ١ 
Kunst, 1927, Abb. 77, Marucchi, Catal, del Mus. Egiz. Vatica. Nr. 24. 


Streck, VAB. ۷11, 8. 217, Anm, IL, 411, 772, Reall. TI, S8. 127. ۲ 
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وس و ار 


اعاس شر 


لا نع شيئاً کشراً عن صلات العرب . بالکلدانین > فلم تصل الينا كتابات 
منهم تفصح عن علاقتهم بالعرب . غير ان سکوت هذه الکتابات وعدم و صوطا 
الينا » لا عکن أن يكون سیا محملنا على التفكير في عدم قیام صلات بين العزب 
والکندانیین . فقد رأينا فيا مضى انهم ساعدوا أهل بابل في نزاعهم مع آشورء 
م ان العرب کانوا مجاورون البابلين منذ القدم » وهله المجاورة القدعة في حد 
ذانها واسطة طبيعية لتکوین الاتصال الباشر بين العرب والكلدانين 5 

وقد نحدث الأخباريون عن غزو (مخت نصر) (ختنصر) (504-١5دق.‏ م.) 
لعرب في أيام ( معد بن عدنان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) » کا . 
نحدثت عن ذلك في فصل « طبقات العرب » » وقد قلت ان رواته أخذوا 
مادته من أهل الکتاب » وآضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له » فصار 
نسيجاً جديداً هو الدون في الکتب" . وهو حدیث لا قيمة تأرية له » ولذلك 
لا عکن الاطمثنان اليه والأخذ به . وقد قص علينا الأخباريون ألوانآ كثيرة من 
علا لقصص الذي بان لونه وعرف اصله في القرن المشرین 

وأنا لا أريد أن أستبعد احهال قتال ( مخت نصر ) مع القبائل العربية» فذلك 


رادي شير ) رص .)١5.‏ 


۷ 


مکن جداً » ولا سپا أن بابل مجاورة للعرب » وان توسع هذا الملك ودخوله 
فلسطين جعل البابليين يتصلون اتصالا" مباشراً بالأعراب » فلا بد أن يكون 
( مخت نصر ) قد احتك بالعرب واتصل مهم . وقد يكون حارمم وأوقع خسائر 
ہم ؛ لتحرشهم جيوشه ومحدود امبراطوريته الي شملت البادية الواسعة الفاصلة 
بن العراق وبلاد الشأم' . ولكن الذي نتوقف عنده وننظر اليه محذر » هو هذا 
. الطابع المعروف عن الأخباريين ء الذي يروون به كيفية غزو ذلك الملك ل ( معد 
ابن عدنان ) . 
وقد يكون ( مخت نصر ) » قد بلغ موضع ( ذات عرق ) وقد يكون بلغ 
موضعاً آخر أبعد منه » إلا" أن الذي أراه أن استيلاء البابلين على الأماكن الي 
احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعلا ء فإنه لم يدم طويلا” » فقد كانت 
فتوحات الفاتحن بلزيرة العرب كالسيول » تأتي جارفة عارمة » تكتسح کل 
شيء تجدہ أمامها » ثم لا تلبث أن تزول وتختفي آثارها بعد مدة قصيرة»لأسباب 
منها “بعد طرق الواصلات عن عواصم الغازين الفاتحين وعدم وجود مواد غذائية 
كافية في البلاد الفتوحة لإعاشة جيش كبر » ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة 
على الأمن » ومهاجمة القبائل للقوافل الي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسهاء 
وعدم تمكن الفاتح من وضع جيش كبر جاهز في كل لظة للقتال لیصدً غارات 
القبائل الي تولف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد . ثم إن القسم 
< الأكر من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سبقوا الى القتال سوقاً »> خوفاً أو 
طمعاً » وقبائل اشترى الفاتحون ساداتہا بأطاعهم في مغانم مجنونہا أو لدوافع حقد 
قبلي" » ومن عادة سادات القبائل آم مع الفاتح ما دام قوياً سخا يبذل هم 
بكل سخاء » فإذا ضعف أو أمسلك أو دارت الدنيا عليه : كانوا هم أول من 
ینقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامیة سريعة » لا يلجأ 
اليها إلا" بعد تفکر واعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل 
هذه الحملات , " 
ويرى بعض علاء التوراة والبابلیات ما جاء في کناب ( دانیال ) الذي كتب 
بعد أيام ( مخت نصر ) من نبوءة ومن رسالة أرسلها اي الى ذلك ا ملكء ومن 


D.J. Wiseman, Chronicle of Chaldaean Kings, PP. 32, 48, 70, 5 ۱ 
Campain in Arabia, 599 B. ۰ 


۸ 


فتوحات في بلاد العرب » هو من وضع كاتب تلك الرسالة »> وضهه ليثبت 
نبوءته » وأن ذلك الكاتب أخذ فتوحات ( نبونید ) فنسبها الى رت نصر)'. 
كنا انا فلا ریو ان انك ات ظط سے ولا ارہ ات اہتنا 
لهذا العهد » فوصول رت نصر) ال الجاز آمر مکح » وسوف نری 
أن ( نبونيد ) قد وصل الى مدينة (یئرب )»فليس مستبعد وصول رت نصر ) 
الى الحجاز ء بعد أن استولى جيشه على فلسطين ؛ وصار في إمكانه اازحف_ 
نمو اطنوب ۰ ولکن الذي ۳۳ الآن هو ارک »> فلعل الزمن جود 
علینا بنصوص قد نتحدث عن حروب وفتوح أمر ما هذا الملك في بلاد العرب . . 
وکتاب ( دانبال ) » وإن كلتب على شکل نبوءة »© لا يستبعد أن یکون قد 
استمد خبر النبوءة من وثيقة أو خر شائع » فصاغسه في شكل نبوءة » ليثبت 
نبوءته لبي اسرائيل . 

وقد أخير تنا الكتابات البابلية أن 0 مختنصر ) ( Nebuchadrezzar‏ ) أرسل 
في شهر ( كسلو ) ( Kislev‏ ) ( ewاis&‏ ) من السنة السادسة من ملكه المقابلة. 
لسنة ( ۹٩‏ ق. 0۰ ) حملة على و الساكنين 5 اليادية » پیت أملاكهم وما 
عندهم من مواشي » وسرقت آفتهم 5 و۷ وم یذ کر النص الببابلي اسم 
البادیة الي هاجمها الجيش البابلي ولا امم القبائل التي هاجمها » ولم یذ کر 8 

سم الواضع الي تحرك منها الجيش ی العرب . ويرى الباحثون احمال 
73 الین للعرب من ( حماة ) ( Riblah ETE ( Hamath‏ ۲ ۰ 
أو ( قادش ) ( طوع0ج1 ) » فتوغل جيش ( محتنصر ( ي البادیة » 7 عاد 
حاملا” همه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مواشر وآلمة العرب أي الأصنام : 

وكانت غابة البابلين من تأسر الأصنام وأخذها » هو اكراه القبائل على 
الاستسلام وا حضوع م < لا للأغنام من أثر كبير في نفوسها » وقد رأينا ان 
ملوك الاشورین مثل : ( سرجون ) و ( سنحریب ) و ( أسرحدون ) کانوا 
قد أسروا أصنام العرب وأخذوها معهم الى آشور وکتبوا عليها شهادة الأسر 
والوقوع في أيدي الاشورین > ليؤثروا بذلك نفسیاً في نفوس أتباعها وعبادها 


85. Smith, Babylonian Historical Texts, 2. 5 ١ 


Br. Mus. 21946, D.J. Wisenıan, Chronicles of Chaldaean Kings, London, 1956, ۲ 
۳. 31, 48, ۰ 


۹ الفصل - ۳۹ 


ويكرهوهم على الحضوع لمم وعلى مساومة الآشوريين لاستردادها نی مقابل 
الاستسلام لهم وتأیید سياستهم وعدم التحرش بهم . ولم يذكر النص البابلي أسماء 
تلك الالمة . 


وكانت غاية ( #تنصر ) من ارسال حلنہ هذه على العرب» هو حماية حدود 
( حاة ) وبقية مشارف فاسطين وبلاد الشام من الأعراب واخضاعهم لحكمه ؛ 
7 تأديب بعض القبائل الي تحرشت به على ما يظهر حين دخوله بلاد الشام وف 
جملة “ذلك فاسطين . واستناداً الى ما جاء في ( سفر إرميا ) نستطيع أن نقول 
ان ( قيدار ) کانوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (ختنصر) 
وكذلك ( بي المشرق ) ( أبناء المشرق ) و ( مالك حاصور ) . ونظراً لوجود 
تشابه كبير بين الرواية البابلية عن حملة ر مختنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
( سفر إرمياء )' 
من موارد بابلية تم كيافه على النحو الذکور . 


> أرى ان مدوآن السفر قد أخحذ خیرہ هذا الذي صبره نبوءة 


ولدینا خر رواه لنا ( اكسينوفون ) ( «مطممصه< ) ؛ يميد أن ( #تنصر ) 
مال على مصر أخضع ( ملك العربية ) . وقد قصد بذلك لته على مصر 
سنة (59ه) قبل الیلاد" . 


والحبر التأرضي الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين المتأخرين بالعرب» 
هو ما ورد عن الملك ( ونيد ) ( (Nabonidus ( ) Nabonid‏ ( ۵۵۵ — 
۸ ق. م. ) ( ٦‏ - ۵۳۹ ق. م. ) من ا خاذہ ر تماء ) مقراً له . ففي 
السنة الثالثة من حکمه جرد حلة على ( آدومو ) ( Adummu ) ) Adumu‏ ) 
أي ( دومة ) ( دومة الجندل ) ۰ وسار منها الى ( تماء ) » سالکاً طریقاً ۸ 
تمرف في الزمن الغابر » عل راس جيشه » جيش ارض راکد ر أكاد ) : 
فلا وصل اليها » أعمل فیها السیت » وقتل أميرها وأهلها » والظاهر ان ذلك 
بسبب مقاومتھم له وعنادهم ٤‏ الدفاع عن مدینتھم 2 طاب له أن پستقر مہا 
فابتتى ما قصراً ضخماً له جعلوه کالقصر الذي في بابل » وحلث ( تياء ) محل 


Xenophon, Cyropaedeia, I, 5, 2, Naval, 2. ۰ ۳ 


51٠ 


بابل » أي صارت عاصة للاك البابلین : 

ويرى العلاء أن حملة. ( نبونيد) على (دومة الجندل) ( ادومو) ( تبه ) 
2 وتھاء ) rema)‏ ) كانت 5 سنة ( ۵۵۲ ق. م )۲ . وقد جاء البها سالکاً 
الطريق الرية المؤدية من بلاد الشام الى شرق الأردن » الطريق الي يسلكها حجاج 
بلاد الشام في الإسلام الى مكة . وبعد أن قضى على حكام ا لدینٹسن استقر في 
( تهاء ) ومعه حرسه البابليون . ويظهر من اشارته في نصّه المدوتن عن أخبار 
فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تماء ) سبيلا” لم يسلكها الأقدءون من قبل » 
ومن اشارته الى قتله ( ملك تماء ) وسکان المدينة أن المدينة في أيامه كانت 
مستقلة » عکمها ملك من أهلها » وأن البابليين لم يكونوا قد حكموها قبله۳ . 

وقد أقام ( نبونید ) سنن في عاصته الجديدة . أما ابنه ( بلشاصر ) (بلشصر) 
) باش سر ( ) Belsazar ) ( Belsharrusur‏ ( » فكان ہس ) بابل ( مع انود 
البابلين . ويظهر أنه أقام .هذه ا مدینة حى السنة الحادية عشرة من حکمه ؛ 
ورعا أقام .ا أكثر من ذلك قلیلا" » حى اضطر الى تركها والعودة الى بابل » 
بظهور الفرس > الذين هد دو | البابلين » ووسعو ملكهم > وصاروا على مقربة 
من بابل . فقد تغلب ( کرش ) ( كورش ) ( دہ )؛ على العربية وأدخلها 
ي جملة أملاكه > وعين عليها مقيماً سياسياً فارسا ( ستراب ) ) Satrap‏ ) › 
ويظهر أن حلتہ هذه على العربية كانت حوالى سنة ( ۰4۰ - ۵۳۹ ق. م )> 
وأن ( نبونید ) كان قد ترك ( تیاء ) » وجاء الى بابل قبل تغلب ( كيرش ) 
على العربية * 

وقد يتساءل المرء عن الأسباب الي حملت ( نبونید) على ترك بابل والالتجاء 
هله السئين الى ( اء ( : أهي شؤون سياسية ة خطيرة حملتہ على السكى في هذه 


Musi, 71689, 2. 225, Meissner, Koenige, 5. 208, Sidney Smith, Babylonian, ١ 
P. 88, Dougherty, Nabonides, and Belchazzar, New Haven, 1929, PP. 106, ۰ 
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المدينة البعيدة عن عاصته 'القدمة ع أم هي عوامل عسكرية » أو اقتصادیسة أو 
فهي مختافة 
ومتنوعة . منهم من رأى أن لتباء أهية كبيرة من الناحية الاقتصادیة لوقوعھا في 
ملتقى طرق نجار ية عاللمية بالنسبة الى ذلك العهد » والاستيلاء عليها والبقاء فيها 
معناه كسب عظم » وربح كبر بالنسبة الى عا م السیاسة في ذلك اليوم . ومنهم 
من رأى أن ذلك كان لأثر مزاج اللاك وطبيعته ورغبته في التخلص من أمراض 
بابل ؛ بسکناه في محل جاف مرتفع زهاء ( ۳۵۰۰ ) قدم عن سطح البحر . 


بواعث شخصية لا تتعلق ذه ولا بتلك ؟ أما اجابات المؤرخين . 


وتهاء مركز مهم » ذكر كا رأينا في نصوص الآشوريين »وهو من الأماكن 
القدعة الذكورة في التوراة » وهو فيها كناية عن أحد أبناء اساعيل ء مما يدل 
ندعل انه كان من المواطن الإمماعيلية » ويقع على مسافة (۲۰۰) ميل الى الجنوب 
الشرق من راس خايج العقبة » وعثل هذه المسافة الى الشمال من المديئة » وعلى 
بعد ( )٦٦‏ مبلا من شمالي العلا . وما عبن غزيرة المياه » هسي الي بشت 
الحياة. في هذا الکان .. وتعد أشهر عين ماء في جزيرة العرب' » تستعمل 
للسقي » ولإرواء المزارع الي تنبت ختلف الفواكه والتمور وا بوب . وهواؤها 
۱ صحي جيد » ولا تزال مأهولة 8 فهي ٤‏ الزمن الحاضر »> كناية عن قرية يزيد 
عدد سکانہا على الألفين ¢ سكنون قي بيوت من طن وف أكواخ" 5 

وعلى مقربة من ( تهاء ) خربة فيها أحجار ضخمة مربعة » ويقايا عمران 
قدم يظن بعض العلاء انہا موضع معبد عتيق . ويرى بعض من زارها انها كانت 
مدينة لا تقل ضخامة عن ( الحجر ) وعن المدن الأخرى الي ترى آثارها في 
لع الط حى الآن . ولم تفحص هذه انلربة الي يسميها الناس ( توما ) 
( دس ) فحصاً علمياً " . وقد يعثر فيها على كتابات آشورية وبابلية ويونانية 
وإرمية وعربية ترينا أثر الاتصال الثاني الذي كان في هذه المواضع الي تعد ملتقى 
القوافل والتجار والثقافات . 


Hastings, 2. 897, Doughty, Arabia Deserta, ,ا‎ Chapt. 10, 19, Jaussen, and ١ 
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٠. وهبة » جزيرة الصرب ١ص ۷۵ فما بعدها,‎ ۲ 
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وقد عثر في هذه الحربة على حجر مکتوب بلغة بي رم » برجم تأرٹخہ الى 
القرن امن قبل الميلاد » ورد فيه ان أحد الكهان استورد صما جديداً الى 
تهاء » وبی له معبداً » وعيّن له كهاناً توارئوا خدمة (صل‌هجم) . و (صلم) 
ععی صم . وقد مثل صم ( هجم ) في زي آشوري ۽ وظهر في أسفل الرسم 
رمم الكاهن الذي شید ذلك النصب . وقد نشرت ترجمة الکتابة الارمية . ویری 
( سدني سمث ) ان تأرئها يرجع الى ايام ( نبونید ) ء فلعله صنع في ذلك 
الزمن بتأثر البابليين ١‏ 

ولطول اقامة ( نيونيد ) في ( تهاء ) > لايستبعد أن مجيء يوم قد يعار فيه 
على كتابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا اللك . فلا بعقل أن تذهب ذكريات 
ايامه كلها من هذه المدينة » وينطمس أثر قصره عنها » ذلك القصر الذي بالغ 
الملك في وصفه وأراد أن مجعله في مستوى قصور بابل . وقد يعثر فيها على 
مراسلاته مع مدینتہ بابل ومع الحكومات الأجنبية الي كانت في أيامه ومع 
الأعراب . واذا حدث ذلك ؛ فقد نجد شيئاً جديداً لا نعرفه عن ايام تماء في 
عهد نبونید . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن ( تماء ) الي استقر مہا ( نبونيد) هي تهاء 
أخرى تفع في العروض على ساحل ا لبج > وحجتهم في ذلك أن ا بين 
تماء الحجاز وبابل » كبرة واسعة » تجعل من الصعب تصور اقامة ( نبونید ) 
في هذا المكان . أما العروض فإنه على اتصال ببابل » ولا يفصل بينها حساجز 
أو فاصل أو عائق » وهذا ذهبوا الى احمّال وقوع ( تباء ) في العروض"۲ » 
کا ذهب بعض آخر الى احمال کون ( تماء ) ( تمان ) المذكورة في التوراة". 
وهي أرض ( أبناء الشرق )؛ » وملتقى طرق القوافل القادمة من بلاد الشام 
ومصر والعراق وابلنوب* . غبر أن الباحثين في هذا اليوم متأكدون من أن (تاء) 


Smith, Baby. Hist. Texts. .ظ‎ 79, Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars, Secunda, ١ 
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( نبونيد ) هي ( تاء) الحجاز ۰ في الملکة العربية السعودية . 

فقد عثر في ( حران ) على كتابة مهمة جداً في ثنا هذا ء دو'ٴہا الملك 
( نبونید ) +عبر عليها في سنة (١۱۹۰ع)ءوکانت‏ مدفونة في خرائب جامع حرٴان 
الکبر » وترجمت الى الانكليزية » وإذا با تتحدث عن تأریخ أعمال ذلك الملك» 
وما جاء فيها : انه ما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تهاء ) > أخضع أهلها ء مم 
ذهب ال ( ددانو ) ( ديدان ) و (بداكو) و ( خرا) و ( ایدضو ) حى 
بلغ ( اتریبو )۲ . ثم حدث بعد أذلك. عن عقده الحا مع مقر و یکنا 
( ما - دا-۱-۱) ( مادا | ) ) Medes ( (Ma-da-a-a‏ ) ومع ( العرب ) 
( مات ارا بي - او ) ( Mat A-ra-bi-u‏ )' . وقد خم العمود الذي جاء 
فيه هذا ابر بأسطر ممشمت جمل منها ؛ يفهم من مآضا أن العرب الذ کورین 
أرسلوا اليه رساد > عرضوا عليه عقد صلح معه » واستسلامهم له » فوافق 
على ذلك > بعد ان کبدهم جيشه خسائر فادحة » و أسر منهم > وهب . 17 
تذكر تلك الأسطر المواضع الي حارب فيها جيش ( نبونید ) أولثئك الأعراب". 
وقد یفھم من هذه السطور الأخيرة ايضاً ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابلين» 
وبوا الناطق الخاضعة هم بالرغم من عقدهم الصلح معهہ © وموافقتهم على ان 
يسالموه » وهذا ما دعاه على ارسال حملات تأديبية عليهم » انزلت ہم خسائر 
فادحة ° . 

ولم يكن نص ( نبونید ) مغروفاً بين العلماء يوم اختلفوا في تعيسين موضع 
( تهاء ) . أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة » وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خير ) و ( يبرب ) » وهي مواضع معروفة مشهورة حى 
اليوم وتذکر مع ( خير ) ء فقد أجمع العلاء على أن رتسیاء ) ( نبونید ) 
هي ( تباء ) الحجاز من دون أي شلك » وان موضع اقامة ملك بابل وقصره 


: و ۲۵ من النص الوسوم‎ ٤٢ راجع السطرين‎ ۱ 
Nabonidus H2, A and 8, In Anatolian Studies, By ©. J. add, The Harran 
Inscriptions of Nabonidus, VIII, 1958, PP. 35. 
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نی 


كان في هذا المكان من الحجاز . 

ولا كان استيلاء (نبونيد) على رتماء) في حدود سنة ( ۵۵۲-۵۵۱ ق. م.) 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن المذكورة بعد ذلك » والظاهر ان الذي له 

على التوغل في الجنوب ء رغبته في السيطرة على أخطسر طريق برية للتجارة » 
تربط بلاد الشأم بالعربية الحنوبیة »> وهي طريق قدعة سارك > تسلكها القوافل 
التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك . العهد > ثم السيطرة عل البحر 
الأحر » وذلك بالاستيلاء على اجار وعسير واليمن ورعا على العربية الجنوبية 
كلها . ولو مم له ذلك » لكان ملكه قد بلغ المحيط ا دي . ومن يددري ؟ 
فلمل اختياره ( تماء ) مقراً له » وتجوله فی الأرضين الواقعة ببنها وبين (ثرب) 
كان هذا السبب » أي لتنفيذ تلك الفکرة الخطيرة » فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وبلوغ المياه الدافئة للوصول الى افریقیة وا ند والعربیة الجحنو؛ بية ! إلا أن 
فكرته هذه مغ تتحقق کا يتبين من التص »> فكان أقصى ما وصل. اليه (بترب)» 
ثم توقف عند ذلك المكان . 

ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة ( حران ) هذه أن الصلح الذي 
أشار اليه الملك يجب أن يكون قد عقد في حوالي سنة ( 48ه ق. م. ) في 
مدينة ( تهاء ( عاصة املك الجديدة » وأن الصلح الذي عدّد مع الأعراب قاد 
وقع في ( تهاء ) أيضاً » وأن افجات الي هاجم مسا بعض الأعراب البابلیین 
وقعت إبان وجوده 5 هذه العاصة وقبل رحيله عنها الى ( بابل #4 ولكن من 
هم العرب الذين عقدوا الصلح مع ( نبونید) ؟ ومن هم العرب ااسذین هاجموا 
جيشه والأرضين اللي خضعت له ؟ إن النص لم يشر اليهم » ول يتحدث عنهم» 
وهم بالطبع قبائل عسدیدة ء قد يكون منها قبائل سالمت البابايين وحالفتهم 3 
ومنها قبائل عار ضتهم وكرهتهم 3 م إن بین القبائل منافسة وأحقاد وحسد » 
فاذا حالشت قبائل” حكومة” ما » حسدتما القبائل المنافسة » فهاجمتها وهاجمت 
الحكودة الى عقدت معها الحلف » لإثبات نفسها » ولاظهار وجودها » ولأاخذ 
الزعامة 7 » وهذا داء القبائل منذ کان النظام القبلي . 

والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها »لك واحد» 
ونما كان على نحو ما كان عليه عند ظهور الإسلام » حكومات قرى زمدن 
وقبائل . وبؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن (تهاء) أن ( نبونید )؛ «قتل ‏ 


۱۰۵ 


بالسلاح ملك تهاء ) ( ملكو )۱ . ومعنى هذا أنها كانت في حسک حم يلقب 
نفسه بألقاب الملوك . ولا أستبعد أن يكون حال (ديدان ) و (خبير ).و (فدك) 
و ( يديع ) و يرب ) مثل حال هذه المدينة » أي عليها حكام يلقبون 
أنفسهم بألقاب الوك . ولا أستبعد أيضاً أن يكون حالما أو حال بعضها على 
۳ حال هذه المدن يوم ظهور الإسلام أي نحت حم سادات المدينة والأشراف 
يشير كون معا في الحم ویتشاورون فما ينهم عندما حدث حادث ما ف مدینتهم 
أو قريتهم في أمور اللي وني أمور الحرب . 

ووضع سياسي على هذا النحو ء لا يمكن أن يقاوم جیشاً بسا قوياً عارماً 
كجيش بابل الدر ب على القتال » والذي يعيش على الحروب ء ولذلك انہسار 
بسرعة وسام أمره الى البابليين . ومن هنا نشم من نص ( نبونید ) رائحة 
الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) ء أي الأعراب سكنة هذه المواضع » وبأسلحة 
تلك المدن الي استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب آنہم تراجعوا الى البوادي» 
وصاروا يشدون منها غارات على البابلين ليأخذوا منهم ما مجدونه أمامهم » فاذا 
تعقبهم البابلیون عادوا الى معاقلهم وحصومم : الصحراء . 

وقد عبر على كتابة مودية وردت فیها جملة : ( رمح ملك بابل ) » وعل 
کتابة مودية أخرى جاء فیها : ( حرب دون ) ( حرب دیدان )۲ . وقد ضر 
العلاء الجملتين الذ کورتن بأنهما اشارة الى الحرب الي نشبت بين البابلین وأهل 
ديدان في أيام ( نبونید ) » وان أهل تلك الناطق صاروا يؤرخون ہا لأهميتها 
عند هم كحادث تأر مي ” . فالكتابتان اذن تحددان وقت تلك الحرب » وتعيئان 
ميدأ تقوم يؤرخ بموجبه عند أهل مود . غير اننا لم نتمكن من الوقوف على 
ذلك الداً من الكتابتين المذكورتين » لقصرها ولعدم وجود مفتاح معها يفتح لنا 
لباب لنصل منه الى الموضع الذي حفظ فيه سر ذلك التاریخ . 

أما موضع ( Da-da-nu‏ ) ( دادانو ) » فانه ( ديدان ) » وهو مو ضع 
معروف مشهور » ورد ذكره في ( العهد القدم ) » وفي عدد من الكتابات؛ . 
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ونحدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب » فكان اذن في جملة الأرضين الي 
خضعت لحم ( نبوئید ) . | 

وأما ( مدع ) ( بداکو ) » فهو موضع ( فدك )ءولم یکن مشهوراً 
في الأخبار القدعة » وانما اشتهر في ايام الرسول ء الا أن عدم اشتهاره لا عکن 
أن يكون دليلا” على عدم وجوده في أيام ( نبونيد )' . ورعا لا يستبعد أن 
بعر ي خرائيه عل آثار من عهد ( نبونید ) وقبل عهده » اذ كان معروفاً قبل 
أيامه » بدليل ذكره في جملة المواضع الي استولى عليها هذا الملك . 

وأا ( ۳5-4-2 ) ( خي - اب - را اا ) ( یرآ )»فهو هوضع 
( خبير ) . وهو موضع معروف وقد كان من مواطن مود في أيام الني . 
وهو موضع ( خير ) الذي أرخ محرب وقعت فيه في حوالي سنة ( ۵7۸ م ) 
( بعد مفسد خیبر بعام )۲ . 

ومرضع ( Ta-di-hu-u‏ ) ( ناطن0ة1 ) ۽ وهو موضع ( يدیع ) » ويقع بن 
( فدك ) و ( خيير ) » وقد ذكره ( ياقوت الحموي ) والحمداني" . 

وأما ( نع ( ایتریبو ) » فهر موضع ( يرب ) أي المدينة . وقد 
ذكر في جغرافيا ( بطلميوس ) » فيكون نص ( حران ) اذن أقدم نص ذكر 
اسم هذا الکان . ۱ 

و ( یرب ) اذن آخر موضع استولی عليه البابلیون في ا حجساز وألقوه 
عملکتهم مملكة بابل . لسكو ت النص عن ذكر مواضع آخری تقع في جنوما 
ولو كانوا قد تحاوزوها لذكروا اسم الأماكن الي استولوا عليها من دون شاك ۾ 

وقد استطعنا بفضل هذا النص التأريخي الخطبر من العثور على خبر ( يارب ) 
في وثيقة تعود الى ما قبل الیلاد بكثر > فعلمنا منه انها كانت مدینة عامسرة 


قدعة » وانها كانت أقدم بكثير مما تصوره أهل الأخبار عن نشوٹھاء ثم استطعنا 
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أن نفهم ان العراقین كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجساز في ذلك 
العهد » وان بعد السافات بن الحجاز أو العربية الجنوبية لم محل بین الأشوريين 
والبابليين من التوغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتیاز نید 
ایضاً » كا رأينا من وصوهم الى جنوب البحرين على الحليج والى سأ وال برب 
في هذا العهد . 

وقد تنقل ( نبونید ) مدة عشر سنوات في هذه المنطقة الي فتحها من 
الحجاز » في أرض بباغ طولها حرالي (۲۵۰) ميلا من ( تیاء ) الى ( يأرب ) 
وحوالي (۱۰۰) ميل عرضاً » يراجع أهلها ويتزل بين قبائلها » وعتلط ا » 
ثم یمود الى عاصته تياء » حيث يسير منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
لال اقامته هذه المدة بن العرب ببعض طبا باعهم »> واقتیس بعض ٭صطلحامہم 
حيث وردت فق النص ١‏ 

وبری بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك البابلي نقل معه خلقاً من 
العراق » وأسكنهم ي هذه الأماكن الحجازية » في المواضع المذكورة وكان 
يأتي اليهم من تباء > ليتفقد أحواهم ٤‏ ولبری بنفسه سبل الدفاع عنهم وحایتهم 
من غارات الأعداء . ویرون أبضاً ن في جملة ما جاء مهم الى هذه الأماكن 
اليهود : مود من بابل » ومود من ل » کا رآوا ن الیھود کانوا قد 
سکنوا هذه المواضع من قبل » ورعا كان ذلك منذ جاء اليهود الى فلسطين > 
فأقامرا ما الى أيام الني " 

ويظهر أن اللك ( نبونید) كان قد وضع خطة یت على الأرضين ولا حاقها 
مائیاً ببايل » وذلك باسكان أتباعه ما واجبارهم ء لى الإقامة فيها . وقد نفذ 
خطته هذه فعلا » ووزع من كان قد جاء هم معہ على هذه الواضع بأن 
انتزع الأملاك من أصحاما العرب وأعطاها للمستوطنين الجدد »> ومساہم مجيش 
وضعه في كل مكان لصد" غارات الأعراب عليهم . ولتقوبة معت ويام ولتثبيت 
قاو مم 11 البقاء في هذه الأرضين الجديدة . صار يتمد شؤ وهم بين این والحين 
ويزورهم . ولكن انلطة ۸ تنجح » لأن الظروف السياسية ال آکرھتدے 
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على العودة الى بابل » فات مشروعه مع عودته » فلم تلحق تلك الأرضين ببابلء 
غير أن اکر المستوطنين الجدد بقوا في هذا الأماكن > وف جملتهم اليهود الذين 
از داد عددهم عر ور الأيام وکو نوا مستعمرات مودية وصلت ( يرب ) في 
الجنوب . 

لقد ترك فتح ( نبونید ) هذه الأر ضين من ال حجاز وبقاء بعض من نقلهم الى 
هذه الواضع فيها للاستيطان ما أثر أ كبر من الناحیة الثقافية والاقتصادية والحضارية» 
وهي نواح مٰ تدرس حی الآن › و م مہ أحد . ولکن وجود ألفاظ عراقية 
قدعة في لغة أهل ( بترب ) والمناطق الأخرى الي تقع الى الشمال منهاء وخخاصة 
في الزراعة » يدل دلالة واضحة على أثر العراق ني أهل هذه الواضع » فقد 
يكون قسم منه من بقايا أثر أولئك العراقيين الذين نقلوا الى هذه الأماكن» وقد 
يكون قسم منه من مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام 
( محت نصر ) أو قبله » وقد يكون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذللك. 

7 نسخة ( قران ) الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القدم ء وقد عثر 
عليها في نفس الوقت الذي عبر فيه على نص ( حران  )‏ أخبار قد تساعدنا 
في توضيح أسباب سوق (نبونيد) لليهود وأخذهم معه » وإرسائهم ذه الأرضين 
الجديدة من أعالي ا حجاز ء إرساء أقر هم فيها وأبقاهم حى جاء الإسلام فأبعدهم 
عن الحجاز' . ۱ ۱ 
٠‏ اننا لا تملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السيامي في جزيرة 
العرب وعن صلامم بالقبائل العربية ؛ لذلك. انحصر علمنا بعلاقة بابل بالعرب 
في الأمور الي ذکرما . وقد عبر على نص في مديئة ( عانة ) » يثبت وجود 
صلات تجارية بین بابل والبلاد العربية كا يشير الى أثر بابل في الحياة العربية ۲ . 

أما علاقات البابلين بأهل الخليج ء فلا نعرف من أمرها شيئاً ٤‏ فلم یرد في 
النصوص البابلية الي تتحدث عن هذه الحقبة شيء ما عن الفتوحات البابلية في 
هذه الأرضين . وقد يعثر على شيء من الكتابات في المستقبل » تتحدث عن نوع 
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الصلات الي كانت بن حكومة ( بابل ) وأهل الخليج في هذا العهد . 

وكل ما نعرفه عن علاقة البابلين با حلیج > ان البابليين کانوا قد ضموا 
جزيرة ( دلون ) أي البحرين الى أملاكهم > وعینوا ,علیها حاكماً بابلياً» وذلك 
بعد سئة ) e‏ ق. 01 ( بقلیل 1 


ومعارفنا بصلات العرب بالأخينيين ( Achaemenian‏ ) وبالبار ٹین (الفرث ) 
Parthians )‏ ) قليلة جداً . وبری بعض الژرخن أن المرب کانوا فی أيام 
( الأخمينيين ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشمال فدخلت قبائل منهم ا ی العراق» 
ووسعت مساحة الأرضين الي كان العرب قد استوطنوها سابقاً » كا تقدموا في 
هذا العهد نمو الغرب » فتوسعوا في بلاد الشأم وني طور سيناء الى شواطىء مر 
النيل > حيث کانوا قد استوطنوها » وقد قاموا محدمات كبيرة نحو ماوك الفرس 
ي زحفهم على مصر" 5 

و بلاق العرب أية مقاومة كانت في أثناء حرکاتہم وتنقلاتهم ودخوهم 
الأرضين الي كان الأخيئرون قد استولوا عليها » ولكن وجدوا أنفسهم في حرية 
تامة » هم الق في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا مما مكنهم من الدخول 
الى أرضين جديدة وال توسيع هجر ٣م‏ فی الأرضين الي كان الأخينيون قد بسطوا 
سلطانہم علیها ۳ . ۱ 

لقد ذکر را کسنوفون ) ( 1600009 ) العرب في جملة آتباع الاک (کیرش) 
Kyros ( ( Cyrus )‏ ( الثاني ( ۵۵۷ -- ۵۲٩‏ ق.م.) ( ۵۵٩‏ - ۵۲۹ ق.م )2 
وذکر أن هذا الملك عین والاً عنه على ر العربیة ) ( Arabioi ) ) Arabiai‏ ( 
ويظهر من ورود لفظة ( Arabiai‏ ) بعد ) Kappadokia‏ ) أن المراد مہا (الجزيرة) » 
أي ( Mesopotamia‏ ( © أو جزء منها . ويظهر من مو ضع آخر أن ( العربية ) 
هي المنطقة الواقعة في شرق ( يموك ) أي ( الخابور )* . 


وقد ورد ٤‏ أخبار حلءة ( کرش 1 على ) بابل ( أن جاعة من العرب 
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کانت تحارب معه ' . وكانت تلك الماعة من الأعراب الرا كبن للجال . وذلك 
ي سنة )۵۳٩(‏ قبل الميلاد" . 


ویتبن من مراجعة الموارد الیونائیة الي تعرضت لتأربخ وجغرافیة العراق» أن 
اليونان أخذوا يطلقون لفظة ( هط ) من هذا الوقت فا بعده ععی (العرب) 
و ( عرب ) » أي علماً لقوم وشعب على نحو ما كانوا يطلقون من أسماء على 
الشعوب الأخرى . وقد ذكروهم في جملة شعوب الحزيرة» أي ( Mesopotamia‏ 5 
وفسد أخذوا ذلك من ( الأيونيين ) ( تعنصه1 ) . وعلى هذا فسيكون مراد 
( اکسینوفون ) وغيره من العربية الأرض الي غلب عليها العرب . ومعنی هذا ٠‏ 
توسع العرب في زحفهم وتقدمهم نحو الثمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سکانہا من بي إرم وغبرهم » وتعرب كثير من بي إرم وتكوين طبقة عربية 
مستعربة ۲ . 
ولا فام ‏ قبیز ) الثاني ( قباسرس ) ( عمعرطوی ) بغزو مصر سنة 
( ۵۲۰ ق. 5 ٠)‏ وطلب معونة العرب ؛ آمدوه با لهال » وبا ماء وساعدوه 
مساعدة كبيرة لولاها لا تمکن من الوصول الى مصر . ویزعم ( هرودوتس ) 
آن ( فانس ) ( ووموطط ) » الذي خان سيده فرعون مصر » فهرب منه 
وذمب خلسة الى ( قبیز ) وحثه على فتح مصر » آشار على الملك بأن يستعين 
بالعرب لیساعسدوه في اجتیاز الصحراء . وکان الملك يفكر في الصعوبات الي 
ستعتر ض"؛جبوشه في قطع تلك الفيافي والقفار » ومن آهمها قلة الاء . فلا اقتنع 
اللاك بصواب رأي ر فانس ) وصدقه » آرسل رسولا" الى ملك العرب لیتفاوضص 
معہ في هذا الأمر > فوافق العرب على تقدم الساعدات فهيأوا قرب كشرة 
ملؤوها بالاء » وحملوها على ظهور جا مم حيث قدموها الى الفرس؟ . 
ولم يشر ( هيرودوتس ) الى اسم الملك العربي الذي وافق على تموين الجيش 
الفارسي عا محتاج اليه في حملته على مصر بالاء » ول يشر أيضاً الى الأرض الي 
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كان حکمها . وقد يكون هذا اللاك أحد ملوك النبط الذين کانوا محكمون في 
أعالي الحجاز وی الأقسام الحنوبية من الأردن وطور سيئاء ¢ وقد رکون نك 
کبار سادات القبائل العربية الكبيرة ي طور سیناء 2 حيث كان له سلطان واسع 
كبير على الأعراب الساکنن في هذه الأرضين . 


وأشار ( هیر ودوتس ) فی معرض كلامه على تزويد العرب قبیز بالماء » الى 
وجود نہر ء عظم في في بلاد العرب > دعاه : ( کوریس) (قوریس) ( 00:۷5 ) > 
زعم أنه يصب 1 ( البحر الڈریئر ي ) ( البحر الأارتبر ي) ( Erythraean Sea‏ ) 
أي البحر اهر » قاثلا : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل انبوباً من 
جلود الث شران والحيوانات الأخرى لنقل المياه من النهر الى صهاریج » آمر رد 
وعماها 7 الصحراء یز ن الاء فيها » وان هناك ثلاثة خطوط من هذه الأنابیب 
تنقل الماء الى مسافة ائي عشر يوماً من النهر الى موضع هذه الصهاريج' 

ولا يعقل أن يكون في بلاد العرب نہر على الوصف الذي ذكره (هيرودونس) 
في ذلك العهد . كا ان الأنابيب المذكورة الممتدة الى تلك السافات المذكورة > 
هي من يلات القصاص الذين أخذ منهم ذلك الؤرخ خبرہ . والظاهر ان الذين 
حداثوه عن ذلك الثهر ء کانوا قد معوا أو اضرا الل الي تصب في البحر 
اهر في موامم الأمطار الشديدة » فتصوروها أنماراً عظيمة تجري طول السنة . 
آما الصهاريج > فإنها معروفة في بلاد العرب » ولا سما شمال العربية الغربية » 
تأتي الها میاه الأمطار فتملژها » وتغطي فتحالہا »> فلا یعرف مواضعها الا 
أصحاء سا ء فاذا دا حھم عدو »> سدوا منافذها » فلا یصل الى ماثها آحد . 
والظاهر إن الذين أمدوا الفرس بالاء » كانوا يأخذونه من الصهاريج المنتشرة في 
ختلف الأماكن » ومن هنا ظهرت أسطورة نقل الیاہ اليها من ذلك النهر في 
ثلاثة خطوط من الأنابيب الصنوعة من الجلود . 

وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على (دارا) ( داریوش) (داربوس) 
Darius )‏ ( ۲ 4 ان جي سکان آسیة الذين آذلم ) کرش ) ۲ کورش ( 5 
Herodotus, Bk. III, 9, Vol, I, P. 218. 8‏ ۲ 
٢‏ فھرست تاریخ الطبري عمل « دي غویه ٩‏ » ( ص 4۱۷۰ ٤‏ حمزة ( صن ۲۰) ) 


داربوس ٠‏ این الطبري اص ۸۲ ۰ داریوش » » الاخبار الطوال ( ص ۲۱ )» 
۱ طبعةٌ ثلادیمیر جوجاس » ۰ لیدن ۱۸۸۸ » . 
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( تمبيز ) بعده » قد اعترفوا بسلطانه › الا المرب . فهؤلاء لم مخضعوا كالرقيق 
البتة لسلطان الفرس ء وائما كانوا قد تحالفوا معهم » وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
لهم منذ مهدوا الطريق لقمبيز للوصول الى مصر . ولو كانت علاقاتهم غير ودية 
معهم » لما تمكن الفرس من القيام بذلك الغزو . وأثنى هذا المؤرخ على إباء 
العرب > وعلى شهامتهم ۰ وعلى محافظةهم على الوعد والمھود! 


وذكر ( هبر ودوتس ) أن الأرضين بسن ) Phoenicia‏ ( « أي ( فينيقية ) 
ومدينة ( ونوهون ) » كانت تابعة للسر بان الفا طينيين ( Palaestine Syrian‏ (. 
أما الأرذ ضون بين مدينة ( 4015© ) وموضع ( Jenysus‏ ) ( وموترمع1 ) › فد 
كانت تابعة للملوك العررب٢‏ > ويريك ہم عدداً من سادات القبسائل ولا شلك › 
ويرى ( جيمس رئل ) ( James Rennell‏ ( أن مدي ) Cadytis‏ ) سس 
ویری آخرون آنا (غزة)؛ . وأما ( قناةلاطع[ ) » فهي ( خان يونس ) في 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رنل )° 

يتين من قول (ھبرودوٹس ) هذا أن العرب کانوا في أيام ( قبيز) أي قبل 
الميلاد بعدة قرون » في هذه المنطقة من فلسطين . وام كانوا قد انتشروا في 
( طور سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر » حى ضفة نہر الثیل . 
ولهذا السبب أطلق عليها امم ( العربیة ) دلالة على توغل العرب فيها ٦‏ 

لقد كانت ( غزة ) مدينة عربية محكمها ملوك عرب . وقد كانت في حم 
ملك عربي في أيام ( هيرودوتس ) » وكانت كل الأرضين الواقعة بن (غزة) 
وبين ( #سامعامسنطج ) تحت حع العرب آیضاً وذلك منذ أيام الفاسظينيين" 
وقد کان ع ١‏ غزة ) 5 أيسام ( هيرود الكبير ) »لاک من أهل غزة 4 
وقد كانت (غزة ) قبيل الاسلام وعند ظهوره فرضة العرب »> يقصدها أهل 
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العربية الغربية للبيع والشراء . ولا أستبعد أن تكون (غزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيضا . وقد كان تجار العربية الشرقية یقصدونہا أيضاً على 
الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة » فقد كان أهل ( الجرعاء ) ( جرها) 
( وق ) ؛ يقصدونها » حاملن معهم نجارة افند وما وراء اند » فتأخذهم 
إبلهم عن طریق الواحات والابار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين 
فغزة حيث يبيعون ما عندهم ويشترون ما حتاجون اليه من حاصلات البحر المتوسط 
ثم يعودون بأموالهم الجديدة الى بلادهم لبيعها هناك » أو لشحنها الى ما وراء 
الیلیج من آرضن 5 

وفطن (دارا) لطورة الشروع القدم > مشروع ربط البحر التوسط بالبحر 
الأمر عن طریق نہر ( الیل ) فاحتفرہ' . وقد وضع أساس هذا الشروع 
ر راسیس الثاني ) » غير أنه امتلاً بعد ذلك بالرمال مراراً » فاحتفره من 
جاء من بعده من الملوك" . وذکر (ھبرودوٹس ) أن الفرعون (تخو) ( 206005 ) 
كان قد أرسل بعثة دخلت الحلیج العربي » أي البحر الأحمر في اصطلاح الیونان 
عن طريق القناة الي حفرت بين النيل وهذا البحر » وكانت هذه البعثة من 
الفينيقين للبحت عن أعمدة ( هرقل ) ( Hercules‏ ) " . 

ويرى. بعض الباحثين احال کون الملك الذي حكم ( غزة ) في هذا العهد » 
ملك من ملوك اللحیانیین؛ . 

واهتم ( دارا ) بأمر التجارة البحرية » فأمر ( »«وزوا8 ) من اليونائيين 
بالذهاب الى البحر الأحر والمحيط افندي لکشت تلك المناطق وتكوين صلات 
تجارية معها » فوصل هذا المكتشف اليونانى ‏ على رواية هيرودوتس- الى افند . 
وهو بذلك أول يوناني يبلغنا خيره حنی الآن » يدخل البحر الأمر » ویطرف 
حول جزبرة العرب للوصول الى امند* . ويفتخر ( دارا ) في كتابته الي أشار 
7 فيها الى مشروع القناة » بأنه استطاع أن پسیتر السفن عبرھا من مصر الى أرض 
فارس” . وقد كانت هذه انلطوة من أعظم الحطوات ني تاریخ العا مءولا شاك . 
Herodotus, I, 2. 302, Bk. IV, 39. ۱‏ 
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وقد آثرت تأثيراً خطر؟ في التجارة العربية في البحار : اذ فتحت البحر الآخر 
ران ری والحیط اندي لنافسين أقوياء > صار بامکانہم شراء تجسارة 
افریقیة والمند وسواحل جزيرة العرب بأمعار رخيصة ؛ لبيعها ني الأماكن الي 
تریدھا والي كانت تشترما بأتمان عالية » وبذلك أخذت من التجار المرب 
جرا كرا من آریاحهم ؛ رات بتجارنيم سے البحر التوسط ضررا 
لا ستهان به . 


ولا حدث ( دارا ) عن الأرضين الي خضعت كمه ۰ أدخل ( عرباية ) 

( أرباية ) ( Abaya‏ )' في جملة تلك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو أربي ) 

Matu A-ra-bi )‏ ( ي النص البابلی؟ و يقصد ( دارا ) ب ( عرباية ) کل 

البلاد العربية » أي جزيرة العرب وبادية الشأم » وانما أراد مما بادية الشأم » 

كا تحدثت ذلك في شرح المراد من ( مانو أريبي ) في الكتابات المسمارية . وقد 
كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطناً للأعراب منذ وجد العرب . 


وقد ذكر ( هرودوتس ) ان بلاد العرب كانت تقدم جزية سنویة من الطيب 
ال ( دارا )۳ » الا انه لم عدد مكان البلاد العربية » ول يشر الى العرب الذين 
دفعوا هذه الجزية . ولا كانت هذه الجزية طيباً » فانها تحملنا على التفكير في 
آن العرب الذین دفعوها کائوا من رجال القوافل المتاجرة الى تأنی بتجارة العوبية 
الجنوبية لبیمها ني بلاد الام ومصرء وکان الطیب والبخور من أهم الواد الرائجة 
في أسو اق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالمعى السيامي الفهوم الذي يدل 
على خضوع العرب للفرس » واا كانت جعالة سنوية تدفم لاسلطات الحاكمة 
على تلك الأسواق مقابل السماح ها بالاتجار » أو ان ( هيرودوتس ) عى ببلاد 
العرب الأرضين الي كان يسكنها العرب ودخلت نحت حك الفرس ؛ وعى 
بالعرب الذين دفعوها بعض القبائل العربية الي كانت تقم في مصر أو طور سيناء 


The Sculptures and Inscription of Darius the Great, London, 1907, Col. 1 ۱ 


15, 2. 51111, ۰ 
4 ماتو ادبي 3 فی النص البابلي‎ 33 
Col. I, 5, Sculptures, .ظ‎ 2117111, The Babylonion Version, 5, 161. 


Inscription of Darius on the Rock at Behiston, Translated, by Sir ۰ Rawlinson, ۳ 
London, 1873, 2. III, Herodotus, 3, 91, ۰ 


٤١  لصفملا‎ ۳۰ 


أو بادية الشأم . 
ویلاحظ ان ( هبرودوتس ) كان قد ذکر » كا بينت قبل قلیل ان العرب 
لم حضموا لافر س 11 ايام كورش ولا في ايام قبيز 6 واعا کانوا حاشاء للغر س . 
فيظهر من كلام ) هير و دو تس ( الآخير ان العرب الذين خضعوا للفر س و لدارا» 
هم من أعراب بادية الشأم ومن كانت منازهم وديارهم ي فاسطن وف طور سیناء'. 
ويرى بعض الؤرخین ان ( العربية ) الي خضعت لحكم ( دارا ) ۸ تكن 
جزيرة :العرب 3 واعا منطقة الجزيرة الواقعة بن ( بابل ) وآشور ۲ » مثل منطقة 
( سنجار ) ( و«دهمزه ) و ( الضر ) ۰ وكان العرب قد ثوغلوا فيها" . 
وقد ورد ي خر للمؤرخ ( اكسينوفون ) ( Xenophon‏ ( وي کتابسة 
ل ( کرش للٹانی )( 11 16-05 ) ( 11 hیuاKyr‏ ) » ما يفيد ان العرب کانوا 
قد خضعوا لحك الأخمينبين . فورد في كتابة ( كيرش ) مثلا” : « ملوك الأرضين 
الغربية الذين بقطنون ف ایام + ۰ وذلك في جملة من اعستر ف بسلطان الملك 
علیهم . غير ان هذه الإشارات لا تفید ان العرب کانوا قد خضعوا مم مد 
طويلة » ا سس حقيقي هم 
واشار ) هر ودوتس ) 00 وجود فرقسة عسکرية من 1 ا چیوش 
لفارسية اللي كانت عصر » كان على رأسها قائسد فارمي دعاة ( ارسامس ) 
Arsames (‏ ) 2( 2 انه أحد لاد ۰ . ویظهر ان هژلاء ال جنود هم 
المحصورة بین النیل والبحر الأعمر" . وقد كان العرب یتر لرن هذه اللنطقة واللماحطلقة 
شرق ال بل وجنوب البخر التوسط والتصلة بطور سيناء ' فنك ایت . فالعسرب 
کانوا من قدماء سكان مصر_ < لا کا يتصور بعضهم من اہم دخاوا مصر في 


Die ۸۲۵۵6۲ I, 8, ff. ۱ 

Mesopotamieh, In: RE. 15, (1931), 1131, F. H. Weissbach, Die Kei Ischriften 1 
` der Achaimêénidên {1911), S. 82. f. R.G. Kent, Old Petsian, (1953), 136. 

Die Arhber, I, S. 165. 

Die Araber, I, S. 171. 

The 00 Ancient History, Vol. IV, ۶. 190. 

۱ Herodotus, IH, P. 148, Note. I. 


پہ جہ یپ قا 


۳۹ 


الفتح 3 وام لذلك غرباء لا صلة هناك بینهم وبين الصریین قبل الإسلام 5 
والمعروف ان ( افکسوس ) الذين حکموا مصر کانوا من العرب في رأي کثر 
من العلاء » بل في نظر قدماء الصرین ۰ كا حکی ذلك الراهب الصري المؤرخ 
ر مانيتو ) ( مامص ) في کنابه المؤلف باليونانية في القرن الثالث قبل الیلاد". 

وقد ذهب بعض الباحثین الى ان ( هر ودوتس ) قصد ب (العرب) النبط؟ ء 
غير ان بعضاً آخر مخالف هذا الرأي ویعترض عليه » فبری ان النبط لم يظهروا 
1 وك بین الا في أواخر ۳ الأخینین » وكان ظهورهم في (بطرا) ( Pela‏ ) 
وما حوها. أما ملکتھم فلم تقم الا في القرن الثاني قبل الیلاد . ولهذا فان العرب 
الذين قصدهم المؤرخ اليوناني » هم عرب آخرون » وان الأرض الي أرادها 
ذلك الأؤرخ. هي : طور سيناء حى شواطیء نہر النيل" . 

ویظھر من الإشارات الواردة ني التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
في مستوطنات » عرفت ب ( حاصير ) ( حازير ) ( حاصور ) ( حصور ) 
Hse (‏ ) في العبرانية . ومعناها : ( محاط ) . وقد کانوا أشباه بدو في الواقع. 
أناخوا في هذه المواضع واستقروا ما وامتهنوا الرعي؛ 

وكان الجنود العرب يلبسون كا يقول ( هيرودوتس ) نوعاً من الثياب يسمى 
( زرا ) ( 08 ہ2 ) » وهي ثياب طويلة تشد عليها الحم »> ومحمل مرتسدوها 
غل أكتافهم الج فا طر د اا في حاله عدم استعالها > فيعلقو 3 على 
ظهور هم * . والظاهر أن هذه الكامة هي تحریف ( السرا ) .و ۱ السرا 7 
( ضرب من الرود»وقيل : ثوب مسر ع فيه خطوط ن القز کالسیو 
وشل برود عالطها جرير ٠‏ وقبل + ھی یاب اليمن م٠‏ . را 0 
المخططة كانت ولا تزال شائعة بين شعوب الشرق الأدنى » فلا تستبعد أن تكون 
کلمة ( aنمZ‏ ) تصحيفاً أو حر یف للسبراء » وهي الوب اليها من لفظة ( زار ) 
أو مثزر على ما أرى : 


W. 6. Waddell, Manetho, P., 85, (The Loeb Classical Library), London, 1948. 
Olmstead, History of the Persian Empire, 1948, P. 88. 

Die Araber, I, 170, 284, 290. 

Die Araber, I, S. 170. 

Herodotus, 15, P. 147. 


اللسان ( ٥۷/١‏ ) » دیوان قيس بن الخطيم ( ص ١‏ ) . 


۳۷ 


ص چہ چہ ہم ن ے 


وقد ألف الفرس ‏ بالاضافة الى الجنود العرب الشاة - کنائب عربيسة من 
امجانة » تقائل على الإبل » بلبسون ملابس المشاة » وعملون أسلحتهم . يقول 
( هرودوتس ) : [نهم كانوا يوضعون في مؤخرة الفرسان » بجنا لانزعاج 
اليل إذا ما سارت مع الإبل ١‏ . 

وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من المجانة في جملة القوات المحارية» 
للعمل في البوادي خاصة . حيث يصعب على المشاة والفرسان اجتيازها وتعقيب 
الأعراب . ولا تزال كتائب الحجانة محافظة على حالہا بين القوات المحارببة ؛ 
ولحایة الحدود الصحراوية خی الآن . 

وقد آلف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن القاتلن » اشتركت في 
جيش ( احشویرش ) Xerxes)‏ ) ( 4۸9 - € ق.م. )" 

وقد أدخل اللك ( احشویرش ) ( العربية ) ( عنطهد۸ ) في جملة البسلاد 
الي كانت قد خضعت لکمه » وذلك في نص من أيامه » عبر عليه . وقد 
ذكر ( العربية ) بعد موضع ( Mak‏ ) وقبل موضع ( Gandara‏ )" 


Herodotus, 11,2. ۰ ۱ 
Die Araber, I, 5. ۰ ۲ 
Pritchard, P. ۰ ۳ 


A 


الفصَل السَاد سركشس 


م تذکر التوراة ) العرب ( فی موالید بي توح : سام » وحام ¢ وبافٹ' ۰ 
ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي » وفي سكناها في جزيرة 
العرب . وهذا يؤيد ما ذھبت اليه من أن كلمة ( العرب ) لم تكن تعي قومية 
خاصة » 7 تکن تزدي معی العلمية » واتما ترادف ( الأعراب ) والبدو » 
أي سكان البادية » وخذا لم تذكر في جدول الأنساب » وذكرت في مواضع 
أخرى من التوراة » ها علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا لم تسکت عن 
ذکر العرب بين الشعوب الصنفة £ الجدول الذ کور » وقد كان العرب مجاورون 
العبر انیین وكانوا على اتصال ہم دائم » فکان ينبغي ذكرهم في ذلك الجدول » 
لو كانت هذه التسمية تعي العلمية ف الأصل»وتعي جمیع سکان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . أما وهي لم تكن تعي الا قسماً من العرب > وهم الأعراب 
أي حالة خاصة من الحالات الاجماعية» فلذلك ۸ تذكر ؛ ومن ذكر في الجدول 
كلهم حضر مقیمون يعرفون بأسمائهم » وهم معروفون ٠»‏ أو قبائل أعرابية عرف 
العر انیون أسماءها فذكروها ء فن طبع العبرانيين اطلاق لفظة ( العرب ) على 
الأعراب الذين لا یعرفون أسماءهم وعلی البدو عامة دون مخصيص . 

والبدو هم طبقة عاشت عيشة خاصة » ول تكن قبيلة واحدة أو قبائل معينة 


١‏ التكوين : الاصحاح العاشر ٤‏ اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول 


٦٦۲۹ 


محدودة من حصرها وارجاعها الى نسب واحد ؛ على نحو ما نفهم من كنعانيين 
وفینیقین > ثم ان الأعراب لم یکونوا ينتسبون الى جد واحد ولا الى أب معن» 


لذلك 1 تدخلهم التوراة ي عداد الشعوب 2 


وقد ا چاه من ال قن الى ان العر انين هم قوم آصلیم من جزبرة 
العرب ¢ هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل العروفة نحو 
الثمال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الام الذي ولد فيه المبرانیون . ودليلهم 
على ذلك هو الشبه الكبير بين حياة العبرانيين وحياة الأعراب » وان ما ورد في 
التوراة وي القصص الإسرائيلي عن حياة العبر انيين » ينطيق على طريقة الحياة 
عند العرب أيضاً 2 9 ان 1۳ الديانة عبر انیة القدعة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قدعة . أضف الى ذلك ان العرب لاسرا ساميون » وجزيرة العرب 
هي مهد آبلنس السامي 3 فالعر انیون على رأمم هم من جزيرة العرب > وهم 
جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية » بطرت على آمها وعافتها و هر بت 
منها الى الشمال" . 


وإذا جارينا التوراة في قوها بالأنساب » نرى أن العرب والعبرانین هم على 
رأما من أصل واحد » هو سام بن نوح » ونری أیضا آنها تعترف ا 
0 اليقطانيين ) 3 أي القحطانين على ای : فا لیقطانیسون هم أبناء يقطان 
بن عابر بن شالح بز ن آرفکشاد بن ۲ . وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بي 
رہ ا ومدنية منهم » 0 سپا إذا ما عرفنا أن كلمة (عبري) 
رأي کر ه ن العلاء تعي التحول والتنقل » أي البداوة " » أي 1 مهم کانوا 
0 أعراباً یتنقلون ف البادية قبل مجیئھم الى فلسطين واستقرارهم مہ 723 
على حبن كان القحطانیون متحضرین مسفرین اصحاب دن وحضار: , كذلك 
جعلت التوراة الفرع العربي الآخر الذي وضعته في قائمة آبناء (کورش) أقدم 
وت من الاسر اثيليين ؛ 


Montgomery, Arabia, Nielaen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde, I. S. 241. و‎ 
Handbuch 7 : وسيكون رمزه‎ 

؟ التکو؛ بن الاصحاح وا 4 الابة ہ٠‏ ومابعدها . 

۳ اسرائیل ولفنسون ٤‏ تا بخ اللغات السامية ( ص ۷۷ فما بمدها ) 

؛ التکوین » الاصحاح العا » الاية ٦‏ وما بعدها . 


٢ 


لقد كان العرب؛ بدواً وحضراً على اتصال بالعرانین » فأب عاش العير انیون 
عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل نسابيهم على عد العرب 
ذوي قربى لليهود » ومن ذوي رحمهم . وكان العرب حتی في أيام تكوين 
العبرانيين حكومة في فلسطين يؤثرون تأثيراً خطيراً في الوضع السياسي هناك . 
وقد کانوا يقطنون بكثرة في الأقسام الشرقية والجنوبية من فلسطين وني طور سيناء 
وغزة ۱ . بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك . 

ومن علاء التوراة من يرى أن (أيوب) ؛ صاحب السفر المسمى باسمه » أي 
سان وب ) وهو من أسفار التوراة » هو رجل عربي » إذ كانت كل 
الدلائل الواردة في سفرہ تدل على أنه من العرب » فقد كان من أرض (عوص) 
(172) . و ( عوص ) وان اختلف العلاء في مکانها » فالراجح عندهم آنا 

في بلاد العرب في (نجد) » أو في بلاد الشام في (حوران) » أو ني (اللجاة»» 
أو على حدود ( ادوم ) ( (Idumaea‏ 6 أو فی العربية الغربية 5 شيال غربي 
( المدينة ) . ویری بعضهم أنه كان يسكن 5 شرق فاسطن آو ٤‏ جلوب 
شرقيها » أي في جزيرة العرب » أو يي بادیة الشام " 

وسبب هذا الحلاف ۰ هو أن التوراة لم تحدد مکان أرض (عرض)ء فیا 
نری أن سفر ( أيوب ) يتحدث عن هجوم ( أهل سبأ ) على ملك ( أيوب ) 
واستياق بقر كانت له نحرث الأرض وأتن ترعى" ء مما يشعر أن أرض (أيوب) 
الي هي ( عرص ) » كانت على مقربة من السبئر عن . ری هذا السفر یذ کر . 
بعد آیة واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانين على" ١‏ ابل ( آیوب ) © ما مجعلنا 
نتصور أن أرض ( عوص ) کانت على مقربة من الکلدانین 3 أي ي الباديسة 
القريبة من الفرات؛ . والرأي عندي أن ( أيوب ) كان رجلا“ غنياً علك ابلا" 
وبهر ۲ وتا وأملاكا > ورعا كان سيد قبيلة ».وله رعاة يتنقلون عاشيته في بادية 
الشام ما بين العراق وفلسطين وأعالي الحجاز » فأغار ( أهل سا ) على بقر له 
كانت تحرث أرضه وعلى آنن كانت ترعى في أرضهء وأخذوها من رعاته وحر اسه. 


Enc. Bibli. 1, P. 272. ff. 1 

۲ قاموس الکتاب المقدس ( ۱۸۸۸۱ ) ¢ ) 17/۲ ( .956 ,469 Hastings, P.‏ 
۳ ابوب » السفر الاول » الابة ١6‏ فما بعدها 

4 ابوب » السفر الاول ¢ الاب ۱۷ .956 ,469 ۶۰ Hastings,‏ 


۳۱ 


وهؤلاء السبئيون » هم من السبئيين النازحين الى الشمال والساكنين في أعالي 
الحجاز وني الأردن. فالغارة كانت في هذه المنطقة . أما غارة الکلدانیین فكانت 
ف امراق عل مقرية من روس الكلد ن مر ذلك لاق رعاة له کانوا قد تتقاوا 
الى هناك على عادة الأعراب حسى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان الى مكان 
طلا للاء والكلاً » فاستولي الكلدانيون عليها وأخذوها » ولا علاقة طاتين الغارتن 


عوطن أيوب . 


وقد ذكر في سفر ( آبوب ) أنه ( كانت قنيته سبعة آلاف من القم وثلاثة 
آلاف من الإبل وخس مئة فدان بقر وخس مثة أثان . وله عبيد کثر ون جد 
وكان ذلك الرجل أعظم أبناء المشرق جميعاً )' . وتدل هذه الأرقام والأوصاف 
المذكورة .لتروته أنه كان من أعاظم الأغنياء ني أيامه » وأنه كان من ( أبنساء 
. الشرق ) » هي ترجمة الجملة ( بي قیدم ( ( Bene Kedem‏ ) العبر انية » و لیس 
في التوراة حدید اکان ( بي قیدم ) ( بي قدم ) » ولا تعریف هم ولکن 
التسمية الع انية هذه » تشر ال أن الراد منها من كان يقبم في شرق العبرانیین 
ولا سپا في البادية الواقعة شرق فلسطین؟ . فهم إذن في نظر الع انين ؛الساکنون 
في شرقهم. ولا كان أيوب من ( بي قیدیم ) » ومن أرض ( عوص ):فیجب 
أن تكون أرض (عوص) في البادية في شرق فلسطينءأي في منازل ( بي قدم ) 
الممتدة الى العراق"»وهي مواطن الأعراب, وقد عرف واشتهر بعض ( بي قیدع ) 
بالحكمة عند العر انین؛ . 


ویستدل من يقول بعروبة ( أيوب ) بالأثر العربسي البارز على (سفر أيوب). 
ومن قدماء من قال بوجود أثر لاعر وبة ی سفر العام اليهودي ( ابن عزرا ) 
( بن عزرة ) ( Ben era ) (Ibn Ezra‏ ) من رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه في ذلك جاعة من الباحثن الذين وجدوا ني الکلات والتعابر والأسماء الواردة 
يي ذلك السفر ما يشير الى وجود آثر عر بي عليه » حی ذھب بعضهم الى أن 


٣ ابوب » السفر الاول » الاصحاح الاول » الابة‎ ١ 
Montgomery, 2. 41, 46, 49, 71, 169. ۲ 

قاموس الكتاب المقدس ( ۰۱۷/۱ فما بعدها) » 
Hastings, 2. 200,‏ 
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دار من دور صنعاء » ویری عليها الأثر المماري اليماني القدم 
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ذلك السفر ہو ترجمة لأصل عربي مفقود ١‏ . 
ونی أثناء حديث التوراة عن أيام (داوود) وملکه » أشارت الى رحل كان 
:من شجعانه وأبطاله الذین تباهى ہم وافتخر » دعته ( أبيل ) العربی ( |٥نطھ‏ )۲ 
وكان من أهل (بيت عرابة) یت عربة) ( طدطدف-طه8 ) في تبه (مودا)" . 
وبدل لقبه هذا والموضع المذكور انه كان من العرب»وأشارت الى رجل آعر » 
ذكرت انه كان على جال (داوود) » دعته ب (أوبيل الاعاعبلی) ( 011 ) ۶ 
فهو من العرب الإسماعيليين . ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الاعراب» 
ولذلك أوكل اليه آمر إبله »> وهي حرفة من صم عمل أبناء البادية . 
وقد أشير في سفر (بوئیل) الى السبئین » فورد فيه : وها أنا ذا أمهضتهم 
من الموضع الذي بعتموهم اليه » وأرد عماكم على رؤوسم > وأبيع نیع وبنائم 
بيد بي وذا ليبيعوهم للسبئین لأمة بعيدة » لان الرب قد تكلم »' . وقد ورد 
هذا التهديد لأن الصورین والصيدونين وجميع دائرة فلسطن كانوا قل استولوا 
على فضة الميكل ي ) أورشلم 1 وذهبه ونفائسه 3 وباعوا ) بي وذا) و ( بي 
آورشلم ) لبي ر ياوان ١)‏ أي الیونان" . فورد هذا التهديد على لسان (موہ) 
إله اسرائیل متوعداً أوللك الذين بوا امیکل و أسروا ) بي مودا ) و ) بي 
أورشلم ) > أي سكان القدس » وباعوهم لليونان ؛ ممصير سيء ؛ وبانتقسام 
الرب منهم »> وبقرب ورود يوم » يبع فيه ( أبناء پوذا ) » أي العبرانيين أبناء 
وتدل جملة « لسبئین » لأمة بعيدة » على ان السبثيين المذكورين کانوا_ 
پسکنون في منازل بعيدة عن العيرانين . ويظهر انها قصدت السبئيين أهل اليمن» 
فهم بعيدون عن فلسطين . وكان تجار سبأ يأتون أسواق اليهود لشراء ما فيها من 
بضاعة بشرية لاستخدامهم في میاه . 
Montgomery 2. 172, Foster, in Ameri. Journ. of Sem, Languages, October, 1932, ۱‏ 
,PP. 31, Margoliouth, The Relations, 2. 30. 1 1‏ 
Hastings, ۳. ۰ ۳‏ 
٤‏ اخبار الایام الاول 4 الاصحاح CY‏ الا بة ۳۰ 
3 بوئیل ٤‏ الاصحاح الثالث » الابة ۷ فما بعدها 
+ بوئیل » الاصحاح الثالث » الابة ٥‏ وما بعدها 
Montgomery, ۶۰ 181. ۷‏ 
Margoliouth, The Relations, 2, 50, Hartmann, Arabische Frage, S. 421. ۸‏ 
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ی مث 5 
ا و یك A FP‏ و میس جعت وی ° ہیما ہم o‏ 


وني التوراة خر زيارة ملكة ( سيأ ) لساسیان . وقصة هذه الزيارة » وان 
دونت فیا بعد » كتبها كتبة التوراة بعد عدة قرون ؛ الا انها تستند الى قصص 
قدم كان متداولا" ولا شلك بن العرانین ء فدونه هؤلاء الکتاب . 

وقب رأى بعض نقدة التوراة ان هذه القصة قد كتبها أولئك الكتبة لاثبات 
عظمة سلمان » وسعة دولته » وشهسرة حکمته . غير ان هذا لم يبت به حى 
الان . ورأى آخرون ان هذه اللکة 1 تكن ملكة ( شا ) ي اليمن » عم 
ورود أسماء ملكات في النصوص العربيسة الجنوبية » بل كانت ملكة حك في 
العربية الشمالیة مم جاعة من السبئین الذين كانوا قد نزحوا الى هذه المناطق 
منذ عهد بعيد ء و کو نوا مستوطنات سبثیة يي الأردن وي أعالي الحجاز' , 

وتعلل التوراة سبب زيارة ملک سا لسلمان بقوفا : « وسعت ملكة سبأ خر ۱ 
سلمان اجد الرب » فأتت لتمتحنه مسائل » » فأتت الى آورشلم مو کب عظم جداً. 
يمال حاملة أطاباً وذ کدرآ جا وحجارة كرعة ؛ وأتت الى سليان وكلمته 
بکل E‏ ها شور سألته ورأت « البيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس 
عبیده وموقف خدامه وملابسهم وسقائه و حرقاته الي كان يصعدها في بيت اأرب» 
لم يبق فيها روح بعد » فقالت للملك : صحيحاً كان ال حر الذي سعته ي أرضي 
عن أمورك وعن حکمك ؛: و أصدق الأخبار حى جثت وأبصرت عيناي »". 
وأعطت (سلمان) « مثة وعشرين وزنة ذهب وأطياباً كشرة جد وحجارة كرعة 
| یات بعد مثل ذلك الطبب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك ساهان ٠٤‏ 

وجاء في سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي وصل الى سلمان : 
و وکان: وزن الذعه. الذي نی سلیان ق سنة واسدة سمل ونت وستن وزنة 
ذهب » ما عدا الذي ورد من هند التجار وتجارة التجار وجمیع ملوك العرب 
وولاة الأرض »* . ولا تعي جملة « وجمیم ملوك العرب » و « کل ملكي 


Hastings, ۶۰ ۰, ۱ 

م اللوك الاول » الاصحاح الماشر » الاية ۱ فما بعدها » وتقابل : سفر اخبار الابام 
الثاني » الفصل التاسع » الاية ۱ فما بعدها من التر جمة الكاثو ليكية . 

۳ الملوك الاول ¢ الاصحاح الماشر ¢ الابة ؟ فما بعدها . 

0 الملوك الاول » الاصحاح الماشر » الابة ۱۰ 

0 الملوك الاول » الاصحاح الماشر » الابة 7 6 ]۱ فما بمدها » اخبار الايام الثاني 
الاصحاح التاسع » الابة ۱۳ فما بعدها . 
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ها عرب » في رأيسي ونظري ملوك جزيرة العرب » کا يفهم ذلك من ظاهر 
النص » وانما تعني رؤساء أعراب کانوا يقيمون على مقربة من فلسطن » وف 
فلسطين نفسها ء دفعوا اليه هدايا وضرائب »لم كانوا يتاجرون مع العر انین » 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك الیوم . وقد رأينا ان الآشوريين كتبوا مشسل 
ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصوصهم » اذ لا یعقل خضوع كل ملوك 
جزيرة العرب لسليان . فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبة»كيا نجد في التوراة» 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) ؛ أي ( العرب ) انا كانت تعنى. الأعراب 
والبدو في السرانیة » ولذلك فجملة ٠‏ وكل ملوك العرب » تعنى «وکل رژساء 
الأعراب» » وهم كثيرون . فقد كانوا قبائل وعشائر » ولكل قبيلة وعشيرة سید 
ورئيس . وقد كان منهم عدد كبير ي فاسطين وي طور سيئاء . 

ووجه ( سليان ) أنظاره نحو البحر » ليتجر مع البلاد الواقعة على البحار » 
ولیستورد منها ما عتاج العيرانيون اليه » فأنشأ أسطولاة تجاریاً في (عصيون جابر) 
Ezion Geber )‏ ) على خلیج العقبة مجانب ) أيلة ( J)‏ أيلوت ) ) Eloth‏ ) 
( ايلات ) ( ٤1‏ ) » من أرض (آدوم )۱ . وقد عرف خليج العقبة 
بد رعر سوف ) » (م — سوق ) Yam-Soph‏ ) في العبرانیة . ولا کان 
العبر انیون لا يعرفون البحر » استعان سلهان ب ( حرام ) ملك ( صور ) في 
تسیر الاسطول وتدریب العبر انیعن على ركوب البحر . فأمده حراء من صور › 
تولوا قيادة السفن؛مخدمهم رجال سلبان . فخروا البحر حتى وصلوا الى (آوفر)» 
وأخذوا من هناك ذهباً » زنته أربع مثة وعشرون وزنة » أتوا ما الى سلپان؟ . 

ويظن أن ( عصيون كير ) (عصیون جير ) ( عصيون جابر ( ( Ezion Geber‏ ) 
كانت عند ( عين الغديان ) ني قعر وادي العربة » على رأي بعض الباحثين؟ » 
أو ( تل الدايفة ) على رأي بعضی آخر ) . وقد عرفت ب ) Berenice‏ ) فيا 
بعد * » وتقع الى الغرب من العقبة . وقد قامت بعثة أمربكية حفربات علمية 


. فما بعدھا‎ ٦٢ الملوك الاول » الاصحاح التاسع ؛ الآبة‎ 
. )۱۰/۲( قاموس ااکتاب المقدس‎ 
N. Glueck, in 8088002. Nos. 71, 72, October, and December, 1938, No. 76, 
October, 1939, No. 80, October, 1940, J. Hornell, in Antiquity, Vol. XXI, June 1947 
٣۲-68 ۷۷۰ ۳, Albright, The Archaeology of Palestine, 1963, P. 44, 127, 128. 
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بن ۱۹۳۸ و ۱۹١۰‏ في هذا الوضع ء وظفرت - فیا عترت عليه من الاثار 
بأدوات مصنوعة من النحاس ومن ا حدید . والظاهر ان سكان هذا الوضع كانوا 
محصلون عن النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سیناء ) . 

وفي جملة ما عثر عليه من آثار في ( تل الحليفة ) جرتان » عليها كتابات 
بأحرف السند » وقد قدر أن تأريخ صنعه) لا يقل عن القرن الثامن قبل البلاد . 
| وتدل أحرف المسند هذه على ان صانعيها كانوا يكتبون بہذا القلم » وقد رأى 
بعض الباحثين > أنہا من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فإنه يكون 
دللا“ على أن" الدینین كانوا يكتبون به . ويرى (ريكمنس) ( عصعصه 3 .© ) 
أن هذه الكشوف صلة بلمعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك' . 

وتری طائفة من علاء التوراة أن ( أو فير ) الي اشتهرت بوفرة ذهبها » والي 
أرسل ( سلهان ) اليها سفناً مع سفن (حبرام ) في طلب الذهب وخشب الصندل 
واحجارة الکر عة ۲ > هي رض في بلاد العرب . ونظرا الى ورود ا مهسا بين 
( شبا ) و ( حويلة ) في الاصحاح العاشر من التکوین ٭ » ذهب بعض العلاء 
الى وقوعها في الأقسام الشرقيسة أو في الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب* . 
ورأى ( کلاسر ) آنا المنطقة الواقعة على ساحل خليج عمان وا لیج العربي" . 

وذهب نفر آخر من علاء التوراة الى وقوع ( أوفبر ) في إفريقية أو في 
لهند" . ولكن الرأي الغالب نا فى العربية على ما ذكرت . وذلك » لما ورد 
في التوراة من أن ( أوفير ) ابن من أبناء ( قطان ) ء وقد ذكر بين (شبا) 


G. Ryckmans, On some Problems of South Arabian Epigraphy, in Bulletin of ۱ 
the School of Oriental and African Studies, University of London, ۱ 
London, 1952, Rep. Epig. 4918 bis, The Illustrated London News, Vol. 195, 
No. 5233, 1939, 2. 247, ©. Ryckmans, Revue Bibliqüe, 1939, P. 247-249, N. Glueck, 
The Excavations of Solpmon’s Seaport: Ezion-Geber, in Smîthsonian Institution 
Annual Report for 1941, P. 479. 
الماوك الاول ¢ الا صحاح التاسع 4 الانة ¥ وما نمدها 2 الاصحاح العاشر 4 الابة‎ ۲ 
۱۰ اخبار الابام الثاني » الاصحاح التاسع الابة‎ ٠ ۱ 
۲۹ التکوین ؛ الاصحاح العاشر » الابة‎ ٣۳ 
Hastings, ۶۰ 669 ) ۱۷۸/۱ ( و قاموس الکتاب القدس‎ 
Enc. Bibli. 2. 3514, Simon Dubrrfew, Die Alteste Geschichte des Judischen 
Volkes, Judischer Verlag, Eerlin, 1925, Ed. I, 8. 123. 
Skizze, 11, 8. ۰+ 
Hastings, P. 669. ۹ 


و ( حويلة ) » ونظراً الى أن مواطن اليقطانيين هي ما بن ( ميشا وأنت آت 
نحو سفار جبل المشرق .١)‏ و ( ميشا ) وإن تبابنت آراء العلاء في تعيين مكانه 
فنهم من ذهب أنه ( ميسبي ) ( میسان ) (عمووه]3 ) على رأس انفلیج » 
( خلیج البصرة ) ء أو ( ماش ) ( ماشو ) ( بطوهئة ) الأرض ال ذكورة 
في الكتابات الاشور ية » والي نعي بادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في نجد » او اسم قبيلة من قبائل نجد' . إلا أنك ترى مسن كل 
آرائهم انه اسم مكان في بلاد العرب ء او اسم قبيلة عربية » وأن ( سفار ) 
وهي الد الاخر من حدود منازل اليقطانين هي ( ظفار ) ( 8ه ) » عاصة 
مملكة حضرموت القدعة على رأي علاء التوراة " . ولا كانت أسماء ابناء بقطان 
المد كورين › والذين قد نحققنا من هويتهم كناية عن اساء مواضع في جزيرة 
العرب » وجب ان تكون ( آوفر ) في جزيرة العرب كذلك . 

ومن الباحثين من بری ان ( أوفير ) هي ( عسير ) ء ورأى آخرون الها 
ارض ( مدين ) وقد رجح ا کر هم كوما على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
٠‏ الجنوبية ء لأن الأماكن هي اقرب الى الوصف الوارد في التوراة من الأماكن ' 
الأخری؟ . 

وقد ذكر الهمداني في ( معادن اليامة ) موضعاً سماه ( الحفير ) > قال : 
« ومعدن الحفير بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير ه". وصلة وجود الذهب 
فيه بغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق » الا ان هذا الموضع بعيد 
عن. البحر » ولكن من بدري ؟ فلصل كتاب التوراة لم يكونوا بعرفون مكان 
( آوفر ) » واعا سمعوا بذهبه » “الذي يتاجر به العرب الجنوبيون» من الموانىء 
الساحلية » فأر سل سليان سفنه الى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن کتاب (العهد القديم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير) 


التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ٦٢‏ فما بعدھا 
. قاموس الكتاب القدس ( ۹/۲( 6 Hastings, P.‏ 
قاموس الکتاب, القد س ( ۱۰۱۸۸۱ 836 Hastings, P.‏ 
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Sprenger, Die Alte Geography Arabiens, S. 53. ff. Moritz, Arabien, S. T, Burton, 
The Gold Mines of Midian, Skizze, II 5, 347, Montgomery, Arabia, P. 38: 
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كا ترى اسم قريب جداً من ( أوفير ) . 

وقد ضرب الثل بکثرة تر ( اوفر ) » وسن سبائك ذهبها » فورد في 
سفر ( آیوب ) على لسان ( الیفاز التماني ) خاطباً ( آبوب  )‏ وف اباه ال 
توجيه وجهه لله : « فانك إن تبت الى القدير ء يعاد عمرانلك وتنفي 0 عن 
آخبيتك ۰ فتجعل التر کان التراب وسبائك آوفر مكان حصى الأودية م' : 

وأنشأ سلمان خط بحرياً آخر ينتهي بأرض اشتهرت بالذهب كذلك » میت 
في التوراة ( ترشيش ) . وقد استعان سلمان عدربین وملاحين من ( صور ) > 
مد ه مهم ( حبرام ) ملك (صور) . وكان الأسطول عا اسرائياياً وحمر امیآء 
يذهب مرة في کل ثلاث سنوات . وأما البضاعة الي يعود ما من ( ترشيش ) 
فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس" . ول يتفق العلاء حتى الآن على تعيين 
موضع ( ترشيش ) » فرأی بعضهم انه مكان فى أفريقية » ورأى بعض آخر 
انه في مکان ما من سواحل آسية الجنوبية » 1 آخرون انه في اسبانية ۴ > 
وكانت سفن صور تتاجر مع تر شيش وتربح من هذه التجارة رعا فا > کا 
.جاء ذلك في التوراة . 

وعلى أثر وفاة ( سليان ) في -والي سنة (۹۳۷ ق. م. ) انشطرت حكومته 
شطرين : إسرائيل (19:861 ) و ( موذا ) ( Judah‏ ) . وقد أثر هذا الانقسام 
على أعمال العيرانيين التجارية البحرية » لذلك لا نسمع لها ذكراً في التوراة الى 
أيام ( موشافاط ) ( 6قطمهطوهط328 ) ابسن الملك ( آسا ) (هعه ) > الذي 
حم نها بين (805) و (801) ق. م. تقریباً ؛ فتحدثنا التوراة أنه اتفق مع . 
(أخزبا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسير 
الى ( ترشيش ) » غير أن مأرم‌ا 1 يتحقق › إذ تكسرت السفن 2 و تستطع 
الستر الى ( ترشيش )* . ویظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سلمان ) القدعة في 
الاتصال بالبجر الأحر والمحيط اندي وبإفریقیة وبسواحل جزيرة العرب الجنوبية 
وبسواحل آسية » إلا أنه لم ینجح" . والظاهر أن العيرانيين لم يكونوا قد اتقنوا 


۱ او ار الثاني والعشرون » الابة ۲۳ فما بعدها . 
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بناء السفن والسبر ما في البحار » فأخفقوا » وآن نجاح ( سليان ) في الوصول 
الى ( آوفر ) و ( ترشيش ) مرده الى خيرة ومهارة البحارة الصوريين 
الفینیقیین . ۱ 

ويظهر من سفر ) الاوك الأول ( ان ( چہوشافاط ( قام بنفسه منفر دا بہناء 
السفن لإرساها الى (ترشیش) » غير الها تكشرت في ( عصيون جابر ) فعرض 
( أخزيا بن آخاب ) ملك اسرائيل عليه أن پنیا أسطولا" مشتركاً ء يشترك فيه 
ملاحون من اسرائيل وملاحون من موذا » الاانه رفض ذلك' . وم تعد نسمع 
محاولات أخرى السرانین ترمي الى اعادة فكرة ( سلمان ) في بناء سفن محرية 

نعم » لقد کون ( المكتابيون ) أسطولاٴ تجارياً لهم جعلوا مقرہ في (يافا ) 
( مهت )۲ ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول لهم ترق مياه البحر الأحمر ء 
ليزاحم العرب أو غبرهم فيه . فلم يكن الإسرائیلیون من عشاق البحر على شاكلة 
الفینیقین أو العرب الجنوبين أو سکان العروض . ولولا المساعدة الثمينة الي 
قدمها ملك صور لسايان » لما استطاع العبرانيون أن يصلوا الى ( ترشيش ) أو 
) أوفير ). 

وقد انصرف ( موشافاط ) على ما بظهر الى اقرار الأمن في حدود مماكته » 
وتحسین .علاقاته مع ) غاب 1 ملك اسرائیل 4 ومع جر ان ( موذا 24 حى 
تمكن من عقد حالفات معهسم > أدت الى الاستقرار والمدوء » فلم بحاربوا 
ر عوشافاط )" ۰ وهذا مما حمل علاء مود على التجول في مدن ( موذا ) لتعايم 
الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ( الفاسطينيون ) هدابا وجزی" دفعوها فضة »> 
کا جاء 5 التوراة ٠‏ 4 ودفع اليه ۱ العرب ( کا تقول الثوراة أيضاً ( ۱۷۷۰۰ 
كبش و ( ۷۷۰۰ ) تيس" . ویظهر ان ( السرب ) الذکورین » هم من 
الأعراب النازلین في ( موذا ) ومن الأعراب الذين بفدون عليها للاتجار : والا 


١‏ الملوك الاول » الاصحاح الثاني والعشرون » الابة ۲۸ فما بعدها 
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فل يدفع الأعراب الساكنون في خارج ( موذا ) جزی أو هدايا لملكها » وليس 
له سلطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربام ) العبرانية بلفظة ( عربان ) في 
ترجمة ( جمعية" التوراة الأمريكانية ) للتوراة الى العربية. أما (التر جمة الكاثوليكية) 
فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . أما الراد من النص العبراني » فهو(الأعراب) 
لان لفظة ر عرب ) ۸۰ تكن تعني بومثذ الا هذا العی . 


وٹولی ( مورام ) ( سصمطد ) ( (هم - ۸٤۳‏ ق.م. ) ء الحم على 
مملكة ( موذا ) بعد ( مموشافاط ١)‏ . وتذكر التوراة أنه قتل جميع اخوته 
وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف ٢‏ . وأنه أغضب الّه ( إسرائيل ) بأفعاله المنكرة» 
لذلك ر أهاج الرب على ورام روح الفلسطینین والعرب الذين مجانب الکوشیین ؛ 
فصعدوا الى مبوذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه 
ونسائه ایض . ول يبق له ابن إلا" موحاز أصغر منه )۳ . وتذكر بعد ذلك أن 
اللہ ابتلاه عرض في أمعائه وبأمراض رديئة ( فذهب غير مأسوف علیه» ودفنوه 
ل کرت رود راک لس ف قرو" ار 4 ' 

ويظهر أن هجوم العرب على ( آورشلم ) كان هجوماً شدیداً عنيفاً کاسحاء 
بدليل ما جاء في الآبة الي أشرت اليها في التوراة»وني الآبة الأولى من (الاصحاح 
اتا ی ) للإصحاح المذكور : ( وملك سكان آورشلم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه » لأن جميع الأولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة )* ٠.‏ 
وفي هذا اهجوم الاحق دلالة على ضعف مملكة ( موذا ) وتضعضع الأمن فيها 
وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السكان حى أننا لنجد الشعب فرقاً غير متفقة» 
وأكثرها تخاصم الحكام . 00 ۱ 


ويرى (مرغياوث ) ( طioutاەNarg‏ ) أن المراد بالعرب الذين يوار الكوشيين 
العرب الجنوبيوت ء أي سكان اليمن . وذلك لأنهم في جوار ( الكوشيين ) أي 
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الحاميين » السودان »وهم کان إفريقية ء لا يفصلهم عنهم إلا مضيق (باب 
المندب ) . ويرى أيضاً أن ذلك الحجوم كان مرآ » مستدلا" على رأيه هذا بان 
العرب الذ کورین سرعان ما تراجعوا الى متازهم بغنائمهم وعا حصاوا عليه من 
أموال > دون أن يكلفوا أنفسهم البقاء في ( أورشلم ) والاستبلاء على (ہوذا) » 
وعساعدة الفلسطینیین للعر ب ۲ هجومهم صلی مهوذا »> وقد كان الفلسطينيون 
يسكنون سواحل فلسطين ١‏ . 


أما ( موسل ) » فری أن ( العرب الذين مجانب الكوشيين ) » هم العرب 
النازلون أي الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر » وف الأقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء ) وعلى مقربة من ( أيلة ) . وقد كانت ( طور سيناء ) 
موطناً قدعاً للعرب ؛ وقد آشر في الكتابات المسمارية الى ملوك عرب » حكموا 
هذه الارضن" . ۱ 

ومحدثنا الاصحاح السادس والعشرون من ( آخبار الأيام الثاني ) أن (عزیا) 
( طەنعءتا ) ملك ( موذا ) ) ۹ - ۷۰ ق. م )" . كان مستقيماً في أول 
آمره مطیعاً لأوامر الکهان > لذلك وفقه اللہ > فخرج ( وحارب الفلسطینین 
"وهدم سورجت وسور يبنة وسور آشدود » وبی مدناً في أرض آشدود والفلسطینیین 
وساعده الله على الفلسطینیین وعلی العرب الساکنین في جوربعل والعونیین؛ . ویفهم 
من هذه الایات أن الفلسطینیین والعرب کانوا جبهة واحدة متحدة ضد ملکة 
( موذا ) . وقد کبدوها خسائر فادحة کا رأينا . فلا تولى هذا اللك ‏ أراد - 
زمي صفوف أهل مملكة ( بهوذا ) ووقاية ملکته ‏ وقد ال تأیید شمه له 
فحارب الفلسطینیین وتغلب علیهم » وحارب العرب الساكنين في ( جوربعل ) 
والعونین .» وهدم آسوار الدن الي عرفت بعدائها ل «موذا ) » وبی مدنا 
جديدة في ( آشدود ) وف الأرضين الساحلية المغروفة پفلسطن . 


Margoliouth, The Relations, 2. 52. ١ 
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ومدینة ر جث ) ء هي مدینة قدعة في توم (دان ) » وما ولد (جليات) 
( كلياث ) ( نامك ) جبار الفلسطینین کا اُنہسا إحدی عدنہم الخمس' : 
وكانت في ام داوود في ید الفلسطينيين > وکان عليها ملك اسمه ( أخيش ) 
Achish )‏ ( ' » ول يعرف مکانہسا الفا . وأما ( يبنة ) 2 وتعرف ایا 
ب ( يبنثيل ) ۰ فإنها من مدن اافلسطینین كذلك . وهي ( بينة ) في الزمان 
الحاضر » وتقع على بعد (۱۷) ميلا" جنوب (يافا) و (۳) أميال شرتي لبحر" 
أو ( عنة ) على مسافة ۷ أميال جنوبي (طيرية)؟ . 


وم يتمكن علاء التوراة من تثبيت موضع ( جوربعل ) . وتعيي لفظة (جور) 
رمسکن ) ۰ فيكون تفسير ( جوربعل ) (مسكن بعل)* . ويظهر من ذكر 
الفاسطينيين والعرب السا كنين ذا الکان والمونیین بعضهم مع بعض أن أرضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض » وأنمم كانوا يداً واحدة على ( موذا ) . ويرى 
( موسل ) أن الزاوية الشهالية الغربية من أرض (حسمی ) هي ( جوربعسل ) . 
وتقع في رأيه على مقربة من جبل ( إرم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم)ء وهو 

( ممصو ) في ( جغرافیة بطلمیوس ) » وبکون حد! من الحدود الثمالیة 

للحجاز" . وذهب بعض الباحثين الى أن ( جوربعل ) تعي ( صخرة بعل )۰ في 
بعض النصوص الإغريقية » وهذا فسروها ب (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب 
المذكورين كانوا العرب الساكنين عند ( بطرا) ( تاعط )" . 

وأما (المعونیون) » فان آزاء علاء التوراة متباينة كذلك في تعيين هويتهم* 
وقدا ذهب بعضهم الى انهم جاعة من ( المعينين ) »© الذين کانوا قد استقروا 
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في ( ديدان ) » وكونوا مملكة معينية حالیة' . وذهب. بعض آخر الى الم 
سكان ( معن مصران )۲ . 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أيلة ) ( ايلات ( ( طنماظ ) ( Elath‏ ) › ربی 
ميناءها » وتقع في أرض ( آدوم ) > وهي فرضتها الشهيرة » ويقع على مقربة 
منها ميناء ( عصیون جابر ) الذي تحدئت عنه . وقد بقيت في ملك ( موذا ) 
الى ان استولى عليها ملك ( أرام )۳ . وقد حاول ( عزيا ) ومن جاء بعده ء 
جعل ( ايلات ) ( أيلة ) ميناء ( بهوذا ) الجنوبي » وذلك للاستفادة منه في 
الاتجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية » تطبیقاً لحطة (سليان)» 
الا ان هذا الأمر ۸ يتحقن 3 اذلم تكن ملکة ( موذا ) قوية متمكنة في هذه 
المناطق الجنوبية » الي كانت هدفاً للغارات والخروب . 

ويظهر أن ميناء ( عصیون جابر ) كان قد خرب أو امتلاً بالرمال » فلم 
يصلح للاستعال » فرأى ( عزيا ) استبدال ميناء ( أيلة ) به ؛ وقد يكون ماء 
هذا الميناء مق وأصلح لاملاحة وللمواصلات من ذلك الیناء » لذلك وقع اختيار 
ملك ( سوذا ) عليه؛ . 

وي أخبار حملة ( سنحاریب ) التاسعة ما يفيد ان ( حزقيا ). ملك ( موذا ) 
استخدم ال ( الأرببي ) ء أي الأعراب » فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس 
یت » حیما حاصرها ملك آشو ر* . ولم يكن هؤلاء العرب ء الا أعراياً 

ن سكان ) ہوذا ) » ومن سکان الأرضين الأخرى ي فلسطين . 

وعلى عانق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس » حيث قاموا 
بدور كبر ني الدفاع عنها وني مقاومة الاشورین" + ۱ 

ولا سمح الفرس ليهود بابل الذين کانوا في الأسر بالعودة الى بلادهم؛توسل 
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( حمیا ) الى ر ارنحشتا )ء ملك الفرس » بالسماح له بالعودة الى القدس » وكان 
( نحميا ) ندعاً للملك » يسقيه اللحمر ويؤانسه ؛ فسمح له . ولا وصل البها » 
وجد المدينة خربة » وقد مهدمت أسوارها واقتلعت أبواہاءفجمع سکانہا وأمرهم 
باعادة بناء الأسوار واصلاح الشخر والثم الي فبها » وعمل أبواب جديدة و 
لقي معارضة شديدة من ( ستلبط ا حوروني ) و( طوبيا العبد العموني ) و (جٹم 
العربي ) » اذ عارضوا في اعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه بالزحف على 
المدينة . ونجد في ( سفر تحمیا ) وصفاً لموقفهم من ( میا ) » فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سکان ( آورشلم ) وبالسور الذي خا ي باه : وبين 
ااستهزئن آناس من العبرانيين . « ولا مع ستبلط اننا آخذرن في بناء السور » 
غضب واغتاظ كثيراً » وهزأ بالیھود » وتکام أمام اخوته وجيش السامرة » 
وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل یئرکونہم ؟ هل یذمحون ؟ هل یکملون 
في يوم ؟ هل محيون الحجارة من كوم الراب وهي محرقة ؟ وكان طوبیا العموني 
جانبه » فقال : أن ما یبنونہ اذا صعد ثعلب فانہ مهدم حجارة حائطهم ۾" 
7 تأثر ر تحميا ) من هذا الازدراء الشائن کثرآ »> فیراه بوجه وجهه لربه 
ومخاطبه قائله" : امع يا هنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد" تعیبرھم على رؤوسهم 
واجعلهم ا في أرضي السبي 1 

وصمم ( نحميا ) كما يقول على الاستمرار في البناء حتى إكاله « فلا مع 
سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون ان أسوار أورشام قد رممت » 
" واللغر اپتدأت تسد غضبوا جداً » وتآمروا معا أن يأتوا وحاربوا أورشام ويعملوا 
ما ضرراً ء۴ . ولکنهم کا یفهم من ( نميا ) ۸ ینفذوا هدیدهم بالهجوم على 
القدس ء بل بقوا یتکلمون وہددو ن ۰ یرسلون الرسل الى ( نحمیا ) للاجبماع 
به » ويذكر ( ميا ) امهم مٰ يكونوا پریدون من هذا الاجماع الا الفتك به»ء 
فرفض . وعندئذ تراسل ( سنبلط ) و ( طوبيا ) مع أحد رؤساء ( اورشلم ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) » لیدخل ر نحميا ) الميكل » ثم يعلن للناس انه دخل 
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الميكل خائفاً هارباً » فتسقط متزلته من أعين الناس . وقد أحس ( نخميا ) 
بالمؤائرة » فرفض الدخول كا يقول١‏ .22 ۱ 

وکان ( جشم ( العربي » من أشد المعارضين لبناء السور »و لتحصین القدس » 
وذلك لانه كان پری في هذا العمل اعادة لدولة ( موذا ) ولتنصيب ( نحميا ) 
ملكا على ( آورشلم ) . وقد صرح برأيه هذا الى ( نحميا ) في رسالة وجهها 
اليه نقل ( نمیا ) منها هذه الكلهات : ( وجشم بقول : انك أنت والبھود 
تفكرون ان تتمردوا ء لذلك أنت تبي السور لتكون لهم ملكا محسب هذه 
الأمور . وقد أقت أيضاً أنبياء لينادوا بك ني أورشلم قائلىن في ہوذا ملك »۲ . 

وما كان ( جثم ) » لیعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب ھا 
واعادة حكومة ( موذا) الي قضى عليها البابليون الى الوجود لو لم يكن صاحب 
سلطان وحكم في أرضين تجاور القدس » وغذا رأى في اعادة الملكية الى القدس 
عاصة مملكة ( سوذا ) المنقرضة ؛ مديد له ولن محالف معهم على مقاومة هذا 
الشروع ۴ ۰ 

و (جٹم ) ( Geschem‏ ) امم من الأسماء العربية المعروفة . وي القبائل 
العربية قبيلة يقال لها (جشم) » وهي من قبائل ( بي سعد ) »وهو أيضاً 
( جشم ) من أسماء الرجال؛ . ويرد بصورة : ( جشمو ) في الکتابات النبطية*. 
وم يشر ( تحمیا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري أين كان . وقد ذهب 
يعض الب‌احشن في التوراة الى أنه كان من أهل ر السامرة ) ( Samaria‏ ( ۳ 
وذهب بعض آخر الى أنه كان من أهل المناطق ال جنوبیة من (موذا) وأنه كان 
رئيس قبيلة فيها ١‏ . 

وذهب بعض البساحشین الى أن ( جثم بن شهرو ) ( جشم بن شهر ) ؛ 
هو ( جشم ) المذكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قيدار ) ( قدار ) 
( قدرو ) . وهو الذي عارض ( نحميا ) في سنة (444) قبل الميلاد في اعادة 
١‏ سب ال الا اتا قما بعدها . 

نحميا » الاصحاح السادس ٤‏ الابة ٦‏ فما بعدها 


١ 
۲ 
Enc. Biblil. I, P. 273. ff. ( Gushamu ( ( Geshem ) (حشم)‎ F 
3 
٥ 
5 


۰. ) ۲۲۲ » ۲۰۳ » ۱۷۷/۲ ( » )۱٥١/١( الاشتقاق‎ 
۱ Margoliouth, ۶۰ 48, Montgomery, Arabia, ۰ 29. 
, Hastings, P. 291, Enc. Bibli. P. 1710, Hastings, A Dictionary of the Bible, I, P. 162. 
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بناء. سور ( أورشلم ) . وقد كانت ( قيدار ) مملكة تسيطر على أرض تمتد من 
( دلتا ) النيل الى حدود مملكة ( موذا ) فجنوب ( ديدان ) بحوالي (۲۱) 
كيلومتراً نحو الجنوب في الحجازء أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية' . فلك 
( قبدار ) وهو ( جشم بن شهر ) ۰ كان إذن هو المعارض لبناء السور > 
وي معار ضته هذه دلالة ولا شلك على مقاومته لمحاولة إعادة دولة إسرائیل من 


بعد السي . 

وبظن أن الإناء الذي عبر عليه عصر في موضع بقع على مسافة اي عشر 
ميلا“ الى غرب الإسماعيلية » وقد دون عليه اسم شخص يدعى ( قینو بن جشم 
ملك قبدار ) » هو ابن ( جشم ) المعاصر ( لنحميا) . وعلى ذلك يكون أحد 
ملوك ( قيدار )۲.. 

وقد كانت ( طور سيناء ) منذ القدم أرضاً يسكنها العرب » حى في أيام 
داوود وسلمان . ونجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى أهل غلاطية تجعل جبل 
ا ي داز العرب > وتذكر أن ( طور سيناء ) موطن أبناء هاجر ؛ أي 
العرب٣‏ . کا نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب؟ . وقد 
كان أعراب ( جشم ) وغيره ينتقلون وينزلون في هذه المواطن وعنلى مقربة من 
القدس . 

وني هذا العهد وصل الاتجار بين فلسطين وبين العربية الجنوبية ذروته . فععر 
على مواد كثيرة ي مواضع متعددة من فلسطين استوردت من العربية الحنوبية . 
كا عبر فی حضرموت على آثار تدل على أنها استوردت من فلسطين وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي م 
ترسل اليها عن طريق البر على ظهور الال . 

ومنذ عهد ( نحميا ) أي أوسط القرن الحامس قبل البلاد » أخذ العبرانيون 


ن أهم السلع المطلوبة في فلسطين . 


Grohmann, Arabicn, 5. 23, F. V. Winnett, Notes on the Lihyanite and ۱ 
Thanıudic رقمنامهعص؟‎ in Muséon, 51, (1938), 307, 309, ۲۰ Albright New 
Light on carly Recensions ۶ہ‎ the Hebrew Bible, In BASOR. Num. 140, 1955, 
31, W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, P. 145. 
Wiliom Culican. The Medes and Persians, Londcn, 1965, P. 151. ۲ 
۲ فما تعد ها‎ ٢ الاصحاح الرادع 4 (لا ده‎ ۳ 
۷۷۰, F. Albright, The Archaeology. P. 145, ٤ 
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ينظرون نظرة عداء الى العرب ؛ ويعدونهم فی الماعات المعادیة شم . وذلك 
ما يدل على اتخاذهم موقفاً موحداً ضد العيرانيين وعلى توغلهم في فلسطين في 
المناطق الي حكمتها حکومتا ( إسرائيل ) و ( سوذا ) » ولحذا اشتدت مقاومة 
العرب للعبرانیین واتحدوا مع الشعوب الأخری في مقاومتهم » وني منعهم من 
إعادة تكوين حكومة مهودية في هذه البلاد . 

ولا تولى ( سوذا المكابي ) مؤسس أسرة ( المكتابيين ) .) (Maccabees‏ 
(155 - ۱۲۱ ق. م. ) الحم ء حارب أعداء العبرانين" > وكان من بينهم 
( تیموتاس ) ( ودهطمصة ) رئيس ( العمونيين )۳ ء الذي استأجر جيشاً من 
العرب ومن الغرباء ليحارب به «موذا) » ضر أنه أصيب کا يقول ( سفر 
المكابين ) مخسائر في كل المعارك الي خاضها مع ( سوذا ) » وم يتمكن من 
الانتصار عليه“ . ۱ ١‏ 

وقد تحدث سفر الکابین الثاني عن ( تيموتاس )هذا ء فقال : ( ثم ساروا 
2 أي اليهود ) من هناك تسع غلوات زاحفين على تیموتاس » فتصدى مم قوم 
من العرب يبلغون خسة آلاف » ومعهم خس مثة فارس » فاقتتلوا قتالا" شدیدگ . 
وكان الفوز لأصحاب موذا بنصرة الله » فانکسر عرب البادية » وسألوا ہوذا 
أن يعاقدهم على أن يؤدوا اليهم مواشي وعدوهم عنافع أخرى )* . ولعل هؤلاء 
العرب ؛ هم العرب المذكورون ء الذين ذكر السفر الأو ل من المكابيين أن 
( تيموتاس ) كان قد استأجر هم مقاتلة اليهود . وقد كانوا من أعراب البادية» 
1 نری ذلاك 5 هذا النص . 

وورد ني ( سفر الکابین الأول ) اسم سيد قبيلة عربیة هو ( زبديئيل ) 
( زبدايل ) ( زبديل ) ء وكان يقطن في ( ديار العرب ) » کا جاء ذلك في 
السفر ا مذ کور.ذ کر السفر اسم هذا الرئیس وهو بتکم على فرار ( اسکندر بالس) 


Margoliouth, ۶۰ 48, Hastings, 2. 406, Enc. BibH. 1, 2. ۰ ١ 

Hastings, A Dictionary. I, P. 6. ۲ 

A Dictionary, 1, ۰ ۳ 

+ المکابیون الاول » الاصحاح الخامس » الابة ٦‏ فما بعدها » ]۳ فما بعدھا »الکابیون 
الثاني الاصحاح الثامن ¢ الآنة ۲۰ ) الاصحاح التاسع ٤‏ الانة ۳۲ء الاصحاح العاشر 
الانة 1 قمابملها. 
المكابيون الثاني عثر » الابة ١.‏ فما بعدها 
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Alexander Balas (‏ ) الى ( ديار العرب ) » وکان قد مي مز عة أوقعه مها 
( بطلميوس ) ( بطلاوس ) ( رهاط ) > عمه أي والد زوجته . وكان قد 
تخاصم معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) » قبض عليه 
( زبديثيل ) » وقطع رأسه » وأرسله الى ( بطلاوس )' . 

و يتحدث السفر الذکور عن منزل ( زبديثيل ) » ولم بحدد مكان ( ديار 
العرب ) ۰ وعندي أن الراد ب ( ديار العرب ) بادية الشام » والأرضين الي 
دعاها الأشوريون ب ( أربي ) (نطنته) » وهي موطن آمن لمن بصل اليه » 
إذ يصعب للجيوش انظامیة أن تقاتل فيها . وقد كان ( زبدیثیل ) من رؤساء 
البادية في هذا الزمن . وهو حوالي منتصف القرن الثاني قبل البلاد؟ . وكان 
الحا على اليهود هو ( يوناتان ) من المكابيين . 

ويذكر ( سفر الکابین ) أيضاً أن ( تريفون ) (ھمطوبہ7) » وهو أحد 
قواد (إسكندر بالس ) ومن جاعته » ذهب الى رجل عربي امه «اعلکوئیل)» 
وكان يربي ( آنطوخس بن الإسكندر ) ۰ فالح عليه أن يسلمه اليه ليملكه 
مكان أبيه » ومكث عنده اياماً . وقد تمکن عربي مع حقد العبرانيسين التزاید 
على العرب من حم اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
( انتيياتسر ) (جمندمناصم) الأدرمي > نسبة الى ( أدوم ) ( دہة2 ) 
(Idumaea ( ) Idumea )‏ © وهم سکان جبل عر » الذين دعاهم (اویسبیوس) 
Eusebius )‏ ( باسم ) Gabelene‏ ( أو ) Gabalene‏ ) أي الجبايين' ۰ 

فقد تمكن هذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة 
بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه حا كما على (ادوم) ( Idumaea‏ ) > 5 
مکن من جعل نفسه حاكماً ( Procurator‏ ) على الیھودی-ة ) Tudaea‏ ( 
( 210868 ) ؛وذلك ي حوالي السنة (۳۳) قبل الميلاد . وني خر ان ( یولیوس 
قيصر ( ) Julius Caesar‏ ( ؛ اعترف به ) Procurator‏ ( على اليهودية ي 
حوالي السنة ( ٤۷‏ ) قبل الميلاد؟ . ۱ 


١‏ الکابیون الاول ٤‏ الاصحاح الحادي عشر الابة ۵ وما بعدھا 

Hastings, 2. 0 ۲ 

Hastings, 2. 345, ۳ 

Smith, A Dictionary uf the Bible, I, P. 790. 2 Josephus, Anti. Xiv, 73, 1 
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ولا وقعت ارب بين ( يونانان ) المكدابي ( ۱۲۱ - ۱۸۳ ق. م ) 
و ( دعر توس الثاني ) ضرب. ربوناتان) العرب المسمين بالزبدین ( عمععه8هطم2 ) 
وأخذ منهم غنائم كثيرة ١‏ . حدث ذلك في سنة ( ۱44 ق. م. ) . ویری 
بعض علاء التوراة ان هذه القبيلة العربية قبيلة ( زبد ) ( زبید ) كانت تنزل 
هو ( الزبدانی ) ¢ الذي دبعل عشرین ماد“ من الشأم على طريق دمشق يعلياك" 1 
وأرى ان من المحتمل أن يكون ھؤلاء 0 الزبدیون 1 هم سكان ( زید ) »)وهو 
خرب في الزمن الحاضر > یقشع بين قنسرين ور الفرات . وقد اشتهر عند 
المستشرقين بالكتابة الي عبر عليها في هذا الموضع » وقد كتبت باليونانية 
والسريانية والعربية»ويرجع تار مخھا الى سنة ( ٥١٦م‏ ) . وقد آدخلهم (یوسفوس) 
في عداد اللنبط٣‏ . 

و ( أرتاس زعم العرب ) الذي طرد ( ياسون ) من بلاده حیا التجأ اليه 
فار من الملك ( أنطيوخس ) ۰ هو ( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
النبط » ولا شك . وقد ذكر امه في سفر المكابين الثاني“ . 

وی أیام ) سم ابون 4 كان العرب 5 جملة سكان مدن فلسطن » مثل القدس 
و ریافا » و ( ا جلیل )*. وذکر (سترابون) ان (الادومین) ( ومعمصسة1 ) 
کانوا یقطنون الا قسام الغربية من ( اليهودية ) (معمقن؟) ؛ وهم على حد 
قوله من ( الثبط ) . ولا كان ( سترابون ) قد نقل کلامه من موارد آخری 
قدعة ‏ فا ذکره يفيد ان العرب کانوا بقیمون في فلسطن قروناً عديدة قبل 
الیلاد . 

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في (أورشلم) يوم مرور الحمسين 
بوماً على المسبح . ويظهر من اعمال الرسل ان أهل القدس کانوا خلیطاً في تلك 
الأيام من معظم شعوب العلم العروفة پومتذا . 


Hastings, P. 982, Beeton, Dictlonary of Religion Philosophy and Law, P. 1809.‏ 
Anti. XIII, 5, 10, Beeton, Dictionary, P. 1809. ,‏ 
المكابيون ألثاني و الاصحاح الخامس الانة ٥‏ فما بعدها . ,48 .8 ,11 Dubnow,‏ 
قاموس الكتاب القدس (١/١1؟؟)‏ ۰ ۱ 
اعمال الرسل » الاصحاح الثاني » الابة ۹ وما بعدها 
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وقد أطلق العبرانيون اسم ر طيعة ) و ( طيابة ) على العرب » محاكاة” لبي 
ارم . فتجد اللفظة في (التلمود) وني كتابات العر انین الدونة في القرون الأولى 
للميلاد . وقد أخذ الاسم ( طيعة ) و ( طيابة ) من ( طيء ) اسم القبيلة 
المعروفة » على نحو ما ذكرت فی الفصل الأول . 

وقد ذكرت في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) » لعله 
( سواجر ) ء أو ما شابه ذلك من آساء . 

وي التوراة مصطلحات يرى العلاء انها كناية عن العرب. . ففيها مصطلح 
) بي قد م ( ( Bene Kedem‏ ) © ومعناہ : ( آبناء الشرق ) » ویقصد به 
الساكنون شرق العير انين 9 أي سكان. بادية الشأم » وهو ي معی ( شركوني ) 
( شرقوني ) ۰ أي الساكنون في المشرق . وهم كا نعلم قبائل عديدة من العرب 
سكنت هذه البادية قبل الیلاد عدة لا يعلمها الا اللہ . وقد يكون من بين هؤلاء 
أقوام من الآرامين" . ۱ 

وقد وصفت التوراة بعض عادات. العرب وزسومهم 0و تعر فت. لشجارجم. ۰ 
ولا كانت ( فلسطن ) امتداداً طبیعیاً لجزيرة العرب » وجزء منها » وكانت. على 
طريق مصر وبلاد الشأم وعلى ساحل البحر المتوسط > صارت سوقاً مهمة للتجار 
العرب وللأعراب » پأتونہا لیے ما عندهم من سلع > وأصضها أنواع الطیب 
والذهب والحجارة الکریمة والأغنام والأعتدة وحاصلات بلاد العرب الأخری٣‏ » 
کا کانوا بشترون من أسواقها ما فيها مما محتاجون اليه من حاصلات حوض البحر 
التوسط وبلاد الشأم وي جملة ذلك الرقيق . 

وورد في ( التلمود ) اسم صم عربي دعي (نشرا)' » ويقصد به (نسر) 
ولا شك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلي ) ان حير 
تعبدت لنسر' . كا انه ذكر في ( التلمود ) أيضآ ( حج الأعراب ) » وذكر 
ان مواسم حجهم كانت تتغير بتغير فصول السنة " . وقد تغرض للأحكام الشرعية 
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Hastings, 2, 200, The Bible Dictlonary, I, P. 177.‏ 
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الحاصة بدخول الببوت © فذكر اما لا تنطبق على خيام العرب » لأنها متنقلة » 
فلا تستقر في مكان واحد' . كا ذكر ان من عادة نساء العرب التحجب عند 
خروجهن الى الحال" العامة " . ولعله يقصد بذلك نساء المدن » وذكر ان من عادة 
الرجال وضع اللثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال" » وأشار 
الى أن للعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضم الیاه في الصحراء عجرد شم الرمال*. 
وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان أغلب طعام العرب من اللحوم* . 
وقد ورد في ( السنهدرین ) » أن احد اليهود قص" على الم ( حية ) 
( 117078 .8 ) © أنه رأى مسافراً عربياً ۳۹ سيفاً بيده فقطع به جملا قطعاً 3 
ثم أخذ ( جرساً ) فدق به » فنهض الجمل حالا" ء وكأنه لم بقطع إرباً » 
فقال له الحر » إن ما حدث هو نوع من اللخداع” . ۱ 
ونجد في (السنهدرين) كلاماً ر ربه بن برحنه ) ( Rabbah 8. Bar Hana‏ ) 
يروي فيه » أنه كان مسافراً » وني أثناء سفرہ التقى به عربي ۰ فقال له : 
تعال معي وسأريك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القورحیین ) 
( قورح ) ( طوحمعة ) . فذهب معه اليه » ورأى به دخاناً . ثم آخذ العر بسي 
قطعة دكن صوف وبلها بالاء ۵ ¢ وضعها على رمح له 4 م أدخلها ا موضع 
فاستشاطت بالنار . 5 قال للعربي اصغ الى المككان » لعلك تسمع شيك 9 1 
فسمع أصواتاً تقول:( موسی وتوراته على الحق » آما القورحبون فهم كذابون) 
قال له في کل شلائن یوما يتحول هؤلاء في جهم ( )Gehenna‏ » ول 
اللحم في القدر » وهو يقولون : ( موسى وتوراته على حق » أما هم 2 فهم 
کذ ابو )۲ . 


ونجد قصة هذا الحبر في ( پابا برا ) ( صطادھ وطدظ )ع » حيث يقول : 


| هلوت ۲۸ : ۱۰ 

٦ ٦٦ شبت‎ 

موعيد قطان ۲ » ومشنة كليم ۲٩‏ : ۱ 

باب برا ۷۲ ب 

مناحوت ۲۹۱ ب 

Sanhedrin, 67b, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, 111, ۶: 400, ۵ 
by, Rabbi:1. Epstein. 

Sanhedrin 110a, 110b, The Babylonian Talmud, Seder Nozikin, :11ا‎ P. 7 ۷ 

قاموس الکتاب المقدس )۲۲٢/٣٢(‏ «قورح» . 
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لقد كنا في سفر في صحراء » فالتقى بنا تاجر عربي 2 وکان ممن بستطیع 
الاب بمواضع المياه وبالأبعاد وبالطرق من شم 7 التربة » فأردنا الاستفسار منه عن 
أقرب مكان الینا فيه ماء . فقال لنا : أعطوني رملا فأعطي » فشمه ثم قال 
آفرب مکان الیم فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ ( Parasangs‏ ( 5 سرنا 
وأردنا الاستفسار ثانية منه > فقدمنا له رملا > شمه ثم قال لنا الماء على بعد 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . 5 حاول ہذا ا بر اختباره لعرفة مدى صدقه 
من كذبه » فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا" آخر . لم يستطع أن يقول شيعا ۱ . 
ویقص: علینا قصة أخرى يزعم أنها وقعت له مع هذا التاجر العربي » حيث 
يقول انه قال له : تعال معي أريك ( أموات التيه ) » أي الإسرائيليين الذين 
ماتوا في التيه ي طریقھم إلى آرض الیعاد . فذهب ا یر معه » ورأى الأموات 
وکأنہم في حالة فرح وسرور » وقد رقدوا على أظهرهم ثم بقول : وقد رفع 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر التاجر العر بسي من نحت تلك الركبة ©» وقد 
كان حاملا” رمحه راكباً بعره » ومع ذلك فان ره لم عمس روسان ایت وم 
يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدین فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق 
العميق » وعندما حاولت الرجوع » ۸ أتمكن من الحركة وبقيت ثابتاً في مكاني» 
فقال له العربسي : إذا أحذت شيئاً من هؤلاء فأرجعه الى محله » وإلا 0 
ستبقى ملتصقاً ني مكانك»لأن من يتطاول على حرمة الراقدین فيأخذ شيا منهم 
جمد في کا » ولا يستطيع التحرك . فذهبت وأرجعت القطعة E‏ 
من السير" ۱ 


ثم يذكر أن هذا التاجر العرببي أخذه الى جبل الطور ( جبل سیناء ) 
Sinai (‏ ۶و Mount‏ ) فأراه إياه » 3 اخذه الى الموضع الذي انث ا 
جاعة ( قورح ( > فأراه شقين في الأرض > ووجد الدخان لا يزال حرج 
منها > 5 یذ کر أنه اد قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه » ثم ثم أخرجها وإذا 
ما وقد علقت ہا النار» ثم يقص باقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين) . 
ونجد في ( مينحوت ) ( طامطددعكة ) فتوى تتعلق في نجاسة او طهارة قرب 


Baba Bathra, 73b, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin; II, Baba Bathra, P. 292. ١ 
Baba Bathra, 74a, The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, II, P. 292. ۲ 
Baba Bathra, 74a, Seder Nezikin, 11, P. 293-294. ۳ 
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الماء . وقد ورد في هله الفتوی ‏ أن القرب الي تشد وتعقد بعقدة تكون 
طاهرة > إلا اذا عقدت بعقدة عربیة . فإنها تكون نجسة ولا بحل الشرب منها' . 
ونجد هذا البحث مرة أخرى في مكان آخر من ( المشنة ) في کتاب ال (قلم) 
(.Kelim (‏ » أي ( کتابت الأواني والأوعية ) هن ( كتاب الطهارة ) » حيث 
عرضت آراء الأخبار قي قرب الاء وفي كيفية عقد عقدتها لمدة طويلة أو لمدة 
قصيرة » ومن حيث شدة العقدة أو رخاو تما › وتأثر ذلك في طهارة الماء . 
فاشر الى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها او من الاستفادة من مائها 
وهل يعد ماؤها طاهراً أو نجساً في الشريعة البهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار 
متباينة في ذلك" . ويظهر ان اتصال العرب باليهود اتصالا" وثيقاً بالعراق» وسكن 
اليهود بين العرب في بلاد العرب » أثار امام اليهود هذه المشكلة الفقهية » فهم 
مضطرون دائمے؟ الى الاتصال بالعرب والى شرب الاء منهم » فظهرت من ثم 
عندهم هذه المشكلة » وكان على الأحبار بيان رأهم في طهارة ماء القرب » 
وقرب العرب منها بوجه خاص » لا في ذلك من علاقة بقضیة الطهارة والنجاسة 
ومكانتها في فقه مود . 

وفی موضع آخر من كتاب ( الأواني والأوعية ) ( سنناءكة ) » مث عن 
جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه و الجسم ٤‏ فبحث في جملة ما حث عنه » عن القناع الذي يصنعه 
العرب على أوجههم وعن تلثمهم به » فهل جوز لليهودي شرعاً ان بفصل فعل 
العرب ام ایوہ : 

وقد استثنت ( الشنه ) في كتاب ( أو حولت ) اي ( ایام ) »> عشرة 
مواضع من تطبیق أحكام الشرع عليها » مخصوص طهارتها او نجاستھا لكون 
ساكنيها من الوئئیین . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس :هذه المواضع 
العشرة الي لا مخضع لم الشريعة في موضوع حك طهارها او نجاستھا . وذلك 
لأن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الاعراب يتنقلون من مكان الى آخر . 
لذلك لا مكن تطبيق الأحكام الشرعية الي تطبق على العقار الدائم عليها في 


NMenahoth, 87b, ,م‎ 231, Translated by لا‎ Cashdan. ١ 
The Mishmahs, Kelim, 26124. ۲ 
The Mishna Kelim ۶ P ۰ ۳ 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وكل شيء يكون تحت الحيمة الي عوت فیهسا 
إنسان » ولان اصحاما غير مود ۱ . 

وقد أشير في ( مينحوت ) ( طاوطومء]3 ) الى موضوع تقديم طعام مطبوخ 
في موقد عربي » هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودية الى 
عدم جواز الأكل من ذلك الطبیخ؟ 

ونجد في ( بابا برا ) ( Baba Bathra‏ ( ¢ ان ا یر ( مایر ) ( Meir‏ .1 ) 
يستئي النبط والعسرب والسلمونین ( دوہ صلہ8 ) من الوعد الذي أعطاه الله 
لرمی خين أراه الارن الموعودة " . ويظهر ان ( السلمونيين ) » هم قبيلة من 
القبائل العر بیة الثمالیة ؛ . لعل لاسمهم علاقة ب ( سلان ) 

وقد ورد ذكر العرب في كتاب ایض ( نده ) ( 21498 ) من كتاب 
ر الطهارة ) في الفقه البهردي . وذلك في موضوع البدة وهل موز الاتصال 
5 > أو لا جوز > على اعتبار الا خصصت لأداء الأعمال لا للاتصال اتی 
وقد آجاز ابر ) شيشت ) ( Shesheth‏ .2 ) ايداع العبسسدة المملوكة الى 
العرب ء على أن يقال لهم احترسوا من الاتصال بالإسرائيليات* 

وفی التلمود والشنه و ۷ ة مسائل فقهية آخسری عديدة مُرجنا ذکرها هنا 
من حدود هذا الوضوع تتعلق عوضوع صلات العرب والیهود ۰ في مثل موقف 
الشريعة اليهودية من ذبائح العرب ؛ وهى هي الي یذمحھا اليهود للعرب في مقابسل 
اعطائهم اللحم لیقدم العرب دمها رق پا للأصنام" . 

وموقف الشريعة من الرأة الي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد قك أسرهاءهل مجوز للحبر أو لغيره التزوج منها أو لا؟أو موقف الشريعة من 
المملوكة اليهودية الى تكون في ايدي العرب ۰ من حيث احهال دخول العرب 
مہا۷ 708 EE‏ من ا او المواد الأخرى الي تقع بن روث 
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ماشية العرب١‏ ء أو دخول إبل العرب في ( كثوبة ) ( Kethubah‏ ( مبودي". 
أو موقف اليهودي من الرأة " . أو موضوع نظر اليهودي الى عضو من جسم 
امرأة عربية » مثل صدرها حیها گر في مكان ويراها وقد کشفت عن صدرها 
لر ضع رضيعها ؛ 0 أو موقف 0 اليهودية من الختتنن العرب* 

ونجد في باب ( الشهادات ) ( الوثائق ) ( كظين ) (خخطين) ( حناانه ) 
قولا" لأحد الأحبار يقول : ان امرأة عربية جاءت الى أحد اليهود تحمل كيساً 
فيه تعاويذ لبيعها » فقال لها اليهودي اعطيك تمرتين عن كل تعويذتين. فاغتاظت 
المرأة ورمت ما حملته في النهر . فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها 
هذا العوض الرخیص٦‏ 

وقد نشأت هذه المعضلات الفقهية من اختلاط الیھود بالعرب في فلسطن وفي 
الأماكن الي هاجروا اليها من بلاد العرب من جسراء ضغط الرومان عليهم » 
وعدم عکنهم من ممارسة عبادنيم في البلاد الحاضعة للحم الروماني بسهولة وحریة 
تامة » فهاجر كثير منهم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فومبديئة) و (زقونية) (زکونیة) ( وندمعاء2 ) » 
وهو موضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (عکسم) ( 80-3116 )^ › 
( مبردعة ) ( Nehardea‏ ( وسورا Sura)‏ ) وأماکن آخری من العراق . 
وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم 5 كثير من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكوان اليهود لحم ( كالوتا ) أي ( جالية ) عاشوا 
86 متمتعين بشبه استقلال ذاتي » يدير رؤساؤهم ( کالوتاتہم ) » ويكونون 

م المثلن لأتباعهم أمام السلطات صاحبة النفوذ الفعلي» كا كانوا يعقدون أحلافاً 
مع الا ات على طربقة أهل المدن والحضر في عقد موائيق مع سادات القبائل 
منم الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملا کهم وتجاراہم 1 
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وأود ان أشير هنا الى أهمية ( التلمود ) و ( الشنه ) و (الكاره) » بالنسبة 
لتأربخ العراق » ففي أبوامها بحوث قيمة عن مدن العراق وجغرافية العراق في 
و تدوین هذه الكتب > وهي عتد لات من السنين . ففي ( القیدوشین ( 
مثلا” » أسثلة وأجوبة عن ( أقا م بابل ) وعن ( مات ) ( Mesene‏ ) وعن 
( هيديا ) ء وقد 0ت مدن وأنہار وقری وغبر ذلك. ما پساعد کثبرآ 
ي ي فهم جغرافية العراق في عهود ما قبل البلاد وما بعدہ' 

وقد تساهل الفرس في الغالب مع اليهود ء فنحوهم استقلالا” ذاتياً واسغاً في 
ادارة شؤون مستو طنا م وي ممارسة طقوسهم الدينية وی الاتجار » حی صارت 
کل مستوطنة تدیر دورب بنفسها وتختار حاکمها بنفسها » حى ان بعضها 
وضعت على رأسها حاکماً مودياً لقبته بلقب ( ملك ) » آدار شژون ال مالیة طبقاً 
لأحكام .هود . وکان هؤلاء الحكام هم الصلة بين البهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعص هذه المستوطنات من أهم المراكز العلمية عند اليهود في العا م »> وي 
ضمن ذلك فلسطين . وني هذه الواضع دون ( التلمود البابلي )»دونه أحبارهم 
الذين استقروا في العراق . وهو يعد من أئمن التراث العبراني الذي ظهر عند 
اليهود .,. وقد تأثر بالروح العراقية حى امتاز مها على التلمود الأورشليمي » أي 
التلمود الذي كتب في فلسطين . 

وقد لاقى الیھود ساعد حسنة من العرب » وعوملوا معاملة طيبة . ويظهر 
من مواضع في التلمود والمشنه » أن الععرانيين فر وا الى جزيرة العرب منذ أيام 
_ ( خت نصر )۲ . وقد تأثر اليهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
"ورسومهم. . ومحدثنا ( أبا أرخا ) من الأحبار وكبار علاء التلمود في القرن الثالث 
الميلادي 6ن الیھود کانوا ,ژثرون حك الإ ماعیلیین » ويقصد مهم العرب ؛ على 
ال رومان » ويؤثرون حم الرومان على حم العو . ومع > فقد حدث 
خصام بین العرب واليهود » فنجد في ( التلمود) مواضع يظهر فيها حقد اليهود 
على العرب وكزاهيتهم هم . كالذي يظهر من کلام ( ابر يشوعه بن ليفي )؛ 
( یشوعه بر ليفي ) »حن رأى أكواما من العنب مکدسة » فقال : ( يا للبلاد 

Keddushin ۰ 
The Universal Jewish Encyclopedia, 7, P. 439. 
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يا للبلاد ) . لن هذه ء لأولئك العرب ( الوثنيين )۱ الذين اروا علينا لحطیثتنا ۲, 
وكالذي بظهر من کتاب ( قدوشیین ) ( Kiddushin‏ ) » حیث ورد » (أعطي 
العالم عشرة ( قابات ) من الوقاحة » خص العرب بتسع منها ٤)‏ ۰ وي هذا 
الكلام دلبل على تطاول العرب على اليهود في المواضع الي كانوا يعيشون با 
معا . وحقد اليهود عليهم من أجل ذلك . 

ونجد في الأخبار السريانية والعررانية آخبار غارات وغزوات قام ہا عرب 
العراق على الجاليات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حى جاوزت 
شمال ( عانه ) على نہر الفرات . وقد ازعجت هذه الغارات اليهود الذين حولوا 
هذه الأرضن الى أرض سادما وغلبتھا حى صبرتا على شاكلة (وادي القری ) 
عند ظهور الإسلام . فاضطروا الى تحصين مستوطانہم وأحاطتها بأسوار والى 
تشكيل قوات تقوم بحايتها ليل نهار حى ني أيام السبت والأعياد اليهودية » مع 
تحر 2 الشريعة اليهودية العمل 1 السبت . وأباح الأحبار هذه القوات حمل السلاح 
في أيام السبت وني أيام المطل حى تکون على استعداد للدفاع عن تلك الستوطنات 
في أية لحظة يشن فیها الاعراب غارامهم عليهاءإذ محتمل أنها تقوم بقتل البهود ؛. 

وقد تعرض الرعاة الیهود الذين 9 مخحرجون عاشيتهم من مستوطنامهم ال 
۳ رق أو الى ضواحي مستوطانہم الى غارات الأعرات عليهم ء وسلبھم ماشیتهم *» 
کا تعرض اليهود الى الأسر ء كي عدد منهم » نساء ورجالا" . حى سلبوا 
وأسروا بعض الأحبار » لذلك كانت الجاليات اليهودية تخشى من 27 کٹبر؟٦‏ 
وقد تعرضت مدينة ( مر دعة ( Nehardea‏ ) الى الغزو وذلك سنة 5۷۰ من 
التقو یم السلوئی الوافقة لسنة (۲۵۹) للمیلاد. فقد غزاها كا تقول الاخبار البهودية 
سيد قبيلة عربية » اسمه ( بابابر نصر ) ( بابا بن نصر ) ( Bar Nasr‏ دود ) » 
وألحق ہا أضراراً فادحةءوخرب بعض أماكنها » وقد هرب منها بعض أحبارها 
الى مستوطنات بہودیة أخرى" . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (کریتس)( تامض» ) 


(Bomb) الوثنيون فی طبعة‎ ١ 
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الى أن هذا الأمير العربي الهاجم هو (أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء'. 
غير أن اشتهار ملوك الحرة عند العرب ب (آل نصر ) وقرب الحرة من مدينة 
( نہر دعة) واتصال عرہا بالجاليات البهودية محملنا على التفكير في أن المهساجم 
هو أمير من أمراء (آل نصر ) . ملوك البرة > وهم حلفاء الفرس . 

وورد في الأخبار أيضاً أن مدينة ( فومبدیشة ) ( عطانهه‌طسه۳ ) تعرضت 
للغزو أيضاً » وهي من أمهات مدن الجاليات اليهودية . هاجمها جيش جاءها من 
( عاقولاء ) ويظهر أنه من قوات ( آل نصر ) ملوك الحيرة " 

وقد كانت مدينة ( فومبديثة ) » محاطة بالأعراب . ولذلك کانوا يتعاملون 
معهم » ويأتون اليهم ویذحون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن أحبارها قد 
أباحوا لأهلها التعامل مع الأعراب ي أيام أعيادهم 2 أي أعياد الأعراب . وذلك 
لأن أعياد الأعراب لم تكن ثابتة ؛ نحل في وقت معين وتي مواسم مثبتة » لذلك 
جوازوا لهم البيع فيها . لأن أحكام التلمود نع الهو من التعامل مع الغرباء 
في أيام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعياداً دينية . 

ولا كانت الشريعة اليهودية لا تعتير العيد عيداً مقدساً دينياً إلا اذا كان يقع 
في أوقات ثابتة معينة لا تتغر ولا تتبدل في التقوم » لذلك أفى الأحبار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعياداً دينية » وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع العیندین 
ي أيام أعيادهم . 

ولا" فا كان عل هم بيع الأعراب شيا في أيام تعييدهم . وقد باعوا هم 
را وتحبويا . أما بالنسبة الى أعياد الفرس والروم » فقد منع التلمود الیھود من 
التعامل مع الفرس أو الفرس فيها » لأنها أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها » 
واشبر اليها في التلمود » لذلك»طلب من اليهود الامتناع عن بيع الفرس والروم 
شا 7 أعيادهم" . 

ویذ کر برد ا الأعراب ( طيعه ) ( طيية ) ( طيايه )٬المجاورين‏ لموضع 
( صقوية ) ( Sikunya‏ ) »© طلبوا من آهله وهم مود آن پذمحوا شم ذبائح 
في مقابل اعطائهم لومها وجلودها ء أما دمها فیجمع ویعطی للأعراب وذلك 
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کی 


لتقدعه لأربامم . وكانت عادتهم تلطیخ أصنامهم بدم القرابين' . 

وقد عرف الأعراب ب ( طبیعہ ) في التلمود . أما السريان والموارد اليهودية 
الأخرى الدونة بالسريائية » فقد أطلقوا وأطلقت على الأعراب لفظة ( طبیه ) 
( طيايا ) » وذلك باسقاط حرف العين من الكلمة : ( طيبعه ) والکلمتان من 
أصل واحد » هو ( طيء ) اسم القبيلة العربية المعروفة . وقد كانت في أيام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية » حى غلب ا مھا سائر أسماء 
القبائل » فأطلق على كل عربی كائن ما كان" . 

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التلمود » على العرب الزارعین 
الذين استقروا على مقربة من ( فوعبدیثة ) . وذكر التلمود ان اولثاك العرب 
المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود عا فيها من أبنية وأملاك ‏ وأقاموا باه 
وهذا الہب ‏ فقد ذهب اليهود الى حير هم وقاضيهم ( ابيه ) ( Abaya‏ ) » 
وطلبوا منه اعطاءهم وثائق تملك آخری» حى يكون في إمكانهم مراجعة السلطات 
لاثبات ملكيتهم لأملاكهم الي انترعت بالقوة منهم" . ۱ 

وقد نزح مود من فلسطين الى الحجاز » فسكنوا وادي القرى حى نزلوا 
) یرب ) » وذهب تسم منهم الى اليمن > كا سأنحدث عن ذلك فیا بعد . 
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ساعدت جامعة بغداد على نشرہ 
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انل الماع عش 
العرب واليونان 


أقدم من سنجئل امه من اليونان في سجل العلاقات العربيسة اليونانية هو 
( الاسکندر الكبير ) ( ۳۵٩‏ - ۳۲۳ ق. م. ) ۰ فبعد أن سيطر هذا الرجل 
الجبار الغریب الأطوار الذي توني شاباً » على أرضين واسعةء وأسس امبراطوریة 
شاسعة الأرجاء ذات منافذ على البحر الأحمر وا لیج العربي » وبعد أن !ستولى 
على مصر وافلال الحصيب » فكر في السيطرة على جزيرة العرب » وني جعلها 
جزءاً من من امبر اطوریته؛ لیم له بذلك الوصول إلى سواحل الحیط امندي »والسیطرة 
على جارة إفريقية وآسية » ون حوبل ذلك الحیط إلى مر يوناني . 


وقد شرح الکاتب 0 آریان ) Flavius Arrianus‏ المولود سنة ٩(‏ ب. م.) 
والتوفی سنة ( ۱۷۵ ب. م. ١)‏ » الأسباب الي حملت الاسکندر على التفكير في 
الاستيسلاء على ای کت وعل حارها ¢ 11 الکتاب سابع من 0 
Alexandri‏ دتموطودة ۲ . فذکر أن هنالك من يزعم أن الاسکندر إا جهز تلك 
الحملة البحرية ء لأن معظم القبائل الغربية لم ترسل اليه رسلا > قترحیب بے 
ولتکرعه » فغاظه ذلك . أما ( أريان ) ء فانه بری أن السبتٍ انلقيقي الذي 
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حمل الاسكندر على إرسال هذه ا حملة ؛ یکمن في رغبته في اكتساب أرضين 
جديدة * . 

وأورد ( أريان ) في کتابه قصة آخری » خلاصتها : ان العسرب کانوا 
پتعبدون لاهن هما : ( آورانوس ) Uranus‏ © و (دبوئيسوس) Dionysus‏ > 
وجميع الكواكب وخاصة الشمس . فلا مع الاسکندر بذلك » أراد أن يبحمل 
نفسه لاله اثالث لعرب" . وذکر أيضاً انه مع ببخور بلاد العرب ‏ 
وطيبها » وحاصلاتها الثمينة » وبسعة سواحلها الي ل کث رآ عن 

سواحل المند » وبالجزر الكشرة الحدقة مها ء وبالمرافىء الكثيرة فيها الي يستطيع 
أسطوله أن ترسو فيها » وببناء مدن عکن أن تكون من المدن الغنية > ومح 
بأشياء أحرى ٠»‏ فهاجت فيه هذه الأخبار الشرق" إلى الاستيلاء عليها » فسير اليها 
حلة محرية للطواف بسواحلها إلى ملتقاها مخلیج العقبة " . وعندي ان التعليل الأخير 
هو التعليل المعقول الذي يستطيع أن يوضح لنا سر اهام ( الاسكندر ) جزيرة 
العرب » وتفكيره في إرسال بعثات استكشافية للبحث عن أفضل السبل المؤدية 
إلى الاستيلاء عليها . وم يكن ( الاسكندر الأكير ) أول من فكر في ذلك » 
فقد سبقه إلى هذه 7 خکام كان منطقهم في الاستيلاء على بلاد العرب وعلى 
غير بلاد العرب من أرضن » هو سماعهم بغنى من يريدون الاستيلاء عليه » فهو 
إما أن يتصادق معهم » فيقدم ما عنده من ذهب وفضة وأحجار كر عة وأشياء 
تمینة اليهم ويرضى بأن يكون تابعاً لحم » ولما أن عتنع, فیکون عدواً ويتعرض 
للغزو وللسلب والنهب والقتل والإبادة . هذا المنطق كتب ملوك آشور إلى ملك 
( دلون ) وغير دلون » وببذا المنطق كتب ( أوغسطس قيصر ) إلى ملوك اليمن 
فيا بعل . 

أرسل الاسكندر بعثات استطلاعرة تتسقط له المعلومات اللازمة لارسال أسطول 
کببر يستولي على سواحل الجزيرة » يتجه من الحلیج فيعقب سواحلهاء ثم يدخل 
لیحر الأحر إلى خليج العقبة » یا ا ا عا 
الأسطول » وجاء بأجزاء السفن وبالأخشاب اللازمة لبناٹھسا من ( فينيقية ) 
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Phoenicia‏ ( وقبرس ) وترون » وَامْحْد ( بابل ) قاعدة للاشراف على تنضذ 
هذه الخطة . وممن أرسلهم الإسكندر لاکتشاف الطریق. القائد البحري (أرشياس) ' 
( آرخیاس ) وونطجم » وقد كلف السير في اتجاہ السواحل ٠‏ فبلغ جزيرة 
سماها ر أريان ) ( تیلوس ) وسار > وهي .( البحرين ) > ول بتجاوزها » ٠‏ 
والقائد )0 آندروستینیس ( Androsthenes‏ <« وقد بلغ مكاناً قصيا ل يصبل اليه 
القائد ( أرشياس. ) » ( وهيرون ) Hieron‏ › وقد وصل مكاناً بعيدا م يصل 

اليه القائدان المذكوران » وكان قد كلف أن يطوف حول جزيرة العرب حتى 
( هيروبوليس ) ناهم ههه أي السويس . وقد عاد فأخير الاسکندر عا حصل 
عليه من معلومات وا يتطلبه المشروع من جهود * . وم يذكر ( أريان) الکان 
الذي بلغه ر هيرون) » ويظن ( أرنولد ولسن ) هموانلا .ه .أنه ۸ يتجاوز 
موضع ( ماكيته ) Maketa‏ وهو موضع (راس الحیمة) أي ( رأس مسندم) 
Ras 0‏ کا سميه الأوروبيون ؛ وهو (مونس اسبو) 485300 25055 
عند ( بلینیوس ) » أي ( رژوس الجبال؟ ) .. 


ویصف ( آریان ) جزيرة (تیلوس ) إو » بأنها جزيرة تبعد عن مصب 
هر الفرات » عسيرة سفينة تجري مع الریح یوما وليلة . . وهي جزيرة واسعستة 
وعرة » لا يوجد پا شجر واقر ‏ غير ألا خصبة ويمكن غرسها بالأشجار 
اللثمرة كا نکن زرعها بنباتات آخری . وذکر (أريان) » أن حبري (الإسكندر) 
کانوا قد آخر وه بوجود جزيرة آخری غر بعيدة عن مصب مر الفرات »> إذ 
لا تبعد عنه أكثر من (10) و استادبوناً ) > وهي صفبرة نوعاً ما » غير 
أ ذات شجر شجر من کل نیع وہا معبدہ لاله (أرطميس) Artimus = Artemis‏ 
يعيش الناس : .حول معبده وتمرح الحيوانات وتسرح دون أن عسها أحد بسوء » 
0 في جی المعبد» فهي حرام على الناس وقد سمي هذه الجزيرة اع 
Ikaros‏ ۲ » نسبة الى جزيرة ( ايكاروس) من جزر البحر الامجي وہ8 همهم ؛ 
ويظهر أن الاسکندر عرف الصعاب اي ستواجهه في اقدامه عل اقتحام 2 
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من ار : من مقاومة القبائل » وصعوبة قطع الفياني » وقلة المياه » فعزم على 
حقیق الشروع من البحر ٤‏ وكلف ( هرون ) هه11 متابعة السواحل » 
ودراسة أحوال سكانها ومواضع الرافیء وأماكن الیاه والمنابت ومواضع الشجر 
فيها » وعادات العرب وأحو الهم > لتكون جیوشه على بينة من أمرها ء إذا أقدم 
أسطوله على تحقيق هذا المشروع الخطير' . 
٠‏ وأعد ( الإسكندر ) كل ما يلزم اعداده » غير أن موته المفاجىء » وهو 

ي مقتبل مره » م تنازع قوادہ وانقسامھم > وما إلى ذلك من شؤونء صرف 
قواده عن التفكير فيه » فأهمل ومات عوته مشروعه الطر . 

ویری بعض الباحثين أن الاسكندر لم يكن يقصد فتح جزيرة العرب » ولكن 
کان يرغب في الاستيلاء على بعض الوانیء والمواضع المهمة على ساحل الجزيرة 
وبذلك يكون قد أدرك الغايات الي قصدها من هذا الفتح" . 

ولا أراد الاسکندر احتلال ( غزة ) في طريقه إلى مصر » قاومت المدينة » 
ودافع عنها رجل سّاہ (أريان ) (باتس) وغوه = هتاه8ظ = وزاء8 "2 مستعيناً 
مجیوش عربیة قاومت مقاومة شديدة' اضطرت الاسکندر إلى نصب آلات القتال» 
إلا أن العرب هاجموها لاحراقها » كا هاجموا المقدونيين الذين کانوا متحصنن 
في مراكز القيادة وراء تلك المد“ . وقد اضطر القدونبون إلى مغادرة مواضعهم 
هذه إلى أماكن جديدة » وكادوا ينهزمون هزعة منكرة لو لم بأنهم الإسكندر 
مساعدات قوبة في الوقت الناسب . وقد أصيب بجراح” . وظلت تقاومه مدة 
خسة شهور (۳۳۲ ق.م. ) . ويذكر ( هيرودوتس ) أن المنطقة الواقعة من (غزة) 
إلى موضع ودوودون » كانت مأهولة بالقبائل العربية التصلة بطور سيناء منل 
القدم . وقد حكمها ملك عربي لم يذكر امه" . 


۱ Anabasis, VII, XX, 10. ۱ 
Tarn, IL, 2. 394, U, Wilcken, Die Letzen Plaene Alexanders des 0۲05565: ٢ 
Berlin. 1937, 5, 195. 

۲۷۰ W. Tarn, Alexander the Great, Cambridge, 1948, Vol., 2, P.; 265; «Betis»; ۳ 
ق٥‎ ٥+القم‎ Curtius Rufus, 4, 6, ۲, 20, : 30, 216 Araber; 1 8.: 1 

۱ Arrlan, Vol., I, 2. 217, IL. 23, 4, ٤ 

Arrian, 1, P., 219. ۾‎ 

` Herodotus, I, P., 212. 5 


. ويرى بعض الباحشن ان ( باتیس ) وفع هذا الذي وفف بوجه جیوش 
ا الاسکندر اوقاومھا هذه للقاومة العنيفة » في حوالي سنة ( ۳۳۲ ق. م. ٠)‏ ء 
كان رجلا عربيآ امه ( باطش ) ء أي الفانك . وبستدلون على ذلك بورود 
اسم رجل في الكتابات النبطية > هو ( بطشو ) » أي ( باطش )۲ . وقد حرف 
ذلك الاسم فصار 65م" . وهم يرون ان غالیة سكان ( غزة ) كانت من 
العرب منذ زمن طويل قبل الميلاد. وانها كانت نہایة طرق القوافل البریة التجارية 
الي كان يسلكها التجار العرب القادمون من اليمن والحجاز ومن مواضع أخرى. 
ولا يعقل لذلك أن يكون حاكمها ايرانياً > کا ذهب إلى ذلك بعض المؤرخين. 
فرجحوا لذلك رأي من يقول ان ( الباطش ) نوڪ ء كان من العرب؟ . 

لقد كانت ( غزة ) الرکز الرئيسي للتجار العرب على البحر المتوسط »> فاليه 
. تنتهي التجارة العربية ٤‏ ومنه يتسوق النجار العرب البضائع الي ترد اليه من 
موانىء هذا البحر . ولا فتحت المدينة أبو اما بیش الإسكندر بعد ذلك الحصار 
الشاق» وجد الیونان فيها مقادير كبيرة من المر والبان وحاصلات العربية الجنوبية» 
فاستولوا علیها . فخسر التجار العرب بذلك خسارة فادحة * , ۱ 

ونجد في کتاب ( تارسخ الإسكندر ) ل ( کوینتس کورتیسوس ) 
Quintus Curtius‏ <« خر يفيد ان ( الاسکندر ) أخذ من آرض العرب المنتجة. 
لبخزر كمية من البخور لاحراقها للآهة تقرباً اليها . غير اننا لا نستطیع تصديق 
هذه الرواية . لأن جیوش الاسکندر 1 تتمکن من دخول جزيرة العرب » و 
تصل إلى أرض البخور" . إلا ان يكون حکامها قد رسلوا البخور المذ کور هدية 
اليه » أو ضريبة من التجار العرب في مقابل السماح هم ببيعه ني الأسو اق الي 
استولى عليها اليونان . 
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وقد توسع مۇلف الكتاب الذ كور ي إطلاق لفظة العرب صحطوعۂ والعربية 
أي أرض العرب ونطوھ ي أثناء حديثه عن العترب: وعن أر ضهم فأدخل في 
العرب جاعة ليسوا منهم مثل ( بي لدم ) . ولا تحدث عن فتح الإسكندر 
للبنان » ذكر انه ذهب بعد ذلك ال العربية » أي أرض العرب وعى ما البادية 
الواسعة الي تفصل بلاد الشام عن ( ما بين النهرين ) » وكل الأرضين على ضف 
الفرات الغربية ١‏ . ۱ 
هذا ولا أظن ان انساناً يقول ان ( الإسكندر ) المذكور كان قد حصل على 
علمه بتراء العرب وبنفاسة ما يبيعونه في أسواق البحر المتؤسط من جارات عن 
طريق الوحي والإلهام » وينباهة فكره > إن علماً من هذ النوع لا عکن أن 
عصل عليه إنسان إلا من عل الماضين ومن علم السياح والتجسار بصورة خاصة 
لأنهم کانوا ولا زالوا مد خلق الانسان يفتشون عن الأسواق وعن المنتجات 
ویتعارفون فيا بينهم على اختلاف ألوانهم وأديانهم للحصول على معارف نجارية 
تذولهم الحصول على ما يبتغون بأرخص الأسعار . 
من هذه الموارد ولاشك حصل (الإسكندر ) على عله بأحوال ا ند وبأحوال 
جزيرة العرب وبالأسواق الي كانوا يرثاكؤتها . وعلمه هذا هو الذي حله على 
أن يوجه حلته على بلاد العرب - على ما أرى - من البحر لا من البر ۰ لأنه 
أدرك أن حلة محرية تمكنه من السيطرة على مفاتيح الجزيرة وعلى النقط: الحساسة 
فيها بسهولة ويسر وبدون تكاليف باهظة ء وبذلك يقبض على خناقها وبقطع 
عنها إن تيسر له النجاح اتصالما بأسواق إفريقية وا مند وما وراء. المد » وهي 
الأسواق الرئيسية الي موٴّنت العرب بالٹراء وبذلك يقطع عنهم موارد_التراء . 
۱ أما من الب فقد كان على عل أكيد من خلال تجارب الاضن ومن علمه وعم 
قواد جيشه. بصعوببة الاستبلاء علیها من ال" ومن الاحتفاظ ہا اسدا طویل" 
والحافظة عل طرق المواصلات الطويلة وإيصال الزن إلى قواته » لذلك لم يفكر 
ني الأستيلاء عليها من البرٴ . ثم ون" راه سكان الجزيرة الشهور ‏ يكن من 
ثراء حاصلانها وإنتاجها واعا كان من أسواق إفريقية واهند في الغالب » ولهذا 
رجح خطة السيطرة على موانی» جزيرة العرب بوضع قوات ما على خطة السيطرة 


Quintus Curtius, I, P., 185, 


على الجزيرة من البر ۰ وأغلب الجزيرة حار من رمال . وبذلك وضع خطة سار : 
عليها من جاء بعده من الغربیعن حى العصر الحديث باستثناء ( أغسطس قيص ٠)‏ 
الذي لاقت حملته البریة الفشل واهزعة لأنها بنیت على جهل فاضح محال جزيرة 
العرب » وعقیقَة صعوبة السيطرة عليها من الر . 

- وقد ورد في يعض الموارد أن العرب قدموا الأسلحة والملابس إلى الجيش 
المقدوني١‏ » وأن الأسكندر تمكن من قهر العرب" . كما ذكر أن عربياً انقض 
على الإسكندر وني يده الیمنی سيف مسدد نحو رقبته » قاصداً قتله في أثناء 
معركة حامية ء غير أن الإسكندر تجنب الضربة بسرعة فاثقة فنا . وكان هذا 
العربي 1 جيش ( دارا ) ( داريوس ) وناعوط " . 
وذكر ( كوليتوس كورتيوس ) أن ( الإسكندر ) بعد أن سار مع مجرى 
ہر Pallacopas‏ وصل إلى مكان أعجبه ۰ فأمر بإنشاء مدينة فيه » أسكنها 
العجزة والمسنين من رجاله » وذلك في أرض العرب؛ . وسوف بأني الکلام على 
ذلك في أثناء الحديث عن ( بلینیوس ) وما عرفه من بلاد العرب . 
وكان ما حدث به المؤرخ المذكور عن حلة الإسكندر أن أحد قواده كان 
قد تنكر في زي الأعراب وأخذ معه اثنين من العرب ليكونا دليلين في سيره » 
ووضعا زوجینها وأطفا ما لدى لك الإسكندر لیکونوا رهائن عنده ء لثلا بصيب 
القائد أي سوء ومكروه . فلا وصل إلى الموضع الذي قصده ء وأبلغ رسالة الملك. 
من أرسله البه عاد ومعه الأعرابيان > فأثاهما* . 
لیست فتوحات الإسكندر الي قذفت بالاغريق والرومان إلى مساحات واسعة 
من آسية » حدلاً سياسيا حسبءإنما هي فصل من فصول کتاب التأريخ البشريء 
نقرأ فيه آخبار التقاء العالین الشرتي والفربي وجهآ لوجه على مساحات واسعسة 
من وجه هله المسكونة . ونزعة الغرب في السيطرة على الشرق وتأئر الحضارات 
والثقافات بعضها ببعض . وحصول علاء اليونان والرومان على معارف مباشرة عن 


Jullus Valerius, 11, 25, Arabien, 8. 23. 
Livlus, XLV, 9, Plinius, XII, 62, Arablien; 8.: 23. 
Quintus Curtius, I, P., 219. 
Quintus Curtius, II, P., 513. 
Quintus Curtis, 11, P. 137. 
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أحوال أم كانوا يسمعون أخبارها من أفواه التجار والسياح والملاحين فاذا وصلت 
" ایهم كان عنصر ایال فيها الذي ميل الى التفخم والتجسم قد انتهی من عمله 
وأدی واجبه . فصححت فتوحات الاسکندر هذه للهلال ا حصیب ولصر » بعض 
تلك الگوهام » وجاءت بعلاء من اليونان الى هذه ابلاد ء ولا سیا مصر فآفادوا 
واستفادوا » وصارت ( الاسكندرية ) بصورة خاصة » وبعض مدن بلاد الشأمء 
ملتقى الثقافات ء الثقافات الشرقية والثقافات الغربية » ومركز الاتصال العقلی بين 
الغراب والشرق وبقيت الاسكندرية محافظة على مكانتها هذه حى ظهور الاسلام . 

وقد حملت فتوحات الإسكندر والحرؤب » الي وقعت بین الروم والفرس إلى 
الشرق الأدنى » دما جديداً هو دم الإغريق ومن دحل في خدمة الإسكندر 
والیونان والرومان من الجنود والمتطؤعة والمرتزقة من سواحل البحر المتوسط الشمالیة 
وما صاقبها من أصقاع أوروبية . لقد بنى الإسكندر الأكر مدينة هوطع على 
ملتقى نهر (كارون) بدجلة ١‏ » وأسكنها أتباعه وجنودہ ومواطي الدينة الملكبة» 
ا مدن أخرى ء وقد كان من المحبين المولعين ببناء المدن ء وبی خلفاؤہ 
مدنا جديدة في الشرق ۰ وكذلك من أخف ترائهم من اليونان والرومان" . وحمل 
الفرس عدداً من أسرى الروم » وأسكنوهم في ساحل ا لیج وني مواضع آخری. 
وطبيعي أن ترك سكى هؤلاء في الشرق آثرا قاف في الأماكن الي أقاموا فيها 
وني نفوس من جاورهم أدرك قيمته المؤرخون المعاصرون . 

والمؤرخ ( بلينبوس ) ۰ هو أول من أشار إلى مدينة جووبات »هذه المدينة 
الي أنشأها الاسکندر » في جملة المدن الي آزیاها في الشرق » وبظن ابا 
(الحصّرة )۳ . بنیت هذه المدينة ‏ کا يقول ( بلينيوس ) - في النهاية 
القصوی من ا حلیج العربي أي الخليج الذي يسمى اليوم باسم ( خلیج البصرة ) 
أو ( خليج فارس ) کا يسميه ( الكلاسيكيون ) ٤ Sinus Perseus‏ عند خط 
ابتداء العربیة السعيدة Arabea Eudaemon‏ أي جزيرة العرب > ويقع نہر دجلة 
على ينها . وقد دعیت ( الاسكندرية ) نسبة إلى الإسكندر . وقد خربت هذه 
اادينة مراراً من فيضان الأنہر وإغراقها لحا ء ثم بناها ( انطبوخس الرابسح ) 


Charax Spasinl. ۱ 
Pliny, Book, VI, 138, Vol., II, P.; 443: (H. Rackham); ۳ 
The Perslan Gulf, .ظ‎ 30, 49. ٠ص‎ 


۱۳ 


۷ ممفقطوام8 Antiochus‏ ( ۱۷۵ - ۳۱۳ ق. م. ) ودعیت باسمدءثم تخربت 
أيضاً : فرمها ؛أعاد بناءها الملك. (سباسینس) dl Hyspaosines/Spasines‏ 
العرب الجاورین » وأنشأ ها سداً لهايتهاء وساها با مه . وقصدها التجار اليونان 
والعرب" . 


وقد ذكر ان والد dll‏ (سباسینس) Spassiones /FHispaosines‏ كان ملكا 
عم العرب المجاورين لهذه المدينة . وقد عرف ب وناءهده892000 . وهو امم 
لم بتفق الباحثون على أصله' . ولا وجد (سباسينس) ان الراب قد حل بالمدينة 
المذكورة » بى لما سداً ء أنقذها من الغرق » وأعاد بناءها فعرفت با مہ . 
ويظهر ان حكر هذا الملك کان في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد . 
ويرى بعضهم انه حم بابل و ( سلوقية ) ونہ:(ەەاہ8 في حوالي سنة 
ر لالالاق.م.)"ءوانه كان حم مقاطعة روجوین في حوالي سنة (۱۳۰ ق.م. )4 
أو ( ۱۲۹ ) . وقد عار على نقود ضربت باسمه* . وبظهر ان حك هذه المملكة 
الصغيرة بقي إلى أيام الملك ( أردشير ) الساساني » حيث قضى عليها في حوالي 
سنة ۲۲6 أو ۷ . 


وقد عرفت بووین ب Charakene‏ »> وهي ( ميسان ) Mesene‏ ۲ . 
و عوموط0 ۶ هي ( كرخا ) ؛ وعرفت أيضاً ب ( كرخ.ميسان )* . 

وقد تحدث ( سترابون ) بشيء من الامجاز عن الساحل العربي الشرف على 
ا حلیج > مستمداً له من ( ايرائوستينس ) على الأكتر ؛ إذ استند إلى وصفه 
وأخباره . أما (ابراتوستينس) ء فقد جمع مادته من أقوال رجال عرفوا الخليج 
وعرکوه » وکانت هم أیام فيه . منهم ( ذبر خس ) Nearchus.‏ قائد الإسكندر 


Gulf, P., 49. ۱ 

Die Araber, 1, S., 279, 317. ۴۲ 

Araber, I, 8, 321, A.R. Bellinger, Hyspaosines of Charazx, in Yale Class, م‎ 
Stud., 8, (1842), 55. 

Araber, I, 8., 327. 

Ency., 111, P., 146. 

(7011٥٥٥, Gesch. der Araber und Perser, Leiden, 1879, 8. 13. 

Ency., IIL, P., 146. 

Ency., IM, P., 146. 
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الشهير وأمر أسطوله » و ( أندر وستینس ) Androsthenes‏ من أمل (ناسورس) 
h205‏ ©» كان في صحبة القائد (. رخس ) > 5 كلف قيادة الأسطول الذي 
أمر بالسر عحاذاة ساحل الجزيرة للكشف عنه » وللحصول على معارف جديدة 
عن بلاد العرب . ومنهم ( أرسطوبولس ( Aristobulus‏ وکان أيضاً من رجال 
البحر » و ( أورثاغوراس ) فودمعدط 02 الذي كان من هذا الصنف كذلك”. 
وأخذ ( سترابون ) من مورد آخر يرفع سنده إلى ( نبرخس ) ۰ ۷ 
ر سترابون ) لم يذكر رجال السند ». وإما ذكر جملة و قال نبرخس ۲ . 
فيجوز أن يكون هذا الورد من وضع القاشد .نفسه ٠»‏ أو من وضع مرافقيه » 
حكوا عنه ؛ أو من وضع أناس جاءوا بعدهم » استندوا إلى روايات وأقوال 
مرجعها ( نبرخس ) . أخذ منه ( سترابون ) . 


وقد اقتصر ( سترابون ) على ذكر (جرها) عطصهی و ( تير ) تن © 
و أرادوس ( Aradus‏ و ) ماکه ( Mac‏ 2 وهي مواضع تقع على ساحل 
العروض » أي الساحل الشرتي لجزيرة العرب المطل على الملیجءولم يذكر أماكن 
أخرى غيرها تقع ني هذه المنطقة " » وني ذلك دلالة على قلة علمه بأحوال ذلك 
الخليج . 

آما ( جرها ) ء فدينة تقع > على حد قوله » على خليج عميق أسسها 
مهاجرون ( کلدانیون ) من أهل بابل؟ ء ي أرض سبخة » بنوا بيوبهم محجارة 
من حجارة الملح » ترش جدرالما بالماء عند ارتفاع درجات الحرارة لمنع قشورها 
من السقوط . وتقع على مسافة (۲۰۰) ( اسطاديون ) وزهوايء من البحر' . 
وهم يتاجرون بالطيب والر والبخور » محملها قوافلهم الي تسلك الظرق البریة . 
ويذكر ( أرسطوبولوس ) ٭تلتتط؛طندھ عم ينقلون تجارنهم بالبحر ال بابل > 


Strabo, ID, P., 186, Book, XVI, IZ; 3-6, ١ 

Strabo, 111, P., 188, Book, XVI, 5; 7. ۲ 

Strabo, II, P., 186. ۷ 

٤‏ « الکلدانیون » ء المسعسودي ء التنبیسه ( ص ۰۱ ۲ ۰ ۷ء ۱ء مھ £ 3ه 
ومواضع أخرى ۰ . ۱ 

ه و« اسطادیون ۰ 520108 » استخدم علماء تقویم البلدان کلم4 
و« أسطاديون » في مقابل : Stadion‏ و « الاسطادیون : مساحة أربع 
مٿة ذراع پ ء البلدان ( ۱ / 4 ) 2 


1۶ 


5 إلى مدينة ی > ومنها يعاد نقلها. بالطرق البر یة إلى ختلف الأنحاء ١‏ 
و ( تباسكوس ) Thapascus‏ » هي : ایت » أو ) الميادين ) 1 رأي کشر 

من الباحثين" 

وقد آشار إلى ( جرها ) کنساب آخرون » علشوا بعد ( ايراتوستينس ) 
صاحب خر هذه الدينة الدوآن في جغرافية ( سر ابون ) . آشار اليها مثلاٴ۔ 
( بوليبيوس ) اننتطازاہط ( ۲۰٤‏ - ۱۲۲ ق. م ۲ ۰ و ( أغائرسيدس ( 
المتوفى سنة )١545(‏ أو ١١(‏ ق.م.)' » و ( أرتميدورس ) Artemidorus‏ من 
أهل مدینة ( أفسوس ) ودوعطم8 ( حوالي ٠٠١‏ ق. م. )* 2 و ( بلینیوس ). 
وخلاصة ما أوردوه عنها أن المدينة كانت مركزأ من المراكز التجارية اللحظيرة » 
وسوقاً من الأسواق المهمة في بلاد العرب » وملتقى طرق تلتقي ني القوافل الواردة 
من العربیة ا جمتوبیة والواردة من الحجاز والشأم والعراق » کا أنها كانت سوقا 
من أسواق التجارة البحرية تستقبل تجارة إفريقية والهند والعربية الجنوبية » وتعيد 
تصديرها إلى مختلف الأسواق بطريق القوافل العرية حيث ترسل من طربق(حائل) 
- (تیاء) إلى موانیء البحر التوسط ومصر » أو من الطريق البري إلى العراق 
ومنه إلى الشأم ٦‏ . وقد ترسل 5 السفن إلى ( سلوقیة ) 86662 ۳ و بابل 
ف ودءوددو!1 ومنها بالر إلى موانىء البحر التوسط . وما ہی حاجة إلى أن 
اقول با كانت تستقبل جارات البحر المتوسط. والعراق والأسواق الستي تعاملت 
معها » لتتوسط في اصدارها إلى العربية الجنوبية وإفريقية وافند > ورعا إلى ما 
وراء المند من علم ينتج ويستهلك . فهي سوق وساطة » والوسيط بصدر ويستورد 
وبعمله هذا يكتنز العروة والمال . 

وذكر القدماء أن الجرهائيين تاجروا مع حضرموت » فوصلت قوافلهم اليها 
في أربعين بوماً ۲ . وكانت تعود وهي محملة محاصلات العربیة الجنوبية» وحاصلات 


Strabo, III, 2. 186, Book, XVI, III; 3-4: Dillman; Haute Mesop.; 131. 

Gulf, P., 30, Deserta, P., 515, Strabo; III; P.; 187. 

Gulf, P., 46. 

5161226, 11, S., 10. 

Gulf, P., 46. 

Cornwall, Ancient Arabla, in Geographical Journal, CVII, 142, Febr., 1946; 
P,, 30, Dussaud, La Pénétratlon des Arabes en Syrie, 13, 25. 

Gulf, P., 45, Strabo, III, P., 191; Book; XVI; IV; 4. 
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إفريقية المرسلة بواسطتها وهي بضاعة نافقة ذات أتمان عالية في الأسواق التجارية 
لذلك العهد . وتاجروا مع النبط بإزسال قوافلهم الي قطعت الفياني مارة عواضع 
الاء والابار الى ( دومة الجندل ) وطغقهصسبط »© ومنها إلى ( بطرا) عاصة 
النبط . والنيط هم مثل بقيسة العرب تجار ماهرون نشيطون . فإذا وصل. تجار 
( جرها ) إلى أرض النبط باعوا ما عندهم النبط واشتروا منهم ما محتاجون اليه 
من حاصل بلاد الشأم والبحر المتوسط . أما التجارٴ الذين پریدون أسوافا أخرى. 
غير أسواق النبط » فکانوا يتجهون نحو الشمال » فیدخلون فلسطين بی 
( غزة  )‏ أو يتجهون وجهة أخرى هي وجهة بصری وبقية بلاد الشأم . و 
اكتسبت ( جرها) شهرة بعيدة في علم التجارة في ذلك دو » بہب 8 
التجاري الممتاز » وذاع خير ثراء 5 وغناهم » حی زعم پم كانوا يكترون 
الذهب والفضة والأحجار الكر: عم وأنهم اتخذوا من الذهب آنية وكؤوساً وأثاثاء 
وجعلوا سقوف بيو م وأبواب: غرفهم به وبالأحجار النفيسة الغالية » وغير ذلك 
ما يسيل له لعاب الجائعن إلى المال' . وهذا الصيد البعيد » هو الذي أثار الطمع 
ف نفس اللاك ( انطيوخس الثالث ) 1071 وناطءو غ3 " »2 فجعله یقود أسطوله ي 
عام ( ٥|‏ ق. م ) » للاستيلاء على المدينة الغنية الکانزة “للذهب والفضة واللژلژ 
وكل حجر كريم ۰ وإذلال القبائل الجاورة ها » وإلحاقها محكومته . فإما أن 
تذعن وتستسل بغبر قتال > وتقدم ما عندها دة طيبة اليه » وإما القتل والنهب 
ودك المدينة کا 

وتقول الرواية الي تتحدث عن 25 هذا الملك وجشعه للال إن المدينة السالة 
التاجرة » أرسلت رسو 5 الى الملك محمل رجاءها اليه ألا محرمھا نعمتین عظيمتين 
أنعمتها الآهة عليهم : نعمة السلام » ونعمة الحرية . وهما من أعظم نعم الآلحة 
على الانسان . فرضي من حملته هذه بالرجوع بجزية كبيرة من فضة وأحجار 
کریمة » فأحر الى جزيرة ( تبلوس )»ومنها الى (سلوقية) (5١؟4-1١3‏ ق. م.)". 
وهكذا اشترت المدينة سلمها وحريتها من هذا الطامع بالال»وصدق أهل الدینة 
إن كانت الرواية صادقة > فاسل -والحرية من أعظم نعم الله على الانسان * . 


۱ 

۰ » ۽ .46 7 0۸5 « آنطیخس » » الطبري ۰ ) « طبعة لیدن‎ 
- Gulf, P., 46, کات‎ Book, 13, 9; Die Araber; IL; S.; 4 ۳ 

٤ 


Polybios, 13, 9, 4-5. 


۱۹ 


وفي رواية ان الملك المذكور ما عاد من حملته على افند انمه نمو الغرب » 
أي السواحل الشرقية لجزیرة فرت ؛ ساحل العروض . فتزل في أرض دعتها 
( خخطينة ) عندمناعاه . وهي أرض من (جرها) . وعندئذ أرسل ار هائيون 
رسلا اليه بفاوضونه على الصلح على نحو ما ذکرت : فوافق على أن یدموا اه 
في کل سنة جزية من فقبة ولبان وزیت مصنوع من البخور ۱ 

ويظهر من هذه الرواية ان مجيء الملك إلى أرض الجر هائيين » کان من الند » 
ؤكان قد رجع بعد أن قاد جبشه البهاءوانه نزل فيساحلعرف باسم ونممائعدہ 
وهو الحط . 

بتبعن من وصف ( سترابون ) للحجارة الي مدع لني عن ی رين 
ادعاء ( بلينيوس ) » ان أبر اج المدينة وسورها قد بنيت بقطع مربعة من صخور 
املح" . يتبين من ذلك الها بنيت في أرض سبخة : وان هذا السبخ هو الذي 
أوحى إلى مخيلة ( الكلاسيكيين ) ابتداع قصة حجر الملح الذي بنيت به دور 
المدينة وسورها . وني التأريسخ قصص من هذا القبیل عن قصور ومدن شيدت 
حجارة من معدن اللح . 

نظن ان وهي . أو Garraei‏ أو Gerri‏ على حسب اختلاف القراءات 2 
د وهو موضع ذكره ( بطلمبوس ) » ء هو هذه الدینة ( جرها )۳ . وذكر 
( بلینیوس ) انها 7 تقع على خلیسج يسمى با مھا ‘Sinus Gerraicus‏ « ياسع 
رر رتچ رک و 6 . وعلى مسافة خسن ميلا من 
الساحل » ( أي خسین الف خطوة ) ۰ تقع منطقة تدعى ( أتنه ) محمااه » 
وني مقابل مدينة ( جرها ) من جهة البحر وعلى مسافة خسین ميلا“ تقع جزيرة 
( تیلوس ) ٥1ر٣‏ المشهورة باللؤلؤ . وا لمدینة اليي ذكرها (بلينيوس) هي المدينة 
الي قصدها ( سترابون ) . ۱ 


Pliny, 6, 148, J. Pirenne, Le Royaume Sud-Arabe de Qataban et sa 28686102. , 
i1961), 169; ۸۳96۲, I, 8., 111. 

Pliny, IL, 448.1. 

Forster, IH, P., 209, 217. 

Pliny, 11, P., 449, Book, VI, 147. 

بالأميال في الترجمة الانكليزية لكتاب « بلينيو » م رات 


Pliny, 11, P., 449, Book., VI, 147: Gulf; P.; 51. 
5:1526: 11, 8,7  مجار بالخطوات في الترجمة الآلمانية ء‎ ٦ 


> بت مه o‏ 
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وبعد ٤‏ ف ( جرها ) إذن » مدينة تقع. في العربية الشرقیة على ساحل ا حلبج 
على مسافة هنه » أو عليه مباشرة رو سس تہ اوت ) 
وتدعى ( العجير ) في لحجة الناس هناك" . ويرى هذا الرأي ( فلبي )۴ .وطائفة 
من الباحثين . ومنهم من رأى انها ر القطيف )؛ ء أو الحرائب المعروفة بامم 
( أبو زهمول ) مع (العقير) » وتکون هذه الراب الطرف النائي من (جرها) 
الذي یکون اليناء* » ودعاها بعضهم ( الجرعاء )7 . وظن آخرون الما (سلوی) 
الواقعة على ساحل البحر۷ 

ومن رجح (الجرعاء) رأى الما في لفظها قريبة جداً من (جرها) (جرهاء)» 
وموضعها قريب منها . ولسبب آخر » هو ورود اسم Thaimon/Thaemae‏ مع 
gerra‏ عند ( بطلميوس ) » و 2962086 هو ( شم غ في نظر الباحثن : 
وقد اقرن اسم ( الجرعاء) بتمم . فقد ذكر ( 'اقدائی) (الجرعاء) ء فقال : 
« ثم ترجع إلى البحرين فالأحساء منازل ودور لبي میم ثم لسعد من بي مم 
وكان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء تتبايع عليه العرب 6*. وقد كانت (جرها) 
سوقاً تتبايع فيه الناس . وبری ( کلاسر ) ان 0615۵/067 ليست (العقر) 
أو الجرعاء » وإنما هي موضع بقع في. الطرف الجنوبي الغربي من خلیسج 
( القطن )1 . ۱ 

ویظهر أن ( جرهاء ) كانت قد بلغت آوجها في هذا العهد » وقد بقیت 
على ذلك مدة . غير أننا لا ندري إلى مى بقيت على هذه ا حال . والظاهر أن 
مدنا أخرى أخذت تنافسها » مثل مدينة عمووین ٠‏ فأثرت هذه المنافسة فيها › 
وذلك بتحول الطرق البحرية عنها ء وتحسن وضع صناعة السفن مما أدى إلى 


١‏ « العقير : تصغير العقر ۰۰۰ قرية على شاطىء سی سو 6+ الیلسدان 
Sprenger, 0608120016, 8: 135. ۰ ) 1۹۸ / ٩1 (‏ 

Chessman, In Unknown Arabla, 2. 28. ٢ 

The Empty Quarter, P., 3, Araber, 1, ب5‎ 112. ۲ 

Forster, Il, P., 216. ¢ 

Cheesman, P., 28. و‎ 

Skizze, 11, S., 75. + 

Geographical Journal, CVII, 142, Febr., 1946, P., 32. بد‎ 

۸ الصفة ( ص ۱۷۲ ) ٠‏ 

Gloser, Skiyyle, II, S., 76. 4 


۸ 


تمکٹھا من قطع مسافات واسعة من غير حاجة الى التوقف في موانىء كثيرة فلم 
تعد تقف في موانىء الجرهائيين أو أن الجرهائيين لم يتمكنوا بذلك من مزاحمة 
السفن الأخرى فأخنذ نجمها في الأفول بالتدريج . ولعل لتحول طرق القوافل 
الریة دحلا“ في ذلك أيضاً . فقد كانت الطرق الرية تتحول دوماً » لعوامل 
سياسية واقتصادية وعسكرية » وبتحسن وسائل الواصلات » فيؤدي هذا التحول 
إلى اندثار مدن وظهور مدن » ولا نزال نرى أثر هذا التحول في حياة قرى 
جزيرة العرب . ۱ ۱ ۱ 

وأما جزيرة Tyre/Tyrus‏ > الي آشار ( سئرابو ) اليها » فإها جزيرة 
( تيلوس ) ه1و٣/ںاو‏ » الي ذكرها ( بلینیوس ١)‏ . وبلاحظ وجود 
شبه بين ( تیلوس ) 7108 و (تلمون) أو ( دلون ) الواردة في النصوص 
الآشورية » محملنا على التفكير بوجود صلة بين الا مین؟ . وقد أشرت إلى ذهاب 
" الباحثين إلى أن ( تبروس ) نر هي جزيرة من جزر البحرين . أما رکلاسر) 
فبرى آنا ليست من جزر البحرين » ولكنها جزيرة أخرى تدعی ( دلة ) أو 
( بليجرد ) » وقد رجح هذه الجزيرة على الأولى » لأن موقعها أقرب فقي نظره 
إلى المسافات الي أشار اليها ( سترابون ) من ( دلة ) » ومن جزر البحرين . 
.وقد ذهب ( فورستر ) إلى أن ( تروس ) 07709 » هي ( آرال ) . وأا 
مسمعیم ٠‏ فما ( أرد ) ( أراد ) »أي جزيرة ( الحرق) من جزر البحرين. 
وقد تكون لتسية ( خليج عراد ) بہذا الامم علاقة بلفظة ( أرد ) ( عرد ) 
القدمة ۲ 1 

وم یع يعار المنقبون حى الآن على كتابات يونانية تشر إلى مدة حم قوٴاد 
الإسكندر للبحرين ولكنهم عبر وا على فخار يوناني يعود عهده إلى أواخر القرن 
الرابع قبل الیلاد ٤‏ وعلى فخار علي مصنوع في البحرين عليه أسماء يونانية» وفي 
ذلك دلالة على سكن اليونان في البحرين لأغراض سياسية أز حربية أو نجارية . 
قد يكون ذلك منذ عهد الإسكندر فیا بعد إلى انتهاء ملك خلفائه ( السلوقيين )» 


Pliny, IL, ر.ظ‎ 449. ١ 


Gulf, P., 5,26; 27; Ency., I, P., 584; P.B. Cornwall; on the Location of Dilmun; ۲ 
Boas, No. 103, 1946. 
Forster, 11, P., 219, 221, Gulf, P.; 31 ٣۳ 
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وقد یکون من عهد السلوقین فا بعد حى أیام ) البارٹیین ) Parthians‏ . 

وأما موضع مء القابل ل ( هرموزي ) ( هرمز ) 11020021 فیعرف 
أيضاً بام ۰۱1621۵1۵۷۵6۵۵ وهو مضیق Nake‏ لدی ( بطلمیوس) ۲ »وهو 
( رأس الحيمة ) الرأس البارز في مضيق ( هرمز ) :#دسه]ة » ورعا الرأس 
وكل شبه الجزيرة التصل ها . ويعرف هذا الرأس عند الغربيين باسم ( راس 
مسندم ) صتدلدوهن]3 3و8 . وهو موضع يظهر أنه أحد الواضع الواردة في 
كتابة ( دارا ) الي تشر الى الأماكن الي كانت خاضعة لحكمه" . ونجسد 
شبهاً في النطق بين 6 و( مجان ) ( مكان ) محملنا على 
تصور أن الاسمين هما لشيء وحد ء وأن الاختلاف الذي نجده بين التسميتين هو 
من التحريف الذي بقع في النقل من لغة إلى لغة أخرى . وإذا صح هذا التصور 
كانت أرض ( مكان ) ( مجان ) ء في هذه البقعة من جزيرة العرب . 

لقد قام تجار الخليج بالتوسط في نقل البضائع من المند وافريقية إلى العراق » 
پوصلونہا إلى موانىء العراق أو إلى موانىء الخحليج » ثم تنقل إما بالطرق الاثبة 
إلى ايران والعراق وإما بالطرق اليرية . فقد تنقل التجارة إلى مدينة ( كاركس ) 
( خاراكس ) دومن » وهي ( المحمرة ) في الزمان الحاضرء ثم توزع منها 
إلى تلف الأنحاء » وإما إلى ميناء ( أبولوكس ) ودوواومم : ومنه بالنھسر 
إلى الأمكنة المقصودة مثل ( سلوقية ) على دجلة مقابل ( طيسفون ) ؛ أي 
ر المدائن ) » الموضع امروف اليوم ب ( سلان بك ) ؛ وكانت عاصة 

( السلوقيين ) آنذاك ؛ أو إلى مواضع 0 پر الفرات » حيث تنقل منها برا 

إلى بلاد الشام . 


و (أبولوكس ) 8ا هي ( اوبوم ) umاUbu‏ ي الكتابات الأكادية. 
وقد ورد في نص أيام املك ر تغلت فلاسر ) الثالث امم قبيلة دمن » كا 
ورد هذا الاسم هذه الصورة : متا في جملة أسماء القبائل الي 
انتصر عليها ( سرجون الثاني ) . ويرى ( كلاسر ) صلة بين Apologus‏ و(أبلة)» 


Strabo, IIL, P., 106, Gulf, ۶۰, 40. ۱ 
Skizze, IL, 8 249. ۲ 
Skizze, IL, S., 249. ۳ 
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واسم هذه القبيلة الي تقع مواطنها على رآبه 11 جنوب العراق' 

وقد ذكر صاحب کتاب ( الطواف حول البحر الأريتري )" أن مدينة 
( أبولوكس ) » هي في ( بارئيا ) » أي في بلاد ( الفرث ) » وأنها تصدر 
الاؤلؤ والتمر والذهب ومواد أخرى إلى العربية السعيدة ٤‏ وكانت تستورد اوہ 
تمينة منها كذلك » منها بضاعة من العربية ا جنوبیة:ومنھا بضاعة إفريقية الأصل» 
کا كانت تتجر مع المد › وج رف في هذا 
یوم . 

وني الحرب الرابعة الي قسام ما ر أنطيوخس الثالث ) Antiochus III‏ 
( ۲۱۹ - ۲۱۷ ق. 5 ) اشىرك ي جیوشہ زهاء (۲۱۸) قبيلة عربية" . وي 
الأردن هاجم العرب مدینة ( ربة مان ) ( فیلادلفیا ) » ونهبوها * . وني 
ابتداء سنة ( ۲۱۷ ق. م.) كان في جيش هذا الملك زهاء عشرة آلاف عربي 
بإمرة ( زبدیدیلوس ) (زبدايل) 2208196105 . وهو امم يظهر أن صاحبه كان 
عربياً » اذ هو ( زبدایل ) على ما يظهر » حراف فصار على هذا النحو. وقد 
اشرك العرب مع هذا الملك في حصاره لمدينة (غزة)* کا اشئر كوا معه في 
حربه الخامسة الي أججها في بلاد الشأم » حيث أشير اليهم أيضاً في معركة 
Magnesia‏ 

وقد ذهبت وددومزم إلى أن الكتابة المعينية الي أمر بكتابتها كبر ( مصران) 
( کر مصرن ) و ( معين مصران ) وسمها العلاء ب 8022 65 © هي كتابة 
تشر إلى هذه الحروب الي نشبت بين ( أنطيوخس الثالث ) وخصومہ البطالمة » 
وأدت الى احتلال (غزة') سنة ( ۲۱۷ ق. م. ) . وترى من دراسة الکتابة 
الذ کورة أمها تعود الى ما بن سنة (۲۲۰ ق. ٠م‏ .) و ( ۲۱۵ گ. ۰ ° وأن. 
لفظة ر مذی ) الي تعي ( الافین ) ر الميدين ) » هي كناية عن السلوقین 
الذين احتلوا بلاد ( الیدیین ) وورئوا ملکهم منذ عهد الاسکندر" . 
IL, 8., 188, Gulf, P., 53. 1‏ ,11226 
Periplus Maris Erythrael, The Periplus of the Erythrean 569. +‏ 
Polypb., 5,70, Araber, I, 8.: 74, 289. ۳‏ 
Polyb., 5, T1. ¢‏ 
Araber, I, 8., T4. >‏ 
Araber, I, 8.. 7T, 171. +‏ 
۷ 


21+15 Paléographile des Inscriptions 8500-8868, (1956), 211, ۸۲۵۳96۲, I, 
8.,4. 
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وورد في الأخبار ان فرقة من الصرب من رکبان الإبل » كانت في جيش 
( أنطيوخس ) وذلك في حوالي السنة ( ۱۹۰ ق. م. )' . ويظهر انها كانت 
تقوم مایة حدود الدولة السلوقية وحفظها من غزو الأعراب ها ء وبالحرب في 
الصمدراء ومساعدة الجيش السلوتي في البادية عند اضطراره إلى اجتيازها . 


هذا ويلاحظ ان معظم القبائل كانت قد أيدت (أنطيوخس) ضد (بطلميوس) 
. والبطالمة الذين ورثوا القسم الغربي من تركة ( الإسكندر )۲ . ولعل سبب ذلك 
هو ان ملك ( أنطیوخس ) لم يكن قد مس أرض العرب والأعراب » ولذلك لم 
يكن له إشراف مباشر عليهم يستوجب اارنهم . أما البطالمة» فقد كانوا عتلکون 
أرضين 3 أصحاءبا عرب »2 وتعيش في أرضهم قبائل عربية من قدم الزمان » 
ولذلك لم تستطع هضم ( البطالمة ) فأر ادت التخلص منهم بالانضمام إلى منافسيهم 
في الجزء الشرتي من امبراطوریة ( الإسكندر ) . 

ومحدثنا الکتاب (الكلاسيكيون) ان (بطلميوس ساطر)" ( ۳۲۲ - ۲۸۳ق. م.) 
أرسل جيشاً إلى ( سلوقس نيقاطور ) ( ۳۱۲ - ۲۸۰ ق. م. ) فخرج من 
مصر واجتاز ( سيناء ) إلى غزة » ومنها إلى ( بطرا ) » فركب اممال»وعون 
بالماء » واجتاز البادية » فكان يقطعها بسرعة كبنرة ليلا” » لشدة الحرارة في 
النهاز ۰ إلى أن بلغ العراق؟ . أما البادية التي اجتازها هذا الجيش ٠‏ فهي بادية 
السماوة . وأما الطريق الي سلكها فهي الطريق المألوفة الي تسلكها القوافل» وهي 
من أهم الطرق الموصلة إلى العراق وأقصرها » وقد أرسل. ( سلوقس نيقاطور ) 
Seleucus Nicator‏ ( ميكستينس ) Magastenes‏ إلى ا مند' . 

وكان ( بطالة ) مصر أنشط من السلوقيين في مال الاشتغال بالتجارة البحرية 
الجنوبية » والاستفادة من البحرءإذ وجهوا أنظارهم نحو البحاز الجنوبية» فأرسلوا 
بعثات استكشافية عدة لدراسة أحوال البحار والسواحل والشعوب. لتطبيق ما تتوصل 
اليه من معارف في مقاصدها العملية الي أرادت تنفيذها في تلك البحار . ولعل 


1۷108, XXXVII, 40, 12, Grohmann, Arablan, 8.; 23. 
Polybius, ۷, 71, Arabien, 8., 23. 
٠ » ليدن‎ « ) 7١ / ١ ( بطلیموس ساطر » ء الطبري‎ « 
Hegaz, P., 216. 
Montgomery P., 2. 
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لوضع مصر الجغراني المتاز الذي يكوان قنطرة بين البحرين وسوقاً تلتقي به 
التجارات الآتية من الشیال ومن الجنوب » من أوروبة وحوض البحر المتوسط 
ومن السودان والحبشة وبقیة أنحاء إفريقية ثم من جزيرة المرب وافند دخلا“ في 
هذا الاههام بالبحر الأحمر وبالمحيط افندي الذي أظهرته حكومة البطالمة » فقد 
سبقهم اليه قدماء المصريين ثم الفرس ثم الإسكندر > فاهيامهم هذا هو في الواقع 
استمرار لتنفيذ تلك المقاصد القديمة المذكورة . 

وأمر ( بطلمیوس الثاني فيلادلفوس ) ( ۲۸۵ - ٢٢٢‏ ق.م. ) ( ۲۸۹ - 
۷ ق م. ) » بإعادة حفر القناة القدعة بین النيل والبحر الأحمرء (المشروع) 
الذي بدأ ه المصريون لربط البحرين وبتوسيع التجارة مع سواحل إفريقية وسواحل 
جزيرة العرب واهند » وبتكشر الأصناف الي كانت تستورد من المناطق الحارة» 
وبذلك اتخذت تمارة مصر والبلاد العربیة وافریقیة شکلا" لم تعهده من قبل١‏ . 

وذكر ( ديودورس ) أن آخر محاولة جرت لوصل البحر الم حر بالنيل كانت 
في أيام ( بطلمبوس الثاني فیلادلفوس ) حيث عزم على شق قناة منه الى خليج 
السويس عند مدينة ( أرسينو ) مدزعیم . وقد أطلق على القناة الي أمر بشقها 
اسم ( قناة بطلمیوس )۲ . وقد شقت في حوالي سنة ( ۲٦۹‏ ق. ۴(“ کا 
حصنت المدينة بسور حصين -لهايتها من الغارات.وقد قصد بذلك غارات الأعراب 
الذين كانوا في الأرضين منذ آمد طویل" . ولعل" هذا الملك هو الذي أرسل 
( أرستون ) ( أرسطون ) دزي للكشف عن سواحل البحر الأحز .من:السويس 
إلى المحيط المندي“ » ولعله أيضاً الملك الذي ساعد أهسل ( مليتيوس ) © وهم 
بونان» أسسو | متnzرة  Ampslone/Ampelonaea‏ مكان ما من الساحل العر بسي 
البحر الأحر وأمدهم برعایته . وهي مستعمرة أشار اليها الكتبة ( الكلاسيكيون) . 
والظاهر أنها واحدة من مستعمرات مشاچة » أمسسها الروم على سواخل البحر 
الأحر > للياية سفنهم ونجارهم وامدادها عا تحتاج اليه من معاونة ومساعدة ولشراء 
ما يرد اليهم من بر جزيرة العرب . 


O'Leary. P. 71. S.A. 10237710, Arabia and the Fart East, 2. 86. ١ 
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وقد عاد ( أرسطون ) من أسفاره البحرية. » فقدم تقريراً إلى ملكه ذكر فيه 
قوم ( نود ) في جملة من ذكرهم من الشعوب ولعله أول إغريقي ذكرهم . 

وف أيام ( بطلمبوس فيلادلفوس ) كذلك » أمسيت موانىء جديدة على 
سواحل البحر الأحمر » لرسو السفن فیها > وللمحافظة على الطرق البحرية من 
لصوص البحر » بلغت مداها جزيرة ( سقطری ) 2 حيث آنششفت 
فیها جملة مستعمرات يونانية . وقد بقي الیونانیون فیها عصوراً غير ان نزوهم 
فيها لا يدل على احتلاشم لها ۲ . وني أيام صاحب کتاب « الطواف حول البحر 
الاریتر ي ۾" كانت الجزيرة على حد قول ااؤلف في حم ( الیعزوز ) دن طەەاظ 
ملك ١‏ سباتا ( Sabbatha‏ ۰ أي ( شبوة ) . ویدل هذا على انها كانت تابعة 
للعربية الجنوبية . وبظھر ان ( بطلمیوس فيلادلفوس ) قصد أيضاً الالتفاف حول 
السواحل العربية وضرب الفرس ول حاق الأذى مهم بأسطول کوٴنہ لمذہ الغاية “ . 
وقد كانت جزيرة ( سقطرى ) ( سقطرة )* ذات آهمية في ذلك العهد » وان 
فقدت أمميتها في الزمن الحاضر فلا يعرفها ولا يذهب الیها اليوم إلا القليل . 
وذلك لأنها كانت تنتج حاضلات لها أهمية كبيرة في أسواق العالم إذ ذاك مشل 
البخور والصير والصمغ وغير ذلك ۰ وهي سلع ها قيمة » تشبه قبمة البترول ي 
القرن العشرين ثم لأنها حطة مهمة لاستراحة رجال السفن ومفتاح يؤدي إلى مغالق 
المحيط افندي من جميع النواحي ء ولا كانت سفن في ذلك العهد صغيرة > 
تسیرها الرياح لیس یی مقدورها أن تحمل قافن کرای الہ ایس نیت 
والأكل » کان لا بد ما من الوقوف في منازل عديدة 3 ومنها هذه الجزيرة > 
الي يعني اسمها ( جزيرة السعادة ) ء إذ يذكر الباحثون ان تسميتها جاعہا من 
السنسكريتية ( دفيبا سوخترا ) 8«هنهطان5 مص« وهي تسمية إن صح اما من 
هذا الأضل » فانہا تدل على صلة أهل افند ها منذ عهد قديم' . 
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وأهلها خلیط من عرب وروم وافریقین وهنود » يتكلمون بلهجات متداخلة» 
وهذا الاختلاط نفسه أمار ة على الأهمية الي كانت للجزبرة في ذلك الزمن. وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) ان أكثر أهلها نصارى عرب » وان. الیونانیین الذين فيي سا 
محافظون على أنساءهم محافظة شديدة وقد وصلوا اليها في أيام الإسكنذر » ويزعم 
بعض الأخباريين ان ( كسرى ) هو الذي نقل الیونانیین اليها » ثم نزل معهم 
جمع من ( مهرة ) فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم" . وني الروايات العربية عن 
الروم الذين مجزيرة ( سقطرى ) شيء من الصحة . 

والذين يزورون هذه الجزيرة في هذه الأيام » يرون آثار ذلك الاختلاط 
وتشابك الشعوب والثقافات فا زالت الاثار النصرانیسة باقیة فيها » تتحدث عن 
انتشار النصرانية فيها » وعن وجود جالية رومية » أنساها الزمن أصلها فدخلت 
في أهل (سقطرى) » وأخذت لساناً جدیداً مزجا من ألسنة آرية وسامية وحامية. 
ولا یزال كثير من أهلها يسكنون الکھوف والمخاور رکون عيشة بدائية» لانعزال 
الجزيرة عن بقية مر ٠,‏ 

لقد صرف البطالسة مجهوداً کببر؟ في سبيل السيطرة على البحر الأحمر والتوسع 
في المحيط المندي ‏ وقد تابع البطالسة الذين خلفوا (بطلميوس الثاني فيلادلفوس) 
خطته في التوسع في السواحل الافريقية وني المحيط الحندي ؛ وأخذوا برسلون 
الرجال المغامرين إلى تلك الأماكن للكشف عنها بغية الوقوف على أحواها والاستفادة 
مما محصلون عليه في سياسة التوسع التجاري والسياسي الي وضعوها لبلاد الي بقع 
ي المناطق .الحارة . وقد جمعت التقارير وکانت مهمة ولا شك » ووضعت ي 
خزائن الاسكندرية » وقد وقف على بعضها الكتبة. ( الكلاسيكيون ) . 

وقد أخرجت أيام البطالة جاعة من المغامرين الإغريق جنابوا البحر الأحر 
وسواحله » ودخلوا بسفئهم المحيط المندي حى بلغوا المند" . غير أن تجارة 
المند » والبحار » بقيت في الجملة في أيدي العرب . ول محاول البطالمة تغیتر 
الوضع وتبديل ا حال . وقد احصرت کل محاولتهم في توجيه التجارة من الوانیء 


١‏ البلدان ( ۵ / ؟1 ) ء ويذكر المسعودي أن « أرسطوطاليس » , هو الذي كتسب 
الى . الاسكندر حين سار الى الشرق يوصية بهذه الجز برة ء وکان بحکمھا ملوك 
الهند » فنزل اليونانيون بها . وأقاموا بها » وتنصروا بعد ذلك ء وذكر أن 
بوارج الهند تأتي اليها في أيامه » مروج الذهب ( ١‏ / ۲۳۵ وما بعدها ) ۰ 

Strabo, 15, 1, 4, O'Leary, 2. ۰ ۲ 
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العربية إلى سواحل مصر . لقد كان حارة ا الجنوبية أصحاب کفایة ودراية» 
وما زالوا ملاحين أكفاء نی الآن۱ . فلم يكن من السهل على البطالة اخراجهم 

من البحر وابعادهم عنه . ولقد حاول الز تغالیون من عو بعدة قرون اقصاء 
العرب عن نجارة ال مند وإفريقية » ومنع سفنوم من الظهور في المحيط الحندي » 
فباءت اولالہم بالاخفاق » وبقوا في البحر بالرغم من أنف الرتغالین . 

وقد وجه ( بطلميوس أورغاطس الثاني ) -1١45( "Ptolemy Euergees‏ 
۷ق. م. ) ء انتباهه نحو البحر لگ والمحيط المندي وا مندء فكون أسطول" 

قرباً من البحر الأحمر » قام برحلات منتظمة إلى قبلة أنظار التجار : الحند . 

ويظهر من بغض الكتابات أنه حصص موظفن بإدارة أعمال السفن والسهر على 
سيرها وادامتها وتنميتها.أناط بهم حایة السفن التجارية وحراستها حى لا يتحرش 
ها لصوص البحار » الذين انوا مهاجمون السفن الحطمة ويأخذون ما 0 
ویتعرضون للسفن الحملة بالأثقال فيأخذون ما فیها وبنقلونه إلى الساحل . 
ألف لتحقيق شق هذه المهمة حرساً بحرباً أخول دور شرطة محریة »> واجبها 0 
المساعدات لمن يطلبها وتعقب اللصوص؟ 

وقد برز اسم قائد محنك من أهل Cyzicus/Kyzikus‏ . استطاع أن يبلغ الهند 
وأن بتاجر معها » وأن ینشی ء طا ملاحياً منتظماً ببن مصر واغند . وقد استطاع 
هذا القائد المسمى ب (يودوكسوس ( Eudoxus‏ أن" يتعلم أشياء كثيرة 7 ن أسرار ۱ 
الملاحة البحرية وأخطارها ومجازفانها ومن معارفها والأماكن الي مجب التزول ہہاء 
ولعل ادراك ( هيبالس ) (هیبالوس ) وداممم:اع لأهمية الرياح الموسمية واستعاله 
لها » هو ثمرة من ثمرات الرحلات الي قام با ( يودوكسوس ) للهند . وإذا 
لم يكن ( هيبالوس ) من رجال ذلك القائد » فإنه لم يكن بعيد عهد عنه على 
كل حال؛ . 

وكان الساحل الشمالي الغربي 07 العرب » أي القسم ابلنوبي من المملكة 
الأردنية الماشمية في الزمان حاضر وأعالي الحجاز للنبط . هم حكومة نحكمهم » 


01169۳7, P. ۰ ۱ 
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إلا أنها كانت تخضم لنفوذ البطالمة وقد تأثرت مصالحهم کٹبرا ء ولا شك 
بتدخل البطالمة في أمور البحر وبوضعهم الیونان ني أماكن مثعسددة من الساحل 
لمارة سفنهم 4 ولانجارهم مباشرة مع موانیء جزيرة العرب » حیسٹ أثر ذلك 
على القوافل التجارية البرية الي كانت تحمل تجارات إفريقية وا مند والعربية الجنوبية 
فتأتي بها على ظهور الال إلى بلاد الشأم مخترقة أرض النبط وبذلك تدفع لهم 
دق الرور ۰ ۱ 

ول يتأثر النبط وحسدھم بسيطرة البطالة على البحر الأحمر » بل تأثر مبذه 
السيطرة عرب الحجاز والعربية الجنوبية كذلك . إذ أخذت سفن البطالمة تصسل 
بنفسها وبحراسة السفن الحربية إلى الموانىء الشهورة » فتشتري ما تحتاج اليه وتیع 
ما تحمله من سلع ». وحرمت بذلك التجار العرب من موارد رزقهم الي كانوا 
محصلون عليها من الا جار بالبحر ..ؤقد اضطر التجار العرب على ترك البحر 
للمنافسين الأقوياء وعلى الاقتصار على إرسال تجارتهم بطرق البر نحو بلاد الشأم . 

ويظهر ان عرب البحر الأ » لم يكونوا عیلون إلى ركوب البحساز وبناء 
٠‏ السفن قبل أيام البطالمة وبعد أيامهم كذلك . وهذا فلم تكن لدہہم سفن مهمة 
مذكورة في هذا البحسر . ول تكن لمم سيطرة عليه . بل يظهر انهم كانوا 
يتخوفون من ركوب البحر » وني الشل السوب إلى ( أحيقار) : « لا تر 
العربي البحر » ولا ساكن صيدا البادية 6'ءتعبير عن وجهة نظر عرب العربية 
الغربية وأعراب البادية بالنسبة إلى البحر » والتجارة البحرية . 

وقد كان ميناء ( ايلة ( Ailana | Eloth‏ ¢ أيدي البطالة في هذا العهند؟ . 
وهو ميناء مهم ترسل منه تجارة فلسطين إلى موانىء البحر الأحر وإفريقية . کیا 
كان يستقبل السفن القادمة من افريقية ومن المحيط الهندي. فهو اذن من الأسواق 
التجارية المعروفة في ذلك العهد . 
لقد كان ميناء ( لويكة كومة ) ٠س×‏ اد ۳ » أي ر الدینة البيضاء ) 
من أهم الوانیء التجارية على سواحل الحجاز على عهد البطالسة ء منه تتجه 
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سفن إلى الساحل الصري لتفرغ شحنتھا هناك » فتنقل إما بواسطة القوافل ؛ 
وإما بالسفن من القناة المحفورة بين البحر الأحمر وہر النيل لتتابسع طريقها إلى 
موانیء البحر التوسط۱ » وقد كان من موانىء النبط ء ذكره (سترابون ) في 
معرض کلامه على حملة ( آولیوس غالوس ) على جزيرة العرب » ففيه نزلت 
جیوش الرومان القادمة. من مصر للاتصال علفائھم الط ء ولا یعرف موضعه 
الآن معرفة نحقيق » واعا يرى بعضهم انه ( الحوراء )۳ ء مرفاً سفن مصر إلى 
المدينة ۲ » وبظهر ان ( الحوراء ) كان من المواضع الجاهلية القدعة وقد وجدت 
فيه آثار قصور "٠.‏ 0 


ورأى ( ونست ) دہز ان ( لوبكة كومة ) هو ( المويلح ) في الزمان 
الحاضر* » وهي قرية ما بساتين ومزارع ونخيل » ومياهها من الآبارعلها طريق 
قوافل إلى الدینة وإلى تبوك١‏ . ورأى آخرون انها ( عينونة ) أو ( اللحريبة ) 
وهي تابعة لامارة ( ضبا ) على ساحل البحر الأحمر » وهي من إمارات الحجاز". 


وبظھر ان تجارة هذا الميناء كانت عامرة جداً » فكانت القوافل الي تنقسل 
البضائع بن (بطرا) Petra‏ وبن Leuce 6 | Leuke Kome‏ ضخمة جداً حى 
کام! قطع كبيرة: من الجيوش^ ء تقوم بنقل الأموال من الميناء إلى ( بطرا ) 
رمنها إلى الأسواق » أو بنقل التجارة الواصلة إلى (بطرا) من العراق أو احلیج 
أو اليمن » ومنها إلى ذلك الیناء لتصديره إلى مصر وحوض البحسر التوسط 
ويتين من !مال الكتب اليونائية أو اللاتينية ذكر هذا الیناء بعد الميلاد ان شأنه 
أخذ في الأفول منذ ذلك العهد . ولعل ذلك بسبب تحول خطوط سير السفن في 
البحر الأجر بعد استيلاء الرومان على مصر » وانشائهم آسطولا" تارب کب في 
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هذا البحر قام بالاتيجار مباشرة مع إفريقية وافند ومصر ء فلم تبق لہ حاجة إلى 
النزول ۴ هذا الیناء . 

و 150206 Leuce Kome/Leuke‏ « امم أعجمي بالطبسع » ورد ف الکتب 
( الكلاسيكية ) » لا ندري أهو ترجمة لمسمى عربي ٤‏ أم هو اسم حقيقي 
لذلك الیناء أطلقه عليه مؤسسوه في زمن البطالة » أو قبل ذلك » وكانوا من 
البونان » ولوجود خرائب عديدة على ساحل الحجاز ( ترجع إلى ما قبسل 
الإسلام » .ها آثار يونانية ورومانية » لم تدرس دراسة علمية دقيقة » ولم سها 
آيدي المنقبين ) » لا مكن القطع ني موضع هذا اليناء وني امہ الحقيقي الذي 
كان يعرف به 3 

والیناء الآخر المهم الذي تاجر البطالمة معه » ونزل فيه رجاهم هو ميناء 
3560/59037 . وهو ( ما ) . وهو میناء قدم » وقد عبر على مقربة منه 
على کتابة ومت ب 598 Ry.‏ . وقد قدر زمان کتابتها محوالي سنة (۳۰۰) 
أو ( ۲۵۰ ق.م. )' . وكان ني أيام صاحب كتاب ( الطواف حول البحر 
الأريتري ) تابعاً لك Charibael ole‏ ملك Sapphar‏ . و Charibael‏ هر 
( کرب ایل ) وكان ملكأ على ( سبأ) . ويستنتج من الكتاب الذکور أن حک 
هذا الملك كان قد امتد على أرض عنصععه وعلى أرضين أخرى مجاورة ھا في 
افريقية" » أي ان تلك الأرضين كانت خاضعة لكام اليمن ني ذلك العهد . 

وتعامل البطاللة مع ميناء آخر بقع “عل التواخل. و :6 میں ينا 
Arabeae Eudaemon‏ <« فکان تجار هم يأتو ن بسفنهم اليه » فیشرون من نجاره 
ما محتاجون اليه . كا آنہم الخذوه محطة للاستراحة وللتزود بالاء والزاد » وللقيام 
منه برحلات بعيدة إلى سواحل افریقیة » أو الذهاب إلى المند . وهذا ا بناء هو 
( عدن ) الشهير » الذي لا يزل محافظاً على كيانه وعلن أهميته في العالم السيامي 
والحربي والاقتصادي . وذلك بفضل مكانه الحصين واشرافه عسلى المحيط في 
مکان مشرف على باب الندب مفتاح البحر الأحمر وعلى الساحل الإفريقي . 

وقد كان هذا ا یناء موجوداً ومعروفاً قبل البطالمة » بدليل اشتهاره عندهم 
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Araber, J, 8., 139. ۲ 


۳۹ 


واتخاذہ محطة لهم . ولكننا لا نعرف من تاریخ القدم شيت كثيراً » وقد عبر 
فيه -على کتابات بالسند إلا أن العلاء لم يستطيعوا حى الآن التحدث بشيء من 
التفصيل عن تأريخ عدن قبل هذا العهدا . وقد ازدادت عناية الغربيين به منسل 
حملة ( آولپوس کالوس ) ء كا سأتحدث عنه فیا بعد . 

وبری بعض الباحدن أن ما ذكره بعض (الکلاسیکین ) من وجود مدن أو 
جالیات يونانية مثل عددداهیه ( آرتوسه ) و ر لاریسا ) وووا:صة و(خلفس) 
ماعط في بلاد العرب » إنما يراد با مواضع يونانية أقيمت في أيام (البطالمة) 
على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب في مواضع لا تبعد. کر ا عن (عدن) , وقد 
بقيت حيّة عامرة إلى. سقوط حك ( البطالمة ) فضعف أمر تلك المستوطنات وم 
يسعفها أحد من اليونان أو الرومان بالساعدة فدمرت ؛ دمرهها القبائل العربيسة 
الساكنة في جوارها ۲ . ۱ 

أما موضع (اتيله) Athene/Athenae/ Attene‏ ‘¢ الذي ذکره ( بلیئیوس 1 
مع المواضع المذكورة فقد ذهب أكثر الباحثين الى أنه ( عدن) . وهو موضع 
كان معروفاً عند اليونان والرومان معرفة جيدة » وكانت سفن البطالة تأتي اليه _ 
للاتجار . ۱ 
وقد ذهب ( تارن ) د<ہ٣‏ .77 ۷۰ إلى أن مستعمرة ( آمبلونه Ampelone(‏ 
وهي إحدى المستعمرات اليونانية اللي أقيمت على ساحل البحر الأحمر » انا هي 
مستعمرة أنشثت في أيام ( بطلميوس الثاني ) » وقد استوطنها قوم من أهل 
وم116 » لغرض امار السفن منها إلى البحار الجنوبية واستقبال السفن القادمة 
منها" . 

لقد أحدث دخول اليونان البحار الجنوبية من ال لیج العربي ومن البحر الجر 
احتكاكا مباشر] بن الثقافة اليونانية والثقافات الشرقية ؛ وقد عثر على کتابات 
يونائية في مواضع متعددة من انللیج ومن السواحل الإفريقية تتحدث عن وجود 
اليونان في هذه الأماكن ء فقد عبر على کتابات من أيام السلوقيين في جزيرة. 
( فیلکا ) » وکتابات ل ( بطلمیوس الثالث ) ر آورغاطس ) Euergetes‏ 
Stuhlmann, 8. 121. ,‏ 


Araber, I, S., 121, ۲ 
Araber I, S., T0. . 


۲٢۷ (‏ - ۲۲۱ ق. م. ) في ( آدولس ) دالوف عند (مصوع)' » وعار 
على نقود في مواضع متعددة من السواحل الجنوبية لجزيرة العرب والسواحل 
الإفريقية » ومنذ هذا العهد دخلت المؤثرات الثقافية البونانية إلى الحبشة وإلى مواضع 
أخرى من افریقیة؟ . 

وقد عثر في خرائب مدینة ( تمنع ) على كثير من الأشياء (الحيلينية) الأصل 
أو المتأثرة باليلينية : من تمائیل » وتحف فنية » وفخار » وما شابه ذلك" » 
هي من نائج التبادل التجاري ٠‏ والانصال الذي كان بين حوض البحر التوسط 
والعربية ا جنوبیة . وقد ترینا ا حفریات في الستقبل آثارا آخسری تتحدث عن آثر 
الثقافة اليونانية في جزيرة العرب في نواح آخری عديدة ۸ نتعرفها بعد . 

وکان من نتائج دخول اليونان إلى انللیج العربي والبحر الاأحرء دخول النقود. 
اليونانية إلى جزيرة العرب » وظهور دور ضرب السكة فیها . وقد عار في 
مواضع :من ابزيرة على نقود ضرب بعضها على طراز نقود ( الإسكندر الأكير ) 
وضرب بعض آخر في أيام خلفائه » كا عثر على نقود محلية ضربت في العربية 
الجنوبية » وقد تین من دراستها وفحصها الها ضربت على الطريقة اليونانية » 
ویظهر الأثر الیونانی واضحاً فيها . وسأنحدث عن ذلك في الوضع اساص 
بالنقود . : 

هذا وقد كشفت جزيرة صغيرة من جزر الحليج العر بي »هي جزيرة (فیلکا) 
من جزر الكويت عن بعض أسرارها التأرئخية القدمة » فقدمت بعض المدايا 
والعطايا لبعثة أثرية ( داتماركية ) نبشت الرض في مواضع منھاءوإذا ها تتحدث 
البها بتحفظ وبحرص عن أيامها الأولى » ني ( العصور البرنزية ) ثم في (العصور 
الحديدية ) » ثم عن صلاتها بالعراق حيث نزل با الأكاديون والآشوريون » 
وعن صلاما بالجزر الأخرى مثل البحرين » وعن صلالمها بالفرس ثم باليونان في 
أيام ( الإسكندر الكبير ) وخلفائه » حيث نزل ما جنوده وقوم من أتباعة وأتباع 
من جاءوا بعده من حكام . 


Stuhlmann, S., 10. ا‎ 
Stuhlmann, S., 10. ۲ 
BOASOOR, 119, (1950), P., 6. ¢ 


۳۱ 


وني جملة ما عثر عليه في هذه الجزيرة مما هو من أيام خلفاء الإسكندر » 
كتابة يودانية على حجر » عار عليه سنة ( ۱۹۳۷م ) ۰ أي قبل قيام البعثة 
الدانماركية بأعمال الحفر » احتفظ به أحد الانكليز وإذا به تقدمة قدمها أحد 
المواطنين الأثينين > واسمه (سوتیلس) وهاء:مع والجئود إلى ( زيوس المخلص ) 
Zeus 0‏ ول ( بوزیدون ) Poseidon‏ وا ( آرتیمس المخلصة ) 
وحنزم م5 Artemis‏ ۱ . فیظهر منها ان حامية يونانية كانت في هذه احزيرة» لعلها 
من بقایا ال چیش الذي بعث به الاسکندر للسيطرة على الخلیج ولفتح اند والجزر 
المقابلة لبلاد العرب ولسواحل جزيرة العرب . 


وعٹر على قوالب کثرة من الاجر لصنع الائیل » منها قالب ظهر ان حفر 
حفراً یوضع ني داخله مادة تتحول إلى تمثال » وقد تبين من صنع تمثال فيه 
أنه عثل وجها له شبه كبير بوجه الاسکندر » فلعله كان قد صنع لیمثل وجه 
ذلك الرجل » کا عثر على تماثیل يظهر عليها أثر الفن اليوناني > وعلى آنواع 
من الفخار والأختام والاجر نمثل عهوداً عتلفة أقدم من عهود الیونانین » ترجع 
بتأريخ الجزيرة إلى حوالي الألف الثالثة قبل الیلاد' . 
| ومن الآثار المهمة النفيسة التي عثرت البعثة الداتماركية عليها » كتابة مدونة 
على حجر في )٤٤(‏ سطراً » تفيد ان الملك بعث برسالة. إلى أهل ( ايكاروس ) 
ںو في شأن عزمهم على اقامة معبد في تلك الجزيرة » وتعيين كهان اء 
وتبين موافقة املك عليه » ونحدد الأجور والنفقات الي تدفع » وحقوق الحكومة 
من الواردات وكيفية الحباية » وما شاكل ذلك .. وهي رسولة لم نحل" رموزها 
حلا" تام حى الآن » لوجود كسور ني الجر وذهاب حروف بعض الكلات . 
وبظن انها من أيام ( سلوقيوس الثاني ) العروف ب ( كلينيكيوس ) » دونت 
في حوالي سنة ( ۲۳۹ ق. م. )۳ . 


١‏ تقرير شامل عن الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا » » وزارة التربية والتعلیم» 
قسم الآثار والمتاحف ء الكويت » مطبعة حكومة الكويت : ( ص ٩‏ ۰ ۲۷) 
۰ 1935 م » وسيكون رمزه : تقرير 


۱ ۰ ) ۱۲ تقریر (ص‎ ٢ 
.ظ‎ ۷۰ Glob, Investigations in Kuwalt, 1511001, 1958, 170. f. 


E. Albrechtsen, Alexander the 080۵8 visiting ’ ard, Kuml, 1958, 186, Groh- 
mann, Arablen, 8., 259, 216 Araber, IV, S., 68. 


۳۲ 


ويعود عهد النقود الي عار عليها في هذه الجزيرة إلى هذا الزمن أيضاً » فقد 
وجد نقد ضرب في أيام ( سلوقس الأول ) بامم الاسکنسدر الأكير حوالي 
( ۲۱۰ - ۳۰۰ ق. م. ) » فهو لا يبعد كثيراً عن أيام الإسكندر المتوفى سنة 
( ۲۲۳ ق. م. ) . ووجد نقد ضرب في أيام ( أنطيوخس الثالث ) ء الذي 
حك المملكة ( السلوقية ) ما بن (۲۲۳) و (۱۸۷ق. م.)' . 
. ولاکتشاف هذه النقود شأن تارخي كبر لأما تشر إلى تدخل الیونان في أمور 
ا لیج في هذا العهد » وحكمهم لسواحله العربية من ( جرها ) إلى جنوب العراق» 
کا آنا ستعين في التوصل إلى تثبيت تواريخ حك السلوقيين غذه النطفة . وسیکون 
لا سيكتشف من نقود في الكويت » أو في مواضع أخرى من املیج ‏ فائدة 
كبيرة في توسيع معارفنا بالسلطان الاقتصادي والسياسي للسلوقيين في هذه الجهات 
وي تعيين صلاتهم بالشعوب العربية الساكنة على بقية ساحل ا حلیج وفي الأرضين 
البعيدة عن منطقة سلطان السلوقیین . ۱ 

ویعد اکتشاف آثار ال ( اکروبولس © وناەوہچڑھ وكذلك العبد في جزيرة 
( فيلكا ) الي هي جزيرة ( ایکاروس ) وهی عند اليونان ذا أهمية .كبر ة 
من ناحية دراسة الأثر. الذي تركه اليونان في احلیج٢‏ . 

أما في الساحل المقابل للجزيرة وفي الأماكن الأخرى من الخليج » فلم يعثر 
حى الآن على مثل هذا المعبد اليوناني أو البيوت اليونانية فيها » وهذا لا نستطیع 
أن نتحدث عن أثر اليونان فيها. » وقد يكون وجود العبد والبيوت البونانبة في 
هذه الجزيرة بسب إبقاء حامية الإسكندر فيها وسكناهم في الجزيرة وبقائهم ما . 
بعد زوال حك الیونان عن العراق . وقد اختار الاسكندر أو قو"اده هذه الجزيرة» 
لأهميتها من الوجهة العسكرية من حيث رسو سفن الجيش اليوناني ما وامكان 
تأديب سكان السواحل منها واخاد معارضتهم لليونان وتعقب ( القراصنة ) والهيمنة 
على مصب دجلة والفرات فى الخلبح والدفاع عن جنوب العراق 8 

لم يتمكن السلوقیون من اطيمنة على الحلبج والاتجار به » لأن حكومتهم في 


١‏ تقرير ( ص ۱۱ ۰ ۱۷ )2 نقود يونانية من جزيرة « فيلكا ٥ء‏ مطبعة حکومسة 
الکویست ٠‏ ا" 
Kuml, 1959, 236, 238, Grohmann, Arabien, 8 259. ۲‏ 


۳۳ الفصل - ۳ 


العراق لم تكن حكومة قوية 5 ثم سرعان ما قضى عليها الفرس ؛ فزال حم 

اليونان عن العراق . أما في مصرء فقد قضى الرومان على حك البطالمة وانتزعوا 

ا۶ منهم . .وورث الرومان اليونان في البحر الأحمر » وولوا أنظارهم نحو سواحله 

5 المحيط اندي › على حبن انتزع اخلیج من الروم ومن الرومان » وصار 
شرقياً » السلطان الأول. فيه للعرب والفرس . 


لقد كافح البطالمة أحمال اللصوصية (القرصنة ) في البحر الأحر » وأمنوا: 
بذلك لسفنهم السبر في هذا البحر » إلا" ی و السبطرة على العربية 
الغربية » وم پتمکنوا من الساهمة مع العرب في .الإنجار مرا مع اليمن وبقية العربية 
الجنوبية . لقد كانت التجارة ف في أيدي العرب . وكان 0 على النهاية القصوى 
هذه 00 البریة ( النبط ) لذبن تکتلوا في أعالي الحجاز » وكونوا لهم مملكة 

: وأخذ جمهم و في الصعود منذ أيام ( الإسكندر الأكر ) وقد ساعد في 
ےت الي نشبت بين البطالمة والسلوقیعن » فوجد النبط هم فرصة 
مؤاتية فأخذوا يوسعون ا ویتقدمون نحو الشمال متوغلن حى بلغوا آرضن 
تقع شال ) دمشق ١)‏ 


وأدت الحروب الي نشبت بن السلوقيين والبطالمة إلى تقدم القبائل العربية 
وزحفها من الجنوب ` نحو الشمال » وزاد من توسعها تفتت مملكة السلوقیین وتقلص 
. سلطانہا ء مما أفسح في المجال للقبائل بالتزوح بكل حرية إلى أرضين جديدة في 
العراق » وتكوين إمارات من قبائل متحالفة . كذلك أدى ضعف حكومة البطالمة 
إلى توسع القبائل العربية وتوغلها في طور سینساء وني المناطق الشرقية من مصر 
الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر و مر 7 
على إطلاق لفظة ( العربية ) عليها دلالة على توغل القبائل العربية فيها 


بالطبع " . 
وال عهد البطالمة ثر جع الكتابات العر بية المدونة بالمسند الي عبر عليها 1 
الجزيرة عصر مصر 7 وقد كتبت في السنة الثانیة والعشرين من حم بطلميوس لن 


بطلميوس ٤‏ ويصعب تعيين زمان هذه الكتابة وزمان بطلميوس بن بطلميوس 


Araber, I, 8., 5. f. ۱ 
۸906۲, 1, 8. 6. ۰ ۲ 


٣ 


الذي في أيامه كتبت ء لأن هنالك عدداً من البطالمة حكموا أكثر من اثنين 
وعشرین عاماً » فا۔ القصود ؟ ویری ( وينت ) ۷026 .۷ .7 ابا 
تکتب على أي حال بعد سنة ( ۲٩۱‏ ق. ۱۰ . وعثر على کتابات 
أخرى في موضع ( قصر البنات ) على طريق ( نا ) وني منطقة ٠‏ أدفو )۲ء 
ووجود کتابات السند في مصر بدل على الصلات الوثیقة الي كانت بين العربية 
ومصر . 


وقد دون إحدى هذه الكتابات رجل امه رزد ال بن زد ) (زيد ال بن زید) ‏ 
( زید ایل بن زيد ) من ( آل ظرن ) ١آل‏ ظيران ) آل ظيرن ) » وقد 
كان كاهناً في معبد مصري > وقد اعرف بوجود دين عليه وواجب هو تزويد 
( بیوت آفة مصر ) ( معابد آفة مصر ) ( ابيتت الالت مصر ) ب ( الم“ 
والقليمة ) ( امرن وقلمتن ) . ویقصد ب ( قلمتن ) ما يقال له : وولو 
في الانكليزية و میستععة في الألمانية » وبراد به ما يقال له قصب الذريرة أو 
قصب الطيب وقد عير عن لفظة ( ورد ) واستورد بلفظة ('ذ سعرب ) . 
وذكر ان ذلك كان في عهد ( يطلميوس بن بطلميوس ) » ( بيومهر تلميث 
بن تلميث ) . أي ( بيوم أو بأيام.. بطلمیوس بن بطلمیوس ).. وقد عبرت عن 
لفظة ( بطلمیوس ) ب ( تلمیث ) . 00 ۱ 

وقد استحق عليه تسديد الدين » وصار نافذاً في شهر ( حتحر ) . وعر 
عن ذلك بهذه الجملة : « ويفقر زبدال بورخ حتحر » > و ( فقتسر) ععی 
أصبح مستحقاً نافذاً » ومعی الجملة : ( واستحق تمبديده على زيد ايل بشهر 
حتحر ) . وقد وفى بذلك دينه » لكل معابد آفة مصر . وقدمت اليه في مقابل 
ذلك ۰ ورعا على سبيل المقايضة ء أنسجة وأقشة أو أكسية بز ( كسو بوص )ء 


250780073, Number, 13, 1939, 2.. ۲۰ ۱ 
30۸8002: Number 13, 1939, 2. 7, Le Muséon, 1۷12: 1-2: (1949); P. 56: ب‎ 
A. E: 2. Welgall, Travels in the Upper Egyptian Deserts, London, 1909, P. 1 
IV, Fig., 13; 14: H. Winkler, Rockdrawings of Southern - Upper مآ 6ڈ‎ 
London, 1938, P. 1, 4, Rhodokanakis, in zeltschrift für Semitistik, Bd. 11; 
1924, 8: 113, Schwartz, Dle Inschriften des Wiüstentempels von Redesiye, 
in : Jahrbuch für Klassische. Philologie, Bd., CLIIL 1896, 8. 157. 


۳٥٣٣ 


أخذها إلى سفيئة تجاریة » رعا كانت سفينته . وقد أخذ عليه عهد واعترف 
مقابل ذلك بالدين الذي E‏ وبوجوب تسديده عند استحقاقه لعبد الالّه(آثر هب) 
( أثر هف ) . ويقصد بذلك الإلله وزمرمیوون > وذلك في شهر ( كيحك ) 
من السنة ( خرف ) الثانية والعشرين من حك الملك ( بطلميوس بن بطلميوس ). 

وقد ذهب ( رودوكناكس) ناشر النص إلى احمّال کون ر زید ايل ) كاهناً 
في معابد مصر » ولو كان من أصل غير مصري © فقد كان المصريون تساهلوا 
في هذا العهد - کا یری » فسمحوا للغرباء بالانخراط في سلك الکھان وخدمة 
المعابد » وتساهلوا مع ( زبد ایل ) هذا فأدخلوه في طبقة ( آویب ) ممل 
وانتخبوه كاهناً » ليضمن هم الحصول على المرور والقليمة بأسعار رخيصة ؛ 
لاستبر اده إياها باسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة وسيط١‏ . 


وقد ذهب ( رود كناكس ) أيضاً إلى أن ر زید ایل ) كان بستورد الر 
والقليمة لا سابه اللخاص ومن ماله » بل ساب العابد المصرية ومن أمواها . 
فلم يكن هو إلا وسيطاً وشخصاآً الا يتوسط بين البائع والشري ۰ بشنري تلك 
الادة ویستوردها باسمه » ولکنه بستوردها للمعابد ولفائدنها . وهو لا پستبعد مع 
ذلك احیال اشتغاله لنفسه وعلى حسابه في التجارة » بستوردها ویبیعها في الأسواق 
ویتصرف بالأرباح الي تدرها کا يريد . وهو لا ستمد أيضاً احمال 
مساعدة المعابد له بتجهيزه بالمال لتقوية رأس ماله » أو انتشاله من خسارة قد 


تصیبه . 

وقد أصيب هذا التاجر » کا بظهر من هذا النص » مخسارة كبيرة في شهر 
( حتحر ) رعا أنت على كل ما كان علکه » فهبت العابد المصرية لانقاذه > 
وإعادة الثقة به ۰ بإسناده بتقدم أكسية البز ( بوص ) اليه . وقد أخذها 
وصدرها في سفينته الي يستورد بها الر" والقليمة إلى الأسواق » فربح مھا ء 
واستورد الر والقليمة وأعاد الى العابد ما أخخذه منها من تلك السلعة » وأدى 


zeltschrift für Semitistik und Verwandte Gebiete, Band 2, 1924, 8. 116. ۱ 


۳٣ 


ديونه في شهر ( كيحك ) . وقد آعادت اليه الثقة به > وأنقذ من تلك 


الضائقة المالية الي حلت به > عدة قصيرة لا تتجاوز شهر کا 
( رودوكناكس )۱ ۔ 


يرى ذلك 


N. Rhodokanakis, 6 Sarkophaginschrift 2 aizeh>», Zelscbrift ۴ Semi- 
tistik, 11, (1923), 8. 113, Zeitschrift ناگ‎ SBemitistik und Verwandte Gebilete, 
11, 1924, 8. 113, Tarn, in : Journal of Egypt. Archeol., 15, (1929); 0 Beeston; 
صا‎ : Journal Roy. Aslat. ہے مع‎ Gesch. der Hellenist. Welt, 1955, 1, 300, 3: 1172; 
Araber,:1ڊ)‎ 8., ۰ 00 


۳۷ 


الفصصمُللعَامِ شر 


العرب والرومان 


انتھز حکام ( رومة ) فرصة ضعف خافاء الإسكندر > واحلال المملكة 
العظيمة الي كونما ذلك الفاتح > فاستولوا على مقاطعة ( مقدونية ) جنھہ٥ہ‏ دا2 
وعلى جزر اليونان وآسية الصغرى وبلاد الشأم وإفريقية وني ضمنها مصرءفأصبحوا 
بذيك کا كان شأن البطالمة على اتصال بالعرب مباشر' . وہذا الاتصال بدأت 
علاقات العرب بالرومان . 00 

وقد كان العرب يقيمون في لبنان وي سورية قبل الميلاد بزمن طويل . وقد 
اشتغل قسم منهم بالزراعة وتحولوا إلى مزارعين مستوطنين » وتولى قسم منهم 
حماية الطرق وحراسة القوافل ولا سپا القوافل الي تجتاز طريق الشأم -- تدمر - 
العراق . وقد شر الى العرب رالسکونیین)» أي سكان ایام Arabes Skyıitai‏ 
الذين كانوا ينزلون البوادي وهم من الأعراب الشماليين '. 

استطاع ( بومبيوس ) Pompeu‏ القائد والقيصر أن يضم بلاد الشأم إلى الأملاك 
الي استولت عليها رومة » وجعلھا مقاطعة من المقاطعاث الرومانية > فكان من 
نتيجة ذلك اتصال الرومان بالعرب > وبالأعراب الذین کانوا قوة لا یستهان ہا 
على أطراف الشأم | وقد وجد الرومانيون بعد استيلائهم على الشأم مسا شجعهم 


سس س 

The Historians History of The World, Vol., VI, London, 1908, P., 3. ۱ 

Pliny, Nat, Hist, VI, 142, Strabo, XVI, 749, 755;Plutarchos; Lucullus; 21: ۷ 
۸۲901۵ : 8. : 3. 


۳۸ 


على الزحف إلى فلسطن » ا لفرصة التزاع الداخلي الذي كان بين (هركانوس 
الثاني II‏ مرحم وأخيه ( أرسطو بولس الثاني ( Aristobulus II‏ . وکان 
( هي رکانوس ) قد ذهب إلى (الحارث ) ووا ھ ملك العرب » أي النبط ء 

فاراً من أخيه » ليحميه وليساعده مقابل تنازله عن بعض الأرضين وعسن المدن 
الائني اعشرةۃ الي کان الاسکندر ینایس ) Alexander Jennaeus‏ ) ۱۰6 - 
۸ م. ) قد استولی علیها ۱ . کا ذکرت من قبل » فرأى الرومان في هذه 
الفوضى فرصة مواتية للتوسع نحو ابلنوب . 

وقبل أن مجتاز ( سکورس ) Scaurus‏ میوشه حدود أرض ( موذا » » 
وصلت اليه رسل ( أرسطوبولس ( Aristrbulus‏ تطلب منه مساعدة صاحبھم 
و عکننه من أخيه > کا وصلت اليه رسل ( ه ركانفوس ) Hyrkanus‏ لترجو 
وہ لصاحبهم » ومساعدته على شقیقه . فتعهد کل طرف من الطرفن 
بتقدم ما قدمه الآخر . ووافق ( کر ) .على تأييد ( أرسطوبولس ) فكتب 
إلى 2 الخارث ) ملك العرب ‏ » خر ه بين البقاء ي القدس والدفاع عنها وعداوة 
الرومان وبن تركها وترك الدفاع عنها وصداقة ٠‏ القائد . فرأى (الحارث) ممامنم 
الارتحال عنها » وني أثناء ارتداده حصلت مناوشات بين أتباع الأخوين قرب 
الأردن » كان النجاح فيها حليف ( أرسطوبولس) ٢‏ . 


وني سنة ( 54 ق. م. ) شخص ( بومبيوس ) نفسه إلى سورية للاشراف 
على اخضاع جميع أجزائها > وقد طلب منه الأخوان أن يتدخل في حل هذا 
تزا » وآن يكون حكما بیٹھا » وقدما له هدايا مينة حلته على التفكير في 
احتلال فلسطين . وقد حضرا إلى مقره » وأظهرا له من الضعف والضعة ما دعاه 
إلى الاسراع في ارسال حلة إلى أرض دوهجو ملك العرب ء الذي قاوم مقاومة 
عنيفة » وبعد هله الحملة احتل القدس وأرض بوذا وساثر فلسطن > وأمر 
بالحاقها بالقاطعة الرومانية السورية » ونصب علیها ( سکورس ) حا كما وانتزع 
من مهوذا مدنا وقرى أ لقھا مبذه المقاطعة . أما مملكة ( بهوذا ) الصغيرة » فقد 
أضحت > من علها هذا‌ي حاية الامبر اطورية الرومانية . وأخذ (أرسطوبولس) 


Dubnow, 11: 8, 154 6 م٠ءق‎ ۷۹ ۔‎ ٣۰۴ « ۱ 
Bubnow, 11, 8. 116, f. + 


۳۹ 


وأكثر جنوده أسرى ؛ نقلوا إلى (رومة) » وسير حم في موكب الأسرى الذين 
جيء ٣م‏ من الشرق: » للاحتفال بالانتصار العظم الذي انتصره ( ہومبیوس ) › 
وذلك في عام ( 5١‏ ف. م. )6 . 

وعقد ( سكورس ) ا حام الروماني اتفاقية مع ر الحارث ) » حسما للتزاع 
وحداً لتحرشات العرب محدود الامبراطورية » وافق عوجبها ( ملك العرب ) > 
أي المرب النبط ء على المحافظة على الأمن » وعلى التعاون مع الرومان في هذا 
الشان . وقد عر على نقد ضرب في أيامه » وجدت عليه صورة رمزية تشر 
إلى هذا الاتفاق" . ١‏ 

وقد ساعد العرب ( کاسیوس ) ووزوووں في حوالي السنة ٥٥(‏ ق. وت 
وساعدوا ( كراسوس ) وتعهودن » وذلك في حروها مع (الفرث) «البارثيين) 
Parther‏ ۰۲ 

وقد عین ( يوليوس قيصر ) و٥٥9‏ ودائلة3 في حوالي سنة ( 4۷ ف.م.) 
( انتیباتر ) ج٥‏ اەووناحھ عنصب منونمم على ( اليهودية ) » وهو من أصل 
( أدومي ) » والأدوميون عرب في رأي کثر . من العلماء . وهو والد الملك 
( هيرود الکبسبر ) 10:0۵ ملك اليهود » ومؤسس أسرة معروفة في تأريسخ 
اليهود؛ » کا عبان رجلا اسمه ومجرور0 ۰ وهو عربي من أسرة كبيرة ° : 

وقد استندت سياسة الرومان ثم سياسة الروم من بعدهم إلى قاعدة الاستفادة 
من العرب في حماية المواضع التي يصعب على الرومان أو الروم حمايتها والدفاع 
عنها » وذلك مثل توم الصحارى ؛ وني صد هجات الأعراب العادیر) أو الذين 
يدينون بالولاء للفرس ؛ وی مهاجمتهم أيضاً ومهاجمة حلفاء أولئك الأعراب 
العادین هم وهم الفرس ۰ ۱ 

وفي أيام ( بومبیوس ) ( بومي ) كان أحد سادات القبائل العربية متحکماً 
في البادية المتالخة لبلاد الشأم . و قد ذکر (ستراہون ) أن امه هو 0208ة:عط:۸1 


Dubnow, 11, 8., 182. ١ 

Murry, P., 101. ۲ 

Arabian, 8., 23. ۳ 

Die ۸۲۵06۲, 1, 8. 301, W. Smith, A Dictionnary of The Bible., Vol. 1; 488; 791. ٤ 
A Dictionnary, I, P. 791. 


وجعله ملكا على قبيلة دعاها باسم 1٥و‏ صحعط' . وقد كان من حلفاء الرومان 
5 انقض عليهم وعبر إلى العراق » وذلك لاهانة لحقتہ* من ال حام الروماني أو 
من القواد الرومان . ويظهر أنه اجتاز الفرات في سنة ( 45 ق. م. ) والتجأ إلى 
( آبارئین ) . وقد ذكر بعض الورخن أنه كان في السنة (۵۳) قبل الميلاد 
فا بين النهرين ء وأنه كان يقوم بغارات على حدود بلاد الشأم . ويظهر أنه 
ترك البارئين بعد ذلك وعاد الى خلفائه الرومان . وقد نعته ( ديوكاسيوس ) 
Dio Cassius‏ بالتذبذب وبالانتهازية » وقال عنه إنه كان يتنقل دائماً إلى الجانب 
القوي" . 

وكان ( الحدعوس ) » قد استولى على مدينة ( أريتوسه ) وودطاءجه » 
وهي مدینة ( ارستن ) ؛ وجعلها مقراً لحكمه » وتقع على نہر ( المهاس ) » 
وهو و ( العاصي ) » ویسمی ب 0200168 عند الكتبة اليونان والرومان”.. 
ولا ندري اليوم می دخلت في حكمه » ويظهر أن حكمه دام طویلا" اذ كان 
لا يزال في الحك في الفترة الواقعة فیا بين السنة (45) والسنة )٣٤(‏ قبل البلاد؛. 


وذكر أنه كان مذا الملك ولد ا مه( ایامبلیخوس) tamblichos = Jamblichus‏ 
وكان عاملا" على شعب بہت . وقصد ( سترابو ) بشعب (امیسٹر ) 
وهي خص* 3 


وقد ساعد ( ایامبیلیخوس ) ( المتوفى سنة ۳۱ ق. م. ) » حكام ( رومة) 
ضد ر( البارثيين ) ( الرث ) ( الفرث ) Parther‏ فقدم لهم مساعدات مهمة» 
ولا سيا بالنسبة الى ( أو كتافيوس أغسطس ) "Octavianus Augustus‏ . 

وقد ساعد الملك (اکروس) ( أکبر ) عتتتعطمه الذي حكر (حمص ) بعد 


Strabo, 16, 753, Die ۸۳۵۵6۳ i, 8., ۰ 

Dio Cassius, 40, 20, 1, 1, Die Araber, 1, 8.; 180. 
Ency., 11, P., 309. 

Die Araber, 1, 8, 356. 

Die Araber, 1, S., 144. 

Arabian, 8., 23. 


س چ چ م“ نو 


١ 


هذا الملك بأمد » الرومان أيضاً في كفاحهم لبارئین » وذلك سنة )٦۹(‏ بعد 
الیلاد' . ول یکن فژلاء الملوك من خيار في سياستهم سوى الانحياز الى الرومان 
لام کانوا أقوياء » وقد هيمنوا على بلاد الشأم . 

ولا نعرف في الوقت الحاضر شيئاً عن الملك ( انحدعوس ) » ولا عن قبيلته 
نموطسوطج . أما عن اسم الملك فيظهر انه حرف عن أصل عربي هو (احدم) 
أو 0 جدعة ) أو ( خضم ) أو ر انلم ٢ء‏ وهي من الأسماء المعروفة الي 
ترد في كتب أهل الأخبار" . أو ( اخطم ) ؛ وهو اسم معروف أيضاً » ورد 
في أسماء العرب؛ » أو اساً عربياً آخر ابتدأ ب ر ال ) أداة التعريف . 


وأما عن امم امطسوطR‏ »© فيظهر انه حرف عن تسمية عربية هي : 
( رحبة ) » أو ( رحاب ) أو ما شاكل ذلك* 2 وترد لفظة (رحبة ) كثيراً 
في العربية امم موضع من المواضع » فلعل هذه القبيلة كانت تقم في موضع اسمه 
( رحبة ) فعرفت به . 

ويظهر من هذا احير ان القبيلة المذكورة كانت في جملة القبائل العربية الي 
كانت قد زحفت قبل البلاد إلى بلاد الشأم > واستوطنت في أطراف (حمص) » 
وتقدمت بعضها فنزلت في أماكن أبعد من هذا المكان إلى الشمال » حيث الراعي 
والكلاً والماء » وكانت كلا وجدت ضعفاً في الحكومات الحاكمة لبلاد الشأم » 
انتھزت فرصته فتقدمت إلى مواضع أخرى في الشمال»حیث يكون اللحصب والماء . 

وأنقذ العرب” ( يوليوس قيصر ) هوهو وداذلد من' الأزق الحرج الذي 
وقع فيهءوهو بهم بالقبض على ناصية ال حال في الاسكندرية عام ( ٤١‏ ق. م.) » 
إذ أرسل الملك: ( مالك ) #طمزوكة » وهو ( مالك الأول بن عبادة ) » نجدة 
مهمة » ساعدته على انقاذه من الوضع ارچ الذي كان فيه > کا أنجدوا 


Arabian, 8. 23. ۱ 
Sarre und Herzfeld, Arch. Reise, 1, 8. 119, 11, 105, 6 Araber; 1; 8. 0: ۲ 
M. Lidzbarski, Epyememris, 3, 4, 
٠) ۲۲۷ ( الاشتقاق‎ 
۰ ) ۷١۷ ( الاشتقاق‎ 
Sarre und Herzfeld, Arch. Reise, 1, 8. 119, 11, 105. 
` ` Muryy, P., 102. 


چک حم © مم 


۲ 


( هبركانوس ) الذي فر من القدس إلى (بطرا) حینا ظهرت أمام العاصمة طلائع 
الفرٹیین' . 
ولا استولى ( أغسطس ) على مصر ؛ وجعلها تابعة سکم قياصرة ( رومة )» 
أمر باصلاح ما كان قد فسد بسبب الأو ضاع السیاسیة والاقتصادية السیئة الي 
حدئت في أيام البطالسة » فأصلحت الطرق » وطهرت القناة » وعني بالتجارة 
البحرية: وعياه البحر الأحمر الي غصت بلصوص البحر ء وأوعز إلى حام مصر 
( آولیوس غالوس ) هدللة© دناه بغزو جزيرة العرب » للاستيلاء عليها وعلى 
ثرونمها العظيمة الي اشتهرت ہا من الانجار بالمر واللبان والبخور والأفاويه » 
وللقضاء أيضاً على لصوص البحر الذين كانوا محتمون بسواحل الحجاز واليمن » 
وللهيمنة على البحر . وقد أمر بوضع حراس على ظهر السفن الي تجتاز البحر 
الأحر ‏ بایتها من آولئك اللصوص' . ۱ 

لم تكن الأوضاع في القرن الأول حسنة في (مصر ) ۰ فقد كان حم البطالمة 
حکماً ضعيفاً هزیلا" ء أهاهم عن التجارة البحرية وعن الاهمام بالبحار » فقل 
عدد السفن الذاهبة الى المحبط المندي » وتزايد عسدد لصوص البحر. » کا أن 
الصراع الذي كان في ( رومة ) على الحم أثر في مستوى مشترياتها من مصر ٠‏ 
وقد أثر ذلك بالطبع في الوضع الاقتصادي في مصر : وني مستوى الأسعار » 
ولا سپا في ( الإسكندرية ) ( بورصة ) العالم في ذلك العهد . لذلك أحدث 
فتح يوليوس قیصر ) لصر تغييراً في الأوضاع هناك نراه بارز؟ في هذا (المشروع) 
الضخم الذي أراد ( أوغسطس ) ( ۳۱ق. م. - ١4‏ ب . م. ) القيام به » 
وهو الاستیلاء على جزيرة العرب وضمان مصسالح ( رومة ) في ذلك ا حزہ من 
العام » وجعل البحر الأحمر را رومانياً . ۱ 

ولو مم ذلك ( الشروع ) على نحو ما حلم به ( أغسطس ) ء کان حك 
( رومة ) الفعلي قد بلغ العربية الجنوبية > ورعا سواحل إفريقية أبضا › إل" 
أن سوء تقدير الرومان له › واستهانتهم بطبيعة جزيرة العرب » وعدم ادخالهم 
في حساہہم قساوة الطبيعة هناك » وعدم تھکن الجيوش النظامية من المحاربة فيها 
وحمل العطش والحرارة الشديدة » کل هذه الأمور أدت إلى خیبتہ منذ اللحظة 


Dubnow, 11, 8, 250. ۱ 
O'Leary, P. 74, Pliny, 11, 2. 415, 6, 101. ٢ 


۳ 


الي شرع فيها في تنفيذه»فكانت انتكاسة شديدة في هيبة (رومة ) وفي مشاريعها 
الي رستها وارادت تنفيذها في جزيرة العرب . 

وقد وصل الينا وصف تلك الحملة لكاتب جغراي شهر اسهم فيها في رأي 
بعض الباحثين » فحصل على معارفه عن العرب وعن بلادهم من مشاهداته ايضاً 
فضلا" عما سمعه ء وأعي به ( سترابون ) الذي قال في مطلع. وصفه للحملة 
الي قام مها الرومان على بلاد العرب » بقيادة ( أوليوس غالوس ) » أشياء 
کثرة عن خصائص تلك البلاد . لقد ارسله ( أغسطس قيصر ) للبحث عن 
الشعوب و الما کن الي فيها » .وعن حدود بلاد الحبش» وأرض Troglodytes‏ 
المقابلة لبلاد العرب » والأقسام المجاورة من الخليج العربي الي يفصلها عن العرب 
مضيق ضيق ۰ لعقد معاهدات معها أو احتلاھا . لقد مع انها غنية جداً + لأنها 
تقايض التوابل بالذهب والفضة والأحجار الكرعة ؟ والما لا تحتاج إلى استيراد 
الأشياء من ا حارج . فأراد إما أن يكوان منهم اصدقاء اغنياء » واما ان محتل 
بلد اعداء اغنیاء۱ . فهذه هي الأغراض الي توخاها قيصر ( رومة ) من توجيه 
حملته الى جزيرة العرب في القرن الأول للميلاد » و (رومة) جائعة نهمة تريد 
الزید من تجارة البحار الجنوبية بالجنان أو بأرخص الأسعار . 

وقد وضع القبصر آماله في تحقیق هذا الشروع على النبط الذين كانت تربطهم 
بالرومان معاهدة حالف من احتل الرومان بلاد الشأم » ومن جملتها فلسطین » 
فأصبحوا بذلك على اتصال بالنبط » وکان ملکهم إذ ذاك ر عبادة الثاني ) 
57 موةة0 ( ۲۸ - ۹ ق. م. ) وقد وعد الرومانيين خبرآ > وعدهم بتقدم 
كل الساعدات لهم » وبارسال المرشدين اليهم لارشادهم إلى أهدافهم ٠‏ وبتقدم 
الرجال لشد" أزر الرومانین » وبوضع وزيره المدعو وںەەلاز8 تحت تصرفهم 
ليكون. لهم دليلا” ومستشارا ". 

وبعد إعداد الحملة وتميئة السفن الي كان ينبغي أن تنقل رجاها وعدتهم عشرة 
آلاف جندي » جمعوا من مصر من المصريين والرومانیین ومن لفيف غيرهم » 
أركبوها من ميناء على الساحل .المصري للبحر الأحمر»لتدجه بم إلى ميناء ( لويكة 


Strabo, XVI, 22, Vol., IU, 2. 209, Pliny; 6: 160: Dlo افتالدہہ0‎ 53; 3-8; ۱ 
Die Araber; 11: 8. 49. کچ‎ 
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كومة ) حيث بنضم اليهم نبط وغبرہم » ثم يتجهون برا إلى البمن . إلا أذ 
الحملة لم تكن منظمة منسقة مدروسة دراسة دقيقة إذ تحطم عدد كبيرا من سفنها 
في أثناء محاولة قطعها البحر من الجانب المصري إلى الساحل العربي المقابل له » 
لعدم ملاءمتها لمثل هذه المهمة الي أوكلت اليها » وبعد مشقات وأھوال وصلت 
السفن السالمة بعد خمسة عشر یوما إلى ( لوبکة كومة )۰ تحمل على ظهرها جنوداً 
منهوكين من قطع البحر على سفن ۸ تكن ملائمة لل هذا النقل . وقد عزا 
( سترابون ) هذه الحسارة الي لحقت برجال الحملة إلى ( صالح ) ودەەعلا×ة 
الذي غش - على زعه - القائد ء فأعلمه بتعذر الوصول من اليرء لعدم وجود 
عدد كاف من ال لال » ولعدم وجود طرةء برية صالحة لمرور هذا ابلیش۱... 
والذي أراد بذلك اضعاف الرومان وإذلالهم »وإضعاف القبائل ليكون سيد الموقف 
فيدبر الأمور بنفسه » ويكون السيد المتصرف وحده في الأمور" . 

ولا وصل ( أوليوس غالوس ) بيشه إلى ميناء ( لويكة كومة ) ؛ كان 
المرض قد فتك به » لأسباب عديدة منها فساد الاء والطعام » وسوء الغذاء 
فاضطر إلى قضاء الصيف والشتاء فيه » حى استراح الجيش وتعافى من المرض 
الذي ابتلی به . 

ويظهر أن الرومان کانوا قد هيمنوا على هذا اليناء آمداً » او احتلوه اذ 
ورد في الأخبار هم وضعوا فيه حامية رومانية اناوه » للاية السفن من 
لصوص البحر ۰ ولماية الطرق البرية من قطاع الطرق واللصوص في البر ؛ كا 
r‏ أنشأوا مم فيه دائرة لجباية الکس من السفن والتجار » وقد تقاضوا ما 
مقداره ( ۲۵ ) من أثمان البضائع الي تدخل الميناء" . 

وميناء ( لويكة كومة ) ء میناء النبط الأعظم ؛ منه تنقل البضائع الواردة 
بطريق البحر إلى ( بطرا ) ( بترا ) ماع ومنها الى موضع ( رينوكولورا ) 
Ri‏ في ( فبنيقية ) على مقربة من مصراء ثم إلى الشعوب الأخرى . 


§trabo, XVI, IV, 23, J. Pirenne, Le Royaume, Sud-Arabe de Qataban et sa ۱ 
Datation, (1961), 93-124. ۱ 

Strabo, XVI, IV, 24 ٢ 

Sprenger, Alte Georgr., 8., 28. م‎ 
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ومنه أيضاً إلى سواحل مصر على البحر الأحمر حيث تنقلھا القوافل إلى نہر النیل 
ثم إلى الاسكندرية' . فهو ميناء مهم لتصدير التجارات » واستبرادھا في أرض 
اللبط . 

وميناء عم ملعم ( لويكة كومة ) هو ( الحوراء ) أو ( ينبع ) على 
ساحل الحجاز » وقد كان من الموانىء المهمة في تلك الأیام۲ . وسوف أتحدث 
عنه ۹1 موضع آل مر من هذا الكتاب . 

وقد ظن" ( آولبوس غالوس ) ۰ أنه سیلائی من العرب مقاومة شديدة في 
البحر » لذلك قرر بناء آسطولٍ قوي يتألف من مانن سفينة كبسيرة محاربة » 
ومن عدد من السفن اللفيفة » وشرع بإعداده في ميناء ( قفط ) ( قفطس )2 
ب واضومهه51 على قناة النيل القدعة . ولا تبن له من الاستخبارات » أن 
العرب لم يكونوا علکون أسطولاة ء وأنهم لا يستطيعون مقاومة الرومان » أسرع 
فنقل جيشه على ظهر (۱۳۰) سفینة تقل الى میاه ( لويكة كومة ) . وكان في 
هذا الجيش الذي بلغ عدده عشرة آلاف محارب ۰ ألف من النبط و (500) 
من اليهود" 

وني ميناء ( لوبكة كومة) تجمع جيش الحملة » ومنه تقدم (أوليوس غالوس) 
نحو اليمن » فدخل آولا" أرضاً لم يذكر ( سترابون ) اسمها ؛ وا ذكر الما 
كانت أرض ملك يدعى ووه« أي ر الحارث ) » وكان من ذوي قرابة 
( عبادة ) ععقونن ملك النبط . وقد استقبل الرومان استقبالا" حسناً ء ورحب 
مهم. ومنها سار في أرض وعرة قليلة الزرع والأشجار مدة ثلاثين پوماً إلى أرض 
مأهولة بالأعراب تدعى ( أرارين ) ( عرارين ) مرتجوھ » عليها ملك اسمه 
ومطوع . قطعها ( غالوس ) في خسن نومآ حى بلغ مدينة تدعی ( نراني ) 
تدوضعە]( » ومنطقة خصبة مزروعة آمنة » هرب ملكها ء وأخذ الرومان مدينقه. 
وبعد مسيرة ستة أيام عنها بلغ نہر جرت عنده معركة خسر فيها المهاجمون عشرة 
آلاف رجل . أما الرومان » فلم مخسروا غبر رجلين . ومرد ذلك ۰ في زعم 
( سترابون ) إلى تفوق الرومان في أساليب القتال وفي عدد الحرب الي لدبم » 


Str abo, 2۷1, 24. ۱ 
Arablen, 8., 4, 29, 44. r 
Araber, 11, 8., 49. f. م‎ 
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ي حبن تعوز أصحاب الأرض الالکن اللرة في القتال ء والتمرين في استعال 
ما عندهم من أسلحة تتألف من السهام والرماح والسيوف وآلات القذف والفؤوس 
ذوات الرأسين . 

وأعقب هذه العرکة سقوط مدينة ( أسقه ) عععه ٠‏ الي سلمها الملك > 
ومدينة ( اترله ) ۔علہعطھ الي سلمت من غير مقاومة » فوضع فيها حامية » 
واشتغل مجمع ا حبوب والثمر . توجه إلى مدينة Marsybae = Marsiaba‏ “< 
مدینة ال Rhammanitae‏ الحاضعان للملك میتوومون . ۰ وقد حاصرها 
ستة أيام ثم دخلها » غير انه تركها لقلة الیاه فیھا.' . وعلم من الأسرى انها 
تبعد مسيرة يومين فقط عن أرض التوابل . وكان هذا الموضع آخمر ما بلغه 
الرومان في ابلنوب" . وقد قطع الجيش الطريق بين ( لويكة كومة ) ومدينة 
وطهنوجوقة في أشهر . آما في عودته » فقد قطعها في مدة أقل من هله المدة 
بكثير » فبلغ مدینة مويه في تسعة أيام » وهناك نشبت معركة بين الرومان 
والعرب ۰ وغادرها ( أوليوس غالوس ) » فبلغ بعد مسبرة أحد عشر يوماً 
موضعاً يعرف ب ( الآبار السبع ) » لوجود آبار فيه . ثم قطع بادية فوصل إلى 
موضع هلاههط0 ؛ وموضع آخر بدعی معلطاه‌عللً بقع على نہر وقطع 
بادية أخرى » قليلة المياه » وانتهى إلى قرية وجج ۳ من قرى أرض ( عبادة) 
هوفوط0 ؛ وتقع على ساحل البحر . وقد قطع هذه السافة كلها في ستين يوماً. 
ومن مدينة 6 = ٣8‏ ج٥2‏ عاد ( أوليوس غالوس ) برجاله إلى مصر ؛ فبلغ 
( ميوس هورمس ) 11021008 12128 في أحد عشر يوماً »> وسار عن بقي من 
رجال هذه الحملة على قيد الحياة » من هذه المدينة على ساحل مصر الشرتي إلى 
مدينة ( قفط ) 0۳08 > ورؤرون0 ٠»‏ ومنها إلى الإسكندرية ؛ 

نری من خبر ( سترابون ) عن حلة ( أوليوس غالوس ) أن اول موضع 
نزل فيه الجيشن الروماني في بلاد العرب ؛ هو فرضة ( لويكة كومة ) ففي هذه 


Strabo, XVI, IV, 24, «Marslaba», Sklzze, IL, 8.; 48۰ ۱ 
Strabo, XVI, IV, 24. ٢ 
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Strabo, م۷۵‎ IIL, P., 212, (Bohn’s Classical Library), Note : 1, Glaser; 5 
11: 8. 48, Pliny, VI, 159-162. ۲ 
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الفرضة أنزل الجيش » وفيها استراح » ومنها اجه في سيره لتحقيق الغاية الي 

من أجلها جاء . وأما الميناء الذي أعر ت منه هذه الحملة المخفقة ء فكان میناء 
2 أكرا ) ومع او ( نیکسرا ) Negra‏ ( نيرا ) Nera‏ ۸۰ہ .وہ( 

Nera ڃÎ‎ Negra مسب اختلاف القراءات . ويرى ( فورستر أن‎ Nera Kome 

هي ( ينبع ) الفرضة الشهيرة » وفيها عيون عذاب غزيرة' . وهو الیناء الثاني 
في الحجاز في الزمن الحاضر » وميناء ( الدينة )۲ . وبری أن كلمة ( نيرا ) 

اليونانية تعي ( ينبع ) في العربية.» ولذلك بعي ورمع ود في العربية (مدينة . 
ینیع )۰ » وأن 6 Nera‏ الي آحر منها اليونان هي ينبع . لا مكان آخر » في 

رآي هذا الباحث٣‏ . وأما ر کلاسر ) » فل يتأكد من موضع سیت . أما 
( شرنکر ) : فبری أنه ( عويند) الواقع على خط عرض (۲۷) درجة وخس 
ثوان؛ . وأما ( فاي ) فبرى احمال كونه ( مدائن صالح )* . وهو رأي يتعارض 

مع قول ( سترابون ) ان هجو هي في أرض ( عبادة ) وعلى ساحل البحرء 

ومنها آحر رجال الحملة إلى مصر” . ۱ 


ويذهب البعض أن قرية 2ع ؛ هي (الحجر) . وهي بعيدة بعض البعد 
عن ساحل البحر » ویری آپا كانت متصلة عیناء عرف با مھا أبضاً . کا أن 
میناء ( مدين ) عرف با مھا أيضاً . ویری أنه ( الوجه ) في الوقت الحاضر" . 

ویزعم ( سترابون ) أن الاصابات الي أصابت الرومانین ۰ انا هي من 
الأمراض والأوبئة ومشقات الطرق . أما من المعارك فلم يتكبدوا فيها إلا س ۱ 
إصابات* . وفي زعم ( سترابون ) المذكور مبالغات ولا شك › اذ كيف بط 
عدم تکید الرومان خسارة ما » مها قيل في تنظم الجيش. وحسن تدريبه ؟ وقد 
أشار في کلامه على احدی العارك ۰ الي هاجم فيها العرب والرومان » إلى 


البلدان ( ۸ / 053 ) ء فؤاد حمزه ( ص ٦٤‏ ۰ ۷۲ء ۷۳ء ۹۵ ومواضع أخرى) 
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أنهم تكبدوا عشرة آلاف قتيل على حين خسر الرومان قتيلين اثنين فقط' . وني 
هذا القول وحده ما فيه من مبالغة ظاهرة . 


لم يذكر ( سترابون ) - وهذا أمر يؤسف عليه جداً - من أسماء المواضع 
الي مر بها الرومان » او من ا ماء القبائل التي اتصلوا .ها » او اصطدموا اء 
غير ما ذكرت » وهو شيء قليل جداً ء لا يتناسب أبداً مع أهمية تلك الحملة 
الي قضت أشهراً في بلاد العرب » خاصة إذا ما تذكرنا ان الرجل كان سائحاً 
وكاتياً وجغرافاً ومؤرخاً » وكان صديةا لقائد الحملة » ومدافعاً عله » وقد 
كان نفسه من المشاركين في الحملة » في رأي بعض الباحثين ۲ . وما ذكره في 
الجملة عن بلاد الوت ».يدل على أن معازفه ' عن عو ات محدودة » وقد 
استقاها من كتب من تقدمه من المؤلفين أو من السياح والملاحين والتجار من 
غير تدقيق أو نقد . وأعتقد أن اقدامه لم تطأ ارضاً في جزيرة العرب . وليس 
هنالك من شاهد يثبت اشتراكه في هذه الحملة » ولست أعتقد أن لدى القائدن 
باشتراكه فيها دلیلا" قوباً يثبت ذلك الرأي . ولعله نقل ما قصه عن الحملة من 
تقو پر قدمه اليه صديقه ( آولیوس غالوس ) أو أحد الذين اشترکوا فيها . 


وترتب على قلة أسماء الواضع الي ذکرها ( سئرابون ) في خر هله الحملة 
صعوبة إدراك الطرق الي سار عليها ( أوليوس غالوس ) إلى موضع وصوله 
٤ Marsiaba‏ وهو آخر ما وصل اليه » 5 الطرق الي سلكها في رجوعه حى 
موضع امحاره إلى مصر . وأبرز اسم بین هذه الأسماء الي ذکرها (سترابون) : 
Negrani - Negrana‏ أي ( نجران ) في رأي اکر الباحڈین ۴ ۰ 

وین ( لويكة كومة ) و ( جران ) مواضع كثيرة ۰ وأرضون واسغة » لم 
يذكرها ( سرابون ) » وکل ما ذكره هو أن الجيش دخل بعد تركه ميناء 
( لويكة كومة ) أرض ملك يعرف ب ( الحارث ) وھ » ثم أرضاً يقطنها 
الأعراب > وهي صحر او بة في الا کتر » تعرف بامم ( أرارين) Ararene‏ ‘ 2 


8۳20, XVI, IV, 24, Glaser, Skizze, 11, 8.: ۰ 
0۳6٥۸۳7 P. ۰ 
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Strabo, XVI, IV, 24, VOL., 111, (۰ 212. 
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وقد ذهب ( الحارث ) إلى ربه »> وذهب معه ( سترابون ) © فأي أرض 
قصدها صاحب خر هذه الحملة الي تعود إلى ( الحارث ) ؟ وأي أرض هي 
Aarne‏ ؟. لقد ورد في الكتب الاسلامية اسم قبيلة تعرف ب ( بي الحارث 
ابن کب ) ۰ وذكرها الحمداني وذكر مواضعها ۱ ۰ ونقع شمال ( نجران) إلى 
وادي تثلیث » ويرى ( كلاسر ) ابا الأرض الي قصدها ( سترابون ) وان 
ر الحارث ) وونعجم هو ( الحارث بن كعب ) ۰ وهو كناية عن جد هؤلاء 
الذين أصبحوا في الاسلام بسمون (بي الحارث بن كعب )' . 

وأرى ان ووهه هو اسم ملك كان عكر منطقة نزل فيها الرومان » وانه 
رجل كان حقاً من ذوي قرابة ( عبادة ) ملك النبط > وان الرومان عرفوا 
اسمه ول يعرفوا اسم أرضه الواسعة فنسبوها اليه » فقالوا : أرض وواوجه کا 
يقول العوام في العراق عن نجد والمملكة السعودية : ( أرض ابن سعود ) أو 
( قیمان ابن سعود )۳ أو كا يقولون حى الیوم لأرض قبيلة من القبائل (أرض 
فلان ) » ويذكرون ا مہ ؛ لاشتهاره ولقوة شخصيته . 

وقد ذهب ( كسكل ) إلي ان المراد بأرض وومجم ( الحارث ) مملكة 
لحان . وقد كانت هذه المملكة لا تزال ‏ على رأيه ‏ قائمة في هذا العهد » 
فجاء اليها الرومان وذهيوا منها نحو الجنوب في اتجاه اليمن . غير أن بعض 
الباحثين يعارضون رأيه هذاء لأنهم يرون ان مملكة ليان لم تكن قائمة موجودة 
في هذا الوقت » أي في حوالي السنة ( ۲۵ ق. م. )*. 

ويرى ( كلاسر ) ان ٭" وھ ؛ هي ( عراعران ) ( عراعرين )» وهو 
موضع ذكره (الحمذاني) في كلامه على ( سروم ) من ديار جنب قبل (القرحاء) " 
وأن وبطوع ہو تحریف ( شعب ) أي قبيلة . واما النهر الذي نشبت عنده 
معركة قتل فيها على زعم ( سترابون ) عشرة آلاف قتيل ء فهو (غيل الحارد) 
في ا حوف٦‏ . وعلى هذا يكون الروماني قد دخل الجوف وسار ألى مدن وہ٥1‏ 


۰ )١١5 الصفة ( ص‎ 
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» جع = ووم 2 وهي ( نشق ) العينية القدمة . و هانامجم‎ = N4 
والجوف هو موطن المعينيين > فلا غلبهم السيئيون‎ . 'Marsiaba Athrںulla و‎ 
على أمرهم ۰ أصبحت السيادة عليه لسبأ قبل مدة طويلة من وصول الرومان اليه.‎ 
ویظھر أن السبثيين كانوا يتصورون ان الرومان يسلكون الطريق الي هي الى‎ 
الغرب . فلا سعوا پم سلكوا طریقاً تقع الى الشرق » أسرعوا الى ا جوف ؛‎ 
منمھم من الزحف الى العاصمة . ویری ( کلاسر ) أن الرومان سلکوا في مسبرهم‎ 
الى اليمن طريقاً تقع على حافات ( السراة ) الشرقية » وذلك ليتجنبوا الاحتكاك‎ 
بالقبائل الساكنة على الطريق التجاربة. الي تسلکها القوافل التجاریة؟ . ویصارض‎ 
» رأي ( شبرنکر ) الذي يذهب إلى أنہم سلکوا طريق وادي إضم الى الدينة‎ 
ومنها إلى مجد فالفلج » ومنه الى نجران" . آما ( فورستر ) ۰ فيرى ان الرومان‎ 
بعد أن نزلوا ر لويكة کومة ) > وهي في نظره ( الحوراء ) » سلکوا‎ 
طريق ( يبرب ) ۰ ثم اتجهوا الى ( القصم ) حيث دخلوا قلب نجد » ثم عقبوا‎ 
بعد ذلك الطریق المؤدية إلى اليمن » فساروا في اتجاہ نجران » ومنها دخلوا‎ 
فاصطدموا بالهانین على نحو ما قصه علینا ( سئرابون ) و «بلینیوس)؟.‎ ٤ الیمن‎ 
ولا عادوا » سلکوا طريقاً آخری أقصر > وفرت علیهم بعض الزمن . مر وا‎ 
بنجران » ومنها إلى ( الابار السبع ) ( العيون السبع ) وهي ( الحصبة )؛ وهو‎ 
موضع بقع على مسافة (۱5۰) ميلا الى الغرب من نجران »> ومنه الى موضع‎ 
وهو ( خولان ) في بلد ( خولان ) » ومنه إلى عطاه‌اعالا» وهو‎ ٠ عللععط0‎ 
») مدينة نقع على نہر هو وادي (ضنكان)" . ويرى أن عطاەلەلا هي ( تبالة‎ 
. ومن ( تبالة ) الى ( ينبع ) حيث آحر من بقي حياً من الرومان الى مصر"‎ 


وذكر ( سترابون ) ان موضع ( الابار السبع ) انما دعي بهذا الاسم لوجود 


1016 828563, IL, 8, 50. 

Glaser, Skizze, Il, 8. ۰ 

Glaser, Skizze, 11, 8. 54. 

Ibid, 11, 8., 50, Forster, 11, P., 303. 

وهو واد في اسافل السراة يصب في البحر ٠‏ وهو من مخالیف اليمن » البلدان 
(٥/٤ئ؛٦) ٠‏ 

Forster, I, PP., 348. ٦ 


حا )ہب چ احم o‏ 


0١ 


آبار فيه ١‏ . ومن الصعب جداً في الزمن الحاضر البت في موضع هذا الکان . 
أما ( فلي ) » فری انه أرض ( خير ) الي اشتهرت بکرة مياهها » أو 
موضع ( بيشة ) . واما هالهوط0 و دعطاہا25 »© فبری (فلي) اہم موضعان 
غير معروفين » يصعب تعيينها في الزمن الحاضر" . وتفصل بين ( الآبار السبع ) 
و ناموط صحراء . و هالهوط0 قرية تليها فرية أخرى هي وهط10 ]2 وتقع 


على ہر" . 


وبری ( كلاسر ) احمّال کون هناهوط0 ٠‏ موضع ( كهالة ) »أو موضع 
ما يدعى ب ( حوالة ) » وهو في نظره ‏ موضع 11وهط»A‏ في تأربسخ 
(بلینیوس) *. وأما معطاهمتو1 ؛ القرية الي تفع على هر > فرى ان من الصعب 
تعین موضه‌ها » ولکنها نقع على وادي ( بيشة ) على کل حال" . و (كهالة) 
موضع من الواضع العروفة في اليمن » وبه میاه" . ولا عکن أن یکون الکان 
الذي قصده ( مئرابون ) ء لأن ذلك الکان بعید عن ( الابار السبع  )‏ وتقع 
( الابار السبع ) على مسيرة أحد عشر يوماً عن Negrana‏ 5 أي ( نجران ) 5 
فيقع مكان هنتموط0 ٠»‏ اذن شمال ( الآبار السبع ).أي أبعد منه عن (نجران) . 
فهو اذن من الأماكن الي مجب البحث عنها في الحجاز . 


وسجل خبر حلة (أوليوس غالوس) على اليمن باختصار رجل آخر مات بعد 
( سترابون ) ( التوفی عام ٢٢‏ ب. م. ) عسدة قصيرة ء هو ( بلينيوس ) 
المتوفى سنة ( ۷۹ ب. م. )۲ . وقد آشار في مطلع حديثه عن الحملة إلى أن 
( أوليوس غالوس ) كان الروماني الوحيد الذي أدخل محاربي ( رومة ) جزيرة 
العرب . وقد خرب مدنا › لم يرد ذكرها في كتب من تقدمه من المؤلفين › 


Strabo, IL, ۶, 212.‏ 
الصفة ( ص ۱۸۸ ۰ ۲١٠‏ ) ء البكري ء معجم ( ۶۸۲ ) ء م طبعة وستنفلد » ٠‏ 


Rackham, Pliny, Natural History, Vol., I, P., VII, ( ) (Leob Classical .‏ .ا 
Library).‏ 


١ 

Philby, اضامحلاەوظ‎ P., 101. ؟‎ 
Strabo, ILL م 212 ظ‎ 
Glaser, 81226, IL, 8, 63 ¢ 

۱ Ibid, o 

٦ 

۷ 


0۲ 


ولذلك ذكرها < وھسي : Negrana‏ و 'Nestus‏ و Nesca‏ و Magusus‏ ۴ 
و Caminacus‏ ° و Labaetia‏ ° و وطنمدكة* الي يبلغ طول محيطها ستة أميال» 
د هاوامة0 »2 وهي أبعد موضع بلغه ( غالوس )۱ . وأما ( دیوکاسیوس ) 
عون o‏ › فری ان مديئة ۵018ھ هي آخر موضع بلغه الرومان" . 


و Negrana‏ < هي تجران کا ذکرت سابقاً . اما Asca‏ و Neska » Nesca‏ 
فدينة ( نشق ) وتعرف الیوم ب ( البيضاء )۹ . واما ممدوماة- سسسمدومئة » 
فبرى ( کلاسر ) اما قريبة من ( ممجزر) » وهو موضع بقع جنوب (البیضاء) 
او ( مجزع ) » او ( مجزأة »6 . وأما ( کروهن ( Grohmann‏ فری أنها 
قرية ( مجزرة ) المعروفة حى هذا الیوم . وهي في موضع ذي مياه » وقد كان 
مأھولا“ وما زال. لذلك رأى انه ذلك المكان الذي قصده ( بلينيوس ٠١)‏ . 

وأما 0ط 2 فهو قريب من ( كمنة ) ( كمنهو ) الواردة في 
السند . و ( كمنا ) في الزمن ا حاضر'' ء ويقع شرق (البيضاء ) وشمال شري 
( مجزر )۲۳ . وأما هنءمنمهم ء فيرى ( كلاسر ) أن هذه النسمية قريبة من 
من ( خربة ) العربية » وان ر( 027 ) الذي اوردها إتما اراد احدى المدن 
الي كانت خربة في ذلك المهد"" . ويذهب ( فلي ) الى هذا الرأي أيضاً » 
وبری احمال کون هاه‌ونیون موضع ( خربة سعود ) . وذهب بعض آخر الى 


«Amnestrum», «Nestrum», «Nestums, Skizze, Il, 8., 56, 61: «Nestum>; Pliny; | 
II, P., 458. 

«Masugum», Magusum>», Glaser, Skizze, 11, 8., 56, 6l. ۲ 

Pliny, ,لا‎ P., 458, «Caminacum>», Glaser, Skizze, 11: 8.: 56; 61. + 

«Labecia», <Labetta», «Labaetiam», Glaser, Skizze, 11, 5, 56; 61; Pliny; 11: ¢ 

P.; 458. 

«Marlbam», «Mariva>, Skizze, 8. 56, 61, Pliny, 11: 2. 458. o 

Pliny, I, P., 458. f., Bk. VI, 160. 

Glaser, Skizze, 11, 8, 56. 

Glaser, Skizze, II, 8, 61, 8618856, 8. 31. 

. Glaser, Skizze, II, 61; 26158886 S. 31. 

Beitrage, 8, 15.٠ 

۱ الصفة ( 00۷ ) ۰ 

Glaser, 61226, II, 61, 3017886, 8. 31. r 

Glaser, 811226, 6. 58. ك۷‎ 


کے ے سح 


ھے 


or 


انبا موضع ( حريب ) ویسمی ب ( اساحل ) في ( رغوان )' . 

ویری ( شر نکر ) أن Labetia‏ أو Labecia‏ زاغا هي ر لقبق ) .اما 
( كلاسر ) » فبری انها ( لوق ) ؛ وهو موضع خربة في ( شحاط ) عند 
جبل ( قدم ) على مسيرة ساعتين من شمال شرفي معين ؛ او قاع (لبة) غرب 
البیضاء؟ » وان معا هي ( نسم )" ۰ او ( وادي وسط ) ء الواقع بين 
الب والجوف » او ( وادي وسطر )* ۰ او ( نشان ) ( نشن ) » الدينة 
المعينية القدعة* « » Marsiaba ÛÎ‏ » او Mariva‏ > اتا هي Mariba‏ لدی 
( سترابو ) اي ( مأرب ) تي رأي بعض الباحثين . اما ( كلاسر ) فبری ان 
الرومان لم بتمكنوا من الوصول الى مأرب » وان عطوزه‌تولا او وvاجوس‏ أو 
Mariaba‏ » لا يقصد م مأرب عاصة سبأ > وإنما هي مو ضع آحر في الجوف'. 
فلو كانت هي عاصة سبأ » لا ذكر ( سترابون ) الها عاصمة شعب يعرف 
بام Rhamanitae‏ < کا حکمه ملك » يسمى ت 0+وعە[1 »> وي ذلك دليل 
على انها مأرب اخرى » لا مأرب السبثيين" . 

و ونجوءوا] من الأسماء العربیة » ولا شك ؛ وقد صحف على ما يظهر ؛ 
فصار ذا الشكل . والظاهر الہ ( الشرح ) ( اليشرح ) في الأصل . وقد 
رأبنا ان عدداً من ملوك العرب الجنوبيين عرفوا باسم ( الشرح ) . وقد يكون 
سيد قبيلة من القبائل الكبيرة ؛ اسمها Rhamenitae‏ عل حد قول (سترابون) . 


ولسنا نعم على رجه التحفيق من هم مهالصوددوط8 الذبن كان محكمهسم 
( الشرح ) وقد رأى ( فلبي ) احستال کوئہم ( رومان ) أو ( رمان )* . 
واذا دنا دا الرأي » وجب القول إن عدهاهتعلا هي مدہنة أخرى» لا(مأرب) 
عاصمة سباً کیا ذهب ( فلي ) ال ذلك . و ( ردمان ) من الأسماء الشهررة 


Philby, Sheba'’s 2. 10, 861۴866, 8. 31. 
Glaser, 61226, IL, 8. 61, 361۳۸66, 8. 1. 
۰ )١۱١۷ ( الصفة‎ 

Glaser, 551776, IL, 8. 62. 

301۳66, 8. 31. 

Glaser, Skisze, 8., 8. 

Glaser, ۵196, 8., 62. 

Philly, Background, P., 98. 
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المعروفة . وقد ورد في الحديث : و أملوك ردمان ۾ » أي مقاولها ' . وقد ورد 
اسم ( ردمان ) في مواضع عديدة في كتاب ( صفة جزيرة العرب )م۲. كيا ان 
(رممان) من الأماكن الشهيرة كذلك وهو ملاف بالیمن وقصر" . وأما(كلاسر) 
فقد سبق ان ذكر جملة أسماء تحتمل في .رأبه أن تكون لها علاقة باسم هله 
القبيلة .وهو یری أيضاً احمال کون الاسم وا 7 بدلل" من Rhamanitae‏ . 
وأما الأسماء الي ذكرها » فهي : ( رغوان ) » و ( رابن ) (رأبان) (ربان) 
و ( دحبة ) ( رحابة ) » و ( رمان ) » و (غمان ) » و (ردمان )* . 
أما ( رابان ) ( ربان ) و ( ردمان ) » فن أسماء القبائل أيضاً . ويرى ان 
موضع ( ردمان ) هو الى الجنوب من الأماكن الي بلغها الرومان ء ولذلك 
استبعد اسم (ردمان) من هله الأسماء » ثم استبعد كذلك (غیان» » و رورعان) 
و ( رحبة ) أيضاً . فلم يبق لديه من هذه الأسماء الا ( رغوان) و ( رابن ) 
( رابان ) . أما موضع ( رغوان ) » فبری ان مكانه ملائم تام الملاءمة ء إلا 
انه م يشت عنده انه امم قبيلة » فرجح اسم (رآبان ) عليه » وهو اسم قبيلة 
درد في نصوص المسند » ورد مثلا" في نص : ۱ 802 موا ۲۰ ۰ ویعود الى 
أيام ر ملوك سبأ ) وكانوا من العاصرین لمملكة ( معي ) ؛ وبری ان الر أبائيين 
كانوا قد حافظوا على استقلاهم ؛ فكانت هم ملکة في أيام ( أوليرس غالوس) 
والظاهر انما حلت محل رسمعي) » غير ان هذا لا عي الما كانت مملكة بالعی 
الفھوم » ہل كانت مشيخة أو إمارة پتمتع سادالہا بلقب ( ملك ) ٠‏ وکالت 
تابعة لملکة ( سبأ وذي ریدان ٦)‏ , ۱ 
وقد ذهب بعض الباحشین الى أن ۰۵ هر ( الشرح محضب ) وکان 
إذ ذاك في نزاع وصراع مع (ذي ريدان) أي الحمبرپین الذين كانوا قد ظهروا 
الوجود ؛ رأخدرا ينازعون الأسرة السبثية الحکم منل حوالي سنة ( ٠٠١‏ فى, م.) 
وذلك في عاصمتهم ( ظفار ) ومن مقرهم في حصن ( ریدان ) . فکان غزو 


۱ منتخبات (ص۷۱) » البلدان ٠ ))٤٤/٤(‏ 

۰ ۱۲۵ ۰ ٢:۷ ۰۱۱۱۳ الصفة روه ۸۰ء ۱۹۴ ۹ء ۹۰ء ۱۰۱۲ء‎ ۲ 
° ( 4 ۱۲۵ ۰۱۰۰ ء۷١‎ > ۷١ ( ء الصفة‎ ) ٠١١ / 4 ( البلدان‎ ۳ 
Glaser, Skisze, IL, 8. 59. ¢ 
Glaser, Sklzze, IT, 8. 59۰ ہ‎ 
Glaser, 81226, 11, 8. 60. 1 


( أوليوس غالوس ) لليمن في وقت ملائم جداً للرومان » ولكن ظروفاً آخری 
عاكستهم فاضطرتهم إلى التراجع والعودة فتمکن بذاك «الشرح ) من التغلب على 
خصومه" . 

وقد ذهب (فون وزمن) الى ان مدينة Marsaiba/Marslaba‏ هي (مأرب) » 
وقد حرفت ونحولت من ه3582185 2 » حى صارت على الشكل الذ كور . وقد 
ذكر ( سترابون ) ان ( أوليوس غالوس ) حاصرها مدة ستة أيام » ثم رفع 
الخصار عنها لقلة میاه الشرب > واضطر بذلك الى ار اجع ٢‏ 1 

وأما شعب Rhamanitai/Ramanita!‏ فانه ( رعان ) . ورعان قبیلة عربية 
ای میں فده مات اس ولاك رفن و ان الرومان أخطأوا 
في اسم الشعب » وذلك لن قبل" من أقيال هذه القبيلة كان هو المدافبع عن 
( مأرب ) في ذلك الزمن وقد سمعوا باسمه » فظنوا ان رعان اسم أهل مرب 
. ولذلك جعلوا (مرسيابة) عاصته وصیروا ومجووووز1 ملكا من ملوكهم من / جراء 
وقوعهم في هذا الوهم" . 

وذهبت ( برین ) Pirenne‏ إلى ات Marsiabe‏ والصور الأخرى لاكلمة » 
إنما حدث من تحریف وقع في الیونائیة » وان الأصل ( مارب سباً ) . فحرفها 
اليونان ای Marsiabê‏ . وقد استدلت على صحة رأمها مما ورد في المؤلفات العربية 
( من مأرب سب )* . 0 

وقد ذکر ( بطلمیوس ) Rabanitai ol" a‏ او Arabanitai‏ » تمتند 
مواضعه الى جبسل Klimax‏ « أي الجبل المدرج > والظاهر انه يقصد سلسلة 
ر السراة ) الي يعمل الناس فیها مدرجات لغرس الکر وم > وغرها . وذكر 
بعدهم شماً آخر هو ادهو . یری ( کلاسر ) انه ر مأذن »۰ ویسکنون 
في آغالي ( خحارد ) اي في جوار ( رأبان ) ۰ وهو يطابق قول (بطلمیوس ) 
وواقع ا حال' . 5 


58610886, 8. 3 

28611886, 8. 2. 

56158856, 8, 4 

Die ۸۳2962, II, 8, 50, Le Royaume Sud Arabe de Qataban et sa ,ب‎ 
1961, 112. 


ہس e‏ ينم لهم 


Glaser, Skizze, IL, 8., 60. ۾‎ 


اف 


وقد وردت جملة كتابات ذکرت ادم (رعان ) منها كتابة من أيام (الشرح 
حضب ) . وقد تبين من تلك الکتابات ان ر آل رعان ) كانوا من الأسر 
المعروفة في هذا العهد » ومنهم من تولى مناصب دينية وحكومية » ولذلك رأى 
بعض الباحثين اہم هم معائسمتدم طط الذين ذكرهم ( سترابو ) . ويرون .ان 
سبرابو زا جى مدينة وطوزوجدئة اي ( مأرب ) عدينة الك Rhamanitae‏ لأن 
الذي حارب الرومان وقاتلهم ودافع عن الدينة قائد ( رعاني ) »اي من (رعان) » 
فظن ( سیر ابو ) اما مدينة من مدنه فنسبھا اليه . 

ومن طريق ( صراوح ) تراجع ( آولیوس غااوس ) ۰ على طریق «اتر 6 
علنستنم_ ال ( نجران ) سالكا وادي مذاب. » ثم ( وادي دماج )۲ . آسا 
( الآبار اسع ) الي ذكرها ( سترابون ) ۰ فتقع ٠‏ ني رأي ( كلاس ) ء 
في ( عسير ) . واما موضیع ( اعوط ) » فهو ( كهالة) او ( حول 
ومنه ال عمتامتمیا الواقع على نہر ء لعله ( وادي بيشة ) » الى موضع قفرء 
اوصلهم الى مهامة عسير فا حجاز فدينة 9 حيث امحر منها الى مصر" . وما 
ذكرته آنفاً عن تشخيص هذه المواضع الي ذكرها ( سترابون ) او بلينيوس) 
او (.ديو كاسيوس ) ۰ إنما هو جرد آراء 'وحوس . لعدم وجود كتابات او 
ادلة لدينا ترشدنا الى تعيبن تلك المسميات على وجه مقنع صحيح . 

وقد ذهب 7 کاسیوس ) Dio Cassius‏ الى ان مدينة Afhrula‏ ` 
Athoula | Athulula‏ » كانت آخر موضع بلخته جيوش ( اوليوس غالوس) في 
العربية الجنوبية » وهو مخالف بذلك ( بلینیوس ) الذي ذكر ان مدينة مایمن 
هي آخر الواضع الي بلغها جیش الرومان. ومدينة Athrula/ Ahloula/ Abla‏ 
هي مدينة ( يثل ) على رأي بعض الباحشن الذين يرون ان الروم حرفوا الاسم 
العربي حى صيروه على الشكل ا مذ کور لیستقم بذلك مع لسانہم؟ . 
۱ وم ترد في التصوص العريية ا جمنوبیة اشارة ما الى غزو قام به آلروم أو غر هم 
لبلاد العرب . وقد تساءل ( كلاسر.) عن سبب سکوت المساند وعدم اشارا 


۳912, CH 322, 432, 512, ۰ Epig. 2742, 2743, Beitrage; 8.: 34 ۱ 
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إلى حملة ( أوليوس غالوس ) » هذه الحملة المهمة الي لا بد انما قد ترکت 
آثرا بعيداً في نفوس السبثين وغيرهم من القبائل الساکنة في الیمن والحجاز » 
ورأی احهّال کون المراد من حلة ( ذشامت ) ر ذشمت ) الواردة في النص 
5 مواد الرومان المسيطرين على الشأم » وجملة ( ذممنت ) السبثيين'. وعلى 
ذلك يكون هذا النص كا بقول قد تعرض لير الحرب الي نشبت بين الرومان 
والسیتین . أما آنا فأستبعد جداً هذا الرأي » ل هذا الاحّال» وأرى ان الجواب 
عن هذا السؤال هو اننا لم نمثر حى الآن على جمیع الساند » فنذهب إلى أمثال 
هذه الفرضيات » وما عثرنا عليه هو شبيء يسر بالقياس إلى ما قد يعثر عليه في 
الستقبل»ولا سما إذا ما علمنا ان هذه الساند إنما عثر عليها على ظاهر الأرض» 
وان العلاء لم يقوموا. محفزیات علمية في أعماق الأرض . ولنا وطيد الأمل بالعثور 
على كتابات كثيرة مطمورة تحت الأنقاض » قد تأي لنا بوثائق خطيرة عن 
تاریخ العرب الجنوبين ء وقد تضع بين آیدینا اصول مکاتبات ومعاهدات ووثائق 
على جانب كبير من الأهمية » كا محدث في سائر ال حفربات والتنقيبات » وإذ ۸ 
یقم العلاء حى الآن عفریات علمية على نطاق واسع ء فلا داعي اذن لإثارة 
سؤال في الزمن ا حاضر كهذا السؤال . 

لقد ظن ( هاليفي ) ان الظ سيسعده في أثناء سفسرہ إلى اليمن ؛ فبظفره 
بآثار تشر إلى تلك الحملة الرومانية المخفقة » غير ان الحظ لم محالفه 1 يكتب 
له التوفيق . كذلك لم يكن الحظ حليفا ل ( فلي ) ولا لغيره من السالحین' ٠‏ 
فلم يستطع أحد منهم حى _الآن الاھتداء إلى كتابة عربیٰة او اعجمية او اثر بشير 
إلى تلك ٠‏ الحملة المشؤومةءحملة الرومان » للاستيلاء على العربية السعيدة على أرض 
الطیب واللبان والمر والبخور . 

وأشار: ( سترابون ) الى ان ارض الطيب والبخور ء تتألف من اربعة أقسام؛ 
هي : عونت أي معان _ ومدیینتهم الکری هي : Carna‏ او Carnan‏ 
و ممدزوع وهم سےا وعاصتهم هي Maria‏ < د Chettabanae.‏ وهم 
ر قتبان ) » وعاعتهم وحصو » وتقع بلادهم على ساحسل البحر العربي ؛ 


Glaser, Skizze, IL, 8. ۰ ۱ 
Philby, Background, P., 32. ۲ 
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و Chatramotita‏ ۰ وهم حضرموت وعاصتهم Sabata‏ < وهم آبعسد هذه 
الشعوب إلى الشرق' . وقد نقل ( سترابون ) كلامه هذا من ( ايراتوستينس ) 
الذي عاش قبله کا هو معلوم" ۰ فهو يتحدث إذن عن الحكومات الکری الي 


حكمت العربية الجنوبية ء وعن الشعوب الي وصل علمها إلى مسامع اليونان. 


والرومان . 
وتطرق ( سترابون ) بشيء من الامجاز إلى الناحية الاجمّاعية الي كانت عليها 
اليمن في ذلك العهد » فذكر ان الحياة كانت طبقات» لكل طبقة واجب ووظيفة» 


ورائية تتفل من الاباء إلى الأبناء . فهناك طبقة المحاريين ووظيفتهم الدفاع عن ٠‏ 


الطبقات الأخرى »> وطبقة المزارعين وشغلهم ئة القوت والطعام لاعاشة سائر 
الشعب » وطبقة ثالثة وظيفتها التجارة ۰ والتجارة لا تنتقل من أسرة إلى أخرى» 
وعلى كل فرد أن عارس حرفة أبيه" . وذكر أشياء أخرى يظهر ان طبيعة أكثرها 
من نوع قصص التجار والسياح » لا يعتمد على التدقيق والتمحيص 1 

ويظهر ان تلك الانتكاسة لم تؤثر في خطة ( أغسطس ) في السبطرة على 
البحار » إذ نری ( سرابون) المعاصر لهذا الفیصر » يشر إلى أن الرومان كانوا 
پرسلون سفت إلى افند ؛ ۸ پتعودوا ارسال آمثال عددها فيا مضیء کیا عار ملل 
نقود رومانية في اند » رأنم في ساحل ( مالابار ) معبسد کرس باسم ذلك 
القيصر ؛ ما يدل على وجود جالية رومانية فيه“ . ویظهسر ان اسطول الرومان 
كان قوب وقد استعمل سفناً كبيرة ؛ وضع فيها محاربن من رماة السهام ومن 
المقائلين المدربين » وبدلك تمكن من الوصول إلى اند ومن الرجوع منها بانتظام 
وخربة . ۱ 

لم تصل الينا أخبار مفصلة عن مشروعات الرومان في جزيرة المرب بعد هلم 
الحملة . والظاهر أنهم غیتروا خططهم السياسية : وكيفوها تیف جدیداً يوالم 
التطور الذي حدث في الموضع العالمي ني القرن الأول للمیلاد ‏ ويناسب الدروس 
الي تعلموها من حملتهم المخفقة المذكورة . فم يفكروا في فتح عسكري مباشر 


Strabo, IIT, ۶۰ 190, 218۰ ۱ 

Strabo, 75 2. 189. ۲ 
Strabo, IIL, P., 218. م‎ 
4 


المرب واللاحة ( ص ۷١‏ ) ۰ 


4ه 


لجزيرة العرب يكون متجهاً من الشیال للجنوب ء مترفاً الطرق البریة » بل رأوا 
تقوية أسطوهم في البحر الأحر » وتحسین علاقاتمم السياسية بالإمارات العربية 
وبسادات القبائل » للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية » وتوجيه أنظارهم نحو 
ساحل إفريقية وحكو مة الحبشة . فعقدوا اتفاقيات صداقة ومودة مع حكام 
( أكسوم ) » وكونوا حلفا معهم » وبذلك أخذوا يضغطون منذ ذلك العهد على 
السبئیین . 

ومحدثنا صاحب كتاب ( الطواف حول البحر الأريئري ) أن الرومان عقدوا 
معاهدة حالف مع ملك ( ظفار ) » وهو ملك موانتہکک7۔' » وتدل هذه 
الإشارة الغامضة على وجود صلات بن الرومان وبين رئيس حمر في هذا العهد . 
وفي هذا التحالف ما فيه من شرح للعلاقات السياسية الجديدة الي حدثت بين 
الرومان والعربية الجنوبية » ومن محاولات الرومان » ثم البیزنطیین من بعدهم > 
التدخل في شؤون البلاد العربية ا جنوبیة بأسلوب جديد . 

ولا ندري می احتل الرومان ميناء(عدن) الذي سمونه Eudamon = Emporion‏ 
والذي دعاه (بلینیوس) "Athene = Athenae = Athaene‏ ۰ إذ حدئنا مؤلف 
(كتاب الطواف حول البحر الأربتري) أن ( القيصر ) جووزوعز استولى عليه في 
زمن غير بعيد عن زمانه ودمره . وقد تصور بعضهم أن ذلك وقع في أيام 
( كلوديوس ) 5١(‏ - 05م ) أو قبلها بقليل؟ . ولعل لمساعدات (الأكسومييث) 
حکام ر رومة ) فضلا" في هذا الاحتلال؟ . ولا بد أن يكون هذا الاستيلاء قد 
حدث من البحر » إذ لا بعقل وقوعه من الر . فقد کان الر في أيدي السبئيين 
والقبائل العربية الأخرى . وقد رأينا قبل قليل اخفاق الرومان في الاستبلاه على 
اليمن » ورجوعهم عنها خائبين . ولأهمية ( عدن ) من جميع الوجوه نستطيع 
أن نتضور انهم قد حصلوا على فوائد عظيمة من هذا الاحتلال الذي لا نعرف 
منتهاه وخاعته »> وكيف حدثت تلك النهاية . 

ویری" بعض الباحشن أن استبلاه الرومان على ر عدن ) كان بعد حملة 


۳0۱0۳۴931, 7, 32. ۱ 
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( أوليوس غالوس ) على اليمن » ورعا بعد الميلاد بقليل . وذلك بعد اخفاق 
تلك المحاولة الرامية إلى بلوغ المحيط افندي من البر والاستيلاء. على العربية 
الجنوبية » تعويضاً عن تلك الحطة الحائبة» فنجح الرومان في الاستيلاء على الیناء 
من البحر ؛ وذلك في حوالي السنة (14) بعد الميلاد » وهو زمن غير بعيد عن 
حملة ( أوليوس غالوس ١)‏ . 

وقد ذهب ( مومسن ) «هعمسهی1 » إلى أن الاستيلاء على عدن كان قد 
وقع ي أيام ( کایوس قيصر ) وە٥و0‏ عدنوه » اذ ورد ي الأخبار ان أسطوله . 
ي البحر الأحر كان قد استولى على جزء صغير من بلاد العرب ؛ فیحتمل على 
رأي ( مومسن ) أن يكون المكان الذي استول عليه هو عدن . ومحتمل على 
رأيه ايضاً ان يكون هذا الاحتلال قد وقع بعد قليل من هذا الوقت . بيها ذهب 
آخرون إلى أنه وقع في أيام ( كلوديوس ) هدتفسعاه »أو ( نیرون ) (نرو) 


. ۲ Nero 


وقد ذهب بعض الباحثين الى أن القیصر القصود هو( کرکلا) ( كر كلا ) 
012 ۰ وذلك لأنه كان قد هاجم العرب ال ( سكينيته ) هنهم في 
أثناء الحروب الثانية الي أعلنها القیصر (سبتیمیوس سویروس) Septimius Severus‏ 
على ( البارثیین ) مسعنطسموط » ( ۱۹۷ - ۱۹۹ م ) . وذهب بعض آخر الى 
أن في خبر مؤلف کتاب « الطواف حول البحر الأريتري » بعض الوهم في 
تثبیت لفظة ( قيصر ) مونو » وذلك لأن العادة لم تكن قد جرت في ذلك 
الوقت بتلقيب ملوك ( رومة ) بلقب ( قيصر ) . لذلك رأى ان في الكلمة 
تحريفاً » وانہا قد تعي شيئاً آحر . وقد يكون ریف جومنات أو ممودنف1 > 
أي ( الأشعر ) » وهم زمتوونز عند ( بطلميوس 6 . ويرى من يذهب الى 
ان الراد ب میاو ر البزر ) جھوناھ » أي ( الأشعر ) ( اشعرن ) ٠‏ ان 
الاستيلاء على میناء (عدن) وتخریبه كان بعد اخراج الحبشة عن العربية الجنوبية» 
وان أرض (الأشعريين) غير بعيدة عن عدن . لذلك فلا تستبعد مهاجمتهم لعدن 
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في وقت غير بعيد عن أيام مؤلف الکتاب » وان المؤلف ذکرھمء ولكن نحريفاً 
وقع ي الامم فحو له إلى «وونوع' . 

وقد ذهب بعض الباحشسین الى ان لفظطة :ميزو× هي كلمة 0جوہتاو أو 
و الذ کورة في خر ( سترابون ) عن حملة ( أوليوس غالوس ) » وقصد 
ہا ( الشرح محضب ) .. وهو یری ان ميناء (عدن) قد خرب في ابان حروب 
( الشرح محضب ) مع قتبان وحضرموت.وان مؤلف ذلك الکتاب أراد (الشرح) 
Tlasar‏ © ثم حرف النساخ اللفظة حى صارت حععلو16 ' . 

وقد صار ني امكان السفن الرومانية بعد الاستيلاء على عدن الاستراحة فيها 
والاقلاع منها إلى الحند وإلى السواحل الافريقية والعودة اليها . وقد وضع الرومان 
فيها حامية رومانية لضان سلامة الرومان في هذه المنطقة » كا وضعوا سفناً تحمل 
رماة من الرومان لمقاومة لصوص البحر من التحرش بالسفن ۰ وقد كان أولئك 
اللصوص علأون البحار" . 


وي عدن عند ال یمین ( الکربتر ) صهريج كبير لحرن الماء » من عهد 
ما قبل الميلاد على رأي بعض الباحشن » يتسع لزهاء عشرين مليون ( غالون ) 
من الاء » تأتي اليه من الأمطار » يظهر انه استعمل في ذلك العهد لتموين هذا 
ا میناء الهم عماء الشرب » لعدم وجود موارد كافية من الاء » تسد حاجة 
أهله به؟ . 


وقد حصل ميناء ( عدن ) على شهرة بعيدة منذ هذا الزمن > وظل محافظاً 
عليها وعلى آهمیته حى اليوم . ولا ندري مى اضطر الرومان الى ترك هذا الميناء» 
على وجه صحيح مضبوط . ولكن الذي نعرفه أن الرومان » ثم الروم من بعدھمء 
بقوا يقيمون وزناً له » ومتمون بشأنه ء لأنه كان أسهل طريق لهم توصلهم إلى 
سواحل إفريقية والهند والعربية الجنوبية » ولذلك كانت فيه دائماً جالية كبيرة 
من أصحاب السفن والتجار . ولعل" هذا الاههام هو الذي حمل القيصر ( قسطنطين 
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الثاني ) على إرسال بعثة نصرانية تبشيرية الى عدن ء بلغتها سنة ۳٥٣‏ للميلاد' . 

ويفهم من كلام مؤلف ( كتاب الطواف حول البحر الأريئري ) أن ميناء 
عدن عثرادعۂ صمصسنوفںع كان الموضع الذي تقصده السفن القادمة من مصر 
ومن ا ند ء ففيه تفرغ حولات تلك السفن لتنقل منها الى مصر أو إلى اهند 
فیناء عدن كان ذا شأن خطير في التجارة العالية إذ ذاك » وكان الوضع اللي. 
تتبادل فيه السفن الحمولات . 

وعرف میناء عدك ب Arabia Emporion‏ عند ( بطلميوس )٢ء‏ وكان 
( آورانیوس ) ھناٹھوءن أول من ساه ب ( ادله ) عصعقم » أي ( عدن)» 
وذلك كما جاء في کتاب ( اصطیفانوس البيزنطي ) الذي عاش في القرن الثالث 
بعد الميلاد؛ . وذکر اسم عم في أخبار تنصر الحميرياين في أيام القیصر 
( قسطنطين الثاني ) ( ۳۳۴۷ - ۸۳۰۱ )* . وقد سمي ميناء عدن ب عحعطا۸ 
عند ( بلينيوس )3 وب (هسمقة) »2 عند ( فیلوستورجیوس ) قتائع105602ئ0طط؟. 
وكان قد خرب وتعطل أيام حملة ( أوليوس غالوس ) ۰ فحل ميناء دعن على 
البحر الأجمر عله > ولكنه مع ذلك لم يفقد منزلته » وعادت اليه مکانته بعد 
مدة قصيرة من هذه الکارثة ٥‏ . ۱ 

وقد ذكر ( بليي ) بعد اسم ( عدن ) معدعظا۸ = Athana‏ اسم قبائل 
جعل أرضها على مقربة من (عدن). فذكر اسم Caunaravi‏ ر Chorranitae‏ 
و Cesani - Chan‏ ^ . وي هذه الأرضين > وجدت کا يفهم من أخبسار 
( بليي ) وغره » مدن يونانية سكنها يونان » منها : وقدطاءجم و عنم 
و تعافش . وهي مدن خربتها ودمرما اخروب'' . 
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ويظن بعض الیاحشن ان الدن اليونانية الي آشر اليها » والي ذكر ( بليني ) 

انها خربت ودمرت بالحروب ۰ هي من الستوطنات الي أنشأها وأفامها (البطالمة) 
على السواحل العربية » لابواء السفن الیونانیة والتجار واطنود الذين زرعوا في 
هذه الأماكن لماية تجارة البطالة والسيطرة منها على السواحل العربية وعلی البحار'. 
فلا ضعف آمر ابطالة » هاجمت القبائل العربية هذه الواضع واستولت علیها » 
فخربت تلك الدن » أو غلب علیها العرب ‏ وتبدلت أسماؤها إذ نحولث إلى 
اسما عربية . 
٠‏ وميناء وممیر قنا ) الذي بقع على المحيط افنذي ء کان أيضاً من الموانىء 
المعروفة الي . يقصدها .التجار في هذا الزمن فتصل اليه السفن للامتر۔ار وللخروج 
منه إلى افند . وشهرته هذه قدعة » ويغلب على الظن انه ميناء ( كنة ) الذي 
ذكر مع ( عدن ) في سفر (حزقيال) ۰ لأن القرائن تدل على انه هو القصود 
من الآبة في هذا السفر : « حران وكنة وعدن تجار شبا وآشور وکلمد 
جارك ۲۰ . شْ 

وقد ذكره إبلينيوس) في جملة الموانىء المقصودة الي كانت السفن الرومانية 
تصل اليها وهي قادمة من میناء ٥ہ‏ نونج عصر . وهذه الوانیء هي: 3128 » 

أي ( موزع ) عند ( محا ) و ونلمه0 عند باب الندب » و مھوں ( قنا ) 
: ا میناء الذي نتکل عنه ۲ . ۱ 

» وذكر مؤلف كناب « الطواف حول البحر الأريتري » هذا الیناء أيضاً‎ ٠ 
کا ذكر ميناء 16022 = 3651158 وعدن و 017115 = ول[ع00 . وقد ذكر ان‎ 
هذا الميناء الأخير كان قرية. أما ميناء (قنا) (كنا) (كانه) وصوكة = ورو (كان)‎ 
» فكان في أرض اللك بمجوەااۃ » أي ( العزبلط ) ملك حضرموت‎ 
وذكر ان في مقابل هذا الميناء جزيرتين » تسمى احداهما جزيرة الطيور‎ 
صهدون » وتسمى الأخرى جزيرة ( القباب ) » والجزبرة الأولى هي جزيرة‎ 
سيخا ) في الزمن الحاضر › وأما الثانية فهي جزيرة ( براقة )؟ . وذکسر‎ ( 
15, (1929), IL Araber, I, 8., 121, W. ۷۷۰ Tarn, E DEE 

Beitrãge, 8. 88. 
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مؤلف الككتاب ال مذ کور ان اللبان والمر وبقية الأفاويه تحمل من منابتها إلى ميناء 
توصو وقد حمل على وسائل النقل المائية الصنوعة من قرب منفوخة بالحواء » 
مشدودة إلى جذوع أو أخشاب محبال تربط بينها » لتوصل تلك الواد الثمينة إلى 
الميناء المذكور . ثم توزع من هذا الميناء على التعجار أو ترسل في السفن إلى 
الأسواق العالمیة » كا ذكر ان السفن تذهب من هذا الیناء إلى ا ند وإلى الخليج 
وتذهب منه إلى موانىء الساحل الافريقي كذلك' . 

وبعد أن کون ( تراجان ) ما يسمى ب ( المقاطعة العربية ) ( الكورة 
العربية ) Provencia Arabaea‏ 1 سنة (١٠٠م)‏ أو (۱۰۹م) > أحدث تغیبر ات 
مهمة في الادارة وفي طرق المواصلات وأصول الباية » فأنشأ طريقاً مهمة من 
( أبلة ) على رأس خليج العقبة مارة بالبئراء فبصرى الى ( دمشق )ء وصارت ‏ 
( بصرى ) محطة مهمة جداً للقوافل القادمة من اليمن والحجاز » وأصلح القناة 
القديمة الي تصل النيل بالبحر الأحمر » وقوى الأسطول. الروماني » وأمده بسفن 
أحدث وأقوى من السفن القدیمة » وذلك للقاومة لصوص البحر وللسير مخرية في 
البحر الأحمر » ولاحتكار التجارة البحرية الي هي مصدر كل غی وثراء؟ 

ولا تزال آثار الطريق الرومانیة باقية تشاهد حى البوم . تشهد بأهمية الطريق 
ومحسن هندستها بالنسبة الى ذلك الزمن . وهي تمر عدن وقرى عديدة وتربط 
بينها : منها ( ام ال جال ) » وهو موضع مهم كان ذا أهمية خاصة في العهد 
الروماني » وفي ايام النبط » حيث عار فيه على كتابات نبطية عديدة » وموضع 
( خربة مرا ) وهو موضع اشتهر في العهد الروماني وني العهد البيزنطي الذي 
تلاه . وقد عر فة عل آثار وومانية وبيزنطية ونبطية . ويظهر من حازن الياه 
ومن آثار الابار الي عثر علیها في هذا الوضم أنه كان مركزاً من مراکز تجمع 
القوافل التجارية » وموضعاً من مواضع تربية ا اشیة ۴ 

وقد اکتسحت فتوحات ( تراجان ) مناطق واسعة من الشرق الأدنى» ویقال 
إنه وصل الى جنوب العراق » وإنه دخل مدينة ( كاراكس ) ( کرکس ) 
چو مت سسجت و لمر رن بعد 
.90 .8 سے 
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مبلغاً لا يسعفه على ركوب تلك السفينة واستنشاق هواء ذلك البحر » وقد غبط 
الإسكندر الذي سبقه الى هذا المكان عثات من السنين > وكان أصغر منه سنا 
فبلغ مبلغاً لم يصل اليه ملك هذا الامبر اطور' 

وقد كان على مقربة من ( الرها ) وووه23 سيد قبيلة عربية امہ ( معنو) 
Manu:‏ أي (معن) . وكان کم العرب المجاورين . ولا طلب القيصر (تراجان) 
حضوره اليه لکالته لم يلب طلبه بالرغم من علامات الود الي أظهرها له . ذلك 
لأن القيصر كان يشلك في نياته » فخاف أن يقبض عليه 3 وتراجع إلى مواضع 
بعيدة » فاستولى الرومان على ( سنجار ) وجوعصز8 وكانت تابعة له . وقد نزل 
العرب فيها واختلطوا 00 الأصليين" . 

لقد کان البخور رأ س بضانع العالم الثمينة الطلوبة في ذلك 0 . کان سعره 
يساوي سعر الذهب والبٹرول في هذه الأيام ۱ م يكن يشتريه لغلائه هذا إلا 
۱ رجال. الدين ء لاستماله في الشعائر الدينية الي تستنزف القسم الأ كبر منه»واللوله 
٠‏ والأثرياء » وذلك لحرقه في الناسبات الدينية ا . ونجد الورخ الکاتب 
( بلینیوس ) يشتكي من تبذير ( نيرون ) عاهل ( رومة ) ( ۵٤‏ - 58م ) 
ومن إسرافه في حرق البخور واللبان لاجراء شعائر جنازة زوجه التوفاة . فقد 
كلف حرق تلك الادة الضرورية أي مثل هذه الناسبات خزينة الدولة تمناً باعظاً 
لارتفاع أسعارها في ذلك الزمن" 

وآخر ما يقال عن تدخل الرومان في شؤون جزيرة العرب » هو ان القيصر 
( سبتیموس سفير وس ) Severus‏ مسستاوہ8 ۰ أرسل حلة عسكرية في سنة 
( ۲۰۱ م ) توغلت في ( العربية السعيدة ) » غير ان معارفنا عنها قليلة ء فلا 
نع إلى أين وصلت وكيف انتهت؛ . ولعلها كانت قد تقدمت من ( المقاطعة . 
العربية ) » وهي القاطعة الجديدة الي آوجدها الامبراطور ( تراجان ) على حطام 
مماكة النبط . وکان الذي قاد ا حملة العسكرية على ( العربية السعيدة ) 
ماطوعق Eudaimon‏ ابن القیصر ( سبتیموس سضروس )* . وقد اشتهر فیها » 


٠ ) 55 العرب والملاحة ر ص‎ 
Dile Araber, I, 8 3. 
Stuhlmann, 8, 12. 
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غير ان معارفنا عنها لا تزال قليلة . وقد وردت أخبار هذه الحملة في موارد لم 
تشر إلى اسم القبصر الذي أمر بتجريد تلك الحملة على (العربية السعيدة ) » إذ 
اكتفت بذكر لفظة ( قيصر ) . ويظهر منها ان جيوش القيصر أنزلت خسائر 
فادحة أولا“ بالعرب الساكنين في البادية وقد دءتهم تلك الوارد ب ممائدہءلة » 
أي ( سكان الخيام ) زیراد بهم الأعراب » ثم سارت تلك الجبوش حتى بلغت 
ر العربية السعيدة ) » وذلك في السنة ( 1١95‏ ۱۹۸ ب. م. ) . ولا نصل 
إلى أي مدى وصل اليه القيصر. أو ابنه في هذه الغزوات١‏ . 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى ان ( کره کالا ) علاووجوں الذي خلف والده 
( سبتيميوس سفبر وس ) 8676508 !مم في الحك , هو الذي قاد الجيش 
الروماني الذي زحف على العرب الساكنين في أعالي ( العربية السعيدة ) 
«مسنهة80 Arabi‏ کا سميها (بطلميوس) ء وانه في ذلك العهد كانت حروب 
( سبتيميوس ) مع ( البارثيين ) مصوئط ×ط ( ۱۹۷ - ۱۹۹ )۲ . ويرون 
ان الرومان لم يتوغلوا بعيداً في جزيرة العرب » ورعا كان أقصى ما بلغوه ديار 
مود" . 1 : 

وف كتاب « محث في القضاء والقدر » صما موف <ءطة عمتواط وهو المسمى 
أيضاً ب «کتاب قوانن ابلاد» 15500۲ Buch der Geseze der‏ ل (برد يصان) 
Bardesanes‏ الذي عاش فا بين السنة ٥٥١‏ والسنة ۲۲۲ للميلاد إشارة إلى ان 
الروم ما استولوا على العربية واطودم من عهد غير بعيد عن أيامه ء أبطلوا 
قوانين أهلها البرابرة ‏ . ویقصد بالرابرة الأعراب على ما بظهر . ویظھسر انه . 
قصد بذلك الحملة الرومانية المذكورة ٠‏ . وني تأريخ الامراطورية الرومانية أسماء 
رجال یری بعض الژرخن الهم کانوا من أصل عربيءمن هؤلاء (يوليا دومنا) 
Domina‏ 11311 › و(بولياميا ) 65 ناسآ ٠»‏ و (ايلاكبل ) 
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Julia Mammaea ( ۲۲۲م ( <« و ( پولیسا مامية‎ — ۲۱۸ ( Elagabal 
م )ء وکانوا‎ ۲۳۵ - ۲٢٢ ( Severus Alexander ) و سيفير وس الکسندر‎ 
4۹م(‎ — ۲۶۵ ( Philippus ) رأہم من أسرة دينية عربية . أما ( فلیب‎ 5 
تولى عرش ( رومة ) » فقد عرف ب ( فلیب العربي ) » وقد برز نفر‎ 2 
.١ من أسرة (الزباء) ملكة تدمر » ونالوا مراكز ممتازة في الاممر اطوریة الرومانية‎ 
سعى القيصر ( سفيروس الکسنسدر ) ( سويروس الکسندر ) للوصول‎ 
إل ۷ > وذلك في حروبه مع مع الفرس سنة ۲۳۲ . وقد تمكنت بعض‎ 
قواته الزاحفة عن طريق نہر الفرات من بلوغ ( البطائح ) ۰ ولكنها جومبت‎ 
عقاومة عنيفة من الفرس » حى اضطرت الى العودة من حيث أتت » وم تتمکن‎ 
من تحقیق هدفها المنشود ؟‎ 
وحاول ( فيليب العر بي ۳458ھ قتاط للتطظ , جاهداً الوصول الى افند والسيطرة‎ 
على الحليج » غير أن الحظ لم بکن في جانبه في حروبه مع الفرس » واضطر‎ 
. إلى ترك ذلك المشروع الحطير"‎ 
وقد انتهز الأعراب فرصة الكارثة الي نزلت بالقيصر (فالبر يان ) روا۷‎ 
ء بتغلب الفرس عليه » فأخذوا مهاجمون اللخطوط الرومانية‎ ) م۲٦۰‎ - ۲۵۳ ( 
الدفاعية » ويباغتون. مدنها بغزوهم هھاء مما حمل من جاء بعده من حكام (رومة)‎ 


على تقوية ا لحصون واعادة ترمم استحكاماتها » ومن هذه مدينة هطوجةم » 
وهي ( درعه ) ( درعا ) ( الدرعة ) . لتصمد أمام غارات الأعراب الي 
کاثرت عليها ٭ . 


وقد کون الرومان كتائب من الجنود العرب ألفوها للهاية الطرق وللدفاع عن 
حدودهم الطويلة المتصلة بالبوادي > وهي حدود يصعب على الجيوش النظامية 
حايتها » ولذلك عمدوا الى تكوين هذه الكتائب . ونجد في الكتابات (الصفوية) 
کتابات دوٴنہا أصحامما يذكرون فيها فرحهم وحمدهم لافتهم للہا ساعدتهم في 
فرارهم من اللحدمة في الجيش الروماني » ورجوعهم إلى آملهم سالن » بعد 
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أن قتل غبرهم في أثناء فرارهم على أيدي من كسان يتعقبهم من عساکر الروم 
أو البيزنطيين لإجبارهم على الرجوع ,الى تكناتهم . والظاہر أن كثيراً من هؤلاء 
كانوا من الجنود المرتزقة أو المسخرة الي أكرهت على الحدمة في الجيش . فنجد 
في احدى الكتابات أن رجلا اسمه ( حنن بن حنین بن أياس ) انخذ سنة فراره 
من ( تمارة السلطان ) » مبدأ أرخ به » دلالة على أهمية تلك المناسبة بالنسبة 
الى حياته»وذكر انه شاد قرا على مرقد أخته ( وبی هرجم ) ( وبى الرجم)ء 
والرجم القر . والظاهر أن ( السلطان ) > اي ( سلطان ) الروم تعبير عن 
حكومة كانت قد أقامت مركزاً او حامية او معسكراً ( نمارة ) » وكان حناين 
أحد من كان في ذلك العسکر ففر منه » وفرح لنجاته بنفسه . وتعبير. (السلطان) 
من التعابير العربية القدعة الي لا تزال حية حى الیوم' . 

ونجد رجلا آخر ا مہ ( مغر بن محم ) > يؤرخ بسنة هرب رجسل اسمه 
( جر ) ( جور ) من ( قصر نقات ) ( قصر نقأت ) . والظاهر ان ( قصر 
نقأت ) كان ثكنة من ثكنات الروم » وقد حشد فيها جمع من العرب لأداء 
الحدمة العسكرية للسلطات الرومانية » ففر منها ( جور ) . وني هذه السنة جاء 
. (مغير) إلى قبور جاعة ذكر أسماءهم قتلوا فوضع رجماً أي حجارة فوق قبورهم 
تع رآ عن تکر عه لذ کر اهم . وقد وردت ي التص جملة ر طر هسموي ) .۰ 
أي ( طبر السماء ) . وقد ذهب ( ليان ) عععستءان1 ھ إلى احسیال کون 
( طبر ) اسم رجل » و ( هسموی ) ععی ( المياوي ) > أي نسبة إلى بادية 
السماوة » أو اسم موضع ( سمه ) ( سامه ) بقع جنوب شر ( بصری )۲ . 

ونجد شخصاً اسه ( تم ايل ) يذكر في كتابة له هذه ابحملة « ونفر من 
رم » » أي ( ونفر من الروم ) » و ( نفر ) ععی ( فر ) في الصفوية ۳ . 
وم يذكر ( تم ايل ) سبب فراره من الروم » ولعله كان من الکتائب العربية» 
ففر منها طلباً للحرية والراحة والمعيشة مع الأهل » أو انه كان قد غزا حدود 
الروم » فقبض عليه وسجن ففر من سجنه . ونجد رجلا" آخر يذكر انه ( نفر 
Enno Littmann, 881010 Inscriptions, Leyden, 1948, P. 140 |‏ 
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من الروم ) وذلك في سنة ثلاث . ویقصد بسنة ثلاث » مرور ثلاث سنوات 
على تاریخ احتلال الرومان لبلاده » وقد وقع ذلك في السنة (۱۰۵) أو )٠١5(‏ 
المیلاد » أي ني عهد تكوين المقاطعة العربية وسقوط (بصرى) في أيدي الرومان 
على نحو ما ذكرت . فتكون اذن سنة هربه مساوية لسنة )٠١8(‏ أو ٠١4(‏ ) 
بعد الیلادا . 

وقد عير شخص آخر عن هربه من الروم ورجوعه إلى اهله ناجياً سالاً بعبارة 
( ونجى من رم ) » اي ( ونجا من الروم )۲ . فيظهر انه كان أيضاً في أيدي 
الرومان “لسبب نجهله فاهتبل الفرص ؛ وهرب منهم » ونجا بنفسه » حيث وصل 
إلى منزل جده وأقام عنده یرعی ماعزاً له" . واما (سواد بن پسلم ).فقد كان 
بشعر ان الرومان كانوا يراقبونه ويتعقبون آثاره لسبب لم یلکره » وقد عير عن 
ذلك بقوله « وخرص ال روم » اي ( وخرص الروم ) » ععی انه راوغهم 
وخلص منهم . ول پذکر سبب مراقبة الرومان له فلعله كان قد اغار على ارض 
٠‏ الروم » اي الأرضين المحتلة انفاضعة لم ليغتم منها شيثاً فتعقبه حرسهم » ولكنه 
راوغهم ( وخرص ) منهم ونجا * . 

وقد ازعجت القبائل الرومان بغار ما على الأرضين الي استولوا عليها واخضعوها 
لحكمهم ؛ فأوجد الرومان جيشاً مرتزقاً من اهل البلاد الي تحكموا في امرها > 
وضعوه تحت إمرة جاعة من الضباط الرومان وجعلوا واجبه حایة ا حدود والدفاع 
عنهاء واقاموا له ثكنات على طول تلك الحدود ء ورد اسماء بعضها في الكتابات 
الصفوية. وغبرها . ومع ذلك كانت القبائل تبتبل الفرص» فتهاجم ا حدود ونتوغل 
في الأرضين الخاضعة للرومان لتستولي على ما تجدہ أمامها من مال وحیوان ‏ ثم 
تعود مسرعة إلى مضارما في البادية حيث يصعب على الرومان محاربتها هناك . 

كانت الإسكندرية منذ تأسيسها الى الفتح الإسلامي » النبع الذي آمد" رجال 
السياسة وا حرب والعل عا احتاجوا اليه من عم عن بلاد الشرق وإفريقية . فيها 
تجمع التجار أصحاب الال يبحثون عن البضاعة وعن منشثها وأسعارها في المنشأ 


E. Littmann, 884146 P. 2. ۱‏ 
۲ اليص رقم « ۱۲۸ » من المرجع المذكور ٠‏ 

م الصدر نفشه ( ص )۳٣‏ ۰ 

٠ راجع النص رقم « ۷۰۹ » من هذا الصدر‎ ٤ 


۷۰ 


وفي كيفية الحصول عليها بأسهل السبل وبأرخص الأسعار » منهم من ذهب بنفسه 
الى مواطن البضاعة وال الأسواق الرئيسية المجهزة ء فتمون منها ما احتاج اليه» 
ومنهم من تسقط أخبارها من تجار الإسكندرية او التجار الوطنین الوافدين على 
الإسكندرية ۰ أو من رجال السفن . وني الإسكندرية كانت في الغالب نهاية 
مطاف ربابنة السفن الذين خسيروا البحر وعركوه + ووقفوا على أحوال البلاد 
الغريبة العجیة : علم إفريقية وآسية » ومن أفواههم تلقف التجار والعلاء أخبار 
البحار وما وراءها من أرضين > وني مكتبتها ودوائرها الرسمية حفظت تقارير 
قادة الأساطيل والجواسيس الذين كانوا يتجسئون الأخبار عن أحوال حكومات 
وشعوب تلك البلاد . وهي تقارير لا بد أن تكون على غاية من الحطورة والأهمية 
عند خلفاء الإسكندر ثم الرومان فالبيزنطيين » ومحدثنا ( آغاثر شيدس ) (أغاثر 
خيدس ) الذي عاش في الإسكندرية في حوالي ( ۱۱۰ ق. م. ) أنه اخذ علمه 
بأحوال البحر الأحمر من أفواه أناس قاموا هم انفسهم بأسفار الى البحر الأحمر 
وال ما وزاءه » كا آخذه من وثائق ملكية وسجلات كانت محفوظة » سمح له 
بالوقوف عليها » وني جملتها تقرير ( أرسطون ) ( أرستون ) ء وهو احد 
رجال البحر الذين كلفهم ( بطلمیوس الثاني ) او ( بطلميوس ) آحر کشف" 
البحر الأحمر » فلا أنجز عمله وخر أمر الساحل العربي للبحر » ققدم تقريره 
الذکور . فحفظ ني جملة الوثائق اللحطرة المهمة في خزانة وثائق الإسكندرية 
ومن هذا المنبع أحذ بقية الکتاب . ومنهم من قام نفسه بركوب البحر وبأسفار 
في الشرق » ثم عاد اليها لیضع ما حصل عليه في. کتاب . 


وانللاصة أن هذه التطورات والأحداث السياسية .والعسكرية الي وجهت أنظار 
الغرب منذ أيام ( الإسكندر الأكر ) نحو الشرق » قد أدت إلى نزول اليونان 
والرومان بأنفسهم الى البحار الدافثة لمنافسة العرب في جارهم © في محارهم وفي 
البحار الأخرى » فبنوا سفناً أقرى وا کر وأوسع 2( ۰ وأخذوا يقومون أنفسهم 
بالتدریجء وعتلون الموانىء الهمة أو بقیمون لهم قواعد قوية عسكرية على السواحل 
حایة خطوط مواصلاتهم البحرية » وبذلك أصابوا التجارة العربية (صابة مباشرة 
وأنزلرا ہا ضرراً بالغ » إذ' أخذوا بشترون منتجات البلاد الحارة من مواضع 
انتاجها » وصاروا يزاحمون السفن الببعرة الي لم تتمكن من تطوير نفسها تطويراً 
ینساسب الزمن وروح العصر » فتغلبت سفن الروم والرومان علبھسا كا تغلب 


۷۱ 


المرتغاليون فيا بعد ثم من" جاء بعدهم من الغربيين على السفن العربية في عصور 
الاستكشاف » واضطر التجار العرب الى اعتزال البحر والانسحاب منه تدريجياً 
والاكتفاء بشحن ما محصلون عليه بطرق البر » إلى أسواق تفرض ضرائب مرتفعة 
على التجار والتجارات . وقد أدى هذا التطور إلى اضعاف مركز العرب الجنوبيين 
اضعافاً كبيراً ء وإلى. إلحاق الأذى ببُرائھم » وصار الروم والرومان يتدخلون في . 
شؤون العربية الجنوبية تدخسلا" مباشراً أو غير مباشر بتحريض ا حیش والقبائل 
العربية على حكومات العربية الجنوبية على نحو ما سنراه مفصلا" فيا بعد . 


۷۲ 


النَصَ الاب كز 


٠‏ الدولة المعمنة 


تعد" الدولة المعينية من أقدم الدول العربية الي بلغنا خبرھا ء وقد عاشت 
وازدهرت بین ( ۱۳۰۰ - ۱۳۰ ق. م. ) تقريباً على رأي بعض العلاء . وقد 
بلغتنا آخبارها من الکتابات الدونة بالمسند والكتب الكلاسيكية' . أما المؤلفات 
العربية الإسلامية فلا علم لها ہذہ الدولة . ولكنها عرفت اسم ( معين ) على أنه 
محفد من حافد اليمن وحصن ومدينة » وذكرت أنه هو و ( براقش ) من أبنيةة 
التبابعة ١ ۱ ۱ . ٢‏ 
وأقدم من ذكر العینیین من الكتاب ( الکلاسیکیین ) ( ديودورس الصقلي)؟ 
و ( سترابون ) ( سترابو ) » وقد ماهم Minae = Meinaioi‏ وقال: إن 
مدينتهم العظمى هي 12:28 = عصصە0 ؛ وذكر نقلاٴ عن كاتب أقدم منه هو 
(ايراتوستينس) 6268طغ228035 » أن بلادهم مال بلاد سبأ وشمال أرض (قتبان). 
وأما حضرموت ؛ فتقع شرق بلاد معین'. أما (ثيوفراستوس) وماموتطوم‌مد 


Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1947, 2. 141. پڊ‎ 
۱ Background : وسیکون زمزہ‎ 
الهمداني » صفة ) ۷ء ء ۲۰۳ ) . وسیکون رمزه : الصفة , اللسان‎ ۲ 
۰ )۱۰۲/۸ ( » ) اللسان ( ۲۹۸/۱۷ ) ء البلدان ( ۹۸/۲ وما بعدها‎ 
۲ Diodorus Siculus, 3, 42. + 
Strabo, XVI, 768 (16, 4, 2), Glaser, Skizze, 2, 8, 14 ¢ 
O'Leary, 2. 93, Sprenger, Alte Geogr. Arabian, 8. 0۰ 


۷۳ 


فقد ذکر السیئین والقتبانین والحضارمة وذکر أرضاً اخرى دعاها تنعل 
ويرى ( أو لير ي ) انه قصد ( معن ) Menaioi = Minaea‏ « وأن حر يفأ وقع 
5 نسخ الكلمة » فصارت على الشكل المذكور › أي تتوصيعئ3 ' . وقد ذكرهم 
( بلینیوس ) ”تنا أيضاً . فأشار الي ان بلادهم تقع على حدود أرض 
( حضرموت ) وهانصو ' . وآخر من ذكرهم الجغرافي الشهير (بطلمیوس)'. 


۱ ول بتحدث أحد من الغربيين بعد ا جغرانی المذكور عن ( معين ) »> حى 
دخل السياح الأوروبيون بلاد العرب بعد نوم طویل » فبعث عندئذ اسم (معین) » 
وكان في مقدمة من نشر خير هذا الشعب ( يوسف ماليفي ) 291677 Joseph‏ °“ 
و ( أدورد کلامر ) Glaser‏ ۳0:۵۵ و ( أوبتنك ) °Buting‏ و (جوسن ) 
Jaussen‏ و ( ساوینه ) عمسوتقوع ۱ » وغبر هم من سار د آسماژهم ؛ حصلوا 
على نفوش معینیة نشرت ترجات بعضها » ونشر بعض آخر بغير ترجمة ؛ ولا 
ہزال بعض آخر ينتظر النشر" . ۱ 

وقد ظهرت هذه الدولة ي الوف > والوف منطقة سهلة بين جران 
وحضرموت > أرضها خصبة منبسطة . وقد زارها السائح ( نيبور ) Niebuhr‏ 
ووصنمها* . وذكر الحمداني جملة مواضع فیها » ول يعرف شا عن أصحاءها. 


Theophrastus, Hist, Plant,, 9, 4, O'Learly, 2, 93. 
Pliny, Nat. Hist., 6, 28-32, 12, 30, 14, O'Learly, ۱ 
P., 93, 85088002, Num. 73, February, 1939, P. 4 
Ptolemy, Geography, VI, 7, 23, BOASOOR, Num. 73, (1939), ۳. 4, 
O'Leary, P. 4, 
Halevy, In : Journal Aslatlique, 1872, 129-266, 489-547, 1873. Tome, 1, 
434-521, Tome, Il, 305-365, 1874, 497-585, «Inscriptions Sabéenness». 
«D.H. Müller هو نشرت مجموعة  «هظلاناظ» في مؤلف‎ 
Epigraphische Denkmãler aus Arabien, 1889, , المعنون‎ 
وكذلك في بحث : « ! «صصوصا 04 » في‎ 
, Beitrige zur Minalschen Epigraphik, 1897, ۱ 
۱ Mission Archéologique en Arable, 17, 5 
Corpus Inscriptionum Semiticarum, Tome, IV, Part, I, IL, IIL, ۷ 
IV, and De L’epigraphie Sémitique, Tome, V, and VI, BOASOOR, 3, 
1939, P. 5. 
. Carsten Niebuhr, Reisebeschrelbung nach Arablen und anderen 
umliegenden Linden, Kopenhagen, 1772-1837, IL, 238036, 


1 
۲ 


۷ 


ومن هذه : معن » ونشق : وبرافش » وکمنا وغيرها ١‏ . وقد کانت عاصمة 
نلك الدولة ( القرن ) ( قرن ) ( قرنو ) »> وهي : ( قرئة ) ( قرنا ) 
Carna = Karna‏ عند بعض الكتبة الكلاسيكيين ٠ ٠‏ 

وقد حصل ( هاليفي ) على عدد كبر من الكتابات المعينية اكتشفها في أثناء 
سیاحنہ في الجوف ؛ دعيت ورقت باسمه » حصل على الکتابات المرفة برقم 
Haley 7‏ حى رقم 266 رهاظ ومجموعها تمانون كتابة من خرائب (معين) 
.وحصل على الكتابات المرقة من رقم (4۲4) حى رقم (0/8) من ( يثل ) » 
ويبلغ مجموعها )۱٥٥١(‏ كتابة » كا حصل على صور عدد آخر من الکتابات من 
( کمنا ) ومن ( السوداء ) . ویبلغ جموع الکتابات العينية الي استنسخها زهاء 
ر ۷۰۰ ) كتابة ۲ » آغلیها قصرة » وبعضها بتضمن بضع کلات » ما خلا 
5 ۰ - ۱۰ ) کتابة تتألف من بضعة أسطر" . 

وزار ال جوف بعد ذلك السيد محمد توفيق وقد ندبته ( جامعة فؤاد الأول ) 
الجامعة الصرية لدراسة هجرة الجراد الرحّال والكشف عن مناطق تولدهء ودخله 
مرتن » المرة الأولى سنة ( ١444‏ م ) والرة الأخصرة سنة ( 1948 م ) » 
وقد انتهز الفرصة فدرس سطح تلك المنطقة وخرائبها وآثارها » وأخمذ صورآ 
( فوتوغرافية ) لزخارف وكتابات » نشرها في البحث الذي نشره له. ( المعهد. 
العلمي الفرنسي للاگار الشرقية بالقاهرة ) » وذلك سنة ( ۱۹۵ م ) بعنوان : 
« آثار معين ني جوف الیمن »* . 

ورحل ( الدكتور مد فخري ) الأمين بالتحف المصري » إلى اليمن» وزار . 
سبأ والجوف في مايس سنة ( ۷٣۱۹م‏ )° . 

وليس في كل بلاد العرب على حد قول ( هاليفي ) ۰ مكان ينافس ا جوف 


٠ ) الصفة ( ص 1۷ فما بعدها‎ ١ 

۲ « وجمع في رحلته هذه زهاء ست مٿة نقش. وخمس وثمانين نقشا من النقوش 

۱ العربية الجنوبية » محمد توفيق : آثار معين في جوف اليمن ٠‏ من منشورات 
العهد العلمي الفر نسي للاثار الشرقية بالقاهرة ء مطبعة العهد العلمي الفر نسي 
للآثار الشرقية ء القاهرة ۱۹۵۱ ۰ ص ۱ ۰ 5 

Hommel, 60۵ 05188, Ed. م .138 ,8 با‎ 

وسيكون رمزه : معين ٠‏ 

معين ( ص ۲ ). ۰ 


جع می 


Yo 


في كثرة ما فيه من آثار وخرائب عادية ' . ولذلك » فان الباحثين عن القدم 
يرون فيه آملا" عظيماً وكنزاً نین » وقد يكشف لهم عن صفحات مطوبة من 
تاریخ تلك البلاد ورعا يكشف عن تأریخ بلاد أخرى كانت ها صلات وعلاقات 
باليمن . وفيه مدن مهمة » كان ها شأن وصيت في تأريخ العام القدم » كالمدن 
الي مر ذكرها » وكمدينة ( مأرب ) عاصمة سبأ ٠‏ الي بلغ صيتها اليونان 
والرومان . 

والجوف أرض خصبة ذات مياه » تسقيه ميأه ( الخارد) » الذي يبلغ عرضه 
مترین وعمقه متراً » يا تتساقط عليه الأمطار » فتروي أرضه ء وتكوان سيولا 
تسيل في أوديته » ويبلغ ارتفاعه (۱۱۰۰) فوق سطح البحر » ومحيط به الجبال 
من ثلاث جهات۲ » ونظراً لوجود مزايا کثرة فيه تساعد على تکوٴن الحضارة 
فیه » لذلك صار غُزتا الحضارة القدعة في الیمن » وموقصاً يفري.علاء الآقاز 
بقصدونه لبحث في تربته ما كان فيها من آسرار وآثار . وسیکون من الأماكن 
الهمة في اليمن في الزراعة وني التعدین بعد تطور اليمن ودخول الا سالیب العلمية 
الحديثة الى تلك الارجاء . 


وقد آمدتنا الکتابات الي عثر علیها في ال جوف وني ( ديدان )۳ ۰ الي كانت 
مستوطنة معينية: في طريق البلقاء من ناحية الحجاز » والكتابات المعينية الي عار 
عليها في مصر في ( الجيزة )* » والكتابات المعينية الأخرى الي عبر عليها في 
جزيرة ( ديلوس ) 26109 من جزر اليونان » والي يعود عهدها الى القرن 
الثاني قبل الیلاد* » بأكثر معارفنا الي سنبسطها هنا » ومنهسا استخرجنا في 
الأغلب أسماء ملوك معين . ولولاها لكانت معارفنا عن العینین قليلة جداً . 


وبری جاعة من العلماء ان ( ماعون ) ( معون ) صمو أو ( معونم ) 


O'Leary, ۶۰ 95. ۱‏ 
زيد بن علي عنان ء تاريخ اليمن القديم ء (ص 6۵ ٠‏ 
م و الديدان » : مديئة حسنة كانت في طريق البلقاء من ناحية الحجاز خربت » 
البلدان ( 5 )2 ۱ 
D.H. Müller, Epigraphische Denkmãler aus Arabien, 1889.‏ 
BOASOOR, Num. 73, (1939), P.7. ¢‏ 
BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7.‏ 


ہے 


۷۲ 


( معينم )2 enim = Me unin‏ الواردة ني التوراة انما بقصد ہا (المعينيون)'» 
وهم سكان ( النقب ) الى طور سيناء؟ » و هم سكان ( معان ) الواقعة الى 
الجنوب الشرثي من ( البتراء ) دو ' ۰ أو هم أهل (العلا) ( الديدان )؟ 
وقد ذکروا ف مو ضع من التوراة 5 جملة کا ( اللقب ) ررر 
في موضع آخر مع قبائل من العرب" 

وليس بين الباحثين في تاریخ العینین اتفاق على تأريخ مبدأ هذه الدولة ولا 
منتهاه › ف ( کلاس) یری أن الا جدية الي استعملها تبون و 
ترجع إلى الألف الثانیة أو الألف الثالثة قبل الميلاد » وهذا ر يعي أن تاریخ 
الشعب برجع الى ما قبل هذا العهد » فالعینیون على هذا هم ۳ 9 
العير انين . ويعارض هذا الرأي 2 هاليفي ) و (ميلر ( "DH. Müller‏ 
و ( موردعن ) 2۵ا5( ۸ و ( ماير ۵۲ و( شير نکر 4 
Sprenger‏ "` و ( ليدزبارسكي ) ١١ Lidzbarski‏ وغبرهم . ويرون أن نظرية 
( كلاسر ) هذه مبالغة ء وأن مدا هذه الدولة لا بتجاوز الألف الأولى قیسل 
السیح بکثر ۰ وبری 2 :ہومل) Hommel‏ آن من الممكن :أن يكون مبدا تاريخ 
دولة ( مین ) ما بين ( 6660 ۱۲۰ قن م.) وماية حکومتها في عام 

( ۷۰۰ ق۔ م. »۱۲ . وجعل ( فلي ) بدا عک أول ملك من ملوكها في. عام 
۰ ق. م. وحم تو عد ترم بن كرك في عام ۲۳۰ ق 9 ۱ 


Ency. ملظ‎ P. 3065, James Montgomery, Arabia and the Bible, P. 183. 
Hastings, ۶ 619. 

Montgomery, Arabia, ۰ 183. 
Ibid, 

أخبار الأيام الأول ء » الاصحاح الرابع 0 الآية ہے أخبار الأيام الك ني 2 الاصحاح 
٠ ٦‏ الاب ۷ء .619 .ظ Hastings,‏ 
د .330 ,110 :8 ,2 Glaser, Skizze,‏ 
Müller, 2611288 zur Münch. Allgem. Zeitung, 1890. ۷‏ .2.835 
Nov. 24, and 31, 6. Vol, 4, P. 13.‏ 

Nordotmann, in : ZDMG., 257711, 400, Beitrãge, 8. 105, 115. ۸ 
رن‎ E, Meyer, Gesch. ے‎ Altertums, 2, 85. 2 0 

۳ سس‎ Bemerkungen, 3. 502, Ency., VoL, 4 ۶۰ 13. ٠ 

۱ ۱ Ephemeris, 2, م8‎ 101۱ 
Handbuch, ب‎ 8 ۰ ` Bney., Vol, 4 ۰ 13, 3028001, Num. 73, 1959, ۰ 5.1 
Background, P. 141. ۱۳ 


حےہ چس 4 مم یم 


۷۷ 


ويعارض ( ونت ) ٥88‏ تت٢‏ رأي ( كلاسر ) و ( نکلر ) و ( هومل ) 
في تقدیر مبدأ تاریخ دولة معن » ويرى أن في ذلك التأريخ مبالغة ء وأن (شبا) 
أي ( سبأ ) وكذلك ( ددان ) ر دبدان ) » أقدم الدول العربية مستدلاً على 
ذلك عا ورد في التوراة من قدم ( شبا ) ویری أن مبدأ دولة ( معين ) لا عکن 
أن بتجاوز عام (۰۰هق. م. ) » واما نہایتھاءفقد كانت بين عام (٢٤٢ق.‏ م.) 
وعام ( ۵۰ ب. م. 

وبری معارضو نظرية ر کلاسر ) عن قدم الدولة العبنية أن هذه النظرية 
لا نستقم مع ما هو معروف بین العلاء عن تاریخ ظهور ( الألفباء ) عند البشر» 
فان ارجاع تار بخ معن إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد معناه ارجاع 
ر السند ) الى أقدم من ذلك » وهذا بتعارض مع النظریات اشائعة عن قسدم 
الط عند البشر » فان الحط ( الفينيقي ) لا پتجاوز عهده آلف سنة قبل الیلاد 
ولیس ( السند ) كا يظهر من آشکاله وصوره ا غمندسیة أقدم عهداً منه".واستند 
ر هوارت ) الى هذه الحجة ايضاً في معارضته رأي من برجع تاریخ معن الى 
سنة ۱۵۰۰ قبل الیلاد" . ویری ( آولبري ) هذا الرأي أيضاً » ویری أيضاً 
أن کتابات السند كافة معينية او سبثية » لا تنجاوز البتة السنة ۷۰۰ قبل الیلاد 
وذلك لأن هذا الق قد أحل من الق ( الفينيقي ) » وهذا لا عکن أن يطاوله» 
وأن يرجع ني تأريخه الى آکتر من القرن الثامن قبل الیلاد* . 

وقد ثبت ( ملاكر ) في كتابه في تأريخ التشريع والتوريخ عند العرب 
الجنوبيين هبدأ قيام دولة معين بسنة (۷۲۵) قبل البلاد » وسقوطها بالقرن الثالث 
قبل الیلاد* . 

وتناول ( الرایت ) موضوع ترتیب حكام معين بالبحث » وذلك في النشرة 
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الي تصدرها المدارس الامريكية للبحوث الشرقیة . وهو مختلف أيضاً مع المتقدمين 
في موضوع تواربخ أوللك الحكام »و محاول جهد الامكان الاستفادة من الدراسات 
الآثارية للکتابات وللآثار الي يعر عليها في تقدير حك الکربنن والملوك' . وقد 
ذهب في أحد أعالہ عن (معين) الى تقسم ملوك دولة معين الى ثلاث مجموعات 
جعل الملك ( اليفع بٹع ) وهو ابن الملك ( صدق ايل ) ملك حضرموت على 
رأس هذه المجموعات ؛ وجعل حكمه في حوالي السئة ( 4۰۰ ق. م. ) وجعل 
مباية هذه الدولة فيا بين السنة (۵۰) والسنة ( ۲۵ ق. م. )۲ . 

وهو يرى ان التأريخ الذي وضعه لبدأ قيام حكومة معن ولنهايتها وسةوطهاء 
هو تأربخ في رأيه مضبوط > لا يتطرق اليه الشك » غير انه یری ان ماذكره 
عن رجال المجموعات الثلاث محتمل اعادة النظر فيه » ولا سپا الجموعة الأولى 
حيث عکن اجراء بعض التغيير فیها ٣‏ . 

وذكر ( اليرايت ) في موضع آخر انه یری ان قيام مملكة معين كان قبل 
السنة ( ۳۵۰ ق. م. ) » وقد استمر حكمها الى ما بعد السنة (۵۰ ق. م.)* 
أو السنة ( ٠٠١‏ ق. م 97 

وذهب آخرون الى ان نہایة مملكة معين كانت في حوال السنة الثة بعد الیلاد" . 
وهكذا نجد الباحثين في العربیات الجنوبية مختلفن. ني بداية الدولة وفي مايتها > 
ويلاحظ ان القدماء منهم كانوا يرفعون مبداًالدولة ونبايتها عن الیسلاد > أي 
يبعدون البداً والنهاية عنه ؛ أما التأحرون فهم على العكسء لا يذهبون مذهبهم 
في البعد عن الميلاد » ونحاولون جهدهم جعل نہایة المملكة في حوالي الميلاد . 

وما زال الجدل بین علماء العربيات الجنوبية في تقدير سر الدولة المعينية 
مستمراً . فهناك صعوبات تعترض نظرية من يقول ان الدولة المعينية سقطت قبل 
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الميلاد عثات من السنين في أيدي حكام سباً » والقائلون ما (كلاسر) وأتباعه . 
وقد رأى ( كلاسر ) أيضاً ان العینین قد تضاءل أمرهم وضعفوا كل الضعف 
وغلبت عليهم البداوة في نہایة الفرن الأول قبل الميلاد » على حين ان الموارد 
الكلاسيكية ومنها مؤلفات ( سترابو ) و ( بلینیوس ) و ( دیودورس الصقلی ) 
تعارض هذا الرأي باشارتما الى المعينين والى تجارتہم » بل نجد ان ( بطلمیوس ) 
الذي هو من رجال القرن الثاني للميلاد يقول فيهم « الهم شعب عظم ؛' 7 
ان الکتابات العينية الي عبر عليها في الجيزة عصر > تؤيد هذا الرأي أيضاً » 
اذ تشر الى اشتغالهم في التجارة ؛ نجارة استبراد البخور للمعابد المصرية » ي 
انقرن الثالث أو الثاني بعد الميلاد" . ومن هنا قال (أولبري ) وغيره ان المعينيين 
بقوا نشطين عاملين الى ما بعد الیسلاد » وربما كان ذهاب حكمهم في أيام 
( البطالمة ) أو في أيام الرومان » ومها يكن من أمر فليس في الامكان البت في 
تعيين ذلك العهد" . 


والذين يقولون بتقدم دولة معن على سباً » ويرون ان حكام ( سبأ ) من 
دور ( المكربين ) ۰ أي دور الملوك الكهنة هم الذين قضوا على حکم دولة معبن 
فانتزعوا السك من ملوك معين > وأخضعوا العینین الى حك سبأ . غير اننا 
لا نعرف كيف تم ذلك » ومن هو اللك العيي الذي تغلب عليه السبئيون . 

ولا عکن تقريب وجهة الحلاف هذه إلا بالاستعانة بالحفريات العلمية الغميقة 
النظمة » وعا سیستخرج من جوف الأرض من آثار وكتابات. » ودراستها 
دراسات علمية متنوعة . دراستها من ناحية تطور الخط ودام‌بومم‌زوط وأسلوبه» 
ومقارنته بالخطوط الأخرى الي عر عليها في جزيرة العرب وني خارجهاء لمعرفة 
عمرها » ودراستها من ناحية تحليلها تحلیلا مختيرياً لمعرفة زمانها ووقت نشوٹھا » 
حيث بمكن التوصل ببذا التحليل إلى نتائج يكون مجال الشك والجدل غير كبير 
دمطجدههزةو8 » ودراستها من ناحية عم الآثار » إلى غير ذلك من طرق توصل 
الى نتائخ انجابیة أو قريبة من حدود الامجاب . 
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۸۰ 


ملوك معين : 


وقد حصل قراء الكتابات المعينية على أسماء ملوك حکموا دولة معين»أحصوها 
وجمعوها » وحاولوا الاستفادة منها بتنسيقها وتبويبها لتكوين قائمة منظمة مرتبة 
من حم عرش تلك الدولة حکماً زمنياً مسلسلا" بقدر الامكان . غير اہم لقوا 
صعوبات كبيرة حسالت بينهم وبين الاتفاق على وضع قائمة موحدة متفقة . 
فذهبوا في ذلك جملة مذاهب » ووضعوا تواريخ متبايئة ختلفة » وكيف عکن 
الانفاق وقد ذكرت أنہم ختلفون اختلافاً كبراً من حيث تعيين مبدأ ظهور تلك 
الدولة ء وأنهم مختلفون أيضاً في تاریخ سقوطها وني الدولة الي أسقطتها . يضاف 
. إلى ذلك أن الكتابات ا لعینیة عفا اللہ عنها » لم ترد مؤرخة على وفق تقوم من 
التقاوم > ول تتحدث عن حم أي ملك من أولئك الملوك و تذ کر تر تیبھم: في 
الحم > وهي أكثرها في أمور شخصية لا علاقة لها بسياسة ولا بدولة وملوك . 
فليس من. الممكن اذن اتفاق الباحثين على وضع قوائم صحيحة للوك معين » 
ولا لدد حكمهم ما دام الوضع على هذا الحال والنوال ء والرأي عندي هو أن 
ذلك لن يتم ۰ مالم "جر حفربات علمية عميقة في مواضع العینیین في الیمن 
وخارج الیمن » تمكننا من الحصول على كتابات جديدة شا صلة بسياسة الحكومة 
وبأخبار الملوك وبعلاقاتهم مع الدول الأجنبية . فإذا تم ذلك أمكن وضع مثل هذه 
القوائم مستعينين هذه الکتابات وبالکتابات الأجنبية الي قد تشبر الى ملوك معين 
وبأمثال هذه الدراسات نطمئن إلى هذه القوائم » ونستطیع اعتبارها ذات قيمة 
في تثبيت الحوادث وتواريخ حكومة معين . 

والملوك الذين وردت أسماؤ هم في الكتابات العينية » ليسوا ہم كل ملوك 
معان » بل هم جمهرة منهم . ولا استبعد احیال حصول المنقبين في الستقبسل 
على عدد آخر من أسماء ملوك جدد لا نعرف من أمرهم اليوم شيثاً » قد يزيد 
عددهم على هذا العدد المعروف .. وقد يبلغ أضعافه . فتصبح القوائم الوضوعة 
الي رتبها علاء اليوم غبر ذات خطر بالنسبة للقوائم الجديدة » وسيتغير فيها كل 
شنيء من اسماء ملوك » ومن أرقام مدد حکم وتوازیخ . 

ومع ذلك فأنا لا أريد ان اكون جدليا سوفسطائیاً » سلبياً غير بتاء»وسأجاري 
الجال فأعرض على القارىء نتائج جهود أولئك العلاء في وضع قوائمهم بأسماء 
ملوك معن » فأقول : جعل ( هومل ) من ا ماء ملوك معين الي عرفها ثلاث 


۸۱ الفصل - 1 


طبقات ۰ كل طبقة تتألف من أربعة ملوك » وطبقة أخرى تتألف من ملكين' . 
ورتب ( كليان هوار ) ۰ هؤلاء الوك سبع طبقات » الطبقة الأولى » تتألف 
من أربعة ملوك ؛ والطبقة الثانية من خسة » والطبقة الثالثة من أربعة » والرابعة 
من اثنين ۰ واللحامسة من ثلائة + وأما الطبقتان السادسة والسابعة فتتألف كل 
واحدة منها من قلکن . دی مجموع ملوك هذه الطبقات السبع اثِن وعشرين 
ملكا" . وینقص هذا العدد أربعة ملوك عن قائمة ( مولر ) الذي حقق هويبة 
ستة وعشرين ملكا . وقد رتب ( آوتوویر ) و ( موردتمن ) أولثك الملوك في 
طبقات أيضاً ۳ ی اثنن وعشرين ملكا ء > نظمهم مس 
سلالات 2 وجعل على رأ س اسلالة الأولى ر اليفع وقه ) ۰ وف آخر السلالة 
الحامسة الملك (تبع کرب) ٠‏ لاني حم على رأيه من سنة ٩۵۰‏ الى سنة ۱۳۰ ق. امک 
وعند ( هومل ) ان السلالة الي ني وا الملك.( اليفع وقه ) ۰ هي أقدم 
أسر ملوك معين* . وأما ( مورد تمن ) ؛ فيقدم الأسرة الي جصل على 0 
اللك ( ب ی ایل صديق )7 . وقد فصل ذلك ( كليان هوار ) آبضا۲ . 
کے رو کو ےا مہ کت 
الأسرتين* . والحلاصة ان هذه الأسر أو السلالات لا تعني الها كل الأسر الي 
حكمت ( معينآً ) أو ان الأسرة الأول منها ھی أول أسرة حكمت ذلك الشعب 
افقد يكون هناك عدد آخر من الأسر والملوك كير قبلها سنين كثيرة رعا 
بلغت قروناً . 


ويرى ( ارايت ) ان ملوك حضرموت كانوا هم الذين آسسو! مملكة معن » 
أسموها في حوالي السنة ( 4۰۰ ق. م ) أو بعد ذلك بقليل . ويرى ان أول 
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ملك من ملوكها كان الملك ر الیفع یثع ) » وكان ابناً للملك ( صدق ايل ) 
ملك حضرموت . ويرى من عدم وصول کتابات سبئية ما بين السنة ( ٠ه"‏ ) 
والستة 1 ۱.۰ (١‏ قبل الميلاه » أي ان السبئین کانوا في خلال هذه المدة أتباعاً 

و مك من ملوك ( معين ) اذن على ای > هو الملك 
( الیفع يثع . أما ( هومل ) » فجعل ( اليفع وقه ) أقدم ملك معيني وصل 
خيره الينا » 7 جاراه. في رأيه هذا ( فلبي ) وآخرون . وهناك كا قلت قبل 
قلیل من قدم ملكا آخر على هذين اللکن . 

وقد ورد اسم الملك (الیفع وقه ) في كتابة .عثر عليها في موضع (السوداء)"؛ 
وهو مكان مدينة ( نشن ) ( نشان ) القدعة في الكتابات العينية » ورد فيها : 
ان الملك ( اليفع وقه ) ملك معين » وشعب معن » قدما بأيدسهم الى مد الإلله 
ا 0 
تقرباً اليه . وقد تل ال ( رشو ) > أي ( كاهن ) العبد والقبم عليه تلك 
. الهدايا > وتقبلها باس المعبد" . وم تذ کر الداعية اليي دعت الملك وشعبه ا ی.تقدم 
تلك النذور والقرابن إلى الإله رعم) رب ( رأب ) » ولعلها كانت مذكورة 
في المواضع الي أصيبت بتلف في الکتابة . 

وورد اسم هذا الملك في كتابة أخرى عبر عليها في ( براقش ) » وهي مدينة 
( يثل ) من مدن معن » دونت عند بناء بناية في عهده > فذكر هو واہنےه 
( وقه آل صدق ) ( وقه ایل صديق ) فيها » تیمناً باسمها وتثبيتاً لتأريخ البناء؛. 

وعتر على اسم الملك ( وقسه آل صدق ) ( وقه ايل صدیق ) ابن الك 
( اليفع وقه ) في كتابة وجدت في ( قرنو ) ( قرن ) ( القرن )' 
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أما الذي حکم بعد ( وقه ايل صدق ) ( وقه ایل صديق ) > فهو ابنے 
املك ( اب كرب يشع ) ( أبكرب يشع ) . وهو في نظر ( البرايت ) مثل 
والده و ( اليفع وقه ) من رجال الجموعة الثانية من مجموعات ملوك معين . 
وقد حم - على حسب رأبه - في حوالي السنة (۱۵۰) قبل الیلاد' . 

وجاء اسم لك ایکرب یثع ) ( اب كرب يثع ) في كتابة عار عليها في 
ر العلا ) » أي في ( الديدان ) ونعود لذلك الى العبنین الشماليين » وصاحبها 
رجل من ( آل غريت ) ( غرية ) › کتبها عند شرائه ملكا من شخص امه 
( اوس بن خيو ) ر اوس بن حي ) . وتيمنا بذالك قدم نذوراً الى الإله 
( نكرح ) وآفة معن > وجعل اللك في رعايتها وحمايتها لتقيه أعين الحسّاد وكل 
من محاول الاعتداء عليه . ودعا آفة مععن ان تتزل نقمتها على كل من محاول 
رفع تلك الكتابة > أو یعلفھا > أو پلحق با أذى . وقد تيمن باسم تلك الآلمةء 
وذكز .مبذه المناسبة اسم الملك ( ابكرب یثع )»وذكر بعده اسم ( وقەآل صدق) 
( وقه ايل صديق )۲ . وقد وجد فراغ بین الا مین بسبب تلف أصاب الكتابة 
ری اشر الكتابة انه واو العطف ٠‏ فصر الجملة على هذا النحو : ( ابكرب 
بئع ملك معن ووقه آل صدق ) ء ( أبكرب يثع ملك معين ووقه ايل صديق )؛ 
وعندي ان هذا الفراغ بمثل. حرفن > ها (بن) ء أي (ابن) فتكون الجملة : 
( ابكرب: بشع معن بن وقه آل صدق ) » ( آبکرب بثع ملك معن ابن وقه ابل) 
وبذلك ينسجم العی » اذ ان ( وقه آل صدق ) ۰ هو والد ( آبکرب يثعم ) 
فاذا ذکر اسم الأب بعد لفظة ر ابن ) » انسجم العی . آما اذا وضعنا حرف 
العطف ( الواو ) ء بين الاسمين ء نكون قد قدمنا اسم الابن على اسم الأب » 
وني ذلك نوع من سوہ الأدب ء أو دلالة على ان الابن هو الملك الحقیقي » 
وان والدة لم يكن شيئاً يومئذ » أو كان ملكا بالامم فقط . على انه حى في 
هذه الأحوال والاحمالات ء لا يوضع اسم الأب بعد اسم الابن . 

وقد آرخت الكتابة بأيام تولي (أوس ) من(آل شعب ) منصب ( كبير ) 
تلك المنطقة الي كان يقم فيها. صاحب تلك الكتابة ۴ . 
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وعتر على كتابة في مدينة (يثل ) ( براقش ) » وجاء فيها اسم ملك يدعى 
( عم يثع بط ) ( عميئع نبط ) (عی يثع نبط ) . وهو ابن الملك ( ابکرب 
يثع ) الذکور! 

وقد ورد امم الملك : ( عم يثع نبط بن ابكرب ) ( عيثع نبط* بن أبكرب) 
۹1 كتابة دونت لناسبة حبس آرض لآلمة معن > لتكون وقفاً على معبد الالنے 
ر عثٹر شرقن ) ۰ أي ( عثتر الشارق ) عدینة ( يثل )۲ . 

آما ( الرایت ) ۰ فقد وضع اسم ( عم بثع بط ) في المجموعة الأولى 
من مجموعاته الثلاث الي كوبا للوك معن . وقد جعل حکمه في حوالي السنة : 
ر ۲۰۰ ق. م. ) . وذکر أنه رجل ا مہ ( اب کرب ) ( آبکرب ) . وقد 
آشار الى ان ( اب كرب ) هذا هو غير ( اب كرب يثع ) الذي هو ابن 
اللك ( وقه ايل صدق ) ء الذي كان حكمه ‏ على رأيه - في آواخر القرن. 
الثاني لا قبل الميلاد" 

ويرى ( فلي ) وجود فرة قدرها بنحو عشرين سنة » لا يدري من حم 
فیها بعد ( عم يثع نبط ) » وقد كانت في حوالي السنة ( ۱۰4۰ ق. م. )۰ 
وقد انتهت في حوالى السنة ( ٠١٠١‏ ق. م. ) بتولي الملك ( صدق ايل) عرش 

معين . وهو ملك من ملوك حضرموت . فيكون بذلك قد جمع في شخصه بن 
عرش حضرموت وعرش معين ۰ ثم انتقل العرش الى ( اليفم بثم ) > وهو 
ابنه » وقد حكم ‏ على رأي (فلي  )‏ في حوالي السنة ( ۱۰۰۰ ق. 0 
سو ار حير ار و وت تہ و ا 
وبذلك انفصل عرش حضرموت عن عرش معين* 

و ری کا بر معنف رت ارت 2 
وتقدير ا ل ا تہ 
فرق كبير . كذلك نجد بين ترتيب ( فلي ) وترتيب ( الرایت ) للملوك فرقاً 
كبيراً . ف ( اليفع يثئع ) وهو ابن ( صدق ايل ) هو أول ملك ملك عرش 


Background, P. 51, 80۸8007, Num., 73, (1939), P. 7. + 
Fakhry, 17, Le Muséon, 1-2, 1953, P. 118. س‎ 

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 23. م‎ 

Background, 2. 141. ¢ 


معن على رأي ( ارايت )ء على حين آخرہ ( فلي ) على نحو ما رأيت » 
الا الها بتفقان في أن ( صدق ايل ) والد ( اليفعم يشع ) كان ملكا على 
حضرموت . ثم يعودان فيختلفان أيضاً » ذلك ان ( فلي ) جعله ملكا على 
حضرموت ومعين ؛ أما (العرايت) فلم يدل اسمه. في قائمته لملوك حضرموت! 

وحع بعد ( اليفع يثع ) ابنه ( حفن فرح ) وكان حكمه في حوالي السنة 
ر ۹۸۰ ق. م. ) على' تقدير ( فلي ) . وكان له شقيق اه ( معدكرب ) 
( معد يكرب ) » ولي عرش حضرموت" . ول يذكر ( البرايت ) امم هذا 
الملك في قائمتہ لملوك معن" > 

وقد ذكر ( فلبي ) أنه كان ل ( حفن ذرح ) شقيق » اسه معد كرب) 
( معد يكرب ) » ولي عرش حضرموت . 

أما الذي ولي عرش ( معين ) بعد ( حفن ذرح ) ۰ فهو ( اليفم ريم ) 
( الیفع ريام ) . وقد حكم في حوالي السنة ( ۹٦٦‏ ق. م.) على تقدير (فيلبي) 
وهو ابن ( البفع يثع ) . سور Es‏ > وذلك لأن ولد 
( معديكرب ) لم کموا عرش حضرموت؟ .0 

ثم انتقل حك معن الى (.هوف عث ) ( هوفعثت ) ( هو عثت ) من بعد 

۱ اسر > وهو ابنه . وقد ولى الحم سنة ( ٩۵۰‏ ق. م. )- على رأي 
(فيلي) " ۔ ودون ذلك عثات من السنين على رأي ( البرایث )۲ د 

وانتقل امرش .الى ( أب يدع يشع ) ( ایدع بشع ) بعد (عوف عنت) 
وقد كان حكمه في حوالي السنة (ه4) قبل الیلاد" . أما ( اليرايت ) فری 
ان زمان حكمه كان في حوالي السنة (۳4۳) قبل الیلاد* .. وهو ابن ( الیفع 
رمام ) . 


Background, 2. 141, Boasoor, Num., 129, (1953), 2. 2, 
Background, 2. 1 
202880018, Num., 129, (1053), 2. 22. f. 
Background, P. 141. 
Background, P. 141. 
` BOASOOR,Num. 129, (1953), 2. 22. 
Background, P. 141. 
BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 22, Num. 119, (1950), 2. I 
Discoveries, P. 295. 
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۸٦ 


وجاء في الكتابة المرقة برقم : 1150 ععععتی و 192 رهاوظ وهي كتابة 
تتألف من جملة أسطر ومصدرها مديئة معين' » اسم الملك ( اب يدع یثع )" 
ورد لمناسبة قيام جاعة من آشراف غدینة ( قرنو) ( قرن ) ( القرن ) باصلاح 
خنادق هذه المدينة وترمم أسوارها وإنشاء محلة جديدة فيها . وصاحب هذه الكتابة 
والآمر بتدوينها » هو ( علمن بن عم كرب ) من أسرة ( ذي حذار ) ( ذي 
حذأر ) » أي ( آل حذار ) ورئيس ( كبأن.) ( جبأن) وصديق ومکتسب ‏ 
عطف ومودة ( موددت ) ملك معين ( اب يدع يثع )ءووالد عدد من الأولاد 
ساعدوه في هذا العمل » هم ( ياوس آل ) ( ياوس ايل ) ( يأوس ابل )» 
و ( يذكر آل ) ( يذكر ايل ) » و ( سعد آل ) (سعد ایل ) و(هبآل) 
( وهب ایل ) » و ( يسمع ایل ) ( يسمع آل ) . وقد قاموا هذا العمل 
تقرباً إلى آلمة معن : ( عثتر ذقبضم ) ( عثر ذو قبض )۳ . و ( ود ) 
و ( نكرح ) وإلى ملك معين . وقد جرى العمل في ربع ( ربعن ) المدينة؟ » 
السمی ( رمشو ) ( رمش ) » وقد امتد الى موضع ( شلوث ) . وبعد 
الانتهاء من هذا العمل ذبحت القرابين على عادتهم للافة .( عقر ) (رب) (قبض) 
( عثر ذ قبضم ) و رود) . وذکرت الکتابة تفاصيل الأعمال الي تمت ومزاضعها 
ومقدارها وغر ذلك ما يذ کر عادة ي وثائق البناء . : 

وهناك كتابة أخرى عثر عليها في ( قرنو ) »> وهي الكتابة الي أشير اليها 
بعلامة 198 و«ه3و8 ۰۰ ورد فيها اسم الملك ( اب يدع يثع ) » وهي من 
الكتابات المهمة الي تشر الى الصلات السياسية الي كانت في هذا العهد ہن مملكة 
معين وبملكة حضرموت . وقد جاء فيها ان ( معد يكرب ) ملك حضرموت 
وقف حصن ( خرف ) لاله ( عثر ذقبغم ) > وقد بى ذلك الحصن (شهر 
علن بن صدق آل ) ملك ( حضرموت ) ونذرہ للإلّه (عثر ذ قبضم ) و (عثر 
شرقن ) و ( ود ) و ( نكرح ) ء وقدمه الى ابن أخيه ( اب بدع يثعم )ملك 


١ القاهرة ( ۱۹۵۱ ) ء النقش‎ ٠ محمد توفیق » آثار معي ف جوف اليمن‎ ١ 
Halevy, Mission, P. 32, 15:77 الواح ۷_-۔ ۹ءء‎ ) 
Glaser, 1150, 291697 182 + 9. ۲ 
N. Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und Grammatik مہ‎ 
des Altsüdarabischen, Heft, 2, 8., 54. 


4 دھکرن فرنو بقلح ربعن رمشو ۰۰ 55 ,8 ,2 ملعم .8:094 


AV 


( معان ) » وشعبه شغب معن! ۰ 

وورد اسم الملك ( معد بكرب بن الیضع يثع ) في الكتابة الوسومة ب : 
0 1321677 ۰ وهي من الكتابات اي عبر عليها في خرائب مدينة ( يثل ) ؛ 
وتتحدث عن انشاء بناء في مدينة (وكل) » کا ورد اسم املك راب یدع يثع) 
واسم ( معد يكرب بن البفع ) في كتابة أخرى عثْر علبھا في ( يثل ) أيضا ". 
وورد اسم ( اب يدع ر يئم ) ي ثلاث كتابات أخرى . وورد في اثنين منها 
ےرہ اع ار وا ا 

وتشير هذه الکتابات الى ان ( معد يكرب بن اليفع یئم ) > أي ابن أخي 
( أب يثع بن اليفع ريام ) کان معاصراً ل ( أب یدع ) وان الصلات بين 
ابي الشقیقین كانت وثیقة وحسنة . وهي کتابات تفید الزرخ بالطبع كثيراً في 
محاولاته لوضع قائمة بأسماء ملوك حضرموت وملوك »مين »> اذ انها جعلتنا نتفق 
في أن حكمي اللکن كانا في زمن واحد تقريبآء ومکانتنا بذلك من تثبيت أسماء 
شه ها مل هنا ماس عيث ۷ يش ہنا ونع جدل في توفع تریب 
آسماء رجال هذه الأسرة ا لحاکمة في حضرموت وي معين . 

ومن الکتابات المعينية المهمة» كتابة رقت برقم 535 1321679 = 1115 Glaser‏ » 
8 139۵۲۲ ۰ ترجع ايامها الى أيام اللك ( اب یدع يثع ) . وهي تتحدث 
عن حرب وقعت بين ( ذيمنت ) و ر ذ شامت )4 ء أي بن الجنوب والشمال» 
ولا يعرف مقصود الكتابة من الجنوب ومن الشمال على وجه أكيد . وقد ذهب 
( ونکلر ) الى ان الراد ب (الجنوب) حكومة معين ء وان المقصود من الشهال 
حكومة عربية » هي حكومة ( أريبي ) الي كان تد سلطانها على زعمه » 
اذ ذاك الى أرض دمشق" . وقد دونت هذه الكتابة لناسبة تجاة قافلة كبيرة 
ضخمة من غزو تعرضت له بن موضع ( معن ) أي ( معين ) على قراءة » 


Background, P. 51, Albright, in 20۸8802, 129, )1953(, 2,22  , 
119, (1950), P. IL 

Halevy 636. ۷ 

Background, 2. ۰ ۳ 

« وین ضركون بين ذیمنت وذسامت » ء أي « ومن الحرب التي وقعت بين سادة 
الجنوب وسادة الشمال » ۰ 

.Winckler, 2411511 24611628, 848 بش"‎ 8, 20, 22. ۳ 


۸۸ 


أو :موضع ( ماون ) ( ماوان ) على قراءة أخرى : وبين موضع ( ركمت ) 
( رکیات )' . واذا صح ان الموضع الأول المذكور هنا هو ( معن ) ء فيكون 
الهجوم على القافلة المذكورة قد وقع فیا بین (معين) العاصة وموضع (ركمت) . 
واذا كان الوضع ( مون ) أو ( ماوان ) » يكون الحجوم قد وقع عليها. في 
المنطقة الي بين ( مون ) ( ماوان ) و( ركمت) . 

ولا نعلم من أمر ( مون ) ( ماوان ) شيا على وجه التأكيد ء وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) اسم موضع دعاه ( ماوان ) > قال عنه : ( واد فيه ماء 
بن النقرة والزبدة » فغلب عليه الماء » فسمي بذلك الماء ماوان٢‏ . 


وقد أمر بتدوين هذه الكتابة ( عم صدق ) ( عميصدق ) ( عم يصدق )» 
( عم صديق ) ابن ( حم عثت ) ۰ ( ذو يفعن ) و ( سعد بن ولك" ) 
ر ذو ضفكن )* » وکانا ( کر ) كبيرين على ( مصر ) وعلى ( معن مصون) 
( معين مصران )* . وقد أمر بتدوينها » شكراً لالهة معان : (عثر ذو قبض) 
و (ود) و (نكرح)» لأنما نجت القافلة وأنقذتہا من الوقوع في أيدي الغزاق 
كا قاما بتزيين معبد (تنعم) ء وذلك في عهد ملك (معين) ( أب بدع ينع ). 
وقد ورد في الكتابة ذكر حرب وقعست بين ( مذى ) و ( مصر ) في وسط 
( مصر ٢‏ . وقد شكر الآلة على أن سلمت أموال المعينين في هذه المنطقة 
أيضاً » وحفظت أرواح رجال القافلة وشملتها برحمتها وحایتھا الى أن أبلغتها حدود 
مدينتهم ( قرنو ) » شكراً وتسبيحاً .محمد ( عثثر شرقن ) ( عفثر الشارق ) 
و ( عثر ذو قبض ) و ( ود ) و ( نكرح ) و(عثر ذي برق ) ( وذات 
نشق )۲ وكل آلهة معن ۱ و ( يثل ) > وملك معين ( أب يدع يثع ) وبابي 


Winckler, Musrl, 8., 20, Background, 2. 63  » رجمت » « رجمات‎ « 

٠ )۳۷۰/۷( البلدان‎ 

« ولك » ء « ولج » ء « ولي »2 « على » ,8۰56 ۷۳۱۵6065 ,53 .7 Background,‏ 

Winckler, Musri, 8., 20, BaCkgFOUId, 2. 63. ۰ » ضفكن » « ضفلن‎ « 

«عم صدق بن جمعثتء ذيفعن وسعد بن ٠٠٠‏ ولج « ولك » « على ٤ء‏ «ولي » ۰۰۰ 

ذضفکن کبری مصرن ومعن مصرن ۰۰۰ مصر ورتکل ۰۰۰ مهسمن مصر وااشور »© 

5 « بن وسط مصق بمرد کون بين مذی ومصر » ء السطرین الخامس والسادس 
من النص ٠‏ 

۷ «ذت نشقم » . ذات نشق » ٠‏ 

۸ ھ وبکل الالت معن ویثل » ء « وبکل آلهة معينة ویثل » ٠‏ 


ما جد یپ on‏ 


۸۹ 


( معد يكرب بن اليفع ) » وشعبي معن ويثل' . 

ول يرد في الكتابة ذكر الجهة الي كانت تقصدها هذه القافلة » أكانت متجهة 
من معين نحو الشمال » أي من اليمن نحو بلاد الشأم » آم كان اتجاهها على 
العكس من ( معين مصران ) نحو الجنوب قاصدة اليمن » ولكن القرائن تدل 
أنها كانت راجعة عائدة أي متجهة نحو اليمن » نو العاصمة ( قرنو ) » وقد 
تعرضت لاخطار كثيرة. بسبب ا حرب الذكورة و وبسبب الفزو الذي تعرضت له 
وهي في طريقها الى وطنها . ْ 

وقد كانت مثل هذه القوافل هدفاً متازاً للقبائل والعشائر وقطاع الطرق » ل. 
تحمله من أموال . وهي وان أمنت على نفسها باتفاقات تعقدها الحكومات ويعقدها 
أصحاب الأموال مع سادات القبائل الذين تمر الطرق من مناطقٍ نفوذهم » إل 
أن مثل هذه الاتفاقات لم نكن كافية لحایة الأمو ال المغرية الي تحملھا الال من 
طمع الطامعين فيها . وقد بقع الاعتداء من قبائل أخرى معادية لسادات القبائئل 
الذين محمون تلك الطرق . وغذا كانت أموال التجار معرضة دائماً للأخطار » 
وعلى التجار أيضاً زيادة أسعار أموالهم »> بسبب الضرائب المستسرة الي یدفعونہا 
ل ادات الطرق ء وبسبب الزيادات الي یفرضونہا في أتاواتهم هذه » وإلا تعرضّت 
القوافل للسلب والنھب . ولهذا لا غرابة إن نذر التجار تم وحمدوها. وسبحوا 
يأسمائها عند عودمم سالن من جار هم ؛ أو عادت قوافلهم سالة » فیوم المودة 
هو في الواقع يوم فرح وعید . ۱ 

واختلف الباحلون في تعيين الحرب التي نشبت في وسط مصر بین ( مذى ) 
و (مص) اختلفوا في تعيين زمن وقوعها كا اختلفوا في تثبیت هوية التحاربین . 
فذهب بعضهم الى ان الراد من ( مذی ) ( الاذین ) > ویراد ہم (الماديون) 
( الیدبون ) ۰ وهم طبقة.من طبقات الابرانین » ورآوا ان المعينيين کانوا قد 
أطلقوا (مذی) علیهم محاكاة لبني زرم » وکانوا على اتصال وثيق بهم . وهذا 
دعوا ب ( مذى ) ني هذه الکتابة . ومن بني ارم تعلم السلمون نسبة (الاذین) 


Glaser, 1155, 221677 535. 7 


( الميذيين ) » فقالوا انهم من نسل ( ماذي بن یافت بن نوح )۱ . وقد ذكر 
الطر ي اسم ( كيرش الماذوي )' . ف (مذى) و رماذي ) اذن ععی . (مادي) 
و ( لیا ) هلهج . و مافي ) هو ( مادي ) الابن الثالث ليافت في 
التوراة ومن نسله تسلسل الادبون٣‏ . 


وذهب ( فلي ) الى ان ( مذي ) هم (الدینیون) » أهل مدين (المديانيين) 
الذين عرفوا بتحرشهم بالعبرانیین . وهم سكان أرض ( مديان ) ( مدين ) ء 
وهي أرض واسعة تمتد من خليج العقبة الى موآب وطور سيناء . ويرى ان الحرب 
الذكورة قد وقعت بينهم وبين أهل ( معن مصرن ) أي ( معين المصرية )؟ . 
ورأى ( هومل ) ان ( مذي ) هم جاعة من .بدو طور سيناء* . 

ونجد ( فلبي ) نفسه ۰ مالف نفسه في مناسبات أخرى ء فقد ذهب مرة 
الى ان ( مذي ) هم جاعة عرفوا ب ( مذوي ) مدوص× أو موجه أو 
ا0 2 وبين هؤلاء وبين ( مصر ) وقعت تلك اجرب" . 


امذكورة في هذا النص » حرب ( مذي ) و( مصر ) هي الحرب الي وقعت 
بين ( الميديين ) والمصرين في سنة ( ۳:۳ ق. م. )" . وقد استول فيها 


1١‏ «ماذى بن بافث 2 وهو, الذي تنسب السيوف الاذية اليه » ء الطبري 
( ۲۱۱/۱ ۰ ۰ءء « طبعة ليدن » » ( ۲۰۵/۱ )2م دار المعارف » , 


ولا عدد الطبري آسماء آبناء يافث بن نوح » لم یذکر اسم « ماذي » في جملتهم » 
(۱/٢۲۰)ء‏ « دار العارف » ٠‏ : 
۲ الطبري ( ۲۰۱/۱ ) » « دار العارف » ۰ ۱ : 
+ التکوین » الاصحاح العاشر > الآية ۲ » آخبار الایام الأول » الاصحاح الأول » 
الآية ۵ » قاموس الکتاب القدس ( ۳۲۰۵/۲ ) » 
٤‏ دهدين ۰ ه مدیان ٢ء‏ ه مدیانیون » ء قاموس الکتاپ المقدس ۰( ۲۲۶/۲ ) » 
0 «مدين » في الكتب العربية < 54 .2 Background,‏ ۱ ۱ 
Hommel, Aufsitze, 8. 231, Le Muséon. 7‏ ,50 .8 با Handbuch,‏ 
LXIT, 3-4, 2. 288, (1949).‏ سر 0 


Le Muséon, ,کت‎ 3-4, 1949, 2. 238. ٦ 
BOASOOR, Num. 13, 1939, P. 8 ۷ 
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ر أرتحشتا أوخوس ) ( أرطخشت أوخوس ) تاط0 er×esچArta‏ على مصر . 
والى .هذا الرأي ذهب (ادرابت) غطهنعمتم كذلك" . أما (ملاكر) Mlaker‏ .15 
فری ان هذه الحرب » هي الحرب الي وقعت في حوالي سنة ( ٥٢٥٥٥‏ ق,م.) 
وادت الى فتح ( قبیز ) ( كمبيس ) sعورطصهت‏ لمصر" . ومن اختلافهم ي 
تقدير زمن وقوع هذه الحرب > اختلفوا في زمن حم ( اب يدع يثع ) ملك 
معن ۰ وفي حك سائر ملوك معن > من مبدأ أول ملك الى حك آخر ملك من 
ملوك هذه الدولة . 
وقد ذهبت (بيرين) Pirenne‏ ,3 إلى أن ا حرب المذكورة وقعت في الفبرة 
. الواقعة فيا بن (۲۱۰) الى (۲۰۵ ق.م. .)عوأن ‏ الراد من ( مذي ) (السلوقيون) 
ومن ( مصر ) البطالمة ؛ وأنها قد تشر إلى الاستبلاء غلى (غزة ) في سنة 
ر ۲۱۷ ق. م. ) تقریباًء وإلى المعركة الي تلتها ووقعت عند موضع عاعطه۳ *. 


وبری البعض أن لفظة ‏ مذي ) إنما كانت تعي الحكومة الي نحم العراق» 
ولو لم تكن من ( الاذویین ) ( الیدین ) » وأن ( مصر ) تعي الحكومة الي 
حك مصر من غير تقید مجنسیة الحاكمين لها . ويستشهد على هذا بورود لفظة 
ر مذي ) رهلي ) في نص ( صفوي ) من سئة ( 0514 للمیلاد » وقد 
قضد بهم ( الفرس ) . ويرى أن اطلاق لفظة ر مذي ) ) أي ( الميذيين ) على 
الفرس لا يشر اعتراضاً كبيراً مثل الاعتراض الذي یٹار حول تفسير ( مذي ) 
ب ( سلوقيين ) > إذ أن الساسانين هم فرس ء والماذيين فرس كذلك ۰ وان 


,. هكذا کان يكتب عند اليونان ٠‏ آما الفرس ء فكانوا ينطقون به على هذا الشكل : 
« آر نخشتر ۲ Artakhshatra‏ 

وفي العبرائية » Artachschasta‏ @ 4 ومعناه : ملك عظیم » » قأموس الکتاب 
المقدس 0 ١/وه‏ ) 6« ارطحششت الثالث المعروف بالأسود 0 واليونائيتسون: 
GSE‏ سا ور A E‏ 
نقطابيوس ملكها ٠‏ ۰۰ ۰ تاریخ مختصر الدول » ٠»‏ لابن العبري ( ص 84 ) ٠‏ 
بيروت 2 5( ۱۸۹۰ م ) * 

BHASOOR, 119, (1950), 6 Chronology of Ancient South Arabla ۲ 

in The Light of the first Campaign of Excavation in Qataban», P. IL 

Le Muséon, LXIL, 3-4, (1949), 2. 281, K. Mlaker, Die Hlerodulen-Listen von ۳ 
Ma'in 26585 Untersuchungen zur Altsùdarabischen Rechtsgeschichte und 
Chronologie». 

P. Pirenne, Paléographie des Inscriptions sud arabes, I, (19565, 211. 
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کانوا من جيلين ختلضن . آما (السلوقیون) ؛ فقد كانوا يوناناً » وليست لهم 
علاقة بالفرس » ثم من بدرينا أن أهل ذلك المهد من العرب كانوا يطلقون على 
كل من ع العراق ( ميذيين ) ( ماذويين ) » وف جملتهم هؤلاء السلوقيون' . 

هذا وقد ورد يي النص أسم أرض دعيت ( ااشور ) (ااشر ) ؛ ووردت 
معها لفظة ( مصر ). وقد ذهب بعض الباحثين فيه الى أن الكبيرين الد كورين 
کانا عثلان ملك معين في ( مصر ) اق وضو على بعض القراءات 
وعند ملك ( ااشر ) ( اأشور ) و ( عبر نہران )۲ . وذهبوا الى أن (ااشر) 
( ااشور ) هي ( آشور ) ۰ أو البادية . أما ( هومل ) و ( كلاسر ) فذهبا 
إلى أن الراد. من ( ااشور ) أرض تقع على حدود مصر" ء سكنها شعب دعي 
ف التوراة ب ( اشوريم ) صلتتاطععه ۰ وهم ( ولطوشم ) ‘Lutushim‏ 
و( لوعم ) Leummim‏ قبائل عربیة جعلتها التوراة من نسل (ددان) صسوةء2 . 
( ديدان ) من ابراهيم من زوجه ( قطورة )° . وقد ورد في ( التركوم ) 
یوت أن معى ( اشورم ) سكان ال حیام . وقد وردت اللفظة ( ااشور ) 
( اشور ) عناطعھ في كتابتين معینیتدن؟ 

وعلى رأي ( هومل ) و ( کلاسر) يكون الكبيران الذکوران في الكتابة » 
وهما أصحاببا » قد حكا ومثلا ملك معن في ( معين المصرية ) وني أرض 
(ااشور) أي في منطقة ند من مصر الى ( بثر السبع ) عطه‌تاهت100 و(حبرون) 
560۳00 . وهي طور سيناء عند ( هومل ) ء والأرض الواقعة بين السويس 
الى ( غزة ) وجنوب فلسطين عند ( كلاسر )" 

وأما المغرون على القافلة والذين أرادوا الاستلاء عليها » فهم قوم من (سبأ) 


Die ۸۳۵۵6۶, ذف .8,15 با‎ 
Glaser, Skizze, 2, 8., 452, Winckler, Musri, 8., 20, Background, ۶۰.53. r 
Glaser, Skizze, 2., 452, Hommel, AHT, 239, Winckler, ہم‎ 

۸0۲. 8, 28, ZDMG., 527, (1895). 


۳۴ گر‎ ۰ ٥ قاموس الکتاب القدس ) )2 0 التکوین الاصحاح‎ ٤ 
Hastings, 2. 1 


Ency. ,.تاطله‎ 2. 346, Hastings, ۶۰ ۰ مه التكوين » الاصحاح ٢۲ء الآية ۳ء‎ 
Hastings, 2. ۰ 
Ency Bibl, ۶۰ 346, Glaser, Skizze, 2, 8, 452 ب‎ 
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و ( خولان ) على رأي الباحثین . وقد ورد اسم انلولائیین في نصوص عربية 
جنوبية ما يدل على آنهم كانوا من القبائل العاصرة للسبثیین! . 

ويتبين من هذا النص ان حربين قد نشبتا قبل تدوينه » حرب نشبت بن 
) ذعنت ) و( ذشامت ) » أي بعن سادة الجنوب وسادة الشمال » وحرب 
أخری هي ا حرب الي نشبت بين ( مذي ) و ( مصر ) . وقد أصاب العینین 
من هاتين الحربين خسائر كبيرة . أما مى نشبت الحربان وم كانت المدة بينهاء 
وبين المجوم على القافلة المعينية المذكورة » فليس من الممكن تقدم أجوبة عنها 
مقنعة ومقبولة » لقلة ما لدينا من كتابات ووثائق ».وقد رأينا اختلاف أهل العلم 
في تقدير تأريخ هذا النص » بسبب أخذهم بالحدس والتخمين » لذلك أرى ان 
من الصواب ترك هذه الاجابة الى المستقبل . 

وقد رأینا ان هذا النص دون في ايام الملك ر اب يدع یلع ) » وقد أشير 
فيه الى ابني ( معد یکرب بن اليفع ) الا انه لم يذكر اسميها ولا نعتها فجعلنا 
بذلك مجهل من أمرهما . وهذا لم بتمكن الباحثون من وضعها في قائمة ملوك 
حضرموت . الا ان ( فلي ) ذكر انہما لم يتربعا على عرش تلك المملكة لأآنها 
ضمت الى معين وبقيت مدة قدرها نحوالي ثلاثة قرون مندمجة فيها الى حوالي السنة 
(«ج) قبل البلاد حين انفصلت عن معن ء وتولى الم عليها دغل رمه 
الك ) السمع ذبيان بن ملككرب )6 

وذکر اسم الملك ( ابیدع يلع ) » واسم ابنه ر وقه آل رم ) ( وقه ایل 
ريام ) في اس الذي وسم ب 38535 ,.هام8 .و۴6 » وهو نص دونه ( سعد 
ابن هوفعشت ) من ( آل ضفجن ) ( آل ضفجان  )‏ آل ضفكان ) عند 
بنائه (مذيا) ( مذابا )» » وصاحب هذه الكتابة هو من العشيرة الي ينتمي اليها 
. صاحب الکتابڈ 1155 ععموزی المذكورة . وقد كان ( کببرآ ) كذلك , تولى 
ادارة مقاطعة ( معن مصرن ) ( معين مصران ) » أي ( معين المصرية ) » 
وقد دعبت بذلك لأن سكانها من المعينيين الساكنن في الشمال في العلا وما جاورها 
على الحدود المتالخة لشرق ( مصر ) . وقد تيمن ببذه المناسبة على عادة العرب 


Glaser 1076, 1121677 585, Glaser 119. ۳ نشم نقوش ء نقش رقم ۹ء سطر‎ ١ 
Background, 2. 144. r 
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الجنوبيين بذكر آفة معن ثم ملك معين وابنه » مما يدل على ان ابنه كان يشاركد 
یومٹذ في تدبر الأمور » کا شكر ( مجلس معين ) و ( مشود معن ) (مزود 
معین )' . 

وجاء بعد ( أب يدع بنع ) ( آبیدع ينع ) على. عرش معن الج ( وقه 
آل ريم ) ( وقه ايل ريام ) ابن الملك ( أبيع يئع ) ( أب يدع يثع )۲. وابن 
ر موف عث ) ( هوفعث ) على رأي ( فلي )” . أنا (لبرابت > قد جمله 
ميان سيك مواضع أخرى' فجعله ابا 

من أبناء ( أب بدع يثع . 


وانتقل الحم الى ( حفن صدق ). ( حفن صديق ) بعد ( أب بدع يثع ) 
وهو ابن ( موفعث ) على رأي ( فاي 6 » واين ز وقه آل دم ) ( رقه 
ايل ريام ) على رأي. ( الرایت )۲ . وكان ( البرابت ) قد جغله في محث آخر 
نشره من قبل شقیقاً ل (وقه ایل ريام ) > ا جعلہ احد: أيناء 
ر أب یدع ينع )* ۱ 

TT‏ :وهو ابنه على 
رأي ( فلي 1 ا )ده كر في عا من عرلا الات و لقي . 
أنه وضع أمام قوله هذا علامة استفهام اشارة الى أنه غير وائق راج كل الوثوق١٠»‏ 
ووضع في حث له آخر في ملوك العیبین جملسة اشترك مع ( حفن صدق في 
الح ) » من غير أن بشير الى علاقته به'١‏ 


Rep. ۳018. 3535: Weber, Stud., IL, 8. 4, Lidzbarskl, Eph. Semi., IL, 8 98, ١ 
Hartmann, Süûd-Arab-Frage, Conti Rossini, Chrest.. Arab. Mrid., 1931. 
P. 80. 

Rep. Epigr., 3535. 

Background, P. 141. 

BOASOOR, Num., 119, (1950), 2. IL. 

BOASOOR, Num, 129, (1953), 2. 22. 

Background, P. 141. 

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 22. 

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. 11. 

Background, P. 141. 

BOASOOR, Num., 119, (1950), 2. 11. ۰ 

BOASOOR, Num., 129, (1953), 2. 22. ۱ 


4~ 4 حم oO‏ € سے مہ 


ووضع ( فلبي ) فراغاً بعد اسم ( الیفع يفش ) ء لا يدري من حم فيه » 
قدره على عادته بعشرين عاء] » ويقابل ذلك حوالي السنة ( ۸۷۰ ق. م. ) » 
وجعل ناته في سنة ( ۸۵۰ ق. م. ) © ثم وضع بعده أسرة جديدة » زعم 
أنها حكمت معيناً على رأسها ( يثع ابل صديق ) (یثع آل صدق ) ولا نعرف 
الآن من أمره شيا إلا" ما ورد في كتابة من الكتابات من أنه بى حصن (يشم) 
( يشبوم ) » وأنه والد ( وقه آل يثع ) ( وقه ایل یلع ) ملك معين' . 
و( وقه آل بشع ) هو والد ( اليفع يشر ) الذي ضعفت في أيامه حكومة معن 
کا بظهر ذلك من كتابة كتبها أهل ( ذمرن ) ( ذمران ) لناسبة وقفهم وقفاً 
على معبد ؛ إِذْ ورد : ( في أيام سيدهم 2 وقه آل يثع وابنه الیغع يشر 3 
ملك معين » وباسم سيدة شهريكل بہرکب ملك قتبان ) . ویظهر منها آنا کتبت 
في أيام ( وقه آل يثع ) » وكان ابنه ( اليفع ) محمل لقب ( ملك )۰ كذلك 
وأن حکومة قتبان كانت أقوى من حكومة ۱ معن  )‏ وغذا اعترف ملك معن 
بسيادة ملك قتبان عليه" . ۱ 1 
وقد ورد اسم ( اليفع يشر ) في كتابات آخری ؛ منها الكتابة الموسومة 
3 221677 = 1144 ۲هعولن ۰ وقد دونت بأمر جاعة من أهل ( نيط ) لناسبة 
قيامهم بترمهات واصلاحات في الأبراج وحفر فنوات ومسايل للمياه تقرباً إلى 
آفة معين" . ومنها كتابة دونت في ( نشن ) ( نشان ) > وكتابة دونت ي 
( قرنو ) » ويظهر من هذه الكتابة الأخيرة ما يؤيد رأي القائلين إن حكومة 
قتبان كانت أقوى من حكومة معين إذ ذاك ء وانہا فرضت نفسها لذلك عليها * 
إلا أن هذا لا يعي آنا فقدت استقلاها وصارت خاضعة لحكومة قتبان فاننا نرى 
أنها بقيت مدة طويلة بعد هذا العهد محافظة على کیانها » وعلى رأسها ملوك منهم 
الملك ( حفن ريم ) ( حفن ريام ) وهو ابن ( اليفع يشر ) وشقيقه (وقه آلنبط) 
و رکه ايل بط )° . 


Background, 2. 56, 80880018, Num., 73, (1939), 2. 7. ۱ 

Background, 7. 6. ۲ 

Stud. Lexi., 2, 6. 30-31, Mordtmann, Min. 50187, 3. 68, 11, 35, 11, Euting, ا‎ ۳ 
5, 738, 13, Euting 22. 

Background, 2. 56. ¢ 

Background, P. 141. o 
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وورد اسم ( اليفع بشر ) في كتابتين عار عليها في ( الديدان ) ( ددن ) 
١‏ ددان )۱ ( العلا ) » أمر بتدوين احداهما ( وهب آل بن حيو ذعم رتنع)۲ 
( عى رئع )۳ من أعيان المعينيين في الثمال ومن ( الكيراء ) . وأما الکتابة 
الأخرى فتعود ل ( يفعن ) ( يفعان ) من رؤساء ( ددان ) كذلك . وقد 
كان هذان الرجلان من أسرتين كبيرتين عرفتا في ايام معين المتأخرة وفي غهسد 
اللحيانيين ٤‏ وورد اسم الأسرتن في عدد آخر من الکتابات؟ . ۱ 
وورد في النص الموسوم ب 3707 ,هلط .مع امم الملك ( وقه آل نبط ) 
وورد فيه اسم المدينة ( قرئو ) العاصمة . وهذا النص دون في ايام ( هنا فامن ) 
ر هانىء فأمان ) الذي كان كبر على هذه المنطقة الي دون فيه النص ء وهي 
منطقة (الحريبة) في أرض مدين أي في الأرضين الي سكنها المعينيون الشهاليون*. 
والملك المذكور هو ابن الملك ( الیفع بشر ) وشقيق الملك ( حفن ريام )' . 
أما ر العرايت ) ۰ فقد وضع هذه الأسرة الي يرأسها ( يثع ايل صدق )؛ 
في نہایة الأسر الحاكمة لحكومة معن . وتتألف عنده من ( يثع ايل صدق ) ؛ 
ومن ( وقه ايل يثع ) ابنه » ومن ( الیفع بشر ) » ومن ( حفن ريام ) » 
ومن ( وقه ايل نبط )۲ . وقد كان حکم ( وقه ايل صدق ) - على رأيه ‏ 
في حوالي السنة ( ۱۵۰ ق. م. ) . وكان تابعاً للملك ( شهر مجل برجب ) 
( شهر يكل مبركب ) ملك قتبان* . 
وترك (فلبي) بعد اسم ( حفن ريام ) و ( وقه ابل نبط ) فراغاً لا يدرى 
من حکم فيه 2 قدره بعشرین عاماً » ويبدأ ‏ على رأيه ‏ من سنة ۷ب 
وينتهي بسنة ( ۷۵۰ ق. م. ) ء ثم وضع بانتهائه ابتداء أسرة أخرى جديدة ء 
جغلها الأسرة الرابعة من الأسر الي حكمت حكومة معن . وقد ابتدأها ب (ابیدع 
Rep. Epig., 3341, Rep. 152016. 33558, Le 84086012, LXIL 3-4, (1949), 2. 234; ١‏ 
Euting 10, Jausen - 82715286, Mission, II, (732), 2. 256.‏ 
« عم رتم » » «عمرتع » » .234 ۶۰ ,)1949( ,3-4 Le Muséon, LXIL,‏ 
BOASOOR, Num., 73, (1939), 2. 6.‏ 
,216 ,197 ,196 ,50 ,38 ,288 ,281 ,276 ,245 ,43 318 
Rep. Epig., 3707, Jaussen-Savignang, Mission, I, 2. 301,‏ 
۰ .8 بل Handbuch,‏ 
Handbuch, L, 72, Albright, The Chronology, P. 12 .‏ 


BOASOOR, Num., 119, (1950), P. 12 + 
1۳14. ۸ 


on 4 ہہ‎ 
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ريام ) » ثم بابنه ( خل كرب صدق ) ( خال كرب صديق ) . وقد ورد 
امہ في كتابة وجدت في ( قرنو ) لناسبة ( ندشن ) معبد ( لعشر ذ قبض ) 
( عثثر ذو قبض ) » وكان له ولدان » مسا : ( حفن يثع ) و ( أوس ) 
وقد تولى ( حفن يثعم ) عرش ( معبن ) بعد وفاة أبيه » ومن الجاثر - على 
رأي ( فلي ) - ان يكون شقبقه ( أوس. ) قد اشترك معه في اک" . 
وورذ عهد الملك ( خلكرب صدق ) ( خالكرب صديق ) ( خالكرب 
صادق ) في الكتابة المرقة ب 243 وہ( = 1153 إ#عواي » وذلك لناسبة تقدم 
جاعة- ذكرت أسماؤهم في الكتابة نذراً إلى الآلمة ( عثتر ذ قبض ) في معبده 
ب ( رصف ) ( رصاف ) (رصفم) لقبيلة ( هورن ) ( هوران ). فذكروا 
أن ذلك كان يمنا بآفة ( معين ) و ( بيثل ) في عهد هذا الملك . وأما الرجال 
الذين قدموا ذلك النذر ‏ فهم: ( مشك بن حوه ) من ( خدمن ) (خدمان) 
ر آل خدمان ) من قبيلة ( زلنٴ) ر زلتان ) » و (أوس بن بسل ) (باسل) 
من ( آل وكيل ) ( ذو كل ) و ( متعن بن حمم ) ( متعان بن حام ) من 
( آل وکیل ) ؛ ( ذو كل ) و ( باسل بن لحيان )۲ . من ( آل وکیل ) 
و ( ثي بن أبأنس )" دن نر مہ سول سو ولا کر بن 
مانس ) من ( حرض )* وآخران . وقد ذكر بعد اسم الملك اسم ( الكبير ) 
( کر ٢‏ الذي كان حکمهم »وهو ( مشك) من E JT)‏ 
ويرى ( فون وزمن ) أن اللك ( خل كرب صدق ) ۰ ( خسال كرب 
صدیق)ء هو السذي بى معبد (رصف) ؛ ( رصفم ) © المعبد الشهير عند 
المعينيين* . ويقع هذا العبد خارج سور ( قرنو ) العاصمة »> على مسافة 


Background, 2. ۰ 


۱ 

۲ « يسل بن لحيل » . السطران السادس والسایم من النص ٠‏ 

۳ . «وثلی پن ابانس ».۰ ۱ 

۰ » ذ معهر‎ « ٤ 

۰ » ذ حرض‎ « ٥ 

۱ ٠ ١9 كبر هسم » , السطر‎ « ٦ 

۷ خليل يحيى نامي ء > نقوش خربه معبل ( مجموعة محمد توفيق ) > من منشورات 
المعهد الفر نسي للآثار الشرقية بالقاهرة ء القاهرة ۱۹۰۲م ( ص ٠‏ ) + النقش 
رقم ۱۵ ۰ 

۳610۳۵۵6, 68. ۰ ۸ 


۹۸ 


حوالي ( ۷۵۰ ) مثرآ من الدينة ۱ . وقد عثر في أنقاضه على عدد من الكتابات. 

وتيمن بذكر اللك ( خالكرب صديق ) ملك معن في نص آخر » دوه 
( مشك بن حوه ) من ( آل خدمان ) من قبيلة ( زلتان ) أي الشخص الذي 
مر ذكره في الكتابة السابقة بالاشتراك مع أناس آخرين » هم : ( حيوم بن 
هوف ) و (وينان)" و ( مأوس ) ابن مه من ( آل کزیان )۰۳ ( جزیان ) 
و ( هبان ) ( وهب ٩)‏ وأخوه ((کر )* ابنا ( صبح ) من (آل جزيان)» 
و ( أوسان ) » وجاعة آخرون سقطت أسماؤهم من الكتابة . وقد ذكر بعد 
اسم اللك اسم ( الکبر 6 الذي في عهده كتبت الكتابة وهو ( مشك ذ خدمان ) 
اي وك ن رال سی و ہہ از خو خدمان ) وهو 
الکبر الذکور في الکتابة السابقة 


وقد ورد اسم هذا الملك في الكتابة الموسومية ب 242 + 241 Halevy‏ ^ 
وقد أمر صاحبها بتدوينها لناسبة تبحره بثرة لا ( ثمر ) ( تار )* على 
مقربة من معان وتوسيعها وطیها ( أي بنائها )۰۰ وتسويره مزارعه وقد قوی 
وحصن الرج الشرف علیها . وتا مهذه المناسبة » ذكر اسم ( عثر ذقبض ) 
و ( ود ) و تكرح ) و ( عقر ذ هرق ) آمة معن 2 والملك ( خالکرب 
صديق ) وشعب معین'' . 

أما ز الرایت )ءفکان قد ذكر في نهایة محث له نشره في سنة (۱۹۰۰م) 
عن ملوك معين أن هناك ما لا يقل عن خسة ملوك نعرفهم أنہم من ملوك معين 
غير أننا لا نستطيع أن نعرف مواضعهم الي بحب أن یوضعوا فيها بين ملوك 


الصدر نفسه ( ص ۱۶ ) ٠‏ 
« ويش » ٠‏ 
ہز ہی پش و فو ہو ج۲ 


لما 
ها 
۵ 
حا مت چس حم ےج عے “< 


« كبر » ٠‏ 
خربة معين ء ص ۲٦٢‏ ء النقش رقم ۱۸ء 4 Glaser‏ 
‘Halevy 195, REP. Epigr. ۰‏ 
Glaser 1161, REP. Epigr. 2817, 2818.‏ 
۹ « تمر » ٠‏ 
۱۰ 2 ص ۲۵ ۷)۶ ۱۷ : 


۹۹ 


معن . وهؤلاء الملوك هم : ( آبیدع ريام ) » ثم ابنه ( خلكرب صدق ) 
( خليكرب صديق ) ( خال كرب صديق ) » ثم ابنه ( حفتم یلع ) ( حفن 
ينع ) ء ثم ( يثع ايل ريام ) وابنه ( تبع كرب ) '۔ 

ثم عاد ( الرایت ) ففير رأيه في محث نشره في سنة ۱۹۰۳ء في هذا 
الموضوع أيضاً : موضوع ترتيب ملوك معين . فقد وضع اسم ( يثع ايل ريام ) 
بعد امم ( عم يثع نبط ) وهو ابن ( اب كرب ) ( أبكرب ) . وقد حم 
- على رأيه ‏ بعد ( اليفع يفش ) وذلك في حوالي السنة ( "٠١‏ ى. م. )۰ 
ثم وضع بعده اسم ( تبعكرب ) ( تبع كرب )اء وهو ابن ( يثع ايل ريام ) 
ثم ذكر اسم ( خليكرب صدق ) ( خاليكرب صديق ) ( خال كرب صديق ) 
من بعده » وهو ابن ( أبيدع ريام ) » وقد كان حكمه في حوالي السنة 
( ۲۵۰ ق. م. ) ء ثم جعل اسم ( حفن يثع ) من بعده وهو ابنه" . وبذلك 
قلدام هذه الأسماء في هذا البحث بأن جعلها في المجموعة الأولى من المجموعات 
الثلاث الي حكمت مملكة معن . 

- وقد خم ( فلبي ) قائمته لأسماء ملوك معبن بأن وضع فراغاً مقداره عشرون 
عاماً » لا يدرى من حك فيه » أنهاه بسنة ( ٦۷٦‏ ق. م. ) > ثم تحدث عن 
أسرة خامسة زعم أن أعضاءها هم : ( یشم ايل ريام ) » وقد حكم في حوالي 
السنة ( ٦۷٦‏ ق. م. ) » ثم ( تبع' كرب ) وهو ابنه وقد كان حكمه من سنة 
( ۵۰ ق. م. ) خی سنة ( ۱۳۰ ق. م. ) . وكان له شقيق اسمه ( حيو ) 
( حي ) رعا كان قد شازكه في الک ۳ . وبذلك أنهى ( فلي ) قائمته لملوك 
( معن ) . ۱ 

وقد وضع ( البرایت ) قائمة رتب فیها ملوك معين » فجمل أولهم ( الیفع 
یع ) ۰ وقد حكم على رأيه حوالي سنة ( 4۰۰ ق. م. ) » وابن ر صدق 
٠‏ ايل ) ملك حضرموت . وعندي ان البدء هذا الملك على انه أقدم ملوك معين ء 
يدل على ان مملكة معين كانت في أقدم عهودها خاضعة لمملكة حضرموت؛ وهو 
محتاج الى دليل ء ول يرد في نص ان حكومة معان كانت خاضعة في بادیء 
| 8,12 ,1950( ,119 مھ 30۸8007 


130280018, Num. 129, (1953), 2. 23. +" 
Background, .ظ‎ 141. 


۱۰ 


الأمر لحکومة حضرموت » ثم استقلت عنها » بل يذهب أكثر علاء العربیات ` 
الجنوبية الى تقدم معن على حضرموت في القدم . وبلاحظ أيضاً انه جعل الملك 
( يدع ایل ) على رأس قائمة ملوك حضرموت وقد كان هذا الملك على رأيه 
أيضاً معاصراً للملك ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر )ءوقد حکم على رأيه 
حوالي سنة ( 4۵۰ ق. م. )' 


والواقع اننا لا نستطيع ‏ التحدث عن صلة ( صدق ايل ) ملك حضرموت 
عمن بصورة جازمة ء وان كان الغالب على الظن انه كان ملكا على شعب معين 
وشعب حضرموت . ولکننا لا نستطيع أن نؤكد انه كان حضرمياً » کا اننا 
لا نستطيع أن نقول جازمين انه من معين . وقد سبق أن نحدئت عنه » والظاهر 
انه كان ملكا أيضاً على معن ء وقد سبقه بالطبع جملة ملوك حكموا دولة معن 
. كانوا من العینین . آما ابنه ( اليفع يثع ) » الذي جعله (البرايت) أول ملوك 
شارت سو ا تی رت 
ورث شقيقه ( شهر علن ) ( شهر علان ) عرش حضرموت . وهذا يدل على 
ان رابطة دموية كانت تربط بين حكام الشعبين » يؤيد ذلك ان ( معد يكرب 
ابن الیفع يثع ) هو الذي تولى عرش حضرموت بعد ( شهر علن ) أي بعد وفاة 
( عمه ) ء وأبوه کا رأيت ملك معيناً . 


وجعل (اليرايت ) ( حفن ذرح ) بعد ( اليضع یثع ) » وهو ابنه ولعله ` 
رك وھ سپ میں جس تاي ان ولدي 


SSS oy 

عرش حضرموت على رأي ( الرایت ) » ثم تولى بعده ( هوف عث ) » ثم 
( اب يدع ) ء وهو شقيقه وابن ( اليضع ريام ) » والی یامه یمود النصن 
العروف ب 578 + 595 70 يتحدث عن حرب نشبت بين ( مدي ) 
( ماذي ) و ( مصر ) . ویری ( الرایت:) استناداً الى هذا التص ان حکمه 


۰۳۵۸800۳۲ Num. 119, (1950), 2. 14-15. ۱ 
Glaser 1155. ۲ 


۱ 


يجب أن يكون ني حوالي عام ( ۳٣٣‏ ق. م. )' . أما ( فلي ) فقد جصل 
حكمه في حوالي عام ( ۹۳٥‏ ق. م. ) ۰ وجعله العاشر محسب تسلسل الملوك". 
وتتشابه قائمة ( ارايت ) وقائمة ( فلي ) في تسلسل الجموعة الي تولت 
حك معين هي والي تبدأ ب ( اب يدع يثع ) وتنتهي ب ( اليفع يفش ) ء ثم 
ختلف قائمته عن قائمة ( فلي ) » اذ يذكر ( فلي ) أسرة جدييدة » يرى 
الها حكمت بعد تلك الأسرة عدة قدرها بزهاء عشرين عاماً ء على عادته في 
سے ات ور كل ہی الاوك تا رأيه ب (, یٹم ایل صديق ) 
ثم بابنه ( وقه ایل ب ہج سے رت 
کے CN‏ تر ل . أما ( الرایت ) 
ودک ور ھتوی بداو و القع وقه ) ۰ مب ( وق ابل سو 
ثم ب راب كرب بیع ) »2 ثم 7 تنتهي ب ( عم يثع ثبط ) ( نبط ).وقد حم 
القع ره ) عل رای ارات ) في رال سنة ( ۲٥١‏ ق ) . على 
حبن قدم ( فلبي ) هذه السلالة وجعلها في رأس قائمة ملوك معين . وقد حم 
( اليفعم وقه ) على رأيه حوالي سنة ( ۱۱۲۰ ق. م. ) . 

وذكر ز العرايت ) بعد الأسرة المتقدمة أسرة أخرى جعل على رأسها (یٹع 
آل صدق ) ۰ ثم ( وقه آل يثع ) ء وهو ابن ( يع آل صدق ) » وقد 
ذكر آنا كانا تابعين للملك ( شهر يحل بپرجب ) ۰ ملك قتبان الذي حك 
على تقديره في حوالي سنة ( ٠6٠‏ ق. م. ) » وجعل بعد ( وقه آل بش ). 
ابنه الملك ( اليفع يشر ) وقد ورد امه في كتابة عار عليها في ( ددان ) 


'( ديدان ) ؛ ثم جعل من بعده ابنه ( حفن عم ريام ) ؛ ثم شقپقه ( وقسه 
آل نبط ) . وقد ورد اسمه في كتابة ( ديدان ) . 
. وذكر ( البرايت ) أنه لا يستطيع تعيين زمن حكم الملوك ( اب يدع ریام) 
وابنه ( خلكرب صدق  )‏ وابنه ( جفن عم يثم ) ؛ و( يثع آل ريام )» 
Num. 119, (1950), ۰ 15, WF. Albrlaht, «he Chronology 0۶ |‏ ,50۸8002 
Ancient South Arabia ın the Light of the First Campaign of Excavation‏ 
in Qataban, Baltimore, 1960, 2. ۰‏ 


Background, P. 1۱41. ۲ 


۱۰۲ 


وابنه ( تبع کرب ١)‏ . 

ويرى ( فون وزمن ) احمال کون ( اليفع يشر الثاني ) هو آخر ملك من 
ملوك معين . وقد لقب ( الرايت ) هذا الملك ( بالثاني ) ء أيضاً ليميزه عن 
ملك آخر عرف بهذا الاسم وضعه في الجمهرة الثانية من الجمهرات الثلاث الي 
صنعها للوك معين » لمذا دعاه ب (الول )۲ . وقد جاء في الكتابة الموسومة ' 
ب 1 REP. EP.‏ اسمه واسم ( شهر مجل ہرجب ) ملك قتبان » کا سبق_ 
أن ذكرت . وهذا مما يدل على انه كان معاصراً للك قتبان المذكور . وقد حك 
فها بين السنة (:هلا ق. م. ) والسنة ( 0ه ق. م. ) 0 
فری أن حكمه كان في حوالي السنة ( ه4 ق/ .)۴ 

وقد عاد ( الرایت ) كا قلت سابقاً فأعاد النظر في قائمته المذكورة الي 
وضعها لملوك معين ؛ فقدم وآخر ووضع تواريخ جديدة » أشرت الى بعضها 
فيا سبق وسأنقل قائمته نقلا” كاملا“ في نباية هذا الفصل؟ . 

وقد جمل ( ارايت ) زمان سکم المجموعة الأول من حکام مسن بن السنة 
( 4۰۰ ق. م. ) والسنة ( ۲۰۰ ق..,ع.) . اما زمازي' حم المجموعة الثانية فقد 
جعله بين السنة ( ۲۰۰ ق.م. ) والسنة؛ر ۱۰۰ ق. م ) الى ال ( لامق. م. ). 
وأما زمان حك الجموعة الثالثة فن آوائل القرن ول قبل الا الى النصف 
الأآخبر منه » فیا بين السنة ( ٥٥‏ ق. م ) والسنة ( ۲۵ق. م. ) 

یر أله بين أنه لا ريد أن بود أن انمه هله قال اب لا تیل سل 
ولا اصلاخاً . فقد يجوز أن تعدل في المستقبل في ضوء الاكتشافات الجديدة » 
كا عدلت قائمته السابقة تعدیلا" کبر؟ . وقد رتب قائمته الثانية: في ضوء دراسة 
تطور انلط وشكل الكتابة عند العرب الجنوبيين مسب العصور . ولكن هذا 
لا يكفي وحده بالطبع في ابداء أحكام قاطعة صحيحة بالنسبة الى السنين . 

أما قائمة ( کلپان هوار ) » فتتألف من سبع جموعات .. رمال ال 
الأولى الملك ( ب يثع ايل صديق ) والملوك ( وقه ايل يثع ) و ( اليضع يشر ) 


"The Chronology., 2. 12, 2088001, Num. 19, (1950), 2. ۰ 
25802880018, Num. 129, (1953), 2. 4: 

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 442. 

BOASOOR, Num. 129, (1953), PP. 20. 

BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 12. 


o nN og سا ہہ‎ 


۱۳ 


و ( حفن عم ربعم ) ( حفن ريام ) . ورجال الجموعة الثانية الملوك : ( اليفع 
بشع ) و اب يدع بثع ) و ( وقه ايل ريام ) » و ( حفم صديق ) (حفن 
صديق. ) ( حفن صدق ) ؛ و ( اليمع يفش ) . ورجال الجمهرة الثالثة هم 
اللوك : ( اليفع وقه ) و ( وقه ايل صديق ) و ( اب كرب يثع ) ۰ و(عم 
يدع نبط ) ( عمى يدع نبط ) . ورجال الجمهرة الرابعة اللوك : ( الیفع 
ريام ).و ( هوف عشت ) . وأما الجمهرة انلامسة ء فتتألف من ( أب يدع ). 
ولم يذكر لقبه؛ومن ( خال كرب صدیق) ومن ( حفن يثع ) . وأما المجموعة 
السادسة » فتتکون من ( يثع ايل ريام ) » و ( تبع كرب ) . وأما المجموعة 
السابعة » فعادها ( اب يدع ) » ول يذكر لقبہ و ( حفتم )' . 

ويلاحظ أن ملوك معين ٠‏ وكذلك ملوك سائر الحكومات العربية الجنوبية » 
کانوا محملون ألقاباً مثل ( يثع ) ععی المنقذ أو المخلص ء و (صدق) (صدوق) 
أي ( الصادق ) و ( العادل ) و ( الصدوق ) ۰ و (ريم) ( ريام ) ععی 
( العالي ) و ( بط ) ععی ( المضيء ) » و وقه ) ععی ( المجيب ) 
و المطيع ) ء ورعا ععی ( الآمر ) و ( يفش ) > ععی ( الفخور ) 
و( التکبر ) أو ( التعالي ) ؛ و ( يشر ) ععی ( الستقم ) و( فرح )ع 
ععی ( الوضاح ) » أو ( المثير ) أو ( المشرق ) > وا( وتر ) ء ععی 
( التعالي ) » و ( بين ) ععی ( الظاهر ) والبين" . إلى غير ذلك من ألقاب 
ترد في الكتابات المعينية والسبثية والقتبانية والحضرمية والكتابات الأخرى . 

وما يلاحظ أيضاً أن ملوك الروم والرومان والفرس ء كانوا أيضاً يتلقبون 
عثل هذه الألقاب . وقد تلقب الخلفاء والملوك عثل هذه الألقاب في العصور 
العياسية . أما الخلفاء الراشدون والأمويونءفلم عیلوا الى استعالها » ولعل استعبال 
العباسیین لها كان تشبهاً بفعل الملوك المذكورين » وبتأثير الموالي الذين نقلوا الى 
السلمن کثبرآ من رسوم. الملك عند الفزس واليونان . 


.وقد ورد ني الكتابة الوسومة ب 208 699" » وهي من ( معن ) اسم 
Geschichte der Araber, L 8. 86‏ 


Handbuch, I, 8. 68. ۲ 
Glasef 1089-1660, Rhodokanakis, Stud. Lexi, IL &, 26. 


۱۰ 


ملك من ملوك معن ہو ( الیفع يئم ) » وذكر بعده اہم ( ابیع ) (بي دع) 
وم بلقب أي واحد منها بلقب ( ملك ) » ولنا ذكرا بعد کر ای کے 
7 وی وص ولا میا رہ سآ تر وع بن 
هذا النص أن ( اليفم بنع ) و ( أببدع ) کانا ملکن من ملوك معبن . وأن 
في عهدسما دونت هذه الكتابة » تيمت باسمهها > وتخلیداً لتأرعها . وقد لاحظت 
أن الباحثن في حكومة معين لم يشيروا إلى اعیها في ضمن القوائم الي وضعوها 
لكام تلك الحكومة . 


حكومات عدن : 


انقرضت حكومة ( معين ) وحلت محلها حكومة ( سبأ ) غير ان هذا 
لا يعي انقراض شعب معين بانقراض حكومته > وذهابه من عام الوجود ء اذ 
ورد اسم العینیین ف عدد من الكتابات المعينية الي يرجع عهدها الى ما بعد 
سقوط حکومتھم + کا ورد امهم في المؤلفات الكلاسيكية الي تعود الى القرن 
الأول الميلاد" . وقد سبق ان ذكرت رأي المتخصصين في العربيات الجنوبية في 
هذا الموضوع . ما مى خفي اسمہم من عام الوجود خفاء تاماً › فذلك سوال 
لا تمكن الاجابة عنه الآن » اذ يتطلب ذلك التأكد من انا قد وقفنا على جميع 
الكتابات العربية الجنوبية والمؤلفات الكلاسيكية » ولا اخال ان في استطاعة أحد 
اثبات هذا الادعاء , ۱ 

أعود فأقول : تباينت آراء العلےاء في تعبین الزمن الذي ظهرت فيه ملکة 
( معين ) الى الوجود . کا تباينت في جابتها. كذلك ذهب ( البرایت ) الى ان 
النهاية كانت في حوالي سنة ( ٠٠١‏ ق, 6 ). ثم عدل عن ذلك فجعلها في 
النصف الأول من القرن الأخير قبل الیلاد ٠‏ بين سنة ( ۰ ) وسنة ره 
قبل الميلاد* . وجعلت ( برین ) مایتها في حوالي سنة ( ٠٠١‏ بد م )٦ء‏ 


٠ الفقرة الرابعة من النص‎ ١ 

: ۱ ۱ ۰ الفقرة الخامسة من النص‎ ۲ 
Le Muséon, LXIL 3-4, 1949, P. 231, «South Arabian Chronology», BY Philby. م‎ 
. ه56‎ chronology, in BOASOOR, Num. 119, 1950, 2. 5-15. ¢ 

BOASOOR, Num. 129, 1953, P. 24, Le Muséon, 1964, 3-4 ۰ 434 مه‎ 

3. Pirenne, Royaume, ۰ 1, Le Muséon, 1964, 2.435. ٩ 


۷۰.۵ 


والذي أرجحه ان نہایتھا كانت بعد الميلاد» لورود اسمها مملكة الى ما بعد ال یلاد . 


وقد جعل ( البرایت ) في أحد رأيبه في سقوط حكومة معين سنة ( ١١9‏ ) 
قبل الميلاد » وهي ا التقوم السبئي 2 هي سنة زوال حك معين 3 فلأهمية 
هذه الحادثة امخذت مبدأ لتقوم يؤرخ به. وذهب آخرون ای أن جم معن أخذ 
في الأفول ما بن منة ( ۱۲۵ ) وسنة ( ۷۵ ق. م۰ 6" ٠‏ 


وفي خلال الفترة الي انصرمت بین آواحر أيام حكومة معين واندماجھا نہائیآ 
في مملكة ( سبأ ) > ظهرت.حکومات صغيرة مکن أن نشبهها محکومات الدن » 
هرت فرصة ضعف ملوك معن > فاستقلت في شڑونہا > ثم اندجت بعد فلك 
في سبا ومن هذه الحكومات ( هرم ) ( افرم ) و نش ) ( نشان ) 
ات و و ور ا عقا و کر 
مملكة ر لحيان ) الي كان مركزها في ( الديدان ) ( ددن ) + أي ( العلا ) 
من ا حکومات الي استقلت في أيام ضعف العینیین" ؛ وقد كانت في الأصل 
جزءا من أرضي هذه المملكة حكمها كبير . 

وقد عرفنا من الكتابة الموسومة ب 14 جووزوع ملكا من ملوك ( هرم ) 
ی ( رو . ود غزا منت ( نشن ) ( سر سس 
لبالب, الملك ( كرب ايل وتر ) ملك سبأ » الذي كان معاصراً له » وقد وهب 
له ( كرب ايل وتر ) في مقابل هذه الخدمة جزءاً من أرض ر نشن ) عرف. 
مخصبه وبوجود الاء فيه* . وقد ورد اسمه في عدد آخر من الكتابات١‏ . 


وكان له ولد اسمه ر بعش ) جلس على عرش ( هرم ) › وشقیق أسمه 
ر وروال ذرحن ) ( وروايل ذرحان )" . 


وقد ورد في النص الوسوم ب 1058 جەمەات ام ملك آخر من ملوك (هرم) 


۱ ` 86158886, 8, 3 ۱ 

Philby, in: Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 231. ۲ 

۳ الصفة ( ص )١١۷‏ * : 

Le Muséon, LXIL, 1949, 3-4, P. 231. ٤ 

Beltrãge, 8. 15. ں.‎ 

Halevy 144, 145, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159. ٦ 
1191677 160, Handbuch 1.8... 82 ۷ 
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هو ( معد كرب ريدن ) ( معد يكرب ربدان ) ؛ وابوه هو ( هوتر عشت ). 

وقد تبسن من فحص الكتابات المدونة في مملكة ( هرم ) أن لها خصائص 
صرفية ونحویة تستحق العناية والدرس ٠»‏ ويظهر أن هذه انحصائص انا نشأت من 
موقع. هذه المدينة ومركزها السياسي والأحداث السياسية الي طرأت عليه » ومن 
الاختلاط الذي كان بن:سکانها » فأثر كل ذلك في لهجة السکان' . ويرى 
( هارتمن ) أن فجة كتابات رهرم) من اللهجات الي عکن ضمها الى الجمهرة 
الي تستعمل حرف (ه) في المزيد مقابل حرف ( س ) في الجمهرة الي تستعمل 
هذا ا حرف في الفعل المريد" . 


ملكة كمنه : 


ومن ملوك مملکة ( كمنه ) ( كمنهو ) » الملك ( نبط علي ) » وقد ورد 
امه في بعض الکتابات* . وورد في كتابة يظن انها من كتابات ( كمنهو ) 
مكسورة سقطت منها كلات ني الأول وني الآخر ؛ جاء فيها : و عساعدة عثر 
حجر ( هجر ) و ( نبط علي ) . والقصود ب ( عثتر خجر ) ( ھجر) الإله 
عثار سيد موضع يقال له ( حجر ) ( هجر ) ؛ وربما كان في هذا الکان 
معبد لعبادة هذا الله . وجاء قبل ذ لك : ( نبعل دللن ) ( تبعل الدلل ) » 
وهذه الجملة ترد لأول مرة في الكتابات. » ويظهر ان معناها ( بعل الدلل ) أو 
( الدليل ) » ویظهر ان ( الدلل ) أو ( الدلیل ) من الصفات . الي أطلتها شب 
( كمنه ) ( كمنهو ) على عثر' 

کہ زيط عل ) رد نے م کته ) ( كشرع در 

( السمع نبط ) . وقد وصلت الينا کتابة ‏ جاء فيها : ( السمع بط 

شارت E‏ ريد لج 1 > أي راع 
Handbuch, I, 8., 82, Rhodokanakis, KTB, Il, 8., 62, 5003. ,‏ 
Glaser 1068, Halevy 398.‏ ,13 

Rhodokanakis, KTB, 11, 8., 62, Hommel, Grundriss, 8., 686. 
`... Hartmann, Arab. frage, ب8‎ 179. 
. Orlentlla, Vol, V, (1986), P. 8, Halevy 209-278, 327, 389, Handbuch, بآ‎ 8. 82. 


Orientlla, Vol, ۷, (1936), P. 6 
CIH, IV, ,لا‎ 1, ۶: 32-33, 377. 


پہ چہ عت ىج كن 


نبط بن نبط على ملك كمنه وشعبه شعب کمنه لاله ومأرب ولسبأ ) . وھذ 
العبارة تظهر مجلاء)ان مملكة ( كمنو ) ( كمنهو ) كانت مستقلة في هذا الزمن 
استفلالا" صوریاً : وانہا كانت في الحقيقة تابعة لحكومة ( سبأ ) ولارب العاصة 
يدل على ذلك تقرما الى ( المقه ) »> وهو إله السبئيين ولأرب العاصمة ٠‏ أي 
لل وکها ولشمب سا . وكان من عادة الشعوب القدعة انها اذا ذكرت آفة غيرها 
فجدنا وتقربت اليها > عنت بذلك اعترافها بسيادة الشعب الذي یتعبد لتلك 
ا 


حكومة معن : 


حكومة معين حكومة ملکیة پرآسها حا يلقب بلقب ( ملك ) ء غير ان 
هذه الحكومة وكذلك الحكومات اللکیة الأخرى في العربية الجنوبية » جوزت ان 
يشترك شخص أو شخصان أو ثلائة مع الملك في حمل لقب ( ملك ) »اذا كان 
حامل ذلك اللقب من أقرباء الملك الأدنين » كأن يكون ابنه أو شقيقه . فقد 
وصلت الينا جملة كتابات » لقب فيها أبناء الملك أو أشقاؤه بلقب ملك؛ وذكروا 
مع الملك في النصوص . ولكننا لم نعير على كتابات لقب فيها أحد ہذا القب» 
وهو بعيد عن اللك ‏ أي ليس من آقربائه المرتيطين به برابطة الدم۔ . کا اننا 
لا جد هذه المشاركة في القب ني كل الکتابات ٠‏ وهذا ما محملنا على الظن بأن - 
هذه المشاركة في اللقب » كانت في ظروف خاصة وفي حالات استثنائية » ولهذا 
خصصت بأبناء الملك أو بأشقائه»وهذا أيضاً ۸ ترد في كل الكتابات » بل وردت 
في عدد منها هو قلة بالنسبة الى ما لدينا الان من نصوص . 

ولم تبح لنا أية كتابة من الكتابات العربية الجنوبية بسر هذه المشاركة أكانت 
جرد مجاملة وحمل لقب » أم كانت مشاركة حقيقية » أي ان الذین اشتركوا معه 
ایضا في تولي أعمال الحم كلية » أو بتولي عمل معين من الأعمال ء بان يوكل 
اللك من مخوله حمل اللقب القيام بوظيفة معينة ؟ وم تبح لنا تلك الکتابات بأسرار 
الدوافع الي حملت أولئك الملوك على السماح لأولئك الأشخاص مشار كتهم في هل 
اللقب » أكانت قهرية كأن يكون الملك ضعيفاً مغلوباً على أمره ء وغذا يضطر 
مکرهاً ای اشراك غبرہ معہ من أقريائه الأدنين لاسناده ولتقوية مركزهءأم كانت 


۱۸ 


برضي من الملك ورغبة منه » فلا اكراه في الموضوع ولا إجبار ؟ 

ويظهر من الكتابات العينية أيضاً ان ا کم في معين » لم يكن حكما ملكياً 
تعسفياً . السلطة الفعلية مركزة في أيدي الملوك » بل كان الحم فيها معتدلا“ 
استشارباً بستشمر اللولك أقر باء‌هم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء الدن > 
ثم يبرمون أمرهم > ویصدرون أحکامهم على شکل آوامر ومراسم تفتتح يأسماء 
آلمة معين ؛ ثم يذكر اسم الملك » وتعلن كتابة ليطلع عليها الناس . 

وقد كانت الدن حكومات ؛ لکل مدبنة حكومتها الخاصة با » رغذا كان 
في استطاعتنا أن نقول ان حکومة معان هي حکومات مدن » كل مدينة فيها 
حكومة صغبرة لما آلمة خاصة تتسمى با مہا » وھیئات دينية » ومجتمع يقال له : 
) عم ) » عمی أمة وقوم وجاعة . ولكل مدينة مجلس استشاري يدير شوم 

00 وي ارب » وهو الذي بفصل فيا بقع بن الناس من خصومات وبنظر 

شؤون الجاعة ( عم ). 

رہ رؤوساء القبائل يبنون دوراً » يتخذونيا مجالس ٠»‏ مجتمعون فيها لتمضية 
الوقت وللبت في الأمور والفصل بين أتباعهم في خلافالہم » ويسجلون أيام تأسيسها 
وبنائها » كا يسجلون النرميات والتحسينات الي بدخلوا على البناية . وتعرف 
هذه الدور عندهم بلفظة ( مزود )" . ولكل مديئة ‏ ( مزود ) » وقد يكون 
ھا جملة ( مزاود ) » وذلك بأن يكون شعاہا وأفسامھا مزاود خاصة ہا ؛ 
للنظر فیا محدث في ذلك الشعب من خلاف . وعکن تشبيه المزود بدار الندوة 
عند أهل مكة » وهي دار ثصي" بن کلاب الي :"كانت قر يش لاء تقضي أمرآ 
إلا فيها » یتشاورون فيها في أمور السم وا حرب؟ . 

وتتألث مملكة معبن من مقاطعات » على رأس كل مقاطعة ممثل عن الملك » 
يعرف عندهم ب ( كير ) » أي ( الكبير ) . بظهر أنه كان لا يتدخمل. إلا 
في السياسة الي مخص السائل العليا المتعلقة محقوق اللك وبشعب معين . ويرد 


9 «مزود » ء بحرف الزاي ء ولكنه ليس كحرف الزاي في عربيتنا + بل هو أقرب 
الى السين » وقد كتب بعض الباحثين » « مشود » » نشر نصوص ( ص 58 ) » 
نقش ۲۸ ۰ سطر ٤‏ ۰ : 

Stud. Lexl., 2, 8. 55, Mordtmann und Eugen 216903, 
سس‎ Inschriften, I, 8, 22. 1, MM. 4. 
Studi. Lexl, ,لا‎ 8: 58. r 


۱۹ 


اسم الكبير بعد اسم الملك في النصوص على عادة أهل معين وغيرهم من ذکر 
آفتهم آولا" ثم اللوك ثم الكبراء في کتابانهم الي يدونونها ليطلع عليها الناس . 

ودخل ا حکومة من الضرائب ومن واردات الأرضين ا حکومیة الي تستفلهسا 
أو تؤجرها للناس بعل يتفق عليه . آما الضرائب فتؤخذ من التجار والزراع 
وسائر طبقات الشعب الأخر ى » مجمعها المشايخ ء مشایخ القبائل والحكام والکراء 
بوصفهم افیثات الحكومية العليا »> وبعد اخراج حصصهم يقدمون ما عليهم للملك . 
وأما الواردات من المصادر الأخرى » مثل تأجير أملاك الدولة ء فتكون باتفاق 
خاص مع المستغل ؛ وبعقد يتفق عليه . ۱ 

ومن الضرائب الي وردت أسماؤها في الكتابات : كتابات العقود ووفاء الضرائب 
والديون » ضريبة دعيت ب (فرعم)ءأي ( فرع ) وضريبة عرفت ب (عشرم) 
أي ( عشر ) ۰ وتژخذ من عشر الحاصل ء فهي ر العشر ) في الاسلام! 9 

وكان للمعابد جبايات خاصة ہا » وأرضون واسعة تستغلها » کا كان لجا 
موارد ضخمة من النذور الي تقدم البھا باسم آهة معبن ‏ عند شفاء شخص من 
٠‏ مرض ألم به > وعند رجوعه سالا من سفر »> وعند عودته صحيحاً مدن غزو 
أو حرب » وعند حصول شخص على غلة وافرة من مزارعه أو مکسب كبير 
من تجاراته » وأمثال ذلك . وهذا كانت للمعابد ثروات ضخمة وأملاك واسعة 
وازن كبيرة نخزن فيها أموالها. ويعير عن النذور والمبات الي تقدم الى المعايد : 
بلفظي ( كبودت ) و ( اكرب ) ء ( آقرب ) .أي ما بتقرب به إلى الامة . 
وتدوان عنادة في كتابات تعلن للناس » يذكر فيها امم المتبرع الواهب وامم 
الإله أو الآلمة الي نذر لها »> واسم المعبد » كا تعلن الناسبة » وتستعمل بعض . 
ا حمل والعبارات اللحاصة الي تنحدث عن تلك الناسبات مثل : ( يوم وهب ) 
و ( بذماد بن يدهس )»أي ( بذات يده) وأمثال ذلك من جمل ومصطلحات". 
وقد وصلت الينا نصوص كثيرة من نصوص النذور » وهي تفيدنا بالطبع كثراً 
في تكوين رأينا في النذور والعابد واللغة الي تستعمل في مثل هذه الناسبات عند 
العینین وعند رهم من العرب الجنوبيين . ۱ 


Studi. Lexl., I, 8. 58, Glaser 1083, 1144, 1150, 1156. | 
Studi. Lexi, I, 8, 58. Yr 


ويقوم ( الناذر ) أو الشخص الذي استحقت عليه الضراب أو القبيلة بتقدم 
ما استحق عليه إلى العبد » وكانت تعد ( ديونا ) للافة على الأشخاص . فإذا 
نلر الشخص للآلحة مناسبة مرض أو مطالبة باحلال بركة في المزرعة أو في التجارة 
أو انقاذ من حرب وصادف أن مرت الأمور على وفق رغبات آولثك الرجال » 
استحق النذر على الناذر » فردا كان أو جاعة » ولذلك يعار عله ب (دين)» 
فيقال ( دين عثتر ) أو ( دين ... ٠)‏ . 

وقد يفوض الملك أو العبد الى رئيس أو سيد قبيلة أو غي استغلال مقاطعة 
أو منجم أو أي مشروع آخصر في مقابل شروط تدون في الکتابات ء فتحدد 
ا حدود > وتعين الما ۰ وينشط المستغل للاستفادة منها وأداء ما اتفق عليه من 
اداء للجهة الي تعاقد معها » ويقوم مجباية حقوق الأرض ان كان قد أجرها 
اصغسار المزارعين وبدفسع أجور الأجراء وبتمشية الأعمال » ويكون هو وحدمٴ 
المسؤول أمام الحكومة أو المعبد عن كل ما يتعلق بالعمل؛ وعلیه وحده أن حسب 
حساب خساثره وأرباحه . 

ويتعهد الکرا: وسادات القباشل والحکام عادة يجمسع الضرائب من أتباعهم 
ودفع حصة الحكومة > كا يتعهدون بانشاء الأبنية العامة كانشاء المباني الحكومية 
واحکام أسوار الدن وبناء الحصون والأبراج والمعابد وما شاكل ذلك ء مقاہسنل 
ما هو مفروض علیهم من ضرائب وواجبات أو تفویض التصرف في الأرضين. 
العامة . فاذا نمت الوافقة » عقد عفد بن الطرفین » يذكر فيه ان آفة معن 
قد رضیت عن ذلك الاتفاق' » وان المتعهد سيقوم ما اتفق عليه . واذا تم العمل 
وقد يضيف اليه التعهد من جيبه الخاص» ورضي عنه الملك الذي عهد اليه بالعمل 
أو الكهنة أرباب المعبد أو مجلس المينة ء كتب بذلك حضر » ثم يدون خيره 
على الحجر »› دیوضع في موضع ظاهر لبراہ الناس » يسجل فيه اسم الرجل الذي 
قام بالعمل ‏ واسم الآة الي با مھا عقد العقد وتم » واسم الملك الذي تم في. 
ايامه المشروع > واسم ( الكبير ) الحا ان كان العقد قد تم في حكمه وني 
نطقة عمله . 

وتعهد المعابد أيضاً للرؤساء والمشايخ القيام بالأعمال الي تريد القيام مها » مثل 

12س 
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انشاء المعابد .وصيانتها وترميمها والعناية بأملاكها وباستغلاها بزرعها واستمارها نيابة 
عنها . وقد كان على المعابد كا يظهر من الكتابات اداء بعض الادمات العامة 
للشعب » مثل انشاء مباني عامة أو حصن المدن ومساعدة الحكومة في التخفيف 
عن کاملها » لپا كانت مثلها نجي الضرائب من الناس وتتلقی أموالا” طائلة 
من الشعب وتتاجر في الأسواق الداعلیة واللخارجية » فكانت تقوم بتك الأعمال 
في مقابل اعفائها من الضرائب . وقد كانت واردانم! السئوية ضخمة قد تساوي 
واردات الحكومة . 

وتخزن العابد حصتها من البخور واللبان والر والحاصلات الأخرى في خزائن 
المعيد > وتأحذ منها ما تحتاج اليه مثل البخور للأعياد ولشعائر الدينية وتبيع 
الفائض ‏ وقد ترسله مع القوافل لبيعه في البلاد الأحرى » وقد تعود قوافلها 
محملة ببضائع اشترتها بأثمان البضائع المبيعة » ولذلك كانت أرباحها عظيمة» وكان 
أكثر الكهان من البيوتات الكبيرة ومن كبار الأغنياء . 


نقود معينية : 


تعامل قدماء العینین مثل غير هم من شعوب العام بالمقايضة العینیة > وبالمواد 
العينية دفعوا للحكومة وللمعابد ما علیهم من حقوق » وبا أيضاً دفعت ' أجور 
الوظفن والمستخدمين والعال والزراع . وقد استمرت هذه العادة حى أي الأيام 
الي ظهرت فيها النقود » وأخذت الحكومات تضرب التقود » وذلك بسبب قلة 
السکوکات » وعدم تمكن الحكومات من سك الکشر منها كا تفعل ا حکومات 
يي هذه الأيام . 

وقد عرف العینیون النقود » وضربوها في بلادهم . فقد عبر على قطعة نقد 
هي ( دراغا ) أي درهم , علها صورة مك جالس عل عرشه » قد ومع 
رجليه على عتبة » وهو حليق الذقن مندلر شمره ضفائر" » وقد أمسك بيده 
الیمی وردة أو طراً وأمسك بيده الیسری عصا طويلة > وخلفه امه وقد طبع 
حروف واضجة بارزة بالمسند ؛ وهو ( اب بش ) وأمامه الحروف الأول من 
اسمه > وهو ا حرف ( ) حرف السند » دلالة على انه الآمر بضرب تلك 
القطعة . وطذه القطعة من النقو۔ أهمية كبيرة في تاریخ ( لمات ) آي بلاد 


۱۱۳ 


لعرب وني دراسة الصلات التجاربة بين جزيرة العرب والعالم الحارجي 

ويظهر من دراسة هذه القطعة ومن دراسة النقود المشامبة الي عثر عليها في 
بلاد أخرى » آنا تقليد للنقود الي ضرا خلفاء الإسكندر الکبر » سوى شيء 
واحد ء هو أن عملة ( أب يثع ) قد استبدلت فيها الكتابة البونانية بكتابة اسم 
اللك ( اب يثع ) الذي في أيامه » ثم ضرب تلك القطعة محروف السند . أما 
بقية الملامح والوصف ٠‏ فإنما لم تتغبر ولم تتبدل » ولعلها قالب لذلك النقسد ء 
حفرت عليه الكتابة بالسند بدلا من البونانية . ويعود تأریخ هذه القطعة الى 
القرن الثالث أو القرن الثاني قبل الیلادا . 

وقد کالت نقود ( الإسكندر الکبر ) والنقود الي ضرما خلفاژه من بعسده 
مطلوبة مرغوبة في كل مكان » حتى فی الأمكنة الي لم تكن خاضعة لم ء » شانہا 
في ذلك اليوم شأن الجنيه. أو الدولار في هذا اليوم . وتلك النقود لا بد أن 
تكون قد دخلت بلاد العرب مع التجار ورجال اخملة الذين أرسلهم لاحتلال 
بلاد العرب » فتلقفها التجار هناك وتعاملوا با » وأقبلت عليها الحكومات » ثم 
أقدمت الحكومات على ضر مها في بلادها بعد مدة من وصول النقود اليها. رات 
بذلك أولى دور ضرب النقود في بلاد العرب . ولا بد أن يكون نقد راب يثع ) 
قد سبق بنقد آحر » سبق هو أيضاً بالنقد اليوناني الذي وصل بلاد العرب» لأن 
دم ( اب پثع ) مضروب ضرباً متقنا »> وحروفه واضحة جليّة دقیقة دقة 
تبعث على الظن بوجود. خحرة سابقة ودرایة لال الضرب » أدت ہم إل إتقان 
ضرب أسماء الملوك على تلك النقود . 


الحياة الدينية 


كان في كل مدینة معبد ء وأحياناً عدة معابد خصصت بآلهة شعب معين . 
وقد مخصص معبد بعبادة له واحد » يكرس العبد له ء ويسمى باسمه » وتنذر 
له النذور » ويشرف على ادارته قومة ورجال دين يقومون بالشعائر الدينية 
ویشرفون على ادارة أوقاف المعبد . ويعرف الکاص والقم على أمر الالّه عندهم 


George Francis Hill, Catalogue Of the Greek Coins of Arabia Mesopotamia, ۱ 
and Persia, London, 1922, 2. 225211, 


۳ الفصل - ۸ 


" ب رشوع ) © وقد وزذت اللفظة في جملة 'نصوص معينة ١‏ . 
وقد تجمعت لدينا من قراءة الکتابات المعيئية أسماء جمهرة آلهة معين »> وفي 
مقدمتها اسم ( عثير ) ( عثتار ) » ويرمز الى ( الزهرة ) » ويلقب في الغالب 
ب ( ذ قبضم ) »2 فيقال ( عثتر ذ قبضم ) » أي ( عشر القابض ) » ( عثر 
.ذو قبض ) > کا ورد أيضاً ( عثر ذ هرق ) (عثر ذو رق )" . وممرق 
انم مدينة هن مدن مهن > فيظهر أنه كان في هذه الدینة معبد كبر خحصص 
بعبادة ( عثر ) . ۱ ۱ 
ومن آلمة معن ( ود ) و( نكرح ) » وترد أمماء هذه الآهىة الثلالة في 
. الکتابات المعينية على هذا الترتیب : ( عثتر) » ( ود ) و ( نكرح ) في 
الغالب > وترد بعدها في بعض الأحيان جملة : ( الالت معن ) > أي ( آلمة 
معين )۳ . أما ( نكرح ) » فيظهر انه يرمز الى الشمس ء وهو يقابل ( ذات 
ام ر ذات حم ) في الكتابات السبثية * . 


- وقد ورد في عدة كتابات عثر عليها في ( براقش ) وفي ( أببن ) وفي 
( معين ) وفي ( شراع ) في ( أرحب ) ذكر معبد کرس لاله ( عثثر ) 
دعي ب (. سر ) . كا ورد اسم حصن ( جر ) وقد خصص ل ( عثر 
وقبض ) . وورد في كتابة أخرى اسم ( ہر .) على.انه بيت » ورعا قصد به 
بیت عبادة . وورد في كتابة همدانية ذكر ( بجر ) انه بيت الإله ( تالب ) 
: ( تاپ إله مدان . وورد اسم ( پر ) على انه امم موضع وابم شعب .. 
وذكر ( الممداني ) ان ( هر ) هو حصن في ( معين )* . ويتبين لي من 
اقتران ( پر ) ب ( عثتر ) > ومن لخصيص بيت للتعبد به سمي باسمه ان 
( ہر ) جاعة كانت تتعبد هذا الإله وتقدسه وغذا دعي معبده با مھا ء كا انه 
امم مدينة نسبت تلك ال جباعة الیها . ۱ 


e 
٠ راجع النقش رقم 5 ء ص ۳ء والنقش رقم ٥ء ص ٥ء خربة معين‎ ١ 
°` Handbuch, I, 8., 228, Hommel, Grundriss, 7, 8., 85. + 
۱ م« خربة معين ص ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ء‎ 
Timukah : : وسیکون رمز ی‎ D. Nielsen, Der 820218036 Gott Imukah, 5, 55. 
Handbuch, 1. 8: 188, Imukah, S., 56. ¢ 
Beitrage, S., 270. ۳ 
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وأما ر ود ) ءفقد ظلت عبادته معروفة في الجاهلية الى وقت ظهور الاسلام» 
وقد ورد اسمه في القرآن الکرم! . وقد حدث عنه ابن 1 فی كتابه . 
و رہز لت DS‏ ا 
ووصفه فقال : « كان تمثال رجسل کاعظم ما یکون من الرجال ٤‏ قد ذبر 
حل لا ار ری میت اف قد تفلده » وقد تتکلب 
قوسا » وبين يديه حربة فیها لواء ووفضة فیها نبل .. »؟ . وقد نعت ( ود ) 
في بعض الکتابات بنعوت » مشضل : ( الاهن ) (افن ) أي ( لاله ) > 
و ( کهان ) ( کاهلن ) ( کهلان ) ۰ أي ( القدیر ) ( القتدر )*. وکتب 
اسم ( ود ) روف بارزة على جدار في ( القریة ) ( قرية الفأو )° » وذلك 
يدل على عبادته في هذه البقعة . 

ويرمز ( ود ) الى القمر » بدليل ورود جملة : ( ودم شهرن ) ؛ (ودم . 
شهران ) » أي ( ود الشهر ) في بعض الكتابات . ومعی كلمة ( شهرم ) 
( شهر ) ( الشهر ) »القمر۲ . وتمثل هذه الآلمة المعينية ثالوثاً يرمز الى الكواكب 
الثلائة : الزهرة » والشمس » والقمر . 

ويلاحظ ان الكتابات العينية الشهالية » أي الكتابات المدونة بلهجة أهل معين 
اي عثر عليها في أعالي الحجاز ۰ لا تتبع الترتيب الذي تتبعه الكتابات العینیة 
الجنوبية نفسه في ايراد أسماء الآلمة ء کا بلاحظ أيضاً أن للمعینین الشمالین آفة ' 
محلية لا نجد لها ذكراً عند العینین ابنوبیین؛ولعل ذلك بتأثر الاختلاط اود 
الأخرى* . 


سورة نوح ۷ء الآبة ۳ .۰ 

٠ ٦۹ , ۵۵ ۰ ۱۰ الاصنام ص‎ 

الاصنام ص 6۵ ۰ ١‏ 

Wellhausen, Reste Arabische Heidentums, 8, 14. <. الأصنام ص ده‎ 
Hommel, Grundriss, I, 8., 136, Glaser 284, سس‎ 237, 

Chresto., 8, 91, 97. 

Philby-Qariya 23c, Le Muséon, رلک‎ (1949), 1-2, 2: 97, and 21, Iv. ٦ 
ہت‎ 5.. 64, 21161565, Altarabische Mondreligion, 8. 51. ب‎ 

Ilmukah, 8: 59. 
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مدن معن : 


ومن آشهر مدن معن ء مدينة «قرنو) > وهي العاصمة » وقد عرفت أيضاً 
ب رمع ن) (معن) ,2 أي ( معن )»وب Karana yKarna‏ ود Carna‏ 
عند بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )۱ . ونقع على مسافة سبعة کیلومترات ونصف 
كيلومتر من شرق قرية (الحزم) ؛ مركز الحكومة المحالي في ال جوف . وقد 
وصف خرائبها ( محمد توفيق ) في كتابه ( آثار معين في جوف الیمن ) » 
فقال : إنها تقع على أكمة من الطين منحدرة الجوانب ء تعلو على سطح أرض 
الجوف مخمسة عشر متراً >> وهي مستطيلة الشكل » واستطالتها من الغرب الى 
الشرق وطوها 4۰۰ مر » وعرضها ۲۵۰ مثراً » ولا بابان أو مدخلان » أو 
مدخل ومخرج ۰ آحدها في جانبھا الغربي والآخر في الجهة المقابلة من الجانب 
الشري » وليس ها أبواب أخرى . وسورها الذي كان محيط مها ء وقد قدار" 
ارتفاعه مخمسة عشر متراً »> وقد وجد نی بعض آقسامه فتحات الزاغل الي 
استعملت للمراقبة ولرمي السهام » كا تعرض لبحث البناء والزخرفة في هذه 
: المدينة » وقد حصل على تسع عشرة كتابة » نقل تسعاً منها بكتابة اليد » ونقل 
عشراً منها الباقية بالتصوير الفوتوغرانی؟ . 

ویقع معبد ( رصفم ) ( رصف ) ( رصاف ) الشهير » الذي طلما تقدم 
اليه المؤمنون بالمدايا والنذور وتوسلوا اليه لأن يمن عليهم بالعافية والر کة»خارج 
سور ( قرو ) . وتشاهد آثار سکن في مواضع متناثرة من المدينة . وقد كانت 
ر قرنو ) ( القرن ) مأهولة حى القرن الثاني عشر ثم هجرت وتحولت إلى 
خراب؟ . 
وقد آشار الأخباريون الى معين » وروی بعض منهم آنها من أبنية التبابعة » 
وا حصن ۰ بي بعد بناء ( سلحين ) > بي مع براقش في وقت واحد؛ . 

ومن مدن حكومة معن ( يثل ) > وهي من الراکز الدينية » وعرفت 


O'Leary, 2, 95, Richard H. Sanger, The Arabian Peninsula, ۱ 

P. 237, Halevy 192-199, 443, 541. 

۲ الصفحة ۲ فما بعدعا من کتابه الذکور ٠‏ 

۱ Beitrage, 8., 14 ۳ 

۰ ) ۲۳۷/۱ ( سلحين » « سلحن » ء البلدان ( ۲۹۶۸/۱ ) ء اليكري ء معجم‎ « ٤ 


۱۱۹ 


ب ( براقش ) فها بعد . وكانت قائمة في أيام ( الممداني ) » ووصف افمداني 
الآثار وا حرائب الي كانت ما ' . وقد ورد في إحدى الكتابات أن جاعة من 
كهنة ( ود ) ء قاموا ببناء ثلاثين ( أمه ) أي ذراعاً من سور ( يشل ) من 
الأساس حى القمة' . والظاهر أن هذا العمل الذي قاموا به » هو الجزء الذي . 
كان خصص ہم عله على حين قام أناس آخرون » وني ضمنهم مجلس يثل ؛ 
ببقية السور . 

وللأخبارين قصص عن ( براقش ) . وقد زعم بعض منها آنا و (هيلان) 
مدينتان عاديتان » و کانتا للأم الماضية . وزعم بعض آخر آنها من أبنية التبابعة” 
فهي من الأبنية القدعة اذن في نظر الاخبارین . وقد كان يسكنها ( بنو الأدبر 
ابن بلحارث بن کعب ( ومراد قي الاسلام * 5 

.ولمم عن سبب تسمية ( براقش ) ببراقش قصص . فزعم بعض منهم اما 
انما ميت بذلك نسبة الى كلبة عرفت ببراقش . وزعم بعض آخر الها امرأة ٠»‏ 
وهي ابنة ملك قدم » ذهب والدها للغزو » وأودع مقاليد بلاده اليها » فبنت 
مدينة براقش ومعین ليخلد اسمهاءفلا عاد والدها غضب ۰ وأمر ۔ہدمھا . وزعم 
فريق منهم » انها باسم براقش امرأة لقان بن عاد . ومصدر القصص شل 
مشهور هو : « على أهلها نجي براقش »* . و « على أهلها براقش نجي »» 
وقد أشير في الشعر اليه" . ۱ 

و ( يش ) ۰ هي مدينة هتتسصطاث © مسلط المذكورة في أخبار حملة 
( أوليوس غالوس ) على اليمن » والي زعم الها آخر موضع بلغه الرومان في 
حلتهم هذه . ويزعم القائلون من المستشرقین هذا الرأي ان لفظة ( يثل ) لفظة 


۹ الاکلیل ( ۱۲۶/۸) ۰ « طبعة الكرملي » . ( ۳۸/۸ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۵) ۰ « طبعة 
ثبية » ° 

۲ نقوش خربة معين ( ص ۵ فما بعدها ) ء النقش رقم ٠ ٩‏ 

ع البكري ء معجم ( ۲۳۷/۱ ) ء البلدان ( ۳۹۶/۱ ) ء الاغاني ر ۲۷/۵ وما 

»> البكري ء معجم ( ۲۳۷/۱ ) ° 

ع" «عل آهلها جنت براقش » ۰ مجمع الأمثال , للميداني ( ۲۹۲/۲ ) ۰ 


5 بل جناها آخ علي کریسم 2 وعلى آعلها براقش تجنی ۱ 
مجموع الامثال ( ۱2/۲ ) » البیان والتبيين ( ۲۲۲/۱ ) » اللسان ۲۱۳/۱ ) ۰ 


۱۱۷ 


صعبة على لسان الرومان والیونان 6 ولذلك حرفت فصارت الى الشکل المذكور' . 
ومن بقية مدن معين : ( نشق )؟ » و ( رشن ) ( ريشان )۳ و (ھرم) 
( هرم )؛ ( خربة هرم )* 2 و ( كمنه ) ( كمنهو ) ( خربة کمنه ٦)‏ 
( كمنا ) » و ( نشن ) ( نشان ) وهي ( الحربة السوداء ) ( خربة السودا ) 
في الوقت ا حاضر٢‏ . 
وقد ورد في بعض الكتابات ان ( يدع آل بين ) مكرب سبأ » كان قد 
استولى على مدينة ( نشق ) » غير اننا لا نعرف امم الملك العیني الذي سقطت 
هذه المدينة في أيامه في أيدي السبثين . 
ويوجد موضع عادي خرب, يعرف ب ( كعاب اللوذ ) وب ( خربة نشان ) 
ر خربة نيشان ) » محتمل في رأي بعضهم أن يكون مكان (نشان) (نشن) . 
ويعارض بعض الباحثین ذلك ؛ ويرون انه بعيد بعض البعد عن مكان ( نشن) 
العيي » ويذهبون الى ان هذا المكان هو بقايا معبد أو قبور قدعة » وائه يشير 
الى وجود مسكن فيه قذم لا نعرف اسمهه . 


وقد تبين للباحثین في موضع ( الحربة السوداء ) الي هي موضع ( نشن ) 
٠‏ ( نشان ) ان تلك المدينة كانت مدينة صناعية » لعثورهم بين أنقاضها على 
خامات المعادن ء وعلى أدو ات تستعمل في التعدين وني تحویل المعادن الى أدوات 
للاستعال؟ . ۱ 


۳61۳۲2866, 8. 32. ۱ 

. » الاکلیل ( ۱۲۸/۸ ) « الكرملي »2 ( ۱۰۹/۸) » « نبیه‎ ۲ 
H. Von Wissmann und M. Hofner, Beltrãge zur Historischen Géographie 
des Vorilamischen Sudarablen, 1953, 8.. 14, 15. 

۳ الاکلیل ( ۱۲۶/۸ ۰ ۱۲۸ ) ء د الكرملي » ۰ ( ۱۰۹/۸) « نبيه » ۰ 

1 الاکلیل ( ۱۰۶/۸ ) » « نبیه » ء « هرم »2 ( ۱۲۶/۸ ) ۰۰ الكرملي » ۰ 

ه آثار معين « محمد توفیق ٤٥ء‏ ((ص ۱۱ × ) ۰ 

٩‏ الاکلیل ( ۱۲۹/۸ ) ۰ « الكرملي » ۰ ( ۱۰۶/۸ ) ۰ « نبیه » , آثاز مين 
رص ١١‏ × ) ۰ 

۷ « والخربة السوداء بالشاكرية , ثم معين وبراقش ثم کمنا وروثان لنشق » . 
الصفة ( ص ۱۱۷ ) ء آثار معين ( ص ۱۱ × ) ..83 ,82 ,70 .8 ,1 Handbuch,‏ 

Beitrage, 8. 15. ۸ 

Beitrage, S., 16. ۹ 


۱۸ 


و (نشن ) ( نشان ) » هي ( نسم ) 10۳81096 في کتاب ( بلینیوس )' . 

ويظن أن خرائب ( مجزر ).۰ هي من بقايا مدینة قدعة » لعلها المديئة الي 
سماها ( بليتبوس ) ( مكوسم ) Magus‏ ؛ ويظهر من موقعها ومن بقايا 
آثارها آنا كانت ذات أهية لعهدها ذاك » وأنها كانت عامرة بالشاس نفصب 
أرضها ووفرة مياهها" . 

وني الجوف أماكن أخرىءمثل ( بيحان ) و ( سراقة ) و (ابنه) و( مقعم) 
و ( بكبك ) و ( لوق )»وهي خرائب كانت مواضع معمورة في أيام العینین 

وقد ذهب ( کلاسر) الى أن موضع ( لوق ) ۰ هو هلعوطهة الذي ذكره 
( بلينيوس ) في جملة الأماكن الي استولى عليها ( أوليوس غالوس ) . وذهب 
( فون وزمن ) إلى أنه ( لبة ) طوططصة" . 

وبرى علماء العربيات الجنوبية أن ( نشق ) هي قتاموه26 ۰ دہہہ× في 
كتب المؤلفين اليونان واللاتين القدماء . وهي هكاققف ۰ تح مھ في ( جغرافيا 
سترابون ). وقد ذكرها (سترابون) في جملة الدن الي استولى عليها (أوليوس 
غالوس ) إبان” حملته على اليمن؟ . 


العینیون خارج أرض معين : ٠‏ 


وعئر على كتابات معينية حارج الیمن » ولا سیا ني موضع ( العلا ) > 
وبينها عدد من كتابات ( ليانية ) متأثرة باللهجة المعينية* . وقد وردت فیها 
أسماء معينية معروفة ٤‏ شائعة بين المعينيين » مثل : ( هر ) و ( علهان ) › 
و ( ثوبت ) و یفعان ) ؛ كا وردت فيها أسماء آهة معين ؛ وذلك يدل 
على نزول المعينيين في هذا الموضع وني الأرضين المجاورة أمداً > وتركهم أثراً 


Le 3509605, 1954, 3-4, 435, Von Wissmann, Zur Geschichte, 8. 140. ۱ 

Von Wissmann und 34. Hofner, Beitrage zur Historischen Géographie des r 
Vorislamischen Sudarablen, 8., 14, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 435. 

Beitrige. S., 15, Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 435. +r 

2٥61ا‎ ۶586 8., 32. ¢ 

BOASOOR, Num. 73, (1939), PP. 3. o 
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ثقافباً فيمن اختلطوا مهم أو جاوروهم وفيمن خلفهم من خلق . 

وقد جاء هؤلاء المعينيون من معين بالطبع > أي من اليمن ء فنزلوا في هذه 
الأرضين الي نقع اليوم في أعالي الحجاز وني المملكة الأردنية الماشمیة وي جنوب 
فلسطن . ومنهم من تاجر مع بلاد الشام والبحر المتوسط ومصر » بدليل عثور 
المثقبين على كتابات معينية في جزيرة ( ديلوس ) من جزر الیونان' ۰ وي 
مصر : في (الجيزة)" وفي موضع (قصر البنات )۳. وظهر من كتابة (الجيزة) 
الورخة بالسنة الثانية والعشرين من حم ( بطلمیوس بن بطلميوس ) » أن جالية 
معينية كانت في مصر في هذا الزمن » ولعلها من أيام حکم ( بطلميوس الثاني )* 
وكان المعينيون یتاجرون في القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد بتجهيز معابد مصر 
بالبخور* . ویرجع بعض الباحشن تأريخ هذه الكتابة الى السنة ( ۲۹6 - ٢٦۲ق۔م.)'.‏ 

وموضع (العلا) الذکور » هو موضع ( ديدان) رالدیدان ) (علت ) وات“ 
في التوراة . وقد قصد به فیها شعب عربي من الشعوب العربية الشمالية » برچع 
نسبه الى ( کوش ) کا جاء في موضع من (التکوین)" . والى ( یقشان ) من 
ابراهم من ( قطررة ) طوصتامک5 في موضع آخر منه" . وقد جعلت (الدیدان) 
متاخة لارض آدوم Edom‏ ۰ وتقع في الجنوب الشرتي منها“. وذکر في التوراة 
ان الدیدانین کانوا من الشعوب التي ترسل حاصلانها الى سوق (صود) 1570 *'. 


Background, 2. 42, 130۸80015, Num. 13, (1939), 2. 7, REP. ۶106 0۰ ۱ 
5802880015, Num. 73, (1939), 2. 7, Hommel, in ۳88۸, 5۷1, (1894), 145-149, ۲ 
ط‎ H. Muller, in Wiener Zeitschrift fur 0. Kunde 8 Morgelanders, 1894, 

REP. EPIG. 3427.‏ +1 : 
Le Muséon, LXII, (1949), 1-2, 56, A. E. P. Weigall, Travels in the Upper +,‏ 
Deserts, 1909, Pla. IV, Le Muséon, XLVIIT, 1935, ۶۰ 228.‏ 
BOASOOR, Num. 73, 1939, P. 7. ,‏ 
ہ REP. Eplg. 3427, BOASOOR, Num. 13, 1939, 2. 7, Conti Rossini, Chrest. Arab,‏ 
No 6‏ .21 ,1931 
Arabien, 8,, 26.‏ 
التكوين ء الاصحاح الخامس والعشرون ء الآية ۲ ٠‏ 
حزقيال ء الاصحاح الخامس والعشرون ء الآية ۱۳ ء ارميا الاصحاح الخامس 
والعشرون ٴ٤‏ الأية e‘‏ الاصحاح التاسع والار مون 3 الآية ۸ 7.4 Hastings,‏ 
٠‏ حزقیال 7 الاصحاح السابع والعبرون ء الآية ۲۰ء وتعرف « صور »ب 1502 
في العبرانية » ومعناها صخرة ٠‏ ۱ 


مے که سح ھ 


۱۳۰ 


ويرى أكثر الباحثين في دولة معن ان هذه النطقة منطقة ( الدیدان ) وما 
صاقبها من أرض ؛ كانت جزءاً من تلك الدولة وأرضا: خاضمة ها وان ملوك 
معين كانوا يعينون حکاماً عليها با مھم » وان درجتهم هي درجة ( کر ) أي 
( كبير ) على طريقتهم في تقسم مملكتهم الى ( محافد ) أي أقسام » يكون على 
كل عقف أي اسم رين اا کی ).> يتوق الم بام الملك في المسائسل 
العليا وني جمع الضرائب الي ببعث ما الى العاصة وني المحافظة على الأمن. وقد 
عار على كتابات ذكرت فيها أسماء ( کبراء ) حكموا باسم ملوك معين' 

ومعی هذا ان دولة معين » كانت نحكم من معن كل ما يقال له الحجاز 
في عرف هذا اليوم الى فلسطين » وان هذه الأرضين كانت خاضعة ها اذ ذاك . 
ولكتنا لا نجد في النصوص الآشورية أو العر انية مثل التوراة ولا في الکتب الكلاسيكية 
ما يشير الى ذلك . ولكن.القائلين بالرأي المذكور يرون ان حكم معين کان ٴفي 
أوائل عهد معن ء أي قبل أكثر من ألف سنة قبل البلاد فلا ضعف ملوکھا 
تقلص سلظان العبنین عن الحجاز وبقي نافذاً في المنطقة الي عرفت ب ( معن 
مصرن ) » ( معن مصران ) ؛ أي ( معين المصرية ) » ثم ضعف سلطان 
المعينيين الشماليين عن هذه الأرض أيضاً بتغلب السبثيين على معين » ثم بتغلب 
اللحیانین في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد » حيث استقلوا وکو نوا ( مملكة 
ليان )۲ 

وقد ا ( معن مصرن ) ( معن مصران ) » جدلا” هديدا بن العلاء » 
ولا سیا علاء التوراة » فذهب بعضهم الى أن ( مصر ) ) مصرام ( Mizraim‏ 
الواردة في التوراة ليست مصر المعروفة الي يروما نهر النيل ء بل أريد ہا 
( معن مصران ) ٠‏ وهو موضع تمثله ( معان ) فی الأردن في الزءن الحاضر" . 
وان لفظة ( برعو ) وتو الي ترد ني التوراة أيضا لقباً ملوك مصر » الي 
تقابلها لفظة ( فرعون ) في عربيتنا » لا يراد مها فراعنة مصر » بل حكام 
( معن مصران ) » وان عبارة ( هاكرهم مصريت ) Hagar H4 -Misrih‏ > 
بمعنى ( هاجر المصرية ) » لا تعي ( هاجر ) من مصر المعروفة؛ بل من مصر 


Musil, Hegaz, 2. 295, 12. H. Muller, Epigraphische Denkmaler, S., 1-96. ١ 
Hegaz, P. 5. ۲ 
Hastings, 2. 719, Winckler, KLT, 8. ۰ ۳ 
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العربية » أي من هذه المقاطعة اي نتحدث عنها ( معن مصرن ) وان القصص 
الوارد في التوراة عن ( مصر ) وعن ( فرعون ) » هو قصص مخص هذه 
المقاطعة العربية » وملكها العربي١‏ . ' 


وقالت هذه .الجمهرة:إن ما ورد في النصوص الاشورية من ذكر ل 358:1 
لا يعني أيضاً مصر المعروفة » بل مصر العربية » وأن ما جاء في نص ( تغلاتبلسر 
الثالث ) الذني يعود عهده الى حوالي سنة )۷۳٣(‏ قبل الميلاد » من أنه عين 
عربياً بيجم واسمه ( ادبثيل ) ( ادب ال ) ( ادب ایل ) (لاهطئةة) حاكما 
على ( مصري ) (نجود5ة) » لا يعني أنه عينه حاکماً على ( مصر ) الإفريقية 
العروفة » بل على هذه المقاطعة العربية الي نقع شال ( نخل مصري ) أي 
( وادي مصري )۲ . ويرى (وينكر ) » أن ( سبعة ) (0٭ط(ع) الذي عينه 
( تغلاتبلسر ) سنة ( ۷۲٢‏ ق. م. ) على مصري ؛ والذي عينه ( سرجون ) 
فائداً عل هذه المقاطمة ۰ انا عبن على أرض ( مصر ) العربية ول يعين على 
رمصر ) الإفريقية . ۱ 

وقد ورد في آخبار ر سرجون ) أن من جملة من دفع ال جزیة اليه (برعو) 
وسرط وقد نعت ‏ نص ( سرجون ) ب ( برعو شاروت مصري ) ۰ أي 
( برعو ملك أرض مصري )" . وورد ذکر ( برعو ) هذا في ثورة (أسدود) 
الي قامت سنة ( ۷۱۱ ق. م.)“. وورد ذکر (مصري) في آخبار (سنحریب) 
ملك آشور . وکان ملك ( مصري ) وملك ( ملوخة ) قد قامة عساعدة الیهود 
ضد ( سنحريب ) > وذلك في عام ( ۷۰۰ ق. م( » وقد انتصر (سنحریب) ". 
ویری ( ونكلر ) أن كل ما ورد في النصوص الأشورية عن ( مصري ) مثل : 
( شرانی مت مصري ) . (اتمدكة غهالا نسدجهطة) » أي ( ملوك أرض مصر) 


Ency. Bibli., ۶۰ 3163, Winckler, Musrl, Meluhha, Main, Schrader, ۱۰۷ با‎ ۱ 
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انما قصد به هذه المقاطعة العربية١‏ 


ویشر هذا الراي مشکلات خطبرة لقائلیه ولعلاء التوراة » فراي ( شرادر ) 
وا پنکلر ( وأضرابا المذكور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند الیهود 
وعند التوراة والتلمود والنشا والکتب اليهودية ی في هذا الموضوع ویتعارض 
كذلك مع راي أهل الأديان الأخرئ في الوضوع نفسه » ول يلق هذا الرأي 
رواجاً بين الباحثين » وهم يرون أن وجود أرض عربية عند ( معان ) في الزمن 
الحاضر ء تسمى ( مصري ) وهي تسمية ( مصر ) في اللغات السامية"»ووجود 
حا عليها امه ( برعو ) » و ( برعو ) لقب ملوك ( مصر ) ۰ ويقابل 
ایر 2 لا محم علينا التفكير في هذه الأرض العربية ‏ ومن 

ثز على رأنهم أن يكون الاشوریون قد استولوا على هذه المقاطعة وحکموها 
0 کم عليها على خن كانت الحوادث الأخرى قد وقعث تي مصر 
الإفريقية . وبناء على ذلك فليس هناك أي داع للادعاء أن الاسرائیلین لم یکونوا 
في مصر » وأن فرعون ۸ یکن فرعون مصر ؛ بل فرعون مصري الي هي 
( معن المصرية ) > وليستبعد أيضاً أن تكون تسمية ( مصري ) العربية قد 
أخذت من مصر » فقيل ( معن مصرث ) لقرہا من مصر > ولتمييزها عن 
( معن ) أي ( معين ) اليمن . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى ان ( معين مصران ) ( معين المصرية ) © لم 
تكن جزءاً من حكومة معن » بل كانت مستوطنة مستقلة من مستوطنات المعينيين. 
وذلك مند القرن ا حامس حى القرن الأول قبل الميلاد . وان لقب ( كير ) 
الوارد في نصوص هذه المستوطنة .لا يعني ان حامله كان موظفاً في حكومة معن 
بل هو مجرد لقب حمله صاحب هذه المقاطعة باعتبار انه كبر قومه وسيدهم 
والحاكم عليهم . وقد بقيت هذه المستوطنة مستقلة الى القرن الأول قبل اليلاد > 
وحينئل زال استقلالها: بزوال حكومة العینین الجنوبيين؛ 

. وتعد” الكتابات المعينية الي عبر عليها في جزيرة (ديلوس) 616 26108 


Winckler, کہ۸(‎ Meluffa, Main. 
Reallexikon, I, I, 8., 45. 
Hastings, P. 719. 

Arablen, 8. 277. 


ہہ یہ چ احم 
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ذات أهمية كبيرة كذلك » في شحثنا هذا » فالہا ترينا وصول العینین ا لحجزر 

اليونانية واقامتهم فيها » واتجارهم مع لزان وم اف عله موش نس 
مكتوب بالعينية وبالخط المسند وباليونانية وبالحروف اليونانية » ورد فيه : ( هنا ) 
أي ر هانیء ) و(زيد ايل من ذي خذب نصب مذبح ود وآفة معن بدلٹ ) 
أي : ب ( ديلوس ) . وورد في اليونانية : ( ياود إلَّه معين ياود )۱ .وف 
هذا النص دلالة على وجود جالية معينية في هذه الجزيرة وسکناها فیها » وعلى 
تعلقها بدينها وبآفتها وعدم تركها لحا حى في هذه الأرض البعيدة عن وطنها . 
ومن يدري ؟ فلعلها كانت تتصل ببلادها » وتتاجر وتتراسل معها » تصدر اليها 
حاصلات الیونان » وتستورد منها حاصلات اليمن .والعربية الجنوبية وافريقية وا ند 
وتعمل مع اليونان شسركتة” أو تعاوناً في أسواق التجارة العالية ذلك العهد . 


قوائم راب حکام معن 
قائمة ( البرايت ) : 


اوقد رتب ( أليرايت ) قائمة لملوك معن على النحو الآني : 
١‏ اليفع يثع > وهو ابن الملك ( صدق ايل ) ملك حضرموت . وقد 
حك في حوالي السنة (400) قبل البلاد . 
۲ - حفن فرح » وهو ابن اليفع يثعم . 
۳ - اليفع ريام»وهو ابن اليفع یئع . وقد كان أيضاً ملكا على حضرموت . 
4 - هوف عثتر ( هوفعث ) . (ھوفیٹٹر) ء وهو ابن الیفع ريام . 
ه ‏ أب یدع یلع ( آبیدع یلع ) » وهو شقيق هوف عثتر . وقد كان 
حك في حوالي السنة 4#" قبل الميلاد . 
٩‏ - وقه آل رم ( وقه ايل ريام ) » وهو ابن هوفعثتر . 
۷ - حفن صدق ( حفن صديق ) › وشقيق وقه ابل ريام . 
م الیفع يفش وهو ابن حفن صديق . 


REP : EPIG. 357, 2. 225, Conti Rossini, Chrest., 1931, P. 8 ۱ 


۱۳ 


. اليفع وقه » وقد كان حكمه في حوالي السئة ۰ قبل اليلاد‎ - ١ 
۱ . وقه ايل صدیق ( وقه آل صدق ) » وهو ابن اليفع وقه‎ - 
اب كرب یع ( أبكرب يثع ) ( أييكرب یٹم ) ۰ وهو اين ( وت‎ - * ۰ 
صدق ) . وقد ورد أ مہ في كتابات ( ددان) ( دیدان ) وذلك‎ JT 
۱ . في الأيام اللحيانية المتأخرة‎ 
 برکبا( عم بخ بط (عی يثع بط ) (عیع بط ) ء وهو ابن‎ - ٤ 
۱ .') يع ) ( أبيكرب ينع‎ 
۱ ..) يع ابل صدق ( ينع آل صدق ) ( ينع ايل صدیق‎ - ۱ 
وقه آل يثع ( وقه ايل صديق ) . وکان تابعاً لملك ( شهر مل‎ - ۲ 
۱ ۱ . مرجب ) ملك قتبان‎ 
. ) اليفع يشر ء وهو ابن ( وقه ایل یثع‎ - ۳ 
. حفن ريام ( خضم ربعم ) ۰ وهو ابن اليفع يشر‎ = ٤ 
. ) وقه آل نبط ( وقه ايل نبط‎ - © > 


۳۳ 


5 وذکر ( البرايت ) أسماء ما لا يقل عن خسة ملوك » قال انه غير متأکد. 
من زمان حكمهم ومن مكان ترتيبهم فی هله القائمةء وهم : أب بدع ( ریام؟) 
وابنه ( خلكرب صدق ) ( خاليكرب صديق ) . و ( حفم یٹم ) ء وهو ابن 
( خلكرب صدق ) و ( یع ابل ريام ) و ( تبع كرب)( تبعکرب ) » وهوابنه'. 

وقد آعاد ر( العرايت ) النظر في قائمته السابقة » وأخرى عليها تعديلات على . 
ضوء دراسة صور الکتابات وتغير أسلوما بعرور العصور ء ثم انتهى الى وضع _ 
قائمة جديدة تتألف من ثلاث مجموعات هي : ۱ 3 


الجموعة الأولى : 


۰ اليفع يم » وهو ابن صدق ايل ملك حضرموت حوالي ۰ ق.‎ - ١ 


` BOASOOR, Num. 119, (1950), PP. 17. ۱ 


. اليفع ريام‎ - ٢۰ 

۳ - حفن عثت » وهو ابن اليفع ريام . 

٤‏ - آبیدع يثع ۳4۳ ق. م. 

.. وقه آل ريام‎ - ٥ 

. حفن صدق ۰ وهو ابن وقه ايل ريام‎ - ٩ 

۷ - اليفع يفش.. 

یں ای و۵ هو ابن ( ابکرب ) . 
پثع ایل ريام . : 

سر و وم نت 

. ) خلکرب صدق ؛ وهو ابن أب يدع ( ريام ؟‎ ١ 

5 حفن بثع ۰ ق. م. 


المجموعة الثانية : 


١‏ وقه ايل بط ۲۰۰ ق. م. 

٠‏ ۲ - اليفع. صدق 

م وقه ايل صدق ۱۵۰ ق. م. 
٠‏ 4 - أبيكرب يثع ( أبكرب يثع ) . 
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پاية مملكة معن بن السنة ٠ه‏ والسنة ۲۵ قبل الیلادا . 


قائمة ( ريكمنس ) : 


وقد دون ( ريكمنس ) (فھعساءھ .3) أنماء ملوك معن على النحو 
الآني : 0 
. أب يدع ( ملك ؟ = أب يدع ريام ؟ ) . 
خلكرب صدق . 


وقه ايل ريام . 


80885001, NUM. 129, (1953), PP. 22. ذف‎ 


۷ 


Ryckmans, L’institution Monarchique en Arabie Meridionale Avant‏ .ل 


1۸ 


L’islam, Louvian, 1951, PP. 335. 


و العش ن 


وعاصرت مملكة ( معن ) مملكة آخری من مالك العربية الجنوبية » هي مملكة 
( حضرموت ) » وقد ظهرت قبل الیلاد أيضاً » وما زال ا مھا حياً بطلق على 
مساحة واسعة من الارض ؛ فلها أن تفخر ہذا على ا حکومات العربية الأخرى 
الي عاشت قبل الیلاد » ثم ماتت أسماؤها » أو قل" ذکرها قلة واضحة . 

وقد قطع ا مھا مثات من الأميال قبل البلاد » فبلغ مسامع الیونان والرومان» 
وسجله کتامم في كتبهم لأول مرة في القارة الأوروبية » وکتب لذلك التسجیل 
الحلود حى الیوم . ولکن سجاوه بثيء من التغیبر والتحریف ء اقتضته طبيعة 
اختلاف اللسان » أو سوء السماع > أو طول السفر » فرواه ( ایراتوستینس ) 
harmo (‏ )۱ ۰ ورواه ( نبوفراستوس ) (هتترصموةو8) ۲ وأما (بلینیوس) 
نقد رواه رمماتهعنه) ۶ (معانا ٥ص٥‏ عاعط0) ۲ . وقد ورد عند ( بطلمیوس ) 
بشکل “(Aadramitae) = (Chathramitae)‏ . 


Strabo, 16, 4, 2, Vol. 3, 2. 190, (Hamilton).  , 

Theophrastus, Enquiry into Plants, Vol., 2, 2. 235, Book, 9, 2. ۲ 

Ency., Vol, 2, P. 207, Forster, Vol., I, 2. 113, O'Leary, 2. 99, Pliny, 6, ۳ 
28, 32. 

. ¥ Adramitae ». «Cathramonlitae. », > Chatramotitae », Forster, Vol., ٤ 
I. P. 113, 194, ۰ 2, P. 270, Ptolemy, VI, 7, 10, Le Muséon, 1964, 3-4, 
۱ P. ۰ 


۱۳۹ 


.وقد نحدث مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) عن سواحسل 
حضرموت الجنوبية » فذكر ان فيها مناطق موبوءةءيتجنبها الناس » ولا يدخلوما 
الا لضرورة » ولذلك لا مجمع التوابل والأفاويه الا خول ملك حضرموت » 
وأوللك الذين یراد انزال عقوبات صارمة عليهم' . وهذا يدل على ان الروم 
والرومان كانوا قد معوا من ملاحيهم ومن غبرھم من ركاب البحر أخبار 
۱ السواحل » وهي أخبار مهمة بالطبع بالنسبة الى أصحاب السفن في ذلك العهد . 

وکلمة ( هزرماوت ) ( حزرمایت ) (ط؛ هوس هتوة) _ الواردة في التوراة 
على اما الابن الثالث لأبناء ( یقطان ) ۰ تعي ( حضرموت ) ومعناها اللخوي 
ر دار الوت )۲ ولعل لهذا العی علاقة بالأسظورة الي شاعت عند الیونان أيضاً 
عن ( حضرموت ) ۰ واا ( وادي الوت ) » وعرفت في الوارد ااسلاميتة 
كذلك" . وقد وصلت في الإسلام من طریق أهل الکتاب ء قال ابن الكلي 4 
الى مر ضا في التوراة حاضر ميت » وقيل : ميت محضرموت بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ ء ' 

وقد ذهب أكثر من حث في أسباب التسمينة من العلماء العرب الى ان 
آ حضرموت هو اسم ( ابن يقطن ) أو ( قحطان) ٠»‏ وانه کان انساناً وبه سميت 
الأرض » وما بنا حاجة الى ان نقول مرة آخری ان هذه النظرية ليست عربية» 
وانما تسربت الى الأخباريين من التوراة » اذ جعلت حضرموت امم رجل هو 
( ابن يقطان ) . 


وقد ورد اسم ( حضرموت ) في الكتابات العربية الجنوبية » كا عار على 
كتابات حضرمية ورد فيها أسماء عدد من ملوك حضرموت ء وأسماء .- حضرمية 
ومدن كانت عامرة زاهية في تلك الأيام* . وبفضل هذه الکتابات حصلنا على 


Periplus Maris Erythraei, 12, Beitrage, 8. ۰ ١ 

۲ التکوین : الاصحاح العاشر ء الآية ۲١‏ ء ابا الأيام الأول : الاصحاح الأول الآية 
۰ قاموس الکتاب القدس ( ۲۷۸/۱) ٠‏ 

» ۳۲۷۸/۱ ( قاموس الکتاب القدس‎ + 
Hastings, 2. 33, E Bibli., P. 1976, Montgomery, Arabia and the 
Bible, P. 39. 

Enct., Vol, 2, P. 207. الہلدان ر تر )ء‎ ٤ 

Halevy 193. ہووت‎ 423, Mordtmann. 82611386 zur Min. Epigr., S., 16. 5 
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معلومات لا بأس ہا عن ملكة حضرموت وعن علاقاتها بالدول العربیة الجنوبية 
الأخرى . ولا كانت أكثر هذه الكتابات قد عثر عليها على وجه الأرض »© أو 
هي من نتائج حفريات ۸ تتعمق كثيرا نی باطن العاديات ٠»‏ فاننا أمل أن يقوم 
الستقبل باقناع المحبين للتأريخ العربي ء بالقيام محفریات علمية منتظمة وعیقة 
في مواطن الآثار » لاستنطاق ما فيها عن تأريخ العرب الجاهليين» وأنا على يقين 
من أن في باطن الأرض وبين الأتربة التراکمة على هيأة أطلال وتلول أسراراً 
كثرة ستغير من هذا الذي نعرفه اليوم عن تأريخ حضرموت وعن تأريخ غيرها 
من حكومات » وستزيد العلم به اتساعاً . ` 
لقد قامت بعثة بريطانية صغيرة بأعمال الفر في موضع يقال له (الحريضة) ء 
فاكتشفت فيه آثار معبد الإله ( سين ) > وهو يرمز الى القمر » وعثرت على 
عدد من الکتابات تبن ان بعضها سبثیتة ء كا عثرت على قبور عار فيها على 
عظام في حالة جيدة تمكن من دراستها » وعلى أواني ومواد من الفخار والحزرف 
وخرز ومسابح يظن اما من القرن السابع أو انحامس قبل الميلادا . وعستر في 
خرائب ( شبوة ) وني ( عقلة ) وني مواضع آخسری على عدد من الکتابات 
الحضرمية » کا استنسخ نفر من السياح صور بعض الكتابات الي نقلها الناس 
" من مواضع العاديات الى المواضع الحدیثة حيث استعملوا. حجارا في البناء . 
وتشاهد نی مباني ( الحريضة .) الحديثة » وهي لا تبعسد كثيراً عن الموضع 
القدم > أحجار مكتوبة أخذت من تنك الخحرائب > شوهت بعضها أيدي البتاثين 
" وقضت على اکٹرھا معاولهم > وحت آلالہم کشراً من تلك الکتابات » ولا 
" بستبعد وجود عدد آخر من الأحجار أوجهها المكتوبة في داخل البناء »فلا یمکن 
الوقوف عليهاءأو الها كسيت بطبقة من ( الجبس ) أو مادة أخرى تجعل الجدران 
وم تتوصل جهود من حث في الآثار الي استخرجت من معبد (سن) (سين) 
في ( الحريضة ) الى نتيجة قطعیة تاریخ هذا العبد ‏ ويظن ان القابر الي عر 


Reports of the Research Committee of the Society of Antliquatles of ١ 
London, XIII, The Tombs and Moon Temple of Hureidha (Hadhra- 
mout), By G. Caton Thompson, Oxford University Press, 1944, 2. 15. 


وسیکون رمزه : Caton‏ 
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عليها وبعض واجهات العبد تعود الى أواسط القرن ا حامس فا بعد الى القرن 
الرابع قبل الیلاد » وان قسماً من بناء المعبد يعاصر العها. (السلوي)٠‏ . ويعرف 
موضع الحريضة في الكتابات الحضرمية باسم ( مذب ) ( مذم ) ( مذاب ) » 
وي هذه المدينة الحضرمية القدعة » معبد خصص بعسادة ( سين ) » وعرف 
عندهم بامم معبد ( سن ذ مذم ) ( سين ذو مذاب ) ۰ كان الناس ينذرون له 
النذور » ویتقرہون اليه > ليمنحهم العمر الطويل وا یر والرکة 

وليس علمنا بأحوال حكام ( حضرموت ) بأحسن من علمنا بأحوال حكام 
الحكومات العربية الجنوبية الأخرى ۰ مثل معين أو قتبان أو سبأ » فلا نزال 
لا نعرف شيئاً يذكر عن حكامها الأول وعن عددهم وعن مدد حكمهم وعن 
. آمور أخزى من هذا القبيل » ولا نزال نجد الباحشن في أحوالها غير متفقين 
لا على مبدأ قیام حکومة حضرموت ولا على منتهاها وستوطها فريسة في أيدي 
السبئين » ثم لا نزال نراهم مختلفون أيضاً في عدد الحكام وفي مدد حکمهم . 

والحكام الذين يذكر العلاء أسماءهم ليسوا“بالظبع هم جميع حكام حضرموت» 
بل هم جمهرة الحكام الذين وصلت أسماؤ هم الينا مدونة في الكتابات ء ولذلك 
لا نستبعد أن تزيد أسماؤ هم في المستقبل » زيادة قد تكون كبيرة»وهي ستتوقف 
بالطبع على مقدار ما يعر عليه من كتابات . 

لقد تبين من بعض الكتابات الحضرمية ان عدداً من المكربين حکموا شعب 
حضرموت ؛ وذلك قبل أن يتحول هذا الشعب الى مملكة . وقد ذكر ( فلبي ) 
بعضهم في آخر القائمة الي رتبھا حسب رأيه حکام حضرموت٢‏ . ومن هؤلاء 
المكربين الکرب ( يرعش بن أبيشع ) ء ( يرعش بن أب بشع )۰ ( بہرعش 
بن أب يشع ) ( يسكر ایل بہرعش بن أب يسع) ( يشكر ايل مهرعش بن أبيع)” 
الذي ورد اسمه في كتابة سجلها ( شكمم سلحن بن رضون ) ( شک سلحان 
بن رضوان ) » والظاهر انه كان من الموظفين أو الأعيان البارزين في حكومة 
Cal P. 153. ١‏ 
Background, ۶۰ 4. ۲‏ ۱ 
٣‏ (شکیم) ۰ ۱ يشكرال پھرعش بن ایزع ) ء ( یسکرایل بهرعش بن أبيع ) ٠‏ 


+ REP. EPIG., ۷, I, ۶۰ 39, No. 2687, Le Muséon, 1964 3-4, 2. 444, 3611۳9866, 
۱ 8. 95. 
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حضرموت . وقد كلفه المكرب بناء سور وباب وتحصینات لحصن ( قلت ) الذي 
ہیمن على واد تقطعه الطريق القادمة من مدينة ( حجر ) والمؤدية الى میناء 
( قانه ) ( كانه ) ( قنا ) » کا كلف انشاء جدر وحواجز في ممرات الوادي 
المهمة لحایة منطقة ( حجر ) والناطق الأخرى من الغبربن ومن كل عدو يريد 
غزو حضرموت » ولا سما ا حمبر یبن الذین صاروا مہددون المملكة › ويتدخلون 
في شووما . وقد وضع تحت تصرفه موظفن ومعارین للاشراف على العمل » 
وعمالاة يتولون أعمال البناء الذي تم في خلال ثلاثة أشهر تقریباً ' ء وكان ذلك 
في السنة الثاننة من سبي ( يشرح آل ) ( يشرح ايل ) من آل ( عذذ ) 
( ذعلذم ).ولسنا نعرف اليوم هذا التقویم : ( تقوم يشح آل ) الذي أرخت 
به الكتابة . 


3 وقد أنجر ( شع سلحان ) ( شم سلحن ) العمل الذي كلف انجازہ » فبى 
الجدار والباب لحصن ( قلت ) وبی الحواجز والوانع الأخرى للمواضع الحطيرة 
الرئيسية الواقعة في ممرات الوادي ومعابره » لتصد الأعداء والغزاة عن عبوره » 
وأنشأ استحكامات ساحلية جاية البر من الحجوم الذي قد يقوم به العدو.من جهة 
البحر . ويظهر انه أقام حصوناً على لسانين كانا بارزين في البحر » فحمی بذلك 
الحليج الذي بينها » كا حصن النفذ المؤدي الى وادي ( أبنة ) وال مدينة ' 
( ميفعة ) » حيث بی سوراً قوباً لها » وبرجين هما برج ( يذان ) » وبرج 
(يذقان) » وباب ( يكن ) » وأماكن حایة يلتجىء اليها الجنود اذا لزم الدفاع 
عن المدينة فضلا" عن بناء الوانع المذكور ة وقد قام ہذا العمل اجنود: بدليل ورود 
كلمة ( أسدم ) في النص » ومعناها الجنود" . ۱ 

وتوجد البوم في ( وادي لبنة ) ( لبنا ) بقایا جدار كان پسد هذا الوادي 


في أبام مكربي حضرموت . ويظهر ان بانیه هو ( شک سلحن ) ( شکم 


١ذ‏ 3.0 » شخصا في الاص الذي در نه « رودو کناکس » و ٢٢٦۲ء‏ في غيره : 
Rhodokanakis, Stud. Lexl, 2, 8, 45, REP. Epig., V, I, 39, 2687.‏ 

: السطر الخامس من النص ء راجع‎ ۲ 
Von Maltzan, In A. Von Wrede, Reisein Hadhramount, 8. 327, 362, Rho- 
dokanakis, Stud. Lexi., 2, 8. 48, REP. EPIG., ۷, I, 2. 39, Hommel, 
Chresto:, S. 119. (257) Aufsa. und Abh., 8. 166. 
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سلحان ) المذكور ؛ يبلغ ارتفاعها زهاء سبعة أمتار ؛ وقد أقم من أحجار 
مكعبة » قطعت من الصخر + ونحتت نمت جيداً » ونضد بعضها فوق بعض 
ووضعت بین سُوفھا مادة من نوع السمنت » وفي وسط الجدار آثار باب عرضه 
خسة أمتار مرور الناس والقوافل منها . وقد بي هذا الجدار ليمنع المغيرين القادمين 
من الجنوب من الاتجاہ نحو حضرموت ٠‏ وذلك في ضمن ا حطة العسكرية الي 
رسمت یومٹذ لتحصين المدن الهمة واحاطتها بأسوار وجدر قوية في الممرات المهمة 
والطرق المؤثرة من الوجهة الحربية للع الأعداء من الزحف على حضرموت 
ويرى بعض الباحشن ان انشاء هذا الجدار كان في ماية القرن اللحامس قبل 
الیلاد! . 


ويرى بعض الباحشن ان الكتابة الي دونها ( شکم سلحن ) ( شکم سلحان) 
ووضعت عل جدار و لبنا ) وعر عبها أي مکانبا ء هي أقدم کتابة حضرمية 
وصلت الینا حى الآن» وتلیها في القدم الکتابة الي عبر علیها في ( عقبة عقيبة ) 
وتخص مر ( همريان ) » شرق ( شبوة ) . ويرجع هؤلاء زمن كتابة الكتابة 
الأولى الى القرن الخامس أو أوائل القرن الرابع قبل الميلاد” 

لقد كانت الغاية من سد الأودية باقامة جدر قوية حصينة بن ظري الوادي 
محیث تمنع الناس من المرور في الوادي الا من باب يشرف منه الجنود عليها » 
هو از حضرموت من غزو حر . وكانت مساكن قبائل مر اذ ذاك جاور 
حضرموت . ولهذا صار الحميريون خطراً على حضرموت . ويفهم من احدى 
الكتابات ان جدار ( قلت ) وحصنه انما أقها لصد غارات الحميريين وغزوهم 
المتوالي لأرض حضرموت . وقد جددت تلك الجدر والحصون ورممت مراراً 
وقوّیت بالحجارة الصلدة الني قدت من الصخر » اذ لم تتمكن من الوقوف أمام 
سيل غزاة ير . والظاهر ان غزوهم كان مستمراً في أيام الکرب المذكور > 
فاضطر الى بناء تلك العقبات والحواجز لنعهم من مدید شعيه . 

لقد كانت مواطن الحميريين في هذا العهد في الجنوب وي الجنوب الشري 
من ( لبنا ) ( لبنه ) ومدينة ( ميفعة ) . ول ينتقل الحميريون نحو الغرب الى 


Beitrige, 8 4 ۱ 
Beitriãge, 8. 109. ۲ 
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المواضع الي عرفت باسمهم الا ي القرن الثاني قبل الميلاد » أو قبل ذلك بقلیل۔ 
أما 2 ۹1 أرض یافع وي رعين وي العافر ء فقد قامت ۹1 نہایة القرن 
الثاني قبل الميلاد » واستمرت هجرة حر اليها الى ما بعد البلاد . وقد أطلق 
ر افمداني ) على أرض ( يافع ) اسم ( سرو حير )' . 

ويرئ ( فون وزمن ) ان حير كانت قد استولت على ميناء ( قنا ) (قانه) 
في أيام هذا الکرب . وهذا الیناء هو الميناء الوحيد لضرموت الصالح للاتجار 
: حراً مع المند وافريقية › أخذته من مر » وكانت تتحم 5 على رأيه ۔ بطول. 
الساحل بين ( عدن ) و ( قنا ) . ولا أسطول من السفن للاتجار مع الساحل 
الافريقي الذي رعا كان خاضعاً لها في ذلك الزمن؟ . 

وورد في احدى الكتابات الي عثر عليها ( فلي ) اسم مكرب آخسر من 
مكربي حضرموت يسمى ( علهان بن يرعش ) ( علهن بن يرعش ) . ويظهر 
ان ( برعش ) والد ( علهان ) هذا » هو ( يرعش ) المكرب التقدم . وقد 
دون نص (108 بوطانطط) مناسبة انشاء طريق في مر (هربان) (Hamraban)‏ 
الذي بقع شرق ( شبوة )" . وقد انششت هذه الطريق لتسهيل وصول القوافل 
الى العاصمة ولاسباب عسكرية قد يكون منها تسهیل مسيرة الیش الى مقر الملك 
للدفاع عنه . ١‏ 


وقد زهد آخر ( مكرب ) من مكربي حضرموت في لقبه هذا © ا 
لقب آخر يتسمى به » يدل على الحم الدنيوي وحده وعلى السلطان والملك »وهو 
.لقب ( ملك ) فتسمى به . وانتقلت حضرموت بذلك من طور الى طورء وصار 
النظام ‏ فیها نظاماً ملکیاً . واذا سألتي عن اسم هذا الکرب الذي أبدل لقبه » 
فصار ملكا » وصار بذلك آخحر مكرب وأول ملك » وأول جاسع للقبین في 
حكومة حضرموت » فاني أقول لك ان علمي به لا يزيد على علمك به » وان 
العلاء الباحشن الذين آخذ علمي منهم > لا يزالون في ذلك على خلاف » بل ان 
علمهم به لا يزيد » ويا للأسف ۰ على علمك وعلمي به . 


610۳866, S., 97. ٠ 

Le. Muséon, 1964, 3-4 2. 444. ۲ 

Philby, Three New یسا تن‎ from Hadhramaut, in 211123. ۰ ۳ 
806. 1945, Beitrage, S., ۰ 
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لقد وضع ( فلبي ) اللك ( صدق آل ) ( صدق ايل ) ( صديق ایل ) 
طليعة ملوك مملكة حضرموت » وجعل زمان توليه العرش في حدود عام . 
( ۱۰۲۰ ق. م. ٠)‏ . أما( البرايت ) ۰ فوضع اسم الملك ( يدع آل ) 
( يدع ايل ) في رأس القائمة الي رتبها لملوك حضرموت' »> وجعله معاصرا 
ل ( كرب آل ) ( كرب ايل ) أول ملوك مملكة سبأ » وقد حكم على رأيه 
في حوالي سنة ( 40۰ ق. م. ) © ثم ترك فراغاً بعد هذا الملك يشير الى أنه 
م مبتد ال معرفة من حسم بعده » وذكر بعد هذا الفراغ اسم الملك (صدق آل) 
( صدق ايل ) الذي كان ملكا على حضرموت ومعين . وقد ذكر أنه حع في 
أواخر القرن الخامس قبل الميلاد" . والفرق کا تری » كبير جداً بين تقدير 
( فلي ) وتقدير ( البرايت ) . 

وقد وضع ( هومل ) الملك ( صدق آل ) ( صدق ايل ) على رأس قائمة 
ملوك حضرموت ۰ وعلى هديه سار ( فلي ) في ترتيبه لملوك هذه المملكة . 
وكان على رأيه يعاصر ال باعة الثانية من جاعات ملوك معين" . وذكر بعده اسم 
ابنه ( شهر علن ) ( شهر علان )ع ثم ( معد يكرب بن الیفع یثع ) ( معدكرب 
بن اليفع يثع ) ملك ( معين ).وكان ل ( معد يکرب ) ابنان هما: (هوف عثت) 
ر هو فعشت ) » وا( أب يدع يثع ) ( آبیدع بشع ) ۰ ۸ يتوليا عرش 
حضرموت بعد أبيها » والظاهر ان حضرموت اندجت بعد وفاة ( معد يكرب ) 
في مماكة ( معن ) مدة لا نعرف مقدارها بالضبط* . ويرى ( فلي ) الها 
زهاء ثلائة قرون الى نحو سنة ( "6٠١‏ ق. م.)” . 

ولدينا كتابة حضرمية من أيام ( معد يكرب ) » ورد فيها اسمه وامم 
( شهر علن بن صدق آل ) ملك حضرموت » واسم ( أب يدع يثع ) ملك 
معين . وقد تقرب فيها صاحبها الى الإلّه ( عثر ذ قبضم ) (عثر ذي قبض ) 
ببناء برج موضع ( حرف ) © وتيمن فيها أيضاً بذكر الألة : ( عثر شرقن ) 


1 Background, 2. 144. ۱ 

28508850015, Num: 119, PP. 5-15, (1950). ۲ 

۳ مجمو ie‏ (8) في ۱ كتاب : 8 ,.8 Handbuch,‏ و محموعة 
(0) ف کتاں .0176800 

Handbuch, 8. 68, 102. ¢ 

Background, P. 144. 
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( عثر الشارق ) و ( ود ) و ( نكرح )۱ ۰ وتشير هذه الكتابة الى الروابط 
اللتینة الي كانت بين العرشين : عرش حضرموث وعرش معين . فقد كان 
( معد يكرب ) ملكا على حضرموت ۰ على حبن كان شقيقه ملكا على معين . 
ولا ندري الى می دام حك هذه الأسرة الي جمعت بين عرشي الملکتین" . 
وقد عبر على هذه الكتابة .في (معن )۴ وقد طمست منها کلات واردة قبل 
۱ اسم ( أب يدع يع ) ۰ ول ببق منها غير ( ... خي ... شو )؟ ۰ فم يعرف 
القصود بچذین المقطعين الباقيين . آیقصد ا ابن أخيه ر أب يدع يثع  )‏ ام 
يقصد ا آخاه ر أب يدع يثع ) ؟ أم مواخیه وحلیفه ( أب يدع یلع ) ؟ 
ويعود الضمير في هذه الجملة الى ( معد يكرب ) صاحب هله الکتابة . وقد 
ذهب ( هومل ) الى أن المقصود بذلك ( ابن أخيه )" . وعلى هذا يكون 
( أب يدع يع ) الوارد” في هذا النص الملك ( أب يدع يثع بن اليفع ريام ) 
شقيق ( معد يكرب ) ملك معین»وهو ابن أخي ( معد يكرب ) ملك حضرموت. 
ولورود جملة : ( ملك معن ) بعد اسم ( أب يدع يثع ) ء وهي جملة 
ترد في النصوص بعد امم كل ملك للدلالة على أنه كان ملكا نستنتج أن 
( آب يدع بثع ) كان ملكا على معن زمن تدوين هذه الكتابة ‏ نعي أنه 
كان هو ملكا على معين في الزمن الذي كان فیه ( معد يکرب ) ملكا على 
حضرموت ء وهذا يبدو غریباً ما ذهب اليه ( فلبي ) من أن ( أب يدع ينع ) 
حم في حدود سنة ( ۹۳۵ ق. م. ٢)‏ وأن ( مغد يکرب ) حك في حوالي 
( ۹۸۰ ق. م. )" وأن مملكة ( حضرموت ) لم يكن عليها ملك في حدود عام 
( ۹۳۵ ق. م. ) ء بل كانت تتبع مملكة معبن ۰ فان هذا الرأي تالف ما 
جاء في النص المذكور من تعاصر الملكين . ۱ 
وقد ورد في كتابة معينية وسمت ب (590 7عاعت) * ء امم ( معد يكرب 


REP. EPIG. 2775, Tome,.V, 2, 2. 129-130, 11216۷79, 193, Hommel, Chresto, | 
: ۱ 8. 106, Hartmann, Arab. Frage, S., ۰ 

جواد علي ۱ تاریخ العرب قبل الاسلام ) 1۷/۲ وما بعدها ) ° 

REP. EPIG., V, Il, ۰ 9. 

Handbuch, I, S., 69. 

REP. EPIG., V, II, P. 129, Handbuch, S., 69. 

Background, P. 141. 

Background, P. 144. 

Halévy 520, REP. EPIG. 3012, Glaser 1159+ 1160. 
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ابن اليفع ) » وذكرت بعده جملة : ( ملك معين ) > فذهب العلاء الى أن 
( معد يكرب ) هذا هو ( معد يكرب ) ملك حضرموت' الذي نتحدث عنه؛ 
وجعلوه ملكا على معين وعلى حضرموت . ولكن هذا الرأي مخالف ما ذھبوا اليه 
في ترتيبهم لأسماء ملوك معين » وقوغم إن ملك معين كان في هذا العهد اللك 
ر أب يدع يثع ) » وهو ابن اللك ( اليفغ ريام بن اليفع بثع ) . وأعود 
فأكرر ما قلته مراراً من أن ترتيب الاوك عثل آراء العلاء ومختلف باختلاف هذه . 
الآراء ء فلا مندوحة من الوقوف منها موقف التفرج الباحث في هذا العهد . 

وقد سجلت هذه الكتابة لناسبة بناء برج ( ذو ملح ) في مدينة ( قرنو ) 
عاصمة مملكة معين » وبرج آخر في مدينة ( يثل ) المعينية . وقد ورد في النص 
اسما مدينتي ( يفعن ) ( بفعان ) و (هرن) (هران) من مدن العینین كذلك › 
کا ورد فيها امم معبد الإلّه ( عثر ذو قبض )' . 

وبظھر ان هذه الكتابة قد كتبت في زمن مقارب لزمن الكتابة العينية المعروفة 
ب (1155 جن موات) ۳ ۰ الي نحدئت عن حرب نشبت بين (مذي) و (مصر) » 
فصاحبها ( عم صدق بن حم عثت ) ( عمصديق بن حم عثت )*»من(ذ يفعن) 
ر آل يفعان ) » ورجل آخر اسمه ( سعد بن ولج )* من ( ذ ضفجن ) 
" رآل ضفجان )۱ . وكانا ( كبيرين ) في حكومة معن . وقد ورد فيها اسم 
راب يدع يثع ) ( آبیدع یلع ) ملك ( معین ) و (معد يکرب بن اليفع)" . 
واصحاب کتابتنا التقدمة العروفة ب (520 ر«ولم8) لائفهم : (عم صدق ) 
و(عم يدع ) و (عم كرب ) أبناء ر حم عشت ) من ( آل یفعان ) 
( ذ يفعن ) . فأحدهم » وهو ( عم صدق بن حم عثت ) أسهم مع صاحبه 
( سعد بن ولج ( 5 تدوين الكتابة الأولى وأسهم مع اخوثه 1 تدوين هذه 


Handbuch, S., 69, Le Muséon, LXII, 3-4, 1849, 5. ١ 

REP. EPIG., ۷۰ 11, ۶۰ 293, Halévy, Inscr. ہعطق‎ 91, No. 520. 5 

. Halévy 535+578, Grohmann, Gotter., S., 52, Hartmann, Arab. Frage, 8. ۳ 
130., REP. EPIG., V, II, 2. 303, 2 
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ر سعد بن ولك ) ۰ بخرف الجیم على النطق الصري ۰ 

( ضفکن ) تحرف الجیم على النطق الصري ٠‏ 

Winckler, Mursi., 8., ۰ 
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الكتابة الثانية الي ورد فيها اسم ( معد يكرب ) ابن ( اليفع ) ملك معين ء 
وقد كان معاصراً کا رأيت للملك ( أب يدج يم ) ملك معن ۰ ويكون زمن 
حكم ( معد یکرب ) في هذا الزمن الذي وقعت فيه تلك الحرب أو قبل ذلك . 

وقد ورد في أحد النصوص اسم ( سعد ) من ( آل ضفجن ) » ولم يذكر 
معہ اسم أبيه » وكان ( كبيراً ) على ( معين مصران )' ۰ وذلك في أيام اللك. 
( أب يدع يئع ) و ( وقه آل دعم ) ( وقه ایل ريام ) ملك معين . وبلاحظ 
ان هذا النص قدم اسم ( أب بدع شع ) على اسم ( وقه آل ريام ) : مع ان 
العروف ان ( أب يلع بش ) هو ابن ( وقه ایل ريام ) شقيق ( معد یکرب )- 
فهل يدل ذلك على ان ( أب يدع يثع ) كان شقيقاً للملك ( معد يكرب ) 
ول ( وقه ايل ريام ) کا ذهب اليه بعض الباحشن؟ ؟ وقد ورد في النص امم. 
مدینة ( قرنو ) أي عاسمة معين ء وقبيلة ( ضفجن ) و ( مزود معن ) ء 
وان ( سعدا ) أنشأ ( مذاب ) وعملها ؟. وقد تيمن في النص بذکر أسماء آلمة 
معين . واسم ( وهب آل بن رثدال ) ( وهب ايل بن رئد ايل ) من 
( آل يفعان ) . 

ويظهر من الأسماء الواردة في هذا النص ٤‏ ومن مضمونه ء ومن اسم ملك 
معين الوارد فيه» أن صاحب هذه الكتابة > ( سعد ) من ( ضفجن ) (ضفنکن) 
هو ( سعدابن ولج ) الذي اشرك مع ( عم صدق بن حم عثت ) وكان 
كبيراً مثله في الكتابة الي مر الحديث عنها . وقد رأيت أن ( عم صدق ) 
كان من ( يفعان ) ؛ وقد ورد اسم ( يفعان ) في هذا النص فهو لذلك من 
نصوص هذا العهد . ۱ 

وأشار ( هومل ) الى الملك ( يدع أب غيلان) بعد اشارته الى ( يدع ايل. 
بين ) ( يدع آل بين ) و ( السمع ذبيان ) ملكي حضرموت » وذكر أن 
الحميريين كانوا هم أصحاب الحل والعقد في ذلك الزمان . وذكر أن الذي تول 
بعسده هو ( العزيلط ) ( العذيلط )" ء ولکنہ لم جزم أنه كان ابن ( يدع 
REP. EPIEQ. 3535, VI, I, 2. 193, Weber, Studl., Il S. T Rossini, Chrest. ۱‏ ` 


Arab. Merid., P. 80. 

Philby, in Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P.235. ٠ 

۳ الحرف الاخير من ( العز ) ( العذ ) قد يقرأ زايا وقد يقرأ (ذلا) .وذلك لان 
اللهجة الحضرمية لم تفرق بين الحرفين ء دل ان لهما نطقا خاصا في هذه اللهحة , 
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أب غیلان )۱ . فأما ( فلي ) ۰ فقد جعله ابنه » غير أنه لم يضعه في هذا 
الکان" . ۱ 

وتطرق ( هومل ) الى ذکر اللك ( يدع آل ) بعد اللك ‏ معد یکرب) 
وقد جاء ا مہ في النص ا موسوم ب (1000 ععواع) الذي دو ن في مدينة (صرواح) 
ركان معاصراً المکرب ( كرب ایل وتر ) مکرب مب . وعتمل في نظره أن 
يكون ( يدع ایل ) هذا هو الملك (یدع ايل بين ) الذي ذكر امہ في الكتابة 
ا حضرمیة العروفغ )48 (SE‏ . وهو ابن ( سمه يفع ) ؛ وقد ذکر مہہ امم 
املك ( السمع ذبن ) ( السمع_ذبيان ) » وهو ابن ( ملك كرب ) ( ملكي 
كرب ) ( ملكيكرب )". 

و رغیلان) هو أول من تولى حكر حضرموت بعد هذه الفرة الي لم نعرف 
من حك فيها بعد ( معد يكرب ) على رأي ( البرايت ) . وقد حم من باه 
ابنه ( يدع أب غيلان ) . وذكر ( ارايت ) أن اسم هذا اللك قد ذكر في 
كتابة عثر عليها في ر وادي بیحان ) » وهو يرى أن الحتمل أن يكون هو 
ر يدع أب غيلان ) الذي كان حلفا ل ( علهن سفن ) ( علهان نہفان ) 
ملك سبأ » وقد حك على تقديره في حوالي سنة ( ٥٥‏ ق۔ م۰ 6* . 

وذهب ( فون وزمن ) الى ان ( يدع أب غيلان ) المذكور كان معاصراً 
ل ( علهان نہفان ) > وان والده هو الملك ( يدع ايل بين ) وقد حكم على 
رأيه في حوالي السنة ( 140 ب. م. ) . ولا لك يدع أب غیلان ) ھا 
حم فیا بين السنة ر ۱۲۰ ب.م. ) لى ( ۱۹۰ ب. م. )* . وقد عقد صلحاً 
مع ( علهان فان ) ا مداني' . 

أما ر فلي ) » فقد رأى ان الذي حك بعد هذه الفرة الي انتهت على 
حسب اجتهاده محوالي سنة ( 168٠١‏ ق. م. ) هو ( السمع ذبیان بن ملك كرب ) 


سيت 
Handbuch, 8., 102. ١‏ 
Background, ۶۰ 4 ۲‏ 

۱ Handbuch, 8. 102. ۳ 

` The Chronology, P. 10, BOASOOR, Num. 119, P. 14. ٤ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 8 
Le (Muséon, 1964, 3-4, ۶. 466, 468, 498. ٦ 
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و ( يدع ايل بين بن سمه يفع ) » واندمجت حضرموت بعده في مملكة سبأ أو 
قتبان » ثم أصبحت جزءاً من مملكة سبأ الى حوالي سنة ( ۱۸۰ ق. م. ) حيث 
عادت فاستقلت » فتولى الملك فيها الملك ( يدع آل بن بن رب شهس )' الذي 
کون أسرة ملكية جديدة اتخذت مدينة ( شبوة ) عاصة ها" . 

وقد ذكر ( البرايت ) ان الذي حك بعد ( يدع أب غيلان ) وهو ابن 
اللك ر غيلان ) ء هو اللك ( العذيلط ) ( الغزيلط ) ء وقد نعته ب (الأول) 
تیداوں و ور اي سو ات لمت 
على تقديره في حوالي سنة ( ۲۵ ق. م.)؟ 

وذهب ( الرايت 1و ان کون و فر ) هذا هو الملك ( العزيلط . 
بن عم ذخر ) الذکور في كتابة عتر علیها في ( وادي بیحان ) في کتابات 
عر عايها (فلبي) في ( عقلة ) محضرموت؟ ؛ غير ان ( العزیلط بن عم ذخر ) 
هو من المعاصرين للملك ( شارن يعب نعم ) 3 ولذلك لا عکن أن یکون هو ۱ 
املك ( العزیلط ) الذي لقبه (لبرایت) بالأول > وجعله معاصراً للملك ( شغرم 
أوتر ) ( شعر أوتر ) . 

وقد وجد اسم اللك ( العز ) في كتابة حفرت على صخرة عند قاعدة جبل 
( قرنم ) ( قرن )* ۰ کا عر على اسمه في كتابات وجدت في ( عقلة) › 
و ( عقلة ) موضع مهم عار فيه على كتابات وردت فيها أتماء عدد من ملوك 
حضرموت » زاروا هذا المكان » وذكرت أسماؤهم فيه" . وقد جاء في احدى 
هذه الكتابات أن الملك ( العزيلط ) زار هذا الموضع ء ورافقه في زيارته عدد . 
من الزعماء والرؤساء » منهم : ( شهرم بن وال ) (شهر بن وائل) و (قریت 
ابن ذمرم ) ( قرية بن ذمر ) و ( ابفال بن الق ) ( أبفال بن الق ) 
و( وهب آل بن هكحد )" 
١‏ ( يدع ادل بین بن رب شمس ) ء ( یدع ال بین بن ربشمس ) ۰ 
FE: 144, Philby, 46, 401, (4372), REP. EPIG., VII, 111, P. 400, ۲‏ 90 
۳ سوہ Chronology, 2. 10, Philby, Sheba’s,‏ 
Background, ۶۰ 144.‏ 
The Chronology, P. 10.‏ 
BOASOOR, Num: 120, (1950), P. ۰‏ 
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Sheba’s Daughters, P. 448, Philby 81, REP. EPIG., VII, 111, 2. 413, 4908. 
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وسجل هؤلاء الرجال ذکری هله الزيارة في هذا النص الذي وسم 
ب (81 برطلئط2) . وقد کر انبج والد ( العذ ) ( العز ) » وهو ( عم 
ذخر ) ( عذخر ) ۰ ول يدون كاتبه حرف العطف ( الونو ) بين الأسماء : 
ورفقة الملك هؤلاء الذين صحبوه في رحلته الى حصن 0 » وان اس 
لم يفصحوا عن مراكزهم ومنازهم الاجماعية نستطيع أن نجزم أنهم كانوا من 
الوجهاء والأعيان ء فرفقة تصاحب الملك للاحتفال بزيارة کهذه الزيارة | لا 4 
يكون ها شأن . پن الناس . 

وتعد الکتابة الي وست ب (82 وطلنطط) من الكتابات المهمة » وقد دوا 
رجلان من آشراف ( جر ہن ) > أي من جر > رافقا اللك في سفرته ال 
حصن ( أنود ) > لاعلان نفسه ملكا على حضرموت ولناسبة تلقبه بلقبه » وهي 
عادة كان يتبعها ملوك حضرموت عند توليهم الملك وتلقبهم بلقب جديد م يكن 
یتلقبون به قبل انتقال العرش اليهم . ولسنا نعرف مى نشأ هذا التقليد عند ملوك 
حضرموت »> ولا السبب الذي دفعهم الى اختیار هذا الکان دون غره . ولعله 
كان من الأماكن المقدسة القدعة عندهم ؛ فكانوا يتبركون بتتويح أنفسهم فيه › 
أو أنه كان قلعة أو موضعاً قدعاً فجرت العادة أن يتوج الملوك فيه . وقد كان 
هذان الرجلان بعثها ( ثارين يعب بہنعم ) ملك ( 0 وذي ريدان ) المرافقسة 
ملك حضرموت في هذه الماسبة . والظاهر أن ملك سبأ إنما بعثها لتهنئة ملك 


حضرموت ولتملیله في هذا الاحتفال المهبب الذي بحري في ( أنود)» فها مبعوثان . 


سياسيان من ملك الى حليفه' . وقد سجل (العذیلط ) (العزيلط) هذه الناسبة في 


. كتابة قصيرة ورد فيها (العز بلط ملك حضرموت بن عم ذخر سيراد جندان أنودم 


مسلقب )أي ( العزيلط ملك حضرموت ابن عم ذخر سار الى حصن آنود لیتاقب ‏ 


بلقبه .. )۲ وقد كتبت هذه الكتابة في الزمن الذي دونت فيه الكتابتان الأخريان 
عن زيارة الملك لحصن ( أنود ) عند اعلان لقبه الجديد وتوليه العرش ریا 
غير اننا لا نعرف - ويا للأسف - تأریخ هذه المناسبة . 
٠‏ وذكر اسم اللك ( العزيلط بن عم ذخر ) في كتابة دو"نها جاعة من الأعيان 
عند تتوبجه 0 العرش واعلان ذلك للناس في حصن ( أنود ) . وأصحاب 


‘Sheba’s Daughters, 2. 449, Philby 82, REP. 18210 ., VIL, 111, P. 4. ۱ 
Sheba’s 2. 450, Philby 83, REP. EPIG., VIL, 111, 2. 415, 0. ۲ 
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هذه الكتابة هم : ( نصرم بن نہد ) ( نصر بن نہد ) و ( رقشم بن أذمر ) 

( رقاش بن أذمر ) > و وا بن يعللد ) ( وائل بن يعللد ) » و ( وام 

بن بقلن ) » و ( ابكرب ذو دم ) ( أبكرب ذو ود )' . وقد ورد الهم 

ساعدوا الملك سيدهم ( العزيلط بن عم ذخر ) ( العذيلط بن عم ذخر ) حين 

ذهب الى حصن ( أنود ) لاعلان نفسه ملكا ۲ . ويظهر من ذلك انهم كانوا من 

جملة رجال الحاشية الملكية الي صحبت الملك الى ذلك الکان . ووردت نصوص 

أخرى سجلها رجال الحاشية الملكية تخليداً لاسمهم في هذه الناسبة ٭ . وقد سجل 

كتابة من هذه الكتابات رجل اسمه ( حصن بن ذا بم مقتوي العزیلط ملك 

حضرموت ) » ( حصين بن ذ أيم مقتوي العزيلط ملك حضرموت ) » ويظهر. 
ان هذا الرجل كان من قواد جيش الملك وضباطه ولعله كان من مرافقيه؟ . 


وقد منح بعض علاء العربيات الجنوبية هذا الملك » أي املك ( العز بن عم 
ذخر ) ( العذ ) لقب ( العز الثالث ) » لذھاہم الى وجود ملكين حکا قبله 
عرفا ذا الامم. ورأى (ركمنس) ان حكمه كان في حوالي السنة (١٠٠ب.م.)".‏ 
وقد ورد في كتابة حضرمية اسم ملك دعي ب ( العذ ) ( العز ) ابن 
( العزيلط ) ( العذيلط ) ملك حضرموت » فيظهر من ذلك ان والد هذا الملك 
كان ملكا كذلك » ول يشر أحد من الباحشين مثل ( فلبي ) أو ( الرابت ) 
اليه 8 ولعله ابن للملك المتقدم ءوصاحب هذه الكتابة رجل امہ ر هبسل قرشم ١)‏ 
وتذكرنا كلمة ب( قرشم ) ( قریشم ) » أي ( قریش ) بامم قبيلة ( قريش ) 
صاحبة مكة . ۱ ۱ ۱ 
ول يتأكد ر البرايت ) من اسم الشخص الذي تولى العرش بعد ( العزیلط )؛ 
فترك فراغاً ذکر بعده ملكا ماه ( العزيلط ) ( العذیلط ) ميزه عن الأول باعطائه 
لما »> هو ( الثاني ) . وقد رأى أنه كان معاصراً للملك ( ثأرن یعب نعم ) 
١‏ (نصر بن نهد ) ء (رقاش بن أذمر ) ء ( واثل بن يعللد ) , ( وائل بن باقل. ). 
( أيكرب ذوودة ) ۰ 
REP. EPIG., VII, III, P. 392, 4852, Philby 27+29.‏ 
REP. EPIG., VIL. III. P. 395. 4855, 396, 4857, Philby 30, 32, 34.‏ 
REP. EPIG.. VII, 111, P. 398, 4861, Philby 36. P. 401, 4874, Philby 49.‏ 


۱ Beitrige, 8. 114, 144. 
REP. EPIG.. VIL. III. P. 322. 4693. Le Muréon. 1.2111. 3-4 1950, P. 261. 
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ملك سباً . أما والد ( العز الثاني ) على رأيه فهو (علهان) أو ( سلفان )' . 
وبری ( فلي ) أن ( علهان ) أو ( سلفان ) هو ابن ( العزيلط ) الأول" . 
وقد سبق أن ذکرت أن ( ثأرن يعب نعم ) کان حايفاً للملك ( العذیلط بن 
عم ذحر ) © وأنه أرسل وفداً لتهنثته بتتوجه واعلانه لقبه الجديد" . لذلك يبدو 
غریباً ما ذهب اليه (الرايت) من أن ( العزيلط الثاني بن علهان) أو ( سلفان) 
هو الملك المعاصر للملك ( ثأرن يعب ) السبئي . 

وعتمل على رأي ( البرايت ) أن يكون ر العزيلط ) ( العذيلط ) الذي 
ورد ذكره في النص (1480 = 1619 ععععنع) الذي عير عليه في ( وادي بيحان) 
ویعود تأريخه الى سنسة )١54(‏ من التقوم السبئی الي تقابل سنة ( ۲۹ ) 
تقريباً > هو ( العزیلط الثأني ) . وعتمل على رأبه يض أن يكون هو الملك 

(ومعة81): الذي ذكر في كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري )* . وكان 

هذا الملك معاصراً لااك آخر سماه مؤلف هذا الكتاب (Charibael) - (Karibae!)‏ 
وهو ملك الحميرين والسبئین* » وقد أراد به الملك ( كرب ايل وتر نم )؛ 
وهو ( ملك سبأ وذي ريدان ) المذكور في النص ( 483 تهععلت) . 

أما ( فون وزمن ) ©» فری أن کانب النص قد أهمل الرقم ثلاث مئة 
فكتب مئة وأربعة وأربعين » على حين أن الصحیح هو ( 44" ) من التقويم 
الحميري :؛ واذن يكون زمان تدوين الكتابة هو (۲۲۹) أو (۲۳۰ ) بعد الميلاد 
وهو وقت حم ( العزيلط بن عم ذخر ) على تقديره" . 

وجاء اسم ملك يدعى ( العزيلط ) ( العذيلط ) في كتابة سجلها رجلان » 
يدعى آحدهما ( عذ ذم بن أب انس ) ( عل ذ بن أب انس ) ويدعى الآخر 
ر رب آل بن عذم لت ) ( رب ايل بن عسلم لات ) ؛ وشا من عشيرة 
( مرمن. ) ( مرہان ) » ذكر فيها الها قدما الى معبد الإله ( سن ذ عم ) 


70۸8007, Num. 119, (1950), 2. 4 ۱ 

Background, 2. 4 ۲ 

5602/5, 2. ۰ ۳ 

بری بعض العلماء أنه الف بين 5٠‏ ۷۰ بعد الیلاد ٠‏ 
9 

۹ 

۷ 


8048001, Num. 119 (1950), P. 14. 
Beitrãage, S., 114. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 482. 
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( سين ذي عم ) في معبده ( عل ) المشيد في مدينة ( شبوة ) » صبعة تمائيل 
من الذهب ( سبعة أصل ذهين ) » كا أمرهما سيدهما الملك' . ويظهر انہما كانا 
من حاشيته وأتباعه . وقد أهملت هذه الكتابة اسم والد هذا الملك » فلا نعرف 
أي ملك هو ء أهو ( العزيلط الأول ) ٠»‏ أم ( العزيلط الثاني ) ؟ 


وقد ورد في بعض الكتابات ما يفيد استقبال ( العزيلط ) لضيوف وفدوا 
عليه من مختلف الأماكن : من الحند ( هند ) © ومن ( تدمر ) ( تذمر ) ؛ 
وضبوف آراميون جاءوا اليد من ( كشد )۲ ء بل ورد في الكتابة (919 ع) 
مرافقة عشر نساء قرشيات له الى حصن ( أنود )۳ . واذا كانت الكتابة قد 
قصدت من ( قريش ) قريش المعروفة صاحبة مكة»نكون بذلك قد وقفنا لأول 
مرة على ا مھا في وثيقة مدونة . 

ولاشارة النصين المذكورين الى الحند وتدمر والى بني ارم وقريش › أهمية 
" كبسيرة ولا شك » اذ تدل على الاتصال الذي كان لمملكة حضرموت بالعالم 
الحارجي في ذلك الزمن » وعلى الروابط التجارية الي كانت تربط ذلك العام 
بحضرموت . وقد كان اتصال حضرموت بالحارج عن طريق میناء ( قنا ) » فقد 
كانت السفن تأتي اليه وتخرج منه لتذهب الى افريقية وافند ومان وأرض 
فارس؟ 


وترك ( البرايت ) فراغاً بعد ( العزيلط الثاني ) ء مغزاه انه لا يدري من 
حيسم بعد ( العز ) هذاء ثم ذكر بعده اسم ( يدع آب غيلان بن أمینم ) 
( یدع أب غيلان بن أمين) » ثم جعل امم ابنه من بعده ء وهو ( يدع ايل 
بین ) ء أي انه هو الذي تولى الح من بعده . وقد بين انه غير متأكد من 
زمان حكمها » الا ان دراسة الكتابات الي ذكر فيها اسماهما تدل على انها من 


١‏ لم يذكر في النص الذي نشره « بيستن » في مجلة : 2608802 ها اسم هذه 
' العشيرة » راجم : 1 
Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, 2. 262, 265, REP. EPIG., VII, IM, 2. 0,‏ 
Philby 2, Ryckmans 1266.‏ ,4691 
JA 931, Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 484 ۰.7‏ 
JA 919, Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 484‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, 48%4 ¢‏ 


0 ه4١‏ : الفصل ۔- ٠١‏ 


نوع کتابات القرن الأول للميلاد » ولذلك وضع زمانہما في هذا العهد' . 
ومن الکتابات الي ذكر فیها اسم ( يدع ايل بين ) ۰ أي ولد ( يدع أب 

غيلان بن أميم ) الكتابة الي وسمها العلاء بسمة (1628 موووا©) > وهي كتابة 
قصيرة تتألف من أربعة أسطر ؛ ورد في جملة ما ورد فيها اسم لاله ( سين 
ذو علم ) ۰ أي الإللہ ( سين ) رب معبد ( عل ) . وكان معبد ( عم ) قد 
خصص بعبادة هذا الات" ۱ ١‏ 

٠‏ وقد وصلت الينا كتابة أخرى ورد فيها اسم ر يدع ايل بين ) > إلا ا 
ل م تذاكر لقب والده » وهو ( غيلان ) > واغا اكتفى فيها بتسجيل الاسم وحده 
وهو ( يدع أب ) . وقد ذكر فيها أن هذا الملك ببى وحصن سور مدينة 
( شبوة ) ابتغاء وجه الافتن:ر ذات حشوم ) ( ذت حشولم ) (ذات حشول) 
و( ذت حم ) ( ذات حم ) ۰ وذكر فيها امم ( صدق ذخر ) ( كير ) 
( كبير ) حضرموت" . ويظهر أن الغرض من ذكر اسم هذا الكبير ( كبير ) 
في النص » أن تؤرخ الكتابة به على نحو ما رأينا في الكتابات المعينية من التأريخ 
بأسماء الرجال؟. . 


ول يذكر ( البرایت ) من حك بعد ( یدع ایل بين ) ۰ رك فجوة تدل 
على أنه لا يدري من حکم فيها » ثم ذكر بعدها ملكا آخر ء سماه ( يدع ايل 
بن ) » قال : إنه ابن ( سمه یفع ) > ثم ذكر ( السمع ذبيان بن ملكي 
كرب ) ( ملكيكرب ) من بعده » وقال إنهما كانا متعاصرین" . وقد حکا 
حکماً مزدوجاً » أي أن كل واحد منها كان محکم بلقب ( ملك حضرموت ). 
وكان حکمها في حوالي السنة (۱۰۰) بعد البلاد على بعض الآراء " 5 

ثم عاد ( ارايت ) » فرك فراغاً بعد ( السمع ذبيان ) ۰ دلالة على وجود 
فجوة في ترتيب أسماء ملوك حضرموت ء لا يدري من حكم فیھسا ء ثم ذكر 


The Chronology, P. 11 ١ 

BOASOOR, Num. 119, (1950); P. 14, Ryckmans, 169, REP. EPIG., 4698, ۲ 
VII, III, ۶. 323, Philby 9, SE. 49. 

Le Muséon, LX, 1-2, 1947, P. 53, Hamilton, 2, Plate, I. ۳ 

Le Museon, LX, 1-2, 1947, 2. 55. 0 

80850018, Num. 119, 1950, 2. 4 : 

301۳۸86, 8. 85. ٦ 
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بعدها الملوك : ( رب مس ) ( ربشمس ) ثم ( يدع ایل بين ) ثم (الرم 
يدم ) ثم ( يدع أب غيلان ١)‏ 

بل کرت للم ورت اس )ين فل رفت وا مش ف > 
وذلك حكاية عن رأي بعض العلاء وفي ضمنهم ( فلي ) الذي جعل حكمه في 
حوالي سنة ( ۱۸۰ ق. م ) » ثم عدت لأذكره هنا مجاراة لرأي ( ( الرایت ) 
الذي وضعه في آواخر قائمته ملوك حضرموت . وقد ذهب بعض الباحثن الى أن 
حم هذا اللك كان بعد سنة ( ۲۰۰ ب. م. )۲ » وفرق كبير كا نری بين 
التقدیرین . 

وقد اضق رت زی شاف ون سی نہ ھ جس 
و( ۱۲۰ ب. م. ) ء وصیره من معساصري ( اوسلت رفش ) ( أوسلة 
رفشان ) ملك همدان ومن معاصري الفعرة الواقعة ین حك ( ذمر علي سير ) 
و ( تأران يعب ) الحميريين؟ . ثم البقية الي جاءت بده » وتتألف من (يدع 
آل بين ) (بدع ایل بين ) » ثم ( ارم يدم ) ( الریام يدم ) » ثم ( يدع 
اب غیان ) ( يدع أب. غيلان ) ء ثم ( رب مس ) ( ربشمس ) وقد جعل 
ماية حکمه سنة ( ۱۸۰ ب. م. ) 

وبعد النص الوسوم ب 4 وطائطاط من النصوص المهمة بالسبة الى تاریسخ 
مدينة ( شبوة ) » وقد كتب في عهد ( يدع ايل بن بن رب شمس ) ء وجاء 
فيه ان ( يدع ایل بين بن رب همس ) من ( آحرار یار ) ( أحرار پار ) 
(٠‏ أحرر مير ) عر مديئة ( شبوة ) وأقام با > وبى المعبد بالحجارة » وذلك 
بعد الحراب الذي حل با » وعمر ما تہدم وتساقط منها ء وانه احتفالا" ہذہ 
المناسبة أمر بتقدم القرابن »فذبح (۳۵) ثوراً و (۸۲) خروفاً و ز ٢٢‏ )غزال" 
و (۸) فهود ( أفهد ) ء وذلك فی حصن ( أنود )" . 


The Chrorology, 2. II, Le Muséon, 1964, 3-4, .ظ‎ 468, Jamme, Sabaean ١ 
Inscriptins, 2. 305, The AI-uqlah Texts, Catholic Univ. of America 
Press, Washington, 1963, PP., 7. 

۳611۳8866, S., 105. 

Le Muséon, 1964, 3-4, 498. 

Le Muséon, 1964, P. 498. 

Philby 84, Sheba’s, 2. 451, Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, 2. 190, REP. 
۱ EPIG. ۶۹79ص٤‎ 
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وقد حدثنا هذا النص حدیثاً صرعاً بان أصل ( يدع ايل بين ) من أحرار 
( بار ) ( أحرر پر ) أي من صرحاء القبيلة » وحدثنا أيضاً بانه بى مدينة 
شبوة > وعمر معیدها وکسا جدره بطبقة من القار أو غيره لتكون ملسا ء من 
أساسها الى شرفانها » وذلك بعد انفراب الذي حل بشبوة » الا ان اللك لم 
يتحدث عن سبب ذلك: الحراب الذي أصاب المدينة ومعبدها معها » وهو خراب 
كبر على ما يظهر ۰ فتركنا في حيرة من أمره » وتباينت آراء الباحثين فيه . 

ويرى (البرایت ) ان النص المذكور هو من نصوص القرن الثاني بعد الميلاد. 
أما ( ركمنس ) فبری انه من نصوص ما بعد السنة ( ۲۰۰ ) بعد الميلاد . 
فهو اذن نص يكاد مجمع أكثر علاء العربيات الجنوبية على انه من نصوص بعد 
الميلاد . واذا صدق رأي هؤلاء » كان خراب شبوة اذن واعادة تعميرها قد وقعا 
بعد الميلاد' . ١‏ 


وقد فَسّر بعض الباحشن خراب ( شبوة ) باستيلاء أحد ملوك ( سبأ وذي 
ريدان ) عليها » فلا هش ( يدع ايل بين ) » لاستردادها من السبئیین ؛ وقع 
قتال شديد فيها بينه وبينهم في المدينة نفسها » ۸ ينته إلا بعد خراب المديئنة 
وتدمير معبدها معبد الإلّه ( سين ) . وعندئد ارتحل عنها السبئيون » فاضطر 
( يدع ايل ) الذي طردهم منها الى إعادة بناء المدينة والعبد ء فلا تم له ذلك » 
احتفل هذه الناسبة » أو عناسبة نتومجہ ملكا على حضرموت في حصن (أنود ) 
وقرآب القرابين الى إلّه حضرموت ( سين ) وال بقية الآلحة » شکراً لها على 
ذلك النصر » وعلى النعم الي أغدقتها عليه . هذا في رأي فريق من علاء 
العربيات الجنوبية' . 

ورأى فريق آخر أن في خراب ( شبوة ) سیا من سببين ۰ فإما أن يكون 
( يدع ايل ) وهو من أحرار قبيلة ( يأر ) » قد أعلن الثورة على السبثيين 
الحميرين الذين كانوا قد استولوا على شبوة » وقاومهم مقاومة عنيفة أدت الى 
إلحاق الأذى بالمدينة » فلا تركها السبثيون الحميريون كانت ركاماً ۰ فأعلن (بدع 
ابل ) نفسه ملكا على حضرموت » بعد أن ظلت المملكة بدون ملك . وإما أن 
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يكون ذلك اللحراب بسبب عصيان ( يدع ايل ) على الاسرة الالكة الشرعية 
ومقازمته لها ء ما أدى الى إنزال التلف في الدینة » فلا تغلب على الاسرة المالكة 
أعاد بناء المدينة وجددها وجدد معبدها على نحو ما جاء في النص' . 

ولیس في النص شيء ما عن الطریقة الي كسب ما تاج حضرموت » إلا 
أن اشارة وردت في كتابة تفید أن بعض الأعراب ورجال القبائل كانوا قد 
تعاونوا معه وساعدوه » فقد عاونه رجل من قبيلة ( م) (يام) » ومثة من 
بي أسد » ومثتان من ( کلب ) أو ( كليب )۷ ء وعاونه ولا شك آخرون» 
وبفضل هؤلاء وأمثالهم من رجال القبائل تغلب على من ثار عليهم » فانتزع 
التاج منهم . والاشارة المذكورة على أنها غامضة ء كافية في اعطائنا فكرة عن 
ساعد ( يدع ايل ) على الظفر بالعرش . 

ویظھر من كل ما تدم أن ریدع ایل بين ) ء نز تار 
کان قد قد جمع حوله جاعة من القبائل » ساعدته في عصیانه وعرده مه لد 
الحاكمة في ( شبوة ) فاستولى على اللك وقد جاء بعده عدد من اللوك » إلا 
أن الامر أفلت زمامه منهم » إذ نجد أن اللك ‏ شمر يرعش ) ( شمر بہرعش) 
يضيف ( حضرموت ) ال الأرضين الحاضعة الحكومته » حی صار امم حضرموت 
منذ ذلك الحين جزءاً من القب الذي يلقب به الملوك . ومعی ذلك انقراض 
مملكة حضرموت ودخوها في حكومة ( ملك سبأ وذي ربدان وحضرموت وعنت) 
اللقب الرسمي الذي اختاره ( شمر ) المذكور نفسه . 

ويرى ( فون وزمن ) ان الكتابة الموسومة ب 629 مصصوت ؛ هي من 
الكتابات الي تعود الى أيام هذا الملك . وقد جاء فيها ان ( مرئدم ) ( مرثد ) 
و ( فرحن ) ( فرحان ) ؛ وهو قائد من قواد جيش ( سعد شع أسرع ). 
و ( مرئدم مبحمد ) من ( آل جرت ) ( آل جرة ) » قد حاربا الله 
( يدع آل ) ( يدع ايل ) ملك حضرموت ولملك ( نبطم ) ( نبط ) ملك 
قتبان » و( وهب آل بن معهر ) ( وهب ايل بن معاهر ) و ( ذ اخولن ) 
رسیم شی سم بر وت تر سس وو وي ) 
( مفحی ) حارباهم في أرض ( ردمان ) قرب العاصمة ( وعلن ) ( وعلان )۳ . 
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ویری ( فون وزمن ) أن هذه الحرب قد وقعت في أواخر أيام حح الملك 
( بطم ) ( نبط ) ملك قتبان » المعروف ب ( نبطم نعم ) ء وقد لقب في 
هذه الكتابة بلقب : (ملك قتبان ) » إلا أنه كان في الواقع تابعاً لحم ملك 
حضرموت . وقد كانت ( نع  )‏ کا یری هو أيضاً ‏ قد خربت قبل هذا 
العهد ء ومحولت الى قرية صغيرة. وقد ااتقت عساكر ( سعد شس ) و(مرئد). 
مخصومها قرب هذا المكان . ول تكن ( أوسان ) مملكة في هذا العهد » بل 
كانت قبيلة . وقد أذلت ( شيعان ) بعد هذه الحرب . 


وأما ( مرئد ) ( مرشدم ) صاحب الكتابة »> فهو من ( ذ بن جرفم ) 
( بي ذي جرفم ) ( بني ذي جرف )' ب ( صنعو ) » أي ( صنعاء ) . 
وقد عمل مع الملكين : ( سعد شمس أسرع ) و ( مرئدم بحمد ) ؛ وهمامن 
ملوك مملكة ( جرت ) ( جرة ) » لتنظم اجعاع لسادات القبائل في موضع 
( رحبت ) ( رحابة ) الواقع شمال صنعاء » بأرض ( سمعي ) . وقد حضر 
الاجماع : ( شرحشت ) ۰ وهو من سادات ( بتع )" و ( ارم ) ( الرام ) 
( الريام ) » وهو من ( بي سخم ) »© و يرم أعن ) الممداني . ويظهر 
أن ملكي ( جرة ) كانا قد استحوذا على مرتفعات سبأ في هذا ان" . 

وكان ( وهب آل بن معهر ) ( وهب ايل بن معاهر ) صاحب رردملن ) 
( ردمن ) والأرضين التاغة ل ( خولان) في هذا الوقت . وقصد ب (معهر) 
دار ا کم عدينة ( وعلن ) ( وعلان ) من أرض ( ردمان )؟ . 

وأما ر خصبح ) » فبطن من بطون قتبان . 

وتولى اللك بعد ( يدع ايل بين ) ابنه ( الرم يدم) ( الريام يدم ) . ونحن 
لا نعرف من أمره شيا يذكرء الا ما ورد في كتابة تذكر انه ذهب الى حصن 
( أنود ) » واحتفل هناك بتوليه العرش » واعلانه لقبه الذي انخذه لنفسه* ء 
والا ما ورد في كتابة أخرى » دو"نها ( رب مس بن يدع ايل بن ) » أي 
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شقيق ( الرم يدم ) » تذكر انه رافق شقيقه انی حصن ( أنود ) عند ا ناسبة 
المتقدمة » فكان من جملة المشاهدين لفلة ہے 

ولا نعرف من أمر ( يدع أب غيلان ) شقيق ( الرم يدم ) شيا يذكر 
کا وقد لہ الرایت ) خليفة شقبقه الذکور . وگل ما لدينا عنه » 
لا پتجاوز ما ذکرناه عن شقبقه . فقد جاء في کتابة انه ذهب ال حصن 
( أنود ) ۰ فاحتفل فيه بتتوجه وأعلن ني الاحتفال اللقب الذي لقب نفسه به » 
وجاء ی كتابة أآخری سجلها ( رب هس ) ۰ أي شقيقه 
( يدع أب ) الى حصن ( آنود ) لشاهدة الاحتفال بت وه وباعلانه اللقب٢‏ . 


» انه ذهب مع أخيه 


وقد ورد في أحد النصوص ان ( يدع أب غيلن ) ( يدع أب غيلان ) » 
سور مدينة ( ذ غيلن ) . ويرى بعض الباحثین » ان هذا الملك كان قد بی 
هذه المدينة في أرض قتبانية فتحت في أيام والده » في مكان يقع عند فم وادي 
( مبلقه ) ( مبلقت ) المؤدي الى وادي ( بیحان ) . ويشك بعض الباحثين في 
صحة قراءة اسم المديئة " . 


وني الكتابة الرفة برقم 88 ؾطالاط جملة هي : ( رب شمس خر اسدن 
بن يدع آل بين ) » ترجمها ( بیستن ) ب ( رب شس أمير أسد بن یلاع 
ایل بين ) على ان ( أسداً ) قبيلة»واستدل على ذلك ما جاء في احدی الکتابات 

من ان الملك ( خن أسد )؛ ء ومعى ذلك انه كان ختنا ل ( بني أسد ) . 
رارك أن قد سواہ وف جس فيا 6۷ھ عونا أ 
جيشاً » وهي هذا العی في العربيات الجنوبية »> فان لفظة ( اسدم ) تعي 
الجندي » وان المراد من جملة ( رب شمس خير اسدن ) ( رب مس آبر 
الجند ) أو ( الجيش ) ۰ أي ان لفظة ( خير ) عسنی امیر أو قائد ؛ وخر 
القوم سيدهم » » فيكون بذلك قائداً أو أميراً يوش حضرموت . 


Philby 86, Sheba’s, 2. 452, REP. EPIG. 4914, VIL, III, 2. 418. 

„ Philby 88, Sheba’s, P. 487, REP. EPIG. 4918, VIL, 111, P. 419. 

A. Jamme, A New. Chronology of the Qatabanian Kingdom, BOASOOR, ۳ 
Num. 120, 1950, 26, Sabaean Inscriptions, 2. 297, Le 141156017, 1964, 
3-4, P. 464. 
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وبناء على ماٴتقدم نکون قد عرفنا اسم ثلاثة أولاد من أبناء ( يدع ايل بين ) 
تولى الملك اثنان منهم على وجه آکید ‏ أما الثالث » وهو ( رب شمس ) فم 
تصل الينا كتابة تذكر ذهابه الى حصن ( أنود ) للاحتفال بتتويجه واعلان لقبه. 
لذلك لا نستطيع أن نبت في موضوع توليه عرش حضرموت . ول يذكر 
( البرایت ) ا مہ بين أسماء أبناء ( يدع ايل بين ) . وقد استخرجته آنا من 
الکتابات الي ذکربا ؛ وهي الكتابات الي استنسخها ( فلي ) من موضع 
( عقله ) . ۱ 

وف اللوح النحاس الحفوظ في المتحف البريطاني اسم ملك من ملوك حضرموت 
هو ( صدق ذخر برن ) ( صدق ذخر بران ) ء ووالده ( الشرح ) ؛ وقد 
ذکر فيه أن هذا اللك قدم نذوراً الى الآلحة : (سين) و (عم) و ( عثتر) 
لبرہ وبر ( شبوة.) ونر أولاده وأفراد أسرته » وقد وردت فيه أسماء قبائل 
يظهر آنا كانت خاضعة في هذا الزمن لحکمہ هي : ر مرئد ) و (أذهن ) 
( أذهان ) » و ( ينعم )' . ولورود اسم ( شبوة ) في هذا النص » يحب 
أن يكون هذا الملك قد حك بعد تأسيس هذه المدينة . 

وذكر ( هومل ) أنه وجد محفوراً على الجبهة الثانية من اللوح النحاس 
( مونكراما ) Monogramm‏ طغراء تشير الى اسم الملك الذي كان حك حضر موت 
في ذلك الزمن > وقد دعاه ( هومل ) ( سعد شمسم ) ( سعد ٹس )۹ . ۱ 

وورد اسم ملك آخر من ملوك حضرموت » هو: ( حي آل ) (حي ابل)» 
وقد ورد اسمه في نقد حضرمي" . وما نعرف من أمره في الزمن الحاضر شيا . 

وم يشر ( البرايت ) و ( فلبي ) و ( هومل ) وغيرهم الى اسم ملك 
حضرمي ورد ذكره في النص الرقم برقم (148) النشور في كتاب 40156 . 
وهو نص متكسر في مواضع متعددة منه » أضاعت علینا العی . واسم هذا 
اللك ( شرح آل ) ( شرح ايل ) ( شرحبيل ) . 

وقد سقطت كلات قبل هذا الاسم › لعلها تكملته . وقد وردت بعده جملة : 


Halevy, Etudes, P. 173, 08. 29. 

Hommel, Grundriss, I, 83, 138. 

Handbuch, S., 96, Anm. 2, 103. 
CIH, IV, IIL, ل1[‎ P. 275-276. 
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( ملك حضر ... )؛ونقطت الأحرف الباقیة من كلمة حضرموت وكلات أخرى. 

وقد ورد في النص المذكور اسم ( شمر هرعش ) ملك ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وعناتِ ١)‏ . ويدل ورود اسم ( شمر هرعش ) في هذا النص مع 
اسم ( شرح ایل ) على أن الملكين کانا متعاصرين ء ہو ناف ا 
مملكة حضرموت بقيت الى ما بعد الميلاد » وحتى ام ( شمر جرعش )+حکمها 
حكام منهم > محملون لقب ( ملك ) . 

وكان آخرهم هو ( شرح ايل ) هذا المدون اسمه في النص المذكور . ولکنه 
لم يكن مستقلاً كل الاستقلال » بل كان تحت حماية ( شمر مهرعش ) ووصايته. 
ودليلنا على ذلك ذكر ر شمر ) في النص مع ( شرح ایل ) وادخال امم 
ر حضرموت ) ضمن أسماء الواضع الےاضعة الم ( شمر ) ۰ أي ني القب 
الرسمي الذي انحذه ر( شمر ) لنفسه بعد استیلائه على حضرموت . 


وعتر على نص وسم ب 656 3۸ > جاء فيه اسما ملکن من ملوك حضرموت 
آحدها ر رب شمس ) ء الآخمر ( شرح ايل ) ( شرح آل »۲ . ولیس في 
النص ما يكشف عن هوية الملكين » وأرى ان ( رب شمس ) هذا هو رب 
یس ) التقدم شقيق الملكين ۰ وابن ( يدع ايل بين ) . واذا صدق رأيي 
5 »> يكون قد تولى الملك لمدة قليلة»تولاه بعد وفاة شقيقه ( يدع أب غيلان ) 
عر الوا شرع ہم ما اھ و ام 
بسيادة ( شمر هرعش ) وسلطانه عليه کا تحدئت ۱ 

وقد يكون أحد أبناء ( رب شمس ) وقد 00 حمل لقب ( ملك حضرموت ). 
مع ( رب شس ) في آن واحد . وهذا النص هو بالطبع أقدم من النص المتقدم 
الذي ورد فيه اسم ( شمر هرعش ) . 

لقد جعل بعض علاء العربيات الحنوبية سقوط مملكة ( حضرموت) واندماجها 
ایا في ملكة ( سبأ وذي ریدان ) في أيام ( شمر .جرعش ) ۰ وبعد السنة 
( ۲۰۰ ب. م. ) ٢‏ . وأود ان ابن هنا اننا لما نظفر بكتابسة عربية جنوبية » 


| وهو ( شمر یرعش ) عند الاسلامین ٠‏ 
Le 34115602, 1946, 3-4, 2. ۰ ۲‏ 
Beitrige, 8. 116.‏ 
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فيها ثيء ء عن كيفية سقوط مملكة حضرموت ؛ وعن كيفية استيلاء ( شمر 
مهرعش ) أو غيره من الملوك عليها ها ء فنحن لذا في وضع لا يسمح لنا بوصف 
نہایة تلك المملكة وذكر الأحداث الي آدت الى سقوطها واندماجها في مملكة سبأ 


وذي ريدان ۰ 


وقد ذهب بعض الباحثن الى ان سقوط حضرموت كان في القرن الرابع بعد 
۳ > وقبل احتلال ابیش للعربية الجنوبية بقليل . وقد وقع هذا الاحتلال على 
مہم فيا بين السنة ( ۳۳۵ ب. م. ) والسنة ( ۲۷۰ ب. م. )۲ . 


وقد آدت فتوحات ( شمر رعش ) لضرموت ولأرضين أخرى تعد من 
المناطق الخصبة الكثيفة بسکانہا في جزيرة العرب ۰ الى هجرة الناس عنها الى 
مناطق بعيدة نائية » والى نزول الحراب في كثير من القرى والدن » اذ هدمت 
بيوتها ومعابدها » وقتل کشر م ن أهلها » وأنت النار على بعضها خرقا؛ فتحولت 
منازل ٴ الشاس الى خرائب » وجفت مزارعهم فاضت بوادي > فهجرها أهلوها 
و بعودوا اليها بعد هذا ا حراب . فزادت مساحة الصحاري » و تعمر منذ ذلك 
این . وقد زاد في نكبة العربية الجنوبية هله ان حروب ( شمر جرعش ) 
المذكورة استمرت زمنا طویلا" » وشملت أكثر اليمن حى بلغت البحر » ما 
أطمع الیش في العربية الجنوبية » فزادت قوالہسا في الأرضين الي احتلتها » 
وتوغلت في مناطق واسعة » ولا سما بعد موت ( شمر مهرعش ) . 

هذا » وقد انتهت الینا کتابات عدة تعرضت لانباء الحروب الي نشبت بين 
حضرموت وسبأ » وبين حضرموت وحکومات آخری ‏ منها کتابات لم تذکر فیها 
آساء الملوك الذين وقعت في میم تلك الحروب » كالكتابة الرقومة ب (4775) 
المنشورة في كتاب .91 .8۳۳" . وقد قدم صاحبها الى إِله الشكر والحمد » 
وتشان من الذعب الى معبده في ( نعل ) لأنه نی سيده ( بشم ) ( بشم ) 
ومن" عليه بالشفاء من ال جرح الذي أصابه ي العرکة الي نشبت في مدينة 
( شر ) في أرض (بحر). وهي معركة من معارك نشبت بين ( شمر ذي ريدان) 
و أب أنس ) من قبيلة ( معهرم ) ( معهر ) ( معاهر ) ) وأمراء ( خولان ) 


Beitrige, 3, 144. 
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وملك سبأ وملك حضرموت . ولا كانت هله الکتابة قد كتبت لاعلان شكر 
صاحبها لاطه واعلانه بوفائه لنذره » وهي في موضوع شخصي لم تكن متبسطة 
في أخبار تلك الحرب المزعجة ؛ لذلك اكتفيت بذكرها اجالا" دون تفصيل . 
أما نحن العطاش الى معرفة خبر تلك الحرب ؛ وما كان من أمرها » فقد خرجنا 
بعد قراءتنا لهذا النص ونحن آسفون على مخل صاحبها علينا وتغبرہ في تفصبل 
خبر هذا الحادث المهم » وشاكرون الله مع ذلك على سلامة رجل وقاه الله شر 
تلك الحرب . ۱ 
هذا ما وصل الى علمنا من أساء ملوك حضرموت و (مكربيها) . ولست 
أرى بأسا في التنبيه مرة أخرى على أن هذه الأساء 1 ترتب الى الآن ترتیباً زمنياً 
مضبوطاً > واعا رتبت على حسب اجتهاد الباحثین . ولذلك نجدهم مختلفون في 
هذا الر تیب وضبره 4 ف أساء الملوك . وسبيلنا الآن أن حاول جهد الامكان 
حصر هذه الأساء حى بأتي الیوم الذي نستطیع فيه الترتیب والتصنیف . ۱ 
ولظاهر أن حك ا حمبرین لضرموت » لم یتحقق بصورة فعلية » بل كان 
في أواخر آيامهم » ولا سسيا في آواخر القرن ا حامس وابتداء القرن السادس 
للميلاد » حکماً شکلیاً » لأننا نجد أرض حضرموت وقد استقل فیها حکام 
الدن وسادات القبائل وأشراف الأودية » وقد لقب آکر هم آنفسهم بلقب (ملك). 
وقد ذکر ( ياقوت الحموي ) أن بي ( معد بكرب بن ولیعة ) وهم : مخوص» 
ومشرح »> وجمد © وأبضعة » کانوا سمون ملوكاً 4 لأنه كان لكل واحد واد 
علكه' . والواقع أن كثيراً من سادات القبائل قبل الميلاد وبعده » كانوا يلقبون 
أنفسهم بلقب ملك » ولكنهم لم يكونوا غير سادات قبائل وأصحاب أرض . 


قبائل حضرمية : 
وفي حضرموت كا في کل الأماكن الأخرى من جزيرة العرب قبائل وعشاثر 
وأسر ذوات حم وسلطان وجاه ي مواطنها » وقد وزد أمهاء عدد منها قي 


الکتابات > ومن قبائل حضرموت وعشائرها وأسرها : ( شكمم ) »أي رشع) 


٠ ) البلدان ( ۲۹۶/۲ ) ۰ الطبري ( ۲۰۰۶/۱ وما بعدها ) ( طبعة ليدن‎ ١ 


۱9۵ 


( شكم ) › وعشيرة ( یشم ) ( يشبوم )' . 

ويرجع نسب عشيرة ( رثم ) الى قبيلة ( مقنعم ) ( مقنع ) أو ( يقنعم ) 
کیا جاء في بعض الكتابات" » وهو اسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئاً في الزمن 
الحاضر » وكان محكمها ( أقيال ) منهم : ١‏ هو فعشت ) و ( لى عشت ) » 
وهما من موضع ( علم ) » أي ( علب )" . وقد جاء في نص الما قدما | 
وثاً ( صلمن ) ال الآلمة ( عثتر ) و ( هبس ) ( هوبس ) و ( القه ) 
و ر ذت حم ) ( ذات حم )* . وقد يفهم من ذلك ان هذه القبيلة كانت قبيلة - 
سبئية” » نزحت الى حضرموت؛واستقرت فيها » أو الها كانت من القبائل السبثية 
الي خضعت لضرموت . ۱ ۱ 

و ( سبأر ) سير ) ( بار ) من القبائل العروفة في العربية الجنوبية » 
ولا يستبعد أن تکون قبيلة ۵ئ نچو نہ5 الي ذكر اسمها ( بطلميوس ) ؟ وكانت 
منازلها على ما يظهر من جغرافيته على مقربة من الموضع الذي “اہ فمناننوط»ع8 
أي (الساحل) أو ( السواحل )* ۰ فهي من القبائل العربية الجنوبية الي لا تبعد 
منازهها عن الساحل كثيراً » وقد كان ( يدع ايل بن بن رب شمس ) من أبنائها 
الأحرار . ۱ 

وقبيلة (أسد) من القبائل العربية الشمالية العروفة بعد الیلاد . آما في نصوص 
السند. » فلیست فیها معروفة . ویظهر ان قسماً منها كان قد نزح من نجد الى 
ابلنوب حى بلغ آرض حضرموت » فساعد ( يدع ايل بین ) . ولعل نزوحها 
ال ابلنوب کان بسبب خلاف وقع بين عشائرها أو مع قبائل آخری » فاضطر 
قسم منها الى الحجرة الى العريية الجنوبية ۲ . 

و (يام) من القبائل المعروفة حى اليوم » وتسكن عشائر منها حول نجران". 


REP. 1۳16. 3512, VI, I, 2. 182. ۱ 

۳.8۳10. VL, IL, P. 258. 

Orientalia, Vol., VI, 1937, 2. 92, Museo Nazionall Romano, Ansaldi نا‎ 
` Jemen nella Storia e nella Legenda, Abb, 91. 

REP. EPIGQ., VIL, III, ۶۰ 312, Hamburg 31, 300, 1625. 

Beitrage, S., 116. 

1۳۶66, 8., 115. 

Beitrage, S., 115. 
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وأما ر كلب ) أو ( كليب ) » فانها من القبائل الي يرجع النسابون نسبها 
الى عدنان » أي الى العرب الشمالین . ۱ 


مدن ومواقع حضرمية : 


و (شبوة) » هي عاصمة حضرموت وهي 820062 = 5900088 - Sabbatha‏ 
عند الكتبة الكلاسكيين' . وهي طعاطوع الذكورة في التوراة في نظر بعض 
الباحثین؟ . وزعم ( هوکارت ) طنتووهظ آنا وسو" . وذکر ر الممداني ) 
موضع ( شبوة ) في جملة ما ذكره من حصون ( حضرموت ) ومحافدها؛ . 

وقد ظن ( فون مالتزن ) وآخرون غيره آنا مدينة (شبام )* . وزار (فلبي) 
( شبوة ) » وعار على آثار معابدها وقصورها القدعة » کا شاهد بقايا السدود 
الي كانت في وادي شبوة لحصر مياه الأمطار والاستفادة منها في ارواء تلك 
المناطق الواسعة انصبة 7 . 


وتشاهد في ( وادي أنصاص ) وفي خرائب ( شبوة ) بقايا سد وأقنيه 
للاستفادة من الیاه وخزنها عند الحاجة الیها ۲ . وهناك سدود أخری بثیت فى 
مواضع متعددة من العربية الجنوبية للاستفادة من میاه الأمطار وللسیطرة عستی 
السبول » ونحويلها الى مادة نافعة تدم الانسان . 


وأما حصن ( أنود ) ر أنودم ) » الوضع الذي محتفل فيه الملوك عند 
تتويجهم واعلامم اللقب الذي یتلقبون به بعد توليهم العرش » فإنه موضع (عقلة) 
في الزمن الحاضر . وهو خربة على شكل مربع . وقد زار هذا المكان جملة 


Pliny, 6, 28, 32, Ptolemy, 6, 7, 38, 0. A. Nallino, Raccolta di 801861 لالہ‎ 
e ineditt, Vol, IIL, P. 50. 

Montgomery, Arabla and the Bible, P. 42. 

D. ©. Hogarth, The Penetratio of Arabla, 2. 149, 151, 221. 

٠ ) ۲۳/۵ ( نبيه » البلدان‎ « ) ٩۰٩/۸ ( الصفة ( ۸۷ء ۹۸) ء الاکنیل‎ 
Von Wrede, Reise, 8. 289, William Vincent, The 262151115 of the Ery- 
threan Sea, Part the Second, P. 301. 

Sheba’s, P. ۰ 

Beitrãge, 8. 108. ۷ 


فب هت ON‏ 


۷۴ 


أشخاص من الغربين ووصفوه ٤‏ منهم ( فاي ( ۰ وقد وجد فيه خرائب عادية 
ووجد عدداً من الکتابات الحضرمية » هي الكتابات الي وسمت باسمه . ويشرف 
هذا ا الو على واد عند؛فیتصل بتلال (شبوة )۱ . وقد كان حصناً ومعسكراً 

فيه الیش > لخيأية مزارع هذا الوادي ؛ ولا بد أن يكون هنالك سبب 
جعل الملوك مختارون هذا المكان لاعلان اللقب الرسمي الذي تاره الملوك لأنفسهم 
عند التتويج . 

وقد تبن من بعض الكتابات المتعلقة بتنصيب ملوك حضرموت في هذا المكان 
لمهم “كانوا. يتقربون في يوم اعلان تتویجھم في حصن ( أنود ) بنحر الذبائح 
للآغة . وقد تبين من بعضها ان في جملة تلك الذبائح الي قدمت الى الآة . 
حيوانات وحشية مشل الفھود . وقد استمرت هذه الاحتفالات قائمة الى القرن 
الثاني بعد الميلاد على رأي ( البرایت ) » والى حوالي السنة (۲۰۰) بعد الميلاد 
على رأي ( ركمنس )۲ . 

ومن مدن الحضرميين مدينة ( ميفعت ) ( ميفعة ) » وكانت على ما يظن 
عاصتهم القدمة . وقد ورد في بعض الكتابات ما يفيد أن ( يدع ايل بن سمه علي) 
رمم أسوار هذه المدينة " . وقد ذهب بعض الباحثين الى اما 1618 هطمة26 الي 
أشار اليها مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري )* » ولدينا نص 
حضرمي يفيد ان ( هبسل بن شجب ) بى سور المدينة وأبواہا » واستعمل 
الحجارة والأخشاب » وأنشأ فيها بيوتاً ومعابد»وأتم عمله بعده ابنه ( صدق يد) 
فأعلى سور المدينة وأحکمه" . 

و تذكر الكتابة الجهة الي أنفقت على هذا العمل الذي محتاج الى نفقات 
عظيمة ولا شك ولعل الدولة هي الي عهدت اليها هذا العمل على انہما مهندسان 
أو من المقاولين المتخصصين بأعمال البناء . 

وكانت ( ميفعة ) من المدن المهمة » وقد ذكرت في عدد من الكتابات » 


۱ راجع وصة الوضع في ( ص ٤‏ وما بعدها ) من كتاب : Daughters‏ 8ھ 


1301۳886, 8. 108. 
Background, P. ۰ 
Background, P. 80. 

REP. EPIG., 2640, V, I, P. 14. 
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وهي 21662050115 هطم13521 عند ربطلمیوس)۱ ء ویقع عند ( حصن السلامة ) 
موضع عادي خرب ۰ يقال له ( ريدة الرشيد ) » يظهر انه كان حاطاً بسور 
حصين » كا يتبين ذلك من أحجاره الضخمة البعيرة الباقية . وقد كان مدينة » " 
بری اما 38 عند (بطلميوس)وقد وضعها ي جنوب شر ی Maipha Metropolis‏ 
أي ميفعة که ۱ 

وعتر على كتابات عديدة أخرى » تتحدث عن تحصن (ميفعت) (ميفعة) » 
وعن تسويرها بالخجارة وبالصخر. القدود وباللحشب ء وعن الأبراج الي أقيمت 
فوق السور لصد المهاجمين عن الدنو اليه . وذكر اسمها في كتابة (لبنه) (لبنا) 
الي هي من أيام الکربن في حضرموت" . ۱ ۱ 

ویظهر أن انفراب حل ب ( میفعة ) في القرن الرابع بعد الیلاد » وحل" 
لھا موضع آخر عرف ب Sessania Adrumetorum‏ < آي ( عیزان ) 
ف ( عيزان ) اذن » هو الوليد الجديد الذي أخذ مكان ( ميفعة ) منذ هذا 
الزمن* 5 

ومن مدن حضرموت مدينة ساها بعض الکلاسیکین Emporium‏ :1 
وذكر أنها ميناؤها * . وأما ( أربانوس ) ء فقال انا الميناء الرئيسي للك أرض 
اللبان » وقد ساه وراعومرور وقال إنه بحم في عاصته وطاوووع . 

وقد ذكر هذا الیناء ( بلينبوس ) كذلك » فقال إن السفن الي تأتي من 
مصر في طريقها الى افند » أو السفن الآببة من الهند الى مصر ؛ كانت ترسو 
ما في ميناء عصعه = ودون ؛ وإما في ميناء وناءعوءن على ساحل البحر عند 
المضيق . وذكره مؤلف كتاب ر الطواف حول البحر الأريئري ) كذلك فقال: 
هدهو = وصون میناء حضرموت ء وله تجارة واسعة مع ( عمان ) حصعصہ' 


على الحليج » ومع سواحل اطند . ومع سواحل الصومال في افريقية'" . وقال 


Beitrãge, 8. ۰ 

Beitrãge, 8. 6: 

Beitrãge, 8. ۰ 

Beitrãge, 8. ۰ 

The Periplus of the Erythraean Sea, 27, 57, Part the Second, 2. 0۰ 
Forster, Vol., 2, P. 165. 

The Periplus, 27, 57, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 192. 
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إن السواحل كانت مأهولة بالأعراب » وبقوم یسمون نومصجہجتاط7 ؛ أي 
( أكلة السمك )۱ . 

وفي ميناء هون ( قنا ) مجمع اللبان والبخور وغم ذلك » ويصدر الى 
الخارج > إما محراً حيث تنقلها وسائل النقل البحرية» وفي ضمنها بعض الوسائط 
الي تطفو على سطح البحر بالقرتب المنفوخة بالواء » واما برا حيث تنة 
القرافل" . ویقسع هذا الیناء الى شرق ( عدن ) وعلى مسافة منه جزيرتان » 
جزيرة «ممصین أو جزيرة الطيور » وجزيرة هلان . ويقع الى الشرق من 
مصون میناء آخر » يقال له وللا۷ طاهطاه326 " . ویری ( فورصتر ) وأكثر 
الباحثين الآخرين الى ان میناء مون هو الحل العروف باسم ( حصن غراب) 
في الزمن احاضر' . 

و( حصن غراب ) » قد بي على مرتفع من صخر أسود على لابة بركان 
قدم » يشرف على المدخل الجنوبي الغربي لیج أقم عليه الميناء » فيحميه 
من لصوص البحر ومن الطامعين فيه . وقد زاره بعض السياح» مثل ( ولستيد ) 
فوصفه* . وزاره 50۵ .8 سنة (۱۹۰۷م ) وحدث عله" . 

وقد ورد اسم هذا الحصن في الكتابة الموسومة ب 726 177 ؛ وقد سمي 
فيها ( عرمريت ) ( عرماوية ) . وهو الامم القدم ذا الحصن الذي يعرف 
اليوم ب ( حصن غراب ) ( حصن الغراب ) . وورد في الكتابة الطويلة المعروفة 
ب 621 1# الي یمود تأرممها الى سنة ( 081 م ) . وتتحدث عن ترمم هذا 
الحصن وتجدید ما هدم منه » وذلك بأمر ( سميفع آشوع ) ( السمیفع أشوع)". 


The Periplus, .IL P. 300. 
The Periplus, IL P. 301. 
Forster, Vol. IL P. 186. 
Forster, Vol., IL 2. 186, Glaser; Skizze, 2, 8, 175. 
Wellsted, Travels in Arabla, London, 1838.. 
Le 160-86012, 1961, 1-2, P. 194. 
J. Ryekmans, La Persecution des Chretiens Himyarites au Sixième 
siècle, Istanbul, 1956, A. F. L. Beeston, Problems of Sabaean Chrono- 
1087, BOASOOR, 16, 1954, Le Muséon, 1961, 1-2, 2. Le Muséon, 68, 
1955, 2. 2. 
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وورد ذكره في النص 8 Rekan‏ الذي بتحدث عن اطروب الي 
خاضتها جيوش اللك ( شعرم اوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) في أرضين 
لقبائل قتبائية ورومانية وقبائل مضحم ( مضحى ) وأوسان فبلغت ( عر مويت) 
( عر ماوية ) وموضع ( جلع ) في جملة ما بلغتها من أرضين . و ( جاع ) 
قرية على الساحل شمال غربي ( بلحاف ) في الزمن ا حاضر' . ۱ 

وقد وجد ( ولستید ) 776119684 في ( حصن غراب ) الکتابة الي ومت 
ب 728 01۳5 . وقد جاء فیها أن ( صيد آبرد بن مشن ) ( مشان ) » کان 
مسژولا" عن ( بدش ) ( باداش ) » وعن ( قنا ) » وقد کتب ذلك على 
( عر مويت ) ( عر ماوية ) > أي حصن ( ماوية ) . و ( قنا) هو امم 
الیناء الشهير . وأما الحصن الباقي آثره حى اليوم ء فيسمى ( حصن ماوية ) » 
وأما ( باداش ) » فإنه ما.زال معروفاً حى اليوم ء ولكز, بشيء من التحريف. ٠‏ 
وني هذا المكان يعيش قوم رعاة يعرفون ب ( مشايخ باداس ) » وقد جاء هذا 
الاسم من ( باداش القدم )۲ . وهكذا حصلنا من النص المذكور على اسم 
ميناء حضرموت الذي كانت الموارد ( الكلاسيكية ) هي أول من وافتنا به . 


فحصن غراب اذن هو ( عرمويت ) ؛ وهو حصن مدينة ( قنا ) لا المدينة 
نفسها » ولا تزال آثار مخازن مائه القدعة باقية » وهي صهاریج تملا بالأمطار 
عند .نزوفا تستعمل وقت ان اسھا . وقد أمكن التعرف على موضع البرج الذي 
مجلس فيه الحرس والراقبون طراقبة من يريد الوصول الى المكان, . ويرى بعض ‏ 
الباحثين ان موقع المدينة الأصلية كان ني السهل الواقع عند قدم الحصن من الناحية 
الشالية » حيث ترئ فيه آثار أبنية ومواضع سکنی . أما ما يسمى ب (ببر علي ) 
( بثر علي ) في هذا اليوم » فانه مستوطنة حديشة بنیت بأنقاض تلك المدينة 
القديمة ۲ . 

ومن مدن حضرموت مدينة ( مذب ) ( مذاب ) > وقد اشتهرت ععبدها 
الذي خصص بعبادة الإله ( سن ) ( سين ) . وتقع بقاياه الوم في الموضع 


Beitrige, 8 ۰ ۲ 
Le 3۸0:605, 1961, 1-2, 2. 4 ۳ 


١١  لصفملا‎ ۱۱ 


المعروف بامم ( ا حریضة ) . وقد سبق أن قلت ان بعثة بريطانية نقبت هناك ء 
ووجدت آثار معبد ضخم هو معبد الإلّه ( سين ) ء الإله الذي پرمز الى 
القمرا . 

وقد تبن للذين ثوا في أنقاض معبد ( مذب ) ( مذاب ) انه بي عدة 
مرات . ويظهر انه تداعى » فجدد بناؤه مراراً. وقد تبين من الكتابة الحازونية 
الي عثر عليها في أنقاض هذا العبد الها من أيام (الکرین) وانها ترجع محسب 
رأي ا براء الذین درسوها الى حوالي السنة ( 4۰۰ ق.م. ) ء وان تأربخ 
الدینة ومعبدها پرجع الى الفترة الواقعة بين القرن السادس والقرن ار 
اللادآ. ‏ 

77 ی 0 ای 
ر رمي ) رامي ) . وکان یقم في في الوضع السمی ب ( جعدة ) في الزمن 
الحاضر . وکان ملك جزماً کببرا من ( وادي عمد ) ۰ وله بثر في الدينة تتصل 
بصهریج مدرج مخزن فيه الاء » تعرف ب ( شعیت ) ( شعبة ) (شعبات ) . 
ومن قبائل هذا الوضع : (عقم) (عقن) (عقان ) ؛ و (كرب) (جرب) » 
و ( یرٹ ) ( پارن )۳ ۱ 

وقد تبان من فحص مواضع من جدران معبد ( سين ) ان الحجارة الي 
استعملت في اقامته کانت قد قدت من الصخرء ونحتت لتنسجم بعضها مع بعض » 
. وقد ربط بعضها الى بعض حى لا تنفصل بسهولة . وتبين ان قاعة المعبد كانت 
فيها آعدة تحمل سقفها » ورعا كانت قاعة كبيرة فسيحة تسع لعدد كبير 

من المؤمنين المتقين الذين یومونا للتعبد والتقرب الى الإلّه في معبده هذا . 

وعثر فی الأماكن الي حفرت على أدوات من اللحزف » وعلى مباخر وقلائد 
ومسابح صنعت حباتها من ا حجر وا حرز » وعلى أختام خفيفة من النوع المعروف 
عند الفرس .بين القرنين السادس والرابع قبل الیلاد . ويرى بعض الباحثين أن 


G. Caton Thompson, The Tombs and Moon Ternple of Hureidah, ١ 
Reports of the Research Committee of the 50616. of Antiquities in 
London, Num. XIII, London, 1944, Le Muséon, LX, 1-2, 1947, P. 71. 
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تاریخ ر مذاب ) ومعبدها یمود الى الفترة الواقعة بين القرن ا لحامس والقرن الثالث 
قبل الميلادا . 

وقد ذهب بعض من درس معبد (مذاب) الى أن حضارة حضرموت وحضارة 
بقية العربية الجنوبية القدعة كانت قد تأثرت بالمؤثرات الحضارية العراقیة في بادىء 
الأمر » وذلك في أيام المكرين » ولكن تلك الحضارة كانت متّاسكة وذات 
عن الوثرات ا حضاریة العراقية منذ القرن الأول قبل الیلاد فا بعده » وتتقرب 
من مؤثرات حوض البحر التوسط والمؤثرات الابرانية » وذلك نتیجة اتصال الروم 
والرومان والفرس بالعربية الجنوبية » فظهرت حضارة عربية جنوبية جميلة» وأبنية 
حديثة » إلا أنها لم تكن ني متانة الحضارة العربية الجنوبية القدممة وقوتهاء ولیست 
ها تلك الشخصية الي أسبغها الفنان العربي القدم في القرون السابقة للميلاد على 
أبنيته » فذهبت بذلك العناصر العربية الجنوبية الأصيلة » وتراجعت » وطفی 
عنصر التجديد أو التقليد البعيد على تلك الشخصية العرببة القدعة في هذه البقاع". 

ومن مواضع حضرموت » موضع عرف في الكتابات بامم ( مشور ) » وقد 
اشتهر ععبده المسمى ( سن ذ مشور ) » أي ( سين رب مشور ) ۰ وف مکانه 
في الزمن ا حاضر خرائب عادية تعرف باسم ( صونة ) و ب ( حدبة الغصن ). 
وقد عار فيه على کتابات ورد فيها اسم هذا المعبد » كا عر فيه على حجارة 
مزخرفة نقشت عليها صور حيوانات نقشت بصورة تدل .على فن وبراعة واتقان. 
وبری بعض الباحثين أن هذه الزخارف تشبه الزخارف الي عثر عليها في معبد 
ر حقه ) ( حقة ) ٠»‏ ويقدر عمرها محوالي القرن الثالث قبل الميلاد" . 

وني أرض حضرموت مواضع قدعة حضرمية وسبثية ينسبها الناس اليوم الى 
(عاد) (وئمود) . ففي ملتقى ( وادي منوة ) بوادي؛ ثقبة صخور مهيمنة على 
الوادي »وقد نقرت لتکون ملاجىء ومواضع للسكى ورعا جعلت ملاجىء للجنود 
ختبثون فيها ليهاجموا منها الأعداء الذين مخترقون الوادي ولرموهم یالسه‌ام 
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والحجارة . وعلى المرتفعات بقايا بيوت ومساكن › يظهر الها كانت قرى آهلة 
قبل الاسلام » وعلى واجهة الوادي الصخرية كتابات دونت باون أحمر » ظهسر 
للسياح الذين رأوها انها كتابات سبثیة » وانہا أسماء أشخاص » لعلها أسماء الجنود 
أو المسافرين الذين اجتازوا هذا المضيق١‏ . 


وني موضع ( غيبون ) على مقربة من (المشهد) خرائب يرى أهلها انها من 
آثار ( عاد ) . ويظن الآثاريون الذين رأوها انها من بقايا مدینة ( حميرية ) . 
وقد وجدوا فيها فخاراً وزجاجاً قدعاً وحجارة مكتوبة » وعلى مقربة منها موضع 
يقال له ( مقابر الملوك )۲ . ونظراً الى الها في موقع حضرميءيقع بن (القعيطي) 
و (الكثيري) ( آل كثير ) في الزمن الحاضر ء فلا أستبعد أن يكون من القرى 
أو المدن الحضرمية . 


وعلى مقربة من ( ترم ) خرائب جاهلية أيضاً » ينسبها الناس الى عاد . 
وهي من آثار معبد » وطريق كان معبّداً يوصل اليه . وقد بي هذا المعبد على 
قة تل وعنده آثار بيت وأحجار متنائرة قدت من الحجر ۰ عليها مادة بناء توضع 
بين الأحجار لتشد بعضها الى بعض" . ۱ 

20 ہ'" 

تشبه خرائب ( غیبون ) ء هي عبارة عن بقايا أبنية لعلها كانت قرى أو مدلا 
حجار ما متناثرة على سطح الأرض . ولا تزال بعض الأسس على وضعهاء ترشد 
الى معالمها . وقبل هذه اللحرائب بقايا جدار كان متصلا مجاني واد" » يظهر انه 
من بقايا سد بي في هذا المكان لبس السیول والأمطار ۰ للاستفادة منها عند 
انحباس المطر؛ . 

وي حضرموت موضع آثاري » يسمى ( حصن عر ) » وهو بقية حصن 
جاهلي ۰ لعله من حصون ملوك حضرموت ء يظهر انه أسس في هذا المكان 
لحاية المنطقة من الغزاة ولحفظ الأمن فيها . وقد كان ا حصن عالیاً مرتفعاً فوق 
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تل » ولا تزال بقايا بعض جدرانه وأواره ترتفع في الفضاء زهاء خسن قدماً . 
وهناك بقايا أبنية ومعالم طريق ضيقة توصل الى ذلك الحصن الذي لا نعرف اسمه 
القدم ١‏ : 

وقد تمکن ( فان دير مویلن ) Van Der 35:1٥5‏ و ( فون وزمن ) 
Von Wissmann‏ .51 من زيارة مواضع أثرية أخرى في حضرموت ءمثل (المكنون) 
E1-Mekenun‏ › و ( ثوبة ) و ( العر ) وتقع آثار ( مكنون ) ( المكنون) 
على مقربة من ( السوم ). وهناك أرض مكشوفة يزعم المجاورون لا أنها أرض 
رعاد )۲ . 

امس ی ی تا 
كان في الأصل حصنا لحبایة المنطقة من الغزاة ولنع الأعداء من الوصول الى قرى 
مدن المنطقة ومدنها أو اجتياز الأودية للاتجاه نحو الجنوب . ولا تزال بقايا جدر 
الحصن مرتفعة. عن سطح الأرض . وأما ( العر" ) » فهو موضع حصن قدم 
أيضاً بي لسکنی الجنود الذين يدافعون عن الأرضين الي بنيت فيها" . 

يظهر من آثار الحصون والقلاع الباقية في حضرموت أن مملكة حضرموت 
كانت قد حصنت حدودها » وحمتها محامیات عسكرية أقامت على طول الحدود 
لمايتها من الطامعين فيها ولماية الأمن الداخلي ایضاً . وقد أقيمت هذه الحصون 
في مواقع ذات أهمية من الوجهة العسكرية » على تلال وقم جبال ومرتفعات 
تشرف على السهول ومضايق الأودية حيث يكون في متناول الجنود اصابة العدو 
وانزال ا سائر به . وہذہ التحصينات دافعوا عن حدود بلادهم 1 


ويعد ميناء ( مهرم ) العروف ب ( خور رورى ) © وهو في ( ظفار ( 
مان من الموانىء العروفة الي كانت في القرن الأول للميلاد . ويرى بعض 
الباحدن أن مؤسسيه هم من الحضارمة » ولذلك كان من موانىء مملكة حضرموت. 
وقد عثرت البعثة الأمريكية لدراسة الانسان؛ على بقايا خزف » تبين طا من فحصه 
أنه مستورد من موانىء البحر التوسط ي القرن الأول للميلاد . ووجوده في هذا 
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المكان يشير بالطبع الى الاتصال التجاري الذي كان بين العربية الجنوبية وسكان 
البحر التوسط في ذلك العهد' . 


قوائم حكام حضرموت 


قائمة هومل : 


صدق آل ( صدق ايل ) ؛ ( صديق ايل ) » وكان معاصراً للملك. ( أب 
يدع يع ) ( أببدع ينع ) ۰ ملك معين . ۱ 
" شهرم علن ( شهر علن ) » ( شهر علان ) ء وهو ابن (صدق آل ) . 


سمه يفع ( سمهو يفع ) ( سمهيفع ) » ولا نعرف اسم والده , 
يدع آل بن ( يدع ايل بن )»وقد ورد أسمه مع اسم ( السمع ذ بين بن 
ملك كرب ( السمع ذبيان بن ملكيكرب ) على انہما ملكا حضرموت . 
اميم ( آمیم ) » ( أمين ). 
يدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) . 
يدع آل بين ( يدع ايل بين ) ۰ .1628 ۵۲وا . 


العز بلط . 


ھی نے وف مم و 


مویہ اموک مم من ییک یتسہ ری مجر مہ ے 
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سلفن ( سلفان ) », أو ر علهان ) ( الحان ) . 
العز يلط کا ود سرت ا ل 


هاية حكومة حضرموت ء وقد كانت في حوالي سنة ( ۳۰۰) بعد الميلاد » 
0 00 


الکربون : 


أب يزع ( أب بزع ) . 
حي آل ( حي ابل ) ١٠‏ حيو ايل ) . 


ال ر ی 


١‏ - صدق آل ( صديق ابل ) + ملك حضرفوت ومن ...وقد حم على 
تقديره في حوالي سنة (۱۰۲۰) قبل الميلاد . 

۲ - شمر علن بن صدق آل ( شهر علان بن صدق ايل ) » وقد تولى 

۱ ا حم في حوالي سنة (۱۰۰۰) قبل الميلاد . 

پوس رید وي ای 
۰ قبل الیلاد . 
بیع ی وا زروت اھ و رس عم ہت 
معین » وقد ظلت تابعة لا الى حوالي سنة )٠٠١(‏ قبل الیلاد . 

٤‏ - السمع ذ بين بن ملك كرب ( السمع ذبيان بن ملکی كرب ) ( السمع 
ذبيان بن ملكيكرب ) . 

9۵“ 00ء0۸ ( يدع ايل بین سمهيفع ) » وقد حکامن 
سنة )٠٠١(‏ الى سنة )٥۹١(‏ قبل البلاد . 


۷ 


ومنذ سنة (040) قبل الميلاد » أصبحث حضرموت على رأي (فلي) 
جزءاً من قتبان أو سبأ حى سنة (۱۸۰) قبل الیلاد . ۱ 

٩‏ يدع آل بین بن رب شس ( يدع ایل بين بن ريشمس ) . وهو 
مؤسس أسرة ملكية جديدة في العامة ( شبو ة ).وقد حك في حدود سنة 
(۱۸۰) قبل الميلاد ۱ 

۷ - اليفع رم بن يدع آل بین ( اليفع ريام بن يدع ايل بین ) . وقد 
حك في حوالى سنة )١15١0(‏ قبل الميلاد . 

۸ - یدع أب غيلن بن يدع آل بين ( یدع أب غيلان بن يدع ايل بين). 

۱ وقد, حكم في حوالى سنة ( ۱4۰) قبل الميلاد . 

) العز بن يدع اب غيلن ( العز بن يدع أب غیلان ) وشقيق ( اميم‎ - ٩ 
. أمين ) ) . وقد حكم في حوالي سنة ۱۲۰ قبل الميلاد‎ ( 

٠‏ یدع أب غيلن بن اميم ( يدع. أب غيلان بن أمين ) » وقد حم في 
حوالي سنة (۱۰۰) قبل الميلاد . 

١‏ يقنع آل ين بن يدع أب غین ( يدع ایل بين بن يدع آب غيلان. 
وح في حوالي سنة (۸۰) قبل الميلاد . وترك (فلي) فجوة لم يعرف 

۱ من حك فيها جعلها بين سنة )٠٦(‏ وسنة )۳٥(‏ قبل الميلاد . 

1 عم ذخر ( عذخر ) ) ول يرد في الکتابات اسم أبيه . وقد حك في 
حوالي سنة )۳٥(‏ قبل الیلاد . ورعا لم يتول اج . 

۳- العز بلط بن عم ذخر . وقد حكر في قرابة سنة (190) قبل الميلاد . 

4 امان ( علهان ) أو ر سلفان ) بن العزيلط . وقد حع في حسدود 
سنة (م) بعد الميلاد . 

1 العزيلط بن افان ( علهان ) أو ( سلفان ). وقد حم من سنة (۲۵) 
الى سنة ٦٦‏ بعد الميلاد . وهو الملك ووجوه51 الذي ذكره مؤلف 
کتاب: ( الطواف حول البحر الأريتري ) . 

5 أب يزع ( أبيزع » ( أبيع ) ( أب يسع ) . وکان مكرباً . من 
المحتمل أنه حكم فی حوالي سنة )٠١(‏ بعد الميلاد . 

۷ - برعش بن أب يزع. رعا حم في حوالي سنة )۸٥(‏ بعد الميلاد . 


۸ 


۸۰ - علهان ر افان ) ( ۱۰۵ - ۱۲۵ ) بعد الیلاد ؟. ۱ 
ویری (فلي ) أنه منذ سنة (۱۲۵) حى سنة (۲۹۰) بعد الملاد :کان 
الوضع غامضاً في حضرموت ؛ فلا نعرف من حكم فیها . آکان حکمها (مکربون) 
أم كانت تحت حم مملكة ( سبأ وذو ريدان ) ؟. غير آنا خضعت اليا في 
سنة (۲۹۰) بعد الیلاد لحکم ملوك ر سبأ وذو ريدان ) فصاروا يعرفون لذلك 
منذ هذا العهد ب ( ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ) . ١‏ ' 


قائمة ( البرايت ) : 


يدع آل ( يدع ايل ) »2 وكان معاصراً الملك ( كرب آل وثر 5 بلك 
سا وقد حكم على رأيه في حوالي سنة )٠٥٤(‏ قبل الیلاد. .. ۱ 

صدق آل ( صديق ايل ) ملك حضرموت ومعين . وقد حك في النصف 
الثاني من القرن الحامس قبل الميلاه . 2 


يدع أب غيان(يدع أب غيلان ). محتمل على رأي (البر ایت)أن يكون هو الذي 
حالف علهان نهفان ملك سبأ. وقد حك في حوالي سنة )٥٥(‏ قبل البلاد . 
العزيلط الأول » وكان معاصراً للملك ( شعرم أوتر ) .ملك سبأ .وذو ريدان.. 
وقد حم في حوالي سنة(٢٢)قبل‏ الیلاد. ورعا كان هو( العز بن عم ذخر ). 
العزبلط الثاني + وكان معاصراً للملك ( ثارن بعب منعم ) ملك سب 
وذو ربدان . وكان والده (سلفن) (سلفان) أو (علهان). ومجوز أن يكون 
هو لك عمعووزت الذي ذكره مؤلف كتاب( الطواف حول البحر الأريتري ). 
بدع اب غیلن بن اميم ( یدع أب غيلان بن أمینم ) ٠‏ 


۱۹۹ 


بدع آل بين بن بدع اب غيلن ( يدع ایل بين بن يدع أب غيلان ) ؛ 
Ryckmans 9‏ و 1623 Glaser‏ . 

| یدع آل بين بن سمه يفع ۔ 

السمع ذ بين بن ملك كرب ( السمع ذبيان بن ملكي كرب ) . 


. ) ايل بن‎ O 


الرم يدم ) الريام يدم ) 
يدع أب غيلن ( يدع ات فا 


۱ و أحادى وا لوشمه 8 


حکو من قتبان 


وعاصرت ملكة معن مملكة عربية جنوبية أخرى ؛ هي حکومة ( قتبان ) . 
وقد وجد ا مھا في کتابات عديدة قتبانية وغير قتبانية » وهي التي أمدتنا بأكثر 
علمنا محكومة قتبان » كا أشار بعض لكتبة ( الكلاسيكين)* مثل ( ثبوفر استس ) 
«cTheophrasius>‏ ( حوالي ۲ ق. م )۲ و ( سترابو )۲ و (بلینیوس ٣)‏ 
وغيرهم الى القتبانیین . فد کرهم : ثيوفراستس ) بعد ( سبأ ) و( حضرموت ) 
«Hadramyta>‏ <« وأطلق على أرضهم «Kittibalna>‏ " حقصلدطة نامك 
»Kltlbaina» =‏ © وذ کر بعدھم ری سماها ( مالي ) Mamall»‏ ؛ وهو 
انم لا تمرف من أبره شا ا آذ و کلاس) بری آنه ( ال کرت 
»Mamall Kome»‏ © وهو موضع ورد في جغرافیا ( بطلمیوس ) » ویقع 1 
م۳ لاد ؛ وقد يكون عند موضع ( مأملة ). شمال وادي 
( تنداحة )° 


ويظهر من جغرانيا (سترابون) نقلا" عن رواية ( ابراتوستينس ) ۱۹١(‏ ق.م.) 


١ Theophrastus, Enquiry into Plants, Translated by A. F. Hort ١ 
(Loeb) Lebrary), Vol., Il, 2. 235, (IX, VL, 2-4). 

Strabo, XVI, 768. 

Pliny, V, 65. 
Theophrastus, Vol., II, 2. 235. 

Glaser, Skizze, 11, S., 3. 


چہ اسن سف o‏ 


۱۷۱ 


ان القتبانيين كانوا يقطنون في الأقسام الغربية من العربية الجنوبية » وفي جنوب 
السبتیین وني جنومم الغربي » وقد امتدت منازهم حى بلغت ( باب المندب .١)‏ 
وذكر ( ياقوت الحموي ) أن ( قتبان ) موضع في نواحي ( عدن )۲ . ویعد 


تمثال مصنوع من البرنز » عثر عليه على مقربة من ( منم ) 
من كتاب 8608 Qataban and‏ صفحة ( ۱۸۱ ) 


Ency., Vol., 2, 2. 810. ١ 
° ۲ / ۷ ( البلدان‎ ۲ 


۱۷ 


( وادي بيحان ) من صمم أرض قتبان » ويقع شمال الجهة الغربية من (عدن)" . 
وكان جاوز القتبانین شعب آخر ماه ( بلينيوس ) ( كبانيته ) عهالصهوط96» ' . 

وذكر أن الشعبين المذكورين هما من شعوب ( لارنديي ) (لصهةصعمصة) 
وكانا بقطنان في مدن عديدة كبيرة " . 

وقد أطلق ( سترابو ) اسم «Kastabaneis»‏ على ملکة قتبان) : أما 
( بلينيوس ) ۰ فسماها ( (Catabani) = (Catabanes‏ ° . 

ولا نجد في الكتب العربية شيا يستحق الذكر عن قتبانوالظاہر ان أخبارهم 
قد انقطعت قبل ظهور الإسلام بزمن » فلم هد لهم من أجل هذا شيا في أخبار 
الجاهلية القريبة من الإسلام 8 وکل ما ورد عنهم اہم من قبائل حير »وان هناك 
موضعاً في عدن يقال له ( قتبان )7 ء سمي بقتبان بطن من رعين من جير © 
أو بقتبان بن ردمان بن وائل بن الغوث" ء مع انه لا صلة في النسب بین حير 
وقتبان في النصوص القتبانية أو الحميرية . وعندي ان هذا النسب انما وقع بسبب 
ضعف ( قتبان ) الي اندجت بعد فقد استقلاھا في حكومة سبأ ( سبأ وذي ريدان ) 
وهي الحكومة الي يطلق عليها الژرخون اسم ( حير ) ؛ وبسبب کون (خمير) 
القبيلة الرئيسية في اليمن عند ظهور الإسلام » وكان لها حكومة قاومت الأحباش 
وتركت أثراً في القصص العربي : ولي قصة الشهداء النصارى الذبن سنتحدث 
عنهم > لذلك عدات معظم القبائل الي كانت خاضعة لها من حمبرء ونسبت اليهاء 
و جملتها قتبان . 7 

وقد دون اسم ( قتبان ) في الترجمة العربیة لكتاب ( حتي « تأریخ العرب » 


80488001, Num. 119, (1950), 2. ۰ 

Pliny, VI, 153. 

Pliny, 6, 32, (28), O'Leary, P. 108. 

O'Leary, P. 96, Strabo, 16, 4, ۰ 
O'Leary, P. 96. 

» وقتبان بالكسر بعدن » . «لقاموس ) :۱ ) . تاج العروس ) 7*۸ 

« وفي المراصد أنه بعدن ء تبعا للبكري ء ويقال ان الوضع سمي بقتبان » ٠‏ 

۴۷ «وقتبان بالکسر » بطن من رعين من حمير ٠‏ كذا في كتب الانساب ء وهو قول 
الدارقطني ء ويرده قول ابن الحباب » فانه ذكر في قبائل حمير » قتبان بن 
ردمان بن وائل بن الغوث » الا أن يكون في رعين. قتبان آخر » » تاج العروس 

۳" 3 ٠)) 


ہہ چہ چہ جھ یمج قہ 


۱۷۳ 


(ەط٥ھ of the‏ 27م13:0ع) على هذا الشكل : ( قطبان )۱ ۰ کا دوآن ہذہ 
الصورة أيضاً في عدد من الہرجات لکتب غربية ظهرت حديثاً» وهو خطأ بالبداهة 
فان النصوص العربية الحنوبية قد. كتبت الاسم بالتاء ( قت بان ) » كيا ان 
الكتب العربیة قد ضبطت الاسم ر قتبان ) ء ويظهر ان مترجمي الکتاب والكتب 
الأحرى قد حسبوا ان هذا الاسم أعجمي ء ولا سما بعد تردده في الكتب 
( الكلاسيكية ) » فحاولوا جعله عربياً » فصيّرزا ( التاء ) ر طاء" ) فصارت 
( قتبان ) الواردة في كتابات المسند وني الكتب العربية ( قطبان ) . وهي هفوة 
۸ أكن أرغب في الاشارة اليها في مان هذا الكتاب » لولا حرصي على صحة 
الأشياء للا محطیء من لا عل له مهذه الأمور من القراء > أو الباحثين فيأخذها. 
على الصورة الي دونت ہا في هذه الأرجات . 

والكتابات القتبانية تشارك الكتابات العربية الجنوبية الأحرى في ان غالبها قد 
كتب في أغراض شخصية > فهي لا تفيد المؤرخ في استخراج تأريخ منها . فهي 
5 امج أرض > أو شراء ملك » أو تعمير دار أو نذر ٤‏ وما شابه ٠‏ غير 
اننا ذرى في الذي وصل الينا منها انه عتاز عن غيره من الکتابات العربية الجنوبية 
بكثرة ما ورد فيه من نصوص رهية تتعلق بالضرائب أو القوانين أو التجارة » 
بالقياس إلى ما ورد من مثله في الكتابات المعينية أو الحضرمية أو السبثية . وهي 
تشارك الکتابات الأخرى أيضاً في خلوها من صيغة التکل أو المخاطب واقتصارها 
1 لى ضنة الغائب » وتشاركها أيضاً في خلوها من نصوص أدبية من شعر أو 
» ومن نصوص دينية من أدعية وصلوات . وهو أمر يبدو غريباً » ولكننا 
اونا قطعياً في مثل هذاء فا وصل الينا قليل » وما لم يصل 
2 > والحكم. بيد الستقبل . 

ويعود الفضل الى السياح » وعلى رأسهم ( كلاسر ) ۰ في حصول علاء 
:مر بيات الجنوبية على أخبارهم عن ملکة قتبان » فقد كانت الکتابات الي حصل 
ها في رحلته الى اليمن في سفره الرابع ( 1497 1844م ) أول كتابات 


تاریخ العرب « الطول ٤ء‏ بقلم : الدكتور فيليب ج زان ور آدور جرجي 
د اف کنور ائيل جبور ء الجزء الاول م › ( ص ۷۰ء !¥ < ۷۲ < ۷۲ 
ومواضع آحری . 


قتبانية تصل الى أوروبة' . وقد ذهب (هومل) في دراسته لها الى أنها تعود 
الى زهاء ألف سنة قبل الیلاد ء القرن الثاني قبل الیلاد » وهو الزمن الذي 
انقرضت فيه مملكة قران على رأيه . وقد جمع منها اسم ثمانية عشر ملكا » 


تمثال من البرئز عثر عليه في معبد اوام مأرب 
من كتاب 8208 Qataban and‏ (الصفحة )۲۷٢‏ 


حکموا المملكة" . وأفادتتنا دراسات ( نيكولاوس رودوکناکس ) 
"(Nikolaus Rhodokanakis)‏ و ( دتلف نيلسن ( (Ditlef Nielsea)‏ 
للكتابات القتبانية فائدة كبيرة في كتابة تاریخ قتبان؟ . . 

وقد ذهبت بعثة أمريكية علمية في عام ۱۹4٩‏ - ۱۹۰۰م مؤلفة من طائفة 


Ency., Vol, 2, 2. 813. 

Ency., Vol., 2, P. 813, Hommel, Grundriss, 7, 8, 139. 

Katabanische Texte xur Bodenwirtschaft, in Zwel Fefte, Wien, 1922. 
Ditlef Nlesen, in 26۷۸0. 1906, XI-IV, Neue Katabanişche Inschriften. 


س چ E‏ الحم 


۱۷۵ 


من المتخصصين الى ( وادي بیحان ) للتنقیب عن الآثار هناك » فزارت ( تمنع ) 
المدينة القتبانية القدعة » وعاصة المملكة وبعض المواضع القريبة منها ١‏ . وسوف 
يكون للنتائج الي تتوصل اليها بعد دراستها دراسة علمية كافية » أهمية كبيرة 
في توجیه تأربخ العرب قبل الاسلام۲ . ۱ 

وقد تبين من دراسة الکتابات القتبانية ان لحجتها آقرب الى اللهجة المعينية منها 
الى اللهجة السبثية؟ > فهي تشئرك مع العينية مثلا في اضافة السن الى أول الفعل 
الأصلي بدلا“ من الماء الذي يلحق أول الفعل الأصلي في السبكية » ويقابل هذا في 
عربيتنا ( أفعل ) مثل ( سحدث ) فى العينية والقتبانية » و ( محدث ) في 
السبثية ؛ » وني أمور آخری ترد في نحو اللهجات العريية الجنوبية . 

وقد حاول الباحثون في العربيات الجنوبية وضع تقوم لحکومة قتباناء غير 
انهم لم يتفقوا حى الآن في تعن مبدأ أو اية غذه المملكة . ولننا كانت هذه 
الحكومة قد عاصرت ‏ کا جاء في الکتابات المعينية والسبثیة - حكومة معن 
.وحكومة سبأ ؛ فقد توقف تعيين تأربخ قتبان أيضاً على تثبيت تأربخ هاتين 
الحكومتين وعلى البحوث ( الأركيولوجية ) والكتابات . وقد رجع ( هومل ) 
تاريحها الى ما قبل سنة ( ۱۰۰۰ ) قبل الميلاد » ووضع ( الرایت ) تاریخ 
( هوف عم نعم ) وهو من قدماء ( المكربين ) في القرن السادس قبل 


۶> Windell Philips < وضع منهج هذه البعثة ونظمها « وندل فیلیس » ء‎ ١ 
: رئيس المؤسسة الامريكية للبحث عن الانسان‎ 
> American Foundation for the Study of Man ۰ 
: راجنمع وصف الرحلة ورجالها‎ 
130۸8001, Num. 119, (1950), 2. 8, Philips, 
Qataban and Sheba, London, 1955. 
: راجع بحث « البرايت » عن سني حكم ملوك قتبان ومعين وسبأ وحضرموت في‎ ۲ 
W. ۶. Albright, The Chronology of Ancient South Arabian 
in the Light of the first Campain of Excavation in Qatabah, 
Baltimore, 1960. ۰ . 
O'leary, P. 96. r 
› )۷ غو يدي ء الختصر ( صن‎ ٤ 
Maria Hofner, Altsudarabische Grammatik, 8., 34. 


۱۷۹ 


ايلاد وهو بلي ( سمه علي) في الترتیب . و ( سمه علي ) هو أقدم (مکرب) 
يصل خمره الينا » وقد رجع ( فلبي ) أيامه الى حوالي سنة ۸٦٦‏ قبل الميلاد". 
وذهب (ملاکر ) الى أن ابتداء حکم ( قتبان) كان في حوالي سنة (46"ق.م.) 
وأن نہایة استقلاما كان في القرن الثالث قبل الميلاد؟ . 

ومن علاء العربيات الجنوبية الذين عنوا بتبويب أسماء حكام ( قتبان ) وتصنيفها 
تصنيفاً زمنياً » ( كروهمن )* » و ( دتلف نلسن )" + و ( وبير ٦‏ 
و ( هارئمن )۲ و( الرایت )* » و ( فلبي )۹ ء وغيرهم » وختلف هؤلاء 
في کشر من الأمور : مختلفون في مبدأ قيام قتبان » وني ترتیب الملوك وني مدد 
حكمهم » كا ختلفون في نہایة هذه الحكومة . فیا بری.(کلاسر) أن نباية 
هذه الدو له كانت بن (۲۰۰) و ( :۲ ق. م ( ورعا كان قبل ذلك١١»‏ يرى 
غره أن هذه النهاية كانت بعد الیلاد » ورعا كان في حوالي سنة (۲۰۰) بعد 
ميلاد السیح"۱ . ویری ( الرایت ) أن نہایتھا كانت على آثر خراب مدينة 
( تمنع ) واحراقها كا يتبين ذلك من طبقات الرماد :الكثیفة الي عثر علیها في 
انقاضها » وكان ذلك في حوالي سنة ٥٥(‏ ق. م.)۲'. وقد ذهب (ريكمنس) 
أن نهایة مملکة ( قتبان ) كانت في حوالي السنة (۲۱۰) أو (۲۰۷) للميلاد . 


80880012, Num. 119, (1950), 2.11. د‎ 

Background, 2. ۰ ۲ 

Mlaker, Die Hierodulenlisten von Ma’in 26556 untersuchengen zur ۳ 
altsudarabischen Rechtgeschichte und Chronologie, Leipzig, 1943, 
Albright, The Chronology, P. 3. 

‘Grohmann, Uber Katabanische Herrscherreihen, in : ٤ 
Anzeiger der Wiener ۸۵۵۰: X., 1916, م8‎ 42 

Ditlef Nielsen, Katabanische Texte, I, 8, 26, 11, 8, 98, 8 
Handbuch, م8 با‎ ۰ 

Weber, Studien, 8, ۰ ٦ 

36. Hartmann, Die Arabische Frage In Der Islamische ۷ 

Orient, Bd., 11, 8: 165, 601, Leipzig, 1909. - 

1302800, Num. 119, (1950), 2. 11, 1126 Chronology, ۸ 

Background, ۶۰ 143. 4 

Glaser, Die Abassinier in Arablen und Afrika, 8.. 114 ٠ 

Ency., IL P. 809. +, 

BOASOOR, Num. 119, (1960), 2. 5. +r 


۷۸۷ ۱ الفصل - ۱۲ 


أما ر فون وزمن ) ء فذهب الى أن نہایتھا كانت في حوالي السنة )٠٤١(‏ أو 
165 بعد اللاد" . ۱ 

والراي عندي ان الوقت لم بحن بعد للحكم بأن الکرب الفلاني أو اللك الفلاني 
قد حكم في سنة كذا أو قبل هذا أو ذاك » لأننا لا نزال نطمع ني العثور على 
أخبار حكام لم تصل أسماؤهم الينا » لعلها لا تزال ني بطن الأرض > كا ان 
ما عبر عليه من كتابات لا يبعث أيضاً على الاطمئنان » فالما لا تزال قليلة » 
وقد وردت فيها بعض أسماء للحكام بدون نعوت » مشمت نعوتهاء أو سقط قسم 
منها » ووردت في بعض الكتابات كاملة مع نعوتها » ووردت في بعض آخر 
مع نعوتها ء غير الها لم تذكر القب الذي كان يلقب به أبو الملك أو ابنه » 
فأحدث ذلك ارتباکاً عند الباحشن سبّب زيادة في العدد أو نقصاناً » وأحدث 
خطأ في رد نسب بعضهم الى بعض ؛ لمذه الأسباب أرى التريث وعدم التسرع 
۹1 اصدار مثل هذه الأحكام 5 

وأرى ان خير ما يستطاع عله في الزمن الحاضر هو جمع تل ما عکن 
جمعه من أسماء حكام قتبان على أساس الصلة والقرابة وذلك بأن يضم الأبناء 
والأخوة الى الآباء على هيأة جمهرات » ثم تدرس علاقة هذه الجمهرات بعضها 
ببعض » وترتب على أساس دراسات تماذج الحطوط الي وردت فيها أسماء 
الحكام » وطبيعة الأحجار الي حفرت الحروف عليها » والأمكنة الي وجدت 
فيها » أكانت من سطح الأرض أم بعيدة عنه » وأمثال ذلك لتكون أحكامنا 
منطقية علمية تستند الى دليل . ولانتفاء ذلك » أصبحت القوائم الي وضعها علاء 
العربيات الجنوبية لحکام قتبان أو حضرموت أو معن ؛ قوائم غير مستقرة في 
نظري » ومن أجل ذلك لا أميل الى ترجيح بعضها على بعض ما دامت غير 
مبوبة على الأسس الي ذکرنا » ولا عکن أن تبى على هذه الأسس ما دامت _ 
. البعثات العلمية غير متمكنة من القيام محفریات علمية منظمة عميقة» تدرس طبقات 
التربة وما یعتر عليه ء دراسات آثارية دقيقة من كل الوجوه . 

واني اذ أذكر حكام قتبان » لا أتبع في ذلك قائمة معينة > لأني لا أرى 
الها قد رتبت ترتیاً تأرمخياً بطمثن اليهءولا أستطيع أن آحطیء أحداً في الأسلوب 


` Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 468. ١ 


۱۷۸ 


الذي اتبعه في ترتیبه . وسبيلي أن أذكر الکربن ۱ الوك ء وان أشير بعد ذلك 
الى. الكتابات المدونة في ايامهم وما ورد فيها من أمور . فاذا قدمت أو آحرت 
فاا أسير برأيي الخاص > لا أتبع رأي أحد من الباحثين الذين عنوا بترتيب 
أسماء حکام قتبان . وقد رجحت ذکر بعض قوائمهم» ليطلع عليها القراءءولبر وا 
ما فيها من مطابقات ومفارقات . 


حكام قتبان : 


وجد من دراسة الكتابات القتبانية أن حکام قتيان الأول كانوا بلقبون أنقسهم 
بالقب الذي تلقب به حکنام ( سبأ) الأول نفسه وهو لقب.( مكرب ) . وتترجم 
هذه الكلمة بكلمة ( مقرب ) ۹1 جتنا » وتیر ( كرب ) ( قرب ) عن التقرب 
ال الآلمة . فالکرب هو القرب الى الأآمة والشفيع اليها والواسطة بينها وبين 
الانسان . وهو كناية عن الكاهن الحام الذي حکم باسم الآلحة الي بتحدث باسمها 
وتقابل ( بانيمي ) (لعمنوط) في الأكادية و ( اشاكو) (لتطهطعمطممة) في 
في الآشورية١‏ 

وقد كان هؤلاء المكربون محكمون في جاعتهم وطوائفهم حکماً يشبه حم 
( قضاة بي اسرائیل ) . فلا توسع سلطان ( المكرب ) ء. وتجاوز حدود المعبد» 
وم يعد حكماً دينياً فقط > بل انصرف ا کم الى خارج العبد » وصار حکماً 
زمنيآً » لقب نفسه بلقب ( ملك ) ء ومن هنا صارت طبقة الملوك متأخرة بالنسبة 
الى طبقة المكربين" ء أي أن الکربن هم أقدم من الملوك . 

ومن قدماء مكربي قتبان على رأي أكثر علاء العربيات الجنوبية ‏ الکرب ‏ 
( سمه علي وتر ) ء وابنه ( هوف عم نعم ) . وقد عار على كتابات مسن 
أيام (سمه علي وتر) كتبت بشكل حلزوني يبدأ السط ر منها من جهة اليمين إلى جهة اليسَار 
م يبدأ السطر .الثاني من جهة الیسار وينتهي في جهة اليمين » وهكذا . فقارىء 
الكتابة بقرأً السطر الأول من اليمين على نحو ما نقرأ و في العربية > غير أنه يقرأ 


Handbuch, I, S., 86, Montgomery, Arabia, 2. 137, 143. ١ 
Background, 2. 60. ۲ 


۱۷۹ 


السطر الثاني من جهة اليسار متجهاً نحو اليمين ء أي على طريقة الكتابة اللاتبنیة 
ویقال لهذا النوع من الکتابات في الانكليز بة (Boustrophedon Inscriptins)‏ ` 
وتعد في نظر علاء اللحط والاثار أقدم عھداً من الكتابات الآخر ى الي تسبر على 
نسق واحد من اليمين الى اليسار » أو من الیسار الى اليمين' . ويرى ( أليرايت ) 
أن هذا المكرب قد حم في القرن السادس قبل البلاد" . وجعله (فلي) في حوالي 
سنة ( ۸4۵ ق. م 11 
وم یذکر (فلبي) في قائمته الي صنعها ووضعها في ذیل کتابه (سناد الاسلام) 
اسم ٴ والد الکرب ( سمه علي ) » ولا کنیته؟ ۰ ول پذکر آلرایت ) في القائمة 
الي آلفها الحكام رقتبان ) اسم والده أيضاً * ء غير أن هنالك نصاً قتبانياً ورد 
فيه ( هوف عم نعم بن سمه علي وتر > مکرب قتبان » بن عم )* . و(سمه 
علي) قي هذا النص » هو هذا الکرب الذي نتحدث عنه » ووالده اذن هو (عم) 
وقد سقط لقبه من النص بسبب کسر أو تلف حدث في الكتابة »لأن من عادة 
ملوك العرب ا جنوبیین الخاذ الألقاب . 
وقد وصلت الينا كتابات قتبانية » ورد فيها ذکر ( هوف عم ہنعم ) ¢ 
- (هوفعم مبئعم) ؛منها الکتابات الي وسمتب (1345 ,1844 ,1333 ,1121 ,1117 (Glaser‏ 
والكتابتان (1339 aserاG)‏ و (1848 ج٥دہ(ن)‏ » وهما من الکتابات المزبورة على 
الطريقة ا لحلز ونبة (Boustrphedon Inscription)‏ . 
وجاء بعد ( هوف عم نعم ) في قائمة ( فلي ) ۰ اسم ( شهر جسل 
حرجب ) ( شهر يكل بہرکب )۲ » وهو ابن ( هوف عم ېنعم ) » وقد 
جعله ملكا » حم على رأيه في حوالي سنة ( ۸۲۵ ق. م. ) ۰ وذكر انه فتح 
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معينا ١‏ . وكان له من الأولاد ) وروال غیلن ېنعم ) ( وروايل غیلان ہنعم )ء 
وقد لقب بلقب ( ملك ) . و ( فرع كرب موضع ) ( مهودع )۲ .ثم ذكر 
( فلبي ) اسم ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) بعد ( فرع كرب ہودع ) » 
جاعلا حكمه في حوالي سنة ( ۷۷۰ ق. م. ) ؛ وقد كان ملكا على قتبان . 
وهو ابن ( ذرأ كرب ) . ثم نصب ( يدع اب ذ بين ہرجب ) ( يدع أب 
ذبيان رکب ) > من بعده » وقد كان حكمه ‏ على رأيه ‏ في حوالي سنة 
۷٥۵۰ (‏ ق. م. ) ؛ وقد جعله مكرباً وملكاً . ثم ترك فراغاً بعده ؛ مکتضاً 
بالاشارة الى ان الذي تولى بعده هو أحد أبنائه > ول يشر الى امه » وقد قدر 
انه حكم من سنة ( ۷۳۵ ق. م. ) حى سنة ( ۷۲۰ ق. م. ) ۰ ثم جعل من 
بعده ملكا سماه ( شهر هلل نعم ) ( شهر هلال بہنعم ) » وهو أحد أبناء 
( يدع اب ذبين بہرجب ) ( يدع أب ذبيان ركب ) » وقد حكم ‏ على 
رأيه - حوالي سنة ( ۷۲۰.ق. م. ) » ثم خلفه ( يدع آب ینف ) أو ( يحل 
نعم بن ذمر علي ) وقد يكون ‏ على حد قوله أيضاً ‏ شقيقاً ل ( شهسر 
هلال بن يدع أب ذبيان بہرکب ) وقد كان حكمه في حوالي سنة (1۸۰ ق. م.)". 

وترك ( فلي ) فراغاً بعد الملك التقدم » كناية عن حك ملك لم يصل امه 
الينا » حکم في حوالي سنة ( ٦٦٦‏ ق. م. ) حى سنة ( 14۰ ق. م. ) حيث' 
دون بعده اسم ملك سماه ( سمه وتر ) لم يذكر لقبه الثاني ولا اسم أبيه . ثم 
ذکر بعده اسم »لك آخر ؛ سماه ( وروال ) ( وروایل ) ۰ لم پذکر لقبه » 
پتصور انه ابن ( سمه وتر ) © وقد جعل حکمه في حوالي سنة (۱۲۰ ق. ع. )۰ 
ثم ترك (فلبي) فجوة قدرها بنحو من عشر سنن بين الملك ا تقدم واللك الذي 
تلاه » ثم ذکر بعدها اسم ملك سماه ( آب شم ) ( آب شم ) > لم يعرف 
اسم أبيه » وقد حكم ‏ على تقديره ‏ في حوالي سنة ( ٦۹۰‏ ق. م. ) » 
وذكر بعده اسم ( اب عم ) ( أبعم ) ( أب عم ) ء وهو ابن (اب شم )ء 
وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ۰۷۰ ق. م. ) تلاه في الملك على رأي 
( فلي ) - اللك ( شهر غيلن ) ( شهر غيلان ) » وهو ابن ( أبشم ) 
Background, 2. 60, ۰ ۱‏ 
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ر اب شم ) » وقد حسم من سنة ( ههه ق. م. ) الى سنة ( ۵4۰ ق.م.). 
وني هذه السنة » أي سنة ( ۵4۰ ق. م. ) كانت نہایة مملكة قتبان » فاندجت 
- على رأيه - في مملكة سباً » وصارت جزءاً منھا' . 


هذه هي قائمة حکام قتبان » من مكربين وملوك على وفق رأي ( فلي )» 
ويلاحظ انه وضع مدداً لحم کل مکرب أو ملك تراوحت من خس وعشرین 
سنة الى عشر سنن . فامتد أجل هذه الحكومة محسب قائمته من سنة ( 858 ) 
قبل الميلاد الى شئة (040) قبل الیلاد . وتقديراته هذه هي تقديرات شخصية › 
لا تستند الى كتابات قتبانية ولا غير قتبانية » وانما هي رأي شخصي واحد » 
ومن هنا اختلف في مذهبه هذا عن مذاهب الباحشن الآخرين في مدد حكم ملوك 
قتبان » وكلهم مثله يستندون في أحكامهم الى آرائهم وتقدیرالہم الشخصية » ولا 
يوجد بينهم من وجد نصا فيه تأريخ مرقوم ثابت لأحد من هؤلاء الحكام» يستند 
اليه ني تثبيت حكم مكربي وملوك قتبان . ونرى مما تقدم ان فلبي ) جل عدد 
من عرفهم من حكام قتبان سبعة عشر رجلا" . 

أما العرايت » فقد ترك فراغاً » ول محدد مدته بعد ( هوف عم نعم )» 
ثم ذكر بعده اسم مكرب دعاه ( شهر ) ۰ ول يشر الى لقبه ولا الى امم أبيه؛ 
وذكر بعسدہ اسم ( يدع أب ذبين نعم ) ( يدع أب ذبيان هنعم ). » قال 
إنه ابن ( شهر ) »> وقد كان مکرباً . وذكر بعده اسم ابن له يقال له (شهر 
' هلل ہو .. ) » ( شهر هلال نهو .. ) > وقد صار مكرباً بعد وفاة أبيه 
( يدع اب ذبيان نعم ) . وقد سقط حرفان أو ثلالة أحرف من لقب (شهر 
هلال ) الأخير فصار ( و ) ء ولعله ( بودع ) أو ( متعم ) في الأصل . 

وترك ( ألبرايت ) فراغاً بعد ( شهر هلال جو .. ) » ذكر بعده اسم 
ر سمه وتر ) ء قال : إن من المحتمل أن يكون هو المكرب الذي هزمه ( یثع 
أمر وتر ) مكرب ( سبأ ) . ثم ترك فراغآ آخر ول محدد مدته » ثم ذكر أن 
من المحتمل أن يكون قد تولى ا حکم بعد هذه الفترة مكرب آخر هو ( وروايل) 
و يشر الى لقبه » وقد كان تابعاً ل ( كرب ايل وتر ) أول ملك من ملوك 


٠ المصدر نفسه‎ ١ 
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سبأ » وقد حَكم ‏ على تقديره ‏ حوالي سنة ٥٥٠٤(‏ ق. م.؛'. 

وترك ( آلبرایت ) فراغاً بعد اسم ( وروايل ) يشير .إلى وجود فجوة لم 
يعرف من حك فيها » ثم ذكر مکرباً آخر سماه ( شهر ) » ول يذكر لقبه » 
ثم ذكر اسم ابنه بعده وهو ( يدع أب ذبيان ) ء قال إنه آخر مکرب وأول , 
ب n‏ من الكتابات » ومنها كتابة عبر عليها خارج 
لباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) » وقد حكم ‏ على رأيه ‏ في نہایة القرن الخامس 
قبل المياز ره ۰ وتول اه من بده (شهر هلال) ( شهر هلل ) ثم بط عم) 
ابن ( شهر هلال ۲ . ومحتمل أن يكون ( يدع أب ذبيان ) هذا محسب 
ال وک 

نری أن قائمة ( البرايت ) قد كتبت اسم ( شهر) وابنه وحفيده مرتين » 
وأشار هو نفسه الى أن من المکن أن يكون عو سس ۰ غير أنه 
ذكر من جهة أخرى أنه ما دامت الأدلة الي ت تثبت هذا التكرار غير متوافرة » 
فإنه يسجل هذه الأسماء على هذا الوضع > فلمل“ أساء هذه الجموعة سرت 
هي لأشخاص آخرين » إلى أن يثبت بالدليل خلاف ذلك . 


وترك ( أليرايت ) فراغاً بعد ( نبط عم ) «انبطعم ) » ذكر بعده ( ذمر. 
علي ) : ثم ابنه ( يدع أب يحل ) ( يدع أب يكل ) ء ويرى ( أليرايت 
أنه كان معاصراً اثلاثة ملوك من ملوك سبأ » عاشوا في القرن الرابع قبل الميلاد» 
ول يستبعد احهال کونہم من رجال القرن الثالث قبل البلاد » حي كانت سبأ 
مجزأة منقسمة على آمرها * . 

وقد كانت معظم أرض حير خاضعة في هذا العهد للقتبانين . وقد يكون 
هذا هو السبب الذي جعل الحميريين بنعتون أنفسهم .ب ( ولد عم ) ء لان" 
(عما) هو إله القتبانین . و ( ولد عم ) تعي (أولاد عم) و (شعب عم 
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وترك ( ألبرایت ) فراغاً بعد اللك ( يدع أب يكل ) » ذكر بعده ملكا 
ماه ( اب شم ) ۰ ( أبشبام ) (أب شبام ) » ول يذكر اسم أبيه ولا نعوته ) 
ثم ذكر بعده الملك ( شهر غيلن ) ( شهر غيلان ) > قال إنه ابن ( أبشبام )» 
وان المقبين قد عتثروا على كتابات عديدة من أيامه > منها كتابة عار عليها عند 
الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع )' . ثم ذكر بعده ملكا آخر سياه ( بعم ) وهو 
ابن الملك السابق » أي ر شهر غيلان ) » ثم الملك ( يدع أب مجسل) ( يدع 
أب يكل ) ؛ وهو شقيق ( بعم ) » ثم نصب ( أليرايت ) بعده الملك ( شهر 
بجل > ( شهر يكل ) » قال إنه ابن الملك ر يدع أب ) » وإنه صاحب جملة 
كتابات وفاتح معين في حوالي سنة ( ٠٣‏ ق. م. ) . ثم ذكر اللك ( شهر 
هلل بهنعم ) ( شهر هلال نعم ) من بعده » وهو شقيق ( شهر مجحل ) 
( شهر يكل ) » وقد تركت أيامه جملة كتابات » منها كتابة عار عليها عند 
باب مدينة ( نع ) الجنوبي . 7 

وقد ذهب ( اثرایت ) الى أن حم الأسرة أو المجموعة المتقدمة قد کان 
فیا بين (۳۵۰) و ( ٢٢٢‏ ق. م.). وهو لا يدري من حکم بعد (شهر هلال) 
آخر ملوك هذه المجموعة" ؛ ولذلك ترك فراغاً » انتقل بعده الي مجموعة جديدة ٠‏ 
من الملوك » وضع على رأسها ( يدع أب ذبين رجب ) ( يدع أب ذبيان 
رکب ) » وقال إنه, لا يرى أن وضع هذا الملك في هذا المكان هو من قبيل 
التأكد > ونما بری أن ذلك شيء محتمل » ثم ترك فراغاً آخر بعد هذا الملك 
يشعر أنه لا يدري من حکم فيه » ثم ذكر بعد هذا الفراغ الملك ( فرع كزب) 
ثم ابنه ( يدع أب غيلن ) . ( يدع أب غيلان ) . وقد ذكر أن في أيامه 
بي ( بيت يفش ) الذکور في كتابة قتبانية » وأن ذلك كان في أواخر القرن 
الثاني قبل الیلاد" . 

وترك ( البرایت ) » فراغاً بعد ( يدع اب غيلان ) » ذكر بعده الملك 
( هوف عم نعم ) (هو نعم ېنعم ) » وقد جعسل حكمه في حوالي سنة 
( ۱۵۰ ق. م. ) . ثم ذكر ابن له حكم ‏ على رأي ( البرایت ) --.من بعده 
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ماه ( شهر مجل بہرجب ) ( شهر يكل هركب ) » وا ی ايامه تعود الأسود 
المصنوعة من البرنز الي عثر عليها في أنقاض ( تمنع ) » والكتابة المتعلقة ببناء . 
حصن الباب الجنوبي للعاصة . وكتابة بناء ( بيت يفش ۱6 . ثم ذكر (وروال 
غيلن منعم ) ( وروايل غيلان ېنعم ) من بعده؛وهو هو ابن ( شهر یکل برکب) 
وقد غير على قطعة نقد ضربت في مدينة ( حريب ) » تحمل اسم ( وروايل 
غيلن ) » يرى ( البرایت ) احمال کوہہا تعود اليه . وذكر بعده الملك ( فرع 
كرب يجودع ) ( بجوضع ) » وهو ابن الملك ( شهر یکل ) و شقيق (وروايل 
غيلان ) . 2 
وقد ترك ( البرايت ) بعد ( فرع كرب بودع ) ( وضع ) فراغاً يشير . 
الى انه لا يعرف من حك بعد ذلك اللك > ثم ذكر بعد هذا الفراغ ملكا آخر 
میاه بدع اب ينف ) ( یدع اب ينوف ) . وقد عر على نقود له ضربت . 
من ذهب في ( حريب ) . ولا يعرف ( البرابت ) اسم من حم بعده » لذلك ‏ 
ترك فراغاً » ذكر بعده ملكا میاه ( ذراكرب ) ( ذرأکرب ) 2 ولم يذكر 
نعته ولا اسم أبيه » وقد جعل بعده ابنه ( شهر هلل .بقبض ) ( شهر هلال 
مقبض ) ۰ ويرى احمال كونه ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) ء الذي آسر 
کرت نقد عن سارہ رک ا سی لته ز الرايت )ام 
قتبان من مكربين وملوك اذ ذكر بعد اسمه خراب (تمنع) العصمة ونباية استقلال 
قتبان » وذلك في حوالي سنة (۵۰) قبل ايلاد" 

ويرى ( البرایت ) ان ( شهر هلال ہقبض ) هذا هو الذي بى البيت 
المسمى ( بيت يفعم ) ( بيت يفع ) » الذي عر على أطلاله وأسسه عند باب 
المدينة الجنوبي" . 

وتعد هذه الفترة القريبة.من الیلاد من أهم المراحل الحاسمة في تأربخ قتبان» 
في رأي ( الرایت ) ٠»‏ اذ 0 كان سقوط الحم الملكي وزواله عنهاء ودخولها 
في حم مملكة ( مین ) » أو ول شم ما في حم سين + وقسم کر في 
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حك مملكة السبثيين' . 

ويرى ( البرایت ) ان عاصة قتبان كانت قد تعرضت قبيل الميلاد لغزو ألم » 
وقد استدل عليه من وجود طبقة من الرماد تغطي أرض العاسمة ‏ وقد فسر هذا 
بسقوط الدينة فريسة لنار أججها في المدينة ملك » لم نقف على اسمه حى الآن» . 
ولا على الأسباب الي حلتہ على احراق المدينة أو احراق اکٹرھا؟ . 

ویری ( البرایت ) أيضا ان مملكة حضرموت كانت قد اغتصبت جزهاً من 
ملكة قتبان » وذلك بعد سقوط ( تمنع ) في القرن الأول للميلاد . وقد كانت 
ملکة حضرموت » ومعها مملكة سبأ » من أهم الالك في العربية الجنوبية في هذا 
٠‏ العهد . ومنذ القرن الأول للميلاد فا بعده » فقد القتبانيون استقلالحم واندمجوا في 
. حكومة ( سب وذي ريدان ) في النهاية " . 


وقد عثر على كتابة في ( وادي بيحان ) » ورد فيها ( يدع اب غيلان بن 
غیلان ملك حضرموت بی مدينته مديئة : ذي غيلان )* . وذهب قراء هذه 
الكتابة الى ان مدينة ( ذي غيلان ) » هي مدينة بناها هذا الملك في ( وادي 
بیحان ) .على مسافة عشرة أميال من موضع ( بیحان القصب ) في الزمن الحاضر 
أي في أرض قتبائية “ وذلك بعد سقوط مدينة ( تمنع ) . وقد عبر على كتابتين 
-مض رمو تيتين أخريين في هذا الوادي . 3 وردت فيها أساء ملوك حضرميين * 


كتابات وحوادث قتبانية : 


3 أحاول هنا تدوين الحوادث الي وقعت في قتبان في ايام المكربين وايام الملوك 
مستخلصاً اياها من كتابات العهدين ء فأبدأ بالبحث في الكتابات الي برجسع. 
عهدما الى الکربن . وی جملة الکتابات ايام ( المكر بين ) کتابة وسمها العلاء 
ب (1410-1661 جمعمنی) ء وقد دوانت عند قيام قبيلة ( هورن ) ( هوران) 
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ببناء بيت في أرضها. لاله ( عم ذو دوم ) ء بنته با حشب وبا حجارۃ والرخام 
ومواد آخری » تقرباً الى ذلك الإله وال آلمة قتبان الأخری : (عم) ۳ (أني) 
و ر ذات صلم ) و ( ذات ظهران ) . وقد وردت في النص أمماء مواضع 
هي : موضع ‏ لتلك ) الواقع في منطقة ( ذنحم ) ( ذمة  )‏ و ( دوم ) 
(دون) و ( أذ فرم » ( أذفر ) . وقد سقط من السطر الأول اسم (الکرب) 
وبقي اسمه الثاني وهو ( ذبين ) ( ذبيان ) » ولقبه وهو (ہنعم) » واسم أبيه 
وهو ( شهر ) . ویظهر من عبارة : ( ذبين نعم بن شهر » مكرب قتن 
وكل ولدعم واوسن وكحد ودھسم وتبنو بكر اني وحوم ) . أي ( .. ذبيان 
هنعم بن شهر مكرب قتبان وکل ولدعم واوسان وكحد ودھس وتبنو بکز أنني 
وحومم )' ان قتبان وكل التعبدین لللّه ر عم ) الذي عثله مكرب قتبان نفسه 
والأوسانيون وكحد ودهس وتبی كانوا متحدين في ذلك العهد متحالفين, محكمهم 
الکرب المذكور . 

وقد رأينا أن ( آلبرایت) جعل هذا الکرب في الجمهرة الثانية من جمهرة 
المكربين الذين حكموا قتبان » ول يذكر شيثاً عن أبيه ( شهر ) لعسدم ورود 
شيء عنه في الكتابات . أما اسم المكرب الأول الساقسط من النص » فهو 
( یدع اب ) . ۱ 

وني أساء المواضع المذكورة دلالة على أنها كانت خاضعة سکم قتبان في ایام 
المكرب المذكور . وأن حدود قتبان كانت واسعة إذ ذاك أي في القرن السابع 
قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين أو في النصف الثاني من القرن الحامس قبل 
ايلاد على رأي بعض آخر؟ . ۱ ۱ ۱ 

وقد عتر على اسم الکرب ( شهر هلل بن يدع اب ) ( مکرب قتبان ) 
في كتابتين » رقتا برقم (312 358) و ,(2۳60 + 312 ممع) ۲ . وقد ورد 
فيها امم ( آني ) و (حوع) و (عم) من أساء آلحة قتبان . وورد فيها أمماء 
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مواضع مثل : ( لتك ) ۰ و ( ذمحم ) و (اضفرم)؛ وقبيلة أو جاعة 
تعرف ب ( هورن ) ( هوران ) . وكان. سبب تدوينها التوسل والتضرع الى 
الال راني) ليمن على أصحاب الكتابتين فيبعث اليهم بالخير والبركة » ويقيهم 
شر المجاعة' . والظاهر أن قحطاً كان قد حدث في أيام هذا الکرب فتوسل 
أصحاب الكتابة الى فهم ( أني ) أن عن عليهم بانقاذهم منه . 

ويلاحظ أن هذه الكتابة تحدثت عن موضع ( لتك) في ( ذبحة ) التابعة لقبيلة 
ر هورن ).من قبائل قتبان » إلا أنها لم تذكر ( قتبان وولد عم وأوسان وكحد 
ودهس ) كا جاء ذلك في النص السابق . وقد سقط من هذه الكتابة ( شهر 
هلل ) ( شهر هلال ) » کا آنها لم تذكر لقب ( يدع اب ) مكرب قتبان 
وهو والد ( شهر ) . ولا نستطيغ بالطبع الادعاء بأنه كان أقدم من الکرب 
السابق أو أنه جاء من بعده في الحم لعدم وجود دليل ملموس لدینا يثبت أحد 
الرآیین . ۱ ۱ 
" وقد عثر على عدد من الکتابات القتبانية > ورد فیها اسم الکرب : ( يدع 
اب ذبين بن شهر ) يدع أب ذبیان بن شاهر ) ( شهر )۲ . منها الكتابة 
الوسومة برقم : (1600 حەعوتن) . وقد جاء فيها : أن ( يدع أب ذبين بن 
شهر مکرب قتبان » وکل آولاد عم وأوسان وکحد ودهس وتبي ) فتحوا 
طريقاً » وانشأوا ر مبلقة ) بن موضعي ( برم ) و ( حرب ) ( حریب ) » 
وجددوا ( بيت ود ) و ( عثرة ) ۰ وبنوا رغتن ) ي موضع ( قلي ) . 
ووردت في هذه الكتابة آساء آ مة آحری ۰ هي عثر وعم 2 وأني ء وحوم؛ 
وذات صنم » وسحرن » ورحن" . ۱ 

وقد وردت ني الكتابة لفظة ر منقلن ) © ویراد ما الطریق في ا جبل . و 
٠‏ هذا المعنى أيضاً في معجات اللغة الي نزل :ہا الفرآن الکرم . ووردت فيه لفظة 
( مبلقة ) » ومعناها فتحة ولغرة » وهي ذا العی في عربيتنا كذلك ؛ يقال 


EPIG. 3540. ۱‏ .22 ور 

٠ » یدع أب ذبیان بن شهر‎ « ٢ 
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انبلق اباب اذا انفتح » وأبلق الباب : فتحه كله أو أغلقه بسرعة » ومعی 
الكلمة في النص عمل ثغرة في الجبل ليمر منها الطريق المار في الجبل من مكان الى 
مكان١‏ . وني هذ العمل الشترك الذي اشترك فيه هذا الکرب وشعب قتبان 
وقبائل أخرى غير قتبانية » هي أوسان وكحد ودهس وتبي » دلالة على وجود: 
فن هندسي راق عند العرب اجنوبیین في هذا العهد الذي لا نعرف مقذار بعده 
عن الیلاد » ولكننا نجزم أنه كان قبل الیلاد . 

ولدینا كتابة أخرى تشبه الكتابة المتقدمة » دونت في أيام هذا المكرب كذلك . 
ورد فيها بعد امم المكرب جملة : ( وكل ولد عم ) 2 ثم أسماء من ساعد 
( ولد عم ) في البناء »> وهم ( أوسان ) و ( كحد) ( ودهس ) ( وتبي ) 
و (یرفا) » ثم وليت هذه الاساء جملة ( اعتن واشامن ) ۰ أي ( الجنوبيون 
والشماليون ) » وبعبارة أخرى ر أهل الجنوب وأهل الشمال ) » وبقصد بذلك 
على ما يظهر من سياق الکلام سكان المناطق الشمالية وسكان الجنوب . أما جملة | 
( ولد عم ) فإنها كناية عن أهل ( قتبان ) . و ( عم ) هو إله ( قتبان ) 
الرئيس » ولذلك أطلق القتبانیون على أنفسهم ( ولد عم ) . ويفهم من ذكر 
أسماء القتبانیین وغير هم في هذه الكتابة أن العمل المذكور ني الکتابة كان ضخماً واسعا؛ 
لذلك -اشترك في اتمامه وانجازہ أهل أوسان والقبائل الأخرى . وم يتحدث النص 
عن كيفية اشتراك اوسان والقبائل الأخرى المذكورة في هذا العمل : أكان ذلك 
با كانت خاضعة في وقت تدوين هذه الكتابة لحم المكرب ( يدع أب ) 
فاضطرت الى الاشتراك فيه » أم هي قامت به بالاشتراك مع قتبان لأنه في 
مصلحتها » لأنما ستستفيد منه كا يستفيد منه القتبانيون » فتعاونت مع قتبان في 
انجازم واعامه 5 

والکتابة وثيقة مهمة تتحدث عن عمل هندمي مهم خطبر » هو فتح طريق | 
جبلي ني مناطق وعرة وني أرضين جبلية»فاستوجب العمل تمهيد الأرض وتسويتها 
واحداث ثغر في الصخور وفتح أنفاق لیمر ما الطريق . وقد كرس العمل بامم 
الللة ( عم ذو شقرم ) و ( عم ذو رعت ) و ( أنهي ) و (حوم) و (ذات 
صنم ) و ( ذات ظهران ) و ( ذات رحبان ) » وتقرب به اليها . وقام به 
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وآشرف عليه رجل اسمه ( آوس عم بن يصرعم ) ( أوسعم بن يصرعم ) 
2 أوس بن يصرع ) » أدار هذا الرجل العمسل > ورسم الخطط وقام بر صف 
الطريق وتبليطه ورصف مر ( ظرم ) بصورة خاصة عطبقة سميكة من الحجارة. 
وقد قام بکل ذلك بأمر سيده الکرب ( يدع اب )۱ . ۱ 


ونحن هنا أمام رجل کان له علم خاص مندسة الطرق وله تجارب ودراية في 
احداث الشغر في الصخور وانشاء الممرات والناقل للقوافل والارة في المناطق الوعرة 
وهذا كلفه حام قتبان القيام بذلك العمل » فأنجزه وأتمه على النحو الموصوف . 

وكان ( اوس عم بن يصرعم ) من قبيلة تسمى ( مدهم )۲ . 

. وقام الهندس المماري المذكور بأعمال هندسية آخری لسيده الکرب؛فقد جاء 
في نص آخر انه شق طرقاً وثنایا في مواضع جبلية وعرة » وحفر أنفاقاً تمر 
السابلة منها » وبى أيضاً ( بيت ودم ) ۰ أي معبد الإله ( ود ) ٠»‏ و ( تن 
ملكن بقلي ) ء أي ( تن الملك ) بموضع ( قلي )۲ . وقد سبق أن أشير إلى 
هذا ( المخئن )ني النص (1600 «مموذع) الذي تحدثت عنه قبل قليل » وهو من 
النصوص الي تعود الى هذا الکرب نفسه . والي تتحدث عن فتح طريق وبناء 
( بيت ود ) و ( مان اللك بقلي ) ء إلا أنه لم يذكر اسم ( المهندس ) الذي 
آشرف على العمل في النص الموسوم ب «1600 تهعمات» 

وليست لدينا معرفة تامة معی ( مين ) ء الواردة في النصين المذكورين » 
وقد ذهب بعض الباحشن الى انما من الألفاظ المستعملة فى الشعائر الدينية ء وانها 
تؤدي معنى محرقة » أو ألوضع الذي توضع عليه القرابين الي تقدم الى الآلمة ؛ 
أو المذبح الذي تذبح عليه الضحايا » فهي ععی ( يبحت ) و ( ومنطف ) 
و ( منطفت ) ( منطفة ) . وذلك لورود هذه الألفاظ في كتابات تتعلق 
بالقرابن » كا سأتحدث عنها في فصل « الحياة الدينية عند الجاهليين » . 
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ويظهر أن لامم قرية ( شقبر ) و ( حصن شقير ) الوجودتن في اليمن في 
الوقت الحاضر > علاقة ععیبد ( عم ذو شقرم ) الذي تقرب صاخب النص 
المذكور اليه ببناء الطريق ورصفه » وقد كان ( شقرم ) موضع في ذلك الوقت 
آقم به معبد خحصص ععبادة الالّه ز عم )' . ولعل الطريق الذي شيده ( بدع 
أب ذبيان ) كان عر به » وأنه أوصل اليه لیسهل على المؤمنين الوصول اليه » 
فكرس الطريق لذلك باسمه فذكر قبل بقية الآلة » تعبيراأ عن هذا التخصيص . 

ويرى بعض الباحشن أن ملك قتبان كان قد توسع في عهد ( يدع أب ذبيان) 
هذا فصار يشمل كل ( أوسان ) وقتبان ومراد حى بلغ حدود سبأ . ولحابة 
آرضه أقام حواجز وفتح طرقاً في امضاب والجبال لیکون في امكان جيشه اجتيازها 
بسهولة فی رکه لمقاتلة أعدائه » أقامها في شال أرضه وفي جنوہا للع أعدائه 
من الزحف على مملكته . وتعبيراً عن فتوحاته هذه في شال وفي جنوب قتبان 
استعمل جملة ( اعتن واشامن ) “أي ( الجنوبيون والشمالیون ) » وهو لقب يعر 
عن هذا التوسع الذي تم على يديه" . 

ویظهر أن الذي حمل ( يدع ذبيان) على الأقدام على شق الطرق في الرتفعات 
وني الجبال وعمل الأنفاق وتبليط الطرق بالأسفلت » هو عدم اطمثنانہ من الطرق 
المتدة في السهول ء إذ كانت هدفاً سهلا للأعداء . فإذا اجتازنہا' قواته هاجمها 
الغزاة ويكون من الصعب عليها الدفاع حینٹذ عن نفسها ء أما الطرق الي أنشأها 
فإنها وان كانت صعبة وني السر ہا مشقة الا أنها آمنة لأنها تمر في أرض خاضعة 
لحكمه وهي أقصر من الطرق المسلوكة في الأرض السهلة . ثم إن الدفاع عنها 
أسهل من الدفاع عن الطرق الفتوحة . فبهذا التفكير الحربي أقدم على فتح تلك 
الطرق" . وقد تن من ورود لفظة ( ملك ) في بعض هذه الکتابات مع وجود. 
لقب ( مكرب ) فيها > أن ( يدع اب ذبيان ) هذا كان کاهتاً في الأصل 8 
أي حاكما حم بلقب ( مكرب ) » ثم تحلى بلقب ( ملك ) أيضاً . ولعله استعمل 
اللقبہن معاً » ولحذا ذكرا معا في الكتابات المشار اليها . إلا أن الكتابات المتأخرة 
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نعتته بلقب ملك فقط » وني اکتفائها بذكر هذا اللقب وحده دلالة على أنه صرف 
النظر عن اللقب القدم > وجعل لقبہ الرسمي هو اللقب ( ملك ) فقط١‏ . 


ومن الكتابات الي تعود الي أوائل حکم ( يدع أب ذبیان) » أي ايام حكمه 
( مكرباً ) الكتابات : 390 Ryckmans‏ و ,4328 ,3550 2۶76 REP.‏ . أما 
الكتابة : 3878 .22516 .25ج © فتعود الى ايام تلقبه بلقب ( ملك ) . وتتناول 
الكتابات الأولى موضوع فتح وتعبيد طريق ( مبلقة ) » وقد عار عليها مدونة 
على الطريق وني ( شقرم ) ( شقر ) الي تقع الى الغرب منھا؟ . 

ومن كتابات ايام الملكية الكتابة الموسومة ب (1581 إممواي) » وقد دونت 
عند الانتهاء من بناء حصن ( برم ) ( محفدن برم ) تقرباً وتودداً لالمة قتبان . 
وكان العمل في ايام الملك ( يدع أب ذبين بن شهر ملك قتبين ) ( يدع أب 
ذبیان بن شهر ملك قتبان ) . وكان صاحب البناء الذي قام به ( لحيعم بن ابانس) 
من ( آل المم ) و ( عبد ايل بن هاني ) . ويظهر الها كانا من المقربين 
الى الملك المذكور » ورعا كانا من كبار الموظفين » أو من أصحاب الأرضين 
والأملاك أو من رؤساء العشائر" . 


وللملك ( يدع اب ذبيان بن شهر ) » وثيقة علن جانب كبير من الآهمية 
لا قانون من القوانين الجزائية المستعملة في مملكة قتبان » بل في الواقسع من 
الوثائق القانونية العالمية » ترينا أصول التشريع وكيفية اصدار القوانين عند العرب 
الجنوبيين قبل البلاد » فيها روح التشريع الحديث وفلسفة التقنينءترينا ان الملك 
وهو المرجع الأعلى للدولة هو وحده الذي علك حق اصدار القوانين ونشرها 
والأمر بتنفيذها ء وترینا أيضاً ان مجالس الشعب » وهي المجالس المسماة ب (المزود) 
وتتكون من مثلی الدن ومن رژساء القبائل والشعاب » هي الي تقترح القوانين 
ونضع مسودات اللوائح » فاذا وافقت المجالس عليها عرضتها على الملك لامضائها 
ولنشرها بصورة ارادة أو أمر ملكي ۰ ليطلع الناس على أحكام الأمر الملكي 
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ویعملوا به . وسأنحدث عن ذلك في فصل ١‏ التشريع الجاهلي » بكل تفصيل 
وتوضیح . » 
٭ والوثیقة المذكورة هي قانون آصدره الملك في شهر (ذي مسلعت ) (ذو مسلعة) 
من سنة ( غوث آل ) (غوث ایل)" وقد شهد على صحتها للتعبر عن شرعیتها 
جاعة من الأعيان والرؤساء وهم من أعضاء ( الزود ) ومن آشراف الملكة 
ورؤساء القبائل » ذكرت أساؤهم وأسماء الأسر والعشائر الي ينتمون اليها . وقد 
كانت العادة في قتبان ان يذكر عند اصدار القوانين والأوامر أسماء أعضاء الزود 
والرؤساء وكبار الوظفن كا تفعل الدول الحديثة في هذا اليوم من ذکسر اسم 
رئيس الدولة الذي يصدر القانون ہأمرہ وباسمه » واسم رئيس الوزراء والوزراء 
أصحاب الاختصاص ؛ وذلك لاظهار موافقة المذكورين على القوانن ء دلالة على 
اكتسامها الصفة القانونية بنشر أسمائهم .مع اسم الملك . نپ 

وني جملة القبائل الي ذكرت في هذه الكتابة (ردمن) (ردمان) و (الملك ) 
ر الالك ) و ( مضحم ) ( مضحى ) » و ( بحر ) ء و( بكم) ( بکیل ) 
و ( ضرب ) » و( ذو ذرآن ) ( ذ درن ) ۰ و ( شهران )- ۰ و (هران) 
(.هرث ) » و (غريم ) » و ( رشم ) ء و( زخران ) ۰ و (غربانت)» 
و ( جرعان ) ۰ و ( نظران ) » وقبائل أخرى . وقد ذکرت آمماء الرؤساء 
الذين أمضوا القانون وصدقوا صحته ودونت قبل أسمائهم هذه الجملة : (وتعلاي 
ايدن .. ) » ومعناها : ( علموا عليها بأيدجم .. ) ؛ وكتب قبل اسم الملك: 
( وتعلاي يد ) ۰ ومعناها : ( وعل عليها بيده ) ء ويعود الضمير الى الملك". 

والوثيقة الي نتحدث عنها هي قانون في عقوبات القتل العمد أو القتل الحطأ 
غير التعمد وني العقوبات الي يحب أن يعاقب با من يصيبم انساناً مجرح أو 
جروح قد نحدث آفات وعطلا" في الشخص . وسأنحدث عن خذا القانون وعن 
المصطلحات الفقهية الواردة فيه في فصل « التشريع عند اباهلیهن » . وبری 
( فون وزمن ) ان هذه الوثيقة المهمة هي من الأوامر الي أصدرها الملك في 
النصف الأو ل من القرن الرابع قبل البلاد". ويتبين من الوثيقة المتقدمة ان القتبائيين 
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کانوا محکمون الرومانین ني هذا العهد . ولاف ( ردمان ) من عاليف اليمن 
المهمة » فيه قبائل کبررة.وغدا فان حضوعه لقتبان هو ذو أهمية كبيرة بالقیاس: 
الى الحكومة . 

ویعد موضع ( جهر وعلان ) حاضرة غلاف ( ردمان ) ؛ ومن أماكن 
( ردمان ) ( رداع ) و ( كدار ) » وهو مكان قريب من ( وعلان ) . 
وقد ورد امم ( وعلان ) في الكتابات اذ جاء : (وعلن ذردمن ) » ( وعلان 
ذو ردمان )۱> ۱ 

ويظن أن اللك ( يدع أب ذبيان بہرجب بن شهر : ملك قتبان ) الذي أمر. 
بتدوين النص الذي وسم , ب (406 + 405:عصصددو) ۰ هوهذا !للك الذي نتحدث 
عنه » أي الل المعروف في الکسابات باسم ( يدع أب ذیان بن شهر ) »© 
والفرق بين الاين هو في وجسود اللقب ( مرجب ) ( يركب ) في النصين 
المذكورين وسقوطه من الكتابات الأخرى . ويستدل من" قال بأن الأسمين هما 
لشخص وا بورود آسیاء قبائل ۹1 النصين وردت 1 كتابات دوانت في عهد 
الملك المتقدم عم ثم لأنهما استعملا مصطلحات ترد في کتابات تعود الى هذا العهد » 
7 م لان أسلوب الكتابة وغوذج كتابتها بدلان على آنا كتبت في أواخر القرن 
انفامس قبل الیلاد » أو في القرن الرابع قبل المبلاد . وني هذا الوقت كان حم 
هذا اللك على رأي بعض الباحثين . لذلك رأوا أن الكتابتين قصدنا هذا الملك". 

۔وخلاصة ما جاء في النصين أن الملك ( يدع أب ذبيان ۔ہرجب بن شهر 
ملك قتبان ) وكل أولاد عم وأوسان و ( كحد ) و ( دهسم ) ( دهس ) 
و ( تبنو ) » بنوا ( يسرن ) (یسران) والأقسام التابعة لا ررعت) (رعة) 
و( رحبت ) ( رحبة ) ۰ وذلك من الأساس الى القمة » ولماية ما أمر اللك 
ببناثه من كل أذى وسوء وقدموا ما قاموا به الى الآلمة (عثتر) و (عم) و (ود). 

أما القبائل المذكورة في هذين النصين » فقد تعرفنا عليها في الكهابات السابقة 

ولدينا كتابة وسمها علاء العربيات الجنوبية ب (4094 .2۶76ھ )R۴۴.‏ ء در 
( زيدم بن آل وهب ) ( زيد بن ايل وهب ) ء و ( أب عم بن شهرم ) 


` CIM 347, 861886, 8, 38. ١ 
Discoveries, 2: ۰ 3 
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من ( ذي طدام ) » عند المامها بناء عدة بیوت أو معابد ذكرا أسماءهاء وهي: 
( يفش مبش ) » و ( اهلن ) » و ( مس مبش ) طلكي قتبان : ( يدع 
أب ذبيان ) وابنه ( شهر ) . وقد ورد فيها اسم الآلمة : عثر » وعم » 
واني » وذات صنتم »> وذات ظهرن ( ذات ظهران ) . وهي الالحة الي ترد 
آماڑھا عادة في معظم كتابات القتبانین . وجاءت بعد أسماء الافة »> هذه 
الجملة ( وعبش واهلن )' » ولا نعرف اليسوم شيا عن ( مبش ) ولا عن | 
( املن ) ۰ أهما اسان لاهین من آفة قتبان بدلیل ورودهما بعد آساء الآفة الي 
ورد ذكرها تیمناً في هذه الكتابة 3 آم هما اسان لقبيلتين أو لقاطعتن أو لمعبدين 
من المعابد المشهورة الي كانت في قتبان ؟. 
نا رط » فهو امم ی أ أسرة بئية » وقد وره في كتابات 
أخرى عديدة غير قتبانية ۲ . وأما ( أبعم ) ( أب عم ) و ( زيدم ) (زيد), 
فن الأساء الي ترد في مختلف الکتابات » ولكن اسم ر اب عم ) ( أبعم ) هو 
من الأساء النتشرة بصورة خاصة في قتبان" ۱ 
وقد اختلف الباحثون ني تعيين زمان حكمه » ست پارات کان: 
في القرن الحامس قبل الميلاد » وذهب بش اھر الى أنه كان في القرن الرابع 
قبل الیلاد؛ » أو القرن الثاني قبل الیلاد* أو فی أوائل القرن الآخر قبل الیلاد". : 
وقد ذكر اسم الملك ( شهر هلل)" دابنه ( نبطعم )* في كتابة دونها رجل 
اع ( بط عم بن یہ ملك ) نم بن قهملك 16 اذ حفر ثرا في حصن 
لم لارواء أرضه وأملاكه » وجعلها تي رعاية آفة قتبان وحمايتها » لتبارك له 


REP. 8510. 4094, VII, I, P. 80, Mordtmann und E. 38166706.  , 
Altsüdarabische Inschriften, ih Orientia, I, 1932, 2. 24. 

۱ Jausen 90, 93, 113, 115, 176, 180. 
Orlentaia, Vol., I, (1932), 2. 26. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 433. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434, Pirenne, Paléographie 065 5 
Sud-Arabes, I. 

۷ « شهر سا 2 

۸× و نب عم » 

وا« بط عم بن یقهھ ملك ۰٠‏ 


ہہ چہ الحم میم قم 


SSD 


ولذريته » ودكر أن حفر هذه البثر كان في أيام املك الذکور وني أيام ابنه'. - 
وقد ذهب ( آلرایت ) إلى أن ( شهر هلال ) المذكور وهو والد (نبطعم) 
هو ابن ( يدع أب ذبيان بن شهر ).وقد جعله كا قلت قبل قليل آخر المكربين 
وأول من تلقب بلقب ( ملك ) في قتبان . ۱ 
وجاء امم اللك ( شهر هلل بن يداع اب )۲ » في فانون أصدره للقتبانین 
المقيمين عدينة ( تمنع ) أي العاصمة وللمقيمين في الحارج › وذلك لتنظم التجارة 
ولتعبین حقوق الحكومة في ضرائب البیع والشراء ء والأماكن الي يكون فيها 
الانجار . وني هذا القانون مصطلحات تجاربة مهمة ترینا مبلغ تقدم القتبانین في 
أصول التشريع .التجاري بالقیاس الى تلك الأيام؟ . ۱ 
ووصلت الینا كتابة قتبانية وسمت ب (4325 .8۴16 .تج ء؛ وهي قانون 
لتنظم التجارة وني كيفية دفع الضرائب . وقد صدر في ايام ( شهر ) › وقد 
سقط من النص لقب الملك واسم والده ولقبه » كا سقطت أسطر من القانون 
بسبب تلف أصاب الحجر المكتوب » فأضاع علينا فهم أكثر القانون؛ . ولوجود 
جملة ملوك حكموا قتبان بامم ( شهر ) ء لا نستطيع تعین هذا اللكءصاحب 
هذا القانون » وقد يكون ( شهر هلال بن يدع اب ) ء أي الملك المتقدم . 
وذكر اسم الملك ( ذمر علي ) وامم ابنه الملك ( يدع اب يجل ) ( یدع 
× اب يكل )* ني النص القتباني العروف ب (1693 عمععای) ‏ ولم يرد فيه اللقب 
الذي كان یلقب یه" . ۱ 
وقد ورد انم ملك قتباني هو (. يدع أب ) ۰ في عدد من الکتابات » دون 
أن يذكر لقبه أو اسم أبيه > وقد ذهب (فلی ) » الى احمال انه ( يدع 
اب بن ذمر علي ) أي الملك المذكور في النص (1693 جهععلی) ۷ . 


VII, II, 194, SE 99, Glaser 1336, ۰ ۱‏ ,4330 .8210 .13۳۳ ؛ 

۲ « شهر هلال بن يدع أب » ٠‏ 

REP. 8210. 4337, Höfner, Eine Südarabische Handelsinschrift, ۳ 
in Forschungen und Fortschritte, X, (1943), 274, SE 81, 
Glaser, 1407, 1615. 

REP. EPIG. 4325; VII, II, ۶۰ 190, SE 61. ٤ 

ه « يدع أب يجل » ٠‏ 

80880015, NUM. 119, (1950), 2. 12, KTB., IL, 8.. ۰ ٦ 

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 241, CIH; 494, 496, Philby ۷ 
17, 18, 19, REP. EPIG., VI, IIL, P. 321. 
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وني ايام ( يدع اب مجل ) نشبت حرب بن ( سبأ ) و (قتبان) » ذكرت 
في النص ا موسوم ب (8858 .5516 .8۴ )R‏ . وهو نص سجله (ذمر ملك بن شهر) 
من ( آل ذران ) ر آل ذرأن ) ء وكان والب ولاه الملك على قبيلة (ذمحن ١)‏ 
النازلة في أرض ( حمر ) ء بعد أن ثارت وتمردت على ملك قتبان > فتغلب 
عليها » وضرب عليها الجزية وأخل غنائم منها ومن القبائل الي عضدتاء ويظهر 
ان هذه القبيلة انتهزت فرصة حرب نشبت بين ( سبأ ) و ( قتبان ) » فأعلنت 
عصيانها على ملوك قتبان وثارت ومعها قبائل أخرى انضمت اليهاءولكنها لم تنجحء 
ففرضت قتبان عليها جزية كبيرة وانتزعت منها بعض أملاكها . وقد أشار النص 
الى : ( حرب يدع آل بين وسمه علي ينف ويثع أمر وتر ملوك مب » وسبأ 
وقبائلها والى ملوك رعان وقبيلة رعتن )۲ » ويظهر من هذه الجملة ان الحرب 
کانت قد نشبت في أيام الملوك المذكورين » وهم ملوك ا > ومع ( ملوك 
سبأ » وسبأ وأشعبها ) » ويظهر انه يقصد بحملة ( ملوك سبأ ) المذكورة بعد 
اسم ( یشم امر وتر ) مباشرة » ملوك سا آخرون 2 أو سادات قبائل » تلقبوا 
بلقب ( ملك ) . وأما لفظة ( أشعب ) ۰ فهي ( الشعوب ) في طجتنا » وتعر 
عن معنی القبائل . ويكون الملكِ ( يدع اب بجل ) من معاصري اللولك المذكورين 
اذن محسب هذا النص" . : 

وقد أشير الى ( فحن ذحرر ) ( ذحان ذو حرو ) في الکتسابة 
<3550 .5516 ,32۳ . وذكر فيها اسم ( نعمن ) ( نعان ) و ( صنع )'. 

وقد ورد اسم هذا لملك في كتابات أخرى عبر عليها في مواضع من 
( وادي بيحان )* . 


٠ » ذبحان‎ « 

Glaser 1963., REP. EPIG. 3858. 

KTB., IL 8., 41. 

۱ Le 350:602, 1904, 3-4, 2. 432. 

«بيحان واد مشهور» وقد ذکره «الهمداني»» الاکلیل (۰)۱۱۰/۸ «طبعةالکرملي». 
وقد حرف في بعض الترجمات العربية لكتب غربية الى «بیهان» في كل الکتاب » 
وذلك لتصورهم أن حرف ال «ظ » في الانكليزية لكلمة : « تعظطلەظ »هو 
« هاء »2 فصيروا الكلمة « بيهان » وهو واد معروف حتى اليوم ومذکور في 
كل الكتب المؤلفة عن العربية الجنوبية ء راجع كتاب : كنوز مدينة بلقيس » 
بيروت ( ۱٦۱۹م‏ ) . فانه مسخ هذا الاسم كما مسخ أسماء كثيرة اخری مح 
شهرتها فى الكتب الحديثة ء .121 .2 ,)1951( ,1-2 Le 3850 600, LXIV,‏ 


عا چ يسا هه O‏ 
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وقد ورد اسم اللك ( شهر غیلن بن ابشم 6 .۰ وكذلك اسم ابنه (بعم) ؛ 
في نص قتبان وسم ب (3552 .5516 .۶ئ . وقد دون هذا النص عند قیام 
( شرح عث بن عبد پل بن تترب )۲ » وهو معار كلفه الملك المذكور انشاء 
( محفد عرم ) » أي برج في موضع يسمى ( عرب ) ( عريم ) . وقد قام 
بالعمل وأتمه ؛ ووضعت لتخليده هذه الكتابة شاهداً على اتمام البناء . وقد تضمنت 
شكراً وحمداً لآلحة قتبان + الي سهلت العمل » ومنت على القائمين بے بانجازه 
واتمامه » تيمنآ .باسمها على عادة العرب الجنوبيين كلهم في ذكر أسیاء الامة الي 
يتعبدون ھا ۲ . 

وورد في كتابة أخرى اسم الملك ( شهر غيلن بن أبشم ) > أمر الملك 
نفسه بتدوينها » عند تجديده إحدى العارات وانشائه ( صحفئن ) » أي برجا 
فخلد ذلك العمل ببذه الكتابة وشكر الاهة (عم ) و (اني ) و (عم ذیسرم) 
لتها عليه وتسهيلها هذا العمل له“ . 

وتعد الکتابة الرقة برقم . : (1601 «عموات) من الكتابات المهمة المدونة في 
أيام هذا اللك ء لا آمر ملكي في كيفية جبابة الضرائب من قبيلة ( كحد 
ذ دتنت ) . وقد عقدت بين ملك قتبان ورؤساء قبيلة ( كحد ) النازلة في 
( دتنت ) ( دتنه ) » واشهدت آلمة قتبان عليها . وقد جاء في هذا الأمر أن 
( کر ) أي ( كبير ) قبيلة ( کح سر لی يرق أمر لم الخباية 
والاشراف على تنفیذ الأمر وتطبيق أحكامه على كل من خصه ويشمله > وذلك 

من تاریخ تعيينه ( کیبر؟ ) الى يوم انتهاء وظيفته » على أن يقدم الوارد الى 
الحكومة سنة فسنة » فاذا انتهت مدة تعيينه » تولى من مخلفه في هذا المنصب أمر 
الجباية > وقد جعل تأريخ تنفيذ هذا العقد من : ( بن شهر ورخن ذ تمنع 
خرف موهبم ذ ذرخن اخخرن لاخرن )* ء ومعناها : ( من هلال شهر ذو تمع 


٠ » شهر غيلان بن ابشم‎ « ۱ 
۰ ٤ء شرحعث بن عبد ادل بن تنزب‎ « ۲ 
REP. EPIG., 3552, VI, I, 2. 205, Weber, Stud., IIL, 8+ 5, ۳ 
Nielsen, Stud., 8., 160, 00۵ Rossini, Chrest., P. 87, 
Nielsen, Neue Katab., S., 28. 
REP. EPIG. 4162, VII, I, P. 114, BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 12. ٤ 
: وأول الفقرة (۷) من النص‎ )٦( ه راجم نهاية الفقرة‎ 
Glaser 1601, REP. 2767ھ‎ 3688, KTB., I, 8.. 7, Landberg, Arabica, V. 85. 


۱۹۸ 


سنة موهب ذو ذرحن ) ( ذرحان ) آخرا فاخراً ) . ۰ وتعي ( اخرن لآخرن) 
والاشهر الي تليه الى أمر آشر . 
وأما الضرائب المفروضة ء أي الجباية. الي بجحب أن تجی من قبيلة (كحد) » 
قد حددت ذه البارة : ٠‏ عشر كل عنام ومويم وثقتم وترثم وكل لطم 
بیٹفط » ۰ أي « عشر كل ربح صاف ء وکل ربح بأتي من الترام أو من 
در و کت سئیں س رر لمر )ري الأرباح 
المأتية من هذه الکاسب" » وتجبى هذه الضرائب لحزانة الحكومة . ۱ 
وقد ذكرت في هذه الوثيقة ضریة أخرى » هي ( عصم) ( عصمم ) ء 
وهي ضريبة خاصة نجبى للمعابد » أي اها تذهب الى الكهان لیتفقوا منها على 
ادارة ا لمعبد > فهي ضريبة مقررة تجی کا. بجی ضرائب الدولة › وهي مصطلح ١‏ 
یطلق على كل أنواع الجبايات الي تسمى بأساء الآلمة والعابد" . ش 
ویری ' رود كناكس ) أن ( العصم ) لفظة تطلق على كل ما يسمى لللللة 
أو العابد من ( زكاة ) أو نذر أو صدقات تقدم في ختلف الأحوال » عند برء 
من سقم 3 أو عند حدوث زيادة في الغلات؛ . وقد وردت في النصوص۔ 
مصطلحات مثل : ( ودم ) و ( شفع ) و ( بثم ) وأمثالها » وهي تعر عن 
النذور والحبات الي يقدمها المؤمنون تقرباً ززلفی الى آفتھم › دهي غير محدودة 
ولا معينة ولا ثابتة » وانغا تقدم في الناسبات كا في أكثر الأديان" . . 
وجات ا O E‏ 
« وسطرن هذه الأسطر ببيت ورفو » ۰ وتؤدي لفظة ( بيت ) في أمثال هنا 
السياق معنى ( معبد ) ۰ كا نقول ( بيت الله ) » وقد وقعها اللك في شهر 
د ذبرم ) وأعلنها لناس وأوضح ذلك بذه العبارة : « يد شهر ورخس دبرم . 
قد من خرف موهم ذ ذرحن » » أي ٠‏ وقد وقع عليها شهر بيده في شهسر 
ذي ہرم الأول من سنة موهب آل ذرحن » . وجعل شاهداً على صحة الوثيقة 
رجلا" اسمه ( نبط عم بن السمع ) من (آل هیر ) . 


الفقرة الخامسة من النص المذكور ٠‏ 

KTB.,, I, 8., 12. 

KTB,, I, 8, I. 

KTB., I 8, 25. 

راجع النصوص : .1602 ,1413 ,1412 ,1395 Glaser‏ 
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وحظي معبد ( بیحان ) بعناية الملك ( شهر غيلان ) » فقسد أمر بترمم 
آقسامه 'القدعة ونجديدها وبناء أقسام جديدة فيه . وقد تيمن ذا العمل بذ كر 
الآلغة ( عِشّر وفان ) > أي ( عفر النائف ) . وسجل هذا العمل في. کتابة 
وسمها علاء العربیات الجنوبية ب (4932 ,2۳16 .صتتج) ١‏ . وفد ذکر فيها أساء 
آفة أخرى تیمناً بذكر آسائها وتقرباً اليها . 

ے سا ابد e‏ ہا الك است 
الي سميت بامم الإلّه ( عم ) . وقد عرفت معابده ب ( عم عم ذلبخ ) . ومعبد 
( بیان ) هو معبد من هذه العابد الي حملت اسمه . وكانت لها جاعة تتعبد 
ا »> ولعلها مذهب أو طائفة خصصت نفسها بعبادة هذا الإله . وكانت هذه 
العابد تجي آموالا" من أتباعها لتقم با العابد » وصرف اللوك عليها كذلك؟ م 

وفي الكتابة الموسومة ب (216 مععص‌تهوج) خر نص أحرزه الملك ( شهر 
غيلان ) على حضرموت و ( أمر ) ( آمر ) ( أأمر ) . وتخلیدا له أمر ببناء 
معبد ( عثتر ذ بحن )ءأي معبد لاله ( عشّر ) في موضع (ذعن ) ( ذبحان). 
وبری ( فون وزمن ) أن موضع ( ذعان ) الذي بي فيه هذا المعبد »> هسو 
المكان المسمى ( بیحان القصب ) في الوقت الحاضر . ويقع عند قدم (جبل ريدان). 
وفي هذا المكان خرائب واسعة ,تدل على أنه كان مدينة أو قریة كبيرة . ويرجع 
( فون وزمن ( زمان هذا الملك الى أواخر القرن الرابع لما قبل المیلاد٣‏ 

ويتبين من النص التقدم أن ر قتبان ) كانت في عهد هذا الملك قوية » فقد 
انتصرت كا رأينا على حضرموت و ( امر ) ء وكانت محم ( دتنت ) (دتنه) 
و( كحد)ء کا ۳ أرضين أخرى غير قتبانية . ولولا القوة لانفصلت 
تلك الأرضين عنها ' ۱ 

وقد عر 001 القتبانية ورد فيها اسم املك ( شهر بجل 
بن يدع أب ) . منها الكتابة الي وسمت ب (1602 إ#عواي) . وهي أمر 
ملكي في كيفية جمع الجباية من ( اربي عم ذلبخ ) > أي من ( طائفة معبد 


REP. EPIG., VII, 2. 433, Freya Stark, in JRAS., 1939, 2. 7 
KTB., رگ‎ 8,47, Beitrage, 8. 65. 

Beitrãge, S., 48, 65. 

Beitrãge, S., 65. 


بس هنا 


الإلله عم في أرض لبخ ) » وبظهر من هذا المصطلح ومن مصطلحات مشامة 
أخرى أن العرب الجنوبين کانوا يؤلفون طوائف تنتمي إلى إله من الاهة تتسمى 
به وتقيم حول معبده . ويعير عن الطائفة بافظة ( اربي ) وتقيم في الأرض 
تستغلها » وتسمي نفسها باسم الرب الذي تنتمي الطائفة اليه . ومجوز آنها كانت 
تتعاون فيا بينها في استغلال الأرض وفي تصريف الانتاج بر الطائفة بأسرها . 
وتقدم الطائفة حقوق الحكومة الى الجباة الذين مجبون تلك الحقوق ؛ فيقدمونها 
الى ( الكبير ) » أي نائب اللاك المعين واليآ على المقاطعات ليقدمها الى الملك . 

وقد أصدر الملك ( شهر جل ) أمره هذا » وأمر بتنفيذه » وذلك في معيد 
کر ھو ری ا پر ور ا عق 
شهر ( ذبشم ) سنسة ( عم علي ) كا يفهم من العبارة القتبالیة : ون 
ذہشم خرف ء م علي لا 

وتتألف ( الاربي ) ؛ اي طائفة ر عم ) لله 0 9 أسر 
تجمع بينها صلة القربى » وكان لهم رؤساء يديرون شؤون الطائفة سیاہم الملك» . 
وهم : ( معدي كرب ) ( معدي يکرب بن هیر ) و ( دال ) و( دايل بن 
رباح ) ( ربح ) ۰ و( اخھیسمی ) أي واخونمما' . وقد قصد اللك من 
ذكرهها في هذه الكتابة انبا هما اللذان كانا يقومان بجعم الغلات _ ودقع ما على 
آتباعها الى 'خزانة الحكومة والى خزائن المعابد الي في أرض ( لبخ ) وفوض 
آمر استهارها الى هذه الطائفة 


وهناك كتابات أخرى تبحث في الموضوع نفسه » موضوع أرض ( وبع ( 
وطائفة (عم) ( اربي عم ) القاطنة با » وعبارالہا هي عبارات النص المذكور 
الا في امور » اذ حتاف فيها ۰ في مثل أساء الأشخاص وتواريخ عقد تلك 
الاتفاقیات ومواضعه . لأنها عقدت في أوقات مختلفة ومع أشخاض آخرين” 


Glaser 1602, REP. EPIG. 3689, KTB.. I, 8. 57, Le Muséon, LXIII, 3-4, 
1951, P. 268, Beltrãge, S., 47. 

Glaser 1602, REP. EPIG. 3689. : الفقرة الثالثة من النص‎ ٠ 
Glaser 1412, 1612, REP. EPIG. 3693, VI, II, .ظ‎ 275, Glaser, 1395, 1604, 
` 88 81, 84. REP. EPIG. 3691, VI. II. P.. 271, Conti Rossini, Chrest., 
P. 89, KTB,, 1, 8., 121. 


وتقدم التصوص ال کورة عاذج عن طرق كتابة العقود الرسمية بن ا حکومة 
القتبانية والوظفن وال ماعات في موضوع الالترامات والعقود » فلها أهمية خحاصة 
لن يريد دراسة أصول التشریع عند الجاهليين . 

والعادة کتابة هذه الوثائق واعلاا للناس بوضعها في محال بارزة > يتجمع 
عندها املأ في العادة أو مرون عليها » مثل العابد أو آبواب الدن » فانها من 
أكثر الأماكن التصاقاً بالأفر اد والجماعات . وتؤرخ بالتواريخ الستعملة في أوقات 
عقد العهود » ليعمل بتلك الأوامر وني الأوقات المبتة في الكتابات . 

ولدينا نص أمر ملكي أصدره الملك الى القتبانین أحرارهم وعبيدهم » رجاهم 
ونسائهم » وال كل المولودين في مدینة ( تمنع ) في كيفية دفعهم ( العصم ) 
أي الضرائب . وقد صدر مذا الأمر واعان لاس في ( ورخم ذبرم اخخرن 
ذ ذران ) ء أي في ( شهر برم الثاني من السنة لارل من سني من آل ذرأن). 
وقد سقط من الكتابة ا سم الرجل الذي أرعت اک به 


ویری ( البرايت ) ان ( شهر بجل ) » هذا كان قد وان 
( ۳۰۰ ق. ام ) وانه تغلب على العینین فحکمهم" 
- وعثر على امر ملكي اصدره اللك ( شهر هلل نعم بن يدع اب )۳ في 
٠‏ کیفیة جباية ر اربي عم لبخ ) » وهو امر بشبه الأمر اللكي الذي صدر من 
۱ اللك ( شهر مجل بن یدع اب ) السابق . وقد ذکر اللك انه اصدر امره هذا 
تتفیلاً لشية معبد ‏ حطبم ) ( حطب ) الخصص بعبادة ( عم ذدوم ) (عم 
ذو دوم ) » ومعبد ز عفم ) ( رصف ) ( رصاف) معبد الله (انبي ) 
ولوحي الآلمة ر شمس ) ( افلال ) ( ربع شمس ) » وذکسر اساء وکلاء 
الطائفة وممثليها : طائفة ( عم ذي لبخ ) ( اربي عم ذلبخ ) في ( ذي غيل ) . 
وقد نشر الأمر واعلن على باب ( شدو ) من ابواب مدينة ( عنع ) » وذلك 
في شهر ( ذي تمنع ) وفي السنة الثانية من سبي (شهر) مسن عشيرة ( مجر )© . 


REP. ۳۳10. VI, P., 334, Glaser, 1393, 1609, SE 80 A. 

The Chronology, P. 8, Beitrdge, S., 47. ۲ 

Glaser 1395, 1604, SE 84, REP. EPIG 3691, Ktb. I, 8. 121, II, 8. 103, Conti! ۳ 
Rossini, Chrest,., 2. 89. 

Glaser 1395, 1604, SE 84, REP. EPIG. 3691. : الفقر ة الثامنة من النص‎ ٤ 


۳۴ 


ویری ا هذا الملك كان شقيقاً للملك ( شهر مجل ) > 2 کان 
تابعاً لحكومة معن" . وقد حمله على هذا الرأي اشتراك اسم الأب . ات 
عدم معارضي هذا . الرأي لا أرى أن اشتراك اسم الأب عکن أن 0 دلیلا“ 
على أن شخصن أو آکر هم إخوة ؛ فإن 5 اللوك في العربية الجنوبية متشامة 
وتتكرر » والذي يفرق بينها هو اللقب أو الألقاب » بل اننا حى في هذه 
الحالة نجد الألقاب تتكرر أيضاً » وهي وان بدت وكأنها اسم شخص واحد »إلا 
آنپا في الحقيقة لجملة أشخاص . وقد عبر الحدئون عن ذلك بالترقيم » فقالوا 
فلان الأول »وفلان الثاني » وفلان الثالث » وهكذا » وذلك كناية عن الاشتراك. 
في الاسم وفي اسم الأب وفي. الألقاب . وبقع ذلك عند ام آحری أيضا : وقع 
ذلك في القدم » ووقع في الأيام الحدیثة حى اليوم . ونحن لجهلنا تواريخ ارئقاء 
اللوك العروش » ولعدم تيقننا من تقدم بعضهم على بعض ء لا نستطيع لذلك 
ترقيم الملوك حسب التقدم في الحم بصورة بقينية » فليس لنا اذن إلا الربص 
للمستقبل فلعل الأیام تقدم الينا مفاتيح نفتح مها اللفات في تواريخ العرب قبل 
الإسلام 5 
وعندنا وثيقة أخرى من الوثائق الخاصة ب ( اربي عم ) في ( لبخ )۰ من 
أيام الملك ر شهر هلل ) ( شهر هلال ) . وهي أيضاً أمر ملكي أصدره الملك 
في كيفية جباية الضرائب من هله المنطقة . وقد أمر بوضع هذا الأمر وتعليقه 
عند باب ( ذي شدو ) من أبواب مدينة ( تمنع ) » وذلك في شهر (ذو آبی) 
في السنة الثانية من سبي ( عم شبم ) من ( آل بجر )". 

وقد مر ذكر (آل نہجر.) في نص سابق ء حيث و وپ 
ما يدل على أنها كانت من الأسر العروفة المشهورة في قتبان . 

والوثيقة كما نری هي في الموضوع السابق نفسه » موضوع جباية الضرائب 
من طائفة ( عم ) النازلين بوادي ( لبخ ) . ولذلك لا تختلف في آسلوہہا وفي 
الألفاظ والمصطلحات القانونية الواردة فيها عن ألفاظ ومصطلحات الوثائق السابقة. 
ولكنها تختلف عنها في أنها لم تذكر اسم والد ( شهر هلال ) ۰ ولذلك تعذر 


The Chronology, 2. 8. ١ 
„` Glaser 1613, 1613 + 1418, SE 82, REP. 82106. 3693, KTEB, ۲ 
I, 8, 132, IL 8. 103. 


۴۳ 


علينا تعین هذا الملك وغدا صعباً علينا تثبيت نسبه بالنسبة الى الملوك المذكورين . 

وقد ترك ( الرایت ) 7 ( شهر هلال ہنعم ) وضع بعدہ اسم 
( یدع اب ذبيان مركب ) ء غير أنه بين أنه غير متأكد من أن موضمه في 
هذا الکان . وأنه وضعه على سبيل الظن » وذلك اعمادا على خط الكتابة الي 
ورد فيها اسمه والي يناسب أسلومما أسلوب كتابات هذا الوقت١‏ 


ثم عاد (آلرایت ) فترك فراغاً بعد هذا الاسم » لا يدري من حم فيه » 
ثم ذکر بعده اسم (فرع کرب ) ۰ ول يذكر أي لقب له » ثم ذکر من 
بعده اسم ( يدع اب غیلان ) وهو ابنه وفي عهده بي ( بيت يفش ) الشهر . 
الذي ورد اسمه في عدد من الکتابات القتبانية . ویری ( أليرايت ) أن ذلك كان 
في آوائل القرن الثاني قبل البلاد" . 

وقد حصلت ( البعثة الأمبر كية ) الي نقبت في خرائب مدينة ( نع ) » 
على کتابة تتعلق ببیت ( يفش ) » وباسم الملك ( يدع اب غیلان بن فرع 
كرب )۲ . وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( هوفعم بن ثونب ) > ذکسر 
فيها انه اشتری وعلك ورم البيت السمی ( يفش ) واجری فيه تعمبر ات کثرة 
وفي القسم الخاص منه باستقبال الضيوف ( مزودهو ) » اي المحل الذي مجلس 
فيه الزائرون فيتسامرون > فهو نادي ذلك البيت؟ > وكذلك في القسم المسقوف 
منه » اي القسم الخاص بالمسكن الى أعلى البناء . ومبذه الناسبة تيمن صاحب البيت 
بذ کر امیاء آفته : ر اي ) و( اتعلي ) و ( عم ) و ( غل ) و( ذات 
صنتم ) و ( ذات ضهران ) » ثم تيمن بذکر اللك الذي تم ذلك العمل في 
اپامه » وهو اللك ‏ یدع اب غیلان بن فرع كرب ) ملك قتبان . 

وعثر على کتابة ورد فیها اسم ( يدع أب غیلان ) ( يدع أب غیلن ) ٠‏ 
عار عليها عند الجدار الشمالي ( لحصن اٰحضبري ) الواقع على مسافة «کیلومتر) 
الى الشرق من ( جبل آوراد ) . وقد جاء فيها أن اللك آجری ترمیات في 


The Chronology, P. 9. 
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« يدع اب غيلن بن فرع كرب » « یدع أب غيلان بن فر عكرب » ۰ 
Jamme 118. Archaeological Discoveries in South Arabia, John Hopkins‏ 
Press, Baltimore, 1958, P. 186.‏ 


ص ےہ کت هم 


مدينته ( ذغلين ) ( ذوغيلان )۱ . 

وكانت مدينة ( ذغیل ) ( غيلن ) (غيلان ) من المدن الي أنشئت في عهد 
اللك ( يدع أب غيلان ) بناها على رأي بعض الباحثين في نحوالي القرن الثاني 
قبل الميلاد وذلك عند معبد ( عم ذي لبخ ) الشهير الکائن في موضع (ذغيل )۰ 
أو آنبا كانت موجودة ولکنه جدد بناءها فعرفت ب ( ذغيلان ) . ولذلك فإن 
ا مھا في الکتابات هو (ذغيم) و ( ذغيلن ) و ( ذغيلان ) . وقد اشتهرت 
ععبدھا الذ کور" . 

ره الوايت ) فراظۂ بعد امم ( يدع غيلان ) + يعني أله لا نري من 
حسم في خلالہ ‏ ثم ذكر اسم ( هوف عم ببنعم ) (هو فعم ببنعم ) بعده . 
وقد حم جو ہو ےھ سے ہت م ذكر من 
بعده امم ابنه ( شهر جل ہرکب )۲ 

ولدينا كتابة رقت برقم (4335 .5516 (REP.‏ وقد ذكر فيها اسم ( شهر 
مجل مرجب بن هوفعم )* . وقد دونت هذه الكتابة عند اشتراك ( شوشن ) 
و ( حمرم ) » ابي ( عم كرب ) في بناء ( محفد ) لحا اسمه ( غيلن )' في 
أرضهم ( طوب ) 2 > وتيمناً وت رکا 7 أسراء آغة قتبان واسم 
الملك ا مذ كور" 

وعثر على كتابة أخرى ؛ فهم منها انه في عهد الملك (شهر مجل برجب )» 
جدد بناء الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) » وجدد بناء بيت ( يفش ). ویرجع 
( البرایت ) ایام هذا الملك الى ما بعد سنة ( ۱۵۰ ق. م. ) بقليل » ويستند 
في تقديره هذا الى مالي أسدين عبر عليها في خرائب مدينة (تمنع) وقدوجدت 


80880018, NUM. 120, 1950, 2. 27. ١ 

Beitrãge, S., 47, Le Muséon, 1964, 3-4,۰0. 464, A. ل‎ 210106, ۲ 
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؛ «شهر يكل يهركب بن هوفعم » ۰ بلفظ حرف « الجيم ء بالكيمل على الطريقة. 
الصرية ٠‏ 

° » عمکر ب‎ 2 ٠ 

» غبلان ٤ء « غيلن‎ « ٦ 

. REP. EPIG. 4335. ۷ 


عند قاعدہہما كتابات قتبانية » ورد فيها اسم الممار ( ثوييم )' ( ویب ) » 
وقد سبق أن عثر على كتابة ورد فيها أسم هذا الممار وقد كتبت في عهد الملك 
( شهر نحل مبرجب ) » ومن اشتراك الا مین استنتج ( البرایت ) ان التمثالين 
هما من عهد هذا الملك » ويرى ( الرایت: ) أيضاً ان هلين التمثالين صنعا على 
مط صناعة التائيل عند اليونان » ولا يرتقي عهد صناعتها الى أكثر من القرن 
الثاني قبل الميلاد » لذلك لا عکن في نظره أن برتقي عهد هذا الملك الى أكثر 
من (۱۵۰) سنة قبل الیلاد" . 

وبظهر من الكتابة (119 مسصوت) أن ( ثويم بن بشرح عم )۳ و (صبحم)؟ 
وا( هوفعم ) » وهم من آل ( مهصنعم )" اشتروا ونقلوا اسم البيت باسمهم» 
اي سجلزہ باهم » وسچلوا کل ما بطق به من أنية وستفات في الطابق 
الأرضي وني الأعلى وذلك وفقاً لشريعة الإله ( اني ) . وتیمناً هذه الناسبة 
سجلوا شكرهم للآلمة ( عثثر ) و ( عم ) و ( اني ) و ( ورفو ذلفن ) 
و ( ذات صثم ) و ( ذات ضهران ) » وكانت تلك المناسبة في أيام الملك 
( شهر بحل پرجب بن هوفعم ينعم ) . وني عهد ( فرع كرب ) من أسرة 
( ذرحن ) ونائب الملك (شهر ١)‏ . 

وقد استنتج بعض الباحثين من هذا النص أن ( هو فعم ) والد ( شهر يحل" 
بہرجب ) كان شقيقاً ل ( فرع كرب ) الذي كان نائباً عن الملك أو حاكماً 
يوم دون هذا النص . وقد كان من أسرة أو قبيلة ( ذرحان ) . وقد كان له 
ابن هو الملك : ( يدع اب غيلان )" . 

ویلاحظ أن هذه الأسماء تنطبق على الا کتر على مجموعة ملوك ذكرها (ألبر ایت) 
في محث له بعد اسم ( شهر هلال نعم ) وقبل ( يدع أب ينف )* . وسيأتي 


« وم » « وب » « ثواب »2 « لوبي » 2< ثويب » ۰ 
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أ ہہ صسمہ و م م > 


الكلام عنها فیا بعد . غير أن الزمان الذي قدره لحم هذه المجموعة متأخر عن _ 
الزمان المذكور . 

وقد وردت ني نص من النصوص العينية عبارة مهمة جداً ها علاقة بقتبان » 
وبشخص ملكها ( شهر بحل مرجب ) ء وبالحالة السياسية الي كانت في حكومة 
معن . ورد فيها ما ترجمته : ( في بوم سيده وقه آل يثع وابنه الیضع يشر 
لان امع یم حل O a‏ وقد ذكر ( هومل ) 
أن كلمة ( مراسم ) في السطر الرابع من النص قد قد عکن قراءتها ر مرأس ) > 
ولو قرئت ت على هذه الصورة لكانت تعني أن ( شهر بحل رجب ) كان رئيساً 
على ملك ( معن ) وابنه » وهذا يعي أن حكومة معين كانت خاضعة لحکومة 
قتبان في هذا العهد" . ویری ( فلبي ) أن ذلك كان حوالي سنة ( ۸۲۰ق. م.) 

وأن حکم (شهر مجل ۔ہرجب) كان على رأيه أيضاً من سنة ( ۸۲٥‏ ۔. ۸۰۰ ق. م.). 

سو تی ا مر بب وو 
قبائلها كانت يومئذ كا یری ( فلبي ) متحالفة مع قتبان" . 


ويرى ( رودوكناكس ) أن نض (504 «5:2167) يشير الى أحد أمرين : 
حالف بين معين وقتبان كان في عهد الملك ( شهر بحل برجب ) أو أن حكومة 
معن كانت حقاً خاضعة لسيادة قتبان؟ . وقد ذهب ,بعض الباحثين الى أن حم 
( شهر بحل مرجب )* ء كان في القرن الأول قبل الیلاد ‏ وفي حوالي السنة . 
۷٥ (‏ ق. م. ) . وبناء” على ذلك يكون خضوع معين المذكور في النص في هذا 
الزمن ويكون ( اليفع يشر ) الذي نعتوه بالثاني من هذا العهد أيضاً . ويرون 
أيضاً أن استبلاء ( قتبان ) على معين ۸ يدم طویلا" » لأن السبئيين سرعان ما 


Glaser 1087, Halevy 504. ۱‏ 
هذا النص هو من « براقش » ء وهنالك بعض مواضع فيه لا تزول ؿ مکی 
: معن » ملكي معين › ۰ Weber, Studien, I, S.,‏ « بيومة مراسم ٠٠٠‏ 
وب مراس شهر يجل يهرجب ء ملك قتبن » » NEFER‏ 
Hommel, Chrest. S., 95, Handbuch, I, 8. 18, ۰‏ : 
Background, P. 56, REP. EPIG. 2999, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 233.‏ 
KTB,., I, 8. 36, I, 8., 7.‏ 


« شهر يكل يهر کب » ء حرف « الجيم » عند أهل اليمن عن کی ن اف وين 
في اارین الحامن جرت رة الع و“ .46 ۳ ,3-4 ل وی اور که 


كه 4 هم o‏ 


¥ 


أحذوا زمام الأمور بأیدہم > فاستولوا على معين . نم إن الحميريين استولوا على 
الأرضين الجنوبية لقتبان اہ الى البحر فأضعفوا قتبان:حتى عجزت عن افيمنة 
على المعينيين 5 

وم يؤثر اعتراف ( معين ) بسيادة ملوك ( قتبان ) عليها في استفلافا الذاتي» 
إذ بقي ملوكها محکمو۔ ها كا بظهر ذلك من الکتابة الذ کورة : (504 75316977) 
ومن كتابات أخرى . وقد جاء في كتابة ( معينية ) أمر بتدوينها الملك 7 
يشر ) ملك ( معن ) في عاصته ( قرنو ) » ذکر کاهنین من ( کهلان ) 
ر کهان ) من قتبان » حضرا حفلة تتويجه » ورعا ؛ ستشف من ذکر صذین 
الکاهنن الاشارة الى الروابط السياسية الي كانت بین معن وقتبان ء وأن حکومة 
( قرنو ) كانت خاضعة لسيادة ( قتبان ) دون ان یؤثر ذلك ني استقلاها الذاتي 
الذي كانت تتمتع بها ء أو آنها كانت قد حالفت مع قتبان » أو كونت اتحاداً 
دون أن يؤثر ذلك في الملكية في معن أو قتبان . 

ولدينا نص مهم طويل » هو قانون أصدره ( شهر نجل رجب ) باسمه 
_ وباسم شعب ( قتبان ) لقبائل قتبان » في كيفية الاستفادة من الأرضين واستمارها 
وقد صدر هذا القانون بعد موافقة الك عليه ف الیوم التاسع 5 وهو يوم 
ذو ( اجيبو ) ( ذاجيبو ) من شهر ( ذي تمنم ) من السنة الأولى من سي 
رس عل رو رت )دين و و ويظهر أن رؤساء 
القبائل وأعيان المملكة قد عقدوا اجّاعات عديدة ۰ وتداولوا الرأي في استمار 
الأرض وقسمتها على بل والعشائر والفلاحين > وبعد أن اتفقوا على الأسس 
رفعوها الى الملك فأصدر أمره باقرارها نا أقرها الكهان ۰ وکانت لعابدهم 
أوقاف جسيمة يستغلها الفلاحون ء فلا بد أن يكون هم رأي مهم ي صدور 
آمثال هذه القوانين . ۱ 

وذكرت في نہایة نص القانون طائفة من الأسماء كتبت بعد جملة ( ايد هو) 
وتعنی أن هؤلاء الذين سترد أسماؤهم قد قرأوا القانون » وقد شهدوا على صحة 
Background, 2. 56. ۱‏ 


REP. EPIG.. VI, 1, ۶۰ 218, Glaser 2560, Grundriss, 8., 33, ۲ 
Glaser, Alt. Jam. Nachr., 6 2۰ 


صدوره من الملك فوقعوا بأبدہم عليه . وأنہم موافقون على كل ما جاء فيه » 
وهم عثلون بالطبع رؤساء القبائل وأعيان العاصمة والمملكة » وقد ذكرت مع 
أسمائهم أسماء الأسر والعشائر الي بنتمون اليها »> فكانت لهذه الأسماء فائدة عظيمة 
في دراسة القبائل والأسر الي عاشت قبل الاسلام . ۱ 

وقد وردت في النص کلمة ( فقد ) وکلمة ( بتل ) ۰ ویظهر منه .ان اتن 
الکلمتن دلالة على معنى مجالس استشارية » أو ما شابه ذلك » كانت تمثل رأي 
طبقات من الناس ء مثل سادات القبائل أو أمثالهم من أصحاب. الجاه والسلطان 5 
فقد وردنا في النص ععی تقدديم رأي الى الملك للموافقة عليه » وذلك في شهر 
( ذوبرم ) وني السنة الثانية من سني ( اشين ) من عشيرة (حضرن) (حضران) 
من قبیلة شهر " . ۱ 5 ۱ 

وال عهد اللك ( شهر بحل مرجب ) ۰ تعود الكتابة الي دو جا ( عقرم 
بن ويم ) ( عقرب بن ثويب ) من ( آل مهصنعم ) من عشيرة ( صویعم) 
وذلك لناسبة بنائه محلا" ( خطبس ) ۰ وذلك مق الاله ( انبي ) . وقد تیمن 
هذه المناسبة بذكر الآغة ( علٹر ) و ( عم ) و ( ورفو ) و ( ذات صنم ) 
و ( ذات ضهران ) ۰ وکان ذلك في عهد اللك الذ کور" . ۱ 

وال عهده أيضاً تعود الكتابة الي وسمت ب (874 عصصتع) > وهي كتابة 
قصيرة ورد فيها ان ( شهر مجل برجب ملك قتبان ) وضع أو قدام" . ول تذكر 
الكتابة شيئاً بعد ذلك . ۱ 

وقد عار على كتابة في ( وسطى ) » ورد فيها اسم ( شهر بجل بهرجب بن 
هوفعم مبنعم ) »> وقد لقب فيها ( مكرب ) ء مع انه من الملوك وقد لقب في ۔ 
جميع الكتابات بلقب ( ملك ) . وقد حسم بعد ( يدع اب ذبيان بن شهر ) . 
الذي ترك لقب ( مكرب ) واستعمل لقب ( ملك ) بزمن* . واستعال كلمة ٠‏ 


REP. .1طظ‎ VL, I, 2: 212, Glaser, ۸۱6. 3726. 8., 162, ١ 
- Conti Rossini, Chrest., P. 90. 

0 Discoveries, 7. 191, ۲ 

50850018, NUM. 138, (1955), 2. 46. ۳ 

A. F. L. Beeston, Epigraphic and : Archaeoligical Cleanings from South 0 
Arabia, Oriens Antiquus; I, 1962, P. 51, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434. 


۹ الفصل - ۱6 


( مكرب ) في هذه الكتابة يلفت النظر > اذ كانت الكتابات قد تركتها منذ زمن 
( يدع اب ) » فهل نحن اذن أمام ملك آخصر امہ نفس اسم ( شهر يكل ) 
( شهر مجل ) وامم والده كاسم والد هذا الملك » وقد كان مکرباً» فيجب علینا 
ادخاله اذن في جملة الکربین > ونقله من هذا الوضع ؟ أو هل نحن آمام خطأ 
وقع فيه كاتب الکتابة » اذ استعجل فکتب کلمة ( مکرب ) موضم لفظة 
ر ملك ) ؟ أو هل نحن آمام مصطلح فقط » پبین لنا ان ا حکام وان کانوا قد 
تركوا لقب (.مكرب ) » الا ان الناس کانوا يطلةونها عليهم فیا بينهم على 
اعتبار ان لحم مقاماً دينياً عندهم » وانہا لا تناني الملكية » ناما على نحو ما یفعل 
الیانیون من اطلاقهم لفظة ( إمام اليمن ) و ( ملك اليمن ) على حكامهم وذلك 
لجمعهم بين الصفة الدينية والصفة الملكية في آن واحد ؟. ۱ 

٠‏ لقد تمكنا بفضل الکتابات المتقدمة من الوقوف على أساء مجموعة من الملوك 
تنتمي الى عائلة واحدة اسم أول ملك منها هو ( هوفعم ېنعم ) » غير اننا 
لا نعرف حی الآن اسم والدهءوكان له شقيق اسمه ( فرع كرب) (فرعکرب) 
نسب نفسه الى ( ذرحان ) ( ذرحن ) ء فنحن نستطيع أن نقول ان هذه العائلة 
كانت من ( ذرحان ) ء وذلك في حالة ما اذا كان ( هوفعم ) و (فرعکرب) 
شقیقین اما أي من أب واحد وأم واحدة . وكان ل ) هوفعم ( ولد تولى الملك 
من بعد والدہ هو ( شهر مجل مهرجب ) ء وقد أنجب ( شهر مجل ہرجب ) 
۰ من الولد ( وروایل غیلان ) » وقد نولى الملك » و ( فرع كرب ۔ہوضع ) 
وقد ولي الملك كذلك ۔ ۱ 

وأما ( فرع كرب ) شقيق ( هوفعم ېنعم ) ء فقد كان له من الولد 
( يدع اب غيلان ) » رأى جامه (عصصعل) ۰ انه ( يدع اب غيلان )الا کور 
في نص ( هوفعم بن ثويم ) (118 #ستصوة) صاحب بيت ( يفش )' . ولكننا 
لو أخذنا برأيه هذا لزم حینثذ وضع امم ( فرع كرب ) بعد اسم ابن أخيه 
(شهر بجل بہرجب ) ووضع اسم ابن ( فرع كرب ) بعده » بيا تدل الدلائل 
على أن حسم ( فرع كرب ) كان قبل ( هوفعم. .هنعم ) وان ابنه ر يدع اب 
غيلان ) كان من بعده » ومعی هذا اهما حکا قبل ( شهر يحل مبرجب ) . 


1221560762165, 2. 186, 192. ١ 


۲۰ 


وقد جعل نص (118 206م:و3) ( فرع كرب ) وصیأً على ( شهر بحل ) أو 
حا کا وم بجعله ملكا . ولذلك أرى ان في رأي ( جامه ) ( (Jamme‏ تسرع 
مجعل من ااصب قبو له على هذا انحر 


وکان الملك ( شهر جل مرجب ) ولد تولى الملك من بعده » اسمه : 

ر وروال غیلن بہنعم ) ( وروایل غبلان یہنعم ) ۰ ویری ( البرايت ) ان من 

الحتمل أن یکون هو ( وروال غیلن ) ( ورو ایل غیلان ) الذي وجد اسمه 
منقوشاً على نقود ذهب عر علیها مضروبة في مدبنة ( حریب ١)‏ . 


وقد وصل الينا نص يفيد ان الملك ( وروال غيلن ۔ہنعم ) کے 
قبيلة ( ذو هربت )؟ الساكنة في مدينة ( شوم ) ببناء حصن (مخضر) (محضور) 
الواقع أمام سور مدینة ( هربت ) » وكان قد تداعى فتساقط . وقد نفذت هذه 
القبيلة ما أمرت به في أيام هذا الملكء وجعلت العمل قربى الى الافة ( عم ذو 
ذرعم ) (عم ذو رعة ) و ( ذت رحین ) (ذات رحبان ) و (اهن بین روين ) 
أي و رآفة بيت روين ٣)‏ 

وبين أيدي العلاء كتابة دونت في عهد الملك ( وروايل غيلان ممبنعم) (وروايل 
غيلان پہنعم ) » صاحبتها امرأة اسمها ( برت) ( برات ) ( برة ) (برأت) 
من ( بيت رئد ايل ) ( رثدال ) من عشيرة ( شحز ) › وقد ذكرت.فيها 
انا قدمت الى ( ذات حم عثر بغل ) » تقر بة هي . تمثال من الذهب عثل 
امرأة تقرباً الى الاهة » وذلك لفظها ولفظ أملاكها » ووفیاً لما في ذمتها 
نجاه الإله ( عم ذرحو ) . ويظهر أنها كانت كاهنة. ( رشوت ) ( رشوة ) 
۔لعبد الاله ( عم ) الكائن في ر ريمت ) » وكان ذلك ني عهد الملك (وروايل 
غيلان مبنعم )۲ . فنحن في هذا النص أمام امرأة كاهنة مما يدل على أن النساء: 
في العربية الجنوبية كن يصلن درجة ( كاهنة ) في ذلك العهد . 


80880018, NUM. 119, 1950, 2. 12, The Chronology, 2. ۰ ۱ 

REP. 7۶16. 4329, VII, 11, 2. 194, VI, IL, 2. 259, Le Muséon, ۳ 
1-2, 1951, ۶۰ 113. 

REP. EPG. 4329, 7713, 11, ۶۰ 194, VI, 11, ۶۰ 259, Le 160860۲, م‎ 
1-2, 1951, 2. 113, SE 96. 

Discoveries, ۶۰ 191. ٤ 
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۱ راس بی ہیں پور سے E‏ پٹ 
اقرع آافکرب چوضع ).الا نترف من آمره شیب پستحق الذ کر . وقد ورد 
اسمه في النص العروف ب (1415 «مهو[ى) وهو نص سجله رجل عند بنائه 
یت له » وجعله في حایة آلمة قتبان» وذكر لذلك اسم الملكين : ( وروال غیلن 
عم ) واسم شقیقہ فرع کرب يبوضع ۷+ ( با شھر ٠)‏ + وم بسذکر 
ی هذا ال لب ( شهر ).۰ ١‏ 


وورد اسم ملك آخر من ملوك قتبان في كتابة رقت برقم (3962 ,۲۳76 )REP.‏ 
وقد دوٴنت هذه الكتابة عند بناء رجل من قتبان اسمه (برم ) ۲ حصنا له › 
وإصلاحه أرضين زراعية ذات أشجار كثرة مثمرة » فسجل على عادة أهل 
زمانه آسماء آفته فيها تيمنآً بذكر اسمها وتقرباً اليهاء لتخدق عليه اير والرکة › 
کا ذكر اسم الاك الذي ثم هذا العمل في أيامه » وهو الملك : ( يدع أب 
ينف ینعم ) ( يدع أب ينوف يهنعم )۳ . ۱ 

ولا نعرف من أمر هذا الملك شيئاً يذكر » لعدم ورود اسمه في نصوص 
. أخرى 5 وقد وجات نقود من ذهب ضربت ي ( حريب ) حملت امم ملك قد 
۱ ضربها سمي ( يدع اب ينف ) ( يدع أب بنوف )*ءفلعله هذا الملك المذكور 
6 ۱ 1 هذه الكتابة . ولا نعرف بالطبع وقت حکمه > ولا موضع مکانه بن ملوله 
وورد في كتابة قتبانية عتر عليها في ( كحلان ) اسم ملك سمي (شهر ملل 
ابن ذراكرب ) ( شهر هلال بن ذرأ كرب ) ء ول يذكر فيها لقبه . وقد 
ذهب بعض الباحشين الى أن ( شهرا ) هذا »> هو اللاك السابق ( شهر هلل 
يهقبض ) ( شهر هلال يهقبض ) ۰ وأن أباه هو ( ذرأكرب ) لذلك . وقد 
,و ضعه (. ألبرایت ) في خاتئمة قائمته لملوك قتبان . وقد افتتحت الكتابة المذكورة 
مم بأتي : : ( فانون آصدره و أمر به شهر هلال بن ذرأ كرب ملك قتبان لشعب 


Glaser 1415, SE 95, REP. 8210. 3965, VIE, I, 2. 20. 


١ 
۰ اه برم »« بارم »,2 «الرنم»‎ ۲ 

REP. ۶16. 3962, VIL, 1,2. 17, SE 93. م‎ 
٤ 


BOASOOR, NUM 119, 1950, P. 9, The Chronology, P. 9. 


۲۲ 


قتبان وذي علشن ومعین وذي عثم. م. أصحاب أرض شدو )۱ . وقد نظم هذا 
القانون واجبات هذه الشعوب الأربعة في كيفية استغلال الأرض > وعين الأعمال 
الرتبة عليها » اص جح بغرض , العقوبات م » وأشار الى الوظطف 
الذي ول احق تنفيذ ۔مارجاء ف 

وقد آمز اللك باعلان 58 ونشره على باب (شدو) (زدو) كا بظهر ذلك 
من هذه العبارة : ( ول يفتح هج ذن ذحرن خو خلفن ذ شدو ورخس ذعم 
خرف اب علي بن شحز قد من )۲ . أي ( ولیفتح هذا الأمر » أي يعلن على 
طربق باب ذ شدو في شهر ذوعم من السنة الأولى من سي أب علي بن شحز 
أو من قبيلة ٹ شحو أو من JT.‏ شحز , وجاءت بعد هله الفقرة جملة جملة 

( وتعلاي بد شهر )2 کي وقد علمته > أي وقعته بد شهر 6 عى وقد وقعه 
شهر بنفسه . وقد خول اللك ( كبر مع ) ۰ أي ( کی مدينة تع الما 
بتنضيذ ما جاء في هذا الأمر الملكي" . ۱ 

وقد حدد هذا الأمرٴ الوقت الذي بحب فيه على الزارعن تنفيق: التزاماتهم 
فيه » فذكر أنه من أول شهر ( ذو فرعم ) ( ذو فرع ) ل آلسادمن من 
( ذي فقهر )2 بحب دقع الضرائب یوما فيوماً وشهراً فشهراً . وبرى (رؤذؤكنا کي 
أن شهر ( ذو فرعم ) هو الشهر الأول من السنة عند زراع قتبان » وأن 77 
( ذو فقهو ) هو الشهر الأخير من السنة . وعلى هذا التقوم الذي يستند الى 
الزراعة والہذر والحصاد كانت" تدفع الضرائب؟ 


ور من 3 کی آسیاء هذه الشعوب ( اشعين ( الأربعة ي هذا القانون ' 2 
انها كانت تحت کم هذا الك » وان قساً من شعب سین بل رعا كل شب 
معن كان غضع له : . وبری ( رودوکنا كس ) ان في هذه الكتابة دلالة على 


١‏ ه حلكم سحر وحرج شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعب قتبن وذ علشين 
ومعنم وذ عثتم ابعل صروب عدو شدو ٠‏ وذلك في كتاب : .5 .8 ,لا , KTB.,‏ 
وه هنكم سهر وهرن شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعبن قتبن وذ علشن 
ومعنم وذ عثتم ابعل ضروب عدو شدو » ء وذلك في كتاب : 

REP. 1۳10. VI, 11, 2. 316, 3854.‏ 
۲ الفقرة الاخيرة من النص ٠‏ 
۳ الفقرة السادسة من النص ٠‏ 


KTEB., L 8, 82, IL 8, 19. ¢ 


۳ 


ان شعب معين کان تابعاً لحكومة فتبان في عهد هذ اللك کیا کان تابعاً لقتبان 
ل ایام الك ( شهر عل بهرجب ) + ولکن س لا يعي في نظره ان شعب 
( معن ) کان قد فقد استقلاله » وم یکن عنده ملوك » وعنده ان هذا النص 
قد آندم) عهداً من النص الرقم برقم 504 و٦‏ 16وت, » وهو النص الذي ورد فيه 
.اسم ( شهر مجل مبرجب ) على انه كان صاحب سلطان على حكومة معن معن 
ف ( شهر هلل بن ذرأ كرب ) في نظر ( رودوكناكس ) أقدم عهداً من 
( شهر بجحل برجب ) ۰ وقد حك اذن قيله' . 

وعندي ان هذه الكتابة تدل على ان من العقول وجوب تقدم هذا الملك ونقله 
8 وریت ان کن کر که و اتا قا 
وضعه ( البرایت) في آخر قائمة ملوك قتبان » وبه * خم حكومة قتبان وأشار الى 
نزول الدمار بالعاصة بعده وبسقوط حکومة قتبان وان نک ع قتبان ومعين أو 
قسمآ من معين كا يفترض بعض الباحشن ء لا عکن أن یکون آخر ملك لملوك 
قتبان للسبب المذكور ء بل لا بد من تقدعه بعض الشيء ۰ فان سقوط الملکة 
دليل. على ضعفها وانهيار بنيانها وليس في هذه الكتابة أثر"ما يشير الى هذا الضعف 
أو الالبيار . ` 

ہي هن تر و و 
پیت عرف ب ( یفعم ) ء بقع غرب الباب الجنوبي لمدينة ( نمم ) . ویری 
( افرایت ) ان خط هذه الكتابة خط متأخر كسائر اللعطوط المكتوبة على الأبنية 
وان الحمل أن يكون هذا الييت قد بني قبل خراب ( تمنع ) + بنحو عشر 
متن آو مشرین سنة ری پر ہر هلا لني قدره 
بکٹر٢‏ . ۱ 

ویری (البرایت ) احمال ان ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) الذي وجد اسمه 
على سكة من ذهب ضربت في مديئة ر حریب ) ۰ هو هذا اللك » أي (شهر 
ہلل مقبض ) ( شهر هلال مقبض )۳ . ویری ( فون وزمن ) ان حم اللك 
ر شهر هلل قبض ) ( شهر هلال قبض ) كان فیا بين السنة )٩۰(‏ والسنة 
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۲٤ 


(۱۰۰) بعد الیلاد' . وني عهده أو فيا بين الستة )٠٠١(‏ والسنة )1١5(‏ وقی | 
خراب ( تمنع ) عاصة قتبان" . 


وقد عار على حجر مكتوب في موضع ( هجر بن حميد ) » جاء فيه اسم 
ملك يدعى ( نبط بن شهر هلال ) » ومعه اسم ابن له هو ( مرئد ) . وقد 
ذهب ( ألرايت ) الى أنه من الملوك الذين حكموا في ( حريب ) والأرضين 
المتصلة في الناطق الغربية من ( قتبان ) » وذلك بعد سقوط مدينة ( تمنع ) فیا 
بین سنة ( ۲۵ ق. م. ) والسنة الأولى من الميلاد". » فهو على رأيه من الملوك 
المتأخرين الذين تعود أيام حکمهم إلى أواخر أيام هذه المملكة . 

والملك المذكور هو ( تبط عم نعم بن شهر هلل قبض ) ؛ فهو إذن 
ابن الملك ( شهر هلال قيض ) الذي یعد" آخر الملوك التأخرین . وبظهر أن 
( بط عم ) وابنه ( مرئدم ) ( مرئد ) كانا في جملة الملوك الذين انتقلوا 
- الى ( حرب ) ( حريب ) بعد خراب ( نع ) فانخذوها عاصمة لحم . فهي 
العاصمة الثانية لقتبان . وقد سكنوا في قصرهم ب ( حريب ) > ولعل هذا 
الاسم هو اسم القصر » أما امم الدينة » فقد كان غير ذلك ٤‏ ماما كا كان 
رف اللي قو بت ارو میں تاس دشر راد سر 
اللي هو مدینة ( ظفار ) یسمی ( ريدان ) . ولعل هذا هو السبب الذي جعل 
ضاربو النقود القتبانية يذكرون أن موضع الضرب هو (حريب )* . غر أن هذا 
٩‏ مر من انا يكرت انم ار ریت) آے ای رفس تار فی آن وا 
ویری ( فون وزمن ) أن الكتابة الموسومة ب (629 #سصو) والي تتحدث 
عن حرب اشتركت فيها. جملة جهات » هي حرب وقعت في عهد هذا الملك : 
( نبط عم ) ) . وقد ورد فيها أن حرباً وقعت على مقربة من ( وعلان) »وأن 
أصحاب الكتابة وهم:( مرئدم ) ( مرئد ) و ( ذرحان ) من (بي ذو جرفم) 
بي ( ذي كرفم ) ( کراف ) > وكان أحدهم .قائداً في جيش ( الملك سعد 


Le ۱6560۲, 1964, 3-4, P. 465. + 
Le Muséon, 1964, 3-4, ۶۰ ۰ ۲ 
W. Phillips, ۶۰ 221, Le Muséon, 1964, 3-4, ۳. 464, Beeston, Epigraphic, ۳ 
in Oriens Antiqus, I, 1962, 2. 47, Albright, In Jour. Ameri. 806. 13, 1953, 37. 
Le Muséon. 1964, 3-4, P. 464. ¢ 


۳۹۵ 


۱ او أبزع 1 و-( سور و ملکا ر جرانت ) ( جرت ) ( جرأت ) 
( کرأت ) قد اشترکتا في هذه الحرب ضد اللك ( يدع ايل ) ملك حضرموت 
وجيش حضرموت ؛ وضد اللك ( نبطم ) (ن ب‌ط م ) ملك قتبان » وضد 
(.وهب ابل بن معاهر ) و ( ذي خولان ) و (ذي خصبح ) وضد (ملحم) 
RS‏ 
: وقد استدل...( فون وزمن ) من _عدم ورود كلمة : (هجرن) (هكرن) » 
ا ال ار رتست 
عل ان لا تمنع: ) لم تكن عاصة.:ني هلا الوقت ». بل كانت موضعا صغيراً أو 
امم آرض حسپ؟ 
ور ول مد أن بكرن حل الحرب قد رقمت اق اراس کاو ( نبط ضوع : 

ری رن ورین ¢ ان راا وان كات قد لقب في الكتاية بلقب 
(_ملك ).الا انه. كان .في الواقع نخاضعاً لسع حكومة حضرموت" . وقد جعل 
(.فون وزمن ) زمإن حکمہ في حوالي السنة ( ۱۲۰ م ) وجعل اية حم ابنه 
في::حوالي السنة )١50(‏ بعد الیلاد. . ومعى ذلك ان الحرب المذكورة قد وقعت 
ی خلال , هلبع إلسنين؟.. 
7 .--وبعد انتهاء هذه 7 اجتمع صاحبا الكتابة و ما رت ذي كرفم ) 
.بن ذ جرفم ) وكانا بان في ( صنعو ) أي صنعاء > وكذلك ملكا (جرات) 
(. كرأت ) ,و ( سعد هس ) و (مرندم) وجاعة من سادات القبائل في موضع 
( رحبت ) ( الرحابة ) ء شمال ( صنعاء ) في وسط أرض (سمعى) > وكان 
في جملة من حضر » سادة ( ثلث سمعى ) و ( شرحئت ) من قبيلة ( بتع ) 
و ( الرم ) (ايل رام ) ( الريام ) ( ريام ) من ( سخيمم ) ( سخمم ) 

( ويرم ) ( یارم ايمن ) من مدان . ويظهر من ذلك ان سادة ( كرأت ) ء 
کانوا أصحاب نفوذ ني تلك الأيام" . 


Le 34118602, 1964, 3-4, 2. 463. 
Le 841156012, 1964, 3-4, 2. 4. 
‘Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 464. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

Le Muséon, 1964, P. 465. 


سے بي ona‏ 


يتفق جمیع الباحثين في دراسة تاریخ الحكومات العربية ال جمنوبیة على ان السبئیین 
هم الذين قضوا على استقلال حكومة قتبان . ولا نجد أحداً منهم مخالف هذا 
٠‏ الرأي » ولكنهم مختلفون في تعيين الزمن وتثبيته . فبینا نری ( فلي ) + مجعل 
ذلك في حوالي سنة ( ۰4۰ ق. م.)' ۰ نری ( الرایت ) مجعل سقوط مدینة 
( عنع ) في حوالي سنة ( ۵۰ ق. م. )۲ ء بيا يرى غيره ان خراب (تمنم) 
كان فیا بين السنة (۱۰۰) والسنة )٠١5(‏ بعد الیلاد؟ . 

ولا يعي سقوط ( تمنع ) وخراما وفقدان القتبانيين لاستقلالهم › ان الشعب 
القتباني قد زال من الوجود » وان اسمه قد اندثر تماما واختفى ء فاننا نری ان 
الجغراني الشھبر ( بطلميوس ) يذكر اسمهم في جملة من ذكرهم من شعوب 
تقطن في جزيرة العرب » وقد (Kattabano!)  (Kottabani) pal‏ ° . 

وقد ذهب بعض الباحثین الى ان خراب. ( تمنع ) كان بعد السنة العاشرة 
للمیلاد . ورعا كان ذلك في أيام (جولیو - كلوديان) (صولةنتهاع-دلته3) » 
أو في أيام ( فلافيان ) (صوتحواص * . ال تا 

وقد استدل ( البرايت ) من طبقة الرماد الثخينة الي عار عليها وهي تغطي. 
أرض العامة ( تمع ) ء على أنها كانت قد أصيبت محریق هائل. رعا أتى على 
كل المدينة . وقد أتى هذا الحريق على استقلال المملكة ١‏ . ولا نعل علا أكيداً 
في الوقت الحاضر بالأسباب الي أدت الى حدوث ذلك الحريق » ولكن لا أستبعد 
احهال حرق السبئین ها عند محاربتهم لقتبانیین » فقد كان من عادتهم ومن 
عادة غير هم أيضاً حرق الدن والقرى اذا مانعت من لسلم وبقیت تقاوم المهاجمين. 
وني کتابات السند آخبار كثشيرة عن حرق مدن وقرى. حرقاً كاملا" الى حد 
الافناء . 


Background, P., 144. 

The Chronology, P. 9. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 403. 

Paulys — Wissowa, 20 ter Halbband, 8., 2359. 
BOASOOR, NUM. 160, (1960), P. 15. 
BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 9. 
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۳۷ 


قبائل وأسر قتبانية : 

وردت في ثنايا الكتابات القتبانية أساء أسر وقبائل قتبانية عديدة » طمست 
آمیاء أكثرها وم يبق منها حياً الى زمن ظهور الإسلام غير عدد قليل » هذه 
الأسماء تفيدنا ولا شك » في دراسة أسماء القبائل العربية فائدة كبيرة . والقبيلة 
هي ( الشعب ) في لحجة أهل قتبان » والجمع ( اشعب ) ( أشعب ) ۰ أي 
قبائل . ومن هذه الأسباء ( جدنم )»أي ( جدن ) ( بنو جدن )۲ . و (جدن) 
من الاسیاء العروفة قبل الاسلام أيضاً . وهو اسم جد وامم موضع » فزعم أن 
ر ذا جدن ) الا کر ملك من ملوك جر وہو آحد ا ژامنة من ولده ذو جدن 
الأصغر" . وقد یکون لا ذکره أهل الأخبار عن (ذي جدن) علاقة ب (جدن) 
الذ کورین في الکتابات القتبانية وفي الکتابات العربية الجنوبية الأخری . 

وکان موضع ( حبب ) ( حباب ) من أمكنة ( جدنم ) ( جدن ) . وقد 
ذکر في عدد من الکتابات . ویقال له الیوم ( وادي حباب ) وفيه مواطن 
عديدة » منها : ( حزم اللاماج ) و ( خربة السادر ) . وقد ورد اسم 
( ذحب ) ( ذو حباب ) في كتابة كتبت عند انشاء سد الحزن المياه . ويقع 
( وادي حباب ) في غرب ( صرواح )" . 

وفي جملة القبائل أو الأسر الي ورد اسمها في الكتابات القتبانية اسم ( بر ) 
ويظهر ان ( آل ر ) كانوا من أصحاب السلطان والصیت في ذلك العهد » 
وقد ذكروا مع أسر آخری . ووردت في الموارد الاسلامية إشارات الى (ذي بہر) 
فذكر ( الحمداني ) انه كان في محفد ( بيت حنبص ) آثار عظيمة من القصور» 
وكان قد بقي منها قصر عظم كان أبو نصر وآباؤه يتوارئونه من زمان جدهم 
ذي ۔ہر . وكان بنجارته وأبوابه من عهد ذي ہر » ول يزل عامراً حى سنة 
خس وتسعين ومتتن حيث أحرقه ( براء بن اللاحق القرمطي )' . وذكر 


REP. EPIG. 850, VL, I, 2. 224.0 

۽ منتخبات ( ص ۱۸)ء الاكليل ( ۷١/۸‏ ) ء « نبيه » ء شعراء النصرانية 

( ص ۲۱۷ ) تاج العروس ٠ )۱٦١١/۹(‏ 

Beitrage, 8., 22, Glaser, 928. ۳ 

»۽ الاكليل ( ٩۱/۸‏ فما بعدھا) ء « نبيه » ( 1٤1/۸‏ ) ء « الكرملي » « ونزله ابن 
کی بی سو جح E‏ 
) ۲ ی ۱ ۱ 


۳۸ 


( نشوان بن سعيد ا حمبري ) ان ( ذا هر ) كان ملكا من ملوك حير » وان 
۱ ( أسعد تع ) قال فيه شعرا ١‏ » وغير ذلك مما يدل على ان ذاكرة أهل الأخبار 
لم تكن تعي شيئاً من آمر تلك القبيلة الي عتد تأرخها الى ما قبل ا یلاد . ویتبن 
من بعض الكتابات ان ناسا من (ہر) كانوا أتباعاً لقبيلة همدان" . وأما (کحلم 
فهي من القبائل الي ورد اسمها مراراً في الکتابات القتبانیة » وقد نسبت الى 
جملة أمكنة » مما يدل على اها كانت تتزل في مواضع متعددة . فورد ( كحد 
ذ دتنت ) ۰ أي ( كحد ) النازلة في أرض ( ذي دتنت ) > وورد ( كحد 
| ذ حضم ) ۰ أي ( كحد ) صاحبة ( حضتم ) ( حضن ) ۰ وورد ( كحد 
ذ سوطم ) » أي ( كحد ) النازلة في موضع ( ذي سوط ) ٠»‏ وھکذا .وي 
انتشار هذه القبيلة في أرضين متعددة دلالة على انها كانت من قبائل قتبان الكببرة. 
وني نص في النصين المعروفين ب : (1600 إممواي) و (1620 إممواي) على انما 
کالت ( شعن ) › أي قبيلة . 

ويظهر .انها كانت تتمتع بشبه استقلال » فقد ذكرت با مھا مع ( آوسان ) 
و ( تبي ) و ( دهس ) »2 و ( قتبان ) في بعض النصوص » متعاونة مع 
( قتبان ) في القيام ببعض الأعمال العامة ذات ا نافمم المشتركة ؛ مما يدل على اها 
هي والقبائل الأخرى المذكورة » كافت تعامل معاملة خاصة ء واما کانت تتمتع 
بشي ء و اد ورك كه راكوا كاي ہے ۔ بيتك 
بان" : 

وقد تحدثت عن كتابة رقت برقم (1601 جەمو(ق) » وقلت الها أمر اضدره 
الملك ( شهر غیان بن اب شم ) ( شهر غیلان بن ابشم ) ۰ في كيفية جباية 
الضرائب من ( كحد ) النازلة في أرض ر( دتنت ) » وان الملك الذکور كان 
قد وکل أمر جبايتها الى ( كر ) ( كبر القبيلة ) » ويظهر منها ان (كحداً) 
هذه كانت تدفع الضرائب لقتبان » وكانت معترفة في هذا الؤقت بسيادة ملك 


١‏ منتخبات ( ص ۱۱۸ فما بعدها ) . « وذو يهر محركة وقد يسكن » واقتصر 
الصاغاني على التحريك : ملك من ملوك حميسر من الاذواء ٤ء‏ تاج العروس 
)٦٦٦/٣ (‏ القاموس ( ۱۸۱۶/۲ ) ٠‏ 

CIH, IV; با‎ IV, ۶۰ 370, )831(. ۰ ۷۰ شر( ص‎ ٢ 

Glaser 1600, REP. EPIG. 4328. ۳ 


۲۹ 


ومن القبائل الي ورد ا مھا في الكتابات القتبانیة قبيلة (اھربن) وقد نعتت 
ب ( شعن اهربن ) » أي قبيلة ( اهربن ) ( أهرب ) . وكانت مواضعها في 
( ظفر )۲ . وقد ورد ي إحدى الکتابات أنها جددت وأصلحت بناء یت 
حضرن ) » أي ( محفد حضر ) »ء مما يدل على أنه كان من المحافد الي تقع 
في منازل هذه القبيلة" . : 
ا و ( ذران ) (ذرأن) 9 القبائل الي ورد اسمها مراراً ق الکتابات القتبانية. 
وقد رأينا أن بعض الکتابات أرخت بتأريخ هذه القبيلة" . 

ووزد اسمها في كتابات عثر عليها عدینة ( نع ) 0 . ومن هذه /القبيلة . 
أسرة عرفت ب ( هران ) ( هرن ) » ذكرت مع سر آخری ؛ كانت قد 
شهدت على صحة محضر قانون. في تنظم الضرائب میں جبايتها » أصدره الملك . 
ر"شهر مجل ہرجب )° 

وورد اسم قبیلة أو عشيرة ( طدام ) عنام ) في جملة کابات تا . 
وبری بعض الباحثين أن اسم هذه القبيلة هو من الأسماء الحاصة بقتبان" . 

ومن بقية قبائل قتبان : قبيلة ( هورن ) ( هوران )" » وقبيلة ( قلب ) 
( قليب ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) في کثابہ ( الاشتقاق ) قبيلبة تدعى 
( بي القلیب )^ » وید کرنا هذا الامم باسم هذه القبيلة القدم* . و ا 
( ردمان ) و (لملك) و ( ملحم ) و ( هیر )" و( مجر ) > وهم أسرة : 
أو قبيلة آرخت بعض الأوامر والقوانن بتأرمخهم ۱۱ .و( رثم ) ر( 5ل رٹم)_ 


۱ . ریما تنطق على هذا الشكل « ظفار » و « ظفر » هذه ء من مواطن هذه القبيلة ء 
ا ولیست مدينة « .ظفار » ٠‏ 0 
Le Muséon, LXIV, 1-2, 1951, P. 126. ۰٦‏ 
Le Muséon, 1-2, 1953, P. IIT, REP. 8۳16. 2646, 3017 bis 2.‏ 
م .16% ,8 REP. EPIG. VI, I, P. 218, Glaser 2566, Altj. Nachr.,‏ 
Grundriss, 8., 33.‏ 
Orientalia, Vol., I, 1932, P. 26, REP. EPIG., VIL, 1, P. 80.‏ 
REP. EPIG. 3550, VI, I, 2. 197, SE 90.‏ 
الاشتقاق ( ص ١١١‏ ۰۰ , 
REP. EPIG., I, 5, P. 261.‏ 
KTEB, 1 8 8. ۰‏ 
Glasèr 1413 = 1613, SE 82, REP. 3۳10 VI, 11,8. 275. ۱‏ 


که جح ص 


۳۳۰ 


( رشام ) » وهم من (آل قفعن ) ۰ (آل قفعان ) ؛ ومنهم (عم علي) 
الذي أرخت به بعض الكتابات » ومن ( شحز ) ( سمكر ) . 

ومن أسماء القبائل القتبانیة الواردة في الکتابات : ( دهسم ) ( دهس ١)‏ » 
و( بحر ) » و ( حضرم) 2 و( تبي ) ۰ و( ذرحن ) ( ذرحان ) > 
و ( بوسن ) ( بوسان ) ؛ و ( معدن ) ( معدان ) » و ( اجلن ) (أكلن) 
( اجلان ) (اكلان) » و (شبعن) (شبعان) » و (فقدن) (فقدان ) ء و (ذمرن) 
( ذمران ) » و ( اجرم ) ( أجرم ) » و (لیسن) ( ليسان )۲ء و(يسقه 
ملك ) » و ( عرقن ) » ( بنو عرقان ) ( بن عرقن ) » و ( برصم ) 
( بنو برصوم ) ( بنو برصم) ۳ ۰ و ( قشم ) ( بن قشم ) ( بنو قشم )؟ء 
و ( بیم ) ( بنو البين ) » و (يرفا ) (يرفا ) » و (غرم ) ( غرب) 
( غارب )»وهم من ( نشثان ) » و ( محضرم ) ( محضر ) و ( عم رشوان) 
( عم رشون ) و (مرجزم) و ( خلبان ) ( خلين ) و (ھرا۵) من (ذرآن)» 
وقبائل عديدة آخری . ۱ 0 

. ویری بعض الباحشن أن ر الملك ) ر امالك ) ٠٠‏ الذين کانوا في عهد الملك. 
( يدع أب ذبيان ) والذين ذكروا مع ( ردمان.) و ( مسلحي ) ( ملحم ) 
و( عر ) ۰ هم قبيلة من القبائل الكبيرة الي كانت في قتبان في ذلك العهد . 
ویرون أن لمم صلة ب ( العاليق ) المذكورين في التوراة . وقد كانوا يسكنون 
في ( وسر ) ء وهي أرض ( العوالق ) العالية في هذا اليوم ۰ ونظراً الى مسا 
لكلمة ( عوالق ) و ( الالك ) من صلة » ذهبوا الى أن العوالق هم ( المالك) 
ر الملك ) ال کورون* . ۱ ۱ 

ویری ( فون وزمن ) احیال ان ( الملك ) ( الالك ) من القبائل الي كانت 
تنرل فیا بین ( ردمن ) ( ردمان ) و ( مفحم ) ( مفحي ).2 وقد عدل 


REP. 2216. 2549, VI, I, P. 202. ۱ 

. REP. 1۳10: 3560, VE 1 P. 212. ہے‎ 

Le Muséon, LXII, 1-2, 1949, 2. 60, Ryckmans, 366. . ۳ 
REP. EPIG. 3856, ۷1, Il, P. 319. ¢ 

Beltrage, 8., 59. ۳ 


بذلك رأيه السابق الذي كان قد جعل منازل تلك القبيلة في أرض (أوسان)١‏ . 


کا ذهب الى ان منازل ( محر ) لم تكن في أرض ( مراد ) » لأن (مراداً) 
هي ( حرمتم ) . وذهب الى ان ( محر ) هذه ۰ تحتلف عن ( محر ) القبيلة 
المذكورة في النص .: (4336 .28216 .تج ۲ . 

وأما ر شيئار ) ( سيار ) » الذين ذكروا في نص الملك ( يدع اب ذبيان ) 
بعد ( وعلان ) فانهم (سيار) في الوقت الحاضر على بعض الآراء . وهم عشيرة 
صغيرة منعزلة تعيش في أرض ( العوذلة ) ( العوذلي ) » وبری+بعض الباحثين 
إن موضع ( حصى ) ء هو مكان ( شيار )" . 

وي ( حصى ) ۰ خرائب وآثار . وقد ذكر ( الممداني ) انه كان 
ل ( شمر تاران ) وفيه قبره . وذكر في كتابة ( الإكليل ) ء ان في (حصى) 
قصر ل ( شمر تاران یعة ) من (رعین) وفيه قره* . وذكر من زار الموضع 
من السیاح المستشرقين » انه رأى هناك آثار خرائب واسعة ذات حجارة ضخمة 
وكتابات كثيرة وتماثيل محجم الانسان* . ولا بستبعد أن يكون هذا الموضع مدينة 
مهمة كبيرة من مدن تلك الأيام . 


مدن قتبان : 


أهم مدن قتبان > هي العاصمة ( تمنع ٠)‏ » وتعرف حديااً ب ( كحلان )_ 
وب ( هجر كحلان ) في ( وادي بيحان )" في منطقة عرفت قدعاً مخصبها . 
وبككرة مياهها وبساتينها ء ولا تزال آثار نظم الري القديمة تشاهد في هذه المنطقة 


Le Muséoh, 1964, 3-4, 2. 484.‏ 
Le 161156012, 1904, 3-4, 2. 4.‏ 
.60 ,8 ,31۳9186 
.62 .8 ,3610۳8866 
Beitrage, 8., ۰‏ 
« تمنع » » وقد حرف بعض المترجمين للکتب الأغجمية اسم هذه الدينة المدون 
في المسند » وهو « تمنع » فصيره « تمنه » « تمتة » ۰ ۱ 
۷ حرف بعض الترجمین للکتب الغربية هذا الاسم » فصیروه « وادي بیهان » ۰ وهو 


ہے ہہ هد حم Eo‏ 


۳۳۳۰ 


اماب الجنوبية لدينة « منم » . وقد كانت هذه الآثار 
مطمورة تحت الردال ویمود تأريخها ال القرن السادس قبل الیلاد 
من کتاب < 88688 and‏ 480808 > ( الصفحة ۱١1۸‏ ) 


حى اليوم' . 

و ( نمع ) هي (Iamna)‏ ' أو (Thumna) ı "(Thomna)‏ عند 
( الكلاسيكيين )* . وقد اختلف علاء العربيات الجنوبية التقدمون في تعيين مکان 
هذه العاصمة الي بلغت شهرتما اليونان والرومان* . نم تبين أخير؟ انها انفرائب 
الي تسمى اليوم ب ( كحلان ) وب ( هجر كحلان ). وقد أثبتت هذا الرأي 


Background, 2. 63, Ency., Vol, 2, 2. 811, Rhodokanakis, Die Inschriften ١ 
an der Mauer von Kohlan, Timm’, inh BAK, Wien, 1924, 60/1, ۰ ۱ 
7 Ency., 2, ۶۰ 811, Glaser, Abess., 8, 112 + 

Pliny, 2, 2. 453, (H. Rackham), Loeb, Classical Library, 

BK., 6, 153-4 
Ency., 2, P. 811, (Thomala), Sprenger, Georg., 85, 160, Ptolemy, VL 7, 3. ¢ 
Glaser, ZDMG., XIIV, 184, Skizze, 2, 18, Abessi., 8, 112, 115, Hommel و‎ 

Grundriss., 8., 137, Ency., 2, 2. 811. 


۲۳ 


وأيدته الحفريات التي قامت بها ابعثة الأمريكية. الي کوٴنہا ( ويندل فیلبس )؛ 
اذ عثرت على كتابات عديدة وعلى أثار أثبتت ان ( كحلان ) اليوم > 
( تنم ) أمس ۰ سوى بے رت الم 
كثيفاً يغطي الاضي الجميل البعيد . أما ( تمنع ) أمس » فكانت مدينة عامرة 
ذات ذهب وتراث ومعابد عديدة » ووجوه ضاحكة مستبشرة . هذا هو وجه 
( تمنع ) في هذا اليوم ووجهها في الماضي وفرق كبيز بين هذين الوجهين . 

ويرى ( أوليري ) أن مدينة ( ثومة ) (عصدمطت) المذكورة في جغرافية 
( بطلميوس ) هي مدينة ( تمنع )۱ . وقد ذكر ( بلينيوس ) أن (قصصمط) 
بعد ( ٤٤٤٤‏ ) ميلا من ( غزة ) » .وتقطع هذه السافة مخمس وستين یوما 
تقريباً على الابل > وأما هي ومدينة (ولعوتن هما من أكر المدن في العربية 
الجنوبية ٦‏ وہا خمسة وستون معبدا ۲ 1 ۱ 

وقد اختارت البعثة الأمريكية البقعة الجنوبية من مديئة ( تمنع ) الكائنة على 
مقربة من بامها الجنوبي لتكون الموضع الذي تسرق منه أخبار ا اضین » وتنبش 
فيه الأرض لتساھا عن أخبار اللوك ومن كان يسكن هذه المدينة من أناس 
وسبب اختيارها هذه البقعة وتفضيلها على غيرها من خربة هذه المدينة الي تقدر 
مساحتها بستين فداناً »> أنها تکشف عن نفسها بين الحين والحين بتقديم اشارات 
. تظهرها من ا خلال الرمال التراكمة علیها » لتنىء آن في بطون تلال الرمال 
کنوزاً تبحث عن عشاق لتقدم نفسها البهم > وعن هواة البحث عن الاضي 
تبث هم هوى أهل ( قتبان ) » وأخبار عاصتهم الحبيبة ذات العابد الجميلة 
العديدة الي ذهبت مع آملها الذاهبين > کا اختارت بقعة أخرى لا تبعد عن 
ركام ( تمنع ) غير ميل ونصف ميل لتكون مکاناً آخر فر فيه لتستخرج منه 
حديثاً عن الماضي البعيد . وسبب اختيارها لهذا المكان أنه كان مقيرة أهل (تمنع) 
والمقابر من المحجات الي يركض خلفها النقبون » لام مجدون فیھا أشباء 


O'Leary, .ظ‎ 97, Ptolemy, 6; 7,37. 
O’Leary, 2. 97, Pliny, 6, 32. ۲ 


a 


كثيرة تتحدث عن أصحاما الثاوين فيها منذ مثات من السنين' . 

وكان موضع ( هجر بن حميد )۲ » وهو على تسعة أميال من جنوب آثار 
مدينة ( تمنع ) ؛ مکاناً آخر من الأمكنة الي اختارنها البعثة للحفر فیها . وهو 
عبارة عن تل بيضوي الشکل يرتفع زهاء سبعين قدماً » بظهر أنه كان قرية مهمة 
قي ذلك العهد » طمرها التراب فصارت هذا التل العابس الكثيب . وقد صبق 
أن عار في هذا الموقع على آثار » منها لوح من البرنز صغبر > عليه رسوم 
وكتابات؛عثر عليه أحد الأعراب هناك . وطذا تشجع. رجال هذه البعثة الأمريكية 
على الحفر في هذا الموضع" . 

وكان من نتائج أعمال ا حفر عند الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) أن عثر على 
آثار ذلك الباب الذي كان بدخل منه الناس الى المدينة وخرجون منه من هذه 
الجهة » كا عار على أشياء ثمينة ذات قيمة في نظر علاء الآثار > إذ عير على 
قدور كبيرة وعل خرز وکتابات وأقراص- صنعت من الر نز والحديد . وعتر 
على شيء آعر قد لا یلفت نظر آحد من اناس اليه » وقد جلب السخرية على 
من يذكره ويتحدث عنه لتفاهته وحقارته في نظر من لا er‏ بالآثار وبالتبش 
ي الحرائب ء ذلك الشيء التافه ا حر هو طبقات من رماد وبقايا خشب محروق 
ومعادن منصهرة وقطع من حجارة منقوشة وغير منقوشة » وقد لبست لوباً من 
السخام کانہا لبسته حداداً على تلك المدينة الي كانت جمیلة فاتنة في يوم مز 
الأيام . أما ذلك الرماد » غانه صار في نظر رجال البعثة علامة على أن الدينة . 


١‏ اعتمدت على النسخة المعربة لکتاب « وندل فيلبس » المسماة « كنوز مدينة 
بلقيس : قصة اکتشاف مدينة سبا الاثرية في اليمن » ۰ ترجمة عمر الديراوي »۰ 
ونشر دار العلم للملايين » بیروت ۱۹۱۱ م ؛ وهي نسخة قد حرفت فیها الاعلام 
العربية تحریفا معیبا » مثل « تمنع » وبیحان وقتبان ء وشبوة وصبلقة ویفش » 
وحرايضة وحریب وغیرها فحرفت الى تمنه وبیهان وقطبان وشابوا ومابلاقاویافاش 
وحريدة وحارب ومکذا ء وقد كان في امکان الترجم مراجعة الکتب العربية أو 
الاشخاص لضبطها ۰ وما كنت لاشیر الى هذه الاغلاط ء لولا خشيتي من وقوع 
من لا علم له بهذه الامور فیها باعتماده على النقل ٠‏ 

۲ « هجر » » ومعناها « مدينة » في اللهجات العربية الجنوبية وفي اللغة الائيوبية » 
و تلفظ « هكر » ء على الطريقة الصربة الان في النطق بحرف الجیم ۰ ولکن الشائع 
بن الناس « حجر بن حميد » » وهو خطأ شاد ¢ .5 The Chronology, P.‏ 
Wendell Phillips, Qataban and Sheba, London, 1955, PP. 58, 64, 119, 166.‏ 

+ كنوز مدينة بلقیس ( ص لاه ) 2 .5 The Chronology, P.‏ 


2١8  لصفملا‎ . Ye 


المذكورة المسكينة كانت قد تعرضت لریق هائل أحرق الدینة وأتى عليها ء 
ولعل ذلك کان بفمل عدو مغبر آراد با سوءاً » فقاومته و عصته ولكنه تمكن 
وتغلب عليها ۰ فعاقبها ہذا العقاب ا لاثر الم . 

وني جملة ما عثر عليه من کتابات » کتابة ورد فيها اسم الملك ( شهر مجل 
برجب  )‏ شهر يكل ہرکب )۲ ۰ وکتابات آخری ورد فیها أسماء. حکام 

۲ . كا عر على خمودين کتب على كل واحد منها كتابة تبلغ زهاء خسة 

وعشرين سطراً » وعلى كتابات على جدار بيت ( يفش )۳ وهو بيت معروف 
وقد حصل السیاح على کتابات ورد فيها اسم هذا البيت » وعلى كتابة عثر عليها. 
على بيت ١‏ ينعم )؛ > وقد ورد فيها اسم الملك '( شهر هلل مقبض ) » وهو 
من البيوت المعروفة في هذه العاصة . ويرى ان عمره لا يتجاوز عشرين سنة عن 
خراما * . 

وقد ساعد عثور البعثة الأمريكية على غرف بيوت سليمة أو شبه سليمة رجال 
البعثة على تكؤين رأي في البيوت القتبانية . فقد وجدت في البيت الذي سمي ببيت 
( يفش ) » ثلاث غرف ممتدة على الجهة الشرقية للبیت . وقد وجدت في اجدی 
الغرف مرايا صنعت من البرنز وصناديق محفورة منقوشة وعلیھا صور ورسوم » 
ھا قيمة تأرمخية مينة من ناحية دراسة الفن العربي القدم”. وسوف تقدم الفریات" 
في المستقبل صوراً واضحة ولا شك لبيوت العربية الجنوبية وتنظم القرى والدن 
فيها » وعندئذ يكون في استطاعتنا تكوين رأي واضح في الحضارة العربيسة في 
العربية الجنوبية قبل الاسلام . 

وقد وجد ان الباب الجنوبي لدينة ( نمنع ) كان ذا برجين كبيرين » بنيا 


١‏ يكتب بحرف الجيم ویلفظ على الطريفه المصرية في النطق بهذا الحرف ٠‏ وقد 
صير « شاهر يا ثميل يوحرغبي »او « شاهر ايا فيل يوحار قيب » في کتاب : 
رام ع GE‏ سرت 

The Chronology, 2. 9 

كنوز ( ص ۱۰۵ وما بعدها ) ٠‏ 

مير « يفش » « يافاش » فيي کنوز ( ص ٠١8‏ ومواضع أخرى ) ٠‏ 

صير « يا فعام » و « با فعام » في كنوز ر ص ۱۰۸ ۰ ۱۱۷) ۰ 

۱ The Chronology, 2, 9, Note, ۰ 

کنوز دص ۱۹۱) ۰ 


چہ چے جم © تہ 


۲۲۲٦ 


محجارة غير مشذبة » حجم بعضها ثماني أقدام في قدمين . وقد کانا ملجأين 
للمحاربن » يلجأون اليها والى الأبراج الأخرى للدفاع عن الدينة عند مهاجمة 
العدو . وقد وجدت نقوش کثرة على الخجارة الكبيرة الي شید منها الر جان . 
ويظهر ان زخارف من ال حشب كانت ترز فوق لباب لاعطاله جال“ 22 
وماء" » کا يتببن ذلك من آثار المشب الي ظهرت للعیان بعد رفع الم اب والرمال 
عن الباب . 


وقد تبين ان مدخل الباب الجنوبي يژدي الى ساحة واسعة مبلطة ببلاط ناعم 
وضعت على أطرافها مقاعد مبنية من الحجر ؛ ‏ لوس الناس علیها » ومثل هذه 
الساحات هي محال تلاي الناس رمرافغ اجماعهسم وتعاملهم > کا هو الحال في 
أكثر مدن ذلك اليوم . 

وني جملة الأشياء الثمينة الي عبر عليها في ( تمنع ) تمثالا أسدين صنما 

من البر نز » أثرت فيها طبيعة الأرض فحولت لوپ الى لون أخضر داكن » 
را اا راک ر ا کر اع هيأة ( کیوبید )' 
ابن ( فينوس ) لاله الب » ممل بإحدى يديه سهماً وباليد الأخرى سلسلة قد 
وو کے میں لاه كان متصلا” بالسلسلة 
الي ة قطعها الزمان باعتدائه عليها . وأما الأسد الآخرءفقد فقد راكبه وبقي من 
غير فارس » إلا أن موضع ركوبه بقي على ما كان عليه ليقدم دلیل" على أن 
شخصاً كان فوق ذلك الأسد . وقد وجد أن التمثالین كانا على قاعدتين » 
مكتوبتين »ورد فبها اسم ( ثوم )ء ( ثويم )۲ . وقد ورد هذا الاسم تفسد 
في كتابة وجدت على جدار بيت ( يفش ) كتبت في أيام الملك ( شهر مجل 
رجب ) . وقد استدل ( ألبرايت ) من طريقة صنع التمثالين ومن طرازهصا 
آنا تقليد ومحاكاة لياثيل ( هيلينية ) » ولا عکن لذلك أن برتقي تاریخ ضنعهها 
الى أكثر من (۱۵۰) سنة قبل المبلاد » وذلك لأن اليونان لم يكونوا. قد صنعوا 


١‏ « كيوبيدو » « كيوبيد » »> وهو ابن « فينوس » في الاساطیر اليؤنانية 
الرومانية » ويرمز الى الحب ٠‏ 

۲ لقد صير المعمار « ثويبم » « ثوبم ٤ء‏ على هذه الصورة : « فاوایاہام » في کنوز 
مدينة « بلقیس » » ص ١١7‏ ) ۰ فسبحان المغير ۰ 


۲۷ 


هذا النوع من الماثيل قبل هذا التأريخ' 1 
وقد أعلن ( ويم بن يشرحعم ) و ( صبحم ) و ( هوفعم ) > وکلهم 

من ( آل مهصنعم ) » آنهم ابتاعوا البیت المسمى ب ( بيت يفش ) ورمموه 
وأصلحوه » وعمروا سقفه وممراته ومماشيه » عشيثة ( انبي ) وباركوه بالالحسة 
(١‏ عثر ) و ( عم )و ( اني ) و ( ورفو ذلفان ) ( ورفو ذلفن ) و(ذات 
صنم ) و( ذات ضهران ) . وقد تم ذلك في عهد الملك ( شهر بجل بہرجب ) 
وقد دوآن ) ويم ) اسمه على قاعدة تمثال الاسد الصنوع من الم نز ¢ وسجل 
معه اسم ( عقريم ) ( عقرب ) . ويظهر أنہما أمرا بصنع التمثالين » أو أنہما 
'صنعاهما ليكونا زینتن في هذا البيت" . 

ويرى انحبراء في موضوع تطور الحط » والمتخصصين في دراسات الصنوعات 
المعدنية »ان هفين التمثالين لا عکن ان يكونا قد صنعا قبل الميلادءوان عهد صنعها 
يجب أن يكون في القرن الأول للميلاد » في حوالي السنة )۷٥(‏ أو المثة بعد 
الميلاد » وذلك لعثور العلاء على عدد من الماثيل ٠‏ المشامهة > وهي من القرن الأول 
للميلاد . ويرون لذلك ان الملك ( شهر بحل ) الذي في أيامه صنع هذان التمثالان 
يجب أن يكون من رجال النصف الثاني من القرن الأول للمیلاد" . 

۱ وقد توصل رجال البعثة الأمريكية الى ان مدينة ( عنع ) كانث قد جددت 
مراراً > ذلك الهم کانوا كلا تعمقوا في ا حفر وجدوا طبقات تشر الى قیام 
بيت على بيت آخر > وان البيوت ا بنیة في الطبقات السفلی هي بیوت مبنية من 
( اللن ) ۰ أي الطسن المجفف بالشمس . وذلك يدل على ان الناس أقاموها 
بيوتاً ساذجة بسيطة » فلا تقدم الزمن ونزح الناس اليها » ازداد عمرانها . واتخذ 
من نزحوا اليها ا حجر والصخور المقطرعة مادة للبئاء ‏ .» فظهرت البيوت العامرة » 
ظهرت فوق البيوت القدعة على عادة الناس في ذلك العهد في بناء البيوت الجديدة 
فوق البيوت القدعة وعلى أنقاضها ء ومن هنا صار في امکان علم الآثار تقدير 


» )۱۱۳ كتوز ر ص‎ ١ 

W. Phillips, Qataban and Sheba, 2. 100, Bowen — Albright, Discoveries 

in South Arabia, P. 155, B. Segall, 179, J. Terbach, 183, Die Araber, I, P. 27. 
W. Phillips, P. 99, 102. 

J. Pirenne, Le Royaume Sud — Arabe, PP. 45, 48, 198. 7 
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۲۲۲۸ 


عر الطبقات والاستدلال بواسطته على العهود التأریة الي مرت على المدينة . 

وقد تبین من فحص المقبرة : مقيرة أهل ( تمنع ) أن حرمتها كانت قد 
انتھکت في الماضي وني الحاضر » وأن سراق القبور الطامعين في الذهب وفي 
الأحجار الکر عة وني الكنوز كانوا قد نبشوا القبور وهتكوا أسر ارها لاستخراج 
ما فيها > وقد تعرضت بذلك التلف وتعرض ما فيها ما لم یؤخذ لعدم وجود 
فائدة مادية فبه بالقياس اليهم للكسر والتلف والأذى > کا تبين أن “سراق القبور 
المعاصر ين ما زالوا على سنة أسلافهم يراجعون هذه القبور وغيرها غير عابئين 
محرمتھا ء لأنهم يطمعون في کنوز ء سمعوا عنها آنا ته تغي » وأنها تجعل مسن 
المعدم ثريا َ2 زاد في جشعهم اقبال الغربيين على 7 ما بسرقونه » 28 
کان حجراً » بثمن مها كان زهيداً نافھاً في نظري ونظرك إلا أنه شيء کثر 
في نظر الأعراب الذين لا علکون شيئاً . فالفلس على تفاهته ذو قيمة .وأهمية 
عند من لا علکه . ِ 

وقبور هذه القرة مع تعرضها للنبش والاعتداه لا يزال کشر منها محنفظاً 
بكنوز عينة ذات أهمية كبيرة عند رجال الآثار وعشاق البحث عن الماضي . 
ونتيجة لبحث فريق من البعثة الأمريكية في بعض القبور على التل وني مفوحسه 
وي الأرض المحيطة به » وجدت أشياء ذات قيمة » وعکنت من تكوين. رأي 
عن هيثة القبور وهندستها عند القتبانین. لقد تبن لهم أن قبورهم كانت مزخرفة 
متيئة البنأء » وأن القرة عندهم كنابة عن دهلیز طویل صفت على جانبیه القبور. 
والقبور عبارة عن 0 الى أربع غرف لا أبواب تؤدي الى الدهليز' . أرى 
الها ذا لوصف قبور آسر » فى مات شخص من الاسرة فتح باب و 
وأدخل اميت الى الدهليز الذي هو المر » ليوضع في الغرفة الي خسار له 
ليثوي فيها . 

وقد وجدت في غرف الأموات عظام بشریة مهشمة » ووجدت في الممرات 
جراد وخزف وأشياء أخرى . ولكنها وجدت مكسورة ومحطمة في الغالب ؛ 
31 بعر على هيكل بشري واحد موضوع بصورة تشعر أن عظامه كانت كلها 

سليمة . وهذا مما جعل البعثة ترى أن للقتبانين عادات دینیة خاصة في دفن موتاهم» 


٠ ) كنوز ( ص ۱۲۷ وما بعدها‎ ١ 


من كلك آنہم کانوا يكسرون ما يأتون به من أشياء یضعونها مع الیت ء عند 
وضعها في آلتمير » والہم كانوا يضعون ما يرون ضرورة وضعه مع الیت في 
المرات الي تقع على جانبها غرف الأموات . أما الغرف » فقد كانت مستودعات 
نحفظ فيها العظام . ولذلك تكدست تكدساً . وهي عادة عرفت عند أم أخرى 
في تلف آناء العام . ۱ ۱ ۱ 

وني جملة ما عثر عليه من أشياء ذات قيمة كبيرة من الوجهة الفنیة » رأس 
لفتاة منحوت من رخام أبيض معرق » وقد تدلى شعرها على شكل خصلات 
مجعدة على الطريقة الصریة وراء رأسها . وكانت أذناها مثقوبدن ليوضع حلق 
الزينة فیها » ووجد أن جيدها على بعقد .. وكانت عيناها من حجر اللازورد 
الأزرق على الطريقة الصرية . وقد نحت التمثال باتقان وبذوق بدلان على مهارة 
و کا عثر على بقايا:ملابس وأخشاب متأكلة وعلى حلي“ بعضه من ذهب» 
ومن جملته عقد من ذهب ؛ یتألف من هلال فتحته الى الأعلى . أما حاشیتہ 
فإنها غرمة » وقد زین افلال بامم صاحبته؟ . ۱ 

:ومن مدن قتبان مدينة ( شور (٠)‏ شوم ) ۰ وقد كان أهلها من قبلة 
فعربت) ( ذو هربة ) » وقد ذکرت أي نص سبق أن تحدثت عنه » وذلك 
لناسية یناه .حصنا" آمام سور الدينة » إذ كان ا حصن القدم قد لہدم في عهد 
املك ( وروال غیسلان نعم )۳ . وقد عرف هذا ا حصن حصن ( مخضر ) 
۰" ومن مدن ‏ قتبان ) + مدينة ( حرب ) ۰ وهي (حریب) . وقد ذکرت 
في الکتابات » واشتهرت عند الباحثين بالنقود الي تحمل اسها لأنها فیها ضربت. 
وقد أشار ( المَمْداني ) الى ( حريب ) ؛ وتقع كا يظهر من وصفه ني أرض 


۰ ) كنوز رص ۱۳۱ وما بفدها‎ ٦7 
عتوز ( ص۱۲۹ فما بعدها ) ۰ : 3ك‎ .. 
لاحظت أن الاستاذ « ركمنس 2 قد كتب اسم المدينة على هذا الشكل فضي‎ : : 
الترجمة الفرنسية « شور » » على حين كتبه في موضع آخر « شوم » » وكذلك‎ ١ 
فعل في النص العبراني. للكتابتين ء وربما كان مرد ذلك الى. اختلاف ناسخي‎ - 
النسختين في الاستنساخ » فحاول الحافظة على أشكال النسختين ء‎ 
REP. EPIG. 4329, ۷17, 11, 2. 193, Glaser 1392, REP. EPIG. 3507, 
۱ ۱ VL LI, 2. 177, SE 6. 


۳۳۰ 


قتبان' . وهناك موقع آخر بقع على خسة وخسن كيلومتراً الى شري شمالي صنعاء 
على طريق مأرب ء يسمى ( حريب ) . وقد عار على نقود ضربت في (حریب)» 
منها نقد ضرب في عهد ( يدع اب ينف ) ( يدع أب ينوف ) . 

وورد في الکتابات اسم مدینة تدعى ( برم ) . فورد في كتابة من أيام الملك 
( يدع اب ذبيان بن شهر ) مكرب قتبان » كتبت عند تمهيده الطريق بين هذه 
المدينة ومدينة ( حرب ) ( حريب ) وانشاء مبلقة أي شق طريق جبلي» ليساعد 
على الوصول بیسر وسهولة بين المكانن" . وورد في كتابة أخرى عند انتھاء 
لك ( يدع اب ذبيان ) من بناء ( برج برم )۳ . وهناك واد عرف بوادي 


من تمائیل عثر عليها في مقبرة ( تمنع ) > ويمود عهدها ال ما قبل الميلاد 
من کتاب Qataban and Sheba‏ ( الصفحة ۱۲۰ ) 


: ° ) ۱۲۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ۹۵ الصفة (ص ۸۰ء‎ ۱ 
0. ۲۰ Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and Persia, 
P. IXXIV, 15, PL: XI, 20, D. .H. Muller, und J. W; Kubistschek, Sudarabische 
Altertumer, Wien, 1899, 8. 73, 78. 

Glaser, 1600. ۲ 

Glaser, 1581. ۳ 


۲۳۱۹ 


( برم ) في أرض ( احرم ) ( أحرم ) . وني التقوم القتباني شهر من شهورهم 
عرف ب ( برم ) . وترد كلمة ( برم ) اسم عل لأشخاص . 

ومن الأرضين والأماكن الي ورد اسمها ني النصوص القتبانية واللي يفيد ذكرها 
هنا » لہا ترشدنا الى معرفة أسماء البقاع الي كانت خاضعة لحم قتبان » آرض 
( لتلك ) و( ذحم ) ( ذبحة )' و ( دتنت ) ( دتنة ) »و ( لبخ) و (دوع) 
و ( ورفو ) و ( خضم ) و يسرم ) و ( غيل ) ( غيل ) . 

و (عم) ۰ هو إله شعب ( قتبان ) الرئيس . وبه تسمى ذلك الشعب » 
حيث ۰٠‏ کانوا پعبرون عن أنفسهم ب ( ولد عم ) . ويتقربون اليه بالنذور والذبائح. 
وكانت له معابد في أرض قتبان أشهرها معبد : ( عم ذلبخ ) » أي معبد (عم) 
في ( لبخ ) من ( ذي غيل ) . وبرى بعض الباحثين أن هذا العبد بي في 
موضع عرف ب ( ذي غيل ) » ثم أنشأ ( يدع أب غيلان ) مدينة حول هذا 
المعبد عرفت با مہ » فدعيت ب ( ذي غيلان ) » وهي موضع ( هجر بن حميد) 
في الوقت ا حاضر؟ . 


قوائم بأساء حكام قتبان : 


. هذه قوائم بأسماء حكتام ( قتبان ) كا وضعها الباحثون في العربيات الجنوبية . 
: وأذكر آولا" القائمة الي وضعها ( فريتس هومل ) » وهي تتكون من جمهرات 
رتبت على النسب وصلة القربى » وقد استخرجها من الكتابات : 
. الجمهرة الأولى وتتكون من المكربين : 
میں 
۲ - یدع اب ذبن بہنعم . ( يدع أب ذبيان بہنعم ) 1618 = 1410 Glaser‏ 
الجمهرة الثانية : ۱ ۱ 
۳ - يدع اب ( بدع أب ) . 
4 - شهر هلل رحب أو ہنعم 3 ( شهر هلال مركب أو نعم ) 
Glaser 1404 = SE 85.‏ . 


REP. EPIG. 3540, VIL, I, I, P. 197, Weber, Studi, III, 8. 39, Rhodokanakls,  , 
Kohlan, 8. 37. 
Beltrage, 8. 4. iy 


غرف 


الجمهرة الثالثة : 

م6 یه علي وتر . 

5 ن هوفعم نعم (هوفعم یہنعم) .1345 ,1344 ,1333 ,1121 ,1117 Glaser‏ 

والكتابتان ا حلزونیتان : 1339 Glaser 1343, Glaser‏ 

الجمهرة الرابعة : ۱ 

۷ - شهر . ۱ 

۸ - يدع اب ذبين ر يدع أب ذبيان ) . 

وقد ذكر ( هومل ) أن من الممكن اختصار هذه الجمهرات » إذ من ا جائز 
أن يكون من الأسماء المتشامبة المتكررة ما هو لانسان واحك . ٠‏ 

ورتب أساء ملوك قتبان على النحو الآني 

الجمهرة الأولى : 

. ) اب شم ( أبشم‎ - ١ 

۲ - شهر غيلن ( شهر غیلان ) . 
۳ - ب عم ( بعم ) 9 1115 ,1601 ,1348 Glaser‏ ,1119 ان 

الجمهرة الثانية : 

4 - يدع اب ( یدع أب ) . 

ه ‏ شهر نجل ( شهر يكل ) .1602 Glaser‏ 

؟ ‏ شهر هلل نعم ( شهر هلال مبنعم ( .1418 ,1395 Glaser‏ 

الجمهرة الاالثة : 

۷ ل شهر . 

۸ - بدع اب ذبين ( يدع أب ذبيان ) . 

۹ - شهر هلل ( شهر هلال ) . 

. ) بط عم ( تبطعم‎ ٠ 

وقد قال ( هومل ) إن من الجائر تقديم هذه الجمهرة على الجمهرة الأولى 
من جمهرات الملوك » أو إلحاقها بالجمهرة الأولى نحيت كرد على هذا النحو : 

. ) آبد بشم‎ ( E 

شهر غيان ( شهر غیلان ) . 


۳۳۳ 


ب عم ( بعم ) ( بيعم ) ( بي عم ) . 
يدع اب ذبين ( يدع أب ذبيان ) . 

شهر بجحل ( شهر يكل ) . 

شهر هلل نعم ( شهر هلال نعم ) . 
نبط عم ( نبطعم ) . 

الجمهرة الرابعة : 

. ) هوف عم نعم ( هوفعم هنعم‎ ١ 

Glaser 1400, 1406, 1606. ۰) شهر بجحل بہرجب (شهر يكل مبرجب‎ -۲ ٠ 
010٥٥٥ 1392, 1402. ») وروال غيلن نعم (وروایل غيلان منعم‎ ١ 
Glaser 1415. 6 ) فرع كرب مبو ضع ( فرعكرب موضع‎ 15 
: الجمهرة اللحامسة‎ 

6 سمه وتر . 

٦۔‏ وروال ( وروايل ) . 
الجمهرة السادسة : 

۷- - ذمر علي . 

16 يدع اب بحل ( يدع أب یکول ) 

الجمهرة السابعة : 

4 يدع اب ينك لم ألا يدع آپ نوف ليم )اد 

۰- شهر هلل بن جات رر هلله بن اف 
5١‏ وروال غيلن ( متعم ) ( وروايل غيلان ( چنعم ¢( 


قائمة ( رود وكناكس ) : 


وقد استفاد يان ي تر تیب قائمته الاقدمة بالةوائ ثم الي وضعھا (کرومن) 
(صصعصدهعع) ١‏ و ( رودوكناكس )۲ و (مارتن هار من) Martin Hartmann‏ 


Adolf Grohmann, Uber Katabanische Herrscherreihen, in Anzelger der ١ 
Wiener Akademi, ۲۱ ۰29 Marz, 1916. 
KTB., IL S., 34, 98, IL S., 48. ۲ 


۳۳ 


وقد ذكر ( كروهمن ) تسعة مكربين ؛ ول يذكر بین الملوك الملك )مه وتر). 
أما قائمة الملوك الي صنعها ( رودوكناكس' ) » فتتألف من جمهرات كذلك . 
تبدأ الجمهرة الأولى بعد ( يدع اب ذبين بن شهر ) (يدع أب ذبيان بن شهر ) 
آخحر الکربن » وهو الذي لقب في عدد من الكتابات بلقب ملك » ولقب في 
عدد آخر بلقب ( مكرب: ) ؛ فهو مكرب وملك على قتبان . وتتألف قائمة 
( رودوکنا كس ) للوك قتبان من الجمهرات التالية : 
الجمهرة الأولى : 
١‏ - اب شم ( آب شم ) ( أبشم ) . وترتيبه السابع في قائمة (كروهمن). 
۲ - شهر غجلن ( شهر غیلان ) . وترتيبه الثامن في قائمة ( كروهمن) . 
٣‏ - بعم ( ب عم ( بي عم ) ( أبي عم ) © وترتيبه التاسع في 
قائمة ( کروهمن) 1601 ۲عععلت . 
الجمهرة. الثانية : 
٤‏ - يدع اب ( بدع أب ) . ورقه اللحامس في قائمة ئمة ( کرو ن ) . 
ه- شهر يحل (سبنعم ) ( شهر یکل (بنعم) ) ( شهر یکول (ہنصم))؛ 
وهو السادس عند ( كروهمن ) ۰ .1612 ,1602 ,1412 ,1395 Glaser‏ 
5 شهر هلل نعم ( شهر هلال نعم ) . ويرى أنه ( شهر هلل بن 
ذراكرب ) ( شهر هلال بن ذرأكرب ) » الذي يرذ اسمه. في 
الجموعة الآنية : :48 ,8 ,43,11 ,1 Glaser 1395, 1412, 1413, KTB.,‏ 
الجمهرة الثالثة : ۱ 
" ۷.- ذراكرب ( ذرأكرب ) » ورقه نه الثاني عشر في قائمة ( کروهن ) . 
۸ - شهر هلل ( شهز هلال ) e‏ 
Glaser 1396.‏ , 
الجمهرة الرابعة : ٠‏ 
۹ - هوف عم ( هوفعم ) » وهو الرابع عشر في قائمة ھ۶۸ 
٠‏ شهر مجل بہرجب ( شهر در ےت 
وهو الحامس عشر عند ( كروهمن ) . 
Glaser 1087, Halevy 507, Glaser. 1606.‏ 


۳۵ 


١‏ وروال غيلن منعم ( وروايل غيلان بہنعم ) وترتیبه السادس في قائمة 
( کروهن) ۰ 10008 Glaser‏ . 
الجمهرة الخامسة : 
١‏ يدع أب مجل ( يدع أب يكل ) ( يدع أب یکول ) . 
وذكر (رودكناكس ) امم اللکن : ( سمه وتر ) و( وروال ) (وروايل). 
ورأى أن أمكنتها بعد الجمهرة الرابعة » غير أنه لم يفرد لها جمهرة خاصة . 


قائمة ( کلپانت هوار ) : 

ذكر ( هوار ) أسماء حكام قتبان دون أن يشير الى وقت حكمهم أو صفة 
الا من حيث كونه مكرباً أو ملكا . وعدتہم كلهم عشرة » هم : 

۱ - يدع أب ذبيان . 

۲ - شهر بجول ( شهر یکول ) . 

۳ - هوف عم ( هوفعم ) . 

. ) شهر مجول پرجب ( شهر یکول ہرکب‎ - ٤ 

٥‏ - وروایل غیلان منعم 


. ) آبشم ( أب شم‎ - ٦ 
. شهر غیلان‎ - ۷ 


. ') يدع اب يحول ( يدع اب یکول‎ ٠ 


قائمة ( فلي ) : 

وقد نشرت في آحر کتاب ( سناد الاسلام ) (Background of Islam)‏ 
وتتألف من : 

١‏ سمه على . وهو مكرب » ول يعرف اسم أبيه > وقد حكم على تقديره 


ف حدود سئة ) Ao‏ ف. م ۳۹ 


Cl. Huart, Gesthichte der Araber, I, Lelpzlg, 1914, 8. 57. ١ 


۳۳۹ 


۲ - هوف عم ېنعم بن سمه على ( هوفعم ېنعم بن سمه على) (مھعل) ء 
وهو مكرب كذلك ۰ حك في حدود سنة ( ۸4۰ ق. م. ). 

۳ - شهر بحل رجب بن هوف عم ( شهر بہرکب بن هوفعم ) » 
وقد جمله ملكا > > حك في حوالي سنة ( ۸۲۵ ق. م. ) . 

4 - وروال غيلن نعم بن شهر مجل برجب ( وروايل غيلان نعم بن 
شهر يكل رکب ) . وقد كان ملكأء حم في حوالي سنة (۸۰۰ق. م.). 

سس EE‏ وت و 
یکل هركب ) ؛ وشقیق ( وروایل ) . وقد كان ملكا حکم في حوالي 
ود او 

 برکأرف شهر هلل بن ذراكرب بن شهر بحل بہرجب (شهر هلال بن‎ - ٦ 
807 بن شهر یکل ۔ہرکب ) . وقد‎ 
. ) ق. م۰‎ ۷۰ ( 

/ا یدع اب ذبن مبرجب بن شهر هلل ( يدع أب ذبيان مهبر جب بن شهر 
هلال ) > وقد كان على رأيه مكرباً وملکا » > حك في حدود سنة 


( ۷۶۰ ق. م ). 000 
0 0 
كن :۰ 


تر ۰ ود ل نكا شع ام 
( ۷۲۰ ق. م ) . ۱ 

١‏ نبط عم بن شهر التبم بن شهر هلال )٠ء‏ حکم في حول 
سنة ( ۷۰۰ ق. م. ) . ۱ 

| یدع اب ينف أو يحل ؟ نعم بن ذمر على ء أو شة شقيق شهر هلل‎ ١ 
اع اب ذبين پرجب ۔ وقد حم حوالي سنة ( “4ق م004‎ 

۲- ؟ ؟ ؟ . وقد حك في حوالي سنة ( ٦٦٦‏ ق. م.): ۱ 

8# سمه وتر بين ؟ ° ؟ . وحم > الي سنة ( ۹4۰ ق. م ). 


۲۷ 


4 وروال ؟ ؟ بن سمه وتر . وقد حکم في حدود سنة ( ٠۔٤‏ م.). 
ررك ولي وق ےد و اوت للك و 
والملك الذي تلاه » ثم ذكر : 

امھ راہ ê pA E‏ 
حوالي سنة ( ۵٩۰‏ ق. م. ) . 

ی وا هن آبشم ) ء 
وقد .کان حکمه في سنة ( 0۷۰ ق. م. ) . 

الاك شور لین اب کی ویر ا بن اک ود ان نک 
من سنه ( 088 ق. م. ) ) ال سنة ( ۰ ق. م. ) وسنة( ۰ قم( 
كانت على رأي ( اقلبي ) نہایة مملكة ( قتبان ) » فاندمجت في مملكة 
سب وأصبحت جزءاً منها . 


قائمة ( ألرايت) : 


سمه علي وتر ( سمهعلي وتر ) ( مكرب ) . 
هوف عم ينعم بن سمه علي وتر ( هوفعم نعم بن مهعلي وتر ) ء وكان 
مكرباً حم في القرن السادس قبل الیلاد . وهو ابن الکرب الأول , 


® هو و هو ۰ 


رم اھ سر مس وھ اما سر یی 

شهر هلل م ... بن ( يدع أب ) . مكرب 

سمه وتر . سل أنه كان مكريا » وهو الذي غلبه (ائع أمر وتر ) 
مکرب سبأ . 

وروال ( وروايل ) محتمل أنه كان مكرباً . وكان تابعاً ل (كربآل وتر) 
( كرب ايل وتر ) أول ملك على سبأ . وقد كان جكمه في حدود 
سنة ( 4۵۰ ق. م. ) . 


.® و و وم ها و 


۲۲۸ 


يدع أب ذبن بن شهر ( یدع أب ذبيان بن شهر ) آخر مكربي قتبان » 
وأول ملوتها . وقد كان حكمه في نہایة القرن الحامس قبل الميلاد . 
شهر هلل بن يدع اب ( شهر هلال بن يدع أب ) . 
نبط عم ( بن شهر هلل ) ( نبطعم بن شهر هلال ) . 
ذمر علي . ۱ 
يدع اب بجل بن ذمر علي (يدع أب يكل بن ذمر علي ) وقد عاصر ثلاثة 
٠‏ ملوك من ملوك سبا الذين حكموا في القرن الرابع قبل الیسلاد » 
Glaser 3‏ . 
اب شم ( أب شم ) ( أبشم ) . 
شهر غيلن بن اب شم شهر غيلان بن آبشم ) . 
بعم بن شهر غيلن ( بعم بن شهر غيلان ) ( بي عم ) ( أبي عم ) . 
یدع اب ( مجل ؟ ) بن شهر غيلن ۰ أي شقيق ( بعم ) . ( يدع أب 
> يكل ؟ ) بن شهر غيلان ) . 
شهر مجل ( بن یدع اب ) ( شهر يكل بن يدع أب ) ؛ حم حوالي سنة 
( ۰.8۳۰۰ ۰) . ۱ ۱ 
شهر هلل منعم ( شقیق شهر مجل ) ( شهر هلال ببنعم ) . 
يدع اب ذبن بہرجب ( يدع أب ذبيان رکب ) . ( غير متيقن عکانه هنا). 
فرع کرب ( فرعکرب ) . 
يدع اب غیلن بن فرع كرب (یدع أب غيلان بن فرعکرب ).في النصف ‏ 
الأول من القرن الثاني قبل البلاد . 
هوف عم نعم ( هوفعم ېنعم ) > حك حوالي سنة (۱۵۰) قبل الیلاہ . 
شهر حل ہرجب بن هوف عم نعم ( شهر يكل رکب بن هوفعم 
وروال غيلن نعم بسن شهر بن شهر بحل ( ورويل غيلان ین ینعم بن 
شھر يكل ) . ۱ 


۲۳۹ 


فرع كرب جوضع بن شهر بحل وشقيق ( وروال )؛ فرعكرب موضع بن 
شهر يكل ) . ۱ 

يد اب بنف ( يدع أب ینوف ) . 

تراكرب ( ذرأكرب ) . 

شهر هلل مقبض ذراكرب ( شهر هلال مقبض بن ذرأكرب ) . 

خراب ( تمنع ) وبباية استقلال مملكة قتبان في حوالي سنة خسن قبل الیلاد؛ 
ودخول قتبان في حم ملوك حضرموت' . 


التکنل ا شا والیشرون 


مملکتا ديدان وان 


قلت في نہایة كلامي على حکومة معن ان جالية من العینیین كانت نقم في 
( العلا ) أي ر ددن ) ( دیدان ) ء وان ( دیدان ) كانت مستوطنة معينية 
في الأصل » وقد استقلت بشؤونها بعد ضعف حكومة معن » اذ ملت سیف 
بأمها في اليمن ۰ وحكمها ملوك منهم نسميهم ملوكا دیدائین . 00 

" وأول من لفت الأنظار الى (ديدان) » هو السائح ( جارلس مونٹا کو دوني) ۱ 

فقد رحل سنة ۱۸۷١‏ م الى أرض مدين ۰ ول يبال في أثناء رحلته براحته ولا 
عا قد تتعرض له حياته من أخطار » ثم زار مواضع عديدة آثارية مثل ( مدائن 
صالح ) و(الحجر) و لعلا) » و کتب رحلته هذه كتابة لا تزال تعد من خيرة 
ما كتب في هذا الموضوع في الأدب الانكليزي ء وبذلك لفت الأنظار الى هذه 
البقعة الاثارية الي حكمتها ختلف الشعوب وتكدست في أرضها آثارها متداخلة 
بعضها بیعض . ۱ 

ثم جاء بعد (دوتي) رحانون آخرون ۰ فزاروا هذه الواضع منهم : (یولیوس ۔ 
أويتنك ٢)‏ ۰ و ( جارلس هوبر )۳ ۰ و ( جوسن )* ۰ و ( سافينة )" » 


Chiùrles Montague Doughty. 
Tullius Euting. 

Chari?gs Huber. 

Patre Jausen. 

Savignac. 


o o 4 € سے‎ 


کی ا الفصل - ۱٩‏ 


و ار ظبي )۱ ۰ وغيرهم > وصوروا بعض الکتابات » وقرأوا ما استطاعوا . 
قراءته. من كتابات الأحجار ودونوه > أو أحذوا بعضه » وبذلك تجمعت للباحثين 
مادة عن تأریخ (العلا) ء والواضع التي نقع في أعالي العربية الغربية » في الملكة 
. الأردنية ا ماشمیة وفي المملكة می السمودية . 

وتقع خرائب ( دیدان ) هذا الیوم في ( وادي العلا ) ۰ وتوجد على حافتيه 
كتابات » کا توجد فيه وني ( وادي العتدل ) والأودية الأخرى آثار حضارات 
ماضية متعددة » مثل حضارة المعينيين واللحيانيين والدبدانین وغيرهم .. 
وتعد ( الحريبة ) مركز الدیدانین ء وقد انتزع الأهلون أحجار الآثار ء 
فاستعملوها .في مبانيهم فقضوا على كثير من الكتابات ء وتشاهد جدر بعض 
البيوت وقد بنيت بتلك الأحجار > وبعضها لا يزال مکتوباً محدث الإنسان باعتداء 
أهل النطقة عليها وتطاوفم على التاريخ بعمد ويجهل . 

وللكتابات الي عار عليها في هذه الأرضين والي سیععر عليها شأن خاص 
عند من پرید دراسة تأریخ اسلبط وكيفية تطوره وظهوره . فإن هذه المنطقة هي 
عقدة من عقد الواصلات الهمة الي تربط جزيرة العرب ببلاد العراق وببلاد 
الشام ومصر » وفيها التقت ثقافات وحضارات هذه الأماكن ء وطذا نجد في 
کتابانها مزایا الحط الشمالي واللحط الجنوبي كا نجد للغتها مرکزاً خاصاً للهجات . 
ولذاك كان لدراستها شأن خاص عند من يريد الوقوف على اللهجات العريسة 
تطورها الى ظهور الاسلام . 
1 آضف الى ذلك آنبا تفع على الطريق البرية المهمة الوازية للبحر الآحر > 
حيث کان. أهل العربية الجنوبية ينقاون منها جارهم وتجارة إفریقیة واهند وبقية 
آسية الى بلاد الشأم » ثم إنها لا تبعد آکتر من مسيرة خمسة أيام عن البحر 
الاهر > حيث كان التجار يذهبون الى موانثه لبيع ما عندهم لتجار مصر . 
لذلك كانت دیدان وبقية مدن هذه الأرضين ملتقی العرب : عرب ال جنوب وعرب 
الشيال ؛ وملتقی تجار أجانب ۰ فلا عجب إذا ما رأينا هذا الاتصال بظهر في 
الكتابة وني اللغة وفي الثقافة والحضارة والفن . 

ولا نعرف اليوم من أمر مماكة ( دیدان ) شيئاً يذكر . ویعود سبب جهلنا 


13. 8t. J. 8. Philby. |, 


و کی 


بتأريخ هذه المملكة الى قلة ما وصل الينا من کتابات عنها . ولعل الزمان يكشف . 
للا عن كتابات ديدانية نجي من عیوننا هذه الغشاوة الي حالت بیننا وبين وقوفنا 
على شيء ء من أمر ملوك ديدان . 

وقد ذهب ( كاسكل) الى أن ظهور مملكة ( ديدان) وابتداء حكمها كان 
في حوالي السنة )١5١(‏ قبل الیلاد » غير أنه بری أن هذه المملكة لم تتمكن من 
العيش طوبلاٴ » إذ سرعان ما سقطت في أيدي اللحيانيين » وكان ذلك - على 

رأيه - في حوالي السنة (8١١اق.‏ م.)' 

وقد وقفنا على اسم ملك من ملوك (ديدان) في الكتابة الموسومة ب (138 38) > 
وهي كتابة ات : ( كهف کبرال بن متعال ملك ددن )" » ومعناها 
) قر کبرابل بن متع ایل ملك ديدان ) . ويعير عن القير والثوی بلفظة (كهف) 

في اللهجة الديدانية . فهذه الكتابة اذن » هي شاهد قير ذلك الملك الذي لا نعرف 

من أمره شيا . 

ولا يستبعد (کاسل) أن يكون (كبرايل) > أول ملك أسس مملكة (ديدان) » 
وآخر ملك حكمها أيضاً » أي ان سقوطها على أيدي اللحيانيين كان في عھدہ؛ 
أو بعد وفاته » وبذلك انتهت على رأيه حياة تلك المملكة ۳ . 

وقد ذهب رال ایت). الى ان الملك ( كرب ايل بن متع ایل ) الذي عر على 
اسمه في كتابة ( ديدانية ) » كان قد حم في حوآلي السنة ( ١٠هق.م.‏ )* . 

وما زلنا قي جهل تام لكيفية حصول الديدانين .على استقلاهم 2 وعلاقامم 
بالمعينيين الذین كانوا قبلهم في هذه الأرضين . ولا بد لنا من الانتظار طوبلاً 
للظفر عزید من المعارف عن هذه الأمور . فلعل الزمان سيجود على الباحشن 
بکتابات مخرجھا اليهم من باطن الأرض » يكون فيها شرح واف نا تان 
عنه الآن . 


biy‏ ) لحيان ) فعارفنا عنهم مع ضا لتھا وقلتها خر من معارفنا عن دیدان. 


Lihyanisch, 8. 37. 
Lihyanisch, 8., 18. 
1078101801۳, 8., 37. 

Arabien, 8. 48. 


ص e e‏ جم 


۳:۳ 


ويعود الفضل في ذلك الى ما ورد عنهم في مؤلفات بعض الکتبة اليونان واللاتين 
وال الكتابات اللحیانیة الي عبر عليها الرحالون » فانها أكثر عدداً من الکتابات 
الديدانية » وأكثر منها كلاماءفاننا حن نجد الكتابات الديدانية قد لاذت بالصمت 
فلم تذكر من ملوكها الا ملكا واحداً » نجد الكتلبات اللحنية قد نطقت باسم 
اکر من ملك واحد » وان لم تأت بشيء من هذه الادة كثير . 

وقد وصلت لوا" حكموا مملكة ( ليان ) » وهي مملكة صغيرة 
تقع أرضها جنوب أرض کو النبط » ومن أشهر مدا : (ددان) ء وهي 
خرائب ( العلا ) ( الحريبة ) في الزمن الحاضر » و ( الخجر ) » وقد عرفت 
(Hegra) 5‏ و (8مه) عند اليونان واللاتين . ومن الكتابات اللحيانية والآثار 
الي عر عليها في مواطنهم ۰ استطعنا استخراج معارفنا عن مملكة غیانا 

وقد كان شعب ليان من شعوب العربية الجنوبية في الأصل في رأي بعض, 
الباحئين . وقد ذكرهم ( بلينيوس ) في جملة شعوب العربية الجنوبية » وسماهم 
Lexianes‏ آر 'Laecanitae = Lechient‏ . وقد ذهب بعض الباحثين الى 
أن الحميريين استولوا على مواطن اللحيانيين في حوالي سنة ( ۱۱۵ ق. م. ) ؛ 
عم بذلك لحم الحمير ين" 

وما يؤيد وجهة نظر من یری أن اللحیانیین هم من أصل عربي جنوبي ؛ 
ورود امم( 5 ) في نص عربي جنويي قصیر »> هذا نصه : ( أب يدع . 
ذلحين ) أي ( أببدع ذو لحيان )° . وي هذا النص دلالة على أن اللحیانیین 
كانوا في العربية الجنوبية » ويظهر أن ( أبيدع ) المذكور کان أحد أقيال (خیان) 
1 ذلك الرمن . 

ويرى ( كاسل) أن اللحیانین كانوا يقيمون على الساحل على مقربة من (ددن) 
( الديدان ) > وكانت لهم صلات وثيقة عصر » وتأثروا بالثقافة اليونانية الي 
كانت شائعة في مصر اذ ذاك » حى إنهم موا ملوكهم بأسماء يونانية » مشل 


Dile ۸۳2۵۲, I, 8.. 94. ١ 
Die Araber, I, S., 94, Pliny, 6, 155. Arabian, 8.. ۰ ۲ 
W. Caskel, Das Altarabische Königreich Lihjan, (1951), 3.. 10, J. 237616838125+ ۳ 


in Bibliotheca Orilentalis, 18 10, (1961), 219, ۷۰ ۰ Albright. 
Von Ugarlt nach Qumran, (1961), S., €. 
‘REP. EPIG. 3902, 10. Die Araber, I, 8, 93. 5 


۲٤ 


(تحمي ) Tachmi‏ ۰ و (بتحمي) Ptanmy‏ › و (تلمي) تھا وقد 
أخذت من ( بطلميوس ) Ptolemalos‏ ' . ۱ 

أما الکتابات اللحيانية أو الکتابات الأخرى مثل النبطية أو الثمودية أو المعينية 
وغيرها » فإنها لم تتحدث بأي حديث عن أصل اللحيانيين . 

ويعود الفضل في حصولنا على ما سندونه عن تأربخ لحيان الى الكتابات اللحيانية . 
وهي > وإن كانت قليلة وأكثرها في أمور شخصية ء فقد أفادتنا فائدة قيمة في 
الكشف عن بعض تأريخ اللحیانین . وستزيد معارفنا بالطبع في المستقبل كلا زاد 
عثور العلاء على كتابات لخحيائية جديدة » ولا بستبعد أن يكون عدد منها مايزال 
مطموراً في بطن الأرض . 

وقد عالج بعض المستشرقين موضوع ( ليان ) ؛ ومنهم ( كاسكل ) فكتب 
فيهم كتابين باللغة الألمانية؟ . ذهب فيها الى ان اللحیانیین كانوا كأكثر الشعوب 
يجاراً » وكانت تجازتھم مع (مصر ) بالدرجة الأولى . وقد انتزعوا ا لحم من 
الجاليات المعينية الي كانت نقم في هذه الأرضين التي كانت في الأصل جزءاً من 
مملكة معن . فلا ضعف أمر حكومة معين في اليمن ولم يبق في استطاعتها السيطرة 
على أملاكها البعيدة عنهاء طمع الطامعون‌ومنهم اللحيانيونفي المعينيين الشمالیین السا کنین 
في هذه الأرضين »> فانتزعوا اک منهم وسيطروا عليهم »واندمج العینیون فيهم 
حی صاروا جزءاً منهم . وكان ذلك على رأيه - في القرن الثاني قبل الميلاد . 
وني حوالي (۱1۰) قبل الیلاد تقریباً' . ۱ 

ویری ( کاسکل ) أن العینین کانوا قد بقوا محكمون (دیدان ) مكونين 
حكومة (مدينة) ال حوالي السنة ( ۱۵۰ ق. م. ) > وعندئذ آغار علیهم 
اللحیانیون وانتزعوا ا کم منهم . ویری ان من الحتمل أن الملك الأول الذي حم 
اللحیانین كان من أهل الشمال » ورعا كان من الثبط غير أن الذين جاءوا بعده 
کانوا من اللحیانین* . 

وقد كان ا معینیون بسیطرون على أعالي الحجاز في القرن الحامس قبل الیلاد» 


Lihyanisch, 85. 39, Dle Araber, I, 8., 102. 


Das Altarabische Königrelch Lihjan, 1951, Lihyan und Lihyanisch, 1954. 
Dile Araber, 1, S., 94. 


Das Altarabische Königrelch, S., 9. 
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مكونين مستوطنات معبنية غايتها حماية الطرق التجارية الي تمر من بلاد الشأم الى 
العربية الجنوبية . وقد عرفت تلك المستعمرة الي تحدثت عنها سالفا باسم ( معين 
مصران ) » وعاضتها مدينة ( علت ) ۰ وهي ( العلا ) في الزمن الحاضر . 
ومن مدنها الأخرى: ( ديدان ) » و ( الجر ) وغيرهما١'‏ . 

رقد اختلف الباحثون فيمن سکن هذه الأرضين أولا" ومن حك قبلا" : 
- الدیدانیون » ام العینیون أم اللحيانيون ؟ فذهب بعضهم الى ان اللحیانین انما 
جاءوا بعد المعينيين » وهم الذين قضوا علیهم وانتزعوا منهم ا لحم وألفوا مملكة 
لحيانية ٤‏ وذهب بعض آخر الى ان اللحيانيين كانوا قد سبقوا العینین في الحم 
وان حکمهیم هذا دام حى جاء ا عینیون فانتزعوه منهم في زمن اختلفوا في 
اتعببله ‏ وذهب آخرون الى تقدم الدیدانین على المعيئيين واللحيانيين وقد اختلفوا 
كذلك في زمان نہایة حکم کل حکومة من هذه ا حکومات٢‏ . ۱ 
ویری بعض الباحثين ان مملكة ليان ظهرت في یام ( بطلمیوس الثاني ) › 
بتشجيع من البطالة وبتأییدهم ليتمكنوا من الضفط على النبط حى یکونوا طوع 
أيدهم . وقد جعل بعضهم ذلك الاستقلال فیا بین سنة ( ۲۸۰ ق. م. ) وسنة 
۲۰۰۱ ق. م: )۳ . ويرى غبرهم ان ذلك كان قبل هذا العهد . 
. وقد كان اللحیانیون یکرهون البط.لأنهم کانوا بطمعون في بلادهم ویعرقلون" 
تجارتهم الي كان لا بد لها من الرور بأرض النبط » وھذا ‏ جأوا الى ( البطالمة ) ' 
. محتمون بهم » وبتوددون البھسم ليحموهم من تحکم انبط في شؤونهم . بقوا 
على ذلك طوال أيام ( البطالمة ) » فلا حل الرومان محلهم توددوا اليهم كذلك 

ويرى بعض الباحثين ان اثثبط هم الذين قضوا على مملكة ليان > باستيلائهم 
على ( الحجر ) سنة ( 550 ق. م. ) وعلى ديدان سنة ( 4 ق م. )ء على 


Arabien, 8. ۰ ۱ 
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حين يرى آخرون ان نهايتها كانت في الفرن الثاني بعد المبلاد' . وذهب (كاسكل) 
الى ان النبط قضوا على مملكة ر لحيان ) » وذلك بعد السنة ( ٢٢‏ ب. م. ) » 
الا ان حك النبط لم يدم طويلاة» لأن الرومان كانوا قد استولوا على مملكة النبط 
سنة ( ٠١١‏ م ) ب وكوانوا منها ومن أرضين عربیة أخرى مجحاورة اسم ( المقاطعة 
العربية ) ( الكورة العربية ) وبذلك انتهی 3 النبط على ميان" 

ولا نعرف ماذا كان عليه موقف اللحیائیین من احتلال الرومان لأرض النبط 
ومن تکوبن الرومان لما يسمى ب ( الكورة العربية ) ء الي جاورت أرض 
اللحیانین . ويرى ( كاسكل ) ان موقف اللحيانيين من الرومان كان موقفاً 
وديا 5 لآنهم آنتذوهم من سيطرة الثبط علیهم »> وبری احمال تكوين اتصال 
سيامي بينهم وبين الرومان" 

وقد استدل ( كاسكل ) من شاهد قير يعود زمنه الى حوالي السنة التاسعة 
قبل الميلادءعثر عليه في (العلا) أرخ کم الملك ( الحارث الرابع) 1۷ ماه ' 
على ان اللحیانین كانوا يومئذ نحت حكم ملوك النبط . واستدل على رأيه هذا 
بعدم اشارة ( سترابون ) الى مملكة لحيانية في أثناء حدیلہ عن حلة ‏ أوليوس 
كالوس ) ( أوليوس غالوس ) على اليمن الي وقعت في حوالي سنة ( ٢۲م‏ ). 
وكلامه على ملوك النبط > وكأن ملكهم قد شل أرض ليان » حتى بلغ مک 
لا يبعد كثيراً عن ( المدينة ) ( يرب ) . ورأى في ذلك علامة على ان ملوك 
النبط كانوا قد استذلوا اللحيانيين وقضوا على استقلالهم زماناً لم محدد بالضبط* . 


ويظن ان النص اللحياني ا موسوم ب 849 38 ؛ من نهاية القرن الثاني قبل 
البلاد على رأي بعضهم > هو من أقدم النصوص اللحيانية » دوہ رجل اسمه 
( نرن بن حضرو ) ( اران بن حاضرو ) ( نوران بن حاضر ) » وذلك بأيام 
( جشم بن شهر ) و ( عبد ) الذي كان والياً على ( ددان ) يومئذا . وقد . 


Lihyanisch, 8., 35, Die Araber, I, 8., 95, CIH, 2, I, 332. 
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ذكر في النص اسم الملك الذي كتب في عهده » الا ان الزمان عبث بهء 
اذ أصيب بکسر فسقط تام الاسم منه ۱ 

وقد جست بعض التصوص اللحيانية على ملوك لحيان > فقدمت للباحشن 
بعض بعض أسمائهم > وأعلمتنا بذلك أن اللحیانین كانوا قد کونوا هم ملكة. حكمت 
امد" » ثم زالت من الوجود كا زال غيرها من مالك . وإذ لم يقم العلماء في 
( العلا ) وني الأرضين اللحيانية الأخرى محفریات منتظمة » فليس مستبعد أن 
يع افيه يوما ماحل رس اة آآغری كدف القاب:فن: اعا عفد لخر 
" من ملوك لیان' . 

ومن الاوك الذين عرفنا أسماءهم من النصوص المذكورة » ملك امے : 
( هنوس بن شهر ) ( هانوس بن شهر ) ( هانواس بن شهر ) . وقد ذكر 
معه في النص اسم ملك آخر شاركه في الحم ء إلا أنه سقط منه بعبث حدث له 
فاضاع علینا 2ا . وقد أصيب النص بتلف في مواضع منه » فأضاع علينا المعى » 
والظاهر أنه دون لناسبة انشاء الملكين طریقاً عر مجبل » فشقا الأرض ؛ ورصفا 
وجهها وكسوها عادة تملّسها ليسهل السير عليها ؟ . 

وعرفنا من تلك النصوص ملكا آخر عرف ب ( ذ اسفعن مخمي بن لذن ) 
(.ذو اسفعن تخمي بن لوذان ) . وقد قدر ( كاسكل ) زمان حكمه في النصف 
الأول من القرن الأول قبل الیلاد" . والى آیامه تعود الكتابة الموسومة ب: 85 5[ 
وقد دونت لناسبة انشاء ( بيت ) للإلّه ر( ذو غابت ) (ذو غابة) إله ليان » 
وذلك في السنة الأول من حكم هذا الملك؟ . 

وورد اسم الملك ( مت جشم بن لذن ) ( شامت جشم بن لوذان ) في 
الكتابة الوسومة ب (85 8 3) . وقد دونت لناسبة تقدم شخص نذراً إلى الالّه 
( ذو غابة ) ء وذلك في السنة التاسعة من حکم هذا الملك . وقد قدر (کاسکل) 
زمان حكمه فيا بين السنة ( ٩ق.‏ م. ) والسنة ( 5ه ق. م. )” 


Arabien, 1963, 8. 76, Die Araber, 1, 8, 100, 103, Lihyanisch, 8. 41, W. Tarn, 
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وذکر في الكتابة الموسومة ب 83 38 ملك يسمى ( جلتقس ) (جلت قوس) 
( ملتقس ) . وقد أرخت بأيامه » اذ دونت في السنة التاسعة والعشرين من 
حكمه ؛ ودونت مذاسبة تقدم شخص نذراً ( ذنذر ) (نذر) الى الات (عجلن 
( عجل بون ) ( عجل بن ) » وهو ( صلم ) ؛ أي صم » قدمه الى معبد 
ذلك لاله . ۱ 

وورد اسم الملك ( منعی لذن بن هناس ) ( منعی لوذان بن هانزاس ) في 
الكتابة الوسومة ب 82 38 . وقد دونت في السنة الحامسة والٹلائن من حك هذا 
الملك ء لمناسبة تقدم نذر ۰ هو ( صلم ) أي ( صم ) الى الإله ( عجلين ) 
صنعه ( هصنع ) رجل اسمه ( سلمى ) ؛ وخط الكتابة ( هسفر ) كاتب اسمه 
( خرج )۲ . وقد كان حكمه - على حد قولي ( كاسكل ) - فیا بين السنة 
( ۳۰ ق. م. ) والسنة ( ۳۰ ق. م. )۳ . 

وني عهد هذا الملك أصيبت ( ديدان ) بهزة أتت على المعبد ومن كان فیف 
اذ سقط سقفه على أعضاء مجلس المدينة ( هجبل ) ( ها - جبل ) »© فقتل 
آکرهم » ثم أعيد بناژه بين السنة ( ۱۲۷ ب. م. ) و ( ۱۳ ب. م. )*. 

ویظهر من بعض التصوص اللحيانية المتأخرة أن إعادة بناء المعبد قد استغرقت 
زمن طوبلا"" . وهذا ما يدل على أن الحالة الاقتصادية لم تكن حسنة في ذلك 
العهد » وان الأمور لم تكن جارية على وفق الرام » وأن الحكومة كانت ضعيةة 
فلم تتمكن من اعادة بنائه بالسرعة المطلوبة . 

ويرى ( كاسكل ) أن النبط هيمنوا على اللحيانيين في القرن الأول قبل الميلادء 
وأخذوا يضايقونهم » ثم حكموهم » وقد امتد حكمهم للحيانيين الى ما بعد 
الميلاد . فقبل سنة ( ٦٦‏ ق. م. ) استولى النبط على ( الحجر) ۰ ثم ساروا 
منها الى ( تماء ) . ثم قطعوا كل اتصال للحيان بالبحر » واستولوا على ميناء 
( لويكة كومة ) وكان تابعاً للحيان » وتقدموا منه الى مواضع أخرى » حى 


Lihyanisch, 8. 41< 91, Die ۸۳9062, I, 8., 103, Arablen, 8., 289. 
Lihyanisch, 8. 41, 93. 
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أحاطوا بلحيان من جميع ا جھات وحكموهم' . 

ويظن ( كاسكل) أن حك النبط للحيان قد وقع بين السنة (۲4-۲۵ق.ع) 
والسنة ( ۹ ق. م ): 

ویظن ( كاسكل ) أن حك النبط للحبان دام منذ ذلك الزمن حى حوالي 
السنة ( 8١‏ ق. م. ) . ففي هذا العهد كان حم الثبط نفسه يتدهور بتزايد 
سلطان الرومان في بلاد الشأم وبدخول حكومة ( ا مکابیین ) اليهودية في حماية 
الامبر اطورية الرومانية . والنبط هم في جوار الکابین في الجنوب . ولا قهر 
جيش (تراجان) النبط » وقضى على استقلامم » تخلص اللحی‌انیون من حم 
النبط وعادوا فاستقلوا في ادارة شژونهم فحکمتهم اسرة منهم > بظهر آنها من 
الأسرة الملكية القدعة الي كانت تحکمهم قبل استیلاء النبط علیهم" . 

وکان جلاء حم الثبط عن ليان في عهد اللك ( رب آل) رب ايل ) 
آخر ملوك النبط الذي انتزع الرومان الاقسام الشمالية من ملکته في سنة ۱۰۵ 
للميلاد ء ثم آخذوا الاقسام الجنوبية من ملکته بعد سنة تقريباً > أي سنة ۱۰5 
للميلاد » وبذلك زال حم الط عن اللحيانين » فاستعادوا استفلاطم بر اسة 
الملك ( هناس بن تلمي )" . ۱ 

وقد عبر الباحثون على كتابتين » ورد في احداهما : ( مسعودو : ملك لحيان ) 
وورد ني الأخرى : ( ملك ليان ) ء وقد سقط منها اسم الملك لتلف أصاب 
الكتابة . وقد ذهب ( كاسكل ) الى أن الكتابتين من عهد استيلاء النبط على 
لحيان وذهب أيضاً الى أن الملك ر مسعودو ) أي ( مسعود ) ۸ يكن ملكا بالعی 
الحقيقي ؛ وانھا كان ملكأ اسما » وان اللك الآخر الذي أزال العطب اسمه من 
الكتابة الثانية » هو الملك (مسعود) نفسه » ول يذكر كيف جوز صاحب الكتابة 
لنفسه نعت مسعود ؛ بنعت ( ملك ليان ) على حن كانت مملكة ليان تابعة 
لملکة النبط؟ . ۱ 
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ويرى ( كاسكل ) أن في جملة من حك اللحیائیین في هذا العهد » عهد 
تدهور حك النبط وزوال سلطانہم عن ليان » ملكا اسمه ( هناس بن تلمي ) 
( هانژاس بن تلمي ) . وقد ورد ا مہ في كتابة دونت في السنة الحسامسة من 
حكمه ؛ دونہا ( عقرب بن مر ) » صانع تمائیل ( هصنع ) لناسبة محته طرفي 
صخرة قره » وصيرهما عثلان الإله ( أبي ایلاف ) ( أبا لف ) » وذلك في 
السنة المذكورة من حكم هذا الملك' . 

وقد جعل ( كاسكل ) حك الملك المتقدم ( هناس بن تلمي ) بدا حم 
أسرة جديدة » أو حكومة جديدة » تولت الحم بعد زوال هيمنة النبط عن 
اللحیانین . وکان الملك ( لوذن بن هنواس ) ( لوذان بن ه# - نواس ) آخر من 
حك من ا لحکومة القدعة في ليان » أي آخر من حع قبل استیلاء البط على 
لحيان کا یری ( کاسکل )؟ . وکان حکمه في حوالي السنة ( ۳۰ ق. م. )على 
تقدير ( كروضن ا 1 ۱ ۱ 

وورد اسم الملك ( تلمي بن هناس ) ( تلمي بن ها نؤاس ) في كتابة 
أرخت بالسنة الثانية من سني حكمه ۰ لناسبة شراء رجل امه ( عبد خرج ) 
أرضاً » بى عليها ضرعا ( هكفر ) ليكون مقيرة ( هشرن ) (ها ود 
وو ا 

وأورد ) كاسكل ) اسم ا مك ( موي بن تلمي بن هناس ( د اس الك 
المتقدم* . وهو ملك ورد امه في كتابة سجلها ( وهب لاه ) ( وهبله ) (وهب 
الله ) وكان قيماً ( قيمه ) على ( نعم ) أنعام لاله ر ذغبت ) ( ذو غابة ) 
مناسبة قيامه باعام بناء معبد ( ديدان) الذي كان الزلزال قد عبث بها . 

وورد اسم ملك آخر من ملوك لحیان 2 5 كتابة دونت في السنة الحامسة من سني 
حکمه۲ » دوا ( أبو ایلاف بن حيو )»و کان ( كبير هشعت ) ( ها - شعت) 
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أي کبر الجاعة » وهو نعت يدل على أنه كان وجيه القوم ووجههم > وقد 
أشار فيها الى مجلس القوم ( هيجل ) » وكان ذلك في .السنة الحامسة من سي 
حم ( رای ) ( رأى ) اللك (عبدن هناس ) ( عبدان بن ها نؤاس )' . 
ويرى ( كاسكل ) ان حكمه كان في حوالي السنة ( ١١١‏ ب. م. )۲ . 


ووضع ( كاسكل ) ملكا امه ( سلح ) ( سليح ) ( سالح ) يعد امم 
الملك ( عبدان هانؤاس ) . وقد حكم ‏ على رأيه ‏ في حوالي السنة )١18(‏ 
بعد الميلاد" . وقد ورد امه في كتابة دونت قبل ثلاثة أيام ( تلت ام : قبل 
راي ضلح ) من تولي ( سلیح ) الحكم » وأرخ ذلك بسنة عشرين من ظهور 
" عتمة » أي حدوث ظلام ( سنت عشرین عم ٤)‏ . والظاهر ان كسوفاً وفع 
فأظلمت الدنیا وعتمت » وذلك قبل عشرین سنة من تولي هذا اللك الحم ع 
فأرخ الناس عندئذ محدو مما 2 وفي جملتهم صاحب هذه الكتابة ° : 


وحكم في حوالي السنة ( ۱۲۷ ب. م. ) ملك ا مه ( تلمي هناس ) ( تلمي 
ها نواس ) على رأي ( كاسكل ٢)‏ . وقد جاء اسمه ني كتابة دونت لناسبة 
دفع دیة ( وديو ) عن قتيل قتل في السنة الثانية والعشرين من حكم هذا الملك". 

ووضع ( كاسكل ) الملك ( فضج ) ء بعد الملك ( تلمي بن ها نؤاس ) ء 
وجعل حكمه في حوالي السنة ( ۱۳۶ ب. م. )* . ويظهر من كتابة ورد فيها 
اسمه انه حم أكثر من تسع وعشرين سنة ! . 

ويرى ( كاسكل ) ان الملوك اللحیانین المتأخرين لم يكونوا على شاكلة الملوك 
اللحيانين الأول من حبث المكانة والشخصية » ويرى ان الحل والعقد صارا في 

يد ( الجبل ) ( هجبل ) » أي مجلس الشعب » أو مجلس الآمة بتعبير قريب 
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من تعبير هذا الزمان في الغالبءوان الناس لم بعودوا محفلون بكتابة لقب ( ملا" 
ليان ) بعد امم اللاك » وي هذا الاهمال تعبير عن نظرة التساهل وعن عدم 
الاهعام بأمر الملوك' .. 

ويتبين من النصوص اللحيانية. المتأخرة. ان هذا الدور الثاني > أي الدور المتأخر 
من حك حكومة يان » م يكن حكماً مستقراً وطيد الأركان > لذلك تفشت 
السرقات > وكرت حوادث القتل فيه . ويرى ( كاسكل ) من ورود أسماء في 
بعض هذه الكتابات اللحيانية التأخرة يشعر منها ان أصحابها من افريقية ومن 
جنس حامي » احمال مهاجمة الحبش لساحل البحر الأحمر الواقع فیا بين (لويكة 
کومة ) وحدود مملكة سبأ ونزول الحبش في هذه الأرضين" 

وبری ( کاسکل ) ان الکتابات الشار اليها » هي من زمن جب أن یکون 
محصوراً بين السنة (۱۵۰) والسنة (۳۰۰) بعد الیلادء وی هذه الدة يجب أن یکون 
وقوع غزو الحبش السواحل العربية الذکورة ۲ . ویری باحثون آخرون ان ملك. 
الحبشة الذي عکن أن یکون قد غزا هذه السواحل ء هو الملك «Sembruthes‏ 
وهو من ملوك ( اکسوم ) ۰ وقد عثر الباحثون على طائفة من الکتابات مدونة 
باليونانية تعود الى آیامه» وبحب أن بكون غزوه لتلك السواحل قد وقع بين باية 
القرن الرابع للمیلاد وبين النصف الأول من القرن اللحامس للمیلاد؟ . 

ويرى ( کاسکل ) ان الرومان الذين استولوا على مملكة النبط لم یبلغوا آرض 
ليان » بل وقفوا عند حدود النبطءأو عند أرض تبعد مسافة عشرة کیلومتر ات . 
عن (ديدان) » بدليل انقطاع الکتابات الي كان يكتبها الجنود الرومان ویترکونا ‏ 

في الأماكن ابي يتزلون مها عند الحد المذكورء فلم بعتر السياح على كتابة يوثائية . 
بعد البعد المذكوره 


ويظهر من كتابة لحيانية وست ب 28 286 ان رجلا من ليان كان قد زار 


Lihyanisch, S., ۰ ١ 
Lihyanisch, 8., 43. ۲ 
Die Araber, I, S., 100. ۳ 
Die Araber, I, 8., ۰ ٤ 


Das Altarabische, S., 18. 0 


Yor 


المواضع : ( صار ) ( صوأر ) » و ( نشور ) » و ( ريغ ) ( راغ )'. 
والكتابة غامضة وزاد في غموضها وعسر فهمها سقوط كلات منهاءلذلك لا يدرى 
ما الراد من ذكر هذه المواضع . هل أريد به استبلاژه عليها وضمها الى النبط ؟ 
أو أريد به توليه الجباية فيها ؟ أو هو زارها وتاجر معها ؟ وقد يستنتج منهسا 
أن هذه المواضع كانت من مدن اللحيانين في ذلك العهد' . 

و (صار) ( صأور ) ء موضع على الطريق بين الحجر ویترب » وهو 
الوضع الذي ذكر في جغرافية ( بطلميوس ) بامم 8 - 2859258 ۲ . وهو 
موضع لا يبعد كثيراً عن ( الحجر ) . وبقع عند موضع ( البدائع ) الذي يبعد 
زماء واحد وعشرین كيلومتراً جنوبي شرتي ( العلا ) . وأما ( نشأر ) (نشر ) 
فهو موضع ذکره ( ياقوت الحموي ) في معجم البلدان » » ول یمن مکانه » 
وأما ( رابغ ) » فوضع لا نستطيع أن نوکد أنه ( رابغ ) الحالية»وان .كانت 
التسمية واحدة ) ۰ 


ولسنا نعم بعد" كيف كانت نہایة حكومة ليان » ومن قضى عليها » والى 
أين ذهب اللحيانيون بعد سقوط ملكتهم الذي كان بعد الیلاد كا رأينا . 


ویظھر أن قوماً منهم هاجروا الى الجنوب » وأن قوماً منهم هاجروا الى 
العراق فاستقروا بالحيرة » إذ نزلوا في موضع عرف با مھم . وقد کانوا يتاجرون 
. معها في أيام استقلاهم . ويظن أن موضع (السلان ) المعروف في البادية منسوب 
إلى لانّه ر سلان) إلّه لحيان ورب القوافل عندهم . وقد كان اللحيانيون يتزلون 
به في طريقهم الى العراق" . 

ولا بستبعد أن يكون القسم الأعظم منهم قد عاد الى البادية » واندمج في 
القبائل > مفضلاً حياة البداوة على حياة العبودية والفوضى » فاندمج في القبائل 


Lihyanisch, 8., 40, 4. 

Lihyanisch, 8., 40, 94. 

Ptolemêus, V, BK., 7, & 30. 

Lihyanisch, 5, 40, 94. 

Lihyanisch, 8., 44, Das Altarabische, 8, 19, 
Rothstein, Lachmiden, 8., 52, 64. 


صا جه ہہ Onn‏ 


۲٥ 


الأخرى على نحو ما حدث لغيرهم من الناس! 
' وقد عثر على مزهرية في ( تل أبو الصلابیخ ) في جنوب العراق » وجدت 

عليها كلمة ( برك آل ) ( برك ايل ) ( بارك ايل ) » مدونة بقل ذهب 
بعض الباحثین إلى أنه قلم لحياني . وذهب بعض آخر الى أنه من قلم (المسند) » 
وأن أصحاہہا من العرب الجنوبيين" 

وقد نسب أهل الأخبار ( أوس بن قلام بن بطينا بن جميهر ) الى ١لحيان)‏ 
وهو من مشاهير أهل الجرة » حم الحيرة أمداً ؟ . وقد يكون للحيان الذين 
ما( ارس ) اليهم علاقة باللحیانین الذين أنحدث عنهم . 

وقد يكون ( بنو لیان ) الذين يذكرهم أهل الأخبار » من بقية ذلك الشعب 
الساكن في (الديدان) . أما اللحيانيون ء فهم من ( بي لحان بن هذيل بن مدركة 
بن الياس بن مضر ) ۰ فهم عدنانیونءوقد كانوا ينزلون في شال شرقي مکة '. 
والظاهر انهم لم يكونوا من القبائل القوية عند ظهور الاسلام» ولذلك لا جد هم. 
ذكراً في أخبار ظهور الاسلام وني أيام صدر الاسلام* 

وكانت منازل ( ليان ) عند ظهور الإسلام في أرض جبلية . وقد قراف 
الرسول بغزوة عرفت ب ( غزوة بي لحيان ) ۰ فاعتصموا برؤوس الجبال » 
وهجم الرسول على طائفة منهم على ماء هم ء يقال له الكدر » فهزمواء وغم 
السلمون آمواهم" ء وأرسل الرسول عليهم سرية بقيادة ( مرثد بن كنان الغنوي ) 
الى (الرجيع) » فلقي بي حيان » وقد قتل مرشد في المعركة » وذلك في السنة 
الرابعة من الهجرة ۲ ۱ 


وقد هجاهم ( حسان بن ثابت ) فرماهم بالفدر » وذکر موضعهم وهو 


1۳9318, 8., 44. 
۸۳۵016, 8, 273. 
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۳ المحبر ( ص ه” ) ۰ .44 .8 Lihjan,‏ 

٤‏ ابن قتيبة » العارف ( ص ۳۱) . تاج العروس ( ۲۲٤/۱٠۰‏ ) ء الاشتقاق 
( ۱۰۶۹/۱) ۰ 

Ency., III, ۰ ۰ 7 

٠ )١١5 ( المحبر‎ 5 


Ency.. III, PP. 26, ۰ ٠ ) ۱1۸ ( المحبر‎ ۷ 


o00 


(الرجيع) » ۳ الهم تواصوا بأكل الجار » فهم من ناس > و (دار 
ليان ) هي دار الغدر! . 

ویذکر الأخباريون ان ( تابط شرا ) أتى جبلاة في ر بلاه بي خیان ) ۰ 
اليشتار منه عسلا" » ومعه جاعة » فخرج عليهم اللحيانيون » فهرب من كان 
مع ( تأبط شرا ) » فحاصره اللحيانيون » الا ان ( تأبط شرا ) أزلق نفسه 
على جدران الجبل » فلم بلحقوا به » وهرب" 


وقد عبر السیاح في حوالي السنة ۳۰۰ بعد الیلاد فا بعدها على كتابات عيرانية 
ونبطية في وادي ( ديدان ) تدل على أن قوماً من ,بود وقوماً من النبط أو من 
جاعة كانت نتکلم النبطية كانت قد استوطنت في هذه الأرضين" . وكان اليهود 
قد زحفوا الى هذه الأرضين وأخذوا يستقرون فيها حى وصلوا الى یثرب . فلا 
ظهر الإسلام » كان معظم سكان وادي القرى الى يغرب من اليهود . 

وقد وجدت في الكتابات اللحيانية أماء آلمة تعبدوا لها ٠‏ في طليعتها الإله 
( ذو غابت ) ( ذو غابة ) . وقد عار على أنقاض معبد له في .وسط خرائب 
المدينة . ووجد فيه آثار حوض للاء » يظهر أن المؤمنين کانوا يتوضأون به أو 
يغسلون مواضع من أجسامهم للتطهر قبل أداء الشعاثر الدينية > كا عثر على اسم 
له آخر عرف عندهم ب ر سلان ) ۰ ویظهر أنه كان یکی ( با ۳9 
ويرى بعض الباحثين أنه إله القوافل » أي الاله الذي محمل القوافل وحرسها 
في ذهاما وإياها ؛ وذلك لأن ایلاف القوافل كان من واجب الآلمة ء کا 
يقول هؤلاء الباحثون » مستدلين على ذلك بوضع ( قريش ) قوافلهم في حاية 
الالمة ؛ ۰ كا يفهم من آية : ( لايلاف قريش ۰ ابلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )* 
5 ان سرك الغدر صرفا لا خراج له فأت الرجيع ء وسل عن دار لحيان 

ديوان حسان بن ثابت ( ص ۲۷ ) ء ( طبعة هرشفاد ) ۰ 


٠ ) الحبر ( ۱۹۷ وما بعدها‎ ٢۲ 
Lihyanisch, 8. 44. ۳ 


Das 81582215626, S., ۰ 1 


0 السورة رقم ( ۱۰۹) ۰ 


۳۰۹ 


وعثر على اسم الّه هو (هانىء كاتب) (هي كتب ) ومعناه ( عبد کاتب) 
واسم إلّه آخر هو (ه-محر ) رها - محر ) أي ( الحر ) . وقد ذهب 
( كاسكل ) الى ان الالّه ( كاتب) هو في مقابل, الإله ( توت ) 06م عند 
الصرین > إله الحكمة' . 


Altarabische, S., 13. ۱ 


۱۰۷ الفصل - ۱۷ 


المصل التالت واليشزون 
السبئیون 


لورود اسم ما في القرآن الکرم فضل ولا شك في جميع أهل الأخبار ما 
بقي في ا المسنين عن سبأ والسبئین » فقد اضطر المفسرون الى التقاط ما . 
كان ورد عنهم من قصص وحکابات . وما كان القرآن لیشر ال سا لو نکن 
هم قصة عند اكات 

وسبأ عند الأخبار ين اسم جد" أولد أولاداً نساواءوكانت من ذریانہم شعوب» 
. ووالده هو ( يشجب بن يعرب بن قحطان ) ۰ ومن أولاده قبائل كثيرة انتشرت 
في کل مکان من جزيرة العرب » قبل الاسلام وبعده وت تله السبئيون. 
وقد زعوا أن ا مہ الحقيقي » هو ( عبد شمس ) . وأما سبأاء فلقب لقب به 
لأنه أول من سأ > أي سن السي من ملوك المرب وأدخل الیمن السبایاءوذ کر 
بعضهم أنه بى مدينة ( سبأ ) وسد مأرب » وغزا الأقطار » وبی مدينة 
( عبن مس ) بإقلم مصر » وولى عليها ابنه ( بابلون ) ( بابليون ) » وقالوا 
أشياء أخرى من هذا القبيل" . 


ف “ستووة التمل + الوق ۷۷ اة ۷۷ ا سور سا الوق ۳ اة هت 

٣‏ الحبر (ص ۲۱۶ ) دو وو تی سو توعد سی بن حي 
جدن فى هذا المعنى 
ومنا الذي لم یسب قبل سبائه سباء »> ومن دان الملوك مرارا 


منتخيات ( ص 1۷ ) » تاج العروس ( ۱۱۹/۱۰ ) ۰ ابن خلدون ( 8۷/۲ ) ٠‏ 


۳ ۸ 


وليس في النصوص العربية الجنوبية شيء عن نسب سباً وعن هويته » وليس 
فيها شيء عن اسمه أو عن لقبه المزعوم » وكل ما ورد فيها أن سب اسم شعب؛ 
کون له مملكة ؛ وترك عدداً كبيراً من الکتابات . و کان یتعبد لاآلمة خاصة به» ' 
وله حكام حاربوا غيرهم ٠»‏ الى غير سی سوف يني الكلام عليها . 

نعم »> نشرت في کتاب .8221 .۳۳ صورة كتابة » ذکر انتا حفرت 
على نحاس ۰ وهي في مجموعة Lamar‏ .ط › جاء فيها : ( عبد ٹمس ؛ سا 
بن يشجب ۰ يعرب بن قحطان ١)‏ 


ولم تنشر الصورة ( الفوتوغرافية ) لأصل الكتابة؛وانما نشرت کتاہٹھا بالأحرف 
اللانينية والعبرانیة » ولم يبد المتخصصون رأياً في هذا اللوح وني نوع كتابته وزمان 
الكتابة » لذلك لا أستطيع أن أبدي رأياً فيها » ما لم أقف على ذلك اللوح . 

وأما حظ سبأ في الوارد التأرخية › فانه لا بأس به بالقیاس الى حظ الشعوب 
العربية الجاهلية الأخرى ٠‏ فقد ورد ذكر السبثيين ني التوراة وی الكتب اليونانية 
واللاتينية وني الکتابات الاشورية . ویظن ان کلسة SA-Ba-A-A — Sabu‏ 
الواردة في نص سومري يعود الى تحعصصوصت‌ویم ( باتيمي ) (لجش) Lagash‏ 
( تلو ) معاصر آخر ملوك ( أور ) ۰ أي من رجال النصف الثاني من الألف 
الثالثة قبل المنبح » تعبي أرض سأ" . وبرى ( هومل ) ان كلمة “تصناطو8 - 
یطوق الي وردت عند ملوك ( أور ) في حوالي سنة ( ٠٠٠١‏ ق.م. ) 
انما تي هدمع الواردة في العهد العتیق" . واذا. صح ان عطفع و متتاطوع 
سب والسبثين » صارت هذه النصوص السومریة أقدم نصوص تارغیة تصل الينا 
وفيها ذكر ( سبأ ) ٤‏ ويكون السبثيون أول شعب عربي جنوبي يصل خبره 
الينا » ونكون بذلك قد ارتقینا بسلالم تأرخهم الى الألف الثالثة قبل الميلاد؛ 


وقد ذهب ( مونتكومري ) Montgomery‏ الى ان السبئيين الم كورين 3 


REP. ۶16. 4304, VIII, II, ۶۰ 4. ۱ 


7767, Vol., 4. 2. 3. رفص‎ 2. 87, Rawlinson, 1۰ ۲ 
Inscr. W - Asia., 11, 53, 61, III, 10. No. 2, 38. 


Hommel, 1: وت‎ Explorations in 81516 Land, Philadelphia, 1903, ۳ 
P. 139, Ency., 4, 2. 3, Arabien, S., 24. 
Arablen, Š., 24. ٤ 


۲۹ 


النصوص السومرية كانوا من سکان ( العربية الصحراوية ) ؛ أي البادية » وهذه 
البادیة هي مواطنهم الأصلية الأولى » ومنها ارتھلوا الى اليمن . أما می ارنحلوا 
عنها » فليس لدى هذا المستشرق عل بذلك . ويرى بعض الباحشن ان مجيء 
السبئيين الى ديارهم الي عرفت با مھم > انما كان في ابتداء العصر الحديدي » 
أي في القرن الحادي عشر قبل البلاد » وذلك بعد مثات من السنن من هجرة 
العینین والقتبانین الى اليمن' . ۱ 


ورأى بعض آخر احیال هجرة السبثيين الى البمن في حوالي السنة (۱۲۰۰) 
قبل الیلاد ۰ آما هجرة العينين والقتبانین ولل حضرموت » فقد كانت في . 
| حوالي السنة ( ۱۵۰۰ ق.م. ) . وقد مارس السبتیون الزراعة والتجارة فکانت 
قوافلهم التجارية تصل الى بلاد الشأم ۰ وذلك في حوالي السنة ( ٩۲۲‏ ق. م. ) 
:۱ على ما يستنبط من التوراة ۲ . 


. وذعب (هومل) الى ان السبثیین ہم من أهل العربیة الشمالية في الأصل» غير 
انهم تركوا مواطنهم هذه وارتھلوا في القرن الثامن قبل البلاد الى جنوب جزيرة 
العرب ‏ حيث استقروا في منطقة ( صرواح ) و (مأرب) وني الأماكن السبثية 
الأخرى . كانوا يقيمون على رأيه في المواضع الي عرفت ب (أربي) (عريي) 
( أريبو ) في الکتابات الأشورية وب (يارب ) توق - طوعوي في التوراة ". 
ومن ( يرب ) ( يارب ) على رأيه جاء امم ( مأرب ) عاصة ( سبأ )* . 
ويؤيد رأيه ما جاء في النص : 1155 جمعوزی الذي سبق أن تحدلت عنه من 

. تعرض السبثیین لقافلة معينية.في موضع بقع بين ( معان ) و ( رجمت ) الواقع 
على مقربة من ( نحران )* . وعنده ان هذا النص يشير الى ان السبئیین كانوا 

يقيمؤن في أيام ازدهار حكومة معن في أرضين شمالية بالنسبة الى اليمن » ثم 


Arablen, S., 24, Burton, Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, 1929, ١ 
P. 115, Montgomery, 2. 50, Otto 11526181 — Festschrift, Wiesbaden, 
1959, 8., 153. 

۲ الملوك الاول ء _الاصحاح التاسع 7 الابة ۱ 24 Arabien, S8.‏ 

Hommel. Geographie und Geschichte des Alten Orients, 1, ۳ 
S., 142. ۸٦53102 und Abhande, 8. 230, 281, 302, 3. 

3 المصدر نفسه ٠‏ 

. Glaser 1155 = Hûlévy 585. o 


۳۹۰ 


انتقلوا الى اليمن. وبری في اختلاف لهجتهم عن مجة بقية شعوب العربية الجنوبية 
دلیلا" آحر على ان السبئین كانوا في الأصل سكان المواطن الشمالية من جزيرة 
العرب ۰ مم هاجروا الى الجنوب' 

وقد ذكر العهد العتيق ( شبا ) ( سبا ) تارة في الحامين ء وذكرهم تارة 
أخرى في الساميين . ففي الآية السابعة من الاصحاح العاشر من التكوين » وفي 
الآية التاسعة من الاصحاح الأول من أخبار الأيام الأول : ان ( شبا ) من 
( کوش بن حام ) » فهم من الكوشيين » أي من الحاميين > على حين اننا 
ذرى في الآبة الثامنة والعشرين من الاصحاح العاشر من التكوين الهم من الساميين. 
وبين الحاميين والسامین » فرق كبير کیا هو معلوم . ثم اننا نری ان التوراة قد 
جعلت ( شبا ) من ولد ( يقطان ) في موضع' » وجعلته من ولد ( يقشان ) 
في موضع آخر" » ويقطان هو ولد من ولد ( عابر ) 2062 . أما (يقشان) 
فهو ولد من آولاد ( ابراهم ) من زوجه ( قطورة )؟ ء وفرق بين الاثنين . 

ویری علےاء التوراة أن ذکر ( شبا ) و ( سبا ) تارة في الکوشین أي 
الحاميين » وتارة أخرى في الیقطانین ۰ أو في ( الیقشانیین ) ۰ هو تعبر وكناية 
عن انتشار السبئیین > ونزوح قسم مهم الى السواحل الافريقية المقابلة » حیث. 
سكنوا فيها » وکونوا مستوطنات ما في ( الأريتزيا ) وني الحبشة وفي أماكن 
أخرى . وهذا میزنهم التوراة عن بقية السبثيين المقيمين في العربية الجنوبية جعلهم 
من أبناء ( کوش ) » وميزت السبثيين المختلطين بقبائل ( يقشان ) برجع نسبهم 
الى ( يقشان) » وبذلك صار السبئیون ثلاث فرق بحسب زواية التوراة»لانتشارهم 
واقامة جاعات 1 5 مواضع غريبة عن مواضعهم . وذلك قبل الميلاد بالطيع 
عثات من السنين" 


وقد وصفت 7 ر شبا ) في التوراة با كانت تصدر (البان) وکانت ` ۱ 


Hommel, 6608۳. I, 8. 143. 

التکوین کت الاصحاح العاشر 0 الآبة ۸ ۰ 
التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون ء الآية ۲ ۰ 
التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون ء الآية ۲ ۰ 
Hastings, 2. 490, 842, Encycl. Bibl., 2. 4‏ 

ارميا : الاصحاح السادس ء الآية ۲۰ ٠‏ 


لذأ ہہ چ مہ Oo‏ 


۱ 


ذات تمارة 2 وأن تجارها كانوا : يتاجرون مع العير انین و نجار ۶ شبا ورعمة هم 
تجارك » بأفخر آنواع الطیب » وبکل 2 ا ۰ ا أسواقك ۔ 
حران وكنة وعدن تجار شبا و آشور وکلمد تجارك) ۱ . واشتهرت قوافلها التجارية 
الي كانت ترد محملة بالأشياء النفيسة" » وعرفت وبوجود الذهب فيها ۳ . 
وقد قيل لذهبها ۔( ذهب شبا)؛ . ویتبین من الواضع الي ورد فیها ذکر السبئین 

في التوراة أن معارف العبرانیین عنهم قد حصلوا عليها من اتصاهم التجاري ۔ہمء 
وهي محصورة ني هذه الناحية فقط > فلا نجد في التوراة عن السبئيين غير هذه 
الأمور 


وقصة زيارة ( ملكة سبأ ) لسلیان »> المدونة في التوراة > هي تعبير عن عل 
العبر انين بالسبئین > وعن الصلات" التجارية الي كانت بينهم وبين. شعب تَا 
7 تذ کر التوراة اسم هذه الملكة ء ولا اسم العاصمة أو الأرض الي كانت تقم 
مها * . وقد ذهب بعض نقدة التوراة الى أن هذه القصة هي اسطورة دوما كتبة 
التوراة ء الغرض منها بيان عظمة ثروة سلهان وحكمته وملکه" . ورأى آخرون 
أن هذه الملكة لم تكن ملكة على مملكة سبأ الشهيرة: الي هي في اليمن » وا 
كانت ملكة على مملكة عربية صغيرة في أعالي جزيرة العرب »> كان سكانها من 
السبئيين القاطنين في الشمال . ويستدلون على ذلك بعثور المنقبين على أسماء ملکات 
و ےت امم ملث عربي »هو ( یثع آمر) السبئي في النصوص الآشورية؛ 
ي حبن أن العلاءءلم یعتروا حى الان على اسم ملكة في الکتابات العربیة الجنوبيةء 
¢ یت تصور زيارة 0 عربية من و الى سلمان وتعجبها من بلاطه 
وحاشيته وعظمة ملكه » مع أن بلاط ( أؤرشلم ) يجب ألا یکون شيئاً بالقياس 
الى بلاط ملوك 4 سبأ » وهذا لا عکن أن تكون هذه المملكة في نظر هذه الجماعة 


۱ حزقيال : الاضحاح السابع جاور رو > الاب ۲۲ وما 27 ١‏ الاصحاح الثامن 
والئلائون الابة ۱۷۳ ٠‏ ۲ 

ايوب : الاصحا السادس ٤‏ الآية ۹ ۰ 

Hastings, 2. 842. 

المزامير : المزمور الثاني والسبعون ء الآية ۱۵ ۰ 

( فأنت الى أورشليم بمو کب عظيم جدا ہجمال حاملة أطيابا وذھبا كثيرا جدا 
و حجارة كريمة ) » , الملوك الأصحاح العاشر , الآبة ؟ . 

Hastings, 2. 3: ۰ 


_ ہہ ٹچ مہم ےم 


YY. 


من علاء التوراة 4 إلا. ملكة مملكة عربية صغيرة لم تكن بعيدة ےو دی 
سلمان ‏ قد تكون في جبل شمر أو في نجد أو الحجازا . 

وذهب بعض العلاء أيضاً الى أن الغرض من هذه الزيارة 0 يكن جرد البحث 
عن الحكمة وامتحان سلهان » وإنما كان لسبب آخر على جانب كبير من الأهمية 
بالقياس الى الطرفن. هو توثیق العلاقات التجارية وتسهيل التعامل التجاري بینها" . 

وقد ذهب المؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) الى أن هذه الملكة كانت ملكة 
( أثيوبية ) الحبشة ومصر » زاعاً أن وطوع اسم عاصمة الأحباش" ء وأناسم 
هذه الملكة دنلوساہ5×<' ۔ 


ونجد زعم ( پوسفوس ) هذا شائ فا بن آمل الحبشة ¢ للم نی 
ویدعوما ( ماقدة ) 1021682 ° . ولا ' أن ان ( یوسفوس ) قد اخترع نفسه 
تلك القصة ء بل لا بد أن يكون قد آخذها من أفواه قومه العيرانيين . 


وقد وصف هذا المؤرخ زيارتما لقصر سلهان في ( أورشلم ) » وذكر اما 
عادت الى مملكتها بعد ان استمعت الى حم هذا الملك الي" . وهو يردد بذلك 
صدى ما جاء في التوراة من ان زيارة تلك الملكة انما كانت لالهاس الحكمة منه. 


اف قبل و فو هذه القصة › خر ااؤرغ ( بوسفوس < ۶ اللكةء 
والسياسية الي کانت بن ا Ey,‏ > وعن ن أثر السبثيين 7 الأحباش من جهة 
وبين هذا الفریق والعر اثيين من جهة آخریرمز اليها ذه القصة الي قد تكون 


Montgomery, 2. 181, Dhorme, Revue Biblique, P. 105, Glaser, 81122, ۱ 

IL, 8. 887, 1۱15210, Les Arabes en Syrie, .ظ‎ 10, Hastings, 2. 843. 

Hastings, 2. 843. Kittel, Die Bücher der Könige, S., 89. 

Encycl., Vol. I, P. 720. 

Ency., Vol., I, P. 720. 

وندعي الاحباش أن ( منليك ) وهو جد 0 المالكة ء هو ابن سليمان من زوجه 
) ماقدة 4 ملكة ) شبا 34 

Encycl., Vol. I, 2. 720, J. 8. Conelbeaux, Histoire de 1 60۷5۹51۳16, 

108. 


بس 4 هف كا 


Josephus, Jewish Antiquities, ۷۵۰, V., ۶. 661. ٦ 


۱ ۳۹۳ 


زيارة فعلية حقاً » آدهشت العرانین » أدهشتهم من ناحیة ما شاهدوه من راء 
الملكة وروما » حى أدخلوها في التوراة للاشادة بعظمة سلمان وما بلغه من 
مکانة وثراء وسلطان . 

لقد آدهشت هذه الملكة السبئية ر سلیان ) جين جاءت مع قافلة كبيرة من 
ا ال تحمل هدايا وألطافاً من آعن الواد الثمينة بالقیاس الى ذلك العهد » واذا 
كانت هذه الزبارة قد مت من العربية الجنوبية حقآءفلا بد الها تکون قد قطعت 
مسافة طویلة حى بلغت مقر ( سلیان ) في حوالي السنة ( ۹۵۰ ق. م۰ )۲ . 

واذا أخذنا محدیث التوراة عن تجار (شبا) ( سبأ ) » وعن قوافل السبئین 
الي كانت تأني بالذهب وباللبان وبأفخر أنواع الطيب الى. فلسطين» وذلك في أيام 
( سلهان ) وقبل أيامه أيضاً » وجب رجع زمان هذه القو افل اذن الى الألف 
.الثانية قبل الميلاد » وذلك لأن زيارة الملكة : ملكة سبأ لسلهان» كانت في حوالي 
السنة ( ۹۰۰ ق. م. )۲ »> ومعی هذا ان السبئيين كانوا اذ ذاك من الشعوب 
العربية الحنوبية النشيطة في ذلك المهد. وقد کانوا أصحاب تجارة وقوافل وأموال 
۱ لا يبالون ببعد الشقة وطول المسافة » فوصلوا بتجار نهم في ذلك الزمان الى بلاد 
الشأم : 
وقد قص القرآن بکرم قصة زيارة ملكة (سباً) لسليان دون أن يذكر اسم 
| اللکة ۴ » غير أن الفسرین والمؤرخين وأهل الأخبار ذکروا آنا ( بلقیس ) وأما: 
من بنات التبابعة ؛ » وقد صيرها بعضهم ( بلقيس بنت ابلیشرح  *):‏ أو ( بلقمة 
ابنة اليشرح ) › أو ( بلقيس بنت ذي شرح بن ذي جدن بن ايلي شرح بن 
الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان )' » وهي 
( بلقيس ابنة المدهاد بن شرحبيل )" » الى غير ذلك من آقوال * . وأرى أن 


Discoveries, 2. 35, Hastings, 2. 8.‏ 
Discoveries, 2. 35.‏ 
سورة النمل : رقم ۲۷ء الآية ۲۱ وما بعدها ٠‏ 
Encycl., Vol, II, P. 0.‏ 
الطبري ( ١/ثلاه‏ ء وما بعدها . ۱۴۳۸ ۰ ۹۰۸) ۰ 
الطبري ( ای الم ہس ٹک ۰ 
اليعقوبي ( ۱۵۸/۱ ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 
کتاب النیجان رص ۷۲۵۶۱ ) » مروج الذهپ ( 1/۲ ) ٠‏ 


ہے چ چ جم جح عہ <> 


٦ 


الذين جعلوا اسم والدها المدهاد ء انا آخذوا ذلك من ( اهدهد ) الطير الذي 
ورد ذكره في القرآن الکرم > والذي نقل نبأ ملكة سبأ الى سلهان ۱ . وقد كان 
المدهاد على زعمهم في عداد ملوك اليمن » وجعلوا سلمان ملكا على اليمن كذلك» 
جعلوا ملكه على اليمن ثلاثمئة وعشرين سنة » وجعاوا ملك ( بلقيس ) وحدها 
مئة وعشرين سنة ۲ » الى غير ذلك من أقوال . 

وقد صير ( ابن دريد ) اسم بلقيس ( يلقمة ) » وأوجد تعلیلا" طذه التسمية 
فقال : لہا من ( اليلمق ).والیلمق القباء المحشو » ويقال إنه فارسي معرب" . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( بلقيس ) لم نكن متزوجة حين قدمت على 
سلهان » فقال لها ( سلهان ) : لا تصلح امرأة بلا زوج » فزوجها من (سدد | 
بن زرعة )* . وهكذا صبروا أمر ملكة سبأ كله بيد سلمان » حى أمر اختيار 
زوج ها . 

ويرى بعض الباحشن أن ما جاء في التوراة عن السبثيين » لا يعتمد على موارد . 
أصلية ومنابع موثوقة » بل أخذ من مؤارد ثانوية' > وملا فإن في الذتي جاء 
فيها عنهم محملنا على اعتباره مادة كدرة » لیس فيها صفاء* . ١‏ 

وقد ذكر السبثيون في المؤلفات اليونانية واللاتينية » وأقدم من ذكرهم من 
الیونان ( ثیوفراستس )° . والعلومات الي أوردها عنهم وعن جزيرة العرب وان 
كانت ساذجة ذات طابع خرانی في بعض الأحيان » الا آن بعضاً منها صحیح » 
وقد أخذ من أقوال التجار » ولا سپا نجار الاسكندرية الذين كانوا يستقبلون 
السلع من العربية الجنوبية وافريقية » ومن قصص النوتيين الذين كانوا يسلكون 
البحر الأحمر » ويصلون الى العربية الجنوبية وسواحل افریقیة والمند للانجار. وهي 
قصص سطحية تميل الى البالغات . غير ان هذه المعلومات » على الرغم من هذه 
النقائص وأمثالها مما تنصف به » هي ذات فائدة كبيرة السن يريد الوقوف على 


سسورة النمل 3 رقم ۰:۷ الآية ۰ ۰ 

٠ ) ۱۵۸/۱ ( اليعقوبي‎ 

الاشتقاق ( ۲ 6 ۰ 

الاشتقاق ( ۲۴ )6 ۰ 

The Bible and the Ancient Near East, 2. 300. 
Encycl., Vol., IV, P. 5. 


ہے چہ اج احم یج اقم 


“e 


حالة جزيرة العرب في ذلك العهد . وقد تحسنت الاخبار اليونانية واللاتینیة منسل 
الميلاد فا بعد تحسناً عظيماً » ومرد" ذلك الى الاتصال الباشر الذي ثم منذ ذلك 
العهد وما بعده بين الیونان واللاتين والعرب» والى الأطاع السياسية الي آظهر وها 
تجاه جزيرة العرب ؛ تلك الأطاع الي جعلتهم يسلكون مختلف الطرق الحصول 
على معلومات عن بلاد العرب»وحالة سكاما ومواطن الضعف الي لدمهم للولوج 
منها في بلادهم » ولتحقيق مطامع استعارية رمت ابتلاع جزيرة العرب . ولذلك 
اعتيروا ما محصلون عليه من أخبار عن هذه البلاد من أسرار الدولة اللي لا جوز 
افشاؤها ولا عرضه للناس ؛ وهی قد جمعت آضابر وخزنت في الاسكندرية » 
| يسمح الا لبعض الخاصة من العلاء الثقات الاستفادة منها 2 

ویعود غالب علمنا بأحوال السبثيين الى الکتابات السبثيسة الي عار علیها في 
مواضع متعددة من العربية الجنوبية » ولا سها في ا جوف مقر السبثیین . وهي 
أكثر عدداً من الکتابات المعينية والقتبانية واحضرمية وغيرها . وهي تشارکها في 
قلة عدد المؤرخ منها . وقد أرخ قشم من النصوص المؤرخة بأيام حك سبا أو 
بأيام أصحاب الجاه والنفوذ . ولذلك صعب على الباحشين تثبيت تواریخھا حسب 
التقاوم ا حالیة المستعملة عندنا » لعدم علمهم بأيام حکمهم وبشخصياهم » وصار 
تقدیرهم ها تقديراً غير مؤكد ولا مضبوط » بتقوم حير الذي يبدأ عادة عوالي 
السنة (۱۱۵) قبل الميلاد » أو السنة ( ٠١4‏ ) قبل البلاد على بعض الاراء : 
فان من السهل علينا تثبيت زمتھا بالنسبة لسني الميلاد»وذلك بطرح الرقم )٠١١(‏ 
أو (۱۰۹), من التقوم الحميري ۰ فيكون وت من السنين التاریخ حسب النقوم 
اليلادي بصورة تقر ببية . 

ومبدأ تقوم حير هو السنة الي تلقب ما ملوك سبأ بلقب جدید » هو لقب 

۱ ملك سبأ وذو ريدان ) . وهو لقب يشير الى حدوث تطور خطر في حم 
ره ضا اذا عو ذلك آن ملوك سباً أضافوا الى ملك سبا ملكا جذيدا > هو 
أرض ( ذو ريدان )»آرض الریدانین » وهم الحميرين » فتوسع بذلك ملکھمء 
وزاد عدد نفوسهم »> فأرخوا بسنة التوسع هذه ۰ واعتيروها مبدأ لتقويم 
والعلاء الباحثون في تاریخ سبأ » هم الذین لو آن. هذا المبدأ هو في حوالي 
السنة ( ١١8‏ ) أو ( ٠١9‏ ) قبل البلاد . 

ويلاحظ أن السبئین لم مہملوا بعد أخذهم بدا التقو یم الحمير ي > التوريخ 


۳۹۹ 


بالطريقة القدعة الألوفة وأعي ہا بها التوريخ بالأشخاص وبالحوادث الجسام بالنسبة 
لأيامهم ى الاوك اشنا م کتابانهم على وفق هذه الطريقة › وارهوا: 
البعض الآخر وفقاً للتقوم الحميري اللجديد . مما يدل على آہم ل یتمکنوا من 
اهمال الطريقة القدعة لشیوعھا بين الناس . ولدینا أسماء عدد من الأسر 030 
أرخت هم الكتابات السبثية الؤرخة . مشسل : (آل حزفر ) ( حزفرم ) 
و (آل ببسحم ) ( ببسحم ) و ( سا بن ېنعم ) و (آل خلیل) وغيرهم'. 
وهي تواريخ محلية ٠‏ لذلك تنوعت وتعددت ۰ ويؤيد ذلك أنا جد الملك يؤرخ 
مجملة أشخاص .ولا كان من الصعب الاستمرار بالتأريخ على وفق هذه الطريقة» 
اذ الحوادث الجديدة تطمس ذكر الحوادث القدعة » كانت التواریخ تتبدل هذا 
التبدل ء فينسى الناس القدم ویؤرخون بالجديد » وهكذا . وقد حرمنا هذا التغر 
الفائدة المرجوة من تأريخ الحوادث . 

وقد تبين من الكتابات السبثية أن لقب حکنام سبأ » لم يكن لقباً ابتا مستقراً 
بل تبدل مراراً » وأن كل تبدل ہو لتبدل الک في سبأ ودخوله في عهد مختلف 
عنوانه عن العهد القدم . ولذلك صار ا حم آدواراً ؛ واضطر المؤرخون الحدئون 
إلى التاریخ بموجبھا » فدور أول > وهو أقدم أدوار الحم لقب حكامه فيه : 
كت سا ۰ ثم دور تال له صار اللقب فيه : : ( ملك سبأ). . ثم دور 
آخر تغير فيه عنوان الملك فصار : : ( ملك سبأ وذو ريدان ) . وقد وقع في 
حوالي السنة ( ۱۱۵ ) أو ( ٠١4‏ ) قبل الميلاد . جاء بعده دور جديد صار 
اللقب الرسمي فيه على هذا النحو : ( ملك سبأ وذو ريبدان وحضرموت واليمن 
وأعراہا في المرتفعات وي التهائم ) ۽ وهو آخر دور من أدوار الحم في سب 
وخائمة الأدوار 8 

وبفضل الکتابات السبثية حصلنا على شيء من العم باصول ٹر في سا ریا 
سأکتبه وعا کتبه غبري عنهم . وبفضل البقية الباقية من آثار خرائب مدہہم 
وقراهم ومستوطنامهم استطعنا تكوين إلامة عن فنهم وعن. العمر ان عنهم » وعن 
نظم الري والزراعة لدمهم وغير ذلك ما سأنحدث عنه . ولولا تلك الکتابات ولولا 
هذه البقية من الآثار ما صار في امکاننا الکلام عنهم الا بامجاز عخل . وکلنا آمل ' 


Sab. Inschr., 8. ۰ ۱ 
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بالطبع في أن تتبدل الأيام » فتنعم العربية الجنوبية بالاستقرار > وبرجال ذوي 
عقول مستقلة نبرة» تفهم روح الوقت وتبدل الزمن فتأمر بنبش الأرض لاستنباط 
ما هو مدفون ني باطنها من كنوز روحية ومادية » وعندئذ یستطیسع من يأني 
بعدنا أن ينال الحظ السعيد بالكتابة عن تلك البلاد كتابة تجعل كتابتنا الحالية شيئاً 
تافهاً قدعاً بالياً نجاه ما سيعار عليه من جديد . وانی أرجو له منذ الآن الموفقية 
والنجاح ء لأني وان كنت قد دخات اذ ذاك في باطن الأرض ۰ فصرت تراباً 
ضائعاً بن الأتربة » غير ان لي رجاء وأملا" لا ينقطعان ولا ينتهيان عوت » هو 
رجاء الكشف عن الماضي الف زه رس سرد چ 7 

اننا لا زلنا مع ذلك في جهل بنواح عديدة من نواحي الحياة ني المالك العربية 
الجنوبية الي تكونت في الیمن وي بقية العربية الجنوبية . نواح تتعلق بالقوانين 
وبأصول التشريع »> وبالحياة الاجماعية وبالحباة الدينية أو الفنية » بل وي عدد 
من حك تلك ا الك وف ترتيبهم وأعمالهم وما قامزا به » وبصلات أولئك الحكام 
ببقية جزيرة العرب وبالعالم احارجي . ودراسة. العلاء عن تاریخ العرب الجنوبية 
الجاهل وان تقدمت في خلال السنين التأخرة ء ولكنها لا تزال مع ذلك في بدء 
مراحلها وهي تجري ببطء وتؤدة . 


الکربون : 


لقب أقدم حكام سبأ » بلقب ( مكرب ) في الكتابات السبثية » وني هذا 
القب معنى ( مقرب ) في مجتنا » وتدل اللفظة على التقريب من الآلمة » فكان 
( المكرب ) هو مقرب أو وسيط ببن الآلحة والناس > أو واسطة بینها وبين 
الحلق . 

وقد كان هؤلاء ( المقربون ) ( المكربون ) ني الواقع کهاناً » مقامهم مقام 
( المزواد ) عند المعينيين و ( شوفيط ) 6مطصوطع » وجمعها ( شوفيطيم ) 
عند العبرانيين » أي (القضاة)١‏ . وجاء في كتب اللغة : ( كرب الأمر يكرب 
کروباً : دناءيقال: كربت حياة النار »أي قرب انطفاؤهاءوكل شي ء دنا فقد كرب. 


` Hastings, 2, 504, 822371, Bibl., 2. 2632. ۱ 


YA 


قال أبو عبيد : كرب ؛ أي دنا من ذلك وقرب › وکل دان قریب ۱ » 
فهو كارب . وورد : الكروبيون سادة اللالکة » منهم جبریل ومیکائیل » 
واسرافيل هم المقربون » واللائکة الكروبيون أقرب اللائكة الى العرش' . فللفظة 
معنى التقربب حتى في عربيتنا هذه : عربية القرآن الكريم . 

وقد قدار ( ملاكر ) موا حك المكربين موالي قرنين ونصف قرن. » 
إذ افترض أن حك المكرب الأول كان في حوالي السنة ( ۸۰۰ ق. م. ) » 
وجعل نماية حك المكربين في حوالي السنة ( 50٠‏ ق. م. ) . وي حوالي هذا 
الزمن استبدل - على رأيه - بلقب مكرب لقب ( ملك ) » وانتهی بہذا التغيير 

في الاقب دور الکربن؟ 

وقدار غبره حكم المكربين بزهاء ثلائة قرون » فجعل مبدأ حكمهم في حوالي 
السنة ( ۷٠١‏ ق. م. ) »2 ولهاية حکمهم في حوالي السنة ( 4۵۰ ق. م. )"» 
وجعل بعض آخر مبدأ حم المكربين في القرن العاشر أو القرن التاسع قبل الميلاد“. 

وقد عکن العلاء من جمع زهاء سبعة عشر مکرباً » وردت آساژهم ۹1 
الکتابات العربية الجنوبية » و کانوا یقیمون في عاصة شا القدعة الأولى مدينة 
( صرواح ) . وقد رتب أولثئك العلاء أسماء المکربن في مجموعات ؛ وضعوا فا 
تواريخ تقريبية » لعدم وجود تواريخ ثابتة تبت حم كل ملك بصورة قاطعة ©» 
ولذلك تباينت عندهم التواريخ وتضاربت »> فقدم بعضهم اريخ الأسرة الأولى » 
بأن وضع لحكمها تأرعاً بعد عن الميلاد أكثر من غيره » وقصر آخرون في 
التاریخ وأخروا » وكل آرائهم في نظري فرضیات لا عکن ترجيح بعضها على 
بعض في هذا اليوم . وقد يأني يوم يكون في الأمكان فيه تثبيت توارشخهم بصورة 
قريبة من الواقع > استناداً الى الكتابات الي سيعير عليها وعلى دراسة الحطوط 
وتقدير أعمار ما يعثر عليه وتحلیل محتوياته بالأساليب الاثارية الحديثة الي تقدمت 
البوم كثيراً » وستتقدم أكتر من ذلك في الستقبل من غير شك . 


Mlaker, Die Hlerodulenlisten von 1643:1232 nebst Untersuchungen ۲ 


. BUF altsidarabischen Rechtgeschichte und Chronologie, Samml. 
Orientalist. Arab., 15, Beitrage, 8,7. 
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ويعد ا لکرب ( سمه على ) أقدم مکرب وصل الینا اسمه . ولا نعرف اللقب 
الذي كان يلقب به » ومن عادة حكام العربية الجنوبية من مكر بين وملوك ااذ 
وو مو ما » ومن هذه الألقاب نستطيع التفريق بينهم . ولا نعرف شيئاً 
کذللگ من أ مر | والده . وقد جعل ( فلي ) ميدأ حكمه عدود عام ( ۸۰۰ ) 
قبل الیلاد في كتابه ( سناد الإسلام )' ومحدود سنة (۸۲۰) قبل الیلاد في المقال 
. الذي نشره في مجلة دمی‌ع26 م2 ۲ ۱ 

وتعد الكتابة الموسومة ب 1147 ٥واح ٠‏ من كتابات أيام هذا الکرب . 
وهي كتابة قصيرة مكتوبة على الطريقة ا حلزونیة ہ٥ p٥۵‏ ٥غوںمط‏ كأكثر كتابات 
أيام المكربين ؛ ولقصرها ونقصها لم نستفد منها فائدة تذکز في الوقوف على شيء 
من حياة هذا المكرب” 

وقد عد ( كلاسر ) الكتابة الموسومة ب 926 إمعواي من کتابات أيام هذا 
المكرب » وتابعه على ذلك ( فلي )* . وهي من الكتابات المدونة على الطريقة 
الحلزونية 00 ٥طہ۲‏ ا٥ط‏ . وقد كتبت عند انشاء بناء » وصاحبها ( صبحم 
بن یشم كرب فقضن )* . وقد ورد فيها اسم ( سبأ ) و ( مرب ) أي مدينة 
( مأرب ) و ( فيش ) ( فيشان ) ۰ ووردت فيها لفظة (فراهو) أي (سيدة)» 
قبل اسم ( .سمه على ) الذي كان محکم شعب ( سبأ ) في ذلك العهد » ودونت 

ني اص أعاء بلقت : عثر » و اللقه ) و ( فت يعدن ٠‏ » على العادة 
اة ي التيمن پذکر أسماء الآلحة في الکتابات » 32 التیمن بذكر اسم الحم من 
۱ ی 55 یلم تدوين الكتابة . 

_ والتض ال کزر ناقص يكمله النص 0 ب 955 01 » على رأي بعض 
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وللمكرب المذكور ولد اسمه ( يدع آل فرح )۱ › حم على رأي ( فاي ) 


تمثال من البر نز قدمه رجل اسمه ( معد يكرب ) الى الاله ( المقه ) 
بعل اوام . ويعود عي ذه الى القرن السادس قبل الیلاد . 
من كتاب Qataban and Sheba‏ ( الصفحة ۲۷۲۳) 


حوالي سنة ( ۸۰۰ ق. م. )" . وقد عر على عدد من الكتابات مسن أيامه 3 


* ) (يدعايل ذرح ) يدع ايل ذراح‎ ١ 
Le Muséon, 1211, 3-4, (1949), 2. 248. 3 
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منها الكتابة الي واد ا س يع ا و ار > وميزت عن 
غير ها بعلامة : 484 چەموزی ۱ وقد ورد فيها أن هذا الکرب أقام جدار معیسد 

(أوم ) ر آوام ) الخصص بعبادة ( القه) ر ارم بيت المقه ) إله ( سبأ ). 
وقد قدم القر اسن لمذه الناسبة الى الال ) عثتر » وذكر الاتے ( هبس ) 
( هوبس ) ۲»وتشبه هذه الكتابة شهاً کببرآ کتابة آخری ومت ب 901 Glaser‏ ۴ 
ل (يدع آل ذرح ) ایضاً » وقد آخبر ( يدع آل ذرح ) فيها أنه سور ( بيت 
المقه ) وهو معبد الاله عدینة ( صرواح ).وأنه قرب ثلاثة قرابين طذه المناسبة 
الى الآغة ( حرمتم ) ( حرمة ) ( حرمت ) ( حرعت ) . ويرى ( هومل ) 
أن هذه الإهة هي زوج الالّه ( المقه ) اله سبا؛ . 


والنضان : 1108 هموا و 1109 معا » برجعان الى المكرب ( يدع 
آل ذرح ) كذلك ؛ وقد آخر فيها أنه عني بتعمير معبد ( المقه ) وأضاف 
أجزاء جديدة اليه » وذكر في أحدهما الإلهان المقه وعثتر » وذکر في الاخر 
الالهة : عثر » والمقه » وذات حم' . 


وعثر على كتابة أخرى في موضع ( المساجد ) ۶ عأرب 2 تبين منها أن هذا 
المكرب تقر ب إلى إله سبأ الإله ( المقه ) ببناء معبد له . 


وتعود الكتابات 17 ,تم و 29 .كته و 24 .۸۳ و 388 عم الى هذا الکرب ‏ 
كذلك »> وهي من الكتابات الي عثر عليها أحمد فخري المصري الذي أم” اليمن . 
عام ( ۱۹۱۷م )" . وتعود الكتابة 633 كن الى أيامه أيضاً * . 
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وتدل هذه الكتابات على ان ( المكرب ) المذكور قد اهم کثرآ ببناء معبدٴ 
ر أوام ) في مأرب » المعبد الذي يعرف بن أهل المنطقة باسم ( رم بلقیس ) 
وياضافة زيادات عليه وبترميمه أيضاً . راغت الظن انه لم يكن هو الباني له » 
وانما كان موجوداً ومبنباً قبله » غير ان لاعن سوب من العثور على اسم 
بانيه حی الآن » لأن أعمال الحفر فيه لم 7 تم بصورة علمية واسعة فيه کے 
والكتابة الي سجلها الکرب الذ کور لم تشر 3 بناء المعبد كله » بل أشارت الى 
أجزاء معينة منه وهي لا تزال حمل اسمها ء وهناك كتايات أخرى تحمل اسم 
حكام سبأ من مكربين وملوك ووجهاء من أضافوا أبنية جديدة الى هذا یھ ۰ 
أو قاموا” باصلاح ما حدث فيه من خلل عرور السنين" . 


وقد ذهب ( فلي ) الى أن هذا الکرب كان قد حك في حوالي سنة 
( ۸۰۰ ق. م. )" . وذهب ( فون وزمن ) الى ان حكمه كان في حوالي 
. القرن الثامن قبل الیلاد؛ . آما ( البرايت ) » فری ان حکمه کان في أواسط 
النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد » أو في أوائله* »> وثبت آخرون حکمه 
والي السنة ( ۷۰۰ ق. م. )6 . 

ري ار تر سر ھی تا رت نت 
الکتابة 636 CIH‏ ۹ء وهي كتابة ناقصة سقط اکثر ما دون فیها . ول یذ کر 
( هومل ) اسمه في القائمة الي صنعها لمكربي ( سبأ )؟ . ول يذكره (فلي ) 
كذلك في كتابه ( سناد الإسلام )* .١‏ غير أنه ذكر اسمه في القائمة الي نشرها 
في مجلة 1e Muséon‏ ؛ وجعله الکرب الثالث » أي أنبه رد و یدع 
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JT‏ ذرح ) والده مباشرة » وجعله مكرباً ' . وم ترد في النص المذكور كلمة 
(مكرب) يعد اسم ( سمه علي ينف )ءوزغا ذکرت بعد امم ( يدع آل فذرح) 
وهذا يعي أن هذه الكلمة > وهي ( مکرب ) ء ليست ل (سمه علي ) ء واا 
نخص الأقرب اليها » وهو ( يدع آل فرح ) ,ا 

وقد ورد اسم ( سمه علي ) بعد اسم ( يدع آل ) وقبل اسم ( بثع أمر ) 
في الكتابة المعروفة بل 694 وا" . ول ترد فيها نعو تم » ولا كلمة (مکرب) 
الي هي الدلالة الرسمية المنبئة بتبوثهم الحم . 

وقد وضع ( فلي ) الكتابتين المرقتين 368 0115 و 055371 في جملة 
الكتابات من أيام المكرب ( سمه علي ينف )* . أما الكتابة الأولى ء فصاحبها 
( عم أمر بن أب أمر ذييرن ) 3 أي من عشيرة ( ييرن ) ( ران )ء ولعله 
كان سيداً من ساداتہا . وكان من المقربين ل ( سمه علي ) ولشقيقه ( یلع أمر ) 
ولعله كان من ندمائها » بدليل ورود جملة ( مودد سمه علي ويثع أمر ) في 
النص › أي أنه کان من التوددین الیها وتان لفظة ( مودد ) عن منزلة 
رفيعة عند السبثيين تضاهي منزلة ( ندم ) عند العرب الشمالين ٠.‏ 

وقد دون ( عم أمر ) تلك الكتابة عند بنائه بيته ( مردعم ) ( مردع ) 
في مدينة ( منم ) ( منيت ) ( منية )* . وأما الكتابة الثانية فصاحبها ( عم 
أمر بن أب أمر ) > وهو من عشيرة أخرى اسمها رذ دم ) لحد ) ع 
ويظهر انه كان من أشرافها » فهو شخص آحر مختلف عن الشخص الأول » 
وان اشترکا في الاسم. ولم يرد في هذه الكتابة لثائیة اسم أي مکرب من الکربن. ‏ 
لذلك لا أستطيع أن أضيف هذه الكتابة الثانية الى ايام ( سمه على ) . والذي حمل 
( فلي ) على اضافتها الى ايام هذا المكرب هو كون امم صاحب الكتابتين 
واحداً » فظن اما رجل واحد ؛ وان صاحب الكتابتين واحد أيضاً ء ولورود 
اسم ( سمه على ) و ( بشع أمسر ) في النص الأول » آضاف الص الثاني الى 


Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), 2. ۰ 
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النصوص من ايام المكربين . ولو انتبه الى ان كل واحد منها هو من قبيلة 
تختلف عن القبيلة الأخرى » لا أضاف الكتابة الثانية الى ايام المكربين المذكورين. 

وأشار (فابي) الى امم ولد من أولاد ( سمه على ينف ) سماه (یدع آل وتر) 
ول يشر الى انه كان مكرباً » وذکر انه حصل على اسمه هن النصوص 
١ AF. 86, 91, 2‏ 

ونسب (فلي) زمن ندوین التصوص : 490 OIF‏ ر 492 0175 ر 493 CIH‏ 
و 495 1# ال عهد ( يثع آمر وتر )۲ . أما النص 490 60115 فقد وضع 
ناشره وعفقه لفظة ( ملك ) بعد اسم ( بشخ أمر ) ۰ وذلك باکال الحرفين 
الباقین من الكلمة الطموس آخسرها ۰ الواردة بعد ( وتر ) > وها الم ) 
و ( اللام ) .. فاذا كانت القراءة صحيحة ء انصرف 0 عن (یٹع آمر وثر) 
هذا الى ( یئم أمر ) آخر جب أن يكون ملکا على سبأ . وان كانت القراءة 
مغلوطة ٠‏ كأن: یکون أصلها الطمرس لفظة ( مت » جاز حينئذ أن يكون 
ریخ مر ) هو ریش ور ہو اللي قصده ( فبي 6" . وتتضمن 
هذه الكتابة خيراً يفيد ان ( ب يع أمر وتر بن يدع ايل بثاء معد 
الك سوہ می ولد مشیر لے المسمى ب ( الدبر ) 
( دبر ) في الزمن ا حاضر' . ويرى ( هومل ) ان ( دبر ) ( دابر ) > هو 
اسم قبيلة » ا ا »> وقد جدد بناءه هذا الکرب دخ 
أمر وتر )٭ 

وقد ورد اسم ( دبر ) ف کتابات أخرى 2 » ولا ذهب (هومل ) الى أنه 
اسم المعبد الذکور : معبد الالّه ( ہوبس ) > وهذه الكتابة من القرن الشامن: 
قبل الميلاد ني رأي بعض الباحدن ۰ ومعی هذا أن حکم هذا الکرب السبئي 
( يثع أمر وتر ) كان قد بلغ أرض معن في هذا العهد" . 

وأما النص 492 1225© » فهو نص قدم أيضاً » كتب على الطريقة الحازونية 


Le Muséon, 1211, 3-4, (1949), 2. 248. 

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248. 

CIH, 1۷, IL, P. 190. Halevy 626 + 627, Handbuch, I, S., 77, Beltrãge, 8, 23. 
: Handbuch, I, S., 77, Beitrage, 8., 23. 
Beitrãge, S., 23, Hommel, Ethnologle, S., 674. 

Halévy 511, + 627, 3010۳880, 8 23. 
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۲۷۵ 


الشائعة بين السبثيين في أيام الکربن.وصاحبه رجل امه ( حم بن بعثتر رحضن)۱ء: 
أي من ( آل رحضان ) ( رحاض ) »> وقد قدم الى الآلغة ( ذات جيم ) 
نذراً لعافيته ولعافية بنته وأولادہ؟ . ولكننا لا نجد فيه أي تصریح أو تلميح الى 
اسم الکرب ( يثع أمر وتر ) أو الى أبيه . 


وأما النص ( 493 1 ) ۰ فصاحبه رجل اسمه ( حم بن عم يدع ٢)‏ 
من ( آل قدران ) ( ذقدرن )' فهو امرژ لا صلة له بصاحب النص المتقدم: 
2 001 . وقد ورد في النص اسم ( يدع ايل ) و ( يثع أمر ) » ولم يذكر 
فيه نعت الرجلين . ومن الجائر أن يكون ( يدع ايل ) و (یثع أمر ) المذكوران 
هما الکربان اللذان نبحث عنها ء أي المكرب الوالد ؤابنه » ومن الجائز أبضا 
ألا يكونا هما ء فهنالك فجوات لا نعرف عقها في تأريخ سبأ » قد تكون فيها 
خبایا من آسماء مكربين وملوك . وأعتقد ان اسم( حم ) هو الذي حمل (فلي) 
على حشر النص السابق بين النصوص الي ظن أن ها علاقة بالکرب ( بشع أمر 
وتر ) » على اعتبار ان الرجلين رجل واحد ٠‏ ولكن الواقع آنا شخصان 
محتلفان . : 


وأما النص 495 1# ٠‏ فصاحبه ( حم بن عم يدع ) من (آل قدرن)» 
أي صاحب النص 493 1# المذكور » ولذلك أضافه ( فلي ) الى النصوص 
الي فا صلة بالکرب ( يثع أمر وتر ) . ولم یرد في هذا النص اسم هذا المكرب 
ولا اسم أبيه », ولعلها سقطا في جملة ما سقط من اسطر وكلات . 


وقد وضع ( هومل ) اسم ( يدع آل بین ) ( يدع ايل بين ) بعد اسم 
( يثع أمر وتر ) ليكون الکرب التالي له » وهو على رأيه - ابنه وخليفته 
من بعده* . ومن أهم أعاله المذكورة في الکتابات » تحصينه وتقویته أبراج مدينة 


٠ ) حيوم بن بعثتر رحضان ) ( حي بن بعثتر رحضان‎ ( ١ 
۰ CIH., IV, IL, III, ۶۰ 194, Massil, 12, REP. EPIG., ۲ 
I, IH, PP. 159, 194. 
۰ ) حیوم بن عم يدع ) ( حي بن عميدع‎ ( . ۳ 
CIH. 493, Müller, 4, Praet 8, British Museum 64 + 59. 5 
۱ Background, P. 31. و‎ 


۳۷۹ 


( نشق ) من مدن المعينين١‏ . ویدل ذلك على ان هذه المدينة كانت قد دخلت 
في ممتلكات السبئین » في زمن لا نعرفه » قد يكون في أيام هذا الکرب وقد 
یکون قبل ذلك . وان السبئین كانوا يتبعون خطة التوسع بالتدرج حى ابتلعوا 
ملكة ( معن )" . وقد رأيت الهم كانوا قد استولوا على قرية (دبر) (دابر)» 
وحصنوها » واتخذوها قاعدة حصيئة للاغارة منها على الجوف وعلى العینین . 
وبری بعض الباحثين ان استيلاء المكرب الذکور » كان في أؤاسط القرن الثامن 
قبل الیلاد . وقد أمر باحاطة تلك المدينة بسور » وقد توسعت رقعتها » الا اما 
لم تلبث ان انفصلت من السبئیین > ثم عاد السبثيون فاستولوا عليها > في ايام 
المكرب واللك ( كريب ايل وتر )" . 


| ونح بعد ( يدع ايل بين ) الکرب ( يثع أمر ) ۰ على رأي (هومل) ؛ 
و يشر ال نعته . ويرى ( هومل ) احیّال كونه ابا ل ( يدع ایل بين ) أو 
شقبقاً له“ . 
أما ( فلي ) ء 'فبری ان ( يثع أمر ) هو أحد أولاد ( سمه على ينف ) 

ر سمه علن ينوف )' ء وهو شقيق ( يدع ايل بین ) . وقد ورد اسمه في 
النص 563 “٥1#‏ ۰ فيكون بذلك - على رأيه - ابن شقيق ( يدع ایل ) > 
لا ابنه . وذكر ( فلي ) انه عرف ب ( يثع آمر وتر ) وجعله معاصراً للملك _ 
سرجون" . 

والنص 563 071 » مكتوب على الطريقة ( الحلزونية) » ويتألف من جملة 
أسطر » وقد ورد فيه نعت ( يثع أمر ) ۰ وهو ( وتر )* . 


REP. 7716. 2850, ۷. II, 2. 184, Handbuch, IL 8, 77, ۱ 
CIH 634, IV, III, I, 2. 70, IV, 1, 
III, P. 202, Glaser 117, CIH 138. 
Background, P. 37, REP. EPIG. 2850, V. II, 2. 184, ۲ 
Handbuch, I, 8, 77, Beltrãge, 8. 15, CIH 634. 
Beitrdãge, 8., 15. 
Handbuch, E, 8 77. 
Background, P. 141. 
Le Muséon, LXTIT, 3-4, 1949, P. 248. 
. Background, P. 141. 
CIH 503, British Museum 66, Prideaux 14a, B. C. 
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۳۷۷ 


وقد ورد في كتابة من كتابات الملك (سرجون) الثاني ( ۷۰٥۵-۷۲۲‏ ق.م.) 
.أنه تسل هدايا من عسدد من الملوك » من جملتهم ( يثع أمر ) بوتتصية16 
Amr ( Ma 50-9-0‏ ) السبثي ؛ والملكة (شمس) ملكة ( اربي ) 
( عريي ) . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( يثع أمر ) المذكور في نص 
( سرجون ) هو ( مكرب ) سبأ هذا الذي نتحدث عنه ۱ . غير أن النص 
م محدد مكان حکم ذلك الملك السبتي »> وغذا ذهب بعض آخر الى احنال کونه 
أحد الملوك السبئیین الحاكمين في شال جزيرة العرب على مقربة من البادية في . 
أعالي الحجاز أو جد مثلاة > أو في الأرض الواقعة في المناطق الجنوبية من 
الأردن ۲ . 


وكان ( هومل ) من يرون أن ( یثع أمر ) المذكور في نص ( سرجون) 
هو أحد الملوك السبئین الحا کمن على قبيلة سبثية في شمال جزيرة العرب » غير 
أنه غير رأيه هذا > وجعل ( يثع أمر ) هو يلع أمر ) الذي نبحث فيه » 
أي مکرب سبا » وذلك عندما عثرت بعثة ألمانية على كتابة للملك (سنحریب) 
( سنحاريب ) ۰ جاء فيها : أنه تناول هدية من ملك سبئي »هو (كرب ايلو ) 
( كرب ایسل ) ۰ فتيقن عندئذ ان الرجلن المذكورين اللذين قدما اطدایا » 
هما المكربان : ( يثع أمر ) و ( كرب ایل )۳ . 

ولا أجد في تلك ا مدایا علامة على خضوع سب لحم الاشورین ٤‏ إذ أستبعد 
بلوغ نفوذ الآشورين في ذلك الزمن الى أرض اليمن . ولو كان الاشوریون قد 
استذلوا السبئین الهانيين وحكموهم لذكروا اسمهم في جملة الأثم الي استعبدوها. 
والرأي عندي أن تلك الهدايا هي جرد تعببر عن الصداقة الي كانت تربط بين 
شور وس ) خصاصة وأن ہن الیمن والعراق تجارة مستمرة قدعة ومواصلات 


Bota and Flandin, Monument, Vol., 4, PL. 145, 1. 3, ١ 
Winckler, Keilschrift Sargons, 1889, BD., PL. 2, No. I 
z., 20, Musil, Arabia Deserta, 2. ۰ 
Handbuch, 5. ۰ ۲ 
: بخصوص آراء الباحثين في ( بثع آمر ) راجع آیضا‎ ۳ 
80880078, Num. 137, 1955, PP., Archiv für Orlentforschung, 16, 1955; S. 
232, Handbuch, I, S., 76, Beeston, «Problems of Sabaean Chronology», 
in BOASOOR, 1954, XVI/I, PP. 42. 
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متصلة » فلتوطيد الصداقة بن الحكومتين وتسهيل التبادل التجاري بن العراق 
والیمن أرسل حكام سبأ تلك افدایا » کا فعل أهل مكة وهم قوم تجار فيا بعد 
فقد كانوا يتوددون للأكاسرة وللوك الحيرة بإرسال اھدایا النفيسة لحم » لكسب 
ودّهم في تسهيل آمور تجارتهم مع أسواق العراق . 

وإذا أخذنا برأي من يقول انحوي ار الکو وا سورد 3 
هو ( يثع أمر ) الذي نبحث فيه » يكون ارسال المدايا والألطاف الى (سرجون) 
في حوالي السنة ( ۷۱۵ ق. م. )۲ . وقد قدر ( فلي ) حكمه محوالي عشرين 
سنة » وجعله من حوالي سنة (۷۲۰) حى سنة ( ۷۰۰ ق. م. )۲ . 

وتولى الحم بعد ( ينع أمر وتر ) ابنه الکرب ( كرب ابل بين ) . وقد 
ذكر اسمه في الكتابة 7 كن ۳ » وهي كتابة قصيرة ناقصة ء ورد فيها اسم 
( كرب ایسل بين ) ومعه امم والدہ ( یع آمر )" 2 ولم یذ کر فيها نعت 
رخ اس وی ور وذكرت مد انم رابع افر كلمة رر 
ا : وورد امه واسم أبيه ( ن یٹع أمر ) في كتابات أخرى » ذكرت في و 
بعضها لفظة ( وتر ) » بعد ( ي ار ۱ کے 
کرو :بتک وھ ۱ 

اوقد ورد في الكتابة . 4 :053 : أن ( كرب ايل بن ) وسع حدود مدینة 
( نشق ) عقدار ستن ( شوحطاً ١)‏ ء وحسن الدینة . 

وورد في أخبار رسنحریب) أنه تسل هدايا من (كرب ايلو ) 10-[0-ا×-وڈۃ 
ملك سبأ » من جملتها أحجار كريبمة وعطور . وقد ذهب الباحثون في هذا 
آلوضوع الى أن هذا السبئي » الذي قدام المدايا الى ملك آشور » هو ( الکرب 
كرب آل بن ) الذي نبحث عن سيرته . وان کان النص الآشوري قد نعته 
ب ( ملك ) . وذلك لأن الآشورين لم يكونوا على عل بالقاب حكام سبأ » 


Beitrãge, 8., 7 804850018, NUM. 143, (1956), 2. 10. 

Background, 2. 141. 

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), 2. 248. 

0777 627, Fresnel 29, Glaser 541, CIH, III, I, P. 63. 

CIH 632, Halévy 52, 349, 672, Glaser 1529, CIH 610, Le Muséon, 3-4, P. 248. 
CIH, IV, IIL, I, 72, Halévy, 352. 
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۳۷۹ 


فلقبوة بلقب ( ملك )'. 
وقد جعل ( هومل ) اسم ( كرب ايل بين ) في آخر المجموعة الأولى من 
مجموعات مكربي سبأ » ووضع الى جنبه اسم ( سمه على ينف ) » وصارت 
مجموعته هذه بذلك على هذا النحو : 
١‏ سمه على ( دون نعت ) . 
۲ - يدع ايل ذرح . 
۳ - يثع آمر وتر . 
٤‏ يدع ایل بین ۔ 
ه - ثم أمر ( لا يعرف نعته ) . 
5 كرب ایل ( بين ) و ( سمه على ينف ) ء ولعله كان يشارك شقيقه 
( كرب ايل بن ) في الح" . 


وولى الحكم بعد ( كرب ايل بن ) ابنه الکرب ( ذمر على وتر ) > واليه 
تعود الكتابة الوسومة ب 349 75881679 » وقد جاء فيها:ان هذا المكرب أمر بتوسيع 
مدينة ( نشقم ) » أي ( نشق ) » وباصلاح الأرضين المحيطة مها » وبتحسين 
نظم الري فيها ٤‏ وذلك فیا وراء الحد الذي وضعه أبوه غذه المدينة » وانه قد 
جعل ذلك وقفاً على شعب سيأ" . 


ويظهر من عناية المككربين بمدينة ( نشق ) » وهي مدينة معينية في الأصل » 
ان السبئين وجدوها أرضاً خصبة غنية ومهمة بالنسبة الیهم وقد صارت خراباً » 
فقرروا اصلاح ما تخرب منها » واستصلاح أرضها لاسكان السبثيين فيهاء ووسعوا 
في حدودها ء وأصلحوا م تداعى ووهن من نظم الري فيهاء ووزعوا الأرضين 
الزراعية منها على أتباعهم السبئیین »وحولوها بذلك الى مدينة سبئية * . وقد كانت 
الشعوب القدعة تتبع هذه السياسية » حيث كانت تستقطع الأرض من المدن الي 


Ency. Brita., Vol., 19, 2. 785, Handbuch., I, 8. 76, 85, Otto 80070۵06 Kell- ١ 
schrifttexte, II, Leipzig, 1922, 122. 

Handbuch, بآ‎ 8. ۶۰ ۲ 

1191673 349, Rhodokanakis, Studi. ملاع‎ 2, 6. 126, CIH 623, IV, ICL, 1, .ظ‎ 38, ۳ 
REP. 7۲16. 3388, 4401, CIH ۰ 

Rhodokanakis, Studi. Lexi., II, 86. 127, REP. 8210. 3865, ۷, II, 2. 0. ٤ 
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تفتحها » وتعطيها أفرادها > للسكن فيها ولاعارها وللهيمنة على أهل ا مدینة 
الأصليين . 

وقد جاء في احدی الكتابات : ان هذا الکرب آمر بتجديد ما تلف وتداعى . 
من معبد الاله ( عثتر ) » واصلاخه . ول يرد فيها ذکر ۱ سم الموضوع الذي 
كان فيه ذلك العبدا » کا جاء اسمه في كتابة أخرى 20 
مم قبيلة ( مزحم ) و ( یزحم )۲ . 

ول مس ال منوس عن :ابه الكو سان 7" 

على ينوف ) الحم . وقد ذکر اسمه في کتابات عدة من أهمها كتابة تد تشر ال 
تعمير هذا المكرب سد ( رحم ) (رحاب) للسيطرة على مياه الأمطار والاستفادة 

من السیول؟ . وهو جزء من المشروع الەروف ب ( سد مأرب ) الذي نما على 
مرور الأيام » وتوسع حى كمل في زمن ( شهر هرعش ) في نهاية القرن 
الثالث للميلاد » فصارت تستفيد منه مساحة واسعة من الأرض ؛. وقد بقي قائماً 
الى قبيسل الاسلام » وعد سقوطه نكبة كبيرة من النكبات الي أصابت العربية 
الجنوبية » حى ضرب بسقوطه الثل > > فقيل : «١‏ تفرقوا أيدي سبأ » » ذلك 
لأن سقوطه أدى الى تفرق السبتیین » وال هجرتهم من بلادهم الي ولدوا فيها 
والى تفرقهم شذر مذر في البلاد . 

ونخير الكتابة الوسومة ب 514 إميواي ان الکرب ( سمه على ينف ) ثقب 
حاجزاً من الحجر > وفتح ثغرة فيه أرور الياه منها الى سد (رحم) (رحاب) » 
لتسيل الى منطقة ( پسرن )° ( يسران ) ۰ وهي منطقة ورد اسمها في كتابات 
عديدة » وكانت تغذما مسايل وقنوات عديدة تأني بالماء من حوض هذا السداء 
وتبتلع ماءها من مسيل ( ذنة ) وهو من السایل الكبيرة ء فتغذي أرضاً خصبة 


١ Glaser 474, 1611, REP. 1۳10. 4401. د‎ 

Orlentalia, Vol., V, 1936, 2. 5, E. Mittwoch und 11 1, «Altsudarabische ۲ 
Inschriften im Hamburgischen Museum fur Volkerkunde>, Hamburg, 
NR. 31. 

CIH 628, IV, III, I, P. 60, Fresnel 14, Halevy 673 + 674, Glaser 513 + 514, ۳ 
Arnau 4 

Handbuch, S., 19, Discoveries, 2. ۰ 0 

` رقلك‎ Studi. Lexi., 2, S., 97, REP. EPIG. 2651, V, 1, P. 23. 6 

010۳۶ 66, 8. ۰ ٦ 


۱ 


لا ترال على خصبها ء ومن الممكن الاستفادة منها فائدة كبيرة باستعال الوسائل 
الحديثة في اناد المياه' . 

وكتابة هذا المكرب ء هي أقدم وثيقة وصلت الينا عن سد (مأرب) » انها 
شهادة مهمة تشير الى مبدأ تأريخ هذا السد » ولكني لا أستطبع أن أقول ان 
السد" كان من تفكير هذا الکرب وعملهءوانه أول من شق أساسه ووضع بنيانه» 
فقد يكون السد من عمل أناس غيره حكموا قبله » وما المشروع الذي أقامه هذا 
المكرب الا تتمة لذلك المشروع القدم . 

إن هذه الكتابة هي وثيقة ترجع تأريخ السدا الى جملة مئات من السنين سبقت 
الیلاد . ترجعه الى حوالي السنة ( ۷۵۰ ق. م. ) على رأي بعض الباحئین" . 

وقد ورد اسم هذا الکرب في عدد من الكتابات أکترها متكسرة ۴ . 

وسار المكرب ( يثع أمر بن ) على سنة أبيه الکرب ( سمه علي ينف ) في 
العناية بأمور الري » فأدخل محسينات كبنرة على سد مأرب » وأنشأ له فروعاً 
جديدة ء ففتح ثغرة في منطقة صخرية لتسيل منها المياه الى أرض ( يسرن ) 
( يسران )* ء وزاد بعمله هذا في التحم والسيطرة على مياه السيول » وي 
تسخير الطبيعة للخدمة الانسان » وعمل على تعلية سد (رحم ) ( رحاب ) القدم 
وتقويته » فوسع بذلك الأرضين الزراعية » وزاد في ثروة أهل ( مأرب ) الذين 
زاد عددهم 6 حی تغلب على عدد سکان ( صرواح ) عاصۂ المكر بين » وتمكنت 
) مارب ) بذلك من منازعة هذه العاصة » الى أن تغلبت عليها » فصارت 
العاصمة للسبئين ومقر حکام سبأ » وصاحبة معبد (المقه) له سب الكبير * 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الکرب ر سمه علي ينف ) والمكرب ( يثع 
أمر بن ) کانا الوسسن الأصليين لسد" مارب . ويرجعون زماما الى القرن 
السایع قبل آلیلاد» فیکون انشاء السد اذن في هذا الزمن على رأي هؤلاء الباحشن. 


۱ العظم نزیه مؤيد : رحلة : ( ۸۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

Glaser 513 + 514, Discoveries ? P, 75, ۲ 

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), 2. 249, CIH 622, 623, 629, 774, 875, Philby 7", ۳ 
REP. EPIG., 3650, 4177, 4370, AF. 62, IIL. 

Rhodokanakis, 861101. Lexl., 2, 8. 102, Glaser 523, 525, Discoverles, P. 75. ٤ 

Background, P. 39. 3 


YAY 


وقد استمر من جاء بعدهما في اصلاحه وفي اضافة زیادات اليه وی توسيعه 
وترميمه » إذ أصيب مراراً بتلف اضطر الحكومات الى اصلاحه . وقد أشير في 
الكتابات الى مهدم جزء منه في سنة ( 46۰ ب. م ) وسنة ( ٥٥٥ب‏ .م. ١)‏ 
وقد كان آخر ترمم واصلاح له في أيام ( أبرهة ) . والظاهر أن تلفاً أصابه 
بعد ذلك فیا بين السنة ( ۵4۲ ب. م. ) والسنة ( ٥۷۸٥‏ ب. م. ) » فلم يصلح 
فرك الناس مزارعهم » واضطروا الى الحجرة منها » وا لی ذلك وردت الاشارة 
في القرآن الكرم' 1 

والى هذا المكرب تعود الكتابة الموسومة بسمة 77 ووزنمط ‏ وقد جاء فيها: 
أنه سور وحصن قلعة ( حرب ) (حريب)" ۔ ويشير تحصین المدن/ وبناء القلاع 
والتوسع في الأرضين ٤‏ الي تعود الى شعوب أخرى مثل » قتبان ومعين ؛ الى 
توسع السبثيين في عهد المكربين » والى اتخاذ هذه الحصون مواقع هجومية قشب ٠‏ 
منها جبوشهم على جبرانہم الذين أصاب حكوماتهم الضعف وافزال , وقد هاجم 
هذا المكرب القتبنیین کا بظهر من كتابة عثر عليها في مأرب » فقتل منهم زهاء 
أربعة آلاف جندي في عهد ملك قتبان الملك ( سمه وتر ) > ثم هاجم مملكة 
( معين ) » ولا نعرف الساثر الي لحقت بالعینین » للكسر الذي في الکتابت 
غير أن الظاهر يدل على أنه انتصر عليهم » ثم عقب ذلك اخضاع القبائل والدن 
الي لم تكن خاضعة لسبأ حى أرض ( نجران ) . وقد أوقع ب ( مهأمرم ) 
( مهامرم ) و ( أمرم ) ( امرم ) خسائر كبيرة » فقتل منها في المعارك الي 
نشبت قرب ( نجران ) زهاء خسة وأربعين ألف رجل ء وأسر (57) ألف أسير 
وغم واحداً وثلاثين ألف ماشية » وأحرق ودمر عدداً من قراها ومدلها» . " 

وذکر صاحب الكاية آن من الات اني أحرفت مفينة ززست (رجمة) 
مدينة ( لمذرایل ) ملك ( مهامرم ) ( مهأمرم )° . والظاهر أن هذه الدينة 


Beitrãge, S., ۰ ۱ 

3 السورة ر قم ۶ ۰ ۲ 

Philby, 826588, 2. 445, Le 341156052, LXIL, 3-4, 1949, 2, 249, Beltrãge, 8., 4 ۳ 
0 27, REP. EPIG. 1904. 

Background, P. 39, Handbuch, I, 8, 81, Giaser 419 + 418, 8616886, S., 9. ۲ 


ه . ر لعذرال ) ( لعذرایل ) ء هکذا جاء في النص ؛ وأظن أن الاصل هو ( عذرال ) 
( عذر ايل ) < .81 ,.8 ہآ Handbuch,‏ 1 


. YAT 


انت عاصمة الملك . وأحرقت أيضاً أكثر قرى هذه المملكة ومدہہا وجميع المدن 
بين ( رجمت ) ( رجمة ) ( رجات ) و ( نجران )' . 

وقد ذكر (الحمداني ) موضعاً ساه (رجمة) في اليمن" » وهو اسم يذكرنا 
عدينة ( رجمت ) ( رجمة ) . وقد يكون هو المكان المذكور, . 
. وقد قام الکرب ( يثع أمر بين ) بأعمال عمرانية عديدة . منها بناؤه بابين 
لمدينة ( مأرب ) ۰ وتحصينه للمدينة بروج بناها من ( البلق ) نوع من ا حجر۔ 
وقد بنى ( مرشوم ) ومعبد ( نسور ) » ومعبد ( علم ) ۰ ومعبداً في (ريدن) 
( ريدان ) » ومعبداً آخر لعبادة ( ذات بعدن ) ( ذات بعدان ) في (حان ) 
( حنان ) » وبی ‏ عدمن ) ( عدمان ) وعدة أبنية بإزاء باب معبد (ذھم ) 
( ذهب ) » وحفر مسيل ( حببض ) ( حبابض ) »© ووسع مجری ( رحم ) 
( رحاب ) » وعمّقه حى غلّی مناطق واسعة جديدة من (يسرن) (يسران) » 
وبی سد مقرن ) ( مقران ) » وأوصل مياه ( مقران ) الى ( أبين ) » 
وكذلك سد ( يثعن ) ( يثعان ) حيث أوصل مياهه الى ( أبن ) ؛ وسد 
( منهيتم ) «منهیت ) و ( كهلم ) ( كهل ) الواقع مقابل ( طرقل )" . 

هذه الأعمال افندسية الي قام ما هذا الکرب وأسلافه من قبله » للاستفادة 
من مياه الأمطارء هي من المشروعات اللحخطيرة الي ترينا تقدم أهل العربیة الجنوبية 
و فن الري والاستفادة من الأمطار في تحویل الأرض اليابسة الى جنان . ولسنا 
يمد في التأريخ القدم الا مالك قليلة فكرت في مثل هذه المشروعات وف التحكم 
في الطبيعة للاستفادة منها في خدمة الانسان؛ . لقد حوال هذا السد أرض (أذنة) 
أو ( ذنة ) الى جنان ترى آثارها حى الآن . انها مثل حي يرينا قدرة الانسان 
على الابداع مّی شاء واستعمل عقله وسخر يده. وليست هذه القصص والحكايات 
الي رواها الأخباريون عن سد (مأرب) وعن جنان سبأ باطلا ء انها صدى ذلك 
العمل العربي الكبير* . 


REP. 8510. 394, ور .9 م8 وم ةمااء8‎ 
° ۵ ۶ E ۰ ( الصفة‎ : 
REP. 1310. 3943, VI, II, 2. 4, 
Rhodokanakis, Altsab. Texte, I,S., 3, Glaser 418 + 419. 
Background, P. 39. 
Handbuch, 1, S., 80. 


4 ہہ 


O حم‎ 


۲۸٤ 


وقد ظل حکام سبأ الذين حكموا من بعدهما مجرون اصلاحات » وعدئرن 
اضافات على سد مأربءويرممون ما يتصدع منه ۰ كا يظهر ذلك من الكتابات . 
وقد تعرض مع ذلك للتصدع مرارء وکان آخر حدث مهم وقع له هو لتصدع 
الذي حدث فيه سنة ( ۵4۲ ب. م. ) وذلك في أيام أبرهة . 

وبظهر ان تصدعاً آخر وقع له بعد سم كان یہ ہی 
كان يزرع عائه الى ترك أرضهم > وافجرة منها الى أرضين جديدة ١‏ 

ويظهر من كتابة ناقصة ان هذا المكرب أنشأ أبنية في مدينة (مأرب)" » 
أخذت عناية حكام سبأ ۔مہذہ المدينة تزداد > الى أن صارت مقرهم کے 3 
وبذلك أخذ نجم ( صرواح ) في الأفول الى أن زال وجودها . 

وذکر اسم هذا الکرب في كتابة أخرى دونت عند تشييده (مذعاً) عند باب 
( نوم ) ( نوم ) ء لاحتفاله عوسم الصيد المسمى بامم الإله (عثر) ( صيد 
عثر )". ولا نعرف الیوم شيئاً عن هذا الصيد الذي خصص بامم الال (عشر) 
لأن الكتابة قصيرة وعبارانہا غامضة » ولکن يظهر منها ان مكربي سبأ کانوا 
محتفلون في مواسم معينة للصيد » وانہم کانوا مجعلون صلة بينه وبين الآهة » 
ولعلهم کانوا يفعلون ذلك تسمياً بأساء تلك الافة > لتبارك هم فيه » ولتمنحهم 
صيداً وفيراً . وقد عبر على كتابات حضرمية وغبرھاء لها صلة بالاحتفالات الي 
كانت تقام للصيد . 

وذكر في كتابة قصيرة اسم ( يثع أمر بن سمه على )ءظلم تعطنا شيئاً جديداً 
يفيد في استخراج مادة تأرخية منها * . 

وقد وضع ( فلي ) اسم ( ذمر علي ينف ) ( ذمر علي يتوف ) بعد امم 
المكرب السابق في قائمته لأسماء المكربين الي. نشرها في مجلة : عم6ه26 ما . 


Beitrãge, 8., 26. ١ 

Fresnel 46, 49, Glaser 696, CIH 629, IV, III, I, 2. J. Mohl, Inscriptions données ۲ 
par M. Arnaud, In Journal Asiatique, 1945, II, 2. 179, 
Halévy, Etudes Sabéenes, in Journal Asiatique, 1874, II, P. 566. 

REP. EPIG. 3625, Glaser 797, Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 184, REP. EPIG. ۳ 
4177. 

REP. EPIG. 2674, V, I, P: 32, 35, 36, Glaser 412, 413, 696, 2677, 2680, Hartmann, ٤ 
Arab. Frage, 8 133, REP. ۳۳10, 4431, VIL, II, 2. 228, 012061 557, CIH 864, 
۱ REP. EPIG. ۰ 


۲۸۰ 


وآبوه » هو ( يكرب ملك وتر )۲ . أما ( هومل ) ۰ فوضع اسم (ذمر علي) 
بعد امم ( بش ار بن ) 6 وأشار الى آنه غير متيقن من امم أبيسه ¢ وذكر 
أن من المحتمل أن یکون أبوه المكرب ( يثع أمر بين )۲ . 


وقد ورد في النص : 4۳70 اسم ( يكرب ملك وتر )" . وم يشر الى 
أنه کان مكربا: . وقد دوان ( قبي ) أرقام عدة نصوص + لا - على .رأيه - 
صلة ب ( ذمر علي ) . منها النص : 1 0155 » وهو نص سقطت منه أسطر 
وكلات > ووريت هه لا اک رض مرو )ل و اش وو 
و( ذت حم ) ( ذات حمم ) . وآساء : ( کرب آل ) و ( ذمر علي ) 
و( الكرب ) و ( نشاكرب ) ( كبراقين ) أي ( كبير أقيان )* . 

ویعد" ( كرب ايل وتر ) خائمة المكربين وفاتحة الملوك في سأ . افتتح حكمه 
وهو ( مكرب ) على سبأ » ثم بدا له ففیتر رأيه في اللقب » فطرحه » ولقب 
نفسه ( ملك سبأ ) . وسار من حع بعده على سنته هذه » فلقب نفسه ( ملك 
سبأ ) الى أن. استبدل فيا بعد أيضاً به لقب ( ملك سبأ وذي ریدان) کا سترى 
أما اذا سألنا عن كيفية حصولنا على علمنا بأن (كرب ايل وتر) بدأ حکمه 
ا ثم ختمه ملكا ء فجوابنا : أننا حصلنا عليه من الكتابات المدوانة في أيامه» 
فقد وجدنا أن لقبه في الكتايات القديمة الأولى هو ( مكرب ) ؛ فعللنا أنه تولى 
الحم مکربا, » ثم وجدنا له لقبآ آخر هو ( ملك سبأ ) » فعرفنا أنه لقب جديد 
حل محل الاقب القدم > ثم وجدنا من جاء بعده حمل هذا الاقب الجديد » 
فصار ( کرب ایل وتر ) آخر مكرب وأول ملك في سبأ في آن واحد" 


ويرجع (فلي) زمان حكم (کرب آل وتر) الى حوالي السنة )٦٦٦(‏ حى 
( ۷۰۰ ق. ۶ . وقد زعم أنه حكم من ( ۰ ) حى سنة ( ۰ ق. م0 


Le 14115602, LXII, 3-4, 1949, 2. 249. 
Handbuch, I, 8. 80, Anm. 80. 

Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 230. 

Le Muséon, LXH, 3-4, 1949, 2. 249, 

REP. EPIG. 3948, ۷11, I, P. I, Glaser 1550. 
Background, P. 40. 


س چ چ مہ ن لے 


٦ 


مکربا » ثم حك السنين الباقية ملكا . ورأى بعض آخر أنه حكر في نهاية القرن 
ا حامس قبل الميلاد"»وذهب بعض آخر في التقدير مذھباً الف هذين التقديرين . 

وقد كان ( كرب ايل وتر ) كا يتبين من بعض الکتابات الي دونت في 
ابامه مثل الكتابة الوسومة بكتابة ( صرواح ٢)‏ وکتابات أخرى سأشير اليها في 
أثناء البحث ماربا سار على خطة الکرب ( بشع أمر بن ) في التوسع وف القضاء 
على الحكومات العربية الجنوبية الأخرى أو اخضاعها لحكمه ولك 'السبثيين » بل 
زاد عليه في توسيع تلك الحروب ؛ وني اضافة أرضين جديدة الى سبأ » زادت 
في رقعتها وفي مساحة حکومة السبثيين »> ولكنها أنزلت خسائر فادحة بالأرواح > 
وأهلكت الزرع والضرع والناس في العربية الجنوبية » وان كان قد قام من فاحية 
أخرى بأعمال عرانیة وباضلاح ما نهدم وخرب » فان الحرب ضرزءيتزل بالحاسر 
وبالرابح على حد سواء . وما الربح ني هذه الحروب الا للملوك وللمقربين اليهم 
من أقرباء وصنائع . ۱ 

وكتابة ( صرواح ) الي آشرت اليها » هي من أخطر الوثائق التأرية القدعة 
الي تتعلق بأخبار سبأ وبأعمال هذا الکرب اللك » دون فيها «کرب ایل وتر) 
كل ما قام به من أعمال حربية وغبر حربیةء فهي اذن سجل سطرت فيه بامجاز 
مال الکرب اللاك وأفعاله . ولذلك فهي محق من الوثائق الهمة الحطيرة القليلة . 
الي وصلت الینا في تاریخ الحكام ابماهلین » افتتحها مجملة : و هذا ما آمسر 
بتسطر ه كرب ایل وتر بن ذمر على مكرب سبأ عندما صار ملکاء وذلك لاله 
القه ولشعبه شعب سبأ »“ » تعبيراً عن شکره له ولبقية الالحة على نعمها وآلائها 
وتوفيقها له بان صیترته ملكا » وأنعمت على شعبه بالمئن والرکات › بأن نمحر 
ثلاث ذبائح الى اللہ ( عشر) ء اظهارا لشكره هذا وتقرباً اليه» وکسا صنمى 
الإتهين : ( عثتر ) و ( هوبس ) ( هبس ) » تقرباً اليها وشکراً لما على 
نعمها عليه . ثم انتقل الى تمجيد آفته الي وحدت صفوف شعبه بأن جعلت أتباعه 


Background, 2. 141. 

۱ Beitrãge, 8. 9, 22, 25, ۰ ۲ 

Glaşer 1000A + 10008, 1155, REP. ۳۳10. 3945 + 3946, VI, II, 2. 395, 405, ۳ 
Conti Rossini, Chrest.. Arab. Merid., 2. 55, NO. 49, Fresnel XI, 38, 3610۳886, 
8., 9. 


٠ الجمل الاو ی من النص‎ ٤ 


۲۷ 


كتلة واحدة متراصة كالبنيان المرصوص ٠»‏ أدى واجبه على أحسن وجه » وقام 
عماج قيام » لا فرق في ذلك بين كبير وصغير » وبين طبقة وطبقة . 

م انتقل بعد هذا الحمد والثناء الى حد آخر وثناء جدید سطره لآفتہ اذ باركت 
ف أرضه وأرض شعبه » ووهبت أرض شا مطرا سال 5 الأودية > فأاعذت 
الأرض زخرفها بالنبات »واذ مكنته من انشاء السدود » وحصر السيول حى صار 
في الامكان اسقاء الأر ضين المرتفعة ء واحياء الأما كن الي حرمت الاء» كذلك احياءأرضين 
واسعة بانشاء سد لحصر مياه الأمطار يتصل بقناة وعؤيل ) شس ہیں 
( مأودن ) والأرضين الأخرى الي لم تكن المياه تصل اليها »> فوصلت اليهسا 
| بامتلاء حوض السد بالماء » حى سقت ( موترم ) ( موتر ) الي جاءها الماء 
من ( هودم ) ( هودم ) ( هودي ).وبانشائه مسايل أوصلت المياه الى (ميدعم) 
( ميدع ) و ( وتر ) و ( وقه ) » ونظم الري في ( ريمن ) (رعان) حى 
صارت المياه تسقي کل أرض١‏ 

وانتقل ( کرب ایل وتر )»بعد ما تقدم الى الشحدث عن حروبه وانتصاراته» 
فأشار الى أنه غلب ( سادم ) سأد ) و ( تقبم ) ( نقبت ) ( نقبة ) ۰ 
وأحرق جميع مدن ( معفرن ) ( المعافر ) ء وقهر ( ضير ) و (ضلم) (ضلم) 
و (أروى ) وأحرق مدنهم ۰ وأوقع فيهم فقتل ثلالة آلاف » وأسر تمانية 
آلاف ۰ وضاعف ید 1 الي كانوا یدفعونہا سابقاً » وني جملتها البقر والماعز". 

ثم انتقل الى الکلام على بقية أعاله » فذکر أنه آغار على (ذحن ذ قشرم ) 
( ذحان ذو قشر ) وعلى ( شركب ) ( شرجب ) » وتغلب غليها » فأحرق 
مدنا » واستولى على جبل ( عسمت ) ( عسمة ) وعلى وادي ( صير ) ؛ 
وجعلها وقفاً لألمقه ولشعب مباً ء وهزم ( أوسان ) في معارك كلفتها ستة عشر 
آلف قتیل وأربعين ألف أسير » وانتهبت جميع (وسر) من بای (أتم ) 
حى (حمن) (حان) » وأحرقت جميع مدن ( انفم ) ( أنف ) و ( حمن ) 
ر جان ) و ( ذيب ) » وت ( نسم )۲ . 

وبری بعض الب‌احشن أن ( یت ) ( لجأت ) ( لجيأة ) » هو موضع 


٠ راجع الفقرة الثانیة من النص‎ ١ 
٠ الفقرة الثالثة من النص‎ ٠ 
+ الفقرة الرابعة من النص‎ + 


۳۸۸ 


( لجية ) في الزمن ال حاضر ء وأن ( حن ) هو موضع يقع على مدخل ( وادي 
SS Sl‏ لوا > فما 
أرض ( مرخة ) أو جزء منها١‏ . ٠‏ 

وأصيبت الأرضون الي تسقى بالطر وهي ( رشأى ) و ( جردن ) ء مزعة 
منكرة » ونزل بأرض ( دثينة ) ما نزل بغيرها من هزائم منكرة » وأحرقت 
مدنہا وهتكت مدينة ( تفض ) واستبيحت ثم دمرت وأحرقت » ونهبت قراها 
وبساتينها الي تقع في الأرضين. الحصبة الي تسقى بماء المطر » وفعلت جيوشه 
هذا الفعل ان الأخرى الى أن بلغت ساحل البحر فاحرقت أيضاً كل المدن 
الواقعة عليه" . 

ویظهر من نص ( كرب ایل ) ان موقع مدينة ( تفض ) ؛ بحب أن یکون 
بن أرض ( دتنت ) والبحر . ولا كانت ( دهس ) تتاخم ( عود ) من جهة 
و ( تفض ) من جهة أخري » ذهب بعض الباحثين الى ان أرض ( دهس ) 
هي أرض ( يافع ) في الزمن الحاضر . أما ( تفض ) » فانہا اللحرائب الواسعة 
مو موہ می عرفت ( یافع ) ب ( سروحمير ) في ايام 
( الممداني ) . ولا زال أهل یافع برجعون نسبهم الى حمير 4 

وتکو ن الحضاب الواقعة ,وراء دلتا ( آبن ) أرض ( يافع ) في الوقت الحاضر. 
وقد رأى ( فون ا و لا يرد اسمها في النص: 
5 ۶16ھ REP.‏ ۰ هي أرض ( يافع )٭ 


وذكر ( كرب ايل وتر ) انه ضرب ( وسر ) ضربة نكراء واستولى على 
كل مناطقها الى أن بلغ أرض ( أوسان ) في ايام ملکها (مرتم) ( مرتوم ) » 
( مرتو ) » مرت ) ۰ ( مرة ) » فأمر جنوده بأن يعملوا في شعبها أوسان ` 
السيف » واستذل رؤساءه » وجعل رؤساء اک ( المسود ) ) وهم رؤساء 
البلد » رقيقاً للافة ( سمهت ) وقرابين لما » وقرر أن یکون مصير ذلك الشعب 


Beltrãge, 8., 53. 

الفقرة الخامسة من النص * 

۳0۱۳886, 6. 8. 

Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 440. 
Le Muséon, 1964, 3-4, 2, ۰ 


سے چہ چہ مم كا 


۹ 2 الفصل - ۱۹ 


الوت والاسر » وأمر بتحطم قصر الملك ( مرتوم ) ( مرثم ) ( مرة )المسمى 
( سور ) ( مسر ) © ومعالم ما فيه من کتابات اوسانية . وازالة الکتابات 
الأوسانية الي كانت تزين جدران معابد اوسانءولما تم له كل ما أراده ورغب 
فيه > أمر بعودة الجيش السبئي » من احرار وعبيد . من أرض اوسان ومن 
القاطعات التابعة لها.» الى ارض سبأ » فعاد اليها كا صدر الأمر١‏ 

وتذكر الکتابة : أن الملك ( كرب ايل ) أمر عندئذ بضم (سرم) ( سرو) 
ر سروم ) وتوابعها » وكذلك ( حمدن ) ( حمدان ) ولواحقها » الى حكومة 
سبأ » وسل ادارة ( سرم ) الى السبئیین > وأحاط الدبنة بسور » وأعاد الرع 
والقنوات ومسايل الماء الى ما كانت عليه . وأما ( دهسم ) ( دهس ) و (تبنى) 
فقد حلت بسكانها افز عسة ؛ وقتل مذ منهم ألفا قتيل وأسر خسة آلاف أسير > 
وأحرقت أكثر مدنا > وأديجتا ومعها جح ( دثينة ) ( دثت ) ۰ في سبأ. 
أما. مقاطعة ( عودم ) ( عود ) > فقد آبقیت للك ( دهسم ) ( دهس ) . 
وقد عد" (العودیون ) الذين انفصلوا عن أؤسان حلفاء لب ٠‏ فابقبت لهم أملاكهم 
والأرضون الي كانت لهم" 
نہ وكانت ( عود ) من و و > ثم خضعت ل (مذحي) 
( مذحم ) . ویری بعض الباحثین انها ( عوذلة ) في الزمن الحاضر" . 

وجاء في هذه الكتابة » وبعد الجملة المنقدمة : أن ( انفم ) ات وكل . 
مدنها وجميع ما مخصها من أرضين زراعية وما فيها من أودية ومراعي » وكذلك 
' كل أرض ( نسم ) و رشاي ) ( رشأي ) وكل الأرضين من ( جردن ) 
( جردان ) الى ( فخذ علو ) و ( عرمو ) > وكذلك جميع المدن والنواحي 
التابعة ل ( كحد) و( سین ) ( سيبان ) والمدن ( اتخ ) ( أتخ ) و( ميفع) 
۱ و ( رنحم ) وجميع منطقة ( عبدن ) ( عبدان ) ومدنہا وجنودها أحراراً 
وعبيداً » و ( دثينة آخلفو ) و ( میسرم ) ( میسر ) و ( دئينة تيرم ) 
( دثينة تر ) ( وحرتو ) وکل السدن والأودية وا مناطق والجبال وااراعي في 
منطقي ( دث ) (داث) وکل أرض ( تيزم ) ( ترم ) وما فيها من سكان 


٦‏ الفقرة السااسة عالضا 
۲ الفقر تان السابعة والئامنة من 7 ۳ 
26+۴۵8٥, 8., 64. ۳‏ ۱ ار 


۹۰ 


وأملاك وأموال حى البحر» و کذلك كل الدن من ( تفض ) الى انجاه (دهس) 
والسواحل وكل مار هذه الأرضين» ومناطق ( يل أي ) و ( سلعن ) ( سلعان) 
و ( عبرت) ( عرة ) و ( لبنت ) ( لبنة ) ومدنها ومزارعها » وجميع ما 
بملکہ ( مرتوم ) ملك أوسان وجنوده في ( دهس ) و ( نی ) و ( يتحم) 
وكذلك ( كحد حضنم ) ( كحد حضن ) › وجمیع سکان هذه المناطق من 
أحرار ورقیق وأطفال وکبار؛ كل هذه من بشر وأملاك جعلها ( كرب ايل وتر) 
ملكا لسبأ ولآمة سبا۔ 


ويظن ان موضع ( ميسرم ) ( ميسر ) » وهو من مواضع ارض ( دثينة ) 
هو ارض قبيلة ( مياسر ) في الزمن الحاضر . وقد ذكر بعض السياح ان في 
أرض ( میاسر ) سبع آبار ترتوي منها القبيلة المذكورة الي تقطن ارض (دئینت) 
القدعة ١‏ : 

ولفظة (سین) ( سيبان ) الواردة في النص » هي اسم قبيلة » ورد ذكرها 
في نص متأخر جداً عن هذا النص » هو نض ( حصن غراب ) . ومعی ذلك 
انها من القبائل الي ظلت محافظة على كيانها الى ما بعد الیلاد . فقد أشير الى 
( کر ) ( کراء ) وال ( أقيال ) ( سيبان ) . وورد ( سین ذ نصف ) 
أي ( سيبان ) اصحاب ( نصف ) (نصاف) . ويرى بعض الباحثين ان موضع .. 
( نصاف ) ( نصف ) ۰ هو الموضع الذي يقال له ( نصاب ) في الزمن 
ا حاضر ۲ 5 ۱ 

واما ( میفع ) (ميفعة) » فتقع في الزمن الحاضر في غرب (وادي نصاب ) 
وي غرب وادي ( خورة ) . واما ( رتح ) ( رنحم ) » فهو اسم قبيلة وامم 
مدينة في ارض. (سيبان ) . وقد ذكر ايضاً في جملة القبائل الي وردت اسماڑھا 
في نص ( حصن غراب ) . واما ( عبدن ) ( عبدان ) © فانه اسم موضع یقع 
في جنوب (نصاب) في الزمن الحاضر . وقد قال فيه ( كرب ايل ) في نصه : 
« وكل ارض عبدان ومدہہا ووادہا وجبلها ومراعيها وجنود عبدان احراراً وعيدا ۳, 


Beitrãge, 8. ۰ ۱ 
Beitrãge, 6. 56, RY ۰ ۲ 
Glaser 1000A. ۳ 


۲۱ 


معبراً بذلك عن تغلبه على كل اهل هذه الأرض من مدنيين وعسكر ؛ حضر 
وأهل بادية ومراع ١‏ 

وقد صر ( كرب ایل وتر ) كل ارض (عبدن) (عبدان) ارضاً حكومية ؛ 
وتقع في الزمن ا حاضر في سلطنة ( العوالق العليا 0 ان روادي عبدان) 

ما زال حى الوم بقراه وعياهه من ارض السلطانءأي انه أرض حکومیة تخص 
السلطنة ٢‏ . 

واستمر ( كرب ايل وتر ) را في كتابته هذه : أنه سجل جميع (كحد) 
وكل سکانہا من أحرار ورقيق بالغ اوأطفالا » وكل ما علکونه ۰ القادرين 
على حمل السلاح منهم »وجنود ( یل اي ) و ( شيعن ) و ( عرت ) (عيرة) 
وأطفالهم » غنيمة لسبأ . 3 ثم ذكر أنه نظراً الى تحالف ملك حضرموت الملك 
(یدع ايل) وشعب 0 في هذا العهد ومساعدمم له آمر باعادة 
ما كان هم من ملك في (أوسان) الیهم » وأء ر باعادة ما كان للقتبانین ولملك قتبان من 
ملك في ( أوسان ) اليهم كذلك ء للسبب نضه" . فأعيدت تلك الأملاك الى 
الحضارمة والى القتبانين . 

ثم عاد ( كرب ایل ) فتحدث عن عداء أهل ( كحد سوطم ) لسبأ وعن 
معارضتهم له » فقال : إنه آمر جيشه بافجوم عليهم > فانزل مم هزعة منكرة 
وخساثر جسيمة » فسقط منهم مس مثة قتيل في معركة واحدة » وذ منهم 
آلف طفل أسير وألفي حائك ما عدا الغنائم العظيمة والأموال النفيسة الغالية 
وعدداً کببرا من الاشية وقع في أبدي السبئین؟ . 
. وتحدث ( كرب ايل ) بعد ذلك عن ( نشن  )‏ نشان ) » وقد عارضته 
كذلك وناصبته العداء » فذکر انا اصیبت مزعة منکرة » فاستولت جیوشه 
عليها » واحرقت کل مدنا ونواحیها وتوابعها » ونهبت ( عشر ) و (بیحان) 
و کل ما نخصھا من املاك وارضین . وذکر أن ( شان ) ( نیشان ) عادت 
فرفعت راية العصیان للمرة الثانية » لذلك. هاجمها السبئیون وحاصروها وحاصروا 


Beitrãge, 8. ۰ 

Beitrãge, 8. ۰ 

الفقرة ۱۲ و ۱۳ من النص ° 
الفقرة ۱۲ من النص ٠‏ 


ما ہہ چہ جم 


۲۲ 


مدينة ( نشق ) معها ثلاثة أعوام » كانت نتيجتها ضم ( نشق ) وتوابعها الى 
دولة سبأ » وسقوط الف قتيل من ( نیشان ) ( نشان ) ( نشن ) وهزعة املك 
( سمه يفع ) هزعة منكرة ء وانتراع كل ما كانت حكومة سبأ قد أجرته من 
أرقن لل لعن ) واعادنها ثانية الى سبأ » وتمليك مملكة سبأ الدن : (قوم) 
و(جوعل ) › و(دورم) و (فذم) و (أيكم ) > وکل ما كان 
ل ( سمه يفم ) ول ( نشن ) من ملك في ( بأ ) ( يام ) » وكذلك کل 
ما كان لمعبد الأصنام الواقع على الحدود من أملاك وأوقاف حى ( منتهیم ) > 
فسجلها باسمه وباسم سبأ ١‏ . 

وصادرت سبأ أرض ( نشن ) الزراعية وجميع السدود الي تنظم الري فيهاء 
مثل » ( ضل ) ۰ و ( حرمت ) » وماء ( مذاب ) الذي كان عون (نشن) 
وأماكن أخرى بالماء » وسجلت ملكا لسباً » وخرب سور ( نشن ) ودمره حی 
أساسه . أما ما تبقی من المدينة > فقد آبقاه » ومنع من حرقه . وهدم قصر 
الملك المسمى ( عفرو ) ( عفر ) ۰ وكذلك مدينته ( نشن ) . وفرض كفارة 
على كهنة آلة المدينة الذين كانوا ينطقون باسم لاه » ويتكهنون با مھا للناس» . 
وحم على حكومة ( نشن ) اسكان السبثيين في مدينتهم وبناء معبد لعبادة له 
سنا الاله ( المقه ) 5 وسط المديئة ¢ وانتزع ماء ( ذو قفعن ( وأعطاه بالاجارة 
ل ( یذمر ملك ) ملك ( هرم ) ( هرم ) ء وانتزع منها كذلك السد المعروف . 
ب ( ذات ملك وقه ) وأجره ل ( نبط على ) ملك ( كمنه ) ( كمنا ) » 
ووسع حدود مدينة ( كمنه ) ( كمنا ) من موضع سد" ( ذات ملك وقه ) 
الى موضع الحدود حيث النصب الذي يشير اليه » وسوار ( كرب ايل ). مدینة 
( نشق ) وأعطاها سبأ لاستغلالها ء وصادر ( يدهن ) و( جزيت ) و (عرع ) » 
وفرض عليها الجزية تدفعها لسبأ " . 

وانتقل ( كرب ايل ) بعد هذا الكلام الى الحديث عن أهل (سبل)و(هرم) 
(هرم ) و (افنن ) ء فذكر ان هذه المدن غاضبته وعارضته › فأرسل علیها 
جيشاً هزمها » فسقط منها ثلاثة آلاف قتيل » وسقط ملوكها قتلى كذلك ؛ 
وأسر منهم خة آلاف آسر ؛ وغم منهم خسان ومئة الف من الماشية» وفرض 


۱ الفقرة ١5‏ و ۱۵ من النص ٠‏ 
؟ الفقرة ١5‏ و ۱۷ ۰ 


۲۹۳ 


الجزية عليهم عقوبة لهم » ووضعهم تحت حماية السبئیین' ,. 

ركاذ اس من دت تعنه : ( کرب لوق ايه عله آل از نازرا 
( مه أمر ) ( مهأ مرم ) ( مهأمر ) » و ( أمرم ).( أمر ) ء فذكر انه 
هزمهم وهزم كذلك کل قبائل ( مه امرم ) ( مهأ مرم ) »و ( عوهم ) 
( عوهب ) ( العواهب ) » حيث تكبدوا خسة آلاف قتیسل ء وأسر منهم 
اثي عشر الف طفل ٠‏ وأخذ منهم عدداً كبيراً من الال والبقر والحمير والقم 
يقدر بنحو مثي الف راح فت كل اک م ) وسقطت (يفعت) 
( يفعة' ) ء فدمرت وصادر ( كرب ايل ) مياه ( مه أمرم ) في ( نجران ) 
وفرض على أهل ( مه آمر ) الجزية یدفعونها لبأ" , 

وقد قص ( اکرب ابل وتر ) في كتابة (صرواح) المسماة ب 10008 Glaser‏ 
أسماء المدن المسورة والمقاطعات الحصنة الي استولى عليها » وسجل بعضها باه 
وبعضاً آخر پاسم حكومة سبأ وبآفة .سب . ومن هذه : ( كتم ) و ( يثل )» 
و (نب) ک و( ردع) (رداع )2 و (وقب ) » و (ووم وم 
و (یعرت ) ( یعرم ) » و ( حنذفم ) ( حنذفم ) ( حنذف ) ؛ و(نعوت 
ذت فددم) ( نعوت ذات فدد ) ۰ و ( حزرام ) ( حزرأم ) » و (نمسم) 
( مس )۴ : وهي مواضع كانت مسورة محصنة بدلیل ورود جملة : «"وسور 

وحصن ... » بعدها مباشرة . 

وأما الواضع الي آمر ( كرب ايل وتر ) بتسویرها وبتحصینها ‏ فهي : 
ر تلان ) ( تلنان ) و ( صنوت ) و (صدم) «صلوم ) و (ردع ) (رداع) 
و رمع بام ) ( ميفع مام ) » و ( رم ) وسیلا الا الودیان الى 
( مع ) وحصن وسور (وعلن ) (وعلان) و (مثببم) ( موثبم ) و(كمدر) 
( كدار ) » وذکر بعد ذلك أنه أمر باعادة القبانين الى هذه المدن ء لأنهم 
كانوا قد تحالفوا مع ( القه ) إله سبا و ( كرب ايل ) ومع شعب سباً » أي 
9 نهم كانوا في جانبهم » فأعادهم الى المواضع المذكورة مكافأة لحم على ذلك؟ . 


الفقرة : ۱۸ من النص. ٠‏ 
الفقرة ۹ من النص ۰ 
الفقرة الاو لی من النص 8 
الفقر: الثانية من النص ٠‏ 


سے چپ چ سنب 


ثم عاد ( كرب ايل ) ۰ فذكر أسماء مواضع أخرى استولى عليها وأخذها 
باسمه » هي : مدینة ( طيب ) » وقد آخذها من ( عم وقه ذ امرم ) ( عموقه 
ذ أمرم ) » وأخذ منه آیضا أملاكه وأمواله في ( مسقى نجى ) » وني (افقن) 
( افقان ) و ب ( حرتن ) ( حرتان ) » وجبله ومراعيه وأوديته الاتية من 
( مرس ) وكل الراعي في هذا الکان . ثم ذكر أنه أخذ من ( حضر هموذ 
مفعم ) ( حضر مو ذو مفعل ) » وهو من الأمراء الاقطاعيين على ما بظهر؛ 
هذه المواضع : ( شعم ) ( شعب ) » والأودية » والمراعي التابعة ل (مشرر) 
الى موضع ( عتب ) » ومن ( ابیت) ( أببت ) :ال ( ورخن ) و (دعف) 
وكل الأملاك ي ( ( بقعت ) و ( دم ) ( دوع ) » فأمر بتسجیلھا كلها باس 
وأمر كذلك بتسجيل ( صيهو ) باسه ء واشتری ( حدنن ) أتباع ورقيق (ادم) 
رورپ مروف ا راسد میٹ 
( يعتق ذو خولان ) الذي ب ( یرت )' . 

وذكر ( كرب ايل وتر ) بعد ذلك : انه وسع املاك قبيلته وأهله (فيشان) 
( فيشن ) وانه اخذ من رابم بن خل أمر ذ وقم ) ( رأيم بن خل أمر ذو 
وقم ) ۰ كل ما علكه 5 ( وقم) من املاك ومن أرضين ومن أودية ومسایل 
مياه وجبال ومراع »> وسجل ذلك كله باسمہ » 0 استولى على ( یعرت ) 
( بعرم ) وعلى جميع ما يتبعها من مسابل مياه وأودية ومراع وجبال وحصون» 
فسجله باسمه » واستولى أيضاً على أرض ( اووم ) ر أوم ) ( أوام ) وعلى 
مسايلها » وسجلها ملكا له" . 

ثم ذكر انه صادر كل أموال ( خلکرب ذغرن ) ( خالکرب ذوغران ) 
وأملاکه في ( مضيقت ) ( مضيقة ) وسجلها باسمه : كا سجل أرض «تمدت) 
ومسايل مياهها وحصنها ومراعيها ي جملة أملاكه ومقتنباته" . 

ثم عاد في الفقرة الخامسة من النص ؛ فذکسر انه أخذ کل ما كان علکه 
( خل كرب دغرن ) ( خالكرب ذو غران ) في أرض (مضيقة) (ضیقت)» 
وأخذ كذلك التلين الواقعين في ( خندفم ) ( خندف ) والأرضين الأخرى الى 
١‏ الفقرة الثالثة من النص ٠‏ 
٢‏ الفقرة الرابعة من النص ٠‏ 
+ الفقرة الرابعة من النص ۰ 


۲۰٥ 


مدينة (طیب) » وسجل ذلك كله في جملة أملاكه . وأخذ كذلك کل ما كان 
علکه ( خالکرب ) في ( مسقى نجى ) ۰ كما أخذ موضع ( زوت ) وکل 
ما يتعلق به وما خصه من مسايل مياه ومراع" . 

ثم أخذ أرض ( اكربي ) ( اکری ) ومسايل مياهها » وسجلها باسمه » 
کا استولى على ( نغوت ) من حد" ( شدم ) و( خبام ) ( خبأم ) (خب أم) 
الى الأوثان المنصوبة على الحدود علامة لها" . 

وقطع ( كرب ايل وتر ) الحديث عن الأملاك الي استولى عليها وسجلها 
باسمه » وانتقل فجأة الى التحدث عن بعض ما قام به من أعمال عرانیة » فذكر 
انه آتم بناء الطابق الأعلى من قصره ( سلحن ) ( سلحين ) ابتداء من الأعمدة 
والطابق الأسفل الى أعلى القصر » وانه أقامه في وادي ( اذنة ) ( اذنت ) 
حزان ماء ( تفشن ) » ومسايله الي توصل ا ماء الى ( يسرن ) ( يسران ) » 
وانه شید وحصّن وقوی جدار ماء ( يلط ) وما يتفرع منه من مساق ومسايل 
يسوق الاء الى ( أبن ) . ثم قال : انه شید وبی وأقام (ظراب) و (ملكن) 
( ملكان ) لوادي (يسرن) (بسران) ٠‏ كا بى أبنية أخرى في وسط (يسرن) 
و ( أبين ) » وغرس وعمر أرضين زراعية في أرض ( يسرن )۳ . 

ثم عاد فقطع الكلام على ما قام من أعمال عمرانية » وحوله الى الكلام على 
أملاكه الي وسعها وزاد فيها > وهي : ( ذيقه ملك ) ( ذو يقه ملك ) » 
( أثابن ) ( أثأب ) ( آثابن,) » و ( مذبن ) ( الذاب ) ؛ و (مفرشم) 
مفرش ) ؛ و ( ذانفن ) ( ذو انف ) ( ذو الأنف ) ؛ و ( قطنئن ) 
القطنة ) و ( سفوثم ) ( سفوت ) و ( سلقن ) ( سلقان ) ؛ و (ذ فدهم) 
ذ وفدهم ) ۰ و ( ذ اوٹم) ( ذو أوثان ) » و ( ديسو ) ( دبس )> 
( مفرشم ) ( مفرش ) » و ( ذ حبم ) ( ذو حباب ) ( ذو حبب ) » 
( شرو ) ( شمر ) » و ( مهجوم ) ( مهکوم ) ( مهجم ) . 
ثم عاد ( كرب ايل وتر ) فتکلم على الأملاك الي حصل عليها وامتلكها » 


مھا تہ سه ھا لوا یما 


الفقرة الخامسة من النص ٠‏ 
الفقرة السادسه من النص ٠‏ 
الفترة الخامسة من النص ٠‏ 
الفقرة السادسة من النص ٠‏ 


سے يہ چہ جم 


۳۹۹ 


فذكر انه تملك في ( طرق ) موضع ( عن..ان ) و ( حضرو ) و (ششعن) 
ر ششون )' وذكر انه تملك موضع (فرعم) (فرعت) (فرعة ) و( تيوسم) 
( تيوس ) و ( اتابن ) ( أثابن ) ( ا ث ب ن ) في ارض ( يسرن ) واه 
تملك ( محمين ) ( محميان ) من خد" ( عقين ) ( عقبان ) حتى ( ذي أنف)» ‏ 
وتملك ما خص ( حضر همو بن خل أمر ) ( حضر همو بن خال أمر ) من 
املاك » وتملك ( مفعل ) ( مفعلم ) وكل ما في أرض ( ونب ) وكل أرض 
( ونب ) وکل أرض ( فترم ) و ( قنت ) وکل ما بخص ( حضر مو بن 
خال أمر ) من مدن » هي : ( مفعلم ) و ( فرع ) ۰ و ( قنت ) و (جو) 
(كو) وكل ما فيها من حصون وقلاع وأودية ومراع . ثم ذكر انه باع المدن 
والأرضين المذكورة > وهي مدن : ( مفعلم ) » و (فترم ) > و ( قنت ) 
و ( جو ) ء الي أخذها من ( حضر هو بن 'خال كرب ) وسجلها باسم 
قبيلته ( فیشان )۲ . ۱ 

وکان قد ذکر في آخر الفقرة السابعة من النص وقبل الفقرة الثامنة المتقدمة 
اني هي خاتمة النص » أنه خرج للصید فصاد ء وقدم ذلك في مذبح ( لقظ > 
قرباناً للإله ر عثتر ذي فصد ) ء يا قدم اليه تمالا من الذهب" . 


وقد أدت حروب ( كرب ايل ) المذكورة الى هدم أسوار كثير من المدن 
الي هاجمها > فصارت بذلك مدنا مکشوفة" من السهل على الأعراب والغزاة 
مداهمتها ونمبها » وغذا اضطر الى اعادة تسویرها أو ترميم ما دم من أسوارها 
كا اضطر أيضاً الى تسویر مدن ۸ تكن مسورة وتحصینها . وني جملة الدن الي 
حصنها وسورها أو رم" اسوارها ء مدینة ( وعلان ) حاضرة ( ردمان ) » 
و ررداع ) ء و ( كدر ) ( کدار ) » ومدن أخرى؟ . ۱ 

هذا » واود" أن اللحص انلطط الي سار ( كرب ايل ) عليها وا حروب 
الي قام ما في الأرضين الي ذكر أسماءها في نصه » على الوجه الآني : كانت 


١‏ في النص العبراني : ( ششون ) ء وفي الترجمة الالمانية ( ششعن ) » راجح 
الفقرة السابعة من النص ٠‏ 1 

٠ الفقرة الثامنة وهي الفقرة الأخيرة من النص‎ ٢ 

۽ الفقرة السابعة من النص ۰ ۱ 

286115856, 8. 38, Glaser, 1000B. ٤ 


۳۹۷ 


أرض ( ساد ) أول أرض شرع في مهاجمتها ؛ ثم انتقل منها الى ارض (نقبم) 
( نقبت ) ( نقبة ) ء ثم ( المعافر ) » ثم سار نحو ( ذعان القشر ) ( ذمحن 
قشرم ) و ( شرجب ) ( شركاب ) ( شركب ) ثم انجه في حملته الثانية نو 
( أوسان )ءحیث أمر جنوده بنهب ( وسر لجيأت ) وبقية الواضع الى (حمن) (حان)» 
وحرق كل مدن ( آنف ) في أرض ( معن ) حول ( يشم ) ( يشبوم ) أو 
( الحاضنة ) في الزمن الحاضر ء ومدن (حبان) في وادي ( حبان ) و (ذياب) 
في أرض قبيلة ( ذياب ) شرق حمر ي الزمن ا حاضر' . 

ثم أمر ( كرب ابل ) بنهب ( نسم ) ( نسام ) وأرض ( رشأى ) » ثم 
2 جردن ) ( جردان ) . 

وعند ذلك وجه ( كرب ايل ) جيشه نحو ( دثنت ) + حيث أصيب فيها 
ملك أوسان بضربة شديدة » فأمر باحراق کل مدن ( دتنت ) ومدينة (تفض) 
و( أبن ) > حی بلغ ساحل البحر » حيث أحرق ودمر المدن والقرى 
الواقعة عليه . 

ثم عاد ( كرب ايل ) فضرپ أرض ( وسر ) مرة آحری ‏ وأصاب قصر 
ملك اوسان في ( مسور ) » حيث هدمه » وأمر بانتزاع کل الکتابات الوجودة 
في معابد اوسان وتحطيمها . ثم سار بحيشه كله الى أرض أوسان»وبعد أن قضی 
على كل مقاومة لحم عاد الى بلاده . 


۵ 


ثم قام بغزو آرضن تقع شمال غربي سبأً. ثم وحد (سروم) وأرض (هدان) 
وحصن مدہما وأصلح وسائل الري فيها . 

وحدئت بعد تلك الحروب حرب وقعت في الجنوب » في ( دهس ) وفي 
( تبنو ) » حيث أحرق ( كرب ايل ) مدنہا » ثم ألحقها كلها مع (دتنت ) 
بسبأ ء وفصلت أرض ( عود ) من ( أوسان ) فضمت الى (دهس) . 

واصيب ( كحد ذ سوط ) ممعارك شديدة . ويظهر الما ثارت على ( كرب 
ایل ) وأعلنت العصيان عليه . وقد ساعدها وشجعها ( يذمر ملك ) ملك(هرم) 
وبقية المدن المعينية المجاورة » مثل (نشن) (نشان) » فسار جیش ( كرب ايل ) 


6, 8. ۰ ۱ 


۳۹۸ 


ليها » وأتزل ما خسائر فادحة » وأحرق أكثر مدلا » وحاصر (نشان) مدة 
ثلاث سن ء ما يدل على الها كانت مدينة حصينة جداً » حى نحى ملکھسا 
عنها . ثم انصرف ( كرب ايل ) الى اعادة تنظم الأرضين الي استولى عليها » 
وال تعین حکام جدد للمناطق الي استسلمت له » والى اصلاح أسوار المدن 
ووسائل الدفاع والري' . ۱ ۱ 

أما الحملة الأخيرة من حملاته الصغيرة » فكانت على ( مهأمر ) ر ممه امر) 
و (أمر ) حيث بلغت أرض نجران" . ۱ 

لقد أضرت حروب ( كرب ايل وتر ) الذکور ضرراً فادحا بالعربية الجنوبية 
فقد أحرق اکر الأماكن الي استولى عليها » وأمر بقتل من وقع في أيدي 
جيشه من المحاربين» ثم امر بإعمال السيف في رقاب سكان المدن والقرى المستسلمة 
فأهلك خلقاً کر .. ونجد سياسة القتل والاحراق هذه عند غبر ( كرب ابل) 
أيضاً » وهي سياسة أدت الى تدهور الحال في اليمن وني بقية العربیة الجنوبية » 
وا ی اندثار کشر من الواضع بسبب احراقها وهلاك أصحاما . 

وقد عثرت بعشة ( وندل فیلبس ) في اليمن على كتابة وسمتهسا البعثة 
بل 819 Jamme‏ > جاء فيها : ( وبکرب آل وبسمه )۲ . أي ( وبكرب ايل 
وسمه ) . وحرف الواو هنا في واو القسم والكتابة من بقايا كتابة أطول مهشمت 
فلم يبق منها غير الجملة المذكورة . وقد ذهب ( جامه ) م#تتصتوي ناشرها الى ٠‏ 
أنها من عهد سابق لحم الکربن > وقدر زمن کتابتها القرن الشامن أو السابع 
قبل الیلاد" . ۱ 

كا عبرت تلك البعشة على کتابات أخرى ومت ب 550 مصصتع > 
وب 9 Jamme‏ › وب 555 عصصول › وب 557 270۳06 وردت فيها أسماء لم 
تذكر بعدها جملة ( مكرب سبأ ) على عادة الكتابات ء غير أن ظاهر النص 
والألفاظ المستعملة فيه » مثل : ( قبن يدع ايل بين ) » بدلان على أنہا أسماء 
ر مكربين ) حکموا سبأ قبل عهد اللوك . ۱ 


3016۳856, 8. ۰ 

610۳8 66, 8. ۰ 

Sabaen Inscriptions from Mahram Bilqis (Marlb), By A. Jamme, John 
۱ Hopkins Press, Baltimore, 1962, Mahram, P. 389. 


سے يہ چہ جم 


° ۹ 


فقد دون في النصف الأول من النص 550 موز أساء المكربين : ( يدع 
آل بين ) ( يدع ايل بين ) و ( يكرب ملك وتر ) ( یکر علك وتر )؛ 
و بشع أمر بين ) . ودوآن في النصف الثاني من امیاء ( يدع آل بين ) 
( بدع ابل بين ) و (يكرب ملك وتر ) ( بكر ملك وتر ) ؛ و ( يشع 
أمر بین ) » و ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر )ءأي الأساء الذکورة 
في النصف الأول. نفسها > ما خلا اسم ( كرب ايل وتر ) . فنحن في هذا 
النص بنصفيه أمام أربعة مكربين » كانوا من ( مذمرم ) أي من بني (مذمر)' . 

ومدون النص والآمر بكتابته شخص امه ( تبع كرب ) ( تبعكرب ) » 
وکان کاهناً ( رشو ) للالهة ر ذت غضرن ) «ذات غضران ) ۰ أي كناية 
عن الشمس ۰ كا كان بدرجة (قين) » أي موظف كبير مسژول عن الأمور 
المالية للدولة او للمعبد » كأن يتولى ادارة الأموال . وكان (قيناً) لمعبد (سحر)» 
أي المتولي لأموره المالية والشرف على ما يصل الى المعبد من حقوق ومعاملات 
وعقود من تأجر الحبوس الموقوفة عليه » كا كان قينا للمكربين المذكورين . 
وقد ذكر ي نصه انه أمر ببناء جزء من جدار معبد ( القه ) من الد الذي 
محد أسفل الكتابة أي قاعدنها الى أعلى المعبد » کا أمر ببناء كل الأبراج وما على 
السقف من أبنية ومتعلقانها» وذلك عن أولاده وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه 
. (هقنيهو ) وعن كل تخيله ( اتخلهو ) ب ( اذنت ) رادنة ) وب ( كم ) 
وب ( ورق ) وب ( ترد ) وب ( وغم ) ( وغم ) وب (عسمت) (عسمة ) 
وب ( برام ) وب ( سحم.) وب ( مطرن بيسرن ) ۰ أي عنطقة ( مطرن ) 
الي في أرض ( يسرن ) ( يسران ) » وهي تسقی الاء بواسطة قناطر تعسير 
فوقها المياه » وعنطقة ( ردمن ) ( ردمان ) من أرض ( يسرن ) (يسران)» 
الي تروی مياه السدود » وبأرض ( محضن ) الواقعة ب ( دل ) . 

وقد قام ذا العمل ايضاً » لأن المقه اوحى في قلبه انه سيهبه غلاماً » ولان 
( يكرب ملك وتر )۰۰ اختاره لیشرف على ادارة الأعمال المتعلقة بالحرب الي 
وقعت بين قتبان وسباً وقبائلها > فقام مما عهد اليه > وذلك لدة حمس سنين ؛ 
وأدى ما كان عليه ان يؤديه. على احسن وجه . ولان الاله ( اللقه ) حرس 


پت الفقرة ۲ و ۱۳ من النص Jamme 550, Mahram, PP. 9. ٠‏ 


۳۰۰ 


ووقى كل السبثيين وكل القبائل الأخرى الي اشترکت معهم وکل المشاة (ارجل) 
الذين ارسلوا على مدينة (پرجب)۱ › ولان امہ حفظه ومكنه من ادارة الأعمال 
الي عهد الملك اليه ء فتولى امر سبأ والقبائل الي كانت معها ؛ ووجه الأمور 
احسن وجه ضد الأعمال العدوانية الي قام ہا اهل ( مرجب ) وغيرهم ضد 
سأ > في خلال سنتين كاملتين » حى وفقه الإله لعقد سلام سل ) بن سبأ 
وقتبان » فأثابه ( بشع أمر بين ) على ما صنع' . 

وبظھر من هذا النص ان ( تبع كرب ) ( تبعكرب ) ء الكاهن ( رشو ) 
و (القن) كان من كبار الملاكن في سباً في ایامہءلە أرضون وأملاك واسعة في أماكن 
متعددة من سبأ . وقد كانت تدر" عليه أرباحا كبيرة وغلة وافرة » يضاف الى 
ذلك ما كان بأتيه من غلات العبد الذي بديره» والنذور الي تنذر للإله (سحر)» 
5 الأرباح اللي تأنيه من وظيفته في الدولة . 

وبظهر أنه كتب نصه المذكور بعد اعتزاله الخدمة لتقدمه في السن » في أوائل 
أيام حکم ( كرب ایل وتر ) . ولذلك تکون جميع الحوادث والأعمال الي 
آشار اليها قد وقعت في أيام حم المذكورين الى ابتداء حکم ( كرب ايل وتر )؛ 
الذي ذكر من أجل ذلك في آخر أساء هؤلاء الحكام وف القسم الأخير من النص . 

ويظهر من النص ایضا أن الأعمال الحربية التي قام چا ( تبعكرب ) ؛ كانت 
في أواخر أيام ( بكرب ملك ) » وامتدت ا ی أوائل ايام حم ( يثع أمر بین). 
أرسله الأول الى الحرب > ومنحه الثاني شهادة اتمام تلك الحرب وانتهائها . 
فهذا النص يبحث عن السنين اللحمس الي شغلها ( تبعكرب ) بالأعمال ا حربیة': 

وأما صاحب النص : 552 127076 » فهو ر ابكرب ) ( أبکرب ) 
ر أبو كرب ) وکان من كبار الموظفين من حملة درجة ( كبر ) © أي (كبير) 
إذ كان كبيراً على ( كمدم بن عم كرب ) ( كمدم بن عکرب ).2 وهم 
من ( شوذم ) ( شوذ ) . وكان ( قينا ) » اي موظفاً كبيراً عند ( بدع ابل 
بن ) وعند ( سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) . وقد سجل نصه هذا 
عند بنائه ( خخنهن ) و ( مذقنان ) قربة الى الإله ( المقه ) ليبارك في اولاده 


٠ (وكل ارجل هورد عد هجرن تهرجب ) ء القسم الثاني من النص‎ _١ 
۱ ٠ القسم الثاني من النص‎ ٢ 
1۷217210, P. ۰ ۳ 


ہس 


وأطفاله وبيته ( بيت بر ) » وفي کل عبيده ومقتنياته > وذلك في أيام المكربين 
المذكورين' . 
. واما النص : 555 مصتصيوق » فصاحبه ( ذمر كرب بن ابكرب ) ( ذمر 
كرب بن أبكرب ) > وهو من ( شوذم ) ء اي ( بي شوذب ) . وكان 
قينأ ل رع امر ) و ل ( يكرب ملك ) ول ( سمه على ) و ل ( يدع 
ايل ) و ( يكرب ملك )" . وقد دونه عند اتمامه بناء جدار معبد ( اله ) 
من حد الحافة الجنوبية لقاعدة حجر الكتابة الى اعلى البناء » وذلك ليكون عله 
قربة ال الإله ء ليبارك في اولاده واسرته وذوي قرابته وني أملاكه وعبيده » 
وقد ذكر اسیاء الأرضين الي كان بزرعها ويستغلها » وليبارك في بيته: (بيث مبر) 
وفي بيته الآخر المسمى ( بيت حرر) عدينة ( جهرن ) (جهران) »وني أملاكه وبيوته 
الأخرى في أرض العشيرتين : (»هأنف ) و (یران) (یبرن) كا دونه تعبيراً عن 
مده وشكره له » لأنه من" عليه فأعطاه كل ما أراد منه » ومن جملة ذلك 
تعینه قينا على ( مأرب ) » واشتراكه مع ( سمه على ينف ) (سمهعل ينوف) 
في الحرب الي وقعت بينه وبين قتبان في أرض قتبان » فأعد لتلك الحرب العدد 
الي ينبغي ها" . 
وقد نعت ( آبکرب بن نبطكرب ) ( ابكرب بن نبط كرب ) وهو من 
( زلان ) ( زلتان ) نفسه ب ( عبد ) ( يدع ايل بين ) و (سمه عل ینف ) 
و ( بشع أمر وتر ) » و بكرب ملك ذرح ) و ( سمه على ينف ) ء وذلك 
11 اص : 557 طول . وقد دونه عند قيامه ببعض أعمال الر مم والبناء في 
معبد ( المقه ) ۰ تقرباً الى رب العبد ( بعل أوام ) الإله ( القه  )‏ ولتکون 
" شفيعة لديه » لكي یبارك فيه وني ذريته وأملاکه . وقد اختم النص مجملة ناقصة 
اصیب آخرها بتلف » ول ببق منها الا قوله : و وملك مأرب »° . 

وللجملة الأخيرة من النص اهمية كبيرة » لأنها تتحدث عن ملك كان على 
"مارب في ذلك الزمن » سقطت حروف اسمه ۰ وم يبق منه غير الحرف الأول. 


Jamme 552, MAMB 6, Mahram, 2. ۰ ١ 

Jamme 555, MAMB 10, Mahram, PP. 18, 261. ۲ 

۳ الفقرتان الثالئة والخامسة من النص ۰ .22 .2 Jamme 557, MAMB 12, Mahram,‏ 
1 راجع السطر الأخير من النص : .22 .2 Jamme 557, MaMb 12, Mahram,‏ 


۳.۲ 


ويتبين من النصوص الأربعة المذكورة اننا امام عدد من حكام سیا » لم تشر 
تلك النصوص الى ازمنتهم ولا الى صلاتهم بالحكام الآخرين» حى نستطیع بذلك 
تعین المواضع الي يحب أن يأخذوها ني القوائم الي وضعها الباحثون لحكام سبا. 
وقد رأى ( جامه ) استناداً الى دراسته لهذه النصوص ء وا ی معاينته لنوع الحجر 
ولأسلوب الكتابة » ان ( يدع ايل بين ) المذكور في النص : 552 720706 هو 
أقدم من ( يدع ایل بين ) المذكور في النص و55 مجوروج › ولذلك دعاه 
ب (الأول) ءودعا ( يدع ايل بن ) المذكور في النص : 555 مستصعت ب (الثاني) 
و ( يدع ايل بین ) المذكور في النص 550 مص رهت ب ( يدع ايل ) الثالٹ' . ۱ 

ومنح ( جامه ) ( سمه على ينف ) ر سمعلى ينوف ) » المذكور ف النص: 
me 39‏ صو لقب (الأول) » ليميزه عن سميه المذكور في النص 555 عمتستول > 
وقد لقبه ب ( الثاني ) . کا منح ( ينع آمر بين ) المذكور في الص : 
Jan me 5‏ » لقب الأول » ليميزه عن سميه المذكور في النص: 550 هتسد[ 
والذي اعطاه لقب ( الثاني ) . وأما ( يع آمر وتر ) و (يكرب ملك ذرح)؛ 
الذ کوران في النص : 552 ع6صصو[ > فلم عنحها أي لقب كان لعدم وجود 
۳ لما في النصوص الاخری" . ۱ 

وتفضل ( جامه ) على ( یکرب ملك وتر ) > السذکور في النص : 
5 هد فنحه لقب ر الأول ) ء ليميزه عن سميه الذکور في النص : 
Jam me 0‏ الذي أعطاه لقب ( الثاني ) . وقد وسم ( جامه ) ( بع أمر ببن) 
المذكور في النص 5 مود ب ( الأول ) > فيزه بذلك عن ميه ا مذ كور 
في النص : 550 وستسوت . وأما ( كرب ايل وتر ) > المذكور في آخر أسماء 
حکام النص : 550 سول > فقد ظل .بدون لقب » لعدم وجود ”مي له . 


مدن سباً : 


كانت مدينة (صرواح ) » هي عاصة السبثييز في أيام الکربن ومقر المكرب 
وفيها باعتبارها العاصمة معبد ( القه ) إله سیا الخاص . أما ( مأرب ) » فلم 


ْ Mahram, 2. 4 
Mahram, P. 264. ۲ 


۳۳ 


تكن عاصة ني هذا العهد > بل كانت مدينة من مدن السبئینِ » و (صرواح) 
في هذا اليوم موضع خرب يعرف ب ( خربة ) وب ( صرواح اللحريية ) على 
مسيرة یوم في الغرب من ( مأرب )' ۰ ويقع ما بن صنعاء ومأرب" . وقد 
ذكر ( افمداني ) مدينة ( صرواح ) في مواضع جدة من كتابه ( الاكليل) ء 
وأشار الى ( ملوك صرواح ومأرب )" . وذكر شعراً في ( صرواح ) للجاهليين 
ولجاعة من الإسلاميين؛ » كا أشار اليها في كتابه ( صفة جزيرة العرب)*. 


ونحدث ( نشوان بن سعيد الحميري ) عنها » فقال:( صرواح موضع باليمن 
فريب من مأرب فيه بناء عجيب من ماثر مر » بناه عمرو ذو صرواح الملك بن 
ا حارث بن مالك بن زيد بن سدد بن مر الأصغر » وهو أحد الملوك المثامئة)”. 
وزعم ان ( قلس" بن ساعدة الإبادي ) ذكر ( عرو بن الحارث القيل ذو 
صرواح ) في شعر له . وذكر غيره من علاء اليمن الاسلامين هذه المدينة 
السبثية القديمة أيضاً . وي اشارمم اليها ونحدتهم عنھا ‏ دلالة على أهمية تلك 
المدينة القدعة » وعلى تأثيرها في نفوس الناس تأثيرا لم يتمكن الزمان امن محوه 
بالرغم من أفول نجمها قبل الإسلام بأمد . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( صرواح حصن باليمن أمر سلهان عليه السلام 
الجن فبنوه لبلقيس )* . وقولهم هذا هو بالطب-ع أسطورة من الأساطر المتأثرة 
بالاسرائيليات الي ترجع أصل اکر المباني العادية في جزيرة العرب الى سلمان والی 
-_ وقد عثر في أنقاض هذه المدينة القدعة المهمة على. كتابات سبثية بعضها من 


Handbuch, I, 8., 10, 86112886, ٩.۱ 22. ۱ 

۲ زيد على عنان » تأریخ الیمن القدیم »> ر ص )9١‏ ۰ 

۰ ) ٤٥/۸ ( الاكليل‎ ۳ 

الا کلیل ( ۷۵/۸ وما بعدها ) ( ۰۲۲/۱۰ ٢۲ء‏ ٦۲ء‏ ۳۹ء ۱۱۰ ۰ 

هوه الصفة ( ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۲۰۲ ) ۰ 

5 منتخبات ( ص ٦°‏ ) ۰ 

۷ منتخبات ( ص ۷۲۰ ۸ ۰ 

۸ اللسان ( ۲۶۳/۳ )ء الاكليل ( ۲۶/۸ , 58 ٤7‏ › ۹٤ء‏ ۷۵ء ۷ء ۷۷ء 
۸ء ۷۹ وما بعدها ء ٠١9‏ ) ء ( طبعة نبیسه ) ء ( ۰۲۲/۱۰ ۲۶ ۰ « 
۹ء ۱۱۰ ) . الصفة ( ۰۱۰۲ ۱۱۰ ۲٣۳»‏ ) ۰ 


۳. 


عهد المكربين . ومن هذه النصوص » النص ا ھسم الذي تحدثت عنه العروف 
بكتابة ( صرواح ) ٠‏ والموسوم عند العلاء ب 8 ,۸ 1000 «زموو1[ق . وصاحبه 
الآمر بتدوینه هو المكرب الملك ( كرب ابل وتر ) . وهو من أهم ما عتر عليه 
من نصوص هذا العهد . وقد دون فيه أخبار فتوحاته وانتصاراته وما قام به من 
أعمال » كا دونته قبل قلبل . ولأسماء الواضع والقبائل فيه أهمية كبيرة للمؤرخ 
ولا شك ء اذ تعينه على أن يتعرف ءواضع عديدة ترد في نصوص آخری ‏ و 
نكن نعرف عنها شیب » كا أعانتنا في الرجوع بتأريخ بعض هذه الأسماء الي 
لا تزال مغروفة الى ما قبل الیلاد » الى القن اللحامس قبل الميلاد > وذلك اذا 
ذهبنا مذهب من يرجع عهد ( كرب ايل وتر ) الى ذلك الزمن' . 

وتي مقابل خربة معبد صرواح » خربة آخری تقع على تل ء هي بقايا برج 
المدينة الذي كان يدافع عنها . وهناك أطلال أخرى » يظهر انها من بقايا معابد 
تلك ا مدینة وقصورها ٢‏ . ۱ 

وکان على الدينة (کبر) أي كبر » يدير شؤونہا » ویصرف آمورها وآمور 
الأرضين التابعة لھا ۰ ونحت يديه بالطبسم موظفون یصرفون الأمور نيابة عنه » 
وهو المسؤول أمام المككربين عن ادارة أمور المدينة وما يتبعها من قرى وأرضين 
وقبائل" . 

وني ( صرواح ) كان معبد ( المقه ) إله سبأ > ومن هذه المدينة انتشرت 
عبادته بانتشار السبثيين . ومن معابد هذا الإله الي بنيت في هذه المدينة معبد 
( يفعن ) ( یفعان ) الذي حظي بعناية الکربن؟ . ۱ 

وقد زارها ( نزیه موید العظم ) . وذکر آنها خربة في الوقت الحساضر > 
بنيت على أنقاضها قرية تتألف من عدد من البيوت » وتشاهد فیها بقایا القصور 
لقدعة » والأعمدة الحجرية المنقوشة بالمسند ء وأشار الى أن القسم الأعظم من 
المباني القدعة > مدفون تحت الأنقاض خلا أربعة قصور أو خمسة لا تزال ظاهرة 


Beitrãge, 8 22. ۱ 
A. Fakhry, Les Antiquités du Yémen, Un Voyage ù Sirwah, Marib et 181-601, ۲ 

۱ ۱ Le Muséon, 61, 3-4, .ظ‎ 215, 13610۳886, 8, 22. 
Handbuch, I, S., 130. ۳ 
Handbuch, I, 8. ۶۰ ٤ 


۳۰۵ الفصل - ۲۰ 


على وجه الأرض ء منها قصر يزعم الأهلون أنه كان لبلقيس ۰ وكان به عرشها 
ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس' . كا زار خرائب ( صرواح ) أحمد فخري 
من المتحف المصري في القاهرة » وصور أنقاض معبد ( المقه ) وعدداً من 
الكتابات الي ترجم بعضها الأستاذ ( ركمنس ) Ryokmans‏ .25 " 

ولم تكن ( مرب ) ء أي (مأرب ) عاصة سبأ في هذا الوقت » بل کانت 
مدينة من مدن سبأ الکبری ۰ ولعلها كانت العامة السياسية ومقر الطبقة المتنفذة 
في سبأ . أما ر صرواح ) ء فكانت العاصمة الروحية ء فيها معبد الالّه الأكبرء 
وہا مقر الحکام الكهنة ( الکربون ) . وقد وجه 9 الکربون ) عنايتهم كا 
رأينا نحو مارب فأقاموا مها معبد ( المقه ) الكبير والقصور الضخمة وسكنوا 
مها في فترات ٠‏ وأقاموا عندها سد" مأرب الشهير ء فکا: نهم كانوا على علم بأن 
عاصمة سبأ » ستکون مأرب > لا مدينتهم صرواح . وقد 3 لكان مأرب دخل 
في “هذا التوجه . 


قوائم بأساء المكريين : 


اشتغل علاء العربية الجنوبية بر تیب حكام سب الکر بن محسب التسلسل التأرعي 
أو وضعهم في جمهرات على أساس القدم»مراعن في ذلك دراسة تماذج انلطوط 
e‏ الي وردت فيها أسماء الکر بین > وآراء علماء الآثار في تقدير سر 
ما يعبر عليه مما. يعود الى أيام أو اك الکربےن ٤‏ ودراسة تقديراهم لعمر 
الطبقات الي يعار على تلك الآثار فيها . ومن أوائل من عي مدا الموضوع من 
أولئك العلاء ( كلاسر ) ۰ العالم الرحالة الشهير الذي كان له فضل نشر الدراسات 
١‏ رحلة في بلاد العربية السعيدة من مصر الى صنعاء ( 54/5 ) فبا بعدها ٠‏ 

Le Muséon, :7آ‎ 3 4 1948, 2. 215, A. Fakhry. 3 


An Archeological Journey to Yemen, 1 Cairo, 1952, 11, Cairo, 1952, 
The Publication of the Inscriptions, by ©. Ryckmans, 111, Cairo, 1951. 


۳۰۹ 


العر بیة الجنوبية والعام ( فرتس هومل ۳ ۰ و (رودوکنا کس)۴ » و (فلي) *» 


وغيرهم . 


قائمة ( هومل ) : 


وقد رتب ( هومل ) ( مكربي ) سبأ على هذا النحو* : 
١‏ سمه على > و یقف على نعته في الكتاباتءواليه تعود الكتابة الموسومة 
ہہ 1147 Glaser‏ . ۲ 
۲ - يدع آل فرح ( يدع ايل ذرح ) » والى عهده تعود الکتابات : 
Arn. 9, Glaser 901, 1147, 484, ۲191677 0‏ 
0.7 امر وتر (یٹع آمر وتر) وا ی أيامه ترجع الکتابات : 627 ,626 1381677 . 
6 اس يدع آل بين (یدع ايل بن) > وال عهده يرجع النص : 280 82816997 . 
٥‏ ا و ھی اد 
٠ Halevy 352, 672, Arn. ۰‏ 
- كرب ایل بن ( کرب آل بین ) . 
×۷ سمه على ينف ( سمهعلى ينوف ) ( سمه على ينوف ). 


ویکون هؤلاء على رأيه جمهرة مستقلة » هي الجمهرة الأولى لمكربي سبأ 
وتتكون الجمهرة الثانية على رأيه من المكربين : 
١‏ ذمر عل . 
٢‏ سمه على ينف ( سمه على ينف ) »© 7:0 
سد ( رحب ) ء ( رحاب ) ء والى أيامه تعود الکتابات : 
Glaser 413, 414, 112167۷۲ 673, Arn. 14‏ . 


۱ Skizze der Geschichte und Geographle Arabien : ر اجع کتابه‎ ١ 

Fritz Hommel, Ausãtze und Abhandlungen arabistisch -- semitologischen ۲ 
جومم جو‎ 1892 — 1901, 8, 145, Grundriss der Geographle und 
Geschichte des Alten Orient, 8, 671. 

Rhodokanakis, KTB., 11, S., 49. ۳ 

Philby,. Background, 2. ۰ ٤ 

Handbuch, بآ‎ S., 75. 5 


۳۷ 


۲ - يثع امر بین ( يثع أمر بين ) » وهو باني سد (حبيض) » (البابض) 
وموسع سد ( رحب ) ( رحاب ) ۰ والمنتصر على ( معن ) معين 
والى عهده تعود الکتابات : 
Glaser 523, 525, Halevy 618, Arn. 12, 18, Glaser 418, ۰‏ 
٤‏ - ذمر على » لعله ابن يثع أمر بن . 
ه - کرب آل وتر ( کرب ايل وتر ) » صاحب نص صرواح . 
وقد عير في بعض الكتابات على صورة النعامة محفورة مع كتابة ورد فيها اسم 
الإله ( القه ) » كا عثر على كتابات ذكر فيها اسم هذا الإله وحفرت فبها 
صورة ( نسر ) . وقد ذهب بعض الباحثين الى احهال کون هذه الصور هي 
رمز الى الإله اللقها . 


قائمة ( رودو كناكس ) 


ناقش ( رودو كناكس ) القوائم الي وضعها ( كلاسر ) و( وهومل ) 
و( ھارغن )" » وحاول وضع جمهرات جديدة مبنية على أساس الرابطة الدموية 
والتسلسل اناري > وما ورد في الكتابات من أسماء » فذكر في كتابه : 
(نصوص قتبانية في غلات الأرض) Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft‏ 
هذه ا حمھرات۴: جمهرة ذكرت أسماؤها في الكتابة: 1693 إمعواى » وتتألف من: 

. ) يدع آل بين ( يدع ايل بين‎ - ١ 

۲ - سمه على ينف ( سمه على ينوف ) . 

۳ - يثع مر وتر ( يثع أمر وتر ) . 

وجمهرة أخر ی وردت أساؤها في الكتابة 6 12565[ وتتكون من : 


١‏ - یثع أمر 


Mahram, 2. 264, A. Grohmann, Göttersymbole und Symboltiere auf Südara- ۱ 
bischen Denkmalern, Wien, 1914, 8. ۰ 

Hartmann, Die ۸۳20150۳6 Frage, S., 603. ۲ 
KTB., IL, 8. ۰ 


۳۸ 


. ) يدع آل ( يدع ايل‎ - ١ 
: . ب سمه على‎ ۳ 
. 4 وتكون مجموعة رمز اليها ب‎ 
: وذکر مجموعة ثالثة تتألف من‎ 
. ) يدع آل ( یدع ابل‎ - ١ 
. ) بش امر ( ينع أمر‎ - ۲ 
. ) يدع اب ( يدع أب‎ - ۳ 
: وجمهرة رابعة تتكون من‎ 
. ) كرب آل ( كرب ايل‎ - ١ 
. ) يدع اب ( يدع آب‎ - ۲ 
. ) اخ كرب ( آخ كرب‎ - ۳ 
. وقارن بین ( هومل ) و ( هارغن ) ۰ فذکر الجمهرتين‎ 
. ) يدع أب ( یدع أب‎ - ۱  . ) يدع آل ( یدع ایل‎ - ١ 
. يبشع امر ( يشع آمر) . ۲ - اخ كرب (أخ کرب)‎ - ۲ 
. ) كرب آل ( كرب ایل‎ - ۳ 
: وجمهرة‎ 
. ) يدع آل ( يدع ایل‎ - ١ 
. ) يشع امر ( يثع أمر‎ - ۲ 
. ) كرب آل ( كرب ايل‎ - ۳ 


وهي جمهرة 8 . 


وحص ( رودوكناكس ) هذه الجمهرات في جمهرات ثلاث هي:جمهرة 4 
وجمهرة 8 وجمهرة © . ۱ 

جمهرة ( 4 ) 926 ۲مععای وتتألف من : 

. ) یلع امر ( يثع آمر‎ - ١ 

۲ - يدع آل ( یدع ایل ) . 


۳۹ 


۳ - سمه على . 

جمهرة ( 8 ) 626 2121677 ,1762 ,1152 Glaser‏ › وتتكون من : 
۱ - يدع آل ( يدع ايل ) . 

۲ - يثع امر ( يثع أمر ) . 

۴ - كرب آل ( کرب ایل ) . 

5 ند سمه على 5 

جمهرة ( 0) 1693 یوڑی وقوامها : 

. ) يدع آل بين ( يدع ایل بين‎ - ١ 


۳ د یلع امر وتر ( یلع آمر وتر ) . ۱ 
وني مناقشته للمجموعات الثلاث التقدمة عاد فذکر الجمهرات التالية : 
جمهرة )١(‏ : 
مہ على . 
یدع آل فرح ( يدع ايل فرح ) < .50 1881677 ,9 CIH 366, FR‏ ` 
یٹم امر وتر ( یثع آمر وتر ) ۰ 626 7تتعقةً ,490 OIF‏ 

يدع آل بین ( يدع ايل بين ) » 280 11211 
جمهرة )٢(‏ : 
یلع امر ( بع أمر ) لم يرد نعته . 
كرب آل ہن ( كرب ايل بن ) 672 ,352 ۲121677 
سمه على :ینف ( سمه على ينوف ( 45 1121677 . 
وذکر الجمهرة التالية في آحر مناقشته لقوائم أساء الکربین ‏ ونتألف من : 
یئم امر بین ( بثع أمر بين ) 926 Glaser‏ ۱ ۱ 
یدع آ ل بين (یدع ايل بين ) فاتح مدينة(نشق) 1752 ,926 Glaser‏ ,630 13310۷7۷ . 


۳۰ 


يئع امر ( يثع آمز ) 11582 Glaser‏ ,630 11216۷۲ . 

كرب آل ( كرب أيل ) 1162 ,1752 Halevy 633, Glaser‏ 

سمه على 1762 ,926 Glaser‏ . ۱ 

وليس في تعداد هذه الجمهرات هنا علاقة بعدد المكربين أو يتسلسلهم التأرخي 
وانما هي جمهرات وأساء متكررة » ذكرها (رودوكناكس) للمناقشة لیس غترء 
وقد أحببت تدوينها هنا ليطلع عليها من يريد التعمق في هذا الموضوع . 


وقفت على قائمتين صنعها ( فلي ) لمكربي سباً ء نشر القائمة الأولى في 
کتابه : « سناد الاسلام ۸ ونشر القائمة الثانية في مجلة (50٥600.‏ 1.6" . وقد 
قدر ( فلي ) تارا لکل مکرب حك فيه على رأبه شمب سبأ ) . فقدر في 
قائمته الي نشرها في كتابه المذكور لكل ملك مدة عشربن سنة » وجعل مبدأ 
تاریخ حم أول مكرب حوالي سنة (۸۰۰) قبل الميلاد . وسار على هذا الأساس 
باضافة مدة عشرين عاماً لکل ملك . فتألفت قائمته على هذا النحو : 
١‏ سمه على » أول المكربين » حم حوالي سنة (۸۰۰) قبل الميلاد. . 
۲ - يدع آل فرح ( يدع ايل ذرح ) » وهو ابن ( سمهعلی ) » حکم 
حوالي سنة (۷۸۰) قبل الميلاد . 
٣‏ - يثع امر وتر بن يدع آل ذرح » حكر حوالي سنة )۷٦٢۰(‏ قبل الیلاد . 
٤‏ - يدع آل بين بن بثع امر وتر ؛ حكر حوالي سنة (۷40) قبل الميلاد . 
ه - يدع امر وتر بن سمه على ینف وهو معاصر الملك الاشوري سرجون؛ 
وقد حكم حوالي سنة (۷۲۰) قبل الميلاد . 1 
5 كرب آل بن بن شع امر » حم حوالي سنة (۷۰۰) قبل الیلاد . 
۷ - ذمر على وتر ولا يعرف اسم والده على وجه التأكيد » ورعا كان 
والده ( كرب آل وتر ) ۰ أو ( سمه على ينف ) ورعا كان شقيقاً. 
ل ر كرب آل بن ) » وقد حم في حوالي سنة (580) قبل البلاد . 


‘Background of Islam, PP. 141. ۱ 
Le (50:605, LXIL, 3-4, PP. 248. 3 


۳11 


۸ - سمه على ينف بن ذمر على » وهو باني سد ( رحب ) ( رحاب) 
وقد حكم حوالي سنة ( 550 ) قبل اليلاد . 
1 - يثع امر بین بن سمه علي ينف » وهو باني سد" (حبيضن) البایض» 
وقد خم حوالي سنة (550) قبل الميلاد . 
۰- کرب آل وتر بن ذمر على وتر » آخر الکرین وأول ملوك سبأء 
وقد حم على رأيه من سنة )٦٦٦(‏ حى سنة )٦٦٦(‏ قبل الميلاد . 
أما قائمته الي نشرها في محلة 15602 1.6 ۰ فهي على النحو الآتي : 
١‏ سمه على » وهو أقدم مكرب عرفناه . بدأ حكمه حوالي سنة (۸۲۰) 
٠‏ قبل الیلاد . وقد وضع ( فلي) الكتابات : 955 ,488 ,418 ,367 یی 
الى جانب اسم هذا الکرب دلالة على أن اسمه ذکر فیها » غير اني 
لم أجد لهذا الکرب أية علاقة بالکتابات : 955 ,488 ,418 نی 
فالكتابة 418 كيده » أي 6 مها ؛ لا تعود الى هذا المكرب » 
وانما تعود الى مكرب آخر زمانه متأخر عنه . وقد وجدت بخطأ مشاممآ 
في مواضع أخرى من هذه الواضع الي أشار فيها الى الکتابات الي 
تخص کل مكرب من المكربين . 
۲ - يدع آل ذرح ( يدع ایل فرح ) » حكم حوالي سنة (۸۰۰) قبل 
ايلاد . أما الكتابات الي ورد فيها اسمه ء فهي : 
CIE 366, 418, 488, 490, 636, 906, 955, 951,‏ 
REP. 2716 6, 3623, 3949, 3950, AF 1", 23, 24, ۰‏ 
۳ - سمه على ينف ء وقد حكم حوالي سنة (۷۸۰) قبل الميلاد . أما الكتابات 
الي تعود ال آيامه فهي : 
AF 86, 91, 2‏ ,3623 .216ھ CIH 368, 311, 636, REP.‏ 
4 - بشع امر وتر .لم پذکر الدة التي حك فيها » وإنما جعل مدة حکمه 
مع مدة حکم سلفه 8 ين عاماً » تنتهي بسنة (۷۵۰) قبل الميلاد . أما 
الكتابات الي ورد اسمه فيها ۰ فهي : 
CIH 138, 368, 311, 418, 490, 492, 493, 495, 634, 955,‏ 
REP. EPI. 30623, 5‏ 


۳1۲ 


وذكر ( فابي ) بعد اسم ( سمه على ينف ) ام ابنە ( يدع آل وتر )؛ 
ولكنه لم يشر الى أنه كان مکرباً . وقد أشار الى ورود اسمه في الكتابات : 
AF 86, 91, 2‏ . 
ه - يدع آل بين ؛ وهو ابن يئع آمر وتر . وقد حكم في حوالي سنة 
(۷۵۰) قبل الميلاد . وورد اسمه في الكتابات : 
CIH 138, 414, 492, 493, 495, 634, 961, 967, 9,‏ 
REP. 8210. 3387, 3389, 4405, AF 43, 89.‏ 
وذكر رتو اس ار ری يلت مع اسم شقیقه ( يدع آل 
ہین )»و يكن هذا مكرياً > وقد ذكر في الکتابات 631 ,563 تن . 
5 - مر على ذرح وهو ابن ( ,ع آل بين )؛ وقد حم و ا 
(۷۳۰) قبل البلاد . جاء اسمه في الكتابات : 
CIH 633, 979, REP. EPIG. 3387, 3389, AF. 9‏ 
وكان له ولد اسمه ( يدع آل ) ( بدع ایل ) لا نعرف نعته»وم یکن 
مكرباً » وقد ورد اسمه في الکتابات : 29 ۶ھ ,633 01۴ . 


۷ - يثع امر وتر . ووالده هو ( سمه على ينف ) شقيق ( يدع آل بن)ء 
وقد ذكرت انه لم يكن مكرباً . ل يذكر ( فلي ) مدة حکمه واتما 
جو حكمه مع مدة حکم سلفه ( ذمر على ذرح ) ثلاثين عاماً 

نتھت عوالي سنة (۷۰۰) قبل الميلاد . 

اه بين » وهو ابن يثع امر وتر » حم حوالي سنة (۷۰۰) 

قبل الميلاد » وورد اسمه في الکتابات : 
CIH 610, 627, 132, 637, 691, REP. 5210. 3388, 4125,‏ 
AF 43, 9‏ ,4401 . 

٩‏ - ذمر على وتر بن كرب آل بینءحکم حوالي سنة (۱۸۰) قبل البلادء 
وورد اسمه في الكتابات : 4401 ,3388 .5210 CIH 610, 623, REP.‏ . 

)٦٦٦( سمه على ينف ۰ وهو ابن ذمر على وتر . حم حوالي سنة‎ ٠ 
: قبل الیلاد » وذكر اسمه في الكتابات‎ 

. CIH 622, 623, 629, 733, 774, Philby ۰, 
`. REP. 1۳10, 3650, 4177, 4370. 
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۱- يثع امر بين » وهو ابن سمه على ينف › حسم حوالي سنة ( 54٠١‏ ) 
قبل الميلاد » وذكر اسمه ي الكتابات : 
CIH, 622, 629, 132, 864, Philby TT,‏ . 
AF 62, III, REP. 1۳10, 3650, 3653, 4177.‏ . 


وذكر ( فلبي ) مع اسم ( يثع امر بین ) اسم ( یکرب ملك وتر ) 
وقد ورد اسمه في الكتابة : 70 "ته ؛ ولم يكن مكرباً . 
۲- ذمر على ينف » وقد حم حوالي سنة (570) قبل الیلادءوجاء اسمه 
في الكتابات : 3946 ,3945 ,3636 ,3498 .8210 AF 70, CIH 491, REP.‏ . 
۳- كرب آل وتر » وهو آتحر المكربين » وقد حكر حوالي سنة (518) 
قبل الميلاد » وورد اسمه في الكتابات : 
CIH 126, 363, 491, 562, 582, 601, 881, 965, REP. 15816. 3234,‏ 
Philby 16, 24, 25, 707 101, 7‏ ,3946 ,3945 ,3916 ,3636 ,34498 


قائمة ( ریکمس ) عصعصه۲ .3 : 


وقد دون ( ریکمس ) أساء الکربن على هذا النحو : 
١‏ - سمه على . 
۲ - يدع آل فرح ( يدع ايل ذرح ) وهو ابن ( سمه على ) . 
۴ - سمه على ينف » وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) . 
4 - يثع أمر وتر » وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) كذلك . 
٥‏ - يدع آل بين ( یدع ايل بين ) ۰ وهو ابن ( یع أمر وتر ) . 
5 - مر على فرح » وهو ابن ( يدع ايل بن ) . 
۷۰ ينع آمر وتر » وهر ابن ( سمه على ينف ) » ابن ( بشع آمروٹر ) 
وهو شقيق ( يدع ايل بين )2. 
م كرب ايل بين١‏ 1 


Jacques Ryckmans, L'Institution Monarchique en اداد ۂ‎ 6 
avant L'Islam (I) Louvain, 1951, P. 95. 


۳ 


نازاب والعتمون 
لر كسا 


وبتلقب ( كرب ايل وتر) بلقب ملك ۰ وباستمرار ما جاء بعدہ من ا حکام 
على التلقب به » ندخل في عهد جديد من ا کم في سبأ »> ساه علماء العربیات 
الجنوبية عوك او عارك نا ) مييزاً له عن العقد السابق الذي هو في نظرهم العهد 
الأول من عهود هه عهد الکربن 3 وتمبيزاً له عن العهد التالي 
له الذي سمي عهد ( ملوك سب أوذي ريدان ) . 


ريدأ عهد و ملوك سیا) بس ( هد قد م ع عل تقدیر وون ون 
شايعه عليه من الباحثين في العربیات الجنوبية' . وعتد الى سنة ( ۱۱۵ ق. م.) 
ا ء العربیات الجرية ۲ » آو منة ۱۰4 ق. م. ) على رأي 
( رکمنس ) الذي توصل اليه من عهد غير بعيد . وعندئذ يبدأ عهد جديد في 
تأريخ.سبأ » هو عهد ( ملوك سباً وذي ريدان ) . 

أما ر البرايت ) ٤‏ فری أن حك هذ المكرب الملك في حوالي السنة 


( 40۰ ق. م. ) ۰ أي بعد قرنين من تقدير ( هومل )" > ويشاء” على ذلك 
يكون عهد الاوك - على رأيه ‏ قد بدأ منذ هذا العهد؛ . 


Handbuch, I, 8. 86. 

: . Handbuch, I, 8., 86. 
Discoveries, P. 222, BOASOOR, NUM. 131, 1955, 2. 38, 7۸08, 13, 1953, 2. 40. 
W. ۲۰ Albright, in Journal of the Amerlcan Orlental Society, 13, 1, 1953, P.40. 


س چ جد مہ 


۳۱ ۵ 


وقد قدار بعض الباحثين زمان حم الکرب والملك ( کرب ايل وتر ) في 
القرن الحامس قبل الیلاد' . وقد كان يعاصره في رأي ( البرایت ) ( وروايل ) 
ملك أو مكرب قتبان » الذي حم سب رأيه أيضاً في حوالي سنة )٥٥(‏ ق. م.)» 
وكان خاضعاً ل ( كرب ايل وتر )۲ » و ( يدع ايل ) ملك حضرموت" . 

وعتاز هذا العهد عن العهد السابق له ء وأعني به عهد حكومة الکربن » 
بانتقال الحكومة فيه من ( صرواح ) العاصمة الأولى القدمة ء الى ر مأرب ) 
العاصمة الجديدة » حيث استقر اللوك فيها متخذين القصر الشھبر الذي صار رمز 
( سبأ ) » وهو قصر ( سلحن ) ( سلحين ) » مقاماً ومستقراً لمم »منه تصدر 
أوامرهم الى أجزاء المملكة ني ادارة الأمور . 

و( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) » هو أول ملك من ملوك سیا 
افتتح هذا العهد . لقد تحدثت عنه في الفصل السابق ء حديثاً أعتقد انه واف ء 
ولم يبق لدي شيء جديد أقول عنه . وليس لي هنا الا أن أنتقل الى الحديث عن 
الملك الثاني الذي حكر بعده » ثم عن بقية من جاء بعده من ملوك . 

أما الملك الثاني الذي وضعه علاء العربيات على رأس قائمة ( ملوك سبأ ) بعد ٠‏ 
ر كرب ايل وتر ) » فهو الملك ( سمه على ذرح )* . وقد ذهب ( فلي ) 
ای احمّال أن يكون' ابن الملك ( كرب ابل وتر ) . وقد كان حكمه على 
حسب تقديره في حوالي السنة 5.6٠١‏ ق. م.)” . ۱ 

وقد وقفنا من النص الموسوم ب 374 0151© على اسمي ولدين من أولاد (سمه 
على ذرح ) » هما ( الشرح ) ( اليشرح ) » و ( كرب ايل ) . وقد ورد 
فيه : أن ( الشرح ) أقام جدار معبد ( المقه ) من موضع الكتابة الى أعلاهاء 
ورم أبراج هذا المعبد » وحفر الحنادق » ووفى مجميع نذره الذي نذره لإلمه 
( المقه ) على الوفاء به ان أجاب دعاءه » وقد استجاب امه لسؤاله » فيسر أمره 
وأعطاه کل ما أراد » فشكراً له على آلائہ ونعائه » وشكراً لبقية آهة سبأ › 


1610۳8866, S., 9. 

The Chronology, P. 8. 

The Chronology, P. 10. 

Handbuch, I, S., 86, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249. 
Background, P. 142. 


ص يها كن ھ و 


۳۹ 


وهي : ( عثر ) ؛ و ( هبس ) ( هوبس ) » و( ذات حم) (ذات مم)؛ 
و( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) > وتمجيدا لامم والده ( سمه على فرح ) 
أن أمر بتدوين هذه الكتابة ليطلع علیھا الناس١‏ . وقد سجل فيها مع اسم شقيقه 
( كرب آل ) ( كرب ایل ) 


500 ال ) ( كرب ايل ) أحد أولاد ( سمه على ذرج ) فلا نعرف 
شيئاً من أمره . وقد صيره ( هومسل ) خليفة والده » وجاراه ( فلي ) في 
ذلك » وقدر زمان حکمه محوالي السنة ( ۵۸۰ ق. م. )۲ . 


ووضع ( هومل ) امم (الشرح) (الیشرح) » وهو ولد من آولاد ( سمه 
على فرح ) بعد اسم شقبقه ( كرب ایل وتر )" > وجاراه ( فلي ) في هذا 
الثرتیب؟ ۰ ولا نعل شيئاً عنه يستحق الذكر . 

وانتقل عرش سأ الى ملك آخر » هو ( يدع آل بين ) ( يدع ايل بین) 
وهو ابن ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) . وقد ورد امه في النص 
الوسوم ب 105 61886۲ » ودونه رجل امه ( تم ) . وقد حمد فيه الاله 
ر المقه ) بعل ( أوم ) ( أوام ) ء لأنه ساعده وأجاب طلبه » وتيمن هذه 
المناسبة بتدوين امم الملك » كا ذكر فيه اسم ( فيشن ) أي ( فيشان ) » وهي 
الأسرة السبئية الحاكمة الي منها الکربون وهؤلاء الملوك » كا ذكر اسم ( بكيل 
شبام )* . 

وقد ورد في الكتابة المذكورة اسم حصن ( الو) . وهو حصن ذکر في 
كتابات أخرى . ویری بعش الباحثين أن هذه الکتابات هي من من ابتداء القرن 
الرابع قبل الیلاد » أي أن حم ( يدع آل بين ) سار چو ع 

والنص 529 همع من التصوص الي تعود الى أيام ( بدع آل بن ) 


Fresnel 55, CIH 374, IV, 11, I, 2. 23, Discoveries, 2. 222, 46 ١‏ ,485 ۲مموان 
.551 

Background, P. 142. 

Handbuch, I, 8. 87. 

Background, P. 142. 

CIH 126, IV, I, 111, 2. 194. 

Beitrãge, S., 19. 


یہ چ جم ت قہ 


۳۱۷ 


( بدع ایل بین ) كذلك . وقد ورد فيه اسم عشيرته : (فيشن) (فيشان)' . 

وانتقل عرش سبأ الى ( بكرب ملك وتر ) من بعد ( يدع آل بن ) على 
رأي (هومل) »وهو ابنه . وقد ذكر اسمه في الكتابة الموسومة ب 51 منوت 
وهي عبارة عن تأبيد هذا الملك لقانون كان قد صدر في أيام حم أبيه لشعب 
سبأ ولقبيلة ( لح ) في كيفية استغلال الأرض واستمارها في مقابل ضرائب 
معينة تدفع الى الدولة ء وي الواجبات الرتبة على سبأ وعلى (مبلح) في موضوع 
الحدمات العسكربة » ونقدم الجنود الخدمة الدولة في السلم وني الحرب . وقد 
وردت في هذا النص أسماء قبائل آخری لها علاقة بالقانون ء منها قبيلة (أربعن) 
) آریعان ) » وكانت تتمتع باستقلاھا » محكمها .رؤساء منهاء بلقب الواحد منهم 
بلقب (ملك) . 


وقد شهد على صحة هذا القانون » وأید صدق صدوره من اللك » ووافق 
عليه جاعة من الأشراف وسادات القبائل » قبائل .سباً وغيرها » ذكرت أسماؤهم 
في النص بعد جملة : ( سمعم ذت علم ) » أي ( سمع هذا الاعلام ) أي شهد 
على صحة هذا البيان » وأيده » ووافق على ماجاء فيه » وهم : (يكرب ملك) 
و ( عمأمر ).ابنا (سلم) » و ( سمه كرب بن كريم) (سمه كرب بن کرب)؛ 
اور( مك أمر بن حزفرم ) ؛ و (عم أمر بن حزفرم ) > و ( أبكرب بن 
مقرم ) ؛ و ( سمه أمر بن هلگ ) » و ( معدكرب ذ خلفن ) (معدكرب 
ذ خلفن ) » و ( سمه كرب ذ ورن ) » و ( بط آل ) ملك قبيلة 
( أربعن )۳ . 

وقد أعلن هذا القانون وأثبت ( مثیتم ) في السنة الثامنة ( منم ) من سني 
( ذنيم ) ( ذي فيل ) من سي نقوم ( نشأكرب بن کر خلل ) » وهو من 


cIH 562, IV, II, IV, 2. 338, Lupar 4540, Hommeı, Süd-Arabische Chresto- ۱ 
mathie, 8 8, 52, O. Weber, Studen zur sùdarabischen Altertumskunde, 
5 IL, 88: 
Glaser 904, 2131693 51. 638, 650, CIH IV, IIL, 1, 2. 2, ۲1816۷7, Rapport, ۲ 
in 7070۴۵۵1  Aslat., 1872, 2. 137, Glaser, Altjemenizische Nachrichten, 8. 7l, 
160, CIH 601, REP. EPIG. 2726, V, H, P. 68. 
CIH, IV, 111, 1, 2. 12. ۳ 


۳۸ 


سادات قبيلة ( خلل ) أي ( خليل )' . وذكر قبل هذا تاریخ آخسر ء هو 
( ذا ہی ذخرف بعشر بن حذمت )؟ © أي ( في شهر ذي اہی من سنة 
عثتر بن حذمة ) . وقد صدر لقبائل سبأ و ( بلح ) وكل ساكن في منطقة 
مدينة ( صرواح ) ( وبكل ہجر صروح )" . 

والكتابة الرقة ب 390 01753 هي من أيام ( يكرب ملك ) ؛ وقد دونها 
رجل اسمه ( عددال ؟ ) ( وددال ) ء وذلك عند تقديمه ( قيفا ) الى لاله 
وا ری پر و ES‏ 
بلقب ملك“ . 


وول حم سا بعد ( يكرب ملك وتر ) ابن الك ( بیع أمر بين ۰6 وقد 
ورد اسمه في عدد من الكتابات ؛ منها الكتاية المعروفة ب 508 موان' > 
وهي ناقصة الآخر » جاء فيها : ان هذا الملك قدم ندرا الى الاله ( عثثر ) 
في معبده في ( ذبيان ) ( ذبن ) ء ولسقوط کلات من النص وتلفها لا ندري 
ما النذر الذي قدمه الملك الى ذلك المعيدا . 


وورد اسم الملك ( يثع أمر بن ) ۹1 نص فص »وسم ب 3919 .8210 REP.‏ 
وذكر_معه امم أبيه ( يكرب ملك )۲ 


وورد اسمه في كتابة أخرى » سجلها رجل اسمه ( تبع كرب ) (تیعکرب) 
وكان کاهناً ر رشو ) للإلّهة ر ذت غضرن ) ( ذات غضران ) » كا كان 
يتولى وظیفة ادارية كبيرة هي درجة (قن) > وذلك أي عهد الملك(بدع ايل ببن) » 
وني عهد اللکن : (يكرب ملك ) » و ( يبشع أمر بين ) ۰ وقد سجل تلك 
الكتابة عند بنائه هو وأبناؤه وساثر آسرته جدار معبد ( القه ) ۰ وقيامه معهم 


٠ السطر ۱۸ وما بعده‎ ١ 
٠ السطر العاشر وما بعده‎ ۲ 
السطر الثالث عشر‎ ۳ 


Rhodokanakis, Der Grundsatz der Oeffentlchkeilt in Sdarabischen 
Urkunden, 8. 16. 

CIH, IV, 11, 1, ۶۰ 47, Halevy 44, Glaser 900. 

CIH 966, IV, III, 11, 2. 292. 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., IL 8., 17, Glaser, §ammlung, I, 8: 50. 

REP. EPIG., VI, II, P. 385. 


همم اه ا ا به 


۳۹ 


حفر خنادق وانشاء بروج تعبيراً عن شكرهم لافة سباً (راشس و ( عفر ) 
و ( هوبس ) و ( ذات سی کہ و وج 
ابا أنعمت عليه اذ كان قائداً عسكرياً بالتوفيق في عقد صلح بين حكومة سبأ 
وحكومة قتبان » وقد وضع شروطاً للصلح بن الطرفين على الملك (یئع أمر بین) 
في مدینة ( مأرب ) > فوافق عليها » وذلك بعد حرب ضارية استمرت خس 
سئوات » كانت قتبان هي الي آشعلت نارها .مبجومها على أرض بنا و تعر ضها 
للدن سبأ بالشر” . وقد. عهد الى هذا الكاهن و ( القين ) والقائد أمر محاربة 
القہانین 2ئ عن المملكة › فاستطاع على ما یتین من النض وقف هجوم 
القتبانين وصداه » واجلاء القتبانيين عن الأرضين الي استولوا عليها الى مدينة 
( مرجب ) ( رکب ١)‏ 


والکتابة الذ کورة > هي من جملة الکتابات الي عار عليها في معبد المقه 
العروف عند السبثيين ب ( معبد آوام بيت القه ) » في مدینة مأرب" . ویظهر 
من ذكرها أسماء الملوك الثلائة أن ( تبع كرب ) ( تبعكرب ) الکاهن ( رشو ) 
والقائد > كان قد خدم هؤلاء الملوك ء وكان من القربن . وقد نجح في 
مهمته في عهد الملك ( يثع أمر مر بین ) في عقد الصلح بين سبأ وقتبان » وقدم 
شكره وحمده "ال الاله ( المقه ) إله سبأ الكبر » ببناء ذلك السزء من جدار 
العبد الذي نصبت الکتابة عليه . وقد ساعده في ذلك أهله وعشيرته » وذكر 
ماء الملوك الثلاثة على الطريقة المتبعة في التيمن بذكر أسماء الآلمة وأسماء الحکام 
الذين في عهدهم تم العمل ورعا على سبيل توريخ الحادث أيضاً . ولما كان 
( تبعكرب ) ( تب تبع كرب ) کاھتاً ( رشو ) ء فلا استبعد احټال كونه كاهن 
معبد ( اوام ) ؛ وا سا عاديا لا عکن أن يقوم عثل هذا العمل ۰ وأن 
يتولى قيادة ا حیش واجراء المفاوضات . 


وي هذا النص اشارة الى حرب وقعت بن القتبانیین والسبتین » ظات مستمرة 


Fresnel 56, Glaser 481, CIH 375, IV, IIL, 1, 2. 25, Halevy, in Journal Asiatique, 1 
1874, II, 2. 534. 

Glaser 481, CIH 375, Jamme 550, CIH IV, II, I, P. 23, Discoveries, ۰ 222, 5 
Studi. Lexl., 2, S., 12, Halévy, in Etudes 58066065, Journal Aslatique, 1874, 
IL, P. 581. 


۳۲۰ 


نمس سنین ؛ وهي حرب من جملة حروب نشبت قبل هذه الحرب ونشبت 
بعدها بين السبثيين والقتبانين . وقد انتهت هذه الحرب المتقدمة بتمكان السبئين 
من استعادة ما خسروه وبطرد القتبانیین من الأرضن الي استولوا عليها . ونجد 
ي النص الموسوم ہہ 1693 Glaser‏ خر حرب وقعت أيضاً ہین قتبان وسباً في 
أيام الملك ( يدع أب نجل بن ذمر على ) ملك قتبان . وقد دوآن هذا .النص 
(.يذمر ملك ) سيد قبيلة و ذرن ) ( ذران ) ( فرآن ) . . وقد فص فيه 
أعماله وغزواته وحروبه ء فذ کر آنه تغلب على قببلة 7 ذنحن ( ( ذمحان ) صاحبة 
أرض ( حمرر )۱ وعسلی قبائل وعشائر أخرى ؛ منها : (ناس) ( ناس ) » 
و ( ذودن ) ( ذودان ) ء و ( صيرم ) ( صر ) ء و (سلمن) (سلان)» 
رعلی مدنها ومزارعها وأملاكها . وقد وهبها وحبسها على الالّه (عم) إله قتبان . 
اريس ۳ راني )۲ . 3 ۱ 

وقد أشار ) بر ملك ) 7 نصه الى حرب وقعت بنن قتبان وسبأء واستمرت 
في أيام ( ملوك سبأ ) : ( يدع ايل بين ) و( سمه على ينف) و (یشعم أمر وہ۴ 
وحرب تجري في عهد ثلائة ملوك ۷ بد أن..تكون. حرباً طويلة الأجل استمرت 
سنين » وکان فيها لصاحب النص شأن خر فا > فاتتصر: عل لي قبائل ية 
عديدة ے: : وانتزع منھا آملا کپا وسجلھا بام حکومة قتباقے۔ ` 


ی۳ ۳'ت' ٰ۶ ۰۰ 
وكان حكامها يلقبون أنفسهم في هذا العهد بلقب ( ملك ) 75 کا جاء في نص 
یذمم ملك ) . ۱ 

) ابنه ( كرب ایل وتر ) ( كرب آل وتر‎ aE, 
واليه تعود الكتابة الموسومة ب 1571 إ#عواي ء وهي أمر ملكي أصدره هذا‎ 
الملك الى کبار الموظفين وسادات القبائل ومن كان قد 2 حق جمع الضرائب»‎ 
مثل رؤساء .( نزحت ) و (فيشان) و ( أربعن ) و ( کر ) كبير ( صرواح)‎ 


ت 


٠ ) شعبن ذبحن ذحمرر‎ ( ١ 
KTB., ٣٣ 


۳ ( بضرم تنشا یدع ال بين وسمه علي ينف ویئع امر وتر » واملك سبا واشعبھمو 
واملك رعنن ورعنن بعدر يدع اب وقتبن وولدعم ) ء الفقرتان الثالثة والرابعة من 
النص ٠‏ ۱ 


۳۱ ا 


( يع كرب بن ذرح على ) وأعيان صرواح . وقد صدر هذا الأمر اللکي في 
| شهر ( فرع ذثيم ) ( فرع ذي نيل ) من سنة ( هلك أمر ) . وقد وقع عليه 
وشهد بصحتہ : ( كرب ایل صدق ) من قبيلة ( ذي يفعان ) و ( آب أمر. 
بن حزفرم ) و ( أب كرب ) من قبيلة ( نزحن ) و (عم بشع بن مونيان ) 
و( سی عث بن ملحان ) من قبيلة ( أربعنهان ) » و ( آسد ذخر بن قلزان) 
و ر نشأكرب بن نزحتان )۲ .. ۱ 


وقد حكر الملك ر سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) بعد ( كرب ایل 
وتر ) على رأي ( هومل ) و ( فلي ) .وقد جعل ( فابي ) ( كرب ابل ) 
أب له » غر أنه وضع أمام الاسم ( كرب ابل ) علامة استفهام دلالة على أنه 
غبر متأكد من دعواه هذه کل التأكد" . ۱ 

وقد ورد اسم ( كرب ابل وتر ) في الکتابة الوسومة ب 5324 ۷۸ "Berlin‏ 
وضاحبها ( بعٹٹر ذو وضأم ) » وكان کبراً على كل قبيلة (آریم ) (أریام) » 
وقد سجلها لقيامه بآ مال زراعية » وبأمور تتعلق بالترویة » مشل حفر آپار 
وأغيلة ( غيلان ) (آغیان ) » وبناء سدود ضا محجارة ( البلق ) . وقد ورد 
فيها أسباء الأماكن الي أجريت فيها هذه الأعمال » وهي : ( أثن ) ( ألأبن ) 
( أتأبان ) » و ( مطرن ) (مطران) » و مأتمم ) » و (ذفنوع) (ذوفنوم) 
و ( سمطانمان ) » وهي من مزارع اللك . وغوطة ( ذو ضأم ) في ( سرر 
' أمان ) . وذكر في آخر النص امم ( ذمر على ) وقد سقط لقبه فيه“ . 

وقد ورد اسم ( كرب ايل ) و ( سمه على ) في النص المروف 
ب 4226 .۶0ط REP.‏ ۰ وصاحبه رجل اسمه ( عم أمر بن معد يكرب ) . 
وقد تيمن في نصه بذكر الآة : ( لله ) و ( عثتر ) »و ذات حي ) > 
و( ذات بعدان ) » و ( ود ) . وذكر بعد أساء هذه الآلهة : (كرب ايل) 
و رسمه على ) » و (عم ريام ) ( عم رعم ) » و ( يرح ملك )" . 


REP. EPIG. VIL, I, ۶.۰ 3, NUM. 3951, Glaser, 1571. ۱ 
Background, ۶. ۰ 
REP. ۳9۳10. VII, I, P. 75. 
: Berlin VA 5324 ۶ ر اجع النص‎ 
REP. EPIG. 4226, Marseille 5536, REP. EPIG., VILII, P.151. 


ص هد چ-ہ مم oO‏ 


۳۳ 


وکان ( فاي ) وضع امم (الشرح) ( اليشرح ) في کتابه و سناد الاسلام » 
بعد اسم أبيه ( سمه على ينف ) > وذكر انه أصبح ملكا بعده . وذلك على 
تقديره حوالي سنة ( 45١‏ ق. م. ) کی ا بعده اسم ( ذمر کت 
شقيق ( الشرح ) الذي حك على رأي ( فلي ) أيضاً حوالي سنة (٤٤٤ق.‏ م. ) 
ووضع بعده ( يدخ ايل وتر ) » وهو ابن ( ذمر على بان )»وقد تولى العرش 
على تقديره أيضاً حوالي عام ( ٣٤٤‏ ق. م. ) . ثم وضع بعده ( ذسر على بن) 
وهو على رأيه ‏ ابن ( يدع ایل وتر ) » وجعل حكمه في سنة ( ٤٠١‏ ) 
قبل الميلاد » ووضع بعده ( كرب ایل وتر ) » وكان حكمه في سنة ۳۹۰(۰) 
قبل الیلاد! 


أما قائمته الي نشرها في مجلة : ٠» ٢٥3508600‏ فقد وضع فيها بعد (سمه 
على ینف ) اسم ( يدع ايل بن ) > وجعله ابن ( سمه على ) » وجعل حكمه 
حوالي عام ( 4۷۰ ق. م. ) > ثم وضع بعده اسم شقيقه ( ذمر على ) » وم 
بجعل ( الشرح ) ملكا في هذه القائمة ۲ . 

وقد ورد في الكتابة الموسومة ب 4198 .016 .۶ اسم اللك ( ذمر على ) 
ملك سبأ ( ابن يدع ایل وتر ) . و واسم اہ بن له بعده » غير أنه أصابه تلف 
ما أثره . وقد ذكرت فيها ا سماء آطة سبأ > کا ذکر اسم الال ( ود ذو ميفعان) 
و ( دم ذ ميفعن ) »> وهو اله معيي ٠‏ کا ورد امم لف مه هي هرن 
( هران )" . وې ذکر الالمة السبثیة والالحة المعينية في هذه الکتابة » دلالة على 
اختلاط صاحبها بالعینیین . 

وصاحب الكتابة رجل من ( رغان ) » وكان له بيت اسمه ( مرن ) تمران 
و ( ران ) عشيرة من سبأ » ويظهر أن جاعة منها نزحت الى أرض معين ء 
فسكنت بالقرب ب من ( نشق ) في مدينة ( نمران ) الي یو 
مرا )> وللفك. ذکر آفة معن مع كلة میا + لاخلاظة بالنیسین . ۱ 
بعض الباحثین أن ملك سبأ كان قد أسكن هذه ابماعة من الرعانیین 0 
Background, 2. 142. ١‏ 
Le Muséon, 12511, 3-4, 1949, 2. 249. ۲‏ 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 436. ۰ ۳ 


۳۳ 


لماية معن وللدفاع عنها بعد أن خضعت حم السپئیین' . 

زولا يستبعد ( فون وزمن ) > کون الابن الذي عفى أثر اسمه من الكتابة 
الرقة ب 4198 REP. EPIC.‏ › هو ( سمه على ينف ) ( سمعهل ينوف ) ؛ 
القصود ني الكتابة : 4085 .8۴16 R8۴.‏ . وهي كتابة يرى ( فوك وزمن ) 
آنہا تسود الى القرن الأول قبل الیلاد » وإلى الأيام الي قام مما ( أوليوس 
غالوس ) محملته على الیمن' . 

ولدینا جمهرة أخرى جديدة من ملوك سبأ » تتألف من ملكين » هما : 
( الکرب ہنعم ) » و ( كرب ايل وتر ) . وقد عدها ( فلي ) السلالسة 
الثالثة من سلالات ملوك" . أما ( الکرب ہنعم ) فقد ورد اسمه في الكتابة 
291 مودین ء وقد ذکر أنه كان ملكا على سبأ » وان اسم أبيه (هم تسع). 
وأا ر كرب وتر ) ۰ فقد ورد اسمه ۹1 الكتابة المعروفه ب 302 1286© وهي 
من ( حدقان ) شمال ر صنعاء )* . ويكوآن هذ اللك مع اللك ( الكرب ) 
- على رأي (هومل) - جمهرة قائمة بذانها من جمهرات اللوك" . 

ووضع ( فلي ) بعد ( كرب ايل وتر ) ملكا اسمه ( وهب ايل ) © وم 
يتأكد من اسم أبيه فوضعه بين قوسين ؛ ووضع أمام اسم الأب علامة الاستفهام 
دلالة على عدم تأكده » ووضع بعد علامة الاستفهام ( ابن سرو ) ؛ تعبيراً 
عن عدم تأكده من صحة اسم هذا الأب » وجعل حم هذا لملك في حوالي 
السنة ( ۳۱۰ ق. م. ) ول يعرف ( فلبي ) لقب ( وهب ايل )" . 

وتولى الک بعد ( وهب ايل ) ملك اسمه ( ار امن ) ( عار امن ) 
رافر منعم ) ( آغار ینعم ) . أما أبوه » فهو ( وهب آل ) (وهب ایل) 
ولا نعرف لقبه الذي عرف به . وقد ذهب بعض الباحشن الى أن آباه هو الملك 
لمتقدم > ولذلك وضعوه بعده" . وقد اختلف الباحثون في كيفية كتابة لقب 


Le 165600, 1964, 3-4, P. 65 
Le Muséon, 1964, 3-4, ۶. 436. 
Background, ۶. 142, 
Handbuch, IL 8., 88. 
Handbuch, I, 8, 88. 1 
Background, 2, 142 ١ 
Background, P. 142 ۷ 


س چہ چہ >“ 


6 تست 


( آغار ) ء فكتبه بعضهم ( ببأمن ) وكتبه بعض آححسر ( منعم ) > ودوٴله 
بعض آخر على الشكل الأول في موضع ٠»‏ وعلى الشكل الثاني في موضع آخر' . 
ولعدم وجود صور أصول الكتابات ب ( الفوتوغراف ) في الطبوعات الي نشرت _ 
الکتابات الي تعود الى أيامه ء ولأنها أخذتہا من استنساخ العلاء لها ء أتوقف 
عن البت في تثبيت لقبه في هذا المكان حى يتهيأ لي الظفر بصور (فوتوغرافية) 
لأصول تلك الكتابات » وهذا السبب كتبت اللقب بالشكلين المذكورين . 

وقد نبه مؤلفا كتاب ( .میا .طوع)على ظفرهما بنعت والد ( أتمار ) من 
الکتابات : .012:1 و 517 CIH‏ و 60125642 › فجعلاه ( محز )۲ . وقد 
راجعت النص 1 إن ۰ فلم أجد علاقة بين الملكين » فلملك في هذا النص هو 
اللك ( كرب ايل وتر نعم ) ملك سبأ » وأبوه هو ( وهب ایل بحر ) . 
وأما الملك الذي نتحدث عنه ونقصده هنا » فانه ( امار ہنعم ٠.)‏ ووالدہ: 
( وهب ايل ) . وراجعت النص : 01525517 » فوجدته كالنص السابق لا علاقة 
له بالملك ر آغار ) ولا بأبيه » اذ كتب في زمان ( كرب ايل وتر ینعم بن 
وهب ايل مز ) أيضاً » ولا علاقة له مثل شقيقه بالملك ( انار ) . 

وقد ورد اسم اللك ( افسار أمن ) ( ینعم ) في الكتابة الموسومة 
ب 244 1#" ) وقد سقط منها اسم صاحبها الذي تضرع الى الآلمة بان تمن“ 
عليه بالصخة » وأن تبارك له في نفسه وني أمواله » وأن ترفع من متزلته ومقامه 
ومقام ملكه ني أيام الملك آغار بمأمن ( ینعم ) ملك سبأ . وقد وردت في خو | 
النص ا حروف ر بات ب ) » وأكملها ناشره باضافة حرف ( اللام ) ال 
الحروف المكسورة » فصارت ر ب ت ل ب ) > أي ( بتالب ) ومعناها 
( بالإلته تالب. ) أو ( عق الإله تالب ) . ول یرد في النص بعند امم الأب 
نعته .> و پذکره ناشر النص في كتاب : ہیں!. lÎ‏ ( میتوخ ) و (مورد تمن) 
فقد كتياه وجعلاه ) مز ° ۱ 
Handbuch, 1 8 90, Sab. 1۳561۲. 8., 141, Glaser, 223, CIH 244, RW 149, MM ۱‏ 

.18 :8 ,5010۳866 ,120 مشش 
Glaser 2, 3, 24, CIH, IV, I, I, ۶۰ 4, 2. H. Muller, Sab. Inschr., 212110 ۲‏ با CIH‏ 
XXXVI, 1883, 8. 379.‏ 
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وأما الكتابة الموسومة ب 64 إ0 ¢ فلم يرد فيها. اسم اللك ر أنمار ) » 
رر فو و رل رو سے ع ای لقا رف 
ab. nec. .‏ على أنها من النصوص الي ورد فيها نعت ( وهب ايل ) . 
وصاحب هله الكتابة ( مرئد آل بن فول ) ( رد ايل بن فصول ) »وکا 
( قول ) أي قبلا" على. عشيرة ( سمعي ١)‏ . 

ولدينا كتابة ناقصة » سقط من أولها اسم الآمر بتدوينها > خلاصتها أن ' 
ضاحب هله الکتابة قدم لا" إلى الإله ( تال رم ) ( تاب ريام ) ( بعل 
شصرن ) (.ش ص ران ) » أي رب معبد الإله الذکور القسام في موضع 
( شصرن )۰ لأنه من" .عليه فرد”ه” سالا من الحرب ء وتيمن فيها أيضاً بذ كر 
ملكه الملك ( أنمار آمن ) ملك سباً. وقد سقطت كلات من هذه الكتابة سببت 
تشومهها وغموضها ءَ فلا ندري ما المقصود .هذه الحملة أو الحرب . أهي حلة 
قام :ہا الملك ( آنمار بأمن-). أم حملة قام .ها ملك آخر > أعلنها على الملك 
مب eT‏ 

وقد آمده لك" عساعدة عسکریة؟ . 


١‏ ووراد انم اللك 2 أمار مبأمن ( واسم أبيه ٤‏ نص دو نه أحد سادات 
و مھ 0 » اسمه ( وهب ذ سموى اليف) 
( وهب ذو سموى أليف ). > تقرباً الى الالّه : ( تب ريام بعل كبد ) » 
لأنه أجاب دعاءه » فحفظه وساعده 2 اوشاع ابنه وأتباعهء وذلك في ايام الملك 
ال کور؟ 


EE 

سنة ( ۲۷۰ ق. م. ٠)‏ . أما ( فون وزمن ) ۰ فقد جعل 
' الأخير قبل الميلاد » فلركر انه كان کم في حوالي السنة ( ١‏ ق. م. ) 

ِ مرو اد ربانب وہ ريد وم 


CIH 642, IV, IIL, I, 2. 76, Mordtmann, in ZDMG., XXXII, (1878), 8. 679. 

RW 129, Sab. Inséhr., 8., 116, (86), CIH 195, IV, 1, 111, P. 242, Glaser 179. 
MM 26, 120, Sab. Inschr., S., 48, 141. . 

Background, P. 88, 142. 

Beitrige, S., 18. 
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الينا كتابة قصيرة اصيبت. بكسور في مواضع منها » سقط منها اسم ( أثمار ) » 
وبقيت كلمة ( ببأمن ) > وجاء بعدها اسم ( ذمر على ذرح ) مسبوقا بالواو 
حرف العطف › ما يدل على اما كتبت في ايام أبيه ( أمار امن )»وقد ورد 
فيها مضافاً الى اسمي الملكين اسا ( ودم ) ( ود ) و ( تراد ) ( ترآد )۱ . 
وقد قرأ بعض الباحثين اللقب الباقي من اسم (أغمار) على هذه الصورة (ہنعم) 
وقد ذكرت ان مرد هذا الاختلاف الى اختلاف النساخ . 


وانتقل العرش الى الملك ( نشأكرب مأمن ) بعد وفاة ( ذمر على فرج ) 
والده . وقد جعل ( هومل ) نعته ( نعم )" . وقد وصلت الینا كتابة منضسه 
. دوانها عند تجدیدہ واصلاحه أصنام (أصل) معبد ( عثر ذذب ) ( عفار ذي ذب )*. 
ويظهر ان أصنام هذا المعبد اصيبت بتلف » فأمر املك بتجديدها واصلاح مواضع 
التلف منها تقرباً الى الإلّه ر عثتر ) الذي خصص به هذا العبد . 

ووصلت الینا كتابة أخرى من أيام هذا الملك » جاء فيها : أن (نشاکرب 
امن ) قدم الى ( تتف بعلت ذغضون ) » أي الى (تنف بعلة ذي غضرن) 
( تنف ربة ذي غضران) أربعة وعشرين وثنا » لسلامتہ ولسلامة بيته (سلحن) 
( سلجین ) » ولعافيته وعافية أهله » ولتبعد عند الشر وکل ضر يريده به 
الشانئون . وذلك محق ( عثير ) و(المقه) وحق ( شمسهو تنف بعلت ذ غضرن)* 
فيظهر من ذلك أن هذا العبد الذي قدم الملك الأصنام اليه. » كان قد خصص 

بالآلهة ( الشمس النائفة ) ٠‏ وكلمة ( تنف ) نعت لحا ء وموضعه في مكان 
( ذي غضران ) . ۱ ۱ 
وقد جاء اسم الملك ( نشأكرب من ) في نص دوه ( بنو جرت ) 


( بنو کرت ) ۰ ( اقول شعين ذمري وشعبهمو سمهرني ٦)‏ ۰ أي أقيال قبيلة 


REP. EPIG., VIL, I, 2. 92, VA 5343, Handbuch, I, 2. 90, VA 649. 

REP. EPIG., ۷11, I, P. 92, VA 5343, Handbuch, 1, 90, VA 649. 
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CH 6573, IV, Il, IV, P. 365, OS 31, BR. MUS. 32, Osiander, in ZDMG., XIX, o 
1865, IL, 261, Mahram 2. 270. ۰ ۰ 

Mahram P. 28, Jamme 559, MaMb 221. ٦ 


سے هپ پ اعم 


۷ ۔. 


( ذمرى ) وقبيلتهم ( سمهر ) © دونوه قربا إلى الإلّه (المقه) ( بعل اوم )» 
أي : رب ( أوام ) : ووضعوه في معبده هذا » وهو ( معبسد و ام ( ۰ 
حداً له وشکرا على نعمه وأفضاله لأنه » أي لاله ( القه ) أسعد 
ومن" بالشفاء ووفی لسیدھم ) نشا کرب مبأمن ملك سبأ ابن ذەر على ذرح ٢‏ 
ووفقه وأنعم عليه محاصل وافر وغلة جزيلة قدمت الى قصره (ساحن) (سلحين)» 
فی أيام الضر" » أي ا حرب وف أيام السلم . وقدموا من أجل ذلك تمثالين من 
اروز »> وضعوها في معبده ( معبد اوام ) ودعوا ( المقه ) أن يبارك لسيدهم 
دوماً > وأن عنحه العافية والصحة والقوة » وأن بسعد قصره قصر ( سلحين ) 
وكل أتباع ( ادم ) اللك و ( بي جرف ) وأقيالهم » وذلك بحق الافسة : 
کشر شرقن » وعثر ذ ذبن ؛ وهوبس والقه وذات جم وذات بعدان وبشمس 
ملك تنف.ء وبعشتر عزيز ء وذات ظهرن ربا ( عركان ) وقدما نذرها الى 
عثتر شرقن والمفه رب اوام' 
وقد ورد اسم :هذا املك ي ,نص دونه (غوث) و (اسل) وابنه وایکرب ) 
( أبوكرب ) من ( بي جمیان عرجن ) > أي : ( بي آل الجميل العرج)» 
وهم ( كبراء ) قيلة ( ميدعم ) ( ميدع ) ٤‏ وذلك دا للإله رف 
توان بعل أوام ) » الذي أجاب نداءهم وأغانهم ومن عليهم وعلى بیتھم 
( سلحين ) ( سلحن ) في ( جميلن ) ( الجميل ) » وحماهم.في الغارة الي 
آمر ما الملك ر نشا کرب امن ) على ( أرض عربن )۰ »© آي ارض الأعراب 
لانقاذ اصدقائهم. ومواطنبھم من اهل مأرب 2 وكذلك :اجنود والحیوانات الي 
كانت معهم واعادہم 3 مارب . واعادوا في عهاية النص حدهم الاله ( المقه ) 
وذلك عق بقية: الآالحة : اعدسار > وهوبس »© e‏ وذات بعدان » 
و ( بشمس ملکن تنف )" . 
وبظھر من هذا النص ان أعراباً کانوا قد أغارو|” 2 جاعة. من السبثين » 
او انهم هاجموا ارض سبأ » فارسل الملك (. نشأكرب بہآمن ) قوة 
" ومن الأهلين للاغارة عليهم في ارضهم : (ارض العرب ) ولاسترجاع ما أخذوه 
من غنائم واسلاب وأسری وكان ي جملة. ص اشر ك £ هذه الغارة ابو کرت 


. Hahram, 2. 28, 36. ۱ 

Mahram, 2. 31, MaMb 222, Jamme 560, Le Muséon, 1967, 1-2, 2. 279, Fakhry ۲ 
9, 28, Jamme 559, 560, 501, 883, Von Wissmann, Himyar, 6. 455, 458, 
Zur Geschichte, 8., 324, 302. 
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بن آسلم ) . فلا عاد رجالما الى مأرب سا مین » قدم ( ابو کزب ) وابوه اسل 
و اش اسمه ( غوث ) الى الات ( الققه هوان ) تمثالين وضعوها في 
معبده معبد ( أوام ) > تخليداً هذا الحادث » وتعبيراً عن شكرهم له . 


وهذا النص من أقدم نصوص السند الي تشير الى الأعراب والى غاراتهم على 
السبئین او على قوافلهم » ومن اقدم النصوص الي ورد فيها اسم رعرین) أي 
( الأعراب ) و ( ارض عربن ) اي ارض الأعراب . ولم يعين النص موضع 
( ارض العرب ) » فلا ندري أكان قصد ارضاً معينة ء ام اراد البادية . 
. والبوادي هي في كل مكان . والأعراب هم في کل مکان من جزيرة العرب ٤‏ . 
وفي جملتها اليمن بالطبع > وسترى بعد وي اثناء كلامنا على ایام (یرم أعن ) 
واخيه ( برج پرجب ) » اخبار غارات وحلات عسكرية ارسلها الملك على 
الأعراب الساکنین في محاذاة ارض قبيلة ر حاشد ) وعلى عراب آخرين (وئوا 
على سادانهم وامرائهم ملوك سبأ ) . 

وقد وردت ني هذا النص جملة ‏ ارضت عربن ۱6 . فیظهر من ذلك أن 
اللغة السبثیة كانت تعد لفظة ( أرض ) اسما مذكراً » وإذا أرادت تأنيفه » 
قالت : ( أرضت) ء على حين أن ( الأرض ) في عربيتنا اسم مونث فقط . 

وقد عثر على نص آخر » آمر املك ( نشأكرب من ) » بتدوبنه » عند 
تقديمه ستة ناليل الى الإله ( المقه ) اھ رسلا قصره ( سلحين ) ؛ 
وسلامة أمواله وأملاكه 0 ولیمن" عليه بالسعادة۲ 5 وعئر عل اسمه في نصوص 
أخرى » كلها في مضمون هذا النص ۰ اذ تخر عن تقدم هذا الملك تمائیل الى 
معابد آفته » حمداً لها وشكراً » إذ متت عليه > ولتدم اوت نعمها وألطافها 
وبركتها عليه" . 

7ي-ت؟|آ‪آ9ٰ+/ سو مق 
( همدان ) > ذلك لأن امه من الأسباء الممدانية العروفة . احالف عبر هم 
هذا الرأي » وقالوا إنه لم يكن من همدان » ولا کان من ( بني جرت ) 


Mahram, 2. 37, MaMb 204 ۱ 
Mahram, P. 269. 7 
Mahram, 2. 269-272. 
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من قبيلة ( سمهر ) ( سمهرام ) . وهم يبعدونه بذلك عن ( همدان ) . 
وبعارضون في كونه آخر ملك من ملوك الاسرة السبئية الحاكمة » بل يشكون 
في کون أبيه كان ملكا فعليا على سبأ' . 

ويظهر من النصوص التقدمة أن ( نشأكرب امن ) كان بقم في قصر 
( سلحين ) عأرب ؛ وهو مقر ملوك سبأ ومركز حكمهم . وقد كان حكمه 
فیا بين السنة ره۱۷) والسنة (۱5۰) قبل البلاد على رأي (جامه)" . 

وبلاحظ أن الملك كان يتقرب الى ( شمس تنف بعلت غضرن ) ۰ أي إلى 
لام الشمس تنف ربة موضع (غضرن) › تقرب الیھا حى في أثناء اقامته في 
عاصته ( مأرب ) وني بيت حكمه قصر ( سلحن ) . ويدل هذا على أن الملك 
لم ينس آلمة قبيلته وعلى رأسها الآلمة ( الشمس ) ۰ فقدمها على بقية الآلهة 
وذكرها مع الإلّه ( المقه ) الّه سبأ الخاص . والآلمة ( شمس تنف ) ۰ هي 
الم ( بي جرت ) من قبيلة ( سمهرم ) ( سمهرام )۲ . ۱ 

ولسنا على علم من حك بعد ( نشأكرب ):» ولمذا ترك الباحثون عوضوع 
ترتيب ملوك سبأ فراغاً بعده » يشير الى عدم معرفتهم باسم من حکم فيه . وقد 
تصور ( فلي ) انه دام ثلاثين عاماً ء بدأ سنة (۳۰) وانتهی في سنة (۲۰۰) 
قبل الميلاد؛ . وقد وضع ( هومل ).اسم ( نصرم امن ) على رأس جمهرة 
جديدة » رأى الها حكمت ( سيأ ) » بعد هذه الفجوة الي لا نعل من حم 
فيها ولا مدما » ژوضع مقابله علامة اضتفهام للدلالة على انه لا يقول ذلك على 
سبيل التأكيد » وانما ہو احهال يراه ومجرد رأي هو نفسه غير وائق 7 

وقد وضع ( فلي ) ( نصرم نعم ) ( ناصر ينعم ) على رأس الجمهرة 
الجديدة الي حكمت سبأ في هذا العهد » وجعله رأساً على الجمهرة الرابعة من 
جمهرات جكام السبثيين » وجعل حكمه في حوالي السنة ( ۲۰۰ ق. م ) » 
وجعل له شقيقاً هو ( صدق ہب ) . وقد کب ( فلي ) النعت على هذه 


Mahram, PP. 272. 
Mahram, PP. 390. 
Mahram, P. 279. 
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الصورة او ری ی ار تسکت 
( عأمن )۲ . 

واستند ( هومل ) في وضعه ( نصرم بہامن ) هذا الموضع الى النص ا موسوم 
ب 265 هموا »وقد ورد فيه عدد من الأمباء كانوا مقربین عند (ناصر أمن) 
منهم ( أوسلة ؛ بن أعين ) ) أوسلت بن أعين ) الذي هو في نظر بعض الباحثين 
( آوسلة رفشان ) الحمداني . ولا كان ( أوسلة) هذا يعاصر ( وهب ايل مز ) 
وكان من جملة المقربين الى ( ناصر امن ) ء رأى ( هومل ) أن مكان 
( ناصر ببأمن ) يجب أن يكون إذن بعد الفيجوة. الملكورة مياشرة وقبل اسم 
( وهب ابل نحز ) ء فوضعه في هذا الحل؟ . و ا 

والنص 00 »> مكتوب على صخرة اتثئة 0 عط مرتفعاتِ وعرة مسننة 
في ( جبل ثنن)* . وذكر ( خليل عي نامي ) أنه رآه ونقشه في (هجر ثنين) 
وا مر مھ ہے بت 3 | وهي بين قبيلة 
( حاشد ) و ( أرحب )" . وقد کتب لناسبة الانتهاء من انشاء بنام . وقد 
.تیمن فيه على العادة بذكر ( ناصر ببأمن ) واه صدق "نبب 27 ٤‏ وبذ کر 
أسماء من ساعد في اتمام البناء » ومن قام بتسقیفه 7 » وهم من الا شرافت وسادات ٠‏ 
القبائل . ویلاحظ أن النص قد أهمل لقب (ملك) الذي يكتب عادة بعد اسم كل 
ملك » فلم يذكر بعد اسم ( ناصر .مأمن ) ولا بعد اسم ( صدق جب ) . 

وقد ورد اسم ( اضر من ) في النص النشور برقم (۷) من کتساب : 
( نشر نقوش سامية من جنوب بلاد العرب وشرحها )۲ . وقد أخير ( ناصر _ 
بأمن ) فيه أنه قدم الى حاميه ( تالب رم بعل حدثن*) : أي ( تالب ريام) . 
رب معبد ( حدثان ) صنماً » ابتهاجاً بسلامته وعافيته . وفي النص المرقم 
برقم (۲۱) المنشور قي الكتاب نفسه* » وقد دو نه جاعة من ( همدان ) 0 
Background, 2. 142.‏ 
J. Ryckmans, L'Institution, 2. 337.‏ | 
.88 رگ Handbuch, I,‏ 
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سے چہ چہ ASO‏ < حجن 


۸ 


اقب الهم ایا اسه ر ورد ر وره( “وتران ) » وجعلوه في حاية - 
حاميهم الات تاب ريام ) 3 وتيمناً ہذہ المناسبة دو نوا اسم ( ناصر مہامن ) 
و( صدق بمب ) » وليزيد الإلّه ( تالب ريام ) من نفوذ قبيلة ( همدان ) 
الي ينتسب اليها هؤلاء . وبلاحظ أن هذا النص و کذاك النص الاخر ۸ يذكر 
وو وت ۳ 

وأصحاب هذا النص ؛ وو ف یق وبنوه 
خی یس رت وا 3 > و ( کربشت ) ء بنسو 
( آنضر برجب ) من ( بي ددن ) ( بي دادان ) . وقد ورد اسم هذه' 
٠‏ الجياعة > وهم من أسرة واحدة » في نص آخر > يظهر منه أنهم 0 
في موضع (اكنط ) ( أكنط ) ء المعروف في عهدنا بامم ( کانط ) . 
ذكر ( افمداني ) بیت من بيوت ( أكانط ) سماه ( زادان ) کر لے 
عشيرة هذه وت سین حرف ك۶ * ۶×" 
0 هذا النص من ( مدان ) كذلك" . وقد قور ہہ" الجملة : 
( وعقم مراءهمو ) قبل اسم ( نصرم من ) مہم تا 7 


( وعقام آمریم ) » أو ( ویلالے أو رئاسة آبرہم )ء ول نجد في هذا 
' النص أيضاً ما يشير الى انہما کانا ملكين ۰ أو 3ئ 0۶ 
" أو همدان . 


2 وأرى ان في اهمال نی لقب ( ملك ) » وي سے ارت ۱ 
امم ( فصرم ہمآمن ) ( ناصر بامن ) » كلالة قوية على ان ( ناصر ہہآمن ) 
لم يكن ملكا » وانا كان آمر؟ ء يؤيذها ويؤكدها استعال النصوص قبل الامم - 
لفظة ( امراهمو ) ( مرامهمو ) ۰ الي تعني ( آمبرہم )؟ . ولو كان (ناص) 
. أو شقيقه ( صدق مهب ) ملكين لا نعتا في بعض هذه النصوص ب (أميرين) » 
ولا أهملت النصوص لفظة ( ملك ) هذا الاهمال . ولا حجة لرأي من قال انه 


٠ ) نشی ( ص ۲۶ وما بعدها‎ ١ 
) ٩۲ نشر رص‎ ٢ 

۳ غويدي : الختصر رس ۳۲) ٠‏ 
۾ شر( ص ۰٢٢‏ 0۲ ۰ 
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كان ملكا » لانه كان صاحب لقب » وهذا اللقب هو ببأمن ) ؛ وهو نعت: 
خاص بلملوك' . ذلك لأننا لا تملك دلیلا" قاطعاً يثبت ان كل من كان ينعت 
نفسه بنعت كان ملکاً » وان نوعاً خاصاً من النعوت كان قد حرم على الناس» 
لأنه خصص باللوك . وآية بطلان هذا الرأي اننا نجد كثيراً من سادات القبائل 
وسائر الناس محملو ن ألقاباً أي' " من نوع ألقاب الملوكءفليس في الألقاب مخصيص 
وتنويع اي نظري . 

وبناء على ما تقدم » لا نستطيع ادخال ( ناصر بہآمن ) ولا أخيه ( صدق 
ہب ) ني عداد ملوك مباً » ونری وجوب اعتدادها سيدين کببرین من سادات 
قبيلة ( همدان ) » كان لما سلطان واسع على قبيلتها وني سبأ » ولذلك ذکر 
آشراف القبيلة اسیها" في كتاباتهم »> ولقبوهما بلقب ( أمرائهم ) فالواحد منهم 
هو عترلة ( أمير  )‏ ومعنى ذلك ان ( ناصر ہہأمن ) كان آمبراً على همدان ء 
وكذلك كان أخوه' . والظاهر ان تقدم اسم ( ناصر بأمن ) على اسم أخيه » 
يشير الى ان ( ناصر سأمن ) كان أكير سناً من شقيقه ؛ لذلك كان هو 
القدم عليه . 1 ۱ 

ويظهر من بعض النصوص الي ذكرت اسم ر ناصر امن ) انه كان 
قوياً » وله قوة عسكرية ضاربة » وتحت إمرته عدد من القادة ء بدلیل ورود 
لفظة ( مقتت ) » جمع ( مقتوى ) » ومعناها ( الضباط ) و (القادة) > وقد 
اشتركت قواته في بعض العارك ء في عهد اللك ( نشأكرب امن ) ء ودن 
من المعاصرين له . والظاهر انه بقي حياً الى ايام ( وهب ايل سز ) . وبناء 
على هذا يكون قد عاش في حوالي السنة )۱۷٥(‏ والسنة )١6٠١(‏ قبل الیلاد » 
وذلك على افتراض ان حم ( نشأكرب مامن ) كات فيا بين السنة ( ۱۷۵ ) 
والسنة (160) قبل اليلاد » وان حکم ( وهب ايل محز ) كان بين السنة (150) 
والسنة )١48(‏ قبل الیلاد » على حسب تقدير ( جامه )۴ . 

وليس في استطاعتنا نحديد. العمل الذي قام به ( صدق ہب ) في همدان 4 
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فليس في النصوص الي بين أيدينا ما يكشف الستار عن ذلك . ولا نەرف كذلك 
زمان وفاة ( صدق لهب ) » والظاهر ان وفاته كانت في ايام (وهب ابل حز) 
اذ انقطعت أخباره منذ ذلك ان" . 

وليس بين الباحثين في العربيات الجنوبية أي خلاف في أصل ( ناصر ۔ہآمن ) 
وأخيه ؛ فقد اتفقوا جميعاً على انه من قبيلة ( هدان ) ء ذلك لأنهما نصا 
صراحة في احد التصوص الدونة باسها على الها من همدان" . ويظهر من 
ذلك ان قبيلة مدان كانت قد أخذت تؤثر في هله الأيام تأثيراً كبيراً » حی 
لقب ساداتها أنفسهم بلقب (ملك) » متحدين بذلك سلطة ملوك سبأ الشرعيين . 

ووضع ( هومل ) ( وهب آل نمحر ) ( وهب ايل محز ) » بعد ( ناصر 
مأمن ) » وسار ( فلبي ) على خطاه . وقد كان زمان حكمه في حدود سنة 
( ۱۸۰ ق. م. ) على تقدير ( فلي )۳ . وكان يعاصره ( أوسلت رفش ) 
( أوسلة رفشان ) ء أمير (همدان) » وهو والد الأميرين ( يرم أبمن ) و (برج 
برحب ) ( بارج هرحب )' 

ویظهر من النص : 1228 موا أن ( وهب ایل حز ) » تحارب هو 
و ( الريدانبون ) ورئيسهم إذ ذاك (ذمر على )* . وقد ساعد (وهب ايل محز) 
في هذه الحرب ( هوف عم ) ( هوفعم ) و (ععطرن) ( مخطران ) و( سخم ) 
و ( ذو خولان ) و ( بنو بتع ) » وانضم الى جانب الریدانیین ( سعد ٹمس ) 
و (مرثد ٢‏ . وتشر هذه الكتابة وكتابات أخرى الى مساع بذها رؤساء (ريدان) 
في منافسة ملوك سبأ وانتزاع العرش منهم . 

وقد ورد في النص الذکور : ( سعد مس ومرئدم ) وقبيلته ( ذو جرت) | 
عدينة ( صنعو) . وهذه هي الرة الأولى الي برد فيها اسم ( صنغو ) ( صنعاء). 
وقد ورد اسمها يعد ذلك بابل ي الکتابتن : 629 Jamme‏ ر 644 Jamme‏ . 
ويظهر من ذلك أن (صنعو) كانت في ضمن أرض قبيلة ( جرت ) » غير 
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أنها كانت قريبة جداً من حدود أرض قبيلة ( بتع ) . وأما ( شعوب ) الي 
لا تبعد سوى كيلومتر واحد أو كيلومترين عن الجهة الشمالية الغربية من (صنعاء) » 
فقد كانت في أرض قبيلة ( بتع )' . 

وقد أشير الى حرب ( وهب ايل محز ) مع الريدانيين ٤‏ في النص الموسوم 
ب 815 561 meصJa ٢‏ وهو نص دونه ( يرم أعن ) ( برع امن ۲ وأخوه. 
( برج هرحب ) وابنه ( علهان ) أبناء ( أوسلت رفشان) » وهم من (همدان)' 
أقيال ( اقول ) قبيلة ( سمعى ) ثلث ( حاشد )۰۰ وذلك عند تقدعهم الا" 
إلى الإله (المقه تبون ) بعل (اوام) لأنه من" عليهم وعلى عبيده رادم هو) 
( ادمهو ) أبناء همدان : وعلی قبيلتهم حاشد » وأغدق عليهم نعاءه وأعطاهم 
غنائم كثيرة في الحرب الي وقعت بين ملوك سبأ وبين ( بي ذي ريدان ) » 
واشتركوا فيهاءإذ' ترأسوا بعض القوات . وكذلك في غاراجم على أرض العرب 
المجاورين لقبيلة حاشسد والنازلين على حدودها »> أوائك العرب الذين أخطأوا 
خطأ تجاه أمرائهم. وساداتهم ملوك سباً و املك سبا ) » وتجاه بعض قبائل ملك 
سبأ » ولأن الإله ر للقه ) ء أنعم عليهم بأن جعل الملك ( وهب ايل محر ) 
( ملك سبأ ) راضياً غنهم ۰ مقرباً لهم > ولأنه أعطاهم ذرية ذکوراً وحصاداً 
جيداً » ولكي يدم نعمه عليهم ويبارك فيهم ويعطيهم الصحة والقوة وذلك محق 
عثتر و ( المقه ) ومحق حاميهم ( شيمهم ) وشفيعهم ( تالب ريام )۲ ٠‏ 

وبتبن من هذا النص ان ( يرم أمن ) وشقيقه کانا تابعين للك سبأء وبا 
كانا مع ( علهان بن برج ) من الأقيال على عشيرة (سمعى ) الي تکوان ثلث 
مجموع قبيلة (همدان) في هذا العهد ء وانہم كانوا في خدمة ملك سبأ . ويظهر 
انهم انما آشاروا الى مهاجمتهم لأرض العرب » والعرب الخالفن لأمر ملك سبأ 
لأن هؤلاء العرب كانوا على حدود أرض قبيلة همدان » وقد تعرضت أرض 
هذه القبيلة وأرض قبائل أخرى لغارات هؤلاء الأعراب » الذين كانوا ينتهزون 
الفرص لغزو الحضر كا هو شأنہم في کل زمان ومكان . وقد نجحوا في تأديب 
هؤلاء الأعراب » كا نجحوا في الاشتراك مع بقیة قوات ( وهب ايل محز ) في 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 460. ۱ 
Mahram, 2. 37: Jamme Bis. ۰ ۲ 


۳۳6۵ 


تكبيد ( بي ذي ريدان ) خسائر فادحة في ا حرب الي نشبت بينهم وبين هذا 
الملك . وقد كان الريدانيون أسلاف الحميرين من سكان اليمن البارزين في 
7 هذا العهد . و 

قد ميتز أهل اليمن وبقیة العربية الجنوبية أنفسهم عن أهل الوبرء أي القبائل 
المتنقلة الي تعيش في الحيام ء بأن دعوا قبائلهم بأسمائها » وهي قبائل مستقرة 
تسكن قرى ومدناً ومستوطنات ثابتة وسموا القبائل البدوية المتنقلة» ولا سما القبائل 
الساكنة في شال العربية الجنوبية ( عربن ) أي أعراب » ونوا أرضهم ( أرض 
عربن ) و ( ارضت عربن ) ء أي أرض العرب . 

ويظهر من وروذ جملة ( أملك سبا ) + أي ر ملوك سبأ ) الواردة في هذا 
النص وني نصوص أخری؛ وجود ملوك عدة كانوا محكمون سبأ في زمان تدوين 
هذه النصوص . ولکننا نرى ان هؤلاء الملوك لم يكونوا ملوکاً فعلین ؛ حكموا 
سباً بالاشتراك مع ملك سبأ الحم » وانما كانوا رؤساء وسادة قبائسل خاضعين 
حم الملك » وقد كانوا أصحاب امتيازات » محكمون أوضهم حكماً مباشراً مع 
اعترافهم محکم ملك سأ عليهم > وبجوز انهم كانوا برد أشي يقتي نف 
على سبیل التعظم والتفخم ليس غير » فهم ملوك مقاطعات وأرضين 28 
حكومات كبيرة كحكومة 0 
: وقد ورد امم ( وهب ابل محر ) في الكتابة ا 360 CIH‏ ۴ 
'وضاحبها ( سعد تألب ثب ) من موضع ( سقهن )۲ ( سقرن ) ( سقران)» 
. ذکر فیها أنه ۳ الى الإله ر تألب ريام ) نذراً : تمثالاة وضعه في معبد الالّه 
ي ( رحن 6 ۰ في بام سيده ( مراسموا ) اللك ( وهب ایل محز )* . 
ورد امم / صاحب هذه الكتابة في النص الوسوم ب 34 + 33 106 2 وقد دوا نه 
جاعة من ( بي بتع ) و ( سخم ) و ( ذي نمان ) تقرباً إلى الإله ( عثر 
شرقن )" ۰ لانه نمی ( سعد تألب مشب ) » ومد في عمره في الحروب الي 
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أشعلها في ( ردمان ) وني أماكن أخرى' . ولا يعقل بداهة قيام مد وٴني النص» 
وهم سادات القبائل ۰ ببناء ر نطعت )۲ وذلك قرب الى الالّه ( عثر شرقن ) 
إذ من على ( سعد تألب ٹب ) بالحياة والنجاة في ا حروب الي خاضها » لو 
لم يكن هذا الرجل علاقة هذه العشائر ولو سرت الجاه والمكانة والسلطان». 
ویتبن من كتابات أخرى أنه كان محارباً اشترك في حروب عدة » فلملّه كان 

من كبار قواد الجيش في أيام ( وهب ايل بحز ) ۰ وقاد جملة قبائل رسس 
منها هذه الي دونت تلك الكتابة . 

وذکر اسم اع ( ومب ایل عز ) في کتابة ناقصة رت شير فيها 
ل ر کر حل ).+ لوا کی قيلة أو موق رط وال اسم ال 
ر وهب ابل محز ) ( ملك سبأ ) . والظاهر أن صاحب تلك الكتابة أو أصحاببا 
كانوا من أتباع ( كبير خليل )۳ . 

و نر حتى الآن على اسم والد و وهب ايل عز ) . و ترد في تصوص ‏ 
السند اشارة" ما الى مكانته ومتزلته » لذلك رأى بعض الباحشن أن آباہ هذا . 
لم يكن من الملوك » بل ولا من الأقيال البارزين » ولا اشير في النصوص الیه» 
ما كان من سواد الناس ء وأن ابنه ( وهب ايل محز) هذا أخذ الم بالقوة». 
ثار على ملوك سبأ في زمن لا نعلمہ » وانتزع الملك منهم ء ولقب نفسه بلقب 

( ملك سبأ ) . أما ابنه الذي جاء من بعده » فقد لقب نضه بلقب ( ملك ) 
کا لقب والده بلقب ملك . ولو كان والد ( وهب ايل محز ) ملكا » لذكر 
اذن في التصوص ‏ ۰ ولاشر ال لقبه؛ . 

وقد جعل (جامه) حسم ( وهب ايل محز ) بين السنة (۱5۰) والسنة (۱4) 
قبل المیلاد* 

وانتقل الح بعد وفاة ( وهب ايل ز ) الى ابنه ( انمرم .بأمن ) ( أمار 
من ) » على رأي (جامه) »ي حین أغفله أكر من محشوا 3 هذا الوضوع! 2 
Bab. Inschr., 8. 74 , 1‏ 
( نطعة ) ٠‏ 
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وقرروا ان الحم انتقل الى ( كرب ايل وتر .هنعم ) ۰ وهو ابن ( وهل ایل ) 
. مباشرة بعد وفاة أبيه . ویری (جامه) ان حم ) امار مبأمن ( ابتدأ بسنة (۱۶۵) 
قبل الميلاد » وهي سنة وفاة أبيه وانتهى بسنة (۱۳۰) قبل البلاد » حيث انتقل 
الحم الى شقيقه امن بعدہ' 

وقد ورد اسم هذا الملك في النص ا ب 562 0و وقد دونه رسخان 
صیح ) من ( ہي بتع )؛ وكان ( ابعل بین وکل اقول شعبن سمعی ) > أي 
ر سید بيت وکل ) ء وقيل عشيرته (سمعى) الي تكوان ثلث قبيلة ر حملان ) » 
ند ثقدممه ( صلمن ) تمثالاة الى الإله ر المقه رب أوام ) »> وضعه في معبده 
( معبد أوكام ) : لوفائه لكل ما طلبه منه » ولاستجابته لدعائه » ولأنه وفقه 
ؤوفق أهله . وعشررته في مرافقة الملك ( آغار مبأمن ملك سبأ ) ابن ( وهب ايل 
٠‏ بحر ملك سیا ) في عودته من ( بيت بي ذي غيان, ) الى قصره ( سلحين ) 
مقر . " ملکه عدینة مأرب » ووفق مرافقيه وأقباله وجيشه في عودته هذه » ولأنه 
من" على ساعن النص بأن منحه أثماراً کثرة وغلة وافرة وحصاداً جيداً ولیدم 
نمه عليه » وذلك حق الآهة : عثر » وهوبس ‏ والمقه » وذات جم»وذات 
بعذان » و ( شمس ملكن تنف ) » وامیه » وشفيعه تالب ريام بعل شصر . 
وقد وضع التمثال والكتابة الدونة تحت حماية (المقه) في معبده ر أوام ) لیحمیها 
من کل من اول تغیبر موضعها أو آخذها " . 

وقد كان ( سخان جصبح ) من الأقيال الكبار في هذا العهد . كان قیلا" 
على ( سمعي ) کا كان سيدا من سادات ( بيت وکل ) . أي من أصحاب 
الرأي المطاعين في عشيرة ( سمعي ) . والظاهر أنه كان في موضع ( وكل ) 
اناد أي دار لارأي والاستشارة » محضرہ كبار العشيرة ويتشاورون فيا محدث 
من حادث لهذه العشيرة . فهو بمنزلة ( دار الندوة ) عند قريش . 

ریظن أن الملك ر آغار ) المذكور في النص : 8992 .8216 .282 والذي لم 
يذكر) نعته » هو هذا الللف . وقد دون هذا النص رجل اسمه ( وهب ذي 
سمي اكيف ذو ملیح ) ( م ل ي ح ) : وذلك عند تقربه إلى الإله ( تالب 
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ريام بعل كبدم ) » بتقدعه تمالا اليه » تعبيراً عن شكره وحمده له » لأنے 
من عليه وساعده وأجاب كل ما طلبه منه» ومكنه من خصم له خاصه ي عهد 
املك ر أغار ٠)‏ . ۱ 

وانتقل المع بعد وفاة ( آغار ہأمن ) الى شقيقه ( كرب ايل وتر بہنعم)ء 
وقد ذکر اسمه في کتابات عديدة لاعلاقة لا به » وانما دونته فبها تیمناً باسمه 
وتخلیداً تاریخ الکتابة ليقف على زمانها الناس" . وأهم ما في هذه الکتابات من 
جدید ؛ ورود اسم إله فيها لم يكن معروفاً قبل هذا العهد ولا مذكوراً بين 
الناس » هو الالّه ( ذ سموي ) » أي ( صاحب السیاء ) ( صاحب السماوات) 
أو ر رب السیاء ) . وسأتحدث عنسه وعن هذا التطور الجديد الذي حدث في 
دیانة العرب الجنوبيين فيا بعد . 

وقد ذکر اسم الاك (کرب ايل وتر مہنعم) في النص الوسوم ب 568 سول ` 
وقد دونه أناس من ( بني عثکلن ) ( عثکلان ) ۰ حداً وشکرآ لاله ( القه 
وان ) الذي أنعم عليهم وحباهم بنعمه ؛ وأعطاهم حصاداً جيداً وغلة وافرة؛ 
وليزيد ي توفيقه لحم ونعمه عليهم » وليبعد عنهم أذى الحساد وشر الشانئين . 
وقد كتب ني عهد الملك ( كرب ابل وتر. هنعم بن وهب ايل مز ) ء ليبارك 
الاله ( المقه ) فيه" . 
كا جاء اسم هذا الملك في نص آخر دونه قيل من آقیسال ( غيان ) وسم 

mn e-564  -‏ › دو نه عند تقدعه ( صلهن ) عنالا“ الى الاله ر المقه ) حداً 
به وشكراً على انعامه عليه وعلى جيش وأقيال الملك ( كرب ايل وتر چنعم )» 
ولأنه من عليه وأعطاه حاصلا" طيباً وغلة وافرة وأثماراً كثيرة ء وليمن” عليه 
وعلى قومه في الستقبسل أيضاً » وذلك محق المقه وحق الا عثر ذي ذبن » 
ومحر حطم » وهوبس » وثور بعلم › وبالمقه عسکت » ويثو برآن » وذات 
مى ؛ وذات بعدان » وشامیهم وشفيعهم حجرم قحمم بعل حصی (تنع ) » 


REP. 716 3992, Mahram, P. ۰. ۱ 
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۳۳۹ 


ولس بعل بيت نهد ۰ وعشر الشارق » والقه بعل أوٴام . 
وبظهر من هذا النص ان صاحبه كان بتولى وظيفة مهمة في (مأرب) » وانه 
كان مقدماً في بيت ا حکم قصر ( سلحين ) ء وكان يساويه في هذه المتزلة رجل 
امہ ( رثدم ) ( رئد ) من ( مأذن ) ء اذ كان محم مأرباً أيضاً » ویتمتع 
عترلة كبيرة في دار المع ( قصر سلحين ) . وقد حکا مأرباً معاً بتفويض من 
الملك وبأمر منه ء حکا من . القصر نفسه ء اذ كانت دائرة علها فيه . ويظهر 
منه أيضاً ان اضطراباً وقع ني مأرب في زمان حکمها ء دام خمسة أشهر كاملة» 
آثر ٹائرا کیبرا في العاصمة" » وقد سأل الحاكان الملك أن مخوفے| حق التدبير ' 
للقضاء على الفتنة ع فأصدر املك أمر؟ أجاجما فيه الى ما سألاه الحاكمين ء غير 
ان نار الفتنة لم محمد بل بة بقيت مشتعلة خسة أشهر كاملة ۰ كان الملك في خلافا 
يلح على الحاكمين بوجوب قع الفتنة واعادة الأمن » واستطاعا ذلك بعد مرور 
الأشهر. الذ كورة باشتراك الجيش في القضاء عليها ۲ . 
ولم يذكر النص الأسباب الي دعت أهل مأرب إلى العصيان » ولكن بظهر 
ان من-جملة عواملها تعيين صاحب النص » واسمه (أتمار) » وهو من (غيان) 
حاكماً على. مأرب » وكان أهل العاصة يكرهون أهل غیان وكانوا قد حاربوهم 
في عهد الملك ( أعار جأمن ) شقيق ( كرب ايل وتر نعم ) ء فساءهم هذا 
. التعین ولم. يرضوا به . ولا أبى الملك عزله » ثاروا وهاجوا مدة خمسة أشهر 
جى تمکن ابلیش من اخاد ور هم" 

:وقد ذكر ( كرب ايل وتر ) في النص : 565 عصصدت بعد اسم ( يرم 
آعن ) > وفيه نعته » وهؤ ( نعم ) ء وعير عنها بلفظة. ( ملكي سبأ ) » 
أي ( ملكا سبأ ) ء واستعمل لفظة ( واخيهو ) > أي ر وأخيه ) »> وقد 
ترجمها ( جامه ) ععی (حلیفه ) ء فالتاخي في نظره ععی التحالف والحلف. 
وزذا آأخذنا هذا العی ء فسنستنتج من ذلك أن العلاقات بين الملكين م تكن 
سيثة . يوم کتب هذا النص وان ادعی کل منها أنه ملك سبأ » وإنما بظهر 
أنهما کانا محكان متعاونين ‏ بدلیل ما ورد في النص من أن ( املك سبا ) ٤‏ 


Jamme 564, MaMb 314, Mahram, ۳. 44, CIH 326, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280 + 
Mahram, P. 222 ۲ 
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۳:۰ 


أي ملوك سبأ کافوا صاحي النص أن مخوضا معارك أمروهما مخوضها ء فخاضاها 
ورجعا منها محمد الإلَّه ( المقه ) سالن" . ۱ 

ویری (جامه ) أن حك الملك (كرب ایل وتر نعم ) امتد من سنة (۱۳۰) 
حى السنة (۱۱6) قبل الیلاد و من سنة (۱۱6) حى السنة (۱۰۰) قبل الیلاد. 
وبذنك یکون حم ( وهب ايل مز ) وحم ابنيه ر آغار أن ) و ( كرب 
ايل وتر ېنعم ) قد امتدا من سنة )۱٦١(‏ .حى السنة (۱۱6) أو )٠٠١(‏ قبل 
ايلاد" . 

وليس لنا علم عن ذرية اللك ( كرب ايل وتر بہنعم ) ۰ فليس في أيدينا 
نص ما يتحدث عن ذلك . وكل ما نعرفه أن الک انتقل بعد أسرة ( وهب 
ایل مخز ) الى ملك آخر هو الملك ( يرم آعن ) > وهو من ( مدان ) ؛ 
وهدان كا قلت فيا سلف من القبائل الي اكتسبت قوة وسلطاناً في هذا العهد» 
وقد سبق أن تحدثت عن ( ناصر امن ) وعن شقيقه ( صدق مهب ) .وقلت 
إلا من مدان » وقد حان الوقت للكلام على هذه القبيلة الي ما تزال من 
قبائل اليمن المعروفة ء ولا شأن خطبر في القدرات السياسية حى الآن . 

الآن وقد انتهيت من الکلام على آخر ملك من ملوك ( سباً ) وختمت به 
عهداً من عهود الحم في سب »> آری لزاماً علي أن أشير الى ملك قرأت اسمه. 
فی نص قصير » نشر في كتاب 01135 وکتاب .1۳16 REP.‏ يتألف من سطر 
واحد ء هو : ( وهب شمسم بن هلك آمر ملك سبأ ) ء ول آجد اسمه فیا 
بن يدي من قوائم علاء العربیات ال جتوبیة لملوك (سبا) ء ول آعتر على نصوص 
أخرى من عهده » فتعسّر علي" تعيين مکانه بين اللوك" . وقد يعار على نصوص 
جديدة تکشف عن شخصیته وهویته وله بن اللوك . 

وأود أيضاً ان شر الى ورود اسم ملك ذٴکر فی النص : 1 Jamme‏ “ 
واسمه ( الشرح بن سمه على ذرح ) ( الشرح بن سمهعلى ذرح ) » وقد نعت 
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اجس 


فيه ب ( ملك سبأ ).وهو صاحب هلا النص والامر بتدوینه + ذکر فيه انسه 
شيد ما تبقى من جدار العبد من الحافة السفل للكتابة امبنیة فی ا جمدار حتى أعلى 
العبد. » تنفیذاً لارادة القه الي ألقاها في قلبه ۰ فحققها على وفق مشيئة ‏ ذلك 
الإله. وارادتو: » . ليمنحه ( المقه ) ما أراد وطلب ء وذلك مق الآفة : (عثتر) 
و «هوپس ) و( القه ) وحق e‏ بعدان ) » وعق أبيه 
( سمه على ذرح ) ( ملك مبأ ) ؛ وق شقيقه ( كرب ايل )۱ . 


ووه سم اف ag‏ ( ملك سبأ ) في النص : 
8 2 الذي دونه قوم من عشرة ( عبم ) ( عبل ) ( عبال ) > 
عند تقدعهم. ثمائية ( امثلن ) ( أمثان ) »..أي..تماثيل الى معبد الاله ر القه ) 
(Ja (‏ أوكام ليحفظهم E‏ أولادهم وأطفاهم ويعطيهم ذرية : وليبارك في 
آموامم ۽ :ولیبعد عنهم کل بأس وسوء. :ونكاية ف كسك اند واد اط 
وقد ,ذ کر ي النھی بعد امع اللاي ( كرب ایل بين ) اسم ( الشرح بن سمه 
على فرح )۲ . ۱ 

هذه ولا بدلنا ےت وقد انتهینا من ذکر اسم آخر .ملك من ملوك سباً - من 
ابداء : پعضی الملاحظات على هذا العهد . ففیا .كان الناس في عهد الکربن وفي 
عهند: الملؤك الأول الى عهد ( كرب ايل وتر بن يثع آمر بين ) العروف 
بد( الثاني.)::في قائمة ( هومل ) للوك سبأ"ء قد صرفوا تمجيدهم الى إله سب 
. الخاص.وهو ( المقه ) تليه بقية الآلمة > وجدنا الكتابات الي تلت هذا العهد » 
مجید. معه أرباباً آخرین 1 يكن هسم شأن ۹1 العهدين المذکورین » مثل الال 
(.تالب :ريام ) » وهو إلّه ( مدان ) خاصة » وشل الالّه ر ذ سموی ) 
( ذو ساوي ) » أي لاله ( رب السماء ) ( رب السیاوات )* . وني تمجيد 
بعض الناس لألمة جديدة » دلالة صرمحة على حدوث تطورات سياسية . وفكرية في 
هذا العهد . ۱ 

وتفسير ذلك أن بروز اسم له جديد ء مناه وجود عابدين له » متعلقين 
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به » هو عندهم حاميهم والدافع عنهم » ففي تدوين اسم ( تالب ريام ) بعد 
( المقه ) أو قبله في الکتابات » دلالة على علو شأن عابدیه » وهم رهدان)» 
وءنافستهم للسبئيين » وسئرى فیا بعد أنهم نافسوا السبئيين حقاً على الملك» وانتزعوه 
حيناً منهم . وطبيعي إذن أن يقدم ا ممدانیون الى زفهم ( تألب ريام ) امد 
والثناء » لاأنه هو لمهم الذي محميهم ويقيهم من الأعداء > وبیسارك فيهم وني 
أموالهم > وكلا ازداد سلطان مدان > ازداد ذكره » وتعدد ندوبن اسمه في 
الکتابات . 

أما الناحية الفکریة > فان في ظهور اسم الإلّه ( ذ سموى ) ۰ دلالة على 
حدوث تطور في وجهة نظر بعض الناس بالنسبة الى الألوهية وتقرمهم من التوحيد 
وعل ابتعاد عن فكرة الألوهية القدعة الي كانت عند آبائهم وأجدادهم. وعن 
( المقه ) اه شعب سبأ الخاص . 

ویلاحظ أيضاً ظهور لقب ( مآهن ) و ( نعم ) منذ هذا الزمن فا بعده 
عند ملوك سبأ . وقد رأينا أن ألقاب مكربي سبأ وملوك الصدر الأول من سبأ 
لم تكن على هذا الوزن : وزن ( بمفعل ) ء وهو وزن عرفناه في ألقاب مكربي 
وملوك قتبان فقط ‏ اذ رأينا الألقاب : (سنعم) و ( بهرجب ) و (مبوضع) 
تقئرن بأساء الحكام . وفي تلقب ملوك سبأ ما دلالة على حدوث تطور في ذوق 
الملوك بالنسبة الى التحلي بالالقاب . 

ويتبين من دراسة الأوضاع في مملكة سبأ أن أسراً او قبائل كانت صاحبة 
سلطان » وكانت تتنافس فيا بينها » وتزاحم بعصها بعضاً . منها الأسرة القدممة 
الحاكمة في مأرب ء ثم الأسرة الحاكمة في حير » ثم ر سمعی ) ۰ وهي قبيلة 
كبيرة صاحبة سلطان وقد كونت مملكة مستقلة > منها ( بنو بتع ) ولي أرضهم 
وهي في الثلث الغربي من ( سمعى ) تقع أرض ر حملان ) وعاضتها (حاز) 
و ( مأذن ) . ثم المدانيون » وءركزهم في ( ناعط ) . ثم (مرئدم) (مرثد) 
وهم من ( یکلم ) (یکیل) ء ومواطنهم في ( شبام أقيان ) . ثم ( كرت ) 
( جرت ) ( جرة ) ومنها ( ذمر على ذرح ) ٠‏ 


مأرب : 
وإذا كانت صرواح عاصمة المكربين ومدینة سبأ الأول.فزن (مرب) (مرب) 


۳:۳ 


( مريب ) » أي «أرب هي عاصة سبأ الأولى في أيام الملوك » ورمز ا لحم في 
سبأ في هذا العهد . وهي وان خربت وطمرت في الأتربة إلا" أن اسمها لا بزال 
حياً معروفاء ولا يزال موضعها مذکوراً » ويسكن الناس في (مأرب) و(مأرب) 
الحاضرة هي غير مأرب القدعة > فقد أنشئت الحاضرة حديثاً على أنقاض المدينة 
الأولى » على مرتفع نحته جزء من أنقاض المدينة القدعة وتقع في القسم الشرتي 
من مدينة ( مأرب ) الأولى . 

وقد كانت مأرب كأكر المدن الیانیة الكبسيرة مسورة بسور قوي حصين له 
أبراج » يتحصن به المدافعون اذا هاجم المدينة مهاجم . وقد بي السور محجر 
( البلق ) كا نص عليه في الكتابات١‏ ۰ وهو حجر صلد قد من الصخر > 
أقم على أساس قوي من الحجر ومن مادة جيرية تشد أزره » وفوقه صخور من 
الغرانیت؟ . وحیط السور بالمدينة » محيث لا يدحل أحد اليها الا من بابن. فقد 
كانت مأرب مثل ( صرواح ) ذات بابن فقط في الأصل" . ۱ 

وأعظم أبنية مارب وأشهرها » قصر ملوكها ومعبدها الكبير . أما قصر ملوكها 
فهو القصر المعروف بقصر ( سلحن ) ( سلحين ) ( سلحم ) . وقد ورد ذكره 
في الكتابات »ومر ورم مراراً . وقد ورد في لقب النجاشي (ايزانا) 82۸۳3“ 
ملك ( أكسوم ) ۰ وذلك في حوالي السنة (۳۰۰م) ليدل بذاك على امتلاكه 
لأرض سباً واليمن؟ . وقد عرف في الإسلام » وذكره ( المملداني ) في جملة 
القصور الشهيرة الكبيرة في اليمن* . 

ویقع مكانه في ال حرائب الواسعة الوافعة غرب الدینة » والى الجنوب من 
خرائبہ خرائب” أخرى على شكل دائرة » حیط ما أعمدة » یظهر انها لم تكن 
مبنیة في الأصل . وتشاهد أعمدة وأتربة متراكمة هي بقايا معبد ( المقه ) إله 
سبأ » العروف ب ( المقه بعل برآن ) ( القه بعل بران ) أي معبد ( القه ) 
ر رب برأن ) . وني الناحية الشمالية والغربية من المدينة وفي خارج سورها ء 
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تشاهد بقايا مقيرة جاهلية » يظهر الها مقيرة مأرب قبل الاسلام . وتشاهد آثار 
قبورها » وقد تبين منها ان بعض الموتى وضعوا في قبرھم وضعاً » وبعضهم 
دفنوا وقوفاً > وقد حصل ( كلاسر ) وغره من السياح والباحثين على أحجار 
مکتوبة » هي شواهد قبور' . ۱ 


أعدة من بقايا معبه (المقه) عدينة مأرب ٠‏ ویبلغ طول العمود الواحد 
حوالي ثلاثين قدا . من کتاب »Qataban and Sheb4»‏ ( الصفحة ۲۲۰ ): 


Beltrage, 8.28.0 ۰ 


۳:۵ 


وعل مسافة خمسة کیلومثرات تقریباً من مأرب » نقع خرائب معبد شهير » 
كانت له شهرة كبيرة عند السبثيين » یعرف اليوم ب ( حرم بلقيس ) وب ( غرم 
بلقيس )»وهو معبد ( المقه بعل أوم ) 2 أي معبد الإلّه (المقه) رب (أوام). 
ويرى بعض البساحثين ور میق ناس الس يات 
والمعبد السمی اليوم ب ( المساجد ) من العابد الي بنيت في القرن الثامن قبل 
الميلاد . وقد بناها الکرب ( يدع i‏ ذرح ) . وقد يكون العبد الحرب في 
( روديسيا ) والمعبد الآخر في ( اوكاندا ) ( أوغاندا 0و0 العاید 0 


تمثال من آلبر نز عبر عليه في معيد اوام مأرب 
من كناب : »Qataban ana Sheb4»'‏ ( الصفحة )۲۷٢‏ 


بطراز بناء معبد ( حرم بلقيس ) » فان بینها وبين هذا المعبد شبهاً كبيراً في 
طراز البناء وي المساحة والبعاد! ۰ 


وعلى مسافة غير بعيدة من ( حرم بلقيس ) » خرائب تسمى ( عائد) 


ز× .28 .8 ,8611386 


۳۹۹ 


( عمايد ) في الزمن الحاضر » منها أعمدة مر تفعة بارزة عن الربسه ؤیظھر 
أنها بقايا معبد ( برآن ) ( برن ) ( بران ) خصص بعبادة الإله (القه.) الذي 
ذكر في الكتابة الوسومة ب 479 «ههو1[© وفي الجهة الغربية من هذا المعبد » 
تشاهد أربعة أعمدة آخری هي من بقايا معبد آخر' . 


قوائم بأساء ملوك سبأ 


قائمة ( هومل ) : 


أول ملك وآخر مکرب هو ( كرب آل وتر ) ( كرب ایل وتر ) الذي 
بين اللقبين کی سیت سو بج ہہ سی . وقد تلاه 

عند كن الد وأبناء الملوك هم : 

۱ سمه على ذرح . 

كرب آل وتر بن سمه على ذرح . 

يدع آل بين بن كرب آل وتر . 

يكرب ملك وتر . 

یلع امر بين . 

كرب آل وتر . 

ويرى هومل ان أسرة جديدة تربعت عرش (سبأ) بعد هذه الأسرة المتقدمة» 
خلفتها زما رأساً وإما بعد فترة لا نعرف مقدارها بالضبط » قدارها بنحو خسن 
سنة امتدت من سنة ( ۰ ) حى سنة ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد . وتتألف هذه 
الأسرة من 


31785, 8 28. , 


۳۰:۷ 


الشرح . 
ذمر على بين . 


توهناك أسرة أخرى حكمت ( سبأ ) تنتمي الى عشيرة (مرئد) من (بكيل) 


تتألف من : 


وهب‌آل (وهب‌ایل)راجع النصين : (228 ہ٥‏ ٥ا6)‏ (179 aserاG)‏ وهامن (حاز). 
رھ ار > وهو ابن ( وهب آل ) . 

ذمر على فرح . 

نشاكرب نعم ( نشأكرب نعم ) . 

نصرم نعم ؟ ( ناصر منعم ) . 

وهب آل نحز ( وهب ايل بحر ) . 

كرب آل وتر ہنعم . 

فرعم مهنب ( فارع ينهب ) . 


وبری ( هومل ) ان الملك » ( الكرب نعم بن حم عثت ) ( الكرب 


هنعم بن حعثت ) و ( كرب آل وتر ) هما من جمهرة جديدة من جمهرات 
ملوك سبأً' . ۱ 


۱ 


قائمة ( كليان هوار ) 

وتتألثف هذه القائمة ‏ وهي قدعة » من الجمهرات الأآّة : 
الجمهرة الأولى وقوامها : ۱ 

سمه على ذرح . 


الشرح . 


كرب آل . 
الجمهرة الثانية ورجاها : 
یثع افر . 


Handbuch, I, 8. 88, 89, 90. 


۳:۸ 


كرب آل وتر 

يدع آل ہین _ 

الجمهرة الثالثة وتتكون من : 
وهب آل بحر 2 

كرب آل وتر نعم . 
الجمهرة الرابعة ورجافا : 
وھب آل ۔ 

أغار متعم . 

الجمهرة الخامسة وأصحاہا : 
ذمر على ذرح ۳ 

نشاكرب نعم 

ولم يشر الى مکان الملكين : ( يكرب ملك وتر ) و ( يرم امن 0 بين 


هذه الجمهرات » وان كان أشار الى ( يرم اعن ) في قائمة اللوك افندانین ‏ 


١ 


قائمة ( فلي ) : 


۱ - كرب آل وتر . حم على تقديره حوالي سنة (510) قيل الميلاد . 

۲ - سمه على فرح لم يتأكد من اسم والده »> وبری أن من الحمل آن 
يكون كرب آل وتر . حكم حوالي سنة )٠٠١(‏ قبل اليلاد . 

۳ - كرب آل وتر بن سمه على فرح . حكر حوالي سنة (۸۸۰) قبل الميلاد . 

.. الشرح بن سمه على ذرح . تول ا کم حوالي سئة (970) قبل الميلاد‎ - ٤ 

ه ‏ يدع آل بين بن كرب آل وتر . صار ملكا حوالي سنة )٥٥٥(‏ 
قبل الميلاد . 

5 يكرب ملك وتر بن يدع آل بن . تول الحكم سنة (4۰ه) قبل الیلاد. 

۷ - يثع آمر بین بن يکرب ملك وتر : حکم حوالي سنة (010) قبل الميلاد. 

۸ - كرب آل وتر بن یلع أمر بقو سر ہی سنة (0۰۰) 
قبل الیلاد . 


Cl Huart, Ceschichte der Araber, BD., I, 8., ۰ 


۳:۹ 


4 - سمه على ینف . ۸ يتأكد (فلي ) من اسم أبيه » وحكم على رأيه 
1 حوالي سنة (4۸۰) قبل اليلاد . 
۰ - الشرح بن سمه على ينف . حك حوالي سنة (450) قبل الملاد . 
١‏ - ذمر على بين بن سمه على ينف . تول الحم ي حدود سنة )٤٤٥(‏ 
قبل الميلاد . 
۲ - پدع آل وتر بن على بین . تولى حوالي سنة (4۳۰) قبل الیلاد. . 
۳ - ذمر على بان بن يدع آل وتر . تولی الحكم في حدود سنة (4۱۰) 
قبل اليلاد . 
٤‏ - كرب آل وتر بن ذمر على بين . حکم حوالي سنة (۳۹۰) قبل الميلاد . 
٥‏ - وترك ( فلي ) فجوة بعد اسم هذا الملك قدرها بنحو عشرين عاماء 
ثم ذكر اسم الكرب هنعم . وهو على رأي (فلبي) من الأسرة الملكية 
الثالثة الي حكمت مملكة سبأء وقد حم في حوالي سنة (۳۰۰ ق. م.). 
٦‏ - كرب آل وتر . حكم في حدود سنة ( ۳۳۰ ق. م. ) . 
۷ - وهب آل ول يتأكد من اسم أبيه » ويرى ان من الحتمل أن يكون 
امه ( سرو ) . حم في حدود سنة ( ۲۱۰ ق. م. ) . 
۸ - امار مهعم بن وهب آل عز ۲ حم في حدود سنة (۲۹۰ ق.م.) . 
1١64‏ ذمر على ذرح بن اتمار نعم . حم ي حدود سنة (۲۷۰ ۰.۵ ع.) 5 
۶ سب نشا كرب بہنعم بن ذمر على ذرح . حم حوالي سنة (۲۶۰ ق م.) . 
وترك (فلبي) فجوة أخرى بعد اسم هذا اللك قدرها بنحو ثلائن عاما » أي 
من حوالي سنة ( ۲۳۰ ) الى سنة ( ۲۰۰ ) قبل الیلاه » ذكر بعدھا ا 
١‏ - نصرم بہنعم ( اصر نعم ) » وهو من أشرة ملكية رابعة » وكان 
شقيق امہ ( صدق یب ) . حك في جدود سنة ( 7٠٠١‏ ) قبل 
. البلاد. . 
۲ - وهب آل بحز . حم في حوالي سنة (۱۸۰) قبل البلاد . 
۳ - كرب آل وتر ېنعم بن وهب آل محز . حم في حوالي سنة )۱٦١(‏ 
قبل الیلاد . 
وقد اغتصب العرش ( برم امن ) وابنه ( علهن نہفن ) ( علهان نہفان ) 
في حدود سنة )٠٤١(‏ إلى سنة (۱۱6) قبل الیلاد » وهما مکونا الأسرة الممدانية 
المالكة » وقد استماد العرش اللك : 


۳۵۰ 


a: 
- 


قائمة 


فرعم ینهب ٤‏ و سنة (۱۳۰) قبل الیلاد ۰ 
الشرح محضب بن فرعم یٹھب . حكم حوالي سنة (۱۲۵) تبل الميلاد » 
وهو من .ملوك ( سبأ وذو ريدان ) . 


( ريكمنس ) : 


وقد رتب ( ريكمنس ) أسماء ملوك سبأ على النحو الآني : 


١ 
؟ ب‎ 


كرب وتر ( كرب ايل وتر ) . 

يدع آل بين ( بدع ايل بين ) . 

يكرب ملك رتر . 

یٹع أمربين . 

5 سمه على ذرح وكرب ايل وتر ( الشرح ) . 

سمه على ينوف ( سمه على بنف ) . 

یدع آل وتر ( يدع ایل وتر ) . 

ذمر على بين . 

يدع آل ذرح ( يدع ايل ذرح ) . 

پثع آمر وتر . 

سمه على ينف ( سمه على ينوف ) . 

ذمر على بين ( الشرح ) . 

یدع آل ( يدع ایل ) .. 

ذمر على ذرح . 

نشا کرب مبأمن > وهو على رأيه آعر اللوك من الاسرة الشرعية 
الحاكمة . وقد انتقلت سبأ بعده من حك الملوك السبثيين الى حك أسرة 
جديدة يرجع نسبها الى قبيلة ( مدان ) وذلك سنة )١٠١(‏ قبل الیلاد' 
وكان أول من تولى الک منها الملك ( نصرم ہہأمن ) ( ناصر ببأمن ). 


J. Ryckmans, L’institution, 2. 336. 


میس 


" وترك ( ریکمنس ) فراغاً بعد ( نصرم امن ) » ذكر بعده اسم (وهب 
آل مز ) ( وهب ایل محز ) » وكان منافسه ( أوسلت رفشان ) > ثم ذكر 
بعد ( وهب آل مز ) امم آنمار هنعم » وكرب ایل وتر نعم » سم يرم 
أعن . ثم اسم ( فرعم ينهب ) » وهو من ( بكيل ) » وكان معاصراً 
ل ( علهان فان ) وابنه ( شعرم أوتر ) » وهما من ( حاشد ) . 


oY 


النتَْ لآ امس والثموں 


همدان 


ومن القبائل الكبيرة الي كان لما شأن يذكر في عهد ر ملوك سبأ ) » قبيلة 


( همدان ) والنسابون بعضهم برجم نسبها الى : ( أوسلة بن مالك بن زيد بن 
أوسلة بن ربيعة ا حیار بن زيد بن كهلان  )‏ وبعض آخر يرجعونه الى (مدان 
بن مالك بن. زيد بن أوسلة بن ربيعة بن ا حیار بن مالك بن زيد بن كهلان)» 
الى غير ذلك من ترتيب أسماء تجدھا مسطورة في كتب الأنساب والأخبار' . 


ويرجع أهل الأنساب بطون همدان ء وهي كثيرة » الى (حاشد) و (بكيل) 


أما (حاشد) » فتقع مواطنها في الأرضين الغربية من ( بلد همدان ) »> وأما 
( بكيل ) ء فقد سكنت الأرضين الشرقية منه؟ . وہما في عرفهم شقیقان من 
نسل ( جشم بن خيران بن نوف بن هندان )۲ . وقد تفرع من الأصل بطون 


۱ 


منتخبات ( ص ۱۱۰) ء الاشتقاق ( ۲٠۰/۲‏ ) » ابن خلدون ( ۲۵۲/۲ ) ء ابن 
حرم 3 جمهرة انساب العرب )۳٦۹(‏ 6 البرد 3 نسب عدنان وقحطان 3 (ص 161 
تاج العروس ( ۵8۷/۲ ) » .246 .2 Ency., FL,‏ 


Handbuch, I, S., 113, ENCY., IL, 2. 246. 


همدان ) ء منتخبات ( ص ٥۳۰۲۷‏ ) . ( ولد همدان نوفا وخيران » فمنهم بنو 
حاشد وبنو بكيل » منهم تفرقت عمدان ) ء الاشتقاق ( ۲۵۰/۲ ) ( طبعة 
وستنفلد ) ( حاشد بن جشم بن خيوان بن نوفل بن همدان ) 2 ابن حزم » 
جمهرة ( ص ۲۷۲ ) ( تحقيق ليفي بروفنسال )ء ( وآولد نوف بن همدان 
حبران ء فأولد حبران جشم ء فأولد جشم حاشدا الكبرى وبكيلا ) ء الاكليل 
( ۲۸/۱۰ ) ۰ 


۲۳ - الفص(,‎ Yor 


عديدة > ذكر أسماءها وأنساما ر الهمداني ) في الجزء العاشر من (الاکلیل ) » 
وهو الجزء الذي خصصه عاشد وبكيل' . 

وقد ورد في الکتابات العربية اطنوبية أسماء عدد من المدن والمواضع الحمدانية . 
ورد عدد منها في ( صفة جزيرة العرب ) و ( الإكليل ) وني كتب أخرى » 
ولا يزال عدد غير قلیل من أسماء تلك المواضع أو القبائسل والبطون الي ورد 
ذكرها في الكتابات باقیا حى الآن . وتقع 7 الواضع في الناطق الي ذکرت 
في تلك الکتابات؛ وهي تفيدنا من هذه الناحية في ا الأمكنة الي وردت 
أسماؤها في التصوص ۰ ولکننا لا نعرف الآن من آمرها شيا . 

وکان الهمدانین مثل القبائل الأخر ی له حاص مهم ء اسمه (تالب) (تألب) 
امخذوا. لعبادته بیوناً في أماكن عدة من ( بلد مدان ) . وقد عرف أيضاً في 
المسند بد ( تالب رعم ) ر تألب ریم ) > أي ( تألب ريام )م۲ . وقد انتشرت 
عبادته بن همدان وخحاصة بعد ارتفاع تجمهم واغتصاہم عرش سيأ من السبثيين » 
فصار إِلّه مدان ٠‏ يتعبد له الناس تعبدھم لإلّه سباً الخاص (القه ) » فتقربت 
اليه القبائل الأحرى » ونذرت له النذور . ونجد في الكتابات أساء معابد عديدة 
شيدت في مواضع متعددة لعبادة هذا الإلّه ‏ وسميت پاسمه . 

وقد تنکر افمدانیون فیا بعد لإلههم هذا » حى هجروه. ولا جاء الإسلام 
كانوا یتعبدون - کا يقول ابن الكلي - لصم هو ( يعوق) ٠‏ وكان له بیت 
ب ( خيوان )۳ . وقد نسوا كل شيء عن الإلّه ( تألب ريام ) ء نسوا انه 
كان الهاً لهم » وانہ كان معبودهم ا لحاص » الا انبم لم ينسوا اسمهءاذ حولوه 
الى انسان » زعموا انه جد (همدان) وانه هو الذي نسل الهمدانين 3 فهم كلهم 
من سل ) تألب ريام ( . 

وم یکتف الممدانیون بتحوبل - الى إنسان » حى جعلوا له أباً سموه 
ر شهران الملك ) ۰ ثم زو جوه من ( ترعة بنت يازل بن شرحبیل بن سار 


٠ نشر بتحقيق محب الدين الخطيب ء القاهرة ء المطبعة السلفية ( ۱۳۸ م)‎ ١ 

CIH, IV, 1, IV, 2. 529. 3 

م« الاصنام ( ص لاه ) ء ( ومن بطون همدان أيضا : بطن يقال لهم بنو قابض 
بن يزيد بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم ٠‏ وكان عمرو بن لحي دفع الى 
سی اه سو امه موق , فجعله في قرية بالیمن يقال لها خیودن » فكان 
بعبد من دون الله ٠‏ ٠ءء‏ این حزم . جمهرة ( ص ۲۷۱ ) ٠‏ 


نی 


بن أبي شرح محضب بن الصوار )'ءوجعلوا له ولداً منهم ( يطاع)ءو (يارم) . 
وأما أبوه ( شهران ) - على حد قول أهل الأخبار - فهو ابن ( ريام بن 
ہمان ) ء صاحب محفد ( ريام ) . وأما ( نہفان ) ء والد ( ريام ) » فهو 
ابن ( بتع ) الملك ٤‏ وشقيق ( علهان بن بتع ) » وكان ملكا كذلك . وأمها 
( جميلة بنت الصوٴار بن عبد شمس )" . وأما ( بتع ) » فهو ابن ( زيد بن 
عمرر بن همدان )۳ » وكان قریباً ل ( شرح محضب بن الصوار بن عبد شمس)» 
واليه پنسب سد ( بتع ) . 
وإذا دققنا النظر في هذه الأسماء » أساء الاباء والأجداد والأبناء والبنات 
والحمّدة والأمهات + نجد فيها أسباء وردت حقاً في الكتابات » إلا أن ورودها 
فيها ليس على الصورة التي رسمها لها أهل الأخبار. . ف ( ترعة ) ما 
وهو امم زوجة ( تألب ريام ) الزعومة » لم يكن امرأة في الكتابات » وإنما 
كان اسم «وضع شهير ورد اسمه في الکتابات الحمدانية » عرف واشتهر ععبده 
الشهير المخصص بعبادة الإله ( تألب ريام ) معبد ( تألب ريام بعل ترعت)*. 
والظاهر أن الأخبارین - وقد ذكرت أن منهم من كان يستطيع قراءة المساند 
لکن ۸ یکونوا يفهمون معاني هذه الساند کل الفهم - لا قرأوا الجملة الذ كورة 
ظنوا أن كلمة (بعل ) تعي الزواج کا في لغتنا » فصار النص بحسب تفسبر هم 
( تألب زوج ترعت ) . وهکذا صیروا ( ترعت ) ( ترعة ) زوجة ل «تألب 
ريام ) » وصیّروا ( تألب ريام ) رجلا زوجاً » لبم 1 یعرفوا من أمره 
و ( أوسلة ) الذي جعلوه اسما ل (همدان ) والد القبيلة » هو في الواقع 
( أوسلت رفش ) في كتابات السند*.وهو والد ( يرم امن ) ( يريم أعن) (ملك سبأ). 
وقد عرف ( الحمداني ) اسم ( اوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) » فذكر 
في كتابه ( الإكليل ) ان اسمه كان مکتوباً بالمسند على حجر عدينة (ناعط) » 


الاكليل ( ۱۷/۱۰ وما بعدها ) 

الاكليل ( ۱۳/۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 

الاكليل ( ۱۱/۱۰ وما بعدها) ٠‏ 

CIH 337, 338, IV, I, IV, 2. 388, 390, 391. 
Glaser, Abessi, 8. 63, Glaser 1320, 1359, 1360. 


س ہہ چ اعم أن 


۳۵۵ 


ودوٴن صورة النص كا ذكر معناه' . ويظهر من عبارة النص ومن تفسيره ان 
۱ ( الممداني ) لم يكن محسن قراءة النصوص ولا فهمها » وان كان محسن قراءة ٠‏ 
الحروف وكتابتها . وم يتحدث ( الحمداني ) بشيء مهم عن ( أوسلة رفشان ) 
في الجزءين الطبوعن من ( الإكليل ) » وقد ذكره في الجزء الثامن في معرض 
كلامه على حروف المسند ؛ فأورده مثلا” على كيفية كتابة الأسطر والكلات؟ . 
وذكره في الجزء العاشر في ( نسب همدان ) ء في حديثه عن (يطاع) و (يارم) 
ابي ( تألب ريام بن شهران ) على حد قول الرواة ؛ وم يذكر شيئاً يفيد انه 
كان على علم به" 

وأرى ان أهل الأنساب أخذوا نسبهم الذي وضعوه ل ( أوسلة ) ولغره‌من ٠‏ 
أنساب قبائل اليمن القدیمة من قراءهم للمساند. وقد كان بعضهم - كا قلت - 
بحسن قراءة ا حروف » الا انه لم يفهم العی كل الفهم» فلا قرأوا فی النصوص 
( اوسلت رفشن بن همدان )“ » أي ( أوسلة رفشان من قبيلة همدان ) » أو 
( أوسلة رفشان الحمداني ) بتعبير أصح ۰ ظنوا ان لفظة ار بن ) تعٰي (ابن) » 
ففسروا الجملة على هذا النحو : ( أوسلة رفشان بن همدان ) وصيّروا (أوسلة) 
ابن غمدان ‏ مع ان ( بن ).في النص هي حرف جر ععی ( من) ء وليست 
لها صلة ب ( ابن ) . 


و ( أوسلت ) ( أوسلة ) مركبة من كلمتين في الأصل ما ( اوس ): 
معی ( عطية ) أو ( هبة ).و رلت) ( لات ) ۰ وهو امم الصمم (للات)ء 


: الاكليل ( ۱۸/۱۰ ) ۰ كتب انستاس ماري الكرملي الاسم على هذا الشكل‎ ١ 
اوسلة رلشان ) ء ( ۱۶۲/۸ ) ء اما ( نبيه امین فارس ) فقد كتبه ( اوسلة‎ ( 
» رلشن ) ء واعتقد أن هذا الخطأ في النقل انما“ احدثه التساخ » وان (الهمداني)‎ 
کان يعرف الاسم معرقة صحيحة ء بدلالة كتابته كتابة صحيحة في الجزءالعاشر‎ 
الذي نشر بتحقیق محب الدین الخطیب ۰ وقد نقضت الكلمة .الاولى من الاسم‎ 
المدون نقشا قریبا جدا من الصحة في طبعتي الكرملي ونبیه ۰ اما الكلمة الثانية‎ 
من الاسم وباقي النص » فقد حرفها النساخ على ما یظهر تحریفا قبیحا ابعدها‎ 
ِ ٠ عن الصواب‎ 

۲ الاكليل ( ۱۲۳/۸۸ ) ۰ 

+ الاکلیل ( ۱۸/۱۰) ۰ 


0125622 ,لكوع ط‎ 8. 63, Glaser 1320, 1359, 1360. ٤ 


۱۳۵۹ 


أي ( أوس ايل ) ۰ ومعناها ( وهب ايل ) و ( عطية ايل ) ء و (سعدلت ) 
أي ( سعد لات ) و ( عبد لات ) و ( زید لات ) » وما شاكل ذلك من 
أماء ١‏ . 

وقد أغفلت النصوص الي ذكرت اسم ( أوسلت رفشان ) اسم أبيه . غير 
أن هناك كتابات أخرى ذكرت من سمته ( أوسلت بن آعن ) » ( أوسلة بن 
آعن ) »> فذهب علاء العربيات الجنوبية الى أن هذا الرجل الشاني هو ( أوسلة 
رفشان ) نفسه » وعلى ذلك يكون اسم أبيه ( أعن ) »> وهو من همدان؟ . 
وقد عاش في حوالي السنة ( ۱۲۵ ق. م. ) على تقدير ( البرايت )" . 

وقد جعل ( فون وزمن ) ( آعن) من معاصري ( ياسر صدق ) الحميري 
و ( ذمر على ذرح ) ملك السبئيين > و (نشأكرب ہہامن ) من أسرة (جرت) 
ر كرت) ( كرأت ) ( جرأت ) . وجعل زمانہم في حوالي السنة (۸۰) بعد 
الميلاد؛ . وهو تقدير مخالف رأي ( فلبي ) و (البرايت) وغيرهما ممن وضعوا 
أزمنة لم اللوك . 

وقد ذكر امم ( أوسلت رفشان ) في نص وسمہ العلباء ب 647 0155 » وهو 
نص قصير مثلوم في مواضع منه » يفهم منه أنه بی بيت » ول يرد في النص 
أبن بني ذلك البيت » ولا نوع ذلك ابیت : أكان بيت سکی أم بيت عبادة". 

وقد عاش ( أوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) في حوالي السنة (١١١م)‏ 
على رأي ( فون وزمن )° . وكان من المعاصرين للملك (رب شمس) (ربشمس) 
من ملوك حضرموت » وللملك ( وهب آل مز ) ( وهب ايل مز ) »وهو 
من ملوك ( بني بتع ) من (سمعي )" . أما ( فلي )ءفرفع أيام هؤلاء المذكورين 
الى ما قبل الیلادءأي الى العهود الي سبقت تأليف حكومة ( سبأ وذي ريدان)*. 


Glaser, Abessi., 8. 63, 
Glaser 1228, 1320, Abessl., 8. 63, Handbuch, I, 8. 90, Le Muséon, 1964, 3-4, ۲ 
.ظ‎ 498, ۶. Mahram, 2. 284, Le Muséon, 1967, 1-2, 2, 281. 
180880019, NUM. 119, 1950, 2. ۰ 
Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 498. 
CIH 647, Langer 17, Brit. Mus. 67. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 
` Background, P. 88, 91. 


< < ELO مہم‎ 4 


۳ 


وأما ( البرایت ) » فجعل أيامه في حوالي السنة ٠٠١(‏ ق. م.)١‏ 

: وجعل ( فون وزمن ) ( سعد شمس اسرع ) الي هو من زمر من 
فرع (بكيل) من العاصرین ل ( اوسلت رفشن) ( أوسلت رفشان ) . وتقع أرض 
( مرئد) في ( شبام أقيان )۲ . 


. ویظهر من النص الموسوم ب 287 CIH‏ ان ( أوسات ) كان ( مقتوى ) 
أي قائدا كبيراً من قواد الیش عند ( ناصر بہامن ) 2 ثم صار قيلا” (قول ) 
على 'عشرة (سمعی) ۰ في ایام ( وهب ابل عز )۲ فرز اسمه وامم آولاده 
وصار لحم سلطان في عهد هذا الملك؟ . والظاهر اله كان کسیر السن في هذا 
مر وان وفائه كانت في ايام و وهب ایل ) : 

وقد عرفنا | من الكتابات اسم ولدین من د ار ) آحدها ريرم 
أعن ) ء والآخر ( برج رجب ) » ( برج ببرحب )* . وقد ورد ا 
في عدد من الكتابات » منها الكتابة الوسومة ت Jamme 561 Bis‏ الي حدثت 
عنها في أثناء كلامي على ( وهب ايل بحز ) . وقد وجدنا فيها ان الشقيقفين 
وكذلك ( علهان نہفان ) وهو ابن ( برم أبمن ) ۰ کانوا أقيالاة اذ ذاك على 
عشيرة (سمعى ) » الي تكوآن ثلث عشائر قبيلة ( حاشد ) » وانہم كانوا قد 
أسهموا في الغارة الي شنها اللك ( وهب ایل مز ) على الأعراب . 


وقد ورد اسماهها في .الكتابة الوسومة ب 1360 ,1359 تمواق ` › وقد تبين 
منها .انيما کانا قيلين (.قول ) على قبيلة ( سمعى ) ثلث ( حاشد ) : وانها 
قدما. ال: جامیها لاله ( تالب ريم ) ( تألب ريام ) » بعل ( ترعت) ۰ أي 
رب.معيده المقام في ( ترعت ) ( ترعة ) » ستة تمائيل ( ستتن أصلمن ) › 
لاله من" على ( يرم أيمن ) بالتوفیق والسداد في مهمته » فعقد الصلح: بن ملوك 


282088001, NUM. 119, 1950, P. ۰ 
Le Muséon; 1964, 3-4, 2. 498. 
Abessi., 8. ۰ 
Mahram, P. 285. 
في بعض الكتابات ( يهرجب ) » وفي بعض اخر ( يهرحب ) ومرد هذ! التبایےن‎ 
5 الى قراءة تلك الكتابات . واختلافهم في نسخ الحروف‎ 
CIH 315, IV, I, IV, .ظ‎ 346, 11216۷7 Revue Semitique, IV, 1897, P. 76, Winckler, ٦ 
Die Sab. Inschr. der Zeit Alhan Nahfan’s, 8. 9. 


سح »ا تا جم وم 


مهم 


سبأ وذي ريدان وحضرموت وقتبان»وذلك بعد ا حرب الي وقعت بینھم فانتشرت 
في كل البلاد والأرضين > بين هؤلاء الملوك المذكورين وشعوہم وأتباعهم . وقد 
كان من منن الإلته ر تألب ريام ) على ز برم أبمن ) ان رفع مکانته في عبن 
ملك سبأ » فاتخذه وسیطاً في عقد صلح بينه وبين سائر الوك » فنجح في مهمته 
هذه » وعقد الصلح وذلك في سنة ( ثوبن بن سعدم بن سم )' . 

وقد اختم النص بدعاء الإله ( تالب ريام ) أن يوفق ( یرم آعن ) ویدم 
له سعادته » وبرفع متزلته ومكانته دائماً في عبن سيده ( امراهو ملك سبا ) 
ملك سبأ » وارك له » ويزيد في تقدمه » ويتزل غضبه وثبوره ( ثير ) 
وضرره وتشتيته على آعداء ( برم آمن ) وحساده وکل من پر بص الدوائر 
ب ( الب ريام )۲ . 

ويتبين من هذا النص الوجز - الذي کتب لاظهار شکر ( یرم أيمن ) لاله 
( تألب ريام ) على توفيقه له » وعلى ما من" عليه به من الإبحاء الى ملك 
سبأ بان مختاره وسيطاً ‏ أن حرباً كاسحة شاملة كانت قد نشبت ني العربية 
الجنوبية في أيام اللك ر كرب ايل وتر ببنعم ) ء وأن الملك كلفه أن يتوسط 
بين “المتنازعين » وهم حکومات سبأ وذي ريذان وحضرموت وقتبان » ويعقد 
صلحاً بينهم > وأنه قد أفلح في وساطته » وسر كثيراً بنجاحه هذا وباختياره 
لهذا المركز الحطر » الذي أكسبة مئزلة كبرة » وهيبة عند ارمات » فشكر 
رنه الذي وفقه لذلك » وقد كان يومئذ قبلا" من الأقيال . وقد ساعدته هذه 
الوساطة كثيراً > ولا شك » فهدت له السبيل لأن ينازع ( ملك سبأ ) التاج . 

رقد انخذ ( کلاسر ) من سكوت النص.عن ذكر امم ( معين ) دليلا على 
انقراض ( مملكة مععن ) > وفقدان شعب معن استقلاله » وهو رأي صارضه 
بعض الباحثين" . ۱ ۱ 

وقد وصل الينا نص قصير لقب فيه ( يرم أبمن ) بلقب ( ملك سبأ ) ٤‏ 
وقد سجله ابناه » ولقب ابناه ہذا اللقب كذلك . وهو نص ناقص أعرب فيه 


۱ الفقرة الخامسة عشرة من النص ء غويدي : الختصر ( ص ۲۱ وما بعدما ) 
۲ بتألب ( یمم ) ء الفقرتان (۲۲) و (۲۳) من النص ٠‏ 
Abessl., 8. 72, KTB., IL, 8. 68, Hartmann, Arab. Frage., 8. 142, 144. ۳‏ 


۳۹ 


ابنا ( یرم أبمن ) عن شکرھا للإله ( تألب ريام ) لأنه من" وبارك علیهاا . 
فهذا النص إذن من النصوص التأخرة بالنسبة الى أيام ( یرم أعن ) . 
وانتهى الينا نض مهم › هو النص السروف ب 669 177109 ء وقد دونه 
أحد أقيال ( أقول ) قبيلة ( سمعي ) > وقد سقط اسمه من الكتابات ء وبقي _ 
اسم ابنه » وهو ( رفش ) ( رفشان ) من آل (سخم) . 
آما قبيلة ( سمعى ) المذكورة في هذا النص » فهي ( سمعي ) ثلث 
( ذ حجرم ) ( ذو حجر ) . وقد قدم هذا القیل مع ابنه ( رفشان ) الى 
الإله ( تألب ريام ) ( بعل رحبان ) ( بعل رحين ) نذراً » وذلك لعافيتهنا 
ولسلامة حصنها » حصن ( ريمن ) ( ران ) ۰ ور وعافية قیلها وقبيلته 
( يبرسم ) الي تكوان ثلث ( ذي حجر ) » وليبارك في مزروعانهیا وفي غلات 
أرضها » وليتزل بركته ورحته على ( يرم أيمن ) و ( كرب ايل وتر ) ملكي 
سب . وقد ختم النص بتضرع ( تالب ريام ) أن بہلك أعداءهما وحسادهما وجميع 
الشانشن لها ومن يريد مهما سوءاً ' . 
وقد جعل ( فون وزمن ) ۰ ( يرم آعن ) معاصراً ل ( أنمار أمن ) 
الذي ذكره بهد ( وہب ایل بحز ) » ثم ل ( كرب ايل نعم ) ء وها في 
رأة من العاصرین" ك ( تفر رعش الأول ) من ملوك ( جر ) أصحاب 
7 ظفار ): وجعل ( كرب ایل وتر چنعم ) معاصراً للملك ( كرب ايل بين ) 
“ملك سیا الشرعي من الأسرة. الحاكمة في ( مارب ) . وجعسل ( يرم أمن ) 
"من المعاصرنين ل ( مرئد مقبض ) ء وهو من (جرت ) ( كرت) ( كرأت) 
:ال '(أعرئدم ) ( مرد ) الذي ذكر بعد ( نبط نعم ) آخر ملوك قتبان ء 
:كما جعله من المعاصرين للملك ( يدع ايل بين ) من ملوك حضرموت . وجعل 
حم ( يرم آیمن ) فیا بين السنة ( ٠١١‏ ) والسنة ( ١4١٠‏ ) بعد الملاد؟ . 
. وقد نشر (جامه . نضاً وسمه ب 565 ومدددول جاء فيه : ان جاعة من بي 
:جدثم ) ( جدن ) قدموا ال الالّه ( القه بعل أوام ) ننراً تالا" ( صلمن ) 


AbessL, & 10, ZDMG., 23535133,-485- . + 
Wien 669, REP. EPIQ., 4190: 7713, 1,2. 181, SE 8, Le Muséon, 1967, 1-2, 2. 28220 ۲ 
Le Muséon; 1964, 3-4, PF: 486. ۳ 


۳۹۰ 


لأنه من عليهم بالعافية ووفقهم في الغارة الي أسهموا فيها بأمر سيدا ملكي 
سبأ : يرم آعن وأخيه كرب ايل وتر ء ولأنه بارك ما ومنحها السعادة بإرضاء 
مليكها ١‏ . وقصد بلفظة ( واخيهو ) حليفه » لأا متآخيان بتحالفها . ويلاحظ 
أن هذا النص قد قدم اسم ( يرم آعن ) على اسم الملك ( كرب ايل وتر ) 
سر اتا حر عاك ار رم يلب و أ ان 
أشركه مع اللك ( كرب ايل ) في الحکمءونی هذا دلالة على ان ( يرم اعن ) 
كان قد اعلن نفسه ملكا على سيأ » ولقب تفه بألقاب اللوك وان الاك الأصلي 
اعترف بهءطوعاً واختیاوً أو كرهاً واضطراراً > فصرنا نجد اسمي ملكين محملان 
هذا القب : لقب ( ملك سبأ ) في وقت واحد . 


وقد ورد اسم ( يرم آعن ) في النص الموسوم به 0115328 وقد لقب فيه 
بلقب ( ملك سبأ ) » الا ان النص لم يذكر اسم ملك سبأ الأصيل الذي كان 
حم اذ ذاك" . وقد ذكر في هذا النص امم الإله ( تألب ريام ) » وهو له 
مدان » ول يذكر معه اسم أي لله آخعر ."ولا کان صاحب النص صدانیاء 
وقد كان ( يرم آعن ) ملك مدان وسیدها » لم یذکر اسم ملك سبأ ول يشر 
اليه » واكتفى بذكر ملكه فقط . 

هذا وليس في استطاعتنا تثبيت الزمن الذي لقب فيه ( يرم آعن ) نفسه بلقب 
( ملك سبأ ) . فقد رأيناه قيلاة في ايام الملك ( وهب ايل مز ) ورأينا صلاته 
به لم تكن على ما یرام في بادىء الأمر » وانه كان یتمنی لو ان الالّه (المقه) 
أسعده بالتوفيق بين ملكه وبينه . ثم لا ندري ما الذي حدث بينهما بعد ذلك . 
ولكن الظاهر ان طموح ( يرم آعن ) دفعه الى العمل في توسيع رقعة سلطانه 
وی تقویة مركزه » حى تجح في مسعاه » ولا سپا في عهد ( كرب ايل وتر 
نعم ) ء فلقب نضه بلقب ( ملك ) ء وآخذ يتقش لقبه هذا في الکنانات » 
وصار محمل اللقب الرسمي الذي محمله ملوك سبأ الشرعيون حى وفاته . 


وقد عرفنا من الكتابات اسمي ابنين من أبناء الملك ( يرم من ) » هما : 
Jamme 565, MaMb 266, Mahram 2. 47. ۱‏ 
Mahram, 2. 288. ۲‏ 


۱ 


( علهان فان ) » و ( برج بہرجب ) ( برج بہرحب ) ( بارج هرحب ١)‏ . 
" ( برج أمن )۲ . أما ( علهان فان ) » فهو الذي تولى اللك بعد أبيه . 
وقد لقب ب ( ملك سبأ ) » وعاصر ( كرب ايل وتر نعم ) وابنه ( فرعم 
ينهب ) . 


وقد ذكر ( نشوان بن سعید الحميري ) ان ( علهان اسم ملك من ملوك 
جير » وهو علهان بن ذي بتع بن حضب بن الصوٴار » وهو الكاتب هو وأخوه 
فان لأهل اليمن الى يوسف بن يعقوب » عليها السلام » عصر في الرة لما 
انقطع الطعام عن أهل اليمن )۳ . ففرق ( نشوان ) بين (علهان) و (نیفان) » 
وظن اهما اسمان لشقيقين . وقد دون (الممداني ) صور نصوص ذكر انه نقلها 
من المسند » وفراق فيها أيضاً بين ( علهان ) و ( فان ) ۰ فذكر مثلا" انه 
وجد ( في مسند بصنعاء على حجارة نقلت من قصور حير وهمدان : علهان 
ونبفان ء ابنا بتع بن همدان )* » و ( علهن ومفن ابنا بتع بن همدان صحح 
حصن وقصر حدقان .. )* . فعد" ( علهان ) اما » و (هفان) اسم شقيقه . 
وقد ذكر الاسم صحيحاً في موضع ء ولكنه عاد فعلق عليه بقوله : « وانا 
قالوا علهان نبفان » فجعلوه اسما واحداً ما سمعوه فيها من قول تبع بن أسعد : 

وشر يرعش خر اللوك ‏ وعلهان نہفان قد أذكر 

. وانما أراد أن يعرف واحداً بالثاني » فلا لم عکنه أن يقول العلهانان .. قال 
علهان تبفان ۱ . 

ويلاحظ ان قراءة (الهمداني) للمسند الأول » هي قراءة قرثت وفق عربيتناء 


فجعل ( علهن ) ( علهان ) و ( عفن ) ( فان ) و (همدن ) (همدان) > 
أما قراءته للمسند الثاني » فهي على نحو ما دون في المسند » وذلك بالنسبة الى 


( علهن نهفن ) في الكتابات ٠‏ 

Le Muséon, 1967, 1-2, 2. 7۰. 

منتخبات ( ص ۷۵) ۰ 

٠ ) ٠١/١١ ( الاكليل‎ 

٠ ) ۱۳/۱۰ ( الاكليل‎ 

الاكليل (۳۳/۱۰ ) ء ( حب اللوك ) ( ۳۸۹/۲ ) ٠‏ 


سے چ چ احم ال© امل > 


۳۲ 


الأعلام > فان المسند لا يكتب ( علهان ) بل يكتبه ( علهن ) » وهكذا بقية' 
الأسماء . 

ونسب ( نشوان :بن سعيد الحميري” ) هذا البيت الى ( أسعد تبع ) »وعلق 
على امم ( علهان فان ) بقوله (٠:‏ آراد:علھان. ونهفان فجذف الواو )' :. 
ف ( علهان نہفان ) إذن اسما رجلين على رأي هذين العان ‏ وعلى. رأي عدد 
آخر من العلاء مثل ( محمد بن أحمد' الأوساني ) أحد من أخذ ر الحمداني. ) 
علمه منهم . وهو في الواقع اسم واحد لرجل واحد . ولا آدري كيف أضاف ۱ 
ر المداني ) و ( الأوساني ) وغیرهما .من “كان یذکر .أنه کان. يقرأ السند 
حرف ( الواو ) بين ( غلهان تجفان ) .»- فضبروہ ( علهان ) و ( فان ۰0 
وجعلوها امین لشقيقين؟ .0 

. وقد أدى سوء فهم أهل الأخبان لقراءالہم للمساند الى اختراع والد. للأخوبن 
( علهان ) و ( فان ) ۰ أو .ل (.علهان فان ) بتعبير أصح » فصيروه (بتع 
بن زيف بن عمرو بن همدان )۳ أو ( ذا بتع بن محضب بسن الصوار )* . 
وعرف. ( نشوان ) ( ذا بتع ) بأنه ( ذو بتع الأكير ) ؛ وهو ملك من ملوك 
جير » واسمه نوف بن خضب بن الصوار ء من ولده ذو بتع الأصخر زوج 
بلقيس ابنة المدهاد ملكة سباً * وصیروہ ( تبحا ) ء فقالوا : ( جلهان فان 
ابنا تبع بن همدان )5 . وبظهر أن النساخ قد وقعوا في حيرة في كيفية .كتايسة 
اسم والد ( علهان ).فکتبوه ( بتعا ) ». وکتبوه (تبعاً) وکلا الاسمين معروف 
شهير » فوقعوا من ثم في الوهم . ۱ 

وأما اسم الوالد الشرعي الصحیح ؛ فهو ( يرم آعن ) » کا ذکرت. وأما 
السند . فقد وردت في النصوص جملة ( علهن چفن بن بتع وهدان )۲ » 


منتخيات ( ص ۷۵ ) ٠‏ 

: ٠ ) 85/8 ( الاكليل‎ 

الاكليل ( ۱۱/۱۰ ۰ ۱۳) ۰ 

منتخبات ( ص ۷۵ ۰ ۱۰۵) ۰ 

منتخبات ( ص ۵ ) ۰ 

الاكليل ( ۸۳۰۶۲/۸) ( طبعة نبیه ) ۰ (۱۰۳۰۵۱/۸) ( الكرملي ٠٠)‏ 
الختصر ( ص ۲۱ ) < .8 .2 ,1 ,1 laser 16, Louvre 10, CIH, IV,‏ 


سه یہ ند جم تج كر < 


۳۳ 


فظن قراء المساند من أشياخ ( الهمداني ) وأمثالهم ( من كانوا محسنون قراءة 
الحروف والكلات » الا أنهم لم یکونوا يفهمون معاني الألفاظ والجمل في الغالب ) 
أن لفظة ( بن ) تعي هنا ( ابن ) » فقالوا : ان اسم والد ( علهان فان ) 
أو ر علهان ) و ( نجمان ) على زعهم اذن هو ( بتع ) . على حين أن 
الصحیح » ان ( بن ) هي حرف جر" يقابل ( من ) في عربيتنا ء ويكون 
تفسير النص:( علهان فان من بتع وهمدان ) و ( بتع ) اسم قبيلة من القبائل 
المعروفة المشهورة . 

وأما ( بتع ) فقد ذكرت أن النسّاخ هم الذين أخطأوا في تدوين الاسم » 
وأن ر الممداني ) وغيره كانوا قد كتبوه ( بتعاً ) ء لا ( تبع ) . ولكن النساخ 
أخطأوا في الكتابة » فكتبوا اسم ( بتع ) ( تبع ) على نحو ما شرحت . 

وورد في النص ا موسوم ب 865 إمعواي اسم ( علهان جفان) . وقد رأيت 
نقله هنا » لأن في ذلك فائدة في شرح اسم أبيه' . فقد ورد فيه : ( علهن 
نہفن بن همدن بن يرم امن ملك سبأ ) ء أي ( علهان فان من مدان ابن 
يرم آعن ملك سب ) » فأنت ترى أن لفظة ( بن ) المكتوبة قبل ( همدن ) » 
أي ( همدان ) هي حرف جر" . أما ( بن ) الثانية المذكورة قبل ( يرم أعن ) 
فإنبيا ععی ( ابن ) » فصارت الأولى تعني أن ( علهان نہفان ) هو من قبيلة 
همدان » واما أبوه > فهو ( يرم آعن ملك سبأ ) 2 ولعدم وقوف أولئك 
العلاء على قواعد العربيات الجنوبية » لم يفهموا النص على حقيقته . 

وقد ورد اسم ( علهان فان ) في كتابة وسمها العلاء ب 16 تعملت > 
وصاحبها رجل من ( يدم ) ( آل يدوم ) اسمه ( همان أشوع ) ۰ ذكر أنه 
قدم هو وأبناؤه الى الالّه ر تالب رعم بعل ترعت ) تًٹشالا“ > وذلك یرہ 
ولعافيته ولعافية أولاده » ولانه أعطاهم کل أمانيهم وطلباتہم » ولانه خلصهم 
ونجاهم في كل غزوة غزوها لمساعدة ( مراهمو علهن عفن بن بتع وهمدن ) » 
أي لمساعدة سيدهم وأميرهم : علهان نہفان من ( بتع ) من قبيلة همدان > 
وليمنحهم غلة وافرة وأتماراً كثيرة ء وليمنحهم أيضاً رضى أرباهم آل همدان 
وشعبهم حاشد ( حشدم ) > وليهلك وليكسر وليصرع كل عدو لهم وشانىء 


Glaser 865, Berlin 2679, CIH 312, IV, I, IV, 2. 337. ١ 


یس 


وموذا شر ہوسیو شر ای ہچ اھ ےو 
سے ور ہیر اي ابرع أو سیدهم » ویظهر لي في هذا 
الاستعال ان هذا النص قد كتب قبل انتقال العرش الى ( علهان ) من أبيه » 
وطذا أغفل اللقب . 

ووجد امم ( علهان فان ) واسم ابنه ( شعرم أوتر ) في كتابة دونه 
ا ( حيو يشعر ) » وآخوه ( كعدان ) » وذلك لناسبة بنائهم 

أسوار بيتهم : ( وترن ) ( وتران ) » ولم يشر النص الى هوية هذا البيت » 
أهو بيت للسکی ‏ أم بيت للعبادة ا مہ ( بيت وترن ) » أي معبد وترن » 
خصصوه بعبادة الإله ( عثر ) الذي ذكر اسمه في آخر النص" . 

وتعد" النصوص الموسومة ب 2 CIF‏ و 296 077 و 305 s CIH‏ 312 0175 :من 
النصوص المدونة في ايام ( علهان ) حين كان قيلا” » ولذلك ورد فيها اسمه 
دون أن تلحق به جملة ( ملك سبأ ) . أما النصوص الأخرى ؛ فقد كتبت في 
الأيام التي . نصب فيها نفسه ملكا على سباً ولقب نفسه باللقب الذکور منافساً ملك 
مباً الحام في مارب في حكمه ۰ مدعياً على الأقل انه ملك مثله . 

وليس في استطاعتنا التحدث عن الزمن الذي تلقب فيه ( علهان فان ) 
بلقب (ملك) . فلا ندري أكان قد لقب نفسه به حين وفاة والده مباشرة » أم 
بعد ذلك ؟ فاذا كان الظن الأول تكون الكتابات الذ کورة قد دونت في ايام 
أبيه » واذا كان الثاني تكون هذه الكتابات قد دونت في عهد لم يكن (علهان) 
ہس وام و سر لو تست ۱ مره ۳ الله بكرن ہو 2 ۳ 
الارث ۰ وقد يكون ضعف ( علهان ) في ذلك الوقت ت » وخوفه من ملك سبأ 
الذي كان أقوى منه . 

ولا ندري كذلك مى أشرك ( علهان ) ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر) 
معه. في الحم > اذ حصل ال نقبون والسیاح على كتابات سبثية . لقب فيها (علهان) 
را ل ا 


٠ ) المختصر ( ص ۲۱ وما بعدها‎ ١ 
Glaser, 16, Louvre 10, CIH 2, IV, L I, ۰ 


CIH 155, CIH 289, 308, 308 bis, 401, 693, REP. EPIQ., 4216, Mahram, P. 290. ۳ 


۳۹۰ 


وني هذه الجمل دلالة على أن ر شعر أوتر ) کان بشارك أباه في لقبه في 
أيامه » وانه اسهم معه في ادارة الملك . وأغلب الظن انه اشركه معه في الم 
لحاجته اليه في تيت ملكه في وضع سياسي قلق ؛ إذ كانت الثورات والحروب 
منتشرة ء وكان حکنام سبأ وحضرموت وحبر والحبش مخاصم بعضهم بعضاً » 
فرای ( علهان ) اشراك ابنه معه في ا حکم وتدريبه على الادارة » وبقي على 
ذلك حى وفاة ( علهان ) وعندئل صر الملك له وحده ؛ فلقب نفسه بلقب 
( ملك سبأ ) . 

لقد كان لا بد ل ( علهان نہفان ) من السعي في عقد معاهدات ومحالفات 
مع الحكومات والقبائل» لتثبيت الملك الذي ورثہ من" أبيه » ولا سیا مع الحكومات 
المناوئة والنافسة لحكومة ( مأرب ) . ونجد في كتابة همدانية تضرعاً الى الإله 
( تالب ريام ) ليوفق ( علهان نمفان ) في مسعاه بالاتفاق مع ملك حضرموت 
لعقد معاهدة إخاء ومودة » حى ( یتآخیا تآخياً تام ) » وذلك في المفاوضات 
الي كانت نجري بينها في موضع ( ذت غيل ) ( ذات غيل )' 

وقد نجحت مفاوضات ( علهان ) -م ملك حضرموت ( يدع أب غيلان. ) 
1 التآحي معه » وي عقد معاهدة صداقة بينها » وأفاد من ذلك فائدة كبيرة» 
اذ أصبحت هذه الملکة الي تقع في جنوپ سبأ وف جنوب الریدانیین والتضلة 
اتصالا“ مباشر؟ بالحمبر بين في جانبه » فإذا تقم حضرموت بأي عمل حربي ضد 
أعداء علهان , > فان مجرد وقوفها الى جانبه يفيده فائدة كبيرة ٤‏ إذ یفزع ذلك 
أعداءہء ويضطرهم الى تخصيص جزء من قوالہم العسكرية للمحافظة على حدودهم 
مع حضرموت خوفاً من هجومها عليهم عند سنوح الفرص" 

وكان فرح ( علهان ) بنجاح مفاوضاته مع ملك حضرموت » واتفاقه معه 
كبيراً » وقد جح فعلا في عقد ذلك الحلفءفتراه حارب الحميريين وهاجمهم 
.يؤيده في ذلك ملك حضرموت ( يدع أب غيلان ) ء لقد هاجمهم من الثمال» 


۱ اسم الملك ( یدع ال ) ( يدع ايل ) في النص الذني نشره يحيى نامي في كتابة : 
شر ( ص ۰ ء آما في النصوص الاحری » فکان اسم ملك حضرموت التحالف 


مع ( علهان ) ( يدع أب غيلان ) » ( بذت غليم ) » ( بذ غليم ) ( بذت غيل ) 
( بذغيل ) < .466 .2 ,3-4 ,1954 Le Muséon,‏ 


CIH 155, 308, Nami 71-73, Beitrãge, 8. 113, Le Muséon, 1964, 3-4, ۳. 468. ۲ 


۳۹3 


. وهاجمهم الحضارمة من الشرق » فانتصر على الحميريين » في ( ذت عرمن ) 
( ذات عرمن ) ( ذات العرم ) ء وهو موضع يظهر انه قريب من ( ذات 
العرم ) » ورعا كان هو نفسه'. وهكذا حصل ( علهان ) على ثمرة شهية من 
هذا الحلف. وقد كان الحميريون من المقاتلين المعروفين ومن المغبرين على غير هم » 
فانتصار ( علهان ) علیهم هو ذو مغزی عظم . ۱ 
ویظهر ان ( يدع أب غبلان ) ملك حضرموت لم یمسر طوبلا" ء لأننا تقر 
في أحد النصوص ان أحد الممدانين كان يتوسل الى الاّه ر تألب ريام ) ان" 
من عليه بعقد حلف بين ( علهان ) ملك سبأ و ( يدع ايل ) ملك حضرموت. 
ويظن ان الملك ( يدع ايل ) هذا » هو الملك ( يدع ايل بين 6 وهو ابن ' 
( يدع أب غيلان ) » الذي هو ابن ( اميم ) ( أمين ) کا جاء ذلك في 
النص الموسوم ب 4698 "REP. EPG.‏ . واذا أخذنا عا جاء في النص المنشور 
في كتاب « نشر نقوش سامية قدعة » > وهو النص المرقم ب (۱۹) > فاننا 
نستنتج منه ان الملك (. يدع أب غيلان ) » كان قد توني في ايام (علهان جفان) 
وان الملك ( علهان نہفان ) » صار يرجو عقد حلف مع ابنه ( يدع ايل ) 
الذي ولي في أواخر ايام حكر ر علهان ) على ما يظهر . ولذلك توسل صاحب 
النص أو أصحابه الى الالّه ( تألب ريام ) رب" همدان أن بساعدہ على عقد ذلك 
الحلف . 
وحوال ( علهان نہفان ) أنظاره نحو الحبشة ایض لعقد معاهدة معها » وقد 

أشار الى هذا في كتابة ملكية سجلها هو وابناه ( شعرم آوتر ) و (یرم أبمن) 
ونعت كل واحد منها في هذه الكتابة ب ( ملك مباً ) . 


وقد جاء في مقدجھا أنه هو وابناه قداموا الى ( تألب ريام بعل ترعت ) 
ثلائن تمثلاة من الذهب ء وفضة لاصلاح حرم الإله في معبده ( جل ) > 
وأصلحوا اصلاحات كثيرة. في فنائه » وني أملاكه » لأنه أجاب طلباتهم » ومن" 
عليهم ء ولأنه وفقه في عقد تحالف مع ( جدرت) ( جدروت ) ملك (نجاشي) 


Abessl., 8. 103, 105, CIH 155, IV, I, III, 2. 216, Mordtmann, Himjarische Ins- 
chriften, 8. 18, Winckler, Die Sabi Inschr. der Zeit Alhan'’s, 8. IL 
SE 49, Mahram, 2. 305. ۹ نش ء النص رقم‎ ٢ 


۱ 


۳۹۷ 


الحبشة » ولانه وفق الوفد الذي قام بالمفاوضات › فتمكن م من تنظم اتفاقية بين 
الطرفين حتمت علیها التعاون في يام السلم والحرب لرد كل اعتداء بقع على 
الطرفين » ومحاربة كل عدو يريد سوءاً بأحدها . 


وأشير أيضاً الى امي ( سلحين ) و ( زررن ) ( زراران ) ( زريران )؛ 
:وقد كانا متحالفن مع ( جدرت ) ۰ فشملها بذلك هذا الحلف١‏ 

وقد ورد اسم ( علهان تمان ) في كتابات أخرى ء ناقصة ويا للأسف ؛ 
وقد سقطت منها كلات في مواضع متعددة فأضاعت علينا العی . وقد أشير 

فيها الى جیوش ( علهان ) وآعراما » کا أشير الى ( ردمان ) و ( محم ) 
و 3 قتبان ) وا ی أقيال وسادات قبائل ملك الیش > والى ( ذي ریدان ) » 
وال أعراب ملك حضرموت" . ويرى ( فون وزمن ) أن في ذكر أقيال 
وسادات قبائل ملك ( حبشت ) الحبشة في هذه الکتابات دلالة" على أن الحبش 
م یکونوا عتلکون أرض 161001 ٤اہ۵نەطئڈۃ ٤‏ أي ساحل الحجاز من يبع ثم 
ساحل عسير فقط » بل كانوا عتلکون أيضاً الساخل المسيطر على مضيق باب 
الندب > وقد كان ملكهم إذ ذاك هو الملك ( جدرت ) ( جدرة ) الذ کور؟. 

ویری ‏ فون وزمن ) أن الحلف الذي عقد بین ( علهان ) وملك الحبشة » 
عقد بعد الحرب الي شنها ( علهان ) ومن ساعده فيها » وهم ملك حضرموت 
وملك الحبشة ضد ( حير ) . وقد كان ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) 
يشارك أباه في الم إذ ذاك » وهذا ذكر في الكتابة * . وقد فرض (شعر أوتر) 
سلطانه على حير وأخضعها له » وذلك في أوائل ايام حكمه . اما الحبشءفكانوا 
عتلکون الأرضين الي ذكرتما وأرض قبيلة ( اشعرن ) أي ( الأشعر )7 


ء)۲٢۵ المختصر (ص‎ ١ 
CIH 308, 308 bis, Müller, Epigraphische Denkmaler aus Abessinien, 8. "3, 
D. H. Müller, Sudarabisc Alterthumer im Kunsthistorischen Hofmuseum, 
8. 4, 1899. 


نشر ( ص ۹۲ وما بعدها ) ٠‏ 

Le Muséûn, 1964, 3-4, PP. 470. < ) نشر ( ص ۹۲ وما بعدها‎ 
` Le Muséon, 1964, 3-4, P. 471. 

CIH 308, a. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 471. 


ہہ پچ م اله ا قم 


۳A 


وقد حمد ( علهان نہفان) وابناه الإلله ر تألب ريام ) أيضاً ء لأنه نصرهم 
وساعدهم في الحرب الي وقعت بينهم وبين ( عم انس بن سنحن ) ( ی 
أنس بن سنحان ) » زینهم وبين قبيلة ( خولان ) . وقد توسط أمير اسمه 
( شابت ابن عليان ) ( شبت بن علين ) » أو من ( آل عليان ) بن ( عمى 
أنس ) و ( غولان ) والريدافيين لتكوين جبهة واحدة قوية في مجاربة (علهان) 
وقد انضمت اليها قبائل معادية للهمدانین » واشتبكوا مع جيش ( علهان ) غير 
ان الإلله ( تألب ريام ) - کا يقول ( علهان ) - نصره على أعدائه فانہزموا 
وهزم الذین من ( حقلان ) ( الحقل ) » وبظھر انهم كانوا قد حاربوا (علهان) 
أيضاً » وخربت حقولهم » وغندئذ جاءوا الى ( 0 طائعين » وندموا على 
ما فعلوا » ووضعوا رهاش عنده » هم : ( امس بن ريام ) » أو من(ريام) 
ر آل ريام ) و ( حارث بن يدم ) ( حرث بن يدم )۲ . 

لقد کان حك ( علهان نبفان ) في حدود سنة ( ۱۳9 ق. ٠‏ ).على تقدیر 
( فلي )۰.۲ أو في النصف الأول من القرن الأخير قبل البلاد على رأي آخرين". 
وفي حوالي السنة ( ٦٦‏ ق. م. ) على رأي ( الرايت )* ۰ وني حوالي السنة 
)١٦١(‏ بعد الميلاد على رأي ( فون وزمن )* . وني حوالي السنة ( ۸۵ ) قبل 
سیت E‏ رہ ات 
على تقديره أيضاً" . 

ر جل 7 ف ان لسنة (٥ی‏ أو ری 
بعد المبلاد" . ومعنی هذا ان حكر أبيه ( علهان ) جب أن يكون بعد الميلاد ء 
ساد انم ہس اس و ۰ ۰ 

وقد عبر علاء العر بيات الجنوبية على عدد من الكتايات ورد فيها اسم ( شعرم 
آوتر ) » لقب في بعضها ب ( ملك سبأ ) » وثتب في بعض آخر ب ( ملك 


الختصر (ص ۲۵ ) , .46 .8 ,۸0381 
Background, 2. ۰‏ 


Beitrãge, 5. ۰ 

80۸6008, NUM. 119, 1950, 2. 9. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. ۰, 
Mahram, PP. 390. 

Arabien, 8. 28. 


سے چ كص اعم اه لے < 
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سبأ وذي ريدان ) ؛ ومعنی هذا الها أحدث عھداً من الکتابات الأولى » وان 
١‏ شعر أوتر ) کان قد بدا عهد حکمه ےاملاٴ لقب ( ملك سا ) » وهو اللقب 
الذي تلقب به منذ ایام ا ٤‏ 5 غبرہ بعد ذلك بأن أضاف اليه جملة هي : 
( وذي ريدان ) ۰ فصار لقبه 5 الدور الثاني من حعمه : ( ملك شا وذي 
ريدان ١)‏ ۱ 
غير أن لدى الباحثن ف العربيات الجنوبية نصاً وسموه ب 1371 ۶مووڑیى لقب 
تو کل سی ( عن تام و خفن ارقو اوت مات هلله صا ودي 
ریدان ) . ومعنى هذا أن لقب ( ملك سبأ وذي ریدان ) كان قد ظهر في 
أيام ( علهان ) لا فی أيام ابنه » وأن ( علهان ) نفسه كان قد تلقب به مع 
ابنه في اواخر ايام حكمه . وهناك من الباحثين من يشلك في صحة النص ؛ وبری 
ان كاتب النص كان هو الذي وضع هذا الاقب » سهواً او تعمداً ء وأن (علهان) 
لم حمل هذا اللقب ».وان ابنه هو الذي حمله . ومها يكن من شيء ۰ فإن 
النص المذكور هو النص الوحيد الذي علکه لقب فيه ( علهان) على هذا النحو". 
ن الکتابات الي يجب ان نضيفها الى اوائل ايام ( شعرم اوتر ) ( شاعر 
17 کتارة عبرت عليها بعئة ( وندل فيلبس ) » وقد نشرها ( الد کتور خلیل 
حى نامي ی ) ف ( مجلة كلية الاداب ) مجامعة القاهرة " . وقد بدأت مجملة : 
( شعرم اوتر ملك سبا بن علهن مفن للع شا > أي ( شعر اوتر ملك 
سبأ بن علهان نہفان ملك سبأ )* . ولتلقیب ( شعر اوتر ) فیها ب (ملك سبأ) 
فقط دون ذكر ( ذي ريدان ) بحب رجه ها الى الا الاو ی من حکمه . و 
ذكر ( شعر اوتر ) فيها انه قدم إلى الإله ( المقه بعل أوام 4 صا ر صم ( 
تقرباً اليه » ونحدث عن حرب وقعت في موضع يسمى ( تعمن ؟) وعن رجل 
امه ( سعد تألب ) وعن رجل آخر اسمه ( حيوم بن غتريان ) ( حم بن 
غير بن ) ء وذكر أن الحرب كانت قد وقعت في شهر ( ذالت الت ذخرف 


ےس سس بت . 
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م مجلة كلية الآداب » المجلد الثاني والعشرون ء العدد الثاني سنة ۱۹٦۰‏ ء مطبعة 
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وددال بن حيوم بن كير خلل خسن ١)‏ 3 أي في شهر ( ذي إلالات من السنة 
الخامسة من حك وددايل بن حيوم بن كبر خليل ) ٠‏ ثم ذكر بعض الشهور 
الي وقع فيها القتال. . والظاهر الها قد كانت قد انتهت في مصلحته » وان 
القائد الذي أمره عحاربة عدوه كان قد انتصر عليه ۰ لذلك تقدم الى الإلّه 
( المقه بعل اوام ) بنذره » وهو الصنم المذكور . وقد لقب ( شعرم أوتر ) 
آنقسه في موضع من النص ب ( شعرم أوتر ملك سبا وبين سلحن وضدن 
وادمهوسبا وفیشن )۲ » أي شعر اوتر ملك سبأ وبیت سلحين وغدان . وعبيده 
( سبأ وفیشان ) . وذكر البيتين أي القصرين ( سلحين ) و ( خمدان ) ء هو 
كناية عن الملك . و (سلحين) هو قصر الملوك ومستقرهم في مأرب ٤‏ و(غدان) 
ہو قصرہم ب عو . وقد أخذت صنعاء تنافس مأرب منذ هذا الزمن . 
وقد جاءت في النص جملة :و کا أمر المقه أن محارب حیوم حى حریب+٭. 
رھت مدينة مشهورة وواد .بين بیحان ومأرب؛ . وهي من مواضع 
. فالحرب بحب أن كرد ثارت أرض حر . وقد كان از 

9 الزمن محاربون السبئیین . 
وندينا نص, وسمه العلاء ب 884 يجن » وهو نص مهم من الوجهة التأرخية 
يتحدث عن حرب أعلنها' ( شعرم آوتر ملك سب وذي ريدان ) ( شعر أوتر 
ملك سبأ ذي ريدان ) على ( العز بلط ) ملك حضرموت .ولم يذكر لقب 
( العز ) فيه . وقد ذهب بعض الباحثين الى :انه ( العز بلط ) ( العذ يلط ) ابن 
الملك ( عذ خر ( عم ذخر )* . وقد انضم الى وچ سی تاور ۱ 
والجنود ا مرتزقة > ويذكر النص ان افمدانین أتباع ( شعرم آوتر ) تغلبوا على 
جیوش حضرموت ۰ فانتصرت عليها في موضع ( ذت غيل ) (اثات غيل ) 
( ذت غرم ) ( ذات غراب ) ء ( ذت غ: رم )۱ . وبعد هذا النصر عین 
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( شعرم أوتر ) أحد رجاله » ویدء بی ( سعدم احرس بن غضم ) ( سعد 
أحرس بن غضب ) قائداً حارساً للحدود . وقد أغار ( سعد ) هذا بقوة مؤلفة 
من مثي حارب من قبيلة ( حملان ) من المخلصين للملك على أرض (ردمان ) 
فانزلت ما أضراراً فادحة ء ووقعت معارك دموية هلك فيها خلق من الردمانین. 
ووصل ( شعرم آوتر ) نفسه مجیوشہ الى موضع سقطت حروفه الأولى من اسمه 
وبقي حرفان منه : وها ( ... وت ) » لذلك يرى ( كلاسر ) اهما بقية اس 
عاصمة حضرموت مدينة ( شبوت ) ( شبوة )۱ء أو (موت) على رأي غبرہ؟ ٤‏ 
ووصل ( شعرم ) الى موضع آخر اسمه ( صوارن ) (صواران) ( صوأرن ) 
(صوارن)۲ . وقد عاد ( سعد أحرس ) بغنائم كثيرة من حروبه هذه وغزواته» 
شاكراً الإلّه ( تألب ريام بعل ترعت ) » ان نصره وعافاه وشفاه من جروحه 
ي غزوته المذكورة ؛ 

وبظهر أن ( صوأرن ) هي ( صوران ) الي ذكرها (افمداني ) ءوتعرف 
الیوم ب (العادیة ) وهي في حضرموت في (وادي الكسر)* . وبظهر من ذلك 
أن جيش ( شعرم اوتر ) قد وصل الى قلب حضرموت . 

ويرى ( كلاسر ) أن ( شعرم أوتر ) كان قد استطاع ان بنتصر على بعض 
قبائل حمير ؛ فانضمت اليه . على حين كانت القبائل الحميرية الأخرى منحازة 
الى خصمہ ( الشرح محضب ) » وأن هذا التزاع الذي أدى الى نشوب الحرب 
بينه وبين ملك حضرموت كان بسبب تنافسها ي اقتسام تركة ( قتبان ) . وقد 
محارب ( شعرم ) عند ( یرم ) » حيث كان خصمه ( الشرح محضب ) أو 
الحضرميون ؛ قد هاجموا هذه الجبهة ۰ على حين قام قائده ( سعد ) با هجوم 
على ردمان الذين أر ادوا اكتساب الفرص بالباغتة للحصول على غنائم؛ فهاجمهم 
( سعد ) وكبدهم خسائر فادحة ٦‏ 
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وبظهر من دراسة النص التقدم ان اللك ( شعر اوتر ) كان قد وجه جيشاً 
مؤلفاً من سبئيين ومن حميريين ومن قبائل أخرى الى ارض حضرموت القضاء . 
على جيشها والاستيلاء عليها ولا سیا القسم الشرتي اقلم ( ظفار ) . واستطاع. 
جيشه ان ينزل خسائر كبيرة بقوات ( العز ) المرتزقة وبحيشه النظامي ٠‏ الذي 
كان محارب خارج حضرموت » بدليل ورود امم مو ضع (ذت غيل ) في النض. ۱ 
وموضع ( ذت غيم  )‏ أي ( ذات غيل ) 4 اللي وسر مقركة بين الجيشين » 
هو مكان في أرض قتبان »وي ( وادي بيحان ) م عاد فأنزل بجيش حضرموت ‏ 
خسارة أخرى » وذلك حين أراد جيش ( العز ) مباغتة جیش ( شعر اوتر ) 
وهو في معسكره » ولكن بقظة صاحب النص الذي كان محرس الملك وجيشه 
وهو على رأس قوة مؤلفة من مئي محارب من حملان ؛ أفسدت خطة الهجوم » 
واضطر جيش ( العز ) الى التراجع »© فتعقبه صاحب النص ومحاربوه ». ولكنه 
فوجىء مبجوم ( الردمانيين ) محاولين مباغتة الجيش من المؤخرة ۰ فاشتبك معهم 
فأصيب مجرح في اثناء القتال » ولكنه نمکن مع ذلك من صد المهاجمين ومن 
الرجوع سالاً الى منزله معافى > ولذلك قدم الى ! إله ا حمد والشکر > لأنه عافاه 
ونجاه ونصره! ۰ 

وقبل عودة صاحب الثص الى وطنه سالا » ی مه کت 
بقية الأرضين التابعة: لحم الملك ر العز ) > فد کر فو في حلته على مديني. 
(... وت ) و (صوارن ) ۰ وقد تمكن جيش الملك ( شعر أوتر ) من 
الانتصار على الحضارمة في هذين المكانين . وقد 9 بعض الباحثئين اسم المدينبة 
الأولى ( شبوت ) ء وقرأها بعض آخر (ارسوت ) » وزعموا انها (ريسوت)» 
وهي مدينة معروفة في الجنوب الشرفي من حضرموت ار صوآرن ) (صواراق) : 
فهي على مسافة ( ۱۱۵ ) كيلومتراً الى الشرق من شبوة " 

وقد تمكن جيش الملك ( شعر أوتر ) من الانتصار على جيش (العز ) ومن 
الاستيلاء على العاصة ( شبوت ) ( شبوة ) . ونجد حر هذا النصر في النصين 
الموسومين ب 636 Jam me‏ و 637 عصصو3 ۰ وقي نصوص أخرى" . والنص 


Mahram, 2.300. , 
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الأول حدثنا بأن صاخبه وقد سقط اسمه منه بسبب تلف أصاب مقدمته » قد 
حمد ربه ( المقه ) وشكره اذ من" عليه وأغدق نعمه عليه وهو .في حضرموت مع 
جيش سيده وملكه ( شعر آوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) » الذي حارب 
حضرموت واستولى على ( شبوة ) الي ۸ تمتثل أوامر الملك وقاومته ء ولانه أي 
ربه (القه) نصر ملكه ووفته في هذه ا حرب فعاد سال ظافراً الى المدينة (مأرب) 
بالأسلاب والغنائم من ماشية وأموال وأسری ۰ مما سر" اللك ورعیتہء ولانه مر“ 
عليه فرزقه أولاداً ذکورا۱ . 

وأما النص الثاني 7 :وهو النص 637 عصتصسون ۰ فقد حد صاحبه ربه (القه) 
اذ وفقه ومن" عليه فحصل على غنائم من مدينة ( شبوة ) الي قاومت الملك ' 
( شعر آوتر ) فاكتسحها » فقدم لعبدہ : ( معبد أو ام ) مثالا“ تعبےر؟ عن 
شکره له واعترافاً ننه عليه" . فیظهر منه ان هذا الرجل ۰ واسمه ( ظبم 
أثقف بن حلحل.) ‏ کان نفسه في جملة من دخل مدینة شبوة 'تن جیش (شعر 
أوتر ) ٠٠‏ فحصل على أسلاب وغنائم جعلته محمد إلهه عليها ویشکره .ویقدم اليه 
ذلك التمثال تعبيزاً عن تقربه اليه . ۱ ۱ 
وع المتقبون على نص مهم آخر رقم ب 632 مصتصتول » يفيد أن جیش 
( شعر اوتر )+ استولى على (شبوة ) وعلى مدينة ( قنا) میناء حضرموت الرئيسي 
في ذلك. المھد وان صاحي النص ( حمعثت ارسف بن رام ) و ( مهقم 
بن وزعان © 2 وها بدرجة ( مقتوى ) ۰ أي درجة قادة الجيش الکبار ۰ في 
جيش ( اسدم أسعد )" » الذي هو من بي ( سارن ) ( ساران) و (عیل) ‏ 
کانا قد تقربا الى الالّه ( المقه لہوان ) بأربعة تماثيل وثور ء وضعوها في معبده 
المخصص لعبادته المسمى ( معبد أوام ) 3 تعبيراً عن حمدها وشکرها له 00 
من عليها واسبغ عليها نعمه » وافاض عليها الغنائم والأموال واعاد سيدها 
" ورئیسها ) أسد أسعد ) من بي ) سأران ( سالا غاا من كل المعارك الي 
خاضها في سبیل سيده اللك ( شعر آوتر ) ( ملك بأ وذي ریدان ) بصحب 


Jamme 636, MaMb 245, Mahram 2. ۰ ١ 
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الغنائم والأموال والماشية » ولأنه أغدق عليها أيضاً الغنائم الوافرة الي سرت 
خاطرم| وقد حصلا عليها في جملة ما حصلوا عليه من ( شبوة ) ومن مدينة 
را وقد سألا لالّه ر المقه ) أن يدم بركته عليها وعلى سبدها ( أسد 
أسعد ) » وأن ببعد عنهم شر الأعداء' . 

وي النص ا موسوم ب 741 مصصول وب 6 Jam me‏ › أن شخصاً امه 
( هيئع بن كلب ذكرم ) السبئي» وهو من عبيد ( آل نعم برل ) و(آل حبت) 
(آل حبة ) » كان قد نذر ندرا لاله ر المقه وان ) › بأن بقدم له تمثالين 
بعضھا في معبده (-أوام ) »> اذا من" علية ووفقه" وأعاده سالاً من : ( شبوة )ومن 
البحر . فلا أجاب دعاءه فاعاده سالاً معافى ٠‏ قدام النذر روضعه في ذلك 
العبد ء وقد سأل ربته أن يدم نعمه عليه ويبارك فيه ویسعده" ويظهر أن لهذا 
النص علاقة بالنصوص التقدمة الي تتحدث عن غزو جيش ( شعر أوتر )- 
لضرموت » وأن صاحبه كان ي جملة من آسهموا فیها . ۱ 

وبظهر من جملة : ( بن شبوت وین حرن )۳ ۰ ومعناها ( من شبوة ومن . 
البحر ) » ان جيش اللك ( شعر أوتر ) كان قد هاجم الحضارمة من الب" ۱ 
ومن البحر ۰ وان الذين استواوا على مدینة (قنا) کانوا قد هاجموها من البحر. 
وم يذكر النص الکان الذي آعر منه جيش (شعر أوتر ) للاستيلاء على السواحل 
الجنوبية من حضرموت » ولا بد من أن يكون ذلك المكان من الأمكنة التاہمة 
حم الاك ( شعر أوتر ( أو لحكام كانوا محالفين له وعلى صلات حسنة به 1 

وللنص الموسوم ب 1 ەررەئزںەی صلة ہذہ الحرب وبانتقام جیش (شعر أوتر) 
من ( بي ردمان ) الذين أرادوا مباغتة جيشه من المؤخرة وتدميره . ويظهر منه 
ان القائد ( أسدم أسعد ) ر آسد آسعد ) » الذي كان معسكراً مع الجيش في 
عدینة ( القاع ) ومعه قائد آخر هو ( ربیم أخطر ) ( ربيب أخطر.) » خرجا 
من هذه المدينة مع جيش الملك ( شعر أوتر ) لمحاربة ( قتبان ) و ( ردمان )" 
و ( مضحم ) و ( اوسان ) ۰ وانضمت البها قوة من ( بي بكيل ) © قبيلة 


۱ _ . Jamme 632, MaMb 301, Mahram, 2. 4 ١ 
Jamme 741, MaMb 251, Mahram, ۳۰ 216, Jamme 750, MaMb 297, Mahram, ۲ 
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القائدين وبقبا مع الملك محاربون معه حى بلغ مدينة ( قنا » . ولا رجعا الى 
وطنها » رجعا بغنائم کثرة وبأموال طائلة حى وصلا الى مدينة ( حرمع ) 
( حرمت ) ( حرمة ) . ولا وصل ( أسد أسعد ) الى موطنه وجد ان الأحباش 
كانوا اغتنموا فرصة انشغال جيش ( شعر أوتر ) بمحاربة ( العز). فأغاروا عليه 
وأصابوه بأضرار كبيرة . ويظهر انهم أغاروا عليه وعلى أرضين آخسری كانت 
تابعة للملك ( شعر أوتر ) ۰ في اثناء هجوم الردمانيين على مؤخرة جيش (شعر) 
ولعل ذلك كان باتفاق قد ثم بينهم وبين بي ردمان . ومها كان الأمر فان 
تحرش الأحباش هذا ب ( شعر أوتر ) دفعه الى الانتقام منهم ومحاربتهم' . 
'ونجد نبأ هذه ا حروب في النص الوسوم ب- 631 Jamme‏ إذ مرنا القائد 
( قطبان أوكان ) ( قطن اوكن ) » وهو من ( بي جرت ) أقيال عشيرة 
( مهرم ہولد ) » بأنه قدم الى الالّه ( المقه هوان ) تمثالين وضعهها في معبده 
( معبد اوام ) ؛ حمداً لہ وشكراً لأنه من عليه بنعمته 3 فكنه من التنکیل عن 
تجاسر وتطاول فأعلن الحرب على ( شعر أوتر ) ملك سبأ »وذي ريدان ء ولأنه 
أعانه فقتل من أعداء الملك عدداً کبرا ء ولأنه أنعم عليه. بأن أعانه في رد 
عادية المعتدين الذين أعلنوا حرباً على الملك من البحر ومن الأرض ( بن ذبحرم 
ويبسم )" » ومكنه من تکبیدھم خسائر كبيرة ومن أسر عدد كبير منهم ومن 
الاستيلاء على غنائم كبيرة منهم » ولأنه ساعده وأيده في مهمته الي كلفه سيده 
( شعر آوتر ) اياهنا ء وهي مهاجمة أرض الحبشة ( أرض حبشت )" › 
و( جدرت ) ملك ( حبشت ) ؛ أي ملك الحبشة وأکبوم* » ولأنه أعاده 
سالا مع كل من اشترك معه في المعارك او قام بالواجبات| العسكرية الي عهسد 
اليه ان يقوم مها ضد النجاشي ( نشین )* ۰ ولأنہ ساعده وأعانه ( هعن ) في 
كل المعارك الي وقعت بین مدینة ( نعض ) ومدینة ( ظفار ) > الي تقدم. 
نحوها ( بيجت ) ( ب ي ج ت ) ولد. النجاشي ( نيجش ) ومن كان معه 


Geukens I, ©. Ryckmans, Inscriptions مث /.22565ق-8110‎ Le 141156012, XII, 1942 / ١ 
: P/ 297-308, Mahram, 2. 301. 
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۳۷۹ 


من قوات جيشه ٠»‏ فنزل ما وتمكن منها > وعندئذ أعانه ( القه ) ربه على 
الیش بأن أوحى اليه بأن يباغتهم ليلا > فباغتهم وانتزع ( قتروعد ) منهم » 
وهو جزء من مدينة ( ظفار ) »© فذعر ا حبش والتجأوا ال حصن في وسط 
( ظفار ) فتحصنوا فيه وأخذوا بقاومون منه . غير الهم لم يتمكنوا من الاحماء 
. به طويلا” ل شاومة قوات سيا > لأن الإلله ر المقه ) عزز جیش ( قطبان 
أوكان ) بقوات ( لعززم هنف مصدق) ( ملك سبأ وذي ريدان ) الي كانت 

قد وصلت الى هذه الحبهة وانضلت بقواته . وعندئذ حاصرت الأحباش وقتلت 
ونہکتھم ۰ ثم اتفق القوم في اليوم الثالث من ا حصار على أن يباغتوا الحبش 

ليلا" فيهاجمهم قوم من ذمار وجاعة من الفرسان وعشائر من ( بي کر 
0802 على غرة » وقد بجحت هذه الحطة وبوغت ا حبش وقتل منهم أر بعمثة 

جندي ۰ قطعت رؤوسهم ۰ وني اليوم الثالث أيضاً ترك ( قطبان أوكان ) جبهة 
( ظفار ) وتوجه ليعقب فلول الحبش الى أرض العافر ( معفرم) . فلا أدركهم 
قتل قوماً منهم واتصل مهم ٤‏ فاتجه الباقون هاربين الى معسکرانہم » وني اليوم 
الثاني من هذا الالتحام تداعى الأحباش فر كوا منطقة ظفار » 2 الى العاهر 
( معهرتن ) . 

وقد ایی ( قطبان أوكان ) صاحب النص نصه بالتوسل الى الإلّه ( المقه 
موان ) أن عد" عمر سيده ( لحیعثت برخم ) ( ملك سبأ وذي ریدان:) وعنحه 
الصحة والقوة والمعرفة > وان يقهر اعداءه وخصومه » وأن يبارك له ولأهله 5 
و كنحه آنمار؟ وافرة وغلة کثرة ٤‏ موي الصيف والخريف ويبارك ي زدع 
ارم وأرض عشير ته 1 في الصيف وي الشتاء١‏ 

ويتبين من هذا النص انه با كاد جیش ( شعر أوتر ) ينتصر على حضرموت 
وعلى الردمانیین حى فوجىء بالحبش یشنون حرباً عليه ويتصدون له. فكلف الملك 
القائد ( قطبان أوكان ) ان يسر الى من عصى وتمرد وخالف أوامر الحكومة 
للقضاء عليه ؛ م پسر غل راس قوة ا أرضن ا حبشة : E‏ ورک 
ملك الأحباش والأكسوميين ( عدى أرض حبشت ب عبر جدرت ملك حبشت 
وا کسمن ) فنفذ القائد ۳ وأتم احطط العسكرية الي وضعت له » 5 7 مع 
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۳۳۷ 


جنده مالاً » وم يشرح النص كيف بلغ القائد آرض الحبشة؛ وهل قصد بأرض 
الحبشة الحبشة” المعروفة والسواحل الافريقية المقابلة لبلاد العرب؛ أو قصد موضعاً 
شر ۲ العربية الجنوبية ؟ ولکن الذي يقرأ النص ويدقق في جملة ويوفق بن 
معانيها » مخرج بنتيجة تجعله يرى ان المراد من جملة « على أرض البشة الى 
جدرت ملك الحبش والأكسوميين » ۰ أرض الحبش في افريقية ء لان اللك 
ر جدرت ) ملك الحبشة وأكسوم » ۸ يكن یقم في بلاد العرب » ولكن في 
افريقية » فأمر ( شعر أوتر ) قائده بالسير الى أرض الحبشة الى (جدرت) » 
معناہ التوجه الى افريقية لمحاربة النجاشي ( جدرت ) . أما ( الحبش ) الذين 
كانوا في بلاد العرب » فقد کانوا نحت حم ( بيجت ولد النجاشي ).فلا عکن 
أن تكون الأرض الحتلة هي المقصودة . والظاهر ان القائد المذكور رکب البحر 
مع جنوده من ( الحديدة ) » وتوجه منها الى السواحل الافريقية فنزل مها 2 
انه بغزو من وجده أمامه » ثم جمع كل ما ظفر به من أموال ومن 
آناس آسرهم وعاد ميم وبالأموال مسرعاً الى بلاذه » فاشترك في بقیة العارك الي 
ذکرها في نصه ۰ وف جملتها محاربة ابش الذين نحت إمرة ( بيجت ) . 

و ( معاهر ) على ما یظهر حصن ( وعلان ) في ( ردمان ) . وقد استدل 
ری تروس اضر الاك وہ ےرت النص ومن 
ذکر اسم اللك ( ی عشت برخم ) ( ملك سأ وذو ريدان ) فيه » تقر باً اليه 
وتا به » على وفاة ( شعر أوتر ) » وحم الملك (لیعثت ) عند تدوين هذه 
الكتابة ١‏ 

وقد انتهت العارك الي جرت مع الحبش النازلين في السواحل ا جحنوبیة من 
جزيرة العرب بطردهم عن ( ظفار ) الدينة الي احتلوها » وصاروا مهاجمون 
منها جيش ( شعر أوتر ) ۰ وطردوا من کل أرض ( معافر ).ولکنهم ذهبوا 
الى ( معاهر ) ( معهرتن ) حيث بقوا هناك . ۱ 

ویظهر ان الأحباش ومن انضم اليهم من قبائل باغتوا حکومة ( شعر آوتر) 
باهجوم علیها من البحر والر ( بن ذحرم ويبسم ) : وامتدت رقعة اهجوم من 
مدينة ( نعض ) الى مدينة ( ظفار ) . وبظهر أن ( بيجت ولد النجاشي) كان 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 5 ۱ 


۳۷۸ 


قد تلقى امداداً من افريقية»فصار باجم بها السواحل » ويعبىء ما سفنه لمهاجمة 
الأماكن البعيدة عن منطقة احتلاله . ول يتحدث النص عن مصيره بعد هزبمة 
جيشه من ظفار ومن أزض ( معافر ) » والظاهر أنه بقي في ارض: (المعاهر ) 
( معهرت ) ( معهرة ) » وأن اسبئین لم بزعوا الحبش عنها » فبقوا معسكرين 
ومتحصنن في هذه الأرض وي ا حغصن . 

ولدینا نص وم ب 688 me‏ ھل يفيد أن صاحیه واس , 
ر أبو كرب أحرس ) > وهو من بي ز عبل ) و ( محمذيل )" (ممدآل ) 
( محمد ايل ) كان قد تولى امر الحميريين المستقرين الذبن صاروا بين جيشين 
وائه قام پواجبه » غير انه اصیب عرض صار يعاوده » وأنه ا عاد من «لج 
قدم تمثالا” الى الإلته ( المقه لہوان » وضعه في معبده : ( معبد اوا۔ ٠‏ ©» ذك 
ليحفظه من كل سوء » لأنه ساعده على تحمل مرضه 3 وأعاده الى دياره من 
(لج) »وقد قدام نذره هذا في شهر ( دنم ) من سنة ( أبكرب بن معد كرب) 
( أبو كرب بن معد يكرب بن فضحمم )' . .لیس في هذا النص شيء عن 
هوية 'الجيشين » وبری بعض الب‌احثن أن الراد للله " '' ., _ ورین 
كانوا ي ذلك العهد قد صاروا بين فرقتين من فرق ابلیش » جيش (شهر أوتر) : 
فرقة مؤلفة من حاربین سبثيين » وفرقة مؤلفة من محاربين حميريين ۰ وأن الحکومة 
عينت صاحب النص على الأهلين الحميريين الذين صاروا بن الجيشين » ليضمن 
تعاونہم وتآزرهم مع الجيشين ؛ وییسر لهم الطعام والاء ۲ . ول يشر النص الى 
قتال أو حرب يومئذ » ولکن يظهر أن وجود الفرقتين هناك كان بسبب وجود 
حالة غير طبيعية » ولعلها حالة الحرب الي أتحدث عنها . 

ومحدثنا القائد المتقدم » أي ( ابكرب احرس ) ۰ في نض آخخر له يتألف 
من )٤٤(‏ سطراً »> وسمه الباحثون ب 695 عستصتهت وهو من النصوض الي 
دونها وسجلها (جامه) موی أحد أعضاء البعثة الأمريكية لدراسة الانسان٢‏ 
بأنباء معارك واضطرابات وانتفاضات قام ما القبائل ضد سيدها الملك (شعر أوتر) 
في الجنوب وي الشمال ٤‏ ف البحر وفي الر (ببسم) > اشم لك فيها هذا القائد » 


مت احاص ) 
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۳۷۹ 


وقد حمد الإله ( القه ) بعد عودته منها كلها سالما معافى” ء لأنہ هو الذي 
حرسه وحماه وحفظه » واعترافاً بنعمه هذه عليهءقدم اليه تمالا وضعه في معبده 
اللخصص بعبادته المسمى ( معبد أوٴام ) . وقد توسل الى انهه ( المقه ) بأن 
بدم نعمه عليه وعلى ملكه ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان ء وان يبعد عنه 
کل أذى وشر » وان مبلك آعداءه وحسادها . 

وذکر القائد بعد هذه القدمة ان في جملة ا حروب والعارك الي خاضها في 
سبیل سيده الملك » حروباً خاضها مع ( اشعرن ) ( اشعران ) و (حرم) ومن 
انضم اليها من ناس » وحروباً خاضها في منطقة خلف مدینة (نجران) (نجرن)» 
لحاربة مقاتلي ابش ( حبشن ) ومن کان يؤازرهم ویساعدهم؟ . ویظهر من 
هذا النص ان نجران كانت في أيدي البش في هذا الزمن . 

وكانت منازل ( الأشاعرة ) الأشاعر ( الأشعر ) ( الأشعريون ) في القدم 
منتشرة على الساحل الغربي من ( جيزان ) الى ( باب المندب )۲ . أما في ايام 
( الحمداني ) ء فقد كانت في أرض ( معافر ) العافرین۶ . 

وأما ( بحرم ) ( محر ) ۰ فقد كانت عشيرة من عشائر ( ربيعة ) (ربيعت) 
( ربعت )* ۰ 

ویر من دراسة هذا النص ان الملك ( شعر أوتر ) كان قد هاجم أولا” 
آرض ( اشعرن ) ( آشعران ) » ثم هاجم ( محرم ) » وکان القائد صاحب 
النص مارب معه. وبعد ان ائتهی من قتالما انتقل مجیشہ للقتال في منطقة (نجران) 
حيث کان الحبش قد تجمعوا فيها ۰ فقاتلهم وقاتل من كان معهم  .‏ نقسل 
القتال الى الغرب الى ( قریم ) ( قرية ) وهي ( لبي كاهل ) ( کهل ) > 
( قرم ذت كهلم ) . فتحارب جيش ( شعر أوتر ) مع سيد المدينة ( بعل 
هجرن ) » أي مع صاحب مدینة ( قرية ) ۰ وتغلب عليه» وحصل على غنائم 
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كثيرة منها . ثم حارب ( ربیعقُ ) ثور ملك ( كدت ) (كدة) كندة وقحطان 
( بعلى ربعت ذ الثورم ملك كدت وقحطن )' . 0 

ويظهر من هذا النص ان ( ربيعة ) ( ربعت ) كانت من القبائل المعروفة 
يومثذ » وكانت تابعة لحم ( ور ) > ( ملك كندة وقحطان ) . وقد انتصر 
على جميع من حار.هم من أهل ( قريتم ) ومن اتباع الملك ( ربيعة ) ملك 
كندة وقحطان ء واستولى على غنائم كثيرة > في جملتها خيول وأموال طائلة » 
کیا أخذ عدداً من الأسرى : 1 

وقد كلف الملك ( شعر أوتر ) » صاحب النص بعد المعارك المذكورة أن 
یتول قيادة بعض ( خولان حضل ) ( خولان حضل ) ء وبعض أل تجران . 
وبعض الأعراب ۰ لحرب النشقین من بني ( يونم ) (يوان) ومن أهل (قريم) 
وقد حارمم ( ابكرب احرس ) (ابوکرب أحرس ) عند حدود ( بکنف ارض 
الأسد مجرت مونهن ذئل ) أرْض ( الأسد مجزت مونهان ) الذي هو صاحب. 
( ثمل ) ( نمال )" . ثم عاد مع جيشة كله سالا غير مصابين بأذى . 

ويظن ان المراد من ( بي یوم ) ۰ ( بي يوان ) » الياوانيين » اي من 
( يونم ) ( يوان ) وهم قوم من اليونان » استوطنوا في جزيرة العرب . وقا 
ورد اسمهم في النص : 967 12567 ۴ . ويظهر اہم كانوا محالفون ) قريم ) 
في هذا العهد وقد جاژوهم لیساعدوهم على اللك ( شعر آوتر ) . 

واما ر الأسد مجزت مونین ) > فإسم علم على شخص ۰ يظهر انه كان م 
أرض ( تمل ) ( تال ) . ویظهر انه لم يكن یلقب نفسه ب ( ملك )۰ بدلیل 
عدم ورود هذا اللقب بعد اسمه في النص . وقد كان كذلك مسن المخالفين 
ل ( شعر آوتر ) ومن العارضن له“ . ۱ 

ويظهر من تکلیف الملك قائده أبا كرب احرس ( أبکرب أحرس ) ان 
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۳۸۰ 


يتولى بنفسه قيادة هذه القوى > ان الملك قد وجد فيه حنكة عسكرية وجسدارة 
جعلته بلق به » فكافأه بتسليمه قیادنها نیما 

ويظهر ان غنائم السبثيين من ( قريتم ) ( قرية ) . كانت كثيرة ججداً » 
اذ نجد اشارة الیها في نصین آخرین . ففي أحدهما شکر ومد ل ز القه ) ۰ 
لأنه من" على عبده ( شحرم ) ( شحبر ) من ربي حذوت ) ( حذوة ) 
و ( رجم ) ( رجل ) » وأعطاه غنائم كثيرة من غنائم “تلاك اللاجنة » جعلته 
٠‏ سعيداً ' » وف النص الثاني شكر هذا الإله كذلك ۰ دونه ( “شن أشوع ) 
وابنه ( ابكرب ) ( أبوكرب ) وها من ( صعقن ) ( صعقان ) ء لأنه من" 
علیها فأغناہا بما غنموا من ( قريثم ) قربة » اذ کانا بساعدان سيدها ( شعن 
آوتر ) ؛ ولذلك قدما اليه نذرا : عثالا" » تعبيراً عن حدھما له » ولیم 
"با وعلى سیدپا : ( شعر أوتر ) وأخيه ( حيو عٹر بضع ) ( ملكي سبأ 
وذي رات 4" . ۱ 

ولدينا نص وسم ب لوق ن < بحنث ء٠‏ مساعدة ( شعر أوتر ) (العز) 
ملك حضرموت في القضاء على کرد قبائل حضرموت وثورہم ايه ' لكر 
النص اسباب ذلك التمرد » والظاهر ابا تمردت على ملكها ت- تعاون مع 
( شعر أوتر ) الذي فتح حضرموت واخذ جيشه منها غنائم كثيرة » وانزل 
. بالحضارمة غسائر فادحة ۰ فغضبوا عليه لتعاونه مع ملك سباً* . 

وقد جاء في هذا النص امم مدينة دعيت ( هجرن اسورن ) » أي مدينة 
آسورن ر أسوران ) 3 ۳ آمپا مدبنےة ( أوسرة ) Ausra‏ “¢ الي ذكرها 
کہ سرت رو ری رب اد تقع على مسافة 
(۲۲۰) كيلومترا جنوب غربي (ریسوت )* 
۱ 7 00 شقيق الملك ( شعر 
أوتر ) 3 اس اہ ا يضح بعد لنت( ملك چا وي راد ۱ 
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FAY 


ولدينا نص آخر دو نه رجل اسمه ( ربيعث ) ( ربيعة ) » ذكر فيه اله 
قدام تمالا الى الإله ر المقه ) ء لأنه اعاده سالا معافی" من كل المعارك الي 


اشترك فيها والحرب الي شنها » وقد سأل إلتهه ان محفظه وان عن عليه وعلى | 


سيديه ( شعر أوتر ) و ( حيو عثتر بضع )' . وم یذ کر النص شيئاً عن تلك 
المعارك وعن المواضع الي دارت فيها رحاها . 

ویعد النص : 900 1# من النصوص الهمة الي تتحدث عن اریخ سبأ » 
اذ نحدث عن ( شعر أو ) » على انه ر ملك سا وذي ريدان ) » ثم تحدث 
في الوقت نفسه عن ( الشرح محضب ) » وعن اخبه ( پازل بين ) ۰ وقد لقبها 
ب ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . ومعنی هذا ان حک سباً وذي ربدان كان 
ل ( شعر اوتر ) وللأخوين : ( الشرح محضب ) وشقيقه ( بأزل بن )؛ وهأ 
من أسرة همدائية أخرى سأنحدث عنها في موضع آخر . وقد توسل صاحب 
النص الى آفته بان تمن” عليها بالصحة والعافية والنصر' . 

وقد أثار هذا النص جدلا" بن علاء العربيات الجنوبية في مصاصرة ( علهان 
فان ) ل ( فرعم ينهب ) ۰ وف حكر ( شعر أوتر ) و ( الشرح عغب ) 
وشقيقه » وتلقب كل واحد منهم بلقب ر ملك سبأ وذي ريدان ) فذھبوا في 
ذلك مذاهب ء إذ ليس من المعقول ان يكون مقر حم ( شعر اوتر ) و (الشرح 
حضب ) واخبه في ( مأرب ) » ویکون حکمهم حكماً مشترکاً . فبين آسرة 


( شعر اوتر ) واسرة ( الشرح ) تنافس قدم < لا عکن ان پسمح حك هژلاء ˆ 


الغلا نة من مدبنة مأرب 4 و محملهم لب واحداً عن رضى واتفاق 7 

وذهت بعضهم الى ان هذا النص لو يشير الى حم الأخوين 3 ي أيام حم 
ر شعر اوتر ) > وإنما يشير الى ابا حکا بعده » واذن فلا غرابة في القضیة؛ 
اذ ۸ يكن الحکم مشتركاً وی زمن واحد . وذهب بعض آخر الى ان حم(الشرح) 
وشقیقه كان مستقلاً عن حم ر شعر اوتر ) ۰ وان الأخوين لم یکونا مرتبطين 
ب ( شعر اوتر ) بأي رباط » وإنما كانا بعدان أنفسها الملكين الشرعيين ؛ 


REP. EPIG. 4842, Le Muséon, LI, 1938, P. 133, 135, Mahram, P. 304, Le Mu- ١ 
8601, 1967, 1-2, 2. 3. 
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Glaser 891, Abessi., 8. 83, CIH 398, IV, II, I, P. 58; Die Arabische Frage, 8. ۲ 


148; Background, 2. 95. 


AY 


وان الحكم إما انتقل البها من ابيها ( فرعم ينهب ) . وذهب آخرون الى ان 
( فرعم ينهب) كان قد وضع اساس الک واللك في منطقة تقع غرب (مأرب) 
وان « الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) » خلفاه على ملكه > واهتبلا الفرص 
للاستيلاء على عرش سا 3 حى اذا سنحت فا » لقبا أنفسها بلقب ( ملك سباً 
وذي ريدان ) ؛وذلك بعد اختفاء ذكر ( شعر اوتر ) واخيه ( حيو عقر یضع)» 
وصارا بذلك ملكي سبأ وذي ريدان » ونما كان حكمها على جزء من تلك 
المملكة١‏ . 

وقد جاء اسم ( شعر اوتر ) مع لقبه ( ملك سباً وذي ريدان ) في النص 
الموسوم ب 638 عصصجوزل » وقد سقطت الأسطر الأولى منه فلم يعرف مدونه 
وصاحبه . وقد ذكر فيه اسم والد الملك » وهو ( علهان ) » وقد لقب فيه 
بلقب ر ملك سبأ ) فقط۲ . ۱ 

وقد ثبت الآن من نصوص عثر عليها من عهد. غير بعيد ان ( حيو عثر 
يضع ) كان شقيقاً ل ( شعر اوتر ) > وانه كان قد شارك شقيقه في التلقب 
ب ( ملك سبأ وذي ريدان )۴ . ويظهر ان ذلك كان بعد مدة حك فيها (شعر 
اوتر ) حكماً منفرداً » اي من غير مشاركة اخيه له في اللقب ٠‏ بدلیل.ورود 
اسمه في النص 0 20706 بعد اسم اخيه » ولكن من غنر “دوين أي لقب له. 

وذكر في هذا النص اسم ( عبد کر بن موقس ) > وهو من سادات 
١‏ خولان ) » وقد هاجمته جیوش ( شعرم اوتر ) وهزمته » وكبدته خسائر » 
وكان قد هدم وخرب معبداً لعبادة ( المقه ) في موضع ( اوعلن ) (اوعلان) 
( محرم بعل اوعلن ) » فعد صاحب النص هذه المزعة عقاباً وجزاء من الال 
( المقه ) انزله عليه لفعلته هذه ععبده . فيظهر من هذا النص ان (شعرم اوتر) 
كان قد اغار على انولانین او على القسم الذي پتراسه ( عبد عثتر ) منهم ۰ 
واصابہم بضرر فادح » ففرح بذلك صاحب النص ٠‏ لتطاول ( عبد عثير ) على 


Abessi., 8. 83, Rhodokanakis, Altsudarabische Inschr. 8. 468, J. Ryckmans, ١ 
L'institution Monarchique, .ظ‎ 297, Mahram, PP. 305, A. ۰ L. Beeston, Prob- 
lems of Sabaean Chronology, P. 53. 


MaMb 128, Mahram, 2. ۰ ۲‏ ,638 حور 
CIH 408, Jamme 641, REP. 216 4842, Le 1۷05601۲ 1967, 1-2, P. 283. ۳‏ 


Af 


معبد ( المقه ) إله السبئین واستخفافه به . وم يذكر صاحب النص السبب الذي 
حل ( شعرم اوتر ) على مهاجمة سيد خولان ۰ اذ عزاه الى انتقام لاله رالقه) 
منه » فكأن هذا الالّه هو الذي ساط ر شعرم اوتر ) عليه » لينتقم منه جزاء 
فعلته المنكرة ععبده » ولعل ( عبد عثتر ) كان قد نجاسز على ( شعرم اوتر ) | 
فهاجم أرضه » او انه خاصه وعارضه او عصى امراً له ء قهاجمه ( شعرم 
اوتر ) وانتقم منه . 

واختم صاحب النص المذكور نصه بتقدم حمده وشکرہ لإلّهه » اذ من عليه 
فكنه من الدفاع عن تربة بلاده ء وأغدق عليه نعاءه فنحه غلة وافرة وار 
كثيرة . وذلك في ايام سيديه اللکن > وني عهد ( القول ) القيل ( رئد أوم 
يزد بن حبب ۱6 ۰ وني ايام ( بي عأن ) ( بني عنان ) وشعب (صرواح)ء 
ثم ذكر أسماء الآهة ' . --- 

ويظهر: من النص ان صاحبه كان ممن اشر كوا في. ا لحروب ؛ روت كان 
من قادة الجيش. فيها ء أو من سادات القبائل الذين أسهموا مع قبيلتهم فيها . 
وكان في جانب ( الشرح ) ۰ وأخيه ( يأزل ) وقد يكون ذكر ( شعر اوتر) 
وذكر لقبه معه على سبیل الحكايةءلا الاعتراف بكونه ملكا على سبأ وذي ريدان ۔ 

وسجل رجل من أتباع اللك ( شعرم أوتر ) انه قدام الى الالّه زر عزى ) 
حصاناً وصورة من الذهب » لأنه أنقذ حياته » ونجاه في الحروب الي خاضها. 
فيها مع سيده الك ك ۽ ولکي عن الإله عليه » ويبارك فيه وني سيده الملك" . 
ويتين من ذلك ١‏ ن صاحب هذا النص كان من المحاريين الذين قاتلوا ي صفوف 
( شعرم لا ۱ 

وذکر ( شعرم اوتر ) في كتابة دو ها قوم من وق ترآه ) > وقد حدوا 
فيها الالّه ر القه هون بعل رئون )* ومجدوه » وقدموا نذراً اليه . ثم ذکروا 


١‏ قد يقرا الاسم على هذه الصورة : ( رثد اوم يزيد بن حبيب ) ء ( رئد آوام يزد 
بن حباب ) ء وما شاكل ذلك من قراءات ۰ 

CIH 398, IV, Ii, 1, P. 58, Halevy, Revue Semitique, IV, 1896, 2. 79, Winckler, ۲ 
Die sab. Inschri., der Zeit Alhan Nahfan’s 8۶ 347. 


REP. EPIG. 4149, VK, I, 2. 105, VA 5313. ۳‏ 
4 ( الیه ھوان اله رون ) ( القه نهوان اله رئوان ) ٠‏ 


۵ اشصل - ۲۵ 


( شعرم أوتر وحيو عثتر بطم « يضع » ملكي سبأ وذي ريدان )' » وهي 
جملة يفهم منها أن ( حيو عثتر بطع ) (حبو عثتر بضع ) ( حيو عثر يثع)" 
كان ملكا أيضاً ؛ وكان يلقب أيضاً ب ( ملك سبا وذي ريدان ) . ويرى 
( هومل ) أن ( حيو عثتر ) هذا كان أحد اولاد ( يرم آعن بن علهان سمفان) » 
فهو ابن اخحي ( شعرم أوتر ) وكان له شقيق سقط الشق الأول من اسمه. وبقي 
الشق الثاني منه»وهو ( أوتر ) . وبرى أن من المحتمل أن يكون الاسم الكامل. 
( شعرم أوتر ) > أي مثل امم اع . 

وجعل ( موردئمن ) و (ميتوخ) » ( حيو عثثر ) ء ابا من أبناء (شعرم 
اوتر ) » فوضعاه بعده في ا حم . وقد شارك آباه الحكم في حياته » فلقب على 
العادة الجاربة ب ( ملك سباً وذي ريدان ) . واما اسم ( شعرم اوتر )۰ الذي 
سقط القسم الأول منهء وهو ( شعرم ) من الكتابة » فانہ اسم الأب لا الشخص 
الذي ذهب ( هومل ) اليه* . 


وورد اسم ( شعرم أوتر ) وبعده اسم ) حيو عثر بضع ) في كتابة آخری" 
يدعى صاحبها ( ربيعت ) ( ربيعة ) ¿ وقد قدم الى لاله ر القه ) تمثالا” من 
الذهب ؛ لأنه أعاده سالاً من غزوة غزاهاءومن حرب حضرها بي سبيل (شعرم 
آوترن) > وتضرع الى ( اله ) EO‏ فی عمره » ويبارك 
افيه وی شیدیہ ( شعر آوتر وحیو عفار بضع )۲ . 

. ولا کان, صاحب هذه الکتابة من السبئین .۰ وکنا قد وجدنا کتابات أخرى 
مدت وذكرت ( شعرم أوتر ) خر وكان أصحاها من السبئين كذلك* » 


Burchardt 6, CIH 408, IV, IL, I, 2. 82, 219112131110, ih Orietalistische Littera- ١ 
tur Zeitung, X, 1909, C. 605-607. . 

Sab. Inschr., 8. 218. Le Muséon, LXIV, 1-2, 1951, P. 134. 

Handbuch, I, 8. 90. 

Sab. Inschr., S. 218, Orlens Antlquus, IIL, 1964, P. 80. 

المصدر نفه ۰ 

REP. EPIG. 4842, VII, III, P. 387, Le Muséon LI, 1938, P. 133, Oriens Antiquus, 
III, 1964, 2. TO, 80. 
٠ السطران العاشر والحادي عشر من النص‎ ٠ 
REP. 85210. 4152, 4155, VII, I, P. 108, 109. ۸ 


بها چا أله کہ 


۳۸۹ 


فاننا نستنتج من ذلك كله ان قسماً من السبثيين كانوا منحازين الى هذا اللك > 
وام كانوا يعترفون به ملكا على سبأ وذي ريدان وان ( الشرح محضب ) لم 
يكن محکم کل سبأ والقبائل التابعة للسبئیین . 

وذ کر اسم ( شعسرم آوتر ) في نصين آخرين قصبر ین ¢ ها بقایا نصن ۰ 
ورد في أحدها اسم (ظفار)١‏ » وقد أهمل فيه لقبه . أما النص الثاني فقد دون 
عند بناء بيت » وقد لقب فيه ب ( ملك سبأ وذي ربدان )۲ . 

ويظهر ان ( شعر أوتر ) قد تمكن من بسط سلطانه على أكثر حكومات 
العربية الجنوبية وعلى قبائلها ۰ ما خلا المناطق الي كانت في آيدي الحبش »وهي 
الأرضون الغربية من الیمن والواقعة على ساحل: البحر الأحمر” . 


لقد جعل ( جامه ) حك ( شعر أوتر ) فيا بين السنة (0) والسنة ‏ (58) 
قبل البلاد » وجعل نباية حکم شقيقه ( حيو عثتر يضم ) في السنة )٠٥(‏ قبل 
الميلاد » وهي سنة انتقال املك من أسرة ( يرم أعن ) الى أسرة (فرعم بنهب) 
الي بدأت حكمها في أرض تقع حوالي (صنعاء ) ثم وسعت حكمها حى مل 
مملكة سبأ وذي ريدان كلها“ . 

هذا » وأود أن شر هنا الى ان النص : 1 سصد الکتوب في آیام 
الملك ( شعر أوتر ) والذي تحدثت قبل قليل عنه » قد ورد فيه اسم ملك هو 
( لعززم نف مصدق ) ؛ وملك آخر امہ ( لحیعثت برخم ) . وقد لقب 
كل واحد منها ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . ومعنی هذا وجود ملكين آخرين 
كانا يحكان في أيام ( شعر أوتر ) كل منها يلقب بلقب ( ملك سباً وذي 
ريدان ) . واذا أضفنا اليها والى الملك ( شعر أوتر ) الشقيقين (الشرح محضب) 
و ( يأزل بن ) » وقد کانا يلقبان ذا اللقب أيضاً. » نيحد أمامنا خمسة ملوك 
پلقبون بلقب واحد . ويرى بعض الباحثين ان الملك ( لعززم پصدق ) > كان 
ملك أرض ( ظفار ) وما جاورها » وهو الذي هاجمه الحبش وانتصروا عليه ء 


° )٦٦ ٣٦٦ ۰۷۱ نشر ( ص‎ 
٠ ) نشر ( ص 55 وما بعدها‎ 
Le 3505662, 1964, 3-4, 2. 5. 
Mahram, PP. 390. 


ص a e‏ مو 


TAY 


وكان محم هذه الأرضين حكماً مستقلا فلا هاجمه الحبش »© أسرع اللك ( شعر 
أوتر ) لنجدته على نحو ما ورد في النص۱ . 

وأما اللك ر الحبعثت برخم ) » فقد ورد اسمه في نص وعمہ العلاء 
ب 2633 REP. EPIG.‏ » ولسنا نعرف من أمره اليوم شيئاً يذكر" . وبظن انه 
هن ملوك القاطعات » أي الوك الصغار ا محلیین »وقد كان حكمه يتناول الأرضين 
الواقعة شمال أرض ظفار" , 


يتبين لنا ما تقدم أن ملوك سبام يكونوا بنفر دون بعد بلحم دائماً » 

۱ ولا بظهر , بين الحين والحين ملوك ینازعونہم الملك واللقب ء يبقون أمداً مستقلين 

وقد يتغلبون على الملوك الشرعيين الأصليين ويسليونهم اللك » كالذي فعله (الشرح 

عضب ) وشقيقه ( يأزل بن ) » إذ كانا ملكين کان أرض ( صرواح ) م 

بسطا سلطانہما على أرضين أخرى * تم انتزعا العرش لمائياً » وصارا الملكين على 
ملکة ( سأ وذي ريدان )4 1 


.لقد انتهيت من الكلام على أسرة ( اوسلة رفشان ) » وهي من عشيرة نع 
من قبيلة ( حاشد ) أحد فرعي ( مدان ) » وقد وجب الكلام الآن على أسرة 
همدانية أخرى ظهرت في هذا الزمن او قبل ذلك بقليل ء وانتزعت الملك من 
السبثين » وأخذته ها » وهذه الأسرة هي أسرة ( نصرم ہآمن ) الي سبق أن 
تحدثت عنها في أثناء كلامي على ( ملوك سبأ ) . فقد كان ( نصرم من ) 
من قبيلة همدان أيضاً ء فنحن إذن في عصر سبتي » إلا أن الم فيه لم يكن 
في يدي ملوك سبئيين » ولكن كان في آيدي ملوك من همدان . 


اسرة ( يرم امن ) : 
۱- أوسلت رفشان 3 اوسلت رفشن ) . 


Mahram, ۶۰ 6 

Mahram, P. 4 

Mahram, P. 306. 
CIH 398, Mahrarn, P. 306. 


ص ا 5" جم 


۱ 
یہ مت جم 


إن 


یرم آعن ( يرم أعن ) . 
علهان مفان ( علهن فن ) . 
شعر أوتر ( شعرم اوتر ) . 


۳۸۹ 


الف( السَادِس والیٹمُون 


تحدئت عن ملوك سبأ ء وعلي” الآن أن أتحدث عن الأسر وعن القبائل الي 
كانت لها أعمال بارزة ملحوظة في هذا العهد » اذ كانت من القوى الموجهة ء 
ولتوجيهها أثر مهم في سباسة زمانہا . 
0 وأول من مجب ان أبدأ ہم »> ( فیشن ) ( فيشان ) . فنهم كان کربو 
سبأ » ومنهم کان اللوك . ولا بد أن بکون الفیشانیون من القبائل القوية الكثيرة 
العدد ء والا لم مخضع ها القبائل الأخرى ولم تسل لها بالقيادة والسيادة . 
" وكانت (صرواح) عاصة المكر بين > من أهم مواطن الفيشانيين . وقد ورد 
في الكتابة الموسومة ب 926 هيهاي الهم کانوا أصحاب ( عهرو ۴ء أي نار 
يشبه ( الزود ) ء أو ( دار ندوة ) قریش؟ ۰ مجتمع فيه سادائهم للتشاور في 
الأمور ۰ والتحدث عا محدث هم . 
وقد أضاف المكرب والملك ( كرب ايل وتر ) الى اسرته والى قبيلته (فيشن) 

( فيشان ) آملاکا واسعة كا ذكر ذلك هو نفسه في كتابته : (كتابة صرواح). 
وقد أخذ تلك الأملاك من القبائل الي عارضته وحاربته » فتوضعث رقعة منازها 
بفضل هذه الأملاك . 


. Ktb., IL 8.49. 7 
٠ )۵۰ المصدر نفسه ( ص‎ ۲ 


۳۹۰ 


وجاءت في بعض النصوص > جملة هي : ( سبأ وفيشان )۱ء فعطفت ‏ 
اد عل سا ما بل عل لال فعا ) م كن في ناد سا ف نر 
القوم اذ ذاك . 

وقد جاء في النص : 558 معصعت ان : ( يدع ابل ) وهو ابن ) 5 
ایل بين ) ( ملك سبأ ) وكذلك ( الشرح ) ؛ وهو ابن ( سمه على ذرح ) ع 
كانا من عشيرة ( شعبهمو ) ( شعب ) ( فيشن ) ۰ أي (فیشان)" . ففيشان 
اذن من الأسر القديمة المعروفة في الیّمن ء ومنها كان أقدم حكام سبأ؟ . 

وقد ولدت قبيلة أخرى عدداً من الملوك » جلسوا على عرش سبأ وحکموا 
السبئيين وغيرهم . وهذه القبيلة هي قبيلة ( مرئد ) وم Ld‏ ( بكبل). 
وكانت تتعبد للإله ر المقه ) زلّه السبثيين الأول . وقد ٠‏ أقامت. لہ معابد. عديدة » 
منها معبده المسمى ب ( القه ذهرن ) » أي معبد ( المقه ) في ( في هرن ) 
( ذي هران )' . و ( هراث ) من المواضع الي ذكرها ( الهمداني )" . 

ومن ملوك سبأ الذین تبوأوا العرش »وهم من ( مرئد ) الاك ( أتمار مبأمن 
بن وهب ايل ) الذي سبق أن نحدثت عنه » وأكثر الکتابات الي ترجع الى 
عهده : عبر عليها في مدینة ( حاز ) في جنوب ( عمران )6 . 
" ومن ملوك سبأ الذبن أصلهم الى ( مرثد ) » الملك ( الشرح محضب) وأبناؤه. 
وقد دون اسم ( الشرح ) في جملة كتابات عتر عليها في ( شبام سخم ) . 

وكانت لمرثد أرضون غنية واسعة في الجزء الغربي من (٠‏ بلد همدان ) > 
وهي جزء من أرض ( بكل ) ( بکییل )۰۲ تستغلها قبائل ( بكيل ) وبطونہا 
لقاء جعل تدفعه لسادات القبائل والماوك » يتفق على مقداره » ويقال لعقد هذه 
الانفاقیات ( وتف ) ( وتفن ) . وتشرف معابد ( المقه ) على أوقاف واسعة 


: Handbuch., I, ۵. 9 ١ 

Jamme 558, MaMb 201, Mahram, PP. 24 ۰ : الفقرة السابعة من النصن‎ ٠ 

A. F. L. Beeston, Sculptures and Inscriptions from 5525198, in JRAS, 1954, ۳ 
PP. 62 Mahram, 2. 21, Smith, in Vetus Testamentum, IL, 1952, 2. ۰ 

CIH IV, I, IL, ۶۰ 111, Handbuch, 1. 8. 88. ٤ 

8 الصفة ( ۱۱۷/۲) ء الاکلیل ( ۱۱۷/۸) ( طبعة نبيه ) ٠‏ 

206 ء)ء٥۹٤‎ ۲۸۵/۲ ( حاز ء الاكليل‎ ٦ 

KTB., IL, 8. ۰ ۷ 


۴۹۱ 


ما تؤجرھا أحياناً لسادات القبائل عبالغ يتفق عليها الطرفان . 

وقد وصلت الینا جملة عقود ( وتف ) عقدت بين کهان معابد ( القه ) 
وسادات ( مرثد ) » منها الاتفاقية المعروفة ب 131 ۶معو(ن' . وقد تعهدت 
( مرئد ) فيها لمعبد ( المقه بعل اوم ) بالوفاء له عا اتفق عليه » تدفعه له في 
وقته في كل سنة ©2 کا تعاقدت عليه في الشروط الدونة ني ( الوتف ) ۰ على 
أن ها الائه ( المقه ) غلة وافرة ومحصولا” جيداً . ويظهر انها لم تف للمعبد 
عا اتفق عليه » وم تسل له حصته کا ينبغي ۰ وصادف جدب انزل أضراراً 
عرئد » ففسر الکنهان ذلك بغضب إلمي أرسله ر القه ) على ( مرشد ) لعدم 
وفائهم بالعهد ء فارتأى سادتهم أن يكفروا ما بدر منهم ء والوفاء في الوسم 
القبل » فجددوا العهد » 0 مجدداً تأكيداً على أنفسهم آم الال رت 
الذي وافق على ذلك ورضي به" . ويعي ذلك بالطبع رضاء الکنهان 00 
عل جس سیہ 

. وحکمت (مرئد) 6 ما ها من سلطان واتساع أرضين ¢ قي عشائر کی 
. دانت لها حق ( الجوار ) » وعدت سادة ( مرئد ) سادتها کذاك . وقد اختارت 
کل عشيرة منها من شاءت من سادة مرئد ٢‏ فکان من ساد منهم عشيرة (عرن) 
أ( عران ) سيد من ( مرد ) اسمه ( ريم ) اي ( ريب ) . وقد ورد امه في | 
نص كتبه في سنة ( خرف ) ( خریف ) ( عم كرب بن سمه كرب بن حزفرم) ‏ 
وذلك حداً وثناء على الإلّه ( المقه ) رب معبد ( ذ هرن ) ( ذي هران )۳ 
تنه ونعائة » وتعبيراً عن حمده وشكره ء قدم له نذراً أهداه الى ذلك العبد' . 

وكان (بنو ارفط ) ( بن ارفط ) . من القبائل الي دانت بسيادة ( بي مرئد ) 
عليهم » کا يتبين من کتابالہم . فقد عيروا عنهم ب ( امرائهم بي مرد )* | 
پرھمشرو ہو و یی (خول 


Glaser 131, 015 99, STUDL ملعم‎ IL 8 ۰ 

. ¬ Bodenwirtschaft, 8. 23. 

( المقه ذهرن ) ( المقه ذو هران )"۰ 222 ام کن 
CIH 13, IV, IL, IL, P. 108, E. Oslander, Zur Himjarischen Alterthumskunde,‏ 
OB L‏ ب4 ZDMG., XIX, 8. 161, BM‏ صا ۱ 

CIH 75, BR. MUS. 7, 08 9, CIH, IV, I IL P.114 مه‎ 


سے چس > جم 
5 1 


۳ ۲ 


بي مرئد )۱ ۰ وفي هذا التعبير دلالة واضحة على الهم كانوا اتباعاً تس 
خاضمین لحم » فان لفظة ( ادم ) لا تقال الا تعبيراً عن التبعية وانلضوع 
وحرفنا من الكتابات اسم قبيلة اخری كانت تعد نفسها في جرا وی مرف 
وولائهم . وهي قبيلة ( نبشم ) ( نیش ) ( نابش ) » وقد قدام أحد أبنائها 
نذراً الى ر المقه ذي هران ) > وذكر ان ذلك كان في ايام سيده ٠‏ وأبيره یم 
اي ( يثع ) من مرئد )۲ . ۱ 

بس زین اعرف ).زو او ری مل اب ر لیم 
من اتباع ( مرئد ) ایضاً . وقد ورد في النص : 79 CE‏ اسم احد. زژسائهم 
من ( مرئد ) » وهو ( یفرعم ) ( يضرع ) . وقد ذكر ( نشوان بن سعید 
الحميري ) : ان ( الحارف بطن من ہمدان من حاشد )»وذ کر نسبھم وبطوہم 
في الجزء العاشر من ( الإكليل )۳ . 

وكان ( بنو وهرن ) ( بنو وهران ) ء من اتباع ( مرد ) كذلك » وقد 
صرح بذلك احدهم في كتابة قدمها الى ( المقه ذي هران )° . ۱ 
" ومن القبائل الي اعترفت بسيادة ( مرلد ) علبھاء( بنو كنم ) (بنو کنب)* 
و ( بنو عبدم ذي روثن ) أي ( بنو عبد) أصحاب ( روثان )»وزبنو أرفث)" 
و ( بنو ضنم )* » أي ( بنو ضب ) و( بنو أسدم ) ۰ أي ( بنو اسد )» 
الذين تعبدوا لألمقه عبد في موضح ( صوفن ) و صوفان ٢ء‏ و(بنو بیع 
و( بنو أشيب )۱ ` » و ( بش قرين ) ( قورين )۱۲ » و ( پنو حيم ) 


` CIH TT, BR. MUS. 9, Oslander, in ZDMG., XIX, 8. 9. 


١ 

OIH 76, BR. MUS. 8, OS 12, CIH, IV, I, I, P. 116. ۲ 

CIH 79, BR. MUS. IL, 08 8, CIH, IV, 1, IL 2. 121. ۳ 

01713 87, IV, I, IL 2. 140, BR. MUS. 18, OS. 18. ٤ 

۰ CIH B8, IV, J, IL P. 143, BR. MUS. 20, O8 16, Oslander in 22346. XIX, 6 
8. 210. 

Halevy 6, Etudes, P. 114, 08 22. 1 

0۵ ,و‎ Halevy, Etudes, 2. 117. ب‎ 

Halevy 16, Etudes, 2. 131, 08 29 م‎ 

. 08 27, 281693 17, Etudes, 2. 132, CIH 84, IV, J, IL 2. 5. ۹ 


Halevy 25, Etudes, 145, CIH 2, IV, I, IL, .ظ‎ 106, 08 5, BR. 28 3. ٠ 

08 18, 881677 27, Etudes, P. 148. |, 

707 18 Etudes FP. 136, O8 13, D. Nielsen, Der Sab. Gott Iilmukah, 8. 4, ,r 
Pratorilus, Beitr., 8. 141. 


۳۹۳ 


( بنو حیث )»و ( بنو ذمحن ) ر بنو ذتحان )۲ ء وغيرها . 

و ( روثان ) من الأسماء المعروفة في اليین » وقد كان محفداً من المحافد » 
وقد ذكره ( الحمداني ) في ( الإكليل )" . 

وقد ورد في النص 102 0177* ۰ اسم جاعة تدعى ( بنو مضن ) ۰ ( بنو 
مضان ) ء وهم من ( ابكلن ) ( أبكل ) من سكان مدینة ( ران ) > وقد 
ورد اسم هذه المدينة في نصوص أخرى ؛ يظهز منها أن اصحابها كانوا من 
( بي ابكلن ) ( أبكل )۳ 

ولعل" لا ذكره ( الحمداني ) من وجود قبائل تنتسب. الى ( الأسد بن عمران)7 
علاقة ب ( بي أسدم ) ( أسد ) الذين ذکرتہم قبل قليل » كانوا نزولا" في 
ر عمران ) فنسبوا الیها . ۱ 


ومن القبائل في هذا العهد قبيلة رسخم). الي ورد ا مھا في مواضع من هذا 
الکتاب . وکانت تتمتع بمتزلة محترمة ومکانة مرموقة » وما أرضون توجرها لمن 
دونها من القبائل مجعالة سنوية وخدمات تؤدما لسادات هذه القبيلة . وتعد منطقة 
( شبام سخم ) الوطن الرئيسي ل ( بي سخم ) . وقد تحدث ( ا مداني ) 
عن ( شبام سخم ) > فقال : ( ومن قصور الیمن » شبام سخم ؛ و کان فيها. 
السخیمیون من سخم بن يداع بن ذي خولان کی وا ماثر وقصور عظيمة . 
ومن شبام هذه تحمل الفضة الى صنعاء » وبينها آقل من نصف نار )". فجعل 


Halevy, Etudes, 2. 8. 
OS 6, Halevy 20, Etudes,.P. 140. 
۰ )۱۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲/۱۰ (۰ ) طبعة نبيه‎ ( ) ٩۱ الاكليل ( ۹۰/۸ ء‎ 
CIH 102, IV, I, II, 2. 4, 
CIH 95, BR. MUS. 27, 08 20, CIH, IV, I, 11, 2. 155, Oslander, Zur Himjarls- 
: „ Chen, In ZDMG., XIX, 8. 0. 
. ٠ ) طبعة نبيه‎ ( ) ۷١/۸ ( الاکلیل‎ 5 
الاكليل ( ۸۳/۸ وما بعدها ) ( طبعة نبيه ) ء الاكليل ( ۲۸۳/۲ وما بعدها ) ء‎ + 
٠ » خولان‎ « 


خا A‏ مم وی 


۳۹۰ 


روب ( لسخییین ) من ( ذي خولان ) . وقد أخذ هذا النسب من 
موقع أرض ( سخم ) الي تقع في أرض (خولان)»فصار هذا نسباً للسخيميين 
على مرور الأيام' 

وکان ل ( بتي سخم ) سلطان واسع في کو رر وم في ها ۱ 
الوضع (مزود) مجتمعون فيه ) ويتداولون ف تصریف امورہم في السلم والحرب'. 
وكان منهم ( اقول ) ( اقيال ) حکموا قبائل اخری . وقد قام رجالهم بأعمال 
عمرانية مثل فتح طرق » وحفر قنوات ومسايل للمیاہ: 3 يساعدهم عليها أتباعهم 
من ( ہي سخم ) ومن القبائل الأخرى ألم ي كانت نزولا عليهم . ولتغلب 
( سخم ) على موضع ( شبام ) > عرف باسمهم تميبزاً له عن مواضع آخری 
0۷۵ یا 
دونوها في کابنم ‏ ۰ و با ابام على م يعض اد سرا 5 
آل اسرع ) ( 91 ايل اسرع ) وکان رئيساً على سخم . وع على امه 
في عدد من الکتابات وجدت في ( الغراز )۴ ۰ وجد في احداها انه ساعد قبيلة 
سقط اسمها من النص ( وکانت تابعة لبني سخم ) على بناء ( مزود ) ھا؛ ء 
فذ کر اسمه لذلك في الكتابة اعترافاً بفضله على اصحاب النص . 


ومن سادات ورؤساء ( سخم ) ( الرم مجعر ) ( الريام مجعر ) 2 
بعر ) © وكان ( قول ) قبلا" على ( سمي ) » الي تكوان ثلث ( حجرم ) 

في ايام الملك ( وتر امن ) ( وتر مبأمن ) ء وهو ابن الملك (الشرح محضب) 
ملك سبأ وذي ريدان . وقد ارسله الملك 'لمحاربة ( خولان جددن ) » أي خولان 
النازلة ب ( جددن ) ( جددان ) ۰ فانتصر علیها وعلى من انفم اليها ے » کا 
يدعي النص الذي سجله هذا القیل؟ 


Handbuch, I, 8. 132, 86161386, 8. 19. ff. 
Sab. Inschri., 8. 15. 

Sab. Inschrl., 8. 18, MM 1, RW 59, MM 4, 5. 
Sab. Inschrl., 8. 24, MM 4. 

Jamms 601, Mahram, 2. 102, MaMb 205. 


سح پہ ng‏ و 


۳ ۵ 


وكان ل ( سخم ) سلطان على فرع من قبيلة ( سمعي ) ء هو الفرع الذي 
استقر في (حجر)ءوقد اختار له (اقولا”) اقبالا” من ( بي سخم ) ۰ ولعل هذا 
الفرع ترك موطنه الأصلي لخصام وقع له مع بقية فروع (سمعي ) »> فهاجر ال 
هذا الوضع »ونزل في جوار (سخم) »وعد منهم» وحکمه لذلك أقيال من سخيم. 
ومجوز أن يكون هؤلاء السمعیون هم سكان هذه النطقة في الأصل › إلا" أن 
( سخياً ) تغلبوا عليهم » وصارت لهم الإمارة في ( شبام ) ۰ فصار ( سمي 
حجر ) اتباعاً لحم . والظاهر أن ( حجراً ) كانت تعد ملك ( سخم ) أو 
تابعة لسلطامہم السياسي ؛ ولذلك كان أقيال ( البرسميين ) من ( بي سخم ) 
كذلك . 0 ` ۱ 

وقد كانت (سخيم ) من القبائل المهمة في ايام ( الشرح محضب ) (الیشرح 
محضب ) . وقد ورد في كتابة عثر عليها في ( شبام سخيم ) > كتبها جاعة 
من ( ”معي ) التابعين لسخیم ۰ حمد للالمة وثناء عليها » اذ منت على أصحاہا 
با مين والنعاء ». ورجاء منها بأن تمن عليهم بالحير والبر كة"وعلى ملكهم ( الشرح 
محضب. ) ( الیشرح محضب ) وأولاده وعلى ( أقولهم ) أقيالحم السخمین » أي 
من ( بي سخيم )' . ويظهر ان رؤساءها اكتسبوا قبل تولي ( الشرح ) العرش 
قوة وسلطاناً جعلا قبيلتهم ذات مكانة حين صار العرش اليه ۔ 

وكا كان لملوك معين ومأرب وحمبر وغبرهم قصورهم وحصوہہم الي صارت 
رمزاً لهم ولنهعوهم ؛ كذلك كان ملوك ( معي ) وسخيم قصرهم. الذي عرف 
هم » وهو ( حصن ذو مرمر ).وقد بي على مرتفع من الأرض ببلغ ارتفاعه 
زهاء (۲۱۰) امتار عن السهل الذي يقع فيه»فيشرف على مدینة ( شبام سخيم ) 
القدعة" . وهو حصن قوي » حصن بسوز متين ليمنع المهاجمين من الوصول 
اليه . وقد ذكر امه في عدد من الكتابات » وبقي هذا الحصن قائماً الى حوالي 
السنة ( ١881"‏ م) . فهدمه والي اليمن العماني ليبي محجارتہ مدينة جديدة" . 

وكان لسادات سخيم قصر يسمى ( بیان ريمن ) » أي ( بيت رعان ) 2 


Sab. Inschr., 8. 38, MM 24, ۳61۳۵۵6, 8. ۰ ۱ 
Beitrige, 8. 17, ۰ ۳ 
` Beitrêge, 8. 18, Glaser 1209. ۳ 


۳۹۹ 


وقد نعت أصحابه انفسهم ب ( ابعل بین رعن ) ۰ أي سادات وأرباب بيت 
رمان .: وقد ورد !مہ في عدد من النصوص" . ويلاحظ ان اصحاب ( بيت 
رعان ) کانوا آقیالا" على ( يرسم ) . ۱ 

ومن سادات وآرباب وأصحاب (ابعل) ( بيت رعان 24 القبل ( شر حعشت 
أشوع ) وابنه ( مرئدم ) » وهما من (سخيم) . وکانا قيلين على بطن (برسم) 
ال لا ہس و و ( ملككرب بأمن ) 
( ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت )" 

تورف وف و 

من أصحاب ( بيت رعان ) ۽ ومن ن أقبال ( يرسم ) الي هي من ( سمعي ) 
المكونة لثلث ( حجرم )* . 

۶ یی تكوان ثلث ( حجرم ) “بطن ( يرسم ) ۔ 
وكان محكمه في ایام ( نشأکرب یامن ) > وهو ابن ( الشرح محضب )ء جاعة 
من ( سخيم ) . وقد کلفوا محاربة ( خولن جددن ) » أي (خولان جددان). 
وكانت قد ثارت على ( مباً وذي ريدان ) ۰ فانتصروا عليها واخملوا غنائم 
وأسرى منها » کا تعهد رؤساؤها باطاعة أوامر الملوك* . 


ومن اتباع ( سخيم ) عشيرة عرفت ب ( ذ مليحم ) ( ذي مليح ) » 
وكانت تقیم في ( الغراز )° . ويظهر الما كانت في الأصل من العینیین » ثم 
هاجرت الى ( شبام ) » فترلت على ( بي سخيم )" . وقد هاجر غيرهم من 
المعينين الى ارض السبئین ؛ مثل ( سريعم ) اي ( بي سريسع ) » وهاجر 
مور ال اماکن اخری . والظاهر ان ھجرہم هلو حدثت بعد ضعف 
معنن * 


Jamme 616, Mab 199, راجع السطر الثالث من النص : 114 ظ بتسوعطدكة‎ 
۱ REP. EPIG. 4919, CIH 537, REP. EPIG. 4979. 
Jamme 610: MaMb 292, Mahram, PP. 175. 

. Jamme 718, 788, MaMb: 56, 62, Mahram, P. 202 4 

Jamme 616, MaMb 199, Mahram, PP. 113. 

Sab. Inschr., 8 4 

Bab. Inschr., 8. 48, CIH 29, IV, I, I, 2. 46, Glaser, ۰. 

Sab. Inschr., 8 48. 


سے n ag A‏ ہے سک 


۳۹۷ 


وقد بلغنا نص دونه زعيم من -زعماء ( ذي مليحم ) ( ذي ملبح ) اسمه 
( تألب ريام بعل كبد ) > لأنه أجاب دعاءه » فحفظه وساعده » وساعد اپنه 
وأتباعه » وذلك في ايام الملك ( آغار مأمن ) ملك سبأ ابن (وهب ايل محز)' . 


خن 


وخسأ من القبائل الي ذکرت في عدد من الکتابات » و کانوا نزولا على 
( بني سخیم ) ء الذين کانوا يعداونهم سادة علیهم ء لأنهم أصحاب الأرض". 

ویظهر أن جاعة من ( خساً ) كانت قد نزلت أرض ( الان ) ء إذ ورد 
فی نس : ( خسا ذافن ) » ( خأ ذو افان ) . وتعي هذه الجملة أن 
( خسأ ) كانوا یقیمون في موضع ( ذي المان ) ۰ أو ( خسأ) أصحاب 
( الهان ) . وقد كان هؤلاء اللحسثيون مجاورون قنيلة ( عقرم ) أي (عقرب)» 
( العقارب )۳ . ۱ 

وعرف من الکتابات أن ( خسأ ) كانت تتعبد لإلّة حاص ما » هو الالّه 
ر قيئن ) ؛ أي ( قینان ) . ومن جملة العابد الي خصصت به » معبد أقيم 
له في ( اوتن ) ( اوتان ) » وقد تعبدت له ایضاً بعض القبائل الي كانت 
متحالفة مع ( خسأ )* . وقد ذكر ( اهمداني ) موضعاً سماه ز قینان )" » قد 
يكون له صلة باسم ذلك الإله . ول يبلغني أن المؤلفات العربية أشارت الى 
هذا الإلة . 

وقد ورد اسم ( افان ) علماً في ارض في عدد من الکتابات" ۰ کا ورد 


MM 26, 120, Sab. Inschr., 8. 48, 141. ۱ 

Sab. Inschr., 8. 195, (155), RW 2, CIH 8, IV, I, I, 2. 19, ۲1916۲۲ 4, Glaser 9, ۷ 
Orilentalia, Vol., ۷, 1936, 2. 34. 
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CIH 8, 26, 560, Halevy 4, Glaser 9, 26, Praetorius, $, Prideaux 6, BR. MUS. 5 

60, CIH, IV, I, I, 2. 19, 39, IV, IL, IV, 2. 333. 

) ۱۰۰ ء٦۹‎ ( الاکلیل ( ۷۹ ) ء الصفة‎ ٥ 

CIH 350, IV, 1, IV, 2. 420, Winckler, Die Sab. Insch. der Zeit Alhan Nahfan, ٦ 
1 ۱ 8. ۰ 


۳۹۸ 


اسم عل لقبيلة . ورعا كانت أرض ر افان ) هي ( لاف الان ) المذكور 
ي المؤلفات الإسلامية .:١‏ 

وقد ذكر ( افمدانی ) غلاف ر افان ) > فقال إنه غلاف واسع غربي 
حقل جهران ء وأن ( المان ) بلد مجمعها ( الجنب ) (. جنب افان )ء ويسكنها 
( المان بن مالك آخو مدان وبطون من حمير )" » وذكره في مواضع من . 
( الا کلیل )۳ . ۱ 

وورد في الكتابة الوسومة ب 40 تن اما وقبیلتن مع اسم ( افضان ) ها : 
( مهانفم ) ( مهأنف ) ء و ( بكيم ) أي ( بكيل ) . 

وقد ذكر في احدى الكتابات رجل يسمى (موان) » وكان من (ذي اطان)» 
تعاون واشترك مع ( عقرب ) ( عقارب ) في بناء محفد (صدقن) (صدقان) » 
وهو محرم الاله ( قینان  )‏ کا تعاون معهم في بناء پیت ( مجر )*.. 


عقرب : 


وعرف من الكتابات اسم عشيرة أخرى ؛ هي (عقرم ) ۰ أي ( عقرب ) 
او ( عقارب ) » ولا يزال هذا الاسم معروفاً في العربية الجنوبية حى الآن* . 
وقد ورد (العقارب) اما لقبيلة ازعم نبا من نسل ( ربيعة بن سعد بن خولان 
بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن جر )7 3 کا ورد اا لجبل . يعرف ب (جبل 
العقارب )" . وقد عرف (العقارب) باسم ( عقربي )* . وذكر ( ابن مجاور ) 
قبيلة ( عقارب ) في جملة القبائل الساكنة في منطقة (عدن)؟ ء فلعل طذه الأسماء 


Sab. Inschr., 8. 27, Denkmaler, 8. 38, Mlaker, in WZKM, XXIV, 8. 1 

الصفة ( الصفة ۸٦ء‏ ۷۱ ۲ء ۷۹ء 2٠١5‏ ۲۰۵۶ .۰ 

الاكليل ( ۲۰/۸ ء ۵۸ ) ( طبعة نبيه ) ٠‏ 

۹ Orlentalia, ۷۱۱۰, ۷, (1936), 2. 22, 286. 

Sab. Inschr., 8. 27, Orlentalia, Vol., ۷,۰ 1936, P. 28 

نشر ( ص ۱۳ ) ء لب اللباب في علم الانساب ( ۳۸ ) ٠‏ 

۰ Sab. Inschr., 8. ۰ 

Sab. Insebr. 8. 28, Ritter, Arablen, I, 8. 675, Von Maltzen, Reisen, 8. 314, ۰ 
9 ۱ Inschr., 8 28. 
Sab. Inschr., S. 28. 
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صلة بقبيلة ر عقرب ) ( عقارب ) المذكورة . 

وقد كانت ( عقرب ) تابعة ل ( بي سخم ) و حليفة لهم » ونازلة في 
ل ( بي سخم ) مثل ( ادم بن سخم ) » أي ( خول وخدم بي سخم)' » 
فهو تعبير يدل على العبودية والحضوع . 


خولان وردمان : 


وخولان من القبائل الكببرة القوية الي 'ذکرت في عدد كبير هن الكتابات 
العربية الجنوبية . وقد رأينا امهم لامعا في أيام المعينيين » وقد ذکرت اہم 
هاجموا مع السبثيين قافلة معينية كان يقودها ( كبيران) > وحمد المعينيون آفتهم 
وشكروها على نجاة هذه القافلة » وهي من القبائل العربية الحية السعيدة الحظ » 
لہا ما تزال. معروفة ٠‏ ولا مع ذلك تأريخ قدم قد نصعد به الى الألف الأول 
۱ قبل الیلاد" . 

ويرجع النسابون نسب (خولان) الى ( خولان بن عمرو بن ا حاف بن قضاعة)" 
أو الى ( خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
عرو بن عریب بن كهلان بن سبأ )* . وعیزون بين ( خولان قضاعة ) > 
سم وبين ( خولان أدد )* ء وقد يذكرون 
( خولان ) آخری في ( منجج )" 

وقد صير اسم ( خولان ) عرور الزمان » اسم رجل نسل ذرية تکاثرت 
. وتوالدت > فكانت منها هذه القبيلة العظيمة » وقد جعل له النسابون . ہیں 


Orientalla, Vol, V, (1936), P. 22, 286, MM ۲, RW 53, San’a 1909, Jemen, IL,  , 
337, Sab. Inschr., 8. 26. 

. 1۳69, Vol, IL P. 999 r 

م منتخبات ( )۳٣‏ > ( خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن 
سبا) البلدان ( ٦١٤/۳‏ ( < ) وخولان قبیلة بالیمن ای خولان نن عمرو 
ابن الحافی بن قضاعة ) ء تاج العروس ( ۳۱۲/۷) * 

1۳267. Vol, IL ۶۰ 933. ¢ 
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وأجداداً بعد هذا الجد » كيا جعلوا له ولداً ذكروا أسماءهم . و عثل هذا النسب 
الاختلاط الذي كان بين انلولانین وغر هم من القبائل عرور الزمان حى أيام 
النسابن » فدوآن على تحو ما وصل الى عملهم من أفواه الرواة . 

ومواطن الحولانیین قدا 3 أرضون متصلة بأرض السبئین » فكانوا يسكئون 
في جوار ( مأرب ) و ( صرواح ) 2 وی لب ار ما > ثم هاجرت 
جاعات منهم فسکنت الأرضين العالية من شرق ( صنعاء )»وقد قیل سیف 
الذين سکنوا هذه النطقة ( خولان العالية ) » غییزاً هم عن (خولان قضاعقم' 
وهذا التمييز لا يستند الى حقيقة » بمكن رجنعنها الى اختلاف النسب" . وانما 
نشأ من اختلاف طبيعة المكان » ومن الأحوال: السياسية والاقتصادية الي فرقت 
بين الخولانيين » وباعدت بين فروعهم » فظن أنهم من سيين خطفین . 

وقد كان اللحولانیون يتعبدون عند ظهور الإسلام لصم همم اسعه (عم أنس)" 
( عميأنس ) . وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) أنه ( في خولان كانت النار الي 
تعبدها اليمن ) ء ذكر ذلك في أثناء حديثه عن ( غلاف خولان ) المنسوب 
الى ( خولان قضاعة ) . وقد تكون هذه العبادة ‏ إن صح قول ياقوت ‏ قد 
اقتبست من الفرس عبدة النبران . 

وقد ذهب ( الوبس شبرنكر ) و ( نيبور ) الى أن قبيلة ( خولان ) هي 
( حويلة ) المذكورة في التوراة * » ولكن هناك صعوبات كثيرة حول دون قبول 
هذا الرأي 1 : 

وقد اقترن اسم ( خولان ) باسم ( ردمان ) في كثير من النصوص . ويدل 
هذا بالطبع على وجود روابط وثيقة بين ال ماعتن.وقد حم ا ولائیین والردمانيين 
أقيال” من ( ذي معاهر ) » فكان القيل سيدا على القبياتين في آن واحد في غالب 
الأحايين » وني ذلك دلالة بالطبع على الصلات والروابط السياسية الي ربطت 
" بین خولان وردمان وذي معاهر ( ذ معهر ) . 


٠ ) ۳/۱۰ ( الاکلیل‎ 
۰ Ency., IL P. 933. 
Ency., IL P. 933. «< ) ۳ الاصنام ( ص‎ 
۰ ) ٤4١/٣ ( الیلدان‎ 
1۳07. HI, P. 933. 
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...وقد عرف الاملامیون ( أقيال ذي معاهر ) ۰ فذ کرهم الحمداني في مواضع 
١‏ من که ز الإكيل ) 0 ذکر ثلا . آن ( شحرار قصر. بقصوی مشيد ببلاط 
. أحمر لقیل ذي معاهر )۱ ۰ وذکر أيضاً ( قصر وعلان بردمان » وهو عجیب» 
وهو قصر ذي ماهر ء ومن حوله آموال عظیمة )۲. . ویشر قول اهمداني 
۱ الأخير الى الصلات الي تربط هؤلاء الأقيال بردمان > وال أن اولئك الأقيال 
کانوا يقيمون بارض ردمان . 
ویری ( .کلاس ) ان قصر ( وعلان. ) » الذي هو في ( ذي ردمان ) ۰ 
كان :مقر آقیال ‏ ذي معهر ) + أي أقيال ردمان" . فوعلان اذن هو قصرهم» 
.وهو مثل القصور الأخرى الي كانت للماوك والأقيال . وهي قصور وحصون 
محتمي ما اذا شعر بانلطر > ولذلك عدات رمزاً للدولة وللحكم . 
وترد لفظة ( ذ معهر ) علمآ في الکابات على ( ردمان) و( خولان )۶ . 
وقد ذكر أيضاً في نص ( أبرهة ) الذي دونه سنة ( ۳ م)لمناسبة اصلاح سد 
" مارب وترميمه اذ جاء فيه . : ( ذ معهر بن ملكن )* . وقد ذهب ( كلاسر ) 
الى ان الراد من ( ذي معهر ) ۰ في هذا المكان ابن ( أبرهة. ) 0 وكان قد 
تلقب - على رأيه ‏ ذا اللقب » الذي يشير الى قصر ( ذي معهر ) بردمان' . 
ومن أقيال ( ذي 0 ) الذين حكموا الحولانيين والردمانيين »القيل (قول) 
1 کرب اسرع ) (کرب أسرع ) » وکان من ابر غنية ها أرضون زراعية 
تخصبة تسقی میاه الآبار في وادي ( ضفخ 6 ) ضفخم ) » ووادي ر آخر ) 
وف أرذن ( ذات حراض ) ( ذات حرض ) ۰ ووادي ( مذيق ) » وأماكن 
آخری . وقد. عنیت أسرته باصلاحها؛وباروائها من آبار حفرتہا في هذه الأماكن» 
وكتبت ذلك على الحجارة ۲ » تسجیلا" لعملها هذاء ليكون وثیقة شرعية بامتلاكها 
الواضع ۱ 
سہی یں ۱ ۱ ۱ 
i‏ الاکلیل ( ۸۹/۸) ۰( وذو معاهر ال قیل من اقیال حبیر ٠‏ قاله ابن درید* 
قلت هو تبع حسان بن أسعد بن صيفي بن زرعة ) ء تاج العروس ( ٤۳۲/٣١‏ ) » 
ابن دريد ء الاشتقاق Von Kremer, 800272018006, 8986, 8. 90, 126. ) ۳١۲٣‏ 


281168856 8. 39. ۳ 

 . 861818866, 8. 39. ۳ 
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وورد امم قيل آخر من أقيال (ذي .معاهر) الذین حکموا القبيلتين المذكورتين 
هو القیل ( كرب اسأر ) » كانت له أملاك في أرض ( ذات حرض ) (ذات 
حراض ) بوادي ( مضيق ١)‏ . 

وورد اسم قيل آخحر حك القبيلتين معا ء هو القيل ( نصرم محمد ) ( نصر 
بپحمد ) ( ناصر پحمد )۲ » وهو من ( ذ معهر ) ( ذي معاهر ) . وقد 
دوٴن هذه الكتابة لناسبة قيامه باصلاح أرض ( وادي ملتتم ) ( وادي ملتنت ) 
حيث حفر آباراً » وأنشأ سدوداً » «زرع أشجاراً أثمرت ٠»‏ وبليز حبوباً . وقد 
سجل ذلك ملكا خاصاً ب ( آل معاهر ) ء وباسمه وأعلنه للناس في شهر (صيد) 
من سنة مثة وأربع وأربعين من التقوم السبئي »> وتقابل سنة تسع وعشرين بعد 
ايلاد" . ۱ 

ويعد هذا النص » من النصوص المهمة › ولعله أقدم نص مؤرخ وفق تقوم 
ثابت معروف وصل الينا * . 

ويظهر من ذكر اسم الملك ( العزيلط ) » وهو ملك حضرموت في هذا 
النص ۰ ومن تعبير ( القيل ) صاحب النص عن الملك بلفظة ( سيده ) » أي 
سيد ( نصر ۔ہحمد ) : انه كان تابعاً له » وفي أرض كانت اذ ذاك » أي 
في النصف الأول من القرن الأول للمبلاد » نحت حك حكومة حضرمرت . وقد 
دون هذا القيل أسماء الافة : ( عثتر ) > و ( سين ذو عم ) > و ( عم 
ذو دوم ) » و ( وعلان ) » و ( عم ذو ميرم ) إلله(سليم) » و ( عثر 
ذو صنعم ) »و ( ود له منو ... ) » و ذات بعدان  )‏ و ( ذات 
ظهران ) » و ( علیت ) إلّهة ١‏ حررم ) ( حرر ) > و( شمس ) إلّهة 
( وبان ) و ( علفقن )* . ذکر كل هذه الألة » ول يذكر لِلّه سبأ الرئیس 
وهو «القه ) » وي اغفاله اسم ( المقه ) دلالة على انه لم يكن على صلة حسنة 
بالسیئین وانه لم يكن يعترف بسیادنهم عليه. ذلك لأنه كان نحت حك ملك حضرموت. 


Lapar 4541, CIH 658, IV, III, I, 2. 92. 

Glaser 1430, 1619. 

REP. EPIG 3958, VII, I, 2. 12., Studi. :تہ‎ 111, 8. 2. 
Background, P. 103. 


الفقرة الخامسة من النص الى منتهى الفقرة الحادية عشرة ۰ 


۰۳ 


سے چیہ هت جم كا 


وقد ورد اسم ( خولان ) في نص مهم جداً تعرض احير حرب نشبت في 
أيام ملوك ( سبأ ) » سقط منه امم اللك » وسقطت منه کلات عدة وأسطر 
أضاعت العی . 

وقد شارك أصحاب هذه الكتابة في هذه الحرب » وعادوا منها موفورين 
سالمين > ولذلك سجلوا شكرهم لاله ر المقه ) رب مدينة (حرونم) (حرون) 
( حروان )' ء لأنه تجناهم » ومن عليهم بنعمة السلامة . ويفهم من الکلات 
الباقية في النص أن قبيلة ر خولان ) كانت قد ثارت على سبأ » فجهز السبثيون 

حملة عسكرية عليهم » دحرت خولان » وتغلبت عليها »> وحصل السبئیود على 
۱ غنائم كثيرة . وكان محکم ( خولان ) قيل لم يرد في النص امعه » ولعله سقط 
من الکتابة » وقد أشير اليه ب ( ذي خولان )۲ . ۱ 

وورد في نص ( معيي ) ما يفيد اعتراض جاعة غازین من الولانین لقافلة 
معينية كانت تسلك طريق ( معان ) التجاري » وقد أفلتت من آيدي الغزاة 
ونجت » ولذلك شكرت الال لأنها ساعدتها في محنتها » وحمنها » ونجتها 
من التهلكة » وعبرت عن شكرها هذا بتدوين النص المذكور . وقد وقفت على 

امعبد ( ودکنم ) ء له معين وقفاً في أرض ر آم )۳ ۰ كا سبق أن تحدثت 

عن تعرض انلولانین والسیئبین لقافلة تجاریة معینیة في الطريق بین (ماون) (ماوان) 
۱ و (رجمت) ( رحمة ) . وني هذين انلرین دلالة على نشاط الولانن في مناطق 
. تقع شال الیمن قبل الیلاد بزمان » وعل أنهم کانوا من الذين پتحرشون بالطرق 
التجارية ویعٹر ضون سبل الارة » كا یفعل الأعراب . ولعل هؤلاء اطولائین 
کانوا من الأعراب التتقلن . 

. وقد حك الردمانین أقيال منهم أيضا . فقد ورد في آحد التصوص : (قول 
وحرج شعن ردمن ذ سلفن ) ء أي ( قيل وحرج قبیلة ردمان صاحبة سلفان)» 
ویقصد ب ( سلفان ) ( السلث ) ( السلاف ) ع فردمان هوّلاء أصحاب الکتابة 
هم ر ردمان السلف ) (اللاف)؛ . و يكن هذا القیل من (ذي معاهر ) . 


REP. ۶176 4137, VIL, I, 2. 95, VA 3844. 
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Glaser 275, 276, CIH 648, IV, III, I, ۶۰ 82, OM 51, Mordtmann, Muse Impérial 
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والردمانيون هم من الشعوب العربية القدعة أيضاً وقد ساعدوا القتبانین مرارآء . 
وحالفوا شعباً آخر هو شعب ( مضحم ) ( مضحي ) » وتعاون الشعبان في 
مساعدة ( قتبان ) ضد سبأ١‏ . وقد لعبوا دوراً مهما في أيام عدد من ملوك 
سبأ » وقد كانوا من جبیا سوب عو ود 
لاترال ضربة هم قاوموه وأنزلوا خسائر كبيرة به" 

ويظهر ان أرض ردمان دخلت - بعد أن فقدت استقلالها ‏ في جملة الأرضين 
الي خضعت لک قتبان ثم استولت عليها بعد ذلك دولة حضرموت . ثم دخلت 
بعد ذلك في جملة أملاك دولة ( سبأ وذئ ريدان )۳ 

وقد ذهب ( كلاسر ) الى أن شعب (عهصوومج المذكور في بعض الموارد 
الكلاسيكية هو ( ردمان ) » ويؤيد قوله عا ذكره ( بلینیوس ) من أن الشعب 
مذ كور ينتسب الى جد اتمه وuاطاصوسكوطR ٠‏ واسم هذا الجد قريب جداً من 
اسم ( ردمان )؟ . 

ويظهر من عدد پ0 الكتابات المدونة في أيام ( الشرح محضب ) ان أرض 
( ردمان ) وقسماً من أرض ر خولان ) كانت تابعة للك حضرموت في ذلك 
الزمان » وان ا خولان كان خاضعاً ل ( أقيال جدن ) ر جدخ ) آهل 
( حبب ) ( حباب ) عند ( صرواح ) . ومعی هذا ان القسم الشرقي من 
أرض خولان مت شرق وادي ( ذنه ) عند أسفل أرض ( مراد ) كان هو 
القسم التابع لحضرموت في هذا الزمن . وأما القسم الأكر ؛ وهو القسم الشیالی 
الغربي من أرض خولان » فقد كان تابعاً في هذا الزمن للك ( سب وذي 
ریدان )” . 


جدن : 
وورد اسم ( جدن ) في كتابات عهد ( ملوك سباً ) > وهو اسم موضع 


Mahram, 2. 292, Geukens, 6, صصة7‎ On a drastic cuuent reduction of ۱ 
South Arabian Chronology, in 82085001, NUM 146, 1957, 2. 29. 

Mahram, P. 300. 

Glaser, Skizze, IL, 8. 35. 

Glaser, Skiz.e, II, 8. 137, Pliny, II, P. 457, Book, VI, 158 - 159. 

Beitrage, 8. 39. 


في هت سف نا 


۶۰.۵ 


وامم قبيلة . ویظهر منها اہم کانوا أصحاب حم وسلطان » بدليل ورود جملة 
هي : (ادم جدم ) أي ( خول جدن ) في کتابات دو"نها أناس کانوا في 
خدمتهم وولائهم! . ويذاكرنا اسم ( ذي جدن ) سیر في الکتب الاسلامية» 
وموضع (-جدن ) مذا الاسم القدم" . : 

وورد اسم قبيلة أو أسرة عرفت ب ( ددن 7 1 ( دادان ) ( ددان. 7 
" وقد ذکروا في جملة نصوص . فورد فی آحدها انهم تقدموا بوئن ( صلمن ). 
. الى معبد الاله ر تألب ريام ) السمی ععبد ( خضعتن" ) ( خضعة ) » وهو 
في -مديئة ( أكانط )۳ . وتقع مدينة ر أکنط ) في يلد ( مدان )* . وقد 
ذکرها ( الحمداني ) مراراً في كتبه » وذکر أن فيها قصر ( سنحار )* 
وکان یسکن با جاعة یعرفون ب ( زادان ) > ينسبون الى ( مرئد بن جشم 
بن حاشد ).على حد قول أصحاب الأنساب٦‏ ۱ 

وقبيلة ( ۔بلبح ) من القبائل الي عاشت في عهد ( ملوك سبأ) یت 
في أمر أصدره اللك ( يدع ايل بن يكرب ملك وتر ) » في أمر تنظم الجباية 
. التي توخذ من هذه القبيلة ومن ( سبأ ) في مقابل استغلال الأرضين الخاضعة 

: للدولة واستمارها ۲ . 


أربعن : 
وجاء ذكر قبيلة اممها و في الكتابات 2 اربعن ) 6 ( أربعن ) أو( أربعان ) 


( أربعين ) » كان حکمها سادات » وقد لقبوا. بلقب ملك ۰ وقد عرفنا منهم» 
( بط آل ) ربط ايل )۲ء وقد ذكر في نص 51 ۲121677 الذي سجله الاك 


REP. 8210. 852, 4069, 4668, IL, IH, 2. 224, VIL, 1, 2: 66, 206. 


١ 

٠ ) منتخيات ( ص 18 ) » الاكليل ( 75/8 ) ( طبعة نبيه‎ ٠ ٣ 

011 348, OM 6, CIH, IV, م« ۰ .416 .11,2 با‎ 

۽ الاکلیل (۹۲/۸) ( طبعة نبيه ) ء ( ۰۶۰/۱۰ ۱۲۰) ء الصفة ( ۱۱۲۰۱۱۰۰۸۲) 

۰ ال ارول یه ۹ ۱۹/۱۰۱ 

(4° ۱۰ ( الا کلیل‎ ٦ 

1191677 51 + 8 3 6650, Glaser 904, CIH 001, IV, 111, I, P. 2 REP. EPIG., V. ۷ 
Tl, P. 68: 


۸ السطران ۲۶ و۲۵ من النص : 


بكرب ملك يدع ايل بين ) ۰ الصادر في كيفية جمع الضرائب من القبائل . 
وعرفنا اسم ملك آخر . هو : ( لی عث بن سلحان ١)‏ رلحیعث بن سلحن) 
وملك ثالث یدعی ( عم أمن بن نبط ايل ) ۰ وكات من معاصري الملك ( يثع 
أمر بین ) ملك سا" . 

ولم يكن ملوك ( أربعن ) ء ملوکاً كباراً بالمعنی الفهوم من لفظة (ملك) ء 
ولم تكن مملكة ( أربعن ) بالمعنی الفهوم من لفظة (ملكة ) » وإنما كانوا أمراء 
قبيلة » وسادات قبائل » تمتعوا: بشيء من الاستقلال في حدود أرض قبيلتهم » 
وقد أعجبتهم لفظة ( ملك ) فحملوها. وقد كانوا في الواقع دون ملوك سبا أو 
معان أو حضرموت أو قتبان بکٹبر » وكانت مملكة ( أربعن ) إمارة أو (مشيخة) 
كا نفھم من هذه الفظة في المصطلح الحديث . 


بتع : 

رأينا ان سلالة من (بتع) حكمت ( سبأ وذو ريدان ) . وقرأنا في الکتابات 
ولا سا كتابات ( حاز ) وكتابات مواضع أخرى تقع في سم ( بلد مدان ) 
أسماء رجال هم من ( بي بتع ) » فن هم ( بنو بتع ) ؟ 5 

وا جواب : ان (بتع) قبيلة من قبائل ( حاشد ) و ( حاشد ) من همدان . 
ف ( بنو بتع ) آذن هم من ( همدان ) . ولذاك نجد ان معظم الکتابات الي 
تعود الى ( بي بتع ) عار علیها في أرضين هي من مواطن همدان» مثل (حاز) 
و ( بيت غفر ) و ( حجة )" ( حجت ) : ومواضع آخسری هي من صم 
أرض بتع“ . ۱ 

ويرد اسم ( حاز ) في مواضع من ( صفة جزيرة العرب ) و (الإكليل) » 


KTB,, I, 8. 74, Glaser 1611. ۱ 


CIH 487, IV, 11, 11, 2. 188, FR 32, 39, Le Muséon, LXIL, 3 ت‎ 1949, P 249, ۲ 
AF ۰ 


Sab. nschr., 8. 63, Rhodokanakis und von Wissman, Vorislamische Alter- ۳ 
tumer, 8: 13. 


Sab. Inschr., 8. 63. ٤ 


4¥ 


وقد قال عنها ا ممدانی : « وحاز قرية عظيمة وما آثار جاهلية ,۲ . وذكر ان 
سد ( بتع ) ( الحشب ) ما يصالى (حاز) ينسب الى ( بتع بن زيد بن همدان)". 
وقد صيّر ( الحمداني ) وغره ( بتعا ) امم رجل ء جعلوه جد ( بي بتع )؛ 
وجعلوا له والداً أسموه : ( زيد بن همدان ) » بيها هو اسم قبيلة في ذلك 
الوقت  .‏ ۱ 


وكانت ( بتع ) على ما يتبين من النصوص » تتمتع بنفوذ واسع ومكانة. 
ظاهرة » ولا أرضون واسعة توجرها للأفخاذ والبطون » من ( بتع ) ومن 
غير ( بتع ) » تأتي الى أقيانها یأرباح طائلة . وكان رؤساء البطون والأفخساذ 
الذين يؤجرون الأرضين من ( بتع ) يعدون أنفسهم سح اقامتهم في كنف 
أقيال ( بتع ) وني جوارهم آتباعاً لحم » ولمم حق السيادة عليهم . 
ویعبرون عن ذلك في کتابانہم محملة : رادم بتع ) ( أدم بتع ) ء أي خول 
أو خدم بتع » ويقصدون با نهم کانوا أتباعا هم" . ويذكرون أسماء الأقيال 
في کتابانہم ‏ ويشيدون بفضلهم ومساعدالہم » ويدعون لحم فيها بطول العمر. 
وا بر والرکة » ويرجون من آفتهم أن تزيد في سعادتهم ومكانتهم وأرباحهم . 
ا وقد جمع ( هارتمن ) أسماء الأقيال البتعيين الذين وردت أسمائوهم في الکتابات 
وهم : ( برقم ) ( بارقم ) ( بارق ) و ( فرح آل حضل ) ( فرح ايل 
حضل )4 و.( هوف عثت ) ( هوفشت )* و ( لی عشت اوکن ) (لحيعثت . 
. أوكن " و ( مرئد علن اسعد ) ( مرئد عيلان أسعد )۷ و ( نشاكرب أوتر) 

( نشأكرب أوتر )۸ ء و ( نشاکرب يزان ) (نشأكرب يزأن )* و (نشأكرب 


٠ ) ۱۱۷ ۰۱۲/۱۰ ( الصفة ( ۸۱۰۷۰۸۸۲ ۰۱۱۱ ۱۱۷) ۰ الاكليل‎ ١٦ 

+ ( يصالي يجاوز لغة يمنية لا توجد في العاجم صرف الؤلف منها بعض الصیخ في 
كتابه جزيرة العرب ) » الاكليل ( ۱۲/۱۰ ٠‏ . ۱ 

Sab. Inschr., 8. 63, CIH, 211, IV, 1, III, P. 252, Glaser 195. 

MM 46, 89. 

MM 953. 

CIH 130, IV, I, ILI, P. 196. 

Sab..Inschr., 8 63. 

CIH 342. 

CÎH 154, 187, MM 105, 836, 1253. 


LA 


لپفن مجر )۱ > و (رب شمس غرن ) ( رب شمس تمران) (ریشمس غران)" 
و ( ردم يرحب ) ( ردم يرحب )۳ ۰ و ( عريب بن عجد )* › و( سعد 
اوم تحرن ) ( سعد آوام نمران )" و ( سخمن ببصبح ) ر سخان «بصبح )5 
و ( شرحم بحمد )۲ و ( شرحم غيلن ) ( شرح غيلان )* © و شرحم) 
( شرح ) ( شارح ٩)‏ ء و ( شرح ال ) ( شرح ايل )۰و ( شرح عثت ) 
( شرحعفت )۱ و ( شرحب ال ) ( شرحب ايل ) ( شرحبيل)"' » 
و( كرب ... )3 ء وا( نهمن ) ( امن ) ( ببأمن ١4)‏ وآخرون . ومن 
هؤلاء من ساد على ( معي ) » ومنهم من ساد على قبائل أخرى . 


سمعي : 

ومن أتباع ( بتع ) عشيرة ( سمعي ) > ويظن بعض الباحثين انها كانت 
في الأصل فرقة تجمع أفرادها عبادة الإلّه ( تالب ) ء ثم أصبحت عشيرة من 
العشائر القاطنة “في أرض همدان » نوسعت وانتشرت وسكنت بين ( حاشد ) 
و ( حلان ) وني ( حجر ٠١)‏ . وكانت تستغل الأرضين الي عتلکها الأقيال 
البتعيون » فكانوا یعدون أصحاب تلك الأرض أقيالا” عليهم ءونسبوا الى الأرض 
التي أقاموا فیها أو العشاثر الي نزلوا بينها » فورد ( سمعي حملان ) و ( سمي. 


CIH, IV, I, IM, 2. 220, CIH 158, MM 4. 


CIH 164 IV, ,ا‎ IIL, P. 222, MM 826. 

Sab. Inschr., 8. 64, CIH 242, IV, با‎ 111, P. 270. 

4 (عريب آلن يمجد ) ( الن ) ۰ (علن ) . 196 ۶ بقل ,1 ,1۷¥ ,130 5ا 
CIH 226, Sab. Inschr., 8. 64. ٠‏ 

MM 31, 32, Sab. Inschr., 8. 64. ۰ 4 

CIE 112, 241, Sab. Insch., 8. 64, Glaser 156, CIH, IV, I IM, ۳۰ 229.  پ‎ 
MM 117 

CIH 158, IV, I, II, 2. 220, Glaser 141, Sab. Inschr. B. 64 و‎ 

CIH 511, Sab. Inschr., 8. 64 ٠ں‎ 

CIE 222, IV, با‎ IIL, P. 257, Sab. Inschr., 8.64. 

CIH 130, IV, I, IIL, P, 196, Sab. Inschr. 8. 64 + 

۱ ۱ Glaser 1098... 05 

CIH 181: IV, 1, IIL, 238, Glaser 171, Sab. Inschr., 8. 64 ہر‎ 

Handbuch, 1, 8. 132, Glaser 1210. ,« 


۹ 


حشدم ) »2 أي ( سمي حاشد ) » و ( سمي حجرم ) أي ( معي حجر ). 

و ( سمعي حملان ) هم السمعيون الذين استوطنوا أرض حملان ۰ واختلطوا 
بالحملانين » لذلك نسبوا الى (حملان) » فقيل ( سمعي حلان ) . وأما ( سمعي 
حشدم ) ۰ فهم السمعيون الذين سكنوا أرض حاشد » واختلطوا بقبيلة (حاشد) 
وقد كانوا يقطنون أرض ( ريام ) . وأما ( سمعي حجرم ) . أي ( مسي 
حجر ) » فهم سكان ( حجر ) على مقربة من ( شبام ) » وهم يكونون 
جزءاً من ( سمعي ) ء وقد ورد في الكتابات : ( سمعي ثلث ذي حجرم )۲ . 

وظهر من عدد من الكتابات ان عشيرة (سمعي) ۰ قد كانت مملكة حکھا. 
ملوك > و تكن هذه المملكة بالطبع نوا ( مشيخة ) صغيرة بالقياس الى مملكة 
سب > كا ورد اسم هذه العشيرة منفرداً » أي انه م يقرن محملان أو حاشد أو 
حجر أو غير ذلك من الأساء . وني ذلك دلالة على الما قد كانت وحدة واحدة 
كسائر العشائر والقبائل » أو ان قسماً من ( سمعي ) » كان ستقسلاً منفرداً 
بشؤونه لا مخضع لسع قبيلة أخرى عليه » أو ان ( سمعي ) كانت في وقت 
تدوين تلك الكتابات قبيلة قوية » محكمها سادالہسا الذين لقبوا أنفسهم بألقاب 
اللوك ثم أصاما ما يصيب غيرها من القبائل من تفكك ونجزؤ وتشتت » فتجزأت 
وطمع فيها الطامعون » فخضعت عشائر منها لكر قبائل أخرى مثل ( حاشد ) 
و( حملان ) و( حجر ). 

ويصعب علينا بیان المدة الي تمتعت فيه هذه القبيلة بالاستقلالء وهو استقلال 
لم يكن بالبدامة مطلقاًء بل كان استقلالا” من نوع استقلال (المشابخ) والرؤساء : 
استقلال في التصرف في شؤون القبيلة والمنطقة الي تتصرف فيها . 

أما في العلاقات الخارجية » فيظهر أنها كانت مقيدة بسياسة الحكومات الكبرة 
الي كانت ها السلطة والقوة مثل مملكة سبأ وذي زيدان . 

ومن اللوك السمعيين الذين وصلت أسماؤهم الينا » الملك ( مبعن ذبن بن 
يسمع ال بن سمه كرب ) > أي (مبعان ذبيان بن يسمع ايل بن سمه کرب) 
( مان ذبيان بن اسماعیل بن سمه كرب ) » واللك ( سمه افق بن سمه بفع) 


Sab. nschr., 8. 13. ١ 


کہ 


( سمه أفق بن سمهیفع ۷ . جاء اسمها في النص العروف ب 302 إ#مواق ٠"‏ . 
وقد افتتحه الملك ( بهعان ) » بالدعاء إلى الالّه رتالب ) (تألب) في معبده 
في ( صبين ) ر صبيان ) بأن ينعم عليه ويبارك له ولأولاده : (زيدم) (زید) 
و ( يزد ال ) ( يزيد ايل ) ء وآولادہما وأملاکهم جميعاً وبيتهم المسمى بيت 
( بعد ) ( يعود ) وأرضهم : أرض ( تالقم ) ( تألق ) ؛ وف الأملاك الي 
ورثت عن الملك ( سمعي أفق بن سمه يفع ) ملك سمعي من أرض زراعيسة 
وقرى ومدن . وأرض ( نعمن ) ( نعان ) وغيرها . وجاء في النص: ذكر 
( بنو رأبان ) ( رابن ) حلفاء ( سمعي ) و ( عم شفق ) ۰ وهو ( قول ) 
قیل ( يرمم ) » و اقولن ) أقيال ( ہیبب) و ( املك مريب ) ٠‏ أي 
( ملوك مأرب ) » و ( شعين سمع  )‏ أي قبيلة ( سمع ) ( سميع ) » 
و( كرب ال وتر ) ( كرب ایل وتر ) ملك سبأ ٠‏ 1 


حملان : 


وقد ورد اسم ( جلان ) في عدد من الکتابات . منها الكتابة الوسومة 
ب 119 عوات الو. دونت في أيام املك ( آنغار هنعم بن وهب ايل محز ) 
ملك سباء دوانها جاعة من ( بتع ) > وهي ناقصة > سقطت منها أسطر 
وکلات" . وقد قدموا إلى الالّه ر تألب ريام ) تمالا » لآنهم رجعوا سالن 
من الحرب معافين . ويظهر أن أصحاب هذه الكتابة قاموا مع اللك بغزو في 
أرض ر حلان ) » فلا رجعوا سالن قدموا هذا النذر الى الإلّه ( تألب ريام )*. 

وكان ( بنو حملان ) أتباعاً ل ( بتع ) . وقد ذكروا ذلك في کتابالہم حيث 
دونوا جملة ( ادم بتع ) » كالذي ورد في الكتابة : 224 2ن ء وقد دو ما 
رجال من ( ذي حلان ) ( ادم بتع ) لناسبة بنائهم بيتهم ر ( مذقنة تريش ) 


CIH 37, CIH, IV, I, 1, 55, Glaser 302, 2. Muller, Sabaische Alterthumers,  , 
XXXIX, (1886), 5. 839. 

Sab. Inschr., 8. 65, Arabische Frage, 8. 389. ۲ 

CIH 195, Glaser 179, MM 86. - + 

CIH, IV, I, III, ۳۰ 243, Sab, Inschr., 8. 116, 7۷۳ 120: 7 


۱ 


وذلك بتوفیق من الاله 2 تألب ريام بعل شعرم ( و عساعدة رؤسائهم وسادتهم 


ورئيسهم. صاحب أرضهم ( سخان بصبح ) من ( بتع ) > و عساعدة قبیلتهم 
الساكنة عدينة ( حاز ١)‏ 


مهييبا : 


وكان أقيال ( سمعي ) آقیالا" على عشيرة ( يبب ) (ي هي با ب) 
وهي عشيرة لا نعرف اليوم عنها شیتاً يذكصر . ويرى ( كلاسر ) ان أرض 
( یب ) تقع على مقربة من مكة أو في جنوہاء ويرى احیال وجود موضعين 
يقال لما ( يبب ) ؛ موضع قرب مكة أو في جنوبها » وموضع آخر على 
ساحل الخليج الذي ساه ( بطلمیوس ) 89608116658 عتصنه ني الأرہ ض الي 
اشتهرت عند ( الكلاسيكيين ) بالبخور واللبان» ولعله المكان الذي دعاه ( بطلميوس ) 
70٤6‏ ۲ . ويرى ان الأول هو ( يوباب ) £ التوراة ۴ 


برسم * 


وأما ( یرسم ) » فقبيلة كانت تقيم في هذه المواضع من أرض همدان . و 
رر ند رج مت یت 
( حشفیق بن سروم ) ( عم شفيق بن سروم ) » وكان من أقرباء ملك 
( سمعي ) » وكانت أرضه عند ( حدقان )؟ ء وقسد أشار ( الحمداني ) الى 
( قصر حدقان )° . وكان هذا القيل من ( سروم )' . 
وكان أقيال ( یرسم ) من ( بي سخم ) ء وقد أشار ( البرسميون ) الى 


013562 208, RW 133, CIH IV, I, IIL, 2. 258, Sab. Inschr., 8. ٠ ١ 

Glaser, Skizze, 11, 5. 306. ۲‏ 
+ التكوين : الاصحاح العاشر ء الآية ۲۹ ء وأخبار الایام الأول : الاصحاح الأول » 
ہے الآية ۲۱ ۰ ۱ 

Handbuch, , 8. 132, Arabische Frage, 8. 8. 

۰ ) ۱۰۹ زطیقة نبيه ) +( ۳ - 0۸0 ۰۰ء‎ 0۸١/١ ( الأكليل‎ . 
IH, IV, 1, I, 2. 50, Glaser ۰ ٦ 
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ذلك في الکتابات » ومنها الكتابة الموسومة ب و ع . وقد ذكرت فيها جماة: 
( برسم ثلث ذ حجرم ) » أي ( برسم ثلث ذي حجر ) . ویفهم من هذه 
الجملة أن عشيرة ( يرسم ) كانت تستغل جزء من أرض حجر' . وورد في 
كتابات آخحری آن قیلا" من قافا كان من ( سروم )۲ 5 

وقد ورد في كتابة أن جاعة من ( بني امان ) و ( عقرب ) بنوا عفدا 
هم » ہوا( عفد صدقن ) ( عفد صدقان ) ليكون ( محرماً ) للإله ( قينان) 
أي حرماً لهذا الإله » في معبد ( مجر ) ۰ وذلك بعون الاله ( تألب ريام ) 
ر رب کبدم ) ( کید ) وقینان و عساعدة أصحاب أرضهم ( بي سخم ) 
وقبيلة ( برسم ٢‏ . ومعی هذا ان هذه القبائل كانت متجاورة متعاونة » وقد 
كانت تتعاون فيا بينها عند القيام بالأعمال الكبيرة الي تحتاج الى مال ورجال 
مثل هذا المعبد الذي خصص بعبادة الإلّه ( قینان ) » والذي بناه جاعة من 
ر المان ) و ( عقرب ) عساعدة وعون ( بي سخم ) و ( يرصم ) . 


بنو سمع : 


< أما ( بتو صمع ) ( بنو سميع ) » فقد كانوا أتباعآ ل ( بي بتع ) (ادم 
بن بتع ) ( أدم بي بتع ) › کا يفهم من الكتابة 343 01 . وقد ورد فيها 
اسم الإلّه ( تألب رعم بعل قدمن ذ دمهن ) ¢ أي الإله ر تألب ريام رب 
قدمان في ذي دمهان )* . وجاء اسم الالّه (تألب رعم بعل قدمن ) في كتابة 
أخرى » أصحاما من ( بن سمع ) ( بي سميع ) كذلك ۔ وقد ذکروا أنهم 
نذروا للإله صنما ليقيهم وبقي أملاكهم ومقتيناتهم وما علكونه عدينة (مريب) 
أي ( مأرب )" . ۱ 


Orlentalla, Vol., ۷, 1936, ۶۰ 25, CIH 24, IV, 1, I, 2, 36, Glaser 25, 12118 ۱ 
IL 8. ۰ 

CIH, IV; 1,1, 2. 55, Glaser 302. 

.Orientalia, VoL, V, 1936, ۳. 22, 286. 

CIH 343, IV, L IV, P. 405. 

CIH 19, IV, I, 1,۶۰ 29, Glaser 19, Metheilungen, 8. 68. 
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فة ( قدمن ) ( قدمان ) إذن مديئة من مدن ( السميعين ) » وبھا معبد 
الال ر تأب ) العروف ب ( تألب ريام بعل قدمان ) . وتقع في أرض 

( دمهان. ) ) . ویجوز أن يكون ( قدمان ) اسم موضع صغير في ( دمهان ) > 
أو اسم المعبد . وقد ورد في كتابات أخرى' . 


٠ رمس‎ 


وجاء اسم عشيرة ( رمس ) في الكتابة 137 86ھ » وهي كتابة مدونة على 
أطراف اناء تن جداً قدم ندر الى الإلّهة ( ذات بعنان ) أي الشمس" . 
والظاهر ان عشيرة ( رمس ) كانت نجاور عشيرة ( سميع  )‏ واا كانت 
تملك أرضين. تاور الأرض الي نزلت پا ( سميع ) ۰ وتؤجرها لغيرها كا 
یتبن ذلك من استعال جملة ( أدم رمسم ) أي ( خول رمس ) ۰ وكلمة 
( امراهمو ) الي تعبي ( امراؤهم ) في بعض الکتابات . حيث يفهم من أمثال 
هذه التعابير ان الرمسيين كانوا محكمون عشائر أخرى كانت نازلة في أرضهم 

في كنفهم وجوارهم . وقد ورد اسم ( الرمسيين ) في كتاب ( صفة 

جزيرة العرب ) » فلعل لحم علاقة وصلة بهژلاء الر مسیین؟ 
۱ وأما عشيرة ( راہن ) ( رأبان ( الي ورد ذکرها في النص 2 Glaser‏ ؛ 
أي نص الملك ( بهعن ) ( بهعان ) ملك ( سمعي ) . فهم عشرة قدمة كانت 
في أيام المكربين وني أيام ملوك سبأ » وكانت مواطنها أرض ( نهم ) وأعالي 
( الخارد ) . ولكتهم تنقلوا الى مناطق أخرى بعد ذلك. والظاهر انهم معانصهطهع 
أو ندوطووظ الذين كان محكمهم ملك يعرف ب همووا على ما ورد في 
الكتب ( الكلاسيكية )* . واذا صح انهم هم ( رأبان ) دل ذلك على أن 
( الرآبانین ) قد تمكنوا من الاستقلال ومن تكوين ملكة او ( مشيخة ) تلقب 
رؤساؤها بألقاب الملوك ۔ 


CIH 341, IV, 1, IV, P. 405. ذف‎ 
Sab. Inschr., 8. 144, RW 102, CIH 341, IV, I, IV, 2. 402, ۲ 
Mordtmann und Müller, Sab. Denkmaler, 8. ۰ 
٠ ) ۲۳ الصفة ( ص ۹۶ سطر‎ ۳ 
Glaser, Mitthellungen, 8. 1 5 
Glaser, 511226, IL, 8. 59, Forster, II, 2. 8: ۳ 
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سقران : 


ومن أنباع ( بتع ) عشيرة معروفة تقع منازلها في منطقة ( حاز ) عار على 
عدد من الكتابات تعود اليها في ( حاز ) و ( بيت غفر ) و ( حجه ) > 
وهذه العشيرة هي ( سقرن ) أن ( سقران )' . 0 

ويظهر من جملة ( ادم بن بتع ) (أدم بي بتع ) الي وردت في كتابامم 
آنهم کانوا أتباعاً لبتع ولسادات ( بتع ) الذبن کانوا ر أقرلة ). أي راأبلای 
على السقرانین . والظاهر آنهم کانوا یمیشون في كنف ( البتعیین ) وني آرضهم 
پستأجرونها منهم ویستخلونها مقابل أتاوة بدفعونها لبتع » وهم بژجرونا لمن دوم 
من العشاثر والأفراد > لورود عصدد من الکتابات دو"نها آناس اعترفوا بسيادة 
ر سقران ) عليهم وبأنہم رادم ) ر آدم ) أي اباع هم" . 


قرعن : 


وورد في الکتابات اسم عشبرة عرفت ب ( قرعتن ) ( قرعتان ) * وبظهر 
أنها كانت في جوار ( بتع ) و ( سقرن ) ( سقران ) . وقد عرفت الأرض 
الي نزلت ما ہذا الاسم كذلك" . 


CIH 156, 221, 239, Sab. Inschr., 8. 87. ١ 

MM 126, 127, CIH 156, Sab. Inschr., 8. 6. ۲ 

CIH 342, OM IIA, 8, RW 82, Sab. Inschr., 8 148, ۳ 
149, Mordtmann, Sab. Denkmaler, 8. 43. 
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الصل السايع والعشرون 
ملوك 7 وذو ريدان 


نحن الآن في عهد جديد من عهود تأريخ مملكة ( سبأ ) ء هو عهد ملوك 
( سبأ وذو ریدان ) . لقد كان حكام ( سبأ ) یتلقبون کا رأينا بلقب (ملوك 
سبأ ) ء أما لقبهم في هذا العهد فهو ( ملوك سبأ وذو ريدان ) . 

ففي حوالي السنة ( ١١8‏ ق. م. ) أو في حوالي السنة ( ۱۱۸ ق. م. ) » 
أو بعد ذلك بتسع سنين » أي في حوالي السنة ١)01١9(‏ ۰ خلع ( ملوك سبا:) 
لقبهم القدم واستبدلوا به لقباً آخر حبيباً جَديداً ء هو لقب ( ملك سبأ وذي 
ریدان ) ۰ اشارة الى ضم ( ريدان) الى تاج سبأ . وبقي هذا اللقب مستعملا" 
حى أيام الملك ( شهر جرعش ) ( ملك سبأ وذي ریدان ) . ثم بدا له رأي 
دفعه لتغييره » فائخذ بدله لقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت ) 
دلالة على توسع رقعة سبأ مرة أخرى » فدخلت بذلك حكومة سبأ في عهد 
ملكي جديد . 

هذا ما كان عليه رأي آکتر الباحشن في تأريخ سبأ في في زمن نشوء لقب (ملك 
سب وذي ریدان ) و سیب ظهوره عند السبئین . وقد اجه رأي الباحشين 
المتأخرين الى ان ظهور هذا اللقب إنما كان قد وقع بعد ذلك ۰ وأن ( الشرح 
حضب ) الذي هو أول من حمل ذلك اللقب ء ‏ لم محم في هذا الزمن » وإنما 


ڕ ` .97 .ظ Background,‏ 
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حم بعد ذلك في أواخر القرن الأول قبل الملاد إبان حلة ( أوليوس غالوس ). 
على العربية الجنوبية في حوالي السنة ( ٢٢‏ ق. م. ) » وعلى ذلك يكون اللقب 
المذكور قد ظهر في أواخر القرن الأول قبل الميلاد . لا في سنة )١٠١(‏ أو 
()۱١١۹(‏ قبل الميلاد١‏ 3 5 ۱ 


وبناء" على هذا الرأي الحديث الناخر » لا تكون لسنة ( ۱۱۵ ق. م. )أية 
علاقة ذا اللقب الجديد » بل لا بد أن تکون لها صلة محادث مهم آخر کان 
له وقع .في تأریخ العربية الجنوبيةء ولهذا جعل مبدأ لتقوم يؤرخ به . وقد زعم 
بعض الباحشن ان ذلك الحادث هو سقوط ملكة معين في أيدي السبثيين وزواك . 
حك اللوك عنها » وخضوع العينيين لحك ( ملوك سبأ ) . ولا كان ذلك من. 
الأمور المهمة في سياسة الحم في العربية الجنوبية » جعل ميدأ لتقوم يؤرخ به . 

ورأى بعض آخر ان السنة المذكورة » هي سنة انتصار سبأ على (قتبان) > 
واستيلائها عليها وضمها الى حكومة سبأ . و ( ربدان ) » قصر ملوك سبأ » 
ومقر سكنهم وحكمهم . ونظراً لأهمية هذه السنة اتخذت مبدأ لتأريخ » وبداية 
لتقوعم . 

واذا أخذنا ہذا التفسر المتأخر » وجب علینا اذن ترك هذا الزمان واتخاذ 
زمان آخر لظهور لقب ( ملك سباً وذي ريدان ) » وهو زمان يجب الا يبعد 
کٹ رآ عن السنة (۳۰۰ ق. م. ) . ففي هذا الزمن كان حم ( الشرح محضب ) 
و ( شعرم أوتر ) على رأي القائلين بہذا الرأي من علاء إلعربيات الجنوبية . 

ویعد تاریخ ( سبأ وذو ريدان ) من أصعب عهود تأريخ ( سبأ ) كتابة » 
على كثرة ما عثر عليه من كتابات طويلة أو قصيرة تعود الى هذا العھد' . ولا 
نزال في توقع كتابات آخري نامل أن تسد من الثغرات والفجوات الي لم تتمكن 
الكتابات الي وصلت الينا من سدها » ولا أن تزيل الغموض الذي عبط ذا 
ااتاریخ . 7 ۱ 

لقد عثر - کا قلت على كتابات عديدة دوانت في هذا العهد » ومنها 
ما عثر عليه حديئا . ولكنها لم تخفف من عنائنا ما نلاقيه من مشكلات عن تأريخ 
١‏ مثل « ملاکر ‏ ۰< 108۳07 > و « ريكمنس © وآخرین » 7 .142 8 Beltrãge,‏ 


Handbuch, I, 8. ۰ ۲ 


۷ . الفصل - ۲۷ 


هذه الحقبة » بل زادت أحياناً في مشكلاتنا .هذه : فقد جاءت بأسماء متشاہة : 

وبأخباز اضطرت الباحثبن على تغيير. وجهات نظرهم في کشر ما كتبوه > تغييراً 
مستمراً وا لی اعادة النظر: فی القوائ ئم الي وضعوها لحکام هذا العهد ء كا باعدت 
بن بن وجهات نظر بعضهم عن بعض ¢ فصارت لدينا جملة آراء مسل وجھات 
نظر متباينة . 


وتاربخ هذا الغهد هو تاریخ مضطرب قلق » نری ( الشرح حضب ) يلقب 
نفسه فيه ب ( ملك سبا وذي ريذان ) » 5 نری خصماً له یاقب نفسه باللقب ` 
نفسه ما يدل على وجود خصومة ونزاع واختلاف على العرش لا اتفاق وائتلافب. ۱ 
7 تد کتابات أخرى تدين بالولام ل ( الشرح محضب ) وخصمه ؛ معاً وفي 
. اوقت واحد ؛ وی كتابة واحدة؛وهو مما يشير ويدل على وجود اتفاق وائتلاف. 
وهاه الکتابات تزيد في متاعب اازرخ وتجعل من الصعب عليه التوصل الى نتائج 
تارغیة مرضية مقنعة . ۱ 

وتربنا کتابات هذا العهد » أن الوضع كان قلقاً مضطرباً . وأن حروباً متوالية 
كانت تقع في تلك الأيام » لا تنتهي حرب ‏ إلا وتلبھا حرب أخرى . وان 
التصر في الحرب کان كالحاسر » فهو ينتصر في حرب » ثم خر في حرب 
أخرى . وذلك لن كفاءات مؤججي تلك الخروب كانت في مستوى واحد. وهذا 
كان انلاسر فیها > لا يلبث أن يعود بسرعة فیقف على رجليه » محمل سيفه . 
لیحارب من جديد E‏ كادت الروب تصير .هواية > أو أعبة مالوفة » أما 
الحاسن الوحيد فهو : . أي الناس الناکن التابعين لحكامهم ۰ الذين ‏ 
بکونوت السواد » کے بو ا رأي له في حك ما ولا كلمة . يساق من حرب. 
الى حرب » فيسمع ويطيع 3 لعدم وجود قوة له عکنه من الامتناع . 

والمتشاجرون البارزون في تلك الما له وا خروب ٠‏ هم سادات ( مدان ) » 
وسادات مير ٠‏ أصحاب ( ريدان ) ۰ وسادات حضرموت وقتبان » وأقيال 
وأذواء رات أطباع وطموح ۰ ارادوا اقتناص الفرص لتوسيع نفوذهم » 
واصطیاد الک وانتزاعه من الجالسين على عرشه . ووضع مثل هذا » أضعف 
العربية الجنوبية بالطبع » وأطمع الیش فيها » حى صيرهم طرفا آخر في 
التراع ۰ وغفریقاً عركاً قوياً من فرق اللعب بالسيوف في ميدان العربیة الجنوبية » 
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بلعب مع هذا الفریق ثم يلعب مع فريق آخر » ضد الفرق الأخرى . وغايته من 
لعبه » التغلب على كل الفرق»وتصفيتها ء ليلعب وحده في ميادين تلك البلاد . 
لذلك نجد أخبار تدخل انلبشة في شؤون هذا العهد وني العهد الذي جاء بعده » 
بارزة واضحة مكتوبة في كتابات أهل العربية الجنوبية . ومكتوبة في بعض 
كتابات الحبش . 

وقد رأينا في الفصل السابق كيف تخاصم بیتان من بیوت مدان هما بيتا : 
( علهان نهان ) و ( فرعم بتھب ) بعضها مع بعض على الاستتثار بالحکم ء 
والسيادة على مملكة سبأ . وكيف أن كل بيت من البيتين كان يدعي أن له الحم 
والملك » وأنه ملك سيأ » أو ( ملك سبأ وذو ربدان ) ء وأنه هو الملك الحق. 

ثم رأينا ان ( شعر أوتر ) ( شعرم أوتر ) » صار يلقب نفسه بلقب (ملك 
سبأ وذو ريدان ) » وان خصمه ( الشرح محضب ) ء لقب نفسه ذا اللقب 
أيضاً » ومعی ذلك حم سبأ لأرض ( ريدان ) وهي أرض مر على أغلب 
الآراء . وقد رأينا ان تلك االحصومة ٠»‏ لم تبق جرد خصومة ونزاع وادعاء على 
ملك » بل كانت خصومة عنيفة اقترنت ععارك وحروب . ۱ 


وليس في الکتابات الي ٠‏ بن أيدينا حى الآن أي خبر يشرح لنا كيف انضمت 
حير الى سبأ » أو كيف لقب ( الشرح محضب) أو معاصره ( شعر آوتر ) 
أنفسها بلقب ( ملك٠‏ سبأ وذي ريدان ) وماذا كان موقف ملوك حير من هذا 
الاندماج . ولما كان كلا الرجلين ( الشرح محضب ) و ( شعر أوتر ) من 
مدان ء فهل يعي هذا ان اطمدانیین كانوا قد تمكنوا من حمير وغلبوا ملوك 
جر على أمرهم ؛ واضطروهم الى انلضوع لحكمهم فاعترفوا بسيادتهم عليهم » 
وتعبيراً عن ذلك الاعتراف وضعوا : ( ذا ريدان ) بعد اللقب الملكي القدم ؟ 
ان الاجابة عن هذا السؤال ء لا ممكن أن تكون اجابة مقبولة الا بعد أمد » 
فلعل الأيام تجود على الباحثين بكتابات حميرية تشرح موقف حمر الرسمي من هذا 
اللقب » كأن تعطيهم اللقب الذي كان يلقب الحميريون به ملوكهم » أو تشرح 
علاقة أولثئك الملوك ب ( ملوك سبأ وذي ريدان ) » وماذا كان موقف ملوك 
( ريدان ) من ملوك ( سلحن ) ( سلحين ) حصن ( مأرب ) ومقر الملوك . 

ولكننا سنجد فيا بعد ان الحميريين لم يكفوا عن قتال ( الشرح محضب ) » 
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ولا عن قتال ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) حى بعد تلقبها بلقب ( ملك سبأ 
وذي ريدان )/۰ كا سترى ان قسماً من قبائل حبر كان في جانب (شعر أوتر) 
وان قسماً آخر كان في جانب ( الشرح محضب ) وان قسماً ثالشا كان خصماً 
عنيداً للجانبين ء وكان في جانب خصوم ملوك ( سبأ وذي ريدان ) ؟ ومعنى 
هذا ان القب الجديد » لم بغنر أصحابه من قتال حير ء وان الحميريين ظلوا 
يقاومون العهد الجديد غور . مبالن بدعاوی ملوك مدان » وقد دا م القتال کا سر ی 
عهداً طویلا" أضر بان من غير شك . 

وقد أصاب هذا التزاع العربية الجنوبية بأسوأ النتائج » فهدمت مدن» وخربت 
" قرى ؛ ومحولت مزارع كانت خضراء يانعة الى صحاري مجدبة عبوسة . 
. وتأثر اقتصاد البلاد باستمرار ا حروب ؛ ومروب الناس من مواطنهم ومن 
مراکز عملهم الى مواطن بعيدة » فتوقفت الأعمال » وسادت الفتن والفوضی 
وقد کان المأمول تحسن الأوضاع بعد توسع ملك مملكة سبأ واندماج الإمارات 
وحكومات بلدن فيها وانتقال السلطة الى ملك واحد ذي ملك واسع > إلا أن 
هذا التنافس الشديد الذي أثاره المتنافسون على عرش الملکة ء أفسد كل فائدة 
كانت ترجی من هذا التطور اسياسي الخطير الذي طرأ على نظام 7 ی 
العربية السعيدة . 
وقد برهتت حملة الروءان على العربية السعيدة وقد وقعت في هذا العهد › 
۱ وكذلك حملات الحبش > وقد وقعت في هذا العهد أيضاً » غلى أن حكومة (سبأ 
وذو ريدان' ) لم تكن حكومة قوية مياسکة > ول تكن لدا قوات حربية قویت 
ولا جيوش منظمة مدربة.حی لقد زعم من أرخ تلك الحملة من الكتبة اليونان» 
أن الرومان لم یقائلسوا العرب ۰ ول يصطدموا بقوانهم اصطداما فعلباً على نحو 
اصطدام الجيوش ء وأن المحاربين العرب ء لم يكونوا ملکون أسلحة حربية من 
الأسلحة المعروفة الي تستعملها اليوش » وأن كل ما كان عندهم هو الفؤوس 
والحجارة والعصي والسیوف ٠»‏ ولذلك لم بتجاسروا على الالتحام بالرومان . وقد 
لاقی الرومان من الحر والعطش والجوع ء ما جعلهم يقررون التراجع والعودة الى 
بلادھم یھ الت رل المذكورة . ويؤبد هذا الرأي أيضاً توغل: 
الحبش في العربية الجنوبية وتدخلها في أمورها الداخلية ء مع م أنها دون الرومان 
في القوة وني التنظم الحربي بكثير . وتوغلهم :هذا يدل على أن العربية الجنوبية 
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لم تكن تملك اذ ذاك قوة عریة قوية » محيث تقف أمام افش > وکنعهم .من 
الوصول الى السواحل العربية مع أن الحبش أنفسهم ؛ لم يكونوا علکون قوة 
عریة يعتد ا . ولعل الرومان ساعدوهم في نزوهم في البلاد العربية » لانم 
كانوا تحت تأثير هم > کا صاروا تحت تأثير الروم : أي البيزنطيين من بعدهم» 
ولا سما بعد دوم ي النصرانية . ۱ 

وینداً عهد (أملوك سبأ وذو ریدان) بالتزاع الذي كان بین (لشرح حضب) 
وأخيه ( يزل بن ) ( يأزل بین ) ابي ( فرعم ینهب ) من جهة » وبين 
رشمرم أوتر ) و ( يرم آعن ) ۰ وهما ابنا ( علهان فان ) ( علهن عفن ) 
من جهة أخرى . وهو في أصله نزاع قدم له تأر يخ سابق ومقدمات ترجع الى 
أيام أجداد الطر فن 2 فالتراع الذي فتح به عهد ( سبأ وذو ريدان )» هو فصل 
أول من جزء من كتاب هو جزء متمم لكتاب سابق . ولا نريد هنا أن نعید 
الحديث عن تلك انحصومة الي شغلت الأجيال الأخيرة من ملکة سأ ٠.‏ 

وحظ ( الشرح محضب ) لا باس به » بالقیاس الى من تقدمه من المكربين 
أو الملوك » فقد بقی حيا في الإسلام > وخلد في كتب الاسلاميين » فذکسرہ 
( الهمداني ) في كتابه ( الإكليل ) > وسمّاه ( الى شرح محضب ) » ونسب 
اليه قصر ( غمدان ) > وروی له شعراً زعم انه قاله » وذكر ان ( بلقیس ) 
هي ابنته' . وحكى ( ياقوت الحموي ) قصة في جملة القصص الي رواها 
الأخباريون عن بناء قصر ( غمدان ) » نسبها الى ( ابن الكلبي ) » زعم فيها 
ان باني هذا القصر هو ( ليشرح بن محصب )۲ . و ( ليشرح بن حصب ) هو 
( الشرح محضب ) . وقد ذكر في صور أخرىءمثل ( أبي شرح ) و (نحضب 
شرح ) ء وهي - ولا شك - من محريفات النساخ . 

ونسب ( الطيري ) بلقيس الى ( ايليشرح ) > فجعلها ابنته؟ . أما ( حمزة 
الأصبهاني ) » فقد جعلها ( بلقيس بنت هداد بن شراحيل )* . وقد قصد 
ب ( شراحيل ) ( الشرح محضب ) > ولا شك » فصيرها حفيدة له . 


* ) ۲٣/۸ ( ) الاكليل ( ۱۹/۸ وما بعدها‎ ١ 
* ) ۳۰۱/۹ ( البلدان‎ ۲ 

۳ الطبري ( ۱( )( طبعة دار العارف ) * 
0 حمزة ( ص ۸۲) ٠‏ 
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وهكذا رفع أهل الأخبار أيام...( الشرح: بحضب ) »فصیروها في عهد (سلهات) 
.مع وجود فرق كبير جداً بين زماني: الرجلین .. ۱ 

وقد نص في الكتابات على أضل ( فرعم ينهب ) ٤‏ فذكر انه من «کیل)۱ 
وذكر اله من ( مرئد ) » و ( مرئد ) عشيرة من عشائر ( يكيل )۲ . فهو 
٠‏ اذن من قبيلة ( همدان ) » من غير شك » الا اننا لا نصرف عنه ولا عن 
. والدہ شيا پذکر . فلا ندري أكان والده من البارزين المعروفين في ايامه آم لا . 
ونستطيع أن نقول بكل تأكيد. انه م يكن ملكا » والا ذكر ا مہ ء وأشير اليه 
وال لقبه في لصو الي ورد فيها امم ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) . 
ومعی ذلك ان ابنه .( شعر أوتو ) ۸ يكن من الأسر المالكة الحاكمةءبل انتزع 
الملك بنفسه » وکون نفسه بنفسه ». ومهد الحكم بذلك لولديه : (الشرح عضب) 
و ( بأزل بين ) . 0 0 
وقد ورد امم ( فرعم ينهب) ( فرع بنهب ) ( فارع ينهب) في النصوص: 
Jame 566‏ و 299 015 و( تشر : رقم )٢۹‏ . وأشير ي النص 566 مدح7 
الى ( الشرح محضب ) و (يأزل بين ) ابي ( فرع ينهب ) ء ولکنه لم یذکر 
. بعد الاسمين وامم الوالد جملة : ( املك سبا ) » أي ( ملوك مب ء بل 
. ذكر ( ملك سبأ ) » أي : أن هذا القب يعود الى ( فرع ينهب ) ؛ کا 
أنه ذكرت في السطرین الأول الثاني جملة : ( ر جئگی' ملكن )» أي ( رجي“ 
املك ) 6 ها يذل على أنه قصد ملک واحداً > هو ( فرع ینهب ) 1 وأما ۱ 
فظة ر رجلي ) ۰ فتعي ( ربشمس اضاد ) ( ربشمس اضأد ) و (سعد شمسم) 
(٠‏ سعد شس ) شقیقه وقد کانا مقربن عند اللك يقضيان. آموره » فها الرجلان 
الختاران عنده > وموضع ہد ۱ 
٠‏ وقد لقب ( فرع یٹھب ) في. الئص (٠:‏ فشر ۵٩‏ ) ب (املك سبأ ). واقد 
ذكر فيه أسماء إلهين » ها : ( بعل أوام ) ء أي لق و رس میں 
وهو ( بعل حرمين ) ۰ اسم مکان فيه معبده؟ . ۱ جد ےت 
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. ویری ( فون وزمن ) ان الملك ( فرعم ينهب ) ( فرع ينهب ) ( فارع 
ينهب ) ( الفارع یٹھب ) ۰ هو الملك الوحيد الذي نعرفه في هذا العهد . ويرى 
ان سبب عدم تخرش بر به» هو بسبب كونه ملكا لقبائل سبثية محتمية بأرضين 
مرنفعة محصنة . ويرى أن عهد مشاركة ابنيه معه في ا کم » كان في أيام وجود 
( ياسر نعم الأول ) وابنہ ( شمر هرعش الثاني ) في ( ظفار ) و ( مأرب ) 
ويرى أيضاً ان ( فرع ينهب ) وابنيه كانوا ثلائتهم تابعين لسلطان. ملوك حمير : 
( ملوك سبأ وذو ريدان ١)‏ 

كان ( الشرح محضب ) مقاتلا" محارباً » ذكر انه قائل في أيام أبيه ( فرعم 
ينهب ) حير وحضرموت » لتحرشهم بسبأ وغزوهم هما" . وقد سجل خبر حربه 
هذه معهم في كتابة وصلت الينا » سقط منها اسم ضاحبها » يفهم منها ان 
صاحبها قدم الى معبد (المقه) المقام في ( ذ هرن ) ( ذي هران ) وثناً مصنوعاً 
من الذهب > حمداً له وشكراً » لانه مکتن سيده ( الشرح محضب بن فرعم 
ينهب ) من أعدائه » ومن عليه بالنصر - بعدوه هزعة منكرة وخسائر 
جسيمة ؛ ولأنه نصر سيديه ( الشرح ) وشقيقه ( یاژّل بين ) في غزوهما جر 
وحضرموت » ولأنه مكنها » وها على رأس جيوش (سبا) و (نحض) (باحض) 
من الانتصار على قوات ( اظلم بن زیئر ) ( أظم بن زیئر )۳ . 

وم ترد في هذا النص اشارة" الى موقف افمدانین من حضرموت وحمير في 
حرہما هذه مع سبأء فل يرد فيه امهم ساعدوهم او اشتركوا معهم . أما (أظلم بن 
زبفر ) » فالظاهر انه هو الذي كان يقود القوات المشتركة الي حاربت السبثيين» 
قوات حمير وحضرموت . 

وي النص 119 إمعواي» خبر غزو ( الشرح محضب ) أرض مير وحضرموت 
وم یکن ( الشرح ) یومٹذ ملكا » ولكنه كان في درجة ( کر ) أي (كبير) 
على ( أقبن ) ( أقيان ) ( كبر اقبن ) ( أكبير أقيان ) . وهي الدرجة الي 
كان عليها حى ضار ملكا . وقد عاد ( الشرح ) بغنائم كثيرة ۰ وبعدد كبر 
من الأسرى . ووصل فيب هذه الحرب الل أرض ( خولان ) . وقد قدم 
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صاحب هذه الكتابة الى حاميه ولف ( ومن بعل علمن ) ( رمان بعل علان)ء 
ا حمد والشكر على هذا التوفيق الذي وفقه له ( الشرح ) » ی2 
نذراً هو وثن ( صلمن ) تعبيراً عن هذا الشکر! . 

والکتابات الي نعت ( الشرح محضب ) فيها ب ( كير ان ) ( كبير أقيان) 
إذن هي من الکتابات القدعة من أيامه يوم كان في درجة (کر) ( کبر) ٠‏ أي 
في منصب عال رفیع من مناصب الدولة . فقد عير على كتابات في (شبام آیان) 
وتي ( شبام سخم ) ۰ ظهر منها أنها من هذا العهد . ۳ 

ومنطقة ( آقیان ) الي كان ( الشرح محضب ), ( کبراً ) علبھسا + هي 
( شبام أقيان ) . وتقع عند سفح ( جبل کوکبان )" 

آصبح للحمرین في هذا لوقت شأن یذکر : آصبحوا قوة فعالة في السياسة 
العربية الجنوبية » وزجوا آنفسهم في هذ التزاع الداخلي في حكومة مباً دون 
أن یقیّدوا آنفسهم مجبهة معينة . كانت سیاستهم هي مصلحتهم . وآما حضرموت 
فقد كانت تفتش عن حليف طا لتحافظ على حیانها وكيانها » كانت قد تحالفت 
مع ( علهان ) على حكومة مرثد » وحافظت على عهدها هذا » فأيدت جانب 
( شعرم أوتر ) في نزاعه مع الشرح عحضب . 

" غير أن مملكة حضرموت لم تبق مدة طويلة الى جانب ( شعر أوتر ) » اذ 
نراها ‏ كا يظهر من النص 825 جه‌موزی - في حرب معسه أيام تلقبه بلقب 
( ملك سا وذو ريدان ) . وربما كان اختلافها على أسلاب ( قتبان) هو سیب 
اتراق حضرموت عن همدان ۔ فقد تمكن شعر اوتر من الاستيلاء ء على جزء من 
آرض حمبر ومن امالة قسم من حير اليه » بيا مال قسم آخر ال الشرح 
محضب ) : وأرادت حضرموت ضم أرض. ( ردمان ) الھا 3 وأرض ردمان 
من الأرضن الي كانت تابعة لمملكة قتبان » وهنا وقع الاختلاف . فقد كان 
۱ ہیں یس ہہ رس الي وقعت عند 
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( دیرم ) ( دیرم ) ( دير )" 

ويظهر من الكتابة المذكورة أن الردمانيين انتهزوا فرص الات السي نشبت 
بین ( شعر أوتر ) و ( العز ) ملك حضرموت » فأغاروا على أرض مباً » 
وقصدوا سد «أرب ليلحقوا به اضراراً ٤‏ غير أن قبيلة ( حملان ) الي كانت 
تحرس السد قابلتها ورجعتها الى حيث أتت » وبذلك أخفق غزو ردمان وم ينل 
السد" أي سوء كان" . وقد يكون هذا امجوم بأمر من ملك حضرموت » كانت 
الغاية منه » انزال ضربة قاصمة بالسبئین » بتخریب سد هم الذي هو عرق الحياة 
بالقياس اليم والى مأرب العاصمة 2 فر تاح * بذلك صرق . وقد کان مذا 
الغزو في آیام الشرح ) . ۱ 

وأغلب الظن أن وقوع هذا الغزو كان أثناء احرب الي“ نشبت بين ( شعر 
آوتر ) وملك حضرموت . ۱ 
۱ قد کل ارح عضب ) بو شن خر وقد وره امه في 
انس المذكور الا انه لم يشر الى موقفه «نها » ولكن ذکر على العادة اسمه ولقبه 

م ذكر اسم ( شعر أوتر ) بعده » فلا ندري آکان قد أسهم هو أيضاً .في هذه 
ارب مع ( شعر أوتر ) › أم وقف موقف التفرج ینتظر النتيجة ليعين موقفه 
من بعد » مها يكن من شيء فقد أحس ملك حضرموت بموقف ( الشرح ) » 
وعرف انه يريد أن يتربص به » فأوعز ز الى الردمانیین بغزو أرض سیت 
السد على حو ما ذکرت . ش 0 0 

وقد حارب الردمانيون ا حضارمة كذلك ؛ وکانوا ق هذا الزمن حلفاء حمر . 
ويرى بعض الباحشن ان حير كانت الى جانب ( الشرح محضب ) »© وقد ساعدته 
في قتاله الحضارمة ٣‏ . وي النص المذكور مواضع غامضة ونواقص و دراسة 
جديدة واعادة نظر في صحة نقل الكتابة عن الأصل .. 
ول تقعع حروب ( الشرح محضب ) مع حمير وحضرموت بعد توليه العرش » ۱ 
فإنا لنجد في نص ان ( ( کی ) » وکان يومئذ ملكا على ( e‏ 


Glaser 825, CIH 334, Berlin 2672, Glaser, Abesst., 5. 109, Winckler, Die gab. ١ 
Inschri. der Zeit Alhan Nahfan's, 5. 17, Handbuch, 7, 5. 93. 

Beitrãge, 8. 38. ۲ 

Mahram, 2. 311. ۳ 


6022 


قد جارب الحميريين والحضرمين » وكان أخوه اذ ذاك يشاركه في لقبه هذا . 
وقد انتصتر فيها على أعدائه » غير ان مثل هذه الانتصارات وني مثل تلك الأيام 
و أرض وعرة متموجة قبلية » لا عکن أن تكون انتصارات حاسمة ء تأني 
بنتائہ الجابية لدة طويلة . ذلك لأن المغلوبين سرعان ما جمعون شملهم أو یتحالفون 
مع قبائل أخرى » فيعلنون حرباً أخرى ۰ والحروب كا نعم جزء من حياة 
٠‏ القبائل . 
ہے وقد ورد اسم ( الشرح محضب ) وأخيه ( يأزل بين ) في النص الموسوم 
ب 220 G6٣‏ " » وهو نص دونه جاعة من ( بي بتع ) » و بنو بتع ) 
هم من ( همدان ) . دونوه عند اتمامهم بناء (,معبد ) و ( مزود ) › تيمناً 
به وتخليداً له » وليقف الناس على زمن البناء ذکروا اسمي الملكين . 

ول ,پرد فيه اسم ( شعرم آوتر ) أو خره من نسله » مع الهم من (بتع) ۰ 
و ( شعرم أوتر ) من ( بي بتع ) . وقد يكون من تعليل ذلك ان هولاء 
البتعيين كانوا من أتباع ( الشرح محضب ) » وان قسمآء من ( بتع ) كانوا مع 
( الشرح ) » فلم يشيروا الى اسم ( شعرم أوتر ) » وقد يكون تعليله ان 
( شعرم أوتر ) كان قد توني قبل ر الشرح ) ۰ أو ان ( الشرح ) كان قد 
تغلب عليه » أو على من ولي الأمر بعده » وم بعد أمامه أحد ينافسه من 
البتعین . 
حا وق الكتابات الي وسمت ب 574 مصصتعل و 575 ممصحصہ و 590/5 Jamme‏ « 
وهي كتابات عثر عليها منذ عهد, غير بعید ء آخبار عن معارك وحروب وقعت 
بين الملك ( الشرح محضب ) وشقيقه ( يأزل بین ) من جهة » وبين الأحباش 
ومن كان الى جانبهم من قبائسل من جهة أخرى . محدثنا الملكان في النص : 
Jam me 4‏ اما انتقا ( نقمن ) من الحبش ومن حلفائهم قبائل ( سهرتن ) 
7 سهرة ) » وذلك في معارك وقعت في مقراتہم ( بمقرهمو ) » أي منازهم 
اودیارهم الثابتة في وادي سهام » فأنزلا م خسائر فادحة ؛ ثم توجه الملك 
ر الشرح محضب ) » ومعه بعض جيشه وبعض أقياله لمحاربة (احزب حبشت ) 
أي أحزاب ا حبشة » ویرید مهم فلول ابش وجیوشهم -» فالتقی ما في وادي 
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سردد » واشتبك- بالحبش وبقبائل سهرة :في موضعين حيث جرت معارك معھم: 
في موضع ( ودفنتن: ) ( ودفتان ) وموضع ( وديفان ) ( ودفن ع ثم في 
( لشح ) .م اشتبك بعد هذه ا لمعارك مخمس, وعشرين جاعسة من جماعات 
( اكسمن ) و ( جمدن ) ( جمدان ) و ( عك ) عك ؛ وجماعات من 
سهرة . وقد أنزل بكل هذه ا لجیاعات خسائر فادحة » وغم منها غنائم کببرةء 
وأخذ منها أسرى وماشية كثيرة ٤‏ م عاد الى مدينة ( هجرن صنعو ) صنعاء . 
وحن وصل اليها جاءه رسل ( تنبلم ) ( جمدن ) ( جمدان ) ومعهم أطفالهم . 
برپدون أن یضعوهم ودائع عندہ تعببر آ عن طاعتهم له » واقراراً محضوعهم 
لحکمەه . فحفظهم رهائن عنده . وقد أقسموا » وأقسم قوم من أهل ر لقح ) 
مین الاخلاص والطاعة » وحمد ( الشرح عضب ) مع شقيقه ( المقه هوان ) 
على هذا التوفیق۱ . ۱ پ7 ۱ 

ويظهر من هذا النض ان الأحباش © ومعهم أهل (سهرة ) الذين كانوا قد 
. استقروا واستوطنوا ( وادي سهام ) ؛ كانوا قد محرشوا بالسبتیین › وقاتلوا 
جیوش ( الشرح محضب ) ء أي جیوش مملكة ( سبأ وفي ریدان ) © فقرر 
الملك الانتقام منهم والأخذ بثاره > فاتجه. نحو الشمال حیث تقابل مع البش في 
( وادي سردد ) ء على مسافة (60) :کیلومٹرا شمال مدینة ( الحديدة ) . فوقعت 
معارك بينه وبينهم في سهل ( ودفين ) ( وذفتان ) و ( دقن ) ( ووفان )۰ 
وني أرض (لقح) (لقاح) . وقد تقابل السبثيون بعد ر لقاح ) ماعات عددها 
خس وعشرون جاعة من ( أكسوم ) و ( جمدن ) جمدان » وعلك»وسهرة : 
غلبها جيش ( الشرح ) وشتت شملها . ثم عاد الملك بعد ذلك الى ( صنعاء )» 
حيت استقبل رسل ( جمدن ) » على نحو ما ذکرت .: ۱ 
ا ومحدثنا النص 5 وتو عن معارك وقعت ایض بين ( الشرح عضب ) ۱ 
وأخيه ( بأزل بين ) من جهة ء وبين الأحباش وحلفائهم عشائر ( سهرة  )‏ 
وعشائر أخرى من جهة ثانية » وبذكر أن الملك ,(آلشرح محضب ) وضع خطة 
محاربة الأحباش وحلفائهم وهو في ( صنعاء ) ..وبعد أن أثم كل شيء » أرسل 
مقدمة من الأذلاء ( بقد میهمو دلوم ) » لتتعرف على مواضع العصابات المنشقة . 
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ثم سار الجيش الى أرض عشائر ( سهرة ) حيث أبلغ بوجود عصابات فيها ء 
كانت منتشرة في كل مكان ابتداء من موضع حصن ( وحدة ) ( وحدت) 
( عرن وحدت ) . فلا رأت العصابات ذلك الجيش » ظعنت ( ظعنو ) الى البحر 
( لبحرن ) ۰ فتعقب آثارها حتى آدرکها فحارما . ثم التف حول ا حبش 
وحلفائھم من ( عك ) و ( سهرة ) الذبن كانوا قد عسكروا بعيداً عن مواضع 
أطفالهم وأموالهم » فأعمل الجيش فيهم السيف ء فقتل منهم عدداً كبيراً وذبح 
الحبش ء حى صاروا بين قتيل أو أسر »وحصل جیش ( الشرح ) على غنائم 
كثيرة من هؤلاء . 
- ثم انج جيش (:الشرح محضب ) بعد هذه المعارك نحو الشرق ۰ لنازلة فلول 
الأحباش وبقيتهم وكذلك عك وبقية حلفائهم » فبلغ موضع ( عيثم ) (عين) 
> و ( هعان ) ( هعن ) ء واصطدم م ؛ فأعمل فيهم السيف حى تغلب عليهم 
وأخذ منهم عدداً كبيراً من الأسرى واستولى على غنائم كبيرة > عاد بها » 
حيث وضعت أمام شقيق ( الشرح مخضب ) ء أي ( يأزل بين ) في (صنعام) 
' وني قصر ( سلحن ) سلحين ؛ أي قصر الملك في مأرب' . 

ولا نعم شيئاً أكيداً عن موضع حصن ( وحدت ) (وحدة) » ويظن بعض 
الباحثين أنه لا يبعد كثيراً عن وادي (صور) » وهو أقرب الى البحر منه الى 
المضاب > ذلك لأن العصابات كانت قد هرعت منه الى البحر » لتنجو بنفسها 
من تعقب جيش ( الشرح ) ها . وهناك واد يسمى ( وادي وحدة ) » وهو 
في أرض حمير ؛ غرب ( قعطبة ) الي تقع على مسافة (۱۲۵) کیلومتراً شال 
غرب ( عدن ) وحوالي (۱۷۰) کیلومتراً مال شرتي (عا)" . 000 

ولا نعل شيئاً أكيداً عن موضع ( عينم ) ( عين ) ( العين ) » واذا ذهينا 
الى انه موضع ( العين ) الذي بقع على مسافة أربعين کیلومئر ا من شمال شرق 
صنعاء وزهاء عشرة کیلومرات من جنوب غربي عسران » واذا فرضنا ان 
( هعن ) وهو الموضع الثاني الذي جرى فيه القتال هو موضع ( هواع ) الذي 
یقع على مسافة ( ۳۵ ) كيلومتراً من شمال غرب عمران » فان ذلك يقربنا من 
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منازل قبائل ( بكبل ) المذكورة في السطر الثالث من النص » حيث كانت قد 
اشتركت مع الحبش في قتال جيش ( الشرح محضب ) كا يفهم منه . وهذا 
ما حملنا على الذهاب الى أن ( عینم ) هي ( العين) » وأن ( هعن ) هي 
( هواع )' . 
وقد أشير يي نص وسم ب 590 مصصوز .۰ الى معارك وحروب وقعت مع 
شائر ( سهرة ) » إذ محدئنا- في هذا النص : ( وهب أوم ) و ( سعد أوم)» 
وها من بي ( کرم ) ( كرب ) و ( معدم ) ( معدن ) ء بأنهما قدما 
الى الإله ( المقه ) ر بعل أوام ) تالا > لأنه من" عليها فأعادها سالن من 
( سهرة ) » حيث قانلا هناك مع سيدها ( الشرح محضب ) 3 ولأنه أعادها 
سالن من المعارك الي جرت: فيها » وكانا في جيش هذا اللك » حيث هوجمت 
قطعات ( مصر ) جيش ذي ریدان في حقل ( ریم ) ( ريحت ) ( رعة ) » 
ولآنه أنعم علیها بغنائم كثيرة وبأسری ؛ ولكي يديم نعمه عليها وعلى سید 
|الملكن؟ , ١ ٠‏ 
وتنبئنا النصوص : 518 Jamme‏ و 580 Jamme‏ و 581 Jamme‏ 
و 586 مصصوت و 589 وصصتصدوي بأن الملكين الأخوين حاربا ( كرب ايل ذي 
ريدان ) وکل من كان معه من كتائب محاربة ( کل مصر ) وقبائل (أشعب) 
ومن محاربي حير الذين حاربوا الى جانبه وحالفوه وكذلك ( ولدعم ) ؛ أي 
القتبانین . وقد اجتمعت کل هذه القوى تحت إمرة ( كرب ايل ) وتقدمت نحو 
( حقل حرمم ) ( حرمة ) » ففاجأتها قوات الملكين عند ( اساي ) ( أسأى ) 
و( قرنين ) ( قرننهن ) حتى ( عروشتن ) و (ظلمن) (ضلان) و (هكريم) 
ر هكرب ) ؛ فأذاقتها الوت 2 ومع ذلك بقيت تلك القوات » منشقة خارجه _ 
على طاعة اللکن ‏ تباغت قوابا بن این وان > تغدر ونون لا تراعي 
ذمة ولا نشی عقاباً » على الرغم 7 الحسائر الي حلت ہا ء فقرر اللکان 
عندئذ محاريتها » وسارت قواتها الى ( كرب ليل ذي ريدان ) والى حلفائه 
الذين انضموا اليه وساعدوه : من حير ومن قتبان»ومن أقيال وجيوش وفرسان» 
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وكانوا قد نجمعوا في وادي ( اظور ) ( أظور ) ۰ ولا وصلت قوات اللکن » 
اشتبكت بهم عند مدينتي ( يكلا ) ( يكلا ) و ( ابون ) ( أبون ) ء فتغلبت 
عليهم قوات اللکن » واضطرت بعض كتائب ( كرب ايل ) الى التقهقر الى 
- مواطنها » وغادر ( كرب ايل ) المكان تاركاً فيه من تبقى من جيشه وم برسل 
رسلا عنه » وسرعان ما أعلنوا انصياعهم لأوامر اللکن وخضوعهم له وحلفوا 
على الطاعة . أما ( كرب ايل ذي ریدان ) فقد لأ الى مدبنة (هكرم) (هكر) 
فتحصن پا وأغلق أبوامها > فاضطر الماكان الى قصد أرض حير » ومحاصرة 
المدينة الي افتحمت ونهیت" . 
بظهر ما تقدم ان قوات ( الشرح محضب ) هاجمت قوات ( کرب ايل 
ذي ریدان ‏ في أرض ( حرمتم ) (حرمق) في بادي» الأمر » وتقع على مقربة 
من جبل ( أتوت ) ء جنوب شرتي ( ريدة ) . وقد ألحقت قوات (الشرح) 
بقوات ( كرب ايل ) خسائر متعددة » وهزمتها في جملة معارك وقعت فيا ببن 
( اسای ) ( أسأى ) و ( قرننهن ) ( قرننهان ) ء وامتدت حى (عرشتن) 
وا( ظلمن ) ( ظلان ) و ( هكرم ) ( هكر ) . وهي مواضم لا نعرف من 
آمرها شتا يذكر. ويظن ان موضع (عروشان) هو (العروش) في أرض (رداع). 
وھناك مواضع أخرى يقال لها ( عروش ) » منها موضع ذکره ( کلاسر )ع 
وعاه ( بلاد العروش ) » ویقع على مسافة )۹٥(‏ كيلومتراً جنوب غربي مأرب» 
وزهاء (۷۰) کیلومتراً جنوبي شري صنعاء » وم ضع آخر یسمی بهذا الاسم 
بقع في منتصف طريقٍ صرواح وذمار؟ . 
وهناك موضع يقال له ( ظلمة ) ( ظلمه ) » بقع على مسيرة ثلاث ساعات 
من غرب ( سحول ) السحؤل . و ( سحول ) في أرض حمير . ويقع وادي 
سحول في شمال ( اب ) ۰ فلعل له علاقة عوضوع ( ظلان )" . 
ويظهر من النص 578 مسععت أن ( كرب ایل ) بعد أن أصيب ہزائم 
فی أرض ( حرمة ) في المعارك الي أشرت اليها » نبذته قبائل جر ء فاضطر 
الى أن يتراجع الى أماكن أخرى » ليجمع فلوله ويضم اليه من بقي مواليآ له » 
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فاستطاع ان مجمع اعوانه وانصاره ومن كان ميل اليه ويؤيده » جمعهم في 
وادي ( آظور ) » غير ان قوات اللکن هاجمته فأصابته بزعة اضطر على 
آثرها الى الالتجاء الى مديتتي يكلا ) ( یکلا) و (ابون ) ( أبون) (أبوان)» 
وأجر على ان يعطي عهدا بالولاء للملکن » وعلى الاغتراف بسیادپا عليه . إلا 
أنه تحصن عدينة ( هكرم ) ( هكر ) » وامتنع بها وأغلق عليه الأبواب عندما 
جاءته قوات الملكين تطلب منه الاستسلام . وهاجمت قوات الملكين المدينة. » 
واستباحتهاءفاضطر ( كرب ايل الى الاستسلام واعلان طاعته وخضوعه للملكين'. 
ومحدثنا النص : 586 Jamme‏ بأن اللکن تمكنا من سحق عصيان حمير ومن 
انزال خسائر فادحة: بمحاربيهم ومن تأديب عشائرها > ثم أنزلا غسائر فادحة 
بقوات ( كرب ايل ) وبكتائب حبر المحاربة الي كانت معه > وغما من هذه 
المعارك غنائم كثيرة. . وقد قام صاحب النص بغارة مع ارعن جندباً على منطقة 
( سرعن ) سرعان » فوجدوا هناك مثة جندي من جنود جير فباغتوهم» وقتلوا | 
منهم سبعة وعشرين نفراً » ثم تقدم صاحب النص على رأس قوة مكونة من 
خسن جندیاً من ( سرعان ) » فهاجم قبيلة ( قشمم ) ( قشم ) » وکن 
رجاله من قتل ( الزاد ) ( الزأد ) من عشيرة ( رمحم ). ( ربح ) ( رباح )» 
ومن قتل واحد وهسن محارباً من رجاله . ثم. عاد مع رجالة بغنائم. کشر ة وبعدد 
من الأسری" . ۱ 
ويظهر' ان القتيل .( الزاد ) ( الزأد ) »> كان رئيساً من رؤساء العشائر » 
ومن مثري الاضطرابات والفتن » ومن العصاة على حم سبأ وذي ريدان . وأما 
( قشم ) » فقبيلة أو عشبرة » كانت مناز ما جنوب (ردمان) وغرب (مضحم) 


۳ 


مصحي ۰ 

وقد سجل اللکان آخبار انتصارات لما في نص موسوم ب 576 عصتصتعل ٠‏ 
وقد افتتح نصها غقدمة تخر ان اللکن انتصرا بفضل توفیق الالّه القه بون) 
( القه وان ) وساعدته لما على جميع آعدائها من الحاربین والقبائل ومن ثار 
عليها » ابتداء من القبائسل النازلة في الشمال وفي ا جحنوب الى الحاربن الذین 
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حاربوا على اليابسة وني البحر' ء والهما لذلك شكرا إلهها بأن قدما اليه تمائیل ' 

اتعببرآ عن حمدها له ولننہ الطائلة عليها » ولأنه وفقها ایض في اسر ملك ) 
مالك » ملك ( كدت ) ( كدة ) ( كندة ) » وأسر جاعة من سادات قبيلة 
ر كدت ) ( كدة ) ( كندة ) > لأن ر مالكاً ) كان قد ساعد أعداء (المقه) 
وأعداء الملكن : ( مراقيس بن عوفم ) ( مرأقيس ) امرىء القیس بن عوف» 
ملك ( خصصاين ) ( خصصتان ) . وقد وضعوا في مدينة ( مرب ) ۰ وبقوا 
فيها الى أن سلم لما الشاب ( مراقيس ) ( مرأقيس ) » وكذلك ابن الملك (مالك) 
وأبناء سادات كندة › ليكونوا رهائن عندهما ء فلا حنثوا بيمن الطاعة الملکین. 

. وقد سلموا للملكين أفراساً وحبوانات ركوب وجال" . 


ويظهر من الفقرة المتقدمة من النص ان ( مالکاً ) كان من (كندة) (كدة) 
وكان ملكا عليها ايام حکم ( الشرح بحضب ) وشقيقه ( يأزل بين ). وقد ساعد 
( مراقيس ) ( مرأقيس ) ( اءرىء القيس ) ملك مملكة صغيرة اسمها (خصصتن) 
ر خصصتان ) » الذي كان ضد سبأ » فأثارت هذه الساعدة غضب اللکن 2 
فسافا جیوشھا على كندة وعلى ( خصصنن ) . وقد .انتصرا عليها > فأسر ملك 
كندة » وأسر معه عدد من سادات كندة ؛ فأخذوا الى مدينة تسمى (مرب) › 
يظن الباحثون ابا ليست ( مأرب ) > بل مدينة أخرى 91 مدن شعب (مرب) 
5968 الذي يسكن أرض عدن » ووضعوا رهائن فيها ء الى أن جيء ' 
ب ( مراقیس ) ( مرأقيس ) » وهو ملك شاب » 27 ملك كندة وبأولاد 
سادات كندة حيث وضعوا رهائن عند الملكين » ليضمنا بذلك بقاء كندة ومملكة 
( خصصنن ) على الطاعة والاخلاص ها" ٠‏ 


ويظن ان أرض مملكة ( كدت ) ( كدة ) كندة كانت في جنوب (قٹم). 
وأما أرض ( خصصين ) ¢ فتقع في أرض ) عدن ۳ 
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وقد تحدث الملكان بعد انتهاء کلامها على كندة وعلى ( خصصين ) عن 
حلات تأديبية انتقامية أرسلاها على أحزاب ( احزب ) حبشية محاربة»أي عصابات 
منهم كانت تعيث فساداً فتغر وتغزو » وعلى عشائر ( سهرة ) ۰ وعلى ( شمر 
ذي ريدان ) ۰ وعشائر حير ء وذلك لأن كل من ذكروا حتثوا بيمينهم وخاسوا 
بوعدهم الذي قطعوه على أنفسهم » فثاروا على ملكي ( سبأ وذي ريدان ) » 
فخرج الملكان من ( مأرب ) الى ( صنعاء ) ؛ لمحاربة ( شمر ذي ريدان ) 
وعشائر جر و ( ردمان ) و ( مضحم ) ( مضحی ) . وقاد اللك ( الشرح 
محضب ) يعض أقباله وجيشه وفرسانه ودخل أرض حمير » حيث حطم مقاومة 
حمير وقع ثورنها » واقتحم ( بیت ذ شمن ) ( بيت شتان ) ومدينة ( دلل ) 
دلال و ( بيت ر ) ومدينة ( اظور ) على حدود أرض ( قشم ) © وأباح 
تلك المدن » وحصل منها على غنائم طائلة وأمسر كثير ين ! > ثم عاد الى معسكره 
بن مأرب وصنعاء" . ۱ 

ویظهر من هذا امیر أن ( شمر ذي ریدان ) ومن كان معه من عشاثر بر 
ومن الحبش وعشاثر ( سهرة ) ۰ خاصم ملكي سبأ » فجرد اللك ( الشرح 
محضب ) حملة عسكرية عليه وعلى حلفائه قادها بنفه » فتمکن كا يذكر في 
نصه من الانتصار علیها ومن التغلب على التحالفن ومن فتح المدن المذكورة . 
غير أن هذا النصر لم محقق له اسکات ( شمر ذي ریدان ) وخاد حرکته وحرکات 
من كان معه ۰ إذ سرعان ما عاد ( شمر ) الى العصیان وا ی الثورة على ملكي 
سبأ » وال تجدد القتال بینه وبینها ‏ وسرءان ما عاد مع حلفائه ابش یقارعون 
جيش ( سبأ وذي ریدان ) بالسیوف في معارك عديدة ذکرت في النص : 
6 ەز وی نصوص أخرى . 

فيا كان الملك ( الشرح محضب ) مع جنوده في معسكراته بين مأرب 
وصنعاء » أرسل ( شمر ذي ريدان ) كتائب ( مصر ) من ۔حمنبر الى الأرض 
المحيطة عدينة ‏ باسن ) ( بأسان ) والى المدينة نفسها » الي هي ( بوسان )؛ 
لتقویة استحكاماته هناك » وللاستعداد لمقاومة ( سبأ وذي ريدان ) ۰ فأسرع 


۱ الفقرة الر ابعة من النصر 
بعه من 
Mahram, 2. 319. ۲‏ 


بعد الفصل ۔- ۲۸ 


(الشرح محضب ) وتقدم على رأس أقياله وقواده وجبوشه نحو المدينة المذكورة» 
ففتحها واستباحها » وحصل جنوده على أسرى وغنائم ء ثم اتجه اللك ( الشرح 
محضب ) منها نحو سهل ( درجعن ) ( درجعان ) ؛ فم مجد أحداً محاربه > 
لأن قوات ( شمر ) كانت قد انسحبت منه ۰ فاتجه منه الى أرض ( مهانفم ) 
مهأنف » وأرسل قوات خاطفة سريعة غزت سكانها » وتمكنت منهم وحصلت 
على غنائم كثيرة وعلى أسرى ء ثم اجتازت قوات الملك حمر (مقلن ) (یلرن) 
پلران » قاصدة مدینة ( تعرمن ) ( تعرمان ) ۰ فافتتحتها وأسرت أهلها ثم 
. عادت :بأسراها وبغنائمها الى معسکرانها عدینة ( نعض ) ( ناعض ) فرحة 
مسرورة' . 

۱ وقبيلة ( مهانف ) ر مهأنف ) من القبائل العروفة » الي ورد اسها في عدد 
من الکتابات . وقد اقرن اسمها باسم قبيلة ( بكيل ) في النص : 140 01281 › 
وذکرت مع قبيلة أخرى تسمى ( ظهر ) ظهار؟ . 

وعاد ( الشرح محضب ) فقاد جيشه لغزو القسم الشرقی من أرض (قشمم) 
( قشم ) » فتمكن منه » وافتتح مدینة ( ایضمم ) ( أيضم ) » وکل الأماكن 
الواقعة في هذه النطفة من ( قشم ) ٠»‏ ثم عاد الجيش الى معسكراته في مدينة 
(.نعض )۲ . ۱ 

وتحرك الملك ر الشرح محضب ) مرة آخری » فخرج من مدینة ( نعض ) 
على رأس قواته الى أرض قبیلة ( مهانفم ) ( مهأنت ) » وکانت قواته نتألف 
من مشاة وفرسان .» وفتح مديتي ( عى ) و ( عثر ) ۰ وأحذ منها غنائم 
كثيرة » وحصل على آسری » ثم ترکها واتجه نحو مدينة ( مذرحم ) (مذرح) 
وهي مدينة عشرة ( مذرحم ) ( مذرح ) ( مذراح ) » فحارپا وحارب 
عشيرة ر مهأنف )الي فرت الى مدینة ( ضفو ) ( ضاف  )‏ ففتحها وأخل 
غنائم منها » ثم غادرها الى مدينة ( يكلا ) ( يكلا ) ( يكلىء ) حيث وجد 
بعض رؤساء ريدان وبعض كتائب حمر » فالتحم هم وهزمهم من مو ضع 


٠ الفقرة السادسة والسابعة من النص‎ ١ 
Jamme 651, Mahram, ۶۰ 319. .و‎ 


۳ الفقرة السابعة من النص ٠‏ 


۶۳٤ 


( مرحظن ) ( مرحضان ) ء وتعقب فلوهم حی بلغ ( يكلا ) ( یکلا ) ؛ 
وعندئذ عادت قوات ( الشرح محضب ) الى مدينة ( نعض ) » حيث معسكرها 
الدائم' . 

وقد انتهز الحميريون فرصة انسحاب قوات ( الشرح محضب ) الى (نعض) 
ففاوضوا رؤساء ( بكلا ) ( يكلا ) على الاتفاق معهسم للانتقام من السبئيين 
ولهاجمة وادي ( سر جررم ) ( وادي نجرر ) فأسرع الملك ( الشرح ) نحو 
( يكلا ) ء فبلغه ان رؤساءها ۸ يكونوا على وفاق مع حمبر ۰ وانهم دفعوهم 
عنهم » فعاد الملك الى قواعد جيشه في مديئة ( نعض ) ۰ ثم غادرها الى 
(صنعاء)؟ . 

وعم الملك ( الشرح محضب ) » وهو في ( صنعاء ) بأن ( شمر ذي ربدان) 
قد أرسل رسلا الى ( عذبة ) ر( عذبت ) عذبة ملك (أكسوم) لیدعوہ الى شد 
آزر ( شمر ) ومساعدته على ( الشرح محضب ) . فقرر الملك الاسراع لباغتسة 
( شمر ) ومن كان يؤيده » وترك ( صنعاء ) في الحال » لباغتة عشائر حمير 
سو و سو من ور تی اہ پت الى - 
الحبشة ( حبشت )" . وقد هاجمت قواته سهل ( حرور ) و (ارصم) (أرص) 
و د ۰ #9 سكان هذه الواضع » وأخذت منهم آمری وغنائم . 
ات رت ےت یٹ 
فردم آبارهما » واستولى على مدينة ( قريس ) ء واتجه ( الشرح محضب ) من 
هذه الدینة نحو أرض ( يهبشر ) و ( مقرام ) (مقرآم ) و (شددم) (شدادم) 
ر شدد ) ( شداد ) ء وأخذ غنائم وأسرى من أهل هذه الأرضين . وعندئذ 
وجد نفسه نحو ( بيت راس ) ( بيت رأس )ءفاستولى عليه وعلى: کل حصونه 
وابراجه » وعلى مدينة ( راسو ) ( رأسو ) » ثم توجه نحو ( بيت سنفرم ) 
( بيت سنفر ) حيث اخذ كل العصاة الذين كانوا قد اختلفوا فيه . ثم قصد 
مدينة ر ظلم ) » فوجه اليها قوات كبيرة من المشاة بقيادة ضباطه الكبار 3 
فاستولت عليها » ودحرت خيرة قوات ( شمر ذي ریدا: ) الي وضعها فيها › 


٠ الفقرة التاسعة من النص‎ ١ 
۰ الفقرة العاشرة من النص‎ ۲ 


٣‏ اط السادس من النص ٠‏ .577 #صصول 


to 


فجمع ( شمر ) قواته » کل من ساعده من حمبر وردمان ومضحي لیصد جيش 
( الشرح محضب ) وہ کر بها بین مديتي (هرن) (ھران) و (ذمر) (ذمار)' » 
وأقام هناك استعداداً لحولة جديدة . 

ورأى ( الشرح محضب ) وجوب مباغتة هذه القوة التجمعة ء قبل ان يشتد 
ساعدها وتصبح قوة محاربة قویة » فسار على رأس الف وخسمئة جندي واربعين 
فارسا » ومعه عدد من الأقيال 3 حی الاغی بجمع ( شر ذي ريدان ) ومعبه 

ثر من حمر وردمان ومضحي › وزهاء ستة عشر الف بعبر ءفباغت ( الشرح 
حضب ) جمع شمر » وهرب بعض الريدانين وبعض عشائر حمبر الى مدينة 
( ذمار ) ؛ وذهب بعض الفرسان ومعهم قوات,اخرى الى معسكراتهم في 
( اتحرم ) ( أنحر ) و ( طريدم ) ( طريد ) ء واخذ قسم من القوات يطارد 
( شمر ذي ريدان )۲ . ولم يتحدث النص عا وقع بعد ذلك » اذ اصاب آخر 
ہس ای a‏ سس سس ف ہس 
بقية ا لحملة . ۱ 

ولكن النصوض : 577 Jamme‏ و 585 Jamme‏ و 954 + 314 CIH‏ 
تفيدنا في الوقوف على انباء معارك وقعت بن ( شمر ذي ريدان ) وحلفائه وبين 
( الشرح محضب ) بعد المعارك المتقدمة .. وقد اصاب النص” 577 مصتصتوي تلف" 
اضاع فهم “مقدمته 2 فاقتحم مجملة : وقتل فرسه ؛ تم انجهوا نحو مديئة (زخم) 
( زخان ) > واصابوا غنائم من كتائب حمبر وردمان ومضحى ری ثم 
غادرهم الملك ۰ الشرح محضب ) وذهبوا الى ( ترزنن ) ( ترزنان )۴ 

فيظهر من هذه الفقرة ان الاک ( الشرح محضب ) اكتفى بعد انتصارہ عل 
خصومه ي معر كة .مدينة ر زخان ) ۰ فعاد الى قاعدته » وذهب قسم من جيشه | 
الى مدينة ( ترزئن ) » ليستجم من القتال . 

1 حك اس ر راو ومن انضم اليه من حمسير ومن 
a‏ عن الق » وعصوا » وتجمعوا للزحف ثم 


۱ الفقرة ۶ من النص ۰ 

۲ الفقرة ٦‏ من النص ۰ 

3 الفقرة الاول من النص‎ ۳ 
Jamme 577, MaMb 219, Mahram, 2. 76, Le Muséon, 1967, 
1-2, P. 286. 


اعد 


ذهبوا الى ( ذمار ) فتحصنوا فيها ء ثم اتجهوا نحو مدینة ( نعض ) م٠‏ 
رجعوا وعسکروا بين المدينتين » فواجهتهم قوات ( الشرح محضب ) وتعقبتهم 
في المواضع المذكورة > وأ نزات مهم 7 کبرق ثم رجعت بغنائمها الى مديئة 
( صنعاء ) . ومعها ماشية كثيرة و أسرى وغنائم وأموال طائلة١‏ . 
وبظهر آن :رش في ریدان ) قد مكن خلال هله المدة من الفاغ ا حبش 
بالانضام اليه ومساعدته في حروبه مع خصمه ( الشرح عضب ).فآمده ( جرمت 
ولد نجشن ) ۰ ( جرمة ولد النجاشي ) ( جرمة بن النجاشي ) بكتائب حبشية 
محاربة قوت مركزه كثيراً » ترأسها هو بنفسه وجاءته أمداد من ( سهرة ) » 
فاخذ يتحرش بالسبثيين » مما حمل الملك ( الشرح حضب ) على السر اليه 
مقابلته مر شا قوة قوامها ألف حارب وستة وعشرون فارسا فاصطدم ببعض معد 
قوات ( شمر ) وتغلب عليها وأخذ منها أسرى وغنائم > ثم حدث ان ات 
آمداد من الحبش لساعدة تلك الکتائب الندحرة في موضع ( احدقم) (احدق)؛ 
ققابلها مشاة ‏ رجلر ) ( رجاله ) من جيش اللك ( الشرح حضب ) أنزلوا 
ها خسائر وشتتوا شملها ء وعاد الملك ( الشرح محضب ) مع أقياله ورخاله إلى 
صنعاء > ومعه آسری وغنائم وأموال طائلة؟ . ۱ 
وقد انتصر ( الشرح مخضب ) على ا لحبش كذلك » ماق ا ال 
قواعده مغلوباً على آمره » جزاء نکثه العهد وازدرائه عهمة الرسل الذين آرضلهم ۱ 
( الشرح محضب ) اليه لاقناعه بعدم مساعدة ( شمر ذي ریدان ) ومن انضم 
اليه » وذلك كا یذ کر النص" . ۱ 
وتطرق النص بعد ما نقدم الى ا حدیث عن دحر ثائر آخر كان قد أعلن 
الثورة على الملكين ء امه : ( صحبم بن جيشم ) أي ( صحب بن جيش )» 
( صحاب بن جياش ) . ويظهر أن ثورته لم تكن على درجة كبيرة من الحطورة 
لذلك لم يرأس ( الشرح محضب ) نفسه الحملة الي أرسلت للقضاء عليه » بل 
رأسها قائد من قواده ا مہ ( نوفم ) ( نوف ) ۰ وهو من (همدان)و(غيان). 
وقد تألفت الحملة من محاربين من ( حاشد ) ومن ( غيمن ) ( خهان ) . 


9 الفقرة الثانية من النص ٠‏ 
٠‏ الفقرة الرابعة والخامسة من النص ٠‏ 
م« الفقرة السادسة منه ٠‏ 


¥ 


فانتصر ( نوف ) على خصمه انتصاراً كبر » وكان في جملة ما جاء به من 
تلك ا حملة رأس صبح ويديه' . ۱ ۱ 

وتقع مدینة ( غهان ) على مسافة اثني عشر کیلومتراً من جنوب شرتي 
مدينة صنعاء ۲ .. 

وانتقل الحديث من مقتل ( صحب بن جيش ) الى الکلام على ثورة قبيلة 
ر نجرن ) ر نجران ) على اللکن . وکانت هذه القبيلة قد أكرهت من قبل على 
انفضوع والاسسلام لحم ر سبأ ذي ريدان  )‏ ولکنها عادت فأعلنت عصیانہا 
على اللکین » بتحریض من الحبش » فسار الملك ( الشرح محضب ) بنفسه على 
رأس قوة من أقياله وفرسانه عليها » فحاصر مدينة ( ظربن ) ( ظربان ) مدة 
شهرين » فصيرت وقاومت وم تسم ؛ لأنها كانت تؤمّل أن. تصل اليها امداد 
ومساعدات وقوات من ملك حضرموت الذي وعدها بذلك ومن قبيلة بجران » 
فقوى ذلاك الأمل عنادها » وشد من عزعتها على الدفاع عن نفسها » ولطول 
مدة الحصار الذي دام شهرين » قرر الملك العودة الى صنعاء" . 

وقد ترك اللك ( الشرح محضب ) قسماً من جيشه لراقبة الأوضاع ء وضعه 
تحت قيادة قائدين من قواده الكبار » أحدها : ( نوفم ) ( نوف ) الذي قتل 
الثائر ( صحب بن جيش ) . ووصلت في خلال هذه المدة أمداد الى ممثل النجاشي 
( سبقم ) ( سبقل ) ۰ الذي عثله في مدينة ( نجران ) ولدي قبيلة نجران. » 
فهاجم القائدان بقواتها وعساعدة رجال محاربين من حاشد وغیان وبأربعة عشر 
فارسا » واديسي نجرانءفانتصرا وحصلا على غنائم عادا بها سا مین الى (صنعاه)*. 
. ويظهر أن رجوع ( الشرح محضب ) الى ( صنعاء ) كان من أجل اعادة 
تنم صفوف جيشه ولوضع خطة محكمة للاقاة أعدائه حى إذا تم له ذلك 
ووضع الخطط اللازمة لهاجمة أعدائه » غادر صنعاء متوجهاً الى وادي (رکبتن) 
(رکبتان) » وقد التقى فيه بأعدائه فأنزل بهم خسائر كبيرة ؛ فقتل عدداً کببر؟ 


الفقرة السابعة من النص ٠‏ 
Mahram, P. 322.‏ 
- الفقرة الثامنة والتاسعة من النص ٠‏ 
الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من النص ٠‏ 


| ہے a‏ چ- جہ 


۸ 


منهم » وأسر عدداً من سادات ( مراس ) وأحرار ( احرر ) نجران » فسيقوا 
الى (مسلمن) (مسلان) . ول يستطع خليفة (عقبهو) النجاشي أن يساعد النکسرین . 


وقد اعلن المنهزمون خضوعهم لك الملكين » ولکي محافظوا على على وعدهم هذا 
ويعبروا عن طاعتهم هذه » وضعوا ابناءھم وبناتهم رهائن في مدينة ( صربن ) 
( صربان ) وي وادي مجزان . ولوجود بعض التلف في نهاية آلفقرة الرابعة 
عشرة » لا نعل ماذا حدث من تفاصیل في حصار ت رس . غبر پاپ رد 
فيذكر ان (474) قتلهم الأعداء في العر كة وان (051) اسبراً وقعوا في ايدي 
قوات ( الشرح حضب ) وان ری یه لمحت رهب رایت وان 
ستين الف حقل من الحقول الي پرویها الاء دمرت » وان سبعاً وتسعين بثراً 
دفنت ودمرت » وغم الحاربون غنائم کثرة رجعوا بها شاکرین له سبأ عل 
ما اشار النص الى مقري حم الملكين : ( قصر سلحن ) ( قصر سلحان ) في 
مأرب وقصر ( غندن ) ( غندان ) الذي هو قصر غمدان عند اهل الأخبار١‏ 


ويعد النص ا موسوم ب 314 0151 منالنصوص الهمة المتعلقة بالحروب المذكورة. 
فهو بتحدث عن امور خطيرة وقعت في تلك الأيام . وقد جاء في هذا النص : 
ان-( رب شمس ) » قيل ( قول ) عشيرة ( بكم ) ء اي ( بكبل ) الي 
تكوآن ربع ( ذربدت ) ( ذي ربدة ) » و ( وهب أوم ) من ( جدثم ) 
ود MG‏ ہو ہی 
شقيقه ( يأزل ) » نذرا للإله ( القه بعل مسكت ويث ) و ( برأن ) > 
تن من الذحب + لالہ مر على سيديها الملكن » وحفظها » وكان ذلك في 
شهر ( ذي نيل ) من السنة السادسة من سني ( تبع كرب بن ود ال ) (تبعکرب 
بن ود ایل) » ولأنه ساعدها ونصرها وأذل" اعداء‌ها » واکره (شر ذي ریدان) 
على ارسال رسول عنه يطلب الصلح منھا » واجبر الريدانيين واحزابهم وحلفاء‌هم 
الحبشة من مديتي ( زوم ) و ( سهرة ) على الطاعة 'والحضوع "ء وعلى طلب 
عقد الصلح > على حين كان ر شمر ذو ريدآن وحمير ) ۰ يطلب النجدة من 


حت 5 
١‏ الفقرة ۱۲ فما بعدها الى نهابة النض ٠‏ 


» ) احزب حبشت هحرن زوم وسهر تن‎ ( ۲ 
CIH 314, Glaser 424, Louvre 4088, CIH, IV I, IV, P. 340. 


Glaser, Abessl., 8. 117, Le Muséon, 3-4, 1948, 2. 232. 


۳۹ 


حلفائه ال حبشة لمحاربة ملكي سبأ . ولكن الالّه ( المقه ) خیب ظنه > وخذله 
ونصر الملكين : ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . 

وقد ساعد ( شمر ذي ريدان ) واشترك معه في هذه ا حرب عدد من القبائل 
منها : ( سهرتن ) ( سهرتان ) » و ( ردمن ) ( ردمان ) ۰ و ( خولن) 
ار خولان ) » و ( مضحم ) ( مضحى ) . وأرسل قوة لحمایة مدينة (باسن) 
( بأسن ) ( بأس ) ۰ وهي من المدن الؤاقعة في جنوب غرب ( وعلان ) . 
وقد تقدم السبئیون في انجاه مدينة ( ظل ) لمحاربة ( شمر ) ومجابهته > حتى 
انتصروا عليه في مدينة ( ذمر ) ذمار' 

رھ وا رو کرو ممه یم أنه لاه 
وو وی سس رو عل ور سی سای سی یس 
الحرب بينها بينها » وتقدم ( شمر ) بقبائل ( حمير ) و ( أولاد عم ) (ولد عم) 
أي قتبان ولقبائل الأخرى > واصظدم مجیش السبثيين على نحو ما ورد في النص". 

ويظهر أن (٠‏ شمر ذي ربدان ) اضطر بعد ذلك الى الاتفاق مع ( الشرح 
محضب ) وال ا ضوع والاستسلام له » فانتهت بذلك معارضته له" » وتولى 
قيادة جيشه في حربه مع حضرموت؟ . 

وعکن تلخيص الوضع السياسي في عهد ( الشرح محضب ) على هذا النحو: 
كان خصم ( الشرح ) ومنافسه على الملك ني هذا العهد هو ( شمر.) »> وهو 
من حمير » أي سيد ( ريدان ) ( ذ ریدن ) ء وعاصته ر( ظفار ) . وقد 
استعان بالحبش » وطلب مساعدتهم على ( الشرح محضب ) .. فاضطر الى الاستسلام 
لد ثم اشترك مع السبثيين ي محاربة: ملك حضرموت ( العذ ) .. وکان یومٹذ 

اخ این . i‏ ( شعرم أوتر ) اهمداني » فكان من الؤيدين ل (الشرح 
محضب ) وکان ممل أيضا لقب ( ملك سبأ وذي زیدان )۲ . ۱ 

وي هذا النص اشارة الى تدخل ابش یه شوون العربیة الجنوبية في هذا العهده 


BOASOOR., NUM. 145, (1957), 2. 9. و‎ 
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سے هپ چ می هن 


کہ 


وا لی 2 ف ما من السواحل » وال 52 مستعمرات فیها ت 

من الساحل الإفر بقي القابل . 

وأنا لا استبعد احهال اتفاق الرومان مع ا لحبش يوم ارسلوا حملتهم المعروفة . 
على العربية الجنوبية بقيادة ( اوليوس غالوس ) » وذلك باتفاق عقده حكامهم 
في مصر وقد كانت خاضعة لمم اذ ذاك مع ممثلي الحبش بقضي بأن يسهلوا لهم 
أمر الوصول الى العربية الجنوبية ء ويقدموا لهم المساعدات اللازمة ء وان :یتعاونوا 
جميعاً في الأمور السياسية والاقتصادية » وني مقابل ذلك يضمن الرومان للحبش 
مصالحهم في العربية الجنوبية ويقتسمونها فیا بينهم » أو جس ات 
البشة فيها . 

ويظهر من الكتابات ان الحبش كانوا يغيرون سياستهم في العربية تبعاً للأحوال 
المنغعرة ۰ فراہم مرة مع الحميريين » وتارة عليهم » ونجدهم في حلف مع 
( شعرم أوتر ) » افا لف انر ضده . ونجدھم مرة آخری على 
علاقات حسنة ب ( الشرح محضب ) 3 ثم مجدهم على أسو أ حال معه . وهكذا 
۱ نوی شياستهم فلقة خير مسفرة ۰ كل. يوخ .هي . في شأن » وهي بالطبع نتيجة 
للاحوال القلقة المضطربة الي کانت تتح ف العربية الجنوبية اذ ذاك 3 ولصالح ۱ 
الحبش الذين كانوا يريدون ثثبيت ت أقدامهم 1 السواحل العربية المقابلة وتوسیسع 
رقعة ما علکونه باستمرآر : 
ويظهر من النص التقدم ان ( بكيل ) الي. تكوان ربع . ( ذي ريدة ) کانت 


ع الاکن ( الشرح )و بل .د( يكيل هي مرو لکن وقد 
5 تتزل في أرض ( ريدة ) اذ ذاك . 


وقد رأى بعض الباحثين ان ( شمر ذ زيدن ) ( شر ذي ريدان ) هو ( شمر 
بھرعش ) ۰ وان الذي حارب ( الشرح محضب ) وأخاه ( يأزل ) » هو هذا 
اللك . ومعی ذلك انهم رجعوا زمان ( الشرح محضب ) زهاء ( ۲۵۰ ) سنة 
اذ جعلوه ي أوائل القرن الرابع لمبلادا » وهو رأي یعارضه باحثون. آخرون . 
وقد صيروا ( الشرح محضب ) من المعاصرين للملك. ( امریء القيس. ) المذكور 


30۸800. 71035: 145, 1857, 2: ۰ ١ 


ا 


في نص المارة » .اے. اة ( ۳۲۸م ) »> وذكروا ان ( فراقس ) ء الوارد 
في السطر الثاني - 2 . : 5335 رم هو ( امرؤ القيس ) المذكوز' . 

وقد وردت في النص المتقدم جملة ( هجرن صنعو ورحبتن ) ۰ أي ( مدينة 
صنعاء ورحبة ) ( رحابة )' . وقصد ب ( صنعو ) مدينة صنعاء عاصة اليمن 
حى اليوه 27300708 ۰ + رحابة ) ( الرحبة ) »> فإنه مكان ذكره 
( افعلدائیٰ :ء لا يعد ر سر سنماء ۳ . ويكون هذا النص أول نص على 
ھا فط ورت با )رة إلى صنعاء . وهناك موضع آخر اسمه (صنعاء) وموضع 
اسمه ر رحابة ) أو ( راحبة ) يقعان في منطقة ( مأرب ) على الجهة اليمى 
من وادي ( ذنة ) ء ظن بعضهم آنها الوضعان المذكوران في النص؟ . 
- والرأي الغالب أن النص الذکور قصد ب ( صنعو ) مدينة ( صنعاء ) » 
وذاك لورود اسم قصر ( غندن ) ( غ ن دن ) ( غندان ) أي ( قصر 
مدان ) في كتابة أخرى من أيام ( الشرح محضب) ۰ و ( قصر غمدان ) 
قصر معروف بقي قائماً الى الإسلام » وقد كان في صنعاء . ورقم هذه الک.2 
هو : 429 015 . وقد ذكر مع القصر اسم القصر ( سلحن ) ( سلحان ) 
( سلحين ) وهو دار الملوك الحاكمين في مدينة مأرب ؛ فيكون (الشرح محضب) 
ق. أقام في القصرين ٤‏ وحم منها . وقد ذكر ( الممداني ) أن (الشرح محضب) 
هو الذي بى قصر غمدان » وأن ( شاعرم آوتر ) ( شعرم آوتر ) هو الذي 
أسس سور صنعاء * . ويعرف قصر ( غمدان ) ب ( غندن ) ( غندان ) في 
الكتابات » فهو إذن من القصور الملكية القدعة من أيام السبثيين . 

.قد أشير الى مدینة ( صنعو ) في النص : 4139 .8516 R۴۴.‏ » وكان 
أصحابه مقتوين للأخوين الملكين ( الشرح محضب ) و ( یز بن ) . وقد 
'وردت فيه أسماء اشخاص من ( بي سارن ) ( بي سأران ) و (محيم) و(نعمت) 


Ry 535, Le Muséon, 69, (1956), ۶۰ 139, 302800۳8, ١ 
171716. 145, 1957, 2. 25. 

۲ أي النص : 

٣‏ (رحبة صنعاء ) ء ( وبلد بكيل من نصف الرحبة ء رحبة صنعاء الى نجران ) ء 
الصفة رص ۰۱۱۱ ۲۲۷ ) ۰ 

۱ Glaser, Abessi., 8. ۰ 0 

ه « قيل هو من بناء سليمان » › اللسان ( ۳۲۷/۳) < .19 .8 Beltre,‏ 


۲ 


2 نعمة ( و ) موضعم 1 ۰ وقد جاءت. أسماء هؤلاء ي الثصر CIB š?‏ 0 
دونوه تقرباً الى الالّه ( القه تهون بعل اوم ) ( المقه 2 الى أوام )۲ 
ويتحسدث النص : 115 مصصهل عن معارك وقہ. ہن أعداء ( تجمعوا 
وقتلوا ) في واد سقط اسمه من النص . وقد انتصر ( شرح محضب ۲ على ۱ 
أعدائه وغلبھم؟ 8 ۱ 
ويتحدث النص بعد ذلك عن حرب آعلنها الملكان على ۰... و موت » 
غير انه لم يذكر أية تفاصیل عنها . وکل ما ورد فيه ان <. ان. د 
الى سبأ وذي ريدان » واشتركت معها في بعض اخروب . ومعی دنه ام مق 
معاهدة صلح وانها حالفت الملكين؟ . 
وبری بعض الباحثن ان النض : 4336 .270ھ REP.‏ > ان «کرد 
حرب وقعت بین ( شمر ذي ریدان ) من جهة و ( ابا سر .. 
( أبأنس بن معهر ) ( أب آنس بن معهر ) » أو من ز آد ‏ » 
و رمحوم) وملك سبأء وملوك حضرموت » من جهة یی هو .م 
التأخرة الي دوانت بعد النص المتقدم » أي بعد النص : 115 : 
بعد يأس حضر موت وخلفاء ) شر ذي ربدان ( من احراز أي rk‏ 
(الشرح) ۰ فتفرقوا لهذا النبب عن (شمر) وانضموا الى جانب اللك (الشرج, 
. وخاصوا (شرا) . وطذا نجد حضرموت مع ( الشرح محضب ) في مها د حر 
السابق ( شمر ذي ريدان )' . 00 
ومحدثنا نص ناقص م يدون ندويناً صحيحاً حى الآن ان ثورة : 
أيام ( الشرح محضب ) قام با '( أيسن ) » أي ( انسان ) ثا ی الاس 
اسمه : ( رن ) ( تمران ) او انه كان من عشيرة تسم ب ( تمران ) 


کر 0 


REP. 3۳10. VIL با‎ P. ۰ 

CIH 411, CIH, IV, IL, با‎ P. 88. 

Mahram, P. 323. 

Mahram, P. 323. 

REP. 852510. 4336, SE. 101, Mahram, P. 324. 
Mahram, P. 324. 


ص مس 4 مہ o‏ گے 


ونجرآ على آفته بثورته هده على ( ملك سبأ وذي ريدان )' . ثم يذكر ا 
الا انه بفضل الآلمة ورحتها تمكن ( الشرح محضب ) من تأديب هذا الغر : 
هذا ( الانسان نفران ) ( أيسن نمرن ) الذي حارب الآلمة والبشر ( انسن ) » 
بل حارب حی ذوي قرابته ورحه » فاستحق العقاب . وانه شکراً لاله (عثر 
ذ ذبن بعل بحر حطم ) © أي الإله ( عثر ذو ذبن رب معبد محر حطم ) 
سس ساعد عبده ( الشرح محضب ) ومن عليه بالنصر والعافية و ابر > وعلى 
: ( سلحن ) ( سلحان ) ( سلحين ) و ( غندن ) ( غدان ) ۰ أي 
غمدان. ) بصنعاء ¢ وعلى ( صرواح ) 3 وادام عليه نعمه 2 ووقاه كل 
باس؟ ء تيمن باعلان ذلك لاس » ليحمدوا الالّه » وليشكروا نعم الآلمهة 
عليهم » ولتدعها عليه محق : ( عثر ) و ( هوبس ) و( المقه ) و ( ذت ‏ 
حمم ) ( e‏ ء (ذات حمى ) و ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان) (ذات 
بعدان ) و ( شسم) ( شس ) . 
" وقد يكون في تعبير ( ايسن مرن ) TT‏ > ومعناہ و 
عران ) »-بغض الاستهجان والازدراء هذا الثاثر » الذي .هو ( رب شس تمرن) » ٠.‏ 
آي ( رب مس غران ) أحد ( اقول ) أقيال قبيلة ( بتع ) على رأي بعض 
العلاء ۳ . وقد ورد اسمه في كتابة دو نبا رجال يظهر أنہم كانوا من أتباعه » 
بے ول لدي اندر ولب و 7 
من" عليهم بالعافية » وأسعد قيلهم ( رب مس نمرن) ( رب شمس لمران)» 
وبارك على قبیلته* . 
ویظهر أن ثورة ( نمران ) ( نران اوكان ) ( نمرن اوکن ) > كانت ثورة 
خطيرة كبيرة على ( الشرح محضب ) ؛ ولذلك كان القضاء عليها من الأمور 
الهمة بالقياس الیه* . 
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. إن ( الانسان عران ) ر انسن عرن ) ( انسان نمران ) الذي ثار على سيده 
وأغضب آفتہ بثورته هذه ؛ هو ( رب شسم نمرن ) ( رب مس تمران ) 
أحد أقيال ( بتع ) على رأي ( موردتمن ) و ( ميتوخ ) الذي ورد ذكره في 
احدى الكتابات١‏ . وقد دو"نها رجال يظهر أنہم كانوا من أتباعه » أي من . 
| قبيلة ( بتع ) شکراً اللہ (تالب رعم بعل شصرم) ( تألب ريام بعل شصر) 
لأنه من" عليهم بالعافية» وأسعد قیلھم ( رب شمس نران ) » وبارك في قبيلته ". 

وقد ورد في أحد النصوص : ( رب شسم مرن بن بتع ) > أي ( رب 
شس عران من آل بتع ) . وااظاهر أنه هو القيل المذكور في النص المتقدم 
الموسوم ب 2 MM‏ ۰ وب 3621 2۳1 REP.‏ " . وقد ذكر ( فلي ) أن ' 
ر رب شس ) هذاء هو اللك رب شمس تران ملك مباً وذي ريدان ) . 
وذكر أن هذا الملك عرف بواسطة هذا النص الذي عر عليه في ( مأرب ) » 
واستنتج من ذلك أن هذه الأسرة أسرة ( بتع ) الي تقطن في الحضبة هضبة 
هدان ۰ امتد" نفوذها حى بلغ السهل الذي تقع به ( مأرب )؛ . ولا أدري 
كيف توصل ( فلي ) الى أن ( رب شمس مران ) الذي هو من (آل بتع ) 
أي هذا القيل هو الملك ررب شمس نران ) الذي هو ( ملك سباً وذي ريدان) 
فليس في هذا النص الذي أشار اليه اشارة عکن أن يستدل منها على أن ( رب 
شمس ران المذكور فيه » هو ملك من ملوك سب وذي ريدان . فهذا النص 
لا عصه اذن » واغا هنالك نص آخر رقه : 4138 .8۲16 R۴۴.‏ ورد فيه 
( رب شمس غران ملك سبأ وذي ريدان )* » وهو نص ۸ يشر اليه ( فلي ) 
سأنحدث عنه في حديي عن هذا اللك . ۱ 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن النص الذکور لم يكن یقصد اثر من آهل 
الیمن ثار على الآمة والإنسان ء وإنما قصد به حملة ( أوليوس غالوس ) > الي 
جاءت من انفارج الى اليمن . وهي معادية بالطبع لأهل اليمن ولالمتها » فشكر 


Sab. Inschr., 8. 40. 

23۸0582, RW 118, CIH 164, Glaser, 148. 

MMS82, REP. EPIG. 3621, VI, I, P. 24. 

Background, P. 107. 

REP. EPIG. 4138, VA 3820, 3843, REP. EPIG., VIL, I, P. 96. 


ہہ ہہ on‏ 


٤٤ 


( الشرج محضب ) الذي كان هو الملك يومئذ آفته » لأنما نصرته على القادمن 
المغير ين 3 وأنقدت شعيه منهم ' 

ويعارض ( جاء٭ ) عصصول راي من يقول ان ا مراد من النص : 429 0313 
حلة ر آولیوس غالوس ) ء ویری أن الراد من ( نمران ) هو ( نمران أوكان) 
ر تمرن اوكن ) الذي ورد اسه في النصتوص 594 Jamme 684 Jame‏ ۲ 
Jamme 158 Jamme 139 Jamme 1‏ . 

وقد ورد اسم ( نمران أوكان ) مع اسم أخيه ( جحضم احصن ) » وهما 
ابنا ( سم ) ( سعد ) في النص 594 مصصور » کا ورد في هذا النص اسما 
اللكين : و الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) ؟ أما النصوص الأخرى » فلم 
كر مرا ال سر اقم نت بر قاد عاضا 
النص : 594 مسیون کان قد دونه في أيام حك الملكين . أما النصوص الأربعة 
الأخرى > فقد دونت بعد ذلك » دونت في أيام انتقال الحم الى ( الشرح 
محضب ) ء أي الى أيام انفراد هذا الملك بالحكم وحده بعد الحادث المجهول 
الذي لا نعرف من أمره اليوم شيا والذي أدى الى إغفال اسم ( یازل بين ). 
في النصوص . ۱ 

ویظهر من النصين : 739 مصصول و 758 مصصور انه كان تحت إمنرة ٠‏ 
الأخوين ( تمران اوكان ) و ( جحضم احصن ) قائدان كبيران بدرجة (مقتوی). 
ومعی هذا ان هذين الأخوين كانا من أصحاب القوة والسلطان في هذا العهد > 
ولا يستبعد أن يكونا قد الفا جيشاً خاصاً مما » محاربان به . ويرى (جامه ) 
ان الشعور بالعظمة قد ركب رأس ( مران أوكان ) > حى دفعه الى الثورة على 
سيده ( الشرح محضب ) على النحو المذكور في النص : 429 015 ' . 

و ۳ ار او بمد اسم تعر مارج حا و ا 
CIH 4‏ ° . وقد نعتا فيها ب ( ملكي سا وذي ریدان ) . وقد ورد فیها اسم 
( القه بعل مسكت ويث وبران ) . وهي من بقايا نص سقطت أسطره الأولى» 


Ryckmans, 122a, CIH 429, 2615235, 8. 34. 
Mahram, P. 327. 

Mahram, P. 327. 

CIH 954, Bombay 30. 


س چ هذا جم 


اہ 


وذكرت فيه أسماء عدد من الرجال من ( بي جدن .2 

وذكر اسها على الترتيب نفسه في النص 0171398 » وهو نص سقطت م 
كلات » ولا سيا في الأسطر الأولى منه" . فسبب سقوطها عدم ہت 
فهماً صحيحاً . وقد دعيا في النص. ب ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . 
نلاحظ أيضاً انه ذكر في السطر الثامن منه اسم (شعرم أوتر) » ولعته ب ( 
سبأ وذي ريدان ) ؛ مع ان ( شعرماوتر ) ( شعر آوتر ) كان خصما. 
( الشرح عحضب ) و ( يأزل بين ) ٠‏ فل ذكر معها في النص ؟ وعس 
محمل نحمل هذا القول ؟ وبلاحظ ان كلمة ( مراهم ) (مرأهم) أي (سیدھر) 
(سيده) ذكرث مباشرة قبل امم ( شعر أوتر )> كا ذكرت کلمة (مرانهمي) 
ا ر آو ( میدیم ) قل جار عقب رو یرہ بن) 
أي : ( الشرح محضب وأخيه يأزل بن ) . فترى من هذا النص ان صاع 
u‏ ا و مت 00 
على ( سبأ وذي ريدان ) . فهل يدل هذا على ان هؤلاء اثلائة حكموا حکماً 
0 واحد ؟ وقد كان ( شعر أوتر ) محكم في مكان بها كان 
(الشرح) ۳ (بازد) محكان في مکان آخر ؛ وان صاحب النص أو أصحابه 
كانوا بملكون أرضين في جزءي الملكة لذاك اضطر أو اضطروا الى ذکر الملوك 
الثلاثة في النص 78 

هذه أسئلة تصعب الاجابة عنها بالاستناد الى هذه الكتابة الي ۸ تتعرض 
لعلافات ( شعر ) مع ( الشرح ) وأخيه » ولا عکننا استخراج أي جواب منها 
مقنع في هذا الوقت . 

وبری ( هومل ) أن السبب الذي من أجله 90 00 
هذا ادص هو لاجل أن يقم الإلله ( القه ) الذي دما في هذا النص منه » 
ولكي يتزل رحمته ونعمته على ( الشرح ) وعلى شقيقه ( يأزل ) . اللذين 
استطاعا في النهاية أن ينتصرا على خصمها ( شعر أوتر ) » وأن ( شعر آوت 


CIH, IV, 111, 11,2. 280. ۱ 

CIH 398, Glaser 891, CIH, IV, IL, I, 2. 58, 771212162, ۲ 
Die Sab. Inschr. der Zeit Alhan Nahfan'’s, 8. 347, Hartmann, 
Die Arabische Fr: ge, 8. 8. 


هذا هو الذي قصده أحد النصوص » حيث أشير الى الانسان الذي ار على 
سیده ۱ . ۱ ۱ 

وقد وردت في هذا النص جملة ( ارضن خولن ) › أي ( أرض خولان) » 
و( محرم بعل اوعلن ) ( محرم بعل أوعلان ) » و ( شعب صروح ) ۰ أي 
قبيلة صرواح . 

ونشر في مجلة حمه6عن16 م1 نص آخر . ذكر فيه اسم ( الشرح محضب ) 
رھ ری تل کی را ضا جاور تا شر او 
وقبلها ثلاثة أحرف هي : رح م د ) ( حمد ) » وهي بقابا كلمة . ويظهر 
أن أصحاب النص قد تيمنوا بذكر اسم أحد أبناء ( الشرح محضب ) من كانوا 
ملوكاً على متا وذي ريدان . غير ان هذا الاسم طمست معاله بفعل العوامل الطبيعية 
وتقادم العهد ء فلم يبق منه أثر . وذكرت بعد ( الشرح محضب ) جملة (ملك 
سبأ وذو ريدان )۲ . 

وقد لفتت بعض الکتابات ء قدار بعض الباحشن عددها بأحد عشر نصا › 
أو اکر من ذلك بقليل ء أنظار العلاء اليها » لہا لم تذكر اسم ( يأزل بين ) 
خلافاً للكتابات الأخرى الي يربو عددها على هذا العدد ٠‏ والي تذکر اسم 
الشقيقين معا . فاستنتج من اغفال تلك النصوص لامم ( يأزل ) أن حدثاً وقع 
له أخذه الى العالم الثاني > وذاك في حياة اخیه ( الشرح محضب ) ۰ فصار 
| لمكم الى ( الشرح محضب ) وحده » وبقي على ذلك الى أن بدا له ما حمله. 
على اشراك ابنه معه في الحکم ء فصار اسم ابنه يرد بعد ا مہ في الکتابات؟ 

ويواجه هذا الاستنتاج مشکلة ليس من اسهل حلها . مشكلة عثور الباحثين 
على كتابات ورد فیها اسم ( يأزل بين ) مدوناً فيها بعد اسم أحد أبناء (الشرح 
محضب ) . ومعنی هذا ان ( يأزل بین ) لم يكن قد مات في أيام (الشرح) › 
بل يقي حيآ وشهد نفسه وفاة شقيقه ثم عاش فعاصر حکم آحد أبناء شقيقه . فلا 
عکن الأحذ اذن برأي من يقول انه كان قد أدركه أجله في حياة أخيه » اللهم 


Handbuch, I, 8. 93, 126762501126, Biblio. Nation, 2. ١ 
Le 84115602, LXII, 1-2, 1949, 2. 86, Nr. 404. ۲ 
Mahram, ۶۰ 326. ۳ 


الا اذا قلنا ان ( يأزل بن ) المذكور بعد ( نشأكرب جأمن مهرجب ) > وهو 
ابن ( الشرح محضب ) ۰ ۸ يكن ( يأزل بين ) شقيق ( الشرح محضب ) » بل 
شخصاً آخر › كأن يكون ابا ل ( وتر -بأمن ) شقيق ( نشأكرب  )‏ أو اب 
ل ( نشأكرب نفسه ) . وعندئذ يكون في امكاننا الادعاء بوفاة ( يأزل) شقيق. 
( الشرح ) في حياة أخيه . ۱ 

وهناك احيّال آخر قد يكون مقبولا" للعقل اکثر من الاحستال الأول » هو 
احمال بقاء ( يأزل ) حياً وادراكه أيام حك أولاد شقيقه . وعندئذ عکن تفسير 
اختفاء ا مہ في الکتابات في الأيام المتأخرة من حسم ( الشرح ) بوقوع خصومة 
بن الأخوين اشتدت حى أدت الى وقوع قطيعة بينها والى حذف اسم (يأزل)» 
وهو أصغر سنا من أخيه من الکتابات . أي الى خلعه ونجریدہ من اللقب الر سمي 
وهو لقب الک . وقد بقي ماما لشقيقه حى أدركت شقيقه منيته » ثم مخاصاً 
لابن آخبه ( وتر امن ) الى ولاية شقيقه ( نشأكرب مأمن هرحب ) الحم . 
فلا ولي ( نشأكرب ) عرش ( سیا وذي ريدان ) ۰ أشرك عمه معه في ا حم 
وهذا أدرج امہ من جديد في الكتابات > ادرج بعد اسم ( نشأكرب ) للك . 
الفعلي وارث العرش . ۱ ۱ 

آما كيف أشرك ر بأزل ) مع ابن أخيه في الحكم ء وکیف عاد مرة ثانیف 
الى الحياة الرسمية العامة ؟ فليس في استطاعتنا الجواب عن ذلك ۔جواباً أكيداً . 
ولا يستبعد احمال قيام أناس بالتوسط بين العم وبين ابن آخیه لاصلاح ذات 
بينها » وقد يكون ( نشأكرب ) هو الذي صالح عه. وأرضاه لدافع شخصي » 
أو المصلحة رآها » أو لاضطراره إلى ترضيته »> لضعف مكانته أو شخصيته 3 
فأراد الاستعانة به لتقوية مركزه . على كل فاذا كان ر يأزل بن ) هذا » هو 
( يأزل بن ) شقيق ( الشرح ) فيحب أن يكون قد تقدم في السن حين عاد 
الى الحم . ۱ 

ولدينا نص من نصوص ال ( وتف ) آمو به ( الشرح ) ول يذكر امم 
أخيه فيه » وقد وجه به الى قبيلة ( يرسم ) في شهر ( ذو نسور الأول ) وف 
وفي السنة السادسة من سبي ( معد يكرب بن تبع كرب ) ( معد كرب بن 
تبع کرب ) من آل ( حزفرم ) ( حزفر ) ء وقد ذكرت فيه أسماء عدد من 
سادات هذه القبيلة . وني النص حديث عن آحوال الزارعن والفلاحن والابقن 


۲۹  لصفملا‎ 44 


الذین مهربون من المزرعة الى مزارع أخرى » ولا سیا من الأرض التي يشمل 
أحكامها هذا النص ء وهي : وادي ( يفعن ) ( يفعان ) » وأرض ( يبلح )» 
وهي من ( رأس مة.... ن ) الى ( غضران ٠)‏ . 

وبتبين من هلا النص أن الفلاحين » وأكثرهم من المسخرين ء کانوا يف رون 
من مزارعهم ٤‏ للتخلص من عملهم المرهق الشاق فیها ء ولعدم تمكنهم من كسب 
قوم > فصدر هذا الأمر في معالحة هذه المشكلة . وهي مشكلة أدت الى تلف 
المزارع » واعراض الناس عن الزراعة يسبب اكراه القلاحين على العمل فيها 
سخرة:ء ولقسوة أصحاب الأرض وموظفي الحكومة عليهم . 

وقد عير في أرض ( شبام سخم ) على كتابة » ذكر فيها (الشرح محضب) 
وابنه » وأقيال ( معي ) وهم من سخم > 7:3 بيت ( رمان ) .وررغان) 
هم من القبائل الي ذكرت في عدد من الکتابات٢‏ 

وقد جاء اسم ( الشرح محضب ) وحده في النصوص : ( أحمد فخري : 
ناڈ ۹5 و ۱۲۳ ) » وهي من نصوص هذا العهد : عهد انفراد «لشرح) 
بالحكم ۰ متلقباً ب ر ملك سبأ وذي ربدان )۳ . ۱ 

ويعود النص 511 عصصوت الى هذا العهد كذلك » وهو نص یتوسل فيه 
صاخبه الى له بأن عن" عليه بالسعادة والعافية > وبأن یارك في أتمازه (اتمرن) 
وفي حاصل حصاده ( وات دی مه رھ سو ۰ ویرد عله كيد 
الكائدين > وحسد الشاندن؛ 


. وأما النص : 567 #صتصوت ٠‏ فقد كتب في هذا العهد أيضاً . دونه رجل 
اجه ( ابامر اصدق ) ( أبأمز أصدق ) ( أب أمر أصدق ) ۰ وهو من بي 
( صرنهو معد كرب ) ( صرمو معديكرب ) ۰ وولداه ( بر ) ( برل ) » 


REP. 8210. 4646, VIL, IL, 289, Rhodokanakis, Elne Altsudarabische Watf ۱ 
Inschrift, 1937, 8. 1-6, J. Ryckmans, L’institution, 2. 179, . 
Mahram, 2. 326, Le Muséon, 1907, 1-2, 2. 286. 
Sab. Inschrl., 8. 38, MM 24, 8611886, &. 19. ۲ 
Mahram, ۶۰ ۰. ۳ 
Jamme 511, MaMb 189, Mahram, P. 57. ٤ 
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و( كربعثت ) ( كرب عثت ) ۰ وذلك عند تقدعهم ثلاثة تمائيل من ذهب" 
الى الإلّه ر المقه هوان ) » وذلك لناسبة نوم ( يلم ) الذي أصابه وال" به » 
في شهر ( عثتر ) من سنة ( سمهكرب بن ابكزب ) ( سمهوكرب بن أبكرب ) 
من بي (حذمت) (حلمة) » ولناسبة الحم الذي رآه في منامہ وتحقق فیا بعد » 
ولناسبة شفائه من مرضه . ولكي يدم نعمه عليهم جمیعاً ‏ ويعطيهم ذرية طيبة 
صحيحة ؛ وثماراً کثرة وحصاداً جيداً وغلة وافرة » وین على سيدهم (الشرح 
بر بقع ببا وفي ريداق + بن قرعم ينوب سم 

وا ی هذا العهد أيضاً بعود النص : 572 مصصتعت . وقد دونه ضابطان 
كبيران ( مقتوي ) من ضباط (الشرح شب ؛ ملك سبأ وذي ریدان ) ء 
لمناسبة تقدبمها تمثالا من رصاص أو نحاس ( صرفن ) ( صراف ) ۰ يزن ثلائمثة 
( رضف ) » تعبيراً عن حمدهما وشكرهما له » لأنه من" على سيدهما ( الشرح 
محضب ) بالشفاء والصحة » ومجاه من عاقبة. مرضه ( بن مرض مرض جرت 
مرب ) ء عدينة ( مأرب ) . ولكي ینعم عليه ویزیل عنه کل باس باستم ) 
وکل أرق (مقیظم) أصابهءولكي ينعم علیهیا ويسعدهما ويبعد عنها حسد الحاسدين 
وأذى الأعداء؟ 

ویتبن من هذا النص أن مرضاً نزل بالملك ( الشرح حضب ) 3 وهو كأرب 
وقد أصيب بأرق ( مقیظم ‏ وقلق ء وم یذکر النص سبب الرض ۰ ولکن 
يظهر أنه كان قد أصيب بأعياء وتعب بدني ونضي ء حى استولى عليه الأرق 
والاضطراب ۰ وهذا توسل هذان الضابطان الى الالّه ( المقه ) بأن يشفي سيدها 
ما أل" به . 


وتعد الکتابات : 568 Jamme‏ و 569 Jamme‏ و 570 Jamme‏ > من 
نصوص هذا العهد . وصاحب النص الأول رجل اسه ( سعد شمس اسرع ) 
وهو من ( جرت ) ( جرة ) ؛ وكان من أقيال عشيرة ( ذمرى ) . وقد 


) لقد ترجم ( جامه)  1۸38 لفظة ( ذهبن ) ء أي ذهب + ( برونز‎ ١ 
ء في کل ترجماته للنصوص الى اللغة الانكليزية ء مع أن لفظة‎ Bronze 
٠ ذهب ) معروفة لا تحتاج الى تفسير ء وأنا أخالفهفي هذا الراي‎ ( 

Jamme 567, MaMb 291, Mahram, P. 49. ۲ 

Jamme 572, MaMb 112, Mahram, 2. ۰ ۳ 
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قدم هو وابنه ( مرئدم مبحمد ) مرثد پحمد . » الى الال المقه تمثالاا ليمن” 
على سيدهما الملك ء ولیحفظه من کل سوء ؛ ولكي يبارك فيها وبزید نعمسه 
عايها وعلى آهلها من ( جرت ) وعلى قبیلتها قبيلة ( سمهرن ) سمهران' 


وقد. قدام أصحاب النص : 569 توق » وهم من عشيرة ( مربان ) 
۱ مت ٤‏ مثالا“ مؤنثاً ر صلمتن ) »وبظهر أنه يقصد عثالا لامرأة - وذلك 
ليحظوا برضى ملكهم ( الشرح عضب )۲ . وأما النص : 510 مسصہ3 
افقد دونه رجل » سقط اسمه الأول من النص »وبقي نعته فقط ‏ وهو (رکن)؛ 
أي ( ركبان ) » وقد قال عن نقسه : ( عبد ملکن ) ۰۰ أي عبد لملك » 
" يقصد خادم الملك ۰ ذلك لأنه تمهل ني ملہ » فلم مجمع غلة اليوم الثامن من 
المزرعة ۰ فكفّر عن تمهله هذا وتجاهله أمر لانّه ( القه ) الذي كان عليه أن 
قوم مد متسه وبأن حضر مو ضع أداء الشعائر له » وذلك بتقدعه ذلك التمثال 
وبأن یقوم يمي غلة المزرعة على نحو ما يرام" . وبلاحظ أنه استعمل جملة : 
( ولشرح يدهو ولسنهو )؟ » أي : (وليشرح يده ولسانه ) » ويقصد ہا التوسل 
.إلى الإله ( المقه ) بأن يبسط يد الك ولسانه » أي يبارك في يده ولسانه » 
کا نقول : يشرح اللہ قلبه. » فهي من التعابير المستعملة عند العرب الجنوببين في 
ذلك العهد . : : 


ولم يذكر اسم ( يأزل بين ) في اصن : 3990 .20106 REP.‏ “< 
و 4150 .2۳10 REP.‏ . وصاحب النص الأول هو ( بجعر بن سخم ) وكان 
اقیلا ( أقول ) على عشيرة ( سمعى ) المؤلفة لثلث ( ذي حجرم ) . وقد قدم 
" الى الالّه ر تألب ريام ) ( بعل كبدم ) خمسة تماثيل لينعم وببارك على سيده 
( الشرح محضب) ؛ ملك مباً وذي ريدان » وعلى ابنه ( وترم ) ( وتر ) . 
وليبارك فيه وي بيته ( بيتو ) ( رعان )” 


Jamme 568, MaMb 295, Mahram, 2. 53. 

Jamme 569; MaMb 188, Mahram, P. 54. 

Jamme 570, MaMb 227, Mahram ۶۰ 55. 

الفقرة ۱۳ من النص ٠‏ 

REP. ۶۲6. 3990, Mahram, P. 328, MM 24, BU. San’a 1909, 
Jemen, IL, 345, Sab. Inschr., 8. 38. 


سا هيا ا هس الهم او 
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والنص : 4150 REP. EP.‏ صاحباه شقيقان ء ( شرح عثت آرم ) 
وشقيقه ( رئد ثون ) تالا الى الاله ( عثثر ذ ذبن ) ( عثر ذو ذبان ) » 
( بعل بحر حطم ) حامدين ( حمدم ) له وشاكرين » اذ من" عليها » وأوفى 
لما ما طلبا وسألا » وكان ذلك في ايلم ( الشرح حضب ملك سبأ وذي ریدان 
وابنه وتر )' . 

ويلاحظ ان النصين لم يذكرا بعد ( وترم ) لقبه » ولم يكتبا جملة ( ملك 
سبأ وذي .ريدان ) . ويظهر الها کتبا في أيام انفراد ( الشرح محضب ) با حم 
وتولى ابنه ( وتر ) ادارة الأمور ٠‏ لساعدة أبيه فقط ؛ ول يكن قد منحه أبوه 
يومئذ حق التلقب بألقاب الملوك . 

لقد بلغنا الآن نهاية ایام حكم ( الشرح محضب ) لقد رأيناه محارباً مقاتسلا" 
حارب الحبش ؛ وحارب حمر > وحارب حضرموت » وحارب قبائل أخرى . 
لا يكاد يعود الى احدى عاصمتيه (مأرب) أو صنعاء ؛ ليستقر في قصريه ومقري 
حكمه : قصر ( سلحان ) أو ( غمدان ) ولیستریح بعض الوقت » حى تشتعل 
ثورة هنا أو هناك تدفعه الى ترك راحته والاسراع نحوها للقضاء عليها واخادها 
حى لا عتد یبھا الى مكان آخسر . لقد أجهدته هذه الحروب وتلك الفتن » 
فأنعبت جسمه ولہکت أعصابه » حى أصيب مرارا بأمراض وطفى عليه الأرق» 
وهذا ما حمل المقربين اليه على التوسل الى آفتهم » لتمن“ عليه بالشفاء وبنوم 
هادىء مريح > ولتمنحه الراحة والاستقرار » وتبعد عنه الأتعاب وشر الأعداء 
الأشرار وحسد الحاسدين ؛ دلالة على كترم وتعببر ‏ عن تلك الفتن المتتالية الي 
كانت في تلك الایام . ۱ ۱ 

وقد كلفت هذه الحروب وتلك الثورات العربیة الجنوبية أثماناً باهظة» وأنزلت 
سا خسائر فادحة في الأرواح والأموال؛ وأحلت بكشر من مواضعھا الدمار وا حراب؛ 
ونغصت عيش أهلها . فجعلتهم في حالة نفسية قلقة مضطربة » بدليل ما نجده 
من توسلات ترتفع الى الآلمة تدعوها بأن تمن على عبيدها بنعمة الطمأنينة والهدوء 
والاستقرار » كا نشرت فيها الأوبئة والأمراض الي كانت تفتك بالناس بالجملة 


REP. EPIG. 4150, VA 3846 + 5334, Mahram P. 328, ١ 
۱ REP. EPIG., VIL, I, P. 106. 
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فتك » وأخلت الملاك بالزارع والحقول ٠»‏ وبالدن فردمت آبار » عاشت عليها 
الزراعة والقرى والدن ». واقتلعت الأشجار › وأتلفت الحقول والزارع وأوذيت 
مجاري المياه: الي تسقيها » وخربت مدن » وأعل 1 أهلها السيف » او سيقوا 
آسری » ووضع على هذا النحو لا بد أن علق تعاسة وبوساً » ويوثر في الوضع 
العام مجملته تأثيراً سيا ؛ يصير ارثا ينتقل الى الطبيعة الجديدة١‏ . 

وقد لاحظ ( ريكمنس ) وصوصطءرج .3 ان هذا الاقتتال وهذا النظام 
الاقطاعي ۔یصادف زمن حلول الیل محل الجمل في القتال في أواسط جزيرة 
العرب وجنوییها » كا لاحظ اوtومط‏ .س أن جيوش العربية الجنوبية استعملت 
سروجاً جيدة لدواما الي تحارب عليها » وأن قبائل أواسط جزيرة العرب › 
حسنت من أنظمتها وكفايتها في القتال ما أكسبها قدرة في الغزو بسرعة والانتقال 
من مكان الى مكان في مدة قصيرة » فأكسبها شاناً عسكرياً وسياسياً . فأثر 
ذلك في السياسة العامة للجزيرة » إذ لم تبق القوى العسكرية محصورة في مناطق 
الزراعة في هضاب جنوب جزيرة العرب » وانما انتقلت الى بقية ۳ جزيرة 
العرب ؛ الى فواضع الابار والریاض والعیون حيث ترکزت الزراعة كا حسدث 
في يعرب وف 5 وني أماكن زراعية أخرى » أو الى مواضع تقع على طرق 
قوافل مثل مكة ٠‏ أهلتها لأن تختص بالتجارة » وأن تنال مكانة ها" . 

لقد وضع ( جامه ) حكم ( الشرح. محضب ) مع أخيه ( پأزل بين ) » 
آذ كانا کیان حکماً مشتركا في حوالي السنة الحمسین قبل البلاد »> وجغل نباية 
هذا المح الزدوج حوالي السنة الثلائن قبل الميلاد » حيث حك ( الشرج ) 
حكماً منفرداً لا بشار که فيه أحد . وقد دام هذا العهد الى حوالي السنة العشرين 
قبل الميلاد أو بعدها بقليل" . 

واذا جارينا رأي جامه ) التقدم » ورأي الباحثين الذين ذهبوا الى .أن حم 
( الشرح محضب ) كان في النصف الأخير من القرن الأول قبل الیلاد » وني 


Le Muséon, 1904, 3-4, P. 451. ١ 

W.: Dostal, The Evolution of Bedouin Life, L’Antica 5061619 Beduina, ۲ 
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الربع الأخير منه ۰ جاز لنا القول بأن ( إلساروس ) وومومواة » الذي ذكره 
( سترابون ) على انه ملك السبثيين في أيامه > وكانت في عهده حملة (اوليوس 
غالوس ) هو هذا الملك ( الشرج محضب ١)‏ . ولكن جمهرة أخرى من الباحثين 
والمتخصصين في العربیات ا حنوبیة تر جع ايام ( الشرح ) الى ما قبل ذلك » فقد 
جعل ( فلي ) مثلا" حكمه فیا بين السنة )۱۲١(‏ والسنة (۱۰0) قبل الميلاد" . 

هذا ء ویلاحظ ان بعض الكتابات الي أغفلت ( يأزل ) » ذكرت ابن 
( الشرج ) بعد أبيه ». ودعت له ولأبيه بالعافية ودوام البركة والتعمة » الا 
انها لم تنعته بنعت ء -ما يدل على انه لم يكن محمل لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) 
آنذاك" . 

وقد اختلف الباحثون في ضبط اسم الشخص الذي ولي الح بعد ( الشرج 
محضب ) ء فقد وضع ( فلي ) اسم ( يأزل بين ) بعد ( الشرح محضب )» 
دلالة على انه هو الذي حع بعده » ثم وضع ( نشأكرب مأمن رحب ) من 
بعده » وهو ابن ( الشرح محضب ) » ومعناه انه هو الذي حك بعد وفاة عمه؟. 
اذ ان ( يأزل بن ) هو شقيق ( الشرح محضب ) کا رأينا . 

ووضع (فلي ) اسم ( وتر ہہآمن ) بعد ( نشأكرب ببأمن مبرجب) » وهو 
كذلك أحد أبناء ( الشرح حضب ) . ويرى بعض الباحثين أن ( وتراً ) اتخذ 
لقب ( مأمن ) بعد اعتلائه العرش » وكان قبل ذلك يعرف ب ( وتر )" . 
وقد ورد امہ في عدد من الکتابات؟ 


أما ( ريكمنس ) ء فقد دون اسم ( يأزل ببن) بعد ( الشرح حضب ) 
وقد جعله شریکاً له في الحكم » ومعاصراً ل ( حيو عثتر یضع ) » وهو ابن 
( شعر أوتر ) واللك من بعده » وآخر من حك من أسرة ( علهان نہفان ) . 


Mahram, 2. 390, 526112886, 8. 32, J. Ryckmans, L’institution, 2. 337. 
Background, 2. 142. 

23۸524, BU San’a 1909, Jemen, II, 345, Sab. Inschr., 8. 38, 

Background, P. 142. 

Sab. Inschr., 8. 39. 
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سے ہہ چہ جم تچ لص 


foo 


( علهن فن ) . ثم جعل الحکم في (نشاکرب ببأمن ) ابن (الشرح عحضب). 
وذكر ممه اسم ( وتر ) غير انه لم پذکر انه ولي الحکم ؛ کا انه لم يذكر أي 
شيء آخر عنه . ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم ( ذمر على بن ١)‏ 

وأما ( جامه ) ء فقد نصب ( وتر ببأمن ) ملكا من بعد (الشرح حضب) 
الذي هو آبوه وجعل حكمه ملكا في حوالي السنة (ه) قبل اليلاد » حى السنة 
(۱۰) بعد الیلاد؟ ل 


و ( وتر چأمن ) » هو ( وتر ) الذي تحدلت عنه » وقلت إن اسمه قد 


ورد في النصين 3990 .5216 REP.‏ و 4150 .58516 REP.‏ اللذين ورد امه 


فيها غير مقرون بلقب » ولا جملة ( ملك سبأ وذي ريدان ) . أما نی النصوص 
الأخرى ۰ فقد ذكر فيها لقبه » وهو ( مأمن ) » وذكر بعده شعار حكمه 
ملكا » وهو ( ملك سبأ وذي ريدان )۳ . 


رف مخ ) و رر ) ان من الل أ پکرد روز مأمن ) 
الذ کور في التصه 0 و 258 1 ؛ هو ( وتر أمن ) هذا الذي 
نبحث 8 : 5 ذكرت بعد ( وتر ہہأمن ) في النص 10 01# جملة ( ملك 
سبأ ) . وبری ( میتوخ ) و ( موردئن ) أيضاً ان ابن (الشرح) کان يعرف 
ب ( وترم ) ( وتر ) وذلك قبل اعتلائه العرش . فلا أصبح ملكا » عرف 
ب ( وتر امن ) » أي باتخاذ لقت ( ہآمن ) لقبآ رسيا ا 

ويتحدث' النص : 601 عدون عن ممارك وقعت في أرض ( خسولن 
جددن ) ( خولان جددان ) ء تولى ادارنہا وقيادها ( الرم مجعر ) ( الريام 
بجعر ) ( ارام مجعر ) ( الریم بجعر) » وهو من عشيرة (سخيمم) (سخم) » 
وكان قیلا ( قول ) على عشيرة ( سمعى ) .۰ الي تكوان ثلث قبيلة (حجرم). 
وهو صاحب النص » والامر بتدوينه . وقد ذكر فيه : ان سيده الملك ( وترم 
بہأمن ) ( ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان ) 


J. ,قلق :7ط‎ 1128161151013, 2. 337. 7 
CIH 10, CIH 258, Geukens 4, Jamme 601, 602, 603, 604, 605, 606. 607, ۳ 
, Ryckmans, in Oriens ADEE, Roma, 1964, Vol, IIL, 2. 68. 
Sab. Ingchr., 8. 39. 7 
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مره بأن بسبر الى عشائر ( خولان ) ( خولن ) » ویژدما لپا عصت اللكء 
وشجعت قبائل أخرى على العصيان » فانضمت اليها . وقد استطاع هذا القائد 
کیا يذكر في نصه أن يقهر الثاثرين وعطم مقاومتهم » > ثم عاد بعد ذلك بغنائم 
كثيرة » سرت الملك فشكر لاله ( المقه موان ) ( بعل آوام ) الذي وفقسه 
ونصره ۰ فقدم اليه تمثالين له » تعبيراً عن شكره » وعن مننه عليه » اذ نصره 
في معركتين مع قبائل خولان ومن انضم اليها » اللتين قهر فيها أولئك الثاثرین» 
ولكي يزيد من نعمه عليه » ويبارك في ملكه وفيه وني أهله ويعطيه بركة في 
زرعه وقوة في جسمه . ويبعد عنه أذى الأعداء ١‏ 

واللتص : 602 6ود هو في معی النص الأول وني مضمونه » وصاحبه 
هو ( الرم مجعر ) نفسه . وأما النص : 605 عصتصسون » فقد آمر بتدوينه 
درو ار و و سی رھ سر راس رن 
من عشيرة ( عقبان ) ( عقن )ء وذلك لناسبة انشائهم ( سقه ) © أي (ضقاية) 
صهرياً و ( «زوداً ) وصرحاً في ( ذعقين) ( ذي عقبان ) . وتیمناً ہذہ 
المناسبة قد"موا الى الالّه المقه تمالا“ حداً له وشكراً على أنعمه عليهم » وكان 
ذلك في أيام : ( وتر مین ملك سبأ وذي ريدان )؟ 

وشكر ( وهم اصدق ) ( وهب اصدق ) ( وهاب 5 )»لاه (المقه) 
على نعمه التي أنعمها عليه . وتعبيراً عن مده وشكره له » قدام الى معبده 
( أوام ) ثلاثة أصنام. ( تمائيل ) » وذلك في أيام ( وتر سأمن » ملك سبا 
وذي ريدان )ء ابن ( الشرح محضب ملك سباً وذي ريدان ) . وقد سجل شکره 
هذا في نص ء وتمه الباحثون ب 604 مصسصتعت . ونما يلفت النظر فيه ورود 

جملة : ( ويشمس ملكن تنف )»أي : ويد لغ تنف » ويقصد ہا وہشمس 
لف الملك : ونعتها تنف؟ 

والنصوص الثلاثة الأخرى > هي في أمور شخصية › لا صلة لما بالسياسة 
وباحرب وببقية النواحي من الحياة العامة » كل ما فيها توسلات وتضرعات 
الى الآلمة بأن ن" على آصحاما با حبرات وبالر کات والبحادة وبأولاد ذ کور 


Jamme 601, MaMb 205, Mahram, P. 102. , 
Jamme 603, MaMb 87, Mahram, P. 104. ۲ 
Jamme 604, MaMb 207, Mahram, ۶۰ ۰ ۳ 
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( أولدم اذكرم ) ء وما شاكل ذلك' . ولذلك لا أجد فائدة في الكلام على 
مضمونہا في هذا المكان . 

وقد وضع ( جامه ) امم ( نشأكرب ہأمن هرحب ) بعد امم (وتر ہأمن) 
في الک . و ( نشأكرب ) هذا هو أحد أبناء ر الشرح ) أيضاً » فهو شقبق 
( وتر جأمن )۲ . 

وقد حصل الباحثون على عدد من الكتابات من أيام حك ( نشأكرب ) ؛ 
من جملتها الكتابة : 619 مسصول ۰ وصاحبها رجل ا مه ( رب ايل اشوع ) 
( ربئیل أشوع ) » وابنه ( ددال ) ( دودايل ) ( دادايل ) ( داديل ) من 
عشيرة ( حلحل ) ( حلحل ) ر حلاحل ) . وقد كان ( رب ابل أشوع ) 
عاقب ( عقبت ) اللك على مدینة ( نشقم ) أي ( نشق ). وبراد ب (عقبت) 
( عاقب )' ۰ درجة نائب الملك » أو ممثله الذي عثله ويدير مكاناً ما. وقد دون 
كتابته عند شفائه من مرض ۸" به وهو في مدينة ( نشق ) » ومن اضطراب 
وقع له في معدته » ومن سقوط بعيره بعترة عترها ء فسقط ( رب ايل أشوع) 
من ظهره على ما يبدو من النص » ولكي بحظى برضى سيده ( نشأكرب 
أن برحب ء ملك سباً وذي ريدان ابن الشرح محضب ء ملك سبأ 
وذي ريدان )' . 

وسجل رب ايل ) وأخواه ( يزد ) ( پزید) و ( هوف ال ) ( هوف 
ایل ) ( هوفثيل ) » وهم من ( ال ذخرم ) ( آل ذخر ) شكرهم وحمدهم 
للإلّه ر المقه موان ) ( بعل أوام ) ء لانه نجاهم مما ألم ہم من أمراض > 
وخفف عنهم كل شين نزل مهم ( تشينت هشن ) » ومن كل مصيبة ألمت 
بهم فنهكتهم » سجلوه على لوح وضعوه في معبد ذلك الالّه > كا أهدوا 
اليه صنماً » أي تمثالا” » تعبيراً عن شكرهم وحمدهم له » وكان ذلكي عهد 
هذا الملك الذي نتحدث عنه؛ٴ . 


وجاء اسم ( نشأكرب ) في النص : 3563 .216ھ .5182 » وقد نعت فيه 


Jamme 605 : السطر الحادي عشر من النص‎ 
Mahram, 2. 390, Le 3505660, 1967, 1-2, 2. 272. 
Jamme 619, 142345 178, Mahram, 2. ۰ 
Jamme 620, MaMb 150, Mahram, 2. ۰ 


حصسف یہ ذم هنا 
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ب ( امن مہرجب) بدلا“ من ( ہہآأمن مبرحب). ولي النص : 4191 .8810 REP.‏ 
وقد سقط اسم أصحابه فيه » وكانوا قيال ( اقول ) على قبيلة سقط اسمها فيه 
أيضاً » وقد عبروا عن' أنفسهم ب ( ادم نشأكرب ) » أي ( عبيد 'نشأكرم )» 
على سبيل الأدب م للملك . وقد ذكروا فيه أنهم أهدوا للإله ( القه ‏ 
بعل اوعلن ) 2 ی شرب ران تا وی عات 
صريف ( صرفن ) أي فضة .أو رصاص أو غاس ۽ محسب _ تعریب الباحثين . 
لكلمة ر صرف ) ( صرفان ) » وصنماً آخر من ذهب ء لأنه من" عليهم 
وأجاب كل ما سألوه١‏ : 


وقد سجل الملك ( نشأكرب أمن بہرحب ) نصين آخزين ؛ آحدهبا النص: 
1 عصسصو » والآخر النص 611 تون . دون في النص الأول أنه 
أهدى اعبد ( المقه وان ) » وهو معبده المسمى ( اوام ) ( بعل اوم )> 
صنمين » آي تمثالن من ذهب » لاله أجاب دعواته ( واستوفين كل دعت ) 
ووفی له کل ما طلبه منه » واعطاه ( برق اللحريف ) © ( بيرق خرف )أي 
الأمطار الي تتساقط في موسم ا خریف » فتحي الأرض وتغيث الززع ودلك 
في سئة ( نشأكرب من معد يكرب ) من ( فضحم ) ( فضح الثاني ) ء ولأنه 
حفظه من اليرة ( برذم )' » ورعا قصد به مرض ( الرذاء ٠)‏ أي (الملاريا) 
ای کس ار وكا رات سن ری ار قصد به نزلة أصابته » 
ومن ( اربم ) وقد ترجمها ( جامه ) ب ( جراد ) ؛ وسن سحب افوام 
والحشرات الي ظھرت قي هذا الموسم 3 عناسبة حدوث هذا البرق» (مبيت برقن). 
ولك يزيد في مع ارا ٠.‏ وعلط رفظ اک ز کس راا 
جيشه ( خسهمو ) ( خميسه ) » ولكي يثير (لثر ) ومحط ( وضع ) من شأن 
كل شانىء وحاسد وعدو له" . 

وأما النص : 611 سوت ؛ فیذکر فيه ( نشأكرب من ہرحب ) .» 
انه قدام صنماً » ( صلمن ) الى معبد لاله"( المقه ) ۰ وهو معبد ( اوم ) 


REP. ۶716. 4191, SE. 68, Wien 72, Mahram, 336. ١ 


۲ ومجموع النصوص التي عثر عليها حتی الا تحمل اسع اللك ( نشاکرپ ) على 
Mahram, ۶۰ 107, 336.‏ 


۹ 


ر أوام ) > حمداً لذاته ء لانه أعطاه كل ما أراده وطلبه منه ٠‏ ووفاه له > 
قدامہ في شهر ( هوبس وعثتر ) من سنة ( نشأكرب بن معد يكرب ) من 
(حذمت) حذمة الثالث ( لن ) . ولكي يدم نعمه عليه وعنحه القوة والحول» 
ويبارك في ملكه ( ملكهمو ) » ويعز جيشه » ويقهر أعداءه' 

ولدينا نص آخر من النصوص التي أمر ( نشأكرب ) بتدوينها ۰ هو النص 
الذي وسم ہہ 877 ٠ . Jamme‏ مر فيه أنه أهدى لمعبد الات ) اله هوان ) › 
وهو معبد ( بعل أوام ) » صنماً ( صلمن ) ء لأنه من" عليه » وأوحى اليه 
في قلبه بأن يقدمه اليه » ولأنه أجاب کل ما سأله وطلبه منه . وقد أهداه له 
في شهر ( هوبس ) من سنة ر مہ كرب ) ( سمهكرب بن ابكرب ) من 
( حذمت ) حذمة الثالث ر لن ) . ولكي يدم نعمه عليه ٠»‏ ويبارك فيه › 
ويبعد عنه أذى الأشرار والأعداء > وذلك محق ( المقه موان ) ( بعل مسکت) 
و ( بشو برن ) ( یٹو برءآن )۲ . 

وورد اسم هذا الملك ي نص آخر وسم بہ 621 Jamme‏ وصاحبه من عشيرة 
( عبل ) ( عبال ) ( عبل ) ( عبيل ) ۰ من بني ( اافٹن ) ( أأذنان ) 
( أأذن ) . وقد دونه تعبيراً عن حمده لذات امه ر المقه ) الذي وق له كل 
مطلب طلبه منه؟ » وذلك في عهد ( نشأكرب )* ۰ کا ورد ا مہ في النص : 
2 صو وصاحبه ( ابکرب اصحح ) ( أبو كرب أصحح ) : وولداه 
( محمد يزن ) ( محمد يزان ) ( محمد يزأن ) ( محمد يزءان ) » و ( أحمد 
یزد ) ( أحمد يزيد ) » وهم من ( آل جرت ) ( جرة ) ومن (آل افر) 
وے سوہ سی مم ہس » الذي 
آغناهم وأنعم عليهم بغنائم حرب أر ضتهم » ولكي من" علیھم بتنفيذ أي أمر 
يكلفهم الملك ( نشأكرب ) اياه 00 وی حاصلهم الشتوي 
وحاصل ا حریف وحاصل الصيف » ولكي عنحهم الركة في أرضهم ويوفر لهم 
الاء لإسقاء زرعهم : ويبعد عنهم كل بأس ( بن باستم ) ويبعد الأرق عنهي 


Jamme 611, 142115 21, 12۳۳۴210, 2. ۰‏ 
Mahram, P. 336.‏ 
« حمدم بدت هو فيهمو بكل املا ستملوا » ء السطر الرابع من النص ٠‏ 


Jamme 621, MaMb 171, Mahram, P. 122. 


سے م سا مهما 


65: 


وكل مكروه وکل أذى وحسد الشانشن البعيدين والقريبين' . ويلاحظ و ورود اسم 
( أحمد ) و ( محمد ) في هذا النص . 
ويتحدث النص 612 مصصول عن حملة قام ہا ( احمد يعم ) 0 يغنم ) » 
وهو ابن ( نشاى ) ( نشأی ) » وكان من كبار ضباط ( مقتوى ) الملك 
) نشأكرب 4 بأنه أهدى لعبد ( بعل اوام ) » المخصص بعبادة الات ( المقه) 
صنماً من ذهب ء لأنه من" عليه وأفاض عليه بنعمه > وآیسده في الحملة الي 
قادها مع أقيال ( افولن ) وجيش الملك الى أرض. حضرموت » ولأنه أعاده 
سالا بريئاً ( اتو بعر یم ) معافى سو وت ولكي يزيد في نعمه عليه 
وتوفیقه له » وليبعد عنه أذى الشانئن ۲ ۱ 
والنص الذکور نص موجز ۰ لم يذكر أسماء الواضع التي حارب فیها جیش 
( سبأ وذي ریدان) في حضرموت ‏ ولا الأسباب الي آدت الى ارساله الى هناك. 
وبظهر من امجازه هذا ومن عدم إشارته الى عودته بغنائم وأسرى وأموال » ان . 
ا حملة المذكورة لم تكن حملة كبيرة . ولا قادها الک نفسه > فقد کان من 
عادة الملوك عندهم ترؤس الحملات الكبيرة » وآدارة ا حروب بأنفسهم اذا كانت 
كبيرة > ولو رئاسة شكلية أو رمزية . وعدم إشارة هذا النص الى وجود الملك 
رجال الحملة » يشير كا قلت الى صغر حجمها »وال أن الغاية الي أرسلت 
من أجلها لم تكن ذات خطر » وقد تكون لمجرد تأديب قبائسل من حضرموت 
تا أو عصت أمر ملك حضرموت . فارسلها املك ر نشاكرب), لتأديب 
تلك القبائل الثاثرة . ۱ 
۱ ونقرأ في النص : 616 عدون خر معارك اشترك فيها أصحاب انس ١‏ 
وهم من بي ( سخم ) سادات '( بيت رعان ) . وكانوا الا ( اقول ) على 
عشيرة ( یرسم ) من عشيرة (سمعى ) الي تؤلف ثلث قبيلة ( هجرم ) (هجر)ء 
کا كانوا من كبار .ضباط اللك ( تشأكرب ) » أي من درجة ( مقتوى ) . 
وقد نشبت تلك المعارك من امتناع عدد من القبائل عن دفع ما.. استحق ستحق عليها 
من ضرائب » مما حمل اللاك على ارسال حملة عسكرية اليها » تحکنت من 
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تأديبها واخضاعها » فاضطرت عشائر ( خولان جددم ) ( خولان جدد ) الى 
ارسال ساداما وأشرافها الى مدينة صنعاء ( صنعو ) لقابلة لك وعرض طاعتهم 
عليه وخضوعهم له . وقد رضي الملك عنهم 5 وأدوا ما استحق عليهم من 
إتاوة » وبذلك نجحت هذه الحملة . وسر أصحاب النص - وهم قادنہسا - 
هذا النصر١‏ . 

وتحدث النص بعد ذلك عن عصيان قبيلة ( دوات ) ( دوأث ) وعشائرهاء 
وهي ( اباس ) ( أبأس ) و ( ايدعن ) ( ايدعان ) ء و ( حكمم ) (حع) 
و( حدلنت ) و «غدم ) (خمد) و ( که ) ( كاهل ) و( املی ) 
( أهلاني ) ء و ( جدلت ) ( جدلة ) و ( سبسم ) (سبس) » و (حرم) 
( حرم ) ( حرام ) و ( حجرلمد ) و ( أوم) ( أوم ) و ( رضحان ) 
( رضحتان ) من ( حرت ) ( حرة ) . وقد ثارت كل هذه العشاش وعصت 
الملك: » وامتنعت من دفع الضرائب » فاضطر الملك الى ارسال قوة عسكرية 
عليها ء التقت بها في أسفل الأودية ( بسفل اوديئن ) : ( بارن ) ( گرا ) 
( بأرن ) (بأران) و ( خلب ) و ( تدحن ) ( تدحان ) » فانتصرت عليهاء 
أي على العشائر الثائرة » وأخذت منها غنائم كثيرة وأسری" . 

وعثر على كتابات أخرى » ورد فيها اسمه ثم اسم ( يأزل بین ) من بعدهء 
وذلك على هذا النحو : ( نشأكرب بأمن مہرحب » ملك سبأ وذي ربدان ابن 
الشرج محضب > ويأزل بین » ملكي سأ وذي ريدان ). وقد أوجد ورود هذا 
الاسم - وذلك كا ذكرت سابقاً ‏ للباحثين الذبن قالوا بوفاة ( بأزل بين ) في 
ايام حياة ( الشرح ) مشكلة ء خلاصتها : انه اذا كان ( يأزل بين ) قد توي 
في أيام شقيقه » فا ذكر اسمه في هذا النص وف نصوص أخرى مثله ؟ أفلا 
يدل ورود امہ في النص على انه لم عت في ذلك العهد ولكن بقي حباً » وعاد 
فحک مع ابن أخيه ( نشاکرب ) ء بعد ترضيته أو لأسباب أخرى لا نعرفها » 
فعاد امه ء فظهر مرة آخری في الکتابات ؟ 

أما الذين أبقوا ( يأزل بین ) حیاول مبتوه 3 فام يعتمدون على هذه 
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النصوص في دعواهم ببقائه على قيد الحياة » و عشارکته ابن أخيه في الحم 3 
وأما غبرهم ۰ فقد تعمدوا الى حجج وأعذار في تفر ما ورد في النصوص » 
في جملتها ان ذكر امہ لا يدل على بقائه جیا حى ذلك الزمن» وان ذكره في 
الکتابات معناه الإشارة الى عم للك » وقد كان ملكا › وأن ( نشأكرب ) 
ما ذكره ليبن للناس أنه سيسير على سنة أبيه وعمه في مقاومة آعداله بتجریسد 
الحملات عليهم ومحار بتهم 3 وا سيخالف بذلك سياسة شقيقه ( وترم جامن ) 
الذي سلك خطة التهدئة وحل الشکلات بطر بقة الفاوضات والسل 1 ودلیلوم على 
ذلك ۰ ورود جملة نصوص من أيامه ۰ فیها آخبار حروب وقتال » على حين 
لا نجد من أخبار القتال في أيام شقبقه غر خر واحد ورد في نص واحسد ؛ 
هو النص : 601 وصتتصوي الذي مر ذكره' . ولكن » هل نحن على عم يقبن 
بأننا لن نعثر في المستقبل على نص ما من أيام ( وترم أمن ) ۰ فيه نبأ عن 
حرب أو حروب ؟ ثم من بذر بنا أنه كان مسال ؟ آفلا يجوز أن یکون قصر 
حكمه ؛ هو الذي حال بينه وبين خوض المعارك ؟ ثم ما الدلیل على أن ذکر 
اسم ( بآزل بين ) في نصوص آیام ( نشأكرب ) » معناه اتباع سياسته وسياسة 
شقيقه في الحرب ؟ وليس في النصوص أية اشارة ولا أي تلمیح یدفعنا الى التفکبر 
في هذا التفسر أو التأويل. . 

ومن الكتابات التي دون فيها اسم ( ( يأزل بن ) بعد اسم ( نشأكرب ) » 
الكتابة : 608 مسصهل.. وصاحبها هو اللك ( نشا کرب یمن مرحب ) نفسه؟ 
وقد دو“نہا حمداً لته ( القه لوان ) ( بعل اوام ) وشكراً له 22 
وإفضاله > وذكر أنه قدم في هذه الناسبة صنماً أي مثالا من صريف (صرفن) 

فضة أو رصاص أو نحاس زنته ألف. ( رضى ) ( رضم ) > ليكون تعبيراً عن 
شكره » وتقربه اليه" . 

وتعد الكتابة : 4233 .2۳16 .5ج من کتابات هذا مهد > وصاحبها زجل 
امه ( يصبح ) وقد سقط اسم أبيه من النص . وقد ذكر فيها أنه قدم خسة 


و .2.330 Mahram,‏ 
۲ دون لقبه ( یامن ) » > اما في بقية النصوص ف ( يهامن ) ٠‏ وقد يكون الخطفا 
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تماثيل الى الالّه ر المقه موان ) ء لأنه من" على عبده ( يصبح ) فأفاض عليه 
بنعمه » وأجزل له العطاء : ومنحه رضى سيده الملك ؛ ولکی يدم نعمه هذه 
عليه » ويبعد عنه كل أذى وشر ء مق الإله : اله . 

وال هذا العهد أيضاً نجب إضافة النص : 611 مصصوت ۰۰ الذي سبق أن 
تحدئت عنه ي أثناء کلامي على الکتابات الي أمر الملك ( نشأكرب ) بتدوينها 
باسمه » إذ ذكر فيها اسم مه ( يأزل بين ) . 

لقد انتهیت الآن من كلامي على ( آل فرعم ینهب ) » ووجب علي 
التحدث عن أسرة جديدة حكمت ( سبأ وذا ريدان ) » هي أسرة يبدأ حكمها 
ام ( ذمر على بین ) . ولكتي آری التحدث عن آسرتن كان لما شأن في هذا 
الزمن : اسرة ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم یاضف ) ء وأسرة ( سعد 
شم أسرع ) ( سعد مس أسرع ) . 
وقد ورد اسم ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم یاضف ) ( وهب اوام 
يضف ) في عدد من الكتابات » وذكر مع امہ اسم شقيق له يعرف ب (يدم 
يدرم ) . وقد عاصرا الملك ( الشرح محضب ) ۰ کا عاصرا نشأكرب أمن 
پرحب ) . وقد عرفنا من الكتابات أسماء عدد من أولاد روب أوم يأضف ( 
( وہب اوم يضف ) هم : ( حمعثت أزأد ) ( حمعثت ازاد ) ء و (ابكرب 
امعد ) ( أبو كرب أسعد ) و ( سخيمم بزان ) ( سخم يزأن ) و ( وهب 
اوم يسر ) ( وهب أوم يسير ) » و( نشاکرب يدرم ) ) نشا کرب یدرم )۲. 

ويظهر من النص : 616 عصصوت ان ( وهب أوم ) وأخاه ء كانا من 
عشيرة ( سخم ) ؛ وکانا ( ابعلا ) على بيت رعان ( ابعل بیتن ريمن ) أي 
أصحاب ( بيت رعان ) » وكانوا أقبالا” على عشيرة (يرسم ) من قبيلة (معی) 
الي تكوان ثلث ( ذي هجرم ) . فيظهر منه ومن النص : 718 مصصدت اما 
کانا من عشرة ( سخیمم ) > أي سخم" . 
REP. EPIG. 4233, Background, ۶. 98, REP. ۳۳10, VII, Il, P. 166, ١‏ 
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وقد كانت. أسرة ( وهب أوم ) وأولاده > وشقيقه ( يدم ) تستغل أرضين 
حكومية تابعة للملك » أجرها ها اللك ( الشرح محضب ) وفق أمر ملكي أصدره 
ياسمه » وأعلنه » عير عليه الباحثون » فوسوه ب 4646 REP. 8۴1G.‏ . وقد 
ذكر في النص امي ولدين من أولاد ( وهب أوم )ءا : ( حشت ) » 
و (اکرب ) »> كام آشر الى عشيرة ( يرمم ) و (سخم) . وهو من 
النصوص الهمة الي تتعلق بالزراعة وباستغلال الأرضين في ذلك الزمن . 


وأما اسرة ( سعد حسم اسرع ) ( سعد شمس أسرع ) ء فان أهميتها تزيد 
على آهمية الأسرة المتقدمة ء إذ كانت لاسمها صلة بالملك ( الشرح محضب ) ؛ 
کا جاء قي النصوص : 626 Jamme‏ و -627 Jamme‏ و 628 Jamme‏ > 
Jamme 9‏ و 630 Jame‏ . فد نسب ( سعد ٹس آسرع ) وابنه 
( مرئد ۔ہحمد ) في التصوص الذکورة الى ( الشرح حضب ) ۰ فذكر آنا 
( ابنا ) الملك > ولقبا فيها ب ( ملكي سبا وذ ایدن ) » أي ملكي سباً وذي 
ریدان ) » مما يدل على أنهما کانا ملکین' . 


وصاحب النص : 626 عصصتع رجل ا مه ( ينعم أذرح ) ( ینعم آذرح )> 
وقد دون مع اسمه اسم ولدیه : ( ابکرب ) ( آیکرب ) (آب و کرب )و (کرم) 
( كبر ) ۰ وهم من ( غيان ) . واشترك معهم في تدوینه رجل آخر ا مہ : 
ر ناسم ) ( نام ) ر ناس ) ۰ وکانوا أقبالا" على قبيلة ر غمان ) . وقد 
ذکروا آم آمدوا صنماً الى الانّه ر القسه وان ) ( بعل آوام ) كا آوحي 
اليهم » حمداً له وشكراً » إذ من" علیهم » ومنحهم السعادة والعافية > وجعل 
( سيداهم : سعد شمس أسرع وابنه مرئد بہحمد » وهما ملكا سبأأ وذي ريدان 
وابنا الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان )۲ يرضيان عنهم » ولكي يديم الإله 
اله نعمسه عليهم »> وذلك حق عثر وهوبس والمقه وذات جم وذاث بعدان 
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وبشمس الاهة الاك الملقبة ب ( تنف ) ( تنوف ) وبحق یدھم ( شمه )| 
کور سد تو و ی ی یریت 
کرات گر رڈ ۱ 


وأما آصحاب النص ۲ 7 Jamme‏ 2 فیم : (هو فشت يزان ) رهو فقت ۱ 


يزأن ) و (آل كبسم ) (آل كبسي 206 > وهم ى ( اقول ) مر 7 ۱ : 


5 دما كناد 


وقد ذکزوا فيه ۱. E‏ ملك رش سا 
ماج سای ابي انه سيجيب مطالبهم ». وبوفی لحم كل ما سألوه من 
دعوات » قيتزل عليهم الغيث ¢ و عطر هم بوابل ار م جاني 
وادي ( يعد ) ( يعود ) و ( انب ) ( أنب ) وأرضا من أرض ( تتعمم ) 
( تنعم ) ء ولأنه أنبأهم بانه سيملاً ( ماخذ همو ) » اي سد (يفد ) وارض 
مد بأمطار الربيع ا الحريف » موعاء جار دائم » وبأنه سرفع حظوتهم 
عند ( سعد مس أسرع وعند وت ممیت سای م 
الشرح محضب 3 ملك سبأ وذي ريدان ) ويقرمم الیھا تقرباً ير ضيهم > ولاف 


وعدهم بأنه سيمنحهم السعادة والمال والطمأنينة وانه سیسر" خواطرهم ۹ ۱ 


وعنحھم غلة وافرة وآتمار؟ غزيرة وحصاداً طيباً » وذلك عق الآلمة : (عقر) 
و( هوبس ) و المقه ) و ( بذات حم ) و ( بذات بعدان ) وعق (شمس ١‏ 
ملكن تنف,» » أي : عق الشمس إفة الملك الملقبة ب ( تنف ) © ونحق 
رالقه ) ( بعل شوخط ) > وبحق ( مهمو بعلت قيف رشم ) 6 أي :.. 
OED)‏ ا مد 
للإله ( عثتر شرقن ) ( عفر الشارق ) و ( المقه بعل أوام ) 


وأما النص 628 مصصوز » فهو النص التقدم نفسه , فلا حاجة بنا الى 
الكلام عليه . وأما النص : 630 مصصو > فانه کالنصوص السابقة : مد 
وشخر للإلّه ( القه هوان ) ( بعل أوام ) ء لأنه من" على (لحيعثت اضححل) ٠‏ 
وهو من ( عن ) ( معان ) > بكل ما سأله وطلبه مله » وأمطبره بشآبيب 
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نعمه وافضاله 4 وبوابل من فضله 3 ورفع منز لته وأعطاه الحظوة عند ( سعد 
شمس اسرع)» وعند ابنه ( مرئد محمد ) » ملكي سبأ وذي ريدان » ابي 
الشرح عحضب » ملك سبأ وذي ريدان 1 ولكي يدم تعمه عليه ء ويتمها. 
: عليه وعلى بیتہ » ويعطيه آغاراً وحصاداً جيداً كثيراً من كل أرضه ( بن كل 
أرضتهمو ) > وبقية من کل الأمراض والآفات .. محق ( عثير ) و (هوبس) 
رو یپوی یس رع یر یت 
شمس إلة الملك تنف ۱ 


والنص 629 مص سول هو من أهم ا المذكورة » لورود أخبار ومعارك 
وحوادث تأرمخية فيه لم ترد في أي نص آخر من النصوص العروفة عن هذا 
العهد وعن هذه الأسرة وصاحب النص رجل اسمه ( مرثدم ) وقد سقط لقبه 
في النص » وقد دون اسم ابنه : ( فرح اشوع ) ( ذرح أشوع ) معه ٠‏ 
وما من ( جرفم ) ( جراف ) ( جرف ) أقيال عشيرة ( یہب عيل ) 
( بعل ) . وقد دوآناہ عند تقديمها صنماً إلى الالّه ( القه هوان ) ( بعل 
أوام ) » حداً له وشكرآ ء لأنه وفقها وأسبغ نعمه عليها » ولأنه وفق (ذرحن) 
یت في كل المعارك والحروب الي خاضها لمساعدة سيديه ( سعد مس 
أسرع ) وابنه ( مرئد نهحمد ) ( ملكي سبأ وذي ربدان ) »ابي ( الشرح 
محضب ملك سبأ وذي ریدان )۲ . ۱ 


وقد مد ( ذرحن ) ( ذرحان ) له وشکره إذ نجاه من المعارك الي حدثت 
1 آرض عشيرة (ردمان) ( ردمن ) ۰ تلك المعارك الي هاجمها حلم تكوان 
من ( وهب ايل ) » الذي هو من ( معاهر ) ومن (خولان ) وحضرموت 
ع رہ سے می ا اس من انضم 0 من ناس 
( وكل انس )۳ ومن أعراب » وذلك لغاضبة سيدا ملكي سبأً :ومعارضته * . 
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۳ ( وكل انس ) ء السطر السابع من النص ٠‏ 
1 ( واعرب ) + السطران السایع والتامن من النص ۰ 


۷ 


ويظهر أن ( ذرحان ) كان قد حوصر أو وقع في مشكل في أرض ردمان » 
وربما في ( وعلان ) ؛ عاصمة ( ردمان ) » وبقي محاصراً أو في وضع حرج 
صعب حى جاءته قوات انقذته ما وقع فيه » وعاد فالتحق مجیش سيديه اللکن 
لحاربة ذلك الحلف' . 


وقد أسرع الملكان ؛ فاا جيشها ومن كان معها من تبع ( ادمھمی ) 
ومحار بين ( ذبن اسبعن ) وأقيال » واتجها نحو ( وعلان ) ء حيث واجها 
الأحلاف : واجها ( یدع ايل ) ملك حضرموت » ومن معه من أهل خضرموت 
و ( نبطعم ) ( نبط عم ) › ملك قتبان » ومن كان معه من أهل قتبان » 
و ( وهب ابل ) من ( معاهر ) وخولان و ( هصبح ) و (مضحم ) › ومن 
كانوا معهم . وقد جرت معارك انتهت بانتصار ( ملكي سبأ وذي ريدان ) على 
رجال الحلف" . وم تذكر الأسطر التي دون فيها خبر هذه المعارك أسماء الواضع 
الي نشب فيها القتال : وم تأت كذلك بأية تفاصيل عنها ولا عن فداحة الحسائر 
الي منيت ما قوات ذلك الحلف . 


ويظهر ان ( ذرحان ) كان قد ترأس قوة مؤلفة من مقاتلين من ( فيشن ) 
( فيشان ) ومن ( سبعيل ) ( ہب عیل ) > وأخذ ۔ہاجم ہا بعض الأعداء . 
الا انه وقع في وضع عسكري حرج ء اذ حاصره أعسداؤہ » ول يتمكن من 
النجاة بنفسه وبقواته الا بعد اسراع الملكين أنفسها على رأس قوانبا لفك الحصار 
عنه . وقد نجحا في ذلك » وسل مع قوته من الوقوع في الأسر . ولا خلص 
ونجا » آخذ ماجم فلول بعض الأعداء » فنجح في هجومه وحصل على غنائم, 
وأموال؟ . وعاد فانضم الى جيش الملكين » وعاد اللکان الى مدينة ( مأرب ) 
سالن غانمين؟ . 

ویتحدث ( فرحان ) بعد ذلك عن معارك نشبت في منطقة مدينة ( حلزوم ) 
ومدينة ( مشرقتن ) ( مشرقتان ) ( المشرقة ) . وكان ( ذرحان ) محارب مع 


Mahram, 2. 342. 1‏ 
٣×٣‏ السطر التاسع فما بعده من النص ٠‏ 
P. 34% r‏ فطل 

+ الفقرة : ۲۲ من النص ٠‏ 


A 


جيش اللکن في خلال هذه المعارك . وقد حاصر جيش الملكين مدينة (حلزوم) 
ثم افتتحها وأباحها فأخذ ما وجد فيها من أموال » ثم هاجم المواضع الأخسرى 
على جاني الأودية والسهول » وتركها للنهب والسلب ء ودمر المعابد ( الحرم ) 
( محرمت ) وافیاکل ( وهيكلت ) » وخصرب كل المساقي ( مسقى ) الي 
تروي الأرضين في هذه الناطق" . وبذلك انتهت معارك هذه النطقة بتفوق 
الملكين على أعدائه . ويظهر ان الجيش لم يتمكن من افتتاح مدینة ( مشرقتن ) 
( الشرقة ) » فبقيت صامدة مقاومة » حى اضطر الى ترك حصارها والارتحال 
عنها . 

5 ينتقل النص الى الحديث عن معارك أخرى أدت الى احتلال مدینة (منوم) 
( منوب ) » وكل مدن ( کل هجرن ) ومصائع عشيرة ( اوسن ) أوسان » 
وال الاستيلاء على مدينة ( شيعن ) ( شيعان )۲ . ول يذكر شيئاً مفصلا" عن 
هذه المعارك » ولا عن الأماكن الأخرى الي وقعت فيهاء ولا عن الغنائم 
والأموال الي أخذها الجيش من هذه المواضع . ويرى بعض الباحشين ان مدينة 
(منوم) » هي (منوب) ء وهي من مدن ( بي بدا ) » وان وادي (منوب) 
من الأودية الي تصب في وادي حضرموت ني غرب (الحوطة) » الي تقع على 
مسنافة عشرين کبلومتراً من, جنوب شرق ( شبام ) . وأما شیعان فتقع على مسافة 
مانن كيلومتراً جنوب ( تمنع )۳ . 

ثم يتحدث النص بعد ذلك عن معارك آخری اشترك فيها ( ذرحان ) وقائد 
آخر امہ ( رب شمسم يعر ) ( ربشمس يعر ) ( رب شمس پفر) ؛ وهو 
من ( علفقم ) ( علفق ) ( علافق ) ء وکانا محاربان في أرض قتبان » وقد 
وقعا على ما بظهر منه في وضع حرج»وذاك في منطقة مستوطنات حضر (احضر) 
وأعراب 3 حی وصلت مداد الى ( تمنع 4 . وکنا بفضل ( المقه ) ورحمته 
مهما ومساعدته لما من الخلاص والنجاة مما وقعا فيهءثم عادا مع الملكين » وشقوا 
طريقهم الى ( مأرب ) وعادوا جميعاً سالمين؟ . 


' )۳۰( فما بعدها الى الفقرة‎ )۲٢( الفقرة‎ ١ 
٠ و ۲۰ من النص‎ ۲٩ الفقرتان‎ ۲ 
Mahram, 2. 3428. + 

0 الفقرة ۲۱ وما بعدها ۰ 


۹ 


ويظهر أن (مرئدم) ( مرئد ) أبا ( ذرحان آشوع ) كان في مدينة (صنعاء) 
ر صنعو ) وذلك بأمر من الملك للقيام بأعمال نيطت به » کا ناط الملكان مخمسة 
أقيال آخرين القيام بأعمال خاصة عدينة ( رحبئن:) (الرحبة ). في خلال الحملتين١'‏ 
وتقع مدینة ( رحبتن ) ( الرحبة ) ( الرحابة ) ( رحبتان ) عل مسافة عشرين 
كيلوهتراً شال شرقي مدینة صنعاء ۲ ۱ 

ويظن أن الملك ( نبطعم ) ( نبط عم ) ملك قتبان المذكور في هذا النص» 
هو الك ( نبطعم نعم بن شهن هلال ) : الذي حم فا بين السنة (۲۰) . 
والستة (۳۰) بعد الميلاد على رأي ( جامه ) . وقد حك أبوه (شهر هلال,‌قیض) 
فيا بين السنة (۱۰) والسنة (۲۰) بعد الميلاد » على رآیہ أيضاً . و ( نبطعم 
ینعم ) هسو أبو الاك ( مرندع ) ملك تن الذي حر فیا بين السنة (۳۰) 
والسنة ری بعد الیلاد" ۔ 


و ( تمنع ) المذكورة في هذا النص » > هي ( تمنع ) عاصمة قتبان . ولورود 
". اسمها في هذا النص. أهمية كبيرة ء لأنه يدل على أنها كانت موجودة في هذا 
الزمن » وآنها بقيت الى ما بعد البلاد : أي الى القرن الأول منه » إذا ذهبنا 
مذهب ( جامه ) في التقدير المذكور؛ 
٠‏ هذا »وحن لا نعم في الزمن الحاضر عن الملكين المذكورين شيئ يذكر . 
وقد وضع ( جامه ) حع ( سعد شمسم ) وابنه ( مرثدم محمد ) فيا بين 
" السنة (۲۰) والسنة (۳۰) بعلا الميلاد . أي انه جعل حکمها بعد حم الملك 
(نشاکرب امن برحب) ابن ( الشرح محضب ) الذي انتهى حكمه في حوالي 
- السنة (۲۰) بعد الميلاد د على رأبه* : 


071 انار فون وزمن ) > فوضع زمان‎ ٠ 
السنة (۱۱۰) بعد البلاد . ووضع زمان حك ( مرثد ۔ہحمد ) في حوالي السنة‎ 


٠ الفقرة ۳۱ فما بعدها‎ 
هدام‎ PP. 322, 342. 
Mahram, P. 391. 
Mahram, P. 343. ۰ 
Mahram, P. 390. 
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الأول الذي جعل ابتداء زمان حكمه سنة (۸۰) للمبلاد . وهو من ( مرئد ) 
من ( بكيل ) ٤‏ واللي كان ييخ( شبام أن ) ( شبام أقيان ) . وقد أشار 
الى وجود ملك آخر اسمه (الشرح عحضب) ميزه عن الأول باعطائه لقب (الثاني) 
وقد جعل زمان حكمه سنة (۲۰۰) أو )3١5(‏ للمیلادا . 

وقد يذهب الظن الى ان الملكين المذكورين هما في اراقع (سعد شم م أسرع) 
وابنه: ( مرثدم a‏ اللذین كانا من ( جرت) جرة » وکانا قیلن على قبيلة 


وو کو ذمری 1 کا نص على ذلك ٤‏ الکتابات 8 Jamme‏ و 606 Jamme‏ 
.و 601 Jamme‏ و 158 Jamme‏ . وكانا في خدمة ( الشرح حضب ) وي 
0 خدمة ابنه ( وترم ) ء لأن امعي الملكين واسمي القيلين أسماء واحدة ¿ ولان 


" زدانہما وزمان اللکن زمان واحد > الا ان هذا الظن يصطدم بکون القيلين .من 
( جرت ) ( آل جرة ) » وبکون اللکن من نسل ( الشرح محضب ) ء کا 
يفهم ذلك من کلمة ( بتي ) ؛ أي ابي بالتثنية الواردة بعد ا مھا ولقبها وقبل 
اسم ( الشرح ) » ول يكن الملك من أسرة ( جرت ) ( جرة )۲ . 
وجملة ( سعد شس م اسرع وبنهو مرئدم مپحمد 0 "0+0 
E‏ : ( سعد مس أسرع وابته مرئد محمد 
ملكا سباً وذي ريدان » اپا الشرح محضب > ملك سيا وذي ريدان ) » الواردة 
في النص 629 مصصور ۰۳ جملة مشرة في و تشر التساؤل عن الراد من 
لفظة ( بي ) المذكورة فيها » فلو فسرناها ععی ( اببي ) أي ولدي (الشرح) 
اصطدمنا محقيقة ان ( مرئدم محمد ) » م يكن ابا لملك (الشرح) واعا كان 
حفيداً له » والحفيد غير الابن في اللغة وني التعبير . ولذلك صار هذا التفسر 
غير منسجم مع واقع الخال . 1 
0و قرفن أن رد اوت سی بنوة تبن ٣‏ ۽ أي ان ( سعد شس 
ای كو ال د سے راع سس بل كان ابناً بالتبي 
جوببنا بمعضلة أخرى » هي أن ( سعد شمس أسرع ) لم يكن في عمر يتببى فيه 
في العادة » ثم إن ابنه نفسه كان قيلا” أي في عمر لا بد أن يكون قد جاوز 


Le Muséon, 1946, 3-4, 2. 8. ١ 
Mahram, 2. 340, 011625 Antiquus, III, 1964, 2. 0. ۲ 
Le Muséon, 1967, 1-2, P. 289. < الفقرة الخامسة وما بعدھا‎ ۳ 


مھ 


فيه سن المراهقة » وهو أولى على كل حال من والده بالتبي بالنسبة الى سنه . 
ولو كان التبي له » لا جاز لأبيه أن يسمي نفسه ابناً للملك بالمعنی الفهوم من 
لثبي . لذا فنحن أمام معضلة لا عکن حلها في الزمن الحاضر ۰ ولا عکن 
حلّها إلا بعثور النقبن على کتابات جديدة تتعلق .هذه الأسرة » وبشخصية 
( الشرح محضب ) نفسه ۰ فلعل ( الشرح ) رجل آخر » حم في غير هلا 
الزمن ۔ ۱ 

ویفهم من النص ۰ 1228 «مموزی أن ( سعد مس آمرع ) وابنه ( مرئد 
محمد ) . وقد لقبا أنذسها بلقب ( ملك سبأ وذي ریدان ) کانا حليفي اللك 
( ذمر على مهبر )»وقد حاربا معه الملك ( وهب ال محز ) (وهب ايل بحز)ء 
الذي كان مسيطراً على نجاد. قبيلة ( سمعى )۱ . وقد انتصر ( ذمر على پر ) 
وحليفاه فيها » غير أن هذا التص لم يكن حاسماً على ما يظهر . 


أسرة فرعم ينهب : 


. فرعم ينهب‎ - ١ 

۲ - الشرح محضب بن فرعم یٹھب ٠‏ | 

۳ - يازل بين بن فرعم بنهب » أي شقيق الشرح محضب . 

4 - نشأكرب يأمن مبرحب » ( نشاکرب امن ببرحب ) . وهو ابن 
الشرح حضب . ۱ ۱ 

ه - وترم ہأمن ( وتر بہسامن ) . وهو ابن الشرح محضب . ومنهم من 
بقدم ( وتر مأمن ) على أخيه ( نشأكرب ہرحب ) . 


Le 2605602, 1964, 3-4, ۳. 461, CIH 306 + 608. 


۷۲ 


النمَّ لالمَامِن'َاليٹمُون 


سبا وذو ريدان 


۱ أضفت في الفصل السابق اسمي الملكين ( سعد شمس أسرع ) و (مرئد مبحمد) 
الى آخر آسناء الملوك الذين حکموا بعد ( الشرح محضب ) » وذلك حكاية على 
لسان (جامه ) ومحسب ترتیبه لأولئك اللوك » و لا تراءى له من دراسته لطبيعة 
الأحجار المكتوبة الي عثر علیها » ومن دراسته آسالیب وآشکال ال حروف وطرق 
نقشها على تلك الأحجار . آما غيره من الباحثين القدامی في العربيات الجنوبية » 
فلم يذكروهما لأنهم لم يكونوا قد وقفوا على الكتابات الي أوردت اسميها» لأنهم 
م يكونوا قد عرفوها اذ ذاك ء اذ هي من الكتابات الي اكتشفت من عهد غير 


. فعك . 


وقد اختلف الباحثون في تاریخ حكومة سبأ في تثبيت امم املك الذي حك 
بعد آخر ابن من أبناء الملك ر الشرح محضب ) ء وتباينت آراؤهم في ذلك . 
وترك ( ريكمنس ) فراغاً بعد امم ( نشأكرب ببأمن هرحب ) و ( وتر ) > 
دلالة على انه يرى وجود فجوة في الم لا يدري من حع فيها » وضع بعدها . 
اسم ( ذمر على بين ) . وقد جعله من المعاصرين للملك (العز) ملك حضرموت". 
أما ( جامه ) » فقد وضع كا قلت امي اللکن ( سعد همس أسرع ) وابنه 
( مرئد مبحمد ) » بعد امم الملك ( نشأكرب جامن هرحب ) ؛ ثم دون اسم 


J. Ryckmans, L’institution, 2. ۰ ١ 


اریت 


( ذمر على بین ) بعد اسم ( مرئد محمد ) ۰ دلالة على انه هو الذي كان 
ی سو ی تيكل اكات سحا ای سا وت رن ۱ 
وانتهاء حکمه في حوالي السنة ا حامسة والأربعن للمیلاد! . 
E‏ وضع نیز وتر امن ) بعد اسم (١‏ نشا کرب امن 
پرحب) © ثم وضع و رئاس مو )من سض روت باخمال کون 
( یاسر) ابنآ من أبناء ( وتر ) » ثم دون اسم ( ذمر على بير ) من بعد 
( ياسر) ء وهو ابن ( پاسر) » ثم دوآن اسم ( ثارن يعب .هنعم ) من بعده 
م وضع اسم ( ذمر على بر ) بعد ( ثارن ) وعبر عنه .بالتانيء ليميزه بذلك 


عن ( ذمر على ) المتقدم » ثم جعل اسم ( ذمر على بین ) من بعده؟ > وهو 00 


ااك الذي أنحدث عنه الآن » والذي جعله ( ريكمنس ) و ( جامة ) عسل 0 
۱ راہ س أسرة جديدة حکمت بعد زوال حم أبناء. ) لشرح حضب گ على 2 2 
ما ذكرب .. کت 
وسأسير في هذا الفصل في ترتيب حكام ( سبأ وذي ريدان ) » وفقاً للقائمة 
الي وضعها ورتبها ( ريكمنس ) مع مراعاة القائمة الي وضعها (جامه) والاشارة 
الى القوائم الأخرى حسب الامکان . ۱ 
ولا نعرف مر من أمر ( ذمر على بن ) شيئاً یذ کر . وقد ورد امه في نص 
وسم 0111873 > غير انه لم يلقب فيه بلقب ( ملك مذي ريدان » » على 
حين لقب ابنه به . فحمل هذا بعضهم على الريث في 1 بأنه كان ملكا" . 
وقد جعل ( جامه ) حكمه فيا بين السنة الثلاثين والسنة الحامسة والأربعين بعد 
ايلاد | ۱ 0 
وقد ورد 11 هذا النص التقدم أي النص : 373 CIH‏ اسم ابن من أبناء 
ر ذمر على بين )»هو ( كرب ايل وتر مهنعم ) » وقد لقب فيه وي نصوص 
أخرى ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) » ومدون النص : 60185373 وصاحبه 


۱ هو الملك ( كرب ايل وتر نعم ) أمر بتدوينه عند تقدعه نذراً الى الإلّے 


Mahram, 2, ۰ 
Background, 2. ۰ 
Mahram, P.344. 
Mahram, P. 390. 


ہہ چہ كيم جہ 


Vé 


( المقه ) » ليوني له وليبارك عليه وعلى قصره ( سلحن ) (سلحین ) (سلحان) 
وعلى مدينة ( مريب ) مأرب . وقد ذكر مع امه اسم ابن له هو (هلك امر) 
ر هلك أمر )۲ . ۱ 

ووصل الينا نقد ضرب عليه اسم ( كرب ايل ) » وأول من أشار الى هذا 
النقد ( بريدو ) #ددوموعم الذي بین أن ال ( مونکرام ) Monogram‏ 2 أي 
الحروف المتشابكة الضروبة على النقد » تشر الى نعت هذا الملك" . وقد محث 
( موردتمن ) كذلك في هذا الموضوع؟ 

وقد ذهب ( ریکمنس ) الى ان ( كرب ايل 'وتر هنعم ) ٠‏ كان يعاصر 
الملك ( العز ) ملكأ حضرموت . ۱ 

راك ( کرب إل ور عم ) غاد فی ارس مسا 
هي الكتابة الي و مت ب 3895 .2216 .۶ . وهي قصيرة ناقصة » سقطت 
منها كلات عدة . وقد ورد فيها اسم ابن اللك » وهو ( هلك امر  )‏ هلك 
أمر ) » ول يلقب ( هلك أمر ) فيه ب ( ملك سبأ وذي ريدان )... 


وبظهر من ورود. انم اللك ( كرب ايل وتز هنعم ) ؛ وحسده في بعض 
النصوص ملقب ب ( ملك سبأ وذي ریدان) أن هذا اللك حم وحده في بادىء 
الأمر » ۸ يشاركه أحد ء ثم بدا له فأشرك ابنه ( ذمر على ذرح ) معه » 
وذلك في العهد الثاني > وهو العهد الأخير من حكمه . لورود امم ( ذمر على 
فرح ) من بعد اسم أبيه » منعوتاً بنعت اللوك . ۱ 

ويلاحظ ورود اسم ( هلك أمر) ابن ر كرب ايل وتر نعم ) وني كتابات 
الدور الأول من دوري حكم أبيه » إلا انه لم يلقب فيها ب ( ملك سبسا وذي 
ربدان٠)‏ . أما كتابات الدور الثاني من أدوار حکم ( كرب ايل ) » فلا نجد 
'فيها اسمه وانما نجد فيها اسم شقيقه ( ذمر على ذرح ) . وقد تلقب ب ( ملك ٠‏ 
سب وذي ريدان ) دلالة على أنه كان مم مع أبيه حکماً ملكياً مزدوجاً<. وقد 


CIH 3"3, Fresnel 54, Glaser 482, 483, Osiander, in ZDMG., X, (1856), ١ 
8. 67, 0156076۲166, ۶. 222, Mahram, 2. 344. 

‘HALL, P. IXVIII. PL., XI, I, 2, Müller, Burgen, II, S. 904. ۲ 

HUN, .ظ‎ 15۷171, Mordtmann, in Numis. 2610. 0, ۳ 
8. 308, D.H. Müller, Hofmus., 8 1 
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يعني هذا وفاة ( هلك أمر ) في أيام حم أبيه » ولهذا اختفی اسمه من الختابات» 
وقد قدر ( الرایت ) غطهلعم1ه .2 .5 حکم ( كرب ايل وتر ۳ ) وابنه 
ر هلك أمر ) في منتصف القرن الأول للمیلاد' 


AR E‏ وهو 
. شقيقه : وقد ذكر اسمه في النص ا موسوم ب 791 ت0 » وقد كان حكمه 


بحسب تقدير ( فلي ) فیا بين السنة ( ۷٥‏ ب.م.) و السنة ( هو ب.م.)". 


أما الكتابات الي ذكر فيها ( ذمر على ذرج ) مع أبيه فيها 3 فهي الكتابة: 
REP. 5516. 2‏ والكتابة 4771 REP. EP1G.‏ . والكتابة الأولى قصيرة أصيبت 
ب منها بتلف . ويلاحظ أن النص ۸ يذكر (“ملك سبأ وذي ريدان ) بعد 
امم ( كرب ايل وتر جنعم) الذي سقط من الكتابة » ولم يبق منه إلا الحروف 
الأخيرة من نعته ( نعم )۴ 23092 1 REP. EPIG.‏ « نقد أهمل 
فيه لقب ( كرب ايل ) الذي هو ( وتر جنعم ) » واكتفى بذكر اسمه الأول 
وحده وهو ( كرب ايل ) > ثم دونت بعده جملة ( ملك سبأ وذي ريدان. 
وذمر على ذرج ملك سبأ وذي ريدان )؛ . وهو من النصوص الي عار عليها 
في مارب* 

ولدينا عدد من الكتابات دون فيها اسم اللك ( ذمر على ذرح ) » منهنا 
الكتابة : 143 چم » والكتابة 729 015 ٠»‏ والكتابة 0155.791 والکتابہے 
Jamme 4‏ « والكتابة 818  Geukens 12 Jamme‏ والكتابة 
REP. EPG. 1‏ وبعض هذه الکتابات ليست من ايامه ولكنها من ایام ابنه 
( مبقم ) .وقد ذکر فيها لأنه أبوہ؛ کا دیو الکتابة : 4391 .28210 REP.‏ 
مؤلف من‌سطر واحد : ( ذمر على ذرح » ملك سبأ وذي ريدان ٠)‏ . 


Discoveries, ۶۰ 222. 

CIH 191, IV, 111, I, 2. 177, REP. Epig. 631, IL, با‎ 2. 62, Louvre 5. 
. راجع السطر الرابع من النص‎ 

الفقرة الثانية من النص ۰ 

REP. 5۲10. 4771, REP. EPIG., VIL, IIL, ۶. 7, 

0165: Antiquus, HI, 1964, 2. 70. 

Glaser 462, REP. EPIG. 4391, REP. EPIG., VIL, II, P. 221 ٦ 


سے اح چیہ حہ o‏ 


۰۷ 


وحدثنا النص : 644 مصصع » عن عصیان قام به رجل امه ( لیشت 
بن سم هسمع ) ( لحيعثت بن سمهسمع )» ومعه قبيلته قبيلة (شددم) (شدادم) 
( شداد ) » ورجل آخر امه ( رب اوم بن مس ) ( رب آوام بن شمس) 
ورجال آخرون انضموا الیهم وآیدوا حرکتهم . وقد اروا على سیدهم ( نبقم) 
وهو ابن ( الشرح محضب ملك سبأ وذي ریدان ) » وهاجموا.قصر (سلحن) 
ر سلحن ) و سلحان ) > قصر الملوك ومقر اک في ( سبأ وذي ریدان ) 
ودخلوه » واعتصموا به . فهب رجل امه ( أوس ال يضع ( ( أوس ايل بضع) 
( أوسثيل بضع ) ۰ وهو من قبيلة ( غپان ) » وكان قيلها أيضأءفهاجم الثوار 
وتغلب عليهم » وطردهم من القصر ‏ ويظهر انه أخذهم غرة » فصان بذلك 
القصر من الأذى ؛ وهربوا عن مأرب » وحمد ( أوسثيل ) ربه (المقه) اذ وفقه 
وساعده في انتصاره على الثوار > وقدم اليه وال" من .ذهب تعبراً عن شکره 
وحمده له . 

وعدثنا صاحب النص الذ کور » وهو ( أوس ابل يضع ) 2 بأن العضاة . 
هربوا من مأرب © وتحصنوا في مواضع أخرى » واستمروا في عصانہم عذاء 
فأمر عندئذ ( ہقم ) بعض عشائر ( غيان ) ان هاجم ارض (شددم) (شداذ) 
من مدینة ( صنعاء ) ( صنغو ) وتقضي على ( لحیعثت بن سمهسمع )»فهاجم 
جنود ( غیان ) العصاة في موضع ( کومان ) ( کومنان ) » وتغلبوا علیهسم 
واستنقذوا منهم خيلا“ وسلا" ودواب" آعری > وأخذوا منهسم عم وأمری 
وحراس الأسرى الذين كانوا قد وضعوهم في ( کومتن ) . وسر قيلهم كثيراً 
ان أرضى بذلك قلب سيده ( قم ) وأخذ منهم بتاره" . 

وقامت جاعة أخرى من محاربي غيان بتعقب ثلاثمئة مقاتل من العصاة كانوا 
قد فروا من مأرب » وكانوا قد ساعدوا رئيس العصابة في هجومه على قصر 
( سلحن ) . وقد لحقت .ہم وأعملت السيف فيهم ء ثم عادت بعد ان أفتھم . 
وقد غم الغمانیون من المعركتين ستمثة رأس من الاشية وأربعة أفراس" 

ولا نجد في هذا النص اشارة" ما » لا الى الملك ( ذمر على ) ۰ ولا الى 


Jamme 644, MaMb 274, Mahram, PP. ۰ ۱ 
٠ الفقرة ۱۵ فما بعدها‎ ۳ 
٠ الفقرة ۲۱ فما بعدها‎ ۳ 


يفف 


موضع وجوده في ذلك العهد . ويظهر انه كان خارج (مارب) 2 وللا لما 
أغفل النص الإشارة اليه . آما ابنه » فقد كان في مأرب على ما يظهر منه . 
ويلاحظ أن النص قد ذكر لفظة ( مراهموا ) أي سيده قبل اسم ( قم ) » 
ويعود الضمير الى صاحب الكتابة » أي ( سيد صاحب الكتابة ) » ولكنه لم 
يذكر بعد اسم ( قم ) جملة ( ملك سب وذي ريدان ) ۰ دلالة على أنه 
لم يكن ملكا اذ ذاك » وأن صاحب الكتابة كان يعترف بسيادته عليه . 

وني النص : 878 عسوي » نا معارك جرت في ایام ( قم ) كذلك ء 
غير ان النص اصیبت مواضم منه بالتلف ۰ أفسد علینا العی » کا أن فيه 
غحوض وامجاز بصعب معه استخراج شيء مهم منه عن تلك المعارك الو کت 
أصحاب النص مع ( مقم ) الذي كتب ا مھ على هذه الصورة ( مها .. 
لوجود تلف في بقية الاسم وتلف آخر في اول السطر الجديد يليه اسم (.. ل 
ذرح ) ء مما يدل على ان الراد ( مقم ) المذكور » وانه هو الذي تولى قتال 
الخالفن 1 

ووضع ( جامه ) اسم ( كرب ايل بين ) ( کربثیل بین ) بعد اسم (ذمر 
على ذرح ) » وهو ابن (ذمر على ذرح) » وجعل حكمه فيا بين السنة المانين 
والسنة ا حامسة والتسعين بعد البلاد! 

وتعود الكتابة : 642 مصصعوت ال أيام هذا الملك »> وقد دو ما شخص 
اسمه ( حرم ينهب )(حرب ينهب)ءمن عشيرة (هلم) (هلال) (هلل) »عند شفائه 
من مرض ( بن مرض ) ۰ ألم به ولزمه حى قدم مأرباً »> فعوني من مرضه 
هذا في شهر ( ذى ال الت ) ( ذى الالت ) ( الثيلت ) ( الثيلوت ) . وقد 
مد ( حرب ) ربّہ وشكره على أن من" عليه بالشفاء » وقدم اليه نذراً :صنماً 
( صلمن ) تعبيراً عن هذا الشكر ء وليبارك فيه وني سيده ( مرأهم .5 
( كرب ايل بين ملك سأ وذي ریدان » ابن ذمر على ذرج ولیدم الاله نعمه 
عليه ويرزقه أولاداً ذكوراً )۲ . ويلاحظ أن النص لم يدون جملة ( ملك سبأ 
وذي ريدان ) بعد اسم ر ذمر على ذرح ( عل حسب القاعدة المتبعة في تدوين 
آساء اللوك . 


Mahram, 2. 0 ١ 
Jamme 642, MaMb 260, Mahram, 2. 1 ۲ 
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والنصان :. 3 Jamme‏ و Bis‏ 643 مصصعت › يكمل أحدهما الآخر . 


فالتص الثاني ہو نتمة وتكملة للنص الأول . وهما على جانب كبير من الأهمية 


٠‏ عند المؤرخ ۰ لورود آخبار تأرمخية فیها » لم ترد أية اشارة اليها في نصوص 
" أخرى . وصاحباهما رجلان من عشيرة ( جرت ) ( جرة ) ؛ وهي ممرہ 
معروفة مر بذا اسمها مرار 6 وكان منها أقيال عشيرة ) سمهر م ( (سمهر) 3 


3 > وصاحبا النصين هما من أقيال ( سمهرم ) ؛ اسم أحدهها ر نشاکرب ( واسم 


الآخر ( ثوبن ) ( ثوبان ) . وقد دونا في النصين أخبار معارك خاضاها > 


. وکانا قائدين فيها من قواد جيش ( كرب ايل بین) ( ملك سبأ وذي ريدان)»‎ ٠. 


وقد أمرهها الملك بقيادة كتائب من :جيشهءوكذلك فرسانه لمحاربة ملك حضرموت 

ومن عصى أمره فثار عليه » أو من انضم الى ملك حضرموت من عشائر 

وحصر . ۱ 

ویظهر من مقدمة هذا النص ان العلاقات لم تكن حسنة بين ( ملك سبأ وذي 
ريدان:) وملك. حضرموت » وان مناوشات ومعارك كانت قد وفعت بن حكومة 

. سبأ وحكومة حضرموت » مناوشات أتعبت الطرفين على ما بظهر حى اضطرا في 


1 ' الأخبر الى عقد صلح بینها » وأخذا الأعان على انفسها بوجوب المحافظة على 


ما اتفقا عليه . وقد وافق ملك حضرموت وهو ( يدع ايل ) فضلا" عن ذلك 
على ان يكون ني جانب ملك ( مأرب ) وان محافظ على حسن الجوار »> وان 
يضع نحت تصرف :اللك ( يدع ايل بين ) قوة من حرس (يعكرن) (يعكران) 
وهو ملك آخر من ملوك حضرموت يوجهها حبث يشاء تكون عنده في مأرب .. 
٠‏ غير ان هذا الاتفاق لم يدم طويلا” ء فسرعان ما نكث ملك حضرموت بعهده 

کیا يقول الثص »> وخالف وعده » محجة ان ( كرب ايل بن ) ارسل قوة من 
محاربي ( سمهرم ) ( سمهر ) ؛ وضعها تحت قيادة ( نشأکرب ) الى (حتن) 
( حنان ) » وهي مدینة لا تبعد كثيراً عن مارب ) » فخالف بذلك ما اتفق 
عليه وأحل نفسه بذلك من تنفيذ ما اتفق عليه وزحف على بعض الواضع ليهدذ 
باستيلائه علیها الملك . 

وكان الملك ( کرب ايل بن ) قد أمر قائده ( نشأكرب ) بأن يذهب 
بثلائمثة محارب من اهل ( سمهرم ) الى مدينة ( حئن ) ( حنان ) » فلا وصل 
مهم اليها »> اعترضه ملك حضرموت ومنعه من الدخول اليها » لكي يقوم فيها 
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بتنفيذ اوامر ملكه الي كلفه تنفيذها » وهي تتعلق ببناء مواضع لتعزيز الأمن في 
هذه المدينة . وقد عرض ( نشأكرب ) على الملك ( يدع ايل ) ملك حضرموت 
الأمر اللكي الذي يأمره فيه بتنفيذ ما کلفوه ایاه » فرفض قبوله» و طلب منه أن 
يعود برجاله الى مأرب ء فاستاء ملك سبأ > وهاج على ملك حضرموت . 

ويظهر ان ( يدع ایل ) ملك حضرموت ؛ كان يريد ابقاء منطقة رحن ) 
( حنان ) بدون حراسة ولا قوات نحميها ليفرض ساطانه عليها . وقد استغل 
ضعف ( سبأ وذي ريدان ) في هذا الوقت فأراد التدخل في شؤونبهاءوحل نفسه 
مع جنوده في مدينة ( حن ) ( حنان ) مع الها مدينة سبثية تابعة للك ( مب 
وذي ريدان ) . وكان قد صم أيضاً على اخضاع القسم الجنوبي الشرقي من سبأ 
لحكمه » فارتاع ( ملاك سيأ وذي ريدان ) » وشعر بالخطر الذي سيتهدد ملکته 
لو تساهل في ذلك » وسمح لملك حضرموت بأن يتصرف في الأمور كيف يشاء 
فأمر قائده بالذهاب الى تلك الدينة لتحصینھا وابعاد الحضارمة منها » فلا وصل 
اليها » صادف وجود ملك حضرموت فيها » وأدرك ملك حضرموت سبب قدوم 
هذا القائد على رأس هذه القوة » فنعه من تنفيذ ما كلف اياه ء لثلا يتعزز 
حك سبأ في هذه المدينة السبئية » وتصرف ( يدع ايل ) وكأنه ملك سباء 
لا ملك حضرموت ولا ملك آخر غيره هناك . فصرف ( نشأكرب ) ومن كان 
معه » ول يعبأ بأمر ملك ( سبأ وذي ريدان ) الذي عرض عليه . ثم توجه الى 
آرض معن ليهدد سبأ ویفاجثها حرب . 

إنجه نحو مدينة ( يثل ) ولا" » وهي من مدن معين الهمة القدعة . فلا 
وصل الى أبواها » فتحت له ولجنودہ » واستقر ما مدق . ثم اجه منها نحو 
مدينني ( نشقم ) ( نشق ). و ( نشن ) ( نشان ) » وهما من مدن ( معين ) 
القدیمة الهمة كذلك ؛ فحاصرهما وأخذ ماجم مواضع التحصين والدفاع فيها . 
فقرر ملك ( سبأ وذي ريدان ) الإسراع بإرسال نجدات اليها تمكنها من مقاومة ٠‏ 
الحضارمة ومن الصمود أمامهم . امر بوضعها تحت قيادة ( نشأكرب ) و (سمه 
سرک رسي ہیر ان ان ولط شر اي 
محاربة ومن فرسان . ولا جاء خبر وصول المدد الى الدینتن > أبلغه به (منئذر) 
اي احد الذبن کانوا يسترقون الأنباء وییعثون ما الى الحکومات الي ارسلتهم 
لتجسس على خصومهم » اسرع فترك حصار الدینتن > وعاد الى ( يثل ) 
یتحصن بها . 
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وقرر اللك ( كرب ايل بین ) » مهاجمة خصمه بنفسه ؛ فسار على رأس 
قوة من جيشه من عاصمته ( مأرب ) » واتجه نحو ( یثل ) » وأمر قائديه 
بالزحف مع قواتهم نحو ( يثل ) أيضا . وهكذا هاجم ( ملك سبأ وذي ريدان) 
مدينة ( يثل ) من احیتن > لتطويق ( یدع ايل ) فيها . وقد سار القائدان 
من مدينة ( نشق ) ء فلا بلغا ( بثل ) ۰ وكان ملکھا قد وصل اليها كذلك» 
هاجمت قوات ( سبأ وذي ريدان ) قوات حضرموت فهزموها » واضطر ملك 
( حضرموت ) الى ترك ( يثل ) والانجاه منها نحو ( حكن ) ( حنان ). وكان 
هذا الملك قد حاول قبل ارنحاله نحو ( يثل ) نہب ( العبد ) الحرام (عرمن ) 
وأخذ ما فيه » غير أن قوات القائدين المذكورين الزاحفة من ( نشق ) أدر کته» 
فخاف من الالتحام ما » وفر" نحو ( يثل ) » وبذلك أنقذ المعبد الحرام من 
النهب" . ويرى ( جامه ) أن ذلك العبد هو العبد المعروف ب ( محرم بلقيس) 
بين الناس في هذا العهد" . 

ويكمل النص الثاني > وهو النص 818 643 ۴ص ۳ھ › آخر خر ورد ي 
النص الأول » فيقول:إن قوات اضافیة وصلت من مأرب » الى الك وقائديه» 
وعندئذ احذت هذه القوات خطة المهاجمة ؛ فهاجمت ملك حضرموت وجيش 
حضرموت وأنزلت به خسائر فادحة » فتكت بألفي جندي من جنود حضرموت؛ 
واستولى السبئیون على كل ما كان عند ا حضارمة من خيل وجال ومر ومن كل 
حيوان جارح ( جرح ) كان عند ملك حضرموت »© وبذلك خنم هذا النص 
بالنص على انتصار ( سبأ وذي ريدان ) على ملك حضرموت" . 

وحن لا نعل ماذا جرى بعد هذا النصر الذي أحرزه السبئیون على حضرموت 
إذ ليست لدينا نصوص تتحدث ءعن ذلك . ولکننا نستطيع أن نقول إننا تعودنا 
قراءة اخبار أمثال هذه الانتصارات ثم تعودنا أن نقرأ بعد ذلك أن المهزوم يعود 
فيحارب النتصر افازم » وان المعارك لم تكن تنتهي حى تبدأ بعد ذلك معارك 
انتقامیة جديدة أخذاً للثار . لقد صارت العربية الجنوبية ويا للأسف وكأنها ساحة 


۱ الفقرة : ۲۸ فما بعدها ٠‏ 
Mahram, P. 348. ۲‏ 
۳ الفقرة : الواحدة حتی الفقرة (۱۰) من النص : 


Jamme 643 Bis, MaMb 316, Mahram, PP. 144. 


لك" المفصل 6م 


.لعب لا مخلو من اللعب إلا لیر ات الراحة والاستجام . ۱ 
هذا ء وحن لا نعرف شيا بذکر عن الماك ( یعکرن ) ( یعکران ) »لك 
حضرموت الثاني الذي ورد امه قي النصن المتقدمين » إذ ۸ یرد امه في نصوص 


آخری » ولا أمل لنا إلا في المستقبل » فقد يعثر جلى كتابات جديدة برد فيها 
اسم هذا الملك . 


۱ وقد قدر ( جامه ) حك الملك ( ميقم ) والملك ( كرب ايل بین ) فیا بن 
السنة (۸۰) والسنة )٩۵(‏ بعد الميلاد . وني هذا الزمن کان أيضاً حم ملكي 
حضرموت ( يدع ابل ) و ( يعكرن ) ( يعكران ) . 


ا وقد ترك (.ريكمنس ) فراغا “بعد امي ( هلك أمر ) و (ذمر على ذرح ) 
. اشارة الى فجوة لا يدري من حم فيها > ثم دون بعده اسم ( وتر امن ) ؛ 
۱ ۶ ۶ سو نو ار مدر جرگ 2 ثم عاد فترك فراغاً الثاً دون 
بعده اسم ( الشر محمل ) ۰ ثم ترك فراغاً ذکر بعده ( عمدان بين مقبض ) » 
ثم اف عاسا دون بعده وی مصدق ) » ختمه بفراغ سادس 
۱ دون بعده اسم ( ياسر موصدق ١)‏ 


ای مو ( یاس مصدق ) ( یسر مصدق ) » بعد ( وترم 
1 ) . وجعل میدا حكمه حواني سن ( ٥+‏ ۔ م. ) » وذكسر ان من 
اس أن بكر رو ) هو رقي . وقد ورد ا مہ في النص : 
41 ۴ ۰ وهو نص درانه جاعة من أقيال قبيلة ( مهانفم ٣)‏ > عند بنائهم 
ينهم ( مهورن ) ( مهور ) و ( يسر ) و ( مزوداً ) اسمه ( حرور )؟ » 
وقد وردت فيه أسماء الآلحة : ( عفتر شرقن ) أي ( عفر الشارق ) و ( عثير 
ذ جفم بعل عم ) » و ( شرفن ) » و ( ذات حم ) ( بعلى محرمن ربداذ) 
آي ربا SNS‏ .. ودو ۵ 
بعد أسماء الآلمة اسم اللك ( یاسر ۔ہصدق ملك سبأ وذي ريدان ) » وم يذكر 


J. Ryckmans, L'institution, 2. 8. 
Background, 7. 142, Oriens Antiquus, 111, 1964, 2. 80. 


۱ 

۲ 

٠ ) اقول شعبن مهانف‎ ۲ ٣ 
۰ ) مرود همو حرور‎ ( 0 


AY 


امم والد ) پاسر ) ف هذا النص' والكتابة المذكورة من (ضاف ) ہمہ ( قاع 
جهران ) شمال ( ذمار ) . و ( قاع جهران ) هو ( مهانفم ) في کتابات 
المسئد؟ . ۱ 

ويعد النص المذكور من أقدم النصوص الحميرية الي وصلت البنا . ويرى 
( فون وزمن ) ۰ انه أول نص يصل الينا لقب فيها ملك من ملوك حير بلقب 
( ملك سباً وذوريدان )۳ . ومعی هذا ان ملوك حير كانوا قد نافسوا الأسرة 
السبئية الشرعية ونازعوها على العرش ۰ وتلقبوا ہذا اللقب الذي هو من ألقاب 
ملوك سبأ الشرعين . 

وأرض ( مهانت ) ( مهانفم ) هي ( قاع جهران ) » ومعنى ذلك ان هذه 
الأرض كانت تابعة لهذا الملك في ذلك العهد؟ . 

وبعد ( باسر مهصدق ) ( یسر مصدق ) من خبر ؛ ومعی هذا ان حير 
الي نازعت الأسرة القدعة ,لسباً عرشها لقب حكامها أنفسهم باللقب الرسمي الذي 
يتلقب به ملوك ( سبأ ) الأصليون > تعبراً عن اثبات حقهم في الملك . وقد 
حم ریاس ) - على رأي ( فون وزمن. ) - في حوالي السنة ا( هلام ) أو 
( ١8م‏ ) . وكان يقم في ( ظفار ) > في حصن ( ريدان ) . ويرى ( فون 
وزمن ) انه في خلال الدة الي انصرمت بين حملة ( أوليوس غالوس ) وبسن 
حك ( ياسر بہصدق ) ء لم يصل انا أي نص من نصوص السند' . 

وجعل ( جامه ) حم ( ياسر ب‌صدق ) بين السنة (۲۰۰) والسنة (۲۰۵) بعد 
الیلاد" . ۱ 00 

وقد وضع ( فون وزمن ) امم ( الشرح ) ۰ بعد اسم ('ياسر مصدق »۰ 
وجعل أيامه في حوالي السنة )٩۰(‏ بعد الیلاد . وقد ذکر انه من حير والى أيامه 
تعود الكتابة الرقة ب 140 إن " . 
ert 41. IV, 1, 1, P. 67, Langer 2, Rhodokanakis, KTB, IL 8. 64, Slegfrled ۱‏ 
Reiseberichte aus syrien und Arabien, 8. XXXIV, (1866), 34-43,‏ .13118625 
ZDMG., (1883), 8 352.‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448.‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 448.‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 448.‏ 
Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 450, 495.‏ 


Mahram, P. 392. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. ۰ 


پہ چپ مم ن ر امد 


AY 


وعرف ولد من أولاد ( ياسر ) اسمه ( ذمر على پر ) ؛ وقد ذكر في 
النص 3885 010 ' . وقد عير على بعض النقود ضرب عليها اسم صاحبهاء وهو 
( سير ) ء فلعله هذا الملك" . 


وذكر اسم الك ( ذمر على بير ) واسم أبيه ( ياسر مہصدق ) في الكتابة 
المذكورة » وقد جاء فيها : ان هذا الملك قاتل رجلا من ( بي حزفرم ) 
( بي حزفر ) ( آل حزفر ) . و آل حزفر ) هم عشيرة من (ذي خلیل) 
وهي عشيرة قدعة شهرة » أخرجت جملة ( مكرب ) ( مكارب ) و (ملوك). 
ویری ( فون وزمن ) ان هذه ا حرب كانت ضد الاسرة السبثبة المالكة المتوارثة 
للعرش من عهد قدم > وان هذا اللك الذي هو من ( حمبر ) » استوی على 
حصن ( ذت مطرن ) ( ذلت خطران ) ( ذات الخاطر ) ۰ واستولى على 
ر مأرب ) عاصة سأ في هذه ارب 

ومعتى هذا أن جر استولت على سباً وحکمتها » فصارت مأرب خاضعة ها 
وقد دام خضوع سب حمر ۵ یم" (ذمر على پر ) 
( قمر على .ييأر ) » إذ نجد على مأرب ملكا > هو آللك ( ذمر على فرح ). 
وقد قدار ( فون وزمن ) زمان استيلاء حمير .على مأرب حوالی عشر سنين؟ . 


وورد اسم ( ذمر على بير ) واسم أبيه .( ياسر مهبصدق ) في الكتابة 
0 ۶6ھ REP.‏ › والامر بكتابتهسا هو ( تبع كرب ) ( تبعكرب ) مسن 
آل ( حزفرم ) ( حزفر ) ۰ وقد قلام الى الإلہ ( القه ) نذراً يتألف من 
أوثان لتوضع في معبد هذا الإله ولبایته ور أرضه وحصنه . ويظهر أن أملاكه 
كانت في منطقة ( رحب ) ( رحاب )" 


OIE 365, Glaser 612, Luparensis 4105, CIH, IV, II, I, ۶۰۹۰ ff, O. Weber Studien ۱ 
zur Südarabischen Altertumskunde, (1907), 8, 36, REP. EPIG., 310, T, V, 
P. 255, Le Muséon, LXI, 3-4, (1948), P. 232, Orlens Antiquus, 25, 1964, 2. 80. 

Handbuch, 8. %4 r 

CIH 365 = Glaser 612, M. Höfner, Die Inschriften aus Glaser Tagebuch ۳ 
XI, Wlener Zlitschrift für die Kunde des Morgenlandes 45, 1938, 8. 19-21, 
`. Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 459. 

` Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 406 ¢ 

REP. EPIG., I, V, P. 255. و‎ 


٤ 


وقد قام ( ذمر على پر ) ومعه ابنه..( ثلون یعب ېنعم ) الذي أشركه 
ابوه معه في الک ء بإعادة بناء سد ( ذمر ) ( ذامر ) ( ذو أمر ) (ذمار) 
في منطقة ( أبن ) ء وذلك لتهدم السد" القدم الذي كان تد اهل مأرب بالاء, 
فاعادا بذلك الحياة لمساحة واسعة من أرضين موات . وقد قام ہذا العمل عمال 
من شعب سبأ ) ومن ( ذو عذهين ) ( ذى عذهب )' ۰ وَقدما في ذلك 
: قرابين إلى آفتها : ( عثتر ) و ( سحر ) نحراها في معبد (نفقن ) (نفقان )'. 

وذکر ( ذمر على جر ) مع ابنه ( ثارن ) في الكتابة الرقسة 
ب 4108 .80516 REP.‏ › وقد کتبت على عثال من الر نز محفوظ الآن في متحف 
( صنعاء ) » وذكرت فيها أسماء اصحاءها » وهم قوم من ( آل ذرنح ) » 
وورد فيها اسم معبد ( صنع ) ( صنعو ) » ولعله ( صعاء )' . ۱ 

وقد ورد اسم (ارن یعب سنعم) في الکتابة الوسومة ب 4909 .5۳16 ‘REP.‏ 
وهي کتابة سجلها رجلان من آشراف حر > أوفدهما ملکها ( ارن یعب ) 
الى اللك ر العذ بلط ) ( العز بلط ) » ملك حضرموت › لتهنثته باعتلاء العرش 
وتلقبه بالقب اللوكي في حصن ( أنودم ) ( آنود )4 . ويرى بعض الباحشن 
أن ذلك كان في حوالي السنة ( ۲۰۰ ب. م. )* . آما (فلي ) فجعل زمانه 
في حوالي السنة ( ۲۰ ق. م. ٢‏ ء ومعی هذا أن زمان حکمه کان بعد حملة ‏ 
ر آولیوس غالوس ) بقليل . وهو تقدير لا بقره عليه أكر علاء العربیات 
الجنوبية . 
٠‏ وأما ( جامه ) ۰ "فقد جعل زمان حکمه. بين السنة )۲٦٢(‏ والسنة (۲۷۵) 
بعد الميلاد » وجعله معاصراً للملك ( العذ بلط ) ابن ( عم ذخر ) ( العذیلط 


REP. EPIG. 4715, REP. EPIG., VII, III, ۶۰ 360, Glaser, 551, M. Höfnér, , 
1216 Inschriften aus Glasers Tagebuch XI, (Cit. Note 71), 8. 15, A. 

` Grohmann, Realen. d. Class. Alter., XIV, 2, 8. 1739, Le Muséon, 1964, 3-4, 
. P. 459. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 

REP. EPIG. 4708, VII, III, 2. 330, Oriens Antiquus, 111, 1964, P. 80. 

Sheba’s Daughters, P. 449, REP. EPIG. 4909, VIL, III, P. 414. 

Beitrdge, 5. 133, 144. 

Background, P. 142. 


یہ پہ مہم oOo‏ 


بن مذخر ) ملك حضرموت' . وقد جعله ( فون وزمن ) معاصراً للملك 
وھ سی ویر دس یو رو 
في حوالي سنة ( ۲۳۰ ب. م. ) الى ( ۲٤١‏ ب. م. )" 

وقد ذکر مع ابنه في الكتابة الات سر و ھت تی یس 
ال عرایة ہر ا ( شر ع ) واه ( رد ) تلق ند لاخو لمر 
( ذمر ) ( ذمار )" 1 

بر فو عو ل ی : 457 0 » وقد ذكر معه اسم أبيه 
( ذمر على مببر ) ء وقد دونه جاعة من ( بي ذی سحر ) عند تقدعهم الى 
الآلهة أوثاناً » > حایة سيديهما الملكين ( ذمر على بر ) وابنه ( ثارن يعب ) » 
وللياية أملاكهم ورعايتهم . وقد ذكرت في الكتابةٌ أسماء الآلمة الي توسل اليها 
أصحابها ورجوا منها الماية والرعاية » وهي : ( عثتر ) و ( سحر بعلى نفقن ) 
وا( هبس ) و( المقه ) و( ذات حمم ) و ( ذات بعدان ) و (شمس)*. 
رہ کیہ یہ میں ای او ا ا 
مؤلف من ثلالة أسطر* ۱ 0 
۱ س عد E E E‏ مهار 
الذي عکن أن نطلق عليه ( ذمر على بر الثاني ) ء تمييزاً له عن جده. وقد 
وجد اسمه تي نص أرخ بشهر ( ذو نسور ) ( ذ نسور ) ؛ وقد سقط اسم 
لسنة اي أرخ بها من النص٦‏ . ۱ 
وقد وضع (فون وزمن ) اسم. ( شمر رعش ) من بعدهء ودعاه ب (الأول) 
یز له عن ( شمر بہرعش ) الاخر الذي ولي الحكم بعده بأمد طویل . و 
جمل ( فون وزمن ) ( شمر هرعش الأول ) معاصراً ل ( أنمار مآمن ) 


Mahram, 2. 392, Le 24115602, 1964, 3-4, ۶۰ 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, ۶۰ 498. 

REP. EPIGQ. 3441, VI, I, 158, Rhodokanakis, KTB., IL 8۰ ۰ 

CIH 457, O. M. 304, CIH., IV, 11, IL P. 158. 

CIH 569, Beneyton 4; Glaser 807, 1044, CIH, IV, 11, IV, 2. 353, Le 1841185601, 
` 1964, 3-4, 2. 498. 

E EPIG., ۷1 I P. 15, REP. EPIG. 3960, 8. E. 103, Oriens Antiquus, 1964, 3 
P. ۰ 


عا یه يج هم o‏ 


4۸٦ 


ول ( كرب ايل وتر بہنعم ) من ( بي بتع ) ء من قبیلة (سمعی ) . وقد 
كان حكمه في حوالي السنة )١40(‏ بعد الیلادا . 

أما ( ريكمنس ) » فقد دون اسم ( ذمر على بر ) بعد ( ياسر مبصدق ) 
ونعتہ ب (الأول) ثم دون امم ( ثارن یب نعم )من بعده » ثم ترك فراغا 
وضع اسم ( ذمر على بأر ) بعده . ونعته ب ( الثاني ) ليميزه عن الأول » 
ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم ( رب شمس ران ) ء ثم وضع فراغاً آخر 
ذكر بعده ملكا سماه ( الشرح مضب ) ( الشرح بحب ) » ثم ذكر بعدہ ملكين 
أحدهما ا مہ : ( سعد شمس أسرو ) » وآخر اسمه مکسور لم يبق منه إلا ثلاثة 
آحرف > هي ( حمد ) ؛ ثم دون فراغاً بعد هذين الاسمين » وختمه بذكر 
اسم ( یاسر ېنعم ) > ثم اسم ( شمسر رعش ) وهو ابنه من بعده » وقد 
کان معاصراً للملك ( شرح ایل ) ملك حضرموت . وب ( شمر پرعش) هی 
( ریکمنس ) قائمته للوك ( سبأ وذي ریدان )۲ . 

أما ( فلي ) » فقد وضع اسم ( ذير على بن) بعد اسم ( ذکر على 
سير ) الثاني . وقد وضع علامة استفهام أمامه دلالة على انه غير متأكد من 
اسم أبيه . ورعا كان ابن أخ ( ذمر على مير الثاني ) . وزعم أنه حم حوالي 
سنة عشرين بعد الیلاد" . 

ووضع (فلي ) اسم ( كرب ال بہنعم ) ( كرب ايل وتر نعم ) » بعد 
اسم ( ذمر على بين ) » ثم اسم ( هلك امر ) ( هلك أمر ) من بعده » ثم 
( ذمر على ذرح )»وقد سبق أن تكلمت عنهمءإذ قدمتهم وفقاً لقائمة (ریکمنس). 

ووضع (فلبي ) اسم ( يدع ال وتر ) بعد ( ذمر على ذرح ) أبيه . وقد" 
جعل حكمه من حوالي السنة ٠‏ حى السنة ( ۱۱۵ ب. م )“ . 

ويظن ( فلي ) أن ر يدع ال وتر ) > هو الشخص المسمى .هذا الامم في 
النص : 771 877" . ومحتمل في نظره أن يكون أيئها . 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 498. 

J. Ryckmans, L’instiution, P. 338. 

Background, P. 142. 

۱ Background, 2. ۰ 
CIH 771, CIH, IV, III, I, 2. 167, Halévy 640, 642, Handbuch, S. 94. 
۱ Background, 2. 5 


ہہ ما چ ہم و کہ 


SAV 


" وذکز (فلبي ) أنه إمنذ السنة )۱۱١(‏ الى السنة ( ۲۵۰ ب. م. )ء حم عرش 
ر سا وذي ربدان ) ملوك من أسرة ( بي بتع ) من ( حاشد ) » و(حاشد) 
قبيلة من .( مدان ) . بوقد بلغ عددهم اي عشر ملک » جمعهم في ست 
مجموءات » ول بضع أمام کل ملك زمان حكمه كا فعل في قائمته للملوك الذين ‏ 
احکموا قبلهم » ذلك لأنه - كا بين هو نفسه - غير واثق من معرفة زمان 
حكمهم :ولا من ترتیب الجموعات وانما رتبهم على ما آد اه اليه اجتھادہءلا غير '. 
ومن هؤلاء الملوك » الملك ( شمدر نعم ) ( شمدار ینعم ) » وقد عرف 
اسمه من نقود عير -علبها ضربت .في مدينة ( ريدان )۲ » وهي مما بعد الميلاد». 
ولا نعرف من آمره شیا آخر . . ۱ 
ووضع ر فلي ) بعد اللك الذکور اسم ( عمدن بين قيض ) ( مدان 
بین چقبض ) ۰ وقد ورد اسمه في النص الوسوم ب 567 إمعواي "2 كأ وجد 
مضروباً على نقد "ضرب في مدینة ( ریدان ) . وقد صور رأسه على النقد ء 
فبدا وجهه حلیقاً وظفاثر رأسه متدلية على رقبته...وأول من وجه آنظار الباحثين 
الى هذا النقد » ( موردعن ( Mordtmanri‏ » و ( بريدو ) Prideux‏ °‘ 
ووجد اسم ( مدان بين بقبض ) في نص عر عليه في ( حرم بلقيس )» 
وقد لقب ب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . وهو نص ناقصءذكر فيه اسم الإله 
ر عثر )" . ۱ ۱ ۱ 
ووضع ( فلي ) بعد اللکین المد کورین اللذين کونا المجموعة الأولى > 
۰ ( نشأكرب بزن ) ( نشاکرب بأزن ) ثم ر وهب علت یفد )۲ . وھا يكو نان 


Background, 2. 143. ١ 

Background, 2. 142, Handbuch, 8 95. ۲ 

Handbuch, 8. 94, Sab. Inschr., 8. 9, REP. 8۳106. 3433, REP. EPIG., VL L ۳ 
۶.۰ 155, Glaser, Abessl., 8. 32, Anm. I, Rhodokanakis, KTB., IL, 8. 66, Le 
۱ Muséon, 1967, 1-3, ۶. 8, 

Hill, 2. IXIX, 1۸85, 1881, ۳. 99, Plate, 26, 3, 4, ۰ 1 

۰ العظےم 3 ۲ ۳ . ےا 
Al-’ Azam. 5, 0, Le Muséon. LV, 1-4, (1942) P. 128; REP. 7716. 5099, Le Muséon,‏ 
8 .2 ,1-3 ,1967 0 1 


5 ( وهب علت ) ° 


۸ 


الجموعة الثانية من الجموعات الست ني تصور الها حكمت في المدة الذکورة ۱. 
وقد ورد اسياهما في النص : 336 6ن ۲ » ول يلقبا ب ( ملك سبأ وذي ربدان). 
ول أجد في .هذا النص اشارة ما عکن أن يستدل بها على الها ملكان . ول 
يذكر ( هومل ) اسميها مع من ذکسر من اللوك الذین حكموا بعد ( الشرح 
محضب ) والذين رتب أساء من عير عم بحسب حروف الحجاء؛ ويبلغ عددهم » 
5 رأيه + زهاء عشرين ملكا ۴ . 


وذكر ( فلي ) أن والد اللکین للذكورين هو ( تصح بن چرم ٠)‏ . 
ور اس سس ود سن لی أحدها ( موز 
عشت يشف ) ۰ والآخر ( كرب عثت قبل )* 


وانتقل بعد ذلك الى مجموعة اع تس تون ا 
أوتر ) » و ( شهر أعن )” . وقد ورد اسم ( نشأكرب أوتر ) في النص 
الموسوم : 112 صت > غير انه لم يلقب فيه علك » وقد رجح (هومل) کونه 
ملكا ء للقبه الذي هو من نوع الألقاب الي يستعملها الملوك" . 


ودون ( فلي ) اسم ( رب مس غرآن ) ( ربشمس دوک سی 
امن ) . وذكر انه مذكوز في النص الوسوم ب 3621 .0 REP.‏ ^ < وهو 
ف عل ليه وار ملي ٤‏ ووجد اسمه ني نصوص أخرى مثر عليها في 
ر حاز ) معقل ( همدان ) ومقر ( رب شمس ) . وقد استدل ( فلي ) من 
وجود النص المذكور في (مأرب) على بلوغ سلطانه وسلطان قومه ( آل بنع ) 
هذا المكان؟ . 


وأما غير (فلي) مثل (ریکمٹس ) و 7" » فقد قداموا ‏ کیا رأينا ‏ 


Background, 2. ۰ 

CIH 336, IV, I, IV, 2. 5. 

Handbuch, 8. 94-95. 

Background, P. 142. 

Background, P. 142. 

Background, P. 142. 

Handbuch, 8. 94. 

REP. EPIG. 3621, REP. EPIG., VL 1, 2. 244. 
۱ Background, P. ۰ 


سح چیہ چہ جم ىح عہ ب <7 رز 


0 


مكان الملك ( رب شمس غران ) ( ربشمس نمسران ) في القوائم الي رتبوها 
ملوك ( سبأ وذي ريدان ) . وقد جعل جامه ) زمان حكمه بين السنة (۱۲۰) 
- والسنة )١40(‏ بعد الیلاد! . ۱ 

. وجعل ( فون وزمن ) زمان حم الملك ر ربشمس تمران ) فیا بين السنة (۱۳۰) 
والسنة (۱۷۰۸) أو (۱۸۰) بعد الميلاد . وجعله من المعاصرين للملك ( يدع أب 
غيلان ) ملك حضرموت . وممن أدرك أيام حك ( علهان فان ) ملك همدان؟. 


وورد اسم ( رب شمس غران ) في النص : 4138 RE۴. E۴16.‏ . وهو 
" نص مهم وردت فيه أخسبار حروب وغزوات قام ہا ( عبد عثتر ) وأخوه 
( سعد ثون ) ابنا ( جدثم ) ( جدن ) أو من آل ( جدن ) ء بأمر من 
سيدهم ( رب شمس تمران ملك سبأ وذي ريدان ) .> فلا عادا الى مواطنها 
سالمن ء دونا شكرهما وحمدهما للإله ( القه) الذي من عليها بالعافية وحفظها 
وأعادهما بصحة جيدة » وأنقذهما ( المقه بعل حروان ) من الوباء الذي عم كل 
الأرض ۰ وبارك عليها في مدينة ( نعض ) ء إذ أنعم عليها سيدهما (رب شمس 
نمران ). وقد دعوا في هذه الكتابة ل ( المقه نہوان ) و ( ثور بعلم بعل حروان) 
بأن يبارك عليها ومحفظها وعن" عليها بالعافة وبأولاد ذكور » وبمار كثيرة 
وجي جيدء وذلك محق الا مة پر عثر وهويس والمقة وذات حمم وذات بعدان 
وشمس )۳ . 

ويظهر من هذا النص أن وباء” كان قد عم البلاد في عهد هذا الملك فأهلك 
خلقاً كثيراً . وقد حمدا الآلهة الي جعلتها من الناجين . ويظهر هیا كانا من 
قواد جيش هذا الملك الذي كلفها غزو أعدائه ومحاربتهم . وورد في النص اسم 
قبيلة ( جرش ) » ولعل لاسم ( جرش  )‏ وهو اسم موضع في الیمن - 
علاقة باسم هذه القبيلة؟ . 

2 م‎ 
Mahram, 2. 392, Le Muséon, 1967, 1-2, 2. 294, 11. Von Wissmann, Himjar., ١ 
85. 458, 496, Zur Geschichte, 8. 322, 326, 392. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. ۲ 


REP. 7716, 4138, REP. EPIG., VII, I, P. 96, VA 3820, 3843, 07161:13 Antiquus, ۳ 
1112.0 


الصفة ( 2۵ 2 ۰۵۱ ۷۰ء ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۷۹ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ <« 
3 ٦ء‏ ۲۶۲ ) » منتخبات ( ص ۱۹ء ۲۰ ) ۰ 


٠ 


ويظهر أن الوباء الذي. آشار اليه ( عبد عثتر ) هو الوباء الذي اشير اليه في 
النص الوسوم ¬ 645 عصتصيوق . . وضاحبه رجل مہ ( وهب ايل ) من (معن) 
(جعان) ومن ( قرضان ) ( قرضان ) . وقد دون هذا الرجل نصه حمدة ٠‏ 
للإله ( المقه هوان ) ( بعل أوام ) > وشکراً له على نعمه عليه بأن حفظه 
وسلمه وصانه من الوباء ( بن خوم ) والطاعون ( وعوس ) ومن الوت ( موتت) 
الذي عم" البلاد » وذلك في سنة ( حم ) ( حي ) (حي ) (حيوم) (حيو) 
ابن ( ابکرب ) ( أبو کرب ) من ( کنر خلل تکمتن ) کراء ( خلیسل 
تکمتان ) . فصانه وحفظه من هذا الوباء ۳ الذي انتشر في الأرض ( وموتت 
كون بارضن ) › > فأهلك خلقاً من الناس ۳ . ولبمن” غليه ويبارك فيه وني : أرضه 
وزرعه » ويعطيه آغاراً كثرة وظلة" وافرة من جمیع مزارعه في ( مأرب ) 
و( نشق ) و رحبين ) ( رحبتان ) نہیں وه سا عند سيده 
( رب شمس ران » ملك سبأ وذي ريدان ٠)‏ 


آ ولس سنا ربا الفتاك الذي انتشر في الأرض في أيام هذا الملك ء هو أول 
وباء نسمع به فقي الكتابات اشارات الى أوبئة عديدة أخرى » كانت تعم البلاد 

بين الحين والحين ولا سپا بعد الحروب الي لا تكاد تتقطع ء وبعد اروت 
الكببرة الاحقة" الي قام ما الملوك فخربوا المدن ودمروا مجاري المياه » وأباحوا 
مواضع السكى ؛ والبشر ۰ وتركوا جيف القتلى في مواضعها نت 
والأمراض . 


وقد ذهب' ( ريكمنس ) الى أن الوباء المذكور هو جزء من وباء عام كان ٠‏ 
قد انتشر من اشند نحو الحارج 3 فجاء الى جزيرة العرب ووصل حوض البحر 0 
الأبيض وطفح ف 2 ملوقية ) 801610612 وقد 21 ذلك سنة )٥٦١(‏ للميلاد" . 


وورد اسم ( رب شس غران ) ( ربشمس تمران ) في نصوص آخسری 


وسمت ب : 164 CIF‏ © وب 10 Geukens‏ ۰ وب 496 Jamme‏ . 


١‏ حلیل يحيى نامي + نقوش عربیة جنوبیة + مجّلة كليئة الاداب ء القاهرة ۹ء 
( ۱۹۶۷ ) ص ۱ = ۱۳ء قسم ۰۱۱۰۲( ۱۹۵۶) ص ۲۱ - ٤٣ء‏ ۱ 
Jamme 645, MaMb 216.‏ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 496. ۲ 


۱ 


و ( ربشمس نمران ) ء معروف لدينا معرفة حسنةء»وهو من (بتع) » ومن 
( ملوك سبأ وذي ربدان ) ؛ لورود ذلك صرعاً في بضعة نصوص أحدها عر 
عليه في مارب! > وعثر على البقية في ( حاز ) أي في بلد مدان . ۱ 

والنص الذي عبر عليه في مأرب هو النص العروف ب 3621 .5210 REP.‏ . 
وهو نص قصير یظهر انه بقية نص أطول لم تبق منه غير کلات" . 

ودوان ( فلي ) اسم ( سخمن مصبح ) ( سخان بصیح ) بعد (رب شمس 
غران ) . وقد ورد اسمه في كتابتين » هما 208 ميا و 136 1966© > 
غير انه لم يلقب فيها ب ( ملك سبأ وذيٴ ريدان ) . وقد استدل ( فلي ) من 
كلمة ( مراهمو ) ۰ أي سيدهم ء الواردة قبل اسمه انه كان ملكا" . وورد 
اسم رجل يعرف ب ( أجرم نعم بن سخان ) . ويرى ( فلي ) احتال کون 
( سخان: ) هذا هو ( سخان مصیح ) ء واحمال کون (أجرم) أحد آبناثه؛ 
وم يذكر ( هومل ) اسم ( سخان ) في جملة من ذكرهم من ملوك ( سب 
وذي ريدان )” 


وللسبب المكور جعل (فلي ) ( أجرم بہنعم ) ملكا بعد ( سخان مبصبح ) 

ثم ذكر من بعده سید انم تمران ) . وقد ذكر و في النص : 210 «6هة1© »> 
وهو من النصوص الي عبر عليها في الدبنة اممدانية رحاز )۱ . ويرى (هومل) 
أن (.. غران ملك سبأ وذي ريدان ) الذي سقط اسمه من النص: 571 إمموا» 
۳4 فيه نعته وهو ( نمران ) ۰ قد ينطبق على ( سعد أوم تمران ) هذا الذي 
نتحدث عنه ۰ کا ينطبق على ( رب شس مران )۲ 


و ب ( سعد آوم تمران ) حم (فبي) هذا العهد الذي استمر - على رأيه - 


Background, 2. 107, Le 341156012, 1967, 1-2, ۰ 
REP. EPG. 3621, REP. 7716. VL, I, P. 244. ۲ 
Handbuch, ۰ 72 CIH 153, 224, CIH, IV, I III, 2. 214, 258, Glaser 136, 8, 
Jamme 562, 564, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280. 
Background, P. 107. 
Handbuch., 8. 94. 
CIH 226, IV, I, III, ۶۰ 260, Handbuch., 8. 95. 
1 ۱ Handbuch., 8. 95. 


هم o‏ گے “< 


۹۲ 


من سنة (۱۱۵ ب. م.) حى السنة (40؟) . وقد حكم فيه ملوك من بي 
( بتع ) > وقد كوانوا ‏ على حسب رأيه أيضاً - الأسرة السادسة من الآأسر 
الي حكمت عرش ( سبأ ) . ثم وضع بعد هذه الأسرة أسرة جديدة جعلها 
الأسرة السابعة » وهي من ( بکیل ) . وقد جعل أول رجاها الملك ( العذنوفان 
بصدق ) ( العز وفان صدق ) » وقد حکم - على حسب رأيه - من سنة 
( ۲8۵ ب. م.) حى السنة ٢٢٢‏ للمیلاد )' . 

ووضع ( فلي ) اسم ( یاسر نعم ) بعد (العذ نوفان) . وهو على حسب 
ترتیبه الملك الستون من ملوك سبأ » الذين حکموا السبئیین من مكربين وملوك . 
وهو والد ر شمر رعشن ) اللك الشھبر العروف بين الأخباريين . وبذلك ننتقل 
من أسرة قدعة الى أسرة جديدة » ومن عهد قدم الى عهد آخر جدید . | 

وأما ( فون وزمن ) » فانه ‏ پذکر اسم من حك مباشرة بعد ( ربشمس 
فران ) » بل ذكر اسم ( شعرم اوتر ) وهو من (همدان) بعد اسم ( علهان 
نہفان ) الذي أدرك أوائل حم ( ربشمش ران ) ء كما ذکر اسم 
( فرعم ينهب ) ؛ وهو من ( جرت ) ( جرة ) وقد جعل حكمه في حوالي 
السئة (۱۸۰) بعد الیلاد . وذكر اسم ( حيو عثتر يضع ) مع اسم (شعرم اوتر) 
دلالة على أنه حك معه في أواخر أيام حكمه . ثم ذكر اسم ( لیعثت برخم ) 
من بعده . وجعله معاصراً ل ( لعزز نف صدق ) ملك حمير . وجعل 
( ياسر نعم ) الأول وهو والد ( شمس هرعش ) الثاني معاصراً ل (لحیعثت 
برخم ) وقال إن في أيامه استولى الحميريون على مارب . وكان معساصرا 
ل ( الشرح محضب الثاني ) الذي حك مع أخيه ( يازل بين )۲ . 
| وجعل ( فون وزمن ) زمان حکم ( الشرح محضب ) الثاني في حوالي السنة 
رم لمیلاد . ثم جعل حکمه مع أخيه في حوالي السنة (۲۱۰) < عساد 
فجعله کم وحده في حوالي السنة (۲۲۰) الى السنة ( ۲۳۰.) حيث ذکر اسم 
( نشأكرب يأمن بہرحب ) من بعده » وجعل على حبر في أثناء هذه المدة 
( كرب ايل ) ( ذو ریدان ) و ( تأرن يعب ببنعم ) » وعلى حضرموت 


Background, 2. ۰ ۱ 
Le Musêon, 1904, 3-4, 2. 498. ۲ 


1۳ 


( العزيلط ) ء الذي تحالف مع ( ثازن يعب )' 


وذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على وتر پر ) بعد ( ثارن یعب ېنعم ) 
ثم جعل ( عدان بین قبض ) على عرش سبأ . ثم ( ياسر يهنعم الثاني ) من 
بعده » وقد حك مع ابنه ( شمر بهرعش الثالث ) » الذي انفرد بالحك في 
حوالي السنة ( ۳۰۰ ) بعد ايلاد" 

۱ وقبل أن أنتهي من هذا الفصل وأختمه » أود أن أشير الى «نافسة كانت بين 
الاسرة السبئية الحاكمة النحدرة من ( فیشان ) صاحبة قصر مأرب ء وبين آسر 
أخرى لم تكن لها صلة بالعرش » ولکنها ادعت لنفسها حق حک سبأ وذي ریدان. 
وتلقب آفرادها باللقب الرسمي القرر للحكم ونازعت اللوك الشرعيين في حق ا حم 
والسلطان . فنجد اهمدانین مثلا وهم محکمون الثلث الشمالي من دولة ( سمعي ) 
القدیعة من مقرهم ( اعط ) » ونجد ‏ بي بتع ) »وهم حکمون الثلث الغربي 
لملکة ( سمعي ) »> ( حملان ) وعاصته ( حاز ) وكذلك ( مأذن ) “ثم جد 
( مرئدم ) أي ( مرئد ) ومعها ( أقبان ) ( شبام أقيان ) » و ( جرت ) 
نما في ذلك كنين ( کان )۲ 
2 هذا » ولا بد لي وقد انتهيت من تدوين هذا الفصل من مت أن عهد 
(. ملوك سبأ وذي ريدان ) هو من أصعب الفصول كتابة” في تاریخ سبا با » على 
.كثرة ما عبر عليه من كتاباته » ذلك لأن الكتابات لا تقدم الینا مواطىء مکتن 
الانسان أن يقف عليها ليتعرف ما حوله من أمور ۰ ثم ان بعضها ناقص أصابه 
العلف » فأثر في معناہءا لی غير ذلك من أمور . لذا نجد علاء العربيات الجنوبية 
متباينين في تثبت تأریخ مذا العهد وني أساء الملوك » وأعتقد ان هذا اللحلل لن 
يصلح » وان الفجوات لن تحٹی وتملاً » الا بعد آمد »> بعد استقرار الأمور 
ي اليمن محیث يسمح لأصحاب العم بالبحث عن الكنوز المدفونة لاستنباط ما فيها 
من سر دفين عن هذا العهد والعهود الأخرى من تاریخ الیمن القدم ۱ 


Le Muséon, 1964, 3-4, ۶ 498. ۱ 


Le 1۷056010, 1904, 3-4, 2. 498. ۲ 


Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 454,۱49 ٣ 


٤ 


صعام : 


وقد لمع اسم ( صنعو ) . آي ( صنعاء ) » في أيام ( الشرح حضب )۰ 
وهي لا بد أن تكون قد بنيت قبله بزمن . وقد أشار ( الشرح محضب ) الى 
قصر لہ ها » هو قصر ( غندن ) ( غندان ) المعروف في الؤلضات الإسلامية 
بقصر ( مدان ) ء وقد ذكره بعد قصره القدم الشهير قصر (سلحن) (سلحين) 
رمز الملكية في سبأ ' . وهكذا صارت لصنعاء مكانة ازدادت على مرور الأيام ۰ 


حى صارت عاصة اليمن ومقر الحكتام . 


قائمة ( ريكمنس ) : 

وقد رتب ( ريكمنس ) أسياء ملوك ( سا وذي ريدان ) على النحو الآني : 

۱ - فرعم ينهب »› وكان معاصراً ل ( علهان نهفان ) 

۲ - الشرح محضب » وقد حك على رأبہ في حوالي السنة ٥٢‏ قبل الیلاد 
وكان يعاصره ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) . وأما ابنه ( يازل بن) 
جارك ين )اد سو ات رس رمع 6 

۳ - نشأكرب يهأمن . 

. ذمر على بین‎ - ٤ 

٥‏ - کرب ايل وتر پهنعم » وكان سی س جم ملك حضرموت. 

20 . ذمر على فرح‎  ) (هلك أمر‎ - ٦ 


CIH 429, چقحالظ‎ 8. 19. | 


۱ - لعز نوفان تهصدق ( لعز نوفن يهصدق ) . 
۲ - پاسر يهصدق . 

۴۳ ذمر على پھبر ( ذمر على يهبأر ) الأول . 
٤‏ - ثارن يعب يهنعم . 

. ذمر على پھبر ( ذمر على يهبار ) الثاني‎ - ٥ 
. ) رب شمس ثمرن ( ربشمس غران‎ - ٦ 


اسرة ذمر على بن : 


۱- ذمر على بين . 

۲ - كرب ايل وتر يهنعم»( کربثیل وتر بهنعم ).وهو ابن ذمر على بن. 
۳ - هلك امر ر هلك أمر ) . وهو ابن كرب ابل . 

4 - ذمر على ذرح » وهو ابن كرب ايل وتر يهنعم » وشقيق هلك أمر. 
4 وع ۱ ۱ 

. كرب ابل بين » ( كربثيل بین ) . وهو ابن ذمر على فرح‎ - ٦ 


J. Ryckmans, ٢اصعا1ظا نت‎ 01, 2. 338. ٦ 
Oriens Antiquus, III, 1964, 2. ۰ 0 


٦ 


اسرة ياسر مصدق : 

. پاسر يهصدق‎ - ١ 

۲ - ذمر على يهير . وهو ابن ياسر يهصدق . 

۴ - ثرن يعب ( ثارن یعب بهنعم ) ( ثارن يركب ) ( تارذ يرحب ) 
وهو ابن ذمر على يهر . ۱ 

؛ ‏ ذمر على يهير . وهو ابن ثارن يعب يهنعم . وعکن تلقيبه بالثاني 
تمييزاً له عن الأول . 

ه ‏ ثارن يهنعم ( ثرن بهنعم )' . 


5 مت‎ 
Oriens Antiquus, III, 1964, 2. ۰ ۱ 


AV 


الفْصّل التاسم‌والعتمون 


ممالك وأمارات صغ بل 


وعرف من الكتابات القتبانية » شعب يقال له ( أوسن ) أو ( أوسان )۲ . 
وكانت شوه تکون جزءاً من مملكة قتبان » مثل دهس و (دتنت ) (دتنة ) 
| و رتبی ) ومناطق آخری كانت تابعة لقتبان . وقد عرف من الکتابات أن 
الأوسانین کونوا حكومة » حكمها ملوك » وصلت. أسماء بعضهم الیناء ولكنها 
٠‏ حكومة صغيرة ۸ تبلغ مبلغ حكومة قتبان » أو حضرموت أو معين > أو سبأً. 

ولعل” الأوسانيين الذبن أدركوا الإسلام > هم من قايا ( أوسان ) . وقد 
كان من جملة من اعتمد عليهم الممداني في أخبار اليمن القدعة » رجل ينسب 
الى أوسان » هو ( محمد بن أحد الأوساني ) » زعم أنه كان محسن قراءة 

الکتابات العر بية الجاهلية المدونة بالسند" . ۱ 

وقد وهبت لنا هذه الملكة الصغيرة بضعة تماثيل منحوتة من الرخام » يجوز 
أن نمدها من أنفس ما عثر عليه من تمائیل في جزيرة العرب حى الآن . وهي 
غائیل بعض ملوك آوسان » وتعد" آول تمائیل تصل الینا من تمائیل ملوك العرب. 
وقد کتب على قاعدة کل تمثال اسم اللك الذي عثله » فهذا تمثال کتب علیه: 


REP. 8210. 454, Hartmann, Arabische Frage, 8. 185, Lidzbarski, Ephemerlis, ۱ 
۱ ,117ا‎ 8. 385, 26152888, 8. 57. ff. 
٠ ٠ ) الاکلیں ( ۰۵/۸ ۰۷۷ ۷۸) ( طبعة خبيه‎ ۲ 
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( يصدق آل فرعم ملك اوسان بن معد ال ) 4 وهذا مثال ان لقث ن عسلی 
قاعدته اسم الملك الذي عثله : : ( زيدم سيلن بن معدال ) 2 وتمثال ثالث كتب 
تحت قدم صاحبه امه ( معد ال سلحن بن يصدق ال ملك أوسان € € ورابع 
كتبت على وجه قاعدته من أمام : ( يصصدق ال فرعم شرح عت ملك اوسن 


وبری ( فون وزمن ) أن الملك ( يصدق ايل فرعم. شرح عت بن معد ابل 
سلحن ) ۰ هو الملك ( يصدق ايل فرعم ملك أوسان بن معد ايل ) نفسه . 
فالاسمان اذن في نظره » لمسمى واحد ۰ ويكون والده الملك (١‏ معد ايل سلحن 
بن یصدق ايل ملك أوسان ) .ووالد ( معد ايل سلحن ) اذن هو ( يصدق ایل) 
الذي لا يعرف امم أيه 


وعبر على اسم ملك آخر من ملوك أوسان » هو ( يصدق ال فرعم شرح 
عت ( عثت ) بن ودم ) ( يصدق ايل فرع 2 الفار ع ) شرح عثت بن ود)» 
ورد لمناسبة تقدعه نذراً > وهو ( معمر ) أي ( مذبح ) أو (مبخرة) الى أحد 
الآخة * ولم يذكر الملك اسم ذلك الالّه۳ . وقد استدل بعض الباحثين من جملة 
( بن ودم ) » أي ( ابن ود ) على وجود فكرة تأليه الملوك عند الأوسانيين» 
وان الجملة تعي ان للك المذكور. كان بری انه من نسل الال( ود )" 
وعندي ان لفظة (ود) هنا هي جرد امم لشخص ما. وي کتب الأنساب راغا 
آسماء عدد من الرجال؛ هي في الوقت نفسه أسماء آطة . وم يقل أحد ان أصحاب 
تلك الأسماء کانوا يرون أنفسهم آفة » أو من أبناء الآلحة » وبينهم أناس كانوا 
من سواد الناس . 

ولا نعرف من أمر هؤلاء الملوك شيئاً يذكر ۰ والظاهر ان تمثال ( معد ال 
( سلحن ) ( معد ایل سلحان ) عثل والد ( یصدق ایل فرعم شرح ) كرا جاء 


Beitrãge, 8. ۰ ١ 

, وقد اختلف الباحثون في المراد من (معمر) ء كما اختلفوا في تفسير النص‎ ۲ 
لا نه من النصوص الغامضة ء‎ 
Margoliouth, Two South Arabian Inscription, 2. 6, Margoliouth, In Proceed- 
ings. Briti. Academy, Vol., XI, P. 6, Rhodokanakis, Altesabaische Texten, 
I, 8. 96, Orientalia, Vol., I, 2. 269. 

Beitrãge, 8. 58, 00211 Rossini., 94 ۳ 


۹ 


ذلك مدوناً في قاعدة النمثال الرابع ء ويظهر ان ( يصدق ایل فرعم ) ہو غير 

( يصدق ايل فرعم شرح عثت ) كا يتبين ذلك من اختلاف صورتي التمثالين. 
وتفيدنا هذه العائيل فائدة كبيرة في تعرف تماذج ملابس الأوسانيين وعلى زینتھم 
وكيفية تنظم شعور رژوسهم » وعلى غير ذلك. مما له علاقة عظهر الانسان 2 
وبالفن من حيث الجودة والحلق والتعبر عن النفس والاتقان . 

وجاء امم الملك ( یصدق ال فرعم شرح عت ) في كتابة أوسانية أمرت 
بكتابتها امرأة اسمها ( رئدت ) ( رثدة ) » وقد جاء فيها انها قدمت الى 
سيدها المذكور ملك آوسان » تثالا" من الذهب » ليحفظ في معبد ( نعمن ) 
( نعان »۲ » وهي من كتابات النذور . ويظهر انبا قدمت هذا النذر لادث 
وقع للمللك » فتوسلت لدى آلمة أوسان بان عن" على الملك وتبارك فیه» وهي في 
مقابل ذلك تقدم لها نذراً تمالا من ذهب > ولا بد أن تكون هذه المرأة من 
الأسر الرفيعة الي ھا شأن ومکانة » ولعلها كانت من آسرته . ۱ 

۱ وجاء في كتابة أوسانية أخرى حطم اسم صاحبها وزالت معاله : أنه قدم 
لا" ( صلمت ) من ذهب الى سيده ( مراس ) ( مرس ) ( بصدق ايل 
فرعم شرح عتت ) ملك أوسان" . ولا بد أن يكون هذا التقدیم لناسبة حدثت 
للملك » فأراد هذا الوجيه التعبير عن تقديره لسيده اللك بتقدم هذا التمثال 
الصنوع من الذهب" . وتشبه هذه الكتابة الكتابة المرقة ب ولط 159 .217 708٥905‏ 
وهي لأخخت هذا اللك ۰ وقد سقط اسمها من الكتابة بتهشم حدث في الحجر » 
وبقيت منه بقية » هي : ( ذت بغيثت اعت ...)' » وجاء فيها آنا قدمت 
الى سيدها ( سقنيت مراس ) صنماً من ذهب ( صلم ذ ذهم )* ۰ ول تذکر 
المناسبة الي دعتها لتقدعه . وكان له شقیق هو ( زید سیلن ) ( زيد سيلان )". 


REP. EPIG., Tome I, 6, 350, 1۰. 
Orientalia, Vol., 1932, 2. 127. 
٠ ) صلمت.ذهبن ) ( تمثال ذهب ) ء ( صلم من ذهب‎ ( 
Mordtmann und Eugen Mittwoch, Altusdarabische Inschriften, Roma, 1933, 
. 8 8: 
0۳160۵9, Vol, I, 2. 124. ۳۹ 
Background, 2. 85. ٦ 


س هد € مم 


ويرى بعض الباحشين أن زمان حك الملك ( يصدق ال فرعم شر حمت ) : 
ر يصدق ايل فارع شرح عت ) كان في النصف الأول من القرن الحامس قبل 
الميلاد حى حوالي السنة )4٥٤(‏ قبل الیلاد' . وقد استدلوا على ذلك من طراز 
التمثال الذي نحت ليمثل ذلك الملك . فان شكل اللباس الذي نحته النحات ليكون 
لباس الملك ۰ هو على النسق اليوناني في العائيل الیونانیة النحونة قبل منصف 
القرن اللحامس قبل الميلاد . ويرى الباحثون احمال شراء مثل هذه المائيل من 
( غزة ) في فلسطين » إذ كانت سوقاً مهمة يفد عليها العرب للانجار » وفيها 
معروضات يونانية وغر‌هسا » ينقلها التجار الى جزيرة العرب: ۰ وفي جملتها 
الأصنام الي أثرت في الفنانين العرب ۰ فصاروا ينجتون تائيلهم على شاكلتها » 
وني جملتها تمثال الملك الذکور الذي مب أن يكون قد نحت فیا بين النصف 
الأول من القرن الحامس قبل الميلاد الى حوالي السنة ( 40۰ ق. 1 7 


وعرفت أساء ملوك آخرين من ملوك أوسان » لا نعلم من مدان ۱ 
يذكر » منها ( معد ایل سلیحان بن ذي يدم )۲ ' وقد 2 (جوسن). 91185562[ 
ان الا سم الأخير هو ( زيدم ) بدلا من ( ذیدم ) . ولقب ( سلحن ) 
( ا ) من الألقاب الي تكرر ورودها مدونة على تماثيل ملوك أوسان » 
وعلى بعض الکتابات الي عثر عليها في (أبنة) وني العاهدة العقودة بن (سلحن) 
و ( زررن ) ( زراران ) ۰ أي بين ملك ( نجاشي ) الحبشة وملك (سبأً) . 
وبری ( میتوخ ) ان ( سلحن ) (سلحان) أحد التعاقدبن ني المعاهدة المذكورة 
ما كان ملكاً حبشیاً » ولكن ملكا من ملوك آوسان . وأما ( زررن ) » فانه 
ملك من ملوك قتبان* . ۱ 


ووجد اسم ملك آخر من ملوك أوسان » هو ( عم یشم غيلن ی ٢‏ ء 


Wissmann - Hofner, 8615886, 8. 8, 58, 69, 142, Pirenne, Royaume de Qata- ١ 
ban, 2. 138, 199, Conti Rossini, Chrest,, 93, 94, Le Muséon, 1964, 3-4 2. 2۰ 

Beitrage, 8. 8, 58, ۰ ۲ 

+ (هعد ال سلحن بن ذیدم ) ء ( ذويدوم ) ۰ 

Mordtmann und Eugen Mittwoch, hitshdarabische Inschriften, Roma, ٤ 
1933, 8. 13. 

Orientalia, IL, P. 119, Jaussen 1, 2, 17, ۰ 


5 ( عميثع غیلان لحي ) ( عم بئع غيلان لحي ) ٠‏ 
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محفوراً على تمثال من المرمر مکتوباً كتابة حسنة' . وقد نعثر في المستقبل على 
تمائیل آخری لملوك العرب ابلنوبین من آوسانین وغر هم » اذ لا يعقل انفراد 
آوسان من بين سائر الشعوب العربية ا جنوبیة بصنع الماثيل . 

وذکر ( فلي ) ملكا من ملوك آوسان يقال له ( يصدق ايل فرعم زمون 
الشرح ) » ولا نعرف "من أمره شيشا .. ووردت في الكتابتين الوسومتن 
ہہ 72,73 Jaussen‏ وب 89 ,75 Jaussen‏ › آساء ملوك آوسانیستن منها : 
( زمن بن الشرح ملك آوسان ) > و عم پٹع ملك آوسان ) و ( یصدق 
ایل فرعم عم بش ) 3 و( الشرح بن تصدق ابل ) 3 e‏ 
بلقب ملك » وحرم بعضها هذا اللقب ؛ ولا نعرف عن أصحاما شيا پذ کر؟ . 

وقد كانت ( أوسان ) قبل استيلاء قتبان عليها وادماجها في حكومة قتبان ء 
مملكة ذات نجارة مع ا حارج ء تتاجر مع افريقية » وتك أرضين أخرى ليست 
في الأصل من ( أوسان ) » مثل : ( دهس ) ۰ و ( تبنو ) و ( كحد) . 
. استدل بعض الباحثين من اطلاق مؤلف کتاب ( الطواف حول البحر الأريتري) 
على الساحل الافريقي رن شال ( عمبا) Pemba‏ و ( زنزبار ) ( زنجبار ) اسم 
) الال الأوساني ) عليه » على ان الأوسانيين كانوا قد حكموه » ونزح 

| اليه فكنه » وصار تابعاً لاوسان » ولا عکن حدوث ذلك بالطبع لو لم 

۱ بکن الأوسانيون أقوياء وهم أرض واسعة في العربية الجنوبية ذات عدد كبير من 
السكان محیث يسمح الهم بالاستیلاء على الساحل الافريقي . ویرجح العلاء 
حم الأوسانين لذلك. الساحل الإفريقي الى ما قبل السنة ( 4۰۰ ق. ع. )۰۳ 

وتقع مماكة أوسان في جنوب ( قتبان ) . وهي من الحكومات العربية الجنوبية 
الصغيرة » الا آنا كانت ذات أهمية » إذ كانت تمتلك الساحل الافريقي الذي 
أشرت اليه » وتتاجر مع سکائه . وقد كان ميناء ( عدن ) من جملة الأماكن 
التابعة هذه المملكة؟ . ۱ 

ومن ملوك أوسان » ملك ذكر اسمه في النص ا موسوم ب 1600 موہ 


Orientalia, ۷۵1, L .ظ‎ 30, 119, (1932). 

230110556, 8. 70. 

Beitrãge, 5. 74, Periplus Maris Erythrael, 22, A. Grohmann, ۸۳۵0161, 8. 25. 
۱ Discoveries, 2. 39. 


o۲ 


الذي تحدث عن حلة قام با الملك ( كرب ايل وتر ) على جملة قبائل وإمارات 
وحكومات ملكية صغيرة . فبعد أن استولى هذا المك على مدينة ( شرجب ٢)‏ 
بن ا جوف وان > ساق جيوشسه الى ( أوسان ) » فقتل ستة عشر ألف 
رجل 3 وأمسر أربعين » واحتل آما کن آخحری کانت تابعة لاوسان »> هي : 
( حن ) ( حان ) » و انم ) ( أنف ) و ( حين ) ( حبان) و دیب) 
( دياب ) و ( رشا ) ( رشاى ) » و ( جردن ) ( جردان ) »و (دئنت) 
( دتنه ) » و ( تفذ ) الى ساحل البحر . وذكر النص بعد ذلك. معبد(مرتوم) 
( مركم ) ( مرتو ) الذي اسمه ( مسور )۲ ۰ أما ملك ( أوسان ) فكان 
اسمه ( مرتوم ) ( مرتو )۴ ۱ ۱ 

وقد كانت قتبان حليفة لسبأ في هذه الحرب . وقد یکون تعبيرنا أدق وأصح 
لو قلنا إنها كانت تابعة لها في هذا العهد . ولذلك اشترکت مع السبئین ضد 
الأوسانيين . أما ( أوسان ) ٠‏ فكان الى جانبها (دتنت ) و ( دهس )و (تبنئ) 
وبعض قبائل ( كحد ) . وقد رأبت آن جميع هذه القبائل ومغها ( أؤسان ) 
كانت تابعة لمملكة قتبان . ويظهر أنها ثارت على قتبان » وانفصلت عنها » 
فتكوانت مملكة أوسان » ودخلت القبائل الأخرى في هذه المملكة » أي مملكة 
أوسان ء أو آنا حالفت معها ء واستقلت كل في منطقتها فكو نت إمارة 
أو مملکة صغيرة . فلا انتهى ( كرب ايل وتر ) من مملكة أوسان » تعقب هذه 
القبائل » وأخضعها لحكمه . ويظهر أن ملك ( دهس ) الذي كان في حلف 
مع أوسان»أو خاضعاً لها » انتهز فرصة انتصار ( كرب ایل وتر ) على أوسان 
فأعلن انفصاله عنهم وانضمامہ الى السبئین ء فكافأه ( كرب ايل وتر ) باعطائه 
جزءاً من آرض آوسان هو أرض ر ادوم ) ( آود )* . 

وقد احتل السبئيون أرض آوسان وأرض تبنی »ووهبوا آرض (كحد ذحضم) 
لاله سباً ر القه ) . أي ان اللك ‏ كرب ال ) ( كربثيل ) ( کرب ایل ) 
وهبها لکومة ولشعب سباً ¢ وأنعم على قتبان وحضرموت ببعض الأرضين ۳ 


Glaser, Skizze, 2, 8. 89. ١ 

Glaser, ۵12726, 2, 8. 89, Hartmann, Arabische Frage, 5. 185. ۲ 
Beitrãge, 8. 8, Background, ۶ 144. ۳ 

Glaser, 1000 A7, Rhodokanakis, KTB., I, 8. 28. 0 
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غنمها من الأوسانين . ويظهر الها كانت قتبانية وحضرمية في الأصل ء غير ان 
الأوسانيين اغتصبوها منهم > فاعادھا ( كرب ايل ) الى قتبان وحضرموت » 
المساعدتهما له . وقد كان ملك قتبان الملك ( وروايل ) اذ ذاك . 
٠‏ ويظهر من عبارة ( وقني كرب ايل كل قسط كحد .... جوم لا له 
ولسبا ) » ومن جملة ر کل قط كحد حرهو وعبد هو ) ۰ ان أرض (كحد) 
ذ حضم ) الي وهبت لألمقه ولشعب سبأ » أصبحت ملكا خاصا باللك ( كرب 
ابل ) » وان جميع أهل ( كحد ) أحراراً وعبيداً صاروا أنباعاً له » يستغلون. 
الأرض ویدفعون اليه الغلات" . ۱ ۱ 
وقد جعل ( فلي ) الملك ( مرتو ) ي رأس قائمته الي وضعها تلو 
ر أوسان ) : وجعل زمان حكمه فيا بين السنة )٠٠١(‏ والسنة ( ۲۰۰ ق.م.) 
وذلك ليجعله معاصراً ل ( كرب ايل وتر ) الذي جعل حكمه في هذا الزمن". 
وهو رأي يعارضه أكثر الباحثين في العربيات الجنوبية »اذ جعلوا حكمه في حوالي 
السنة (46۰) قبل الميلاد 7 بعد ذلك بقلیل" . ۱ 
ووضع ( فلي ) اسم املك ( ذيدم ) ( ذيد ) ر زید ) ء بعد اسم اللك 
( مرتو ) ۰ وجعل زمان حكمه في حوالي السنة ( ۲۳۰ ق. م. ) .فرك بذلك 
فجوة كبيرة لا يدري من حكر فيها . وم يعرف اسم والد اللك ( ذيدم ) ؛ 
وقد ذكر انه كان من عشيرة ( بغيثت )' . 
۱ ثم ذكر ( فلبي ) ( معد ايل سلحن ) بعد ( ذيد ) » وجعله ابا له . 
وجعل حکمه في حوالي السنة ( ۲۱۰ ق. م. ) » وذلك جريا على طريقته في 
وضع مدة (۲۰) سنة لکل ملك یقضیها في الحم . ثم جعل ( بصدق ايل فرعم 
شرج عت ) من بعد ( معدا ابل ) وجعله ابا له . وصیر زسان حکمه في 
. حوالي السنة ( ۱٩۰‏ ق.م. ) وجعل (زبد سلحن ) شقيقاً له » کا جعل له أختاً 
٠‏ ثم وضع اللك ( معد ايل سلحن ) بعد ('يصدق ايل فرعم ) > وجعله ابناً 
له » وجعل زمان حکمه في حوالي السنة ( ۱۷۰ ق. م. ) . ثم صير ( يصدق 


Rhodokanakis, KTB., I, 8 30. 

١ Background, P. 144. 
261٤٤8866 8.8. 7 

Background, P. 144. 
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ایل فرعم عم يثع ) ملكا من بعدہ ‏ وهو ابن ( معد ايل سلحن )۰ وجعل 
حكمه ني حوالي السنة ( ١6١‏ ق. م ) . ثم جعل ( فرعم زهمهبن الشرح ) 
ملكأ من بعده ٤‏ وهو ابن ( یصدق ابل فرعم عم بع ) ؛ وجعل حكمه في 
حوالي السنة ( ۱۳۰ ق. م. ) ثم ذكر ( عم , بئع غيلن الحى ) من بعده » 
وهو ابن (۔یصدق یسل فرعم عم , ہد رج ےن السنة 
۱۲۰ ق.م.)"' 

وم يكر ( فلي ) ملكا آخر بعد هذا لللك ‏ وا ذكر أنه في حوالي 
وو ایر ای سن سو یئ 
أوسان الى أرض السبثیین" . 

ویعمارض ترتیب ( فلي ) لأساء ET‏ رأي کثر وا 
العر بيات الجنوبية » فقد ذهب أكيرهم الى تقدم الملوك الذبن ذکرهم ( فلي ) 
بعد الملك ( مرتو ) عليه ؛ وجعلوا زما: نهم أقدم من زمانه > فقدروا زمان 
الك ( یصدق ابل فرعم شرح ابل ) في لصف الأول من هرن انماس قبل 
البلاد “مثلا” > أي قبل سنة ( 400 ق. م. ) ۰ وهذا يعني أنه أقدم عهداً من 
( مرتو ) » أي ان رآہم هو عكس ما ذهب (فلي) اليه" . 

وقد ذهبت ( ببرین ) ۳1۲6906 .3 الى ان أوسان كانت مملكسة في أواخر 
القرن الأول قبل الیلاد » أو بعد الميلاد بقليل > وأن حك الملك ( یصدق ايل ۔ 
فرعم شرحعت بن ودم ) كان في جوالي السنة ( ۲۵ ق. م. )؟ 

لقد كان معبد ( نعان ) العبد الرئيسي عند الأوسانيين ا و 
الاله زود) » وهو إفهم الكبير . ویقع هذا الو رادم نمان )* . 
ورد اسمه في عدد من الکتابات الأوسانية ١‏ . 


Background, 2. 144. 

Background, ۳. 4۰ 

۳610۳۲۸66, 8. 8. 

Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 442, 2615886, 8. 58, J. 211766116, Royaume de Qata- 
ban, 2. 138, 199, Rathjens, Kulturelle 18121111556 in SW - Arabien besondere 
berucksichilgung des Hellenismus; Jahrb. f. Kleinasiat, Forschung., IL, 1950, 
8. 27. 

26167888, 8. 58. 

Conti Rossini, 93, 94, 96, Ryckmans 116, Jaussen 137, Beitrãge, 8. 58. 


سس »د یھت mn‏ 


`. ۵ 


الجبانيون : 


لقد ورد في تأربخ ( بلينيوس ) اسم شعب من الشعوب العربية اطنوبية » 
ساه Gebbanitae‏ › وقال ان له عدة مدن أ کر ها ( ناجية ) (نجية) ونچو×٭ 
و عحصمطت ( تمنه ) ( ثمنه ) . وكان في ( تمنه ) خسة وستون معبداً١‏ » 
وقد یکون .في هذا العدد شيء من البالغة ء الا انه مع ذلك يدل على ضخامة 
هذه المديئة وسعتها » بدليل وصول اسمها الى اليونان » ومبالغة هذا المؤرخ في 
علد معایدها . ولا حدث عن اللبان » قال : انه 1 يكن سمح بتصديره اللا 
بواسطة هذه المملكة » والا بعد دفع ضريبة الى ملكها ء وتبعد العامة مسافة 
١18/8 (‏ ) ميلا عن (غزة) يقطعها الانسان في خس وستين مرحلة على ظهور 
الال" . ۱ 


ونی آثناء کلام ( بلینیوس ) عن ( الر" ) ذکر ان ملك ال ( ا جبانین ) 
Gebbanitae‏ کان بأخحذ لنقسه ربع الغلة » وذ کر ان بلادھم تقع ما بن آرض 
شعب دعاه Astramitica‏ وأرض شعب آخر پسمی 8115811686 = Ausaritie‏ “< 
وأشار الى أن للمملكة میناء يسمى 0118© ۰ وان حق بيع الةرفة کان. محصوراً 
بالملك وحده" . وذكر أشياء أخرى عن هذا الشعب . 

ومعارفنا عن هذا الشعب قليلة » ويظن انه كان من الشعوب الي كانت 
تلف مماكة قتبان » وانه استقل في زمن رعا لا يبعد کٹبراً عن ايام (بلینیوس). 
وكانت مواطنه بعد استقلاله ف جوار القتبانين 3 الجنوب الثم ي منم بن قتبان 
وسبأ على بعض الآراء ء أو في غرم على رأي ( کلاسر )۶. ويرئ (كلاسر) 
انه عشيرة أو طائفة من القتبانین* . وبظن بعض الباحثين الهم ( جبأ ٠)‏ . وقد 
ذكر (لحمداني) موضعاً سماہ ( جبأ ) وقال فيه : و جبأ مدينة الفاخر » وهي 


Pliny, Nat. Histo., VI. 154, Vol., 2, 2. 453, (H. Rackham), (Leob. Clas. Libr.), ١ 
Beitrãge, 8. 0. 

Pliny, Book., XIE, 69, VOL., IV, P. 51. 

Pliny, Book., 2211, 69, IV, P. 51, 8. 50, 13, 112. 

Ency., Vol., 2, P. 810. 

Ency., Vol., 2, P. 812, Glaser, Punt., S. 35, 60. 

Ency., Vol., 2, P. 812. 


یپ چس ےمم O‏ 


لآل الكرندي من بني ثمامة آل حير الأصغر »۱ ۰ وقال : « ان جبأ وأ اما 
هي كورة العافر » وهي في فجوة بين جبل ( صير ) وجبل ( ذخسر ) في 
وادي الضباب »' . وقد ورد في النصوص المعينية اسم ( جبأ ) ( جبأن ) مع 
اسم المعينين” . ولكي لا أستطيع أن أوافق على رأي من يقول ان ( الجبثيين ) 
هم Gebbanitae‏ » ولذلك دعوم ب ( الجبانيين ) انتظاراً للمستقبل الذي قد 
پرشدنا الى اسم يرد في النصوص العربیة الجنوبية يكون مرادفاً للفظة المذكورة . 


نجران : 


وذكرت ( نجران ) کا رأينا مع ( رجمت ) ( رجمة ) ء فهي اذن من 
المواضع القدعة من عهود ما قبل الميلاد » سواء أكان اسم نجران اسم أرض أو 
اسم مدينة وهي في منطقة خحصبة جداً ذات ماء » ولذلك صارت طريقاً مهنا 
لاقوافل المتجهة من العربية الجنوبية نحو الشمال ء أو الآنية من الشمال في طريقها 
الى العربية الجنوبية . ولموقعها الهم . هذا تعرضت للغزو ولطمع الطامعين. فيها ° 
فأصيبت لذلك بأضرار فادحة مرارا . وقد ساها (بطلميوس) (نکرا میتربولیس) ` 
Nagara Metropolis‏ » أي مدينة (نكرا)؛ » وذكرت في نص ( المارة ( 
الذي يعود عهده الى سنة ۳۲۸ م." ۱ 

ومع أهمية ( نجران ) 2 فإننا لا نعرف من تأرخها القدم غير شيء قليل . 
وقد ورد اسمها في كتابة أشارت الى حملة على النبط » ( نباطو ) ۰ ويظهر 
أن أصحاب الحملة أو الغزاة كانوا قد توجهوا من العربية الجنوبية نحو الشهال » 
لأنها تذكر آنها انجهت من ( نجران ) تحسو: ( نباطو ) فدمرتها > أي دمرت 
مدينة النبط١‏ . 


الصفة ( ص ۵5 ).۰ 

۰ )۹۹ الصفة ( ص‎ 
Ency., Vol., 2, P. 812. 
Beitrãge, 8. 10. 

٠ الصدر نفسه‎ 
`“ Beltrige, 8. IL Philby, Motor Tracks ahd Sabaean Inscriptlons in Najd, 
- Geogr. Journal, 1950, 211-215, A. Tritton, Najran Inscriptions, Journal. 

7 Royal. ۸۵19. 806. 1944, 2. 119-129. 


ہے چہ چہ on‏ 


۷ 


ملكة مهأمر : 


و مهأمرم ) ( مهأمر ) مملكة صغيرة نستطيع أن نقول إہنہا إمارة من الإمارات 
الي لقب مادنا أنفسهم بلقب ( ملك ) ۰ ومقرها على ما يظهر من الکتابات 
مدينة ( رجمت ) ( ركمث ) ( رجمة ) . وكان ها مجرى ماء منبعہ في (نجران). 
وتقع أرض ( آمرم ). ( أمر ) ( أمير ) في شرقها في امتداد البادية ٠‏ وق 
جنوب ( مهأمر ) في بعض الأماكن . ويرى بعض الباحثين أن ( رجمت ) 
هي في أرض ( نجران ) في الزمن الحاضر ...أو في منطقة تتاخھا في شمالها ۱ . 

وقد جاء اسم ( رجمت ) كا رأينا في الكتابة العينية الي وسمها العلاء 
ب 1150 «عععلت " 2 وقد بحثت عنها في أثناء حديي عن :دولة ( معين ) وقلت 
إن من رأي بعض العلاء أن تلك الحرب نشبت بين الفرس ر الاذوین ) في أيام 
ملكهم Atraxerxes Ochus‏ وبن المصريين > في حوالي السنة ۳٤٣٣(‏ ق.م)'. 
وبظھر من تلك الكتابة أن مدينة ( ركمت ) كانت معروفة اذ ذاك ۰ وكانت 
. ذات شأن وخطر ء وتقع على طريق القوافل الي تصل ( معين ) والعربية الجنوبية 
عصر * 7 ١‏ ۰ 

وقد ذهب بعض الباحشن الى أن ر رجمت ) هي ني الواقع مدينة من مدن 
( نجران ) » وأن (نجران) لم تكن في الأصل مدینة معينة » واغا هي آرض 
تضم جملة مدن » منها هذه المدينة ؛ الا أن الناس خصصوا لفظة ( نجران ) 
على مرور الزمان باحدی المدن » هي مدینة ( رجمت ) > حى عرفت ہا 2 
فضاع بذلك اسمھا القدم . ويستشهدون على صحة رأہم هذا بأمثلة عديدة وقعت 
في العربية ال جحنوبیة * 

ومحتمل على رأي ( موردتمن ) أن تكون (رجمت ) (رکمت) هي (رعمة) 


3010866, 8-8۰۰ ١ 

Glaser 1155, Halévy 536, 516. + 

1۲866, 5. 10, Rhodokahakis, Zur Altidarabischen Eplgraphik und Ar- ۳ 
chaologie, IIL, WZKM, 41, 1934, 8. 69. 

5000۲866, 8 10. ¢ 

Beltrage, 8. 10, Philby, Arablan Highlands, 2. 257. م‎ 


6۰۸ 


نی التوراة و ( رعمة ) في التوراة الابن الرابع ل ( کوش )" . وقد ذهب الى 
٢‏ مراد التوراة من ( كوش ) في هذا المكان العزبية الجنوبیة, ومن أولاد(كوش) 
رشبا) ء أي (سبآء) ء و (دادان) . وقد ذكر تجار (رعمة) مع تجار سب 
اي سفر ( حزقيال )۲ ۱ 


` التکوین » الاصحاح إل »> الآية السابعة ء أخبار الايام الاول » ا الاول ء‎ ١ 
۰ الآبة التاسعة‎ 
۰ ۲ الاصحاح ۳۷ الابه‎ ٠ حر قیال‎ ۲ 


“۹ 


الْنضّلاٹًلاٹون 


وجب علينا الآن البحث عن شعب اوت 9 حطر في سياسة العربيسة 
الجنوبية » في هذا الوقت وقبله عثات من السنين > وھذا الشعب هو : (حمر) 
الذي لا زال قائماً يلعب دوراً مهما بين القبائل العربيةايفنوبية حى الآن  .‏ 

كانت حر من القبائل العربية المعروفة في العربية الجنوبية عند البلاد » حى 
وصل خر ها الى اليونان والرومان: فدعوها باسم Homeritai‏ ۲ وب Omyritai‏ 
و Omeritae‏ و Hamiroei‏ رو ذلك . وقد اعتير ( بلینیو س ) مسر من 
اکر الشعوب العربية الحنوبية عدداً » وذكر ان عاصمتھم مدينة "gapphar‏ < 
ویقصد بذلك مدينة ( ظفار ) . وعرفوا باسم Hemer‏ عند الحبش" . وأشار 
الى اسم مدينة من مد ہم ٬‏ ساها (مسلة) Masala =. Mesala = Mesalum‏ ° 


Pliny, VE 28. _١ 

Pliny, Nat. Histo., VI, 104, Ency., II, 2. 292, Mordtmann, 8418661165 zur ۲ 
Himjarischen, Pliny, VI, XXXII, 161, Vol., II, 2. 458-459, Alterthumskunde, 
In ZDMG., 31, 1877, 8. 69, His. Ecclex., II, 58, Ency., Vol, 11, 2. 310, Le 
250:600, 1964, 3-4, 2. 429, 43. 

Ency., IIL, 2. 310, E. Littmann, Sabaische Griechische und Altarabische Ins- ۳ 
chriftten, Deutsche Aksum-Expedit Vol., IV, Berlin, 1913, Miscellanea Aca- 
demica Berolinsia, 11/2, 1950, P. 107, Le Muséon, LXXVII, 3-4, 1964, P. 429. 

Pliny, VI, XXXII, 158, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 449. ٤ 


ه٠‎ 


وني كلام هذا الكاتب عنهم اشارة الى أن مدینة (ظفار ) كانت عاصمة حير في 
أيامه » وان الحميريين كانوا قد تمكنوا في أيامه من تكوين شخصيتهم ومن اثبات 
وجودهم في العربية الجنوبية يومئذ . 

وقد ذهب (كلاسر ) الى ان المراد ب- 2628919 .موضع بدعی اليوم (المشاححة) 
وبقع شرق ( عا ) على الساحل . أما ( شرنکر ) ۰ فرأى انه موضع (مأسل 
الجمع ) » وان المقصود ب Homeritae‏ في هذا الکان ججاعة آخر ی» اسمها : 
Nomeritae‏ »وان النساخ حر آفوه فكتبوه 0016136 . بدلا من Nomeritae‏ ۱ 
وهله التسمية الي يراها ( شيرنكر ) قريبة من ( مير ) . 

وذكر مؤلف كتاب « الطواف حول البحر الأربتري ۾ ان الحميريين کانوا 
محکمون 5 أيامه منطقة واسعة من ساصسل البجحر الأجر وساحل الحیط ' حى 
8 > كا كانوا عتلکون ساحل ( عزانيا ) وندوتھ في افريقية » أي 

من الساحل الشرفي . وكان عليهم ملك يسمى ( كرب ال ) 00910961 » 

عاصته مدينة ( ظفار ) حوطوح . وكان على صلات حسنة بالروم" . وعدهم 
( مرقيانوس ) عتاصواهجع20 » وهو من رجال آوائل القرن الربع للميلاد » من 
جملة قبائل ال حبشة . ونجد عدداً من الکتاب البيزنطيين يرون هذا الرأي" . ٠‏ 

وقد ذ کرت حمر ف نص ( 9 :) ‘Ezana‏ ملك را کسوم ) Askum‏ ) 
ودعيت قو النص اليوناني منه ب ٤ Omerital = Omyritai‏ أي حمير ۱ 

ول يعثر الباحثون على اسم حمبر أ الکتابات الي برجع عهدها الى ما قبل 
الیلاد عثات من السنن مع رت آسماء فبائل آنعری كانت تقم في في الواضع الي ۰ 
نزل ما الحميريون . مثل ( حبان ) رت و 
( خن ) ( حبان ) في الكتابة الموسومة ب 3945 .2۳10 .215 » وهي كتابة 
يرجع بعض الباحثين زمان تدوينها الى حوالي السنة ( 4۰۰ ) قبل الميلاد” 
و ( حبان ) » مدينة وأرض تقع غرب ( ميفعة ) > على الطريق وت الى 


Pliny, VI, XXXIL, 158, Glaser, Skizze, IL, 8. 137. 

Ency., Il, P. 310. ۲ 

Ency., 11, 2. 810. ۰ ۳ 

E. Littmann, Deutsche Aksum, IV, Berlin, 1913, Reprinted ٤ 
in : Miscellanea Academica Berolinsla, 11/2, 1950, P. 107. 

Glaser. 1000A, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 445. ۾‎ 
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( شبوة ) . أما (ذيب) (ذيلب) فتبيلة » كانت منازها ما ہن (عوالق الأحور) 

ن الغرب ومنطقة ( قنا) . وتضم (دلتا) (ميفعة) » وهي من القبائل الي كانت 
۳ القسم الشرقي من (حمير) أي الأرض الي هاجمت منها حمبر مملكة حضرموت' 

a‏ سم حير لم يكن قد لمع في هذا العهد على 
أنه اسم قبيلة حاكمة » وأن اسمها 1 يلمع الا بعد أن تحالف الحميريون مع 
قبائل أخرى مثل (ذياب ) . » فصاروا عافهم هذا قوة » وصار هم نفوذ٢‏ 

وقد ورد اسم قبيلة رحن ) ( حبان ) و ( ذيب) ( ذياب ) في النصوص 
التأخرة ٠‏ كذلك مثل كتابات ( عقلة )۴ . 

وقد عرف الحميريون عند أهل الأخبار أكثر من بقية الشعوب العربية الجنوبية 
الأخرى الي نتحدث عنها » وقد جعلوا (حبرا) ٤‏ وهو جد الحمير بين في 
زحمهم > ابا ل ( سبأ ) »> وصیروه ( حمر بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان )4 . وقد سموه ( العرنج ) وزعوا أنه كان ملكا » وأنه ملك بعد 
هلاك أبيه ( سبأ ) » وأنه أول من تتوج بالذهب » وملك خسن سنة » وعاش 
ثلائمثة عام » وكان له من الولد ستة ؛ منهم تفرعت قبائل حمر » وكانت 
بينهم حروب » الى أمثال ذلك من أقوال* . 

وقد حاول بعض أهل الأخبار امجاد تفسير لافظة ( حمير ) ؛ ولكلمة (عرنج)» 
فذ کر وا أوجهاً متعددة للتسیة . وقد اعترف ( ابن دريد ) » بأن من الصعب 
الوقوف على الأصل الذي اشتق منه اسم ( حمير ) أو (العرنج ) ؛ لآن هذه 
آساء قد أميتت الأفعال انى اشتقت منها . وقد ذکر أن بعض أهل اللغة زوا 
أله یں اعم لا كان پاش له مرا , وگن اقا رات عله ای 
الحشرية لا تقف لا على اشتقاق لأنها لغة قد بعدت وقدم العهد عن كان يعرفها"). 


REP. EPIG. 2687, Le Muséon, 1964, 3-4, ۶. 445. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 446. 

Jamme 959, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 446.‏ 
ابن حزم » جمهرة أنساب العرب ( ص 505 ) ء ( تحقيق ليفي بروفنسال ) ٠‏ 
وسر روپ وں ہو لا تہ ( محمد محيي الدين عبد 
۱ الحميد ) ٠‏ 

» اللسبان ۶ ء) ء « دار صادر‎ ۰ ٦/٦ ( الاشتقاق‎ ٦ 
سو ا ارس سی ہہ سے وت سھس تی شوہ‎ ۷ 
٠ » و دار صادر‎ 


سے پہ أي مہ 6 


o1۲ 


ويطلق أهل الأخبار اقب ( تبع ) على اللوك الین حکموا اليمن » وعلى 
مجموعهم ( التبابعة ) . وهم في حيرة من تفسير العی . وقد ذكر أكثرهم ألم 
اما سموا تبعاً و ( تبابعة ) لأنہم یتبع بعضهم بعضاً كلا هلاك واحد قام مقامه 
آخر تابا له على مثل سيرته . أو لان التبع ملك یتبعه قومه » ویسرون خلفه - 
تبعاً له . أو لكترة أتباعه. أو من التتابع . » وذلك لتتابع بعضهم بعضاً ١‏ . وذكروا 
ان أحد التبابعة كان قد صنع ( الاذیاث ) من الحديد , وان الحديد سخر لهء 
کا سخر للني ( داوود )۲ . وأشير الى ( تبع ) في القرآن الکر م : ( أهم خر 
لا يلقب به إلا الملوك الذين علکون اليمن والشحر وحضرموت » وقيل حى يتبعهم 
( بنو جشم بن عبد مس ) أما إذا لم يكن كذلك فإنما يسمى ملكا" . وأول 
من لقب منهم بذلك ( الحارث بن ذي شمر ) وهو الرائش » وم يزل هذا 
اللقب واقعاً على ملوكهم الى أن زالت مملكتهم علك الحبشة الیمن" . وذكر أهل 
الأخبار أن تبع عند أهل اليمن لقب هو منزلة الخليفة للمسلمين وکسری للفرس 
وقيصر لاروم . وكان يكتب إذا كتب : بسم الذي ملك برا وبحرا" . 

واختلف علاء التفسر في اسم ( التبع ) الحميري المذكور في القرآن الکرم ٤‏ 
فذهب بعضهم الى أنه من حر > وأنه حير الحيرة وأتى ( سمرقند ) فهدمها .. 
وذهب بعض آخر الى أن تبع كان رجلا من العرب صاللاً.وأنه لما دنا من اليمن 
ليدخلها حاات حمر بينه. وبين ذلك وقالوا لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا » 


١‏ المفردات ( ص ۷۱) ء اللسان ( ۳١/۸‏ ) ء تاج العروس ( ۳۸۷/۵ ) حملزة 
CAY)‏ ۰ 

۱ : قال ابو ذؤيب‎ ٠ 
وعليهما ماذيتان قضاعما  داوود أو صنع السوابخ تبع‎ 
2 )۱۱۵/۲۵( (تبع) (صادر) » المفردات (۷۱) ء مجمع البيان‎ )5١/8 ( اللسان‎ 
تفسير الخازن ( ۱۱۵/۶ ) » تفسير الشربيني ( ۵۵۲/۴ ) ء تفسیر ابن كثير‎ 
۱ ۱ ۰ ۱2۲/۶۵ ( 

۳ ا الدخان 8 الآية ¥ e‏ 

٠ ١5 ق الآبة‎ + 

ه ابن خلدون ( القسم الاول من المجلد الثاني ص 95 ) ء تاج العروس )۲۸۷/٥(‏ ء 
( تبع ) ٠‏ 
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۷ تفسير النيسابوري ء حاشية على تفسير الطبري ( ۸٦/۲٢‏ ) ء تفسير الطبري 
(٢۷۷/۲)ء‏ تفسیر ابن كثير ( ۱٤٩/٤‏ ) ۰ 


۱۳ , المفصل ‏ مم 


وکانوا يعبدون الأوثان فدعاهم الى دينه » وقال إنه دين خر من دینک قالوا 
فحاکمنا ال النار . قال م فتحا کموا اليها > وكان معه حيران ٠‏ فغلب ا حيران 
النار > ونکصت على عقبها 3 فتهوادت جر 3 وهدم ( تبع ) بہت ررام ) ۰ 
وهو بيت كانوا يعظمونه وینحرون عنده ويكلمون مله ع وانتصر عليهم' . 
" وقد ذکروا ان تبعاً آول من کسا لنت + وان الرسول کی عن ات 
وروي انه قال :۰ « لا أدري تبع نیا كان أم غر ني ۹ وبظھر من هذا 
القصص الروي عن ( تبع ) والذي يعود سنده الى ( كعب الأحبار ) و (وهب . 
ابن منبه ) و ( عبداللہ بن سلام ) في الغالب ء اہم تصدوا ب ( تيع ) الماك 
۱ اسعدا أبو كرب ) الذي نود . پژسد هذا الراي نص کشر من المفسرين ' 
والأخبارين على ا مہ ء ونسبتهم القصص المذكور اليه“ . وذكر ( ابن كثير ) 
ان ( أسعد آبو كريب بن ملكيكرب الماني ) » هذا هو ( تبع الأوسط ) وانه 
ملك قومه ثلامائة سنة وستاً وعشرين سنة ؟ ولم يكن في حر أطول مدة منه » 
وتوفي قبل مبعث الرسول بنحو من مبعائة سنة الى غير ذلك من فصص برجم 
سنده الى المذكورين” . ۱ ۱ 

هذا وللتبابعة قصص طويل في کب أهل الأخبار » فيها قصص عن نسیهم ؛ 
وفيها قصص آخر عن فتوحامم وحروہم ؛ وكلام عن دیانائہم » وحديث عن 
۲ حكمهم وأحكامهم ٠‏ دہ مبسوطاً مفروشاً في صفحات تلك الكتب » جحد فيها 
ا بعض التبابعة وقد آمنوا برسالة الرسول ووقنوا على ا مه وذلك قبل میلاده عثات 
من السنن . وتمنوا لو عاشوا فأدركوا ايامه وذبوا عن حیاضه . هذا آحدهم 
وهو التبع ( اسعد آبو كرب بن ملکیکرب ) ۰ يقول : 


شهدت على أحمد انه رسول من الله باري النسم 
٠‏ فلو مد" عمري الى عمره لكنت وزيراً له وابن عم 
وجامدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم 


تفسیر الطبري ( ۷۷/۲۵) * 
تفسیر الطبري ( ٩۷/۲۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۱ تفسیر النيسابوري: » حاشية على تفسیر الطبري ( 83/5950 ) ° 
تفسیر الطبرسي ( ۱/۲۵ ) ( طبعة طهران ) ٠‏ 
تفسیر ابن کثیر ( ۱88/۶) ۰ 


سے جد 6د خم 6 
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فهو يشهد برسالة الرسول » ويؤمن با قبل مبعثه بنحو من سبعائة سئة » 
ويرجو لو مد" في مره ۰ فوصل الى ايام الرسول ۰ اذن لجاهد وحارب معه » 
وفر ج عنه كل هم لاه كان یعل عا سيلاقيه الرسول من قومه من أذى وعذاب. 
ولصار له وزيراً وابن عم" . 

ويذكر بعض الأخباریین > أن تبعاً قال الأوس وانلزرج . کونوا هنا حى 
حرج هذا الني صلل الله عليه وسلمءأما أنا لو آدر کته الحدمته وخرجت معه'. 
الى غير “ذلك من قصص ماول ان مجعل للتبابعة عل سابق قدم برسالة الرسول باسمه 
وعکان ظهوره . وبتھیؤ القحطانين ومنوم أهل المدينة لتأییده وللذت عنه . ولنشر 
دینه على رغم قريش أهل مكة . وهم لب" العدنانیین . 

.وتجد فی كتب أهل الأخبار بعض التبابعة وقد صيروا مسلمين حنفاء بدعون 
الى الدين الق وينهون قومهم عن عبادة الأصنام . ونجد فيها أحاديث قيل ان 
رسول اللہ اما في حق التبابعة مثل قوله : « لا تسبوا تبعاً.فانه كان قد أسلِ» . 
أو « لا تسبوا تبعاً فانه كان رجلا صالاً » « ولا تسبوا تبعاً فانہ أول من 
كسا الكعبة » . او « ما ادري أكان تبع نبياً ام غير ني و فا 
أكثر من ذلك فقد بلغ الحال ببعض اهل الأخبار ان صیروا بعض التبابعة أنبياء 
وفاتحین 3 بلغت فتوحاہم الصين ي الشرق و (روما) ف المغرب . وهذا القصص 
كله هو بالطبع من حاصل ذلك التزاع السيامي الذي كان بين القحطانین والكتلة 
العادية لها ء كتلة العدنائین . 

وما هذا الالحاح الذي يؤكد اعان التبابعة باه واحد وتسليمهم برسالة الرسول 
. وتدينهم بدينه : وني عدم جواز سب التبابعة او لعنهم أقول ما هذا الا حاح الا 
دليل ظاهر حسوس على ان من الناس من كان يلعن التبابعة ویسبهم ويشتمهم > 
وم يكن هذا الشتم او اللعن موجهاً الى التبابعة بالذات بالطبع » بل كان موجهاً 
للبون وللقحطانيين عامة . وللرد عليهم وضعت تلك الاحاديث وامثاها على لسان 


2075/5 ( ء البداية والنهاية‎ ) ٠١١/٤ ( أخبار مكة رص 5 ) ء تفسیر ابن كثير‎ 1١ 
: ٠ وما بعدها)‎ 

: تفسیر الطبري ( ۱۱۵۰/۲۵ وما بعدھا) ۰ جج‎ ٣ 

۳ اللسان ( 5١/4‏ ) ( صادر ) ء تفسير الخطیب الشربيني ( 005/5 ) » تفسير " 
الطبري ( ١55/51‏ وما بعدها ) » لباب التأويل في معاني التنزیل والمعروف 
بتفسير الخازن ( ٠۷١ ۰ ٠٠١/٤‏ ) ( مطبعة الاستقامة , القاهرة » ۱۹۵۵ م) ٠‏ 


0\0 


الرسول . وقد ظهر أجداد اهل اليمن فيها احسن واخير من اجداد قریش واهل 
مكة : ظهروا فيها مؤمنين موحدين ء كسوا البيت ال حسرام . وكانوا هم اول, 
من كسوه ء وعنوا بالبيت اذ عمّروه مراراً » وقدروا مكانته قبل الاسلام بزمان 
طويل خير تقدير . 

وذكر ( المسعودي ) ان ( تبعاً ) المعروف ب ( تبع الأول ) كان أول من 
حم بعد ( ا مدھاد بن شرحبيل بن عرو لش رو ہی نا 
اربعائة سنةء ثم ملكت بعده بلقیس بنت المدهاد'. ول يشر الى صلة (تبع ا 
بالهدهاد ء والظاهر من قوله : ( وذكر کشر من الناس أن بلقيس قتلته )' 
أنه كان على رأي أهل الأخبار وأصحاب ( كتب التبابعة )' » د می 
ليست به بالهدهاد صلة ونسب . فأول من حم باسم ( تبع) على رواية المسعودي 
هو تبع المذ كور . 

وكلمة ( تبع ) لم ترد في نصوص السند » لا ععی ملك » ولا مى آخر 
له علاقة حك أو بوظيفة او ملك . وقد أطلقت تلك النصوص على اختلاف 
لهجاتها لقب ( ملك ) على الملوك › أي على نو اطلاقنا لها في عربيتنا » وهذا 
يرى المتشرقون أن كلمة نے هي زع ) الفيلة الى تحدئت و وت 
وحرفت الكلمة فصارت ( تبع )' 

وقد كان ا حمبریون نظ رود على القسم اجو الغربي من العربية الجنوبية 
في ايام مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) ء ولا سپا في مدينة 
.( ظفار ) وحصنها الشهير المعروف ب ( ريدان )” » الذي يرمز الى ملك جر 
والذي محمي العاصمة من غارات الأعداء . وهو بيت الملوك وقصرهم أيضاً ١‏ . 


٠‏ وقد كانت منازل حمير في الأصل الى الشرق من هذه ا نازل الي ذكرها مؤلف 
الكتاب . كانت تؤلف سنا من أرض حكومة قتبان ونتصل محکومة حضرموت. 


۰ جو لی اطي سی‎ 
٠ الصدر نفسة‎ 
٠ كذلك‎ 
Ency., IL 2. 311. : 
Beitrãge, 8. 33. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448. 
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وتقع في جنوب ( ميفعه ۲6 . وتژلف أرض (يافع ) المسكن القدم للحميريين . 
وذلك 7 وہ عنها قبل سنة (۱۰۰) قبل اليلاد الى مواطنهم الجديدة ۲ 
حيث حلوا في أرض ( دهس ) ( داهس ) وي ارض ( رعين ) حيث كانت 
( رعين ) : فأسسوا على اشلائها حكومة ( ذو ريدان )۳ . 

وحسدود أرض حمر في مواطنها القدعة : ( ارض ( رشأى ) ( رشاى ) 
و ( حبان ) ( حين ) فی الشمال وأرض حضرموت في الشرق ٠‏ وأرض (ذيب) 
( ذياب ) في الغرب . وقد كانت في الأصل 'جزءاً من حكومة قتبان . 

ويظهر من الكتب العربية ان الحميريين كانوا يقطنون حول (لحج ) في منطقة 
(.ظفار ) و ( رداع ) وي ( سرو جر ) و ( مد جر )2 . 

وقد عرفت الأرض التي اقام ہا الحميريون ب ( ذي ريدان ) ( ذريدن )» 
نسبة الى ( ريدن ) ( ريدان ) ء قصر ملوك حير بعاصمتهم ( ظفار ) . 
عند حمر عثابة قصر ( سلحن ) ( سلحان ) ( سلحين ) سو مہ 
( تمدان ) عند السیئین . 

وقد اخذ حصن ( ريدان ) اسمه من حصن اقدم عهداً منه كان في قتبان » 
بي عند ملتقى اودية في جنوب العاصعة ( غنے  )‏ عرف ب ( ذي ريدان ) 
رد ریدان ) ٠‏ وقد بي على جبل يسمى ب ( ذي ريدان ) يژدي الى (حدتم) 
( حدن ) . ولا كان الحميريون يقيمون ي هذه الأرض المعروفة ب (ذي ريدان) 
DG‏ ةقانا اضعا اکن قتبان » لذلك اطلقوا على الحصن الذي بنوه 
ب ( ظفار ) اسم حصن ( ذي ریدان ) » تسا باسم قصرهم القدم > واطلقوا 
(ذي ريدان ) على وطنھم ا حدید الذي اقاموا فيه بعد ارحاطم عن قتبانء لیذ کر هم 
00 مادم 

وقد عثر على كتابة ف خرائب حصن ( ریدان ) القدم » الذي كان قد باه 
الريدانيون ايام اقامتهم بقتبان » قدر الحبراء زمان كتابتها محوالي السنة (4۰۰) 


2761:5856 8. 48. 

13610۳886, 8. 66. 

۳3610۳866, 8. 3. 

` Ency., 11, 2. 310. 

13610۳886, 8. 48, Discoveries, 2. 8, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 450. 
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قبل الیلاد' . ويقع حصن ( حدي ) عند حافة الجبل الذي تقع عليه خرائب 
( ريدان ) » وهو امم يذكرنا باسم ( حدم ) المذكور" 

وقد كان الحميريون أتباعاً لمملكة قتبان قبل انتقالهم الى وطنهم الجديد » 
فارضهم كانت خاضعة لحكومة قتبان تؤدي الجزية لها وتعترف بسيادة ملوك قتبان 
عليها » ولذاك اطاق السبتیون: عليهم ( ولد عم ) اي ولد الالّه (عم) و( أمة 
اعم ) ر ملة عم:) وهو إله قتبان . وتعي تلك الجملة ر جاعة عم ) » اي 
وی سی ہار ای رس بل ریا . وهو تعبير يؤدي . 

معی التبعية والجنسية با معى الحديث . ولا كان ا حمبریون اتباعاً لقتبان في ذلك 

العهد » وان لم يكونوا يتعبدون للإلّه ( عم ) إله قتبان » ادخلوا في جملة ' 
( ولد عم ) للتعببر عن العی الذکور . 

وقد عبر الباحثون على كتابات مؤرخة » سنة ۱۰۹١‏ أرخت بالتقوم العربي 
الجنوبي الذي برجم عهده الى السنة )١٠١(‏ أو (۱۰۹) قبل الميلاد . عثر عليها 
ری شر وی سے ہج بت 6 نبا رد 

ال السنة 64۰۰ للميلاد فا بعد 
230 ویری بعض الباحشن ان السنة القابلة سنة ۱۵ أو (۱۰۹) .قبل الميلاد » 
وهي السنة الأولى من سني التقوم الغربي الجنوبي > هي سنة نشوء حکومة حبر 
" وظهورها الى الوجود بصورة فعلية * . وفذا صار الحميريون يؤرخون ہا لا لما 
من أهمية في الناحية السياسية عندهم . 

وقد كان ا حمبریون یغزون أرض حضرموت ویتحرشون بطرق تجارتها ء ولا 
سپا طریق ‏ شبوة ) - ( قنا ) ( قانه ) ۰ الژدي الى الدن الجنوبية والساحل 
لذلك اضطرت حضرموت إلى اقامة سور يسد الوادي ( وادي لبنا ) ( لبنه ) » 
أقم من حجارة قوية محیث سد الوادي » فليس للارة سبیل سوی البساب الذي 


REP. 57716. 3871, Le 241156013, 1964, 3-4, 2. 450, J. Pirenne ۱ 
Paleographie, 1, (Cit. Note 12), PL XIXd. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 460. ۲ 

Le 2608601, LXXVII, 3-4, 1904, 2. 429, 450, Ryckmans ۳ 
536, Jamme 577, 578, 589. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 429. ٤ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 430. 


محرسہ حراس أشداء . ويظهر ان اقامة ذلك السور کان قبل السنة (4۰۰) قبل 
الیلاد! 5 ۱ 
وقد اكتسح ا مبریون أملاك غرهم من جيراءهم فاستولوا على أرض (رعين). 
وقد كانت ( رعن ) مملكة صغيرة حكمها ملوك كا تبين ذلك من الکتابات: . 
وقد كانت هذه المملكة حك أرض ( عرش ) وقد استولى عليها الحميريون أيضاً 
كا استولوا على كل الأرضين الي كانت خاضعة. لحك ملوك ( رعن ) ( رعين). 
فأضافوها الى حكومة ( ريدن ) ( ريدان ) ( ذي ريدان ) . وقد حدث ذلك 
في القرن الثاني قبل الیلاد" . 

وقد كانت مملكة ( رعين ) کا يتبين من الكتابة الموسومة ب 1693 1568© 
في حلف مع سبأ ضد مملكة ر قتبان ) . ويظهر انها كانت مع سبأ لتدافع بذلك 
عن نفسها إذ كانت جارة لقتبان . ولقتبان مصالح خطيرة في أرض (رعين)" . 

ويتبين من النص ا موسوم ب 1693 هموزی - الذي يعود عهده الى أيام الملك 
١‏ يدع أب بحل ) : والذي برجم بعض علاء العربيات الجنوبية عهده الى حوالي 
السنة (۲۰۰) قبل الیلاد - أن ( رعين ) ء كانت مملكة إذ ذاك » وف أرض 
ر رعين ) أقام الحبریون دولتهم حيث اتخذوا ( ظفار ) عاصمة مم . وكانوا 
قد زحفوا على هذه الأرض وعلى ( دهس ) ( داهس ) والعافر واستقروا با 
حيث تغلبوا على سکانہا الأصليين » وأقاموا حكومة جر" . الي أخذت تنافس 
سبأ وتتوسع في أرض القتبانیین وغرهم : متوخية انتزاع السلطة من السبثيين' . 

وقد كان ( شمر ذي ریذان) الذي تحدثت عنه في أثناء كلامي على ( الشرح 
عضب ) هن أقيال حبر ومن سادالہم البارزین في ذلك الوقت . وقد رأينا انه 
كان نثطاً محارباً يتصل بالحبش وعلك ر نجران ) ۰ وعلك حضرموت ؛ وبکل 
من جد فيه عداوة" ونصباً ل ( الشرح محضب ) ليمكنوه من التغلب علیه» ومن 
انتراع الحم منه . ولكنه لم يتمكن مع كل ذلك من التغلب على (الشرح) » بل 


Beitrdge, 8. 44. 
Beitrige, 8. 39, 48. 
Beitrage, 8. 143. 
8610۳8660, 8. 69. 
Beitrige, 8. ۰ 
128611184866, 8. ۰ 
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٦۹ 


اضطر : في الاخبر الى التصالح معه . وال الاعتراف بسيادته » حى أنه صار 
قائداً م وہ مم رس الي أثارها (الشرح) على حضرموت . كا عوقبت 
( نجران ) عقاباً شديداً نتيجة لاندفاعها مع ( شمر ) وتأییدها له . واعلانها 
الحرب على ( ملك سبأ وذي ريدان )' 


ويظهر من وصف ( بلينيوس ) بوصناط ء أن القسم الجنوبي من ساحل 
البحر الاهر كان تابعاً لك حر »صاخب ( ظفار ) . ويظهر من الكتابة 41 کت 
أن مملكة مير كانت تضم رعين و ( ذمار ) ( ذمر ) والأرض الي تفع في 
الشهال المسماة ب ( قاع جهران ) في الوقت الحاضر . فيظهر من ذلك أن الحميريين 
كانوا قد تمكنوا من الاستيلاء على الحمضية وعلى المناطق الجنو بية من الیمن المتدة 
على البحر کی ا ا یرت الحاضر أي نصوص تشم الى الوقت 
الذي استولت بر فيه على هذه الأرضين . ويظن العض أن ذلك قد كان في 
أيام حملة الرومان على اليمن ء فاستغل الحميريون هذه الفرصة ء فرصة ضعف 
حكومة السبئین > فاستولوا على تلك الأرضن : 

وقد يرجع زمان استيلاء حير على ميناء ( قنا ) الشهير » وهو اهم ميناء في 
حضرموت الى هذا العهد » او الى عهد يقع بعد ذلك بقلیل" . 

ولم تكن علاقات حبر بسبأ علاقات طيبة في الغالب . بل بظهر ابا كانت 
نزاع وخصومة في أكثر الأوقات . ونجد في کتابات السبئپین اشارات الى حر 
وال نزاع سبأ معهم . وقد دعوهم ب ( حير ) ( حمر ) ( حمرم ) وب ( ذي 
ريدان ) ( ذ ريدن ) و ( ببي ذي ريدان ) ء ودعوا ملوكهم : ( ذمر على 
ذي ريدان ) و ( شمر ذي ريدان ) وب ( كرب ايل ذي ريدان )* . 

وقد استطاج الحميريون من الاستيلاء على ( مأرب ). . استولوا عليها جملة 
مرات . أقد تمکن أحد ملوكهم من احتلالها ودخوها » ويظهر ان ذلك كان بعد 
حملة الرومان على اليمن ۰ فعدل في لقبه اللكي الرسمي وهو ( ذو ريدان ) ؛ 


510۳886, 8. 38, Ryckmans 535, Jamme 577, CIH 350, ١ 
Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 2 
Le Muséon, 1964, 3-4, ۳. 449. م‎ 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 449. ۳ 
Le Muséon, 1964, 3-4, 2. ۰ 5 


۲۰ 


وجعله مثل لقب الملوك السبثیین الشرعيين . وهو ( ملك سبأ وذي ريدان ) » 
الذي يشير الى استيلاء سأ فیا مضى على سير وضم ارضهم الى أرض سبأ . 
والظاهر ان ( اقول ) أقيال سا اروا على ا حمبریین فأخرجوهم من (مأرب) » 
وأعادوا العرش الى العائلة السبئية الک فحکموها: بصفتهم . ملوك سبأ وذو ريدان » 
وان لم تكن هم سيطرة فعلية على أرض بر › ا ملوك بر باللقب الجديد 
الذي لقبوا آنفسهم به » وهو ( ملك سبأ وذو ريدان ) » مع الهم كانوا قد 
آخرجوا من أرض سبأ » وان لم يكن قد بقي هم أي نفوذ علیها . وهکذا ضرنا 
نجد حاكمين العا بي ا > پلقب کل واحد منها نفسه بلقب 
( ملك سبأ وذو ريدان ١)‏ 

وقد جعل ( فون وزمن ) استيلاء حمر على مأرب في حوالي السنة (۱۱۰) بعد 
الميلاد . وعاد فذكر ان الحميريين استولوا على (مأرب) مرة آجری © وذلك في 
حوالي المننة (۲۰۰) أو (۲۱۰) للميلاد . واستند في حکمه هذا على الكتابة الوسومة 
¬ 659 موز" 1 ۱ 

ومن ملوك بر الملك ( يسرم بصدق ) ( یاسر مصدق ) ۰ اللقب ب (ملك 
سبأ وذو ریدان ) في الکتابة الوسومة ب 41 01 . ویری ( فون ورمن ) انه 
حع بعد الیلاد ہو وی لو و 
السنة (۷۰) و (۸۰) بعد الیلاد؟ 

وقد وضع ( فون وزمن ) امم (الترح ) نبعد ام ر یاسر مصدق ) ؛ 
وجعل ایامہ في حوالي السنة ( 5 بعد البلاد . وقد ذكر انه من حر والى ايامه 
تعود الكتابة الرقة ب مور ببس ° . ويرى ان هذه الكتابة هي أقدم : ۔کتابة 
فيها خير حرب وقعت بين بر وسبأ* . 


ثم ذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على ہہبأر ) سنوی ےت 
کے ہر ا ا ا تعود الكتابة 


Le Muséon, 1964, 3-4, ۶۰ 451. 

Le Muséon, 1964, 3-4, ۶۰ 498. 

Le Muséön, 1964, 3-4, P. 450, OrlensAntiquus, IIL, 1964, 2. 85. 
Le 2612601۲: 1964, ۶۰ 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 


خی د چہ مم O‏ 


الموسومة ب 365 0353 . وكان يعاصره الملك ( شهر هلال قبض ) ملك قتبان'. 

ويرى ( فون وزمن ) ان ( ذمر على باز ) ( ذمر على ہبأر ) حارب 
شخصاً من ( بي حزفر ) ( بن حزفرم ) . و ( بنو حزفر ) هم من عشيرة 
( ذ خلل ) ( ذو خلیل ) » وهم عشيرة قدعة يرجم الیهس نسب مكربو سباً 
وأكثر ملوك السبثيين . ويرى احمال کون هذه ارب قد وقعت مع أحد أفراد 
العائلة السبئية المالكة . وقد تمككن ( ذمر على ) من الاستيلاء على حصن ( ذت 
مخطرن ) ( ذات مخطران ) » ومن دخول ( مأرب ) . وقد قام هو وابنه 
ر ثارن ) ( ثأران.) بعرم سد مأرب وببناء الزاضع الي مخربت منه . وذلك 
لأنه كان قد تخرب » وذكر ان تخرب السد هذا » هو تخرب لم يصل خسرہ 
لينا" . وقد قدم الملكان قرابين وهما بمأرب الى ( عشّر ) ( عثتار ) و (سحر) 
معبد ( نفقان ) ( نفقن )۳ . 
۱ وقد بلغ الحميريون على رأي ( فون وزمن ) أوج ايام عزهم ف هذا العهد. 
فقد حکموا السبثيين وسهم ‏ ذ عذبہن ) ( ذو عذان ) ء الذين نعتوا أنفسهم 
ب رادم ) » اي الأتباع؟ . 

تم وضع ( فون وزمن ) اسم ( ثارن يعب ) ر ثأران يعب ) » بعد اسم 
( ذمر على ) . والى زمانه تعود الكتابتين 457 01# و 569 °01 . 

ثم وضع ( فون وزمن ) اسم ( شمر مهرعش الأول ) من بعده » وقد كان 
معاصراً ل ( آنھار من ) ول ( كرب ايل وتر ینعم ) من ( بي بتع ) من 
قبيلة ( سمعى ) . وقد كان حكمه في حوالي السنة (۱8۰) بعد البلاد" . 

وذكر ( فون وزمن ) أن السبئيين تمكنوا من الاستيلاء على حمير ء فصارت 
تابعة لهم » وكان ذلك في أيام ( ملك سبأ وذي ريدان ) ( شعرم أوتر ) 
(شعر أوتر) ء وبقيت حير خاضعة لهم الى أن ثارت عليهم بزعامة ( لعزز نف ٠‏ 
بہصدق ) ( العز هنف بہصدق ) (لعز نف مبصدق ) ( لعز نوفن بصدق) 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 498. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 
CIH 365, 457, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 469. 
diaser 551, REP. 2۶16. 4775, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459. 
` Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 498, Orlens Antiquus, 111, 1964, P. 81. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 


مہ ہہ چہ جم oO‏ 


۲ 


حيث .ولي عليهم وخ بلقب ( ملك سبأ وذي ریذان )۲ . 

sS‏ جو E‏ > فا بن 
السنة (۱۹۰) و (۲۰۰) بعد الميلاد. وجعل أيام حكمه في أيام استيلاء (جدرت) 
(جدرة) الحبشي على ( ظفار )" 

وقد جاء اسم الملك (لعزز هنف صدق). في الكتابة الموسومة ب 631 مصسصول 
وقد لقب فيها بلقب ( ملك سبأ وذو ریدان ) . ذکر بعد أسطر من ۳ 
اسم الملك السبتي ر شعر أوتر ) ( ملك سبأ وذو ريدان ) . كا جاء اسم الملك 
جو سو ل 
هذه الكتابة أحد القادة السبئین . ويظهر ان السبئيين والحميريين كانوا قد كونوا 
جبهة واحدة لمحاربة ا حبش الذين هاجموا اليمن في عهد (جدرت ) (جدرة) ". 

وقد اتا اضطرابات فی هذا العهد » دامت حوالي قرن ونصف قرن . 
م تنعم اليمن في خلال هذه المدة بالراحة والاستقرار . فنجد في الكتابات الي 
وصلت الينا عن هذا العهد ذكر فتن وحروب وأوبئة وغزوات وغارات . .ونجد 
مل وکا واقطاعیین حار بون بعضهم بعضاً . ويعزو ( ريكمنس ) سبب ذلك الى 
ادخال الخيل في فى الروت وحلوها محل الجمل . ما ساعد على حركة القتال » وی 
نقل ا حروب بصورة آسرع الى جهات کان الجمل يقطنها بطء . کا يرى 
( دوستل ) 91ا٥‏ .س أن لتحسين السروج الي كان يستعملها العار را 
دخل في هذه اطروب والاضطرابات 

لقد أدى استعال الحيل ني الحروب ونحسين سروجها على رأي الباحثين ا مذکورین 
الى احداث تطور خطر في اسلوب ال .كا أدئ آل ظهور. قوة. مخارية ضار 
لها نفوذ في الأحداث وي سياسة جزيرة العرب ٤‏ هي قوة الأعراب . فقد أدى 
استخدام البسدو للخيل الى امعامہم في الغزو والى اغارتهم على ا حضر لحان 
أمواهم وني ما عندهم من من أمتعة ومال. . كا أدى الى الاكثار من غزوهم بعضهم 


Le 350560077, 1964, 3-4, 2. 498, 0۳1۵86 Antiquus, III, 1964, 2. 85, 

Jamme, Sabaean Inscriptions, ۶۰ 381. 

Le Muséon, 1964, 3-4, 2, 498, ۲ 

Le 34115602, 1964, 3-4, 2. 41. ۳ 

Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 452, ۷۷۰ Dostal, The Evolution of Bedouin Life, ٤ 
L'Antica Beduing; Universita di Roma, Studi Semiticl, 2, 1959, PP. 11-34. 


۱ 


or 


نصا > وال التدخل في شؤون الحكومات . وصار لهم نفوذهم في الأمور السياسية 
والعسكرية في العربية الجنوبية ۰ واضطرت حكومات هذه الأرضين على أن تحسب 
م حساباً : کا استخدموا الأعزات في تلم مع ا حکومات الأخرى النافسة اء 
وني محاربة الأقيال والأذواء ١‏ ۱ 

e‏ رھ بی اھ جم وقد حم 
معه ابنه ( شمر بہرعش ) » الذي لقبه بالثاني » تمييزاً له عن ( شمر ) المتقدم . 
وني عهدهما احتل الحميريون ( مأرب ) » وصارت ( سأ ) تابعة هم . وكان 
ذلك في حوالي السنة (۲۰۰) للمیلاد" . وكان یعاصرها ( عذبة ) نحاشي الحبشة 
في هذا الوقت" 

ویری ( فون وزمن ) أن الكتابات العربية الجنوبية انقطعت فجأة بعد هذه 
الكتابة المتقدمة عه یھ سپ رت نکر سو سا شيئاً عنهم » ویعزو 
سبب ذلك الى الأوبئة الي اجتاحت البلاد والى تألق نجم الأسرة الحميرية الحاكمة 
Ek ES‏ دارب ارم نب 
وال انفراد سادة (مضحى) (مة حم) (مذحم) »وقد تكون استولت على رذمان كذلك. 

“وني هذه الظروف حك ( ياسر بہنعم ) الذي لقبه ( فون وزمن ) بالأول مع 
ابنه ( شمر هرعش ) الذي لقبه ب ( الثاني ) الذي اشترك معه باکر ثم انفرد 
به وحده فحكم نی ( ظفار ) ون ( مأرب )* 

ثم نصب ( فون وزمن ) شخصاً دعاه ( كرب ايل ذو ريدان ) بعد ( شمر 
مبرعش الثاني ) وجعله معاصراً للنجاثي . ( زوسكالس ) 20518168 ۰ وجعل 
حكمه في حوالي السنة (۲۱۰) بعد الیلاد" . وهو شخص لا نعرف امہ الملكي 
الكامل. ويرى (فون وزمن )»أنه هو المقصود في الكتابات 580 ,586 ,518 #تقصدوق › 
وهي كتابات دو نها خصومه . ویظهسر من احدى الكتابات ان جيوش خصميه 
( الشرح ) و ( يأزل ) بلغت ( سرعن ) في (ردمان ) و (قرنتھن) (القرنن) 


Le Musëon, 1964, 3-4, ۶. 452. 

Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 457, 498. 

` REP. ۲۳16 4196, 4938, Jamme 647, 653, Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 475. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 


ہہ د aq‏ عنما كنا 
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و ( عروشن ) ( العرائش ) في نحاد قبيلة ( حرمم ) ( حرمت ) (حرمة)؛ 
في أرض ( مراد ) بين ( مأرب ) و ( قتبان ) » وانہا استولت على الحصن ‏ 
الجبلي المنيع ( عر اسای ) ( عر الآنسى ) ( عر أسأي ) شرق ( ذمار )" 

وقد نشبت حرب أخرى بينه وبن خصميه » اضطرته الى الاعتراف بسيادة 
ر الشرح ) و ( أخيه ) عليه ء غير انه عاد فثار على خصميه ء فخسر في هذه 
المرة أيضاً : خسر مدينة ( هكر ) الي اشتهرت بقصرها الملكي على 2" 
وخسر ( رداع ) و ( ظفار ) ۰ فاضطر الى الفرار" ۱ 

مر O‏ و مان ھک 
في خوالي السنة (۲۳۰) حى السنة (۲4۰) لامیلاد" . 


ثم ذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على وتر بر ) من بعده » وقد کان 
۷۹۳ئ۶“ م انتقل منه الى ( مدان بين قيض ) 
الذي جعل حكمه في حوالي السنة )٠٠١(‏ السنة (۲۷۰) للميلاد؟ 


وجعل ( فون وزمن ) اللك ( ياسر نعم ) من بعد ( عمدان بین مبقبض ) 
وق الف مد + وصل وت ات ہے رپ مو ی 
والذي انفرد وحده بالحكم بعد وفاة والده فحکم حى السنة (۳۰۰) للمیلاد . وقد 
كان يعاصره الملك ( شرح ال ) و ر( رب شس ) . 

مكل اوی ابن زر مع الك و ( ثارن ايفم )2 
ہو ا او وہ وی نواس 
الٹالٹ منفرداً في بادىء الأمر 5 أشرك ابنه ( ذرأ آمر 3 ن ) معه في الحم ؛ 
وذلك في الشطر الثاني من ايام حكمه . وقد عاصرا ( عزانا ) ملك ابش الذي 
غزا 'اليمن ا مات بعد الاثنين المذكورين » وهو 
ابن ( ارن یکرب ) ر تأرن یکرب )۲ ۱ 


Lé Muséon, 1964, 3-4, 2. 478. 

Le 16860۲, 1964, 3-4, 2. 8. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 488. 
. Lé Muséon, 1964, 3-4, 2. 498. 
fe Muséon, 1964, 3- 4 P. 498, 0٥٥٥7: Antiquus, III, 1964, P. 80. 


ہہ چ چہ جم ال کے 


و 


وذكر ( فون وزمن ) ان ( ذمر على سير ) حکم مع ابنه ( ثارن نعم ) 
ر ثأران بپنعم ) قي الشطر الثاني من ايام حكمه > وذلك فیا بين السنة (۳4۰) 
والسنة )۳٦٣(‏ للميلاد . وجعل ني حوالي هذا ألعهد خراب سد مأرب للمرة الثانية'. 


وني هذا العهد دخل ملك حبر في النصرانية بتأثر (ثيوفيلوس) عليه . وبنيت 
كنائس في ( ظفار ) وني ( عدن ) . کا أشرك اللك ( ثأران هنعم ) ( ثارن 
بہنعم ) ابنہ ( ملك کرب امن ) ( ملكيكرب ہہآمن ) معه في ا لحم . 

وذكر أنه في حوالي السنة (۳۷۸) للميلاد ترك معہسد ( اوم ) ( أوام ) 3 
وأهمل.بسب انصراف أكثر الناس عن التعبد فيه وتركهم عبادة آفة سبأ القدعة' . 

وذكر ( فون وزمن ) أن الملك ( ملكيكرب منعم ) ( ملكيكرب -أمن ) 
حم منذ السنة (۳۸۰) للميلاد مع ولديه : ( اب كرب اسعد ) ( أبو كرب 
عو و ر ذرا ابر ئن )...م ذکر بعدهم اسم ( أبو كرب أمعد ) مع 
بث ( حسن امن ) ( حسان امن ) . وقد ذکر أن ( آبا كرب آسعد ) هو 
الذي حم بعد والده ر ملکیکرب منعم ) ( ملکیکرب ہأمن ) ۰ ثم حکم مع 
اپنه ر حسان ہأمن ) حكماً مشتركاً » مستعملين لقباً جديداً هو : ( ملك سبأ 
وذو ریدان وحضرموت ومنت وأعرہمو طودم وہمم ) : وذلك في حوالي السنة 
(4۰۰) لامیلاد" . : 

ویعرف ( آبو كرب أسعد ) ( ابکرب اسعد ) ب ( آسعد تبع ) عند أهل 
الأخبار . ویذکرون أنه اعتنق اليهودية أثناء نزوله بیثرب في طريقه الى الیمن . 


. وقد ذهب ( فون وزمن ) الى أن الذين حکموا مر کانوا من أسرة ملكية 

واحدة . ولكنهم يرجعون الى فرعين . وذهب ( ريكمنس ) الى أن ملوك جر 
كانوا أسرتين : أسرة ( ياسر نعم ) وأسرة ( یاس .بصدق ) » وقد حك 
أعضاء الأسرتين متفرقين ولكن في وقت واحد؛ . 


Le 165609, 1964, 3-4, 2. 498, 021625 Antiquus, III, 1964, 2. 80. 
Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 480, 011625 Antiquus, III, 1964, 2. 0. 
۱ Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 493. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 494, 3. Ryckmans, Chronologie, 
Oriens An:iquus, 111, 1964, 2. 19-22. 


حا »د بت جم 


ھ٦‎ 


وظفار » هي عاصة جر . وقد اشتهرت بجزعها 2 ولا تزال تشتهر به 
وقد تفن الحميريون في تجميله حفر صور ونقوش لیوانات ونباتات وأزهار عليه» 
و صقله » ويستعمل عقداً يوضع حول العنق وخاتماً لتزيين الأصابع رس 
پا موطن لغة' حير فقيل : من دخل ظفار حر ء لأن لغة أهلها مرا 

وقد زالت معام قصر ریدان بظفار ء وموضعه اليوم ربوة مربعة الشکل تعرف 
ب ( ريدان ) ء بقي منه ( سرعبان ) > أي طوفين بشكل هندسي »من الحجر 
اللماحوت؟ 1 وقد زار ( کلاسر ) " مدینة ظفار واگراب ثب الواقعة على الربوة المتاحمة 
لاثار ظفار من الجنوب 5 وقد سمى تلك الخرائب القائمة.على الربوة ب ( حصن 
زیدان ) . وقد شك في کونه ر حصن ریدان, ) القدم . ولکن بعض الباحئين 
لا پویدون رأيه هذا" . وان ان كلمة ( زیدان ) هي تحریف للاسم القدم 
( ریدان ) . ۱ 

و یت ر ا عصانعها » فقيل : مصانع حير ٠‏ وف 
کلام الني لوفد كندة : و ان الله أعطاني ملك كندة ومصانع حير ؛ وخزاش 


کسری وبي الاصفر » وحبس عني شر بي فحطان » وأذل الجبابرة من بي 
سی تعسو لاد 


ترتيب ملوك حمر : 

هذا وقد رتب ( فون وزمن ) بعض ملوك حر ترتیباً زمنیاً على هذا النحو: 

١‏ - یاسر پصدق . وقد حكم عسب رأيه في حوالي سنة (۷۵) ب. م. 

۲ ل ذمر على بير . وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٠٠١‏ ب. م. ) . 

۳ - ثأران يعب . وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ۱۲۵ ب. م. ) . ثم 
وضع فراغاً بعدهءيدل على حك ملك من بعده لا يعرف زمانه » ووضع 


٠ ) 88/١ ( الاكليل‎ 
٠ ) 47/١ ( الاکلیل‎ 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 8. 


٠ ) 55/١ ( الاكليل‎ 


صے چ دص هی 


۷ھ 


بمده جع الملك ( شمر رعش ) الأول ء وقد. كان حك ذلك الملك 
الذي لم يعرف اسمه ولا خيره ولا أسرته نی حوالي سنة (۱۵۰ ب. م.). 

4 - ثم وضع بعد اسم ( شمر بہرعش الأول ) فراغاً ذكر ان حر صارت 
فيه. تابعة للسپئین > وذلك في عهد ( ملك سباً وذو ريدان شعرم اوتر) 
(شعر أوتر ) . ثم وضع بعده اہم الملك ( لعزز ہنف ہصدق ) 
( لعزز نف بہصدق ) . 

ه - ثم ذكر بعد ( لعزز ف ببصدق ) امم الملك ( ياسر ینعم ) ء وقد 
نعته ب ( الأول ) : ليميزه عن ملكين آخرین عرفا بہذا الاسم . 

. ) تم وضع بعده اسم ابن له دعاه ب ( شمر بہرعش الثاني‎ - ٦ 

۷ - ثم وضع بعده اسم ملك بقي من اسمه ا مہ الأول فقط 00 
( كرب ایل ) » وقد نعته ب ( كرب ايل ذو ريدان )' 

۸ - ثم وضع و ےہ بيه E‏ 
من بعده . 


. ثم اسم ( ثارن يعب ېنعم ) ثم ترك فراغاً » ذكر بعده اسم‎ - ٩ 


. ) الملك ر عمدان بن ہقبض‎ ٠١6 ٠ 


۲ 


. ) ثم الملك ( ياسر منعم الثاني‎ ١٠ 
. ) 1ل ثم ( شمر جرعش الثالث‎ 
. ) ثم اسم الملك ( ياسر بہنعم الثالث‎ -۳ ٠ 


4 ثم ( ثارن ايفع ) ( ثأران أيفع ) 

و ثم ( ذرارمر امن ) (ذرأ أمر آعن). وهو ابن ( ياسر نعم الثالث). 
م2 ذكر اسم ملك لم يتأكد من لقبه هو ثأران ی ...) ( ثأران: ...). 
۷- وذكر بعده اسم ( ذمر على چر ) ( ذمر على مبأر). 


" 14 ثم ابنه ( ثارن مبنعم ) ( ثأران نعم ) 


8 ثم- ذكر امم ابنه اللك ( ملكيكرب ہہآمن ) ( ملك كرب أمنَ ) . 
کی ,5 Le Muséon, ۰1904, 3-4, PP.‏ 


o۸ 


۰- ٹم ذكر امم ابنه ( ابکرب اسعد ) ( أبو كرب آسعد )ور ذرا امر 
امن ) ( ذرا امر آعن ) . 1 
۶-۱ ( أبو كرب أسعد) ومعه ابنه ( حسن مبأمن ) ( حسان امن ۲ 


۲- نم اسم ( شرحب ال یعفر ) ( شرحبيل يعفر ) ۰ (شرحب ایل یعفر)". 


آخذت هذه القائمة من الصفحتین ( 588 ) و ( ۹۸ ) من مجلة : 
Le Muséon, 1964, 3-4‏ 


ال ا ھا ی تراسا نون 


سبا وذو ردان وحض‌موت وینت 


وني حوالي السنة (۳۰۰ ب. م.) ء أو بعد ذلك بقليل ۰ لقت اللقب الرسمي 
للوك ( سباً وذي ریدان ) (ضافة جديدة » هي ( حضرموت وعنت ) ء فصار 
ر ملك سبأ وذي ریدان وحضرموت ومنت ) ۰ وصرنا نقرأ أسماء الملوك» ونقرأ 
لها هتار اللقب الجدید . ١‏ 

وني الاضافة الجديدة_دلالة على ان مملكة (سبأ وذي ريدان ) عدات حضرموت 
من هذا -العهد" أرضا تابعة ها وخاضعة لکمها » لیس ها ندل :هذا الضم استقلال 
ولا ملوك ؛ وانها عدات أرض ( عنت ) خاضعة ھا وجزءاً من متلکانها كذلك. 
0ص ار و ا ودی ریدان ) قد توسعت كثيراً ہذا الضم . 

وكلمة (منت) :لم ترد قبل هذا العهد لاني المسند ولا ني كتب (الكلاسيكين) 
ولحذا فهى بالنسبة الينا لفظة جديدة : وتفنا عليها في الكتابات الي دوانت بعد 
الميلاد .. وقد يأتي زمان یعتر فيه العلاء على كتابات تحمل هذه الکن > وترجع 
ما الى ما قبل الميلاد .. 

وعنت - في رأي (كلاسر) ‏ كلمة عامة تشمل الأرضين في القسم الجنوبي 
الغربي من جزيرة العرب : من باب الندب حى حضرموت . وكانت تتالف 
من حالیف عديدة : محکمها أقيال وأذواء مستقلون بشؤو مم ۰ ولكنهم رو 
بسيادة ( ظفار ) أو (ميفعة) عليهم . ومن آشهر سر زعت رو يراي 


0. 


(كلاسر) ‏ ولزمون عند باب المندب . و ( عدن ) Arabia Emporium‏ 
و ( قانه ) ( قنا ) ومه0 في حضرموت' 

وتعيي ( عنت ) في العربيات الجنوبية الجنوب » وقد رأى ( فون وزمن ) 
أا تعني القسم الجنوبي من أرض حضرموت ‏ وهي الأرض الي كانت ابو 
( ميفعت ) ( ميفعة ) في ذلك الزمان' 

ومن ( عنت ) ولدت كلمة اليمن الي توسع مدلوها في العصور الإسلامية 
حی شملت أرضين واسعة » لم تكن تعد" من اليمن قبل الإسلام » تجدھا مذكورة 
5 مؤافات علاء الحغرافيا والبلدان والموارد الأخرى" 

واليمن عند أهل الأخبار أرض واسعة مد ها" من الغرب محر القازم 3 أي 
البحر الأحمرءومن الجنوب عر اند » أي البحر العربي في اصطلاحنا ومن الشرق 
البحر العربي » وتتصل حدود اليمن الشهالية الى حدود مكة حيث الموضغ المعروف 
ب ( طلحة الملك ) 

وقد آورد .أهل الأخبار على مألوف عادہم تفاسر لسبب تسمية اليمن من 
فذكروا ان اليمن إنما سميت معنا نسبة"' الى يمن بن قحطان ۰ وقيل إن قحطان 
نفسه كان يسمى بيمن . وقيل انما سميت بيمن بن قیدار ء وقيل سميت لأنما مین 
الكعبة » وقيل ميت بذلك لتيامنهم اليها » وقيل : لما تکاثر الناس. عكة وتفرقوا, 
عنها ء التأمت بنو يمن الى اليمن ء وهو آعن الأرض" 

وأول ملك نعرفه حمل اللقب الجديدء لقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
وعنت ).هو الملك ( شمر بہرعش ) العروف ب( شمر يرعش ) عند الإسلاميين. 
ما أبوه » فهو ( یسر نعم ) ( ياسر پہنعم ) » العروف والمشهور أيضاً مثل 
ابنه بن أهل الأخبار . 

وقبل أن أدخل ٤‏ موضوع ١‏ شمر بہرعش ) وی أيه ء أود ان أبن أن 


Glaser, Punt und die Südarabischen Reiche, In Mitteillungen ۱ 
der Vorderasiatischen Gesellschaft, 1899, 8. 99. 
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 456. 
٠ ) ۵۲۲/۸ ( الصفة ( ص ۸ ) ء البلدان‎ 
٠ ) ١/١ ( صبح الأعشى‎ 
° )55355 < ٣۲۳ ( صبح الاعشی ( 5/0 ) ء اللسان‎ 


یہ چ۔ on‏ 


۱ھ 


الباحثين في هذا الیوم ليسوا على اتفاق في عدد من تسمى ب ( ياسر ينعم ) وف 
أيام حكمهم » وكذلك فی عدد من تسمى ب ( شمر بہرعش ) وني أيام حكمهم 
فبیها كان قدماؤهم يذهبون الى وجود (یاسر نعم ) واحد ووجود ( شمر برعش) 
واحد ء ذهب بعض المددثين الى وجود شخصين اسم كل واحد منها ( یاسر 
هنعم ) ۰ وشخصين انم كل واحد منھا ( شمر مبرعش ) واسے والد كل واحد 
منها ( ياسر ېنعم )' . ۱ 

وقد ذهب ( فون وزمن ). الى وجود ثلاثة ملوك کان اسم کل واحد منھم 
( ياسر نعم ) » وثلائة ملوك كان اسم. کل واحد منهم ( شمر پرعش ) . 
واسم والد كل واحد منهم ( ياسر بپنعم ) . أما ( اسر .نعم الأول )» فجعل 
زمان حکمه في حوالي السنة (۲۰۰) لمیلاد . وقد حك معه ابنه السمی ب ( شمر 
هرعش ) »> وقد لقبه بالثاني ايميزه عن ملك آخر حك قبله وتسمی ذا الاسم 
أيضاً : وهو ( شمر ہرعش ) > الذي دعاه بالأول » وقد حم في حوالي السنة 
(۱4۰) للمیلاد . ولم یعرف اسم والده" . 

وجعل ( فون وزمن ) حك ( یاس نعم الثاني ) في حوالي السنة ( ۲۷۰) 
الميلاد » وقد حك ابنه ر شمر ہرعش الثالث ) معه » ثم حم ( شمر برعش 
الثالث) وحده . ثم نصب ملكا آخر من بعده»جعل حكمه نی جوالي السنة (۲۳۰) 
للميلاد ماه ( ياسر نعم الثالث ) حك مع ابنه ( ثارن احم ) ( تأران نعم )". 

ويعرف ( ياسر هنعم ) عند أهل الأخبار ب ( باسر أنعم ) وب ( ناشر 
النعم ) وب ( یاس ينعم ) وب ( ناشر ينعم ) وب ( اشر أنعم ) ۰ وزجموا 
انه انما عرف بذلك لانعامه عليهم 8 ووالده في نظرهم ( مرو بن يعفر بن بر 
بن إلنتاب بن مرو بن زيد بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حير بن 
سا € + أو ( يعفر بن عرو بن حر بن السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر 
بن سكسك بن وائل بن حبر بن سبأ )* » أو ( عمرو ذي الأذعار ) ؛ أو 


Le Muséon, 1964, 3-4, ۶۰ 422, Orlens Antiquus, IIL, 1964, P. 80. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

: Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498. 

الاكليل ( ص ۲۰۷ ) , الطبري ( ١١٦/١‏ ) ( دار المعارف ) ( ۱۱/۲ ) ( دار 
المعارف ) مروج الذصب ( ۵/۲ ) ء ابن خلدون ( ٥۲/۲‏ ) * 

ىه التيجان ( ص ۲۱۹ ) ۰ 


لماج تس حم 


۲ھ 


( مرو بن يعفر بن شرحبيل بن عرو ذي الأذعار ) . وزعموا انه سار الى 
وادي الرمل بأقصى الغرب ٠‏ فلم مجد وراءه مذهباً » فنصب صنماً من نجاس ء 
وزبر عليه بالمسند : « هذا الصم لناشر أنعم » لیس وراءه مذهب › فلا يتكلف 
أحد ذلك فيعطب 7 ' 

وقد حك ( ياسر أنعم ) أو ( ناشر النعم ) أو ( ناشر ينعم ) بعد (بلقيس 
بنت ايليشرح ) معاصرة ( سلمان ) ( ۱۰۲۱ - ۹۸۱ ق. م. ) ۰ على رواية 
من روایات أهل الأخبار" » أو بعد ثلاثين ستة أ و أربعين من حكم ( سلبان ) 
لمیر » حيث أخذه منه وأعاده الى حمر . فلكهم هو »و کان ملكه خا 0 
سنة وت ری کی الى ما قبل الیسلاد 
وصیروه معاصراً لسلمان » وهو من رجال أواخر القرن الثالث للميلاد . 

أما سبب اشتهاره بن أهل الأخبار ب ( ناشر النعم ) ء أي رحبي النعم )“ 
فلأنه كا يقولون ( أحيا ملك حير ) » أو ( لإنعامه عليهم ما قوی من ملكهم 
وجمع من أمرهم )* ء أو ( لإنعامه على الناس بالقيام بأمر الملك ورده ذلك بعد 
زواله )" . و لفضله العمی هذا على حمر > نعتوه بالنعت الذکور 

ونسب الأخباريون الى ( ناشر النعم ) الغزوات والفتوح . زعوا انه جمع 
جر" وقبائل قحطان » وخرج بالجيوش الى الفرب حى بلغ البحر الحیط » فأمر 
ابنە ( شمر یرعش ) ان يركب البحر » ف رکب ف عشرة آلاف مركب ء وسار 
يريد وادي الرمل » ونزل ( اشر النعم ) على صن ( ذي القرنين ) فأخسرج 
عساكره الى الإفرنج و ( السكس ) وأرض ( الصقالبة ) » فغنموا » وسبوا » 
ورجعوا اليه بسبي عظم . ولا رجع ر شمر ) من الحیط الى أبيه > أمر عنارة 
فبنيت الى جانب منارة ذي القرنين ۰ ثم أمر فكتب في صدر التمثال الذي عليها 
من النحاس بالمسند : هذا الصنم لياسر أنعم الحميري ؛ وليس وراءه مذهب ؛ 


۱ الا ( ۲۲/۵ ) : 

۲ ان زس ۷۱۹ ۰ الطبري ( 013/١‏ ) ( طبعة دار العارف بصم ) مروج 
مت ( 25 وها علض ر ي نیس ھی الدين وہک 

التیحان ( ص ۲۱۹ ) » مروج الذهب ( ٠ ) ٤/٣‏ 

التیجان ر ص ۲۱۹ ) ٠‏ 

الطبري ( ۵۱1۱/۱ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

حمزة رص ۸۲ ) ۰ 


> جم 0 ھے 


۳۳ 


1 


تاد بتكلفن ذلك فيعطب' .. ونسبوا اليه فتح الحبثة » وارسال العساکر الى آرض 


( الروم بي الأصفر ) + وملکھم يومئذ ( باهان بن سحور بن مدین بن روم 
بن أسطوم بن روم بن ناطس بن سامك بن رومي بن عيص ء وهو الأصفر بن 


يعقوب ) ء وذكروا انه غلب على أرض الركء وسار الى التبت والصين وأرض 


المند. فلا بلغ ( ماوند ) و ( دينور ) ۰ مات ما فدفنہ ابنه ( شمر ) في ديار 


الغربة ‏ » وولي الملك بعد" 


وأبت قرائح أهل الأخبار إلا اٹ ( ناشر ۳ ) شعراً > فيه 
فخر وه حاسة ء زعت أنه قاله" . وأضافت الى اينه شعراً »> زحمثت أنه قاله 
5 رثاء بيه . ول تنس هذه القرائح " أن تأتي ہے لد العر بي العذبٰ 3 


لرینا أنه كسائر ملوك اليمن بلسان عربى 


آما نحن » فلا فلا نعم شيئاً من أمر هذه توح ] 35 واوا هذا 
المنظوم أو المنثور . وانما الذي نعرفه أنه كان يسمى ( ياسر مبنعم ) » لا ( ناشر 


النعم ) کا جعله الأخباريون » وأنه عاش في القرن الثالث للمیلاد » وبينه وبن 


سليان مثات من السنيئ ء وأنه لا عکن أن يكون قد خلف ( بلقیس ) معاصرة 
(.سليان ) على جد زعم أهل الأخبار » ولا أن يكون قد انتزع الاك مسن 
(. سلمان ) . ولا أن يكون صاحب فضل ونعمة على حير ۰ لأنه أنقذهم من 


حك ( سليان ) . وكل ما في الأمر أن الاسم كان بالنسبة الى أهل الأخبار غريباً» 
0 ا فصیروہ ( ناشر النعم 24 وابتكروا له قصصاً 5 تفسار معی ذلك الاسم . ۱ 
واذا كان حسم ( ياسر نعم ) في النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد » 


فإنه يكون من المعاصرين لمملكة ( تدمر ) ٠‏ وربما كان قد عاصر المملكة الشهيرة 
(الزباء)' ‏ وأدرك أيام سادات اللحرة اول مؤسسي أسرة الحم . وقد قدر بعض 
الباحثين في العربیات الجنوبية زمان حك ( ياسر نعم ) بأوائل النصف الأول من 


٠ ) ؛ الطبري ( ۲/۲ ) ( المطبعة الحسينية‎ ) ۲۲١ التيجان ( ص‎ ١ 


۲ التیجان ( ص ۲۲۱ وما بعدھا ) ( قبر اللك مالك ناشر النعم بارض نهاو ند ودینور 


بأرض العجم هم وه )ء الاكليل ( ص ۲۰۷ ) ۰ 


م للتیجان ر ص ۲۲۱) ۰ 


7 اہ وھ ۰ ينعي + تاريخ ملوك المرب الأولية راض ۰۸۰ ۱۰۳) * 
Carl RathjJens, Sabaeica, I. 8. 89, Le Muséon, 1961, 5 P. 172.‏ 


۳ 


القرن الثالث للمیلاد ۰ أي في حوالي سنة (۲۰۱) أو (۲۰۷) للمیلاد فا بعدها'. 

ولا نعرف اسم والد ( ياسر نعم ) إذ لم يرد ذكره في النصوص . أما أهل 
الأخبار فقد عينوه وثبتوه على نحو ها ذكرت ؛ وصيره (حمرة) (شراحیل ) ؛ 
- وهو على زعمه ‏ عم بلفيس ) الي حكمت اليمن قبل مھا ( ناشر النعم)'. 
وقد ذهب (فلي ) مستنداً الى دراسة بعض النصوص الى احمّال کون ( العذ نوفان 
بہصدق ) الذي وضع ا مہ قبل امم ( ياسر هنعم ) والداً له" . 

وق ورد اسم ہس وب ہد تصوص . منها نص رقه العلماء 
ب 46 01# ء عثر عليه في موضع ( يكرن ) ( يكاران )' ۰ (يكر) (یکار) 
أرخ بشهر ( ذو المحجة ) ( ذو حجه ) ( بورخن ذ محجن ) ( ذو الحجة ) 
من سنة (۳۸۵) من التأريخ خ الحميري* الوافقة لسنة ( ۲۷۰ ) من سي 
مس سی روک ان ر ار الا ار 
ذو جوفت ) بعل مات ا و یت 
و( بشر) ء واسم قبیلي+( مهأنف ) و ( شهر )" 

وقد تبین من الکاات أن ( یاس نیم ) كان قد حس وحذه کی پاد 
الأمر » ۸ يشاركه أحد ني اللقب ولا في ا لحم > ثم بدا له ما حمله على اشراك : 
ابنه ( شمر مبرعش ) معه » بدليل ذكر اسمه من بعده » وبعده : ( ملك سیا 
وذي ريدان ) ۰ فصرنا نقرأ الکتایات المتأخرة الدونة في هذا العهسد وم اسم 
اللکن . 

. وورد اسم ( ياسر نعم ) وابنه ( شمر مبرعش ) في نص آخر مۇرخ كذلك» ٠‏ 
أرخ في شهر" (مذران) (مذرن) سنة )۳۱٣(‏ من سي تقوم (نبط ال) (نبط ايل) 
دونه ( فرعن يزل بن ذرنح ) ( فرعان يأزل بن ذرنح ) ۰ و یعجف ) 
رئيس قبيابي ( قشم ) ( قشمم ) و ( مضحم ) ( مضحى ) ء وذلك عَتسد 


Le Muséon, 1964, 3-4, 75 456. 
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درف نک 1 2 Background‏ 
( ذو الحجة ) ء ( ذبخرفن خمست وثمني وثلث ماتم) ٭ جر 

orm 46; Iv, I, P. 76, CIH 26, Langer 7, D.H. Müller, In ZDMG., 

XXXVII, (1883), 8. 305-370, Background, P. 109.‏ تم ا نے 


۷ راجع نهاية النص ٠‏ 


ہے چ چ ام ن ص 


ھ٥‎ 


بنائها ر ماجلهمو ) ( مأجل ) صهرجن مخزنان فيها الیاه لاسقاء آرضن شا 
مغروسة بالکروم»وکان ذلك في ایام سیدہما ( یاسر نعم ) وابنه (شثمر پرعش) 
ملكي ر سبأ وذي ریدان )۱ . وفنه ا ناسبة تیمناً بذكر اسمي اللکن . 

وقد قلار ( فلبي ) مبدأ تقوم ( نبط ايل ) بسنة ( ٤٤ق۔‏ م. ) ۰ فاذا 
أحذنا مبذا التقدير ». يكون هذا النص قد دون حوالي سنة ( ۲۷۲ ب.م. )" 

وأود” ان أافت نظن القارىء الى ان آحد النصين قد أرخ ب ( سبي نبط ) 
( نبط ال ) (انبط ايل ) ء وأن النص الآخر قد أرخ بسني ( مبحض بن 
أمحض ) ۰ كا عثر على نصين آخرين أرخا بسي ( مبحض بن آحض ) : 

وقد ذهب العلاء الى ان الئاس کانوا يؤرخون في ذلك الزمان وفق تق ومين | 3 
أي تارخن مبدأ أحدهما تقوم ( بط ) ( نبط ايل ) » ومبدأ ثانيها تقوم 
( مبحض بن أحض ) . والفرق بين التقوعين خسون سنة » أو خس وسبعون 
سنة. وقد بقي الناس یؤرخون مبذين التقوبمين أمداً » 23 مالوا الى التوريخ بتقوم 
واحد » الى أن هل أحدهمة اهمالا” تام . ويرئ ( بیسئن ) أن التقوم الذي أ مل 
ہوا و مد ليل ال ) ی ھت هو تقوم 
( بخض بن اعض )" 
- ونرزى (بيسان) أن الکتابات السبثية المتأخرة » قد کے وفق تقوم (مہحض 

بن آحض ) » وان لم تشر الى الاسم ء إذ أسقطته من الكتابات . 

أما. مبدأ هذا التقويم ء > قيقع فيا بن سئة (۱۱۸) و ( ۰ ق. م. ). 
أن الناس لم یؤرخوا به عملي وني الكتابات إلا" ني القرن الثالث بعد الميلاد . 1 
فيا قبل القرن الثالك للميلاد ء فقد كانوا يؤرخون على عاد نهم بتقاوم محلية مختلفة' . 


ویری ( ريكمنس ) أن التواريخ الي أرخت بها النصوص المؤرخة في عهد 
( ياسر بنعم ) وني عهد ابنه ( شمر بہرعش ) تختلف عن التقوم السبئي المألوف | 
الذي يبدأ - على رأيه - بسئة (۱۰۹ق۔ م.) وهي لذلك لا کن أن تثبت 


P. 415, REP. EPIG., VIL, 2. 138, ١ 5‏ ,3-4 ری مو ا 
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۸7... Beeston, Eplgraphie South Arablan Calendars and Dating, London, ۳ 
1956. 2. 6. 

Beeston, Epigraphie, P. 37. ع‎ 
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وفق هذا التقوم' 

وقد تحار ا امار نم ) الهمدانيين الذين تعاونوا مع قبائل (ذي' ریدان) 
مھاجمة :١مأرب‏ ) 3 غير أنه باغت الممدانيين ي غرب (صنعاء). وتغلب عليهم". 
وی النص الوسوم ب 3 011351 خر ثورة لحمریین على ( یاسر نعم ) 
وابنہ ( شمر بہرعش ) فی ( ضهر ) . وقد حاصر ( ياسر ) ا حمبریین 00 
( فون وزمن ) ان هذه الثورة حدثت في حوالي سنة ( ۳۰۰ ب. م. ) . 
ےر ل ا وا 
وني هذه المنطقة خرائب ( دورم ) » کا عثر على كتابات في ( تبان ) بن 
( ضهر ) و ( صنعاء )" 

آما الذي حارب ( شمر رعش بن باسر نعم ) » من الحميريين » وذلك 
کا جاء في النص التقدم > اي النض الوسوم ب 3 CIH‏ ف ( يرم امن ( 
2 ( برج ) ر بارج ) . فیکون حکمها اذن في ايام ر شمر جرعش ) » 

في القرن الثالث للمیلاد' . وهذا ما يشير الى ان العلاقات بين الطرفين اي 
نا ( سب ) و (حر) ء کات قد تمرفت لو هه خی توت 
الى حرب » أشير اليها في هذا النص* 

ومن التصوص الي تعود ال لدور سی من آموار ر می 
النص : 646 موز ۰ وصاحبه شخص امه ( شرح سمد بن یثار ) ( شر 
حسمد بن يثأر ) وآخر اسمه ( الفم ) ( الفن ) ( الفان ) . وكانا من كبار 
الضباط في حكومة ( ياسر .هنعم ) وابنه ( شمر رعش ) » ومن درجة (مقتوی). 
وقد دونا نصا حداً وشكراً للات ر القہ ) ( بعل أوام ) ء لأنه مكنهما من 
الشخص الذي أراد احراج ( ذ حرجهو ) مکانتها وزعزعتها عند سیدهما ( شمر 
برعش ) » ولكن ( القه ) من" عليها وشلها بفضله ولطفه ء فنصرها عليه 
وأبطل خطته في احراج مکانتها ( بحر جنهو ) » عند سیدها . وتعبياً عن 
حدهما وشکرهما له ء تقدما الى رب ۳( ہت 


1610۳880, 8. 116. 

A: Grohmann, Arabien, 8. 29. 
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معبد ( اوام ) . ولكي ۳ علیها ویبعد عنها أذى الأعداء وحسد الحاسدين' . 
9 وپرد اسم ( اسر ینعم ) وامم . ابنه ر شمر برعش في النص: 647 مص طول 
وهو نص دونه ضابطان کبران ( مقتوی ) مز ضباط اللکن . لناسبة ولادة 
مولود لما ( هو ولدم ) ) ۰ وقد شکرا فيه الإلله ز القه ) ( بعل اوام ) على 
هذه النعمة » وتوسلا اليه 7 ن عليها بأولاد آخرین : وبأن برفع من مکانتها 
+7 ,9ب وبتأن ينصر جیشھا ويرفع من مكانة قصر ( ساحن ) 
( سلحين ) ( سلحان ) مقر الملوك عأرب ومن منزلة قصر ( ريدان ). وتوسلا 
اليه بأن يبارك في کل ما قام به اللکان من أعمال . وبأن يبارك في كل مشروع 
وضعوه في خلال السنين السبع في أي مكان كان في مأرب أو في صنعساء او في 
نشق أو في نشان ( نشن ) » وف كل مكان مجت.عون به في أرض البدغ الحمس 
( بارضت مس بدعتن )۲ » أو في مواضع السقي ( وسقين ) ۰ ولكي محفظها 
من كل بأس وأذى » وبأن يبعد عنها حسد الحاسدين 

وورد ا مہا في النص : 648 مصسصول ۰ وهو مثل النص المتقدم حمد وشكر 
للإلله ر المقه ) ( بعل أوام ) ء لأنه حفظ صاحب النص وعافاہ وأعطاه الصحة 
وبارك في حياته وني حياة ابنه » ولكي يرفع من مكانته ومكانة ابنه » ومجعسل 
لها الحظوة عند اللکن »> ویرضیها عنها . ولكي يبعد عنھا أذى كل مؤذ. › 
وحسد کل شانیء حقود" .ا 

ول ( شمر برعش ) قصص ومقام لدى الأخباريين . اسه عندهم ذکر فاق 
ذکر والده بکشر . هو عندهم ( تيع الأكر الذي ذكره الله سبحانه في القرآن »- 
لأنه لم يقم لعرب قائم قط أحفظ هم منه ... فکان جمیع العرب > بنو قحطان 
وبنو عدنان » شاكرين لأيامه . وكان أعقل من رأوه من الملوك وأعلاهم هة 
وأبعدهم غوراً وأشدهم مكراً لمن حارب ء فضربت به العرب الأمثال ...)' الى 
ت رت رت رر ےت ۳ 
:ابن شهريار ) الفارسي . ولا بلغه أن الصغد والكرد وأهل نہاوند ودینور هدموا 


1 ,. ,. Jamme. 646, MaMb 243, Mahram, P. 148. 
Jamme 647, MaMb 265, Mahram, P. 149. : الفقرة ۹ مما بعدها من النض‎ 
: 6 648, MaMb 94, Mahram, P. 150. 
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سہ پہ mg‏ 


.۸ 


قر ( ناشر النعم ) وفرقوا رخامه وزجاجه وما Coa‏ وغير»» غضب 
را شدبدا ونذر لله نذراً ( لرفعن ذلك القر مجاجم الرجال حى یمود جبلا” 
منيفً-شاعاً كا كان ) . ثم سار مجیوشہ وبأهل جزيرة العرب ء ضار الى أزمينية؛ 
فبلغ ذلك قباذ ء فأمر اترك بالمسر الى أرمينية ء فسارت ارك ترید أرمينية فقاتلهم 
قتالا" شديداً » ثم هزمهم فقتلھم قتلا” ذریعآءئم سار نحو المشرق فتغلب على قباذ» 
واستولى على الفرس ء وأعاد بناء قر ابیه . ثم هدام الدائن بد ینور و (سنجار) 
بین نہاوند ودينور ( فجميع الأرض التي خرہا شمر رعش ۰ سماها بنو فارس 
شمر كند »> أي شمر خرب باللسان الفارسی ؛ فأعربته العسرب بلسانما » فقالوا 
( سمرقند ) ؛ وهو اسمها اليوم )۲ > ثم بسط سلطانه على اند + وعين أحد 
أبناء ملوك ا ند ملكا على الصين 7 ثم عاد سار الى مصر > ومنها الى الحبشة » 
فاستولى عليها » وهرب الأحباش الى غربي الأرض » الى البحر المحيط» فتبعهم 
( شمر ) حى بلغ البحر » ثم رجع قافلا" ال الشرق. : فن عدينة ر شداد 

ن عاد ) على البحر ٠‏ فأقام مپا خمسة أحوال .م ذهب لزيارة قر والده » 5 
رج الى بلاده ال و صر مان ) » ام فيه الى ان وی » تمه الف اسنة 
وستون عاماً » بعد أن ملك الأرض كلها" . وزعم بعض أهل الأخبار انه هو 
الذي بى الحرة بالعراق" 


وزعم رحزة ) ان والد ( شمر ) هو ( إفريقيس ) ٠‏ وذكسره على هذا 
النحو : ( يرعش آبؤ كرب بن إفريقيس بن أبرهة بن الرايش » وانما می 
يرعش لارتعاش كان به ) . وذکر ان رواة أخبار اليمن تفرط في وصف آثاره» 
7 ذكر بعض ما ذكروه عنه ء وذكر ان بعض الرواة يزعمون انه كان في زمان 
( كشتاسب ) » وان بعضاً آخر 2 انه كان قبله ‏ وان ( رسم بن دستان ) 
قتله » وجعل ملكه سبعاً وثلاثين EY‏ ۱ 

وقال الأخباريون ان ر شمر يرعش ) هو أول ملك أمر بصنعة الدروع الفاضة ‏ 


| التيجان ( ص ۲۲۷ ) ء ابن خلدون ( ۰۲/۲ ) ء البلدان ( ۱۲۲/۵ ) 

٠ ) التيجان ( ص ۲۲۲ وما بعدها‎ ٢ 

۳ صبح الاعشی ( ۲۲/۵ ) ء ( كان رجلا من حمير سار بالجيوش حتی حير الحيرة 
ثم الى سمرقند فهدمها ) , تفسیر الطبري ( ٠ ) ۷۷/٠١‏ 

00-7 ۰ )85 حمزة (ص‎ ٤ 


فرك 


البي منها سواعدها وأکفها وهي الأبدان » وقد فرض على فارس ألف درع 
یؤدونہا كل عام » وكان عامله عليهم ( بلاس بن قباذ ) » وجعل على الروم 
ألف درع » یؤدونہا كل عام » وكان عامله على الروم ( ماهان بن هرقل ) . 
وجعل على اهل بابل وعمان والبحرين ألف درع ء وعلى اهل اليمن ألف درع. 
و او و یت عنے قصصاً 
آخری من هذا القبيل' . ولم ينسوا بالطبع حكمه وشعره » فذکروها" . 

أما علمنا عنه » فیختلف عن عل أهل الأخبار عنه . وقد حصلنا على علمنا 
عنه من" كتابات المسند من أيامه . وهي كلها خرس صامتة » ليس فيها شيء 

من أخبار تلك الفتوحات المزعومة والحروب الواسعة الي اشعلها ( شمر ) على 
زعمهم في جميع أنحاء الأرض > وليس فيها كذلك شيء > عن نقل حير الى 
( التبت ) ولسکانه هم في تلك الأرضين البعيدة ء وايش فيها ثيء ما عن قير 
والده بدینور > ولا غن جدعه لمدينة ( سرقند ) . 


ونستطیع تقسم کتابات السند من أيام ( شمر مهرعش ) الى قسمين : کتابات 
من اوائل ایام 20 > اي الأيام الي حم فيها بلقب ( ملك سا وذي 
وم يكن قد استولى بعد على حضرموت وعنت > وکتابات من العهد الثاني من 
ایام حكمه » اي العهد الذي لقب فيه نفسه بلقب ( ملك سبأ وذي 300 
حبى وفاته وانتقال الحم الى خليفته في ا حم . 

ومن کتابات الدور الأول » الكتابة الي وسها العلاء ب 542 مومه[ › وقد 
سقطت اسطر منها.وهي على جانب كبر من الأهمية بالنسبة الى من يريد الوقوف 
على تأريخ اتشریع عند الجاهليين . ترينا قانوناً سته الك لشعب سب اهسل 
( مأرب ) وما والاها » في تنظم البيوع بالمواشي والرقيق . فحدد المدة الي يعد 
فيها البيع تماما وهي امد شهر » والدة الي موز فيها رد البیع الى البائع ء 
وهي بن عشرة .ايام وعشرين یوما . كا بين حك الحيوان افالك في اثناء المدة 
الي حق للمشٹريی فيها رد ما اشيراه الى . البائع »> فحددها بسبعة ایام _ . فان مضت 
هذه الأيام » وهلك الحيوان في حوزة الشتري وجب عليه دفع الثمن كاملا الى 


۰ ) ٣١١ ( الاكليل‎ >» ) >5٠ التيجان رص‎ ١ 
٠ ) ۲۲۲ ( التیحان‎ ۲ 
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البائع » ولا عق له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك في أثناء مدة 
آجاز له القانون فیها فسخ عقد الشراء " . ۱ 

ويعد النص الموسوم 7 ا من النصوص الهمة من الأيام الأولى من أيام حكم 
( شمر بہرعش ) . وهو يتحدث عن حرب قام ہا جيش ( شمر ) في همال 
غربي اليمن » امتدت رقعتها حى بلغت الم . شملت أرض ( عسير ) و(صبية) 
(صبا)" ٠‏ ببن وادي ( بيش ). ووادي ( سهام ) > وهي أرض نہامة . قام مها 
ضد قبائل ( سهرت) ( سهرة ) و ( ع ) عك وغيرها . وصاحبه رجل امه 
ر أبوكرب ) ء وهو في درجة ( مقتوي ) أي قائد في جيش شمر › وقد أبى 
في هذه الحرب بلاء" حسناً » فقتل ثلائن من الأعداء“» وقتل أسيرين » وغم 
فيها كثيراً" . فقدم من أجل ذلك الى الإله ر المقه هون بعل أوم )* تمثالين من 
الذهب » وتمثلا” من الفضة ء لأنه من" عليه فأنقذه من مرض أصابه في مدينة 
ر مأرب ) مدة ثمانية أشهر.ء ولأنه من" عليه في الحرب الي. اشتعلت في ( وادي 
ضمد ) »2 وامتدت حى موضع ال ( عكوتين ) (. عكوتنهن ) وساحل البحر . 
وقد انتصرت فيها جیوش ( شمر ) على جمع من قبائل تبامة عسبر . ومن القبائل 
الي ورد اسمها في هذا النص : ( ذسهرتم ) » أي (ذو سهرت ) (ذسهرتن) 
ر ذو سهرت ) ( ذو سهرة ) ( سهرة) ( ساهرة ) ز ‏ دوأت )و (صحرم) 
( صحار ) ( صحر ) و (حرت ) (حرة)". و(عع)". 

فيتبين من هذا النص أن اللك ( شمر بہرعش ) سير حملة عسكرية الى جملة 
قبائل من قبائل عسر ونهامة حتى ساحل البحر ء فانتصرت الحملة عليهاء وتعقبت 
القبائل في البحر »وجرت معارك في وسطه » ونزلت بالمنهزمين > وهم على أمواج 
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الجر ب خساثر فادحة ۱ . وقد امتدل بعضی الباحقئ من إشارة ر آبي کر 
إلى انلساثر الي مني با النهزمون وهم في البحر . نی أن أولناك النهزمین کانوا 
من ابش الذين کانوا محکمون ساحل تہامة . وأن المعركة قد وقعت في البحر 
الأمر" . 

ویقع موضع ( عكوتن ) ( العكوتان )۳ شمال ( وادي ضمد ) . وأما 
( صحار ) ( صحرم ) : فیقیمون الیوم حوالي ( صعدة ) . وأما ر سهرتم ) 
ا( سهرة ) ۰ فقبيلة تقع منازا في نهامة » ورعا كانت منازفا من (وادي بیش) 
۱ ي الشال الى ( وادي سردد ) ( وادي سردود ) ي الجنوب . وقد كانت هذه 
القبيلة على صلات قوية بالحبش في ايام ( الشرح عضب ) . وقد أدت فتوحات 
( شمر مهرعش ) في هذه الأرضين الي بلغت سواحل البحر الأحمر الى دخوله في 
نزاع مع الحبش الذين کانوا محتلون مواضع من الساحل ۰ ويؤيدون بعض القبائل 
لوجود أحلاف عقدوها معها * . 

و( عم ) ( عك ) من الأسماء العروفة الي ترد في كتب أهل الأخبار . 
أما هنا » فانه اسم قبيلة* . 

والى هذا العهد أيضاً تعود الكتابة : 649 مسبو . وهي من الكتابات الي 
نتحدث عن حروب وقعت في ایام ( شمر رعش ) . وقد دو ا رجل اسمه 
( وفم احير ) ( وني آحر ) ( واي احبار ) » وهو من (حبب) ( حبيب ) 
و (هيئن ) ( هینان ) و ( ثارن ) ( ثأران ) ( ثثرآن ) » وهم من (عد 
و( سارین ) ( سأريان ) و ( حول ) . أقيال ( اقول ) عشائر ( صروح ) 
( صرواح ) و ( خولان حضلم ) ( خولان حضل ) و ( هينان ) . وكان 
( وفع احبر ) ضابطاً كبيراً ( مقتوی ) عند ( شمر ہرعش ) ( ملك سبا 
وذو ریدان ) » دو ما لمناسبة تقد مه صنماً ( صم ) الى الال (المقه) (بعل أو ام) 


REP. 7۶16. 189, I, III, 2. 160, Hartwig 106161120118, Les Monuments ۱ 
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لأنه نجاه وحفظه وأعانه في كل المعارك والناوشات والغزوات :(سبات) (سبأت) » 
الي خاضها لمعاونة (شوعن) سيده الملك » وذلك في ( سهرتن ليت ) ( سهرتان 
ليت ) » و ( خيون ) ( خيوان ) و ( ضدحن ) ( ضدحان ) »2 و (تنعم) 
و ( نبعت ) ( نبعة ) © ولأنه ساعده وقواه ومکنه من قتل خمسة محاربين في 
خلال هذه العارك » أطار رؤوسهم بسيفه » ولأنه مكدنه من أخذ أسير ۰ ومن 
الحصول على غنائم كثيرة > له مر على قيته بقائم کبره حصت عليها من ۱ 
هذه المعارك»وبأسرى جاءت مهم الى مواطنها . ولأنه عاد معها سالاً غاتاً معافى'. 

ا ا أرض ( سهرتن ) 2 وتقع غرب 
ر دوت ) ( دوات ) ( دوأة ) . ويسقيها ( وادي ليت ) ( وادي ليّة ) . 
وأما ( خيون ) ( خيوان ) » فوضم يقع على وادي ( خبش ) ۰ في المنطقة 
ہے یں ).وهو بعدينية تيغ في جنوب شرق ( جيزان ) » وعلى 
مسافة (۹۰) کیلومئراً تقريباً جنوب شرئی صعدة ۰ وحوالي ( ۱۰۵) کیلومترات 
شال ( صععاء )" 

وأما موضع ( ضدحن ) ( ضدحان ) ۰ فانه - ( ضدح ) (الضدح ) 
الذي يوازي ( وادي أملح ) ؛ ويقع الى الجنوب منه . وعلى مسافة ( ۳۰ ) 
كيلومتراً الى جنوب شرتي ر الاخدود )۳ . وأما موضع ( نبعت ) ( لبعة ) » 
فانه ( نبعه ) » وهو تلال تقع بن وادي ( حبونت ) ( حبونة ) ووادي (ثار) 
( ثأر ) . وقد يكون موضع ( نبعة ) الکان الذي يسمى اليوم ( مجونة ) الذي 
بقع على مسافة (۲۵) كيلومتراً شمال شرفی ( بثر سلوی ) وعلى مسافة ( 5# ) 
كيلومتراً من شمال غربي ( الأخدود ) . واذا كان هذا الرأي الأخير صحیحا 
صار موضع ( تعم ) ۰ فيا ین ( صندحان ) و ( نبعت ) ( نبعة )۲ . 

وتحدث النص عن معارك أخرى ؛ وقعت#بعد المعارك المتقدمة » وقد اشترك 
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فيها مدوآن النص . اذ يذكر ( وفم أحير ) . انه قاتل وأعان سيده ( شمسر 
هرعش ) وذلك في وادي ( ضمدم ) (ضمد) . وانه ذهب مع سرية لاستطلاع 
الأخبار عن قيلة ( حرت ) ( حرة ) : وقد قتل خسة محاربين من حاربي 
العدو . قطع رؤوسهم . وقد كان ذلك آمام شریتہ ء ها ترك أثراً مهماً فيهم . 
ثم يذكر انه اصيب في هذه المعارك مخمسة جروح » اصابت وركيه وقدميه وفرسه 
ر ندف ) . وقد خشي من ان يؤدي الجرح الذي أصاب قدميه الى قطعها ء 
وخشي على فرسه كذلك من ان تنفق من الجرح الذي اصاہا » غير ان الإله 
( المقه ) لطف به » فشفاه وعافاه » وشفی فرسه وأعاده مع قبیلتہ الي حاربت 
معه » الى موطنه > غائماً حملا“ مع عشيرته بالغنائم وبالأموال الي استلبوها من 
أعدائهم > وبعدد من الأسرى' . 

. وقد قاتل ( وفع آحر ) ء مرة آخری في وادي رحرب ) (حريب) ؛ 
على مقربة من ( قريتهن ) ( قریتھان ) ( القريتان ) » ثم جاء اليه أمر سيده 
املك ر شمر رعش ) ء بأن يتجه على رأس قوة تتألف من (۱۷۰) محارباً من 
المشاة من عشيرتيه ( صرواح ) و ( خولان ) ۰ ومن ستة فرسان وذلك لهاجمة 
عشائر ( عك ) ( عك ) و ( سهرت ) ( سهرة ) ولانزال ضربة قاسمة اء 
فاتجه نحوها ء والتقى ہا عند ( عقبت ذر جزجن ) ( عقبة ذر جزجان) وأ حق 
ها خسائر » حارہا من وقت شروق الشمس»وطول النهار وحين اشتدت حرارة 
الشمس الى وقت الغروب » وکل الليل حی طلع ( كوكين ذ صبحن )»كو کب 
الصبح » فاضطرت الى اطروب ۰ وعندئذ أدار وجهه نحو فلومٰا » فقتل منها » 
وقد ذبح محارباً واحداً أمام الحارین » وأخذ اسيرين . وكان عدد من قتل من 
الأعداء عند المعركة ( عقبت فر جزجن ) ( عقبة ذر جزجان ) مائة وعشرة 
محاربین > وعدد من وقع ٤‏ الأسر من المحار بين 439 سرا محارباً » وعدد من 
سبي )٢٤٢٢(‏ سبي ء وغم من الابل )۳۱١(‏ بعراً > عدا عن الاشية الأخرى 
الي نبت وأخذت" . 

وال هذا العهد أيضاً يعود النص : 650 سول . وصاحبه شخص اه 
( جل اسعد ) باهل أسعد ) من عشبرة ر جرت ) ( جرة ) ومن عشيرة 


* من الفقرة ( ۱۵ ) الى الفقرة ( ۲۶ ) من النص‎ ١ 
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ر بدش ) أقيال ( اقول ) عشيرة ( ذمری هوتن ) ( ذمری هوتان ) ۰ الي 
تکوان ريع قبيلة ( سهرم ) ( سمهر ).. وكان ضابطاً کر بدرجة ( مقتوي ) 
عند الملك ( شمر رعش ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) : وقد سجله لناسبة اهدائه 
معبد ( أوام ) » وهو معبد الإله ( المقه ) ( بعل اوام )ءضنماً > من العنشمر 
(ابن عشر يعشرن) الذي يعشر من كل زرع ليكون نصيب الإلّه ( المقه وان ). 
أخذه من حاصل زرع الصيف ( قيظن. ) ومن نمار الجنينات أو الجني (جنین )» 
وجعله قربة له » لكي عن " عليه بالنعم » ويبارك فيه وني أمواله وني سيده الملك» 
ولأنه أسعده وحفظه في كل الناوشات والحروب والغزوات ( بکل سبات وحریب 
سباو ) الي خاضها ء ولأنه عاون ( شوعن ) سيده الملك ء في المعارك وف القتال 
وي ا مناوشات الي وقعت بين قوات الملك الي اشرك هو فيها وبين قبيلة (سهرتن) 
( سهرتان ) » والي انتهت بانتصاں ( سبأ وذو ريدان ) » واد الجيش منها 
یل“ بالغنائم وبالأسلاب وبا اشیة الي انتزعت من الأعداء وبالأسری . ولیمن عليه 

في المستقبل فیعلیہ ذریة طيبة ( هنام ) ( عنم ) هنيثة من أولاد ذکورء ولبزعاه 
وحفظه ویقیه في المعارك الي سیخوضها من أجل سيده اللك' . ۱ 

فیظهر من هذا النص ان ( بل أسعد )»كان یتحدث عن المعارك والناوشات 
الي وقعت في أرض ( سهرتن ) ( سهرتان  )‏ سهرة ) » بين اللك ( شمر 
مهرعش ) وبين رجال قبيلة ر سهرتن ) العاصية الي مر ا مھا مراراً فیا سبق في 
عداد القبائل الثائرة الحارية لحكومة سبأ » والي کانت قد منیت محسائر كبيرة 
ومع ذلك فانها لم تترك عداءها لملوك مأرب . ۱ 

وني النص : 651 مول أخبار مهمة سجلها لنا رجل اسمه ( عبدعم ) من 
ر مذرحم ) ( مذرح ) > ومن ( ٹین ) ( ثفيان ) > وكان من كبار ضباط 
(:مقتوي ) جيش الملك ( شمر هرعش ) . وقد ذكر انه أهدى معبد ( أوام ) 
صنماً ( صلمن ) > وهو معبد الال ( المقه ) لأنه من" عليه وشمله بلطفه ' 
وفضله > اذ أعانه واعان من کان معه من رجال عشر ته ( شعبهو ) ومن أتباعه 
ومحاربيه الذين كانوا معه ومن انضم اليه من اهسل البيوتات ومن سواد النساس 
( محقر ) ( حقراء ) ء من ابناء البيتين المتصاهرين : ( همدان ) و ( بتع )> 
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اذ أمره سيده الاك بان يذهب بهم » الى ( مارب ) ( مریب.) > لیحمبھا 
ویقیھا :من الأمطار الي ستتساقط في الیرم التاسع . من يوم موسم سقوط المطر المعهود 
ر وذم ذم بيوم تسعم عهدتن ) ۰ وف اوائل ایام الشهر ۰ وف ایام ارات 
من سقوط الطر ۰ وقد امره الاك بأن يقوم هذا الواجب.حی شهر (أہى) ۱ 

. وقد حمد صاحب النص 7 ( المقه ) لانه وحد بين البیتن : ابیت (همدان) 
وبيت ( بتع ) > لته انه في اقام بمله اللي كلف به فكافح وهو على 
زامن جیش ) مس ) (خیس) سا ومن کان معه لبناء سور وحصون (مأرب) 
وني اقامة خواجل 'وموانع وسدود لتحول بين السيول وبين اکتساحها المدينة » ِ 
انشاء مباني .وأخواض ( مضرفن ) می جهة ( طمحنن ) ( طمحنيان ) 
کن من انجاز کل ما كلف به»دون ان" سر جندہآ واحداً من ا لحنود 77 
الذين كانوا من جنود ( كبر رح ) كبير ( رحم ) ( رحال )» فأرضى بذلك 
سیده اللك وشرح صدره . 

راس ند فلك ال اف واش کي اقفن یر بسن )4 

۱ أي من کل أذى وشر » ولکي یرفع من منزلته وینال الرضی والحظوة عند سيده 
1 الملك .. و عنحه غلة وافرة واثماراً کشرة من أثمار الصيف وانگریف في کل مزارعه 
وتوسل اليه ایض بان يبعد عنه كل نکایات ( نکیتن ) الأعداء . 
:×× ويشير هذا النص الى سقوط أمطار غزيرة في ذلك 9 > هددت مدينة 
"مارب ) ء فامر الاك الشخص المذكور بان يقوم على رأس قوة من جيش سبأ 
ومن کبار ( مدان ) و ر آل بتع ) > بتقوية سور مأرب وتحصینه وحایتہ من 
مداهمة السیول. له. .. وبانشاء سدود وموانع للع الأمواج العاتية من اكتساح مأرب 
والأماكن الأخرى . وذلك يمن جمعهم من النساس من سوادهم ومن ساداتهم ء 
للقيام مبذه الأعمال ٠:‏ ولنع المسخرين الذين سخروا من الفرار »> وقد وضع الملك 
0 جيشاً نحت تضرف هذا القائد » سو من نود الكبير ( كبر رحل) 
( كبير رح ) ( رحال ) . 
وسجل شقيقان کانا من ( حظرم عمرت ) ( حظرم عرة ) رو ا 
. ( مقتوي ) الملك ( شمر بہرعش ) حمدهما وشكرها في كتابتها الي وسمها الباحثون 
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ب - 652 مرو" ۰ للإلله ر المقه ) لأنه من" على سيدهما. بالعافیة وبالر كة وأوفى 
له ما أراد . ولأنه رفع حظوتها عنده وزاد في رضاه عنها . .وابرعاہما وعفظھا 
ی أيام الحروب وي أيام لس . ويقيها أذى الأشرار وحسد ساد ولكي سا تا 
ويشد الإله آزرهما في إرضاء سید مسا . ويبارك في قصره : أي قصر اللك : 
( سلحن ) ( ساحن ) ( سلحان )۱ . ۱ ۱ 

وحدئتا النص : : 653 Jamme‏ مد ر سباكهان ) : أي ( سبأكهلان ) 
ارم ( القه ) ہے لع فا وانعامه علیهم ۰ بأن استجاب لدعائهم» 
فأمطرهم بوابل من رحتہ ء وأنزل الغيث عليهم وذلك مع برق ( برق خرف ) 
الحریف ‏ أي موسم أمطار الحريف » الذي تساقط عليهم سنة ( تيع كرب بن 
ودال ) ( تبعكرب بن ودايل ) من ( حزفرم ) ( آل حزفر ) الثالث . وقد 
استبشروا به وسُروا . وسألوا رہم (القه) وذلك في اليوم الرابع من ذي (فقھی)ء 
شهر ذي ( مليت ) الذي هو من أشهر ا حریف ( ذ منذ خرفن ) ۰ بأن يتزل 
عليهم غا یسقي أودبتهم ويكفي زرعهم »غیت يرضيهم ويسرهم ویٹلج صدورهم؛ 
وبأن ينال أهل ( سبأكهلان ) رضى سيدهم ( شمر بہرعش ) ويرفع من حظومم 
( حظى ) عندہ' 

وقد كتب النص المذكور مدینة ر مأرب ) + قبل ثلاث سنوات من الكتابة 
المرقة ب 954 + 314 01# الي خلد فيها ( الشرح عحضب الثاني ) واخوه (بأزل 
بن ) ( 'یازل ب بين ) ( يزل بن ( انتصارهما على السبئيين وطردهما (شمر بہرعش) 
من مارب" 


وذكر جاعة من ( عقم ) ( عقب ) ( عاقب ) ( عقاب ) ٠‏ بأنهم أهدوا 
معبد ( أوام ) صنماً ( صلمن ) » رذلك حداً ارب ر المقه ) ا 
رزقهم ولداً ذكراً 3 ولکي يرزقهم اولاداً ذكور أو لكي سارك فيهم وی أموالهم 
ويرضي سيدهم ( شمر وت ضر رق منزلتھم وحظوتهم عنده» ولكي 
يبارك في زرعهم ويعطيهم غلة وافرة وحصاداً جرا ؛ ۰ 
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ويذكر ( شرح ودم) ( شرحودم ) ( شرج ود )»و (رشدم) ( رشيدم) 

ر راشد ) ( رشيد ) ء وهو بدرجة ( وزع ) ( وازع ) ۰ أي سيد قبيلة 
( ماذن ) ر مأذن ) » الما قدما صنماً ال الاله ر المقه وان ) ء لأنہ اوحى 
الى قلبها بأنه سيمنحه ولداً ( رشدم ) ولذا يسميه ( ودا ) وذلك من زوجته 

در اتير ره واه بط رس E‏ سو اس سو 
( مرس عم ) ( مرسعم ) ۱ » وانه سبرزق عبده ز شرح ودم ) و لداًذ ذکورآ 
وانه سیمنجهبا غلة وافرة وحصاداً جيدا ٣‏ وانه سير فع من مکانتها عند سیدهما 
الاك وسیبارله في زرعها وي زدع . قبيلتها > وذلك في موسمي الصيف واطریف". 

. وني النصف الثاني من سني حكمه > تلقب ( شمر ہرعش اثالث ) ۰ أي 
ر شمر هرعش ) الذي نبحث فيه الآن بلقب ( ملك. سبأ وذي ريدان. وحضرموت 
ومنت . وتدل هنه الاضافة الجديدة إلى اللقب ء على استيلاء ( شمر مبرعش) 
على حضرموت :ء أو على جزء کب منها * . اما (عنت) فبری ( فون وزمن ) 
| ان المراد بها الأرضون الي تکوٴن القسم الجنوبي من مملكة ( حضرموت ) . ش 
ویستدل على رأيه هذا بوجود عاعمتن لحضرمرت » هما : (شبوة) و (ميفعة) » 
ما يدل على انقسام المملكة الى قسمين : قسم شمالي يدعى حضرموت ؛ وقسم 
جنوبي يعرف ب ( عنت ) ( عنات ) الیمن* 

ا وی لصف الثاني من حك ( شر رعشن ) فی دأ ( فوت وزن ٠٢‏ 
بن (۲۸۵ب. م.) أو ۲٩۱(‏ ب. م.) أو (۳۱۰ ب. م.) أو (915 ب.م.) 
کے و رت هی رر اس 

۱ في نص الارة المتوفي سنة (۳۲۸م) والذي حارب وأخضم قبائل عديدة » منها 
فلخج ومعد وأسد ( اسدین ) ونزار ( تزرو ) > ووصل الى EC)‏ 
ریہ قد يعني ذلك أن حروباً نشبت نشبت بين اللکن . 


a ہے کے‎ ١ 

Jamme 655, MaMb 253, Mahram, ۶۰۰1060 ۲ 

.. 018 431, CIH, IV, IL IL, ۳. 120, CIH 430, 438, Glaser 1060, + 
iP Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485. 
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Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 456, 6‏ 


۸ 


ول يشر نص (الؤارة ) الى بقية اسم ( شمر ) » لنعرف من كان ذلك الملك 
الذي كان حك في ذلك الزمان ء والڌي كانت مدينة ( نجران ) مدينته اذ ذاك . 
ويظهر من هذا النص أن قتالا" نشب بن قوات ( امریء القيس ) و ( شمر ) 
صاحب جر ان 3 وأن النصر كان لامرىء القيس' . 


وإذا کان ما ذهب اليه ( فون وزمن ) صحيحاً من معاصرة ( امریء القیس) 
ل ( شمر هرعش )۰ فان هذا يعي أن جزيرة العرب كانت في ذلك الزمن أي 
في أوائل القرن الرابع لمیلاد ء میداناً للتسابق بین رجلين قويين : (شمر مبرعش) 
وهو من العربية الجنوبية » و ( امرى القيس ) وهو من الثیال » وأن العرب 
کانوا قد انقسموا الى حزبين:عرب مالین وعرب جتوبيين » وأن ( امرأ القيس) 
كان قد توغل في جزيرة 2 حی بلغ و ران ): واعالي العربية افو 
وأخضع القبائل المذكورة لحكمه . وهي قبائل برجم النسابون نسب أكثرها الى 
( عدنان ) » وني جملتها ( الاسدین ) أي ( أسد ) و (نزار ) ( تزرو ). 
هذا » وأن وصول ر امریء القيس ) الى نجران > وإخضاعه للأعراب ولقبائل 
عدنانية یقم بعضها على حدود الغربية الحنوبية الشهالية »> جعله أمام ( شمر پرعش) » 
ووضع مثل هذا لا بد من أن يشر/ فزاعاً وخصومة” بين الرجلين . 

ولا ستيعد اصطدام ( امریء القيس. )رب ١‏ شمر رعش ( ۰ أو بأي ملك 
آخر ملك ( نجران ) ۰ ما دام ذلك الملك قد حك قبائل «معد) النازلة في الحجاز 
وني جد والي تتصل منازها. محدود نجران . وقد خضغت ( معد ) لحك ملوك 
الحيرة ء كالذي يظهر من نص كتاب ( شمعون ) الذي هو من ( بيت أرشام ) 
Simeon of Beth Arsham‏ › حيث ذكر ( طيايا حنبا ( حنفا ) ومعدايا ) في 
معسكر ( المنذر ) الثالث ملك الحيرة . و ( طيايا ) هم الأعراب. الثمالیون 
و ( معدايا ) هم ( معد ) . وكا يفهم أيضاً من نص ( مريغان ) 

ويرى بعض الباحثين ان ( مرالقس بن عمرم ملك خصصان ) الذي ورد مه 
في النص : 535 قسقصاعوعج الذي سبق ان تحدلت عنه في اثناء کلامسي على 

( الشرح محضب ) ء وأخيه ( يازل بین ) ء هو ( امرؤ القيس ) الد ملك 


Orilens Antiquus, III, 1964, 2. 81. ١ 
Ryckmans 606, Die ۸2۵۲, II, 8. ۰ ۲ 


۶۹ 


الحيرة . ويرى أيضاً ان ر شمر ذي ريدان ) المذكور في النص ايضاً » هو (شر 
هرعش ) . وبناء على ذلك يكون ( مالك ) ملك (کدت ) كندة من المعاصرين 
لامرىء القيس ولشمر مبرعش ايضاً' . ْ 

اننا لا نملك أي نص يشير اشارة صرمحة الى حدوث قتال بين (شمر بہرعش) 
و ( امرىء القيس ) . غير ان لدينا نصا هو النص المعروف ب 658 Jamme‏ > 
يرى بعض الباحثين ان فيه تلمحاً الى ان الحرب المذكورة فیه» هي حرب نشبت 
بن قوات الرجلين ء وان القائد المذكور فيه ء أعني القائد (نشدال) (نشد ايل)» 
هو قائد عربي شالي» و محتمل على رأمم ان یکون قاد من قواد جیش ( امرىء 
القيس ) . ويظهر من النص ان قوات ( شمر مهرعش ) كانت قد نجمعت في 
مدينة ( صعدتم ) » أي مدينة ( صعدة ) في ر خولان ) العالية » أي الشمالية 
ر خولان اجددن )۲ » ثم تقدمت منها نحو الشمال الغربي الى حدود (خولان ) 
القدمة في (١‏ وادي دفاء ) » حيث حاربت القبائل المجاورة قبائل ( شنحن ) 
( شنحان ) الساكنة في الغرب ۰ ثم نزلت من مساكنها الى ارض ( سهرتن ) 
( سهرتان ) ثم اجتازت هذه الأرض الى وادي ( بيش ) » وهي الحدود القدعة 
للعربية الجنوبية » نم تقدمت منها نحو الشمال الى ( وادي عتود ) الذي بقع في 
الأرض المسماة ب 000161681 نوصزعة عند الكلاسيكين. وني هذه الأرض اصطدمت 
قوات ( شمر ) بقوات ( نشدايل ) القائد الذکور؟ . 


ويظهر من نص عثر عليه منذ عهد غير بعيد أن قائداً 'من قواد (شمر ) كان 
قد قاد أعراباً غزا مهم ملك ( أسد ) » وأرض ( تنخ ) ( تنوخ ) الي تخص 
( الفرس ) ( فرس ) ء أي ( فارساً ) . وذكر أن أرض' ( تنخ ) (تنوخ)› 
كانت نحت حك ملكتن » يقال لإحداهما ( قطو ) » وللأخرى ( كوك ) أو 
( كوكب ) » وقد أنزل أعراب ( شمر ) میا خساثر فادحة . ثم عاد ذلك 
القائد بعد نجاحه في غزوه هذا أصّحيحاً معاني الى نجران » حيث قسدم الى الآمة 


Die Araber, II, 8. 322, Le Muséon, 69, (1956), PP. 139, 153, Pirenne, | 
Le Royaume Sud Arabe, 30, 166, 168, Die Araber, ۲7, 8 272. 
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شكره » وسجل ذلك في التص المذكورا 

وقصد القائد بأرض ( تنخ ) أرض الأحساء في الزمن الحاضر » وكانت منزل 
روا ےر داق ارس سس ےٹک ہہب رامیت ) 
Qt‏ وي إشارة القائد الى مهاجمة تلك الأرضين ۰ أي أرض تنوخ ۰ الي 
كانت تحت سيادة ( فرس ) . أي الفرس الساسانیین : تأبيد لروايات الأخبارين 
الي تذكر أن ( شمر بہرعش ) ( شمر يرعش ) غزا أرض الفرس" 

هذا ولا بد من أن يكون ( شمر ) قد كان على اتفاق تام مع أعراب نجدء 
ولا سما سادة ( کدتم ) ( كدت ) . أي كندة في ذلك الزمن › رام 
العسير عليه غزوء الأحساء وساحل ا حلیج > لو لم يكن' على صلات مم . 
وقد كان هؤلاء الأعراب ینزلون فیا يسمى الأفلاج والحروج في الزمن 2 ۱ 
وتعد الأفلاج من مواطن ( كدت ) كندة منذ زمن ( شعرم أوتر ) (شعر أوتر) 
في حوالي السنة (۱۸۰ع) » وقد عير عنهم ب ( ذال ثور ) أي ( ذيآل ور) 

في النص 635 سول » وكذلك في زمن ( الشرح محضب الثاني ) في أثناء 
حكمه مع ( يأزل )" > أي في حوالي السنة 7١١(‏ ب.م. )؛ ٠‏ درا قبل ذلك 
أيضاً حيث بجد في تاريخ ( بلينيوس ) ما يشير اليهم » إذ ورذ في تارضے : 
Dae Alathuri fons Aeunuscabales‏ 2 و عکن تفسيرها ب ( ذي آل ور ي. 
عبن الجبل )° . و ( آل ثور ) هم كندة ء وقد عرفوا هذا النسب عند أهل 
الأخبار . ۱ 

والنص الذکور » هو نص وسه العلاء ب ( شرف الدين 4۲ ) . وقد ورد 
فيه أن الملك ( شمر هرعش ) أمر قواته بغزو أرض ( ملك ) ( مالك ) ملك 
( أسد ) ر ملك اسد ) . فتقدمت نحوها » واتجهت منها نحو أرض (قطوف)› 
أي القطيف » حسی بلغت موضع ( كوكين ) ( كوكبان ) ( كوكب ) ثم 
ر مك فارس وأرض تنخ ) ( ملك الفرس ) أي ( الارض التابعة ی 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 7. 
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وأرض تنوخ . وقد دون النص قائدان من قواد ( شمر بہرعش ) ؛ كانا من 
( ريمن ذ حزفرم ) ۰ أي من (رعان ذوي حزفر ) » ومن (ئن) (عنان) . 
وذلك : بعد عودمهما سالن غاتمين من ذلك الغزو' 
.. وقد كانت ( منحج ) تنزل فی الأفلاج او ET‏ 
طویق » في الزمن ا حاضر . والظاهر ان غزو ( امرىء القيس ) لنجد قد اضطر 
. اكير قبائل (مذجج) الى المهجرة نحو الجنوب . وکانت حسنة الصلات ب (كدت) 
اي كندة» الي اضطرت أيضاً الى الحجرة الى الجنوب . وغذا انضمتا الى جیوش 
( شمر مهرعش ) » وال جيوش من أجاء' بعده من اللوك . وقد آشر اليها في 
الکتابات ب ( كذت ومذحجم )۲ . وقد آدت هجرة كندة ومذحج و هه اعات 
. نید الى الجنوب نتیجة لغزو العرب الثماليين لحم الى استيطان ری یں 
العربية الجنوبية » ودخوم ي جیوش ملوك جر » وذلك لتهديد أعدائهم ہم 
اذ کانوا آعراباً آشداء > محبون الغزو والقتال » حى صاروا قوة رادعة ۰ 
ولهذا السیب أدخل اسهم في لقب اللوك کا سنری فيا بعد . 
ومن جملة القواد الذين تولوا قيادة الأعراب ء او الكتائب اللحاصة الي ألفها 
التبابعة . منهم > قائد اسمه ( وهب اوم ) ( وهب أوام ) > وکان من قادة 
( شمر پرعش ) ۰ وقائد اسمه ( سعد تالب یتلف () ( سعد تألب يتلف ) » 
۱ وكان في ایام زیاہر ىنعم الثالث ) وابنه ( ذرأ ألمر ):وذلك على رأي ( فون 
وزمن )۳ . | 
وک نی الآن كيف استول ( شمر رعش ) على حضرموت » 
وكيف ضمها ال سبأ » اذ لم نتمکن من الظفر بکتابة فیها حدیث عن كيفية 
قضاء ( شمر ) على اشتقلال تلك المملكة . وعلمنا بضم حضرموت الب 
مقتبس من اللقب الجديد الذي لقب ( شمر ) به نفسه على نحو ۱۰ ذکرت' 
' وقد رأى بعض الباحثين ان سقوط ( شبوة ) وتدميرها في قبضة قوات (شمر) 
كان في القرن الرابع للميلاد وقبل استيلاء الحبشٍ على العربية الجنوبية بزمن قصير". 


haraffadin 42, Le Muséon, 3-4, 1967, PP. 505, 508. 
Le Musto 1904 3-4, P. 488, Jamme 660, 665, Ryckmans, 510. 
Le Muséon, 1964 3-4, P. 489. 
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ذهب ( ريكمنس ) الى ان امیش احتلوا المربية الجنوبية. حوالى السنة (۳۳۵) 
بعد الیلاد > ودام احتلالهم هذا ھا الى حوالي السنة ( ۳۷۰ م ) ۰ ول يذكبر 
من حکم بعد ( شمر هرعش ) ء غبر انه وضع ( ملكيكرب ببأمن ) في نہایتة 
وی و مامت 
امن )' . 

وي النص 6 1270706 خر حرب وقعت بین ( شمر بہرعش ) وحضرموت, 
وقد لقب ( شمر هرعش ) فيه بلقبه الحدید : ( ملك سب وذي ريدان وحضرموت 
وعنت ) وذكر أن حضرموت كانت اذ ذاك نحت حم ملكين اسم أحدرها : 
( شرح ال ) ( شرح ایسل ) ( شرحثيل ) ء وام الاسر زار هی ) 
( ربشمس ) ( رب ثصم ) . وزعم أن اللکن المذكورين هما اللذان 54 ۱ 
ر ہشتسا ) الحرب على الملك ( شمر هرعش ) ۰ غير أن النص لم یتحدث ء 
کعادة النصوص ال الأسباب الي حملت اللکن على اعلان تلك ارب" .. وقد 
ریں سو کی و بر و 
كانت قد وقعت في ( سررن ) ( سرران ) ء وأن أصحاب النص وكانوا من 
( سبا كهان ) ( سبأ کهلان لوا مع عنم من تك ارب مان 
وقد قدموا عشر حاصل غلتهم من زرع أرضهم ب ( رحیئن ) ( رحابتان ) 
( رحبتان ) » للإله ( المقه ) ليبارك فيهم ویدیم نعمه عليهم ویزیسد مكانتهم 
عند سيدهم ( شمر بہرعش » ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت ) ولكي 
يعطيهم غلة وافرة وحصاداً طيباً هنيثاً . ۱ 

وقد شهد أصحاب هذا النص المعركة أو المعارك الي جرت 07 (سررن) 
اسر ء وهو واد يقع على مسافة سبعة کیلومترات من مدينة شبام » ويعرف 
ب ( وادي سر ) ( وادي السر ) . ول يتحدثوا عن معارك أخرى . تما يدل 
GS‏ ل سی چہ ل 
ساهمت في القتال الى مواطنهم . 

وفي النص : 662 Jamme‏ خر مهم له علاقة وصلة بالنص : السایق وبالعلاقات 


۱ J. 2 L'Institutlon, P. 338. ١ 
Jamme 656, MaMb 135, Mahram, PP. 161, 371. : من النص‎ ١١ راجع السطر‎ ۲" 


ہت 


فیا بین سبأ وحضرموت في هذا العهد . خر يفيد أن ( شبوت ) (شبوة) كانت 
فى أبدي السبعين نی هذا العهد . وأن الملك ( شمر ہرعش ) ( ملك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت وعنت ). كان قد عين ( يعمر اشوع ) ( یعمر أشوع ). 
وهو سيد ( وزع ) من سادات ( سبأ ) . على مدینة ( شبوة ) : عينه عليها 
خمايتها ول حافظة على الأمن فيها . وقد ذهب اليها ومعه قوم من (سبا). و 
سر ( يعمر أشوع ) بالطبع ذا التعيين وشكر ربه ( المقه ) على هذا التوفيق 
العظم الذي حصل عليه بفضلہ' 


تی من هذا النص ان ( شبوة ) وهي عاصة حضرموت » کت" 
( شمر مبرعش ) ۰ قبل اختيار ( يعمر أشوع ) ليكون حاكماً عليها » 
هذا ان چزءاً مر وبا وھ ہہ ا 
( شمر مہرعش گ٤‏ على إلحاق جملة ( وحضرموت ومنت ) الى لقبه السابق» وهو 
- (. ملك سبأ وذو ريدان ) . غير ان السبثيين ل يكونوا قد استولوا على كل مملكة 
حضرموت» بدلیل ما ورد في النص السابق من وجود ملککن كانا حكان حضرموت 
وهما : ( شرح ایل ) و ( ربشمس ) ( رب ٹمس ) . ویظهر ان (شرح ایل) 
هذا هو الملك ( شرح ايل ) ( شرحئیل ) ا مذکور في لنص 948 إن . آما 
اللك ( ربشمس ) ۰ هذا فهو ملك آخر لا صلة له ب ( ربشمس ) الذي هو 
ابن الملك ( يدع ايل بين ) ملك حضرموت ووالد ملك آخر اسمه ( يدع ايل 
بن ) کذلك" . 

ويتبين من النص : 948 01 - وهو نص فيه أمور غامضة غير مفهومة » 
وعبارات غير واضحة ۰ أمر الملك ( شمر رعش ) نفسه بتدوينه ‏ ان الملك 
المذكور حارب الملك ( شرح'ال ) ( شرحثيل ) ( شراحيل ) ( شرح ايل ) 
ملك حضرموت » وانه انتصر عليه انتصاراً كاسحاً . ويظهر ان اللك ( شر 
هرعش ) اضطر الى قيادة حملة جديدة على خضرموت > لأن الحضارمة انتهزوا 
فرصة عودة الملك ( شمر رعش ) الى سبأ » وعودة نعط وم سوى 
الحاميات الي تركها في بعض المدن والمواضع مثل ( شبوة ) الي مر ذكرها » 


Jamme 662, MaMb 98, Mahram, 2. 167, MaMb 91, 96. 
١ Mahram, ۶. 372. ۲ 
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فثاروا على السبثیین » اروا بقيادة الملك ر شرح ايل الذي مر" ذكره ء ما حل 
الك ( شمر برعش ) على الاسراع بالانجاه نحو حضرموت لقضاء على الثورة' . 
ويظهر من هذا النص ومن النصوص الأخرى ان الحضارمة ون اندحروا واصیبوا 
بزائم في هذه العارك الا انهم لم يتركوا النضال في سبيل الاستقلال وفي سبیسل 
التخلص من حم سباً.ء وان ما تذكره النصوص السبئية من أخبار الهزائم الفادحة 
والانتصارات الباهرة هي من قبیل البالغات في غالب الأحيان . ۱ 

ويلاحظ أن النص المذكورءقد أغفل اسم الملك الثاني ( ربشمسم) (رب شس) 
الذي كان يشارك ( شرح ايل ) في حم حضرموت . ولا ندري بالطبع سر 
اغفال اسمه منه . ىا يلاحظ أيضاً أنه سمى اللك ب ( شمر يرعش ) ۰ بسدل* 
من ( شمر جرعش ) كا برد في كل النصوص اباقیة' . ويلاحظ أن الأخبارين 
لا پسمون هذا الملك الا ب ( شمر یرعش ) . ۱ ۱ ۱ 

وبعد أن عاد الماك ( شمر پرعش ) من حلتہ على وادي عق وت عاد 
فقاد حملة أخرى على أرض ( ارض خولان الددن ) ر أرض .خولن الددن ) › 
( خولان الدودان ) . وقد كلف اللاك أحد قواده بأن يعسكر في مدينة (صعدة) 
( مجرن صعدم ) » ویضع با حامية . ثم یقوم بقطع الطريق على بعض فلول 
( خولان الدودان ) > وقد نفذ القائد ما طلب منه ؛ فتعقب تلك الفلول . ولا 
اہی الماك الحرب الي قام ما في أرض ( خولان الدودان ) حارب چیشه فلول 
( ساحن ) ( سنحان ) في وادي ( دفا ) . وقد من" الإلله ر المقه ) عليه › 
فأعطاه غنائم وأسرى وسباا واموالا” طائلة 2 أرضته وشرحت صدره" . 

وعاد الملك ( شمر پرعش ) فأصادر أمره بوجوب الزحف على ( سهرتن ) 
( سهرتان ) و ( حرتن ) ( حرتان ) ء أي أرضص قبيلة ( حرت ) (حرق*. 
۱ وهي آرض ورد ا مھا قبلا" » حيث سبق للملك ان زحف عليها > وذلك قبل 
استیلاه على حضرموت . ولا انتهت القوات من مقاتلة ( سهرتن ) و (حرتن)» 
انجھت نحو الشمال لمحاربة فلول ( نشدال ) ( نشد ايل ) في وادي ( عتود ) 


۱ 

۲ 
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الذي يصب في البحر الأحمر ء وإلذي بقع على مسافة )۸٥(‏ کیلومتراً إلى الشمال 
الغربي من ( جيزان ) . وتقع مديئة ( جیزان ) حوالي ثمانية کیلومترات الى 
الشمال الشرقی من مصبه في. البحر' . 


ویتحدث نص وسم ب 660 Jame‏ »عن غارة قام مها رجل اسمه ( حرثن بن 
. کعم) ( الحارث بن كعب )ءورجل آخر امہ ( سددم ين عمرم ) ( سداد بن 
عمرو ( سدد بن عمر ) » وكانا ( جرينهن ) ۰ وقد تعي اللفظة منزلة من 
المنازل الاجماعية » ومعها محاربان من محاربيهم هما : ( نخعن ) (النخع) (نحعان) 
و( جرم) ء على ( ذخزفن ) عدینة مأرب ( هجرن مرب ) ء فحققوا 
ما أرادوا ثم خرجوا من ( مأرب ) ومعهم ( يعمر ) سيد ( وزع ) سأ . 
فأمر الملك ( شمر بہرعش ) احد رجاله واسمه ( وهب اوم ) ( وهب اوام )؛ 
بأن يقتفي آثار الجناة ويقبض علیهم . فخرج اليهم وتعقبهم وقبض علیهمء وجاء 
مهم الى اللك حیث عرضهم عليه في قصره ( ساحن ) ( سلحين ) ( ساحان ) 
مدینة مارب" : 

وكان ( وهب اوم ) > الذي تعقب الجناة وقبض عليهم» من كبار ا موظفین 
في حكومة ( شمر مهرعش ) » وكان بدرجة ( كر ) أي ( كبر ) وهي درجة 
رفيعة في الحكومة تعنى ان صاحبها موظف من أكير الموظفين في الدولةءوان الملك 
عيّنه ممثلا” عنه لادارة المقاطعات . وقد وضعت تحت تصرف هذا الكببير ادارۂ 
ثماني. مقاطعات وقبائل هي : (حضرموت) و ( كدت ) (كندة) و ( مذحجم) 
( مذحج ) و ( م ) ( باهل ) و ( حدان ) ( حدأن ) و (رضوم) (رضو) 
و (اظم ) ( أظلم ) و ( امرم ) ( أمرم ) ۲ . والأسماء الأولى هي أسمصاء 
قبائل معروفة . معروفة عند أهل الأخبار كذلك . ولا يزال بعضها معروفاً حی _ 
الیوم . 

وشخص تناط به ادارة هذه القبائل والأرضينءلا بد وان يكون من الوظفن 
الأكفاء في عهد ( شمر رعش ) . ويظهر من تسلسل أسماء المواضع والقبائل » 


Mahram, ۶۰ 373. ١ 
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امها كانت. متجاورة يتاخحم بعضها بعضاً . اذ لا یعقل ادارة شخص ي ذلك الوقت 
مقاطعات متفرقة وقبائل متباعدة من الوجهة الادارية . 


ویشر هذا النص الى نوع من تنم الاداري الذي كان في حكومة سیا في 
ايام هذا اللك' . 

ويعد النص : 657 6تتتصموق من التصوص الي تعود الى هذا العهمد أيفآ . 
وهو نص دوه شخص من ( مرحم ) أي ( مرحب ) ء امناسبة ندیه ثلانة 
أصنام الى ربه ر القه موان ) » لأنه أجاب طلبه ومن عليه بتحقيقه كل ما 
ناله من .رجاه وتوسلات : اولك عق کل ما سيطلبه من مطالب من اصلائئنه 
أنماراً كثرة” رتو وی ہر سد رھ سس رود 
في أن محظی مكانة محمودة عند ملکه" . 

والنض : 661 منص » هو كذلك من النصوص الي تعود الى هذا 1 
وقد كتبه جاعة لناسبة شفائهم من مرض خطبر كاد أن يقضي عليهم ء 
رکرو وو کو ا وا 
وان ) ( بعل أوام ) » لأنه من عليهم إذ شفاهم وحفظهم ۰ وتوسلوا اليسه 
أيضاً » بأن يعطيهم القوة والنعة ء وبأن عنحهم غلة وافرة ويبارك في زرعهم » 
ویبعد عنهم آعداء‌هم وشانیهم محق ( القه وان )۳ ۱ 
وقد استنتج ( جامه ) من النص CET‏ 
هرعش : ) شقيق امہ ( ملك ) ( ملك ) ( مالك ) ۰ وقد سقط لقبه من هذا 
النص . وقد استنتج منه أيضاً أنه كان قد حم مع أخيه ( شمر ) وشارکه في 
في الحم . ول يرد اسم ( ملع ) هذا في نص آخر » ہر پل 
الباحئين | في العربيات ےتوس a‏ 
وق وشخ ر فی: 4 انم زین رخا دو "۰۰و" 
إن من الم أن یکسون أحد ابا ( شر ) ۰ وقد جل حكمه في. حوال 
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آما ( فون وزمن ) ۰ فجعل من بعده ولداً له سماه ( یاسر ېنعم ) © واقبه 
بالثالث + لیمیزه عن ( ياسر ېنعم ) والد ( شمر بہرعش ):وعن (ياسر بنعم) 
الأول الذي عاش قبله" . ۱ 

وأما ( ريكمنس ) ۰ فذهب الى ان ( ياسر نعم ) هذا لم يكن ابنا ل (ثمر 
هرعش ) > بل کان أباه ؛ وقد حکم مع ابنه في بادیء الامر حکماً مک رکا 
٠‏ ثم انفرد ابنه بالحكم وأخذہ لنضه الى ان مات فعاد الحم الى أيه ( ياسر نعم ) 
فأشرك ( ياسر ) هذا ابنه ( ثارن ایفع ) ( ثأران أيفع ) في الحم ء ثم أشرك 
ابنه الآخر ر ذرأ أمر أبمن ) معه في الک آیضاً . ويعارض ( فون وزمن ) هذا 
الرأي ء اذ يراه تفسيراً غريب لا مثيل له في ا لحم > ويقتضي أن يكون مسر 
( ياسر ) اذن عمراً طويلاة جداً" . 

وقد جعل ( فون وزمن ) حك ( ياسر نعم ) الثالث وابنه ( ثارن أيفع ) 
فيا بين السنة (۳۱۰) و (۳۲۰) للمبلاد . مم ذكر اسم ر ارن يركب ) ( ثأران 
يركب ) من بعدهما . وقد جعل زمانه فا بن السنة (۳۲۰) و (۳۳۰) للمیلاد". 

ثم وضع ( فون وزمن ) ايام حہم ( ياسر ینعم الثالث ) وابنه ( ذرأ آمر 
آمن ) في النصف الأول من القرن الرابع للميلاد > في حوالي السنة ( ۳۳۰ ) 
بعد الملاد و زجسم) بعد ايلاد . واذا كان هذا الافتراض صحيحاً او قريب من 
الصحيح ء فانه يكون قد عاصر أو أدرك ايام ( قسطنطين الكبير ) ( ۳۱۳ - 
۷ ب. م: )رہ ۱ 

ويظهر من ذلك ان ( فون وزمن ) عاد فأعاد الحم الى ( باسر منعم ) الثالٹ 
الا انه قرن حكمه هذا مع حك ابن آخر له هو ( ذرأ آمر أيمن ) . 

وأما ( جامه ) > فقد ذهب مذهب ( ريكمنس ) في أن ( یاس نعم ) 
الذي وضع هو أيضاً ا مہ بعد امم ( شمر جرعش ) هو والد ( شمر مهرعش ) 
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وقد حکم بعد ابنه ( شمر ) بسبب حادث لا نعرف سببه » حكم مع ابن له 
حكماً مثئرکا ثم حم مع ابن آخر له » حكم ےجس أمن ). 
من حوالي السنة (۳۰۵) وحبى السنة (۳۲۰) للميلاد. تقریہ با » ثم حم مع ابنه 
الآخر ( ثارن ايفع ) (٠‏ ثأران أيفع ) من حوالي السنة (۳۲۰) وحی السنة (۳۲۵) . 
للمیلاد تقریبا' . 0 

" ويرى ( جامه ) أن تولي الأب لحك بعد الان . ليس محادث مستغربء فهنالك 
أمثلة لعودة الآباء الى الحکم بعد حدوث شيء لأبنائهم » وعودة ( یاسر بينعم ) 
الى الحكم بعد ( شمر ) هو مثل م ن تلك الأمثلة . ثم إن اسم .( یساسر نعم ) 
هو نفس امم وال ( شمر ) + انلك ير ( جابه ) آله هو ولد مر نل 
وأنه حم مع آولاده مرار ” ۱ 0 
وعندی أن ني رأي ( جامه ) هذا ۰ تکلف وتصنع ‏ واقاق ین لا دل 
حتماً على ان الاسمين لمسمى واحد + وان كان الزمن متقارباً ثم من بت لا 
أن ( ياسر ہنعم,) الذي يرد اسمه في النصين : 664 مه د .665 مدآ 
جوز باس سر )الاوك و رھک می . لا سما وان لقب ( ياسر 
نعم ) في النصن تلف عن لقب ( یاسر ) والد * شمر . وفي افتراض أحذ 
کو مر رو لی ہر رر سے ہی 
لا يؤيده أيضاً دليل » »ثم ان تصور اشتراكه في اج مع أربعة أولاد » هو تصور 
غريب أيضاً . واذلك أرى أن ( اسر بہنعم ) هذا هو شخص آخخسر. » ولیس . 
بوالد ( شمر ) . وأما أنه ابن ( شمر .هرعش ) ء فلا اعتقد انه رأي صحیح 
أيضاً . فلو كان ابن ( شمر ) لذكر اسم والده في النصين ۰ كا هي العادة في 
النصوص . وقد كان من فخر الملوك ذكر أسماء آبائهم في التصوص ؛ إلا اذا 
لم يكونوا ملوکا ؛ > فإنهم كانوا يغفلون أسماءهم ء أو یذکرونہا دون لقب . وقد 
كان ( شمر بہرعش ) ملك ». وصاحب لقب جديد » فقد كان من فخر (ياسر 
بہنعم ) ذكر اسم والده مع لقبه لو كان ابن شمر حقاً . 

وقد ورد اسم ( ذرأ أمر آیمن )ايع اسم ولد ( يا پم ) لص 
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Jame 5‏ . وهو تصن مهم جداً ء فيه أخبار حروب وآأنباء عن الأعراب» 
اي اهل الوبر في العربية الجنوبية » وعن الأدوار الي كانوا یقوەون مها من 
النواحي :السیاسیة والحربية والاجناعية . كا ان فيه أخباراً عن التنظيات الاداريسة 
اذ ذاه وشا النص موظف كبير من موظفي الدولة اسمه:( سعد تالب يتلف 
بن جدثم ) » أو من (آل جدئم ) » أي ( جدن ) . وكان بدرجة (کبر)؛ 
أي ( كبير ) على أعراب ملك سبأ ( كير اعرب ملك سبا ) رر یہ 
أي كندة وعلى ( مذحجم ) ء أي ( مذحج ) » وعلى ( حرثم ) ( حرم ) 
ر حرام )> وعلى ( ہا ) ء أي ( ( باهم ) ( باهلة ) وعلن ( زيد ال ) 
و( زيد ایل ) > وعلى كل أعراب سبأ ( وکل اعرب سبا ) 3 وأعراب حر 
وأعزاب حضرموت وأعراب ( مات ) ۰ أي اليمن' . وقد دونه لمناسبة تخلیدہ 
ذکری حروب. قام با في أرض حضرموت وني مواضع أخرى ؛ کلفه القيام مها 
سيده الملك ( ياسر هنعم ) وابنه ( ذرأ أمر أيمن ) . 


وقد أمر ذلك الكبير بالذهاب الى حضرموت .؛ فذهب اليها ومعه حاربون من 
أعراب ملك سبأ ومن كندة ( كدة ) ۰ وانضم اليه سادات ( ابعل ) ( نشقم ) 
( نشق ) و ( نشن ) ( نشان ) . ولا وصل مدينة ( عبرن ) (عبران) اصطدم 
محاربیھا » وجرت معارك بين الطرفن . وتقع ( عبرن ) غرب (وادي المبر ) 
ويقال لها ( حصن العر ) » وهي مدينة ذات آبار" . وقد اشترك في المعركة 
مخاربون ركباناً ( رکم ) وفرساناً ( افرسم ) ومشاة .. ویقصد ب ( رکم ) 
المحاربون الذين كانوا يركبون الجال. ويقاتلون عليها » وب ( افرسم ) الحاربون 
الفرسان » أي الذين محاربون وهم على ظهور الجياد . وقد ذكر ان عدد الحاربن 
الراكبين كان (۷۵۰) محارباً راكباً » وان عدد الفرسان كان سبعين فارساً . وقد 
اصطدمت اخدى الفارز الي كانت مقدمة الجیش ( مقدمتن ) ۰ عفرزة أرسلها 
ملك خضرموت لبافتة محاربي ( نشق ) و ( نشان ) و (مارب ) > وأخذهم 
على غرة لايقاعهم ي ف الائر* :۰ 
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فوقعت معركة عند موضع ( ارك ) . وقد تمكن قائد الحملة ( سعد تألب 
يتلف ) من الع علق نی پر لين مقدمته وانقاذ من كان قد وقع 
أسيراً في أيدي المستوطنين الحضر من أهل المدر الساکنن في مستوطنات (احضرن)» 
ثم اتجه بجيشه نحو ( دهر ) و (رخيت ) ۰ فجرت معركة تغلب فيها على أهل 
الوضمن وحصل منهم على غنائم وأسرى » وأموال ء واقتاد جالا" وثراناً وبقرً 
وغنماً كثيراً ء أخذها معه » ثم اتجه نو الأرضن المنخفضة ( سفل ) حى بلغ 
( عيون خرصم ) ( أعين خرصم ) ( أعين خرص ) ء حيث تحارب مع من 
کان هناك من العصاة والنشقن والأعداء . 

ودخل السبئيون بعد هذه المعركة معركة أخرى دخلوها مع قطعات ( مصر ) 
حضرموت اللمتقدمة ( قدمهو ) . وکانت تتألف من (۳۵۰۰) جندي راکب 

( اسدم رکم ) ومن (۱۲۵) فارساً و افرسم ) » وكان يقودها قائدان : (اسود 
مو ) : آحدها : ( ربعت بن وم ) ( ربیعت بن والم ) (ربيعة بن وائل)» 
وهو من آل (هم ) ومن آل ( الن ) (ألین) ء وثانيها : (افصى بن جمن) 
( أفصى بن جان ) ء 0 قائد الركبان ( نحل ركين') وأقيال ( أقول ) وکراء 

( اکبرت ) حضرموت وأسباطهم . وقد أصيبت قوات حضرموت مخساثر » قتل 
منهم )۸٥٥(‏ حارباً محد السيف ء وأسر ( اقصى ) ۰ وكان قائداً بدرجة (حل) 
وأسر ( جشم ) ؛ وهو ( نحل افرسم ) ۰ أي قائسد الفرسان + وأسر معها 
(4۷۰) ارب وعدد من أقيال وكبراء حضرموت . وأسر (40) فارساً من 
فرسان حضرموت ۰ وغم ثلاثين رم وأخذ ٠‏ جمل ركوب مع رحااهفا 
( برحلهن ) . وهكذا انتهت هذه المعركة بانتصار السبئین على حضرموت . 

وأمر الملك قائده بأن يقاتل ( بساعم ) ( بساعم ) ء وأن يذهب لساعسدة 
قبيلة ( جدنم ) ( جدن ) . فذهب ومعه )۳٥(‏ فارساً وقطعات من جيشه على 
ر بسأعم ) ۰ والتحم به ء وتمكن من انقاذ كل الروايا ( كل روتهمو ) المحملة 
على الدواب . وكل الأمتعة المحملة على حيوانات الركوب ۰ کا استولوا على 
ابل من ابل ( سأعم ) . وعاد القائد مع جنده بعد ذلك سالاً غانماً بفضل الالّه 
( المقه ) ونعمه عليه' . 


٠ وما بعدها من النص‎ ) ٤ ( الفقرة‎ ١ 
۳۲  لصغملا‎ ٦۱ 


ویظهر ان عهد ( یاسر بہنعم الثالث ) وعهد ابنه ( فرأ أمر آعن ) کانا 
من العهود السيئة لحكومة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت )غففيها انفصلت 
( حضرموت ) عن تلك الحكومة » واستقلت ارض ( سهرت ) ( سهرتن ) 
1 .مهزة ) (السهزة) واستعاد الحبش سلطانهم في السواحل الغربية للعربية الجنوبية . 
رانتهز ( الأقيال ) وسادات القبائل هذه الفرصة » فکو نوا حکومات اقطاعية » 
محارب بعضها بعضاً ء وعمّت الفوضی تلك البلاد' . 
” وأما اللص : 664 Jamme‏ ل الذي دوان. فيه اسم ( ياسر هنعم ) و ( ارن 
ايفع :) 2 تأران ايفع ) ( ملك سا وذ زيدن وحضرموت وعات ) 3 أي (ملوك 
سآ وذي ریدان وحضرموت وعنت ) ۰ ويقصد ب ( ملوك ) ( ملكا ) ۰ اي 
.ملكين اثنین > فصاحبه رجل اسمه ( ال امر ینیب ) ( ايل أمر ينهب ) »وهو 
من. ( سحر ) ( سحار ) ۰ وكان قد أهدئ معبد ( المقه تهوان ) ( بعل آوام) 
اصنماً » لأنه اوحى اليه بأنه سيهبه ولداً ذكراً . وقد وهبه ولداً ساه ( برلم ) 
۳ برل ) (. بارل ) . ولأنہ أوحى اليه بأنه سيهبه اولاداً ذكوراً في المستقبل وانه 
٠‏ سبرفع من منزلته ومکانته عند سيديه ( يسرم ہنعم وثارن ايفع املك سبأ وذ 
ريدن وحضرموت ومنت ) أي ( ياس مہنعم وارن أيفع ملكا سبأ وذي ریدان 
وحضرموت وعنت ) > ولانه اوحى اليه بأنه سيعطيه غلة وافرة وأثماراً كثرة من 
أرضه الزراعية ر ارضهمو ) عأرب وبنشق وبنشان؟ 
2 ويلاحظ أن هذا النص ۸ يشر الى ان ( ( ٹاران أيفع ) كان ابش لدا( پائر 

نعم ) ۰ اذ لم يورد لفظة ( وبنهو ) الي تعي ( وابنه ) بل ذكر ( الواو ) 
نے وحده » أي حرف العطف . ومعی هذا ان ( ثاران أيفع ) لم يكن من ابناء 
` (ياسر نعم ) > بل كان غريباً عنه . ثم يلاحظ ان النص ذکر لفظة راملك) 
اي ر ملوك ) بعد اسم ( ثأران أيفع ) . والواجب ان يكتب ( ملكي  )‏ أي 
( ملكا ) ۰ في حالة التثنية لا الجمع » فلعل ذلك من خطأ الكاتب أو الناسخ 
النص . 

وقد وضع ( جامه ) اسم ( كرب ال وتر منعم ) ( كرب ايل وتر ینعم ) 
( کربثیل وتر بهنعم ) بعد امم ( ثأران أيفع )ء وجعل حكمه من سنة (۳۲۵) 
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حى المنة (۳۳۰) للمیلاد" . ثم نصب ( اران يركب ) ملكا من بعده » وقد 
جعل حکمه من سنة (۳۳۰) حى السنة (۳۳۵) للميلاد . ثم ذكر اسم 
( ذمر على پر ) من بعد وأعطاه لقب ( الثاني ) ليميزه بذلك عن ( ذمر 
على سير ) الذي حكم قبله بأمد . وذكر أنه حي من سنة (ه#مم حى السنة 
(۳۰) للميلاد » ثم وضع اسم ( اران نعم ) من بعده ثم اسم ( ملكيكرب 
بہامن ) ( ملكي كرب أن ) ء ثم اسي ملکن هما : ( ایکرب اسعد ) 
و( ذفرا أمر آمن )۲ . ۱ 

وأما ( فون وزمن ) » فوضع اسم ( ذمر على بير ) ( ذمر على نار ) 
بعد اسم ( ثارن يركب ) ۰ ثم عاد فذكر اسم ( ذمر على مر ) مع ابنه 
( ثارن هنعم ) ۰ معنی ألا حکا معا فیا بين السنة )٥٤٣(‏ والسنة (.وبم) 
المیلاد . ثم ذكر أن ( ثأرن بہنعم ) حك مع ابنه ( ملكيكرب ہامن ) حکما 
مزدوجاً » ثم حکم ( ملكيكرب ہأمن ) مع ابنيه ( أبو كرب أسعد ) و( ذرأ 
أمر أيمن ) . ثم آشار الى انفراد ( أبو كرب أسعد ) مع ابنه ( حسن ہہامن) 
( حسان من ) بالحكم في حوالي السنة )4٠060(‏ للمیلاد" , . 

وقد ورد اسم الملك ( كرب ال وتر پہنعم ) ( كرب ايل وتر ینعم ) في 
النص : 6 لول . وصاحبه رجل امه : ( ابکرب اہر ) ( أبو كرب 
اہر ) » ورجل آآخر اسمه : ( عبد عثثر اشوع ) ( عبد عفر آشوع) 
و ( وهب أوم أسعد ) . وكانوا آقالا" ‏ اقول ) على عشيرة ( عضدن ) 
( عضدان ) > وكانوا هم منها . وقد تقدموا الى الإلته ( اله ) 3 بصم هو 
عبارة. عن ثال فرس وعليه راكبه » ( ركبهو ) . وذلك حمداً له وشکرا لأنہ 
من عليهم وحماهم من مالك الأرض ( بن محر ) ء ولأنه أسعدهم ء ولكي بعد 
عنهم كل أذى وسوء وكل عدو حاسد » ويعطيهم القوة والحظوة والمكانة عند 
سيدهم ( كرب ال ینعم ) ( ملك سا وذي ريدان وحضرموت وعنت ) : 
وعنحهم حصاداً طيباً وغلة وافرة* . 
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وبلاحظ ان هذا النص سی الملك ( كرب ال نعم ) ( كرب ايل نم ) 
ول يذكر افظة ( وتر ) بن ( كرب ایل ) و ( نعم ) . وقد وضع (جاس) 
لفظة ( وتر ) بن الاسمين من عنده لاعتقاده بأن هذا الملك هو الملك ( كرب 
ايل وتر ہنعم ) الذي يرد اسمه في نص آخر وسم ب 667 عصسصوژ . 
< وأما النص : 667 #صصول > فصاحبه رجل اسه ( ریم ) ( ربيب ) ۰ 
وھو من : ( خلفن انمرم.) (خلفان أغمر) ر خلفان آغار ) ومن (حم) (حيوم). 
وقد ذکر فيه انه قدم صنماً الى الانّه رالقه هوان ) «بعل او ام) »لاه من عليه» 
بأن حفظه ونجاہ من الثورة ( بن حبل ) والاضطرابات ( وقسدت ) (قسدت) 
الي وقعت عدينة ( ظفار ) ء وذلك قبل هذا اليوم ( بقدمى ذن يومن ) ولكي 
يدم نعمه ومننه عليه وينيله رضى وحظوة ( حظى ورضو ) سيده الملك ( كرب 
ال وتر نعم > ملك سبا وذ ريدن وحضرموت وعنت  )‏ أي ( كرب ايل 
وتر نعم > ملك سبأ وفي ریدان وحضرموت وعنت )' . 

وقد ورد اسم اللك ( ذمر على ہر ) في النص 668۰ مصصول » وورد معه 
اسم ابنہ ( ثأران مبنعم ) . وأصحابه جاعة من ( سباکھان )ءأي (سبا کهلاد) ۾ 
وقد حمدوا فيه الالّه ر القه ) لأنه نجی وحمى وحفظ اصحاب الاص » ولآنه من 
عليهم فکنهم من الحصول على غنائم في المعارك اللي خاضوها ومن اخذ سبي 
من أعدائهم > ما آثلج نفوسهم وشرح صدورهم وأفرحهم » ولكي يبارك فيهم 
ويرضى عنهم سيدهم الملك ( ذمر على بر ) وابنه ('ثارن ینعم ) وها (ملکا 
سبأ وذي ريذان وحضرموت ومنت ) » ولكي ينعم عليهم ( وليهجننهمو ) ؛ 
ومتعهم في الحياة ( متعنهمو ) ویعد عنهم کل أذى وسوء" ۰ 

وورد اسم ( ثارن نعم ) ( ران نعم ) » وبعده اسم ابنه ( ملك كرب ) 
امن ) ( ملککرب ہأمن ) ر ملكيكرب ببأمن ) ( ملكي كرب أمن ) » 
في النص : 669 مود وهو نص دوه جاعة من عشيرتي : (عبم) (عبل) 
ر عبال ) و ( قترن اتون ) ( فتران أتوان ) > حمدوا فيه الالّه ( المقه ) لانه 
أنعم عليهم » فوهبهم مولوداً ذكراً » ولأنه أوحى البھم بأنسه سيهبهم أولا۔؟ 
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ذكوراً » واه سینجیهم من الضر والسوء ‏ ولانه أمات رومیت ) ( محمد » 
الذي دخل أرضهم وقاتل أولادهم > وآذاهم ء ولأنہ حفظ أخاهم وشفاه » مما 
اصيب به من مرض جعله صامتاً هادثاً » وتعبيراً عن شكرهم وحمدهم هذا » 
أهدوا معبده صنماً ( صلمن ) > وكتابة ( مسدم ) ( مسندم ) » وكانت زنتها 
( عصم ) ( عصی ) ۰ وقدموا ثورين ( ثى ورن ) الى (كلوثم) (كلوان)'. 

ويلاحظ ان هذا النص ۸ يذكر مع اسم ( ملككرب ) ( ملك كرب ) 
( ملكيكرب ) لقبه وهو ( ببأمن ) من بعده » بل أهمله ٠ ٠.‏ 

كلما ورد امه وبعده اسم ابنه في النص : 610 مصسصهل . وقد دونه 
( شرحعثت اشوع) ( شرحعثت أشوع ) » وابنه ( مرثدم ) ( مرئد ) 2 وها 
من ( سخيمم ) سادات ( بيت رعان ) ( ابعل بيئن ريمن ) .٠»‏ وأقيال عشيرة 
( يرسم ) من قبيلة ( سمعي ) الذي تکوان ثلث ( حجرم ) ( حجن ) . وقد 
كتباه لحمد الإله ( المقه ) وشكره ء لأنه من على عبده ( شرحعثت أشوع ) 
فعافاه ما ألم" به من مرض شديد ( ضلم ) كاد ان يقضي عليه » حل بل عدینة 
( ظفار ) . ولانه أعاد اليه ابنه ( كسدم ) > فساعده . ولکي يبارك فيه وی 
ابنه ( مرئد ) ۰ ويبعد عنها کل مرض ‏ ويرفع من مكانتهما لدى الملكين : 
( ثأران هنعم وابنه ملك كرب ببأمن »ملكا سبأً وذي ريدان وحضرموت وعنت)۳. 

وكتب جاعة من ( سخم ) سادات ( بيت رعان ) ( ابعل بیتن رصن ) 
وأقيال ( اقولن ) ( يرسم ) من عشيرة ( سمى ) » الي تكوان ثلث عسدد 
" ( حجرم ذخوان جددتن ) ( حجرخولان جددتان ) ۰ نصاً وسم ب671 مصصول 
وذلك لیکون معراً عن حمسدهم وشكرهم للإله ر الق الذي من" عليهم 
بنعمه وساعسدهم بالقیام بالعمل الذي كلفهم به سيداهم : ( ثأران بہنعم ) 
و ( ملككرب یامن ) ( ملك كرب يأمن ) ( ملکیکرب يأمن ) » ( ملكاسبأ 
وفي ريدان وحضرموت. وعات ) » وهو أن يتقدموا ویقودوا ( لقتد من ) جيش 
الأعراب ( مس بعرب ) ۰ ویتجهوا الى الد ( عرمن ) الذي تدم ( بکن 
ثرت عرمن محببض ) + عند موضع ( حببض ) ( حبابض ) وموضع (رحبتن) 
( رحبتان ) ( الرحبة ) ( الرحابة ) »فتداعت جدرانه ومبانیه وأحواضه وسدوده ‏ 
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' الفرعیة ومضارفه- ( مضرفن ) ءالواقعة فم بن ( حبابض ) و ( رحبان ) (الز حبة) 
وخرب منه ما مقداره سبعون ( شوحطم ) ر شوحطا ) . وقد حدوا الالّے 
( الله ) وسبتحوه لأنه أجاب دعوتهم ۰ فحبس: الأمطاز والأمواج والسيول عنهم 
. جى تم" العەل وأقاموا الأشس والجدران والسد . ولأنه وفقهم في خدمة سیدہم 
حر سی وع رو کرت پم ».و کیب 
بأمن ۷ رہ از 

نظهر من هلا هت ل > فتهدم قشم 
منه فاضر :ذلك بالزارع الي كانت ترتوي منه . وأن اللك أمر باصلاحه وباعادة 
بنائه » قد ع هذا العمل ٍ عهده . 

نواما الذي حك بعد ( ذرأ أمر عو ے ان 
لهو شمن خل ابارت) . وکان قد قد حكم على ري ( فون وزمن ) في حوالي 
السنة ( ۰ بے 6 ٠‏ ). وقد استنتج ( فون وزمن ) رأيه هذا من كتابة ورد 
فيها اسم القائدا ( سعد تألب تلف ) > وهو في خدمة ( ذمر على بمبأر ) . ولا 
كان هذا القائد قد خدم في عهد ( ياسر ) وابنه » رأی ان ( ذمر على سمبأر) 
يجب ان يكون ہو الملك الذي تولى الح بعد ( ذرأ أمر يمن ) . مہوت 
ب ( مر عل پیار الثاني ) یز له عن ملك سايق حم بهذا الاسم" 
© وقد تمكن القائد المذكور من الوصول الى موضع ( صوران ) ds;‏ 
الواقع غربي الطريق المؤدية الى روضة ( سررن ) ( سرران) بوادي حضرموت . 
واشتزك في معركنة نشبت في ( سرران ) على مقربة مسن موضع ( مرعت ) 
( مرعات ) . وهو موضع تقع آثاره وخرائبه اليوم بين ( سيوون ) و (ترم)؛ 
ي "الکان الذي ساه ( بطلمیوس ( Marimatha‏ آ 
ولا ناه ار ر عل پا با اود a kd.‏ 


الم :“قهز اون سن الأران ملعم )»وه انت وقد ےرام أيه 
حكماً مشتركا بعد السنة (.40م ) على رأي ( فون وزمن ) . وقد عار على 


Jamme 1, MaMb و‎ Mahram, .ظ‎ 176.  , 

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 491, 498. ۰ + 

7 Ryekmans, Chronologie, Oriens Antiquus, II, 1964, 2. 22, ۳ 
Le Muséon, 1964, 3-4, ۶۰ 491. 


۹5 


عدد من الكتابات من ايامه . وني عهده تصدع السد . سد مأرب ٠‏ للمرة الثالثة 
على ما جاء في المسند' 

ولعل النصوص وو ب 669 Jamme‏ و 670 Jaıame 611 9 Jamme‏ 

هی آخر النصوص | لي نقراً فيها اسم الال (القه) » إله سباً الکبر ورمز 
السبئيين . وقد عثر عليها المنقبون ي ا عدينة مأرب » العبد العروف ب (أوم) 
(أوام) > وهي مكتوبة في عهد الملك ( ثارن نهم ) وابنه ( ملككرب ببأمن) 
( ملكيكرب من )" . وإذا كان هذا الانقطاع صحيحاً » أي أن المنقبين لن 
یعتروا على کتابات اخری تحمل اسم ذلك الالّه و عجده » فانه عکن تفسيره عندئذ 
بإعراض ملوك سبأ منذ عهد 0 اللکن »> اي منذ أواخر القرن الرابع بعد 
الميلاد ۰ عن عبادة ( القه ) وبقية آهة سب 5 ودخوهم ي التوحيد . 

ولو افترضنا احمال عثور الباحثين على کتابات مفقودة فيها اسم ( المقه ) ؛ 
فإن عهدها لن يكون طوبلاً » ذلك لأننا سوف نرى بعد قليل أن الملك ر ملك 
كرب بأمن ) ( ملكيكرب ببأمن ) وهو ابن الملك ( ثأرن نعم ) ( ثاران 
نعم ) ۰ يتجاهل بعد توليه الحم اسم ( المقه ) ء ولا يتقرب اليه على سنة 
اللوك الماضين » بل يتقرب الى إله جديد هو الإله رذ سوی ) > أي الإلّے 
( رب السماء ) »وهو تحول يدل على حدوث تضر عند هذا المللك بالنسبة الى 
ديانة آبائه وقومه » ويدل على دخوله ي ديانة ع > هي ديانة (رب السماء)؛ 
أو ( رب السماوات ) . وهي ديانة تعر عن عقيدة التوحيد » وعن اعتقاد الملك 
بوجود إله واحد هو ( رب السماء )۲ ۱ 

وقد عثر على الکتابات الذکورة ب ( منکث ) خارج خرائب ( ظفار )* 

ويرى بعض_الباحثن احمال حدوث هذا التحول في عهد الملك (ثارن ہنعم) » 
ويرون ان هذا التحول يتناسب كل التناسب مع الرواية العزو ة الى ( فیلوستورجیوس) 
ع0 عن كيفية تنصير الحميريين > اذ زعم ان ( ثيوفيلوس ) 
ووانطومعطح كان قد تمكن من اقناع ملك حمير بالدخول في النصرانية » فدان 
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مها » وامر ببناء کنائس في ( ظفار ) وف ( عدن ) . وكان القيصر (قسطنطين 
الثاني ) ( ۳6۰ - ٣٣٦۳م‏ ) هو الذي ارسله الى العربية الجنوبية ايدعو الى 
النصرانية بين اهلها . ويؤيدون رأہم هذا بالكتابة المذكورة الي برجم عهدها الى 
سنة ( ۳۷۸ م ) أو ( ۳۸۵ م ) ۰ فهي غير بعيدة عن ايام ( ثارن ہنعم )۰ 
وختمل لذلك ان یکون هو الاك اخمري » الذي بدال دینہ الوئي ء ودخل في 
ديانة التوحید' . ۱ 
ہے ويتحدث النص : 6:671تتحووق من بن النصوص المذكورة عن تصدع أصاب 
وسط سد »رب الكبير وعن سقوطه » وعن قیام الملك ( ثأرن نعم ) ( ثأران 
ېنعم ) بإصلاحه واعادته الى ما كان عليه . ويكون هذا ابر » هو ثاني خر 
يصل الینا مدوناً في كتابات المسند عن تصدع السد الى هذا العهد" . 

أما الكتابة الي ورد فيها اسم الإله ( ذ موی ) ( رب السماء ) » فتعود 
الى اللك ( ملككرب بأمن ) ر ملك كرب بأمن ) ر ملكيكرب ہأمن ) › 
وهو ابن الملك ( ثارن نعم ) . وقد عبر عليها في ( منكث ) خارج خرائب 
( ظفار ) . وقد ورد فيها مع اسمه اسم ولدين من أولاده + ها : ر ابکرب ‏ 
اسعد ) ( أبو كرب آسسند ) > و ( فرا آمر أيمن ) رورا أمر امن )" › 
. وكانا يشاركانه في الحم لورود لقب الملوكية الكامل بعد اسميها . وقد تقربوا مہا 
الى الال ر ذسموى © » اي ( إله السماء ) » وذلك في سنة )4٩۳(‏ من التأريخ 
٠‏ الحميري » المقابلة لسنة (۳۷۸) أو )۳۸٤(‏ للميلاد؛ 

وقد أغفل ( فلي ) الاشارة الى ( ياسر نعم الثالث ) ثم من جاء بعده الى 
( ملك كرب ہأمن )فل يذكرهم في قائمته لملوك ( سبأ وذي ريدان وحضرموت 


Le Muséon, 1964, 3-4, ۶۰ 492, 3. Ryckmans, Chronalogie,  , 
Orients Antiquus, IIL, 1964, 2. 22. 
Le Manton, 1964, 3-4, P. 491. + 
في قراءة أخرى ء‎ ٤ ٭ ورأأمر أيمن » في بعض القراءات  و « ذرا امر ایمن‎ ۳ 
Le 241186012, 1964, 3-4, ۶. 492. . 
Glaser, 8226, I, 8. 12, Dammbruch, &. 14, 7 
. Le 341186072, 1950, 3-4, 2. 270, 1964, 3-4, P. 2, 
Glaser 389, Die Araber, IV, 8. ۰ 
في تدو ين التاریخ الحميري 0 اذ‎ (Die Araber) : وقد أخطأ هذا المصدر‎ 
ء .308 ,(1953) پ00‎ » ٤٩۳ « بينما هو‎ , ) ٤۷۳ ( جعله‎ 
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وعنت ) . وقد قلت إنه جعل ( يرم برحب ) بعد ( شمر هرعش ) ۰ ومن 

لعل دف نظره - أن يكون اعد أولاد شر ۱٤)‏ ثم کر ان لماش 
استولوا على العربية الحنوبية بعده » وذلك في حوالي السنة (40" ب.م.) »وقد 
دام حكمهم حی اسنة ( ۳۷۵م ) > حيث ار عليهم ( ملكيكرب ہأمن ). 
وعتمل ي نظره أن يكون أحد حفدة ( يرم مرحب ) > فطرد الأحبساش من 
العربية الجنوبية » وأقام نفسه ملكا ' . 

وقد ورد اسم ( ملك كرب ببأمن ) حرفاً فی كتب أهل الأخبار » فدعاه 
( حمزة ) ب ( كل كرب بن تبع) ۰ وقد جعل حكمه خا 00 

وستاه ( ( الطبري ) ( ملكي كرب تيع بن زيد بن مرو بن تع )" ء 

( المسعودي ) ( كليكرب بن تبع )5 : ودعاه ( القلقشندي ) کہہے بن تيع 
الأقرن ) » الذي حك على زعمه بعد ( شمر يرعش ) ( شمر مرعش ) » للاثاً 
وخمسين سنة ء وقیل ثلاثاً وستعن نة » واسمه زيد . وهو على زعمه ابن (شمر). 
وذكر أن الأقرن. انما عرف بالأقرن لشامة كانت في قرنه؟ 

راقرا بعد روز ( ملک کرب ہاو ) ان سو آب کرب الدج 
و اس كرب أسعد ) ۰ ویری الستشرقون أنه ( آسعد کامل تيع ) الذي يزعم 
الأخباريون انه أول من مود من التبابعة ونشر اليهودية بن المانين 

وقد جعل ( الطبري ) حك (أبو كرب أسعد) بعد حکم ( شمر هرعش )؛ 
اذ قال : ( ثم كان بعد شمر يرعش بن ياسر ينعم تبع الأصغر »> وهو تبان 
اسعد ابو كرب بن ملكيكرب بن زيد بن تبع الأول بن عمرو ذي الأذعار ء 
وهو الذي قد قدم المدينة » وساق الحرين من سود الى اليمن ٠‏ وعمر البيت 
ا حرام وكساه )٭ ونہود وطلب من قومه الدخول في البهودية. ( وقال الكلي : 

تبع هو أبو كرب أسعد بن ملکیکرب ‏ وإنما سمي نماً لأنه تيع من قبله وقال 
سعيد بن جبير : هو الذي كسا البيت الحرات ) . وذكر أنه قال شعراً أودعه 


Background, 2. (۶ 

جمزة رص 88 ) ۰ 

الطبری ( 553/١‏ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

مق 158/5 ) ( طبعة مد معني الدين هبج الود 
صبح الأعشى ( ۲۳/۵ ) ۰ 

الطبري ( 611/6 » الأكليل (54/1) « حاصية ٤‏ » . 
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ہے 4 چہ one‏ 


عند اهل یرب : ( فكانوا یتوارئونه کابراً عن كابر الى ان هاجر الني صلی 
الله عليه وسل فأد وه اليه . ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن 
زيد )' . وورد في مسند الإمام ( أبي حنیفة ) : ( أول من ضرب الدينار 
تبع » وهو أسعد بن كرب )۲ . 

وقد تحدث ( الهمداني ) عن ( أبي كرب اسعد ) ؛ فقال : « أولد 
ملكيكرب بن تبع الأكر : أسعد تبع بن ملكيكرب . وهو أسعد الكامل ؛ وتبع 
الأوسط » ( وكانت امه من فايش بن شهاب بن مالك بن معاویاً بن دومان بن 
بكيل بن جشم أبن جبران بن نوف بن همدان » ومولده خمر من ديار فايش بن 
شهاب ) . و ( خر ) موضع بظواهر مدان . ( ونشأ مجبل هنوم من أرض 
همدان ... فأولد أسعد تبع بن ملكيكرب : كرباً وهو الفدی؛وبه كان یکی .. 
ومعدى كرب وحسان وعيراً .. وجبلا" .. فهؤلاء ... خسة نفر بنو أسعد بن ملكيكرب 
وقال اللبخى وغيره : خطيب بن أسعد . واللخطيبون بأكانط ومدر من ولده )" 
کرو اس تھ قر “عل هله ارا 

وذكر ( ا مداني ) ان والد ( أسعد ) هو ( ملكيكرب بن تبع الأكر . 
وهو الرائد بن تبع الأقرن بن شمر یرعش بن إفريقس ذي المنار بن الحارث 
الرائش بن الى شدد )* . وعرف ( تع الأقرن ) بالأقرن»لشامة كانت في قرنه" . 

وقد اورد ( الحمداني ) في كتابه ( الإكليل ) آشعاراً كثيرة نسبها الى (أسعد 
بن ملكيكرب ) ۰ بعضها قصائد » ذكر انه نظمها في مناسبات مختلفة . وقد 
تطرق في بعض منها الى أنساب الناس والى أمور ذكر انه تنبأ بسا قبل وقوعها 
عثات من السنين » ومنها ظهور الرسول ومبعثه في قریش . وذكر ( الحمداني ) 
ان شعر ( أسعد ) وفصاحته من شعر وفصاحة ( همدان ) . ونسب له شعراً في 


مدحهم" 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ( ٠ ) ١٠٤١/١١‏ 
الاكليل ( ٦٥١/٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاكليل ( ۵1/۲ وما بعدھاء ١١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاكليل ( 54/5 ) ٠‏ 

٠ ) ۰۷/۲ ( الاكليل‎ 
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ويلاحظ ان أهل الأخبار قد صیروا اسم ( اب كرب اسعد ) ( أبكرب 
أسعد ) ( أبو كرب أسعد ) على. هذا النحو : ( أسعد تبع ) و ( أسعد تبع 
بن ملكيكرب ) و ( أسعد الكامل ) > فأسقطوا ( اب کرب ) ( أبكرب ) 
من وأخذوا الوزء الآخير ملہ وهو ( اسعد ) . ويظهر ان. فتوحاته كانت قد 
تركت اثرأ في ذاكرة أهل اليمن » وقد بقي ذلك الأثر الى الاسلام ء ولكن 
الزمن والعصبية لعبا دوراً عا تکییفه حى طغی . عليه الطابع الأسطوري 
فوصل الينا على نحو ما نجده في کب أهل الأخبار والتواریخ . | . 

وقد تولى هذا . الملك على رأي الستشرقن - الحم ۶ ا 
بعد الیلاد حى حوالي سنة (4۱0) او ( 45١‏ ب. مم ۰۶ على رأي! © أو من 
سنة (۳۸۵) حى سنة ( 4۲۰ ب. م. ) على رأي آخر' E‏ 
حى سنة ( 4١6‏ ب. م. ) على رأي ( فلبي )" . والذي أراه.ان حكمه امتد 
الى ما بعد السئة (4۳۰) للميلاد ء كا سأشرح ذلك في موضعه . وقد أضاف الى 
لقب (ملك سب وذي ریدان وحضرموت. و کنت) الذي ورثه من أبيه اضافة جديدة 
في آخره » هي :"( واعرمهمو طودم ولمس ) » أي ( 2 في ا جبال. فی 
التهائم ) » فصار بذاك آول ملك محمل هذا اللقب؟ . : 

روج بكرن مو آلفت ہے القب .معی سياسي مهم . اذ 
لا يعقل. ان يكون هذا الملك قد ألحقها باللقب اعتباطاً من غير قصد . والظاهر ان 
الذي حمله على إلحاقها به » هو ظهور أهمية الاعراب > ولا سها أعراب المضاب 
وأعراب جنوب نجد من قبائل ( معد ) وقبائل نهامة او التهائم » أي النخفضات 
الساحلية » بالنسبة الى زمانه اذ صاروا يؤثرون في سياسة العربية الجنوبية تأثراً 
واضحاً > وصار في استطاعتهم احداث تغيير كبر في الوضع السيامي » فانتبسه 
لقومهم هذه وأعارها أهمية كبيرة 2 فأضاف. اسهم الى اللقب ء دلالة على سيطرته 
عليهم وخضوعهم له ء کا فعل الملوك الاضون باضافة أسماء جديدة الى ألقاہم 
الملكية كلا اخضعوا ارضاً م ن الأرضين : 


Handbuch, 8. 104, Anm. 3, Background, PP. 116, 143. ١ 

Background, 2. 143, 86112886, 8. 20, ۰ ۲ 

Le Muséon, «Note on the last Kings of Saba>, By Philby; ۳ 
111, 3-4, (1950), P. ۰ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492. ٤ 
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ومعی ذلك ان حم ( أبو كرب و را عد بأعراها وقراها 
وكذلك قبائل معد" الي تمتد مناز ما من أرض نجران الى مكة ونجد' . 

وعلى مقربة من مدينة ( غمان ) قير ينسب الى هذا الملك » وقد فتح من 
الي ری oR SE‏ 
کرب e‏ . ويظن ان الرأس المصنوع من الرنز الذي عل 
رأس امرأة والحفوظ في التحف الريطاني » والرأس الجميل الذي عثل مهارة 
فائقة في الصنعة وعثل رأس رجل ء کلاهما قد أخذ من ذلك الق" , 

ویقع قر ( آسعد أبو كرب ) أسفل التل الذي اقم عليه قصر ( غیان ) 
( حصن غمان ) . وقد دل البحث في موضعه على انه يعود الى عهود متعددة » 
وان جملة ترمیات واصلاحات أدخلت على هذا القصر " 


وقد ذكر ( اهمداني ) ان (ابیکرب أسعد) کان قد اقام في مدينة (بینون)» 
أوقام ايضاً في مدينة ( ظفار )' . اقام في قصر ( ريدان ) ب ( ظفار ) وف 
ا ہے ا ال رھ ۲ 

بصنعاء وهي كلها من قصور اليمن وحصونما الشهيرة المذكورة في تأريخ الیمن * . 

وقد أخذ جاعة من الستشرقن برواية أهل الأخبار في مود كات كر ان 
( آبکرب آسعد ) ؛ فجعلوه عل زاس اسرة متهودة حکمت منذ هذا فده 
وجعله ( فلي ) رأس الاسرة الثامنة من الأسرة الي حکمت السبئین محسب تر 
لقائمة 'الأسر الحاكمة ١‏ . 


ويدل عثور (فلي ) على كتابة دوان فيها اسم ( أب كرب أسعيد ) واسم 
ابنه (حسان ہآمن) في وادي (مأسل ا مح)(ماسل جمح) »ني "موضع مهم على طزيق 
ببن ( مكة ) والریاض ۰ ولا بزال یعرف اسم ضع على أن هذا الموضع كان 
من جملة الأرضين الحاضعة حم ذلك الملكءوان نفوذه کان قد جاوز الیمن حى 


Dile Araber, IL, 8. 321, 17,8. 4 

13616۳866, 8. 20. 

Arabien, 8. 276. 

13610۳826, 8. 40. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493. 

Background, P. 493, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493. 
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لغ نجدا . وبلغ هذه الأرض الهمة الي تجتازها القوافل والتجاراتِ حى اليوم'» 
وكانت تعد" من منازل قبائل ( معد ) في ذلك این > وهي قبائل متحالفة جمع 
ثملها هذا الاسم" ۱ 

والكتابة الي أقصدها > هي الكتابة الي وسمت ب 227 وولو ” » وقد ' 
و في وادي ( ماسل الجمح ) » وورد فيها اسم موضع 
و هو ( مودم ضمو ) . ويرى (فلي) انه المكان المسمى (دودمي) (دوادمي) 

في الزمن احاضر* . وقد وردت "فیها أعلام أخرى ء منها : (كدت) (كدة) > 
و ر سود ) ۰ و «وله ) ( وده )" 

وقد ذكر اي ) ان ( مأمل بیع ) كان من مراع را 0.7 
واسم ( عبر ) » قريب من اسم قبيلة ممصم الي ذكرها ( بلينيوس ) 
اذ قال : Nomerltae Mesala Oppo‏ » واذلك ذهب بعض الباحشن الى ان 

( مأسل الجمح ) كان من مواضع ( نمر ) ۰ وذلك في یام ( بلینیوس ) > أي 
5 اواخر القرن الأول قبل الیلاد فا بعده" 

ويظهر ان الملك ( أب كرب أسعد ) أقام هذا الحصن في ( وادي مأسل ) 
لیکون معقلا” تقم فيه قوات سبئية لحایة الطزيق من هجوم القبائل وتعرضها للقوافل 
الي تسلك هذا الوادي محملة بالبضائع والتجارات بين اليمن وجد »> وهو طریق 1 
مهم من الطرق الي تصل أرض الیمن بنجد وبشرق الجزيرة " 

وقد افتتح نص : 227 طاطم بجملة : ( ابكرب اسعد وبنهو حسن 
ملكي سبا وذ 09 وحضرموت وعنت واعر ېمو طودم وہمم بسن حسن ملك 
كرب E‏ ا شش و وت ۰ يفن ھت اسعد 


Beitrige, 8. 120, Ryckmans 464, Philby 228. ١ 

Le Muséon, 1904, 3-4, 2. 492, 3. Ryckmans, in : Bibl. OR., 14, 1957, 2. ۰. ۲ 
Philby 227, Ryckmans 409, 445, 509, Philby, Motor Tracks 226 3 ۳ 
Inscriptions in Najd., Geogr. Journ., 1950, PP. 211-216, 

Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), 2. 99. 

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 303. 

الصادر نفسها < .120 .8 ,2616866 

Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 102, Le Muséon, هو‎ 1963, 2. 304. 
13610۳886, 5. 0. 

Philby, in The Geographical Journal, Vol, CXVI, No. 4-6, 

(1950), P. 214. 
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وابنه حسان ببأمن > ملكا سباً وذي رءيدان وحضرموت ومنت واأعراہا في الأطواد 
والتھائم » ابنا حسان ملكيكرب ببأمن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت و عنت). 
فیفھم منها إذن أن اسم والد ( أبي كرب اسعد ) هو ( حسان ملکیکرب 
بہامن ) » لا ( ملكيكرب أمن ) . فهل نحن امام ملك واحد ؛ عرف 
ب ( ملکیکرب مأمن ) وب ( حسان ملكيكرب ببأمن ) ۰ ام امام ملك آخر 
غير الملك ( ملكيكرب ہہآمن ) ؟ 

ویتببن من هذا النص ان الملكين كانا قد غزوا ( كسباو) ارض ( مودم 
ضمو:) . غزواها مجمع من اهل حضرموت وسبأ وبي مأرب اي اهل مأرب 
وبأصاغر الناس ( صغرم ) . وكان في جيشها ( المقتوين ) ( مقتوتهمو ) . اي 
القادة : قادة الجيش . واشير في النص الى اعراب كندة ( باعرمهمو كدت)والى 
ر مود ) و (وله) (والهع" . ۱ 

ولدینا کتابة ومت ب 534 مصعصواہ7 ۰ ورد فيها اسم اللك ( ابو كرب 
اسعد ) وأشر فیها الى ستة اولاد من اولاده . وهي كتابة مورخة › ویقابل تأرها 
الحمبري_ ز(٥٥٤)‏ السنة ٤۲۸(‏ م) او ٤۳٤(‏ م)" ء كا عثر على كتابة اخرى ومت 
ب 584 Ryka‏ بری من درسها انها مجب ان تكون قد کتبت بعد السنة (4۳۳) 
او ٤٣۹(‏ م" . ومعنى هذا ان حکم ( أبي كرب اسعد ) ۰ قد جاوز السنسة 
٤۲۸ (‏ ب . م. ) أو السنة ( ٤٤٤‏ ب. م. > أي ان تقدير الذين جعلوا نہایة 
" حك (أبي كرب اسعد ) في سنة ( 4۱۵ ب. م. )او ( 4۲۰ ب. م.) » 
هو تقدير خاطىء . والظاهر اهم قد وقعوا في هذا الحطأ.لأن الكتابتين المذكورتين 
لم تکونا قد /نشرتا في ذلك العهد . ۱ 

وقد شر في الكتابة 24 ووه الى ستة او سبعة ابناء للملك (ابو كرب اسعد )' . 

وتشير الكتابة الوسومة ب 409 مصوسطاهير الى حملة قام ما الملك (آہو كرب 


Philby 227, Ryckmans 509, Le Muséon, 1953, 3-4, ۳. 303, Die ۸۳۵۵۲, ١ 
۱ IV, 8. 3. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, 1955, P. 308, Die Araber, IV, 8. 213. ۲ 

Le Muséon, 1904, 3-4, 2. 492, J. Ryckmans, In Riv. 2. Studi. 02162, ۳ 
37, Rome, 1962, PP. 243, 249, Die Araber, IV, 8. 3. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, J. Ryckmans, In Riv. D. Studi. Orient., 1 
37, Rome, 1962, 2. 249, Die ۵۸۳۵06۲, IV, 5. 3. 
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أسعد ) وابنه الأول (-حسان بہامن ) على ( وادي مأسل ) في أرض (معد) . 
وقد ساهم ۔ہا معه. جمع من ر كندة )' . ونجد لقبيلة (كندة) ذكر في الكابات 
الي یمود عهدها الى ما بعد الیْلاد . 

۱ وذهب ( کروهن ) الى ان ورود اسم ( أبو كرب اسعد ) في النص ؛ 
856 اة نت رهن من النصوص السبئية التأخرة. - جعل ايامه في السنين المانين 
فا بعد من القرن اللامسن للمیلاد' . وقد قدر م حكمه وال السنة ( 4٠١‏ ) 
بعد الميلاد" . 

90 اي کرب اسمد ) ۰ یو نے > وان 
غمره كان عمراً طويلاة ايضاً » وذلك لأنه كان ملکاً الى ما بعد السنة ( 4۳۰ ) 
بعد الميلاد ء واذ قد ذكر ملكا مع والده في النص المورخ بسنة (۳۷۸ ب.م.) 
او ( ۳۸٤‏ ب. م. هکون مجموع یهد بل و اه تم 
من ذلك بقلیل . ولو فرضنا انه كان في حوالي العشرین من ره یوم ذکر مع أبيه 

في اللص » فیکون عمره اذن یوم وفاته حوالي السبعين > أو بعد ذلك بسنن" 

اقد استطاع ( ابو كرب اسعد ) توسیع ملکه.حی بلغ البحر الأحمر والمحيط 
افندي والأقسام الجنوبية من نجد > ورعا كان قد استولى على جزء كبير من 
الحجاز . وي روايات اهل الأخبار عن فتوحاته وعن غزواته أساس من الصحة؛ 
وان دخل فيها عنصر المبالغة والقصص . ولا بد ان يكون هذا الملك ذا شخصية 
قوية وكفاية مكنته من القیام بتلك الفتوحات والتغلب على القبائل » حى تركت 
أعماله أثراً بقي يتنقل بين الأجيال » ویتطور عروره على الأفواه حى وصل الينا 

على الشكل الذي نقرأه في كتب اهل الأخبار . 

وقد ذكر (الطري) ان ( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب ) ؛ ونعته ب (تبع) 
کان قد قدم مجیوشہ الأنباز » وأسكن من قومه الأنبار أوالحيرة . > ثم رع الى 


Le Muséon, 1964, 3-4, ۶. 492. 
Arabien, 8. 29, 3. 

Arablen, 8. 276. 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492. 


سے بيج -” احم 


وف 


الیمن' . وذكر غيره انه ( تبان اسعد أبو كرب بن قيس بن زيد الأقرن بن 
عمرو ذي الأذعار ۰ وهو تبع الآخر » ويقال له الرائد » وكان على عهد يستأسف 
أحد ملوك الفرس الكيانية وحافده اردشر » وملك اليمن والحجاز والعراق والشأم» 
وغزا بلاد الترك والتبت والصین ء ويقال انه ترك ببلاد التبت قوماً من مر . 
وغزا القسطنطينية ومر في طريقه بالعراق فتحبر قومه فينى هناك مدينة سماها الحيرة .. 
ويقال انه أول من كسا الكعبة اللا وجعل لباہا مفتاحاً وأوصى ولاتہا من جرهم 
بتطهيرها ودام ملكه ثلثائة وعشرين عاما ' ). 

وهذه الفتوحات الي نسبوها الى ( تبان أسعد ) ء هي مثل. الفتوحات الي 
نسبوها ل ( شمر یرعش ) ۰ وهي في الواقع تكرار لما . والظاهر انما خلط بین 
فتوحات اللکن الي وضعها لما أهل الأخبار . 

ونصب بعض أهل الأخبار من بعده ( ربيعة بن نصر بن الحارث بن تمارة 
"ابن للحم ) ملكا على اليمن » ثم ذكروا انه رأى ( رؤيا هالته فسار بأهله الى 
العراق وأقام باعرة »> وحم عليهاءومن عقبه كان النعان بن المنذر ملك الحيرة)". 

وهناك طريق بري یربط ا ناطق الرتفعة الزراعية بالمناطق الثمالیة» وهي مناطق 
مأهولة ومن اکثر أرض اليمن كثافة سكان » يسمى ب ( درب أسعد كامل ) 
أو ( طريق اسعد كامل ) ء نسبة الى هذا الملك م وهو يصل الى شال (الطائف) 
ويتصل بطريق الحجازء . وعتد من ( خيوان ) وأعالي ( خولان ) في انجساه 
( بيشة ) و ( ريع المنهوت ) » ثم في المر الضيق المؤدي الى ( الطائف ) . 
ويستعمل نجار ( عمران ) هذا الدرب" . 

ويظهر هذا الدرب تولا“ خطراً في الطرق الرية القدءة الي كانت تسر في 
محاذاة حافة الصحراء الشرقية المتصلة بالجوف » اذ يشير الى تحول هذه الطرق من 


٠١‏ (وفي ذلك يقول كعب بن حميل بن عجرة بن قمير بن ثعلبة بن عوف بن مالك 
بن بكر بن 'حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل : ۱ 
وغزا تبع في حمير حتسی نزل الحيرة من أهل عدن ) ٠‏ 
الطبري ( 1175/١‏ ) ۰ ( دار العارف ) ٠‏ 

٠ ) ۲۳/۵ ( صبح الاعشی‎ ٦ 

۳ صبح الأعشى ( ۲۲۳/۵ ) 8 

Le 1۷056018, 1964, 3-4, P. 493. ٤ 

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493. 


۷۹ 


الأرض السهلة الى الهضاب الي يعيش عليها الزارعون الذين يعيشون على الزراعة 
الي تعتمد على الطر . وقد شمل هذا التحول فما شمله طريق البخور واللبان القدم". 

وجعل ( فلي ) الحم ل ( ورو أمر أيمن ) بعد وفاة (أبي كرب أسعد ). 
وهو شقيقه . قد حك على رأي (فلبي) من سنة ( ١٠٤م‏ ) حى سنة (٤٢٦م)؛‏ 
ولا توفی انتقل الحكم الى ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر ) ۰ وهو ابن 
( ابي كرب اسعد ). وقد حكم على تقدير (فلي) ايضاً من سنة (٤٤١٤ب.م.)‏ 
حى سنة ( 466 ب. م. )۲ 2 وحم على تقدير ( هومل ) من سنة (450 م) 
حى سنة ( ٤٥١‏ م )" . ولكن (فلي) في كتابه ( النجاد العربية ) عاد فجارى 
( هومل ) فیا ذهب اليه في تقدير مدة حك ( شرحبيل يعفر ) ۰ فجعلها مند 
سنة ( 4۲۰ ب. م. ) حى سنة ( 4۵۵ ب. م. )* . 

وأما ر جامه ) ۰ فوضع : ( ابکرب اسعد ) واسم شقيقه (ذرا امر امن ) 
( ذرأ آمر من سد رس یمن ) سک و یکره مد ) 
مع والده في حوالي السنة )۳٣٣(‏ وحی السنة (۱۳۷۵ للميلاد . وأما ( ذرأ أمر 
آمن ‏ > فجعله مشا رکا بر سو ھی 0۳۷۸ 
السنة . (۳۸۵) للمیلاد* 

ولکن ( جامه ) عاد ركم ا التأخرة لحكام سا 3 والي انتهت 
في القائمة( 1 )۰ باسممي ( ذرأ آمر امن ) و ر آبکرب اسعد ) » قائمة اخری ‏ 
دعاها ب ( ۲ )ءوقد خصصها عر ن حك في النصف الأول من القرن الحامس للمیلاد» 
ابتدأها امم ( حمن ملككرب امن ) ( ان ملكيكرب بان  )‏ وجمسل 
حكمه من حوالي السنة (4۱0). حى حوالي السنة )٦٢٤(‏ للميلاد » مم وضع اسم 
( ابکرب آسعد ) من بعده » وجمل حکنه ی حوال السنة (4۲۵) وحی السنة 
)٣٤٤(‏ للميلاد . ثم ذكر ایم ( حسان بہآمن ) ( حسن يهامن ) من یعدم 
وقد شارك 7ھ في الحکم من سنة (4۲۵) حى سنة (4۳۰) للميلاد ؛ 
ہر ےت ا ٹس یت شریکا في 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 423. 
Background, 2. 143. 
Handbuch, 8. 104, Anm. 3. 
د‎ Highlands, P. 460, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174. 
Mahram, P. 391. 


سے e‏ هت جم ی 


لاه تب الفصل - ۳۷ 


الحم .لا رابکرب .سعد © من حول لستة (490) حى السنة ( ٠‏ ) للمیلاداء 
ردیل .( غلبي ) وفره اسم ( حملت من )۰ وهو ابن (. أب كرب 
سدم لفل يذ كره: بعد امم اب ے: أمع .انه «ذکر. معه فی النص 7 Philby.‏ « 
و نهنت: مثلم بت( ملك جا :رفي يداني وحضزموت .ومنت وأعرابا في الجبال 
والتھائم:) . مس إلى اة سی مهد hE‏ نو 
تا 032 لے عو زذكروا ا ای 
(أسفظ ابو كرب ) »> وذكروا انفة على هذا النحو ٠‏ : ( حسان بن تبع اسعد 
ابق کر به ).ول يذكروا لقبه:.:وقد زعوا :انه آغار سس یت 
وان ارب"( جذعة ) ملك الحبرۃ > وکان: ( ..جذعة ) قد خرج يريسد. 
وجدیس في منازلههم من ( جو ) وما حوطم: اکر ليان ع ف أغار هل 
سم وجدیس باليامة.» فانكفا: راغا يمن .معه » فاتت خیول ( تبع ) على مرية 
سس ۲ .فهو امن معاصري. ( جذعة ) على رأي أهل الأخبار . 

ل ( حسان ) هذا هو الذي أفى--( جدیساً ) على روایة آهل الأخبار » وهو 
. الذي فقاً عيني ( اليامة ) في شعره" :وان ر ,النحن ب تولب المکلي ) ء أشار. 
' في شعره ال قصتها ايضاً *. 0 ۱ 

-وذکر:- ( الطري ) ان ( حسان بن تبع ) ور یسم وهی کر 
ماهر + وهو تيع بن تبع تبان امعد ابي كرب بن ملکیکرب بن تبع بن أقرن 
اوغا بۇ قبع الذي يزعم اهل الیمن انه قدم مکة » وکسا الکعبة > وان الشعب 

من الطاہخ اا سمي هذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع واطعامه. الناس » 
وان أجیادا انما سمي اجیاداً ) الأ اخیله كانت هنالك » وانه قسدم یارب فنزل 
ور“ يقال له منزل الك الیرم + وقتل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من 
شکاہم اليه من الأوس وانفزرج بسوء الجوار ء وانه وجه ابنه حسان الى المسند 
وشمراً ذا: الجناح الى خراسان » وأمرهما ان يستبقا الى الصين » فر بسمرقند 
فأقام عليها اَی افتتحها » وقتل مقاتلتها » وسی وحوى ما فیها ونفذ الى الصين 
فوافى حسان با فن أهل اليمن من يزعم انا ماتا ہنالك » ومنهم من يزعم 
Bahram, P. 4‏ ` ۱ 
الطبري 5318/١0‏ 398 وما بعدما ) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 


الطبري /۱١(‏ ۰ء دیوان الاعشی ( ۷۲ ۔ ۷٤‏ ) ۰ 
الطيري ( ۳۱/۱ ) ۰ ۱ 


سے ہس كد بم 


٣۷۸۸ 


انبا انصرفا. الى تبع بالأموال )' 

وقد ذكر ( الطري ) آیضاً ان ر حسان بن تبان اسعد ابو كرب بن ملكيكرب 
ابن زيد بن عمرو ذي الأذعار ) سار بقومه من أهل اليمن يريد ان يطأ مهم 
ارض العرب وارض العجم . كا كانت التبابعة قبله تفعل »> فلا كان بالعراق 
قتله أخوه ( عرو بن تبان اسعد أبو كرب ) ورجع ( رو ) عن معه من 
جنده الى اليمن . واصيب عرض نفسی . وقتل خلا من قومه لندمه على قتله 
أخاه : ثم ۸ يلبث أن هلك" . 

وقد زعم ان (عمراً ) هذا عرف ب ( موثبان ) : وانه قتل أخاه موضع 
( رحبة طوق بن مالك ) : الي عرفت ب ( فرضة نعم )۲ 

وقد زعم الأخباريون: ان الأمر قد مرج 6 حمر بعد وفاة (عمرو) وتفراقواء 
فوب عليهم رجل من حير لم يكن من بیوت الملکة منهم ۰ يقال له : (حنیعة 
ينوفه ذو شناتر ) : فلکهم : فقتل خيارهم . وعبث ببيوت أهل المملكة منهم» 
حى قتله ر ذو نواس ) ني قصة من القصص الألوف وروده من أهل الأخبار“ . 

وذكر ( القلقشندي ) ء ان الذي حك بعد ( ربيعة بن نصر ) الذي حم 
تبان اسعد أبي كرب ) : ثم ملك اخاه ( عمرو بن تبان اسعد أبي كرب ) 
من بعده : ونعته ب ( الموثبان ) »> وذكر أنه حع ثلاناً وستين سنة : ومات 
عن أولاد صغسار واكيرهم قد استهوته الجن . فوثب على الملك E)‏ 
ابن مثوب ) ۳9ى مم 

قد ترك لنا ( شرحبیل بغر ) رسپ ال مرا نصا مهماً وسمه علاء 
العربيات ا جحنوبیة ب 554 «عهو[ ' ۰ وهو وثیقة تتعلق بتصدع سد مأرب ایم 

۱ ٠ ) 1۴۳۲/١ ( الطبري‎ 
٠ ) بعدها‎ Ta 
۰ ) ۱۱۷/۲ ( الطبري‎ 
ویر‎ ١ ٠ الطبري ( ۱۱۷/۲ ) وما بعدها‎ 
۱ ٠ ) ۲۳/۵ ( صبح الاعشی‎ 
5 ١ CIH 540, Glaser 554 + 410 + 408 + م4080‎ 
0 + 406 + 407 + 409, CIH, IV, II, III, P. 202, Glaser, Zwei Inschriften über 
de Dammbruch von Marib, in Mitteilungen der Vorderasiatischen 


' Qesellsehaft, II, (1897), 8. 372, Seper., 5. 13, Le Muséon, 1964, 
: 3-4, 2. 403. 


سے چ چ جم و کے 


۷۹ 


في أيامة واعادة بنائه » فقص علينا فيه الحادث ء وتحدث عن مقدار ما أنفقه 
على الفعلة والعال لإعادة البناء . ويتألف هذا النص من مثة سطر . جاء فيه : 
أن ( شرحبيل يعفر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنات وأعراما في النجاد 
والتهائم ابن أبي كرب اسعد ملك سبأ وذي ریدان وحضرموت وعنت وأعراما 
في النجاد والتهائم ) » قام بتجدید بناء سد مأرب وترمیمه على مقربة من موضع 
ر رحب ) ( رحاب )۱ . وعند ( عرن ) ( عران ) ۰ وقام باصلاح أقسام 
منه حى موضع ( طمحن  )‏ طمحان ) ( الطمح ). ۰ کا قام حفر مسایل 
المياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة » وقوی فروعه ۰ وبی اقساماً جديدة › 
وأوصلها بعضها ببعض بين (غیلن ) (غيلان ) ( الغيل) و ( مفلل ) رم ف ل ل) 
ر مفلول )»وجدد سد ( يسرن ) ( یسران ) ۰ وقام باعاشة العال ومن اشتغل 
ببنائہ » وغت هذه الأعمال في شهر ر ذي داون ) (.ذي دأون ) من ستة 
(55ه) (مده) من التأريخ الحميري ؛ أي سنة (444) (4۵۰) )٤٥٤٤(‏ للميلاد'. 
ويشير هذا العمل بالطبع الى حدوث تصدع في السد اضطر اللك الى تجدید بناء 
أقسام منه » وتر هيم ما أمكن ترميمه من أقسام اخرى » واضافة أقسام جديدة اليه . 


ويظهر من هذا النص ايضاً ان السد قد نمدم بعد مدة قصيرة » وذلك في 
شهر ( ذو ثبن ) ( ذو الثبت ) من سنة )٤٥٥(‏ من التقوم الحميري ؛ أي سنة 
(١ه4)‏ أو (١ه4)‏ 2 )٤٥٥(‏ رده‌ی للميلاد ›» فأثر ذلك ٠‏ تأثراً سا جداً 
فيمن كان ساکناً في جواره » حتى اضطر من كان ساکتاً في (رحبین) (الرحبة) 
الى الفرار الى الجبال خوف الوت" ۰ فأسرع الملك الى الاستعانة محمبر وبقبائل 
حضرموت لاعادة بناء السد ؛ فتجمع لديه زهاء عشرين الف رجل اشتغلوا بقطع 
الحجارة من الجبال وحفر الأسس وتنظيف الأودية وانشاء خزانات نزن المياه 
وعمل أبواب ومنافذ لمرور الماء والسيطرة عليه » حى تم" ذلك في شهر (ذو دأو) 
من سنة (58ه) من تأريخ حير“ . وذكر ما أنفقه على العال وما قدمه هم من 


٠ رجم ) ء السطر السادس وما بعده من النص‎ ( ١ 
Glaser, Mitt., S8. 379, Sep., 8. 20, Handbuch, 8. 105, Backgrouhd, P. 118, ۲ 
Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 494. 


۳ السطر 18 من النص ° 
٤‏ اي سنة ( 20۰ ) أو ( ٤٥١‏ ) للمیلاد ٠‏ 


5۸۰ 


طعام وما ذمحه من بقر وأغنام > وما صرفه من دبس ( دبسم ) وخر وغير ذلك 
ما ذکره وفصله" . وقد استخدم املك عشرین الف رجل لاصلاح السد" 

لقد قل" شأن مأرب في هذا العهد ء وأخذ الناس یرحلون عنها الى مواضع. 
أخرى مثل ( صنعاء ) الي تالق مہا حى صارت مقر الحکسام الذین آقاموا 
في قصر ( غندن ) ( غندان ) » أي ر غمدان ) » وقد یکون لتصدع السد 
مراراً » دخل ني هذا التحول ء حيث أجر الزارعن على ترك آرضهم الي 
آصاہا التلف والجفاف والارتحال الى ارضين أخرى: فار كوها الى افضاب والجبال. 
وقد یکون للتحول السيامي الذي اصاب هذا العهد دخل ايضاً فيه؟ 

وي تصدع السد بعد مدة ابت طويلة من ترمیمه واصلاحه وتجديده ». وبعد 
انفاق أموال طائلة عليه واشتغال آلاف من العال في بنائه ء شيء يشر السؤال 
عن سبب سقوطہ أو سقوط جزء منه ہذہ السرعة » فهل ہدام من سقوط أمطار 
ا ہے سو احيّالها فسَقط ؟ او ان بناء السد 2 
م يكن قد رکیل دا > فسقطت أمطار غزيرة سبيت اهيار الأماكن. الضعيفة_ من 
المواضع الي ۸ تكن قد نمت ء فانہار لذلك ؟ او انه امار بفعل كوارث طبيعية 
عل رارك و رس الرأي الأخير نو رو 
الاسلام ۾“ 

مااي ا شض لم يذكر أسماء القبائل التي هربت. من 
( رحبتن ) ( رحبت ) ( الرحبة ) خوفاً من الملاك . وعلى الجملة » فالمستفاد 
منه بكل صراحة ٢٣ن‏ القبائل الي كانت. تقطن هذه المنطقة تفرقت وتشتتت لتهدم 
السد . وفيه دأيل على 7ھ تأر خي للروايات العديدة الي يروما الأخباريون 

ف لقع ات موا . ولكننا لا نستطيع بالطیع أن نقول ان هذا 
الحادث الذي وقع في أيام ( شرحبيل ) هو الحادث المقصود في روآيات الأخبارين؛ 
وهي روابات نت عنصر ا حیال سان 0 تا على عنصر E‏ 


والتاریخ . 

۱ السطر ۶ وما بعده حتی نهاية النص ۰ .74 .2 ,21808762168 
۲ پا ,540 Le 260860۳, 1964, 3-4, ۰ 4, Glaser 554, CIH,‏ ۱ 
Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 493. ۳‏ 

Background, P. 8. ٤ 

Glaser, Mitt., 8. 387, Sep., 8. 28. 0 


۸1 


وني النص کا نری ونقرأ جملة مهمة تشر الى انتشار عقيدة التوحيد في ذلك 
الزمن .بین الهانمن » وال الابتعاد عن آلمة اليمن القدعة . وتشر الى ظهور ( له 
السماء والأرض ) أو ر رنه السماوات والأرض ا فهو اه واحد .. يرعى 
اكرات السماء والأرض . وف هذه العقيدة اعتقاد بوجود إله .واحد . فقد ورد 
في النص : ( بنصر وردا اهن بعل مین وأرضن )' ۰ أي ( بنصر وبعون الإ 
رب السماواٹ والأرض) > وهي عقيدة ظهرت عند أهل الیمن بعد الیلاد بتأثر 
اليهودية والنصرانية ولا شلك.. 

وني جملة (۔اہن ذهو مین کت الواردة في النص : 507 Ryckmans‏ 
ومعناها : ( لاله الذي له السماوات والأرض )۲ ء تعببر عن التوحيد أيضاً 
وهي من .نص برجم الى هذا الملك أيضاً . فنحن اذن في عصر اخذت عقيسدة 
التوحيد تنتشر فيه . 

وقد انتقل الحم بعد ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر )۳ الى ( عبد 
كلال ) ( عبد كلم ) ( عبد كلالم ) على رأي ( هومل ) . وجاراه (فبي ) 
في رأيه هذا » . وجعل حکمه منذ سنة (٥٥٥م)‏ حى سنة ( ۰ م) رج 
( هومل ) الأسباب الي دفعته الى اعتبار ( عبد. كلال ) ملكا . 

أما ( غلبي ) > فرأى انه كان كاهناً » وسيد قبيلة ثار على ملكه » طمعاً 
في الملك أو إخاداً لثورة الي أجج الملك نبرانہا على آفة قومه » فغلبه » وربما 
اس ی اد ی ۰ 
فل يزد مدة حكمه :على خس سنين* . 0 4 ۱ 
“وقد ورد اسم ( عبد كلال ) في النص الموسوم ب 7 معولی" . وذكر معه 
"ھ۶ E CERG‏ 


5 الو ہچ‎ 9 
Le Muséon, 1961, 1-2, 2. 174 ۰ 7 
Handbuch, 8 104 + 
: ۱ Handbuch, 2. 104. 
Background, P. 143, Be Muséon, 1961, 1-2, P. 174 4 
“Î N Philby, Highlands, P. 260 o 
E P. 15, Glaser 7, Halevy 3, Guttenden 3, 5 
Fresnel 3, DH. Muller, 9 Langer’s Relseberichte, 
` Leipzig, 1884, 8. 52. 


2 


أسمائهم عبارة : ( المت قوم ) > أي ( سادة أقيال ) > وهي جملة تدل على 
انه هو وابناه كانوا أقيالا” > فان كانت كلمة ( قوم ) اسم علي > صار معناها 
( آلة قوم ) ۰ أي ( سادة قول ) » على اعتبار ان ( قول ) اسم قبيلة ء ولا 
يفهم من التفسيرين على كل حال ان ( عبد كلال ) كان ملكا . وقد دون 
هذا النص عند بنائهم بيت ( يرت ) : ( براو وهشقرن بتهمو یرت ).وذكرت 
بعد هذه الكلات جملة : ( بردا رحمئن ) » أي : ( بعون الرحمن ) وذلك في ٠‏ 
سنة (07) من التأريخ الحميري ء المقابلة لسنة (40۸) الميلادية' . وليست في 
هذا النص اشارة لا الى ثورة ولا الى ملك » ولا الى تعلق باهة قدعة ودفاع عنها 
بل الأمر على العكس ؛ فجملة ( بردا رحمان.) تدل على انه کان مثل (شرحبیل 
يعفر ) موحداً أيضاً » يدين بإله واحد ء هو ( الرحمن ) الذي ظهرت عبادته 
متأخرة كذلك » وانه 0 يكن على دين اجداده ف عبادة ( المقه ) وبقية الأصنام. 

وذكر الأخباريون ان من ملوك حير ملكا اسمه ( عبد كلال ) ء وكان مومت 
يدين بدين المسيح ء فآمن بالنبي قبل مبعثه . ومن ولده ( الحارث بن عبدكلال ) 
وهو اتید اللوك الذين وفدوا على رسول اللہ من ملوك حمير > فأفرشهم 
رداءه » وهم : ( الأبيض بن حمال  »‏ و ( افارث بن عبد كلال ) » 
و ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح ) ٠‏ و ( وائل بن حجر الحضرمي). 
يضاف اليهم ( جرير بن عبد الله البجلي ) ۰ و (عبد الجد الحكمي ) في رواية 
أخرى" . ودوان امه في نسخة ( كتاب التيجان ) المطبوعة على هذه الصورة 
( عبد كاليل بن ينوف ) » وجعل ملكه أربعاً وستين سنة » وذكر أنه حك بعد 
( عمرو بن تبان ) ء وأنه كان مؤمناً على دين عيسى > ولكنه ستر (عانه" . 

وجعله بعض المؤرخين ( عبد كلال بن مثوب ) » وذکروا انه وثب على 
ملك التبابعة بعد وفاة ( عمرو بن تبان اسعد ) عن آولاد صغار »و کر هم استھو ته 
الجن ۰ فلك آربعاً وتسعين سنة » وهو تيع الأصغر ۰ وله مغاز وآثار بعيدة فلا 
توفي ملك اخوه (مرئد) »وقد ملك سبعة وثلائن عاماً ؛ . 


Background, 2. 117, Sab. Inschriften, S. 192. 

منتخيات ( ص 95 ) ٠‏ 

التیجان ( ص ۲۹۹ ) ء حمزة (ص ۸۷) ٠‏ 1 

التیجان ( ص ۲۹۹) » صبح الاعشی ( ۲۲/۵ وما بعدهًا) ٠‏ 


لا جد ات اهم 


۸۳ 


ومن روايات الأخبارين هذه ومن.تشابه الاسمين ۰ استنتج ( فون کرعر ) 
و( هومل ).وغيرهما أن( عبد کلال ) الذکور في النص هو ( عبد کلال) 
" ال ذکور. عند. الأخباريين ۰ وأنه كان لذلك ملكا ١‏ . 
: ونر دگل ).۰ هو رجل ثاثر لم يكن من اباه اللوك ء رانا افص 
العزش اغتضاباً على رأي أهل الأخبار »> وقد زعم بعضهم ان الذي حم بعده 
اخوه لأمه واسمه ( مرد ) ۰ وقد حك سبعاً وثلاثين سنة . ثم ملك من بعده ابنه 
..'(-وليعة:بن مرئد ) » ثم ملك من بعده ( ابرهة بن الصباح بن طيعة بن شيبة 
ينين .مزئد. بن ينف بن معد يكرب بن عبد الله بن رو بن. ذي أصبح » الحارث 
,بن مالك ) ۰ وقيل انما ملك تبامة فقط٢‏ 

وقکر ار شدای » آن ر ید کال وئمه ےو لار کي ام 
. كان قائد و حسان بن تيع ) . وکان على مقدمته الى اليامة يوم قل جديا » 
:. وقريش تقول : إن ( حسان بن عبد کلال هذا حارہہم وأسروه ) ثم ذکر ان 
٠‏ (.حسان بن عبد كلال بن ذي حدث الحميري ) » أقبل من اليمن ( في حر 
٠‏ وقبائل من اليمن عظيمة › يريد أن ينقل احجار الكعبة من م الى الد 
| لجر کے سی ای عو وال يلاده ایر سی و0 2ار مل 
. سرح الناس ومنع الطريق » وهاب أن يدخل مکة ۰ فلا رأت کنانة وقریش' 
قال مت و كاذ وا و ا 
( فهر . بن ماف > فاقعلوا الا شديدا » قهزمت خر وار حسان بن 
.عبد کلال ملك حير » أسره الحارث بن فهر ۰ وقتل في المعركة فيمن قتل : 
ہے لو و گار مین سو وہ سير ثلاث سنين ۰ حی 
افتدي منهم » فخرج به » مات بين مكة واليمن)" 

وقد علق" ( افمدانی ) بعد ذلك على جذا ار فقا : ( ما معت العلياء 
ولا أحد من عراف حير ء یثبت هذه المرب الي كانت بين حمر وقريش ء 
ونما كانت خزاعة الغالبة في عصر فهر على مکة ‏ وم یکن هم" حمل حجارة 


Hartmann, Arabische Frage, 6. 486, 492, Wellhausen, Skizzen 9۵4 . 
Vorarbeiten, IV, 8. 191, Mordtmann und Mittwoch, Sab. 
Inschriften, 8. 192. 

۲ صمح الاعشی ( 55/8 ) 

۳ الاكليل ( ۲۵۷/۲ وما سا 


البیت سوی تبع عشورة هذيل بن مد ر کت" . فهو مثل سائر اهل اليمن التعصہن 
لقحطان لا يؤيد خر تلك الحرب » الي تجعل النصر لأهل مكة ۰ ویضع تبعة ما 
يذكره أهل الأخبار من نقل حجارة الكعبة الى اليمن على عاتق (هذيل بن مدركة)» 
من سادات مکة . ۱ 
وشاهدت اليمن في سنة (40۰) للمیلاد أو قبل ذلك بقلیل ملكا جديدا انمه 
( شرحبيل يكف ) ( شرحب ال يكف ) (شرحب ایل يكوف )ء كانت نہارۃ 
حكمه في سنة (4۷۰) للميلاد على تقدير ( هومل ) و ( فلي )' . وهو ملك 
لا نعرف اسم أبيه > ولا نعرف علاقنه بالملك السابق . ويرى ( فلي ) انه على 
الرغم من هذا اللقب الطويل : ( ملك سبأ وذو ریسدان وحضرموت وعنت 
وآعراہہا في اللأطواد وفي تبامة ) » الذي يشر الى تملك صاحبه العربية الجنوبية ٠‏ 
الغربية > فقد ظل الأحباش في بقعتهم الضيقة الي ارتکزوا عليها محاربون حكومة 
( هر ) وهم البقية لباقية من عهد الإحتلال الساب" .. ر ۱ 
وقد جاء اسم ( شرحب ایل يكف ) ( شرحبیل يكف ) في كتابة مؤرخة 
بسنة )٦۷٥(‏ من التقوم ا حمبري »> المقابلة لسنة (110) للميلاد . وقد وردت في 
الكتابة جملة : ( رحمئن وبنهو كرشتش غلين ) ۰ أي ( الرحمن وابنه السیسح 
الغالب ) » وقد استعمل لفظة ( كرشتش ) في مقابل لفظة Christus‏ ما يدل 
على ان صاجبھا نصراني . وقد استعمل المصطلح اليوناني » ويظهر ان نصاری 
اليمن کانوا قد آخذوه من المبشرين » وعر بوه على الصورة المذكورة . وقد ذكر 
بعد تلك ا حملة اسم اللك ونعته الذي هو : ( ملك سبأ وذي ریدان وحضرموت 
وعنت وأعراما في النجاد وني التهائم ٩)‏ . 5 ۱ 
وقد بقي من تأريخ النص اسم الشهر وهو ( ذحجت ).اي ( ذو الحجة ) 
( ذو حجة ) والعدد الأول من انم السنة وهو خمسة . ويرى ( فلي ) احهّال 
کون السنة )۰۸٥(‏ أو (هلاه) من التأريخ الحميري ء أي سنة (400) أو هی 


۱ الاکلیل ( ۳۲۰۹/۲) ۰ 

Background, 2. 143, Highlands, ۶۰ 0, Handbuch, 8. 105, + 
Le Muséon, 1961, 1-2, 2. 4 

: Philby, Highlands, 2. 260. + 

A. Jamme, La Dynastie de 11الططومفط8‎ Yakuf et la Documentation 4 
۰ Epigraphique Sud-Arabe, Istanbul, 1961, P. 4. 


۸۵ 


للمیلاد' ۔ 

وورد امہ نی كتابة أخرى ناقصة وقد سقطت منها حروف وکلات" . 

وقد ذهب رجامه) الى أن ( شرحبيل يكف ) ( شرحب ایل يكوف ) » 
كان قد حم حکماً منفرداً » وذلك من سنة (١/اه)‏ حى سنة )٢۸۰(‏ من التقوم 
الحسري 5 3 اشرك معه أولاده الثلائة في الحم > وذلك من سنة (۵۸۰) حى 
سنة (80ه) من التقوم المذكور ء تم حكر مع ولدين من ولده » وذلك من سنة 
(۵۸۵) حى سنة (0۹۰) من التقومم الحميري ٠‏ ثم حك ابنان من أبنائه وذلك 
من سنة (۵۹۰) حبّى سنة (40ه) من التقوم المذكور ۰ ثم حکم من بعدهما 
( معد يكرب ينعم ) حکماً منفرداً وذلك من سن؛ )٦۹٥(‏ حى سنة (۲۰۰) من 
ذلك التقوم > ثم خلفهزعبد كلال ) الذي حم من سنة )٦٦٦(‏ حى سنة 
)٦٦٦(‏ من التقوم ا حمبري" . ۱ 

ووصل الينا نص أرخ بسنة (6۸۲) من التأريخ الحميري » أي سنة (457) 
للمبلاد » وفيه كلات مطموسة » منها كلمة أو کلات سقطت بعد كلمة (شرحب 
ايل.) ( شرحبيل ) » وبعدها ( معد كرب ينعم ) ( معد يكرب ينعم ) . 
ويستدل بتأریخ هنبا النص على ان المراد ب ( شرحبيل ) ( شرحب ايل ) الملك 
( شرحبيل يكف ) ( شرحب ايل يكف ) الذي نتحدث عنه . ول يرد في هذا 
النص اسم ابن آخر من أبنائه غر هذا الابن»وهو ( معد كرب ينعم) (معد يكرب 
وج ۱ 

وقد وجد مدوناً في احدی الكتابات أسماء ثلاثة اولاد من اولاد ( شرحبیسل 
يكف ) ء هم : ( نوفم ) ( نوف ) (نواف) (نائف ) :و (لیعت ينف) 
(لحیعث ينوف ) ء و ( معد يكرب ينعم ) وقد نعتوا جمیعاً بالنعت الملكي العروف" 


CIH, IV, III, I, ۶۰ 78, Le 16860۲, 3-4, 1964, 2. 270, ١ 
Jamme, La Dynastie de Sharahbi’\l Yakuf, P. 4. 

Jamme, La Dynastle., P. 7. 7 

Jamme, La Dynastle, P. 20. ۳ 

Background, 2. 143, Philby, Highlands, 2. 260, Handbuch, 8. 105, ٤ 
Le Muséon, 1961, 1-2, 2. 174, Joseph et H. Derenbourg, Etudes sur 
L’épigraphie du Yemen, P. 70. 

Jamme, La Dynastle, PP. 8, 19, REP. EPIG. 4919, CIH 537. ٥ 


كمه 


ما يدل على آنہم کانوا فد اشتركوا جميعآ في ۱ 
وقد ورد اسم ( شرجبيل یکف:) ف عدد من کتابات آخحری . وقد ذكر 
معه في بعضها اسم ولدین من أولاده هما : ( لیعت ينف ) و ( معد يكرب 
ينعم ) ( معد يكرب ينعم ) + وقد لقبا بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت 
وعنت وأعراما نی الجبال وف هامة ) ٠‏ ما يدل على أنهما حکا حكماً مشير 19 
وكانا ملكين' . . ۱ 
وحكم بعد ( شرحبیل یکف ) - في رأي ( هومل ) - ولداه (معد یکرب 
پشمم » و ( طیشت ینف ) ( وت ینف ) ( لیم" ینوف ) ۰ ودن من 
۲او مار جو سی ھی را ںآ ا یں + تقد رومع ل 
قائمته الي رتبها في كتابه ( سناد الاسلام ) للوك سبأ > اسم ( نوف ): بعد اسم 
( شرحبيل يكف ) ء وقدر مدة حكمه منذ سنة ( ١۷٤م‏ ) حتى سنة (0م4) 
( 6 ) ووضع اسم ( لحیعثت ينف ) بعده » وجعل مدة حكمه منذ.سنة 
( ۰ ب م. ) حی سنة ( ۵۰۰ ب. م. )5 . 
و (الیعثت ینف ) هو ( نفيعة بن ینوف نو شناتی) الذکور عند أمل 
الأخبار . وقد زعم بعضهم انه حك مبغاً وعشرین سنة' . 
وقد ورد اسم .( معد يكرب ينعم ) ( معد یکسرب ينعم ) وامم شقيقه 
( حیعثت ينف ) (لحيعت) في النص : 4 Rycekmans‏ وي النص 620 ہیں ° 
وورد اسم ( ليشت ) وورد معه اسم ( نوف ) > وهو شقيقه في النص : 
Ryckmans. 203‏ ` . : 1 


IV, H, IIL, P. 251, CIH 644, 620, ۳۱‏ ,531 توم 
Background, 2. 118, Le Muséon, LXIH, 3-4, (1950), 2. 270,‏ 
ott. Mus. 29, CIH, IV, 111, 3, P. 78, Nordtmann und Müller,‏ 
gabaische Denkmaler, (1883), 8. 85, Seetzen 4, CIH, IV, IIL, 1, 2. 53, 3.H.‏ 
Mordtmann, 33186611633. zur Himjarischen Alterthumskunde, In 3‏ „ 
XXXI, )1871(, 8. 89-90: Hartmann, Arabische Frage, (1909), 8 163,‏ 
Jamme, La Dynastie, P. 10.‏ 

Handbuch, 8. 105. r 

Background, ۶۰ 143, Le Muséon, 1961, 1-2, ۰ 174. > م‎ 
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In ZDMG., XXXL (187), 8. 89, Jamme, La Dynastie, 2: ۰ 
<“ x. Ee Muséon, LXIIL, 3-4, (1950), 2.211. 5 


۷ 


وقد ذكر ( فلي ) انه في حوالي سنة ( 4408م ) شبت ثورة قام ہا 
از مرئد.إلن ) ( مرثد علن ؟ ) ء غير انها احبطت . ووضع بعد اسم (لیعثت 
ينف ) اسم ( معد يکرب ینعم ) > وقدار مدة حكمه بعشر سنن » منذ سنة 
( ۹۰٤م‏ ) حى سنة ( ہم) > أي انه شارك » على رأيهءأخاه في المع . 

أما الذي حك بعد الأخوين ( معد يكرب بنعم ) و ( لیعثت ينف ) في 
رأي (هومل) - فهو ( مرثدالن ) وقال انه قد حك من حوالي سنة ( 448 م ) 
حى سنة ( ١٠م‏ )۲ 

أنا (.جامه ) » فقد وضع اسم ( عبد کلم ) ( عبد كلالم ) > آي ( عبد 
کلال ) بعد اسم ( معد يكرب ینعم ) ۰ وقد جعل حم ( معد يكرب ) فيا ین 
السنة (96ه) والسنة ٠٠٠‏ ) من التقوم الحميري ۰ اي بين سنة ( ۸۰ ) أو 
( ۸۲ ) للمیلاد والستة (4۸0) او (4941) للميلاد . وجعل حکم ( عبد کلال ) 
فیا بين السنة (۰۰) والسنة )٦٦٦(‏ من التقوم الحميري > أي سنة )٣۸۸(‏ أو 
)4٩۱ (‏ للميلاد › والسنة 66۸۷ أو )4٩۲(‏ للمبلاد . مم جعل فراغاً لا يدري 
من حك فيه » جعله بمتد من السئة ( ۷۰۲ ) حى السنة ( ۷۱۰ ) من التقويم 
ا حمبري > أي ماني سن ء ثم ذكر بعده اسم الملك ( مرئد الن ينف ) (مرئد 
عان ) ( مرئد علان ) ء وجعل حكمه من سنة )٦٦٦(‏ حى السنة (٦٦٦)۔‏ من 
التقوم الحميري > أي من سنة )4٩۵(‏ او (01ه) حى السنة (ه٠٠)‏ او )01١(‏ 
للمیلاد" . 

ووصل الينا نص وسم ب 596 077 2 وهو اقص ويا للأسفف ۰ ورد فيه 
اسم الملك ( مرئد الن ينف ) ( مرثد الن يتوف ) وقد لقب فيه باللقب المألوف: 
( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعراما في الجبال وني التهائم )' > 
يظهر انه الملك ( مرثد الن ) الذي عناه ( هومل ) . وقد اصيبت اسطر النص 
بأضيرار ؛ أتلفت کلات منه وأفسدت علينا الى .. وقد وردت في السطر السابع 


۱ : . Background, 2. 143. 
Handbuch, 8. 105, Philby, Highlands,.P. 260, Le Muséon, 1961, 1-2, 2, 174. 
Jamme, La Dynastie, P. 20. 

CIH 596, IV, 111, P. 1, Rehatsek 2, E. Refatsek, Twele Sabaean 
Inscriptions, In Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic 
Society, X, 1874, 2. 140. 


ہے بج چ هو 


6۸4۸ 


منه كلمة ( ومهرجم ) » ما يفهم ان جرباً وقعت قعت في البلاد في تلك الأيام . 
ف ( الحرج ) في العربيات الجنوبية ععی الحرب » وان فتنة حدئت ‏ لا 7 
سببها . ومها یکن من شيء٬فهي‏ لم تكن بعيدة عهد عن ايام حكم ( ذي نواس ) 
ذلك العهد الذي انتهى بدخول الحبشة ارض اليمن . 

ووضع (ھومل) بعد اسم ( مرثد الن ) اسم ( ذي نواس ) ء وقد د 
سس موی مو ۱0۱ 9 ۱۳ ي 
ریت مه بار الحمبریین! ۱ 

وقد عر على كتابة ومت به 228 ووانط ورد فيها م ملك من ملوك 
( سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعراها في الجبال ويي مامة ) » 1 
يي ١‏ وارعت هذه الكتابة بشهر ( ذي اقيض ) (ذ قيضم ) 

سنه (۲۳۱) من التأريخ ا حسري الموافقة لسنة (5١8م)"‏ . ومعی هذا 0 

401 قد حكم قبل حم ( ذي نواس ) عدة قليلة . ونحن لا نعلم نی | 
الحاضر شيئاً من صلة هذا الملك ب ( ذي نواس ) . 

وقد عبث الدهر ببعض كلات هذا النص وحروفه فأضاع علينا معانی مفيدة . 
وردت فيه أنجاء اعلام » هي : ( سب ) > و ( حيرم ) ( حير )»و (رحبتن) 
أي ( رحبة ) ( ( الرحابة ) , وقد ورد اسم ( رحبان ) في عدد من النصوض 
على انه اسم موضم؛ . أنا هنا » فهو اسم قبيلة » لورود كلمسة ( أشعبهمو )" 
قبل ( سبا وحميرم ورحبين )* : ووردت كلمة ( واعرہمو ) ؛ وبعدها جملة 
( كدت ومذحجم ..: وبي ثعلبت ومذر وسبع )٭ . وني النص حروف طامسة 
حرمتنا معرفة بعض الأعلام . 

واما ( كدت ) . فقد قلت إن رأي علاء العربيات الجنوبية الها ( كندة ) 
ويظهر من ورود اسمها في النصوص الي ترجع الى ما بعد الیلاد » أنها احذت 


۱ Handbuch, 8. 105, Le Muséon, 1961, 1-2, 2. 4 ۱ 
Le Muséon, rk 1- 2,1)1951(, 2. 103, The Geographical Journal, Vol. CXVI, ۲ 
Nos. 4-6, (1950), 2. 214, Le Muséon, 3-4, 1953, 2. 307, 1961, 1-2 2. 14 
٠ السطر التاسع من النص‎ 
CIH 289, IV, I, 111, 2, 300, Glaser, Die Abessinier, 8. 14, ۰ 
۰ السطر السادس من النص‎ 
٠ السطران السابع والثامن من النص‎ 


o۸۹ 


+- مہم مہ قل 


توثر تأثيراً واضحاً في سياسة العربية الجنوبية بعد المیلادء ولا سما بعد ون بد 
القبائل وتدخل الأعراب في الشؤون السياسية لعدم الاستقرار واسدخل ابش في 
شؤون العربية ا جنوبیة » وتقاتل ا ملوك والاقیال بعضهم مع بعض . 

ويتبين من ورود كلمة ( اعرهمو ) قبل كامة ( كدت ) في فی النص ٠‏ أن 
قبيلة كندة كانت من القبائل الأعرابية أي البدوية » ول تكن من القبائل المستقرة » 
النازلة في منازل ثابتة .. ولهذا استعان مها حكام اليمن في تأديب القبائل المانية 
قبائل معد وقبائل نجد الي كانت تغزو الیمن » كما كانت نفسها باجم حكام 
اليمن وتغزو أرضهم › فصار ها من ثم شأن يذكر في سياسة اليمن في هذا الوقت. 

و( منحجم ) قبيلة ( مذحج ) ۰ وهي من القبائل "لعروفة ۰ وينسبها آهل 
الأنساب الى مذحج بن إمالك بن أدد . ويذكرون ان مذحج اكمة ولدت عليها 
أمهم فسموا مذحجاً' وقد ورد اسم هذه القبيلة في النص : 508 عصعصته‌رچ" 
الدوان في ايام الملك ( يوسف أسأر ) الذي سأتحدث تا ای ری 
قتباني ء هو النص الذي وسم ب 4688 .8516 REP.‏ " . وقد ذكر بعده اسم 
قبيلة ر رغض ) ۰ ويظن البعض أن في قراءة ا حرف الأول شيئاً من التحريف. 
وأن ا حرف الأول هو حرف (ب) لا ( راء ) : فيكون اسم القببلة ( بغض ) 
لا (رغض ) » وهو اسم القبيلة ( بغيض ) . وبخیض من ۳۳ العربية العروفة . 

وأما ر ثعلبة ) » فهي قبيلة ( ثعلبان ) الي ورد ا مھا في السطر الثالث عشر 
من نص ( سميفع أشوع ) الحفوظ في متحف ( استانبول )' ۰ وف نص : 
9 واللطاط حيث ورد : ( المت ثعلن ) ۰ ۰ ( آفة ثعلبان ) ۰ اي : سادة 
قبيلة ر علبان )° . ۱ 

وذکر امم ر دوس ثعلبان ) في قصة تعذیب (ذي نواس ) لنصاریرنجران). 


٠ )۲۳۷ الاشتقاق ( ص‎ 
٠ الفقرة السابعة منهھ‎ ۱ 
Briti§h Museum 125, 349, Le Muséon, 1958, 3-4, ۶۰ 801, ۰ in م السطر الثاني‎ 
Bibliotheca Orientalis, X, 1953, 2. 0. 
انااصا:‎ 7608, bis, 13, Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), ۶۰ 105, 
Le Muséon, LIX, 1-4, (1964), P. 171, REP. 5۶16. 2633, ۷, I, P. 5. 
Le Muséon, LX, 1-2, (1947), P. 150. 


س چ۔ 


2۹۰ 


ویری غلاء : العربیات الجنوبية وجود صلة: بن قبلة ( ثعلبان) و (دوس ل 
دورد اسم ( دوس ثلبان ) في أثناء کلام الطيري .على ( ذی نواس .)۲ ۱ 
" ويعرف ( ذو ذو ثعلبان ) المتقدم ذكره ب ( ذي تعبات اضف .وق فلا 
عنه ( أشوان بن سعد الحميري ) إنه من نسل (.ذي ثعلبان الاك » وهواملك 
من ملوك جر > وأحد المثامنة منهم . واسمه ( نوت بن شرحبیل: بن احارث)ء. 
وزعم ان ( ذا ثعلبان الأصغر ) هو الذي أدخل. ی غضباً لا فعل 
ذو نواس بأهل الأخدود من نصاری ۳ ۰ ۱ 1 
واما ( ملو ) و (سع ) > فقبياة ماظن ان في ۲ انم لقي یل ۱ 
بعض التحریف . وان ا خرف الذي 7 ب رذ) بجحب ان يقرأ رضادا) (ض)». 
وتكون القراءة عندئذ ( مضر ٠.)‏ وهو الاسم الشهر . المعروف عد النسابين .. 
وقد رجعت. الى الصورة (الفوتؤغرافية). النشورة في محلة, :: 31384012 م1 ¢ : فوجدت: 

ان ا حرف المذكور هو آقرب "ال حرف ر الضاد ) من. تصرف( إلذال ۷ 
والذین يقرأون السند يعرفون ان من السهل الوقوع في. اللحطا في قراءة الحرفین 
اذا کانا قد کتبا على أحجار قدعة وقد عبث الدهر بتلك الأحجار لأن. بين الحرفن 
. شیثاً من التشابه . ويظهر لدي ان رسم الحرف أقرب الى الضاد من اال رجود 

رو ي ال رر تر رت" ہے 
ويفهم من هذا النص ان حرباً او فتنة كبيرة كانت قد حدثت لت في. ايام .هذا 
الاك > اسهمت فيها القبائل المذكورة» وهي : سا وحمير ورحبة وكدت (كنذة) 
ومضر وثعلبة » وذلك قبل احتلال الحبش لیمن بقليل أو في ايام ( معد یکرب 
.يعفر ) » ولي سنة ( ٥٥٦م‏ )* . وقد مهدت هذه الفتنة الطريق للأحباش أن 
یدخلوا الى العربية ومحتلوها بسهولة » وذلك بسبب الحصومات الي كانت بسن 
ال وظهور الروح القبلية الي لا تعرف سے سو یف 


Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), ۶۰ 105, M. Hartmann, 216 Arabische ۱ 
Frage, 8. 335. 
طبمة الطبمة الحليتية‎ ( ) 1١1/5 ( ۰ ) طبعة ليدن‎ ( ) ٠۲١/١ ( الطبري‎ ۲ 
) بمصر‎ ۱ 
۰ )۲۵۱ شمس العلوم ( ح١ ق١ ص‎ ۳ 
Le Muséon, 3-4, 1953, 2. 307, Plate VL, ما‎ 510. ¢ 
` ‘The Gêéographical Journal, Vol., CXVI, Nos : 4-6, 1950, ۰ 214. 7 


۱ 


وتولى الملك بعد ( معد بكرب يعفر ) اللاك ذو نواس: وهو زرعة ذي نواس 
...ين تبان اسعد ابي كرب بن ملكيكرب بن زيد بن عرو في رأي الأخباريين' » 
وهو یوسف ذو نواس .بعد وده في رم ايضاً . ولقد زعم بعض أهل الأخبار 
انه كان من أبناء الملوك » وزعم بعض آخر انه لم يكن من ورثه املك » ولا 
من أبناء من حازه قبله > وانما أخذه أخذاً' . قيل . كانت له ذژابتان تنوسان 
على عاتقه ا سمي ذا نواس" . 

ولا يعرف أهل الأخبار اسم الاك ر معد يكوب يعفر ) ۰ بل ذكروا اسم 
ملك آخر قالوا انه حم قبل ( ذي نواس ) زوا ان اسمه ( لیعة ينوف ذو 
شناتر ) > وقالوا انه لم يكن من بيوت المملكة ء بل كان من حر » وثب على 
ای » فلك حر > وقتل خيارهم » وعبث ببيوت أهل المملكة منهم . وکان 
أمرءاً فاسقآ ء اذا مع بالغلام من ابناء تلك الملوك زرعة ذو نواس بعث اليه ؛ 
يبيل به کا کان يفعل بأباء اللوك قيله » فلا خلا به » ولب عليه ذو فوا 
الکن فطتته به سی قله > ثم اح رام » فخرجت حر والأحراس في ار 
ذي. نواس حى أدركوه » فقالوا له : ما ينبغي نا ان مملكنا الا انت اذ أرحتنا 
من هذا الحبيث فلكوه » واستجمعت عليه قبائل بر وقبائل اليمن » فكان آخر 
ملوك حير . 
۱ انا ر ابن تبية ) ۰ فقد زعم ان ر ذا شنار ) رجل لم يكن من آمل بيت 
الك ولكنه من أبناء المقاول > أي من طبقة الأقيال ( اقول ) . وقد اتفق مع 
ضره من أهل الأخبار في قصة غلظه وفحشه » وفعله ایح بأبناء الملوك » وف 
ارساله الى ذي نواس يستدعيه اليه ليفعل به ما كان يفعله بغيره » وف قتله ایاه" . 


ونبو د ذو نواس ونپودت معه حر » وتسمی (يوسف).هذاما عليه أكثر أهل الأخبار” 


سب 

١‏ لعن رر ری سس سو و ا 
قتيبة ( ۳١١‏ ) * ۱ ۱ 

۲ الاصمعي ء تاريخ ملوك العرب الأولية ( ص 2۳ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ العارف ء لابن قتيبة ( ۳۱۱ ) ° 

٠ ) الطبري ( ۱۱۸/۲ وما بعدها ) ( دار العارف‎ ٤ 

0 العارف ( ۲۷۷ ) ° 

+ الطبري ر ۱۱۹/۲ ). ( دار الغارف ) ء المعارف ( ۲۷۷ ) * 


۹۲ 


وقد هگن( ابن را بق یره > انه کان مشركا ' . 

ومذه القصة والطريقة دير أهل الأخبار ابتداء ملاك ( في نواس 7 

وذكر ( ابن هشام ) ان ذا نواس کان آخر از مر : وذكر آخرون ان 
ذا جدن:وهو ابن ذو نواس قد خلف أباه على مر" . وني رواية أخرى ان ملك 
حمر ما انقرض وتفرق في الأذواء من ولد زيد الجمهور ۰ قام ذو يزن بالملك » 
واسمه علي بن زيد بن الحرث بن زيد الجمهور » أو علي بن ا حرث بن زيد بن 
الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد الجمهورء فسار عليه الحبشة وعليهم 
أرياط : ولقيهم فيمن معه ء فالہزم واعترض البحر فأقحم فرسه وغرق ۰ فهلك 
بعد ذي نواس وولى ابنه مرئد بن ذي يزن مكانهءوهو الذي استجاشه امرؤ القیس 
عل ہی أسد . 

وكان من عقب ذي يزن أيضاً ء علقمة ذو قیفال بن شراحبيل بن ذي يزن 
ملك مدينة ( الهون ) ٠‏ فقتله أهلها من همدان" 

ولم يصل الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوباً بالسند . ولم يرد امہ في أي نص من نصوصه حى الآن . 

وزعم المؤرخ ( ابن العري ) قنا6ة2طوطجو8 ٠‏ أن ( ذا نواس ) واسے 
( يوسف ) » وكان من أهل الحرة في الأصل > وكانت امه ہودیة من آهل 
( نصيبين ) واطاوا× » وقعت في الأسر ء فتزوجها والد ( يوسف ) فأولده 
منها * . ومعنی هذا أنه م يكن عانیاً » بل ہودیا وفد على اليمن من اخرة . 
وقد لاحظ بعض المستشرقين ان امم ( يوسف ذو نواس ) > ليس على شكل 
وطراز اسماء وألقاب ملوك الیمنت» -وهذا ما دعاهم إلى التفکر في احهال وجود 
شيء من الصحة في رواية ( ابن السري ) > لا سیا وأن ود اليمن ویرب ‏ 
وخيير كانوا من المؤيدين للساسانيين ومن المناصرين هم" 4 

وقد اختلف الأخباريون في مدة حکمه.فقال بعضهم : انه ملك ماني وثلائن 


۱ ۱ ۰ ) ٥٤۸/٤ ( تفسیر ابن كثير‎ ۱ 
Fell, In 2۳0800. 35, 1881, 8. 33. < ) ۸۹ ( ابن هشام ( ۲۲۰/۱ ) ء حمزة‎ ۲ 
Caussin, Essal., I, 2. 135. < ) 11/۲ ( ابن خلدون‎ ۳ 
Chron. Eccles., I, 201, 14, Chronik Von Se’ert, I, ۶. 331, 5 

` Die ۸۳۵96۲, I, 8. 630. 
Die Araber, I, 8: 630, Michael Syrus, 2, (1901), PP. 410, 414. 8 


9۹۳ الفصل - ۳۸ 


۱ ۰ 


سنة ' . وذکر السعودي وآخرون أنه خكم مشی سنة وستن سنة" . وذکز حزة 
أنه ملك عشرین سنة ۳ . ومکذا هم فيه وني غره ختلفون . 
واذا ما استفنينا الأخبار الي رويت عن تعذيب ( ذي نواس 7 لنصاری 
نجران» فإذنا لا نعرف شيئاً آخر مهما عن اعمال هذا الملك > الذي كان متحاملا” 
جداً على النصارى والنصرانية حى انه راسل ملك الحرة يؤثر عليه فيحمله 
على أن يفل بتصارى مه ما يله هو پم" وال كان يريد بلك أ یکو 
۱ حلفاً سياسيآ مع ملوك الحيرة ومن ورائهم الفرس لقاومة الحبش الذين کانوا قد 
: وطئوا 6 اليمن وأقاموا مم قواعد فیها وعقدوا معاهدات مع الأمراء النافسن 
7 لوب بر » وصاروا حرضو ہم على أولئك الملوك » لیتمکنوا بذلك من السيطرة 
عا لى کل من اليمن والتوسع من 7 نحو الحجاز » للاتصال علفائھم الروم .و السيطرة 
" بذلك على أهم جزء من جزيرة العرب » وافيمنة على البحر الأحمر والمحيط 
افندي ء وانزال ضربة عنيفة بسياسة خصوم الروم ۰ وهم الساسانيون . 
وف حوالي السنة (۲0ه م) كانت نہایة حکم ( ذي نواس )ء إذ احتل الأحباش 
اليمن كا سنری ذلك فیا بعد . 
٠‏ وي موضع سلع ) ۰ ويسمى ( نخلة الحمراء ) وهو خربة عادية » موضع 
| زعم أنه قير ( ذي نواس ) » المتوفى في حوالي ( سنة ۸6۲۵ ) . وقد فتح 
الوضع واستخرجت سنه آثار فنية ذات قيمة»من بینها نمثالان لزنجيين من الم نز " ۱ 
رن بأن ما جء بنص (حصنغراب) ا موسوم بين الستشرقن ب 2633 .۶۹۰ REP.‏ 
من ان الأحباش فتحوا آرض جر سنة (540) من التقوم الحميري الموافقة لسنة 
(78ه) للميلاد > وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبيين ء يشير الى الملك 
( ذي نواس ) » وان ۸ يرد بالنص على اسه 


٠ ) "5:59 ( الاكليل‎ . ) 50١ ( التيجان‎ 

مزوج ( ۲۸۰/۱) ( المطبعة البهية ) » شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة بالبسامة 
نہک 
'حمزة 0 ۰.۸۹ 

. Die Araber, I, 8. H. 

1610۳8486, 8. 22. 

REP. EPIG., V, I, ۶. 5, Glaser, Die Abessinier, 8. 131, 

Mordtmann, In ZDMG., VLIV, (1890), 8. 176. 


سہ نما 


چہ جم جج لس 


۹4 


وقد عبر على نصين مهمين هما : 507 عصوصه‌ز5 والنص 508 Ryckmans‏ « 
وقد أشير فيها الى حروب وقعت بين الأحباش وبين “ملك سمي فيها ب ( يسف 
اسار ) ( يوست اسان ۲ و 5 التصان ( يوسف ) باللقب الطوبل الألوف 
بل نتاه ب ( ملكن يسف أسأر ) > أي ( الملك یوسف أسأر ) فقط' . 
و ( يسف اسار ) ؛ هذا هو الملك ( ذو نواس ) . وقد كتب النصان في سنة 
واحدة هي سنة )٦٢٦٣(‏ من التقوم الحميري > الموافقة لسنة (۵۱۸) للميلاد . 
الا اا کتبا في شهرين مختلقعن . فكتب أحدها في شهر ( ذمذرن) (ذ مذران) 
( ذو مذران )' وكتب الثاني في شهر ( ذقیضن ) ( ذو قيضن ) ( ذو القيض). 
ویستنتج من عدم تلقیب ر پوسف ) بالقب: الملكي. الطویل المألوف: > ان ملکه لم 
يكن متسعاً وان سلطانه لم يكن عاماً شاملا كل اليمن»بل كان قاصراً على مواضع 
منها . فقد كان الاحباڈ ش محتلون جزءاً منها مما في ذلك عاصة حر مدينة (ظفار) 
وكان الأقيال ينازعونه السلطة وقد كو نوا هم اقطاعيات مستقلة » نازعت الملك 
على ا حم والسلطان ...وكانت الفتن مستعرة وهذا مما مكدن الحبش من انتهاز 
الفرص» فأخذوا يتوسعون بالتدریج حى قضوا على استقلال, البلاد واستولوا عليها 
وتلقب حكام ابش باللقب اللكي الماني الطويل الألوف دلالة على سيطرتهم على 
الیمن ۲ : 


وقد سقطت من النص 507 مصعصه‌وج كلات من صدره ۰ فأئر سقوطھا, 
هذا بعض التأثير ثر على فهم العی فهماً واضحاً . وقد وردت في الفقرة الأولى منه 
كلات مثل : ( اشعبه ) أي ( قبائله ) » و ( اقولحمو ومراسهمو ) » أي 
( آقياهم ورؤساؤهم ) . وجاءت جملة : ( وبنيهمو شرحب ال يكمل ) أي 
( وبنيهم : شرحبيل يكمل ) ۰ أي ( وابنهم : شرحبيل یکمل ) . ثم دوانت 
بعد هذا الاسم ااه :ينعن سر کر بيت برخم 9 ومركم ال 
علد ) ( مرتد ايل علد ) ۰ وقد سقطت كلات بعد لفظة ( بي ) أي أبناء » 
وهم من مؤيدي ( الملك يوسف أسأر ) ومن مساعديه . وقد أشير بعد ذلك الى 


١‏ راجع الفقرة الثالثة من النص : )507 (Ryckmans‏ > والفقرة 
الثانية والعاشرة من النص : (508 (Ryckmans‏ » المنشور في مجلة : 
Le Musêon, 3-4, 1953, 2. 4.‏ ۱ 


۲ راجح الفقرة ( ٠١‏ ) من النص : 7 Ryekmans‏ 


0% 


قتال وقع بينهم أي جاعة اللك وبين ابش ( احبشن ) عوضع ( ظمو ) وف 
مواضم أخرى . ۱ 

وتناول النص الثاني خر حروب وقعت بين املك ر يوسف اسأر ) وبين 
الحبش ومن كان يؤيدهم من أقيال اليمن . وهو نص سجله القيل ( قولن ) 
×( شرح ايل يقبل بن شرح ايل يكمل ) من بي ( يزأن ) ( يزن ) و (جدن) 
( جام ) و ( حم ) ( حب ) و (نسان ) ( نان ) و جبا ) رجا ) . 

ويتبين من هذا النص ان اللك ( يوسف أسأر ) هاجم ( ظفر ) ( ظفار ) 
مقر الأحباش » واستولى على ( قلسن ) ۰ أي ( القليس ) ۰ أي كنيسة (ظفار). 
ثم سار بعد ذلك على ( اشعرن ) ۰ أي ( الأشعر ) ( الأشاعر ) . قبيلة 
من قبائل اليمن . ثم سار الجيش الى ( مخون ) ( محا ) > وخصارب وقاتل » 
فقتل كل سكانها ( حورهو ) > واستولى على كنيستها » وحارب كل مصانع 
أي معاقل شمر ) ودكها دكا » وحارب سهول ( شمر ) كذلك , ثم هاجم 
الاك هجوماً ماحقاً قبيلة ( الأشعر ) ر اشعرن ) . ثم أحصى عدد من قتل في 
هذا ا مجوم وعدد ما وقع في أيدي جيشه من غنائم » فكان عدد من قتل: ثلاثة 
عشر ألف قتيل > وعدد من أخذ أسيراً تسعة آلاف وخسمائة اسر » واستولى 
على (۲۸۰) ألف رأس من الابل والبقر والمعز ( عنزم ) ( عنز ) . واخذت 
غنائم عديدة اخرى . ۱ ۱ ۱ 

واتجه الملك مع جيوشه بعد ذلك الى ( نجرن ) ( نجران ) . وفي صعيد. هذه 
المدينة كان قد تجمع ( أقرام ) (قرم) ( بي أزأن ) وقبائل همدان وأهل مدنهم 
واعراہم واعراب ( كدت ) ( كندة ) و ( مردم ) ( مراد ) و(طذحج)؛ 
فانز ات جیوش الملك خسائر بالأحباش الذين كانوا قد تحصنوا بالمصانع وا حصون 
ومن ساعدهم من القبائل . وعن کان قد تجمع في ( نجران ) للماعدہم . وكان 
مع الملك وني جيشه ( اقولن ) الأقيال : ( لحيعت یرخم ) و ( سميفع أشوع ) 
و( شرحب ال اسعد ) ( شرحبيل أسعد ) . اقيال وسادات ( يزان) (يزأن) 
(يزن ) ومعهم قبائلهم : قبل ( ازانن ) ( أزأن )۲ . 


۱ : راجع النص‎ ۱ 
Le Muséon, 3-4, 1953, 2. 296, Bulletin of the School .of Oriental and 
African Studies, University of London, Vol., XVI, Part : 3, 1954, 
P. 434, Ryckmans 508. 


۹ 


وقد جاءت في هذا النص جملة : ات ن وقد و وع ۱ 
المندب ) ۰ أي ما يسمى بموضع ( باب الندب ) و في الوقت الحاضر'ٴ 

نری من خلال قراءتنا لهذين النصين ان الوضع في اليمن 9 ةوان 
الأمور كانت مضطربة » وان الفئن كانت تعم البلادءوان الأحباش کانوا عتلکون 
قسماً كبيراً من ارض اليمن . وكان مقرهم مدينة (ظفار ) . وكان لهم أعوان 
وأحلاف من الاقیال والقبائل . وقد استعان هم الحبش في نزاعهم مع ( یوسف ‏ 
أسأر ) حى تمكنوا في الأخير من الاستيلاء على كل اليمن ومن انتزاع السلطة 
من أيدي حكام اليمن الشرعيين » ومن القضاء على الملك سنة (۵۲۵) بعد الميلاد . 

و( بنو يزان ) ( بنو يزأن ) » هم ( ذو يزن ) عند أهل الأخبار ء 
وكانوا من العشائر البارزة الي ورد اسمها في نصوص عديدة » واليهم ينسب 
( سیف بن دی رق ا وذکر « ابن درید ) آن وايزت ) موضع ؛ وبقال 
( ذو آزن ) و ( ذو يزن ) ۰ وهو آول من انخذ أسنة الحديد » فسبت اليه'» 
يقال للأسنة (يزني) و (أزني) و (يزأني) » وانما كانت أسنة العرب قرون البقر". 

والأقيال المذكورون في النصين وهم : ( شرحبيل يكمل ) و (لحيعت برخم) 
و ر شرحثيل یقبل ) ( شرح ال یقبل ) و ( السميفع آشوع ) و ر شرحبیل . 
أسعد ) كانوا من أقيال ( يزان ) ( يزن ) . وقد لعبوا دوراً هاماً في الیدان 
السياسي والعسكري لهذا العهد . 

وقد ورد ذكر القیل ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) في النص : 

3 قصوتتطاه2 . ومدوانه رجل ا مہ ( حجى اہر ) ( حجي آپر ). وذكر 
اسم قيل آخر امہ : (شرح ال ذ یزان) (شرحئیل ذي يزأن) (شرحئیل ذي يزن)" . 

وورد ا سم قیل آخر من أقيال ( ذي يزن ) عرف ب ( شرحثيل ذي يزن) 
7 ل او ا مرو ون ا 
ب 515 مصعوصطعءرج ؛ دونه شخص ‏ مه ( معویت بن ولعت ) ( معاوية بن 
والعة ) و ( نعمت بن ملع ) ( نعمت بن مالك ) ( نعمة بن مالك ) . وق 


Le Muséon. 3-4. 1953, 2. 5. ١ 

۰ ) ۲۱۰/۲ ( الاشتقاق‎ ٢ 

Le Muséon, 3-4, 1953, 2. 311, Kaukab 2. ۳ 
Ryckmans ۰ ٤ 


9۷ 


. خم ابص بعبارة مهمة هي : ( رب هود برحئن )۲ ء أي : ( بالرحمن : رب 
0 . ویدل هذا النص على ان صاحبيه كانا. من اليهود. أو من العرب المتهودة. 

وأما جدنم) فهم (جدن) . وهم أيضاً من العشاثر المانية المعروفة . وقد ورد 
اسها في عدد من الکتابات" . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان من رجال ( جدن ) 
( ذو قیفان بن علس بن جدن ):الذي ذکره (رو بن معدی کرب) في شعره: 


وسیف لابن ذي قيفان عندي تخره الفى من قوم عاد؛ 


وقد شر في النص : 51 مصعسته‌رج الى قيل من اقيال هذه القبيلة دعي 
ب (الحیعت ذ جدم ) ( لحيعت ذي جدن ) . وقد دونه رجل اسمه (تمم يزد) 
( نحم يزيد ) . وقد نعت نفسه ب ( مقتوت الحيعت ذ جدام ) ۰ أي ضابط 
وقائد ( لحيغت ذي جدن )° . ومعی هذا انه قد كان هذا القيل جیش؛ وكان 
( تھی ) من قادة ذلك ا حیش . ۱ 
وقد يكون ( عم ) هذا هو ( تمم ) ( تمم ) مدوان النص الموسوم 
ل 518 .Ryckmans‏ پھر و ود مود چ وو 
على ابي ملک ذ جلئم . رحان وامئن ٠)‏ معناه : ( مم ضابط لحيعت برخم 
ذو جدن . وترحم على ابن مالك ذو جدن جم والأمن ( الأمان آمين ) . 
و كات نمی .هو و تم ) اطع ضر فیکون رخبت ذو جد )الاوز 
" هو (لیعت برخم ) الذکور في هذا النص اذن . ۱ 


ملوك سبأ وذو ریدان وحضرموت وعنت : 


وقد رتب ) فون وزمن ( دلوك ك سبأ وذي ریدان وحضرسوت وعنت على 
ا الآتي : 


۰ الخامس من النص‎ ۳ ۱ 
ع‎ Muséon, 3-4, 1953, 2. 814 r: 
Le 268۵0۲, 3-4, 1953, 2. 2988. م۳‎ 
۰ ) ۲۱۱/۲ ( الاشتقاق‎ 
Le Muséon, 3-4, 1953, 2. 313, KRaukab 4, Ryckmans §11. 
Le Muséon, 3-4, 1953, 2. 312, Ryckmans 513, Kaukab 3. ۹ 


۹۸ 
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یہ مت o‏ تن 
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شمر مبرعش الثالث . 

بأسر مہنعم الثالث مع ( تارك ايفع ) : 

ثارن يكرب . 

پاسر نعم اثالث مع ابنه ( ذرأ امر امن ) . 
ذمر على مر ( ذمر على ہہبأر ) . 

زی در سو کےا 
أبو كرب اسعد مع ابنه حسان ببأمن' . 


٠‏ شرحبيل يعفر" 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. 498. 
Le Muséon, 1964, 3-4, ۶۰ 95. 


۹ 


الفصّلالشَانىاللاثون 


لقد استغلت القبائل. العربية الضعف الذي ظهر على الحکومة السلوقية » فأعذت 
ترحف نحو الشیال وتهدد المدن القريبة من البوادي وتحاول الاستيلاء عليها . وقد 
استولت فعلا" على بعضها وک ونت حكومات عکن ان نطلق عليها مصطلح (مشيخت) _ 
. أو إمارة سب مصطلحاتنا السياسية في الزمن الحاضر . وهي حکومات توقفت 
حیانها على كفاية من كوانبها واقام اسسها » وعلى كفاية من خلف المؤسسين لها 
من اشخاص . ولذلك كان عمرها قصيرا ني الغالب ۰ وکان حجمها يتوسع أو 
يتقلص بسرعة ء لأن قوة الحكومات بقوة الحكام » فاذا كان الحام ذا شخصية 
قوية وارادة وحزم وذکاء » أغار على جرانہ وهاجم حدود الدول الکبری ؛ 
وأصاما بأضرار تضطرها الى الاعتراف به رئیساً على قبيلته وعلى الأعراب الحاضعين 
لسلطانه » ويبقى على مکانتہ هذه ما دام ا تا ارت قواو: او ظهر 
منافس له أقوى منه » ولا سما إذا كان منافسه قد جاء حديثاً من البادية بدم 
نشيط » ومعه قوم أقوياء أصحاب عذد ٠‏ زعزع عن مله المرموق ؛ وصار الأمر 
لغره » وهكذا . 

٠‏ وجب ألا ينصرف الذهن الى ان هذه القبائل كانت قد جاءت الى بادية ام 
في هذا الزمن "أو قبله بقلیل » فقد. سبق أن تحدثت عن وجود الأعراب في هذه 
البادية قبل هذا العهد بزمان . وقد. رأينا كيف حارب الآشوريون الأعراب » وم 
يكن اولثك الأعراب الذين كانوا قد کونوا ( امازات) لحم في الباذية' من أيناء' 


ال 


الساعة بالطبع ء بل لا بد ان يكونوا قد هبطوا مها قبل حروہہم مع الاشورین 
بزمان لا يعرف مقداره إلا اللہ ء ولا بد أن يكون اتضال عر تح رة لزت 
هذه البادية اتصالا” قدعاً » فالبادية والحلال الحصيب امتداد لأرض جزيرة العرب 
وَالهَجرة بن هذه المواضع قدعة قدم ظهور هذه وع الى الوجود . 

م یکن أمام اعراب جزيرة الغرب من حرج حیما تیف أرضهم ويقضي الجفاف 
على البساط الأخضر الذي يفرشه الغيث في بعض السنين على سطح الأرض مدة 
غير طويلة » إلا الحجرة الى اماکن مجدون فيها الل والماء » ليحافظوا ہما 
على حياهم وحياة ماشيتهم » وإلا تعرضوا للهلاك . واالحضرة والحصب لا يكونان 
إلا حيث يكون ا جو الطيب والاء الغزير > وهما متوافران في املال الحصيب وني 
أطراف جزيرة العرب في الجنوب ۰ حیث تسعف أمخرة البحر العربي والمحيط 
تلك الأرضن فتغذہہا بالرطوبة وبالأمطار » لذلك كانت الجرات الى مشل هذه 
الأرضين دائمة مستمرة .. . 

ومجد أعراب بجد في البادية وني ا لال الحصيب ملاذهم الوحيد في الحلاص 
م ی اننام لقا ۰ فيتجهون محکم غريزة المحافظة على الحياة نحوهاء غير مبالیٰ 
ما سيلاقون من صعوبات › وأية صعوبات تواجه الانسان أعظم. من تحمل الوت 
121ئ0 ۱ 

كانت كل قبيلة من هذه القبائسل تضرب خيامها في المواضع الي تری فيها 
العشب والماء والمغم في البادية أو عند الحضر . فاذا وجدت للحضر حكومة قوية 
احير متهم > وان "وجدت فيهم ضعفاً > هزئت مهم » واستولت على ما عندهم ) 

وأخذت ترعى في أرضهم > ثم هي لا تقبل بكل ذلك ء بل كانت تفرض عليهم 
( إتاوة ) يؤدونها هم ء مقابل حمايتهم من اعتسداء الأعراب الآخرين عليهم . 

وبذلك تمكن سادات القبائل من فرض سلطانہم على بعض الدن كحمص والر ها 
والحضر . 3 وغی‌ها من الدن الي حکمتها 2 حکمتها سر عربية » ی رأي بعص الباحثين' . 
ا وف وق الکھر ات فد بین و من ا حکومات القوية الهيمنة على 
الهلال الحصئِب ٠»‏ کانوا يراقبون ويدرسون بذكائهم ورم السياسية أوضاعها › 


١‏ المزت فن مموزية قبن ہما کال ری ونشو > تعريب : عبد الحميبد 


الدواخلي ء > من منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي > الجمهورية العربية 
المتحدة ء ( ص 5 ) e‏ 1 
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فاد حسوا فيا ضعفاً بادرو | الى استغلاله قبل فوات الأوان . والأعراب في هذا 
لباب حاسة غريبة ذات قدزة كبيرة في ادراك مواطن الضعف عند الحضر وعند 
الحكومات . فاذا تيقنوا بقوة شم حاستهم من وجود ضعف عند الحضر أو عند 
فيه ضعفاً بشروط تتناسب مع ضعف مركزه » وبطلبات علونها عليه » قد تكون 
طلب زيادة (الإتاو ات) أي الجتعالات السنوية الي تدفع لهم ء وقد تكون السماح 
هم بالزحف نحو ارض الحضر والتوسع في الأرضين الحصبة ذات الكل والماء » 
وقد تکون طلباً بالاعتراف بسیادتہم على با استولوا عليه وعلى آعراب البادية » 
وما الى ذلك من شروط ء قد تزید فیها ان وجدت من تتفاوض معهم تساهلا 
وقد تتساهل ان وجدت منهم شدة وعجرفة وقوة > مع اللجوء الى الحيل السياسية 
وذلك بالاتصال سراً مع الجانب الثاني العادي للانضمام اليه ء وتأییده محصوغم على 
. شروط أحسن » وعلى ربح أعلى واکر ما يعطيهم أصحاہم الذين هم على اتفاق 
معهم . وسنجد فا بعد أمثلة على أمثال هذه الفاوضات السياسية السرية نجري مع 
الفرس » وأحياناً مع الرومان أو الروم . 

وقد عت الطبيعة حكومات العراق وبلاد الشأم دروساً في كيفية التعامل 
والتفاهم مع الأعراب . علمتهم ان القوة. ضرورية معهم » وان الصرامة لازمة 
جاههم 3 لكبح جاحهم والحد من غلواء غز وهم للحدود وللحواضرءوان التساهل 
معهم معناه في نظر الأعراب وجود ضعف في تلك الحكومات » وان معی ذلك 
طلب الزید . ولذلك أقاموا مراکز حصنة على حواشي الصحاری ۰ آقاموا فیها 
حامیات قوية ذات بأس وفا علي بالبادية وععارکھا ودروہا » ومعها ما حتاج 
اليه من ( المرة ) والاء . وبنوا فیها ( آهراء ) أي مخازن تخزن فیها الأطعمة 
لتوزیعها على الأعراب عند الحاجة للسيطرة علیهم ذا الأسلوب كا خزنوا فيها 
كميات من الياه في ( صهاريج ) تحت الأرض + وحفروا ما الآبار للشرب ؛ 
ولتموين الأعراب ہا أيضاً عند انحباس المطر وحلول مواسم الجفاف . وضعوا 
كل ذلك في حصون محصنة ‏ ليس في استطاعة الأعراب الدنو منها'أو اقتحامهاء 
لان عليها آبراجاً وني آسوارها ا حصینة العالية منافذ يرمي منها الرماة سهاماً تخرج 
منها بسرعة كأنها شیاطن » تیف ابن البادية » فتجعله بتحرج من الدنو من تلك 
الحصون . ۱ 


۲ 


. ونجد الیوم في العراق وی بلاد الشأم آثار بعض 3 الحصون الي أقامها حكام 
العراق وحکام بلاد الشام الصد غارات الاعراپ عن . أرض الحضر > . ولتوجيههم 
الوجهة الي بريدوهها. »> حصون منعزلة نائية كأنها جزر صغيرة برزت ٤‏ یط من 
الرمال والأتربة » بعيدة عن مواطن الحضارة » عند أصحاءبا. على اقامتها في هذه 
المواضع > > لتکون خطوط دفاع أمامية تحول بين أبناء البادية وبين الدنو من ا 
الحضر » وتشغل الأعراب بالقتال حى اني النجدات المسکرية اون هم ان 
تمكنوا من اخبراق تلك الخطوط . ۳ ۱ 
وقد علّمت الطبيعة حكام العراق و بلاد الشأم ان القوة وحدها لا تكفي 
في ضبط الأعراب وتوجیههم الوجهة الي يريدوا » علمتهم ان جيوشهم النظامية 
لا تستطيسع أبداً أن تتعقب فلول الأعراب الي تتراجع بسرعة لا تبلغها عادة 
ا حیوش النظامية ٤‏ الوصول الى البادیة حصن الأعراب اخصین 8 وعلمتهم افا 
ان جيوشهم می توغلت 5 البادية فان احمالات اندحارها و اندثارها تر یل" عندئد 
على احمالات الانتصار . فالأعرابي هو ابن البادیة ‏ وهو أخير با من الحضرء 
وهو یعرف مواضع ( ( الإكسير ) فيها ( إكسير الحياة ) وهو الاء . لقد خر 
آبارها » وخزن ا ماء 5 مواضع . احتفرها وجعلها سریة فللا يقف علیها الا خر انپا 
لملا فان من الحماقة محاربة الأعراب في ديارهم وان من ابر مداهنتهم واسترضاژهم 
وذلك بالاتفاق مع سادات القبائل الأقوياء أص.حاب الشخصيات والمواهب» على دفع 
هيات وم ترضیهم» في مقابل ضبط الحدود وحايتها من خطر مهاجمة 
الأعراب ها وغاراتهم عليها ء مها كان أصل أولثاث الأعراب»وني مقابل الاشترالك 
مع أولثلك الحكام المتحالفين معهم فی حروہم لأعدائهلم » ما بتقدم الخدمات 
الضرورية اللازمة 1 5 مم مثل تقدیم ا مال م عر الجنود والأثقال 
وتقرن الجعالات السٹور بة ۰ وألطاف 7 لمکا الى سادات الأعراب » 
وبألقاب مشر فة تبهج ج النفوس الضعيفة لاستوائهم الى جانبهم 3 وبدعوات توجه 
اليهم في المناسبات لزيارة أو انك الحكام والتزول في ضيافتهم ٤‏ فتخلع عليهم الخلع 
الي تستھںم وتجعلهم الى جانب أو نك ا حکام . ۱ 
0 ولأجل الوقوف على حر کات الأعراب وسكناتهم 4 ولمراقبة أعمال سادات 
القبائل : وضعت الحكزمات مندو بین عنها ٤‏ مضارب أولئلك السادات » یٹنسمون 


۳ 


الأخبار ويبعثون ما الى الحكام . وقد كانوا في الوقت نفسه ممنزلة المستشارين لمم . 
وقد يقرنون ذلك بوضم حاميات قوية معهم للدفاع عن أولثلك<السادات ان جامبهم 
' خطبير ۰ أو للضغط عليهم ولردعهم في جالة تفكيرهم بنقض حلفهم مع تلك 
ا حکومات . وقد عرف هؤلاء الستشارون أو ( الندوبون الساميون ) في عرفا 
السياسي في الزمن الحاضر ب ( قيبو ) ني اللغة الاشورية » وکانوا یرسلونہم الى 
مضارب سادات القبائل لتوجيههم الوجهة الي يريدها ملوك آشور » وللتجسس 
علیهم وإرسال أخبارهم الى أولئك الملوك حى يكونوا على بیّتے من أمرهم » 
ویتخذوا ما يرون من قرارات نجاههم" . 

ولم یکن من الغسر على حکام العراق وحکام بلاد الشأم » استبدال سید قبيلة 
بسيد قبيلة آخر ۰ إذا ما وجدوا في سيد القبيلة المحالف هم صا عنهم أو ميلا 
الى عدو هم » أو نزعة الى الاستئثار بالحم لنفسه والاستقلال . 

فالبادية أرض مكشوفة › وأبواها مفتوحة لا تملع أحداً من دخوها ء فإذا جاء 
سيد قبيلة طامعاً في مركز وأرض وکلاً وماء » ووجد في عدده وعداته قوة » 
نافس من نزل قبله » وطمع قي ملکه وتقرب الى الحكام ليحلوه محله » وليأخذ 
مكانه . وإذا وجد أولئك الحكام في القادم شخصية" قوية” وأنه أقوى من السابق» 
لأنه ظهر عليه بعدد من معه وبقوة شخصيته ۰ وأن السيد القدم ۸ يظل ذا نفع 
كبير هم 2 فلا همهم عندئذ ازاحته عن مكانه » واحلال الجديد محله . وكل 
ما يطلبه الحكام هو ضان مصالحهم » ومن يتعهد عاية مصالحهم صار حليفهم 
وصديقهم کائناً من كان . وهكذا البشر في كل مكان وزمان من أية أمة كانوا . 

لقد سيطرت القبائل العربية على شواطیء الفرات وهيمنت عليها في أيام 
السلوقيين . ونجد سادانها وقد نصبوا أنفسهم الا ( فيلاركا ) على تلك الشواطیء 
منذ منتصف القرن الثاني قبل ' الميلاد وبعده وتدل أسماء آولئك العال على أن أصحامبها 
كانوا من أصلى عربي ء وأن الأسر الي كونوها هي أسر عربية . وكلا كانت 
أسماء الملوك الأولين غذه الأسر أسماء عربية » كانت أكثر دلالة على أصل أصحاہا 
العربي . فقد جرت العادة أن الملوك المتأخرين يتأثرون بتيارات زمانہم الاجماعية 
وبرسومه وعاداته » .فيتخذون ألقاباً وأسماء يونانية أو سريانية أو فارسية» تظهر هم 
وكانهم من أصل يوناني أو سرباني أو فارسي ء على حين هم من أصل عربيء 


Musil, Deserta, P. 477. ١ 
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ولهذا كانت لأسماء مؤسس الأسر أهمية كبيرة في إثبات اصل الأسرة ' 

وقد استغل الأعراب أهمية الطرق الرية الني تمر بالبواديوهي شرايين التجارة 
الغالمية بالنسبة اذلك الوقت ؛ فتحكموا فی مسالكها » واستغلوا أهمية الماء بالنسبة ' 
للقوافل والجيوش > فلم يكن ني وسع جیش قطع البادية من غير ماء » وأخذوا” 
يعاملون المعسكرين : المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وهو المعسكر الروماني وفقاً 
لحاجته) الى هذه الطرق والاء ويفرضون على المعسكرين شروطاً تتناسب مع مواقفها 
العسكرية ومع الأحوال السائدة بالنسبة لتلك الأيام > وصاروا جرون كل معسكر 

من المعسكرين على تقدم أحسن الترضيات لهم لتقدم خدماتهم اله > والانضمام اليه 

ضد المعسكر الشحيح البخیل . ۱ 

ومن هذه الامارات : إمارة الحضر . وإمارة ( الر ها ) Edessa‏ ۰ وإمارة 
( الرسن - حص ) 52688 — Arethusa‏ وزمارة ( سنجار ) Singara‏ .“ 
وحكومة تدمر ؛ ثم حكومة الغساسنة في بلاد الشأم : وحكومة الناذرة في العراق. 

ويلاحظ ان بعض هذه الحكومات » تكونت في مدن كانت قدممة عامرة ٠‏ 
سکانہا من غير العرب : ومع ذلك ارت الأب اک رة اتا 
تلك الأسر عليها وباخضاعها لحكمها واتخاذها مقاماً لهم » فصار الحكم عليها في 
أيدي تلك الأسر . أما الحکومون فهم السكان الأصليون» وغالبهم من غير العرب 
ولسانہم هو لسان بي 0 في الغالب . 

وهناك إمارات تکونت على أطراف الحضارة ۰ وي مواضم الاء رک في 
البادية » أو في مواضع غير بعيدة عن حدود الحاضرة من العراق وبلاد الشأم . 3 
وخاصة في العقد الي تتصل ہا طرق القوافل » ويعود الفضل ي تکو نا 
وظهورها الى هذه الأمور الذکورة ء ولا سما موضعها من خطوط سر القوافل» : 
حيث يتقاضى سادات .تلك و ( إتاوات ) عن التجارة الي تمر 5 » وعن 
التجارة الي تحمل اليها لبيعها في أسواقها » نك ل کر بان به من هذه 
الجباية الي قد ترتفع أحياناً حى تصل الى درجات التعسف بالتجار . ويكون 
سادات هذه المواضع آمحاب حظ عظم > اذ كانت مواضعهم عضباً ضروزياً 

رتا في تجارة البادية ء محیث لا تجد القوافل الكبيرة المحملة بالتجارة النفيسة بدا . 


Die Araber, I, 8 313  , 


من المرور منها > فان دخلهم يكون حينئذ كبيراً > محملھم على التوسع والطموح 
وعلى السيطرة على الآخرين بقدر الامكان . 

وكا كانت القوافل التجارية والطرق البریة رحمة للەستوطنات الصحراوية الي 
نشأت وتكونت عند عقد العصب الحساس هذه الطرق» كذلك صارت تلك الطرق 
نقمة على تلك المستوطنات . اذ طالا قضت عليها وحکمت عليها بالوت › فقد 
سجد التجار وأصحاب القوافل طرقاً أسهل وأقصر في قطعهم للبادية » أو معاملة 
آطیب من سيد قبيلة منافس . أو حماية عسكرية أقوى » فيتحولون عن تلك الطرق 
المسلوكة الى طرق أخرى ۰ فتموت بذلك الستوطنات القامة عليهاء ويضطر أهلها 
. الى تركها الى مواطن جديدة . وقد كان لاستخدام ازى اة عن طرق جربة 
وحرية » آثر کبر في إماتة الطرق البرية أو في منافستها » كذلك كان للطرق 
الب ية ولا سپا الطرق العسكرية ال الي أقامها الرومان والروم في بلاد الشام ٤‏ 
أو الفرس في العراق أثر كبر في القضاء على الستوطنات التي نشأت في البوادي» 
اذ فضلّل التجار السر في هذه الطرق الأمونة الي لا يتحكم فیها سادات القبائسل 
في مقدراتهم » ولا یدفعون ضرائب مرور عن الأرضين على تلك الطرق الوحشة 
المقفرة المملوءة بالمخاطر والي یتح فیها أبناء البادية في مقدرات التجار» فيفرضون 
عليهم ضرائب مرور من أرضهم کا يشاءون من غير تقدیر لا سيجر ذلك عليهم 
وعلى التجار من أضرار . وبذلك أعان أبناء البادية بأنفسهم على إماتة مستوطناتهم 
في بعض الأحيان . 

ويظهر من ( جفرافية ) (سترابو ) أن أرض الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية 
التصلة ببلاد الشأم » كانت في حم سادات قبائل » > محکمون وكأنهم ( عمال ) 
ر فيلارك ) وتتطعمواءوطط . رکان بعض هؤلاء عکمون أرضين صغيرة »> 
وحكمهم حم ( مشايخ القبائل ) في عرف هذا الیوم : يشتغل آنباعهم بالرعي» 
وبعضهم بشتغلون بالزراعة » وآخرون بالتجارة . وكان قسم منهم أعراباً يتنقلون 
في البادية » ومنهم آشیاه آعراب » ولا سم أولئك القاطنين على ساحل العقبة » 
أي خليج ( آبلة ) وقد استغل هؤلاء الأعراب طبيعة أرضهم ٠»‏ فكانوا مجبون 
( اأعشر ) من التجار ٠‏ أو يشتغلون هم أنفسهم بالاجار أو يقومون بنقل التيجارة 
لساب غبرهم من التجار' 


ات تست 
Die ۸۳۵6۲, I, 8. 0. ۱‏ 


' وقد كان الأعراب هم الوحيدين الذين في استطاعتهم حابة الطرق ار یة المتدة 
بين العالم التحضر القدم : العراق وبلاد الشأم : فهم وحدهم سادة البوادي» وفي 
أیدہم 2 کسر الحياة ) الاء . هم آبار أو عيون > و ( صھاریج) سرية محزنون 3 
فيها الماء . وهم محازن احتیاطیة م مہہ المادة الثمينة الضرورية للحیاق علأونها 
ن أماكن قد تكون بعيدة عنهم » ثم محملو ا معهم حيث «هبوا » وا ی منازظم. 
وهي فرب" كبيرة يصنعو ہا من الجلد » نموم بالماء » وتمون القوافل المارة ہم 
ما حتاجون اليه وعا يكفيهم التنقل من منزل الى منزل آخر . وقد أطلق اليونان 
على أكثر هؤلاء اسم Scentitae = Skenital‏ ۰ ععى السا كنين في الحيام .لان 
( السكينه ) Skynai‏ = نومه معناها الحيمة والبيت »> وهي تقابل لفظلة 


( سكوت ) ( سكوث. ( 808006 ني العبرانيةءالي تعني انليمة والبيت أيضا ١‏ . 
وال ( سكينيته ) نوائدہ٦×ہ‏ > هم كا قلت أهل الحيام ء ایام المصنوعة 
خحاصة من شعر العز " 2 8 أعرات يقطنون البادیة وطرفي العراق والشأم » تد 
مناز هم ي بلاد الشام حى ا الط المتد Europus Ù‏ .و Thapascus‏ في 
الشمال على رأي ( بلینیوس )۳ ۰ وتمتد في رت حى تبلغ حدود مومموم > 
على رأي ( سترابون ) . أما حدود مجالات هؤلاء الأعراب من الشزق » فتمتد 
من أعالي الفرات حى تبلغ ملتقاه بدجلة 3 الجنوب على رأي (سترابون) کذلك؟. 
ويفصلهم النهر عن منازل قبيلة ( أتالي ) Athall‏ في كورة °*Characene‏ 
وذكر ( سترابو ) أن سادات ( ان ایام ) كانوا مجبسون الضرائب 
التجار في أثناء مرورهم عناطق نفوذ هم » وکان بعضهم بشتط - عليهم e‏ 
منهم ضرائب عالية » ولا سپا أولثاث ث الذين ینزلون على د مر وف وت 
التجار الرور عناطقهم » ومنهم من کان يتساهل و وذكر 
. أيضاً أن الرومان وسادات الأعراب كانوا يسبطرون على ابانب الغربي لفرات 
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حی اقلم ابل : وآن فزیقاً من سادات القبائل کانوا يشأيعون الرومان ۰ وفريقاً 
آخر كان يشايع لفرس ٠‏ وأن الذين کانوا یسکنون على مقربة مسن النهر كانوا 
أقل ميلا“ وتودداً الى الرومان من الذين کانوا بقيمون على مقربة من العربیة السعيدة' . 

وبلغت منازل ال (السكينيته) سكان الحيام حدود مملكة ( حدياب) "Adiabene‏ 
والجبال في العراق على رأي (سترابو)" . ويذكر (سترابو) أن من هؤلاء رعاة» 
وأن منهم متاصصین » یفزون وینهبون > ويتنقلون من مكان الى مكان حيث يكون 
الرعی » أو تتوافر الغنائم والأمدال؛ » وأن طريق بابل و ( سلوقية ) الى الشام 
الذي يسلكه التجار مر في أرض جاعة من هؤلاء الأعراب يعرفون ب 88111 
في أيامه . هم البادية يتحكمون فيها كيفا يشاؤون ٠‏ | 

ولا نجد في كتاب ( سترابو ) شیا :يتعاق بأصل (السكينيته) » سكان الیام؛ 
وبالزمن الذي ظهرت فيه هذه التسمية . وقد ذكر ان من مواطنهم مدينة ا مھا 
1 2 وهي معروفة عندهم > تقوم على (قناة) على حدود أرض (بابل) » 
وعلى بعد ثمانية عشر ( شوينوى ) 01501ء8 من مدينة (سلوقیة) » كا ذكر 
الهم يسمون الآن باسم آخر » هو : ( ملوى ) لوالو ( مالي ) نال" . 

وقد ذهب الباحثون مذاهب عدة في تعيين موضع مدينة لوصمعع ؛ أن جاز 
التعبير عنها بلفظة ( مدينة ) » فذهب بعضهم الى انما ( علكبرا ) > وذهب 
بعض آخر الى الها (الحيرة) > فالحيرة ععی الخم والمعسكر » وهو معی قريب 
من معی لفظة تومدعاة . وذهب آخرون الى انها (مسكين) أو ( مسجين ) ؛ 
وهو موضع یقع شال بغداد» أو ) بيت مشکنة ) . ولكل رأي ودلیل 2 اختباره 
لذلك الکان" . ۱ 

ويظهر من وصف (سترابو ) لأحوال (سكان ایام )» أي الأعراب » اہم 
كانوا كثرة » وقبائل تنتقل مع الماء والكلا . أما ال وملتع20 ء فانهم كان منهم 


Strabo, XVL, I, 28. 

Paulys, Zweite Relhe, Funter Halbband, (1927), 514, Strabo, XVI, I, 27. 
۱ Strabo, XVI, I, 26. 

Strabo, XVL L 2. 

Paulys, Zweite Reihe, Funfter Halbband, 1927, 514, Strabo, AVI, 1, 27. 
Die Araber, I, 8. 271, Strabo, 16, 748, XVI, 26, 

Paulys, Zweite Reihe, Funfter Halbband, 1927, 8. 513. 

Die ۸۳۵۵۵۲, 1, 8. 272, Ed. Sachau, Die Chronik von Arbela, 1915, 62. 5 


ہے يہ چہ احم ا تج گت 


۸ 


آشباه مستقرين : وآخرون مستقرون. ۰ تکاد منازهم تكون ثابتة» وهم نظام عکن 
أن نسمیه نظام حكومة ۰ ویدیر شؤونهم سادات منهم » یشرفون على أعراہم 
ویرعون طرق القوافل الي تمر بارضهم»لانها تأتي هم بفوائد کببرة ' 

ومن الإمارات الي يرجع کشر من الباحثين أصول ي الى أصول عربية 
الحضر ےئ وچ : و ( إمارة مص ) 222688 و ( إمارة الر 5 ( Edessa‏ > 
والرصافة » وتدمرءوإمارات أخری . وهی إمارات لا مکن أن نقول ان ثقافتها 
كانت ثقافة عربیة ‏ وان غالب سکانہا كانوا من العرب » ولکننا نستطيع أن 
نقول ان العرب كانوا يتحكمون فيها » وان هنالك أدلة تزداد يوماً بعد يوم » 
تزيد في الاعتقاد بأن العنصر العربى كان قوياً فيها » وان سکانها كانوا عرباً » 
ولكنهم تأثروا بالمحيط الذي عاشوا فيه : فتثقفوا على عادة تلك الأيام بثقافة 
بی ارم » واتخذوا من لسان بي ارم لساناً هم في الکتابة ٠‏ ومن قم بي ارم 
قلماً هم یکتبون به ويعبّرون عن احساسهم وشعورهم وعلمهم به . 

آما ر الحضر ) ۰ فهي الیوم آثار شاخصة في البرية بوادي الرثار جنوب 
غربي الوصل ۰ على بعد (۱4۰) کیلومتراً منها . ولعااء الآثار آراء في أصل 
التسمية » فنهم من ذهب الى انها من أصل إرمي ؛ ومنهم من ذهب الى انها 
ن أصل عبراني إرمي 4 ومنهم من رجح انها من أصل عربي : بمعى. (الحيرة) 
أي ( العسكر ) » وقد عرفت ب (اترا ) وئه و لوئ في الیونانیسة › 
ب رهرا ) 88و ي اللاتينية ' . وهي (حطرا) في الكتابات الي عبر عليها 
الحضر؟. . 
ويرى ( هرتسفلد ) 116222610 ,چ ان القبائل العربية هي الي آأسث: هذه 
المدينة » أسستها في القرن الأول قبل البلاد حصنا منيعاً أقام سادانہا فيه مستفیذین 
من الحلاف الذي كان بن الفرث واليونان»حيث استغلوه بذكاء وحنکة: فحصلوا 
على أموال من الجانبين : لما لموضعهم من الشأن العسكري والسياسي والاقتصادي . وكانوا 
كلا ازداد مالهم وبرزت أضيتهم : ازدادت المدينة توسعاً وماءءً وعمراناً.حى صارت 


e ہج‎ 


Die Araber, I, 8. 4 ١ 

Brockelmann, Lexi, 57۲1800, 1928, 228, Levy - 0 0 ۲ 
Wörterbuch über die Talmudim und Micraschim, Bd., 2, 1922, 40a, 
Die Araber, 1, 8. ۰ 

Die Araber, I, S. 275, 11, S. 225. ۳ 


۳۹ - المفصل‎ 20 
١ 


ںہ 


مدینة کبرة ذات شأن ء سكنتها جالیات أجنبية أيضاً ء أنجزت ۰ وتولت الوساطة 
ي البيع والشراء » ونقل تجارة آسية الى تجار أوروبة : ونجارة أوروبة وحاصلاما 
الى نجار آسية' . ۱ 

وقد قوّت الکتابات الارمية الي عتر علیها في ( الحضر ) سنة (۱۹۰۱م) 
رأي ( هرتسفلد ) ؛ القائل بأن الذين أسسوا هذه الدينة هم قبائل عربية» وذلك 
لورود أسماء عربية فیها مع اسماء إيرانية وإرمية . وقد وجد أن نسبة الأسماء العربية 
تزيد على نسبة الأسماء العربية في كتابات مدينة ( تدمر ) ۰ وهي مكتوبة بلخسة 
ربي ارم ) كذلك ؛ وهذا مما يدل على وجود جالية عربية قوية في الحضر' . 
ولكن ذلك لا يعي في الزمن ا حاضر أن غالب السكان كانوا عرباً : 
٠‏ وقد ثعت رئيس معبد الحضر الكبير ب ( سادن العرب ) » على غرار تلقيب 
ملوك الحضر أنفسهم ب ( ملوك العرب )۳ . واسم هذا. السادن »> هو (افرهط)» 
وقد قال عن نفسه : ( رب ي تا دي عرب )»© أي : ( آفر هط سادن العرب) » 
وذكر مرجم النص أن الألوف في كتابات ا حضر نبا لا تنسب الكاهن الى عبدة 
الإله أي المتعبدين» ولكن تنسبهم ال الآلهة » بأن يكتب ر( سادن الاله ... )» 
لا ( سادن عبدة الالّه ...)۰ كا هو ي هذا النص » ويرى مترجمه أن 


ا( آفر هط ) قد خالف الألوف » وخالف عادة القوم ‏ ۰ تقليداً لما فعله المللك 


(سنطروق) ملك ا حضر من تلقیب نفسه ب ( ملك العرب )* ( ملك الأعراب). 

وقد عثرت مديرية الآثار العامة في العراق على نص ہو متے ب (۷۹ ) من 
اتصوص الي عر علیها في الحضر » جاء فيه اسم المدينة ( الحضر ) > لأول 
مرة > فلم يسبق. ورود هذا الاسم ي نصوص سابقة . وقد ورد على هذا الشكل : 
(حطرا) » على نحو ما ينطق به في لغة ( بي لام 6" > کا وردت فيه جملة : 


E. Herzfeld, Hatra, In 20260. 68, 1914, 663, U. Kahrstedt, Artabanss, ۱ 
III, 67, Die ۸۳96۲, 1, 8. 215, Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und 
Araber, 1879, 33, 7. Altheim, Die Krise der Alten Welt, I, 1943, 132, 208. 


Dile Araber, 1, 8. 276. ۲ 


۳ مجلة سومر > الجلد الحادي والعشرين > ۱۹۹۰ء ( كتابات الحضر ) ء لفؤاد 


> سفرء (ص ۲۲ )۰ ۱ ۱ 1 

0 سومر » العدد الذکور ( النض رقم ۲۲۳ ) ( ص ۲۸) ۰ 

ه راجع السطر ١5‏ > وهو السطر الأخير من النتص المذكور »> مجلة سومر ء السنة 
( ۱۹۲۱ ) ء الجلد السابع عشر ء الجزء الاول والثاني » ( ص ۱۲ ۷۰ ۰۰۱۳6۵ 


1۰ 


« وبالحظوظ العائدة الى العرب ١,‏ > وهي جملة ذات دلالة مهمة بالطبع ء لأنما 
تشير الى العرب ووجودهم في هذه المنطقة » كا ذكر فيه (عربايا) (عربواو)؟ ع 
ولامم اقلم (عربايا) شأن كبر ء لأنه نسبة الى العرب » وفيه تقع مدینة الحضر. 
أما أسماء ملوك الحضر ۰ فهي أسماء غير عربية النجار » يظهر على بعضها آنا 
إيرانية » وعلى بعض آخر آنبا إرمية . غير ان علينا ان نفکر في أن التسميات 
لا عکن ان تكون أدلة يستدل بها على أصل الناس . فقد كانت العادة تقايد 
الأجانب ومحاکانہم في اختیار أسمائهم > ولا سپا عند الحكام والملوك . فقد کانوا 
محتارون هم في کثر من الأحيان أسماءة أو ألقاباً من الدول القوية الي تتحكم في 
شؤوهم والي ها سلطان عليهم . فقد لقب جاعة من ملوك ( اليطوريين) أنفسهم 
ب (بطلميوس) ولقب نفر منهم أنفسهم ب (ليسنياس) فعلصووو1 وب ( فيلبيون )۔ 
طنط ۰ وهي من التسميات اليونائية ء مع أن الیطوریین ليسوا يونانيين” . 
كذلك نجد للحیانین يقلدون الیونان ۰ فيلقبون أنفسهم ب ( بطلميوس ) » مع 
آنهم عرب ء وهكذا قل عن أهل ر الرها ) و ( تدمر ) وأمثالهم فليم هم 
وملوكهم قد قلدوا اليونان في أسمائهم وف انخاذ ألقاب يونانية لحم » وهم مع ذلك . 
لو | من اليونان. وهذا لا نستطيع أن نحم على أصل الانسان استناداً الى الألقاب 
والأسماء . وینطبق هذا الرأي على ملوك اضر أيضاً ٠‏ فان ( سنطروق) وهي 
تسمية ايرانية فرئية ء لا عکن أن تقوم دليلاة على ان أصله من الفرث؟ . 
ويلاحظ ان کثبراً من كتابات الحضر ؛ لا یکتفی فيها بذكر اسم الشخص 
واسم أبيه » وانھا يذكر فيها اسم جده أيضاً > واسم والد جده أحياناً 7 وقد عبر 
على كتابة ورد فيها اسم ستة أجداد . ونجد هذه الطريقة في الكتابات الصفوية 
كذلك » وقد استدل ( اينو ليان ) ittmannا E.‏ من طريقة تدوين الصفوین 
لأنسابہم على هذه الصورة على الهم عرب ء لأن العرب يعتنون بالنسب أكثر من 
عناية غرهم به » فيذكرون أسماء الآباء والأجداد . ولذهاب بعض أهل الحضر 
هذا المذهب في تدوين أنساهم : رأى بعض الباحثين ان أصحاب هذه الكتابات 


العدد المذكور ( سطر ٠١‏ ) من النص 
العدد المذكور ( سطر ١٤١‏ ) ۰ 


۱ 

۲ 

Die ۸۳26۵۲, I, 5. ۰ ۳ 
Die Araber, I, S. ۰ ٤ 


MW 


هم من أضل عربي' : 
وما زال تأريخ حضر غامضاً ناقصاً » فيه فجوات واسعة :لم تملا حى 
الآن . ويرى الذين عنوا بدراسة تأرخها انہا تعود الي القرن الأول قبل الیلاد » 
ورعا امتد تأريخها ال ما قبل ذلك . وأما ازدهارها » فقد كان في ايام (الفرث) 
Parthians‏ 2 رهم ر الاشکانیون ) و ( ملوك الطوائف ) في الکتب العربية . 
وقد عارکت ر الرومان ) و ( الساسانین ) » وتعرضت للخراب والدمار أي ايام 
وسابور ) العروف ب ( سابور الجنود ) في الكتب العربية » وذلك سنة (541, 
للميلاد ٠‏ ول تتمكن بعد هذا الحادث من استعادة نشاطها وقونها؛ فذكر ان جيشاً 
رومانيا مر ہا سنة )۳٦٣(‏ للميلاد » فوجدها خراباً' . 
ومن ملوك الحضر » الملك ( سنطروق ) »> وقد ورد اسمه في طائفة من 
الكتابات . ويظهر اند كان مؤسس سلالة ملكية من السلالات الي احكمت هذه 
المدينة . وقد عرف ابوه باسم ر نصرو مرى ) ( نصر )۳ . ولعله كان اول من 
ملك الحضر . ويظهر ان اباه ل يكن ملكا » ولكن كان کاهناً . وقد ورد ااعه 
في نص رقم برقم (۸۷) من نصوص ا حضر ء مؤرخ بسنة (۳۸۸) من التقويم 
السلوق » الوافق سنة (۷۷) للميلاد . ومعی هذا ان الملك ( سنطروق ) كان 
کم في النصف الثاني من القرن الأول المبلاد . ولا ستبعد ان یکون قد حم 
قبل هذا العهد . ويعد هذا النص من اقدم النصوص الؤرخة الي عار عليها في 
هذه الدینة * . ۱ 
وقد عار على کتابات اخرى ء ورد فيها : ( سنطروق ملك بن نصرو مریا)" ٠‏ 
ولورود جملة ( ملك العرب ) بعد اسم الملك شأن كبر بالطبع » لہا توضح 
علاقة هذا الماك بالعرب بكل جلاء 1 
وقد أمكن الحصول في هذا الیوم على أسماء عدد من حكام الحضر . منهم : 
( اورودس ) ( ورود ) ا وتان يلقت بلقب ر مریا ) ۰ اي ( سید ) 


Araber, I, 8. 280.‏ 1216 
مجلة سومرء الجلد الثامن . الجزہ الاول ( ۱۹۰۲ ) ( ص ۳۹ وما بمدها ) 
لعله ر نصرو مديا ) ٠‏ ۱ ش 
مجلة سومر ء ( ۱۹۲۱ ) الجلد السابع عشر > آلجزء الاول والثاني ( ص ۲۲ 
. وما بعدھا ) ۶ ١‏ 
3 سومر ء العدد المذكور ( ص ۲۲ ) ء حاشية () ٠‏ 


س یہ ها حم 


۱۳ 


و ( الرئیس ) . و ( نصرو ) ( نصر ) ۰ وقد لقب بلقب ر مريا ) كذلك. 
وهو ابن ( نشری هبه ) ( نشری هاب )' ووالد الملك ( سنطرق ) ( سنطروق) 
الموسوم ب ( الأول ) . ثم ( ولجس ) ( ولجش ) ( ولوجس ) ء وقد لقب 
ب ( مريا ) أي ( الرئيس ) في أحد النصوص وبلقب ( ملكا ذي عرب ) : 
أي ( ملك العرب ) ( ملك الأعراب )" ۰ في نص آخر . مما يدل على أنه 
اف لے ( مرا أي السيد او الرئيس » الذي لقب به في أول عهده 
بالحم »> وهو لقب أسلافه » واستبدله بلقب (ملك) . وهو أضخم من لقب 
ر مریا ) بالطبع . ۱ ۱ 

وقد عير على تمثال کتبت على اعدته جملة : ( قثال و حش ملك العرب ) . 
وقد أقام ذلك التمثال وأمر بتسطير الكتابة ر جرم اللات بن حي )۳ . 

ثم اللك ( سنطرق ) ( سنطراوق ) الأول » وهو ابن ( نصرو ) ( نصر ) 
( نصر ومريا ) » وقد لقب بر ملكا دي عرب ) ۰ أي ( ملك الأعراب)“ 
وقد كان حكمه ني النصف الثاني من القرن الأول بعد الیلاد (۷۷ = ۷۸م)*. 

م الملك ( عبذ سميا ) ء الملقب بلقب ر ملكا ذي عرب ) ( ملكا دي عرب)؛ 
وهو والد الملك ( سنطرق ) ( سنطروق ) الثاني" . 

والملك ( سنطرق ) ( سنطروق ) الثاني ۰ وهو ابن الملك ( عبد “میا ) ؛۔ 
هو والد ملك آخر امہ ( عبد سميا ) كذلك ۲ . وملك آخر اسمه ( معنا ) (معی) 
أي ( معن ) في عربيتنا” . 

ولعل ( تراجان ) ( ۹۸ - 7١1١م‏ ) الامبراطور الروماني ذا المطامع الواسعة 
في الشرق الأدنى » كان قد فكر ني الاستيلاء على الحضر في عهد ( سنظرق ) 
( سنطروق ) او ايام ( عبد سیا ) . اذ عار على منار في طريق سنجار دون 
عليه ا مہ . يشير الى وصوله الى هذه المواضع من الصراق . ولکسن الرومان ۸ 


Die ۸۲۵۵6۲, IV, 8. 266. ء‎ ۹٤ النص رقم‎ 

Dile Araber, IV, 8. 266. , ١9+ ۱۶۰ : التصوص‎ 
۱ Nr. 193, 216 ۵۳۵6۳, IV, 8. ۰ 

النص ۱۹۶ و ۱۹٦١‏ و ۱۹۷ و ۱۹۹ ۰ 

Die Araber, IV, 8. 6. 

Die Araber, IV, 8. 267. ۵٥٥ و۳٣ النص ۸ و‎ 
Die ۸۳۵۵6۵۲, II, 8. 249, 7. : ر اجع النص في‎ 


> < MON 4 «4 سے‎ 


“1۳ 


کرات الاستبلاه عل اضر > -وبعك ان حاصروها مدة + تراجعوا عنها .» 
لام وجدوا صعوبة في فتحها » وعادوا الى ( أنطاكية )' 

وقد ورد في النص (۱۳۹) اسم ( نشری ھب') : وهو ابن ( نوهرا ) . 
وهو ابن ( سنطرق ) ( سنطروق ) ۰ اللقب بلقب ( ملكا ) اي (اللك)' . 

ويظن ان حكم ر اٹل ملكا ) > اي الملك ر ائل ) (أثال). او ( اثال الك ) 
بتعہبر اصح » والذي ورد اسمه في النصوص » دون ان يذكر انم والده » كان 
حك الحضر في منتصف القرن الثاني للميلاد > او في النصف الثاني منه ء وهوملك 
لا نعرف صلته. بالملوك المتقدمين" 

واما ( برسميا ) » فقد كان من معاصري ( سبتيميوس سفيروس ) 
Severus‏ مسانسنڑوہ8 الذي كان حكمه في حوالي السنة (۱۹۳) الى السنة (۲۱۱) 
بعد الميلاد؟ . وكان من خصومهہ المزعجين . فقد صر مجنودہ ودافع معهم عن 
اسوار مدینتہ حتى اكرهه على فك الحصار عن ا حضر وعن التراجع عنها » بسبب 
العطش الذي اثر في جيشه ۰ على حين كان الاء كثيراً في المدينة مخزوناً عندهم. 
وبسبب القاومة العنيفة الي اظهرها الفرسان العرب : وإلقاء اهل الحضر ۰ قنابل 
النفط على جيوش الرومان ومقاومتهم مقاومة عنيدة حملت الرومان على التراجع عن 
المدينة. وفاك الحصار عنها ° ۱ 

ولا ظهرت الدولة الساسانية كانت الحضر على صلات طیبة بالرومان . وكانت 
تلعب دوراً خطراً 5 عام التجارة اوھ الهم بالنسبة لطرق القوافل لذلك الوقت» 
ˆ فتحرش مہ اساسائیزن وغزوها » 0 دمروها ي الأخبر » وكان سیب ذلك هو 
أن ) اردشر 1 الأول > مؤسس الدولة الساسانية ومهدم كيان الدولة الأشكانية » 
دولة الفرث ؛ لما اتتصر على دولة الفرث » حارت الدويلات الصغيرة » وي 
جملتها حكومة الحضر ؛ في أمرها : وظنت أن النصر سيكون لفرث ۰ فوقفت 
موقف' الحذر من الساسانین > ورأى ملك الحضر ( الضیزن ) أن من الأصلح له 


Dilleman, Haute Mesop., 129. 
Dile Araber, IV, 8.259, A. Caquot 258. , ۱ سومر‎ 
Dile Araber, IV, 8. 267. 
: 216 Araber, IV, 8. 267. 
Dio Cassius, LXXVI, 2.3, LXXVI, 9.4, II, 15, 2162001923, 111, 9, 12, Fr. Stark, 
Rome on the Eupfrates, PP. 255. - 
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ان ينضم الى الرومان الذين كانوا قد توجهوا نحو الشرق . واستولو على (ميديا): 
وان ماجم الفرس . فهاجمهم وتغلب عليهم ف معركة ( شهر زور ) أ تذكر 
الوارد العربية : وأسر بنتاً من بنات ملك الفرس' . وکان ذلك في حوالي السنة 
(۲۳۷) للمیلاد تقریباً . فسار ( سابور ) الأول » وهو ( سابور الجنود )ء وهو 
ابن الملك ( آردشر الأول ) » الى الحضر يريد الانتقام من ( الضیزن ) 
قتحصن ( الضيزن ) ۰ وأناخ ( سابور ) على حصنه أربع سنين ؛ من غير أن 
يتمكن من فتحها ء ثم ان ابنة للضيزن ا مھا ( النضيرة ) رأت (سابور) فوقعت 
في حبه ۰ فراسلته وأرشدته الى طريقة يتمكن با من احداث ثغرة في سور المديئة 
ففتحها ۰ واستول عليها وقتل أباها ء وآباد أهل المدينة ء وأخذ ( سابور ) 
النضيرة فأعرس مها بعين التمر » ثم تذكر خيانتها ( فأمر رجلا“ فركب فرساً 
جموحاً ثم عصب غدائرها بذنبه » ثم استركضها فقطعها قطعاً )۲ 

وقد تعرض (الطبري ) لمدينة الحضر ؛ فقال : ( وكان بحيال تكريت بين 
لف وافرات مدينة يقال ا + اضر ركان جا رجل من الحرامقة. ب يقال لہ 
الساطرون » وهو الذي يقول فيه أبو دواد الإيادي : 


وأرى الموت قد تدلى من الحة مر على رب أهله الساطرون 


والعرب تسميه الضيزن ء وقيل : إن الضيزن من أهل باجرمی 

وزعم هشام بن الكلبي انه من العرب من قضاعة » وانه الضيزن بن معاوية 
ابن العبید بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن سليح بن "حلوان بن عمران بن ا حخاف 
ابن قضاعة ؛ وان امه من تزید بن حلوان ا مھا جیهلة ؛ وانه انما كان يعرف 
بأمه . وزعم انه ملك ارض الجزيرة»وكان معه من بي عبيد بن الأجرام وقبائل 
قضاعة ما لا محصی » وان ملكه کان قد بلغ الشأم » وانه تطرّف من بعض 
السواد في غيبة كان غاا الى ناخية خراسان سابور بن آردشر . فلا قدم من 
غيبته » اخير عا كان منه ء فقال : ذلك من فعل الضيزن » مرو بن إلة بن 
الندی بن الدهاء بن جشم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ... فلا 


" مجلة سومر ء الجلد الثامن ( ۱۹۵۲ م ) ء الجزء الاول » (ص ۳ ) ٠‏ 
1 الطبري ( 1٩/۲‏ وما ی یت تر سو 'بعدها ) » 
Die ۸۳۵06۲, III, 8 108.‏ 


1° 


ار سابور ما کان منه » شخص اليه حى اناخ على حصنه + وتحصن الفیزن 

نی الحصن » فرعم ابن الكلي روا ی ات > لا بقدر 
على هدمه ولا على الوصول الى الضيزن' . ثم ذكر قصة ابنة الضيزن مع سابور 
وخيانتها لأبيها وكيف كان مصيرها . 

ویذکر ( الطري ) في روایته الي پرفهنا الى ( ابن اکلی ) : ان سابور 
أباد أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن ؛ فلم ببق منهم باق » واصیبت قبائل 
من بي حلوان » فانقرضوا ردرجوا . ٹم ذكر في ذلك شعراً نسبه الى ( رو 
بن إلة ) » وكان مع الضیزن' 

وروي ( ابن . خلدون ) ان الملك با حضر كان لبي العبيد بن الأبرص بن مرو 
ابن اشجع بن سلبح > وكان آخرہم ( الضيزن بن معاوية بن العبيد ) المعروف 
بالساطرون" . وذكر ( البكري ) ان ( سأبور ذا الأكتاف ) لا اغار على الحرة 
وهزم اهلها » سار معظمهم الى ا حضر + يقودهم ( الضیزن بن معاوية التنوخي ) 
فنز لوا به » وهو بناء بناه الساطرون الجر مقاني 2 فأقاموا به مع الز باء ء فکانوا 
رجاها وولاة امرها . فلا قتلها ( مرو بن عدي ) ۰ استولوا على ا لك حى 
غلبتهم غسان . وقد فرق البكري ببن الضیزن والساطرون؟ 

وقد ورد في أثناء القصص المروي عن الضيزن والحضر شعر" نسبوا بعضه الى 
( أبي دواد الإيادي ) > وبعضه ال ( الأعشى میمون بن قيس ) ۰ وبعضاً 
3 حر الى ( عمرو بن إلة ) وبعضاً الى (' عدي بن زيد العبادي )2 . ونجد قي 

شعر الأعشى » خر حصار ( شاهبور الجنود ) حولين للحض,. », وذكر ( عدي 
ابن زيد العبادي ) في شعره أن صاحب الحضر شاد حصنه بالمرمر » وجلله کلسا؛ 
وللطر في ذراه وكور . ثم باد ملکه» فصار بابه مهجوراً » بعد أن كانت دجلة 
تھی له وال حابور" . وهو من هذا الشعر الحزين الذي يغلب عليه طابع ا موعظة 


۱ جس Neo‏ 
الاحلاف ) » البلدان ( ۰/۳ ۰ء في الأغاني ( جبهلة ) ء الاغاني ( ؟/. ° ° 

° ) ٤۹/۲ ( الطبري‎ ٠ 

م این خلدون ( ۲4۹/۲ ) ۰ ۱ ۱ 

٤‏ معجم ما استعجم ( ص ۱۷) ( طبعة وستنفلد ) » المشرق : السثة الخامسة 
عشرة ء الجزء ۷۰ء تموز ۲ ص Ency., H, P. 207. < ٦٥١٦‏ . 

همف الطبري ( 2۷/۲ وما بعدها ) » نهایة الارب ( ۲۸۱/۱ وما بعدھا) ۰ 

۽ الطبري ( ۵۰/۲) ۰ 


۰۱۹ 


واحتقار الدنيا وازدراٹھا » وهو طابع أغلب الشعر المنسوب الى الشاعر البائس 

والساطرون؛ هو ( سنطروق ) في کتابات الحضر ؛ حراف ۰ فصار اساطرون 
عند أهل الأخبار ۱ . وهو لفظ إيراني الأصل انتقل من اللسان الإيراني الى لغة 
بي زرم » فصار ( سنطروق ) ۰ وصير ( ستتروسس ) في اللغة الإغريقية . 
وقد عرف 'ہذا تا آحد الملوك الفرث (الاشکانیین) ( سنة ۷٦‏ أو ۷۵ ب حى 
۰ أو ٦۹‏ ق. م. )۲ 


وإذا أُخذنا مت سے اطرامقة ‏ 
فعی ذلك أنه كان من ( بي ارم ) : » أي من الآراميين . وهم سکان (جرمقایا) 
( جرمقايه ) الواقعة شرق دجلة جنوب ( الزات ) الصغر »> وقد عرفوا با جحرامقة 
نسبة الى هذه ری 7 . وإذا أُخذنا بروايته ایضاً من أن الساطرون كان يعرف 
بالضيزن ء وأن ( الضيزن ) هو من أهل ( باجرمى )4 ۰ فان في الرواية الثانية 
تأیید للرواية الأولى من ان الساطرون كان من بي رم » ولم يكن من العزب" . 


غير ان ( ابن الكلي ) یقول انه من العرب وانه من قضاعة من جهة الب 
وانه من ( تزید ) من جهة الأم > وانه ملك ارض الجزيرة ۰ وان ملكه بلغ 
لام وكان معه من ( بي عبيد بن الأجرام ) وقبائل قضاعة . وانه انتھسز 
فرصة غیابب ر سابور این آردشر ) الى ناحية خراسان » وتطرف في بعض ناحية 
السواد : فلا قدم ( سابور ) من غيبته اخبر مما كان منه ۰ فشخص اليه حى 
اغ عل حصت ای مين فی روية ( ان لكل )»وان کا جاه شم 
( الأعثى ) 
وقد انكر ( نولدكه ) رواية ( ابن الكلبي ) بشآن حصار (سابور) للحضر . 
وقد كانت اضر قد فتحت في عهد ( آردشر ) الأول » وذلك قبل وفاته في 


263. 11, 2. 207, Herzfeld, In 7050100, 12۷7111, Nöldeke, Gesch. der Perser ١ 
und Araber, 8. 33. ۱ 

۲ مجلة سومر ء ( ۱۹۵۲ م ) ء المجلد الثامن الجزء الاول ء (ص 1٠‏ ).> 

Dile ۸۳۵06۲, IV, 8. 267. 

Die Araber, 111, 8. 13, IV, 8. ۰ 


٠ ) الطبري ( ۷/۲ ) ( دار المعارف‎ 
Die ۸۳۵06۲, IIL, 8. ۰ 


۰ ) ٤۷/۲ ( الطبري‎ 


ہہ عب تك ی 


AV 


من (551) للمیلاد . وكان ابتداء حك ( سابور ) الأول .سنة )۲٢٢(‏ ۰ لذلك 
رأى ( نولدكه ) وغره ان قصة ( الضيزن ) لا علاقة ها ذا ( الابور ) 
بل علك نر من ملوك الساسانيين . وان ( الضيزن ) المذكور كان رئيس من 
رؤساء قبائل عربية متنفذة كانت تغير من ( الجزيرة ) ومن الغرب على ارضص 
السواد' : 

ورجحوا کون ( سابور ) اهل الأخبار هو ( سابور ). الثاني الذي حخم من 
سنة (۳۰۹) حى سنة (ولام) للميلاد . وقد عرف هذا الملك بغزوه للعرب. وهو 
صاحب ( الأنبار ) و( خندق ساہور ) الذي حفره لحاية الأرض الحصبة الأھولة 
من هجات الأعراب . وقد كان هذا اللاك قد غزا (خراسان) وغزا ارض بكر 
وتغلب الي تقع بين الروم والفرس ( الناظر ) »> وحيث كانت تنزل قضاعة 


ايضاً ' . 


وقد رأى بعض الباحثين ان تعبير ( سابور الجنود ) ( شاهبور الجنود ) الوارد 
في شعر ر الأعشى ) و ( عمروين إلة ) تعبيراً يشير الى ان «سابور ) ال کور 
لم يكن ملكا » بل كان قائداً من قادة الجيش > وان هذا التعبير هو تزجمة 
اصطلح ( اصبھبذ ) هوططومة الذي يعني ر صاحب الجيش ) . وان المقصود 
به رجل اسه ( شابور ) ( سابور ') وكان بدرجة ( اصبهیذ ) ( اسبهبذ ) على 
( الري ) > وذلك في ايام ( قباذ) الأول ( ۸۸ - ۶۳۱ م ) 
واما ( الضيزن ) > فهو عامل من العال العرب من سادات القبائل » قد يكون 
( طیزائیس ) الذي كان في أيام ( قباذ ) » الذي مجوز أن یکون صاحب المدينة 
الماة ( طيزن آباد ) و ( مرج الضيازن ) على الفرات' . 

ومن القبائل الي ورد اسمها في كتابات الحضر ء قبيلة عرفت ب ( بي تیمو )" 
ر بي تم ) . وهي قبيلة قد تكون ها صلة بقبيلة ورد أسمها في انات عبر 
عليها في وادي حوران بالعراق » وني كتابات عر عليها في تدمر . ويظهر آنا 


Dile Araber, IIT, 8. 9 

الطبري < 0/۲ فما بعدها ) ( ذكر ملك سابور ذو الاكتاف ) ۰ 

Die Araber, IIT, 8. 7ت‎ 

سومر ۰ (۱۹۹۱۵) ءالحلد الحادي والعشرون ء الجزء الاول والثاني ٠‏ (ص ۰)۲۲» 
النص رقم £ ° 30 


ہے ہہ ی احم 


۸ 


كانت من القبائل المعروفة 5 الجزيرة وي بادية العأم ٤‏ القرن الأول قبل الميلاد 
ما بعده » ويدل ها على أما من اقائل العربية المتنقلة الي انتشرت بطونہاٴ في 
منطقة واسعة في ذلك العہد' 


هذا ما عرفه أهل الأخبار عن الحضر وعن أهل الحضر . فهم على رأمهم من 
عرب نر لوا هذه الواضع ي دمن لم عددوہ ١‏ وأقاموا هناك . 

ولا اظن ان ما أورده ( ابن الكلي ) عن او ا 
بد أن يكون قد أخذه من موارد فارسية أو ارمية . وأغلب ظبي انه اخذ ذلك 

عن اهل الحرة »> وقد کان لرچال الدین ن فيها من النصارى عم بالتواریخ خلا 
علمهم هذا من موارد متعددة » وعنهم نقل ما أورده عن ا لحضر . 

وأما مملكة ر الرها ) هوووع3م > وتعرف ب ( آورفة  )‏ أرفه ) أيضاً » 
فان معارفنا عنها من ناحية صلتها بالعرب لا تزال ضثيلة » وهي من مدن الجزيرة . 
العليا. .. وقد أزهرت قبل الميلاد » وظهرت مثل جملة مدن في هذه المنطقة : 
منها : ( بتى ) » ونصيبين › و ستكارا ) عتوووزو أي ( سنجار )۲ . 

وقد أدخل ( بلینیوس ) ( الرها ( Edessa‏ و فمطتنتلع 6 Carrhoe‏ 
ي جملة مدن ( العربية )۳ . ويقال للرها ( أورهة ) Orhai‏ = معمطجره في 
السريانية . وهي من ( ديار مضر ) المعروفة باسم Orrhoene = Osrhoéne‏ ` 
قد . وهي 0۳۲061 5 تأريخ 2 بلینیوس )° . ومن جملة الأرضن الداخلة 

في العربية" > ومن المدن الي جدد بناءها ( سلوقيوس الأول ) وہ0ںہ(ہع ۷ 
وعرفت أيضا باسم ( انطوخية ) : نسبة الى ( انطيوخسن ) Antiochus‏ 


. الرابع ۸ 
۱ الصدر نفسه ء القسم الانكليزي ( ص بی .۰ 

۲ محلة سومن ء ( ۱۹۵۲ م ) ع الحلد الثامن ء الحزء ٠‏ الأول » رص ۲۸) . 
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۹ 


وقد تكوانت في القرن الثانى قبل المبلاد مملکة في هذه المقاطعة : مقاطعة 0:5٥٥6‏ 
ف رہب فلك هد الكتبة اليونان والرومان ملوكلها من العرب . وعدوا 
سکانہا عرباً كذلك . وبعزو ( روستوفتزیف ) 130510۷02018 سب تكو بسا 
الى حالة الفوضى الى ظهرت ي (ما بين النهرين) على أثر انحلال دولة السلوقيين 
واحتلال الفرت ر الاشکانین ها . وذكر ( بروكوبيوس ) ان هذه القاطعة 
انغا دعيت 09۲069 سبة الى ملك امه Osroes‏ کان عم هذه الأرض في الأيام . 
الغابرة » وكان حلیفاً افرس" . 

وقد وجدت اسماء ملوك ( الرها ) مرتبة ترتیباً زمنياً بحسب حم اللوك في 
( جولية الرها ) Besse Chronicle‏ المدوئة حوالي سنة )٠٤١(‏ بعد الميلاد » 
وني حواية اخری هي ر حولية زقنن ) على مقربة من ( آمد ) الدونة حوال 
سنة (۷۵) بعد الميلادء كا وجدت ا ماء بعضهم على نقود ضربت ي ایامھم؟ ۱ 
ويظهر من دراسة هذه الأسماء ان بينها اسماء عربية نبطية » مثل : (معنو) وهو 
( معن ) > و ( بكرؤ ) وهو (بكر) ؛ و (عبدو) وهو (عبد) 6 و (سهرو) 
او 3 سحرو )"قز مهن ) لو (سحر ) » 8 و مزعور ) او 
١‏ .مذعور ) © و وائل )* . وقد استدل بعضن" الباحشسین من تسمي ملوك 
ر الرهاء ) بأسماء عربية : ولا سیا ملوك الأولن منهم » ومن نص ( بلينيوس ) 
على ان كورة موموطعون ۰ هي كورة عربية » ومن الوضع السياسي العام في 
الحزيرة Mesopotamia‏ ي القرن الثاني وما بعده قبل الميلاد. ء اذ كانت القبائل 
العربية قد توغلت ي هذه المنطقة ء استدل من كل 'ذلك على ان اهل الرها 
وحکامها کانوا من اصل عربي" . 

0 4 نی اه الأخبار بناء ( الرها ) الى رجسل سوه ( الرهاء بن 
البلندي بن مالك بن دعر ) ( ذعر ) » او الى ( الرهاء بن سبند بن مالك بن 


105609712611, The 506181, II, .ظ‎ ۰842, Poidebared, Texte, P. X, 12, 94, 129, 138, ١ 
148 198. 


Procopius, I, XVII, 24. 

Ency., III, P. 994, Hill, P. 20۷۰0۷ 
Ency., 111, 2. 994. 

216 ۸۳۵6۲, I, 8. 312. 


o mm E ہہ‎ 


۳۹ 


دعر بن حجر بن جزيلة بن حم )' . وذكر ( ياقوت ) نقلاا عن ( محی بن 
جرير النصراني ) ان اسم ( الرها ) هو ( أذاسا ) اا 
السنة السادسة من موت الإسكندر > بناها الملك (سلوقس )" . وقد أخذ رعی 
أبن.جرير) قوله هذا من كتب سريانية أو يونانية ولا شاث . وقد انتزعها السلمون 
ف سنه ( 5869م ) من ايدي الروم" . 
ومن آ مة ( الرها ) ء الإلحان : Azizus = Azizos‏ و «Monimos‏ ویری 
( موردمن ) Mordtmann‏ أن اسعي هذين الإهین ايسا إرمين ٠‏ ولکنها عربيان 
أصليان . وأن احدها وهر قتاقاهم - هو عزیزے والآخر - وهو وموونومم(- 
هو عربي كذلك ؛ وهم منعم . ودليله على ذلك ورود اسميها في الکتابات اليونانية 
اي عبر عليها في ( الكورة العربية ) 8 ولع سزوووط . وهما في رأيه من 
آل عرب هذه النطقة » ون آضافهیا بعض الکتاب الى السریان الوثنيين . والإله 
( بعل ) و ( نبو )* . 
وللرها شأن خطير في الأدب السرياني والأدب النصراني وتأريخ النسطوریة ٤‏ 
وقد أزهرت هذه المدينة خاصة ني أو اسط القرن الرابع وني القرن الحامس/للميلاد*. 
وتنسب الى ملكها ( أجر ) مهوطم رسالة قيل إنه بعثها إلى (المسيح) ومراسلات 
مع الحواريين الأولن" ٠.‏ 00 . 
ویراد ب ( کالرهو ) kallirrnoe = Callirhoe‏ الموضع الذي يعرف 
الیوم باسم ( بر كة ابراهم ٠)‏ ( نيع خلیل الرحاق )* ٠,‏ 
وذ کر ( بلينيوس ) أن سکان ( الجزيرة ( Mesopotamia‏ 


١‏ البلدان ( ۲۶۰/۶) ء البكري , معجم ( 420/١‏ ) ( طبعة وستنفلد ) ء الاصطخري 
(۷۹) ء ابن حوقل ( ۱9۶ ) (ذعر ) ۰ ۱ © 

۲ البلدان ۲۵۰/۶ ) ۰ ۱ 

۱ Ency., III, ۰ ۰ ۳ 
Mordtmann, 3570106 Miscéllen, In ZDMG., 32; 1878, 8. 564, Hil ۰ 

نز ع ` 

۱ الشرق » السنة الخامسة عشرة , ۱۹۱۲ م ء الجزء ٣‏ (ص ٤ء۲‏ ) . 

Euseblus, The Ecclesiastical History, 1, XIII, (KirsopP Lake), (Loeb Classical ٦ 
Library), Vol., I, PP. 85. 

Hill, 2. XGV, Buckingham, Travels in Mesopotamia, 1827, 1, IK, E. Sachau, ۷ 
Reise in 87165 und Mesopotamien, 1883 ۰ 196. 


المشرق » السنة الخامنة عشرة 2 ۱۹۱۲ م ء الجزء ٣‏ (صٰ ۲۰۱) . 


> 


۳۱ 


. ریەطوجھ عرباً » مقرهم وروچ تع › آي سنجار‎ Qui Praetavi Vocantur 
وهو موضع قدم كان معروفاً في أيام الاشوريين . وین أن ( تراجان ) نزل‎ 
 Ktesiphon به في أثناء شيره على ا حضر قطيسفو ن‎ 


اما Homes = Hemesa‏ = چوںںںچ أي حص ۰ فيشبه تار مھا من أو 
عديدة تاریخ مدینة تدمر . فقد تھا أسرة عربیة » وازهر تار مھا و" 
الذي أزهرت فيه حكومات المدن الأخرى الي ظهرت على اثر الضعف الذي حل 
بالساوةيين 5 وتقع في السهل الذي يرويه مر ١‏ العاصي وم وہ×ہ وعل مسافة ميل 
ہے وش ب هدهع أيضاً عند اليونان والرومان' . وني ايام ( بومبیوس ) 
کانت مدينة: ووںر ٥ھ‏ المجاورة حمص » د ر الرستن ) ؛ مقر أسرة عربية 
حاكمة ۳ . وفيها ولد القيصر وںالوطوعو(ئط'ٴ . وبلغت أوج ازدهارها ي ایام 
( سبتيموس سضروس ) Septimius Severus‏ وي ايام Elagabalus‏ واسكندر 


سفير وس Alexander Severus‏ › وكانت أسقفية في عهد البيزنطيين . 


وقد استدل بعض الباحثين من Es‏ اماء ملوك حص على أصلهم العربي . 
ولا راع Azizusy Iamblichus > Jamblichus 3 Sampsigeramus:‏ و Soemus‏ 
هي اسماء تحمل طابعاً عربباً خالصاً . وهي اماء ترد في نصوص دفوية ؛ وف 
نصوص عر بية آحری أيضاً » مما حملا على الذهاب نی ان ملوك حمص هم عرب 
کذلك؟ . فالاسم الأول وهو Sampsigeramus‏ > عکن ان يقرأ ( شمس جرم )» 
والاسم Jamblichus‏ مکن ان یکون ر تملك ) او (جمیل) او ما شابه ذلك » 
والاسم 0ز هو ( عزيزو ) > اي ( عزیز ) . واما الاسم Soemus‏ ` 


فییکن ان يكون ( سخم ) أو سوج ) او ھا شاكل کک : 


Pliny., ۷, XXI, 86, Vol., Il, P. 286, Sarre und Ernest Herzfeld, Archeo. Reise, ١ 

I, 8. 203, Ency., IV, P. 435, Lane P. 263. 

Ency., 11, P. 309, Berytus, VIII, Fasc., I, 1943, P. 54-55, Pauly Emesa. 

۳ زالرستن بفتح أوله وسكون ثانيه وتاء مننا من وق وآخره نون + بليدة قديمة 
كانت على نهر الیماس ء وهذا النهر هو اليوم العروف بالعاصي الذي يمر قد ام 
حماة ) > البلدان ٤ة‏ ۷ 

Ency., II, ۶. 09. ۰ 8 

٥‏ العرب في سوریا قبل الاسلامء تاليف رينة دیسو» تعريب عبد الحميد الدواخليء 
( ص ۱۱) ۰ 126 .8 ١ R. Dussaud; 10, Die Araber, IIT,‏ 


۳ 


وقد كان حكام ( حمص) المذكورين كهنة مخدمون هيكل (الشمس) ۰ شأنهم 
في ذلك شأن سادات القبائل العربية الذين كانوا كهنة مخدمون آفة القبيلة ویتحدئون ‏ 
باسمها بين أتباعهم' 


وقد ذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) أن شيخاً عربياً اسمه (مانیکو ) 0و۸ 
کون مشيخة في هونعزوط0 اي ( قنسرين ) من بلا الشأم" . 

وكانت القبائل العربية قد استقرت في هذه النطقة قبل أيام ( اصطيفانوس ) 
عدة طويلة . وفي ( الحيار ) > وهي من اعمال قنسرين » اصظدم الغساسنة 
بالمناذرة في سنة (984) بعد الميلاد»فانتصر الغساسنة على خصومهم انتصاراً كبيراً . 
ولا استولى الفرس على ( قنسرين ) وانتزعوها من البيزنطيين > كان للقبائل العربية 
سلطان واسع في مناطق قنسرین وحلب ومنیج وبالس" . ۱ 

ویعد ( الیطوریون ) 1686822 من القبائل العربية البدوية » وهي في التوراة 
من نسل ( اسماعیل )" . وهم من نسل ( یطور ) أبن اسماعیل . وتقع ارضهم ' 
بين ( اللجاة ) Trachonitae‏ والجليل » وتسمی .( جدورا ) » وتقع في جنوب 
غربي دمشق . وهي من الناطق الي امتزج فيها العرب ببي إرم* . 

وقد توسع الیعاوریون فدخلوا لبنان » وسکنوا البقاع رووس > واستولوا 
على ( بعلياث ) Heliopolis‏ » وتوسعوا نحو الغرب حی هددوا ( جبیل ) 
85 وبروت ەماہہط . وذلك ي أيام ملكهم العروف ب ( بطلميوس ) 
Ptolmaios‏ بن عملعصص "٦5‏ . ۱ 

وقد استدل بعض العلاء من حشر التوراة اليطورين في ( الإشماعيلين ) ومن 
اسم 85 وهو اسم والد الملك ( بطلميوس ) الذي عاش في القرن الأول ٠‏ 


Die ۸۳۵6۲, III, 8. 6. 

Rostovtzeff, Vol., 11, 7. 482, 201665830, Texte, 2. 42, ۰ 

Ency., IL, P. 1021. 

التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون : الآية ۰ء أخبار الأيام الاول ء الاصحاح 

الأول > الآية ۳۱ء الاصحاح الخامس » الآية ۱۹ , قاموس الكتاب القدس 
۵2۳/۲۰ ° 1 
0 قامو س الکتاب القدس ( ۸ ۳ ) , .2318 - 2817 ter Halbband,‏ 18 دج 
Araber., I 8. 914 +‏ ما ۱ 


سے تہ تا ہم 


۳ 


قبل الیلاد' . ومن عثورهم على اسماء يطورية في كتابات لاتينية ويونانية تشير 
الى الها اسماء عربية الأصل . استدلوا من هذا كله على الهم من العرب : وان 
كانوا قد تأثروا بثقافة بي ارم . فقد تأثر ذه الثقافة اکر العرب الشمالین" . 


0 


ويعلق بعض العلاء اهمية كبيرة على اساء الأشخاص ‏ ني اثبات اصولهم. ووجهة 
نظر هم هذه فی الأساء . مي ضا جعلتهم ,ذهبون الى ان و E‏ قم مرت 
6 الأصل ¿ فان الطابع الظاهر عا لی اسمائھم هو طابع عربي . وترد تلك الاساء 
ف الکتابات الصدورية 5 واصحاہا هم عربا هن غير شلك 3 وان دو نوا بقل 
نبطى وبلغة نبطية . فالنبط انفسهم هم عرب 0 أشرت الى ذلك في مواضع 
من هذا الكتاب ۰ وكا سأشر الى ذلك في مواضع تاي 


ان تدوين اهل الشرق الأدنى , لأفكارهم ولا جول في خاطرهم بلغة بي إرم 
وقلمهم : جعل من العسير على الباحشن الحم فی اصول الشعوب الي دو نت بتلك 
اللغة والبي عاشت ي املال الحصيب . ويدفعنا هذا التدوين الى. وجوب ااذ 
موقف حذر ومتأن 5 ايداع آراء قطعية - أصول من ذكرنا : فنظرية الحم على 
اصؤل الناس استناداً الى اسمائھم وان بدت انها نظرية معقولة مقبولة » لكنها مع 
ذلك غير علمية . فا کر اساء السلمن في هذا لو مي انا رت نوا موز با 
ما ني ذلك شاف » فهل مجوز لا :أن نستنبط من هذه الأساء بأن حملتها هم من 
اصل عربي ؟ ثم ان علينا أن نتذكر ان اساء القبائل والأشخاص عند الشعوب 
السامية هي متقار بة "ومتشامة ٤‏ وهي واحدة 5 کشر من الأحاين » بل ان علینا 
ان نتذكر ان ثقافة تلك الشعوب وآراءها متقاربة » ويعي هذان ان من الواجب 
علینا الا نتسرع حم بأن ذلك. مأخوذ من هذا الشعب أو من تلك الشعوب ٠‏ 
وان ذلك الشعب او هذا هو الأصل ؛ فسألة تشابه الأسماء وتقارنها في النطق » 
لا عکن أن تكون ي نظري میزالاً توزن به اصول الناس . وهل يعقل ان يكون 
الأعاجم السلمون عرياً > لأن اسماعھم عربية » او ان زنوج الولايات المتحدة هم 


من اصل اوروبي لان اسماءعھم اوروبية 5 


1 كان بهدد مدينة (دمشق) سنة ۸۶ - ۸۲ قبل الیلاد < 314 .8 Die ۸۳906۲, I,‏ 


+ العرب فی سورية قبل الاسلام » رینه ديسو ( ص ۱۱ وما بعدها ) ء 
Die ۸۳26۲, I, 8. 315.‏ 


٦٦٤ 


ويتصل الحديث عن هذه الإمارات بالحدیث عن ( تدمر ) الدينة المعروفة 
ب ( با مرا ) وموسستوم عند الغربيين الذين ورثوا هذه التسمية من الاغريق 
واللاتین . وهي ( تدمر امورو ) ني كتابات ( تغلات فلاصر الأول ) ( تغلث 
فلاس ) ( تغلت فلاسر )' ني رأي بعض الباحثين" . وسأتكلم عنها بعد حن . 


حي 
IIL, 2. 1020, Syria, Revue 0'2 Oriental et D’Archéologie, Tome 11, 3‏ 306074 
Paris, 1926, 2. 77, Dhorme, Palmyre dans les Textes Assyriens, In Revue‏ 


Biblique, 1924, PP..106, Ency., 82118. Vol., 17, P. 161,: Hommel, In ZDMG., 
XLIV, 5417. 


1Yo 


1 ۰ الث فالٹلاتون 
ساسانيون ویز نطیون 


حدث تطور خطبر في الشرق الأدنى بعد الیلاد فقد زالت حكومة «البارثيين) 
ر الفرث ) ( الرث ) مصونط]عوط هطع › في حوالي سنة ( ٢٢٢‏ ب. م. )» 
وحلت محلها حكومة عرفت محكومة ( الساسانيسين ) . وهي حكومة نبعت من 
ثورة على الحكومة السابقة» تولی کبر ها ملوك اقوياء اظهروا حزماً وشدة جعلت 
الروم ۔ہابونہم » ویرون انهم مکافتون لحم في القوة » ول يكن الروم ينظرون الى 
( الفرث ) ذه النظرة من قبل" . 

وحدث تطور مشابه ني اسراطوریة ( رومة ) » فقد انقسمت الامراطورية 
ألى قسمين » وصارت (القسطنطينية) عاصه للجزء الشرقي الذي کون الامبراطورية 
( البيزنطية ) » وذلك في سنة ( ۳۳۰  )‏ وتولت هذه الامبراطورية ارث 
التزاع مع الفرس؛التزاع الموروث من الاسكندر » واصبحت بحم وجودها في 
بلاد الشام وني مصر على اتصال بالعرب في البر وي البحر . 

وكان لا بد للساسانيين والبيزنطيين من التعامل مع العرب ٠‏ ومن استرضائهم» 
ووضع حساب لهم . فقد كانت لكل من الاممراطوريتين حدود واسعة طويلة معهم 
کیا كان في كل من الامبراطوریتن قبائل ذات شأن نازلة في ارضها في مناطق 


3. 8. Bury, History of the later Roman Empire, VoL, I, 2, 9 ١ 
وسيكون رمزه : اس8‎ 


۳۹ 


حساسة هي حافات ا حدود . واما البادية : بادية الشام الي تملا افلال الحصیب؛ 
فقد كانت مملوءة بقبائل عربية تعرف عند الر وم بأسم Saracens‏ و Scenites‏ « 
وتعي الكلمة الأخيرة سكان ایام » او اهل الحيام »> وهي كما قال احد 
الژرخن ( الكلاسيكيين ) في تنقل مستمر .وحركة دائمة من مكان ال مكان١‏ . 
اذا وجدت ارضاً خصبة عاشت عليها : والا كسبت معيشتها بالغزو . تغر على 
ارض الفرس او الروم > فاذا جابتها قوة > تقهقرت الى البادية حيث يعسر على 
غير الأعراب ولوجها لتأديبهم . وهذا لم يكن امام ا حکومات الكبيرة الا استرضاء 
تلك القبائل : لصيانة حدودها والاستفادة منها في إلقاء الرعب في قلوب الأعداء 
والحصوم' . 

وسلك البيزنطيون السياسة الي ساكها حكام ( رومة ) من قبلهمءوهي سياسة 
التقرب الى سادة ( أكسوم ) » وعقد اتفاقیات ود وصداقه معهم» لضان مصالحهم 
وللضغط على حكام السواحل العربية القابلة لهم لجلبهسم الى جانبهم ولنعھم من 
التحرش بسفنهم وبتجارهم الذين كانوا يرتادون البحار الى ا ند والسواحل الافريقية 
ويقيمون ني مواضع من السواحل والجزر على شكل جاليات ء كا هي الحال في 
جزيرة (سقطرى ) . وقد بجحت سياستهم هذه مجاحاً ادى الى غزو الجيش لليمن 
بتحريض من الروم فها بعد . 

وسلكوا سياسة حكام (رومة) ايضاً في تقوية حدود بلاد الشأم وضمان سلامتھا 
من غارات الأعراب أو الفرس عليها » ببناء سلسلة من الاستحكامات في البوادي 
وي مفارق الطرق المؤدية الى تلك البلاد > وبتقوية ( خطة ديوقليطيان ) 
صعتاعتهوز0 الدفاعية الشهيرة الي وضعها » بالدفاع عن الحدود من مصر الى 
باية الفرات وي جملتها تحصين مدينة ( تدمر ) قلب الدفاع ء والمواقع العسكرية 
الأخرى القامة في البادیة » لتکون الوانع الأولى للأعراب من مهاجمة بلاد الشأمء 
والرادع الذي يردعهم عن التفکر ‏ لي الغزو" . 

وني جملة ما اتخذه البيزنطيون من وسائل التأثير فی الشرقيين » وني جملتهم 
Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, Bk., XIV, 4, I. ١‏ 
Bury, I, ۴. 95. r‏ 


John Malalas, XII, P. 308, Bury, 1, 2. 96, Arablen, 8. 23. ۳ 


۲۷ 


العرب: 3 نشر النصرانية ¢ الديانة الي قبلوها ودانوا مہا 4 واغذوھا ديانة رسمية 
للدولة . و نشر النصرانية تقوبة للفوذهم ». وسند لسیاستهم في نزاعهم مع 
الساسانين . وهذا. نراهم یشجعون إرسال البعثات التبشيرية والارساليات الدينية الى 
افريقية والى بلاد العرب وال ا مندءوینفقون بسخاء لبناء الكنائس ني تلك الأرضين 
پرسلون الحشب النفيس اللازم للبناء > و ( الفسیفساء ) الي امتازوا بصنعها ء 
والمال الروم المهرة في البناء» ليبنوا كنائس فخمة جميلة تبهر العیون" وتقر الأفئدة» 
وتؤثر ني العقول ؛ فتجلب اليها الناس وتستهومم ؛ وهنا كام البشرون الذين 
أوفدوا ۔للنبشبر ‏ بتلقينهم النصرانیة والاخلاص لإخوانهم في الدين وني طليعتهم الروم 
بالطبع »وي ذلك كسب سياسي عظم. وبذلك صارت (الکنائس) دوراً لعبادة الله »ودوراً 
للتبشير السياسي والثقائي »و مرك زآمن مراکز الاستعلامات والتبادل الثقافی ني مصطلح‌هذا الزمن. 

وتمكنت النصرانية من كسب بعض العرب فجرنهم اليها . جذبت اليها القبائل 
الساكنة على حدود الأرباف والأطراف » اي سكان الناطق الحساسة الدقيقة بالنسبة 
الى الخطط . السياسية. والعسكرية للساسانيين ولبیزنطین على حد سواء . وقد كان 
من سوء المصادفات أن النصرانية .كانت قد تجزأت الى شيع » وان غالبیة النصاری 
" أنها مع الروم على دين واحد . وهذا لم محفل ساسة ( القسطنطینیة ) کث رآ موضوع 
اختلاف الذهب » وان تألموا من وجوده وظهوره» فساعدوا نصاری اليمن ونصارى 

.الأماكن الأخرى من جزيرة العرب على اختلافهم عنهم ؛ وعلوا في الوقت نفسه 
على نشر مذهبهم بين العرب ء ليتمكنوا بذلك من انجاد محيط ثقاني سياسي يؤيد 

.وعبي الساسانيون بتقوية حدودهم مع البادية كا فعل البيزنطيون »> وكا فعل 
( الفرث ) وغيرهم ممن حك قبلهم . وسعوا في استرضاء سادات القبائل وأصحاب 
السلطان من حكام البوادي » وبنوا ( المسالح ) في المشارف المؤدية الى أرياف 
العراق لهايتها من الغزو » .ولتقوم بتأديب الأعراب وعراقبة حرکالہم ونجمعاتهم» 
لتكون الحكومة:على علم ما بریدون فعله » ووضعوا في ان حلیج سفناً ية سفنهم 
من التحرش ہا » و حایة حدودهم الجنوبية الواقعة على الحليج من التعرض للغزو 
واقام ر آردشر الأول ) ( ۲۲۵ - 541١‏ م ) » عدة موانیء نحرية ومبرية 
لهذا الغرض . 


TTA 


وتقابل هذه ( ا مسالح ) ما يقال له ( المناظر ) في عربيتنا بالنشبة الى حماية 
بلاد الشأم . فقد كان اليونان والرومان ثم البيزنطيون قد اقاموا خطوطاً 68 5نا 
من التحصينات اسکنوا مها حاميات ألقوا عليها مهمة الدفاع عن الحدود . وهي 
تتکون من قلاع Castella‏ ومن حصوت ( ابراج ( Burgi‏ ومن Centenaria‏ 
و وعدن . وخطوط التحصينات هذه : هي (الناظر) عند العرب و (السال) 
بالنسبة حطوط دفاع الفرس. وواجبها حماية ما يليها من تحصینات اخرى وحاميات 
اقيمت على ( الحنادق ) في الاممراطورية الساسانية : او ما يقال له حطنااوعوه۳ 
عند الروم . فهي الخطوط الأولى من خطوط الدفاع . اما الذين يقومون محراستها 
وبالدفاع عنها ۰ فانهم لا یتقاضون اجسراً » اي رواتب على عملهم ؛ لأنهم 
mitan‏ كا يقال لهم في اليونانية . ومعاشهم مما يزرعونه بأنفسهم » او يدفع. 
هم من غلات الفلاحين الذين يعفون من دفع ما عليهم من استحقاق للدولة . 
اي ما نسميه بضرائب 680و انوروں . وينتخب هؤلاء من السكان المحليين» ليكون 
وو مو تو سے لس مو ھا 
او الروم لتوجيههم ولقیادنہم في اثناء وقوع غزو او تحرش قبائل ذه 
احطوط' . ۱ 

وشجع الساسانیون مذهب ( نسطور ) مع الهم کانوا مجوساً ۰ ولم یکونوا 
نصاری . شجعوه لانه مذهب یعارض مذهب الروم ۰ فانتشر في العراق وف 
ايران وني ساثر الأرضين اللحاضعة للحم الساساني . ودخل في هذا الذهب اکر 
النصارى العرب في العراق . ومن يدري ؟ فلعلهم ساهموا من طرف خفي في 
توسیع الشفة بن هذا الذهب ومذهب الروم ولالقاء العداوة. بن هؤلاء النصاری ۔ 
والروم .. 

كانت بادية الشأم میداناً للقبائل » تتصارع فيه كيف تشاء . ترز فيه قبيلة » 
ثم ينطفىء اسمها » لتظهر قبيلة اخری . ولم يكن ذلك ليهم الدول الكرى ؛ 
ما دام ذلك الصراع 5 مواضع بعيدة عن حدودها ء فإذا بلغ الحد » اضطرت 
تلك الدول الى الوقوف محزم وصرامة آمامه ء اذا كانت تملك. ا حزم والقوة . 


1016 Araber, 17, 8. 350, Altheim سب‎ Stiehl, Finanygeschichte der Spitantike, ۱ 
31. ff., 117, و.گ‎ 162, f. 


۹ 


ولصعوبة قيام .جيوشها, النظامیة بتعقب القبائل المغيرة, وملاحقتها في البادية » عمدت 
ای اسيرضناء سادات القبائل الكبيرة ة ذات العدد الکبر ء باهدایا وا منح المالية المغرية 
۱ وبالامنيازات وبالأًلقاب للقیام محراسة الحدود ومزاقبتها » وبتعقب القبائل الي 

قد تتجاسر فتغزو الحدود > منتهزة مواطن الضعف والٹغرات . فالتجاء الساسانيون 
الى عرزب (الحيرة) » والتجأً البیز نطیون الى الضجاعمة وال اهل تدمر والغساسنة 
فیا بعد للقرام هذه الم 

وم تكن مهمة حفظ 9ص 01۰۳090 على اهل البادية انفسہم 
فنطق القبائل : ان القبيلة اذا كانت قوية ذات بأس » وشعرت بقوتها » جاز 
لها ان تطلب لنفسها ما تشاء وان تغزو من تشاء کائثناً من كان . وطالا صار من 
فو اليه حراسة الحدود نفسه هدفاً للغزو ء لأنه لم ,يطعم الغازين» وم يقدم 0 

ما پرضیهم من ترضیات واعطیات > او لگن الغازين رأوا في قرارة انفسهم الهم 
أحق از دود من الذين يقومون بایتھا في هذا الزمن »> وطذا یرون نے 
انتزاعها منهم بالقوة » کا انتزعها هؤلاء القائمون بالحایة من سلفهم . فلا يكون 
امام الدول ل الکری غير الموافقة والتسلم > ودفع الجعالات الي كانوا یدفعونہا الى 
الحرس: القدم ۰ الى اومن الجدد الذين اظهروا قوة فاقت قوة القدماء في ميدان 
. التنافس والقتال . وما الذي ۔ مهم الدول الکری في مثل هذه المواقفت غير حماية 
النود ۶ 1 

© ومع رغبة الدول الکری فی التعامل جهد الامکان مع اصحامهم القدماء الذين 

اطمأنوا اليهم > فأوكلوا لهم حراسة حدودهم » و کانوا هددون 3 الحرس جعل 
حراستهم الى خصومهم ومنافسيهم إذاما شلروا بسوء نيتهم أو طمعهم أو إلحافهم 
في زيادة الجعالات » او بضعف او تهاون في الدفاع عن کت وف JE‏ 
بالفیین . .وقد یو کلون الحراسة بي ا حالات الشاذة الى قوادهم الأشداء ؛ لتعقيب 
الغرین ۰ وانزال ضربات شديدة مهم › الى ان یتفقوا مع حارس جديد او .ان 
یتفق اهل الحارس القدم على اختيار شخص جديد کا في حالات وفاة احد رؤساء 
آل نصر او آل غسان . 


٠ .‏ وليس من الصعب بالطبع على حاة الحدود ادراك الأدوار الحطبرۃ الي یقومون 
مها 6 والخدمات الكبنرة الي كانوا يؤدوما للدولة الي ایتولون حابھ حدودها 
وضبطها من غارات ارت علیها.وغذا صاروا يتخينون الفرص السانحة والظروف 


٢ 


المؤاتية لارغام الدولة على رفع جعالالہم ولزيادة امتيازاهم » والا أضربوا عن 
الحراسة » وأثاروا الأعراب عایهم ؛وهاجموا هم انفسهم تلك الحدود حى تجاب 
مطالبهم او يسترضوا > وعندئذ يقبلون بالعودة الى عملهم . وي تواريخ المناذرة 
والغساسنة » أمثلة عديدة من امثلة خروج امراء هاتين الحكومتين على الساسانین 
والبيزنطيين ۰ لعدم تلبية و في زيادة الجعالات وي في الحصول على امتیازات 
جديدة تزيد على امتیازانہم بقة الممنوحة لهم . 


وکان من نتائج العداء الموروث بن الساسانیین والبیز نطیین ان انتقلت عدواه 
الى .العرب أيضاً » فصار اناس منهم مع الفرس ۰ وآنچرون مع الروم » وبين 
العربين عداوة وبغضاء > مع انہما من جنس واحد وكلاهما غریب عن الساسانين 
والبيزنطين . وقد نجسمت هذه العداوة لي غزو عرب الحرة للغساسنة » وفي غزو 
الغساسنة لأهل البرة » حى في الأيام التي “لم يكن فيها قتال بين الفرس والروم» 
ما أدى احياناً الى تكدير صفو السلم الذي كان بين البيزنطين 00 2 
ونجسمت ني شعر الدح وافجاء الذي نجده في حق آل نصر او آل جم 
الشعراء الذين وجدوا ني هذه البغضاء متسعاً هم ومفرجاً في الرزق . 09 
يساوم في أجور الدح وني أجور الذم . 


وقد انتهت حدود الأرضين الي خضعت لع البيزنطيين او سلطانہم عند 
حدود ( المقاطعة العربية ) الجنوبية 2 فلم تتجاوزها الى ظهور الاسلام . ولعل 
محاولة ( أبرهة ) الاستلاء على ( مكة ) كانت خطة سياسية عسكرية من خطط 
البيز نطيين كانت ترمى الى الاستيلاء ء على الشقة الي بقيت تفصل بين الروم والحم 
الحبشي في اليمن E‏ بذلك البيزنطيون سلطانهم السياسي على العربية الغربية 
ا جو رو ريه مار و فلعلهم كانوا يبغون 
من بعد ذلك احتلال العربية الجنوبية كلها » لغرض سيطرهم على اهم جزء من 
خطوط اللاحة البحرية العالية المؤدية الى المند والسواحل الافريقية . 


اما فیا عدا ذلك من جزيرة العرب » فلم يكن للبيزتطيين سلطان سيامي او 


تدخل فعلي . وهذا انفردت فعالیالہم السياسية والعسكرية مع العرب النازلن في 
الأرضين الي خضعت لحكمهم واسلطانہم » ومع عرب بادية الشأم وعرب 
رق + 


۳۱ 


ولا نع ان ملوك الروم کانوا يرسلون قوافل تجاریة خاصة ہم » لتتاجر مع 
جزيرة العرب ء او ان حکسام مقاطعاتهم في بسلاد الشام کانوا یتاجرون باسم 
حكومتهم او بأسائهم مع بلاد العرب. وكل ما نعرفه. هو ان التجار العرب كانوا 
هم الذين يرسلون القوافل الى بلاد الشام فكانت اذا دخلت مناطق الحدود ء 
“تؤدي ضرائب المرور و (الكس) الى رجال ( مصلحة الضرائب ) التابعين. للروم. 
وعندثذ يسنح لهم ان يذهبوا الى الأسواق لبيع ما حملونه وشراء ما محتاجون اليه . 
وكانت ( بصرى:) حاضرة .( المقاطعة العربية ) م هي السوق الرئيسية لتجسار 
العرب » ومنتهى قوافلهم في الغالب . فكانت علاقة 3 الحجاز ۰ ولا سما اهل 
مكة > بالروم علاقة اقتصادية . وعلى هذه العلاقة كانت تتوقف العلاقات السياسية 
في غالب الأحيان . فقد كان الروم يزيدون الضرائب احیانًءویتصفون في الجباية» 
فيتضرر بذلك التجار العرب ۰ فكانوا يشتكون » ويراجعون حکام المقاطعات » 
وقد يرفعون الى کبار القادة والحكام السا » او يرسلون الى عاهل القسطنطينية 
رسلا ء كا تقول بعض روايات اهل الأخبار للتوسل برفع هذه المظالم عنهم 
ولتخفيض الضرائب ء وتنتهي مثل هذه الشكايات بترضيات يراد با ان تكون 
ترضيات سياسية » لتوجيه عرب الحجاز ضد الفرس » او لفتح الجال 1 
الروم بالمرور من ا حجاز الى الجنوب » أو للضغط على التجار لمنع القبائل من 
التجاوز على حدود الروم الى ما شاكل ذلك من آمور ۲ ۱ 
أما ملوك الساسانيين ۰ فقد كانوا يتاجرون مع العرب»يشترون منھم ويبيعونهم 
ويرسلون القوافل بأسيائهم الى العربية الجنوبية » 5 ما تحملہ في أسواقهاء ولشراء 
. سلع العربية الجنوبية با الى أسواق العراق . وقد كانوا یو کلون حراستها الى 
جاعة مختار ومهم من سادات القبائل المهيين العروفن 3 بل پدفعو نه هم 3 
.وسأتحدث عن ذلك فیا بعد . ولا أستبعد ان يكون بین تلك القوافل »> قوافل 
حملت ما كان يرسله الا کاسرة. الى عمالهم في في اليمن بعد استيلائهم عليها من مؤن 
وبضائع » لتعود عا یفضل من ال لحبایة الي مجبیھا مرازبتهم ی اليمن » لتكون 
207 الحزینة من مال امن . 
. ويظهر من روايات أهل الأخبار ان اة من أهل مكة قد تخصصت بالانجار 
مع العراق . وقد كان ها تعامل مع کسری ورعا مع مم کبار رجال دولته اشا من 
رلك الذين اقتدوا. عاو کهم في الاشتغال بالتجارة وبالتزول الى الأسواق . فإنا . 


٦۲٢ 


نجد أناساً من كبار تجار مكة کانوا يفدون على الدائن»ویتصلون تیان کے یت 
ويتعاملون هناك بيعاً وشراء” . وكانت حم دالة على ملك المدائن » ورعا كان 
يساعدهم هو نفسه في مال القوافل » او مجعل له نصيب من الأرباح 1 

أما حدود الدولة الساسانية مع البلاد العربية » فلم تكن ثابتة » بل كانت تذل 
وتتغر محسب الظروف والأحوال . فقد كانت تتوسع أحياناً > وتتراجع وتتقلص 
احیاناً اخری . كان الساسانيون يتقدمون نحو الجنوب في اتجاه ( العروض ) وبقية 
الأقسام الشرقية من جزيرة العرب حين تكون لهم قوة حرية كافية »> وكانوا 
اپنسحبون منها حين تضعف هذه القوة » وحين تلهيهم الأحداث الداخلية وحرومم 
مع الروم عن التفكير في الجنوب . وقد كان العرب في عهد. الساسانيين وقبله قد 
استوطنوا السواحل الجنوبية من ايران » وہیمنوا عليها »> وكان لقبائلهم أثر خطر . 
هناك > ولا سپا قبل ان تكون الدولة الساسانية » إذ وجدوا ني انشغال الدولة 
اذ ذاك في المنازعات الداخلية فرصة ملائمة لهم » فبسطوا سلطانهم على مناطقهم. 
مثل ( كرمان ) واصوصجوج وغيرها' ء وطذا كان اول ما فعله مؤسس الدولة' 
الساسانية ( أردشير الأول ) ( ۲۲۶ - ۰٣۲م)‏ ۰ (ETON — Ye)‏ 
۲٢٢ (‏ - ٣٣۲م‏ ) أن حارب عرب هذه الأرضين ليخضعهم الى حكمه » في 
جملة سياسته الي قررها » وهي القضاء على الإقطاع وعلى الإمارات الي تعددت . 
في هذا العهد نتيجة ضعف الحكومة . ۱ 0 

فورد ان ( أردشير ) سار بعد ان تغلب على خصرمه ني ايران ۰ لقتال ملك 
( الأهواز ) » فغلبه في معركة حاسمة » واستولى على, ولايته » ثم سار نحو 
( ميسان ) » وكان حاكمها عربياً > فاستولى عليها " » وبذلك خضع له العرب 
الساكنون ني المناطق ال جحنوبیة من بلاد ايران . 0 ا 

وذكر ( حمزة الأصفهاني ٠)‏ ان ( اردشير ) ابتى. مدينة: بالبحرين ساها بان 
اردشير ) »دوا ستاها بتن. اردشير لأنه بى سورها على جثث أهلها. ۰ لأنهم 
فارقوا طاعته » وعصوا امره » فجعل سافاً من السور لبناً » وسافاً جنئاًء فلذلك 
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۲ أرثر كزيستينسن ء تعريب يحيى الخشاب والدکتور عبد الوهاب عزام » ايران ء 
القاهرة ۱۹۵۷ م (ص ۷۵) ٠‏ ان سم 00 


۳ 


اها اردشیرں' . ويفهم من هذه الرواية الفارسية الي لا تخلو من ا حیال ان اردشبر 
كان قد استولى على البحرين . وقد ورد ان ( أردشير ) » كان قد أنشأ عدة 
«وانىء على الأنمار وعلى البحار" ء بعد ان قضى على مقاومة القبائل العربية النازلة 
في المناطق الجنوبية من ايران»وعندئذ صار من ا یسور له ركوب البحر والاستيلاء 
على البحرين وعلى الأرضين العربية الأخری من جزيرة العرب . وطذا نص بعض 
الكتبة ( الكلاسياك ) على ان ساحل عان درووون كان تابعاً لفرس يومئذ » 


أي حم ( أردشير )' 


وذكر الطري ان ( أردشير ) بی بالبحرين مدينة سددّاها ( فنياذ أردشير ) 
وقال الما مدينة ( الط )' 


ويفهم من تاریخ ( الطري ) أن ( رو بن عدي ) > وهو أول ملك من 
ملوك الحيرة > كان ۱ مستبداً بأمره > يغزو المغازي » ويصيب الغنائم ؛ وتفد 
عليه الوفود دهره الأول > لا يدين لملوك الطوائف بالعراق ے ولا يدينون له » 
حى قدم آردشر بن بابك في آمل فارس »" > وم يشرح ( الطري ) صلته 
ب ( أردشير ) . ولکن الذي يتعمق في دراسة معی هذه العبارة مخرج منها بأن 
اُردشر فرض سلطانه عليه > وانه أطاعه › فلم يعد يغزو الغازي ویصیب الغنائم 
کا كان يفعل ایام ملوك الطوائف ۔ 

أما ر سابور الأول ) ( 5:١‏ ۲۷۲ )* ۰ وهو ابن الملك ( أردشير ) 
مؤسس الدولة الساسانية » فقد ذكر انه تلقن درساً مهماً في السلوك من ( أذيئة ) 
ملك تدمر » اذ یقولون انه ما تمکسن من مر ( فالريان ) ( فالریانوس 6 
)روز ڈہ(ن٣‏ ۲ وأسره وانتصر على جيشه انتصاراً كبراً > تملكه الغرور والعجب. 
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Ency., Vol, 4, 2. 178, Die ۸۳۵06۲, IL, 8 67. 

۷ « آولارینوس » ء مختصر تأريخ نم الدول ء لابن العبري ( ص ۱۲۸ ) ( بيروت 
34۹-۰ ) م٭ 


ہے یہ چپ on‏ 


۳ 


وصار يشعر انه ملك الدنیا ۰ “فلا أرسل اه ر انیة رسالة عم هدابا لھا 
قافلة كبيرة من ال جال > وصات اليه في اثناء عودته منتصراً ء تملكه العجب من 
من تجاسر (أذينة) على مخاطبته بلهجة لیس فيها كثير من النعظم والتفخم والاحترام» 
ریس الوك ) و تر ) رئيس موضع في البادية. > فأخدته العزة وأمر 
ثرميی هداياه في (الفرات) قائلا" : «ومن هو أذينة Odenathus‏ هذا ؟ ومن 
أي ارض هو حى يوجه هذه الرسالة الى سيده ؟ فليأت حالا" اذا اراد ان فف 
من العقاب الذي سيئرل به » وليسجد امامي بعد ان توثق یداه الى ظهره ! » . 
فلا سمع ( أذينة ) ہذہ الأعانة : جمع ما عنسبه من توق ولشرع اك 
الساسانیین مباغتة افزعتهم » فوقع الرعب فيهم > حى تركواله اكثر ما حصلوا 
عليه من غنائم من حرم مع الرومان » وفقدوا بعض زوجات اللك » اذ وقعن 
ار و اني قرات ( لت . ولم یکتف ملك ( تدمر ) نا الاتقام > بل 
ہت سر و ہا الجزيرة » اسن غل "«سابور ) » یں 
عاصمتہ ( طیفسون ) 
3 وقد استمر الساسانيون في محاربة 00# التغلب عليه والانتقام منه الى 
سنة ( ۸۲۷۶ ) من غير جدوى ۰ اذ قتل ( أذينة ) دون ان يتمكن (سابور) | 
من أخذ اثار منه' 


e eas E‏ معادية لارومان » وحاصرها 
ر اورلیان » صولاه‌سم ٠‏ اتصلت بالساسانيين رجاء الحصول منهم لى مساعدة 
عسكرية ۰ لتخلص بها منهم » إلا أن الماك ( برام ) لم ينجدها ' > فسقطت 
أسيرة في ايدي الرومان سنة ( ۲۷۲ ) ۰ واخذ نجم المدينة الهمة الي اتخذها . 
( هادريان ) صواعقوع قاعدة غسكرية لماية حدود بلاد' الشأم من المغيرين ؛ في 
الأفول منذ ذلك الحين . وكان تقاعس ( رام ) عن مساعدة ( الزباء ) من 
ضعف سياسة ذلك الملكِ » .الذي لم يكن ذا همة في ادارة الملك" . 


Sir Percy Sykes, A History of Persia, ۷۵, I, 2. 402. ١ 


۲ آرثر كريستنسن ء ايران في عهد الساسانيين ( ص ۲۱۳ فما بعدما ) 
Vol., 4, P. 312, Pauly-Wissowa, 2, IL Reihe, I, 2328, 2331.‏ . 


۳ ايران في عهد الساسانيين ( ص ۲۱۵ ) » 
۰ .2 با Sykes, History of Persia, VoL,‏ 


٣ 


ولا نعم شيئاً يذكر بعدئذ عن صلات الفرس الساسائیین بالعرب منذ عهد 
( ہرام الأول ) الى عهسد ‏ سابور الثاني ) ( ١٠م‏ ۴۳۷۹م ) ۰ قالموارد 
صامتة لا تتحدث عنها بأي حديث » الى عهد هذا الملك » وانما. هي تتحدث. 
عن غارات قاسية أغارها هذا الملك على العرب في المنطقة العربية من ايران وف 
الحلیج العربي وي العراق . 

وعدثنا ( المسعودي ) » أن ( سابور بن هرمز ) العروف ب ( سابور ذي 
الأکناف ) ( ۳۱۰ - ۳۷۹م ) ۰ كان قد أوقع في العرب موقعة عظيمة » 
وذلك لأن القبائل العربية وني طليعتها قبيلة (إياد) ۰ كانت قد غلبت على سواد 
العراق » وأطبقت على البلاد » ولذلك قيل لا ( طبق ) في ايام ملكها (الحارث 
ابن الأغر الإيادي ) » وكانت تصيف بالجزيرة وتشتو بالعراق » فلا كبر (سابور) 
واخذ امور الملك بيدة من مستشاریه ووزرائه » [ة جاه اللك:الیة بوفاة أبيه وکان 
نی بطن أمه ‏ اراد الانتقام من إياد ء واخضاعها للساسانيين » كا كانت من 
قبل » فأرسل سراياه نحوها ٤‏ وكان في حبسه رجل من إياد » اسمه ( لقيط )» 
سمع بعزم سابور فأرسل اليها شعراً بنذرها به » ولکنها لم تحفل بانذاره ۰ ففاجأتا ۱ 
جیوشه » وأوقعت ہم > فا آفلت منهم إلا نفر لحقوا بأرض الروم > وخلع 
بعد ذلك اکتاف العرب » فسمي سابور ذا الا کتاف ' . 


وینهم من ایت الأول من شعر لقيط ۰ وهو قوله : 
. سلام في الصحيفة من لقیط على من في الجزيرة من إياد' 


أن إياداً كانت قد استبدت في أرض الجزيرة + وعصت الفرس هناك وكانت 
قد استوطنت منذ أمد فيها » ولذلك حذرها ( کسری) . 
واذا كان هذا البيت الذي نسب الى ( علي بن أبي طالب ) : 


لقريب من املاك کا أه لك سابور بالسواد. یادا 


٠ ) ۱۷۵ الآمدي ء المؤتلف ( صن‎ » ) ٢٤/٢٢ ( الأغاني‎ ٠ 


٦ 


حقاً وصحيحاً » فان قوله هذا يكون أقدم مورد جاء فيه خر ایقاع ( سابور ) 
بإياد ١‏ : ۱ ۱ 


وفي خر ( السعودي) وهم" وتسرع فإن الذي 5 إياداً وأنزل مهم خسائر 
فادحة » لم يكن ( سابور ذا الأكتاف ) ء بل کان ( كسرى انو شروان ) ؛ 
وہ وب ہے ہب ی کور وہ وہ 
بقيادة ( مالك بن حارثة ) ومعه قوم من 21 بن وائل ) فأرسل عندئذ (لقيط) 
اليهم انذارہ فلم محفاوا به ۰ فوقعت هم رج في (الحرجية ) » وفر 
قسم كبير منهم الى بلاد الشأم' 


ینب يعض الرواة الشعر المذكور الى ( عمرو بن جدي ) ؛ ويرجع جاعة 

ن الرواة ايام ( لقيط بن معمر ) الى ايام ( کسری أنو شروان ) ( الأول ). 
وني القولين دلالة على ان الأبيات الشعرية النحذیریة لا عکن ان تکون قد أرسلت 
في ايام ( سابور ) المذكور » بل في ايام ملك آخر حم بعده بسن" 

وي رواية اخرى ان ( سابور ) سار في البلاد حى أتى بلاد البحرینء وفیھاٴ 
يومئذ بنو تمم ء فأمعن ني قتلهم » ففر" من قدر منهم على الفرار»فأراد اللحاق 
fr‏ وا مر اد ری ل ل وت 
ما بلغ'» تحدث اليه حديثاً لطیفاً أقنعه بالكف من بفي > فتركهم وشأنهم 

وبظھر من روايات أهل الأخبار ان السبب .الذي دعا ب ( سابور ) ال الفتك 
بالعرب » هو ان القبائل العربية. كانت قد توغلت في جنوب ايران » وصار ها 
سلطان كبير: هناك » وتزاید عددها > ثم صارت تتدخل ني الأمور الداخلية الدولة 
الساسانية . فلا أخذ الأمور بيديه » بدأ يضرب هذه القبائل » للقضاء على سلطانہا 
ثم قطع البحر » فورد الحط) : فقتل من بلاد البحرين خلقاً كبر » وأفشى 
لقتل في ( هجر ) ء وكان ما ناس من أعراب تمم وبكر بن وائسل وعبد 
القيس ء ثم عطف على بلاد عبد القيس فأباد اهلها » الا من هرب منهم فلحق 


Ency., Vol., 4 2. 315. 
Ency., IL 2. 565. 

Die Araber, III, 8. 0 
٠ ) ۲۱۷/۱ ( مروج الذهب‎ 


سے یہ اس الحم 


۳۷ 


بالرمال » ثم أتى الهامة فقتل ہا كثراً أيضآً ء وسار غلی خطة طم المياه وردم 
الآبار > ليحرم الناس الانتفاع ہا کی سو وی زا سل 
من وجد هناك من العرب » وأسر . ثم عطف نحو بلاد بكر وتغاب فها بين 
ملکة فارس و ( مناظر الروم ) بأرض الثأم » ففعل .ها ما فعله في الأرضين 
الأخرى » وأسكن من كان من بي تغلب من البحرين (دارين) واسمها (هيج) 
و( الفط ) ۰ ومن كان من عبد القيس وطوائف من بي نمم ( هجر ) » 
ومن كان من بكر بن وائل (ہ کرمان ) وهم الذين يدعون ( بكر بن أبان )» 
ون کان من ني حت بل ) من إلا اماد 


فحملة ( سابور ) على البحرين وساحل الحليج ؛ انما هي جزء من الحملة 
العسکر بة الي وضعها ذلك اللات لقضاء على نفوذ القبائل العر بية الي قد ۱ 
سكنت السواحل الجنوبية من ايران وأقامت ہا قبل ايامه بزمن . والظاهر ابا 
انتهزت فرصة ضعف الدولة الساسانية» وتناحر الرژساء ورجال ا یش على السلطة 
فأحذت ترحف نحو الشمال وتقوي سلطانها في الأرضين الجنوبية من الملكة > فلا 
انتقل الحم الى (سابور) وکان من سياسته اعادة السلطة ا مر كزية للدولة والقضاء 
علي الاقطاعيين وعلى منازعي الحكومة > حمل على عرب ایران ءحلة شديدة عنيفة 
حى أخضعهم : م نزل نحو الجنوب فعبرت جيوشه الى جزر البحرين والسواحل 
العربية القابلة » فأوقع بالعرب وآذاهم على نو ما نجد وصفه في کتب أهصل 
الأخبار . 
وقد كان نزوح العرب الى إيران عن طریق البحر » حيث زحف اهل ساحل 
انخلیج من انلط والبحرین و کاظمة وعمان ۰ الى السواحل القابلة: السواحل ا جنوبیة 
من ارض الفرس . كا نزحوا اليها من مملكة ( ميسان ) ٥تہەە‏ 5ھ » فتوغلوا 
شرقاً الى ( عيلام ) سوه » اي ( خوزستان ) ثم الأقسام الجنوبية من فارس . 
ويفهم مما کته ( كورتيوس روفوس ) ںان سناس © الذي عاش في 
العشرات الأولى من القرن الثالث للميلاد » ان العرب كانوا إذ ذاك في (كرمان) 
وي (فارس)" . ولا بد وان يكون وجودهم في هذه الأماكن قبل هذا العهد 


* » الطبري ( 1۷/۲ ) ء ( ۵۷/۲ ) ء « دار المعارف‎ ١ 
Curtius Rufus, I, 36-39, Die Araber, II, 8 345, 349. ۲ 


۳۸ 


بأمد طويل . وذلك مما يؤيد ماجاء في تأريخ (الطري) وغيره من وجود العرب 
في ايران قبل قيام حكومة الساسانيين . 


وقد أنشأ ( سابور ) اسطولا" قوياً في الخليج العربي ؛ ليحافظ على حدود 
امراطوریته » وعلى التجارة في هذا الماء » مع مساهمة أهل الخليج العرب أنفسهم 
في ركوب البحر وني نقل التجارة ما بين الهند وسیلان وجزيرة العرب والعراق . 
ويظهر من روايات أهل الأخبار ان ( سابور ) نفسه كان في الأسطول الذي وصل 
الى البحرين للانتقام من العرب الذين كانوا بہاجمون سواحل حكومته الجنوبية 
المطلة على ان لیج ۱ 

وني رواية اخری نقلها ر الطري ) من مورد آخحر غير مورد ابن الكلبي : 
ان سابور » بعد ان ان في العرب وأجلاهم عن النواحي التي صاروا اليها » 
ما قرب من نواحي فارس والبحرین واليامة » استصلح العرب » وأسكن بعض 
قبائل تغلب وعبد القیس وبکر بن وائل کرمان وتو ج والأهواز' . وقد كان 
ذلك بعد حربه مع الروم . والظاهر ان الأوضاع السياسية اضطرته الى استصلاح 
العرب ۰ بعد ان تبینت له صموبة الاستمرار في سياسة العنف والقوة الى أمد غير 
معلوم > وبعد ما وجد من خطل في الاستهانة بشأن القبائل ء ولا يستبعد أن 
يكون للدرس الذي تعلمه من ( أذينة ) نصيب في هذا التبدل الذي أدخله على 
سیاسته . ۱ 


ويتبين من وصف ( الطيري ) لملات ر سابور ) على العرب ء الها كانت 
حملات واسعة > شلت أرضين بعيدة . بدأت عن نزل آزض فارس من العربِ . 
من أناخ على ( أبر شهر. وسواحل آردشر خرة وأسياف فارس ) ۰ ثم السواحل 
القابلة لآيران من بلاد العرب ‏ ثم امتدت نحو چو و 
م مها عر يلاد و رس رت مالع سور رظ O‏ 
اي انه حارب قبائل بادية الساوة . وهي حلات ان صح ا ہا وقعت فعلا" 0 
فلا بد وان تکون قد نجحت وت بقبائل عربية مؤيدة ل (سابور) » اذ یصعب 


Sykes, History of Persia, 2. 412. ۰ )9١ العرب واللاحة ( ص‎ ١ 
٠ » ء « دار العارف‎ ) 1١/۲ ( الطبري ( 1۹/۲ وما بعدها ) ء‎ ۲ 


۳۹ 


تصوٴر قيام الفرس وحدهم وبدون مساعدة باجتياز البوادي الشلسعة المنهكة للاحقة 
العرب 3 وهم سادة البادية ۰ و يكن في وسع الفرس 4 مها بلغ جیشھم من 
التدريب والتنظم تحمل العطش وحرارة البادية وجو ها القاسي الصارم . 

وني رواية المؤرخ ( آمیانوس ) هتاصةتصتصدم عن حروب (سابور) (شابور) 
الثاني تأیید لرواية ( الطري ) عن تلك الحروب وتوثيق لأكثرها . وقد وقعت 
تلك الحروب ني ارض اغلب سکانہا من عشائر قضاعة ۱ . 


واضمان الحدود من غارات الأعراب عليها » قوی ( سابور ) ( المسالح )؛ 
بأن وضع ا حاميات عسكرية قوية » لنع الأعراب من التعرض بالحدود . كا 
أقام خندقاً عرف ب ( خندق سابور ) ليحول بين الأعراب والدنو من الحضر . 
وقد أباح لرجال الحاميات الي وضعت على الحندق ۰ اقامة الأبنية وزرع الأرض 
واستثناهم من دفع الحراج" . 

وقام ( سابور ) بعمليات واسعة لاجلاء القبائل من منازها الى منازل اخرى 
جديدة » تأديباً لا » وضماناً لعدم قیامها بغارات على الحدود . وهي سياسة قدعة 
معروفة » استعملتها الحكومات ني تأديب القبائل . فكان الاشوریون جلون القبائل 
من مواطنها الى مواطن جديدة » قد تكون بعيدة عن منازل القبيلة القدعة . وقد 
أجلى ( سابور ) بعض عشائر ( تغلب ) الى البحرين » حيث انزلوا (دارين) 
وهي ( هیج ) ۰ وأسكن عشائر اخرى ( الط ) . ونقل بعض عشائر ( بكر 
وائل ) الى ( كرمان ) و ( ابان ) » حيث عرفوا ب ( بكر أبان ) . ونقل 
( بي حنظلة ) الى (الرملية) من (الأھواز) ( خوزستان ) . ويرى ( نولدكه) 
احمّال کون ( الرملية ) موضع ( قرية الرمل ) ۰ الواقع على مسبرة يوم واحد 
عن ( شوشتر ) . ونقل قوماً من ( عبد القيس ) وتم الى ( هجر )" . 

وي جملة ما وضعه ( سابور ) من خطط لفظ ( السواد ) وحفظ الحدود 
اقامة ( أنابر ) اي مخازن في الواضع المهمة » نزن الأسلحة والأطعمة لتوزيعها 


Ammianus, 16, 9, 3-4, Die Araber, IIT, 8, 110, Aùlthefm-8Stiehl, ۱ 
Tinanzgeschichte der Spãtantike, (1957), 8. 35, 38. 

Die Araber, II, 8. 349 ۲ 

Die ۵۳۲۵6۲, II, 8. 351. ۳ 
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على حاميات ( المسالح ) وعلى الأعراب عند ا حاجة . ومن هذه الواضع : 
( الأنبار ) و ( عکرا ) . وقد وضعت كلها تحت حماية عسكرية قوية . کننك 
عهد الى ( آل نصر ) مهمة حایة الحدود » بضبط العشائر والسيطرة عليها . بأن 
جعلهم يقومون بدور الشرطة المسؤولة عن حایة الحدود' . 

. ولا استبعد احمال تقليد ( سابور ) للرومان في خططهم العسكرية الي كانوا. 
وضعوها لحایة حدودهم في بلاد الشام وف افريقية من غزو القبائل . فقد کانوا 
قد جوا حدودهم بسلسلة من التحصينات ضمت Castella‏ و Burgi‏ 
د 19تقدعنجون0 ؛ وخطوطاً دفاعية حصينة أقيمت في مؤخرة التحصينات الأمامية 
عرفت ¬ صتتاععع۳ . و (المسالح ) الي أقامها الفرس أمام ( الحندق ) أو 
امام الحطوط الدفاعية المحصنة هي محاكاة لحطط الرومان ۰ وتقابل ما يقال له 
Limitanel‏ في اللاتینیة" . 

و ما تحرش ( سابور ) سنة ( ۳۳۷م ) محدود الروم کلف العرب المجوم 
على حدودهم أيضاً وغزوها ". والظاهر ان هؤلاء العرب كانوا من العرب الحالفن 
له»ولعلهم عرب الخيرة . وقد وقع هذا الغزو في ايام (قسطنطن) !مايرا 
ملك الروم . ۱ 

ونجد ني الروایات الاعجمية تأبيداً لرواية العربية القائلة باسترضاء ( سابور ) 
للعرب للاستفادة منهم في محاربة الروم وني الوقوف أمامهم . اذ ورد في الأخبار 
اليهودية انه اثناء' الحروب الفارسية الرومية الطويلة الي امتدت من سنة ( ۳۳۸ ) 
حى سنة (۳۹۳) للميلاد ۰ استدعى ( سابور ) قبائل عربیة عديدة وأسكنها في 
مواضع متعددة من العراق . وذلك لتساعده ي حربه مع الروم* 0 

وني رواية في تأریخ الطري : ان (لیانوس) ملك الروم . حارب (ماہور)ء 
فضنم الى جيشه من كان في مملكته من العرب » أي عرب الروم + « وانتهزت 


Dle Araber, II, 8. 352. 

Die Araber, IH, S8. 350. 

History of Persia, 1, P. 413.‏ رفیاو8 

The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, IT. P. 735, ۷۰ Funk, 216 Juden in 
5 1 Babylonian, IL, ۰ 


سے ب ا ي 


1٤١ 


العرب بذلك السبب الفرصة من الانتقام من (سابور) وما كان من قتله العرب ء 
واجتمع في عسكر (لیانوس) من العرب مثة ألف وسبعون ألف مقاتل > فوجوهم 
مع رجل من بطارقة الروم بعثه على مقدمته » يسمى ( يوسانوس ) . أما من 
بقي في عسكر (لليانوس) من العربءفقد سألوه ان يأذن لهم في محاربة (سابور) ؛ 
فأجامهم الى ما سألوه > فزحفوا الى ( سابور ) فقاتلوه » ففضوا جمعه» وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وهرب (ساہور) فيمن بقي من جنده » واحتوى (لليانوس) 
على عدینة (طيسفون) محلة سابور ٠‏ وظفر ببيوت أموال سابور وخزائنه فيها »" 
عندئذ استنجد سابور بقوادہ فلا وصل اليه 'العون 6 استخلص طيسغونءثم تصالح 
بعد مقتل ( لیانوس ) مع ( يوسانوس ) الذي انتخبه الجيش ملكا على أثر قتل 
( لیانوس ) .۲ ۱ 


وقصد ( الطري ) ب ( لیانوس ) الامتراطور (جوليان) (بولبان) سونلطة ٠‏ 
فقد تقدم هذا جیوشه سنة ر ۲۹۴+ نحو الدولة الساسانية فاكتسح حدودها؛ 
وهرب الفرس من آمامه » حى بلغت جيوشه ( طیسفون ) عاصمة الساسائین > 
إلا أنه ۸ يلحق ضربة شديدة قاصمة ب ( سابور ) ۰ بل ترك عاصمته » وتراجع 
حيث لاقى مصيره في المعركة في أثناء رجوعه الى بلاده . فانتخب (یوسانوس)؛ 
وهو ( جوفیان ) صوزبهت في لغة الروم ؛ خلفاً له ۳ . ۱ 

وقد ورد في بعض الروايات أن ( لیانوس ) ( بوليان ) حعللتاق قيصر 
" الروم » کان متعجرفاً متغطرساً فلا كلف جاعة من العرب Saracen‏ أن ینضموا 
الى جيشه ؛ لحاربة الفرس ‏ وافقوا على ذلك وحاربوا معه » الا" آنهم لا طالبوه 
بعطاياهم وہدایا > آجامم جواباً غلیظاً : « الامبراطور الشجاع القدام » عنده 
الحديد > لا الذهب»» فر کوه وانقلبوا عليه »٠‏ وأ حقوا به خسائر کبیرة * . 


ويذكر المؤرخ ( آمیانوس مرسیللینوس ( Ammianus Marcellinus‏ ×× أن 
( يوليان ) صعئلنات ا بلغ (الفرات) لياحق بالأسطول الذي بناه في هذا النهر 


۱ الطبري ( 1۸/۲ ) ء اليعقوبي ( ۱۳۱/۱ ) * 
٢‏ الطبري ( ۱۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

Sykes, History of Persia, I, 2. 422, ۳ 
٤ 


Sykes, History of Persia, I, P.418. 
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ويسير به لمحاربة الساسانيين ولينقل جيشه الى حيث يلتقي با جیش الآخر الز احف 
من ردجلت) والطرق ل . قدمت له قبائل عربية 8219628 الطاعة روَا الا ان 
هؤلاء اس لم يكونوا يعرفون هل هم أعداء أو أصدقاء ؟' واذلك صار الروم 
على حذر شديد منهم ۰ خشية الانقلاب عليهم عند الشدائد . 


وذكر هذا المؤرخ : ان سادات القبائل قدموا الى القيصر تاجا من ذهب ؛ 
ليعبر عن خضوعهم له . واقبوه بلقب ( ملك كل العرب ) فقبل الملك منهم 
القبائل الي انضمت اليه الفرس في معارك صغيرة ' . فكافأها القيصر على عملها 
هذا . الا انه لم يقدم ما معونات الذهب الي كانت تقدم عادة الى سادات القبائل. 
فاستاء الرؤساء من ذلك » وانحاز قسم منهم الى الفرس . وأخذوا يتحرشون بعسكر 
( يوليانوس ) » وألحقوا به خسائر نی الأرواحءوباعوا من وقع في آیدہم أسيراً 
من الروم 3 ي آسواق النخاسة " . 
وکان سبب انضمام تلك القبائل الى الروم > ما لاقته من شدة ( سابور ( 
( شابور الثاني ) ومن تنكيله ہا ء فأرادت بانضمامھا الى ( یولیانوس ) الانتقام 
من الفرس ¢ وأحذ تأرها منهم عند سنوح ول فر 4 5 وقد آذوه فیا“ > م 
مله على تغيير سیاستہ تجاههم ؛ فأخذ يسترضيهم فعاد اليه من عاد منهم*. 


وذكر ( أميانوس ) > ان من انضم الى الفرس من الأعراب ومعموتوو » 
سيد قبيلة امه ( مالك ) وتتطءع1ع26 . وقد عرف والده ب وزعووملوت ° . وقد 
تمكن ععاونة رجل عربي آخر امه : ( سورینا ) وو" یںھ من الفتك بكتيبة 
من کتائب الروم . وذلك بنصب شرك لها » فوقعت نحت سيوف العرب . وذكر 
ان (مالك) ‏ كان عاملا" ر فیلارخا ) على قبيلة ا مھا صررروانوروووم 2 یری 
البعض انهم الغساسئة " . 


Sykes, I, 2. 419. 

Ammianus, 23, 5, I, 24, I, 10, Die ۸۳2061, II, 8. 4. 
Ammianus, 25, ,ل رن‎ Die Araber, II, 8. 325. 

Die Araber, 17, 8. 325. 

Ammianus, 24, 2, 4, Die Araber, 11, 8. ۰ 

Die Araber, 11, §. 325. 


سے e‏ )چ جم ي گنت 


ويذكر أهل الأخبار ان ر سابور ) إنما لقب ب ( ذي الأكتاف ) ء لأنبه 
خلع أكتاف العرب' . ويرى ( نولدكه ) أن هذا التفسير مصنوع » وان اللقب 
انما جاء عند الساسانین في معنى آخر لا علاقة له لم الأكتاف ٠‏ بل قصد به 
ر ذو الأكتاف ) ۰ اي صاحب الأكتاف دلالة على الشدة والقوة » فهو لقب 
تمجيد وتقدير . وقد حوٴلہ أهل الأخبار الى معنى آخر » هو المعى التقدم لبطش 
0 ) . بالعرب وايقاعه القاسي مم . أما ( أرثر كريتنسن ) › فيرى أن : 

تفسر اهل الأخبار تفسر صحيح ء وهو لا يستبعد خلع ( سابور ) لأکتاف 
5- > فقد کان مثل هذا التعذيب القاسي الوم معروفاً في تلك الأيام' 

و صر الأصفهاني )أن التسمية المذكورة إنما جاءته من الجملة الفارسية؛ 
وهي ( شابور هويه سنبا ) ( وهويه اسم للکتف وسنبا أي ناب . قيل له ذلك 
لأنه لا غزا العرب كان ينقب أكتافهم > فيجمع بين كتفي الرجل منهم محلقة 
ويسبيه : فسمته الفرس بهذا الاسم وسمته العرب ذا الأكتاف )۳ فالتسمية إذن هي 
تسمية فارسية . ولا استبعد أن تكون القصة شرحاً تكلفه القصاصون » لتفسير 
هذا القب » وهناك ألقاب عديدة » فسرت تفسراً اسطورباً على هذا النحو من 
المبالغة والتهویل . 

وقد نسب الى ( سابور ) ( شابور ) هذا بناء الأنبار > ذکر أنه بناها » 
فسمیت ب ( فيروز شابور ) . وقد صيرها العرب ( الأنبار 6 . وکانت من 
ل ا الأسلام » كا نسبوا اليه بنساء 
( عكيرا ) 

ویذکر ( السعودي ) أن ( سابور بن سابور ) » ويريد به ( سابور الثالث) 
ر۸۴٣‏ ۳۸۸م) ء كانت له حروب كثيرة مع إياد بن نزار وغیرھا من 
المرب . ويتبين من بيت شعر نسبه الى شاعر نعته بأنه : ( شاعر اياد ) وم 


الطبري ( ۱۷/۲ ) ۰ مروج الذهب ( ۸۱ء 

ابران في عهد الساسانيئن ر ص ۲۲۵ ) ٠‏ 

حمزة ( ص ۲۱ » ۳ 

« والانبار" : أهراء الطعام ء واحدھا فو وضع اناو الاو جا (نبر)ء 
ر ۰/۵ ا لعافو عر تک 

مو حمزة ( ۲۷) ۰ 

» أو سنة ( ۳۸۷ ) في بعض الروایات‎ ٦ 


ہے یہ تس هنا 


5 


يسمهء أن إياداً استعادت مكانتها » وأصبحت قباما و ( حوفا انفیل والنعم ) 
ال ساپور به ن سابور )' . ويظهر أن إیاد؟ الي كانت قد لحقت 

بأرض الروم يي أيام 0 سابور ذي الاکتاف ( عادت فرجعت الى العراق وحلت 
في محلها . 


ويذكر ( المسعودي ) رواية” أخرى > خلاصتها أن إياداً بعد ان رجعت من 
أرض الروم ء دخلت في جملة ( ربيعة ) من ولد ( بكر بن وال ) ء وأن 
ربيعة كانت قد غلبت على السواد » وشات الغارات في ملك هذا الملك » فصارت 
إياد في جملة ( ربيعة )" . فإياد وإن عادت الى العراق ۰ لم تتمكن من أن 
تستعيد مكانتها ء فدخلت في قبائل ( ربيعة ) الي هي من ( بكر وائل ) ء 
وهي قبائل كانت قد کسبت سلطاناً ومكانة” مستغلة فرصة ضعف هذا لملك ء 
فسادت من ثم على (إياد ) . 

وقد وقع هذا التطور بعد وفاة (سابور ذي الأكتاف ) . وإذا أخذنا برواية 
( المسعودي ) هذه » وجب أن يكون زمانه ما بين سنة (۳۸۳ = ۳۸۸م) 
ففي خلال هذه المدة کان حم ر سابور الثالث)".. 


ولا تتحدث الموارد العربية بشي ء يذكر بعد ذلك عن علاقة الساسانيين بالعرب 
الى أيام ( رام جور ) ( رام كور ۱ ( 4۲۰- ٤۳۸‏ م ) ۰ وهو العروف 
ب ( بہرام الحامس ) عند المؤرخين؟ . ثم جدھا تعود فتتکلم عن علاقتهم بعرب 
ا حبرة » حيث تحتل الكلام عليهم الجزء الأكر من صفحات تأريخ العلاقات العربية 
الساسانية » وهذا السبب وجب البحث في الحرة وفي علاقاتها, بالساسانین في فصل 

وكان للك الحيرة نفل: في تولي ( رام ) عرش الدولة الساسانية بعد أن قرر 
الأشراف "وأصحاب الجاه والسلطان من رجسال الدين والجيش انتزاعہ من أولاد 


۱ على رغم سابور بن سابور اصبحت قباب ایاد ات الخیل والنعم 
مروج الذهب ۳ 9 ) ٠‏ 

۰ ) ۲۲۱/۱ ( مروج‎ ٢ 

۱ 1۳67. Vol, 4, 2. 8. ۳ 

Ency., Vol., 4, ۶۰ 118, R. Ghrishman, Iran, P. ۰ 0 
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١‏ يزدجره ) والده . فقد أمده مجیش افزع اواك الأقوياء فوافقوا على أن عاحه 
التاج . كا سأتحدث عن ذلك في أثناء كلامي على ملوك الحيرة . 

ويذكر ( الطبري ) ان ( رام ) المذكور كان قد ربي تربية عربية » ذلك 
لأن أباه ( يزدجرد ) (يزدكرد) كان قد أرسله الى الحرة لتربيته تربية صحيحة » 
فأقام في البادية وبين الأعراب حى شب مثلهم قوياً شجاعاً مغامراً » ينظم الشعر 
بالعربية » ويتكم ہا بطلاقة وفصاحة . ويرى بعض المؤرخين المحدثين ان اقامة 
( رام ) انما كانت في قصر انورنق » ويرون ان بناء هذا القصر كان قد ثم 
قبل ذلك بزمن . ويرون ان ارساله الى الحيرةءلم يكن على نحو ما زعمته الروايات 
العربية » وانما كان نفیاً له في الواقع لحلاف بينه وبين أبيه ء ولآن أباه لم يكن 
یعطف عليه عطفه على و لدیه الااخرین ۱ : 

وهذا القسم من تأريخ صلات الساسانیین بعرب الحرة»واضح ومفصل بالقیاس 
الى القسم التقدم > وانه يدل على انه أخذ من موارد تأرمخية منظمةء غير ساسانية 
وهي موارد دو مها أهل الحيرة أنفسهم 3 وي مقدمتهم رجال الكنيسة الذين ألفوا 
تدوین التواریخ > وقد صار رجال الدین اللصاری هم رواة التاریخ و حفظته منذ 
.تفشي النصرانية » فن هذه الوارد نقل ر ابن الكلي ) واضرابه من دو نوا تأریخ 
ال یرة . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( كسرى 9 0 9ت 
البزم من ( رام شوبين ) » كان فراره على فرس من خيل رجل من طيء » 
فنجا بفضله ¢ وذكروا ان ذلك الف رس هو ( الضبيب ) ¢ وهو من خیل العرب 
المعروفة" . 

وذکر ( حمرة الاصفهاني ) ان من جملة قواد ( کسری آبرویز ) القائسد 
ر فنابرزین ) » وهو ( نكهان ) . وكان ( فنابرزين ) متولياً على ما يلي الريف 
من البادیة ال حد الحرة الى حدود البحرین »> والعرب تسميه ( خنابززین ساسان 


کو 
بن روزبه ) . 


۱ ايران في عهد الساسانيين ( ص ۲۱۳ ) ٠‏ 
۲ الاشتقاق ( ص ۱۱۷ ) ۰ 
۳ حمزة رص ۹۱) ٠‏ 


٦ 


دن ايام ( كسرى أنو شروان  )‏ طرد الأحباش من اليمن ء اذ أرسل ال" 
بجدة بقيادة ( وهرز ) » وبذلك دخل الفرس اليمن : وصاروا على مقربة من 
الخبش حافاء الروم . وقد لاقت السياسة اليزنطية بذلك ضربة شديدة عنيفة > لآن ' 
الفرس بدخوهم اليمن صار ف امکانہم الضغط على التجارة البحرية للروم » وصار 
في امكانهم الهيمئة على منفذ البحر الأحمر » البحر الذي تلج منه سفن الروم الى 
المحيط اندي وبالعکس؛ کا صار في امكان الفرس الاتصال بعرب الحجاز وعقد 
اتفاقيات تجاریة مع أهل مكة > وهم اذ ذاك من أهم تجار بلاد العرب. . 

وقد بقي الفرس في اليمن حى ظهور الاسلام ء فاسلم : آخر عامل فارسي » 
باسمها . 

وکاات للفر س قوة 5 عمان عنلك ظھور الاسلام وقد ذكر ان أول من أغار 
عليهم 0 نعام بن الحارث ) هن ( عتيك ) »> وكان من فرسامم في آخر الجاهلية 
وأول الاسلام' 5 ۱ 

۱ وذكر (الطيري) : ان ( كسرى أنو شروان ) ( انصرف نحو عدن ء فسكر 
احية من البحر هناك بين جبلن ما یل أرض الحبثة بالسفن العظام والصخور وعمد 
الحديد والسلاسل . وقتل عظاء البلاد ... 7 انصرف الى الدائن »> وقد استقام له 
ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرمينية»وما بینه وبين البحرین من ناحية عدن )". 
وفراق ( کسری ) الولاية والمرتبة بين أربعة اصبهذين . منهم : اصبهذ نیه‌روز 
وهي يلاد اليمن” ٠‏ 

وذكر (حمزة ) أنه في زمن (كسرى أنو شروان ) ول ( أنوش بن حشتشبنده ) 
فاحية من أرض العرب ء وبقي عليها بعض ايام هرمز بن کسری؛ . 

وكان الساسانيون كالبيزنطين قد اتخذوا ( مسالح ) لهم على مشارف البوادي 
والحدود اة أملاكهم من الغزو » ولاخبار الحكومة عند دنو العدو وحالة حدوث 
خطر . وهي أبنية حصينة »› وضعوا فيها قوات تحت امرة أمراء منهم » يقيمون 


۰ ) ۲۸٤/۲ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ) ۱۰۳/۳ ) » « دار العارف » ۰ 
الطبري ( ۹۹/۲ ) ء « دار المعارف » ٠‏ 
حمزة (ص ۹۲) ٠‏ 


ہہ »د هت مہم 


0۷ 


فيها » واتخذوا فيها مخازن للحزن الأساحة والأطعمة . وحفروا فيها آباراً » وصنعوا 
( كهاريز ) تخزن الاء . ولا ظهرت جيوش الإسلام افتح العراق » كان على 
هذه المسالح إخبار ( طيسفون ) عا حدث » والوقوف أمام تلك الجيوش » حى 
بجيء .جيوشهم فتلتحم بالمسلمين + 

وني جزر البحرين قنوات يظن أنہا من عمل الساسانین > أقاموها للاستفادة من 


5 
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مياه المتدفقة من العيون » وهي أخاديد حفرت في الأرض ثم بطنت بمادة نع 
الماء من التسرب الى التربة ثم سقفت بصفائح من الحجر » أهيل عليها الراب 
لتمنع أشعة الشحس من الوصول الى الاء فتبخره » وبذلك تقل كمياته . وبين 
مسافة وأخرى تقدر ما بن عشرة وعشرين باردة توجد منافذ لمرور ال مواء منها 
الى باطن القناة . وقد بطنت هذه النافذ بالحجارة»وقد أقيمت جدر عند مخارجها 
الى الأرض لتحميها من سقوط الأتربة فيها . ولا تزال بعضها عامرة تجري.فيها 
مياه العيون حى الآن . وهناك آثار قنوات مشامة لها تقع في السواحل المقابلة 
للبحرين من ا مەلکة العربیة السعودية تعود الى هذا العهد أيضاً' . 

وقد كانت البحرین تخضع لكك الساسانین عند ظهور الإسلام » أما. حاكمها 
الفعلي فهو رجل من العرب على دين النصرانية » وعلى مذهب النساطرة . وكات 
للنساطرة عدة أساقفة في مواضع من: الحلیج ء كا كانت لليهودية وللمجوسية مزاضع 
في بلدان ا حلیج أيضاً . أما غالبية العرب » فعلى الوثنیة' . 

وقد كانت ( الب ) من أهم المواضع المهمة ني نظر الساسانیین من الوجهة. 
الحربية » وكانت تعد عندهم ( فرج أهل السند وافند)" . وكان ( فرج افندم 
أعظم فروج فارس شا » وصاحبه محارب العرب في البر » وافند في البحر' . 
وقد وضعوا هذا الفرج تحت امرة قواد عسکرین . ولا سمعوا عجيء خالد بن 
الولید من الهامبة > آسرع کسری فأمر قواده بالاتجاه الى ( الكواظم ) وال 
ر الحفير ) لقابلته . وقد التقى به ( هرمز ) بکاظمةءوکان جباراً ‏ کل العرب 
عليه مغیظ ء وقد کانوا ضربوه مثلاة في انحبث + سی قالوا :: ( انا من 
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۳ الطبري ر ۲۷/۴ ) ۰ 

٠ ) ۳٤۸/۳ ( الطبري‎ ٦ 


1:۸ 


هرمز ) و ( أكفر من هرمز ) . فلا التحم العرب والعجم ومن معهم من العرب 
قتل هرمز وفر" العجم وأفلت ( قباذ ) کرو سیر سر 
الفرس . وقد عرفت هذه الوقعة ب ( ذات السلاسل ).لاقتران العجم في یی 
حى لا يكون هم أمل في الفرار' 

وی الحروب الأخرى اللي وقعت بن الفرس والمسلمين 3 توالت اهز ائم 
العجم على الرغم من كثرة عددهم . ول یکن الفرس حاربون وحدھمء بل حارب 
وى ( عرب الضاحية ) : وآخرون" . ففي ‏ وقعة الولجة ) ؛ ما يلي (كسكر) 

ن الر » کان محارب الى جانب الفرس قوم من الصرب من عرب الضاحية ؛ 
E -9‏ لعبد الأسود » وهلك عدد كبير من 
( بكر بن وائل ) وكانوا نصاری ء فغضبت لذلك بقية نصاری بكر بن وائل 
وغضب نصارى عرب آخرون » فكاتبوا الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم > فاجتمعوا 
الى موضع ( أليس ) » وعليهم ( عبد الأسود العجلي ) في ؛ نصارى العرب من 
بي عجل وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من اهل الحرة ء وكان جابر بن 
مجر نصرانياً » فساند عبد الأسود » افقابلھم ر خالد ) وان العسرب أولااے 
فسقط ( مالك بن قيس ) . وهو رأس من رؤوسهم ثم ماوت صفوف الفرس 
أمام سيوف الد » ول تثبت أمامه" 

وا قصد خالد للحيرة » وجد قائد الفرس : وهو ( الأزاذبه ) قد ولی 
کارا » وكان عسکرہ'ٴ بین .الغر ينين 0 الأبيض ۰ فدخل خالد (الحورنق) 
وأمر بكل قصر رجلا م من قواده محاصر أهله ويقاتلهم + فحاصروا ( القصر 
الأبيض ) وفیه ( إياس بن قبیصة الطائي ) : وحاصروا ( قصر العدسيين ) وفيه 
( عدي بن عدي ) المقتول : وحاصروا ( قصر مازن ) وفيه ( ابن أكال )/ 
وحاصروا ( قصر ابن بقيلة ) . وفيه عمرو بن عبد المسيح » وکل هژلاء عرب 
تصاری . ولكنهم لم يبتوا أمام السلمین ٠‏ ونباوت قصورهم + وطبوا الصلح . 

وكان اول من طلب الصلح ( عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن 
الحارث ) وهو بقيلة . وتتابعوا على ذلك ۰ فخلا خالد بأهل كل قصر منهم 


١‏ الطبري ( ۳5۸/۲ ) ونا ری 
٦×‏ الطبري ( ۲۵۲/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ الطبري ( ۲۰۵/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
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دون الآخرین 1 وبدأ بأصحاب عدي وقال :وح ما انم 0 أعرب ؟ فا تنقمون 
من العرب ؟ او عجم ؟ فا تنقمون من الانصاف والعدل ؛ فقال له عدي : 
بل عرب عاربة وأخرى متعربة .فقال : لو كنم كا تقولون لم تحادونا وتكرهوا 
أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية » 
فقال : صدقت . ثم صا وہ على الجزية' . 


وصالح ( صلوبا بن نسطونا ) ( صاحب قس الناطف ) خالد بن الوليد على 
( بانقيا ) و ( بسا ) بدفع الجزية له . وقد نقبه خالد على قومه . ولا استقام 
ما بين أهل الحرة وبين خالد واستقاموا أتته دهاقين «اللطاطن ٢)‏ ء وأتاه رزاذ 
بن پیش ) دهقان فرات سريا » و ( صلوبا بن بصبهري ) ۰ فصالحوه على 
ما بين الفلالج الى ( هرمز جرد ) ۰ ودخل أهل ( البهقباذ ) الأسفل وأهل 
( البقباذ ) الأوسط والأماكن التابعة للمذکورین في الصلح" ونزل خالد الحيرة » 
واستقام له ما بين الفلالیج الى اسفل السواد » وأقر السالح على ثغورهم » ورتب 
القواد وموظفي الحراج وسائر الأعمال استعداداً لطرد الفرس' . 

وكان أهل الأنبار عرباً » يكتبون بالعربية ويتعلمونهاء وكان عليهم حيمًا بلغها 
(خالد) ( شيرزاذ ) صاحب ( ساباط ) . ولما وجد الفرس ان من غير الممكن 
شم الوقوف أمام السلمین » تركوا المدينة حالد » وخرج ( شيرزاذ) في جريدة 
خيل ليلحق بأصحابه ثم صالح أهل ( کلواذی رن ثم قصد خالد ( عن 
التمر ) وما يومئذ ( مهران بن رام جوبين ) في جع عظم من العجم » 
و ( عقة بن أبي عقة ) في جمع عظم من العرب من النمر وتغلب وإياد ومن 
لافهم 2 فهجم خالد على عقة ومن معه من العرب »© فأسره وامزم عسكره 3 


ذ الطبري ( ۲۵۹/۲ وما بعدها ) کے 

۲ ( ومنه حديث علي ء كرم الله وجهه : فأمرنهم بلزوم هذا اللطاط حتى يأتيهم 
آمري » يريد به شاطیء الفرات ) ء اللسان ( ۰۸/۷ ) «صادر» » مادة ( ملط ) » 
الطبري ( ۲۳۱۷/۳ ) ء البلدان ( ۳۳۱/۱ ۰ ( بیروت ۱۹۵۵ م ) ء البکر ۰ 
معجم ( ۲۲۳/۱ ) . ( طبعة السقا ) , اليعقوبي ( ۱۳۱/۱) ء مراصد الاطلاع 
۱۱۲۳/۱) ۰ 

الطبري ( ۲۷۲/۳ وما بعدها ) ۰ 

ه الطبري ( ۲۷2/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ 


ثم سقط الحصن › وانہزم الفرس . وأمر خالد بعقة وكان خفبر القوم » فضربت 
عنقه ثم دعا بعمرو بن الصعق ٠‏ فضرب عنقه ٠‏ وانتهی أمر عین التمر' . 

وحاول الفرس جمع صفوفهم ثانيق للوقوف أمام خالد واسترداد ما أخذ منهم . 
وكان خالد اقام بدومة الجندل > فظن الأعاجم به » وكاتبهم عرب الجزيرة غضياً 
لعقة » فخرج ( زرمهر ) من بغداد ومعه ( روزبة ) ء يريدان الأنبارء واتعدا 
حصيداً وا حنسافس ۰ وانتظرا من كاتبها من ربيعة > غر أن السلمن هاجموا 
الساسانين محصيد » فقتل ( زرمهر ) وقتل ( روزبة ) وفر من كان معها › 
الى ر تناس ) فلا أحس ( المهبوذان) بقدوم المسلمن الى المكان » هرب ومن 
معه الى ( المُصيخ ) وبه اذيل بن عمران ۰ وخرج ( خالد ) من ( العين ) 
قاصداً للمصیخ > فأغار على ا ذیل ومن معہ ومن أوى اليه » فقتلوهم > وأفلت 
الهذيل في اناس قليل" ۱ 

وأخذ ( ربيعة بن جر التغلبي ) مجمع ا حموع لحاربة المسلمين غضباً لعقة: 
وواعد الفرس وافذیل » فباغت خالد جموع ( ربيعة ) بالشی ٠»‏ فانتصر عليها 
وأسر ابنة" لهءثم باغت موضع ( الزميل ) وكان ( الهذيل ) قد أوى اليه » ثم 
باغت موضع ( البشر ) » وكانت تغلب به » فقتل منهم عدا كبيراً » ثم تحرك 

من البشر الى ( الرأضاب ) ء وبا ( هلال بن عقة ) » فارفض عنه أصحابه 
حين سمعوا بدنو خالد منه وانقشع عنها هلال" . ۱ 

ثم قصد خالد (الفراض ) ء والفراض توم الشأم والعراق والجزيرة» فاغتاظت 
| الروم وحميت » واستعانوا ممن يليهم من مسالح أهل فارس » وقد حموا واغتاظوا 
واستمدوا تغلب وإياداً والنمر » فأمدوهم » ثم عروا الفرات الى ال جانب الآخر 
حيث كان جيش خالد فهزموا » وانتصر السلمون؟ 
.وكانت صفوف الساسانين متضعضعة » و بينهم شديدة فتهاوى 
ملكهم + وسقطت لوت ( عاععتهم 2 5 ماوت مد م ف ايران » وزالت 
الحكومة من الوجود على نحو ما ستراه فیا بعد . 


الطبري ( 505/5 وما بعدها ) ۰ 
الطبري ( ۲۷۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۳۸۳/۳۲ سپ بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۸۲/۲ ) ۰ 


ہہ چہ 6ب هو 


“۱ 


وأما صلات (البيز نطيين) بالعرب ۰ فلا نعلم عن بدايتها الا شيئاً فليا“ ء لأن 
الوارہ التأرية لم م بغر الأحداث الکری > الي کان ها شأن نی تأريخ الروم 
تشر الى العرب لا ق اه اشتراكهم اشتراكاً جاعياً في جيش لبیزنطیین في 
قتال الساسانیعن أو في جيش الفرس إبان قتال البيزنطيين ء یو 9 العر بية 
وغارانها. على حدود بلاد الشأم > فم تعرض ها لٹا ۸ يكن ها شأن › فهي 
" حوادث اعتيادية محلية » ثم الها اذا تطرقت الى المهم منھا تطرقت اليه بامجاز » 
وهذا حرمنا الوقوف على صلات العرب بالبيز نطیعٰ بصورة مفصلة وعلى أخسار ۱ 
الإمارات. العربية الي حكمت في البادية الملاصقة لبلاد الشأم وئی بلاد الام ما بن 
ظهور دولة البيزنطيين وبزوغ نجم آل غسان . ۱ 
لقد کابد الساسانیون والبیزنطبون من القبائل العربية عنتاً شدیدا مثل ما کابده 
المتقدمون عليهم منهم . فقد كانت تراقب الفرص فی الحدود أو ا چیوش 
النظامية في أثناء انتقالها الى ساحات القتال أو اشتخاها في القتسال » أو في أثناء 
تراجعها أو هزعتها ء فتوقع بها وتكبدها خساثر ‏ وتربك وضعها ء ثم الها 
كانت تنتقل من موضع الى موضع » من الأرضين احاضعة لسلطان البيزنطيين الى 
الأرضن التابعة للساسانين وبالعكس »> وقد تلور وہاجم القری في دولة › فاذا 
عقبتها ».هاجرت الى الدولة الأخرى المعادية ما ء وهذا السب وجد' الساسانيون 
والبيزنطيون ان من مصلحتهیا عقد اتفاقیة تحرم انتقال الأعراب من أرض احدى 
. الحكومتن الى أرض اس حکومة الأخرى من غير ترخيص ونخويل » - في آیام. 
السام بالطبع' . 
لقد أحذت الدولة البیز نطبة الأرضین الي كانت خاضعة لروما » وصارت 
تديرها من ( القسطنطينية ) ء وتعين امنا 0 الجيوش اليها ء وتطبق 
عليها القوانين الي تصدرها (القسطنطينية) . بقي الحال على هذا المنوال الى ان 
طرد البیزنطیون عن بلاد الشأم بظهور خی > وارساله الجيوش الى تلك البلاد 
النشر دين الله فيها . فذهب ا لحم البيزنطي عنها »> وبقي الأثر الثقانی آمداً ۔ہیمن 
على البلاد المفتوحة . 
وقد كانت بصری من أهم الدن الي يرد اليها عرب الحجاز للاتجار. وكانت 


Musil, Hegaz, P. 306. ۱ 


آخر مکان یصل اليه تجار آهل -مكة في الغالب في الشمال . بقیمون فيه » يبيعون 
ویشرون ویدفعون للروم العشور > وهى الضراثب التعارف عليها اذ ذاك » م 
یعودون الى ديارهم > ومعهم ما اشرو من جارات ہسلاد الشأم 6 من طرف 
مصنوع في هذه البلاد ء أو مستورد اليها من بلاد الروم ومن أوروبة ء ومن 
سلع حية هي الرقيق الذي يباع في سوق بصرى » وقد استورد اليها من مختلف 
الأنحاء . : 

وتعرف بصرى ب وومع عند الرومان والیونان' ولأهميتها ا حربیة والسياسية 
والتجارية كان یقم مہ حم روماني » ما حكمها حکتام من اليونان بعد انتقا ما 
الى حم اليونان » كما وضعوا مبا حاميات بيزنطية . وذلك لقربا من الأعراب 
وللدفاع عن الحدود الهددة جوم ابناء البادية عليها . وقد أصيبت خساثر جسيمة 
ونزل مها خراب شديد على أثر مهاجمة الفرس لبلاد الشأم واستیلائهم عليها » 
فتهدم قسم 1 من أبنيتها > كم دم قم من أبنية ( اذرعات ) وذلك في 
سنة (٣٦٦م)'‏ 

و « بصرى ) هي الآن قرية مهملة من قرى حوران » ولا تزال ہا بقية 
: قائمة من آثار . وقد ورد ذكرها في سيرة الرسول » حيث كان قد نزل مها مع 
عمه ( أبو طالب ) حي قدمها عمه للإتجار . وذ کر ان ( محرا ) الراهب» الذي 
يرد اسمه في كتب السبر » كان من رھبان بصرى ؛ وقد کان یقم في دير 
هناك . ۱ 

وکانت ( غزة ) من الواضع الأخرى الهمة عند أهل مكة ویترب ۰ لأما 
كانت الورد الأخبر لتجار هاتين الدینتن على البحر الأبيض . و کانت من الواضع 
التابعة لاروم . ترد الیها السفن الواردة من بلاد الروم وموانیء ايطالية ومصر 
ولبنان » فتفرغ ما لدمها من تجارة ويشتري أصحاءها ما مجدون في غزة من أموال» 
وفذا صارت فرضة مهمة لتجار أهل الحجاز . ۱ 

ن سادات القبائل الذين انتقلوا من آأرذ ض كانت خاضمة لساسانین الى 
تو کت تابعة للہیز نطين سيد قبيلة ذكره ( ملخوس الفيلادافي) MalcKus‏ 


Hastings, P. 102. ١ 
٠ ) ۷۲/۲ ( ۰ ) داثرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية‎ ٣× 
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Amorkesos = Amerkesos ) تأرمخه » وسماه ( امرأ القیس‎  Philadelphus 
ثم ارتحل‎ ٠ وقال : إنه كان يقم في الأصل في الأرضين الحاضعة لسلطان الفرس‎ 
عنها ونزل في ارضين قريبة من حدود الفرس » واخذ يغزو منها حدود الساسانین‎ 
واعريه قدععوموق المقيمين في الأرضين الخاضعة لاروم . وتوغل في ( القاطعة‎ 
106868 ) العربیة ) حی بلغ البخر الأحمر . واستولى على جزيرة ( ايوتابا‎ 
وهي عير مهمة کان الروم قد اتخذوها مرکزاً لجمع الضرائب‎ » 30808 
من ا مراکب الآثية من ا ناطق الحارة أو الذاهبة اليها » فتصیب 7 مة أرباحاً‎ 
عظیمة" جداً . فلا استولى على تلك الجزيرة » طرد الجباة الروم » وصار مببھا‎ . 
للفسه » فاغتی . كذلك حصل على ثروة عظيمة من خانم غزوه للمواضع المجاورة‎ 
هذه الجزيرة والواقعة في العربية الحجرية واعالي الحجاز والأرضين ا خاضعة لسلطان‎ 
٤ . الساسالیعن‎ 


وأراد ( امرؤ القيس ) ء بعد أن بلغ من السلطان مبلغه » الاتصال بالروم 
والتحالف معهم ؛ والاعتراف به عاملاة رسمياً أي حه‌تونووع أو موده عى 
العرب الذين خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم في ( المقاطعة 
العربية ) » فأوفد رجلا من رجال الدين امہ ( بطرس ) الى ( القسطنطينية ) 
يعرض رغبته هذه على القيصر ( ليو ) . فلا قابل هذا رجال البلاط ء أظهر هم 
انه يريد الدخول في النصرانية . فأظهر القيصر ( ليو ) رغبته في مقابلة ( امرىء 
القیس ) للتحادث معه . فقصده ( امرژ القيس ) ۰ فاستقبله استقبالا" حسناً » 
وعامله معاملة طيبة » وأجلسه' على مائدته » ومنحه لقاب ہوا‌اجtوم‏ ۰ وچالس 
رجال مجلس (السناتم ود8 ۰ فأدى ذلك الى استياء الروم من سياسة القيصر 
هذه مع رجل مشرك . ولكنه بين هم انه يريد تنصيره بذلك»واخضاعه لسلطانه. 
ولا قرر العودة أعطاه القيصر صورة ثمينة وهدايا نفيسة » وحث رجال مجلس 
الدولة ان عنحره مدایا سخية » 5 منحه درجة (عامل) طہصوا زط على الجزيرة 
وعلى جميع ما استولى عليه وعلى ‏ أرضين أخرى جديدة لم يكن قد آخذها من 
قبل » الا ان الروم لم يرتاحوا من هذه العاملة : وانزعجوا من اسراف القيصر ' 


“of 


في اكرامه ومنحه تلك الأرضين : ولا سما تلك الجزيرة الى استرجعوها بعد ذلك 
عدة ليست طويلة وف مدة حکم القيصر ( أنستاس ) ( انسطاس ) (انسطاسيوس) 
Anastasius‏ ` . 

ولا كان القيصر ( لير ) م1 ( لاون ) ( اليون ) » قد حم من سنة 
( 40۷ م ) حى .سنة ( 4۷6 م )۲ ء فيكون اعتراف ( ليو ) مم ( امرىء 
القیس ) ۰ ومنحه لقب ( فيلارخ ) ( فيلارك ) قد وقع في اثناء هذه المدة . 


ويظهر من تأريخ ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت في سنة ( 440 م ) 
ف يدي الروم > استولى عليها حاكمهم Dux‏ على فلسطين بعد قتال شديد" . 
"ویدل خر هذا المؤرخ على ان الروم 'نتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القیس ) 
أو هن خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء ( امرىء القيس ) عليهاءولعلهم 
استولوا عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع نشب بين أولاده وورثته » 
أضعف مركز الإمارة ۰ فانتهز الروم هذه الفرصةءوانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه 


واذا كانت هذه الجزيرة » قد كانت في جملة أملاك الروم في سنة (4۹۰) 
كا يدعي ( ثيوفانس ) ذلك ۰ وجب أن تكون استعادة حاکم فلسطين ها نی أيام 
القيصر ( زینو ) ( زینون ) ممه الذي ولي الحم من سنےة ( ٤۷٤‏ ) حى 
سنة (441) . أما سنة ( ٤۹٣م‏ ) فقد انتقل فيها کم الى القيصر (أنسطاس)*. 


وكان ( امرؤ القيس ) المذكور سيد قبيلة سماها المؤرخ ( ملخوس الفيلادلفي) 
( نكليان ) ( تخليان ) صوناوعاه2 . ويظهر أن هذا الاسم هو (النخيلة )° 
موضع معروف قرب ( الكوفة ) على سمت الشام »> وهو موضع ينطبق عليه ما 
ذكره ( ملخوس ) من أنه كان في ارض ني سلطان الفرس" . 


Malchus of Philadelphia, In 51882062218 Historicorum Graecorum, Vol, 4 ١ 
Paris, 1951, PP. 112, Musil, Hegaz, 2. 306, Bury, History of the Later Roman 
Empire, London, 1931, Vol., I, 2. 8, 95, Socrates, IV, 36, Sozomen, VI, 38. 

Runclman, Byzantine Civilisation, London, 1959, P. 301. ۲ 

Theophanes, Chronographia, 2. 121, Musil, Hegaz, 2. ۰ ۳ 

Runciman, Byzantine Civilisation, 2. 301. 1 

8 البلدان ( ۲۷۹/۸ وما بعدها ) ٠‏ 

Blau, In ZDMG., 22, 1868. 8. ۰ ٦ 
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7 يذكر ( ملخوس الفيلادلفي ) اماء الأرضين الي كانت في حع (۔امریء 
القیس ) ؛ ويرى ( موسل ) أن هذا الرئيس کان يتزل في بادىء الأمر ا 
قبيلته في ( الوديان ) و ( الحجيرة ( ايام . كانت علاقاتے بالفرس حسنة . ومن 

ر الحجيرة ) هاجر مع قبيلته الى ( دومة الجندل ) ؛ ومنها توسع فاستول على 

1 رم من ( فلسصن الثالثة ) واه مصتاعه‌نوط وهي ( العربية ا حجریة 4 
5 استولى على جزيرة 106969 » وهي على رأيه جزيرة ( تاران ) ( تبران 1 
وذكر ر یاقوت:) ان سکاما قوم يعرفون ب ( بي جدان 6" . 

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة. باصن الي ذكرها ( بطلميوس)” ء أخل تسمیته 
عق (ختو )ار خاینو ) Hainu‏ ( حینو .) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباط؟ ٠.‏ 2 ۱ 

د وامرؤ ٠‏ اليس هذا > هو مثل واحد من امثلة عديدة على سادات قبائل. ۰ 

الہیز نطيين لاستمداد العون منهم » وللحصول منهم على اعتراف رسمي بتنصييهم 

۱ رژساء عإ غا ی الأعراب دزن ي ديار خاضعة لسلطانہم او مساعدہہم في مقارصة 
:عراب الحيرة او الفرس . 


ا وقد ذكر اهل الأخبار اساء رجال قالوا نم کسر ال الروم شنه الغاية » 
وبعضهم من كان يقم في ارضين بعيدة عن سلطاہم ۽ والظاهر ان مثل هذا 
الاعتراف كان يكسب الرئيس قوة » و عنحه منزلة ومكانة في تلك الأيام 3 وان 
كان الروم على مبعدة من الرئيس وليس لهم حول مادي يقدمونه اليه . 

2 ولا ند ني الموارد اليونانية اساء من حکممن رژساء القبائل في بلاد' الشأم بصورة 
منتظمة قبل الغساسنة ء إلا أن الأخباريين يذكرون ان الغساسنة لا جاؤوا الى بلاد 
الشأم من اليمن بعد ( انتقاص العرم ) > وجدوا ( الضجاعمة ) قد ملكوا البلاد 
قبلهم » وهم ( آل سليح بن حلوان ) , ری سی سوہ فقتاوهم وأخذوا 
000 ولا بد ان یکون الضجاعمة قد سبقوا بغير هم من لم يقف اهل الأخبار 


Musil, ۲16892, 2. 306. 
٠ ) Yor/Y ( البلدان‎ 

Ptolemy, VI, 7, 43, 
Musil, Hegaz, P. 807. 


حمزة (ص ۷۱ ) ٠‏ 


م يہ عد هم أت 


املد 


غلى اسائهم : فقد كانت القبائل تهاجم احداها الأخرى ۰ فتآخذ مکانها .. ولا 
يستبعد أن يكون (الضجاعمة) قد انتزعوا السلطان من قبائل انعرى لم تبلغ أنباؤها 
أهل الأخبار . 

ان حدود الامبراطوریة البیز نطیة ا نوبیة مع العرب ء لم تتغر ول تتبدل تبدلا" 
غسوسا عما كانت عليه ف زمان الرومان . ۳ بصورة عامة ا لحدود الحنوية 
المقاطعة العربیة . وكانت لهم ال مزر المقابلة للمقاطعة, العربية في ( خليج القلزم )» 
وقد اتخذوها مراکز لجباية الضرائب من أصحاب السفن ولحایة البحر من لصوصه 
مثل جزيرة 20:59 الي تحدلت عنها . وم يشر أحسد من المؤرخين اللماصرینِ 
للبيزنطيين الى تقدم الروم أكثر من ذلك في. جزيرة العرب . 

وکان للبيزنطيين بعض الرافسیء على سواحل البحر الأحسر > -منها میناء 
( کلیزما ) Clysma‏ < وهو ( القلزم ) Qulzum‏ ‘ ویقسع على: مسافة: قليلة 
من ( السویس ) » تأتي اليه السفن محملة ببضائع الهند وبالسلك وپالواد الاخری 
الستوردة من السواحل الافريقية والعربيسة الجنوبية ...وسه بقم ( ر الو كيل ), 
Reb‏ ها مصوهم ۰ الوكيل التجاري الذي عليه مراقبة سير لیف والتجارة. » 
ووضع التعلیات لتنظم التجارة البحر ية » وعرف بے Logothete‏ 1 ماية :القرن 
الرابع للمیلاد' . 

وكانت نجارة. الحرير ».من أهم ا مواد الطلوب 2 1 أسواق البيز نطيين وقد 
کان الساسانیون قد احتکروها تقریباً » وعبشاً حاول الامم‌اطور (: جستنیان 4 
( یستنیانوس ) صولصلةوداة نحطم 0937 من أيدم چم بالتؤسل ٠‏ 
ی ر مانی ) د كي 0 وراه الاك امتا 
ومنافسة التجار الفرس الذین كانوا قد سيطروا على تجارة ھنم المادة الستوزدق فن 
الصين ال هذه الجزيرة » فکانوا ينقلوما. الى بلادهم > بل إلى ( القارم ( 
و ( أيلة ) وموانىء أخرى وأسواق تابعة للبیزنطین + فيرمخون من هليم الشتجارة 
رعاً ۳ 


وكان القيصر ( يوسطنيان ) ( ۵۲۷ - ۸۵۹۷ ٣)‏ ۰ قد أنصب ( أبا کرپ 


Bury, IL 818 1 
۱ Bury, IL, PP. 0. ۲ 
Runcimann, Byzantine Civilisation, P.301. . 
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ابن جبلة ) : کا يقول الؤرخ ( بروكوبيوس ) : (عاملا" ) : اي (فيلاركا) 
( فیلارخا ) طءجواوزم على عرب ( سرسينس ) وهی فلسطين : وكان 
( أبو کرب ) کا. یقول ( بروكوبيوس ) : رجلا صاحب مواهب وكفاية . 
تمكن من حفظ الحدود ومن منع الأعراب من التعرض ها ء وكان هو نفسه حك 
قسماً منهم > کیا كان شدیداً على الخالفن له . وذكر أيضاً انه كان بحم أرض 
غابات النخيل جنوب فلسطان ۰ وهی أرض واسعة تد مسافات شاسعة في الر 
لیس مها غير النخيل . وقد قدمها هدية الى الامراطور > فقبلها منهء وعدھا من 
أملاكه > مع انه كان يعرف جيداً الها فياف وبادية لا عکن الاستفادة منها » 
۱ ليس فيها غبر النخيل » وليس فذہ النخيل فائدة تذكر . ومجاور عرہا عرب 
آخرون يسمون ( معديي ) ( مديي ) :128060 ۰ هم اتباع ل ( مر ) 


۰ ۱ Homeritae 


وهذه الأرض الي حكمها ( ابو كرب بن جبلة ) ء هي الأرض الي حكمها 
( امرؤ القيس ) سابقاً نفسها . او يظهر ان الروم لم يتمكنوا من ضبطها ومن 
تعیین حاکم بيزنطي عليهاءفاضطر الى الاعتراف بالأمر الواقع ء فثبتوا ( أبا کرب) 
في مكانه > واعترفوا به اعترافاً زسمياً ( عامل ) على هذه المنطقة الي تقع في 
جنوب ارض الغساسنة » وني الأردن واعالي الحجاز + ويظهر من ذلك ايضاً ان 
( ابا كرب ) كان عاملا" مستقلا" بشؤونه عن الغساسنة . ونکون بذلك أمام 
إمارثين مستقادن . 

واذن يكون ( أبو كرب ) من المعاصرين للحارث بن جبلة ملك الغساسنة . 
وقد كان حکمه قبل السنة ( 047 م ) بدليل ارساله رسولا“ الى ابرهة لتهنتتسه 
عند ترميمه سد مأرب الذي انجز في هذه السنة . 

إن اسم ( أبو كرب بن جبلة ) يشر فينا الظن بأن هذا الرجل كان من 
آل غسان ء فهذا الاسم هو من الأساء الي ترد بکترة عندهم . وقد محملنا على 
تصور انه كان شقيقاً للحارث بن جبلة » غير اني لا أستطيع الجرم بذلك > 
لسکوت الوارد السريانية واليونانية عن التصريح بذلك او التلميح اليه . 

لقد كان هن نتائج توثيق الروم صلامم مملکة راکسوم ) ۰ تبدیدھم اليمن 


Procopius, 1, XIX, 8-16, 2. 180-181, Glaser, Mitt., 8. 437, 6. 78-79, Sep. ١ 
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بغزوها إن قاومت مصالحهم وتعرضت لسفنهم ولتجبارهم : وذلك بتحريض الحيش 
على النزول ہا . وقد سبق للأحباش ان استولوا عليها ۰ کا سبق للرومان أن 
استولوا على بعض مواضع من العربية الجنوبية مثل ( عدن ) في ايام ( كلوذيوس ) 
( 4۱ - 4ه م ) او قبل ذلك بقليل' . ولا يستبعد ان يكون لاروم دخل في 
الغزو الذي قام به الأحباش لليمن والذي بقي من سنة (۳۰۰) حى سنة (٣۳۷ب۔م)'.‏ 
وقد ذكر ان القسطنطينية كانت المحرضة لحکومة الحبشة على غزو اليمن أيضاً في 
سنة ( ۵۲۵م ) »2 وقد امتد حى سنة ( ٠لاهم‏ ) او ( هلاهم )"' 

ولا عاد الأحباش الى اليمن حيث بقوا فيها مدة" قصيرة ء کر" الفرس عليهم 
فطردوهم منها في حوالي سنة ( هلاه م ) ( ٠٩١‏ م ) . وصارت اليمن من 
سنة ( هلاه م ) ( ١۹٠م‏ ) حى الفتح الإسلامي مقاطعة تابعة للساسانيين* 
وقد ایت مصالح البيزنطين بأضرار بليغة من هذا التحول السياسي العيكري » 
وأصيبت بضرر بليغ آخر كذلك في أيام ( كسرى برويز ) ( ٦۹۰‏ - 508 م) 
الذي هاجم الامبراطوریة البيزنطية واستولى على مصر وفلسطين . وقطع بذلك عنها 
شرايين التجارة العالمية المهمة.والبيز نطیون وان استعاذوا ما فقدوه في مصر وبلاد الشأم 
بعد مدة قصيرة ۰ فعاد الساسانیون الى مواضعام » الا ان الحروب التوالیة كانت 
قد أنبكت الطرفين : البيزنطيين والساسانيين : وأضرت بالوضع الاقتصادي › 
وجعلت الناس يتذمرون في كل مكان من سوء سياسة الامبراطوريتين : ويودون 
التخلص من الفرس والیونان : اذلك ۸ يكن من المستغرب سقوط الأرضين الي 
كانت خاضعة لهم بسرعة مدهشة في أيدي المسلمين . 
ولا وصلت ال چیوش الاسلامية بلاد الشأم > رحب أهلها بصورة عامة ما 5 
وقد نظر البيزنطيون الى الاسلام على انه نوع من أنواع (الاریوسیف) صدلھەاحۂ۸ 
المنسوبة الى الكاهن ( آريوس ) التوفی سنة ( ۳۳۹ م ) . أو انه مذهب من 
الذاهب النصرانية المنشقة: عن الكنيسة الرسمية . وقد تعوآدوا على سماع أخبار وقوع ٠.‏ 


۱ العرب واللاحة ( ص 8 ) ۰ 

Stuhlmann, 8: 13 7 

Stunlmann, 8. 14, 5 

Stuhlmann, 8. 14, Phillips, 2. 223. ٤ 
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الانشقاق في الکنیسة » وظهور مذاهب جديدة ۱ . لهذا لا يستغرب. ما أظهسره 
أساقفة بلاد الشأم من تساهل ني تسلم المدن الى المسلمين . وما بدر من القبائسل 
العربية المتنصرة من تعاون مع المسلمين في طرد البيزنطيين عن بلاد الشأم" . 


Vasiliev, A. A. Histoire de L’empire Byzantin, 279, Fr. Stark, Rome, 2. 388, 
Diehl and G. Marcais, Le Monde Oriental, Paris, 1936, 2. 104, Fr. Stark, 
Rome, P. 388. 


۲ 


رخ الم نا 


تاف 
الک جوارعلی 


ساعدت حامعة بغداد على نشر ه 


رن رن 


ہے 
اب الام 
۳ 


ال مصلا ا يوالسلا ٹون 


ہت الثبط 


ملكة النبط » مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيئاً .. سداها ولحمتها 
النبط . وهم قوم من جبلة العرب » وان ترا العرب منهم » .وعيروا ہم » 
وأبعدوا أنفسهم عنهم » وعابوا عليهم لهجتهم » حى جعلوا لغتهم من لغات 
العجم » وقالوا هم نبط » وان في لسان من استعرب منهم رطانة” . وسبب 
ذلك » هو أنهم كانوا قد تقفوا بثقافة بي ارم »> وکتبوا بكتابتهم » وتأئروة 
بلغتهم > حى غلبت الإرمية عليهم » ولم فضلا" عن ذلك خالفوا سواد العرب 
باشتغالهم پالزراعة وبالرعي وباحم افهم للحرف والصناعات اليدوية » وهي حرف 
پزدرما العربي الصمم > ویعیر من يقوم با وتحترفها . 

وتكمن عوامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة الي عرفت مهم » وتکوینهم 
دولة بعد أن کانوا أعراباً يعيشون-عيشة ساذجةءتکمن في أسباب وأسس اقتصادية' 
فقد تمكن هؤلاء النبط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم لمرور شرايين التجارة 
بين العربية الجنوبية وبلاد الشام با » ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة 
عادت عليهم بفوائد كبيرة > كا قاموا آنفسهم بالوساطة في نقل التجارة بين بلاد 
الشأم ومصر ومواضع من جزيرة العرب » فدرات هذه الوساطة عليهم آموالا" 
طائلة جعلتھم من الشعوب العربية الغنية بالنسبَ الى غيرهم من يسكنون البوادي » 
والمواقع المقفرة المنعزلة . 


Die ۸۳۵۵6۲, I, 8, 288. ١ 


وقد كان ميناء ( غزة ) میناء النبط المفضل على البحر التوسط . وهو في 
الواقع ميناء کل التجار العزب » إذ. كان المرفأ الوحيد الذي ترفا اليه تجارة المرب" 
وقد استفادوا منه کثبراً لقربه من النبط. صاروا يشترون منه ما يرد عليه من 
بضائع من موائیء البحر التوسط + ثم محملونها إلى بلادهم فيبيعونها لاتجار المرب 
القادمين اليهم من الحجاز ومن العربية الجنوبية ومن أماكن آخری من جزيرة 
العرب » كا آہم صاروا يشترون من التجار العرب ما عندهم من تجارة ء ثم 
محملوما الى ذلك الميناء لبيعه في أسواقه > وبذلك حصلوا على أرباح من هذه 
الوساطة. في الاتجار . 

وقد نشأت دولة النبط الي نتحدث عنها قبل البلاد في المنطقة الشمالية الغريية 
من جزيرة السرب ۰ في المكان الذي عرف باسم ( العربية الحجرية ) 
(2868ا26 و1طورق) عند اليونان والرومان . 

وأما أخمارنا عنها » فستمدة من کب الكلاسيكيين > ومن مؤافات المؤرخ 
: اليهودي ( یوسفوس فلافيوس ) Josephus Flavus)‏ )( لا" ٠٠١‏ بعد الميلاد) . 
صاحب (Ioudaike Archaeologia)‏ و (Periton Ioudaikon Polemon)‏ ا 
ومن كتابات عثر عليها في ( العربیة الحجرية ) وني الأخرى الي خضعت شکمها 
وهي نبطية ولائینیة ويونانية . وعلى هذه الموارد يعول المؤرخ الحديث في تدؤين 
تأريخ قوم كان لمم نفوذ وسلطان وصوت مسموع وكلمةءثم اذا هم في الذاهبين 
( وتلك الأيام نداوها بين الناس )۲ . 

وقد تفس القسم الأكر من کتابات النبط ء كتاب : Corpus Inscriptionum‏ 
Semiticarum‏ وقد آشر فيه الى المواضع التي عر فيها على تلك الكتابات» وا لی 
السات الي وعت ما لتمياز بعضها عن بعض . وأسهمت كتت أخرى بالطبع 
5 هذا الجهود العسير » مجهود نشر الکتابات النبطية القدعة وغيرها » ککتاب : 
(Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik)‏ ۱ وک اف 
Corpus Inscriptionum Semiticarum‏ ء للعام المعروف (مارك: أيدر بارسكي ) 
Harvey, P. 228, A. R. Shilleto, The Works of Flavius Josephus in 5 Vols; 4‏ 

(Bohn’s Standard Library). 


۲ سورة ال عمران : رقم ٠‏ , الاية ٠٤٠١‏ . 


(A Text Book of North-Semitlc : راب‎ < ' (Mark Lidzbarski)., 
م‎ (REP. EPIG) وکتاب‎ ' (G. A. Cooke) ( كوك‎ ( 4 Inscriptions) 
وكتب أخرى سأشر اليها في أثناء الحديث » يضاف اليها ما نشر في المجلات‎ 

العلمية الاستشراقية کٹا : (ZDMG)‏ “ وأمثاها 2 


أما لغة النصوص النبطية » فلغة ( بي زرم )6ء وأما خھاپا فبالقم الارمي 
ولكنه ( إرمي ) مأخوذ من من الق الإرمي القدم » وفد عرف عند المستشرقين 
ب ( الق النبطي ) تمبيزاً له عن بقیة الأقلام" . وأما المواضم الي عر على هذه 
الکتابات فيها فهي عديدة » منها ( بطرا ) و ( الحجر ) (وإعم») و (العلا) 
و( تماء ) و ( خیر) و ( صيدا ) (00ەنق) و ( دمشق ) ومواضع متعددة 
من (حوران) ومن (اللجاة)" و ( طور سيناء ) والجوف والیمن ومصر وايطاليا 
وأماكن أخرى سترد أسماؤها ني ثنايا هذا الفصل* 

وتختلف الكتابات النبطية القدمة » من حيث رسم الحروف » بعض الاختلاف 
عن الكتابات النبطية اللأغرة الا و نة بعد الیلاد » ولف أيضاً باختلاف الأماكن 
الى وجدت فيها » فلکتابات ( طور سيناء ) سثلا" خصائص. كتابية محلية لا نجدها 
۳ التصوص الأخرى . وتفیدنا هذه انلصائص الحلية والتطورات الي طر أت عرور 
المصور غل آشکال الروف في متل ( الترییسع ) والانفصال والاتصال وتقارما 
و تباعدها من الخط الکوفی في دراسة تطور الخطوط السامية » وعلاقاما بعضها 


Mark Lidzbarski, Handbuch der Nordsemitischen Epigraphik nebst Aus- ١ 
gewahlten Inschriften, Weimar, 1898, Ephemeris für Semitische Epigraphik, 
I, Giessen 1901. 11, 1903. III, 1912. 

G. A. Cooke, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions : Moabite, Hebrew, ۲ 
Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish, Oxford, 1903. 

Repertoire D’Epigraphie*Semitique, ۳ 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Geselschaft. ۲ 

ه٠‏ ( هنو ارم ) ء الطبري ( ۲۲۰/۱) ( طبعة لیدن ) ٠‏ 

Lidzbarski Nord. Epig., I, S., 180. : 

۷ البلدان ( ۲۲۲/۷ ) ۰ 

Musil, Deserta, P., 471, Lidzbarski, I, 5.. 121, 122. ۸ 

Lidzbarski, I, 5.. 121, 194. 1 


وهي على اختلافها نشارك. الكتابات العربية الي عنر عليها في العربية الجنوبينة 
أو ي المواضع الأحرى من جزيرة العرب في كونها شخصية في الغالب . كتبت 
ل آمور خاصة ‏ لا علاقة فا بالجموع . فهي لا تفيد المؤرخ إفادة مباشرة » 
ولکنها تفيد الباحئن من غير شلك في آمور آخری > نفيدهم في الدراسات اللغوية 
لا" » فهي كنز لا یقدر بشمن من هذه الناحية . آما الکتابات العامة » أعنى 
النصوص الي فا علاقة مباشرة بالدواة وحياة الشعب وبساسة الحكومة أيام السم 
أو الحرب ۰ فهي قليلة جداً ‏ ويا الأسف - مع الها الادة الأساسية في كتابة 
التاریخ ' . 

والكتابات . النبطية المؤرخة مثل الكتابات السامية الأخرى » قليلة بالنسبة الى 
الكتابات الغفسل من التأريخ . أما طرائق توريخ الحوادث عند النبط ء فكانت 
متعددة منها التوريخ بأيام الملوك كأن پذکر اسم الشهر الذي دون فيه النص ؛ 
تم يذكر بعده عام التدوين » فيقال مثلا" : ( في شهر كذا من سنة كذا من 
حم الملك ۰ ( مرح سی فت ..... ملك نبطو ..... ) . وقد استعملت 
. هذه الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة . والتوریخ بسي حك قياصرة (رومة) 
وذلك بذكر الشهر الذي دوانت فيه الكتابة ء ثم السنة المصادفة من سي 
القيصر الذي في أيامه جرى التدوين ء أو السنة الصادفة دون الاشارة الى امم 
الشھر' . ۱ 
وقد عير على . کتابات مؤرخة بسي حك ( القناصل ) ۰ وعلى كتابات أخرى 
آرخت بتقوم ( بصرى ) ء ومبدأه اليوم الثاني والعشرون من شهر ( آذار ) 
من سنة (۱۰۹) بعد الميلاد » وقد أرخ به في کتابات (طور سیناء ) كذلاك". 
وظلت الأقسام النوبية. من ( الكورة العربية ) تؤرخ به حى بعد فصلها من 
.. هذه الكورة وإلحاقها ب ( كورة فلسطين )* . وأرخ بالتقویم (السلوتی) ؛ وأوله 


1 021027511, I. 8, 163. ۰ 4 

Lidzbarski, I, S., 112, REP. EPIG., 128, I, Il, P., 113, Euting, ginal. Inschr., ۲ 
: ` No : 4517. 

Lidzbarski, I, S., 113, Euting 319, 457, 463, Berger, No : 1060. ۳ 

Provincia, IIL, S., 303. 0 


الیرم الأول من شهر ( تشرين الأول ) (اکتوبر) من سنة (۳۱۲) قبل الیلاد' , 
وارخ بأيام القيصر ( بومبيوس ) حيث اتخذت مبدأ لتقوم يبدأ بشهر (تشرين 
الأول ) . ( اكتوبر ) من سنة )٦٦(‏ قبل الیلاد : رخ به في الكتابات وني 
اللقود' . 
وأرخ في بعض الکتابات النبطية بتو و محلية كانت متعارفة عندهم مشهورة ٠‏ 
كا فعل غير هم في جزيرة العرب حيث أرخوا بالحوادث المحلية المهمة » نظراً U‏ 
کان ھا من شهر 5 بينم 5 و فد عکن العلماء من تشخیص بعص منہا؛ و يتمكنوا 
من تشخيص بعض آخر . ومن الکتابات المؤرخخة بتواریخ محلة كتابة عثر عليها 


۴ مديئة (فیلیہو وبولس) (Philippopolis)‏ <« وقد رتت بتقو م 27 بسنة (۲۸) 
پر یو سو را رد ہت 
ا 


حت ي عدد من كتاياما بسنة (۹۲) بعد البلاد . ومدينة «(constantia)‏ 


وهي ( الراك ) في ( اللجاة ) وف عدد من الکتابات الي عر عليها في موضع 
( شيخ مسکن ) » وهو (Maximinopolis)‏ على . رأي بعض الناس؛ 


والرأي السائد اليوم بين العلاء أن الط عرب مثل سائر العرب» وان استعملوا 
الإرمية في کتابانہم » بدليل ان أسماءهم هي آسماء عربية خالصة وانهم يشاركون 
العرب في عبادة الأصنام المعروفة عند عرب الحجاز»مثل (ذي الشر 1 و (اللات) 
و ( العزى ) » وانمهم رصعوا کتابانہم الإرمية بکشر من الألفاظ العربية» وبدليل 
اطلاق اليونان واللاتين والمؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) كلمة (العرب) على النبط ‏ 
واطلاق امم 0ت0" (Arabia‏ آي ( العربية الحجرية ) على آرضهم > ولو 1 
يكن النبط عرباً » لا أطلق ( الكلاسيكيون ) كلمة العرب عليهم » وما کانوا 


34 


يدخلون بلادهم في ضمن العربیة ومجعلونا جزعاً من أجزائها الثلاثة . 


وقد كان النبط من أهل جزيرة العرب ني الأصل ؛ نزحوا من البوادي الى 


Berytus, Archeological Studies, Published by the Museum ۲ ١ 
of the Anmrerican University of Beirut, Vol., I. American Press Beirut, 1934. 
P., 36. 

Provincia, III, S., 304. ۲ 

Provincia, III, 8, 205. ۳ 

Provincia, III, S., 305, 306. 5 


أعالي الحجاز فأناموا مہا 3 سرعان ما استقروا ومحضروا وأقاموا يفلحون الأرض 
ویزرعونا ۰ فأقاموا هم ستوطنات زراعية . واستقروا في المدن والقرى. محترفن 
مختلف ا حرف وی طايعتها التجارة وبالاشتغال بالقوافل التجارية البي تنقل التجارة 


بن محتلف الأمكنة : فجمعوا دن ذلك مالا" ورا . وقد سا من الى ان 


x 


أصلهم من العربية الحنوبية » 17 عر رقهم هذا هو الذي جعلوم يشتغلون بالزراعة 
وبالعارة وبالحخرف الى كانت مألوفة عم العرب المنوبين من العهود القدءة' 


ولقد وجدنا طالفة من العلاء, تتنکر هذا اارأي ولا تراه » وترى في الألفاظ 
آثرا من آثار الاختلاط والاتتسال عم السکی المشتركة والجوار ء ولا علاقة له 
بوحدة الجنس . وترى لذلك أن النبط إرميون احتكوا بالعرب وتأئروا 


۲ 


١ ۳ ع‎ ٦ 
او اہم إرميون استعربوا من بعد‎ 
آما ان الثبط من بي زار ) لأنهم کتبوا باغتهم : واستخدموا قلسهم» فهو‎ 
غر کے ار وبق‎ e قول مردود ؛‎ 
ارم ) ء ول يقل أحد من العلاء إن کیٹ من كتب بلغة الإرميين وبقلمهم‎ ( 
کا ای‎ N > هم من ( بي ارم ) حتماً . ولا عکن آن يقال “ذلك‎ 
تغلبت على أكثر لغات الشرق. الأدنى وصارت لغة الكتابة والتدوين قبل الیسلاد‎ 
وبعده بترون . تغلبت على العرانية مثلا" وزاحمتها حی فضلت عليها عند المتكلمين‎ 
مہا من الخاصة والسواد الى مهاية القرن السابع بعد المیلاد » فدو نت ما کتب من‎ 
ال کوم ) والادعية والشروح و ( مجلة تعنیت ) و ( آنطیوغیوس ) وغرھا‎ ) 
من مؤلفات القرنين الثاني والاول قبل الیلاد" . وألفت ما فم بعد الیلاد > فلا‎ 
» عجب إذن إذا ما دون النبط أو دهم من العرب بالإرمية لغة الفكر والثقافة‎ 
وتكلموا بلغة أخرى هي لغة اللسان؟.. وقد كان الأعاجم ي الإسلام يتكلمون‎ 
. بالسنة--أعجمية » وبدو" نون باللسان العربي لسان العلم والفكر والقرآن‎ 


Deities, P., 4. 

Kennedy, P., 34. 

٠ ) ٥۸/١ ( قاموس الكتاب القدس‎ 
Ency. Bibli., 7, 277, 282. 


ص چ هت مم 
١‏ 


تلك هي آراء المستشرقين في أصل النبط . أما رأي أصحابنا الأخباريين فيهم 
فخلاصته ان النبط « جيل من زو" پنزلون البطائح بين العراقین > سوا بذلك 
لکبرة النبط عندهم > وهو الاء . و سمي آولاد شت أنباطاً لام نزلوا هناك . 
هذا أصله >¢ استعمل في عوام الناس وأخلاطهم . ۰ والعرب تنفر 2 
وتنظر اليهم نظرة ازدراء واحتقار » واذا آراد ۹۹ الاستهانة بأحد قال له 
« يا بطي » . ( وني حدیث الشعي ان رجلا قال لاخر يا نبطي ؛ فقال : 
لا حد عليه كلنا نبط ء يريد الجوار والدار دون الولادة )". وورد في الأخبار: 
« أهل عمان عرب استنبطوا » وأهل البحرين نبط استعربوا ,۳ . وضرب الشل 
في رطانة كلام النبط بالعربية وقبحه : « وقد قبح الکلام » وصار على کسلام 
النبط »“ الى غير ذلك من كلام فيهم يشير الى ازدراء العسرب بنبط العراق » 
ونبط الشأم وبالنبط عامة . 


وقد أشار المسعودي الى ان « من الناس من رأى ان السريانيين هم النبط ..» 
وقال في معرض حدیثه عن أهل نینوی : « وكان أهل نینوی ممن سمينا 0 
وسريانين » والجنس واحد » واللغة واحدة ؛ واغا بان النبط عنها بأحرف يسيرة 
۳ لغتهم > والمقالة واحدة » . وجعل البط أهل بابل » وملوك بابل هم ملوك 
الثبط . وذکر أنضاً ان هنالك من يزعم ان التبط هم ( نبیط بن ماش بن ارم 
رھ کی > فيفهم من كلام (المسعودي ) انه لم يكن على علم واضح 
بأصل أهل نينوى وبأصل أهل بابل > فجعلهم من السريان ومن النبط . والمسعودي 
مثل ہقیة الأخباريين عبي بالنبط المتكلمين بالإرمية ( الارامية ) من أهل العراق . 
والسريانية كلمة حديثة عهد » يراد با لغة بي ارم » أي ( الإرمية ) . ولا 
يرتقي اسم (السريان) (عصوزدری) على كل حال أكير من مسمثة سنة أو أربعمئة 


۱ تاج العروس ( ۲۲۹/۰ ) » القاموس ( ۲۸۷/۲ ) ء اللسان ( ۲۸۸/۹ وما 
بعدها ) » الیستان ( ۸ ۰( 

۰ ) ۲۳۰/۵ ( تاج العروس‎ ٣× 

۳ استعجم العرب في الوامي بعدك ء واستعرب النبيط 
الا ( (11/٥‏ ۳ صحیح الاخبار عما في بلاد لغرب من الاتار > محمد بن 
عبد الله بن بلبهد الي » القاهرة )13° ˆ( ) ۸۸۰/۲ ) > 

4 الاغاني ( ۱۵/۰ ) ۰ 

و 777 ۹۶پ 


۱۱ 


سنة قبل الميلاد . واما اطلاق اسم السریان على الإرمیین الشرقيين » اي ارمي 
باق + ند د ر یاک أن على متنصرة الإرميين لیمیزوا عن بي 
جنسهم رن ». فصار له مفھوم خاص »© وصارت کلمة ( ارمي ) ( آرامي ) 
تعي الصابىء والوثني أما کلمة ( سرياني ) فتعي النصراني حی الیوم' 

أما ر ماش ) (طوه26) ع فهو أحد أبناء ( أرام ) ذكر في ( التكوين )ء 
ہے وو اہم ١‏ اخوته" . ودعي ( ماشك ) في (أخبار 
الأیام الأول )۳ . ويظن ا اعم سكان ( ماش ) ( ماشو ) في النصوص الأشورية» 
أي بادية الشأم؛ . و ( ارم ) هو ابن ( سام بن نوح ) ني التوراة” . وتتفق 
زواية ( المسعودي ) المأخوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك » مع ما جاء في 
التوراة من أن ( ماش ) هو ابن ( آرام ) > وهو ( ارم ) . وأما ما ذكره 
على لان غيره أو لسانه من ان الثبط هم ( نبيط ) وأن ( نبيظاً ) هو ابن 
( ماش ) » فهو قول لم يرد ني التوراة . ولا يعرف العهد القدم شخصاً امه 
( بیط بن ماش بن ارام ) . ويقصد المسعودي من ( نبيط ) ( نبايوت ) » 
ولا شك و ( نبايوت ) هو الابن البکر. لاساعیل في التوراة" 

أما أنہم سوا بطاً لکترة لبط عندهم وهو الماء » أو لاستنباطهم الماء » 
وإنباطهم الآبار » وما شاكل ذلك من تفاسير وردت في معی الظ" »> فهو 
كلام كان يسمع ني القدم . أما اليوم فلا کی أن يقام له وزن . 

دی سرع شی اس و اكات ۶ والكلمة 


١‏ لمعرفة ما قيل في اصل لفظة ( السريان ) وتكونها » راجع : ( دليل الراغبين فى 
مْة الارامين ) تالیف القس بعقو ب أوجين حنا الكلداني > طبع مطبعة دسر 
الاباء الدومنيكيين فی الموصل سنة ۱۹۰۰م ( ص ۹ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ اوت 0 ا العا 0 الایة 01 


Ency. Bibll., P., 2972 


Hastings, PP, 606. 3‏ 
5 التکو ین الاصحاح العاشر ٤‏ الابة NY‏ 
5 التکو ین الاصحاح Yo‏ :+ الایة ۳ 36 “اخبار الاينام الاول < الاصحاح الاول 7 


۱ ٠ ۲۹ الایة‎ 
٠ ) طبعة وستنفلد‎ ( ) ۲٢٢/٢ ( ابن دريد : الاشتقاق‎ ۷ 
CIS, II, I, II, 2., 184, IL, 57 ۲ نبطو‎ ( ۸ 


۱۳ 


اسم علم لیس غير مثل ساثر a‏ رر ات 
الماء . حار الأخباريون فيه فعالجوه على مألوف طریقتھم بإنجاد معان الأسماء 
وتعليلات وأسباب ۰ وظنوا انهم بهذا التعليل وجدوا سر التسمة ووقفوا عليه ٴ 
ولا سپا ان النبط زراع » ولهم مياه غزيرة وعل بالاء » وان النبط : الماء الذي 
ينبط من قعر البئر اذا حفرت ‏ فقالوا : النبط من نبط » فالمسألة اذن سهلة 
هینة . ا سوا نبطاً لاستنباطهم ما مخرج من الأرضين ؛ وهو الماء' 

وأشير الى النبط في حديث مر : « تمعددوا ولا تستنبطوا ۾ ۰ أي تبهو 
معد رولا را باط رق تلع وا لو ال الما أي 
لا تشبھوا بالنبط في سكناها واتخاذ العقار والملك . وورد ذکر النبط في خر 
مرفوع الى ابن عباس : « نحن معاشر قريش من اب من أهل كوثى ربا 
قيل : ان ابراهم الحليل ولد ما ء وكان النبط سکانہا »۲ . وورد في حديث 
( مرو بن معديكرب ) حن سأله ( عمر ) عن سعد بن أبي وَقَاصضَ ) » 
فقال ل : و أعرابي في حبئوته» بطي في جہونہ ۽ ۰ اراد انه في جباية الخراج 
ارو الأرضين کالنبط حذةاً r‏ | ومهارة فیها لبم کاو سکان الع راق و آربابا. 
وبي -حدیثٹ انی آوفی : « کنا سلف تبيط أهل الام 0 


ویقال الآن في نجد للشعر العامي ( الشعر انبطي ) أو ( شعر النبط )ء ويرى 
الان ف هذا النوع من الشعر انه منسوب ال نبط العراق" ."وعلی ككل فان 
هذه التسمية علاقة پاسم هذا الشعب العربي القدم الي نتحدث جنه . 

والنبط الذين قصدهم الأخباريون إذن » هم قبط آخر لا نریدهم نحن في 
هذا الفصل ولا نقصدهم ۰ هم يقصدون بقایا الشعوب القدعة خاصة النازلین في 
البطائح منهم » ومنهم مترسبات الارمیین في العراق والشام > وذلك اقبیل الاسلام 
وی الإسلام ٤‏ وکانوا بتکلمون بلهجات عربية ولکن بر طانة أعجمية وبلکنة غريبة 


اللسان ( ٦١٤/۷‏ ) ( صادر) » البستان ( ۲۲۵۰/۲ ) ٠‏ 

اللسان ( ۱۱/۷ ) ۰ 

اللسان ( 1۱۲/۷ ) ۰ 

خالد بن محمد الفرج : دیوان التبط , مجموعة من الشغر العامي في نجد ۰ 
دمشاق ۱۹۵۲ م ( ص زط ) » محمد بن عبد الله بن بليهد التجدي : صحیسح 
الاخبار عما في بلاد العرب من الاثار » القاهرة ۰ ۱۹۰۱م ( ۱۸۹/۲ ) ٠‏ 


ص ما چس کم 


۱۳ 


. أما نيطنا ۱ فهم أف ۔حاب كتابات مدونة بالإرمية > وقد عاشوا 5 
00 الحجرية ) وف مناطق آخری خضعت لسلطانہم لم تكن البطائح منها على 
کل حال » کا عاش فرع آخر مهم ف ری از > وسیاتي الحديث عم 


وعندي أن النبط عرب » بل هم آقرب الى قريش وا ی القبائل الحجازية الي 
آدر کت الإسلام من العرب الذين يعرفون ب (العرب الجنوبيين ) . والنبط يشاركون 
قريشاً في آکر ا الاشخاص ء كا يشا ركونهم في عبادة أكثر الاصنام . وخط 
الط قريب جداً من خط كتبة الوحي » وقد قلت إن من العلماء من بری أن 
قلمنا هذا مأخوذ من قلم النبط . يضاف الى ذلك ما ذكرته من وجود كلات عربية 
کرو في النصوص النبطية المدوانة بالارمیة > هي عربية خالصة من نوع عربيسة 
الق رآن الکر م . هذه الأسباب آری أن النبط آقرب الى قريش والی العدنانین علي 
حل تعبير النسابن من العرب الجنوبيين الذين تبتعد أسماؤهم وأسماء آصناميم بعداً 
کببرا؟ ء نامام الأشخاص و الأصنام عند قريش وبقية العدنانین . أضف الى هذا 
ما ورد 1 ي التوراة وما عند أهل الأخبار من أن (نبایوت ) وهو ( نابت ) أهل 
> هو الابن الأكر لأساعیل » واسماعيل في عرف النسابين هو جد 
العرب العدنانين . ٠‏ ۱ 

و سیت تدوين النبط کتابانهم بالإرمية خسارة فادحة لنا لا تقدر بثمن › 
لأنه حرمنا الحصول على نصوص بلهجات عزبية قدعة نحن في أشد الحاجة اليها » 
لا لا من فائده في دراسة سر اللهجات العربية والهچة الي رل ما القرآن 
الکرم والراحل الي مرت ہا . ونحاصة آننا لا تفلك من التصوص العربية الدو نة 
باللهچات العربية الشمالية القريبة من عربية القرآن سوی بضعة نصوص . 

۱ ويعد ( ديودورس الصقلي ( أقدم كاتب ( كلاسيكي ) تحداث عن النبط . 
يليه ر سترابون ) ۰ فبقية ( الکلاسیکین ) الذين عاشوا بعدهما . وفي تأریخ 
( یوسفوس ) اليهودي التوفی حوالي سنة )٩۵(‏ بعد البلاد »> آخبار مفيدة عن 
النبط »ولا سما علاقتهم بالعيرانيين الذین کانوا على اتصال وثيق مهم بسبب ال جوار . 

وقد تطرق ( سئرابون ) الى آمور لم یتطرق ها (دیودورس ) »> آخذها من 
صدیق له امه ( آئینودورس ( 000 > وكان فيلسوفاً ولد بين الط 
وعاش بینهم . وقد حد له هذا الفیلسرف ان عدداً كبيزاً من الرومان ومن الغرباء 


1 


رف ات الا خروه كانوا يعيشون بين النبط ء وكانوا نی نزاع وخصام بينهم. 
أما النبط فکانوا على صفاء ووثام » يعيشون عيشة سلام ۶ وت 
اختلاط الغر باء باانيط 34 ۴ الآثار الباقية وي الکتابات اليونانية والر ومانية الى عار 


علیها بي آرض النبط وعلى النقود . 


وقد شملت مملكة النبط في أوج آیامها منطقة واسعة ضمت (دمشق) و (سهل 
ال اع 6 ) بقأث ه ‏ لنون ) (Coele Syria) (Biq’ath Ha-Lebanon)‏ 2 
والأقسام الجنوبية والشرقية من فلسطاين وحوران و ( أدوم ) (Idumaea)‏ © 
ومدين الى ( ددن ) ( ددان ) وسواحل البحر الأحمر . وثبت أيضاً ان جاعة 
ن النبط سكنت في الأقسام الشرقية من ( دلتا ) الیل : وقد تركت لنا عدداً 
ن الكتابات” 


رت الموطن الأصلي الذي جاء منه. النبط على وجه التحقيق ء ولا الزمان 
الذي هاجروا فيه منه . ويظن بوجه عام انهم كانوا بدواً نی الأصل من سکان 
البادية الواقعة شرق شرق الأردن ۰ ثم ارتحلوا نحو الغرب فنزلوا أرض (أدوم ) 
وضايقوا الأدومین الذين ارتحلوا نحو الشمال والغرب اختياراً أو كرهاً » فسكنوا 
في المناطق الخصبة الشرفة على البحر' التوسط . وكان ذلك حوالي ( ۰۸۷ ) قبل 
الميلاد . ولا يعرف على وجه العموم ف الزمن ا حاضر شيء ما عن مبدأ تأريخ النبط". 


ويرى بعض العلےاء أن النبط هم ( نبياطي ) المذكورون في أخبار الماك 
( اشور بنبال ) (Aschurbanipal)‏ > رهم أيضاً ( نبابوت ) (څ0[زەطNe)‏ = 
(Nabatene)‏ أولاد اماعیل 5 التور ا* . وهم سکان آرض ١ (Nabatene)‏ 


.Sir Alexander B.W. Kennedy, Petra, its History and Monuments, London, 
۱ 1925, P., 33. 
Kennedy : وسیکون رمزه‎ 
22007. Vol. III, 2. 801, Clermont Ganneau, Les Nabatiens دہ‎ Egypte, in 
Recueil d’Arch. Or., VIII,, 1924, PP. 229. 
Kennedy, P., 29. ۳ 
J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol., IX, P. 12l. ¢ 

ENCY. RELIG. : Îajaر وسيكون‎ 
Tosephus Flavius, Antiquities of the Jews, I, XII, 4, Col., 1 ۶7,103, A. R. ۳ 
` Shilleta. London, 1911, (Bell and Sons). 
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ويعارض هذا الرأي بعض آخر + ولا يرى وجود صلة ما بن النبط و (نبياطي) 
أو وا ک6 aes‏ المذكورون 00 الکابیین ( > فهم النبط تداع تا 
. الذين نتحدث عنهم الآن" 

وقد أطلق ( یوسفوس ) اسم ( النبطية ) (6وذه8»6) على منطقة واسعة 
تمتد من نهر الفرات فتصل محدود الشأم الى البحر الأحمر » وهي من مناطق أولاد 
اسماعيسل” . ويظهر من تأريخ ( يوسفوس ). أن مؤلف هذا التأريخ كان يرى 
وجود صلة بين اسم ( نبايوت ) وهو اسم ابن ( يشمعيل ) ( لعل ) وبين 
اسم النبط . والى هذا ال رای ذهب أيضاً ( جروم ) (Jerome)‏ ° 


ومن انار ( ديودورس ) عنهم أن معظم بلادهم قفرة قليلة الماء والقسم 
المنبت منها قليل ء اذلك عاش سکانها عيشة أعرابية » على الغزو » وعلى التحرش 
حدود جبراہم 4 لعلمهم أن من الصعب على الجيورش تعقب ' آثار هم والالتحام 
r‏ ي البادية لقلة الماء ». ولا تعرضت للتهلكة والموت عطشاً . 


۱ وا ٠‏ فلهم آبار غفیة ۰ وکهاریس أغلقت فتحانها > فلا يعلى أحد من 
الناس سواهم أین هي ؟ یشربون منها می شاءوا + ويأخذون منها ما حتاجون 
اليه . وهم قوم محبون الحرية ویقدسوما ۰ ويأبون الحضوع حم الغرباء . وهذا 
لم مخضعوا. حم الأشوريين أو الیدیین أو الفرس أو حم ملوك القدونین » ۳ ان 
هذه الدول أرادت 0 فأرسلت عليهم جيوشاً قوية ء ولكنها م تنجح في 
نحقيق ما أرادت 3 ولم تتمكن من السيطرة على هؤلاء الأنباط* 1 


وقد ذکر عنھم اہم کانوا مجمعون المطر و ي الصھاریج: الي لا 7 
مواقعها احد غير هم 4 وام كانوا له بیترت 20 الماء الا 5 کل ثلا 
آیام > حى تتحمل عطش البادية وقلة مائها » وبذاك تتعود هذه البوادي القاسية. 


۱ E. Schrader, K.L.T., S., 151. ۱ 

۲ المكابيون الاول » الاصحاح الخامس ء الاية ۲۵ ء الاصحاح التاسح > الابة ۲۵ ۰ 
۰ .ظ Hastings,‏ 

Josephus, Antlqu., I, 12, 4 ۳ 

Ency. 131011. P., 3254. ٤ 

Diodorua, 19, 94, 1-100, 3, Die Araber, 1, S. 31, 284, J. Cantineau, Nabatéen 

et Arabe, I, in L'Inst. des Etudes Orient d’Alger, 1934-1935, 4. 
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أما الناس ء فکانوا بعیشون على اللحوم والحليب » يضاف الى ذلك نوع من 
( الفلفل ) ولب بعض الشجر ؛ حيث مخلط بالماء' 

وقد أذ ( ديودورس ) آخباره عن النبط من مؤرخ قبله هو 
)Hieronymos of Cardi) = (Hieronymos of Kardia)‏ › ويعود خيره الى 
حوالي السنة (۳۱۲) قبل الميلاد » اذ نحدث هذا المؤلف عن حملة ر ال 

( انتيكونس ) (عمده‌وناهم) على القبائل العربیة فذ کر (النبط) (29088101) = 
(1ەاموطNa)‏ وأشار الى الحملة الي أرسلت علیھم؟ 

ويتبين من أقدم الأخبار الواردة في الكتب ( الكلاسيكية ) عن النبط أنهم كانوا 
ي بادیء أمرهم أغراباً رعاة ماشية » ومنهم آصحاب قوافل یتعاطون التجارة » 
ويقيمون حول البحر الميت » وكانوا يمتخرجون ( الاسفلت ) من سواحله الشرقية 
فیحملونہ الى مصر لبيغه الى الصریین" . وكانت هم أماكن محصنة تحصيناً طبيعياً 
يلتجئون اليها فيصعب على العدو" مباغتتهم ومهاجمتهم في هذه الحصون . کا أن 
هم علماً بصحاربہم وعواضع الاء فيها ». تبون ہا عند الحاجة » ويتخلصون 
بذلك من تعقيب الجيوش . ويذكر آم جٹوا أرباحاً كثرة” من اتجارهم بالاسفلت» 
إذ کان الصریون بشرونه منهم ز لاستعاله في ( المومياء ) > وھٰذا أقبلوا عليه اقبالا” 
کبیا E‏ * مل EE‏ 


وقد وصفوا بأنهم كانوا يكرهون الزراعة ویزدرونها » کا کانوا يزدرون 
السکی ني بيوت مستقرة » وكانوا رعاة يربون الاغنام وبقية الاشية . إذا وجدوا 
غريباً بينهم قتلوه » لأنهم كانوا مخشون أن یقعوا تحت حكم الأجانب فيفقدوا 
حریتهم* . ووصف ( سترابو ) النبط ء فقال : نهم تجار » أقاموا في بيوت 

من الحجر ء وقد اشتغل قوم منهم بالزراعة ' ۱ 

لقد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فائقة وکفایة لا تقدر في تكييف أنفسهم 7 


Diodorus, 19, 49, Die ۸۳۵۵۵, I, S., 32. 
Diodorus, 19, 94, 1-100, 3, Die Araber, 1, 31. 
Ency., Vol., 111, P., 801, Deities, P. 4. 

Die Araber, I, 8., 34. 

Araber, I, 8, 283.‏ علط 

Dleties, P., 4. 


زص ود چ مجم ي بے 


۱۷ المفصل الثالت- ٢‏ 


أخذهم بالأسالیب ا حدیثة في الحياة .. تمكنوا من استغلال أرضهم وما فيها من 
موارد طبيعية . وتعلموا توت باجم 1 والحديد القدعة في ( أدوم ۹ 
واستخدام هذين المعدنين الهمن 5 صنع المواد اللازمة لشؤون الحياة . وأخذوا 
من ( المللينية ) تنظم أن افون الادارة والفن وحو لوا «دينتهم الصخرية الى 
مدینة حديثة جميلة تنطق حى اليوم يكفاية أُصحاہا 5 للمدنية . كا 
اقتبسوا من ( الفرث ) (صواط٤عوط)‏ ما يلائمهم ويوائم حیساهم وحاجاہم! 
وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا في صنعها وأجادوا وآثبتوا أن 
العربي کیفا كان آمره قابل للتطور والابداع والأخذ والاقتباس ء وأنه إذا ھیثت 
له الظروف. وآرشده الرشدون ووجهوه توجهاً حسناً ء آفاد نفسه وقومه واليشرية 
غير اة ۱ 
. ومن النبط انتقات الصنوعات النحاسية والحديدية الصنوعة في بلاد الیونان أو 
الشأم أو ی بطرا الى اليمن » وقد کانوا واسطة لنقل ر اليللينية ) الى العرب 
.الجنوبين . وقد عثر ني ( خولان ) من الیمن على رأس مصنوع من الاحاس ؛ 
حفوظ الآن ي التحف ال پطاني » پشبه وجهه الوجوه الطبوعة على النقود النبطية 
المضروية في القرن الأخر قبل الملاد » لذلك يرى الباحثون أنه من صادرات 
ملكة النبط الى اليمن » وأنه من المصنوعات التأثرة بالطابع ( ا بللینی )۲ 

ومحدثنا (ديودورس) ان ( انطیغونس ) (عنده‌وناهم الذى خاف الاسكندر 
1 ید 3 جراد حملة على النبط . قوامها أربعة آلاف جندي من المشاة وستمئة 
.فارس جعاها ي قيادة صدیقه ( أثينيوس ) )Athenaeus)‏ ليجرهم عل سوا 
معه وتأییك مضاله . وأمره عباغتتهم وسلب کل ما عتلکون من ماشية . فسار 
القائد من مقاطعة ( أدوم ) (Idumaea)‏ بکل حذر ونکم لكيلا يعم أحد من 
النبط به . وباغت الصخرة في منتصف الايل > فقتل من حاول المقاومة وأسر 
خلقاً منهم ؛ وترك الجرحى » واستولى على ما وقعت عليه يده من البخور 
والتوابل والطيب والفضة . ثم أمر قوته بالاسراع بالرجوع » فلا قطعت مسافة 
مٿي ( اسطاديون ) أضناها التعب ؛ ونہکھا قطع الطريق » فاضطرت الى قطع 


M. Rostovtzeff, 11, PP. 853. ١ 
Rostovtzeff, II, ۶, 855, R. بط‎ Hings, in British Museum Quarterly, XI, ۲ 
1937, ۶۶, 153, H. 82105165, Forschungen und Fortschritte X, 1934, 8. 242. 


۸ 


السير للاستراحة في معسكر آقامته . وفيا كان الجنود ینعمون بنومھم » هاجمهم 
النبط وأعملوا فيهم السيوف > فم ينج من رجال الحملة الا خسون فارساً هربوا 
بسلام بعد أن ا أكثرهم بالجراح . وكان ذلك کا يزعم ۔(دیودورس) بسبب 
نہاون رجال ا لملة ہأمر احراسة وعدم تصورهم ملاحقة النبط لهم 3 وشکهم من 

اأوصول الى هذا الرضع في خلال یومن أو ثلاث 

وذکر ( ديودورس ) ان البونان روا الوقت الناسب حيما باغتوا. (الصخرة) 
فقد كان من عادة آهلها الذهاب الى أسواق مجاور .یم للامتيار ولبادلة سلعهم سلع 
محتاجون اليها من جرانهم» تار کین في صخرم آمواهم ونساء‌هم و طفاهم وعجز هم 
وشيوخهم . ول تكن الصخرة مع.حصانتها » مسوارة ۰ فانتهز رجال الحملة هذه 
الفرصة » وباغتوا الحصن على نحو ما ذكرت . فلا بلغ ا حبر النبط ت رکوا السوق 
وتراكضوا ال الصخرة ء وأسرعوا یتعقبون آنر للیونان سی آدر کوهم في ذلك 
الوضع »> فانتقموا منھم شر انتقام 3 وعلموهم درساً لا ینسی ولا شاك فی وجوت 
اتخاذ الحذر والحيطة وتقدیر کل آمر حق" قدره مها صغر وتفه؛ وقد تأتى التوافه 
بنتائج لا تأني من عظائم الأمور . أما تأريخ ارسال هذه الحملة » فکان نف سنة 
(۳۱۲) قبل الميلاد" 

وبعد انتقام النبط من حاول استرقاقهم ۰ عادوا الى الصخرة راضين مطمثتن» 
فنظموا أمورهم > ثم كتبوا الى الملك ( انطيغونس ) كتاباً كتب بالأبجدية 
السريانية يلومون فيه ( أثينيوس ) )usںAthenae)‏ على ما فعل بهم ءویعتذرون فيه 
ما بدر منهم > وحملون صاحبه وزر صنعه . وقد أجامهم م اللك بأن ما حدث 
مم يكن بعلمه ورضاه » وأن قائده عمل برأيه فخالف ار »> ولذلك فهو محمله 
وزره » ويرجو أن ت#حسن العلاقات فيا بينهم وبلط ها ےراتا سی نا مات 
وكان غرضه من هذا الكلام التأثير. عليهم » وجلبهم اليه ولو الى حين حى يرى 
أمره » فان أبوا ضرب ضربته . ونال ما أراد . 

وبعد مدة هيأ قوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة » وأربعة آلاف من 
الفرسان جعل قياد ما تحت إمرة ابنه ( د ريوس ) (Demetrius)‏ < للانتقام 


Die ۸۳2۵۲6۲, I, S., 33, J. Cantineau, Le Nabatéen,.I, 1932, II. ١ 
13006, P., Book, XIX, VI, Kennedy, PP., 30, Deities, P., Ency. Relig., Vol., 9, ۲ 
P. 121, Ency., III, P., 801, Die ۸۳۵۵6۳, I, 8, 33. 


۱۹ 


من النبط بأية طريقة كانت . فلا سمع النبط بقدومها ء أمنوا أموالهم في مواضع 
حصينة يصعب الوصول اليها ۰ ووضعوا عليها حراسة كافية »> وسلكوا طرقاً 
متعددة تؤدي مهم الى الب‌ادية . فلا وصل ( دعریوس ) الى ( الصخرة ) ع 
هاجمها بعنف وشدة » غير أنه ۸ يفلح في اقتحامها والاستبلاء عليها » ورجسع 
مجبوشه قانعاً بالهدايا اللي قدمت الیه . 


ويذكر ( ديودورس ) أن النبط كانوا قد وا الى اتخاذ آماکن حراسة وضعوا 
٠‏ فيها حراس » واجبهم تنبيه النبط حن تبدو ظاهرة خطر عليهم ء بإيقاد نيران 
في مواضع مرتفعة من تلك الأماكن ۰ تكون علامة على وجود الحطر . فلا ظهر 
( دعریوس ) متجهاً نمو الصخرة ‏ أوقد ابر اس النار > فهرب النبط الى 
مواضع أمينة من البادية » وتخلصوا مع أموالهم منه ؛ لأنه خاف من ملاحقتهم 
لعدم تمكن جیشه من تعقب آازهم ولدرفهم من ولوج البادية . وقد كان 
( المقدونيون ) شون من دخوطا " . ۱ 

ا اقل کہ سی افرنااق جت قرو ة عة وو تورث سب زان 
بفضل اشتغالها ني التجارة وموقعها المتاز الذي تلتقي عنده جملة طرق تجارية برية كانت 
عمادطرق القوافل بي ذلك الزمن الها يصل طريق اليمن والعربية الجنوبية المهم الموازي 
للبحر الأحمر » ومنها يتفرع الطريق الى مصر والشأم وغزة والمدن الفينيقية على 
البحر المتوسط > واليها يصل طريق تجاري آخر مهم يصل الخليج عدينة (بطرا). 
ويصل مدينة تجارية أخرى لم يكن شأنما في التجارة أقل من شأن عاصة النبط ء 
وأعني پا مدينة جرها وطععمي على ال لیج . فتحمل اليها نجارة الهند وما وراء 
هند » وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشأم ومصر وموانیء 
البحر التوسط . وقد عمل ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق 
واستفلاھا المصلحتهم ومصلحة ملکتهم" . وقد اقتضى ذلك بالطبع وضع حرس 
قري لحایة القوافل واجراء التسهيلات الضرورية لأصحاہا والاتفاق مع سادات القبائل 
لضمان سلامتها مقابل مبالغ تدفع لهم عن المرور ( الرانزیت ) . 


Booth, ۲۶۲, 650, Book, XIX, VI, Kennedy, P., 31, Die ۸۳2۵۳6۲, 1, 8, 32. ١ 
Diodorus, 19, 94, 6, 19, 2, Die Araber, 1, 85. 284. 3 
M. 20550972617, The 806121, I, P., 841. ۳ 


۳۰ 


وقد أدت سياسة البطالة الرامیة الى السيطرة على البحر الأحمر تکار التجارة 
البحرية الى إلحاق أضرار فادحة بالنبط وبضرھم من العرب الذین كانوا يتاجرون 
في البحر الأحمر . فاضطر النبط الى التحرش بسفن البطالمة وعهاجمة السفن الي 
تتجه نحو مصر وبأخذ ما فيها » فاضطر ( بطلميوس الثاني ) ( ۲۸۵ - ٢٤٢٢‏ 
قبل الیلاد ) الى انشاء قوة محرية لحراسة السفن التجارية > وقد ألحقت هذه القرة 
اف قادحة' بالطل الفط > منعت النبط أمداً من , التعرص لقوافل البطالمة » , 
غير ان النبط كانوا ينتهزون الفرص ۰ فلا انشغل ( بطلميوس ) بالحرب مع 
( سلوقي ) سورية عادوا الى مهاجمة سفن البطالة والسفن الذاهبة أو الآيبة من 
مصر ۲ ۰ 

وأ حقت سياسة ( بطلمیوس فیلادلفیوس ) ومشروعاته الرامية الى السيطرة على 
الیحر الأحمز وعلى تجارة البلاد الخارة» أضراراً حطمرة بالتجارة العربية ؛ أثرت تأثرا 
سيئاً جداً في الوضع ااسيامي في جزيرة إلعرب . إذ أفقدت العرب السيطرة على 
البحر الأحمر وأوجدت لحم منافسين خطيرين نافسوهم في أسواق إفريقية وافند ء 
وم يكن من السهل التغلب عليهم » بفضل نا أدخلوا على سفنهم من تحسينات 
فنية وابتكارات > وما خصصوا ہا من قوات ايتا من تعرض سفن العرب 
ھا . وقد ابتی ( بطاميوس فيلادافوس ) مدينة (معصمتعظ) على خلیج العقبة 
Gu)‏ متاصعلنه) )لحایة التجار والسفن من تعرض النبط . ولعل ميناء (امبلونه) 
)Ampelone)‏ الذي أسسه تجار الروم في جزيرة العرب على ساحل البحر الأحر 
تجاه ( العلا ) على رأي بعضهم » هو من المواضع الي أنشئت لمذه الغاية في 
هذا الزمن" . وبإنشاء هذه المواضع سيطر الیونان على البحر والطريق التجاري 
القريب منه » كا تمكنوا من ضان الحصول على حاجانہم بشراء ما يريدون من 
حاصلات الجزيرة ومن بيع ما يريدون بيعه في هذه الموانىء أيضاً . 

وكان من نتائج هذه السياسة الي اقتفي أثرها من جاء بعد ( بطلميوس 
فیلادافوس ) من الملوك والقياصرة ء مشاطرة تجار العرب أرباحهم العظيمة الي 


Strabo, III, ۶, 4 ١ 
Murry, The Rock City Petra, P., 80, Die ۸۳۵۵6۳, I, 8., 5. ۲ 
[۷۲ Rostovtzeff, The 606121, ۲۵۱, I, 2, ۰. ۳ 


۳۱ 


کارا جنونہا من الاتجار مع مصر والشأم 7 يدخل ني امكانهم. وضع الأسعار 
كبا بریدون ويشتهون کا كان ذلك سابقاً . إذ وضع سادة بلاد الشأم ومصر الجدد 
أسعارا ثابتة" للبضائع العربية والمندية: الي تصل الى بلادهم » کا فرضوا عليها 
ضرائب معینة نحسب قوائم جديدة . وبذلك تحکموا في الأسعار التجارية العالية » ` 
رید وو عارة سیر کرت ساٹ فن جارك غاسری توا مه ظا ارتا 
ا عظيمآ'» وألحقوا مخرانتهم خسائر كبيرة . وكان من أثر هذه السياسة الصارة 
هبوط الأسعار هبوطاً بين في الأسواق' . ۱ 


وقذ تمكن الباحئون في تأريخ النبط من ضبط أسماء جملة ملوك حکموا لبط ,ولا" 
نستطيع اليوم ذكر اسم أول من أسس مملكة النبط »ولا الزمن الذي أسست فيه تلكالمملكة 
ولا الأسرة الي نسلت اولئك الملوك . وكل ما نستطيع قوله هو ان استقلال النبط 
كان قبل الميلاد ء واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حکموا قبل الميلاد » بصورة 
أكيدة لا مجال فيها لأي شك » كا نعرف أسماء ملوك كان حكمهم بعد اليلاد . 


(Arethas) = (Aretas) ( ویکر اسم ( الحارث ) ر أرتاس ) ( ارتياس‎ ٠ 
بين أسماء اللوك » حى لقد ذهب الظن ببعض الباحشين الى ان هذا الاسم هو‎ 
لقب ء وانہ ,نی معی ( فرعون ) بالنسبة الى ملوك مصر » و ( قيصر ) بالنسبة‎ 
الى ملوك الرومان والروم »> و ( النجاشي ) بالنشبة الى ملوك الحبشة» و (كسرى)‎ 
بالنسبة الى ملوك الفرس » و ( تيع ) بالنسبة الى ملوك الیمن؟ . أما الاسم الذي‎ 
. ) يليه في ا رتبة فهو ( عبادة ) و ( مالك ) و ( رب ال ) ( رب ايل‎ 
هي امم الأسرة الحاکمة الي حکمت‎ ) Arta) وذهب بعض آحر الى ان لفظة‎ 
. " النبط > وانها من أصل ( آرامي ) هو ر حرتت ) (طاعطاه‌تعطم)‎ 


وني الفصل الحامس من أسفار ( الکابین الثاني ) ان (أرتاس ) زعم العرب 
طرد ( ياسون ) (جمووت) من أرضه ( فجعل يفر من مدینة الى مدينة والجميع 
ينبذونه ويبغضونه بغضة من ارتد عن الشريعة » وعقتونه مقت من هو قتال لأهل 
Rostovtzeff, The Social., Vol., I, P., ۰ ١‏ 
The Bible Dictionary, Vol., I, 2. ۰ ۲‏ 


Hastings, 2. ۰ ۳ 


۲۲ 


وطنه حى دحر الى مصر )' . ويظهر من هذه الآية ان الحارث کان قد طرد 
( ياسون ) من أرضه » وتغلب عليه » وصار يتعقبه حى هرب الى مصر . 
وکان ( ياسون ) قد اختلف مع أخيه ( أونياس الثالث ) (277 مونصه) في 
موذا على الكهانة العظمى . وقد حك ( أرتاس ) أي ر الحارث ) المعروف 
ب ( حرثت ) ( حرتت ) ( حارثة ) ۰(اعطالععتت) في الكتابة النبطية في خوالي 
سنة )١59(‏ قبل الميلاد . ونظراً الى انه أول ملك وصل سمه الينا في الأخبار » 
أطلق الباحثون عليه لقب ( الأول ) تمييزاً له عن بقية من جاء بعده حاملا" هذا 
الاسم" : 

ویلاحظ أن الآية المذكورة لم تلقب ( الحارث ) بلقب ( ملك ) » وإنما 
نعتته ب ( زعم ) > أو عا شابه ذلك من معان . هي دون درجة ( ملك ) . 
أما الوارد التأرعية ء فقد لقبته بلقب ر ملك )۳ . 

وقد وردت کلمة ( النباطيين ) > وهم النبط ء في موضع من الفصل ا حامس 
من سفر الکابین الأول : وذكرت بعدها مجملة آیات كلمة ( العرب ) . وكان. 
هؤلاء العرب يشدون أزز ( تيموتاوس ) الذي حارب ( عوذا المكابي) (ہوذا 
مکابیوس ) Judas Maccabaeus)‏ ( ۱۱۱ ق. م( أما النبط فکانوا kê‏ 
وئام مع ا مکابیین:( موذا المكابي ) وأخوه ( یوناتان ) وكانت صلاتهم رام 
المكابين حسنة . ويظهر من الاية الي ذكر فيها اسم (العرب ) أن (تيموتاوس) 
وأنصاره كانوا قد استأجروا العرب للقتال معهم” . وأغاب الظبن آن. الراد 
.ب ( العرب ) . في هذه الآية هم جاعة من الأعراب . 

وطلب ( يوناثان ) ( التوفی سنة ١48‏ ق. م. ) - الذي انتخب مكان أخيه 
بوذا المكابي بعد مقتله ‏ من النبط مساعدتهم » أن يعبروه عدة يستعين ما على 
أعدائه > وذلك حين طلب ( بكيديس ) قتله . وأرسل ر يوحنا أخاه في جاعة 


المكابيون اأثاني » الفصل الخامس , الاية ۸ ۰ 

Ency. Bibli., Vol., 9, 2. 121, 6. 

Die Araber, I, 5. 0. 

Ency.. Vol., III, ۶. 801, Ency. Relig., Vol., 9, P. 121, E. Schrader, KLT, S., 
152, Ency. Bibli., P. 2853. 


۶ المكابيون الاول 0 الفصل الخامس ¢ الابه 0 وما بعدها‎ ٥ 


مس یہ ا مہ 


۳۳ 


بقيادته يسأل النباطين. أولياءه . أن يعبر وهم عدهم الوافرة )' » فلا كان يوحنا 
في ربا ) ( أدبا ) » خرج عليه ( بنو. ری ) وقضوا عليه وعل کل 
من كان معه وذهبوا بالجميع" . ويظهر من ارسال ( يوناثان ) آخاه النبط ومن 
جملة ( يسأل النباطیین أولياءه ) الواردة في ( المكابين ) أن علاقة المكابين بالنبط 
كانت عق ا ران الط انوا إذ داك افر اسسات عة رظان 


وأما ( بنو عري ) ۲1ط 1/3اAm-Bene‏ الذين قتلوا ( يوحنا ) شقيق 

( يوناثان ) » وهو المعروف ب ( يوحنا الكابي )" ۰ فقبيلة عربية يظهر ان 
مناز ها كانت في ( هيدبا ) ( مادبا ) من أقدم مدن ( مزاب )' > وهي تبعد 
تمانية أميال الى الجنوب الشرقی من ( حسبان ) (صوططوعك) و ( ١154‏ ) ميلا“ 
شري محر ( لوط )° ؛ وهي مدينة (38618372) الي ذكرها (بطلميوس) وذ کر 
ا تقع ۴ ( العربية النبطية ) (عمععاعط وزطویی) و ( اندبه ) (Undaba)‏ 
د )€eddaba(‏ لدی ( آویسپیوس ) و (aطMeda)‏ لدی (چروم)٭ . وصارت 
في العصور المسيحية مركزاً لأسقف القاطعة المعروفة باسم ( المقاطعة العربیسة ) 
Arabi)‏ دتعصتوهءط) . ولا نعرف في الزمن ا حاضر شيثاً من أمر هذه القبيلة 
A (‏ وصوظ) : الي لا يستبعد أن يكون اسمها الصحيح ( بنو عمرو ) . 

وذكر ( یوسفوس ) أن ( يوناثان ) وشقيقه ( سمعان ) («مصنګ) سمعا ان 
2 بي جمرى ( )Amaraeus) (Bene Amri)‏ سيقيمون عرسا عظيماً ويزفون 
العروس من مدينة (9 ط٥٥‏ طك6) = (وطاوططوي) » وهي من أشراف العرب > 
فقررا الانتقام من قتلة شقیقها » فذهبا مع قوة كبيرة ووضعا كميئاً في ( ميدابا) 
( مادبا ) . فلا وصل الموكب ؛ خرج الكمين . فسقط قتل کثرون » وهرب 
من تمكن من النجاة الى الجبل" 


٠ ۲۵ سفر المكابيين الاول » الفصل التاسع ء الاية‎ ١ 
۰ سفر الکانین الاو ل 0 الفصل التاسع 0 الابه‎ ۲ 
Dubnow, II, S., 79, Josephus, Antiqu., 111, 1, ۰ 
Dubnow, IL, 8. 19۰ ٠) مادا‎ ) 1 
Ency. Bibll., 2. 3002. ۰ ) 09 ( و5 قاموس الكتاب المقدس‎ 
Ency. BIbl!., P. 3003... 
Josephus, Ant!q., XIII, 1, IV. 


۳ 


وحع بعد ( الحارث الأول ) الملك ر زيد ال ) ( زيد ایل ) ۰ وذلك في 
حوالي السنة )١45(‏ قبل الیلاد . ثم الملك ر الحارث الثاني ) (حرتت) (حرثت)؛ 
الذي حك حوالى سنة (۱۱۰) قبل البلاد » ودام حكمه حى حوالي عام (95) 
قبل الميلاد١‏ 


ويرى ( شرادر ) أنه حم حوالى سنة (۱۳۹) قبل الميلاد »> ودام تحكکمسهہ 
حى سنة (۹۷) قبل الیلاد" . ويرى بعض آخر أنه حك حوالي سنة (۱۲۰ ق:م.") 
ويظهر أنه كان یعرف ب ( ایروتیموس ) (Herotimus) = (Erotlmus)‏ ° 
ويظن ( شرادر ) أنه هو الذي قصده ( يوسفوس ) حين ذكره في حوادث سنة 
(۹۷) قبل الميلاد* 


وتوقف بعض آخر في تثبيت ا سم من حكم بعد الحارث الأول ء فوضع فراغاً 
اا یر وا يدري من حع فيه ء ثم وضع بده اسم 
) الحارث ( الثاني المعروف ب (Erotimus II)‏ “< وود قدر حکمه فیا بن السنة 
(۱۲۰) والسنة )۹٦(‏ قبل الیلاد" 


ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا ( الحارث ) . ويذكر انفرع 
اليهودي ( يوسفوس ) أن أهل ( غزة ) طلبوا منه العون والمساعدة ليتمكنوا من 
الثبات أمام محاصرة ( اسكندر جنيوس ) (alexander Jannaeus)‏ لمدينتهم . » 
غر أنه خیب آماهم > فلم يساعدهم . وقد نعته هذا المؤرخ ب ( ملك )ء مما 
يدل على أن هذا اللقب صار لقباً رسیاً لحکام النبط في هذا العهد" . 


وذ کر آن (ایروٹیمس ) ( )Herotimus) = (Erotimus‏ ( الحارث الثاني) » 
كان قل | هت | فر صة ضعف الأوضاع ي مصر وبلاد الشأم 4 فهاجم بأرلاده 
ومنوده تلك الأرضن ۰ وغم منها غنائم کثرة »> فكوان يبذلك لنفسه وللعرب 


Ency., III, 2. 801, Ency. Relig. ,Vol., 9, 2. ۰ 
Schrader, KLT, 8. 3 
Die ۸۶206۲, I, 8, ۰ 
Ency., III, P., 801, Ency. Relig., Vol., 9, 2. 
Schrader, KLT, S., 153. ۱ 

Deities, 2. 540. 

Josephos, Ant., 13, 360, Die Araber, I, 8, 290. 
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وتبین للنبط على ما يظهر انهم اذا استمروا في أييدهم ومساعدالنہم للحسمونین 
)Hasmonean5(‏ المناضلين للخلاص من حك السلوقيين السوريين » ألحقوا أضراراً 
عصالحهم الخاصة ومحكومتهم نفسها ۰ فلم كن سيانئة المكابيين مقتصرة على طلب 
الاستقلال التام والحلاص من ا لحم الأجنبي » بل كانت تنطوي على الاستيلاء على . 
الأردن والتوغل في مناطق النبط نفسها ء وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكومتهم 
في يوم من الأيام » فرأوا ان من الجر هم ان يدعوا هذا التأبيد » وأن يقاوموا 
ان احتاج الأمر الى القاومة . وقد حدث ذلك بالفعسل في عهد الملك المكابي 
( اسكندر جنيوس ) ( اسکندر۔ (Alexander Jannaeus) ( gai‏ ) ۱۰۳ — 
5 قبل البلاد ) حيث وقعت حرب بينه وبين النبط بسبب الأردن" . 

فلا عکن اللاك المكابي مستعیناً مجنود مرتزقة من اليونان ومن أهل آسية الصغرى 
ومن ( الژابین ) ومن ( الجلعادین ) أهل ( جلعاد ) ؛ وهم من العرب کا 
يقول المؤرخ اليهودي ( يوسفوس )؟ » وأجرهم على دفع الجحزیة اصطدم ععارضة 
املك ( عبادة ) (يوهمطت) الذي أعلن حرباً عليه » كاد (اسکندر ) لك فيها 
لزلا الأقذار الى احتضنته قفن مسرعاً هارباً بنفسه ال القدس»وینلك کپ للفسه 
السلامة والنجاة 1 ۱ 

إن ( عبادة ) (006888) = (8ع008) = (طاعقع00) هذا الذي ذکره 
( يوسفوس ) ء هو ( عبادة ) المعروف عند المؤرخين ب ( عبادة الأول ) 
تمييزاً له عن ملوك آخرين عرفوا ب هوووط0ه ۰ وقد حم حوالي سنة تسعين 
قبل الیلاد" . وجعل ( شرادر ) حكمه في عام (۹۳) قبل اليلاد . وقد ورد 
امہ مضروباً على النقود" . 


Die Araber, I, S. 290. ١ 

The Universal Jewish Encyclopedia, Vol., 8, ۵۰ ۲ 

Josephus, Antid., XIII, XIII,-5, The Jewish War, Book, 1, IV, 3-4. 3 

rubnow, II, 8., 160, The Cambridge Ancient History, Vol., IX, PP. 399. ٤ 
Eney. Relig., Vol., 9, P. 121, Ency., 111, 2. 801, The Cambridge Ancient 
History, Vol, IX, P. 409. 

Die ۸۳2۳۵6۲, I, S., 291, Schrader, KLT., S. 153. ٦ 


٦ 


ل ينعم ( اسكندر جنیوس ) ( اسكندر يانيوس ) بعد عودته الى القدس بأيام 
طيبة هادئة ؛ فلقد جوبه معارضة قوية وبجاعة شديدة أحذت تعارض سیاسدہ 
وتقاومه » ودبت الفتنة في كل مكان مل مملكته وبلغ من حقد الحماعة عليه انها 
استدعت ( د ريوس أويكروس ) (111 )Demetrius Eukarus‏ ا لمعروف بالثالث 
من بقايا حكام ملكة السلوقيين السوريين المتداعية ونصبته ملكا عليها وحاكما ۱ 
وهكذا نجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله يعود الى طبيعته الأولى ٠‏ فينقسم 
على نفسه » ويشعل نار حرب أهلية في مملكته » ويفضل حك الغرباء على حسم 
أبنائه . ولا وجد الملك المكابي مركزه حرجا وخخصمه قوباً وانه قد يتغلب عليه» 
وأن له في الجنوب خصماً آخر طموحاً أقوى من خصمه «دعتریوس ) وأعنف» 
ی التودد الى العرب والتحبب الیھم ٤‏ فتزل لهم عن ( موآب ) و ( جلعاد) 

ن أماكن آغری کان مخشی من احتال انضمامھا الى خصومه ۰ وقدامها إلى 
النبط وتساهل نی آمور آعری ليأمن على ما تبقی من ملکته على الاقل" 

وأما ر دعریوس ) الذي ترك ( موذا ) (۲0:0202) وارحل عنها ء فقد 
ذهب الى ( حلب ) Bore)‏ ) ء وانتصر على أخيه ( فيليب ) (منانطم) ۲ 
غير أن ( ستراتو ) (موعع) حلیف ( فیلیب ) وآحد ی ار 
5 روں‌وزی) سادات القبائل العربية وہالفرٹ (Parthians)‏ > فأنجدوه وساروا 
بقوٴات كبيرة على ( دعتریوس ) فانتصروا عليه . 

رحم بعد ( عبادة الأول ) ملك اسمه ررب ال ) .(Rabilus) = (Rabb’i1)‏ 
بظهر أن حکمه کان حوالی السنة (۸۷) أو )۸٦(‏ قبل الميلاد . ویعرف عند 
المؤرخين ب ( رب ايل الأول 1 ييز له عن عدد من اللوك نف تن 
باسم ( رب ايل )* . وقد عير على كتابة وسمت ب (349 ,11 015) ' › مؤرخة 
في شهر ( كسلو ) وشهر ( شمادا ) (هلوصعطءع) في قراعة " و ( شمارة ) 


Dubnow, II, 0 
Josephus, Antiq., XIII, XIV, 3, Note 2. 
Josephus, Antiqd., XIII, XIV, 3, Note 2. 
٠ المصدر نفسه‎ 
Ency., IIT, ۶۰ 801, Ency. Reli., Vol., 9, 2. 121, Schrader, KLT, S., 153. 5 
CIS, Pars, Secunda, Tomus, I, Fasculus Tertius, P. 306. 3 
CIS + وسیکون رمزه‎ 
Provincia Arabia. I, 8. 312. ۷ 


ص جد كسا ہم 


۳۷ 


( شرة ) (#تهصسوطو8) في قراءة آخری" من سنة ( ۱۸ ) على قراءة' أو 
سنة (17) على قراءة أخرى من سني ملك اسمه ( حرتت ملك ) »أي ( حارث 
اللك ) > أو ر اللك الحارث ) تعببر أصح . وقد أدوانت هذه الكتابة على 
قاعدة تمثال عر عليه سنة (۱۸۹۸م) عند ( بطرا ) (وأ٣٥ئ)‏ ۳ دوا نت عليها : 
« هذا عثال رب ايل ملك النبط بن .... ت ملك النبط عملها .... ب رحس 
( حم ) ( نی ) ( بجى ) الاقدم »“ . فيظهر من هذه , الكتابة ان مثالا“ أقم 
للملك ( رب ايل ) عمل في السنة الثامنة عشرة أو السادسة عفرة من سني ملك 
اسمه ( حرتت ) ء أي ( الحارث ) ء وان الذي عمل التمثال شخص لعب القدر 
ببعض حروف اسمه الأول > فلم ببق منه الا ال حرف الاخبر »> وهو (ب) © کا 
لعب في طمس معالم بعض الحروف الأخرى من الاسم »حمل الباحثين على الاختلاف 
في قراءپا . ۱ 


أما اسم الماث وهو ( رب ال ملك نبطو ) » فهو ظاهر واضح . وأما اسم 
أبيه الذي هو ( ملك نبطو ) أي ملك النبط » فقد سقطت حروفه ولم يبق منه 
الا الحرف الأحر وهو ( ت ) ۰ لذلك اختلف فيه الباحثون › فنهم من .قرأه 
( عبدت ) »ء أي ( عبادة ) » فجعل لذلك ر( رب ايل ) ابن له » أي 
ل ( عبادة الأول ( » ومنهم من قرأہ ( حرتت ) 3 أي ر الحارث ) :, فجعل 
أباه ملكا اسمه ( الحارث )° . 


ولا نعرف شيئاً يذكر من آعمال ( رب ايل ) . ولعل ما ذكره ( اصطیفان 
البيزنطي ) (حصحعوظ ٤ه‏ دمصودام‌ماع) نقلا عن ( أورانيوس ) من أن ملك 
العرب المسمى ( ژبلیوس ) (صتالاطك8) = (105!طه8) قتل ( انتیفرنس ) 
(Antigonos)‏ القدوني ٤‏ موضع يقال له (مطغه26) » وهو قرية عربية » أريد 
به الملك ( رب ايل ) الذي نتحدث عنه . وقد ذهب بعض الباحثين الى ان المراد 


CIS, 11, I, II, 2. 6. 
Provincia Arabia, I, 8. ۰ 
Provincia Arabla, I, S., 312, Nr. 405, J. Cantineau, 2, I. 
CIS, 11, I, 111, 2. 306, Provincia Arabia, I, 8., 312, Clermont-Ganneau, Re- .. 
cueil d’Archéol. Orientale, II, PP. 221, Syria, Tome, IV, 1923, P. 152. 
Die Araber, I, S., 295, Deities, 2. 540. 


ص )چ ہم 


۸ 


من لفظة ( موثو ) (موتو) الموت » وان المقصود موضع الوت أو قرية الوت» 
ما وقع فيها من موت » فعرفت بها 

ولا نعل من أمر ( رب ايل ) شيئاً يذكر » والظاهر ان حكمه كان قصرآ 
جعله بعضهم نحو سنة ء أي ستة ( ۸۷ ) قبل ايلاد » ثم وضع بعده حم 
( الجارث ) المعروف بالثالث" . وهو من أشهر اللوك المتقدمين من النبط > 
وأخبسارہ أوضح من أخبار من تقدمه من ذكرث . وقد ذهب: بعضهم الى 
احمال کونه هو ( اروتيموس ) (عداصناهه) المذكور في التواريخ اليونانية ۲ 
وذهب بعض الباحثين الى أن حم الحارث كان من سنة (۸۵) حی سنة (۲۰) 
قبل الميلاد » أو من سنة (۸۷) حى سنة (57) قبل البلاد* .. وإذ صح آنسه 
أدرك سنة )٦٦(‏ أو (50) قبل الميلاد ء يكون الرومان قد استعادوا مدينة دمشق 
في أيام هذا الملك » إذ يرى كثير من المؤرخين أن ٠١‏ اللجيونات ) الرومانية العاملة 
بإمرة القائدین ( لوليوس ) (عدانلامت) و ( ميتيلرس ) (366]61115) قد احتلت 
المدينة عام )٦٦(‏ قبل الميلادءثم دخلها ( بومبيوس )ني سنة (14) قبل الیلاد" . 
وذهب بعض الباحثين إلى أنه اضطر 0 اخلاء ( دمشق ) سنه (۷۰) قبل الميلاد» 
إذ لم تستطع جيوشه الوقوف أمام جيش اللك الأرمي ( تيكرانس ) (يمصو٣ع!٣)‏ 
الي زحفت على بلاد الام " 


وقد عرف الحارث الثالث ب ( فيلهيان ) (م#لامطااطط) ٠»‏ وهو لقب يوناني 
)Aretas Philhelene)‏ »2 معناه محب الیونان . وقد اشتھر بتوسيعه رقعة ملك 
النبط . فلا هاجمه ( أنطيوخس الثاني عشر ) ( أنطيخس ) (11× عناطههذاصه) 
وأخذ يتوغل ني أرض النبط › أسرع ( الحارث ) فجمع قواته ووقف حزم 
1 القوات المهاجمة › 9 اصظدم به علد موضع (Kana)‏ (59و0) › حيثث 
قضی على معظم جيش ( آنطیوخس ) وألقه مع من قتل بالعالم الآأحر . وقد 


12106 ۸۳۵۳06۲, I, S., 4. 

Die ۸۲۵96۲, I, 8 291. 

Die Araber, I, S., 292. 

Schrader, KLT, S., Deities, P. 540. 
Ency. Bibli., P. 991, Delties, 2. 540. 
Deities, P. 541. 


سص چ كيد اعم ن لہ 


۳۹ 


وقعت هذه الم کہ في سنة )۸٦(‏ أو ( ۸4 - ۸۳) قبل الميلادا 


وثری بعض الباحثين استناداً الى النقود الي ضربت باسم (أنطيوخس ) . »> بسنة 
( ۸۷ - ۸۹ ) قبل الملاد » والى ای مر ند ار ات اس 
أن نهاية هذا املك كانت بسنة ر هم - 4م ) و ( ۸۵ - مم ) > وهي 
السنة الي قتل فيها » وانتهت ت بانتصار ( الحارث ) عليه” 


وقد مكن سقوط ( أنطيوخس ) في تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن 

شد عزمهم © فلا مات الملك ( رب ايل ) الأول سنة (۸۷) قبل الیلاد على 

تعفن رامق ز لازت ) الثالث ( حارثة ) (هوئعجم) اک من بعده 

انتھز تلك الفرصة فاستولى سنة ۸٥(‏ ق.م. ) على دشق » وتوسعت بذلك رقعة 
_ ملکته وأحاطت علکة الکابین من الشرق وابنوب" 


وقد افتتح عهد ر الحارث الثالث ) باستيلائه على (دمشق) وعلى (سهل البقاع) 
(Koile-Syria) = (Coile-Syria)‏ > فقد استدعاه أهلها لانقاذهم من مهاجمة 
( البطوريين ) (تعقتست) لحم » بقيادة ملكهم ( بطلميوس بن منيوس ) 
(Ptolemaios Mennaios)‏ »> أي ( بطلميوس بن مغن ) . وهو من أصل 
عر بي أيضاً » فأسرع الیها ء وكانت يومئذ قصبة ( السلوقين ) »> فاستولٰى 
عليها ء ودخات في 09 9 ھ ‏ ( حب اليونان. وحامیهم ) 
(معلاعطائطط) » لأنه أنقذهم من ( غزو الأعراب ) هم 

الآن وقد أصبح ( الحارث ) ملكا على ملكة واسعة الأطراف » وتشرف غل 
مملكة ( ہوذا ) المتداعية 0 وبإمرته جیش قوي 3 كان لا بد له من التداخل ي 


(Cana) (Kana) ۱‏ على ساحل البحر التوسط عند ( يافا ) ء 
The Cambridge Ancient History, Vol., 9, 2. 400, Josephus, Antiq., 25111, XV,‏ 
Vol, 2, ۶. 428, The Jewish War, Book, I, IV, 7-8, Dle Araber, I, S., 294,‏ ,1 
Dubnow, II, 8.., 163, Hastings, 2. 147, Delties, 2. 540.‏ 

۱ Dile ۸۳261, I, S., 4 ۲ 

Bernhard Stade, Geschichte des ۷۵۱۴65 Israel, II, 8. 504, Berlin, 1888, ۳ 
10611168, 2. 540. 

Die ۸۵۵6۲, I, S., 294, 8. Stade, II, 8. 405. ٤ 

Die ۸۳۵۳۵6۲, I, S., 298, R. 111553110, Penetration, آ55‎ A. Kammerer, Petra ۳ 
elt La Nabatene, 1929, I, 515, A. 2. Bellinger, ۰ 


۳۰ 


شزون هذه الاعات المتخاصمة المتنافرة الي تكوان مملكة . ولكنها لا تخضم للك 
7 لسلطان . واذا 0 بتدخل هو بنفسه فإن الأحزاب البهودة نفسها لا تر که على 
الحياد . وهذا ما حدث . فغزا ( الحارث ) أرض موذا » وف معركة واحدة 
وقعت عند موضع ( اديدا ) (800148) = (Adida)‏ امار ا حیش اليهودي » 
وتشتت شمله > فلم يبق. أمام (اسكندر يئيس ) (Alexander Jannaeus)‏ = 
Alexandros Iannaios)‏ غير طلب الصاح »> فعقد الصاح > وعاد النبط الى 


ديارهم الى حين' . ولم يشر المؤرخ ( يوسفوس ) الى محتويات معاهدة الصلح'. 

أما (Addida) = (Adida)‏ الکان الذي عت فيه المعركة ؛ فهو (الحديثة) 
على مقربة من ( اللا ) (هفونمة) > المسماة أيضاً باسم ,(5لاوموملط )۳ » 
عرفت (0108ھ) باسم ( حاديد ) (Hadid)‏ و(حديد) (Hadid)‏ و (Aditha)‏ ° 

روغ و اسلا الدبو ھجت ی رى :ارك ئل أن كان 
جيش النبط في بادىء أمره جاعات غزو غير منظمة ولا منسقة باجم عدوها 
وتباغته على طريقة الأعراب ثم تتراجع ء یسیرها الطرف القبلي » تجسن جيش _ 
النبط بعض التحسن ء وأدخات على القوات الراكبة بعض الاصلاحات ء غير اما 
بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة الي لا تقل احضوع للأنظمة والأوامر 3 
دی لا تيم الا بالغنائم رفاو جات عليها رجعت الى مواطنها دون تفكر في 

. فلا استولى ( الحارث ) على دمشق ؛ وفيها عدد كبير من الیونان © 

0 بعضهم اليه »> فعملوا على نحسين جيشه وتدريبه » وعلى کا جيش مدرب 
نظامي 3 انا می قري هر کرم عون صار به من أقوى ملوك النبط الذين 
حکموا سی آیامه » ما حمله على التدخل في شؤون مملكة بوذا + ثم على مجامبة 
الرومان » وهم أصحاب جيوش منظمة مدربة » جیش بتعود دخول ا حروب 
النظامية » فتغلب الرومان من م عليه . 


Josephus, XIII, XV, 2, Vol, II, 2. 428, Dubnow, II, ,8ھ‎ 163, The Cambridge ١ 
Ancient History, Vol., IX, 2. ۰ 

Dle Araber, I, S., 298. ۲ 

Hastings, .ظ‎ 12, 324, Ency. Bibli., P. 1932. ۳ 

ء١١ المكابيون الاول ء الفصل الثاني عشر ء الابة ۳۸ ء الفصل الثالت عشر ء الابة‎ ٤ 
Ency. Bibll., P. 65, 1932, Jerome, Onom., 93, Dle Araber. I, 3. 298. 


۳۱ 


فلا دب" الحلاف بين الأخوین ( أرسطوبولس ) (عداهدم‌اعنیه) و (هر کانوس) 
(Hyrcanus)‏ <« ابي ( اسكندرة ) (دمقسصوعوتق) على الاك ٠‏ وانقسمت 
( مبوذا ) إلى أحزاب وجاعات أبرزها ججاعة ( الفريسيين ) (8668اتہط۶) 
يؤيدون (هركانوس) وجاعة( الصدوقين ) (82880665) أنصار (أرسطوبولس)ء 
وجمع ( أرسطو بولس ) حوله أنصازہ وجيشاً من العرب ومن جنود مرتزقة » 
وتفوق عل آخیه 3 طلب (هر کانوس) مساعدة النبط > وبعث صديقه ( انتيبطر ) 
( انتيباطر ) (عماعو‌نامم) الى ( بطرا ) ليتوشط لدى ر الحارث ) ۰ وكان 
صدیقاً له » ني أمر مساعدة ( هركانوس ) ون أمر الالتجاء اليه . فلا نجحت 
الوساطة » هرب من القدس ليلا“ متجهاً الى النبط ء وطلب من الملك بإلحاح أن 
: یعیدہ الى ( موذا ) > وأن يأخذ له التاج من أخيه » وهبته في ملكه ؛ ويتعهد 
. في مقابل هذه الساعدة باعادة الدن الائتي عشرة الي آخذها آبوه ر اسکندر ) 
من العرب » وهي  :‏ ماديا ) ( مأدبا ) (Medaba)‏ و (بالی (Naballo)‏ 
و ( لییاس ) (هؤاطامة) و ( ثربسة ) Tharabasa)‏ و (اکله ( (Agalla)‏ 
و ( اتونه ) (عومطی و (زوره ) (ععومی و ( اورونه ( (Oronae)‏ 
و ( ريده ) (2008ز2) و (لوسه) (ععست) و( اوریبه ) (وطوده) و (مریسه) 
(معوزیعع) الى النبط . فوافق ( الحارث ) على هذه الشروط ؛ وهجم على 
( موذا ) ( ٦٦ - ٦٦‏ ق. م.) بجيش قوامه خسون ألف جندي: راجل وفارس 
شتت شمل أصحاب ( أرسطو بولس ) وتركه وحده » فهرب الى القندس . 
فتعقبه ا حارث على راس جیش. عربي ودي كبسسير 3 وأحكم عليه الحصار > 
وكادت العاضة تسقط في بدیه لولا حدوث تطور سیاسي عسكري خطير قلب 
الوضع ۰ ذلك هو هجوم الرومان قجأة في أيام ( بومبيوس ) على دمشق وسورية 
وهجوم قائدهم (سکورس) (قداعناہں8) على ( پوذا ) وتدخله نی هذا التزاع' 

لقد كان تقدم الرومان هذا في بلاد ألشأم تهديداً صرحا لليهود وللنبط : أدى 
بعد قرون الى الاستيلاء التام على کل فلسطين والأردن وإلحاقها بالمستخمرات 


الرومانية . وقد كانت فانحة ذلك تدخل الرومان في شؤون ۔ہوذا » وتوجيه انذار 


Josephus, XIV, I, 4, 11, 1-3, 12112019, II, 8, 172, Josephus, The Jewish War, ١ 
: 302. 
تاریخ بوسفوس اليهودي » المطبعة العلمية ء بيروت ( ص ۱۱۵ ) ٭:‎ 


۳۲ 


الى ( الحارث ) بوجوب فك الحصار عن ( القدس ) والتراجع عن وذا مع 
جميع جيشه فور ان أراد أن تكون علاقاته ب (روءة) حسنة » والا عد عدوا 
لها ومشاكساً . وقد أدرك ( الحارث ) ان جيشه لا يستطيع الوقوف أمام جیوش 
الرومان المدربة المنظمة المسلحة تسليحاً جيداً حدیثاً بالنسبة الى أسلحة البط . ففك 
الحصار ء وتراجع ومعه (هركانوس) > فاغتم ( أرسطوبواس ) الفرصة » وكان 
قد اكتسب ثقة ( سكوروس ) قائد الرومان » وتعقب المراجعين في طريقهم الى 
( ربت عمان ) ( فيلادلفيا ) ( عمان ) » فالتحم ہم في معركة عند موضع 
امه ( باہرون ) (طمدرووص) ٠»‏ فانتصر على ( الحاوث ) وقتل ستة آلاف من- 
أتناعه١‏ 8 


وتعقدت الأمور ثانية بين الرومان والنبط . وهدد (سکوروس) النبط بالزحف ٠‏ 
عليهم ونخريب بلادهم > وقرر افارث يي بادیء الأمر نحد يه : 5 وجد ان من 
المستحيل عليه الثبات له » وتوسط ( انتیباتر ) فیا بينه وبين ( سكوروس ) بأن 
يدفع الحارث جعالة للرومان » وتصالح بذلك معهم . وقد سر" بومبيوس ) من. 
هذه النتيجة حى انه أمر بوضع صورة ( ال حارث ) في موكب نصره ۰ کا 
سر" ( سكوروس ) بذلك اذ أمر بضرّب نقد » صوار الحارث عليه وقد أحى 


لقد وقع كل ذلك في حوالي السنة (51) قبل اليلاد » السنة الى هلك فيها 
هذا الملك » وذهبت بوفاته معه كل آماله وأحلامه في أن يكون وريث مملكة 
السلوقين في بلاد الشأم . ولعل النكسة الي وقعت له قد أثرت فيه فعجات منيته. 


وقد ورد اسم (الحارث) في كتابة عر عليها في القسم العروف ب (الدراس) 
( المدرس ) (198288ع) من ( بطرا )۳ . و( المدراس ) معبد خصص 
بعبادة الاله ( ذو الشرى ) (Duschara)‏ اه النبط الكبير . وقد دو مها خد 
قواد اللك في السنة السادسة عشرة آو السابعة عشرة من حم (حرتت) .(Haritat)‏ 


Josephus, XIV, II, 1-3, Vol., 3, PP. 4, Dubnow, II, 8., 176, The Cambridge ١ 
Ancient History, Vol., IX, 2. 382, Die ۸۲۵6۵۲, I, 8., 302. 

Die Araber, I, 8.. 303, J. De Morgan, Manuel de Numisme Orient., 2, 1924, 237. ۳ 

Provincia Arabia, I, S., 209. ۳ 


۳۳ الفصل الثاٹ ۔. ٣‏ 


في مناسية تقربه الى الإله ( ذو الشری ) بصم ليره ونر ملکه" . 

وحم بعد ( الحارث اثالث ) ابنه الملك ( عبادة الثاني )»حم من سنة )٦٦(‏ 
حى سنة (4۷) قبل الميلاد » أو من سنة )٦٦(‏ حى سنة (50) على رأي آخر" . 
زلا تک شرف من ا سا نی بت عن مرن اقم مر ا 
وهو من فثة ال ( دراحما ) (ومستطعلو۶(ق ۰ ضرب قي السنة الثانية أو الثالثة 
من سبي حكمه . وقد صور عليه وجه الملك حليقاً » وشعر رأسه قصرا" . 


ويظهر من روابة آوردها المؤرخ ( يوسفوس ) أن القائد (عمنماطوه .4) > 
انتصر على النبط في إحدى المعارك » وأن النبط قد هزموا هز عست" منكرة . وم 
یذکر اسم الاك الذي انتصر عليه هذا القائد . وإذا أخذنا برواية من مجعل هذا 
الانتصار في السنة «هه) قبل الیلاد؛“ ء فعبى هذا أن الملك المغلوب هو ( عبادة 
الثاني ) على رأي من يرى أنه حکم من سنة )٦٦(‏ حى سنة (4۷) قبل الميلاد » 
أو في أيام ( مالك الأول ) على رأي من جمل ابتداء حك ہا الملك من سنة 
)٦٦(‏ قبل اليلاد . 
وحم الملك. ( مالك ) )Malchus) = (Maliehus)‏ المعروف ب (الأول ) 
بعد ( عبادة الثاني ) » وهو ابنه » من سنة (4۷) حى سنة (۳۰) على رأي . 
ومن سنة (00) أو حوالي السنة )٤۷(‏ حى سنة (۳۰) قبل الميلاد على رأي آخر* 
وذهب بعض المؤرخين الى أن (مالكا) كان قد حك بعد ( الحارث الثالث ) ؛ 
وأن حكمه كان فيا بين السنة )٦٦(‏ والسنة (۳۰) قبل الیلاد" . 


وقد انجد الثبط نی أيام ملكهم ( ملكوس ) ( مالكوس ) (عنتطه‌ناه00) + 


Provincia Arabia, I, 8., 210, CIS, II, 442, Euting 16, Lagrange 56, Lagrange, 
Revuc: Bibliqué, VII, 1898, 2. 165, Clermont-Ganneau, Recueil d’Archeol. 
Orient., II, P. 379. 
: اختلف في تازيخ حكمه ولبعض الباحثين رای اخر » راجم‎ ۲ 

Dillmann, Neue Petra-Forschungen, 1912, S., 99.‏ ,801 .2 ,111 م13 
Hiil, ۰ XII, 3, PL., XLIX, 2, 3. ۳‏ 

Josephus, Antiqu., 14, 103, Jud., I, 178, Die ۸۳2۵6۲, I, 8: ۰ 
11111. P. XIII, Ency. Relig. Vol., 9, P. 121, Ency., Vol., III, ۶. Schrader, KLT., 7 
8, 153. ۱ 
10611165, 2. 541. ٦ 


۳ 


أي ( مالك الأول ) ء( يوليوس قیصر) (حجوەمو متطلن5) سنة (4۷) أو (4۸) 
قبل الميلاد في حصاره لمدينة الاسكندرية » فأمده بقوة من جيشه' . كما ساعده 
أيضاً عدد من سادات القبائل توسط ني ارسالهم اليه ( أنتيباطر ) (662وملقصة)» 
لعلهم من سادات قبائل طور سيناء " 
وكان ( انتیباتر ) قد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفة ء نجات 
له أربعة أولاد وبنتاً » وتمكن ذا الزوائج من تكوين صداقة متينة مع ملك العرب 
(النبط ) كا يقول ذلك (يوسفوس) . ولا وقعت ارب بينه وبين ( ارسطوبولس) 
(Aristobulus)‏ »> أرسل أولاده الى جدهم ملك العرب ليكونوا ني مأمن هناك". 
وکان ل ( بطرا ) أثر مهم ني اللحصومات الشخصية الي وقعت في مملكة 
( ہوذا ) أيام الملك ( هركانوس بن اسکندر ) » هذه الخصومات الي أدت 
الى تدخل ر الفرث ) (عصواط٤وط)‏ من جهة ۰ وا لی تدخل الرومان من جهة 
أحرى ني شؤون مملكة بوذا » ولكل دولة مصلحة ني هذا الجزء المهم من الشرق 
الأدنى ومطمع .. وللدولتين أنصار وأعوان » وطامعون في الملك يريدون المساعدة 
والمغونة لاحصول على العرش.والطامعون ي العرش والراغبون في الفئن والحصومات 
في ( موذا ) كثيرون . فلا بلغت جيوش الفرث حسدود (القدس) » .بتحریض 
من ( انطيغونس ) ابن أخ ( ھرکانوس )*آسرع ( هيرودوس) (3:0:0808) 
ابن القتيل ( انتيباتر ) الذي كان ا حاکم الحقيقي في ( موذا ) ۰ وصاحب النفوذ 
۴ المملكة » وصاحب افظرة عند الرومان > فهرب الى النبط > الى ملكهم 
( مالك ) (قتدطء2651) في عاصمة ر بطرا ) ء يلتمس منه العون والمساعدة وا ال 
على سبيل المبة أو الدین ما كان لوالده القتيل من صداقة به » لرشو به من ينقذ 
حياة آخبه . فلا كان في طريقه الى بطرا وصلت رسل للك مخيره أن الملك لن 
یتمکن من مقابلته » وذلك بناء" على طلب ورجاء تقدم به الفرث اليه » واتصل 
عندئذ بسادات قبائل عربية كانت هم صلات وصداقة بوالنه » فلا رأی ذلك آثر 


Deities, 2. 541, Die ۸۳۵6۲, I, S., ۰ 
Josephus, Antig., XIV, VIII, 1, Vol., 3, 2. 22. 
Josephus, The Jewish War, Book, I, ۷111, 8. 


(Antigonus) ) ۱٤١ تاریخ بوسغوس رص‎ 
Josephus, Antiqu., XIV, XIII, 3, Dubnow, II, 8 250. 


س e‏ چ“ 


۳۵ 


اماب الى مصر ومنها الى ايطالية حیث كان له فيها أصدقاء ليساعدوة في الانتقام 
من قتلة آبیہ' . والی هذا الملك > آني ملك النبط ( مالك ) هرب ( یوسف) 
(0:60) شقيق ( هيرودس ) مم نئي رجل من رجاله . على أثر هجوم 
( انطیغونس ) ۰ وحینا بلغه تغبر رآیهبالسبة الى (هرودس ) أخيه" . 


وعاد (هيرودس) من (رومة) ملكا ؛ لقد تفضل (أغسطس) و (أنطونيوس) 
ومشایخ الرومان عليه فنصبوه ملكا على اليهود » على بملكة يغين ملوکها الروماث 
أو الفرث . عاد بفضل الرومان ٠‏ فصار بالطبع آاة في أيدي سادة ( رومة ) . 
ولا نشبت الحرب بن ( انظونيوس ) و ( آوکتافیوش ) سنة (۳۷) قبل البلاد: 
“انضم الى حزب ( أتطونيوس ) صاحب الفضل عليه . أما واجبه الذي كلف 
فقد كان محاربة النبط ‏ الذين رفضوا دقع الجزية للرومان » وأبوا ا حضوع هم » 
والذين أيدوا الفرث . ولا تمكن القائد ( فنتديوس باسوس ) (Ventidus Bagsus)‏ 
من ضرب الفرث ومن انزال هزعة مهم ء أصاب الضرر الملك ( مالك ) حلیف' 
( الفرث ) فانتزعت منه بعض أملاكه . لذلك فرح (هيرودس) ذا التكليف ء 
وشجعته على ذلك ( كليوبطرة ) ملكة مصر وصاحبة ( أنطونيوس )ء الي ظلبت 
منه الاسراع في محاربة ( ملك العرب ) الذي أبى دفع الجزية لها » وكانت تكره 
( هرودس ) وتريد هلاكه ان أمكن ۰ فأرادت :ها هذا أن تقضي عليه » 
, أو أن تضعف من مرکزه ومن مر کز ملك العربء ممحاربتها بعضها بعضاً فتتمكن 
.من الملكين فيخضعان لها وتكون سيدة ( العربية ) . وبادر ( هيرودس) محاربة 
اللبط > فالتقى هم عند ( اللد ) (وناوموه1©) وانتصر عليهم ؛ ثم التحم مهم في 
۱ ( قنا ) (وصوع) ( قنوات ) (Canatha)‏ في بقاع Syria)‏ ع(ع6) وكاد 
يتغلب عليهم لولا هجوم ر أثنياوس ) (فتاوندعطام) فتضرت الخال 6 وهاجمه 
النبط أيضاً فسقط عدد كبير من جيشه في ساحات القتال وأسروا من فر منهم 
الى (هعنم) فاضطر عندئذ الى الرجوع الى ر القدس )۳ . 


Josephus, Antiq.. XIV, XIV, 1-3, The Jewish War, I, 26111, 8, Book,, 1, XIV, ١ ۱ 
1-2, 
Josephus, The Jewish War, Book, I, XV, I ۲ 
۱ وما بعدها ) ء‎ ۱٦۸ تاریخ بوسفوس ص‎ ۳ 
Josephus, Antiq.. XV, 110, 119, The Jewish War, 1, XVIII, 4, 1-4, Die Araber, 
1, S., 206, 307. 


۳۹ 


وني القدس أخذ ( هرودس ) محرض قومه على الانتقام من العرب » رال عذ 
بالثار » ولا سیا بعد هجوم العرب على مملكته ومباغتة مدنه . فنشبت سلسلة من. 
ال حروب کلفت اليهود والعرب خساثر كبيرة » اذ طالت الحروب + ول تنته الا 
بعد مشقة . ويدعي الؤرخ ( یوسفوس ) ان النصر .كان في الجامة. في جانب 
اليهود . فقد جمع ( ھبرودس ) كل قواته وأعاد تنظيمها » 5 عير الأردن 1 
ولا بلغ ( عمان ) (Philadelphia)‏ التحم بالنبط ء تأنزل هم. خسائر. كبيرة : 
از سنس بطي عن الات قرح را منهم أربعة آلاف رجل اا و 
تحصنوا في معسكر حصين » ولكن أجرهم امش في الأخخير على الاستسلام . 
کا. قتل سبعة آلاف آخرون کانوا حاولوا الفرار من الخصار : فتعقبهم الیھسود 
وقتلوهم' . واضطر النبط عندئد الى دفع الجزية الى ر هيرودس ). > وعقدوا 
صلحاً معه ' © و تخالفه العرب بعد ذلك" . 


یقول (یوسفوس۔) : إن العرب كانوا يكرهون (هيرودس ) وت 
و نس عقد هذا الصلح . وقد كان في جملة ٭ ن دق فع. ا حزیة 
اليه العرب الساكنون في (حوران) (6615صوحتته) ۰ مم 'تترع اقبصر 0 
بأرضهم له إلا أنهم کانوا يدفعون ا جحزیة اليه أجياناً > وکانوا متنعون من دفعها 
أحياناً » أخرى » وعاولون التخاص منه . ولم تكن قوة ( هيرودس ) فی ا حقیفة 
هي الي جعلت هؤلاء الأعراب يقبلون مصالحة اليهود أو دفع از ية هم › :ا 
كانت قوة الرومان الی تسخرها أيد إدارية قوية تحسن التوجيه للبطش في القبائل 
المتعادية وني سادات القبائل المتنافسن على الزعامة المتباغضين » وف العساكر السخرین 
الذين أكرهوا على القتال » وم يكن لدہم عل بأسلوب القتال ولا بكيفية استخدام 
الأسلحة » ولا عزم على الوقوف في وجه ا حصم > ولیس هم ضباط وقادة مجربون 
حنکون » لهم هدف وطي وخرة اسان القتال » ولم يكونوا يرون ني الفرار 
ما لا كن مع راوید السكري . ۱ 

ولا ندري مى كانت نہایة الملك ( مالك ) بعد هذه الحسائر الي حلت بالنبط. 
والظاهر انه لم يعمر بعدها طويلا” ء أو انه مات في آننائها: فان المؤرخ (یوسفوس) 


Josephus, Antiq., 15, 153, 157-158, Jewish War, I, 383, Die Araber, I, S. 306. ۱ 


> تاریخ ےھ 3 عدھا)‎ ۲ 
"nsephus, Antiq., XV, ۷, 1-5, The Jewish War, Book. I, KIX. 1-6. 


۳۷ 


الذي هو مرجعنا في أخبار هذه الحروب لم يشر اليه ولم يذكره في الغارة الانتقامية 
الي أغارها النبط على أسطول ( كليوبطرة ) عند موضع (صمدالؤمه) الي أدت 
الى. احراق السفن ا متجمعة هنال . 

وقد خلف ( عبادة ) (ععةهدم) العروف بالٹانسیيی عند بعض الژرخن 
وبالثالث عند بعض آخر الملك ر مالك الأول ) . خلفه على الک سنة (۳۰) قبل 
الميلاد » ودام حكمه حى سنة (۹) قبل الميلاد . ويظن انه مات مسموماً سنة 
( ۹ ق. م. ) سمه وزيره ومستشاره ( صالح ) (5دهو11زع) الذي قطم رأسه في 
و رومة ) سنة )٥(‏ قبل الیلاد" . ۱ ۱ 

وني أيام هذا الملك كانت حلة الرومان الي آرسلها (آغسطس) بقيادة (أوليوس 
غالوس ) لفتح بلاد اليمن . وهي حملة أسهم فيها النبط بتقدم قوات لمساعدة. 
الرومان » کا أسهم فيها ( هرودس ) ملك ( بوذا ) مخمسمئة رجل بودي » 
ضمهم الرومان وسار بهم الى اليمن > کا تحدثت عنها في كلامي على السبثيين . 

ويصف ( يوسفوس ) ( عبادة ) بالضعف وفتور الهمة والكسل » ووصف 
وزيره ( صالح ) (5دهو11رع) بالقدرة والكفاية على صغر سنه . وانه لذلك کان 
هو المتصرف في الأمر والمدير لشؤون. المملكة ورجل الدولة ا حقیقي . وكان صديقاً 
ل ( فرودس ) يزوره وینزل عليه . وكاد يتزوج أخته لولا اختلاف الدين » 
ورفنض (وناه‌علاوی) الدخول في الديانة اليهودية لیسمح له بالزواج" 1 

وقد انقلبت المودة الي كانت بين ( ھبرودس ) و ( صالح ) (مسمولاری) 
عداوة شديدة ۰ فسعى (صالح) حين ذهب الى (رومة) لاثارة. حفيظة (أغسطس) 
على ( هرودس ) بسبب الحملات العسكرية الي قام ما على أرض ر اللجاة ) 
(5ماتطمطهج22) * ٤‏ وعلى العرب الذين آووا أهل ( اللجاة ) وساعدوهم . فلا 


Dio., 51, 7, I, Zon., 10, 30, Plutarch, Anti., 69, Die ۲2067, I, S., 307. 
Deities, P. 541, Ency., III, 2. 801, Ency., Relig., Vol., 9, P. 121, Die Araber, 
1. S., 286. 
Josephus, .وله‎ XVI, VII. 6, The Jewish War, Book, I, XXVIL, I ۳ 

۰ ,226111 : 
٤‏ واللحاة اسم للحرة السوداء التي برض صلخد من نواحي الشام فيها قرى 
ومزارع وعمارة واسعة يشملها هذا الاسم ء البلدان ( ۳۲۳/۲) , 
Josephus, ۷۵, 3, 2. 186, Note : 1, The Jewish War, Book, I, XXIV, 6, Antid.,‏ 
IX, 1-4.‏ ,2۷1 


۳۸ 


ذهب ( هيرودس ) الى ( رومة ) لبرفع شكايته عن ابنه (اسكندر) الى القيصرء 
والماسه من القيصر شمول ابنه الآخر ( انتيباتر ) بالعطف والحایة » انتهز أهل 
اللجاة (ومؤ1صوطءج<75) فرصة غيابه فأعلنوا الثورة وهاجموا الحدود » وعادوا 
الى الغزو » وكان ( هرودس ) قد منعهم منه » وضرب على آبدہم بشدة . 
فلا تعقبهم وكلاء ( هرودس ) وقتلوا حلا منهم ؛ هسرب عاد من رؤسائهم 
الى النبط واحتموا هم . ولا عاد ( هيرودس ) أراد الانتقام منهم» فطلب الاذن 
من حکام سورية الرومان بتأدیبهم والموافقة على ارسال قواته الى المقاطعة لمقاتلتهم. 
ورجا من ( عبادة ) ومن وزیره ( صالح ) اجلاء رژساء أهل ( اللجاة ) عن 
آرض النبط وعدم حايتهم . فلا رفضا ذلك ع طلب من ( صالح ) اعادة الال 
الذي اقرضه منه ( عبادة ) بوساطته . ولا ت شمر الفاوضات شيعا » هجمت 
قوات ( هرودس ) على ا ناطق البي التجأ الیھا 0ھ من أهل ( اللجاة ) » 
فاستولت على (چںورزوچی) معقلهم وهدمته . فلا سمع النبط بذلك ‏ بادرت جاعة 
منهم برئاسة قائد يدعى (05اطعع2]2) ساعد م »> فاصطدمت مجنود (ہیرودس ) 
وسقط (Nacebus)‏ مع زهاء عشرين رجلا من أتباعه قتلى في هذه المعركة . 
ثم أمر ( ھبرودس ) بإسكان الأدوميين في ( اللجاة ) » وكتب.بذلك الى حام 
( فينيقية ) یبن له الأسباب الي حملته على ارسال هذه الحملة على (التراخونیین) 
أهل اللجاة . ويدعي ( يوسفوس ) ان (كںمو!!ره) استغل فرصة وجوده في 
( رومة ) وذهب الى القيصر شاكياً من العمل الذي قام به ( همرودس ) ووشى 
به کثراً » فغضب عليه ( أغسطس )1 . غير ان القيصر بدال رأيه في (صالح) 

حين اطلع على اندر الصحيح » ولا باغته أخبار وفاة الملك ( عبادة ) وانتقال 
العرڈ ش الى (5ههصوة) الذي غير ا مہ حيما تولى الملك ودعا نفسه (موامتم) على 
عادة أكثر ملوك النبط دون أن يكتب ملك النبط اليه وره بالحدث ۰ فغضب 
على ( صالح ) وأمر ععاقبته" . ويدعي ( يوسفوس ) ان الملك الجديد كان 
مبغضاً ل ( صالح ) ء لأنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع في الملك لا كان له 
من نفوذ ومال » وانه کتب الى ( أغسطس ) مره بأنه سم ( عبادة ) الملك 


Josephus, Antidu., XVI, IX, 1-4. ١ 


Josephus, Antid., XVI, IX, 4, X, 8. ۲ 


۳۹ 


السابن » وانه قتل عددا من أشر اف المملكة في (بطرا)ء من بينهم -(واصهظمع) 
السيد النبیل »> الذي بر مه قومه و جلونه وانه قتل (Fabatus)‏ خادم (أغسطس) 
وفعل مور آخری منکرة تستوجب العقاب١‏ 5 

أما (Nacebus)‏ الذي قتل في معرکة (هاوزوی) وهو قي موضع في العربية » 
فكان صدا ل (521126115) ومن أبناء عش ر ته . ويل ال" أن كلمة (Nacebus)‏ 
ليست علماً لقائد الحملة » وإنما هي درجة ومنزلة » وأن معناها ( نقيب ) ؛ 
وهي درجة من درجات الجيش ؛ ولكبي لا استبعد کونہا إسماً حرف في اليونانية 
حى صار على الشكل المذكور ء وأن الأصل هو ( نقيب ) أو ( نسیب ) أو 
( نجيب ) أو ما شاكل ذلك من أسماء . وأما (كناسعطو8) 2 فهو اسم 
قد يكون ( سخیما) أو ( سحيماً ) أو ( سهيماً ) » وكلها أسماء معروفة في 
ایا ۱" 


وقد أشار (موسل ) الى رواية ذکرها ( آورانیوس ) (فتائصہ:تا) و( اصطیفان 

البیز نطي ) عن تأسیس مدينة (811828) ي أيام املك ١‏ عبادة ) ۰ خلاصتها أن 

( حارثة ) (ععنه‌يم) ابن الملك حلم أن والده سینشیء مدينة »> وأن هذه الدينة 

هي )Auara)‏ من كلمة ( حوراء ) أي ر البیضاء ) . فلا قص ( حارثة ) 

٠‏ حلمه على والده » أخذ يفتش عن موضع أبيض ينشىء عليه المدينة » وبینا كان 

| يفتش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفی فجأة. 

فلا دنا من مكان الشبح » وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة ء فأمر أن يكون 
موضع ( حوراء ) (raھںA)"‏ . 

ويرى ( موسل ) ان هذه المدينة هي (الحميمة)" > وهي أيضاً (Auara)‏ 

الي ذكرها ( بطلميوس ) وتقع في ( العربية الحجرية ) (وموتام۳ عنطمیم) 

على الطريق بين ( أيلة ) و ( بطرا )'ءوأن الملك القصود هو ( عبادة الأول ). 

وأما الوقت 1 فكان في حوالي سنة (۹۳) قبل الميلاد . وقد ذكرت أنه حم على 


Josephus, Antiq., XVII, IV, 2. 

Muslı. Hegaz, P. 59, Note 20, Uranlus, Arabica, (Müller, Fragmenta),. Vol., 
4, P. 523, Stephen of Byzantium, Ethnica, (Meineke), Vol., 1, P. 144. 

۳ البلدان ( ۲۱/۳ ) ۰ 

Musil, Hegaz, P. 60, Tabula Fzıulingeriana, Sheet, 8. (Vienna), 1883. ٤ 


۳ 


۶:۰ 


رأي أكثر الباحثين حوالي سنة (۹۰) قبل الميلاد . وأرى أن (ہوةوطزہ) النيي . 
ذكر ( أورانيوس ) و ( اصطيفانوس البيزنطي ) أنه كان صاحب ولد اسه 
( حارثة ) (هؤومه) » هو ( عبادة ) الثالث » فقد كان 'صاحب ولد امه 
( حارثة ) وهو المعروف عندنا ب (مواتجی) الرابع . أما ( عبادة ) » فالذي 
خلفه هو ( رب ايل ) ء لذلك يكون ر عبادة ) الثالث الذي نتحدث عنه اکر 
ملاءمة لروایة المؤرخين من ( عبادة الأول ) . 

وحم بعد ( عبادة الثالث ) الملك ( الحارث ) (حرتت ) (۵0و٤٥٣ھ)‏ العروف 
ب ( الرابع ) والملقب ب ( راحم ته ) (وزنوح‌مانوص) وب ( ملك النبط)'. 
وقد حك من حوالي سنة (۹) قبل الیلاد حى حوالي سنة (40) بعد الميلاد . 
وورد ا مہ في عدد من الکتابات > منها النصوص المرقة بد )160 ,11 (CIS‏ ` 
و )197-217 ,11 (CIS‏ و )354 ,11 (CIS‏ . أما الكتابة الموسومة ب (160 ,11 (o18‏ 
فقد أرحت بالعام الحامس من حكمه ء أي سنة )٤(‏ قبل ايلاد" > وقد ورد 
فيها اسم الإله ( دوشرا ) أي ( ذو الشرى )" . 

وأما النص الوسوم ب (197 ,11 058) » فأرخ بشهر نيسان من السنة التاسعة 
من حم (حرتت) ( الحارث ) » ( برح نیس شتت تشع لحرثت ملك نبطو)*؛ 
أي في السنة الأولى للميلاد » وورد فيه أسماء الافة : ( دوشرا) (ذو الشری)» 
و ( منوتو ) ( منأة ) (1اأناصة81) و ( قيشح 6 . وقد ذكرت في هذا النص 
بعد جعملة : و لحرثت ملك نبطو کت ) جملة ( رحم عمه ) » أي ( محب 
شعبه ) ۰ وهي من النعرت الي ظهرت في الكتابات في هذا العهد . 


وأرخ بأيام صاحبنا ( حرثت ) (الحارث) النص المعروف ب (198 ,11 018) 
وهو أيضاً من النصوص الي عثر عليها في ( الحجر )' . ويعود عهده الى شهر ٠‏ 


۱ Ency. Relig., Vol., 9, 2. ۰ ١ 

Ency., III, ۶۰ 801, ۳۳6۷۰ Rellg., Vol., 9, P. 121, Schrader, KLT, S., Provirıcla ۲ 
Arabia, I, S., 152, Die ۸۳26۲, I, S., 304. 

CIS II, 160, M. A. Levy. In ZDMG., 1869, XXIII, P. 435. ر٣‎ 

CIS II, I, 1], PP. 223, CIS Il, 2. 194, 4, 197. ٤ 

CIS 11, 197, 5, Huber, 29, Euting 2. 

CYS II, I, 11, P. 224. Douthy 2, Euting 3. ٦ 


١ 


( طبت ) من السنة التاسعة من حك هذا للك » أي الى السنة الأولى للميلادا 
وقد وردت فيه بعض الأسماء » مثل ( کمک ) ( كمكام ) و ( ودلت ) 
و رودلات) و ( حرم ) ( حرام ) و ( كلبت ) ( كلبة ) ( كليبت ) 
( كليبة ) و ( وهب اللات ) و ( عبد عبادة ) . وأسماء الافة : ( دوشرا ) 
و (هبلو ) و ( هبل ) و ( منوتو ) ( مناة ) و ( اللت ) ( الات ) . 

أما النص )199 ,11 (CIS‏ ؛ فقد كتب في شهر ( شباط ) من السنة الثالشة 
عشرة من سني حك ( الحارث ) ( حرئت ) وهي السنة الرابعة بعد الميلاد' 
وقد اُرخت بقية النتصوص من (11,200 018) حى (217 ,11 018) بسي (الحارث) 
كذلك » وهي تفيد مثل غيرها فائدة كبيرة من حيث تتبع تأريخ الأسماء» فوردت 
فيها أسماء كشرة مثل ( كهلن.) ( كهلان ) و (وعلن) (وعلان ) و (سعد الله) 
و ر مرت ) (مرة ) و ( سكينت ) ( سكينه ) و ( حميد ) و ( حوشب) 
و( خلف ) و ( قن ) و ( جلهمة ) و( تم الله ) و ( مرت ) (عرخ) 
و ( وهب ) وأمثالما ما كان شائعاً معروفاً عند العرب قبل الاسلام" .. 

وذكرت في الكتابة (354 ,11 0) مع اسم (الحارث) أسماء (شقيلت) (شقيلة) 
ملكة النبط و ( مالك ) و ( عبادت ) ( عبادة ) و ( رب ال ) ۔(رب ایل ). 
وقد دونت في السنة التاسعة والعشرين من حك الملك » وهي سنة عشرين بعد 
الیلاد » وذلك عند صنع صم يوضع في معبد ( بطمون ) . ويلاحظ ان معظم 
ا يي و ل ل كين 
( الحارث )' 


وال هذا الملك يرجع النص الموسوم ب (54 .8516 .نظ ویرجع تاریخ الى 
السنة الثالثة والأربععن من حك ( الحارث ) > وقد دعي فيه ب ( حب شعبه ) 
( رحم تمه ) ( رحم عمه ) کا ذکر فيه اسم زوجته ( شقيلة )" . وكذلك 


CIS II, I, II, 2. 226. ١ 

CIS II, 199, Huber 30, Euting 4, CIS IL, I, 11, P. 227. ۲ 

CIS IL, I, 11, 2. 9. ۳ 

015 II, 354, Euting 47, Cooke, North-Semitic Inscriptions, PP. 244, Provincia ٤ 
Arabia, I, 8 283. 

REP. EPIG., 1, II, 2. 44. 7 


۲ 


النص ال موسوم ب (1103 .216ھ .۶وج المكتوب في سنة ( ٤١‏ ) من حك 
( الحارث ) » أي سنة ( ا[ ) لاميلاد » وهو من النصوص الي عثر عليها في 
( مدائن صالح )' 


وأرخ بحم هذا الملك النص (674 .8516 .۴۴ظR)‏ » وهو شاهد قير من مدينة 
( مأدبا ) يرجع تأر عه الى سنة (۳۷) بعد الميلاد" 


و ( الحارث ) (مو٤٥۵)‏ الذي أمد القائد الروماني ( واروس ) ( فاروس ) 
(Varus)‏ بقوق من المشاة. والفرسان حن زحف على وہوذا) » هو ( الحارث ) 
الرابع الذي نتحدث عنه » فعل ذلك کا يقول (يوسفوس) انتقاماً من (هيرودس) 
وتقرباً الى الرومان . وبعد أن استولى ر فاروس ) على مدن عدة وهو ذاهب الى 
القدس » منها مدينة ( عكا ) (علعصماماص) ۳ (معمه) ۰ اتجه نحو ر الجليل ) 
(Galilée)‏ 5 السامرة فالقدس . أما القوات العربية » فقد سارت الى هدينة 
(Arus)‏ فأحرقتها ثم سارت الى مدينة (مطاترصح8) وهي مدينة محصنة جداً فاستولت 
عليها وأحرقتها » واستولت على أماكن أخرى . حدث ذلك حوالي سنة )٤(‏ قبل 
اللاد؛ . 


واضطدم النبط باليهود في أيام القیصر ( طيباريوس )° و ( هيرودس ) ملك 
( مبوذا ) العروف ب ( هرود انتيساس ) (Herodes Antipas)‏ ` »> وذلك ي 
سنة )۳٣(‏ بعد الیلاد" » بسبب زواج ( هرودس ) من زوج أخيه على زوجه 
الأولى » وهي ابنة ( الحارث ) ( حرثت ). وبسبب اختلافها على حدود منطقة 
(1663[هصؤى) » فجرت حروب بين الطرفين انتهت بانتصار ر الحارث ) على 
خصمه انتصاراً كبيراً في ( جلعاد ) (011620) وبتشتیت شمل جيوشه: » فاستنجد 
( هرودس ) بسيده وحاميه القيصر ( طيباريوس ) ء فغضب القيصر وكتب الى 


REP. EPIG,., II, III, 2. ۰ ١ 
REP. EPIG,, 11, I, 2. 101, CIS, II, 196. ۲ 

Josephus, Antid., Vol., 3, P. 253,6, 5 Standard) Library), XVII, X, 9. ۳ 
Dubnow, 11, ب8‎ 302. 0 

0 ( طيباريوس بن اغوسطوس ) » الطبري ( ۰۷۱/۱ ۷٤٤‏ ) ء ( طبعة لیدن ) ٠‏ 
Dubnow, 11, 8, 381, Josephus, 3,.P. 283. ٦‏ 

Dubnow, II, 8., 384, The Bible Dictionary, I, P ۰ ۷ 


۶۳ 


عامله على سورية (فيتليوس) (نائلا]571) ان يسير فوراً مجیشہ لمحاربة (الحارث) 
والقبض عليه حياً وارساله مكبلا” بالسلاسل الى 90 رومة ) أو ارسال رأسه اليه إن 
قتل' . وبینا كان العامل مهم بالزحف على مملكة النبط وتنفيذ أمر القیصر ‏ جاءته 
. الأخبار بوفاة ( طيباريوس ) سنة (۳۷) بعد الميلاد فتوقف عن الحرب » وقرر 
الرجوع الى مكانه . وساء موقف ( هرودس ).ثم ناه الرومان عن عرشه ونفوه 
الى ( اسبانية ) » حيث مات هناك" . 

ويظهر من رسالة (بولس) الرسول الثانية الى أهل (كورنتوس) ان (دمشق ) 
كانت في أيدي ملك اسمه ( الحارث ) ؛ وانه هم" بالقبض عليه » غير انه هرب 
ونجا منه . قال : « في دمشق والى الحارث الملك كان محرس مدينة الدمشقيين 
يريد أن عسکن:» فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه ۳۰ . 
_ ونرى ( بولس الرسول ) أيضاً في رسالته الى أهل ( غلاطية ) وني حدیثه عن 
نفسه وعن كيفية اهتدائه الى ديانة المسبح > بقول : ر« ولا معدت ال اورشلم 
الى الرسل الذين قبلي > بل انطلقت الى العربية ء ثم رجعت أيضاً الى دمشق . 
.ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى اورشلم لاتعرف ببطراں فكثت عنده خسة عشر 
يوماً م؛ . فهو يذكر هنا العربية وبعدها دمشق . فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو 
أراد مها عربية النبط » وانه من عربية النبط أو البادية عاد الى دمشق ؟. 

والرأي الراجح بن علاء العهد الجديد ء هو أن ( ا ارث ) الذي قصده 
وشن الرسول ) هو هذا ( ا حارث ) » أي ر ا حارث ) الرابع » وأما الوقت 
الذي استولى فيه ( ا حارث ) على دمشق » فقد كان في حوالي سنة (۳۷) بعد 
البلاد » وذلك على أثر الحرب الي شنها على ( هيرود انتیباس ) » وتدخل 


۱ انحیل مر قس » الاصحاح السادس 6 الابة ۷ وما بعد‌ها تاریسخ بوسیفوس 
( ص ۳( “< 4.۰ Josephus, ۸۱۵, XVIII, ۷, I,‏ 
Josephus, Antiq., 21113, ۷, I, Dubnow, II, 8. 384.‏ 


1 ۲ 
Josephus, ۸۲10. V, 3. 


" تاریخ يوسيفوس ص ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسيالة بولس الرسول الثانبة الى اهل کورنتوس ء الاصحاح الحادي عشم » 
الابه ۲ وما بعدها 0 
٤‏ رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية ء الاصحاح الاول ء الابة ۱۷ وما بعدها , 
N. Gluck, Deities and Dolphins, P. 542. The Story of the Nabataeans,‏ 
New York, 1965.‏ 8 


( طیباریوس ) في الوضوع" . ويظهر أن تدخل الرومان هذا آثار غضب (ا حارث) 
عليهم > فسار بعد انتصاره على ( مهوذا ) الى ( دمشق ) فاستولى عليها وأعاذها 
بذلك مدة لا نعم ظوها الى مملكة الثبط . ويتخل هؤلاء من ونجود قنجوة في النقود 
الرومانية الدمشقية » تبدأ بسنة (۳4) بعد الیلاد وتنته ي بسنة ( ۱۳-۲ ) 
بعد اليلاد دللا على صحة نظريتهم 5 أن المدينة تحررت في خلال هذه الفتجوة 
من حم الرومان ودنخلت يي حم الط ء وهذا السبب حدثت هله الفرة في ضرب 
النقود الرومانية في الغأم ' . 

وتي أيام هذا الماك دوانت الكتابة المعروفة ب (1108 .۶16 .۳5۳) ؛ وهي 
من الكتانات المدو نة ف ( ميجر ) (Hégra)‏ » أي 2 مذائن صالح) 3 دؤآنت 
في السنة (۳۸) للميلاد.وني جملة الأسماء الاکورة في هذا النص اننم ( عبد عدلون) 
أي ( عبد عدنان )۳ 


ےھ سنہ قبل 
الیلاد » وهي أيام حك ( الحارث ) الرابع » صاحبها رجل اسمه ( قصي. بن 
تعجلة ) > ول يشر في الكتابة الى حسم ملك البط الذي في أيامه دونت هذه 
الكتابة . ويرى ( ليان ) أن الذي كل ري كل إغفال الاشارة الى اسم 
الاك مو أن القيصر ( أغسطٰس ) کان قد فو ض‌ آمر (Trachonitiş)‏ 
د  (Auranitis) (Batanaea)‏ عام (۲۳) قبل الیلاد الى ملك ( بوذا ( 
( هرودص ) (26088ع8) » وقد كان صاحب الكتابة من سكان هذه الأرضين» 
فلم يؤرخ بسني حك ملك النبط الذي في أيامه آنشاً ذلك القر* . 

لقد كان ا حارث الرابع من ال تأثرین بالثفافة اميللينية وبالحياة الحيللينية . ويظهر 
هذا الأثر في البانی العامة الى أقيمت في أيامه” وني الكتابات اليونانية من عهده . 
ولا يستبعد أن يكون قد أتقن اللغة اليونانية وأخذ یتکلر مہا مع اللسان الإرمي 
والنبطي ۰ إذ كانث تلك اللغة هي لغة القوة والثقافة في تلك الأيام . 


Hastings, ظ‎ 48, Ency. Bibli., PP. ۰ 
Hastings, P. 48. 

REP. EPIG., H, 111, P. 381. 
Ephemeris, 11, S., 259. 

N. Glueck, Rivers, P. 195. 


oO ہم‎ aq ad ہہ‎ 


وحع بعد ( الحارث الرابع ) ابنه الملك ( ملكو ) (مالك) العروف بالثاني» 
وذلك من سنة (4۰) حى سنة (۷۱)ءأو (۷۵) بعد المبلاد ' . ويظهر أن النص. 
المعروف ب (195 ,11 028) لصاحبه ( عبد" ملكو بن عبيشو ) ۰ أي (عبد اللك 
ابن عبيش ) والمؤرخ بالسنة الأؤلى من حج ( ملکو) _( مالك )ء قصد ب (ملکو) 
( مالك الثاني ) هذا" » ويرجع تاره الى سنة (41) بعد الميلاد . أما ناشر 
النص في (11 0158) > فقد ذهب الى أنه ( مالك الثالث ) + وانه كتب في 
حوالي سنة (۳۹) بعد الیلاد . ومعی هذا ان ر مالك الثالٹ ) حم ۲ سنة (۳۸) 
بعل الیلاد » وهو وهم . وقد عار على هذا النص في موضع ( أم الرصاص )". 


وني السنة الأول من حم ( ملكو ) ( مالك ) دوانت الكتابة الموسومة 
ب (218 ,11 ویں) * . وقد ذكر ناشرها ان ( ملكو ) المقصود هو ( ملكو ) 
الثالث ء وأن تأريمها يرجع الى سنة (۳۹) بعد الیلادٴ > وهو وهم . وأما النص 
٠‏ (182 ,11 وزم)۲ ۰ فقد أرخ كذلك بأیام ( ملكو ) ۰ أرخ بشهر (اب) (آب) 
من السنة السابعة عشرة من جع ( ملكو ملك نبطو برحرثت )۲ ۰ أي من حم 
الملك ر مالك النبط بن حارثة ) . ويصادف هذا التأريخ عام (۵۷) بعد الیلاد . 
أما ناشر النص > فقد جعله أيضاً ( ملكو ) ( مالك ) ۰ وجعل تأريخ التدوين 
في حوالي سنة (۵۰) بعد الیلاد" . وهو يناقض ما ذهب اليه كثير من الباحثين 
من أن حك الماك ( مالك الثاني ) كان من سنة )٤٤(‏ حتى سنة (۷۱) بعد الميلاد. 
ثم إن ما ذهب اليه ناشر النص من أن تأرنخه يوافق سنة (۰ه) بعد الميلاد » هو 
أوهم أيضاً ء اذ بحب أن يكون سنة )٥۷(‏ للميلاد ء لأن ابتداء حکم هذا الملك 


0۲ Vol., IIT; .ظ‎ 801, Eicy., 26118, Vol., 9, P. 121, Hill, P. XIX, Littmann, 
in Princeton University Archaelogical Expedition to Syria in 1904-1905, 
Div., IV, Sect., A, 2. 21, W. Glueck, Deities, P. 542. 
018 11, 195, CIS, IL, 1, Il, P. 217. ۰ 
018, IL, I, 11, 2. 218. 
CIS, II, 218, Euting 21, Doughty, 1. 
CIS, 11, I, II, 2. 256. 
CIS, II, 182, Vogue, N. 6. 
CIS, 11, 1, II, PP. 206. 
018, 11, I, IL, 2: 7 
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كان سنة (۶۰) . ولا كان النص قد أرخ بالسنة السابعة عشرة من حكمه تكون 
السنة إذن سنة (7ه) للميلاد . 


لقد انتزعت ( دمشق ) من حسم ( مالك الثاني ) ؛ في زمن لا نعرفه » الا 
أن الأرضين في شرقها وي جنوب شرقيها بقيت جزءا من مملكة النبط' . 


وانتقل الحم الى ( رب ال ) ( رب ايل ) ( ربثیل ) الثاني المعروف 
ب ( سوتر ) ( سوطر ) (62]م8) بعد وفاة ( ملكو ) ( مالك ) الثاني . وقد 
حم 5 رر سنة (۷۰۱) حى سنة )٠١5(‏ بعد الميلاد على رأي» ومن سنة (۷۳۵) 
حى سنة (۱۰۱) على رأي آحر » أو شيئاً آخر قريباً من ذلك أو بعيداً ہمد 
قليلاة » محسب تعدد أنظار الباحثين" » لعدم وجود تقاوم ثابتة لدينا أو كتابات 
تنص على تواريخ حك كل ملك ٠‏ من هؤلاء الملوك . 

والى عهد هذا الملك تعود الكتابة المعروفة ب (183 ,11 618) المؤرخة في السنة 
الحامسة والعشرين من سبي حك ( رب ال ) ( رب ايل ) . وصاحبها رجل 
ا مہ ( قصی بن ادينت ) ۰ أي ( قصي بن أذينة )۳ . وتكون سنة تدوين هذه 
الكتابة اذن في سنة (۹۵) أو (۱۰۰) بعد الميلاد . أما الكتابة (161 ,11 18©) » 
فتعود ال أيامه. كذلك » وقد دونت في شهر (أبار ) من السنة الرابعة والعشرین 
من حم ( رب ايل ) ۰ وقد دون مع التأريخ النبطي ما يقابله بالتقوم المستعمل 
عند الرومان آنئذ وهو سنة (ه٠١4)؛‏ 

والقرم الروماني هو تقوم السلوقین . وتقابل هذه السنة سنة (44) للمیلاد. 
ویکون مبدأ حك ( رب ایل ) اذن في سنة (۳۸۱) من اتقوم السلوتی » أي 
سنة (۷۰) بعد الیلاد . ووردت في هذه الکتابة بعض الأسماء . مثل : (هی ) 
( هانىء ) و ( جدلت ) (جدلة ) و ( مجرت ) ( مجرة ) ( بجيرة ) و (ادرم) 
و ( عبد اللك ) » وهي من الأسماء العروفة أيضاً عند عرب الحجاز ونجد* 


Deities, 2. 2۰ ١ 

Ency., II, 2. 801, Ency. Religi., 01.59, P. 121. ۲ 

CIS IIL, I, II, PP. 208, Levy, In ZDMG., 1868, I, 252211, S., 262, Vogue, Syrie ۳ 
Centr., Inscr. Semit., P. 112. 

CIS II, I, II, P. 191, CIS 11, 161. ٤ 

CIS 11, I, II, 2. 192. 8 
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وال عهد اللاك ( رب ايل ) الثاني تعود كذلك الكتابة الي دؤا ( منعت 
بن جديو ) ( منعة بن جدي" ) ( ببصرابشنت ۲۳ لرب ايل ملكا ملك نبطو )ء 
أي عدينة ( بصرى ) » وذلك ني السنة الثالئة والعشرين فک ( رب ايل ) ملك 
النبط . وقد دونت هذه الكتابة عناسبة تقرب صاحبها الى الالّه (دوشری واعرى) 
بتقد عه مذعاً الى معبده في مدينة ( بصرى )' . ويكون تأريخ تدوين هذه الكتابة 
سنة ۵۳0 للميلاد . و کذلك الكتابة القمر یة الوُرخة بالسنة 9 والعشرین من حم 
( رب ايل ) » أي في سنة )٩۳(‏ للميلاد' . ولدينا كتابسة أخرى سجلت في 
أيام هذا الملك صاحبها رجل ا مہ ( عذرو برجشمو ) © أي ( عاذر بن جشم ) 
( غذره بن جثم ) ( عذير بن جشم ) ( عير بن جٹم )؛ ورد فيها اسم الإله 
| ( شيع القوم ) دوانها في السئة السادسة والعشرین من حك الك ۰ أي في حوالي 
سنة (45) بعد اللاد؟ 

وترينا الكتابة الموسومة ب (1434 .8516 عصص أن للملك شقيقين هما : 
( جميلت ) أي ( جميلة ) و (هجرو) أي ( هاجر )»وقد نعتتا فيها ب (ملكتي 
النبط ) . ويظهر ان هنالك شقيقة ثالثة ا مھا ( فصائل ) » ورعا كانت له شقيقة 
رابعة سقط ا مھا من النص؟ 

وقد ذكرت ( شقيلت ) ( شقيلة ) أم الملك ( رب ايل ) الثاني مع ابنهأ 
في نقد ۰ وذلك في أثناء عهد وصايتها عليه حين انتقل العرش اليه » وكان على 
ما يظهر صغيراً . وكان للملك شقيق ساعدها في تحمل أعباء الحم اسمه ( انیشو) 
(طوتعدة) لعله ( انیس ) . ولا تروج ( رب ایل ) من زوجه ( جميلت ) 
ر جميلة ) (طوانصوع) . أمر بضرب ا مہا مع اسمه على النقود" 

وقد ذكر بعض الباحثئين ان بعض ملوك 5 ولا سما المتأخرين منهم » 
أقاموا في أكر أوقامهم في ي ( بصرى ) (Bosra)‏ › مما أدى الى اضعاف شأن 


Mark ۲۸02021۵, Ephemeris Semitische Epigraphik, S., 330, (Giessen 1902), ١ 
Clermont-Ganneau, Recueil, P. 170, Rep. Epig. 83. 

REP. EPIG. 83, I, II, P. 67. ۲ 

Ephemeris, II, I, 8. 252, REP. 5210. ۰ ۳ 
Ephemeris, S., 332, Receuil, 2. 173, REP. 221. 886. 

REP. EPIG., 111, I, P. 141. 4 
Hill, P. XX, 12-13, PL., II, 18-23. 
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عاصمتهم القدعة ( بترا ) وال اضعاف ادارة أمور النبط' . 

وآخر ملك نعرفه من ملوك النبط » هو الملك ( ملكو ) ( مالك ) الثالٹ ء 
الذي حم من سنة (۱۰۱) حى سنة )٠١5(‏ بعد الیلاد على بعض الآراء . وني 
أيامه قضى ( تراجان ) في سنة )٠١5(‏ بعد الميلاد على استقلال هذه المملكة 
وجعلها نحت حم حا کم ( سورية ) ( کورنلیوس: با ( ا 
٩۹۸ (‏ - ۱۱۷م وأطلق عليها اسم ( الكورة العربية ) (Provincia Arabia)‏ ". 
وقد نقل مقر الحكم من ( بترا ) الى ( بصری ) ۰ فتضاءل بذلك شأن الماصمة 
القدعة فلا كان القرن الثالث للمیلاد » صارت ( بترا ) جرد موضع. قلیل الشأن" . 

لقد قضی الرومان على استقلال النبط في العربية ا حجریة ء فأضافوا بلادهم الى 
جملة الأرضين الي استولوا علیھا . وخسر النبط ملکھم ودولتهم »ثم خسروا أرضهم 
فیا بعد . و اضطرهم ضغط القبائل العربية الأخرى عليها الى الرحيل الى أما کن أخرى» 
والهجرة الى مواطن جديدة طلباً للرزق.كا هاجر من قبلهم سكان الأرضينالي استولی 
النبط عليها في أيام عزھم وملکھم واندمج اکرھم ال الجديدة الفتية الي 
سادت على أرض النبط > وتسموا باسمهم وانتسبوا اليهم حى نوا أصلهم القدم 
فزال النبط بزوال دولتهم > وبقي امہم > وبعض رسومهم الي يعود الفضل يي 
إحيائها الى المستشرقن 

وقد بقي النبط بمارسون التجارة وقيادة القوافل حى بعد فتح الرومان لبلادهم 
كا يتبين من بعض الكتابات النبطية المؤرخة الي عر عليها ني ( طور سيناء ) 
نے معن تومه" ری می ود سے موم ( بصرى ) المقابلة . 

لسنة (55؟) بعد الیلاد . وقد تبين ان أكثر الکتابات الي عر عليها في الأماكن 
المذكورة وني أماكن أخرى عي كتابات وجدها العلاء والباحثون والسياح على الطرق 
القدعة ای افوس أو البحر الأحمر » وني وجودها في هذه الأماكن 
“دلالة على أن أصحاہا کانوا أصحاب تجارة يتجرون بسن مصر وجزيرة العرب 


Deities, P. 543. ١ 
Die ۸۳26۲, I, S., 304, ©2038 Stein, 205020812219, 2, 346, NR : 1412, ۲ 
1936, Schrader, KLT, S., 153. 
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وموانیء ساحل البحر الأخمر ولا سیا ساحل النبط القابل لبر مصر' 

ویظن جاعة من المستشرقين ان عرب: (الحويطات) الساکنن في منطقة (حسمی) 
في الأقسام الشمالية من الحجاز » في المنطقة الي كانت تسكنها ( جذام ) » هم 
من بقايا اللبط' . 


وتنسب ( الحويطات ) الى جد أعلى هم اسمه ( حويط )ء وهو على زعهم 
من أهل مصر ء جاء بيت اللہ الحرام حاجاً فات في (العقبة) ودفن في (حسمى). 
وهم عشائر يتراوح عددهادمن عشر عشائر الى ائني عشرة عشيرة تسكن في 
طور سیناء وفلسطين والحجاز" »> وتجاور قبيلي ( بلى ) و ( جهينة ٠)‏ وهم 
في الجملة ميالون الى الحرب والغزو » ولذلك کانوا يغزون و انار هم 
ويأخذون الأتاوة من القرى والدن الواقعة في مناطق نفوذهم في أيام العمانیین" 

وتتألف (الحويطات) من ثلائة بطون هي : ( حويطات التهمة ) و (خويطات 
العلوبون ) ( العلاوين ) ويعرفون أيضاً ب ( حويطات ابن جاد ) ( حويطات 
ابن جازى )" . وتتألف ( حويطات التهمة ) ( حويطات التهم ) الي نقع 
منازها على ساحل البحر الأحمر حى ( الوجه ) في الجنوب ء من عشائر عديدة 
هي : ( العمران )" و ( العميرات ) و(المساعيد) والذبابين والزماهرة والطيقات 
والسلمانين واطرافن والعییات والواسة والشاهر والفرعان والحواهرة والقبیضات 
والفحامين . وأما ر حویطات العلویون )»فتتألف من : ( الصویاحین ) و ( المقابلة ) 


Wir:kler, Rock Drawing of South Upper Egypt, (1938), L.A. Tregena and ۰ ١ ۱ 
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و ( المحاميد ) و ( الحضيرات ) و (السلامین) و ( العزاجين ) و (القدمان) 
و ( العواجة ) و ( السلامات ) . ومن ( حويطات ابن جازى ) ( المطالقة ) 
سر سو ل ( الدمانية ) و ( العطون ) 
و ( التوامة ) . ١‏ 

لقد عثر على كتابات مدوٴة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثلاث لغات هي 
النبطية والإرمية واليونانية » بعضها من بعد ضم مملكة النبط الى ( الكورة العربية»» 
أي بعد سقوطها نی آيدي الرومان ء وقد تبين منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون 
ويدوانون بلغتهم ء وان كانوا يستعملون معها الیونانیة أو الإرمية أو كلتا اللغتين 
ي بعض الأحيان : کا تبن أن الیھود دو نوا بالنبطية أيضاً » أوللك اليهود الذين 
کانوا على اتصال بالنبط ء وكانت هم صلات تجارية مهم . وقد دونوا پسنه 
اللغة حى بعد سقوط دولة النبط . وقد وصلت کتابات أصحاہا مود فیها عقود 
بيع وشراء مع النبط » کا وصلت کتابات نجد فیها خلاصات من عقود ومکاتبات 
دو نت. مال اب او بالارمية » على حين دوٴنت ال خلاصات بالنبطية وبالعکس" . 


ولا نعرف شيئاً بذكر عن أصول تنظم الدولة وكيفيتها عند الط . والملك 
بالطبع هو رئيس الدولة والشخص الوحيد الأعلى الحكومة . وهو الذي مختار من 
يوكل ایهم ادارة الأعمال و تسیر أمور الرعية . وللملك حاشية القربة عنده؛ و کل 
الیھا النظر ني السائل العلیا للدولة وتقدم الاستشارة الى الملك ۰ ویقال للواحد منها 
ر اخ ملكا ) » أي ر آخو لك ) . ویظهر انها كانت طبقة خاصة من الطبقات 
الأرستقراطية اتحصرت فیها هذه الوظائف انحصار الملكية في الأسر الالکة " . 

ومما يلاحظ على النبط ان ملوكهم كانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا نجدھا في 
الكتابات العربية الأخرى > فجملة : ( ملك رحم عه ) > أي ر الملك الرحم 
بشعبه ) » أو (الملك المحب اشعبہ ) لا نجد ها مثيلا في الكتابات الأخرى من 
كتابات ما قبل الاسلام . لكنهم لم يتركوا الجمل الي تنعتهم أيضاً ب ( ملوك 


2) ١55 وأسماء أخرى » راجع : قلب جزيرة العرب ( ص‎ ١ 
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اه 


: النبط ) » اذ نجدهم يكتبون بعد اسهم : ( ملك ملك نبطو ) ۰ أي. (اللك‎ ٠ 
_ .) ملك النبط‎ 

ويلاحظ انه قد كان للمرأة منزلة رفيعة عند النبط ء بدليل ما نجدہ في كتاباتهم 
وني نقودهم من ذکر اسم الملكات مع الملوك . فقد كان من عادتهم ورسومهم 
ذكر الملكات مع الملوك رمیا » فقد ورد مثلا" : ( شقيلت أخته ملكت نبطو ). 
أي ( شقيلة أخته » ملكة النبط ) . وورد : ( شقيلت امه ء ملكت نطو )؛ 
أي 1 ۱ شقيلة أمه : ملكة النبط ) > وهكذا. وتحد النقود النبطية وقد أشارت 
الى اسم الملك الذي أمر بضرب ذلك النقد ء كا نجد اسم زوجته أو أمه معه . 
وقد ضربت صورة رأس الملك ورأس ا ملکة معه في النقود المضروبة باليونانية ١‏ 

وبالرغم م ن ظفر العلاء بنقود نبطية ويونانية » لم کنو حی الآن من الاتفاق 
على تثبيت جاه تاه اف ساسا و در أيضاً من تعیین مدة حک 
كل واحد منهم تعييناً مضبوطاً قاطعاًء فا سنذكره عنهم لا يعي إذن انه شيء 
ثابت وأکید؟ : 

وقد تأثر النبط بالثقافة اليونانية تأثراً كبيراً . ویظهر هذا الأثر في نقودهم » 
إذ قلدوا في ضرہا النقود اليونانية > بل ضربوها بكتابة بونانية في الغالب . وقد 
نعت ( عبادة ) الثالث نفسه ب ر الا ) في نقد ضربه ياسمه › محا كاة للسلوقيين 
الذين لقبوا أنفسهم ب ( ديوس ) (ومعل) »© أي ر الإله ) . کا يظهر هذا 
الأثر في ادارة الدولة وني الحجارة المكتوبة » إذ نجد أصحاہا يكتبون بالنبطية 
وباليونانية » بل جد هذا الأثر على شواهد القبور وغر ذلك" . ولعلهم کانوا 
قد أخذوا م ن مناهل العلم التوناني » وتعلموا العلوم الشائعة في ذلك العهد من 
اليونان الذين سكنوا بين النبط ء ومن بلاد الشأم حيث كانوا على اتصال دائم 
ها » وني بلاد الشأم جاليات قویة: من الرومان واليونان . وطذا ظهر أثر اللاتينية 
واليونانية في الأنباط؟ . 


Deities, 2. 11. ١ 

J. Cantineau, Le Nabatéen, I, 6, R. 210558110, Pénétration, 51, Die Araber, ۲ 
I, S., ۰ 

Le Nabatéen, 2, (1932), 2. 5, 6, 152, Die Araber, I, S., 288. ۳ 

N. Glueck, Rivers, 2. 4 5 


ر2 


ویظهر أن النبط کانوا مولعین بالشراب وبانحمور » ونجد لصور الكروم مكانة 
بارزة في فن النحت والنقش عندهم . وقد أظهروا براعة فائقة في حفر صور 
الکروم وعناقيدها على الألواح »> كا يظهر ذلك من آثارهم الي درسها الباحثون 
في النبطيات' . 


مدن النبط : 


و( برا ) ( الببراء ) ( بطرا ) (ومؤوص) » “هي عاصة النبط القدممة . 
ومعنی (وتاعص) ( بطرا) في العربية رالصخر) . أما اسمها القدم ف( ه سلع) 
رها سلع ( <« (Selah) = (Sela)‏ “<. وي سبي أيضاً ( الصخر ) 
لغة الأدوميين . وهي على خسن ميلا“ تقريباً الى الجنوب من البحر الميت . ولا 
افتتحها ا 8 ۹ ق. م. )ءسماها (يقتثيل) أي (ا حاضع ۵)'۔ 
وکانت عاصة ( آدوم ) . وکانت من آشهر الدن في العلم القدم » ثم صارت 
لاب" . وقد ذکرها ( ياقوت ا لحموي ) ي مادة ( سلع ) ۰ فقال : «وسلع 
أيضاً حصن بوادي .مومی عليه السلام بقرب بيت القدس »“ . وتقع آثار الدينة 
وبقایاها الیوم في وادي موسی ء ویسمی أيضاً ( وادي السیق ) *. وقد عرف 
هذا الوادي بوادي موسی ؛ لا زعم ان موسی ضرب الصخر بعصاه فشقه فجری 
الاء من موضع العن ال النهر ۰ فسمیت لذلك بعن موسی . وکان السیق مبلطآء 
ولا تزال آثار التبلیط باقية ي بعض المواضع . ونجاه نماية السیق هیکل منحوت 
في الصخر » یسمی : ( خزنة فرعون ) ۰ وداخل باب افیکل دار » وعلى 
بعد )٦٦٦(‏ قدم تقریباً من هذا الميكل بقایا آثار مسرح عظم .منحوت في الصخر 
يقنع لزهاء أربعة لاف انسان . 


Deities, P. 4. ١ 
2) ۵۲۸/۱ ( , قاموس الكتاب القدس‎ ۲ 
Die ۸۲۵۳6۲, I, 8., 283, Kennedy, PP. 78, Hasting, 2. 835. 
2) ٥۲۸/١ ( >» قاموس الكتاب القدس‎ ۳ 
Ency. Bibli., 2. 4344, ۸۲۵10616, IN ZDMG., 55, S., 259 (1° ۷/۰ 0 البلدان‎ ٤ 
٠ ) وما بعدها ) , ( باب السيق‎ ٥۲۹/۱۲ ( ه قاموس الكتاب القدس‎ 
Provincia, I, 8., 195, 215. 


or 


ومن آثارها المهمة ء الأثر المعروف بامم |( خزنة فرعون )' ء وقوس النصر 
وهیاکل وقبور عدة-: بعضها على الطراز النبطي القدم » وبعضها متأثرة بالفن 
الصري الاشوري أو اليوناني أو الرومانی؟ 


وتشاهد في ر بطرا ) کتابات کثرة » منها ما هو مورخ یعود بعضها ال 
ما قبل الميلاد. » أكثرها کتابات نبطية من نوع الکتابات الي توضع على القبورء 
وبعضها لاتينية وأخرى يونانية . ووجدت كتابة باليونانية دو ّنا أسقف سکن معبدا 
من معابد الدينة القدعة الي تعود الى ما قبل الميلاد ي حوالي سنة )٤٤۷(‏ للميلاد. 
كا وجدت كتابة لاتينية على قير بي على الثمط ( الروماني ) صاحبها ضابط 
روماني امه ( سكستيوس فلورنتینوس ( (Sextlus Florentius)‏ لا يعم زمانه 
علی وجه الصحة ؛ ويرى بعضهم انه م“ ( هدريانوس ) (Hadrianus)‏ أو 


2 آنطونیوس بیوس ) (21115 "(Antoninus‏ 07 | 


وقد منحت ( بطرا ) درجة (هنهم(00) رومانية في أيام حك الرومان كا 
بظهر ذلك من بعض النقود الرومانية الي عر عليها . ویری بعض الباحشن آن 
ذلك كان في أيام حم (كنالوطوع513 ) ( ۲۱۸ - ۱۲۲۲) لامیلاد؛ . ولکن هنالك 
من يعارض هذا الرأي من الباحشن 5 عل النميات 


وقد وصف ( سرابو ) ( بطرا ) ( برا ) بقوله : كانت ( بطرا) عاصمة 
الثبط ومقر حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة أيام عن (أرعا) (Jericho)‏ 
وخسة أيام عن غابة النخيل ( بوسيديون ) (505610108) . وهي موضع غي 
بالماء کشر البساتين بالنسبة الى من يأتي اليها من البوادي القاحلة ا جرد . وقد زارها 
) أثينودور ( (Athenodor)‏ صدیق ( سترابو ) » فوصفها له » وذكر له انه 
وجد ہا أجانب » بينهم جمع من الروم . ويظهر من أخبار (سترابو ) أن النبط 


١‏ راجع وصف ( خزنة فرعون ) في الجزء ال ( 5١‏ ) من السنة الثامنة من مجلة 
١‏ الشرق الصادر فى ١‏ نشسرين الثانى من سنة ( ۱۹۰۰ ) ( ص ٩۱۵‏ وما بعدها ٠)‏ 
قاموس الکتاب القدس ) ۷۱" وما عدها ۰ 

Kennedy, P. 6. 

Provincia, IIL, S., 291. 

Berytus, Vol., IX, Fasc., I, 1918, P. 40, « Petra, Colonia », By Stella Ben-Dor, 
De Saulcy, Numisme de La Terre Sainte, 1874, PP. 292, 353. 
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كانوا قد بنوا بیوتاً هم في هذه ا مدینة كذلك . وقد أيدت التنقیبات الي أجريت 
عند مدخل المدينة هذا الرأي' . 


الحجر : 


أما ر الحجر ) ء فدينة من مدن النبط القدمة المهمة » تقع على شريان التجارة 
قي العالم القدم < وهي (Hegra) - (Egra)‏ الي أشار اليها ( سيرابو ) ي 
أثناء حديثه عن حملة ( أوليوس غالوبن ) و (عتوععتت) = (حتععی الي 
ذكرها ( بلینیوس ) على آنا مقر 0 المسماة ( ليانيته ) زوعانووم)" . وقد 
ذهب بعض الباحشن الى أنها ( مدائن صالح )۳ » وذهب بعض آخر الى أن 


موضع مدائن صالح و ( العلا )" . 


وقد ذكر (بطلميوس) المدينة أيضاً » وذكرها المؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) . 
كذلك' . وقد كانت من مواضع النبط المهمة » وقد عير على مس كتابات في 
( مدائن صالح ) خرج بعض الباحشن من دراستها إلى أن ( الحجر ) هي هن 


الأماكن الي أنشأها ( المعينيون ) . وقد كان ا مھا القدم ( حجرا ) ( هجرا) 
او ( حجرو ) ( هجرو ) و (ال ‏ حجر ) في الكتابات" . 


و( حجرو ) و (ال ‏ حجرو ) هي ( الحجر ) في العربية . وقد ذكر 
هذا الموضع في المؤلفات القربية . وذكر ( ابن حبيب ) أن قوم مود نزلوا 
ا حجر* . وذكر علاء اللغة أن ( الحجر ) ديار مود ناحية الشام عند وادي القرى» 


Die ۸۳۵96۲, I, S., 285, Strabo, 16, 779, A. Kramer, Petra et la Nabatene, 4 
1929, P. 510. 


Musil, Hegaz, 2. 291, 299. ۲ 

Arabien, S., 55, ۰ 7 

Arabien, 4, 15. 

Arabien, S., 39, 40. 

Ptolemaus, VI, 7, 29, Stephanus Byzantius, I, 260, Arabien, S., 4: 
Jaussen-Savignac, I, 157, NR. 9, Arabien, S., 39. 


المحبر ( ص ۲۸٤‏ ) ۰ 


o‏ ل « سح 


o0 


وهم قوم صالح الني »وقد جاء ذكر الموضع في القرآن : ( وقد كذب أصحاب 
-الحجر الرسلن )1 ؛ کا جاء ذكره في كتب الدیث" . وقد تضاءل شأمها ف 
الاسلام » حى صارت قرية صغيرة في القرن العاشر للميلاد » ثم تركها أهلها › 
وتقع خرائبها اليوم ببن ( جبل اثلت ) و ( قصر البنت ) وخط سكة حديد 
الحجاز » حيث تشاهد آثار حصن قسدم وبعض بقایا أبراج وآثار سور » کا 
عثر على بقايا تيجان أعمدة قدعة وعلى مزولة شمسية » وعلى نقود برجم عهدها 
الى ( الحسارث الرابع ) . ويظهر من أسس بعض الدور أنها بنيت بالحجارة . 
أما الجدران. » فقد بي أكثرها باللن . وتقع خرائب ( العلا ) الى الجنوب من 
( الجر )۲ . ۱ 

وقد عار الباحثون على قبور من بقایا قبور ال حجر القدعة » نقشت مداخلها 
٠‏ وجدراما بنقوش تدل على حذق ومهارة » ولا سما اطقرة البي هي من القرن 
الأول للميلاد » ومن عهد اللك ر الحارث الرابع ) . وقد تألفت من غرف 
حتت ي الصخور » ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها ببعض.. وهي قبور 
لاس ؛ ومن هذه المقابر الموضع العروف ب ( قصر البنت ) ء وقد نحت في 
داخل تل » ويعد من أغى تلك المقابر من الناحية الفنية » وله مدخل خارجی ؛ 
ارتفاعه عشرون مثراً . وقد زین بالزخارف والنقوش؛؟ . 

وبعد الموضع المعروف ب ( ديوان ) من الاثار القيمة الباقية من ( ا حجر) . 
وقد عبل في ( جبل اثلب ) . وهو معبد يذكرنا ممعابد ( بطرا ) . وهو على 
قاعة ذات زوانا مربعة » عرضها عشرة أمتار » وعمقها اثنا عشر مثراً»وارتفاعها 
ثمانية أمتار » وها مدخل. عرضه ثمانية أمتار و )۳٥(‏ سنتمتراً:وارتفاعه سبعة أمتار 
وزهاء خمسة سنتیمترات > على كل جانب منه عمود. من حجر » جعلت زواياه 
مربعة . أما الباب » فقد تلف . ويوصل الى هذا المدخل مدرج . وهناك معبد 
آخر صغبر يقع على مسافة (۱۵۰) مرا الى الجنوب من ( جبل اثلب )* . 
١‏ الحجر » الرقم ١۱ء‏ الابة ۸۰ ء المفردات ( ۱۰۷ ) ء تفسیر القرطبي ( 560/١٠١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ۱۷۰/۶ ) ٠‏ 
Arabien, 8. 44.‏ 
Arabien, S., 60, Jaussen-Savignac, Mission, I, 316.‏ 


Arabien, S., 66, Jaussen-Savignac, Mission, 1, 118, 405, Doughty, 1, 118, 
111511, Arabia Petraea, (1907) 133, 146. 


o n 4 «4 


كه 


وقد وجدت في ( القرية ) بالحجاز وهي أطلال » مدينة قديمة على خسة 
وأربعين ميلا" الى الشهال الغربي من ( تبوك ) في أرض ( حسمى ) کتابات 
نبطية ويونانية » كا عثر على معيد قريب منها في البادية دعاه (موسل) (غوافة) 
و ( روافة ) » وجدت عليه كتابة نبطية يونانية طويلة ورد فيها اسم ( مارقوس 
آورلیو س انطولینوس ) )Marcus Aurelius Antoninus)‏ و ( لوقیوس أورليوس 
فروس) (یVeru‏ عتازا سام وناك 1)' . ويظهر ان هذه المدينة كان لما شأن 5 
أيام النبط » ولا سیا نی آواخر أيام ملکتهم > وان هذا المعبد كان قد ابتناه قوم 
مود في أوائل منتصف القرن الثاني للمیلاد' . 


الكورة العربية : 


ضمت ( العربية النبطية ) سنة )٠١8(‏ أو )٠١6(‏ بعد اليلاد الى الأملاك 
الرومانية و کون منها ومن أرضين خرن مت ایا مقا جديدة عرفت باسم 
( الكورة العربیة ) )Provincia Arabia)‏ ( القاطعة العربية ) وجعلت نحت حم 
حا بلاد الشأم المدعو ( کورنلیوس بالا ) (عصلو 5ناتاعصعمن .ى)" . ولا ر 
على وجه التحقیق آعین الرومان والاً على هذه الكورة حال تكوينها ء آم انها 
جعلت تحت ادارة حا ( سورية ) الباشرة ثم عیین ها حام خاص . والمعروف 
ان أول وال مهعم عيّن عليها انما عيّن في سنة (۱۱۱) بعد الملاد؟ . 


وم تكن حدود ( الكورة العربية ) ( المقاطعة العربية ) ثابتة»بل كانت تتغر 
وتتبدل ؛ وتتقلص ونتوسع تبعاً مراکز الحكام ومنازشم . ففي سنة ( ۱۹۵) بعد 
الميلاد مثلا" أضيف اليها بعض الأرضين الجنوبية من مقاطعة ( سورية الفينيقية ) 
٥ Phonic)‏ وع) ع ولكن هذه الحدود تغيرت مراراً قبل هذا التاريخ وبعده . 
وتساعدنا ( السكة الرومانية ) الي أنشأها ( تراجان ) ثم وسعت فیا بعد مساعدة 


Musll, 116822, 2. 185, 258. ١ 

Musll, Hegaz, 2. 185, 258, The Geographical Journal, Vol., CXVII, Part, ۲ 
4, 1951, PP. 448, > The Ruins of Quraiya », By H. ST. .ل‎ ۰ Philby. 

Provincla, III, S., 250. ۳ 

Provincia, III, S., 0. ٤ 


۷ھ 


كبرة 5 تعيين حدود ومساحة هذه المقاطعة . وقد 0 هذه السكة لأغراض 
بكر ام للجیوش الرومانية الوصول بسرعة الى المواضع المهمة من الوجهة 
. العربية » ولتتمكن بواسطتها من السيطرة على الوطنيين 3 الامن' 

وعکن الاستدلال من أنصاب الأءيال 2 الي وضعها الحا م ( قلوديوس 
سويروس ) ( قلوديوس سروس ) )Claudius Severus)‏ على هذه 
للوقوف بواسطتها على الأبعاد والمسافات والانجاه » على معرفة طریقین مهمين : 
۳۳ طریق جديد انتهى منه 5 سنة (۱۱۱) للمیلاد > عتد من ا حدود الشعالية 
للمقاطعة العربية أي من بلاد الشأم الى ( بصری ) (وإاومط) ثم الى (فيلادافيا) 
(عمان) (هنطماءوو1زؤص) » ومنها في اتجاه الجنوب ثم الغرب على طریق (بطرا) 
حى البحر الأحمر . وثانيها الطريق الممتد من ( فيلادلفيا ) ماراً ب ( جرش ) 
(Gerasa)‏ ورعا ب ( أذرح ) (وجچقھش) نحو ( بصرى ) (805628) . وقد 
كان هذا الطريق معروفاً قبل سنة ( ۱۰۵ ) للميلاد » غير انه أصلح وعمّر ء 
ورعا حول الى طريق عسكري في سنة (۱۱۲) للميلاد » أي في أيام (تراجان)". 

وقد عرفت أسماء أكثر الحكام الذين تولوا منصب حاکم القاطعسة العربیة من 
رومان وبیزنطین؛وردت أسماؤهم مدونة على أنصاب الأميال وفي الكتابات الأخرى 
الي عار "علیها في مواضع متعددة من هذه المقاطعة . وأولهم ( كورنليوس با ا ) . 
وقد تبن أن الالقاب الرسمية الي كان یتلقب لها حکام هذه القاطعة في القرن 
الثاني بعد البلاد كانت من درجة الألقاب الرفيعة الي تمنح عادة لحکام مقاطعة 
( قيصرية ) مثل لقب : (Legatus 11 Pro Praetore)‏ آو ( (Augustorum‏ 
تضاف اليه جملة : (15اأقصعنو26 [ناقده0©) می یکون الحا م في درجة (قنصل) 
.. (اConsu)‏ » وذلك يكون عادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجسة 
Pro Praetore)‏ egatusا)‏ وقد يقتصر اللقب على كلمة (18«65نهده0) إذا كان 
صاحبه قنصلاً . غير أن هذه الألقاب الرسمية لم تکن ثابتة » بل كانت تتغسير 
سب أهمية الحا ومتز لته > والوظیفه الي يشغلها » والزمان الذي حم فيه" 


Provincia, III, S., 250, 4. ١ 

الشرق : السنه الثامنة » العدد ٠١‏ , ۱۵ ابار ۵ ص 1: وما بعدھا ۰ 
Provincia, III, 85, 4. ۴‏ 
Provincia, IIL, S., 281.‏ 


0۸ 


وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية الي انعقدت في أوقات مختلفة لمعالچےة المشكلات 
الي جامت الكنيسة » وحضرها ممثلون عن كنائس ( الكورة العربية ) فائدة 
كبيرة نی تعین آسراء مدن هذه الكورة وتأرئخها . ومن هذه المجالس مجلس (نيقية) 
(وعوهزتن) الذي انعقد ثي سنة (۳۲۵) بعد الميلاد' ‏ ويجمع (انطاكية) (Antlochla)‏ 
المعقود في سنة (۳4۱) بعد اليلاد' » ومجمع (هه‌نه‌عوع) اللتثم عام )۳٤۷(‏ 
للمیلاد" وجمع ( القسطنطينية ) النعقد عام (۳۸۱) بعد الميلاد » ومجمع (أفسرس) 
)۴P5(‏ المجتمع عام (4۳۱) > ومجمع ( خلقدونية ) (صمعه‌نوم) الذي 
انعقد في عام (4۵۱) ۰ للميلاد > وجمع ( القسطنطينية ) النعقد سنة (5ه) 
للميلاد » ومجمع ( القدس ) اللتثم عام (#5ه) بعد الميلاد » وغيرها من المجالس 
والمجامع الدیلیة' . 

وقد عر على نقود ضربت في أيام الرومان والبيزنطيين في عدد من مدن 
( الكورة العربية )” . مثل (عتته) ( أذرعات ) و (بصری) (Charachmoba)‏ 
و ( ديوم ) (Dium)‏ و )Eboda)‏ و )Esbu(‏ .و ( جرش ) ( ومأديا ) 
(Medaba)‏ و (Moca)‏ و ( بطرا ) و ( فيلادلفيا ) (Philadelphla)‏ 
و ( فيليب بوليس ) (Philippolis)‏ و "(Rabbathmoba)‏ . 


أما (وروة) ء فهي ( أذرعات ) المشهورة عند العرب في الجاهلية والإسلام". 
وتعرف في الزمن الحاضر ب ( درعة ) و ( درعا ) كذلك » وهي (أذرعى) 
(882©1) ي التوراة » معی قوة أو حصن“ . وهي من مدن ( باشان ) 


Provincia, IIE, 8, 253, Gelzer, Geographische Bemerkungen Zu dem Ver- ۱ 
reichnis der Vater von Nikaea, In der Festschrift ظنائے‎ Heinrich Kaipert. 
Berlin, 1898, S., 47-61. 
Provincia, III, S., 253, Ency., I, P. 359. 

Provincia, III, S., 253. 

Provincia, IH, S., 255. 

Hill, P. XXII, Journal of Roman Studies, Vol., VI, (1961). 

Hill, P. XXII — XXIV. 


الملدان ( ۱۱۲/۱ وما بعدها ) » البكري ( ۸/١‏ ) ء القدس ( صن ۱۹۲ )2 
الاب ۰۱ س* مرمرجي الدومنكي : بلدانية فلسطين العربية » مطبعة ( جسان 
دارك ) » بيروت ۰ ١4158‏ م ( ص 5 ٠)‏ ۱ 
Ency. Bibli., PP. 118, Hastings, 2. ۰ ۸‏ 


ہہ چہ جم نم هر جه 


8ه 


العظيدة' . وقد اشتهرت ( آدرعات ) مخمرها عند العرب » وقال عنھا علاء اللغة 
نبا موضع بالشأم تنسب اليه الحمور" . 

و( أذرعات ) موطن ( عوج ) روم) ملك ( باشان ) » وكان جباراً 
قامة وبأسا؟ » من سلالة الرفائین » حاول أن عنع مرور بني اسرائيل بأرضه › 
فاصطدم ہم بأذرعات » وتغلبوا عليه » فقتل هو وبنوه » وانقسمت مدنه الستون 
الحصنة بين ( الرآوینین ) و ( الجادين ) ونصف سبط ( مى )' . وتقع 
( أذرعات ) في واد يكوان «القسم الجنوبي من وادي ( حوران ) وعلى مسافة 
ستة أميال الى الشرق من طريق الحج » وفيها کهوف عديدة وصهاريج كبيرة ء 
وا خرائب وآثار يقرب محيطها من ميلين يظهر با من عهد الرومان* . 
ومن بقاياها ( قناة فرعون ) » وهي تأخذ مياهها من محبرة صغيرة قرب موضع 
( يابس ) في حوران . ومسجد يشبه بناؤه ( كاتدرائية ) بصری © وآثار 
الشوارع وا حوانیت الي كانت عليها » وموضع يوان + و و یر سل 
كتابات باليونائية کا عثر فيها على نقود ضربت فيها من سنة (۸۳) قبل الیلاد . 
وقد ألحقها ( بومبيوس ) (هدائووصروط) مقاطعة سورية الرومانية» وألحقها . (تراجان) 
بالقاطعة العربية » وذكر ( آوسپیوس ) (عداناهع۳) و ( جروم ) اما من 
أشهر مدن ( العربية ) » وكان ا أسقف حضر مع من حضر من الأشاقفة في 
المجالس الكنسية الي انعقدت في ( سلوقيتة ) (هعدها86) و ( القسططينية ) 
و ر خلقدونية ) (دصمةءءلقط0) ( ٤م‏ ) . 

وفي التحف الريطاني قطع من النقد الضروب في هذه الدینة » وقد أشير في 


١‏ قاموس الكتاب القدس ( 81/١‏ ) ء التثنية , الاصحاح الاول » الاية (5) ء 
Hill, 2. 77‏ ,1188 ۶۰ط للالظ Ency.‏ 

+ اللسان (۹۷/۸) ۰ 

۳ التثنية » الاصحاح الثالث ء الاية ۱۱ ۰ یشوع ء الاصحاح الثالث عشر ء الاية ۱۲ 
العدد ء الاصحاح ۷۲ للاية ۲ وما بعدها » تثنية » الاصحاح الثالث ء الابة ۲ 
وما بعدها , و ۱۲- ۱۷ء قاموس الکتاب القدس ( ۱۲/۲ ) ٠‏ 

8 قاموس الكتاب المقدس ( ٥/۱‏ ) و .1189 .2 Ency. Bilbli.,‏ 

Ency. Bibli., 2. 1189, 5 21155693556 Grlechische und Latelniséhe 

Inschriften, gesammelt auf Reisen in den Trachonen des Haurangebirges, 

Reiseberlchte über Hauran und Trachonen, 47, on Mast,, 118, 4, 213, 379, 

Hastings, P. 203. 


٠۰ 


بعضها ای ( دو شرى ) ( ذي الشرى ) إله النبط . کا صوار على بعضها صور 
القياصرة الذين في أيامهم ضرب ذلك النقدا . 

و ( باشان ) » ومعناها ( التربة ا حفیفة ) > مقاطعة من أرض كتعان واقعة 
شرق الأردن بين جبلي حرمون و ( جلعاد ) » وسميت ( باشان ) من جبل في 
البلاد" . وسكانها القدماء هم ( الرفائيون ( (Rephalite)‏ < وهم مملكة ذكر 
في التوراة من ملوكهم اسم الملك (عوج) الذي قتله الاسرائيليون » وهو المعروف 
ب ( عوج بن عوق ) عند أهل الأخبار » والعروف ب ( عوج بن علق ) عند 
العوام . وقد ذکر الأخباريون انه رجل ( ذكر من عظم خلقه شناعة ) ء وانه 
كان ولد في منزل آدم فعاش الى زمن موسی ۰ وقد قتله موسی" . وقد أخذوا 
أخبارهم هذه عنه عن أهل الكتاب » أو من وقوفهم على ما جاء في أسفار 
( التثنية ) و ( يشوع ) و ( العدد ) عنه . وكان قد حاول منع الاسرائيليين 
من المرور بأرضه »> فقتلوه » وجاء انه كان ينام على سرير من حدید طوله تسع 
آذرع وعرضه أربع أذرع؛.وذلك لبيان ضخامة جسمه . ونجد في الأسفار المذكورة 
آخباره مع بي 'اسرائيل ومقاومته هم ۱ 

وكانت باشان تشمل حوران والجولان واللجاة » و کلها مؤلفة من صخور 
وأتربة بركانية » وتربتها محصبة » وماژها غزیر » وعدها شمالا" آرض دمشق » 
وشرقاً بادية الشأم » وجنوباً آرض ‏ جلعاد ) » وغرباً ( غور الأردن ) ؛ 
ومخترق جانبها الشرتي جبل الدروز » وهو جبل ‏ باشان) القدم . وعر بالجولان 
سلسلة تلال من الشمال الى الجنوب . أما مقاطعة ( اللجاة ) ۰ فهي حقل من 
( اللافا ) أي الصخر الركاني » سالت من ( تل شیحان ) » وهو فم برکان 


XXIII, 211558100, Notes de Mythologie Syrienne, PP. 167, De Sauley, ١‏ .2 ,سار“ 
Terre Sainte, PP. 373.‏ 


1 اون الکتاب القدس ( 53١5/١‏ )»2 المزامير ۰ ۸٦ء‏ الایة ٥ء‏ 
5 اللسان ( ۲۲۰/۲ ), ( ۲۸۱/۱۰ ) ۰ 
4 التثنية ء الاصخاح الثالث ء الاية ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


ه التثنية , الایة ١‏ وما بعدها » والاصحاح ۳ء آلاية ١‏ وما بعدماء ويشوع, 
الاصحاح ۳ الابه ۱ وما بعدھا »> والعدد , الاصحاح ۱٦ء‏ الابه ۳ » و e‏ 
الابة ۲ وما بعدها ¢ قاموس الكتاب المقدس 0 ۲4/۲ 4 5 


۱ 


قدم بقرب شحبة' : 


ومن أشهر مدن ( باشان ) (الجولان) (صولهع) ۰ وهي من منطقة(الجولان) 
(متاتصەلاہہ) ؛ وتعي الكلمة (الدائرة ) » وأصلها مدينة ( جولان ) © وما 
میت المقاطعة . وتقع ف ر باشان )۲ و ( عشتاروت ) ( عشروت ) مہ 
)Be-Eshterah) = (Ashtoreth) = (Aschtaroth)‏ ۰ ویظھر انها (تل عشيرة) 
( تل أشعرى ) في اخولان" . ومدینة ( عشتاروت قرنام ) (Asther Karnaim)‏ 
وهي ( قرنيون ) (صمتصعه) أو ( قرنين ) (صنوصإوع) الي استولى عليها 
) موذا المكابي ) (Judas Maccabaeus)‏ سنة (154) قبل الیلاد على ما يظن. 
وهي من مدن ( الرفائين ) ني ( باشان )* . وقد اختلف الباحثون في مکاما في 
هذا الیرم » فذهب بعضهم الى انها (الصمان) وذهب بعض آخر الى الها (قنوات) 
وذهب آخرون الى الها ( تل عشترة )° 
ويظهر. .أن كثيراً من ( الباشانيين ) كانوا يعيشون عيشة سكان المغاور والکهوف 
(Troglodytes)‏ . > اد تبن أن قسماً منهم سکن الكهوف والغاور » وسكن 
بعض منهم في فاق وكهوف تحت الأرض يبلغ طولها (۱۵۰) قدماً » وتتفرع 
منها أزقة تحت الأرض جانبها بيوت تنفتح كواها في سقوفها ۰ فهي ي الواقع 
مبدن نحت الأرض . وفضل نفر آخر السكى في بیوت منقورة في الصخر . 
وسكن بعض منهم في بيوت منفردة مبنية من الحجرا . 

وأما ( بصری ) وتعرف ب (aإBost)‏ ۰ فقصبة ( حوران ) » ومن أشهر 
مدلها " . وقد عرفت في أيام الرومان ب ^)Nova Trajana.Bostra)‏ . وقد 
ألحقت بالمقاطعة العربية في مبدأ تأسيس هذه المقاطعة » أي في أيام ( تراجان. )» 


: 9 قاموسى الكتاب القدس ( ۲۰۹۱/۱ ) ° 

Hastings, 2. 3, Schumacher, Across: the Jordan, 92. 
Hastings, 2. 57. < ( ۰۲ ( .قاموس الكتاب القدس‎ ۳ 

4 التکوین ء الاصحاح الرابع عشر , الایة ٥‏ ء قاموس الكتاب القدس ( ۱۰۲/۲ )۰ 
قاموس الكتاب القدس ( ۰۲/۲ ( < .57 .2 Hastings,‏ 

04 قاموس الکتاب القدس ( Ency. 8111. 2. 4976. ¢ ( 5١5/١‏ 
۷ البلدان ( ۲۰۸/۲ ) ء المشترك ( طبعة وستنفلد ) )٢۷(‏ » بلدانية فلسطين ( ص 

۳ وما بعدها ) ء عيون الاخبار ( ۲۲۱/۲ ) ° 


Ency., I, 2. 765, Hill, P. XXIV. ۸ 


وصارت عاصتها وقصبتها العظمى بعد أيام ( ديوقليتيان ) (Diocletian)‏ 
( ۲۸۲ - ۳۳۷ ) بعد الملاد' »> ومرکزاً من مراكز النصرانية المهمة . وف 
القرن السادس للميلاد كانت أسقفية (×ھ) » وهي ( الحميمة ) على رأي 
( موسل ) تراجع ( بصرى )" . ويظهر آنها لم تكن تابعة للغساسنة » وإنما كانت 
في ادارة البيزنطيين . وقد تضررت مثل ( أذرعات ) ني أثناء غزو الفرس لديار 
الشأم عام (14) للميلاد ضرراً بالغاً » وفقدت مکانتها المهمة من ذلك امن" . 

وقد ورد اسم ( بصرى ) في السيرة في قصة ( محرا ) الراهب > کا ورد 
اسمها في حر فتوح الشأم . وكان أهلها من ( قبس ) من ( بني مرة ) . 
وذكر ( أبو الفداء ) الها من ديار ( بني فزارة ) و ( بتي مرة )۲ . وقد 
اشتهرت بصنع السيوف المعروفة ب ( السيوف البصریت)* . 

وعتر على نقود ضربت في مدينة ( بصرى ) » منها ما یمود تأرمها الى أيام 
( انطونيوس بيوس ) (ونام 7108 ٥8٤ددھ)‏ › ومنها ما يعود الى أيام (هدريانوس) 
(قتاصولعة82) © وهي النقود الي ضرب عل أحد أوجهها النصف الأعل لانسان 
بظھر أنه يرمز الى ( العربية ) (واط8ھ) حاملا” جسمين يشران » على رأي 
بعض الباحشن ٤‏ الى كورة (وانصوءتده) أي ( حوران ) و (العربیة الحجرية) 
Petre)‏ وؤ1أطوعة) ومنها ما يعود الى آخرين > وهم : ( ديفا فاوسطینا ) 
الأول (عصاا٥تہ<‏ وونط) ء وقد صور النصف الأعلى من الجسم على أحد وجهي 
النقدء ر ومارقوس آورلیوس قيصر ) )Marcus Aurelius Caesar)‏ و (کومودوس 
قيصر ) Caesar)‏ 0201200115 ©) و ( كو مو دوس أوغسطس) (Commodus Augustus)‏ 
و ( سبتيميوس سویروس ) (15ا567©1 عتانصتامہ8) و ( يولية دومنا ) 
(Julia Domina)‏ و ( ايلاغبالرس ) )balusۆElaga)‏ ` . 


ودعيت ( بصرى ) في النقود الي ضربت باسم ( سويروس اسكندروس ) 


History of the World. Vol., VI, PF. ػ‎ Ency., I, P. 765. 
Musil, Hegaz, P. 60. 

Ency., I, P. 765. 

بلدانية فلسطين ( ص ٣ھ‏ < .65 .2 ,1 Ency.,‏ 

۰ ) اللسان ( ۱۸/۶ ) » ( صادر )2 ( ب‌صد‎ 0 
Hill, P. XXIV. 


ہہ پہ پہ مم 


۳ 


. ' (Colonia Bostra) ( ب ( مستعمرة بصرى‎ < (Severus Alexanderus) 
ويعي هذا حدوث تغر في النظام الاداري هذه المدينة ي هذا العهد . ويرى بعض‎ 
الباحثين أنها جعلت في درجة مستعمرة ۰ أي (عندمام0) قبل أيام. (سويروس)»‎ 
(Septimius Severus) ( وبقيت في هذه المرتبة حى عهد ( سبتيميوس سويروس‎ 
ویرون أن ذلك‎ ٠ غير أن ( هل ) وآخرین يعارضون هذا الرأي ويرفضونه‎ 
كان في أيام ( سويروس اسکندروس ) ء لا قبله » والها لم تعرف‎ 
٤ إلا ي أيامه” . وأما‎ (Colonia Bostra Nova Traiana Alexandriana) بل‎ 
(colonia Bostra) فقد دعیت ب‎ «< (Julia Mamaea) ( نقود ( يولية مامیة‎ 
. كذلك”‎ 
) وآعيد النظر في مرتبتها في أيام ( فيليب سنيور ) ( فلیب الأقدم‎ ۱ 
» على ما یظهر» فجعلت في درجة (متروبولیس) (وز(٥030جا ت35‎ )Phiاip‎ Senior) 
٭نصماہ0) . وحافظت على درجتها هذه ي أيام‎ Metropolis Bosra) فدعيت‎ 
غیلیب الأصغر ) (مونضد3 منانطط) * . ول بعر على نقود ضربت في (بصری)‎ ( 
) تويبونيانوس غالوس‎ ١ أو‎ (Trajan Decius) ( بعد أيام 2 تراجان دسيوس‎ 
. ° (Trebonianus Gallus) ( طريبوئيانوس غالوس‎ (۰ 


۲ وأما )Charachmoba)‏ › فإنما ( قير موآب ) (طو260 م1>ة) في التوراة 
والتركوم . و ( قير حاراش ) ( قير حراشات ) ( قر حارسة ) من (موآب) 
وهي ( الكرك )° . وقد عبر على نقد يعود الى عهد (75198835815) يظن انه 
.من نقود هذه المدينة»وان الصورة. المضروبة في الوجه المقابل لصورة (ودالوطوع512) 
ترمز الى الإلته ( دو شرى )" . 


Hill, PP. XXIV, Morey, In REV. Numes., 2. 81, 1911, Berytus, Vol., IX, Fasc., 

FB (1948), P. 43. 

Hill, P. XXV-XXVI. ٩ ۳ 

Hill, P. 22. ۳ 

P. 24, The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine ٤‏ , للنتا 
Vol., No. 3, 1931, P. 135.‏ 

Hill, P. XXVI. 

» ) ۲۲۰/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ ٦ 
_ Hil, .ظ‎ XXX, XXXI, Ency., IL, .ظ‎ 855, Musil, 2655368, S., 45-62. 

Hil, XXX, XXXI, 27. ۷ 


٦٤ 


وتختلف وجهات نظر الباحثين في موضع مدینة ( دیوم ) (صدااص (دیون) 
(هماط) ع فنهم يرى اما ( الحصن. ) ( قلعة الحصن ) على مقربة من (اربد) 
وانها روزط) عند ( بطلميوس )' ومنهم من یری انها ( كفر أبيل ) » وآخرون 
يرون اما تل الأشعري ) » وهکذا" . وهي من ملك (ونانمععع) ‏ » 5 
ألحقت ب ( ا مقاطعة العربية ) في عهد (سبتیمیوس سویروس) (Septimius Severus)‏ 
على ما يظن" . وقد عار فيها على نقد ضرف نامع (Geta)‏ ° « وأرخ تاریخ 
الضرب بتقوم ( بومبيوس ) ۰ وأشير في أحد وجهي النقد الى الالّه ( هدد ) 
الذي صو رته بعض النقود المضروبة في بعض المدن السورية . وهو يقابل الإله 
( زيوس ) (عع2) عند الیونان" . 

ويراد ب (وزاه‌یروهع) الحلف المؤلف من عشر مدن » تحالفت لدفع غزو 
القبائل ها . ویظھر أنه ظهر الى الوجود في القرن الأول للميلاد . والدن المذكورة 
هي : (Pella)‏ و (Scythopolis)‏ و (Gerasa) 4 (Dion)‏ و (Philodelphia)‏ 
و (Gadara)‏ و (Raphana)‏ و )Hippos()9 (Kanatha)‏ و ( دمشق ) . 
وقد انضمت اليه مدن أخرى بن حين وآخر . فلكون أرض هذا الحلف ممتدة 
من دمشق الى الجنوب الشری لبحر الجليل (211166© 04 868) " . 

ومدينة (8008) » هي ( عبدة ) ( العبدة ) في ( العربية الحجرية ) 
Arabia Petraea)‏ )" . وقد أشار ( بطلميوس ) الى أن (Oboda)  (Eboda)‏ 
و (Gerasa)‏ و )Gypsaria)‏ و (sa¥ا1)‏ هي من مدن ( العربية الحجرية ) » 
وجعلها بعضهم من ( اللقب )" . وتقع خرائب ( عبدة ) في جنوب ( بثر السبع) 
)Beerscheb8(‏ وي غرب (بطرا) وي جنوما سباخ » غير أن من المشكوك 


ء)٥ہ عن ,ا اربد ) ء البلدان » ( ۱۷۰/۱ )ء بلدانية فلسطین ( ص‎ ١ 
Provincia, III, 8, 265, Hill, ۰ 7711. 


Hill, PF. ۰ھ‎ ۲ 

Hill, ۳. 2226], Provincia, III, S., 4 ۳ 
Hill, ۰ 28. ٤ 

Hill, P. XXXI-XXXII, 28. 

Hastings, P. 183. ۰ 

Provincia, III, وم‎ 268, Hill, P. XXXII. ۷ 


Provincia, III. 8... 268, REV. Bibl., 1904, PP. 403, 1905. PP. ۰ ۸ 


٥ الفصل الثالٹ ۔۔‎ ٠ 


فيه أن. تكون هذه السباخ موضع (ط٥(ع25‏ صعطعع) ۰ أي وادي الملح' 
صم (000ظ) ع فد عرف بام ) زیوس عبودة ( (Zeus Oboda)‏ " 


وأما )Esbus(‏ ۰ فانها ( حشبون ) (وططزوم28) بي التوراة » وتعرف 
اليوم ب ( حسبان ) ٠»‏ وتقع بن (فيلادلفيا ) ر عمان ) و( مأدبا ) »وعلى مسافة 
)٢٢(‏ کیلومتراً من شرق النهاية الشمالية لبحر الميت في صعيد ( موآب )" 
وهي من مدن العربية القديمة الشهيرة أ . وي التوراة الها كانت من مدن «لریین) 
ثم استولى عليها الماك ( سيحون ) ملك ( الأموريين ) وجعلهها عاصمة له 0 
تغلب عليها الاسرائيليون > ثم استعادها ( الوآییون )* . والظاهر انها كانت من 
مدن النبط › ۷ دخلت أخيراً في أملاك الرومان فالبيزتطيين . ولا تزال آثار المدينة 
القد عة ٦ص‏ وان النقود الي ضربت فيهاءفهي من أيام (متعده‌عده 
ویعضها من عهد ( كركلا ) ( كاركلا ) یت . ويظهر من بعض 
النتقود انها كانت تعرف أيضاً ب ب )Aurella)‏ ` . و )Gerasa)‏ هي ( جرش ) 

في الزمن الحاضر ء ونسبها ( ياقوت الحموي ) الى رجل زعم أن امه هو 
( جرش بن عبد الله بن علم بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر 
ابن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ور بن كلب بن وبرة )" 
وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية لسلسلة ( عجلون ) ۰ ولا يعرف أصلها ومبدأ 
تأرضها على وجه التحقيق . ولم يرد ا مھا في التوراة* . وقد آشر اليها في كتب 
( الحديث )* 


Musil, 168592, 2. 253, ۰ ۱‏ 
Hill, P. XXXII. ۲‏ . 
۳ قاموس الکتاب القدس ( ۲۷۶/۱ ) » 
Hill, P. XXXII, Reallexikon, VI, S., 613, Musil, Petraea, I, 2. ۰‏ 
Ency., Blbli., P. 2044. ٤‏ 
0 العدد ء الاصحاح 1 الابة Yo‏ وما بعدها 8 الاصحاح «FY‏ الابة «FV‏ اشعیا ¢ 
الاصحاح ١۱ء‏ الابة 5 ء والاصخاج ۱۱ , الاية ۸ وما بعدها ء وارميا » الاصحاح 
۸ء الاية ۲ء ٣۳ء‏ ٤٤ء‏ والاصحاح 1٩‏ الاية ٣‏ ۰ 
Hill, ۳. 26262611], Hastings, 2. ۰.‏ 
البلدان ( 86/5 ) ء بلدانية فلسطين (۵۲) ٠‏ 
Ency., I, 2. 1017, Hastings, 2. 290.‏ 
اللسان ( 2 ) . 


مے که سے يك 


٦٦ 


وبظن بعض الباحشن انها ( راموت جلعاد ) (قومانی-ط۲مصوج) المذكورة 
في العهد العتيق' . 27 الها من الدن الي عرفت بعد عهد ( اسكندر الكبير ٠)‏ 
وقد استولى عليها ( اسكندر نيوس ) ( اسكندر جنيوس ) ملك ( موذا ) » 
ثم تحررت من اليهود في عهد (بومبيوس) ۰ وألحقت بكورة ( سورية الرومانية )» 
ثم أضافها ر تراجان ) في عام )٠١5(‏ بعد الیلاد الى ( الكورة العربية) ء؛وضمت 
بعد ذلك الى کورة ( فلسولن الثانية ) (08طناء86 عمناده‌نوص أي للاردن" . 


وكانت ( جرش ) مركزاً لعبادة الإله (: ارتيمس ) (عتصماج۸) ؛ وهو 
( ديانا ) رعصوز) عند الرومان» وابنة ( زيوس ) (عناع2) و (ليتو) (ليطو) 
(٥ة)‏ عند الإغريق" > کا كانت أسقفية معروفة قبل الإسلام > وتشاهد آثار 
کنائس ومباني رومائیة وبيزنطية ونبطية لا تزال باقية حى اليوم* . 

وأما )Medeba) = (Medaba)‏ › فهي ( مأديا ) وهي ( ميدبا ) ي التوراة. 
وهي من أقدم مدن ( موآب ) ؛ وقد ذكرت في سفر ( العدد ) مع (حشبون) 
و ( ديبون )” . وكانت في أيدي ( العمونيين ) في ملك ( داود ) . وني أيام 
( أشعيا ) عادت الى يد ( موآب )° . وفيها قتل (یوحنا مكابيوس ) ( يوحنا 
المكابى)” . وسبق أن ذكرت أن ( بی عرى ( (Bne-Amri) = (Bne-Imr!)‏ 
0-7 ) کانوا من 58 ہہ ( مأدبا ) » وهم من العرب . وقد 
جعلها ( بطلمیوس ) في جملة مدن ( العربية الحجرية )^ . أما ( أويسبيوس ) 
(Eusebius)‏ و ( جررم ) ۰ فذكراها في جملة مدن ( العربية )* . وتقع 
خرائب تلك المدينة القدعة على مسافة )١١(‏ ميلا شري ( حر لوط ) » وهي 
لا علق زاس تا بت از > وفيه آثار الدينة القدعة کرات قد اھر تھا 


Hastings, ۰ 290 ١ 

Ency., I, 1017, Schürer: Geschichte des jüdischen Volkes, II, 5. 182. ۲ 
Hastings, 2. 290, Harvey, P. 52. ۳ 

Ency., I, 2. ۰ ٤ 

5 عدد ء الاصحاح ہج الابة ۰ ۰ 

5 اشعيا ء الاصحاح الخامس عشر ء الاية ٠ ٢‏ 

۷ قاموس الكتاب القدس ( ۳۹۷/۲ ) ۰ 

Ptolemy. V, 17, 6, VIII, 20, 20, Ency. Bibli., P. 3003. ۸ 

Eusebius. 138, 32, 279. 13, Ency. Bibli., P, 3003. ب‎ 


۷ 


اہرکة ۰ وال الشرق والثمال ؛ برك أخرى . وتوجد آثار هيكل كبير بينها مودان_ 
واقفان" . ومن أنفس ما عار عليه في هذه المدينة القدعة خارطة من (الوزاييك) 
الفسيفساء (ع350581) لفلسطين النصرانية ومصر' » كا عر فيها على نقود من أيام 
الرومان والیونان" . وقد ازدهرت بعد الیلاد : فصارت مركز ( أسقف ) » 
ومٹلٹ في جمع ) خلقیدون ) (Chalcedon)‏ ° 


وأما ( فيلادلفيا ) (دنطماء0هالطط) ٠‏ فهي (ربة ) و ( ربة بي عون ) 
)Rabbath — Bene — Ammon)‏ ف التوراة . وهي في (جلعاد ) بالقرب من 
حرج نہر ( يبوق ) وعاتمة ( ببي عون )" . وذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) 
انها كانت تعرف ب (ناتمامه) . وقد يكون لهذا القول أصل » فقد ورد في 
بعض الکتب ان من مدن ( سورية ) مدينة عرفت ب (واإمايه) ؛ وللتسميتين 
علاقة بالصم ( عشتروت ) (وزمم‌امه) " . وعلى أنقاض هذه المدينة القدمة تقع 
( عمان ) عاصمة المملكة الأردنية الحاشمية . وأما سبب تسميتها ب ( فيلادلفيا ) » 
فلتجديد بنائها واعادة تعميرها في عهد ( بطلميوس فيلادلفوس ) رصمامام) 
(قنتاطماء1190ط2 ) ( ۲۸۵ - ۲٤۷‏ ) قبل الميلاد فعرفت به" . وصارت من آشهر 
مدت (Decapolis)‏ “. وقد انتزعها( أنطيوخس أبیفانوس) (Antiochus Epiphanes)‏ 
من ( بطلميوس فيلوباتر ) ( بطلميوس فيلوباطر ) (تمنادومانط وصماماص في 
سنة (۲۱۸) قبل الميلاد' ۰ وكان محکمها في أيام ( هركانوس ) ملك ( موذا) 
( ۱۱۷-۱۳۵ ) قبل اليلاد » حا اسمه (زینو كوتيلوس) (وہ اہ موٗہ2) ١‏ 


Ency. Bibli., P. 3003, Hastings, 2. 596, Clermont Ganneau, in: Recueil ۲ 
D'Archeol. Orient., رلک‎ 161, 1897), A. Jacoby, Das geogr. Mosaik von 

Medaba, 1905, Musil, Petraea, 1, PP. 113. 

Hill, I, XXXV, 33. ۳ 

0 قاموس الکتاب القدس 0 ۲3۷۲ ( < .596 Hastings, P.‏ 

ذ_. قاموس الكتاب القدس ٤۷۳/۲‏ ) . 

N. Glucck: The River Jordan, 1946, 2. 839, 93, 189, Hill, P. XXXIX. 

Hastings. P. 780, Ency., Bibli., P. 3998. 

N. Glueck, P. 48, 89, 175, 189, Ency. Bibll. P. 3998. 

Polybius. (Polubios), 5, 17, Ency. Bibll., 2. 8 

Josephus. Antiq., 25111, 8, I, 15, 3, Ency. Bibll., P. 3998. ۱۰ 


ف > < مہ 


1۸ 


وكانت بأيدي النبط في سنة (ه٠)‏ قبل الميلادا 

وتنسب ( فيليب بولس ) (20115ومط111اطط) » وهي ( شهبة ) ( شحبة ) 
في الزمن الحاضر" » وتقع على مسافة سبعة کیلومترات شمال ( القنوات ) الى 
( فيليب ) ( فيلفوس )۳ العروف بالعربی (M. Julius Philippus Arabus)‏ 
ر ۲6۵ - ۵۲4۹ )* . وقد عر بالعربي لأنه كان عربي المولدٴ . وكان قد 
نشا وترعرع ي ( بصرى ) ؛ 5 دحل الجيش الروماني وتقدم فيه » وأصبحت 
له مكانة كبيرة أوصلته الى أعلى مراتب الدولة » وهي ( قيصر )"' . 

ويرى بعض الباحثين انه أنشأ هذه المدينة في سنة (۲4۸) بعد الميلاد أو بين 
)۲٤۷(‏ و )۲٢۸(‏ بعد الیلاد . ویری ( کوبیجك ) (kمط‌یااطںچن‏ انه أسسها 
في عام )٢٤٢(‏ » أي قبل ذهابه الى (رومة)" . زجعلها في درجة ( مستعمرة ) 
(هنههاهع5) = (دندملم0) رومانية . ولا تزال أنقاض هذه المدينة باقية 
تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض أبنيتها ومسرخ وغير ذلك ما جاء وصفه في 
كتاب : Die Provincia Arabia)‏ ^ ۰ كا عر فيها على کتابات .ورد.فيها 
اسم ( القيصر ) ( فيليب )' ۰ كا عتر فيها على نقود ۱ . 

وأما ) )Rabbathmoba‏ › وتعرف في الیونانیة باسم الەم 46) › فا 
( ربة ) ( ربا ) » وهي مدينة بنيت ني عهود الرومان المتأخرة على رأي بعض 
الباحثين١'‏ . وقد عبر فيها على نقود ضرب عايها اسم ( سبتیمیوس سويروس ) 


وأسرته . ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود (ربة ) تشير إلى 


Ency. Bibli., P. 8. ١ 

Provincia, IIL, 8., 145, 147.» ) شحبة‎ ( ۲ 

۳ ( فيلفوس ) الطبري ( 194/۱ ؛ > ء فهرست تاریخ الطبري ء عمل ( دي 

غويه ) رص ٤٥٤‏ ) ۰ 

Hill, 2. 22212, 016 Araber, IL, 

The Historians’ History of the World, Vol., VI, P. 412. 

Leopold von Ranke: Weltgeschichte, BD., 5, S., 163, 

Hill, P. XIII, Provincla, III, S., 305. 

Hill, P. XII, ۳۳0۷1۳612, III, S., 305. 

Hill, P. XIII. 

Provincia, IIL, S., 145. ۰ 

Hill, XIII, Provincia, I, 85., 55, Burckhardt, 377, H.B. Tristram: The Land ۱۱ 
of 158: 261, 110. 


حم ما لے کے .مہ 


۹ 


إله لعله لاله رطومصيععن) أو الى معبدہ الخاص به : على نحو ما رأيئا ي بعض 
النقود من ذكر ( متاب ) : :ہو معبد ( دوشرى ) لبرمز إلى لاله" . ويرى 
بعض الباحثين أن (طومجومعة) هو إله ا حرب؟ . 


ومن مدن الكورة العربية الأخرى : (وصمهمي) » ولعلها ( الزوراء ٣)‏ 
و ( السويداء ) (Dionysias)‏ < و )Beretana)‏ › وقد وردت أسماؤها ف 
مجمع ( نيقية ) . وقد ألحقت ( السويداء ) بالكورة العربية “في أيام (سويروس) 
و (drama)‏ و )Constantine)‏ و )(isاNeapo)‏ › وقد وردت أسماؤها ٤‏ 
جملة الأسماء الدونة في أعمال مجمع ( القسطنطنية ) النعقد عام (۳۸۱) للميلاد؟ . 
و (Ziza)‏ و (Dia-fenis)‏ و (Tricomia)‏ و (Areopolis)‏ هد (Canotha)‏ 
و (Nela)‏ و (Zerabena)‏ و (Anitha)‏ و (Eutymia)‏ و (Chrysopolis)‏ 
د (Erra)‏ و (Neve)‏ و (Maximianopolis)‏ و (Phaerfa)‏ و (Aena)‏ « 
وقد وردت أساؤها في سجلات أعمال جمغ ( خلقدون ) ( ادون ( 
(Chalcedon)‏ ) 1۵۱ م ا" 


وذکر ( بطلمیوس ) أسماء مواضع أخرى بقع بعضها في النقب (داہج٥×)‏ - 
(٥ج٥21)‏ غرب ( العربة )٭۰. وسجلت في (ص«نطهغتصعلط ہیں أسماء 
(عطام٥)‏ › وهي : ( أمنان ) )Speluncae)‏ » وهي ( دير الكهف ) » 
(Mefa)‏ د (Gadda)‏ وهي ( خو ) >2 و (Betthoro)‏ و (Dia-Fenis)‏ 
د Gomotha) sy (Auatha)‏ )و ( ((Libona‏ و (Naarsafari)‏ و (Thainatha)‏ 
(Adittha)s‏ وهي(الخديد) و (Asabaia)‏ و (Ultha)‏ و (Uade Afar)‏ و( (Castra‏ 
Arnonens18(‏ )" ۰ على انما من مواضع الكورة العربية . وهناك أماکن أخرى 
ذكرت أمائؤها في كتاب : (عنطيه هزمصنوومط وزص) > قد مخرجنا تعدادها عن 


„ Hill, P. XIII. 

Hill, XIII, Baethgen: Beltrãge zur Semit. Religlongeschichte, S., 14. 
Provincla. 111, 8. 253. 

Provincia, III, 8.. 252, 353. 

Provincia, III, 8., 263, Harduin, Kritische Angabe der Unterschriften von 
Geltzer, Leipzir, 1893. 

Provincia, III, S., 256, Ptolmey, ۷, 16. ٦ 

Provincia, III, S., 256, Notitia 115216311132. Ori., 37. ۷ 


1 
دايجا جا احم ےم 


۷۰ 


أصل الموضوع' 

وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن في ( الكورة العربية ) الى الكردوس 
( اللجيون  )‏ (هغو«ع5 771 مونوم) الرومانی الذي كان معسكراً منذ أمد في 
( سورية ) ۰ فصدر الأمر اليه في سنة (۱۰5) للميلاد على ما يظهر بنقل مقرہ 
من شمال سورية الى هذه الكورة الجديدة الي أنشأها (تراجان )' 6 نقل مقره 
5 أيام (هدريانوس) (وتاصوة298) الى (اللجون) (وغصمءموم2©) ي (الجليل) 
(ممززنعی) ۳. وني أيام (هدريانوس)أيضاً وي سنة(ه۱۳)للمیلاد وهي سنة استیلائہ على 
القدس واخاده الثورة الي قامت في ( اليهودية ) أمر بانشاء (هوصناه16م8© 46118) . 
لأغراض عسكرية على ما يظهر؛ . 

ويرى بعض الباحشن أن الكورة العربية قد قسمت في القرن الثالث للمیلاد وی 
( ديوقليطيان ) ( ديوقلطيانوس ) (Diocletian) = (Diocletianus)‏ الى 
كورتين : كورة شمالية عاصتها ( بصرى ) وعرفت ب ( كورة بصرى ) 
)Provincia Bostron)‏ ؛ وكورة جنوبية وعاصمتها ( بطرا ) وعرفت باسم 
( كورة بطرا ) » وبعبارة أصح ) الكورة الحجرنة ) (Provincia Petrae)‏ « 
وتعرف ب ( العربية ) أيضاً * 

أما في القرن الرابع وني حوالي سنة (۳۰۷) للميلاد تقريباً » فقد اقتطعت منها 

بعض المدن » مثل ( أيلة ) و (Phainon)‏ > وألقت بفاسطین » وبذلك تقلصت 

(Praeses Arabiae)‏ وتوسعت رفعة فلسطين (Praeses Palestinae)‏ کنا 
ويظهر أن الضرورات العسكرية هي الي دفعت الى احداث هذه التغرات 


وحدثت تضرات أخرى في ( الكورة العربية ) في القزنن اللحامس والسادس 


Provincia, 111, 8, 3. ۱ 


The Quarterly of the Department of Antiqultles in Palestine, Voi., 11, III, ۲ 
121, Harvard ۳۵2۷210۳5 at Samaria, 1908-1910, I, 251, I, II, Plate 59. 


The Quarterly, II, III, P. 121, 1933. ۳ 
The Quarterly, 11, III, P. 120. 1 


Provincia, III, 271, Mommsen: Verzelchnis der Römischen Provizen, S., 501. 7 
210912019, III, 8, 5. ٦ 


۷۱ 


للميلاد »فانتزعت منها مدن أخرى ألحقت ب (فلسطين الثالثة) (Palestina Tertla)‏ 
وتعرف أيضاً ہہ '(Palestina Salutaris)‏ . 


أهل الكهف والرقم : 


ولا بد لي وقد انتهيت من الحديث عن النبط وعن ( الكورة العربية ) من 
الکلام عن أهل الكهف والرقم ء الذين ذکروا في القرآن الکرم :« أم حسبت 
أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجباً »' . إذ ذهب بعض علاء التفسر 
الى أن الرقم واد دون فلسطين فيه الکهف ۰ وهو قريب من ( أيلة ) . كان 
اليهود قد أوحوا الى المشركين من أهل مكةءأن يسألوا الرسول عنهم » امتحاناً 
له . وكانوا بتداولون أخبارهم » ويروون قصصاً عنهم » كان شائعاً فاشیاً اذ 
ذاك بين النصارى أيضاً ء فجاء الجواب عنهم في سورة ( الكهف )" . 

٠‏ وهناك من زعم أن ( الرقم ) على فرسخ من ( عمّان ) ۰ أو قرية صغيرة 
رجعت مكان ( الكهف ) الى ( أفسس ) ( أفسوس ) ء بالأناضول ۰ أو 
الى أماكن أخرى لا داعي الى ذكرها في هذا المكان » لعدم وجود علاقة لما 
بهذا البحث . وقد محث عنها اللتخصصون ۰ کا قامت بعثات آثارية بالبحث عن 
كهف ( أهل الكهف ) في الأماكن المذكورة » للتأكد عا جاء عنه في الموارد 
النصرانية والاسلامية » فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عنه؟ . 


Provincia, III, 8. ۰ ١ 

۳ سورة الكهف ء الابة ۹ ۰ 

۳ تفسیر الطبري ( ۱۲۱/۱۵ وما بعدها ) » ( طبعة بولاق ) » تفسین النيسابوري 
( ۱۱۱/۱۵ وما بعدها ) ء ( حاشية على تفسیر الطبري » طبعنة نولاق ) > 
تفسیر القرطبي ( ۰ وما بعدها ) » تفسیر ابن کثیر ( ۷۳/۳ ) ۰ 


| رإجع دائرة العارف الاسبلامية › Encyclopedia of Islam‏ » ومجلة : 
Revlew de Qumran, Vol. 5, No. 18, 1965.‏ وها كتبه ( ماسنیون ) 
ور ور سوه BO‏ و( تاليمونت ٠)‏ اة عن الكهف ۰ 


واشکر داثرة الاثار بعمان في المملكة الاردنية الهاشمية لتفضلها علي بارسال 
صورة كتابة ( بثر ام الرجوم ) ٠ء‏ ومقال بقع في (۳) صفحات للسيد رفيق وفا 
الدجاني عنوانه : کهف ء اهل الكهف في الرجيب ء وذنك بكتابها المرقم ١55+‏ 
- ۱۹۵۸۶ والؤرخ ۳۹ ( ۱۹7171-۸4-1۸ م ) ° ۱ 


۷۲ 


ولقد تبن الآن ان الکتابات المدونة عند مدخل ( الشق ) في ( البتراء » » 
لا صلة لها بأهل الكهف » وانما کتبت تخليداً لذکری جاعة من اليونان البارزين 
جاءوا من ( جرش ) فوافاهم أجلهم ب ( البتراء ) » ماتوا قبل ( أصحاب 
الكهف ) بأمد . وقد شرح تلك الكتابات ( ستاركي ) (9٥دوائ)'‏ . وذهب 
الباحثون في ( دائرة الآثار في المملكة الأردنية الحاشمية ) الى أن كهف ر أهل 
الكهف ) ٤‏ هو ( كهف الرجيب ) » وهو على مقربة من قرية صغيرة تدعى 
( الرجیب )؛وجدت بداخله مدافن يرجع عهدها الى زمان القيصر ( ثيودوسيوس 
الثاني ) (17 hedo‏ ( 4108 - ۰٥٤م‏ ) ۰ الذي نی زمانه كان بعث 
أهل .الکهف . وذھبوا الى ان اسم هذا الموضع في القدم هو (الرقم ) » تحوال 
الى ( الرجيب ) فيا بعد . وآید هذا الرأي الأستاذ (هج نيلي) (رمللا ٣ع‏ 
الذي زار الموضع ودرسه » وكتب مقالا" عله' . 


وذهب من رأى ان كهف الرجيب هو ( كهف أل الکھف ) »> الى أن 
دخول الفتية الكهف ۰ كان في أيام الطاغينة ( تراجان ) ( ۹۱ = ۷م( 
المشهور » فاتح ( الكورة العربیة ) ومؤسسها والآمر بانشاء الممر الحربي المعروف 
باسم ( طريق تراجان ) وباني مدینة ( أيلة ) الرومانية وصاحب الملعب الرومانی 
والاثار العديدة للمباني الي أقامها بان وعدن أخرى من الأردن . وقد كان 
شديداً عاتياً قاس على التصاری » عد هم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون 
لذلك أصدر أمره سنة ۱۱۲م ) بقتل كل نصراني لا مخلص للقیصر والدولة ء 
فخاف منے النصاری وتکتموا » وكان من جملة من تکم وانزوی ر( أصحاب 
الكهف )۲ . 

ووجدت البعشة الأميركية لمدرسة الأحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة الآثار 
الأردنية في موضع ( أم الرجوم ) الواقع على بعد )١١(‏ كيلومتراً شال (عمان)» 


١‏ (ص ۲ ) من مقال السید رفيق وفا الدجاني ء الرسل الي » وهو يشير الى الجزہ 
العاشر من حوليات دائرة الاثار ٠‏ 

٣‏ من مقال السيد رفيق وفا الدجاني > المرسل لي بكتاب دائرة الاثار الاردنية 
المشار البه > وقد اشار الى محلة .1965 ,18 : Revlew de Qumran, Vol., 5, No‏ 

۳ المصدر المذكور ٠‏ 


۷۳ 


آثار بثر قدعة استدل من كتابة عئر عليها مدوٴنة على جدارها ابا تعود الى ما 
قبل الميلاد . وأن الموضع المذكور هو حصن من الحصون البي كانت تدافع عن 
مدينة ( ربّة عون ) ء عاصمة مملكة ( عمون ) ء الي عاشت بین القرن الثالث 


عشر والقرن السادس قبل الیلاد . و ( ربة عون ) ؛ هي ( شمان ) العامة 


هذه صورة الکتابة الي دوا الباحثون لكتابة بثر ام الرجوم 


آهدتها لي دائرة الآثار الأردنية بیان » فلها شكري 


الآن . وقد كتبت الكتابة مخط مشتق من الق العربي الجنوبي ؛ يظن البعض 
آنا من كتابات القرن السابع قبل الميلاد 


وبظھر من هذه الكتابة المهمة ء أن أصحاہا كانوا يكتبون بقلم قريب من 


۷ 


الق المسند »> وقریب من الق اللحياني واشمودي والصفوي › وأن مجتهم كانت 
طجة عربية » أ أن أصحاءها من العرب . وقد كتبوها مناسبة إقامة تلك البثر 
الي حفرها وهيأها ر شان ) و ( مان ) و ( ساعدن ) ( سعد ) ( ساعد) 
وها أصحاب هذه الكتابة والبثر ١‏ 


41١150 كتاب دائرة الاثار الاردنية ااؤرخ ل 1911-8-4 م والمرقم ب‎ ١ 
۱ . ) ۸ 


المَصّل خا مسو التّلاثون 


ويتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مكان آخر له علاقة ہم أيضاً » هو 
( تدمر ) العروف ب (وإوصاوط) عند الغربيين الذين ورثوا هذه التسمية عن 
الرومان واليونان . وهو ('تدمر امور ) المذكور في كتابة من كتابات ( تغلت 
فلاصر الأول ( 8١-1117 (Tiglath-Piles) = (Tiglat-Pileser I)‏ ١لق.م.)!‏ 
على رأي بعض الباحشن . وقد ورد اسم الدينة وهو (تدمر) في عدد من الکتابات 
کیا ورد اسم علم الأشخاص . 

وقد رأى بعض الباحشن ان (وإرصاوط) من لفظة (وموزوط) اللاتينية ومعناها 
ر نل ) ر نخلة ) » وان الاسكندر ذا القرنسین لما تغلب عليها أطلق عليها 
(وإوصاوص أي مدینة النخل > وذلك ل ا يكتنفها من غابات النخل العظيمة > 
فعرفت عند اليونان واللاتن منذ ذلك الحين ذا الام" . غر ان هذا رأي حتاج 
ال اثنات: ۰ فلیس لدینا دليل من عهد الاسكندر يؤيد هذا القول . وليست لدينا 
حجة دامغة ثثبت وجود النخل في هذه المدينة اثباتاً يستوجب تسمية الموضع 


Ency., Vol., IH, 2. 1020, Hommel, in ZDMG., XIIV, 547, Syria, Revue d’Art 
Oriental et d’Archéologie, Tome, VII, Paris, 1926. P. 77, Dhorme: Palmyre 
dans les Textes Assyriens, Revue Biblique, 1824, PP. 106, Ency. Brita., Vol., 
17, P. 161, Reallex., I, IV, S., 280. 

Ency., III, P. 1020. , ( ۱۸۳/۱ ( قاموس الکتاب القدس‎ ۲ 


۷ 


+ (#«رسلوط) أي مدينة النخل' . 

ہی متبابنة ٤‏ سبب: تسمية (تدمر ) ہذا الاسم > هي مو ضع جدل » 
ولیس فیها ر رأي عکن الاطمثنان الى صحته وترجيحه على غيره» لذاك أترك البحث 
عنه الى الراجم الي خی 


ويظن بعض الباحشن أن (8إإصاوع) هي ترجمة لكلمة ( تمار ) ( تامار ) 
( تمر ) (۲2727) الصرانیة ومعناهما ( تخلة ( )Date — Palm)‏ › وهي ي 
الأصل اسم مو ضع الى الجنوب الشري و موذا ورد ذكره في ( حزقيال ) » 
لا يعرف موضعه اليوم على وجه التحتیق" . ويرى علاء التوراة أنه ا موضع الذي 
بناه سلمان والمذكور في ( الملوك الأول ) وان خطأ وقع قدعاً ي تعيين اوفع 
فجعل ( تدمر ) » سببه أن كتبة أسفار ( آخبار الأيام ) او الکتة قبلهم أخطأوا 
3 معرفة موضع ( تامار ) (وصروم) الواقع في الصحراء اليهودية جنوب البحر 
الميت » فظنوا انه ( تدمر ) المدينة الشهرة العروفة > وكتبوه ( تدمر ) في محل 
( تامار )' . فالأصل اذن هو ( تامار ) . وصارت ( تدمر ) نتيجة هذا التضر 
کیٹ بناما ( سلمان ) . وقد كتبت ( أسفار أخبار الأيام ) 
(٥ہ(ہ‏ ذ٥ع‏ ط0) في حوالي سنة (۳۰۰) أو (۲۰۰) قبل الیلاد ء لذلك يكون هذا 
التبدیل والتغير قد ظهر في حوالي هذا الوقت' . ومنه صارت ( تامار ) (تدمر) 
و منه آصبح معیی ( تدمر ) مدينة اللخل ء آي (۳۵لزجد(وع) عند للاتن والیونان 
وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين أخبار الأيام بالطبع اتا ساٹ أسطورة 
بناء سلمان طدينة ( تدمر ) في هذه المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل" 


Hasting, 2. 889, 5 :مہ۲۱ 0ہ‎ Die Römerfeindlichen Bewegungen im ١ 
Orient, Berlin, 1869, 5., 4۰ 


Ency., III, P. 1020, Hommel, in ZDMG., XLIV, 541, M. Hartmann, in ZDMG., 3 
XXLII, 128. 

۳ حرقبال » السفر ۷ء > الاب+ ۱۹ء والسفر ۸ء قاموس الكتاب المقدس 
و 

1 اللو اد الاول » الاصحاح التاسیح ء الابة ۸ قاموس الکتاب القدس ( ۲۸۲/۱ 
وما بعدعا 4 2 
Hastings, 2. 892, Ency.. 111, ۰ 1090, The Universal Jewish Encyclopedia.‏ 
Vol, 8, P. B01.‏ 

Ency. Brita. Vol. 11, P. 161, Hastings, P. ۰ 

Hncy. Bibli.. P. 4886. Hastings. P. 89 5 


۷۷ 


وعلى کل حال » فان الذي نستنبطه من قصة إضافة ( تدمر ) الى الب‌اني 
الي نسب بناژها الى سلمان 3 هو أن هذه المدينة كانت قد اكتسبت. شهرة في 
أيام ندوین :أسفار ( أخبار ) وأنہا كانت مدينة عامرة شهيرة فیا بین السنة 
0 و (۲۰۰) قبل الميلاد١‏ 


وبجوز أن تكون الشهرة | الي کت فديئة ( تدسر ) ( تذمر € کل آیام 
كتبة أسفار ( آخبار الأيام ) هي الي حلتهم على إضافتها الى أعمال ر سلمان )> 
3 مت ملي )رنب من ملع و هو ر( ہا 
هذه المدينة الشهيرة اليه » لتدل على شهرته وعلى مدى بلوغ ملكه في أيامه . و 
مین ای ماك سلا على هذا انحر من فلت ا لا سح إضاته ال 
وبولغ في فى ملكه وحكمه في الأيام القدعة الى تلت أيامه 2 لته كان من آشهن 


ملوك ۳ بي اسرائیل )۰ حی صارت أخباره من قبيل الأساطر . 


وذهب الزرخ البهودي ( بوسفوس فلافیوس ) هذا المذهب أيضاً» فنسب بناء 
sS‏ . أخذ رأيه هذا من هذا و 
عل ارات الي وصلت 2 و کانت قد ظهرت قبله 4 للسبب المذكور 


آما الروایات العربية ء فهي لا تفيد علماً ولا تصلح أن تکون دللا » فھي 
روايات متأخرة دخلت الى المسلمين من أهل الکتاب » أشاعها وروجها شال 
( ابن الكلي ) بن الأخباريين > فأخذوها بغير تحقیق ولا تدقيق . وقد ذكر 
( ياقوت الحموي ) ان قوم يزعمون اما مما بنته جن " سلہان > وان أهل تدعر 
بزعمون ان ذلك البناء قبل سلمان بزمان" 


نات أبيات السبت الى ) النابغة الذبياني 1 تتضمن أسطورة بناء جن سلمان 
لتدمر > امتثالا" لأمره الذي أصدره اليها » فقد نسب اليه قوله : 


Hastings, P. 889, عاط‎ Araber, I, 8, 344, 


Hommel, in 71003106. XIIV, 547, Ency., III, P. 1020, P. Dhorme. Palmyre dans ۲ 
1es Textes Assyriens, in: Revue Biblique, 1924, PP, 106. 


۳ البلدان ( 515/5 ) ء ( تم عاد الى الشام ء فوافی تدمر ء وكانت موطنه )۰ 
ر ملك سلیمان ) ء الاخبار الطوال ( ۲۰ 


YA 


إلا سلمان” إذ قال الال له . قم في الربة فاحددها عن الفند 


رن ا اني قد ارم یینون تدمر" بالصفاح السا 

ولا يصلح شعر النابغة ولا آمثاله من شعراء الجاهلية أن یکون حجة في بناء 
ر سلیان ) لتدمر . فن الجائز أن یکون النابغة أو غيره ء قد أحذ فکرته هذه 
من آهل الکتاب » ومن الجائز أن يكون هذا الشعر من وضع الوضتاعين نسبوه 
اليه . وقد وضعت أشعار في الاسلام ونسبت الى الجاهليين ء والی آدم وهابیسل 
وقابيل والجن وابليس . 

وبين الاخبارین من یسب بناء ( تدمر ) الى ( تدمر بنت حسان بن أذينة 
ابن السمیدع بن بزید بن ليق بن لاوذ بن سام بن نوح ) . وذكروا قصة تفيد 
عثورهم على قر ( تدمر بنت حسان )۳ . وقد أعجبوا ببنائهها ووصف ار 
صورتين جميلتين من بقية صور كانت فيها . وقد حاصرها خالد بن الوليد ثم 
ارتحل عنها فبعث أهلها رسلا وصالحوه على ما آدوه له ورضي به" . أما قصة 
العثور على قر في تدمر ووجود جثة فيه › فأمر ليس ببعيد ولا بغريب . وأما 
قصة ( تسدمر بنت حسان ) ونسبها والكتابة الي على قرها » فهي من وضع 
الأخبارین والقصاص ولا شاك“ . 

وقد آشار ( بلنبوس ) ( بلينيوس ) الى مدينة (وإوصاوط) » وهو أول 
كاتب ( کلاسیکی ) عرض ھا ء فذکر أنہا مدينة شهيرة » وا موقع مٹاز 
أرضها خصبة ۰ وا ينابيع وعيون ء تحبط محدائقها الرمال . وقد عزلتها الطبيعة 
عن العام ببادية واسعة الأطراف > بعيدة السافات » وتقع بین انبراطوريتسين 


عظيمتين اثراطورية ( رومة») ۰ وانراطورية ( الفرٹ ) (ونط‌جوص ‏ وهذا 


١‏ ( وخيس الجن ٠‏ اني قد أذنت لهم ) » اللسان ( خ/ی/س ) ء مضجم ما استعجم 
)۱۹4/۱ ) » ( وستنفلد ) ء البلدان ( ۳۹۹/۲ ) > الشرق » السنة الاولى 
العدد ۱ء حزیران ۰ ۱۸۹۸م ( ص ٤٩1‏ ) ء مروج الذهب ( ۲٤٤/۲‏ ), 
( دار الاندلس ) ء ( ذكر الاخبار عن ببوت النيران » وغيرها ) ٠‏ 

۲ البلدان ( )۲٦۹/۲‏ ء معجم ما استعجم.( ۷۱ ٠‏ 

۰ ) ۴۷١/۲ ( البلدان‎ ۳ 

Lidzbarski, Ephemeris, J. S., ۰ ٤ 


۷۹ 


استرعت أنظار الدولتین' . وورد ا مھا في كتب ( الكلاسيكيين ) الذين عاشوا 
بعد ( بلینیوس ) مما يدل على ازدياد شهرة هذه المدينة بعد الميلاد' .. 

ويعود الفضل ني حصولنا على معارفنا التأرنخية عن تدمر الى الكتابات التدمرية 
الي درسها المستشرقون وترجموها الى لغاهم وشرحوا ما جاء فيها ؛ وهي بالإرمية 
واليونانية ثم اللاتينية والععرانية » نشرت في كتب خاصة وض كتب الكتابات السامية 
وفي ثنايا الجلات" » والى کتپ المؤلفين اليونان واللاتين والسريان . من هذه 
الموازد الرئيسية استقى الؤرخون معارفهم عن تأريخ هذه المدينة ء تضاف اليها 
موارد ثانوية ذكرت ( تدمر ) عرضاً لوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات 
الجامع الكنيسية والتلمود . 

آما تاریخ الدينة فلا نعرف من آمره شيئاً يذكر يعود الى ما قبل الیتلاد . 
وأكثر ما كتب عن مدينة (تدمر) يعود الى ما بعد الیلاد . 

وكان غالبية أهل ( تدمر ) برغم كتاية أمورهم بالإرمية و بالمم الارمي من 
العرب على رأي اکۂر الباحشن ء شأنهم في ذلك شأن نبط (بطرا)ٴ . وهم برون 
ان القبائل العربية الي أحذت تستولي على المناطق اللجصبة الواقعة في شرت أرض 
ر كنعان ) » بعد سقوط الدولة البابلية » كتبوا بالإرمية» لأنها كانت لغة الكتابة 


Pliny, Nat. Histo., ۷, XXI, 88, Willam Wright, An Account of Palmyra and ١ 
Zenibia with Travels and Adventures in Bashan and the Desert, London, 
Wright : : وديكون رمزه‎ 1896, P. 110. 

Ency. Bibli. P. 4886. ۲ 

: راجم الوارد الانية فيما بتعلق بکتابات تدمر‎ ۳ 
765:006 d’Epigraphie Sémitique, Corpus Inscriptlonum Latinarum, 
Corpus Inscriptionum Graecarum; Cantineau. Inventaire des Inscriptions 
de Palmyre, Beyrouth 1930; Lilttmann: Semitic Inscriptions, Part IV of 
«The Publicatlons of an American Archeological Expedition to Syria in 
1899-1900»; Sabernheim: Palmyrenische Inschriften, in: Mitteilungen der 
Vorderaslatischen Gesellschaft, 1905; De Vogue: Syrie Centrale — Ins- 
criptlons Sémitiques, 1868; J.B. Chabot: Notes d’Epigraphie d’Archéologie 
Orientales, in: Journal Aslatique, 1897-1901; Cooke: Textbook of North 
Semitic Inscriptions; Syrla, Tome XIV, 1933, PP. 158, 169; Cantineau: 
Inscriptions Palmyrennes, Damas 1930; Fr. Rosenthal: Die Sprache der 
Palmyrenischen Ingşchriffen. 
Fr. Rosenthal, Das Sprache der Palmyren Inschriftten. 


۸۰ 


والثقافة في المنطقة الواسعة الواقعة غربي الفرات١‏ . وتظهر في بعض الکتابات بعض ‏ 
المصطلحات والكلات العربية الأصيلة > كا نجد فيها أسماء أصنام عربية مع أصنام 
إرمية " . وبالجملة فان في ( تدمر ) ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات : عربية 
وإرمية ويونانية ولاتینیة وأقدم كتابة عثر عليها فيها لا يتجاوز تأرعمها سنة (04:م) 
من التأريخ السلوقٍ » أي سنة (۹) قبل الیلاد" . 

كانت تدمر عقدة من العقد الحطيرة في العمود الفقر ي لعام التجارة بعد اللاد 
تحر ما القوافل تحمل أنمن البضائع في ذلك الوقت . كانت على اتصال بأسواق 
العراق وما يتصل بالعراق من أسواق في ایران واهند والحليج والعربية الشرقية » 
کا كانت على اتصال بأسواق البحر التوسط ولا سما ديار الشأم ومصر » کا 
كانت على اتصال بالعربية الغربية وبأسواقها الغنية بأموال افریقیة والعربية. الجنوبية 
وافند . ان هذه التجارة هي اللي أحيت تلك المدينة . کا ان تغيتر طرق 
الو اصلات بسبب نغیئر الأوضاع السياسية هو الذي شل" جسم نلك المديئة فأقعدها 
عن الح ركة بالتدریج ۱ 

لقد كانت القوافل الذاہبة من العراق الى بلاد الشأم > أو القادمة من بلاد 
الشأم الى العراق » تمر مدینة ( تدمر ) . وكان الموضع الذي تحط فيه قوافل 
) لاقل ) هو مو ضع (1010865188) = )Vologesokerta)‏ على نہر الفرات . 
ومن هذا المكان تنقل التجارة الى ا جھات المقصودة في العراق » ومنه تحمل تجارة 
العراق بالر الى ( تدمر ) فدمشق؟ . 

27 من كتابة عثر عليها في احدى القابر أن القوافل التجارية كانت تمر 
۴ حوالی سنة مثة قبل البلاد عدينة ( تدمر ) في أثناء أسفارها بين مدينة (دورا) 
(Doura)‏ والشأم . وبين الطريق القدم وهذا الطريق » تسكن قبائل عربية من 
سكان ا یسام أي من النسوع المعروف باسم ( سكينيته ) (هالجمیزع) عند 
( الکلاسیکین )° . 
Brita, 17, P. 16l.‏ 0د 
Syria, XIV, 1933, Nöldeke: Uber Orthographie und Sprache des Palmyrener, 3‏ 

5 in ZDMG., XXIV, 1870, 5.. 85. 
Cooke: Northsemitic Inscriptions, No. 141, Vögue: Syrie Centrale, No. 30a, 3 
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Die Araber, II, S., 61. ٤ 
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۸۱ المفصل الثالث ۔- > 


وقد اقعضت هذه الأعمال التجارية الواسعة تکوین علاقات سياسية واقتصادية 
مع الفرس والرومان والروم والقبائل العربية في البادية التي لم يكن من" المکن مرور 
قوافلها في أرضها بسلام ما لم يتفق مع سادتہا على دفع إتاوة ستویة + أو جعل 
معلوم . واضمان سلامة قوافلها > اضطرت کا اضطر غيرها إلى إرسال حراس 
معها وإلى انشاء مواضع للحابة والاستراحة في مواضع متعددة من البادية . وجد 
في الأخبار أن التدمريين جمعوا فاول أهل المدينة الذين سر حوا من الجيش الروماني 
أو الذين أجرهم الاضطر اب أو ضعف قادة الجيش الروماني أو عنجهيتهم على 
ترك الخدمة في جيش الرومان > وألفوا م: منهم جيشاً درب تدرنا سا وصار 
قوة مقاتلة متفوقة على قوات الأعراب ۳2 عندها من حسن التدريب والطاعة 
والنظام » واستطاعوا .هذه القوات من اطيمنة على أبناءالبادية الجياع الى الغزو 
والسلب ونہب القوافل » ووضعوا هم حامیات في الراکز الضرورية الحساسة . 
فقد ورد ني الکتابات أنه كان هذه الدينة حامية (24111818) في ( عانة ) (عاناتا) 
 )Anatha) = (Anat)‏ عام (۱۳۲) و (۲۲۵) بعد الميلاد » وي (الحيرة) 
(Hirtha)‏ ¢ سنة (۱۳۲) بعد الميلاد وني ( دورا ) (8«ناو©) في سنة )١58(‏ 
و (۱۷۰). لامیلاد! 


وقد عبر على مدافن عقربة من القدس وجدت فیها کتابات تدمريسة دو نت 
عليها أسماء أصحاب تلك القبور » ويظهر أنهم من جنود ( تدمر ) الذين التحقوا 
بايش الروماني 4 وقد اشير كوا مع الرومان في محاصرة القدس . 
ويجوز أن يكون بعضهم من من التجار جاؤوا الى هذه 3 3 فأقاموا ا للاتجار . 

وقد كون الرومان فرق من الجنود التدمريين المرتزقة الذين التحقوا بامحیش 
الروماني 4 فاستفادوا منهم ف قتال القبائل الغازية بصورة خاد ةة وي القتال 5 
البوادي رم بها ولقدرتهم على القتال في هذه المواضع وتمكنهم منها © 
ام ف قعال الفرس ومن كان في خجدمتهم من الأعراب . واشتھر ھ7 
في فن الرماية ء فكانوا في أيامهم من حرة الرماة بالسهام » ولذلك استعان مم 
الرومان وألفوا كتائب مهم اشتورت ي الجروب . ولا سقطت ( تدمر ) احتفظ 


Byrius, Vol., III, Fasc., I, 1943, 2. 25, 55, CIS. II. 3973. A. Cantineau: Syria. 
XIV, 1933, PP. 179, Musil, Palmyrena, P. 234. 
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۸۲ 


الرومان هم في جيوشهم » فاستخدموهم في حروہم في مال إفريقية . وقد عثر 
على کتابات أثبتت اهم كانوا في جملة القوات الرومانية الي كانت في بريطانية'. 

واشتهر التدمريون بفرساهم كذلك » فقد ألف ( أذينة ) قوة من القوات 
الراكبة لمحاربة أعدائه » جهزها بأسلحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن 
يلبسها الفارس من أعلى رأسه الى أسفل قدمه ء فلا يستطيع عدوه أن يناله بأذى» 
کا درعت ا حیل وا چےال بصفائح الوقاية » على نمو ما كان يفعله الفرس في 
قوافلهم الراكبة في أثنساء القتال . وقد اكتسبت هذه القو ات شهرة واسعة في 
حروما مع الفرس والرومان' . ۱ 

وكان أهل تدمر خلیطاً من تجار ومزارعين . آما أطرافها وحواليها »> فكانوا 
أعراباً ورعاة" . وكانت مدینة يونانية ولكنها لم تكن مثل الدن الأخرى النسائرة 
بافيلينية في الشرق » و ضع لنظام المدن اليونانية رونامط عزہہءن) » وكانت 
خاضعة للرومان وما حامية رومانية » ولکن خحضوعها كان في الواقع صورياً > 
کا أن ا حامیة لم تكن شيئاً تجاه أهل المدينة والقبائل المحيطة ما . كانت الدينة 
بالرغم من الطابع اهليي - الروماني الذي يبدو عليها ». مدينة شرقية » الحكم 
فيها في يد الأسر ذات السلطان في البلدة نحكمها في السلم والحرب . لقد خلقت 
الاضطرابات السياسية الي حدثت في الشرق لضعف الحكومات الکری واتحلالىما 
وانقسامها الى ( ملوك طوائف ) .جاعة, من الحكام السادات 00000 تزعموا 
القبائل أو المدن » وشازكوا الحكومات ني الىك . ومن هؤلاء الأسرة الي حكمت 
( تدمر ) . والاسرة الي حكيت ( مص ) 4.8 و . 

و کانت في تدمر جاليات يونانية ورومانية » آقاست فیها وفضلت السکنی فیها 
على الواضع الأخرى . آقامت بین أهل الدینة حى صارت من سکان المدينة » 
كا كانت فيها جالیات مودية نزحت اليها في زمن لا نستطيع تعیینه بالضبط ‏ قد 
یکون قبل سقوط القدس في أيدي الرومان بأمد للاتجار » قامت بأعمال التبشر بن 


Enc. Brit. 17, P. 163, Cooke, NSI, PP. 250 312, Lldzbarski, 615. 
1], S., 92. 
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السکان » فتھوٴد أناس منهم » ورحل قسم من هؤلاء المتهودين الى القدس » 
وأقاموا فيها قبل خراب الميكل بأمد' . 

تمكنت هذه الدينة الصحراوية من رفع منزلتها من متزل منعزل في البادية تنزل 
به القوافل الى مكانة مدينة من الدرجة الأولى » وم رکز ديي خطر لعبادة الأصنام 
محج اليه أعراب البادية»وسوق للتجازة تكدست فيه أنفس البضائع وأنمنها وتجمعت. 
فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سپا بعد سقوط (بطرا) بأيدي 
الرومان » وذهاب ملكهم » فانتقات أسواقهم الي أيدي التدمريين . وتولت قوافل 
( تدمر ) نقل البضائع بن العراق والشأم مخترقة البادية الى المرافىء العراقية على 
الفرات . وقد عادت هذه القوافل على المدينة خر عم من أجور الوساطة في البيع 
والشراء ومن الضرائب الي تجبيها عن البضائع الي مر ما أو تباع فيها » والي 
محددها جلس سادات الدينة . وتتبين مظاهر هذه الثروة في المباني الجميلة النقوشة 
والي تتحدث آثارها عنها » وني بقایا المياكل والأعمدة المرتفعة ا حمیلة الصنوعة 
من الحجر الصلد الصفوفة على جانب الشارع الکبسبر من قوس النصر المقام عند 
المعيد الكبير الى نهایته في مسافة لا تقل عن (۱۲4۰) ياردة ' . 

ولا كانت ( تدمر ) مدینة حیانها الأساسية بالتجارة » صار للتجار وأرباب 
القوافل ولزعاء القوافل شأن خطير في الحياة الاجاعية للمدينة »> حى أشير اليهم 
في الکتابات » حيث کئر فيها ورود ذكر ( زعم القافلة ) و (زعم السوق)" . 

ومدينة مهمة ها مال وثروة وليس ها جيش ضخم قوي ولا مجال لتكوين 
هذا الجيش.فيها ».لا عکن أن تبقى في مأمن ومنجاة من مطامع الطامعين . ولو 
كانت ني بقعة منعزلة وفي بادية بعيدة . فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند 
سماعها بوجود شعوب صغيرة أو حكومات مدن أو مواضع ذات ثراء ومال ء 
فتكتب اليها إما باغطاء ما عندها اليها » وإما بدفع جزية ترضيهاءراضية مرضية» 
وإما أن تمتنع فتزحف جيوشها عليها عندئذ فيكون كل ما يصل اليه يدها حلالا" 
طيبآ » ويكون الناس ها عبيداً وخولا" ء لا نستلي ( تدمر ) من هذا الولع 


The Universal Jewish Encyclopedia, 8, P., 381. ١ 
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الانساني بالحصول على البراء السهل بالطبع . لذلك طمع فيها الطامعون من شرقيين 
وغربيين . طمع فها أهل العراق » وطمع فيها الفرس » وطسع فيها اليونان 
والرومان والبيزنطيون . وكان أول طامع فیها وصل خبرہ الينامن الفاتحين الأقوياء 

هو الملك ( تغلت فلاصر ) ( تغلات بليزر ) (عموملزط ‏ ط0 واج( الأول » 
تلاه جملة غزاة ورثوا اج والملك والتسلط في أرص الشرق الأدنی . 

واذا عرفنا ان ( تغلت فلاصر الأول ) ( ۱۱۱۷ - ۱۰۸۰ ق. م. )» كان 
قد استولى علیها ‏ فإن ذلك ينفي ما ورد في آخبار الیهود من بناء سليان لتلك 
المدينة على نحو ما ذكرت . فقد جاء حم (سلهان ) بعد حكم هذا الاك الاشوري 
بنحو قرن » وقد كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطبع . 

وقد صارت ( تدمر ) في جملة الأرضين الي أخضعها. ( الاسكندر ) الکبر 
كمه . الحم تلك الامبراطورية الي أراد أن بكو جا ني ذلك العام + لوخد فيا 
الأجناس والأدیان » وليقم مملكة واحدة على هذه الأرض . ومن عهد الاسكندر 
ظهر سم ( ندمر ) الأجني ٤‏ أي (با مبرا) (Palmyra)‏ بز بين الیونان واللاتين' 

ولا انقسمت دولة ‏ الاسکندر ر ) قسمین » صارت ( تدمر ) من نصیب 
( السلوقین ) على ما يظهر . ولکننا لا نعلم شيئاً عن عهد استيلائهم عليها ؛ ولا 
عن مدة بقائهم فيها . وقد حاولت (تدمر) أن تقف موقف الحياد بين ( الفرث ) 
والرومان » وتمكنت من ذلك أمداً » اذ كان من مصاحة الدولتين المتنافستين . 
وجود محل منعزل محايد» کي يتمكن تجار الدولتين من الانجار فيه ومن ا 

وقد قام أحد القادة السلوقيين ببناء حصن لیضم اليه الجنود المقدونيين 
في مدينة ( تدمر ) . فعل ذلك سنة (۲۸) قبل الیلاد . ولعل" هذا الحصن > 
هو واحد من سلسلة حصون أقامها السلوقيون في المواضع المهمة ذات المكانة الحطيرة 

من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لحاية مصالحهم فيها ۳ . 

ولا يعرف تأريخ خضوع تدمر للرومان معرفة أكيدة . وقد ورد في تأريخ 
( أفيفانوس ) أن ( مرقس أنطونيوس ) القائد الروماني بعد أن حارب الملوك 


Agnes Carr Vaughan, P., 7, New York, ۰ ١ 
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وم 


, الأرشكين ) » ودارت عليه الدوائر,توجه الى الشأم عائدا من 5 الى (رومة). 
فلا قرب من ( تدمر ) أوفد الى أهلها رسلا" تخيرونهم أنه قاصد. مدينتهم لبریح 
فيها جنوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق . وكان يريد في نفسه الاستيلاء على 
الدينة وأخد ما فيها من أموال. :ونفائس .. فأحس” التدمريون با مكيسدة » وبادروا 
الى نقل أمواهم وما علکون من أشياء نمينة ‏ فتعقبهم الرومان حى أدركوهم 
فاقتتلوا قتالا" شديداً كانت الغلبة فيه للتدمريين' . آما المدينة. نفسها فقد حل ہا 
انخراب واصبحت ركام » وكان ذلك فى حوالي سنة )٤٤(‏ قبل الميلاه؟ . 2 


وف أيام القيصر ( طيباريوس ) ( طيريوس ) (عتاتتعطنت) ( ۱۷-۱۴ م) 
كانت ( تدمر ) في جملة الأرضين التابعة لحم الرومان" . 
. ونجد بين الكتابات الي عثر عليها في .هذه المدينة قوائم ( كمركية ) تبسین 
بعض الرسوم الي كانت تجی عن البضائع وائمانہا باليونانية والتدمرية يعود تأرها 
الى سنة (۱۷) بعد الیلاد؟ 
ويظهر من قائمة الضرائب الي وضعت في أیام (جرمانیکوس) (كدءلصقصمءى) 
ر ۱۷ - وام ) لجبايتها عن البضائع الي ترد دوائر ( كارك ) المدينة » وي 
أيام ( دومیطیوس كوربواسو ) (Domitius Corbulo)‏ ( ۵۷ 55ام ) أن 
مدينة ( تدمر) كانت في نفوذ وحكم ( رومة ) في العصر الأول للميلاد . وقد 
كانت تابعة للرومان في أيام الأنبراطور ( فيسبسيان ) (صونعو:ہ٢)‏ (۰٣٦-۷۹م).‏ 
غير أن هذا لا يعي الما كانت خاضعة للرومان خضوعاً تام » وأن الاشراف 
شؤون المدذينة كان كله بأيدي موي (رومة) » بل كان ذلك اشرافاً عاماً 3 
أا الادارت فكانت بأيدي آهل لبدینة* . وأن الک الروماني لم بتدخل في أمورها 
تدخلا" فعلياً . “حتى ان الرومان سمدوا للمديئة الاحتفاظ محامياتها (عتانان0 الي 


9 المشرق + السنة الاولى ء العدد ۱۳ ۲ ۱ تموز ۱۸۹۸ ( ص ۵۸۸ )2 
Applan: De Bello 01۷111, ۷, 9, Wright, ۶2, 10. ۰‏ 
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كانت فا في الخارج في مثل موضع (عاععوم۷01) وني مواضع أخرى' 

وقد زارها الانبراطور ( هدریانوس ) (قتناصوا8ة5) ( ۱۱۷ - ۱۳۸م ) 
سنة (۱۳۰) بعد الیلاد؛ومنحها لقب ( هدريانا با را ( (Hadriana Palmyra).‏ 
و ( هدريا نوبوليس ) (001[18مصول298)"' »2 وعر فيها على كتابة مدوانة 
بالارمية واليونانية يرتقي تأرمها الى سنة (۱۳۷) بعد الیلاد ء أي الى أيام هذا 
الاثتراطور ۰ جاء فیها أشياء تخص الأحوال التجارية في دنه الدينة أصدرها مجلس 
سادات الدینة لتنظم التجارة » وتثبيت الضرائب » وكيفية الجباية وما الى ذلك 
من آمور . وهي من الکتابات الهمة الطويلة الي ترينا ناحية خطرة من نواحي 
حياة تدمر" 

وقد بذل ( هدریانوس ) عناية كبيرة ب (تدمر) » حى قيل فيه انه مسس 
المديئة الثاني . واعتى عناية خاصة محایة الطرق البرية الي تصلها بنهر ( الفرات ) 
الذي كان شرياناً مهما من شرايين التجارة العالية في ذلك العهد . فقد كان يقوم 
بالهمة الي عهدت الى ( قناة السويس ) » فيا بعد . ولأهمية هذا النهر .الذي هو 
المر الائي الني یوصل تجارة ذاك المحظ الفالية ال الوانیء آراقتاعب 0 سی 
لتحسن صلاته بالفرس وبالحافظة على الأمن في البادية » لتتمكن القوافل من 
اود منها بأمن وسلام : وأوصل حامياته الى شواطىء الفرات الغربية » بل 2 
انه أنشأ آسطولا" فيه » وان التجار التدمريين آقاموا في مدينة (وزمووم70) وأقاموا 
هم معيداً هناك » لتعبدوا فيه لالههم الذي منحهم ابر والرفاه؛ 

وقد منحت ( تدمر ) درجة مستعمرة رومانية عليا » فاکتسبت بذاك حق 
الامتلاك التام والاعفاء من الحراج » > وا حریة الكاملة ي ادارة سياسة المدينة . 
ونالتا لحقو قالايطالية Jus Italicum) (Italici Juris) (Colonia Juris Italici)‏ (. 


Freya Stark: Rome on the Euphrates, P., 244. ١ 


۲ وعد ہق ار ا سس یت و سنہ 
ا مطبعة الحسينية ) 

2) ۵۲۸ الشرق + السنة الاول + الجرء ۲ ۱۵ حزيران ۰ ۱۸۹۸ء رص‎ ۳ 
Eney. Brita., 17, P., 162, Cooke, P., 322, Mommsen: Römische Geschichte, 
V., S., 423, Wright, P., 11 

Mommsen: Provinces of the Roman Empire, II, P. 236, Rostovtzeff: ٤ 
Caravan Citles, Oxford, 1932, P., 144, Leon Homo: Le 51۵616 d’Or de 
1Empire Romain, Paris, 1947, P., 224 Fr. Stark: Rome, P., 253. 


AY 


منحت هذه الدرجة في ايام ) رازن ) على رأي » أو في يام (سبتیمیوس ‏ 
صونروس) (Septimius Severus)‏ ( ۱۹۳--۲۱۱م) على رأي آخرا. وكانت 
تتمتع ہذہ المنزلة في أيام (كراكلا) (Caracalla)‏ ( ۱ ۲۱۷ م) کنلك" . 
ولكن منحها درجة ( مستعمرة ) لا د يعي انها صارت مقاطعة رومانية مثة بالمثة » 
بل كانت في الواقع کومة متقلة ذات ا شووما خاضعة 
خضوعاً شكلياً حم الرومان" . 


وقد استفادت ( تدمر ) من سياسة ( هدریانوس ) النطوية على الیل الى 
الس ومجانبة ا حرب > ومن سياسة ( انطونینوس ‏ بيوس ) (Antoninus Pius)‏ 
( ۱۳۸ - ۸۱۱۱ ) الذي نشر ألوية السلم والطمأنينة » فوسعت تجارتاء وزادت 
في عدد قوافلها » وحصلت على ثروة طائلة . وتعد المدة المنصرمة بن سنة (۱۳۰) 
و (۲۷۰) بعد اليلاد من أحسن أيام هذه المديئة . فالى هذه الأيام ترجع معظم 
النصب والاثار العظيمة الي ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من أشلاء 
المدينة وجدلہا الهشم بین الأتربة والصخور . 

وقد كانت في تدمر حامية رومانية أيام ( مارکوس أوريليوس ) ( مارقوس 
أوزيليوس ( (Marcus Aurelius)‏ ) 171 — ۱۸۰ م ) » على طريقة من سبقه 
من الحكام في وضع حامية رومانية في هذه المدينة . 


ولسلطان ( رومة ) على تدمر » استفاد الرومان من المحاربين التدمرین وكونوا 
منهم فرقاً وكراديس لماية الطرق ومصالوم الممتدة في البوادي ء فأودعوا أمر 


wright, 2, 112. ۰ ) تموز ( ص 85 ه‎ ١ 2 ۱۲ المشرق , السنة الأولى › الجزء‎ 3 
Syria, Tome, XIV, 1933, P., 32, The Cambrldge Anclent History, 214, 
1, 2, P., 18. 

» و الشرق 0 الحزء المذكور‎ 
Syria, XIV, 1933, ۶, 32, Rowell: Inscriptions 0176601165 de 20118 05, 
1929-1930, PP., 265. 

Rostovtzeff: Social and Economic History of the Roman Empire, P., 532, ۳ 
Syme: Cambridge Ancient History, XI, P., XI, P., 139, Dessau: Geschichte 
der Römischen Kaiserzeit, II, ہ8‎ 627; Kornemann - Volker: Staaten; 
Ency. Brit.. 17, .ظ‎ 163; Cooke, 2151, PP., 250, 312, Lidzbarskl: Ephemerls; 
Manner, S., 99, 111, Jonnes; Cities of the Eastern Roman Empire, 2. 267, 
` Février: Essai sur "Histolre de Palmyre, P. 14. 


۸ 


الدفاع عن (دورا ) (وت#ناوط) الى الكردوس التدمري العشرين 
)xxth Cohore Palmyrenorum)‏ ' . وتركوا مهمة حراسة ( الفنادق ) 
(هسفصسع) الي أقامها الرومان على الطريق الى كراديس الرماة التدمريين لهاية 
القوافل من لصوص الطرق والسالبن" . 


وقد تأثرت ( تدمر ) بأصول الیونان والرومان وطرقهم في ادارة اک فکان 
للمدينة مجلس ( شیوخ ) (دداججعع) له سلطة سن القوانن والتشریع > وله 
رئيس وكاتب وجملة أعضاء.ویشرف على السلطة الاجرائية شیخان (ومنادهط‌جه) 
ودیوان يتألف من عشرة حکام . آما السلطة القضائیة فینظر فیها بعض 9 
(Syndices)‏ وغبر هم من العال" . 


وحمل موظفو المدينة عناوين يونانية تشر الى أثر التنظم اليوناني فيها » ول 
الها كانت تنفذ النظم الادارية اليونانية في أعمال الشعب.فالرئيس هو (ومتوممی) 
والكاتب أي ( السكرتير ) هو (وں و صددوءن) ©» وھنالك عناوين وظائف 
أخر ى هي : (Archontes)‏ و (Syndicus)‏ و )Dekaprotol)‏ 2 وهی المجالس 
المحلية الي بتألف كل مجلس منها من عشرة أعضاء . جری هذا التنظم على 
وفق نظام المدن اليونانية في حایة ( الانبراطورية ) الرومانية؛ 

ودعيت السلطة التنفيذية » المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ ء وكذلك الشخب 
ب )Strategoi)‏ وهي تعادل )Dumviri( )Duumvir1(‏ عند الرومان" . 


وتجمل الندمریون الذين حصلوا على حقوق ( مواطن روماني ) بأسماء رومانية 
مثل (سبتیمیوس ) (فقاالصلتاہ8) و ( بولیوس آوریلیوس ) (Julius Aurelius)‏ 
وضعوها في مقدمة أسمائهم النبطية أو العربية ' . وقد فعل ذلك قبلهم الضرانیون 
ونبط (بطرا) وسكان بلاد الشأم وغرهم من الضعفاء الذين يظنون انهم سيكتسبون 
بہذہ المحاكاة الاحترام والتقدير . والضعيف انما يتشبه بالأقوياء ليخني ضعفه . 


Ancient Cambridge History, XL, 3, 4, ۰ 116. 

R. Dussaud: Pénétration des Arabes en Syrie, 3: 

المشرق ء السنة الاو ی ء الجزء ۱۲ ۰ ۱۵ ۰ حزیران ۰ ١938‏ م ( ص ٥٤۲‏ ) ۰ 
Ency. Brita., 17, P. 161.‏ 

Ency. Brita., 11, P. 162. 

Ency. Brita., 17, P. 162. 


سے یہ چیہ ہءع o‏ ھہ 


۸۹ 


أسرة ( أذينة ) : 


کان للانقلاب الذي وقع ف مملكة الفرث. 2 كبير 5 حياة مدينة تدمر »© 
وأعني مذا الانقلاب ثورة ( أردشير بن بابك بن ساسان ) على الملك ( أرطبان ) 
الحامس ملك الفرث ء وتأسيسه حکومة جديدة هي دولة (الساسانیین) (٦۲۲م)'‏ . 
فكان من نتائج ظهور الدولة الساسانية تجدد الحروب ہین الرومان والفرس ووقوع 
فغارك بين الدولتين . 

وقد أحسنت أسرة عريقة من أسر ( تدمر ) الاستفادة من هذه الحروب » 
وجر الغانم اليها » والحصول على مركز عال لدی الرومان ٠‏ وزعم هذه الآسرة 
هو ( أذينة ) من ( بي السميدع ) » ينسبه (الطيرئي) الى ( هوبر العمليقي ) 
(العملقي) من عاملة العاليق » فهي من بقایا ( العاليق ) على رأي الاخباریین" . 


و (أذينة) من أسرة قدعة معروفة » تولى رجافا رئاسة تدمر والزعامة عليها › 
واستطاعت بفضل تأبيدها للرومان وتقرہا اليهم أن تكتسب ود" القياصرة وعطفهم 
عليها والانعام على أفرادها بالألقاب والأوسمة وبا لال في بعض الأحيان. » وبالقوة 
والمعونة وهي غاية كل سيد قبيلة وأمنية کل ر ئيش في مجتمع قبلی يقوم النظام _ 
السیاسي والاجماعي فيه على مفهزم الحكم القبلي في كل زمان ومكان . ولم يتعرض 
الرومان لحك أفرادها على المدينة اذ كانت أحكامهم لا تعارض أحكام ( رومة ) 
ولا تصطدم ہا . فر کوهم بدیرون شوونها على وفق السياسة الرومانية وارادة 
القياصرة وآوامرهم الي یصدرونها الى (المشيخة) »فکانوا یعد ونهم (Procuratores)‏ 
لدی قياصرة الرومان" . 


ووردت ف الکتابات التدمرية آسماء نفر من رجال هذه الأسرة»منهم (نصور) 
(Naswar) (Nasores)‏ ( نصر ) ( ناصور ) ء وهو جد ) أذينة ) . واسمه 
يشير الى اسم عربي الأصل هو و نصور ) آو ( ناصر ) أو ( نضر ) ول 


۱ الطبري ( ۳۵/۱ ۰ ۱۸۷ ۰ ۷۰۶ - ۷۰۸ء ۰ء ۷۱١۷ء VEE‏ ./ا5لا, 
۹ء ۰۸۲۵-۸۱۳ ۸۴۱ 7 ۸۳۳ ومواضم آخری ) ء ( طبعة لیدن ) » مروج 
الذهب ( ۲۰۶۰/۱ ) ( طبعة دار الرجاء ) ٠‏ 


( أذينة بن السمیدع بن هوبر ) » مروج الذهب ( ۱۸/۲ ) ۰ الطبري (۰)۲۱/۲ 
Zosim, I, 39, Oberdick, 5. 22.‏ 


الى ( نصرو ) لیلائم النطق النبطي . وهو والد ( وهبلات ) ( وهب اللات ) 
)aballathus) (Vahbal!lata)‏ ع و ( وهب اللات ) ع هو والد ولد امه 
(رخران ) ( حيران ) (وعصوعزه) . و ( حران ) ( خريان ) »2 هو والد 
را ي ۱ ۱ 

و ( نصور ) اذن هو أقدم من وصل الينا ا مہ من أسماء الأسرة الي حكمت 
مدینة ( تدمر ) . وهو شخص لا نعرف عنه شيئا ما . وقد يكون مین سادات 
القبائل في الأصل من" جاء الى هذا المكان فاستقر فيه » وتولى نسله أو هو الحم 
فيه . وقد يكون لهذا الاسم صلة ب ( نصر ) الذي ينسب أهل الأخبار ملوك 
الحيرة اليه » فيقولون انهم من ( آل نصر ) . 

و کان ( سبتيميوس خبران ) ء على رأس مجلس المدينة » ولقبه الرسمي الذي 
عرف به عند أهل مدينته ( راس تدمر ) ( رش تلمور ) إضافة الى لقبه الذي 
لقبه به الرومان" . وقد تمكن من تثبيت حك أسرته ومن الهيمنة على شؤون المدينة 
ومن توسيع تجارتها » فاكتسب بذلك منزلة كبيرة عند أهل تدمر » وعند الرومان. 
ورافق ( سبتيميؤس سويروس) ( ۱۹۳ ۲۱۱م ) في حروبه مع الفرث وتقرب 
اليه » ولقب نفسه ب ( سبتيميوس ) ؛ فصار امه ( سبتيميوس خبران ) 
( سبتيميوس حبران )" 

وقد عثر على كتابة برجم الباحثون زمان كتابتها الى حوالي السنة (۲۳۵) للميلاد» 
أو بعد ذلك بشيء قليل » ورد فيها اسم ( أذينة بن خبران بن وهب اللات 
ابن نصور ) . وقد لقب ( أذينة ) فيها بلقب ( سقلطيق ) (عالناعل8) . و 
كان محمل لقب عضو ي مجلس ( الشیوخ ) الروماني' 

وقد نعت ( سبتیمیوس از سقلطیقا ) (وعرا!اۍي) ني الكتابة الي 
دوقت اتکون شاعم لاعت القبور . وقد حصل عل لب عضو مجلس الشیوخ » 
ثم لقب نفسه بلقب ( ملك ) (×) ۰ وذلك في حوالي سنة (۲۵۰) للمیلاد" . 
J. Cantinau: Inventaire des Inscriptions de Palmyra, 8, 1936, No. 55, (6 ١‏ 
Araber, II, 8., 252: 0۳06۳0165, 8. 152, Syria, Tome XII, 1931, J. Cantineau:‏ 


Palmyrenien Provenant 05 Temple:d¢t Bel, PP. 138. 

Cooke, NSI, No. 125, Die Araber II, S. 252. 

المشرق » السنة الأولى ء الجزء ۱۳ ۰ تموز ۱۸۹۸ م ( ص ٠ ) ٥۹۰‏ 
Die Araber, 11, S., 252.‏ 

المنرق : السنة الأولى > الحزء ۱۳ء تموز ۱۸۹۸م ء ( ص ٠ )٥۹٢‏ 


پہ کت هف O‏ 


۹۱ 


وجمع الناس علیه» فأدرك الرومان ما وراء هذه الدعوة من خطر على ی 
فأوعز القيصر الى (روفینوس) (عسماعنچ) باغتياله » فقتل وتخلص الرومان منہ' 

ومن ولد ( أذينة ) » (سبتیمیوس خر آن) (حران) Hairan)‏ 0 
تول رئاسة تدمر بعد مقتل أبيه" . وقد ذكر امه قي كتابة دونت سنة (۲۵۱) 
للمیلاد » وم یصطدم پالرومان . وقد كان مثل أبيه بدرجة (إماوممی) کا لقب 
آيضاً بلقب ( رش تدمور ) » أي ( رأس تدمر ) ( رئيس تدمر )۳ . ولقب 
بلقب ‘(Exarchus) (Exarkus)‏ 

ولا مات ( سبتيميوس خبران ) ۰ خلفه ( أذینة ) (مدتندمهم) على شؤون 
لدينة . ولم يرد نسبه في التصوص.فلا ندري أكان ابناً أم شقيقاً ل ( سبتيميوس 
خبران )* . وقد ذهب بعضهم الى انه كان اه" ۾ و کان شجاعاً فارسا آلف" 
ياء البداوة جريثاً » با للصيد ولا سیا صيد الذئاب والفهود والأسود" . تولى 
قبل انتقال الحم اليه قيادة الجيش والقوافل ورثاسة قبائل البادية» فکانت له مؤهلات 
خاصة وكفايات حسنة مکلنتہ من رفع شأن ( تدمر ) في أعين الرومان » ومن 
تكوين اسم لما عند رجال الدولتين المتزاحتين ۔ 
وقد. ۔تبین من كتابه دونت سنة )۲٥۸(‏ للميلاد ومن کتابتین أخريين انه كان 
ممل ذرجة قنصل Consularis)‏ ۳ ي عهد القبصر (فالر یانو س) (Valerianus)‏ ` 
کا كان محمل لقب ( مرن) > أي ( سيدنا ) » وهو اللقب الذي يستغمله أهل 
( تدمر ) » وهو يعادل لقب )Exarchos) (Exarkos)‏ في اليونانية ' 


Oberdick, 8. 22, Wright, 8.115.0 

۲ يرى ‏ (0667016©) أن ( روفینوس ) قتل ( سبتیمیوس خیران ) الابن الأكبر 
ل ( أذينة ) مع والده ء لذلك تولى ( أذينة ) الثاني الحكم بعد مقتل أبيه فورا 
Oberdick 8. 22.‏ | ۱ ۱ 

1016 Araber II, 8. 252. 


۳ 

Die ۸۳۵06۲, 11, S., 252, Cantineau, 3, No. 16 ¢ 

Die Araber, II, 5. 252, J. Cantineau, 3, No. 16: ۰ 

5 الشرق: : السنة الأولى » الحزء ۱۳ء السنة ۱۸۹۸م رص ٥۹۲‏ ) ۰ 
Die ۸۵8۵۳۰ II, S., 252, J. Cantineau, 3, 22.‏ ° ۱ 

؛ 2 المشترق : السنة؛الاولی » الجزء ۱۴۳ ء السنة ۱۸۹۸ م رص ۰۹۲ ) ۰ 

ie Araber, II S., 253, H. Seyrg, in: Annales Archéol. de la Syrle, 13, 1963, ۸ 
9, 162, J. Cantineau, 3, No. 17, Ency. Brlta., 17, 2. 162, Cooke, NSI, No. 126. 

Dile Araber, Il; 8. 253. ۹ 


۹۲ 


وقد ذكر بعض الؤرحن ان (أذينة) الذي نتحدث عنه کان ابا ل ( أذينة ) 
ایح و انیم و الہ وہ سس یس راو اق کات فد هرت الى شال 
وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومان الذین اغتال قائدهم 
( روفینوس ) (وتتسنئس) أباه' . فلم انتقل ا لحم اليه » عمل جهده على 
الأخذ بثار أيه ۰ فراجم ( فالریانوس ) ( والزيانوس ) شاكيا اليه ما قعل 
( روفينوس ) بأبيه » طالب منه انزال العقاب به . أما القيصر » فل يأبه هذه 
سس می ھی فا کر قاط ذلك ( أذينة » وأزعجه وله عل 
التفکر في الاتصال بأعداء الرومان» وهم الفرس" . فلا بلغه نبأ زحف (فالريانوس) 
على ار في عام (۲۵۹) بعد الميلاد وخيانة قائده ( مكريانوس ) وسقوط 
القیصر أسيراً في أبدي الفرس على مقربة من ( الرها »»آرسل رسلا الى (سابور) 
حملهم هدايا کثرة و کتاباً يتودد فيه اليه ويظهر رغبته في مصاحته ومحالفقه . فلا 
بلغ الرسل نک الك » وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرسالة » استکر عليهم ونجر» 
وأظهر عجبه من تجاسر ( شيخ ) على الكتابة اليه » ومخاطبته مع آنه (ملك الملوك)» . 
وهو رئيس مدینة في بیداء قفرة لا قيمة ھا ولا أهمية ! ومن يكون أذينة ؟ هذا 
الرجل الذي دفعته حاقته الى التجاسر على سيده بالكتابة اليه ؟ فان كان له أمل 
في عقوبة خفيفة ۰ فليأت ال ويداه مغلولتان الى ظهره ! وان لم يفعل > فليعم 
بأني سأهلكه وأهلك أسرته وأنزل الدمار عدينته ؟ ثم مزاق الرسالة »> ورمى 
بالهدايا تحت قدمیه" . فعاد الوفد کاسف البال خائفاً ما قد يقوم به هذا الملك 
الغرور الطاش من عمل تجاه مدینة خسرت الرومان » ول تحظ بالاتفاق مع 
ساوت : 


تا دچ اسل الى تدمر وأعلموه عا جرى » قرر الأخذ بثأره من هذا 
( هروديس ) > وضم اليها سا تدمر PE‏ وها اين ات اسبھا 


Oberdick, 8. 22, Wright, P. 115. ١ 


° ) ليدن‎ ( ۰ ) ۷٤١/١ ( والریانوس ) > ( والریبانوس ) > الطبري‎ ( ٣ 

۳ مر سابور بر مي الهدايا في النهر ء 
Decline and Fall of the Ro-‏ رپ S., 23, Wright, ۲. 118 Gibbon:‏ ,006۲016 
Empire, Vol., I, P. 236.‏ 


۹ 


بعيادة ( زباي. ) » وها من ( آل سبتيميوس ) أي من أقرباه أذينة »> وحشد 
معهم بعض الكتائب الرومائية وفلول جند ( والریانوس ) وسار على رأس هذا 
الجيش قاصداً المدائن للانتقام من ( سابور ) الذي کان قد انشغل بغزو الأنحاء 
الشهالية ء ولانقاذ القبصر من الأسر١‏ 

وفي أثناء زحف ( أذينة ) على المدائن » وصلته أنباء تغلب القائد الروماني 
(. كاليستوس ) على الفرس ۰ وتشتت شملهم وهربهم > فضر انجاهه وأسرع اليهم 
للاقانہم > وقد أد ركهم قبل تمكنهم من عبور نہر الفرات؛فالتحم ہم وتغلب 
عليهم »وولى (سابور) مع فلول جيشه مذعوراً تا رکا أمواله وحرمه غنيمة في أيدي 
التدمریین.ول يتمكن الفرس من عبور نہر الفرات الا بعد تعب.ولما عبروه هنأ بعضهم 
بعضاً على السلامة والنجاح" '. اما أذينة» المنتصر الظافر » فكتب الى ( غالیانوس 
ابن والریانوس ) ( كاليانوس بن والریانوس ) نرہ مزعة الفرس > وباخلاصه 
للامراطورية » ففرح القیصر بالطبع مر النصر فرحا عظیماء وأنعم عليه بدرجة 
قائد عام على جميع عساكر المشرق (صند«مصةصمعج جاص) » وحثه على مواصلة 
الحرب لانقاذ ( والریانوس ) والده من الأسر" 

وقد أشار المؤورخ (ملالا) ( ملالس ) الى ملك دعاه (طغووط) » ذكر اله 
كان ملك العرب ( السرسين ) )saracens(‏ الأجلاف الغلاظ وحاع ( العربية ) 
وحليف الرومان » وذكر انه هاجم ملك الفرس ( سابور ) في ايام (والریانوس) 
وكان قد سار الى حدود الامبراطورية الساسانية » وتوغل فيها وأوقع خسائر بالفرس*. 
وقد قصد به الملك ( أذينة ) هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

وبظهر أن ( أذينة ) كان يتحبب الى الرومان > فأنعموا عليه بالألقاب . 
وشن ذلك لقب Consularis)‏ «زت) الذي كان محمله 5 عام (۲۰۸) للمیلاد . 
وقد منح قبل هذه السنة على ما يظهر . ولعل ضغطه المتزايد على الفرس هو 


9 المشرق ء السنة الأولى . الجزء ۱۳ء السنة ۱۸۹۸م ء ( ص ۱۲۷ وما بعدعا ) ٠‏ 
Oberdick, S., 23, Wright, 2. 118. .‏ 
و المشرق ء السنه الأولى » الحزء ٣۰ء‏ السنة ۱۸۹۸م ء ( ص ۱۳۷ وما بعدها ) > 
۱ ویروی ۲ بالستا ۰ 4 ,23 wright, 2. 118, 119, 120, Oberdick, S.,‏ 
۳ الشرق ء السنة الأولى ء الحزء ۱۳ء ( ص 359 ) ۰ ۰۱۸۹۸ 

Wright, ۶. 120, Ency. Brita., 23, 2. 944. 

Malalas, XXIII, 5, 2, Musil, Palmyrena, P. 7 


۹5 


الذي حملهم على ترك ( دور ) (Doura) (Dura)‏ پت بذلك المجال لعودة 
الحامية الرومانية ان هده المدينة 4 فرفع ذلك من شأنه ي أعين الروسان' 


وعکن ( أذينة ) من تحریر الجزيرة من الفرس»وفتح ( نصیبین ) (كزطزعزN)‏ 
(ەنطنەاتی) و ( خرنان ) فاستقبل هو وجنوده استقبالا" عظیماً . وكان الناس 
یذ کرون بازدراء ( غاليانوس ) الذي تركهم فريسة للفرس" . ثم سار مجیوشه الى 
( طيسفون ) (صمطمنەئع ' ( ۲*4 م ) » فخاف ( سابور ) وأمر جمع 
كل ما عنده من قوات للدفاع عن عاصته » غير الما لم تتمكن من وقف زحف 
التدمريين فوصل ( أذينة ) الى ( المدائن ) وحاصرها. ء ونصب المجانيق وآلات 
الصار لفتحها » زکاد (سانور) بلس منه الامان لولا حدوث حادث أكرة 
أذينة على ترك الحصار والمراجع > هو خروج ( مکریانوس ( (Macrianus)‏ 
Gein)‏ القائد الذي كان السبب في وقوع ( والريانوس ) في الأسر على 
القيصر ( غاليانوس ) وتنصيبه نفسه قيصراً على آسية الصغرى ومصر وفلسطين 
والشأم . فاضطر هذا الانقلاب ( أذينة ) الى الرجوع الى مدينته بس وت لخاد 
موقف حاسم تجاه هذا الوضع السياسي ال جحدید' 


1 یکن ) أذينة ) مطمثناً الى (مکریانوس) (Macrinus) (Macrianus)‏ کان 
يكرهه ومخشى أن يستولي على ملکه ان تمكن واستأثر فی الحکم ء ففرر منازلتسه 
قبل منازلة ( مكريانوس ) له . وبیسعا كان ہم بالزحف على (حص ) 
(معنصع) زوووتصص) جاء نبأ مقتل ( مکریانوس ) » فاعلن السوريون ولاءهم 
لأذينة وخروجهم على ( كياثوس بن مكريانوس ) وساروا مع التدمريين لمحاصرة 
١‏ كياثوس ) في مدینة ( خص ) . ولا اشتد الحصار على المدينة وطال » قتل 


Berytus, VIII, Fascl., I, 2. 56. ١ 

2) 15١ الشرق , السنة الأولى ء الجزء ۱۳ء سنة ( ۱۸۹۸ م ) ( ص‎ ۲ 
Oberdick, S., 25. Berytus, Vol., VIII, Fasc., I. 1934, .ظ‎ 34, Zosim, I, 39, Tre- 
bell, Poll. Valer, VII, Rostovtzeff : Res Gestae divi Saporis; Dura, by 
Michael, I. 

۳ ( طيسفون ) ء بفتح أوله وسکون بجھ یں پر وت و نول ؛ مي 
مدينة كسرى التي فيها الايوان ٠‏ البلدان )۸۰/٦(‏ ۰ 

Syria,. XVIII, 1937, P. 2, « Note sur Hérodien, Prince de Palmyre », by ٤ 
Henri Seyrlc, Oberdick, S., 25. 


ز كاليستوس ) سيده ( كياثوس ) ژرمی برأسه من فوق السور تحت قدي 
( أذينة ) ثم فتح له أبواب الدينة والتمس منه الأمان » فنحه اياه ودخل المدينة 
5 سنة (5517) للمبلاد' . 


وم يكن استسلام أهل ( حمص ) لتدمریین آمراً سهلا” عليهم فقد كانت بن 
الفريقين شحناء وبغضاء . نظر أهل حمص الى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضة» 
إذ كانوا یرونہم ناسآ أجلافاً ليس لحم حظ من حضارة وثقافة» أهل بادية حفاة جفاة . وقد 
يكون لاتصال حدود ( تدمر) عدود حكومة (حمص) وغارات أعراب تدمر على 
أرض حمص ید في خلق هذا التزاع . وقد لاقت حمص من استيلاء أهل تدمر 
علیها عنتاً شدیداً ٍذ .عل بها دمار وخراب لرفضها الاستسلام ل ( برابرة تدمر )۳. 

لقد سقطت حص في آيدي الندمریین؛بالرغم من تضرع آهلها وتوسلهم بالافة 
( الشمس ) لتنصرهم على أعدائهم وتنزل هم خساثر فادحة . وقد کانوا من 
عبادها المخلصين . ولكن أهل تدمر كانوا يتعبدون للشمس كذلك ۰ وقد توسلوا 
وتضرعوا اليها لتنصرهم على أعدائهم أهل حمص . لقد كان موقف ( الشمس ) 
موقفاً حرجاً . فالطرفان التخاصان ء من عبادها . وقد أقام كل منھا معبداً ضخماً 
فخماً لعبادتها ۰ زوقت أبوابه وذهبت قبابہ » وكل منها یتوسل اليها ء فأي طرف 
تؤيد إذن ؟ والظاهر ان اختيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل حمص ء 
ودخلوا المدينة ظافرین" . 

وسر ( أذينة ) ولا شك من هذه النتيجة » فقرر بعد استراحة جنوده بضعة 
أيام أن پسر نحو الشمال للقضاء على المنشقين . وبينا هو في طريقه » تلقی أنباء 
تمرد ( كاليستوس ) وخروجه عليه واعلان نفسه ملكا » فأمر ثفراً من رجالسه 
بالذهاب الى معسكر ( كاليستوس ) لاغتياله » فذهبوا اليه » وتمكن فارس من 
الدخول الى خيمته وقتله" . عندئذ تحسن موقفه»ءفسار الى الجزيرة » وتعقب الفرس 
فقبض على عدد من ( المرازبة ) (مءموم826) وأرسلهم الى ( رومة ) » وأظهر 


2 ) 187/ الشرق ء السنة الأولى ء الجزء ٥۰ء آب ۸ م ( ص‎ ١ 
Petr. Patr. Fra., 167, Dio, Ed: Boiss, 3, 144, A. 2110101 in : Berytus, 5, 84, Die 3 


Araber, 111, S., 251. 
۱ Die Araber II, S., 250. ۳ 
Trebellius, Trig. Tyr. 171, . ۷ المشرق ء العدد نفسه ( ص‎ 


۹٦ 


اخلاصه وطاعته لقيصر » فرضي عنه واطمأن اليه » وأعطاه منزلة رفيعة هي : 
)Dux Orlentis) (Imperator Totus)‏ ودعاه انبراطوراً على جميع أنحاء الشرق» 
أي ی الشأم والجزيرة وآسية الصفری عدا ( بتينية ) وبضع نواح شمالية » 
( ۲۹8 ۶ )' . وضربت نقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه بعض أسرى الفرس . 
وجعل تحت امرته جمیع القوات الرومانية العسکرة ني الشرق . و کلفه القضاء على 
فلول جیش ( مکریانوس ) وتطهمر القاطعات الرومانية منهم" . 

واختار أذينة لنفسه لقباً آخر حبيباً الى نفوس الشرقیین هو لقب ( ملك الملوك) 
ر ملك ملكا )۳ ء لعله فعل ذلك محاكاة لملوك الفرس . ومنح لقباً آخر هو 
( أغسطس ) (5ود6ودعندة) لقب قياصرة الرومان؟ . والانسان مى أبطرته النعمة 
مال الى اتخاذ أمثال هذه الألقاب ! وني رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه 
لقب ( أغسطس ) ٤‏ فصار مساوياً للقيصر ٠»‏ وأنه آمر بوضع صورته مع صورة 
الانراطور على النقود الي أخذت غنيمة من الفرس* . 

وعرف ( أذينة ) ب ( متقنا دي مدمحا كله ) »> ( متقنا متقنانوتا ) › 
وتضابل معی (Reparator 1011115 Orientis)‏ أو (Correctores Italiae)‏ 
Utriusgne 1521136, 1691186 Reglonis Transpadanae)‏ )` ۰ وتقابل درجة 
(Correctores)‏ منزلة ( رئيس ( (Praesides)‏ " < أي رئيس مقاطعة من 
المقاطعات . 

وقام ( أذينة ) باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قدیراً فقط » بل 
كان الى ذلك رجل ادارة وسياسة وتسامح أيضاً . فنع تعصب الوثنيين على النصارى 
واضطهادهم هم » ومنح كل طائفة حريتها في ممارسة شعائر دینها » وخوال 


المشرق ء العدد نفسه ( ص 588 ) .1628 .2 17 Oberdick, S., 31, Ency. Brita.,‏ 
الشرق ء العدد نفسه ( ص 188 ) <« .31 ,.8 ,006701605 
Dle ۸۳2۲۵۳, II, 8. 3‏ 


الشرق » السنه الاول » الحزء ۹۵ السنة ( ۱۸۹۸ م ) ۰ ( ص 1۸۸ ) 7 
Gibbon, 1,2. 241.‏ 


ص چس چہ مما 


Wright, P. 121. 
Die Araber, H, 8.. 253, Cambridge Anclent History, 12, 175. ٦ ۱ 
Dile Araber, II, 5. ۰. ۷ 


۹۷ ۱ الفصل الثالث ال 


النصارى حق بناء الکنائس حيما شاؤوا' . ونعقب اللصوص وقطاع الطرق من 
الجنود الهارين والمسرحين من ال لحدمة والصعاليك الذين وجدوا في الاعتداء على 
الامنن ومهاجمة القوافل والقرى والمدن خير مصدرر للحصول .على الكسب والعانم 
وا مال » وقتل ( كاليستوس ) زعم الصعاليك الذي اسمال من لا عمل له الا" 
الفتنة والاعتداء على الناس ۰ وبذلك أراح أذينة نفسه وأراح المقاطعات الرومانية 
من شر هؤلاء » واطمأن الناس على أنفسهم » وعادوا الى أماكنهم الي اضطروا 
ال تركهم ها بسبب تلك الاعتداءات الي قام ا من أطلق عليهم الکتساب اسم 
ر الظالمون )' . 

وم ( انبراطور الشرق ) و ( ملك الملوك ) بعد هذه الأعمال على انتزاع 
القيصر ( والريانوس ) من أيدي الفرس ۰ ومحاربة خصمه المتغطرس التلقب بلقب 
( ملك الملوك ) كذلك . قد يكون حباً في اذلال من استهان به فزق رسالته أمام 
آعن رسله ٤‏ وقد يكون تقرباً للرومان وتودداً الى القيصر (غاليانوس). والشرقيون 
مبا'غون ويا للأسف في اكرام الغرباء ۰ متزافون الى القوي منهم » ولو كان في 
ذلك هلاك الوطن والرعية . عين ابنه البكر (سبتيميوس هرودس ) عدالصطلامه8)" 
(۵5٥إع#‏ من زوجته الأولى ناثباً عنه في ادارة شؤون الملك ء وأخذ هو جيشه 
وسار به لمحاربة الفرس ني أوائل عام )۲٦٢(‏ بعد الميلاد . سار به الى(طيسفون) 
عاصمة ( سابور ) فحاصرها أمداً » ويظهر ان ( سابور ) أظهر استعداده لعقد 
صلح لولا اشتراط ( أذينة ) فك أسر (والربانوس ) ۰ وهو شرط كان في نظر 
الفرس جد عظم" . 

ووقع حادث مهم اضطر ( أذينة ) الى تبديل خططه العسكرية وترك حصار 
( طيسفون ) . ذلك هو انتهاز ( القوط ) فرصة محاصرة ( أذينة ) للمدائن 
وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشأم > فعيروا حر ( بنطس ) رمسصووص أي 
البحر الأسود“ ونزلوا عیناء ( هرقلية ) (0168<م©) ثم زحفوا على ( بتينية ) 
١‏ المشرق ء العدد المذكور ( ص 5848 ) ٠‏ 
۲ ( الظالمون الثلاثون ) » المشرق ( ص 1۸۹ ) ۰ 14 ,۲9۲ .1۳18 : Tribellius‏ 1 
Oberdick, S., 35, Hieronym. 011102. XII, 083111651 : « Odenatum Persas ۳‏ 


ita Cecidisse, ut Castra a Ctesiphontem Poneret », Zosim, I, 39, Trebellius, 
Poll., 2, Gall 10 « Ctesiphon ». 


(٤‏ بنطس ) ء البلدان ( 77/5 ۰ ۲۹۳ ) ء ويعرف أيضا ببحر ( طرابزندة ) ء 
البلدان ( 07/٣‏ ) ۰ 


۹۸ 


و ( فريحية ) و ( غلاطية ). و (قيادوقية) » وكانوا یقصدون من وراء زحفهم 
هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشأم وکل ما عکن الاستيلاء عليه 
من بلاد الشرق . فلا عار (القوط) بمجيء ( أذينة ) هربوا الى ميناء ( هرقلية ) 
مسرعين » ومنه ركبوا الى بلادهم الي جاءوا منھا' . فترر عندئذ الرجوع الى 
العراق لفتح ( طيسفون ) . وبیغا كان ( أذينة » في ( حمص ) لاراحة الجند » 
أعد وليمة كبرة تذ كارا ليوم میلادہ حضرها قواده وكبار القوم . فانتهز (معی) 
(كتائطهع352) ابن اخيه (خيران) هذه الفرصة ؛ فقتل هو وعصابته عمه (أذينة) 
وابن عمه (ھرودس) (15قوجع1) » لاغتصاب عه منه ملكه الذي ورثه من أبيه . 
ونادى بنفسه ملكا على المملكة الي أنشأها وكوانها ( أذينة ) القتيل » وبذلك 
استرجع حقه من المقتول . ولكن حياة القاتل كا پقول ا ٹل الشرئی لا تطول » 
وذلك قولهم : « بشر القاتل بالقتل » ۰ فا كاد يتربع على العرش اياماً حى 
انتقمت منه سيوف ( حمص ) » وألحقته بالعلم الواسع الذي ذهب اليه القتيلان 
٦٦٢ (‏ - ۲۲۷ )" . 

ما أعجب الحياة . في مدة قصبرة طفر فيها رجنل ( تدمر ) من رئيس في 
مدينة صحراوية الى ملك على عرش مملكة > فقائد کبر في أعظم «انر اطورية في 
عالم ذلك الزمن » ومنافس للقيصر وملك على الشرق ۰ وفي لحظة واحدة انتقل 
فيها هذا القائد اللك من هذا العالم الى عالم القر . انها الحياة لا بد ها من نباية 
مها بلغ الانسان من منزلة ومكانة » لا تعرف قوة وصولة ولا فقسراً وضعفاً » 
الجميع الى هذه النهاية منتهون ٠‏ ولفیلسوف أن يستخرج منها حكمة الحياة . 

هل قتل ( معنى ) عمه لاغتصابه حقه الطبیعسی في الملك ؟ أو قتله لأسباب 
أخرى ؟ وهل كان لأحد مثل اللكة ر الزباء ) ضلع في الحادث ؟ وهل كان 
للرومان يد في هذه الجرعة ؟ وهل كان للحزب الوطي التدمري الذي. كان یکره 
الیونان والرومان وكل نا غريبة يد في هذا الاغتول ؟ لما عرف عن ( أذينة ) 


1 المشرق » السنة الاو ی » الجزء ١۱ء‏ ( ۱۸۹۸م ) » (ص )٦٦٦‏ ۰ 
۲ راجع خبر مقتل ( أذينة ) والعداء الذي كان بينه وبين ( معنى ) والنزاع الذي 
حدث بینهما حين کانا في الصید في مجلة الشرق , السنة الاول ء الجزء ١۱ء‏ 
( ۱۸۹۸ م ) > (ص 55١‏ وما بعدها ) > 
,Oberdick,. S.. 38, Zosim, 1, 39, Treb. Poll., 30, Tyr. 15, Gibbon, I, P. 263,‏ 
Vaughan : Zenobia, P. 60.‏ 


۹۹ 


من دفاعه عن الانبراطورية الرومانية وحماسته في الدفاع عنها ؟ هذه أسئلة سألها 
المتعمقون في تاریخ (تدمر) والباحثون فيه » وأجابوا عنها أجوبة مختافة . فنهم 
من رأى ان الجريمة هي انتقام شخصي بسبب اغتصاب ( أذينة ) حق القائل الذي 
ورثه من أ ٠‏ ومنهم من رأى انہا مسألة مدبرة مدروسة وان للزباء يدا فيها . 
ومنهم من رأى انها بتدبير الرومان وعلمهم > فعلوها للتخلص من رجل أخذوا 
یشکون في اخلاصه ۰ ویرتابون منه . ومنهم من رأی عکس ذلك : ری اما 
فاجعة للرومان وخسارة كبيرة لسياستهم في الشرق > وانہا من أعمال الوطنيين الذين. 
رأوا في. ملك تدمر أداة اط مسخرة في أيدي سادة (رومة) فقرروا لذلك الانتقام منه. 


أما نحن فتری أن من الصعب البت في سر" قتل ( أذينة ) وابنه » فالأخبار 
الواردة في هذا الموضوع غامضة ء والأدلة غير متوفرة » ومبايعة الجيش وقواده 
لقاتل في سرعة ومن غير کلام أو قتال » ثم قیام أهل حص و 
أيام > وتولى الملكة ( الزباء ) الحکم بعده وبسرعة هي قضایا فيها نظر . 
تعددت الآراء » ولن تتفق ما دامت الروايات المقدمة الينا على هذا 0 من 
التعقد والأمورا 


أظهر ( أذينة ) مقدرة فائقة جديرة بالاعجاب ٠‏ استطاع أن يكوت جيشاً 
قوياً مخيف الفرس ويلحق مهم الحسائر ويكتسب تقدير الرومان واحترامهم في مدة 
يه یکون من القلعة الصغيرة البنية في البادية مملكة كان لما 
آثر اخطر ي ۷ السيامي العسكري بين الرومان والفرس . لد قام بعمل 
عسكري عظم في محاولاته الحربية لانقاذ ال ر والریانوس ) محاولات لم يقم 
1 سید ۳ رومة ) ' وابن القیصر الأسر ولا أتباعه الرومان . لقد ( أرسلته الشمس 

لقد وقعت ي 7 ( أذينة ( أحداث خطيرة عظيمة ٤‏ الشرق الأدنى بان 
المعسكرين : المعسكر الشرتی وهو معسكر الفرس » والعسکر الغربي وهو معسكر 


الرومان يساعدهم التدمریون . كانت انتصارات الفرس في سنة )75١(.‏ بعد الميلاد» 


,) 399 الشرق » السنة الاولى » الجزء ١۱ء ( ۱۸۹۸ م ) ۰ (ص‎ ١ 
| Oberdick, 8., 40, Gibbon, I, 2. 203, Vaughan : 2680018, ۶ .60. 
`` Oracula : Sibyllinus, VV, 169, Berytua, Vol., VIII, Fasc., I, 1943. 3 


٠٠ 


ثم أسر القيصر ( والریانوس ) ۰ وغزو بلاد الشأم » وقيام ( أذينة ) با هجوم 
۳ الفرس » وطردهم ۰ من الارضین الي احتلو ها من الأمور احطرة الي وقعت 
في ذلك العهد » أفادت الرومان ولا شك کٹ رآ > ولکنها لفتت آنظارهم في الوقت 
نفسه الى ا حطر الجديد الذي اذ يتهددهم من ظهور قوة ( تدمر ) ؛ وتسدمر 
في بلاد الشأم . وقد تتزعم الحركات الوطنية ا لمعادیة للرومان في الشرق.» فتكون 
كارثة على ( رومة ) . ونجد أخبار ( أذينة ) وأعماله خاصة بعد معركة (الرها) 
(Edessa)‏ تاریخ ( سوزعوس ) Zosimus)‏ ` 

ولا بد لي في هذا الموضع » وقد انتهيت من ا حدیث عن أذينة » من الإشارة 
الى رجل كان له شأن وذكر في أيام ( أذينة ) » وكان أقوى شخصية في تدمر 
الا وهو ( ورود ) (580204) الذي ورد ذكره في عدد من الكتابات ؛ 
أقدمها الكتابة المدونة بشهر نيسان من سنة )۲٦٢٢(‏ للميلاد وقد لقب فيها 
ب )Procurator Ducenarius)‏ ' . كا لقب بلقب ( مرن ) الذي تلقب به 
ر آذينة ) أيضاً » أي ر سيدنا ) و أميرنا ) ء وبألقاب آخری شل 
)Cursus Honorum)‏ و ( قائد القافلة ) و( شريف المستوطنة ) وغير ذلك من 
نعوت سو آذينة ) نفسه » ما محملنا على الاعتقاد بأنه كان الرجل الثاني في 
تدمر بعد ( أذينة ) » ومن الغريب ان اسمه اختفى مع اسم أذينة في السنة الي 
قتل فيها الملك نفسها ۰ فم نعد نقرأه في الكتابات” 

وكان ( ورود ) يقوم مقام ( أذينة ) بأعباء الک عند غياب ( أذينة ) عن 
عاصته . ويرى بعض الباحثين ان اسمه الكامل هو ( يوليوس أورليوس سبتيميوس 
ورود ) ( جولیوس أور ليوس سيتيميوس ورود) 56211121115 (Julius Aurelius‏ 
(04ه77 وانه كان من الطبقة (الأرستقراطية) > وهو من أصل فارسي روماني. 
وقد نال أعلى الألقاب المعروفة في أيامه > حى ضاهت الألقاب الي لقب ہا 
( أذينة ) . والظاهر انه كان شخصاً كفؤاً حازماً لذلك نال مركزاً ۸ يبلغه أحد 
غر ( أذينة ) » اذ كان الرجل الثاني في تدمر بعد الماك“ . 


Oracula : Sibyllnus, XVIII, 205112115, I, 27, I, 36, I, 39. 
J. Cantineau, 3n. II, Die Araber, II, S., 255. 

Die Araber, II, S., 255. 

Vaughan, P. 58. 


ہہ یہ چپ n‏ 


ولا نعرف شيئاً كشرآً عن المكانة الي حصل عليها بعد مقتل ( أذينة ) وتولى 
( الزباء ) أعباء الک نيابة عن ابنها ( وهبلات ) . والظاهر انه لم ينل عند 
الملكة النزلة الي بلغها عند ( أذينة ) » وان عيّنته الملكة نائباً عنها في بعض 
الأوقات » وكل ما وصل اليه عندها هو منصب (مستشار) » فقد كانت تستدعيه 
عند الحاجة لاستشارته في بعض الأمور اللعطرة . وقد كان ها جاعة مستشارين 
تستعين بآرائهم في ادارة الک وفي تنظم الأمور الماليةءولا سپا الجباية من التجارة 
والتجار . 

ولم يشر (الطبري) ولا غره من المؤرخين السلمن الى حروب ( أذينة ) مع 
(سابور) على أهميتها وبلوغ ملك (تدمر) فيها العاصمة (طيسفون) . وهذا أمر يدعو 
الى العجب حقاً اذ كيف مل المؤرخون والأخباريون هذا الحدث الحطبر ؟ فلا بد 
أن يكون هنالك سبب . ورأيي ان سقف ارہ ارتا ی اعتمد عليها المؤرخون: 
المسلمون والأخباريون واخذوا منها » وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس » 
۳ موارد عراقیة ميالة اليهم : ۱ 

وقد أحذ الژرخون السلمون تأريخ الفرس من موارد فارسية ء آما تأریخ 
الرومان واليونان » فقد أخذوه من موارد نصرانیة سريانية في الغالب » ولكنهم 
آخذوه بقدر » ول يتوسعوا ني الطلب » لذلك كان تأريخ الرومان واليونان ختصراً 
جداً وضعیفاً بالقياس الى ما دون عن تاریخ الفرس . عبارة عن جريدة بأسماء 
القياصرة جافة ي الغالب » ونتف وقطع مبثوثة هنا وهناك في الفصول الدو نة عن 
تأريخ الدول الفارسية ذكرت في المواضع الي تكون لما صلات بتأريخ الفرس » 
ولذلك أيضاً أدمج أكثر سا دوان عن تأريخ الغساسنة وعرب الشأم في الأوراق 
الي دوانت عن تاریخ الحرة وعرب العراق . وقد انتزعت من موارد فارسية ۔- 
عراقية » ففيها تعصب للفرس وللعراق على الروم والرومان وبلاد الشأم' 

واظن ان الموارد الأولى الي نقل منها الأخباريون والمؤرخون کلامهم عن تأريخ 
الفرس لم ترقها الاشارة الى انتصارات ملك کوٴن مملكة في البادية بنفسه » على 
( سابؤر.) صاحب انبراطوریة واسعة تتباهى بنفسها على الرومان » فأهملت الكلام 
عنها بدافع العاطفة والتزعات القومية . فلا ترجمت تلك الموارد الى العربية أو نقل 


۱ محلة الجمع العلمي العر اقي 2 الحزء الأرل والحزء الثاني ۱ 


۱۰ 


منها » لم مد الأخباريون والمؤرخون شیئاً يقولونه عن انتصارت ( أذينة ) على 
( سابور ) » وإلا ذكروه كا ذكروا حادث أسر (سابور) للقيصر (والریانوس) 
5 أثناء كلامهم عن سابور . وقد ذكره الطر ي فقال : ( وانه حاصر ملكا 
كان بالروم يقال له الريانوس مدینة انطاكية » فأسره وحله وجاعة كثيرة معه 


وأسكنهم جنديسابور)' . 


الز باء : 


انتقل الملك بغد مقتل ‏ أذينة ) و ( معن ) الى ( وهبلت ) و( هبلات ) 
( وهب اللاث ) » وهو ابن ( أذينة ) من زوجه ( الزٴباء) ويعرف ف اليونانية 
ب (اتینودورس) (20005عط+8) . وكان لوهبلات اخوة هم : ( حران ) 
( خران ) و ( تم الله ) من أذينة ( أذينة ) وامه ( الزباء ) . وكان قاصر 
لذلك تولت الوصایة عليه وتأديبه بأدب الملوك حى يبلغ سن الرشد » فعلّمته 
( اللاتينة ) والفروسية » وهيأته ليكون ملكا ' كبيراً كقياصرة الرومان أو أكاسرة 
الفرس وسعت هى لتهذيب الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة 
لم تكن خاضعة لتدمر » لذلك كان لا بد من حدوث احتكاك وتصادم بينها 
وبين الرومان . 

وللأخباريين اجاديث واقاصيص عن الزباء » وا مھا عندهم ( نائلة بنت عرو 
ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن هوبر العميلقي ( العملقي ) من 
المالیق" . و ( الزباء بنت مرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع بن 
ہوبر ) على زعم" » و ( ليل ) في زعم آخر . وزعوا أن لما اختاً اسمها 
( زبيبة ) بنت ( الزباء ) لا قصر حصن على شاطىء الفرات الغربي » فكانت 
تشتو عند اختها وتربع ببطن النجار » وتصير الى تدمر . كا كان ھا جنود هم 
في نظرهم بقایا من العاليق والعاربة الأولى » وتزيد وسليح ابن ( حلوان بن عمران 


٠ ) الطبري ( 7۱/۲ ) ( طبعة المطبعة الحسينية‎ ١ 
۰ ) ۵ ( الطبري ( ۴۱/۲) ء ابن خلدون ( ۲۷۱/۲ )2 حمزة‎ ۲ 
۰ ) ۱۱/۲ ( مروج‎ ۳ 


ابن الحاف بن قضاعة ) ومن كان معهم من قبائل قضاعة ' . وذ کر (ابن خلدون) 
. ان ملك العرب بأرض الحرة ومشارف الشأم كان لعمرو بن الظرب »و کان جنود 
الزباء من بقايا. العالقة من عاد الأولى لى ومن نهد وسلیح ابي حلوان ومن كان معهم 
من قبائل قضاعة ۰ وكانت تسكن على شاطىء ء الفرات وقد بنت جنالك قصراً › 
وتوت عند طن الجر »> وتصیف بتدمر > أحذ قو له مذا من تاریخ الضيري 
وتصراف فيه بعض التصرف؟ . أما الأصل »> فخر من اخبار الأخبارين ء واما 
النقل فحكمه و الأصل بالطبع . وأما ان جنود (الزباء) من بقايا ( العالقة) ع 
فهو آمر مقبول في نظر اصحابنا الأخباريين > ول لا ؟ إن ر الزباء ) في رأمم 
من بقايا العالقة » اي من العرب الأولى فل لا یکون جنودها اذن من اولثك 
ار 

وزعم بعض الأخباريين ان ( الزباء ) من ذرية ( السمیدع :بن هوثر ) من 
( بي قطورا ) اهل مكة » وهي بنت ( عمرو بن أذينة بز, الظرب بن حسان). 
وین ( حسان ) و ( السميدع ) آباء . وزعم آخرون ان ( مرو بن الظرب ) 
كان على مشارف الشأم والجزيرة » وكان منزله بين ( الحابور ) و (قرقيساء) ؛ 
فوقعت بينه وبين ( مالك بن فهم ) حروب هلك ( عمرو ) في بعضها ء فقامت 
علکه من بعده ابنته ( الزباء ) . وقد استمرت الحرب بين (مالك) و ر الزباء ) 
الى ان الجأها الى اطراف مملكتها . وكان ر مالك ) على ما يصفه الأخباريون 
رجلا قديراً يغر على ملوك الطوائف حى غلبهم. على كثير ما في ایدم" . وهو 
5 نظرهم اول من ملك من ( عرب الضاحية ) . وكان منزله مما يلي (الأنبار) » 
یو و یں . فلا هلك تولى من بعدہ (جذعة الأبرش) 
الشهیر ي تأريخ الحيرة ؛ 

والذي. حارب ( 001 الظرب ) على رواية منسوبة الى ( ابن الكلبي ) 
ذکرہھا ( الطري ) هو ( جذعة الأبرش ) . وكان جذعة على هذه الرواية قد 
جمع جموعاً من العرب سار ہا يريد غزاة ( عمرو ) » وأقبل (عمرو) عجموعة 


الطبري ( ۲۲/۲ ) ۰ 
ابن خلدون ( ۲۹۱/۲ ) ۰ 
ابن خلدون ( ۲۵۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


الطبري ( ۲۸/۲ ) ۰ 


مس چہ اس مم 


۱۰ 


من الشأم فالتقوا فاقتتلوا قتالا" شدیداً فقتل (عمرو بن الظرب ) وانفضت جموعه. 
فأجمعت الزباء رأہا لغزو ( جذمة ) للأخذ بثأر أبيها » واستعدت لذلك . غير 
ان اختاً ھا هي E CA)‏ ذات رأي ودهاء وأدب یا تراد 
الحرب » فان عواقبها غير مضمونة » فاستجابت لنصيحتها » وعمدت الى طرق 
الکر اليل فراسلته واستدرجته اق عاصتها في قصة معروفة مشهورة لا حاجنة 
بي الى اعادما » فقدرت به وقتلته . وطلب ( قصر بن سعد بن عرو 
7 جذعة بن قيس بن ربي بن نمارة بن الحم ) » وكات انتا حازم أثيراً عند 
( جذمة بن الأبرش ) من ( عمرو بن عدي ) خليفة ( جذعة ) على الحرة 
الحروج لقتال ( الزباء ) » فأحجم فلا رأى ذلك منه » صم على أن يأخذ هو 
بالتأر » فذهب اليها مدعیاً انه مضطهد ممقوت لتهمة نسبت اليه هي انه ساهم في 
قتل ( جذعة ) فوثقت به واطمأنت اليه وهي لا تعلم ما مخفي لماء ثم طلب 
منها أن يعود الى بلده ليعود بأمواله ونفائس ما لديه فسمحت له وأعطدے حارة” 
لتصريفها هناك ۰ فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأموال كشرة » فزادت ثقتها به 
وک الحال » حى اذا ما وثق من اطمثانہا اليه عاد في المرة الأخيرة برجال 
آشداء من بي قومه ومعهم ( رو بن عدي ) ع وضعهم في جوالق كبيرة فلا 
توسطوا في المدينة » آنزلت الجوالق وخرج الرجال منها » فوضعوا سیوفهم في 
رقاب أهلها ۰ فلا رأت الرباء ذلك » أرادت المرب من نفق حفرته لمثل هذه 
الأيام » اطلع قصير عليه » فوضع ( مرو بن عدي ) على بابه . فلا رأته الزباء 
مصت خاتمها » وکان فيه سم ۰ قائلة : ( بيدي لا بيدك يا مرو ) ۰ وتلقاها 
مرو بن عدي بالسيف فجللها به وقتلها » وغم کٹ رآ > وانکفاً راجعا الى 
العراق" . 

وهي قصة محشوة بالأمثال النسوبة الى آبطافا : جذعة وقصر والزباء وعمرو 


1 ۰0 ) حمزة ( 0ا‎ ١ 
الطبري ( ۲۶/۲ وما بعدها ) » مروج ( ۱۹/۲ وما بعدها ) . ابن خلدون‎ ۲ 
وما‎ ٦۹/۲ ( وما بعدها ء ) البلدان ( ۲۷۹/۴ ) » مروج الذهب‎ ۲۱۱/۲ ( 
: بعدها ) » ( قصه جذيمة ) ۰ فلما نظرت الزباء الى مشي الجمال » قالت‎ 
ما للجمال مشیها وئيدا اجندلا يحملن أم حدیدا ؟‎ 
٩ أم صرفانا باردا شدیدا ام الرجال جثما قمودا‎ 
۰ ) مروج ( ۷۲/۲ ) ۰ ( دار الاندلس‎ 


۱۰ 


ابن عدي » وفيها على عادة الأخبارين في رواية آمثال هذا القصص شعر نسب 
بعضه الى هؤلاء الأبطال » ونسب ا الاخر ای شعراء أقحمت آساژمم 5 
القصة ليؤكد واضعوها ولا شك صدق حدیثهم»ولبلو نوا كلامهم بعض التلوين . 

ونجد قصة الزباء وجذعة وقصير المطالب بالثأز في شعر ينسب الى (عدي بن 
زيد العبادي ) » جاء فيه : 


ألا أها اللك المرجى أ تسم مخطب الأولينا 
دعا بالبقة الاأمراه یوما جذيمة عصر ينجوهم ثبينا 


ثم يستمر في نظم القصة شعراً حى تنتهي . وقد ختمت بنصح للإنسان ليتعظ. 
بالحوادث والمايا » الى لا تعرف احداً مها كانت درجته ومنزلته ء إلا أخذتهء 
ا صرته ثرا" بعد عن! 

وذكر أهل الأخبار ان ( الزباء ) كانت تأتي ا حصون ء فتنزل با ء فلا 
رلت ب ( مارد ) » حصن دومة الجندل > وبلأبلق » حصن تهاء ء قالت 
مرد مارد وعز الأبلق ء فذهبت مثلا"؟ . 

ول يبخل الأخباريون على الزباء » فنحوها ابياتاً زعموا انا قالتها » وجعلوها 
أديبة في العربية بليغة الى اعلى درجات البلاغة . ها حك وامثال ذه العربية ء 
عربية القرآن الکرم . ولا غرابة في ذلك » فالذي ينسب شعراً عربيا الى آدم 
وابلیس ويرويه مشكدّلا” مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرف » لا بعجز عن 
رواية شعر ينسب الى ( عمرو بن الظرب ) ولى ابنته الزباء . 

وذكر ان معاوية ذكر في أحد مجالسه ( الزباء ) وابنة ( عفزر ) > فقال : 
« اني لأحب ان اسم حديث ماوية وحائم ؛ فقال رجل من القوم: أفلا أحدثك 
با امير المؤمنين ؟ فقال : بل ء فقال : إن ماوية بنت عفزر » كانت ملكة 


وكانت تتزوج من أرادت 7 


١‏ الشعر والشعراء ( ۱۱۲ وما نعدها ) ء ( عدي بن زيد العبادي ) ء وفي الکتب 
الاحری اختلاف في الا لفاظ والعبارات ۰ مروج ) IA!‏ ) » ( دار الاندلس 71 

+ مروج (۷۳/۲) ء ( دار الاندلس ) ٠‏ ۱ 

۳ البيان والتبيين ( ١/٣‏ )2 


ويذكر اهل الأخبار ان ( ابنة عفزر ) قینة كانت في الدهر الأول» لا ندوم 
على عهد ؛ فصارت مثلا" . وقيل : قینة كانت في ا حبرة » وكان وقد النعان 
ادا اتوه هوا ہا . وذ کر ان ( عفزر ) اسم اعجمي ؛ ولذلك لم يصرفه ( امرژ 
القیس ) في قوله : 


اشم بروق المزن أين مار ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا! 


وم تشأ الكتابات التدمرية الاعلان عن اسم ملكة تدمر ۰ بل ذكرتم! على هذه 
الصورة : بت زباي ) اي ( بنت زباي )" . و ( زباي ) هو اسم والسد 
اللكة » حلفت كلمة (بت) وهي ( بنت ) في العربية » وقلب اطرض الآخر 
وهو الباء من كلمة ( زباي ) وصیّر همزة » فصار ( زباء ) »> وعرفت ملكة 
تدمر عند العرب, باسم ر الزباء ) 

وقد ذکر المؤرخ ( فلافیوس فوبسکوس ) Vopiscus)‏ 51291115) أن والد 
( الزباء ) رجل من تدمر اسمه ( اخليو ) (مع1[نطعه)” » و (0اانطمھ) هو 
( انطيوخس ) (عتاطعهناصه) ي رواية اخری؛ 

وقد ۳ عليها المؤورخ ( تریبلیوس بوليو ) (Trebellius Pollio)‏ ووصفها 
وصفاً جملا > واشار الى مقدرما وقابليتها » وذكر الها كانت تتکام اليونانية 
وتحسن ( اللاتينية ) » وتتقن اللغة المصرية وتتحدث ما بكل طلاقة » وم بشؤون 
المملكة > وتقطع المسافات الطويلة سيراً على الأقدام في طليعة رجال جيشها » الى 

غير ذلك من كلام فيه ثناء واطراء على هذه الملكة* 

وقد بلغتنا روايات تفید ان الملكة ادعت اما من مصر ؛ من سلالات الملوك 
واا من صلب الملكة الشهيرة ( قلبطرة )' ( كليوبطرة ) ھ0 » واا 
كانت نفسها نفسها تتکام المصرية بطلاقة ء وانہا ألفت كتارا كتبته حط يدها اختصرت 


۰ ) 591١/5 ( اللسان‎ 

الشرق › السنه الآولى ۰ ( ۱۸۹۸ م ) ء آپ ء الجزء ۱۵ ۰ ( ص 1۹۴ ) ۰ 
Flavius Vopiscus Aur., 31, Oberdick. S., 143.‏ 

zosimus, I, 61, Oberdick, S., 143. 

Trebellius Pollio : Hist. August., P. 192, 199, XXX, Tyrannl.. C., 14. 
Oberdick, S.. 47, Gibbon, I, 2. 202. ( هروج ( ۲۹/۱ ) ( طبعة دار الرجاء‎ 


سے و 4 ہم 


۱۷ 


فيه ما قرأته من تواريخ الم الشرقية ولا سپا تاریخ مصر' ء وانہسا استقدمت 
مثاهر رجال الفکر الى عاصتها » مثل الفیلسوف الشهير ( كاسيوس دیونیسیوس 
لوينو ( (Cassius LongİnuS)‏ ) ۲۳۲۰ — ۲۷۳ ¢ ) بعد الميلاد . وكان 
فيلسوفاً على مذهب الأفلاطونية الحديثة ومن أصدقاء الفياسوف ( فرفوريس ) 
(Phorphyrios)‏ > اسنقدمته الملكة الى عاصتها واستضافته عندها وجعلته مستشاراً 
ها » فأخلص ها في مشورتهءفكان ذلك سبباً في قتله . فقتله القيصر (أوریلیانوس) 
)Aurelianus)‏ › لاميامه انه كان عرض الملكة على الرومان" . 

ومثل الكاتب المؤرخ ( كليكراتس الصوري ) ۰ و (لوبوكوس ) الببروتي 
اللغوي الفيلسوف > و ( بوسانياس ) الدمشقي المؤرخ » و ( نیوکوماخس ) 
)Nicomachus(‏ من زمرة الکتاب الؤرخین التضلعن بالاغر بقية» ومن الفلاسفة » 
وقد تولى الكتابة باللغة الاغريقية » وصار من مستشارما كلك" . ولذلك أمر به 
القيصر ( آورلبانوس ) فقتل بعد حاکمتہ عدينة حص. في الوقت الذي حوکمت 
فيه الملكة والفیلسوف ( لونجینوس ) » الذي قطع رأسه بعد ان مقل به؛ . وي 
حشد هذا النوع من الرجال دلالة على ميول اللكة الفلسفية الادبية وثقافتها العالية 
ول شا 

وملكة شأنها هذا » لا بد ان تکون حرة الفکر متساهلة مع اصحاب العقائد 
والآراء . وهذا ما كان . ففی مدينة ( تدمر ) الوثنية عاشت جالية کبرة من 
اليهود. تمتعت مارسة ارخا الديقة” يكل آحریة 6 وات يتوق المواطنة الي كان 
يتمتع پا التدمريون » جاءت الى المدينة مهاجرة من فلسطسين خاصة"بعد خراب 
القدس على ايدي القيصر ( طيطوس ) ( تيتوس ) (18ا116) في سنة (۷۰) بعد 
ايلاد“ . فاشتغلت فيها بالتجارة » فحصلت على ارباح طائلة جداً » وصار ها 
نی المدينة اسم وشن حى ان مجلس المدينة والشعب اقام تمثالا" في سنة ( 554 ) 


Oberdick, S., 47, Vaughan, 2. ۰‏ 
۲ فقدت مؤلفات هذا الفيلسوف ولم يبق منها غير : (Le Sublime)‏ 
أي کتاب الایغال » الشرق» السنة الاولى الجزء ۲۰ ء السنة ۱۸۹۸م ۰ (ص۹۲۱)ء 
Hervey, 2. 245.‏ 
۳ المشر ق ٬الحزء‏ نفسه ( Vaughan, P. 192. < ( ١‏ 
Vaughan, P. 192.‏ 


3 
0 المشرق ء السنة الاولى ء الجزء ۲۰ ( ۱۸۹۸ ) ۰ ( ص ۹۲۶ ) ٠‏ 


۱۸ 


السلوقية المقابلة لسنة (۲۵۷) اليلادية ليهردي بدعی ( يوليوس أورليوس شلميط ) 
(Julius Aurelius Schalmath)‏ قائد القافلة ٠‏ لأنه راش القافلة » وأنفق عليها 
من ماله" . 
وقد بالغ بعض المؤرخين في عدد اليهود الذين كانوا في (تدمر) ایام حم ال باء 
فزعم انه بلغ نصف عدد سكان المدينة » وهو زعم حتاج الى اثبات . وزعم 
القديس ( أثناسيوس ) (دإووصوطاه .86) ان ملكة تدمر كانت تدين باليهودية" 
ولكنها مع بہودھا لم نیب أبناء دينها الکنائس لتکون لهم مجامع وحافل؟ . وذهب 
الى هذا الرأي المؤرخ ( فوتيوس ) (ونازةهط5)؟ . وذكر ( فیلاسریوس ) 
)Philastrius)‏ أن الذي هواد الملكةهو (بو لس السميساطى) (Paulus Samosatius)‏ ° 
۵۹۵ 9 یپ9 آراء في 
المسيح وني بعض الأمور الدينية الأخری دعت الى محاكمته في مجمع ( انطاكية ) 
الذي انعقد في سنة ( ۲۱4 ) للمبلاد » فوجد المجمع ان تعاليمه تشبه تعالم 
( أرتاماس ) ر أرتامون ) الذي حم عليه قبلا ۰ فحرموا آراءه كذلك » ثم 
حكر عليه في ( انطاكية ) سنة )۲٦۹(‏ بعزله عن الأسقفية > ولم تتدخل ( الزباء ) 
في القرارات الى اتخذها رجال الكنيسة تجاه بولس ؛ کا الما لم تنفك قرارامم 
محقه » بل آبفته ف مرکزه وترکته علی ما کان علیها . 


ویری بعض الژرخن أن حر بود الملكة حر ختلق » وضعه آباء الکنیستة 
للإساءة الى سمعة ( پولس السميساطي ) والطمن فيه والحط من تعالیمه وللتأثر في 
نفوس آنباعه" . وقد لاقی ( بولس) من خصومه عنتاً شديداً . ولا یعقل بالطيم 
أن يعمد رجل كنيسة الى نويد شخص مها كان مذهبه ورأيه في طبيعة السیح 


Oberdick, 8., 65, Corpus, Insc. 0۳۵2. III, NR. 4486, Levy: Palmyr. Inschr. ۱ 
in ZDMG., VII, 1864, 5. 8. 


» ) ۹۲۶ الشرق » السنة الاو ی » الجزء ۲۰ 2 ( ۱۸۹۸ م ) (.ص‎ ۲ 
Oberdick, S., 71, Milman: History of the Jews, III, 2. ۰ 

۳ المشرق » الجزء ۲۱ ( ۱۸۹۸ م )ء رص ۹۹۵ ) ۰ 

Oberdick, 8., 21, ©. Moss: Jews and Judaism in Palmyra, in : Palestine ٤ 
Exploration Fund QJuarterly, Vol., 60, 1928, 100-107. 

0 المصدر نقسه ٠‏ 

1 الشرق ١١‏ لسنة الاو لی ء الحزء ۱ ۱۸۹۸ م رص ۹۹۱ وما بعدها ) ی 
Oberdick, 8., 72.‏ 


۱۹ 


واللاهوت ؛ بل المعقول أن يعمد للتأثر فيه وادخاله الى: مذهبه . ولدینا خبر آخر 
راه من جنس حر ( فيلاستريوس ) ذكره ( تيودوريت ) (7©6080268) » 
خلاصته : أن الأسقف ( بولس ) آخذ رأيه ني ر الثالوث ) من آراء الملكة 
التأثرة باليهودية » وأنه كان قد تأثر بالمرأة حى سقط الى الحضيض' . ولا فى 
ما في هذا ا بر من طعن ني عقيدة الرجل الذي أبدى رأيآً في ( الثالوث ) سبب 
غضب الاباء عليه . 


ول نجد في الآثار اليهودية الي بین أيدينا ما يفيد تهود ( الزباء ) ۰ نعم ورد 
في التلمود خر يفيد حماية ( الزباء ) للأحبار" » غير أنه وردت أخبار أخرى 
تفيد أن اليهود كانوا ناقين على ( تدمر ) حاقدين علیها يرجون من الله أن يطيل 
في حرھم لبروا تايتها . هذا ابر الكبير ( يوحانان ) ( يوخانان ) 
(Jochanan) (Johanan)‏ رئيس ( أكادعية ) ( طریة ) والمعاصر لأذينة 
والزباء » يقول : ( مخلد وسعيد من يدرك نہایة أيام تدمر ) . ولو كانت الملكة 
على دين ود ؛ لا صدرت هذه الجملة من فم ذلك ار ولا شلك . وشفهم 
من بعض الروايات المروية عن فقهاء اليهود وأحبارهم في فلسطن في ذلك العهد › 
أن الملكة اضطھدت اليهود وعذبتهم . وهي روايات. لا مكن التسلم بصحتها أيضاًء 
ومجوز انها ظهرت على أثر توسع 9۶ 0+020 ن الي كانت تحت. سيطرة الرومان 
ومنها ( اليهودية ) غير أن هذا الاستيلاء لم يكن آمده طویلا" . 


ووردت روابات آخری تشر ال كراهية مهود منطقة الفرات لتدمر ؛ ورد 
ان ابر ر ہودا ) (8.3848) تلميذ ابر ( صوئیل ) (اعتاصع8) لمحدث 
عن تدمر ۰ فقال : « سیحتفل الاسرائبلیون في أحد الأيام بعید ء انه عيد هلاك 
ترمود (ونصروی » الها ستهلك کا هلكت غود (وروورو"ػ) . وقد هلكت ». 
وورد ان ابر ( آشة ) (هطعوه .۸) ذکر ( ترمود ) (تحصعتی فتال : 
« ترمود مثل تمودءانهم| شيئان لأمر واحد » اذا هلك أحدهما قام الثاني مقامه » 


Oberdick, 8.۰ 3. ۱ 

Talmud Jeru. Ter., VIII, 46b, Ency. Brita., 23, 2. 945. 3 

Simon Dubnow: Weltgeschichte des jüdischen ۷۵1۴6۵5, III, S., 179, The Unl- 
versal Jewish Encyclopedia, Vol., 10, P. 639, Graetz: History of the Jews, 
Vol., 2, PP. 528, 1927, Yer. Taan., VIII, 465. 


11۰ 


ويراد ب ( ترمود ) مدينة ( تدمر )۲ . وقد اشترك عدد كبر من اليهود في 
صفوف أعداء الزباء » واشتركوا مع الفرس في حروہم مع تدمر کا اشر کوامع 
الرومان . وقبض على عدد من الأحبار أحضروا الى الملكة كانوا محرضون الناس 
على التدمرین" . 

أما ( مود ) ء الذين هلکوا قبل هلاك ( ترمود ) » فهم قوم تمود. وبظهر 
انبم حلت ۔ہم نكبة أدت الى هلاكهم حى صار هلاكهم مضرب الأمثال . وم 
يشر الى زمن حلول تلك النكبة . ولكن ذلك كان قبل سقوط ( تدمر ) في أيدي 
الرومان على كل حال » کا يفهم من كلام الم ( مودا ) التوفی سنة )۲٥۷(‏ 
للميلاد” . 

أما أسباب هذا البخض » فلم تذكر . ويظهر ان هنالك جملة عوامل دعت 
الى ظهوره » منها آراء الملكة الفل-فیة وآراء الفلاسفة والکتاب الذين كانوا محیطون 
5 ؛ وكانوا يبثونها في تدمر وني البقاع الي استولى عليها التدمريون ۰ ففقت 
نفاقاً كبيراً بن مود ( تدمر ) وہود ( الكالوتات ) على نهر الفرات » فأثارت 
هذه الآراء (الالحادية) عند اليهود حقد الأحبار والتدینن . ومنها الزواج المختلط 
الذي انتشر في تدمر بین اليهود وغير اليهود » ونشوء جيل جديد من هذا الزواج 
أضاع الدين وتقاليد الإسرائيلين . وهو أمر نى عنه اليهود . ومنها ال حالة السياسية 
الي نشأت من أسر الفرس للقیصر ( والریانوس ) » وهجوم أذينة على الفرس 
وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبيراً بالجاليات اليهودية الكبيرة الي 
کانت تسکن شواطیء لفرات ‏ ومعظمها من اعجار الذين کانوا پشناجرون مع 
الفرس والروم » وبين العراق ودیار الشأم » فأصيبت هذه ( الکالوتات ) اليهودية 
الي كانت تتمتع بشبه استقلال بأضرار كبيرة » وفقدت استقلاھا خلال مدة 
استيلاء التدمرين على شواطى الفرات . فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على 
نا 


006۲0101۶, 8, 80, Jebam ۰ ۱ 

ہ_ (Oberdick) yS‏ أمثلة عديدة على ذلك في ( ص ۸۰ ) وما بعدها من 
کتابه 0 راجع أيضا 
Gratz: Geschichte der Juden, IV, S.. 336, Levy, in 20316. XVIII, S., 97.‏ 
Jost: Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, II, S., 156.‏ 

Oberdick, ۰ ۳ 
Jost: Geschichte der Juden, 4. 14, ۲۰ Oberdick, 8, 8 


١1١ 


وحرص بعض المؤرخين على ادخال الملكة في زمرة النصارى فزعموا الها كانت 
على دين المسبح . وتساهل آخرون بعض التساهل فقالوا انبا لم تكن نصرانية أصيلة 
ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليها » وجحد ححج من قال بتهود الملكة وسخفها. 
وتوسط آخرون فقالوا انها لم تكن مودية محضة » ولا نصرانية خالصة . إنما 
كان دينها وسطاً بن الدینن : كانت تعتقد بوجود الله » وتری التوحید»ولکنها 
۸ تكن على اليهودية وعلى النصرانية » بل رأت انحالق كا يراه الفيلسوف' . 

وللمؤرخين آراء في أصل ( الزباء ) ونسبها وأسرتها > فنهم من ذهب الى 
آنپا مصرية » ومنهم من ذهب الى أنها من العاليق ومن هؤلاء الؤرخ (آيشهورن) 
(Eichhorn)‏ ' . وقد أخذ ہؤلاء آراءھم من الكتب العربية على ما يظهر . وذهب 
المؤرخ اليهودي ( كريتس ) (0<02) (zاةعي)‏ الى أنہا ( ادومية ) من 
نسل (هرودس) وانها هودية الدین" . ورأى ( رايت ) (خطعنإس) و(أوبردك) 
(000۲010) وآخرون انها من أب عربي ولكنها من دم مصري من ناحية الأم . 
والذي عليه آکترهم أنها عربية الأصل؟ . 

وقد ذکر ( السعودي ) ان بعض الژرخن کانوا يزعمون انها ( رومية ) 
تكلم العربية" . ۱ 

آظهرت ر الزباء ) مقدرة فائقة في ادارة شوون اللك ۰ فخاف منها الرومان» 
وعزم ( غالیانوس ) بتحریض من شیوخ ررومة) على القضاء علیها قبل استفحال 
آمرها » فارسل جيشاً الى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله محارية ( سابور ) 
غير انه كان يربد في الواقع مهاجمة تدمر واخضاع الملكة . فبلغ خبرہ مسامع 
(الزباء) فاستعدت لمقابلته وخرجت له » والتحمت فعلا” بکتائب الرومان وانتصرت 
عليها انتصاراً باهرا » وولت هاربة تاركة قائدها (هرقلیانوس) (5ناضوئاء55629) 
قتبلا" في ساحة الحرب' . 


006۳005, 6. 72, ۰ 
Eichhorn, 2۳۵08۲, des Orients, II, 8., 365, Oberdick, 8. ۰ 
Graetz, Geschichte der Juden, IV, 8. 335. 
Wright, P. 131, Oberdick, 8., 41. 
۰ ) ۲۵۹ : ۱ ( مروج‎ 
» ) الشرق ء السنة الاو ی » ایلول ۱۸۹۸ م ۰ ( ص ۶ وما بعدها‎ 
205112115, I, 40, Oberdick, 8. 43, Trebelllus 201110, Gall. 31, Trig. Tyr., 29, Hist. 
August., 2. 180, 181, Gibbon, م3‎ 2. 3. 


ہے ہہ كيس اعم هن هر 


۱۱۲ 


ورأت الملكة الحذر من الفرس » وذلك بتقوية حدود مملكتها » فأمرت بافشاء 
حصن ( زنوبيا ) (18طمدء2) على نہر الفرات + ليقف أمام الحجات الي قد 
يوجهها الساسانيون عليها من الشرق' . ويقول ( بروكوبيوس ) انه سمي هذا 
الاسم نسبة الى الملكة مؤسسته" 

وقد اتبعت (الزباء) بعد مقتل زوجها سياسة عربية » سياسة تعتمد على التقرب 

من الأعراب والتودد اليهم والاعاد عليهم في القتال والحروب . وذلك بعد أن 
رأت ان الرومان هم أعداء تدمر » وانہم لا یفکرون الا في مصالح الرومان 
الخاصة . وببذه السياسة تقربت أيضاً الى العناصر العربیة" المستوطنة في السدن » 
9 ۰" 
أدركت ان الأعراب قوة لا يستهان با » وانہم لو نظموا واستغلوا استفاا“ 
جیدا ود مم ایر لاه کل وہ > فأخذت تعمل لتكوين هذه القوة » 
ولكن الرومان كانوا. أسرع منها » فقضوا على مارما قبل أن تتحقق ۰ فاستولوا 
على تدمر وأزالوا مملكة ملكة الشرق" 

وجهت ( الزباء ) أنظارها الى مصر » ووضعت الحطط للاستيلاء على هذا 
القطر » بعد أن مهدت لنفسها الدعوة فيه باعلانها الها مصرية وانہا من نسل 
الملكة ( كليوبطرة ) ( قلبطرة 2 ھ0 كرد كار 
واخذت تترقب الفرص وتتحین الأسباب > فلا قتل القيصر (غالیانس) سنة )۲٦۸(‏ 
للميلاد » وانتقل اج اہ زان یوش فلوديوس) (Marcus Aurelius Claudius)‏ 
٦٦۸ (‏ - ۲۷۰م) ۰ وجدت ا جو صالاً للتدخلء كان الألمان رصمصصعصمهتی 
قد هاجموا حدود الإنراطورية في مطلع هذا العام » وكان (الغوط ) ر القوط ) 
)Goths( )Gothen)‏ قد أربكوا الدولة . وكان أثر الحسارة الي ألقتھا 
في الجيش الروماني ۰ ومقتل ( هرقلیانوس ) بالغاً في نفوس الرومان » يتجلى 
في صياح أعضاء مجلس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات ني أثناء مبايعة القيصر 
الجديد : ( ياقلوديوس أغسطس نجنا من فكتوريا ومن زنوبیا » ياقلوديوس 


Oberdick, S., ۰ ۱ 
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۱۳ الفصل الثالك ۔- ۸ 


أغسطس أغثنا من التدمريين )' . وفي الرسالة المؤئزة الي وجهها القيصر الى مجلس 
الشيوخ. ومدينة ( رومة ) وهو في طر بقه لتأديب المهاجمين ¢ وفيها ( ان جبيي 
لیندی: نجلا“ كلا تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في خدمة زنوبية )" 
فانتھزت الملكة .هذه الفرصة المؤاتية وارسلت جيشها لاحتلال مصر . 


1 القيصر قد أمر عامله على مصر الدعو (بروبوس ) (عداطمعط) بال حروج 
على رأس اسطول الاسکندرية الى عرض . البحر : لمطاردة ( الغوط ) ( القوط ) 
(مطامت) ولنعهم من المرب عير المضايق » فخرج على رأس قوة كبيرة من 
الرومان المطاردهم : فانتهز الوطنیون والعارضون لحم الرومان - وعلى رأسهم 
( تیاجینیس ) 0٥٥(‏ ت٭٥‏ ا7) ؛ وهو رجل يوناني الأصل مبغض للرومان - 
هذه الفرصة ؛ فکتبوا الى الملكة محضونها على تحرير مصر من حم ( رومة ) 
وتولى الم فیها . وأظهر ( فرموس ) (وناصمج1) ۰ وهو رجل ثري جداً » 
استعداده لساعدة اللكة بالال وبکل ما ينبغي اذا آرادت الاستبلاء على مصر . 
فامرت ‏ الزباء ) قائدها ( زبدا ) بقصد مصر على رأس جيش قوامہ سبعون 
الف رجل . وقد قاتل الجيش الروماني الذي كان مؤلفاً من خسن الف مقاتسل 
وتغلب عليه 3 ثم قرر العودة الى تدمر تار كا في مصر حامية صغيرة من خمسة 
آلاف رجل ۰ ويظهر انه تركها تحت مرة ( تھاجینیس ) الذي عين نائباً عن 
الملكة على مصر . فلا مع ( بروبوس ) ۔ہجوم التدمريين وتغلبهم على الرومان ء 
أسرع عائداً ال مصر > فألف جيشاً من المصريين الوالن للرومان » وزحف على 
الاسکندر بة وأخذ يتعقف التدمريين 1 وأعمل فيهم السيف . فلا معت (الزباء) 
بذلك » أمرت فائدها بالعودة انية ال مصر ؛ فجرت معارك بن الطرفن انتهت 
بانتصار التدمریین على ( بروبوس ) عند ( بابلون ) أي ( الفسطاط ) » وکتب 
النصر یش الملكة في مصر" 


۸۲۵ المشرق ء الحزء الذکور لعن‎ ۱ 
Oberdick, 53, Trebellius Pollius, Claud., 4, Triq. Tyr., Vaughan,-P. 83. 
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dick, 8., 54, Vaughan, ۶. 84, 122, 130. 


نکی 


وقد ساعد عرب مصر من سکان الأقسام الشرقية من مصر ؛ جيش تدمر 
مساعدة كبيرة . ولا سما فیا جرى من قتال حول حصن (بابلون) (ہ0[رطھع) 
الذي عرف ب ( الفسطاط ) فيا بعد . ويظن بعض الباحشن ان ( تماجينس ) 
)Timagenes)‏ الذي وصفه المؤرخ ( زوسيموس ( (Zosimus)j (Zosimos)‏ 
بأنه مصري ۰ كان في الحقيقة عربياً » وا مه عربي أخذ من ( تم اللات ) 2 
أو من ( تم جن )' . وكان من المبغضين للرومان . 

ولم تتحدث الموارد التأرمخية عن الحوادث الي جرت في مصر بعد هذا النصر 
ولا عن موقف الرومان من هذا التطور الذي وقع في منطقة خطيرة من مناطق 
الانر اطورية . ويظهر ان الملكة تراضت مع (رومة) وعقدت اتفاقية معهاء وافقت 
(رومة) فيها على بقاء جیوش تدمر في مصر.مع اعتراف (تدمر) بسيادة الرومان 
على وادي النيل . وقد عقدت هذه الاتفاقية في أواخر ايام حكم ( قلوديوس ) . 
كا يتبين ذلك من خر ذكره ( تربيليوس بوليو ) (201110 اا 6ظ۲٣٣)‏ ما له 
حلف الصریین مين الولاء والاخلاص للقيصر . وقد دام هذا الاتفاق في أوائل 
سي حم القيصر ( اورلیانوس ( (Aurelianus)‏ ) ۲۷۰ — ۲۷۹ ( افيد 
كالذي یتبن من نقد ضرب في الاسكندرية في سني (۲۷۰) و (۲۷۱) للميلادء 
وقد ضربت على أحد وجهي النقد صورة مزدوجة لوجه القیصر ( اورلیانوس ) 
)usںAurelian)‏ حاملا لقب ر آغسطس ) )Augustus)‏ مع وجه روهبلات) » 
وقد نعت (vir Consularis Romanorum Imperator Dux Romanorum):¬4‏ 
Rex [Imperator Dux Romanorum)‏ 01311551202115 rز¥)‏ : وشر الى اللقب 
الذي تلقب به أيام حکمه . وأما ازدواج صورة القيصر مع ضورة زوعلا 
فيشير الى الحم الزدوج على مصر' . 

وم يدم هذا الاتفاق بين الرومان وبين الملكة طویلا" ء فقد ضغط سادات 
١_۔‏ ,62 ره Dle Araber, II, S., 272, 0. Ryckmans: Les Noms Propres‏ 
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( رومة ) على الإنعراطور بأن ينقذ الامم اطورية ثما حاق ہا من تصدع في أوروبة 
وني الشرق . وفي جملة هذا التصدغ ظهور ملكة ( تدمر ) وأطاعھسا في مصر 
وني الأرضين الأخرى من بلاد الشأم وآسية الصغریٰ . واضطر القيصر (آوربلیانوس) 
بعد الانتهاء من فتنة ( رومة ) ومن تأديب الجرمان الى التدخل والعمل للقضاء 
على عصيان ادا وطمع الطامعين . وبلغ مع الملكة من أصدقائها وخر ها في 
( رومة ) عزم" الانبراطور على القضاء عليها » فقررت القيام بعمل سريع قبل 
مباغتة القيصر لها » فألغت الاتفاق المعقود مع الرومان ۹1 أيام ( قلودیوس ) ٠‏ 
ژأمرت عحو ضورة ‏ ارریلیانوس ) من ۳ لترهن على قطع علاقتها بالتید. 
وعدم اعدرافها بسيادة ررومة) الاسية علیها » وأمرت بضرب صورة رومبلات) 
وحده » مع اللقب' ( الانبراطوري ) الخصص بقياصرة ( رومة) وذلك ف السنة 
الخامسة من حكمه . وقد تلقبت الزباء نفسها مذ اللقب في النقسود الي ضربت 
باسمها في انلارج . أما نقود ( تدمر ) ء فقد لقبت فيها بلقب ( ملكة )' »> 
ولقبت في مصر هي وابنها بلقب ( أغسطس ) . وهو لقب القيصر (أوريليانوس). 
وی هذا التحدي الصريح ء دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد نی العلاقات 
السياسية بین تدمر ورومة" 

وتفاوضت الملكة ( الزباء ) على رواية مع الملكة ( فيكتوريا ) ( فيكتورية) 
(14اVvicto)‏ عاهلة إقلم ( الغال »۰ لتوحید اط 5 مهاجمة. القيصرية الرومانية 
واقتسامها » وأمرت جیوشها بالسر الى ( بيتينية ) (علصوطن8) فاستولت علیها 
وظلت تتقدم دون ملاقاة معارضة تذ کر حى بلغت (خلقیدون) بازاء (القسطنطينية) ". 
وهال ان الملكة كانت قد أمرت بصنع عجلة فاخرة للدخول ما في موکب الظفر 
٠‏ الى عاصمة الرومان؛ 

واضطرت اللکة لتنفيذ خطتها هذه الى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر 
ي مصر معتمدة على دفاع المصريين انفسهم اذا هجم عليهم الرومان . فانتھز 


Cooke, NSI, No : 131, Wadd., 2628. ۱ 

Ency. Brita., 17, P. 163. 3 

۳ المشرق ء السنة الاولى ء الجزء ۲۲ ( ۱۸۹۸ م ) ء (ص ۱۰۳۳)ء 
Oberdick, 8. 84, Vaughan, 2. 117, 130, 3, :‏ 

Oberdick, 8 83. 1 


۱۹۹ 


( اوريليانوس ) .هذه الفرصة فأرسل مدداً الى ( بروبس ) » وكان القائد چزبدا) 
قد وصل الى مصر لساعدة ( فرموس ) نائب الملكة على صد الرومان . فوقعت 
معارك. بين الفريقين كاد يكون النصر فيها للتدمرين لولا اسمالة ( بروبس) جاعة 
من المصريين ؛ فازروہ ودحروا جيش ( زبدا ) في سنة (۲۷۱) للميلاد ..واضطر 
التدمريون الى ترك مصر الى أعنسدائهم > فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل 
بالزباء' . ومنذ (۲۹) أغسطس من سنة (۲۷۱م) انقطع في الاسكندرية ضرب 
النقود الي تحمل صورة الزباء ووهبلات" 

ولا نعرف الیوم شیثاً من الموارد التأرحية عن الأثر الذي تركه انتصار (بروبس) 
في مصر على التدمريين . ولكننا نستطيع أن نقول انه وقع وقعاً عظیماً على الملكة 

( الزباء ) . فضارة مصر على هذه الصورة » كانت خسارة كبيرة عليها ء ولا 
بد أن وہ فيها » فقد مكنت الرومان من القضاء على سلطان الملكة 
في تلك البقعة المهمة وجعلت في امكانلهم تهديدها من ا جنوب ۰ کا ان توقف 
جيشها عند ( خلقيدون ) ء وعدم نمكنها من الاستيلاء على ( نیقیة ) وتوّقف 
خططها العسكرية الهجومية : ثم اتخاذها خطة الدفاع ثم التراجع وجيء(آورلیائؤس) 
بقوات كبيرة نحو الشرق » کل ذلك قد يكون نتيجة من نتائج هذا الاندحار 
الذي مبي به جيش الملكة وأحزاما الموالية لها عصر ۰ فأضعف 596 التدمريين 
ومن كان يواليهم وشد من أزر الرومان ومن كان 0 

قاوم أهل ر خلقیدون ) التدمرین > وأبوا اتسلم لهم ۰ وآأرسلوا الى القیصر 
لینجدهم ۰ ویظهر ان الملكة عرفت حراجة وضعها العسكري ۰ وعدم استطاعتها 
التقدم : فقررت الر عر اجع الى مواضع جدیدة تدافع فیها عن نفسها اذا هاجمها 
الرومان . وقد هاجمها الرومان فعلا" ء اذ عير القيصر مضيق (البسفور ) وفاجاً 
اریت في ( بيثينية ) في أواخر سنة (۲۷۱م) ) أو أوائل السنة التالية» وأجلاهم 
عنها » ْم سار الى ( غلاطية ) (Galatia)‏ و ( قفادوقية ) (Cappadocia)‏ 
حى بلغ ( آنقرة ) رهدوممم » فسلمت له . وأخذ الرومان بتقدمون بسرعة 
الى بلاد الشأم" 


الشرق » السنة الاولى ء الجزء ٢۲ء‏ ( ۱۸۹۸ م ) » (ص ۱۰۳۶) ۰ 
۲ .84 ,8 ,0۵106701016 


۳ الشرق ء الجزء ال ذکور ( ص ۱۰۳۶ < .81 .8 ,006۲0105 


۱۱۷ 


أفزع تقدم الرومان السريع الزباء ورجاها ولا شك ‏ وأخذت المدن الي كانت 
تساندها تشك" في تمكن الملكة من الدفاع عن نفسها > وشاعت بين الناس قصص 
عن نہایة تدمر وخراہا بأيدي الرومان وعن سقوطها لا محالة » آثرت مع وصول 
أنباء اعتزام القيصر القضاء على حك الملكة واخضاع ( تدمر ) لسع الرؤمان . 
ومن يدري ؟ فلعل الرومان وأنصارهم وأعوانهم وجواسيسهم هم الذين صنعوها 
وأذاعوها ہن الناس لإماتة همة جيش الملكة وأعوانہا » والاعاء اليه انه مغلوب 
لامحالة وان ارادة الآلمة قد قضت بذلك ولا راد" لها . فكان من بين ما أشيع 
ان معبد ( الزهرة ) في (أفقة) (همعووم أنباً ا حجاج التدمريين الذين حجوا 
قبل سنة من سقوط مدينتهم » يستفتون ( الزهرة ) فیا سيحل. مهم في السنة القبلة 
عصير سىء سيلحق بتدمر » وان كارثة ستنزل هم » أنبأهم بذلك على عادة المعيد 
ي موسم الحج الذي يلي الموسم الذي سئل فيه السؤال' . 

وكان من بن ما أشيع تخرآصات زعم أنها صدرت من معبسد ( أبولو ) 
(ولامصه) تنىء بزوال دولة التدمريين ومشيئة الآلمة بانتصار ( آورلیانوس ) على 
الزباء » وتظرصات تزعم أن ا حبر ( ودا ) (ههں3 .۸) تلميذ ا حر (صوئيل) 
)samue1)‏ تب ہا عن تدمر » إذ كان قد قال : « سيحتفل الاسرائیلیون 
فی أحد الأيام بعید » إنه عيد هلال ( ترمود ) (0نتصج) ۰ انها ستهلك 
کا هلكت ( تمود ) (تاتصدو2) وقد هلکت » . وورد ان ابر ر أشه ) 
)R. Asche)‏ ذكر ( ترمود ) (8تصتو۲) فقال : « ترمود مثل تود » اہم 
شيثان لأمر واحد » اذا هلك أحدها قام الاخر مقامه » . ويراد ب ( ترمود ) 
مدينة ( تدمر )' . 

الى غير ذلك من تخرصات أوحت ما دعاية الرومان » وأعداء الملكة من ود 
ومن قوميات أخرى قهرتبا ( الزباء ) فأذاعتها ین الناس ٠‏ لافهامهم أن من 
العبث مقاومة القيصر وجنوده > وان من الحير ترك المقاومة والاستسلام ». وأن 
اليوم الذي ستحرر فيه تلك الشعوب من حك الملكة آت قريب ء لأن إرادة الالمة 
قضت ان يكون ذلك ء ولا راد لأمر الآهة : نعم »> لم تصدق الملكة العاقلة 


2051122135, 1, 54, 57, 58. ١ 
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الحكيمه هذه الخرافات » فحاربت . ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل 
الملكة » لقد أثرت فبها هذه الدعاية » وقضت على معنوبات التدمريين الوثتيين 
الذين يدينون ہذہ الجرافات ويؤمنون ما ء وما زال من طرازهم خلق كثر في 
القرن العشرين ن الميلادي هذا . 

ميات الملكة ر الزباء ) لملاقاة ( أورليانوس ) عند مدينة ( آنطاكية ) 
(عنطهه‌ناصه) ‏ » وكانت هي على رأس الجيش فارسة تحارب في الطليعة . 
أما القيادة » فكانت لقائدها ( زبدا ) . وف الوقصة الأولى هجم فرسان تدمر 
غل الکتاب الرومانیة فشتتوا شلها ۳ القيصر جنوده بالرجوع الى مسافات 
بعيدة » لیوهم لتدمر پین أنه قد فر فإذا ساروا 5 آثرهم وابتعدوا عن قواعدهم 
باغتهم بافجوم ء فلا یتمکن فرسان تدمر من افزعت لثقل أسلحة الفرسان ومعدانهم 
وبطء خيلهم بالقياس الى خيل الرومان . وهو ما حدث . فقد خمد ع التدمريون 
وظنوا رجوعهم هزبمة » فتعقبوهم الى مسافات بغيدة ء وفجأة انقلبت الكتائب 
الرومانية على التدمريين » وأطبقوا عليهم » وأعملوا يهم السيوف والہزموا هز عة 
منكرة الى مدينة ( انطاكية ) . وف هذه المدينة قر رأي الملكة على ترك أنطاكية 
والارتحال عنها بسرعة لأسباب » منها وجود جالية يونانية كبيرة فيها كانت تفضل 
حك الرومان على حكم الشرقيين غليهم » وقد كان ھا النفوذ والكلمة في المدينة . 
ومنها نفرة النصارى من الملكة بسبب موقفها من ( بولس السميساطي ) الذي قرر 
یہ ا وت تام یش کے ہو بل فی سر اللجهم ۰ وت ركته 
یتصرف ي آموال الكنيسة »ولم تکتف بذلك بل عینته Decenarius)‏ ۳ 
على المدينة » أي ابا جعلته الرئيس الروحي والدنيوي على الانطاكيين . أضف 
الى ذلك كره اليهود الذين في المدينة للتدمريين . وقد نفذت الملكة هذا القرار في 
اليوم الذي دخلت فيه جيوشها المدينة » فأمرت قائدها بترکها والسر الى (جص) 
فوراً . وني اليوم الثاني دخل ( أورليانوس ) تلك المدينة وأعطاها الأمان' 

وتعقب القیصر أثر الملكة ففتح جتعله مدن حى بلغ ( مص ) (Emisa)‏ » 
وهناك وجدها على راس جيش قوامه سبعون الفاً في مفازة عريضة تقع شمالي المدينة. 


۱ الشرق ء الحزء ء المذكور ( ص ۱۰۳۵ ) »× 
Ritter, Erdkunde, 17, 2, 8., 1160, 8, 208122115, I, 11: 50; 51;‏ ,92 ,.8 نیت 
PP. 44.‏ 


۱۱۹ 


فاشتبك الرومان والندمریون في معركة حامیة ربح فيها التدمريون ابلولة الأولى : 
فولى الرومان مدبرين مذعورين تفتك فيهم سيوف تدمر . غير ان القيصر حزم 
را » وأدرك وجود ضعف في خطة قتال الملكة ٤‏ سببه ابتعاد فرسان تدمر عن 
مشاتهم في أثناء تعقب فرسان الروم © فأمر جنوده بامجوم على مشاة التدمرين ء 
وم يكونوا في التدريب والقابلية مثل مشاة اارومان » فزقوا مشاة الملكة كل ممزق 
وحلت هزعة منكرة عامة مجیش الزباء اضطرتما الى ترك (حمص) وتفضيل الرجوع 
الى عاصتها تدمر للدفاع عنها ‏ فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليها. 
ودخل القيصر مدينة (حمص) ۰ فتوجه بالشكر والحمد الى إله (حمص) (الشمس) 
قاطعاً على نفسه عهداً ان يوسع العبد ويجمله ويزينه أحسن زيئة» مقدماً له نذوراً 
هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمریین' 

أدرك القيصر ان النصر الحقيقي لن يم له الا بالقبض على ( الزباء ) وفتح 
( تدمر ) » وانه لن يدرك هذا الا اذا سار هو بنفسه على رأس جيشه لفتسح 
تلك المدينة . لذلك قرر الزحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من تحصن 
مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضاربة في البادية » فیصعب عندئذ 
الاستيلاء عليها . فسار مسرعاً حى بلغ المدينة برغم الصعوبات والشقات الي 
جاءبت الكتائب ( اللبيونات ): الرومانية في أثناء قطعها الصحراء » وألقى الحصار 
على ( تدمر ) القلعة الصحراوية الحصينة » غير ان المدافعين عنها قابلوه بشدة 
وصرامة برمي الحجارة والسهام والنران على جيشه وبالشتائم والسخرية وامزء ترسل 
اليه من أعالي السور . وبظهر ان (رومة) معت بذلك فسخرت من عجز القيصر 
عن احتلال مدينة صحراوية » ومن التغلب على امرأة » فساء ( أورليانوس ) ذلك 
كتيراً > فكتب الى مجلس الشيوخ يقول : « .... قد بستضحك مني بعض‌الناس 
محاربي امرأة .... فاعلموا ان الزباء (واطمصهz)‏ اذا قاتلت كانت أرجل من 
الرجال .... »“ . وبشت سخرية أهل تدمر وهزژ أهل ( رومة ) منه في القيصر 
عزماً سا على فتح المدينة ودكها دكا مها كلفه الأمر »> ليمحو عنه هذه الوصة 


۰ ) ٠١١١ الشرق ء الجزء المذكور ( ص‎ ١ 


Oberdick, 8., 102, 2051122115, I, 53, Flav. ۷۵۵۰ Aur., 25, Gibbon, I, 2. 256. 


2,2) ۱١١۸ الشرق ء الجزء المذكور ( ص‎ ۲ 
Oberdick, 8., 108, Flav. Vospicus Aur., 26-27, Hist. August., 2. 218, Wright, 


P. 167, Gibbon, I, P. 266. 


۱۳۰ 


المخجلة الي لحقت به . فكاتب الملكة طالباً منها السام وا لحضوع للرومان لتنبال 
E‏ > فيسمح ها بالاقامة مع أسرها ق مایق ھا عطي 
الشيوخ ھا . أما جواب الملكة » فكان: « ان ما التمسته مي ٤‏ كتابك لم يتجاصر 
أحد من قبلك أن يطلبه مي برسالة . أنسيت ان الغلبة بالشجاعة ٤‏ لا يتسويد 
الصفحات . إنك تريد أن أستسلم لك . أتجهل أن كليوبترة ( كليوبطرة ) قد 
آثرت الموت على حياة سبقها عار الدابرة . فها أنا ذي منتظرة عضد الفرس 
والأرمن والعرب (عمهععتجع) لفل شباتك وكسر شوكتك . واذا كان لصوص 
الشأم قد تغلبوا عليك وهم منفردون » فا يكون حالك إذا اجتمعت" حلفائی على 
مقاتلتك . لا شاك أنك ستذل وتخنع لي فتجرد نفسك من کبرباٹھا الي حملتك على 
طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين وآن م' 
لم ينجد الفرس" ملكة الشرق ۰ ولم يرسلوا اليها مدداً ما . فقد كانوا هم 
أنفسهم في شغل شاغل عنها . توي ( سابور ) الأول في عام (۲۷۱) للميلاد » 
فتولى ( هرمز ) (sسuفنصإهت)‏ الملك من بعده » وكان رجلا ضعيفاً خائر القوی 
فعزل بعد سنة قضاها ملكا . وظهرت فتن داخلية بسبب ذلك لم تسمح للفرس 
وهم في هذه ا حال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة البادية عدوة ( أورليانوس ) 
قيصر الروم . وأما القبائل » فأمرها معروف » إنها مع القوي ما دام قوياً ء فإذا 
ظهرت عليه علائم الضعف › ایی اد وی . تحرش قم منها مجیوش الرومان 
الخاضر و: لس فا واا و فو اسنا نت حسائر فادحة ؛ فر كت التحرش 
بالمحاص رين . ورأى قم منھا الاتفاق مع القیصر ‏ › نفي الاتفاق الربح والسلامة. 
وما الذي حبئيه سادات القبائل من ملكة محاصرة ۰ لم يبق من ملکھا غر مدينة 
في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان ل سيا ايو 
من القيضر من مال كث ومن لقب وجاه بأتيهخ من بحام مدني قوي 
عرف القيصر فیهم هذه الحصلة فاشتری آنفس الرژساء با مال . فأمن 7۳ 
القبائل ۰ وس من عدو محسب لعداوته آلف حساب؟ 


۱ المشرق ء الجزء الذ کور ( ص ۱١١۴۸‏ ) »> 


Oberdick, 8., 109, Flav. Vop. Aur., 26, 27, Wright, 2. 157, Vaughan, ۶۰ ۰ 


Oberdick, S., 108, 1. ۲ 


ولا رات الزباء ان ما كانت تآمله من مساعدة الفرس والقبائسل والأرمن ل 
يتحقق » وان ما كانت ترجوه من مساعدة الحظ لما بإطالة أمد الدفاع لاكراه 
عدوها على فك الحصار والرجوع لم يتحقق كذلك ؛ وان وضع القيصر قد تحسن 
بوصول مدد عظم اليه من الشأم وبوصول مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة 
الحصار » قررت ترك عاصتها للأقدار » والتسلل منها ليلا للوصول بنفسها الى 
الفرس علهم يرسلون ها نجدة تغيّر الموقف وتبدال الحال . ودبرت آمر خطتها 
بكل تكم وهربت من مدينتها من غير ان يشعر مخروجھا الرومان » وامتطت ناقة 
رانجهت نحو الفرات ؛ ولعلها كانت تقصد الوصول الى حصنها ( زنوبية ) ومنه 
الى الفرس' . على كل حال » فقد حالفها الحظ في أول الأمر » فأوصلها سالمة 
الى شاطىء النهر ء عندِ (الدير) ( دير الزور ) قريب من (زليبية) ' ١هتإذم25216)‏ 
7 خانها خيانة فظيعة . فلا علم ( آورلیانوس ) بنبأ هرب اللکة » أيقن ان أتعابه 
ستذهب كلها سدى ان لم يتمكن من القبض عليها حية . لهذا أوعز الى خبرة 
فرسانه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مها كلفهم الأمر . وقال 
الحظ کلمتہ . انه سيكون في جانب القوي ما دام الناس في جانبه . نقل فرسان 
القيصر الى موضع وجود الملكة على الشاطیء ۰ في اللحظة الدقيقة الفاصلة الحاسمة 
بن الوت واهلاك والدمار وبين العز والسلطان واسرجاع ما ذهب من ملك . 
كانت الملكة ہم بوضع نفسها في زورق لينقلها الى الشاطىء الثاني من نہر الفرات. 
ولو عبرت لتغبر اذن كل شيء . واذا بالفرسان ينقضون عليها ويأخذون ر ملكة 
الشرق ) معهم مسرعين الى معيد الشرق للرومان : (Recepto Orientis)‏ “< 
وهو على رأس جنوده محاصر هذه المدينة العنيدة الي أبت الحضوع لحكمه والتسلم ل٣۔‏ 


من الباحثين من يرى ان الملكة هربت من نفق سري یصل معبد المدينة با حارج 
2 من نحت السور له باب سري خارج الأسوار آعد" مل هذه الناسبات » أو 
من أنفاق أخرى ؛ اذ يصعب تصور خروج الملكة ليلا من مدینتھا ولو حفسر 
نفق في السور دون أن یشعر بذلك الرومان . ويستشهدون على صحة رأمم هذا 


00۵۲01016, S., III. 


۲ المشرق ء السنة الاو لی ء الجزہ ۴ ( ۱۸۹۸ ) م ۰ 
Freya Stark, Rome, 2. ۰‏ ,160 .ظ Wright,‏ 


« Recepto Igitur Orientis », Flav. Vop. Aur., 25. 


۱۳۲ 


بالسراديب والقنوات الي ترى بقاياها تحت أسوار تدمر وقلاعها الى اليوم' 

أحضرت الزبّاء أمام القيصر » فقال لما و صرت في قبضتنا يا زینب 3 
ألست أنت الي أدت بك الجسارة الى أن تستصغري شأن قيصر روماني » 
فأجابت : او نعم » إني أقر لك الآن بكونك قيصراً » وقد تغلبت علي . وأما 
غالیانوس وأورليوس وغيرهما » فلست أنظمهم في سلك القياصرة . وإنما بارتي 
فيكتوربة في السلطنة والعز ء فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن تشاركني في 
الملك ,۲ . فاثرت كلات الملكة في نفس ( اوريليانوس ) ۰ فنحها الأمان . وقد 
أثر أسرها في نفوس التدمریین المتحصنين في بلدهم . مفرأى قسم منهم الاستمرار 
في الدفاع وعدم تسلم المدينة مها كلف الأمر : ورأى قسم آخر فتح الأبواب 
والتسلم > وصاحوا من أعلى الأسوار في طلب الأمان » وفتحوا له أبواب المدينة 
1 بدء السنة (۲۷۳) للمیلاد" . فدخلها دخول الظافرين » فقبض على حاشية 
اللکة السابقة ومستشارا ومن كان محرض على معارضة الرومان » واستصفی آموال 
الملكة وجميع كنوزها ء وأخذ الزباء ومن قبض عليهم معہ وتوجه لهم ال 
( هص )' 

وتذكر بعض الروایات أن القيصر كان اول ما فعله عند دخوله الى المدينة أن 
توجه الى معبد الاله ( بعل ) (861) » فشكر الالّه وحمده على توفيقه له ونصره 
له على أهل تدمر . ثم اختار له قائداً نصبه على ( تدمر ) امه (ورو رو صوع) 
على رواية و (5ناءوومه) على رواية أخحرى > ليحافظ على الأمن رک المدينة . 
وجعل في إمرته حامية فیها سمائة من الرماة » 5 غادر تدمر تار كا أمرها الى 
هذا القائد؟ 


۰ ۱۰۵۸ المشرق » الحزء المذكور ( ص‎ ۱ 
Oberdick, S., III, Ritter: Erdunde, XVIII, 2, 8 0۰ 

,) ۱٠١١۸ الشرق ء الجزء المذكور ( ص‎ ۲ 
Oberdick. S.. 112. Ritter. Erdunde, XVII, 2 Hist. August., ۰ 199, 218, Wright, 
PP. 160, Vospicus Aurel.. ©. 28, م2058‎ I, I, 0. 55, 2. 50, Gibbon, I, P. 261, 
Trebellius Poll., 30. Tyr., 29. 


Leopold Von Ranke: BD., 5. 8.. 189. ۰ ( ٠١6594 الجزہ المذكور ( ص‎ ٠ المشرق‎ ۳ 
205112115, I, ۰ ٤ 
Vaughan, P. 187. 


۲۳۳ 


دی حص كا زعم المؤرخ . زوسيموس ) (205[1215) حا القیصر الملكة” 
وأصحاها ( استحضر القيصر سلطانة تدمر وأشياعها فلا مثلت بين يديه » 
جعلت تعتذر اليه وتتنصل وتدافع عن نفسها مدافعة الداهية حنی قرفت کشرین من 
اصحاہا بأنهم أصلوها. بسوء نصائحهم وورطوها ني الغرور . وكإن من جملة الذين 
وشت م عند القيصر (لونجينوس) .... فحع عليه القيصر من ساعته بالوت بعد 
أن مل به . فكابد لونجينوس العقاب بشجاعة وصير جميل حى انه عند وفاته 
كان يعزى أصدقاءه وأقاربه . وكذلك نكل بکل من نجرمت زينب عليه )۱ 

وقد اختلف الباحثون في صحة رواية هذا المؤرخ > فنهم من شلك فيها ومن 
هؤلاء ( الأب سبستيان رتزفال ) الذي نقلت ترجمته العربية لرواية (زوسيموس) 
فقد استبعد صدور الوشاية والیانة من ملكة كانت على جانب عظم من مو 
الأحلاق والثقافة ۲ . ومنهم من اعتقد بصحتها وسلم ہا ولام الزباء على صدور 
مثل هذا العمل الشائن منھاء ومن هؤلاء ا مۇرخ الألماني (مومزك) (Mommsen)‏ 
الشهر ي تأريخ الرومان؟ 

وغادر ( أورليانوس ) مدينة حمص الى ( رومة ) ومعه ( الزباء ) وأبناؤها 
وعدد من الأسرى أراد إلحاقهم عوکب النصر الذي سيقيمه عند دخوله العاصصة 
یتفر ج عليهم الناس . وی أثناء عبور (البسفور) غرق عدة من أصحاب (الزباء) 
في جملتهم ( وهبلات ) على رواية المؤرخ ( زوسیموس )" . وبیعا كان القیصر 
2 ( تراقية ) (بجرہ[ءو<ط٣)‏ اذ جاءته الأخبار تنی ء بثورة أهل تدمر على فائد 
المدينة ( سنداريون ) (ب5ہ<وةظروتئ) الذي عله القيصر حاکماً على تدمير" »© 
وبظهور ثورة أخرى في مصر بطلها ( فرموس ) (يساصءزع) الري الشهير . 
وكان هدف الثورتين واحداًءهو التحرر من حکم الرومان والحصول على الاستقلال» 


١‏ أخذت ترجمة رواية ( زوسیموس ) من مجلة الشرق السنة الاولى ء الجزء ۲٢‏ ء 
السنهة ۸ م ( ص ۱۰۹۹ ) 2 راجع الاصل في : 
I, I, C. 56, 2. 49, 51, 102156115: Hist. August,, 2 219, (Aurel. ©. 30)‏ ,2051111115 
۲ الشرق , الجزء المذکور ( ص ٠٠١١۹‏ ) : 
Oberdick, S., 113, Georg Finaly: Grliechenland unter Rörıern, 1861, Leipzig,‏ 
S., 104. Mommsen, The Provinces of the Roman Empire, Vol., II, P. 748.‏ 
Zosimus, I, 58, ZDMG., 1864, S., 748.‏ 


0 الشرق ء الحزء المذكور ( ص ١٠١١١‏ ) ۰ 


۱۳ 


فأنفق ( فرموس ) وهو من كبار رجال ا ال في العام في ذلك ان أموالا” 
كبيرة على الجمعيات الوطنية المناهضة لرومة » وألّف جيشاً تمكن به من الاستيلاء 
على الاسكندرية » وجمع حوله أشباع ( الزباء ) في مصر » ولقّب نفسه بألقاب 
القياصرة ۰ وأخذ يتفاوض مع التدمريين في توحيد الخطط والعمل بحد في تقويض 
الانعراطورية الرومانية في الشرق' 

وقرر القيصر الاسراع ني العودة الى الشرق لعالحة الحالة قبل فوات الوقت > 
فوصل الى ( تدمر ) بسرعة كبيرة أذهلت الدینة الثائرة » فلم تدر ما تصنع . 
كانت قد قتلت القائد ( سنداريون ) ( سوداريون ) (طملتع‌صوع) ۰۲ وفتكت 
بالحامية الرومانية» ورفعت راية العصيان في الشرق وتزعمت الحركة الوطنية المعادية 
للدخلاء وتبنتها » فبأي وجه ستقابل ( أورليانوس ) القيصر المتغطرس الجبار ؟ 
وماذا سیکون موقفه منھا ؟ وهي ٤‏ وضع حرج له تأمل الحصول على مساعدة 
لا من الفرس ولا من المصريين . وتداعت المدينة بسرعة حيما مثل أمامها الرومان 
رولت توا امس رک حر ال سس ن ا عاذ بغرن کر 
حساب . ۱ ۱ 

عفا القيصر ( أنطيوخس ) عن أقارب الزباء » وكان التدمريون أقاموه ملكا 
عليهم . ول يعف عن ہس سس رةه کے و و ( رومة ) 
وخناجرھم من غير تمييز في العمر أو تفريق في الجنس" . وأباح القیصر لجنوده 
هدم أبنية المدينة و کت الأسوار وهدمت الأبراج وقوضت الأبنیة؛ ؛ حی 
ان القيصر نفسه رق قلبه على من تبقی حياً من المدينة »> فكتب الى 
)cerronius Basu)‏ قائد المدينة أن يصفح عنهم » وأن يعيد بناء هيكل الشمس 
الى ما كان عليه » وكان جنود ( اللجيون ) الثالث قد نهبوه وخربوه > وأمر 
بالانفاق عليه وبتزيينه وتجميله من الأموال الي استصفیت من خزائن ( الزباء ) 
وطلب من مجلس الشيوخ في ( رومة ) ارسال كاهن ليدشن المجد" . وأرسل 


0۵06۲0101, S., 5 

( سوداریون ) : الشرق ء الجزء الذکور ( ص ۱۰۱۰ ) ۰ 

Cberdick, S., 116, Gratz: Geschichte der Juden, IV, S., 336. 

اللشرق 2 الجزء المذكور رص ۱۰٣۰‏ ) ہ .208 Vaughan, PP.‏ 

Flavius Vopiscus Aır., 0. 31, > Cerronius 82355115 <, Wright, 2. 163, Flavius 
Vopiscus: Hist. August., P. 21, Vaughan, P. 209. 


سے ها پچ اهم oO‏ 


۱۳۵ 


بعض نفائس اليكل الى عاصته لتوضم في معبد الشمس لتق نه اك وھ 
ای مصورة! . غير أن ما ألسده 'الدھر لا يصلحه العطار . وم یتمکن القیصر 
من اصلاح ما أفسده الدهر على يديه . فلم يعد المعبد, معبداً كا کان » ول تعد 


( تدمر ) تدمر الزباء . 


وقبل أن يرحل ( اوريليانوس ) عن أرض تدمر » غزا الفرس . ويظهر أنه 
غزا قوة كانت قد أرسلت: لساعدة ( تدم ) > فأرجعها على آعقابا . ثم عيّن 
۔قائدہ الحنك ( ساترنینوس ) (فتاطتصصننعی) بدرجة (×ںط قائداً على الحدود 
لحمایتھا من الفرس" » وتوجه الى مصر للقضاء على ثورة ‏ فرموس ) ۰ فکان 
الحظ فيها حليفه , احتل الاسكندرية وقبض على لاجر ا حاکم » الذي لقب نفسه 
قيصراً » فأمر ععاقبته بعقاب السر اق واللصوص ۰ أي بصلبه على الصلیب" . 
وبذاك آعاد معيد الشرق الى الرومان الشرق النفتل منهم مرة أخرى الى الرومان . 

بعد هذه الانتصارات وانتصارات أخرى أحرزها في غالية » عاد الى عاصّته 
في سنة (۲۷4) للمیلاد في مو کب قيصري عظم وصفه گر (Flavius Vopiscus)‏ 
وصفاً رائعاً : اشترك فيه )٦٦٦١(‏ مصارع وعدد غفير من الأسرى من تلف 
الأقوام > ومن بینھم الملكة الزباء ومعها أحد أبنائها : وقیسل كلاهما » وبعض 
رعاياها » وثلاثة عجلات ملكية : عجلة (أذينة) زوج الزباء وهي مزينة بالذهب 
والجواهر . وعجلة أهداها ( هرمز بن سابور ) الى القيصر » وعجلة (الزباء ) 
الحاصة الي أعدتها لتدخل فوقها منتصرة عاصمة الرومان . وتقدم الموكب عشرون 
,فيلا وعدة وحوش وحيوانات جيء ما من فلسطن وليبيا ومصر وأماكن أخرى. 
سار ا ی (الکابیتول ) 5 الى قصر (الاننراطور) . واحتفل الشعب في اليوم الثاني 
احتفالا" خاصاً كانت فيه ألعاب مختلفة وكان فيه تمثيل وسباق تلف الأنواع؛ 


كان هذا الاحتفال نباية فصل وبداية فصل جديد » قضی على الملكة أن تقبع 


205112115, I, 61, Oberdick, S., 116. ۰ A 

Oberdick, S., 118. ۲ 

Flavius Vopiscus, Aur., C. 32, 45, Firmus, C. 2, Hist. August., P. 219, Ober- ۳ 
dick, S., 118, Gibbon, I, P. 8, 

Oberdick, S., 119, Flavius Vopiscus Aur., C. 33, Hist. August., 2. 220, Gibbon, ٤ 
I, P. 269. 


۱۳۹ 


منذ الہایتہ في بیت خصص ما في ( تیبور ) (حتاطائ) مع أولادها » وأن تعتزل 
السياسة والشرق . عاشت في عزلة في هذه البقعة من ايطالية » ولم يتحدث عنها 
مؤرخو عصر ( أورليانوس ) شيئاً بعد أن صارت من سواد الناس . ويظهر ان 
ما ذكره بعض المؤرخين اليونان عن زواج الزباء بعضو من أعضاء مجلس الشيوخ 
هو أسطورة من الأساطير العديدة الي راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق" . 
وأما أولاد الملكة»فقد ذكرت قریباً ان بعض المورخين أشار الى غرق (وهبلات) 
في أثناء عبور القيصر مضيق (البسفور ) . وأشار آنحرون الى انه نقل مع أمه الى . 
( رومة ) . وأما ) تم الله ) (Timolaus)‏ »© فأسکن مع آمه ایضاً في (تيبور). 
وزعم 5 ۔روایة انه مات مع اہ 2 خيران ( .) حران ) (Herennıanus)‏ فی 
أثناء الاحتفال عوکب النصر . وز عم أيضاً انه عاش وصار خطيباً مصقعاً من 
خطباء ( اللاتن )" . وروي أيضا الها زوجت بنانها بأعيان من الرومان. وروی . 
المؤرخ ( تربيليوس بوليو ) (501110 عتطلاەا٥7)‏ © وهو من رجال القرن 
الرابع للميلاد ( حوالي سنة ٣۳۰م‏ ) » ان ذرية الزباء كانت في ایامه" . وذكر 
ان الأسقف الشهير القدیس ( زنوبيوس ) (قنااطودةج2) أسقف مدینة (فلورنسة) 
ومعاصر القديس ( أذر وسیوس ) )Ambrosius(‏ كان من نسلها أيضاً ' 1 

. ول تكن تدمر في عهد ( ديوقليطيانوس ) ( دي وکلیتیانوس ) (۸ ےڈ )٥10[e‏ 
(هعتاهله‌مزظ) ‏ ( ۲۸۵ - ۳۰۵ م ) سوى قرية صغيرة وقاعة من قلاع الحدود 
لحايتها من هجات القبائل وغزوها للمدن القريبة من البادیة* . ومخيرنا المؤرخ. 
( ملالا ) أن ( ديوقليطيانرس ) ابتی (هتاعوم) فيها »> وذلك بعد عقدہ الصلح 
مع الفرس' © ورم بعض ابنيتها . ويرى ( الأب سبستیان‌رتزفال ) أنه اضطهد 
نصارى تدمر کا فعل في سائر الأقالم" : 


۵06۳0101, S., 120. 

المشرق ء الجزء الذ کور رص ۱۰۰۱۲ ) ۰ 

Oberdick, S., 120, Trebellius 201110, ۰ 

الشرق ء الجزء الذ کور ( ص ۱۰۰۲ ), 

‘Oberdick, 8., 120, Eutrop. 9, 13, Hleron, Chron., P. 758. Vol., Baronius, Ann., 
III, P. 146. 


ه الشرق ء الجزہ المذكور رص 1°7۲ ( < 116 ,8 Oberdick,‏ 
Oberdick, S., 117, Malalas, S., 308‏ 


۷ المشرق » الحزء المذكور ( ص ٠١١١‏ ) ۰ 


ہے چہ اليس العم 


۱۳۷ 


وني حوالي القرن الحامس للميلاد ( ٤٤٠م‏ ) كانت تدمر مقاطعة تابعة لولاية 
( فينيقية ) وقد عين ( تاودوسیوس ) ( تيودوسيوس ) ( ثيودوسيوس ) الثاني 
٤٤٤ - 8۰۸ (‏ م) فرقة من الجند لحراسة ( تدمر )' . والظاهر أن. وظيفتها 
كانت حایة الحدود من هجات رجال البادية . أما الكتيبة الرومانية. الي عسكرت 
0 ٍ حوالي سنة (40۰) بعد الیلاد ء فهي ( اللجيون الألبري ) (صهاعر1اة) 
الأول" . 


وذكر الراهب ( إسكندر ) )Alexander the Acoemete)‏ المتوفى ي حوالي 
سنہ (4۳۰) للميلاد أنه في أثناء سفره من الفرات .ال مصر قابله ال جدود الرومان 
المعسكرون في القلاع بكل ترحاب وقدموا له ولرافقیه كل الساعدات الممكنة » 
وانه وجد قلاعاً مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح من 
عشرة آمیال ان عشرین ملا رومانباً . وقد قطع الحدود هذه حى بلغ مدينة 
( سلهان ) ۰ ویقصد ہا مدينة تدمر" . 


وأمر القیصر ( یوسطنیانوس ) ( جستیانوس ) (عتتصهنهناهنات) ( ۵۲۷ - 
۵ ) في أوائل تبوئه الحم ( ۸۵۲۷ ) ( أرمينيوس ) (عانجه‌صمم بالذهاب 
الى ( تدمر ) لترميم ما تہدم من المباني واعادة الدينة الى ما كانت عليه . وأمده 
بالامتال اللازمة لهذا الشروع؟ ؛ کا أمر بتقوية حامية المدينة » وان تكون مقر 
حا م (#ناط) مقاطعة ( فینیقیة لبنان ) (حتفعصوونة ععنمءومطم) وذلك اة 
الحدود خاصة حدود الأرض المقدسة*»وذكر المؤرخ (بروكوبيوس) (۳:060(128) 
ان القيصر المذكور قوى أسوار المدينة وقلاعها وحصنها تحصیناً قوباً »> وحسن موارد 


۱ . ) ۱۰۰۱۳ الشرق ء الجزء المذكور ( ص‎ ۱ 
Oberdick, 8. 117, Wright, 2. 169, ۱۲011012 Dign Orlen., 2. 84, 380, (Ed. 
Bocking). 
Ency: Brita., 17, P. 163, Notitia Dign., I, 85. 

Musil: Palmyrena, P. 248, De 5. Alexandra Fundatore Acoemetorum, Con- ۳ 
stantinopli, in: Bolland «Acta Sanctorum» 2. 1025, Edition, E. De Stoop: 1 
d’Alexandre Acémété, in: Patrologia Orientalis, P. 683. 

Oberdick, 8., 117. ۰ ( ٠١55 المشرق ء الجزء المذكور ( ص‎ ٤ 

Oberdick, S., 117, Procoptus: De Aedif. Just., II, II, De Bello 26255160, 2, I, 
P. 88, Theophanus, Chro., I, 2. 267, (Ed. Bonn), Malalas, 2. 426, Syria, ۷11, 
۱ 1926, P. ۰ 


۱۳/۸ 


مياهها . ولا تزال آثار هذا العهد باقية حتی الآن' 

وقد كانت مدينة (تدمر) على الحدود الداخلية (Limes Interior)‏ للانبر اطوریة 
ی أيام ( یوسطینیانوس )' . ويسكن في المناطق الي بن هذه الحدود وبين الحدود 
الحارجية Exterior)‏ imesا)‏ القبائل المحالفة ارومان . ومن هذه النطقة تغزو 
القبائل الحدود' . وقد كان سلطان الروم وقواتمم العسكرية أقوى نی الحدود الداخلية 
منها على الحدود ا حارجیة الي كان يقوم بالدفاع عنها رجال القبائل الحليفة بالدرجة 
الأول اجون وخصصاك: دنا الحكومة الى رؤسائها لضمان حماية تلك الحدود . 

وقد كانت القبائل العربية قبل الميلاد وبعده تقلق راحة 0 الحدود. وتزعج 
الحاميات ا موکول اليها آمر سلامتها » وتكون مصدر خطر دائم للحكومات . وكان 

من الصعب الاطمثنان اليها. 7 ان البادية كانت تصدار ۲ بين حين وآخر بضاعة 
4 ۱۱ ۳ القبائل القدعة 8070 كان على تلك 
الحكومات مدارانها واكتساب ود القوية ا ان القيص ر(دقيوس) (وںزءهط) 
۲٤٢۹ (‏ - ۸۲۵۱ ) سٿم في زمانه من هذا الوضع وبرم به » ففكر في ادخال 
الرعب في نفوس هذه القبائل وقهرها ء فجاء بأسود اصطادها من افریقیة . في البادية 
لتتناسل وتتوالد ولتكون مصدر خطر ورعب للأعراب؛ 

وقد اتخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر" مث لات هم ومحل اقامة . ول تزل على 
هذا الشأن حى فتحها المسلمون سنه ( ٤٣٣م‏ ) )° ٠‏ غر انها منذ تركتها الزباء لم 
ترجع الى ما كانت عليه . وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركز هذه الدينة 
كثراً ولا شك . 

وانتهت الینا أسماء عدد من أساقفة مدينة ( تدمر ) مدونة في سجلات الأعمال 
الكنسية » منهم : الأسقق: (مارینوس) (ەسصنعصەی) وقد حضر المجمع النيقاوي 
(211628) (وعوء31) الذي انعقد سنة ( ۳۲۵) للميلاد" ء والاأسقف ( يوحنا )2 
ov 2‏ م ) وقد ورد اسعه ي سجلات أعمال جمع ١‏ خلقيدون ) (Chalcedon)‏ 


المشرق » الحزء المذكور ( ص ١١۴١‏ ) ۰ 

Musil, Palmyrena, 2. 8. Theophanes, Chronographia (Migne), Col : 404. 
Musil, Palmyrena, P. 248. 

Musil, Palmyrena, P. 247, The Chronicon Paschale, (Migne), Col : 669 

المشرق , السنه الاولى » الجزء ۲۴ ( ۱۸۹۸ م ) ›» ( ص ٠٠١١۳‏ ) ۰ 

الشرق , الحزء المذكور ( ص ۰/۱۰۱۳ 117 ,.8 Oberdick,‏ 


ہہ چ پچہ مو یم لت 


۱۳۹ الفصل الثاك - ۹ 


المنعقد عام ( ٤٥٥م‏ )' » و ( يوحنا ) الثاني المشهور ني أيام ( انستاس ) 
( أنسطاس ) ( نسطاس ) القيصر ( 4٩۱‏ - ۸۵۸۱ ) . وكان نفي في عهيد 
( يوسطينوس ) خليفته لدفاعه عن ( المجمع الحلقيدوني ) ولقوله بطبيعتاين في 
المسبح سنة ( 018 م)". ويستدل من وجود أساقفة في تدمر على انتشار النصرانية 
في هذه المدينة . 


وني ( تدمر ) في الزمن ا حاضر ثروة تارخية «طدوراة تحت الأنقاض ستفيدنا 
ولا - شك فائدة كبيرة في تدوين ن تاریخ المدينة وتأريخ صالامها با حارج . لقد عبر 
فيها على كتابات أفادتنا كشراً في . تدوين تاریخ المدينة . ولکن ما سیعٹر عليه منها 
خر ری LL‏ رو E O O‏ تأر خها . وقد قام علاء 
بالتنقيب في مواضع منها » للكشف عن المواقع المهمة منها » وکتبوا عنھا " 
غير ان المدينة لا تزال في انتظار من يكشف عتها . 

ووردت في الكتابات التدمرية أسماء اصنام عديدة عبدها التدمريون » بلغ عددها 
زهاء ائنن وعشرين صنماً » منها ما هو معروف ومشهور عند العرباء وأ ماڑھا 
آسماء عربية . ومنها ما هو إرمي » وعلى رأس آلمة تدمر الإلله (شمش) (شمس). 
وقد اتصفت دیانامم عرایا النظام الشمسي الذي تر كزت عليه ديانة عرب الشيال. 
ومن هذه الأصنام ( بل ) » أي ( بعل ) » و ( يرح بل ) ( يرح بول ) 
( يرح بعل ) » و ( عجل بل ) (عجل بول ) و ( عجل بعل ) ۰ و(الت) 
أي ( اللآت ) ء و ( رحم ) ( رحم ) ء ( اشتر ) أي (عشتار)» ورعثر) 
عند العرب الجنوبيين؟ ۰ و ( ملك بل ) ( مك بعل )° ء و(عزيزو) ( عزيز ) 


0۵06۳0161, ۰ ۱ 

۰ ) ٠١۴١ الشرق , الحزء الذ کور ( ص‎ ٢ 

56۲۹. Tome,. VII, 1926, PP. 70, « Recherches Archéologliques a Palmyre », ۳ 
by Albert Gabriel, PP. 128. Syria. Tome, XI, 1930, PP. 242, Tome, XVII, 1936, 
PP. 229, Bounni A. Les Annales Archéologues de Syrle, Vol., 15, 1965. 


Ency. Brita.. 17. P. 163, Syria, Tome. IX, 1928, PP. 101, Tome, XIII, 1932, ٤ 
PP. 39. Tome XIV. 1933. PP. 171. J. Février. l.a Religion des Palmyreniens, 
PP. ۹ 

Syrla, XIV, 1933, P. 182. 


و( سعد ) > و اب جل ) » و( اشر )۰ و ( بل شمن ) ( بل شمين) 
( بعل شمن )»اي ( بعل السماوات ) ( رب السماوات )۲ و (جد) (جد بعل)ء 
وغيرها . 


وعتر في تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المدينة على التلال المشرفة عليها 
تذکر الأحياء عبّاد الال بالصر الحتوم الذي سیواجه کل حي غني أو فقر أو 
متوسط » تفم رفات من تستقبلهم 7 لاتسح هم بالانتقال منها الى دار آخری. 
اما دور الابدية والاستقرار » وقد أجاد أهل المدينة کل الاجادة باطلاقهم ( بيت 
الأبدية ) على القر" . ضمت بيوت الأبدية هذه رفات الاباء والأبناء الى الأبد : 
بعضها على هيأة أبراج ذوات غرف تودع فيها الموتى » وبعضها على هيأة بیوت 
ذوات غرفة واحدة مزينة بالنقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها أسماء ساكنيها 
ني الابدية ور مت صورهم عليها * . هذه هي مدینة الأموات تشرف على مدينة 
الأحياء وتضحك منھا . 


حصن ( زنوبية ) 


لم تفكر ( الزباء ) » على ما يظهر » في نقل عاصتها الى موضع آخر » وقد. 
عملت على تقوية (تدمر) وتحصينها وتجميلها ۰ ومعظم الآثار الباقية فيها هي من 
أيامها . ولو ان كثراً من الأبنية الي كانت فيها قبل أيام الملكة قد صبرت 
باسمها » غير انا عنيت عنابة فائقة بتحسين عاصتها ولا شاك . وابتنت مدینة على 
هر الفرات لحایة حدودها من الشرق عرفت ب ( زنوبية ) وهو ا مھا باليونانية . 
ویظهر ان هذه المدينة هي الي أشار اليها ( الطري ) بقوله : « وكانت للزباء 
اس ال ها ريده لع اس1 خض عل شاط اراتا القركي 21 


Syria, XV, 1934, PP. 173, Tome XVIII, 1937, P. 9, XVIII, 1937, 198, Baethgen, ١ 
Beltrãge zur Semitischen Religionglschichte, S., 84. 
Syria, XVIII, 1937. P. 5, REP. EPIG., 30, Tome, I, I, P. 28. 

Ency. Brita., 17, P. 162, Syria, XXVI, 1949, PP. 87, > La Tour Funeraire ۳ 
de Palmyre <, by Ernest Will, Wood. The Ruins of Palmyra, PL. ۰ 

Ency. Brita., 17, P. 162. 1 


۱۳۱ 


فجعل المدينة قصراً » وصيّر اسم المدينة وهو ( زنوبية ) ( زبيبة ) وجعله اسم 
أخت للزباء . وذكر (السعودي) ان مدائن الزباء على شاطىء الفرات من الجانب 
الشري والغربي 3 ( وكانت فیا 00 الفرات وجعلت من فوقه. أبنية 
رومية ‏ وجعلته أنقاباً بین مدائنها »۲ . وذکر أیضاً ابا سا 
نحت سريرها وبنته حى خرج من تحت الفرات الى سرير آختها" . وقد 71 
GE‏ مر 9 ان أبا الزباء اتخذ اللفق 

ھا ولأختها » وكان ا حصن لأختها داخل الدینة" . ١‏ 

وذكر (البكري) ان المدينة الى بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي (الخالوقة) ٤‏ 
وزعم ان ( الزيّاء ) ( عمدت الى الفرات عند قلة مائه فسكر › م بنت في 
بطنه ازجا جعات فيه نفقاً الى الرية وأجرت عليه ا اء » فكانت اذا حافت عدوآ 
دخلت الى النفق وخرجت الى مدينة اختھا الزبيبة )' . مى ( ياقوت ا حموي) 
تلك المدينة ( الزباء ) ء قال : انها ( سمت بالزباء صاحبة جذعة الأبرش)* . 
ودعاها في موضع آخر ر عزان )° وقال : إن في مقابلها على الضفة الثانية من 
الفر ات مدينة تدعی ( عدان ) » وهي لاحت الز باء۲ 


ویظهر ان هرب ( الزباء ) سراً من نفق سري ۰ مر من داخل الدينة من 
معیدها او من قصر الملكة ومن تحت السور الى الخارج » هو الذي أوحى الى 
أهل الأخبار قصة ذلك النفق الطويل الذي زعموا أن الملكة بنته نحت الأرض من 
قصرها الى نبز الفرات > حيت مدينتها الثانية » وهو نفق بجحب أن يكون طوله 
مثات من الأميال . وقد عر على بقایا سراديب وقنوات .تحت أسوار تدمر وقلاعها 
تشير الى وجود أنقاق للهرب منها عند الاضطرار*. » ولكنها لا عکن أن تكون 
على شاکلة نفق أهل الأخبار بالطبع . ۱ 


مروج ) ۱۹/۳ € 

مروج ( ۲۱/۲ ) ۰ 

الطبري ( ۲۶/۲ ) ( طبعة الطبعة الحسينية ) ۰ 
البلدان ( ۳۷۲/۶ ) ۰ 

۰ ) ٠۳١/١ ( البلدان‎ 

البلدان ( ۱۲۹/۹ ) ۰ 

الشرق » الجزء الذ كور ( ص ٠١١۸‏ )2 

Oberdick, S., 111, Ritter, Erdkunde, XVII, 2, S., 1521. 


سط ےہ چہ Son‏ >> يحم 


۱۳۲ 


ولا پستبعد احمال وجود نفق في حصن ( زنوبية ) على الفرات أيضاًء ساعد 
وجوده في تثیت هذه القصة في رواية الأخبارين . 

ويرى ( هرتسفلد ) (2:622610 یں أن هذه المدينة هي الوضع الذي يعرف 
اليوم باسم ( الخحلبية ) » ويقابله في الضفة الثانية من النهر موضع آخر يسمى 
( الزليبية ) . وهو يعارض رأي من يدعى أن ( الزليبية ) هي المدينة الي بنتها 
الزبّاء . وينسب بناء موضع ( حلبية ) ( الحلبية ) الى ز الزبّاء ) كذلك' 
ويرى بعض الباحثين احمال کون ر البية ) القصر الثاني الذي نسب بناؤه الى 
الزباء » وذكر في الروايات العربية . وذهب بعض آخر الى أن ( زنوبية » می 
مدينة ( السبخة ) الحالية . 

ويرى ( موسل ) أن ( الحلرية ) هي ( دور کرباتي:). (1همجمعة ×دص 
(Nibarti Aschur)‏ الي بت نامز (آشور نصربال الثالث (Asurnazirpal!)‏ 
عام (۸۷۷) قبل الیلاد » وأنہا عرفت ب ( زنوبیة ) ثم ( الزباء ) فیا بعد" . 

ويعزو ( سبستيان رتزفال ) سبب بناء مدينة ( زنوبية ) الى عزم الملكة على 
اذلال مدينة ( فولوغيسية ) (ه1كوج7010) (مونوه‌یم(۷0) المعروفة “في الکتابات 
التدمرية باسم ( ألجيسيا ) (وزوه‌ییمزم) ( ا جاشیا) ء وهي في نظر بعض الباحثين 
( الكفل ) على نہر الفرات في لواء ا لة .بالعراق ء بناها ( فلوجاس ) (فلوكاس) 
من ملوك (الأرشكيين) ( بنو أرشك ) حوالي سنة )٦٦(‏ للميلاد . وذلك لاستجلاب 
التجارات الواردة عن طريق نہر الفرات من أقاصي المند والشأم وآسية الصغرى؟. . 
فرأت ( الزباء ) منافسة هذه المدينة ببناء مدينة جديدة تقع في منطقة نفرذها على 
ہر الفرات . 


الترق 0 السئة الاول 7 الجزء ال ۳۲۰ 0 السنه AA‏ م‘ ) ص CAN?‏ 0 


` Fricearich Sarre und Ernst Ilotzfeid. Archiologische Reise im Euphart und 


Tigris- Gebiet, Berlin. 1911, I, S., 167, II. 365. 

المشرق ء السنة الاولى » ( ۱۸۹۸ م )ء رص 8۱۹۵ء ۹۲۰ ) ؛ 

۱ Sarre — Herzfeld, ۸۲۳0۲80108615066, I, 8. 4. 

Musil. Euphrates. P. 331, Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, (1861-1884), 
Vol.. 1, PL. 24. Col., 3. 11. 49, Budge and King. Annals, 1902, PP. 360. 

المشرق ء السنة الاولى ( ۱۸۹۸م ) » ( ص ١٣۹۵‏ ۰ ۹۲۰ ) » سماها ( الأب 
رتزفال ) ( الكفيل ) ء 

Roslovtzeff. Melange Glog. 749, Seyrig, Syria. XIII, 1932, P. 272. 


۱۳۳ 


وكانت قوافل: ( تدمر) تتاجر مع هذه المدينة العراقیة (ألجاشيا ) ء تحمل اليها 
. بضائع الشأم وسواحل البحر المتوسط ؛ وتنقل منها الى (تدمر) بضائع المند وايران 
واتحلیج والعراق . يقود هذه القوافل زعماء شجعان خبروا الطرق وعرفوها معرفة 
جيدة » وهم ي المدينة مقام حرم . وطالا عمل شم رجال القافلة والمساهمون في 
آمراها » التاثيل » تقديراً هم وتخليداً لأسمائهم وكتبوا شكرهم هم على الحجارة» 
ولدينا نماذج عديدة منها . من ذلك كتابة دوٴنہا رجال قافلة لزعيمهم وقائدهم 
( يوليوس أورليوس زبيد بن مقيمو بن زبيدا عشتور بيدا ) » لأنه أحسن اليهم 
حان قاد قافلتهم وأوصلها سالمة الى ( الجاشيا ) في العراق . وكتابة أخرى دوٴنہا 
جاعة قافلة تولى قيادما زعم امه ( نسى بن حالا ) لناسبة توفيقه في حمايتهم 
وحماية: أمو الهم نی أثناء ذهامیم وعودتهم الى رالفرات) وال (ألجيسيا) (01086518) 
وقد صنعوا لذلك تمالا له في شهر ( نيَسان ) من سنة ( ١57‏ ) للميلاد تخليداً 


لامها ۲ 


وقد استولى ( خسرو ) الأول في حوالي سنة (4۰ه) بعد اليلاد على (زنوبية) 
فدمرها . فلے| استرجعها ( یوسطیانوس ) ( جستنیانوس ) (کںہھذہنایںu)‏ 
( ۵۲۷ - م ) ۰ أعاد بناء ما دام منها . وقد عر عبن بقایا المباني الي 
تعود الى أيامه » وبعضها من عمل معاريه ( یوحنا البيزنطي ) و ( آزیدوروس 
الملطي ) (كنا311166 125100:05). حفيد البتاء البيزنطي الشهير ( أيا صوفيا ) 
ةة وو كفي القیصر انشاء تلاث المارات" . غر ان اصنلاحات هذا 
القيصر لم تضف الى حياة المدينة مرا طوبلا » لقد كانت نوعاً من آنواع الحقن 
المقوية. تقوام الجسم الى حن ولكنها لا تمنحہ الأبدية . ففي سنة )51١(‏ للميلاد . 
وف أيام القيصر ( فوقاس ) (ووامطط) هاجمها ( خسرو ) الثاني وآنزل فيها 
الحراب والدمار' . فقد عير ( شهربراز ) (8 ۷٥‏ عطعط8) مر الفرات في 
اليوم السادس من شهر ( أغسطس ) من عام )51١(‏ للمیلاد » واستولى على مدينة 
( زنوبية ) (وزنطوصوج) ؛ . وأخذ نجمها منذ ذلك الحين في الأفول » فلم يسمع 


REP. EPIG.. I. VI, ۶. 2. ١ 
Sarre-Herzfeld. Archüiologische reise. I. 8.. 167. II. 8... 3. 
Land. Anecdota 8571868. 1. 16 < للصدر نفس‎ 35 

Musil, Euphrates. P. ۰ 


۱۳۶ 


عنها ثيء ۰ حتی الها لم تذكر في أخبار الفتوح » ويدل هذا على ألما لم تكن 
شيئاً يذكر في ذلك الحين' . 

ومحدثنا الؤرخ (بروکوبیوس) أن الأيام آثرت في مدينة (زنوبية) (12طمم26) 
مدينة ( الزباء ) » فأئزلت فيها الحراب » وتركها أهلها ۰ فانتهز الفرس هذه 
الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذلك من الولوج في الأرضين الخاضعة لاروم دون أن 
يشعر الروم بذلك » ولذلك أعاد ( يوسطنيانوس ) بناء هذه المدينة وأحكم حصونها 
وجدد قلاعها وأنزل الناس فيها » وأسكن فيها حامية قوية جعلها نحت امرة قائد» 
وأقام ما سدوداً من الحجارة مايتها من فیضان الفرات ؛ وقد كانت مياه الفيضان 
تصل اليها فتلحق لها أضراراً جسیمة" . 


وذكر المؤرخ ( بروکوبیوس ) أن الفرس والروم ابتنوا قلاءاً بنيت جدرانہا 
پاللن لحایة كورة ( قوماجين (©2ء88تصحدون) وهي الكورة الي كانت تعرف 
قلا بام ( كورة الفرات ) (هندماوإطمنع) » وحماية حدود الاذراطورية 
الفارسية الواسعة المشرفة على البادية من الغزو أيفساً . ومن جملة هذه الحصون 
ثلاثة حصون أمر القيصر ( ديوقلطيانوس ) ( ديوقليتيانوس ) (010616818215) 
ببنائها » منها حصن (Mambri) (Mabri)‏ الذي أصلحه القيصر ا 
( جستنیانوس ) (عتاصمتصناونات) ورممه . ویقع على مسافة خمسة أميال رومية من 
( زنوبية ) (26020618) . و (1:مصموكة) » هو خراتب ( شيخ مبارك ) على 
مسافة سبعة کیلومترات من ( الخلبية )۲ 


ول يبق من آثار عهد ( تدمر) في ( الحلبية ) إلا مقابر خارج أسوار الدينة. 
وهي على هياة ا تتألف من طابقين أو ثلائة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة 
التدمرية في بناء القبور » غير أنها دونها كثيراً في الصنعة وي الفن . وتشاهد بقایا 
قور مات غله القبور ئ الدن الواقعة ي منطقة الفرات الابطت: آي النطقة 
الى و لنفوذ حكومة ( تدمر )* . 


5 


Land. Anecdota Syriaca, I. 16, Sarre-Herzfeid. Arch., I. S.. 167, IL, S. 365. 1 
Procopius. De Belio Persico, II. 5. 4-7. Musil. Fuphrates, P. 332. ۲ 

Musil. Euphrates. P. 332. Procopius, De Aediticus, II. 8, 4-8. ۳ 

Sarre-Herzfeld. ..طععة‎ 1 S, 367. ¢ 


ویلاحظ انتشار هذا النوغ من القبور في المناطق الي سكنها العزت. تی اطراف 
الشأم والعراق ني العهد البيزنطي ۰ خاصة في (تدمر) وني .( حمصن) و( الرها ) 
(506558) وي ( الحضر ) كذلك' . بل وف ( بطرا ) أيضاً حيث مد شھا 
'كبيراً في أشكال القبور ا منحوتة من الضخر على هيأة راج ذرات رورس قفا 
ا هرم في بعض الأحيان . ولانتشار هذا النوع من القبور في مناطق سکنتها أغلبية 

مز وت رون ئوک أن نقول انها نمطا خاص من أنمساط بناء القبور 
0 خاصاً بالعرب التحضرین؟ 


وذكر (بطلميوس) أسماء عدد من المواضع جعلها في عداد أماكن (كورة تدمر) 
(Palmyrena)‏ ۲ ۽ وهي : (Resapha)‏ و (Oriza) J (Cholle)‏ و (Putea)‏ 
و (Adaba)‏ و (Palmyra)‏ و ‘(Adacha)‏ د (Danaba)‏ و (Goaria)‏ 
و (Aueria)‏ و (Atera) J (Admana) 4 .(Casama)‏ ار (Alalis)‏ 
و (Sura)‏ و gûîy«(Alamatha)‏ هذه الواضع الثلاثة الاخبرة على نہر الفرات؛ 


آما (وإوساوط) ۰ فهي (تدمز) العاصة . وأما (حطصععع۳) »فهي (الرصافة) 
وهي مدينة قدعة ورد خبرھا في النصوص السماریة فدعیت فيها ب (وم-وعصوج) 
ومن ذلك نص يعود الى سنة (۸)۰) قبل الیلاد . وقد اشتهرت بوجود . ضریح . 
القدیس ( سرجیوس ) (عنانع57 .50) ہا » القدس عند الغساستة * . ۱ 

وأا (ماإمطم) : فهي ر الحولة ) ( الحلة ) . وأما رموررے نی 
) الطيبة ) »وتقع هذه الواضع على السكة الرومانية الممتدة من اله رات الى (تدمر)". 

وبری ( مول ( أن (Putea)‏ © هو )Beriarac)‏ ؛ وهو موضع ( بيار 
جحار ) » ویقع على السكة الرومانية المارة من (تدمر) الى موضع (عطوتومعم) ۲. 


Sarre-Herzfeld, Arch., II, S., 367, W. Andrae. Hatra, 11, S., 76-106. ١ 
Sarre-herzfeld, Arch., II, S., 367, 21886140: Tempel und Kulte ۲ ۲ 
Stadte in Hellinistisch-Römischer Zeit, 1941. 
Ptolemy, Geography, ۷, 14 : 19: ۳7 
ا‎ Musil, Palmyrena, P. 233: 
Winckler,. Keilinschrıftliches Textbuch, 1909, S., 75, Musil, Palmyrena, P. 5 
۱ ' ۱ 2. 
۵ Palmyrena, P.233. 0 
Musll, Palmyrena, P. 233. ۷ 


۱۳۹ 


أما المستشرقان ( ميلر ) (8601162)' و ر موریتس ) (840:142) ' : فقد ذھا 
الى أنه ( أبو الفوارس ) الواقع على سافة سبعة کیلومترات في غرب جنوب 
غربي تدمر . وذهب ر موریتس ) أيضاً الى احمّال كونه ر القطار ) » وهو 
على مسافة خمسة وعشرين كيلومتراً الى الشمال الشرئی من ( تدمر) ۳ 

أما موضع (809888) ۰ فكان حصنا رومانیاً كذلك » يعرف في الزمن الحاضر 
ب ( ابر ) » ويقع على أربعة عشر كيلومتراً الى الجنوب الشري من (الطبية) 
(Oriza)‏ » وعند الحافات الغر بية مر رتقع (50101) »وهو اسم قریب من (Adaba)‏ ' 
وقد ذهب (ميلر) الى أنه الموضع المسمى ب ( خربة العاشجة ) ( خربة العاشقة ) 
الواقع على الحافات الشمالية لهضبة تدمر* ۱ 

ويرى ( موسل ) أن في كلمة (هطعوهم) بعض التحريف ۰ وأن الأصل 
الصحيح هو (وطہ۳م) و (عتجوة) » وهو ( أرك ) ( 2 ایج عل رن 
تدمر وني الشمال الشري من الدینة . 


وأما (#مقصوط) ؛ فيقع على طريق ( دمثق ) ( تدمر ) » وهو موضع 
خرائب ( البصيري ) على رأي ( موسل )' 

وأشار الؤرخ ( اصطيفانوس البيزنطي ) الى روزعومم) كذلك » ذكرها على 
هذا الشكل (وتمجومم) “^ . ويظهر ان هذه المدينة كان ھا شأن في تلك الأيام » 
واذ أطلق اسمها على منطقة واسعة دعیت باسم (مجع‌جومم) »ويظن. انها (البخراء) 
وهي في زمننا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلومترا الى الجنوب من (تدمر) . 
وقد عرفت ب (هزعرومى) عند بي إرم ( الآراميين )* . وذهب ( ميلر ) 


و(سنتزنكر) (Benzinger)‏ الى ان (0031712) هو الموضع المسمى ہے (Cehere)‏ 


Müller, Ptolemy. Geography. P. 983. 

Moritz, Palmyrena (1889), S.. 5. 
233. 
233. 


Musil. Palmyrena. 

Musil, Palmyrena, 

Miller, Ptolemy, Geography. 
Musil ۰+ 

Musil Palmyrena. 

Stephen of Byzantium. 61 


NDT ۰ ۷ ۱ ۰ 
3 ٤ 
۳ 

بے چ پہ ہہ اله شرا < ہہ 


Musil, 15۰+ 


۱۳۷ 


على الحارطة الرومانية لأيام الانراطورية' . وهو رأي يعارضه (موسل) » ويرى 
ان )Cehere)‏ هو المكان المسمى ب ( خان عتيبة ) الواقع على مسافة تزيد على 
مثة کیلومتر في جنوب غرب ( البخراء )۲ 

ويظهر أذ (Aberia) (Aueira) (Aueria)‏ < هو مرضع (Eumari)‏ 
)Euarius) (Euhara)‏ في مؤلفات آخری_ > وهو موضع ر الحوارين )۳ 

وأما (حصعععت) ۰ فهو على طريق دمشق المؤدي الى تدمر » وهو خرائب 
خان ( القورة ) على رأي ( موسل ) . وأما (odmana) (Admana)‏ 
(مصعصوه) ٠»‏ فهو موضع (وسصهسم-وق) في الخارطات الرومانية للانبراطوریة 
عل ها بهو »> وهو موضع ( خان الراب ) على رأي ( موسل ) کذاك"* . 
. وأما (وإماه) » فالظاهر انه موضع (مزيووه) على الخارطة الرومانية ؛ 
وهو موضع ( خان الشامات ) ( أبو الشامات ) ( خان أبو الشامات ) على رأي 
( موسل ) . أما ( ميلر ) فری انه مو ضع ( دير عطية )' > وهو رأي لا يقره 
( موسل ) عليه" 

ومرضع (8نا8) هو ( سورية ) على رأي ( موسل ) . وأما (ملافتف) 
فيقع في غرب (عتیرع) عند ( بطلمیوس ) . ويظن ہی چون 
موضعي (28نا8) و (حطاعصعته) في مقابل ( طابوس ^ 


عانة : 


5 ذكرت أن التدمريين كانوا قد وضعوا حاميات هم ي مدينة (وطغوصة) › 
أي ) عانة 1 . وهی لا تزال موضعاً معروفاً حياً على مر الفرات 5 العر اق ۰ 


Miiler. Ptolemy. Geography, P. 984, Miller, Palmyrena, ہت‎ 22, Pauly- ۱ 
Wisowa, Real-Lex., BD., 7, 1547, Peutingeriana Tabua 111212118, Wien, 1888. 
Musil, Palmyrena, P. 234. 

Musil, Palmyrena, P. 235. 

Musil, Palmyrena, P. 235. 

Musil. Palmyrena, P. 235. 

Miller, Ptolemy, Geography, P. 985. 

Musil, Palmyrena, P. 235. 

Musil, Palmyrena, P. 235. 

Berytus, Vol., VIII, Fasc., I, (1943), 3 25, 55, CIS, II, 3973. A. Cantineau 
Syria, XIV, 1933, PP. 179, Musil, Palmyrena, P. 234. 


ریہ چ مان ار بے ر ہہ 


۱۳۸ 


وعرفت ( عالة ) ب (Anat)‏ م (غه-ضة) و (A-na-at)‏ و (A-Na-Ti)‏ 
في الكتابات المسمارية . وعرف موضعها ب (غ نا) رومع و رخا ناات) 
(9-8ص-وع) في النصوص البابلية القدعة . وقد تكونت مملكة صغيرة بهذا الاسم 
امتدت رقعتها الى الحابور »وعرفت المدينة ب (هطخهصA)‏ في مؤلفات (الكلاسيكيين) ' 

قاف اهر و ا ور هأير ) (Eduard Meyer)‏ وجود صلة بين اسم 
الإ (يمعفصمق) تفصق > واسم مدينة (غه-صه) ء أي ( عانة )" 
( عانة ) الجزر الواقعة في النهر » وهي خصيبة ء وني مأمن من 
غارات الأعراب . وقد تمكن أصحاما بفضل موقعهم هذا من التحکم في القبائل 
المجاورة فا ومن أخذ الجزية منها . ولهذا السبب استعمسل الآشوريون في الغالب 
رجالا من أهلها لحکم منطقة ( سوخي ) (نطد) . وفيها كان یقم ( ايلو ابني) 
(ندمة )11u‏ حا ( سوخي ) الذي دفع الجزية الى 'الملك ( توكاتي أنورتا الثاني ) 
)Tukulti Enurta)‏ ( ۸۸۸۹ - ۸۸۲ ) قبل المیلاد" 

وقد ذکر اسم (عانة) و (الجيرة) 2 الكتابة المرقة برقم (6 (Littmann‏ °‘ 
وبرجع تأرنھا الى شهر أيلول من سنة (44۳) من التأريخ السلوتی + أي شهسر 
( سبتمير ) من سنة (۱۳۷) للمبلاد » وورد فيها اسم الإله ( ث شيع القوم ) حامي 
القوافل والتجارات . ويظهر ان الراد ب ( حمرتا 1 الجيرة 7 ة في العراق” 
فإذا كان ذلك صحيحاً » دل على ان نفوذ تدمر قد بلغ هذا الکان؛ وان ااقصص 
الذي يرويه الاخباریون عن ملوك الحيرة وال باء ام" تطور على مرور الأيام 


Arch., IL, S., 313, Ency., I, 2. 344-345, ©. Bell, in Georgr. ۱‏ .1167۔51۲۲ 
XXXVI, P. 535. ZDMG.. IXI, 701, Pauly-Wissowa, Real-Lexi., I,‏ [ 
.104 ..5 ,]1 .1 ,2069 ہہ 

Eduard Meyer, in ZDMG., 31, 18771, S.. ۰ ۲ 

Musil. Euphrates. .ظ‎ 345, Sheil, Annales, PL. 3, (1909), II, 69-73. ۳ 

CIS. 11, III, I. 2. 156. 3973, Lidzbarski, Ephemeris für Semi Epigr., I, S., 345- 

REP. EPGR.. 285, ©. A. Cooke. NSI, NO : 140, Littmann. in Part IV.‏ نیو 

of the Puplications of an American Archaelogical Expedition to syria in 

18399-1900. Palmyrene Inscriptions, NO : 6, P. T0. Syria. Tome IV. 1923, 2. 

156. Hartwig Derenbourg. un dieu Nabatéen, 1902, PP. 124. REP. 

EPIG. 285. I. IV, PP. 230. 

CIS. II, III, I, P. 157. 

والموارد المتقدمة , تاریخ العرب الاسلام ( ۸1/٣‏ ) ۰ 


a“ - 


۱۳۹ 


فتكونت منہ قصة ( جذعة ) والزباء . 

وصاحب هذه الكتابة رجل امہ ( عبيدو بن غانمو بن سعدلات ) ء من قبيلة 
( روحو ) أي ( روح ) » وكان فارساً في حامية مدينة ( عنا) وهي (عانة) . 
وقد دون كتابته هذه عناسبة تقد عه مذعين الى الاله ( شيع القوم ) الذي لا شرب 
خراً ء وهو حامي القوافل ۱ ويلاحظ أن اکر الکتابات تذكر جملة ( الذي 
لا یشرب خراً ) بعد ا هذا الاله . وهي تعي أن هذا الإله كان يشرب 
انلمر ولا محبھا ۰ فعلى آتباعه تجنبها . ویظهر ان طائفة من الناس حراعت علیها 
الحمرة » ودعت الى مقاطعتها » واتخذت ( شیع القوم ) حامياً ما . وهي على 
نقیض عباد لاله ( دسره ) ( دشرة ) (وعدعوعدط) أي ( ذو الشری ) الذین 
کانوا یتقربون إلى مهم هذا بشرب احمر' . 

ولا نعرف مبى استولى الرومان عليها . وم يرد ذکرها في قائمة ( ماریوس 
مکسیموس (یںصا×ھN‏ 3821115) الي عار عليها في (هعج) والی يعود تأرها 
الى سنة (۲۱۱) للميلاد في ضمن الخافر الرومانية الي كانت في المناطق الوسطی 
لنهر الفرات . ويظهر منها أن ( عانة ) (طاعصه) كانت ني ذلك الوقت في 
أيدي ( الفرث ) (Parthians)‏ < وأن الرومان دخلوها بعد ذلك . قد يكون 
۱ 1 أثناء ملة ( اسکندر سويرس ) (5نا8676 #علصة<816) کا ذهب 
) روستوفستزف ( (Michael Rostovtzeff)‏ الى ذلك أو ٤‏ أيدي ( غورديانوس) 
(قتتصوئةه6) کا ذهب ( أولستید ) (۵وہ :تمہ .۴ ھ) الى ذلك" . 

وقد ذكر (عانة) (هطغوصة) المؤرخ ( أريان ) في أثناء حديشه عن أسطول 
( تراجان ) الذي مر" ہا . وورد اسمها (طامصه) في خر ( معان ) (طزه']ة) 
أحد قواد الملك ( سابور الثاني ) ( ۳۰۹ - ١۳۷م‏ )ءوكان قد اعتنق النصرانية 
وبی جملة ديارات»ونصب القس على (سنجار) (شجار) (موههنطء8) »ثم لم يكتف 
بذلك » فذهب الى ( عانة ) » فبی على شاطیء الفرات وعلى مسافة ميلين منها 
ديرا استقر فيه سبع سنوات؟ 


CIS. 11. 182, 1102۳02751, Ephemeris, I, III, 1902, 8., 345, REP. 881 ., 
۱ I, IV, 2. 232, 87۳18, Tome, IV, 1923, 2. 6. 
Berytus, VIII, ط۶١‎ I, 1943, 2. 25.0 و‎ 

Musil, Palmyrena, P. 345. ۳ 


۱ 


٤ 


وقي سنة (۳۹۳) للمیلاد حاصرها الروم » وألحقوا با أضراراً كبيرةة . وأجلوا 
السكان عنها . ولا آرسل (فاراموس) (فتجصوتع7؟) (5732210115) ي عام (94۱) 
للميلاد قوة على ( عانة ) لناوشة ( كسرى ) (2065و020) وصده عن الرجوع 
الى فارس ٠‏ قتل النود قائدهم > وانضموا الى ( كسرى ) . وی القرن السابع 
للمیلاد » كان مقر أسقف قبيلة ( الثعلبية ) في هذه الدینةا . ۱ 


سس سس سرت ع 


Amımianus Marcellianus, Rerum Gestarum, XXIV, 1, 6-9. Musil. Euphrates. 
P. 346. 


۱۱ 


الم فصل ا ادس والثشلاتون 
١‏ 
الضفو يوون 


والى هذا العهد تجب اضافة قوم من لصوي أطلق الستشرقون عليهم لفظه 

( الصفوین ) ۰ نسبة ال آرض ( الصفاة )' . وهم أعراب ورعاة كانوا يتنقلون 
من مکان الى آخر طلباً لاء والکلا . وقد دونوا خواطرهم أحياناً على الأحجار 
وتركوها في مواضعها ۰ ومنها استطعنا الإلمام بعض الشيء بأحوالهم وأخبارهم . 
وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا النحو ء لا مکن أن نتصورهم أعراباً على النحو 
الفهوم من الأعرابية » بل لا بد أن نتصور انهم كانوا على شيء من الثقافة 
والإدراك . 

: واذا سألتي عن سبب اختيار المستشرقين هذه التسنية واطلاقها على أصحاب 
هذه الكتابات » فإني أقول لك : ا نهم أخذوها من اسم أرض بر كانية عرفت 
بالصفا وبالصفاة ,» تغطي قشر ا ا حی الیوم صخور سود تقول للك اما 
حرجت الى هذا المكان من باطن الأرضءوان براكين ثائرة مزجرة غاضبة كانت 
قد قذفت ما الى ظهر الأرض فاستقرت في أمكنتها هذه » ومن يدري ؟ فلعلها 
أصابت أقواماً كانت تعيش في هذه المواضع أو مارة ہا فأهلکتها . وهي تسمية 


E. Littmann, Thamud und Safa, In Abhandlung für die kunde des Mor- 
geniandes, (1940), 25. I, M. Hofner, Dile Beduinen in den Vorisamischen 
Arabischen Inschrriften, in L’antica Societa Beduina, (Studi Semiticl 2), 

1959, 53. 


۱:۲ 


اكه و الى ما قبل 2 . بدلیل الها وردت ي نص يوناني على هذه 
الصورة : (Safathene)‏ ' وورود اسم إله تو ب ( زيوس الصفوي ) 
(Zeus Safathenos).‏ > أي نسبة الى هذه الأرض 

أما (الصفوية ) » فتسمية ليست بتسمية عربية قدعة : وليست علماً على قوم 
معینن أو على قبيلة معينة » وانما هى تسمية حديثة أطاقها: المستشرقون على قبائل 
عديدة كانت تنتقل من مكان الى مكان طلباً لاء وللكلا ۰ لرعي ماشيتها الي 
نکر رو اوران ولانج و ارات اق ار الف و ا لعن اديلاد 
الام حيث کان الرومان ثم البيزنطيون سیطرون . فنعن في هذا الوضع لسنا 
أمام ملكة أو حكومة مدينة > بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو و كفى. 

ومن نسميهم بالصفوين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا مجنس .معدن » وإنما هم 
قبائل متنقلة » كانت تتنقل في هذه الارضین الواسعة ‏ » ي أزمنة متلفة متباينة . 
ويعود الفضل الى الكتابات الي عير الباحثون عليها في اعطائنا فكرة عن تلك 
القبائل المنقلة > ولي حصولنا على أماء ء بعض تلك القبائل الي ۷ 
أصحاب تلك الكتابات . ۱ 

وقد جمدت الكتابات الصفوية من أرضين واسعة » تمتد من (حماه) في سورية 
الى نهر الفرات ني العراق في الشرق » والى فلسطين والملكة الأردنية الحاشميسة 
فأعالي الحجاز » وكلها كتابات شخصية ني موضوعات متعددة » ليس بينها وثائق 
تتعرض للمسائل العامة مثل القوانن واحروب بين الدول بتفصيل وط لف 
لأن الکتابات الصفوية هي ناوات كتابات أفراد كتبوها تعبيراً عن أمور شخصية 
لا غر »> ومثل هذه الکتابات لا تتعرض لا کک علد ای الا بقدر » وهو 
قدر لا یقدم ٤‏ الغااب للمؤرخ ما ہحث عنه » وهذا احصرت فوائدها في مسائل 


۲ یس مو اوہ ھک 
۷۷۰۹۹۶٣۳ Safaitiques, Extrait Du Museon, tome, 1-2,‏ وت 


Louvain. 1951. Handbuch, S., 46. Ditlef Nielsen, Uber die Nordarabischen 
Gotter, in Mittei. der Vorderas. Geselisch., 28. 21, 1918, E. Littmann, 
5۸۲۵۱٢ Inscriptions, Leiden, 1943, Annual Department of Antiquities of 
Jordan, Vol., I, 1951, P. 17. 

وكذلك الاعداد التالية لهذه المجلة التى تصدرما مديرية الآثار في المملكة الأردنية 
الهاشمية ٠‏ 


۳ 


آحری ؛ في مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور الحطوط ودراسة أسماء الأشخاص 
والقبائل وما شاکل ذلك . 

وانتشار هذه الكتابات وتنائرها في أرضين صحراوية » أمر يلفت النظر 1 
الى العجب من أمر الأعراب في ذلك المهد الذين كانوا يقرأون ويكتبون مع | 
أبناء بادية » وقد عاشوا قبل الإسلام بزمان طويل » م إن خطها بلفت ا ا 
أيضاً » فهو خط عربي > ولد من الأم الي نسلت انسط العربي الجنوبي ء 
وهو قريب من الط الثمودي والحط اللحياني ‏ » ويعي هذا أن العرب كانوا 
یکتبون قبل الیلاد خط أود أن أسعيه بالق العربي الأول » أو الق العربي القدم 
منه تفرعت الأقلام العربية المتنوعة فا بعد » فوجد ما نسميه بالقم المسند وبالأقلام 
العربية الشمالية » وذلك لظروف كثيرة لا مجال 22م عليها في هذا المكان . وهو 
.يدل على أن الصفویین وأمثالهم من الأعراب 1 يتأثروا بالثقافة الإرمية مع قرہم 
منها واتصالهم ها » وطغیانها على الثقافات الأخرى في العراق ولي بلاد الشام ء 
وہ ہو و ا م ہہ 

ر أهل المدر ) المقيمين فی مدن العراق والشأم وقراهما . وكتبوا بلهجائهم أيضاً 
وم یکتبوا بلغة بي ارم كما فعل غيرهم من العرب الحضر . 

وقد رأى ( دوسو ) (dںuھیوںط ١‏ أن الصفویین کانوا محاکون الجنود الرومان 
واليونان في تسجيلهم خواطرهم وذكرياتهم مل لجا تد رت نان 
أحجاراً دون عليها أولئك الجنود في أثناء أدائهم واجبانہم العسكرية في بلاد الشأم 
وعلی الطریق الرومانية ذكرياتهم وخواطرهم ونزوهم في 9 الأمكنة. ولكن وجود. 
. کتابات صفوية عديدة من القرن الأول قبل ال یلاد يثبت ان الصفویین کانوا يدونون 
خواطرهم بهذا الأسلوب ۰ وذلك قبل شروع أولئك الجنود الرومان والیونان في 
تدوين خواطرهم على هذا الاسلوب » وانهم کانوا یدونون خواطرهم هذه علی ‏ 
الأحجار وہذا الشکل لأن هذه الحجارة كانت هي ورق کتابة أهل البادية ء 
فكتبوا عليها کا يكتب أهل الحضر على الرق وا حشب والورق وغيرها من وسائل 
الكتابة ۱ 

ويرجع علاء الصفويات عبر أقدم الکتابات الصفوية الى القرن الأول قبل الميلاد. 


Winnett, 2. I. ۱ 


آما آخر ما عم عليه من كتابات ۰ فيرجع الى القرن الثالث بعد الیسلاد » على 
رأمهم أيض] ١‏ . فا عر عله من الکتابات الصفی بة > هو من عهد تبلغ مدته زهاء 
أربعة قرون . 

وقد ارعت بعض هذه الكتابات محوادث محلية عرفت عند أصحاہا ء الا الها 
مجهولة لدینا » لذلك لم نستطع الاستفادة منها في تکوین رأي في زمن کتابتها . 
فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الکتابة » أو بوقت نزوله في الکان 
الذي کت به الكتابة 3 و بوقت هر به من الرومان أو بعد کذا من الأيام أو 
من السمنن من رؤية قريب له أو وفاته » ومثل هذه ا لحوادث: لا تفیل التلخرین 
شيئاً » ولا تساعدهم في تثبيت زمن تدوينها بوجه صحیح مضبوط . وأرخ بعضھا 
محوادث أعم > الا انها ذكرت بأسلوب فوات علینا معرفة زمان وقوع الحادث 
بوجه مضبوط » فقد آرخت كتابة منها ب ( سنت نزز اليهد ) . أي ( سنة 
الحصام مم البهود ۲ . وهى سنة کان بعرفھا صاحب الكتابة وأصحابه 1 أما نحن 
فلا نعلم من آمرها شيئاًء فقد خاصم العرب اليهود كثراً في تأرحهم . فأية خصومة 
من تلك ا حصومات قصد صاحب الكتابة . فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل 
اللجاة )rrachonitis()‏ على ( هرود الكبير ) الملك المكابي : فهذه الثورة يجب 
أن تكون قد وقعت فا بين السنة ( ۲۳ ق. م. ) والسنة ( ١4‏ ق 
أما اذا كان صاحب النص قد قصد خصاماً آخر > فإننا لا نستطيع التكهن عنه 
من نصه هذا ء لا قلناه من تعدد ال حصومات بن العرب واليهود : 

وارعت كتابة اجر بزمن عو صاحب الكتابة عل الروم : وذلك سنة جیء 
ر الیدیین ) الفرس الى ( بصرى ) ۰ ومرد على رم سنت أتى همذی بصری)؛ 
۾ تشر الى اكتساح الفرس ل ( بصرى ) قبل سنه ( ٤۱٦م‏ ) ء فان من عالج 
هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها في ذلك الزمن : أي في السئين 
الاول دن سی مبعث الرسول 5 حيث غلبت الفر دن عل الر وم 3 کا اشا الى 


Winnett, P. 1. 

Winnett, P. 95. 

Winnett. 2, 95. Josephus, Antiq., XVI, IX. 

F. V. Winnoblt, Safaitic. P. 19. 323. M43. Harding 37. T31. 


س پہ ہپ مہ 


ذلك القرآن کے . غير أن هذا اشرق عاد فلبدل رأبه ‏ لانه وجد أن 2 
الرأي لا یسجم مغ وع الكتابة والأحاث الاثاربة الي دلت على ان الككابة 
جب آن تکون آقدم عهداً من سنة ( 514 م ) ء ورأى لذلك أن استيلاء الفرس 
على ( بصرى ) جب أن يكون قبل ذلك بکشر ؛ وقد یکون: اوقع في القرن الأول 
قبل الميلاد » غر أننا لا نملك نصوصاً تأريخية تشير الى وصول الفرس الى هذا 
اللکان » واستيلائهم عليه في ذلك الزمن . Ey‏ نجد' أن تلك الكتابة اللؤرخة قد 
آوجدت لنا مشكلة > کی وت یر یئ 
استيلاء الفرس على بصرى' 


وطالا قرآنا في الکتابات أن أصحاما ( نجوا من الروم ) أو فروا من الروم 
أو تمردوا على الروم وأمثال ذلاث من تعابير . وقد فصدوا بالروم بلاد الشأم الي 
كانت في أيدي الرومان » 09 انتقلت الى الروم » وهم اليونان البيزنطيون . ولا 
كانت بلاد الشأم تحت حك المذكورين » عبروا عنها ب ( رم ) ( روم ) أي 
( الروم ) ( وبلاد الروم ) . 


لقد کان الصفویون عم زوم في آطراف بلاد الشأً أم على اتصال بالروم بل 
اضطروا إلى اللمضوع لحكمهم والاعتراف بسياد” ہم علیہ . والتوغل شالا را 
في بلاد الشأم عا عن الماء والکاڈ 2 وعن القوت » كا اضطروا الى هراجعة قرى 
بلاد الشأم ومد للامتیار ولبيع ما عندهم م اش من منتوج أيديم دمن 
حاصل حيوانامم . وهذا مما يدفعهم الى التخاصم أحياناً ۰ موظفي الأمن الروم 
وحراس الحدود ورجال الجباية و ( الکارك ) > في شأن أمور الامن > أو أخذ 
احقوق الحكومة منهم ء فيقبض الروم على من يقاوم منهمءأو يتهرب من الادای 
أو يقتل ٠‏ أو يقوم بأعمال مخالفة : فيلقونه في السجن أو يقتلونه » وفذا نجد 
بعض الکتابات وقد سجلت حين هرب صاحبها من سجن الروم : وعاد الى 
حريته . وهربه من الروم واستنشاقه نسم الخرية » معناه اللجوء الى البادية والاحماء 
مها حيث یصعب على الجنود الروم الوصول اليها القبض عليهم والاتتصاص منهم . 
والبادية حصن ن للأعر ايك 


Winnett, P. 3, 19, BASOAR, Num : 122, P. 30. Die Araber I, 5, 55.018 ۵. . و‎ 
1 4448. J. Pirenne I. 212. 


ويظهر من هذه النصوص أن شأن الصفویین بالروم لم يكن مختلف عن شأن 
سائر العرب مهم وبأمثالهم من الدول الأجنبية مثل الفرس + فهم. مضطرون حم 
وضعهم الى التسلم لسلطان الدول الأجنبية ما داموا ضعفاء لا يستطيعون مقاومة 
الأعاجم > فإذا تغيرت الأحوال > وظهرت مواضع ضعف في الأجني > اهتبل 
الأعراب الفرص ؛ فانقلبوا عليه حى يرضيهم ا ون 
الصفويون ينتهزون الفرص » فبى وجدوا ثغرة في سنطان الروم وموضع ضعف 
في حراسة حدودهم : هاجموهم منها حى ينالوا ما يبتغون من مغم » وقد 
پنقلب الحادث عليهم بالطبع » لسوء تقدير في الموقف : وهذا ما محدث في کل:. 
ہے ید ء طبيعي فقسد بنتصر الحارب فریح » وقد يندخر 
فيخسر كل شي 

ویلاحظ e‏ الصفویة أن أصحاءها کانوا ينزعون نرعة شديدة الى 


لد اش ر ۳ آثارهم وذكرياتهم بكل الطرق الممكنة » فأرخوا بکل حادث 
كان معروفاً عندهم ء حى ادث ولادة ماشيتهم + أو مقتل أحدھم ‏ أو فرض 
غرامة مالية على أحدهم » أو سفر أحد منهم وبأمثال ذلك من حوادث صغيرة 
تافهة » ولكنها مع ذلك وعلى الرغم مما يبدو عليها من سذاجة تدل على وجود 
نزعة قوية لدم لتأريخ كل ما يم بقع عندهم وتدوينه » لطع ايح مھ و من 


عر بالأماكن الي اا ی وما زال 7 وأهل القرى عندنا يسجلون 
وللطابع الشخصی , الذي محمله الکتابات ا 2 ١‏ نتمكن م ن الاستفادة منها 


من الوجهة السياسية والعسكرية ۰ فلم نعتر فيها على اسم ملك : لا عربي ولا 
أجني › 5 ۳ فيها على موضوع سياسي يشير الى ا حالة السياسية التي كانت 
ي العراق رر رر رج ۰ ول نتمكن ` 
أيضاً من ا حروج منها بأية فكرة عن نوع ا حم الذي كان یعیش فيه الصفويون: 
أكانوا بی حك ملوك » على شاكاة عرب الغساسنة ؟ أم كانوا قبائل متنقلة خاضعة 
لسلطان الروم » حين تكون في بلاد الشأم » وحرة طليقة حن ترد البادية ؟ _ 

وقد وردت في الكتابات الصفوية أسماء قبائل » منها : ( بدن ) و ( بعر ) 


۷ 


و ( تر ) » و ( هجدل ) ( هكدل ) ۽ و (-جر ) ( كر ) و ( حزن ) 
و( حضى ) 2 و( حولت ) ( حوالة ) ؛ و (دمصى ) و ( سل 
و ( صبح ) » و ( ضف ) : و( عبد) . و (عوذ) .و (غر ) › 
و ( فرش ) » (وقر ) » و ( جرب ) ۰ و ( هضر ) : و (املكت)' 

ومن القبائل الصفوية : ( اشلل ) » و (بكس) ؛ و (جعر) : و (جوا)» 
و ( جد ) » و ( حرم) ۰ و ( حظى ) (حضى) ء و (حمي) .و (زد) 
رزید ) » و ( زهر ) ء و (عذل ) .و (تمرت) (عرة) » و (فضج)ء 
و ر سکت ) ( ماسكة ) : و ( معصی ) ( معيص ) : و (غرت ) (ثمرة) 
( ثمارة ) (غیرق) » و رهنر ) ( هذير ) ( هذار )۲ ء و (نسمن) أي 
(نسان)" » و ( حمد ) ( حاد ) رحید)؛ 

9 +۹ک۳٣۶ٌ۶۷۶۳ففُٰ0‏ 
رھ سے ٹا ۰ و رال عون 
معی ( آل عوذ )" و ال اہم ) ( آل آدم )٢ء‏ و (ال حد) (آل حد). 
وهي ععی ان المذكور أو المذكورين من القبيلة السماة أو من العشيرة المذكورة » 
انم البيت المسمى . 

وورود ( ال ) هذا العی في النصوص الصفوية يدل على ان لغة هذه + التبائل 
وهي قبائل عربية شمالية تشارك لغة الد لم 

وقبيلة (عوذ) ورد اسمها في عدد من الكتابات الصفوية . وقد ورد في احداها 
ان حرباً كانت قد نشبت بينها وبين قبيلة آخری › 2 ا أو( ويل ) 
او ول و کو لام هذه القبيلة صلة باسم الالته ( جد عوذ ) . 
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سے پہ اكيس الهم 


۸ 


وقد عر على اسم قبيلة ( نعمن ) » أي (نمان ) في بعض الکتابات الصفویة 
الي عر عليها في ( رت حوران ) بالعراق . ویرد ( نعان ) اسما لأشخاص » 
ومنهم بعض ملوك و 

وقد ورد اسم قبيلة في احدى الکتابات الي عر علیها قي العراق ء وهي قبيلة 
وال صح ) ۰ أي (آل صح )ء أو (آلاصائح ) ء أو رآل صبح)» 
أو (الصائح) " . وها زال اسم ( الصائح ) معروفاً في العراق » وهو اسم عشيرة 
فقد يكون له صلة ذه التسمية القدعة . 

وقد أفادتنا هذه الکتابات من الناحیة الجغرافية » اذ قدمت الینا أسماء مواضع 
عديدة لا بزال بعضها يسمى بالأسماء الواردة ي تلك الكتابات . وقد ممكن في 
الستقبل دراسة الأسماء الأحرى لتثبیت مواضعھا وتعیٹھا عل مصورات الأرض 
( الخارطات ) . ٠‏ 5 ۱ 

ومن المواضع الي ورد ا مھا في الكتابات الصفوية » موضع (رحبت) » وهو 
( الرحبة ) . وقد ورد في نص سجله رجل اسم ( حكن بن هعتق ) ۰ ( حنان 
ابن العائق ) ء أو ( حنين بن العاتق ) ۰ أو ( خن بن العاتق ) ۰ وذكر انه 
-( بن الك رحبت ) » أي ( من الرحبة ) ٠‏ أو ( من آل زحبة ) ء وانه 
کتب كتابته هذه في السنة التي دار فيها قتال مع قبيلة ( ال حمد ) رالد 
“أو ( آل هد )". وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( الرحبة ) هو اسم موضع. 
کا ان ( امد هو اسم موضع كذلك > وان الذین نزلوا في هذین الکانن 
وني أمكنة آحری نسبوا آفسهم اليها فقالوا : ( آل رحبة ) و (آل حد) » 
وذلك على نحو ما نجدہ في عربیتنا من ذکر ( آل ) في الانتساب.وان هذا معناه. 
ان أوائاك الأعراب الذين نزلوا في الوضعین انتسبوا الى الکانن » فاستعملوا لذلك 
لفظة ( ال ) ۰ أي ر آل ) ٠‏ قبل الموضع + فظهر الاسم (رال وجبتت) 
( ال رجبة ) وکانه اسم قبيلة * . ۱ 


۱ مجلة سومر > الجلد العشرون ۰ ۱۹٦١‏ ء الجزء الأول والثاني ( ص ۲۷ ) من 
سم الانخليزي ٠‏ 
۲ رت 00 ۶ الجزء ء الاول والثاني رص ۲۷۰۱۸ ) 
من القسہ م الانكيزي ۰ 
٢‏ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ص ۱۰۵ ) ٠‏ 
۽ العرب في سوریا ( ص ٠١5‏ وما بعدھا) ٠‏ 


۱:۹ 


ولمذا الظهر من التسميات والاتساب ثأن كبر في وسو دراسة نات 
القبائل » إذ فيه برهان ودليل على أن الاقامة في مومع تكون سیناً للانتناب الہ 
ثم لتحويل ذلك النسب الى امم جل > وأن ما يرويه آهل الأخبار في هذا الیاب 
كل ی رر رو )1ه وام ن( غسان ) امم موضع ماء نزلوا 
ای و ا ا نظرة اعتبار » لا رفض وازدراء . وي 

ساء القبائل العربية الدو نة في کتاب الأنساب والأدب » أو الواردة. في الکتابات 
الجاهلية أمثلة عديدة من هذا اليل ۱ ١‏ 


ومن الأماكن الي ورد ذكرها في النصوصی الصفوبة : : (بصرى ) ۶88۳“ 
على هذه الصورة رون ون ( هنمرت ) ء (النمرت ) © أي (المارة )», 
و( هشبكي ) أي ( الشبكي )۱ و (سججر )۲ 

ا ا ا ا ا ی ی عربيتنا. » وهو 
(Hegra)‏ و )Hegrae)‏ عند الیونان واللابن. > و ( جرا ) و ( حجرو 1 
عند النبط' . ۱ ۱ ۳ ۱ 

وورد اسم مدينة ‏ تما ) أي ر تماء ) في الکتابات الصفوية كذلك » کالذي 
ورد في نص دوه رجل امه ( خل ‏ ال بن شیب ) أي ( خليل - ایل 
ابن شبيب ) » وقد تذكر فيه رجلا امه ( أبرش ) ۰ وهو من أهل (تماء)“. 

وم یکن الصفويون كا يبدو بوضوح من کتاباهم ومن٠‏ صور الحيوانات الي 
نقشوها على الأحجار أعراباً معنين ني الأعرابية على نحو عرب البوادي البعيدين 
في البادية » حيث يقضون حیانهم فيها ء فلا مختلطون بالحضر ء ولا عتزجون 
بالحضارة » وإنغا كانوا آشباه أعرات وأشباه حضر » ورعا كان تعیر ( رعاة) 
خر تعبير عکن اطلاقه عليهم ليميزهم عن غيرهم . فقد كان الصفویون أصحاب 
ماشية » هم ابل » يعيشون عليها . ويتاجرن ہا » وهم خیل يركبوماء وال حیل 
کیا هو معروف لا تستطيع الحياة في البوادي القاحلة العمیقة والرمال القليلة المياه » 


العرب في سوریا ( 1 ۰ ) ۰ 
Jordan, II, 2. ۰‏ 


Jordan, II, 2. ۰ 
Enno Littmann, Zur Entzifferung der Safa — Inschriften, Leipzig, 1901+ 
S., 51. 


سے ےہ چہ هنا 


وم المعز والغنم والحمبر والبقر » وهي من الحيوآنات الي تحتاج الى رعي ومراعي'.. 
ولذلك بحب أن يكون أصحاءبها من طبقة الرعاة . وقد كانت حیانهم حياة رعي» . 
دمم نهآ کا سی لصيف آي ماخ ری قريبة من 
الجبال حیث يكون ا لطيفاً أ والمياه كثيرة » ايكون في استطاعتهم الابتعاد من 

حر اراز ومن موم ارم القاحلة في الصيف » ولتستمتع ماشيتهم بجو لطيف 
فيه ما يغرها من حضرة نضرة ومن ماء عذب زلال . 


ان في بعض هذه الكتابات تعبيراً عميقاً عن ذكاء فطري: بعر 7 حباۃ 
الصفوين ؛ فكتابة مثل : ( ورعى همعز وولد شهى ) »:ومعناها : ( ورعت 
المعز وولدت الشياه ) ٠‏ أو ( ورعى بقر هنخل ) ء أي (ورعت البقر في هذا 
الوادي ) ء أو ( وقف على قر فلان وحزن ) » هي تعابر» وان بدت ساذجة 
مقتضبة لا يكتبها حضري » غير اما تمثل في الواقع ذکاءٴ فطرياً عميقاً » ونوعاً 
من التعبر عن حس أهل البادية أو أهل الرعى » وهو حس مرهف فيه بساطة . 
رثات نت مج رسفا الس اسان وراد الضر عر ط 
واحد » وشكل و ولا تبديل . وكتابات يكتبها أناس محيون بعيدين 
عن سارہ لاو ی رون ا الس وهو القن ف دوت ور ار 
شعر معز لا تقي ولا تنفع الا عقدار ء لا عکن أن تكون الا على هذا النحو 
من البساطة » ولكنها بساطة ذكي محاول بذکائہ التعببر عن حياته تلك . 


ونجد هذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات ۰ فقد أراد مصوروها 
أن يعبتروا عن غرائزهم الفنية بصورة محسوسة ترى : فرسموا صور حيوانات 
ألفرها ورأوها » بصورة بدائية » ولكنها معبّرة أخاذة . ور موا بعض الناظر 
المؤثرة في حياهم مثل ا حروج للصيد ومعارك الصيد » فترى على بعض اسان 
فارساً وقد حمل رعحاً طوبلا"‌ونری مشاة وقد حملوا أقواساً وتروساً وو 
لوقاية أجسامهم من السهام أو من الحيوان » واد رجالا يطاردون غزالاٴ أ 
ضأناً » ونرى أناساً فرساناً ومشاة" يطاردون أسداً ' » ونرى غير ذلك من صور 
بدائية من هذا القبيل » مها قيل فيها » فإنها صور رائعة لا عکن أن عفرھا 


٠ )۱۰۷ ( العرب في سوریا‎ ١ 
٠ ) العرب في سوريا قبل الميلاد ( ص ۱۰۷ وما بعدها‎ ۲ 


۱۱ 


فنان بأحسن من هذا الفر » وهو في مثل هذا المحيط » ؛ ولیت لدیه من آلات 
ا حفر غر هذه الالات . ۱ 

والصور النقوشة على الأحجار الي ترینا الصفوي وقد رکب حصانه معتقلا” 
رعا طويلا : هي صورة المحارب 7 عند الصفويين ء وهي في الواقع صورة 
الفرسان الأعراب : سلاخهم الرئيسي الرماح > يطعنون: بها خصمهم . وما ژال 
البدو في بعض البوادي من جزيرة الهرب مملون ذلك السلاح التقليدي القدم > 
تحار بون به خصومهم في المعارك القبلية البدائية . وأبنا المخارب ا ماشي » فإنه محارب 
بالقوس وبیدہ الرس . کا يظهر من 209 ؛ وهو لا بد أن یکون قد استعان 
بأسلحة آخری بالطبع > مثل السيوف والفؤوس. والحجارۃ 0 ما تقع بيده عليه 
مما يصلح أن يكون” مادة للقتال والعراك" . ٠‏ 

إن الصور الي تمثل الناس ؛ وهم 20 الغزلان أو بكر 57 ل الأسد 
أو الجهار الوحشي »> هي صور مفيدة جداً تتحدث عن وجود تللك الحیوانات : 
تلك الأماكن وی تلك الأوقات »> وعن طرقهم ۲ صيدهنا . وقدا كانك” لوم 
بعض تلك ا حیونات طعاماً شهاً لن ا ولاشم وجاعتهم > كما أن لوجود 
صورة الحصان شأناً : في اظهار أن الصفوین وغبرهم کانوا :يعر فون الحیل في تلك. 
الأزمنة > وأن الحصان "العربي کان 9 یومٹذ؟ ۱ 

ور عليه من أسماء آلة الصفويين اسم له عزف ب (إله مجبل) 
( الاه هاجبل ) ( إله ا حبل ) » وهي تسمية تدل على أن عبسدته کانوا من 
سكان جبل أو أرض مرتفعة » وطذا نعتوا لمهم ب٠(‏ اللہ الجبل ) أو أن عبدته 
هؤلاء قد أخذوه من أناس کانوا/ قد ا خلقوا' إلههم من ارتفاع أرضهم ؛' وصار 
ما من المة الصفويين . وهو يقابل الإلے: المسمی ب ( الاجبل ) (Elagabal)‏ ۱ 
وهو 00 عن الشمس »و کان نعبد 2 ( حص ) (Emesa)‏ فإن. لفظة '(Elagabal)‏ 
تعي ( إله الجبل ) . وقد رمز اليه. ب ( حجر أسود ) وعباد الجر الأسود 
كانت معروفة عند الجاهلين . وقد کان أهل مكة يقدسون الحجر الأسود في 
مكة ویتقربون اليه" . ۱ 


٠ ) العرب في سوریا ( ۱۰۷ وما بعدها‎ ١ 


٠ ) ۱١۸ العرن فى سوریا ( ص‎ ۲ 
F. Altheim; Aus Spatantike und Christentum, 1951, 28, Die Araber, 1, S., 


362. 


۱۰۲ ۱ 


ولا ندري من حل في محل الصفویین فأخذ مواطنهم > ول اختفت کتابالہم 
بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذین أخذوا مکانہم أفيسين لا بقرأون ولا يكتبون 
فكانت أيامهم صتاً بکماً ؟ الذين أخذوا مکانہم هم أعراب مثلهم ۰ کانوا 
أقوى منهم ۰ لذلك تغلبوا عليهم على وفق سنة البادية . هذا جواب لا شك فيه. 
ولکننا لا نستطيع تحديد هوية آولئك الأعراب وتعيين أسواء قبائلهم » کیا ا 
لا نستطيم التحدث عن سبب سكوتهم وعدم ترك آثار كتابية هم تتحدث عن 
أيامهم وعن قبورهم وأصدقائهم وما شاكل ذلاك من أمور الى زمن جيء الاسلام . 
إن الغساسنة ع as‏ من نعرف اہم ۰ كانوا في ههذه الأرضين وفها جاورها 
وكذلك قبائل عربية آخری مثل حم وکاب؛ولکننا لا نعرف اہم کا كتابات 
دك عير -- 

وبين أسماء الأشخاص المدونة في النصوص الصفوية ا تشه 7 ۲ گا 
فان الشمالین شبهاً كبيراً > وحملنا هذا على تصور ان ثقافة 0 01 
شهالية . وینجد هذا التشابه في ان ثقافية آخری» ساحدث عنها ي الأماكن 

ومن الأسماء الواردة ي النصوص الصفوية : ( قصيو ) » أ (قصي) . 
ورد اسم ر قصیو بن كلبق ) » آي ( قصي بن کلاب ) ني أحد 00 
و کان من رجال الدين . وورد ( قصیو بن روحو ) أي ( تصي بن روح ) . 
و « قصيو بن اذینت ) ۰ أي ( قصي بن أذينة )۱ 

ويرى بعض المستشرقين ان الصفويين هم مثل سائر e‏ رو ال ال سا وا 
من جزيرة العرب الى الشیال ء فسکنوا في منطقة (الصفاة) » غير اہم م يكونوا 
قد اندجوا في ناه تدوینھم کتابامہم بالثقافة السامية الشمالیة کا ا ج رهم مثل 
الثبط » بل كانوا لا يزالون محافظين على صلالہم بالجزيرة ولا سما بالعربية الجنوبية 

بت القدم . وتعبر عن هذه الصلة بعض الحصائص اللغوية الي ترجع 
على رأمم ال اصل عربي جنوبي » غير انهم تأثروا بالطبع يمن اختلطوا مهم 
ومن 0 معهم من الساميين الشمالیین و العرب الشمالیعن ء ويظهر أثر هذا الاختلاط 
على ر مهم أيضاً في الأسماء والکلات والتعابير الخاصة الي نقر أها في هذه النصوص 
١‏ رنيه ديسو . العرب في سوریا »> ( ص )١١5‏ ۰ 


Handbuch, S., 48. ff.. 8 Dussaud. Les Arabes en Syrie Avant L’Islam, ۲ 
F. Littmann. Götting. Gelberte Angeiger, 1908, S., 144. 


\or 


: إن كلمة ( الصفويون ) لا تعي شعباً معيئناً أو قبيلة معينة » وإنما 
هي ا أوجده ( هاليفي ) لیطلق على الكتابات الي عار عليها في مواضع 
متعددة رر رو تہ أخرى: ؛ لذلك يحب ألا یفهم 
أننا نقصد أناساً تركوا لنا كتابات متشاءهة کتبت بقل واحد , ليظهر آنہم كانوا 
بين البداوة والحضارة فلاحين ورعاة حم قری ومزارع » ورعا كانت 70 
أيضاً » غير أننا لا نعرف : من أمرهم شيئاً کدراً . فقد يكونون اذن من قبيلة 
واحدة » 0 029" وقد تکون شم ( امارة ) لا نعرف مسن 
آمرها شيئاً » ورعا لا يكون هم ذلك ..ورعا كانوا أتباعاً للسلطة القائمة في بلاد 
الشأم تتحكم فيهم بنفسها أو بواسطة أمراء أو سادات قبائل . 
.وقد يكون الصفويون أناساً وصات أسماؤهم الينا-؛ وكتب المؤرخون عنهم ؛ 
ولکننا لا نعرف أنهم هم الذين نبحث عنهم » لأننا أمام اصطلاح جديد مبهم» 
ظهر كا قلنا ني القرن التامع عشر » ليست له حدود واضحة ولا معا م مرسومة» 
افلا ندري تحن ی الواقع ما نريد ء قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشأم » وقد 


یکونون عبر هم 


٥ 


زا لگا ودن . 


مملْکة آلیرة 


وللاخیارین واللغويين وعلاء تقوم البلدان » آراء في أصل اسم (الحرة ) » 
وبينهم في ذلك جدل على التسمية طويل عريض 3 كا هو شأنهم في آکر أسعاء 
المدن القدعة الى بعد عهدها عنهم فحاروا فیھا . وايرادها هنا مخرجنا عن صلب 
الوضوع > وهی أقوال لا تستند الى نصوص جاهلية »ولا الى سند جاهل محفوظ. 
ومن أحب الوقوف علیها»وتعرآف مذاهب الوم فیها فعلیه عراجعة تلك الظانا » 
كبا ان لبعض الحدئن آراء نی هذا الاب" . 

ومعظم المستشرقينءيرون انها كلمة من كلات بي ارم وانہا (حرتا) زوین 

)Hérta) (Hirt)‏ (حيرتا) (حيرتو) السریانیة الأصل > ومعناها. المخم والعسکر 
واءها تقایل في العبرانية كلمة ( حاصير ) (جعععت) ۲ ء وان (حرتا) (حرتی 
۱ ابن الفقيه (۱۸۱) ۰ البلدان ( ۲۷۹/۲ ) ۰ اہو تمام ء الحماسة (۸۱۱ ۰ 
البیت (۲) » « والحسيرة ۰۰۰۰ قرب الكوفة »> والنسبة حيري وحاري » . 
القاموس ) 11/۲ ٢‏ البكري ٠‏ معحم ) ۸مد وما بعدها ) 7 طبعة السقا 
الشرق ء السنة ۰ ۰۱۹۰۸ (۷۷) ۰ ( والحيرة . بالكسر : بلد بجنب الكوفة 
ينز لها نصاری العباد » والنسبة اليها حيري وحاري ) »> اللسان : مادة (حیر) ٠‏ 
۲ بوسف رزق الله غنيمة ء الحيرة » المدبنة والمملكة العربية. بغداد, سنة ٦۱۹۳۴ءمء‏ 
(ص ۱ ) ۰ 
Ency.. II. P. 314. Rothstein. 6 Dynastie der Lakhmiden, S. 12. ۳‏ 
و مکون رمزه : Rothstein‏ 
Fremdwörter in Arabish. XV, XVIII.‏ وه Frankel.‏ 
Nöğldeke. Sasa.. S. 25.‏ 


\eo 


7 ر ) و( 0 ) كذلك , وهذا زعم بعض الستشرفن 7 اخ 
اسم المككان المعروف في العراق أخذ من عذا الأول العريي» أي من (الحضر)" 

5 وف عرفت رر في بات یس لوس سے ات مرت دزا 
مديئة العرب )۳ ء ( حيرتا دي طياية ) ۰ کا عرفت 'بأسماء بعض, ملوکھا مثل 
. (النعان) » فورد ( حيرتو د نعان دبيث وت ٠‏ أي +“( _حيرة النمان 
الي في بلاد الفرس )' ۱ 


ویلاحظ ان تعببر ( حيرة النعان ن ) ( حبرتا کی نعان ) » تعبير شائع معروف 
E‏ کذلك. . ولا بك ٠‏ أن يكون لاشتهار 9 الحرة ( | بان e‏ سب جا 


ویری علاء التلمود 1 مدینة" ( حواطره ) ( حوطرا 0 ف 
التلمود أن بانیها هو ( برعدی ) ( بن عدى. ) ۰ هي الخرة* . وقد خدث 
تحریف في الاسم > بدليل أن التلمود یذ کر أا لا تبعد کشر عن (پر دعه ) 
(Nehardea)‏ » وأن موسسها هو «برعدی ) » روفضّد به( رو ہی عدي)' . 


وبظن آن موضع ( حرنت یر (. ) حارتا" دار جين ( حرته. دار جیز6؛" 
الوارد ني التلمود » هو ( الحميرة ) ۲ . وقد ورد أن ( ارجیز ) وهو ساحر » 
هو الذي بى تلك المدينة . ويرى بعض الباحشن احیال وجود, صلة بن هذا 
الساحر وبين قصة (سدّار) باني ( الخورنق )۸ م وعرفت في التلمود ب ( حيرتا 


o‏ 1 ید 


Palmyrena, 2. 289, Hoffmann, in 21214 ., 32, (1878), ` ۱ ۱‏ لام5 اک 
F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, (1959), 5. 130.‏ ,153 

Dle Araber, I, S., 275, Hoffmann, In ZDMG., 32, 1878, 753, F. Altheim, ۲ 
Geschichte der Hunnen, I, 1959, 130, Anm. 34, Brockelmann, 1, 

Syriacum, 2, 1928, 228a, Die Araber, 11, S. 225. ۱ 

۳ الديوزة في مملکتی الفرس والعرب ( ص ۲۲ء ٠ (iV‏ 

1105٥١ ص1‎ 5. 13, John of Ephesus, 352, 10, 13, John of Ephesus, 

3, 216, Dle Araber, I, S. 275, II, S. 225. 

S. Funk. Die Juden in Babylonien, II, 5. 154, Sabbat I, 14. 

S. Funk, Die Juden, II, S. 154. 

Sanhedrin 5b, Sabbat 19b, Erubin 63a. 

Die Juden. II. 8. 155, J. Obermeyer, Babylonien, S. 234. 


> < ٴع‎ o 


.س0 


دی طيبه ) أ 


ي طيبه ) أيضاً ء أي ( معسکر العرب ) و ( حمة العرب )' 

وقد ذکر اسم الجيرة 5 تاریخ ( يوحنا الأفسوسي ) (John of Ephesus)‏ 
من مؤرخي القرن السادس المبلاد ( توفي سنة ١۸٥م‏ ) ۰ فقال  :‏ حرتود 
نهان دبیت بور سوبي ) » أي : ( حيرة النعان الي في بلاد الفرس)۲ ۰ کا 
ذكرها ( يشوع العمودي ) (8+711665 Josua‏ .. وورد اسمها في الجمع الکنمو 
الذي انعقد في عام ( ۸4۱۰ ) ۰ وكان عليها إذ ذاك اسقف اسمه ( هوشع ) 
)Hosh2(‏ اشرك فيه ووقع على القرارات باسم ( هوشع ) اسقف نک 
( حيرتا )* . 

وقد ارت في أثناء حديي عن مملكة ( تدمر ) الى ورود اسم مدينتين هما 
( حيرتا ) ( الحيرة ) و ( عاناتا ) ( عانة ) في كتابة برجم تأرخها الى شهر 
أيلول من سنة (۱۳۲) للميلاد" . وقلت باحمال أن تكون ( حرتا ) هذه هي 
الحرة الي نبحث فيها الآن . فإذا كان ذلك صحیحاً » كانت هذه الكتابة أقدم 
تا ات الينا حى الان ورد فيها هذا الاسم" . 

ومدينة (هط86<6) الي آشار اليها ر کلوکس ) (عد٥و(ی)‏ و ( اصطیفان 
ا زنطي ( "(Stephen of Byzantium)‏ «وذ ر lÎ‏ مدينة (فرئية) (Parthian)‏ 
بع غل الفرات » هي هذه اة عل ما بظن۸ . ۱ 

وورد ني بعض مؤلفات السريان مع ( الحسيرة ) اسم موضع آخر قریب 
منها هي ( عساقولا »* ۰ وقد ذهب ( ابن الععري) الى أنه ( الكوفة )'' ۰ 


J. Obermeyer, S. 234. 

John of Ephesus, 352, 10, 13. 

Rothstein, 8 13. 

Musil, Palmyrena, 2. 20, ZDMG., 43, S. 388. 

راحح تاریخ العرب قبل الاسلام (۸۱/۳) ۲ لجواد علي < ) (1/٤‏ 0 
Littmann, 6, CIS, 11, 111, P. 156, 3073.‏ 

Glaucus, Fragmenta, P. 409! (Muller), Stephen of Byzantium, 
Ethnica, P. 276, (Meineke), Paulys - Wissowa Elfer Halbbend, 
)1907(, S. 552. 

Musil, Euphrates, P. 102. 

الديورة فی مملکتی الفرس والعرب ( ص ٠ ) ٥٩‏ 


Bar Hebraeus, PP. 94, 101. ۰ 


ہہ پہ ھپ اعم ن 


عہ ہے 


۷ 


وأشار ( ياقوت ) الى ( غاقولاء ) غير أنه لم محدد موقع هذ المكان' . 

وقد اشتهرت الحرة في الأدب العربي محسن هوائها وطيبه » حى قيل «يوم 
وليلة پارة خر من دواء سنة »۲ . وقيل عنها الها « منزل بريء مريء صحيح 

من الافواء والأسقام ۳ > وهي على ( سيف البادية )“ ليست بعيدة عن الماء » 
وقد ورد ذكرها کٹ رآ في شعر الشعراء الجاهليين 'والاسلاميين» وهي لا تبعد کٹ رآ 
عن ( النجف ) و ( ( الكوفة )° ۱ 

وقد ذكر ( حمزة الأصفهاني ) انه بسبب حسن هواء الحيرة وصحته ۸ عت 
بالخرة من الملوك أحد » الا قابوس بن النذر . أما بقية الملوك ء فقد ماتوا في 
غزواتهم ومتصیدهم وتغ رهم » وانه بسبب ذلك قالت العرب : « لبيتة ليلة 
بالحيرة آنفع من تناول شربة م٦‏ 

وقد نعتت في المؤلفات الاسلامية بنعوت منها : ( الحيرة الروحاء ) 
و ( ابخيرة البيضاء )^ ۰ أخذوا ذلك من شعر الشعراء . وزعم بعض أهل 
ال خبار : ان وصفهم اياها بالبياض ۰ فإنما أرادوا أحسن العارة . 

ویظهر من وصف أهل الأخبار للحرة أنها لم تكن بعيدة عن الماء وأن ترا 
كان يصل بينها وبين الفرات . بل يظهر ان هذا النهر كان متشعباً فيها > حیث 
کون جملة انہار فيها. . اما نواحيها ء فكانت قد بنيت على غر النجف وعلى 
شاطىء الفرات » ورعا كانت مزارع الحسيرة واملاك أثريائها قائمة على جرف 


البلدان ( 948/5) ۰ 
ےد AON‏ 
الطبري ( ٠ ) 860/١‏ 
الاصطخري (۸۲) ۰ ان حوقل )٦٦١(‏ ۰ البلدان ( ۲/۲ o‏ 
اليعقوبي ء البلدان ( ص ٩‏ ۰۰ء «طبعة دي غوبه» ء رحله ابن جبیر (ص ۰)۲۱۰ 
( دي غوبه )2 الاصطخري ( ١55‏ ) < 2 دي غويه » ٠‏ 
5 حمزة ٠ )۷٥(‏ 
۷ قال عاصم بن عمرو : 
صبحنا الحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق أنباح الكلاب 
البلدان ( ۲۷۹۱/۳ ) ۰ 
۸ قال الشريف الرضي 
| بالحيرة البیضاء حیث تقابلت شمم العباد عريضة الأعطان . . 
دیوان الشریف الرضي ( ۸۸۵/۲ وما بعدها ) , البلدان ( ۳۷۷/۳ ) ٠‏ 


سپ ي پچ مہم 5 


١ مه‎ 


البحر وشاطىء الٹھر' ون أغبار الحرة ہر کافر' . ويرى بعض أهل الأخبار ` 


آزه هو ۳ الجحرة 

وقد أدى میلاد الكوفة في الاسلام الى أفول نجم الحيرة ء اذ انتقل الناس من 
المدينة القدعة الى المدينة الاسلامية الجديدة » واستعملوا حجارة الحيرة وقصورها 
في بناء الكوفة ۰ وهذا مما ساعد على اندثار تأريخ تلك المدينة الجاهلية ولا شك . 


۹۳۲۳ی ھ تقاوم في الاسلام الهرم الى أن جاء أجلها فدخلت في ٠‏ 


عداد المدن المندثرة . 

وقد عرف ملوك الحيرة عند أهل الأخبار ب (آل لحم ) وب (آلنصر) . 
کیا عرفوا ب ( النعامنة ) وب (الماذرة) ء وذلك“لشيوع اسم النعان واسم المنذر 
فها بینهم" . وعرفوا أيضاً ب ( آل محرق ) » وفیهم. يقول الشاعر الأسود بن 
يعفر ؛: ۱ 


ماذا أؤمل بعد آل محرق ترکوا مازهم وبعد إياد 
أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد* 


وني طليعة أهل الأخبار الذین عنوا مجمع أخبار الحرة الأخباري الشهير ؛ بل 
رأس أهل الأخبار في أمور الجاهلية : ( هشام بن الكلي ) . فله كتاب في 
( الحيرة ) ماه ( ابن الندم ) ( کتاب الحرة وتسمية البيسسع والديارات ونسب 
العبادين ) » وكتاب ثان ماه ( ابن الندم ) ( كتاب المنذر ملك العرب ) > 
وكتاب ثالث اسمه ( كتاب عدي بن زيد العبادي )' . وهي مؤلفات ۸ تصل 
الينا ‏ ويا الأسف ! - نرجو أن تكون ني عالم الوجودء ليتمكن من يأتي بعدنا 


E‏ ۰ - ۰ َ‫ ۶ ب 
من الظفر بشي ء جديد فيها »> فد يميد عشای تاریخ الحرة ویزید ي معارفهم 


١‏ تقو یم البلدان » لابي الفداء (۲۹۹) ٭ 

۲ شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات ء للأنباري (۱۲۶) ٠‏ : 

۳ ( قال أبو عمرو : کافر نهر بالحيرة ) . الاغاني ( ۱۲۰/۲۱ ) ء ( فقذف التلمس 
صحیفته في نهر الحيرة ) ء الاغاني ( ۱۲۹۱/۲۱ وما بعدها ) » ابن حبيب » 
آسماء الغتالن من الاشراف في الحاهلية ولاسلام ( نوادر الخطوطات ) » 
( ص ۲۲۱۲ ) ۰ 

٠ ) ۱١۸ ا(لتنبيه ( ص‎ : 

0 المعارف ( ص ۲۸۲ ) ۶ 

۹ الفھرست ( ١535‏ وما بعدها ) ء ( أخبار هشام الكلبي ) ٠‏ 


۱9۹ 


وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنها » كا نبشت بعض البعثات الاثارية 
آثارها » وعالجت مديرية الآثار القدعة في العراق بعض و من تأريخها. ؛ وقد 
توصل الحفارون الى العثور على نقوش من ال جبس مما تفت لازينة » 
وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغرة بعضها من العهد ا حاہلی وبعضها 
من العهد الاسلامي! . غير امم لم یعتروا حى الآن على کتابات جاهلية تتحدث 
عن تاریخ تلك الدينة القدعة السيئة احظ . 

وتأريخ هذه المدينة قبل الميلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيئاً » ٤‏ فلم يرد 
خيرها فی نص تأرخي مدوٴن أو كتابة مدوانة قبل الميلاد . وأقدم ذكر لما هو 
ما أشرت اليه » غير ان ذلك لا يتخذ دلیلا" على الها لم تكن مولودة قبل هذا 
فو یں لسار ام ای 
غير هذا الاسم . ولعل تم" عن تارٹھا القدم بالسماح لبطن الأرض 
7 چپ e‏ سرار عن ذلك التأريخ . 


أما الأخباريون » فبرجعون عهدها الى أيام ( مختنصر ) . هم يقولون : | 
( برخيا ) لما قدم من ( نجران ) وآخبر ( مختنصر ) عا أوحى اللہ اليه » وقص 
عليه ما أمره به من غزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب ء وان يطأ 
بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم > وأعلمه كفرهم به » واتغاذھم 
آهة دون الله » وتكذيبهم الرسل والأنبياء » وثب ( مختنصر ) على من كان في 
بلاده من نجار العرب » وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبياعات » و عتارون من 
عندهم الب والتمر والثياب وغيرهاء فجمع من ظفر به منهم ء فيى لهم حيرا على 
النجف وخ a‏ سو اسر ال سی دج 
لذلك» وانتشر ا حر فيمن يليهم من العرب فخرجت اليه طوائف منهم سا مین مستأمنن. 
فاستشار ( مختنصر ) فيهم ( برخيا ) » فقال : إن خروجهم اليك من بلادهم 
قبل نموضك اليهم رجوع منهم ما كانوا عليه ء فأقبل منهم » فأحسن اليهم ء 
فأنزهم ( مختنصر ) السواد على شاطىء الفرات » فابتنوا موضع عسكرهم بعد » 
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گی 


فسموه ( الآبار ) . ثم سار ( مختنصر ) المقاتلة العرب ۰ فنظم ( مختنضر ) ما 
بن (أيلة) و الابلة ) خيلا ورجلا 2 تم دخلوا على العرب . وسار (مختنصر) 
مجیشہ حى التقى عوضع ( ذات عرق ) بعدنان فهزمه » وسار الى بلاد العرب 
حى قدم الى ( حضور ) وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار (عربة ) » فخندق 
الفريقان » ثم تصالح ( مختنصر ) و (عدنان) ء بعد أن أكلت السيوف العرب. 
وعاد ( مختنصر ) عن أخذ معه من سبايا العرب فأسكنهم ( الأنبار ) . وذهب 
قوم من أفلت قبل افزمة الى ( ريسوب ) وعليهم ( عك ) . وذهب الباقون 
الى ( وبار ) . ولا رجع ( مختنصر) ؛ مات ( عدنان ) »> وبقيت بلاد العرب 
خراباً حياة ( مختنصر ) . فلا مات ( ممتنصر ) خرج ( معد بن عدنان ) ومعه 
الأنبياء آنبیاء بی اسرائیل حى أتى ( مكة) فحج وحج الأنبياء معه » ثم خرج 
حی تی ( ريسوب ) فاستخرج أهلها » وقتسل أكثر ( جرهم ) ثم تزوج 
ابنة معانة » فولدت له نزار بن معدا 

فؤسس اة عل رواب هولاء الاخباریین > هو ( محتنصر ) . وهو مؤسس 
ر الأنبار ) في نظرهم أيضاً . وقد كان ذلك في أيام عدنان . 

وقد سبق لي أن تعرضت لذه الرواية ولحذورها وأصوها في مواضع من الأجزاء 
المتقدمة من هذا الكتاب . 


وني بعض روايات الأخباريين أن ( الأردوان ) ملك النبط ۰ وكان معاصراً 
ل ( أردشير ) ء هو الذي بى الحبرة . كا أن ( بابا ) خصم ( الأردوان ) 
هو الذي أنزل من أعانه من الأعراب ( الأنبار ) . فالحبرة والأنبار إذن هما من 
عمل ملكين متخاصمین من ملوك النبط تخاصما في أيام أردشر . ولأهل اليمن ء' 
وعثلھم ( الممداني ) ۰ رواية أخرى في بناء ( الحيرة ) »> فهم يرجعون بناءها 
1 : 

0 تتح 

ومحدثنا (ابن الكلبي ) بأن تبعاً المعروف بالرائد - وهو تبان أسعد أب وكرب 
ابن ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع 
ذي المنار بن الرائش ين قيس بن صيفي بن سبأ - لما سار في أيام ( بشتاسب 


٠ ) الطبري ( ۲۹۱/۱ وما بعدها‎ ١ 
2006 ) ۴۷۷/۳ ( البلدان‎ ۲ 


۱۱ . المفصل الثالث ‏ ۱۱ 


وأردشير مبمن بن اسفندریار بن يشتاسب ) متوجها من اليمن في الطريق الذي 
سلکه ( الرائش ) قبله وع على جبلل طيء : ثم سار يريد الأنبار > فنا 
انتهی الى موضم الحرة ليلا ٠‏ تیر . فأقام مکانه » وسمي ذلك الوضم الحرة. 
9 سار وخلف ں4 و وت الأز د ولحم وجذام وعاملة وقضاعة 4 فبنوا و أقاموا 
به . ۲ یر ال اليهم بعد ذلك ناس من طيء وكاب والسکون وباحارث ان كعب 
وإياد . 9 توجه الى الأنبار ۱ : 

وروی الطبري روابة اعری تشبه هذه الرواية » ولكنها رواية محتصرة لم تذكر 
اسم تبع » وقد أخذ الطري روایته هذه عن شيخه عبداللہ بن أحمد الروزي" . 

هذه هي أقوال الأخبار ين في كيفية جيء العرب الى العراق وفي سكناهم 
الحدرة والأنبار وما بين الکانن من أرضين . وهي أقوال فيها شيء من الق » 
ولكن' فيها شىء کشر من ا حطاً والضلال . فنحن لا نريد أن ننكر هجرة القبائل 
العربية من الجزيرة الى العراق » فهذا أمر ليس الى نكرانه من سبيل » ولكننا 
لا نستطيع أن نوافقهم على أقوالهم في مبدأ تلك الهجرة وي توارخها » وي كيفيتها 
فتلك ١‏ آمور لا يعرفها اا أننا لا أن سے ۲ زیم على 
تحدثوا عنهم وجعلوهم ي الدهر الداهر 2 العرب العار بة 7 في أيام ملوك الطوائف 
هم في الأكثر أناس عاشوا بعد الميلاد » وبينهم رجال لا تبعد أيامهم كثيراً عن 
الإسلام » وبينهم أناس اخترعتهم مخيلة الأخبارين . 

وتأريخ الحرة ب سغته وکثرة ما يرويه الأخباريون منه لا محلو من اضطراب 
ومن تناقض يدفعنًا أحياناً الى العجب من قول ( ابن الكلي ) مشلا : « إني 
كنت استخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من 
منهم لال کسری وتأريخ سنيهم من بیع الحيرة ء وفيها ملكهم وأمورهم كلها, " 
وهو کا نعرف سند الا خبارین ومر جعهم الأول في تأريخ الحرة . فرجل يدعي 
هذه الاعوی ویستقی آخباره من مواردها الأصلية » لا جوز صدور روایات منه 
يناقض بعضها بعضاً » وآخبار لا تؤيد هذا الزعم . فللرجل روایات عن حادث 


۰ ) ۲/۲ ( الطبري‎ ١ 
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وی مہو چیہ می رسیم ری 
يرويه ؛ وأنه يروي كل ما يقال له دون نقد أو تمحيص . فهو يروي خراعن 
ا » ثم يروبه في شكل آخر مختلف .مسا رواه كل الاختلاف أو 
ں الاختلاف . تم ہو يزيد وينقص في أسماء الملوك وفي مدد حکمهم ‏ تہ 
39 > مم يناقض ما قاله تفضيلاة . غير أن علینا - ونحن أحياء نکتب عن 
وی سای رر وہ 2 
لا نستند في حكمنا هذا الى مؤلف كامل الروایة لذلك الرجل »> انا نستند 
الى كتب اقتطعت من مؤلفات ابن الكلي وروت عنها . فا يدرينا لعل الط 
عو الکنیه والاغطرات فيا أو أن أصل الاضطراب في الوارد الي 
نقل ابن الکلی منها. فا رواه ابن الکلی إذن هو حكاية لا وجده هو أو أخذه 
من أفواه الرواة » فلا لوم عليه في هذا الشأن ولا تريب . ولسنا في هذا المكان 
قضاة نحاول توجيه اللوم لاحد » أو نسحب اللوم من أحد . فهذا ليس من شأننا 
في هذا الموضع ولا من اختصاصنا » إنما نريد أن نشير الى هذا التناقض العجيب 
الغريب الذي نراه فما وصل الينا من روايات تتعلق محادث واحد ء والذي نراه. 
بن تواريخ الأخباريين عن ملوك الحرة مثلااے e‏ ( الطري ) من 02 
ملوك للحم ومدد حكمهم ء مختلف بعض الاختلاف عما' ورد في تأريخ ( حمزة ) ' 
مثلا" أو في ( مروج الذهب ) للمسعودي ۰ أو في الوافات الأخرى الي سترد 
أسماؤها في ثنايا البحث ٠‏ مع أنها تشير أحياناً الى المورد الذي استقت منهء كابن 
الكلي مثلا" . وهذا هو الذي محملنا على . العجب من وقوع هذا الاختلاف . 


فهل نقل هؤلاء من كتاب واحد من كتب ( ابن الكلبي ) مثلا ء أو الهم 
نقلوا من مؤلفات متعددة لابن الكليي » فحدث من أجل ذلك هذا الاختلاف 
على انه » مع افتراض هذه اخالقے لا مجوز وقوع مثل هذا الاختلاف ء اذ 
لا یعقل أن يكاب مؤلف واحد فاہم لادة هاضم لها » له نقد وتفكير تأري » 
خبراً في كتاب تلف اختلافاً بين ما كتبه في كتاب له آخرء الا ان يكون قد 
عار على موارد جديدة وروايات حصل عليها بعد تأليف الکتی السابقة . ومها 
يكن من شيء فان أمر مناقضة الا خباریین أنفسهم في رواية الأخبار > وفی عدم | 
تنسيقها > من الأمور الي لا ینفرد با خباري واحد » وتجد في تأریخ الطري 
أمثلة من هذا القبيل حيث يناقض خيره في موضع خيره المروي في موضع آخسر 


۱۹۳ 


دون أن يشر اليه أو يشر ال وقوعه من الأخبارين . وقد فطن ( ابن الأثر ) 
الى دلاث فأشار الى انه ناقل » وذاکر ما وجده وما قاله محتلف الأخباريين حت 
عليه القاریء . ثم لم يغفل ء فذکر ما هو مرجح لدیه » آو ما هو مرجح لدی 
أكثرية الأخباريين . ٠‏ 
من الا وي مدد حكمهم . ومن ن عادنم ذكر مذة 0 الملك إجالا 
يقولوا : ( حم مدة کذا من السنين ce‏ ثم يذكرون ذلك تفصيلا” ہے 
ال مدة حك سن عاصر ذلك الملك من ملوك الفرس ؛ كأن يقولوا ٠:‏ منها كذا 
في حك الملاك الفلاني »> وكذا في حم ملك الفلاني » : وهكذا إن كان الملك قد 
أدرك جملة ملوك من ملوك الفرس . وانت اذا فحصت ما ذکروه اجالا" » م 
ما ذكروه تفصيلا فصیلاً وجمعته بعضه مع بعض تجد اختلافا بن حاصل الجمع والعدد 
المذكور اجالا" 5 بعض الأحايين ۳ وقد أوجد اختلاف الأخباريين 5 تسلسل 
الملوك وي مدد الحم صعوبات حمة للماحشن 5 هذا التأريخ 5 تلبیت تواريسخ 
الملوك » وی تعیی أيامهم على وجه مضبوط ما برحت قائمة ني هذا المدوان عن 
تاریخ آل الم وتاریخ آل ان . ۱ 

وقد درج بعص الزرخن مثل الطري وأبي حنيفة الدينوي 'وابن ن الاشر على 
ادماج تأريخ الحيرة في تأريخ الفرس في الجملة » فهم وأمثالهم يذكرون في كلامهم 
على ملك من ملوك الساسانیین صلات ذلك اللك بعرب ابر ة ويشيرون الى ملكها 
الذي کان ع في أيامه » والى عدد من عاصر من ملوك الفرس » ولذاك تجزا 
تأريخ الحدرة ف ضفحات فصول هؤلاء المؤرخين عن تأريخ الساسانين 

,ودرج فريق آخن كاليعقوبي وحمزة والسعودي على تدوين تأريخ الحرة ة في 
باب مستقل بي على حسب تسلسل حك الملوك كا استقر ذلك في ذهن الکانب » 

مع ذكر بعض الأمور المتعاقة بالملك .من سي حك ءأو من معاصرة للوك وت 
5 من بناء أو ما شابه ذلك : ونحد ٤‏ مؤلفات ھۇلاء الأخباريين أموراً لم بتط 
اليها أصحاب الطر د مه بقة الأخرى ٤‏ بعض الأحيان ' 5 وتفیدنا مؤلفات وؤلاء 6 
الناحیة في زيادة علمنا بتأريخ خ الحيرة الستقی م ن المورد الأول . 

ویؤسفنا ولا أن لا تملك حی الآن دراسة عامية دقيقة للتاریخ وللمؤرحجن 
الاسلامیین وللموارد التارخية وكيفية أخذ بعضها من بعض ۰ وهي دراسة لا بد 
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منها » إذ بغيرها لا نتمكن من كتابة تأريخ بالمعى العلمي للعرب قبل الاسلام . 
وهي تيسر لا فهم اتجاهات المؤرخين » وتصنيف الموارد على أساس الأسبقية ء 
وبذلك تتيسر مهمة المؤرخ بعض التیسر " » وتمهد له ا حادة بعض التمهيد . 

ومن اسف حقا أن الاخبارین كانوا يتصرفون . بالنصوص وبا قتبسات الي 
يعتمدون عليها » وجرون فيها بعض التغيير ۰ ورعا أغفلوا أسماء أصوطاء فتظهر 
کاب منهم عل حن آنها نقل وأخذ . ولو آشاروا ال الفتطضات والقتبسات: في 
الوضع الناسب » لكان في اشارهم هذه خدمة کبری لن جاء بعدهم » وهداية 
الى الوارد الاصلية الي بحب أن برجم اليها ویعتمد علیها . 

ومن حسن ا حظ ان بين أيدينا جملة مؤافات لاتينية ويونانيتة » وردت في 
ٹایاھا اشارات الى ( عرب الروم ) و ( عرب الفرس ) ۰ أي عرب الشأم من 
( آل جفنة ) وعرب الحبرة من ( آل لحم ) . وقد عاصر بعض آصیحاب هذه 
المؤلفات أولئك القوم »واشتركوا هم آنفسهم في الحملات لکوم مؤرخين رسميين 
یسرون مع القيصر أو القواد لتدوين الحوادث والشاهدات . وقد أفادتنا اشارانهم 
هذه فوائد كبيرة » وعليها كان جل اعاد الباحثين في انجاد مواضع ارتكاز 
يطمئن اليها في تعيين تواریخ ( آل جفنة ) أو ( آل للحم ) . وبا تمكنا من 
تصحيح أكثر أغلاط الأخبارين . ولقدمها ‏ بالنسبة الى مؤلفات الاسلامین ب 
ولكون معظمها من عهد ما قبل الإسلام > وكان فا حق التقدم بالطبع في نظر 
المؤرخ الحديث » ولكن هذا لا يدقع عنها مع ذلك مواطن النقد والثبهات . 

ولامؤلفات السريانية فضل بحب ألا ینسی أيضاً في تدوين هذا التأریخ؛ ولكنها 
ليست على الاجال كالمؤلفات اليونانية واللاتينية ني الدقة وني النقد . ولا كان 
الکثر منها تواريخ كنسية » تعرضت لتأريخ الحيرة أو عرب الشأم أو العرب 
الاخرین بقدر ما لمؤلاء من صلة بالكنيسة وبالنصرانية . وهي على الجملة تمزج 
الأخبار بالمعجزات وخوارق العادات وبرواية كرامات الاباء في هداية الملوك الوثنين 
وسادات القبائل » وهي لا تخاو أيضاً من العصبیة التي اتسم مسا ذلك الزمن في 
التزاع الذهي الذي منيت به النصرانیة ولي محاولة الغض من الطرف التصتراني 
الثاني » كالذي نجده بين الؤلفات النسطورية واليعقوبية والملكية وأمثاها »> فلكل 
منها رواية بأسلومبا الحاص + لذلك وجب علينا الانتباه هذه الناحية حين الرجوع 
اليها > وتخلیص رواياتها من شوائب العصبية للمذهب > ونقدها لاستخلاص 


۱۹ 


العنصر التأرخي منها في تدوين تأريخ صحیح لعرب العراق او عرب بلاد الشأم 
أو عرب جزيرة العرب . 
وأهل الخبرة عرب ۰ يقسمهم الأخباريون الى طبقات ثلاث :, تنوخ والعباد» 
والأحلاف! . وهؤلاء 5 نظرهم من قبائل متغددة » فيها من قحطان وفيها من 
عدنان . وقد ذکروا ان في مجة أهل الحرة هجنة » ر جعوا سببها الى اختلاط 
هؤلاء العرب عن كان يفد علیهم من النبط من کانوا یشرون الأحداث فيلتجئون الى 
هذا الکان؟ . ولذلك شابت طجتهم رطانة نبطية . وقد کتبوا بقل (بي ارم )؛ 
شأنهم في ذلك شأن تدمر وأمل (بطرا) اذ استعملوا قلماً نبطباً متأخراً في الکتابات. 


أما تنوخ » فهم. قبائل سکنوا بیوت الشعر والظال" والوبر غربي الفرات بين 
الحيرة والأنبار فا فوقها في اصطلاح أهل الأخبار” . ويظهر من وصفهم لتنوخ 
انهم قصدوا مم من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية من 
سكان هذه المنطقة : منطقة ما بين الحرة والأنبار . وم يقصدوا قبيلة معينة ؟ . 
مات ( مختنصر ) ۰ انضم الذين كان أسكنهم الحيرة من العرب الى أهل الأنبار». 
وبقيت الحيرة خراباً » فغروا بذلك زماناً طویلا" لا تطلع عليهم طالعة من بلاد 
العرب ولا يقدم عليهم قادم . وبالأنبار أهلها ومن انضم اليهم من أهل الحرة 
من قبائل العرب من بي اسماعيل وبي معد" بن عدنان . فلا کر أولاد معد بن 
عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب » وملأوا بلادهم من تهامة وما يليهم » 
فرقتھم حروب وقعت ینم وأحداث حدلت فيهم 4 فتشتتوا 8 وأقبلت منهم 
قبائل حى نزلوا البحرين » وما جاعة من الازد كانوا نزلوها في دهر ( عمران 
ابن عمرو ) من بقايا ( بي عامر ) » وهو : ( ماء السماء بن حارثة )»وهو: 
( الغطريف بن علبة بن امرىء القيس بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 


۰ )٦٦( حمزة‎ ١ 
Die ۸۳296۲, I, 5. 268, Nöldeke, Geschichte der Perser, (1879), 5. 24. 
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٦ 


ابن أسد بن وبرة ) في جاعة من قومهم ء و ( الحيقار بن الحيق بن عم بن 
قنص بن معد بن عدنان ) في ( قنص ) كلها . وق ہم ( غطفان بن عمرو 
ابن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أنصى بن دعی بن إياد بن نزار بن معد 
ابن عدنان ) » و ( زهر بن الحارث بن الشلل بن زهير بن إياد ) »و (صنح 
ابن الحارث بن أفصى بن دعحی بن إياد ) . فاجتمع بالبحرين جاعة۔ من قبائل 
العرب » فتحالفوا على التنوخ » وهو المقام » وتعاقدوا على التوازر والتناصر 
فصاروا يداً على الناس > وضمهم اسم تنوخ . 

رت على تنوخ بطون من ( عارة بن لحم ) » ودعا ( مالك بن۔زھبر ) 
( جذعة” الائرڈن بن مالك بن فهم بن غائم بن دوس الأزدي ) الى التنوخ معه» 
وزوجه أخته ( لیس ) ابنة ( زهر ) . فتنخ ( جذمة بن مالك ) وجاعة ممن 
کی یی و بن لاد » قصار ( ماك )بو أو مسرو ابا لهم 
والأزد حلفاء دون سائر تنوخ . وكلمة تنوخ كلها واحدة.. أما اجماع من اجتمع 

من قبائل العرب بالبجرين ونحالفهم وتعاقدهم > فکان عل حد قول (ابن الكلي) 
۴ أزمان ملوك الطوائف الذره ن ملكهم الاسكندر وفر'ق البلدان بينهم عند قتله 
( دارا ) ملك فارس الى أن ظهر ( أردشير بن بابك ).ملك فارس على ملوك 
الطوائف > وقهرهم > ودان له الناس . 


وني هذا العهد عهد ملوك الطوائف» تطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب 
الى ريف العراق وطمعوا فيه»واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف» 
فأجمعوا على السر الى العراق . وكان أول من ظطلع منها ( ا حیقار بن الحيق ) 
في جاعة قومه واخلاط من الناس ؛ فوجدوا الأرمانيين 7 بي إرم ) > وهم 
الذين برض بابل وما یلیها ال ناحية الموصل » يقاتلون الأردوانيين > وهم ملوك 
الطوائت ء فاستفادوا من ذلك وانتشروا في السواد . وسكن قسم منهم بين عرب 
الأنبار » وسكن قسم آخر منهم بين عرب الحيرة . ثم طلع (مالك) و (عمرو ) 
E‏ ل تد 
ابن مر پر ET‏ ( زهر بن الحارث ) 2 e e‏ 
فيمن تنخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار على ملك الأرمانيين » فطلم 
( عارة بن قيس بن غارة ) و ( النجدة ) » وهم قبيلة من العاليق » يدعون 
الى ( كندة ) و ( ملكان بن كندة ) و ( مالك ) و ( عمرو ) ابي ( فهم) 


۹۷ 


ا وربا ملك الأردوانيين ء فأتزهم الجيرء 
أي الرۃ ۳١‏ تزل طالعة الأنبار وطالعة ( نفر ) على ذلك لا يدينون الأعاجم 
ولا تدين لحم الأعاجم حى قدمها تبع » وهو:( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب) 
في جیوشہ فاستولى عليها » ونزل الحرة فيمن معه' . 

وروی ( ابن الكلي ) أن کث رآ من 9 زوا الأنبار والحيرة وما بين 
الحرة وطف" الفرات وغربيه الى ناحية الأنبار وما والاها . نز لوا ٤‏ الظال" 
والأخبية لا" يسكنون بيوت الدر ٠‏ ولا يزاوجون أهلها . وكانوا يسمون (عرب 
الضاحية ) . فكان اول من ملك منهم في زمأن الطوائف ( مالك بن فهم ) ء 
وكان منزله مما يلي الأنبار » ثم مات مالك بن فهم > فلك من بعده آخوه 
ر عرو بن فهم ) . ثم هلك رو بن فهم » فلك من بعده ( جذعة الأبرش 
ابن مالك بن فهم بن غائم بن دوس الأزدي )> 

وقد أخذ. الطري ما ذكره عن (تنوخ ) من روايات ترجع الى ( ابن الكلي) 
والى ( ابن اسحاق ) ۰ ونختلف روایات ( ابن اسحاق ) الي اخذها (الطري) 
عن شيخه ( ابن حميد ) عن ( سلمة ) عن ( ابن اسحاق ) بعض الاختصلاف 
عن روایات ( ابن الكلي ) ٠.‏ , ۱ 

ولدينا رواية تذكر أن ( بي زهر بن رو بن فهم ) ء ومنهم ‏ ( .مالك 
ابن فهم ) الذي تخت" عليه تنوخ . هو ومالك بن فهم بن غم الأزدي ء 
تنخوا بععن هجر »© وتحالفوا هناك » فاجتمعت اليهم 0 من العرب > فنزلوا 
الحرة. » فوئب ( سلیسه بن مالك بن فهم ) على أبيه > فرماه فقتله ؛ 

فقال أبوة : 


أعلمه الرماية کل یوم فلا اشتد" ساعده رماني 
فتفرقت بنو مالك » وكانوا عشرة » ولحقوا بعان » وملك جذعة بن مالك 


عق و فا اوداك ث ف أيام ملوك الطوائف . وهو. أول من اتخذ دارآ" . 


١‏ الطبري ( ۲۷/۲ وما بعدها ) ء الكامل » لابن لایر :158/5 وها ادها )ر 
البلدان ( ۳/ ۲۷۷ وما بعدها 35 

٠ الطبري ( ۲۸/۲ وما بعدھا)‎ ×٢ 

۳ الاشتقاق ( ۲۱۷/۲ وما بعدها ) ۰ 


۱۹۸ 


أما ما زعمه أهل الأخبار في معى تنوخ:فقد أشرت مراراً ان جنوح الأحباریین 
الى أمثال هذه التفاسير » حمن ترسو سفينة علمهم على شاطىء الجهل بالأشياء . 
وما تنوخ في نظري الا (Tanueitae)‏ (عوا لصوم القبيلة الي ذ کر ها (بطلميوس) 
في جملة القبائل التي كانت في أيامه' . وهي وإن كانت في جغرافيته في مواضع 
بعيدة عن الخيرة غير ان ذلك لا عنع من انتقال بطون منها الى الحرة وباديسة 
الشأم واقامتها فيها » وهو حادث مألوف ليس بغريب ء أو الها كانت في هذه 
المواضع في ايام ( بطلمیوس ) کا کانت بطون منها تقم ٤‏ الواضع الي ذكرها 
أو انه أخطأ في تعبين مواضعها الصحيحة فظن انها حيث وضعها من الأماكن ء 
وهو أمر لیس وقوعه من الکتاب ني الزمن الحاضر بغريب ۰ فكيف بالنسبة الى 
تلك الأيام . 


فتنوخ اذن على الوصف التقدم »> هم أعراب الحيرة ء لا حضرها وأهل 
مدرها » وكانوا يعيشون في اطرافها وحوطا » ني بيوت الشعر والظال" » على 
نقيض (العبادیین) . وقد تبن من بعض الموارد ان بطوناً من تنوخ نزلت ارضين 
تابعة للروم' . 

واما العباد » فهم الذين سكنوا رقعة الحرة فابتنوا سباءفهم حضر مستقرون" . 
ويقول معظم الأخباريين انیم كانوا على دين السیح . ويقول بعضهم : اهم قبائل 
شى من بطون العرب » اجتمعوا على النصرانية » والنسبة اليهم عبادي' . وذهب 
بعض الى انهم بطن في جزيلة من للحم . وخالف فريق فذهبوا الى انهم كانوا 
من قبائل شى انفردوا من الناس ي قصور ابتنوها لنفوسهم ظاهر ا حرة' . 
وانهم دانوا لأردشير" . 

ونسبهم بعض أهل الأخبار الى ( بي عبد القيس بن أفصى بن دعي بن جديلة 


Sprenger, Alte Geography, 341, Glaser, 5161226, II 283, Blau, In ZDMG., 
22, (1868), S. 660, Forster, II, P. 247. 

Die Araber,. II, 8. 251. 
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الاشتقاق ( ۷/۲ ) » ( طبعة وستنفلد ) < .19 .5 Rothste1n,‏ 

العقد الفريد ( ۲۶۲/۲ ) ۰ 

ابن القفطي : الحکماء ( ۱۹۹ ) ء غنيمة ٠ )١1(‏ 


الطبري ( ۳۲/۲ ) . 


O me E 4‏ اما ہے 


۱۹ 


ابن أسد بن ربيعة ) » وذكروا انهم من نسل أربعة » هم : عبد المسيح » 
وعبد كلال » وعبدالله > وعبد ياليل' . وأشار ( السهيلي ) الى ورود اسمهم في 
ا حدیث ؛ فقال :, « وی الحديث المسند : أبعد الناس عن او 2 الروم 2 
والعباد » وأحسبهم هؤلاء » لام تنصّروا . وهم من ربيعة » ثم من بي عبد 
القیش ۲ 

وللأخبارين آقوال في صل كلمة ( العباد ) ۰ فنهم من یقول انهم انا 
سوا بذلك لأن وفداً وفد على ای أسماؤهم تبتدىء بكلمة عبد ؛ 
فقاں كسرى : أنتم عبساد كلك فسموا العباد" . ومنهم من يقول 
لا »> اعا قيل لهم العباد لأنهم كانوا يعبدون الله » فسموا هذا الاسم 
ومنهم من يرى امم سوا بذلك لأنهم ما قاتلهم سابور الأكر > - امخذوا شعاراً 
هم » هو ياآل عباد » فسموا العباد" . الى غير ذلك من أمثال هذه التعليلات. 

واظن ان خير ما نفعله في هذا الباب لمعرفة من كانت تنطبق عليهم هذه 
التسمية » هو ان ندرس اسماء مشاهير من نسبوا الى العبادین من اسر ورجال » 
مثل : اسرة عدني بن زيد العادي ء وبي مرینا » وبقیلة 7 وأمثالهم من حشروا . 
٤‏ العبادين . فقد شلت التسمية هؤلاء وهم من قبائل مختلفة . كان آل عدي 
ا من تم » وکان بنو مرينا من الحم ۰ وكانت بقيلة من من الأزد" 
فهم اذن من قبائل ممتلفة > ومع ذلك عرفوا بالعبادين » وذلك یدل" على ان 
" هذا الاسم لم يكن یع ني قبيلة » او بطاً » وإنما يعني جاعة من قبائل شی جمعت 
بينها وحدة الدين » 7 الموطن . لذلك لم يطلق إلا على النصاری العرب من 
اهل الحرة . اما غرهم من من نصاری العرب » ف يشملهم امم العبادیین" 


۱ الروض الأنف ( ۱)) ٠‏ 
۲ الروض الأنف ( 55/١‏ ) , ۱ 
ah hS ESI ۳‏ 
تاریخ مختصر الدول ( 0)٠‏ 
1 تاج العروس ( ۰/۲ ۰ وما بعدها ) ء ( عبد ) ابن القفطي . (۱۷۲ وما بعدها), 
اللسان ( ۲۷۲/۳ ) ۰ الروض الأنف ( ۵۳/۱ ) ۰ ۱ 
0 الاغاني ( ۱۵۱/۱۱ ) ۹ 
Rothstein, 8. ۰‏ 
Rothstein, S. ۰‏ 


۱۷۰ 


وعکن ان نقول استن‌اداً ال روایات الأخبارین فى تحدید مدلول الكلمة © 
وا على نصاری الخيرة دون غبرهم من نصاری العرب : إن هذه الكلمة 
اطلقت ف الاصل على من تنصر من اهل الخيرة » ليميزوهم عن غرهم من 
سكان المدينة من الوثنيين . ول يكن اولثاث النصارى ني بادیء امرهم بالطبع إلا 
فئة قليلة » مم توسعت من بعد . فلا انتشرت النصرانية في الحرة لازمت هذه 
التسمية جمیع نصاراها »> کائناً من كانوا » وصارت علماً هم > لم تميزهم عن 
الوثنيين حسب : وإتما ميزتهم ايضاً عن بقية النصارئ العرب من غير اهل الحرة 
فلا مضی زمان طويل على هذا الاستهال » ظن التأحرون انه عل > ثم حاروافي 
تغليله : فأوجدوا عا م تلك التعلیلات . 

ولعل العباد والعبادین من كلمة ( عبد ) في الأصل 3 أطلقتها متنصرة اخبرة 
الأول على نفسها ء لأنما تعبدت لاله » لتميز نفسها عن الوثنیین . او ان اولئك 
الوثنين اطلقوها على اولئك المتنصرة ۰ تمييزاً. لمم عن سائر الوثنين . وقد يكون 
ل ( عيد المسيح ) علاقة هذه التسمية كذلك . وهي تسمية شائعة بين النصارى 
شيوع ( عبدالله ) بين المسلمين' 


ولا استبعد ان يكون العباد والعبادين » هم بقية ( اباديدي ) (نونه‌عطه) 

و ( إباديدي ) (0103ه10) ؛الذین تحدلت عنهم في اثناء كلامي عن الاشورین . 

وقد کان العبادیون أكثر أهل الحرة ثقافة » حذق بعضهم الصناعات ودرس 
بعضهم العلوم ۰ وفاق” بعض آخر في اللغات فحذق العربیة وتعلم الفارسية»وكانوا 
يتقنون ني الغالب لغة بني رم محکم تنصرهم واعتبار النصارى ها لغة مقدسة لأنها 
لغة الدين » لذلك كان لهم وجه ومقام في الحرة » وہٰذا السبب اختار الفرس 
تراجمتهم ومن كان يتولى المراسلة بينهم وبين العرب من هؤلاءء كالذي كان مع 
( زيد العبادي ) والد ( عدي ). 

وأما ( الأحلاف ) ۰ فهم الذين لحقوا بأهل ا برۃ ونزلوا فيها »ول يكونوا 
ي الأصل لا من تنوخ ء ولا من العباد الذين دالوا ل ( أردشير )" 

وقد كان بن آهل الحبرة جاعة من النبط؟ » كا كانت بينهم جاعسات من 


۲61066, Sassa.. 8. 24, Rothstein, 5. 21. ۱ 
۷ 1 1٦ ) حمزة‎ ۳ 
۰ ) 11/۸ ( الأغاني‎ ۳ 


۱۷ 


الفرس ومن اليهود . والنبط هم من بقايا قدماء العراقیین » وقد كان بعضهم 
يتكلم العربية برطانة ظاهرة » فتأثر بعض عرب الحيرة ذه الرطانة » فبدت على 
» وذلك باختلاطهم بتلك البقية الي تكلمت بلهجة بي ارم وهي الي عرفت 

بلغة ( النبط ) عند المسلمين' . 

وكانت للوثنيين من أهل البرة أصنام » منها : اللآت > والعزى » وسبد"» 
و عرق ) وبه تسمی بعض الرجال :قير كا وتقر قرباً اليه" ٌْ 

و ا0 معطم نصارى الحرة على مذهب الساطرة 2 وهو مذهب شجعه 
الفرس ي بلادهم نكاية بالروم . غير ان هنالك جاعة كانت على مذهب اليعاقبة» 
کا كان بعضهم على مذاهب یت انیت ای لا غال للحديث عنها ي هذا المكان. 
وقد حاول أصحاب هذه المذاهب كسب آکر اه کن من انا الى مذاهبهم. 
وطبيعي ألا مجد مذهب الروم صدراً رحباً في الأرضين ا حاضعة للفرس۰ ني ذلك 

من أخطار شنا ېدد مصا حھم : 

وقد كانت الحيرة من المراكز المهمة في حركة التبشير بالنضرانية بین العرب . 
ومن الحدرة ذهب قسم من من المبشرين الى الیمن والأجزاء الأخرى من جزيرة العرب 
انشر النسطورية والمذاهب النصرانية الأخرى هناك » وفيها انعقد مجمع (دار يشوع) 
في سنة (4۲6 )۶ › وي هذه المدينة توي هذا الجائليق ( دار يشوع ) ودفن فيها 
على بعض الروايات” 

ما ذكرته عن أهل الحرة » هو ما مخص أهل المدينة وما حوها من الحضر 
المستقرين . أما من كان قد خضع للوك الحيرة ۰ فكانوا قبائل يعيشون في ارضين 
واسعة » كانت تتقلص سعتها وتتوسع محسب قدرة ( ملك الحيرة ) ومكانته » 
فقد حکم ( امرژ القيس ) مثلاٴ ( كل العرب ) على حد قول النص : ( نص ' 
المارة ) الذى وجد على قره . ويقصد بذلك ( کل الأعراب ) > وخص منهم 
( أسدا و ( نزاراً ) و ( مذحجاً ) وغيرها ء حی باغ حدود ( نجران ) » 


( عرب استنبطنا » ونبط استعربنا ) » آمالي الرتضی < ( ۱۷۷/۱ ) ۰ 
الاغاني ( ۰1/۲ ٠ءء‏ « طبعة دار الکتب الصرية » ۰ (۲۰/۲۰ ) » ( ساسي ) ٠‏ 
Rothstein, 5. 95, (106166, in ZDMG., 1887, 5. ۰‏ 
الديورة في مملکتی الفرس والعرب (۱۰) ° 
أوجين نسران ء خلاصة لوہ شی ا راو میں وہ رت 
الصائغ » ء الموصل » ۰ ۱۹۳۹( ص ۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے چہ سا جع oO‏ 


۱۷۲ 


کا ملك ( معدا ١)‏ . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أن ملك ملوك افرة قد 
شل اتال المذكورة في كل الأوقات » بل في كل أيام حکم ( امرىء القیس )» 
فقد تعوادت القبائل الانتفاضة على من بفرض حكمه عليها عند أول فرصة بشعرون 
فيها بضعف الحا ء أو أن الأوضاع أخذت تسر عكس ما يريد » فتنقلب عليه 
وتخرج على طاعته . 
و حد ي رسالة ١‏ شعون الارشامي ( الحبرة أن في جملة من كان في معسکر 
(المنذر) الثالث»( طیایه حنبه ومعداية )»أي ( طيء ) ومعد . والأغلب أنه قصد 
ب ( طياية ) الأعراب » فقد كانت تطلق ذا المی في هذا العهد. ولعله قصد 
ب (حنبه ) (حنفه ) قربلة ( بي حنیفة ) أو ول أخرى اسمها قریب‌من هذا الاسم . 
ویلاحظ ان اسم (معد) کان معروفاً مشهوراً على انه مر و الكبيرة 
الي تشمل منازها أرضين واسعة . وقد ميز بينها وبن (نزار) في ( نص الهارة ) 
ما يدل على ان (نزاراً) اب ای الرابع للميلاد . 
أما الأنبار الي زعم الأخباريون أنها بنيت في أيام مختنصر ؛ فقد كانت 
من المدن المعروفة في أيام الساسانیین > تلي شهرما في العراق شهرة و 
( طيسفون ) (Ktesiphon)‏ . وقد ٹین من فحص آثارها ومعالمها الباقية 
انها من ا مواذ غ ای کات ئل ا رة اا ج گر انب ۷ تمرف سین 
أمرها شئ يذكر قبل عهد هذه الدولة . والذي بعث فيها الحياة وانشأ فيها الأبنية 
والعارات > هو الملك الساساني ( سابور الثاني ) ( شابور ) (Shapur I1)‏ 
۳٣۰ (‏ ۷4م )ع أو او الأول 5 بعض الروابات' . وقد حصنت 
وقويت وجعلت قلعة حربية لصد غارات الروم على حدود هذه المملكة من ناحية 
الفرات . وكان شا أثر مهم في الحملة الي قام ما الانراطور ( يوليانوس ) 
(3119105) على مملكة الساسانین ہي سنة ۳۱۳ للمیلاد » اذ دافعت عن نفسها 
دناه شا ایی مر لاش سا بن ذه ام اس شارك راب 
و تلالا" من الرماد . فأمر عندئد ببناء ( هيليوبوليس ) (0115من18161) . وقد 


وصف ارخ ( امیانوس مرسلیانوس ) (1)10106[11922015 Am mins‏ الانبان 


۱ تاریخ العرب قبل الاسلام ء لولف هذا الکتاب ( ۳۳/۶ وما بعدها ) . 
Die Araber. 11. S. 313.‏ 

Paulys - Wissowa. G4. Halbband. 1950. 1725, 160.۰ بل‎ P. 345. ۲ 

2-1 - Wissowa, 2 Halbband, 1894, 1791. Musil. Fuphrates, P. J04. 3 


۷۸۳ 


وذكر قلاعها الحصينة ١‏ 7 


وني جنوب هذه المدينة وعلى مسافة قليلة منها ء يقع نہر عیسی الذي يصل 
الفسرات بدجلة » وهو نہر قدم يرجع عهده الى ما قبل الاسلام » عرف 
ب ۵۵۹۵ أو (Narsares)‏ ۲ ويظن ان املك سابور الثاني المذ كور هو 
الذي أمر محفرہ . وقد اكتسبت المدينة ہذا النهر شأناً خاصاً اذ صارت فرضة 
مهمة ء ومخزنآ للأموال » ومركزاً عظیماً في وسط العراق للتجارة ولتبادل السلع 
الرسلة عن طریق دجلة الى الفرات وبالعکس . ولامم هذه المديئة» وهو الأنبار. » 
علاقة هذا العی على ما یظن . وهو من (وإوط-صوا1) الايرانية القدعت ومعناها 
المخزن ء ومنها (أنبار) (إوطصه) بالفارسية الحديثة . وقد عرف العلاء المسلمون 
معبى الكلمة فذكروه” . ومن هذه الكلمة أخذ البیزنطیون )aإAnbar( (abbareny)‏ 
(وموطة) » ویقصدون ہا الانبار* . 

وقد عرفت المدينة ب( فروز سابور. ) (بروز شابور ( (Peroz Shapur)‏ 
کذلك . ومعنى هذه الكلمة ( سابور النتصر ) . ومنها جاء ا مھا ( ببريسابورا) 
)Pirisaboras) )Bersabora) (Pirisaboora)‏ ال مذکور ي تأريخ 1 انوس 
مارسليائوس ) و ( زوزعوس ) . وقد ذكر هذا الاسم في الژلفات السريانية . 
وكان عليها أسقف نسطوري” . 


ويظن ان مو ضع ( أنكوباريتيس ) (1615:وطمطاصة) المذكور في جغرافية 


Paulys-Wissowa, 64 Halbband, 1950, 1725, Ammianus, XXIV, 2, 9, 
XXIV, 2; 18, Musil, Euphrates, PP. 234 236, 240, 354. 


۲ ( نهر صرصر ) ء .1725 ,1950 Paulys-Wissoma, 64 Halbband,‏ 


۳ (وانما سمیت الأنبار آنبار , لانها كانت تکون فیها أنابير الطعام ء وکانت تسمی 
الاهراء ء لان کسری برزق أصحابه رزقهم منها » ء الطبري ( ۲۸/۲ ) ء البلدان. . 
ر ۳۹۸/۱ ) ء اللسان ( ۱۹۰/۵ ) > ( صادر ) » ( ثبر ) » 
Ency., I, 2. 348, Frãnkel, Die Aramaischen Fremdwörter in Arabischen,‏ 

۱ S. 136, 85ء۱٥۶ ,۶ا۳۱‎ In ZDMG., IX, 699, Nöldeke, Grammatik der 

Neusyrichen Sprache, 8. 403, Paulys-Wissowa, Zweiter Halbband, 
1894. 1461. 

Ency., ], P. 348. ٤ 

Ammianus Marcellianus, XXIV, 29, 5, 3, Paulys-Wissowa, 2 Halbband. 

1894, 1791. 


۱۷ 


( بطلميوس ) يعني ال نطقة الي تقع فبها الأنبار . فإذا كان هذا الظن حا 
كان اسم هذه المدينة معروفاً اذن قبل ايام الساسانین' 

وم يذكر ( ايزيدور الكركسي ) (0328 )sidorus of‏ الذي ساح حوالي 
ميلاد المسيح 1 في إنبراطورية الفرث ۰ اسم هذه المدينة »> ولا یس بقع في 
هذا المكان > لذلك يرى بعض الباحشن أن الأنبار لم تنشأ إلا بعد أيام (ایزیدور) 
ورعا في القرن الأول للميلاد» وأنها آنششت نشثت في بادىء الأمر نلزن المواد فيها وتموين 
الحاميات عا تحتاج اليه » ثم توسعت في العصر الساسانی حى أصبحت المدينة الثانية 
في اقلم بابل بعد طيسفون" 

وف رواية ل ( ثيوفيلكتس ) (Theophylactus)‏ آن ( کسری برويز الثاني ) 
(Khusrave Abharv?2Z)‏ ) ۹ہ — ۲۸٦م‏ تقريباً ) » حیها مرب من وجه 
( هرام جوبين ) حوالى سنة 54١٠‏ للميلاد » وترك العاصمة طيسفون عبر دجلة 
واخترق البادية حى جاء الأنبار > ومنها ذهب الى عانة (وطوجھ) ۰ ومنها 
ذهب الى ( قرقيساء ) حيث اتصل بالروم” 

وقد صارت ( الأنبار ) من أهم المواضع العلمية لیھود العراق في عهد (هرمز 
الرابع ) ( ۰۷۸ - ۹۱٥م‏ ) أو ( لاه ٠۹١‏ م ) . فلا اضطهد هذا اللك 
البهود » و أمر بإغلاق مدارسهم الدينية البي كانت من أهم مدارس الیپود في 
ذلك العهسد في مديني ( سورا ) (فتند8) و ( بومبیدثا ) » ( فومبیدیثه ) 
)Pombeditha)‏ » انتقل أحبا, ر المدينتين الى مدينة ( روز سابور ) (Peroz Shapur)‏ 
أي الأنبار . وكانت إذ ذاك في 5 ملوك الحيرة؛ . وصارت منذ ذلك العهسد 
م ركز من مراکز الثقافة اليهودية في العراق . 

وتقع ( فومبديثه ) )Pumbeditha)‏ غوار الأنبار » وتعي ( فم البداة )2 
وقد كانت من أهم المستو طنات اليهودية في العراق . ومن أهم المراكز العلمية 
اي آخرجت طائفة من كبار أحبار اليهود » أسهموا فی تدوين التلمود وفي جمع 
الراث اليهودي القدم . ومن علائها ر مار رابة الغاژون ) وآخرون . وقد قدم 


Ptolemy, V, 18, 4, Paulys-Wissowa, 2 Halbband, 1394, S. 1791. 
Paulys- Wissowa, 2 Haibband, 1894, 1791. 

Theophylactus, IV, 10, 4, Paulys- Wissowa, 2 Halbband, 1894, 1794. 
Die Araber, I, S. 630, Th. No!ldeke, Tabari, 5T, Anm., 5. 


ہہ ہہ e‏ مہم 


۱۷۵ 


اليها اليهرد. من فاسطين هربا من الرومان الذين لم یعطوا اليهود الخرية الدينية الكافية 
للانصراف الى ممارسة شعائرهم الدينية والتعلم على وفق ديانتهم . فأسسوا مستوطنات 
مهمة في العراق » منها : هذه الستوطنة » ومستوطنة ( پر دعة ) وغيرهها » 
وی هذه المستوطنات دون التلمود البابي الذي . هو من أهم. أركان کتب التشريع 
عند الیھود' . 

وقد جاء في (بابا بئرا ) أن العرب الذين أتوا الى فومبدیثه ) ء استولوا على 
أرض اليهود . وقد جاء اليهود الى حرهم (أبيه) (وبرو0ة) ليكتب هم نسختی 
من نسخ تملك الأرض ۰ حى اذا استولى غريب على نسخة التملك تكون لديه 
نسخة ثانية . وكان ذلك على أثر هذا احادث" . وكان العمرب عندما ينتزعون 
تلك الأرضين بأحذون سندات التملك أيضاً . ولهذا راجع اليهود هذا ابر ليكتب _ 
هم سندي" تملك » حى اذا أخذت نسخة احتفظ صاحب الأرض بالنسخة الثانية 
فيكون في امكانه مقاضاة الغتصب" . 

ونجد في ( نده ) «طعفهزن) » وهو ( كتاب ایض ) من باب ( كتاب 
الطهارة ) (طاهإمطه٣‏ رووهة) في الفقه الصرانی » قصة تاجر عربي كان في 
. ( فومبديثه ) » وكان يرتدي عباءة أو سے بدا حالكة السوادء ولا كان السواد 
من الألوان المككروهة عند اليهود » جاءه أخد زوار المدينة من اليهودء فسأله عن 
هذا السواد » فقال التاجر : وهل يوجد لون کهذا اللون ! فقام عليه اليهود » 
وانتزعوا منه عباءته أو جبته ومزقوها م استرضوه بأن عوضوه بأربعمثة (زوز)؟ . 


ملوك الحرة : 


وقد عرف ملوك الحرة ب ( آل نصر ) ء وب ( آل لحم ) ء وب (آل 
محرق ) » وب ( آل النعان ) » وب ( آل عدي ) . وورد ان العرب کانٹ 
تسمي بي المنذر الملوك ( الأشاهب ) لهلهم" . 


J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, 5. 215. 
Baba Bathra 168b. 

The Babylonlan Talmud, Seder Nezlkin, II, P. 735. 
Niddah 20a, The Babylonian Talmud, Seder, P. 131. 


٠ ) ١١١ الاشتقاق ( ص‎ 


سے چہ حا يم © 


۷۷٦ 


ويظهر ان شهرة ملوك احرة ب ( آل نصر ) > هي شهرة قدعة تعود الى 
ما قبل الاسلام بزمن طويل . فقد ورد في الأخبار عن ( نہر دعة ( (Nehardea)‏ 
وهي مستوطنة من المستوطنات اليهودية القدعة الكبيرة الي تأسست في العراق ء 
وتقع عند فم نہر ملکا (Nebr Malka)‏ < أي حرج ۳ الملك من الفرات١‏ 3 
انه في سنة (6۷۰) من التقوم السلونی الموافقة لسنة )۲۴٥۹(‏ للميلاد ء نبا ( بابا 
ابن نصر ) الى مدينة ( پر دعة ) وخخرالها ء فهرب بعض أحبارها الى مواضع 
بجودية أخرى ۰ كانت ملجأ لليهود' . ویظهر ان الأمير المهاجم » وقد سمي في 
ا حر ب ( بابا ) (وموص) > كان من أبناء سيد قبيلة عربية اسمه ( نصر ) . 
وقد عرف ب ( برنصر ) و ( بن نصر ) في التلمود” . وقد ذهب الباحثون الى 
ان المراد به أحد أمراء الحرة من ( آل نصر )؛ . أما ( كريتز ) (6:862)» 
وهو من المؤرخين اليهود المشهورين > فقد ذهب الى انه ( أذينة ) زوج الملكة 
( زنوبيا ) ( الرباء ) (هداطممءج) ملكة تدمر* . غير ان هنالك أدلة تأرخية 
لا تؤيد هذا الرأي ء ثم ان الموارد العربية تنعت ملوك الحرة ب ( آل نصر )ع 
ولم يشتهر ملوك تدفر فيها ب ( آل نصر ) . 

وقد تحدثت اليك برأي أهل الأخبار في أول من حكم الحرة من الملوك» ورأينا 
أن (مالك بن فهم ) هو أول ملك حك هذا الموضع على زعم ۰ وهو في نظرهم 
من الازد" . وقد حكم مدة عشرین عاماً على رواية لأخباریین" ۱ 

وقد زعم ( حزة الأصفهاني ) أن ( مالك بن فهم ) تملك تنوخ العراق في 
زمان ملوك الطوائف ء وان منزله كان بالأنبار » وأنه بقي مها الى أن رماه ابنه 


( سليحة بن مالك بن فهم ) رمية بالنبل » وهو لا يعرفه . فلا علم أن سليمة. 
راميه » ,قال . ۱ 


J. Obermeyer. Die Landschaft Babylonien, S."245. 
J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 254. 
Kethuboth ۰ 

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien, S. 255. 
Gratz, Geschichte der Juden, IV, S. 295. 

الطبري ( ۲۷/۲ ) ۰ 

۷ اليعقوبي ( ١179/1١‏ ) ء المعارف ( ۲۸١‏ ) ۰ 


ہہ چ پچہ orn‏ 


۱۲  ثلاثلا الفصل‎ NY 


جزاني ‏ لا جراه اللہ حبرا سليمة ء آٰلہ شرا جزاني 
أعلمه الرماية كل يوم فلز اشتد ساعده رماني 


فلا قال هذين البيتعن فاظ" أي مات ؛ وهرب سليمة . هرب الى عمان' 

وحك بعد ( مالك بن فهم ) آخوه ( عرو بن فهم ) على روايةا > و(جذكة 
الأبرش ) المعروف مجذعة الوضاح أيضاً على رواية أخرى . ولا تعر ف می ام 
( مرو ) هذا شيئاً يستحق الذکر . 

وتزعم روایة أن الذي حم بعد(مالك بن فهعم ) هو (جذعة الأبرش )۰ وقد 
جعلته ابا لاللك » وجعلت. نسبه على هذه الصورة : ( جذعة بن مالك بن فهم 
ابن غانم بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن الغوث ) . وقالت : إن والده(مالك) 
هو أول من ملك الضاحية في حك ملوك الطوائف" 

| آما حظ جذعة الأبرش ؛ فهو خر من حظ الرجلن السابقن عند الأخبارین» 
فله في روایانہم شعر وحدیث . وقد تحدثوا عنه » ونسبوا اليه الغزوات » وجاد 
عليه بعض الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى . جعلوه من بي ( وبار 
ابن أمم بن لوذ بن سم پن فوح + ومیروه ( من اتل موك مرب لا 
وأبعدهم مغاراً » وأشدهم نكاية » وأظهرهم حزماً . وأول من استجمع له الملك 
بأرض العراق » وضم 7 العرب » وغزا بالجيوش )* ۰ وذكر ( المسعودي ) 
انه أول من ملك الحيرة* 

وقد وصفوه أيضاً » فقالوا : إنه ( كان به برص ۰ فكتت العرب عنه » 
وهابت العرب أن تسميه به » وتنسبه اليه » إعظاماً له . فقيل : جذعة الوضاح 
وجذعة الأبرش ١)‏ . وذكر ( المسعودي ) أن جذعة هو صاحب الندممين اللذين 


٠ )۲۱۷( ء الاشتقاق‎ )٦٦( حمزة‎ ١ 

3 الحيرة (۱۱۸) » 

۳ الطبري ( ۲۱۲/۱ ) ء (دار العارف ) , البلدان ( ۴۷۹/۴ ) ء مفاقيح العلوم 
للخوارزمي ( ص ١8‏ ) 3 

٤‏ الطبري ( ۲۹/۲ ) ء البلدان ( ۳۷۹/۲ ) > آسماء ا ء المغتالين لمكا بن تنب 
( نوادر الخطوطات ) ء ( ص ۱۱۲ ) ۰ 

هوه مروج ( ۷۱۱/۲ ) ۰ 

۰ ) ۲۹۱/۲ ( الطبري ( ۲۹/۲ )۰ الكامل ( ۱۳۹/۱ ) ء الاشتقاق‎ ٦ 


۱۷۸ 


بضرب ۔ ہما الثل » واستشهد على ذلك بشعز ل ( متمم بن نويرة البربوعي ) في 
مرثيته لأخيه مالك بن لويرة : 


وكنا كندماني' جذعة حقبة من الدهر حى قيل لن يتصدعا' 


وقد ذکر ان الندمين المذكورين هما : مالك وعقيل » وهما ابنا ( فرج بن 
رہ ین ٹا 
قد تلبد شعره » وطالت آظافره » وساءت حاله » أسرع نحوهما برجو الطعام 
والرعاية » فلا سالاه عن حاله » وتبين٠لا‏ انه ( عرو بن عدي ) » سر" به 
كثراً » وعلیا به » وأخذاه معها الى ( جذيمة ) » فلا رآه » فرح به فرحا 
كبيراً > لعودته اليه » ونظر اليه » ثم أعاد عليه الطوق » وكان جذعة قد صنعه 
له قبلا > ثم قال : ١‏ كبر عمرو عن الطوق , . وکان الجن قد استطارته » 
أي خطفته . وقال جذمة لالك وعقيل : ما حكمكاء أي ما طلبکا ! قالا حكمنا 
منادمتك . فأصبحا يضرب میا المثل" . 


وذكر ( المسعودي ) ان كنية ( جذيمة ) الي عرف ما هي ( أبو مالك) » 
وروی في ذلك شعراً » زعم ان قائله هو سويد بن كاهل اليشكري 


ان أذق حتفي ۰ فقبلي ذاقه طم وعاد وجديس ذو السبع 
وأو مالك الیل الذي قتلته بنت عمرو باللجدع" 


وذكر الأخباريون ان جذعة غزا طسماً وجدیساء غزاهم 5 منازهم من (جو) 
وما حوطم . فأصاب ل حمان بن تيع آسعد أبي كرب ) ۰ وقد اغار على طم 
وجديس باليامة » فانکفاً جذيمة راجعاً عن معه » وأتت خيول تبع على سريبة 
لجذيمة » فاجتاختها وبلغ جذعة خرهم › فقال في ذلك شعراً دون منه الطعري 


١‏ التنبيه ( ۱٥۸‏ وما بعدھا ) ابن قتيبة + عيون الاخبان ۲۷۸/۱۰ )+ الروفن 
الانف ( ۳/۲ °( 

۲ الكامل > لابن الاثير ( ۱۹۷/۱ ) ء التنبيه ( ۱۵۸ وما بعدها ) , ( آنا شهدت 
ندماني جذيمة : مالکا وعقیلا » وصبحتهما الخمر الشعشعةه لما وجدا عمرو بن. 
عدى , فكنت اصرف الكأس عنه 1 »> رسالة الغفر ان (۲۷۸) ۰ 

۳ مروج ( ۱۱/۲ ) ۰ ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 


۷۹ 


احد عشر بيتآً . وقد أراد ابن ( الكلي ) ان يكون حذراً في هذه المرة » أو 
ان يظهر نفسه في مظهر الحذر الناقد » فقال : « ثلاثة ابياث منها حق ء والبقية 
باطل ۳ . وجميل صدور هذا الحذر من الطر ي > او من ابن الكلبي > وقد 
عو دانا سرد ابیات من الشعر العربي » نسباها الى من هو اقدم عهداً من جذعة 
ول یذکرا انه باطل » او ان فيه حقاً وباطلا . 

وي جملة ما حدث به الأخباريون عن جذعة انه تكهن وتنا » وانه اتخذ 
صنمين يقال ها الضیزنان » وضعها بالحيرة في مکان معروف» وکان يستسقي ہما 
ويستنصر یا" . فلم يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذعة وحده ۰ فأضافوا 
اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام . 

وذکر بعض أهل الأخبار ان ( جذمة بن مالك بن فهم ) وهو جذعة الأبرش 
كان يتزل الأنبار ويأتي الحيرة ثم م يرجع . وكان لا ينادم اعت هاا نهم + 
وینادم الفرقدين . فإذا شرب قدحا > صب طذا قدحاً وطذا قدحاً » وهو أول 
من عمل المنجايق > وأول من حذيت له النعال » وأول من رفع له الشمع" . 
بقي على ذلك حى نادمه مالك وعقيل؛ » الى غير ذلك من أقوال وروابات عنه. 
وهي تدل على انه كان قد ترك أثرآ في الجتمع في ايامه غير أثر الاک » مما حدا 
بالقوم أن يضعوا هذه الأقوال فيه . 

واشتهر ( جذعة ) عند أهل الأخبار بفرس ,له » ذكر انها كانت من سوابق 
خيل العرب ۰ اسمها (العصا) . وفيها ورد في المثل : « إن العصا من العصیة » . 
وقد نجا ( قصير بن سعد اللخمي ) على فرسه هذه > فأخذ بثارہ وقتل ( الزباء ) 
على زعم أهل الأخبار . 

وهم يروون أن جذيمة كان يغازي إياداً النازلين ب ( عبن أباغ ) ٤‏ فذكر له 
وس ا رت بن نصر ء له جال وظرف» 
فغزاهم . فبعثت إياد قوماً سقوا سدنة الصنمين الدمر » وسرقوا الصنمين » فأصبحا 


۱ . الطبري ( ۴۲۹/۲ ) ۶ 
الطبري ( ۲۹/۲ ) > الیعقوبی ( ۱۷۱۹/۱ ) ء الکامل ء لابن الاثیر ( ۱۹۰/۱ ) ٠‏ 

۳ العارف (۲۸۱) » « ویذکر آیضا أنه آول من أوقد الشمع » . الروض الانف 
(T/۲)‏ ۰ 

٤‏ اللسان ( ۱۸/۱۵ ) ء ( عصا ) , الخيسل لابسن الكلبني (۳۱) ء نوادر 
الخطوطات (۱۹۹) ٠‏ 


۱۸۰ 


في إياد . فبعثت اليه تفاوضه على ارجاع الصنمین اليه على أن يكف عن غزوهم 
ولكنه اشترط عليهم اعطاءه عدي بن نصر مع الصنمين » فوافقوا على ذلك . 
فانصرف عنهم وضم عدياً اليه » وولاه شرابه . ويدعون انه تزوج اخته (رقاش) 
الي أحبته فیا بعد » في قصه يروونها »> ومن هذا الزواج المزعوم كان ( عمرو 
ابن عدي ) ابن أخت جذعة الذي خلف خاله على الملك' ۱ 

وي رواية من روايات الأخباريين ان جذعة زواج اخته من ابن عمه :(عدي 
ابن ربيعة بن نصر ) » فولدت له ( عمرو بن عدي ) الذي استطار به الجن" . 

وني جملة ما نسبه أهل الأخبار الى جذعة من حروب حربه مع ( رو بن 
الظرب بن حسان بن أذينة بن السمیدع بن هوبر العملقي ) ( العمليقي ) من 
عاملة العاليق . وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخباريين . ويذكر هؤلاء أن 
الطرفين استعدا للقتال استعداداً كبيراً»فجمعا كل ما امکنها جمعه . ولا اصطدماء 
قتل عمرو » فانیزم أصحابہ ‏ وعاد جذعة بعد هذا النصر الى قواعده سالا . 
ولم يشر الطري الى اسم الموضع الذي وقع فيه هذا القتال . وملك من بعد (عمرو) 
ابنته الزباء۳ . 

آما .ملك جذعة ۰ فکان عل حد قول الأخباریین ما بين احبرة والنبار وبقّة 
وهیت وناحيتها وعن التمر وآطراف الر الى الغر والقطقطانة وخفية وما والاما؛ 
ورقة وساثر القری الجاورة لبادية العرب : ويفهم من بعض الروایات أيضاً انه 
ملك معدا وبعض الیمن* . و کانت داره بالوضع العروف ب ( الضیق ) بالصبرة 
بين الخانوقة وقرقیسیا ۲ . 


۱ الطبري ( ۲۰/۲ وما بعدها ) » الكامل ء لابن الاثير ( ١93/١‏ )2 ابن خلدون 
ر القسم الاول ) ء الجلد الثاني ( 1۲١ ۰۰۸۰ ۰ ٠٤١‏ ) ء العقد الفريد 
( ۲۱۰/۵ ) ء الحموي . الشترك (۲۱۹) ۰ الهمداني 2 صفة (۱۷۸) ۰ مراصد 
الاطلاع ( ۹۷۱/۲) ۰ 

۲ الاخبار الطوال (5ه0) ٠‏ 

۳ الطبري ( ۲۱/۲ ) ۰ الکامل » لابن الاثير ( ۱۹۹/۱)ء مروج ( ۰۰/۲ ومسا 
بعدها ) , نوادر المخطوطات > ( آسماء الغتالن ) ( ص ۱۱۲ وما بعدها ) , 
الاغاني ( ۷١/١٤١‏ ) ۰ 

)| الطبري ( ۲۹/۲ ) » بلوغ الارب ( ۱۷۵/۲ ) ء محمد بن حبيب ء أسماء 
المغتالين ( نوادر المخطوطات ) ۰ (۱۱۲) ۰ ۱ 

٠ )1٤( حمزة‎ ٥ 

٠ ) ۴۷۸/٣ ( البلدان‎ 1 


۱۸۱ 


اما الأنبار » فقد تحدثت عنها . وهي على ما يظهر من روایات الأخبارين- 

من المواضع الي كان مخضع اعراہا في الغالب لحم اللخميين . واما بقة » فتقع | 
عل الفرات بين هيت والأنبار . وان هيت ؛ فهي من المواضع القدمة العروفة 
قبل الیلادءؤقد ورد ا مھا في نص ( توكلتي أنورتا الثاني ) (11 هناد معنت 
الذي يعود عهده الى حوالى سنة ۸۸۵ قبل الیلاد" . وقد عرفت ب راید روں 
و(ايت ) (ہیں' . وهي ( ایس ) ( اس ) (1) " و ایس بوليس ) 
( اسبولسي ) (عنله‌وعت) (وناهوووة) * و (ايديكاره) (ومهائة1) ° و (دياكرة) 
(ومتطقنط) ` ي مؤلفات الكلاسيكيين . و ( امي ) (نط1) و (امیداکرة) 
(Ihidakira) -‏ في ات عصر التلمود۷ 

وي بقة استشار جذعة قصيراً على حد قول الأخباريين في 2 زيارته للزباءة . 
وتقع بقة على مقربة من اطبرة . وقيل هي حصن كان على فرسخين من هيت 
على رواية ياقوت“ . وقد جعلها (اليعقوبي) على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
وي ملك الزباء'' . وهي على الفرات بن الأنبار وهيت » في رواية أكثر 
الا خباریین!۱ 5 ۱ ۱ 

وأما القطقطانة > فوضع في الرية لا يبعد كثراً عن الکوفت,وهو بالطف'' . 

وآما خفية ۰ فهي أجمة في سواد الكوفة ۰ بینها وبين الرحبة » ينسب اليها 


Scheil and Gautier, Annales de Takulti Ninip II, Roi D’Assyrie, 

‘889-884, Paris, 1910, 2. 38, Ency., 11, 2. 322, 8410511, Euphrates, P. 350. 

Musil, Euphrates P. 350. . 

Heradotus, I, ۰ م‎ 

Isidore of Charax; Maiunsiones Parthiace, (Muller), 2. 249° ٤ 

( ايو بوليس ) » الترق ؛ السنة ۱۹۰۳ء العدد ۱۰ء (ص ٤٤١‏ ) ۰ 

۱ Ptolemy, Geography, ۷۰ 19, 4. 

Ammianus Marcellianus, Rerum, XXIV, 2. 3, Zosimus, 111, ۰ 

Musil, Euphrates, P. 350. 

( ببقة خلفت الرأي )َ۲ ین ( ۲۰۳/۲ ) , الطبري ( ۲۷/۲ وما بعد ھا ) › 

('كما لم بطم فيما أشار قصير ) * رسالة الغ فران (""ة) ۰ 

۹ البلدان ( ۲۵۳/۲ ) ء الطبري ( ۲۲/۲ ) ۰ 

۰ الیعقوبی ( ۱۹۹/۱) ۰ 

۱ الیکری › .مجلم ( ۲1 وما بعدعا ) » مراصد الاطلاع ( ۱۹۶۰/۱ ۰ 
إل مدان ) 32۸ ) م .160 .ظ Musil, Euphrates,‏ 

۲ الہلدان ر ۱۲۵/۷ ) ۰ 


> >» گر‎ ٥ 


1A۲ 


الأسود العروفة بأسود خفية » وهي غربي الرحبة»ومنها الى عبن الرهيمة مغرباً . 
وقيل أيضاً عن خفیة' . 

وقد اشتهرت ( عن التمر ) القريبة من ( شفاثا ) بالقصب والتمرءوهي على 
طرف البادية . فتحها المسلمون على يد ( خالذ بن الوليد ) في سنة ۱۲ للهجرة 
في ایام أبي بكر" . 

وقد طال عمر جذمة على حد قول ( حمزة الأصبهاني ) الى ان ی ملك 
( سابور بن أشك الأشغاني ) ( شابور. بن أشك ) » وحم على حد قوله أيضاً 
ستين سنة . أما الہایتہ » فكانت على يد الزباء في قصة مشهورة معلومة » رصّعها 
الأخباريون بشعر وأمثلة ۲ » تحدثت عنها في أثتاء كلامي على الزباء . وجل 
بعضهم مدة حكمه مثة وتماني عشرة سنة » اذ ملك في زمن ملوك الطوائف خا 
ؤتسعين سنة » وني ملك أردشير بن بابك وسابور الجنود ثلاثة وعشرين سنة * . 
وملك حكر هذه المدة لا بد أن تكون مدة حياته أطول من مدة حكمه . 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) ان جذعة لم يزل ملكا مقیماً بالحورنق ء حتى 
دعته نفسه الى تزويج ( مارية ) ابنة الزباء الغسانية . وكانت ملكة الجزيرة » 
ملكت بعد ھا الضيزن الذي قتله ( سابور ) ۰ فقتلت جذعة ۰ مم قتلها قصر 
مولاه" . فجعل الملكة القاتلة بنتآً من بنات الزباء عينها » فدعاها مارية » وبذلك 
أنقذ الزباء من نہمة القتل الي ألصقها الأخباريون مبذه الملكة » وجعلها ملكة 
عل رة ول نها ن غسان .وان معاون منافسون لآل للحم ء ثم 
أبى لا" أن بجعل لجذعة قصراً منيفاً » فوقع اختياره على الحورنق » وهو قصر 
لاتق أن يكون قصر ملك . وخالف في ذلك رأي الأخبارين الذين ينسبون هذا 
القصر الى ملك آخر هو النعان . ١‏ 


وقد جاء اسم ( جذعة ) ( جدعت ) في نص نبطي ويوناني عر عليه في 


۱ البلدان ( ۵۲/۴ ) ۰ 

؟ البلدان ( ۲۵۲/۲ ) ۰ ۲ 

+ حمزة( 14 وما بعدها ) ء البلدان ( ۳۷۹/۳ ) > الکامل ء لابن الاثیر ( ۱۹۹/۱ 
الطبري ( 11۸/۱ ) ۰ ۷ 

4 مروج ( ٩۰/۲‏ وما بعدها ) » الروض الانف ( ۲۰/۱) ۰ 

هءه الاخبار الطوال ٠ )٢٥٥‏ 


۸۳ 


( آم الجال ) : جاء فيه : ( هذا موضع آي قر فهر بن شلي (سلي ) مربي 

جدعت ماك تنوح ) . وهذا النص على قصره أهمية بالغة » لانه يشير الى الصلة 

التي كانت بين الاسرة الحاكمة في الحيرة وعرب الشام' : ومن الصعب بالطبع 

استنتاج كيفية وفاة مربى اللك 5 هذا ا موضع : أكان زائراً هذه الدیار فأدر که 

ارا و كروي ل رس اک 

من شيء » فقد أفادنا الحجر فائدة كبيرة بتدوينه اسم صاحب القر » واسم 

جذعة ملك ( تنوح ( تنوخ . 
یو أن النص دون ۳ 0 جذعة ) ک6 ) 0 رک اسم (نتوخ) 

۳ ورد فيها اسم ( تنوخ ) . ويرجع 5-7 الى حوالي السنة (۲۷۰) بعد الیلاد!. 
سب مر یا شور ارقم » وجعل لفظة 
وذکر ١‏ حمرة ااصفهاني )هبل جمذعة غبر ( زینب بنت جذعة ) 3 

وهي أم مر تع ۱ وامه ( مرو بن معاؤية بن كندة ) ¢ فغز ا في آخر عره الشامء 

فقتل ( عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة ) ملك العالقة والد الزباء » فانطوت 

له الزبّاء على طلب الثار حى فتلته* . ۱ 
وانتقل الملك بعد وفاة جذعة الى ابن أخته ( رو بن عدي بن نصر بن 

ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن غم بن تمارة بن لحم )° . أما أمه » 

فهي أخت جذعة » وهي : ( رقاش بنت مالك بن فهم بن غم بن عدثان ) 

على رواية من ينسب مالك بن فهم الى عدثان' . 

Rep. Eplg., 1097, II, III, ۶. 373, Enno 111161118371, Nabatalsh-Griechische 

Bilnguen, In Le Florlleglum Melchlor de Vogue, 2. 375, Die Araber, II, 

8. 251. 

Die Araber, 1, 5. 198, Althelm-Stlehl, Geschiche der Hunnen, 

1,5. 151, 154. 

٠ ) ۲۹۲/۲ ( الاشتقاق‎ ۳ 

0 حمزة (1۵) 0 : 

5 الطبري ( ۲۰/۲ وما بعدها ) ء معجم الشعراء (ه OE‏ ل ا 
رسالة الغفر ان (۲۷۸) ۰ فرائد اللال ( ۸/۲ ۰ .۰ 

٦‏ ہر سو رہ در بجی عے مسد مرو فی مد سر 
التنبيه (۱۵۸) 2 نزهة الجلیس ( ۵۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۸٤ 


وبلاحظ أن (الطبري) لم یکن مستقراً في موضوع اسم ( عدي ) والد مرو 
إذ بجعله ( نصراً ) في موضع ۰ فيقول ( عدي بن نصر بن ربيعة )' » وبجعله 
( ربيعة ) في موضع آخر » فيقول : او عدي بن ربيعة بن نضر )" . ويظهر 
ان ذلك انما وقع له سيب أخجله من روايات حتلفة » 07 تدقيقه ونقده لتلك 
الروایات . 

ویفهم من رواية برجع ( الطبري ) سندها الى ( ابن حميد ) عن ( سلمة ) 
و ۳ شس ار و ہپ سر ال 
( تبان أسعد ابو كرب ) وملك ابنه ( حسان بن تبان أسعد )۲ . والرواية مضطربة 
مشوشة ۰ يفهم منها ان ( ربيعة بن نصر ) كان نفسه قد حك اليمن في الفترة 
رو ی ل جیا ی عد عي 
يتمكن من اف الا بعد هلاك ( ربيعة بن نصر )' . ویزیدھا اضطراباً وتشو 
ذكر (الطبري) رواية الرؤيا الي رآھا ( ربيعة بن نصر ) وعرضها ہت 
و ( شق ) لتفسيرها له » وما كان من جوامیا له في فا رو رر ار 
في نفسه ان الذي قالا له كائن من امر الحبشة » فجهز بنيه وأهل بيته الى العراق 
عا يصلحهم » وكتب هم الى ملاك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ» 
فأسكنهم الحرة» هن بقية ربيعة بن نصر ؛ كان النعان بن المنذر ملك الحيرة )'. 
فيتبين منها أن ( ربيعة بن نصر ) كان مقیماً باليمن ؛ وقد أقام ها حياتهء وان 
بنيه هم الذين ذهبوا الى العراق . ولكنها لم تشرح كيف وجد (ربيعة) في اليمن 
وكيف حكمها وهو من لحم ؟ وهي رواية شاذة ء دسها بعض الاعصبين لليمن 
على ما يظهر ‏ على ( ابن اسحاق ) ء فدو ّا في أخباره . وقد دست آخبار 
وأشعار على ابن اسحاق ؛ فرواها وصداق بها من غير نقد ولا نحقيق . وللعلماء 
راي فيه . 


ويزعم بعض أهل الأخبار ان ( سطيحاً ) و( شقاً ) أخيرا (ربيعة بن نصر) 


الطبري ( ۰۱۱۶/۱ 1۲۷ ) ء (دار المعارف ) ٠‏ 

الطبري ( ۰۰۱۱/۲ ۱۱۲) ء ( دار العارف ) ٠‏ 

الطبري ( ۱۱/۲ ۰ ۱۱۱ وما بعدها ) » ( دار العارف ) ٠‏ 

(.فكل هؤلاء ملکه قبل ملك ربيعة ابن نصى اللخمي > فلما هلك ربيعة دن نصر م" 
دع ہا ہی الات حسان بن تبان آسعد الطبري ( ١٢/۲‏ ےت 11°( 

0 یں رتو دہ 


ہس ہہ کت جم 


۵ 


في تأويلها لرؤيا عا یکون من غلبة ا حبش على أرض اليمن »وبغلبة الفرس بعدهم. 
فلا سمع بذلك ‏ آوجس في نفسه خيفة > فاحب ان خرج ولده وخاصة اهله من 
ارض اليمن » فوجه ابنه عمراً الى يزدجرد بن سابورءأو الى سابور ذي الأكتاف ء 
فانزله الحرة » فيومئذ بنيت ء فضم عمرو اليه اخوته وأهل بيته » فن هناك وقع 
آل لحم الى الحيرة » واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لهم على العرب سلطاناً » فلا 
مات لل من بعده اینه ز جلعة بن عرو )۱ 

وزعم ( الدينوري ) ان وفاة ربيعة بن نصر كانت في أيام (قباذ بن فبروز) 
وانه بوفاته رجع الملك الى حمر > فلك ذو نواس من بعده » وهو ذو نواس 
صاحب تعذيب نصارى بجران نفسه . فأرجع ايام ربيعة الى قباذ (قباد) » وهو 
قول محالف ما يرويه الأخباريون" ۰ وجعل ذا نواس ا الك من بعده » وقد عاش 
ذو ام د ا ئا > فخالف في ذلك التأريخ وأقوال الأخباريين . 

ووصف ( الطري ) مرو بن عديءفقال عنه : ( هو أول من انحل الحيرة ' 
منز لا" من ملوك امت 3 وأول من مجده أهل الحرة في كتبهم من ملوك العرب 
بالعراق » واليه ينسبون » وهم ملوك آل نصر › فم يزل عمرو بن عدي ملكا 
حى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة » منفرداً علکه ‏ > مستبداً بأمره . يغزو 
الغازي ويصيب 00۵ الوفود دهره الأطول » لا یدین وج و 
بالعراق » ولا بدینون له » حی. قدم آردشر ن بابك ي أهل فازس )۳ 

وذکر الطري أن الخيرة خربت بعد هلال مختنصر »> لتحول الشاس عنها الى 
الأنبار » وبقیت ای الى أن عرت في زمن عرو بن عدي » باتخاذه ایاها 
منزلا* 

و رواية تنسب نصراً الی.الساطرون ملك ا حضر* » وتجعل آل نصر من 
الجرامقة » من ( رستاق باجرمي ٦)‏ » ورواية أخرى تجعل ملوك الحرة من 


٠ الاخبار الطوال (5ه)‎ ١ 

۲ الاخبار الطوال ( 1۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ سی ھا او تپ وی کت وہ الم الوم 
لاخوارزمي (58) ۰ 

5 الطبري ( ۳/۲ ) ۰ ( دار العارف ) ۰ 

Rothstein, S. 42. 


٦‏ ( وهو جرمقاتي من أهل الوصل من رستاق بدعسی باأجرمي ) ء معجم 
: الشعراء ء )°0( ۰ .42 Rothstein,‏ 


كما 


النعمان بن النتر » دعا جبير بن مطعم فسلمه إياه ء تم قال:يا جبير » من كان 
النعان ؟ قال : من اشلاء قنص بن معد . وهو من ولد عجم بن قنص › للا 
ان الناس ۸ پدروا ما عجم > فجعلوا مکانه لحا » فقالوا هو من للحم ونسبوا 
اليه . وکان جبسبر من أنسب العرب" . والذي عليه اکتر آهسل الأخبار ان 
بالعراق » ونزلوا اخبرة » وأسسوا ملکهم ہا" . 

ویذکر الأخباریون ان عمراً انتقم من الزباء لقتلها جذممة > ورووا ي ذلك 
روایالہم الرصعة بالشعر والامثال* . وهي روایات.لا تستنله الى اسس تارمخية » 
اذا ا بذلك الزباء ملكة تدمر الي عرفنا تأرها ونهايتها ني مکان آحر من 
هذا الكتاب . 

وجعل. ( الدينوري ) مدة حم ( مرو بن عدي ) نیفاً وستن سنة ° 

" وتولى الملك بعد وفاة عمرو ابنه امرؤ القيس . ويقال له امرژ القیس 
وامرژ القیس الأول . أما امه » ههي ماوية بنت مرو اخت كعب بن عمرو 
الأزدي على رواية حمزة' . وقد عاصر جملة من ملوك الضرس ء هم :. سابور 
ابن أردشير ( شابور بن أردشير )> > وهرمز بن سابور » ومرام بن هرمز » 
ری کو بن رام OR‏ رام بن سد » سی بن رام بن بپرام. ‏ 
وهرمز بن نرسی » وسابور ذو الا کتاف على رواية تجدھا مدونة في تأريخ حزة. 
وجعل ملک مع واربع عشرة سئة © وهي مدة تتفق مع م ذ کره الطبري 
حكاية على لسان ابن الكلي 


الروض الانف ( ۱۸/۱ ) ۰ 

e‏ تک 

الطبري ( ۲۵۹/۲ ) ء الكامل ( ۱۳۷/۱ ) ء الاغاني ( ۷۳/۱۶ الا مال 
للميداني ( ۱۵۸/۱ ۰ ۲۶۱ ) ء ابن دريد ء المقصورة (۱۷) ء مروج ( ۱۷/۲ وما 
بعدها ) ء حمزة (۵۸) ۰ 

3 المعارف (۲۸۲) ۰ 

٠ )٦٦( حمزة‎ ٦ 

٠ )١9( الطبري ( 1/۲ ) » حمزة‎ ۷ 


یں نص او مہ 


AY 


غير اننا نا اذا ما واڑتا بین ما ذكره الطزي حکایة على اسان ابن الكلي في 
عدد ملوك الفزس الذين کم ( امرژ القيس ) في ايامهم » وف مدة حكمه في 
عهد كل ملك من هؤلاء الملوك؟ . وبين ما ذكره حزة نجد اختلافاً في الصدد ٠‏ 
واختلافاً في المدة » ما يدل على ان حمزة نقل من مورد آخر تلف عن مورد 
الطري! 

وإذا كانت مسدة حك امرژ القيس على تحو ما ذکره ابن الكلي وغير ابن 
الكلي من رواة ء فم تكون مدة حياة هذا الملك ؟ !ہم لم ینوا هذه المدة. غ 
ولكنها مدة تزيد بالطبع على هذه السنين في نظر أصحاب تلك الروايات » ول 
لا تطول ؟ وقد ساروا .على خطة اطالة أعمار أللوك الأولين > فلك يتجاوز حكمه 
مثة عام بسنين أمر لا بأص به في نظر هؤلاء الرواة . 

غير اننا نلاحظ انهم لوا على الملوك المتأخرين ء فلم عنحوهم هذه النعمة » 

نعمة طا مدة الحم او مدة العمر» فجعلوا مم مدداً مقبولة في الغالب معقولة . 
ولو عاش هؤلاء المتأخرون في زمن بعید عن اولئك الرواة ء بعید عن ايام تدوين 
اخبار ملوك الحدرة » لما حرمهم الأخباريون كرمهم هذا ء ولأعطوهم ولا شك 
ما اعطوه من سبقهم من الملوك جملا“ من لسن . 

وقد نعت امرژ القيس ني بعض الروايات با ( الحرق )۳ ؛ ونعت ایض 
ب ( محرق الحرب 4 . ونصادف كلمة المحرق ومحرق وآل حرق في مواضع 

من التواريخ المتعلقة باشبرة . وقد اطلقها بعض الأخبارينن على الغساسنة ايضاً * . 
وهم يرون انها لقب ألحق بأولئك الملوك » لأنهم عاقبوا اعدائهم في اثناء غزوهم 
هم حرق أماكنهم بر ديرق (١‏ ووتشتاين) اله فی اقام الكلمة » وهو 
تفسر مغلوط . والصحيح في نظره اما 2 عل لأشخاص عرفوا عحرق. » ولذلك 
قيل ( آل حرق ) لا ر( آل الحرق )" 


الطبري ( ٠ ) ٦٠٥/۲‏ 
حمزة 01۷ 
المعارف (۲۸۲) ۰ 
.64 .5 ات 


يذلك اه ول من حرق العرب في امم ۳ 19 > اللسان 
( حرق ) ۰ ۱ 


o ہھ‎ a e سے‎ 


Rothstein, 5. 47. کی‎ 


۸۸ 


وی أصنام الجاهلين صم يدعي حرق والمحرق » تعبدت له بعض القبائل مثل 
بكر بن وائل وربيعة في موضع ۔( سلان )' . وقد ورد بين أسماء الجاهليين اسم 
له علاقة 7ه 1 الغم > هو عبد حرق" > أفلا جوز أن يكون للمحرق إذن:علاقة 
ہذا الصم » كأن يكون قد اتخذ من باب التيمن والترك للملك الذي عرف بالمحرق 
أو أنه قدم قرباناً هذا الإله مر ہے بالنار »> وكان یکثر من حرق 
القرابين للآهة » وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضاً عند العرائیین » فقيل له 
لذلك المحرق ؟ وال هذا الاحتال ذهب بعض المستشرقين" . 0 

ويظهر أن محرقآً كان من الشخصيات ال جاھلیة القدعة الواردة في الأساطير » 
وقد اقترن اسمه بالدروع . وورد ( بردي حرق ) کا اقترن اسمه ب ( نسيج 
داوود ) » مما يدل على أن هذا الاسم من الأسماء ا معروفة قدعاآ 5 أشاطير 
الجاهلين؟ . 


وقد ورد أيضاً صوت محرق وفرخ محرق* » وذلك يدل على أن ر مخرقاً ) 
في هذا الوضع حيوان قد تكون له علاقة أيضا بأساطير الجاهليين' . 

ومما حكاه الأخباريون عن هذا الملك انه كان قد تنصر » وانه لذلك أول من 
تنصر من آل نصر" . وهو أمر تاج الى دلیلء کا ذكروا أن ملكه کان واسعاً 
وانه كان عاملا" للفرس ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من بباديسة 
العراق والحجاز والجزيرة )* 


ويظن بعض الباحشن ان امرأ القيس » هو امرژ القیس الذي ورد اسه مدوناً 
في نص ( اللارة ) . فإذا كان هذا الظن صحيحاً » کان امرژ القیس آول ملك 
من ملوك الحرة يصل خيره الينا مدوناً » وكذلك خر تأریخ وفاته في سنة ۳۲۸ 


J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, 5. ۰ ١ 
Rothstein. 5. 48. ۲ 
7656, 5. ۰ ۳ 
Rothstein, S. 49. ٤ 

0 الاغاني ) 10/۸ ۰ 
3 ۰ .5 ,صز(عاعطا0ت۶7 

× ١لطہ‏ بري ( ۱۵/۲ ) ء ابن خلدون ( ۲۱۲/۲ ) ۰ 

۱ الطبر ي ( ٦٤/٢‏ وما بعدها ) ء ابن خلدون ( ۱۷۱/۲ ) ۰ 


۱۸۹ 


الميلاد > المقابلة لسنة ۲۲۳ من تقوم بصرى » التقوم العمول به في 20 
الي قر فيها امرؤ القيس' . 

ويظهر من نص الغارة ان امرأ القيس صاحب القر » كان رجلا محارباً » 
وقائداً كبيراً » أخضع قبيلي أسد ونزار » وهزم ا > وأخضع معدا » 
ووزع بنيه في القبائل » وبلغت فتوحاته أسوار ( نجران ) مدينة (شمر) . 
هذه الفتوحات قد تمكن من معظم أنحاء الجزيرة . وهذا النص يناقض 2 
الي تنسب. الفتوحات العظيمة ال ( شمر ہرعش ) ( شر يرعش ) © فتجعله 
فاتح العراق وما وراء العراق الى الصين » وتعكس القضية عكساً تاماً . وروايات 
فتوحات ( شمر ) » هي روايات عانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شلك . 

وقد ق أن يدت ان 07 يرون ان (شمراً) المذكور في هذا النص 
. أي صاحب ( نجران ) » هو ( شمر پہرعش ) ( شمر يرعش ) . وقد ذكرته 
في باب ( ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت ) . ومعنى هذا ان (نجران) 
كانت ني ملكه يوم أغار ( امرؤ القیس ) عابها فوصل أسوارها > ويظهر انه لم 
يتمكن منها وانه فرض سلطانه على القبائل الساكنة في البادية » فاعترفت بسيادته 
علیها . وطذا لقب في النص بلقب (ملك العرب کلهم الذي نال التاج) » وختمت 
الكتابة مجملة « فلم يبلغ ملك مبلغه »» وهي جملة تعر عن انساع ملکه وامتداده 
مسافات شاسعة . 

ويظهر من ورود كلمة (التبع) أي النا ج ي هذا النص ان هذه الکلمة كانت 
معروفة عند العرب الشمالیین في ذلك 2 > أي في القرن الرابع للميلاد » وانہا 
وردت با معى الفهوم منها ني الزمن الحاضرء أي ما يوضع على الرأس تعبيراً عن 
الاك وا حم . ۱ 

ويفهم من هذا النص أن ( امرأ القيس ) كان قد بسط سلطانه على کل 
العرب ء أي الأعراب > فلكهم وملك خاصة” ( بي نزار ) و ( آسد ) وقبائل 
ر .معد ) » وأنه نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له » وأن 


مه 


François Nau, Les Arabes Chrestiens, 2. 32, Réné 211553110 5 
en Syrie avant L’Islam, Paris, 1907, P. 35, REP. EPIG., I, (1900-1905), 
361, NR. 483, R. Dussaud, Mission, 314, J. Cantineau, Le Nebatéen, 
1932, 49, Die Araber, 11, 5. 313. 


۱ 


۱۹۰ 


سلطانه بلغ بذلك حدود أرض الیمن . فامتد حكمه إذن من الحيرة وبلاد الشام 
الى مجد والحجاز » حى بلغ حدود مدينة ( مجران ) . وقد كانت منازل (معد) 
في الحجاز ول فسن أرضها و مكف )اوعفد ال ر جرا 4 
ويظهر من دفن ( امرىء القيس ) ریت پر کو الشأم أن 
(امرأ القیس) کان ي بلاد الشأم حا نزل ره أجله.ويرى بعص الباحشەن لد كان 
قد جاء الى بلاد الشأم ء لأنه كان من حزب ر رام ) الثالث ومن مؤيديه › 
فلا وقع ا خلاف بن الفرس على العرش وانتصر ( نري ) ( 6۳۰۲-۲۹۳ ) 
(۲۹۳ - ۳۰۴ ) ۰ خرج امرژ الفیس من العراق » وقصد بلاد الشأم ء 
فأقام هناك . ومال الى الروم فأيدوه وأقروه على عرب بلاد اشأم م فيكون قد 
مل للفر من ولاروم ا 
وكتابة ( المارة ) هي شاهد قر ملك عربي يدعى ( امرأ القیس ) ء عر 
عليها 5 موضع ) المارة ) وهو 2 الحرة الشرقية من جبل الدروز ٤‏ ويرجع 
تأرها یں یت یو یں کا COE‏ من تی تی سو ترم چٹ 
آي ٤‏ اليوم السابع من شهر کانون الأول من سنة (۳۲۸) بعد الميلاه” 2 دونت 
عل عر املك » وهو بناء مر « لتكون دليلا” للناس بعر فون منها امم ضائحت 
ااشرے تالق نة اسظر هدا تضھا 
انی سی وو می مرو دشر طس ا 
۲ - وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مدحجو عکدی وجا . 
۳ - بزجی في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه . 
6 - الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
٥‏ ۔ عکدی . هلك سنة ۲۲۳ يوم بکسلول بلسعد ذو ولده؟ 
Die Araber II, S. 321. ١‏ 
۲ رينه ديسو ء العرب في سورية قبل الاسلام ( ص ۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 
Die ۸۲۵۳6۳, 1], 5. 319.‏ 
REP. EPIG., I, VII, 2. 361, No. 483, Syria, Tome, IV, 1923, 2. 4, ۳‏ 
| ولفسون (۱۹۰) ء زيدان » العرب قبل الاسلام (۲۰۲) » رينه ديسو ء العرب 
في سور بة قبل الاسلام ( ص ۲۲ ) » 
Lidzbarski, Ephemeris, Zweiter Band, Erster Heft, S. 34, REP. ۶۰,‏ 
I, VI, P. 362, Dussaud, Nabatéo-Arabe D’An-Nemara in Rev. Arch.,‏ 
II, 409-421, Halevy, In Rev. Sém., 1903, P. 58-62, Peiser Die‏ ,1902 
Arabische Inschrift Von En-Nemara in Orlentalist. Literatur-Zeitung, VI,‏ 
Col. 277-281.‏ ,15 


۱۹۱ 


وإذا أردنا تقريب هذه الكتابة الى أفهامنا ن بلھجتنا العربيق لمجة القرآن 
الکرم اها على هذا الشكل : 


۱ - هذا قير امریء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج . 
۲ - وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم » وهزم مذحجاً بقوته وقاد . 

۳ - الظفر الى أسوار نجران > مدينة شمر . وملك معدا واستعمل أبناء ہعلی 
4 - القبائل . ووکلهم لدی الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه 

ه - في القوة . هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بکسلول . لیسعد الذي ولده' 


وقد استدل الستشرقون من عبارة ( ذو آسر التاج ) ( الذي نال التاج ) على 
آن صاحب هذا التاج هو من الملوك الذين كان شم اتصال بالفرس» وان القصود 
به ملك من ملوك الحرة » لوجود صلة لمم بالانبراطورية الفارسية " . ودعواهم 
في ذلك ان هذه الجملة » وكلمة (تج) ( تاج ) هما من الاصطلاحات الستعملة 
عند الفرس وعند من خالطهم من الملوك » فلا بد أن یکون حاملها من اللوله 
الحالفن لحم . وكلمة ( تاج ) من الألفاظ العربة عن الفارسية ء من أصل 
ر تاك )" . ولا كان هذا ملكا عربياً » فهو اذن امرژ القیس ملك الحرة ؛ 


» ) القراءات » راجع جواد علي : تأريخ العرب قبل الاسلام ( 1۳۷/۲ وما بعدها‎ " 
René 1211559110, 34155102, ۰1903, 2. 314-323, R. 1011553110, in Revue 
Archéologique, 1902, III, Tome 41, PP. 409-421, Les Arabes en 6 
Avant 1151279, 2. 34 Hommel, Grundriss, I, 5. 155, Clermont-Ganneau, 
Recueil D’Archéologie Orient, VI, P. 395, VII, P. 167. 
۰ ) ۱/۲ ( 


۰ )۲۲۱( غرائب اللغة‎ + 
Hommel, I, 5. 155, De Lagarde, Armen. Stud., 834. 1 


۱۹۲ 


وكان من عمال ( سابور بن أردششر ) و ( هرمز بن سابور ) و ( ہرام 
ابن سابور ) ( على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق وا حجاز 
والجزيرة ) في تاریخ الطري! . وورد بي في تأريخ ابن خلدون نقلا" عن (السهيل) : 

ان ( امرأ القيس ) كان عامل للفرس على مذحج وربیعة ومضر وسائر بادية 
العراق والجزيرة والحجاز" . ويظهر ان المورد الذي نقل منه (السھیلی) و(الطري) 
يرجع الى منبع واحد ہر ار 
بوجه عام مع ما جاء في نص ( الهارة ) من أمر ملك وفتوح ( امرىء القيس ). 


چو رر رر و ارہ نو 
المستشرقان > وينطبق زمانه على زمان ( امریء القیس )۳ . واذا صح هذا الرأي 
نكون قد ا رت 
الحرة ومملكة ( سأ وذي ریدان وحضرموت وعنت ) في عهد أول ملك من 
ملوكها وهو ( شمر بہرعش ) العروف ب ( شمر يرعش ) عند الاسلاميين . 


وف روايات الأخباريين ما يؤيد نشوب حرب بن عرب الحرة وعرب اليمن 
5 ایام (شمر يرعش) ۰ غير انها تناقض هذا الدون ي النص عن تغلب (امریء 
القیس ) على نجران مدينة «شمر) ا وا در الأبطال ء فتح 
الفتوح العظيمة » وبلغ ملكه حداً لم یصل اليه ملاك ( اسكندر ذي القرنين ) . 
وعندهم آیضاً آنه هو باني مدينة ( سمرقند ) ء وهو الذي حيّر ( الحيرة ) 
وهو تع الأكبر وهو وهو ۰ على حين هو - ني هذا النم اده 
لم يتمكن من الوقوف أمام ( امرىء القيس ) الذي بلغت جيوشه مدینة (نجران). 
فهل تجد تناقضاً أغرب من هذا التناقض ؟ على اننا لو فرضنا ان (شمراً) صاحب 
جران هو رجل آخر غير ( شمر يرعش ) ۰ فهذا النص ہدم بنيان الأخباريين 
الهانيين القائم غل ناشن المبالغة في المفاخرات والاهاة بالأجداد نكاية بالعدنائین 
الذي ن تعالوا عليهم 5 الاسلام بفضل الي وشرف الاسلام » فأحفظهم ؛ ذلك جداآ , 


وقل. سيق أن عدت عن عثور لاء هنك یا غر دعبا على نص شار الى 


الطبري ( ۱1/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن خلدون ( ۷۲ وما بعدها ) ء ( بولاق ۱۲۸۶ ھ ). 
جزاد علي تاریخ السرب قبل الاسلام « ۱2۱/۴ وما کت 
أغضبهم 


ا ھت امد الهم 


۳ " الفصل الثالث ۱۳ 


'غزو غزاه قائد من قواد ( شمس ) على ( ملك أسد ) وأرض ( تنوخ ) الي 
تحص الفرس » وذكرت أن ( شمر ) الذکور هو ( شمر مهرعش ) في رأي 
الباحثين' . وقد تحدثت عنه حديثاً فيه الكفاية في موضعه » وني أثناء كلامي على 
( شمر بہرعش ) ۰ فلا حاجة بي هنا لإعادة الكلام عليه . 

ويرى بعض الباحشن أن ( الشی ) الأثر الشهير المعروف الذي نقات أحجار 
جدرانه المزخرفة الى متحف ( قيصر فريدرش ويلهم ) نبرلين » ولا ترال آثاره 
باقية » هو من بناء ( امرىء القیس ) . وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي 
يشبه الطراز ( الحيري ) على رأمم » وذهبوا الى أنه أقامه في هذا المكان يعد 
فراره من أرض الحيرة ومن الساسانيين سنة ( ۲۹۳ م) » ليكون قصر له وحصناً 
یدافع به عن ملكه امحدید" . 


ويذكر الطري ان وفاة ( امرىء القيس ) كانت في عهد ( سابور ) » أي 
سابور ذي الأكتاف ( ۳۱۰ - ۳۷۹م ) 4 وأنه كان عامل ( سابور ) على 
ضاحية مضر وربيعة » وان سابور استعمل ابنه عمرو بن امرىء القيس في مكان 
والده" . : ۱ 


وحم بعد امریء القيس البدء ابنه عمرو . وامه هند بنت "دعب بن عمرو على 
رواية ؟ » و ( مارية الرية ) أخت ( ثعلبة بن عمرو ) من ملوك الغساسنة في 
رواية أخزى* . وکان یعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأكتاف (۳۷۹-۳۱۰م) 
وأخاه ر آردشر بن هرمز بن نرسي ) ( ۳۷۹ - ۳۸۳م ) وسابور بن سابور 
ر سابور الثالث ) ( ۳۸۳ - ۳۸۸م )". وقد نعته بعض الأخباریین موقد الحرب 
( مسعر حرب ) . وذکروا انه حك خساً وعشرین سنة ۲ . ونعت الأخبارین له 
هذا النعت ۰ يدل على انه كان محارباً»ولكنهم ۸ يذكروا شيئاً من تلك ا حروب . 


Le Muséon, 1964, 3-4, 2. ۰ 

Die Araber, II, 5. 258, 318, 320. 

الطبري ( ۱۱/۲ وما بعدها ) , ( دار العارف ) ٠‏ 

حمزة ( ص 1۷ ) * 

المروج ( ۱۹۹/۳ ) ء ( ۲۳/۲ ) ء ( طبعة دار الرجاء ) 
الطبري ( ٠ ) ۷١/۲‏ 


شرح قصيدة ابن عبدون العروفة بالبسامة رص ۱۰۰) ۰ 


2 400810308660 


۱۹ 


وقد ذهب بعض الأخبارين الى ان مارية الي ضرب الثل بقرطيها فقيل قرطا 
مارية »> هي مارية هذه ام عمرو' 

وقد وضع اليعقوبي بعد امرىء القيس شقيقه الحارث بن مرو بن عدي ملكا 
وجعل مدة ملكه سبعاً وثمانين سنة . ثم وضع عمراً ابن امرىء القيس ملكاً من 
بعده . وحکم هذا على زعمه مدة أربعين عام" . 

ولا نعرف من أعمال مرو هذا شيئاً . وللأخباريين في مدة حكمه أقوال عدة 
تتراوح عندهم من ۲۵ سنة الى ۰ سنة ۳ . وقد ذكر الطري رک ری 
في مله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشير بن رمز بن رسي » وبقض أيام 
وہ می ری کید ہو مت لان 
سنة ‏ . واذا أخذنا برواية الطري المذكورة » تكون مدة حكمه حوالي الستن 
سنة » ومعى هذا ان عمراً كان قد عبر أكثر من ستين سنة‌وانه توي بعد وفاة 
سابور ذي الا کتاف وبعد سنة ( ۳۸۳ ) ,» لأن حيسم ( سابور بن سابور ) 
العروف عند الورخین ب ( سابور ) الثالث كان في حوالي لسنة ( ۳۸۳ ) . 
فقد تولى سابور هذا الح فيا بن (۳۸۳) حى سنة (۳۸۷) أو ( ۳۸۸م ) 
واذا أخذنا برواية من يقول انه حك (۲۵) سنة ء أو (۲۰) ۰ وجب أن تکون 
وفاته في أيام ( سابور ذي الأكتاف ) . 

وقد جعل الطري في موضع آخر من تأرعخه وفاة ( عمرو ) في عهد (سابور 
ابن سابور ) » أي ( سابور ) الثالث" . وبذلك يكون قد أطال مدة حكمه 
و مره . 

ویذ کر الطري أن ( سابور بن سابور ) استخلف ( على عمله آوس بن قلام 
في قول ہشام ) » وذلك بعد مهلك ( عمرو ۲6 . ولم یذکر الأسباب الي حملت 
سابور على هذا التعیین . ویظهر أنه كان من أسرة غريبة عن آسرة ( آل لحم ) 


ONS ١ البسامة ( ص‎ 

۰ (۷۰ /١ ( اليعقوبي‎ 

الطبري ( ۷۰/۲) ء ابن الاثير ( ایوہ رھت اج ء مروج ( ۹9/۲ ۰ 
الطبري ( ۱۲/۲ ) ء ( دار العارف ) ۰ 

Ency. 4, P. ۰, 

الطبري ( ۲۵/۲ ) ۰ 

الطبري ( ۱۵/۲ ) ( طبعة دار العارف بمصر ) » مفاتیح العلوم )٩(‏ » 


سے جد چ جم ن گے 


۱۹۵ 


الحاكمة . ويرجع ابن الكلي نسبه لل العاليق » فيقول إنه من ( بي رو بن 
عمليق )' . وذكر حمزة نسبه على هذه الصورة : أوس بن قلام بن بطينا بن 
جمهير بن حيان العمليقي" . وجعله ابن خلدون من بي عمرو بن عملاق" 

وین من خبز ورد في ( الأغاني ) أن أوسا كان من أسرة كانت تقم في 
الحرة > وهي من بي ا حارث بن کعب' . وقد ورد اسم رجل آخر من هذه 
الأسزة »> ذكر انه بی ديرا في الححرة* . 

ولا نعرف من أعال أوس هذا شيئاًءوكل ما نعرفه عنه انه حکم خس سنوات". 
وان امرءاً ا مہ ( جحجن بن عتيك بن لحم ) ( جحجبا ) ار به فقتله على 
رواية لابن الكلي ذكرها الطيري" . أما جزة فذكر ا مہ ونب على هذه الصورة» 
( ححجنا بن عبيل أحد بي فاران ) . وقال : ( قال ابن الكلبي : وهو فاران 
ابن عمرو بن علیق » وهم بطن بالحيرة يقال لهم بنو فاران » وححجنا منهم . 
فقتل ححجنا أوساً » فرجع الملك الى آل بي نصر ) ۸ 

فنحن إذن أمام روايتين في أصل جحجبي ( جحجبا ) أو ححجنا : رواية 
ترجعه الى لحم > ورواية آخحری ترجعه الى بي فاران » وترجع بي فاران الى 
( عمرو بن عمليق ) ۰ أي الى العشنرة الي رجع الأخباريون نسب أوس بن قلام 
اليها » إذن فهو بموجبها من العاليق . 

أما هذا الاختلاف الذي نراه بين الرواة في كيفية ضبط اسم هذا الثائر في 
جحجبا أو حججنا » وتي عتيك أو عبيل » فيمكن رجنعه الى خطأ وقع في 
تدوين الروايات ۰ اما سهواً وإما جهلا" محقيقة الاسم قن منرت شا کیت 
هذا الاختلاف . 


وم يذكر الأخباريون الأسباب الي حمات ر جحْجّی ) على الثورة والمنافع 


الطبري ( ۰۵/۲ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ۰ 

حمزة ( ص 1۷ ) ٠‏ 

ابن خلدون ( ۸/۲ ) ۰ 

٠٢٦۰ ۱۸/۲ ( الاغاني‎ 
Rothstein, 8. 64. 

ON ga CS N EOE ار ما‎ 
٠ ) نہ ۵ ۱۰/۲ 6 سوب المعارف بمصر‎ 

حمزة ( ص ١7‏ ) ۰ 


سے ہچ ہے اعم الى ہی ام سے 


55 


الي جر ھا لنفسه منها . وکل ما ذكروه عنه انه ثار به جحجى فقتله » وان 
هلاكه كان في عهد ( مرام بن سابور ) ( ۳۸۸ - ۳۹۹م ) » وان (ہرام) 
استخلف بعده في عمله ( امرىء القيس البدء بن عمرو بن امرى القيس البدء ) 
خساً وعشرین سنة . وکان هلاکه ی عهد .یزدجرد لاثم ۱ 

فيتبن من ذلك ان ر جحجبا ) ( جحجی ) ۰ قاتل آوس ۰ لم تم الحيرة 
وان حکمها عاد فانتقل ال آل نصر . 

ولم يذكر اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة الي قام با جحجبا (جحجی)؛ 
بل نصب رجلا آخر بعد عرو بن امریء القيس هو النذر بن امریء القیس » 
ونعته بالحرق ۰ نعته بذلك لأنه أخذ قوماً حاربوه » فحرقهم»فسمي لذاك محرقآء 
وجعل بعده النعان" . ۱ 

ولم يذكر السعودي كذلك وس بن قلام ولا جحجبا (جحجی) » بل ذکر | 
النمان بن امریء القیس رأساً بعد عمرو بن امریء القیس ء وقال انه قاتل الفرس 
خساً وستتن مين ٤‏ :وان أمه افیجالہ بثٹ سلول: > و كانت من مراد آومن إباد؟ + 

وقد نعت الطري امرأ القیس هذا بالبدء“. أما حمزة فلقبه بالبدن” . وأظن ان 
مرد هذا الاختلاف خطأ وقع في الروايات من الرواة أو الكتابة للحرف الأخبر من 
كلمة البدء أو البدن » فصارت الكلمة الواحدة ني الأصل كلمتين . 

وذكر ابن الأثر ان برام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأ القيس بن 
عرو بن امرىء القيس الكندي ۰ فبقي خساً وعشرين سنة ء وهلك في أيام 
يزدجرد الثم" > واضافة الكندي الى امرىء القيس خطأ » ولا شك » فم یرو 
أحد من الأخباريين ان امرأ القيس هذا كان کندیاً. ومن المعروف ان ابن الاثر 
قد اعتمد على تأريخ الطري اعمادا كلياً »> حى ليمكن أن يقال انه اختصره » 
والعبارتان خلا زيادة كلمة ( الكندي ) متشامتان» ففي استطاعتنا أن نقول محدوث 
هذه الزئادة في تأريخ ابن الاثر ما من النساخ وإما من ابن الأثر نفبہ » زذ 


۱ الطبري ( ۱۰/۲ ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

۽ البعقوبي ( ۱۷۰/۱ ) ۰ 

۳ مروج ( ۲۳/۲ ) ( طبعة محمد محيي الدین عبد الحمید ) ٠‏ 

الطبري ( ۲ ( طبعه دار العارف ) ۰ 

حمزة ( ص 1۷ ) ۰ ( ثم امروٌ القیس البدن ) › مفاتیخ العلوم ( ٠ )٦٦۹‏ 
ابن الاثیر : الکامل ( ۱۷۹/۱ ) ۰ 


حم عم لس 


۱۹۷ 


اسنعجل دون تفکر فأضاف كلمة . الكندي الى نسب امرىء القيس لشهرة امریء 
القيس الکندي . 

ولا نعرف من خر امریء القيس شيئاً يذكر . وقد ذكر حمزة أنه هو محرق 
الأول > وانه أول من عاقب بالنار . وي روايته هذه انه حم إحدى وعشرين 
کی رب رام الطبري ۰ فذكر انه حك خساً وحشرین سنة" . 

وذکر الطري أن ( پزدجرد ) العروف بالائم ( ۳۹۹ - ۸4۲۰ )۰ الذي 
في أيامه كان هلاك ( امریء القیس ) استخلف مکان ( امریء القيس ) ابنے 
( النهان ) . وهو فارس حليمة » وصاحب الحورنق" . 

وهذا النعان العروف عند المؤرخين بالنمان الأول ۰ هو أول ملك نستطيع أن 
نتحدث عنه بشيء من التأكيد والتحقيق والتفصيل » وهو كا يقول الأخباریون : 
النهان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي . أما أمه » فھی شقيقة ابنة أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شیبان* » وهي أخحت عرو الزدلف . 

وقد عرف النعان بالنعان الأعور 'كذلك » كا عرف أيضاً. بالسائح* .. وكان 
له شقيق من أمه شقيقة » هو ( حسان بن زهر ٭ . ۱ 
ويظهر من وصف الأخبارين للنمان أنه كان رجلا" حازماً قوباً » ماربا من 
أشد الناس نكاية في عدوه . غزا عرب الشأم مراراً كثيرة فسبى منهم وغم . 
وكان يغزو بكتيبتين كانتا عنده : دوسر وأهلها تنوخ ۰ والشهباء وأهلها الفرس. 
يغزو ا من لا يدين له من العرب" . وقد اشتهرت دوسر بشدة ضربتها حى 
قیل أبطش من دوسر* . وقد نسب بعضهم له مس کتائب ۰ هي : الرهسائن 


١‏ حمزة ( ص ۷ ) » وهو محرق الأول » لانه آول من عاقب بالنار ) » مفاتیح 
العلوم ٠ )٦٦(‏ 

۲ الطبري ( ۱۵/۲ ) ( طبعة دار العارف بمصر ) ۰ 

۳ الطبري ( ۱۵/۲ ) ( طبعة دار العارف بمصر ) ۰ 

ع الطبري ( ۵/۲ (٠)‏ طبعة دار العارف ) » ابن الاثیر ( ۱۷١/١‏ ) ابن خلدون 
( 1۸/۲ ) ۰ 1 1 

حمزة ( ص 588 ) ء مفاتیح العلوم (39) ٠‏ 

حمزة ( ص ۱۷۸ ) کے 

الطبري ۷۲/۲ ۰ ( ۱۷/۲ ) ( دار العارف ) » حمزة ( ص 58 ) ٠‏ 

اليداني : مجمع الامثال ( ۷۸/۱ ) ء ( ضربت دوسر فيه ضربة ) » اللستان 

( 586/5 ) ۰ ( صادر ) ء مادة ( دسر ) ۰ 


© گس > << 


۱۹۸ 


والصنائع والأشاهب » والکتیبتان المذكورتان . أما الرهائن » فذکروا أنها كانت 
تتألف من خسمائة رجل رهائن لقبائل العرب ؛ يقيمون على باب اللك سنة » 
5 مجيء بدطم خسمائة أخرى » وينصرف أولئك الى أحيائهم » فكان الملك يغزو 
مهم ويوجههم في أموره . وأما الصنائع » فهي : بنو قيس وبنو تم اللات بن 
تعلبة 0 وكانوا خواص الملك للا پر حون بابه ۲ 

وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى ( الوضائع )ءوقوامھا ألف رجل من الفرس 
يضعهم ملوك الفرس بالحرة نجدة للوك العرب»وکانوا يقيمون سنةءثم بأتي بدهم 


وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرهائن کانوا يفدون عند رأس كل سنة » 
وذلك في أيام"الربيع > ال النعان وبقية من تول الملك بعده » وقد صير هم 
اکلا" عنده » وهم ذوو الاکال ء فيقيمون شهراً » ويأخذون آ کالم ويبدلون | 
رهائنهم وینصرفون الى آخيائهم . والاکال هم سادة الأحياء . وكانوا يأخذون 
الرباع » أي ربع الغنيمة في ا حرب والفزو" . 

ونعت بعض الژرخن مثل الطري وحزة النعان بأنه فارس حلیمے ۳ ء أي 
معركة حليمة العروفة الي وقعت في أيام المنذر بن ماء السماء » لا في آیام المان 
على روايات آخرین؟ . 

وإلى النعان هذا ينسب اکثر الأخباريين بناء قصر الحورنق الشهير في الدب 
العربي . قيل : انه بناه لبهرام جور 7 يزدجرد الأول ( ۹ اش Cp‏ 
العروف الائم . وكان يزدجرد لا يبقى له ولد » فال عن منزل بريء مريء 
صحیح من الأدواء والأسقام فدل" على ظهر الحيرة » فدفع ابنه رام جور الى 
النهان هذا . وأمره ببناء الحورنق مسکناً له » وأنزله إياه » وأمره باخراجه الى 
بوادي العرب” . 
بلوغ الارب ۱ 7۲ ) “۰ 
بلوغ الارب ( ۱۷۰/۲ ) ۰ 
الطبري ( ۱9/۲ ) ( دار العارف ) ء حمزة ( ص ۰۸ ) ء مفاتیح العلوم (19) ٠‏ 
البلدان مادة حليمة ء الميداني : مجمع الامثال ( 0 ) 0 


| الطبري (۷۳/۲) ( ٠١/١‏ ) ( دار المعارف ) الاغاتي ( ٠٤٤/١‏ ) ۰( ظبعة 


سے بحا ايسا اعم o‏ 


۱۹۹ 


وذكر ( السهيلي ) ان الحورئق قصر بناه النعان الأكير ملك الحارة لسابور 
ليكون ولده فيه عنده » وبناہ بنياناً عجيباً ل تر العرب مثله . واسم الذي بناه له 

سار » وكان بناه في عشرين سنة ' . ؤيذكر بعضهم انه بي على نہر (سنداد)'. 

وهو ي زعم الأخباريين بدّاء رومي کلفه النمان بناء القصر » فلا انتهی منه وكمل 

تعجب من حسنه واتقان عمله » وبدلا" من أن يوفيه النعمان وفاء” حسناے أمر به 
فطرح من رأس انفورنی ء فات في قصص برويه الأخباريون . ویضرب له 

النهاية المثل ني الأدب العربی في الجزاء السیء ء فیقال ( جزاه جزاء ستمان ". 

وقد وردت قصة سار في أبيات تنسب لعبد العزی بن امریء القیس الکلی؛ 

وکان آهدی افراساً الى الحارث بن مارية الغسانی ووفد عليه » فأغره واکرمه » 

٠‏ ثم عاقبه لما بلغه خر وفاة ولد للحارث وكان قد استرضعه لدی بي ا حمم بن 

عوف من بي عبد ود" من كلب ۰ مشته حية فتوي » فظن الماك انهم اغتالوه» 

لذاك طلب من عبد العزى أن بجيء ممم اليه . فلا أبى » انزل به العقاب . وقد 

١‏ الروض الانف ( ۰۷/۱ ) ء ( والخورنق : نهر ۰ والخورنق : المجلس الذي 
يأكل فيه الملك ويشرب ء فارسي معرب » أصله خرنکاه »> وقیل : خرنقاه 
معرب ٠‏ قال الاعشی : 
ويجيء اليه السيلحون ودونها صريفون في أنهارها والخورنق 
والخورنق : نبت ۰ والخورنق: اسم فصر بالعراق» فارسي معربء بناه النعمان 
الاكبر الذي يقال له الاعور ء وهو الذي لبس المسوح فساح في الارض ) ءاللسان 

۰ ۷۹/۱۰ ) » مادة ( خرنق ) ۰ 

۲ بلو غ الارب ( 585/١‏ ) ۰ 

۳ الطبري ( ۱۵/۲ وما بعدها ) ء ( دار العارف ) » البلدان ( ۱/۲ وما بعدها ) , 
دائرة العارف الاسلامبه ( ٠١/۹١‏ ) » اليداني » مجمع الامشال ( ۱١۷/١‏ ) ۰ 
البكري ء معجم ( ٩۱۹۱/۲‏ ) » ( وسنمار : اسم رجل اعجمي » قال الشاعر : 

جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا ٠‏ جزاء سنمار وما كان ذا ذنب 

وحكي فيه الستمار بالالف واللام ۰ قال أبو عبید : سنمار اسم اسکاف بني 
لبعض اللوك قصرا » فلما آتمه أشرف به على اعلاه فرماه منه غيرة منه أن يبني 
لغيره مثله » فضرب ذلك مثلا لکل من فعل خیرا فیجزی بضده ۰ وفي التهذیب: 
من أمثال العرب في الذي يجازي الحسن بالسوأی قولهم : جزاه جزاء سنمار ۰ 
قال ابو عبید : سنمار بناء مجید رومي فبنی الخورنق الذي بظهر الکوفةللنعمان 
ابن المنذر ٠‏ وفي الصحاح : للنعمان بن امریء القیس ۰ فلما نظر اليه النعمان 
کره ان يعمل مثله لغیره » فلما فرغ منه القاه من اعلى الخورنق فخر مینا »۰۰ 
اللسان ( ۲۸۲/۶ ) ( صادر ) ء مادة ( سنمر ) ٠‏ 


کو 


ورد في هذه الآبيات ان سار صرف عشرين حجة في بنائه البنيان بالقرميد 
المودة والقرب » إذ بصاحب القصر يأمر بقذفه من فوق برجه فيموت . ول يذكر 
الشاعر اسم الملك ولا اسم انورنق » وهو مخاطب فی هذه الأبيات ابن جفنة » 
کیا اشير الى ( المرء حارث ) ويقصد به ا حارث الغساني' 

وقد شب ہش ائل- الاھان قضه انش وسار ال ( أحيحة بن ابعلااح . 
فذکروا ان اُححة آراد بناء آطم له » فبناہ له ( سیار) . فلا كمل »© 
ہہ کے لتاق اه سان : « اني لاعرف فيه حجراً لو انتزع لتقوض من 
عند آخره ء فسأله عن ا حجر ؛ فأراه موضعه ء فدفعه أحيحة من الأطم ؛ 
فخرا ميتاً ' . 


وقد ذکر ر جزاء سار ) في شعر لأبي الطمحان القيي»وآخر لسليط بن سعد 
وآخر ليزيد بن إياس النهشلی" . 

واقترن اسم هذا القصر في الغالب باسم قصر آخر نسب بناؤه أيضاً الى هذا 
النعمان » هو السدیر' 


ويتبين من روايات أهل الأخبار عن ( اللحورنق ) و ( السدير ) ان القصر 
الأول لم يكن بعيداً عن الحبرة ء وانما كان على مقربة منها » وربما كان على 
مسافة ميل من الحرة . أما ( السدير ) ٠»‏ فكان على مسافة بعيدة » وقد ورد انه 
كان في وسط الریة لی تھا وین الخام . 


: ودعا ابنيه : شراحول وعبد الحارث ء فكتب معهما الى قومه‎ ( ١ 
جزانی جزاه الله شر جزانه جزاء سنمار وما كان ذا ذنب‎ 
سوى برصه البنيان عشرين حجة20 يعلى عليه بالقراهيد والسكب‎ 
فلما رأى البنيان تسم سموقه وآض كمثلالطود ذي‌الباذخالمعب‎ 
فاتهمه من بعد حرسي وحقبة وقد هره اهل الشارق والغرب‎ 
وظن سنمار به كل حبرة  وفاز لديه بالمودة والقرب‎ 

فقال :اقذفوا بالعلج من فوقبرجه فهذا لعمرالله مناعجبالخطب) 
الطبري ( 55/5 وما بعدها ) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 
۲ الميداني ء مجمع الأمثال ( 1۷/۲ ) ۰ 
۳ الطبری ( ا دار العارف ) ٠‏ 


٤‏ البلدان ( السدیر ) » حمزة ( ص 1۸ ) ۰ البكري ( ۷۲۹/۲ ) ء الروض الانف 
جرد 


۲۰١ 


ویظهر من وصف آمل الاشبار لسدیر » ومن ن انه کان قبة في ثلاث قباب 
متداخلة ' » ومن وصفهم للخورنق ء ان السدیر ۸ يكن في مشل ضخامة قصر 
الحورنق » وان الحورنق كان قصراً كبراً اعد للسكبى وليكون حصنا یمن على 
مشارف البادیة . 

ويرى بعض الباحثين أن قصر الحورنق لم يكن من بناء ( النعمان ) » وأنه 
انما بي قبل ذلك » ويرى أن النمان قد أسكن ( رام ) فيه" 

وقد ورد ذکر الحورنق في شعر لسان بن . ثابت : 


وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل آبي قابوس رب الحورنق" 


وقد ذهب بعض شر اح هذا البيت الى أن المراد ب ( ابن منذر ) ( عمرو 
ابن هند ) » وأن الراد من ( أبي قابوس ) ء ( النعان بن المنذر بن امرىء 
القيس بن عدي اللخمي ) ء الذي لبس المسوح وساح في الأرض » والذي نعته 
. الشاعر عدي بن زيد العبادي ب ( رب الحورنق )' . وهو تفسبر ينسجم مع 
رأي المؤرخين في باني القصر » إلا أنه يتعارض معهم في تسمية الملك » فالعروف 
عندهم أن ( ابا قابوس ) هو ( النعان بن المنذر ) آخر ملوك الحرة » وهو 
قاتل الشاعر ( عدي بن زيد العبادي ) لا رالنعان السائح )" . ولا عه او غيره 
عرف عندهم ب ( أبي قابوس ) . وقد حم هذا بعد ( عمرو 0+07 
فيكون هو مراد الشاعر المذكور . غير ان هذا يدفعنا الى تخطئة ( حسان ) في 
نسبة 'الحورنق الى هذا الشاعر » أو تخطئة المؤرخين في نسبتهم القصر الى ( النعان 


٠ والسدس : بناء » وهو بالفارسية سهدلي أي ثلاث شعب أو ثلاث متداخلات‎ ( ١ 
وقال الاصمعي : السدیر فارسية ۳ كأن أصله سادل أي قبة في ثلاث قياب‎ 
متداخلة ء وهي التي تسميها الناس الیوم سدلي » فأعر بته العرب ء فقالوا‎ 
: والسدير : النهر ء وقد غلب على بعض الانهار ء قال‎ ٠ سدير‎ 

الاين امك ما بدا ولك الخورنق والسدير 
التهذیب : ( سو نهر بالحپرة ) » اللسان ( 558/5 ) ء ( صادر ) ء نهاية 
الارب ( ۲۸۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
ایران في عهد الساسانین » آرثر کریستین ء ترجمة يحيى الخشاب (ص ۰ ° 
البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) * 
الخورنق ( ص ۲۸۷ ) 
المحبر ( ۲۵۸ وما بعدها ) ٠‏ 


٠0 ہم‎ 4 «4 


۳۲ 


السائح ) . والذي اراه ان هذا التفسر » لا يتعارض مع روايات المؤرخين في 
باني القصر ؛ وان مراد الشاعر من ( ومثل أبي قابوس رب الحورنق ) » انه 
صاخ اور رای سالک ورن لہ اون لی ار کر ای 
القصر في ايامه وبذلك فلا بقع التعارض بين التفسيرين ۰ ويكون الملك القصود 
هو ( النعان أبو قابوس ) . 

ومن اشار الى القصرين : احورنق والسدير في شعره من الشعراء الجاهلين 3 


النخل > قال : 
واذا صحوت فانى رب الشرهة والبعر 
واذا سکرت فإني رب" الحورنق والسدیر 


وقد نشأ لقب ( السائح ) الذي لقب به النعان من القصة الشهيرة الي يروما 
الاخباریون عن هذا الملك » وهي ان النعمان جلس في يوم من ايام الربيع في 
قصره الحورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتن والنخل والجنان 
والانهار ... فأعجبه ما رأى من اللحضرة والنور والانهار» فقال لوزيره وصاحبه : 
هل رأيت مثل هذا المنظر قط ؟ فقال : لا ۰ لو كان يدوم ! قال : فا الذي 
يدوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة » قال : فمّ ينال ذلك ؟ قال : يرك 
الدنيا وعبادة الله والاس ما عنده . فرك ملكه من ليلته » ولبس المسوح مستخفياً 
هارباً لا بعل وس ای ورس کہ تو وٹ 
SS‏ سیت ہت 
اللك منذ ذلك الحين في الارض ء فلم يره انسان ١‏ 

ويلحق الاخباريون ذه القصة ابياتاً ينسبونها لعدي بن زيد العبادي . ذكروا 
انه خاطب ما النعان بن المنذر » هي في الواقع اختصار للقصة » لم يذكر فيها 
اسم النممان » واا اكتفى الشاعر بذكر رب الحورنق » ورب الحورنق هو النعان 
في تفسير الاخبارین ' 
١‏ تو را وما ری تپ یو تج سس ہو تو 0103 

المعارف ( ص ۲۸۲) ۰ 
۲ الطبري ( ۱۷/۲ وما بعدها ) ء حمزة بج ویو سس ہت 

الأرب ( ۲۸۷/۱ ) ۰ 


2... 


والأبيات ‏ النسوبة الى عدي بن زيد » وهی : 


تک رت" رق وت تر یوم » وللهدی تفکر 

سره ملکه و کبرة ما تملك والبحر معرضاً والسدیر 

فارعوى جهله » فقال : : وما غبطة حي" الى ا ات يصير ؟ 
تشر الى النعان السائح ؛ وتذکر قصة مفارقته ملكه » ولبسه السوح واعراضه 
عن -الملك بعد ان كان ملكا . وم يقصد بالنعان : النعان بن ابي سلمى صاحبه › 
كا تصور بعض الاس" ویظهر انه نظمها لنعان صاحبه عل صبيل العظة والتذکس ‏ 
ليدخله ي النصرانية » وذلك بعد ان كان يتعبد للأوثان . وقد تمكن من اتائر 
فيه » فأدخله فيها کا يذكر الاخباريون . ۱ 


وقد ورد ف بعض الروایات تنصر النعان ' » ونسب تنصره الى سلطان القدیس 
( معان العمودي ) )itesاSty )Symeon‏ عليه ء وكان یقوم » بالتبشير بین 
أهل ا حیرة ٣‏ . وذكر انه شفاه بر کته من مرض کان به ء فتنصر ٠‏ مو رر 
في انوم الى دليل . فلم يثبت ان آل لحم کانوا قد تنصروا في هذا ای 

وقد ذکر الطر ي ان تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن » تيع 
جر ارسل حيما ولي الملك ابن اخته الحارث بن مرو بن حجر الكندي في جيش 
عظم الى ٠‏ بلاد معد وا حرة وماوالاها » فسار الى النعان بن امریء القیس ابن 
الشقيقة '. فقاتله » فقتل النعمان وعدة من اهل بيته » وهزم اصحابه » وافلته 
المنذر بن النعان الاكير > وامه ماء السماء امرأة من النمر . فذهب ملك آل 
اق لہ اطتارث بن عبرو الكندي ما كانوا بملکون * 

وقد کرت اقم عل ذه الوه قاکر عدا اة هل فلت 
قال : ( وقال ہشام : ملك بعد النمان بن المنذر ابنه المنذر بن النعان » وأمه 


| رسالة الغفران ( ٠٥١‏ ) , ه تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ء بسنت 


۱ الشاطیء ) ۰ 
لج این خلدون ( ۲۷۱/۲ ) ۰ 
۳ شمخو : النصرانية ( ۸۲) ۰ 
:و السعەعاني ( ۲٤۷/١‏ ) ۰ الحيرة (۱۵۱) ° 254 Causin,‏ 


7 الطبري ( ۸7/۲ ) ۰ ( ۸٩/۲‏ وما بعدها ) ( دار العارف ) ۰ 


۲۰ 


هر" ابنة زيد مناة بن زید اللہ بن عمرو الغساني اربعاً واربعين سنة ) ١‏ . وذلك 
يدل على ان هذه روایة اخرى منسوبة الى ابن الكلبي ايضاً » ولكنه اخذها من 
مورد آخر غير المورد الذي نقل منه الرواية السابقة » وهي منسوبة ايضاً ال ابن 
الكلي استهلها الطري بقوله : ( حدئت عن. ہشام بن محمد) ۲ . وهو ابن الكلي . 
وحديث الطري عن قتل الحارث بن عرو الكندي للنعان. بن امریء القیس 
ابن الشقيقة » يناقض ما رواه هو نفسه وما رواه غيره عن تنسك النعان واعتزاله 
لك سایق الارض وعن القت الني منحه الاخباریون باه وهو (السائح» 
ویظهر ان ابن الكابي وأضرابه رواة هذه الروابات کانوا قد اخذوا روایاهم من 
مصادر عربية محتلفة » غر مدولة » فوقع هذا اتناقضص بن الروايتين 5 
وعاد الطري فتك على هذا الموضوع في اثناء حديثه عن الاحداث الي وقعت 
: بين العرب في ایام قباذ » فقال : ( وحدئت عن هشام بن محمد » قال : 
لقي ا حارث بن عرو بن حجر بن عدي الكندي النعان بن النذر ب ۳ 
ابن الشقيقة » فقتله ء وأفلته المنذر , بن النعان الا کر وملك الحارث بن عمرو الكندي ما 
كان ملك » بعث قباذ بن فروز ملك الفرس الى الحارث بن عمرو الكندي : 
انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهد » وانى احب ان ألقاك . 
وكان قباذ 07 بظهر ال حر ويكره الدماء ۳ . فجعل الطري والد النعان ی 
هذه الروابة التذر بن امرىء القيس مع ان والد النعان القصود هو امرىء القيس . 
وقد ذكر الطري ان ملك النعمان الى ان ترك ملكه وساح في الارض تسع 
وعشرین سنة وأربعة أشهر . من ذلك في زمن يزدجرد خس عشرة سنة » وق 
زمن رام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة * . واذا اخذنا هذه الرواية وجب 
ان يكون ابتداء حك الاك النمان في سنة ( 4۰۵ م ) ؛ وتركه الملك واختياره 
في الارض وحياة الزهد ی حوالى السنة ( ۳4 م ) . فقد حم مهرام بن يزدجرد » 
المعروف ب ( رام ا حامس ) عند المؤرخين فیا بین السنة ( 47١‏ م ) والسنة (4۳۸)" 
وصار عرش الحيرة بعد النعان الى ابنه النذر » وكانت أم ار می غات 


٠ ) الطبري ( ۹۰/۲ ) ( دار العارف‎ ١ 
٠ ) الطبري ( ۸۹/۲ ) ( دار المعارف‎ + 
٠ ) الطبري ( ۸۹/۲) ( ۹۵/۲ ) ( دار المعارف‎ ۳ 


الطبري ( 0/۲ ) ( دار العارف ) ۰ 
Ency., 4, 2. 8.‏ 


وهي هند بنت زيد مناة بن زید بن عمرو الغساني ' .اما المسعودي ء فذکر أنها : 
هند بنت الیجانة من آل بكر" . ۱ 
وقد ذكر الطر ي ان يزدجرد لا ولد هرام جور ء اختار لضانته العرب » 
فدعا المنذر بن النعان واستحضنه مبرام > فسار به النذر » واختار لرضاعته ثلاث 
نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة » من بنات الأشراف » 
وهن عربيتان وعجمية » فأرضعنه ثلاث سنين » فلا بلغ حمس سنين ء احضر له 
مؤدبين » فعلموه الكتابة والرمي والفقه . وأحضر له حكها من حكاء الفرس . 
م احضر له معلمي الفروسية » فتعلم الرمایة والصید وركوب الیل حى صار من 
٠‏ أمهر الناس . وظل هذا شانه لدى المنذر حى مات يزدجرد . ففرح الناس بوفاته 
وقرر الاشراف والوبذان والمرازبة صرف الملك عن اسرة يزدجرد » لسوء سيرته 
في الناس ء ونصبوا شخصاً آخر مكانه . فلا رأى رام ذلك » طلب مساعدة 
" المنذر » فأرسل المنذر قوة بقيادة ابنه النعان » وسار هو على رأس قوة اخرى 
قوامها ثلاثون الفا من فرسان العرب » ومعه رام » وبعد مفاوضات وافق الفرس 
على خلع من تصبوہ كسرى عليهم » وتعيين رام » وبفضل هذه المساعدة 
استعاد التاج " . 
وتناقض هذه الرواية كا نرى من الرواية السابقة الي دو انها الطري نفسه لي 
تعلیل سبب بناء الحورنق والى تحدثت عنها قبل قليل . وقد فطن ابن الأثر الذي 
. نقل ‏ الروايتن ايضاً لهذا التناقض ء فقال : ( هكذا ذكر أبو جعفر » في اسم 
بہرام جور » ان اباه اسلمه الى المنذر بن النعمان كا تقدم »> وذكر عند يزدجرد 
الائم انه سم رام الى النعمان بن امرىء القيس . ولا شك ان بعض العلاء قال 
هذا وبعضهم قال ذاك » الا انه لم ينسب کل قول الى قائله ) * . وأبو جعفر 
هذا هو الطري . ۱ 
ولا نعم شيئاً من أمر النعمان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة الي أمر والده 
بارسالها للتحرش مملکة الفرس ٠»‏ بعد ان رفضوا نصب رام جور ملكا علیهم 
۱ حمزة (ص 59 ) ء الطبري )۸٦/٢(‏ ء (58/5 وما بعدها ) ء (دار العارف) ٠‏ 


۲ مروج ( ۲۳/۲ ) * 

م« الطبري ( ۷۶/۲ وما بعدھا ) ء الدينوري ء الاخبار الطوال ( ص لاه وما 
بعدها ) ء تحقیق ( فلادیمر جرجاس ) ( طبعة لیدن ) » 
4 .5 ,۸۱۷۶5۷۲۵ ,0106166( 


' ن الأثير : الكامل ( ۱( ۰ 


على نو ما رأيناه في رواية الطري الثانية ۱ . فقد سكت الطري عنه كا سكت 
الآحرون . ١‏ ۱ 

ونجد رواية نشأة برام جور بأرض العرب في رواية لليعقوبي مختصرة » هي 

في الواقعم جمع للروایتن النابقتن . ذکر اليعقوبي ان يزدجرد دفع سہرام جور 
الى النعان > فأرضعته نساء العرب 3 ونشأ على أحلاق جميلة . ولا مات یزدجرد 
کرهت الفرس أن تولي ابنآ له لسوء سيرته » وقالوا : « رام ابنه قد نشأ 
برض العرب لا علم له بالك » . وأجمعوا على أن علكوا رجلا" غبره > فسار 
برام في العرب ۰ فلا لقي الفرس ؛ هابته » فذعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدهم 
من نفسه خيراً . وكتب الى الافاق يعدهم بذلك . وقدم المنذر بن النعان عليه » 
فرفع منزلته' . فلم تتكر هذه الرواية رواية من زعم ان يزدجرد سم ابنه الى. 
النمان » ولم تنكر صلة المنذر ببهرام جور » ولكنها كا نرى ۸ تشر الى اسم من 
قاد الجيش من العرب وسار على الفرس . 

ولا نع نع على كل حال قول الأخبارين في بناء النعمان الأول اللحورنق لبهرام 
و کن ل برام على أخذ التاج u.‏ 
النعمان » فلا کر وترعرع > ومات والده وهو بن عرب الحيرة » وامتنع الفرس 
ہے و ال سد باس سیق سیت 


ویظهر من آخبار الأخبارین انه. کانت للمنثر منز له عند (یزدجرد ) . ذکر 
الطري ان يزدجرد ( دعا بالمنذر بن النمان » واستحضنه هرام وش ر فه 022 
وملكه على العرب وحباه عرتبتين سنیتن » تدعى احداهما ( رام أبزوذ یزدجرد) 
وتأويلها )م زاد سرور يزدجرد ) ء وتدعى الأخرى ( بمهشت ) وتأويلها (أعظم 
( ا وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته»وأمره أن يسر 
م الى بلاد العرب" 
وتناقض هذه الرواية رواية الطضري المذكورة في قصة بناء الحورنق » ورواية 
بقية أهل الأخبار عن قصة بناء ذلك القصر > وتؤكد ان وفاة ر النعان ) الأول 


٠ ) اس را رن المعارف‎ ١ 
۰ ) ۱۳۲/۱ ( اليعقوبي‎ ۲ 
Rothstel,n ٩ 69. < ) الطبري ( 1۸/۲ وما بعدها‎ ۳ 


۷ 


كانت في آیام یزدجرد ۰ لا في أيام بہرام بن يزدجرد » وتفيد ان انتقال اک 
الى التثر كان في عهد يزدجرد . 

واشعرك المنذر في الحرب الي وقعت بين الروم والفرس بعد مدة قصيرة من . 
تولي برام جور الملك ۰ واختار بلاد الشأم ساحة لمجومہ . والظاهر أن إسهامه ني 
هذه الحرب كان بطلب من رام الذي لم يكن موقفه حسناً فيها ء فكلف النذر 
مهاجمة بلاد الشأم . لیخفف من شدة ضغط الروم عليه . غير ان التوفيق لم حالف 
المنذر في هجومه هذا 2 في محسارة كبيرة وهو محاول مع جيشه عبور الفرات ؛ 
فغرق أكثرهم في النهر . وكان ذلك في سنة 419 م . ولحقت به خسارة أخرى 
في السنة نفسها ۰ أو في السنة التي تلتها حينًا أعاد الكرة على الروم' . وقد ذكر 
الزرخ ( سقراط ) (وهنهجممه) التوفی في حوالي سنة 488 م غرق زهاء مشة 
ألف رجل من رجال النذر ني النهر » وهو عدد مبالغ فيه ولا شك . 


. وقد استند الطيري الى رواية يتصل سندها بابن الكلبي » فجعل مدة حك 
. النذر بن النعان أربعاً وأربعين سنة » من ذلك في زمن رام جور تمان سنن 
وتسعة آشهر > وقي زمن يزدجرد بن مبرام ماني عشرة سنة » وي زمن فروز 
ابن يزدجرد سبع عشرة سنة". وهذه الرواية تناقض روایات ابن الكلي السابقة عن 
توي النذر الم ی أيام يزدجرد الأثم والد بہرام جور » كا مر معنا . وقد 
أغفلت أمر ( هرمز ) وهو ابن يزدجرد ابن رام جور » المعروف بالفالكث » 
الذي حك من حوالي السنة 40۷ حتى السنة ٥٥۹‏ للميلاد . فإذا فرضنا أن 

المنذر كان ماني سنن وتسعة أشهر من زمان رام جور الذي حك من حوالي 
السنة 4۲۰ للميلاد حى السنة 48 للميلاد »> صارت السنة 4۲٩‏ هي السنة 41١‏ 
للمیلاد الي بجحب أن تكون سنة توليه الحكم » وإذا أضفنا الى هذا الرقم أربعآ 
وأربعين سنة » وهي مدة حم المنذر » الى هذه الرواية > صارت السنة 4۷۳ - 
۷٤‏ ود > هي سنة انتهاء حك النذر بوفاته . وتكون سنة وفاته إذن في زمن 


يا 


٦ 


(فیروز بن یزدجرد بن رام جور) الذي حك من حوالي السنة 454 حى السنة 


S. 69, Socrates, VII, 18, Bar Hebraeus, Chron. 877136, 18, ١‏ بصاماعط70 
Caussin, 55521, II 63. 0106186, Sas., 86, 2211135-5-578.‏ 
Erster Halbband, 5. 1‏ 


؟ الطبري (۹۰/۲) ( دار العارف ) ۰ 


۳/۸ 


٤‏ للمیلاد . وحسب هذه الرواية يكون النذر قد عاصر ہرام جور المعروف 
ب ( سرام ا حامس ) عند الزرخین وعاش في زمن يزدجرد الثاني » وهو ابن 
( برام جور ) . ولي زمن ( هرمز بن يزدجرد ) ء ثم في زمن شقيقه فروز 
ابن يزدجرد بن هرام جور' . 

وتولى بعد النذر ابنه الأسود من زوجته هر" ابنة النعمان من بي الهيجانة ابنة 
عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان على رواية الطبري' . ومن لحم على حد 
قول حمرة؟ . 

وأما ( الدريتوري ) » فذكر أن الذي ولي الملك بعد ( النمان بن امرىء 
القيس ) الأعور والسائح » آخوه ( النذر بن امرىء القیس ) ؛ وكانت أمه 
من ( النمر بن قاسط ) ویقال لها : ( ماء السماء ) ها وحسنها . وأبوها 
( عوف بن جثم ) وقد ولاه ( کسری آنوٴ شروان) العرش . وزعم أنه تزوج 
( هنداً ) ابنة الحارث بن عمرو الكندي كل المرار » وهي الي أولدته ثلاثة 
أولاد هم : عمرو بن هند العروف عضرط الحجارة ؛ وقابوس المعروف بقينة 
العرس ؛ والنذر بن النذر . وذكر أنه بقي ملكا على الحرة الى أن غزا (الحارث 
اث سی شمر الغساني ) » وهو الأعرج > فقتله الأعرج بالحيار؟ . 

وجعل ( الدينوري ) ( النذر بن ال نذر بن امریء القیس ) بعد ر المنذر ) 
الذکور ۰ وقال : إنه حرج يطلب دم أبيه » فقتله الحارث أيضاً بسن أباغ » 
ویقال : إن قانله هو ( مرة بن کلثوم التغلبي ) > أخو مرو بن كلثوم » ثم 
نصب من بغده شقيقه عمرو بن هند ء ثم النعان بن المنذر أبا قابوس » وبذلك 
اُنٰہی قائمته لملوك الحرة* . وهي قائمة سقط منها عدد من الملوك . 

ولا نعرف من أخبار الأسود شيئاً كثيراً . وقد ذكر حمزة أنه حك عشرين 
عاماً » وذلك في زمن فروز بن يزدجرد وبلاش بن ضروز وقباذ بن فروز' ١‏ 


۱ راجع ترتیب وسن ملك الساسانيين فی : +8 ,4 Ency.‏ 
۲ الطبري ( ۸1/۲ )2 ( ٩۰/۲‏ ) ( دار العارف ) ۰ 

۳ حمزة ( ص ١5‏ ) ۰ 

1 العارف ( ص ۲۸۲ ) ۰ 

3 المعارف ( ص ۲۸۳) ء عيون الاخبار ( 550/١‏ ) ۰ 

5 حمزة ( ص ١5‏ ) ۰ 


وروی أنه حارب الغساسنة وانتصر عليهم ٤‏ وأسر منهم > كا روى أنه وقم في 
احدى معاركه ني أيدي الغساسنة . فقتله" . وذكر الطري أن الفرس أسرته" »› 
و يذكر سبب هذا الأمر . وأنه حكم عشرين سنة » من ذلك في زمسن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سنن : وفي زمن بلاش بن يزدجرد أریع سنين » وني زمان 
قباذ بن فروز ۰ ست سنن"  .‏ ۱ 

وقد حك ( فروز ) من سنة ( 84م ) حى سنة ( ٤۸٤م‏ ) © ویکون 
حم ( الأسود ) عسب رواية الطري المتقدمة في حوالي السنة ( 41/4 م ) تقریبآ 
وقد حسم ( بلاش ) أربع سنن » من سنة ( 484 م ) حى سنة ( ٤٩۸‏ م ٤)‏ 
ثم حكم ر قباذ الأول ) ؛ وهو ابن فروز من بعده . حکم من سنة (4۸۸) حی 
سنة (81) للميلاد . ولا كان ( الأسود ) قد حك ست سنين من زمان حم 
( قباذ ) > تکون سنة وفاتہ في حوالي السنة ( 4944م )' . 

وورد ني رواية انه كان للأسود بن المنذر ولد ا مہ شرحبيل ٠»‏ قتل ۰ قتله 
الحارث بن ظام » وکان طفلا" مسترضعاً عند سنان بن أي ظا المي 

وكان سبب ذلك على ما تذكره الرواية ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
كان قدم على ( الأسود بن المنذر ) أخي النعان.ومعه ( عروة بن عتبة بن جعفر) » 
فالتقى خالد بن جعفر والحارث بن ظلم بن غيط بن مرة بن سعد .بن ذبيان عند 
الأسود بن النذر » فجعل خالد بقول للحارث : يا حار » أما تشكر يدي عندك 
ان قتلت عنك سيد قومك زهيراً وتركتك سيدهم ؟ فقال : سأجزيك شكر ذلك. 
فلا خرج الحارث » قال الأسود تلالد : ما دعاك الى أن تتحرش ہذا الكلب : 
وأنت ضيفي ؟ فقال : اما هو عبد من عبيدي ۰ ولو وجدني نائما ما أيقظي . 
وانصرف خالد الى قبته » فلامه عروة الرحال » 1 ناما و أشرجت علیها ای 
فلا هدأت العیون ۰ انطلق الحارث حى أتى قبة خالد ۰ فهنك شرجها ء ثم ولجھا 


الحيرة ( ص ۱٥١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( 83/5 ) ۰( ۹۰/۲) ( دار العارف ) ٠‏ 

الطبري ( ۰۸/۲( ۹۰/۲) ( دار العارف ) ٠‏ 

راجم آزمنة حکم اللوك الساسانیین في : .178 .5 4 .061 

ابن الأثير ٠‏ الكامل ( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) , نهابة الأرب ( ۲۵۳/۱۵ وما 
بعدها ) ٠‏ 


mE gg عا‎ + 


o 


۲۰ 


وقتله . فنادئ عروة : واجوار الملك ! فأقبل الناس » وسمع الأسود افتاف » 
وقرر الانتقام من خرق جوار الملك . وهرب الحارث منه" . 

ولا هرب الحارث تنقل في القبائل » فلجأ الى صديق له من كندة . نطلیه 
املك فشخص من عند الكندي ۰ وأضمرته البلاد حى استجار بزياد أجد بي عجل 
ابن لحم » فقام بنو ذهل بن ثعلبة وبنو مرو بن شيبان ؛ فقالوا لعجل : 
خر جوا هذا الرجل من بين آظهر ۶ > فانه لا طاقة لنا بالشھباء والدوسر » وأبت 
عجل ذلك علیهم . فلا رأى الحارث ذلك » کره أن تفع الفتنة بينها بسببه » 
فارنحل من بي عجل الى جبلي طيء ۰ فأجاروه » فکث عندهم حيناً . ثم ان 
الأسود لما آعجزه أمره » أرسل الى جارات كن للحارث بن ظا م استاقهن 
وأموالهن > فبلغ ذلك الحارث ؛ فخرج من الجبلين » حى عل مکان جاراته » 
فأتاهن » واستنقذهن » واستاق ابلهن ؛ فألحقهن بقومهن . واندس الى بلاد 
غطفان حبى أتى سنان بن أبي حارثة المري” ۰ وهو أبو هرم بن سنان ممدوح 
زهير . وكان الأسود قد استرضع ابنه شرحبيل عند سنان » ترضعه امرأته . 
فاستعار الحارث سرج سنان » وهو في ناحية الشرية ء فأتى به سلمى امرأة 
سنان » وقال ها : يقول للك بعلك » ابعي شرحبيل مع الحارث › وهذا سرجه 
لك آية . فدفعته اليه » فأتی به من ناحية من الشرية فقتله » وهرب من فور 
وهرب سنان لا سمع خير قتله . 


فلا بلغ الأسود قتل ابنه شرحبيل غزا بني ذبیان » فقتل وسبی »وأخذ الأموال 
وأغار على بي دودان رهط سلمى » ثم وجد بعد ذلك نعلي شرحبيل في جانب 
الشرية عند بي محارب بن خصفة . فغزاهم وأسرهم وأحمى لهم الصفا » وقال: 
انی أحذ يكم نعالا” ء فأمشاهم عليها » فسقطت أقدامهم » ثم ان سيار بن عمرو 
ابن جابر الغزاوي احتمل للأسود دية ابنه ألف بعر » ورهنه مها قوسهءفوفاه اء 

7 هرب الحارث » فلحق ععبد بن زرارة فاستجار به » فأجاره » وكان من 
سببه وقعة رحرحان . ثم هرب حى لحق بمكة ۰ ثم غادرها الى الشأم ء فلحق 
بیزید بن. عمرو الغساني » فأجاره وأكرمه . ومككث عنده . ثم افتقد يزيد ناقة 
له » ول یعلر خيرها > فأرسل الى ا مس التغلي » وكان کاهنا فسأله عنها » 


| نهاية الأرب ( ۳۹۸/۱۵ وما بعدها) ۰ 


۲۱١ 


فأخيره .ان الحارث صاحبها » فهم به الملك 5 تذم من ذلك ۰ فأوجس الحارث 
في نفسہ شر > فأتى ا حمس التغلي فقتله ڈیو سونام اما 
ابن الحمس فقتله بأبيه . وأخذ ابن الحمس .سيف الحارث ۰ فأتى سوق عكاظ 
في الأشهر الحرم 2 فأراه. قيس بن زهير العبسي > فضربه به قيس فقتل' 
وذكر ان. الأسود غزا بې ذبيان وبي أسد بشط أربك وأوقع فيهم ‏ وانه وجد 
عل انه شرحیل القيل في بي عارب بن خصفة بن فیس عيلان . فانتقم منهم 
شر انتقام SS‏ شرحبيل › سو تپ 
اوھي آلف بعبر (٠١‏ دیة لول )۲ ۱ 
وخر هذه الغزوة هو جزء متمم بر قتل الحارث بن ظلم لابن الأسودء كا 
جاء في رواية آحری . ۱ ۱ 
۱ ورؤايات أهل الأخبار عن قتل الحارث بن ظالم لالد بن جعفر بن كلاب ؛ 
: وعن قتل ابن الملك » روايات متناقضة مضطربة قلقة » والتبس الأمر فيها على 
الرواة » ولا سیا ( ابن الكلبي ) و ( أبي عبيدة ) اللذين هما مرجعا أكر 
رواة تلك الروايات . يتداخل فيها اسم النعان بن امرىء القيس مع اسم النعان بن 
المنذر وامم الأسود بن المنذر » وتنسب القصة مرة الى هذا الللكث ومرة الى ذاك. 
وقد تتداخل ۰ فيذكر اسم المللك الأسود ۰ ثم يورد بعده اسم الملك النعان . 
يذكر الرواة رواية كالرواية السابقة ۰ جعلت الولد القتيل شرحبيل بن الأسودء 
وجعلت الحارث بن ظا م يسر متخفیاً الى الحيرة ليفتك بالأسود. ولكنهم جعلوه في 
هذه الرواية يسمع صراخ امرأة أخذ جمع الأسود صرمة من إبلها ء فتوجع لها » ووعدها 
على اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب الى موضع عيّنه لحا » ليأتي ها بإبلها . 
فلا وردت ابل النعمان ‏ أخذ مالا » فسلمه اليها > ثم فر " يطلب له جرا ف 
جره أحد قائلىن له : من جرك على هوازن والنعان ؟ ومختفي اسم المنذر فجأة” 
في هذه الروایة ‏ ویظهر اسم الملك النمان كا في الرواية السابقة ۰ ولکن دون 
تصریح باسم والد النعان » وهو امرژ القیس" . 
1 نهاية الارب ( ۳۵۹۳/۱۵ ) » ( يوم الخريبة ) ء العقد الفر بد ( ۷/۹ وما بعدها ) ٠‏ 


+ الاغاني ر ۲۳/۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 
م الکامل ( ۲۲۳/۱ وما بمدها ) ٠‏ 


1۲ 


ثم تستمر الرواية فتأخذ الحارث الى الشأم > ليستجير بيزيد بن مرو الغساني 

من النعمان وهوازن » فیجره ویکرمه » ولکنه پذبح ناقة ليزيد » ثم يقتل امرأة 
آرسلها يزيد لتحرتي بيت الحارث ‏ ثم يقتل الکاهن الذي تکهن بعقر الحسارث 
للناقة وبقتله للمرأة 7 يبق آمام يزيد إلا" قتل الحارث › فامر به فقتل۱ . وعلى 
هذه الصورة انتهت حياة رجل هو في نظر الأخبارين بطل من أبطال الغامرات 
والفاجات . 


وأما الرواية الي تذكر أن ذلك الملك هو النعان بن امریء القيس فتقول إن 
النعمان بن امرىء القیس كان قد تروج بنتاً من بنات زهير بن جذعة بن رواحة 
امي »> وهو من السادة الأشراف > فأرسل النعمان ذات بوم الى زهم يستزيره ۱ 
بعض أولاده » فأرسل ابنه شأساً » وكان أصغر ولده » فأكرمه وحباه 
دیا رلطاف کی . فلا بلغ ماء من مياه غي بن أعصر ؛ طمع به رباح بن 
الأشل ء فقتله » واستلب ما كان معه ا مر تد 
في, » ا علیها > > حى قتل منها مقتلة عظيمة » فاستجارت غي علفائھم 
بي عامر بن صعصمة ؛ فأنجدوها . وتوسعت الحرب » فاشترکت ہا هوازن ؛ 
وکانت تحقد على زهبر لأنه كان بسر ها خسفاً ومجبیها الاتاوة کل سنة بعکاظ 
وترأس خالد بن جعفر بن كلاب خن وبي عامر وهوازن ٠‏ فقتل زهيراًء وعاد 
4 عجسده ليواروه الراب . وذهب خالد بعد مصرع زهير الى النعان مستجر؟ 
به حين عل أن غطفان ستطلبه به » فأجاره » وضرب له قبّة وحماه . وییا كان 
في مجلس النعان » قدم الحارث بن ظلم الى المجلس ؛ وجرى بینه وبين خالسد 
کلام » أغلظ فيه خالد على الحارث » فحقد الحارث علیہ وقرر الانتقام منه , 
فاغتاله وهرب . فجعل النعان يطلبه ليقتله مجارہ > وهوازن تطلبه لتقتله بسيدهمسا 
حالد . فلحق ببي دارم من عم ؛ واستجار ہم › فأجاروه على النعان . فلا 
عم النعمان ذلك » جهز جيشاً الى بي دارم ۰ فلا سمعوا : ہے وہ علیهم » 
استعدوا له وآرسلوا آمواهم الى بلاد بغيض » واستعدوا مع بې مالك بن حنظلة 
وبي عامر لقتال . فلا التقوا مجیش النعان : قتل رئيس جيش النعمان ٠‏ وامہزم 
الجيش . وقيل : إن ل رکب الى الحيرة متخفیاً : واستاق ابلا" 


٠ ) 564/١ ( الكامل‎ ١ 


1۳ 


له كان قد استولى عنيها النمان » وقتل أحد أبنائه » وفر" 

وهناك رواية تجعل 0 المذكور النعان بن المنذر » وتجعل الولد القتيل انا 
لهذا النمان . وجعلت رواية أخرى قتل الحارث الد في عهد الأسود » ثم تذكر 
أنه هرب منه. ثم إن رجلا من بي زيد مناة كان بعض حثم النعان قد أخذوا 
إبله وأهله » استجار بالحارث فركب الحارث حنی أنى النعان » فقال : أبيت 
اللعن ! إنك أخذت نساء جاري » وماله » وأنا له جار . فذکرہ النعان بقتله 
خالداً » وهو في جوار الأسود أخيه . ثم إن النعمان أوعد الحارث وعيداً شديداً. 
فضی ا حارث ؛ وندم النعمان علی تر که.وطلبه ففاته » و کان للنعان ابن مسر ضع 
عند ( ستان بن أبي حارثة ) ء وكانت سلمی بنت ظلم تحت سنسان » فجاء 
. الحارث الى آخته على لسان سنان » حى أعطته ابن النعان » فضرب عنقه ولحق 
مکة . فجاور عبدالله بن جدعان؟ 
وأما قتل ر الحارث بن ظلم ) ء فالروايات ختلفة فيه » منها ما جعل قاتله: 
( يزيد بن عمرو الغساني ) على نحو ما رأيت . ومنها ما جعل قاتله ملكا من 
ملوك غسان تسميه النعان . ومنها > وهي رواية من روايات أهل الكوفة » ما 
جعل.. قاتل الحارث هو اللك النعان بن المنذر » وتذكر قصة كيفية استدراج النعان 
لحارث ومراسلته له مصرحاً له أنه قد رضي GT‏ 
الحارث . فلا جاء الى النعان ٠»‏ وكان في قصر بي مقاتل » أمر به فقتل . قتله 
ابن انحمس التغلبي > وكان الحارث قد قتل أياه" 

وجاء في رواية أت ( عرو بن الحمس ) هو الذي قتل الحارث > قتله بأمر 
الملك الأسود بن المنذر؛ . وذكر ( ابن دريد ) أن قوما زعموا أن النعمان قتل 
ر الحارث بن ظلم ) » وهذا وهم » لأن الذي قتله إنما هو ( المنذر بن المنذر 
أبو النمان )* . وذكر ( محمد بن حبيب ) . أن ( سيار بن مرو الفزاري ) 
سے ہے ال ل 
٠‏ ابن ظالم من النهان الاکر" 


الکامل ( ۳۱۹/۰ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ۱۹۳ وما بعدها ) ٠‏ 

الأغاني ( ۰ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشستّاق ( ۲۰۳/۲ ) ر طبعة أوربة ) ٠‏ 
` الاشتقاق ( ۱۷١‏ ) ۰ 

٠ ) 55١ ( الحبر‎ 


لا هم f‏ مھ io‏ 


۳۱ 


ويظهر من ( رسالة الغفران ) ان ( آل لحم ) كانوا بعظمون ( الأسود بن 
المنذر )' » ولم يذكر سبب هذا الع ۱ 

وحع بعد الأسود آخوه المنذر بن ۷ بن النعمان » وأمه هر ابنة النعمان ۔ 
حع على رواية لابن الكلبي سبع سنن" ۰ وذلك في زمان قباذ بن فروز" . ولا 
كان حم قباذ ٤‏ وهو ( قباذ الأول ) ویسنی ب ( قباذ بن فروز ) قد امتد 
من سنة (۸۸)) حى سنة (89) للمیلاد؛ٴ » فيكون ن حسم المنذر اذن قد وقع في 
خلال هذه المدة . 

واذا أخذنا بہذم الرواية »> وجب أن يكون ابتسداء حك المنذر بن المنذر في 
حوالي سنة ( ٤۹٤م‏ ) ۰ وانتهاء حكمه في حوالي السنة ( ١١٠م‏ ) ء وذلك 
بحسب سي حكم ملوك الفرس عند الژرخن" . ولکننا نواجه روايات أخرى رواها 
ابن الكلبي أيضاً وغبره تخالف هذا التقدير . 

وبعد النذر انتقل اللملك الى ابن أخيه النمان بن الأسود ء وأمه هي ( أم اللك 
ابنة مرو بن حجر » أخت الحارث بن مرو الكندي )۱ . اذن فهي أميرة من 
أمراء كندة . وقد حم هذا اللك على رواية لابن الكلي آربع سنين" » وذلك 
في زمن قباذ" 

يظهر من رواية ل ( ثيوفانس ) ان النعمان هذا أغار على حدود الروم وعلى 
العرب المحالفين لهم » فاصطدم بالقائد ( أوجينيرس ) (8#تالصءج81) عند موضع 
( برابسوس ) (ومعطوعط81) ( البثر ) على الفرات » فأصيب مسارۃ فادحة. 
ولا نعرف على وجه التحقيق سنة وقوع هذا الحادث » والمظنون انه كان حوالي 


سنة ( 1498م )1 

۱ رسالة الغفران ( ١*5‏ ) 5 

۲ الطبري ( :95/1 )2 ( ۱۰/۲ ) ( دار العارف ) ٠‏ 

+ حمزة رص ١5‏ ) ۰ 

Ency., 4, 0۰ ٤ 

Ency. 4, ۶۰118. o 

٠ ) 0۹ ( ء ( دار المعارف ) 2 حمزة‎ ) ٠٠١٤/١ ( ۰ ) ۹٤/١ ( الطبري‎ ٦ 
٠ ) الطبري ( ۹۶/۲ ) ۰ ( ۱۰۶/۲) > ( دار المعارف‎ ۷ 

۸ حمزة ( ص 19 ) ۰ 

Rothstein 8. 14, 16021181365, 217, Huart, I, 8. 66, ۹ 


J; Bury :.History of the Later Roman Empire, London, 1931, Vol., I, ۶۰ 44. 
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واشترك النعان أيضاً في ا رب الي وقعت بسن الروم والفرس حوالي سنة 
( ۰۰۲ للميلاد ) 5 اذ رجا منه قباذ أن ۔ہاجم حدود الروم من جهة الجنوب » 
فهاجمها في قطاع ( حران ) (مهطجموه) ' واصطدم بالقائدين ( أوليمبيوس ) 
(مساصصاه) و ( آرنجینیرس ) (هدتدءودع) فتغلبا عليه ء غير انه أعاد الكرة 
فتخلب عليها . وف المعركة الي وقعت على مقربة من (قرقيسياء ) (مصالعہہعثہ) 
على الحابور أصيب مجرح بليغ في رأسه فقضى. عليه" . 

وفي أثناء غياب النعمان ومعظم جنوده عن الحرة ٠‏ انتهز العرب الذين في بلاد 
الروم الملقبون ب ( بي ثعلبة ) (١‏ طايوس دبيت روموين د متقربن .دبيت ثعلبة)٭ 
. هذه الفرصة ؛ فأغاروا على عاممته » وأخذوا كل ما أمكنهم آخذه. فاضطر من 
كان قد تخلف في الحيرة من جيش النعان الى الفرار الى البادية ؛ . ومخيل ال ان 
ذلك کان على أثر سار لش جره لات ۱ 

وتولى الحکم رجل من ( آل لحم ) اسمه ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن 
یی الیل .بن الود ابن اک وی بو تاره ی کے اعد ات 
فهو من ( ذمیل ) و ( ذمیل ) بعلن من بطون تسم" و وم يتحدث أصحاب 
الأخبار عن علاقة هذا الرجل بالأسرة ا الکة ولا عن كيفية تعیینہ والاأسباب الي 
أدث الى اختياره لهذا المنصب ؛ وكل ما ذكرته اله حكم ثلاث سنين » ثم انتقل 
الحکم من بعده الى للنذر بن امرىء القيس البدء ؛ وهو ذو القرذن » وذلك في 
رواية للطبري عن ابن الكلبي" . 

آما حمزة الأصبهاني سا بعد أبي يعفر ابناً ۔للنعمان الأعور سماة امرأ القیس 
ابن النعان بن امریء لفیس . ل : انه هو الذي غزا بكرا يوم ('أوارة ) في 
دارها : وكانوا أنصار بي ل المرار وھزمھم . وكانت بكر قبله تقسم أود 
ملوك الحبرة وتعضدهم . ونسب اليه بناء حصن ( الصدر ) زاعماً ان الذي بناہ 


30808 85511:68 51, Rothstein, 8. ۰ 

Rothstein, 8. 74.‏ ,57 ,6۷11166 8 با30 

Rothstein, 8. ۰ 

Rothstein, 8 74. 

الطہري ۲9 اا و ۰ 
حمزة ( ص ٩٩‏ ) ۰ 

الطبري ( ۱۲۰۸/۲ ۷۰( ( دار العارف ) ۰ 


ہ_ بحم 4 جو "Mo‏ جه 


۲٦ 


له هو البناء الرومي الشهدر سار ¢ وانه هو الذي قتل ذلك البناء 7 و جعل مدة 
حكمه سبع سنين' ء وذلك في زمن قباد" 
وقال ( حمزة ) : وفيه قال المتلمس : 


جزاني أخو لحم على ذات بيئنا جزاء(سهار)وما كان ذا ذنب " 


وذكر حمزة ان حصن صنر المذكور » وهو من عمل ( سار ) > هو الذي 
قال فيه أحد الشعراء : 


رت بر ٢ج‏ ا 
لیت شعري مى حب بے الا قة ہو العذیب والصنر ' 


ويعرف المنذر هذا عند أكثر الأخباربين بالمنذر بن امرىء القيس بن النعمان 
وب ( ذي القرنن ) وب ( المنذر بن ماء السماء ) وب (ابن ماء السماء) . وماء :السماء 

هي أمه على على زعمهم » وهي : مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن 
و رت رت تج كر را ال 
في رواية ابن الكلي الي دو با الطري* . وذكر حمزة نسب ماء السماء كا ذكره 
الطري » غير أنه جعل الاسم ماوية بدلا" من ماربة" > ولا أراه إلا خطأ من 
النساخ في كتابة الاسم أدى الى هاتين الصورتين . 

وأما سبب تلقيبه بذي القرنن » فيقال إنه لقب بذلك لضفرتين كانتا له من 
گوس قرف تیا للك نيه" 5 

وتلقیب ابن الكلي امرأ القيس والد النذر بالبدء هو خطسا ولا شك ۰ إذ 
لا يعقل أن یکون هذا النذر ابناً لامریء القیس البدء التوفي سنة ۳۲۸ للمپلاد . 

ويلاحظة أن الأخبارين لقبوا امرأ القيس الآخر الذي حك بعد أوس بن قلام 


١‏ حمزة ( مین ۷۰ )ء ( وهو صاحب سنمار الذي قتله حين بنى له الحصن الذي 
سبي سو + ی اران وت 
حمزة ( ص ۷۰ °۰ 


الطبري ( ۹۵/۲ ۰ الروض الانف ( ۲۲/۱ ) ۰ 
الطبري ( ۹۹/۲ ) ۰ 


ہہ چ حى ھک عہ جا 


۲۷ 


بالبدء كذلك ٠‏ مع أنه مسبوق على خد" قولهم تملك آخر اسمه هذا الامم . 

جوز تلقیب صاحبنا هذا إذن بالبدء . ولا مجوز بالطبع تلقیب امریء م 
الذي زعم انه والد النذر بالبدء آیضاً ‏ لأنه ثالث الراقسة في ترتیب ا ماء اللوله 
بحسب رواية الأخباريين ١‏ 


ولا نعل شیثاً یذ کر من أ مر امریء القیس والد المنذر › > فهم لم يشيروا اشارة 
صرعة الى أنه كان ملكا . فهل هو امرژ القیس بن النعان الذي جعله حزة ملكا 
بعد آبي فر لا پستبمد أن یکون هو إن صبحت رواية حزة . 


ويبلاحظ أن المؤرخين البيزنطيين والاتن قد أطلقوا على المذر 
(Alamoundaros O Sacicus)‏ و (Alamundarus O Sacices).‏ ` 
و )Alamundarus 0 Secicls)‏ وغير ذك' > مسا يفهم منه آم قضدوا 
(Sacicus) +‏ و ,(قلءك86) (ووولوزع) وأمثال ذلك كلمة ( شقيقة ) (الشقيقة) 
العربیة ‏ وأہم ارادوا النذر بن الشقيقة » وهو هذا النذر الذي نتحدث عنه ف 
رأي الستشرقن > لذلك ذھب بعض المستشرقین الى أن أم المنذر هي ( الشقيقة) 
( شقيقة ) » وذهب آخرون ال آنبا لم تكن امه 2 ونما قيل له ذلك لأنه كان 

من آل الشقيقة الشهيرة ء فعرف عند آولثك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالمنذر ابن 
الشقيقة كا دعي اللولك بعد المنذر بيني ماء السیاء" . 

أما الأخباريون فقد جعلوا شقیقة أماً لنمان الأعور كما رأيت > ولم يشيروا 
الى ملك اسمه المنذر واسم امه شقيقة ٤‏ فاا الصیب ؟ الأخباريون أم المؤرخون 
الیونان واللاتین والسريان ؟ وهل نحن أمام ملك آخر اسمه المنذر بن الشقيقة حك 
ف أوائل القرن السادس للمیلاد ؟ 

وذکر الأخباريون ان النذر کان قد تروج هنداً بنت ۲ کل الرار" > فولدت 
له أولادا منهم رو بن هند الذي ول الملك بعده » وقابوس ۰ ثم تزوج أختها 
أمامة فولدت له ولداً ا مہ عمرو وهو المقتول بوادي القضيب؟ . 


Rothstein, 8. 76. 
Rothstein, 8. 76. 

الروض الائف ( ۲۲/١‏ ) ۰ 

البلدان ( ۱۱۸/۷ ) ء ( وهو ابن مامة ) ۰ الروض الأنف ( ۲۲/١‏ ) ۰ 


لا هد A‏ احم 


۳۸ 


ویری بعض الباحشن ان حك ( المنذر ) كان في حوالي السنة ( ۸٠١٤م‏ ) ٤‏ 
أو قبل ذلك بقليل في حوالي السنة ( 505 م ) . وأما انتهاء ملكه فكان في حوالي 
السنة ر؛ەەم 0 

وكان قباذ قد عقد صلحاً في عام ۰۰1 ) للمیلاد مع الروم بعد ا حرب الي 
استمرت من سنة ( ۵۰۲ ) حى سنة ( ٦٠٠م‏ ) > غير ان هذا الصلح لم يدم 
طويلا” . ففي سنة (۵۱۸) للميلاد تجدد الحلاف بن الفرس والروم » وذلك على 
أثر مطالبة قباذ القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (وتناص؛هدة) الأول بدفع 
الاناوة الي اتفق في صلح ( 505 م ) على دفعها للفرس . وبناء على تباطؤ القيصر 
في دفعها حراض قباذ المنذر على التحرش محدود الروم » وقام المنذر بغزوها في 
سنة ( ۹١١م‏ )' . 

لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم عن أل قائدين ما(دموسٹراتوس) 
( تیموسم‌اتوس ) (Demostratus) (Timostratus)‏ ریوحنا Johannes)‏ ". 
وأراد القیصر أن يفك أسر هذين القائدين ويعقد صلحاً وحلفاً بين الروم والمنذرء 
فأرسل - على ما يظهر ‏ رسولا" خاصاً الى النذر هو ( ابراهم ) (سعطوعطی . 
والد الكاتب المؤرخ ( نونوسوس ) (8اومصده2) ۰ ومعه ( شمعون الأرشامي ) 
(Symeon of Beth Arsham)‏ و ( سرجیوس ( (Sergius)‏ أسقف الرصافة 
( بيت رصافة ) . وقد وصل الوفد الى النذر في السنة السادسة ( السنة السابعة ) 
من حك . ( جستينوس ) (. يوسطينوس ) الوافقة لسنة )۸۳٥(‏ من التقوم السلوتي 
ولستة ( ۵۲۶ ) 'للعیلاد؟ . وکان المدن. انفد ي البادية في موضع ا مه ( رمله ) 
( الرملة ) . وقد نجحت مهمته فیا مخص فك أسر القائدين . : 

و ( سرجيوس ) هو" مؤلف القسم السرياني ا حاص بشهداء العربية الجنوبية » 
أي شهداء انجرانٴ . وقد دوانت في عهد أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على 


J. 8. Bury, II, 2. 91. 

Rothstein, 8. 79. 

Rothstein, S. 80, Land, Anecd., III, 235. 

Kltab Al-Unvan, Histoire Universelle Ecrite, par Acapius 
(Mahbub), de Menbidj, Seconde Partie, II, P. 425. 

Musll : Palmyrena, 2. 267, 60101 : La Lettera di Simeone Vescova 
di Beth Arsham, 2. ۰ 


ہے )یہ »د مہ 


۲۰۹ 


الجدار الثمالی للكنيسة الکبری ۰ كنيسة القدیس سرجیوس! 

وصادف وصول وفد الروم الى المنذر وصول وفد آخر من اليمن أرسله ذو نواس 
الملك الشهير المعروف بتعذيبه نصارى نجران الى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في 
مملكته من النصارى . وقد دون ( شمعون الارشامي ) قصة التعذيب هذه مدعياً 
انه نقلها من الکتاب الذي قريء على الاك ومن أقوال من عرفه من الحاضرين› 
دوٴنہا في صورة کتاب ليقرأ في الکنائس ویطلع عليه المؤمنون . وقد نشر هذا 
الكتاب » وظعت ترجمته كذلك١‏ . 


وذكر ان القيصر ( جستينوس ) ( يوسطينوس ) (عتاصلاع7) کتب الى المنذر 
ابن النعان طالباً منه اخراج من في أرضه من القائلين بالطبيعة الواحدة' . وقسد 
جادهم في مجلس عقده محضرة ا نذر ( شيلا ) الجائليق . فلا مع هؤلاء بذلك » 
هرب بعضهم الى نجران واقاموا هناك . وكان من مؤيدهم الحجاج بن قيس 
الحمري صاحب المنذر . 


بظھر ان امل القيصر في عقد هدنة أو معاهدة مع النذر لم يتحقق ء أو أنه 
تحقق ولكن الى حنن . فلا ساءت العلاقات بين الروم والفرس ٠‏ ووقعت الحرب 
سنة ( ۸۰۲۸ ) بين الجانبين » هاجم النذر الروم مؤيداً الفرس » وكان له أثر 
خطبر في هذه الحرب . وقد توغل في بلاد الشأم » وغم منها غنائم كثسيرة » 
ولكنه لم ببق فيها آمداً طويلاة » فعاد مع جنوده سريعاً الى قاعدته كعادة سائر 
الملوك بعد أن أشبع نفسه من غتائم الحرب٣‏ 


ونجد المنذر مجدد هجومه على بلاد الشأم » بعد مدة قصيرة من هجومه الأول. : 
لقد هاجمها سنة ( ۷۹٦م‏ ) وتوغل فيها حى بلغ حدود أنطاكية . وأحرق 


Musil, Palmyzena, P. 265. ۱ 

Land : Anecd., 3, 235, Assemani : Bibl]. Orient,., I, 4. ۲‏ 
/ بوسطینیانس ) ۰ ( وفي هذه السنة وجه بوسطینیانس وفدا الى النذر ملك 
العرب لیصالحه > لانه کان غزا الروم وخرب وسبا ۰ وکان سبب الفتنة بين 
العرب والروم اضطهاد الملك' يوسطيئيانس الآباء » القائلين بالطبيعة الواحدة ء 
لان النصارى العرب بومئذ انما كانوا يعتقدون اعتقاد اليعقوبية ۷ غير گے 

ابن العبري ٠‏ تاریح مختصر الدول ( ص Histoire 1650۳1626, » )۱١۸‏ 

(Chronique de Seert), 85660206 Partie, P. ۰ 

Nöideke :Sasa., II, Anm. 3, Malalas, II, 166, Rothstein, 8. 81. ٤ 


۳۳۰ 


عدداً من ام واضع ومنھا موضع ( خلقيدون ) ( خلقيدونية ) e)‏ 
وقد زعم بعض الؤرخین السريان أنه ضحی بأربع مثة راهبة للعزی ' + وهي 
دعوى. بحتاج بالطبع الى ري 

وقد عرض ابن العري لتوغل المنذر في أرض اروم » واستبلائہ على أرضين 
واسعة شملت كل منطقة الحسدود » ومنها أرض الخابور ونصيبين 2 حى بلغ 
(Emessa) ) 3 )‏ و ( أباميا ( (فامية) (Apamea)‏ وأنطاكية رطعملفصه) 
زاعا أنه قتل عدداً كبيراً من السكان > وخرب أكثر تلك الأرضين > ذاكراً 
أنه اختار من بین لی آرمکا راهبة آخذهن انفسه دغر انه لم پذکر آنسه 
قدمهن قرباناً الى العزی" . 

وقد اضطر .هذا الغزو القيصر ( بوسطنیانوس ) (عاصونطاو) الذي خلف 
( یوسطینوس ) الى نصب ا حارث ابلفتي ( فيلارخا ) (فیلار کا) (طجواوطص) ؛ 
.أي عاملا" على عرب بلاد' الشأم یایة ادود من اعتداءات المنذر وعرب العراق". 

وقد عو اض قباذ الحسارة الي لحقت به عند موضع . دازا ) بریج: اله بواسطة 
۱ النذر .لقد قام المنذر وأحد القواد الفرس عهاجمة منطقة الفرات (Euphratesla)‏ 
وهي منطقة ( قوماجن ) )commagene)‏ › فلا تصدی ما آلقائد + (بلیز اریوس) 
(كتامووزاء8) تراجعا ۰ ثم التقیا به عند الرقة .(1105م11[و0) فانتصرا "علیه. وقد 
كان ذلك ني السنة الرابعة من حك (يوسطنيانوس) (واصواماخمنت) أي في سنة: 
( ۳۱م ) 

وقد اشترك الحارث بن جبلة في هذه ا حرب مع الروم » وأنيطت ہے حاية 
الجانب امن في القتال الذي اضطرم مع الفرس . 1 المنذر وجيشه ء فكان يكوان 
الجناح الأيسر یش الفرس » أي الجناح المقابل لعرب الروم* 


54213135 II, 166, ۲۵1061۶6 : Ghass,, II, Theophanes, 273. ۱ 
Land : Anecd: 8۲۰, III, ۶. 247, Rothstein, 5. 81, Pauly-Wissowa, 
Erster Band, 1893, 8. 1281. 

Bar Hebraeus, 78, Nöldeke : Aufstãze, 112. ۲ 

Rothstein, 8. 81. ۳ 

Procopius, I, 17, 18, Rothstein, 8. 81, 5 
Pauly-Wissowa, Erster Halbband, 1893, 1281. 

Musll : Palmyrena, P. 274, Procoplus : De Bello, I, 17. 


۳۳ 


. وعلى الرغم من الصلح الذي عقد في عام ( ”لاه م ) بین الفرس والروم‎ ٠ 
لم ينقطع التزاغ بين الحارث الجفني والمنذر بسبب اختلافها على الاتاوة الي تجی‎ 
أي النطقة الواقعة في جنوب تدمر »> وهي منطقة‎ ٠» من أعراب ال (هنوم:8)‎ 
رعي لا شجر فيها ولا زراعة . وقد زعم ( بروكوبيوس ) أن كسرى» حرض‎ 
المنذر على التحرش بالحارث » للاخلال بشروط الصلح » وانجاد سبب لتجسدید‎ 
(قنتصوئصمد3) كلف رجلين من ثقاته وها‎ ١ الحرب » وأن القيصر يوسطنيانوس‎ 
ر ستراتيجيوس ) (مدالعماه80) ؛ وهو من أصحاب الحيرة والحنكة في الشژون‎ 
الادارية » و.( سوموس ) (عuاصسںي) وهو من قادوا الجيوش في فلسطين‎ 
ومن السفراء الذين سبق أن كلفوا القيام عهات سياسية فأرسل رسولا" الى نجاشي‎ 
. الحبشة وا لی ملك جر (معازتمصمتع) دراسة النزاع وامجاد حل للمشكلة . فأشار‎ 
سوموس ) على القيصر بعدم اجابة طلب المنذر وبالاحتفاظ بالأرض  أما‎ ( 
ستراتیجیوس ).فقد رأى ان الوضوع تافه ون الأرض التنازع عليها لا تستحق‎ ( 
. كل هذا الاهیام . وقد مضى وقت طويل دون أن مجزم القيصر برأي'‎ 

وني هذه الأثناء ادعى كسرى ان القيصر قد أخل بشروط الصلح باتصاله با منذر 
)Alamoundaru8)‏ وعحاولته التأثر عليه وجره اليه . وبارساله ( سوموس ) الى 
امنذر مع كتاب خاص من القيصر عنیه بالوعود وعبالغ كبيرة من الال اذا انضم 
الى الروم ». وبأمور أخرى انخذها حجة لاعلان اخلال الروم بالصلح" . وصار 
يتهيأ لحرب جديدة حى نميأت له الأسباب » وذلك في عام ( ١٤٠م‏ )" . 


وبعد مراسلات بين الفرس والروم دون بعضها ( بروكوبيوس ) ؛ وهي 
مراسلات جميلة ترينا فن الدبلوماسية ومنطق الملوك في ذلك العهد ؛ هاجم الفرس. 
الروم . وغزا الحارث أرض الجزيرة للوقوف على قوة الفرس ومقدرنہم؛ء وهاجم 
المنذر بلاد الشأم فبلغ فينيقية » وتوغل في مناطق واسعة من لبنان” . 

وقد أشار الطري الى هذا التراع الذي وقع بين المنذر وا حارث بن جبلة » 


Procoplus, II, I, Gibbon, II, 2. 607, (The Modern Library). 
Procopius, II, 12-15. 

Procoplus, 11, V, Vol., I, 2. 295, (Dewing). 

Procopius, 11, XVI, 4-6, 11, XIX, 15-20. 

Procopius, 11, XII, XIX, 32-46. 


ص پہ gg‏ اعم أن 


۳۳۲ 


ي أثناء كلامه على الحبشة في اليمن وعلى دخول الفرس اليهاء كا اشار الى الوادعة 
والهدنة الي عقدت بن كسرى أنو شروان والقيصر ؛ وقد سماه (خطیانوس) » 
أي ( جستنيان ) ( جستیانوس ) (عتاصعنطلافیل) ؛ فقال : « وكان فما ذكر 
بن کسری ۳ شروان وبين مخطيانوس ملك الروم موادعة وهدنة. فوقع بن رجل 
من العرب كان ملکه مخطیانوس على عرب الشأم يقال له خالد بن جبلة وبين 
رجل من لحم كان ملکه کسری على ما بين عمان والبحرين والهامة الى الطائف 
وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال له المنذر بن النعان نائرة . فأغار خالد 
ابن جبلة على حيز المنذر » فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وغم أموالا من أمواله 
فشكا ذلك النذر الى كسرى وسأله الكتاب الى ملك الروم في انصافه من خالد ء 
فكتب كسرى الى مخطيانوس يذكر ما بينها من العهد على افدنة والصلح ويعلمه 
ما لقى المنذر عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من في بلاده 
من العرب ء ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر ما غم من حيزه وبلاده 
ويدفع اليه دية من قتل من عرہا وينصف النذر من خالد وان لا يستخف ما 
كتب به من ذلك فيكون انتقاص ما بينها من العهد والمدنة بسبه . وواتر الكتب 
الى محخطیانوس في انصاف النذر فلم محفل ما . فاستعد کسری فغزا بلاد مخطيانوس 
في بضعة وتسعین الف مقاتل فأحذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدینة منبج ومدينة 
قنسرين ومدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية 
ومدينة حمص ومدناً كثيرة متاخة هذه المدائن عنوة واحتوى على ما كان فيها من 
الأموال والعروض وسی أهل مدینة انطاكية ونقلهم الى أرض السواد ,۱ . 
ويظهر من سياق هذه الرواية ان الطبري ۸ يكن على عل واضح بالنلر بن 
النعمان ولا مخالد بن جبلة . وقد نقل روايته هذه من غير نقد ولا مناقشة . 
فالشخص الذي فاصم المنذر معه هو الحارث بن جبلة ء لا خالد بن جبلة . وقد 
وهم الورد الذي نقل الطري منه ء فظن انه خالد بن جبلة . وهو مورد يظهر 
كا يتبين من سياق الحديث انه اعتمد على كتاب من كتب التأريخ » لعله من 
المؤلفات الفارسية أو السريانية»وقد نقل الدينوري منه آیضا: فذ کر خالد بن جبلة ". 


٠ ) دار العارف‎ ( 2) ۱2۹/۲ ( ٠ ) الطبري ( ۱۲۱/۲ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) الأخبار الطو ال ( ۷۰ وما بعدها‎ ۲ 


YY 


وفي رواية الطبري عن ملك النذر مبالغة على ما يظهر ۰ فليس في الأحبار ' 
الي يروما الأخباریون عن هذا الوقت رواية واحدة يفهم منها ان نفوذ الفرس 

قد شل هند الأرضين ن الواسعة الممتدة من الحجاز الى ساحل الحليج . وليس فيها. 
خر واحد يفهم منه ا ملك ا نذر قد قد شل الطائف وسائر الحجاز . ولو كلن 
ملكه قد بلغ هذه البلاد لوعت ذلك ذاكرة أهل الأخبار شیثاً عنهءاذ انه لم يكن 
بعید عهد عن الاسلام . 


2 تنقطع المناوشات بن الحارث والمنذر › بالر غم من اخدنة الى بي انفق الفرس 
والروم علی عدجا له مین رات وذلك بي سنة ( م )ا . فبعد مدة 
قصرة من التوقيع عليها ء عادت نران ارت فاستعرت بين الحارث والنذر من 
غير أن يتدخل الفرس أو الروم 3 هذا النزاع . وقد تمكن المنذر من مباغتة أحد 
أبناء الحارث : وكانيكلىء خيله في البادية » فأسره »> وقدمه على ما يقوله 
بروکوبیوس ضحية الى العزری (00166خطوة)' . وبعد أن جمع كل واحد منها 
كل ما علك من قوة ومن حديد » اشتبكا في حرب جديدة انتصر فيها الحارث 
انتصاراً كبيراً وقتل عددا تک من جنود خحصمه . فلا رأى ما حل به » فر" 
هو ومن بقي حياً من أتباعه تار کا ان من أبنائه فی جملة من وقع في الاسر۳, 

وقد تکون غارة قيس بن سلمة بن ا حارث الكندي على الحرة غارة انتقامية 

من المنذر ما أنزله بآ ل كندة من خسائر. ويظهر أن قیساً قد باغت المنذر وفاجأه نغارة ` 
خاطفة اضطرته الى المزيمة, والالتجاء الى الحورنق مع ابنيه مرو وقابوس . وبعد 
مضي عام على هذه المزيمة ء انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت 
لکندین الي عشر مرا من بي حجر بن عرو وقعوا في أسره في مكان يسمى 
ذات الشقوق » 5 آمر بعد ذلك بضرب أعناقهم 5 الجفر ۰ وهو الموضع الذي 
اطلق عليه لهذه الحادثة جفر الأملاك » وهو موضع ( دير بي مرينا ) الذي آشر 

وی امل الأخبار أن الشاعر ۱ ۳ القیس الكندي ) كان في جملة من 


۳060015, 11, 28, 9-11. ١ 
۳۳060015, 11, 28, 12-14. ۲ 
Procopius, 11, 28, 13-4, 3 


وقع أشر؟.ء الا أنه افلت من الأسر ونجا بنفسه »> فقال شعراً يرثي به من 


اقثل > مله ع 


ملوك من بي مرو بن حجر يساقون, العشیة يقتلونا 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بي مرينا 
وم قغسل ج‌جمهم بغسل ولكن 5 الدماء مر ما 


ٹھو يتأ ویتافف من سقوط قومه قتلى + لا في حرب ولا في معركة . 
ولگن في ( ديار بي مرينا ) » فأية مصيبة أعظم من هذه المصيية ۴ ملد از 
شجعان یفتلون في في مثل هذه الدیار .۰ 

وف رواية أن الذين قتلوا من بي حجر: آ کل المرار ف جفر الأملاك هم تسعة 
واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن حلزة 'بجاء_فيه : 


وفديناهم بتسغة. اُنسلا .لك کرام أسلاہم آغلاء! 


وأشر في قصيدة هذا الشاعر الى الجون .. وهو جون:آل بي الأوس ؛ وهو 
في شرح الرواة ملك من ملوك کندة »> وهو ابن قبن ین معدیکزب . قالوا : 
وکان اون جام لیمنع بي کل الرار » ومعه گے خشناء ۰ فحاربته بكر. 7 
فهزموه ؛ وأخذوا + نی ا حون > فجاژوا مهم الى النذر » فقتلهم " 1 

0870" أن اننئر توسط لعقد الصلح بن بكر وتغلب. واشترط 
ان أي رجل وجد قتیلاً في دار فوم .فهم ضامنون لامه ون وجد بن علتن ٠‏ 
فسن ها ہوا > فينظر أقرمها اليه ۰ فتضمن ذلك القتيل . وأحذ من الفريقين 
رهناً بأحدائهم ۰ فی التوى أحد منهم محق صاحبه أقاد من الرهن” 

وي عهد هذا اللك وقع ( يوم طخفة ) محسب رواية بعض الأخباريين . 


۱ انی ( 44/1١‏ ) رطيمة دار الكتب الصریة ) » شرح العلقات اسيع لزوزي 
( دار صنادر ) رص ۱۱۲ ) ۰ 

. الأغاني ( 1۸/۱۱ ) ( طبعة دار الکتب ) ء الزوز ني ء شرح العلقات السبع‎ 15 ٠ 
٠ ) ص ۱۱۵ ) ( صادر‎ ( 

+ الآغاني ( ۶1/۱۱ ) ( دار الکتب الصرية ) ۰ 


۲۲۰ الفصل الثالث ‏ ۱۵ 


ويذكر هؤلاء أنه وفع بسبب ( الردافة ) وقيل : ( الرفادة ) . فقد كانت 
ردافة ملوك الححرة في ( بي يربوع ) » وکائت لعتاب بن هرمي بن رياح بن 
يربوع في عهد ( ا منذر بن ماء السماء ) . فلا توي > صارت الى ابنه ( قيس 
ابن عتاب ) ( عوف بن عتاب الرياحي ) حك الوارثة »> وكان خدبث السن ۰ 
فأشار ( حاجب بن زرارة ) على الملك أن مجعلها لرجں كهل له سن وعقل ء 
وأشار 'عليه باختيار ر الحارث بن بيبة المجاشعي ) ( الحارث بن مرط بن سفيان 
- ابن مجاشع )' ولا فاتح الملك ( بي بربوع ) برأيه هذا : غضبوا وأبواء وأصر 
الاك على رأيه > والا حارہم »> فأبوا واستعدوا للقتال » وساروا الى موضع 
( طخفة ) وتحصنوا به » فأرسل المنذر ني أثرهم جيشاً كبيراً من افناء الناس ء 
عليه حسان آخوه وقابوس ابنه وبعث معھم الصنائع واوا ؛ اشتبك ت ( بي 
بربی ) في هذا المكان»وصير بنو يربوع وثبتوا » ثم آغاروا على جیش النذر» 
فالہزم ووقع القتل فيه » وانہزم قابوس ومن معه وضرب طارق أبو 7 (طارق 
زا و و سر و ار و ہا جس 
لا جز نواصیها » وش حساناً بشر بن عمرو بن 00 > فعاد المنهزمون ١‏ 
المنذرءوكان النذر قد احتبس ( شهاب بن عبد (قيس) بن کیاس الب بوعي) عنده. 
فلا رأى سوء العاقبة » استدعاه » فقال له : و يا شهاب ۰ أدرك ابي وأخي» 
فان آدر کتها حيين ۰ فلبي ي دب حکمهم > وآرد" عليهم. ردافتهم > وأترك ام 
من قتلوا وما غنموا » وأعطيهم ألفي بعير » ء فذهب اف قرمه وأعادهما » 
ووفى المللك عا قال . ونجد کت وللفرزدق ولام موسی الكلابية شعراً في هذا 
الیوم' . 
وي عهد النذر » كان يوم ( أوارة الأول ) على قول أهل الأخبار . وسببه 


۱ نهاية الارب ( ۱۳/۱۵ ) ۰( ۲۲ نهاية الأرب ( 5١5/١6‏ )2+ الاشتقاق 
۱٤١ (‏ ) ء ( ومنه طخفة لبني يربوع على قابوس بن النذر بن ماء السماء ) » 
اللسان ( ۲۱۳/۹ ) ء ( دار صادر ) ( طخف ) ٠‏ 

۲ پش و رجہ رتو سس ات 
( ۲۰۱/۲ )۰ 

+ البلدان ( ۳۲/۹ ) ء التقائض (١/٦٦ء‏ ۲۸۰ ) ۰ (۹۲۶/۲) > الاغاني 
( ۱۷1/۳ ) ء این الأثير ( ۳۹۹/۱ ) » العقد الفرید ( ).۴٥۹/۳‏ ء أيام العرب 
9 


۳۳۹ 


أن تغلب لا أخجرجت ( سلمة بن ا حازث ) عنها ء التجأ الى ( بكر بن وائل ) 
ولا بلغ بكر أذعنت له تغلب ودانت لحكمه . وقالت له : ولا علكنا غركم 
فارسل اليهم (النذر) بدعوهم الى طاعته ۰ قم وب فحلف الالن لسرن .. 
اليهم فان ظفر م ذمحهم على قلة جبل آوارة حى يبلغ الدم احضیض ۰ وسار 
الیهم عجموعه لیر بقسمه > والتقى مهم بأوارة » فهزمت بكر > وأسر ( يزيد 
ابن شرحبیل الكندي ) » فآمر النذر بقتله فقتل » وقتل خلق کثر من ابکر / 
ذلك آشار الأعشی بقوله. : 
سبایا بني شیبان بوم أوارة على النار إذ تھلی به فتيانما ' 

وخم عام ( ۵۵6 م ) هذا النزاع العنيف. الذي أتعب ال حارث والنذر فاستراح 
الجانبان » خم بسقوط النذر بن النعان٠(‏ مونذر بر نعمن ) ( ملك المرب ) . 
صريعاً بيد خصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاصة ملكه 2 ففي منطقة فنسرین 
على روايات المؤرخن السريان » ففي السنة السابعة والعشرين من حم القيصر 
( يوسطنيانوس ) (جستنيان) (عدصولهلاعت) هاجم النذر منطفة (Rhomaye)‏ 
التابعة لحك الروم ؛ فنازله الحارث بن جبلة » وتغلب عليه » وقتله عند عين 
( غودایا ) (Wdaja)‏ في منطقة قنسرين . وقد سقط ي هذه المعركة أحد أبناء 
الحارث ؛ فدفنه أبوه في قلعة هذا الوضح" . 

و ) عو دايا ( »؛ هو ) العذية 1 على زاي موسل ٠‏ وهو من مواضع منطقة 
( بالرینا ) (و«مإرصاوط) : أي منطقة تدمر ؛ ومعظم هذه المنطقة هي من 
مال قنسرین؟ . 


١‏ الأغاني ( ۱۲۲/۱ ) ء الكامل » ء لابن الأثير ( ۲۵۹/۱ )2, العقد الفریسد 
( ۱۵/۴ ) ء العمدة لابن رشيق ( ۲۱۵/۲ وما بعدھا ) > المختصى فی أخبار 
البشر ( ۱۰۰/۱ ) » مراصد . ( ۱۲۷/۱ ) ۰ اللسان ( ۲۵/۶ ) ء البکري › 
معجم ) 7/1 ) » البلدان ( ١‏ ) » أيام العرب (۹۹) ۹ 

۲ أمراء غسان ( ص ۱۸ )2 

Bar ۳۲۵۱۲۵6۱5, 81, Vol., I, 2. 76, 

(The English Translation), London, 1932, Michael the Syrian, 

Chronicle, Vol., 4, P. 323. Musil, Palmyrena, P. 144, Rothstein, S. 83. 
۱ Musil, Palmyrena, 2. 144 م‎ 


وقد فهم ( أولري ) من رودية للمؤرخ ( ثيوفانس ) لن المنذر كان حي 
حی سنة ( 57ه م ) ۰ وهي السنة الي عقد. فيها الصلح بین الروم والفرس » 
وفیها توئی' 

وقد ذکر ( هارعن ) (صحعصتوتل) ان المنذر هذا حارب ۳ ص موف 
الرومان في أيام القيصر ( طیباریوس الثاني ) (13 0اا طال) ۰ غير انه خاہہم 
وغدر هم ني احدى الص‌ارك الي قادها ( موريقيوس ) (هتالع د35 +ء فلا 
صار (موریقیوس) قیصراً قبض عليه » ونفى معه, زوجته وبعض أبنائه الى جزيرة 
صقلية ۲ . ول يقل هذا القول آحد » وانما قصد المورد الذي استند اليه هارتمن 
وهو ( ایواکریوس ) (قداعوع29) منذراً آخر غير المنذر الذي نتحدث عنه" . 


وسبق لأولري ان ظن هذا الظن » فذكسر ان المنذر حدس ان ي الفرس 
ضعفاً > وذلك. بسبب انقطاع الحروب مدة بين الفرس والروم » فانضم الى الروم 
ا وصار حليفاً هم »> وحارب معهم . فلا تبين لديه الأمرء عاد الى حلفائه القدامی 
الفرس . فلا وقع في احدى المعارك أسيراً في آبدي پر القیصر موریقیوس 
| سنة ( 88٠‏ م') ونفی معهٍ زوجته وبعض أولاده الى صقلية * . ومصدر وهمها هو 
اعادھما لى رواية للمؤرخين ( ايواكريوس ) (579#2108) و ( نیقیفورس 
۱ کالستوس ( (Nicephorus Callistus).‏ من غر آن عحصاها . فالمنذر المقصود 
. في هذه. ارواية لیس هذا النثر * واعا هو المنذر بن الحارث بن جبلة الذي نفي 
د أن انهمه الروم باتصاله ”من طرف خفي بالفرس ۰ وانه كان السبب في اخفاق 
> الحملة ال قادها ( ور و يوم كان قائداً . فلا صار تیصرا ۰ انتقم 
مله بالنفي . ش 


أما الذي عليه أكثر الأخبارين فهو : ان قتل المنذر كان في عبن أباغ في 


Theophanes, P. ۰ ۱‏ ,160 .2 امہ 
Paulys-Wissowa, Erster ۲۱۵1009۳0, 8. 1۰ ۲‏ 


Evagrius 562012516115, ۷, 20, VIL, 2, Paulys-Wissowa, ات‎ 
Erster Halbband, 8. 1281. 


O’Leary, P. 160, Evagrius, Hist. 001. 5, 60, 6, 2: 0 
(166030۳05 Calltstus, 18, 10. 


۲۲۸ 


المعركة الي عرفت ب ( يوم عين أباع )' . وعن آباغ محسب وصف بعض 
.الأخبار پین واد من أودية العراق وراء الأنبار على الفرات بن الكوفة والرقة » 
لا يبعد کثراً عن الحيرة ۲ . وسبب وقوع هذه المعركة على ما بقولونه» هو أن 
المنذر بن ماء السماء سار من الحرة في معد كلها حى نزل بعين أباغ ء 02 
اك :اثارت الأعرج بن جبلة : إما أن تعطیني الفدية فأنصرف عنك مجنودي ؛ 
وإما ان تأذن حرب . فأرسل اليه الحارث : أنظرنا ننظر' في أمرنا. فجمع عساكره 
وسار نحو الاذر.فلا التقى به في عن آباغ اقتتلا » فقتل المنذر » وقتل فيها ابنان 
للحارث . فسار الحارث بولديه القتيلين الى الخيرة > فأنهبها وأحرقها ودفن ابنیه 
مها مم عاد" 

ویذکر أهل الأخبار أن ( عين أباغ ). كانت منازل (إياد) ۰ وأن اب 
رجل من العالقة نزل ذلك الکان فنسب اليه . وقد اختلفت الاقوال ني (عين أبرغ) 
فنهم من جعلها موضعاً بين الكوفة والرقة ؛ ومنهم من جعلها عين ماء : ومنهم 
من ینکر آنها عن ماء » ویری آنا واد وراء الأنبار غلل طریق الفرات الى 
الشأم . ومنهم 9 جعلها في ر ذات انار ٩‏ 


ويظهر من تعليقات ابن الأثر على هذه المعركة ان من کان يرى أن انم 
املك الغساني الذي انتصر في هذا اليوم هو أبو شمر عمرو بن جبلة بن الحارث 
ابن حجر بن النعان بن ا حارث بن الأسهم بن الحارث بن مارية الغساني ء أو 
هو رجل من الأزد تغلب على غيرهما . وقد رجح هو رواية من قال إنه الحارث. 


۰» ) ۳۷/۲ ( حمزة ( ص ۷۰) ء ابن الأثير » الكامل ( ۲۲۲/۱ ) ء العقد الفريد‎ ١ 
0 )۵۱( ديوان الحماستة ) 71/۲ ( > اللسان ) ۱۹۸۹/۰ گے أيام العرب‎ 1 

۲ البلدان ( ۷۲/۱ )۰۰ 501١/10‏ ) ۰ (۷۳/۱) ء ( طهران ) ء البكري (٢/٤٦)ء‏ 
ابن دريد » الاشتقاق ( ۲۰۹ ) ء الأغاني ( ۱۹۸/۲۷ ) ۰ الحموي » المشبعرك 
( ۳۱۹) ء اللسان ( ۱۷/۸ ) » 

۱ (۲۱۱٥٥٥۶۶, Ghass., 18, Rothstein, 8. 2, 38. 

۳ ابن الأثير ء الكامل ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) » ( ۲۲۰/۱ وما بعدها ) (المثيرية). ٠‏ 
آبو الفداء ء الختصر ( ۹۷/۱) ۰ دیوان النابغة ( ۷۶ ) ء البلدان ( ۷۳/١‏ ) > 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) » القسم الثالث ( ص 055 ) » ( بزوت ) » ( حتى 
نزل بعين أباغ في ذات الخیار ) » ابن الأثر ء الکامل ( ۲۲۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

| ابو الفداء » الختصر ( ۹۷/۱ )ء دیوان النابغة ( ۷۶ ) ء البلدان ( ۷۲/۱ ) . 
ابن خلدون ( الجزء الثاني ) ۰ القسم الثالت ( ص ۵8۲ ) ۰ ( بروت ) ۰ ( ختی 
نزل بعين آباغ في ذات الخیار ) » ابن الائبر ء الکامل ( ۲۲۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۳۹ 


الأعرج بن جبلة + وهي زواية أكارية الأخباريين' . ويؤيد هذه الرواية رقاناك 
المۇرخىن الہنریان الذين موا اسم ملك عرب الشأم : فدعوه ( حرث برجابالا ) 
کی لازت ب ا و ارک ج : بلاحط أن ابن العري استعمل 
TS 00‏ الژرخن . 


ويرى ( ابن الأثير ) : أن ر الحارث ) لا بلغ ( عبن أباغ ) ارسل الى 
( المنذر ) بقول : إنا شيخان هنا » فلا للك جنودي وجنودك » ولکن لیخرج 
رجل من ولدك » ولیخرج رجل من ولدي ؛ فن قتل خرج عوضه . فإذا في 
أولادك وأولادي خرجت أنا اليك : ومن قتل صاحبه ذهب بلملك . فتعاهدا على 
ذلك . فعهد المنذر الى رجل من شجعانه » فأمره ان مخرج » ويظهر أنه ابن 
النذر . فلا حرج » اخرج اليه الحارث ابنه ( ابا بكر ) . فلا رآه » رجع 
الى أبيه » وقال : إن هذا ليس بابن المنذر ۰ انما هو عبده او بعض شجعانه . 
فقال له الحارث:يا بي > أجزعت من الموت ؟ فعاد اليه وقاتله » فقتله الفارس» 
فألقى رأسه بن يدي المنذر . وعاد فأمر الحارث ابنه الآخر بقتاله والطلب بشأر 
أخيه ء فخرج اليه » فشد" عليه الفارس وقتله . فلا رأى ذلك ( شمر بن عمرو 
الحنفي ) » وكانت أمه غسانية » وهو مع المنذر > غضب ء وقال للمنذر . 
أما اللك ۰ إن الغدر لیس من شم الملوك ولا الکرام > وقد غدرت بابن عمك. 
فغضب النثر . وهرب ر شمر ) الى ا حارث فآخره . فلا كان الخد . أرسل 
" الحارث اصحابه » وحرضهم > وكانوا اربعين الفا » واصطفوا للقتال ۰ فاقتتلوا 
قتالا" شدیداً » وقتل النذر وهزمت جیوشه . فأمر الحارث بابنیه القتیلن فحملا 
على بعير » وسار الى الميرة فائتهبها وأحرقها ‏ ودفن ابنيه با + وبي الغر پین 
علیها في قول بعضهم " . والمعروف ان الذي بی الغرین هو النعان بن المنسذر 
فوق قري ندعيه . ۱ 

واشار حمزة ايضاً إلى اختلاف الرواة في القاتل وھ[ 9 يوم عين اباغ ء 
١‏ ابن الائبر ( ۲۲۲/۱) ۰ 


۲ مختصہ تاریخ الدول ( ص ۱۶۸ ) ء ( بيروت کو جج 
Bar Hebraeus, 81, ۷۵۱, I, 2. ۰‏ 


م الکامل ( ۲۲۰/۱ وما بعدها ) ء العقد الفرید ( ۲۷/۲ ) ۰ 


۳۳۰ 


فقال : وقتله الجارث الأعرج > وهو ال حارث الوهاب الجفي يوم عبن اباغ . 
وهو الیوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسر" . وني كتاب العارف : أن الذي قتله 
الحارث الأعرج لي يوم حليمة هو المنذر بن امرىء القيس . وكان يوم عين 
اباغ بعد يوم حليمة . والقتول في يوم عين اباغ المنذر بن النذر . وكان خرج 
يطلب بدم ابيه . فقتله الحارث الاعرج ايضاً . وقد سمعنا ان قاتله مرة بن كلثوم 
أخو مرو بن کلثرم التغلي 2 : 

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ي ( كتاب المعارف ) ان الحارث بن ابي شمر 
الغساني ۰ وهو الحارث الأعرج » هو الذي قتل النذر بن امرىء القیس » قتله 
ب و ال حیار " ) . ويظهر من خيره هذا ان قتل المنذر انما كان ب ر الحيار ) » 
لا في ( يوم حليمة ) ء وأن ر ا یار ) او ( الحيار ) موضع اقرب ما يكون 
الى الحرة منه الى بلاد الشام . 

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن ماء السماء يجذها مدوٴنة ي الأغاني ) 
لم تشر الى عن اباغ ولا الى يوم حليمة > او ذات الحیار » خلاصتها. ان شرا 
ابن عمرو الحنفي احد بي سحم هو الذي قتل المنذر بن ماء السماء » قتله غيلة لا 
حارب اخارث بن جبلة الغساني » فبعث الى النذر. عثة غلام نحت لواء شمر هذاء 

يسأله الامان على ان مخرج له عن ملکه » ويكون له من قبله . فركن النذر الى ٠‏ 

ذلك » وأقام الغمان معه ء فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي ۰ فقتله غيلة . وتفرق 
معه من كان مع المنذر ء وانتهبوا عسکره " . وذكر ( ابن دريد ) ان قاتل 
النذر الاكير ء وهو جد النعان بن المنذر » يوم عيبن اباغ ء هو ( شمر بن يزيد) ۔ 
وهو من ( بي حنيفة ) » وكان في جند الملك الغساني ؛ . 

وحدث ( ابن خلدون ) عن ( يوم عين اباغ ) ۰ فقال : « كان جبلة بن 
النعمان صاحب يوم عين. اباغ » يوم كانت افزعة له على المنذر بن ماء السماء . 
وقتل المنذر في ذلك اليوم » * . ولكننا نجده يقول في موضع آخر : و عمرو بن 
١‏ حمزة رص ۰)۷١‏ 
٠‏ العارف ( ص 585 ) ( طبعة محمد اسماعیل عبد الله الصاوي ) ٠‏ 
+ الأغاني ( 55/١١‏ ) ( دار الكتب المصرنة ) ء العقد الفريد ( ۷۲/۲ ) » 

الاشتقاق ( ۲۰۹ )2 البكري ( )55/١‏ ۰ 

۽ الاشتقاق ( ۲۰۹/۲ ) ۰ 
٥‏ ابن خلدون , الجزء الثاني 2 القسم الثالث ( ص۸۹۰٥‏ ) ( يروت ) ٠‏ 


۳۳۱ 


مرو بن ان عبد عزای + قاتل المنذر بن ماء السماء في يوم عمن اباغ» ' . 
وذکر ان و ا هلا هو این عم ( عل بن سی ین صدا ي ان 
سحم بن مرة ) وهو الذي تواجه کسری ۲ . وقد ذکر ان (جبلة بن النعان ) » 
صاحب يوم عين اباغ ۰ کان منز له بصفن, . 

وفي رواية انخری ان ( حليمة ) كانت قد اخرجت خلوقاً » فخلقت به الفتيان . 
ولا خلقت احدهم ء واسمه ( لبيد بن رو ) ء دنا منها فقبلها » فلطمته وبكت » 
فأمسكها اپوها » ثم ذهب من ذهب وفيهم ( شمر بن عمرو الحنفي ) وكانت امه 
من غسان ۰ الى ( النذر ) متظاهرين الهم جاژوا اليه ليخروه ان الحارث يدين 
للمنذر » وهو يريد ان يعطيه حاجته » فتباشر اهل عسكر النذر » وغفلوا بعض 
غفلة » فحمل الغلان على المنذر وقتلوه » فقيل : ( لیس يوم حليمة بسر ) ؛ 
فذهب مثلا" ۳ . 

وذکر ( ابن قتيبة ) ان « ا حارث بن ابي شمر الغساني . وهو الاعرج وجه 
الى المنذر بن ماء السماء مثة فارس »© فیهم الشاعر ( لبيد بن ربيعة ) ) وأمره 
عليهم . فصاروا إلى عسکر النذر ۰ وأظهروا انهم اتوه داخلين في طاعته » فلا 
تمكنوا منه قتلوه وركبوا خيلهم ففتل اكثرهم ونجا لبيد ء حتى اتی ملك غسان » 
فأخيره الجر » فحمل الفمانیون عل عسکر المنذر فھزموھم ٠‏ وهو يوم حلیبة . 
نات تحت لت بلك ان . وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبستهم 
الأكفان والدروع وبرانس الأضريج ۷ 

وقد جعل بعض الاخباريين عين اباغ ( ذات الحيار ) ٭ ء ويفيد قوم هذا 
ان عين اباغ هو موضع بقع .ي منطقة تسمى ذات الحيار ر الحيار ) » ويرى 
( نولدكه ) ان موضع ( الحياران ) الوارد في معلقة ( الحارث ) هو ابضاً هذا 


المصدر نةه ( ص 55956 ) ۰ 

المصدر نفسه ٠‏ 

الميداني ء مجمم الأمثال ( ۲۹۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ص ١58‏ ) ۰ ( طبعة ليدن ) ٠‏ 
ابن الائبر ( ۲۳۲۲/۱ ) ۰ 


سے چپ پہ مہ وق 


۳۳۲ 


المكان ' . والالبت . من هذا القول > لا بد من الوقوف على موضع ذات الحيار 
( الحيار ) و ( الحياران ) . وقد ذكر ياقوت الحموي ان كيار صقع من برية 
قنسرين » كان الولید بن عبد الملك اقطعه اقعقاع بن خليد بينه وبين حلب يومان ' . 
وھذا الوصف وع الحيار. ينطبق على ما رواه الزرخون ااسريان عن و مق 
اشن کیا رافق رأي من جعل عين اباغ ذات الخيار . 

ومن ذهب هذا المذهب ؛ ( ابو الفداء ) » فقال في حدیلہ عن ( يوم عن 
اباغ ) . « ومن ایام العر رب بدم عين ابا غ » وکان بن غسان ولحم > وکان 
" قائد غسان الحارث الذي طلب آدراع امریء القيس » وقيل : غيره . و کان قائد 
الحم المنذر بن ماء السماء . وقتل المنذر في هذا الیوم > وامپزمت لم > وتبعهم 
غسان الى پچ وش بينهم القتل . وعين اباغ في موضع يقال له . 
ذات الخيار ) ۲ 

وذكر ابن عبد ربه المتوني سنة ۳۲۸ھ ان القتيل في يوم عن اباغ هو المنذر 
ابن ماء المسماء » وهو الذي تولى ملك الحرة بعد قابوس وقبل النعان بن المنذر» 
الذي قربه ( عدي بن زيد العبادي ) الى كسرى . واما القاتل ٠‏ فهو الحارث 
الغسانی 4 . ومرد امثال هذا الاختلاف في اسماء الملوك في الروايات : الى تشابه 
الاماء اذ يصعب على الرواة » وهم يعتمدون في 00 على الحفظ » ان میزوا۔ 
بعد مدة بین امثال هذه الا ماء » فيحدث هم مثل هذا الاضطراب . 


ونجد هذا الرأي عند ( النويري ) كذلك > اذ جعله ايضاً والد ( النعان ) 
اللك الاخير من ملوك الحيرة . والذي قتله كسرى کا سترى فیا بعد ° . 


والنويري هو عبال على ( ابن عبد ربه ) 0 کشر ۰ من الاخبار 1 ولا مم 
اخبار الایام . 


١‏ وهو الرب والشهید على يوم الحیارین والبلاء بلاء 
العلقة ٠‏ البیت ۸۲ ۰ شرح الزوزني ( ص )۱٦۹‏ ۰ 

۲ البلدان ( ۳۲۷۵/۲ ) ۰ 

۳ الختصر في تاریخ البشر ( ۹۰۷/۱ ) ( بروت ) ۰ 

1 العقد الفرید ( ۱۱۰/۹ ۰ ( ۲۱۰/۵ ) ( لجنة التالیف والترجمة والنشر , 
۲ م) ۰ 

3 نهابه الأرب ) مد وما بعدها ) . 


۲۳۳ 


ویتبعن من غربلة الأخبار الواردة عن ( يوم أباغ ) ء ( يوم عین آباغ:) ان 
من الأخبارين من يرى ان يوم عن أباغ ويوم حليمة » هما يوم واحد ولا فرق 
بينها » وقالوا انما عرف ذلك اليوم ب ( يوم حليمة ) ۰ لروز اسم ( خليمة ) 
وھ سو ا . وان من 
الأخباريين من جعل ( يوم حليمة ) یوما آخر مغايراً ليوم عمن آباغ ثم اختلفوا 
رای ی ل و سا م 
انه كان يومآ عظیماً » اشترك فيه عدد كبر من ا قاتلین » ( وعظم الغبار حى 
قيل : ان الشمس قد أنحجبت وظهرت الكواكب 90 ل 
ا ی ا نو سکس 
حلرمة ) هو يوم آخر ( ابن الأثير ) ء وقد جعله بعد ( يوم عبن أباغ ) 
EMRE‏ 
آراد ابنه (الأسود) الأخذ بالٹار » فسار في جيش لحب ء والتقى مجیش (الحارث) 
في ر مرج حليمة ) . ولا طالت الحرب ۰ أمر الحارث ابنته ( هند ) بأن تخلق 
شس پر ہے ہس 0 
-فقال لبيد بن عمرو الغساني لأبيه : يا أبي أنا قاتل ملك ا حبرة أو مقتول ء ثم 
ركب فرسه » وشد على الأسود ؛ فقتله » واہزمت لحم ثانية » وقتلوا في كل 
وجه . وانصرفت غسان بأحسن ظفر في تفاصيل أخرى لا مجال لشرحها هنا" . 
فيتبين من خر ر ابن الأثر ) هذا ان الموضع الذي وقع فيه القتال امہ 
ر مرج حليمة ) ؛ وان اسم ابنة الحارث هو ( هند ) لا حليمة ».وان القتول 
فيه هو (الأسود) لا المنذر » وان هذا اليوم قد وقع بعد ( يوم عين أبلغ ) . 


وی رواية ان الغساسنة تمكنوا في المعركة الي سقط فيها المنذر من أسر أحد 
آبنائه وهو امرؤ القيس ۰ وبقي في أسرهم الى أن أغارت بكر بن وائل على بعض 
بوادي" الشام > فقتلوا ملكا من ملوك نات واستنقنوا آمرأ: القیس بن النذر > 
وأخذ عمرو بن هند بنتاً لذلك الملك يقال ها میسون" . وقد ذهب ( كوسان 
دي برسفال ) الى أن هذه الغارة كانت بقيادة أحد أبناء المنسلر القتيل ء وانہا 


١‏ البلدان ( ۲۲۵۹/۲ وما محا ا سر کو نس 
۽ الکامل (۱ ۱/ 200 بعدها ٠‏ 
۳ الأغاني ( ٠)۱‏ 


۳۳ 


كانت عارة انتقامية وقعت بعد المطركة الي سقط فيها ابن ماء السماء! 
وقد آشار اخارث بن حلزة الى ذلك في شعره مفتخراً : 


وفككنا غل امریء القیس عنه بعد ما طال حبسه والعناء 


وقد زعم الشر اح آن: آمز این .هلا كان م وی عاء السهاء" أما الملك 
الغساني القتيل ٠‏ فلم يشيروا الى امہ وأشلك في الذي زوا الأخباريون من أنه 
كان ملكا . وأرى احتال كونه أحد أبناء الملوك . واستعال جملة (رب غسان)» 
هي من باب التفخم للعمل الذي قامت به بكر . 


وذكر بعض الرواة أن حجرأ الكندي . وهو في نظرهم حجر بن أم قطامء 
غزا امرأ القيس هذا » وكانت مع حجر جموع سند غير أن بكرا 
الي كانت مع امری القيس قاتلته » وقتلت جنوده" 

وذھب بعض الأخبارین الى أن مقتل المنذر بن ماء السماء هو في يوم حليمة » 
قتله ا حارث بن أبي شمر الغساني . وسبب تسمية ذلك الیوم بيوم حلیمة أن حليمة 
ابنة الحارث كانت تخلق قومها ونحرضهم على القتال في ذلك الیوم . وذهب آخحرون 
الى أنه موضم؛ 

وني رواية تنسب الى ابن الاعرابي أن بي تغلب حاربوا النثر ال 
ولكنهم غلبوا على أمرهم ٠‏ فلحقوا بالشأم خوفاً منه . وبقوا هناك + فر ہم 
عمرو بن أبي حجر الغساني في رواية »> أو الحارث ابر الغساني في 
رواية أخرى »> فلم يستقبلوه » فانزعج من ذلك » وتوعدهم . وأن عمرو بن 
كلثوم ماه عن ذلك . 

وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتاً من الشعر » زعمرا أن ابنة المنذر قالتها 
في رثاء والدها » ففي جملتها : 


Caussin, Essal, 11, ۰ 

الاغاني ( 1۸/۱۱ وما بعدها ) ( دار الکتب الصرية ) ۰ 

اک 2 ۱ء ) ( دار الکتب الصربة ) ۰ 

البلدان ( ۳۲۰/۲ ) ء الکامل ء لابن الاثر ( ۲۲۰۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ۵۷/۱۱ وما بعدها ) ۰ 


ہہ یہ چے احم هن 


۳۳۵ 


وقالوا ر ارما من قتلنسا » فقلنا : : ارمح يكلف بالکر م. 
بعسن باغ قاسمنا المنايا و خر . القسم' 


وبنسب الى المنذر بناء الغرین في بعض الروايات » وكان السبب لي ذلك كا 
يقول الأخباريون أنه كان له ندمان من بي أسد يقال لأحدهما' خالد بن نضلسة 
ر مضلل ) ( خالد بن المضلل ) والاخر عمرو بن مسعود ( عمرو بن مسعود 
الأسدي ) ۰ فثملا ۰ فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه » فأمر وهو سكران 
فحفر الما حفيرتان فدفنا حيين . فلا أصبح استدعاهما » فأخير بالذي أمضاه فيهاء 
ا فغمّه ذلك » وقصد حفرته) ؛ وأمر ببناء طربالن عليها »> وهما صومعتان . 
فقال المنذر : ما أنا ملك إن خالف الناس آمري: ء لا عر أحد من وفود العرب: 
الا" بينها » وجعل ما في السنة يوم بؤس ويوم نعم © يذبح في يوم بؤسه کل" 
. من يلقاه ويغري بدمه الطربالين » ومحسن في نعيمه الى كل من یلقی من الناس 
وصحملهم وخلع عليهم . وقد ظل المنذر على عادته هذه الى أن حدث له حادث» 
آظهر فيه رجل ظهر يوم بؤسه وفاء" عظیماً ء فعفا عنه » وترك تلك العادة وتنصر 
وکان الرجل الذي بر" بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف ال جلاد نصرانیاً و لذلك 
تنصر النذر . وذکروا آنه ۸ يكن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر له 
يوم بؤسه . فلا ظهر الشاعر الشهر عبید بن الأبرص الأسدي ؛ لم يتجه شعره 
من مصير ذلك الیوم" . وذكروا أن الرجل كاد يسلمة سوء طالعہ الى يد الجلادء 
و ظا الطائي » وأنه ترهب بعد هذا وابتی ديراً له هو الدير العروف بدير 
حنظلة . وأما الذي كفل ذلك الرجل حى يعود بعد عام » فرجل من أشراف 
القوم هو شريك بن مرو . وذكروا أيضاً أن حنظلة هذا هر عم أياس بن قبيصة 
الطائي ملك الحيرة" 


۱ اللسان ( ۷۸ ) ( دروت ) ٠‏ 

۲ البلدان ( ۲۸۴/٦‏ وما بعدها ) ء الأغاني ۲۱۳/۰۵ ) ( دار الکتب المصرية ) » 
' البكري ء معجم ( ص ۱۹۶ ) ۰ طبعة ليدن ) » ابن قتيبة ۰ الشعر (ص١١۱)ء‏ 
الأغاني ( ۸۱/۱۹ ) ء القالسي ٠‏ الامالي ر ۱۹۵/۲ ) 2 ( طبعة دار الکتسب 
الصرية ) ء ابن هشام ( ۰۱/۱ ) » شرح قصيدة ابن عبدون ( ۱۳۲ ) » شعراء 
النصرانية ( ص 50٠١٠‏ ) ء الحور العين ہو و یی سج وید 
م ا 


۳ شعراء النصرانية ( ص ٠ ) ۸٩‏ 


۳۳۹ 


وورد في بعض الروايات أن ( المنذر بن ماء السماء ) » خرج. في يوم بوسه 
وكان یوماً يركب فيه فلا يلقى أحداً إلا قتله ۰ فلقي نی ذلك اليوم ( جابر بن 
رألان ) أحد ( بني ثعل ) ومعه صاحبان » فأخذتهم ا 
فقال : اقنرعوا ء فأب قرع ۰ خليت سبيله » وقلت الباقن . فاقر عواء فقر عهم ‏ 

> فخلى سبيله » وقتل صاحبيه » فلا رآهما يقادان ليقتلا ء فال عز بر . 

0 ق-ذالق شعراً سوھ الى جا 

ومن الأخباريين من .نسب بناء الغريين الى النعان الٹالٹ . ومنهم من نسبها 
الى جذيمة » وذهب آخرون الى نسبة الغري الى الحارث الغسانی' . ويرينا هذا 
الاختلاف مبلغ جهلهم بأصل الغريين ۱ ۱ 

وقد ذكر ( النويري ) ان الغريين آسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة ٠‏ بنا ما 
( النعان بن المنذر بن ماء السماء ) على جاريتين كانتا قینتعن تغنيان بين يديه » 
فاتتا » فأمر بدفتها » وببى ص9 +- 660 79 
ابن أبي شمر الغسائي»وكان بينها وقعة عبن آباغءوهي من أيام العرب الشهورق 
فقتل للحارث ولدان » وقتل المنذر » وانپزمت جيوشه ؛ فأخذ الحارث ولديه 
وجعلها عدلن على بعر . وجعل النذر فوقهاءوقال : ما العلاوة بدون العدلين؟ 
فذہت مثلا" ع م رحل الى الحرة » فانتهبها وحرقها » ودفن ابنیه ی 
الغريين علیها » . وقد ذکر ان ( التصور ) آمر هدم أحدهماء لکنز 9 انه 
نحنها » فلم مجد شيا 

وهذا الذي يرويه أهل الأخبار عن سبب بناء الغرين ۰ هو من القصصن الذي 
ألفناه ٠‏ وعو دنا بی الأخبار سماعه ء فلا قيمة تأرمخية له في نظرنا ء وان 
آکد لكا الاخباریون. أ و حاولوا التأكيد بأنه حق ء وانه أمر مسلّم به وشانع 
معروف ۰ وان عبيداً لقي تحتفه لظهوره 9 بؤس المنذر أو النعان . وقد يكون 
ذلك مسلماً به عندهم ؛ غير اننا لسنا من السذاجة حيث نصدق بآمشال هذا 
القصص لجرد انه شائع معروف ۰ فليم ں کل شائم معروف آمراً صحيحاً بحب 
الأخدذ به . 


٠ )۷۴ الفاخر (ص‎ ۱ 
Rothstein, 5. 140. ۲ 


۳ . نهاية الأرب ( ۲۸۷/۱ ) ۰ 


۳۳۷ 


وحن لا نريد أن ننکر وجود الغرين » فليس الى نکرانہما أو ذكرأن (الغري) 
من سبيل . ولكننا كا قلت ننكر هذا القصص الذي يرويه الأخباريون عن هذين 
الغرین ء لأنہ قصص نشأ كا نشأ أمثاله عن جهل الناس أو أهل الأخبار بأصول 
الأشياء » فلا 4 الى معرفة الأسباب » أوجدت لهم مواهبهم هذا القصض 
الطريف » وهو أمر لم ينفرد به زمان دون زمان » فا زال الناس يبتدعون قصصاً 
ثم يروونه » ويتناقلونه على انه شائع صحيح : مع ان تاریخ عو سی 
زماننا بكثشر ء وأهل الحي ذا القصص عارفون . 

ما ان الغرين حفرتان دفن في كل حفرة منها رجل حي.لأنه عربد وسكرء 
وتحدث بکلام غاظ' املف" + وما آثبه. ذلك من قضص + فامر لا نستطيع أن 
نقف منه. موقفآ امجابباً » ولا نسلم به . ففیه شيء من آثر الصنعة والتکلف . 
ولكننا نستطيع آن نقول ان الغري أو الغريين من الوا ضع الي كانت لما صلة بعبادة 
الأوثان». .ومن الجائز الها كانا مخصصين لتقدم الذبائح اشراب في الوامم الدينية 
وي الأعياد . وقد عرفت مثل هذه العادات عند شعوب آخری 3 #۳ پرق 

دماء الذبائح عند الأنصاب ثم تطلى ہا . وما الغريان الا نصبان من هذه الأنصاب. 
على ان الا خبار ين ن أنفسهم قد ذکروا ان الغري نصب كان چے كل نی 

کا ذ کروا ان الغریین کانا طربالن ۰ والطربال صومعة على رأي 2 وشي ء مر تفع 
عند الڈاکثرین! . فلا يعد أن رکون الغريان موضعين من مواضع ذبح القرابن 
.للأصنام . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( شريك بن مطر ) ۰ وهو جد ( معن بن زايدة )» 
كان من أكر الناس عند المنذر . وكان له ولد ا مه (الحارث) ویلقب ب (الحوفزان) 
وهو من بي ( شيبان )' . 


۰ ) ۲۸۲/۹ ( البلدان‎ ٦ 
٠ )۲۱۵ الاشتقاق ( ص‎ ٢ 


۳۳۸ 


المَصْل] لا من وا ٹلا نون 
کر ر بن هلل 


والذي خلف النذر على ملك الحيرة بعد وفاتهءهو ابنه عمرو بن هند العروف 
SCE‏ لقب يشير بالطبع الى قوة ابن هند وشدة بأسهء 
وقد عرف عرو بأمه ( هند بنت عمرو بن حجر الكندي آكل المرار ) ٠‏ فهو 
كندي من جهة أمه ء وعرف أيضاً ب ( محرق الثاني ) على رواية حمرة' 2 
وب ( المحرق ) في رواية لغره" . وقد كان له من الأشقاء من أمه : قابوس 
والمنذر . 

ويرى بعض الباحثين احمال کون (هند ) من ( آل غسان ) » واليها ینسب 
دير هند . ويرى أن سک انها عمرو كان فیا بين السنة )٤٥٥(‏ والسنة (39هم)5. 

وزعم ابن الأثر أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنہ ا منذر 
این الکن بخ ماف الها المروف یه 9 الاسوة ). واه لا اسقر السود وت 
قدمه جمع عساکره وسار الى الحارث الأعرج طالباً بثأر أبيه » ونزل برج حليمة. 
ووصل ا حارث الى هذا الموضع كذلك ٠‏ واقتتل الطرفان أياماً ولم ينتهيا الى 


١‏ حمزة ( ص 75 ) ء معجم الشعراء ( ص ۲۰٢‏ وما بعدها ) , مفاتيح العلوم 
۴)۹ 
۲ شرح دبوان لبيد رص ۲۲۰۲ ) 


۳۳۹ 


نتیجة . فلا رأى الحارث طول الوقت»نادى في فتيان غسان : « يا فتيان غسان: 
من قتل ملك الحيرة زوجته ابنتي هنداً ۾ . فلا مع ذلك لبيد بن مرو الغنماني ع ۱ 
شد" على الاسود فقتله › وامزم أصحابه » فنزل لبيد واحتز رأس الأسوذءواقبل 
به ال آظارت ۰ فالقی اراس بن يديه » فوافق الارث عل اعطاء لبید اض 
2 لبيداً انصرف ليواسي اتا ٤‏ فرآی آخاً الأسود بقاتل الشاس ». فتقدم 
لبيد افقاتل فقتل » وم يقتل في هذه الحرب بعد تلك الهزعة غره . وانپزمت 
م ثانیة » و کار فيها القتل . وذكر الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العر ب 
1 اتکی لد سار الأسود جع من عنده من عرب العراق » وأقبل ال حارث جمیع 
هن لين عنده من عرت الشأم . فجعلت هذه الرواية بعد النذر ابنه المنذر الأسود 
اوخعلتة اون جک حلیمة' ۱ 


وتذکر ووایة ان جيش ال حارث الأعر ج .بن جبلة آسر كثيراً من کان مع 
. از من , العرب, ٠‏ وفيهم مئة من تمم > فیهم شأس بن عبدة . ولا سمع أخوه 
علقمة > وفد الى الجارث مستشفعاً ا وآنشده قصيدة مدح طويلة » فن" عليه» وأطلق : 
1 الأسرى من تم شاو حا ۱ 
ےر وھنا رواية أخرى عن مقتل النذر بن الثثر > خلاصتها : ان الحارث بن 
9 شمر جبلة بن ا حارث الاعرج خطب الى النذر ابنته هنداً » وقصد انقطاع 
الحو بم. بين تم وغسان فوافق المنذر على ذلك ۔ غير ان هنداً أبت عليه ذلك 2 
نقد الحارث على آل للحم . فلا خرج النذر غازياً » بعث الحارث جيشاً. الى 
انار ۰ فانتهبها وأحرقها ؛ فانصرف المنذر عن غزاته وسار يريد غسان . وبلغ 
ار الحارث > فجمع أصحابه وقومه » فسار ہم » فتوافقوا في عين أباغ . 
فاضطفوا :لقتال ء واقتتلوا قتالا" شديداً » وحملت ميمنة ا منذر على ميسرة ا حارث 
سک۳۳ اليسرة . وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر » 
2 فامہزم من ما وفتل مقدمها ( فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل 
.ابن شيبان ) ۰ وحلت غسان من القلب على المنذر فقتلوه » وانہزم أصحابه في 
کل وجه ۰ وقتل منهم خلق کشر > منهم ناس من بي تم ۰ ومن بي حنظلة؛ 


۰ (° |١ ( ابن الأثير ( ۲۳۲۳/۱ وما بعدها » ۲۴۵ ) » البلداق‎ ١ 
٠ ) أيام العرب ( ۵۵ وما بعدها‎ ۲ 


۳:۰ 


ووقع عدد في الأسر ء ومن هؤلاء الأسرى : ( شأس بن عبدة ) شقيق علقمة 
ابن عبدة من شعراء الجاهلية المعروفين . فالقتيل في هذه المعركة وعلى هذه الرواية 
اذن هو المنذر بن المنذر بن ماء السماء » لا المنذر بن ماء السهاء . 

وقد تشکی ابن الاثر کا تشکی قبله حمزة من اختلاف الأخبارين في الروايات» 
ومن تضارب الروايات بعضها ببعض ء ومن تقدم الأيام وتأخيرهاء وفي الشخص 
المقتول » فذكر ان من الأخبارين من يقول ان يوم حليمة هو اليوم الذي قتل 
فيه المنذر بن ماء السماء » ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر » 
ومنهم من یقول بضد ذلك » ومنهم من مجعل اليومين واحداً ء فيقول لم يقتل الا 
المنذر بن ماء الساء » وأما ابنه المنذر ات بالحيرة . وقيل ان القتول من ملوك 
الحرة غيرهما . وقد رجح ابن الأثر رواية القائدن ان القتول هو النذر بن ماء 
السماء » ورجح أيضاً رواية من يقول ان المنذر بن النذر لم یقتل » وانھا مات 
حتف أنفه' . 

ويذكر أن ( علقمة بن عبدة ) الشاعر الجاهلى » ذهب الى الحارث » فذحه 
بقصيدة شهيرة ۰ رجاء استعطاف اللك ء لیمن" عليه بالعفو عن أخيه » فيفكه 
من آمره ۱ فاستحسن الملك شعره وفرح به » ومن عايه بفك أسره » وبفك 
آسر جميع من وقع من قومه في الاسر . فلا عادوا الى ديارهم ١‏ آعطوا شأساً 
آموالا" وأكسية ولبلا ۰ فحصل من ذلك له مال کثر" . 

وي يوم ( حليمة ) ورد الئل . ما يوم حليمة بسر )۲ . ۱ 

أعود بعد الكلام على ( النذر بن المنذر ) الى الحديث عن عرو بن هتسد 
شقیقه. » فأقول : يظهر من هذه الروايات المذكورة عنه » ومن هذا الشعر الوارد 
امہ فيه » أنه كان رجلا سريع الانفعال » يتأم سرعة ما يقال له ۰ ولذلك 
حدثت له مشكلات عديدة لم تكن لتحدث لولا هذا الحس الرهف عنده الذي 
جعله عرضة” لهجو الشعراء . والشعراء ألسنة الناس وأبواق الدعاية في ذك العہد 
وقصته مع طرفة بن العبد والتلمس معروفة مشهورة؛ ۱ 


٠ ) ۲۲٣/۱ ( ابن الأثير‎ ١ 

۲ ابن الأثير ( ۲٢/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) ٤٨۸/۲ ( محمم الأمثال > للميداني‎ ٣ 

+ (صحيفة المتلمس) ء الأغاني ( ۱۹۶/۲۱ ) » خزانة الادب ( ٤١١/١‏ ) . اليعقوبي 
( ۱۷۲/۱) ء الفاخر ( ص ٠١‏ ) ء شتعراء النصرانية ( ص ۳۳۷) : 


ا4 الفصل الثالث ۔- ٠١‏ 


ویصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة » بل جعلوه شريراً » وزعموا أنه كان 
له يوم بؤس ويوم نعم ؛ فيوم يركب في صیده بقل اول من لقي ویو بقف 
: الناس ببابه فان اشتهى حديث رجل أذن-له > فكان هذا دهره' . وقالوا : إنه 
کان لا يبتسم ولا يضحك . وكانت العرب تسميه ( مضرط الحجارة ) لشدة 
ملكه . وکانوا مهابونه هيبة شديدة : وكان عاتياً جباراً ويسمى محرا ایض لانه 
" حرق بي تمم ٤‏ وقیل : بل حرق نحل المامة' 

وقد وصف الشاعر ( الرهاب العجلي ) الملك ( عمرو بن هند ) بأنبه ملك 
( يعتدي ومجوز ) وذلك في »عرض وصفه للسدير" 

وقد أصبحت الحمرة . موئل الشعراء نی أيام عمرو بن هند : فلاأکتر مشاهسير 
الشعراء الجاهليين خير مع هذا الملك » كانوا محضرون اليه من أماكن نائية لانشاده - 
شعرهم ولنيل جوائزه » ول تكن مجالسه لنخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض» 
ومن نقد بعضهم شعر بعض + كالذني حدث بين طرفة والمسيب ؛ ن علس على 
ما يذكره الأخباریون؟ . وقد كانت لثل هذه ا نافسات أهمية کبارة فی مجتمع 
٠‏ ذلك اليوم » لما كان ها من أثر في نفوس القبائل » وطلما أدت الى غضب القبائل 
وغضب املك نفسه ؛ وغضب الشعراء على منافسيهم وعلى الملك » لاعتقادهم 
ا بتحزبه لأحد ا حصمین . 
۱ وذكر بعض الرواة أن سبب هجاء ( طرفة ) عمرو بن هند ان عمرو بن 
هند كان يتباطاً فی مجلسه نی استقبال الناس . فإذا جلس تشرابه ۰ أخذ الناس 
بالوقوف على بابه حى ينتهي .من مجلس أنسه » فیسمح عندشذ لذوي الحاجات | 
بالدخول عليه » كا كان یصرف وقته بالتلهي بالصید والقنص ؛ مما جعل وقته 


١‏ شرح القصائد السہم الطوال الجاهليات » للانباري ( ص ۲۳ ) » العقد الثمين 
في دواوین الشعراء الستة الجاهلين 0 ( ص ۲۱۷ ) ۰ 


۰ ) ٠١/١ ( »شعراء النصرانية‎ ) 1۱۷/١ ( خزانة الأدب‎ ٠ 


۳ آبي القلب أن يهوى السدير وأهله وان قيل : عيش بالسدير غرير 
فلا آنذر الحي الذي نزلوا به واني لمن لم يأته لننیسر 
به البق والحمسی راف نة وعمرو بن هند يعتدي ويجور 
الاغاني ( ۲۹۵/۲۱ ) ( القسم الثاني ) » بروت ( ۱۹۹۷ ) ٠‏ ۱ 


5 شعراء اللصرانية ر ص ۳۰۶ , ۲۵۰ وما بعدها ) ٠‏ 


۳:۲ 


يضيق عن استقبال الناس » فصاروا يتكالبون غلى بابه ليجدوا وقتاً يدخلون فيه 


عليه » فاستاء طرفة من هذه العاملة . وقال شعراً پجوه فيه » كان في جملة 
ما جاء فيه . 


فلیت لنا تر املك عمرو رغوثاً حول قبتنا تخور 
سط ھت ي زمن رخي” كذاك الحم بقصد أو جور 


فبلغ الشعر ( عمرو بن هند ) ۰ أبلغه إياه ( عبد عمرو ) ۰ وكان من 
سادات الناس في زمانه » وكان زوج أخت ( طرفة ) ؛ وقد هجاه ( طرفة ). 
أيضاً . فلا أنشد (عمرو بن هند) هجاء طرفة له على سبيل الزاح والاستخفاف 
بشأنه » قال له ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ! وما قال فيك أشد مما قال" في 
فأنشده الأبيات . فقال عمرو بن هند : أو قد بلغ من امره ان يقول ی" مفل 
هذا الشعر . فكتب الى رجل من عبد القيس بالبحرين » وهو العلى. ليقتله . 
فقال له بعض جلسائه : إنك إن قتلت طرفة > هجاك المتلمس وهو رجل مسن 
جرب و كان حليف طرفة»و کان من بي ضبيعة.فأرسل عمرو الى طرفة والتلمس 
فکتب لما الى عامله بالبحرين لیقتلها » وأعطاهما هدية من عنده وحملهاء وقال": . 
قد كتبت لكا حباء » فأقبلا حى نزلا الحيرة » وارتاب التلمس ہأمر: ١‏ الصحيفة ا 
واستقبال عمرو لما » ففك ختمها وعرضها على غلام من أهل الحرة : فة فقرأها » 
فاذا فيها أمر بقتله »> فأخذ الصحيفة فقذفها في البحرة وقال : 


وألقيتها باللي من جنب (کافر) كذلك ألقي كل رأي مضال 


وأشار على طرفة بفك خاتم صحفته أيضاً ليقرأها له ء ولكنه أبى : وذهب 
الى صاحب البحرینءفوجد هناك نهایته في قصص منمق محبتر يرويه أهل الأخبار". 


۰ ) وما بعدها ) ء ( لیدن‎ ۸٩ الشعر والشعراء.[ ص‎ ١ 
۰ ) ۱۲١/۳۱ ( شرح العلقات السبع > للزوزني ( ص ۲ وما بعدها ) > الاغاني‎ ۲ 
۰» )۱۰۰( ديوان طرفة بن کیو ی مو و تن , للزوزني‎ 


۳ 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان قر طرفة مجر ء وهو.معروف هناك' . 

والشاعر ( طرفة بن العبد ) شعر يعاتب به ( عمرو بن هند ) » ورضه فيه 
على الطلب محق أخيه ( معبد ) » الذي أغير على إبل له ۰ وكانت في جوار 
( مرو بن هند ) فانتهبت . ويقول فيه : حن في طاعتك ؛ ومضر في طاعتلث» 
فا بالنا آغر علينا » وكلنا ندين لك" . 

ولطرفة شعر في هجاء ( قابوس ) كذلك . ونرى بعض الأخباريين ينسبون 
اليه يومين : يوماً يصيد فيه » ويوماً یشرب فيه ۰ فيقف الناس ببابه حى يأذن 
هم بالدخول اليه » ولذلك سكم منه طرفة فهاجاه وهجا عمرو بن هند شقیقہ معه". 
وينسب بعض أهل الأخبار هذه القصة الى عمرو بن هند . 

٠‏ ويتبين من حدیث الآخبارين عن صحيفة المتلمس : ومن قصة نماية طرفة في 
الحزرى ٠‏ ان رین کات تابن "فى ذف سیت ارت اس ر وان ےکا 
كان عاملا" لعمرو بن هند . وقد ورد في رواية ان اسم عامل مرو بن هند هو 
( أبو كرب ربيعة بن الحرث ) » وهو من ذوي قرابة ( طرفة ) فلا علم خر 
اك رکوہ ہے سراف أن يقتله » وقد اعتزل 
مله" . فعین عرو عاملاً آنعر. مكانه اسمه في بعض الروايات ( عبد هند ) . 
و تقول ۳ آخری ان قاتل طرفة هو ( الکمر ) عامل البحرين . قتله 55 
عجرو بن هند . وکان ( المكعر ) عامل عرو بن هند على عمان والبحرین على 
رواية هؤلاء الرواة " . وتزعم روآية آخری ان الذي قتله رجل من ر ا حواثر 


۵۲۳/۲۴ ( الآغاني‎ 2) 5١5/١ ( مجمم الأمئال ء‎ 2) ٤1١/١ ( 2 خزانة الأدب‎ : ١ 
٠ ) وما بعدها ) ( بيروت ۱۹۵۵ م ) ء آمالي المرتضى ( ۱۸۲/۱ وما بعدها‎ 
٠ ) الشعر والشعراء ( ۱۳۱ وما بعدها‎ 

+ لعمرك ما كانت حمولة معبد ` على جدها حربا لدينك من مضر 

ا المعاني الكبير ( ١١١8/5‏ ) ء شرح القصائد العشر ( ص ۱۸١‏ ) ۰ 

3 شعراء النصرانية ( 0/۱ ۳۰(« .۰ 

البطليوسى ٠‏ الاقتضاب ( ٠١5‏ ) , شعراء النصرانية ( ص 5:5١‏ ۰ ۲۳۰ وما 
بعدها ) > شرح المعلقات السسبع . للزوزني ( ص ٦٢٤‏ وما بعدها ) ء (دار صادر) ء 
البلدان ( ۲۰۸/۷ ) ۰ ۱ 

0 محمم الأمثال ( و وما بعدها ) ٠‏ 

1 حم الشمعر ( ص ۲۰۱ ) . الاغاني ( 9۲/۴ ) ۰ 

¢ شرح القصائد السيع الطرال الحاعليات . للأنسارى ١‏ ص تا سين 
والشعراء ز ص ٠ ) 5١6‏ 


۲٤٤ 


امه ( الرییع بن حوثرة ) ( أبو ريشة ) ( أبو رائشة ال حوثري ) وكانء(عمرو 
ابن هند ) قد اختاره وعينه على البحرین : حين ہمت ( بكر بن وائل, ) بعامل 
( مرو بن هند ) . وتزعم رواية أخبرى » ان قاتله هو ( المعملي بن حنش 
العبدي ) وان الذي تولى قتله بيده هو ( معاوية بن مرة الأيفلي ) من ( حي 
طسم وجدیس :۹ ۱ ۱ ۱ 

وفر التلمس الى بلاد الشأم حيث الغساسنة آعداء المناذرة » وصار عدحهم 
وهجو مرو بن هند » واستقر ب ( بصری ) الى أن هلك . وقد خلف ولداً. 
اه ر عبد اثثان ) . وتاك قصص عن كيفية عردته ال زوچته » وعن وصوله 
اليها ساعة عقد قرامها لرجل جدید في كنيسة ؛ لظن أهلها انه كان قد مات" ۔ 

وقد سخر (التلمس ) في آشعاره من ( عرو بن هند ) > وأقذع ني مجائہ 
حى قال فيه : 


ملك النهار فأنت اللیل مومسة ۰ ماء الرجال على فخذيك کالقرس 


ووصفه فقال : انه ( أخنس الأنف ) » وان آضراسه کالعدس » الى غب 
ذلك عق هجا ر يد 1 
وأود أن أبن ان من الرواة من ينسب هذا الحجاء الى شاعر آخر ء قالوا ان 
امه ( عبد عرو بن عارة ) ۰ وذكروا انه قاله في هجاء ( الأببرد الغساني ٣)‏ ۱ 
ويظهر من رسالة الغفران » أن للناس أقاويل في مقتل (طرفة) » ورد فيها: 


١‏ ديوان طرفة بن العبد ( ص ٥‏ ) ( كرم البستاني ) ء الشعر والشعراء لابسن 
قتببة ( ۰۱۲۷ ۱۶۶) ۰ 

۲ راجم عن طرفة ۰ الأغاني ر ۱۲۰/۲۱ وما بعدها ) , شرح القصاند السبع الطوال 
الحاهلیات ء للانباري ( ص ١١5‏ وما بعدها ) > شرح القصاند العشر » للتبريزي 
( ص 588 ) ء رسالة الغفزان ء لأبي العلاء المعري ( ص ۳۲٣٣‏ وما بعدها ) . 
( تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ) ۰ طبقات ابن سلام ( 17 ) » الشعر والشعراء 
( ص ۸۸ ) » شعراء النصرانية ء للويس شیخو . ( ص ۲۹۸ وما بعدها ) , 
شرح ديوان الحماسة ء للمرزوقي » ديوان طرفة ۰ بيروت ء شرح المعلقات السبع 
للزوزني ( دمشق ۱۹٦١‏ م ) ۰ خزانة الأدب > للبغدادي ( 5١5/١‏ ) الحيوان 
( 11/9 )2 معجم الشعراء , للمرزباني ( ص ٠١٠١‏ وما بعدها ) , المؤتلف 
والمختلف ء للأمدي ( ص ١55‏ )2 : 4 : 

٣×‏ قولا لعمرو بن هند غير متئب , با أخنس الأنف والأضراس كالعدس 
الاغاني ( ١‏ من القسم الثاني ص ۲۹۲ ) ء الاغاني ( ۳۲۰/۱۶) . 


۲: 


« ولقسد کثرت في أمرك أقاويل الناس : فنهم من يزعم أنك في ملك النعان 
اعتقلت ۰ وقال قوم : بل الذي فعل به ما فعل عمرو بن هند »' . 

وتطرق '( الشريف الرتضی ) في أماليه الى موضوع قتل ( مرو بن هند ) 
لطرفة ؛ فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو ( المعلى بن حنش العبدي ) وذهب 
الى احمال . کون قاتل ( طرفة ) هو ( النعان بن المنذر ) »> استدل على ذلك 
بقول طرفة : 

آبا منذر كانت غروراً صحيفتي ول أعطك في الطوع مالي ولاعرضي 

ابا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر آهون من بعض 

قال : « وأبو المنذر هو النعان بن المنذر ء وكان النعان بعد عمرو بن هند» 
وقد مدح طرفة النعان فلا مجوز أن يكون عمرو قتله » فيشبه أن تكون القصة 

1 ol 
ٹپ جک‎ 

هذا وللمتلمس أشعار في هجاء ( عمرو بن هند ) > وقد ظل ۔ہجوہ الى أن 
توي وهو في الغربة في بلاد الشأم . وني جملة ما قاله فيه . | 

أطردتى حذر ال ھجاء ولا وال والأنصاب لا مل 

فهو يعيره بأنه [عا ابعده عنه وطرده > لاله كان مبجوه » ولأنه كان عذر 

هجاءه ويقول في أبيات أخرى . 


ألاف السدير وبارق ومرابض ٠‏ ولك الحورنق 


نا * *« 


فلن تعشقى فلبلغن 2 أرماحنا منك المُخَسّق" 


وللشاعر ( سويد بن خذاق ) شعر في هجاء ( عرو بن هند ) ؛ وهو آخو 
الشاعر ( يزيد بن خذاق ) ۰ وهما من ( عبد القبس ) . وذكر أن ( يزيد بن 


٠ ) ۲۲۸ ( رسالة الغفران‎ ١ 

٠‏ امالی المرتضى ( ۰۱۸۲/۱ ۱۸١‏ ) مجمع الأمثال ( ۲۵۰/۱ وما بعدها ) ».دیوان 
ْ التلمس ( ۱۷۲ وما بغدها ) ٠‏ 

م ٠‏ شمراء النصرانية ( ۲۳۹/۲۴ ) ۰ 


خذاق ) » کان أول من ذم الدنيا في شعر' . وني جملة ما قاله ( سويد) في 
هجاء ( عرو بن هند ) ۰ قوله : 


أبى القلب أن يأتي السدير وأهله وان قيل عيش بالسدير غزير 
به البق والحمى وأسد ختفيئئة وعرو بن هند يعتدي ویجور 


و المنخل اليشكري ) من معاصري ( رو بن هند ) كذلك . وكان يشبب 
ب رهند ) اخت ( عمرو بن هند ) : واتہم بامرأة لعمرو بن هند » فقتله على 
رواية ' . وذكر انه انبم بالتجردة امرأة النعان بن المنذرءوانه كان ينادم النعاان؛ 
وهو الذي اوقع فيا بينه وبين النابغة لحقده عليه . حى سبب في فرار النابغة الى 
ر آل غسان ) ليخلص نفسه من غضب النعان عليه" . ومعنی هذا ان ( مرو 
ابن هند ) لم بقتله بل عاش الى ایام النعمان . ۱ 

وقد مدح ( المثقب العبدي ) ( ترو بن هند ) وکان في زمانه » بقوله : 


غلبت ملوك الناس با حزم والنهى2 وأنت الفی في سورة الجد ترتقي 
ونجب به من آل نصر سميدع آغر" کلون افندواني" رونق 


ونعته الحم والرزانة ( والحلم الرزین ) + وبالفعلات"* . 


وقد عد ( ابن قتيبة ) الشعراء الذين عاصروا ( عمرو بن هند ) من قدماء 
شعراء الجاهلية . فلا تحداث عن الشاعرين ( سويد ) و ( يزيد ) ء قال : 
و وهما قدغان كانا في زمن مرو بن هند »° . ولا حدث عن ( المثقب العبدي) 
قال عنه : « وهو قدم جاهلي . كان في زمن مرو بن هند 0' . وعد (المنخل 
اليشكري ) من قدماء الشعراء الجاهلين > فقال عنه : ( وهو قدم جاهلي ," 7 


الشعر والشعراء ( ص ۲۲۸ ) ۰ 
( وقتله عمرو بن هند ٠‏ وقال قبیل قتله ٠٠‏ ) ۰ الشعر والشعراء (ص ۲۳۹):٭ 
الشعر والشعراء ( ص ۲۳۸ ) ° 

الشعر والشعراء ( ص 565 ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ص ۲۲۸ ) ۶ 

الشعر والشعراء ( ص ۲۲۳۶ ) ۰ 


المصدر نفسه ( ص ۲۳۸ ) ٠‏ 


سہ جد ا جم ا اكلم >> 


۳۷ 


وجب أن نتذكر أن الشاعر ( امرژ القيس ) كان أيضاً من معاصري ( رو بن 
هند ) ء وهو شاعر جاهلي قدم > في نظر علاء الشعر تج ۔ 
جاهلي » وصل خبرہ الینا » هو النصف الثاني من القرن السادس للميلاد » أي في . 
سنن لا تبتعد كثيراً عن زمن میلاد الرسول » کا سأتحدث عن ذلك في القسم 
الخاص. بالناحية الثقافية للعرب قبل الاسلام . 

ردان إحدى قصائد الأعشى ما يفيد بانس ملكا مرو بن هند وجباية كل 
ما بين عمان و ( ملح ) له" ٠.‏ ويذكر بعض ,الرواة ان المراد ب ( عمان ) هنا 
( عان) بلاد الشأم » واما ( ملح ) .فضي الهامة من بلاد بي جعدة" 

وبذ کر بعض الأخبازيين ن ان عمرو بن هند كان على ( بقة ). يدير أعمالها في 
ایام ابه الال لها امرؤ القيس الشاعر العروف مستجبراً به لأنه كان 
ابن عمتہ » فأجاره » ومكث عنده زماناً . فلا مع به المنذر ء وكان يتعقبه » 
طلبه من ابته » فأنذره مرو فهرب حی أتى حمير مستجرراً " . 
۱ وقد نسب الى ابن هند. غزوة غزا ما تغلب » فقيل : طلب ( عمرو ) من 
بی تغلب » حینا تولى الملك مساعدته على أخحذ الثأر من بي غسان قتلة یه 
. وكانوا انحازوا عنه » وطلب منهم الرجوع الى طاعته والغزو وم 
مالنا نغزو معلك . نحن رعاء لك فغضب عمرو بن هند » وجمع الجموع . 
مبيأت » كان أول عمل قام به“ غزو تغلب 3 فأوجعهم وا © 3 ج2 
لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته* . وقد أشار الى هذا الحادث e‏ بن حلزه 
اليشكري 5 الشاعر الجاهلي احد اصحاب العلقات . 


ويذكر أهل الأخبار أن ( الحارث بن حلزة ) حضر مجلس ( عمرو بن هند)» 


١‏ آفقا يجبى اليه خرجه کا ھی سیت 

- . ديوان الاعشي ( القصيدة ۲۹ , البيت ٠ ) ٩‏ 

۲ ديوان الأعشي ( ص ۰ ) « طبعة كاير ) (Geyer)‏ , ( ص ۲۳۷ ) ( طبعة 
٠‏ الدکتور م۰ محمد حسين ) ء البلدان ( ۱٤۷/۸‏ ) : 

٠ ) 1۷/۸ ( الأغاني‎ 3 

5 الأغاني ( ۱۷۳/۹ ) ( 1۷/۱۱ ) (ط٠‏ دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

۾ كت" ف قومنا الث دعا المنذر : هل نحن لابن هند رعاء ؟ 
المعاني الكبير ( 1۲/۲ ) » شرح المعلقات السبع ء للزوزني ( ص ۱۱۲۲ ) 
( طبعة ضادر ) ٠‏ 


۳:۸ 


وأنشده. معلقته » آنشده إياها من وراء سبعة ستور » وذلك رص به. وكان 
الملك يأمر بعد خروج ( الحارث ) بغسل آثره بالماء » کا یفعل بسائر ار 
لا أنشده قصيدته هذه + طرب ھا اللك كثيرا » فأمر برقع الستور من بیٹھا ء 
وآدناہ منه » وأطعمه في جفنته » وأمر عر ام ا ار م ور اراي 
البکریین السبعين الذين كانوا رهناً عنده وسلمها اليه" » تعظيما لشأنه » وتقديراً 
له ولقومه الیشکرین . 

وقد حرض ( الحارث ) في قصيدته تلك الملك على التغلبين ء وسرد حوادث 
سر کو O‏ 
ذكره بالأراقم 2 وهم بطون من تغلاب > وصورهم كأنهم أناس غزموا على 
الاعتداء على قومه انتقاماً منھم > لوقائع وقعت بينهم وبن قومه ما بن ( ملحة 
ہی وی ات کر رت 
التغلبیین خصومه » بأن قومه أناس أشداء ي الحروب > يعتمدون ي القتال على 
أنفسهم ء ولا یرکنون ال آحد . ساروا من اشوین مرا تا حى بلغوا 
( الأحساء ) > طووا المسرة سيراً واغارة على القبائل » > ثم لم یکتفوا بذلك » 
فأغاروا على ( تمم ) فلا دحل الشهر ا حرا م > كفوا عن القتال ‏ لو 
وعندھم سبايا من بنات القبائل صرن 7 . مم ذكر الملك بامتناع ( تخلب) 
من ۔الانضمام اليه للحرب معه . على حين نصره قومه » وحاربوا معه . وکیف 
غلبوا على آمرهم > غلبهم ا ماك + وکیف ذهیت ديام تقل هبراً » لوخد 
بثأرها وهو لا بيرك قومه دماژهم هدراً > إذ بأخذون بالثأر من قتلة قتلاهم . 
م ال الی یوم ( الشقفة ) ۰ حیث جامعت إن معد )۰۰ ولکل حي منها لول 
حول ( قيس بن معد يکرب ) من ملوك حر . وبين كيف أن قومه تعرضوا 
لقیس وان معهم › ردهم بطعن خرج به الدم من جروحهم خروج الاء 
من أفواه القرب . ثم انتقل الى وصف تتا ہم مع (حجر بن أم قطام) » وکانت 
له كتبية فارسية 0 ركب دروع الكتبة » وجلا صدأها ۸۳ تم حدث عن 
كيفية فکهم غل (امریء القیس ) من نة بعد أن: طال خیسه وتال مته الا 


۰ ) شرح المعلقات للزوز ني > ( ص ۲۱9 > ( دار صادر ) » ( بروت ۱۹۵۸ م‎ ١ 
, وبرى بعض علماء ۶ الأدب أن المراد ( فارسیه خضراء ) , دروع وبيض فارسية‎ ۳ 
صادر ) و‎ J) ۶۵ رکھا الصدا » شرح الزوزني ( ص‎ 


۲۹ 


وتعرض لذکر ( ال حون : جون آل بي 0 ) ومعه كتيبة شديدة العناد: 
ولت الأدبار ' بعد قتافا مع ( بي بشکر ) قومه . ثم تعرض القتاهم. مع الغساسنة 
اتقاماً منهم > لقتلهم (المنذر) والد ( رو بن هند ا من لہ 
وأخذهم أسلامهم منھم؛ وأسلاہم غالية الأتمان» لعظم أخطارهم و حلالة آقدار هم . ۱ 

م انتقل الى ذكر يوم ( ذي المجاز ) وكيف جمع ( مرو بن هند ) ببي (بكر) 
و ر تغلب ) وأصلح بینها » وأخذ منها الوثائق والرهون . وكتب العهسد بينها 
بوجوب الوفاء عا انفق عليه في هذا الیوم . ثم أخذ يعبر هم ويذكر هراد نمهم الي 
ألحقتها ( كندة ) و ( إياد ) و ( عم ) و ( بنو حنيفة ) و ( قضاعة ) 
وقبائل أخرى مم ؛ ويتهمهم حرق العهد والموائیق وبالغدر . وقد جاءت هذه 
القصيدة معرة عن حقد ( مرو ) على التغلبيين وعن غضبه عليهم لمقاومتهم له 

وغزا عمرو بن هند طیکاً » بتحريض 0 بن عدس بن عبدالله بن دارم 
الحنظلي اياه علی غزوها > ويقول أهل الأخبار ان عمرو بن هند متتع في بادىء 
الأمر عن غزو طيء ؛ لوجود اد یه وش کر ازور أ لي 
بغزوهم » لام وأخذ أسرى منهم' 

ویذکر بعض آأهل الاأخاز ان عمرو بن هند كان قد عاقد طيئاً ألا ينازعوا 
ولا يغزوا ولا يفاخروا . ثم غزا اليامة » فرجع منفضاً > فر" بطيء : فحرضه 
زرارة عليهم ٤‏ > وم يزل به حر صه وبغريه بالغنائم »> حی غزا طيئاً » وأسر من 
بي عدي زع حائم الطائي سبعين رجلا > وفيهم قیس بن جحسدر اہن خالة 
حائم الطائي > وحائم يومئذ بالحدرة . فلا بلغ مرو بن هند الحيرة» توسط (حائم) 
لديه في فك الأسرى فوهبهم ل" ۲ ۲ 

وغزا ( مرو بن هند ) تميماً فقتل من ري دارم اھ سن انم متو 
لقتلهم أخاة. سعدا آو ابنه مالکاً ي أرواية أخرى . وکان ذلك في يوم أوارة الثاني" 

( یوم أوارة الأخير ) . ويزعم الأخباريون انه ألقى بالقتلی في الثارءوغذا السبب 

عرف ب ( ا ) ( محرق ) ( الحرق الثاني )2 . ول الأخباريين تفاسر 

E O 1 0 

۲ أيام العرب ( ۱۰۲ ) ° ۱ 

م حمزة (ص ۷۲ ) »> معجم الشعراء ( ص ه ۰ البلدان ( ۳۹۲/۱ ) ۰ الکامل 
ر ۲۲۵۹/۱ ) ۰ العقد الفرید ( ۱۵2/۲ ) ء الأغاني ( ۱۲۲/۱ ) ۰ 


1 0 ) 00 ) » الکامل ( ۲۲۸/۱ ) . اليداني ( ٠) ۲٦٦/١‏ اللسان 
٠× ۰‏ 


۳6۰ 


أخرى في منشأ هذا اللقب' ۰ تحاول انجاد مخرج لمعنى (محرق) الي ترد مقرونة 
بأسماء بعض ملوك ( آل جفنة ) و (آل للحم ) . ۱ 

وني كتب الأمثال مثل" هو : ١‏ إن الشقي وافد البراجم » ء زعم أصحاب 
الأخبار ان قائله هو الملك ( مرو بن هند ) قاله يوم قتلت (البراجم) ‏ وهم 
أحياء من ( تمم ) : عمرو وقیس وغالب وكلفة وظلم » وهم ( بنو حنظلة بن 
زيد مناة ) تحالفوا على أن يكونوا كبراجم الأصابع في الاجماع - شقيق (عمرو 
ابن هند ) ۰ فسار البهم وآلى أن حرق منهم مئة ء فقتل تسعة وتسعین وأحرق 
القتلى بالنار » فر رجل من الراجم وراح رائحة حريق القتلى ۰ فحسبه قتار 
الشواء » فال اليه » فلما رآه مرو قال له : من أنت ؟ قال : رجل من 
الراجم فقال : ان الشقي وافد الراجم . وأمر فقتل وألقي في النارء فرت ‏ 
به_عینه؟ . 

وورد ان عمراً بقي ينتظر وافداً من البراجم ليلقي به في النار فیکمل بذلك ٠‏ 
العدد » حى اذا طال انتظارہ قيل له : لو تحللت بامرأة منهم » فدعا بامرأة من : 
بي مشل بن دارم ا مھا الحمراء بنت ضمرة بن جابر ۰ فأمر بالقائها في النار . 
فكمل بذلك العدد" . 

وكان سبب قتل أسعد أو سعد أخي عمرو بن هند أو ابنہ مالكء انه لما ترعرع 
مرت به ناقة كوماء سمينة » فرمى ضرعها ؛ فشد" عليه ربها سويد أحد بي 
عبدالله بن دارم فقتله » 75 هرب سويد فلحق بمكة : واستجار بأهلها. فبلغ انار 
عمرو بن هند » وكان زرارة بن عدس التميمي عنده » فاغتاظ زرارة من هذا 
العمل » اذ كان اللك قد وضع ( سعداً ) (اسعد) في بيته » وانتهز زعماء طيء 
هذه الفرصة وحرضوا مرو بن هند على مهاجمة بني دارم قتلته للأخذ بثأرهم منه*. 


۰ ) ۲۱۹/۲ ( الاقتضاب رص ۲۵۹ ) ء العمدة‎ ١ 

۲ البررقوقي ( ص ۵۵ ) ء العمدة » لابن رشیق ( ۲۰۵/۲ ) ء الامثال للمیدا: 
 ) ۹۵/۱ (‏ ابن الائر ( ۱ , النقائض ( 5۲ ۰ ٠١8١‏ ) ۰ اللسان 
( 27/۷۰ ) ۰ ( حرق ) ۰ 

+ أيام العرب ( ۱۰۵ ) ۰ ۱ 
العمدة ) ٥/۲‏ 4 3 الأغاني ( ۱۸۱/۲۲ ) » ( سروت ) » السعودي »> مروج 
۲٢/١ (‏ ) ء اليعقوبي ( ۱۷١/١‏ ) > ابن خلدون ( ٥١٥/٢‏ ) ء خزانة الأدب 
( ۱8۰/۴) ۰ نهاية الارب » للنويري ء ( ۱۸/۳) ء البكري , معجم (۲۰۷/۱)ء 
النقائض ( ۱۵۲/۲ وما بعدها ) ۰ 


۲٥٢ 


وهناك رواية أخرى تنفي تحریق عمرو بن هند للمذكورين من بي دارم والرجل . 
الآخر من الراجم » وترى الهم قتلوا » قتلوا بأمر عمرو بن هند' . 

وأوارة الوضع الذي أحرق فيه المذكورون من بي کم او قتلوا. فيه » هو 

اسم ماء أو جبل لبي نم قيل انه بناحية البحرین؟ . 

وكان ( عمرو بن ملقط الطائي ) » هو الذي أصاب ( بي تمم ) مع( رو 
ابن هند ) يوم أواررة ء فسأله فيهم فأطلقهم له »> وكان وفاداً الى الملوك” . 

والأعشى الشاعر من ذكر*هذا اليوم في شعره. وعيّر الشاعر جریر" الفرزدق" 
بيوم أوارة؟ . 

وتذكر بعض الروايات عن يوم ( أوارة ) أن ( عمرو بن ملقط الطائي ) ؛ 
هو الذي حرض ( مرو .بن هند) على غزو بي دارم ء وأنه شاركه في غزوهم. 
وقد أشير الى ذلك في شعر للطرماح الطائي يفاخر به الفرزدق » وهو شاعر من 
بي نم" . وسبب ذلك أن طیثاً كانت تطلب عثرات زرارة وبي أبيه ء لأنه كان 
قد حرض عمرو بن هند علیهم . فلا بلغهم ما صنعوا بأخي الملك ۰ أنشأ (عمرو 
ابن ملقط ) شعراً » بلغ عمرو بن هند فتأثر به » وقرر السبر على زرارة وقومه 
لاتتقام متهم. پفتلهم شقیقه - . ۱ 

ويفهم من بعض الرواة أن ( يوم الشقيقة ) كان قد وقع في عهد مرو بن 
هند » إذ تذکر أن قوماً من شیبان جاژوا مع قيس بن معدیکرب ومعهم جمع 
عظم من أهل اليمن ۰ وقصدوا إبلا” لعمرو بن هند > فردتیم بنو يشكرء وقتلوا 
فیهم ۰ ول یوصل الى الابل" . 


۱ البلدان ( ۲۹۲/۱ ) ء العمدة ( ۲۰۵/۲ ) ۰ قال جریر : 
این الذین بسیف عمرو قتلوا آم این اسعد فيكم المسترضع ؟ 

٠ ) ۳۹۳/۱ ( البلدان‎ ۲ 

۴ ذيل الامالي ( ۲۶ ) ٠‏ 

٤‏ معجم ما استمجم ( ۲۰۷/۱ ) ( طبعة لجنة التألیف والترجمة والنتم القاصرة 
ه55 م) ۰ 

6 واسال را والمأمون ما فعلت قتلى أوارة من رعلان واللذد 

١‏ ودارم قد قذفنا منهم مه في جاحم النار اذ يلقونفي الخدد 

ديوان الطرماح ( ص ۱2۵) ٠‏ 

> ايام العرب ( ۱۶۴ ) ٠‏ 

د الأغاني ( 2۸/۱۱ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


Yor 


وقد رأى بعض أهل الأخبار » استناداً الى قصيدة للنابغة مطلعها : 
أتاركة تدلها قطام وضكاً بالتحية والكلام 


أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هو ( عرو بن هند ) . وأن غزوه بلغ 
حى جبال حمى' . غير أن الأبيات تدل على ان صاحب تلك الغزوة كان قد 
دوخ العراق » وأنه حارب قبائله ء وغذا لا يعقل أن يكون ضاحبها عرو 
ابن هند » بل لا بد أن يكون ملكا من آل غسان غزا العراق والى هذا الرأي 
ذهب الستشرق ( نولدكه )۲ . ۱ 

وي بعض الروایات أن عمراً توسط بين بكر وتغلب ابي وائل فأصلح بينها 
بعد حرب البسوس وأخذ رهائن من کل حي من ال حیین' مئة غلام من آشرافهی 
ليكف بعضهم عن بعض ۰ فکانوا یصحبونه في السلم والحرب” . 

ویری فریق آخر من الاخباریین أن الذي توسط لعقد الصلح بين القبیلدن هو 
المنذر بن ماء السماء؟ . 

وذكر أن أناساً من تغلب جاژوا الى ( بكر بن وائل ) یستسقونہم؛ فطردتهم 
بكر للحش٥ٰد‏ الذي كان بينهم > فرجعوا عطاشاً . فات سبعون منهم © فاجتمع 
بنو تغلب واستعدوا للاقاة بكر ومحاربتهم ؛ ثم خاف عقلاء الطرفين ٠ن‏ عودة 
الحرب الى ما كانت عليه » فتداعوا الى الصلح » فتحاكموا الى الملك (عمرو بن 
هند ) ۰ فطلب منهم سبعين رجلا“ من أشراف وائل ليجعلهم في وثاق عنده » 
فان كان الق لبي تغلب ۰ دفعوا اليهم ليأخذوا تأرهم » وان ۸ يكن رجعسوا 
سبيلهم ‏ فجاءت تغلب وعلى رأسها عمرو بن كلثوم»وحل انحصومة عرو بن هند" . 


وی رواية پذکرها ( ابن درید ) : أن ( بي الحارث بن مرة ) قتلوا ابا 


۰ ) ۷٠١ شعراہ النصرانية ( ص‎ ١ 

۲ الأغاني ( ۱۲۷/۱۹ ) » شعراء النصرانية ( ۱۲۶) ۰ 

۳ الأغاني ( 1۲/۱۱ وما بعدها ) , ( دار الکتب الصرية ) » شعراء النصرانية 
( ص ۱۹۸ وما بعدھا) ٠‏ ۱ 

الأغاني ( 11/۱۱ وما بعدها ( دار الكتب المصرية ) ۰ ( ۱۷۲/۹ ) ( مطبعة 
التقدم ) ۰ ۱ 
جمهرة آشعار العرب ( ۶۰ ء شرح القصاند السبع للزوزني ( ٠١١‏ وما 
بعدها ) ۰ 


ror 


لعمرو بن هند » فرهن ( سيار بن عمرو ) قوسه بألف بعر ؛ وضمنها للك 
من ملوك اليمن » فعرف لذلك ب ( ذي القوس 6 . أما ( السكتري )ء فذکر 
أن سياراً ذا القوس» کان قد رهن قوسه على ألف بعر في قتل الحارث بن ظا 
امن النعان الأکبر' . 

ویفهم, من الوارد الأعجمية أن عراً كان قد أغار على بلاد الشأم في سنة 
( ۸۵۳ ) » وكان على عریا الحارث بن جبلة" . والظاهر أن الباعث على ذلك 
كان امتناع الروم عن دفع ما كانوا يدفعونه سابقاً لعرب الفرس مقابل اسکانہم 
عن مهاجمة الحدود . فلا عقد الصلح بين الفرس والروم سنة (۲٦ه‏ م) ء وهدأت 
الأحوال » لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه لوالده › فأثر امتناعهم هذا في 
نفسه »وطلب من الفرس مساعدته في ذلك . فلا طالت الوساطة > ول تأت بنتيجة› 
هاجم تلك المنطقة » ثم أعاد الغارة في سنة ( 9855م ) وسنة ( ۰5۷ م ) على 
التوالي . وقام اتن الغارتين أخوه قابوس بأمر أخيه . 

ویعزو ( مينندر ) (إملصوصة۷) أسباب الغارة الأخيرة الى سوء الأدب الذي 
أبداه الروم تجاه رسول ملك الحيرة الذي ذهب الى القيصر (یوسطینوس) (عتاطلناهتا3) 
لفاوضته على دفع المال؟ . وكان الروم قد آرسلوا رسولين قبل ذلك الى الفرس 
للبحث في هذا الوضوع » آحدها اسمه بطرس + والاخر ا مہ یوحنا » غير اما 
أنكرا لفرس حق ملك الحيرة : أخذ إتاوة سنوية من الروم . فلا ول :سرن 
ملك الحرة معاملة غير لائقة قام قابوس شقيق مرو بتلك الغارتين” . 

وتذكر رواية من روايات أهل الأخبار ان ( عمرو بن هند ) جعل أخاه 
( قابوس بن المنذر ) على البادية » ول يعط أخاہ ( عمرو بن أمامة ) شيشا ؛ 
وكان مغاضباً له » فخرج (عمرو) الى اليمن ء فأطاعته مراد » وأقبل ہا يقودها 
نحو العراق » ولكنها ثارت عليه » ار عليه الکشوح وهو ( هبيرة بن يغوث) . 
فا أحيط به ضارممهم بسيفه حى قتل" . 


٠ )۱۷۲/۲ ( الاشتقاق‎ 

المحس ( 5۱ ) ۰ 

Rothstein, 8. 96, Theophanes, 371, Noldeke, Sassa., 172, Ghassan., 20. 
Rothstein, 8. 96, Menander, By Dindorf, Histo. Min., 11 45. 
Rothstein, S. 96. 


ہے یہ چہ ت جھ ور 


معجم الشعراء ( ص ۲۰۱ ) ١‏ 


؟ 


ما ر أمامة ) أم ( عمرو بن أمامة ) . فانها ( أمامة بنت سلمة بن ا حارث 
الكندي ) عم امرىء القيس' . 

ويفهم من بعض الروايات ان عدي بن زيد العبادي كان من المقربين عند 
مرو بن هند » وكان يصحبه مع من يصحبه من الرؤساء في الصید" . 

وانتھت حياة عمرو بن هند بالقتل » وهو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت 
القصة . وخلاصتها : ان الغرور آخذ مأخذه من صاحبنا عمرو . وآراد یوما أن 
'يظهر فخرہ أمام الناس ۰ فقال لجلسائه : هل تعلمون ان أحداً من العرب من 
أهل ملكي يأنف أن تخدم أمه أمي ؟ قالوا : ما نعرفه الا أن يكون عمرو بن 
كاثوم التفليي ۰ فان أمه ليل بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل أعز العرب 
وزوجها كلثوم وابنها عمرو ۰ فسكت وأضمرها في نفسه . ثم بعث الى عمرو بن 
كلثوم يستزيره » ويأمره أن تزور أمه ليل أم نفسه هند . فقدم عمرو مع أمه » 
فأتزله| منزلا" حسنا > ثم أمر بالطعام فقدم للحاضرين . وكان عمرو قد قال لأمه: 
اذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق الا الطرف > فنحي خدمك عنك » فاذا دنا 
الطرف فاستخدمي ليل ومرہا فلتناولك الشيء بعد الشيء . ففعلت هنا ما أمرها 
با + فشاك لين یی رای ان سا سا رٹنا i‏ 
كلثوم ؛ فثار الدم في وجهه . والقوم يشربون » وثار الى سیف أبن هند وهو 
معلق في السرادق » فأخذه وضرب به رأس مضرط الحجارة » ونادى في التغلبين 
فأخذوا ما تمكنوا من أخحذه » وعادوا من حيث أتوا" . وهكذا جى مرو بن هند 
ساد ےھر رس اہ وس را راز و ماق اما ملاس 


۰ ) ©0565 معجم الشعراء ( ص‎ ١ 

۰ ) ٠١١/۲ ( الأغاني‎ ۲ 

») این الأثير ( ۱۳۹۱/۱ ) الأغاني ( ۰۱۷۵/۹ ( ۵۳/۱۱ ) ( دار الکتب الصریة‎ ٣ 
0) ء ( بروت ۱۹۱۵ م‎ ) ٥٥٦٥٢ ( ابن خلدون ء القسم الأول ء الجلد الثاني‎ 


۰ ) ۱۹۳/۱ ( 


Yoo 


« آفتك من عمرو بن كلثوم » . كا افتخر ما الشعراه التغلبيون' . ۱ 
ویقال إن" أخا عمرو بن كلثوم : رمرة بن کلثوم ) ۰ هو قاتل ( اللفر 
ابن النعان بن النذر ) . وني ذلك بقول الأخطل : ۱ 
اتی قلیت ان کی اللذا تتلا الملوك رفکتکا الأغلالا 


يعي بعمّیه عراً وسُرٴة ابي کلثوم' . 

وذكر الشاعر ( أفنون ) واسمه ( صريم بن معشر ) ۰ وهو من بي تغلب 
( عمرو بن هند ) في شعر رواه ( ابن قتيبة ) على هذا النحو : 

لعمرك ما عمرو بن هند اذا دعا لتخدم أي أمه عوفق" 

وني هذا البيت اشارة الى مقتل ( عرو بن هند ) ۰ بسبب أم اللك . وقد 
| وقع فيه تحریف ولا شك » صر الام الي طلبت منها أم عمرو بن هند خدمتهاء 
أم الشاعر المذكور » بيا هي ( ليلى ) أم الشاعر ( عمرو بن کلثوم ) » قاتل 
عمرو بن هند . كا يرويه علاء الشعر على لسان ( أفنون ) آیضاً » ولكن على 
.هذا الشكل : 
۱ لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم بل مه عسوفق؟ 
( وعرو بن کلثوم ۰ هو القائل : ۱ 
ألا هبی بصحنك فاصبحینا 


٠ قانون آفنون التغلبي‎ ١ 
لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا . لتخدم ليلى أمه بموفسق‎ 
فقام ابن كلثوم الى السيف مصلتا وأمسك من ندمانه بالمختق‎ 
وجلله عمرو على الرأس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رونق‎ 
° ) ۲۰۰ ( الاغاني ( ۱۸۲/۹ ) »> شعراء النصرانية‎ » ) ۲٢٦٦٢/ ( ابن الأثير‎ 
: وقال الأخطل مفتخرا‎ 
۱ ابتی کلیب ء ان عمي اللذا . قتلا الملوك وفککا الأغلالا‎ 
۹۹ ء خزانه الأدب‎ ) ۲٠١١ ( الاشتقاق‎ ٠ الآغاني ( ۱۸۳/۹) ء ابن درید‎ 
٠ ) ۷۲ حمزة ( ص‎ 
٠ ) ۽ الشعر والشعراء ( ص ۱۱۹ وما بعدها‎ 
٠ ) ۲۹ ۰ ۱۱۹ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 
۰ ) ۲۱۱/۱ ( الاأغاني ( ۱۸۳/۹ ) » ابن الأثر‎ . >» 


۲٥ 


وكان قام بها خطیاً فا کان بینہ وبين عرو بن هند . وهي من جيد شعر 
العرب القدبم واحدى السبع » ولشغف تغلب لبها وكثرة روايتهم لحا ء قال بعض 
الشعراء : 


ھی بي تغلب عن کل مكرمة قصيدة” قافا عمرو بن كلثوم 
يفاخرون بہسا مذ كان أولهم يا الرجال لفخر غير مسؤوم' 


والى هند أم ا ملك ينسب دير هند الکری من أديرة احرة » وقد أرخ بناؤہ 
فی عهد خسرو أنو شروان ری عهد الاستف مار افرام . وقد لقبت فيه بالملكة 
بنت الأملاك وام الك مرو بن النذر' . واذا صحت قراءة الأخبارين هنم 
كان بناء هذا الدير في ايام ابنها عرو . ۱ 

وكان الملك من نصيب قابوس بن المنذر بعد وفاة عمرو بن هند أخي (قابوس) 
وأمه هند. أما المسعودي فجعل امه بنت الحارث من آل معاوية بن معد يكزب”. 
وقد ملك على رواية حمزة أربع سنن في زمن أنو شروان؟ . وذكر حزة ان من 
الأخبارين من قال انه لم ملك . ( وانما موہ ملكا لأن أباه وأخاه کانا ملكين). 
وقد وصفه بالضعف وباللن » ولذلك قيل له ( فتنة العوس ) و ( قينة العرس ) 
في بعض الروايات . وقد قتله رجل من يشكر ۰ وسلب ما كان عنده وعليه* . 

وليس بصحيح ما زعمه حمزة نقلاً عن بعض الأخبارين من أن قابوساً لم يكن 
ملكا ء وإنما قيل له ذلك لان أباه وأخاه کانا ملكين . فقد نعته (يوحنا الأفسوسي 
(John of Ephesus)‏ تار الكنسي ب 0 أي ملكء و بوحنا الأفسوسي 
من الرجال الذین عاشوا و في القرن السادس للميلاد . وقد توفي سنة (همه م) تقريباً . 
وم کی سر تو ملکا ) و يكن قابوس ملكا عل سا 


۵ 
e 


١‏ الشمعر والشمراء ( ص ۰ء شر التبريزي على العلقات ( ۲٢۸‏ ) ء امالي 
EEG‏ 8“ “0 

الحيرة ( ص ٤۷‏ ) ۰ 

مروج ( ۲۶/۲ ) ء ( دار ا 

ع كا سس تر A SS‏ 

حمزة ( ۷۲ ) » وجعل المسعودي مدة حكمه سو میں یقن 


OAS ( العاني الكبير‎ > ) ٠٠١/١ ( الأثير‎ 
John of Ephesus : Eccl. Histo., 354, II, 3, (Cureton ed.) ٦ 


6, Rothsteîn, 5. ۰ 


ہہ يم اعم o‏ 


۷ المفصل الثالث - ۱۷ 


ويظهر آن الضورة الي ر مھا الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر. 
امجاء الذي قيل فيهءوأن ما أورده عنه من لين وضعف هو ثي حاجة الى دلیل» 
رد بظهر من الوارد الأخرى مثل التواريخ السريائية أنه كان على العكس' . وقد 
کر کر ی لل ور ماق وی 
بظھر من أخباره انه ولي الک وهو شيخ كبر . وأما القب الذي لقب باءوھو 
قينة العرس ؛ فقد انتزعه الأخباريون من شعر منسوب الى طرفة هجا فيه عمرو 
ابن هند وقابوساً »> وهو قوله : 

یات الذي لا تخاف سبته عمرو "وقابوس قينتا عرس" 

وقد ذكر المؤرخ (مارسلیانو س) (3/8:511182115) رجلا اہ قباط قط0) »کر همم 
المنذر الثالث في حوادث سنة ( ۵۳۹ م )".ويرى (روتشتاين) أن الراد به رجل 
آخر غير قابوس . فلو كان هو المقصود به كان قابوس إذن شیخاً هرما حين 
انتقل ا ماك .اليه »> ولکنه لا ينفي مع ذلك عدم جوازه" . وقد أشرت الى ارسال 
أخيه عمرو اليه في حملة انتقامية على عزب الشأم » وذلك في سنة )٤٥٥(‏ وسنة 
( اكوم ) . 

ولا تول قابوس ا لحم » أغار على بلاد الشأم » وكان عك عرب الشأم المنذر 
ابن ا حارث بن جبلة اذ ذاك . وقد ذكر ( ابن الععري ) أن النذر بن ا حارث 
۲ لانن ران: تووم کاو ا اسار کا و کر ان 
نصرانية قابوس . ويفهم من جملة ابن العري . ( وقد أغار قابوس على العرب 
النصارى ) ما يؤيد هذا الظن . وقد ظفر قابوس بغنائم عديدة أخذها وعاد ہا 
کی یت وہس ات . فلا التقى به » تغلب عليه » وأخذ منه 
آموالا" کثرة وعدداً كبيراً من الال . ولا أعاد قابوس الكرة » انبزم » فذهب 
الى الفرس پلتمس منهم عوناً ومدداً” . ویظهر من رواية أخرى أن انتصار النذر 
على قابوس كان في سنة (۸۸۱) من التقوم السلوقي وهي توافق سنة (6۷۰) للمیلاد . 


Rothstein. 5. 102, Caussin, 85531, II, 129. ١ 
° ) ۷1۱ ) الیعقو بي‎ ۲ 

۵106۳66 : Sassa., 345, Rothstein, 8. 2, ۳ 
Rothstein, 5. 103. ٤ 

Bar Hebraeus, Vol., I, P. 79. 

Land : Anecd. Syr. I. 13. 


۲٥۸ 


ويظهر من رواية ل ( بوحنا الأفسوسي ) of Ephesus)‏ صطزہ۶ک) ان الملك 
قابوساً انتهز الفرصة عند وفاة الحارث بن جبلة » فباغت الغساسنة جوم مفاجىء 
5 عقر دارهم 3 فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع جمعه > وفاجأه ہجوم 
مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له ء فامپزم هزعة منكرة محیث لم ينج من 
أصحابه الا القليل . وقد فر هو ومن سار معه من الناجين فی اتجاه نہر الفرات 
تار کاً عدداً من الأمراء اللخمين أسرى في أبدي النذر . غير ان النذر سار في 
أثرهم حى كان على ثلاث مراحل عن الحيرة ۲ » ويرى نولدكه ان هذه المعركة 

وبعد قلیل من هذه اهز عة جرب قابوس حظه مرة. اخرى »غر انه مي خسارة 
جديدة » وكانت هذه الغارة حوالي سنة ( ٥۷٥م‏ )". 

وجسرب قابوس حظه مرة أخرى منتھزاً فرصة القطيعة بين ا نذر والقيصر 
ر پسطینوس ) (18ا[31156) © وهي قطيعة لا نعم آسبامه على وجه التحقيق » 
وانما يعزو ابن العري سيبها الى مطالبة النذر لقیصر بدفع مال اليه لیتمکن به 
اعداد جیش قوي منظم يستطيع الوقوف به آمام الفرس؛ . فأغار على حدود الروم 
وتوغل في الأرضين التابعة لحم حى وصل أتباعه الى منطقة ( انطاكية )° . وقد 
دامت نحرشات ( عرب الفرس ) مدود الروم ثلاث سنن هي مدة القطيعة؛ حيث 
كان المنذر قل ذهب ع اتماعه ال الصحراء فاحتمى فيهاء وم تنقطع هذه ا تی 
الا بعد مصاللحة الروم لہ 5 الر صافءة 7 حينئل جمع المنذر اتباعه وفاجا المناذرة. 
جوم خاطف كابدت منه الحرة الأمرين » وأطلق من كان في سجون الحيرة 
من أسرى الروم . وقد وقعت هذه المفاجأة حوالي سلة ( ٥۷۸‏ م ) . ويظن 
( روتشتاين ) انها وقعت بعد وفاة قابوس ني عهد النذر الرابع أخي ( قابوس ) 
وخليفته ف الى" 

وقد ذكر ( البكري ) بيتاً من الشعر لأبى دؤاد وردت فيه اشاره الى غزوة 


John of Ephesus, VI, 3, Rothstein, 5. 103. 
Rothstein, S. 103. 

Rothstein, S. 103. 

Bar Heþraeus, I, 2. ۰ 

John of Ephesus. P. 348, Rothstein, S. 104. 
Rothstein, S. 104. ٦ 


سہ چ چ یو 


۲٥۹ 


غزاها قابوس عرفت ب ( يوم قحاد ) . ويظهر ان خصوم قابوس أخذوا بثأرهم 
من هذا اليوم بغزوة قاموا ها على تنوخ' . ٠‏ 

ويفاجئنا بعض الأخبارين بذكر رجل يقال له ( فيشهرت ).أو (السهرب ) 
او ( السهراب ) ۰ قالوا انه هو الذي تولى الملك بعد قابوس" . وقد جعل حزة 
مدة حكمه سنة واحدة في ايام ( كسرى أنو شروان )" . وم يشر الأخباريون 
الى الأسباب الي ادت الى تعیین هذا الرجل الغريب ملكا على الحيرة دون سائر 
آل لحم > ومنهم المنذر أخو مرو بن هند وقابوس ۰ فلعل اضطر ابا حدث في 
المملكة او نز اعاً وقع بين اولاد قابوس او بین آل لحم ادى الى تدخل الفرس 
ا فقرروا تعین رجل غریب عن اهل الحرة لأمد حى تزول أسباب اخلاف » 
فقرروا تعيين واحد منهم . فلا زالت تلك المواقع > عین المنذر ملكا على الحرة 
وبذلك عاد الملك الى آل للحم . 

. ويلاحظ ان بعض الأخباريين لم يذكروا اسم فيشهرت او السهراب.بل ذکروا 
ان الملك. انتقل الى المنذر بعد وفاة اخيه قابوس؛ . وذكر السعودي في كتابه : 
مروج الذهب النعان بن المنذر مباشرة بعد قابوس* . 

واذا صحت رواية حمزة من ان حم المنذر كان ثمانية أشهر في عهد (کسری 
أنو شروان ) وثلاث سنن واربعة أشهر ي ايام ( هرمز بن كسرى ) ۰ فيجب 
ان يكون حكمه قد امتد من سنة (4لاه) حی‌سنة (۱۸۳) للميلاد' ء تقريباً لأن 

نهاية حك ( أنو شروان ) كانت في سنة (۰۷۹) للميلاد على رأي المؤرخين ء 
| وحکم ( هرمز ) من سنة (0۷۹) حى سنة (040) للميلاد' 

ويظهر من شعر منسوب الى الشاعر ( المرقش ) ان (النذر) كان ينقب عنه 
أي : يستقصي في طلبه > ولم یذکر سبب ذلك ؛ ولعله كان قد هجاهء او ان 


٠ ) معجم ( ۱2۹/۴ ) ( طبعة السقا‎ ٠ البكري‎ ١ 

۲ حمزة ( ص ۷۳) ء المحبر ( ص ۲۵۹ ) ء الطبري ( ۲٦٢/۲‏ ) ( دار المعارف ٠)‏ 

۴۳ حمزة ( ص ۷۳ ) ء الحبر ( ص ۲۵۹۹ ) ۰ ( فیسهرب الفارسي ) » مفاتیسح 

٠ )65( العلوم‎ : 

4 اليعقوبي ( ۱۷۲/۱ ) ۰ 

3 مروج ( ۲۹/۲ ) ۰ 

_٦‏ حمزة ( ص ۷۳) ء المحبر ( ص ۲۵۹۹ ) ء ( ثم ولى بعده المنذر ابو النعمان اربع 
سنیل ) ۰ الطبري ( ۲۱۳/۲ ) ۰ 

Ency., 4, ۰ ۷ 


۳۹۰ 


جاعة وشت به عنده » فصار يبحث عنه للايقاع به . و قد طلب في شعره هذا 
من الملك ا مذکور أذ رك من مه کت عه وی الول فور هر 
وهو موضع > أو ( بالشام ذات القرون ) . وذاك لأن بلاد الشام بلاد كانت 
تحت حكم الروم » فليس للمنذر حك عليها »> فهو يكون با في بلاد العدو بعيداً 
عن النذر . وذكر ( ابن قتيبة ) ان معى ( ذات القرون ) الروم + وأراد قرون 
شعورهم' . 
ویظهر من شعر ل ( سويد بن خذاق ) أن ( قابوس بز. هند ) وأخآ من 
إخوته لم یذ کر الشاعر ا مہ » غر وا ہو ہور دن ضر یی ٤‏ وانتصرا عليهم : 
وانزلا هم خسارة فادحة ء يوم العنطيف : ففر قا القبائل ۰ وكانت أحلافاً 
متحالفة » وشتا الشمل . ودعا ( الله ) أن زپ شر" الجزاء با فعلا ء أن 
حبس لين ( لبون الملك ) » فلا تدر عليه » جزاء وفاقاً ما قاما به نحو قومة" . 
أما الذي خلفه على الحرة ؛ فهو النعمان بن النسنر المعروف بأبي قابوس . 
وقد كناه بعض الشعراء ب (أبي فیس ٣)‏ . كا كناه بعضهم ب (أبي منذر)*. 
ويذكر أهل الأخبار ان الناس کانوا إذا دخلوا على النعان أو كلّموه » قالوا له:. 
( أبيت اللعن ) . وذكر المسعودي : انه ( هو الذي يقال له : أبيت اللعن )* 5 
اما آم النعمان » فهي (سلمی بنت وائل بن عطية بن كلب ) . او ( سلمی 
بنت عطية ١)‏ . وقد نسبها بعض الأخباريين الى سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ. 
وقالوا ما من فدك : وزادوا في ذلك انها كانت امة للحارث بن حصن بن ضمضم 
ابن عدي بن جناب من کلب من دومة ا حندل۷ . فهي بنت صائغ من فدك 
على رواية بعض ؛ وأمة من دومة الجندل على رواية بعض آخر . وهي في كلتا 
الخالتين من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة » ولعلها من أصل ہودي* ۰ إذ 


المعاني الكبير ( ۷۹۷/۲ ) ٠‏ 
ہوم شوہ را اس اش اش پیٹ 0 
النابغة ۰ ۷ ۲ علقمة*؟١ا‏ ۰ ۰ .107 .8 Rothstein,‏ 
Rothstein, 8. ۰‏ 
مروج ( ۲٤/١‏ ) ( طیعة محمد محيى الدين عبد الحمید) ٠‏ 
مروج ( ۲٤/۲‏ ) ء الاغاني ( 07 ) ( دار الکتب المصرية ) : سیت 
۹/۲ 7۰ء ( القاعرة ۱۹۲۸ ) ۰ 
۷ الطبري ( ۱۶۷/۲ ) ۰ : 


Rothstein, 8. ۰ ۸ 


ہس پچہ الس مم ت لے 


كان أكثر اهل فدك من اليهود . وكانوا خترفون ا حرف ومنها الصياغة . وقد 
.دعي النعان بأمه:فقيل له ابن سلمى فی شعر اشجاء ۰ وقصدهم من ذلك إهانته . 

وقد تولى النعان الثالث ».وهو النعان الذي نتحدث عنه : الحكم في حوالي 
السة )٦۸۰(‏ أو السنة (۸۱ه) للميلاد . ودام حكمه حبى السنة (507م)' 

والظاهر من وصف الأخباريين له أنه كان دمم الحلقة : فقالوا : إنه كان 
E‏ ' . وهذا ما قوی جانب خصومه في التهكم به ء يضاف 
الى ذلك أصل أمه » وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه ؛ في نفسية النعمان» 
وني ساوكه » ولا شك ۰ فصيره سریع الغضب . أخاذاً بالوشايات ؛ فوقع من 
أجل ذلك في مشكلات عديدة . وقد يكون تسرعه الى تصديق ما قاله الواشون 
عن عدي بن زيد > وتأثره باق الهم من غير نحقيق ولا امتحان وقتله له » من 
جملة تلك العوامل الي أدت الى هلاكه . وقد يكون اللقب الذي لقب به: وهو 
( الصعب )۳ ۰ وصفاً لتلاكث السجايا الي اتصف ہا الاك » والي تعر عن عقدة 
ر مركب القص ) الي كانت ملازمة له . 

وفد كان لقبح . النعان ‏ و دمامته ولأصل امه دخل ولا شك في تكوين الحلق 
العصي فيه » 'فصار ہیج ويتأثر ' به » و بأخذ بأقوال الوشاة من غير حلص ولا 
ترو » فنقمت منه اللاس »> وهجاه بعض الشعراء . 

7 اخوته و کانت عدم اثي عشر رجلا عدا النعان : فقد اشتهروا بابال 
والهيبة والوسامة » ولذلك نعتوا بالأشاهب ء فوصفهم الأعشى بقوله : 


وبنو المنذر الأشاهب بال يرة عشون غدوة بالسيوف* 0 


. وقد أثرت شهرة اخوته بالأشاهب وبالوسامة في طبع النعان المذكور » وزادت 
عصبته وف حدة طبعه وي تأثره بأقوال الناس 1 
ویظهر من وصف الشعراء واهل الأخبار للنعان انه كان صاحب شراب محب 


e 


Brockeimann :: Die Araber, I, 5: 10.‏ 
الطبري ( ۱:۷/۲ ) ء الكامل لابن الاثير ( 5860/١‏ ) ( الطباعة المنيرية ) ۰ 
المعاني ألمي ر ( ۸۷۸/۲ ء ۱۰۲۷ ) ۰ 


الطبري ( ١/۲‏ ) ( دار المعارف ) ء الكامل » لاسن الاثير ( 5805/١‏ ) 
( الطباعة اانیریة ) ٠‏ 


سج ہہ پچہ جم 


خض 


الحمر ومجالس ندماءه ليشرب معهم » غير ان اللحمر كانت تؤثر فيه وتستولي على 
عقله » فتدفعه الى السکر ۳ والتطاول على ندمائه» ما ازعج اصدقاءه وحوالهم 
الى خصوم رأاعداء بت اهانات ,للقت ہم منه" في اثناء فقده وعبه وعدم عکنه 
من حفظ اتز ازه۱ 

وقد عبر الشاعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) عن النعان ب ( الصعب ذي 
القرنین ) في شعره » ما يدل على ان لقب (الصعب ) الذي لقبه به كان معروفاً 
شائعاً بين الناس" . 9 يكون معبراً عن مع ىآخر غير معنى الصعوبة في الملك» 
كأن يكون اطلاقھم له من قبيا ل اطلاقهم افظة ( تبع ) على من ملك من حير . 
وأما ( ذو المرنين ) فقد قيل : إن القرذین هما الضف تان ء وان القرن الضفيرة. 
وقد دعي بذلك لآنه كان قد ربى ضفر تن" 

وقد جاء في رواية اخرى ان ( الع ذا القرنین ) لم يكن النعان المذكور 
کیا ذهبت اليه الرواية التقدمة » واتما هو ( النذر بن ماء السماء » وانه هو ذو 
القرنن )* 

ويظهر من بيت انشعر الذي نتحدث عنه وهو : 


والصعب ذو القرنن أصبح ثاوياً بالحنو في جدث : أمم دوہ 


ان ( الصعب ذا القرنين ) كان قد وی في قره ؛ فهو يرثيه ويذكره . 
وذهب الشراح الى ان (الحنو ) اسم بلد » ومعنى هذا ان الملك الذي يشر اليه 
(لبيد) قد دفن في هذا وضع »وا نعرفه من بعض الروايات ان قير (النعمان) 
كان بالخحيرة » وان ابنته هنداً قد دفنت الى جانبه . 

ومن الشعراء الذين نسب البهم هجاء النعان الشاعر عمرو بن كلثوم ٤‏ وله فيه 
وفي أمه هجاء مر . وقد وصف خاله بأنه ينفخ الكير » ويصوغ القروط بیترب 
أي انه كان من صاغة تلك المدينة »وهو مما يؤيد روايات الأخباريين في أصل امه*. 


٠ ) ۲۵۷ ثرح ديران لبيد دن ربيعة العامري ( ص‎ 0١ 

2 ) شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( تحقيق الدكتور احسان عباس‎ ١ 
۰ ) ۱۰۹ رص‎ 

۳ الصدر الذ کور ۰ 

4 شرح ديوان لبید ( ص ۱۰۹) ۰ 

0 الاغاني ( 9۸/۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ 


لم ينتقل الملك الى النعمان بسهولة ء فقد كان" للمنذر "جملة أولاد احین أتته 
المنية » عدنهم ثلائة عشر ولداً معظمهم طامع ني الملك . والظاهر ان النذر کان 
عارفاً بالخلاف الذي كان بين اولاده > فلم 5 ان يزيده بتعین احسد ابنائه . 
ولا ندري "7 | ينص على اکرهم جرياً على السنة امتبعة في انتقال الاك . ولعله 
کان عارفاً محراجة الموقف وضعف مركز ابنه الكبير > وعدم تمكنه من فرض 
نفسه علیهم اف عينه ونصبه » لذلك وکل أمره كله إلى اياس بن قبيصة الطائی 


فتولاه أشهراً حتی انفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكلي . 


دعا کسری بن هرمز عدي بن زيد المبادي ء فقال له : من بقي من بي: 
المنذر ؟ وما هم ؟ وهل فیهم خبر ؟ فقال عدي : بقیتهم في ولد هذا الیت» 
المنذر بن النثر » وهم رجال . فبعث ایهم عتحنهم . فلا وفدوا على کسری؛ 
آنزهم على عدي بن زيد . فاحتال عدي على هؤلاء الأخوة كا بقول الأخباريون 
وتظاهر . انه يفضلهم على رییبه النمانء واوصاهم ان مجیبوا جواباً معيناً حين يسأهم 
كسرى ۰ وامر النعان. ان بحيب جواباً آخر محتلف عن جواب اخوته . وهو 
جواب یعتقد ان کسری سرضی عنه ويعينه . فلا ادخلوا على كسرى واجابوا 
مجواب واحد هو الجواب الذي لقنهم إياه عدي » وهو : « إن سألم الملاك 
أتكفوتي العرب . فقالوا نكفيكهم إلا النعان » وقسال للنعان : ان سألك الملك 

عن اخحوتك فقل له : ان عجزت عنهم ء فأنا عن خرهم أعجز » . رضي 
کرای لجواب النعان وسر به » فلکہ وكساه » وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف 
درهم فيه اللؤلؤ والذهب' . فانتصر بذلك النمان على اخوته » وسر عدي بن زيد 
بتولي ربیبه الملك . 

وي خر لأبي الفرج الأصبهاني ان عدي بن زيد اخذ النعان الى ( جابر بن 
شمعون ) ۰ وهو من ( بي الأوس بن قلام بن بطين بن جمهير بن ليان من 
نس الحارث بن كعب ). : وكان أسقفاً على الحيرة > فاقترضا منه مال“ لتدبير 
ْ ابا 7 » وذکر ان جابراً هو صاحب القصر الابیض الذي بالحيرة ۲ » وکان 
۱ الطبری ( ۱۷/۲ ) ۰ ( ۱۹۵/۲ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ء الاغاني ( ٠١١/۲‏ 

وما بعدھا ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
+ الاغانى ( ۱۱۵/۲ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


ری 


ذا سلطان واسع في بني قومه ؛ ولذلك فقد يكون لأخذ عدي للنعان اليه للحصول 
على تاییده آثر في نجاحه في توي العرش .. ۱ 

ويروي المفضل الضي ان عدي بن زيد العبادي لما قدم على النعمان صادفه 
لا مال عنده ولا اثاث ولا ما يصلح للك > وكان آدم اخوته منظراً » وکلهم 
اكثر مالا منه ؛ فقال له عدي : کیف, اصنع بلك ولا مال عندك ! فقال له 
النمان : ما أعرف لك حيلة الا ما تعرف انت ؛ فقال له : قم بنا نمضي الى 
ابن قردس - رجل من أهل الحرة من دینه - فأتياه لیقترضا منه مالا" ء فأبى 
ان يقرضها وقال : ما عندي شيء . فأتیا جابر بن شمعون ء وهو الأسقف وهو 
أحد بي الأرس بن قلام بن بطان بن جمهر بن ليان من بي ا حارث بن کعب؛ 
فاستقرضا منه مالا" > فأنزلها عنده ثلاثة ايام > يذبح لهم ويسقيهم ا حمر . فلا 
كان ي اليوم الرابع » قال للها : ما تريدان ؟ فقال له عدي : تقرضنا اربعن 
الف درهم يستعين ما النعان على امره عند كسرى ؛ فقال: : لکا عندي نمانون 
الفا » ثم اعطاهم اياها » فقال النعان لجابر : لا جرم ؛ لا جرى لي درهم الا 
على يديك إن انا ملكت' !. 

ولكن انتصار النعان ادى الى هلاك عدي بن زيد على ما يقوله الأخباريون » 
فقد كان لعدي » کا لكل رجل كبير صار له نفوذ وجاه ومركز خطر » اعداء 
ي مقدمتهم رجل امہ کا مه ودینه مثل دینه ۰ هو (عدي بن اوس ری ).2 
وبنو مرینا اسرة ها مکانتها وخطرها في الحرة . وکان هذا الرجل شأن يذكر 
في ايام المنذر » وکان ميل الى الأسود بن التذر لأنه ربيب بي مرینا » فنصحه 
ان یتجنب الأخذ برأي عدي بن زيد ۰ لأنه رجل لا ينصح . فلا اخفق الاسود. 
ي الامتحان » وعجز عن نيل الساج »> صار يدبر المؤامرات نفصمه عدي › 
ويشبي به الى النعمان » ويغري آخرين بالتظاهر بام من حي عدي » ليثق النعمان 
ہم » فإذا أمن هم : عادوا فوشوا بعدي" عنده » ثم لم یکتف بذلك فوضع 
رسائل على لسان عدي الى قهرمان لعدي فيه مکر ومژامرة بالنمان » ثم دس" 
له حى اخذ الکتاب. » فجاء به ال النعان » فلا قرأہ صدق عا جاء فيه وغضب 
على عدي وقرر الانتقام منه 
_١‏ الاغاتي ( ۱۱۵/۲ وما بعد 


5 الطيري ( ۱2۷/۲ وما بعد 
بعدها ) ( دار الكتب اة 
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( 
) » اليعقوبي ( ۱۷۴/١‏ ) ء الاغاني ۱۰۸/۲ وما 
4 


جرت كل هذه المؤامرات على ما يقوله الأخباريون » وعدي عنند کسری 
یقوم وظيفته لا يدري بہا . فلا كتب النعان اليه : م عزمت عليك الا ززتي».. 
فإني قد اشتقت الى رؤيتك » . صداق كلامه » واستأذن كسرئ فأذن له . 
وسار الى منيته وهو لا يدري ما يخبئه له القدر . فلا وصل الى هن كان مشتاقاً 
الى رؤيته » القاف فى اسن سرد لا تال عله ف اج وهو لا يدري م 
سجن . وفي السجن أخذ ينظم أشعاراً يتضرع فيها الى النعان أن يفك أسره » 
ويعظه فيها بالملوت وکن هلك قبله من الملوك الماضين > وكاد يطلقه لولا وشاية 
آعدائه به . فلا طال سجنه » کتب بشعر الى آخیه (ابي) وھو مع کسرکار ستجير 
به لتوسط لدی کسری أن يكتب الى النعان يأمره بفك آسره . فلا کتب کسری . 
بذلك كتاباً آرسله مع شخص الى النعان » کتب خليفة النعان عند کسری اليه 
یبلغه عجيء الرسول » وعرف آعداء عدي من ( بي بقيلة ) من غسانء فقالوا 
لنمان : اقتله الساعة قبل وصول الرسول اليك » فان لم تفعل فسیذهب الى کسری 
فلا يستيقي أحداً لا آنت ولا غيرك . فبعث اليه النمان آعداءه فغموه حى مات 
یه تن ولا مل سرت ر ي اا رة ف ادال 
كسرى ره أن عدياً مات قبل وصوله بأيام' . " 1 

وقد أحس عدي بن زيد کا يقول الأخباريون بامتعاض خصمه عدي بن 
آوس بن مرينا من البلة الي دبرها لنجاح النعان وعحاولته الغدر به > فأراد 
مصالتہ واسترضاءه كا بقول الاخباريون فعمل له طعاماً دعا اليه من حب عدي 
ابن أوس بن مرينا حضوره ۰ وحلف بعد انتهاء الطعام في البيعة أنه لن محقد 
عليه » وأنه سیتناسی ما حدث ۰ ورجا من خصمه أن يفعل مثله . فقام عدي 
:ابن أوس الى البيعة » فحلف مثل عينه أن لا لا یزال بجوه أبداً ويبغيه الغوائل 
ما بقي + وقد كان" . وهم يروون شيئاً من هذا التهاجي الذي وقع بن الحصمين. 

ويذكر أهل الأخبار ان عدي بن مرينا صار 5 الاسود وحثه على ۳۹ 


۱ الطبري ( ۱۵۲/۲ ) ء اليعقوبي ( ۱۷۲/۱ )2 مروج الذهب ( ٠٠/۲‏ وما 
بعدها ) الاغاني ( 18/5 ) ر دار الكتت المصرية ) , الکامل لابن الاثير ( ۲۸٦/١‏ 
وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) ۰ العاني الكبير ( ۱۲۱۱/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الظبري ( ۱۷/۲ ) ۰ 


۳۹۹ 


بثأره من عدي بن زيدا ء فكان يقول له : « أما اذا لم تظفر فلا تعجزن أن 
تطلب بثأرلة من هذا العدي الذي فعل باك ما فعل.فقد كنت آخبرله ان معدا لا ينام 
كيدها ء' . وعدي من تم ۰ وى من معد . 

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعان على عدي وحبسه له في الصنن. 
لا تحرج في جملتها عن حدود هذه النافسة الي دبرها عدى بن مرينا وخصوم. 
عدي له ؛ ولكنها تجمع كلها على قتل النعان لعدي' 
وف کتاب الاغاني رواية تذكر ان النعان أرسل ذات يوم الى عدي بن زيد 
ان يأتيه » فآبی أن يأتيه » ثم آعاد رسوله فأبى أن يأتيه » وقد كان النعمان 
شرت وار عه فج مم مت تفای انتهی به اليه فحبسه في الصتّن بظاهر 
الکو فة من منازل المنذر » وبه هر ومزارع ء وبقي هناك حى لاقی ‏ حتفه” 

ويظهر من شعر ينسب الى عدي . قاله لابنته يوم باتت عنده مع أمها في 
السجن » وهي جويرية صغيرة » ان النعان كان قد أمر بوضع الغل" في يديه؛ 

والقصة كا يروا الأخباريون قصة طريفة تصلح أن تكون موضوعاً لشريط 
سيهائي اختلط فيها التأريخ بالحیال ء والواقع بالابداع . أما تحن فلا بهمنا من 
أمرها الا النتیجة » وهي ان الفرس قبضوا على النعمان ملك الحرة وسجنوه » وان 
حادثاً وقع بعد ذلك كان وقعه عظيماً في نفوس العرب > لا في العراق وحده » 
انما دوى صداه الى جميع جزيرة العرب كلها ء هو حادث وقعة ذي قارء وهي 
من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان ها أثر في فتح الاسلام للغراق . 

وندم النعان كا يقول الأخباريون على ما صنع » واجترأ أعداء عدي عليه » 
وهاهم هيبة شديدة . وبيعا كان یوما في صيده ۰ اذ به يشاهد غلاماً ظريفاً ذكياً 
ففرح به فرحا شديداً . فلا عرف انه زيد وانه ابن من أبناء عذي قرربه وأعطاه 
وحباه » ثم أرسله الى كسرى » وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشر فيه الى 
منزلة عدبي منه والى خسارته بوفاته والى عظم المصيبة > ويوصي ا بالولد 
خيراً . فلا وصل زيد الى كسرى » جعله مكان أبيه وصرف عمه الى عمل آخر» ' 


الاغاني ( ٠١95/5‏ ) ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
شعراء النصرانية (ص 10۰ ) ۰ 

الاغاني ( ۱۱۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

مجالس العلماء ( ۱٦١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ہس یہ حم عم 


۲٦۷ 


فكان هو الذي يلي ما يكتب به الى أرض العرب وخاضة الملك.. ولا مفی وقت 
على زيد في منه الوظيفة » وقع عند الملك مذا ا موقع مکاناً حسنا؛ وتعالت منزلته 
عنده . ولا اطمأن الى مركزه أخذ يدبر مكيدة الانتقام من النعان قاتل أبيه حى 
جح في مسعاه » اذ قبض عليه كسرى فبعث به الى سجن خانقن ۰ غم يزل في 
السجن حى وقع الطاعون فات فيه . وفي رواية انه مات بساباط' . وقد رجح 
الطبري رواية خانقن > وانه مات بسحق الفيلة له . وفي رواية أخرى انه سجن 
في القطتطانه في الر" . وهکذا بجد الرواة بذهبون جملة مذاهب في سجن النعان. 

والذین یروون ان حبس النعان كان بساباطہ بستشهدون بشعر للأعشى جاء فیه: 

فداك وما أنجى من الوت ربه بساباط حى مات وهو محرزق" 


وقد ذکر السعودي قصة حبس النعیان ووفاته فقال : « وأمر کسری النعان 
فجلس في مجلسه بساباط الدائن ۰ ثم آمر به فرمي تحت آرجل الفيلة » وقال 
بعضهم : بل مات في محبسه بساباط “ما يدل على ان وفاته كانت في الدائن. 


وني رواية سريانية ان کسری بعد أن قبض على النعان بن المنذر وأولاده 
سقاهم سما فاتوا » وعصی عندئذ العرب الفرس وأخسنوا ۔ہاجمونہم . فارسل 
کسری قائداً سته الرواية ب ( بولر ) تولى آمر الحرة » ولكنه لم یتمکن من 
ضبط أمورها ؛ لشدة أهلها » فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان ا مه ( رزوبى 


9 البلدان ( ۱۲۵/۷ ) ء ابن الاثير ( ۱۷۳/۱ ) > ( هو ساباط كسرى بالمدائن . 
اللسان ( ۲۱۱/۷ )2 ( سبط ) ٠‏ 

۽ البلدان ( ۱۲۵/۷ )ء الاغاني ( ۲۸/۲ )ء نوادر الخطوطات , المجموعة الثالئة 

نی ل ۲۲۵۱ ) ۰ : : 

۳ الاجاني ( ۱۵/۹ ) ( دار الکتب المصربية ) ۰ الکامل » لابن الاثیر ( ۱۸۶/۱ وما 
بعدها ) » مروج الذعب ( ۱۰۰/۲ وما بعدها + ) ء ( عوساباط کسری بالدائن ؛ 
وبالعجمية بلاس آباد ء وبلاس اسم رجل ء ومنه قول الاعشی : 

فاصبح لم یمنعه كيد وحيلة بساباط حتی مات وهو محرزق 
يذكر النعمان بن النذر وکان ( أبرويز حبسه ساباط ثم القاه تحت ارجل 
الفيلة ٠‏ وساباط : موضع » قال الاعشی : 1 
هنالك ما زغنته عزة ملکه ساباط » حتى مات وهو محرزق ) » 
اللسان ( ۲۱۱/۷ ) ۰ ( سبط ) : 
| مروح ( ۲۱/۲ ) ء ( طبعة محمد محيي الدین عبد الحميد ) » ( ثم النعمان بن 
'الننئذر ۰ وهو الذي قتله أبرويز تحت ارحل الفبلة ء وهو آخر ملوك لخم ) ۱ 
مفاتيح العلوم ٠ )۷٩(‏ 


YA 


مرزوق ) ۰ أقام في برية الحيرة في حصن حفنة ؛ وأخذ يقاتل منه الأعزاب١‏ 

وي رواية ل ( حمزة الأصفهاني ) أن كسرى لا سخط على النعان بن المنذر 
واستدر جه اليه من وسط البادية » رهى به الى أرجل الفيلة 4 واستباح أمواله وأهله 
وولده » وأمر ان يباعوا بأوكس الاغان؟ 


وتذكر بعض الروايات سبب غضب ( كسرى ) على النعان » أن ( زید)» 
وهو ابن القتول ( عدي بن زيد ) الذي نال مكانة عظيمة عند كسرى »© أو 
مہ » كانا قد دبرا مكيدة الإيقاع باانعان . فلا طلب ( ابرويز ) النساءء دخل 
سا سر کو نہ : إني رأيت الملك کتب" في 

نسوة بطلين له ؛ فقرأت الصفة » وقد كنت بآل النذر عالاً »> وعند عبدك 
ا ا ا ة على هذه الصفة . قال: 
فتكتب فیهن . و ل : لہا الملك » إن شر شيء في العرب وني النعان خاصة 
اہم 0 ». فأنا أكره أن يغيبهن › فابعتي وابعث معي رجلا ' 

ن العجم من حرسك بفقه العربية » حى أبلغ ما تحبه . فبعث معه رجلا جليداً 
فخرج به زيد حى بلغ ( الحرة ) . فلا دحل على اللك النعان » قال : إنه 
قد احتاج الى نساء لأهله وولده » وأراد كرامتك بصهره » فبعث اليك . فشق 
عليه » فقال لزيد : أما في بقر السواد وفارس ما يكفيه حى يطلب با عندنا؟ 
فقال زيد للنعان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو عل أن" هذا بشق عليك » لم يكتب 
اليك به . وعادا . فلا دخلا على ( كسرى ) ؛ وقصا عليه ما وقع وحدث » 
عرف الغضب في وجهه » ووقع في قلبه منه ما وقع . وسکت ( کسری ) على 
ہو بمرت فل باه تمل تا . وانتقم ( زيد ) هذه المكيدة. من النعمان 
قاتل والده . 


وقد أشر الى مصرع النعان في شعر عدد من الشعراء مثل سلامة بن جندل » 


۳۴119101۲6 Nestorienne, Ilme Partie, pp. 539, 546. ١ 

1 حمزة ( ص ۲ ) ۰ 

۳ الطبري ( ۲۰۱/۲ وما بعدها ) » نوادر المخطوطات ۰ المجموعة الثالثه ٠‏ رسالة 
ابي غرسیه ( ص ۰ ۲١۹۱‏ ) ء رساله أبى بحبی بن مسعدة ( ص ۲۷۷ ) ۰ 
رساله لابي الطیب بن من القروي ( ۲۱۹ وما بعدها ) ٠‏ 


.۹ 


وقد ورد فيه ذكر القاء كسرى انعان نحت أرجل الفیلة' . ويتفق هذا الرأي مع 
رأي ابن الكلي ويعارض رواية ماد جاء فيها أنه مات عبسه في ساباط" . 

وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان في جملة من رثى النعان في شعر . 
وقد نعته ب ( ذي التاج ) > ويفهم من رثائه له أن موته كانت تحت أرجل 
الفيلة 3 حیث داست عل رأسه . وورد 5 شعر شعراء آخرين أن (فیول الهند) 
تحبطته وداست عليه" . 
وهناك قصيدة نسبها بعضهم الى زهير بن آبي سلمی » ونسبها آدرون الى 
صرمة الأنصاري . ذکر فیها كيف ذهب النعان - قبل ذهابه الى کسری الى 
من كان محسن اليهم » ويغدق عليهم الألطاف : فلا غضب عليه كسرى لم جره 
هؤلاء 3 و بساعدوه الا ما کان من بي رواحة من عبس © فشكرهم النعمان 
وودعهم وأثى عليهم ‏ وقال هم : لا طاقة لع مجنود كسرى > فانصرفوا عنه*. 

وساباط : هو على ما يذكره أهل الأخبار » موضع بالمدائن ء به كان حبس 
النهان على رواية من صرح بأنه E‏ موضعاً آخر 3 ثم ألقاه تحت أرجل 
الفيلة . وذكر ( ابن الکلی ) أنه إا می بساباط نسبة الى ( ساباط بن باما ) 
أخي النضر جان الذي لقي المسلمين في أهل الدائن* . 

ویظهر من شعر ( الأعشی ) ان ( كسرى ) أمر بالنعمان فحبس ب (ساباط) 
ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطلته حى مات . يقول الأعشى 

هو المدخل النعان بيتاً ساژه نحور الفيول بعد بيت مسردق' 
وللبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء النعمان . من أبياتها : 


له الاك ى ضاحی بعد رامل الیه الاد کلها ما اول 


٠ ) 55١ شعراء النصرانية ( ص‎ ١ 

۲ شعراء النصرانية ( ص 555 ) ° 

۳ مروج الذهب ( ۱۰۱/۲ ) ٠‏ 5 

رو شعراء النصرانية ( ص ۲۸۰ ) ء الکامل ء لابن الاثبر ( ۲۸۷/٦‏ ) ( الطباعة 

المنيرية ) ء مروح الذهب ( ۱۰۱/۲ ) ٠‏ 

0 دبوان الاعشی ء قصيدة ۲۰ ء ( ص ۱۲۸ ) ء اللسان ء ( ۲۰۸/۷ ) بیسسروت 
٦۹ء‏ ۰ البلدان ( ۱۱۶۰/۳ ) » داثرة العارف الاسلامية , لحمد فريد وجدي 
( ۲۶/۷) ۰ 

٠ ) 15١ العارف ( ص‎ ٦ 


۳۷۰ 


وضاحي معد » ععتی ظاهر معدء لا في معد نفسها » لأن ( رب معد ) في 
ايامه هو ( حذيفة بن بدر ) . أما النعان فهو ملك غلى ما وراء ديار معد . 
والعباد هنا هي القبائل النضرانية العروفة من أهل الححيرة' . 

وقد ذكر الأخباريون انه كان يتوقع ان يدبر له كسرى مكيدة » افقرر أن 
ينجو بنفسه قبل حلوفا به » فلحق جبلي" طيء ۰ وكان متزوجا الیهنم ۰ فأراد 
النهان ان يدخلوه الجبلن وعنعوه » فأبوا عليه خوفاً من كسرى » فأقبل وليس 
أحد من العرب يقبله حى نزل ( ذوقار ) في ببي. شیبان سرا ء فلقي هانىء بن 
مسعود الشيباني » وكان سيداً منيعاً » فأودعه أهله وماله وسلاحه ؛ ثم توجه بعد 
ذلك الى كسرى » حيث لقي مصرعه" . 

أما زوجة النمان هذه ء فهي ابنة ( سعد بن حارثة بن لام الطائي ) » وهو 
من آشراف طيء الرص ؛ وكان ( النعان ) قد جعل لبي لام بن عمر ربع 
الطريق طعمة هم ؛ وذلك بسبب زواجه الذکور" . 

وذكر ان أحد أولاد ( النعان بن المنذر ) كان شاعراًءوقد عرف ب و 
فلا مع بقتل ( كسرى ) لأبيه » قال شعراً مخاطبه فيه ء منه قوله. : 


قولا لكسرى » واللحطوب كثيرة : إن الماوك ہرمز ل مره 


ويروى ان النابغة الذبياني ما مع عقتل النعان » رثاه بأبيات . وهي إن صح 
انها من شغر النابغة حقاً » تدل على ان هذا الشاعر قد عاش أيضاً بعد مقتسل 
النمانٴ . وروي » ان ( زھر بن أبي سلمى ) رثى النعمان کذلله" 5 


ويروي أهل الأخبار شعراً زعموا أن ( عدي بن زيد ) قاله لأهل بيت 
النعان » هو : 


| شرح ديوان لبيد ( ص ۲۵۶۷ ) ٠‏ 

۰ ) ۱۷۳/١ ( الكامل‎ ۲ 

۳ الحبر ( ص ۲۰۱ ) ء الاغاني ( حاتم الطائي ) ۰ 

۰ ) ۱۸۵ المؤتلف ( ص‎ ٤ 

ه العقد الثمين ء ( ص ١١٤١‏ ) ء شعراء النصرانية ( ص ۸۲۰) ء النابغة الذبياني ء 
لعمر الدسوقي ( ص ۱۰۸ ) ٠‏ 

5 الكامل ء لابن الاثير ( ۲۸۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


فلا ميناً بذات الودع » لو حدئت فيكم : وقابل قير الماجد الزارا 


وقد علق ( ابن قتيبة الدينوري ) عليه بقوله : « ذات الودع . صم كان 
بالحيرة ۰ ويقال : بل هي الإبل الي تسر الى مكة ء يعلق عليها الودع»ويقال: 
إن مكة ء يقال ها : ذات الودع . وواجه قير النعان الزار » وهي الأجمة ء 
اي : ون حذاءها ‏ . ۱ 


ان لبتم بجمع لاكفاء له آوناد ملك تلیسد ء جده بارا 


قال : « أي لو مات لغزتكم الجيوش ۰ فأقررتم » أو رجعتم مجیش لامثيل 
له ۰ أوتاداً للك قدم قد سقط جده ؛ أي : صرتم كذلك . وهو منصوب على 
ا حال ء ولا جوز أن يكون منصوياً اهب عور أن يدعوهم بذلك» 
والتمان لم عت ۲ 

وذكر أن ملك النعان بلغ اثنتين وعشرین سنه . وعلى راس ثلاث سنين و عانية 
آشهر مضت من ملک كان الفجار الا کر ؛ فجار 7 > وهو لام عشرين 
سنة من مولد الرسول ‏ ولیاني عشرة سنة وثمانية آشهر مضت مسن ملك النمان 

بنیت الكعبة.وذلك لاحدی عشرة سنة مضت من ملك آبرویز کسری بن هرمز ". 

ولا نعلي عن أعمال النعمان ا حربیة في بلاد الشأم شيئاً يذكر . وقد ذکر حزة 
أنه غزا ( قرقيسياء ) (صناادهیتزن) » ولكنه يعين تاریخ خ وقوعها » ویقصد 
بذلك بالطبع غارة آغارها على أرض الروم* . ولم یسب 19 
أو السريان اليه حروباً أخرى أجج نارها في بلاد 3 


۱ المعاني الكبير ( ۸۳۸/۲) ء ( والودع : و تن + وذات الودع : وثن أيضا ٠‏ وذات 
الودج : سقینة وج + عليه السلام كانت المرب تسم بها توق سدات ‏ 
الودع ء قال عدي بن زيد العبادي : 

كلا » يمينا بذات الودع ٠‏ لو حدثت فيكم . وقابل قير الماجد الزارا 
يريد سفينة نوح ء عليه السلام »> يحلف بها ويعني بالماجد النعمان بسن 
النذر ,2 والزار أراد الزارة بالجزيرة ء وكان النعمان مرض هناك ۰ وقال أبو 
نصر : ذات الودع مكة لانها كان يعلق عليها في ستورها الودع ء ويقال : آراد 
بذات الودع الاو ثان ) ۰ الاسان ( ۳۸۷/۸ ) ۰ 

۳ المعا ني الكبير ( ATA/Y‏ ) ۰ 

۳ الحبر (۲۱۰) » حمزة (۷) ء مروج الذهب ( ۲/۲ ) ۰ 

۱ حمزة ( ص ۷۲ ) ۰ 


۲ 


وقد ورد في حديث الطري عن قصة سجن النعأن لعدي ما یفید أن النعان 
خرج يريد البحرين » فأقبل رجل من غسان»فأصاب في الححرة ما أحب.وقد قيل: 
إن هذا الرجل هو ( جفنة بن النعان الجفي ١)‏ . ولعل هذه الغارة هي واحدة 
من جملة غارات قام ما الغساسنة على الحرة . وي شعر النابغة الذبياني اشارات 
الى أمثال هذه الغارات". ويفيد خر رواه المؤرخ (ثيوفلكتس) (قدانعلهاتطممعط2) 
ان عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سنة ( ٠٠٠‏ م ) > أي في أثناء 
الصلح الذي عقد بن الروم والفرس" . 

وقد ذكر (الطبري) ان هذه الغزوة كانت في أيام وجود عدي بن زيد ي 
سحنه فلا “مع عدي ما قال : 


سا صقر فأشعل جانبيها والماك الروح" والغریب" 


وقد ورد اسم ر السیلحون ) في جملة الواضع الي کان مجبیھا النعان » وذلك 
نی شعر لاعثی قیس* . ويقع السيلحون في الرية بين الكوفة والقادسية . كا ورد 
اسم هذا الموضع 5 شعر هانیء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعان ویذکر قتسل 
كسرى اياه' . ويظهر انه كان من جملة السالح الي تحمي الحدود من البادية 
والمسالح هي مواضع في الثغور يوضع فيها الحنود والمسلحون لماية الحدود من 
الأعداء" . 


وم يكن النصر حليف النعان في اليوم المعروف بيوم الطخفة ( يوم طخفة ). 
وهو يوم نسبه بعض الاخبارین ایضا الى قابوس بن المنذر بن ماء السیاء ٠.‏ كا نسبہ 


الطبري ) ۱۸/۲ ) ۰ 

دیوان النابغة ( ۰۲۷ J) (To‏ طبعة 210 ء) “112 .5 Rothstein,‏ 

Theophylaktus. VIII. I, Nöldeke, Ghass., S. 39, Rothstein, 5. 112. 

الطبري ( ۱۹۸/۲ ) ( دار العارف ) ٠‏ 

٥‏ ولا اللك النعمان دوم لقته دآمته بعطی القطوط ويأفق 

وتجبى اليه السيلحون ودونها صریفون في انهارها والخورنق 

شعراء النصرانية ( ص ۲۸۳ ) > البكري » معجم ( ۷۷۲/۴ ) , تاج العروس 
( ۲۳۱/۹ ) » مراصد ( ۷۱۷/۲ ) ۰ 

: ٠ ) ۱۹۱/۵ ( البلدان‎ 5 

۷ البلدان ( ۱۹۸/۵ ) وما بعدها ٠‏ 


ہہ ہہ چ ~~ 


۱۷۳ الفصل الثالت ۔۔. ۱۸ 


بعض آخر الى المندر بن ماء السیاء . وخلاضة الحادث : ان حاجب بن زرارة : 
الدارمي التميني سأل النعمان أن مجعسل الردافة للحارث بن بيبة بن قرط 
ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي . وكانت لبي يربوع » يتوارثونها صغراً 
عن كبير ؛ وكان الرديف مجلس عن مین الملك . فلا سال النمان موافقتهم على 
نقل الرادفة منهم » أبوا ذلك ۰ الا ها من منزلة ومكانة + فبعث اليهم قابوساً 
ابنه وحسان أخاہ على زاش جيش كثيف فيهم الصنائع والوضائع وناس من تمم 
وغرهم ء فساروا حى أتوا طخفة » فالتقوا هم را واقتتلوا » وصسرت 
يربوع وانپزمت جموع النعان » وأخذ قابوس وحسان أسيرين . فلا بلغ خر 
هذه افز عة مع النمان طلب من أحد بي بربوع - وهو شهاب بن فیس بن 
كياس اليربوعي - أن يذهب عاجلا الى بي يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل 
اعادة الردافة الیھم وأداء دية اللوله وهي ألف بعر للرجل الواحد . وبذلك صالح 
مرا ( بني بربوع ) . وهذا اليوم من الأيام الي یفاخر ما أبناء بربوع . وقد 
ورد ذكره في شعر مالك بن نویرةا والأحوص؟ وخر" 

ويذكر أهل الأخبار أن ر النعان بن النذر ) طلب ( مالك بن نويرة ) 
وكان قد أرأد استرضاءه » وهو من بي يربوع ) ء فأبى » وهرب من 
وقال فيه شعراً پجوه » منه : 


لن يذهب الوم تاج قد حبیت به من الزبرجد والياقوت والذهب؛ 


ویدل ذاك على أن ( النعان ) » كان يتوج رأسه بتاج ء فيه ذهب وأحجار 
کرعة . 

و کان ( مالك بن نويرة الربوعي ) من ( بي تمم ) ۰ لن (بي يربوع) 
منهم »وقد لقب ب ( ا جفول ) . وهو شاعر شریف ٠‏ وأحد فرسان بي بربوع 
ورجاهم ' العدودین في الجاهلية » ومن آرداف اللوك » أي ملوك احرة . وقد 
أدرك ا فاس > وعينه على صدقات قومه فلا بلغه وفاة الرسول . أمسك 


سے 


ان الاثير ٠‏ الكامل ( ۲۷۲/۲ وما بعدها ) ء العقد الفريد ( ٠ ) ٠٠١١/٣‏ 
البلدان ( ۵۱۸/۲ ) ٠‏ 


۰ ) ٤٥۲/١ ( البكري‎ ۳ 


1 انجو اليقي رص كمع ۰ 


Vé 


الصدقة . وفرقها ۴ قومه ٠‏ وجفل إبل الصدقة » فسمي ا حفول . قتله (ضرار 
ابن الأسود الاسدي ) ہأمر خالد بن الوليد'* . 

وكان نصيب النعان من يوم السلان كنصيبه من يوم الطخفة » وسبب وقوع 
هذا اليوم هو أن بي عامر بن صعصعة: وكانوا حساً ‏ لقاحاً متشددين في دینھم لا 
يدينون للملوك؛ تعرضوا للطيمة كان الملك النعان بن المنذر يريد ارساها الى عکاظ 
لبيعها في السوق . وكان من عادته ارسال لطيمة الى عكاظ کل عام لتباع هناك. 
فلا بلغ النمان انر » غضب فبعث الى أخيه لأمہ . وهو ( وبرة بن رومانس 
الكلبي ) ؛ والى صنائعه وهم من مكان يصطنعه من العرب ليغزو مهم والوضائع 
وهم الذين کانو شبه سادة القبائل » وأرسل الى بي ضبّة بن أد وغيرهم من 
الرباب ولي بم فجمعهم ؛ فأجابوه » وأتاه ضرار بن سا تر ل یت 
۱ ومعه حبیش بن دلف ۰ فاجتمعوا كلهم في في جيش عظم . وأرسل 
النعمان معهم جارة » وأمرهم ألا يتحرشوا بدي عامر الا بعد الانتهاء من عکاظ 
ومن الأشهر الحرم . فلا انتهوا من عكاظ ۰ أحست قريش بنیّات جاعة النعمانء 
فأخروا بي عامر وحذروهم فاستعدوا القتال . فلا وصل أصحاب النعان اليم ۱ 
قاتلوهم عند موضع السلاان . وهو موضع قريب من منازل بي عامر : وتغلبوا 
عليهم او او ا وبرة بن رومانس الكاي وعدداً من رؤساء القوم » وانہزمت 
جاعة النعان > ورضي عندئذ من حلته هذه بدفع دية أخيه وبرة ودية عدد من 
الرؤساء" 

ويذكر بعض أهل الاخبار ان الذي اعم ( بي عامر ) بعزم الملك النعمان على 
الانتقام منهم > هو وجيه مکة وثرمها : عبدالله بن جدعان؟ 


۱ معجم الشعراء ( ص ۲۹۰ ) ۰ 

۲ سكي می ہے ہیس رہ تد یس دون 
(۲۵۵/۲ ) » القسم الاول ٠‏ الحلد الثاني . الاشتقاق (۲۳۷) ۰ ( الطبعة. الاولى ” 
بمصر ) ء ابن الاثير ( ۲۱۸/۱ وما بعدها ) ء البلدان ( 5/65 ٠ء‏ سبانك 
الذهب , للسويدي (۱۱۷) ء المسعودي مروج ( 9۶/۲ ) ء الطبري ۰ (۷/۲١۱)ء:‏ 
اليعقوبي ( ١55/١‏ ) ء البكري , معجم ( ۷٤۹/٣‏ ) ء ( لجنة ) المختصر ۰ لاني 
الفداء ( ۲/۱ ٠‏ ) ( سروت ) ء الروض الانف . للسهيلي ( ع 
( الجمالية ) نهاية الارب » للنوبري (:۱/ 1۱۲ ٤ء‏ ذیل للامالي للقالي (۱۷/۳) 
مراصد ( ۷۲۱/۲ ) ء العقد الفرید ( ۳۹۸/۴ ) ۰ 


۳ الکامل فی التاریخ لابن الاثر ( ۲۹۵/۱ ) ۰ 


۳۷۵ 


وكان الذي أسر وبرة ( يزيد بن مرو بن خويلد الصعق ) . وقد أبقى 
( يريد ) ( وبرة ) لديه حى افتدى نفسه منه » أي من يزيد بن الصعق بألف 
بعير وفرس . فاستغى يزيد . فلا أسر ( وبرة ) » ثبت جيشه ( ضرار بن عمرو 
الضبي ) ۰ فقام بأمر الناس ء ولکنه وقع في الأسر ء ثم وقع رجل آخحر من 
و ل یورم ا لم 
مثة بعير ۰ وهزم جيش النعان! 

وقد تعرضت الطيمة النمان مرة آخری الى تا و ۳ حمايتها الى 
رجل من هوازن » فربص ما رجل خليع معروف امه ( البراض بن قيس بن 
رافع ) من بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فقتل حامي القافلة وساق 
اركاب" . وكان من عادة النعمان أن يشتري يثمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء 
والحذاء والیرود من العصب والوشی وا مسر والعدني من سوق عكاظ" 

وذكرت احدى الروایات ان الذي كان بيز لطيمة النعان له هو (سيد مضر)* 
ولم تذكر اسم سيد مضر اذ ذاك . 

وورد ان (الر اض) وهو ( رافع بن قيس ) كان من فتاك الجاهلية المعروفين. 
وكان حالف بي سهم من قريش > فعدا على رجل من هذيل فقتله ء فخلعه 
یی وت حرت این أيه ہیں ور رعق عن بخ ابه 
فقتله وهرب الى اليمن » ثم جاء مكة بعد سنة › فاذا اف وان والحزاعیون 
بطلبونه وقد خلع » فلحق بالحيرة ء فوافق وفود العسرب باطبرة عنده . فأقام 
يطلب الاذن معهم » فلم يصل اليه حی خر ج النعان فجلس لاس با حيرة وكانت 
لطائمه الي توافي سوق. الموسم اذا دخلت سہامة م مج 5 حی قتل النعمان أا 
بلعاء بن قيس الكناني > فجعل ( بلعاء ) يعرض لطائمہ فينتهبها . فخاف النعمان 
على لطيمته » فقال يومئذ : من جم هذه العر ؟ فقال الراض : أنا أجيرها 
لك . فقال الرحال عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب : أنا أنها الملك أجيرها 
لك من الحبين كليها » وسخر من الرحال وازدراه. فدفع النمان اللطيمة الى عروة 


| أيام العرب (۱۰۸)ء 
بی را ہیں ۰ 
الاغاني ( 75/١9‏ ) 
الاغاني ( ۷٥/۱۹‏ ) ۰ 


س هد چ مہ 


۲۷٦ 


الرحال 4 فتعمبها الراض 3 حی اذا انتهى عروة الى أهله دوين الجر يب ماء 
يقال له 2 أوارة ) 2 أنزل اللطيمة ودخل قبته فنام » ووئب عليه ار اض فقتله» 


م أتى خير » فكان بسببه حروب الفجاء ہن كنانة وقیس! 


وقد عرف بعض العلاء اللطيمة بأنہسا ( سوق المسك ) أو الععر الي كانت. 
تحمل المسك ؛ ولكن اللطيمة قافلة كانت تحمل نجارة يرسلها ملوك الحرة » ولا 
سما النعمان بن المنذر الى سوق عكاظ خاصة لبيعها هناك » وكانت تعود محملة 
ما تشتريه من تجارة اليمن والحجاز ء وما يأتي به العرب وسائر التجار الى السوق 
في أثناء الموسم . وهي نجارة تمينة تعود على النهان بأرباح طائلة وثروة كبنرة . 
ولوصوها سالمة الى السوق ثم لعودتها سالمة من السوق الى الحرة »> كان لا بد 
من حمايتها بوضعها في جوار سادات أقوياء شجعان يتعهدون بامرارها بسلام في 
أرض قبائلهم ثم تسليمها ال سادات الأرض الي تليهم » وهكذا الى السوق أو 
العكس . وقد يقوم مجر اللطيمة نفسه بتولي اللطيمة في الذهاب والأوبة : لمقامه 
ولوجود عهود جوار بينه وبين سادات القبائل الأخری ۰ وإلا تعرضت اة 

اسلب واللهب . وزذا ما آغضب الاك خفراء اللطيمة > بأو انتزاع الحفارة منهم 
فأعطاها لأناس آخرينء أو أزعج بعض سادات القبائل الي تمر القافلة في آرضهم 
فلن ينفعه ملكه ي حماية سلامة القافلة > فتنھب فلا يقبض منها شيئاً ما > وهو 
لا يستطيع أن بفعل شيئاً لأن سلطانه لا يصل الى كل مکان' 

وي أيام النعمان كان يوم شعب جبلة > وهو لعامر وعبس على دبیان وتم . 
وهو من أيام العرب ا مشهورة 5 نظر الأخبارين . وقد اشر لك النعان فيه عساعدته 
لقيط بن الجون الكلبي ملك هجر » وارساله أخاه لأمه حسان بان وبرة کا 
جملة, ملوك ي هذا الیوم " 

راہ سای سور تھی الما ای و ای و 


ابن الصعق في الغارة الي قامت ہا بنو عامر على تمم وضبة » وانہزمت فيها 


۰ )۱۹۹ المحمبر ( ص‎ ١ 
۰ ) ۲۰۸/۱ ( الكامل في الت)ريخ‎ ۲ 
٠ ) العقد الفرید ( ۱۰/۹ وما بعدها ) ( طبعة العريان‎ ٠ 


۳۷۷ 


نمم . وقد فادی حسان .نفسه من يزيد بن الصمق ال سر مي فدية لول . 
کا سبق أن ذكرت . وأغار يزيد بعد ذلك على عضافر النعمان وهي بل معروفة 
شهيرة كانت اذ ذاك عکان يسمى ذا ليان' 
وید کر أن ( يوم العذیب ) كان في عهد حکم ( النعمان ) . وکان ( النعان ) 
فا ی رس سس 
و (عنزة ) العذیب . فحشد ( الأصهب ) لهم ولقيهم » 2ھ 
ابن جندل ) ۰ وامزمت المانیة هزعة شديدة » وأخذ فنهم مال کثر وسي؟ 
وروی أهل الأخبار أن ( النعان بن المنذر ) للا توج واطمأن به سريره » 
"دخل عليه الناس » وفيهم أعرابي » فأنشأ بقول : 
إذا سسّت قوماً فاجعل الجود بینھم وبينك تأمّن' کل" ما تتخوف" 
فان كشفت عند اللات عورة كفاك لباس ا حود ما يتكشف 
فقال : مقبول منك نصحك ء من أنت ؟ قال : أنا رجل من جرم ء فأمر 
له مثة نافة » وهي أول جائاة أجازها” . 
وق ان ( النذر ) أحند أبناء النهان بن النذر سقط قتیلا" على ند رجل من 
تغلب يدعى مرة بن كلثوم » وهو آخو عمرو بن كلثوم » ويقال انه قتل أيضاً 
ابا آخر من أبناء النعمان' 
وكانت للنعان كتائب يقاتل با هي : الرهائن والصنائم والوضائع والأشاهب 
والدوسر.. وقد اشتهرت هذه الكتيبة الأخبرة بالشدة وبقوة البطشءفقيل في آمثاطم 
( أبطش من دوسر )* . 
أما الصنائع > فقد ورد في ر بعض الروایات اہم حاعة كان ی وی 
العرب لیحارب ہم > وکان بأخذهم من ( له ( خاصة يتخذهم کالحرس 
لا پرحون بابه . وأما: الرضائع > فألف رجل من الفرس > مخدمون ا مك ليقاتل 
هم » ويستبدلون عثلهم کل سنة . 


العقد الفريد ( 6١/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( ۲۱۷/۲ ) ۰ 

٠ » سروت‎ « ) 9٦۱ ( الامالي لىتالي‎ 
۲0۲۲8161, S. 112. 

الميداني ٠‏ مجمع الامثال (۷۸۱) ٠‏ 


س پہ ص يمى ت 


۳۷۸ 


ويذكر أهل الأخبار انه كان للنعان بن النذر أخ من الوا اق ند 
ہی ل ل یو ہا ن أضحك الناس وأبطلهم » وكان يضحك 
النعان ويعجيه ۲ . وذكر ان أناساً من ابطالن المضحكين كانوا يأتونه الإضحاكه 
ولنيل جوائره . وذكروا منهم ( العيار بن عبد الله الضبي ) . وكان بطالاة ء 
يقول الشعر » ويضحك اللوك" . 

وقد كان النعان بن المنذر مثل مرو بن هند محباً للشعر والشعراء » واللحطب 
واللاطاء .وقد لۃ الا ما تون من خر خطباء زمانه» کالذي بظهر من كلامه 
مع كبري > وقد ذكر انه تال له نی مجلس كان حافلا" بوفود الروم والهند 
والصین > اجتمعوا عند کسری . ۳ نسب اليه وفد فم أكم بن صيفي وحاجب 
ابن زرارة التميمي » والحارث بن عباد وقیس بن مسعود البكريين » وخالد بن 
جعفر وعلقمة بن علائة وعامر بن الطفیل العامرین. » وعرو بن الشرید السلمي 
وععرو بن معدیکرب الزبيدي وا حارث بن ظا م المي ي » و کانوا خرة من عرف 
بالخطابة وحسن الکلام في تلك الایام" 

وروی الأخباریون شعراً من الشعر الذي قاله أصحابه في حضرة النعان أو في 
مدحه وي مدح آل لحم > کا رووا شعراً في هجائه ۰ ورووا بعض ما قیل في 
حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء حين کانوا یقصدونه لنيل ما يبتغون 
مثل حدیث حسان بن ثابت الشاعر الخضرم العروف" فقد زاره ومدحه غير أن 
هواه كان ال الفساسنة أكثر منه الى آل لحم . فقد كان یفتخر ہم ۰ ويسامي 
الناس مہم > وینال جوائزهم حی وان لم یکن عندهم . يرسلوما اليه إن م یکن 
3 استطاعته أن يشخص اليه . 

وقد جاء في شعر” ل رحان بن ثابت ) أنه زار ( ابن 5ای۲" اي 


۱ الفاخر ( ص ۵۱ ) ٠‏ 

۲ وفد على النعمان بن النذر فقال له 
ابیت اللعن واسعدك الهك 0 وذحه مستهجن 
الفاحر ( ص ٠ ) ٩۱‏ 

5 سیا ی ا وما بعدها ) ( طبعة العریان ) » بلوغ الارب ( ۱۶۷/۲ 
وما بعدھا 1 

١‏ العقد الفريد ( ۲۹۷/۱ ) » الاغاني ( ۲۷/۱۵ ) ( دار سو جو سے 
الفريد ( ۲۲/۲ ) 

ده العقد الفرید ( |( ۰ 


۷۹ 


( الثعان بن المنذر ) ۰ وأنه أكرمه وقدره وحباه » ونکام اليه في جاعة من قومه: 
E‏ کوبت > مكبلين بالسلاسل حى صفح عنهم ٠‏ وأطلق هم حریتھم: 
وهم ۳ ونعان وعمرو ووافد » وهم ان اهل يبرب » کانوا قد حبسوا 
في سجن ( النمان ) . فأما ( أبي ) . فهو ( أبي بن كعب بن قيس بن 
معاوية ) من ( ببي النجار ) . وأما ( نعان ) ۰ فإنه ( نعان بن مالك , بن قوقل 
ابن عوف بن عمرو ) ۰ وأما ( وافد ) ء فإنه ( وافد بن رو بن الاطنابة 
ابن عامر ) من الحزرج ی چے رو .سبيت حیمن ( النمان ) هم 
ووضعهم في السجن مكبلين بالحديد ء مقفولا" عليهم' . 

وقد ذهب ( نولدكه ) الى احمال کون ( ابن سلمى ) أمراً من أمراء 
الغساسنة » كا ذهب الى أن ( أب ) الذي كان ني جملة المحكومين هو ( أبى 
ابن ثابت ) وهو شقيق حسان" 

ويظهر من كلام أهل الأخبار أن النابغة الذبياني كان من أكثر الشعراء صلة 
0 . وق الشعر الذي يرويه الأخباريون عنه وینسبون قوله اليه > شيء کشر 
من ا ناسہات الي وقعت بین الملك وبين هذا الشاعر : وقد استاء خصوم النابغة 
ول رو وو نر یت 
SS‏ من آل جفنه ملوك عرب الشأم , 
في . كنفهم مدة 3 ثم عاوده الحنين الى صاحبه وحاميه القدم النعان » فاعتذر 

3 3 وتنصل من التهم الي ألصقها خصومه به » وعاد يأخذ جوائزه ونعمه 
کا کان۲ 

وذکر ان النعان بن المنذر كان يكرم ( النابغة ) ومحبوه دوماً » مر له مرة 
عائة ناقة بريشها من نوق عصافيرة » المعروفة مبجائن النعمان » وجام وآنية من 
ف وکائزا اذا حبا. اللك بعضهم بنوقر يغمزون في أسنمتها ريش النعام لی 
انها حباء الملك؟ . ذکر ( حسان بن ثابت ) انه وفد على النعان بن المنذر فدحه 


۱ البرقوقي ( ص ۱۱۶ ۰ ۳۷۷) ۰ دیوان حسان )17 .0) ( هرشفلد ) ٠‏ . 
۲ غسان ( ص ٤۷‏ ) ۰ ۱ 
۳ ۱ وما بغدها ) ار دار الکتب رس دی سی النصرانية 
۲/۸۰ 
+ امالي المرتضى ( 556/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۸۰ 


وأجازة الملك على مدحه وک ويفا" مت چا عندہ ذات نوھ 95007 با لذ بغة 


أسود الا له » فأنشده كلمته الي يقول فيها : 


كأنك شمس واللوك کواکب إذا طلعت لم یبد" منهن کو کب 


فدفع اليه مائة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها » فا حسدت أحداً حسدي 
النابغة » لما ریت من جزيل عطيته وسمعت من فضل شعرها 

ويذكر المسعودي ان النابغة دحل على التعان یوما ¢ و کان عنده ند که خالد بن 
جعفر الكلابي » وكان من يعطف على التابغة » فدح" النمان بشعر ء « فتهلل 
معداكت ا و وو کت : عثل هذا فلتمدح 
الملوك م۲ 

وتذكر روایة أخرى ان النابغة لما سأل حاجب النعان الاستثذان للدخول عليه: 
قال له الحاجب : الك على شرابه . ولا سأله : من عنده ؟ قال : خالد بن 
جعفر بن كلاب ! فتوسل اليه بأن يبلغه تحية النابغة ۰ وأن يسهل له الدخول على 
للك ۰ ففعل وأمر النعان حاجبه بادخاله عليه . فلا دخل » سلّم عليه وحیساہ 
بتحية الملك » وجلس وهو يقول : « آما الملك . أيفاخرك صاحب غسان ؟ 
فوالله لقفاله أحسن من وجهه ۰ تج 7 0 عینە 20 من أبيه 
النابغة ؟ ألك حاجة ؟ قال : نعم . فقضى و ا 
فانصرف داعا له )۲ 

ويذكر الأخباريون ان آخر مرة اتصل ما النابغة بالنمان كانت ني أثناء مرض 
الماك النعمان . وكان النابغة هارباً آنذاله ع آثر الوشاية به . فلا مع النابغة عرضه 
آثر السفر اليه » والاعتذار منه . فلا وصل الخيرة ٠‏ کان الملك لا زال مر يضاً» 
شديد المرض . وقد حمل سريره على العادة المتبعة عند مرض اللوك مرضاً شدیدا 


۱ الشعر والشعراء ( ص ۷۱ء ۷١‏ ) ء ( التابغة الذبياني ) ٠‏ 

۲ مروج (,۲۵/۲) ( طبعه محمد محيى الدین عبد الحميد ) ۰ 

٠+‏ مجالس العلماء ( ۲۵۹ وما بعدها ) ( عبد السلام محمد مارون ) ء لابي القاسم 
عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ٠‏ 


۲۸۱ 


يشرف فيه على الموت . فاستأذن للنابغة في , الدخول .عليه وانشاده ما نظمه ي مدحه 
فسمح له بالدخول . وأنعم النعان بالنغم عليه . وهناك روايات تذكر انه عاد اليه 
قبل هذا الحادث . فقبل عذره وعفا عنه' . 0 

ون جملة من كان له شرف الاتصال بالنعمان » وبنیسل هباته وجوائزه من 
الشعراء : المنخل اليشكري ۰ وا قب العبدي ؛ والأسود بن يعفر » وحاتم الطائي 
و آمثال هؤلاء . ۱ 

والأسود بن يعفر شعر معروف > ذکر فيه ( آل محرق ) و ( انلورنق ) 
و ( السدیر ) . وله آشعار آحری ذکرها الرواة . و کان قد آقام مدة عند النعان 
ینادمه ويؤاكله' . 

ويذكر أن المنخل اليشكري كان ينادم النعمان وینشده القصاشد » وکان النعیان 
يكرمه ويقربه اليه » غير أنه يؤثر شعر النابغة على شعره »> وهذا ها غاظ النخل 
وجعله يسعى للايقاع به" . فأوغر صدر النعان عليه »> حى هم" بقتله » فهرب 
النابغة منه » وخلا المنخل عجالسة النعمان » وأصبح من أقرب المقربين اليه. ولكن 
الدنيا کا يقول الناس لا تدوم فا ليث مدة حی انقلب الحظ على المنخل 4 
۱ فدفع به الى ( عكب ) صاحب سجن النعان : وهو من بي تغلب » فسجنےهہ 
وعذابه ثم قتله . وقيل. بل دفن حياً أو أغرق . ومها يكن هن شيء ۰ فلم تكن 
خحاعة هذا الواشی حاعة حسنة » وضرب بنهايته المثل کی صرب بالشارظ العنزي 
| ویروی أن ( يزيد بن خذاق ) الشاعر » وهو من ( افیصم ) > كان قد 
هجا 2 النغمان بن المنذر 1 فيعث النعمان كتيبته الي يقال ها (دوسر)» فاستباحت 
قومه* 1 

ويذكر أن ( لبيد ,بن ربيعة ) كان ي وفد زار ( النعان بن المنذر ) » فيه 

۲ الاغاني ( 11/11 وما بعدها ) ( مطبعة التقدم ) 2 الشعر والشعراء (5لا١‏ ) ء 

۱ العارف ( ص 5535 وما بعدها ) ء ابن هشام ء سيرة ( ٩۱/۱‏ ) ء الامالسي › 

للقالي ر ۰۲۵/۱ ۷١‏ ) ۰ 
م شعراء النصرانية ( ص 55١‏ وما بعدها ) ۰ 


ه لاشتقاق ( ۲۰۰/۲ ) ۰ ۱ 


YAY 


7 الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ملاعب الاسنة > وإخوته طفيل 
و وعبيدة » لقضاء بعض حوائج هم » فوجدوا عنده ( الربیع بن زیاد 
العبسي ) ؛ وكان سى الكامل + بأكل مع النعمان تمراً مع زبد ؛ وکان ینادمه 
ومعه رجل من أهل الشأم » ۳ 9 0" 
حریفاً للنعان » من ( الربيع ) ومعها ( التطامي ) وهو طبيب كان له » ومن 
ندمائه » فنظم ( لبيد ) أبياتاً نابية منفرة في ( الربيع بن زياد ) ءجعلت (النعمان) 
یعاف من مؤاكلته فرکہ' وا کب اع بن زياد ) الى النعان في ذلك » 
كتب النعان اليه : « نك لست قادرا على رد" ما تكلمت به الألسن کی 
بأهلك » ء ثم کتب اليه شعراً ء كان ما جاء فيه : 


قد قيل ما قيل إن حقاً وان کذبا فا اعتذارك من قول إذا قبلا" 


ويقال إن ( النعان بن المنذر ) ؛ نظر الى ( شبق بن ضمرة ) » العروف 
ب ( ضمرة بن ضمرة ) » وهو من رجال ( بي تمم ) ني الجاهلية » وله لسان 
وبيان وكلام » فقال ( تسمع بالمعيدي لا أن تراه ) ( تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه ) . فقال ر ضمرة ) . ( أبيت اللعن ٠‏ إن الرجال لا تكال بالقفزان؛ 
ولا توزن بالیزان ) . والمانية تجعل هذا للصقعب النهدي » سيد بي نهد » الذي 
ال مرباعهم دهراً . ۱ ۱ 

وإلى النعان هذا نسب بعض الاخباریین قتل عبید بن الأبرص » وذلك لظهوره 
ی بوم بزس النعیان" . وقد عد" یوم عبید من أيام الشؤم » وضرب به الثل ء 
فقيل ( يوم عبيد ) . وإلى النعان هذا نسب بعض الأخباريين قتل (عمرو بن مسعود) 
و ( خالد بن نضلة ) » وقد استولوا عليه بشعر ليرة بن عمرو الأسدي؛ 


۵۰۷/۲ ( وما بعدها ) , الاغاني ( ۲۲/۱۹ ) » نزهة الجليس‎ ١5١ الفاخر ( ص‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ 
٠ ) وما بعدها ) ء آمالي المرتضى ( ۱۸۹/۱ وما بعدها‎ ٩۰۹/۲ ( نزهة الجليس‎ ۲ 
) ٠٠١ حمزة ( ص ۷۳) ء مجاني الادب ( ۲۰۹/۲ ) ء شعراء النصرانية ) ( ص‎ +٣ 
: قال ١ہو تمام‎ ٤ 
من بعد ما ظن الاعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيد‎ 
۰ ) شعراء النصرانية ( ۱۰۲ ) ء اللسان ( ۲۱۷/۶ ) ۰ ( خىر‎ 


YAT 


وقد لسب حمزة الى النعمان بناء الغرين وغرہما بدم من يقتله في وم بؤسه١‏ 
و قد رأینا فی سلف ان الأخباريين كن نسب ناء هما وقصة يومي البؤوس والنعم الى 
د 


وذكر 0 انه كانت للنعان عادات ۰ منها انه اذا غلب الرجل عنده 
وفلج على خصمه ؛ زاده وسادة » وامر فلقم عشر لقبات من طعامه قبل أن 
'بأكل أحد” 
ولتمان حاجب » اشتهر حى خلد اسمه في الشعر وني كتب الدب . واسم 
هذا الحاجب ( عصام ) » وهو من رجال ( جرم ) ء وفيه قيل : « نفس 
عصام سودت عصاماً » . وکان النعان اذا أراد أن يبعث بألف فارس . بعث 
بعصام . ولحطر مركزه » ولان في استطاعته ادخال من يريد الوصول الى النعان 
أو تأخيره أو منعه ۰ كان الناس يتوددون اليه ليوصلهسم الى الملك . وقد أشار 
ز النابغة ) » اذ قال : 


فإني لا ألومك في دخول ولكن ما وراءك يا عصام ۳۶ 


وكان النعان في أول عهده عابد وثن » يتعبد العترى »ویذیح الذبائح للأوثان» 
تم رأى رأياً فغير دينه » ودخل في النصرانية . ولبعض مؤرخي الكنيسة ولبعض 
الأخبارين قصص في كيفية اهتدائه الى النصرانية » مرجعها قصص نصارى أهل 
الحيرة على ما يظهر . محدثنا أصحاب تواريخ الكنيسة ان النعان ولع به الشيطان 
وأصيب بلوئة ووسوسة ؛ فحاول الشفاء منها بالتجائه الى كهنة الأصنام . 
فلا عجزوا من شفائه » أشير عليه بالالتجاء الى آباء الكنيسة » فلجأ الى شمعون 
ابن جابر أسقف الحبرة » والى (سريتوع» أسقف ( لاشوم ) و (ایشو عزخا) . 

( ايشوع زخا ( لراهمب فانتفع ع ہم فغير دينه » فتنصر واعتمد وحسن اعانه 
وطرد اليعاقبة من سائر أعماله وتقوت بذلك النسطورية . وكذلك تنصر ولدة 2 
ومنهم الحسن والمنذر . وكان الحسن أشد ال اعة عسکاً بالنصرانية . وقد سبقته 


۱ سر رو وک 
۳ شرح دیوان لبيد ( ص ٤‏ °( ۰ 
م« الاشنتقاق ( ۲۱۸/۲ ) ۰ 


۳۸ 


أختاه هند ومارية الى الدخول في هذا الدین . وهذه رواية النساطرة فی كيفية 
تنصر النعان! 

آما الأخباريون فیسبون تنصره الى تأثر عدي بن زيد عليه . وهم پروون أنه 
خرج ذات يوم راكباً ومعه عدي بن زيد ؛ فوقف بظهر الحرة على مقابر ها 
بلي النهر » فقال له عدي بن زید : أبيت اللعن » آتدري ما تقول هذه المقابر؟ 
فاد : لا ! قال : ای تقول 


أما ال رکب الخبون على الأرض الجدون 
مثل ما أم حبینا وکا نحن تکونون 


2 


م قال 
وه خر گت ديل انلكو سر تا پشربون ار الا الزلال 
م أضحوا لعب الدهر ہم وكذاك الدهر حالا" بعد حال 
فاثر هذا القول عل حد قول الأخبارین - یق نفس :الات وارعوی» 
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وقد كان تنصر ( النعان ) في حوالي سنة ( ۱۰۹۳ء ) تقریباً » ودار يعدا 
نفسه من حاة المذهب السطوري الذي انتشر في العراق» كا صارت الحيرة من 
معاقل هذا المذهب أيضاً لدخول أناس من أصحاب الحاه والسلطان فيه . ومن 
الحيرة خرج ( سرجيوس ) (تملع:م8) ني أواسط القرن السادس ء فذهب الى 
اليمن ۰ الى نجران » حيث قام بالتبشير هناك » مدة ثلاث سنواث حى وافته 
منبته بعد ثلاث ی ۲ 
ر تاریخ سعرت ) ۰ وسبه الى اللجة ابنة النعمان . وذکر ان في هذا الدیر قر 


Histoire Nestorienne, 5660806 Partie, 2. 468, 478, Evagrius, IV, 22, Pauly- ۱ 
1771550۳72, 33, 1936, 1254, Die ۸۲206۲, I, 8. ۰ 


۲ حمزة ( ص ۷۲ وما بعدها ) , ذكر صاحب الاغاني هذه الابيات مع شيء مسن 


الاختلاف ء الاغاني ( ۹۳/۲ ) ( دار الکتب ) ء معجم الشعراء ( ص ۲۹ ) ۰ 
Die ۸۳996۲, I, 8. 8. 5‏ 


۳۸۵ 


( مار آبا الكبير ) الجاثلبق! . 


وينسب أهل الأخبار ( شقائق النعمان ) الى ( النعمان بن المنذر ) فيقولون : 
« وكان تحرج الى الظهر وقد اعم نبته من بین أحمر وأخضر وأصفر ء واذا فيه 
من هذه الشقائق شيء کثر » فقال : ما أحسنها ! احموها . فحموها فسميت : 
شمائق النعان )۲ . 

وذکر ان النعمان كان يعتي بتربية ا حیل والابل وا اشیة » فکان يشتري خر 
فصائلها ومحميها لفسه » ولا يسمح لأحد بالحصول عليها أو تلقیح نعمهم أ 
خيولهم منها الا باذنه . وقد اشتهرت الیحموم والد فوف من جملة خیوله" . 


وبا نقرأ في شعر لالك بن نويرة الربوعي » ان تاج النعمان بن النذر كان 
من ذهب وزبرجد .وياقوت؛ » نرى ( المعري ) يشير الى انه كان خرزات ؛ 
ولم یکن كتاج النذر* . وخرزات الملك : جواهر تاجه" 

نجد في كتب الأخبار والأدب » ان وفود العرب كانت تفد على ( النعان 
ابن المنذر ) ۰ فيكرمها ونحبوها » ويقضي حوائجها . وكان يتخذ للوفود عند 
انصرافها مجلساً یطعمون فيه معه ويشربون . وقد يتفاخر رؤساء الوفود بعضهم 
على بعض > فيحكمونه في أہم أفضل . وقد تتحول تلك المفاخرات الى عخاصمات 
ومهاترات بسبب ترجيح اللاك رئيساً على آخر" 


وسب حمرة الى النمان أربع بنات . هن : هند » وحرقة » وحريقة » 
وعنفقر” . وهند هي البنت الوحيدة الي نعرف عنها شيئاً من بنات النعان » وقد 


١‏ اک ہر 


Histoire Nestorienne, (Chronigue de Seert), Second Partie, 
I, P. 155. 
a المعارف ( ص ۲۱۶ ) ء اللسان ( ۱۸۱/۱۰ وما‎ ۲ 
۰ ) ص ۱۳۸ ) ۰ ( لیدن‎ ( 
٠ ) ۱۸١ ذيل الامالي والنوادر ء للقالي ( ص‎ 
8 (۳٥7) الجواليقي 0 المعرب‎ 
) رسالة ااتفران 7 > ( بنت الشاطیء‎ 
٠. اللسان ۰ ۰۵ ؟)‎ 
٠ ) العمدة ( ۲۲۰/۲ وما بعدها‎ 
٠ )۷۶( حمزة‎ 


چس چو کی مر سے عو 


1A٦ 


ورد في بعض الروايات أنہا لم تكن بنت النعان » بل كانت أخته' . وذکر أيضاً , 
أن والدها النعمان زو جها من عدي" . وقد عاشت حى آدرکت الإسلام » وكانت 
مترهبة ١‏ فا تقبل الدخول فيه . ولا ماتت دفنت في ديرها الى جانب قير أبيها 
النعمان . وقد بقي الدير والقران معر وفين مدة طويلة في الاسلام : 
ويذكر نارق نخرقة 6ات دیا كتف ادہرزت عن آهلها: ونظرت 
في حاها بعد ملاك أبيها فقالت 


اضر الام را ارت إذا نحن فیهم سوقة نتتصّف 
س ہے اس اله و 


نف لدنيا لا يدوم نعيمها ہت تارات بنا وتصر ف 

و ( السوقة ) هم العامة وسواد الناس 

وقد ذکر السعودي ما ماک وال ال دس ی رای 
بوم أتته في جاعة من قومها » وقد قال إنها كانت « اذا حرجت الى بيعتها > 
يفرش ها طريقها بالحرير والديباج مغشى بان رز والوشي » ثم تقبل في جوارما 
حی تصل الى بيعتها وترجم الى منزها . فلا هلك النعان لفها الزمان فانزها من 
الرفعة الى الذلة ,۳ . وقد سماها ( خرقاء بنت النعان بن النذر ) . ملعله قصد 
وغرقاء او خر فة ) » فحرف النساخ الكلمة وصیرها ( خرقاء ) . 

وكانت للنعان جملة نساء » منهن : لشي كك ادس بن حارثة » وفرعة 
بنت سعد بن حارثة ؛ ن لام وا القت لو لتاء تا »> وكانت عنده لا طلبه. 
كسرى ؛ وصار يتجول بن القبائل ليمنعوه؟ . ومارية الکندیةء وهي أم هند الي 
تزوجها عدي بن زید" 5 

ويذكر ( ابن قتيبة ) انه كانت للنعان دار في الحرة عرفت ب (الزوراء) 
وقد بقیت قائمة الى !یام ابی جعفر المنصور ۰ فأمر هدمها » ول بذکر السبب 


4 5/١ ) الاغاني‎ ۱ 

Assemani. Bibl. Orient., III. 109, Rothstein, S. 125. Rothstein, 8. 125. ۲ 
۰ ) ۲۷/۲ ( مروج‎ + 

: الاغاني ( ٠٠١/١‏ ) ۰ ( دار الکتب المصرية ) ٠‏ 

2 6۵۱۸ ( الاغاني‎ ٥ 


YAY 


الذي حمله على ذلك . وقد ذكرها ( النابغة ) فقال : 
بزوراء في أكنافها المسك كارع" 

وذكر ان في جملة وزراء النعان عمرو بن بقيلة والد عبد السیح»وهو صاحب 
قصر بني بقبلة بالحيرة . وكان عبد المسيح في جملة من اشترك ني المفاوضات مع 
خالد بن الوليد لعقد الصلح وتسلم الحرة > وله دير بناه في ظاهر الجيرة 5 
موضع يقال له الجرعة :عرف ب ( دير الجرعة ) وب ( دير عبد المسيح )' . 

وقد ورد ذكر زوجة من زوجات ( النعان بن المنذر ) في كتب الأدب » 
هي ( التجردة )" . ويظهر أن ( جم بن عمرو ) » كان قد تعرض ها ۰ فبلغ 
أمره ( النعان ) فحمله على أن يركب فرسه ( اليحموم ) ؛ فارداه* . وقد 
وصفها (النابغة ) في ر الدالية ) المنسوبة اليه . وسمع ( النمان) بالقصيدة كا يذكر 
أهل الأخبار » بدس" حساد النابغة القصيدة والأشعار الأخرى الى النعان » فانزعج 
منها . ولا بلغ ( النابغة ) الحير » فر الى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه . 
وكان النعان متيماً ب ( المتجردة ) وللشعراء فيها قصائد مشهورات* 

ويذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف ر النعان بن المنذر ) جيء به الى 
الحليفة ( عمر ) ۰ فأعطاه ( جبير بن مطعم )" . 

أما عدي بن زيد » فهو من العبادین » أي من نصارى الحيرة . وأما والده 
فهو زيد بن حماد ( حماز ) بن زيد بن'أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن 
امریء القيس بن زيد مناة بن سم ۰ فهو تميمي الأصل" . وكان لزيد ثلاثة 
أولاد هم : عدي هذا الذي تحدئنا عنه ۰ وعمار ( حمار ) ر حماد ) واسمه أبي 


٠ ) ء اللسان ( ۲۳۸/۶ ) ء ( صادر ) ء ( زود‎ ) 556/١ ( العاني الكبير‎ ١ 
ءشعرء‎ )٦۷۷ ۰ 7۵۱/۱ ( الاغا: ۸۶۰ ۱ء السحستانی (8؟) ء البلدان‎ 

۲ وخ سجستاني (۳۸) ء الم / شعر 

م اللسان ( ۱۱۱/۴ ) » ( صادر ) » ( جرد ) ۰ 

٠ ۽ رسالة الغفران ( ۱۹۲ ) ء اللسان‎ ٠ 

۵ رسالة الغفران ( ۰۱۹ ۲۰۶ ۰ ۲۰۷ )ء الاغاني ( ۸۱/۱ ) ۰ الشعر والشعراء 
( ۰۷۰ ۳۸( ۰ 

5 اللسان ( ۸۷/۲ ) ۰ 

۷ الطبري ( ۱2۱/۲ ) ء الاغاني ( ۹۷/۲) ( دار الکتب الصربة ) ء معجم الشعراء 
للمرزباني ( ۲۶۹ وما بعدها ) »> شعراء النصرانية ( 1۳۹/۱ وما بعدها ) ۰ 


۲۸ 


وكان مع کسری وعرو وا مه سے > وهم أخ من أمهم يدعى بن حنظلة» وهو 
۱ 

و مر ( 

بی امریء ایس بن زيد مناة e‏ اضطر الى ترك لام والح إن ٦‏ 

لاصابته دما » فخاف عل نقسه من القتل » والتجاً ای وس بن قلام » وکان 

بينه وبن أوس نسب ي النساء . فلا قدم وف ا کرةۃ 3 نزل ٤‏ ف دار آوس 3 

وأقام عنده أمداً . ثم أقام في دار أخری بعد أن حباه أوس وأكرمه ؛ وصار له 

شأن في البلد ومقام . فاتصل بالملوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم' 


وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلد » وتزواج امرأة مق آل قلام ولدت 
له ولداً دعاه حماداً . وبينا كان زيد یتصید في البادية ء اصطاده رجل من بي 
امرىء القیس ۰ فقتله بسهم أخذاً ار قومه من أبيه أيوب . وع حاد (حماز) 
الكتابة والقراءة » فکان آول من کتب من بي یوب تي رواية الأخباريين 2 
وغدا من أكتب الناس ني الحيرة : ولذلك اختبر کاتباً لك الحرة ز اقل 
بكبار الفرس ومنهم ( فروخ ماهان ) الذي تكفل زيد بن ماد بعد وفاته > 
ورباه مع أبنائه ۱ 9 أوصله الى كسرى أنو شروان فجعله على الريد < لما تبن 
له من تکاء زید وقدرته في المربية وافارسية . وهي وظيفة ۸ تکن تعطی از 
أبناء الفرس" 

وتروج زید امرأة من طيء ولدت له عدياً > وقد ربي هذا تربية طيبة » 
فارسل الى الکتاب ۰ فلا حذق ومهر فنه بالعربية ۰ أرسل الى کتاب الفارسية › 
فتعلم مع أولاد ارا ومنهم شاهان مرد الفارسية حبى صار من ا حاذقین با 
العارفين بفنونها » 7 تعام الرماية ولعب الصولحان ؛ واتصل بکبا ی . وقد . 
ساعده مرکزه هذا على التقرب من آل نم . وا ی ( زید بن ماد آوکل 


۱ الطبري ( ۱۶۰/۲ ) ء الاغاني ( ۱۰۵/۲) ( دار الکتب الصرية ) ٠‏ 

۲ الاغاني ( ۹۸/۲) ( دار الکتب ) ۰ شعراء النصرانية ( ص 1۳۹ ) ء طبقات ابن : 
سلام (۲۱) > الشعر والشعر!ء (۱۱۱) > رسالة الغفران ( ۱٤۷ ۰ ۱٤٩‏ ۰۱۸۵ 
٦ء‏ ۰ 1۹۰0 ۰0 ۹۷ > ۵ 6 `° 

+ الاغاني ( ۹٦/٦‏ وما بعدھا ) ( دار الكتب .الصرية ) ء شعراء النصرانية 
( 62۱/۱ ؟ 


۱۸۹ الفصل الثالت-- ۲۹ 


تدہر شؤون ملك" الحيرة بعد سياحة النعان على رواية بعض الأخباريين الى أن 
انتقل املك الى النذر بن ماء السیاء .. 

وقرب عدياً الى کسری او شروان الرزبان فروخ ماهان » فعهد اليه الكتابة 
بالعربية » فتولاها وصار له شأن يذكر عند الفرس ؛ کا صار له مرکز خطير 
في قصور آل للحم . ولا توفي كسرى أنو شروان ء وملك هرمز ابنه » أرسل 
عدياً الى قيصر الروم ( طيباريوس ) ( طریوس ) عهمة سياسية » فأظهر لباقة 
اوحنکة وحكمة ؛ مما جعل القيصر محترمه ؛ فأكرمه ؛ وحباه » وأراه أطراف 
ملكته » وذهب الى دمشق » وأقام فيها أمداً » وهو على صلات حسنة بالروم» 
وفي أثناء اقامته بالشأم > أراد أهل الحرة قتل النذر والحروج عليه > لظلمه 
اخ آمواهم بغر حق . فلا علم بذلك المنذر » طلب من زيد والد عدي أن 
يتولى هو الأمر ء وفرح الناس على ما يذكره الرواة ذا القرار » فجاژوه محیونه 
بتحية الملك ۰ ولكنه أبى أن يسمى ملكا » ورضي با حکم بغر هذا الاسم ء 
وسر النذر ہلا ال > ورضی به . ویقی في هذا المركر ال ان هلت > وابته 
بعید عنه نی تعقو ۱ ۱ 


فلا جاء عدي من الشأم < ينس النذر فضل أبيه عليه » وانقاذه الماك ہذا 
ا حل : وسلمه ما كان قل تر که أبوه : واستقبله استقبالا” عظیماً حيما قدم الحيرة 
قادماً من الدائن بعد زیارته لکسری لتقدم هدية القیصر اليه . وأقام في الحيرة 
سنن يتصيد ویلهو ویلعب ٠‏ ویبدو ي فصل ات فقن في حفسبر ‏ ویشتو 
بالحیرۃ ء ويأني المدائن في خلال ذلك فیخدم کسری . وکان لا يؤثر على بلاد 
: بي بربوع مبدی من مبادي العرب ¢ ولا بنزل يي حي من احیاء بي عم غر هم. 
وكان آخلاژه من العرب كلهم بي جعفر . وكانت إبله في بلاد بي ضبة وبلاد 
بي سعد ۽ ول يزل على حاله تلك حى تروج هنداً بنت النعان بن المنتر؟ . 
١‏ الاغاني ( ۱۰۰/۲ ) ( دار الكتب المصرية ) شعراء النصرانية ( ص 11۳۲ ) » 
المرزباني ( 559 وما بعدها ) الشعر والشعراء ( ص ۱۱۳ وما بعدها ) ( عدي بن 
زيد العبادي ) ٠‏ 
۲ الاغاني ( ۱۰۲/۲ وما بعدعا ) ( دار الكتب المصرية ) , المشرق , الجزء الاول ء 
كانون الاول ۰ ۱۹۵۶ ۰ ( ص 55 وما بعدعا ) . شعراء النصرانية ( 5459/1١‏ 
وما بعدها ) . المرزباني ( ۲٤١٢۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۲۹۰۲ 


وأمها ( مارية الكندية ) فهي من كندة من جهة الم . ثم آمره (النمان) بالافتراق 
کر رسفا عا عقي هه و القاق ان اس 

وروی الأخباريون لعدي شعراً زعموا انه قال أكثره في حبسه وني معاتبته للنمان 
وني توسله اليه بأن يطلقه من حبسه ۰ وفيه مواعظ تذكر النعان بأن الدنيا زائلة » 
وانها دار فناء » وان الملك لا يدوم ۰ وأمثال ذلك . وهو شعر لم بنظر اليه علاء 
آلشعر نظرنہم الى شعر الشعراء الفحول » وذلك لأنه كان قروياً » أي من أهل 
الحضر » ولذلك أيضاً لم يستشهد جه عااء الاغة في ضبط قواعد اللغة' . 

هذا ويذكر ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) ان في جملة مؤلفات (اہن . 
الكلبي ) الكثيرة مولفاً امہ ( كتاب عدي بن زيد العبادي )' + وهو كتاب لم 
يصل الينا حتى الآن . ولعاه كان في جملة الوارد الرئيسية الي اعتمد عليها الزرخون 
وأهل الأدب والأخبار في تدوينهم أخبار ذلك الشاعر السياسي الادیب . 

ونجد في ( رسالة الغفران ) شعراً لعدي . وقد دعي ب (السرؤي) 27 


منها , حن تحدث مولفها و العري ) عن النادمة وعن باطية ار . و کی 
ب ( أبي سوادة ) في موضع آخر؛ 

وانتقل ملك ابرة بعد مقتل النمان الى رجل غريب ۸ يكن بن و قد 
یاس بن قبيصة الطاشي" 4 اف اباس ان فضه بن أبي عفراء ۰ أو لیا س بن 
قبيصة بن النعان بن حية بن سعنة أ . وله خال امه حنظلة بن أبي عفراء بن 
النعمان . ویقال انه كان تا وق ذکر له أخ الوا ی ی فا کان 
نازلا“ بعين التمر" . وذكر ان والده كان من شعراء -جرمءوجرم رهط من طيء* 


۱ الاغاني ( ۱۰۹/۲ ) ( دار الكتب المصرية ) » الشمعر والشعراء ( ص ۱۱۶ )2 
( عدي بن زيد ورک ۱ 

الفھرست ( ص ۱۷ ) ۰ 

رسالة الغفران ( ص ۱۸۵ ) ٠‏ 

رساله الغفران ( ۱۸١‏ ۰ ۰ء ٠)۳‏ 

حمزة ( ص ۷١‏ ) ۰ ( اياس بن قبيضة بن أبي عفراء بن النعمان بن حية بين 
تھے ين الغارت' بن الحو درت بن رید بن الت سفن ون می بن مرو بن 
غوث بن طيء سو رر نے دج چو ے یہ 
( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

الاشتقاق (۲۳۱) ۰ ۱ 

Rothstein, 8. ۰ 


۸ شعراء النصرانية ( ص ٩۳‏ ) ۰ 


پہ f‏ مم می 


۲۹۱ 7 


وآل قبيصة من الأسر المحروفة. في الحرة » وقد سبق أن ۷ الى إياس 
ادارة مهات الحكومة بعد وفاة النذر > فکت أشهراً ملكا يدير ۲ مور الملك الى 
أن أعطي التاج للنمان آبي قابوس . ویظهر من روایات الأخباريين انه كان مقرباً 
من كسرى لأنه ساعده حی)ا هرب من مہرام > وأهدى اليه وبا وجزورا ولاأنه 
عاونه في نزاعه مع الروم' . فلا فر" أبناء النمان بعد مقتل والدهم , وتشتت شمل 
البيت امالك مدة » تذكر كسرى فضل هذا الرجل عليه فعيته ملكا على الحرة» 
وعين معه رجلا فارسا اختلفوا في امه ؛ فقالوا : (لهمرجان) و (البحرجان ) 
و (النخرجان) و( التخرجان )" . وهو اختلاف يسير ٠‏ يعود سببه على ما يظهر . 
الى عدم تمكن النساخ أو الرواة من ضبط الكلمة . والظاهر ابا وظيفة وم رکز 

حسبها الرواة اسم عم » فأطلقوها على شخص" . وقد كان كسرى قد عبنه مدة 
اشهر على الحرة » وذلك قبل أن ينتقل الملك' الى النعمان؟ ۔ 

وذكر الأخباريون ان كسرى بن هرمز كان یتیمن ب ( إياس ) ۰ ویفزع 
یو سد کہ ھی ا 

في موضع ( ساتيدما ) فأئحن القتل ي جنوده » ونجا قيصر في خواص من أصحابه 
بصعوبة . وأصيب یاس عرض في هذه السفرة » أشار الأعشى في شعره اليه" . 
وللأعشى قصائد في مدح إياس ۰ وكانت له صلة به » وقد أغدق عليه نعمه". 

٠‏ وف روایة ذکرها أبو الفرج الأصبهاني أن کسری تو تدعت امن 

عبن التمر وما والاها من الحرة › 2 ثلاثين قرية على شاطىء الفرات" 
ويظهر من هذه الرواية ومن رواية وفاته في عبن التمر ووجود أخيه فيها أن عين 
التمر كانت من مناطق نفوذ هذه الأسرة حى في أيام ملك آل الحم . 

وذكر ( الدينوري ) أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي ثمانية أشهر » 


٠ )۱۵۲/۲ ( الطبري‎ 

حمزة ( ص ۷۶ ) ء ابن الاثير ( ۰/۱ 0 

17۵10616, 89559. 152, Rothstein, 5. ۰ 

شعراء النصرانية (۱۳۵) ء الطبري ( ۱۹۶/۲ ) ( دار المعارف ) ۰ 

ديوان الاعشی ( ص ۱۵۹ ) ( طبعة كاير ) البلدان ( ۱/۵ ) ( مادة ساتيدما ) ٠‏ 
ديوان الاعشى . القصائد ٠‏ ۱ء < ۳ء مص كلا . 

الاغاني ( ۱۳۶/۲۱ ) ۰ 


ضوع 


۳۹۲ 


اواضطرب أمر كسرى وجاء الاسلام ومات إياس بعين التمر » .وفيه يقول 
زيد الحيل. : 
Vs‏ و ص َ‫ 
فان يك رب العن خلى مكانه فکل نعم لا محالة زائسل 

وذكر بعض أهل الأخبار أن جع إياس دام تسع سنين' 

ولا نعرف شيئاً مهماً قام به یاس في أثناء توليه الملك. » ويظهر أن حكمه 
لم يكن يتجاوز هذه المنطقة التي أشار اليها الاخباريون » ولم يشر الاخباریون الى 
قيامه بغارات على عرب الشأم . أما الشيء المهم الذي وقع في أثناء تولیه اک 
فهو. يوم ذي قار 

ذو قار: 

وذو قار ماء لبکر بن وائل قريب من الكوفة بینها وبين واسط" : وبالقرب 
منه مو اضع منها حنو ذي قار وقراقر وجبابات ذي العجرم زان وبطلحاء 
ذي قار" . ویقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار 

يرجع الاخباریون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة ( كسرى ابرويز ) هانىء 
ابن قبيصة بن هانىء بن مسعود أحد بي ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسلم' الودائع 
الي أودعها النعمان لديه اليه .فلا ا هانیء تسلم ما او عن عليه لغير أهله > 
غضب كسرى » فعث الى الهامرز التستري : وهو مرزبانه الكبير 2 و کان مسلحه 
في القطقطانه . وال جلابرين وكان مسلحه في بارق ؛ كا كتب الى قیس بن 
مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين » وكان كسرى استعمله. على سفوان 
بأن يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها . الجنود 
والفيلة عليها الأساورة : فالتحموا بأرض ذتي قار . فلا كان الیوم الأولءاستظهر 
الفرس على العرب ؛ ثم جزعت الفرس في اليوم الشاني من العطش ۰ فصارت 
الى الجبابات » فتبعتهم بكر وبائي العربان » فعطش الأعاجم : ومالوا الى بطحاء 
ذي قار وما اشتدت ا حرب ۰ وانہزمت الفرس ؛ وكسرت كسرة هائلة : وقتل 
١‏ العارف ( ص 585 ) ء المحبر ( ۳٥۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ البلدان ( ۸/۷ ) ۰ 
Rothstein, 8. 121. ۳‏ 
1 البلدان ( ۸/۷ ) ۰ 


۳۹۳ 


أكثرهم وفنهم المامرز وجلابزين ۰ وانتصر العرب على الفرس انتصاراً عظيماً » 
وانتصفت فيه العرب من العجم" . ۱ 

ویوم ذي قار لم يكن اذن یوما و معر کة واحدة وقعت في ذي قار 
وانتهى أمرها بانتصار العرب على الفرس ؛ بل هو جملة معارك وقعت قبلها ثم 
ختمت ب ( ذي قار ) ۰ حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت الممارك من ثم 
الى هذا المكان . ومن هذه الأيام : يوم قراقر » ويوم الحنو . حنو ذي قارء 
ويوم حنو قراقر » ويوم الجبابات » ويوم ذي العْجرم ؛ ويوم الغذوان » ويوم 
البطحاء : بطحاء ذي قار » وكلهن حول ذي قار" 

أما سی وقع يوم ذي قار ۰ فالمؤرخون مختلفون في ذلك » منهم من جعله في 
يوم ولادة الرسول:ومنهم من جعله عند منصرف الرسول من وقعة بدر الكرى"» 
ومنهم من جعله قبل امجرة * . وقد ذهب ( روتشتاين ) الى انه كان حوالي 
سنة لر 5904م ) ۰ وذهب نولدكه الى انه بين )5١4(‏ و ( 5٠١‏ م)”. وأكثر 
أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا 5 ذلك حدرثاً قالوا إن الرسول لما بلغه 
من هزعة ربيعة جیش" كسرى ء قال : « هذا أول يوم انتصف العسر لعرب من 
العجم » وبي نصروا »أ 

والذي پستنتج من روایات أهل الأخبار عن معركة ذي قار ان ( هانیء بن 
مسغود الشیبانی ) ۰ لم يكن قائد بي شیبان ولا غبرھا من العرب يوم ذي قار ء 
بل تذهب بعض الروایات الى انه لم يدرك هذا الیوم » لأنه هلك قبلهءواتما هو : 


١‏ الطبري ( ۱۰۲/۲ وما بعدها ) ( العارف ) ( ص 7505 ) ء البلدان ( ۸/۷ وما 
بعدها ) شعراء النصرانية ( ص ۱۳۷ ) ۰ مجمع الامثال ( ۲۵۲/۲ ) » العمدة » 
لابن رشیق ( ۱۱۹/۲ ) » حمزة ( ص ۹۱) ء ابو الفداء ء الختصر في اخبار 
البشر ۰ ( ۱/۲ ۰ء ( دار الکتاب اللبناني 4ء مروج الذصمب ( ۲۳۹/۱ ) : 
( وکتب کسری الى فیس فن خالد » وکان عاملا له على الطف ) ء العمدة (۲۱۸/۲) 
ر وقتل الهامرز بن خلا بزر عامل کسری ) ء العمدة ( ۲۱۸/۲ ) ۰ 

۲ ۔ . الطيري ( ۱۹۲/۲ ) وما بعدها ٠‏ 

۳ . البلدان ( ٩/۷‏ وما بعدها ) ء التنبیه والاشراف ( ص ۲۶۱ ) ٠‏ ( بیسروت 
۵ ء اليعقوبي ( ۱۸۶/۱ وما بعدها ) ( طبعة النجف ) ٠‏ 

1 الحبر ( ص ۲۲۱۰ ) ۰ 

Rothstein, 3 123.‏ 
الطبري ( ۱۹۲/۲ ) ( دار العارف ) » التنبيه ص ( 55١‏ ) ( بيروت ۱۹۱۵ م) » 
الكامل ( ۲۸۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۹ 


( هانىء بن قريصة بن هانىء بن مسعود)' . وتری روابات أخرى أن ) هانىء 
ابن مسعود ) .۰ كان محشى عاقية هذه اجرب وال بيد يريد مقابلة الفراس ء 
وكل ما كان بزيلة هر الاحفاظ برهينة النعان » وأن الفرس عنسدما دنوا من 
العرب عن معهم : « انسل قيس بن مسعود للا فأتى هانئاً » فقال له : أعطٍ 
قومك سلاح النعان فیقووا ۰ فإن هلکوا كان تبعاً لأنفسهم > وكنت قد أعذت 
با م 4 وإن ظفروا ردوه عليك . ففعل . فدہ م الدروع والسلاح ۲ ذوي 
القوى والجلد من قومه . فلا دنا الجمع من 3 2 0 هم ھانیء : « يا معضر 
بكر : إنه لا طاقة لك نود كسرى , ومن معهم من العرب . فار کبوا الفلاة ) . 
فتسارع الناس الى ذلك . فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له : انما آردت 
اتنا 34 فلم ترد على أن ألقيتنا ۲ الملكة : فرد الناس وقطع وضن الهوادج 4 
لو اميم بكر ان موق ہس إن هر بوا ۔- فسمي مقطع الوأضن - ٠‏ وهي 
حزم الرحال . ويقال : مقطع البطن > والبطن٠‏ »حزم الأقتاب > وضرب حنظلة 
على نفسه قبة ببطحاء ذي قار » وآلى ألا يفر حى تفر القبة ۱ فضی من مضى 
من الناس ٠‏ ورجع أكرهم 4 انفقو ا مت مو فأتتهم العجم ؛ 
فقاتلتهم با لجنو > فجزعت العجم من العطش ٠‏ فهربت وم تقم دو 2 
فهر بت الى الجبابسات 3 فتبعتهم بكر وعجل» ۲ « فقاتلوهم بالجبابات یوما 00 
عطش الأعاجم 3 فالوا ای بطحاء دي قار » فأرسلت إياد الى جو 
وكانوا أعواناً على بكر سي باس بن قنيصة : آي الأفرين اعت الیم ۱ 
ںہ 0 قالوا : 9 
فإذا التقی القوم المهزمتم » . فلا التقى القوم في مکان من ذي قار يسمى (آلجب) 
اجتلدوا والتحموا 2 فاہزمت ( اياد. ) کا وعدم 2 وامزم الفرس ‏ :. 


ويذكر ( الطبري ) في رواية من رواياته عن ( ذي قار ) أن الناس توامروا 
فسولوا آمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي » وكانوا يتيمنون به » فقال 


۱ . الطبري ( ۲۰۹/۲ ) ء معجم ( ۱۰۲۶/۴ ) ء الکامل ( ۲۸۵/۱ وها بعدها) ٠‏ 

۲ الطبري ( ۲۰۹۱/۲ ) ۰ (معجم ۶۲/۲ ۰ء ( الکامل ۲۸۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ الطبري ( ۲۰۸/۲ وما بعدها ) . العقد الفريد ( ۳۸۳/۳ وما بعدها ) , 
( ۲۱۱/۰ ) ء الكامل ۰ ( ۲۸۵/۱ وما چیہ سور 0 سی ۱ 
( 1۳۱/۱۵ وما بعدها ) ء صبح الاعشی ۰ ( ۲۹۲/۱ ) ( دار الکتب ) ۰ 


۱ 7 


لم : لا أرى إلا المتال . فتبعوا یتو وهو الذي تو لی إدارة القتال » فكان 
له شأن كبر فيه . وقد قاد قومه من ( بي عجل ) في ذلك القتال » فله النصیب 
الأكير منه" . وقد احتل ( حنظلة ) مسرة ( هانىء بن قبيصة بن هانيء بن 
مسعود ) رئيس. بكر في القتال الذي جرى في ذي قار في موضع ال حب' . 
الفرس يوم ا جب في ذي قار » وكان على ميمنته ( يزيد بن مسهر الشيباني ) ؛ 
و ( حنظلة بن علبة بن سيار العجلٍ ) على ميسرته محميه من كل هجوم جاني 
بقع عليه من الميسرة : کا ذکرت'. 

۱ وكان ) ينك بن حمار اكرول ) + وهو حلیف لبي شيبان » قد كمن مع 
قومه من بي شیبان في مکان من ذي قار هو ا حب . فلا جاء إياس بن قبيصة 
مع الفرس الى هذا الکان ۰ رج مع كمينه' ۰ فباغت إياساً ومن معه ‏ وولت 
إياد منهزمة » فساعد بذلك كثرا في هزعة الفرس' . 

فهؤلاء المذكورون اذن” هم الذين قادوا نصر العرب على الفرس . وقد ذهب 
بعض الأخبارين الى أن ارب الرئيسية دارت على بی شيبان » ورئیس ا حرب 
هو ( هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود ) . أما ( حنظلة ) فكان صاحب 
الرأي* . ولكن الذي بظهر من دراسة تلف الروايات ان شأن حنظلة في القتال 
كان أهم وأعظم من شأن هانىء افيه 1 حی ۳ ذكرت بعض الروايات أنه هو 
الذي ولي أمر القتال بعد هانىء » وان القوم صيّروا الأمر اليه بعد هانىء في 
معركة ( جب ذي قار ) وانه هو الذي قتل ( جلابزین ) ۰ وان كتيبته (كتيبة 
عجل ) قامت بأمر عظم في هذه المعركة الي انتهت مزعة الفرس" . 

وكان حنظلة بن . ثعلية بن سيان العجلی من سادات قومه ۰ وهو صاحب قبف 


| الطبري ( ۲۰۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الطبري ( ۲۰۹/۲ ) ۰ 

+ الطبري ( ۲۰۹/5 ) ( دار العارف ) ابن خلدون ( 1۲۱/۲ ) ( دار الكتب 
اللبنانية ) ٠‏ ۱ 

٠ ) الط ي ( ۲۰۹/۲ ) ( دار العارف‎ ٤ 

ىه الكامل ء لابن الاثير ( ۲۸۵/۱ وما بعدھا) ۰ 

3 الطبري ( ۲۱۰/۲ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 


۳۹۹ 


ضربت له يوم ذي قار ويوم فلج" : ولا تضرب قبة الا للك أو سيدا. وكانت 
له بنت يقال لها ( مارية ) » كانت معه في هذه المعركة » وهي أم عشرة نفر 
أحدهم جابر بن أجر . وأورد الطري شعراً في بوم ذي قار نسبه الى ( يزيد بن 
المكسر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيار ) : واذا كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة 
كا يظهر من سياق النسب . يكون حنظلة اذ ذاك كبيراً في السن . وقد نسب 
الطبري الى حنظلة شعراً ذكر انه قاله في يوم ذي قار" 


وذكر ان ( النعان بن زرعة التغلي ) هو الذي أشار على كسرى بممهاجمة 
( هانیء بن مسعود الشيباني ) في ذي قار » وکان محب هلاك بكر 7 وائل » 
وان إياداً وهي في الحرب اتفقت سرا مع بكر على المرب ؛ فهربت حين كان 
یاس بن قبيصة والفرس يقاتلون بكرا » فاضطرب صف العجمءوولوا الادبار » 
فقتل منهم من قتل : وأسر عدد كبير . وأسر ( النعان بن زرعة التغلي )۳ . 

والروايات عن معركة ذي قار » هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزو بعضها بعضاً»من حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخذها 
بالتحيز والتحزب . فنری فيها تحيزاً لبي شيبان بظھر في شعر ( الأعشى ) همء 
اذ عدحهم خاصة ء ما أدى الى غضب غيرهم مثل ر الاهازم )* ء ونرى فيها 
اعطاء فخر لفلان وحبسه عن فلان . ولذلك مجب على الباحث عن أيام العرب 
وعن حروب القبائل وغزوالہا أن يفطن لذلك . 


وشعر الاعتی : أعشى بكر » في ذي قار » ومدحه قومه ( بي بكر )؛ 
شعر مهم للوقوف على حوادث تلك المعركة وكيف جرت” . ولبکر : أصم بي 


الحارث ؛ شعر أيضاً عدح فيه بي شيبان وعجد عملهم وفعلهم في هذا الیوم" . 
وقد هجا افش بكر ) في قصيدة له عن بوم ذي قار وعن مقام ڪشر تہ 


۰ ) ۲۰۸ الاشتقاق ر ص‎ ١ 
٠ ) الطبري ( ۲۰۹/۲ وما بعدها‎ 

+ ابن الاثير ( ۱۷۳/۱ وما بمدها ) ء الطبري ( ۱۱۲/۱ ) ء الاغاني ( ۱۲۷/۲ ) > 
ابن خلدون » القسم الاول ء المجلد الثاني ( ص 5515 ) ء ( منشورات دار 
الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ) بيروت ٦۱۹۰ء‏ ۰ العمدة )15١8/9(‏ ۰ 

؛ الطبري ( ۲۱۱/۲ ) ۰ 

3 الکامل ( ۱ وما بعدھا) ۰ 

5 الطبري ( ۲۱۱/۲ ) ( دار المعارف ) الكامل ء لابن الاثير ( ۲۸٥/۱‏ وما بعدها) 


۳۹۷ 


ومكانته فيه تميماً وقيس” عیلان : ثم تعرض لقبائل معد ۰ فقال : 
لو أن كل معد كان شار كنا في يوم ذي قار:ما أخطاهم الشرف' 


ونجد شعراً للعديل بن الفرخ العجلى” » يفتخر فيه بقومه ویتباهی بانتضارهم 
على الفرس في هذا اليوم » فیقول 
ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلینا » وكنا موقدي النار 
وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار 
جئنا باسلاہم وا حیل عابسة يوم استلبنا لکسری کل و 
وکان هانئء بن قبيصة » من أشراف قومه » وكان نصرانياً 2 وأدرك الإسلام 
فلم نسم 8 ومات بالكو فة" ۰ 02-00 بن مسعود بن قیس بن خالد بن دي 
الحداین ) ۰ فكان سيد قومه في أيامه»وذلك قبل الاسلام . وكان كسرى استعمله: 
على ( طف سفوان )' 
وید کر بعض آهل الأخبار أن هناك بوماً آخر 43 عرف وم ر ذي قار 1 
وقد وقع أيضاً دن العرب والفزرس 4 فانتصر فيه العرب أيضاً > وقد وفع قبل 
الیوم الذ کور » و ا لذلك بيوم ذي قار الأول > وبیوم صيد » وبيوم القبة . 
وكان سببه أن بكر بن وائل أصيبت بسنة ( أي فحط ) فخرجت حى نزلت 
بذي قار > وأقبل حنظلة ؛ بن سيار العجلي » حى ضرب قبته بين ذي قار وعين. 
صیلد ©. وكان يقال له :وا اة القباب ) » وكانت له قبة حمراء » إذا رفعها 
انضم اليه قومه » فأتاهم عامل كسرى على السواد لبخر جهم من فأبزا فا تلهم 


فهزموه وانتصروا عليه . 


وقد نب الى ( زيد الحيل ) شعر" > زعم أنه قاله يذكر إياس بن قيصة 
الطائی هو ۱ 


٠ ) وما بعدها‎ 55١/١5 ( وما بعدها ) ء نهابة الارب‎ 585/١ ( الكامل‎ ١ 
۰ )۲۷۵/۱ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 

۳ الاشتقاق ( ص ۲۱۱ ) ٠‏ 

؛ الطبري ( ۲۰۷/۲ ) ( دار العارف ) ٠‏ 

ه البكري ( ۱۰٤۲/۳‏ ) ۰ 


۳۹۸ 


أي کل عام سيد يفقدونه نحکك من وجد عليه الکلاکل ؟ 

ثم يكون العقل منک صحيفة كا علقت على السّلم الجلاجل ؟ 

وقد قال ( ابن قتيبة الدينوري ) في تفسيره : « كان کسری أرسل الى مال 
یاس ليأخذه فنفرت عن ذلك طيء » وقد آراد أن يبطش بأناس منهم . فلما 
رای ذلك كسرى ۰ كتب هم کتبا في أمان » فقال زيد شعراً » هذان البيتان 
فيه » محض قومه ؛ وينهاهم أن يقبلوا كتابه » أو یظمثنوا الى قولهم۱. وليس 
في هذا الشرح كا نرى تفسيراً للسبب الذي دفع كسرى الى المطالبة مال إياس . 
هل كان ذلك: سب اف مج أو ہے ار .. ولا بقل آن کرن .هله 
المطالبة في حالة صلح وعلاقات طيبة بين ا لجھتعن » بل لا بد أن تكون عن 
ظروف سيئة لم يتطرق ها ( ابن قتيبة ) .00 

وعندي ان هذه الحادثة ان صحت روايتها » وجب أن تكون قد وقعت بعد 
موت ( إياس. ) » وتركه ثروة وأملاكاً طائلة » فأراد الفرس الاستحواذ عليهاء 
و الا جس مق مال و ثماعیت۔ 


وذكر الأخباريون بعد (إياس) رجلا فارسياً قالوا انه هو الذي حم (الحيرة) 
وملكها في زمن ( أبرويز ) » وی زمن شيرويه بن آبرویز » وفي زمن اُردشر 
ابن شبرویہ وک رفخ ووا ا تار رہ ود کو ما E‏ 
سنة ۳ أقل من ذلك . وسموا هذا الرجل ( آزادبه بن ماهيبيان بن مھرا بنداد )۲ 
آر ( آزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ اهمذاني )۳ ۰ أو ( آزادبه بن ماهان بن مهر 
بنداد الهمذاني ) أو ( زادويه الفارسي ) بجع بع عشرة سنة » من ذلك في 
زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وغانية أشهر > وف زمن شيرويه بن 
کسری عانية آشهر > وي زمن أردشر بن شيرويه سنة وسبعة أشهر > وي زمن 
بوران دخت بنت کسری شهراً ؛ . ولکنهم لم یذکروا من آمره شيئاً ء فلا نعرف 
من أعماله أي شيء مع .طول مدة حکمه ان صحت رواية الأخباريين . 


۱ المعاني الكبير (, ۸/۲ 

۲3 ا عبد نداد اسنہ فوفس کی افش 
( ۲۳۱۰ ) 

۰ ) ٠١١/۲ ( الطبري‎ ۳ 

؛ الطبري ( ۲۱۳/۲ ) , مفاتیح العلوم )٦٦(‏ ۰ 


۳۹۹ 


وأرى ان ( دادويه الفارسي ) الذي ذكر ( حمزة الأصفهاني ) انه كان قد 
ملك الحيرة > هو ( زادويه ) المذكور ء وان النساخ قد أخطأوا ۴ كتابة الاسم 
فصیروه على هذه الصورة › ۳ ان (حمزة) نفسه قد أخطأ في التسمية > أو هو 
نقلها من کتابن مختلفين أو من مصدر واحد كتبها بصورتین ۰ فشایعه حزة وم 
ينتبه الى أنه صیر الاسم الواحد اسمين . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حك بعد ( آزاذبه ) هو ( ا نذر بن النعان 
ابن المنذر ) المعروف ب ( الغرور ) أو ر المغرور ) ۰ وهو المقتول بالبحرين 
يوم جوا )ء « فكان ملكه وملك غيره الى أن قدم خالد بن الوليد الحرة 
ثمانية آشهر ,۲ . وهو كلام مشكوك فيه . ففي الاخبار أن المنذر لم حك ابر 
وإنما حم البحرين في أثناء الردة » وذلك بأن ربيعةة حيما ارتدت عن الاسلام 
قالت : نرد الك في المنذر بن النعان بن النذر . فلا حارب المسلمون المرتدين» 
منوا مپز عة منکرة :» وسقط اللذر أسيراً في أيدي المسلمين . ويقال إنه اسل على 
آثر ذلك » وسمى نفسه ( الفرور ) بدلا من ( الفرور ) ۰ وهو القب الذي 
كان یعرف به قبل اسللامه ۳ 

ويظهر أن النصرانية كانت هي التفشية في البحرين وئي بي عبد القیس » وقد 
كان المنذر الغرور مع المرتدين » الذين تركوا الاسلام وعادوا الى النصرانية بعد 
دخوفم نی الإسلام؛ 

وقد ذكر ( الطبري ) في حديثه عن يوم القر وفم فرات بادقلي : أن الذي 
كان يل آمر الحرة هو ( الاز اذبه ) »> وقال فيه : « كان مرزبان احبرة أزمان 
کسری الى ذلك اليوم »* . وقد كان من أشراف الفرس وسادتهم > وذ کر أيضاً: 
أن قيمة قللسوته خسون ألفاً ». وقيمة القلنسوة عند الفرس تدل ان صاحبها 
وشأنه عند الساسانین . وانه لا سمع بدنو ( خالد بن الولید ) من الحبرة عم 
لحربه ء وقدم ابنه » ثم خرج في أثره حى عسكر خارجا من الحيرة » وأمر 
ابنه بسد الفرات » ولكن خالداً فاجأه وأصاب جيشه فلا بلغ أباه خير ما حسل 


الحبر )۳٦٣(‏ ء حمزة (۷۵) , مفاتيح العلوم (19) ٠‏ 
الاغاني ( 5۸/۱۶ )ء ابن الاثير » الكامل ( ۱۵۶/۲ ) ٠‏ 
الطبري ) ۱۳۹/۲۳ وما بعدها ) ( دار العارف بمصر ) ٠‏ 
الطبري ( ۴۰۹/۳) ٠‏ 

٠ ) ۲۵۰۹/۳ ( الطبري‎ 


اكد هد اعم oO‏ 


به : هرب من غير قتال : وكان عسكره بين الغریین والقصر الأبيض : وتمكن 
بذلك خالد بن الوليد من فتح الحيرة' 

فيفهم من حديث الطري عن فتح الحيرة أن المنذر بن النعمان لم يكن قد و 
حکمها » وأن ما ذكره من توليه الحم نمانیة آشهر . و | 
بعد عن فتح الخيرة وبقية أرض العراق وحالف كذلك ما ورد في بقية كتب أهل 
الأخبار عن فتوح العراق . 

و کان ملوك ابرة مثل غر هم من الملوك » كالغساسنة والساسانين والروم » 
پر اسلون مع القبائل وعماهم بالرید . و کانت برد ملوك العرب في الجاهلية الخيل"» . 
تنطلق في مراحل » فإذا بلغ الريد الرحلة العينة استراح » وتولى البرید الثاني 
نقل الرسائل الى الکان القصود ... وبذلك تتم الراسلات . 

ومن الاسر العروفة في الحيرة » العدسیون. ۰ وهم من ( کلیب )»وقد نسبوا 
الى أمهم على ما يذكره أهل الأخبار . 

ومن سادات الحرة وأشرافها ( بنو الاوس 0 فلام تن بطن بن جمهر 
( جمهر ) بن لحیان ) » وكان منهم ( جابر بن شمعون ) الأسقف من أساقفة 
الحيرة العروفین » وهو صاحب القصر الأبيض باطرة" ۱ 

وقد اشتهرت الحبرة بسوقها » إذ كان الاعراب وتجار جزيرة العرب بقصدون 
السوق لبيع تجار مم وشراء ما فیها من سلع نفيسة مطلوبة في بلاد العرب . وقد 
اشتهرت بنوع خاص من السیوف ۰ قيل ها ( السبوف الاربة ) » كا عرفت 
بصناعة الاعاط؛ . 

واشتهرت الخترة بقصرها المعرواب ب (ا حورنق ) . وهو قصر يقع ہے بت ۱ 
أميال منها » ويقال إنه بي على نہر : بناہ للنعمان المعروف بالاعور بناء” رومي 
امه ( سمار ) في عشرين سنة . وقد لقي البناء مصرعه بسبب هذا القصر ۰ في 


٠ ) وما بعدها‎ ۳٥۹/۳ ( الطبري‎ ١ 

: قال امرو القيس الکندي‎ ٣٢ 
على كل مقصوص الذنابي معاود بريد السرى بالليل من خيل بريرا‎ 
٠ ) 587/١ ( الكامل ء للمبرد‎ 

+ الاغاني ( ۱۱۵/۲) ۰ 

)۲۶6( وما بعدها ) » البلدان ( ۲۲۸/۲ ) ء فتوح البلدان‎ ٩۰/۲ ( مروج الذهب‎ ٤ 


هر 


قصص يرويه عنه أهل الأخبار » ويضربون به ا ٹل في المكافأة على الفغل امن 
بالق . ۱ 1 ْ 
0 الأخبار آراء فی التسمية : منهم من يقول إنبا«عرية ومن أصل عربي 
ومنهم من یقول نها فارسية »> وأن اللفظة معربة ۱ 

وارتبط باسم ( انلورنق ) اسم قصر آخر هو (السدیر) . وقد 31 5 
فهو أبعد من اللحورنق عن الحبرة' . ولأهل الأخبار كعادتهم في تعلیل الآ 
العادية مذاهب في التسمية. ویر جح الستشرقون انها من الألفاظ المعرية رھ 
وقد كان ذا قباب ثلاث › ويتألف من ايوان ينتهي الى غرفه » وعلى جانبیه 
غرفتان . ويظهر من روايات أهل الأخبار انه كان أقدم عهداً من الحورنق» وان 
ملوك آل لحم کانوا یقیمون فيه في قدم الزمان' 

و ذکر ان ) السدير ( مر با رة ٠‏ قال عدي : 


مره حاله وكثرة ما ی لك » والبحر معر ضاً » والسدیر"* 


وي شعرر سسسب الل الأسود بن بعقر 3 ذکر للقصر ین المذكورين رن الشاعر 
فيه خال ( ا ےو E E‏ 
اذ قال 222 


ماذا أؤمل بعد آل مرق تركوا منازلهم » وبعد إياد ؟ 
أرض ا حورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد' 


۱ القاموس ( ٢٢/٢‏ ) تاج اللغة وصحاح العربية ء للجوهصري 2 ( ۷۹/۱ ) » 
مراصد الاطلاع ( ٦۸/۱‏ ) » اللسان ( ۷۸/۱ ) » اليعقوبي ( ۰۱ امثال 
العرب ء للمفضل الضبي ( ص ۹۱ ) ٠‏ 

>» ء البكري > معجم ( ۷۲۹/۱ ) ء ابن سيدة‎ ) ۲٠١/١ ( الجوهرىي > تاج اللغة‎ ٣ 

. الخصص ( ۱۳۱/۵ ) » الدبسارات » للشابشتي (۱۵۲) ء مراصد الاطلاع 
( 1۹۹/۱ ) ۰ 
ع ( والسدیر : بناء ء وهو بالفارسية سهد لي » أي تلات شعب ء أو نسلاث 

۱ مداخلات ٠‏ وقال الاصمعى : السدير فارسية ) ء اللسان ( ٠ ) ٠٠١/٤‏ 

الدیارات (۱۵۳۲) ۰ ۱ 

8 اللسان ( ۳۵۵/۶ ) + ( صادر ) ۰ (سدر ) ۰ 

٦‏ اللسان ( ۱۸/۱۱ وما عو راو ات سی .تا 
١١53 (‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ 


وجب أن يكون هذا الشعر قد قد نظم بعد نكبات حلت ب ( آل عرق ) ؛ 
حملتهم على ترك ديارهم وعلى .زوال سلطائهم عنها » أي بعد النكبة الي حلت 
بالنمان بن النذر بعد زوال دولة الناذرة 

وبارق : اسم موضع على مقربة من الكوفة » وموضع آخحسر في السُواد على 
و اتا مت ۳ 


.لد من ا اس مره لبق . وقد ملک یں مالك ) » عو من 
( بي قشر ) » فسب اليه » وعرف ب ( قلعة جعر ) . ویظن انه موضغ 
(وتععینوط) الذي ذكره ( اسطیفان البيزنطي ) . ویقع على الشاطی» الأيسر لنهر 
لفرات. ومن أسمائها عند الیونان (Dauses)‏ و (دونه) .")Dabanae), (Daune)‏ 


ومن الواضع القريبة من الحرة موضع یعرف ب ( الخصوص ) ۰ تنسب اليه 


( الدنان ) » ذكر في ( صادية ) ( عدي بن زيد العبادي )؟ . وموضع (عمبر 
اللصوص ) وهو قرية من قرى الخيرة . ودير قرة » وهو بإزاء ( دير الجهاجم ) 
منسوب الى ( قرة ) » وهو رجل من لحم بناه على طرف البر ايام النعمان' 

وقد تأثر فن بناء القصور في الحرة وما سو یو ناریو امن دباي 
فصار ي القصر رواق ٤‏ الوسط هو مجلس اللك و هو الصدر » وجناحان هرا کسان 
یکو نان طرق الرواق : ميمنة وميسرة . وقد ضار .هذا الطراز من الیناء عة 


من مات بناء قصور الحرة ؛ وكذلك تأثر تزويق جدران بیوت الحرة ونقشها . 
بطريقة الفن الساساني في تزيين جدران القصور والبيوت ونقشها . وقد أثرت طریقة: 


أهل الحرة هذه في فن البناء في مدينة ( سامراء )* 
وی کتاب ) دق الذهب ( إشارة الى قصر ا لمت و کل العروف ب (اضري) 


العروس ( ۲۸۵/۹ ) » مراسد الاطلاع ( ۱۵۰۱/۱ ) ء العارف )٦٦٦(‏ ء (ثروت 
عكاشة ) » العقد الفرید ( ۲۸۹/۲ ) , مقاییس اللغة ( ۲۲۷/۱ ) - 

۲ رخلة بنيامن , ( ص ۱۲۳۲ ) ۰ 

۳ ابلغ خليلي عبد عند فلا زلت قرسا من سواد الخصوص 
رسالة الغفران (۱۸۳) ٠‏ 

رساله الغفران (۱۸۷) ٠‏ 

Die Araber, I, 8., “607, Franz Altheim und Futh Stiehl. Asain und Rom, 
Tubingen, 1952,-S., 49. 


۱ اللسان ( ۱۸/۱۱ وما بعدها ) > ( صادر ) » البكري , معجم ( ۲۲۱/۱ ) » تاج 7 


١ / 


والکمین > قال فيه : « وأحدث المتوكل في أيامه بناء” ۸ يكن الاس يعرفونه» 
وهو المعروف با حري والكمين والأروقة ۰ وذلك أن بعض: سماره حدثه في بعض 
اليالي : أن بعض ملوك الحيرة من النعانية من بي نصر > أحدث بنياناً في دار 
قراره > وهي الحرة على صورة الحرب وهيأتما للهجته با وميله نحوها لثلا يغيب 
عنه ذكرها في سائر أحواله » فكأن الرواق مجلس الملك ۰ وهو الصدر ء والكيان 
ميمنة وميسرة » ويكون في البیتعن اللذين هما الکمان من يقرب منه من خواصه 
وئی الیمن منها خزانة الكسوة وفي الشمال ما احتیج اليه من الشراب ء والرواق 

قد عم نشیا ور > والكمين والأبواب الثلائة على الرواق ء فسمي هذا البنيان 
الى هذا الو قت باضري والكمين اضافة الى الحرة : واتبع الناس التو کل في ذلك 
ل » واشتهر الى هذه الغاية »۱ . وي هذا الوصف وصفه لذلك القصر 
الذي بناه أحد النعامنة . ولكن أي نعان هو ؟ هل هو النعان صاحب الحورنق 
أو هو نعان آخر ہی قصراً آحر في عاصته احرة . 

وقد وجد بعض المؤرخدن في هذا الوصف دلالة على انال کون القصر الممروف 
ب ( قصر الشی ) » هو من بناء أحد ملوك الحرة > إذ وجد في خطة بنائه» 
750 حله کل القول. باجیال کونه من آبنیتهم" . 


قوائم ملوك اخبرة : 
۱ یصعب تصوار حدوث حلاف بن الأخبارين ف أسماء ملوك الحرة وعددهم 
ومددهم › لدعواهم انهم آخنوا علمهم ہم من کتب كانت مدونة محفوظة في 
مت ومن موارد آعری هي کتب الفرس ؛ وقد ذ کر عمو هت 
مثل قوله : « ذكر هشام عن أبيه انه لم مجد الحادث فيمن أحصاه کتاب أهل 
الحرة من ملوك العرب » قال : وظني انهم انما تركوه لأنه توثب على الملك بغر 
اذن ملوك الفرس ؛ ولانه کان ععزل عن الحرة الى كانت دار الملکة › و 
یعرف له مستقر ء وانما كان سيارة في أرض المرب 1ب روس ما أعرى 


۱ مروج ( ۳٦۹/۲‏ ) ۰ ( القاهرة ١٣۱۴ھ‏ ) ( طبعة عبد الرحمن محمد ) 2 ٤/٤(‏ 
وما بعدها ) ء ( دار الاندلس ) ٠‏ 1 : 
Die ۸۳906۲, I, 5. 5.‏ 


۳ حمزة ( ص ۷۱ وما بعدها ) ٠‏ 


لابن الکلی أشرت اليها سابقاءھي دعواه انه كان یستخرج أخبار العرب وأنساب 
آل نصر بن ربيعة ومبالغ آمار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع 
الحبرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها ' . فدعاوى مثل هذه لا تصور لنا وقوع 
اختلاف كبر بین الأخباريين في أسماء ملوك الحيرة : ومبالغ أعمارهم وتأريخ سنیهم 
وأمثال ذلك » مع انا ند بین الأخباريين اختلافاً غير يسر في أسماء الملوك وني 
ترتیب تولیهم الحم ومقدار سنيهم وأمثال ذلك . والعجب م يعتمدون على 
مورد أو موارد مشتركة قد يشيرون اليها ‏ ثم اذا ہم مختلفون في أمور ما كان 
ينبغي وقوع اختلاف ما فيها لأخذها من مورد مشترك أو موارد مشتركة . 


وعدة ملوك الحرة قد يزيد على العشرين ملكاً بقليل عند بعض الأخبارين » 
وق ارس عن متا ل عا رن ار ا مت ال ا 
ملوكهم ثلائة وعشرون ملكا من بي نصر وغيرهم من العرب والفرس » وأن مدة . 
ملكهم سهائة سنة واثنتان وعشرون سنة وعانية آشهر" ؛ وذهب حمزة الى أن مدة 
ما حكمه ملوك اطبرة منذ عهد عرو بن عدي الذي اتخذها منزلا" الى أن وضعت 
الكوفة واتخذت منز“ في الإسلام هي خسمائة وبضع وثلاثون سنة" . 


ونحن اذا فحصنا القوائم الي سجلھا الأخباريون للوله ا لحر ة» وفحصنا ما ذكرؤه 
من مدة حکم كل ملك إجالا” ء ثم .قابلناه ما ذكروه بالنسبة الى حم ذلك مجزءاً 
على مدد حكمه بالقياس الى من حہم في زمانه من ملوك الفرس ؛ نجد اختلافاً 
بين ما ذكروه اجالا" تم ما ذكروه تفصيلا › كذلك نجد نثل هذا الاختلاف ہن 
المدة الاجالية الي ذكروها لعمر مملكة الجيرة وبين المدد الي ذکروھا حم كل 
ملك أيضاً على وجه الاجال ء مما يدل على انهم لم ينتبهوا الى ملاحظة أمثال هذه 
الأمور الضرورية للمؤرخين . 

ونجد قائمة ( ابن الكلي ) لأماء ملوك الحرة ومدد حکمهم ومقدار حك 
كل ملك بالنسبة الى من عاصره من ملوك الفرس مدوانة في تأريخ الطري وني 
تاریخ حزة وي تواريخ أخرى . ولاقتصار ابن الكلبي على ذكر مدد حك ملوك 
١‏ الطبري ( ۰۷/۲) ٠‏ 
۲آ مروج ( ۲۸/۲ ) ۰ 
۳ حمزة ( ص ١١‏ ) ۰ 


۳۰۵ الفصل الثالث - ۲۰ 


الحبرۃ إجالا” . ثم ذکرھا 8 ما يقابل ذلك من سبي حك الأكاسرة دون 
الاشارة أيداً. الى ١‏ يقابل دا 0 بالقياس | الى لامر 1 أن 0 إن 
وان 7 0 ال تار عخیة سم أو معتمدة عل 98 الفارسية: : ومن ت27 
أهل. الحيرة وهي موارد 2 انها لم تكن تعتمد على أصول قد عه مدونة لتواریخ 
"الحبرة. ؛ لان اکر ما رووه لا مختلف في طبيعته في الغالب عن النوع الذي ألفناه 

من أخيار الأخباريين . 

وقد جرا الطري قائمة ابن الکلی للوك الحرة » فوضعها قطعاً قطعاً في ثنايا 
حفییه عن ملوك الفرس وني الناسبات ول يذكرها جملة واحدة في مكان واحدء 
أو ي فصل مستقل خاص کا فعل غره بن رن اد سر ارو 
عشرين ملكاً » وقد ذكر مع كل ملك مقدار ما حكمه من سنين وأسمساء من 
عاصر هم ذلك املك من الأكاسرة . 


آما هؤلاء اللوك فهم : ۱ 

١‏ - عمرو بن عدي ؛ وقد عاش مث وعشرين سنة وحم على حد قول ابن 
الكلبي مثة سنة وثماني عشرة سنة من ذلك في زمن (آردوان) و (ملوك الطوائف) 
مس وتسعون سنة وفي زمن ملوك فارس أي الساسانین ثلاث وعشرين سنة . من 
ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي زمن سابور بن 
آردشر ماني سنين وشهران . 

۲ - امرژ القيس البد٭ » وقد عاش مملكاً في مل مثة سنة وأربع عشرة سنة 
من ذلك في زمٰن سابور بن أردشر تلا وعشرين سنة وشهراً»وفٍ زمن هرمز بن 
باون سته وعكرة ايام وفي رمن مہرام بن هرمز بن سابور ثلاث سان وثلاثة 
آشهر وثلالة ایام وني زمن رام بن رام بن هرمز بن ساپور بن آردشر عاني 
عشرة سنة . ولکنك افا جمعت هذه الدد وقابلت حاصل ا حمع > وجدت فرقاً 
كبيراً بین ما زعمه ابن الكلي من انه حکم ۱۱6 سنة ء ثم ما زعه هو نفسه من 
حك هذا الملك مجزءاً بالنسبة الى ملوك الفرس . 


۳ ب مرو بن امرژ القيس > وقد حع على رواية ابن الكلبي أيضاً ٹلائن 
سنة . وعاصر من اللوك سابور وآردشر بن هرمز بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور. 


۳۰۹ 


4 أوس بن قلام > وقد حکم خس سنن في أيام سابور بن سابور وبعض 
ايام هرام بن سابور ذي الأكتاف . 

ه ‏ امرؤ القيس البدء بن مرو بن امرىء القيس ء وقد حکم خساً وعشرين 
سنة . حك في أيام هرام بن سابور ذي الأكتاف ؛ وهلك ني عهد يزدجرد 
الأئم . 

5 - النعان بن امریء القيس » وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر . 
من ذلك في زمن یزدجرد مس عشرة سنة ء وني زمن رام بن يزدجرد أریع 
عشرة سنة . وينقص ذلك أربعة أشهر عن العدد الاجالي الذي ذكره ابن الکلي. 

۷ - المنذر بن النعان » وقد ملك أربعاً وأربعين سنة ء من ذلك في زمسن 
عرام جور بی یزدجرد عاني سنين وتسعة آشهر » وف زمن یزدجرد بن »رام 
ماني عشرة سنة » وي زمن فروز بن پزدجرد سبع عشرة سنة . 

۸ - الأسود بن النلوَ » وقد حكر عشرین سنة ء من ذلك في زمن فيروز 
ابن يزدجرد عشر سنن ۰ وي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين »> وف زمن 
قباذ بن فروز ست سنن . 

٠. المنذر بن المنثر بن النعان وقد ملك سبع سنين‎ - ٩ 

. النعان بن الأسود بن المنذر » وكان ملكه سبع سنين‎ - ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل » وكان ملكة ثلاث 
ا 

۲ - النذر بن امرىء القیس البدء » وكان ملكه تسعاً وأربعين سنة . 

۳ - عمرو بن المنذر » وكان جميع ملكه ست عشرة سنة . 

4 - قابوس بن المنذر . وقد ملك أربع سنين : نمانیة أشهر منها في زمن 
أنو شروان » وثلاث. سنين. وأربعة -أشهر في زمن هرمز بن أنو شروان . 

00 . السهرب‎ - ٠ 

. النذر بن النذر أبو التعان » وقد ملك أربع سنن‎ - ٦ 

۷ - النعان بن المنذر أبو قابوس ء وقد ملك اتن وعشرين سنة ء من 
٠‏ ذلك في زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين وثمانية أشهر » وي زمن كشرى 
أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 


۳۷ 


۸ - إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير جان » وقد ملك تسع سنن ٴ: 
زمن کسری بن هرمز . ۱ 

٩‏ - آزاذبه بن بابیان بن مهر بنداذ افمداني » وقد حك سبع عشرة سنة: 
في زمن کسری بن هرمز أربع عشرة سنة وئمانیة آشهر ۰ ون زمن شرویه بن 
تسرى غانية أشهر » وف زمن أردشر بن شبرویه سنة وسبعة آشهر وفي زمن 
بوران دخت بنت کسزی شهراً : 

. النثر بن النعان بن المنذر » وقد ملك عانية أشهر‎ ٠ 


هذه هي قائمة أسماء ملوك الحيرة كا رواها الطبري عن ابن الكلبي' . 


ملوك الحيرة محسب رواية ( ابن قتيبة ) : 


ص 


مالك بن فهم . 

ت جذعة الا پراش : 

می ابن عدي 

- امرژ القيس ؛ ويقال : بل ملك الحارث بن مرو بن عدي . 
النهان بن امرىء القيس . 

- المنذر بن امرىء القيس . 

النذر بن المنذر بن امرىء القيس . 

عمرو بن هند . 

- النعان بن النذر . 


۳ 


ا ۱ 
سا پچ جم oO‏ 


ا 
> لاص 


و إياس بن قبیصة 
أما ر محمد بن حبيب )۰. فقد رتب أسماء ملوك الحرة على هذا الشكل : 
( تحرو بن عدي بن نصر ) و ( امرژ القيس البدء ) وهو الأول ۰ فابنه رعحرو) 
ف ( آوس بن قلام بن بطینا بن حمر بن لحيان ) ۰ و ( امرژ القيس ) البدی 


١‏ . الطبري ۲۱۳/۲ وم بعدها ) » ( ذکر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك 
الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند ) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 
۳ المعارف ( ص 556 وما بعدها ) ٠‏ 


۳۸ 


وهو ( محرق الأول ) > ف ( النعان بن امرىء القیس البد٭ ) ء فابنه (المنذر)» 
فابنه ( الأسود ) > فاخوه ‏ المنذر ) ء فابن أخيه ( النعيان بن الأسود ) » 
ف ( أبو يعفر بن علقمة بن مالك ) > ف ( المنذر بن امرىء القيس )ء ف (عمرو 
ابن المنذر بن امرىء القیس ) » ف ( قابوس بن المنذر ) : ف ( السهرب ) 
الفارسي ء ف ( النذر بن المنذر ) ؛ ف ( أبو قابوس النعان بن النذر ) » 
ف ( إياس بن قبيصة الطائي ) » ف ( آزاذبه ) > ف ر الغرور ا نذر بن النعان 
بن المنذر ) ؛ وهو المقتول بالبحرين يوم ( جواتا )۲ . 


ملوك الحرة بحسب رواية الیعقوبی : 


4ے رو رو ھی ۵ وق نز ا ون وت 

۲ - امرژ القيس بن عرو » وقد ملك خساً وئلائن سنة . 
۳ - الارث بن رو » وقد ملك ما وا سنة . 

4 - مرو بن امرقء القيس بن عمرو بن عدي ء وقد ملك أربعين سنة . 
٥‏ - النذر بن امری القیس . 

5 - النعان . 

۷ - ا نذر بن النعان » وقد ملك ثلائن سنة . 

۸ - مرو بن الخنذر . 

4 - عمرو بن النذر الثانی . 

لاک لاوس تو ای 

. المنذر بن المنذر » وقد ملك أربع سنن‎ - ١ 

. النعان بن ۔المنذر'‎ ١٠١ 


ملوك الحصرة نحسب رواية المسعودي: 
١‏ - عرو بن عدي » وكان ملكه مئة سنة . 


٠ ) المحبر ( ص ۲۵۸ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) اليعقوبي ( ۱۹۹/۱ وما بعدها ) » ( طبعة النحف‎ ۲ 


۳۹ 


امرؤ لقیس بن عمرو بن عدي . وقد. ملك ستعن سنة . 

رو بن امریء القیس .. وقد ملك شا وعشرین سنة . 

- النعان بن امریء القیس : وقد حك خساً وستعن سنة . 

المنذر بن النعمان : وكان 021. ٦‏ وئلائن سنة ۱ 

. النذر ین الاسر دی النعان عق النذر : وقد ملك ارا وثلائن سنة‎ - ٩ 
۱ . عرو بن المنذر »> وكان ملكه أربعاً وعشرین سنة‎ 7 

م قابوس بن المنذر ء وقد ملك ثلاثين سنة . 

4 النعان بن النئر » وکان ملکه انين وعشرين سنة 

١٠ل‏ إياس بن قبيصة الطائي > وکان نلک تسع سنن . 


۱ 
ف- مت هو 


۱ 
o 


هذه هي أسماء ملوك الحرة الذیز ن ذکرھم السعودي » وقد نص هو على أن 
عدة ملوك الحرة ثلائة وعشرون ملكا من بي نصير وغبرھم من العرب والفرس» 
ومدة ملكهم سمّائة سنة وائنتان وعشرون سنة و عانبة أشهر ١‏ . ونص 5 كتابه 
( التنبيه ) » على أن « عدة من ملك الحيرة من بي نصر والعباد وغسان وتمم 
وكندة والفرس وغيرهم نيفاً وعشرين ملک ملكوا مس مئه سنة وائنتين وعشرين 
سنة وشهوراً» ۲ 


قائمة حمزة للوك الحيرة : 


١‏ - عرو بن عدي ؛ وکان جمیع ما ملکه مثة وتماني عشرة سنة . ذلك 
ي زمن ملوك الطوائف خسة وتسعون سنةء وني زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون 
تة منها 5 آیام آردشر بن باب اربع عشرة سنة وعشره اير 4 وي أيام 
شاپور بن أردشر عاني سنن وشھران . 

۲ - امرؤ الفيس بن عرو بن عدي » وقد ملك مئة وأربع عشرة سنة » 
منها في زمن شابور بن أردشير ثلاث وعشرين سنة ۰ وق زمن هرمز بن شابور 
سنة وعشرة أشهر » وني زمن رام بن هرمز تسم سنين وثلاثة آشهر: وی زمن 
۱ مروج ( ۱۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

27 التنبيه ( ص ۱۵۸ ) ٠‏ 


۳۰ 


برام بن رام ثلاثاً وعشرين سنة » وف زمن رام بن بہسرام بن ہہرام ثلاث 
عشرة سنة وستة أشهر ٤‏ وني زمن نرسي بن برام بن برام تسع سنين » وفي 
زمن ہرمز بن نرمي ثلاث عشرة سنة » وني زمن شابور ذي الأكتاف عشرين 
سنة وخسة أشهر 

نہ کر وت میں مر ملك كين و کو سے 
شابور ذي الأكتاف إحدى وخمسين سنة وسبعة جس > وف زمن اُردشر أخي 
شابور خس سنن » وي زمن شابور_بن شابور أربع سنعن وخسة أشهر . 

. أوس بن قلام ء وقد ملك مس سنن في زمن أردشير حي شاہور‎ - ٤ 

ه ‏ امرژ القيس ء وقد حم إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهر ء من ذلك 
في زمن شابور بن شابور حمس سنين » وف زمن رام بن شابور إحدى عشرة 
سنة : وني زمن يزدجرد بن شابور نمس سنن وثلائة آشهر . 

5 - النعان بن امرىء القیس ۰ وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة ء من ذلك في 
زمن يزدجرد بن رام بن شابور مس عشرة سنة وعانية أشهر » وي زمن رام 
جور بن يزدجرّد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . ۱ 

۷ - النذر بن النعان ء وقد ملك أربعاً وأربععن سنة ء من ذلك ني زمن 

رام جور بن يزدجرد عاني سنین وتسعة أشهر » وفي زمن يزدجرد بن رام 
ماني عشرة سنة وللائة آشهر »> وف زمن فروز ا 

۸ - الأسود بن آفتی وت لق سر هة ا مج دات في زمن فرو 
ابن يزدجرد عشر سنن » وي زمن بلاش بن فروز أريع سین ۰ وفي زمن قباد 
ابن فيروز ست سنن . 

۹ - المنثر بن المنذر » وقد ملك سبع سنين في زمن قباد بن فبروز . 

.: النعان بن الأسود > وكان ملكه أربع سنين في زمن قباد‎ ٠ 

١‏ - أبو يعفر بن علقمة الذميلي . : وكانت مدة حکمه ثلاث سنين في زمن 
قباد بن فروز . 

۲ - امرژ القیس بن النمانءوکان ملكه سبع سنن في زمن قباد بن فبروز . 

۳ - المنذر ربن امریء القيس » وقد ملك ائنتن وئلائن سنة › من ذلك _ 
في زمن قباد بن فروز ست متين » وني زین کسری أنو شروان بن قباد ستا 
وعشرین سلة.. . 


۴١۱ 


. الحارث بن مرو بن حجر الكندي‎ - ١٤ 

. ۔ مرو بن لمنذر . وكان ملكه. ست عشرة سنة‎ ٠ 

۹ھ قاوس" ب كللذ + وکان كيه له أربع سنن في زمن أنو شروان. 

۷ - فيشهرت . وقد حم سنة في زمن أنو شروان . 

بن ا منذر : وقد ملك أربع سنین + منها ثمانية أشهر أي زمن 

انو شروان . وثلاث سنل و ار بعهة اشهر ف زمن هرمز بن كسرى أنو شروان . 
٩‏ - النعان بن اللذر > وكان ملكه اثنتن وعشرين سنة »© من ذلك سبع 

هرمز بن, آنو شروان » وأربع عشرة سنة وأربعة آشهر 


گی 
3 

5 
35 
3 
5 

ها 

1 


في زمن کسری بن هرمز . 

i‏ إياس بن قبیصة ومعه (البحرجان ) (النخر جان) »> وکان ملکسه 
مدة سبع سنن في زمن أبرويز . 

۱ - زاديه بن ماهبيان بن مهرا بنداد الهمداني » وقد ملك سبع عشرة 
سنة ؛ من ذلك رع عشرة سنة وتمانية أشهر ي زمن آبرویز و مانية أشهر في 
زمن , شيرويه بن أبرويز »> وسنة وسبعة آشهر فق زمن أردشر بن شيرويه» وشهراً 
واحداً یی بوارن بنت آبرویز . 

۲ - النذر پن النعات بن ا ۰ +01٤1‏ غبسيره الى أن ورد 
حالد بن الو ليد الحرة تمائة ان 
| وقد ذكر حزة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العبساد والفرس ' 
با رةۃ خسة وعشرون ملکاً حكموا في مدة سائة وثلاث وعشرين سنة وأحسد 
عشر شهراً . لكنه ذكر في مكان آخر أن ا حیرۃ عمرت « خسمائة وبضعاً وثلاثين 
مه الم ان وضعت :الکوفة ونزها عرب الاسلام' ». ۱ 

وقد استند حمزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلي في تأريخ الطعري 
وعل روانة محمد بن حبيب وعل ابن قتيبة » ولذلك خالفت قائمته هذه بعض 
الخالفة قائمة الطبري في الأسماء وني السنن . ۱ 


۱ حمزة ( ص 55 وما بعدها ) »> (۷۵) ٠‏ 
۲ حمزة ( ص 1۵ ) ٠‏ 


۳1۲ 


وأما ( ا حوارزمی ) : فقد رتب أسماء ملوك الحیرة على هذا الشكل : 


١ 
۲ 


۹ 


مالك بن فهم ۰ 

م ابنه جذعة الابرش . 

ثم عمرو بن عدي . 

تم امرژ القيس البدء . 

تم ابنه مرو » وهو اين هند . 

تم أوس بن قلام . 

ثم امرؤ القيس البدن . وهو محرق الأول . 
0 ابنه النعان الذي بى ال حورنق والسدير . 
والاعور . 

5 ابنه النذر . 


3 


. المنذر بن ا منذر‎ 3 ~١ 


۳- ثم النعان بن المنذر . 
۴ ثم النعان بن الأسود . 
84 ثم أبو يعفر بن علقمة . 
-٥‏ ثم امرژ القيس بن النعان . وهو صاحب سمار . 
5 ثم ابنه المنذر ء وهو ابن ماء السماء . 
7 ثم الحارث بن حجر الكندي ۰ أ كل المرار . 
۸- ثم المنذر بن ماء السماء . 


. ابنه قابوس 3 المنذر‎ 3 ٠ 


2 


١س‏ ثم فيسهرب الفارسي في زمن انو شروان . 
م 3 المنذر بن النذر 4 و آخوه مرو بن هنك . 


۳1۳ 


وفارس حليمة» وهو السائح 


ابنه عمرو بن هند » وهو مضرط الحجارة ورحرق الثاني 9 


: یب 0 النعان بن المنذر . وهو آخر ملوك لحم‎ ٣۳ 
. ثم لياس بن قبيصة الطائي‎ - ٤ 
5 زادو به الفارمي‎ 0 ہ٥‎ 


مفاتیح العلوم ( ۱۸ وما بعدما ) ٠‏ 


14 


مملکة كندة 


كندة قبيلة قحطانية في عرف النسابين » تنسب الى ( ور بن عفر بن عدي 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زید بن 
كهلان بن سبأ ) » و ( ثور ) هو ( كندة )"' . 

وقد عرفت عند الأخبارين ب ( كندة الملوك )۲ ء لأن الاك كان لهم على 
بادية الحجاز من بي عدنان" . ولام ملكوا أولادهم على القبائل . وكانوا 
يتعززون بنسبهم الى كندة » وا لی ( آكل الرار ) ء لأنهم کانوا ملوكاً“ . 

و ( كندة ) هي ( كدت ) القبيلة الي ورد ا مھا في نصوص المسند ء مثل 
نص ( أبرهة )° . بل ورد ا مھا نی النصوص المذكورة قبل هذا العهد بكثير . 


١‏ الاشتقاق ( ۲۱۸/۲ ).ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( ص 54 ) ء الاكليل 
( ۵۰8/۱۰ )2 منتخبات ( ص ۹۶ ) ۰ ابن خلدون ( ۲۷۱/۲ ) نهاية الأرب 
( ۲۸۷/۲ ) » البیان والتبيين ( ۲۲۸/۲ ) ( لجنه التأليف والترجمة والنشر ) ء 
Enc. IL, p. 1018.‏ 

+ ( كندة حي من اليمن منهم كانت الملوك ) ء منتخبات ( ص ۹۶ ) ء ( فأخبرنى 
عن كندة » قال : ( ساسوا العباد » وتمکنوا من البلاد ) > مروج ( ۲۲۵/۲ ) ۰ 
( ذکر خلافة عمر ) ۰ 

+ ابن خلدون ( ۲۵۷/۲ ) ۰ 

) الطبري ( ۱۳۹/۲ ) ( دار العارف بمصر ) ٠‏ 

Claser, Zel Inschriften über den Dammbruch von Marib, 8. 55, Gunnar 5 
1 Olinder, The Kings of Kinda, 1927, P. 33. 


وسیکون رمزه : Olinder‏ 


۳۱ ۵ 


اد ورد في النص : (635 (Jamme‏ . المدون في أيام اللك ( شعر أوتر ) 
ملك سباً وذي ریدان . وقد كانت قدا انضمت ال حلف معاد للملك الذکور 
على نحو ما تحدثت عنه . وکان محکم ( كدت ) كندة في ذلك الوقت . ملك ا مه 
( ربعت ) : أي ( ربيعة ) > وذکر انه من ( ذ ورم ) زد الثورم ) »أي 
(الثور ) ١‏ آل ثور ) : وانه كان ملكا على (كدت) كندة وعلى (قحطن) 

أي ( قحطان )۱ 

فنحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوانت في أيام (شعر آوتر ) 
وق التصف اشاني من القرن الأول قبل الیلاد : ردا فیا لو جارینا ر 
( جامة ) وسرنا مسراه في تقدیر آیام شعر آوتر )۲ . وقبل ينا الوقت فیا 
لو ذهبنا مذهب غيره من يرجعون مبداً تأريخ سبأ الى أقدم من تقديره ومن تقدیر 
(زيكتس) ون ایض عوجبه أمام ملك من ماوك كندة ا مه ( ربعت ذا الثورم) 
أي ( ربيعة ) من ( الثور:) ؛ أي من ( آل ور ) ۰ فهو إذن ود هم 
كندة . وقد رأينا أن أهل الأخبار ينسبون كندة الى ( ثور بن عفر ) » ويظهر 
انهم أحذوا ( ثور ) القدم . وهو اسم عائلة او بيت او عشيرة من كندة : 
فصيروه اد الآکر لكندة . وأعطوه النسب الطويل المذكور 

ویلاحظ أن الماك ( ربيعة ) كان حك إذ ذاك ( كندة ) 5 كا كان عم 

( قحطان ) . و ( قحطان ) في هذا الوقت قبيلة » كانت متحالفة مع (كندة). 
ومن هذا الاسم أ الأخباريون قحطانہم ؛ فصيروه جد العرب القحطانيين 
وقد ورد اسم قحطان في نص آخر وسم ب (4304 )REP. EP1G.,‏ . هذا نصە:, 
( عبد شمس سبأ بن یشجب ء يعرب 2 . وهو نص سبق أن تحدثت 
عنه » وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع ۰ وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية 
واضحة هي اثبات أن ما يذكره أهل الأخبار عن نسب سبأ » هو صحيح . 
وانه وارد مذكور في اند . وبين ( صنعاء ) و ( زبيد ) مدينة تعرف 
ب ( قطحان )' 


1 السطر ۲۷ من النص : .(635 6صتصتوز) 


Mahram, P. 391. ۲ 
REP. 7۲16. 4304, Orientalia, .V, 1936, ۶.63. 
Mahram, P. 138. ٤ 


۳۹۹ 


وكانت كندة ( كدت ) مستقلة وعلى رأسها ملك»ني أيام (الشرج عضب) 
كذلك . وكان ملکھا إذ ذاك من الناهضين المعادين للملك ( الشرح عضب ) › 
ا کارا آئناء شنا عن (الشرح) في الحاف الكبير الذي تألف ضد 
ملكة ( سا وذي ریدان 5 > والذي امتد من الجنوب نحو الشمال »> وشمل ا 
والبحر . وقد أصیبت ( كندة ) ہزعة في القتال الذي نشب بينها وبين جیش 
رسب ) » ووقع ملكها واسمه إذ" ذاك ( ملسم ) مع عدد 3 رؤسائها 
وكيرائها ( مراس واکرت ) + لاقتنا پ وسیقوا الى ( مارب ) ؛ 
وأبقوا 5 0 حی‌وافتوا عا لمع أولادهم رهائن عند ملك (سباً وذي ریدان) 
وعلی اعطاء عهد بعدم الیخرشن غرة آعری عملكة ( سبأ وذي ريدان ) وعساعدة 
أعدائها . وقد وافق ر مالك ) على اعطاء عهد عا طلب منه ووضع جوم 
کا وضع رؤساء وكبراء كندة أولادهم رهائن ا 1 فأفرج بذلك عنھم' 

وقد فقدت كندة بعد 7 العهد استقلالها في وقت لا نستطیع تحديده الان 
لعدم ورود شيء عنه في النصوص.وصارت خاضعة حم دولة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ومنت ) ۰ اذ ورد قي النصين )660 (Jamme‏ و )665 (Jamme‏ 
انها كانت تابعة اذ ذاك حم هذه الدولة . حر النص : (660 مصصهل) ء ان 
كندة كانت تحت حکم حاکم من حكام ( شمر بہرعش ) > سقط اسمه الثاني من 
النص وبقي اسمه الأول وهو : ( وهب اوم ) ( وهب أوم ) ( وهب أوام ), 
وان ذلك الحا م كان يدير بالاضافة الى كندة قبائل حضرموت ومذحج و ( مم ) 
( باهلة ) و ( حدان ) و ( رضوم ) و ( أظم ) ء ومعی ذلك انه كان يدير 
منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة . في جملتها كندة الي صارت تحت حم 
0+0 


و بر نا اللص : (665 مصصول) ع ان رجا من ( جدم ) ( جدن ) کان 
كبيراً ( کر ) على ( اعراب ملك نبأ ) ( آعراب ملك سبأ ) وعلی ( كندة ) 
( كدت ) و ( مذحج ) وعلى (حررم) (حریرم) ( حرر ) ( حرار ) (حرير) 
وعلى ( لم ) ( باهلم ) ( باهل ) ( باهلة ) وعلى ( زيد ايل ) ۰ وعلى كل 


14101516 5٦6. MaMb 212, Mahram. PP. 6, Geukens ۰ ١ 
Janımıe 660, MaMb 156, Mahram. P. 164. ۰ السطر الثاني من النے‎ ۲ 


۳۷ 


أعراب سبأ ( وكل اعرب سأ ) وعلى حير وحضرموت وعنت' . وقد عينه 
بدرجة ( كر ) أي ( كبر ) : وهي من أعلى الوظائف ني الدولة الملك (یاسر 
نعم ) وابنه ( ذرأ أمر آعن ) . ومعی هذا ان كندة كانت تابعة أيضاً في 
هذا العهد لحم سبئين » وان ذلك الكبير كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان 
نحت تصرفه . ۱ 
ويرى ( جامة ) ان آرض كندة مجب أن تکون في جنوب (قشمم) (قشم) 
(قشام) (القشم) > وذلك لان النص : (660 #مسصهت) یضعها بن (حضرموت) 
و (مذحج) > فری لذلك ان منازها في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع" 1 
والمعروف اليوم ان أول من ذكر اسم ( كندة ) من المؤلفين الکلاسیکیسین 
على وجه لا يقبل الشات أو الجدل » هو ( نونوسوس ) > وقد دعاها باسم 
)k!ndyno1(‏ أي ( كندة' ) ۰ وذكر انها وقبيلة ( مادینوی ) (01ھ3۸4807) 
( معد ) . ها من أشهر القبائل العربية عدداً ومكانة » حكمها رجل واحد اسمه 
(191505) اي ) قيس )۳ . 
وعلی آخبار الأخباریین معولنا في تدوين تأريخ كندة . وني مقدمة هولاء ابن 
الكلي الأخباري العروف ؛ وله مؤلف خصصه بتأريخ کندة ؛ ساه : ( کتاب 
ملوك كندة ) ومولفات اخری لمأ علاقة هذه القبيلة“ » وابو عبيدة والأصمعي . 
وعمر بن شبة : وأمثالهم من سترد اساژهم في ثنايا صحائف هذا الفصل . ومي 
اخبار عثل جملة نزعات وانجاهات تصور تحزب اولئك الأخبارين وميوطم الى 
هذه القبيلة او تلك ء فبينها أخبار تميل الى تأييد اهل اليمن » وبينها اخبار ترجح 
كفة ( كندة ) ء وبينها اخبار ترجع الفضل الى کلب » وبينها اخبار تؤيد 
بي اسد » وطبيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا الأخباريون من روايات 
عن تأريخ العرب قبل الاسلام » فيها العصبية القبلية والتحزب ء فيجب ان ننظر 
اليها اذن محذر شديد . 


السطر الاول فما بعده حتى السطر الرابع من النص 5 
Mahram, 2. 318, 2.‏ 
PP. 114.‏ ,0۵11۳806۲ 
راجع ارہضا مقدمة ) أولبندر ( (Olinder)‏ عن الموارد التي يستعان بها في 
تدوين تأريخ كندة من الصفحة التاسعة فما بعد » الفهرست ( ۹۸ ) ء ( طبعة 
خياط ) ٠‏ ٰ ۱ 


ہہ یہ چ مم 


۳۵۹ 


وقد ذكر حمزة انه نقل اخبار ملوك كندة من ( كتاب أخبار كندة )'ءوأظنه 
قصد كتاب ابن الكلى . الذي آشرت اليه . وی استطاعة الباحث العثور على 
الموارد الي تفيدنا في تدوين تأريخ كندة ومعرفة اتجاهانبا وتعيين أسمائها 
و ( المفضليات ) و ( الأغاني ) و ( النقائض ) وأمكافا-ورئية ‏ کے الاو 
هي خر أمثلة لتطبيق ما أقول . 

ویذکر الأخباريون أن مواطن ( كندة ) الأصلية كانت مبال اليمن مما يلي 
حضرموت" . وقد أطلق ر الهمداني ) عليها ( بلد كندة من أرض حضرموت )". 
وذكر ياقوت أن كندة خلاف باليمن : هو باسم قبيلة كندة* » وروی روادسة 
لابن الكلبي تفيد أن هذه القبيلة كانت تقم في دهرها الأول في (غر ذي كندة) 
أي في مواطن العدنانین » ومن هنا احتج القائلون في كندة ما قالوا من نسبهم 
في عدنان»وهو يدل على وجود فريق كان بری أن قبيلة كندة من قبائل عدنان" 
ويدل هذا الاختلاف على اختلاط كندة بالقحطانين والعدنانين > ومن أمثال هذا 
الاختلاط تتولد الأنساب . 

وم يتحذث الأخباريون عن مواطن كندة قبل استقرارهم في (غخمر ذي كندة) 
وکیف وصلوا الى هذا الوضع ۰ ولا عن كيفية انتقالهم الى حضرموت قبل 
الاسلام . وقد حدث اليعقوبي عن حرب وقعت بن كندة وحضرموت . طال 
أمدها : وهلك فیها جمع من الرژساء » منهم : ( سعید بن عمرو بن النعان بن 
وهب ) ۰ و (عمر بن زید) وکان على ( بي الحارث بن معاوية ‏ و (شرحبیل 
ابن الحارث ) وکان على السکون . وهؤلاء من کندة . و ( مسعر بن مستعر) 
و ( سلامة بن حجر ) و ( شرحبیل بن مرة ) . وهؤلاء من حضرموت 
فلا ملكت حضرموت ‏ علقمة بن ثعاب ) وهو يومئذ غلام ۰ لانت كندة بعض 
اللن . وکرهت محاربه حضرموت . وکان القتل قد کر فیها ۰ فصارت كندة 
الى أرض معد . ثم ملكوا رجلا منهم كان أول ملو کهم يقال له ( مرتم نی 


۰ ) ۹۸/١ ( حمزة (ص ۹۲) ء ( كندة ) ( السکون ) ( السکاسك ) ء الفهرست‎ ١ 
٠ ) طبعة فلوکل‎ ( 

۰ ) ۲۵۷/۲ ( الصفه ( ص ۸۵ وما بعدها ) » ابن خلدون‎ ٠ 

۳ الصفه ( ص ۸۵ وما بعدها ) ٠‏ 

البلدان ( ۲۸۹/۷ ) ۰ 

5 البلدان ( ۲۰۶/۹ ) . الاغاني ( ۱۱۰/۱۱ ) . الفضلیات ( ص 1۲۷ ) ۰ 


۳۹ 


معاوية بن ثور ) فلك عشرين سنة ء ثم ملك ابنه ثور > ثم ابنه معاوية بن ثورء 
تم الحارث بن معاوية > وكان ملكه أربعين سنة.ء ثم ملك وهب بن الحارث 
عشرین سنة » وملك بعده حجر بن عمرو العروف ب رآ کل المرار ) الشهر 
الذي حالف بين كندة وربيعة بالذنائب وتولى اللك' فهؤلاء إذن هم أسلاف 
( حجر بن عمرو ) ؛ حكموا كندة ومعداً على رأي اليعقوبي قبل حجر 
وي رواية لابن الکلی ان « أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كثانةء 
وذلك ان مالك بن كنانة نكح الى معاوية بن ثور الكندي »وهو يومئذ في كندة ء 
وكانت النسأة قبل ذلك في كندة » لاأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة 
ومضر ؛ وكانت كندة من أرداف المقاول ,۲ . وتدل هذه الرواية على ان هذه 
لقبيلة کانت عل اتصال وثیق بالقبائل اي الى معد » ورعا كان اتصاها هذا 
أوثق وأقوى من اتصاها بقبائل قحطانءمع ان النسابين: یعدونبا من قباثل قحطان . 
وأقدم رجل في كندة نحدث عنه الأخباريون بشي ء من التفصيل والوضوح 3 
هو ( حجر ) الملقب ب ( آکل المرار )" » وهو ينسب الى ( مرو بن معاوية 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية ) على رواية؛ » والى ( عمرو بن معاوية بن الحارث 
الأصغر بن معاوية بن ا حارث الأكر بن معاوية بن كندة ) على رواية آحری* 


١‏ رالذئاب) » الصفة (ص ۰۱۲۳ ١١۱١ء‏ ۱۷۱ء ۱۷۲ ۰ ۰۱۸۲ ۲۰۹) ء البلدان 
( ۱۹۷/۶ وما بعدھا) ء اليعقوبي ( ۱۷۸/١‏ وما بعدها ) ء ( طبعة النجف ) ٠‏ 

۲ الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ( ۱۱۸/۱ ) ( المطبعة الماحدية بمكة 
سنه ۱۱۳۵۲ ) ۰ 

۳ الرار : عشب مر اذا أكلته الابل قلصت عنها مسافرها فبدت استانها » قيل 
سمي حجر آکل الرار لکشم کان به ء وقیل لان ابنه له سباها ملك من ملوك 
سلیح بقال له ( زياد بن هبولة ) من الضحاعة , فقالت له ابنة حجر : ( كأنك 
بأبى قد جاء كأنه جمل أكل الرار ۰ تعني کاشرا عن آنیابه ء وقیل : انه كان 
في نفر من آصحابه في سفر » فأصابهم الجوع . فأما هو فأكل الرار حثی شبع » 
فعرف با کل الرار ٠‏ وهناك روابات آخری في هذا العنی ۰ راجم : الیعقوبی 
( ۱۷۷/۱ )2 ابو الفداء : الختصر في آخبار البشر ( ۷۹/۱ ) ٠‏ شرح ديوان 
امرىء القیس ومعه أخبار المراقسة دارم في الحاهلبه وصدر الاسلام(ص۰)۱ 
لحسن السندوبي » اللسان ( ۱۷۱/۶ ) ۰ 

۰ ) ٩۲ حمزة (ص‎ ٤ 

° ادن خلدون ( ۲۷۲/۲ ) 5 


۳۳۰ 


ورویت روايات أخرى تختلف عن هذه السلسلة بعض الاختلاف' . وذكر انه كان 
لا ل ( حسان بن تبع ) لامه . فلا دوخ ( حسان ) بلاد العرب » وسار في 
الحجاز » وهم بالانصراف ء ولی أخاه ( حجراً ) على ( معد بن عدنان ) 
كلها ؛ فدانوا له » وسار فيهم أحسن سيرة" 

وني رواية أخرى من روايات الأخباريين ان التبابعة كانوا يصاهرون(بي معاوية 
ابن عنزة ) من كندة . وكانوا علکون في ( دمون) ۰ ویولونہم على ( بي معد 
ابن عدنان ) بالحجاز ۰ فكان أول من ولي منهم ( حجر آكل المرار ) . ولاآه 
( تی بن كرب ) الذي كسا الكعبة » وولى بعده ابنه ( مرو بن حجر )" 
فيفهم من هذه الرواية ان ( بي معد ) كانوا أتباعاً للتبابعة يعينون عليهم من 
يشاءون من الناس . 

وق رواية ترجع الى ابن الكاي > مفادها ان تبعاً المعروف ب را کی 
حين أقبل سائراً الى العراق نزل بأرض معد » فاستعمل عليها ( حجراً اكل 
المرار ) » ومضى لوجهه . فلا هلك » بقي حجر لحسن سيرته مطاعاً في ملکته . 
وملك الشأم يومئذ ( زياد بن ال بولة السليحي ) والملك الأعظم في بي جفنة » 
وزياد کالتغلب علن بعض الأطراف ۰ فقتله حجر . وقد بقي حجر حى خرف 
وله من الولد ٠:‏ عمرو ومعاوية ' 

فيظهر من الرواية المتقدمة ان حجراً كان معاصراً أ ( زياد ب ن ابول السلیخي ) 
وهو ملاك عرب الشأم يومثذ » ویذکر حزة ان ( حجراً ) قتله* 

وی رواية أخرى ان حجراً هو آول ملوك كندة. وكانت كندة قبل أن علك 
حجر عليها بغر ملك ؛ فأكل لق الضعیف ۰ فلا ماك حجر کت یی تا 
ساس یه ان : وانتزع من اللقبين ما کان بأیدهم من ارش کر 
ابن وائل ) . وبقي حجر كذلك حى مات' . ف ( حجر ) على هذه الرواية ' 


۰ ) 85/١١ ( الاغاني‎ 

“(° 7 

ابن خلدون ( ۲۷۹۱/۲ ) ۰ 

حمزة ( ص ۹۲) ۰ ابن خلدون ( 6۲۷۳/۲ ء الاغاني ( 1۸3/۱۵ الحبر 
رہ وت وت ۰ 

0 حمزة ( ص ٩۲‏ ) ۰ 

٦‏ الى فدہ شور ی وم ا را تی 


س ہہ چ جم 


۳۳۱ الفصل الثالث ۔- ۲۱ 


أول ملك من ملوك كندة . واول زعم من زعائها مكن من توحید صفوفھا 
ومن تغليبها على قبائل الخ > ومن توسيع رقعة أراضيها حى 'بلغت حدود 
ملکة لحم . 

وذكر عدد من الأخباريين أن والد ( حسان تبع ) هو (أسعد أبو کرب )؛ 
العروف ب ( تبع الأوسط ) ؛ وهو ابن ( كلى كرب بن تبع )' . وقد ذهب 
ر هارتمن ) (حصصعەساج 5ہ الى أن ( حسان تبع ) هذا هو ( شرحبيل يعفر ) 
المذكور في نص (554 «ووواج): الذي يعود تأر عه الى سنة (۵۰ع) للميلاد » وهو 
ابن ر أب كرب أسعد ) الذي حك على تقدير ( هومل ) من سنة (۳۸۵) حى 
سنة (۲۰ع) للميلاد" » غير أننا بجحب أن نأخذ أمثال هذه الأمور محذر” » خاصة 
1 يتعلق بفتوحات التبابعة واتساع ملكهم وغر ذلك ما يقصه علينا الأخباريون . 


. وترل حجر على رواية بنجد ب ( بطن عاقل ) » وكان اللخمیون قد ملكوا 
كثراً من تلك البلاد > ولا سما بلاد ( بكر بن وائل ) > فنهض ہم وحارب 
اللخمين »واستخلص أرض بكر منهم* . ويقع ( بطن عاقل ) في جنوب ( وادي 
الرمة ) على الطريق بين مكة والبصرة" . 


وغدئنا بعض الرواة أن حجراً بيا کان يغزو عماناً › بلغ ذلك ( الحارث بن 
الامم (الأہم) بن الحارث الغساني ) » فأغار على أرض حجر » وأخذ آموالا" 
حجر » وقينة من أحب قيانه اليه » وانصرف» فقال للقينة : «ما ظنك محجر؟» 
فقالت : و لا أعرفه ينام إلا" وعضو منه يقظان ٠‏ ولليأتينك فاغراً فاه كأنه بعر 
أكل مراراً ء فان رأيت ان تنجو بنفسك فافعل » ۰ فلطمها الغساني فا لبثوا أن 
لحقهم حجر كا وصفت ؛ فرد القینة والأموال » وكان حجر قد رجع من غزاة 
عمان وهو يقول بعد أن بلغه غارة الغساني : «لا غزو إلا بالتعقيب »' وذكر 
( الهمداني ) في معرض تفسيره ل ( 1 كل المرار ) مضمون هذه الرواية دون 


العارف ( ص ۲۰۷ ) + حمزة رص ۸۵ وما بمدها ) ۰ 

Handbuch, 5. 104, Hartmann, Die Arabische Frage, 8. 481. ۰ 
01114168, 2. ۰ 
٠ ) 5 ابن الأثير ( ۹/۱ ۸-90( > للزوزني ( ص‎ 
Olinder, 2. 42. , ( 18/1 ( اللدان‎ 

ه. منتخبات ( ص59 ) * 


عد وت وا ج هه 


۳۳ 


أن يشير الى اسم الغساني » او اسم الموضع الذي كان حجر يغزو فيه' . وذكرت 
بعض الروايات الحارث بن جبلة بدلا” من الحارث بن الأهم (الأہم) بن الحارث 
الغسانی؟ . 


وذكر اليداني القصة نفسها عن ( الحارث بن مندلة الضجعمي ) من ( بي 
سليح ) . أما ( ابن ہشام ) ء فجعله ( عمرو بن الهبولة الغساني )" . 

وني رواية أخرى ان الغازي هو ( زياد بن ابولة ) ملك الشأم » وكان من 
( سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) ء 'غزا ملك حجر في أثناء 
اغارة حجر في كندة وربيعة على البحرين » فأخذ الحرم والأموال » وسی (هنداً 
بنت ظا بن وهب بن الحارث بن معاوية ) زوجة حجر . فلا مع خجر و كندة 
وربيعة » عادوا من غزوهم في طلب ( ابن افبولة ) ومع حجر أشراف ربيعة 
( عوف بن محم بن ذهل بن شيبان ) » و ( رو بن ابي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان  )‏ وغرقا فأدر كوا ر زیادآ ‏ عر 5ع ب ردان دون عن 
آباغ » وقد آمن الطلب ۰ فول حجر :في سفح جبل»ونرلت بکر وتغلب و کندة 
مع حجر دون الجبل بالصحصحان على ماء يقال له ( حفر ) ۰ ووقعت معركة 
تغلب فیها حجر على خصمه ؛ وأخذ زياد آسراً : ثم قتلء واسترجعت منه هند 
ني قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطريقة المألوفة عند الأخباریین* . وتقول 
الرواية انه بعد ان انتقم وانتصر ۰ عاد الى احرة " . وقد عرفت هذه العر کة 
ب ( یوم الردان )" . 


ویلاحظ ان ابن الأشر اورد في روايته عمراً بدلا" من زياد أي زياد بن افبولة ملك 
الشأم كا هو مقتضی الكلام.وأورد في نهاية القصة هذه الجملة « ثم عاد الى الحرةم 
وهي تشعر ان موضع حجر كان في الحيرة : وم بذ کر أحد انه کان فیها . 


الصفة رص ۸۱) ۰ 

Ollnder, ۶۰ 44 ۰ 0۲/۱۴ ( الاغاني‎ 

Olinder, 2. ۰ 

ابن‌الاثر ( ۲۰۷/۱ ) ء الأغاني ( ۸۲/۱۵ وما بعدها ) ء البیان والتببم 

( ۳۲۸/۲) ( لجنة ( < .43 .8 ,0806۲ 13 

ده ابن الأتر ( ۲۰۸/۱ ) ء ( البردان ) » تاج العروس ( ۲۰۰/۲ ) > القاموس 
( ۲۷۷/۱ ) ۰ 

> ابن الاثر ( ۲۰۷/۱ وما بعدھا) ٠‏ 


سہ ہہ چہ جم 


YY 


ويظهر أن المورد الذي نقل منه ابن الأثير أو أصحاب القصة ء لم بحسن حبكهاء 
او انه خلط بين قصتین ء فظهرت في هذا الشكل . 
۰ رو انب این الاثر ال هذا الاضطراب ‏ ال : ۱ مکذا قال بعض السلاء : 
ان زياد بن هبولة السليحي ملك الشأم غزا حجراً . ا 
ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم ما يلي الر من فلسطين الى ( قنسرين )»والبلاد 
للروم » ومنهم أخحذت غسان هذه البلاد » وكلهم کانوا عیالا" ملوك الروم ء کا 
كان ملوك الحرة عمللا للوك الفرس .على الر والعرب » ولم يكن سليح ولا 
غسان مستقلين علك الشأم ء وقولهم ملك الشام غر صحيح . 
. وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام » أقدم من حجر كل الرار 
بزمان طويل » لأن حجراً هو جد الحارث بن مرو بن حجر الذي ملك الحرة 
والعرب بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان » وبين ملك قباذ والهجرة نحو ثلاثين 
ومئة سنة . وقد ملکت غسان أطراف الشأم بعد سليح سهائة سنة » وقيل خسمائة 
سنة » وأقل ما معت فيه ست عشرة سنة وثلائمثة سنة » وکانوا بعد سلیح ء 
و يكن زياد آخر ملوك سلیح > فتزید الدة زيادة آحری > وهذا تفاوت کٹر 
فکیف يستقم أن يكون ابن هبولة الملك أيام حجر حی بغبر علیه»وحیث اطبقت 
رراة العرب على هله الغزاة ۰ فلا بد من توجیهها . وأصلح ما قیل فيه : !| 
زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم » أو متغلباً على بعض د 
الشأم . وہذا یستقم هذا القول والله 2 ۱ 

وقوغم أيضاً ان حجراً عاد الى الحيرة لايستقم أيضاً › لأن ملوك الحيرة من 
ولد عدي بن نصر اللخمي ؛ لم ينقطع ملكهم ها إلا أيام قباذ » فإنه استعمل 
الحارث بن مرو بن حجر ۲ كل المرازء كا ذكرنا من قبل » فلا ولي أنو شروان» 
عل الحارث ۰ وأعاد اللذمين . ويشبه أن يكون بعض الکندین قد ذكر هذا 
فم :وات أعم . ۱ ۱ 

ان أبا عبيدة ذكر هذا الوم . ول یذکر أن ابن هبولة من سليح ٠‏ بل قال : 
: هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان : ول یذکر عوده الى الحيرة » فزال 
هذا الوهم ,'. 


ابن الأثير ژ ۲۰۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


r٤ 


وہذا التعليق اراد ابن الأثير اصلاح ما جاء في الرواية المذكورة من اوهام . 
ولكن تعليقه نفسه فيه اوهام وأخطاء من حيث عدد السنن وتقدير المدد وما شاكل 
ذلك من أمور ترد في روایات أهل الأخبار . 


ولا نعرف می توفي ججر » وقد ذكر ابن الأثير انه توفي ب ( بطن عاقل ) 
وبه دفن' . ويرى ( أوليندر ) (جووصلاز0) استناداً الى تقدير سنة وفاة الحارث 
حفيد ( حجر ) بسنة ( ۵۲۸ ) للميلاد » والى تقدير مدة حك الضجاعمة من 
( بي سليح ) ۰ انه حك في الربع الأآخر من القرن الرامس لامیلاد؟ 


ويرى بعض الباحثين ان (حجراً) هو (وسووم) المذكور في بعض التقاوم 
في حوادث السنين ٣۹۷‏ و ۵۰۱ و 805 للميلاد. وقد ذكر معه اسم أخ له عرف 
ب (یں صاحعطہ (ةوص أي (معديكرب) » کا ذكر أحد احفاده وهو (وط٥٥۸)‏ 
اي الحارث" . 


ونسب الاخباریون ل (حجر) ثلاث زوجات ۰ هن : ( هند ) ابنة ( ظا 
ابن وهب بن الحارث بن معاوية ) »2 وتعرف ب ر هند امنود ) » و (أم 
أناس بنت عوف بن محلم الشيباني ) وهي ام ( الحارث بن حجر )*» واما الثالثة 
قن اخيرة 

وني ديوان الشاعر الجاهلي ( بشر بن ابي خازم الأسدي ) قصيدة عدح فيها 
١‏ عرو بن ام اناس ) ۰ أو ر ام أياس )" > وهو من ( كندة ) . وام اناس 
هي ابنة ر عوف بن حل الشيباني ) الي يضرب به المثل » فيقال : ١‏ لا حر 
واه رس سس کہ وت 
لحأ اليها أعاذوه" . وما جاء في مدح هذا الشاعر له : 


ابن الأثير ( ۲۰۹/۱ ) ° 

Olinder, 2, ۰ 

Provincia ۸۴۶2018, III, 8. 286. 

الاغاني ( ۸۲/٠١ ( ) ٠١۹/۹‏ )2 جمهرة ابن حزم ( ۲۲۴ ) » الزوزني » شرح 
القصائد العشر ( ۷ ) ٠‏ 

Olinder, ۶۰ a1. 

۰ بالياء فني دیوان شر سسب تستیق اا:اشم‎ ٦ 

۰ ) ۲٣۵ ( الاشتقاق‎ ۷ 


ہہ ہہ چ مہ 


٣٥ 


والمانح الثة الحجان بأسرها تزجى مطافلها كجنة یرب 

ولرب زحف قد موت مجمعه فلبسته رهواً بأرعن مطنب 

بالقوم مجتابي الحديد كأنهم آسد على لحق الأباطيل شزب' 

ويستفاد من هذه القصيدة ان المدوح » وهو عمرو ؛ كان كرعاً سخياً ہب 

الثات من الإبل الهجان الظيبة الأعراق ء وانه كان صاحب جيش قوي . وينطبق 
هذا الوصف على ( عمرو بن حجر ) . أكثر من انطباقه على (عمرو بن ا حارث) 
نیل“ ( امرىء القيس ) » وذلك على رواية من زعم أنه كان للحارث جد" 
الشاعر المذكور ولد امہ (عمرو) من زوجة له دعوها ( أم اناس ) ابنة (عوف 
ابن محم الشيباني ) . إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً حسنا بعد النكبة الي 
نزلت عصيية والدهم وبتعقب النذر بن ماء السماء لمم » وبثورة القبائل عليهم . 
فلیس من المعقول أن ہب ر عمرو) تلك افبات وأن بجمع لے جيش لحب . 
خاصة وأن الرواة لم يذكروا امه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم على 
القبائل في حياته او الذين ورثوا ملكه بعد ماته . 


وقد نص ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( العاني الكبير ) على أن ( مرو بن 
أم أناس ) > هو ( عمرو بن حجر الكندي ) ء الذي كان جد ( عمرو بن 
یئ ا ام أن (أم عمرو بن حجر) 
رام اناس بنت ذهل بن شیبان بن ثعلبة ) › ا ي شعر 
مرو کور 
وولدنا مرو بن ام آناس من قريب لا تانا ا حباء؟ 


وقد اختلف أهل الأخبار كا رأينا ني السبب الذي حمل الناس على تلقيب' 
ر حجر ) ب (آ کل الرار ) . فذهبوا في ذلك جملة مذاهب ذكروها في أثناء 


حديثهم ع 


۱ ديوان بشر ( ۲۹ ) ء الأغاني ( ۸۲/۱۵ وما بعدها ) ۰ 

۲ کتاب العاني الکبیر ( ٩۳۱/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م ٢‏ الأغانى ( ۰/۸ ) ( طبعة مطبعة التقدم ) » التبريزي , القصائد العشر » (ص٤)ء؛‏ 
الحاحتك » البیان والتبيين ( ۳۲۸/۳ ) (مطبعة لجنة التأليف والتر جمة والنشر) » 
باکامل , لابن الاب ر ۳۰۱/۱ ےہ ر الطباعة المنيرية ) » دائرة العارف » لليستاني 
)۲/۱ )ء الآغانی ۸۴/٠١‏ ) ۰ ' 


۳۳۹ 


وصار ( عمرو,بن حجر ) العروف ب ( القصور ) ملكا بعد ابیه. ويقولون 
إنه انما قيل له ( المقصور ) لانه قصر على ملك ابيه » او لأن ( ربيعة ) قصرته 
عن ملك أبيه » وبذلك سمي المقصور' . 

وكان ل ( عرو ) كا يقول الأخباريون اخ اسمه ( معاوية ) » ويعرف 
ب ( الجون )' ( الجوف )" ۰ كان نصيبه ( المامة ) . ويظهر من هذا ار 
اعت من. اشقيقه هلم المخطقة ررك الأرهين لاق گت ۱ 

ويذكر اهل الأخبار ان ( عمرو) و ( معاوية ) شققه هي ( شعية بن أبي 
معاصر بن حسان بن عمرو بن تبع )' . ويظهر من هذا النسب الها كانت من 
أسرة عانية رفيعة ومن البیوتات الي كانت حك بعض القاطعات . 

وورد في رواية ان ( عمراً ) غزا الشأم ومعه ربيعة ء فلقيه ا حارث بن أبي 
شمر الغساني فقتله فقتله . ولم يضف ( اليعقوبي ) صاحب الرو EEE‏ 
الرواية شيئاً عن حياة ( عمرو ) القصوره ERNE‏ > فلم يشر اليه بشيء' . 

وفي رواية ان ربيعة حیا قصرت مرا عن ملك أبيه > استنجد رو المقصور 
ادن بم 706ص0 فأمده مجیش عظم . فالتقوا 
ب ( القنان ) » فشد عامر ا حون على مرو القصور خقتله" . فهذه الرواية تنفی 
رواية من بقول افااط کین سس الفساني هو الذي قتله . ۱ 


واذا صحت الرواية التقدمة : تکون ( ربيعة ) قد ارت على (ابن حجر) 
لانپا أرادت التخلص من حك كندة ها . وقد تمكنت من ذلك على الرغم من 
المساعدة الهانية الى قدمت له . 


ويظهر من الروايات الواردة عن رو ومن تلقيبه بلقب : (المقصور) ومن 


۱ ابن الأثي ( ۲١۹/۱‏ ) ء المحبر رص ۲۹۹ ) ء الفضلیات ( ص 559 ) ء الاغاني 
ر۸ یک)٠‏ 

۰ )۳٦۹ ابن الأثير ( ۲۰۹/۱ ) ء الاغاني ( ۸۲/۱۵) ء الحبر (ص‎ ٣× 

۳ و ورس با مچو موہ وی و 
( ۷۹/۹ ) ( طبعة دار الكتب ) 
الأغاني ( 1١/۸‏ ) ۰ 
اليعقوبي ( ۱ءء الأغاني ( ٦٩/۸‏ ) ۰ 

۰ )۹۲ حمزة (ص‎ _٦ 

۷ بوم القنان ء المفضليات ( ص 559 ) › البلدان ( ۱۱۵/۷ ) ٠‏ 


۳۳۷ 


الشروح الي ذكرها الرواة في تفسر هذه الكلمة » أن (عمراً) ۸ یکن قوياً صاحب 
س0 وأنه اكتفى عا وقع له من أبيه ۰ فم بسع في توسيعه وتقوعه ء 
وأن حکمه عا لی ما بظهر لم یکن طویلا" ۰ وقد جعله ابن الكابي في جملة من 
كان مخدم ( حسان بن تبع ) تبع حر » ول يلقبه. بلقب ملك» بل قال :إنه کان 
TT‏ اد ( حسان بن تبع ) حين سار الى جديس ء خلفه 
على بعض أموره . فلا قتل ( عمرو بن تبع ) أخاه ( حسان بن تبع ) ء وملك 
مكانه اصطنع ( مرو بن حجر ) » وكان ذا رأي وبل » وكان ما اراد عمرو 
اكرامه به وتصغير بي اخيه حنان ان زوجه ابنة ( حسان بن تبع ) » فتكلمت 
في ذلك حير . وكان عندهم من الأحداث الي ابتلوا ما » لأنه لم يكن یطمم 
نی الترويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب . وولدت ابنة ( حسان بن تبع ) 
لعمرو بن حجر ( الحارث ) الذي عينه ( تيع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب 
لل ا "مم" : 

ویظهر من رواية مرجعها ابن الكلبي ان الأسود بن المنذر ملك الحرة » كان 
قذ تروج ابنة ل ( رو بن حجر ) » فولدت له ( النعان بن الأسود ) الذي 
حم في زمن ( قباذ ) اربع سنين » ولذلك عرفت ب ام الملك )۲ 

وانتقل الملك على رأي اکم الأخبارين من رو الى ابنه الحارث : وهو 
العروف بب ( ا اب )هل بعض الروایات" . وقد ورد في شمر للشاعر 
( لبيد ) هذا البيت : 


والحارث الر اب خلی عاقلا دارا أقام ما ول يتنقل 
وقد ذهب الأسمعي الى ان الشاعسر المذكور قصد ب ( ا حارث الحر ات ) 
الحارث الذي نتحدث عنه . وذلك لأن ( عاقلا ) من ديار كندة . وهو جبل 
كان يسكنه ( حجر أبو امرىء القيس )* . واذا أخذنا بذه الرواية وجب علينا 
ان نفرض انه كان قد اقام عوضع عاقل وحم منه في أغلب الأوقات . 


الطبري. ( 7٢‏ ) ° 
الطبري ( 9٠00/١‏ )2 حمزة (ص ٠)59‏ 
شرح ديوان لبيد بن رسعة العامري( ص هه هلا" ) ۰ 
شرح ديوان لبيد ر ص ۲۷۵ ) ۰ 


ص ہہ پ> جم 


۳۳/۸ 


وقد نعت (حمزة) الحارث ب رالقصور)" . وقد رأينا ان جاعة من الأخبارين 
منحت هذا اللقب لد ( عرو ) . ۱ 

وقد اختلف الرواة بي ام ( الحارث ) » فذهب بعض منهم الى اها ابنسة 
( حسان بن تبع )':وذهب بعض منهم الى الها ( ام اناس )۳ او رام اياس )؟ 
بنت ( عوف بن محلم بن ذهل بن شیبان ) ء وامها ( أمامة بنت کسر بن کعب_ 
ابن زهير بن جشم ) من تغلب” 

وفي رواية اخری » ان ( ام اناس ) » كانت زوجة ل ( حجر ) وهي ام 
( الحارث بن حجر ) و ( هند بنت حجر ) . ولذلك فهي ليست آماً للحارث 
ابن عمرو المقصور » كا جاء في الرواية المتقدمة . ويظهر ان مرد هذا الاختلاف 
يعود إلى تشابه الاسمين : والى عدم تمييز الرواة بينها . ويكون «الحارث بن حجر) 
المذكور اذن شقیقاً لعمرو بن حجر . 

وقد ذكر ( ثيوفانس ) ریسا عربياً دعله ( الحارث من بي ثعلبة ) 
)Aretas 0. Thalabaynys)‏ © يظن ( أوليندر ) انه ( الحارث الكندي )" ع 
ويرجح لذلك الرواية الثانية الي تجعل ام الحارث ( ام أناس ) ( ام اياس ) . 
ذلك لأن ( ام آناس ) من شیبات » وشيبان هو ابن ثعلبة في عرف النسابین » 
فيكون هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي . 

ولست أستطيع الجزم ہذا الرأي » فان (الحارث) من الأسماء المعروفة الکثرة 
الاستعال عند العرب في بادية الشأم وفي بلاد الشأم » وشمال الحجاز ونجد » وقد 
عرفنا أسماء عدد من الأمراء وسادات القبائل عرفوا هذا الاسم ج ان نے 
الحارث الى الثعلبانية ( ثعلبة ) ؛ لايدل على ان الحارث الذي ذكره .إثيوفانس) 
هو (الحارث الكندي ).بل يدل على انه كان من قبيلة ا مھا (ثعلبة) أو (ثعلبان). 

وقد ذكر كتبة اليونان والسريان اسم قبيلة ( تعلبة ) وكانت من القبائل الخاضعة 


۲ الطبري ( ۹۰۰/۱)ء حمزة رص 1۹ ) ٠‏ 
م« المفضليات ( ص 555 ) ء الاغاني ( ۲/۸ ) ۰ 
Olinder, 2. ۰ 5‏ 
3 الفضلیات ( ص ٠ ) ۲٩۹‏ 
1 الاغاني ( ٠ ) 86/١١‏ 
Olinder, P. 48. ۷‏ 


۳۳۹ 


لاروم . فورد ( طايوي ربيث رومرين دبيث ثعلبة ) ء أي ( العرب الذين في 
أرض الروم الملقبون ببي ثعلبة ) » وورد ذكرها في اخبار مؤرخي الكنيسة في 
النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد' . 

و ( طيء ) ثلاثة بطون عرفت ب ( بي ثعلبة ) : هي ( ثعلبة بن ذهل). 
و ( تعلبة بن رومان ).و ( ثعلبة بن جدعاء ) > وتعرف ب ( ثعالب طيء ). 
ویوجد أيضاً ر بنو ثعلبة بن شیبان ) من بطون ( عم 6 . وقد عرف ( بنو 
(شیبان بن ثعلبة بن عکابة بق صعب بن علي بن بكر بن وائل ) و ( بنو شیبان 
.ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ) ب ( بي علبة ) في تواريخ الروم والسريان . 
ومن ( شيبان ) كان ( حارث بن عباد ) سيد شيبان في حرب البسوس . وقد 
عر فوا ب (ومجه‌ووتوطی) عند الروم" : ۱ 

وتذكر رواية لابن الكلبي أن ( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع 
الأقرن ) » اعان.( الحارث بن عمرو ) وشاعده على تولى اللك . و ( تيع بن 
حسان بن تبع ) ء هو خاله على هذه الرواية . وتزعم انه بعت الى ابن أخته 
جیش عظم سار معه الى بلاد معد والحرة وما والاها » فسار الى '( النعان بن 
امرىء الفیس بن الشقيقة ) ۰ فقاتله » فقتل اللعمان وعدة من اهل بيته » وهزم 
اصحابه » وافلته المنذر بن النعزان الا کر » وملك ( الحارث بن عمرو الكندي 
ما كانوا علکون؟ . 

ولا نعرف من الأسماء المذكورة في الكتابات العربية الجنوبية اسم ملك یدعی 
( تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن ) . ويرى ( هارتمن ) 
(Hartmann)‏ أن الأخباريين ارادو به ( شرحبيل يكف) ۰ وهو ابن شرحیل 
بعف ') ال مذ كور اسمه في النص المؤرخ بسنة “)٦٦۷(‏ . 

بظهر من رواية ('ابن الكابي ) المتقدمة ان الملك لم ينتقل الى الحارث من 
ابيه ارثءوانا جاءه عساعدة خاله ( تبع بن حسان بن تبع ) . ول تذكر الرواية 


Rothstein, 8. 74. < )۷۹ شيخو » النصرانية ( القسم الأول ص‎ ١ 

۲ النصرانية ( القسم الأول ء ص ۱۲۷ ) ۰ ابن حزم » جمهرة ( ص ۲۹۷) ٠‏ 

۳ النصرانية ( القسم الأول »> ص ۱۳۱ وما بعدها ) » ( القسم الثاني : ٤۲١/۲‏ ) ۰ 
٤‏ الطبري ( ۸۰/۲ ) ۰ 


Olinder, .ظ‎ 54, Hartmann, 8. ۰ 7 


۳۳۰ 


الأسباب الي دعت الى اععاد الحارث على ( تبع ) في تولي اللك . ولو صحت 
هذه الرواية كان معناها انه م يتمكن من الحصول على حقه في الملك إما لامتناع 
القبائل من قبوله ملكاً عليها ء ما دعاه الى الاستعانة ب ( تبع ) او بغيره » وإما 
لان ملك والده يوم توفي لم يكن واسعاً : بل كان مقتصراً على كندة ومن في 
حلفها ء او لأنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه » مما دفعه إلى الاستعانة بالغرباء 
في تنصيب نفسه ملكا على كندة وعلى القبائل الأخرى ۰ ثم على توسيع ملكه 
فها بعد . 

ولدينا رواية اخرى ؛ تذكر ان الذي ساعد ( الحارث بن عمرو ) على تولي 
الحم على بلاده معد » هو ( صهبان بن ذي خرب )»وذلك ان معداً لما انتشرت 
تباغتت وتظالمت » فبعثت الى صهبان تسأله ان تملك عليها رجلا يأخذ لضعيفها 
من قوبا کا سیل اروت ۰ فوجه الیها افارث ین عسرو اک > 
واختاره لها » لان معداً آخواله » امه امرأة من بي عامر بن صعصعة ء فسار 
الحارث اليها بأهله وولده . فلا استقر فیها » ول ابنه حجر » وهو آبو امریء 
القيس الشاعر على أسد و کنانة ؛ وولى ابنه شرحبیل على قيس وتمم » وولى ابنه 
معدي كرب » وهو جد الأشعث بن قيس الكندي على ربيعة » فکئوا كذلك 
الى أن مات الحارث » فأقر صهبان كل واحد منهم في ملکه ۰ فليثوا بذلك 
ما لبثوا . ثم ان بي أسد وثبوا على ملكهم حجر بن عمرو ء فقتلوه . فلا بلغ 
ذلك صهبان » وجه الى مضر مرو بن نابل اللخمي ٠‏ والى ربيعة لبيد بن النعمان 
الغساني » وبعث برجل من بر يسمى أوفٍ بن عنق الحية وأمره ان يقتل بني 
أسد أبرح القتل . فلا بلغ ذلك أسداً وكنانة » استعدوا . فلا بلغ أوني ذلك ء 
انصرف نحو صهبان ۰ واجتمعت قيس ونم فأخرجوا ملكهم مرو بن نابل عنهم 
فلحق بصهبان » وبقي معدي كرب جد الأشعت ملكاً على ربيعة أ . 

اما صهبان ؛ فهو رجل لم يكن من اهل بيت الملك في حمر » بل كان قد 
وب على الملك واخذه عنوة » وذلك حيما تضعضع امر الحميرية بقتل ( مرو بن 
تع ) اخاه ( حصان بن تبع ) ۰ فانتهز صهبان هذه الفرصة . ووثب على ( عمرو 
ابن تبع ) فقتله واستولى على ملکه وصار الامر اليه" 


٠ وما بعدها)‎ ٩۲ ال يوري ۱ الأخبار الطوال ( ص‎ ١ 
۰ ) الاخبار الطوال ر ص كه وما دعدها‎ ۲ 


TT 


على معد . فهي تأبيد للروایة المتقدمة . سوى انها عينت اسم والد صهبان ء بأن 
نصت عليه » فجعلته ر( محرثاً ) . اما الرواية المتقدمة فدعته ( ذي خرب ) . 
او( ذي خرب ) لقب ء بعر عن منصب ولیس بامم علم . 

وفي رواية يرجع سندها الى ابي عبيدة » ان بكر بن وائل لما تسافهت ؛ 
وغلبها سفهاژها » وتقاطعت ارحامها ء ارتأى رؤساؤهم فقالوا : إن سفهاءنا قد 
غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف . فنری ان تملك علينا ملكا نعطيه الشاة 
والبعر > فيأخذ للضعيف من القوي ويرد على الظلوم من الظالم > ولا عکن 
ان يكون من بعض قبائلنا » فيأباه الآخرون ؛ فيفسد ذات بيننا » ولكننا نأني 
تبعاً فنملکه علينا » فأتوه 4 فذ کروا له أمرهم > ملك عليهم ا حارث | بن مرو 
آكل الرار الكندي : فقدم فنزل بطن 'عاقل' . 

ويدرك من هذه الرٴوایات انه كان للتبابعة نفوذ .على قبائل معد » وان تلك 
القبائل كانت تستشيرهم في أمورها > وتحتك اليهم فيا محدث بينهم من خلاف . 
وانه كان لحم يد في تعيين ا حارث وتنصيبه على تلك القبائل . 

والشيء الوحيد الذي عکن استخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعيين 
الحارث ملكا » انه تولى الحم على كندة بعد وفاة أبيه » وانه وسع ملكه بعد 
ذلك وقد يكون عساعدة (تبع) ۰ فصار ملكأ على كندة وبکر وعلى قبائل احری 
وانه تمكن بشخصيته من رفع شأن قبيلته . ويرى ( أوليندر ) انه حسم حوالي 
سنة (4۹۰) للمیلاد" . ۱ 

ولیس من السهل تعيين اسم ( التبع ) الذي عن ال حارث ملكا كا جاء ذلك 
في الروایات المانية بالاستناد الى نصوص السند » ولیس من السهل ايضاً تصور 
بلوغ نفوذ ( ملوك سبأ وذي ریدان وحضرموت وعنت واعراہا في الجبال وي 
تجامة. ) الواضع الي ذکرها اخباریر اليمن . وقد رأينا آثار الوهن بادية على تلك 
المملكة » محیث ۸ تتمكن من مقاومة غزو الحبشة فا . ولیس من السهل ايضاً 
تصور مجىء ( بكر ) والقبائل الأخرئ ممختارة طائعة الى الحارث تلتمس منه ان 


| نهاية الارب ر ۸۰۱/۱۵ ) ء العقد الفريد )۷۸/٦‏ ء ( طبعة العريان ) ٠‏ 
Olinder, P. 6‏ 


۲۳۲ 


يتفضل عليها بأن يكون ملكا عليها ۰ وقد رأيناها كا يقول الأخماريون أنفسهم 
تنتقض على البيت ا الك من كندة وتثور عليه » وتقتل امراءها منهم » حال علمها 
بضعف ذلك البيت » وبوفاة الرجل الذي جمع تلك القبائل بقوته > ووحدها 
بشخصيته . والأقرب الى المنطق هو أن هذه القبائل لم تعترف براسة ا حارث علیھاء 
وبتاجه عليها إلا لما رأته فيه من القوة ۰ ولا بعد استعال القوة والعنف مع عدد 
من القبائل » فرضيت به ملكا ما دام قوياً.والأمر ببديه » وهو منطق السياسة في 
الصحراء . وپذا التفسر نستطیع فهم تکون مالك أو امارات بسرعة عجيبة » 
تظهر فجأة قوية تحتضن جملة قبائل E‏ تسر بسرعة فتهدد حدود ہت 
وتهاجمها كالفيضان ء فإذا أصيبت هذه الدول تمزقت أوصالها وتجزأت كا تتجزأ 
الفقاعة وتذوب . هكذا حياة ا مالك في البوادي ء مالك تولد » وأخرى نموت . 


ويذكر الأخباريون أن الحارث الكندي جمع الى ملكه ملك الحرة وآل لحم 
وذلك في زمن. قباذ . ورووا في ذلك جملة روايات عن كيفية تولي الحارث ملك 
الحدرة » وطرده لملكها الشرعي وتولى الک دونه . فرووا أن الزمن لم يكن مؤاتياً 
ل ( قباذ ) يوم أوتي ا حم . كانت الأحوال مضطربة » والفتن رافعة رأسها في 
مواضع متعددة » والنفوذ في المملكة بيد الموابذة » ولموبذان موبذ الكلمة العليا » 
إذ هو الرئيس الروحي الأعلى في المملكة ء كا كان للأغنياء وللاقطاعيين الشأن ٠‏ 
الأول في سياسة الدولة . فلم يعجب قباذ الوضع » لأنه ر ملك الملوك ) (شاهنشاه) :: 
ومن عى ٠ز‏ ,ملك الارف )الا يتبارع في املك + > ففكر في طريقة لتقليص ظل 
الموابذة والمتنفذين في المملكة من كبار الاغنیاء والملاکن > ورأى أن خير مسا 
بفعله في هذا الباب » هو نشر تعالم مزدك بين الناس . فإذا انتشرت كانت 
كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين المتنفذين' . وكان مزدك وأصحابه 
یقولوغ ان الناس نظالوا ني الأموال والأرزاق » فاغتصبها بعضهم من بعض ء 
وان الأغنياء قد اغتصبوا رزق الفقراء « وانہم يأحذون للفقراء من الأغنياء » 
ويردون من ال مکٹرین على القن . وانه من كان عنده فضلى من الأموال والنساء 
والامتعة ۰ فلیس هو كار ل به من قرب فافترص ا ا واختنموه : 
و کانفوا مزدك وأصحابه وشایعوهم فابتلی الناس ہم » وقوی آمرهم حى کانوا 


۲0106166, Aufsatze zur Persischen Geschichte. 1810218, 1887, 8. 109. ١ 


۳۳۳ 


یدنوت “علي نعل في داره » فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله » لا يستطيسع 
الامتناع منهم ۳ مكنذا وصف الطري وغيره من الأخباريين دعوة مزدك . 
فهي على هذا الوصف دعوة اشتراكية جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعین 
۰ ومتتفذة الأغنياء . 

فلا شايع قباذ المزدکیة » اجتمعت كلمة ( موبذان موبذ ) والعظاء على ازالته 
من ملكه » فأزالوه عنه وحبسوه ء وعینوا أخاه جاماسب مکانه . ويذكر الطبري 
ان ذلك كان في السنة العاشرة لملك قباذ ء فيكون ذلك في سنة ( 448 م ) على 
رأي من جعل ابتداء ملكه في عام ( 4۸۸ م )" . وقدار حدوثہ أيضاً في سنة 
( 4۹1 ) . وقد مكث أخوه ملکاً ست سنوات ثم أزاله عنه أخوه قباذ الذي 
فلت من السجن في قصة يروما الأخباریون ۰ واستعاد قباذ بذلك ملکه* . فتکون 
استعادته ملکه في خرال سس راتاق) أو ( ۲٠٥م‏ ) . وقد مکث ملكا حى انتقل 
الى العالم الثاني في سنة ( ٥٥٥٢م‏ ) . 

وتذكر رواية الأخباريين هذه : ان الملك قباذ طلب من النذر بن ماء السماء 
الدخول فا دحل فيه من مذهب مزدله وزندقته ؛ فامتنع »> فاغتاظ قاذ وائزعج 
منه »> ودعا ( الحارث بن عرو ) الى ذلك ۰ فأجابه ۰ فاستعمله على اخرة . 
وطرد المنذر من مملكته » فعظم سلطان الحارث › وفخم أمره > ارو 3 
فلكهم على بكر وتم وقيس وتغلب وأسد* . وكان من حل نداً من أحياء نزار 
نحت سلطان ال للحارث دون من نای منهم عن نجد' . فتربط هذه الرواية كا نری 
بن زندقة قباذ: وعزل المنذر وتنصيب الحارث ملكا على الحرة»بقبوله مذهب قباذ. 

وروی می وم ان شار يك كان قد طمع في ملك ( آل لحم ) . وكان قد 
وجد ان ( قباذ ) ضعيف اهمة فاتر العزم » غير ميال الى القتال » وانه سوف 
لا يساعد آل للحم . إن هو هاجمهم > لذلك ساق كندة ومن كان معه من بكر 
ابن وائل عايهم : وباغت سادة الجيرة و يتمكنوا من الوقوف أمامه : فهرب 


الطیری 0۸۸/۴ ۰ 


۱ 
Ency. Brita., Vol., 17, ۶. 574, Ency., 4, 2. ۰ ۲ 
۸0106166, Aufs., S. ۰ ۳ 
٤ 


الطبري ( ۸۷/۲) ۰ 
ابن الاثير ( ٩/۱‏ ۳ هد > المحبر ( ص ۳۹۹ ) ۰ 


3 ص2 و 


۳۳ 


) النذر ) من دار ملکته با حبرة ومه‌ی حی نزل ۹ ) اسر رساء الكاي ( وأقام 
عندہ الى أن تغار الال بوفاة وباد 3 وتبدال سياسة الحكومة بتولي ) کو 
آنو شروان) الملك. فعاد ال ملکه وفھر الحارٹ وتغلب عليه واستعاد م اغتصب مہ ۳ 


وذکر ( حمزة ) ان سبب سوء ( بكر بن وائل ) الى ا حارث ؛ وخحضوعها 
لحکمہ واشتراکها معه في مهاجمة ( آل للحم ) وانتراع بلج منهم » هو أن 
ر امرأ القيس البدء ) كان بغزو قبائل ( ربيعة ) » فینکی فیهم ومنهم أصاب 
ر ماء السماء ) ء وکانت تحت ( آبي حوط انفطاثر ) فثارت به (بکر بن وائل) 
فهزموا رجاله » وآسروه . وکان الذي ولي أسره ( سلمة بن مرة بن همام بن 
مرة بن ذهل بن شیبان ) ۰ فأخذ منه الفداء وأطلقه ۰ فبقیت تلك العداوة في 
فش تکارت فان ران أن وهن آمر اللك ( قباذ ) .فعندها أرسلت بكر 
الى ا حارث بن عمرو فلکوه ؛ وحشدوا له » ونبضوا معه حى أخذ الملك ودانت 


له العرب" 


ومهذه الكيفية شرح ١‏ حمرة ) كيفية توي ( الحارث ) عرش الحرة » وسبب 
0 رت ) ملكا 
عليها » وعلى الانتقام من آل لحم . 
ولابن الكلي رواية عن كيفية تولي ا حارث ملك الحرة 4 ذكر ر ان قباذ 
ملك فارس لا ملك كان ضعيف الملك» فوثبت رم عل اما الاکر ابي المنذر 
الا کر ذي القرين . ej,‏ مي ذا القرنين لضفرين کانا له » فهو ذو رنب 
النعان بن الشقيقة . فأخرجوه ؛ فخرج هارباً حى مات في إياد » وترك ابنه 
النذر فیهم > و کان آرجی ولده عنده . فتنطلق ربيعة الى کنده . و کان الناس 
في الزمن الأول یقولون ان كندة من ربيعة . فجاژوا باخارث بن مرو بن حجر 
آ کل الرار الكندي ء فلکوه على بكر بن وائل ۰ وخشدوا له ؛ وقاتلوا معه » 
فظهر .على ما كانت العرب تسكن من أرض العراق » وأبى قباذ آن عد النذر 
نجیش . فلا رأى ذلك النذر » كتب الى الحازث بن رو : إني في غير قومي» 
وأنت ات من ضمي واکتنفی » وانا متحول اليك . فحو له اليه » وزوجه 


۱ حمزة رص ۷۰ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ حمزة رص ۷۰ وما بعدھا) ٠‏ 


۳۳۵ 


ابتته هنداً . ففرق ا حارث بن عمرو بيه في قبائل العرب ؛ فصار شرحبيسل بن 
الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبي زيد بن تم وبي أسد وطوائف 
من بي عرو بن تمم والرباب » وصار غلفاء وهو معديكرب في قيس » وصار 
سلمہ بن الحارث ني بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة بن عم .. 

ومع معديكرب الصنائع ء وهم الذين يقال لحم بنو رقيئّة أم لهم ينسبون اليها . 
وكانوا يكونون مع الملوك من شذاذ الناس . فلا هلك أبوهم الحارث بن عمرو ۰ 
تشعت أمرهم وتفرقت كلمتهم > ومشت الرجال بينهم » وكانت المغاورة بن 
الأخياء الذين معهم » وتفاقم آمرهم حى جمع کل واحد منهم لصاحبه الجموع 
وزحف اليه با جیوش .... ۱ 


ولابن الكلي رواية أخرى. دو نها الطري. » هذا نصها : « لما لقي الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعان الأكير » وملك الحسارث بن عترو ۔ 
الكندي ما كان علك بعث قباذ بن ضروز ملك فارس الى الحارث بن عمرو الكندي 
انه قد کان يكنا وبين الملك الذي یئ كان قبللت عهد » واني احب أن ألقاك . 

و کان قباذ زندیقاً بظھر انضر ویکره الدماء » ويداري آعداءه فیا یکره من 
سفك الدماء » وكثرت الأهواء في زمانه واستضعفه التاس . فخرج اليه الحارث 
ابن رو الكندي في عدد وعدة حى القوا بقنطرة الفیوم ... فلا رأى ال حارث 
ما عليه قباذ من الضعف؛طمع في السواد » فأمر آصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات» 
فیضروا في السوادءفأتى قباذ الصریخ وهو بالدائن فقال :هذا من تحت كنف ملکهم. 
ثم آرسل الى ا حارث بن مرو ان لصوصاً من لصوص العرب قد آغاروا ء وانه 
مجحب لقاءه ۰ فلقيه . فقال له قباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قبلك . 
E‏ کھا او لس سرت 
ولا أستطيع ضط العرب الا با مال والجنود . قال له قباذ : فا الذي تريد؟قال: 
أريد أن تطعمي من السواد ما أتخذ به سلاحاً. فأمر له عا يلي جانب العرب من 
أسفل الفرات » وهي ستة طساسيح . فأرسل الحارث بن عمرو الكندي الى تع 
وهو باليمن : إني قد طمعت في ملك الأعاجم » وقد أخذت منه ستة طساسیحء 


لی‌دن ) ۰ ۱ 


۳۳۹ 


فاجمع الجنود ؛ وأقبل ..... فجمع تبع الجنود ۰ وسار حى نزل الحرة»وقرب 
من الفرات ؛ فآذاه البق » فأمر الحارث بن عمرو أن يشق له نہر الى اللىنجف ء 
وهو نهر الحبرة . فنزل عليه » ووجه ابن آخیه شمر ذي الجناح الى قباذء فقاتله 
فهزمه شمر حی لحق بالري » . وقد ترك ابن الكلي الاشارة الى الحارث وظفر 
الى الحديث عن فتوحات شمر الذي أوصل فتوحاته الى القسطنطينية » ثم الى رومة 
( رومية ) ۰ ثم الى عودة (تبع) ونبوده بتأثير أخبار يثرب » ثم الى علي ( كعب 
الاحبار ) اللي استمده عل حد قوله من بقية ما آورئت آخار مودا . 

ویری ( موسل ) ان التقاء ( الحارث ) ب ( قباذ ) ( 4۸۸ - ۳ی 
عند قنطرة الفيوم » كان سنة ( ۵۲۵ ) للميلاد' . والفيوم موضع لا يبعد کٹ رآ 
عن ( هيت )۲ . 

يفهم من رواية ابن الكلي‌هذه ان الحارث التقى علك الحيرة (النممان بن المنذر) 
في معركة أسفرت عن مقتل ( النعان ) وفرار النذر ابنه ٤‏ وعن انتصار عرب 
ا حارٹث على عرب ارة واستبلاء الحارث على ما كان علکه النعان . فلا حدث 
هذا ووقع ۰ اضطر ( قباذ ) الى ملاطفة الحارث واسترضائه . ولكن ا حارث 
طمع في أكثر من ذلك » طمع في السواد > فأقطعه منه ما يلي جانب العرب من. 
أسفل الفرات ۱ أقطعه منه ستة طساسيح . فليس في هذه الرواية اشارة الى قبول 
ر الحارث ) الدخول في الزدكية » ولا الى طرد النعان من ملکه نتيجة لرفضه 
اتباعه ٤‏ دينه » انا هو ضعف فاد وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان ٠‏ و انتهاز 
الحارث الذكي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع فيه من ملك النعنان ۔ 

أما الشق الثاني » وهو خر ( تبع ) » وحروبه ومساعدته له ء فهو على ما 
بظهر من هذا النحو الذي ألفناه في ربط تأربخ كندة باليمن ۰ والإشادة بماضي 
القحطانیین وانفرادهم باللاك دون خصومهم العدنانین » وال عدم تمکن کندة من 
العمل وحدها لولا مساعدة المانيين . 

يستنتج من كل هذه الروایات أن ( اطارث بن رو ) الكندي اغتصب 
عرش الحيرة أمداً > اغتصبه من ( النعان بن امریء القیس بن الشقيقة ) ۰ أو 


٠ ) الطبري ( ۸۹/۲ وما بعدها‎ ١ 
Musil, Middle Euphrates, ۶۰ ۰ ۲ 


۰ ) ٤1۱٤/7١ ( البلدان‎ ٣۳ 


۳۳۷ الفصل الثالث ‏ ۲۲ 


ر المنذر ال كير .بن ماء السماء) أو ( النعان الأكير أبو المنذر الأكر ذو القرنن)؛ 
و ( ذو القرنن ) ء هو ( ذو القرنين بن النعان بن الشقيقة )' ٠‏ أو ( النعان 
ابن المنذر بن امرىء القيس بن الشقيقة )۲.وذلك في زمن ( قباذ ) ملك الفرس 

ويقصد ب ( قباذ ) هذا ( قباذ ) الأول الذي حم ثلا زاس ان حل عا 
جاء في الأخبار" . ويقدر العلاء ذلك من سنة (4۸۸) حى سنة (۵۳۱) بعد الیلاد؟. 


ولنتمکه من تعین اسم الك الذي قصده الر و اة 3 علینا اارجوع الى أماء من 
حم ف أيام قاد من ملوك الحرة 3 وذلك على نحو ما رواه ۳ الاخباریون ۰ 


ان أول من حك في عهد ( قباذ ) ء على ما بدعيه ( حمزة ) > هو اللك 
( الأسود بن المنذر ) ء وقد حك ني أيامه ست سنن . ثم المنذر بن المنذر ء 
وأمه ( هر ) . وقد حم سبع سنين . ثم النعان بن الأسود »> وأمه ام الملك 
بنت عمرو بن حجر أخت (الحارث بن عمرو بن حجر الكندي ) » أريع سنين. 
م أبو يعفر بن علقمة الذميلي » وقد حك ثلاث سنن . ثم امرژ القيس بن النعان 
ابن امریء القیس ؛ وقد حك سبع سنن . م امرؤ القيس بن النعان بن امریء 
القيس » وقد حكم سبع سنن : 5 المنذر بن امرىء القيس المعروف بالمنذر بن 
ماء السماءے وهو ذو القرنن » وقد حع اثنتين وثلاثين سنة من ذلك ست سنن 
في زمن قباذ . ثم الحارث بن عمرو بن حجر الكندي » ولم يذكر (حمزة ). مدة 
حكمه ؛ انا قال : « ذکر ہشام عن ابیہ انه لم جد الحارث فيمن أحصاه كتاب 
أهل الحيرة من ملوك العرب . ثم قال : وظيي الهم انما 2 كوه لأنہ توثب على 
الملك بغر اذن من ملوك الفرس ؛ ولانه كان ععزل عن الحيرة الي كانت دار 
المملكة ولم يعرف له مستقر وائما كان سيارة في أرض العرب »* . ول يذكر 
حمرة مدة حم ( قباذ )" 

أما ( الطري ) : فجعل ( النعان بن المنذر بب 


ن امرىء القيس بن الشقيقة ) 
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Ency., IV, P. ۰ 


حمزة رص ۸أ - ۷۲ ) ۰ 


حمزة ( ص ۲۹ ) ۰ 


۳۳۸۰۰ 


املك الذي كان قد حكم حيما تولى ( قباذ ) الح . وجعل ( ا حارث بن مرو 
ابن حجر ) الذي قتل النعان على روايته من بعده. وقد دام حكمه على ما يظهر 
من رواية الطري حسی أيام ( كسرى آئو شروان بن قباذ ) . فلا قوي شأن 
و کنر ألو روات بک ال الات ری الان لكين ٠‏ واه ما اللہ 
فلکه الحيرة وما كان بلي آل الحارث بن عمرو بن ا ۱ 

أما ( ابن الاثر ) ؛ وهو عيال على الطري وناقل منه ء .فقد ذكر ماذكره 
الطبري واضات. اله اق انت ا اتا لا بلغه هلاك قباذ » وقد عا 
خلافه على أبيه في مذهبه » آقبل الى ( أنو شروان ) فعرفه نفسه ۰ وأبلغه أنه 
سيعيده الى ملکه»وطلب ( ا حارث بن مرو ) ۰ وهو بالأنبار > فخرج هارباً 
في صحابته وماله وولده » فر ب ( الثویة ) » فتبعه ا نذر با حیل من تغلب 
واياد ومراء ؛ فلحق بأرض کلب ونا » وانتهبوا ماله وهجائنه » وأخذت 
ا وأربعن نفساً من بني آكل المرار » فقدموا هم على المنذر > 
فضرب رقاہہم ب ( جفر الأميال )' (جفر الأملاك ) في ديار بي مرينا العباديين 
بن دير بي هند والکوفة" . 

ترى ما تقدم اختلاف الروايات وتباينها وتعددها »سى ان الراوية الواجد مثل 
( ابن الكلي ) يروي لنا جملة روايات ء قد يناقض بعضها بعضاً . لقد وجدنا 
منها فرصت اف فان گار ہک ار ماک زاعل سارت علد اوها بجا :زعت 
ان النذر استرضى ا حارث بعد أن رأى عجزه وعجز صاحبه > فحولہ اليه > 
وزو جه ابنته هند » ومنها ما ذكرت ان الحارث قتل النعان بن النذر بن امرىء 
القيس بن الشقيقة » وان المنذر بن النعان الأكر قر" ونجا بنفسه ء» وان الحارث 
ملك بالقوة ما كان علکه ملوك الحرة وان قباذ داراه واسترضاه لا وجد فيه من 
البأس . فاذا نستخلص من مجموع هذه الروايات ؟ 

کل ما يستخلص منها ان الحارث استبد ملك آل لحم ۰ في آیام قباذ و كان 
مركز هذا الملك صعباً بسبب ضعفه ء وبسبب العقيدة الي قبلها ء وهي عقيدة 
تناقض ما كان عليه الناس . وقد حك أمداً : يظهر انه امتد مدة حك قاف ء ثم 


٠ ) وما بعدها‎ ۸٩/۲ ( الطبري‎ ١ 
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تغدرت به الأحوال . فعاد أصحاب. البيت الى بيتهم » وهرب هو الى من حيث 
جاء . ولا نعرف على وجه التحقيق می ولي الحم ء ولا مى غادره . 

0 القد ذکرت ا ماء الملوك الذين حكموا في ایام ( قباذ ) على رواية حمزة » 
وهي رواية نکاد نتفق مع القائمة الي ادو انما الطري في آخر كلامه عن (كسرى 
أنو شروان ) زقلا عن نام بن ای لأسماء ملوك الحيرة ومدد حكمهم 3 
وذلك قبل عهد ( كسرى أنو شروان )۱ . فأي ملك من هؤلاء عکن أن يكون 
هو الملك المقصود ؟ 


لد ذكر ( بوشع العمودي ) (1166ز86 مط عتتطعهت) ان ملك الحرة (لنعان) 
اشرك مع ( قباذ ) في العارك الي وقعت بینه وبین الروم» فأصيب النان مجروح 
بلیغة 7 مقربة: من (قرقيسياء) )Circeslum(‏ قضت عليه » وذلك في سنة (۵۰۳) 
للمیلاد . ولقد انتهز عرب الروم المسمون بالتعلبیین .( بي ثعلبة ) هذه الفرصة 
فغزوا الحيرة » واضطرت القوة الي تركها النعمان في عاصمته الى الفرار للبادیة . 
آفلا جوز أن یکون هؤلاء الغزاة هم آعراب ( ا حارث الكندي ) . انتهزوا هذه 
الفرصة فأغاروا على الحيرة واستولوا عليها ء 0 في قبضة ( ا حارث ) على 
نحو ما رواه بعض الاخبارین ؟ ثم ألا جوز أن يكون بعض الرواة قد سمعوا 
عقتل (النعمان ) » فظنوا أن القاتل هو ( الحارث ) ۰ أو ماري ون 
للرفع من شأن كندة ومن كان معها من قبائل۲ ؟ 

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب اثعلبیین » أي من ( بي ثعلبة ) 3 
0 من عرب الروم على حد قول ( يوشع العمودي ) هم من أتباع الحارث» 
أو آهم من ( آل الحارث ) أي من كندة ۰ وأن العائلة الكندية المذكورة كانت 
تعرف ب ( بني ثعلبة ) . ولیس في الذي بين أيدينا من موارد ء مورد واحد 
بذکر بأن ر آل آ کل الرار ) هم من ( بي ثعلبة ) او انهم كانوا قد عرفوا 
ب ريي. ثعلیة ) في يوم من الا یام ۰ او اهم کانوا قد خضعوا لسلطان الروم . 
لذلك ۰ لا أظن ان ( یوشع العمودي ) قصد بالثعلبيين عرب الروم ۰ کندة » 


۱ الطبري ( ٢‏ لعو ٠)‏ 
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واغا قصد أعراباً من اعراب الروم > كانوا يعرفون ب ( بي ثعلبة ) أو 
ر آل ثعلبة ) » وكانوا يتمتعون باستقلالهم تحت حایة الروم . ولا وجدوا فرصة 
ما حل بالنهان من جروح في ا حرب الي خاضها مع الفرس على الروم » هاجموا 
ا حبرة فانتهبوها » وكانت حاميتها ضعيفة ففرت 5 البادية » ولم يذكر الؤرخ 
مدة مكوث هؤلاء الأعراب ني الحرة » والظاهر الها لم تكن سوى مدة قصبرة 
وانها كانت من نوع غارات الأعزاب على الدن : غزو طف » يعقبه انسحاب 
عاجل , لتأمين سلامة ما ينهبونه وايصاله الى ديارهم حى لا تتمكن القوات الي 
ستأتي معاقیتھم من أحذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال . 

ويظهر أن حم كندة للحرة م یکن طویلا" 0 ويظن أنه كان بين سنة (۵۲۵) 
وسنة (۵۲۸) للمبلاد » وذلك في أثناء ظهور فتنة الزدكية في إيران' . ولیس؛ 
مستبعد أن يكون ا حارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن » في أثناء" صلح سنة 
ن٥۰ئ)‏ للميلاد »> او عل اثر الفتور الذي طرأ على علاقاته بالبيز نطيين. » لانسه 
وجد ان الاتفاق مع الفرس يعود.عليه بفوائد ومنافع لا عکن أن یفتنمها مسن 
الروم , ووجد بكرا وتغلب قد زحفتا اذ ذاك من مواطنها القدعة في العامة 

و الشهال تریدان النزول ي العراق . وقد أقره الفرس على المناطق الصغيرة 
الواسعة الى استولى عليها لقاء جعل" 

يكن من سی سی رو ریت وک "مھ" 
منافسن أقوياء فی أرضه أو ني أرض مجاورة له . فلا ظهر الحارث في العراق ؛ 
وعرف ملك الحنرة نياته وتقربه الى الفرس ؛ وملك الحرة» هو باعتراف الفرس 
ر ملك عرب العراق ) » ۸ يكن من المعقول سکوئه انتظاراً للنتائج . ومن هنا 
وقع الاختلاف٣‏ . 

لم تكن العلاقات حسنة بن قباذ والمنذر ملك الحرة تلقت غير واضح لدينا 
وضوحاً تاماً »> قد يكون بسب المردكية > وقد کون بسبب تقرب الحارث الى 
الفرس واقطاعهم. اياه أرضاً وتودده الزائد الى قباذ » وقد يكلون لأسباب أخری 
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مثل تردد ملك الفرس وضعفه » فم تكن له خطة ثابتة ما أثر في وضع ( ملك 
عرب العراق ) . على كل حال » فقد أدى هذا الفتور الى استفادة الحارث منه 
واستغلاله ء فتقرب الى الفرس وتودد اليهم حى آل الأمر بأن بأخذ ملك الحيرة 
أمداً حی تغبرت الأحوال في فارس موت ( قباذ ) وتولى ( كسرى أنو شروان) 
الملك من بده > فعاد المنذر عندئذ الى عرش الحرة وأبعد الحارث عن ملكه . 

وآراء الأخبارين متباينة كذلك في المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بعد 
اغتصابه ملك ( آل الحم ( “ فبيما يفهم من بعض الروايات انه استقر في الحيرة 
وأقام فيها : نرى بعضاً آخر يرى انه أقام في الأنبار' . وبیا يذكر ( حمزة ) ان 
الحارث حيما بلغه خر قدوم المنذر عليه واقترابه من الحرة » هرب فتبعته خيل 
المنذر » مما يفهم انه كان في الحرة » بجده يقول ني موضع آخر : « ان اللحارث 
كان معزل عن الحرة الي كانت دار المملكة » وم يعرف له مستفرء انما كان 
سارة فى آأرض العرب »؛ . ونجد صاحب الأغاني یذکر في موضم انه كان في 
الأنبار » ويشير في موضع آخر انه كان في الحرة" . 

ونتفق روايات الأخباریین على ان مجيء ( كسرى أنو شروان ) كان شرا على 
الحارث» وخيراً لآل لحم » فقد كانت سياسة ( أنو شروان ) مناقضة لسياسة قباذ 
بسبب الزدكية . وقد ظهر اختلافها هذا في السنين الآخيرة من سي حك باذ . 
وقد أدى هذا الاختلاف الى محاربة المزدكية وسقوطها . ومحدثنا ر ملالا ) 
(مولعله16 ج×ط50) أن سقوطها كان بعد وفاة ( الحارث ) وقبل غارة المنذر على 
بلاد الشأم* . وقد قام المنذر لها في شهر آذار من سنة (0۲۸) للمیلاد على رواية 
( ثيوفانس ) (5»#صهططهعط©)' . وكانت وفاة الحارث في أوائل سنة. (0۲۸) 
العلا" ومن روا هذين' الكاتين يتببن ان الحارث كان قد قضی نحبه قبل 


| اليعقوبي ( ۱۷۷/١‏ ) ء ابن الاثير ( ۲۰۹/۱) ء الاغاني ( 55/8 ) ( طبصة 

Rothstein, Die Dynastie der Lakhmiden, 8. 88. < ) \ ۰ ۷۲ حمزة ( ص‎ ۲ 

+ الاغاني ( 1۲/۸ ) ۰ 

Nöldeke, Die 585811062, 8. 462, Christensen, Le Regne du 201 Kawadh I, ٤ 
۱ et le Communisme 3682080166, PP. 124, 01121062, 2. ۰ 

John 56918185, Chronographia, Lib., XVIII, 001, 653, 0115206, 2. 65. ۰ و‎ ۱ 

Olinder, I. 54, ۰ 

Olinder, P. 54. ۷ 


۳: 


القضاء على المزدكية عدة خر طويلة ء وان النذر کان في آذار سنة (۵۲۸) للمیلاد 
قد قام بغارته على بلاد الشأم' 

وستدل من اشارة ( ملالا ) و ( شوفانس ) الى موت الحارث في سنة 
( 5148م ) ومن تلقيبه بلقب (فیلارخس ) أي عامل » على ان علاقات الحارث 
بالروم في أواخر أيام حياته كانت حسنة . ومعی هذا ان خلافاً او فتوراً كان 
قد وقع فيا بينه وبين الفرس » دفعه على التقرب نحو حصوم الساسانيين وهم 
الروم ۰ فاتصل ہم وذلك ي أيام ( قباذ ) »او في ايام » ( کسر ی انو شروان )". 

ويظهر ان تودد ( الحارث ) الى البيزنطيين ۸ يأت له بنتيجة او بفائدة تذكر. 
اذ عدئنا الکاتبان ملالا ) و ( ثيوفانس ) ان قائد فلسطين الرومي ( ديوميدس ) 
(21026805) أجر سید قبيلة يدعى (اريتاس) (1:85ه) »> اي (الحارث) على 
العراجع في انجاه الهند (وعنهم1) > ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق؛ حيث 
كان يطلق البيزنطيون على العربية الجنوبية ( امند ) . فلا مع بذلك (الموندارس) 
(وممهةصناممرولم) أي ( المنذر ) رئيس العرب ( السرسيي ) (عجهععتو8) 
الخاضعين لنفوذ الفرس؛هجم على ال حارث فقتله»وغم امواله وما ملکه»وأسر اهله. 
فلا بلغ النبأ للقيصر ( يوسطنيانوس ) (فتاصعنهتاعیال) ۰ أمر حكام ( فينيقية ) 
(واءلطعطط) و ( العربية ) روزطعته) وا جزیرة وعامل الحدود بتعقب المنذر 
ومهاجمته . وقد اشترك في هذه الحملة عدد من القادة والحكامءوي جملتهم سيد 
قبيلة امه ( اريتاس ) (موخإاعه) » أي ( الحارث ) > وهو الحارث بن جبلة 
لغساني على ما بظھر' . 

وم يتعرض الأخباريون للخر الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل (الحارث ) 
رلا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب (المنذر) » والظاهر انهم لم يقفوا عليه“ 


غير ان للأخبارين رو ایام الخاصة عن مصير صاحبنا ر الحارٹ ( الكندي 
حدث صاحب ( الأغاني ( ان ( أنو را حا ماله أذ ان 
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اي أتباع مزدك . « فقتل منهم ما بين جازر' الى النهروان الى المدائن فی ضحوة 
واحدة بي ال زنديق وصلبهمٍ ۲ء وأعاد المنذر الى مكانه » وطلب و ا حارث 
ابن عمرو » فبلغه ذلك وهو بالأنبار وكان مها رات . فخرج هارباً في هجائنه 
وماله وولده » شر بالثوية " » وتبعه المنذر با حیل من تغلب وہراء وإياد» فلحق 
بأرض كليب » فنجا وانتهبوا ماله وهجائنه » وأخذت بنو تغلب مانزة وأربعين 
وو لے سرت e‏ 
الأملاك ) ( حفر الأملاك ) بي ديار بي مرينا العبادین بن دير هند والكوفة 
وأضاف ر ابن الأثر ) الى هذا ا حر ان (تغلب) قبضت على ولدين 0 
الحارث هما : ( عمرو ) و ( مالك ) في جملة الائیة 021 
الى المنذر في ( ديار بي مرينا ) فقتلهم* . ۱ 

ومحدثنا ( ابن قتيبة ) أن ( النذر ) لا اقبل و من الحيرة هرب ا لحجارث ؛ 
وتبعته خيل فقتلت ابنه عمراً »> وقتلوا اينه مالكاً پیت > "وصار الحارث مسحلان 
افقتلتہ كلب » . وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فیهم حتى مات حتف اتفه" 
وذكر ( حزة ) الروايات الدو نة ني كتاب ( الأغاني ) محذف بعض کلانها" . 


ول يشر اليعقوبي الى من قتل ( الحارث ) من ملوك الحدرة »> بل أوجز 
فقال : «.... وكانوا بجاورون .ملوك الحيرة. » فقتلوا الحارث . وقام ولده عا 
کان ي أیدہم » وصيروا على قتال المنذر حى كافؤوه” . ویشعر على كل حال 


١‏ ( جازر ) قرية من نواحي النهروان من عمال بغداد قرب المدائن ء > وهي قصضبة 
طسوح الجازر ۰ البلدان ( 33/5 ) ۰ الاغاني ( ۹/ ۰) ( طبعة دار الكتسب 
المصرية ) ء )۱۹۳٦(‏ ء الاغاني ( 1۲/۸ ) ( طلبعة مطبعة التقدم ) ء وفيها أغلاط 
عد ده ٠‏ 

الاغاني ( 77/8 ) ۰ ( مطبعة التقدم ) ۰ (۸۰/۹) ( طبعة دار الکتب الصرية) ۰ 

:. الثوبة : موضع قريب من الكوفة » وقیل خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. 
وقیل انه كان سجنا للنعمان بن النذر كان يحبس به من آراد قتله ؛ البلس‌دان 
( ۲۸/۴ ) ۰ 

1 الاغاني ( 75/8 ) + (۸۰/۹) ( طبعة دار الکتب الصرية ) ٠‏ 

5 ابن الأثير ( ۲۰۹/۱) ء ( جفر الاملاك ) , البلدان ( ۰۱۱۵/۲ ابن الائير 
( ۲۰۶/۱ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية ) ۱ 

Musil, Middle Euphrates, 2. 350. «< ( 1Y /۸ ۲ الاغانے‎ ٦ 

۷ اک 


> جه 


"4 


من جملة ہ وصيروا على قتال المنذر » ومن روايات الأخباريين الأخرى أن القتل 
كان في ايام المنذر . 

وفي رواية أخرى أن الحارث بقي في كلب حى توفي فیا بينهم جتف أنفه'. 
وقد أضافت الرواية الي تنسب الى ( أبي عبيدة) الى هذا انعر انه دفن ب (بطن 
عاقل )' . والظاهر ان اضافة ( بطن عاقل) ھا وقعت بر واشتباهاً» من باب 
عدم التمييز فها بين ( حجر ) الذي زعم انه دفن ب ( بطن عاقل ) وبين 
( الحارث )۳ . 

وجاء في رواية أن الحارث خرج یتصیّد » فرأى جاعة من حمر الوحش فشد" 
عليها » وانفرد منها حار فتتبعه » وأقسم ألا يأكل شيئاً قبل كبده ء فطلبته الخيل 
أتي به » وقد كاد موت من الجوع » ثم شوي على 
النار واطعم من كبده وهي حارة + فات' . 

ولا تحلو هذه الروايات المتعلقة عوت ( الحارث ) وببهايته من مؤثرات العواطف 
القبلية الي صبغت کل الأخبار الي يروما الأخباريون هذه الصبغة . فكلب تدعی 
انها هي الي قتلته © وكندة تتکر .ذلك مدعية انه مات کا عوت ساق الا 
وأهل الجيرة یو ون اہم هم الذين فتلوه قتلوه في حرب . وأبو الفرج الأصبهاني 
يقول : « فکلب يزعمون الهم قتلوه » وعلاء كندة تزعم انه خرج الى الصيد 
فالظ بتيس من الظباء » فأعجزه فآلى أن لا يأكل آولا" إلا من كبده » فطلبته 
الیل ثلاثاً » فأتى بعد ثالثة » وقد هلك جوعاً ؛ فشوئ له بطنه فتناول فلذة 
من كبده ؛ فأكلها حارة فات ,* . 

ولورود خبر مقتل (الحارث) مسجلا تسجيلا” دقیقاً لدى الكاتبين المذكورين: 
( ملالا ) و ( ثيوفانس ) ۰ ومطابقته لرواية أهل ا حبرة في النتيجة ء وهو ان 
مقتله كان على أيدي (المنذر) وجاعته نرجح هذه الرواية على غيرها من الروايات. 


لال أیام سی اور که و 


» ) 1۲/۸ ( وزعم ابن قتيبة أنه مكث فيهم حتى مات حتف زنفه ) ء الاغاني‎ ( ١ 
۱ ۱ ٠ ) ۷٤/١ ( آبو الفداء‎ 

۲ العقد الفرید ( ۷۷/٣‏ ) > نهاية الارب ( ۰51/۱۵ ) ء العقد الفر‌ید ( ۷۸/٦‏ وما 
بعدها ¢ ) طبعة محمد سعبد العر بان ) ر .68 .ظ Olinder,‏ 

01100۳ 8۰ ۳ 

۽ آیام العرب (55 ) ٠‏ 

ه الاغاني ( 1۲/۸ )2 ابن الاثير ( ٠ ) 15١١/١‏ 


۳:۵ 


ويظهر من غربلة الروايات الي رواها أهل الأخبار عن اية ( الحارث ) اما 
قد اختلفت فیا بينها وتضاربت في موضوع ايته » فرعم بعض منها > انه قتل 
وان قاتله هو ( المنذر بن ماء السماء ) » وزعم. بعض آخر انه قتل » ولكنه لم 
يصرح باسم قاتله » وزعم بعض آخر أنه هلك » وانه ۸ يقتل » وانما مات 
حتف أنفه' . والذي أرجحه انه قتل » قتل في أثناء المعارك الي وقعت من جراء 
تعقب المنذر بن ماء السماء له . 

ولا نكاد نعرف شیا يذكر عن أعمال الحارث في أثناء تولید ملوكية قبائل 
( معد ) غير ما ذكره الرواة من انه وزع أولاده عليها » وجعلهم مل وکا على 
تلك القبائل . كذلك لا نكاد نعرف شيثاً يذكر عن أعاله وهو ملك على الحبرة؛ 
فأصحابنا الأخباريون سكوت عن هذه الأمور . ويفهم من كلام بعض الأخباريين 
عن ( الحارث ) انه حیغا نزل ببکر بن وائل » أقام ب ( بطن عاقل ) » ومنه 
غزا مهم ملوك الحرة اللخميين > وملوك الشأم الغسانین > وفيه كانت نہایتہ' . 

ویفهم من بيت في ديوان ( امرىء القيس ) ان ملك الحارث قد امتد 
من العراق الى عمان . ولا تعي أمثال هذه الأقوال امتلاكاً فعلیاً ء بل كانت 
تتحدث ني الواقع عن اتفاقات تعقد بين القبائل یعترف فيها بالرئاسة لمن له النفوذ 
الا کر والکانة » فإذا حدث حادث للرئيس. الذي تمكن عکانته ومنزلته من ضم 
هذه القبائل وتوحیدها ۰ انهد" کیان ذلك الاحاد وتشتت شمله » کالذي حدث 
بعد وقاة احارث كا سئرى فیا بعد . وقد لا تعي هذه الأقوال سوی البالغات 
والفر » على نحو ما برد في شعر غيره من الشعراء من امتلاکهم الدنیا ومن 
عليها » ومن تدوحهم القبائل والناس » وديس في الواقع أي شيء ما جاء ي 
دعوى أولئك الشعراء المفتخرين . 

وعدثنا ( ابن الكلي ) انه كان للحارث زوجات ثلاث ء هن : أم قطام 
بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية »> وأسماء » ورقية أمة أسماء . وقد 
زعم ابن الكلبي ان أم قطام وأسماء كانتا شقيقتين » وأما رقية » فكانت أمسة 
لأسماء... وقیل أيضاً : « هن أخوات ؛ فجمعهن جميعاً »۳ . وزواجه بعض 


۰ ۲۰۸/۲ ( البداية والنهاية ء لابن كثير‎ ١ 
٠ ) طبعة العر بان‎ ( ) ۷۸/١ ( تھابة الارب 1۰7/۱۵ ) ء العقد الفريد‎ ٠ 
۱ ° (EFT , 555 المفضليات ( ص‎ ۳ 


۳:۹ 


الأخبارين بامرأة آخری هي 1 رام أناس بنت ( عوف بن محم بن ذهل بن 
شیبان ) » وهي والدة ( مرو بن الحازث ) العروف عندهم ب ( ابن أم أناس) 
( ابن ام اياس )' . وف رواية ( ابن السكيت ) ان ( أم قطام بنت سلمى ) 
هي امرأة من ( عنزة )۲ . 

وقد دون لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء ( الحارث ) ء ذكروا منهم 
حجر وشرحبيل ومعديكرب وعبدالله وسلمةء ومحرق ومالك وعمر” . وأم (حجر) 
ليود کو کن 

ويذكر أهل الأخبار انه كان للحارث ابن » حج" ففقده : فاتھم به دجل ' 
من بي أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة . فأخير بذلك الحارث ۰ فأقبل 
حى ورد امة أيام الحج » وبنو أسد با . فطلبهم > فهربوا منه . فأمر منادب 
فنادی من آوى أسدياً فدمه جبار . ثم إن الملك عفا عنهم وأعطى كل واحد منهم 
عصا أماناً له . وبنو أسد یومٹذ قلیل . فأقبلوا الى تهامة ومع كل رجسل منهم 
عصا . فم يزالوا بتهامة حى هلك الحارث ۰ فأخرجتهم بنو کنانة » وسموا عبيد 
العصا . بالعصا الي الوا . 


ویذکر أهل الا خبار انه كانت للحارث بن عمرو بنت ا مھا هند ء وقد تزوجها 
المنذر بن ماء السماء » وهي والدة الملك ( عمرو بن هند ) وشقيقة ( قابوس ) 
وعمة الشاعر امریء القیس" . 

وھم یذکرون أن ملك الحارث ا توسع واشتغل هو بالحيرة ما کان يراعيه 
من أمور البوادي ء تفاسدت القبائل وفشا بينها الشر" ۰ فجاء أشرافها فشکوا ما 
حل ہم من غلبة السفهاء » وطلبوا اليه أن علّك عليهم أبناءه ملك ابنه -حجراً 
على بي أسد وغطفان ؛ وملك ابنه شرحبیل على بكر بن وائل بأجمعها وعل 


ابن الاثير ( ۲۲۰۷/۱ ) ۰ 

الاغاني ( ۱/۸) ۰ 

الاغاني ( ۱۲/۸ وما بعدها ) »> الفضلیات ( ص 1۳۲ ) ء ابن الاثیر ( ۲۶۹/۱ )۰ 
شرح القصائد العشر » للزوزني ( ص ۷) ۰ 

ديوان بشر بن آبي خازم الاسدي ( ص ۱۱۵ وما بعدھا) » مجمع الامشال , 
للميداني ر ۱۹/۲ وما بعدها ٠ ٢‏ ۱ 
٦‏ الشعر والشعراء ( ۰۰/۱ وما بعدها ) ء ( ص ۳ ) ء ( طبعة لیدن ) ٠‏ 


o حم‎ 4 4 - 


۳:۷ 


بي حنظلسة بن مالك بن زید مناة وطوائف من. بي درام بي عم والرباب 3 
وملك ابنه معديكرب على بي تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بي دارم بن حنظلة والصنائع » وهم بنو رقية : قوم کانوا یکونون مع 
اللوك من شذاذ العرب ۰ وملك ابنه عبد اللہ على عبد القیس » وملك ابنسه 
سلمه على قيس عیلان' . وقیل إن شرحبیل بن الحارث ملك في بكر بن وائسل 
وحنظلة بن مالك وبي زيد بن تم وبي أسيد وطوائف من بني رو بن نمم 
والرباب ء ومعديكرب في قيس والصنائع » وهم بنو زقیة ء وسلمة في بي 
تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة" . 

وقد اكتفى ( حمزة ) بقوله : « وانتشر ولده » فلكهم على بكر ونم وقيس 
وتغلب وأسد ,۳ . وهنالك روايات أخرى تختلف ني التفاصيل وني الأمور الثانوية 
عن هذه الروايات الي ذکرتہا بعض الاختلاف' ء ساشر اليها في أثناء البحث 
عن هؤلاء الأولاد . ۱ 

وذكر ( ياقوت الحموي ) رواية رجعها الى ( أبي زياد الكلابي )ءخلاصتھا 
أن ( مضر ) و ( ربيعة ) اجتمعت على أن بجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم » 
فكل راد أن يكون منهم ء ثم تراضوا أن يكون من ( ربيعة ) ملك ومن (مضر) 
ملك ثم أراد كل بطن من ربیعة ومن مضر أن يكون الملك منهمءثم اتفقوا على أن یتخنوا . 
ملكا من اليمن . فطلبوا ذلك الى ( بي کل المرار ) من كندة » فلكت بنو عامر 
شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر آكل الرار » وملكت 
بنو تم وضبة حرق بن الحارث » وملكت وائل شراحيل بن الحارث . ومختلف 
هذه الرواية كا ترى بعض الاختلاف عن رواية ل ( ابن الكابي) ذكرها ریاقوت) 
أيضاً »> هي ان سلمة بن الحارث ملك ( بي تغلب ) و ( بكر بن وائل ) ؛ 
وأما ( غلفاء ) وهو ( معديكرب ) ( معدي كرب ) » فقد ملك بقیة (قيس)» 


١‏ الاغاني ( 1۲/۸ وما بعدها ) , ( ۸۲/۹ ) ( طبعة دار الكتب الصرية ٠)‏ البلدان 
ر ۷۲/۶ ) ( كلاب ) > نقائض جرير والفرزدق ( ٦٥٦٢/١‏ ) ( تحقيق بیفان ) 
( ليدن ۱۹۰۷ ) ٠‏ 


۲ الفضلیات ( ص ۸ < .1018 P.‏ لآ .81063 
م | حمصہزة (ص ؟۹۲) ۰ 
3 ۱ خزانة الادب ( ۰۰۰/۲ ) ۰ 


۳:۸ 


وأما ( أسد ) و ( کنانة ) ء فقد ملكت عليها ( حجر بن ال حارث ) ۰ أي 
والد امریء القيس' . 


آما ( حجر ) » فهو أكثر هؤلاء الأولاد ذكراً عند الأخباریین . وهو والد 
الشاعر الحاہلی العروف ( امریء القیس ) . وقد يعود الفضل ال هذا الشاعر ی 
فيك شهرة والده وانتشار خبره » وحفظ أخبار هذه الأسرة من كندة . وهو 
اکر أولاد ا حارث ۰ واليه انتقلت عامة كندة بعد وفاة والده" . وهو ابن (أم 
قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية ) من کندة ۳ 

ملك ( الحارث ) ابنه ( حجراً ) كا ذكرت الأخبار على أسد وکنانة وها 
قبيلتان من قبائل مضر . وتقع مواطن ( أسد ) الرئيسية في القرن السادس للميلاد 
في جنوب جبلي طيء ( أجأ ) و ( سلمی ) ء ويسميان جبل شر في الزمن 
ا حاضر على جاني بطن الرمة ( وادي الرمة ) ٤‏ غير ان بطونہا متفرعة منتشرة 
في مناطق واسعة تمتد من المدينة الى پر الفرات* . ولكنها لم تكن سيدة هذه 
الأرضن > بل كانت تعيش مع غيرها من القبائل متفرقة * . ويظن انا (استينوى) 
(01ہ9٤8ئھ)‏ الساكنة في أرض تسمى بهذا الاسم في (جغرافیا) بطلمیوس" وت 
ا lS‏ 
وهي شقيقة (.الهون ) و. ( كنانة )" 

وروى المؤرخ ( ثبوفانس ) أن ( رومانس ( (Romanus)‏ حام فلسطان 
فی أيام ) أنسطاسيوس ) (Anastasius)‏ <« هزم في سنة (440) للمیلاد سيدي 
قبيلتين ؛ هما : ( جبلس:) (مولوطہ٥)‏ (فعتعطوت) و ( اوکاروس ) 
(088205) ابن ( ارتاس ) (ههعجه) » أي الحارث من ر( آل شعلبة ) 
(27152918588235) »و یظن أن (59188و6) هو( جبلة ) » والد الحارث بن جبلة 


البلدان ( 1۲۹/۴ ) ۰ 

Olinder, P. 76. 

المفضليات ( ص ۲٩‏ ) ۰ 

O. Blau, Arabien Im Sechsten Jahrhundert, In ZDMG., BD., 23, 8. 519, 
Olinder, P. 74. 

Olinder, P. 74, Ency., J, ۰ 414. 

Ency., I, P. 474. ٦ 

Pauly-Wissowa, 082205, 0112101, 2. 51, Ency., II, P. 1019. ۷ 


سا پہ مس چم 


۳:۹ 


الغساني . وأما روچوجن) » فری بعض المستشرقين أنه ( حجر بن الحارث 
ابن عمرو الكندي ) . وقد وقع أسيراً في قبضة ( رومانوس ) . ويرى (أوليندر) 
أن في تقدير هذا ےو سس وأن التاريخ الصحيح هو سنة (4917) للميلاد' . 
ثم أشار هذا المؤرخ الى تعرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة امه 
)Madicaripos) (Madikaripos)‏ كان شقيقاً ل (ومیعوم) . أوغل في الغزو 
وأوقع الرعب في جند الروم . وقد قصد ( ثيوفانس ) ب (Madikar1pos)‏ 
( معديكرب بن الحارث ) شقيق حجر . 

وكان من نتائج هذه الغارات کیا يقول هذا المؤرخ أن عقد القيصر (أنسطاسيوس) 
صلحاً مع (aretas).‏ أي الحارث > والد الأخوين ع المذكورين » فخم الأمن 
بذلك على فلسطن والعربية وفینیقیة' . وقد أشار ال هذا الصلح المؤرخ (نوتوسوس) 
(ع۲اعمصصن 17) > حيث ذكر ان القيصر ( أنسطاسيوس ( أرسل جده الى 
رودنمیی لفاوضته في عقد صلح . ويظهر من قول هذا المؤرخ آن ماتن 
الى زوتان كانتا في حياة (عهاهته) . 

وم يشر الأخباريون الى هذه الغزوات الي قام ہا ( حجر ) و(معديكرب) 
علي خدود سورية وفلسطن في عهد ( أنسطاسيوس ) كا روى ذلك هذا المؤرخ” . 
' وورد أن حجراً أغار على اللخمین ني أيام امرىء القيس والد المنذر بن ماء 
السماء . ويظن (نولدكه) أن هام ل الي لا نعرف من أمرها شیثاً انما وقعت 
بعد وفاة الحارث » وقد قصد ( حجر ) منها استرجاع ما خسره أبوه » واعادة 
تفوة كندة ال ما كان علیه . 

لقد كانت نباية ( حجر ) بأيدي ( بي أسد ) ۰ ویظهسر اہم قبلوه ملكا 
علیهم مکرهن . فلا حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه . حدث ( بن کي ) 
اله کان لجر على بني أند اتاوة ني کل سنة مؤقتة . فلا كان بتهامة ء آرسل: 
جابيه الذي كان میبهم » فنعوه ذلك » وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شديداً 
قبيحاً » فبلغ ذلك حجراً > فسار الیهم ند من ربيعة وجند من جند آخبه من 


Pauly-Wissowa, Ogaros, Olinder, P. 51, Ency., 11, 2. 1019. 
Olinder, 2. 51, 74. 

Olinder, P. 75. 

Olinder, P. 76, Nöldeke, Fùrf Mo’Allaqat, 1, 5. 0. 


ہے ہہ چ جم 


۳۰ 


فیس وكنانة > فأتاهم وأحذ سر انهم > فضرہم بالعصا وأباح الأموال وصيرهم 
الى امة » وحبس سيدهم (عمرو بن مسعود بن كندة بن فزارة الأسدي ) › 
والشاعر ( عبید بن الأبرص ) » فأثر ذلك في نفوس « بى أسد وأضمروا له 
الانتقام ,۱ . ثم إن حجراً وفد على أبيه الحارث في مرضه الذي مات فيه ء وأقام 
عنده حى هلك » ثم أقبل راجعاً الى بني أسد ۰ فلا دنا منهمءوقد بلغهم م 
أبيه » طمعوا فيه » فلا أظلهم وضربت قبابه » اجتمعت بنو أسد الى ( نوفل بن 
ربيعة ) » فهجم على (حجر) ومن معه ۰ فالہزم جيشه وأسر ( حجر ) وتشاور 
القوم في قتله ۰ فقال لهم كاهنهم : لا تعجلوا بقتله حى أزجر لک ء فلا رأى 
ذلك ( علباء ) خشی أن يتواكلوا في قتله » فحرةض غلاماً من بنى كاهل على 
سک ر باد ذه اکا فقوت اق اش غر ہا ات 
أصابت مقتلا" ۲ , 

ویزعم آهل الاخبار ان ( بي آسد ) الذين عصوا حجراً عرفوا منذ ضرہم 
حجر بالعصا ب ( عبیسد العصا ) ۰ وقد أشير الى هذه التسمية في الشعسر ء 
ویذکرون أيضاً ان ( عبيد بن الأبرص ) » وقف آمام الماك حجر » فقال شعراً 
يستعطفه فيه على قومه » فرق هم ورحمهم وعفا عنهم » وأرسل من بردهم الى 
بلادهم » فا) صاروا على مسيرة يوم من امة تكهن كاهنهم وهو ( عوف بن 
ربيعة بن عامر الأسدي ) 4 بأنہم سبقتلون تخیر 1 وسینتقمون منه و أهله : 
فصدقوا بنبوءته وعادوا الى برع حجر فوجلوه نائما » فذمحوہ »> وشدوا على 
هجائنه فاستافوها . ويي رواية آحری ۰ اهم هجموا على a‏ حجر ودخلوا 
قبته » فطعنه علباء بن ا حرث الکاهلی » فلا قتل ۰ استصلحت أسد” کنانة وقیسا 
وبوا ما كان في عسکر حجر وسلبوه » وأجار ( عرو بن مسعود ) عیال حجر. 
وقيل أجارهم غيره > وبذلك لصت بنو أسد من حم کندة؟ 


۱ الاغاني ( 1۲/۲ ) ء ابن خلدون ( ۲۷۶/۲ وما بعدها ) , ابن الاثير ( ۲۱۰/۱ )۰ 
Mra ER‏ °( 
( الطباعة المنيرية ۱۳۶۸ ه ) ء البداية والنهاية ء لابن کثبر ( ۲۱۸/۲ ) (القاهرة 
٦٣‏ ک٠‏ 

۲ أيام العرب ( ۱۱۸ وما بعدھا) ٠‏ 

۳ رو ورک و مر یھو م ا ال 
خزانة الادب ( ۱9۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ه۳ 


وهنناك روايات أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلي ) والى غيره مثل 
( أبو عمرو الشيباني ) و ( اليم بن عدي ) و ( يعقوب بن السكيت) وغرهم 
تختلف فیا بينها بعض الاختلاف في كيفية قتل ( حجر ) . وقد زعمت بعض 
الروايات بأن ر علباء بن الحرث الكاهلي ) هو الذي قتله > طعنه ؛ فقضت طعنته 
هذه عليه » وكان ( حجر ) قد قتل أباه . وزعمت رواية أخرى أن الذي قتله 
هو ابن أخت ( علباء ) ؛ وكان حجر قد قتل أباه » ضربه محديدة. كانت معه 


سببت وفاته' 


وتذكر رواية أن ( خجراً ) لما عم انه ميت أوصى ودفع كتابه الى رجل 
أمره ان ينطلق الى اكير أولاده ( نافع ) ء فإن بكى وجزع ۰ فليذهب الى غيره 
حى يصل الى أصغرهم وهو امرژ القيس ۰ فأهم لم مجزع يدفع اليه الكتاب . 
فكان ذلك الولد امرؤ القیس' 


ونجد في شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي) فخراً واعتزازاً بقتل أسد حجر 
والد امریء القیس . وقد دعاه ب ( ابن ام فطام ) في احدی قصائده » وقال 
ان قومه علوه بالسیوف البيض الذکور . وأم قطام هي بنت سلمة بن مالك بن 
ا حارث بن معاویة" . ودعاه ب ( حجر ) في قصيدة آخری ۰ وافتخر بأن قومه 
ضربوا رأس حجر بأسیاف مهندة رقاق؟ . وذکر في قصيدة آخری أن قومه 
ہے تھا سو جن رادم موضع في ديار قيس 3 والظاهر أنہم 
فلا خا اعت ابر 

نمو سکم ایوس کرت تال یرجه ین 
مالك ) و ( بني أسيد ) و الرباب) ٠‏ أي على عدد من قبائل ربيعة ومضرء 
وكان نصيبه القسم الشرفي من مملكة كندة ما عدا البحرین" . ولیس بين الذي 


١‏ الکامل » لابن الاثير ( ١/١‏ ۰ وما ا الاغاني ( و مسا اله 
خلدون ( ۲۷۲۱/۲ ) ء ابن حزم 2 جمهر ہیں اتساپ سے ہی جو ايلام 
هارون ) ( دار العارف بمصر ١95315‏ ) 2 (ص ٤۲۷‏ ) ۰ 

أيام العرب )١١5(‏ ٭ 

ديوان بشر بن أبي خازم » تحقيق الدكتور عزة حسن ( ص ۹۱) ۰ 

ديوان بشر رص ۱۱۲۱ ) ۰ 

دیوان تشر ( ص ۲۲ ) ٠‏ 

01111465. 2. 82. 


4 چ جم © 4 


ا 


پروي ال خباریون عنه شيء نو بال » کس ذكروه عن كيفية مقتله وتبايته » 
وهذا ملخصه : 

ما هلك پ کر می تشتت امر اولاده » وتفرقت کلمتھمء ومشت الرجال 
بينهم » وتفاقم آمرهم حى جمع کل واحد منهم لصاحبه ا حجموع وزحف الياه 
بابیوش . وقد بلغت العداوة آشدها بين ( شرحبیل ) وسلمة » بسبب النلز 
الذي عاد الى الحبرة وأخڈ بشعل نار الفتنة بن الأخوين . فسار شرحبیسل ببکر 
ابن وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن مرو بن تممم وطوائف من 
بي رو بن تمم والرباب ۰ فتزلت ( الكلاب ) » وهو "ماه بين الكوفة والبصرة 
على بضع عشرة لیلة من الهامة » وأقبل ( سلمة ) في بي تغلب وبهراء والنمر 
وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تمم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وني الصنائع 
يريدون الكلاب . وكان نصحاء شرحبيل. وسلمة نہوہما عن الفساد والتحاسد ؛ 
وحذروهما الحرب وعبرالہا وسوء مغبتها » فم يقبلا » ولم يتزحزحا » وأبيا الا" 
لها . فلا تلاقى الجمعان » اقتتلا قتالا” شديداً > ثم خذلت بنو حنظاة وعمرو 
ابن تمم والرباب بكر بن وائل » وانصرفت وئتت بكر بن وائل » وانصرفت 
بنو سعد وألفافها عن بي تغلب ۰ وصرت تغلب » وساء أمر شرحبیل ٤‏ فجاء 
اليه من عرف موضعه وقتله'. . 

ویذکر أهل الا خبار ان العداوة كانت شديدة بن الأخوين » حى ان دا 
واحد . منهها وضع جائزة لمن باتی ر ان > فذهب ( أبو حنش ) فرعم 
نس بن مالث ود مالك ہد > فطعن ( شرحبيل ) » واحتز 
رأسه وجاء به الى آخیه » فطرحه أمامه . وبقال إن شرحبيل لما رأى (أبا حنش) 
يريد توجيه طعنة اليه قال له : يا أبا حنش اللان الان ء فقال أبو حنش : قد 
هرقت لنا لبت کشرا . فقال : يا أبا حنش أملك بسوقة ' . وذلك ان دم الملوك 


١‏ المفضليات ( ص ۲۸ وما بعدها , ۱۰۷۲ وما بعدها ) ء النويري ء نهاية الارب 
( 1۰71/۱6 وما بعدها ) ء الكامل ء لابن الاثير ( ۲۲۷/۱ )ء العقد الفريد 
( ۰۷۸/۰ البلدان ( ۲٦۹/۳‏ وما بعدها ) » نقائض جریر والفرزدق (46۲/۱) 
(لیدن ۷ ۰ ء ( تحقیق بیفان ) . الکامل لابن الاثير ( ۲۳۱/۱ ) ( الظباعه 
المنيرية ) ء البكري : معجم ( ۱۱۴۲/۶ ) . اليعقوبي ( ۱۸۲/۱ وما بعدها )العقد 
الفرید. ( ۲۲۲/۵ ) ( لجنة ) . نقالض ۷٣١/۲‏ ۰ ) » الکامل لاین الاشستر 
( ۳۷۹/۱ ۰ 

؟ ۔ نقائض جریر والفرزدق ( ۵۲/۱ ) ( بیفان ) , أيام العرپ )٦۷(‏ ۰ 


۲۳  ثلاثلا الفصل‎ or 


فوق دم العامة ۰ وهم السوقة . وان الملك لا يقتل بسبب قتله رجلا من سواء 
اسر > ۱ 
ويظن ان ( يوم الکلاب 1 كان قد وقع سنة (۲۱۲) للمیلاد' 


روس اوه ان ون ایت شس ات لا وی کر 
ابن وائل ) » فانضم اليهم » ولحقت تغلب بالمنذر بن امرىء القیس . وتذكر 
رواية من الروايات الي يقصها أهل الأخبار عن كيفية ناية ملوك كندة 
الأمر ما اشتد على أولاد الحارث ء جمع ( سلمة ) جموع اليمن ۰ ضار لیقتل 
نزاراً . وبلغ ذلك نزاراً » فاجتمع منهم ( بنو عامر بن صعصعة ) وبنو وائل : 
تغلب وبكر ؛ وقيل : بلغ ذلك كليب وائل ؛ فجمع ربيعة » وقدام على مقدمته 
السفاح التغبي وأمره أن یعلو ( خزازا )' فيوقد عليه ناراً ليهتدي الجيش با ء 
وقال له : ان" غشيك العدو فأوقد نارين . وبلغ سلمة اجماع ربيعة ومسيرها فأقبل 
ومعه قبائل . مذحج > وهجمت مذحج على خزاز ليلا » فرفع السفاح نارين » 
فأقبل کلیب في جموع ربیعة اليهم »فالتقوا مخراز ء فاقتتلوا قتالا" شدیداً فانہزمت 
جموع اليمن . وي رواية ( آبي. زياد الكلابي ) > ان الذي أوقد النار على 
خزاز ( خزازا ) هو الأحوص بن جعفسر بن كلاب » وكان على روايته هذه 
ریسا على نزار كلها . ويذكر الكلابي ان أهل الع من الذين آدر ؟ هم ذکروا 
له انه کان على نزار ( الأحوص بن جعفر ) . م کرت ر عة 0 من الدهر 
ان ( كليباً ) كان على نزار" کسر ا ےت 
ناو سس قاد جوع( و اوا عضر )و سور يوم ھت 
الى اليمن“ . 


وقال بعض الأخبارين : كان كليب على ربيعة » والأحوص على مضر* 


Naval, P. 233. ١ 

٠‏ ويعرف أيضا بيوم خزازا » ويوم خزازي » البلدان ر ۳۰/۲ ) النقانض ( ص 
۷۰ء البكري : معحم ( ٦١۱۰ء‏ ۰۲۰۴ )٢٥٥‏ ء ابن الانسى ( 5٠١/١‏ ) ٬العقد‏ 
الفرید ( ۹۷/١‏ ) ( العريان ) » نهاية الارب ( ۲۰/۱۵ وما بعدها ) ء ( طبعة 
دار الكتب ) 0 

۳ اللدان ( 1خ ) ° 

۰ ) ۲8٩۹ الحسصر ( ص‎ ٤ 

دِ البلدان ر 1۳۰/۳ ) ۰ 


ويعود سبب هذا الاختلاف في روايات الرواة الى التزعات القبلية الي كان حملھا 
الرواة . ف ( أبو زياد الكلابي) يتعصب کا نرى ل ( بي كلاب )2 فبرجع 
الرئاسة اليهم ء لأنه منهم > وهذا مما يأباه رواة ربيعة وينكرونه عليه اذ يرون 
.ان الرئاسة فيهم . وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواغ تقر ا للتزاع على 
مآ يظهر » فقالوا بالراستن : رئاسة كليب على ربيعة » ورئاسة الأحوص على 
مضر وبذلك أصلحوا ذات الین . 

وقد ذكر ( أبو زياد الكلابي ) أن يوم ( خزاز ) أعظم يوم التقت فيه 
العرب في الجاهلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار من الیمن »> وأنهالم تزل 
منذ هذا اليوم ممتنعة قاهرة لليمن في كل يوم يلتقونه حى جاء الاسلام' 

. وذكر ( الأصمعي ) أن يوم خزاز كان للمنذر بن ماء السماء ولبي تغلب 
وقضاعة على ( بني آكل المرار ) من كندة وعلى بكر .بن وائل » وان المنذر 
وأصحابه من بي تغلب أسروا في هذا اليوم خسن رجلا من بي ۲ کل الرار . 
ويفهم من شعر ل ( عرو بن كلثوم ) قيل إنه قاله_متذكراً هذا اليوم > أن 
رهطه وهم من بي تغلب آبوا بالنهاب وبالسبایا وباللوك مصفدین . ولم يشر الشاعر 
إلى هو هؤلاء. الملوك الأسورین ء, ولكن ( الأصمعي ) يقول : إنه قصد بقوله: 
« وأبنا بالملوك” مصفدینا » ( بي آكل الرار )۲ 

000 
اليمن وبين :تغلب ومن اندم اليها من قبائل ربيعة ومضر . ويظهر من رواية 
0 ان ذلك اليم كان بين النذر بن ماء السماء وتخلب وقضاعة من جهة وبين 
بي کل المرار ٹر بن وائل من جهة اخری . وهناك روايات أخرى 
0 ان هذا الیوم » انما كان قد وقع بين ملك من ملوك اليمن وبين قبائسل . 
معد »> ولا علاقة له بسلمة وببی آكل الرار أو المنذر بن ماء السماء في هذا 
اليوم > الذي أدى الى انتصار 8 معد على اولاد قحطان" 


٠ ) البلدان ( 1۳۰/۴ وما بعدها‎ ١ 
۱ : النقائض ( ص ۸۸۷ )2 من بيت لعمرو بن کلتوم‎ ۱ 
وآبوا بالنهاب وبالسبایا وأبنا بالملوك مصفدينا‎ 
ابن الاثر ( ۱/ دی چیہ وہ یو تک هن‎ ۳ 
۰ ) 1۹۱/۲ ( البكري > معجم‎ . )۱۹۲/۲ ( 


۳۵۵ 


ويذكر بعض أهل الأخبار أنه :, « ولا مرو بن كلثوم ما عرف يوم خزازه. 
وأم مرو بن كلثوم سے امت ملس ريد ع تم و كيك 
وائل )' . فذكره في شعره لذلك اليوم ساعد ولا شلك في ابقاء امه في ذاكرة 
الناس ‏ حى دوان خبره في الاسلام : 

وليوم ( أوارة ) الأول علاقة وصلة ب ( سلمة بن الحارث ) وب ( المنذر 
این ماء السماء ) على ما يرويه بعض أهل لأخبار . نهم يذكرون ان تغلب لمسا 
أخرججت ( سلمة ) عنها » التجأ الى ( بكز بت 
ان وائل -آذعنت: له » وحقدت عله ٠‏ وقالت : لا ملكنا غيرك ك . فبعث اليهم 
ا بیو فلگ نی شر کہ 

نهم فليذحنهم علی قلة جبل أوارة . وسار- اليهم ي جموعه › فالتقوا بأوارة » 
فاقتتلوا قتالا” شديداً ء وأجلت الواقعة عن هزيمة بكر وأسر ( يزيد بن شرحبيل 
الکندي ) > فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبر من یکر؟ . 

707 ہہ“ فقد قتله ( بنو جعدة بن کعب بن ربیعة 
ابن صعصعة )۲ ۱ ۱ 

وتحدثنا ( يعقوب بن السكيت ) انه كان لحجر والد امرىء القبس جملة أولاد 
أكنرهم ( نافع ) وأصغرهم ( امرؤ القيس ) ۰ وبين الأاکر والأصغر جملة 
آولاد » غير انه لم يذكر أسماءهم؟ . وقد ورد امم ( نافع ) في بيت شعر 
لامریء القيس* 
وذکر و یاقوت ) ولداً د و مان اطارث) ساه و قربا ) قال : ائه 
آغار لی ( ذي القرنن النذر بن النعان بن امرىء القیس بن عمرو بن عدي ) 
فهزمه» حى أدخله الحورنق ومعه ابناه قابوس وعرو . فمكث ذو القرنن حولا" 
تم آغار علیهم ب ( ذات الشقوق ) ۰ فأصاب منهم اثي‌عشر شاباً من بي حجر 
ابن عرو و کانوا بتصیدون ٠»‏ وأفلت منهم امرژ القیس على فرس شقراء » فطلبه 


البكري » معجم ( 1۹1/۲ ) ۰ 

ابن الاثف ( ۲۲۸/۱ ) ۰ 

البلدان ( ۳۸/۳۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ١98/8‏ ) ۰ 

Olnder, 2. 94. ° ( 10/۸ ) الاغاني‎ 


ما 4 لجسا one‏ 


۳۹۹ 


القوم .فلم يقدروا عليه . وقدم المنذر الجيرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين 
ثم آمر بضرب أعناقهم فضربت عند (الجفر) ء فمرف منذ ذلك الین ب ( جفر أ 
E‏ . وقد آشر الى مقتلهم في شعبر 
لامرىء القيس' 


كندة تلحق حضرموت: 


وقد ذكر الرواة ان ملك كندة م انخرق.. وهلك من هلك منهم 1 قام « عرو 
أقحل بن ابي كرفا بن جن بين سو سب تشد سس .يا معدن 
كندة . إنکم قد اصبحم بغر دار مقام . وقد ذهب أشرافك وانخرق 

ریو مس سو ہو ےید 
ولا امن العرب عليكم ۰ فاقوا حضرموت » : 

ويذكر الرواة ان الملك حرج من (-بي "كل المرار ) وساد بنو الحارث بن 
معاوية فأول .من ساد منهم ( قيس بن وت کی" 0 
الأشعث ا كانت کن قد توجته علیها ۳ . 


وید کر ( حمزة ) » ان النذر بن ماء السماء تتبع غابرهم 3 فقتل ' عامتهم : ۱ 
وصارت رياسة کندة في ( بي جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الا کرمن )» 
تم في ( معدیکرب: بن جبلة ) > نے میں نكري > وعلى عهده 
قام الاسلام عکة » ثم في (الأشعث بن قيس )' . 

وقد ذكر ( ابن حبیب ) ؛ 9؛ | ي جملة 
الجر ارين من اليمن” . وا حر ارون من كان یراس ألفاً' ولا يعد الرجل جر اراً 


١‏ البلدان ( ۱۳۷/۶ وما بعدها ) » ( ۱1۸/۲ ) ( طبعة وستنفلد ) ' التاج. 
( ۲۵۲/۹ ) ۰ 

الحبر ( ص ۲۷۰ ) ۰ 

الطبري ( ۱۳۹/۲ ) ۰ الفضلیات ( ص 55١‏ ) » حمزءة ( ص ۹۴)ء 

حمزة ( ص ۹۳) ۰ ۱ 

المحبر (راص ۲۵۱ ) ٠‏ 

المحمبر (ص ۲4 ) ۰ 


ہہ چہ مم ںی هه 


میس 


حى يقود ألفاً' . وذكره في باب ( أعرق العرب في الغدر ) . فقال عنه إنه 
غدر ب ( بي الحارث بن کعب ) . وكان بينهم عهد وصلح › فعزاهم فأسروه» 
اففدی نفسه عائي قلوص » فأدى مائة » ول يؤد البقية حى جاء الاسلام » فهدم 
ما كان في الجاهلية . وغدر الأشعث ايضاً فارتد عن الاسلام . 

وقال عن والده ( قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة الكندي  )‏ انه 
كان من « أعرق العرب في الغدر » كذلك ؛ وكان بينه وبين مراد ولث" الى 
أجل » فغزاهم في آخر يوم الأجل غادراً . « وكان ذلك اليوم يوم الجمعة . 
فقالوا له : انه قد بقي من الأجل اليوم . وكان مودیاً . فقال : انه لا محمل 
لي القتال غد . فقاتلهم » فقتلوه وهزموا جيشه . وكان معديكرب عقد لمهرة 
صلحاً » فغز اهم غادرا بالعهد . فقتلوه وشقوا بطنه » فلاوه حصی 7 

وقد لقب ( قيس ) بالاشج ٠‏ لاثر وت في وجهه » وعرف بالأعشى كذلك 
وقيل له : ( بطريق الیمن ) . وذكر بعض الرواة ان كلمة (بطريق) تعبي الحاذق 
في الحرب وأمورها" 

وفي حق ( قيس ) هذا قال ( الحارث بن حلزة اليشكري ). في جملة ما قاله 
في قصيدته مفتخراً بقومه : 


حول قيس مستلشمین کیش _ قرظى كأنله عبلاء 


وقد قال الشر اح إن قيساً جاء على رأس جيش لحب ومعه راياته متحصن 
بسيد من بلاد القرظ > وبلاد القرظ اليمن » كأنه فی منعته وشوكته هضبة من 
الحضاب » قد لبسوا الدروع ؛ فرد مم ( يشكر ) قوم الشاعر » وقتلوا منهم“. 
ویذکر آهل الأخبار ان الشاعر الأعتى كان من یفد عل (قینس بن معدیکرب) 
ر الحبر(ص ۲٣۳‏ ) ° 
۴ . المحسصر ( ض ۲٤٢٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ قيس آنو الاشعث بطريق اليمن لا یسال السائل عنه ابن من 
اللسان ( ۰ ) ( طبعه بروت ) الاغاني ( ۷۸/۸ ) ۰ البیان والتبيين 
ر ۱۸⁄١‏ ) ء الاغاني ( ۱/۰ ) ۰ الامالی للفاني ر ۹۲/۱) ۰ 


3 ومک سرت ا سا پوت 


ممم 


من الشعراء . وقد رووا له شعراً قاله لقیس' . في جملته قوله : 
وجلنداء في عان مقیماً ثم قيساً في حضرموت النیف' 

وقد ذكر ( ابن جیب ) ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) ء أضر ( قيس 
ابن سلمة الكندي ) يوم ا حرمان' . 

وذكر أهل الأخبار ان ملوك كندة جعلوا ردافتهم في ( بي سدوس )* . 

وجاء ان ( الأشعث بن قيس ) » كان قد غلب على اهل نجران وملك رقاہم 
وجعلهم ( عبيداً مملكة ) . وذكر انه خاصمهم عند ( عمر ) في ايام خلافته » 
فاحتجوا عليه ان ذلك كان في الجاهلية » فلا أسلموا سقطت تلك العبودية عنهم" . 


امرژ القیس الشاعر : 


ويذكر الأخباريون ان ( حجراً ) لم يكن .راضياً عن ابنه ( امرىء القيس ) 
فطرده من عنده وآلى الا يقم معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من 
ذلك . فكان يسير في احياء العرب ومعه اخلاط من شذاذ العرب من٠‏ طيء وكلب 
وبکر بن وائل . فإذا صادف غدیراً او روضة او موضع صيد › اقام فذبح لمن 
معه في كل يوم ء وخرج الى الصيد فتصيٍّد » ثم عاد فأكل واكلوا معه وشرب 
ا مر وسقاهم وغنته قيانه > ولا یزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدیر » 5 
پنتقل عنه الى غيره . فأتاه خر ابيه ومقتله وهو ب ( دمون ) من ارض اليمن» 
أتاه به رجل من بي عجل يقال له عامر الأعور أخو الوصاف . فلا أتاه بذلك؛ 


قال : 
تطاول الليل علي دمون دمون ۰ إنا معشر عانون 
واننا لأهلها محبون 


الاغاني ( ۷۸/۲ ) » الامالي ( 15/١‏ ) ء الجمحي ء طبقات الشعراء ( ص ۱۲۲ ٠)‏ 
ديوان الاعشی ( القصيدة ٦٦ء‏ البيت ۱۵ ) ٠‏ 

٠) ۲٣۲ المحبر رص‎ 

الاشتقاق رص ۲١١‏ ) ° 

٠) 555/١٠١ ( اللسان‎ 


س۶ اعم ا o‏ 


۳۹ 


نم قال : ضيعئي صفراً وحاني دمه کیا . لا صحو الوم » ولا سكر 
غد . الیوم خر . وغداً أمر . فذهبت مثا ثم قال 

خليلي . لا في الیوم مصحی لشارب ولا ني غد إِذ' ذاك ما كان يشرب 
۳ شرب سبعاً فلا صحا آلى ألا" يأكل لحما ولا یشرب را ولا يدهن بدهن 
ولا یصیب امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك بثأره' 

وني رواية أخرى انه طرد لما صنع ني الشعر بفاطمة ما صنع:وکان ها عاشقا 
فطلبها زناناً ء فلم يصل اليها : وکان يطلب غرة حى كان منها يوم الغدیر بدارة 
جلجل ما كان ؛ فقال قضیدته الشهورة : (قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل). 
فلا بلغ ذلك والده غضب عليه » وأوصی بقتله ثم طرده" . وهناك من يزعم انه 
اغا طرد » لانه تغزل بامرأة من نساء ابید" . 


هذا وصف موجز لأصغر أبناء (حجر) : ( امریء القیس بن حجر الكندي) 
الشاعر الشهير و ( الملك الضلیل ) و ( ذي القروح )* . 

وللرواة أقوال في اسم ( امرىء القيس ) 1 فقد ماه بعضهم (. حندجاً ( ٤‏ 
ودعاه آخرون ( عدیاً ) » ودعاه قوم ( ملیکا ) ۰ ودعاه نفر ( سلیان ) وهو 
معروف عندهم بالاجاع ب (:امریء القیس ) : وهو لقبه" . ویکی بأني وهب 
وأبي زید وأبي ال حارث وذي القروح" . ۱ 

ولا نعرف سنة ولادة هذا الأمير الشاعر . ویظن ( آولیندر ) انه ولد حوالي 


۱ الاغاني ( 190/8 ) » ابن قتيبة » الشعر والشعراء ( ٩۰/۱‏ وما بعدها ) ( دار 
الثقافه بروت ۱۹۱۶ ) خزانه الادب ( ۱۵۹/۱ وما بعدها ) ء شرح القصائد 
العشر ء للتبريزي ص ٦‏ وما بعدها ) . معجم الشعراء ء للمرزباني رص )٩‏ ۰ 
المحبر ر ص ۲۵۲ ) » نزهة الجلیس ( ۱1۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۰)۳۲۱۲( طبعة مصطفی السقا ) ء القاهرة ۱۹۳۲ء‎ ( ) "١ الشعر والشعراء ( ص‎ ٠ 

011006۳, 2. ۰ ۳ 

1 الاغاني ( ۱۱/۸ ) » الشعر والشعسراء ( ص ۴١‏ ) ۰ الخزانة ء للبغدادي 
( 1۳۲/۲ ) » سرح العيون ء لابن نباتة ( ۱۸۱) ء العمدة ء لابن رشيق 
( ۰۱/۱ ٤٤ء‏ ۹۷) ء تقريب الاغاني ء لابن واعس ( ص ۱۰۰۱) ۰ 

3 المزهر ( 5١2/5‏ ) ء الآمدي : المأتلف والختلف ء (ص ١‏ ) ۰ جمهرة أشعار 

العرب ( ص ٦۹‏ ) ء ( القاهرة ۱۹۲٦‏ ) ۰ طبقات فحول الشعرا ء: ( دار المعارف) 

شرخ ااعلقات السبع ء للزوزني ( ص ١‏ وما بعدها ) ء المحبر ( ص 555 51559) 

الا تقاق ( ۲۲۲/۲ ) ء القاموس الحیطہ ر 9153/١‏ ) ۰ 

السندوبی ( ص ٦‏ وما بعدها ) ۰ .95 P.‏ ,146 :01151 


۳۹۰ 


سنة (٥٥ئ)‏ للميلاد' . أما أمه فهي ( فاطمة ) بنت ربيعة بن الحارث بن زهيراء 
اعت ( كليب ) و ( مهلهل ) "التغلیین" . وورد في بیت شعر ينسب الى هذا 
الشاعر : ( امرىء القيس بن تملك )۳ . وقد استنتج بعض العلاء منه ان مه هي 
(تملك) ورجعوا نسبها الى ( مرو بن زبيد بن مذحج رهط عمرو بن معدیکرب)» 
ويرى بعض المستشرقين انه أدخل في ديوان هذا الشاعر ء وانه يعود الى شاعسر 
آخر امه ( امرىء القیس ) » وقد عد ( آلوارت ) (286ه19[طش) ؛ شتة عشر 
شاعر؟ آسماژهم (امرؤ القيس )* . ويلاحظ أن من زعم من الرواة ان أم. امرىء 
القيس هي ( تملك ) جعل نسبه ( امرأ القيس بن السمط بن امرىء القيس بن 
مرو بن معاوية بن ثور ) » وهو ( كندة) ؛ وهم محالفون بذلك سلسلة النسب 
المألوفة عند غالبية الرواة . 

وذكر انه ولد ببلاد بني أسد » وانه كان ينزل بالشقر وهو موضع ذكر في 
شعرہ* . وروی ( ابن قتيبة ) ان ( امرأ القيس ) من أهل نجد » وأن الدیار 
الي وصفها في شعره كلها ديار بي أسد' . وقد تتقل هذا الشاعسر في مواضع 
متعددة من الجزيرة » ووصل الى القسطنطينيةا عاصمة الروم . 

وكان امرژ القيس ب ( دمون ) حیما جاء اليه نبأ مقتل والده ,على رواية" . 
ودمّون من قری حضرموت للصدف في روایة" . وفي رواية أخرى مرجعها (اطیم 
ابن عدي ) ان امرأ القیس لا قتل آبوه كان غلاماً قد ترعرع ؛ وكان في بتي 


۱ ۰ .2 ,011006 : 
1 ابن الاثير ( ۲ ( 2 الاغاني ( 1۰/۸( , 411 Ency., 11, P:‏ 
۴ ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا 


0110467, P. 95. < ( 11/۸ ( ديوان امرىء القيس ( ۲۰ : ۲۷ ) ء الاغانی‎ 
AhlWardt, Bemerkungen مان‎ die echtheilt der alten Arabischen Gedichte, ٤ 
8. 13. 


راجح أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الاسلام : تأليف حسنن 
السندو بي 0 القاهرة ۹ وقد جمع فيه أشعار من كان شاعرا ويسمى 
ب (رامریء القیس ) * 
الاغاني ( 7۱/۸ ) ء البلدان ( ۱6/۸ ) ۰ معجم ما استعجم ( ٠ ) ٩۱‏ 
15 الشعر والشعراء ( ص ۴١‏ ) (طبعه السقا ) ء القاهرة ۱۹۳۲ء 
۰ ۶۰ ,0110060۲ 
Maritm, Arabien, 8. ۰‏ 
۷ الاغاني ( ٩٥/۸‏ ) ۰ 
۸ الصفة ( ۸١‏ ) ء البكري » معجم ( ۲۸/۱ ) ؛ ( وساكن دمون هو الحارث بن 
عمرو بن حجر آکل المرار ) ء البلدان ( 886/5 ) 0 


o 


۳۱ 


نل نا لأن ظثره كانت مرا منهم ٢‏ وقد روت شرا زحت. أه قاله | 
حينا بلغه 7 9 
آتاني وأصحاببي .على رأس صيلع حذیث أطار النوم عبى فأنعا 
فقلت لعجلی بعيد مآبة ابن لي وین لي ا حدیث الجمجا ٠‏ 
فقال : آبیت اللعن عمرو وكاهل أباحا مى حجر فأصبح مسلا' 
ویفھم من 7 أن شاعرنا كان في صيلع حينا أبلغ خبر وفاة والده > أتاه به 
نیل اع و عل ) ویترف ہار الو ۱ 
أما صيلع » فوضع من شق اليمن » كشر الوحش والظباء . ورد امه في 
خبر بجيء وفد مدان الى الرسول" . وقد صرح ( ياقوت الحموي ) أن .به ورد 
الجر على امریء القیس عقتل أبيه حجر ؛ 
3 وهناك خر يفيد أنه نزل في ( بي دارم ) وبقي عندهم حى قتل حمه . 
ہو سی سے و وت و 
ر حجر ) حين هاجمته بنو أسد » وانه هرب على فرس له وتمكن من النجاة* 
ويقول ( ابن الكبي ) و ( يعقوب بن السكيت ) أن امرأ القيس ارتحل بعد 
أن بلغه نبأ مقتل والده حى نزل بكرا وتغلب » فسأهم النصر على بي أسد » 
فبعث العيون على بني أسد » فنذروا بالعيون ولجأوا الى بي كنانة » ثم أدركوا " 
ان امرأ القيس يتعقبهم » ونصحهم ( علباء بن الحارث ) بالرحيل بليل + وال 
یعلموا بني كنانة»ففعلوا وت رکوا ( بي كنانة ) وارتحلوا عنهم یلا" دون أن يشعروا. 
فلا وصل امرژ القيس الى بي كنانة ظاناً بي أسد بینهم» نادى : یالثارات . 
الاك . یالثارات الملك ۶ فأخيروه انیم قد تركوهم وارتحلوا عنهم . فتعقبهم. مع . 
بكر وتغلب حی لحق بهم ٠‏ فقاتلهم > فكثرت فيهم الجرحى والقتلى حنی جاء 
اليل فحجز ينهم ٤‏ کر کو ا 1 أن يتبعوهم ٠‏ 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله » ما فعلت ولا أصبت من بي کاهل | 


۲ الاغاني ( 1/۸ ) ٠‏ 
۳ البكري ,سر ۰305/۲ 

۽ البلدان ( ۰1/۵ ) * 

Olinder, 2. 96. : 


۳۲ 


ولا من غرهم من بي أسد أحداً . قالوا : بلي » ولكنك وہ 
وکرھوا ہس بي كنانة : وانصرفوا عنه » ومضی هار با لوجهه حی لفق معحمبر' 

وا أقبل امرژ القيس من الحرب على فرسه الشقراء » لأ ابن عمته ( عمرو 

بن المنذر ) وأمه ( هند بنت عمرو بن حجر آ کل الرار ) » وذلك بعد قل 
أبيه وأعمامه > وتفرق ملك أهسل بيته » وكان عرو يومئذ خليفة لبرہ المانذر 
ب ( بقة ) » فدحه وذكر صهره ورحمه › وانه قد تعلق حباله » وا اليه فأر جاه 
ومكث عنده زماناً .م بلغ المنذر مکانه عنده » وأنذره مرو » فهرب حى 
أتى حمر" 

وفي رواية يرجعها الرواة الى ( ابن الكلبي ) و ( اليم بن عدي ) و (عمر 
ابن شبة ) و ( ابن قتيبة ) : ان ( امرأ القيس ) خرج فوراً بعد امتناع بكر 
ابن وائل وتغلب من آباع بي آسد ای الیمن ۰ فاستنصر آزد قرو فآبوا آن 
ينصروه وقالوا : اخواننا وجراننا » فنزل بقیل یدعی ( مرئد ابر بن ذي جدن 
الحمبري ) ۰ وکانت بینها قرابة > فاستنصره واستمده على ی > فآمدہ 
حمسملة رجل من هیر + ومات مرئد قبل رحيل امریء القیس مهم وقام بالملكة 
بعده رجل من مر يقال له : قرمل بن الحم 5 وکانت آمه سوداء » فردد 
امرؤ القيس ۰ وطوٴل عليه حى هم بالانصراف ... فأنفذ له ذلك الیش 
وتبعه شذاذ من العرب ؛ واستأجر من قبائل العرب رجالا > فسار ہم الى بي 
ابق ےم ج ‏ رر شس ہس تسمه يقال رت[ 
فاستقسم عنده بقداحه > وهي ثلاثة : ار والناهي وا مر بص > فأجالها فخرج 
الناهي > ثم آجافا فخرج الناهي ؛ ثم اجاها فخسرج الناهي ؛ فجمعها و کسرها 
وضرب ہا وجه الصنم > وقال : مصصت بظر أمك لو أبوك قتل ما عقتتي ۱ 
ثم حرج فظفر با ( بي آسد )۲ 

فلا ظفر مهم > فقال هذه الأبيات 

قولا لدودان عبيد العصا مسا غرم بالاسد الباسل ٢‏ 
قد قرت العينان من مالك ومن بي عمرو ومن کاهسل 


سا 


۱ الاغاني ( 1۷/۸ ) ۰ این الاثر ء الکامل ( ۲۰۹/۱ وما بعدها) - 
۰ الاغاني ( 1۷/۸ ) ۰ 
۳ الاغاني ( ۰۷/۸ وما بعدها ) » البدایه والنهاية . لابن كثير ( ۲۱۹/۲ ) ۰ 


۳۳ 


ومن بي غم بن دودان إذ نقذف أعلاهم على السافل 
حلت لي انلمر وكنت امرأ عن شرا في شخل شاغل 
فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل 
وهي أبيات يفهم منها انه أوقع في ( بي دودان ) و ( بي مالك ) و (بي 
عمرو) و ( بي كاهل ) و بي غم بن دودان ) ۰ وهي بطون من بسي 
أسدءهي الي قتلت أباه حجراً » قاها بعد أن. أنجده ( قرمل بن ا مم الحميري) 
وانه ألتسهم الدروع الحاة » وكحلهم بالنسار » فر بيمينه » وحل.له شرب 
ا ۱ 
وبنو . دودان » هم بنو تعلرة بن دودان بن أسد > والى تعلية هذا تنسب الثعلبية 
الي بين الکوفة ومکة . وهم جملة بطون ذکرها أهل الأنساب" . 
وال. ( قرمل ) آشار ( امرژ القیس ) في شعره : 
٠‏ وکتا آناساً قبل غزوة قرمل ورئنا الغی والمجد آکر أكرا 
.وهو ئن ( السحول ) من ( ذي الکلاع )۳ . ۱ 
وي رواية تسب ال ز الحليل بن أحمد لفراهيدي ) أن رجالا“ من قبائسل 
( بي أسد ) فيهم ( قبيصة بن نعم ) وکان فی بني أسد مقيماً » قدموا على 
امرىء القيس بعد مقتل أبيه ۰ لیعتذروا اليه وليسووا قضية قتل والده ؛ فرقض 
لا" الانتقام من ر بي أسد ) قائلا" : و لمّد علمت العرب آن لا کف حل 
فی دم » واني لن أغتاض به جملا" أو ناقة » فاکتسب, بذلك. سبة الأبد وفت 
العضد' . وأما النظرة » فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتها ء ولن أكون لعطبها 
سبباً وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب حنقاً وفوق الأسنة علقام *. 
وقذکر الرواية أنه خرج اليهم بعد ابطاء دام ثلاثة أيام » وهو في قباء وخف 
- وعمامة سوداء ¢ وکانت العرب تعم بالسواد إلا بالثارات ¢ فلا نظروا اليه 3 
ودر اليه“ قبيصة » يتكلم باسعهم معتذراً » طالباً الصفح عنهم » ودفع الدية عن 
السيندوبي ( ص ۱۵۱ ) ۰ الشعر والشعراء ( 2۳ وما سنما Olinder, ۶۰ 102.  (‏ 
جمهرة آنستاب العرب ء لابن حزم ( ص ۱۸۲) ٠‏ 


الاشتقاق ( ص ۲۰۷ ۰ 9 
الاغاني ( ۷۲/۸ وما بعدها ) ٠‏ 


سے یہ سا یم 


اگوہ 


حجر > رهم »> أن دم حجر لا يعتاض مجمل أو اقف وأنه لا بد من أخذه 
باثار + ام امپلهم حی بجمع طا کندة » فیهجم علیهم" . 
. وھناك زواية أخرى تنسب الى ( أبي عبيدة ) في هذا ۳ المتقدم مآلا أن 
( بي ابد ) :اجتمعت « بعد قتلهم حجر بن عمرو الى ابنه امرىء القيس على أن 
يعطوه ہس بعر حبة اب » أو يقيدوه من أي رجل شاء من بي أسدء أو بمهلهم 
حولا . : أما الدية » فا ظننت أن تعرضونها على مثلي . وأما القود » 
0 اه 7 زا لمیر جر أن "و" 
فلکم » ثم ستعرفونني فی فرسان قحطان أحك فيكم ظبا السيوف وشبا الأسنة حى 
اشفي نفسي وأنال تآري »۲ ۱ 
وم تشر رواية ( الیل ) و ( أبي عبيدة ) الى ما فعله ( امرژ القیس ) 
بعد ذلك في ( بي اسد  )‏ ولکننا إذا ما اردنا ربط هذه الروایات بعضها ببعض 
و حسب اتسلسل الطبيعي النطقي > نستطیع ان نجعلها مقدمة لرواية ( این الكلي ) 
و( ابن السكيت ) و١(‏ خالد الکلابی ) وملحقها » ؤهي روابة ( محمد بن 
سلام ) عن نزول ( امرىء القيس ) ب ( بكر ) و ( تغلب )۰ وطلبه النجدة 
منهم والنصرة على بي اسد » واقتصاصه منهم بعد تركهم ل ( بي كنانة ) کا 
ذكرت ذلك سابقاً. وان نربطها كذلك برواية ( ابن الكلبي ) رواهیه بن عدي) 
و ( عرو بن شبة ) وابن ( قتيبة ) الملحقة ہذہ الرواية. » والرواية القائلة بذها ب 
( امرىء القيس ) الى اليمن واستنصاره ب ( أزد شنونة.) و ( مرثد ابر بن 
ذي جدن الحميري ) بعد ان امتنعت بكر بن وائل وتغلب عن ملاحقة بي اسد. 
وقد أشار ( ابن قتيبة ) اشارة مختصرة الى هجوم (امرىء القيس ) على بي 
أسد حينا کانوا في ( بني كنانة ) » وذكر انه اوقع ب ( بي كنانة ) » ونجت 
( بنو كاهل ) من بي اسد » فقال : 
با لهف نفدي اذ خطئن كاهلا القاتلين الملك الحلاحلا 
۱ تالله لا يذهب شيخي باطلا" 

٠ ) الاغاني (۷۲/۸ وما بعدها‎ ٠ 

٠ ) 89/19 ( الاغاني‎ ۲ 

٣‏ الشعر والشعراء ۰۰/۱ وما بعدها ) , البداية والنهاية ( ۲۱۸/۲) » شرح 
القصائد السبم الطوال » للانباري ( ص ٤‏ وما بعدها ) ( دار العارف ١935‏ ) 
دیوان امریء القیس ( ص :۲ ) ( دار العارف ) ( تحقیق محمد آبو الفضل 
ابراهیم ) ء الحیوان » للحاحظ ( ۰۷۸/۵ ) ٠‏ 


۳۹۰ 


وان ( لوبي )نکر ان و رای سین بل بقل أيه جع جا 
. وقصد ( ر ني أسد ) » فلا كان في الیلة الي أراد أن یضر عليهم في صبیحتها ۽ 
رل جسه ذلك + فاع الا ۰ نطاز عن مجاه فر ع 
( علباء بن الحارث ) أحد ( بي ثعلبة ) »۰وکان القائم بأمر بي أسد 

ما رأيت کالليلة قطاً أکتر . فقاد باه : ور ترله اقلا سا ھا 
مثلاة . وعرف ان جيشاً قد قرب منه » فارتحل » وأصبح امرژ القيس فأوقع 
بكنانة » فأصاب فیهم » وجعل يقول : بالثأرات حجر ! فقالوا : والله ما نحن 
رو ہس ریت 


ألا یاف نفسي بعد قوم هم كانوا الشفاء قل يصابوا 
وفاهم جدهم بي . أبيهم وبالاأشقن ما كان العقات 
وأفلتهن علباء جتریضاٴ لو اک مغر وتاب 
وم يشر اليعقوبي الى محاولة ( اقریء "القیس ) تعقيب ( بي أسد ) وأمتاع 
من كان معه عن الذهاب معه کا رات ذلك في الرؤاية السابقة 4 قال. : « ومضی 
امرؤ القيس الى اليمن ل لم يكن به قوة على بني آمد ومن معهم من قيس + 
فأقام زماناً » وكان یدمن مع ندامى له » فأشرف یوما » فاذا پراکب مقبل » 
بے ا نت حر ا پٹ ,شرب ء فلا أعذت 
منه الحمرة » رفع عقر ته وقال : ۱ 
سقینا امرأ القيس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حى تعوٴد بالقهر 
وأفاه شرب ناعم وقراقر . وأعياه ثأر كان يطلب في حجر 
وذاك لعمري كان أسهل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر 
ففزع امرژ القيس لذلك ثم قال : یا آخا أهل الحجاز » من قائل هذا الشعر؟. 
قال : عبيد بر ن الابرص . قال : صدقت ٠‏ ا ركب واستنجد قومه ؛ فأمدوه 
سی من ملحج ‏ فخرج الى أرض ( معد ) > فأوقع بقبائل معد » وقتل 
الأشمر' بن عمرو » وهو سيد بي آسد وشرب في قحف رأسه»وقال امرژ القيس 
يبشع ور 


۰ )۱۷۸/١ ( اليعقوبي‎ - ١ 


۳۹۹ 


قولا لدودان عبيد العصا : ما غر ۶ بالاسد الباسل ؟ 
يا أا اساشل عن شأننا لیس الذي يعي كالجاهل 
حلت لي اللحمر وكنت آمرءاً عن شرا فی شغل شاغل 
وطلبت قبائل معد امرأ القیس ۰ وذهب من كان معه » وبلغه ان النذر ملك 
الحيرة قد نذر دمه » فأراد الرجوع الى اليمن » فخاف حضرموت » وطلبته بنو 
أسد وقبائل معد » فلا عم انه لا قوة به على طلب ا نذر واجمّاع قبائل معد على 
طلبه ولم عکنه الرجوع ؛ سار الى ( سعد بن الضباب الإيادي » وكان عاسلا” 
لكسرى على بعض كور العراق فاستتر عنده حیناً حى مات سعد بن الضباب )؛ 
فخرج امرژ القيس الى جبل (طيء ) ونزل بقوم من مليء + ثم لم يزل في طيء 
مرة وني جديلة مرة ولي نبهان مرة حتی صار الى ( تهاء ) فنزل بالسموال بن 
عادياء فأودعه أدراعه وانصرف عنه ال قیصر' 
وذكر ( ابن خلدون ) ان ( امرأ القیس ) سار صرعا الى ( بي بكر ) 
و ( تغلب ) فنصروه » وأقبل هم › فأجفل ( بنو أسد ) وساروا الى ( المنذر 
ابن امریء القيس ) ملك الحرة 3 وأوقع ( امرىء القيس ) في (كتانة) » فان 
فیهم » ثم سار في ملاحقة ( ببى أسد ) الى أن أعيا و یظضر منهم بشيء » 
ورجعت عنه بكر وتغلب » فسار الى ( مؤثر ار بن ذي جسدن ) من ملوك 
ير صرغاً بنصره مخمسمثة من حير » ویجمع من العرب E‏ یی 
لامرىء القيس ومن معه ء وأمده کر انرون مجیش من الأساورة»والتقوا » 
فاپزم امرژ القيس ۰ وفرت جر ومن كان معه » وجا بدمه ؛ وما زال يتنقل 
ي القبائل والمدذر في طلبه » وسار الى قیصر صرعاً فأمده > ثم سعی به 
( الماح ) عند قيصر انه یشیب يينته»فبعث اليه علة مسمومة كان فيها هلاكه 
ودفن بأنقرة ۲ 
و ( ابو الفداء ) من الذين نفوا كذلك خر ایقاع (امریء القیس ) ب (بي 
اسد ) . فهو یری انه لم يظفر چم » وان ( بي أسد ) هربت جیا علت 
عجيء ( بكر ) و ( تغلب ) . فلا أعجز القبیلتن الطلب ۰ تھاذلتا عن زامرى» 


۰ )۱۸۰/۱ ( اليعقوبسي‎ ١ 
٠ ابن خلدون ( ۲۷۶/۲ وما بعدھا)‎ ۷ 


۳۷ 


الفیس ) ۰ وتركتاه . ولا عرفت جموع (امریء القيس ) بتطلب ( النلر بن 
ماء السماء ) له » تفرقت خوفاً من المنذر » وخاف ( امرؤ القيس ) » وصار 
يدخل على قبائل العرب ويتنقسل من أناس الى أناس حى قصد ( السموأل بن 
عاديا ) اليهودي ء فأكرمه وأنزله » وأقام عنده ما شاء الله » ثم سار الى قيصر 
سنا ا 

بينفي /خبر ر ( ابن خلدون ( المتقدم 3 خر انتقام امرىء القيس من بي آسدء 
وهو بتفق بذلك مع رواية مؤيدة لبي اسد تنكر اخذ امرىء القيس بثأره من 
بي اسد » وتروي ني ذلك أبياتاً تنسبها اسد الى ( عبید بن الأبرص ) شاعر 
بنی اسد . قال ابن قتيبة : « وقد ذكر امرؤ القيس في شعره انه ظفر هم » 
فتأبى عليه ذلك الشعراء » . قال عبيد : 


ياذا المخوفنا بقتل أبيه . إذلالاة وحینسا 
أزعمت انك قد قتلت" ٠‏ سراتنا کذباً ومینا ۲ 


وعبيد هذاء هو التي زعم ( ابن الكلبي ) وأضرابه انه قال أبياتاً یتوسل فيها 
الى ( حجر ) ان يترفق بقبائل بي اسد » وان يعفو عنها » ويقبل ندامتها › 
فیسمح فا بالعودة الى مواطنها وان فد ام تاغلالها إلى اة لأسا ات 
دفع الاتاوة الى جابي ( حجر ) ۰ وضربته > وضرجته ضرجاً شديداً . ومطلعها: 
يا ععن فابكي ما بي آسد » فهم أهل الندامة 
ویقول ویقولون : انه ما معها رق على ( بي اسد ) » فبعث في اثرهم 
وسمح الهم بالعودة من تهامة" . وهو قول فيه تحيز على بني آسد . 
ويفهم من هذه الأبيات ۳ 
كأني إذ نزلت على العلی نزلت على. البواذخ من شام 
فا ملك العراق على العلی مقتسدر ولا الك الشآمي 


أبو الفداء ر ۷۰/۱ ) » خزانة الادب ء ( ۵۳۲/۴ ) ء الکامل لابن الاثير ( ۲۰۸/۱ 
وما بعدها ) ٠‏ 

» ابن قتيبة (ص ۳۳) ء الشعر والشعراء ( ۰۰/۱ وما بعدها ) ( دار الثقافة‎ ٢ 
)۱۸۹/۲( خزانة الادب (۱۵۸/۱وما بعدها) تاریخ اليعقوبي‎ ۰ )۱۹٦١ ۰ يروت‎ 

۱ ( طبعة النجف ) ء الشعر والشعراء ( ص ۲۹ ) ء ( طبعة لیدن ) ٠‏ 

م لاغاني ( 1۳/۸ ) ٠‏ 


۳۸ 


أصد نشاص ذي القرنین حى تولى عسارض الملك الام 


أن امرأ القيس نزل على ( العلی ( احد ( بي تم بن ثعلبة ) فأجاره ومنعه . 
وم یکن للملکن : ملك العراق وهو النذر ولا ملك الشام أي ملك الغساسنة ء 
اقتدار عليه . وقد بقي لديه زماناً م اضطر الى الارتحال عنه ' . فذهب ونزل 
عند ( بي نبهان ) من طيء : ثم خرج ٤‏ فنزل ب ( عامر بن جوين الطائي ) 
وهو احد الخلعاء والفتاك ‏ فبقي عنده زماناً ثم أحس منه مار به » فتغفله ع 
وانتقل الى دجل من ( بي ثعل ) فاستجار به ۰ فوقعت الحرب بن (عامر) وبين 
( الشعلي ) » فخرج ونزل برجل من (بي فزارة) ا مہ (عمرو بن جابر بن مازن) 
فأشار هذا عليه بالذهاب الى ( السموأل بن عادياء) بتمای‌فوافق فارسله في صحبة 
رجل من (فزارة) امہ (الربيع بن ضبع الفزاري) كان يأتي السموأل» فيحمله ويعطيه, ' 
فتزل عنده وأكرمه ء ثم انه طلب اليه أن يكتب لہ الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني ؛ ليوصله الى قيصر : نم أودعه امرژ القيس ابنته وأدراعه وأمواله؛ وأقام 
ابنته مع ( يزيد بن الحارث بن معاوية ) ابن مہ وخرج" . وكان الذي أشار 
على ( امریء القيس ) بالتوجه الى قيصر هو ذلك الرجل الفزاري” . 

ويظهر من غربلة كل هذه الروايات > ان مطاردة ( المنذر بن ماء السماء ) 
لامرىء القيس كانت أعنف شيء أصاب هذا الشاعر بعد مقتل والده . لقد أخافته 
وجعلته يتنقل من قوم الى قوم . فر عنه من انض .اليه من عصبة حمر » ونجا في 
جاعة من بي 1 کل المرارءحى نزل بالحارث بن شهاب في بي بربوع بن حنظلة 
ومعه آدراعه الحمسة : الفضفاضة > والضافية ؛ والحصنة » وا حریق » وام 
الذبول » كن لبي مرار يتوارثونها ملكا عن ملك » فقلا لبثوا عند ا حارث بن 
EE‏ امنذر مثة من آصحابه يوعده بالحسرب أن يسلم بني آ کل 
المرار فأسلمهم ؛ ونجا امرؤ القيس ومعه ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث 
وبنته هند . والأدرع والسلاح » ومال كان بقي عنده » ومضى الى أرض طيء 


0806۲, P. 108. ۰ )۱۷۹ الاغاني ( 1۸/۸( 5 السندوبي رص‎ ١ 
۰ ) ۷۰/۸ ( الاغاني‎ ۲ 
۰ ) للاغاني ( 58/8 وما بعدها‎ #٠ 


٢٢  ثلاثلا الفصل‎ ۹ 


ونزل عند العلي بن تم الذي مدحه شاعرنا . فأقام عندہ . واتخذ إبلا ء تم 
خرج فنزل بعامر بن جوين عل نحو ما ذکرت" . ۱ 1 
ویذکر الأخباریون ان ( مرو بن قيثة ) كان قد رافق ( امرأ القیس ) في 
سفره الى ( القسطنظینیة) . وقد أشير اليه في شعر ‏ امریء القیس ) کذاك . 
ویذکرون اه کان من قذماء الشعراء ي الماهلية « وانه آول من قال الشعر من 
نزار » وهو اقدم من امریی القیس . ولقبه امرژ القیس في آخر عمرہ » فأخرجه 
معه الى قيصر لا توجه اليه » فات معه في طريقه . وسمته العرب : عمراً الضائع 
لموته في غربة وني غير أرب ولا مطلب »۲ . بل روى انه كان من آشعر الناس". 
وانه كان من خدم والد امرىء القيس ء وانه بکی وقال لامرىء القیس غررت 
بنا ء فأنشأ امرژ القيس شعراً فيه . 
آما خبر ( امرىء القيس ) مع الغساسنة في طريقه الى قيصر > فلا نعل منه 
شيثاًوليس فی شعره ما يشير الى انه ذهب اليهم رجاء التوسط ني الوصول اليه . 
ويظهر من شعر لامرىء القيس ۰ انه سلك طريق الشأم في طريقه الى (قیصر) 
وأنه مر ب ( حوران )* وبعلبك وحص وحاة وشیزر" . أما ما بعد ذلك حى 
عاصمة الروم » فلا نعرف من امره شيئاً . ۱ 
ویقول الرواة ان قیصر أكرم امرأ القیس » وصارت له منزلة عنده ۰ وأنه 
دخل معه الحمام > وان ابنته نظرت اليه فعشقته » فکان يأتيها وتأئیه » وانسه 


۱ الاغانني ( 1۸/۸ ) ٠‏ 
۲ . الاغاني ( ۱۵۸/۱۳ وما بعدها ) ٠‏ 
+ الاغاني ( ۱۵۹/۱۹ ) ۰ 
» . ثم سار ومفه عمرو بن قميثة احد بني قيس بن ثعلبة وکان من خدم أبييه ۰ 
فبکی ابن قميثة , وقال : غررت بنا ٠‏ فانشا امرژ القیس یقول : 
بكى صاحبي للا رأى الدرب دونه وأیقن آنا لاحقتان بقيصرا 
فقلت له : لا تبك عينك انما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا ) 
الشعر والشعراء ( ص 55 وما بعدها ) ء ( طبعة ليدن ) » إمالي الشريف المر تضى 
( 1۲۹/۱ ) ۰ 
٥‏ فلما بدت حوران والال دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 
سندوبي ( ص ۷۰ ) 
٦‏ لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جریج في قرى حمص انكرا 
ستدوبي ( ص ۷۰)ء 
(ابن جريج )2 ۰ .2 ,011۳067 


۳۷۰ 


نادمه » واستمده فوعده ذلك وی هذه القصة بقول : 
:'وثادمت” قيصر ف ملكه فأوجهي و الريدا ' 


ویذکرون أن ( القيصر ) أنجد اور قى رر مجند كثيف فيه جاعة 
من أبناء: اللوك » ولکن رجلا ی اس امه ( الطسّاح ) کان امرژ القیس 
قد قتل أخآ له : لحق بامریء القيس »وأقام مستخفي] > فلا ارتحل ( امرژ القیس) 
اتصل مماعة من أصحابه. » اتصلوا بقيصر › وقالوا له ٠‏ « ان العرب قوم غدر 
ریرج ا 
الكاي اله ذهب الى / قيصر ۰ وقال له : ر« ان امرأ القيس غوي .عاهر » وا 
1 ا ذكر انه کان پراسل ابنتك ويواصلها » وهو قائل في 
ذلك أشعاراً پشهر مہا في العرب فيفضحها ويفضحك . فبعث اليه حینثذ محلة وشي 
مسمومة منسوجة بالذهب > وقال له : اني أرسلت اليك محلي ا كت ےم 
تكرمة لك > فإذا وصلت اليك فالبسها باليمن والر کة > واکتب الي" رك من 
من مزل مول .فلا وصلت اليه لبسها ۰ واشتد سروره ما ا 
وسقط جلده » فلذلك سمي ( ذا القروح ) . ویستشهدون على قولهم هذا بشعر 
امریء القیس" . 

a‏ بعضهم أن امرأ القيس کان مصاباً بداء قدم > وقد عاوده في ديار 
الروم » وهو عائد الى دياره ۰ فلا وصل الى ( أنقرة ) ء اشتد عليه المرض » 
مات هناك . وانه رأى قر امرأة من ابناء الملوك ماتت هناك » فدفنت في سفح 
0ي 7 اشر و > فقال في ذلك شعرا . 


١‏ دو ا و ل وہ بے ور سے 
( ۰۹۱/۱ ) 

, ) ۲۳ ابن قتيبة ( ص‎ ٢٦ 
'Olinder, P. III, FR. Ruckert, Amrilkais der Dichter und Konig, Hannover, 
1924. 
الاغاني ( ۷۰/۸ وما بعدها ) » ( الطماج بن قيس الاسدي ) ؛ الشعر والشعراء‎ 
) ء ( ليدن‎ ) ٤1 وما بعدها ) ۱ داز الثقافة » بيروت 1935 ) ۰ ( ص‎ ۰ /( 
: قولے‎ 
۰ ) ا ےت ( ء لسن‎ 


۳۷۱ 


ثم مات فدفن في جنب المرأة » فقيره هناك' . 

ويرى بعض المستشرقين ان ذهاب (امرىء القيس) الى (القيصر) (يوسطنيانوس). 
کان حوالي سنة (۵۳۰) للميلاد ء وانه توفي في أثناء عودته بین ستتي (۰۳۰ ) 
و (040) للمیلاد" 

ی في كتب الروم او السريان الواصلة الينا اشارة الى هذه الفرافك الي 
يروما الأخباريوؤن عن ذهاب امرىء القيس الى القسطنطينية » وطلبه النجدة من 
اس رم ى انقرة » ولا عن الشعر الذي قاله في حق القيصر » وني حق القير 
الذي شاهده » وما الى ذلك مما يذكره الأخباريون . 

وأما ( المعلى ) الطائي احد بي تم » من ( جديلة ) والذي يعرف قومه 
ب ( مصابیح الظلام ) > فقد ذکره اهل الأخبار في عداد الوانن من العرب . 
قيل ان ( العلّی ) شخص في يوم لبعض امره ۰ وبلغ ( النذر بن ماء السماء ) 
اذ امرا افيس خد ا ر وقد اجار چ و کی سی ای وای شا 
فعمد ابن المعلّى حتی انتهى الى القبة الي هو فيها . فقال له : « إن فيها حرم 
المعلّى ولست واصلا اليها » . ونادى في قومه » فنعوه » فقال امرژ القیس 
شعراً بمدح ( بني تم ) وذكر نعتهم ( مصابيح الظلام ) ۰ وقال : 

۱ فا ملك العراق على العلی عقتدر ولا الك الشامي" 


واما ر عامر بن جوين الطائي ) الذي نزل امرژ القیس عنده » فهو من 


۱ ر ولا صار الى مدينة بالروم تدعی انقرة ثقل ٠‏ فأقام بها حتی مات وقبر هناك ٠‏ 


وقال قبل موته : 
رب خطبة مسحنفره ٠‏ وظعنة متعنجره 
وحعسه متعسس ره تدفن غدا بأنقره 
ورای قبرا لامراة من بنات ملوك الوم هلکت بأنقره » فسال عن صاحبه فخبر 


ارت ان المزار قرہب واني مقيم ما آقام عسيب 
اجارتفا انا غريبان هاهنا وکل غريب للغريب نسیب ) 
الشعر والشسعراء ( ص ٤۷‏ ) ء ( ليدن ) ء الاغاني ( ۷١/۸‏ ) » 
55٥. I, P. 477.‏ 
Ency., 1], P. ۰ 3‏ 
۳ المحبر ( ص ۲۵۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۷ 


( طيء ) ثم من ( بي جرم ) . وقد أقام امرؤ القيس عنده ء حى قبل عامر 
امرأة امرىء القيس ٠»‏ فأعلمته بذلك. فسار امرؤ القيس الى ( جارية بن مر" الطائى) 
ثم (التعلى) المعروف ب ( أبي حنبل ) » فلم يصادفه » وصادف ابنه . فقال له 
ابنه. : و انا أجرك من الناس كلهم إلا من آبي حنبل » . فرضي بذلك وتحول 
اليه . فلا قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امرىء القیس وأعلمة ابنه مما شرط 
له في الجوار . فاستشار .في اکلہ نساءه . فكلهن آشرن عليه بذلك ؛ وقلن له : 
« انه لا ذمة له عندك » . ولكنه خالفهن بعد ان فكر في نفسه وني سوء عاقبة 
الغدر ثم قرر الوفاء » فعقد له جواراً ثم ركب في اسرته حبى نزل منزل عامر 
بن جوين ومعه امرژ القيس ۰ فقال له : « قبّل امرأته كا قبتل امرأتك . 
اففعل م' . 

وذكر اهل الأخبار ان ( المنذر بن النعان الأكير) ء ضغن على ( عامر بن 
جوين الطائي ) › لا أجار ر امرأ القيس ) ايام كان مقيماً بالجبلين» وقال كلمته 
الي يقول فيها : 

مالك لا أعطى مليكا ظلامة ولا سوقة حتى يوب ابن مندلة 


فلا وفد عليه » وذلك بعد انقضاء ملك كندة ورجوع اللملك الى لحم . ودخل 
عليه » آنبه على فعلته وهداده بغزو قومه » وبانزاله العقوبة الصارمة هم . فخرج 
( عامر ) من عنده » بعد ان قال له: و إن البغي اباد عمراً » وصرع حجر 
وكان آأعز منك سلطاناً > واعظم شاا > وان لقيتنا لم تلق انكاساً ولا أغساساء 
فهبتش وضائعك وصنائعك » وهم اذا بدا لك فنحن الألى قسطوا على الأملاك 
قبلك » » 5 اتی راحلته » وانشأ يقول ابياتاً يتوعد فيها اللاك" . 

ویشر اهل الأخبار الى ملك من ملوك كندة ء عرفا ب انع جر ) . 
الوا غنه » انه كان ملكا شديد البأس » خرج الى ( كسرى) يستجيشه على 
قومه » فأعطاه جيشاً من الأساورة » فلا بلغوا ( كاظمة ) ونظروا الى بلاد العرب 
قالوا : اين عضي بنا هذا الرجل ٤‏ وعدوا الى ۳ »> دفعوه الى طباه » 


٠ ) المحبر ( ص ۲۵۲ وما بعدها‎ ١ 
کتاب ذيل الامالی- (۱۷۷) ۰ ( الجلس الاول : مطلب ما دار من الحدیث بين‎ ۲ 
۰ ) النذر بن النعمان الاکبر وعامر بن جوين الطائي لا وفد عليه‎ 


۳۷۳ 


فألقاه في احب الألوان اليه » فلا استقر في جوفه»مرض وتوجع ۰ فجاء الأساوره 
ليه » طالبين منه ان يكتب هم انه قد أذن هم بالرجوع > فکتب هم فرجعوا 
وخف” ما به ؛ فخرج الى ر الطائف ) الى ( الحارث بن كلدة الثقفي ) » 
لیداویہ فداواه وبریء » ثم ارتحل يريد اليمن » فنکس ومات . وكانت له عمة 
اسها ( كبشة ) فرلته" . ۱ 

هذه قصة ( كندة ) ۰ وهذه حکایة شاعرها ( امریء القیس ) الذي یمود 
اليه الفضل ني حفظ الأخباريين تاریخ .كندة ٠.‏ 

أما شعر امرىء القيس ودیوانه وصحيحه وفاسده » فقد نحدث العلماء فيه ؛ 
ولمم فيه كلام مخرجي التعرض له عن صلب هذا الموضوع . فعلى مقالانہم العو"ل 
في هذه الأمور . ۱ 

يجن للقارىء بعد غربلة الأخبار المتقدمة » ان كندة كانت قد تمكنت من 
الهيمنة على القبائل النازلة في أواسط جزيرة العرب ء ومن تكوين ملکة فا»بلفت 
أوج ملکها في القرن ا حامس للمیلاد. الا ان ملکها على عادة حکومات القبائل ۸ 
يدم طويلا” » فسرعان ما خذ بنيانه یت کل ويتداعى » فأخذت اجزاژه تتسافط 
وعادت القبائل الي اضطرت بقانون القوة المحم في البادية إلى الانفصال عنها 
وإل استعادة حریتھا بذلك القانون ايضاً . فخسرت كندة ملكها الذي شمل نجداً 
ووصل العراق » وبقي رؤساء منها بنخکمون في حضرموت » ثم أخذوا یتعاملون 
مع قبائل عربية جنوبية اخری لتوسیع ملكهم لا سيا بعد تركهم نجداً ولجوثهم الى 
حضرموت »> ويقدر بعض. الباحثن عدد من جاء الى حضرموت من كندة محوالي 
لاثين الف وجل » نرل اکترهم في ١‏ دمون )". ۱ 


السموأل : 


ولا بد من الاشارة باختصار الى ( السموأل 1 الذي مر امه يي أثناء كلامنا 


على ( امری- المیس ) ۰ وقصته هي في الواقع جزء من قصة هذا الشاعر » 


و ترهة الجلیس ( ۶۸۹/۱) ۰ 
Beltrdge, 8. 121. 7‏ 


PVE 


وذيل ها . وهو على ما يقوله لنسا الأخباريون مودي ثري » شاعر » مقرہ 
( الأبلق ) ب (تیاء ) يعرف ب ( السموأل بن عاديا ) وب ( السموأل بن 
غريض بن عادیا.) ( عادياء ) اليهودي" . وب ( السموأل بن حال ( حسان) 
ابن عادياء ' ) وب ( السموأل بن عادياء بن حيا )" > وب ( السموأل بن حيا 
ابن عادياء بِنَ رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )۲ » وب ( السموأل بن 
أوفى بن عادياء )* . ويظهر من بيتين من قصيدة للأعشى , هرا ' 
كن کاستموال إذ سار امام له في جحفل كسواد الیل جر ار 
جار ابن حيا لمن نالته ذمته أوفى وأمنع من جار ابن عبار 
أن المراد ب ( ابن حا ) السموأل » اي ان اسم والد السموأل هو ( حح ٠.‏ 
واختلفوا في نسب ( عاديا ) ( عادياء ) ۰ فقالوا : ( عادياء بن حباء ) 
وقالوا ( عادياء بن رفاعة بن جفنة )ءوقالوا : إنه من ولد ( الكاهن بن هارون 
ابن حمران )' » وقالوا عن قبيلته إنه كان من( بيي غسّان ۷6. وئسبه و دارم 
ابن عقال ) الى ( رفاعة بن کعب بن عمرو مزيقيا. بن عامر ماء السماء ) . وهو 
نسي أنكره: و این الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال ء لأن 
الأعشي أدرك شريح بن السموأل » وأدرك الإسلام وعمرو مزیقیا قدم لا جوز 
أن يكون بینه وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة إلا اکر ... وقد قيل إن أمه 
كانت من غسان ,* . وننب السموأل الى الأزد* . ۱ 


وللاعٹی, الشاعر الشھٹر شعر ير ويه الرواة في مدح ( الشربح بن السموأل. ) . 


۱ ( عادياء ) » الاغاني ) 90/۹۱۹ ) این سلام الجمحي ۰ طبقات فحول الشعراء 
(ص Yo‏ ) ر طبعة دار العارف ) < .133 .2 Ency., IV,‏ ۱ 

الميداني ء الامثال ( ۲۷٦/٢‏ ) » الشرق » السنة الثانية عشرة ۱۹۰۹ م العدد۴- 

اذاز ص ۱۱۲ ۰ ( حسان ) » مروج ( ۱۷١/۲‏ ) ء (طبعة دار الاندلس ) . ۱۰ 

العرب » للجواليقي ر ص ۱۸۸) ۰ 

الاشتقاق ( ۲۵۹ ) ۰ 

الشرق ء العدد ا مذکور رص ۱۷۱۲ ) ۰ 

المشرق , العدد المذكور > معاهد التنصیص ( ٠ ) ١١١/١‏ 

الاشتقاق (۲۵۹) » المحبر (559) ۰ 

الاغاني ( ۰۸/۱۹ ) ء المشرق ء العدد المذكور ٠‏ 

المعرب ( ص ۱۸۸ ) ۰ : 


>- مہ o‏ ھے که سح ھا 


۳۷۵ 


وقد ورد فيه اسم ولدين للسموأل ء ها : ( حوط ) و ( منشر )'.وم يذكر 
الأخياريون اسم الولد الذي زعم ان ( اتفارث بن أبي شمر ) أو ر الحارث بن 
ظالم ) قتله لرفض ( السموأل ) دفع أدرع الكندي اليه » على نحو ما يذكره 
الرواة في قصة الوفاء . ونجد مضمون هذه القصة ني قصيدة الأعشى الرائية الموجودة 
في ديوانه . وهي قصيدة تتألف من واحد وعشرين بيت > يروي الرواة انه قالها 
مستجيراً ب ( شریح بن السموأل ) ليفكه, من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله 
الرواة قد هجا رجلا" من ( كلب ) ۰ فظفر به الكلبي وأسره » وهو لا يعرفه» 
فتزل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته » ومر" بالأسرى » فناداه الأعشی مبذه 
القصيدة » فجاء شریح الى ( الكلي ) » وتوسل اليه بأن به ۰ فوهبه اياه > 
فأطلقه » وقال له : أقم عندي حى أكرمك وأحبوك ۰ فقال له ( الأعشى ): 
« إن تمام احسانك إل أن تعطيي ناقة ناجية » ونخليي الساعة ۰ فأعطاه ناقة 
ناجية ۰ فركبها ومضی من ساعته . وبلغ ( الكلبي ) ان الذي وهبه لشریسح 
ر الأعشى ) ٠‏ فأرسل الى شريح ابعث إل الأسر الذي وهبت لك حى أحبوه؛ 
: فقال : قد مضى > فأرسل الكلي في أثره ؛ فلم يلحقه ,۲ . 

وروی ( ابن قتيبة ) القصة التقدمة على هذا النحو : و قال أبو عبيسدة : 
آسر رجل من کلب الأعشى فکتمه نفسه وحبسه ۰ واجتمع عند (الكلبي) شرب 
فیهم ( شريح بن عرو الكلي ) » فعرف الاعشی . فقال للكلي : من هذا ؟ 
فقال عشاش التقطته .. قال : ما ترجو به ولا فداء له ! خل عنه . فخلی 
عنه . فأطعمه شریح وسقاه . فلا أخذ منه الشراب سمعه یترنم مبجاء الكلبي ءفأراد 
استرجاعه . فقال الاعشی : 


سر : 
كن كالسموأل اذ طاف امام به في جحفلٍ كهزيع الیل جر ار 


بالأبلق الفرد من تماء منزله حصن حصين وجار غير غد ار" 


شريح لا تتركي بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري 


۰ ) ۱۱۳ اذارء (ص‎ ٣ الشرق ء السنة الثانية عشرة »۰ ۱۹۰۹م ء العدد‎ ٠ 

٠‏ الاغاني ( ۹۹/۱۹ وما بعدها ) ء ديوان الاعشی ( ص ۱٢١‏ وما بعدها)» (تحقيق 
رودلف كاير ) ء ( لندن ۱۹۲۸ م ) ء دیسوان الاعشى الکبسیر رص ۱۷۹) ء 
ر تحقیق الدكتور م۰ محمد حسنين ) ۰ ۱ 

۰ ) الشعر والشعراء ر ص ۱۳۹) ۰ ( الاعشی ميمون بن قيس‎ ٠ 


۳۷۹ 


فجعل الرجل المجير ( شربح بن عمرو الكلبي ) ۰ أي من العشيرة التي أسر 
أحد رجافا الأعشى » ولم مجعلہ ابا من أبناء السموأل . 

وجاء نسب (شريح) في شرح ( أبي العباس ثعلب ) على ديوان الأعشى على 
هذا الشكل : ( شريح بن حصن بن عمران بن السموأل بن حيًا بن عادبا 
فصار ( السموأل ) جداً من أجداد ( شریح ) لا والداً له . 

وقد اختلف الأخباريون في الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح ( امرىء 
القیس € اليد فزعم بعضهم أنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني 6 . وزعم 
بعض آخر أنه ( الحارث بن ظالم ) في بعض غاراته بالأبلق » وزعم آخرون 
أنه ( المنذر ) ملك الحرة » وجه ب ( الحارث بن ظالم ) في خیلٍ 6 وآمرة 
بأحذ مال امرىء القیس من السموأل > وزعم انه ( الأبرد ) وهو الملك الغساني. 
وكان الحارث بن أبي شمس لا قتل المنذر بعين أباغ » وجه ابن عه الأبرد » 
فجعله بين العراق والشام . فلا مع الأبرد ملاك امرىء القیس . طالب السموأل 
بدفع الدروع اليه ء فامتنع ۰ فذبح ابنه وهو یراہ . ولم يصرح بعضهم باسم الملك 
الذي طالب بتأدية الدروع » انما ذكروا انه كان بعض ملوك الشأم" . 

واذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل > وذبح ابنه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه » نجد انا ترجع الى موردين : قصة ( دارم بن 
عقال ) وشعر الأعشى . ويلاحظ أن في شعر الأعشى کراً من أخبار السموال 
ومن شعره آخذ الأخباريون ( تماء اليهودي ) » وهذه ملاحظة تستحق الدرس؛ . 
ويفهم منه أن الأعشى كان من يرتادون حصن السموأل . أما ( دارم بن عقال)ء 
فهو من ولد السموأل . وهو راوي خر قصة الوفاء > والأشعار المنسوبة الى 
امرىء القيس التعلقة ہذا الموضوع . وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب ( الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القیس ) » ابتداؤها : 


طرقتك هند بعد طول تجنب وهنا وم تك قبل ذلك تطرق 


ديوان الاعشی (۱۲۵) ء ( تحقیق كاير ) ٠‏ 

طبقات فحول الشمعراء (ہ )۲٢‏ ء الاغاني ( ۹۹/۱۹) ۰ 

الاغاني ( ۹۹/۱۹) »> ديوان الاعشی )١51(‏ ء ( كاير ) » الحبر (559) ۰ 
الملدان ) 33 ( » الحیو ان للحاحظ )2 2/3 ) » الشرق ء الحزء الذ کور 
رص ۱۱۳ ) ۰ 


ل م چہ جم 


۳۷۷ 


فقال : « وهي قصيدة طويلة » وأظنها منحولة »> لہا لا تشاكل کلام 
امریء القیس ۰ والتولید فیها بین »> وما دو ا في ديوانه أحد من الثقات ء 
وأحسبها ما صنعه دارم ء لأنه من ولد السموأل ۰ وما صنعه من روی عنه من 
.ذلك فا تکتب هنا ... ,۲ . ولا أستبعد أن تکون هذه القصة ‏ قصة الوفاء من 
صنع هو لاء الصناع ۱ 


ویری ( ونکلر ) (جعتعاه‌صا۲7) ان قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت 
مادتها من أسفار ( صوئیل الأول ) في التوراة » ومن الأساطير العربية القدعة 
نظمت على هذه الصورة فجعل بطلها شخصان هما : السموأل وامرژ القيس"" 

ولا بد لي وقد انتهیت من البحث عن امارة كندة»من الاشارة الى (الأكيدر) 
صاحب ( دومة الجندل ) ء فقد نسبه أهل الأخبار الى ( كندة ) . وقد ذكروا 
انه من السكون ء والسکون هم من كندة . ومعى هذا ان عائلة تنتمي الى كندة 
كانت محم هذا الموضع المهم في البادية » لأنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف 
من أسواق الجاهليين . 


كندة في العربية الجنوبية : 


وقفنا على أخبار كندة بنجد وني العربية الشرقية الى العراق . ثم رأينا ما حل 
بتلك الامارة وكيف تشتت شملها . ونريد الآن أن نتحدث عن دور هذه القبيلة 
في العربية الجنوبية . 

يرى بعض الباجثين ان ال حصومات الي وقعت 5 امارة كندة » وتعقب ملوك 
الحرة ولا سم ( المنذر ) لساذاها » وانفضاض القبائل الي کیت ےپ ي 
5 تقاط امارة كندة » دفعت بعشائر كندة إلى الاتجاہ حو ا حنوب حو العربية 
الجنوبية » ولا سما حضرموت ؛ وهي موطنها القدم »> فنزحت اليها واستوطنت 
ہا . وکوانت ھا امارة كندية محضرموت . 


) ۷١/۸ ( الاغانی‎ ١ 
۲3. Winckler, Arabisch-Semitisch-Orilentalisch, in Mittel. der 102067 9, ۲ 
Gesel., 1901, 8. 112. 6 8. 


۳۷۸ 


وهذا القول يجب ألا يفسر على أن جيء كندة الى العربية ا جحنوبیة انما كان بعد 
سقوط حكومتهم وتشتت أمرهم وت آشرت فا سلف في مواضع الى وجود 
كندة في العربية الجنوبية قبل هذا العهد بزمن طؤيل » وأشرت الى ورود اسمها 
في نصوص السند وان الأدوار الي لعبتها في ايام ملوك سبأ وذو ریدان » قبل 
الاسلام عثات السنين » بل رعا كان ذلك قبل الميلاد . 

وقد رأينا فها سلف ورود اسم ( كندة ) ( كدت ) في نص أمر بتدوبننه 
للك ( معديكرب يعفر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنت واعراما في 
النجاد وني المنخفضات ) . وهو من النصوص الي عنر عليها في ( وادي مأسل). 
( وادي ماسل ) ( مأسل الجمح )'.وقد دوآن ووضع في موضع ( مأسل الجمح)" 
مناسبة ارسال الحملة العسكرية الى موضع (كتا ) لمحاربة ( مذر ) أي ر النذر) 
الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات . وقد اشتركت في هذه الحرب قبائل 
با وهر و ( رحبت ) ( رحبة ) وحضرموت و ( معنت ) ( الیمن ) 
والأعراب و ( كدت ) أي ( كندة ) و ( مذاحج ) . واشترك مع النسنر 
( مذر ) بنو ثعلبة ( بن ثعلبت ) و ( شبيع ؟ ) . وقد أرخ النص بشهر 
( ذ قيضن ) ( ذو قيض ) ( ذو القيض ) من سنة (1۳۱) من التقوم ا حسري 
أي ني صيف سنة ٢٥١٥‏ للمیلاد" . 

ويظهر من هذا النص أن ( المنذر ) كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن 
قاعدة ملكه ۰ وانه هو الذي غزا القبائل القاطنة في وادي مأسل الجمح ر ما سم 
جمحن ).ولعله كان يتعقب عشائر كندة ومن كان يؤازرها ويعادي ملك الحرة» 
حى بلغ هذا المكان الذي كان خطاً أمامياً من خطوط الدفاع لحكومة « سأ وذي 
ريدان وحضرموت وعنت وأعراما في الأطواد والمنخفضات » . وهذا السب هب 
اللك ( معديكرب E‏ ( کندة ) على نحو ما ورد في النص . 

وقد ذکرت ( كدت ) کندة مع مراد ومذحج والقبائل الأخری في اشجوم 
الذي قام به الملك ( بوسف اسار ) ( يوسف آسار ) على الأحباش في مدينة 
ر ظفار ) : وعلى المدن الي كانت تناصرهم . وقد ورد تأريخ هذا الهجوم في 


١‏ كدابك من أم الحويرث قبلها وجارتھا أم الرباب بمايل 
۲ ( ہما سلم جمحن ) ٠‏ 
Le Muséon, LXVI, 1953, 2. 307, 310, Ryckmans 510-446.‏ 


۳۷۹ 


نص سجله القیل ( شرح ايل يقبل بن شرحب ايل یکمل ) من ( ال يزن ) 
( آل يزن ) (آل يزأن ) بالاشتراك مع ( جدن ) (جدثم) و (حم) (حب) 
ورنأ) ( نسان ) ( نسن ) و ( جا ) ( جبأ ) هذه الناسبة . 
ویتبین من هذا النص ان الملك ( یوسف'اسار ) ( يوسف أسأر ) ها 
N‏ رھ 
سار بعد ذلك على (١‏ أشعر ن ) ( الأشعر ) ۰ وعيّن القيل على رأس جیش ؛ 
م سار آل ( عون ) ( عا ) فقتل سکانہا واستول على كنيستها » وهدم جميع 
حصون ( شمر ) ومعاقلها والسهل . وعندئذ قام بهجوم ماحق على ( أشعرن ) . 
وقد قل في هذه المعارك عدد كبير من الناس : قتل ثلالة عشر الف قتيل » 
وأخذ تسعة آلاف ف وخسثة اسر » واستولى على ( ۲۸۰ ) الف من الابل والبقر 
والمعز . وأخذت غنائم عديدة خی 
مار تھ هل ھت ای 
بالالتحاق بالجيّش الذي أرسل الى نجران . وني صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء 
( بي أزأن ) « آل يزأن ) ( بن يزن ) وقبائل مدان وكندة ومراد ومذحج 
وأعراہا . فتغلبت جيوش اللك على هذه المدينة » وأنزلت بسكانها خسائر كبيرة 
في الأموال والأرواح » ووضعت الأغلال في ايدي الأسرى ؛ وقتسل من وجد 
هناك من الأحابيش . وكان مع اللك في جيشه من الرؤساء : ( لحيعت برخم ) 
و ( سیفم أشوع ) و ( شرحب ايل أسعد ) . وقد دون هذا النص في شهر 
( ذ قيضن ) ( ذو القیض ) من شهور صیف سنة ان من التقوم ا حمبري 
الموافقة لسنة (۱۱۸) للمیلاد' . 


وقد ك ( كندة ) ( كدت ) دوراً حطنرآر في الأوضاع السياسية والعسكرية 
في أيام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية » كا يتبين ذلك من الفصل انصاص. 
المتعلق هذا الموضوع . وقد دحل رؤساؤها في الاسلام » فتبعهم أتباعهم ؛ کا 
يرد ذلك 5 كتب التواریخ والسر 8 
ويذكر أهل السر والتواريخ » أن وفداً من وفود ( كندة ) ۰ كان في جملة 
‘Ryckmans 508, Le 361156012, LXVI, PP. 295., Bulletin, 2. 458.‏ 


۱ 


۳۸۰ 


الوفود الي قدمت المدينة لبايعة الرسول ي السنة العاشرة من الحجرة . وكان قد 
رأسه ( الأشعث بن قيس الكندي ) . « دخلوا على رسول الله مسجده ؛ وقد 
رجُلوا اجممهم ؛ وتكحلوا » عليهم جبب الحرة » قد كففُوها بالحریر » » 
ثم قال الأشعث : « یا رسول الله ؛ نحن بنو آ كل المرار » وأنت ابن 5 کل 
المرار » » يفتخر مجدہ ( آكل المرار ) > وب « أن كندة كانت ملوكاً »۲ . 

وقد عرف جد ( الأشعث بن قيس بن معدیکرب بن معاوية ) ؛ ععاويسة 
الأكرمين ؛ وانما سمي معاوية الأكرمين لأنه ليس في آبائہ لا" ملك أو رئيس . 
وكان کرم الطرفين . وقد ذكره ( الأعشى ) في شعر له . وكان أحد ملوك 
كندة محضرموت' . 

وكان ( مخوص ) ( خرس ) ومشرح وجمسد وأبضعة بنو معديكرب بن 
وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كندة عند ظهور الاسلام . وقد لقب 
كل واحد منهم نفسه بلقب ( ملك ) . واختص كل واحد منهم بواد ملكه . 
وقد نزلوا المحاجر ؛ وهي أحماء حموها » وقد عرف هؤلاء بالملوك الأربعة من 
( بي عرو بن معاوية ) » وقد لعنهم الني" . وقتلوا في الردة؟ . 

ويرجع النسابون نسب كندة الى جد أعلى قالوا له ( عفر بن عدي ) وهو 
والد ( ور ) . و ( ثور ) هو كندة* . وولد ( كندة ) معاوية بن كندة 
وأشرس » وامها هي رملة بنت اسد بن ربيعة بن نزار" . وعشل هذا النسب 
صلة كندة بقبائل معد ۰ وارتباط تأرضها با » وتملكها علیها قبل الاسلام بزمن. 
وهو تملك جعل رکندة) تفتخر به » حى صارت تدعو نفسها : ( كندة الملوك ). 
ویذکر ( الممداني ) » ان الشاعر ( امرژ القیس ) ٠»‏ كان یفتخر ویقول : 

لا ینکر الناس متا يوم نملکهم کانوا عبيداً وکنا نحن آربابا ۲ 


۱ الطبري ( ۱۳۸/۳ وما بعدها ) ء ر قدوم الاشعت بن قيس في وقد كندة ) ۰ 

۲ الاکلیل ( ۹۰/۱) ۰ 

٣‏ ابن الاثير ( ۱۵۸/۲ وما بعدها ) ء البلدان ( ۲۹۹/۴ )  »‏ حضرموت ) » ابن 
خلدون ( ٩۹/۲‏ ) ء القسم الثاني : الوفود ٠‏ 

4 الاشتقای (۲۲۰) ۰ 

8 الاکلیل ( ( ۱2۶/۱ ) ۰ 

۰ ) ۱٤١/۱ ( الاكليل‎ ٠ 
۰ ) ۱4۵/۱ ( الاکلیل‎ 


۳۸۱ 


وان ( تبعاً الاخر ) ء وهو (.عمرو بن حسان ) » عيّن حجراً کل المرار 
على معد كلها » فاللك على ( معد ) لكندة . وان ( كندة ) كانت تقول : 
« لم تزل ھا نزار ومن نزل الحنرة والشأم من العرب طعمة ورعية » . 

وقد نسب بعض النسابين ( كندة ) الى كندة » وهو ثور بن مرتع بن معاوية 
ابن کندي بن عفر بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن مرو بن 
عریب بن زيد بن كهلان' . ونسبه بعض. آخر الى ( كندة بن عفر بن الحارث )ء 
الى غر ذلك من آراء . وقد زعم بعض النسانن ان (الصدف) واسمه (ماللك) » 
وهو جد ( الصدف ) » هو شقيق كندة ۲ 

" ومن يطون كندة معاوية بن كندةءومنه الملوك بنو الحارث بن معاوية الأصغر 
ابن ثور بن مرتع بن معاوية » أسلاف الشاعر امرژ القیس ۰ وقد حکموا القبائل 
' الأخرى من غير كندة » ومنها قبائل..من عدنان" 

و ( الاشرس بن مزتع ).هو آخو (كندة) » وهو ابو السكون والسكاسك". 
ونسب السكاسك الى ( حيس السكسك بن أشرس بن ثور . وهو كندة بن عفر)*. 
ومن السكون ) یت ) . وکان ( أكيدر بن عبد الملك ) صاحب دومة الحندل 
من السکون" . وأخوه بشر بن عبد الملك . يذكرون أنه ذهب الى الحرة » وتعلم 
ہا اط ثم .رجع الى مكة. فتزوج الصهباء بنت حرب مت أبي سقيان . 
ومله تع َمل مكة الكتابة" 

ويذكر أهل الأخبار أن كندة لما خرجت من ( الغمر ) : غمر ذي كندة » 
نزلت حضرموت وتآلفت' مع الصدف تذكرت الأواصر والقرابات الي كانت 
یتو دی فصارت تحارب معھا معها "ءوجعل ( ا ممداني ) ) أهل حضرموت 

ن كندة والصدف ومر . 

< ات‎ E حير آنساب المرب  س‎ ١ 
۰ 48۳/۱ ( الارب ( ۲/۲ ۰ء الروض الائف ( 46/5 ) ۰ تساج العروس‎ " 
۰ ) ۲۸۱/۶ ( تن‎ : ) ۲۷۲ ) 

۰ ) 0/٠١ ( الاكليل‎ 

ابن وی ECA‏ 

٠)۶ ( الاکلیل‎ 

الا نناه را اس (۲۲۱) »تاج العروس ( ۱۶۱/۷ ) » تاریخ یقن قبل 
لاسلام ( ۲۸۱/۶ ) ۰ 


٠ ) ۲۵۷/۲ ( وما بعدها ).ابن خلدون‎ ٦٠٤ ( جمهرة‎ ٦ 
Beltrãge, 8. 133. < ب الاكليل ( ۱۵/۲ فما بعدما)‎ 


ہہ چہ مف oO‏ 


FAY 


فلسطن الاللة : 


لقد ذهب ( كوسان دی برسفال ( (Caussirı de Perceval)‏ الى أن 
( كيسوس ) (5831515) (081518) المذكور عند ( برو كوبيوس ) و(نونوسوس) 
)Nonn0su8(‏ هو ( امرژ القیس ) 


ذكر ( بروكوبيوس ) » أن القيصر ( يوسطنيانوس ) (3115615182115) © 
أرسل رسولا" هو ( يوليانوس ) (Jullanus)‏ الى (Esimiphaaeus)‏ (السمیفم 
أشوع ) ليطلب منه حک رابطة الدين والمصالح المشتر كة تنصيب أحد أبناء الأشراف 
ورؤساء القبائل واسمه (Caisus) (Kaisus)‏ على ( معد ) (Maddeni)‏ © 
وأن پرسل قوة كبيرة من رجاله يشتركون مع ال ( سرسين) وال (صنعه112080) 
اش ملفة رس . وكان جم هذا قد قتل آحد آقارت 
)Esimiphaaٍeus)‏ والتجأ الى البادية > وم يقم أي منها بالغزو » وم يذ کر 
( بروکوبیوس ) شيئاً آخر عن ( کیسوس) هذا ۰ أي ( قیس ) . وقد كانت 
سفارة ( يوليانوس ) الى الحميريبن قبل موت ( قباذ ) اي قبل سنة (6۳۱ م( 
وي ابر اشارة الى شجاعة ( قيس ) وكفاءته وحزمه. هذه الأسباب ولأسباب 
اة ار می القن ى اف وا غل تہ 


وذكر ( نونوسوس ) أن القيصر ( يوسطنيانوس ) كلفه الذهاب في سفارة 
الى (ومعنوعع) ( قيس ) 3 (الحارث) (عماء‌جه) ورئيس قبيلدن عظيمتين 

من أعظم قبائل ال ( سرسینوی ) (۸01 ٥‏ 84۲4) ا رزوبرةمنعة) كندة 
و۰( معد ) (نمصوتجوی لمواجهته ودعوته للذهاب ای الانبراطور اذا أمكنه 
ذلك . فذهب اليه ع ونفذ آوامر" القيصر » وعاد الى بلده سالماً . وكان القيصر 
( أنسطاسيوس ( (Anastasius)‏ ف کات سا وشو ان تفت الي 
انارت د مھا من ا أن اش زرو ون ٤ے‏ كلت ا( ور دوفن 
وهو ( ابراهام ( ) ابراهيم ( أن يذهب الى (لمنذر) (419822011208105) رئيس 
ال (سرسينوى) لفاوضتہ في فك أسر قائدين كانا أسيرين لدیه» هما (تيموسير اتوس) 


0111061, 2. 114, Caussin de Perceval, Essal., II, 2. 317. ١ 
Procopius, History of the Wars, 2. 193, I, XX, 9-13. ۲ 
011۳06۳, ۶. 114. ۳ 


TAT 


ۆ ( بوحنا ) . 2 كلف مرة ثانية في عهد ( یوسطنیانوس ) (ونصوتھنادہ7) 

سفارة اخرى. لدى قيس > لعقد معاهدة معه . وقد تمکن من ذلك ؛ وعاد ومعه 

أحد أبناء ( قيس ) واسمه ( معاوية ) (وه1دبو26) ليكون رهينة في ( بوزنطية ) 

. عند ( بوسطنيانرس ) . وكلف ( ابراهم ) مرة آخری ان يذهب الى (قیس) 

خهمة سياسية اخری ع فذهب اليه وأقنعه بالقدوم الى ( بوزنطية ) > فقسم ولايته 

على القبائل بين آخوبه ( يزيك ) (3621805) و (عمتصتی) ( عمرو) ۰ ونال 
من الانراطور ولاية ( فلسطان ) » وجاء معه بعدد لا محصی من مرؤوسيه' 


7 ذکر ( ملخوس جو ) (Malchus of Philadelphia)‏ اسم عامل 
- عر بسي ساه (Amorkesos)‏ أي ( امرؤ القيس ) . كان كما قال a‏ على 
بطن من بطون الأعر اب (Sareceni)‏ هو بطن (Nokhalan) (Nokallan)‏ 
وذكر ان (بطرس) (عمام۳) أسقف أهل الوبر (نجم‌م‌وموم) ذهب في عام (VY)‏ 
للميلاد الى القسطنطينية ليطلب من القيصر ('لیون ) (ممت , أن عنح هذا الرئيس. 
درجة (عامل) (ونتطوموابوطم) (فيلارخ) على العرب المقيمين في العربية الحجرية. 


" وکان هذا الرئيس یق مع قبيلته في الأصل كا ذكر ( ملخوس ) في الأرضين 
الخاضعة لشنوذ الفرس , 3 5 ارحل عنها ونزل ف أرضين قريبة من حدود الفرس 
وأخذ بغزو منها حدود الساسانيين 3 والقبائل العر بية اش ي الأرضين الحاضعة 
الروم . فتمكن بذاك من بسط نفوذه وسلطانه على القبائل حتی بلغ ساحل البحر 
لاحر > واستولى على جزيرة ( ايوتابا ) (10]806) ؛ وهي جزيرة مهمة كان 
الروم ينزلؤن فيها لجمع الضرائب من المراكب الذاهبة الى المناطق الخارة أو الآيبة 
منها ۰ فتصیب. الحکومة آرراجا عظيمة جداً . فلا استولل مل تلك المزيرق صار 
جبیها لنفسه » حى صار غنياً جداً . کذلك حصل على ثروة عظیمة من الغنائم 
الي حصل عليها من غزوه للمواضع المجاورة لمذه الجزيرة والواقعة في العربيسة 
الحجرية وأعالي الحجاز' . 
١ ۱‏ بیو ہی ا و ھا شر ال ۰ء رص 
٠‏ )2 شیخو 0 9 00 الثاني ) ( ص 


2, ) وما بعدها‎ 5 
Migne, Patrol. Gree., Phot., Bibl. 0111, 46-47, 0117067, 2. 14 


Musll, Hegaz, P. 306. ۲ 


FAS 


وأراد ) امرؤ القيس ) رومومء«مصص ے بعد ان بلغ مغ من النفوذ مبلضے » 
الاتصال بالروم > والتحالنب معهم » والاعتراف به عاملاً ا على العرب الذين 
خضعوا له وعلى العرب العررفن بسلطان الروم عليهم . ولذلك أرسل الأسقف 
طس و انت و 0 . وقد جح هذا الأسقف 
في مهمته ۰ وتوسط ني دعوة ( امرىء القيس ) لزيارة القسطنطنية 7 وصل 
اليها . ستقبل ہا استقبالا” لائقاً ورحب به ترحيباً حاراً > ولا سما بعد أن أعلن 
دخوله ي النصرانية. › فأنعم عليه القيصر باهديا والألطاف وعبنه 0 عاملا” ( 
(Phylaechus)‏ على تلك الجزيرة وع مواضع أخرى وعل أعراب العر بية الحجربة 
ثم عاذ مكرما ؛ بالرغم من أن معاهدة الصلح الي كانت بن الروم والفرس : 
كانت قد حرمت ١‏ ۵جول وؤشاء الأعر اب وقبائلهم النازحن من مناطق أحد الطرفين. 
في آرضین الطرف الثاني! ۱ 

رحتمل على رأي ( الويس موسل ) أن يكون هذا الشيخ قد هاجر من. 

( الوديان. ) و ( الحجرة ). » الى ( دومة الجندل ) ومنها ار يغزو أعراب. 
(العر بية الحجریة) والمناطق: : المجاورة لما من (فلسطين الثالئة) (Palestina Tertia)‏ . 
ويتوسع فيها حى بلخ ساحل البحسر > فتحع ۔ي جزیره (10806) 
الهمة التي كانت محطة تجارية خطيرة للاتجار مع اتد > وني الطريق البري الهم 
بت بر بط ديار الشأم بالعر بية الجنوبية > قعضل على سلطان واسع ونفوذ 

۔ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة (ناصفه) الي ذكرها ( بطلميوس ) » أخمذ 
تسميته هذه من ( حينو ) ( حاینو ) (ناصلهقة) الاسم الذي كانت تعرف به 
عند الأنباط” . ویظن أنها جزيرة ( تاران ) ( تران ) . وذكر ( ياقوت ) 
أن سکانها قوم یعرفون ب ( بي جدان ٩)‏ . 7 ۱ 

ومحدثنا ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت ني عام (440) للميلاد في أيدي 
Musll, Hegaz, 2. ۰ ١‏ 
Musil, 116882, 2. 306. ۲‏ 


Ptolemy, VI, ۰ 43 r‏ ,301 .ظ بعدع 16 ع2۸0 
٤‏ البلدان Musil, 136882, ۲ 306 ۳١٢/٢۲‏ 


۲۵-- اتفصل الثالٹ‎ FAs: 


آثروم > استوی علیها حاکمهم (×حuط)‏ على فلسطّن ‏ بعد قتال شدید! . 0 
خر هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من 2 امریء القیس ) أو من 
خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء امرىء القیس عليها . ولعلهم استولوا 
عليها بعد وفاة هذا العامل على ۳1 نزاع وقع بين أولاده وورثته أضعف مركز 
الامارة ۰ فانتهز الروم هذه الفرصة وانتزعوا ما تمكنوا من انتراعه من أملاك هذا 
الزن 
ويظن ان (صولاواه2) هو (النخيلة) . و ( النخيلة ) موضع معروف قرب 
الكوفة على سمت الشام" . وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره ( ملخوس ) من انه 
كان في أرض كانت نحت نفوذ الفرس . 

وكان کم هذه المنطقة في ايام (يوسطنيانوس) (Joustinianus) (Justlnlanus)‏ 
رئيس يدعى ( أبو كرب ) (8تناطع«مطءوط8) ؛ وكانت له واحة خصبة مزروعة 
بالنخیل > وهبها الى القيصر . فقبلها منه » وعينه رئيساً (ونتطعمواتوطم) على 
أعراب (هطوءة892) فلسطين . فحمى له ا حدود من غزو الأعر اب ومنع اعتداء 
القبائل ي الداخل وط وو رسي نا هناك أعراباً آخرين کانوا مجاورون 
أعراب هذا الرئيس » يدعون ب (لص352006) أي ( معد ) › وت 
(Homeritae)‏ أي الحميريون” . ويظهر من كلام هذا المؤرخ ان قبائسل معد 
كانت في أيامه تابعة لحر ۰ ومعى هذا ان نفوذهم كان قد امتد في هذا العهد 
حى بلغ أعالي الحجاز . وني كلامه هذا تأبيد لروايات الأخباريين الذين يتحدثون 
عن بلوغ التبابعة هذه الأماكن »> وعن حروب وقعت بن العدنائیین والقحطانین. 

وليس ني الذي أورده ( بروکوبیوس ) أو ( نونوسوس ۰.6 ما يثبت ان 
( قيس ) هو ( امرؤ القيس ) . ومجرد تشابه الاسمين لا عکن أن يكون حجة 
على ابا لمسمى واحد . ثم ان ما ذكره ( نونوسوس ) من ان ( قیساً ) كان 
رئيساً على قبيلي ( كندة ) و ( معد ) لا يكون دلیلا على انه كان حتماً من 
١‏ كندة ) أو انه كان حتماً ( امرأ القیس ) الشاعر الذي يعرفه الأخباريون . 
لذا فنحن لا نستطيع الجزم في الوقت الحاضر بتعیین هوية هذا الرئيس 


Theophanes, Chronographia, 2. 121, Musil, Hegaz, P. 307. ۱ 
Blau, in ZDMG., 22, 1868, 8. 8. ٠ ) البلدان ( ۳۷۳۹/۸ وما بعدها‎ 
Proconlus, De Bello. 6۲5160, I, 19, Musil, 256892, P. 307. 5 
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۸۲٦ 


مه اي مر و 
النصلالاردعوف 


مملكة الغساسنة 


وحم عرب بلاد الشام في دولة البيزنطيين » عرب” عرفوا ب ( آل غسان )» 
وب ( آل جفنة ) وب ( الغساسنة ) . وقد استمر ملكهم الى الإسلام . فلا فتح 
المسلمون بلاد الشأم » زالت حكومتهم » وذهب سلطا م کا ذهب ملك (آل لحم) 
منافسوهم ي العراق . 
۱ وقد نقلت كلمة (غسان) في زعم الأخبارین من اسم ماء يقال له (غسان)ء 
ببلاد ر عك ) بزبيد وربيع ء نزل عليه آل غسان ء وأصلهم من الأزد » بعد 
خروجهم من الیمن قبیل حادث سيل العرم أو بعده » فلا آقاموا عليه وشربوا 
منه أحذوا اسهم منه فسموا (غسان )۱ وعرف: نسلهم بالغساسنة وب ال غسان) ٠‏ 

ولم محدد أهل الأخبار زمان حدوث سیل العرم » وتہدم السد" . اذلك لا نستطیع 
أن نستنبط شيئاً من رؤايائهم عن هذا الحادث في تحدید وقت وصول الخساستة الى 
بلاد الشأم . وحادث تصدع السد“ ' يكن حادثاً واحداً » حی نعرہ مبدأ لتأريخ 
هجرة الازد وغرهم من قبائل اليمن نحو الثمال . فقد تصدع السد مراراً ورم 


۱ حمزة ( ص ۷۱ ) »2 المروج ( ۲۰/۲ ) ء القاموس ( ۲۵۲/۶ )2 
آما سالت فانا معشر نحب الازد نسبتنا والماء غسان 
البرقوقي ( ص ۶۱۳ ) » شرح دیوان کعب بن زهير لابي سعید السكري » ( ص 
۲ وما بعدها ) ء ( طبعة دار الكتب المصرية ) › الاشتقاق ر ص ۲۵۹ ) دنوان 
حسان ( ص ) ( هرشفلد ) ۰" 


۳۸۷ 


مراراً . والذي يفهم من أقوال الأخباريين أن هذا التصدع كان دن قبل 
الإسلام بزمن 0 . 5 راه الق فى الذاكرة الى أيام ےت 

وأما سبب تسميتهم بآل جفنة وبأولاد جفنة » فلانتسامہم الى جد" أعلى يدعونه 
( جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ) على رأي١‏ اران A‏ من غنات 
من اليمن" . ويذكر ( ابن دريد ) ان ( جفنة ) إما من (الجفنة ) المعروفة › 
أو من (الجفن ) ۰ وهو (الكرم) » وجفن السيف وجفن الانسان . ویذکر ان 
المثل المشهور بين الناس : بر وت مہہ ری 2 ون سو لناب 
وان صوابه : « وعند جفينة ار اليقين »۲ 

ولم نظفر حی الان باسم غسان في نصوص المسند » كذلك لم نظفر به في 
الأرضين الي عداها الأخباريون في جملة متلکات هذه القبيلة . 

ویزعم الأخباريون ان الذي قاد الخساسنة في خروجهم من الیمن » هو مرو 
العروف ب ( مزيقيا ) ؛ وهو ابن عامر ماء 0 الغطر یف بن امریء 
القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث وی سر سی 
النحو من ذكر الآباء والأجداد والألقاب٠أقوال‏ وحکایات؟ 
- وروی ( ابن قتيبة الدينوري ) ان ( مرو بن عامر مزيقياء ) لا خرج من 
اليمن في ولده وقرابته ومن تبعه من الأزد » آتوا بلاد عك ؛ وملكهم ( سملقة ) 
و سفق وسألوهم أن يأذنوا لهم في المقام حى يبعثوا من یرتاد لهم المنازل 
ويرجعوا اليهم » فأذنوا هم . فوجه عمرو بن عامر ثلاثة من ولده : الحارث بن 
عمرو ۰ ومالك بن عرو ۰ وحارثة بن عمرو » ووجه غرهم رواداً مات عمرو 
ابن عامر بأرض عك قبل أن يرجع اليه ولده ورواده » واستخلف ابنه ثعلبة بن 
عمروءوان رجلا من الأزد يقال له جذع بن سنان احتال ہی قتل سلمقة (سملقة) » 


١‏ أولاد جفنة حول قبر أبيهم 0 قبر ابن مارية الکریم الفضل 
فوئر سای ال روا و :رط امسا ار نوا 

القاهرة ۱۹۲۹م ء ( ص ۹ ۰ ) شمس العلوم ( < ١‏ ق ۱ص ۲۶۲) . اللسان 
ہہ جو ت6۴ 

۲ شش الوم( ١‏ ق خی 2 

۳ الاشتقاق ( ص ۲۵۹ ) ء اللسان ( ۹۱/۱۳ » ( صادر ) ۰ « يفن ) ۰ 

:| حمزة ( ص ۷۷ ) ۰ 

مه مروج ( ۲۰/۲) ۰ 


۳۸/۸ 


روقعت اجرب بينهم » فقتلت عك أبرح فتل وخرجوا هاربين ؛ فعظم ذلك على 
تعلبة بن مرو » فحلف أن لا يقم ۰ فسار ومن اتبعه حى انتهوا الى مكة وأهلها 
یومشذ جرهم » وهم ولاة البيت > فنزلوا بطن مر" وسألوهم أن يأذنوا لهم في 
المقام معهم » فقاتلتهم جرهم »> فنصرت الازد علیهم ء فأجلؤهم عن مكة 2 
وولیت خزاعة البیت ۰ فلم يزالوا ولاته حى صار ر قصي ) الى مكة + فحارب 
خزاعة يمن تبعه » وأعانه قيصر” عليها » وصارت ولاية اابت له ولولده » فجمع 
قريشاً » وكانت فی الأطراف والجوانب ء فسمي مجمعاً » وأقامت الأزد زماناً'۔ 

قلا رأوا ضيق العيش شخصوا ۰ فصار بعضهم الى السوادفلكوا مها . متهم . 
ر جذعة بن مالك بن الأبرش ) ومن تبعه. وصار قوم الى عمان» و صار قوم الى الشأم » 
فهم ر آل جفنة ) ملوك الشأم . وصار جذع بن سنان قاتل سلمقة الى الشأم 
أيضاً » وا سليح » فكتب ملك سلیح. الى قيصر يستأذنه في انزالهم > فأذن له 
على شروط شرطها هم »> وأن عامل قيصر قدم عليهم ليجبيهم فطالبهم وفيهم 
جذع ء فقال له جذع خذ هذا السيف رها أن نعطيك . فقال له العامل: اجعله 
في كذا وكذا من أمك ء فاستل جذع السيف فضرب به عنقه . فقال. بعض. 
القوم : خذ من جذع ما أعطاك ء فذهبت مثلا" . 


فضی كاتب العامل الى قيصر فأعلمه > فوجه اليهم آلف رجل وجمع. له جذع 
من الأزد من أطاعه » فقاتلوهم فهزموا الروم ء وأخذوا. سلاحهم > وتقووا 
بذلك » ثم انتقلوا الى يبرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا .ولا صار جذع 
ار رت وبا اليهود ۰ حالفوهم > وأقاموا بينهم على شروط .فلا نقضت اليهود 
الشروط » أتوا تبعاً الآخر » فشكوا اليه ذلك » فسار نحو اليهود حى قتل منهم 
وأذهم : وصار الأمر ٤‏ یرب للأزد" : 

وللأخبارين تفاسر في سبب تلقیب تمرو بن عامر مزیقیاء. وقد ذكر (مزق) 
0 ۶ لس" ذلك ۰ فقال : ١‏ وتزعم الأزد أن عمراً انما سمي مزيقياء ‏ 
لأنه کان مزق كل يوم من سي ملکه حلتين للا یلبسها غره » فسمي هو 
مزيقياء .. وسمي ولده الزاقية . فهذا قول وقيل : إا سمي مزيقيا ء لأن الأزد 


٠ ) تحقيق ثروت عكاشة‎ ( 2) 15٠ العارف ( ص‎ ١ 
۰ ) العارف ( ص ۲۷۸ وما بعدها ) ء (150) ء ( تحقيق ثروت عكاشة‎ ۲ 


۳۸۹ 


عاك على غيادة كل ممزق عند درم من سیل العرم > فاخخذت العرب افتراق 
الأزد عن أرض سبأ بسیل العرم : فقالوا : ذهبت بنو فلان أيادي سبأ,' . ومال 
" ( نؤلدكه ) الى هذا التفير الأخير ء فرأى أنه مأخوذ من الآبة . « فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم كل مزق : إن في ذلك لابات لكل صبار شکور م'. 

ویظهر أن الغساسنة اخترعوا أسطورة تمزیق الثياب ۰ للاشارة الى غى جد هم 
( عمرو ) واقتداره" . وأما ما ذهب اليه ( نولدکه ) » فهو في نظري نوع من 
الظن ۰ استخرجه من هذا التفسر الثانى الذي رواه الأخباريون في تفسر الكلمة 
الحاص بتفرق الأزد عن ار رت الیل 1 

وقد زعم أنه نرج معهم من بد قومهم من الأزد ؛ فتزل المدينة رهط 
« ثعلبة العنقاء بن لمرو بن عامر ومنهم الڈوس واللەزرجءونزل کاو اٹ 
ابن عرو بن عامر »وهم خزاعةءونزل جفنة بن برد بن عام الخام یم ات 
ونزل حم في العراق ومنهم الناذرة أو آل نصر »“ . فوصل أهل الأخبار بذلك 
تأريخ خزاعة والاوس والحزرج وآل لحم یال غبان . وجعلوا ابتداء ات 
5 أماكنهم منذ ذلك العهد ء أي منذ وقوع حادث ( سيل العرم ) 

وقد روى الأخباريون في ذلك شعراً لنفر من الأنصار » ورد فيه انتساب أهل 
يرب ,الى ( مرو بن عامر ) ۰ واتصال نسبهم بنسب غسان . من ذلك شعسر 
لشاعر الأنصاري العروف ( حسان بن ثابت ) ء يقول فيه : 


7 ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقی" 
ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد الأنصار ہو : 


أنا ابن مزيقيا مرو » وجدي آبوه عامسر مساء السماء" 


| حمزة ( ص ۷۷) ء ( وهو مزيقياء ۰ كان يمزق كل يوم حلة لثلا يلبسها إحد 
بعده ) ء الاشتقاق ( ص 588 ) ۰ 

۲ سورة سباً » ٣۳ء‏ الآية ۱۸ء نولدکه : آمراء غسان » ( ص ۲ ) , ملحوظة 
١‏ الترجمة العربية ) ٠‏ ۱ 

+ آمراء غسان ( ص ۲ وما بعدها ) » ( ص ٩‏ ) من النص الالاني ٠‏ 

۰ ) ۲۸۹ شرح ديوان حسان » للبرقوقي ( ص‎ ٤ 

٠ ) ۲۸١ البرقوقي ( ص‎ ٠ 

۰ ) ۲۸۱ شرح دیوان حسان بن ابت: الانصاري ء للبرقوقي ( ص‎ ٦ 


۳۹۰ 


فالأنصار أي آهل برای ٠‏ وهم من الأوس واحزرج ؛ هم من لف 
الي أخرجت الغساسنة » وقد ظهر تأرخهم في یرب بعد حادث سيل العرم على 
نحو ما. ریت 

۵۹ راهم نمی ام 
على حد قولحم من أصل واحد » وقد افترقوا جميعاً في وقت واحد » وهم في 
درجة واحدة من القرابة . ونجد لحسان بن ابت شعراً في الساسنة ء ہو أضعاف 
ما قاله في المنافرة . ويظهر ان لقرب الغساسنة من یرب ء وللمصالح الاقتصادیةء 
وللهبات والعطايا الي كان یناما حسان وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولة» لقرمهم 
منهم ۰ أثر کبر في هذا المدح والتعصب لغسان على آل للحم . 

وأما عن نعت عامر عاء السماء » فقال حمرة : « انه انما سمي ماء السماء لأنه 
أصابت الأزد مخمصة > فائهم حى مطرواء فقالوا : عامر لنا بدل ماء السماء م'۔ 
وقد عرف يخاي اخروت ب « رب رر ےر امار بن 
٠‏ امرىء القيس اللخمي ) و ( ماء السماء بن عروة ) من ملوك رالحرة) على زعم 
( ابن الكلي )' ,وق اك رصان معن ان تشر اص یٹ 
ب ( أولاد ماء الزن ) . و (المزن = المطر ) . يريد بذلك١(‏ أولاد ماء 
السماء ) » أي “ابي ماء السیاء ) » وماء السماء هو الطر » وذلك كناية عن 
الجود والكرم والإغائة . والمطر هو غوث للناس ورحة والجود هو غوث من مجاد 
عليه » فهو عنزلة المطر للأرضين . فقصد الشاعر بذلك ان ( آل غسان)ء للناس 
عنزلة الطر للأرض . وقد ر6 ظا الغساسنة قد عرف بكرمه وسخائه ؛ فنعت 
هذا النعت الدال على السخاء والجود . ولا أستبعد أن تکون هذه النعوت من 
النعوت الي أطلقها الشعراء على المذكورين ء فلازمتهم حى الوم" ۱ 

ونسب آل غسان الى جد آخر » يعرف ب ( ثعلبة ) . وقد آشر الى ( عرب 
الروم من آل ثعلبة )* . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ۰ أن رئيس غسان 
| حمزة (ص ۷۷) ( مانهم - أي احتمل مؤنتهم » أي قوتهم حتی يأتيهم الخصب ) 

البرقوقي ( ص 587 ) ٠‏ 9 : 
٠١‏ المحبر (ص ۲۹۱۵ ) ۰ ۱ 
۳ كحفنة و القمقام عمرو بن عامر وآولاد ماء الزن وابني محرق 


البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ۰ 
4 غسان (ص 5 ) ۰ 


۳۹۱ 


پیر سی لمجا ری ہپ سی سس یٹ 
ابن عرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مازن بن الأزد١‏ . ومن نسله کان 
ملوك غسان : فهو اذن ( ثعلبة ) المذكور . 

ویظهر من روايات الأخباريين أن الغساسنة أخذوا الح بالقوة من أيدي عرب 
کانوا محکمون هذه المنظمة قبلهم » ویدعون: ب ( الضجاعمة ) > وهم من (سليح 
ابن حلوان )' 

وبنو سليح :» هم عرب ينسبهم النسابون الى ( سليح بن حلوان بن عمسران 
ابن الحاف بن قضاعة )۳ . وقد نسبهم ( ابن دريد ) الى ( سليسح بن عمران 
ابن الحاف ) ء وجعل ل ( سليح ) شقيقاً هو ( تزيد ) جد ( التزيديين )* . 
ونسبهم ( السكري ) الى ( سليح بن مرو بن الحاف بن قضاعة )° . ولكن 
اختلاف النسابن هذا فی نسبهم ء يقف عند اية سلاسل النسب ۰ إذ تنتهي 
هذه النهاية في ( قضاعة ) حیث يتفق الكل أن ( سليحاً ) » هم من قضاعة . 
أما صاحب كتاب العارف ؛ فقد جعل سلیحاً من غسان > إلا أنه عاد فاستدرك 
على ذلك بقوله ےو ا 


وقد ذکر أهل الأخبار ان ( بي سلیج ) بقوا في بلاد ٠‏ الغام اڈ ذكروهم 
في أخبار الفتوح ؛ وكانوا فی جملة من أقام على النصرانیة من عرب الشأم . وقد 
اسم قسم منهم ؛ وكانوا في ( قنسرين ) في ايام الهدي" 

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد بن المبولة ملك الشأم» جعلوه 
من معاصري حجر بن معاوية بن الحارث الكندي 1 کل المرار » وذكروا انه مع 
بغارة قام ما حجر عل* البحرين » فسار الى أهل حجر ومن ت ركهم » فأخذ الحرم 
والأموال وسبى منهم هند بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية . فلا سمع 


الحبر ( ص ۲۷۱) ٠‏ 

حمزة ( ص ۷۱ وما بعدها ) ٠‏ 
حمزة ( ص ۷٦٢‏ وما بعدها ) ء الاكليل ( ۱۸۲/۱ ) ٠‏ 
CES‏ . 
المحبر ( ص ۲۷۰ ) ٠‏ 
العارف ( ص ۲۷۸ ) ء ( أول من دخل الشام من العرب : سليح » وهو مسن 
٦‏ غسان » ویقال من قضاعة ) ۰ ( ص یہی سی تروت اتا 

0 فتوح البلدان ء للبلاذري ( ص ۱۵۲ ) ( طبعة القاهرة ( ۱۹۰) ٠‏ 


مص ما اس e‏ حم ري 


۳۹۲ 


حجر وكندة ورسعة بغارة زياد 3 عادوا عن عزو هم 2 طلب ابن هولة 34 ومع 
حجر أشراف ربيعة : عوف بن محم بن ذهل بن شيبان ۰ وعمرو بن أبي ربيعة 
فحمل أتباع حجر على أتباع ( ابن افبولة ) » فامپزموا » ووقع زياد أسيراً 
۵ س۱ ۱ 

وتذ کر رواية ان ( حجسر؟ ) أرسل ( سدوس بن شیان ) و ( صلیع بن 
عبد غم ) الى عسكر ( زياد ) یتجسان له ابر ۰ ويعلان عل العسكر ثم عادا 
فار اه ممبرہ » فسار على جيش ابن افبولة ء واقتتلوا قتالا" عنيفاًء فشد (سدوس) 
على زياد واعتنقه وصرعه ؛ وأخذه أسيراً . فلا رآه ر رو بن أبى ربيعة ) 
حسده فطعن زياداً فقتله » فغضب سدوس لأنه قتل آسره » وطالب بديته » دية 
الملوك »> فتحاکا ا یل حجر › فحع على مرو وقومه لسدوس بدية ملك؛ وأعانہم 
من ماله" . 


ويقتضي على هذه الرواية ان یکون ملك ( زياد بن اهبولة ) في وقت متأخر 
اذ لا ينسجم هذا القول مع ما يذكره أهل الأخبار من ان ملك (بني سليح) كان : 
قبل الغساسنة " . ولو أخذنا با بر التقدم . وجب علينا القول بأن زياد كان 
حك في ايام الغساسنة لا قبل ذلك . 


وقد ذكر ( ابن الأثير ) أن ( زياد بن هبولة ) لم يكن ملكا على الشأم » 
لان ملوك سليح كانوا بأطراف الشأم ما يلي الم من فلسطين الى قنسرين والبلاد 
للروم » ول تكن سليح ولا غسان مستقلين علك الشأم ولا بشير واحد ء وزياد 
ابن هبولة السليخي أقدم من حجر آ کل الرار بزمان طويل . ولم یکن زياد آخر 
ملوك سلیح . ثم خلص من قوله برآي توفيقي ٠‏ بأن افترض ان زياد بن هبولة 
العاصر لحجر كان رئيساً على قوم او متغلباً على بعض أطراف الشأم » فهو غر 
ذلك الملك المذكور؟ . 


۱ ابن الاثير ( ۲۰۸/۱ ) » حمزة ( ص ۹۲) ء الاغاني ( ۸۲/۱۵ ) ء ایام العرب 
(1۲) ۰ 

۲ أيام العرب (هع) ۰ 

۳ ابن الاثير ( ۲۰۸/۱ ) ۰ 

۽ آیام العرپ (55) ٠‏ 


۳۹۳ 


وقد تحدث ( أبو عبيدة ) عن ذلك اليوم»ولم يذكر ان ابن هبولة من سليح» 
بل قال : هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان' 

وقد حدثت بعض ۹۹۹۶707٤‏ ٰ7 : « منهم 
داوود اللثق بن هة بن مرو و ید مجم . كان ملكا : ومنهم زياد 
ابن هبالة بن 9 بن عوف به ن ضجعم . كان ملكاً . وهو الذي أغار على 

حجر آكل المرار . وهو حرق » وكان أول من حرق بالنار ,۲ . فجعلت 
والد زياد رجلا اسمه ر هبالة ) » وجعلت ( داوود اللثقى ) شقيقاً له . أما 
الروابات الشائعة » فتجعل ( داوود اللثق ) ابا ل ( هبالة ) أي انه أخو (هبولة 
ابن عمرو بن عوف ).فهولة على هذا وهبالة آخوان » وزياد وداوود ابنا عم" . 
وأما ملوك ( سليح ) على رواية ( ابن قتيبة الدينوري ) ء فهم : ( النعان 
أبن عرو يل مالك 6" ہرم بات ری تار وحم س ہج سس 
ان دانوا بالنصرانية سم مالك وهو ابنە » 3 ( عمرو ) » وهو ابن مالك . 
قال : ول جاك نهم غر له له . اذ انق ال من بعد ( عمرو ) الى 
الا ۱ 

ونسب الأخباريون ( الضجاعمة ) الى ( بي ضجعم بن حماطة بن سعد بن 
سلیح بن مرو بن الحاف بن قضاعة )° . فهم على هذا النسب ۰ ومن ( بي 
سايح ) ومن قبایل قضاعه ۰ وقد حكموا بعد حع ( ببي سليح ) . 

و يعن الأخبارین ( ضجعم ) ال ( سعد بن سليح ) » أي باسقاط 
ریہ سو م CS‏ 00 
ذکروا ان منهم ( داوود اللثق بن هبولة بن عمرو ) وهو شقيق (زياد بن هبولغ)' 
المذكور . وذکر بعض منهم ان ( داوود بن هبولة ) هو شقيق ( هبالة بن مرو 


۰ 3 5 
ابن عوف بن صجعم ) 


و 


أيام العرب )٥٤(‏ * 

الاشتقاق ( ۴۱۹/۲) ۰ 

۰ ) ۳١۹/۲ ( الاشتقاق‎ 

المعارف ( ص ۲۷۸ وما بعدها ) ء ( ص ٠‏ )ء ( ثروت عكاشة ) ۰ 

الحبر ( ص GELS‏ وم جس 
(5/) ء غسان (5) ء الاکلیل ( ۱۸۲/١‏ ) 

۰ ) ۳١۹/۲ ( الاشتقاق‎ 


سے چ چ اعم 


O 


۳4٤ 


ويظهر من بعض الروايات أن ر زید بن هبولة ) الذي حارب ‏ ( حجر 
۲ کل ا مرار . کان ۳ٌٗکَ ٰ پہ' . ویظپر من روايات أخرى انه کان 
ابن عم ل٢‏ : واذا ا جذنا بروایة من رعم ان ) زياداً 1 هذا حارب ) را 
کل المرار ) 1 شعی هذا ان ( جفنة ) ٠‏ وهر مو سس إدارة آل حفنة کے 
الغساسنة » قد حك بعد ( زياد ).وقد زعم ( حمزة ) ان ملكا من ملوك الروم 
اسمه ) نسطورس 1 هو الذي ملك حفنة عل عرب الشام " : وذھب بعص اهل 
الاخبار الى ان القيصر الذي عين (جفنة) على عرب بلاد ااشام هو (أنسطاسيوس) 
(كنائكةقهطة) الأول . الذي حك من سنة )491١(‏ حى سنة (218) للميلاد . 
فتكون اية حك الضجاعمة وبداية حكومة ( آل جفنة ) في هذا العهدأ . 


و ( ضجعم ) هو (20002215) أحد ( العال ) (طrceواyہP)‏ الذين نصبهم 
الروم على عرب بلاد الشأء > حراف امہ فصار على الشكل المذكور . وقد حك 
في أواخر القرن الرابع للمیلاد . وقد ذكره ( ثيوفلكتوس ) (Theophy1lactus)‏ 
على هذه الصورة : (ووتومعزامء2) ٴ : وذكر انه هو وقبيلته دخلوا في النصرانية 
وان الله وهبه ولداً بفضل دعاء النساك التصاری" . 

وقد کان الضجاعم من القبائل العربية ا معروفة عند ظهور الاسلام . وقد كانوا 
مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة ضد الاسلام : وقد وقفوا مع (دومة الحندل) 
في عنادهم ومقاومتهم خالد بن الوليد»و كان رئيسهم اذ ذالك هو (ابن الحدرجان)". 

لقد أشار المؤرخون اليونان والسريان الى ملكة عربية دعوها (ماوية) (112ة36) 
)Mawiya( )Ma via)‏ ع حكمت القبائل العربية الضاربة بي بلاد الشأم » وهاجمت 


Die ۸2061, IL, 5. ۰.‏ 1 
الاشتقاق ( ۲۱۹/۲ ) ء ابن الاثير ز ۳۷۲/۱) ۰ ابن خلدون ۲۷۸/۲) ۰ 


5 ( ۷۷ حمزة ) ص‎ 
Die Araber, 11,5. 2. 


Sozomenus, VI, 38, Theophylactus, 2, 2, Die Araber, II, 8. 0. 


ص چ چ لے 


Zosinıus, 6, 38, Socrates, 4, 30, Rufinius, II, 6, Theodoretus, 40, 21. 


۷ الطبري ( ۳۷۸/۳ ) ( خبر دومة الحندل ) ٠‏ 


۳۹۵ 


ین و ( مه ) » ویر ان هلا للم کان قد حدث بد رل ایر 
( والنس ) (مصمتوت) ( ۳۹۶ - ۳۷۸م ) انطاكية وذلك سنة ( ۶۳۷۸ ) 
وقد حاريت الروم مرارا »> وانتصرت غير مرة م 5 تصا حت معهم. . . وكان من . 
جملة ما اشترطتہ علیهم أن یف على عرہا راهب بدعی موسی كان بتعبد. ي 
بادلیة الشأم. > فوافق القیصر على ذلك ۰ وکان هذا الراهب کائولیکیاً معارضاً 
المذهب آریوس" 

ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم » كانت عنيفة | 
كاسحة > أنزلت الدمار وا حراب بقرى وعدن عديدة » وألحقت خساثر فادحة 
بالأرواح والال + وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطين و ( الحدود العربية ) 
a Limites)‏ . وتذكر أن عرہا كانوا من انز سازسان ) ( سرسين ) 
١ ۳ (Saracene)‏ ۱ 

وقد وليت ( سو 1 الحم بعد وفاة زوجها » ويظهر أن نزاعآ وقع 2 
وبين الروم أدى الى توتر العلاقات بینها » آل الى هجوم الملكة على حدود الروم. 
ولا عجز الروم من. الانتضار عليها » استعانوا ببعض سادات القبائل للتغلب عليها» . 
ولا وجدوا ان لقبائل ٤‏ تفعل شيئاً > اضطروا على التفاوض معها » وعلى ترضیتها 
علی حور ما ذ کرت 
ا وقد قام موسى (وهوه26) بنشاط كبر في نشر النصرانية بين العرب . 
كان من مصلحة الروم تنصر الأعراب. > لأن ي تتصرهم تأییداً هم ۰ حی 0 
حالف مذهبهم مذهب الروم" ۱ 

وقد حكم قبل ( ماوية ) ( عامل ) عربي أشار ليه الؤرخ ر آمی‌انوس ) 
+٠۵‏ » وس أنه م یذ کر امہ » قال [نبه م وإنه من 
) السر سين ( ۰ "(Phylarchus Saracenorum Assanitarum)‏ »> وقد 3 


۲۲۶178 Arabla, III, 8. 286, Theophanes, 64, (Ed. De Boor), Socrates, Iv, 
36, Sozomenus, VI, 38, Eusebios, 2, 2. 
» ) 555 السنة العاشرة ء العدد ۱۱ ۰ حزيران ۱۹۰۷ء ( ص‎ ٠ الشرق‎ ۲ 
Theodoretus, 4, 21, Socrates, Hist. Eccl., 4, 36. 
۱ Dile ۸۳۵6۲, II, 8. 328. 
Die Araber, II, 8. 8. 
Die Araber, II, 8. 330. 
Ammianus, 24, 4, 2, Provincia Arabla, 111, 8. 286. 


تس جم O‏ هر 


۳۹٦ 


في أيام ( يوليان ) ( جوليان ) (صوللت) ( ۳۹۳۰-۳۹۱ ) . ويظن البعض 
أن مراد المؤرخ ب ( اسانیته ) (©8لصوووة) الغساسنة ؛ أي ان الكلمة من 
أصل ( غسان )' 

غير أن هذا الظن معناه أن حکم الملكة ( ماوية ) ۰ كان في أيام الغساسنة ء 
وأنها أزعجت الروم في وقت كان فيه ( آل جفنة ) عل عرب بلاد الشأم . 
وهذا ما لا تؤيده الموارد التأرحية التوفرة لدينا الآن. لذلك أرى ان حكم (ماوية) 
كان قبل تولي ( الفساسنة ) المحم رس من الروم » أو ان الملكة كانت تم في 
الأقسام ا حنوبیة من بادية الشام > ومنها 5 مهاجم حدود الروم المؤلفة لكورة 
فلسطين » وتتوغل بها حى بلغت ( فينيقية ) و مصر ) ؛ ول يكن حكم 
الغساسنة متمکناً إذ ذاك ء فاستغلت هذا الضعف ء وأخذت ناجم الحدود . 


وزعم المسعودي أن ملك العرب 0 يعود الى م ( فالغ بن هور ) (فالغ 
ابن يغور ) . وقد صيره من كيم آهل الیمن » ملك. ثم روج الى (یوتاب) 
( سومات ) ۰ وهو ( أيوب بن رزاح ) . ثم انتقل ملك الشأم على رأيه أيضاً 
الى الروم . وكانت قضاعة من مالك بن مر 7 من نزل الشأم » وانضافوا الى 
ملوك الرومءفلکوھم بعد أن دخلوا في النصرانية على من حوى اشام من العرب. 
وكان النعمان بن عمرو بن مالك أول من تولى من تنوخ بالشأم . ثم ملك بعد 
عرو » ثم ( الحواري بن النعان ) . ثم انتقل ا ملك الى سليح . وانتقل الملك 
منهم الى آل غسان' ۱ 

وقد كانت سلیح ‏ كا يذكر الأخباريون - مجبون من نزل 0 
مضر وغيرها للروم. فأقبلت غسان رت ع يريدون الشأم حى نزلوا ہم 
فقالت سليح هم :إن أقررتم بالحرج»وللا قاتلنا کم . فأبوا عليهم » فقاتلهم 0 
فهزموا غسان . ورئيس غسان يومئذ ( ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عرو بن ' 
عدي بن مازن بن الأزد ) . فرضيت غسان بأداء الحرج البھم . فكانوا بوم 
لکل وا دینا رآ ودینارا ونصفاً ودینارین 2 كل سنة على أقدارهم فلبثوا يجب و مهم 
حی قتل (جذع بن مرو الغساني ) جابي سليح»وهو سبيط بن النذر بن عمرو 


Musil, Kusejr ’Amra, Wien, 1907, 2. 0+ ١ 
) مروج ( ۲۹/۲ وما بعدها ) 2 ۸۲/۲ وما بعدها ) , ( طبعة دار الاندلس‎ ۲ 


۳۹۷ 


ابن عوف بن ضجعم بن حاظة . فتنادت سليح بشعارها وتنادت غسان بشعارها.. 
فالتقوا عوضع يقال له ر الحفف ).۰ فابار هم غسان . وخاف ملك السروم أن 
عیلوا مع فارس عليه » فأرسل الى تعلبة ‏ ال 1 ۷ شدید و عډد 
كثير . وقد قتلم هذا اي ؛ وکانوا آشد. حي آي اک وأکنزهم عدة واني 
جاعلکم :مکانہم . وکانب - وبینم كتاباً : إن دهم دهم من العرب أمددتم 
با ربعن . الف مقاتل من الروم بأدانہم » وان دهمنا دهم من العرب: فعلیع عشرون 
الف مفاتل على أن لا نو 0 وبين فارس . فقيل ذلك ثعلبةء و کتب الکتاب 
بينهم . فلك ثعلبة وتو جه . وكان ملك الروم .يقال له ( ديقيوس )' 


. وقد تحدث الأخباريون وأصحاب كتب الأمثال عن هذا الحادث في معرض 
كلامهم عن المثل : « خذ من جذع ما أعطاك » . وقد اتفقوا كلهم 5 اسم 
القائل » وهو منصوص عليه ي الثل » ولکنهم اختلفؤا في اسم المقتول. 7 
بعضهم انه سبيط » وقال آخرون : اله سبطة ' > ويقول سک آخر + اله كان 
3 الروم" ۱ 

وقد زعم بعض أهل الأخبارءان یوم دی انتصر فيه الغساسنة على الضجاعمة 
هو ( يوم حليمة ) .۰ وذلك أن ارب لا ازث بن الضجاغة ‏ والغساسنة للسبب 
الذي ذكرته » وقالوا « خذ من جذع ما أعطاك » ؛ كان اريس غناك انتا 
جميلة يقال ها ( حليمة ) ؛ فأعطاها خلوقاً لتخلق به قومها › وانتضر الغساسنة 
بذلك اليوم على الغساسنة . فقالوا : « ما يوم حليمة بسر )* . 

ونسب ابن خلدون ( سبطة ) القتيل الى النذر بن داوود” ٠‏ ويظهر انه قصد 
( داوود الثق ) . وال داوود ينسب دير داوود » وذلك يدل على انه كان 
کے ان ةي افرتت إلى اذلف قل زیم 

: (Aspatylatos) (Aspehbet) (Aspehetos) زا 0 ( سبطة ) هو‎ 


می ۷۰ وما بعدها ) » حمزة رس ۷۹) ٠‏ 
ن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) ۰ 
رد ا ی 
البلدان ( ۲۳۲۵/۲ وما بعدها ) ( طهزان ۵ م) ٠‏ 
ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) . 


ہہ يہ چ مہم ان نہ 


۳۹۸ 


الذي قيل إنه كان عاملا" ( فيلارك ) (طہجوت زط عربياً من عمال الفرس ؛ 
فأغار على ( الكورة العربية ) ٠‏ (واعصإهإط واطوجه ) ؛ وذاك ني أواسط القرن 
الخامس للميلاد » وأعلن نفسه عاملاً على الأرضين الي استولى عليها » واعترف 
به وبأبنائه عمالاة عليها ' . 

وزعم الورخ حمزة أن أول ملك ملك من غسان هو جفنة بن عمرو مزيقيا بن 
عامر ماء السیاء پن حارثة الفطرت بن امریء القیس البطریق ین ئعليه بن مازن 
ابن الأزد بن الغوث . وقد زعم انه ملك في أيام نسطورس ‏ » وهو الذي ملک 
على عرب الشأم . فلا ملك » قتل قضاعة من سليح الذين يدعون الضجاعة › 
ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وبي جلق والقرية وعدة مصانم ء ثم 
هلك . وكان ملكه خساً وأربعين سنة وثلاثة آشهر" . 

وقد ابتدأ ( حسان بن ثابت ) عفنة هذا في قصيدته الى افتخر فيها بسبه". 
ومجفنة هذا سمي ملوك الفساستة ( آل جفنة ) »> کا سمي خصومهم (الماذرة ) 
ب ( آل لحم ) . وال هذا الرأي ذهب ( الأصمعي ) ۰ حيث قال : «وجفنة 
أول ملك ملك من غسان ۰ واليه تنسب ملوك غسإن الي ذكرها حسان بن ثابت 
الأنصاري في شعره ,* . وقد 'نسب الاصعي له وصية زعم أنه أوصى ہا بنیسه 
في كيفية السر بالناس » و تسيدر الملك” . 

وعند السعودي ان اول من ملك من بي غسان بالشأم الحارث بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امزىء القیس بن علبة بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغوثٌء 
ومن بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة»وهو ابن مارية 


Provincla Arabla, III, 8. 286, Euthymili Vita, Ed : Coteierius, Ecclesiae ۱ 
Graeca Monumenta, II, P. 221. 

۲ حمزة ( ص ۷١‏ ) ء ( جفنة بن علية بن عمرو بن عامر ) » اليعقوبي ( ۱۱۷/۱ ) 
ر طبعة النجف ) ( جفنه بن مزيقيا ) » ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ )2 شرح دیوان 

۳ آولاد جفنه حول قبر أبيهم قبر ابن ماریه الکریم الفضل 
الاصمعي » تاریخ ملوك العرب الاولية ء ( ص ۱۰۲) ۰ ( محمد حسن آل یاسین) 

كجفنة و القمقام عمرو بن عامر وآولاد ماء الزن وابني محرق ٠‏ 

البرقوقي ( ص ۲۸۷ ) ۰ 

٠ ) ۱۰۲ لاصمعي » تاريخ ملوك العرب الاولية ( ص‎ ٤ 

ه الصدر نفسه ( ص ٠ )١١١‏ 


۳۹۹ 


آذات القرطين' . أما ابن قتيبة » فذهب الى ان أول من ملك متهم ہو الحارثِ 
ابن عمرو المعروف ب ( محراق ).و ي رن لأنه أول من حراق العرب في 
دیارها » وهو الحارث الا کر ویکی بای هرز ۱ 

وقد ذكر ابن دريد ان الحارث بن عمرو بن عامر » ( هو مرق ۰ وهو 
أول من عذاب بالنار )۳ . فأيد بذلك رواية من بری نه. أول .من عذاب وحرق 
الناس بالنار . ۱ ۱ 0 

وذهب ( محمد بن حبيب ( ال أن ول من ملك "من -الغساسنسة بالشام هو 
١‏ تعلبة بن عرو بن الجالد بن عرو بن عدي :بن مرو بن مازن بن, الازد 0 
وذلك بعد فتك ( ) بالضجاعمة فعهد اليه ملك الروم «دیقیوش) أمر تولي” 
0 عرب بلاد الشأم »> وملكه وتو جسه »> فضار بذاك أول ملك م من ملولك.. 
' غسان؛ » على نحو ما ذكرته قبل قليل. . ۱ 

چ جو رہد کہ ہہ 
مرو » وهو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وقد نجل عمرو بن :غامر على . رواية 
ابن خلدون ء جملة أولاد » م :. جفنة » والحارث وهو محراق» وعلبة وهو 


العتقاء ‏ ( العنقاه ) »> وحارثة > وأبو : حارثة » ومالك ؛ وكعب » ووادصة 


وعوف. » وذهل > وواکل* . فيكون جفنة على هذه الروايسة أخاً للحارث بن 
عمرو الذي عده المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في دياز الشأم . 

وتولى الحم بعد جفنة. على رواية حمزة ابنه عمرو بن جفنة ء وكان تلکه مس . 
سا و زه اليه بناء عدة أديرة » منها : دير حالي » ودير أيوب » 
د ها ۱ 

اوت اق نقد آوره اسم ( افارث بن جفنة بن علبة ين عرو ) ۰ 
بعد اسم ( جفنة ) . وقال عنه ( وهو الحارث الأكر ) ثم ذکر له وصیة وصی 


٠ ) مروج ( ۲۹۸/۱) ( طبع المطبعة البهية‎ ١ 
؟ العارف ( ص 4 ) +( وله عبرو بن غامرالحازت :وهو محري + وعو اول‎ 
۱ ۰ ) ۲۵۹ من عذب بالنار ) ء الاشتقاق ( ص‎ 
۱ 3 ) 505 الاشتقاق ( ص‎ 
٠ ) المحبر ( ص ۲۷۱ وما بعدها‎ 
۰۰ )۲۵۹( ابن خلدون ( ۲۷۹/۲ ) ء الاشتقاق‎ 
٠ )۷۷ حمزة رص‎ 


> مم ن ے 


5٠ 


مها ابنه ( مرو بن ا حارث ) وهي وصية نظمها شعراً. وقد قال له فيها إن هذه 
الوصية هي وصية أبي لي ؛ وبا يا عمر أوصي وفيها الملك مرسوم' . 

وأما ( محمد بن حبيب ) ء الذي جعل ثعلبة أول من ملك من الغساسنة» فقد 
جعل الحم للحارث بن علبة من بعده ٠‏ نم لابنه جبلة بن الحارث بن ثعلبة » مم 
لابنه الحارث » وهو ابن مارية ذات القرطين ۰ ثم للنعان بن الحارث ثم للمنذر 
ابن ا حارث 5 للمنیذر بن الحارث ع م الحبلة بن الحارث" ۰ 

وأما ( ابن قتيبة ) : الذي جعل ( الحارث بن عمرو بن حرق ) أول ملوك 
آل غسان » فقد وضع ( الحارث بن أبي شمر ) من بعده . وقال : انه الحارث 
الأعرج بن الحارث الاکمر ء وأمه مارية ذات القرطين . وكان خر ملوكهم ء 
فوجه اليهم مثة رجل ۰ فيهم لبيد الشاعر وهو غلام » وأظهر انه اما بعٹ مهم 
مصالتہ ء فأحاطوا برواقه فقتلوه + وقتلوا_من معه ني الرواق » وركبوا خيلهم 
فنجا بعضهم وقتل بعض وحملت خیل الغسانیین على عسکر النذر فهزموهم» و کانت 
له بنت يقال لها ( حليمة ) كانت تطيب أولثك الفتيان یومشذ وتلبسهم الأكفان 
والدروع وفيها جرى الثل : ١‏ ما يوم حليمة بسر » . وكان فيمن أسر يومئذ 
آساری من ہی اشد + فاا النابغة ء فسأله اطلاقهم » فأطلقهم ء وأتاه علقمة 
ابن عبدة في آساری من بني عم 3 فأطلقهم اكراماً لشأنه . وفي جملة من أطلق 
حريتهم شأس بن عبدة شقيق علقمة ۴ . 

وروى ( ابن قتيبة ) أيضاً ان ( علقمة بن عبدة ) قال في (الخارث بن آبي 
شمر ) هذه الابیات : 

الى ال حارث الوهاب اعلت: ناقي يكلكلها » والقصمر س" وجبیب" 
وي کل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 


فقال الحارث : نعم وأذنبة * . 


| الاصمعي ء تاريخ ( ۱۰۴ وما يعدها ) ۰ 

المحبر ( ص ۳۷۲) ۹ 
۳ المعارف ( ص ۲۸۰ ) » رص 55١‏ وما بعدها ) ء ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
5 العارف ( ص ۲۸۰ ) »۰ ( ص 1:۱ وما بعدها ) ء ( ثروت عكاشة ) ٠‏ 


ا الفصل الثالٹ ۲5۰ 


وزعم ( ابن قتيبة ) ان الذي وی الملك بعد ( الحارث الأعرج بن ٠‏ الحارث 
الأكر ) ٠‏ هو ابنه ( الحارث بن ا حارث بن ن ا حارث ) وسميه 087 
ابن ا حارث الاعر ج بن الحارث الأكر . وكان له اخوة ۰ منهم : النعمان بن 
اس حارث » يقول › وهو الذي قال فيه النابغة : 


للحرث الأكر والحارث الأصغر والحرث الأعرج خبر الانام 
وله يقول النابغة أيضاً » وكان خرج غازياً : 
إن يرجع النعمان نفرح ونبتهج ويأتي معدا ملكها وربيعها 
ويرجع الى غسان ملك وسؤدد وتلك البى لو أننا نستطيعها' 
وقد وهم ( ابن قتيبة ) في (الحارث بن أبي شمر ) إذ صيره الملك الثاني 
وجعله اا للحارث لا کر 2 في حين أنه ر الحارث بن جبلة ) الذي ا 
النذر بن ماء السماء : وهو صاحب :وم حليمة ۰ ووهم 5 ) ا حارث الأصغر ) 
أيضاً حن صیره ٤‏ هذا المكان > وجعله على هذا النسب : ولابن قتیبة أوهام 
أخرى من هذا القبیل . 
وتولى بعد عمرو بن جفنة ابنه ثعلبة على رواية حمرة . و کان ملکه سبع عشرة 
سنة . ونسب اليه بناء عقة وصرح الغدیر في أطراف حوران مما یسلی البلقاء' . 
وقد نسب البطليوسي اليه بناء صرح السدير في أطراف حوران مما يلي البلقاء . 
وذکر مثل حزة أنه حکم سبع عشرة سنة" 
ثم تولى من بعده ( الحارث ) > وهو ابنه » وكانت مدة ملكه عشرين 
سن وذكر حزة أنه لم يبن شيئاً . * .2 من بعده ( جبلة بن الحارث ) > 
وھو ابنه 7 وحم على روايته عشر سنن : وجعل ) البطليوسي ( مده ده 


of ۰ . 


المعارف ( ص ۲۸۰ ) ٠‏ 
حمزة ( ص ۷۷ ) ٠‏ 
البطليوسي ( ص ٠ )٦‏ 
حمزة ( ص ۷۷ ) ٠‏ 
هء البطليوسي رص أ ٠)‏ 


س چ پہ ہہ 


۲ 


وجبلة هو أول من عکن أن نطمئن الى وجوده من ملوك الغساسنة کل الاطمثنان 
وهو ( جبلص ) (3888186) عند ثيوفانس . وقد ذكر عنه أنه 0 فلسطين 
حوالي سنة ٠٠١‏ للمیلاد' . ولا نعرف من أمر هذا الرجل شيا يستحق الذكر . 
وقد نسب حمزة والبطليوسي اليه بناء القناطر وآدرج والقسطل . وقالا إنه سک 
عشر سنن" . وذکره (ابن دريد) على هذا النحو : « ومنهم جبلة-بن الخازث 
الملك . وهو ابن مارية الي يقال ها قرطا ماریة » ". 

وجاء بعد ( جبلة ) ابنه ( الحارث بن جبلة ) » الذي عکن عده آول ملك 
نعرف من أمره. شيا واضحاً يذكر م لق طوف E‏ ی ار زر اكه 
( اريتاس ) )Arethas) (Aretas)‏ الذي ذكره المؤرخ السرياني ر ملالا ) 
(35819188) . وقد ذكر انه كان عاملا” للروم! . وین ان تک تیه كان من 
حوالي سنة )۵۲٩(‏ حى سنة (059) لامبلاد تفر یاه ى ‏ ورین كيه کان 
قبل سنة (۲۹) للميلاد بقليل ۰ اذ ذكر أنه حارب (ا نذر) ‏ (ہ ۴۸ سحصسوتی 
فی حوالي السنة (۵۲۸) للمیلاد . ومعی ذلك أنه ولي الک في هذه الستت أو 
قبلها بقليل . 

وقد عرف الحارث هذا عند أهل الأخبار ب (الحارث الأعرج ) وب(الحارث 
الا کر 4 ” 


وذکر حمزة والبطلیوسي وآخرون أن والدة الحارث هي ( ماریة ذات القرطین» 
بنت مرو بن جفنة )" . وذكر المسعودي ومحمد بن حیّب ألا ( مارية بنت 
الأرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ) . واستدرك ( محمد بن حبيب ) على ذلك 
بقو له : « ويقال : بل هي مارية بنت ظال م بن وهب بن الحارث بن معاوية 


ابل ثور ۰ من کندة 4" . وهي أعت هند افنود امرأة حجر الكندي » وقسد 


Theophanes, 218, O'Leary, 2. 164 «< ( A غسان ( ص‎ ١ 
۰ ) 1 حمزة ( ص ۷۷) , البطليوسي ( ص‎ ۲ 

۳ الاشتقاق ) ص ا ۶۴ 

16215185, (Melalas), 2, 166. < ) ٩ غسان رص‎ 1 
۳۲۳۲۵0۷۱۴۵12 ۸۳۵912, II, 8 174, 6 8. 285. 8 

Provincia 0 کت‎ 5. 352. 


۸ افع ود و 


ود 


شرب المثل خسنها . فقيل : و خذوه ولو بقرطي مارية » . وقالو : وكان في 
قرطيها مثتا دینار' 

وذكر البطليوسي ان ال حارث كان بسكن البلقاء » وما بى ( الحفير ) ومصنعة 
بن ( دعجان ) وقصر ابر ومعان' . وكان حكمه على رأيه عشرين سنة" . وهو 
دون العدد الذي بقدره الباحثون لحكمه ؛ حيث قدر بأر بعين سنة . إذ حكم على 
تقديرهم من حوالي السنة )٤٦٢۹(‏ حي السنة (0859) للمیلاد" . 


ويشك بعس الباحثين 0 صححة السية الأبنية المذكورة الي الحارث > اذ يروث 
آنا من عمل شخص ن آخحر ,غير أنهم يرون احهال بنائه لقصر ایض في (الرحبة). 
ولقصر الطوبة” 


وجعل ( ابن دريد ) للحارث بن جبلة من الولد : النعان والتشر والنی ذر 
و جم جبلة وأبا شر » ذكر اہم ملوك کلهم" ۱ 
۱ وذكر الأخباريون .ان ا حارث ہن ماریة الضانی کان قد اجتی أخوين من 
بي نہد اسما حزن وسهل ۰ وها ابنا رزاح » فحسد ا زهير بن جناب الكلي 
وسعی پا لدی افارث ٠١‏ وآظهر له ابا عبن للمنذر ذي ال رنين عليه حی 
قتلهها م تین لہ فا بعد بطلان قول زهير ء فطرده من عنده . واسترضی 
الحارث والد القتيلين رزاح , > وأبقاه عنده » فلم بطق زهر على ذلك صبرا ۰ 
حی حلص منه مکیدة انٹھٹ بقتل الحارث له وبرجوع زهير الى ما كان عليه". 
وهي قصة من هذه القصم ن الي يرويما الأخباريون تشر الى معاصرة زهر للحارث 
وللمنذر الأكر ذي القرنين 3 أي المنذر بن ماء ا . 

وقد ذکر ملالا ان الحارث بن جبلة حاربت (المنداروس) (Alamundarus)‏ 
(Alamoundros)‏ أمير عرب الفرس » وانتصر عليه في شهسر نيسان من سنة 
( ۵۵۲۸ )۸ ۰ وذكر معه اسم أسرين › هما : ( جنوفاس ) (فعطم۲00) © 


۱ ° ) ۲۰۹ المحبر ( ص ۲۷۲)ء البرقوقي ( ص‎ _١ 

۲ حمزة ( ص ۷۸ )2 البطلیو سي رص ۷ ) ب .8 .§ Provincia Arabia, II,‏ 
+ البطليوسي ( ص ۷ ) ء حمزة ( ص ۷۸ ) ° 

Provincia Arabia, IL, 8. 4 ٤ 

Provincfa ۸۳۵۵18, 11, §. 174. 

° ) ۲١۹ ( الاشتقاق‎ ۱ 

۷ بی و نید بعدها ) ٠‏ 

۸ غسان ( ص ۱۰ ) .6 ,2 ,16419135 


ف 


و ( نماث ) (صوسحود2) . ویری ( نولدكه ) ان ( جنوفاس ) ہو ( جفنة) 
وهو اسم أحد الأمراء ابلفنین > سمي باسم جفنة مؤسس تلك الأسرة . وأما نعان 
فهو أيضاً اسم أمر من آولئك الأمراء الجفنيين' . 

وقد نحدث الطري عن الحرب الي وقعت بن النذر بن النعان ملك اطمرق 
والكارت رد ان > الا انه وهم ني ا مہ فصیره ( خالد بن جبلة ) . وقال عن 
الحرب : « وقع بن رجل من العرب كان ملكه محطیانوس على عرب الشأم » 
يقال له خالد بن جبلة ء وبين رجل من لحم » كان ملكه كسرى على ما بن 
عمان والبحرين والمامة الى الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب ؛ يقال له 
المنذر بن النعان نائرة + فأغار خالد بن جبلة على حيز النذر ء فقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة » وغم أموالا” من أمواله > فشكا المنذر الى كسرى» وسأله الكتاب 
الى ملك الروم في انصافه من خالد . فكتب كسرى الى مخطيافوس" ء الا انه لم 
محفل بكتاباته فغزا كسرى بلاده » وتوغل فيها واضطر ( مخطیانوس ) عندئذ ال 
عد صلح معه » وال ارضائه . ۱ 

ویری ( نولدکه ) أيضاً ان هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه الورخ 
:ملالا انه آخد ثورة السامریین الذين اروا في فلسطن في سنة ( ۳۵۲۹ . 

وقد ورد في تاریخ ) برو كو بيوس ) (15ا1زمعوعط) ان المنذر ملك العرب 
( س ركينوى ) (تامطوطومدة) الذين كانوا في مملكة الفرس . لما أكثر من 
الغارات على حدود اثبراطوريسة الروم » وعجز قواد الروم من أرباب لقب 7 
(©كتتاط) (uceاD) )Dux(‏ وسادات القباب من آرباب لقب رفیلار خ()Phy1archus(‏ 
المحالفين للروم عن صده والوقوف أمامه»رأى القيصر (یسطنانوس) (15ا صعتصتائ35) 
ان منح اخارث بن جبلة الذي كان محکم عرب العربية (هاطوعو) لقب (ملك) 
ليقف بوجه ( النئر ) (19220112108205ه8) . وقد ذكر ان هذا اللقب : عنح 
لأحد من قبل . ولكن النذر لم برعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشأم 
والعبث ما مدة طوبلة من الزمن* . وقد ذهب (نولدكه) الى أن هذه الحوادث 


غسان رص ۱۰ ) ۰ 

. ) الطبري ( ۱8۹/۲ وما بعدھا ) ( طبعة دار العارف بمصر‎ 
O’Leary, 2. 164, 2212185, 2, 180. ) ٠١ سان ( ص‎ 
Procopius, I, XVII, 43-48, J. B. Bury, 11, P. 91. 


ا چب ا 


0 


كانت في سنة ( ۲۹ م)' 

وقد بلغ المنذز في هجومه على بلاد الشأم أسوار ( انطاكية ) ۰ ولكنه تراجع 
بسرعة حیها سمع عجيه قوات كبيرة من قوات الروم » تراجع بسرعة أعجزت 
الروم عن اللحاق به" . ويشك نولدكه في رواية بروكوبيوس بشأن منح الحارث 
لقب ملك » ذلك لأن لقب ملك كان خاصا بقياصرة الروم » فلا عنح لغرهم" . 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيضاً لقب ملك على الأمراء العرب » 
مثل ( ماوية ) » فقد لقبت ب ( ملكة ) . ولم يستعملوا كلمة ( فيلارخوس ) 
(Phylarcos) (Phylarque) (Phylarkos) ۰‏ الي تعي العامل أو سيد قبيلة . 
: وأما الكتبة السريان ۰ فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب ( ملك ) في بعض 
الأحيان على نحو ما نجده في الشعر العربی؛ . ولكن نولدکہ يرى أن هذا الاستعال 
لا مكن أن يكون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على 
708686 77+79 الوائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم . 

والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة » وثبت وجوده ني الوثائق 
الرسمية » هو لقب ( بطريق ) (ونا1ه1ة5) © ولقب ( عامل ) أو سيد قبيلة 
) فيلارخوس ) (Phylarcos) (Phylarkos) (Phylarchus)‏ مقروناً بنعت 
من النعوت التابعة له » أو مجرداً منه . كالذي جاء عن المنذر الذي حك بعد 
الحارث بن جبلة البطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ( فلارخوس النذر ) » 
و( النذر البطريق الفائق المديح ) ؛ وما ورد عن الحارث ( ارت البطريق 
ورئيس القبيلة )” 

ولقب ( اند ) من ألقاب الشرف الفخمة عند 7 > ولذلك فم يكن 
عنح إلا لعدد قلیل من الحاصة . ولصاحبه امتیازات ومنزلة في الدولة حى ان 
. بعض ا لوك کانوا محبذون الحصول على هذا اللقب من القیصر" . وقد منح القیصر 
_١‏ غسان رص ۱۱) ۰ 
J. B. Bury, 1, 2. ۰‏ 


+ غسان ( ص ۱۲) ء الشبرق ۰ السنه الاولى ء الجزء ۱۱ ۰ حزیران ۱۸۹۸ ( ص 
۵ ) ° 
4 غسان ز ص ۱۲ ) ٠‏ 
0 غسان ر ص ۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 
: الشرق ۰ السنة الاولى ٠‏ الحزء SAE‏ هت 
٠ ۱‏ 


۹ ۱ 


(یسطتیانو س) (فتاصەثمتامندی) ( الحارث ) هذا القب » وكذلك لقب ( فيلارخ) 
فكان بذلك أول رجل من الغساسنة عنح هذين اللقبين اللذين انتقلا منه الى أبنائه 
فها بعد' . 

ويلاحظ ان نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره ان الحارث بن جبلة 
أرسل رسؤلا” عنه الى مدينة مأرب ليه بترميمه سد مارب » ۸ يدون كلمة 
( ملك ) مع 7 00 ذكر ( ورسل حرثم بن جبلت ) ۰ أي : 
( ورسول ا حارث بن جبلة )' . فلم پلفبه بلقب ( ملك ) ٠‏ ويدل عدم اطلاق 
أبرهة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأصول الدبلوماسية المقررة عند البیز نطیعن 
وان لقب ملك لم يكن لقباً رمیا له مقرراً دولياً. وقد كان وصول نول ارت 
أو رسله في سنة (45ه م) . 

ويتبين من رواية المؤرخين بروكوبيوس وملالا ان الحارث بن جبلة كان قد 
اشترك في المعركة الي نشبت بين الفرس والروم في ۱۹ نيسان سنة (۰۳۱ م( 
وانتهت باندحار الروم 2 وا قائدهم (ہلیزاریوس)ّ . وذکر ان الفرس أسروا 
رجلا اسمه (عمرو) (وممصيه) ؛ وكان حائزاً على درجة ( قائد ) روريم ؛ 


وقد أثار تصرف الحارث في الحرب e‏ 
والروم > شك الروم في إخلاصه لهم . والحذر منه » اذ ما كان يعر هذا الأمر 
نہر دجلة مع القائد بليزاريوس حى بدا له فرجع الى مواضعه بعد أن سلك طريقاً 
آخر غير الطریق الذي اتبعه معظم او و یقوم بعمسل یذ کر في هذه 
الخرب* . وهذا ما جا ل الروم على الشلك ٤‏ داقن جم ( وجعلهم حذرون مئه 
ويراقبون حركاته » خوفاً مه من انقلابه عليهم وإلحاقه الأذى ہم واتفاقه سرا مع 
7 ۱ ۰ ۱ 

وقد عاد التزاع فتجدد بين الحارث والمنذر حوالي سنة ( ٥٥٥م‏ ) ء وانتهی 


۱ Provincla Arabla, 11, §. 174. ١ 
Glaser 618. راجم النص ا موسوم‎ ۲ 
Musil, Palmyrena, 2. 214, Procoplus, I, 8. غسان‎ ۳ 
3212188, 2, ۰ 
5 2212185, 2, 202: ۰ ) ١8 غسان ( ص‎ ٤ 
Malalas, 2, 203, Procoplus 2, 5, 16, 18, ٠ ( ۱۸ غسان ( ص‎ 7 
Musil, 2212236118, ۰ 
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بسقوط للك ا یرة قتيلاة 1 معركة حدثت في سنة ( 4٥٠م‏ ) ۰ على مقربة من 
( قنسرين ) بالقرب من الحيار . وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي 
نولد که" . ویظهر أن المنذر كان قد هاجم بلاد شام 4 وتوغل ھا شى ول 
الى حدود قنسرين › فصر ع هناك . حدث ذلك ي السنة السابعة والعشرین من 
حم ( بوسطنیانوس ) (وناصونط3108) على رواية ابن العري . 

وقد كان سبب اختلاف الحارث مع المنذر » تنازعھا على ارض يطلق الروم 
عليها اسم (واوع8) جنوب تدمر ۰ تمر ہا الطرق اليرية الوصلة الى بلاد الشأم 
وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للأعراب ء يرعى فيها أعراب العراق 
و باد سس وقد ات میں سی 9یہ > لم تتمكن من فض 
التزاع . وقد الهم الفرس أعداءهم الروم بأنهم تريدوق الاتضال “شرا اتر 
ورشوته لتحریضه ۷ القیام على الفرس" ۱ 

وقد ذکر ابن العري ني أثناء کلامه على هذه اجرب أن ( برحرت ) ؛ 
)Bar-Herath)‏ أي ( ابن الحارث ) سقط قتیلا" ني الحرب” . وكان قد ذكر 
قبل كلات ان المنذر بن النعان ء لا هاجم منطقة (عوعععمط) وتوغل فيهاء 
نازله ( الحارث بن جبلة ) (Herath bar Gebala)‏ مبجوم مقابل ء فهزمه 
وقتله في قنسرين . ثم ذكر ان ابن الحارث سقط قتيلاة في هذا الموضع . ويعرف 
هذا الولد باسم جبلة؟ . 

ونیسد في شعر ( حسان بن ثابت ) إشارة الى ( زمن حليمة ) أي زمن 
حلیمة* , كا مجد ني الأمثال ( ما يوم حليمة بسر )' » دلالة على شهرة ذلك 
اليوم . 

وكان ا لحارث من آنصار ( المنوفستن ( ٠ )Monophysites)‏ أي القائلن 
بوجود طببعة واحدة ني المسيح ء ویقال انه سعى لدى الانبراطورة ( يودورة ) 


۴.۴ ۲۰ غسان ( ص‎ 
J. B. Bury, 1], P. 92. 
Bar Hebraeus, Vol., I, P. 76. 
Michael the Syrian, Chronicle, (ED : Chabot), Vol., 4, PP. 323, Musll, 


Palmyrena, P. 144. 


0 ارقي 
OT ٦‏ 


مس gq‏ پہ جم 


ف تعيين ( يعقوب البرادعي ) ورفيقه (ثیردورس  )‏ أسقفين للمقاطعات السورية 
العر بية . فتجح في سعاه هذا فی ستة ( 841 ب هم ) + وبذلك وطد هذا 
الذهب في بلاده! 

ونسب المؤرخ السرياني ( ميخائيل الکہر ) الى الحارث محاورة جرت بینسه 
وبين البطريق ر( افرام ) ٢٢٣م‏ ل ٥٤ء‏ ) في السريانية أو اليونانية في طبيعة 
الخ وي مذهيه القائل بوجو طبدعة واحدة فيه . وهو مذهب (یعقوب الب ادعي) 
ا موی سنة ( ۵۷۸ م ) 0 صيغت الحكاية بأسلوب يفهم منه انه تغلب بأدب 
ولطف على خصمه 0 


ولمعارضة مذهب العاقة أتباع يعقوب الم ادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للانر اطورية 

نه ارم هذا الذهب من الذاهب المنشقة العار ضة فقاوموه وناضلوا آصحابه ولا 
سم 5 أيام القیصر یوسطنیانوس ء باعتباره مذهب من الذاهب الناهضة لسياسة 
الملوك والدولة » كمعارضة الأحزاب السياسية في الزمن ا لحاضر ‏ : الا ان الحارث 
سعى جهد امکانہ في تخفیف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب ء ومن 
التقریب ما آمکن بن آراء رجال الکنیستن . ولجهود الحارث ومسعاه في حماية 
هذا المذهب ء فضل کبر ولا ,شلك في بقائه » وفي انشاره بين السربان. وعرب 
الشام' . ۱ ۱ 


وقد زار الحارث القسطنطينية في تشرين الثاني من سنة ( 858 م ) > فاستقبل 
استقبالا” حافلا" . وأثر أثراً عميقاً نی في نفوس أهل العامة وئی رجال القصر والحاشية» 
ويقال ان رجال البلاط کانوا و القيصر ( يوسطينوس ) (عدانطناع۳) بعد 
خرفه با حارث » فكان ہدأ وک روعه حن سماعه اسر" . والظاهر ان الغاية 
الي من أجلها ذھب ا حارث الى الق طط ةة هي مفاوضة رجال الحم فیمن 
سيخلفه على عرشه بعد وفاته مه من أولاده » وفي السیاسة الي جب سلوكها تجاه عمرو 


François Nau, Les 5 Chrestiens, PP. 52. 


المشرق , المحلد (٤‏ السنة ۱۹۳۱ ) ء الجزء ء الاول ( ص ٦٦‏ وما بعدها ) . 
E. Gibbon, Der 8168, 86.‏ 

المشرق ٠‏ السنة الاولى ٠‏ الجزء ۱۱ء حزیران ۱۸۹۸ء ( ص ٤۸1‏ . 

غسان ( ص ۲۰ ) ۰ 

J. of Ephesus Eccel., 3, 2: O'Leary, P. 165, Huart, I, 60, Les Arabes Chrestlens, 
PP. 58, Michel the Syrer, Chronique, I, 11, 2. 314. 


ہہ 4 4&4 مم o‏ 


۹ 


ملك الحيرة ' . 

وال هذا الحارث قصد امرؤ القيس الكندي الشاعر » ليوصله الى القيصر 
لیشکو له ظلامته » ويطلب: منه مساعدته في استرجاع حقه وأخذه بالثار حسب 
رواية الأخباريين . واليه تنسب أيضاً قصة مطالبة السموأل بن عاديا باعادة دروع 
امرىء القيس التي أودعها لديه في القصة الشهيرة الي محكيها الأخباريون في معرض 
كلامهم على امرىء القيس وقصة السموأل والوفاء . وهناك جاعة من الأخبارين 
ترى ان الحارث الذي طالب بتسلم دروع امرىء القيس اليه ء هو شخص آخر 
اسمه الحارث بن ظا" . ولكنها لم تذكر الصلة الي كانت بين الحارث بن ظام 
وامرىء القيس » وحملته على المطالبة بتلك الدروع . 


وقد ذكر ( الجمحي ) أن ر الحارث بن أبي شمر الغساني ) هو الذي طلب 
الى ( السموأل بن عادياء ) أن يدفع اليه سلاح ( امرىء القیس ) الذي استودعه 
عنده » فأبى السموأل أن يسلمه اليه" . وقد ذكر ( أبو زبيد الطائي ) أنه زاره 
ونعته بأنه ( الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشأم ) . وقد كان (أبو زبيد) 
هذا « من زوار الملوك > وللوك العجم خاصة . وكان عالاً بسيرها ۲ . 


وقد تعرآض ( ابن قتيبة ) لموضوع ( امرى القيس ) ء فقال : « وكان 
امرؤ القيس في زمان آنو شروان ملك العجم ء لأني وجدت الباعث في طلب 
سلاحه الحارث بن أبي شمر الغساني ۰ وهو ا حارث الا کر > والحارث هو 
قاتل المنذر بن امریء القیس الذي نصبه آنو شروان بالحيرة . ووجدت بن ول 
ولاية أنو شروان وبين مولد النبي » صلى الله عليه وسلم » أربعين سنة ۾“ . 
وذكر أيضاً ان « الحارث بن أبي شمر الغساني » وهو الحارث الأكر » لا بلغه 
ما خلّف امرؤ القيس عند السموأل » بعث اليه رجلا" من اهل بيته يقال له 
ر الحارث بن مالك ) وأمره ان يأخذ منه سلاح امرىء القيس وودائعه فلا انتھی 
الى حصن السموأل أغلقه دونه » وكان للسموأل ابن خارج ا حصن يتصيد فأخذه 


۰ ) ۲۰ غسان (ص‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۳۴۱/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 
+ طبقات الشعراء ( ص ۷۰) ۰ 
۽ طبقات الشعراء ( ص ۱۳۲) ۰ 
۵ الشعر والشعراء ( ص ۵۰ ) ٠‏ 


۰ 


احارث 4 وقسال للسموأل : إن انت دفعت ال السلاح ولا قتلته » فأبى ان 
يدفع اليه ذلك . وقال له : اقتل أسيرك > فإني لا ادفع اليك شيا » فقتله › 
وضربت العرب الثل بالسموأل في الوفاء»' 

وذكر الاخبازبون: أن افارٹٰ الاعر ج - وهو في روايتهم هذه الحارث بن 
آبي شر الغساني ‏ غزا قبيلة تغلب »> وکان السب الذي حله على هذا الغز و 
مروره مجاعات منهسا لم ہے به کا كان يجب ان یکون . وقد نصحه الشاعر 
( مرو بن کلثوم ) -- على حد قولحم ب بعدم غزوهم > واعتذر عتهم ايه . 
ولكنه لم يأخذ بنصيحته » فلا ور ار ل غسان » وقتل 
منهم عدد كثير كان في جملتهم أحد إخوة الحارث 


ويظن بعض الباحشن ان الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الکری 
لا الملك یوسنیانوس » ذلك لأن الژرخ ( برو کوبیوس ) ۸ 27 ی انا اد 
على هذا القيصر الى أي أثر له في هذه المدينة »على حین اھان یتو اتف 

ها وا ی احترامہ العظم للقدیس ( سرجيوس ) المدفون ها » وهو قديس له منزلة 
کری في نفوس نصارى عرب المام۲ 


وينسب الى الحارث اصلاح ذات الببن فى بین قبائل طيء » و كانت متتخاصمة 
متحار رة 4 فلا هلك عادت الى حربماء ووقع بینها نی ریت حيث دارت الدائر 0 
فيه على جديلة من طيء 4 ویعرف أيضا بقار ات حوق؟ 


ومن الأمراء العرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة ۰ أمير ا مہ (أبو كرب 
ابن جبلة ) »© لعله شقیق" الحارث . وقد ورد اسمه في نص ( أبرهة ) » حيث 
كان ( آو کرت ): فك آرسل اليه سرلا“ لیف بر ممه سد بارت . والأمسير 
(قیس) (ویاونوعل) وكان عاملاً على ) ہت الثالثة ) في حوالي سنة م 
والأسود . وبظهر أنه كان قد حارب مع ا حارث 


الشعر والشعراء ( ص ٦٤٦‏ ) ۰ ( طبعة لیدن ) . 
ابن الاثر ( ۲۲۲/۱ ) ۰ 

Rusafah, 2. 12, Hertzfeld., I, 5. ۰ 

ایام العرب (1۰) ۰ 


س چ پہ مر 


وعتر في احدی الكتابات في حر ان على اسم آمر بدعی ( شرحیل بن ظالم ) 
بری ولد که انه آمبر كندي »> لآن هذين لسن من الأسماء الشائعة في كنلدة 
دج هذه الكتابة المدونة باليوناية ا 1 حوالي سنة ( ۸٦۵م‏ ) . 
وقد دونت عند تدشين هذا العامل بناء" اقامه للقدیس يوحنا المعمدان » رون 
( شراحیل ) شرحیل اذن من العاصرین للحارث بن جبلة! . ویستنتج تولدكننه 
من ذلك ان عدداً من ا مشایخ ظلوا یتمتعون بسلطانهم حى بعد تألق نجم آل غسان. 
ویری ان ذلك مما يوافق سياسة الروم الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور آم 
واحد قوي وإنما كان من مصلحتهم وجود جملة امراء متنافسن » ليتمكنوا بذلك 
ن السيطرة عليهم جميعاً بضرب بعضهم بعض' 

وقد دعي الأمر المذكرر ب .)Asaraelus)‏ ودعي أبوه ب (Talemus)‏ 
وكان عك ( اللجاة ) ء فيظهر من ذلك ان إمارات كانت تنافس امارة الغساسنة 
في هذا العهد" . 

وقد توني اللحارث في سنة ( ۸۵۹۹ ) او ( ١۷٥م‏ ) على رأي نولدكه ؛ 

: استنتج ذلك من ورود اسمه في الوثائق الكنسية الي بعود تأرمها الى سني ( 01۸ 
کرو سو سار مو وھ ہس ابند المنذر في حتف 
فاستال من هذا التغيير على أنه توفي في هذا الزمن' 

وقد حك ( المنذر ) من سنة ( ۵14 - ۸۵۷۰ ) حى سنة ( 8481م ) ء 
على تقدیر بعض الباحثين” ۱ 

وقد عرف النذر ب (ومتعت‌صتمصوتم )Aamundar0s)(‏ عند اليونان والسریان 
وقد استهل حكمه بالحرب مع ملك الحرة قابوس . والظاهر ان عرب الحسيرة 
كانوا هم البادئن ما ۰ فانتصر عليهم في يوم ۲۰ أيار (مايس) من سنة ٠/1مم'.‏ 


» ) ۱۷ غسان ( ص‎ ١ 
Waddington, 1115011526105 016001165, 3, 2. 563, ZDMG., 38, 53. 


۲ غسان ( ص ١١‏ ) ء النص الالماني ( ص ۱۱ ) ° 
IIT, 8. 268, Waddington 2464, Nöldeke, 8. 13, Anm : 2. ۳‏ ,۸۴901۵ 2۲01158 


۰ ) ۲۵ ۽ غسان راص‎ 
` Die Araber, I, 8. 0. 7 


Land : I, 13. ٠. ) ro غسان 2 ص‎ ٦ 
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م انتصر عليهم ي مع ركة أخرى ف بعد' . ويرى نولدكه ان المعركة الأولى 
مي عن آباغ" ۽ 

والمنذر هو آبوکرب الذي ذكر ا مہ في نص سرياني غر عليه في احدی 
ضواحي تدمر ء وهو نص دبي ورد فيه اسم الأسقفين یعقوب وثيودور ؛ وهما: 
یعقوب البرادعي وصاحبه" . 

لقد حدث سوء تفاهم بين القيصر ( یسطینوس ) (فتاطلافا) وبين النذر 
تطو ر حی صار قطعة ۳ ولا أحس المنذر بن القصر قل دبر له موامرة اف 
آمر عامله البطریق ( مرقیانوس ) (فتاصمنه‌سوتی بأن محتال عليه لیقتله » غر د 
على الروم » وغادر آرضهم الى البادية . فانتهز عرب الحرة هذه الفرصة ا اتیة 
فأمعنوا في غزو بلاد الشام ۰ وايقاع الرعب في نفوس سکان القری الجاورة غذه 
الحدود نما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد اليه لاسبر ضاثه 0 حی اذا ما 
تلطف او" آرسلوا اليه البطريق ( يوسطنيانوس ) ليجتمع به في مدینة الرصافة 
عند قر القديس ( سرجيوس )2 لاقناعه بنرك موقفه والموافقة على العودة الى مله . 
وعند القر المقدس عقد الصلح بينها في صيف سنة ( 8لاهم ) . فعاد المنذر 
الى أرضه 3 لیقوم بالدفاع عن حدود الشأم؛ ۲ 

وقد أشار ابن العري الى هذا الحادث . فذكر أن العرب ( طياية ) كانوا 
منقسمین الى جاعتن ۱ جاعة المنذر بن ا حارث ) منذر برحصرت ) (Mundar‏ 
Herath)‏ arط‏ ء وكان نصرانباً وكذلك كان جنوده وجاعة قابوس ء فهاجم 
قابوس وجنوده العرب النصارى ؛ وقصد بذلك الغساسنة » واستاق ما وجده أمامه 
من ماشية ء ثم قفل الى بلاده . فلا رأى المنذر ما حدث » جمع جيشاً هجم 
به على قابوس ؛ فتغلب عليه » ورجع بغنائم عديدة وعدد كبير من الابل . 
وعاد قابوس فهاجم النذر » غير أنه "مني مزعة ثالیة اضطرته الى طلب النجدة 
من الفرس . فأخر القيصر يسطينوس بذلك › وطلب منه امداده با مال ليؤلف به 
جيشاً يقف آمام الفرس ‏ ؛ فاستاء القیصر منه » وقرر التخلص منه بقتله »> لظنه 


J. of Ephesus, 6 ۰ 

غسان ( ص ۲۷ وما بعدها ) , .355 .8 Provincia Arabla, III,‏ 

Provincia Arabia, IL, S. 174. ) غسان ( ص۲۷‎ 

J. of Ephesus, 6, 3-46, Provincia Arabla, 11, 58. ۰ ) ۲٣ غسان رص‎ 


لا یہ پہ جھ 


0 


أنه كان السبب في غزو الفرس ل (عتزوصدوطع) وكتب الى عامله مرقیانوس و کان 
معسكراً يومئذ في منطقة ( نصیبین ) (عاطلوزیی أن يربص بالمنذر فيقبض عليه 
ویقطم رأسه . وقد أخطأ كاتب الرسالة »فأرسل الرسالة الخاصة بالبطريق مرقیانوس 
الى المنذر»وأرسل الرسالة الخاصة بالمنذر الى البطريق . فلا قرأ المنذر الکتاب وعرف عا 
أراد القيصر أن يفعله به »غضب غضباً شدید وتصالح مع قابوس »وصارا مباجان بلاد 
الشأم. فظن يسطينوس ان مرقيانوس قد خانه»وانه أخير النذر بالمؤامرة» فأمر بالقبض 
عليه » وحبسه ولا صار ( طيباريوس ) (عتالتهطل۳) قيصراً » ذهب النذر الى 
القسطنظينية ود الفیصر على ما صنع ۰ ولکنه قد ره واحرمهہ كثيراً حيها آراہ 
رسالة يسطينوس الي أراد توجيهها الى عامله لاغتيال المنذر » وأنعم عليه دايا 
كثيرة » وألطاف سنيئّة » ثم عاد مكرماً الى مركزه السابق' . 

نقد قام المنذر بالزيارة المذكورة للقسطنطينية 5 اليوم الثامن من شباط سنة ١‏ /هم 
مصطحباً معہ این من أبنائه . فلا بلغها . استقبل بكل احترام وتبجيل » وأنعم 
القيصر ( طيباريوس ) (7166215) عليه بلقب (#م©) وبالتاج وهو لقب كان 
على بلاد الشأم من قبل الا ( الاكليل ) » ودرجته دون درجة (التاج)۲ . وقد 
أغدق القيصر عليه با دایا الثميية النفيسة ومن بينها مصوغات من ذهب وفضة › 
ما لم ينعم به على أي ملك عربي من قبل . کا أنعم على ولديه بدرجات 
عسكرية ۲ . ۱ 

وكان المنذر مثل والدہ من القائلين عذهب ( الطبيعة الواحدة ) والدافعن عنه. 
ولذلك انتهز فرصة وجوده 5 القسطنطينية > فسعی 5 اقناع رجال القصر بالتسامح 
مع رجال مذهبه والصفح عنهم . ويظهر انه عقد هناك جمعاً 5 اليوم الثاني من 
شهر آذار سنة ) م ( اعاضدة هذا الذهب والدفا ع عنه » کا اتصل بالبطاركة 
للتوفيق ہن رجال الکنیستعن ء غير انه خابت مساعيه بالرغم من اظهار البطاركة 
رغبتهم في ذلك وعدم ممانعتهم فيه . 
Bar Hebraeus, Vol, I, 2. 80,82‏ 
۲ غسان ( ص 55 ( .211 ,265 J. of Ephesus, 4, 39, 42, P.‏ 
J. of Ephesus, 4, 39, 2. 265, 4, 43, 2. 211, Provincla Arabia, IIL, 2. 174, Die‏ 
Araber, I, 8. 10.‏ 


1 غسان ( ص ۲۷ ) ء الشرق ء اللننة 55 < ١‏ ( ص 14 ) ء السنة ۱۹۳ ۰ 
of Ephesus, 4, 40, Les Arabes Chrestlens, 2. 63, 216 Araber, I, 8. ۰‏ .ل 
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وقد ذكر ان المنذر بی صهاريج لايصال الماء الى الرصافة مدينة القدیس 
( سرجيوس ) ذي المكانة العظيمة عند عرب الشأم . وظهر من كتابة بر عليها 
في أنقاض كنيسة في الرصافة ان المنذر بى أو جدد بناء تلك الكنيسة . وأما بناژها 
فهو على الطراز البيزنطي' 

ولم عنم قدسية مدینة الرصافة الأعراب » ولا سما أعراب العراق من التحر 
ہا ء فغزتہا مراراً » وأخذت قبيلة تغلب صورة القديس بعد عودتها من غزو 
المذينة ۲ ۰ وعدم أهل, آغرة' صهاریج الدينة مرارا وغمايتها من افجات أخاطها 
القیصر ( يوسطنيانوس ) بسور قوي ء بدلا" من سورها القدم" 

وذکر ان النثر لا كان ني القسطنطينية طلب من البیزنطیین مساعدته في بناء 
قصر یکون أعظم قصر غماني .دي ى یامه + وذلك بات پرسلوا الیسه اع 
المارین والبثاثين الحاذقين . فلی البيزنطيون طلبه فأمدوه عا محتاج اليه من معارين 


ومن مواد بناء, . ومن أبنيته ال حربة العر وفة اليوم بناء يعرف باسم (المرج) . . وقد عثر على 
ا مہ مدوناً على حجارة من ذلك البناء* 


ولا حاول الر وم غزو حدود الفرس في سنة ( ۵۸۰ م ) وجدوا اسر 
التصوب على نہر الفرات مهدماً > فاضطروا الى التراجع وترك الغزو . و کان ا منذر 
معهم ي هذه الحملة » فذهبوا الى ان النذر كان على اتفاق سري مع الفرس ٠»‏ 
وانه هو الذي آوعز هدم ابحسر ۰ لیکتب للحملة الاخفاق » وقرروا القبض عليه 
والایقاع به » انتقاماً منه للخيبة الي منوا مها . ولا عاد المنذر فغزا آرض الحرة 
بنفسه فيا بعد ملحقاً بالمدينة أذى کٹ رآ > جاعلا اياها طعمة للنعران ؛ اتذ الروم 
هذه الغزوة دليلا” على نحدي المنذر هم > ورغبته في الخروج على طاعتھم فقرروا 
الانتقام منه بقتله فأصدروا الى حا بلاد الشأم ( ماكنوس ) (72115ع13/2) صديق. 


KIrchengeschichte., ,لا‎ 8. 315, H. Gelzer, in Byzantinischer Zeltschrift, I, ١ 
1892, 8. 245. Les Arabes Chrestlens, P. 69, Musll, Palmyrena, PP. 165, 264, 
823. 

۴ دیوان الاخطل ( ص ۲۰۹ ) ۰ ( طبعة الصالحاني ) 8 
Musll, Palmyrena. PP. 263. 261.‏ 

Musll, Palmyrena, 2. 264, Rusafah, P. 12. ۳ 

۰ ۳۳۵0۲18/1۵ ۵۲2912۵, II, 2. ۰ ۱ 

Wetzstein, NO : 173, Waddington 25620, Provincia Arabia IIT, 8. 0. 7 
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المنذر أمراً سرياً بالعمل على قتله . وصادف ان الروم کانوا قد انتهوا من بنساء 
كنيدنة في ( حوارين ) » وقد عزم ( ماكنوس .) على تدشینها ؛ فكتب يدعو 
صديقه الى الاحتفال بذلك . فلا كان عل مقربة منه ء قبض عليه وأرسله مخفوراً 
الى العامة حيث أجر على الاقامة فيها مع احدى نسائه وبعض أولاده وبناته » 
وذلك في أيام القيصر طباریوس وني ابتداء السنة (0۸۲) للميلاد.. ولا انتقل العرش 
الى موريقيوس ؛ وكان يكرهه ويعاديه » آمر بنفرھا الى صقلية وبقطع المعونة الي 
كان الروم يدفعونها الى الغساسنة في كل عام' . 

وقد لقب حزة المنذر بلقب الأكر » وجعل مدة حكمه ثلاث سنين» ونسب 
اليه بناء ( حربا ) وموضع ( زرقا ) على مقربة من الغدير" . وقد أخطأ (حزة) 
في مدة حك المنذر ء إذ هي تزيد على ,تلك المدة > فقد حك على رأي الباحن 
من سنة (659) حى سنة (۵۸۲) للميلاة”. . 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنذر » فترکوا ديارهم » وتحصنوا بالبادية » 
وأخذوا ماجمون منها حدود الروم ماحقين ما أذى شدیداً » فاضطر القيصر على 
أثره أن بوعز إلى القائد ( ماكنوس ) بتجهيز حملة من آبناء المنذر ألحق ہا أحد 
إخوة النذر . وكان قد اعد" ليتولى مقام أخيه » غير اله توفي بعد أيام . ولا 
كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء المنذر في البادية » عبد القائد الى المكيدة 
فأرسل الى النعان كبير أبناء المنذر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط 
للصلح . وقد ظن الأمير أن القائد صادق فیا دعا اليه فذهب لقابلته ٤‏ فقبض 
الروم عليه » وأرسلوه مخفوراً الى العاصمة حيث حجروا فيها عليه . 

وكان موضع ( حوارين ) في جملة المواضع الي هاجمها النعان بعد ارتحال 
( ماكنوس ) عنها »> وقد استولت عساكره عليها » وقتلوا بعض أهلهاء وأسروا 
قسماً من الباقن: تم عادوا بغنائم كثير ة الى البادية للاحماء مها من هجات الروم* . 


۱ ٠ ) غسان ( ص ۲۰ وما بعدها‎ ١ 
اط‎ 2851115, 6, 2, Bar Hebraeus, Vol, I, 2. 82, J. J. of Ephesus, Eccl. His., IIT, 
PP. 40, 42, 54, Provincla Arabia, II, 2. 175. 

۲ حمزة ( ص ۷۸ ) ء البطليوسي ( ص ۷ ) ٠‏ 

۳۳0۷1۸۵12 ۳۵۵1۵, II, 8. 174. 

0 غسان ( ص ٢‏ وما بعدھا ( .6-2 ۱ 

Musil, Palmyrena, 2. 38. 


اہ 


وذكر ابن العري ان النمان لما بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب اليه › 
وإنھا آرسل اليه بعض الشبان وأمره أن يتظاهر له بأنه هو النعان . فلا وصل الشاب 
ال القائد » سأله : أأنت النعان ؟ فقال له : نعم » جثتك بحسب أمرك > 
فقال القائد لمن معه : أقبضوا على عدو الملك » وقيدوه بالحديد . ولا تبين للقائد 
أنه لم يكن النعان ۰ هتم بقتله » ثم أمر باخراجه » فعاد الى أهله . وتوفي 
ماكنوس بعد ذلك بأمد قصير' . 

ویدعی ابن الععري أن النعمان ذهب بعد ذلك الى (موريقيوس) (فسائہ 0/1 
واعتذر اليه وبين له أنه نما حارب مع الفرس لیتمکن بذلك من انقاذ والده من الأسر . 
ولا طلب منه ( موريقيوس ) أن يدخل في المذهب الحلقيدوني » أجابه ان جميع 
القبائل العربية ( طياية ) هي على المذهب الحنيف (الأر ئد و کس) (Orthodox)‏ > 
وانه اذا بدل مذهبه لا يأمن على نفسه من القتل . ولا قفسل راجعاً » قبض 
عليه ونفي" . 

لقد سے بناء الغساسنة وتفكك > وانقسم الأمراء على آنفسهم » وذلك حوالي 
سنة (8ه) أو ( 9۸۶ م ) على تقدير نولدكه . ویشبر ميخائيل السوري وابن 
العري الى اہم انقسموا بعد القبض على النعان الى حمس عشرة فرقة تركت بعضها 
ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت الباقون » ول ببق لهم شأن يذكر . ولم يشر 
الکتبة السريان أو البيزنطيون الى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث"ءوهو أمر يؤسف 
له غایة الاست . اذ حرمنا بذلك من الحصول على وثائق مهمة تساعدنا في معرفة 
تأريخ عرب الشام . 

وقد عقب هذا التصدع حدوث اضطراب في الأمن وفوضی بين القبائل الي 
أحذت تتنافس بينها الحصول على الرئاسة والسيادة » ولخطورة مثل هذه الأحوال 
بالنسبة الى الروم وسلامة الحدود . كان هذا ما حمل البيز نطيين على التفکر في 
اختبار رئيس قوي من سادات النبائل المتنافسن ليقوم بضبط هذه القبائل واعادة 
الامن الى تصابه وحماية الحدود من هجات عرب الحرة؟ . 


Bar Hebraeus, Vol, I, 2. 82. ۱ 

Bar Hebraeus, I, P. ۰ ۲ 

۳ غسان ( ص ۲۲ , ۲۵ ) . 

210616, 5. 31, Ency., 11, 2. 143. ٤ 


۶۰:۷ الفصل الثالٹ ۔_ ۲۱ 


وم يشر الأخباريون الى هذا الحادث » ويظهر الهم لم يعرفوه . وقد ذکر 
حزة ان الذي حك بعد المنذر هو شقيقه النعان . وقد جعل مدة حكمه خس عشرة 


سنة وستة أشهرا . 


وزاد في رابك وضع الغساسنة وي انقسامهم على أنفسهم »> غزو الفرس لبلاد 
الثأم سنة ( ٩۱۳‏ - ٦۱٦م‏ ) ۰ فقد اکتسح الفرس کل بلاد الشأم » وصار 
عرب بلاد الشأم أمام حکام حدد 3 لم يألفوا حكمهم من قبل 4 ولكن ألفوهم 
دائماً في جانب عرب الحدرة أعداء الغساسنة ومنافسيهم . 


وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البیزنطیین مرة أخرى وذلك في حوالي سنة 
ر ۸۲۹ ) ء فقد تمكن البيزنطيون من طرد الفرس 00 الأرضين البي استولوا 
عليها ومن إجلائهم نہائیاً عنها . وإعادة فرض ہیں عیها ؛ غر أن الأقدار 
أبت ان تبقيهم هذه المرة مدة طويلة في بلاد الشأم » 07 على فتح آبواہا 
للإسلام > فتساقطت مدا في أيدي المسلمين تساقط ورق الشجر ي أيام ا حریف . 
وصارت دمشق درة بلاد الشأم من أهم حواضر الاسلام . أما ملك الغساسنة ؛ 
فقد ول ول ؛ يبق للغسانين حك في هذه البلاد منذ هذا الزمن 

وقد مد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعان» 
فعدنا لا نجد في تلك الوارد شيئاً يذكر عنهم . وفي سكوت هله الموارد عن 
ايراد أخبارهم » دليل على زوال شوكتهم وهيبتهم وعدم اهام الروم بأمرهم ؛ 
حيث ضعف آمرهم بسبب تفرق کلمتهم وتنازعهم بینهم. أما الوارد. الاسلامية » 
فإنها بقيت تذكر أسماء رجال منهم زعت انہم ملکوا ید بل زعت أن 
بعضهم حكموا دمشق ء وبقيت تذكر أسماءهم الى ايام الفتح الاسلامي . ومن 
هذه الوارد تاریخ حمزة الاصفھاني ء! الذي استمر يذكر أسماء من ملك من آل غسات 
حی انتھی بآخر هم وهو جبلة بن الأهم . وی هذه الأسماء تکرار وزياداث » 
لذلك زاد عدد من ذكرهم من ماوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من 
المورخين . 


وأنا لا استطيع أن اوافق حزة على العدد الذکور » واخالفه في مدد حكمهم 


° ) ۷ حمزة ( ص ۷۸) ۰ البطليوسي ( ص‎ ١9 


1۸ 


وي ترتيبهم على النحو الدون ني تاره . فالذين ذكرهم على آنهم ملوك لم یکن 
مجال حكمهم كبيراً واسعاًءوهم لم يكونوا في الواقع إلا سادات بيوت أو سادات 
عشائر منشقة » نمسكت بالقب القدم الوروث : لقب ملك . وقد كان بعضهم 
بعاصر بعضاً > ويدعي الرئاسة لنفسه ۰ وذلك بسبب مخاصمهم . وهذا کثرت 
أسماؤهم في قائمة حمزة . وقد انحسر مد حكمهم وانكمش فاقتصر على البوادي» 
ولا بتعارض ذلك بالطبع مع ورود آخبار بسكناهم في قصورهم عند أطراف المدن 
ومشارف القری ۰ فإن سادات القبائل في هذا اليوم أيضاً محکمون القبائل ویعیشون 
ي قصور في الدن » وهم لا حكمون الدن بالطبع . 

والذي يظهر من روايات أخرى من روايات أهل الأخبار من غير حمزة ان 
أبين رجل من غسان ظهر بعد النعان » هو (اخارث) العروف ب ( الأصغر ) 
م ١‏ مرو بن الحارث ) » وهو الذي مدحه (النابغة) ۰ م ( النعان .بن الحارث ) 
وهو شقيق (جمرو) » وقد مات مقتولا" كا يظهر ذلك من شعر للنابغة. الذبياني » 
ثم ( شرحبيل بن عمرو الغساني ) » و ( جبلة بن الأہم ) . 

ولا كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الملوك ء فاننا نجاریہ في ترتیبه طم 
فنذكر أسماء من حك الغساسنة بعد النعان على وفق هذه القائمة » فنقول : 

حكم بعد النعان على رواية حمزة وآخرين ( ا منذر بن الحارث ) أي شقيق المنذر 
والتعمان » وجعل حزة مدة حكمه ثلاث عشرة سنة » ولقبه بلقب ( الأصغر ) 
وکتاه ب ( أبي شمر )۲ . 

وتولى بعده على رواية حزة أخوه جبلة » وجعل منزله ب ( حارب ) ونسب 
اليه بناء ( قصر حارب ) و ( محارب ) و ( صنيعة ) ء وكانت مدة حكمه 
على رأیه أربعاً وئلائن سنة ۲ . 

وحم بعذ جبلة على رواية حمزة أخوه الأهم . وقد حك على رأيه ثلاث سنن 
ونسب اليه بناء ( دير ضخم ) و ( دير النبوة ) و ( دير سعف )۴ . 

ثم انتقل الحكم على رواية حمزة أيضاً الى عمرو ء وهو أيضاً على رأيه أحد 
١‏ حمزة (ص ۷۸) ء الحبر ( ص ۲۷۲) ۰ 
1١‏ حمزة ( ص78 ) ء البطليوسي ( ص ۷) ٭ 
+ حمزة (ص ۸۷) ۰ 


4۹ 


أبناء الحاتث بن جبلة . وقد حك ستاً وعشرين سنة وشهرين » وذكر انه نزل 
السدير » وبی قصر ( الفضا ) ( قصر الفضة ) و ( صفاۃ العجلات ) و (قصر 
منار 1 
۱ وعمرو هذا هو الذي مدحه النابغة الذبياني»وقد' كان متكيراً دمیماً قبیح السبرة 
أنشأ في دمشق وضواحها - على حد قول أهل الأخبار - عدة قصور شائحات » 
منها : قصر الفضة » وقصر ( صفات العجلات ) ؛ وقصر منار . وقد صور 
في بعض هذه القصور مالسه وجلساءه ورژساء دولتہ ‏ وأشكال صورته . 
ثم اتعظ وتغير على آثر شعر قاله له عمرو بن الصعق العدواني »> وکان قد أسر 
الأمر أخحته » اوحسنت سيرته ومات بعد أن = بدا وعشريق استها ار 

ويقول أهل الأخبار إن من قدم الشعر الذي قاله النابغة في مدح مرو بن 
ا حارث » قصيدته البائية الي يقول في جملة ما بقل فيها : 

علي لعمرو نعمة" بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 


وھ وغل فيها ي 5" الغساسنة 2 2 برای ٤‏ دهي من ی ۱ 
وصف به زوجة النمان ( المتجردة ) » 72 استغله آعداژه » فوشوا به الى 
النعمان » فهرب, منه » وانحاز الى خصومه آل غسان . وبا الى زعيمهم في تلك 
الأيام » وهو ( عمرو بن الحارث )۲ 

وللنابغة آشعار أخرى في مدح ( عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني ) » 
في جملتها أبيات يعتذر النابغة فيها اليه من وشاية أثارت حنق عمرو عليه » فنظمها 
في استرضائه؛ وقد ذكر فيها انه اكرمه وحباه عثة من الابل ء وانه يريش قوماً 
وبري آخرین 1 و انه جز ي الناس على أفعامم! ۱ 

ونحد في قصيدة للنابغة مطلعها : 

أعاجك من أسماء رسم المنازل بروضته نعمى فذات الأجاول 
ااا ہی یت 
ہے حمزة رص ۸۷) ۰ 
× البطليوسي ( ص ۷ ) ۰ 


+ ديوان النابغة الذبياني ( ص ٩‏ وما بعدعا ) . ( بروت ۱۹۲۹ ) ٠‏ 
۽ دبوان النابغة ( ص 55 ) ( روت ۱۹۲۹) ٠‏ 
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خر غزو قام به ( رو بن الحارث ) لبي مرة » وقد أوجعهم فيها على 
ما يظهر من هذه القصيدة١‏ : ۱ 

هؤلاء الستة الذين ذكرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة > هم أبناؤه إذن » 
وقد حكموا على زعمه بالتعاقب دون فترة . ثم نقل الک من عمرو الى رجل دعاه 
حفنة الأصغر »> وهو عل زأبه اين ا منذر بن الحارث . وم يذ کر أي منذر قصد. 
وذكر أنه كان سيئارة جواباً . تم هلك » وكان ملكه ثلاثين سنة' . 

وحکم بعد جفنة الأصغر على رواية حمزة النعان الأصغر بن المنذر الأكير . حك 
سنة واحدة 34 وم ینسب اليه بناء م۴ 7 

5 انتقل الحم على زعم حمزة الى النعان بن مرو بن النذر و يكن ابوه مرو 
على رأي حهزة ملکأءوانھا كان انآ بغزو مها بالجيوش »و کان ملکه سبعاً و عشرین 
سنة ۰ ونسب اليه بناء ( السويدا ) و ( قصر حارب )' . 

وذكر حزة ان ( عمرو ) المذكور > أي والد النعان على زعمه » هو الذي 
مدحه النابغة بقوله : 

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وذكر انه ء أي النابغة ( ذكر أباه النذر بقوله )* : 
وقصر بصيداء الى عند حارب 

وقد أخطأ حمزة في ذهابه الى أن الشخص المدوح ہو ( النعان بن عمرو ) : 
فان رواة هذا الشعر يذكرون ان الملك الممدوح الذي قصده النابغة عدحه » هو 
١‏ عر بن ا حارث بن أب سر 1 المتقدم ذكره > وهو شفيق ) النعمان بن ا حازٹ 
ابن أبي شمر ) الذي مدحه النابغة كذلك ۰ وكانت له صلات حسنة وثيقة به". 


ديوان النابغة ( ص ۸۵ ) ( سروت ۱۹۲٩‏ م) ۰ 
حمزة ( ص ۷۸ ) ۰ 

حمزة ( ص ۷۹ ) ۰ 

حمزة ( ص ۷۹ ) ۰ 

حمزة ( ص ۷۹ ) ۰ 

دیوان النابغة ( ص ٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے یہ پچ احم یپ افا 


۲1 


وجعل حزة بعد النعان ابنسه جبلة وزعم ان منزله ب ( صفن ) ۰ وانه 
صاحب ( عن أباغ ) ء وقاتل المنذر بن ماء السماء ‏ وكان ملكه ست عشرة 
س 
ثم ملك بعد جبلة - النعان بن الأسهم بن الحارث بن مارية ء وكان ملكه 
إحدى وعشرين سنة لم حدث خلاها على حد قول حزة شيء ؛ فتولى من بعده 
النمان بن الحارث » وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة ء وكان بعض ملوك نحم 
خریپا » وكان ملكه ماني عشرة سنة " 

ويرى ( الويس موسل ) ان النعان هذا كان قد حارب الفرس من حوالي 
سنة (504) حى سنة (٦٦٦مع)‏ ء وانه قد احتمى مراراً بأسوار الرصافة . ومبذه 
المناسبات على ما يظهر قام برمم صهاريج المدينة الحزن الاء۲ 

رو رر ہہ سو کو تو و 
قال : وم حدث شي ني أيامه ء ثم هلك وكان ملكه تسع عشرة سنة؛ 

ثم صار الحكم من بعده ‏ على رأي حمزة ‏ الى عمرو بن النعان . وهو شقيقه 
عه یور سی وو یر کہ 

م انتقل الحم الى حجر بن النعان ٠‏ وهو شقيق عرو وجعل حمزة ملكه 
yT‏ وهو الحارث بن حجر . 
وجعل ملكه ستاً وعشرين سنة" 

وصيّر حمزة الملك الى جبلة بن الحارث : بعد وفاة والده (الحارث بن حجر). 
رس سا شس رات گا واحداً" . 

ثم صير حزة الحكم الى ( الحارث بن جبلة ) » وهو على رأيه ابن الملك 
التوفی ر جبلة بن الحارث ) . وذكر حمزة أنه يسمى أيضاً ب ( الحارث بن 
أبي شمر ) ء وهو الذي أوقع ببي كنانة » وكان يسكن الجابية . وكان ملكه 


حمزة ( ص ۷۹ ).۰ 

حمزة ( ص ۷۹ ) ° 

Musil, Palmyrena, ۶۰ 267. 

حمزة ( ص 76 ) ٠‏ 

حمزة ( ص 8 ) 5 

حمزة ( ص ۷۹ وما بعدها ) ٠‏ 
حمزة ( ص ۸۰ ) ۰ 


ص پہ پہ حم أن مہ < 


يفت 


ابن أبي شمر الغساني ) + الذي ذكر أن الرسول وجه کتاباً اليه > حله اليه : 
شجاع بن وهب کا سيأتي فیا بعد . 


وذكر حمزة أن الذي حم بعد ( الحارث بن جبلة ) . هو ابنه ( النعان بن 
الحارث ) ۰ وكنيته ( أبو كرب ) ء ولقبه ( قطام ) ۰ وهو الذي بی ما 
أشرف على ر الغور الأقصى ) . وكان ملكه سبعاً وثلائن سنة وثلاثة أشهر" . 

وقد أخطأ حمرة نی إضافة اقب ( قطام ) الى النمان بن الحارث ء ولا نعرف 
ان أحداً اضاف هذا اللقب اليه . 

ومجد للنابغة الذبياني أشعارا ۴ مدح ( التعان ) الذ کور »و کان يزوره ويتوسط 
لدیه ى فك أسرئ قومسه الذين كانوا یقعون یق اش الغساسنة > ودلك سیب 
غارانہم التوالية على بني غسان وأعراہم . وكان قومہ ( بنو ذبیان ) وحلفاژهم 
( بنو أسن ) الى جانب عرب الحرة ؛ وكانوا ينقمون على الغساسنة وبضرون 
دوماً على آرضهم > فيتدخل النابغة لدى الغساسنة للصفح عن قومه : ويتوسل 
اليهم في فك أسرهم . ولا آغار قومہ على وادي ( ذي اقر ) » ناهم النابغة 
عن هذه الغارة » وحذرهم من عواقبها » وهو هم بکثرةۃ ما لدى ( النعان بن 
الحارث ) » من جموع وحشود » غير انهم لم جتموا بنصح النابغة » ول محفلوا 
لهم أعراب ( النعان ) بقيادة (النعان بن الجلاح الكلبي ) ؛ وأوقعت مهم خسائر 
قيصر الروم” . ولم يتطرقوا لبيان الأسباب الي أدت بالفساسنة الى اهداء هؤلاء 
الأسری الى الروم- . و أعتقد ان اقحام ( قيصر الروم ) في هذا الاهداء »> هو 
من مبالغات الرواة ء وقد عودونا أمثال هذه البالغات . إلا أن یکون أولثلك 
الأعراب قل غروا حدود الروم 4 فأوجعوا أهلها ¢ فقدم ) ابن الجلاح ( الذي 
تعقبهم »> من وقع 5 ارہ الى حاكم من حكام الروم لتأديبهم 5 


| حمزة ( ص ۸۰) ۰ 
۲ حمزة ( ص ۸۰ ) ٠‏ 
+ دیوان النابغة رص 5ه ) ( بروت ۱۹۲۹ م) ۰ 


4۳ 


وفد طلب ( النابغة ) في شعره في وصف هذه الغارة من ( حصن بن حذيفة) 
سيد ( ذبيات ) ومن ( ابن سيار ) فك من وقع أسيراً من النساء دفصآً الخزي 
والعار من وقوعهن أسيرات ني آيدي العضاريط من الأتباع والأجراء . 

ونجد النابغة محذار ( النمان ) من غزو ( بي حن بن حرام ) » ویندحه 
بعدم التورط في قتاظم » لأنهم أناس محاربون صعاب . فلا أبى إلا قتاهم» بعث 
النابغة الى قومه خرهم بغزو الع لم > ويأمرهم أن عدوا بي حن » ففعلوا . 
فلا غزاهم اللعمان » هزم بنو حن وبنو ذبيان جمعه » وحازوا ما معهم من 
الغنائم ء فقال النابغة في ذلك شعراً منه 

. لقد قلت للنعان يوم لقيته 7۳ صادر 
تجنب بي حن فان لقاءهم كريهء وان ۸ تلق إلا بصابر 

فهو يعاتب بذلك النمان » ویذکره بعدم. اههامه بنصحه له » وتخویفه اياه من 
عاقبة هذه الغارة ١‏ 

وكان في جملة ما قاله النابغة عن بني حن بن حرام » وهم من عذرة ؛ 
0 كانوا قد منعوا ( وادي القرى ) عن عدوهم ومن أهله وحموه منهم » وهو 

کشر النخل » > فتمتعوا بثمره » وطردوا ( بَا ) > وهم من ( ہي القن ) 
0 أصحابه من هذا الوادي › وا على تخيلهم 2 ونفوهم الى غر بلادھم 

الذين ضربوا أنف الفزارى > وهم الذين منعوها من قضاعة كلها ومن 
تم" ارم قارا الطائي با حجر عنوة » ويريد به سس 
ابن .وهب بن قيس بن عبيد ) » وکان من اجتمع عليه جديلة طيء 
هؤلاء قوم لا یغلبون' 

ويظهر من شعر للنابغة ان ر النعان ) كان قد غزا ميمأ وقيس وائل > وانه 
أوجعهم ٠‏ وقد غزاهم في الربیع" 

وللنابغة أشعار أخرى في مدح ( النعان ) هذا ء منها أبيات استهلها بقوله : 


° وما بعدها ) ( بروت ۱۹۲۹ م)‎ 5١ ديوان النابغة ( ص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١ ديوان النابغة رص‎ ٢ 
٠ ) 85 ديوان النابغة ( ص‎ ٣ 


<4 


والله والله لنعم الفى إذ أعرجءلا التکس ولا الحامل' 
وقد أدرك النابغة أجل ( النمان بن الحارث بن أبي شر ) » اذ مات مقتولا" 
فرئاه بقصيدة ۰ يظهر منها انه كان یکی ب( أبي حجر ) ۰ وانه قر في موضع 
يقع بین ( بصرى ) و ( جاسم )' . 
وقد غزا ( النعان ) العراق » ولا يستبعد ( نولدكه ) أن يكون هو الذي 
قصده المؤرخ (ثيوفلكتوس) حبن تحدث عن غزو قام به عرب الروم على العراق 
في زمن الصلح أي حوالي سنة ( 5060م )” . 
وقد مدح النابغة” ( النعمان بن الحارث الأصغر ) في القصيدة الی‌تبداً بقوله : 
إن برجم النعان نفرح ونبتھج ويأت معدا ملكها وریعها 
ويرجع الى غسان ملك وسژدد وتلك الي لو اننا نستطيعها ' 
ورثى ( النابغة ) النعان في قصيدة جاء فيها ان شيبان وذهلا" وقيس بي ثعلبة 
وما 9 بوفاته » لام أمنوا بذلك على أنفسهم من غاراته ومن غزوه لهم . 
ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان محارباً يغزو القبائل » ولذلك هابته . وقد بكاه 
بقوله : 
بکی حارث الجولان من فقد ربه ‏ وجوران منه خاشع متفائل" 


وذکر ( ابن قتيبة ) ان النابغة لما صار الى غسان » انقطع الى ( عمرو بن 
الحارث الأصغر بن ا حارث الأعرج بن الحارث الأكر بن أبي شمر الفساني ) 
وال أخيه ( النعمان بن. الحارث ) ٠‏ فأقام النابغة فيهم فامتدحهم ؛ ففم" ذلك 
النعمان بن المنذر ملك الحرة ۰ وبلغه ان الذي قذف به عنده باطل ۰ فبعث اليه 
من يسأله أن يعود ٠‏ فاعتذر النابغة في شعر > وقدم عليه مع زباد بن سيار 
ومنظور بن سيار الفزاريين ؛ وقبل عذره ورحب به" 


ديوان النابغة (ص ٩۰‏ ) ۰ 

دیوان النابغة ( ص ۸٤‏ ) ۰ 

غسان ( ص ۶۲ ( < Theophylactus, 111860186 8 I.‏ 
البطليوسي ( ص /اه ) ٠‏ 

البطليوسي ( ص ٠٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

حمزة ( صن ۸۰ ) 


{Yo 


سح € چہ مم ےپ عہ 2 


م ملك بعده - على رأي حزة - الاهم بن جبلة بن ا حارث بن أبي شر 
وهو على حد تعببره صاحب ( تدمر ) و ( قصر بركة ) و ( ذات أتمار ) 
وغر ذلك" . 

,ملك بعد الأهم بن جبلة شقیقه سای جبلة » وکان ملکه ن برا 
حمرة ثلاث عشرة سلة ۴ . 

تم صار الملك الى شقيقه ( شراحیل بن جبلة ) على رواية حمزة . وکان ملکه 
خساً وعشرین سنة وثلائة آشهر" . ۱ 

تم انتقل الحم الى ( عرو بن جبلة ) بعد وفاة ( شراحیل ) وهو على رأي 
جزة شقیقه » وقد حكم عشر سنن وشهرين؟ . 

ثم حول حزة الحم الى (جبلة بن الحارث ) ۰ بعد وفاة (عمرو بن جبلة). 
وهو على رأيه اين أخيه . وجعل حكمه أربع سنن . 

3 صیر حمزة الملك الى ( جبلة بن الأمهم بن جبلة بن الحارث بن مارية)» 
وهو على رأيه آخر ملوك غسان . وکان ملکه ثلاث سنن . وهو الذي کان أ 
ثم تنصر » ولجأ الى الروم" . وقد سرد المسعودي نسبه على. هذه الصورة : 
( جبلة بن الأهم بن جبلة بن الحارث بن حجر بن النعان بن الحارث بن الأمهم 
ابن الحارث بن جبلة بن علبة بن عمرو بن جفنة )"ءوسردہ على هذه الصورة : 
( جبلة بن الاهم بن جبلة بن ا حارث بن علبة بن مازن ) في مکان آخر* 

وذكره ( ابن عبد ربه ) على هذه الصورة: ( جبلة بن الأہم بن ابی ر 
الغساني )* . وذكر ( الذهبي ) أن الأصل هر ( الأههم ) . لا ر الأہم ) » 
وكتاه ب ( أبي المنذر ) ء وقال إنه كان يتزل ( الجولان ٠)‏ . 


حمزة رص ۸۰ ) 

حمزة ( ص ۸۰ ) 

حمزة ( ص ۸۰) 

حمزة ( ص ۸۰) ۰ 

حمزة ( ص ۸۱) ۰ 

حمزة ( ص ۸١‏ ) ء المحبر ( ص ۲۷۲ ) ء لسان العرب ( ٠ )۹٦/۱۱‏ 
التنبیه ر ص ۱۵۸ ) ٠‏ 

مروج ( ۱۰۸/۲ ) ۰ ( ۲۰/۲ ) ۰ ( طبعة محمد محيي الدین عبد الحمید ) ۰ 
العقد الفرید ( ۱۸۷/۱ وما بعدها ) ( القاهرة ۱۹۲۵ م ) ۰ 

۱ تاریخ الاسلام ء للذهبي ( ۲۱/۲ ) ( نسخة دار الکتب المصرية ) ۰ 


ہہ ما جھ تع عو ے س< جم 


A 


وقد و صف بأنه کان طويلاا » طوله اثني عشر شرآ » وكان اذا رکب 
ميف وید الا ۱ ۱ 

وقد ورد اسم ( جبلة بن الأہم ) في أخبار الفتوحات الاسلامية لبلاد الشأم» 
إذ ذكر في ( فتوح البلدان ) لبلاذري : أن ( هرقل ) ا سم بتجمع المسلمين 
ومقدمهم ( يوم البرموك ) »> بعث على مقدمته ( جبلة بن الم الغساني ) في 
ستعرية الشأم من حم وجذام وغر هم لقائلة المسلمين 3 ار ہس 
في القتال الى الأنصار قائلا" : « أنم إخوتنا وبنو أبينا ء وأظهر الاسلام م 
ہیں یو ہے ل د > لقي عليه 
غسان » وعليهم ( الحارث بن الأمهم 6 . ول يشر الى جبلة . فيظهر أن وها 
في الاسم قد وقسع للرواة »> فصار ( جبلة ) عند بعض » وصار ( الحارث ) 
عند بعض آخر ء ولعل مرده الى سهو وقع من النساخ . 

ولستان بن ثابت شعر في مدح ( جبلة بن الأہم ) ۰ وني ذكر ملكه وملك 
( آل جفنة )ء يظهر منه شدة تعلنه ہم على بعده عنهم وزوال ملكهم وابتعاده 
ع بالاسلام' . وقد آورد المسعودي بعض الأشعار الي مدح حسان ما ( جبلة 
ابن الأعهم ) منها : 

آشهرنبا فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل ماني“ 

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار ( جبلة 
ابن الاب ) > وعنده ( النابغة ) و ( علقمة بن عبدة ) فأنشده شعراً » فأعطاه 
ثلانمثة دینار وعشرة أقصة فا جيب واحد » في کل عام مثلها . وتذکر رواية 
أخرى ان الشخص الذي زاره ( حسان ) هو ( عرو بن ا حارث الاعرج ) ؛ 
وأنه مد-حه فأعطاه آلف دینار مرجوحة ؛ وهي الي في کل دینار عشرة دنانر". 


العارف ( ص ۲۸۱ ) ° 
فتوح البلدان ( ۱۶۱ وما بعدھا ) > (القاهرة ۱۹۰۱ م) ۰ 
الطرري ر( 13٠١/5‏ ) ز دار المعارف تمصر ) ٠‏ 
مروج ( ۱۳/۲ ) ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) ء البرقوقي ( ١1١٤١‏ وما 
بعدما) ٠:‏ 
مروج (50/١؟)‏ ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
الاغاني ( 5/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ج- و - جع 


وذ کر ان ( جبلة بن الأبہم ) لا سمع ء وهو ببلاد الروم » أن حساناً قد 
صار مضرور البصر كبر السن » أرسل اليه خسمائة دينار وخسة أثواب ديباج » 
فلا سلمها الرسول الذي حمل الهدية اليه » نظم شعراً في مدحه أوله ٠:‏ 
ان ابن جفنة من بقية معشر لم يغذهم آباژهم باللؤ 
لم ينسي بالشأم إذ هو ما كلا 7 ۹ ار 
و احذ يراجع ذكريات تلك الأيام الحالية الي قضاها معه ومع بقية آل غسان'. 
وقد اتفقت روایات أهل الأخبار في موضوع دخول جبلة في الاسلام » ثم في 
ارتداده » إلا رواية واحدة ذهبت الى انه لم يسم . وقد ذهب کر هم رس 
ردته الى ان أعرابياً من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وهو يسحبه في الأرض 
عکة ء فلطمه جبلة » فنابذه الأعرابي الى مر » فحكم عمر له بالقصاص ء؛ فعد" 
جبلة القصاص اهانة له وهو ملك ۰ ففر" الى بلاد الروم وارتد مها » وبقي ہا 
مرتداً حى وافته منيته" . ولكن رواية ( ابن قتيبة ) » تختلف عن رواية أكثر 
أهل الأخبار في موضوع المكان الذي كان السبب في ارتداده عن الاسلام: اذ جعلته 
مدينة ( دمشق ) » قالت : « وكان سبب تنصره انه مر في سوق دمشق : 
فارطا رجلا فرسه قرب الرجل فلطمه > فاده الضانیرن فادتلوه مل آبی 
عبيدة بن ال جراح ۰ فقالوا : هذا .لطم سيدنا . فقال أبو عبيدة بن الجراح : 
البينة ان هذا لطمك . قال : وما تصنع بالبينة ؟ قال : إن كان لطمك لطمته 
بلطمتك . قال : ولا يقتل ؟ قال : لا . قال : ولا تقطع يده . قال : لا . 
| انما آمر الله بالقصاص » فهي لطمة بلطمة . فخرج جبله ولحق بأرض الروم 
و تنصر ۳ 
ونجد خر ( ابن قتيبة ) الذکور مدوناً في کتاب ( الطبقات ) لابن سعد ‏ 
حيث جاء : « وکتب رسول اللہ ۰ صلى اللہ عليه وسلم ۰ الى جبلة بن شم 
ملك غسان یدعوه الى الاسلام ء فأسل وکتب باسلامه الى رسول اللہ » صلى الله 
عليه وسل » وأهدى له هدية ولم يزل مسلماً حى کان في زمان عمر بن اللحطاب» 


٠ البرقوقي ( ص ۱ وما بعدها)‎ ١ 
مروح ( ۲۱/۲ وما بعدها ) ( طبعة محمد محبي الدین عبد الحمعد ) این‎ ۲ 


خلدون ( ۵۸۱/۲ ) ء تاریخ الخمیس ( ۱/۲ ) ء الاغانی ( 5/١5‏ وما بعدها ٠)‏ 
۳ المعارف ( ص ۲۸۱) ۰ 


۸ 


فیا هو في سوق دمشق اذ وطىء رجلا“ من مزینة » فوثب الزني فلطمه فأخذ 
وانطلق به الى أبى عبيدة بن الجراح ؛ فقالوا : هذا لطم جبيلةءقال : فلیلطمه 
قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا » قالوا : فا تقطع يده ؟ قال : انما أمر ال 
تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة : أو ترون انی جاعل وجهى ند" لوجه جدي جاء 
من عمق ! بلس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانیاً ! وترحل بقومه حى دخل أرض 
الروم » فبلغ ذلك عمر فشق "علیه + وقال لسان بن ابت : أا الوليد 
علمت أن صديقك جبلة بن الاہم ارتد نصرانیاً ؟ قال : وحق له ۰ فقام ال 
عر بالدرة فضربه ما »۲ 

وذ كن بعض آهل السیر واللاأخبار » ان الرسول کتب ن الام 
آخر ملوك غسان » كتارا دعاه فيه الى الاسلام . فلا وصل ۱ 8-0 
الى الرسول يعلمه باسلامەہ" ؛: و کے أن ) شجاع بن وها ) ۳۹ بعڈہ رسول الله 
الى جبلة 2 3 وأرسل الى رسول الله هد به ۲ وكان يذزل بالجولان؛ 

وتزعم بعص بعض الروايات أنه زار المدينة في خلافة ) مسر 1 ۰ وقد عد لع 
بحيئه اليها من الأيام المشهورة : اذ جاء اليها في موکب حافل كبر فيه خيول 
كثيرة لم تر المدينة مثلها من قبل 3 وحرج الناس ال الطرق لرؤية مو کبه. وفرخ 
عمر عجیثه ۰ وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلام » وأکرمه غاية الا" .رام . وبعد 
أن قابل الحليفة » استأذن منه بالذهاب الى الحج ۰ فوقع له عندئذ حادث الإزار 
مع الأعرابي 2 ففرَ الى بلاد الروم 3 ويقال : أله توي بالقسطنطينية سنة عشرین 
من امجرة * . وذکر أنه لا قدم الدينة كان في خسمثة فارس من عك وجفنة . 
فلا دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي النسوج بالذهب والفضة ولبس تاجه وفیه 
قرط ماریة وهي جدته ؛ 9 ببق يومئذ بالمدينة أحد الا خرج بنظر اليه" . 

وقد ذكر (البلاذري ) أن ( جباة بن یم ) حك بعد ( اخارث بن أ 
شمر ) . وروی أنه ما قدم ( عر ) الشأم سنة (۱۷) للهجرة » حدث أن لطم 


طبقات ( ۲۹۵/۱ ) ۰ 

تاریخ الخمیس ( 1١/۲‏ ) ۰ 

ابن خلدون ( ۲۸۱/۲ ) ۰ 

تاریخ الاسنلام ء للذھبی ( ۲۱۶/۲ ) ۰ ( نسخه دار الکتب الصر به ) ° 
ادن وم با ۰ 

العقد الفريد ( ۱۸۷/۱ وما بعدها ) ( القاهرة ١959©‏ م ) ۰ 


س ہہ 4ه مجم ن لہ 


۰۳۹ 


( جبلة ) رجلا" من مزينة على عينه » فأمره عمر بالاقتصاص منه > فقال : 
یه شل عي ! واللہ لا أقم ببلد علي" به سلطان . فدخل بلاد الروم 0 
وروی رواية أعری خلاصتها أن جبلة ۳ تمر على نصرائية » فعرض خر عليه 
الاسلام » ولكنه لم يتفق مع تمر . فلا قال له عمر : ما عندي للك الا واحدة 
من ثلاث : إما 0 > وإما أداء الجزية > وإما الذهاب الى حيث شئت . 
فدخل بلاد الروم د ي ثلاثين ألفاً فلا بلغ ذلك عمر ندم' 

وتذکر رواية أن ( جبلة بن و ہہ تیه ادن مات سنة 
نتر فل مر 

فنحن أمام روايتين بشأن مكان ردة جبلة » وتجاه رواية عن إسلامه . رواية 
تجعل ارتداده في مكة » ورواية تجعل ارتداده بدمشق» ورواية تذكر أنه لم يدخل 
مطلقاً في الاسلام . ويظهر أن رواية دمشق هي أقرب الى المنطق ء اذ لا يعقل 
فرار جبلة من مكة الى بلاد الروم عثل هذه السهولة الي تخيلها أهل الأخبار » 
وبينه وبين بلاد الروم مسافات شاسعة ما كان في امكانه قطعها قط والنجاة من 
تعقب المسلمين له » لو كان موضع هربه هو مكة . أما دمشق ء فانہا قريبة من 
حدود الروم » ولدى جبلة فيها وسائل كبيرة تساعده على المرب . 

والرأي عندي أن جبلة » لم يدخل أبداً في الاسلام ء وانما بقي مع الروم . 
وغادر بلاد الشأم معهم » وکان حارب السلمین الى جانبهم » وانتقل بأتباعه من 
. بقوا على دينهم الى بلاد الروم فأقاموا با » وقد مات هناك ودفن في تلك البلاد. 
وما هذا الذي روي عن اسلامه وعن زيارته رت ولکة إلا من قصص القصاص 
"وضعوه فيا بعد . 

ان" ما یذکره أهل الأخبار من ملك ( جبلة ) » لا مخلو من مبالغة . وما 
يقال عن ملکه وعن استقبال ر هرقل ) له ء ذلك الاستقبال : العظم > لا محلو 
من مبالغة أيضاً . نعم من من الجائر أن الروم قبلوه لاجتاً » ورحبوا به وساعدوه 
على أمل استخدامه للمهاجمة و » واسترداد بلاد الشأم م منهم . غير السا 
لا نستطيع أن نوافق على ما ورد في روايات أهل الأخبار من ذلك الوصف الذي 
ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية .ومن المعيشة الي كان يعيشها في عاصتهم 


١‏ رع ا رع كرما عدا 
۲ :اين خلدون ( ۲۸۱/۲ ) ۰ 


1:۳۰ 


الى حين وفاته' . بل لقد شك بعض المستشرقين مثل (نولدكه) حى في موضوع 
تملكه وتولية ا حم له على عرب الشأم” : 

وجد في خر فتح دومة الحندل » رجلا من غسان كان قد تزعم قومه وجاء 
في ( طواف من غسان وتنوخ ) لنجدة أهل ( دومة الجندل ) . وقد دعاه 
( الطري ) ۰ ( ابن الأہم ) . ول يشر الى اه" . 

ونجد في ( العقد الفريد ) وصفاً لمجلس ( جبلة ) ولسکنہ في القسطنطينية 
لا مخلو من مبالغة » وقد نسب وصفه الى رسول ذكر أن اللحخليفة عمر كان قد. 
أرسله الى ( هرقل ) ليدعوه الى الاسلام . ويذكر الرسول الموفد أن ( هرقلاة ) 
هو الذي أشار عليه بزيارة قصر ( جبلة ) فلا ذهب اليه » وجد على بابه من 
القهارمة وا حجاب وكرة ا لجمع مثل الذي على باب ( هزقل ) » ثم وصف 
مجلسہ وأرائكه المرصعة بالجواهر » وغناء الجواري. فی مجلسه بغناء حسان بن ابت 
ما مجعله في ثراء الملوك الحاكمين لا الملوك الفارین؛ . 

واسم الرسول المذكور هو ( جثامة بن مساحق الكناني )* . ويذكر بعض 
أهل الأخبار أن الحليفة معاوية أرسل ( عبدالله بن مسعود الفزاري ) الى ملك 
الروم فوجد عنده ( جبلة بن الأهم)»فوصف مجلسه وما كان عليه من فاخر الملبس 
وا اکل والمسكن » وهو كلام فيه مبالغات وغلو في الكلام ؛ على نمط ما رآیناہ 
في وصف ( جثامة )' . وهو يتفق معه في ار . والظاهر أن الروة قد أخطأوا 
ي هذا ال حر »> فنسوه مرة الى رسول مر ونسبوه مرة أخرى الى رسول معاوية. 

ماوك الغساسنة 

وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثلاثون ملكا » ملكوا سهائة وست 
عشرة سنة" . أما ( المسعودي ) > فجعل عددهم أحد عشر ملكا“ . 
١‏ العقد الفرید ( ۱۸۸/۱ وما بعدها) . 
غسان ( ص ٦٤‏ ) من النص الالاني ء .174 .8 ,11 Provincia Arabia‏ 
الطبري ( ۳۷۸/٣١‏ ) ( خبر دومة الجندل ) ٠‏ 
راجح الوصف في العقد الفرید ( ۱۸۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ۲/۱۶ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 5/١5‏ وما بعدها ) ء البرقوقي ( ۲۳۶ وما نعدها )2 ابن قتيبة » 
الشعر (۲۲۳) ۰ 


۷ حمزة (ص ۸) '_ 
۸ مروج (۲۲/۲) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) , ابن خلدون (۲۸۱/۲) 


ہہ پہ جم چ ن مہ 


۴1 


وقد رتب المسعودي أسماء الملوك على هذا النحو : ( ال حارث بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس. ) ۰ ثم (الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن مرو) 
بم ( النعان بن الحارث بن جبلة ب بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة ) 2 ثم ( المنذر 
أبو شمر بن جبلة ماف ل ا نت 
أبي شمر ) ۰ وکان ملكه حين بعث رسول الله » ثم جبلة ؛ بن الأمهم' 

والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم الذکور كا نری بکثر > إذ هي سبعة 
فقط . على حن يجب أن تكون محسب روايته أحد عشر اما . 

وفي الذي ذكره حمزة عن مدة حك الغساسنة » مبالغة . فلو آخذنا بالعدد الذي 
ذكره لمجموع حك ملوكهم ؛ وهو ست عشرة وسمائة سنة » لوجب علينا القول 
أن ابتداء حكمهم كان حوالي الميلاد . وهو قول م بقله أحد 4 ولا بؤيده آي 
سنن أو دلیل . والذي نعر فه أن بش .هيا دولا المدة المذكورة بکشر » کا 
أن في الئرتیب الذي ذكره حمزة للركهم تكراراً وزیادات . وهو حالف ما نراه 
عند المؤرخين الآخرین الذين تعر ضوا لال غسان . 

وتخخلف قائمة ( ابن قتيبة الدينوري ) بأسماء ملوك غسان اختلافاً كبيراً عن 
قائمة ( حمزة ) وعن 'قائمة ( المسعودي ) . وقد ذكرت فيا مضی أنه 2 
ر الحارث بن عمرو ) العروف محرق أول ملك من ملوك غسان » ثم جعل من 
بعده الحارث الاعر ج« ثم الحارث الأصغر » ثم النعمانء وهو شقیق الحارث الأصغر . 

وقد ذکر أنه كان للنعان بن ال حارث ثلاثة بنن هم : حجر بن النعان وه 
کان یکی » والنعمان بن النعان » وعرو بن النعان . وقال ان فیهم يقول حسان 
ابن ابت : 

من بغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد مرو وحجر 
ملكا من جبل جبل الثلج الى جاني أيلة من عبد وحر' 
وقال ) ابن قتسه الدينوري ) : ومن ولد ا حارثٹ الأعرج أيضاً عمرو بن 


,) مروج ( ۲۰/۲) ( طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ) ۰ ( ۸۳/۲ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) طبعة دار الاندلس‎ ( 
٠ ) ۲۸۱ المعارف ( ص‎ ۲ 


۰۳۲ 


علي لعمرو نعمة" بعد نعمة لوالده ليست بذات العقارب 


قال : وكان يقال لعمرو أبو شمر الأصغر ؛ ومن ولده المنذر بن الحارث »> 
والأمهم بن الحارث » وهو والد جبلة بن الم آخر ملوك غبان' . 

وین ذکر ‏ ق: کتب: اسر والتواریخ اسم أمر غساني » هو الحارث بن اش 
شمر الغساني »> وهو الذي أرسل الرسول اليه شجاع بن وهب ليطلب اليه الدخول 
في الاسلام » وكان ملكه على ما يذكره الأخباريون ني الشأم » وكان له قصر 
منیف وحجاب" . وذكر الطري أنه كان ر( ضاحب دمشق )5 . وقد أدخله 
( محمد بن حبيب ) في جملة ( العرجان الأشراف )* . وقد عرف ب ( الحارث 
الأصغر ) في شعر لحسان بن ابت" 

وأرى ان الحارث بن أبي شمر هذا هو ( الحارث ) معاصر (جبلة بن الأہم) 
الذي آشار حسان“ اليه . ۱ 

وقد كان ( حسان بن ثابت ) زار الحارث بن أبى شمر الغساني » وکان 
النعان: بن التذر اللخمي پسامیه + فقال له وهو عنده : یا ابن الفريعة» لقد نبشت ‏ 
آنك تفضل النعان علي فقال : وکیف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضیله له على 
النعمان جتی سر" الحارث ۰ ثم عاد حسان فنظم ما قاله نرا فيه في أبيات زادت 
من سروره » وحصل على جوائزه وعطایاہ' . 

وذكر أن حسان بن ثابت كان يفد على جبلة بن الأسم سنة ؛ ویقم سنة في 
أهله . فقال : « لو وفدت على ال حارث أبي شمر الغساني فان" له قرابة ورحماً 
بصاحي > وهو أبذل الناس للمعروف > وقد يئس مني أن أفد عليه لما يعرف 
من انقطاعي الى جبلة » . فخرج في السنة الي كان يق فیها بالمدينة » حى قدم 
على الحارث ؛ وقد هيأ له مدعا . فقال له حاجبه وكان له ناصحاً : « إن الماك 
قد سر" بقدومك عليه » وهو لا بدعك حتى تذکر جبلة . فإياك أن تقع فيه › 


العارف ( ض ۲۸۱) ۰ 

السيرة الحلبية ر ۲۵۵/۳ ) » ( طبعة مصر ) ابن خلدون ( ۳١/١‏ ) ۰ 

الطبري ( ۱۶۲/۲ ) ( دار العارف ) ٠‏ 

الحبر ( ص ۲۰۶ ) ٠‏ 

البرقوقي ( ص ۱۸۲) ٠‏ 

البرقوقي ( ص ۱ وما بعدها ) 2 مروج ( ۲۱/۲ ) ( طبعة محمد محبى الدین 
عبد الحمید ) ٠‏ 


ہے چہ چہ مھ وق 


۳۳ الفصل الثالث ‏ ۲۸ 


فانما يريد أن ترك . وان رآك قد وقعت فيه زهد فيك . وإن رآك تذکر 
محاسنہ ثقل عليه : فلا تبندیء بذکره » وان سألك عنه : فلا تطنب في الاناء 
عليه ولا تعيبه : امسح ذكره مسحاً وجاوزه الى ضرہ ) . ثم نصحہ بنصائح 
أخرى تم عن سلوك الحارث ؛ وقد آفادته كثراً . فلا دحل عليه » حسنت منز لته 
عنده وصار بدعوہ ثم حباہ وأعطاه خسمئة دينار وكسي” وألطافاً وعاد الى أهله'. 

ولو صح هذا ابر ء فانه يدل على ان أمر الغساسنة في هذا الوقت ۸ يكن 
واحداً » وان حكمهم كان قد تبدد وتشتت . وان جبلة بن جبلة كان محم على 
جاعة من غسان » والحارث بن آبي شمر كان حك في الوقت نفسه على جاعة 
أخرى : وكل منها كان علي نفسه حلية الملك » ومن يدري فلمل أشخاصاً 
آخرين كانوا ینازعونهیا الحكم أيضا ٠‏ وعلون أنفسهم بلقب ( ملك ) » القب 
الحبيب الذي لم يكن يرتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو ( شيخ ) عشيرة في 
اصطلاحنا في الوقت ا حاضر . 

وقد ذکر آمل الأخبار اسم رجل قالوا انه كان قائداً من قواد ( الحارث بن 
أبي شمر ) ۰ ودعوه ب ( النعان بن وائل بن الجلاح الكلبي ) » وذكروا أنه 
أغار على بي فزارة وبي ذبيان » سوہ ؛ وسی سبياً من غطفان . وأحذ 
( عقرب ) بنت النابغة الذبياني ہے ہی ہی عليها ثم 
أطلق له سبي غطفان . فلا س بذلك التابغة » مدحه بقصيدة ۲ . وسبق أن تحدئت 
عن ( النعان بن الجلاح الكليي ) في أثناء كلامي على الملك ( النعمان بن الحارث ) 
حين أغار قوم النابغة على أغرات. را ۴ی 9 یر کان الا 
قد ہی قومه وحذرهم من به ہم > فخالفوا رأیی فأو وقع ممم )اب بن الجلاح) 
خسائر فادحة . 

وفي ديوإن حسان قصيدة ۰ مطلعها : 


إني حلفت ينا غر كاذبة لر كان للحارث اي صحاب 


بذكر شر احها أنه نظمها ني رثاء ( الحارث الجفبي ) ۰ وقالوا إن الحارث 


0 ا الاقائی ۱ ا 
۱ الاشتقاق ( 5١3/5‏ ) ء ديوان النابغة ر ص ۲۲ ۰ ٠ ) 5١٠‏ 


۰:۳ 


اججفي المذكور هو الحارث بن أبي شمر الغساني . وقد ذكروا أنه دافع فيها عن 
هزعة أدركت الحارث في إحدى حروبه » فعاد ومن معه بغر أسلاب ولا آسری 
لل هر من أبياتها أن العدو" أوقع به فقتل من جمعه ؛ وقد اعتذار اخارث بأن 
من معه لم يكونوا من ( جذم غسان ) وانما كانوا من مأشبة الناس ) اي جاعة 
أوشاب الناس وأوباشهم أي الأخلاط الي تجتمع من كل أوب . ومثل هؤلاء 
لا تکرهم افزعة ء ولا يبالون بذلك ؛ إذ لا أحساب لهم ولا شرف . فلا 
عجب ان أصيب مخيبة في هذه المعركة ومعه مثل هؤلاء الناس' . 

ويظهر من القصيدة المذكورة ء أن الحارث بن - شمر » كان قد توي قبل 
( جبلة بن الأمهم ) . وذلك لرثاء حسان له ولاجاع أهل الاخبار على ان جبلة 
عاش آمداً بعد ظهور الاسلام » وأنه مات في بلاد الروم بعيداً عن بلاد الشأم 
وعن أرض آبائه وأجداده . وبدليل ما ورد في تاریخ الطبري من أن الرسول 
أرسل شجاعاً بن وهب الى رجل من غسان اسمه (المنذر بن الحارث بن ا 
الغساني ) . يدعوه الى الاسلام" . وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث المذكور . 

وذكر الأخباريون رجلا آخر من غسان » دعوه ( عدياً ) » وقالوا إنه ابن 
اخت الحارث بن أبي شمر الغساني » وإنه أغار على بي أسد ء فلقيته (بنو سعد 
ابن ثعلبة بن دودان ) بالفرات + ورئيسهم ( ربيعه بن حذار الأسدي )ءفاقتتلوا 
قتالا" شديداً » فقتلت بنو سعد عدياً ' . وقد سمي ( محمد بن حبيب ) هذا 
الیوم الذي وقع فيه القتال ( يوم الفرات )* . ۱ 

وأشار الواقدي الى ملك غساني ا مہ ( شرحبیل بن عرو الغساني ) + وذكر 
أنه قتل رسول رسول الله الى ملك بصری في مزنة*. ويشك(نولدكه)ي نتبة هذا 
الأمر الى الغسانين » وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في موضع آخر مع أخويه 
( سدوس ) و ( بر ) ء ونسبه في هذا الموضع الى الأزد.. مم انه لم يكن من 
عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب الغساني بعد الاسم . 


البرقوقي ( ص ۲۹ ) ٠‏ 

الطبري ( ۶۲/۲ ) ( دار العارف ) ٠‏ 

الاغاني ( ۱۹۹/۱۱ ) ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

٠ ) ۲٤۷ المحبر ( ص‎ 

الواقدي ر ص ۳۰۹) ء ( طبعة ولهوزن ) ء السيرة الحلبية ( ۶/۲ ٠٠)‏ 
غسان رص ٠ ) ٤۸‏ 


ہس اپ مخ یم که 


۰۳۵ 


وأشير في كتب الأدب الى اسم ملك من ملوك (:غسان ) قالوا له (قرص) » 
لم يذكروا عنه شيثاً ذكروه في حديثهم عن. ( عدي ) قالوا : انه ابن ( أخي 
فرص الغساني ) » وكان ( عدي ) هذا قد غزا ( بي اھ ات 
في ذلك شعراً نسبوه الى الغساني : 

لعمرك ما خشيت على عدي" رماح بي مقيدة المار 
ولكني خشيت على عدي" رماح الجن أوايّاك حارا 


ولم برد اسم هذا الملك في القوائم الي وضعها المؤرخون أمثال اليعقوبي والطري 
والمسعودي وابن خلدون وأمثاهم ملوك غسان . وعدي المذكور في خر (قرص)» 
هو ( عدي ) التقدم ولا شك . 
وقد وفد ( حسان بن ثابت ) على ( عمرو بن الحارث ) ء فاعتاص الوصول 
اليه > فلا طال انتظاره » قال للحاجب : « إن أذنت لي عليه » ولا هجوت 
اليمن كلها » ثم انقلبت عتم , . فأذن له ودخل عليه ء فوجد عنده (النابغة ) 
وهو جالس عن عینه » و ( علقمه بن عبدة ) وهو جالس عن يساره » فقال 
له او روا 4+ وبا رن القريعة ق حرفت ملف رك تی ار 
ہس راج سس ا اعت سو > فإني أخاف عليك هذين 
السبعين : النابغة وعلقمة . أن يفضحاك ء وفضيحتك فضيحتي » ثم تلا عليه 
شعراً مما قاله الشاعران في مدحه . فأبى إلا ان يقول شعراً فيه » وطلب من 
الشاعرين أن يسمحا له بالقول » فقال فيه قصيدته الي تبدأ بقوله : 
أسألت رسم الدار أم لم تسأل بن ال جوابي فاليضيع فحومل" 
زقد أورد في هذه المصيدة أسماء مواضع ۰ منها : (الجوابي) ؛ أي ( جابية 
الجولان ) » و ( البضیع ) أو ( البضيع ) : وهو جبل قصير أسود على تل 
بأرض البلسة فها بين ( سيل ) و ( ذات الصنمين ) و ( حومل ) و ( مرج 
الصفرین ) ۰ وهو موضع بغوطة دمشق » و ( جاسم ) > وهي قرية بينها وبين 
دمشق غانبة فراسخ على ین الطريق ان طيرية . وكل هذه الأماكن الي ذكرها 


٠ ) البرقوقي )2( ص ۷۹ ) ( هرشفلد‎ ( ۰ ) 5١9 ديوان حسان . ( ص‎ ١ 
۰ ) دیوان حساں ( ص ۲۰۵ ) ء ( البرقوقي‎ ٣٦٢ 


٦ 


هي منازل كانت لآل جفنة ۰ الا انها مخربت؛ وتركها أهلها حى صارت دوارس 
تعاقبها الرياح' 


تم تطرق الى ذكر من كان یناد ےی لو ہی و وم 

رس رق سس تی اد أجواداً مجودون على من يفد 
عليهم ۽ لا فرق عندهم بين غني وفقير ء عشون لالش لته اغامت 
نسجها » وجرون من يستجير بقر اہم زاین مارية الكرء بم المفضل ).فلا مخاف 
من عدو ولا مخشى من اعتداء بقع عليه كلمو ل ر ابا لفت ارت 
وأنست بهم من كثرة تدفقهم عليهم ۰ يسقون ماه" بارداً من ( الريص) : ومن 
( بردا ) » وهما هران بیمشق » مزوجاً بالرحيق . ثم تذكر ( قصر دومة ) 
أي دومة الجندل » وكيف شرب ا حمر في حانوتها من ساق متنطتف آي مقط 
وضع القرط في أذنه » والمنطقة في وسطه" . 


وجلق كا ذكرت موضع من مواضع الغساسنة . ويظهر أن سلطان البیز نطين 
لم يكن كبيراً عليه . وقد اشتهر ببساتينه وبکترة أشجار الزيتون بهء وبوفرة مياهه 
وقد تخی به الشعراء ي الاسلام ۰ فورد ذکره في شعسر آبي نواس" . وکان 
الغساسنة يدفنون فيه موتاهم . وهم قرع مو ات ملوكهم . ومع شهرة الکان 
فقد اختلف الناس في تثبيت موضعه وتعيينه . والرأي الغالب انه ليس من أطراف 
دمشق كا ذهب الى ذلك بعض أهل الأخبار؛ 


وقد ترك الروم ساقتهم ب ( ثنية جلق ) ۰ وعليها صاحب الساقة ؛ وذلك 
لراقب المسلمين حيما تقدموا لطردهم من بلاد الشام . و برد للغساسنة آي ذكر 
في الدفاع عن هذا المكان” 


ويظهر بن تقلع ہی القصيدة > ومن ن أسلوما ونفسها ع ومن تذكر (حسان) 
لآل جفنة بعد أن كر وتقدمت به السن ء ان هذا الشعر هو من الشعر المتأخرع 
ديوان حسان ( ص ۲۰۷ ) ء ( البرقوقي ) ۰ (ص ۳۲)ء ( هرشفلد ) ۰ 
البرقوقي ( ص ۲۰۸ وما بعدھا) ٠‏ 
اللسان ء مادة ( جلق ) ء البلدان » ( جلق ) ۰ 
الوسوعه الاسلامية ( ۸٦/۷‏ ) » الاغاني ( ۲/۱۶ ) اللسان ( 55/7٠١‏ ) ۰ 


0 الطبري ( ۲۹۲/۲ ) ۰ 


لحم الهم مہ 


GY 


ولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك «الغساسنة) » وقد أنشده أمام أحد 
الغساسنة المتأخرين › ول يكن ملكا با لمعنی المفهوم من الملك . 

وقد رٹی حسان بن ثابت رجلا من غسان قتله كسرى » وم يذكر امه > 
ولا الأسباب الي حملت كسرى على قتله » ولا الأحوال الي فتل فيها ' . ويظهر 
من سياق الشعر الذي رئي به ذلك القتيل أن هذا القتيل قد وقع بعد أفول نجم 
آل غسان وادبار الدنيا عنهم . ولعلّه كان قد قتله بعد احتلال الفرس لبلاد الشأم. 
فكان هذا الغساني من المعارضين للفرس الماوئين لهم » ولذلك قتلوه في فرة 
احتلالهم لها . 

وقد أشار ( أبو الفرج الأصبهاني ) الى أمير غساني سمّاه : ( يزيد بن عمرو 
الغساني ) » ذكر أنه قتل الحارث بن ظالم" . ولا نعرف من أمر هذا الأمر 
شيئاً يذكر . وهناك روايات أخرى تنسب قتل الحارث الى ( النعان الغسانی ) › 
على حين تنسبه روايات ثالثة الى آل الحم ويرجح نولدكه الرأي الأخير” . 

وقد ورد في شعر لسان بن ثابت هجاء ل ( سلامة بن روح بن زنباع 
الجذامي ) ؛ وكان بلي العشور للروم . ولا بد أن يكون ذلك في أيام الغساسنة 
المتأخرين ۰ وقد شبهه ب ( دمية في لوح باب ) ۰ آي كأنه صورة مصورة › 
أو صنماً معلقاً على لوح باب“ . 


٠‏ ومن الأماكن الي وردت في شعر ( حسان بن ثابت ) على أنها من مواضع 
الغساسنة ( اتحواء ) و ( عذراء ) »> وهما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق . وال 
( عذراء ) هده يضاف ( مرج عذراء ) » وكانت في هذه المواضع منازل بي 
:جفنة > لذلك ذكرها ( حصان ) في شعره" . وذكر كذلك ( بطن جلّق ) 
و ( البلقاء ) » و ( المحبس ) و ( السند ) و ربصری) و (جبل الثلج )". 

أما ما يفهم من شعر ( حسان ) وغير حسان من شمول ملك الغساسنة مدينة 


البرقوقی ( ص ۲۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( /٠١‏ ۲۸ وما بعدها ) ٠‏ 
غسان ( ص 58 ) ۰ 

البرقوقي ( ص ۲۱۹ ) ۰ 
البرقوقي ر ص ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ۱۱۰) ۰ 


ہہ یہ یه مہ هه و 


۸ 


( دمشق ) أو تجاوزها ومن وصوله مواضع قريبة منها أو ملتصقة با ء فيجب أن 
نحمله محمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخر والتباهي والمدح . فإذا استثنينا 
هذا الشعر لا جد أي مورد تأر ڪي بقول باستيلاء الغساسنة على ( دمشق) أو على 
مواضع متصلة ا . وكل ما نعرفه من الموارد التأرمخية أن سلطانہم کان عسل 
أطراف بلاد الشأم » أي على المواضع الي رأى الروم أن من الأصلح لهم تركها 
الى أمراء غسان ؛ لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالاسبة اليهم . ولعسل 
ما يذكره آولئك الشعتراء ہو تعبير عن قصور وأملاك اشتراها ملوك الغساسنة 
وأمراؤهم ني ( دمشق ) وني مواضع حضرية أخرى لقضاء بعض الوقت فيها کا 
بفعل الأمراء في الزمن الحاضر من شراء بيوت وقصوز في لبنان وي اوروبة بقیمون 
فيها بعض الوقت للتسلية والراحة . فزارهم فيها أولئك الشعراء » ووصفوها وصفاً 
شاعرياً » صوتر الشأم وما حوها كأنمها ملك من أملاك الغساسنة . 

لقد كان ر آل جفنة ) كلهم على النصرانية عند ظهور الاسلام ء وکانوا 
أصحاب دين وعقيدة» بدافعون عن مذهبهم كا رأينا . وكانت لحم بيع وکنائس 
بنوها حم ولرعيتهم . وقد أشير الى رجل عرف ب ( أرطبان المرني ) ء قيل انه 
كان ( شماساً ) في ( بيعة غسان )۲ » مما يدل على انها كانت بيعة خاضة بآل 
غسان . 

وقد نسب بعض أهل الأخبار أماكن أخرى الى الغساسنة » وذلك بالاضافة الى 
الأماكن الي سبق ان تحدثت عنها . ومن هذه الأماكن : صفين . وقد زعموا ان 
منزل ( جبلة بن النعمان ) كان به . وقد كان في الوقت نفسه صاحب عين أباغ" . 

ومن الأماكن المنسوبة الى الغساسنة موضع (حارب ). وقد ورد اسمه في شعر 
ينسب الى النابغة حيث يقول : 

لن كان للقرین قر بجلق وقر بصيداء الي عند حارب" 


وورد ( قصر حارب ) . وقد نسبه (حمزة) الى النعان بن مرو بن النذر؛ . 


الاصابة ( ۱۰۲/۱) ۰ 

ابن: خلدون : الجلد الثاني من القسم الاول ء ( ص ٠ ) ٥۸١‏ 

البلدان ( ۱۸١/١‏ ) ء البكري ء معجم ( ٦١۷/١‏ ) » المعاني الكبير ( 1۰1/۲( 
حمزة ( ص ۷۹) ء الهمداني » صفة ( ص ٠ ) ١99‏ 


سہ یہ پہ جھ 


۹ 


ويذكر أهل الأخبار ( السويداء ) في جملة الأماكن التابعة للغساسئة . وقد 
رجع (حمزة ) بناءها الى ( النعان بن عمرو بن المنذر )' . وتقع في (حوران)" . 

والرصافة من المواضع المهمة عند الغساسنة : ففيها مشهد القديس (سرجيوس) 
وهو من القديسين الجليلين عند الغساسنة : وكانوا يتر کون بزيارة قمره»ویتقربون 
اليه بالهدايا والنذور . وكان لآل جفنة مساكن فيها : وقد قاموا باصلاح ما كان 
يتهدم منها . فقام ( النعان بن الحارث بن الأسهم ) باصلاح وترمم صهاريج 
. المدينة . وكان ( النعان بن جبلة ) فيمن ۰ ہا ۲ 

أما عوری که الاس ٠‏ فلم تكن على وجه العموم ثابتة » بل كانت تتبدل 
وتتغر بحسب تبدل سلطة الملوك » وتغیرها : وهي عادة مجدها لدى جمیع ا مالك 
امار امك الي تکو نت في البادية أو على أطراف البوادي » حیث تکون معرضة 
لغزو القبائل ۰ ولنفوذ القبائل الفتية القوية الي تطمع في ملك الإمارات الي تجد 
فيها شيئاً من الوهن والضعف . وني رؤسائها دعة أو حزما . ولهذا نجسد ملك 
الغساسنة يتوسع ويتقلص حسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشق والى فلسطن 
الثانية و ( الكورة العربية ) و ( فلسطن الثالثة ) و ( فينيقية لبنان ) . والى 
رارات ا نا اماک وض كسان رو عاك عافد هر لاه ان 
المدى الذي يصل اليه سلاحهم . ثم نجده تارة أخرى أقل من ذلك بکثبر لضعف 
الامر الاك ولطمع القبائل فيه ولاختلافه مع السلطات . ویظهر من شعر حسان 
ابن ثابت ان ملك الفساسنة كان عتد من حوران الى ( خلیج العقبة )* 

وتعد" منطقة الجولان من آشهر مناطق الخساسنة . وقد ورد ذکرها في الشعر 
لعربي » وفیها قير بعض الأمراء السانین . وهي من الأرضين التابعة لولاية 
فلسطين الثانية في التقسم الاداري عند الروم: :وا كان في الغالب مقر آل غسان". 
وقد اشتھرت ( اا ماعنا كانت مقر الملوك © .ولذلك عرفت جابية الملوك ء 


حمزة رص ۷ ) * . 

الحموي ۰ المشترك ( ص 5١١‏ )2 مراصد الاطلاع ( ۷۰/۲ وما بعدھا) ٠‏ 
البلدان ء مادة الرصافة ء البكري ء معجم ء الرصافة ۰ 

غسان رص )٦٥‏ ۰ 

3 الترق ء السنة الاولى ء حزيران ۱۸۹۸م ( 586 ) ٠‏ 

John of Ephesus, 4, 22. < ( غسان ( ص ۱ وما بعدها‎ ٩ 


. يہ چہ هر 
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کیا عرفت أيضاً مجابیة الجولان! 

وا اعت من الستشرقن الى أن قصر المشتى الذي نقلت بعض أحجار 
جدرانه المحفورة بالصور الحميلة الى متحف برلين > هو من القصور الي أنشأها 
الغساسنة » وكذلك بعض الاثار الأخرى الواقعة في البادية . 

وني ( ارج ) عم على كتابة يونانية جاء فيها : « البطريق الشريف والأمر 
المنذر » . ويدل ذلك على أنه من آثار ( المنذر) . أما بقية المواضم . وهي 
عديدة منتشرة في أماكن واسعة ء فلعلاء. في أصلها نظريات وآراء . 


أمراء غساسنة : 


وذكر الأخباريون أميراً جفنيناً دعوه ( جفنة بن النعان الجفي ) ۰ قالوا إنه 
غزا الحيرة في أثناء ذهاب النعان بن النذر الذي قتله كسرى الى البحرین ‏ فأصاب 

في الحرة ما لحت ۱ و کرو أنه هو الذي عناه” عدي بن زيد العبادي في 
تصيدة مطلمها : 

سما صقر" فأشعل جانبیها 2 وأناك الرو"ح والعزیب؟ 

وذ کر ( أبو حنيفة الدينوري ) اسم رجل من غسان » دعاه ( خالد بن جبلة 
٠ e‏ قلوا : وإن خالد بن جتلة الفائي غزا نان بن 
المنذر » وهو المنذر الأآخر > وكانا منذرين » وتعانن ». فالمنذر الأول هو الذي 
قام يأمر هرام جور ٠‏ والنذر الثاني الذي كان في زمان كسرى انو تشون 3 
وكان عمال كسرى على توم أرض العرب ۰ فقتل من أصحاب التذر مقتلة 
عظيمة » واستاق إبل المنذر وخيله » فكتب النثر الى كسرى أنو شروان محمره: 
عا ارتكبه منه خالد بن جبلة »)۲ . وقد ذكره في موضع آخر ۰ في آثناء کلام 
على ذهاب (کسری ) الى قيصر › إذ قال : و وسار کسری حی انتهی. ال : 
الرموك » فخرج اليه خالد بن جبلة الفساني فقراه » ووجه معه خيلا“ حى بل 
قيصر ) 


Ency., I 2.1029. ١ 

۲ الاغاني ( ۱۱۷/۲ وما بعدها ) ء ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 
»ب الاخبار الطوال ( ص 58 ) ٠‏ 

؛) الاخبار الطوال رص ۹۱) ٠‏ 


وقد مدح حسان بن ثابت الأنصاري آمرین من أمراء ماق ات مرو 
ولع ےل سو و الل وو (أيلة) » واا 
غزوا أرض فارس لس ۳ کون حجر هذا هو أحد أبناء 
النعهان الذي كني بأبي حجر 1 

وقد ذهب بعض ارت الى أن عمراً المذكور في هذه الأبيات هو عمرو بن 
عدي بن حجر بن الحارث . وأما حجر > فهو حجر بن النعان بن افارث :بن 
أبي شمر" . والذي يتبين من هذه القصيدة أن اللکسین ا ذکوربن حکا في زمن 
واحد » وغزوا مشتر كين أرض فارس ٠‏ ويقتضي ذلك أن يكونا قريين ۰ كأن 
يكونا أا أو ابا » أو أخوين » أوأن كل واحد منها كان مکم فرعاً من من فروع 
غسان » وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم الى جملة ( مشيخات ) . 

ويرى ( ابن الأثير ) أن : أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سا م » وهو ملك من 
ملوك غسان على رواية بعض کار ی خرن از غسان» وانغا كان من 
( بي غضب بن جشم بن انزرج )»ذهب الى غسان فصار عظیماً عند ملكهم » 
مطاعاً بينهم » واليه ذهب ( مالك بن العجلان انلزرجي ) مستجيراً به من پهود 
پثرب » فأنجده وسار معه حى أوقع في اليهود » ثم رجع عائدا الى غسان؛ 

ولعل ( آبا جبيلة الغساني ) > الذي ذهب اليه الشاعر الحاملی ( ( الرمق بن زيد 
ابن غم )2 > هو هذا الملك الذي نتحدث عنه . 

ویتبن من شعر للأعشى ری رد و لكاي سم تيم 
في ديار الشأم' 8 واتصل ممم > وقد خاطب أحدهم بقوله : «اليك ابن جفنة» " 5 


١‏ من يغر الدصر أو يأمنسه من قبيل بعد عمرو وحجر 

ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيلة من عبد وحر 
الاغاتي 15/2 ) ء و دار الکتب ج ).» اليرقوقي ( می ٩‏ °( ° 
غسان ( ص 55 ) 


۲ 

م الغا نی 15/51 مشش تو ) +١‏ 

1 الا“ » لاہن NN‏ 

0 البيان ( ۲۳۸/۱ ) ٭ 

٦‏ وصحبنا من آل جفنة أملاكا كراما بالشام ذات الرفيفف 
ديوان الاعشى ( ص ۲۱۵ ) ء ( طبعة الدكتور م ٠‏ محمد حسين ) ۰ (ص ۲۱۱ ) 
( طبعة كاير ) (Geyer)‏ > القصيدة رقم ٦٦ء‏ البيت ۱۳ ٠‏ 

۷ اليك ابن جفنة من شقة دأبت السرى وحسرت القلوصا 


القصيدة » البيت العاشر » ديوان الاعشی ( ص ۲۰۷ ) ء ( طبعة م۰ محمد 
حسين ) ۰ ,)١59(‏ ( طبعة كاير ) »2 (Geyer)‏ 


0 


غير أنه لم يذكر ا مه . 


ووصل الينا اسم أمبر من غسان » هو ( الشيظم بن الحارث الغساني ) ۰ قتل 
رجلا من قومه » وكان المقتول ذا أسرة ۰ فخافهم فلحق بالعراق أو بالحيرة 
متنكراً > وکان من أهل بيت الملك » ومکث امد متتکرا > حی وافق غرة 
من القوم؛فركب فرساً جواداً من خيل المنذر وخرج من الحدرة يتعسف الأرضء 
حى نزل عي من ( برا فأخرهم بشأنه ء فاعطوه زاداً ورے؟ وسيفاً وخرج 
أ الشام فصادف الملك متبدياً ۰ فأنی قبتة » وقص" قصته»فیعت الى أو لياء 
المقتول فأرضاهم عن صاحبهم ' : 1 


قوائم ملوك الغساسنة : 


ولا بد لي » وقد انتهيت من الكلام على الغساسنة > من الاشارة الى ضعف 
مادج الأخبارين عنهم » وقلة معرفتهم ہم > فأنت اذا درست هذا الذي رووه 
عنهم ؛ وحللته تحليلاة علمياً لا حرج منه الا بنتائج تأرئخية محدودة ضيقة تريك 
انهم لم يكونوا يعرفون من أمرهم الا القليل : وام لم محفظوا من أسماء أفراد 
الأسرة الحاكمة غير أسماء قليلة » وما عداها فتكرار واعادة غذه الأسماء القليلة ء 
أو أوهام رات اذا راجعت التواريخ مثل تأريخ اطري لا تكاد تجد فيها شيئاً 
يذكر عن هذه الأسرة . وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب . 
ويعود الفضل في ذلك الى الشعر ۰ فلعدد من شعراء الحاهلية أشعار في مدح 
آل جفنة أو دمهم » وشم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه 
الرواة ویروون الناسبات الي قیل فيها.. فلولاه ضاع أيضاً هذا القليل الذي عرفناه 
من آخبار الغساسنة . 


وحی القوائم » وهي جافة ني الغالب ؛ لا تستند أيضاً الى عم بالرغم من 
هذا الر تیب الذي اول آصحابه اظھارہ لا عظھر الواقع واخق 0 ولن تكسب 
شتو ارت الحم المذكورة م كل ماك متنا مہ ۱ ولا اعمادنا عليها “وفك اجك 


۱ النوادر ۰ للقالي ( ص ۱۷۹ ) > ز خبر الشیظم الغساني ونزوله بملك الشام. 
مستجحیر١)‏ ۰ 
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أكثر من رتب أسماء أمراء الغساسنة على رواية ( ابن الكلي ) ؛ غير أنہم كا 
يظهر من مدو انهم لم يرووها عنه رواية تامة » بل تصرفوا فيها » فزادوا عليها 
أو نقصوا منها وحر‌فوا فيها بعض التحريف . وأخذ آخرون من موارد آخری» 
واستعان بعض آخر عا رواه ( ابن الكلبي ) وعا رواه غيره وأضافوا اليه ما 
عرفوا من أسماء المذكورين في الشعر » وهم من سادات قبيلة ( غسان ) : ولم 
یکونوا كلهم ملوكاً » فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحاما» وهي 
على العموم شاهد عدل على ضعف الأخبارین في الحاکیات وني منطق التأريخ . 

وقد درس ( نولدكه ) معظم القوائم الي رواها الأخباريون لأمراء الغساسنة؛ 
ونقدها وغربلها ۰ وقارن الحاصل عا وجده في الموارد السريانية والبيزنطية » 
واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة : 

أبو شمر جبلة . حك حوالي سنة ۰۰ م تقريباً . 

الحارث بن جبلة . استمر حکمه من حوالي سنة ۵۲۹ حى سنة 0859م . 

أبوكرب النذر بن الحارث . حك من سنة 059 حى سنة ۵۸۲ م . 

النعان بن النذر . وكان حكمه من سنة ۵۸۲ حى .سنة ٥۸٦م‏ . 

الحارث الأصغر بن الحارث الأكر . 

الحارث الأعرج بن" الحارث الأصغر . 

أبو حجر النعان . بين سنة ۵۸۳ وسنة 14١5م‏ . 

مرو . 

حجر بن النعان . 

اه 

جبلة بن الأہم . حوالي سنة 1۳۵ م . 

ورتب. ( ابن قتيبة. الدينوري ) ء أسماء ملوك الغساسنة على هذا النحو : 

الحارث بن رو بن حرق » وهو ( الحارث الأكير )ءویکنی ( أباشمر ). 

الحارث بن أبي شمر » وهو ( الحارث الأعرج بن ا حارث الأكر ) . وأمه 
( مارية ذات القرطن ) . 

الفارث بن الفارث ین المارث . وهو آفارٹ الأصغر بن اغارف الاعر ج 


ل 
ابن الحارث الا کر . 


٤ 


وكان لہ خوة » منهم : النعان بن ال حارث . وهو والد ثلائة بنين : حجر 
ابن النعان » وبه كان یکی > والنعان بن النعان » وعمرو بن النعان: . 

ومن ولد ا حارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث » وكان يقال له : أبو شمر 
الأصغر . ومن ولده : النذر بن المنذر والأہم بن الحارث . وهو أبو ( جبلة 
اپن الأہم ) © وجبلة آخر ملوك غسان' . 

وأما السعودي ۰ فری أن عدة من ملکوا من آل غسان أحد عشر ملكا » 
ذکر منهم : 

۱ - ا حارث بن مرو بن عامر بن حارثة بن امریء القیس بن ثعلبة بن 
ماس ( مازن ) ۰ وهو غسان بن الأزد بن الغوث . 

؟ ‏ الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة . وأمه مارية 
ذات القرطن بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن عمر . ۱ 

۳ ۔ النعان بن الحارث بن ثعلبة بن جبلة بن جفنة بن عرو . 

4 - النذر أبو شمر بن ال حارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن مرو . 

ه ‏ عوف بن أبي مر . 

5 الحارث بن أبي شمر . وكان ملكه حين بعث رسول الله . 

۷ - جبلة بن الاییم" . 

وذکر السعودي » أن جمیم من ملك من ملوك غسان بالشام أحد عشر ملكا . 
وم يذكرهم في قائمته كلهم" . 

آما ملوك ( الغساسنة ) ۰ على ما جاء في ( کتاب الحر ) ۰ فانهم على هذا 
النحو : ( ثعلبة ) > فابنه ( الحارث ) ۰ فابنه ( جبلة ) 4 فابنه (الحارث ) 
وهو المعروف ب ( ابن مارية ذات القرطين ) > و ( النعان بن الحارث ) > 
ون تم ول ریق ارت و سو اظارت و 
و (أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ا حارث بن ثعلبة بن ال حارث بن مرو بن 
جفنة )۰ و ( الحارث الأعرج بن أبي شمر بن مرو بن ا حارث بن عوف بن 


٠ ) المعارف ( 155 وما بعدها ) ء ( طبعة ثروت عكاشة‎ ١ 
۰ ) مروج ( ۸۲/۲ وما بعدها ) , ( دار الاندلس‎ ۲ 
٠ ) ء ( دار الاندلس‎ ) ۸۱/٢ ( مروج‎ ۳ 


ء٤‎ 


عمرو بن عدي بن مرو بن الحسحاش ) وهو ( حارثة بن بكر بن عوف بن 
مرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد ) وليس جفي » ولكن أمه جفنية» 
فلم يزل الملك فيهم حى كان آخرهم ( جبلة بن الأم بن جبلة ) »> وهو الذي 
اتصل ملكه علافة عمر بن الحطاب' . 

وجاء ترتيب ملوك الغساسنة في التعليقات الى طبعها ( هرشفلد ) مع ديوان 


(حسان) على هذا النحو : « كان أول من ملك من غسان : الحارث بن مرو 
۱ 


2 
0 


بن عدي بن حجر بن الحارث » ثم مرو بن الحارث ؛ م الحارث بن عرو» 
وهو أبو شمر الأكير ثم الحارث بن ا حارث بن أبي شمر ء فالحارث الأصغر بن 
احارث الاو سط و هو الاعر ج 4 فالنعمان بن الحارث ¢ فجبلة در الاجم »> وهر 
الذي أدرك الاسلام ۳ 


قائمة حمزة : 


وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون لملوك خسان القائمة الي ذكرها حمزة. الأصبهاني 
وتتألف من 
١‏ جفنة بن مرو العروف مزیقیاء . 
٢‏ مرو بن جفنه . 
۳ ۔ ثعلبة بن مرو . 
الحارث بن ثعلبة . 
۵ - جبلة ین الارث .. 
كا الخارتة بن لال 
-النذر بن الحارث . 
- النعان بن الحارث . 
ب المنذر الحارث . 
٠‏ جبلة الحارث . 
۱-- الام بن الحارث . 


1 
مس > < هم 


:ن 


بن 


۲ ان رس 45 عرس 1 


٦ 


۱۲ 
۱۳ 
15 
۱۵ 
۳ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
٥٢ 
۳۹ 
۳۷ 
۲۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 


مرو بن ال لحارث . 


جفنة بن النذر الأكير . 

النعمان بن النذر الک 

التمان بن عرو ٠.‏ 

جبلة بن النعان . 

النهان بن الأہم . 

الحارث بن الأہم . 

النعمان بن ا حازث . 

ا منذر بن النعان . 

مرو بن النعان : 

حجر بن النعان . 

الحارث بن حجر . 

جبلة بن اطارث . 

الحارث بن جبلة ( ابن أبي شمر ) . 
النعان بن الحارث ( أبو كرب ) . 
الأہم بن جبلة بن الحارث . 
المنذر بن جبلة . 

شراحيل بن جبلة . 

مرو ين جيلة 1 

جبلة بن الحارث . 


جبلة ؛ن الام ۰ 


وقد نقل ابن خلدون من جملة كتب ألف منها الفصل الذي كتبه عن تأریخ 


آل غسان ع 


وكذلك الفصل الذي دونه عن تاریخ الحيرة . أما الموارد الي نقل 


منها فصل آل غسان » فتواريخ ابن سعيد والمسعودي وابن الكلي والجرجاني . 
وم لرارد الي نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ الحيرة » فتواريخ 
السهيلي وابي عبيدة والطري وابن اسحاق والسعودي وابن سعید والجرجانى 
والبيهقي' ب اوا کے اععاده ني النقل على الطمري . 


٠ ) ابن خلدون ( ۲۵۹/۲ وما بعدها‎ ١ 


٤۷٤ 


وقد اكتفى ابن خلدون بالنبذ الي أخذها من هذه الوارد ولم یبد رأيه فیھا 
ولم يرتبها ترتيبا زمنياً مع ذكر أهم الأعمال الي قام با كل ملك من أولثك 
ملوك كا فعل حمزة مثلا" ء فأورد أسماء ملوك الغساسنة ء كا ذکرتہا الوارد الي 
أخذ منها » أو نقلها في شيء من الاختصار » فنقل قائمة المسعودي ء والمسعودي 
نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيق » ونقل قائمة الجرجاني وتبدأ بثعلبة بن عمرو 
شقیق جذع بن مرو قاتل ملك سليح . وتنتقل بالملك من علبة الى ابنه ا حارث 
ابن علبة » وهو ابن مارية عنا. بعضهم › يليه ابنه المنذر » ثم ابنه النعمان ء 
تم أبي بشر بن الحارث بن جبلة , بن اخارث بن ثعلبة بن مرو بن جفنة على 
رواية بعض النسابن أو اش بشر بن عوف بن الحارث بن عوف بن مرو بن 
عدي بن مرو بن مازن » ثم الحارث الأعرج + ثم ابن أبي شمر » م عمرو 
ابن ا حارث الأعرج 2 5 ا منذر بن الحارث الأعرج 2 9 الأہم بن جبلة بن 
ا حارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة » ثم ابنه جبلة' . 

وقد اقش نولدکه في کتابه عن ۳ غسان هذه القوائم الي نقلها ابن خلدون 
کا ناقش غيرها من القوائم الي وجدها في التواريخ سیت أو المطبوعة الي 

کک ا ES E‏ فی نہایة ذلك البحث؟ . 


۰ ) ۲۸۰/۲ ( ابن خلدون‎ ١ 
من النص الالماني‎ ) ٥٥ رص 8ه وما بعدها ) من النص العربي ء ( وصفحة‎ ۲ 


۸ 


العصل آغادی وان رفون 
العرب وا حبش 


صلات العرب بالحبشة صلات قدعة معروفة ترجع الى ما قبل الیلاد . فب 
السواحل الافريقية المقابلة لحزيرة الروك ن السواحل العربية اتصال وثيق قدم ٠»‏ 
وتبادل بن السكان . اذ هاچر العرب ابمنوبیون الى السواحل الافريقية و کو نوا هم 
مستوطنات هنال » وهاجر الافارقة ال فریة التورية » رحکكو انت 58 
كان آخحر حم لهم عليها قبل الاسلام بأمد قصير . 


ونرى بعضص الباحثين ان أصل ا حبش من غرب قد من سفوح الجبال »وي 
اليمن جبل نسمى جبل اش ) ٤+‏ قد یکون امه صلة با حبش , الذین هاجروا 
الى افريقية وأطلقوا اسمهم على الأرض الي عرفت بامهم آي (حبشت) أو الحبشة' . 

ويرون أيضاً ان (الجعز) أو ( جعيزان ) كا يدعون كذلك »> هم نجووون 
الذين وضع ( بليي ) منازلهم على مقربة من ( عدن ) . فهم ب ئل ت 
جنوبي . هاجر الى الحبشة وكون مملكة هناك" . والى هؤلاء نسبت لغة الحبش» 
حيث عرفت بالجعزية » أي لغة الجعز؟ . 


Beltrige, 8. 75, 119, Cont! Rossini, in Expeditions et Possessions | 
des Habasat en Arabie, Journal! Aslatique, 1921, 2. 5, Die Araber, IL, 8. 114, 
E. Littmann, in : Handbuch der Orletalistik, II, 2-3, 350, 376. 

Die Araber, IL 8. 274 +, 

Die Araber, با‎ 8. 114 Fr 


۲۹  كلاثلا الفصل‎ ٤ 


ويظن ان العرب الجنوبيين ہم الذين مو نوا السواحل الافريقية القابلة بالعناصر 
السامية . و کانوا قد هاجروا مراراً اليهاءومن بين تلك ارات القدعة » هجرة. 
قام مها السبشيون في القرن الحامس قبل ايلاد . وقد هاجر معهم (الحبش) في ذلك 
الوقت أيضاً . وقد توقف سيل المجرات هذه حن تدخل ( البطالة ) في البحر 
الأمر» وصار لهم نفوذ سياسبي وعسكري على جاني هذا البحر. غير أنها لم تنقطع 
انقطاعاً تام » إذ يرى بعض الباحثين أن العرب كانوا قد دخلوا الحبشة والسواحل 
الإفريقية المقابلة فا بعد الميلاد أيضاً > فتزحوا اليها فیا بين السنة (۲۳۲) والسنة 
(۲۵۰) بعد اليلاد مثلا > حيث رکبوا البجر ونزلوا اهناك" . 

وقد تبين أن السبثیین كانوا قد استوطنوا في القرن السادس قبل الميلاد المناطق 
الي عرفت باس ( تعزية ) ووزمعزو من أرض: ( أريتريا ) وجد الحبشة » 
اوک و" نوا لهم حكومة هناك . وأمدوا الأرضين الي استولوا عليها بالثقافة العربية 
الجنوبية" . ولم يقطع هؤلاء السبئيون صلاتهم بوطنهم القدم > بل ظلت أنظارهم 
متجهة نحوه في تدخلهم وهم في هذا الوطن بشؤونه وارسالهم حملات عليه واحتلالهم 
"له في فترات من الزمن . ولعل ما جاء في أحد النصوص من (مصر) الحبشة » 
و و الذي کانوا قد استوطنوا تلك النطقة من إفريقية" .۰ ۱ 

وفی القرن السادس قبل المیلادء كان الأوسانيون قد نزحوا الى السواحل الافریقیة 
الشرقية » فاستوطنوا الأرضين القابلة ل ووووط ول ( زنزبار ) Zanzibar‏ 
وهي ( عزانيا ) ونصوعه » وتوسعوا منها نحو الجنوب. وقد عرف هذا الساحل 
في كتاب « الطواف حول البحر الأريتري » » باسم مAusanitea‏ » وهو اسم 
يذكرنا ب ( أوسان ) . وقد ذكر مؤلف الكتاب » أنه كان خاضعاً في أيامه 

ر القرن الأول بعد الميلاد ) » حکام ‘Mapharitis‏ . ويريد ہم حكام دولة 
( سبأ وذو ريدان )° 


Die ۸۳۵6۲, I, 8. 126. 

Arabien, 8. 25. 

Glaser 1076, Arabien, S. 25. 

Periplus Maris Erythrael, 22, Arablen, 8. 25. 
Arabien, 8. 25. 


سے پچہ nN a‏ ی 


(أكسوم ) » وإذا به كتب بالسيثية » وفيها اسم الإهحة السبثية ( ذت بعدن ) 
( ذاث يعدن ) ( ذات امد ) وعثر على بقاا أمدة في موضع (عا) الواقع 
شال شري ( عدوة ) 18اله › تدل على وجود معبد سبئي في هذا المكان » 
كا عر على مذبح سبئي خصص بالإله ( سن ) ( سين ) . وعثر على كتابات 
وأشياء آخری تشبر كلها الى وجود السبئيين في هذه الأرضين' . 

وید ور اہ الاي سو اي ھی ہس 
على كل من ملك ا حبشة » فهي منزلة ( قیصر ) ء اللفظة الي يطلقها بطلقها العرب 
.على ملوك الروم » و ( كسرى ) الي يطلقونها على من حك الفرس > و (تبع) 
الي يطلقوا على من حك اليمن . أما في العربية الجنوبية » فقد أطلقت لفظة 
( ملك ) على من ملك الحبشة . وقد ورد ( ملك اكسمن )ءي (ملك اکسوم) 
وورد ( ملك حبشت ) ۰ أي ملك الحبشة . فأخذ العرب اللفظة من ا حبش . 
وهي في الحبشية عطی جاع الضرية ۰ والذي يستخرج الضریة > فهي وظيفة من 
الوظائف في الأصل » ٤م‏ صارت لھا" . وورد في بعض النصوص العربية الجنوبية 
اذ لقب به ( جدرق) مثلا" ۳ . 

ويظن ان مملكة ( أكسوم ) الي ظهرت في أوائل أيام النصرانية » قد كانت 
دولة أقامها العرب ا لنوبیون في تلك البلاد . وقد استطاع الباحثون. من العثور على: 
عدد من الكتابات تعود الى ملوك هذه. المملكلة » دون بعض منها باليونانية مما 
يدل على ثأثر ملوك هذه المملكة بالثقافة اليونانية وعلی وجود جاليات يونانية هناك 
شرت قا في دید . وقد عرفت هلم که ملك ( أكمو) (اکسن) 
'نسبة الى عاصمتها مدينة ( اكسم ) ( أكسوم )؟ 

0 شرع ونيو 0 الى القرن الرابع 56 
ذلك للميلاد . ويظن ان الك ( عزانا ) وروغ وهو ابن اللك ر الاعميدا ) 
۳12-2 <« مر آول ملك تنصر من ملوك هذه الملکة وذلك لعثور لباحشن 
غل آثار تعود ال عهده > ترينا القدعة منها أنه كان وثنياً > وترينا الحديثة منها 


Handbuch, IL, 8. 34. 

Araber,.Il, 8. 293.‏ عاط 

Die Araber, I, 8. 116: 21, 8. 295. 
Dle Araber, I, 8. 114. 
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أنه كان نصرانیاً . ما يدل على أنه كان وثنياً في أوائل أيام حكمه . ثم اعتنق 
النصرانية . فأدخل شعارها في مملكته . وذلك بتأثير المبشرين عليه' . 

وفي جملة ما يستدل به على تأثر العرب الجنوبيين في الحبش : هو الامجدية 
الحبشية المشتقة من الحط العربي او : وقرب لغة الكتابة والتسدوین عندهم 
من اللهجات العربية الجنوبية . وبعض انحصائص اللغوية والنحوية البي تشم الى 
انا قد أخذت من تلك اللهجات . ثم عثور الخلاء على أسماء آة عربية جنويية 
ومعروفة في كتابات عر عليها في الحبشة والصومال . ووجودها في هذه الأرضين 
هو دليل على تأثر الافريقيين بالثقافة العربية الجنوبية أو على وجود جالیات عربية 
جنوبية ي تلك الجهات . 

وکا تدخل العرب في شؤون السواحل الإفريقية القابلة لحم . فقد 0 
الافريقيون في شؤون السواحل العربية المقابلة هم . لقد تدخلوا في أمورها مر 
وحکموا و من ساحل العربية الغربية ومن السواحل الجنوبية وتوغلوا 0 
مسافات بعيدة في الداخل حى بلغوا حدود نجران . 

ويظهر من الكتابات الحبشية » أن ابش كانوا في العربية الجنوبية في القرن 
الأول للمیلاد . وقد كانوا فيها ني القرن الثاني أيضاً . وبظهر آم كانوا قد 
استولوا على السواحل الغربية ۰ وهي سواحل قريبة من الساحل الافريقي ومن 
الممكن للسفن الوصول اليها وانزال الجنود بها . كا استولوا على الأرضين المسماة 
ب 010196 1006وت في جغرافیة ( بطلميوس )' . ۱ 
_. وورد في نص من النصوص الحبشية ء أن ملك ( أكسوم ) . كان قد أخضع 
براحن المقابلة لساحل مملكته » وذلك بارساله قو ات برية وحریة تغلبت على 
ملوك تلك السواحل من ال (مازطوطإعه) ( الأرحب ) ( الأرحبية ) (أرحب)" 
وال Kinaidokolpite‏ « وأجر نم على دفع الجزية . وعلى العيش بسلام في الر 


Handbuch, 8. 34, D.H. Müller, Epigraph., 8. 8,  , 
44, Aksum Expedition, 1913, BD., IV, 8. 32. 
Le Muséon, 1964, 3-4, 2, 498. ۲ 
أرحب : حي او مکان ۰ وفي العجم : أنه مخلاف بالیمن یسمی بقبیلة كبيرة‎ ( ۳ 
من همدان ) ء ( أرحب : بلد على ساحل البحر بینه وبين ظفار نحو عشرة‎ 
* ) ء ( طبعة الکویت ) » ( رحب‎ ) 8٩۲/۲ ( فراسخ ) ء تاج العروس‎ 


1۰۲ 


وفي البحر . ويرى بعض الباحثين أن المراد ب ( 1ط عطججھ ) بدو ا حجاز . وأ 
٤ Kinaldokoipte‏ هم ( كانة ) . وأن السواحل الي استولى الأحباش 0 
تمتد من موضع ( لويكه كومه ) ٥٥06‏ eukeا‏ ( القرية البيضاء ) الى أرض 
السبئین! ۱ 
دیری ( فون وزمن ) أن احتلال ابش لارض 5008146 ؛ الأرض 

السهاة باسم قبيكة لا نعرف ۰ من أمرها شيقاً » والي ورد مها في كتابة 
Monumentum Adulltanum‏ فقط وي جغرافية ( بطلميوس ) . كان قبل 
تدوين تلك الكتابة ورعا في حوالي السنة (۱۰۰) بعد المیلاد . ويراد پا ساحل 
الحجاز وعسير من ينيع هاطدهة في الشهال الى السواحل الجنوبية الواقعة على البحر 
العر بي کاله وادي پیش 507 الأرض المذكورة والتهائم والساحل کله" . 

غير اننا نجد أن مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ae‏ 

9 4+ الساحل الافريقي المسمى ب (تنجانيقا) في الوقت الحاضر .کان 

وم الحميريين في ذلك الوقت؟ . ومعی ذلك ان ملك حمر استطاع في أيام 
ذلك الولف من الاستلاء على ذلك الساحل ومن ضمه الى ملکه . کا فعل أهل 
حضرموت وعان فی بعد . 

ووردت جملة ( احزب حبشت ) في النص الموسوم ب (314+954 0115).. 
وهي تشير وو ا ( 5 جاعات من الحبش في العربية وم ۱ 
وقد يراد مها مستوطنات حبشية وقوات ا قد استقرت في تلك البلاد؟. 
کا وردت في النص الموسوم ب 535 مصعمعا وھ الذي يتحدث عن حرب 0 

ا عبات وٹ ساد را ورج ور کت 
ريدان )° 

و أشار ( اصطیفان ابیزنط ) الى قوم دعاهم [مدوعووم ؛ يظهر من قوله 
ان مواطنهم كانت في شرق حضرموت . ويقهم من کلامه أن هژلاء کانوا حبشاً 


۳61۳86, 8. ۰ 

Le 26۱860۲, 1964, 3-4, 2. 2 

Le 350560, 1964, 3-4, 2. ۰ 

16 ۸۳26۳, IL, 8. 6+ 

Le Muséon, 1956, 2. 154, Die Araber, 11, ۰ 25. 
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for 


يقيمون في هذه الأرضين . وقد يكونون قد استولوا عليها بانقوة وألحقوا ما استولوا 

وورد في كتابات تعود الى أيام ( علهان نہفان ) ء بأن هذا الملك كان قد 
تفاوض مع ( جدرت ) ( جدرة ) ملك ( أكسوم ) والحبشة لعقد صلح معه . 
ويظهر من جملة « واقول وقدمن واشعب ملك, سم حشت عءأي 0 وأقيال وسادات 
وقبائل ملك الحبشة » > الواردة فيها » أن ملك المبشة كان حك جزم من 
العر بية الجنوبية قي ذلك الوقت : وان الملك 2 علھان نہفان ( تفاوض معه لتحسين 
العلاقات السياسية فا بیته وبين الیش ولضان مساعدهم قي حر و به مع منافسیه 
وخصومه" . ويرى ( فون وزمن ) أن تلك الفاوضات كانت قد جرت قي حوالي 
. الستة" (۱۸۰) بعد الیلاد؟ 


وقد عقد ( علهان ) حلفاً مع الحبش ۰ ویظهر أنه عقده بعد انتھائہ من 
الحرب الي آعلنها على بر . تلك الحرب الي اشترك ابش فیها أيضاً وكذلك 
أهل حضرموت . ولا عقد ( علهان ) الحلف مع الیش ء كان ابنه ( شعر 
أوتر ) قد اشترك معه في الحم ۔ٴ 

وم يدم الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وابنه ( شعر أوتر ) من جهسة 
والحبش من جهة أخرى » إذ سرعان ما نقض ووقعت Sa‏ 
وبين ( الیش ) على نحو ما ذکرت في أثناء حديتي عن حکم ( شعر آوتر ) . 
إلا أنه لم يتمكن من القضاء عليهم ء ولم يزحهم عن اليمن ہو رو 
الي كانت خاضعة لهم والي تقع فی الجزء الغربي من اليمن* 

سسما ےس O‏ 
اکسم ) ي التصوص ی ملم یور :( جدرت ملك حبشت واکسمن) 
في النص الذي وم ب 681 مسو" .ومع الجملة الأولى ( جدر نجاشي أكسوم). 
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ابص ہہ چک مم ےو عے 


٤٤ 


ومعی الجملة الثانية ( جدرة ملك الحبشة وأكسوم ) . وقد قدار بعض الباحشن 
زمان حكم هذا النجاشي وال السنة (۲۵۰) بعد الميلاد' ۱ 1 

ويظهر أن الحبش كانوا قد تمكنوا من دخول ( ظفار ) عاصة حمر ء وذلك 
فيا بين السنة (۱۹۰) و (۲۰۰) بعد الميلاد . وذلك في آيام لعزز جنف مصدق)". 
ولا ندري ال می بقوا فيها . والظاهر أن حكمهم فيها كان قصراً . 


وقد كان نزول الحبش في أرض اليمن في أيام حكر الما الحبشي ( عذبة ) 
على ما يظن . وكان هذا الاك على صلات حسنة باروج بلاده للمصنوعات 
الرومانية النفيسة » وظل الحبش في اليمن فی أيامه حى وفاته ء فلا توفي أو عزل 
تولى ملك آخر مكانه هو ( زوسكالس ) عملوتایی2 وقد أدى هذا التغير الى 
تبدل الحال ء اذ اضطر الیش الى التزوح من الأماكن الي كانوا قد استولوا 
عليها . ويرى بعض الباحشن ان ثورة قامت في الحبشة على حم (عذبة ) وأحلت 
( زوسكالس ) عله . فانتهز أهل اليمن فرصة انشغال الحكومة بالاضطرابات الي 
وقعت ذه الثورة . ونهضوا على ا حبش فأخر جوهم عن ديارهم » وأخر ج الحبش 

من السواحل الي کانوا قد استولوا عليها . المعروفة ب 1186م001501نقصع › 
ويراد ما تاقل ا حجاز وعسر" ۱ 


ووردت ي النص ا موسوم ب (535 عصمسهوج) ‏ لفظة ( وذبه ) (وذيه) 

م ذكرت بعدها جملة : ( ملك اكسمن ) + أي ( ملك أكسوم ) ۰ أو ملك 
الا کسومین ) . وهو الملك الذي استعان به ( شمر ذو ريدان ) . وقد قرأ بعضن 
الباحثين لفظة ( وذبه » على هنه الصورة ( عقية ) آو ( وزیه ) . وذعبوا ال 
أنه ملك الحبشة الذي استعان به ( شمر ذو ريدان )* ۰ والذي تدخل في شؤون 
الیمن فها بن السنة (۳۰۰) و (۳۲۰) بعد الميلاد”* . 

ويظهر من اللقب الطويل الذي تلقب به ملك (أكسوم)ء أي الحبشة Ethiopla‏ 
وهو الملك ( عيزانا ) حصععوه. أن اليمن وما جاورها من أرضين كانت خاضعة 
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لحك الحبش في أيامه أيضاً . أما لقبه الذي تلقب به فهو : ( ملك اکسوم وحبر 
وريدان وسبأ وسلحن ) ٠‏ ويذكر بعد هذا اللقب أسماء ثلائة مناطق افريقية كانت 
نحت حكمه » ثم خم هذا اللقب بتتمته » وهي جملة : ( ملك الملوك )' . 
و ( سلحن ) ( سلحن ) ۰ هو قصر ملوك سبأ وذو ريدان مأرب . 

وكان الملك ر عیزانا ) ( عزانا ) » قد دحل في النصرانية بتسأثير المبشر 

(فرومنتيوس ) »> الذي أرسله اليه الملك ( قسطنطين ) ملك البيزنطيين عام (۳۵۰) 
للمیلاد أو (-۳۵) . وقد فرض هذا الملك النصرانیة على شعبه وأعلنها ديانة رسمية 
لملکته کیا جعلها الديانة الرمیة للعربية الجنوبية" . 

وکانت العربية الجنوبية خاضعة فک أبيه » ولعلّه هو الذي أدخلها في حکمه. 

اذ كان أبوه وهو ( الاعميدا ) عهنصه؛ 5119 » قد لقب نفسه باللقب الذکور". 

ويرى بعض الباحشسین أن حم ( عيزانا ) لم يكن فیا بين السنة ( ٠لا"‏ ) 
و ر۰ه۳) بعد الیلاد .أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » بل كان 
في حوالي السنة. (۵۰ع) للميلاد . ويرى أن ملكا آخر كان قد تدخل في شؤون 
اليمن واستولى على ساحل 1110012001696 هو الملك Sembruthes (ig)‏ 
وقد حك على رأسهم في حوالي السنة (4۰۰) بعد الیلاد" . 

. ويرى بعض الباحشن أن الحبش استولوا على العربية الجنوبية بعد وفاة ( شمر 
هرعش ) ء وأن ذلك كان في حوالي السنة ( ه#مم ) . وأن ( ثيوفيلس ) 
نر عرب اليمن في حوالي السنة ( ٣٥۳م‏ ) ۰ إذ أنشأ كنيسة في ( ظفار ) . 
وقد صار رئيس أساقفة ( ظفار ) يشرف على الكنائس الي آنششت في اليمن وني 
ضمن ذلك كنيسة ( نجران ) والکنائس الأخرى الي بنيت في العربية الجنوبيسة 
الى انللیج* . ۱ 

وأعرف تدخل للحبش في العربية الجنوبية » تدخلهم في شؤون اليمن في النصف 
الأول للقرن السادس واحتلالهم اليمن » إذ بقوا فيها أمداً حى ثار أهل اليمن 
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عليهم > فتمكنوا من أنقاذ بلادهم من ابش ععونة من الفرس . وتركوا بذلك 
الیمن أبداً 

ويظهر من بعض الكتابات أن حصن (( شمر ) والسهل المحيط به كان في آيدي 
اليش » وقد ورد تھا اسم موضع ( عون )۰ وهو ( عا ) . ویرد امم هذه 
المدينة لاول مرة . وتتناول هذه الکتابات حوادث وفعت سنة (۵۲۸) بعد الیلاد! . 


وتبدأ قصة دخول الحبش الى اليمن على هذا النحو : ما قتل ذو نواس من 
أهل نجران قربباً من عشرين ألفا ء فلت منهم رجل يقال له ( دوس ذو ثعلبان) 
أو رجل آخر امہ ( جبار بن فيض ) أو غير ذلك » ففسرٌ على فرس له » 
فأعجز هم حى خرج فوصل' الحبشة »وجاء الى ملكها ۰ فأعلمه ما فعل(ذو نواس) 
تصاری تجران ‏ وأتاه بالانجیل قد أحرقت النار بعضه ۰ فقال له : الرجال عندي 
کثر » ولیست عندي سفن . وأنا کاتب الى قیصر أن یبعث إلي” سفن مل . 
نيها الرجال » فکتب الى قیصر في ذلك وبعث اليه بالانجيل الحرق . فبعث اليه 
نيصر بسفن كثيرة عير فيها البحر ودخل الیمن' . 

وی رواية آخری ان ر دوس ذو ثعلبان ) قدم على قيصر صاحب الروم » 
فاستنصره على ( ذي نواس ) وجنوده وأخيره عا باغ منهم > فقال له قیصر : 
بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا . فلا نقدر على أن نتناوضا بالجنود . ولكي 
سأكتب لك الى ملك الحبشة » فانه على هذا الدين ء وهو أقرب الى بلادك مناء. 
فينصرك وعنعك ويطلب لك بثأرك من ظلمك . فكتب معه قيصر الى ملك ا حبشة 
ل رسود رو مس أهل دة 4 وتأمره بتصررة وطلب ثأره من بغى 

عليه وعلى أهل دينه . فلا قدم دوس دو تعلبان بکتاب قبصر على النجاشي » بعث 
معه سبعين ألفاً من الحبشة » وأمر عليهم رجلا" من أهل الحبشة يقال له آرباط 
وعهد اليه إ (ن آنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجاهم ۰ وأخضرنك ثلث ددم ٤‏ 
واسب ثلث نسائهم وأبنائهم . فخرج أرياط ومعه جنوده : وفي جنوده أبرهة 
الأشرم > ف ركب البحر ومعه دوس ذو ثعلبان حی نزلوا بساحل الیمن . وسمع 
مهم ذو نواس > فجمع اليه حير ومن أطاعه من قبائل الیمن . فاجتمعوا اليه على 


Le Muséon, 1964, 3-4, P. 438. ۱ 


۰ ) ۲۹۳/۱۹ ( ء الحبر ( ص ۲۱۸ ) ۰ تفسیر القرطبي‎ ) ٠٠١/۲ ( الطبري‎ ٦ 
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اختلاف وتفرق لانقطاع المدة وحلول البلاء والنقمة » فلم تكن له حرب ۰ غير 
أنه ناوش ذا نواس شیا من قتال ء ثم الهزموا ودخلها أرياط بجموعہ . فلا رأى 
ذو نواس ما رأى مما نزل به وبقومه ء وجنه فرسه الى البحر ؛ ثم ضربه فدخل 
فيه » فكان آحر العهد به . ووطىء ( أرياط ) اليمن بالحبشة ء فقتل ثلث 
رجالها وأخرب ثلث بلادها وبعث الى النجاشي بثلث سباياها ء ثم أقام لبا ١‏ 

ویظهر من دراسة هذا المرويءأن الرواة كانوا على اختلاف بينهم في حديثهم 
عن ( أصحاب الأخدود ) . وقد أشار العلاء الى هذا الاختلاف' . وقد اختلفوا 
في زمانهم أيضاً ء واكتفى بعضهم بقوطم : « وكانوا بنجران في الفترة بن عيسى 
وحمد ۲" . وقال بعضهم : الهم كانوا باليمن قبل مبعث الرسول بأربعين سنةء 
أخذهم « يوسف بن شراحيل بن تيع الحميري » وکانوا نیفاً وتمانين رجلا › 
وحفر لحم أخدوداً وأحرقهم فيه“ ۰ وجعل بعضهم عدد من قتل من نصاری نجران 
عشرين الف وجعله بعضهم اثني عشر ألفاً » وذكر بعض آخر ان أصحاب 
الأخدود سبعون ألفاً . وقد قتلهم ( ذو نواس اليهودي ) واسمه ( زرعة بن تبان 
أسعد الحميري  )‏ وا مہ أيضاً ( يوست ) . وجعله بعضهم ( يوسف بن ذي 
نواس بن تبع الحتري )* . وجعلوا زعم نصارى نجران ء والذي ثبت النصرانية 
فيها ونشرها بين النجرانین رجل من أهل نجران ء اسمه ( عبداللہ بن ثامر) . 
وكان أل النصرانیة عن راهب ے رآه فلازمه وتعلق به » وأثر في قومه.» 
بشفائه الأمراض بالدعاء هم الى الله لشفائهم ؛ فدخل كثر ممن شفوا وبرؤوا 
بدينه ء وبذلك انتشرت النصرانية في مجران" 


وم یبن رواة ابر المتقدم الأسباب الي دعت نجاشي الحبشة الى الطلب من 
قائده ر أرياط ) بأن يقتل ثلث رجال الیمن » ورب ثلث البلاد ».ويسبي . 


١‏ الطبري ( ۱۰۵/۲ وما بعدها ) ء ابن قنيبة ( ص ۲۱۱ ) ء الکشاف للزمخشري 
٠۹٤/۲ (‏ ).۰ تفسير البيضاوي ( ۲۹۵/۲ ) ٠‏ 

۲ تفسير القرطبي ( ۲۸۷/۱۹ ) ٠‏ ۱ 

۳ تفس القرطبي ( ۲۸۷/۱۹) ٠‏ 

و تفس القرطبي ( ۲۸۹/۱۹ ) ۰ 

8 تفس القرطبي ( ۲۹۰/۱۹ ) ٠‏ 

5 تفسير القرطبي ( ۲۸۹/۱۹ وما بعدها ) ٠‏ 


۸ 


الي أخذوا منها خبرہم على طريقتهم في أخذ الأخبار من غير تمحیص . 

وزعم ( ابن الكلي ) أن السفن لما قدمت على النجاشي من عند قیصر » حل 
جيشه فيها » فخرجوا في ساحل الندب . فلا سمع هم ذو نواس » كتب الى 
المقاول يدعوهم الى مظاهرته » وأن يكون أمزهم في محاربة الحبشة ودفعھم عن 
بلادهم واحداً ۔ فأبوا > وقالوا : يقاتل كل رجل عن مقولته وناحيته . فلا رأى 
ذلك » صنع مفاتيح كثيرة ع ثم حلها على عدة من الابل ‏ وخرج حتى لقي 
جمعهم ققال : هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جتتكم با . فلا وجه الحبشة ثقات 
آصحاہہم في قبض انلزائن » كتب ( ذو نواس ) الى كل ناحية أن اذعوا کل 
من يريد اليكم منهم . ففعلوا . فلا بلغ النجاشي ما كان من ذي نواس : جهز 
سبعين ألا > عليهم قائدان : أحدها أبرهة . فلا صار الحبشة الى صنعاء ورأى 
ذو نواس أن لا طاقة له م > ركب فرسه واعترض البحر فاقتحمه ء فكان 
آخر العهد به . ۱ 

هذا حمل ما ورد في کب الؤرخین الاسلامین والأخباریین عن ذي نواس .. 
وقد أخذ بعضه مما علق نی أذهان أهل الیمن عن ذلك الحادث » وأخذ بعض 
آخر مما علق بأذهان أهل الكتاب عنه » ويعود الفضل في تدوينه وجمعه ال القرآن 
الکرم » إذ أشار بامجاز اليه : « قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . 
إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ,۲ . فکانت اشارته هذه 
الى أصحاب الأخدود حافزاً دفع بالمفسرين وأصحاب التأريخ والأخبار على جمع 
ما علق بالأذهان من هذا الحادث '» فجاء على الصورة المذكورة" . 

وم يرد الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس 
مكتوباً في المسند .. وكل ما ورد ما له علاقة محادث دجول الحبشة اليمن ء هو 
ما جاء في النتص المهم المعروف بنص حصن غراب والموسوم ب 2633. 21019 REP.‏ 
من أن الأحباش فتخوا أرض حر وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبين . 


تلا الساء وأبناءعهم وأن يتبع هذا النظام الثلاثي في العقوبة . ولم يذكروا الموارد 


۱ الطيري ( ۱۲۷/۲ ) ( دار العارف يمصر ) ء الحبر ( ص 538 ) 
۲ سورة البروج : رقم ۸۵ ۰ الآية ٤‏ وما بعدها - 
Loth, Tabari’s Korancommentar, Die « Leute der Grube >», ۳‏ 

in ZDMG., 1881, 5 610. 


۹ 


ول يذكر في لنص اسم هذا الاك . ويعود تاره الى سنة ( 4۰ ) من التقوم 
الحسري الوافقة لسنة (0878) للمیلاد' 

ويرى ونکلر مستنداً الى نص ( حصن غراب ) أن ( ذا نواس ) كان هو 
البادىء بالحرب ؛ وأن السميفع أشوع وأولاده أصحاب النص کانوا في معية الملك 
ذي نواس في حملته على الحبشة » غير انه لم يكتب له التوفيق » وأصيب ہزعة 
اذ سقط 7 جمعه . وعندئذ غزا الحبش أرض الیمن واستولوا عليها . فأسرع 
السمیفع آشوع وأولاده في الذهاب الى حصن ( ماوية ) للتحصن فيه ولتقوية وسائل 
دفاعه ۰ ولم تكن قلوب هؤلاء مع ذي نواس » وانھا أكرهوا على الذهاب معه . 
وبقوا في حصنهم هذا الى أن دخل الحبش أرض الیمن ۰ فتفاهم معهم 

وقد اث ال ملخص ما جاء في ي التواریسخ الاسلامية عن ذي نواس وعن 
حادث تعذیب نصارى نجران » وهو حادث ۸ یکن بعيد العهد عن الاسلام . فقد 
أشير اليه بانمجاز في القرآن الکریم : و قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . 
اذ هم علیها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنان شهود ,۲ . فجمع الممسرون 
والأخباريون ما علق بالأذهان من هذا الحادث وزووا أخباراً متناقضة متباينة في 
آصحاب الأخدود . 


أما رأي اليهود - وهم طرف من أطراف هذا التزاع ‏ عن حادث نجران 
فلا عل لنا م سس دج ل 1 1 
ملف جردي معاصر له . وقد أخحذ الأخباريون - کا قلت ما كان علق عن 
ذلك الحادث بأذهان مود الیمن ویرت 3 على لان وهب بن منبه » وأضرابه 3 
أخذوه عن طريق الرواية والحفظ ء فهذا المدوآن في كتب أهل الأخبار والمنصوص 
على سنده هو كل ما نعرفه من رأي اليهود المتأخرين في حادث نجران . 

وأما ما رواه النصاری, عنه ۰ وهم الطرف الثاني في التزاع > فإنه أطيب 
جداً وأوضح ما ورد في الموارد الاسلامية وئی الرواية اليهودية الشفوية اذ اعتمدت 


REP. EPIGR.,, ۷, I, P. 5, Glaser, Die Abessinier, 8. 131-132  , 
Mordtmann,in ZDMG., XLIV, 1890, 8. 176. 
Winckler, AOF'., IV, 1896, ۲ 
> Zur Alten Geschichte Yemens und Abessiniens <, 8. 327. 


حوره و ادم ۵ الآبة ٤‏ وما بعدها ۰ 


٠ 


المواد الاسلامية واليهودية على منابع شفویة : هي السماع والرواية »> فجاء وصفها 
للحادث مزوقاً . آما الموارد النصرانية فقد اعتمدت على السماع والمشافهة أيضاً » 
ولکنها اخدت من موارد ووا سمل دون بعضها بعد وقوع الحادث +5 ٤‏ 
وكان لتدوينها الحادث أهمية كبيرة بالنسبة لمن يريد تأر عه والوقوف على كيفية 
حدوثه » وان كانت لا محلو 2 من المبالغات والتھویل > والعواطف › لا 
کتبت في ظروف عاطفية حماسية . 0 من عبط للمبالغة فيه مكانة كبيرة ومن 
أفواه أناس ليس لهم علم عنطق المحافظة على صدق الواقع . وقد دوانت لبعث 

حمية النصارى على انقاذ أبناء دينهم المضطهدين في اليمن 

وقد أدرك بعضها زمن الحادث وأخذ ساعاً من رجال شهدوه » أو من رجال 
نقلوا روایانہم من شهود العيان . فلهذه الوثائق إذن شأن عظم ني نظر المؤرخ . 
ومن هؤلاء الرحالة :: ( قزما ) » والمؤرخ ( بروكوبيوس ) التوني في حوالي 
السنة (1۰ه) للمیلاد' . ومن المتأخرين : المورخ ( ملالا ) 7621219 Johannes‏ ' 
وقد نمل من كتابه بعص المورخدن المتأخر, ن عنه؛مٹل ( ٹیوفانس یت 
"(RIA — ۷۵۸ (‏ و ( سلرينس ) 060262118 06028 ؛ و ( نیقیفورس 
کالسي) ‘Nicephorus Callisti‏ 

وكان ( قزما ( العروف ب Cosmas Indicopleutes‏ أي ( قزه عار البحر 
الهندي )؛وصاحب كتاب ( الطبوغرافية النصرانية ) christian. Cosmography‏ 
وكتاب ( البحار الهندية ) ( عار البحر افندي ) 1201005160568 في مدينة 
( أدولس ) isاAdu‏ ؛ الواقعة على ساحل الحبشة على المحيط اندي ينقل كتابة 
(بطلميوس) ہ٥۱09‏ ہ[م8ط الیونانیة ہأمر النجاشي (EIesboas)‏ (صوؤ5و516) ي 
العهد الذي كان فيه النجاشي يتهيأ لغزو أرض حمير* . فكتب في جملة ما كتبه 


Procopius, History of the Wars, Musil, 5768, P. 336. 

Johannes Malala, Chron., ED : Bonn. 

Theophanes, Chronographia, ZDMG., 1881. 

Nicephorus Callisti, Hist. Eccl., Lib., XVII, Cap. 32, 

2, Gibbon, The Decline and fall of the Roman Empire, H, P. 625. 

ED : Montfaucon, P. 141, ZDMG., 1881, 8. 5. 

مجلة الجمع العلمي الفربي بدمشق : الجلد الثالث والعشرون : الجزء الاول ء 
۸ ( ص ۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 


ص چہ یہ ہم 


۰:۱ 


قصة غزو الحبشة لليمن بعد ۲۰ عاماً من وقوعہ' . فلروايته عن الحملة شأن كبر 
لها غير بعيدة عهد عن الحادث » ثم ان صاحبها نفسه كان قد اف کف فت 
سمع أخبارها من شهود عيان . ولعله كان نفسه من جملة أولئك الشهود » شاهد 
السفن وهي تحمل الجنود لنقلهم الى اليمن » واتصل بالر مین ا حبش واستفسر 
منهم عن الحملة . 

ويفهم من رواية ( قزما ) > ان الحملة كانت في أوائل أيام حك القيصر ٠‏ 
( يسطينوس ) عتاطلاعدال ( ١٥۸‏ - ۱۲۷م ) ' . أما (ثيوفانس) /Theophanes‏ 
و ( سدرينوس 0٥0۳00  )‏ ومن اعتمد علیها » فقد جعلوا الحملة ي الس ے 
الخامسة من حك هذا القيصر » وذكروا ان الذي حمل النجاشي على هذا الغزو هو 
تعذيب ملك حمر لنصارى نجران ۰ وقد قتل هذا الملك" . 

وعدثنا ( کت ) و ( سدرينوس ) عن غزو ان قام به الحبش على 
حمر لاعتداءانهم عا لی تجار الرومء وذلك في السنة الحامسة عشرة من حك (يوسطنيانوس) 
Justinianus‏ ) ۱۲۷ - وا وم ) ۰ وف عهد النجاشي (أدد) هتم . آما- ملك 
حير » فاسمه ( دمیانوس ) فتاصوتصیوط . وقد ذكر ( ملالا » هذا الحديث 
محرافاً ب بعض التحريف ۰ فجعل اسم النجاشي ( أندس ) وووصم بدلا“ من ادد» 
وصير اسم ملك حير (دمنوس) 13202115 عو ضا عن (دمیانوس) عناصوتصوط 
وذكر حملة (اندس ) هذه قبل جملة موووومز . وأشار الى أن النصرانية كانت 
قد انتشرت في الحبشة قبل أيام ( اندس ) . وذكر المؤرخان الآخران ان ( أدد) 
تنصر على أثر احرازه النصر على ا حمبریین' 

وتحدثنا رواية سريانية ان النجاشي المسمى ( ايدوك ) عمقلم حارب اللاك 

( اكسينودون ) 26206000 ملك امنود . عم حارب ( دميوك ) صمنصاط ملك 
حبر لاعتدائه على التجار الروم واستیلائہ 7 مواضم . فانتصر ( ايدوك ) على 
لمعيه دو برد . فلا مات هذا اللك > 


J.B. Bury, History of the Roman Empire, II, 2. 3 
Cosmas, 2. 141, ZDMG., 31, 1877, 66. 

ZDMG., 31, 1877, 66, Theophanes, I, 260. 
Mordtmann, in ZDMG.., 31, 1877, S. 67, Theophanes, 
I, 346, Cedrenus, I, 656. 


ہے 74 أي ينا 


۲ 


علب خلفه نصاری نجران ۰ فغزا ( ايدوك ) حمر وانتصر عليها . وأقام عليها 
( رهم( راهم ) صعطہجطھ ' . ولا يشلك المستشرق ( فيل ) 5611 ي 
أن الراد ب رقعقه) (ععق‌صه) (وم‌هنه) رجل واحد هو النجاشي (کالب)» وهو 
وط ( کلب الا آصبحه ) ( کالب الا اصبحے ) . وأما Dimion‏ 
Dimianus »‏ و Xenodon‏ › فراد پا ر ذو نواس ) . وقد تحدث ( فل ) 
۴1 باطناب عن تلف الروايات الواردة عن النجاشي (كالب) (كلب الا أصبحه) 
و ( الاعاميدة ) ( عيلاميده ) وعن انتشار النصرانية في الحبشة » وأمثال ذلك > 
فالیه برجع من يطلب الزید؟ 

وني الرویات اليونانية عن الشهداء أن الذي قام بتعذیب نصاری نجران هو الملك 
( ذو نواس ) یموصنظ فلك حمر > وان ذلك كان ي السنة الحامسة من حم 

( يوسطينوس ( Justinus‏ › أن الذي غزا اليمن هو النجاشي وطatzbeh Ela‏ 
Eba‏ . فلا دخلت جيوشه أرض مر > فر 08و00 الى الجيال فتحصن 
فيها » حى إذا سنحت له الفرصة خرج فقتل من بقي من جيش النجاشي في 
اليمن واحتل مدننة ( نجران ) فقام عندئذ 5م1165 ممله ثانية فانتصر با على 
Dunaas (‏ ) وعين Abrames‏ في مکانه؟ 

وني جملة ما لحق بقصص الشهداء الحميريين ۰ الناظرة الي جرت بن أسقف 
( ظفار ) المسمى ( كريكنتيوس ) 210 وبن ×8ز اليهودي ع 
والظاهر آنبا من القصص الذي وضع في السريانية وفيت ات تأر مخية بالطبع * . 

وقد دون ( بوحنا الأفسى ) John of Ephesus‏ المتوقي بي حوالي سنة (۰۸۵) 
لیمیلاد ني تأرغه الکنسی وثيقة مهسة جداً عن حادث تعذيب نصارى نجران ء 
هي رسالة 27 ر مار شعون )- اسف «بیت أرشام) Simon of Beth Arsham‏ 
المعاصر هذا الحادث الى ( رئيس دير جبلة ) ه1ناطة© Abt von‏ يصف فيها 
ما سمعه وما قصه عليه شهود عيان من أهل اليمن عن تعذيب نصساری بجران 


Mordtmann, in ZDMG., 31. 1877, 8. 67, Assemani, Bibl. Orlent., I, ۱ 
359, Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. ۰ 

Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 19. ۲ 

Mordtmann, in ZDMG., 31, 1877, S. 67, ۸8660012 Graecca, ۳ 
Vol., V, 2. I, (Bolissonade (۰ 

Mordtmann. in ZDMG., 31, 1877, S. 69, Bury; II, 2. 327. ٤ 


r, 


وما لاقوه هناك من أصناف العذاب' . ومنه أخذها البطريق ( دیونیسیوس .- 
Patriarch Dionysius‏ › فأدخلھا قي تأرمخه المؤلف بالسريانية . وقد نشرها 
( السمعاني ) في مؤلفه ( المكتبة الشرقیة ) . وتجد هذه الرسالة أيضاً في تاریخ 
( زكريا ) 38107106 Zacharlas von‏ المتوي في حوالي سنة (554) للميلاد » 
وهو بالسر بانية ایشا . وني الرسالة اختلافات عن نسخ الرسالة الأخرى : ولکنها 
غير مهمة على کل حال ولا تفر من جوهرها شيا" . 

وقد ذکر (شمعون) في رسالته أنه كان قد رافق رابراهم) (ابراهام) ہ۸41 Abra‏ 
والد (نونوسوس) كنوه م2 الشهير في رسالة خاصة أمر ما القيصر (يوسطينوس) 
متام الأول الى ملك الحرة (المنذر الثالٹ) . وکان ذلك في العشرين من 
كانون الثاني من سنة )۸۳٥(‏ من التأريخ السلوقی» وتقابل هذه السنة سنة(٤۲٠)‏ للمیلاد. 
فلا بلغا قصر الملك ۰ سمعا بأخبار استشهاد نصاری تجران . وعلم به ( شمعون ) 
من كتاب وجنهه ملك حر الى ملك الحرة » يطلب منه أن يفعل بنصاری مملكته 
هک رل 0 اش 
وعم به أيضاً من رسول أرسله في ا حال الى نجران لليأتيه بار اليقن عن هذه 
الأعمال المحزنة التي حلت بالمؤمنين؛ . ْ 

وقد وجه شمعون في نباية الرسالة نداء" الى الأساقفة خاصة أساقفة الروم ليعلمهم 
هذه الفاجعة الي نزلت باخوانهم في الدين : والى بطريق الاسكندرية ليتوسط لدى 


١‏ مجلة المجمع العلمي العربي » بدمشق ۰ المجلد الثالث والعشرون الجزء الاول 
السنة ۱۹۶۸ ( كتاب الشهداء الحمیر ہین ) ہ مار أغناطيوس افرام ء النصرانية 
Christenverfolgung, in Südarablen und Himjarish'‏ عاط « Fell,‏ 
Athlopischen Kriege nach Abessinischer Uberlieferung », in ZDMG..,‏ 
S. 2 Assemanl, Blbl. Orlent., I, 2. 364, Bury, 17, P. 323.‏ ,1881 ,35 

۲ النصرانية ( 5١/١‏ ) > مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق ء الجزء المذكور 
( ص ۱۸)ء اللؤلؤ النثور في تأريخ الآداب والعلوم السريانية ( ۲۵۶ ) ء حمص 
سنة ۱۹۶۳ ۰ 
I, 369, ZDMG.. 35, 1891, 5. 3.‏ ,ا Assemanl, 8101. 0۳1٥۱‏ 

Zacharias, 71560018 Miscellanea, by J.P.N. Land, Entitled Zacharlae ۳ 
Episcop! Mitylenes Allorumquae Scripta Historica Graeca Plerumque 
Deperdita, Constituting, Land, Anecdata Syrlaca, vol., 3, Lelden, 1890. 
ZDMG., 35, 1881, 8. 3; Bury, II. P. 323, Fragmanta Historl. Greega, 
IV, P. 177. 


٤ 


نجاشى الحبشة في مساعدة نصارى اليمن ؛ كا وجه نداءه الى أحبار ( طيرية ) 
ای كل قاف ھی ج--والتوشط. و كف کر الاشظهاه: واف و 

وقد درس عدد من الباحشن هذه الرسالة > ونقدوهاء وهي في اللجملة صحبحة 
ووئيقة مهمة لا شك في ذلك بالسبة ال من برید الوقوف غل موضوع استشهاد 
نصاری نجران. آما ما جاء فیها على لسان ملك حمر من جمل وعبارات استخلصت 
على حد قول ( شمون ) من الرسالة الي وجهها ملك حير إلى التذر»فسألة فیها 
نظر » وقضية لا عکن اتسلم با ۰ فلا يعقل أن یکون ما قیل فیها على لسانه 
قد صدر منه . وما دون فيها من عبارات محق الشهید (حارثة) (الحارث) موط٥٥ھ‏ 
ونصاری نجران لا يعقل أن یکون قد صدر من ملك مودي . ولکننا لا نستطیع 
أن ننکر أو نتجاهل أمر الرسالة الي آرسلها الملك إلى النذر لحثه على اضطهاد 
نصاری مملكته مقابل مبلغ يقدمه نلك مر اليه . ولا داعي يدعو إلى نكراتما 
والشك فیها . وکل ما نستطیع أن نقوله إن الرسالة صحيحة » ولکن ما دو نه 
شعون من جمل وعبارات :على انا من کلام ملك حمر : هو من انشائه و کلامه» 
لا ترجمة حرفية للکتاب . وخلاصة ما يقال في الرسالة ابا وثيقة مهمة » وها 
قيمة تأرخية في ا حملة بغض النظر عن التفصیلات الواردة فیها وعن عواطف کاتبه 
وعن البالفات الي وردت فیها . وني مركز صاحبها والمكانة اللي کان فيها ما یسوغ 
صدور مثل هذه الأمور منه ووقفه علیها " . 

ومن الوثائق التارية الي تتعلق بشهداء نجران کاب ینسب إلى ( یعقوب 
السروجي ) في السريانية في نصاری نجران » وقصيدة في رثاء الشهداء ل بولس) 
Bishop of Eddessa‏ قوط أسقف ( الرها ) Edessa‏ = 7200255 ومدحه 
ایاهم» ونشید كنسي سرياني ل ( يوحنا بسالطس ) 2881665 30222265 رئيس 
دير قنسرین التوفی سنة (1۰۰) للمیلاد" »> وميمر لیعقوب الرهاوي" 


ZDMG., 35, 1881, 8. 3. ١ 

2121401. 35, 1881, 5. 4. ۲ 

۳ مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق » الجزء ء الذ کور ( ۱۸) ۰ اللؤلؤ النثور في 
تاریخ الآداب والعلوم السر بانب ( ۲۵۶ ) ؛ وفي روابه أنه توفي في ۳۰ اکتو بر 
٦ھ‏ للمیلاد راجم 
Bury, II, ۶. 324, ZDMG.. 252321, 324, 363, 400, 22237‏ 
.4 .8 ,1881 

Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum, I, 372, ۰ النصرانية ) 11/۱ ا‎ 1 


۳۰  كلاثلا الفصل‎ ٥ 


ويظهر مما ورد في ( كتاب الشهداء ا حمبریین )' وني رسالة ( شمعون الأرشامي) 

أن ( بعقوب السروجي ) أسقف (سرجیوبولس) هناومهنع<ه8 ۰ أي رلرصافت) 
كان من رجال البعثة المذكورة الي أوفدها القیصر" (يوسطن الأول ) (يسطينوس) 
1 متا مت الى الملك ر المنذر ) . و ( الرصافة ) sلامممإعإمء‏ هي ( مبروبولية 
منطقة الفرات ) Metropolis of Euphrates‏ بالنسبة الى نصاری العرب . 
ویذکر مؤلف الكتاب المذكور أنه عد وهو في ( حيرة النعان ) ( حيرتا دى 
انا ) 8ص7808 Hirtha Dhe’‏ أحد سادات حمر » واسمه ( أفعو) وه 
رکا ا و ھا را من ایس الى اسر موف شاه ريه یت 
تضارى: ( نجران )۲ . وقد کلفه ملکه + آي مك خيرءالتفارة عند ملك الحمرة. 
ولکنه كان رقيق القلب » فرق قلبه وهو ني الحبرة على النصرانية » فتنصر على 
يديه" . 
. وقد نقل مؤلف كتاب الشهداء الحميريين صورة الکتاب الذي أرسله ملك حميرء 
وقد دعاه ( مسروقاً ) ونووس » الى ( المنبر بن الشقیقة ) ( منذر بر شقيقة) 
Mundhar bar aia‏ وهو محرضہ فيه على النصارى؟ . 

ولا بد من الإشارة الى الأثر لمهم المنشور باليونانية ل ( يوحنا. بولند ) 
Johann Bolland‏ وجاعته في عشرات المجلدات ۰ والى أثر آخر نشره (بويسونا) 
80188008 ني اليونانية كذلك ني خسة مجلدات* . فقد دوانت في الكتاب الأول 
مامت الد بز ارت وت وف ہام عر ونم ت 
الني وقعت بين النجاشي وذي نواس . ودوٴنت في الأثر الثاني مضامين رسالة 
( مار شمعون ) . وقد بن (فينند فل ) Winand Fell‏ رأيه فيا جاء ي مجموعة 
( بولند ) 4صولامه8' . 

Axel Moberg. The Book of the Himyarites, Lund, 1924, ١ 

Le 31115602, 1963, 3-4, 2. 349. 
Shshid: The Book of the Himyarites, in, Le Muséon, ۲ 
1963, 3-4, 2۰ 4 


Le Muséon, 1963, 3-4, 2. 352. ۳ 

The Book of Himyarites, Chapter XXV. 1 

۰ النصرانية ( 11/١‏ ) » وفي مكتبة الآباء اليسوعيين نسخة عربية من هذه 
الاعمال : ( اعمال البولندیی ) ؛ 
Acta Sanctorum Oct. Tom. X, 721, Antwerp, 1643.‏ 
ZDMG., 35, 1881, B8. ۰‏ 


وللنصوص البشية ولا شلك أهمية عظيمة عند من يريد تدوين غزو الأحباش 
لليمن وتأريخ شهداء نجران إذ کانوا الطرف الرئيسي في هذا الحادث» وهم الذين 
أغاروا على اليمن فقتلوا ملك حير . لذا وجه الباحثون أنظارهم نحوها وفتشوا 
عنها » غر انهم لم یعئروا على نصوص فيها أمور جديدة عن الحادث تنفرد ہا. 
وما عبر عليه ليس بکثر . ومن ذلك كتابة عر عليها (يوسف سابيتو) 882660 .3 
أشير فيها باختصار إلى القديس الحارث ( حروت ) ته وبقية الشهداء » 
وجملة مخطوطات حبشیة حفوظة في المتجف الريطاني وردت فيها آخبار الشهداء 
وغزو اليشة لليمن»وأمر ( ذو نواس ) المسمى فيها ب (فتحاس)ء وهي لا تحتف 
في الجملة اختلافاً كبيراً عا جاء في أعمال (البولنديين) وأعمال القديس ( أزقر ) 
الي نشرها (ررسيبي) ۰ وهو الذي استشهد بأمر ملك حمر ( شرحبيل بن ینکف) 
مع (۲۸) آخرین' . 


يتبين من بعض الوارد الإغريقية والحبشية أن الأحباش كانوا قد نزلوا بأرض 
حمر قبل قيام ذي نواس بتعذيب نصارى حمر بسنين ؛ وام انتصروا على' 
ذي نواس ٠‏ فاضطر إلى التقهقر إلى الجبال للاحماء با ء وانهم تركوا في اليمن: 
جيشاً لاية النصارى والدفاع عنهم . فلا مات قائد ا حیش ونائب اللك- انتهز 
ذو نواس هذه الفرصة فأغار على الحبش فتمكن منهم ؛ وعذاب من وجد في 
بلاده من النصارى واضطهدهم ؛ وأغار على نجران » وحاصرها مدة طويلة بلغت 
س اه على زعم الرواية الحبشية . فلا طال الحصار .عمد ذو نواس إلى الداع 
والخش » ففاوض النجرانیین على اتسلم له : وتعهد إن فتحوا له الدینة ء ألا 
یتعرض الم بسوء . فلا صدقوه وفتحوا الدينة له » أعمل فیهم السیف : فحمل 
,ذلك الیش على غزو الیمن" . ۱ 

وورد في کتاب الشهداء الحميريين ؛ ما يفيد بأن ا لحبش بعد أن نزلوا أرض 
ر 4 عار ضهم رجل امہ ( مسروق ) وحار هم وقاومهم 4 وهاجم مدینش 


Sapeto, Viaggio e Misslon e 08٦8:1168 «< ) النصرانية ( ۱۱/۱ وما بعدها‎ ١ 
: fra 1 Mensa 1 Bogos etc., Roma, 1857, 2. 412, ZDMG., 35, 
1881, 5. 9, Conti Rossini, Rendic. d. Reale Accad. d. Lencel, 
1910, Ser., ۷, Vol., XIX, P. 705. 

70316: 35, 1881, s. 13, Bury, 11, P. 323. ۲ 


۷ 


( ظفار ) عاصة حير . وكان ابش قد استولوا عليها وتحصنوا ہا : ولا رأى 
( مسروق ) أنه لا يتمكن من التغلب على الحبش الذين کانوا نحاربونه في مدينة 
( ظفار ) > أوفد اليهم كهاناً وہوداً من طيرية ورچلین مز ن الحيرة كانا نصرانيين 
00 سرد بد كايا مس فى اليد إن تدرا له ر ظفار ) فلن 
یؤذہم > بل يعيدهم الى الحبشة سالمين . فوثقوا بكلامه وصدقوه : وخرجوا 
اليه وكانوا ثلاث مئة مارب على رأسهم القائد ر( أبابوت ) » فقبض عليهم وغدر 
مہم عن لذ سلمهم ی شی فقتلوهم نم العام سرف جه فار بن قد 
فيها من بش ۰ > عددهم مثتان وتمانون رجلااء وكتب إلى ا حمبریین آمراً بقتل 
النصارى قاطبة إن لم یکفروا بالسیح ویتهو دوا . وكتب الى الحارث من أشراف 
مدينة نجران أن يأتيه مع من عنده من حلة السلاح لحاجته الشديدة اليهم . قلا بلغ 
الحارث مدينة ظفار » وسمع عا حدث » رجم الى نجران . فحاصر مسروق المدينة» 
وطال الحصار . فراسل أهلها على الأمان . فلا فتحوا له مدينتهم » غدر ہم ؛ 
وأحرق بیعتهم وأحرق خلقاً منهم بالنار رجالا" ونساء" وأطفالا" ٠.‏ وكان بعض 
قسيسيهم من حيرة النمان ومن الروم والفرس والحبشة' . 

فلا تمادى مسروق في غيه وني قتل النصارى في نجران وغير بجران من مدن 
اليمن وقراهاء سار سيد من سادات القوم اسمه ( أميّة ) الى الحبشة فأخير مطرانہا 
( أوبروبيوس ) و ( كالب ) النجاشي عا حل بنصارى اليمن ۰ فأمر (كالب) 
جيوشه بغزو مر » فغزنها وقضى على ( مسروق) اليهودي » وهو ( ذو نواس ) 
في كتب الإسلامیین' 

هذه رواية في السبب الباشر لغزو الیمن . وفي رواية أخرى أن الملك (دميون) 
صملصاط ( دميانوس ) Dimianos‏ < ملك حر Homeritae‏ ۰ کان قد أمر 
بقتل التجار الروم الذین کانوا في بلاده وبنهب أموالهم انتقاماً من الروم الذین 
أساؤوا في بلادهم معاملة الیھود واضطهدوهم » فتجنب التجار الروم الذهاب إلى 
اليمن أو إلى الحبشة وال ا ناطق القريبة من حير ؛ فتأثرت التجارة مع ابش 
وتضرر الاحباش . فعرض النجاشي على ملك هر عروضاً م بوافق علبھا:فوقعت 


» ) مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق ء الجزء المذكور ( ۱۱ وما بعدها‎ ١ 
Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. ۰ 


۲ مجلة الجمع العلمي العربي بدمشدق » الجزء الذکور ( ۱۵ ) ٠‏ 


۸ 


الحرب . وتزعم الرواية أن النجاشي ۸ يكن نصرانیاً ء فقيل له : إن كتب اك 
النصر فادخل في دين المسيح . فوافق على ذلك . فلا انتصر : تنصر . وانتقم 
من حمر . ثم رسل رجلين من ذوي قرابته الى القيصر يلتمس منه إرسال أسقف 
وعدد من رجال الدين . وبعد محث واستقصاء وقع الاختيار على 5عطط1068 
5 من کنيسة القدیس يوحنا » فذهب مم عدد من الكهان ؛ فعمد 
النجاشی وأتباعه » وأقام الکنائس » وأرشد الناس الى الدين الصحیح .' 
وقد عرف ذو نواس في النصوص النصرانية باسم Dimnus = Damian‏ 
و Damnus = Dimian0s‏ و( مسروق )' . ونری: تشاماً كبيراً بن Dimnus‏ 
و Baa:‏ ل BS‏ وكلمة. کر رای[ العربية قالطا آنا غریت 
نأ عن هذا الأصل . وأما النصوص البشية فقد دعته ( فنحاس ) مقط'طاطط > 
وهو آسم من أسعاء مود" 
آما النجاشي الذي حارب بر وغزا آرضها » فقد دعاه ( بر و کویپوس ) بامم 
Hellestheaeus‏ *. وذعاه غيره يأسماء قریبة منه مثل 5 7 Elesbowan‏ 
و Elesboas‏ = عقوطوه91ز = .31-20۵2 . ویظهر انبا خذت من ( ايلا 
اصباح ) طودقمة-واط أو ( ابلاصباح ) طومهق-_واه في الحبشية” . ودعي 
أيضاً باسم آحر هو رازم دعاه به (يوحنا الأفسي) "Johannes von Ephesus‏ 
و (اندس ) Ads‏ وقد دعاه (ملالا) بذلك" . و عم ودعاه به (ثيوفانس) 
و ( سدرينوس 0٥۵80700۱8)‏ ^ . أما في الروايات الحبشية » فقد سمي ( كالب ) 


Glaser, 1214 Abessinier, S. 175, Bury, II, 2, 322, ۱ 
Dillmann, in ZDMG., VIL, 357, 5۲010616, Tabarl, 8. 8. 
Glaser, Dle Abessinier, S. 111, Fell, in ZDMG., 35, 8. 17, 3 
1881, Ludolf, Comm. Ad. Hist. Aeth., P. 233. 
۰ ) ٠١ ( مجلة المجمّع العلمی العر بي بدمشق , الحزء المذكور‎ 
Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 4 Ludolf, Comm., P. 233. ۳ 
Procoplus, History of the Wars, 2. 9 
ZDMG., 35, 1881, 8. 18. 
Galser, 7016 Abessinier, 8. 176, ZDMG., 35, 1881, 8. 19, 
Assemanl, Bibl. 0۳168۷, I, 359. 
ZDMG., 35, 1881, S. 19, Malala, 2. 434, Glaser, ۷ 
Die Abessinier, 8. ۰ 
Theophanes, I, 2. 346, Cedrenus, I, 26, ۸ 


جم مو ھہ 


۹ 


) وتعبي ( الا‎ Elle ’Asbeha Kaleb ) فهو إذن ( الا أصبحة کالب‎ . ' kale 
یلا = 5116 ( ذو ) أو من ( آل ) . وأما ر أصبحة) › قاسم أجداده‎ 
وعشرته الي انحدر منها . كا أن (ذا نواس ) > لا يعي‌اسم الملك » بل لقب‎ 
آسرته . فاسمه هو ( يوسف ) . ویکون النجاشي ۰ أي ملك البشة الذي جهز‎ 
) الجيش وفتح اليمن هو ( کالب ) من ( آل أصبحة ) أو الا أصبحة کالب‎ 
. کیا عرف بذلك"‎ 


وقد تحول اسم النجاشي 5 = Ela sebah‏ إلى ( أصحمة ) في 
العربية . فقد ذكر بعض العلاء أن(أبرهة ملك الیمن من قبل أصحمة النجاشي)۳ 
ف ( أصحمة ) إذن هو النجاشي المذكور . 

و التجاشی Ela Atybeba = Elesboas‏ ‘ »وهو ابن النجاشي rayena‏ الذي كان 
على النصرانية . وقد خلف هذا النجاشي” »> النجاشي ولصو الذي كان قد أقسم 
أنه اذا انتصر في الحرب يتنصر . فانتصر فدخل في النصرانية . وصارت النصرانیة 
ديانة رسمية للحبشة . وقد لقب چو ںوت بلقب ( ملك اکسوم وجر Homer‏ 
وريدان وسبأ وسلحين ) في كتابة من كتاباته » ما يدل على أنه كان قد حم 
اليمن؟ . 


وقد عبر في خرائب مدينة ( مأرب ) القدعة » على نص مصاب بتلف في 
مواضع عديدة منه » تبين من دراسة ما بقي منه أنه مدوٴن بلغة أهل الحبشة ء 
وأنه یتحدث عن غزو محري ليناء لم يذكر ا مہ ني النص ۰ وقد يكون ذلك 
بسبب التلف الذي أصاب النص ٠‏ قام بذلك الغزو مدوان النص » وقد كان في 
سفينة تبعتها إحدى عشرة سفينة أخرى » فنزل بذلك اليناء وتغلب عليه ونزل 
الحاربون من سفنهم ودخلوا الیناء > فأخذوا غنائم وأسرى . ثم تلت هذه السفن 
دفعة ثانية من سفن جاءت محملة بالحاربین » نزلوا في موضع بقع جنوب الوضع 
الذي نزل هو فيه . لم يذكر امہ نی النص كذلك . وقد انتصر الغزاة على الأماكن 


212140 .. 35, 1881, 8. 0. 

Die ۸۳296۲, 1171, 8. ۰ 

۰ ) حاشمية على تفسر الطبري‎ ( > ١ ) تقسدر النيسابوري‎ 
Dillmann, in ZDMOG.. VII. 357. Nöldeke, Tabari, S. 128, 

Bury, IL P. 223. 


ہے پہ يا اعم 


ع 


الي هاجموها ٠‏ لأ: نهم كانوا مع ا حق والشرع ہے الله معهم ؛ وكان أهل 
الميناء على الباطل 2 17 الحقة فعوقبوا باهز عة 

والنص الذکور - وان كان خلواً من كل إشارة الى ( ذي نواس ) > أو 
الى اسم (نجاشي ) الحبشة » أو الى زمن وقوع الغزو والأماكن الي وقع عليها - 
يشير الى غزو الحبش للیمن في حكر ( ذي نواس ) » والى تغلب الحبش عليه . 
ويظهر منه أن القافلة الأولى تركت ساحل الحبشة من موضع ( ادولس ) (عدولس) 
( عدولي ) لباقم على ما يظهر وكانت بإمرة ( الا اصبحة ) » فصرت باب 
الندب ؛ حى وصلت الى ساحل اليمن . وقد اختارت ميناء ( حا » موضه] 
للتزول ؛ فتزلت به وتغابت. على أصحابه ٠‏ ثم جاءت قافلة أخرى نزلت في موضع 
بقع جنوب هذا الیناء » وتغلبت على أصحابه كذلك . وبذلك. تم النصر للحبش . 
ولم يشر النص الى أسماء الوانیء الي تحرك منها ابلیش ۰ أو . الوانیء الي نزل 


پا في ساحل الیمن . 
وقد عالج الباحثون هذه الأسماء : فرأى قسم منهم آنبا تعني شخصآً واحداً 
هو ملك الحبشة الذي حارب ذا نواس . ورأی آخرون أن المراد ب هنولم 


د ۸۵2۵ و همه شخص راحد هر تجاشي حك قبل هذا العهد » أي في 
القرن الرابع "للمیلاد » وهو ( الا عاميدة ) ( علا عاميدة ) سے 
للقيصر قسطنطن » وكان أول من تنصر من ملوك الحبشة على بعض الروایات : 
وذلك عدم انسجام هذه الرواية الي تنص على تنصر ج1011 بعد انتصاره على 
مر » کا آشرت الى ذلك » مع روايات أخرى تشر إلى تنصر ملوك الحبشة 
قبل غزو الیمن هذا بكثير' . 

وترى الروايات العربية أن ذا نواس لا غلب على أمره ورأى- مصبر ه السبی ء» 
ركب فرسة وسار. إلى البحر فدخله فغرق فيه . آما الروايات الحيشية وال 
فإنها ترى أنه سقط حياً ني أيدي الأحباش فقتلوه” 


Die Araber, III, 8. 24. ff., Journ. af. Semit. Stud., 9, ١ 

(1964), 2. 56. ۱ 

210140 ., 35, 1881, 8. 20. ۲ 

ZDMG., 35, 1881, 8. 16, Procoplus, I, XX, 1, 8 ۳ 
8. ۰ 


٦۷۱ 


وهناك شعر نسب إلى علقمة ذي جدن زعم انه قائله » هو : 
أو ما سمعت بقتل حمر يوسفاً أكل الثعالب همه لم بقتبر ؟ 


وقد استدل منه ( فون کرعر ) على أن ذا, نواس لم يغرق في البحر كا في 
الروايات العربية الأخرى » بل قتل تتلا“ كا ورد في روايات الروم' . 


جوا 
وذکر ( بروکوبیوس ) ان الذي حك حمر بعد مقتل ملکهم هو رجل اسمه 


Esimiphaios = Esimiphaeus‏ اختاره النجاشي من نصار ی مر لیکو ن ملكا 
.على أن يدفع إلى الأحباش جزية سنوية فرضي بذلك وحسکم . غير أن من تبقی 
من جنود ا حبشة في أرض حمر اروا عليه وحصروه ني قلعة » وعينوا مكانه عبداً 
نصرانیاً اسمه ( ابراهام ) Abrahaîn‏ كان ملو کا ني مدینة ( أدولس ) (عدول) 
سنه لتاجر يوناني . فغضب النجاشي وأرسل قوة قوامها ثلائة آلاف رجل 
لتأدیبه وتأدب من انفم اليه . فلا وصلت إلى اليمن > التحقت بالثوار » وقتلت 
قائدها وهو من ذوي قرابة النجاشي . فغضب 116116562686118 عندئذ غضياً 
شديداًءوسيّر اليه قوة جديدة ‏ تتمکن من الوقوف آمام أتباع صوعطم فانبزمت 
ولم يفكر النجاشي بعد هذه افز عة في إرسال قوة أخرى . فلا مات » صالح 
Abraham .‏ خليفته على دفع جزية سنوية ۰ على أن بعترف به نائباً عن الملك على 
۲ 


الیمن › فعین نائا عنه 


وذکر ( برو کوبیوس ) أيضاً أن القیصر ( یوسطنیانوس ) آرسل رسولا" عنه 
إلى النجاشي Hellestheaeus Ela Atzbeha‏ وال Esimiphaeus‏ اسمه (جولیانوس) 
Julianus‏ لر جو منها اعلان الحرب على الفرس وقطع العلاقات التجارية معهم ) 
لاب والقيصر على دين و احد 3 فعلیه| مساعدة أبناء دينهم الروم والاشراك معهم 
في قضیتهم » وهي قضية عامة مشتركة ۰ على النصاری جميعاً الدفاع عنها . 


ZDMG., 35, 1881, 8. 10, Von Kremer, Südarabische Sage, 92, ۰ 
Procopilus, I, XX. 1-2, Bury, 11, 2. 324, John Malalas, XVIII, 457. 


يفف 


وطلب من ملك حمر 1806م ووو خاصة أن يوافق على تعيين (قيس) 7281505 ي 
Phylarch ( 35‏ ) سيدا على قبيلة معد «Madden‏ را جھز جشاً كبيراً 
يشترك مع قبيلة معد في غزو أرض الفرس . وکان قيس كا یقول و یی 
من أبناء سادات القبائل > وكان شجاعاً قديراً وكفؤاً جداً وحازماً » قتل بعض 
ذوي قرابة Esimiphaeus‏ فازم الى البادية هائماً . وقد وعد الملك خراً ٤‏ 
غر أنه م بنجز وعده ؛ إذ كان من الصعب عليه اجتياز أرض واسعة بعيدة 
وطرق طويلة تمر بصحاری وقفار لمحاربة أناس أقدر من قومه في ا حرب! 
وقد وصل رسول ( جستنیان ) ( بوسطنیان ) صعنصتاہات سنة ( ۵۳۱ م) 
الى ميناء ( ادولس ) من البحر » ثم ذهب منه الى ( اكسوم ) حيث وجسد 
النجاشي Ela Atybeba‏ واقفاً على عربة ذات أربع عجلات ؛ وقد ربطت ہا 
أربعة فيلة » وكان عاریاً إلا من مثزر كتان مربوط بذهب » وقد ربط على 
بطنه وذراعيه حلياً من ذهب . وبعد أداء هذا الرسول رسالته ۰ ار ( ابرام ) 
Abram‏ عل Esimiphios‏ › وقضی على حکمه" . 


وقد رجع السفیر فرحاً مستبشراً بنجاح مهمته : معتمداً على الوعود الي أحذها 

وی و ی اا ول ا با تعهدا به للسقير . فلم 
یغزوا لفرس ۰ ول یمن ( السمیفع آشوع ) ( قیساً ) ( ورخ ا عل وا 
معد . وقد تحرش Abramos = Abram‏ بالفرسء؛ غير انه لم یستمر في نحرشه 
ہم ء فا لبث أن كف قواته عنهم" 


ولا يعقل بالطبع توسط القيصر في هذا الموضوع لو لم يكن الرجل من أسرة 
مهمة عر بقة » له عند و مه مکانة ومنزلة »وعند القيصر أهمية وحظوة . ولشخصيته 
ولکانة أسرته . أرسل رسوله إلى ( السميفع ) لاقناعه بالوافقة على إقامته رئيساً 
على قومه . وبذا يكتسب القيصر رئیساً قوباً وحلیفاً شجاعاً بفيده في خططه السياسية 
الرامية إلى بسط سلطان الروم على العرب > ومكافحة الساسانين > 

وقد زار ( ابرام ) Abram‏ رالد ( نونوسوس ) ا٥ہ‏ الذي أرسله 
Procoplus, I, XX, 9-13. ۱‏ 
Bury, IL, ۶۰ 325.1. ۲‏ 


Procopius, I. XX, 9-13. 3 


و 


( جستنیان ) صعلطلامدت إلى النجاشي وإلى اليمن وی معد ومعنه؟ > دمعنعه 
( قيساً ) هذا مرتن » وذلك قبل سنة ( ۵۳۰ م ) > وزاره ( نونوسوس )0 
ےق آناء سک > فأرسل ( قيس ) ابنه ( معاوية ) معه إلى القسطنطينية إلى 
( یوسطنیان ) » ثم استقال ( قيس ) > وصار آخوه رئیساً على معد ۰ وزار 
القسطنطنية » فعیتن ( فیلارخآ ) على فلسطين' 


ويظهر من دراسة خر المؤرخ ( بروكوبيوس ) أن قيصر الروم المذ كور 3 
قد أرسل رسولا” عنه إلى ( النجاشي ) وإلى ( السميفغ ) › إبان حم الس م 
لليمن ء أي قبل ثورة ( آبرام ) ( أبرهة ). عليه . وهذا كلمه الرسول في أمر 
( قيس ) ۰ ولكنه أخفق في اقناعه بالعفو عنه وبالاعتراف به رئيساً على معد غ0٠‏ 
فا يعرف به الى مقتله . فلا توي » جاء رسول القيصر 'ثانية الى النجاثي 0 
أبرهة وال ( قيس ) عهمة تحريضهم لعارضة الفرس ۰ وتوحید کلمتهم . 
( أبرهة ) على عكس ( السميفع ) على عو مرک 
تنصيبه رئساً على معد . 


وقد أشار المؤرخ ( ملالا ) الى خر الرسول الذي أرسله القیصر الى النجاشي 
لاقناعه بالاشراك مع الروم في محاربة الفرس ۰ غير آنه لم پذکر اسم اارسول الذي" 
آوفده القيصر الى بلاط ر کسوم ) . وقد ذکر أن النجاشي 0 أن تغلب على 
ملك حمر عيّن أحد ذوي قرابته ويدعى 88882 = ععصووصم على اطمرین! 
وأما ( یوحن الأفسي ) “ فقد دعاه و10عطهم ٠‏ ودعاه ( وا ( 
ر الحارث ( "arethas‏ 


و Esimiphaeus‏ الذي نصيه النجاشي ملكا عل جر بعد مقتل ملكهم اليهودي 


۰ ) ۲۹۶/۶ ( تاریخ العرب قبل الاسلام ء لجواد علي‎ ١ 

Bury, 11, 2. 326, Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, 2. 179, 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University 

of London, Vol., XVI, Part : 3, P. 435. 

RAR, P. 456, Fell in ZDMG., 35, 1881, S. 34, ZDMG., 7, 43, 

Bury, II, 324, Malala, XVIII, 457. 

Theophanes, I, 2. 377, Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 35, Glaser, ۳ 
Mitt., 8. 428, 8. 69, ۰ 


۰۷ 


هو ( السميفع أشوع ) > صاحب النص ال موسوم ب 621 01# بين العلاء . وقد 
دوآنہ مع أولاده : ( شرحبيل ) يكمل ) و ( معديكرب يعفر ) ء وجاعة 
من سادات القبائل منهم : أبناء ماحم ( ملحهم ) ؛ وکراء ( كبور ) قبائل 
حرج سيبان ذو نف . وقد كان السميفع أشوع من ( بي لحیعت برخم ).و کان 
هو وأولاده سادة ( المت ) على : ( كلعن ) ( كلعان ) أي الكلاع ورذيزن) 
( ذى يزان ) (ذی يزأن) و ( ذى جدن ) و ( مثلن ) ( مثلان ) (مطلحن) 
( مطلحان ) و ( شرفن ) ( شرفان ) ( شرقان ) و ( حب ) ( حم) ويثعن 
( يثعان ) و ( يشر ) يشرم ويزر ومكرب ( مکرم ) و ( عقهت) (عقهة) 
و ( بزاي ) ( بزایان ) ويلجب ( يلجم ) وغيمن ( غمان ) ( جمان ) ويسب 
وجبح وجدوى ( جدويان ) و ( كزر ) ( كزران ) و (رخیث ) وجردان 
( الجرد ) وقبيل ( قبلان ) و شرجى ( شرجا)' . 

آما أبناء ملحهم ء فقد كانوا على وحظت ( وحظة ) و امان ) راهن ) 
و ( سلفن ) ( سلفان ) ( السلف ) ۰ و ( ضیفتن ) ( ضيفت ) ( الضيفة ) 
راف ) ( دلج ) و صاع ) و (ررفن ) و ررکب ) ررکن) 
ر مطلن ) ( مطلان ) و( مطلفن ) ر مطلفان ) و ( ساکلن ) (ساکلان)» 
و ( زکرد )" . 


ها 


ها 


وقد دو نوا النص المذكور 6 لناسبة ترمیمهم واصلاحهم نر ودروب ومنافك 
وصهاريج حصن ( مويت ) ( عرمويت ) » (ماويت ) ( ماوية ) ۰ وتحصنهم 
فيه بعد أن جاء الحبش إلى أرض حمر ففتحوها > وقتلوا ملكها وأقياله الحمرين 
: والأرحبيين 34 وذلك في شهر ( ذو حجحت ) ( ذي الحجة ( من سنة (.؛٤٦)‏ من 


CIH 621, CIH, IV, 111, I, 2. 54, REP. EPIG. 2633, ١ 
REP. 221 V, I, .ظ‎ 5, Mlaker, in Zeitschrift fûr Semitistik, 1, 
I, 1929, 8. 63, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 271. 


Glaser, Die Abessinier, 132. ۲ 


(Vo 


التأريخ خ. الحميري الموافق لسنة (8۲۵) للمیلاد' 

ور ان ( السميفع أشوع ) ۰ كان من أهل (نصاب ) ۰ وكان قد هاجر 
لسبب لا نعرفه هو وأولاده الى الحبشة.فأقام ما" > ثم عاد فاستقر في (عر مویت) 
أي في ( حصن ماوية ) » وأخذ يوسع من هذا الحصن أرضه وبفتح آرضن 
جديدة ويتقدم نحو الأرضين الي حكمها ( ذو نواس ) . فلا جاهر (ذو نواس) 
عناصبة النصرانية والحبش والروم العداءء كلفه الحبش والروم عهاجمة (ذي نواس) 
وقد موا له المساعدات المادية من عون عسكري. ومالي » لیستعن ہا في تنفيذ 
مشروعه هذا . وأخذ يشتري القبائل ويفرض نفوذه عليها بالقوة وبا لال حى انتهى 
الأمر بزوال ملك ( ذي نواس ) ۰ فعيّن ( السميفع ) حاکعاً على اليمن ونائباً 
عن ملك الحبشة عليها » الا أن ثورة وقعت فيها » قضت على حكمه » فولى 
الأحباش شخصاً آخر فی مكانه . وذلك بعد السنة (0۳۱) للمیلاد' 


و( شرحب ال لحمى عت برخم ) ( شرحبيل لحبعت برخم ) » هو والد 
( السميفع أشوع ) ؛ ول يكن ملکاً » غير أنه لم يكن من العامة » بل كان من 
( اقول ) الأقيال . وذلك لعدم ذكر لقب الملك بعد اسمه . وعدم نص ابنه 
( السميفع ) على أن والده كان ملكا . ومجوز أن يكون للسميفع أشوع أبناء 
آخرون.غر الولدين : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (معديكرب 
يعفر ) المذكورين في النص" . 


وني متحف استانبول نص وسم ب 281 :210 .26008 0٥08.‏ نشرہ وترجمه العام 


» السطران السادس والسابع من النص‎ ٠ ) سطرو ذن مزندن بعرن مويت‎ ( ١ 
عرن ) الخصن في الحميرية ء العرب قبل الاسلام لزيدان ( ۱۲۵) » وقد‎ ( 
۰ اختلف الباحئون بعض الاختلاف في قراءة آسماء الاعلام الواردة في هذا النص‎ 
۰ السطر الحادي عشر من النص‎ 
G. Hunt, Himyaric Inscriptions of Hisn Ghurab, Translated and Elucidated, 
1848, Praetorius, Himjarische Inschriften, in ZDMG., XXVI, 1872, S. 436, 
. J.H. Mordtmann, Neue Himjarische Inschriften, in ZDMG., XXXIX, 1885, 
8. 230, Von Maltzen. Reise nach Sudarabien, 1873, S. 225, REP. EPIG. 2633, 
REP. EPIG., ۷, I, P. 5, Glaser, Zwei Inschriften, 85. 86, M. Hartmann, Die 

Arabische Frage, 1909, 8. 367, J. Raymond Wellsted, Travels to the City of 
۱ the Caliphs, ۶۰ 21 2001862, Versuch, 8. 13. 

Beitriage, 8. 92, 120. ۲ 

Le Muséon, 12511], 3-4, 1950, 2. 3. ۳ 


اھ 


البلجيكي ( ریکمنس ) Ryckmans‏ .6 في غلا م5۵٦‏ مر »وردت في مطلعه 
جملة : « نفس قدس سمرفع أشوع ملك سبا » » وني آخره عبارة : و بسم 
رحن وبنهو کرشتش غلن » ۰ ومعناها « بسم الرمن وابنه السیح الغالب ۲ . 
وني هاتين الجملتين دلالة صرحة على أن السميفع أشوع كان ملكا على سبأ وأنه 
كان على دين النصارى . وقد استعمل النص كلمة ( كرشتس ) ععی المسيح 
ويستعملها أهل الحبشة كذلك . وقد أخذوها ؛ ولا شك من الروم. ويؤيد كوز 
( السمیفع أشوع ) نصرانيآ » ما ذكره المؤرخ ( بروكوبيوس ) من أن الحبث: 
عينت رجلا نصرانیاً من حر مه Esimiphaeus‏ ملكا على جر ؛ وذلك بعد 
قتل الملك احممري الذي 2 النصارى في بلاده » ويقصد به ذو نواس . 

ولم يكن ( السميفع أشوع ) ملكا مستقلا” كل الاستقلال يتصرف علكه كيف 
يشاء » بل كان في الواقع تابعاً لحكومة ( أكسوم ) . یفهم ذلك صراحة من 
هذا النص الذي أتحدث عنه . جاء أي السطر الثالث منه:( امراهمو مبجشت اكسمن 
برو وهوثرن ) ۰ أي ( في أيام آسرهم نجاشی أكسوم بنوا وأسسسوا ) . وجاء 
في السطر السادس : ( املكن الاحه ملك بحبشت ) ۰ أي ( الك الامحة ملك 
ا حبشة ) ۰ ونقصد ب ( الامحة ۱ جاشی الحبشة ( الا أصبحة ( Elle ’asbeha‏ 
الذي كان ملك ا حبشة في ذلك العهد » وعاصته مدينة ( أكسوم )" 


وتعي كلمة ( نجشت ) الواردة في النص ملكا أو أميراً في العربية »> وقد 
آخذها العرب من ا حبش ٠‏ وأطلقوها على ملوك الحبشة »> وهي ( بجاشي ) 
و ( النجاشي ) في عربیتنا » كا أطلقوا كلمة ( قيصر ) على أباطرة الروم” . 

وقد ذكرت في النص أسماء ( ذويزان ) ( ذو يزن ) و ( حسن) (حسان) 
و ( شرحبال ) ( شرحبيل ) قیل ( ذو معفرن ) ۰ أي قيل المعافر . و(اسودن) 
أي الأسود ( وفع ) قيل ( دو بعدان ) ( ذ بعدن ) » وزرعة قيل مرحم ؛ 
أي مرحب ( المراحب ) و ر حارث ) و ( مرئد ) أمراء ( ثعبان )و(شرحبيل 


Handbuch, 85. 105, Note : 4, Le Muséon, LIX, 1-4, 1964, 2. 165, REP. EPIG. ۱ 
3904, REP. ۳1, VI, II, 2. 376, Le 14115602, LXIII, 3-4. 1950, 2. 272, Istanbul, 
1600, Bis, Conti Rossinl, Storia D’Etlopia, Milano, 1925, Vol., I, P. 180. 
۱ Le Muséon, LIX, 1-4, 1946, P. 167. 7 
Ency., IIL, .ظ‎ ۰ 


YY 


يكمل )' . وجاء بعض هذه الأسماء في نصوص أخرى ۰ ومنها نص ( حصن 
غراب ) التقدم وقد اشتهر بعض هذه القبائل في الإسلام . 

ولدينا نص غفل من التأريخ وسمه العلاء ب 4069 .821 REP.‏ › وردت 
فيه جملة أسماء »> هي : ( شرحب ال يكمل ) ( شرحبيل يكمل ) و (شرحب 
ال يقبل ) ( شرحبيل يقبل ) ؛ و ( مرثد علن احسن ) ( مرئد علن أحسن) 
( مرئد علان أحسن ) ۰ و سميفم أشوع ) أبناء ( شرحب ال سحی عت 
يرخم ) ( شرحبيل لحيعت برخم ) أقيال ( اقول ) ( ذو يزان ) ( ذو يزن) 
و ( جدتم ) ( ذو جدن ) و ( یلجب ) و یصر )" . ويظن أن ( السميفع 
أشوع ) المذكور هنا » هو اللك الذي نتحدث عنه" . ول بلقب في هذا النص 
بلقب ملك . کا لم يلقب به والده كذلك . والظاهر أنه كتب قبل عهد توليه 
للك . وأنه لم يكن من الأسرة المالكة » ولكن من أبناء الذوات والأعيان . 

ووردت في ماية النص جملة « الرحمن رب السماء والأرض » > وهي عبارة 
تختلف عن العبارات الألوفة الي نعهدها نی النصوص الوثنية القدمة » تظهر منها 
عقيدة التوحيد والابتعاد عن الآلمة القدعة بكل جلاء* . غير أننا لا نستطيع أن 
دك صاحبها كان مودياً کا ذهب الى ذلك بعض الباحثين » أو أنه 
كان نصرانياً * . انما نستطيع أن نقول ان أصحاب هذ النص کانوا على دين 
' التوحيد و کفی . 

ومن الأسماء الواردة في هذا النص : ( ضیفتن ) ( ضيفت ) ( ضيفة ) 
و رمحم ) ( ريح ) ( رياح ) و (مهرت) (مهرة) وقبيلة (سيين) (سيبان)' . 
باحك اورت ور و توم ہے و ايه سرد كاه بن 
عمرو بن الاف بن قضاعة ) في اصطلاح النسابن". 


ویقع ( عرمويت ) ۰ أي حصن ( موبت ) ( ماوية ) في جزيرة بركانية 


LIX, 1-4, 1946, PP. 167, ۰‏ ,36115602 صا 

REP. EPIG., VIL, I, ۶. 66, Boscawen, ۰ 

Ryckmans 63, Le Muséon, 105111 3-4, 1950, P. 272, 2612386, 8. 92. 
° الحادي عشر من النص‎ 

Le Muséon, LXIII, 1950, PP. 273, 

السطرانالرابع والخامس من النص ٠‏ 

٠) ۱۰۰ ) منتخبات‎ 


حےہ چ چیہ چم ن عہ < 


تسمى ( حصن الغراب ) وهو الآن خراب . وقد عنر الباحثون في أنقاضه على 
كثابة وسمت ب 01554728 دوانها ( صيد ابرد بن مشن ) ( صیسد ابرد بن 
مشان ) » أحد أقيال ( بدش ) ( باداش ) . وورد فيها اسم ( قنا ) . وقد 
كان هذا الحصن شأن كبر ني تلك الأيام حایة الجزيرة والميناء من الأعداء المهاجمين 
ومن لصوص البحر د ون التجار الذين كانوا يتاجرون مع افريقية وا مند. 
وضذا اهم ( السمیفع أشوع ) وأولاده بترميمه وبإصلاحه وتقویتہ' . 

وأما ميناء ( قنا ) الذي ذکرته في مواضع من هذا الکتاب ؛ وهو في الوضع 
المسمى ب ( بر علي ) في الوقت الحاضر على رأي بعض الباحشن » فقد كان من 
الوانیء الهمة على البحر العربى . وقد كان مرفأ للتجارة الآتية من الشهاله » أو 
من الیحر لارسافا الى ( شبوة ) ومواضع أعرى في مال هنا الیناه" . 


وما يلاحظ أن الواضع الاثارية الي على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب قلیلة 
معدودة . وتکاد تتحصر في آرض عدن وأیین" وحصن الفراب وفي عواضع من 
أطراف ( ظفار ) وحول ر المكلا ) و ( الشحر ) وساحل مهرة . مع أن 
السواحل هي من الواضع الي يجب أن تکون ف العادة عامرة بالدن والمرافىء 
بسبب سهولة اتصافا بالعال م الحارجي » ووقوعها على طرق مائية نجلب اليهن السفن 
والناس . والظاهر أن وخامة او" في هذه السواحل وصعوبة حاية لساحل من 
لصوص البحر ۰ وتفشی الامراض : وملوحة الاو الوفية » وأسباباً آخری 2 
كانت في جملة 157 بعن الناس وبين بناء الدن على هذه ال.راحل" . 

وقد اشتهرت ( ظفار ) بأنها المرفأ العد لتصدير اللبان والر" وحاصلات البلاد 
العربية الجنوبية الأخرى . وكان محاطاً بسور . أما المواضع الأخرى ٠‏ فلم تكن 
مسوارة في الغالب . وقد أشار ( كرب ايل وتر ) في آخباره عن حروبه في 
السواحل الجنوبية أنه خرب مدينة ( تفض ) في ( أبن ) ۰ وأحرق مواضع 
أخرى على البحر ۰ بظهر آنبا لم تكن مسوارة . ويظهر أن هذه السواحل تكن 
مأهولة ممل الأرضن الشمالیة العالية ۰ فلم يعثر الباحثون على كتابات كثيرة فيها 


Beitrage, 1۰ ١ 
Beltrage, 8. 3 3 
Beitrage, 8. ۰ ۳ 


47۹ 


حى الان . وصارت مدينة ( عدن ) ومدينة ( قنا ) من أهم الرافیء على 

هذا ولا بد لي هنا من الإشارة الى كتابة حبشية ناقصة عر عليها (أحمد فخري) 
سنة (1940م) عأرب ؛ فيها إشارة إلى دخول الحبشة إلى اليمن » وإن ۸ ينص 
على ذلك نصاً . ويظن أنها تشير الى استيلاء ( الا اصبحة ) النجاشي على اليمن 
سنة (۵۲۵) للميلاد . وانتصاره غلى ( ذي نواس )؟ . 

وبظھر من هذه الكتابة أن حملة الحبش على اليمن نقلت ف قافلتتن من السفن: 
. تحرکت القافلة الأولى بقيادة النجاشی الذي كان قد احتجز سفينة خاصة به » 
شر تا به بات ات ورست: عند سابل او ر كانت فيه النجاشی. ارل 
سفينة بلغته ء نم تلتها بقية السفن . وقد سقط من الكتابة اسم الوضع الذي رست 
السفن فيه » ولعلة ) عا € فوقعت عارك ہن الحبش وبين . الحميريين » انتصر 
فیها الأحباش فأخنوا آسری وغنائم . ولا کان .النص اقصاً وقد طست من 
الكتابة الباقية منه " کلات ؛ فقد صار غامضاً مقتضباًلا بفهم منه إلا شارات" . 


أبرهة : 


و Abraham‏ و ووتمیورجم ‏ ها اسمان لمسمى واحد » آرید به (آبرهة) 
لن عه :اش الأخبار الذي اغتصب الملك بالیمن » ونصب نفسه حاکماً عليهاء 
ولقب نفسه بألقات الملوك > وان اعرف اسميا بأنه ( عزلى ملكن اجعزين )ء أي 
(نائب ملك الأجاعزة ) عل الیمن' . وحم اليمن آمداً » وترك في نفوس المانین 
اثرا فوياً . 

وبری بعض الباحشن أن ( كالب ايلا أصبحة » ء كان قد أرسل حملة سنة 
(o۳)‏ للميلاد على الیمن 3 حملتها اليها سفن بيز نطية € نزلت يي البلاد وتغليت 
على ( ذي نواس ) فهرب ( ذو نواس ) من ( ظفار ) » ثم عاد فباغت 
261٤٣8٥٥ 5. 8.‏ 


‘Dile ۸۳۵9۵۲, IIL, 8. 24. 
Dile Araber, III, 5. 24. 


راجح السطر الخامس من النص 


ہہ چ پہ جم 


٠۰ 


ابش وأنزل ہم خسائر كبيرة » واضطهد النصاری وعذاءهم . فحمل النجاشي 
على ارسال حملة جديدة عليه نزلت اليمن سنة (۲۵ه) للميلاد . وصارت في أيدي 
ا حبش حى سنة (۵۳۰) للمبلاد . اذ قامت ثورة على الحبشة ۰ وانتھز ( أبرهة) 
الفرصة » فأخذ الأمر بيديه : وبقي حاكماً على اليمن منذ هذا الوقت تقرياً 
حی سنة (هلاه) للميلاد . وكان قد انتزع لم من ( السميفع أشوع ) »الذي 
نصبه ا لحبش ملكا علي اليمن حين دخوهم الیها وعسنو | رجلن من ا حبش حکان 
معه ويراقبان أعماله لثلا يقوم بعمل يضر مصالحھم' 


ولأهل الأخبار روايات عن كيفية استثثار ( أبرهة ) بافک واغتصابه له . 
هم روایة تقول إله اء ال الیمن جندياً من جنود القاثك ا ۳ (ار باط) الذي 
كلفه بجحاشي الخيشة بفتح الپمن : فلا أقام باليمن سد . نارعےه ي 5 الحبشة 
باليمن أبرهة ا حبشی » حى تفرقت الحبشة ء وخرج أبرهة على طاعة قائده + 
تم غدر به وأخذ مكانه" . ورواية اجر ۰ تقول إن ال a‏ أرسل جیشا قو أمه 
سبعون ألفاً » جعل عليه قائدین ۰ آحدهما ۱ أبرهة الأشرم" : فم ۷ ركب ذو نواس 
فرسه واعترض البحر فاقتحمه وهلك به »> نصب أبرهة نفسه ملكاً على الیمن › 
وم يرسل له شیثاً » فغضب النجاشي 
يقال له أرياط » فلا حل بساحته » بعث اليه أبرهة : « إنه لجعي واياك البلاد 
والدين ء والواجب علي وعليك أن ننظر لأهل بلادذا ودیننسا من معي ومعك » 
فان شلت و یر د الملك له » وم يقل ع او 
فرضي بذلك أرياط ۽ ولجمع أبرهة على الکر به . فاتعدا موضعاً يلتقيان به > 
واكمن أبرهة لأرياط عبداً يقال له : « أرنجده > في وهدة قريب من الموضع 
الذي التقيا فيه . فلا التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة حریتھ فزالت الحزبة عدن 
اکر ا وی ای دج االحفرة ء فزرق أرياط 


فأنفذه ء فقتله ,؟ . وأخذ أبرهة اکم لنفسه : واستأثر به . 


ووجه اليه جیثا عليه رجل من اصحابه > 


J. Ryeckmans, قطان‎ 2. 320, Grohmann, 8. 31. 

الطبري ( ٠٠١/١‏ ) ( دار العارف ) ٠‏ 

الطبري ( ۱۲۷/۲ ) ( دار المعارف ) ٠‏ 

وذکر الطبري في خبر آخر أن اسم العبد الذي قتل أرياط ( عتوفة ) الطبري 
ر۱۲۸/۲ء 13( ° 


ہے ٭ہ چ یی 


۳٣  ثلاثلا المفصل‎ ۸۱ 


وتذكر رواية أخرى ۰ أن النجاشي كان قد وجه أرياط آباصحم ( ضخم ) 
في أربعة آلاف الى اليمن ۰ فأداخها وغلب عليها ۰ فأعطى الملوك > واستذل 
الفقراء ء فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم » فدعا الى 
طاعته .. فأجابوه . فقتل أرياط ء وغلب على اليمن' . 
| وتذكر رواية أن ( أرياط ) أخرب مع ما أخرب من أرض اليمن سلحين 
وبينون وتمدان » حصوناً لم يكن في الناس مثلها . ونسبوا في ذلك شعراً إلى 
( ذي جدن ) ۰ زعوا أنه قاله في هذه الناسبة' . ويظهر من روايات أخرى 
أن تلك الحصون بقيت إلى ما بعد أيامه .۰ وذكر أن (أرياط) كان فوق أبرهة › 
أقام باليمن سنتن في سلطانه لا ينازعه أحد > ثم نازعه أبرهة الحبشي الملك" . 

- وتجمع روايات أهل الأخبار على أن النجاشي غضب على أبرهة لا فعله بالیمن 
ولا أقدم عليه من قتل أرياط ء وأنه حلف ألا" يدع أبرهة حى يطأ بلاده » 
ومجز ناصيته ۰ وسهرق دمه.. فلا بلغ ذلك أبرهة > كتب إلى النجاشي كتاباً فيه 
تودد واعتذار وتوسل واسرضاء ۰ فرضي النجاشي عنه » وثبته على عله يأرض 
الیمن* . : : 

ولا استقام الأمر لأبرهة باليمن » بعث إلى ( أبي مرة بن ذي يزن ) » 
فتزع منه امرأته ( رعانق ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) » و (علقمة) 
هو ذو جدن . وكانت ولدت لأبي مرّة معديكرب بن أبي مرة » وولدت 
. لأبرهة بعد أبي مرٴة مسروق بن أبرهة » وبسباسة ابنة أبرهة ۔ وهرب منه 
آبوا مرة ° . 
٠ ۱‏ ولايرهة ذکر وشهرق فی كتب أهل الأخبار والتأريخ . وقد ورد اسمه في الشعر 
الجاهلي > وضرب به الثل في القوة والصیت والسلطان » حى لنجد آهل الأخبار 
یذ کرون آماء جملة أشخاص دعوهم ( أبرهة ) ذكروا ہم حكموا الیمن . 


7 الطيري ( ۱۳۷/۲ ) ( دار المعارف ) » آخبار مکه » للازرقي (۸۸/۱ وما بعدها) ء 
ر ۸۸/۱ ) ۰ ( طبعة خیاط ) ۰ 
۲ الطبري ( ۱۲۵/۲ ) » ( دار العارقف ) ٠‏ 
م آخبار مكة » للازرقي ( ۸۷/۱) ء ( خیاط ) ء الطبري ( ۱۲۸/۲ ) ( ستين ) » 
(دار العارقف ) ۰ ۱ 
»ع الطبري ( ۱۲۸/۲ وما بعدها ) ( دار العارف ) ٠‏ 
۳ الطبري ( ۱۳۰/۲ ) ( دار المارت ) ٠‏ 


بذك 


والظاهر أن الشهرة الي بلغها في أيامه وغزوه القبائل العربية واستعاله القسوة معهاء 
أحاطته مالة في أيامه تضخمت فیا بعد ۰ فأحيط بقصص وأساطر وصعر من اسعه 
جملة حكام حکموا باسم ( أبرهة ) . 

فقد ذکروا اسم ( آبرهة تبع ذي النار بن الرائش بن قيس بن صیقي بن سبأ ) . 
وكان يقال له ( الرائد )' . وجعلوا لأبرهة هذا ولدين » هما : إفريقس » 
والعبد ذو الأذعار . وأولد إفريقس شمر يرعش" . وذكروا ( أبرعة ) آخر » 
قالوا له : ( أترهة بن شرحبيل بن أبرهة ) . وسّی ( الحمداني ) جملة رجال 
( أبرهة ) » وأدخلهم نی ( الأصابح )۳ . ويظهر من دراسة اسم (أبرهة) ونعته 
ي الحيشبة أن الا خبارین أحذوها فصيروا متها أ ماء عربية ربطوا بينها وبين تأريخ 
اليمن کا فعلوا مع أشخاص آخرين ۔ 

ات ےر سے سے SG‏ 
في وجوب الاتعاظ ہذہ الدنيا الفانية الي لا تدوم لأحد ء فقال : 


لو كان حي" ني الحياة "مخلداً في الدهر ألقاه أبو یکسوم؛ 
والتبعان کلاہما و حراق وأبو قبيس فارس الیحمومٴ 


حا وہ بی تس ہر ل یی 
وسم ب 618 عمممات وب 541 1۴# عند الباحثين في العربيات الجنوبية' . و 


ثاني نص طويل يصل الا من اليمن › رات من اعت سا ومن حول 


۰ 0۱۱۱/۲ ( ۰ ) الطبري ( ۵3/۲ دار العارف‎ ١ 

۲ الاكليل ( ۰۲/۲ ) ۰ 

۰ ) ۱٤۳/۳۲ ( الاكليل‎ + 

۰ ) ۱۹۲ دیوان لبيد ( ص ۰۸ ء ( الکوت‎ 4 
۰ ) ۱۵۹/۲ ( الا کلیل‎ 
Glaser 618, (+ 553 + 555 + 556), CIH 541. CIH, IV, IL Hf, 2. 278, Glaser, 
Zwei Inschriften uber den Dammbruch von Mareb, in Mitteilungen der 
Vorderasiatischen Gesellschaft, , 1897, S. 390, Seper., 5. 31-126, Ryckmans, 
506, Jamme 546, A. J. Drewes, Inscriptions de L"Ethiopie Antique, 1962, T1, 
1961, 65. 

Handbuch, S. 106, Die Araber,.L 3 587, ۷ 
Le Muséon, 66, 1953, 2. 340, Beeston, in 2508, 16, 1954. 


SAY 


العر بي و جدیده مر تن 5 وذلك في أيام آبرهة . المرة الأولى في شهر (ذو ا مدرح 
من سنة )1۷( من التأريخ ا حسري المقابلة لسنة (۵۲) للمیلاد » والثانية 


شهر ( ذو معان ) ( ذمعن ) من سنة (16۸) من التاریخ الحمسري ؛ أي ف 
سنة (04۳) من الیلاد' 


( 
1 


وقد افتتح النص بالعبارة الاتية : « مخيل وردا ورحمت رحن ومسحو ورح 
قدس سطرو ذن مزندن . ان ابره عزلى ملكن. اجعزين رمحز زبيمن ملك سبأ 
وذ ريدن وحضرموت ومنت واعریمو طودم ونهمت )' “أي « محول وقوة ورحمة 
الرحمن ومسيحه وروح القدس سطروا هذه الكتابة . إن أبرهة نائب ملك الجعزيين 
رمحز زبوان. ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعراما في النجاد وی امة » 
ويلاحظ أن أبرهة قد لقب نفسه في هذا النص باللقب الرسمي الذي كان يتلقب به 
ملوك حمر قبل سقوط دولتهم ؛ مع أنه كان ( عزلى ملکن. اجعزين ).أي نائب 
ملك الحعزین . والواقع ان بلحم في اليمن > وحصر السلطة ي 
يديه » وصار الام الطلق ‏ ء و رك لنجاشي أكسوم غسير الاسم : حى أنه 


۳ 


دعاه في هذا النص ب ( ملك الجعز ) حسب 

وي النص حدیث عن ورة قام مها ( يرد بن 00 ( يزيد بن كبشة ) 
من السادات البارزين ي اليمن . وکان أبرهة قل أنابه عنه > وجعله خليفته عل 
قبيلي ( كدت ) و ( دا ) 2 غير أنه ار عليه لب لم يذكر .في النص ؛ 
و أعلن العصیان . وانضم اليه أقيال ل (اقول) سا و(اسحرن)ءوهم : (ذوسحر) 
و رمرة) و ( تمت ) ( عاسة ) و ( حنش ) ( حنشم ) و ( مرند ) 
وا( حنف ) ( حنفم ) ( حنيف ) و ( ذخلل ) ( ذو خلیل ) و (ازائن) 
( الأزاث ) والقیل ( معدیکرب بن سیفع ) » و ( هعن ) ( همان ) واخوته 
أبناء اسم . فلا بلغ نبأ هذه الثورة مسامم ( أبرهة ) ۰ سیر اليه جيشاً بقيادة 


( جرح فزیئر ) ( جراح ذو زبنور ) ۰ فلم یتمکر ن أن یفعسل شيئاً ٠‏ وهزمه 


F. Praetorius, Bemerkungen zur den beiden grossen Inschrlften vom ١ 
Dammbruch zu Marib, in ZDMG., 1899, 5, 15. 

3 ی الاول من النص ۰ .618 CIH 541, Glaser‏ 

Glaser, Zwei Inschriftten uber den Dammbruch von Marlb, II, 1897, 5. 421. 5 


۰ خلفتهوذ ستخلفو على كدت ردا ) . السطر آلحادی عشر مر من النص‎ ( ٤ 
Glaser. Zwel, 5. 401, 413, Seper., 42, 54. 


٤ 


(یزید) »© واستولى على حصن (کدر) (کدار) 4 وجميع من من أطاعه من (كدت) 
(کدة) ومن (حریب) حضرموت وهاجم ( هجن اذمرين ) ( هجان الذماري ) 
وهزمه واستولى على أملاكه > وحاصر موضع ( عرن ) ( عتزان ) (العر) . 
عندئذ قرر أبرهة معالجة الوقف بارسال قوات كبيرة لرتق اللحرق قبل اتساعه » 
فجهز في شهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض ) ( ذو قیضإن ) من سنة )٥٦۷(‏ 

من التقوم ا حيري أي سنه )٤٥٥(‏ للميلاد جيشا سا ل شان والخميريين ؛ 
وجهه نحو أودية ( سبأ ) و ( صرواح ) ثم ( نبط ) على مقربة من (الوادي) 
( عرن ) ( عران ) ( العير ) . وني ( نبط ) جعل أهل ( الو ) ( الوى ) 
و ( لمد ) والحميريين في المقدمة . أما القيادة . فكانت بأيدي القائدین: (وطح) 
( وطاح ) و ( عوده ) ( ذو جدن ) . وییما كان الجيش في طريقه فرب 
یں رت و 0 و یی 


وبیا كان أبرهة يفككر في أمر بقية الثائرين إذا به يسمع حر سيء دا ؛ 
هو تصذع سد ( مأرب ) وهدم بعض توابعسه » وذلك في شهر ر ذمذرن ۱ 
( ذو مذران ) ( ذو الذری ) من سنة )٩۵۷(‏ من تقوم حمر » أي بنة 
)٢٥٥(‏ للمیلاد ۔ فأمر غا بتحضر مواد البناء والحجارة > وحدد أجل ذلكٰ 
بشهر ( ذ صربن ) ( ذو الصرب ) من السنة نفسها . ولي أثناء مدة التحضر 
هذه » افتتح أبرهة كنيسة ٤‏ مدينة مأرت بظھر أنه هو الذي أمر بہناٹھاء > ورتب 
لحدمتھا جاعة من متنصرة سب . ولا انتهى. من ذلك عاد إلى موضع السد لوضع 
0 محمبر ولجنوده الحبش > ولكنه اضطر بعد مدة الى السماح: 
هم باجازة »> ليهيئوا لانفسع هم ااطعام وما محتاجون اليه ع و لر حهم مدة من هذا 
العمل الضيي الذي تبرموا منه » وليقضي بذلك على تذمر العشائر الستي لم تتعود 
مثل هذه الأعمال الطويلة الشاقة . ورجع أبرهة في أثنائها إلى مأرب ۰ فعقد معاهدة 
مع أقيال سبأ وتحسنت الأحوال » وأرسلت اليه الغلات والمواد اللازمة للبناء > 
ووصلت اليه جموع من الفعلة وأبناء العشائر ۰ فعاد إلى العمل ۔ہمة وجدن فأنجزه 
على نحو ما أراد ۰ فبلغ طوله خسة وأربعين رما :د آي ذراعاً ٠‏ وبلغ 
ارتفاعه خمسة وثلائن ( أماً ) . أما عرضه . فكان أربع عشرة ذراعاً » بي 
غجارة جر من ( البلق ) . وانعزت أعمال قنواته وأحواضه والمشروعات الفرعية 


Ao 


التعلقة به في ( خبشم ) ( خیش )"وني (امضل ) ( مفلل ) ( مفلول ) . 
وقد دون أبرهة في نہایة النص ما أنفقهء على بناء هذا السد من آموال وما قدامه 
إلى العال والجيش الني: اشترك فی العمل من طعمام واعاشة من اليوم الذي بدىء 
فيه بالانشاء حی يوم الانتهاء منه في شهر ( ذو معن ) ( ذو معان ) من سنة 
(1۵۸) الوافقة لسنة (47ه) للميلاد . ْ 


مدینه مارب ۰ وتقع على انقاض 3 القدمة 
من کتاب : 7 (Qataban and‏ 


ويظهر من لنص أن ثورة ( يزيد بن كبشة ) ( يزد بن كبشت ) كانت 
ثورة عنيفة قوية»وأنها شملت حضرموت و (حريب) و ( ذو جدن ) و (حباب) 
عند ( صرواح ) . ولکنها فشلت وتغلب أبرهة عليها عساعدة قبائل عانیة ذكرها 
ی مزا" ۱ 

ما ( يزيد بن كبشة ) فلا نعرف من آمره في الزمن الحاضر الا شيئاً سرا 
وهو ما ذكره أبرهة في نصه عنه ؛ من أنه عيّنه عاملا" ووكيلا” عنه على قبيلة 
( كذت ) ( كدة ) . وهي كندة على رأي أكثر العلاء" 
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٦ 


وأما الأقيال الذين انضموا اليه وساعدوه > وهم : ( ذو سحر ) و (مرة) 
و «غامة ) و وس ) و «مرثد ) و « غیت ) وآل ذو خلیل وذو یزان 
( ذ يزك ) ( ذويزن ) » و ( معدیکرب بن سیفع ) و ( هعن ) «هعان) 
واخوته آبناء أسلم . فهم عثلون على ال حملة الطبقات الأرستقراطية القدعة في سبا . 
فآل ذو خلیل وذو سحر ۰ من الأسر الي ذکرت أسماؤها في التصوص الدونه 
قبل الیلاد . وقد آرخ بأسرة ( ذي خلیل ) في نصوص السند » وذکروا في 
كتابات السبئيين العتيقة الي تعود إلى أيام الکربین . وكان لهم في آيامهم شأن 
يذكر في تاریخ سباً ۰ إذ كان منهم المكربون' . وذكر ( افمداني) اسم جاعة 
يقال لهم ( البحريون ) » قال : الهم من ولد ذي خليل من حمر" . 

وليس من السهل تشخيص ( مرة ) و ( تمامة ) : فها من الأسماء المتعددة 
المذكورة في الكتب العربية . وقد أشير إلى ( ثمامة بن حجر ) ملك ( قصر 
المدهاد ) في ( عمران )" . وذكر الحمداني ( بني ثمامة ) وقال : إن جبأ مدينة 
المعافر » وهي لآل الكرندي من بي غامة آل هر الأصغر“ » فهل يكون فؤلاء 
صلة ب ( تمامة ) النص ؟ 


وذكر بعض الأخباريين اسم ملك من ملوك اليمن موه ( مرئداً ) زعموا 
أنه كان آخر الملوك » وزعم قسم منهم أنه حك مدة قصيرة بعد ( ذي واس)؛ 
ثهل صاحب هذا الاسم هو ر مرئد ) الد کور أي لص ولا عبرة بالطیع عا 
ذکر من أنه كان ملکأءفقد كان من عادة الأقيال والأذواء التلقب بلقب ملك" . 
وورد ( ذو مراد بن ذو سحر ) ۰ ي الوارد العربية ( » فجمعت بن 


( مرائد ) و ( سحر ) ؛ وورد اسم ( سحر ) وامم مرئد في النص › فهل 
هنالك صلة بن هذه الأسماء ؟ 


ویری ( کلاس ) أن ( ازان ) » هم (یزن) : ومنهم ( سيف بن 
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کہ ےپ Mona‏ 


۷ 


فی یزن ) الذي ار على ابش وا تعان بالفرس لانقاذ بلاده من أيدي الأحباش'. 


وأما معديكرب بن سميفع ۰ فبری الباحثون أنه ابن ( السميفع أشوع )". وقد 
جاء اسمه بين أسماء الأقیال الذين ثاروا على أبرهة ۰ وانضموا الى ثورة ( يزيد 
ابن كبشة ) . فهو من الأقيال الحاقدين على أبرهة لاغتصاب أبرهة الملك من 
والده . وهذا انضم آل ون کس مد کا تو و وربارب 
معه ابش ۲ 

وني أثناء وجود آبرهة ني مأرب قضي على عصیان الأقيال الذین انضموا الى 
ثورة ( يزيد ) ۰ وأبوا انلضوع لحك أبرهة بعد استسلام يزيد وخضوعه. و کذلك 
استسلمت قبيلة كدار ( كيدار ) ( كدر )* ۰ ونحسن موقفه بذلك کشا 
وأصبح سيد اليمن وصاحب الأمر . أما الذين ساعدوه وآزروه وعاونوه والتفوا 
حوله » فهم : ذو معاهر" و ( بن ملكن ) ابن ال مك" ومرجزف وذو ذرنح" 
وعدل ( عادل ) و ذو فيش ؛ وذو شولان ( ذو الشولم )^ و ( ذو شعبان )* 
ر ذو الشعب ) وذو رعين ( ذرعن ) » و( ذو مدان )'' ورذو الكلاع )م' 
و( ذ مهدم ) ( ذو مهد ) و ( ذثت ) ( ذو ثت ) ( ذو ات )و(علسم) 
,و ( ذو يزان ) ( ذ يزن ) ( ذو يزن ) ؛ و( ذو ذبن ) ( ذو ذبيان ) 
و( كير حضرموت ) كبير حضرموت ؛ وذو فرنة ( ذ فرنة ) . وقد ذكر 
النص انهم كانوا إلى جانب الملك ؛ وانہم كانوا على ود وصداقة معه . وهم 
بالطبع من أسر عريقة » ومن کبراء القوم » وقد وردت أسماء بعض أسرهم في 
النصوص الدونة قبل الميلاد . 
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٠ كدر ) في النص ء السطر ۲۶ من النص‎ (٠ 
۰ ۸۲ ذ معهر ) في النص السطر‎ ( 

( سن ملکن ) السطر ۸۲ ۰ 

( ذ ذرنح ) ء السطر ۸۳ من النص ٠‏ 

( ذ شون ) ء السطر 85 من النص ۰ 
( ذ شعن )2 السطر ۸۶ من النص ۰ 
رد چمدن ) ء السطر ۸٩‏ من النص. ٠‏ 
( ذ کلعن ) ء السطر ۸۵ من النص ۰ 


۸ 


سے چہ چہ چم ےج هر ےہ سس حل الى سب 


حہ حا 


£ 


وم يذكر ي هذا النص اسم ( کر حضرموت ) : أي کہسبر حضرموت 
الذي كان محم حضرموت في أيام أبرهة » وبظھسر من ذكره مع الرجال الذين 
1 


ار 


وتدل جملة ( بن ملكن ) 0 عل أن ا مراد ما 0 أبن املك ۲ أي 0 أبن 
أبرهة ) > ولم يشر النص إلى ا مہ . فلعله قصد آکر أولاده . ويرى البعض انه 
كان حم (وعلان) ( ذو ردمآن ) » وانه كان بلقب ب (ذ معهر) (ذو معاهر ) 
( ذو معهر ) . وقد أشار ( ا مدانی ) إلى ( ذي المعاهر ) . وذكر انه قصر 
( وعلان ) ب( ردمان )' . 


وف اثناء وجود أبرهة ٤‏ مأرب 4 وفدت اليه وفود من النجاشي ومن ملك 
الروم ( ملك رمن ) ومن ملك الفرس ( ملك فرسن ) > ورسل من ( النذر ) 
( رسل مذرن ) ومن ( الحارث بن جبلة ) ( رسل حرم بن جبلت ) ومن 
( أب كرب بن جبلة ) ١‏ أبكرب بن جبلة ) ( رسل ابکرب بن جبلت )ومن 
رؤساء القبائل" . ويلاحظ ان النص قد قدام النجاشی على ملك الروم > کا قدم 
ابن جبلة وأبي كرب بن جبلة ( ابكرب بن جبلت ) . أما تقدیم النجاشي على 
غبره فأمر لا بد منه » وذلك لسيادة الحبشة ولو بالاسم على اليمن » واعتراف 
آپرهة بسيادة مملكة اکسوم عليه . وني ارسال مندوب عن النجاشي إلى آبرهة في 
مهمة سياسية » دلیل ضمي على انفراد آبرهة با > واستقلاله في ادارة الیمن 
حى صار في حك ملك مستقل ۰ یستقبل وفود الدول ورسلهم ومن بينهم وفد 
من ملك قامت حکومته بغزو الیمن والاستبلاء علیها . وأما تقدم ملك الروم على 
ملك الفرس ۰ فلصلة الدين والسياسة بن ا حبشة والروم والیمن ۰ فللروم الأسبقية 
رالأفضلية اذن على الفرس . 

ويلاحظ أيضاً أن النص قد استعمل كلمة ( محشكت ) للوفد أو الرسل الذین 
جاژوا الى أبرهة من النجاشي ومن ملك الروم »> فكتب ( محشكت نجشين ) 
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۳ السطر ۸۸ من النص »> وما بعده الى السطر ۹۳ ٠‏ 


۹ 


و( محشكت ملك رمن ) أي ( رسل النجاشي ) ( سفراء النجاشي ) ( سفير 
النجاشي ) و ( رسل ملك الروم ) . وتعني كلمة ( محشكت ) في اللغة السبئية 
( الزوجة ) » فعبر في هذا النص ذه الكلمة عن معى ( سفير ) ( سفراء ) 
| و ( رسل حكومة صديقة مقربة ) ۰ فلها إذن. هنا معنى دبلوماسي خاص' . 
آما سال رسل وع انقرس ) » فقد اق علیهم کہہے ( تبلت ات 
فکتب ( تنبلت ملك فرس ) ء أي ( وفد ملك الفرس ) وذلك يشير الى أن 
هذه الكلمة معنى خاصاً في العرف السياسي مختلف عن معنى ( محشكت ) ء وأن 
الوفد لم يكن في منزلة وفدي الحبشة والروم ودرجتها . 

ولقد أحدث جيء مندوب النجاشي ( رميز زبيمن ) ومندوب ملك الروم 
ومبعوث ملك الفرس.ورسل النذر ملك ا حبرة ‏ والحارث بن جبلة وأبي كرب 
ابن جبلة > أثراً كبر ولا شك في نفوس العرب الجنوبيين » وفي نفوس الأقيال 
وقبائلهم . فجيء هؤلاء الى اليمن » وقطعهم المسافات الشاسعة لسن بأمر یس 
وفيه أهمية سياسية كبيرة . وفيه تقدير لأبرهة ولکانته في هذه البقعة الخطسيرة 
السيطرة عل البحر الحر وفه عند باب اق وعلی الحیط افندي . ا 
أحدئت الأبة الي اصطنعها آبرهة لنفسه في الیمن . والقوة الي جمعها في يديه 
أثراً كبيراً ولا شك أيضاً في نفوس البعوئن الذين قطعوا تلك السافات للوصول 
. إلى عاصة سباً ذات الآثر انلالد في النفوس" . 


وم يكن مجيء هولاء المبعوثين الى آبرهة لجرد التهنثة أو التسلية أو الجاملة 
أو ما شاکل ذلك من کلات مکتوبة في معجات السياسة . ولکن لأمور أخرى 
أبعد من هذه وأهم > هي جر" آبرهة الى هذا المعسكر أو ذلك ۰ وترجیح كفة 
على أخرى ۰ وخنق التجارة في البحر الأحمر ؛ أو توسيعها »> ومن وراء ذلك 
اما نکبة تحل عوسات الروم ونجارامهم » واما ربح وافر يصيبهم عا لا يقدر . 
لقد كان العام إذ ذاك كأ هو الان » جبهتن : جبهة غربية » وجبهة آخسری 
شرقية : الروم والفرس . ولکسل طبالون ومزمرون من ا الك الصغيرة وسادات 
القبائسل یطبلون ویزمرون ۰ ويرضون أو يغضبون ء ويثيبون أو یعاقبون إرضاء 
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للجبهة الي هم فيها » وزلفى اليها وتقرباً . لقد سخر الروم کل قواهم السياسية 
لهيمنة على جزيرة العرب » أو ابعادها عن الفرس وعن الميالين اليهم على الأقل. 
وعمل الفرس من جهتهم على نحطم كل جبهة عیل إلى الروم وتؤيد وجهة نظرهم 
وعلى منع سفنهم من الدخول إلى البحر الهندي ء والانجار مع بلاد العرب . وعمل 
المعسكران بكل جد وحزم على نشر وسائل الدعایة واكتساب معر كة الدعاية والفكرء 
ومن ذلك التاشر على العقول . فسعى الروم لنشر النصرانية في الجزيرة ۰ فأرسلوا 
المبشرين وساعدوهم ؛ وحرضوا ا حبشة على نصرها ونشرها » وسعى الفرس 
لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة ولتأیید اليهودية أيضاًء وهي 
معارضة لسياسة الروم أيضاً . ولم يكن دين الفرس کا نعم نصرانیاً ولا وديا > 
وإنما هو دين بغيض إلى أصحاب الديانتين . وم يكن غرض الروم من بث 
النصرانیة أيضاً خالصاً لوجه الله بريئاً من كل شائبة . 

أما النجاشي الذي أرسل الوفد إلى أبرهة فاسمه ( رمحيز زبيمن ) (رمحيز زبهان) 
كا ذكر ذلك أبرهة نفسه . ولا يعرف من أمر هذا النجاشي شيء كثر ء ولا 
يعرف كذلك أكان قد خلف النجاشي ( كالب ايلا أصبحة ) xaleþ Ela asbeha‏ 
الذي بأمره كان الفتحءأم كان خلفاً للحليفته' . وقد أشرت من قبل إلى ما ذكره 
( بروكوبيوس ) وأهل الأخبار عن التوتر الذي كان بين نجاشي الحبشة وأبرهة 
وعن امتناع أبرهة عن دفع جزية سنوية اليه . ويظهر ان أبرهة رای أن من انبر 
له مصالحة النجاشي والاعتراف بسلطانه اسمياً > وي ذلك كسب سيامي عظم ۱ 
کیا هو كسب للنجاشي ولو صورباً > فدفع ال جحزیة له : ونحسنت العلاقات . 

وأما ( ملك رمن ) ملك الروم » فلم يذكر ( أبرهة ) امہ في نصه . ولكن 
يجب أن يكون هو القيصر ( يوسطنيانوس ) صوتصقناق الذي حك من سنة(۵۲۷) 
حى سنة (855) للميلاد > وكان حكمه بعد حہم ( يسطين ) الذي ول الح 
من سنة (9148) حى سنة (۵۲۷) للميلاد . وكان ( یوسطنیانوس ) ( يوسطنيان) 
قد وضع خطة للتحالف مع ا حیش ومع بر للإضرار بالفرس . وراسل ( السميفع 
آشوع ) Esimiphaeus‏ للانحاد معه ولمحاربة الفرس . فلا تولى ( أبرهة ) الحم 
عاد القيصر فاتصل به » وتودد اليه لتنفيذ ما عرضه على ( السمیفع أشوع ) 
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من مهآجمئة الفرس . فوافق أبرهة على ذلك » وأغار عليهم : غير أنه ترجع 
بسرعة ۱ . 
وأما ر حرم بن جبلت ) ۰ فهو الحارث بن جبلة ملك الغساسنة » وأما 
( ابکرب بن جبلت ) ؛ فانه ٭طەط:ەطھ المذكور في تاریخ (برو کوبیوس). 
وقد ذكر هذا الؤرخ أن القيصر ( يوسطنيانرس ) ( يوسطنيان ) معاصاا ٥اد‏ 
كان عينه عاملا" ( فيلارخا ) طہعواچطاط على عرب السر سين Saracens‏ 
بفلسطين . وأنه كان رجلا صاحب قابليات وكفاية » تمك من تأمين الحدود 
ومن منع الأعراب من التعرض فا »> وكان هو نفسه مک قسما متهم > کا کان 
شديداً على ا مخالفعن له . وذكر أيضاً أنه كان محم أرض غابات النخيل . جنوب 
فلسطن ٠‏ وی جاور عرما عرب تو يسمون ( معديي ) ( معد ) 1120061 
هم أتباع ل ( حمر ( "Homeritae‏ 

أراد هذا الرئيس أن يتقرب الى القیصر ء وأن يبالغ في تقرابه اليه وفي | کرامه 
له » فنزل .له عن أرض ذات عل کشر »> عرفت عند الروم ب Phoinikon‏ 
( واحة النخیل ) ء أو (غابة النخيل ) وهي أرض بعيدة ء لا تبلغ إلا بعد 
مسبرة عشرة أیام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه اهدية الرمزية » إذ كان يعلمء 
كا يقول الزرخ ‏ برو کوبیوس ) عدم فائدتہا له » وأضافها الى أملاكه » ون 
هذا الرئیس عاملا" ( فيلارخاً ) على عرب فلسطن" . 

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آخر كانت له صلات حسية بالروم 
كذلك . هو ( امرؤ القیس ) ۸0۳۲6808 الذي سبق ان تحدثت عنه في كلامي 
على علاقة العرب بالبيزغطيين : 
و ( غابة النخيل ) الي ذكرناها » تجاور أرض قبيلة (معد) 358000501 ء 
وکانت معد کا یظھر من أقوال المؤرخ ( بروکوبیوس ) خاضعة في عهده لحم 
الحمتريين . وقد ذكرت كيف أن القيصر توسط لدى ( السميفع أشوع ) ليوافق 


ZDMG., 35, 1881, 8. 6. 

Procoplus, I, XIX, 8-16, 2. 180, Glaser, Mitt., 8. 7 

Procoplus, I, XIX, 2-16, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol., XVI, Part : 3, 1954, 2. 428, 

Musil, Hegay, P. 307. 


۹۲ 


على تعيين ( قيس ) رئيساً على معد . وقد تمردت هذه القبيلة على ( أبرهة ) > 
فسیتر اليها قوة لتأدییها ۰ كا يظهر ذلك من كتابة أمر ( أبرهة ) بكتابتها هذه 
المناسبة . ادا بقوة سيرها اليها في شهر ( ذو ثبتن ) من شهور فصل الربيع » 
فانپزمت معد » وأنزلت القوة ا خسائر فادحة . وبعد أن تأدبت وخضعت » 
اعترف ( أبرهة ) نحم ( عمرو بن مذر ) عليها » وتراجعت القوة عنھا' . 

و 249006201 ؛ هي قبياة 259:00۷ الي ذكرها ( يوحنا الأفسوسي ) 
John of Ephesus‏ مع ( طياية ) هبوووزوح في كتابه الذي وجهه إلى أسقف 
( بيت أرشام ) Beth Arsham‏ ؛ ويظهر من هذا الكتاب أن عشائر منها كانت 


ويي القرآن الکرم سورة » أشارت إلى سيل العرم » هي سورة سبأ » ورد 
فيها : « لقد كان لسباً في مسكنهم آية » جنات عن عن وشمال ؛ كلوا من 
رزق ربک واشكروا له ۰ بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبد لناهم مجنیتھم جنتين ذواتي أكل خمطٍ وأئل, وشي ۾ من سدر قليل) '. 
ولم حدد المفسرون الوقت الذي هدام فيه السد" . 


ول ( أبرهة ) نص آخر ؛ كتبه بعد النص التقدم ء لناسبة غزوه (غزیو) 
( معدا ) » في شهر ( ذ ثبتن ) ( ذى ثبت ) ( ذى الثبت ) ( دی الشادت) 
من شهور سنة ١(٠‏ من التقرم اخميري الموافقة لسنة (49ه) أو (هب#ه) 
للميلاد . وهذا النص عبرت 0 بعثة ) 0207 ) مدو نا على صخرة بالقرب 
من بثر 7 مريغان ) . فوسم ب 506 Ryekmans‏ . وقد ترجمه ( ريكمنس ) 
Ryckmans‏ .© الى الغرنسية › 5 الى لغات أخرى! 


Le Muséon, 12۷ 1, 1953, 3-4, 2. 277, Ryckmans. No. 506. ۱ 

۲ سدورة سیا ء الاب ۰وما بعدها ٠‏ 

3 تفسير الظبري ( ۵۲/۲۲ وما بعدها ) > تسر النیسابوری ( ۰۰/۲۲ وما 
بعدها ) » ( حاشية على تفسیر الطبري ) تفس الالوسي ( ۱۱۵/۲۲ ) * 

, ) وما بعدها‎ ۲۹٦/٤ ( تاریخ العرب قبل الاسلام‎ 1 
Le Muséon, 66, 1953, P. 275, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, 1954, Vol., XVI, Part, 3, P. 435, W. Caskel, Entdeckungen in Arabien, 
S. 27, Sidney Smith, Events {n Arabia in the 6th Century A. D. BSOAS, 
1954, 2. 435, A. F. L. Beeston, Notes on the Muralghan Inscriptions, in 
BSOAS, 1954, 2. 389. 


۹۳ 


وي النص ا فیها معام ب بعض ا حروف » عز" بذھاہا فهم العی 
وضبط الأعلام وج سو ھا وہ SO‏ 
العی فهماً واضحاً > م هو نص قصير لا يتجاوز عشرة أسطر » واختصر وصف 
الحوادث حبى صيره وكأنه برقية من برقیات ( التلغراف ) ۰ ولکنه مع کل 
.هذا ذو حطر زع لاہ يتحدث عن حوادث لم نكن نعرف عنها شيئاً ء ويصف 
الأوضاع السياسية في ذلك العهد > ویشبر الى اتصال ملوك الحيرة بالحبش والى 
سلطان حکتام اليمن على القبائل العربية » مثل معدا + مع أنها قبائل قوية و کشرة 
العدد.. وهو مما يؤيد رواية أهل الأخبار في أنه كان لليمن نفوذ على قبائل معد" 
وأن تبابعة اليمن كانوا ينصيون الملوك والحكام على تلك القبائل . 

وقد تلقب ( أبرهة ) في هذا النص كا تلقب في نص سد مأرب بلقب الملك 
الذي كان يتلقب به ملوك اليمن ۰ وهو : ( ملك سبأ وذي ريدان. وحضرموت 
وعنت ( اليمن ) وأعراءها في النجاد ( طودم ) وني المنخفضات زاتمم ) ء 
( تجامة ) ۰ كا افتتحه يحملة : ( یل رحتن ومسحهو )ء أي ر ول الرحمن 
. ومسيحه ) » وقد سبق ل ( ابرهة ) أن افتتح نصه الذي دونه على (سد مأرب) 
مجملة : ( عیل ودا ورحمت رحمين ومسحهو ورح قدس ) ۰ ومعناها : حول 
وفوة ورحة الرهن ومسیجه روح القدس ) ۰ والجملتان من الجمل الي ترد في 


> تصوص اليمن لأول مرةء وذلك بسبب > کون أبرهة نصرانياً : وقد صارت التصر انية 


في أيام احتلال ابش لليمن: للیمن ديانة رسمية للحكومة ٠‏ باعتبار ألا ديانة الحاكمين . 
وعرف سج تس > أي ( أبرهة زیمان ) ء 
ولفظة ( زي ب من ) ( زيبمن ) من ألقاب اللك فی لغة الأحباش' . 

واليك هذا النص کا دونه ( ريكمنس ) عن النص الأصيل : 

« مخیل رحمين ومسحهو ملكن ابره زبيمن ملك سبا وذ ريدن وحضرموت 
وعنت واعریمو طودم وهمت سطرو ذن سطرن كغزيو معدم غزوتن ربعن بورخن 
ذ ین كقسدو كل بنیعمرم وذكى ملكن انجر بعم كدت وعل وبشرم بنحص 
بعم سعلم و م. خ ض . و وضرو قلمی جیشن عل بیعمرم کدت وغل ود . ع. 
: ز .رن . مردم وسعلم بود منهج ترين وهرجو وازرو ومنمو ذ عسم وحض ملکن 
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حلن ودنو كظل معدم ورهنو وبعدہو وزعهمو عمرم بن مذرن ورهنهمو بنهو 
وستخلفهو على معدم معدم وقفلو بن حلين مخيل رحمان ورخهو ذلئی وسی 
/وست مام ؛' 

ونصه في عربیتنا : 

« حول الرمن ومسيحه . اللك آبرهة زبمان ملك سبأ وذي ریدان وحضرموت 
وعنت ( الیمن ) وأعراها ني الطود ‏ امضبة ) وني تبامة رالتخقضات) . سطروا 
هذه الأسطر لاغزت معد : الغزوة الربيعية بشهر ذو الثبات (ذ ثبتن) (ذو الثبت). 
ولا غلظ ر ثار ) کل ( بنو عامر ) . أرسل اللك ( آبا جر ) بقبيلة «کدت) 
کندة وقبيلة ر عل ) و ( بشر بن حصن ) ( بشرم بن حصم ) بقبيلة (سعد) 
لحرب ( بي‌عامر ) فتحر کا بسرعة " وقدما جیشها نحو العدو : فحاربت (كدت) 
كندة وقبيلة ر عل ) بي عامر ومراداً » وحاربت ( سعد ) بواد ( عنهج ) 
ينهج ( يؤدي ) إلى ( تربن  )‏ اللرب ) . فقتلوا من بي عامر وآسرواو کسبوا 
غنائم” . وأما اللك ۰ فحارب ب ( حلين ) (حلبان) : وهزمت معد » فرهنت 
رهائن عنده . ۱ 

وبعدئد » فاوض ر عرو بن النثر ) ( عرم بن مذرن ) ۰ وقدم رمائن 
من أبنائه . فاستخلفه ( اقره ) على معد . وقفل ( أبرهة ) راجعاً من ( حلين) 
( حلبان ) . عول الرهن . بتأريخ ائنن وستن وست مئة » . 

وقد درس بعض الباحشن هذا النص ۰ فذهب بعضهم الى أنه يشير الى حملة 
ارحص کی الثم الذي عرف ,عبد لأف الأخبار ب ( عنام الفيل ) وأشير 
اليها في القرآن الکرم' . وذهب بعض آخر الى أنه يشير الى غزو قام به أبرهة 
ال eS‏ 


Le Muséon, 1953, 3-4, ۶۰ 7. ١ 

۲ ( ومخضو ) ۰ ( وقي الحديث : أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضا ء اي تحرك 
تحريكا سريعا ) ء اللسان ( ۲۳۱/۷ ) ء ( صادر ) » (م]/ع/|/ض ) ٠‏ 

(٣۴‏ ذعسم ) ( العسم :الاكتساب »> والاعتسام : الاکتصسصاب ) ء اللسان 
( 1۰۲/۱۲ )ء ( صادر ) ۰ (۱ع|س|م ) ۰ 

2) سورۃ الفیل ء الآية ۱ فما بعدها‎ | + 
F. Altheim — R. .لطہ ل80‎ Araber und Sasaniden, Berlin, 1954, 8. 200-207, 
Finanzgeschichte der Spatantike, 8., 145, 353, Le Muséon, 1965, 3-4, P. 426. 

W. Caskel, Entdeckungen in Arabien, 8. 30, Le Muséon, 1965, 3-4, 2. 426. 5 
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وذهب آخرون الى أن ما جاء في هذا النص لا علاقة له محملة الفيل » ذلك لان 
هذه الحملة كانت في سنة (047) للميلاد على تقديرهم »> على حين كانت حملة 
الفيل سنة (05#) على تقديرهم أيضاً ' . 

> وذهب ( بستن ) ای آن هذا النص بتحدث عن مع ر كتين : معركة قام 
با ( أبرهة ) في ( حلبان ) : ومعركة كندة وسعد - مراد عوضع ( تربن ) 
( الترب ) ( تربة ) » وقد حاربت فیها جاعة من القبائل' 

وبظهر من النص ان ( آبرهة ) غزا بنفسه معدا في شهر ( ذى یئن ) من 
دبع سنة )٦٦٦(‏ من التقوعم السبئي » والتقی ا في موضع (حلن) ( حلبان ) > 
فهزمها وانتصر عليها ء فاضطرت عندئذ الي الحضوع له ومهادنته » وال وضع 
رهائن عنده تكون ضماناً لديه بعدم خروجها مرة ثانية عليه . فوافق على ذلك . 
وفها كان في ( حلبان ) بعد اتفاقه مع معد > جاءه ( عمرو بن المنذر ) (عمرم 
این مذرن ) ۰ وكات أنوه ( الثثر) عيه آمراً علی معد » لیفاوضه ف آمر 
ر معد ) فقابله ب ر حلبان ) ۰ وآظهر له استعداد أبيه ر المنذر ) على وضع 
رهائن عندہ للا .یتکرر ما حدث » وحصول اعترافه على تولي عرو حم (معد) 
فوافق أبرهة.على ذلك » وقفل ( وقفلو ) 00 راجعاً الى اليمن : وسوی 
بذاك خلافه مع معدا . وصار ( عمرو بن المنذر ) رئيساً على معد بتعیین أبيه له 
عليها وبتثبيت ( أبرهة ) هذا التعيين" . 

و ( حلبان ) موضغ في الیمن في أرض ( حضور ) ۰ وذكر انه موضع في 
ال عل EO‏ میں أرض ( بي قشر ) . 
وقد وعت ذاكرة أهل الأخبار على ما بظهر شيئاً عن المع ركة الى نشبت في هذا 
الوضم إذ رووا شعراً للمخبل السعدي يفخر بنصرة قومه ( أبرهة بن الصباح ) 
ملك الیمن* . وکانت ( خندف ) حاشیته . ذکروا أنه قال 


A. 0. Lundin, Yujnaya Arabia W VI Weke (Palestynski Sbornik, 1961, 

PP. 73, 82), Le Muséon, 1965, 3-4, 2, 7 

Le Muséon, 1965, 3-4, P. 426, BSOAS, 1954, P. 391. 

+ في النص ثغرات والفاظ تجعل من الصعب على الباحث ضبط الترجمة,الحرفية 
والمعنى للتص ٠‏ ۱ 

" البكري . معجم 51١/5(‏ )2 ( حلبان ) ( ان من ارهن الأخروج بين حضور 
وحدان ) ء الاكليل ) ۰ ء (حاشية ۱) ۰ 


۱ 


4۹٦ 


صرموا لأبرهة الأمور لھا حلبان فانطلقوا مع الأقوال 
ومحرق وا حارثان كلاهما شرکاؤنا في الصهر والأموال١‏ 
وأورد ( افمداني ) أبياتاً فيها اسم موضع (حلبان) وامم ( أبي يكسوم ) » 
وهي قوله : ۱ 
کت عن واد 6 


کر ےھ سے ی سنا الشکل : 
ويوم أبي يكسوم والناس حضر على حلبان إذ تقضي محامله - 
طوينا لحم باب الحصين ودونه عزيز عشي بالحراب مقاوله " 
ویظهر من هذا الشعر أن ( أبرهة ) لا جاء مجيشه إلى موضع ( حلبان ) ء 
وجد مماومة ء ووجد أبواب الحصن مقفلة » وقد تحصن فيه . القاومون له ودافعوا 
عنه ؛ فهجم قوم الشاعر عليه » ففتحوا باب ا حصن . ودخلوه . 
أما تأديب ( بي عامر ) ۰ فم بقم بد ( أبرهة ) بنفسه » بل قام به "قائد 
اسمه ( اجير ) ( أبو جر ) ء قاد قبيللي ( كدت ) ۰ أي (كندة) و (عل)ء 
وقائد تھے اسه ( بشرم بن حصم ) ۰ آي ( بشر بن حصن ) » قاد قبيلة. 
( سعدم ) » أي ( سعد ) ( بنو سعد ) . وسار القائدان میشها وتقدما ا 
الیل ( بي عامر ) » وحاربا على هذا النحو : حاربت ( كندة ) و (عل.) 
قبائل سقطت بعض الحروف من اسم كل واحدة منهاءفبقي من احداهما (ود.ع) 
وبقي من الأخرى ( زرن ) ( ز. رن ) وقبيلة ( مردم ) ۰ أي ( مراد ) . 
TT‏ فد الى ل شرق ۰( ارت فاا بو اسر وا 
( ازرو ) وأصابوا غنائم! . وم سم النص الوادي الذي يؤدي الى ( الرب ) . 


۱ اللسأن ( ۲۳۹/۱ ) ۰ ( صادر ‏ ء تاج العروس ( ۲۱۹/۲ ) ء ( طبعة الكوبت ) » ۱ 
( ضربوا ) بدلا من ( صرموا ) ء البكري ( 411/۲ ) ۰ ا 
Le Muséon, 1965, 3-4, P 430. ۲‏ 


۳ ( دود دمنهج تر بن ) ؛ السطر ان الخامس والسادس من النص 
٤‏ السطر السادس من النص ٠‏ 


۷ الفصل الثالث ب ۳۲ 


ويظهر أن موضع ( تربن ) الذي يؤدي اليه الوادي الذي جرت فيه المعرکة؛ 
هو موضع ( تربة ) ۰ مكان في بلاد بي عامر » ومن مخاليف مكة النجدية » 
على. مسافة ثمانين ميلا“ تقریاً الى الجنوب الشرتي من الطائف' . وذكر أنه واد 
بقرب مكة على يومين منها » يصب في بستان ابن عامر » حوله جبال امراف 
وقيل انه واد ضخم » مسيرته عشرون يوماً أسفله بنجد وأعلاه بالسراة»وقيل : 
يأخذ من السراة ويفرغ في نجران ء وقيل : موضع من بلاد بي عامر بن كلاب 
. واسم موضع من بلاد بي عامر بن مالك" . 

و ( عمرم بن مذرن ) » هو ( عرو بن المنذر ) ملك الحرة » وكان أبوه 
2 النذر ( i‏ للساسانيين : فيكون قد عاصر (ابراهة ) اذن » ويكون (عرو) 
ابنه من المماضرين الها ایشا 


وقضد ب ( بتیعمرم ) 0 (يي عامر ). . وهم ( بنو غامر ین صعصعة) 
من ( هوازن )۲ 

ومراد » هي قبيلة مراد الي منها ( غطیف ) . وني أيام الرسول وفد عليه 
7 ( فروة بن مساق ا7 اف ا ملوك كندة . وقد كانت بن مراد وهمدان 
قبیل 00 وقعة ظفرت فيها مدان » وكثر فيها القتل في مراد . وعرفت تلك 
الوقعة بيوم الروم . ورئیس مدان الأجدع بر بن مالك والد مسروق؛ 

:وأما ( سعدم ) أي قبيلة ر سعد ) ء الي قادها ( بشر بن حصن ) في 
هذه المعركة ء فلم يذكر النص هويتها . غير أننا إذا ما أخذنا بشعر ( المُخبّل 
النعدي ) الذي افتخر به بنصرة قومه لابرهة في يوم ( حلبان ) وبانضامهم اليه» 
ففي استطاعتنا أن تقول حيائذ : إن قومه هم ( سعدم ) أي ( سعد ) القبيلة 
المذكورة في النص 

ل ب مت 


» ) البكري (۴۰۹/۱)ء ( مادة تربة‎ | 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, VOL., XVI, Part 3, 1954, P. 430. 
OS ور مھ ا‎ LES CA A تاج تی‎ ۲ 
٠ ) صادر‎ ( 
Le Muséon, 3-4, 1953, ۶۰ 341. ۰ ) ۱۷۸ ۰ ۱۷۷/۲ ( للاشتقاق‎ + 
۰ ) ۱۳۳/۲ ) ان الا نر‎ ٤ 


یکون ( جر ) وقد يكون ( ابو جبار ) . وكل هذه الأسماء هي أسماء معروفة 
عند الجاهليين . وقد ذهب ( كستر) هون .و 36) الى احهال کونه ( يزيد 
ابن شرحبيل الكندي ) أو زار اط بی فو رر قوش ام 
وهو من ( آل ا حون ) من بطون كندة" . 

وقد أشر لق کتب اهن الأخبار الى آمر من آمراء کندة عرف ر أبنب اضر 
وقد ذكر في مقصورة ( ابن 5ريد )۲ . رقف أنه زار ر کسری ) یساعده 
عل قومه » فأعطاه جراعة من« الأساورة ) أخذهم معه ليساعدوه » فلا وصل 
إلى ( كاظمة ) سئموا منه » وآرادوا التخلص منه فدسّوا السم له في طعامه . 
ولكنه لم عت منه ٠‏ بل شعر بألى منه » فأكرهه الأساورة على أن یکتب كتاباً 
هم بحملونه معهم الى ( كسرى ) يذكر فيه أنه سمح هم بالعودة » فکتب هم 
كتاباً ثم سافر الى ( الطائف ) .: فعالجه ( الحارث بن كلدة الثقفي ). » حى 
شفي » فوهبه جارية كانت له اسها ( سميّة-) أهداها له (كسرى )2 ثم ذهب 
الى اليمن » ولکن*٭عاودہ مرضه في طريقه اليها فات . وقد رأى ( کسر ) أنه 
هو ( أبو جر ) المذكور نی النص' . 


وأما ( بشرم بن حصم ) » أي (بشر بن حصن ) ء أو ( بشر بن حصين) 
أو ( بشار بن حصن ) أو ( بشار بن حصين ) أو ( بشير بن حصن ) ء فقد 
ذهب ( لان Ludin‏ < الى أنه احد سادات ( كندة 3 


تقذ آشرت الى رأي بعض الباحشن في هذه الحملة > وال ذهاب بعضهم الى 
اما كانت حملة الفيل » أي حملة أبرهة المذكورة في القرآن الکرم على مکة . کیا ا 
ارت ای ای غير > ذكر أن هذه الحملة كانت مقدمة لحملة الفيل » أي حملة 


Le Muséon, 1965, 3-4, 2. 434. ١ 
Le Muséon, 1965, 3-4, P. 436. ۲ 
Le Muséon, 1965, 3-4, 2. 4. ۴ 


۲ رة ابن دريد . ( ص ۸۲ ) ( طبعة الجوائب ) ء القاهرة ۱۳۰۰ ها » نزهة 


٠ ) 1۸1/۱ ( الجلیس‎ 


Le Muséon, 1965, 3-4, 2. 4. 0 
Le Muséon, 1965, 3-4, 2, 435, A. G. Lundin, Yujnaya Arabia W VI 
Weke Palestyniski Sbornik 1961, PP. 73-84. 


۹ 


تجريبية سبقت تلك ا لحملة . وحجة الفریق الأول ما وزد في بعض الروایات من 
أن مولد الرسول کان بعد مت الفيل بثلاث وعشرين سل سج 0 فی حوالي 
السنة (۷٤ه)‏ لمیلاد . وهو تأريخ ينطبق مع السنة المذكورة ,نی النص ء اذا أخذنا 
ورای هم مجعل مبدأ النقوم الحميري سنة (۱۱۵) قبل الیلاد" . ومن ورود رواية 
أخرى في حساب السنين عند قريش » تظهر بنتیجة حساہہا وتحويلها أن عام الفيل 
كان في سنة (۵۵۲) بعد الميلاد » وهو تأريخ بنطبق مع تاریخ النص أيفا اذا 
أخذنا برأي ور في مبدأ التقوم الحميري من أنه كان سنة(9١1)لا(6١1١1)‏ 
قبل الميلاد" 1 

وأبرهة هذا هو ر( صاحب الفيل ) الذي قصد بفيلته وجنده هدم الكعبة واکر اه 
الناس على الحج الى ( ای ) الكنيسة الي بناها مديئة (صنعاء ) في روايات 
الا خبار پین . وهي كنيسة قال عنها أهل الأخار ان كانت عجيبة في عظمتها 
وضخامتها وترویقها من الداخل والحارج ‏ حى ان أبرهة) لا انتهی من بنائها 
کتب الى النجاشي : « إني قد بنیت للك بصنعاء بيتاً لم تن العرب ولا العجم 
مثله ». أو « إني قد بنيت لك أبها الملك كنيسة لم بين مثلها للك .كان قبلكم *. 
دول أهل الأخبار في وصفها فيذكر (الأزري) > انه بناها مجانب قصر غمدان » 
وأنه آقامها محجارة قصر بلقیس عأرب ء نقلها العال والفعلة 0۳+ من مأرب 
الى صنعاء . فهدموا ذلك القصر وأخذوا حجره وما یصلح لبناء من ماد 

نقلوه الى صنعاء لاستعاله في بناء تلك الكنيسة الى بنوها بنساء" 
با اتا ہے وا سد ای ات ضس خصر نی الان ظا 
لون کل طبقة مختلف عن الطبقة الي حتها آو الي فوقها . وزينوا الحدران بأفاريز 

من الرخام وانحشب TT‏ الرخام ناتثاً عن البناء »> وجعلوا فوق الرخام 


البدء والتاریخ ) ١/٤‏ وما بعدھا)ء تاریخ العرب في الاسلام ) ۹/۱ 6 

Le Muséon, 1965, 3-4, ۶۲۰۰4267 7 

Le Muséon, 1965, 3-4, PP. 427, 428. 

کی ۱ وما بعدعا ) » تفسير الطبري ( ۱۹۳/۲۰ ) ۰ تفسير القرطبي 
۰ ). 

3 کو نٹ كثير , البداية ( ۱٦۹/۲‏ ) ۰ ( ۱۷۰/۲ ومابعدھاء 

ر مطبعة السعادة . سنة ١955‏ م ) (٠‏ القاهرة 5 ۰ تفسمير ابن كثير (8/5:ه 

وما بعدها ) »> ( عیسی البابي الجلبي ) ٠‏ 


ص ےہ پہ ہم 


مو٠‎ 


ار سردا ھا ری روا کور ونام نے ركان تفا اهاط 
لقلیس, ,: و کان عرضه ست أذرع . وكان لاقلیس باب من تحساس عشر أذرع 
في أربع آذرع عرضاً . وکان المدخل منه الى بيت ني جوفہ طول تمانون 
ذراعا في آربعین ذراعاً معلق العمد بالسیاج المنقوش وسامير الذهب والفضة ‏ ثم 
يدحل من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاً »> عن ینہ وعن الى وعقوده 
مضروبة بالفسيفساء مشجرة : بن أضعافها كواكب الذهب ظاهرة › 5 يد حل 
ن الإيوان الى قبة ثلاثون راع في ثلاثين "ذراعاً » جدرها بالفسیفساء » فا 
ب شة بالفسيفساء والذهب 0ئ وفھا رخامة مما يلي مطلع الشمس من 
ابلق مزبعة عشر آذرع في عشر أذرع > تغشي عيبن من ينظر اليها من بطن 
ال تؤدي ضوء الشمس والقمر الى داخل القبة » يكان تحت القبة منر من 
خشب اللبخ » وهو عندهم الآبنوس ء مفصد بالعاج الأبيض . ودرج النر من 
خشب الساج ملبسة ذهباً وفضة . وكان ني القبة سلاسل فضة' . وفي القبة أو في 
البیت خشبة ساج منقوشة طوفا ستون ذراعاً يقال لها كعيب » وخشبة من ساج 
نحوها في الطول يقال ها : امرأة كعيب كانوا یتر کون مب في الجاهلية . وكان 
يقال لکعیبت: لاحوزي, والأحوزي بلسانہم ار ۱ 


عد . 
19 
دعا | 


وکان أبرهة قد أخذ العال بالعمل أخذا شديداً » وأمر بالعمل في بناء الكنيسة 
لين نهاز ٠.‏ وإذا تراحی عامل أو تباطاً عن عله أنزل وکلاؤہ به عقاباً شديداً » 
تصل الى قطع اليد . وبقي هذا شأنه ودأبه حى أكمل بناژها وسر من رؤيتهاء 
یت عبجة دی ۱ 
ونجد. في وصف ( الأزريي ) ومن تقدم عليه من أهل الأخبار للقلیس شيعا ٠‏ 
من آلبالغة » ولكنه على الاجال وصف يظهر أنه أخذ من موارد وعته وشاهدته 
وأدركته..نه! لذلاك جاء وصفاً حياً نابضاً بالحياة » ينطبق على الکنائس الضخمة الي 
آنشت نی تلك الأيام ني القسطنطنية أو في القدس أو في دمشق ۰ أو في المدن 
الأخرى » . والظاهر من هذا الوصف ء أن فن العارة الياني القدم قد أثر في 
شکل بناء هذه الكنيسة ۰ الي تأثرت بالفن البيزنطي النصراني في بناء الکنائس . 


. (|۱ ) نهاية الازب‎ ١ 
۰ ؟ الأزرقي ( ۸4/۱ وما بعدها.) » (۹۰/۱) ء (خیاط)‎ 


٦ 


ویذکر ( الازرق ) ان القلیس بقي ف صنعاء "عل ما کان علیه سی ول 
أبو جعفر التصور اللحلافة > فولي ( العباس بن الربیسع بن عبید اللہ الحارئي ) 
( العباس بن الربيع بن عبد اللہ العامري ) الیمن » فذکسر له ما في القليس من 
ذخاثر » وقیل له انك تصيب فيه مالا" كثيراً وکتزا فتاقت نفسه الى هدمه . ثم 
استشار أحد أبناء وهب بن هنبه وأحد هود صنعاء فألا عليه پدمه وبين اليهودي 
له أنه اذا هدمه فإنه سيلي اليمن أربعين سنة » فأمر بہدمے : واستخرج ما فيه 
من أموال وذهب وفضة . وخاف الناس من لس الاشبة النقوشة الي كانوا 
۱ تر کون بہاءئم اشتراها رجل من أهل العراق كان تاجراً بصنعاء وقطعها لدان له'. 
وخرب القلیس حى عفی رسمه وانقطع خبره؟ 
واذا كان ما يقوله الاأزرقی نقلا” عن رواة رظ الف الکنيسة من أن أبرهة 
أامها بأخجار قصر بلقیس' باليمن ٤‏ فإن ریو و وف 
قبله . وهو عمل مؤسف . ۱ 
وی تاه الیرم عرصم یں و آقلیس ری آنه موفی. سس 
الكنيسة » وهو موضع حفیر صغير ترمی فيه القمامات وعلیه حائط ویقع أعلى 
صنعاء ي حارة القطیع بقرب مسجد نصبر' 
وذكر ( الهمداني ) اسم قصر دعاه ( القليس ) نسب بناءه الى ( القلیس بن 
عرو ) » وهو في زعمه من أبناء ( شرحبيل بن عمرو بن ذي غمدان بن الى شرح 
حضب ) . وقال : انه بناه بصنعاء » وهو بناء قديم . وذكر أيضاً أن ( عرو 
ينأر ذو غمدان ا ان سی فی و رز ریق دید 
( غمدان ) بعد بنالہ القدم* . 


۸ الازرقي ( ۸/۱1( 0 نهابه الارب ( CTA‏ 4 وفي روابه أخرى »> أن السفاح 
أول خلفاء ء بني العباس > هو الذي أمر دهدمها » البداية ء لابن کثبر ( ۲/ ۰ وما 
بعدها ) ٠‏ ( السعادة ) ٠‏ 

۲ البلدان ( ٠١١/۷‏ ) ( القلیس )2 

۳ لأكثيل ( ۸۷/۲) » حاشية ل ( محمد بن علي الاکوع الحوالي  )‏ رحلة في 
بلاد العرب ۰ 

٠ ) الاكليل ( ؟/83وما بعدها‎ ٤ 
السعيدة ء لنزيه هؤيد العظم » ( ۱۱۵/۱ ) 2 مصطفى مراد الدباغ ء الجزيرة‎ 
۰ ) ۲۸۵/۱ ( العربية‎ 


۰۲ 


وقد أمر ( أبرهة ) ببناء كنيسة في کو 00 الى ۳ ي نطه الشهينء 
أقامها ني سنة (54۲م) » ورتب الحدمتها جاعة من متنصرة سبا عو هو 
نفسه بافتتاحها » ؤلعله استعان ببنائها حجارة قصور مأرب. ژمعبدها الكبير » ذلك 
لأن حجارتا منحوتة غا جیدآ جعل من السهل تن 
الحجر الحديد وقتاً طوبلا وأموالا” باهظة . وفذا السبب ذهب أهل الأخبار الى 
أنه آمر بنقل حجارة قصر مأرب الى صنعاء . 


حدار معند ( آوم ( ) أوام ) بمأرب 0 هو مغبد اله سيا 
م٠‏ كتات (Qataban and Sheba)‏ 


3 


.مد آصیب مشروع أبرهة الرامي الى هدم الكعبة والاستیلاء على مكة باخفاق 
ذریع » يذكرنا بذلك الاخفاق الذي مي به مشروع ( آولیوس غالوس ) لقد 
كان في الواقع مشروعاً خطراً > لو ثم إذن لاتصل ملك الروم. علاك حلفائهم 
وأنصارهم ا حبش في اليمن » ولتحقق حم الإسكندر الأكر وأغسطمين ومن فکر ‏ 
ني الإستیلاء على هذا الجزء الخطير من العالم من بعدهما ء ولتغير البوضع. السياسي 
في الجزيرة من غير شك i Ng En‏ 
الي 7 هدمها هي اي هدمت ملك الحبشة في اليمن » وملك من جاء عدم 
لنجدة أهل اليمن. ؛ وملك البیزنطیین في بلاد الشأم وملك الفرس في العراق. وف 


or 


. ویظهر من الرواية العربية أن نہایة ( أبرهة ) كانت بعد عودته من مكة بقلیل 
إذ لازمه الوباء الذي نزل برجال حلته أثناء محاصرتہم لها » ول يتركه حهى بلغ 
صنعاء وهو مريض متعب ۰ فهلك ما عند وصوله" . وجب أن يكون ذلك سنة 
)٠۷٠(‏ أو (الاه) للميلاد . أما الصادر اليونانية » فلم تشر الى سنة وفاته . 


ويذكر الأخباريون أن الذي حك بعد ( أبرهة ) » هو ابنه ( يكسوم ) . 
وبه كان أبرهة یکی . فذلّت جر وقبائل اليمن ووطتتهم الحبثة » وعم أذاهم 
وقتلوا خلقاً من "رجاهم و لوا نساءهم ء واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين 
العرب" . ويذكر ( المسعودي ) أن ( يكسوم ) كان مي ء السيرة في أهل اليمن 
فعم" أذاه سائر الناس » الى أن هلك بعد عشرين سنة من الك ؛ 

وذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) » أن ( النجاشي ) أقر ( أبرهة) على سلطان 
الیمن > فكث على ذلك أربعين عاماً * . أما انه ( يكسوم ) ؛ فكث على اليمن 
تسم عشرة سنة ١‏ . وصیر (مزق) مدة حك أبرهة ثلاثاً وعشرين سنة » مذ قتل 

( أرياطاً ) » الذي حك على زعمه عشرين سنة . وجعل حم ( يكسوم ) سبع 
عشرة سنة » وملك مسروق ائني عشرة سلة ©» ومدة حك الحبشة» اثنتن وسبعين 


شته 2 و 


ويرى ( كلاسر ) أن أبرهة كان قد عین ابنه ( أكسوم ) ( يكسوم ) على 


أرض ( معاهر ) ( معهرن ) > وكانت له ( ذي معاهر ) ۰ فعرف (يكسوم) 
ب ( ذي معاهر ) . وي معاهر ( عر وعلن ) » أي حضن وعلان* 


۳۲۵۱06۳۴6, Geschichte der 6۲۳56۲, 5. 188, 223101135 — Wissowa, ١ 
1 Supplementband, VII, 1950, 8S. ۰ 
٠ ) الطبري ( ۱۳۷/۲ ) ( دار العارف‎ ٠ ۳ 
الطبري ( ۱۳۹/۲ ) › مروج جس کو سس تو ) » العسارف‎ ۳ 
۰ ) ۲۷۸ ( 
٠ ) ۽ مروج ( ۸/۲ وما بعدها ) ( محبي الدین‎ 
۰ ) ۲ ه الاخبار الطوال ( ص‎ 
۰ ) ۲۳ المصدر نفسه ( ص‎ 5 
۰ ) ۵ حمزة ( ص‎ ۷ 
Glaser, Mitt., 5. 420, 461. ۸ 


وانتقل الحکر من بعد هلاك ( يكسوم ) الى شقيقه ( مسروق ؛ . وهو من 
أم عربية هي ( رعانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان ) وهو ( ذو جدن). 
وكانت تحت ( آبا مرة الفيّاض ذایزن ) فانتزعها منه أبرهة» وأولدها مسروقاً . 
ففر ( ذو يزن ) من اليمن » ولحق ببعض ملوك بي المنذر » ويظن (الطري) 
باه ر عمرو بن هند ) وأقام هناك . وقد كان أسوأ سيرة من ( يكسوم ) » 
ويذكر ( المسعودي ) أنه حم ثلاث سنين" . وقد قتل الفرس مسروقاً » وذلك 
حين دخوهم اليمن » وأخرجوا الحبشة عن الیمن" . 


وقد ذكر المؤرخ ( ثيوفانس ) ملكا من ملوك حر قال ان الفرس أسروه »› 
وذلك في حوالي السنة ( ٠۷١‏ ) للميلاد » دعاه باسم ( سنطرق ) ( سنطرقس ) 
Sanaturces‏ . وهو فا یری (كلاسر) تحریف (شناتر) ؛ والأصل (ذو شناتر). 
و( شناتر ) اسم موضع > والراد به ( مسروق بن أبرهة ) » وكان والده قد 
عينته على هذا الموضع فعرف به . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن ( ذا شناتر ) » 
هو الابن الثاني لأبرهة » وهذا يرى (كلاسر) نہیں۲ دمدع هو (مسروق)' . 


وبلاك ‏ مسروق ) هلك حك الحبش لليمن . اذ أخرجوا بعد انتصار الفرس 
وأهل الیمن عليهم . ويذكر الطري ۰ أن حك الحبشة لليمن دام اثنتين وسبعين 
سن توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط» ثم أبرهة > ثم يكسوم بن أبرهة 
ثم مسروق بن أبرهة ° . 

وجاء في شعر للشاعر (لبيد بن ربيعة العامري) انه دحل علىملك من ملوك الحبش» 
امه ر خر ) > أتاه فكلمه في فداء قوم ؛ فأجازه » وأحسن اليه وحمله على 
خيل » (وبذرقة)' ‏ أي : آرسل معه من حرسه ۰ وأجازه ؛ وأعطاه (طبرسا)» 
اي كتاياً ٤ر‏ لته له لان بعطی > وغلاماً أطاس اي حرش ۷ : وم يذكر, كيف 


٠ ) ۱۲/۲ ( الطبري‎ 

مروج ( ۸/۲ ) ( محيي الدین ) ٠‏ 

الطبري ( ۱۳۹/۲ ) ۰ 

Glaser, Zwel Inschriften, 5. ۰ 

الطبري ( ۱۳۹/۲ ) ۰ 

( بذرته : فارسي معرب ) » شرح دیوان لبيد ( ص ١٥۱)؟:‏ 
( والاطلس : الحبشي ) ء شرح ديوان لبيد ( ص ۱۵۵ ) ٠‏ 


س چ چہ مم ی لے بے 


9۰۵ 


رصل الى ( خر ) > ولا في اي مکان ,كان کم . وما علاقة ذلك الك ا حبشي 
جزيرة العرب إن صح انه ملك ا حبش حقاً ؟ وإذا أخذنا بقول هذا الشاعر 
یس > فقد يكون ذهب ليتوسل الن ابش لفاك اُس جاعبة من قومه أو 

من أصحابه قد یکونون ذھبوا للاتجار أو لشراء الرقيق › فقبض علیہم لسبب من 
5 واحتجزوا ء فذهب لاماسھم فنجح في وساطته وقد يكون (مبر) هذا 
احد الحكام أو الاقطاعین ء لا النجاشي ملك الأحباش . 

ويظهر من كتاب ( الإشتقاق ) أنه كان لأبرهة حفيد اسمه ( ابن شمر ) إذ 
ذكر مؤلفه ( ابن دريد ) اسم رجل سماه ( ابن شمر بن أبرهة بن الصباح ) ء 
قال : إنه قتل مع (علي , ۰ ار طالب ) وہ ہر هذا آئه ان لأررهة 
ولد امه ( شمر ) . ونجد في كتب أهل الأخبار أسماء رجال كانوا من حفدة 
( أبرهة ) . 

وقد سعی الأحباش > مدة مكثهم في اليمن ء في نشر النصرانیة بين الناس » 
وبناء الكنائس . اومحدثنا ( قزما الرحالة ) Indicopleustes‏ 8 ي نحصو 
سنة 0 > اي بعد اندحار ( ذي نواس ) » عن كترة الکنائہ ئس في العر بية 
السعيدة » وعن كرة الأساقفة والمبشرین الذين بشروا بن الحمريين والنبط وبي 
جر .د اهرت کی ( مراك )»وک کید متا 3 وكنيسة 
(١.1‏ ظفار ) الي . بناها الحبش »وقد آشرف عليها الأستف 7 جر جسيوس ) صاحب 

. كتاب شرائع الحميريين ) » وكان مقرباً لدی النجاشی ومستشارہ ومساعده في‎ ١ 

تنصبر المبریین؟ ْ 


ووا و ےھ 2ھ ا و 
8 :02 هساناٗہ ج٥ی‏ من الاسكندرية الى ( ظفار ) ليكون ر أستفاً ) على 
نصاراها . وقد تناظر مع ( حير ) .من اف مود فيها » فغلبه . وقدام قانون 
الشريعة الى ( آبرام نی مير 7 


. ) 158 ( جمهرة آنساب العرب » ( لابن حزم‎ >» ) ۳٠١/۲ ( الاشتقاق‎ ۱ 
Migne, Patrolo. Gre., Vol., LKXX, Col., 169. < ) ٠ 3 النصرانية‎ ۲ 
۰۷۵/۲ ( التصرانية ( 14/۸ ) ء الاغاني‎ ۳ 
Migne, Patrolo. Gre., ۷۵, 86, col. 567-620. 
Bury, 11, P. 327. ¢ 


حملة أبرهة 


وني أيام عبد المطلب كانت حملة أبرهة على مكة » وهي حملة روعت قريشاً 
وأفزعتهم » ما عرفوه من قساوة أبرهة ومن شدته في أهل اليمن » ومن انفراده 
بالخ . واستبدادہ في الأمور»حی انه ما مات وذهب مع الذاهین لم تمت ذكراه ٠‏ 
كا ماتت ذكرى غيره من الحكام » بل تركت أثراً عميقاً في ذاكرة أهل اليمن» 
انتقل منهم الى أهل الأخبار » فرووا عنه أقاصيص ے ونسجوا حوله نسیجاً من 
أساطر وخرافات ۰ على عادتهم عند حدم عن الشخصيات الجاهلية القوية الي 
تركت أثراً في أهل تلك الأيام > حی انهم ۸ یکتفوا بکل ما قالوه فيه » وكأنه 
لم يكن كافياً » فجعلوا منه جملة رجال سموهم ( أبرهة) نصبوهم ملوكاً وتبابعة 

والرأي الغالب بين الناس ان حملة أبرهة على مكة » كانت قبل البعث .بزهاء 
آریمن سنة » ومیلاد الرسول کان في عام هنه ال وهو العام الذي عرف 
ب ( عام الفيل ) . وهو یوافق سنة (0۷۰) أو ( 2۵۷۱ ) . وانما عرف بعام 
الفيل » لأن الحبش كا يزعم أهل الأخبار جاءوا الى مكة ومعهم فيل موہ 
( محموداً ) » وقد جاءوا به من ا حبشة . وني بعض الروابات أن علد الفيلة 
كان ثلاثة عشر فيلا » أو اثى عشر ء أو دون ذلك » أو أكثر » وأوصلوا 
العدد إلى ألف فيل . ولوجود الفيل أو الفيلة في الحملة » عرفت محملة الفيل ۰ 
وعبر عن الحبش في القرآن الکرم ب ( أصحاب الفيل )' . 

وقد ذهب بعض الرواة الى أن عام الفيل إنما كان قبل مولد النبي بثلاث 
وعشرين سنة » وذكر بعضهم أنه كان ني السنة الثانية عشرة من ملك ( هرمز 
ابن انو شروان ) . ولا كان ابتداء حکم ( هرمز بن أنو شروان ) سنة (0۷۹) 
فعام الفيل يكون في حوالى السنة (۵۸۱) للميلاد لاسنة (0۷۰) او (۵۷۱) للميلاد 


ء)۲۹٢/۱( سورة الفيل » الطبري (۱۳۰/۲ وما بعدها) ( دار المعارف ) , الكامل‎ ١ 

تفسر ابن كثير ) ٤مھ"‏ وما بعدها ) » مروج ( 2 ) » روح المعاني 

ˆ (۲۳۳/۲۸) ء الطبرسي ء مجمع ( ۱۹۱/۴۰ ) » الازرقي ( ۸۲/۱ وما بعدها ) » 

البدایه والنهاية ۰ لابن کشبر. ( ۱۷۰/۲ ) » تفسير الطبري :۱۱۱/۲۰ )۰ 

( الطبعه اليمنية ) » داثرة العارف‌الاسلامية ( ۱۱/۱ وما بعدها ) ء ترجمة 
الشنتاوی 3 


2-۷ 


کیا يذهب الأكثرون الى ذلك . وأما إذا اخذنا برواية من قال من الرواة وأهل 
الأخبار من أن عام الفيل قد كان لاثنتين واربعين سنة من ملك ( انو شروأن )ء 
فيكون هذا العام قد وقع في حوالى السنة (0۷۳) للميلاد'. وهو رقم قريب من 
الرقم الذي ذهب اليه أكثر المستشرقين حن حوالوا ما ذكره اهل الأخبار عن 
- ستة ولادة الرسول الي التقوم الميلادي . 

وقد ورد ذكر هذا الحادث في القرآن الکرم : « ألم تر كيف فعسل ربك 
بأصحاب الفيل . ألم بجعل کیسدھم ني تضليل » وارسل عليهم طا أبابيل . 
ترميهم محجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأكول »۲ ؟ وقد خاطبت هله | 
الآيات الرسول بأن قريشاً سوف تخيب ونحل مها افزعة » كا حلت بأصحاب 
لفیل » واصحاب الفیل: اعظم منهم قوة واشد بطشاً » وهم لا شي ء مجاههم ‏ 3 
وفیها تذکر لقريش ما حل بالحبش © وما کان عهد عهد ا حبش عنهم ببعید  .‏ 


وینسب «الأخباريون حملة أبرهة على مكة الى تدنیس رجل من كنانة (القلیس) . 
الي بناها آبرهة في اليمن ۰ لتكون محجة للناس . فلا بلغ أبرهة خبر التدنیس کیا 
یقولون ‏ » عزم على السير الى مكة لخدم الکعبة فسار 'ومعه جيش کر من الحبش 
7 الم > وهو مصمم على دکها دكا » وصرف الناس عن الحج اه ای 

. نا وصل © هلك معظم جيشه > فاضطر الى العودة الى لیمن ابا 
0 

ویذکر اهل الأخبار ان الرجل الذي دنس فیس هو من ھا أحد 2 
کر ہی جور یہ رآه من شأن تلك الکنیسةءومن عزم 
ا رچ العرب اليها » ومن مبالغته في الدعاية ھا » ففعل ما فعل؟ . 


۱ " تفسیر القرطبي ( ۱۹۶/۲۰) ۰ 

»| سورء الفیل » الرقم ۱۰۵ ۰ تفسسم الطبري (, ۱۹۳/۴۳۰ ) ۰ ( بولاق ) »؛ 
القرطبي ( ۱۸۷/۲۰ ومابعدها ) ٠‏ ْ 

۴ الروض الانف ( ۰/۱ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ۱۸۸/۲١‏ ) ۰ الازرقي 

پچ سٹو وت 

ع الطسبري ( ۱۳۰/۲ ) » تاج العروش ( 14/4 ) ء الكضاف ( ۴۴/٤‏ 
تفسار الطبري ( ۶۳۰۰ء تفسير النيسابودي ( ۰۶ء رھد كيل 
تفسير الطبري ) * 


أحد القصور » وهو يمثل الطراز اليمانى فی البناء 
كتانب :+ (Günther Pawelke) (JEMEN)‏ 


وقيل ان الرجل المذكور كان من النساك » من نساك بتي فقيم ۰ غاظه 
ما كان من عزم ابرهة على صرف العرب عن الحج الى مكة»فأحدث في القليس 
سو وس میں ولطخ جا مت فداع حر تو قاس ۰ 
وهزیء القوم من ( قلّيس ) حدث به ما حدث . وغضب أبرهة من عملہ :اشن 


هذا الموجه اليه والى كل الحبش > فعزم على هدم البيت الذي بقدسه ذلك الكتاني 


4ه 


ومن محج اليه . 
0 وينسب آخباریون آخرون عزم ( أبرهة ) على دك الكعبة وهدمها إلى عامل 
آخر 2 فهم يذكرون ان فتية من قریش دخلوا القلیس فأججوا فيها نارآ » وکان 
يوماً فيه رح شديدة ¢ فاحترقت وسقطت الى الأرض ¢ فغخصب أبرهة » وأ 
لينتقم من قريش مهدم معبدهم » کا تسببوا 5 هدم معبدہ الذي باهى النجاشي به" 3 

وذكر أن ( أبرهة ) بى القلیس بصنعاء »> وهي كنيسة ۸ یر" مثلها في 
زمانہا بشيء من الأرض » وكان نضرانياً » ثم كتب الى النجاشي : إني قد 
بنیت لك أا الملك كنيسة لم ین" مثلها للك كان قبلك » ولست عنته حى 
آصرف ی حج العرب . فلا تحدثت العرب. بكتاب أبرهة ذلك الى النجاشي ء 
غضب رجل من الدّسأة ء فخرج حى أتى الكنيسة » فأحدث فیها ء ثم خرج 
فلحق بأرضه ؛ فأخر بذلك أبرهة » فغضب عند ذلك » وحلف لیسترن الى 
البيت حبى دمه . وبعث رجلا كان عنده الى بي كنانة يدعوهم الى حج تلك 
الكنيسة » فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل ٠»‏ فزاد أبرهة ذلك غضباً وحتقاً ٠‏ ثم 
قر اہشة فتھیأت ونجھزت 4 ثم سار وخرج معه بالفيل" 2 

وذكر ( السيوطي ) سبباً آخر في قرار أبرهة غزو مكة » زعم أن أبرهة 
الأشرم كان ملك اليمن » وان ابن أبنته أكسوم بن الصباح ا حمري خرج حاجاً» 
فلا انصرف من مكة » نزل في كنيسة بنجران » فعدا عليها ناس من أهل مک 
فأخذوا ما فيها من ا لی وأخذوا قناع أكسوم > فانصرف الى جده مخضباً ‏ 
فبعث رجلا من أصحابه يقال له (شهر بن معقود) على عشرين ألفاً من خولان 


١‏ الكامل ( ۲۰۱۰/۱ وما بعدها ) ء تفسير البيضاوي ( ۲۱۹/۲۰ ) ء روح المعاني 
۲۳۳/۲۰ وما بمدعا ) ء الكشاف ( ۲۸۸/۴۲ ) ( نولاق ) ( ۲۵۸/۳ وما بعدها ) 

۲ الكساف ۲۳۲/۶ ) ء روج المعاني ( ۲۳۲/۲۸ ) ۰ تفسير الفخر الرازي 
( ۹۱/۲۱ ) » تفس ابن كثير ٥٤۹/٤‏ ) » تفس آبي السعود ( ۲۸۹/۵ ) ۰ 
تفسیر النيسابوري ( ۱۹۱۳/۳۰ ) .وهو حاشية على تفس الطبري ( بولاق ) » 
التیجان في ملوك حمر » لوهب بن منبه ( ص ۲۰۳ ) ۰ حیدر آباد الدکن ) 
بالهند ٠‏ تفس الطبرسی » مجمع ( ۳۹/۱۰ ) ۰ ( طهران ) ء ابن هشام 
السيرة ( ٤/١‏ وما عدها ) » روح العاني « للالوسي ( ۱۳۳/۳۰ وما 
بعدها )ء تفسير البيضاوي ( ۲۱۹/۲۰ ) ٠‏ 

+ ( تفسير القرطبي ( ۱۸۸/۲۰) ء تفسير الطبري ( ۱۹۲/۲۰ وما بعدها ) ٠‏ 


۰ 


والأشعريين » فساروا حى نزلوا اہ وس سو حدم عن طريقهم . فلا 
دنا من الطائف خر ج اليه ناس من بي خثعم ونصر وثقيف » فقالوا : ما حاجتك 
و و ا یت 
له ملك العرب ؛ فعليك به » ودعنا منك » فأتاه حى إذا بلغ الغمس ؛ 
حر مہ CMS‏ 
جاءه » وكان له صديق من أهل اليمن يقال له : ذو عرو » فسأله أن برد" 
عليه ابله » فقال : إنى لا أطيق ذلك » ولکن إن شنت أدخلتك على الملك 
فقال عبد المطلب : افعل . فأدخله عليه » فقال له : ان لي اليك حاجة” . قال 
قضيت: كل حاجة تطلبها » ثم قص عليه قصة ابله الي انتهبها جيشه . فالتفت 
الى ذي مرو ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجباً ؛ فقال : لو سألي 
كل شيء o el‏ یھ بل عر 
مكة طدمها . وتوجه ألف شهر وأصحاب الفيل » وقد اجمعوا ما اجمعوا نحو 
مكة » فلا بلغوها » خرجت عليهم طبر من البحر شا خراطم کہا البلس ء 
فر متهم حجارة مدحرجة كالبنادق ٤‏ فشاءختهم > ونزل الاك مم فانصرف شهر 
هارباً وحده » ولكنه ما كاد یسر » حى تساقطت اعضاء جسده فهلك في طريقه 
الى اليمن وهم ينظرون اه ٠.‏ 


ويتفق خر ( السيوطي ) هذا في جوهره وني شكله مع الروايات الأخرى الي 
وصلت الينا عن حملة ( أبزہة ) » ولا تلف عنها الا فی أمرين : في السبب 
الذي من أجله قرر أبرهة هدم الكعبة » وني الشخص الذي سار على مكة . 
اما السبب الذي اورده السيوطي » فهو غير معقول ؛ لسبب بسيط واضح » هو 
ان ابن ابرهة » وهو أكسوم بن الصباح الحميري » هو رجل نصراني» والنصاری 
لا تحج إلى مكة ء لأا حجة الوثنین ء وقد عزم جداه ابرهة على صرف العرب 
من الحج اليها » فكيف محج اليها ابن ابنته»وهو على دين جده ؟ واما ما زعمه 

من ان ( شهر بن معقود ) ( مقصود ) هو الذي سار على مكة مدمها » وذلك 
بأمر من ابرهة » فإنه مخالف اجاع اهل الاخبار والمفسرين من ان ابرهة هو نفسه 


النبوة ( ١٠٠وا‏ بعدها ) ء الکشاف ( ۲۸۸/۲ ) ۰ 


°۱۱ 


قاد تلك الحملة ء وانه هو الذي اخذ الفيل او الفيلة معهءوسار على رأس جیش 
كبير من الحبش ومن قبائل من اهل اليمن كانت تخضع له . ثم إن السيوطي 
يشير الى وجود ( اللك ) في الجيش » ولم يكن شهر بن معقود ملكا ولم یلقبه 
اهل الأخبار بلقب (ملك) ؛ وانا آنعموا ذا القب على ابرهة وحده . أضف 
ال ذلك ان ما ذکره السيوطي من حوار وقع بين عبد الطلب وبين الملك هو 
حوار يذكر اهل الأخبار انه جری بن عبد الطلب وبين ابرهة . لذلك اری ان 
الأمر قد التبس على السيوطي فخلط بين ابرهة وبين شهر احد قادته من العرب ء 
وانه قصد بلملك ابرهة لا القاند » وان لم يشر اليه » بل جعل الفعل كل الفعل 
للقائد الذکور . 

وآورد ر القرطي ) رواية اخری نسبها الى مقاتل بن سلمان وابن الكلي » 
خلاصتها : ان سبب الفیل هو ما روی ان فتية من قريش خرجوا تحسارا الى 
ارض النجاشي ۰ فنزلوا على ساحل البحر الى بيعة للتصاری » تسمیها النصاری : 
ميكل ۰ فأوقدوا ناراً لطعامهم » وتر کوها وارتحلوا ۰ فهیت ريح عاصفة على 
انار فأضرمت البيعة نار واحترقت ؛ پأني الصريخ الى النجاشي » فأخره ۰ 
فاستشاط غضباً ء فأتاه ابرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وابو يكسوم الكنديون 
وضمنوا له احراق الكعبة . وكان النجاشي هو الك ۰ وابرهة صاحب الجيش » 
وابو يكسوم ندم الملك » وقيل وزيره » وحجر بن شرحبيل من قواده . فساروا 
معهم الفيل ء وقيل عمانية فيلة » ونزلوا بذي المجاز ء واستاقوا سرح مكة' . 

وتتفق هذه الرواية مع الروايات السابقة من حيث الجوهر » ولا تختلف عنها 
الا في جعل الكنيسة الحيرقة بيعة في ارض النجاشی ٠»‏ اي في ساحل الحبش »› 
لا في ارض اليمن ء والا في جعل الامر با لحملة النجاشی ء لا ابرهة نفسه . أما 
اللفذون لها ۰ فهم ابرهة ومن معه . 

وهناك سبب آخر سأتعرض له فما بعد » يذكره أهل الأخبار في جملة الأسباب 
لق فرب متا مہ عرو ای یلاها رز .ارهز سي امت 
٥ص0۰۷۷‏ 
خطير من المشروعات العالمية القدعة الي وضعها اقدم ساسة العام للسيطرة على 


o1۲ 


الطرق الموصلة الى لاه الدافئة وا لی الأرضين ااتجة لأهم المواد الطلوبة في 
ذلك العهد . 

وتذكر روايات ادل الأخبار ان أبرهة لا رتب كل شيء وجهز نفسه للسر 
من اليمن نحو مكة » خرج له رجل من اشراف الیمن وملوكهم » يقال له : 
( ذو نفر ) وعرض له فقاتله » فهزم (ذو نفر) واصحابه » واخذ له ذو نفر 
اسيراً . ثم مضى ابرهة على وجهه ذلك ء يريد ما خرج له ء حتى اذا كان 
برض یی » حرض له ( نفیل بن حبیب انللعمي ) 0 5835 ت۰ر 
لهس رین یه من ار اه نز لوکشک 
وخرج معه یدلہ على الطریق » حى إذا مر" بالطائف » خرج اليه (مسعود بن 
معتب ) في رجال ثقیف ؛ فتال له : ألما اللك » انما نحن عبيدك » سامعون 
لك مطيعون » ليس لك عندنا خلافءولیس بیتنا هذا بالبيت الذي ترید -- يعني 
الاك حت فا رت ایک الذي کی مرن الہ ارون بدك عل من 
يدك » فتجاوز عنهم » وبعٹوا معه أبا رغال » فخرج أبرهة ومعه أبو رغال 

حى أنزله المغمس ۰ فهلك أبو رغال به . فرجمت العرب قره»فهو القر الذي 
بر الناس بالغمس" . ۱ 

وكان نفيل بن حبيب الحثعمي من سادات خشعم » ولا أخصذه أبرهة أسيراً 
واحتبسه عنده » جعله دليله إلى مكة > وهو الذي أوصله إلى الطاثف ء حيث 
تسا آبرهة الدليل الآخر من ثقیف » وهو أبو رغال' . وذكر بعضهم أن (نقیل 


ابن حبیب ) كان دلیل آبرهة على الکعبة » وأنه عرف ب ( ذي اليدين )۴ . 


ولأهل الأخبار قصص عن ( آبي رغال ) ء صیرہ أسطورة » حى صیرہ 
بعضهم من رجاله مود ومن رجال ( صالح ) الني . فزعوا ان الني كان قد 
وجهه على صدقات الأموالء » فخالف آمره ء وأساء السرة » فوثب عليه (لقیف) 
وهو قسي بن منبه » فقتله قتلة شنیعة . وهو خر وضعه أناس من ثقیف ولا 


۱ الطبري ( ۱۳۱/۲ وما تعدها ) ,2 (فسر الطبري ( ۴ 6 < ) )2 
( دولاف )۰ تفسير القرطبي ( 8/2 . 

۲ الاشتقاق ( ۲۰ ) ۰ تفسير الطبري ( ۰ بلاق ) ۰ 
وأرجم قبره فی كل عام کر جم الناس قبر أبي رغال 

3 نوادر المخطوطات ر القاب الشعراء ) ( ص ۳۲۷) 


۱۳ المفصل الثالث ‏ ۳۳ 


شلك ۰ للدفاع سر یر و نو سپ تا 
E‏ ي الصلت ) قاله في حقه » منه : 


وهم قتلوا الرئيس أبا رغال مکة إذ يسوق ہا الوضينا ' 
فصيروا القاتل جد ثقيف ؛ وسبوا له فضل مساعدة نبي من أذياء اللہ . 


وقد أشار ( جرير ن ( ي شعر قاله ي اأفرزدق إلى رجم الناس 
قر أبي رغال » إذ قال : 


إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقير أبي رغال" 

وذكر (السعودي) » أن العرب ترجم قبرأ آخر › يعرف بينهم بقبر العبادي 
في طریق الاق الى مكة . بين العلية لیر محر امان . وم يذكر شيا عن 
سببه » إذ أحال القارىء. على مژلفاته الأخحرى" 

وذكر ( الحمداني ) ان قر أبي رغال عند «الزعة) . و ( الزعة) موضع 
معروف حى هذا الیوم؟ 

ولا نزل أبرهة المغمس ؛ بعث رجلا" من الحبشة يقال له الأسود بن مقصوو 
على خيل له » حی انتهى الى مكة : فساق اليه أموال أهل مكة من قريش 
وغرهم » وأصاب منها مقي بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو یومشذ كير 
قريش وسيدها » فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن کان با حجرم من سائر الناس 
بقتاله » ثم عرفوا انه لا طاقة لهم به . فتركوا ذلك . ثم قرروا على أن يرسلوا 
سيدهم ( عبد الطلب ) لمواجهة أبرهة والتحدث اليه » فذهب وقابله » وتذكر 
رواية أهل الأخبار ان أبرهة لا سأله عن حاجته وعما معه من أنباء » قال له : 
حاجي الى الملك أن يرد علي مثي بعير آصامبا لي » فعجب أبرهة من هذا القول 
وقال له : أنکلمی في مثي بعر قد أصبتها اك وتترك بيتاً هو دینك ودين آبائك 
وش کس مر وله اقب بز ری ار وراه 


۰ ) ۵۳/۲ ( مروج‎ ١ 
اذا مات الفرزدق فارحموه كما ترمون قبر أبي رغال‎ ۳ 
۰ ) مروج ( ۰۲/۲ ) » ( دار الاندلس ) ء البداية ( ۱۷۰/۲ وما بعدها‎ 
۰ )۵2/۲( مروج‎ 5 
۰ ) ۱۲۷۲/۱ ( الا کلیل‎ 5 


9۱ 


للبيت رباً سیمنعہ' 

وتذكر هذه الرواية أن أبرهة رد" على عبد المطلب ابله » فرجع الى قومه ؛ 
وأمرهم بالحروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم من 
معرءة الجيش . فلا وصل جيش الحبش » ۸ مد أحداً عکةءوتفشی الوباء فيه » 
واضطر الى التراجع بسرعة . فلا وصل أبرهة الى اليمن» هلك فيها بعد مدة قليلة 
من هذا الحادث"؟ 


ویذ کر ر الطري ) ان الأسود بن مقصود لا ساق أموال اهل مكة من قريش 

وغر هم » وفي ضمنها ابل عبد الطلب ء وأوصلها الى أبرهة » وأن قريشاً وکنانة 
وهذيل ومن كان معهم بالحرم من سائر الناس عزمت على ترك القتال » إذ تأكدوا . 
الهم لا طاقة لهم به . بعث ابرهة ( حناطة الحميري ) إلى مكة» وقال له : سل 
عن سيد هذا البلد وشريفهم › > تم قل له إن الملك يقول لك -:. إني لم آت. 
وت ورس وس لدم تہ رید تو سے پ ند ساي 3 
بدمائم ء فإن لم يترد حربي ائتي به » فلا دخل حناطة مكة » سأل عن سيد 
قريش وشريفها » فقيل له : عبد المطلب ۰ فقال له ما أمره به أبرهة > فقال . 
له عبد الطلب : والله ما نريد حربه . وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
الحرام » وبيت خليله ابراه فان عنعه فهو بيته وحرمہ ‏ وان محل بينه وبينه» 
فوالله ما عندنا له من دافع عنه . ثم انطلق معه الى أبرهة . فلا وصل المعسكرء 
سال عن ر ذي نفر )ء وكان له صديقاً » فدل" عليه » فجاءه وهو في یسه 
فكلمه » ثم توصل بوساطته إلى سائق فيل أبرهة وهو ا ان وأوصاه حرا . 
بعبد الطلب ء وكلمه في إيصاله الى ابرهة ء وان ينكلم فيه عند ابرهة ضر . 
ونفذ انيس طلب ( ذو نفر ) » وأدخله عليه » فكان ما كان من حديث" 


وذكر الطري : أن بعض اهل الأخبار زعموا ان نفراً من سادات قريش 
ہہ رد دو ےت : يعمر (عرو) 


١‏ الطبري ( ۱۳۲/۲ وما بعدما) ( دار المعارف ) ۰ ابن الائ (۳۲۱/۱) ٠‏ تفسی 
القرطبي ( ۱۸۹/۲۰) ۰ 
١‏ الطبري ( ۱۳۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ نفس ان و9( ۰ وما بعدها ) ( بولاق ) ء تفسير القرطبي ( ۸۸۳۰ 
وما بعدها ) ٠‏ 


بت 


ابن نفاثة بن عدي بن الدثل بن بكر بن عبد مناف بن کنانة ء وهو يومد 
سيد بي کت وخویلد ابن واثلة الل + وهو یومہ سيد هليل » فعرضوا 
على أبرهة ثلث اموال اهل تهامة على ان يرجع ع: > ولا هدم البيت » فأبى 

١ 
ويذكر أهل الأخبار ان جيوش ( ابرهة ) حبن دنت من مکةءتوسل عبد الطلب‎ 
الى ربه وناجاه بأن ينصر بيته ويذل ( آل الصليب ) وأنه أخذ محلقة باب‎ 
1 : الكعبه وقال‎ 


يارب لا أرجو هم سواکا يا رب فامنع منهم حم|کا 
إن عدو" البيت من عاداكا امنعهم أن مخربوا قراكا 
وقال : 
لاهم إن ابد عنم رحله فامنع رحالك 
لا ین صليبهم ومحا مم عدواً محالك 
وانصر على آل الصلیب وعابدیه الیوم آ لك" 


وقد بلغ أبرهة مكة ء غير انه لم یتمکن من دکنها ومن هدمها ء وخاب ظنب" 
إذ تفشی الرض محيشه وفتك الوباء به » فهلك أكثره > واضطر الى الاسراع في 
العودة ء وكان عسكره يتساقطون موتى على الطريق » وهم 5 عودہم الى الیمن. 
وذکرت بعض الروایات ان أبرهة لُفسہ أصيب هذا المرض . ولم يبلغ صنعاء الا" 
بعد جهد جهيد . فلا بلغها » مات إثر وصوله الیھا " . لا 

وعلى هذه الصورة أنهى اهل الأخبار أخبار حملة ابرهة ء فقالوا الها انتهت 


۱ . تفسير الطبري ( ۱۹۵/۲۰ ) ء الطبري ( ۱۳۹/۲ ) ( دار المعارف ) , انفسير 
القرطبي ( )€ . 

5٠‏ السيرة الحلبية ( ۲۶/۱ وما بعدها ) 2 يرد البيت الثاني بشكل آخر في كتاب 
أخبار مكة للأزرقي 285/١0(‏ )۰ تفسير الطبري ( ۱۹۰/۴۰ وما بعدها ) 
( بسولاق ) ۰ 

۳ تفسير الطبري ( ۰ وما بعدها ) ( بولاق ) » تفسير البيضاوي ( ۲۱۹/۱ )۰ 
مروح ( ۰/۳ » روح العاني ( ۳۰( »> تفسر القرطبي < ) (NAVY:‏ 0 
تفسبر الخطیب الشم‌بيني ء السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني کلام 
رہنا الحكيم الخبير ( 035/15 ) » تفسير الرازي ( 43/5١‏ ) ء البداية والنهاية 
( ۱۹۸۹/۲ ) » ادن هشام ( 58/١‏ ) ء الكامل ( 4/۱( » الطبرشسي ( ۹1/۲( 
حمسسزة ( 6:۸ ۰ 


۰۱۹ 


باخفاق ذريع » انتهت باصابة ابرهة بوباء خطير > وبإصابة عسکره بذلك المرض 
نفسه : مرض جلدي ؛ أصاب جلود أكثر جيشه ؛ فزقها » واصاہا بقروح 
وقيوح في الأيدي خاصة ‏ وق الأفخاذ . أو عرض وبائي هو الحصبة وابندري» 
فيذكر أهل الأخبار في تفسر سورة الفيل ء وني أثناء تحدُہم عن هذه الحملة 
وبعد شرحهم لعی ( طبر رو و رر ری ہن 
آرل ارقت مد وا دزي بأرض العرب ذلك العام ' . وتفسير ذلك بعبارة 
أخرى ان ما اصاب الحبش ء هو وباء من تلك الأوبئة الي كانت تكتسح البشرية 
فیا مضى ء فلا تذهب حى تكون قد أكلت آلافاً من الرؤوس . ۱ 
وكان. لرجوع الأحباش'الى اليمن وهم على هذه الصورة من مرض يفتك هم 
وتعب أل" هم » أثر كير أثر فيهم وني قریش:ئم ما لبث ابرهة ان مات بعد 
مدة غير طويلة > فازداد اعتقاد قریش ب ( رب البيت ) وبأصنامها. » وهابت 
العرب مكة > فكانت نكسة الحبش نصراً لقريش ولأهل مكة قووى من معنوياما. 
ویتجیی ذلك في القرآن ام في سورة الفيل » وهي من السور المكية القدعة : 
ر ألم تر كيف فعل رباك بأصحاب الفيل » ألم يمل کیدمم في تضليل» وأرسل. 
لی مت سس سا : فجعلهم كعصف مأكول )'. 
وقصة تدنيس ( القلیس ) ؛ قد تكون خقیقیة وقعت وحدثت » وقد تکوت 
أسطورة حيكت ووضعت » على كل حال » وني كلتا ا حالدن لا يعقل آن‌تکون. 
هي السبب الباشر الذي دفع . النجاشی إلى السر الى مكة ام البیت ونقضه من 
56 ورفع احجازم حيرا يرا علق اضر ھا بزعنه: عل الآخيار بل عت أن 
يكون السبب آهم من التدنیس واعظم > وأن یکون فتح " مكة عوجب 00+ 
على فكرة نمدم البیت وتحريبه » خر ترمي الى ربط اليمن بلاد الشأم. » لعل 
العربية الغربية والعربية الجنوبية تحت حك النصرانية > EE‏ 


. تفسير الطبري ( ۱/۳۰ ) ( بولاق ) » ( وهو أول جدري ظهر في الارض ) م‎ ١ 
تفسير النيسابوري ( ۱۹۵/۳۰ ) » ( حاشية على تفسير الطبري ) ء ( أول مسا‎ 
ریت الحصبه والحدري بأرض العرب ذلك العام > وأول ما دعسي من مراصر‎ 
. وما‎ ٩۷/۱ ( الشجر : الحرمل والحنظل والعشر ء ذلك العام ) » الازرقي‎ 
۱ ۰ ) بعدها ) » ( خیاط‎ 

۲ السورة رقم ۱۰۵ ۰ 


۷ء( 


وهم نصارى ؛ وان اختلفوا مذهباً > وعققون هم بذلك نصراً سياسياً واقتصادیاً 
كبيراً > فيتخلص الروم بذلك من الحضوع للأسعار العالية الي كان يفرضها 
الساسانيون على السلع التجارية النادرة الطلوبة الي احتکروا بیعها لرورها بلادهم؛ 
إذ سترد اليهم من سيلان والهند رأساً عن طريق بلاد العرب » فتنخفض الأسعار 
ويكون ي امكان السفن البيزنطية السر اناي ابعر العربية حى سيلان وافند 
وما :وراءهما من حار . 

وآية ذلك خر" پروبه أهل الأخبار يقولون فيه إن ( أبرهة ) توج ( محمد 
این خزاعي بن خزابة الذكواني ) » ثم السلمي.» وكان قد جاءه في نفر من 
قومه » مع اخ له ء يقال له ( قيس بن خزاعي ) ء يلتمسون فضله ء وأمّرہ 
على مضر » وأمره أن يسير ني الناس + فيدعوهم في جملة ما يدعوهم اليه الى 
پروی لل ہی اذا نز ببعض أرض بي 
كنانة » وقد بلغ أهل تهامة أمره » وما جاء له ء بعثوا اليه رجلا” من هذيل » 
يقال له عروة بن حياض اللاصي فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خزاعي 
أخوه قيس » فهرب حين قتل أخوه ء فلحق بأبرهة ء فأخره بقتله » ففضب 
وحلف ليغزون بي كنانة وليهدمنة البیت'۔ . 
٠‏ فقتل ( محمد بن خزاعي ) ۰ هو الذي هاج أبرهة وحمله على ركوب ذلك 
ا مر کب الحشن . و يكن هياجه هذا بالطبع بہب أن القتيل كان صاحبه وصديقه 
بل لأن من قتله عاکس رأيه وخالف سیاسته ومرامیه التوسعية القاضية بفرض 
ارادته وارادة الحبش وحلفائهم على أهل مكة وبقية كنانة ومضر ؛ وبتعین ملك 
أو یر عليهم > هو الشخص المقتول ؛ فقتلوه . ومشسل هذا الحادث يؤثر في 
السياسة ويي الساسة > ویدفع إلى ااذ اجراءات قاسية شديدة ء مثل ارسال جيش 
للقضاء على المتجاسرين حى لا يتجاسر غيرهم ؛ فتفلت من السياسي الأمور 

ومن يدري ؟ فلعل" الروم كانوا هم. المحرضين. لأبرهة . على فتح مكة وغير 

مكة حی تكون العربية الغربية كلها تحت سلطان التصرانية ء فتحقق لهم مارم 
في طرد سلطان الفرس من بلاد العرب . وقد حاولوا مراراً اقناع الجبش بتنفيذ 


١‏ الطبري ( ۱۳۱/۲ ) » تفسير الطبري ( ۰ ء ( بولاق ) ء الازرقی 
( ۸۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ماه 


هذه الحطة والاشتراك في ره الفرس » وهم الذين حرضوا ا حبشة وساعدوهم 
بسفنهم وعساعدات مادية أخرى في فتح اليمن . وهم الذين أرسلوا رسولا" اسمه 
( جولیانوس ) فتاطعلادال ؛ وذلك في أيام القيصر ١‏ يوسطنيان ) 1561219812ا3 
لاقناع النجاشي 08ا0 ٥‏ ٥طا‏ ہ5311 و ( السميع أشوع ) Esimiphaeus‏ بالتحالف 
مع الروم » وتكوين جبهة واحدة ضد الفرس والاشراك مع الروم ني اعلان الحرب 
على الفرس بسبب الرابطة الي تجمع بينهم » وهي رابطة ادین" . وكان في جملة 
ما رجاه القيصر من ( السميفع أشوع ) ۰ هو أن يوافق على تنصيب ( قيس ) 
Casus‏ رئيساً على (Madden)‏ معد" 

وقد ذكر ( المُسكري ) ۰ أن ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب 
ابن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان السلمي ) كان وشن ابرهة مع الفیل» 
أي انه لم يقتل کا جاء في الرواية السابقة' 

وقد ورد في بعض الأخبار أن عائشة أدركت قائد الفيل وسائسه » وكانا 
أعميين مقعدين يستطعان . وقد رآنہما؛ . 

وقد كان من أشراف مكة في هذا المهد غير عبد المطلب ۰ المطعم بن عدي. 
وعمرو بن عائد بن عمران بن 7 > ومسعود بن مرو الثقفي 2 وقد صعدوا 
على حراء ينظرون ما سيفعل أبرهة ممكة 

وذكر بعض أهل الأخبار » أن فلالا“ من الحبش من جيش أبرهة وعفاء 
وبعض من ضمّه العسكر ۰ أقاموا بمكة > فكانوا يعتملون ويرعون لأهل مکة". 

و كتب أهل الأخبار اسماء القبائل العربية الي جاءت مع ( أبرهة ) 
للاستیلاء على مكة بتفصیل . وکل ما نعرفه انه كان قد ضم الى جيشه قوات 
عربية قد یکون بینها قوم من كندة > وقد آشر الى اشتراك خولان والأشعريين 
فيها »وذكر أن (خندفا) کانوا من اشترك في جيش آبرهة و كذلك (حميس بن آد)۲. 


Procopius, I, XIX, 8-16, 2. 180, Glaser, Mitt., S8. 431. 
Procoplus, I, XX, 9-12, P. 103. 

الخیر ( ۱۳۰ ) ۰ 

٠) ۲/٤ الکشاف ر(‎ 

تفسير ابن كثير ( ۵1۸/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

الازرقي ( ۹۷/۱ ء وما بعدها ) ء ( خياط ) ٠‏ 

Te Muséon, 1965, 3-4, P. 433. 
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وقد اشير الى أبرهة الأشرم وال الفيل في شعر شعراء جاهلين ومخضرمن 
واسلاميين . وقد ورد في شعر ( عبداللہ بن الزبعری) أنه كان مع (أمير الحبش) 
ستون ألف مقاتل' . وورد في شعر (امية بن ابي الصلت ) ان الفيل ظل محبو 
ب ( المغمس ) ول يتحرك » وحوله من ملوك كندة أبطال ملاويث ني الحروب 
صقور ' . ومعنى هذا أن سادات كندة كانوا مع الحبش في زحفهم على مكة . 

زذکر ( عبدالله بن قيس الرقيئات ) : ان ( الأشرم ) جاء بالفيل يريد 
الکید الكعبة ء فولى جيشه مهزوماً » فأمطرتہم الطر بالجندل ء حتى صاروا 
وكأنهم مرجومون عطرون حصی الرجم " : 1 

) وذكر أن ( حمر بن الحطاب ) كان في جملة “من ذكر ( أبا يكسوم أبرهة‎ ١ 
) في شعره » واتخذہ مثلاٴ على من محاول التطاول على بيت الله وعلى ( آل الله‎ 
سکان مكة . وذكر أهل الأخبار انه قال ذلك الشعر في هجاء «زنباع بن روح‎ 
ابن سلامة بن حداد بن حديدة ) وكان عثاراً > أساء الى ( عمر بن اللحطاب)‎ 
وكان قد خرج في الجاهلية تاجراً وذلك في اجتيازه واخذ مكسه ء فهجاه مر‎ 
فبلغ ذلك الحمجاء ( زنباعاً ) » فجهز جيشاً لغزو مكة . فقال مر شعراً آخر‎ 
يتخداه فيه بأن ینفذ مهديده ان كان صادقاً ء لأن من يريد البيت بسوء یکسون‎ 
. مصيره مصير أبرهة الأشرم» وقد كف زنباع عن تنفيذ ما عزم عليه وم يقم به“‎ 

لقد تركت حملة (الفیل) أثراً كبيراً في أهل مک » حی اعترت مبدأ تقوم 
عندهم»فصار أهل مكة يؤرخون بعام الفيل ( في كتبهم وديونهم من سنة الفيل). 
فم تزل قريش والعرب مکة جميعاً تؤرخ بعام الفیل ء 5 آرخت بعام الفجار » 
ثم أرجت ببنيان الكعبة * . ۱ 

لقد كان لأهل مكة صلات باليمن متينة » إذ كانت لهم تجارة معهاء تقصدها 
قوافلها في كل وقت ؛ وخاصة في مومم الشتاء » حيث تجھز قریش قافلة كبيرة 
پساهم فيها أكثرهم ء واليها أشر في القرآن الکرم في سورة قریش : « لإيلاف 


بلوغ الأرب ( ۲۵۸/۱ )2 روح العاني ( ۲۳۳/۲۸ ) ۰ 
بلو غ الأرب ( ۳/۰( 0 

بلو غ الأرب ( ۲۹۰/۱ ) ۰ 

بلوغ الأرب ( ۲۱۱/۱ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ۲۲۵) ۰ 
الازرقي ( ۱۰۲/۱) ۰ 


ہہ پہ 4د مم ےم 


۳۰ 


قريش . ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ,۲ . وطذا فقد كان من سياستهم مداراة 
حكام الیمن وارضاؤهم ؛ ومنع من قد يعتدي منهم على أحد من أهل اليمن أو 
الحبش ممن قد يقصد مکة للاتجار أو للاستراحة ما في أثناء سيره الى بلاد الشأم 
خوفاً من منع تجارهم من دخول أسواق اليمن . فلما وثب أحدهم على تجار من 
اليمن كانوا قد دخلوا مكة > وانتھبوا ما كان معهم ؛ مضت عدة من وجوه 
قريش الى ( أبي يكسوم ) > أي أبرهة وصالحوه أن لا يقطع تجار أهل مكة 
عنهم . وضمناً لوفائهم عا اتفقوا عليه وضعوا ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 
عبد مناف بن عبد الدار ) وغيره رهينة » فكان ( أبرهة ) يكرمهم ويصلهم ؛ 
وكانوا يبضعون البضائع الى مكة لأنفسھم' . 

وقد وضع أهل الطائف رهائن عند ا یکسوم كذلك ۰ ضا لحسن معاملتهم 
للحبش ون قد يقصد الطائف للاتجار من الحبش أو من أهل الیمن٣‏ . 


طرد البشة : 


لقد عجل الحبش ي نہایتھم في اليمن »> وعملوا بأيدمهم ٤‏ هدم ما أقاموه 
بأنفسهم من حكومة ء باعتدائهم على أعراض الناس وأموالهم » وأخذهم عنوة 
كل ما كانوا مجدونہ أمامهم ۰ حى ضج أهل اليمن وضجرواٴء فهبوا يريدون 
تغيير ا حال » وطرد الحبشة عن أرضهم > وان أدى الأمر ہم الى تبديلهم بأناس 
أعاجم أيضاً مثل الروم أو الفرس » اذا عجزوا هم عن طردهم . فلعل من 
الحكام الجدد من قد يكون أهون شراً من الحبش ؛ وان كان كلاهما شرآ 
ولكن اذا كان لا بد من أحد الشرين فان أہونہما هو الخيار ولا شك . 

وہب“ لمانون على الحبش ء وثار عليهم سادالہم في مواضع متعددة غير أن 
ثوراتهم لم تفدهم شيا » اذ أآخدت . وقتل القائمون ہا . ومن هم اسباب 
إخفاقها انما م تكن ثورة عارمة عامة مادمها كل الجاهر والسادات » بل كانت 
ثورات سادات » مادة كل ورة مؤججها ومن وراءه من تبع . هنا ثورة وهناك 
١‏ الآبة الاولى وما بعدها ٠‏ 


Le Muséon, 1965, 3-4, ۴۰432 
Le 34115602, 1965, 3-4, 2. ۰ ۳ 
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ورة » وم تكن بقيادة واحدة ء أو بإمرة قائد خبر أو قادة متكاتفين خسيراء 
بأمور ا حرب والقتال » فصار من السهل على الحبش» الانقضاض علیها وا مادھاء. 
أضف الى ذلك اما ۸ تؤقت بصورة تجعلها ثورات جاعية ء وكأنها نران تلتهب 
في وقت واحدءيعسر على مخمدي النران زخادها » او اخادها على لائل بسهولة . 
ولتحاسد الأقيال وتنافسهم على السيادة والزعامة نصيب كبير ی هذا الاخفاق ». 
لذلك وجه بعض السادة أنظارهم نحو ا حارج نی أمل الف على معونة غسكرية 
أجنبية خارجية » تأتيهم من وراء الحدود. » لتكره الحبش على ترك اليمن. وكان 
ماع هذا الرأي والفکر فيه ( سيف بن ذي يزن ) » من ابناء الأذواء ومن 
أسرة شهيرة . وقد نجح في مشروعه »> فاكتسب صفة البطولة وانتشر اسمه بن 
المانيين > حی صر أسطورة من الأساطر > وصارت حياته قصة من القصص 
أمثال قصة آبي زيد افلالي وعنترة وغيرهما من تحولوا الى أبطال تقص حياتهم 
ى الناس في الجالس وني القاهي وحفلات السمر والرفیه آو تقرأ للتسلية واللهو . 


0 ۱۳ ابي مرة ) » وقد عرف 
ابوه ایضاً ب ( ابي مرة الفياض ) » وكان من أشراف حمر : وم الأذواء'. 
ءأمه ( رعانة ابنة علقمة ) » وهي من نسل ( ذي جدن ) على تحوما ذكرت. 
بتال إن آبرهة لا انتزع رانة من بعلها ( ابي مرة ) » فر" زوجها الى العراق 
فالتجأ الى ملك ملك الحرة ( رو بن هند ) على ما يظن ء وبقي ( معديكرب ) 
مع امه في بيت ( أبرهة ) على ذلك مدة > حى وقع شجار بينه وبين شقيقه من 
امه ( مسروق ) الذي ولي اللك بعد موت اخيه ( يكسوم ) فأثر ذلك فير نفسه 
وحقد على ( مسروق )٭ء فلا مات يكسوم » خرج من الیمن » حى قدم على 
ی و شر ا 1 
ويبعث اليهم من يشا من الروم » فيكون له ملك اليمن » فلم يشكه ول مجسد 
عنده شی ما يريد » فخرج حى قدم الحبرة على انان بن افر > تأسكنه عنده 
ا اوه تکس ی0 سفق شانه: رن خاطره فی قومه ۰ فأمده بهاني مشة 


۱ 
محارب ء وب ( وهرز ) أمثّره علیهم » وبعاني سفن جعل في کل سفینة مئة 


۱ الطبري ( ۰۱۳۰/۲ ۱٤۳‏ ) ۰ ( معد یکرب بن سیف ) » مروج ( 9۵/۲ ) » 
ر دار الاندلس ) ۰ 


۰۳۲ 


رجل وء يصلحهم في البحر ۰ فخرجوا ۰ حتى اذا لبوا في البحر غرقت من 
السفن سفینتان عا فيها » فخلص الى ساحل اليمن من ارض عدن ست سفائن 
قيهن ستمئة رجل فيهم وهرز وسيف بن ذي يزن . نزلوا ارض اليمن» فلا مع 
جم مسروق بن أبرهة » جمع اليه جنده من الحبشة » ثم سار اليهم » فلا التقوا 
رمى ( وهرز ) مسروقاً بسهم > فقتله » وانپزمت الحبشة ؛ فقتلوا » وهرب 
شر يدهم > ودخل ر وهرز ) مدياة صنعاء » وملك اليمن ونفى عنها الحبشة » 
وكتب بذلك الى كسرى . فكتب اليه كسرى يأمره ان علك سيف بن ذي يزن 
على اليمن وارضها وان يرجع وهرز الى بلاده > فرجع اليها . ورضي سيف بدفع 
جزية وخرج يؤديه في كل عام' . 

وذكر ( الطبري ) في رواية له اخرى عن ( سيف بن ذي يزن ) وعن 
اف | > فقال : « فخرج ابن ذي يزن قاصداً الى ملك السروم > 
ونجتب كسرى لابطاله عن نضر ابیه » فم مجد عند ملك الروم ما حب » ووجده 
محامي عن الحبشة لموافقتھم اياه على الدين ۰ فانکفاً راجعاً الى كسرى ,۲ . فقابله 
وحياه وقال لكسرى : « انا ابن الشيخ الماني ذي يزن ء الذي وعدته ان تنصره 
فا ببابك وحضرتك ۰ فتلك العدة حق لي وميراث يحب علیك-انحروج لي منه . 
فرق له كسرى ؛ وامر له مال . فخرج » فجعل ينشر الدراهم » فانتهبها 
الناس . فأرسل اليه كسرى : ما الذي حملك على ما صنعت : قال : إني لم آنك 
لهال » انما جئتك للرجال » واتمنعني من الذل » فأعجي ذلك كسرى » فبعث 
اليه : ان أقم حی انظر في امرك . 2 إن کسری استشار وزراءه في توجیه اند 
معه » فقال له الموبذان : إن لهذا الغلام حقاً بتزوعه وموت ابيه بباب الملك 
وحضرته » وما تقدم من عدته اياه » وفي سجون ا اك رجال ذوو نجدہ وبأس» 
فلو ان الملك وجههم معه ؛ فإن أصابوا ظفراً كان له » وان هلکوا كان قد 
استراح وأراح اهل ملكته منهم » ول يكن ذلك ببعيد الصواب . قال كسرى : 
هذا الرأي . وعمل به" ». 


۱ الطبري ( ۱۳۱/۲ ) ( دار المعارف ) ابن خلدون ( ۱۲/۲ ) . العارف ( ۲۷۸ ) »> 

۲ الاخبار الطوال ( ص ٦٦‏ وما بعدها ) » مروج ( ٥١/۲‏ ) »> ( دار الاندلس ) ۰ 
الطيري (.۱۶/۲ ) »> ( دار العارف ) ۰ 

۳ الطبري ( ۱4۶/۲ ) ۰ ( دار العارف ) ۰ 
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ويظهر من هذه الرواية ء ان ( ابا مر ) ء والد ( معديكرب ) ؛ كان 
قد فر من اليمن الى العراق » وقد حاول عبثاً حث كسرى على تقدم العون 
مات بالعراق » مات بالمدائن على حد زعم هذه الرواية . ويظهر منها أيضاً » 
بعد ان رأى ما رأى من موقفه مع ابیه > فذهب آولا" الى ملك الروم 3 عل 
اتل مساعدته ومعاونته في طرد ابش عن بلاده » حى وان أدى الامر الى 
استیلاء الروم على اليمن > فلا خاب ظنه ذهب الى الفرس » فساعدوه . 

ویذکر (الظري) آن وهرز ۸ انصرف الى" کسری ۰ :ملك سیفا عل الیمن» 
ف و عدا على الحبشة فجعل یفتلها ويبقر النساء عا في بطرنما » حى اذا آفناها 
الا بايا ذليلة قلياة ¢ فاحذهم ولا 3 واتؤل منھم جمازين سعون بن بدسه 
حرام 2 حی اذا کان 5 وسط مذهم و جآوه باگراب حی قتاوه » ووثب ہم 
رجل من ا حبشة » فقتل باليمن وأوءث ء فأفسد » فلا باغ ذلك كسرى بعث 
اليهم ( وهرز ) في أربعة آلاف من الفرس ۰ وأمره الا يترك بالیمن آسود ولا 
اليمن ففعل ذلك . تم كتب الى کسری بذلك ؛ فأمره کسری عليها . فكان 
عليها » وکان مبیها ا ی کسری حی هلك '. 

لقد كان استبلاء ا حبشة على الیمن بأسرها سنة )٢٥٥٥(‏ لمیلاد . أما القضاء 
على حكمهم فكان قريباً من سنة )٢۷٥(‏ للمیلاد" . ولکن ابش کانوا في اليمن 
قبل هذا العهد » اذ كانوا احتلوا بعض الأرضين قبل السنة )٤٥٥٥(‏ للميلاد » 
وكانوا محکمونا باسم ملك الحبشة . 


وجاء ني تأريخ الطري وني موارد اخری ان حم الحبش لليمن دام ائنتین 
وسبعين سنة » توارث ذلك منهم اربعة : أرياط » ثم أبرهة » ثم يكسوم بن 
ابرهة ٤‏ ثم مسروق ابن ابرهة " . وهو رقم فيه زيادة > اذا اعترنا ان اية 


۱ الطبري ( ۱۸/۲ ) ( دار المعارف ) ء المعارف ( 4لا" ) ۰ 
W. Phillips, 2. 223. ۲‏ 


+ الطبري ( ۱۳۹/۲) ۰ 


ھ٥٤‎ 


حم الحبش في اليمن » كانت في حوالى السنة ( هلاه م ) . اما اخذنا برواية 
اهل الأخبار مثل حمزة ٠‏ الذي ذکر كا سبق ان بيّنت ان حك ( أرياط ) دام 
عشرين سنة ۰ وان حم ابرهة ثلاثاً وعشرين سنة » وان حکم ( يكسوم ) سبع 
عشرة » وان حسم مسروق اثني عشرة سنة » فيكون ما ذكره (الطري ) وحمزة 
صحيحاً من حيث الجموع ؛ لأن مجموعه (۷۲) سنة . ولكيي أشك في ان حکم 
(أرياط) كان (۲۰) سنة . إذ يعني هذا ان حكمه استمر الى سنة (40ه) للميلادء 
والعروف من نص ( ابرهة ) المدون على جدار سد مأرب ۰ ان ابرهة رم السد 
وقوأى جدرانه سنة ( 04۳ ) للمبلاد . ومعنی هذا انه كان قد استبد بأمر اليمن 
قبل هذا الزمن . 

وقد تعرض ( حمزة ) لهذا البحث . ولفت النظر الى تفاوت الرواة في مدة 
لبث الحبشة بالیمن وني تاریخ اليمن كله . فقال : « وليس في جميع التواريخ 
تاریخ أسقم ولا أخل” من تاریخ الأقيال ملوك حمر ؛ لا قد ذكر فيه من كثرة 
عدد سي من ملك منهم » مع قلة عدد ملوكهم » > و وقد اختلف رواة 
الأخبار في مدة لبث الحبشة باليمن اختلافاً متفاوتاً 6 . والواقع اننا نجد اختلافاً 
كبيراً بين اهل الأخبار في تاریخ الیمن.حتی في المتأخر منه القريب من الاسلام . 

ويذكر ( ابو حنيفة الدينوري ) ۰ ان ( وهرز ) كان شيخاً کبر؟ء قد 
آناف على المائة » وكان من فرسان العجم وابطالهاءومن اهل البيوتات والشرف ء 
وكان اخاف السبيل ۰ فحبسه كسرى . ویقال له ( وهرز بن الكاسجار )»فسار 
بأصحابه الى ( الأبلة ) فركب متها البحر . وذكر ان ( کسری ) لا رده الى 
اليمن » بعد وثوب الحبش ب ( سيف بن ذي يزن ) » وبقي هناك الى ان وافاه 
اجله » قير في مكان سمي ( مقيرة وهرز ) » وراء الكنيسة ء ولم يشر الى اسم 
الكنيسة ' ء ولعله قصد موضع ( القليس ) . 

أما ( المسعردي ) » فصر ( وهرز ) موظفاً کب بدرجة ( اصبهبذ ) ؛ 
ودعاه ب ( وهرز اصبھیذ الديم ) . اي انه كان اصبهیذاً على الديلم اذ ذاك . 
وذكر انه ركب ومن كان معه من اهل السجون البحر في السفن في دجلة ومعهم 


۱ حمزة ( ص ٠ ) ۸٩‏ 
۲ الاخبار الطوال ( ص ٦٤‏ ) ۰ 


”جه 


خيولهم وعددهم وأموالهم حى آنوا ( الآبلة ) » فرکبوا في سفن الہەحرءوساروا 
حی أتوا ساحل حضرموت في موضع يقال له ( موب ) © فخرجوا: من السفن 
فأمرهم ( وهرز ) ان محرقو! السفن » لیعلموا انه اموت . ثم ساروا من هناك 
برأ حى التقوا ب ( مسروق 0 


وذكر ( المسعودي ).ان ( كسرى انو شروان ) ء اشترط على (معدیکرب) 
شروطاً : منها أن الفرس تتزوج باليمن ولا تتزوج اليمن منها » وخراج محمله 
اليه . فتوج ( وهرز ) معديكرب بتاج كان معه وبدنة من الفضة ألبسه اياها » 
ورتبه بالملك على اليدن » وكتب الى ( أنو شروان ) بالفتح؟ 

قال ( .سعودي ) ولا ثبت ( معديكرب ) في ملك اليمن ۰ أتته الوفود من 
. العرب تيه بعود الملك اليه » وفيها وفد مكة وعليهم عبد المطلب ء وأمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف » وخويلد بن أسد بن عبد العتزى » وابو زمعة جد 
امية بن ابى الصلت » فدخلوا اليه » وهو في اعلى قصره ممدينة صنعاء العروف 
بغمدان + وهنآوه > وارتجل عبد المطلب خطاباً » ذكر المسعودي وغره نصه » 
وآنشد ر ابو زمعة ) شعراً ء فيه ثناء على الملك وحمد للفرس ( بنو الأحرار ) 
الذين ساعدوا أهل اليمن ۴> على ( سود الكلاب )۲ 

' واذا أخذنا.برواية ( المسعودي ) عن وفد مكة » وعا يذكره اهل الأخبار 
عن مدة حك الحبش على اليمن » وهي اثنتبن وسبعين سنة ».وجب ان يكون 
ذهاب الوفد الى صنعاء بعك سنة (891) للميلاد » وهذا مستحيل . فقد كانت 
وفاة ( عبد المطلب ) في السنة الثامنة من عام: الفيل 3 - والرسول 3 الثامنة اذ ذاك 
فتكون وفاة ( عبد المطلب ) اذن في حوالي السنة (۷۸) أو )٦۷۹(‏ للميلاد » 
اي في ايام وجود الحبش في اليمن > وقبل طردهم من بلاد العرب . امار لو 
احذنا برواية الباحشن الحدئن الي جعل زمن طرد الحبش عن اليمن سنة (هلاه) 
المیلاد » او قبلها بقلیل » فیکون من المکن القول باحمال ذهاب (عبد الطلب) 
الى اليمن » على نحو ما يرويه ( السعودي ) . 


7 می( e lal lsd‏ 
۲ مروج ( ٩10/۲‏ وما بعدها ) » دار الاندلس ٭ 
۳ مروج ( ۵۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۰۳۹ 


م يذكر اهل الأخبار السنة الي تولى فيها ( سیف بن ذي يزن ) الک على 
اليمن بعد طرد الحبش عنها » ويرى بعض الباحشن الها كانت ني حوالي السنة 
(هلاه) للمیلاد . وان حكمه لم يكن قد شمل کل الیمن > بل جزءاً منها . 
ويظهر ان الفرس استأثروا عم اليمن لأنفسهم » اذ نجد ان رجالا منها تحکمها 
منذ حوالي السنة (048) للميلاد تقريي»وكان احدهم بدرجة (ستراب) (سطراب) 


5 'Satrapie 


وذکر ( ابن دريد ) ان من ذرية ( سیف بن ذي يزن ) ۰ ( عفر بن 
زرعة بن عفر بن ا حارث بن النعان بن .قيس بن عبید بن سيف ). وكان سيد 
حير بالشأم في ايام عبد الملك بن مروان” . 

ورووا ان ( وهرز ) كان يبعث العر الى كسرى بالطبوب والأموال فتمر 
على طريق البحرين تارة وعلى طريق الحجاز اخرى»فعدا بنو نمم في بعض الأيام 
على صرة بطريق البحرين » فكتب الى عامله بالانتقام منهم »> فسار عليهم وقتل 
منهم خلقاً » وذلك يوم ( الصفقة )۳ . وعدا بنو كنانة على عيره بطريق الحجاز 
حين مرت مم 3 وکانت 8 جوار رجل من أشراف العرب من فيس ۰ فكانت 
حرب الفجار بين قيس وكنانة أ . 

وامر كسرى بتولي ابن وهرز ؛ وهو ( المزربان بن وهرز ) منصب ابيه . 
لا توي والده . فكان عليها الى ان هلك* . 

ثم امر كسرى ( البینجان بن الرزبان ) اي حفيد ( وهرز ) بتولي منصب 
ابيه حن داهمته منيته . فأمّر كسرى بعدہ وی رو بن البینجان ) > فکان 
عليها » ثم غضب كسرى عليه . واستدعاه الى عاصته » فذهب اليها ء فخلعه: 
كسرى وعين باذان ( باذام ) في مكانه » فلم يزل على اليمن حى بعث الرسول". 
وذكر بعض اهل الأخبار ان ( خذ خسرو بن السيحان بن المرزبان ) هو الذي 


Beitrige, S. 121, W. Phillips, 2. 223. 

الاشتقاق ( ۲۱۰/۲ ) ۰ 

ابن خلدون ( 55/۲ ) ء الاغاني ( ۱۳۲۱/۱۱ )۰۰ 

ابن خلدون ( ۱۵/۲ ) ء اللسان ( ۲۹۶/۹ ) , القاموس ( ۱۰۸/۲) ۰ 
5 الطبري ( ۱8۸/۲ ) 2 صبح الاعشی ( ۲۵/۰ ) ۰ 

۰ ) ۱۸/۲ ( الطبري‎ ٦ 


ہہ ہہ چ مم 


۷ھ 


حم بعد ( المرزبان بن وهرز ) » وهو الذي عزله كسرى ۰ وولی ( باذان ) 
( باذام ) بعده على اليمن' . 
لقد كانت السنة السادسة من امجرة » سنة مهمة جداً في ناريخ اليمن . فیها 

دحل ( باذان ) ر باذام ) في الاسلام » وفیها قضی الاسلام على. الوثنية واليهودية 
والنصرانية وعلى ا حکم الأجني في البلاد » فا ببق /حکم حبثي ولا حکم فارسي". 
ویری بعض ا مستشرقین ان دخول باذان في الاسلام كان بین سنة (۳۸) و6۱۳۰ 
للميلاد" . ویذکر ( الطري ) ۰ ان اسلام ( باذان ) » كان بعد قتل (شيرويه) 
لابیه ر کسری آبرویز ) ۰ وتولیه الحكمٌ في موضع والدہ . فلا جاء کتاب شبرویه 
اليه يبلغه بانلیر ۰ ویطلب منه الطاعة ۰ اعلن اسلامه » وأسلم من كان معه من 
الفرس والأبناء“ . وقد ول ( شيرويه ) المع في سنة (۲۲۸) للمیلاد » وم يدم 
حکمه اكثر من ثمانية اشهر . وقد عرف ب ( قباذ )* . 

وقد ذکر ان ر باذان  )‏ باذام ) كان من ( الأبناء ) » أي من الفرس 
الذين ولدوا في. اليمن » وأن الرسول استعمل ابنه ( شهر بن باذان ) مکانه » 
أي بعد وفاة والده" . 


ویذکر أهل الأخبار ان الفرس الذین عاشوا في اليمن وولدوا ها واختلطوا 
بأهلها » عرفوا ب ( الأبناء ) » وب ( بي الأحرار )۲ . 

ولا قتل ( الأسود العنسي ) ( شهر بن باذام ) ( شهر بن باذان ) » واستبد 
ر العنسي ) بأمر اليمن » خرج عمال الرسول عن اليمن . فلا قتل ‏ العنسي ) 
ورجع عمال الني ال اليمن » استبد بصنعاء ( قيس بن عبد يغوث الرادي ) » 
وتوی الرسول والأمر على ذلك . ثم كانت خلافة ابي بكر ۰ فولى على اليمن 
( فروز الديلمي )* . 


صبح الاعشی ( ۱9/۰۵ 8 

الطبري ( ۱۵۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

W. Phillips, P. 223. 

الطبري ( ۱۵۵/۲ ۰ وما بعدها ) ء ( دار المعارف ) ٭ 
Ency., 4, 8.‏ 

٠ ) 1۷١/١ ( الاصابة‎ 

الاغاني تشن 

٠ ) 1 ۰ ٦٦/٥ ( صبح الأعشی‎ 


ہس چ E‏ مم ن0 قب < سم 


e۸ 


وقد تطرق ( ابن قتيبة ) الى ( ملوك ال حبشة في الیمن ) ۰ فذكر اسم(أبرهة 
الاشرم ) » ثم ( يكسوم بن أبرهة ) » ثم ( سيف بن ذي يزن ) ۰ فقال 
عنه : انه ( أتى كسرى أنو شروان بن قباذ ) في آخر ايام ملكه ‏ هکذا تقول 
الأعاجم في سيرهاءوانا احسبه هرمز بن أنو شروان على ما وجدت ني التأريخ١‏ 
مما يدل على أنه نقل أخباره عن حملة الفرس على اليمن هن كتب سير ملوك 
العجم » المؤلفة بلغتهم » كا نقل من موارد أخرى غير أعجمية . وقد ذكر 
أيضاً أن الژرخن اختلفوا اختلافاً متفاوتاً في مكث الحبشة في الیمن؟ . 

وکوآن الأبناء طبقة خاصة في اليمن » ولا قدم ( وبر بن تس ) على 
الأبناء باليمن » يدعوهم الى الاسلام » نزل على بنات النعان بن يزرج فأسلمن » 
وبعث الى فيروز الديلمي فأسلم ٠‏ والى (مركبود) وعطاء ابنه » ووهب بن منبه, 
وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب بن منبه؟ . 

ونجد عهد. استيلاء الحبشة الأخير على اليمن عهداً كرعاً من ناحيته التأرعية » 
اذ دون جملة نصوص » رونت عنها فيا سلف . اما ا 9 على 
اليمن الى دخوفا في الاسلام » فلم برك شیب مدوناً ولا أثراً عکن أن يفيدنا في 
الكشف عن اليمن في هذا العهد .لم يعرك لنا كتابة ماءلا بالمسند ولا بقلم الساسانین 
الرسمي بشرح الأوضاع السياسية أو أي وضع آخر في هذا العهد . 
وحالنا في النصوص الكتابية في أول عهد دخول اليمن في الاسلام » مثل حالنا 
في استيلاء الفرس عليها » فنحن فيه معدمون لا تملك ولا نصاً واحداً مدوناً من 
ذلك العهد . وهو أمر مؤسف كثراً » وكيف لا وهو والعهد الذي قبله التصل 
لق آهم العهود الحطيرة في تاریخ الیمن وجزيرة العرب » ونص واحد من 
. هذین العهدین ثروة لا تقدر بثمن لمن يريد الوقوف على التطورات التارمخية الي 
مرت بالعرب قبیل الاسلام وعند ظهوره . 


۱ العارف ( ص ۱۳۸ ) » ( ثروت عکاشه ) ۰ 
۲ الصدر نفسه ۰ 
. الطبري ( ۱۵۸/۴ ) ۰ 


7 الفصل الثالث ‏ 4م 


1600165, as Verbotene 1ص٥4‎ : من کتاب‎ 
Günther Pawelke : اؤلفه‎ 


هذا ولا بد لي من الاشارة الى أن حك الفرس للیمن لم یکن حك“ فعلياً 
واقعياً > فلم يكن ولاتهم محكمون اليمن كلها ء وانما كان حكمهم حكما اسیا 
صوریاً » اقتصر على صنعاء وما والاها ‏ أما المواضع الأخرى » فكان حكمها 
لابتاء اللوك من بقایا الاسر الالكة القدعة والأقيال والأذواء . داك أن أهل کل 


۳۰ 


ناحیة ملكوا عليهم رجلا من حير » فكانوا ( ملوك الطوائف )' فکان على 
حمير عند مبعث رسول الله سادات نعتوا أنفسهم بنعوت الملوك»من بينهم (الحارت 
ابن عبد كلال » ونعم بن عبد کلال ء والتعان قيل ذي رعن وهمدان ومعافر 
وزرعة ذو يزن بن مالك بن مرة الرهاوي ) . وقد أرسلوا الى الرسول مبعوثاً 
عنهم ره برغنتهم في الدخول في الاسلام » وصل اليه مقفله من أرض الروم ء 
ثم لقيه بالمدينة وأخره باسلامهم وعفارقتھم الشرك » فكتب اليهم رسول الله كتاباً 
يشرح فيه ما هم وما عليهم من واجبات وحقوق" 


همدان وصنعاء ومأرب : 

وکانت ضدان عند معث الرسول ع مستقلة نی ادارة شوونا ۰ وقد أسلمت 
كلها في یوم واحد على يد علي + ن أبي طالب" . 

ولقد صارت (صنعاء ) عاصة لحکام اليمن منذ عهد الحبش حی هذا اليوم» 
أما ( مأرب ) فقد صارت مدینة ثانوية » بل دون هذه الدرجة » وأفل كذلك 
شأن ظفار » وسائر المواضع اي كان ها شأن يذكر في عهد استقلال اليمن وقي 
عهد الوثنية . ويرجع بعض أهل الأخبار بناء صنعاء الى ( سام بن نوح ) » 
وزعموا أنها أول مدینة بنيت باليمن » وأن قصر ر غمدان ) كان أحد البيوت 
السبعة التي بنيت على اسم الكواكب السبعة ء بناه ( الضحاك ) على امم ال رو 
و کان الناس بقصدونه ۳ آیام ( عمان ) فهدمه » فصار موضعه تلا E‏ 


۱ العارف ( ۲۷۸ ) ۰ 

رت سر وہ ی ی 
( دار العارف ) ۰ 

۳ الطبري ) ۱۳۳/۲ ) م (دار المعارف ) ٠‏ 

٤‏ صبح الأعشى ( ۲۹/۵ وما بعدها ) ء ( وکان الضحاك بتاه على اسم الزهمرة 
وخربه عثمان بن عفان » رضي الله عنه 2 فهو في وقتنا هذا وهو E‏ 
وثلاثين وثلثمائة ‏ خراب قد هدم فصار تلا عظيما » وقد كان الوزير علي بن 

عيسى الجراح ء حين نفي الى اليمن وصار الى صنعاء ء بنی فيه سقاية وحفر فيه 
ہے وراب كيدا ردنا ول لبها قب یت بتيانه ء وصار جبال تراب كأنه 
کرت رش مت موق ال غار دا توا فى اض انتا یڑ 
واشتعلت الشموع ء رأى الناس ذلك من مسيرة ثلاثة أيام ) ء مروج ( ۲۲۹/۲ 
وما بعدها ) »> ( والبناء القائم مكانه يدعى باسمه ويختصر في صنعاء ء فيقولون: 


القصر > وفيه معمل للخرطوش ) » مصطفی مراد الدباغ ء الجزيرة العربيية 
۸۸ ۲۸۲) 8 


۱ 


وقد ورد اسم ( صنعاء ) لأول مرة على ما نعلم في نص يعود عهده الى أيام 
الملك ( الشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) » ودعيت فيه ب ( صنعو)'. 
وذكر الأخباريون أنها كانت تعرف ب ( ازال ) وب ( أوال )۲ . أخذوا ذلك 
على ما يظهر من ( أزال ) في التوراة بواسطة آهل الكتاب مثل ( كعب الأحبار ) 
ووهب بن مه" . وذكروا أن قصر غمدان الذي هو لبها قصر (سام بن نوح )» 
أو قصر ( الشرح محضب) ( ليشرح محضب )' . وذكروا أيضاً أنها أول مدينة 
اختطت بالیمن بنتها ( عاد )* . ورووا قصصاً عن ( مدان ) ۰ فزعم بعضهم 
أن بانيه ( سليان ) أمر الشیاطن » فبنوا لبلقيس ثلائة قصور : غمدان وسلحين 
وبينون . وزعم بعضهم أن بانيه هو : ( ليشرح حضب ) أراد اتخاذ قصر بن 
صنعاء و ( طيوة ) » فانتخب موضع ( غحدان )' . وقد وصف ( افمداني ) ما 
تبقى منه في أيامه » وأشار الى ما كان يرويه أهل الأخبار عنه" . 


نجران : 


وأما ( نجران ) » فقد كانت مستقلة بشژومما ء يديرها سادانہا وأشرافها » 
وها نظام سياسي واداري خاص تخضع له ۰ ولم یکن للفرس عليها سلطان . وكان 
أهلها من ( بي الحارث بن کعب ) » وهم من ( مذحج ) و ( كهلان ) » 


1 ۱ Glaser 424. ١ 
وكانت تسمى أوال من الاولية بلغتهم ) ء مختصر تأريخ . اليمن النقول عن‎ ( ۲ 
Ency:, IV, ۶: 144, Glaser, Skimme, II, 8. 310, 4 م2‎ ۲ 
٠ )١8 م الاكليل ( ص‎ 
٠ )۵۱( الاکلیل ( ص > ) ء القزويني ء آثاز البلاد‎ 4 
۰ ) ۱۲۵ ( مختصر تأريخ الیمن‎ 
» ) البلدان ( ۲۰۱/۱ وما بعدها‎ 5 
Ency., II, 2. 166, Niebuhr, Reisebeschreibung nach ۵۵۵, 
۱ I, 8. 418, 421, 


۷ الاكليل ( ۱۲/۸ وما بعدها) ٠‏ 


۳۲ 


وكانوا نصارى . ومن أشرافهم ( بنو عبد ا مدان بن الدیان ) » أصحاب كعبة 
تجران ۱ وکان فيها أساقفة معتمون » وهم الذين جاژوا ال الني ودعاهم الى 
المباهلة » مع وفد مؤلف من ست ستین أو سبعين رجلاة راكياً > فیهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم »> منهم ثلائة نفر اليهم يؤول أمرهم . العاقب أمير القوم 
وذو رأہم وصاحب مشورمم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه ء واسمه عبد المسیحء 
والسید ماهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم وا مہ الأسهم ( وهب ) ٠‏ وأبو حارثة بن 
علقمة أحد بي بكر بن واثل » أسقفهم وحبرھم وإمامهم وصاحب مِد'ٴراسھم؟ 

ويذكر الأخباريونءان أبا ۔حارثة كان قد شرف في أهل نجران ودرس الكتب 
حى حسن علمه في دينهم » وصار مرجعهم الأكير فيه . وكانت له حظوة عند 
ملك الروم » حى أنه كان يرسل له الأموال والفعلة ليبنوا له الكنائس ا كانت ٠‏ 
له من منزلة في الدين وي الدنيا عند قومه . وكان له أخ و کرز وع 
وقد آسلا مع من أسلم من الناس بعد السنة العاشرة من 'الحجرة ” 

ويظهر من ال حر المتقدم أن ملوك الروم كانوا على اتصال بنصارى اليمن » 
وانهم كانوا يساعدون أساقفتهم وعو لونهم » ويرسلون اليهم العطايا والهبات . وقد 
آمد وهم بالبتائئن والفعلة وبالمواد اللازمة لبناء الكنائس في تجران وني .غيرهنا من 
مواضع اليمن . وقد كان من مصلحة الروم مساعدة النصرانية في الیمن وانتشارها» 
لأن في ذلك کسباً عظیا" لمم . فبانتشارها ستطیعون مقیق ما عجز عنه 
( أوليوس غالوس ) حییا کلفه انراطور روما اقتحام العربية السعيدة. والاستیلاء 
علیها . 5 

وذکر أهل الأخبار أیضاً » أن رؤساء نجران کانوا بتوارئون كتباً عندهم » 
كلا مات رئيس منهم فأضيفت الرئاسة الى غيره ۰ انتقلت الکتب اليه. وقد عرفت 


٠ ) صبح الاعشی ( ٥/۲۹وما بعدهاً‎ ٠ ) الطبري ( ۱۳۲/۴ ) (دار المعارف‎ ١ 

۲ ابن هشام ( ۲۲۲/۲ وما بعدها ) ,2 ابن الا ( 0175/5 ان لوق 
( ۰۷/۲ ) ( الوفود ) ء البلدان ( ۲9۸/۸ وما بعدها ) ء الطبري ( ۱۳۲۹/۲) ۰ 
تاج العروس ( ۳۸۹/۱ ) ۰ 8.128 III,‏ ,28000188 .“° 

۳ ابن هشام ( ۲۲۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۳ 


تلك الكتيب ب ١‏ الوضائع ) . وكانوا مختموما » فكلا تولى رئيس جديد خم على 
تلك الکتب فزادت الحواتم السابقة خ” ١‏ . وذكر علاء اللغة ان الوضائع هي كتب 
يكتب فيها الحكمة . وفي الحديث : أنه ني وان امه وصورته في الوضائع؟ . 

ونجران أرض في نجد اليمن خصبة غنية ء وفيها مدینة نجران من المدن المانية 
القدعة المعروفة قبل الميلاد . وقد ذكرها ( سترابون ) في جغرافيته » واا 
Negrana = Negrani‏ في معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على 
العربية » كا ذكرها المؤرخ ( بلینیوس ) في جملة المدن الي أصابتها يد التخريب 
في هذه الحملة " . کا ذكرها ( بطلميوس ) ؛ فسماها Negara Metropolis‏ = 
Nagera Mytropolis‏ ت 

وني ذكر (بطلمیوس) ها على أنها ( مدينة ) دلالة على أنها كانت معروفة 
أيضاً بعد الیلاد . وأن صيتها بلغ مسامع اليونان ۔ 


ویعد النص ااو شوخ ب 419 ,418 Glaser‏ › من أقدم النصوص الي ورد 
فيها اسم مدينة نجران . إذ یرتفع زمنه الى أيام ( الکربن ) . وقد ذکر کا 
سبق في أثناء كلامي على دور المكربين » في مناسبة تسجیل أعمال ذلك (الکرب) 
وتأريخ حروبه وما قام به من فتوح . وورد ذكرها قي النص: )1000 (Claser‏ » 
الذي يرتقي زمنه الى أيام الکرب والملك( كرب ايل وتر ) آخر ( مكربي) سيأء 
وأول من تلقب. بلقب ( ملك سبأ)* . فورود اسم ( تجران ) في النصين المذكورين 
يدل على أنها كانت من المدن القدعة العامرة قبل الیلاد ء وأنہا كانت من المواضع 
التابة في أول أيام سيأ . ۱ 


وورد ا مھا في نصوص أخرى . كا ذكرت في جملة المواضع الي دعلها رجال 


۱ ابن عشام ( ۲۲۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 

۲ اللسان ( ۳۹۹/۸ ) » (و]|ض]|ع) ۰ 

Strabo, XVI, IV, 24. 701, 111, ۶۰ 212, Pliny, Nat. Histo., 11. FY 
P. 458, ۷1, 160. 7 

Ptolemy, VL; 3. ¢ 

Beltrage, 5 9 o 


حملة ( أوليوس غالوس ) على الیمن . وذكرها نص ( المارة ) الذي يرتقي زمنه 
الى سنة (۳۲۸) بعد الملاد . وقد كانت في أيدي الملك ( شمر مبرعش ) إذ ذاك 
على زاي !کشر الباحثين . اذ كان قد وسع رقعة حكومة ( 2 وذي ريدان 
وحضرموت ) وأضاف اليها أرضين جديدة منها أرض ر نجران )' » وأشار الى 
تدمير ذلك الملك ل ( نبطو ) » أي النبط" . 

وقد ذهب ( ري ) الى أن Negara Mytropolis‏ < هو الموضع المسمى 
ب ( القابل ) على الضفة الغربية لوادي نجران" . أما ( هاليفي ) ۰ فذهب الى 
أنها الخرائب المسهاة ( الأخدود )* . وذهب ( كلاسر ) الى أنہسا الأخدود أو 


ره 


( رجلة ) » أو موضع آخر في ( وادي الدواسر )٭ 


وقد ذكر ( الحمداني ) ان موضع ( هجر نجران ) أي مدينة نجران » هو 
الأخدود . ومدح خصب أرض نجران . ول يكن (تجزان) اسم مدینة :فی الأصل 
کا يتبين من النص 363 ٥۲#‏ ؛ بل كان اسم أرض بدليل ورود أمماء مواضع 
ذكر الها فی ( تجرن ) نجران . ويرى بعض الباحثين أن مدینة (رجمت) كانت 
من المدن الكرى في هذه الأرض ء ثم تخصص اسم نجران فصاء علا" على المدينة 
الي عرقت بنجران' . 

وذهب بعض الباحشن الى أن (رجمت) ( رجمة ) هي ( رعمة:) المذكورة. 
في التوراة . وقد تحدثت فا سلف عن (رعمة) وعن اتجار آهلها وتجار ( شیا ) 
Sheba‏ عع ( صور ) و 


Beitrage, S. 11. 

Bettrage, S. 11. 

Paulys-Wissowa, 32ter Halbband, 1574. 

Halevy, Rapport sur une Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal 
Asia, VI, XIX, 1872, 39, 90. 

Glaser, Skizze, IL 

۳61۳386, S. 10. 

۷ آخبار الإنام ء الاول ء الاصحاح الاول : الآية ۹ء التكوين الاصحاح العاشر » 
الآية ۷ء حزقيال ء الاصحاح ۲۷ ء الابة ۲۲ 2 .11 Beitrãge, S.‏ 


سبص fg E‏ مها 


٥ 


ویذکر الأخباريون أن قوماً من ( جرهم ) نزلوا بنجران ٤‏ ثم غلبهم عليها 
بنو جر » وضاروا ولاة للتبابعة » وکان کل من ملك منهم یلقب (الأفعی ) ۱ 
ومنهم ( أفعى نجران ) واسمه ( القلمس بن عمرو بن مدان بن مالك بن منتاب 
ابن زيد بن وائل بن حمير ) » وكان كاهناً . وهو الذي حم على حد قوم | 
بن بن أولاد نزار . وکان اليا على جران لبلقیس ‏ › فعثته ال سلیان 3 وآمن 3 
وبث دين اليهودية ي قومه » وطال عمره » وزعموا انه ملك البحرین والمشلل . 
تم استولی ( بنو مذحج ) على نجران . ثم ( بنو الحارث بن کعب ) ء وانتھت 
رياسة بي الحارث فيها الى بني الديان » ثم صارت الى بي عبد المدان » وكان 
منهم ( يزيد ) على عهد الرسول" . ۱ 
٠‏ ويرى بعض أهل الأخبار أن ( السید ) والعاقب أسقفي" نجران اللذین آرادا 
مباهلة رسول الله ها من ولد الافعی بن الحصين بن غم بن رهم ب بن الحارث 
ای تر و مشیر یہ 

وقد میت (نجران) بنجران بن زید بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
على رأي بعض أهم الأخبار . وقد اشتھرت بالأدم" 

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى ( بي الحارث بن كعب ) بنجران » 
وأمره أن يدلعوهم الى الإسلام قبل أن يقاتلهم > فان ابوا اليه قبل منهم 4 
وان ۸ يفعلوا 2 . فلا دعاهم الى ای أجابوه » سن خالد مع ود 
ابن حزم ) عاملا" على نجران . فبقي بنجران حى ,توفی رسول اللہ 

ولا عاد خالد بن الولید من نجران الى المديئة » أقبل معه وقد ( بلحارث بن 
۱ مس کی النقول من کتاب عبر لین شتدون (/۱۳۳ وما e‏ 

مطبوع مع كتاب تار يخ اليمن لعمارة اليمنى و رر ترجہ سا 0 
Cassels ۰‏ مم صبح الأعشی ( 10/۵ ) ۰ 

ا٠ے‏ المحبر ( ۱۳۲ . 
۳ صبع الاعشی ( ٠٤/٥‏ وما بعدها ) , الاکلیل ( ٠٤/١‏ ) ۰ 


٤‏ ی( ا CE‏ وس رت سے وج 
كعب واسلامهم ) ٠‏ 


اعد 


كعب ) » فهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ۰ ويزيد بن 
عبد ا مدان » ويزيد بن الحجل» وعبد الله بن قريظ الزيادي » وشداد بن عبد الله 
القناني » وعمرو بن عبد الله الضبابي . فلا رآهم الرسول » قال : من هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال افند ؟ ثم كلمهم ء وأمّر ( قيس بن الخصين) عليهم» 
وزجعوا » وكان ذلك قبل وفاة الرسول بأربعة أشهر' . 

وقد اشتهرت نجران بثياها » ولا توفى الرسول ؛ كفن في ثلاثة أثواب 
راید" : ۱ 

وقد زار ( فلي ) وادي نجران » وعتر على خرائب قدعة ۰ يرجع عهدها 
الى ما قبل الاسلام » كا تعرف على موضع ( كعبة نجران ) . ووجد صوراً 
قدعة محفورة في الصخر على مقربة من ( أم خرق ) » وکتابات مدونة بالسند. 
وعلى موضع یعرف ب ( قصر ابن امر ) » وضریح یسب الى ذلك القدیس 
الشهید الذي يرد ا مہ في قصص الاأخبارین عن شهداء نجران . وبری ( فلي ) 
أن مدينة (رجمت) «رجمة) هي ( الأخدود ) ۰ وأن اللحرائب الي لا ترال 
تشاهد فيها الیوم تعود الى أيام المعينيين" . ویقع ( قصر الأخدود ٠)‏ الأثري 
بن ( القابل ) و ( رجلة ) » وهو من المواضع الغنية بالآثار“ . وقد تبسط 
( فلي ) في وصف موضع الأخدود » ووضع خططاً بالواضم الأثرية الي رآها 
في ذلك الکان؟ . 

ويتضح من مخطط ( فلي ) لمدينة ( تحران) أا كانت مدينة كبيرة مفتوحة» 
وعندها أبنية محصنة على هيأة مدینة مربعة الشكل > وذلك للدفاع عنهاءوبها مساكن 
وملاجىء للاحیاء ا ولتمكين الدائسن من صد" هجات الهاجمن ها" .0 


الطبري ( ۱۲۸/۴۲ ) »> سيرة ابن هشسام ( ۲۶۷/۲ وما بعدها ) ۰ 
اللسان ( ۱۹۵/۵۶ ) ۰ (ن|ج/ر ) ۰ 

Philby, Arabian Highlands, PP. 221, 238, 252,7 ۰ 

فؤاد حمزة » فی بلاد عسیر ( ۱۹۰ ) ( القاهرة ۱۹۵۱ م ) ۰ 

Philby, Arablan Highlands, P. 237. 

761٤٤886, S. 11. 2618286, S. ۰ ٦ 


5-5 4 چ هم 


۷ھ( 


أثر الحبش في أهل الیمن : 


ولا بد أن يكون فتح الحبش لليمن قد ترك أثرأ في لحجات أهلها » ولا سیا 
بین التصاری منهم » من دخلوا في النصرانية بتأثير الحبش من ساسة واداريين 
ومبشرین » فاستعملوا المصطلحات الدينية الي كان يستعملها الأحباش لعدم وجود 
ما يقابلها عندهم في مجاهم لوثنيتهم . ولكي مع ذلك لا أستطيع أن أقول إن 
تلك المصطلحات كانت كلها حبشية الأصل والأرومة ؛ لأن الكثير منها لم يكن 
حبشياً في المنشأ والوطن ٠‏ وانما كان دخبلا" مستورداً » جاءت به النصرانية من 
لغة بی إرم ‏ أو من اللغات الأخرى المتنصرة > فأدخلتها الى الحبشة » فاستعملها 
الأحباش وحرافوا بعضها على وفق السام » ومنهم انتقلت بالفتوح وبالاتصال 
الى اليمن ۔ ۱ 

وقد عرض علاء اللغة المسلمون والمستشرقون لعدد من الألفاظ العربية » ذكروا 
انها من أصل حبشي ء وهي من الألفاظ الي كانت مستعملة معروفة قبل الاسلام» 
وقد ورد بعضها في القرآن الکرم وني الشعر المنسوب الى ا اعلیعن . ومثل هذه 
الألفاظ تستحق أن تكون موضع درس وتمحيص لعرفة صحة أصلها ونسبها ودرجة 
أرومتها في الحبشية » لعرفة أثر الأحباش ني العرب ؛ وأثر العرب في الأحباش ء 
لژن بعض ما نسب الى الأحباش من كلم هو من أصل عربي جنوبي » هاجر 
من الیمن بطرق متعددة الى افريقية » واستعمل هناك » ظن انه حبشي الأصل ء 
وان العرب آخنوه من الأحباش . 

وقد أثر فتح ا حیش لليمن على سحن الناس أيضاً . فظهر السواد على ألوانہم 
عند غلبة الحبشة على بلادهم . وقد تأثروا بأخلاق الحبش کنلك! . 


۰ ) ۴٠١/۸ ( الروض‎ (١ 


ofA 


گر 
ر ر ور 
الف م 
ہے سے رپ +ہ + ی سے 
تالیف + 
ال رارف 
یی ۷ھ 


ا الات 


۰ 7 
و مه 


یذ 
لاج 
٤‏ 


اَل الٹاین زا لارجَون 
مكة الکرمت 


ومكة بلد في واد غر ذي زرع » تشرف عليها جبال جرد » فتزيد في 
قسوة مناخها. ليس با ماء » غير ماء زمزم » وهي بثر بثر محفورة . وآبار أخرى مجة 
حفرها أصحاب البيوت » أما مياه جارية وعيون غزيرة ۰ على ما نرى ني أماكن 
أخرى ؛ فليس لما وجود ذا الى هناك . وکل ما كان محدث نزول سيول » 
قد تكون ثقيلة قوية ء للبیظ عليها من شعاب افضاب والجبال » فتتزل ہا 
آضراراً فادحة وخسائر كبيرة > وقد تصل الى الحرم فتؤثر فيه » وقد تسقط 
البيوت » فتكون السیول نقمة ء لا رحة تسعف وتغيث أهل الیت الحرام ۱ . 

لذاك لم صلح أرض مكة لأن تكون أرضاً ذات غيل وزرع وحب »2 
فاضطر سکانها الى استتراد ما محتاجون اليه من الأطراف وانفارج > وأن يكتفوا 
في حياتهم بالتعيش مما یکسبونه من الحجاج » وأن یضیفوا ال ذلك نجارة تسعفهم 
وتغنيهم > وتضمن لحم معاشهم ؛ وأماناً وسلماً محفظ هم حيائهم ؛ قلا يطمع 


طامع ء ولا ینخص عيشهم منخص . ( وإذ قال ابراهم :ا ربا اجعل هذا 
بلدا أ آمناً » وارزق أهله من 2 E‏ 


٠ وما بعدھا)‎ ٠٦ ( تاریخ مكة » للازرقي ( ۲۸/۱ وما بعدها ) » البلاذري » فتوح‎ ١ 
٠ ٠١١ البقرةء الآية‎ ٢ 


-ويعود الفضل في بقاء مكة وبقاء أهلها ا الى موقعها الجغراني » فهي عقدة 
تتجمع مما القوافل الي ترد من العربية الجنوبية تريد بلاد الشأم » أو القادمة من 
بلاد الشأم تريد العربية الجنوبية » والي كان لا بد من أن تستريح في هذا 
المكان ء لينفض رجالا عن أنفسهم غباز السفر » وليتزودوا ما فيه من رزق . 
ثم ما لبث أهلها أن اقتبسوا من رجال القوافل سر" السفر وفائدته » فسافروا 
أنفسهم على هيأة قوافل » تتولى نقل التجارة لأهل مكة وللتجار الآخرين من 


٦‏ المكرمة 


٭ أھل اليمن 7 أهل بلاد الشأم . فلا كان القرن السادس للميلاد » احتكر تجار 
«مكة التجارة في العربية القربية: + وسیطروا عل حر کة بل | في الطرق المهمة الي 
تربط ابمن + ببلاد وبالعراق ١‏ ۱ 


W.M. Watt. Muhammad at Mecca, 2: 3. 1 


ولبيت فضل كبر على أهل مكة » وبفضله يقصدها الناس من كل أنماء 
ام حى الیرم فحج اله وقد خرف لیت ب( الكعبة ) لأنه کب على خلقة 
الکب . ویقال له : ( البيت العتیق ) و ( قادس ) و ( بادر ) » وعرفت الكعبة 
ب (القرية القدمة ) کذاك ۱. ۱ 


وعکة جبل يطل علیها » يقال له جبل : ( آبو قبيس ) ۰ ذکر بعض أهل 
الأخبار انه "سمي ( آبا قبیس ) برجل حداد لأنه أول من بنی فيه . و کان يسمى 
( الآژمن ) لأن الركن كان مستودعاً فيه ' . وأمامه جبل آخر ؛ وبين ال جبلین 
ؤاد » فيه نمت مكة وبتت . فصارت مصورة ب سلسلدن من مراقعات . 

وقد سكن الناس جبل ( أبي قبيس ) قبل سكنهم بطحاء مكة ء وذلك لأنه 
موضع مرتفع ولا خطر على من يسكنه من اغراق السيول له . وقد سکنته ( بنو 
جرهم ) ء ويذكر أهل الأخبار انه ما سمي ( قبیساً ) ب ( قبيس بن شالخ ) 
رجل من جرهم . كان في أيام ( عمرو بن مضاض ) ۳ . 


۱ نهایة الأرب ) SAMA‏ ۰ 

۲ نزعة الجلیس (۲۷/۱) ۰ 

۳ اللسان ( ق ب س ) » ( وأبو قبیس مصفرا جبل بمكة ۰ هذه عبارة الصحاح » وفي 
التهذیب جیل مشرف على مسجد مكة ء سمي برجل من مذحج حداد , لانه أول من 
بنی فيه ٠‏ وفي الروض للسهيلي : عرف ابو قبیس بقبیس بن شالع ء رجل من 
جرهم كان قد وشی بین عمرو بن مضاض وبیز ابنة عمه مية ۰ فنذرت أن لا تکلمه ٠‏ 
و کان شدید الکلف بها » فحلف لیقتلن قبیسا ء فهرب منه في الجبل العروف به ء 
وانقطع خبره » فاما مات واما تردی منه ء فسمي الجبل أبا قبیس ۰ قال : وله خبر 
طویل ذکره ابن هشام في غير هذا الکتاب ٠‏ وكان ابو قبیش الجبسل هذا یسمی 
الأمين ء لان الرکن أي الحجر الاسود كان مستودعا فيه ٠‏ كما ذکره ال السير 
والغازي ) ۰ تاج العروس ( ۲۱۲/۶ ) » ( قبس ) ء ( والاخشبان : جبلا مكة ء وفي 
الحدیث في ذکر مكة لا تزول مكة حتی یزول آخشباها ء أي جبلاها ۰ الاأخشبان 
الجبلان الطیفان بمكة ء وهما : اہو قبیس وقعيقعان ویسمیان : الجبجاپ أيضا ٠‏ 
ویقال بل هما آبو قبیس والاحمر ٠‏ وهو جبل مشرف وجهه على قعیقعان ۰ وقال ابن 
وهب : الاخشبان جبلا منی اللذان تحت العقبة » و کل خشن غلیظ من الجبال » فهو 
آخشب ۰ وقال السید العلوي : الأخشب الشرقي آبو قبیس والأخشب الغربي وهو 

العروف بجبل الخط ٠‏ والخط من وادي ابراهیم عليه السلام ٠‏ وقال الاصمعي : د 


۷ 


ويظهر أنه كان من المواضع المقدسة عند الجاهليين › > فقد كان سك مكة 
وزهادها ومن يتحنف ويتحنث ويترهب من أهلها في الجاهلية يصعده ويعتكف فيه . 
ولعله كان مقام الطبقة الترفة الغنية من أهل مكة قبل نزوح ( قريش ) الى 
الوادي » وسكنها السجد الحرام المحيط بالبيت . 


ويظهر من سكوت أهل الأخبار عن الإشارة الى وجود أطم أو حصون في 
مكة للدفاع عنها » ان هذه المدينة الامنة لم تكن ذات حصون وبروج ولا سور 
يقيها من احمّال غزو الأعراب أو أي عدو لا . ويظهر ان ذلك إنما كان بسبب 
ان مكة لم تكن قبل أيام ( قصي" ) في هذا الوادي الذي يتمركزه ( البيت ) » 
بل كانت على المرتفعات المشرفة عليه . 

اما الوادي » فكان حرماً آمنآً يغطيه الشجر الذي انبتته السيول ورعته الطبيعة 
بعنايتها » وم يكن ذا دور ولا سكن ثابت متصل بالأرض ؛ بل كان سكن 
من يأوي اليه بيوت الحيام . واما أهل الرتفعات فكانوا » إذا داهمهم عدو أو 
جاءهم غزو » اعتصموا برؤوس الرتفعات المشرفة على الدروب ٠»‏ وقاوموا العدو 
والغزو منها » وبذلك يصير من الصعب على من يطمع فيهم الوصول اليهم » 
ويضطر عندئذ ال التراجع عنھم: > فحمتهم الطبيعة بنفسها ورعتهم مذه الرؤوس 
الجبلية الي أقامتها على مشارف الأودية والطرق . فلا آسکن ( قصي ) أهصل 
الوادي ي بيوت ثابتة مبنية » وجاء ببعض من كان يسكن الظواهر لنزول 
الوادي ء بقي من فضّل السكن في ظواهر مكة › أي على المرتفعات . يقوم »همة 


- الاخشبان آبو قبیس ء وهو الجبل المشرف على الصفا ء وهو ما بين حرف أجياد 
الصغير المشرف على الصفا الى السويداء التي تلي الخندمة ٠‏ وكان یسمی في الجاهلية 
الأمين » والأاخشب الآخر الحبل الذي يقال له الأحمر » وكان يسمى في الجاهلية 
الاعرف . وهو الجبل المشرف وجهه على قعيکعانِ ) ء تاج العروس ( ۲۳/۱ ) » 
ر خشب ) ء ( قال الزبير بن بكار : الجباجپ جبال مسکة حرسها الله تعالی » , أو 
أسواقها أو منحر ٠‏ وقال البرقي سس نہ وس مود سی کروش 
ساس في آیام الحج ۰ أو كان یجمع فیها دم البدن والهدایا ٠‏ والعرب تعظمهسا 

وتفخر بها ) ء تاج العروس ( ۱۷٤/١‏ ) » ( جبب ) ۰ 


۸ 


حایة نفسه وحماية أهل البطحاء من تلك المرتفعات » وهسم الذين عرفوا بقريش 
الظواهر . فم تعد لأهل مكة سكان الوادي مق حاجة الى اتَحَادْ الأطم والحضونء 
وبناء سور محمي المدينة من الغزو ء لا سپا والمدينة نفسها حرم آمن وفي حايسة 
البيت ورعايته . وقد أكد ( قصي ) على أهلها ازوم إقراء الضيف ورعاية 
الغريب والابتعاد عن القتال وحل الشکلات علا“ بالي هي أحسن . کا نظم أمور 
الحج » وجعل الحجاج يقدون الى مكة ۰ للحج وللاتجار . ثم أكد من جاء بعدہ 
من سادة قريش هذه السياسة الي افادت البلد الامن » وأمنت له رزقه رغدا . 

ول يرد اسم ( مكة ) في نص اللك ( نبونيد ) ملك بابل » ذلك النص 
الذي سرد الملك فيه أسماء المواضع الي خضعت لجيوشه » ووصل هر البها في 
الحجاز فكانت ( يرب ) آخر مكان وصل اليه حكمه في العريية الغربية على 
ما يبدو من النص . 

وم نتمكن من الحصول على اسم ر مكة ) من الكتابات الجاهلية حى الآن . 
اما الوارد اتأرمخية المكتوبة باللغات الأعجمية ء فقد جساء في كتاب منها اسم 
مدينة دعيت ب ( مكربة ) ( مكربا ) ( وطوءممه]3 ) » واسم هذا الكتاب هو 
( جغرافيا ) ( جغرافية ) ( للعالم اليوناني المعروف ر( بطلميوس ) ر رصماه؛ع) الذي 
عاش في القرن الثاني بعد الميلاد . وقد ذهب الیاحثون الى ان المدينة المذكورة 
هي ( مكة )' . وإذا كان هذا الرأي صحيحاً يكون ( بطلميوس ) أول من 
أشار اليها من المؤلفين وأقدمهم بالنظر الى يومنا هذا . ولا أستبعد مجيء يوم قد 
لا يكون بعيداً » رما يعر فيسه المقبون على اسم الدينسة مطموراً تحت سطح 
الأرض ۰ کا عْروا على أسماء مدن آخری وأسماء قری وقبائل وشعوب . ۱ 

ولفظة ( مكربة ) ( و(وهممه23 ) ۰ لفظة عربية آصاہا بعض التحريف 
لیناسب النطق اليوناني » أصلها ( مكربة ) أي ( مقربة ) من التقريب . وقد 
رأينا في أثناء كلامنا على حكومة ( سبأ ) القذّة » ان حكامها كانوا كهالاً » 


Ptolemy, Geography, VI, 7, 32. | 


أن رجال دين » حكموا الناس باسم آلتهم . وقد كان الواحد منھسم بلقب 
نفسه بلقب ( مكرب ) أي ( مقرب ) في جتنا . فهو أقرب الناس الى الآ ة › 
وهو مقرب الناس الى اتهم > وهو مقدس لنطقه باسم الآهة › وي هذا العی 
جاء لفظة ( مكربة ) © لأأنها ( مقربة ) من الآلحة » وهي تقرب الناس اليهم ء 
وهي أيضاً مقدسة و ( حرام ) ۰ فالفظة ليست علا لمكة » وإما هي نعت ھا 
کیا في ( بيت المقدس ) و ( القدس ) إذ هما نعت ھا في الأصل . ثم صار 
النعت علا" للمدينة . 

أما ما ذهب اليه بعض الباحثين من ان المعبد الشهير الذي ذكره ( ديودروس 
الصقلي )  (Dlodorus Siculus)‏ رد ض قبيلة عربية دعاها (Bizomeni)‏ ' « 
وقال إنه مکان مقدس له حرمة وشهرة بين جميع العرب » هو مكة - فهو 
رأي لا يستند الى دليل مقبّول معقول . فالوضع الذي یقع العبد فيه » هو موضع بعید 
عن مكة بعداً كبيراً » وهو يقع في ( حسمی ) في الکان السمی ( روافة ) 
ر غوافة ) على رأي ( موسل ) . وقد كانت في هذه النطقة وني الحلات 
الجاورة لها معابد أرى كثيرة أشار اليهسا الكتبة اليونان والرومان » ولا تزال 
آثارها باقية » وقد وصفها السياح الذين زاروا هذه الأمكنة ' 

وإذا صح رأينا ي ان موضع )Macorab2)‏ هو مكة ء دل" على :انها كانت 
قد اشتهرت بين العرب في القرن الثاني بعد الميلاد » وانها كانت هدينة مقدسة 
یقصدھا الناس من مواضع بعيدة من حضر ومن بادين . وبفضل هله القدسية 
والمكانة بلغ ا مھا مسامع هذا العالم الجغرافي اليوناني. البعيد . ودل ايضاً على الما 
كانت موجودة ومعروفة قبل أيام ( بطليمؤس ) إذ لا يعقل ان يلمع اسمها وتنال 
هذه الشهرة بصورة مفاجئة بلغت مسامع ذلك العالم الساکن في موضع بعیسد . 
ما لم يكن لا عهد سابق لهذا العهد . 


C.H. Oldfather, Diodorus Siculus, Bibliotheca, Book, III, XXXI, Booth, ۱ 
The Historical Library of Diodorus The Sicilian, 105, Gerald De Gury, 
Rulers of Mecca, London, 1951, P. 12. ۱ 

۰ )۲۵۲/۳ ( تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ٢ 


e. 


وقد عرفنا من الكتابات الثمودية أسماء رجال عرفوا ب ( مكي ) . ول تشر 
تلك الكتابات: الى سبب تسمية اولئك الرجال ب ( مكي ) . فلا ندري اليوم إذا 
كان اولئك الرجال من ( مكة ) أو من موضع آخر » أو من عشيرة عرفت 
ب ( مكت ) ( مكة ) . لذلك لا نستطيع ان نقول ان طذه التسمية صلة بمكة . 


وم يشر الأخباريون ولا من كتب في تأريخ مكة الى هذا الاسم الذي ذكره 
( بطلميوس ) » ولا الى اسم آخر قريب منسه » وإنما 0 الى اسم آخر هو 
( بكة ) . وقد ذكر هذا 2 في القرآن ' . قالوا إنه اسم مكة ء أبدلت فيه 
الم باه > وقال بعض الأخبارين : إنه بطن مكة › بعضهم وتزمت » 
فقال : بكة موضع البيت » ومكة ما وراءه » وقال آخرون ::. لا . والصحیح 
البیت مكة وما والاه بكة » واحتاجوا الى امجاد اجوبة في معی اسم مكة وبكة » 
فأوجدوا للاسمين معاني وتفاسر .عديدة تجدها في كتب اللغة والبلدان 
وأخبار مکة" . ۱ 


وذكر أهل الأخبار ان مكة عرفت بأسماء اخرى » منها : صلاح » لأمنها › 
ورووا ي ذلك شعرا لأبي سفیان بن حرب بن ية" > ومنها أم رحم › 
والباسّة » والناسّة؛ . وا حاطمة . و ( كوثى )”* . وذكرت ني القرآن الکرم 


| آل عمران : الآية ۹١ء (وتسمى بكة ء تبك أعناق البغايا اذا بغوا فيها , والجبابرة)»‎ ١ 
٠ ) ۲۷/۱ ( الطبري ( ۲۸۶/۲ ) ء نزهة الجليس‎ 

۲ المفردات, للاصفهاني ( ص 1ه وما بعدها ) ء البلدان ( ۲٥٢/۲‏ وما بعدها ) »> صبح 
الأعشى ( 558/5 ) ء تاج العروس (۱۷۹/۷) ء الصحاح ء للجوهري (٤/۹٦٦۱)ء‏ 
القاموس ( ۳۱۹/۳) ء أخبار مكة ( ۱۸۸/١‏ ) ء ابن هشنام » سيرة ( ۱۲۹/۱ وما ۱ 
بعدھا ) ء الطبرسي شر توچ پوس و دہ 
نهاية الأرب ( ۲۱۳/۱) ۰ 

۳ بلو غ الأرب ( ۲۲۸/۱ ) ء القاموس المحيط ( ٠ 2) 595/١‏ فتوح البلدان (۱/ کک 1 
بعدھا ) ء الأحكام السلطانية ( ۱۵۷ وما بعدها) ٠‏ 

٤‏ رو رم سی ی ی مس و سوک 
صبح الأعشى ( 558/5 ) ء القاموس ( ٠)٦‏ 

و القاموس المحيط (۹۷/۳)ء صبح الاعشی ( )۲٦۸ /٤‏ ء اخباز مكة (۱۸۹/۱) + 


1١١ 


ب رام القری ) ١‏ 

سم را > يظهر من غربلتها انها 
من هذا النوع الألوف الوارد عنهم في تفسير الأسماء القدعة الي ليس هم عل 
پا »> فلجئوا من ثم الى هذا التفسر والتأويل . ولا استبعد وجود صلة بين لفظة 
مكة ولفظة ( مكربة ) الي عرفنا معناها . ولا استبعد ان یکون سکان مكة 
القدامى هم من أصل عاني في القدیم ء فقد أسس أهل اليمن مستوطنات على الطریق 
المند من اليمن الى أعالي ا حجاز » حيث حکموا أعالي ا حجاز وذلك قبل الیلاد . 
وقد سبق ان تحدئت نت من خلت اي ارم الثاني من هنا الكاب > فلا يستبعد ان 
۱ تكون مكة احداها 7 انضم اليهم العرب العدنانيون » ولأهل الأخبار روايات 

تؤيد هذا الرأي . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى ان تأريسخ مكة يرتقي الى أيام ( داوود ) ففي 
أيامه ‏ على رأيه أنشاً ( الشمعونيون ) ( السمعونيون ) » الكعبة وهم ( بنو جرهم ) 
عند أهل الأخبار ۴ . وهو مخالف بذلك رأي ( كيين ) (618801) ء ورأي 
جاعة من ا مستشرقین رأت ان ام تعرف ول تشتهر إلا في القرن الأول قبل 
الميلاد > مستدلة” على ذلك ما ورد ي تأريسخ ( دیودورس الصقلي ) من وجود 
معبد » ذکر عنه انه كان حجة یع العرب » وان الناس كانوا محجون اليه من 
أماكن محتلفة . وم یذکر ( ديودورس ) امم العبد » ولكن هذه الماعة من 
الستشرقن رأت ان هذا الوصف ينطبق على الكعبة كل الانطباق » وان ( ديودورس ) 
قصدها پالذات * . ۱ 

وقد ذکر بعض أهل الأخبار .ان ( العاليق ) کانوا قد انتشروا في ابلاد 
فسكنوا مكة والمدينة والحجاز » وعتوا عتوا كبيراً . فبعث اليهم موسى جنسدا 


: الرقم ۹ اة لشاف 80/69 البيضاوي و0504‎ ٠ الانمام ۰ السوزة‎ ١ 
۰ )۲۱۳/۱ ( تفسير ابن عباس ( ۱۰۷ ) ء نهاية الارب‎ 
۰ ) ؟ء تاج العروس ( ۱۷۹/۷) »۰ ( مك‎ 
۱ 2. 102, Dile Israeliten zu Mekka, 8.. ۰ ۳ 
Dozy, Die Israeliten, 8., 13. Gibbon, History of the Decline and fall of the 4 
Roman Empire, Cha,., 50. Cussin De Perceval, Essai sur L’Histoire des Arabes 
Avant L'Islamisme, 1, P. 174. 


فقتلوهم بالحجاز . وجاء البهود فاستوطنوا ا حجاز بعد العالیق۔' . ویظهر الهم 
أخذوا أخبارهم هذه من اليهود ء ففي التوراة ان العاليق ( العالقة ) > 9 
الشعوب الي حاريت العر انين > لما موا بدخول فلسطین » وقد حار مهم مومی 3 
فوسع ېود الحجاز هذه القصة ونقلوا حرب موسی مع العالقة الى الحجاز ليرجعوا 
زمان استیطانہم في الحجاز الى ذلك العهد . 

ثم جاءت ( جرهم ) فترلت على قطورا ء و کان على ر قطررا ) پومشلذ 
( السميدع بن هوثر ) ۰ ثم لىق جرهم بقية من قومهم باليمن وعليهم ( مضاض 
ابن عمر بن الرقيب بن هاني بن نبت بن برهم ) فتزلوا ب ( قعیقعان ) . وكانت 
قطورا بأسفل مكة » وكان ( مضاض ) بعشر من دحلل مكة من أعلاها » 
و ( السميدع ) من أسفلها ا سد وب 
( الضاض ) وغلب ( السمیدع ) . 

وجرهم قوم من اليمن ۰ فهم قحطانيون إذن » جدهم هو ابن ( يقطن بن 
عابر بن شالخ ) : وهم بنو عم ( يعرب ) . كانوا بالیمن وتکلموا بالعربية |٤‏ 
ثم غادروها فجاؤوا مكة ' . 

والعالقة من الشعوب المذكورة في ( التوراة ) ؛ وقد عد هم ( بلعام ) ( أول 
الشعوب ) ۳ . وقد کانوا يقيمون بن كنعان ومصر وني ( طور سیناء  )‏ أيام 
ا حروج > وبقوا في أماكنهم هذه الى آیام ر شازول ) (تتاهه) ' . وقد 
تحدثت عنهم في الجزء الأول من هذا الكتاب * 


ومن جرهم تزوج ( إسماعيل بن ابراهم ) على رواية الأخبارين » وبلفتهم 
تكلم . وكانت ( هاجر ) قد جاءت به الى ( مكة ) . فلا شب وكير » تم 
لغة جرهم » وتكلم بها . وهم من ( اليمن ) في الأصل . وكانت لغتهم هي. 
اللغة العربية * . تزوج امرأة أولى قالوا إن اسمها ( حرا ) وهي بنت ( سعد بن 


ابن رستة » الاعلاق ( ٦٠٦‏ وما بعدها) ٠‏ 

مروج الذهب ( ۵1/۱ ) ٠‏ 

العدد ء الاصحاح 55 , آية ۲۰ ۰ 

قاموس الکتاب المقدس ( ۱۱۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
رص ۲:۵ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ۹۷/۱۲) ° 


ہے پچ پہ مم تج گت 


عوف بن هىء بن نبت بن جرهم ) ؛ ثم طلقها بناء" على وصية أبيسه ابراہم 
له » فتزوج امرأة أخرى هي السيدة بنت ( الحارث بن مضاض بن رو بن 
جرهم ) . وعاش نسله في جرهم » والأمر على البيت لجرهم الى ان تغلبت 
عليهم ( بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ) » وهم خزاعة في رأي بعض 
أهل الأخبار ۱ . 

وطبقت خزاعة على جرهم قانون الغالب » فانترعت منها الملك » وزحزحتها 
عن مكة ؛ وأقامت عمرو بن لحي" وهو منها -- ملكا عليها > وكان دخول 
خزاعة مكة على أثر خروجها من اليمن » بسبب تنبؤ الكاهن بقرب انفجار 
السد" » في قصة يذكرها الأخباريون . وظلت خزاعة صاحبة مكة » الى ان كانت 
أيام عمرو بن الحارث وهو ( أبو غبشان ) (غبشان ) » فانترع قصي منه الملك » 
وأخذه من خزاعة لقریش ؟ . 

وكان ( عمرو بن لحي" ) أول من نصب الأوثان وأدخل عبادة الأصنام الى 
العرب + وغير دين التوحيد على زعم أهل الأخبار . ويظهر مما يرويه الأخباريون 
عنه انه كان كاهناً » حکم قومه ووضع لحم سان دينهم على طريقة حك الكهان » 
واستبد" بأمر ( مكة ) وثبت ملك خزاعة ہا . فهو مثل ( قصي” ) الذي جاء 
بعده » فأقام ملك ( قريش ) في هذه المديئة . ويظهر من بقاء خره في ذاكرة 
أهل الأخبار ان أيامه لم تكن بعيدة عن الإسلام » وان حكمه لمكة لم يكن بعيد 
عهد عن حع ( قصي ) ء وان اليه یمود فضل تنحية ( جرهم ) عن مكة ؛ 
وانتزاع ا لحم منهم ونقله الى قومبه من ( خزاعة ) > وذلك عساعدة ( بي 
اماعیل ) أسلاف ( قزیش ) من ( ہي کنانة ) ۳ . 

وهو آول رجل يصل الینا ره من الرجال الذين كان لهم أثر في تکوین 
مكة وي انشاء معبدها وتوسیع عبادته بين القبائل الجاورة لمكة . حى صیر هذه 


.١‏ الطبري ( ۲۵۱/۱ وما بعدها ) ء آخبار مكة ( 1۲/۱ ) ء ابن خلدون ( ۲۳۱/۲ وما 
بعدها ) ء الأحكام السلطانية ( ۱۹۰) ۰ ۱ 

+1 ابن خلدون ( ۲۳۲/۲ وما بعدها ) ء الازرقي : آخبار مکة وما جناء فیها من الآثار 
( 10/۱ وما بعدها ) » ( طبعة المطبعة الماجدية بمكة الکرمة ) » ( ص ١ه‏ وما بعدها) 
( طبعة وستنفلد ) » (لایبزكے ۱۸۵۸م) ٠‏ 

۳ الأصنام ( ص )٥‏ ۰ 


المدينة شأن عند القبائل الجا#9** "وذلك باتیانه باصنام حتت یا جید؟ بأيد فنية 
قديرة » وعلى رأسها الصْم ( هبل ) ووضعها في الیت ء فجلب بذلك أنظار 
أهل مكة وأنظار القبائل الجاورة نحوها » فصارت تقبل عليها » وبذلك کون 
للبیت شهرة بين الأعراب > فصاروا يقدمون عليه للتقرب الى ( هبل ) والى 
بقية الأصنام الي جاء ما من اللحارج فوضعها حوله وني جوفه . 


ومن بطون خزاعة : ( بو سلول ) و ( بتو أحبلشية بن کعب ) ۰ 
و( بنو حليل ) » و ( بنو ضاطر ) . وكان ( حلیل ) سادن الكعباة ء 
فزوج ابنته ( حبى ) بقصي . و ( بنو قر ) ومن ( بي فر ) ( الحجاج بن 
عامسر بن أقوم ) شريف » و ( حلحة بن رو بن كليب ) : شريف ؛ 
و ( قيس بن عمرو بن منقذ ) الذي يقال له ( ابن الحدادية ) شاعر جاهلي ' . 
و( المحترش ) ء وهو ( أبو غبشان ) الذي يزعمون انه باع البيت من 
( قصي ) ۲ . ومن خزاعة ( بديل بن ورقاء بن عبد العرى ) + شريف » 
كتب اليه الني يدعوه الى الاسلام > وكان له قدر في الجاهلية عکة " . 

( وكنانة ) الي استعان ہا ( رو بن لي ,) في تثبیت حكمه بمكة ء هي 

من القبائل العدنانية في عرف أهل الأنساب » ومن مجموعة ( مضر ). ولا استبد 
( عمرو بن لحي ) ومن جاء بعده بأمر مكة ؛ وأخذوا بأیدہم أمر مكة » 
ترکوا الى ( کنانة ) أموراً تخص مناسك ا حج وشعائره » وهي از بالناس 
يوم ( عرفة ) والإضافة والسي . وهي أمور ساحدث عنها ني أثناء كلامي 

عن الحج . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( الإسكندر ) الا کر سے » وذلك أنه بعد 
أن خرج من السودان قطع البحر فانتھی الى ساحل ( عدن ) ) » فخرج اليه ( تيع 
الأقرن ) ملك اليمن » فأذعن له بالطاعة ء وأقر” بالإتاوة » وأدخله مدينة ( صنعاء ) » 
فأنزله » وألطف له من الطاف اليمن » فأقام شهراً » ثم سار الى ( مامة ) > 
وسكان مكة يومئذ خزاعة » قد غلبوا عليها » فدخل عليه ( النضر بن كنانة ) » 


۱ الاشتقاق ( ص ۲۷٦‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ الاشتقاق ( ص ۲۷۷ ) ٠‏ 
۳ الاشتقاق ( ص ۲۸۰ ) ° 


فعجب الاسکندر به وساعدہ ‏ مور بس ہی 
دلبي أيه > وحج الإمكندر ء وفرق في ولد معد بن عدنان صلاتر وجوائز 
ثم قطع البحر يوم الغرب .۱ ۱ 
وإذا كان أهل الأخيار قد أدخلوا ( الإسكندر ) مكة ؛ وصیروه رجلا 
مؤمناً » حاجاً من ججاج البيت الحرام ء فلا غرابة اذن إن جعلوا أسلاف الفرس 
ہی مس اليك سوہ ر وأهدى له . بعد أن صيروا ( ابراهم ) جداً 
من أجدادهم وربطوا نسب الفرس بالعرب العدنانین . فقالوا : وكان آخر من 
ع سير ای اك )>> دھر جا ( آردشر ) . فكان ساسان إذا أتى 
البیت طاف به وزمزم على بثر إسماعيل ؛ فقيل إثما میت زمزم لزمزمته عليها ء 
هو وغيره من فارس . واستدلوا على ذلك بشعر ؛ قالوا عنه : إنه من الشعر 
القدم . وبه افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الاسلام » وقالوا : وقد كان 
( ساسان بن بابك ) هذا » آهدی غزالين من ذهب وجوهراً وسیوفاً وذهباً 
كثيراً » فتذفه » فدفن في زمزم . وقد أنكروا أن يكون بنو جرهم قد دفنوا 
ذلك الال في بثر زمزم » لأن جرهم لم تكن ذات مال فيضاف ذلك اليها . ۲ 
ويزعم الأخباريون أن ( حسان بن عبد كلال بن مثوب ذي حرث الحميري ) ؛ 
( أقبل من اليمن مع حبر وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة 
من مكة الى اليمن » > ليجعل حج الناس عنده ببلاده » قأقبل حى نزل بنخلة 
فأغار على سرح الناس > ومنع الطريق ء وهاب أن يدخل مكة . فلا رأت ذلاك 
قريش وقبائل كنانة وأسد. وجذام ومن كان معهم من أفناء مضر » خرجوا اليه » 
ورئیس الناس يومئذ فهر بن مالك ٠‏ فاقتتلوا قتالا“ شديداً » فهزمت حمر ؛ 
وأسر حسان بن عبد كلال ملك حمر ء أسره ال حارث بن فهر » وقتل في المعركة ‏ 
فيمن قتل من الناس - ابن ابنة قيس بن غالب بن فهر » وكان حسان عندهم 
سے ل ا افقدى منهم نفسه » فخرج به » فات بين 
مكة والیمن ) ٣.‏ 


ويشير هذا الحادث إن صح وقوعه وصدق ما رواه أهل الأخبار عنه » الى 


٠ ) الاخبلار الطوال ۲۳ وما بعدها‎ ١ 
ارتا اہ ی وھ ہی‎ 1 


۱۹ 


طمع الملك ( حسان ) وال خطة وضعها للاستیلاء عليها . وهو شيء مألوف ء 
فقد كانت قبائل . الیمن تتجه دوماً نحو الثمال » غير أن أهل مكة قاوموا الملك 
وشکوا من الصمود تجاهه > بل من التمكن. من جيشه ومن الق مزع یی 

ویذکر أهل الأخبار حادثاً آخر مشاب هذا الحادث ء بل یظهر أنه الحادت 
ا نفسه وقد صيغ في صيغة آخری > خلاصته أن ( الملوك الأربعة ) الڈین لعنهم 
اني » ولعن أختهم ١‏ أبضعة 4 و يذكروا أسماءهم » لا هموا بنقل ( الحجر 
الأسود ) الى صنعاء ليقطعوا حج العرب عن البيت ا حرام الى صنعاء » وتوجهوا 
سه ال مک و کاو در قير ری مالك برد ھی + تلهم 
فقاتلهم » فقتل ابن لفهر ؛ يسمى الحارثة » وقتل من الملوك الأربعة ثلائة ع 
وأسر الرابع » فلم يزل مأسورا عند ( فهر بن مالك ) سی مات 

وأا ( أبضعة ) ۰ فهي الي يقال نا ( اقب  )‏ ملكت بعد اخوتها على 
زعم آهل الأعيار © ۱ 

ويشير الأخباريون الى احترام لتبابعة لمكة » فيذكرون مثلا" أن التبم ( أسعد 
أبو كرب ) الحميري وضع الكسوة على البيت ا حرام » وصنع له باباً » ومنذ 
ذلك الین جرت العادة بكسوة البيت ء ۲ ويذكرون غير ذلك من أخبار تشر ' 
تا كاي لك ب آنا دید ا یسل ا علطا کی مها اللي ره 
الأخباريون » مدوناً بالسند ء کا أننا لا نعلم أن أصنام أهل الیمن كانت في 
مكة حى يتعبد ها التبابعة . ولسنا الآن في وضع نتمكن فيه من إثبات هذا القصص 
الذي يرويه الأخباريون ء والذي قد یکون أوجد ۰ لبوحي أن ملوك اليمن کانوا 
يقدسون الكعبة ء وأن الکعبة هي كعبة جميع العرب قبل الإسلام . 

ولا نملك اليوم أثراً جاهلياً استنبط منه علاء الآثار شيئاً عن تأربخ مكة قبل 
الإسلام » ولذاك نکل" ما ذكروه عنها هو من أخبار أهل الأخبار 3 وأخبارهم 
عنها متناقضة متضاربة > لعبت العواطف دوراً بارزاً في ظهورها . ولا عکن لأحد 
أن يكتب في هذا اليوم شيئاً موئوقة معقولا” ومقبولا” عن تأریخ هذه المدينة القدسة 
في أيام الجاهلية القدمة ء لأنه لا ملك نصوصا أثر ية تعينه في التحدث عن ماضيها 


لي 
5 الأخبار الطوال ( ص ۳۹ وما بعدها ٠‏ 


۲ وقد نسبوا الى الرسول أحاديث في هذا المعنى ء أعتقد أنها من الأحاديث الموضوعة › 
داجم الأزرقي » أخبار مكة ر مہ ۰ 


۱۷ الفصل - ۲ 


القدم . وأملنا الوحيد ہو في العتقبل ؛ فلعل الستقبل یکون رآ من ا حاضر 
والاضي ؛ فیجود على الباحگن بآ ار تمكنهم من تدوين تأريخ تلك المدينة ۰ 
تدوبناً علمياً يفرح نفوس اللاین من الناس الذين حجون اليها من ختلف أنحاء 
العام » ولكنهم لا يعرفون عن تأرضها القدم » غير هذا المدوآن عنها في كتب 
۱ وإذا كنا في جهل من أمر تاریخ مكة قبل أيام ( قصي ) وقبل م رکز قریش 
في مكةء فان جهلنا هذا لا يجوتز لنا القول بان تأرها لم بیدا إلا بظهور قريش 
فيها وبتزعم قصي فا . وان ما پروی من تأرخها عن قبل هذه المدة هو قصص 
لا يعبأ به . لن ما پورده أهل الأخبار من روايات تفيد عثور أهل مكة قبل 
أيام الرسول على قبور قدعة وعلی حلي“ وكنوز مطمورة وكتابات غريبة علیهم ؛ 
يدل كل ذلك على ان المدينة كانت مأهولة قبل أيام قصي بزمن طويل » وان مكة 
قصي" ونزول قريش مكة في عهده . 

وتأريخ مكة حى في أيام قصي وما بعدها الى ظهور الاسلام لا مخلو مع ذلك 
من غموض ومن لبس وتناقض . شأنه في ذلك شأن أي تأريخ اعتمد على الروايات 
٠‏ الشفوية » واستمد مادته من أقوال الناس ومن ذكريامم عن الماضي البعيد . لذلك 
ند الرواة يناقضون أنفسهم تناقضاً بينآ في أمر واحد » ما کان في الإمكان 0ت 
فيه لو کانوا قد آعوه من منبع قدم مکتوب . وسری ي مواضع من هذا 
۱ الكتاب وي الأجزاء اله قد تتلوه عن تاریخ العرب ي الإسلام نماذج وأمثلة تشر 
الى تباين روايات أهل الأخبار في أخبارهم عن مكة في تلك الأيام . 


قریش : 


و رقصي ) من وک 8 ) كلها امن نسل وجل ا 
( فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن مضر بن نزار بن مع بن 
عدنان ) . فهي من القبائل العدنانية . أي من جموعة العرب الستعربة في اصطلاح 
علاء النسب . ومن (فهر ) فا بعده عرف اسم ( قريش ) نی رأي أهل الأخبار . 


أما ما قبل ( فهر ) من ٦ر‏ رن م نے یپ سج 
هم 


۸ 


وأبناؤه 2 من سكان مكة أو من سكان ظواهرها » أي كل من انخدر من صلبه 
من أبناء . ' وما كان فوق ( فهر ) فليس يقال له ( قرشي ) ٠»‏ وإنما يقال 
له كناني . ۲ : 

ومعارفنا عن ( قريش ) لا بأس ما بالنسبة الى معارفنا عن خزاعة وعن من 
تقدم علیها من قبائل ذکر أهل الأخبار أنها سكنت هذه المدينة , وتبداً هذه العرفة 
ما » ابتداء” من (قصي" ) زعم قريش ومجمّعها ء والذي .أخذ أمر مكة فوضعه 
في پدیه ‏ ثم في أيدي أولاده من بعده » فصارت ( قريش ) بذلك صاحبة مكة . 

وقد اشتهرت قريش بالتجارة » وبا عرفت وذاع صيتها بين القبائل . وتمكن 
رجالها بفضل ذكائهم وحذقهم بأسلوب التعامل من الاتصال بالدول الکری في 
ذلك المهسد : الفرس والروم والحبشة » وحکومة الحيرة والغساسنة » وبسادات 
القبائل » ومن تكوين علاقات طيبة معها » مع تنافر هذه الدول وتباغضها . كا 
تمكنوا من عقد أحلاف مع سادات القبائل » ضمنت لهم السير طوال أيام السنة 
مبدوء وطمأنينة في كل أنحاء جزيرة العرب . والطمأنينة ء أهم أمنية من أماني 
التاجر . وبذلك أمنوا على نجار م > ونشروا تجارنهم في كل أنحاء جزيرة العرب . 
حي عرفوا ب ( قريش التجار ) . جاء على لسان كاهنة من كهان اليمن قوها : 
( الله در" الديار » لقريش التجار ) . ۲ 

ولیس لنا عم بتأريسخ بدء اشتغال قريش بالتجارة واشتهارها ما . وروايات 
أهل الأخبار » متضاربة في ذلك ۰ فبینا هي ترجع ظهور ( قريش ) بمكة الى 
أيام قصي ؛ ومعی ذلك أن تجارة قريش إنما بدأت منذ ذلك الحين » نراها ترجع 
تجارتہا الى أيام اللبي ( هود ) ۰ وتزعم أنه لما كان زمن ( عمرو ذي الأذعار 
الحمبري ) » كشفت الريح عن قير هذا النبي » فوجدوا صخرة على قره تب 
عليها بالسند : ( لمن ملك ذمار ؟ لحمير الأخيار . لمن ملك ذمار ؟ للحبشة 
الأشرار . لمن ملك ذمار ؟ لفارس الأحرار . لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار ) . * 
والرواية أسطورة موضوعة » ولكنها تشر الى أن اشتغال قریش بالتجارة يرجع 


ا البلاذري » أنساب ( 59/١‏ ).» نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي الختار ٠ )٩۰(‏ 

۲ ابن سعد ء طبقات (۵۵/۱) ۰ 

۳ رسائل الجاحظ . ( جمع السندوبي ) . ( ص )۱٥١‏ (المطبعة الرحمانية , 
۸ م ) ۰ 

الا کلیل » الجزء الثامن ( خبر آخر عن قبر هود وقبر قضاءة بن مالك بن حمر ) ۰ 
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الى عهد قدديم ؛ عجز اصحاب هذه الرواية عن ادراك وقته » فوضعوه في 
أيام هود . ۱ 

ثم نرى روايات أخرى ترجع بدء اشتهار قريش التجارة الى ايام ( هاشم ) ؛ 
وهي تزعم ان نجارة قریش كانت منحصرة في مكة » يتاجر اهلها بعضهم مع 
بعض ء فتقندم العجم عليهم بالسلع » فیشترونہا منهم ثم يتبايعونها بينهم » ويبيعوما 
لمن حوهم من العرب » فکانوا كذلك حنی رکب ( هاشم بن عبد مناف ) فتزل 
بقيصر ؛ وتعاقد معه على ان يسمح له ولتجار.. قريش بالانجار مع بلاد الشام» فوافق 
على ذلك » وأعطاه كتاباً بذلك . فلا عاد » جعل كلا مر" جي من العرب بطريق 
الشام » أحذ من أشزافهم إيلافاً » اي عقد امان » فضمن بذلك لقومه حرية 
الاتجار بأمن وسلام . واشتهرت قريش بالتجارة منذ ذلك العهد .. ' 
٠‏ وقد علّمت الأسفار سادة قريش اموراً كشرة من امور الحضارة والثقافة . فقد 
أرتهم بلاداً غريبة ذات تقدم وحضارة » وجعلتهم محتكون بعرب العراق وبعرب 
بلاد الشا > فتعلموا من ( الحيرة ) اصول کتابتهم » وهذابوا لسانہم » ودو نوا 
به امورهم . وذکر انهم کانوا من افصح العرب لساناً » وقد شهد العرب هم 
بفصاحة اللسان » حى ان الشعراء کانوا یعرضون علیهم شعرهم » وذکر ان 
الشاعر ( علقمة الفجل ) عرض علیهم شعره ء فوصفوه ب ( سمط الدهر ). ' 
ٍ وقد عدّمت الطبيعة أهل مكة انبم لا يتمكنون من كسب الال ومن تأمسين 
رزقهم في هذا الوادي الجاف » إلا إذا عاشوا هادئين مسالمين » يدفعون الإساءة 
بالحسنة » والشر بالصير وا لم » والكلام السيء البذيء بالكلام الحسن القنسع 
المخجل . فتغلب حلمهم على جهل الجاهلية. » وجاءت نجدلہم في نصرة الغريب 
" والذب ن الظلوم والدفاع عن حق المستجر مهم > بأحسن النتائج هم > فصار 
التاجر والبائع والشتري يفد على سوق مكة » يبيع ويشتري بکل حرية » لانه 
في بلد آمن ۰ أخذ سادته على أنفسهم عهداً بألا یتعدی آحد منهم على غريب » 
لأن الاضرار به » يبعد الغرباء عنهم » وإذا ابتعد الغرباء عن مكة » خسروا 
ہس ا من موارد رزقهم : يعيش عليه كل واحد منهم بلا اسعناء.. لذلك 


٠ ) ذيل الامالي ( ص ۱۹۹ ) » الثعالبي »-نماز. القلوب ( ۱۱۵ وما بعدها‎ ٠ 
۰ )۱۱۲/۲۱ ( الاغاني‎ . ۲ 


۲۰ 


كان الغريب إذا "ظلم' ء نادى يا آل قریش ء أو يا آل مكة أو يا آل فلان . 
ثم یذکر ظلامته » فيقوم سادة مكة أو من نودي باسمه بأخذ حقه من الظلم له . 

وقد اصطلحت قريش على أن تأخذ ممن ينزل علیها في الجاهلية حقاً . دعته : 
( حق قريش ) وني جملة ما کانوا يأخذونه من الغريب القادم اليهم عن هذا 
الحق بعض ثيابه أو بعض بدنته الي ينحر . ويأتي أهل الأخبار عثل على ذلك » 
هو مثل : ( ظویلم ويلقب مانع الحرم » وإنما سمي .بذلك لانه خرج في الجاهلية 
يريد الحج > فنزل على الغرة بن عبد الله المخزومي > فأراد المغرة ان یأخذ 
منه ما كانت قريش تأخذ من نزل عليها في الجاهلية » وذلك سمي : الحرم . 
وكانوا يأخذون بعض ثيابه أو بعض بدنته التي ينحر > فامتنع عليه ظويم )' . 
وظويم منع عمرو بن صرمة الاتاوة ابي كان يأحذها من غطفان ٢‏ . 

وقد جعلت طبيعة هذا الوادي أهل مكة عیلون الى السلم ٠‏ ولا يركنون الى 
الحرب والفزو إلا دفاعاً عن نفس . وهو شيء منطقي محترم » فأهل مكة في 
واد ضيق بين جبلين متقابلن » وني استطاعة الأعداء إنزال ضربات موجعة مهم 
من المرتفعات المسيطرة عليه » وبسد منفذيه » محصر أهله فتنقطع عنهم كل وسائل 
المعيشة من ماء وطعام . لذلك لم مجدوا أمامهسم من سبيل سوى التجمل بالحسلم 
والصير واتباع خطة الدفاع عن النفس ؛ بالاعماد على أنفسهم وعلى غرهمم من 
أحلافهم کالاحابیش حلفائهم وقريش الظواهر . وقد أدت هذه الحطة الى اهام 
قريش اما لا تحسن القتال » وانہا إن حاربت خسرت » وانها كانت تخسر في 
الحروب - فخسرت ثلاثة حروب من حروب الفجار الأربعة » الى غير ذلك من 
نهم . ولكن ذلك لا يعي ان في طبع رجال قريش جبناً » وان من سجية قريش 
ا حوف . وانھا هو حاصل طبيعة مكان > واملاء ضرورات الحياة ء لتأمين الرزق . 
ولو ان أهل مكة عاشوا في موضع آخر » ما صاروا أقل شجاعة وأقل اقبالا” في 
الاندفاع نحو الحرب والغزو من القبائل الأخرى . 

وقد تُکنت مكة ي مايسة القرن السادس وبفضل نشاط قريش المذكور من 
القيام بأعمال هامة » صیترنها من أهم المراكز المرموقة في العربية الغربية في التجارة 


٠ ) الاشتقاق رص ۱۷۱ وما بعدها‎ ١ 
۰ ) ۱۷۲ ( الاشتقاق‎ ۲ 


۳۱ 


وفي اقراضص الال للمحتاج اليه 5 کا تمكنت من تنظم أمورها الداخلية ومن جسن 
شؤون المدينة » واتخاذ بيوت مناسبة لائقة لان تكون ببوت أغنياء زاروا الصام 
الحارجي ورأوا ما في بيوت أغنيائه من ترف وبذخ وخدم واسراف . 


وقد ذكر ر الثعالبي ) ان قریشاً صاروا ( أدهى العرب » وأعقل الرية ؛ 
وأحسن الناس بياناً ) لاختلاطهم بغرهم ولاتصاهم بكثر من القبائل فأحذوا عن 
كل قوم شیا » ثم انهم كانوا تجاراً ( والتجار هم أصحاب تریح والتكسب 
والتدنيق والتدقيق ) » وكانوا متشددين في دينهم حمسا » ( فتركوا الغزو كراهة 
السي واستحلال الأموال ) الى غير ذلك من آمور جلبت لمم الشهرة والمكانة ' . 
وقد أشيد ايضاً بصحة اجسامهم ويحاهم حى ضرب الئل باهم فقيل : 
ر جال قریش )۲ . ۱ 

وقصي" رئيس قريش » هو الذي ثبت اللك ‏ عقبه » ونظم شژون الدینة » 
وقسم الوظائف والواجبات على آولاده حن شعر بدنو آجله . فلا أشرق الاسلام » 
كانت أمور مكة في يد قریش > وما وحدها ا یمنة على هله المدينة »> حى 
عرف سكانها ب ( آل قصي ) » فكان أحدهم اذا استغاث او استنجد بأحد » 
صاح : ( يا لقصي” ) » كناية عن الهم ( آل قصي ) . جامع قريش " . 

وهو أول رئيس من رؤساء مكة. بمكن ان نقول إن حديثنا عنه » هو حديث 

.عن شخص عاش حقاً وعمل علا“ ني هذه الدينة الي صارت قبلة الملايين من 
البشر فها بعد . فهو إذن من الممهدين العاملين الکونن هذه القبلة » وهو أول 
رجل نتکل عن بعض أعماله ونحن واثقون ثما نكتبه عنه ونقوله . وهو أول شخص 
نقض البيوت التنقلة الي لم تكن تقي أصحاہا شيثاً من برد ولا حر ء والي كانت 
على أطراف الواذي وبين أشجار الحرم > وکانہا تريد حراسة البيت » وحوضا 
من خیام مهلهلة الى بيوت مستقرة ثابتة ذات أعمدة من خشب شجر'الحرم » 
وذات سقوف . 


٠ ) الثعالبی » ثمار القلوب ( ۱۱ وها بعدها‎ ١ 

۲ اللعالبي » نمار القلوب ( ۲۹ ) ٠‏ ۲ 

۳ یال قصي لوم ضاعتےه بطظن مکة ناني السدار والثفر 
الاحكام السلطاتية ر ص ۷۸ رما جدھا) ٠‏ 


۳۳ 


ول نعر حی شی اسم قریش لو مکة في نص جاع . كذلك ۸ تعر 
عليه أو على اسم مقارب له في کتب الیونان أو اللاتن أو قدماء السریان من 
عاشوا قبل الإسلام . فليس في امكاننا ذكر زمن جاهلي نقول اننا ععرنا فيه على 
اسم قريش ۰ وانها كانت معروفة يومئذ فيه . 


وقد وردت لفظة ( قريش ) اسماً لرجل عرف ب ( حبسل قريش ) . وذلك 
في نص حضرمي من أيام الملك ( العز ) ملك حضرموت ' 


هذا ء وان لأهل الأخبار كلاماً ني سبب تسمية قريش بقريش ۰ ( فقيل : 
سیت بقریش بن بدر بن ملد بن الحارث بن ملد بن النضر بن كنانة » لأن 
عر بي النضر كانت اذا مسدمت ء قالت الغرب.: قد جاءت عر قريش ء 
قالوا : وکان قريش هذا دليل النضر في أسفارهم » وصاحب نر » وكان 
له ابن يسمى بدراً ء احتفر بدرأ ء قالوا فيه سميت البثر الي تدعى بدرا » بدراً . 
وقال ابن الكلي : انما قريش جاع نسب » ليس بأب ولا بأم ولا حاضن ولا 
حاضنة » وقال آخرون : انما ”سمي بنو النضر من كنانة قريشاً ء لن النضر بن 
كنانة حرج یوما على نادي قومه » فقال بعضهم لبعض : انظروا الى النضر » 
كأنه جمل قریش . 


وقيل : إنما سميت بدابةر 'تکون في البحر تأكل دواب البحر » تدعی القرش ٠‏ 
فشبه بنو الضر بن كنانة با > لأنها أعظم دواب البحر قوة" 


وقيل : إن النضر بن كنانة کان يقرش عن حاجة الناس »> فیسدها عاله > 
والتقريش - فا زعموا - التفتيش وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة 
فيسدونها عا يبلغهم " . ( وقيل إن النضر بن كنانة كان اسمه قريشاً . وقيل : 
بل لم تزل بنو النضر بن کنانة يدعون بي الح جع دي 
فقيل لهم : قریش ؛ من أجل ان التجمع هو التقرش ۰ فقالت العرب : تقرش 


° ) 5١/١ ( تاریخ العرب في الاسلام‎ ١ 

۳ وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قریش قریشماٴ و سیر ايك 
۹ء 

+ الطبري ( ۲۱۳/۲ وما بعدھا) ٠‏ 


۳۳ 


بنو النضر ‏ أي قد تجمعوا . وقیل : إنما قيل قريش من أجل الها تقرشت 


وذكر ان قريشاً كانت تدعى ( النضر بن كنالة ) > وکانوا متفرقين في 
| ( بي كنانة ) » فجمعهم ( قصي بن كلاب ) » فسموا قريشاً ء التقرش 
التجمع . وی قصي مجمعا . فال حذافة بن غانم بن عامر القرشي ثم العدوي : 


قصي آبوع كان يدعى مجمعاً به جمع الله القباتل من فهر ' 


وذكر ان قريشاً إنما قيل لهم ( قريش ) لتجمّعهم في الحرم من حوالي الكعبة 
بعد تفرقهم في البلاد حين غلب عليها ( قصي بن كلاب ) . يقال تقرش القوم 
إذا اجتمعوا . قالوا اي هي وت . أو لأنهم كانوا .يتقرشون البیاعات 
فيشارونها > أو لأن النضر بر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوماً » فقالوا تقرش » فغلب 
0-0 ا الا نهر ی 
فلقب به » أو لان قصاً كان: يقال له القرشي » وهو الذي سماهم ذا الاسم » 
أو لام كانوا يفتشون الحاج فیسدون خلتها » فن كان حتاجاً أغنوه ومن كان 
2006 كسوه ومن كان معدماً كسوه ومن كان طریداً آووه» أو سوا بقریش بن 
لد بن غالب بن فهر > وکان صاحب عرهم » فكانوا يقرلون : قدمت عير 
ال سی . أو نسبة الى ( قريش بن الحرث بن 
بن النضر ) ء والد ( بدر ) » وكان دلیلا" لبي ( فهر بن مالك ) في 
ا مرح ا بردت و : قد جاءت عبر قريش» 
يضيفونها الى الرجل حى مات . أو لأنهم كانوا أهل تجارۃ وم گرا اتخات 
ضرع وزرع . أو الى قريش بن بدر بن ملد بن النضر . وكان دليل بي كنانة . 
ي نجار م » فكان يقال : قدمت عير قريش . فسميت قريش بذلك . وأبوه 
بدر بن ملد » صاحب بدر » الوضع العروف " . ۱ 


1 . الطبري ( ۲۹۵/۲ ) » ابن كثير ء البداية (۲۰۱/۲) * 
۲ العقد الفرید. ر ۲۱۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ تاج العروس ( ۳۳۷/۶ » ( قرش ) ء کتاب نسب قریش ء للزبيري رص ۱۲) ٠‏ 


۲٤ 


ونعتت قریش ب ( آل الله ) و ( جران الله ) و ( سکان حرم الله )۱ . 
وب ( أهل الله ۷ 


الى غير ذلك من آراء حصرها بعضهم في عشرين قولاة ي تفسير معی لفظة 
( قریش ) ومن أين جاء أصلها . تجدھا في بطون الکتب الي أشرت اليها في 
الحواشي . وي موارد أخرى . وهي كلها تدل على ان أهل الأخبار كانوا. 
حار ف أذ هذه التسمية » ولا كان من شأنہم امجاد أصل وفصل ونسب وسيب 
لكل اسم وتسمية ۰ كا فعلوا مع التسميات اند > ومنها تسميات قدعة تعود. 
الى ما قبل الميلاد » أوجدوا على طريقتهم تلك التعليلات والتفسيرات لمعنی ( قريش ) . 
وقد نجد هذه التعلیلات تروی وتسب الى شخص واحد کابن الكلبي مثلا” ء وهو 
ينسب روايتها عادة الى رواة تقدموا عليه أو عاصروه » وقد لا يرجعها إلى أجد » 
ورعا كانت من وضعه وصنعته أو من اجتهاده الخاص في اجاد غلل الات 


فهذا هو مجمل آراء أهل الأخبار في معی اسم قریش . 


أا ریم في أول زمن ظهرت فيه التسمية » فقد اختلف في ذلك وتبساین 
أيضاً . فذكر قوم ( ان عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير : می سميت 
قريش قريشاً ؟ قال وق اهت ال ان ن تا > فذلك التجمع 
التقرش . فقال عبد الملك : ما معت هذا . ولكن سمعت ان قصيّاً كان -يقال' 
اا ا یی . وورد : ( شا نزل قصي الحرم وغلب 

لسرت دو ل ل سمي به ) . 
ورود ایضاً ان ( النضر بن كنانة كان يسمى القرشي" ) ؛ 


وقد نسب الى علي وابن عباس قولما أن قريشاً حي من النبط من أمل 
کوئی * . وإذا صح ان هذا القول هو منها حقاً » فإن ذلك. يدل على الها 
قصدا بالنبط ( نبايوت ) : وهو ( ابن اسماعيل ) في-التوراة. واما ( كوثى ) 


العقد الفريد ( ۲۱۳/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

التعالبي ء ثمار القلوب ( ٠ )٠١‏ 

نهاية الارب ( ۱۱/۱۹ ) » تاج العروس ( ۰۳۳۷/۶ (قرش) ۰ 
الطبري ( ۲۱۶/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

البرقوقي ( ص ۲۲۸ ) ٠‏ 


ےس یہ هد o n‏ 


فقصدا بذلك موطن ابراهم » وهو من أهل العراق على رواية التواراة أيضاً . 
ولعابها أخذا هذا الرأي من أهل الكتاب في يرب . 
ويذكر أن جذام قريش كلها ( فهر بن مالك ) فا دونه قريش وما فوقسه 
عرب » مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضر . وأما قبائل قريش ۰ فانسا 
تنتهي الى فهر بن مالك لا تجاوزہ' . ومن جاوز (فهراً) » فليس من قريش " . 
ومعی هذا ان جذم قريش من أيام ( فهر بن مالك ) فا فوقه » كانت متبدية 
تعيش عيشة أعرابية ؛ فلا كانت أيام ( فهر ) أحذت تيل الى الاستقرار 
والاستیطان ٤‏ ولا استقرت وأقامت في مواضعها عرفت ب ( قریش ) . 
وذكر ان قریثاً قبيلة » وأبوهم النضر بن کنانة بن خزعسة بن مدركة بن 
الياس بن مضر » فكل من كان من ولد ( النضر ) ؛ فهو ( قرشي ) دون ولد 
كنانة ومن فوقه . وورد كل من لم يلده ( فهر ) فیس بقرشي . وهو 
الرجوع اليه ۳ . 
وقد صبرت رابطة النسب هذه قريشاً قبيلة تامة تقم مجتمعة نی أرض محدودة » 
وبصورة مستفرة في بيوت ثابتة فيها بيوت من حجر ؛ بن أفرادها وأسرها وبطونہا 
عصبية » وبينهم تعاون وتضامن . كا جعلت أهل مكة في تعاون وثيق فيا بينهم 
ني لتجارة » حى کادوا یکونون وکام شر كاء مساهمون في شركة تجارية 
عامة. . پساهم فیها کل من مجد عنده شيئاً من مال » وان حصل عليه عن طريق 
الاقتراض والربا » لیکون له نصیب من الأرباح الي تأتي با شرکات مكة . 
ویقسم أهل الأخبار قریشاً الى : قريش البطاح » وقريش الظواهر . ويذكرون 
ان قریش البطاح بيوت » منهم : بنو عبد مناف ؛ وبنو عبد الدار > وبنو 
عبد العز ی » وبنو عبد بن قصي بن كلاب ۰ وبنو زهرة بن كلاب ۰ وبنو 
تم بن مرة : وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة » وبنو سهم ء وبنو جمح ابنا مرو ٠‏ 
ابن هصیص بن کعب ؛ وبنو عدي بن کعب ء وبنو حسل بن عامر بن لؤي » 
وبنو هلال بن أهيب بن ضبة بن السارث بن فهر > وبنو هلال بن 
١‏ العقد الفريد ۲۱۳/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ . نهاية الارب ( ٠١/١١‏ ) ۰ 
م تاج العروس ر ۲۳۷/4 ) ء ر فرش ) ۰ 


۳۹ 


مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر . وبنو عتيك بن عامر بن لؤي ' .و ( قصي ) 
هو الذي أدخل البطون المذكورة الأبطح » فسُسّوا البطاح ۲ . ودخل ( بنو حسل 
ابن عامر ) مكة بعد » فصاروا مع قريش البطاح » فأما من دخل في العر من 
قريش فلیسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء " . ۱ 
ویذکر أهل الخبار ان ( ۶ یش البطاح ) » الذين بتزلون أباطح مکسة. 

وبطخاءها . أو هم الذين ینزلون الشعب بين أخشي مكة , وأخشبا مكة جبلاها : أبو 
قبیس والذي يقابله . ويقال هم قریش 7 دقریش ابو لاہ صبابة 
قريش وصيمها الذين اختطوا بطحاء مكة ونزلوها * . وهم آشرف وأكرم من 
قريش الظواهر . ذکروا ان سادة قريش نزول ببطن مكة > ومن كان دونهم » 
فهم نزول بظواهر جبالها ۰ أي قريش الظواهر * 


اما قريش الظواهر :: فهم : بنو معيص بن عامر بن الذي ء وتم الأدرم بن 
غالب بن فهر » والحارث ابنا فهر ۰ .إلا بي هلال بن أهيب بن ضبة » وبي 
هلال بن مالك بن ضبة " . وعامة بي عامر بن لۇي › وغره ۲ . عرفوا جميعاً 
بقريش الظواهر ء لأنہم لم مبطوا مع قصي" الأبطح . الا ان رهط ( أبي عبیدة: 
دہ ل الدع میک ور ار یی 
ال ] . وورد ان ( بي الادرم من أعراب قریش اليس بمكة 


ء)۱٥١ وما بعدها ) ء العمدة ( ۱۹۳۴/۲ ) ء رسائل الجاحظء (ص‎ ۱٦۷ المحبر ( ص‎ ١ 
).08/١( المطبعة الرحمانية 19559 م), مروج الذهب‎ (٠ ) السندوبي‎ ( 
٠)م١5648(‎ 
٠ ) 7١/١ ( ابن سعد » طبقات‎ 

۳ البلاذري ء أنساب ( ۰/۱ ) ۰ 

۽ فلو شهدتدي من قريش عصبابة قریش البطاح لا قريش الظلواهر 
1ے سو ور ہی ٹک 

تاج العروس ( ۳۷۲/۳ ) ۰ ( ظهر ) ٠‏ 

چیہ راہ وس کھ میا وت سر , ثمار القلوب ( ٠ )٩۷‏ 

العمدة ( ۱۹۶/۲ ) ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۷۱/۱ ) ۰ 

نهاية الارب ( ۱۷/۱۹ ) ۰ 


© ضس که تج ہج 


¥ 


ويبدو من وصف أهل الأخبار لقریش البطاح » انهم إنھا "سموا بالبطاح لأنہم 
دخلوا مع قصي البطاح » فأقاموا هناك ' . فهم مستقرون خضر » وقد أقاموا في 
بيوت مها كانت فإنها مستقرة » وقد انصرفوا الى التجارة وخدمة البيت . فصاروا 
۱ أصحاب مال وغی 3 وملكوا الأملاك 5 خارج مكة » ولا سما الطائف ء کا 
ملکوا الإبسل + وقد تركوا رعيها للأعراب . وعرفوا أيضاً بقریش الضب" 
للزومهم الحرم" . 

واما قريش الظواهر ۳ » فهم الساكنون خارج مكة في أطرافها » وكانوا على 
ما يبدو من وصف أهل الأخبار لحم أعراباً » أي انهم لم يبلغوا مبلغ قریش البطاح 
في الاستقرار وني اتخاذ بیوت من مدر . وكانوا يفخرون على فريش مكة بأنہم 
أصحاب قتال » وانهم يقاتلون عنهم وعن البيت . ولكنهم كانوا دون ( قريش 
البطاح ) في التحضر وني الغى والسيادة والجاه » لأنہم أعراب فقراء ٠‏ ۸ يكن 
لهم عمل يعتاشون منه غير الرعي . وكانوا دوم في مستوى المعيشة بكثير وف 
الوجاهة بن القبائل . ومع اشر اکهم وقریش البطاح ي النسب »© ودفاعهم عنهم 
أيام الشدة وا حطر ء إلا امهم کانوا محقدون على ذوي أرحامهم على ما أوتوا 
من غى ومال وما نالوه من منزلة » ومحسدونهم على ما حصلوا عليه من مكانة 
دون ان يعملوا على رفع مستواهم > وترقية حالهم © والاقتداء بذوي رحمهم أهل 
الوادي ني اتخاذ الوسائل الي ضمنت لهم التفوق عليهم وف جلب الغی والمال هم . 
كان شأنهم في ذلك شأن الحساد الذين يعيشون على حسدهم > ولا يبحثون عن 
وسائل, ترفعهم الى مصاف" من محسدونه . ولعل نظ رتهم الجاهلة الى أنفسهم من 
انهم على وأجل شأاً من عسدونہم » ون کانوا دونہم في نظر الناس ني المنزلة 
والمكانة » حالت دون نحسان حاضم والتفوق على المحسود بالجد والعمل » 
لا بالاکتفاء با حسد وبالتشدق بالقول والباهاة . ۱ 

ویذکر أهل الأخبار ان قسماً الا من قريش ۰ لم پتزل ممکة ولا بأطرافها »' 


° ) ۱۱۸ ( الحبر‎ (١ 

۲ ابن الاثیر ( ۸/۲) ۰ البلاذري » انساب ( ۳۹/۱ ) ٠‏ 

م ( قریش الظواهر الذین ينزلون خارح الشعب ) ء تاج العروس ( ۱۲۵/۲ ) » 
( بطح ) » البلاذري » آنساب ( ۳۹/۱ ) > ( کانوا يفخرون على قريش الظواهر 
لظهر رهم للعدو » ولقائهم الناسر ) ء «لبلاذري ء آنسباب ( ٠ ) 50/١‏ 


۳۸ 


وانما هبط أماكن آخری ء فاستقر مہا . وتحالف مع القبائل الي نزل بينها . من 
هؤلاء : سامة بن لؤى › وقع الى عمان » فولده هناك حلفاء أزد عمان . والحارث 
ابن لؤي وقع الى مان » فولده هناك حلفاء أزد عمان . والحارث بن لؤي › 
وقع ال البامة > فهم في بني هزان من عنزة بن آسد بن ریيمة بن تزار . 
واسارث. ۰ هو جشتم" . وخزبمة بن لؤي » وقعوا بالجزيرة الى بي 
الحارث بن. همام بن مرة بن ذهل بن شیبان وسعد بن لؤي » وبنو عوف بن 
لؤي ؛ وقعوا الى غطفان ولحقوا مهم » ویقال لبي سعد بن لؤي بنانة » وبنانة 
أمهم » فأهل البادية منهم ۲ وأهل الحاضرة ينتمون الى قریش . ويقال لبي 
خرعة بن لؤي : عائذة قريش . وكان عمان بن عفان ألحق هذه القبا 
استخلف بقريش ' . 

ویلاحظ ان هذا الصنف من أصناف قريش ؛ هو من نسل (لؤي) » أي : 
من نسل ( لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ) . وقد تباعدت مواطنهم 
عن قریش . 

ومن قريش الظواهر :: بنو الأدرم من نسل الأدرم » وهو تم بن غالب » 
ومن رجاهم : عوف بن دهر بن تم الشاعر » وهو أحد شعراء قريش . وهلال 
ابن عبلہ ابله بن عبد مناف ؛ وهو صاحب القينتن اللتعن كانتا تغنيان ہہجاء الني » 
1 ن الفطل الذي کان يؤذي النبي. وارتد فأهدر لني دمه يوم الفتح » قتله 
آبو برزة الأسلمي وهو متعلق بأسنار الکعبة » أو سعد بن حريث الخزومي على 
رواية قريش ' . ومن قریش الظؤاهر أيضاً : بنو مارب » والحارث بن فهر . 
وبنو .هصيص بن عامر بن لؤي . 

وم يكن أهل مكة كلهم من قریش > بل ساكنهم أيضاً من كان ہا قبلهم » 
مثل خزاعة وبنو کنانة . وقريش وان كانت من ( كنانة ) > إلا الها ميزت 
نفسها عنها » وفرقت بينها: وبين كنانة . ولكنانة إخوة منهم : أسد وأسده » 
ووالدهم هو ( خزعة ) وهو جد من أجداد قريش » كا ان ( كنانة ) هو 


١‏ المحبر ( ص ١58‏ وما بعدها ) , الطبري ( ۲۱۱/۲ ) ء (وفي قریش من لیس 
بأبطحية ولا ظاهرية ) ٠‏ تاج العروس (۱۲۵/۲) ء ( بطح ) ٠‏ 


۲۹ 


جد من أجدادهم 7 وللأخبارین رأي في معی كنالة ' 


وقد عرفت فرش بين أهل الحجاز سخينة . 'والسخينة 
سنن ودقيق . وقيل دقيق وتمر ‏ وهو دون العصيدة في 
وانا لقبت قریش بسخینة لاتخاذها ایا » أي لاہم كانوا 


ولذا كانت تعیر به" . 


الأحابيش : 


ومن أهل مكة جاعة عرفت ب ( الأحابيش ) . ذكر 


طعام رقيق يتخذ من 
الرقة وفوق الحساء . 
يكترون من أكلها 


أهل الأخبار انهم 


حلفاء قريش » وهم : بنو المصطلق : والحياء بن سعد بن مرو ء وبنو المون 


أبن خزعة وو ہیر رو ا سی 


إنا ید ار ما سجا ليل وأوضح مہار » وما أرسى بشي مكانه . 
والتحاہش : : هر التجمع 5 كلام العرب " 
: آحیاء من القارة انضموا 


طعا لطي 0 
الى ( بي ليث ) في الحرب الي نشبت بينهم وبين قريش 


إبليس لقريش : إني جار" لسع من بي ليث فواقعوا 
لاسودادهم 5 قال : 
ليث ودیل وكعب والذي ظأرتك جمع الأحابيش » 


الاشتقاق (ص ۱۸) ۰ الطبري ( ۲۱۱/۲ ) ° 


فأكلوا منها ۰ قال کعب بن مالك : 


زعمت 'سخينة أن ستغلب رها ولیغلسن 


رفي حدیث معاوية , رضي الله تعالى عنه . انه مازح الاحنف بن قيس » فقال 
کر نمو ی مق ھا 


الشيء ٠‏ للف في البجاد ؟ فقال 


( وفي الحديث أنه دخل على خمزة ء رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


مكة - فتحالفوا بالله 
وقيل : 
وذ كز 


قبل الإسلام ١‏ فقال 
دمآ ء شمه | بذلك 


ما امرت الحدق” 


قص: ت لهم سخينة 


مغالب الغلاب 
: ما 
البحاد : 


نه ٭ 701 


کی لل في الجنب » دكات یر توي با ٠‏ فلما مازحه معاوية ہما یعاب به 


قومه مازحه الاحنف بمثله ) » تاج ج العروس 7 ۲۳۲/۹ ) * 


العمدة (۱۹6/۲) » اللسان ۲۷۸/٦‏ ) ۰( حبش ) ۰ 


۰ 


فلا سميت تلك الأحياء ( الأحابيش ) من نبل تجمعها » صار التحبيش في 
الكلام كالتجميع . ' 

وورد ان ( عبد مناف ) و ( عمرو بن هلال بن معيط الكناني ) » عقدا 
حلف الأحابيش . والأحابيش » بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » وبنو الصطلق 
من خزاعة » وبنو الهحون بن خزعة بن مدركة » وكانوا مع قریش . ' وقيل 
ايضاً ان الأحابيش » هم : بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » وعضل » 
والديش من بي المون بن خزعة » والمصطلق » والحيا من خزاعة . ٭ 

وقد وصف ( اليعقوبي ) ( حلف الأحابيش ) بقوله : ( ولا کر عبد مناف 
ابن قصي جاءته خزاعسة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » يسألونه الف 
ليعزوا به . فعقد بينهم الحلف الذي يقال له : حلف الأحابيش . وكان مدبّر 
بي کنانة الذي سأل عبد مناف عقد الحلف عمرو بن هلل ( هلال ) بن معيص 
ابن عامر . وكان تحالف الأحابيش على الرکن . يقوم رجل من قريش والآخر 
من الأحابيش فيضعان ايدهما على الركن » فيحلفان باللہ القاتل وحرمة هذا البیت 
والمقام والركن والشهر الحرام على التصر على الحلق جميعاً حى .يرث الله الأرض 
ومن عليها وعلى التعاقد وعلى التعاون على كل من كادهم من الناس جميعاً » 
ما بل محر" زم رم وھ بت بی 
القيامة . فسمي حلف الأحابيش ) 


وقد "ذکر أن ر الطلب ہف e‏ 
من الأحابيش » وهم من ذکرت یوم ذات نكيف » فرب بي ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن کنانة . " كا ورد ان ( الأحابيش ) ء الذين ذکرت ا ماءھم > 
کانوا حضرون مع من محضر من طوائف العرب مثل قریش وهوازن ء وغطفان » 


۱ اللسان ( ۲۷۸/۹ ) ۰ 
٣‏ قال الشاعر : 
ان عسراً وان عبد مناف حعلا الحلف بيننا آسبابا 
البلاذري » أنساب ( ۰۵۲/۱ ۷١‏ ) ۰ 
م المحبر رص ۲۶۱ ) ٠‏ 
٤‏ الیعقوبی ( ۲٠۲/١‏ ) ء ( طبعة النجف ٠۹١٤‏ م) ۰ 
الحبر رص ۲۶۱ ) ٠‏ 


۳١ 


وأسم » :و ( طوائف من العرب ) سوق عكاظ » فيبيعون ويشترون . " کا 
ذكر انهم كانوا مثل قريش يقدسون اسافاً ونائلة . 

وورد في بعض اخبسار الا خباریین > ان يوم ( ذات نكيف.) » وقع بين 
قریش وبي كنانة . فهزمت قريش بي کنانة » وعلى قريش عبد الطلب . 
" وقد بقي ( الأحابیش ) عکت الى ايام الأمويين . فذکر ان ( عبد اللہ التکبر ) » 
وكان من اشراف قريش في ايام ( معاوية ) ومن اغناها مالا » لما .وفد على 
( معاوية ) وكان خلیفة إذ ذاك » كمه في ( قريش ) ووجوب الاعماد عليهم 
ثم في ( الأحابيش ) » اذ قال له عنهم سی ل وت 
. تصرهم ومؤازرمم ؛ ہم سی سیت 

وقد مث ( لامانس ) في موضوع الأحابيش » فرأى الهم قوة عسكرية 
ألفت من العبيد السود المستوردين من افريقية ومن عرب مرتزقة > كونتها مكة 
للدفاع عنها . وقد حث مستشرقون آخرون في هذا الوضوع > فنهم من ايده › 
ومنهم من توسط في رأيه » ومنهم من اید الرواية العربية التقدمة الي ذكرها . 
وعندي رأي آخر » قد يفسر لنا سیب تسمية ‏ بي :الحارث بن عبد مناة ) من 
ر كنانة ) ومن ايدها من ( بي الصطلق ) و ( بي امون ) بالأحابيش . هو 
ان من المکن ان تکون هذه التسمية قد وردت اليهم من اجل خضوعهم لحم 
ابش ۰ وذلك قبل الاسلام بزمن طویل . فقد سبق ان ذکرت فی الزء الثالث 
من كتابي : ( تأريخ خ العرب قبل الاسلام ) » وني اثناء كلامي على ( جغرافيا 
بطلميوس ) ؛ * ان الساحل الذي ذ کرہ ر بطلميوس ) باسم : : (Cinaedocolpitae)‏ 
انما هو ساحل (تہامة) وهو منازل ( كنانة ) . وقد بقي الحبش به وقتاً طويلا . 
واختلطوا بسكانه . فيجوز ان تكون لفظة ( الأحابيش ) قد لحقت بعض ( کنانة ) 


١‏ الا 

۰ ) ۳١۸ ( الحبر‎ ` + 

م اللسان ( ۲٤۲/۹‏ ) » ( نكف )ء قال ل ابن سغلة الفهري : 
فلله عينل من رای من عصسابة غوت غي بكر يوم ذات نكيف 
أناخوا الى أساتنا ونسائنا ‏ فکانوا لنا ضيفا لشر مضیف 
تاج العروس ( ۲۹۱/۹ ) ۰ ( نكف ) ٠‏ 

۽ سب قریش (۲۸۹) ۰ 

۰ ) ۳۹۲ e 


۲۳ 


من خضوعهم الحبش ؛ حى صارت لف اق شم او عليه 50 
ومجوز ان تكون قد لحقتهم ولقت الآخرين معهم لتميزهم عن بقية ( كنانة ) 
ومن انضم اليهم من سكن خارج تبامة. او لتروج قسم منهم من نساء حبشيات » 
حى ظهرت السمرة على سحنهم . وهذا وصفوا بالأحابيش فليس من اللازم اذن ' 
ان يكون ( الأحابيش ) 2 هم كلهم من حبش افريقية › بل کانوا عرباً وقوماً 
من العبيد والمرتزقة من امتلكهم اهل مكة. وما يؤيد رأيي هذا هو و ود (من 
بي كنانة ) مع اهل نهامة في اخبار معارك قریش مع الرسول . ففي معركة 
( أحد ) » نجد ( الطري ) يقول : ( فاجتمعت قريش لحرب رسول اللہ ء 
صل اللہ عليه وسل » حن فعل ذلك ابو سفيان وأصحاب امبر باجابیٹھا ومن 
اطاعها من قبائل كنانة وأهل تہامة ) ۱۰ ونجد مثل ذلك في اخبار معارك اخری .+ : 
ما يشير الى ان الأحابيش ٠»‏ ليسوا عبيد افريقية حسب ء بل هم عرب وحبش 
ومرترقة . وأن اولئك الأحابيش هم من ساحل تبامة في الغالب من كنانة»اي من 
اقام بذلك الساحل المستقر به من الحبش واندمج في العرب ؛ فصار من المستعربة 
الذين نسوا اصولهم وضاعت انساہم ؛ وانخذوا لهم نس عریاً » 

وقد كان للأحابيش سادة يديرون امورهم ء منهم ( ابن الاغنة ) وهو ( ربيعة بن 
رفيع بن حيان بن علبة السلمي ) الذي اجار (ابا بكر ) . وشهد معركة حنين . ۲ 

ومن سادات الأحابيش ( الحليس بن يزيد ) . ويظهر انه كان یتمتع ممترلة . 
حترمة بمكة . وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ( الجليس ) على هذه الصورة : 
ر الحليس بن يزيد ) . وذكر انه من (بي الحارث بن عبد ملاة بن كنانة ) . 
وكان من رؤساء حرب الفجار من قریش . " وذكره: غيره على هذه الصورة : 
( وحليس بن علقمة الحارثي . سيد الأحاييش ورئیسهم يوم اع > وهو من بي. 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) .؛ 5 

قد بحارب الأحابيش مع قریش يدم أحد »> وند رق (-ابو عامر © 2 


١ خبر ( غزوة احد ) ء ( فخرجت قریض بحدها وجتداها وأحابيشهآ » ومن معها من‎ ٦ 
۱ * ۲۰۷/3١ ( بني كثانة واعل تهامة ) ء الطيري‎ 

5 تاج العروس (4/* اما 

۳ المحبر ( ۱۹۱۹ وما بعدها ) ٠‏ 

8 ۱ تاج وشن 0۹۴۰/81 رغاس‎ ٤ 


رر ود القصل م 


المعروف ب ( الراهب ) .' وقاتل مهم » معان رئيسهم وسيدهم اذ ذاك هو 
( الحليس بن زبان ) أخو ( بي الحارث بن عبد مناة ) . وهو يومئذ ( سيد 
الأحابيش ) . وقد مر" ب ( ابي سفيان ) » وهو يضرب في شدق ( حمرة ) 
" بزج الرمح ء فلامه على فعله وأنبه . ' ولعل" هذا الحليس هو ا لیس التقدم » 
كتب اسم والده بصور محتلفة حذف اسم والده واضافة جده او غيره اليه » فصار 
وكأنه انسان آخر . 

ركد ورد کی ای ن عو وی ا كن ی 
قريشاً اوفدت ( الحلیس بن علقمة ) او ( ابن زبان ) ء وكان يومئذ سيد 
الژحاییش » وهو اسد ز بلحارث بن عبد مناة ین کنانة ) ۰ الى ٹوٹ 
فلا رآه الرسول » قال : ان هذا من قوم يتأهون » فلا رأى الحلیس هداي السلمن 
في قلائده » وأحس ان الرسول انما جاء معتمراً لا يريد سوءاً لقریش › "قص" 
عليهم ما رأى » فقالوا له : اجلس » فإنما انت رجل آعرابي لا عم لك . 
فغضب ( الحليس ) عند ذلك ؛ وقال : يا معشر قریش ۰ ولله ما على هذا 
سی شش یا عد ی قدا سب | له 


والذي نفس ا حلیس بيده لتخلّن بن محمد وبين ما جاء له او لأنفرن بالأحاپیش 
نفرة رجل واحد ! ققالوا له : مه » کف عتا یا حلیس حى تأخذ لأنفسنا ما 
نوصي به . ۲ 


وقد ساهم ( الأحابيش ) في الدفاع عن مكة عام الفتح . و کانوا قد تجمعوا 
مع ( بي بكر ) و ( بي ال حارث بن عبد مناة ) ومن كان من الأحابيش » 
اسفل مكة . كا امرتهم قريش بذاك . فأمر رسول اللہ خالد بن الولید ان يسر 
عليهم ۰ فقاتلهم حى هزموا . وم يكن بمكة قتال غير ذلك . * ولم يذكر 
( الطبري ) اسم سيد الأحابيش في هذا اليوم . 

ویتبن من دراسة اخبار اهل الأخبار عن الأحابيش » ومن نقدها وغربلتها » 
ان الأحابيش ٠‏ كانوا جاعة قائمة بذاتہا ». مستقلة أي ٠ادارة‏ شزوما ء يدير 
امورها رژساء منهم > یعرف احدهم ب ( سيد الأحابيش ) . وقد ذكرت ۱ ماء 
۱ الطبري ( ۵٩۱۲/۲‏ ) » (غزوة أحد) ٠‏ 
۲ الطبري ( ٥۲۷/١‏ ) ۰ ( غزوة أحد) ٠‏ 
۳ الطبري ( ۱۲۷/۲ وما بعدها ) ء ( الحديبية ) ٠‏ 
0 الطبري ( ٥١/٣‏ )2 ( فتح مكة ) ۰ 


۳ 


و می وی و مم N‏ مكة على ما يظهر من 
الروایات . وذلك بدلیسل قول قريش الحلیس : ( اجلس ۰ فإئما انت 
اعرابي » لا علم لك ) . ۱ اي انهم كانوا اعراباً ويعيشون عيشة اعرابية . 
ويظهر من هذه الاخبار ايضاً ان ( الحليس ) ( سيد الأحابيش ) : كان من 
( بي الحارث بن عبد مناة بن کنانة ) » وأن ( ابن الدغنة ) ء كان من ( بي 
سلم ) . ول ينص اهل الاخبار فيا اذا كانا عربيين صرحن ام الہما كانا من _ 
( بي الحارث ) ومن ( بي سلم ) بالولاء » فنسبها الى القبیلتین ء هو نسب ولاء . 
ويظهر من خبر ( الحديبية ) ۰ ومن قول الني ا رأى ر ال لیس ) قادماً 
ليه : ( ان هذا من قوم یتأفون ) ۰ ان الأحابيش لم يكونوا على دين مكة اي 
من عباد الاصنام بل كانوا موطة » يدينون بوجود [41 . وقد يشير الرسول بذلك 
الى انهم كانوا نصارى ؛ اخذوا نصرانيتهم من ابش . ولذلك كانوا من المؤهة 
بالنسبة لقريش . وأنا لا استبعد ايضاً ان تكون تلك التسمية قد غلبث على هؤلاء 
لأنهم كانوا من الساحل الافريقي ا مقابل لجزيرة العرب . جاؤوا اليها بالفتوح 
وبالنخاسة ء وأقاموا في تہامة الى 4 > وعاشوا عيشة اعرابية متبدیة » وتحالفوا 
مع القبائل العربية المذكورة. » وتخلقوا بأخلاق عربية حى صاروا اعراباً في كل 
سو لازمتهم التسمية الي تشر ال اصلهم » وانما تحالفوا مع ( بي 
الحارث ) وبقية المذكورين » عرف حلفهم ب ( حلف الأحابيش ) » ثم عرف 
المتحالفون ب ( الأحابيش ) . وقد نسي الأصل وهو الأحابيش . اي اسم الحبشس 
لن اوہ زربي رد سر یں ر 
و( الحيا ) . لسبب لا نعرفه » قد يكون بسبب کونہم عبيداً سوداً » وأطلق 
الحلف على المذكورين . غير ان روايات اهل الاخبار تشر الى كثير من الأحابیش 
5 مثل قوشا : ( وخرجت قریش بأحابيشها ) الى ان الأحابيش المذ كورين 
کانوا في حكم قريش » اي جاعة من الحبش من اهل افريقية » كانت کا ذكرت” 
کر سر ول ل سے وا لم 
كنانة ومع قبائل اخرى . ولا كان عام الفتح امرنها قريش بالتعاون مع ( بي 
بكر ) و ( بي الحارث بن عبد مناة ) » للدفاع عن مكة من جهة الجنوب . 
فامتثلت الأمر قريش » وأخذت مواضعها هنالك » حى زلزھا (خالد بن الوليد ) . 


٠ ) الطبري ( ۱۲۷/۲ ) ء ( الحديبية‎ ١ 


۳۵ 


وقد منح ( لامانس ) الأحابيش درجة مهمة في الدفاع عن قريش . حى 
زعم ان قريشاً ركنت اليهم في دفاعهم عن مكة ۰ وعهدت اليهم دوراً خطراً في 
حروممها مع الرسول . وقد استند في رأيه هذا الى ما رواه أهل الأخبار من اشتراكهم 
مع قريش في تلك لحروب . غر اننا جد من دراسة أخبار الحروب المذكورة » 
ان الأحابيش وان ساتموا فيها » الا انهم لم يلعبوا دوراً خطيراً فيها . وانہم لم 
يكونوا في تلك الحروب سوى فرقة من الفرق الي ساعدت قريشاً » مقابل مال 
ورزق ووعود . وم يكن الأحباش وحدهم قد ساعدوا أهل مكة في حروہم مع 
غرهم » فقد ساعدهم ايضاً طوائف من الأعراب » أي من البدو. الفقراء الذين 
كانوا يقاتلون ويؤدون حٹلف اللحدمات في سبيل الحصول على خبز يعيشون عليه . 

وقريش جاعة استقرت ونحضرت » واشتغلت بالتجارة » وحصلت منها على 
غنائم طيبة . ومن طبع التاجر الابتعاد عن الحصومات والمعارك والحروب . لأن . 
التجارةا لا عکن أن تزدهر وتثمر إلا في محيط هادىء مستقر . لذلك » صار من 
سياستها استرضاء الأعراب وعقد ( حبال ) مع سادانہم 2 لتأمين جانبهم » لیسمحوا: 
لقوافلھا بالمرور بسلام . كا صار من اللازم عليها عقد کت مع المجاورين 
نم من الأعراب مثل ( قريش الظواهر ) و ( الأحابيش ) وأمثالهم للاستعانة 
ہم 1 الدفاع عن مكة والاشتراك معهم ۴ حروہم الي قد جرون على. خوضها 
کے غبرهم . بالإضافة الى عبيدهم ( ا حبش ) الذين اشر وهم لتمشية جک 
وليكونوا حرساً وقوة أمن لحم . 
٠ 0‏ ول تكن قریش تعتمد على القوة في تمشية مصالحها التجارية ۰ بقدر اعتادها 
على سياسة ال والان والقول المعسول جس المرضي في الوصول الى غايتها. 
وأهدافها ومصا ھا التجارية . وہذہ السياسة : سياسة اللين والفاوضة والمسالمة » 
كانت تبدأ محل ما بقع لها من صعوبات مع الناس . ول یکن من السهل عليها في 
الواقع إرضاء الأعراب واسكاتهم لولا هذه السياسة الحكيمة الي را 
وهي سياسة آکر سکان" القرى. العامرة الواقعة في البوادي بن أعراب جائعين 
سياسة الاسترضاء با حکمة واللسان الجميل » واداء الال رشوة لهسم باقل 5 
مکن 2 لان الاكثار من السخاء يشر ي الأعرابي شهوة طلب المزيد . وشهوته 
هذه می ظهرت ؛ ضوف لا تھی عند حدا . وأهل مکة غيرتهم الطويلة تي 
نجوهم مختلفِ أعاء جزيرة العرب آعرف من خر هم بنفسية الأعراب : 


۳۹ 


وگان لأشرافها أحلاف مع سادات القبائل » تحالفوا معهم لتمشية مصالحھسم 
وحایة تجارتهم . فكان ( زرارة ) التميمي مشلا حليفاً ل ( بي عبد الدار ) . 
وكان عامر بن هاشم بن عبد مناف » قد تزواج ( بنت النباش بن زرارة ) ؛ 
وأولد منها ( عكرمة بن عامر بن هاشم ) الشاعر » و ( بغيض بن عامر ) الذي. 
کب الصحيفة على ( بي هاشم ) في أمر مقاطعة قريش لبي هاشم ' . 
. وقد عبرت قريش بأنہا لا تحسن القتال » وانہسا تجاري وتسایر من غلب 
وا لا خرج إلا مخفارة خفير » وغلف حليف » وعبل من هذه البال الي 
عقدتمها مع سادات القبائل . فلا سمع ( النعان بن قبيصة بن حيئّة الطائي ) ابن 
عم ( قبيصة بن إياس بن حيّة الطائي ) صاحب الحيرة » ب ( سعد بن أبي 
وقاص ) » سأل عنه » فقيل : ( رجل من قريش ؛ فقال : اما إذا كان 
قرشياً فليس بشيء ۰ والله لأجاهدنه القتال . إتما قريش عبرد من غلب » وال 
ما عنعون خفراً 2 ولا مخرجون من بلادهم إلا عفر ) ۲ . ونجد أمثلة آخری. 
من هذا القبيل تشبر الى ميل قريش الى السم » وعدم قدرنہا على القتال . 

وذكر الأخباريون انه كان لكنانة جملة أولاد > ذكر ابن الكلبي منهسم : 
النضر » والنضير > ومالکاً وملكان » وعامراً » وعمرآ » والحارث » وعروان 
( غزوان ) > وسعدآً وعوفاً » وغنماً > وغرمقت وجرولا" .وهم من زوجته 
( برة بنت مر" ) أخت ( تمم بن مر" ) . وطذا رأى النسابون وجود صلة بن 
أبناء هؤلاء الأولاد وقبيلة ( تمم ) . وأما ( عبد مناة ) ء فإنه ابن كنانة من 
زوجته الأخرى > وهي ( الذفراء. بنت هانىء بن بلي ) من قضاعة . ولذلك عد" 
آبناژه من قضاعة . ۱ ۱ ۱ 

ویذکر آهل الأخبار ان من أجداد ( قصي" ) » رجسل كانت له منزلة في 
قومه امہ ( کعب بن لژي ) . كان مخطب للناس في الحج » وکان رئيا في ٠‏ 
( قریش ) فلا توفي » أرخت قریش عوته اعظاماً له » الى ان كان عام الفيل ' 
فأرخوا به" . وذکر بغض أهل الأخبار ان أم ( كعب ) هي من ( القن بن 


۱ ۱ : )۲۵۶( نسب قریش‎ ١ 
5 ) الطبري ( ؟/ كلاه وما بعدها ) ۰ ( دار المعارف‎ ۲ 
١ . ۱/۸ ( البلاذري » آنساب‎ ۳ 


Vv 


جسر ) من قضاعة ؛ وان ععباً هذا أول منسمى يوم ال حمعة الجمعة » وكانت 
العرب تسمي يوم الجمعة : العروبة . وأول من قال : ( أما بعد ) »> فكان 
يقول : ( اما بعد » فاستمعوا وافهموا ) ٠»‏ وان بين موته والفيل خمسمائة سنة 
وعشرون سنة ' . 
وني قول أهل الأخبار عن وقت موت كعب مبالغة شديدة بالطبع ۰ فإن 
کماً هو والد ( أمرة ) و ( أمرة ) هو والد ( كلاب ) و ( كلاب ) هو 
والد ( قصي" ) . فلا يعقل إذن ان يكون بين موت ( كعب ) وبين الفيل هذا 
القدار من السنين . 

وهم يذكرون ايضاً ان والد ( قصي ) وهو ( كلاب ) كان قد تزوج 
( فاطمة بنت سعد بن سيل ) » فأنجبت له ( قصيّاً ) . وهي من الأزدء من 
نسل ( عامر الجادر ) . وقد عرف ب ( الجادر ) لانه بى جدار الكعبة بعد ان 
وهن من سيل أتى في أيام ولاية جرهم البيت ۰ فسمي الجادر . وذكر ایضاً 
ان الحاج كانوا يتمسحون بالكعبة » ويأخذون من طيبها وحجارتما تب کا بذلك ؛ 
وان عامراً هذا كان موكلا باصلاح ما شعث من جدرها فسّمّي الجادر . وذكر 
ان ( سعد بن سيل ) » كان أول من حل السيوف بالفضة والذهب . وكان 
أهدى الى ( كلاب ) مع ابنته ( فاطمة ) سيفين محليين ء فجعلا في خزانية 
الكعبة ۲ . وذکر ان ( كلاباً ) ۰ هو أول من جعل ني الكعبة السيوف المحلاة 
باللهب والفضة ذحرة للكعبة " . وجاء ايضاً انه أول من جدر الکمة * . 


و ( فصي ) رئيس قريش ۰ ۰ هو الذي ثبت الملك في عقبه › ونظسم 
شؤون الدبنة » وقسم الوظائف والواجبات على أولاده حين شعر بدنو أجله . فلا 
أشرق الإسلام > كانت أمور مكة في يد قریش ‏ وا يكن لغسير قريش نفوذ 
يذكر على مكة . فهو الذي بعث الحياة الى قومه من قریش » وجعل لمم مكانة 
في هذه القرية ونفوذاً وشهرة في الحجاز . وهو الذي أوجد لكة مكانة > وخلق 


٠ )۱۸/۱٦ ( نهاية الارب‎ 

البلاذري » انساب ( 4۸/۱ ٤ء‏ ( كلاب ) ء الدمري » حياة الحیوان ( ۲۷۸/۲ ) ٠‏ 
نهاية الارب ( 1۹/١١‏ ) *. 

نسپ قریش ہ للزبري (ص ۱5 ) ۰ 


سے پسہ سحت ايه 


۳۸ 


ھا نوعاً من التنظم والإدارة . ومن عهده فا بعد تجد في أخبار مكة ما عکن ان. 
پرکن ویطمأن اليه من أخبار . ۱ 


وقد روى ( ابن قتيبة ) خبراً مفاده ان ( قيصر ) أعان ( قصياً ) على 
( خزاعة )' . واذا صح هذا الحير » فإن مساعدة ( قيصر ) له قد تكون عن 
طريق معاونة الغساسنة له » وهم حلفاء الروم . وقد تکون وت 
وهي من القبائل التنصرة الي عاشت على مقربة من حدود بلاد الشأم » 
توسطت فيا بن قصي والروم » وقد كانت خاضعة لنفوذهم 3 ۳5 اعد ھ2 
الروم ۔- وقد كق من ضباط الحدود ء أو من حكام المقاطعات الجنوية مثل 
( بصری  )‏ بأن آمده عساعدة مالية أو . بايعاز منہ الى الأعراب المحالفين للروم 
مساعدتہ في التغلب على خزاعة ' .ولا أهمية كبيرة فی هذا ابر لكلمة ( قيصر) . 
فقد جرت عادة أهل الأخبار على الإسراف في استعالهم لهذه اللفظة . وقد ورئوا 
هذا الإسراف من الجاهلين » فقد كان من عادنهم تسمية أي موظف بارز من 
موظفي الحسدود الروم > أو من حکام المقاطعات ب ( قيصر ) . وی روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من هذا القبيل . 


ويذكر ان ( عمان بن الحويرث ) » وكان من الحجائين في قريش ومن 
العالمین بأخبار رجالا » قد توسط فیا بعد لدى البيزنطيين لتنصيب' نفسه ملكا على 
مکة . وهو من ( بي أسد بن عبد العزى ) . ويظهر انه أدرك المرارة الي 
أصيب ما البيزنطيون من خروج الحبش عن اليمن ومن دخول الفرس. اليا › 
وسيطر هسم بللك على باب المندب ء مفتاح البحر الأحر » فتقرب الى الروم 
وتوسل اليهم لمساعدته بكل ما عندهم من وسائل لتنصيب نفسه ملكا عل مکة › 
علماً منه ان هذا الطلب سيجد قبولا" لدم ۰ وان في امکالہم في حالة عدم 
رغبتھم نمساعدته مساعدة عسكرية أو مالية » الضغط على سادات مکة ضغطاً 
اقتصادياً » بعرقلة تجارنهم مع بلاد الشام » أو منع الانجار مع مكة » أو برضم 
مقدار الضرائب الي تؤحد عن تجارمهم » وبذلك يوافقون على الاعتراف به ملكا 


١‏ العارف رص 51٠‏ ) ء ( واعانه قيصر عليها ) ؛ 
Lamrmens, 5690116, P. 269.‏ 
W: M. Watt, Muhammad at Mecca, P. 13. ۲‏ 


۳۹ 


عليه > على نحو ما كان عليه الملوك الغساسنة . وکا سأنحدث عن هذا 
الوضوع فيا بعد . ۱ 

والظاهر ان مشروعه هذا لم يلاق نجاح » لأن سادات مكة وني جملتهم 
رجال من ( بي أسد بن عبد العزی ) 3 مثل « الأسود بن المطلب ) و 7 
زمعة ) 6 والأثرياء من الأسرة الأخرى عارضوه > لأنهم کانوا تجار يتاجرون 
مع الفرس والروم » وانحیازهم الى الروم ۰ معناه خروج مكة عن سياسة الحياد 
الي اتبعوها تجاه المعسكرين : الفرس والروم » وسيؤدي هذا الانحياز الى عرقلة 
اتجارهم مع الفرس ومع الأرضين الحاضعة النفوذهنم ء وتؤدي هذه العرقلة ال 
بحسارة فادحة تقع بتجارتهم ؛ لا سها وان الفرس كانوا قد استولوا على اليمن » 
ولأهل مكة تجارة واسعة معها . ثم إن بين أهل مكة رجال لهم شأن ومكانة في 
قومهم » وكانوا أرفع منزلة من ( عمّان بن الحويرث ) ء لذلك لم يكن من الممكن 
بالنسبة لحم الانصياع له حى وان أرسل الروم جیشاً قویاً منظماً على مكة › لذلك 
الم يتحقق حل ( عمان ) في الریاسة ولو عساعدة قوات أجنبية . 

وزعم بعض أهل الأخبار ان ( الحارث بن ظالم الري" ) ؛ ذكر ر( آل 
قصي ( 5 شعره 3 ودعاهم. ب ۱ قزابين الإله 1 »> إذ قال : 

وان تعصب بهم نسي فٹھسم ‏ قرابين اللہ بنو قصي ' 

وهو في عرف بعض السابتن : ( قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لژي بن فهر )۲ . و ( قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لژي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدر کةین الیاس بن 
. مضر .بن نزار بن معد بن عدنان ) » قي شجرة نسبه الي توصله ای جده 
الأعى. ( عدنان ) ۳ . فأبوه هو كلاب . اما أمه » فهي ( فاطمة بنت سعد بن 


1 الثعالبي ء ثمار(5١) ٠‏ 

۲ ابن الائبر ء الکامل » ( ۷/۲ وما بعدها ) ء العارف ( ۰ ۱۱۲۰ء CCNY‏ 
ابن سغد , طبقات ( 1۸/۱ )۰ 

۳ الطبري ( 1۱۱/۲ وما بعدها ) ء ( دار المعارف بمصر ) » مروج ( ۱۹۶/۲ ) » 
( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ء الذهبي ء تاریخ الاسلام » ( ۵۱ء 
أبو الفداء » المختصر ( ۱۱۲/۱) ۰ ۱ 
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ہی سرت میں سر وتوہ سر وس 
ابن يشكر ) من آزد شنوءة حلفاء في ( بي الدريل ) ' . توفي آبوه وهو صغیرء 
وتزوجت أمه بعد وفاة ر كلاب ) أبيه من آرجل عن 3 : عذرة > هو ربيعة بن 
حرام . ولصغر. سن. قصي > أخذته أمه معها الى آرض زوجها في بي عذرة 3 
على مقربة من تبوك » وترکت أخاه الأكر ر زهرة ) في أهله مکة . ولا 
دوہ ہی ےس ا ریس رایت ال عرب ٤‏ فنزل 
عكة وأقام ها : ونظم آمر قریش 

ول يكن اسم قصي قصی] يوم “سمي > بل كان ( یذ ) ء وانما سمي 
هقی لقي عل ماك و ری ای ی 
قومه » فكان في بي عذرة » فسمي قصيّاً لبعد داره عن دار قومه " ٠‏ ونينا 
ع سس لا بجي زد ال وی مه زوج أمه ء وهو من 
أشراف قومه »2 إذ كان بینه وبين رجل من قضا شيء ¢ فأنبه القفاعي 
الغربة ء فرجع قصي الى أمه > وقد وجد في نفبه ما قال له القضاعي ء فاا 
عا قال له ذلك الرجل © فقالت له : أنت + والله » يا بي أكرم منه نف 
وولداً . فأجمع قصي ال حروج الى قومه واللحوق هم ٤‏ قالت له أمه : يا پي 
لا تعجل بالحروج حى يدخل عليك الشهر. الحرام » فتخرج في خاج العرب- » 
a eS‏ 
وم ا ها له سظرا را + 

وتعرف قصي وهو عکة على ( حليل بن حبشية الحراعي ) ؛ وكان يلي 
الكعبة وأمر مكة » ثم خطب اليه ابنته » وهي ( حی ) ۰ فزوحه إياها ء وولدات 


5 یت یس ال وو چے یس ان د سو بی 
الحدرة من آزد شنوءء ) ء الحبر ( ۵۲ ) ٠‏ ۱ 

۲ ابن سعد ء طبقات ( 53/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 وه ( زيد ) وكنيته ( أبو الغيرة ) , ابن الأ » ألکامل ( ۷/۲ وما بعدها )ء 
( فاطمة بنت سيل بن حمالة بن عوف بن غنم بن عامر الجادر ) ء الاشتقاق ( ۱۳ء 
٥‏ ء الطبري ( ۲۵۵/۲ ) ء ( دار المعارف بمصنر ).. الأزرقي » أخبار مكة 

(١/لاه)ء‏ السويدي ء سبائك ۰)٦۷(‏ 

و الطبري ( ۲۵۵/۲ ) (دار المعارف بمصر ) ء نهاية الارب ( ۲۰/۱۹ وما بعدھا) ٠‏ 


3 


له ولده : عبد الدار > وعبد مناف » وعبد العزى ۰ وعبد قصي . و کار مالف 
اوخظم شرفہ » فلا توفي ( حليل ) رأى قصي انه أولى من خزاعة بولاية البيت » 
وان قريشاً فرعة ا ماعیل وابراهم » واستنفر رجال قريش » ودعاهم الى اخراج 
خزاعة من مکة . وكتب الى أخيه من أمه ؛ وهو ( رزاح بن ربيعة بن حرام 
العذري ) يستنصره » فأجابه ومعه قومه من بی عذرة من قضاعة » ووصلوا 
مكة ونصروه ؛ وغلبت قضاعة وبنو النضر خراعة » وزال ملكهم عن مكة › 
وصار الامر الى قصي وقریش ' . ۱ 


وني رواية آخری انه اشتری ولابة ابیت من ( آبي غتبلشان ) بزق خر 
وبعود . وکان ( حلیل ) كا يقول أصحاب هذه الرواية قد جعل ولابة البيت 
ال ابنته ( حى ) » فقالت : قد علمت اني لا أقدر على فتح اباب واغلاقه » 
قال : فاني أجعل الفتح والاغلاق الى رجل يقوم لك به » فجسله الى ( آبي 
غبشان ) » وهو ( سلم بن عرو بن بوي بن ملكان بن أفصى ) > فاشری 
قصي ولاية البيت منه بزق خر وبعود . فلا معت خزاعة ذلك » تجمعت على 
قصي » فاستنصر أخاه ۰ فقاتل خزاعة وأصيب خراعة بوباء العدسة » حى كادت 
نمنیھم . فلا رأث ذلك » جلت عن مكة . ويذكرون ان العرب لا معت بقصة 
( آبي غبشان ) »> قالث : ( أخسر صفقة من أبي غبشان ) > فذهب 
لقول مفلا" . ۱ 
وأبو غبشان ۽ هو ( الحرش )” . وقد ورد اسم رجل عرف بالحارث ٩‏ 
قيل عنه انه غبشان بن عبد عمرو ء واله کان قد حجب البيت؛ 3 فلعسل” له 
علاقة بأبي خبشان المد گور ۰ كأن يككون ابثه . 
وي رواية ان القثال سههما اشتد بين فضي وخزاعة > نداعوا ال الصلح » على . 
1 الطبري ( ۲۵۵/۲ وما بعدها ) ء ابن الئیر ( ۷/۲ وها بعدھا) » الأزرقي ( ٠ ٠٠/١‏ 
وما بعدها ) ؛ ( طبعة الماجدية ) ء ( 86 وما بعدما ) ء ( طبعة وسشدفلد ) ء ابن سعد, 
الطبقات ( 58/1١‏ ) ( صادر ) > البلاذري » الساب ( ۷/۱ وما بعدھا) ٠‏ 
۲ الطبري ۲۵۹/۲۱ ) ( دار العارف بمصر ) » ابن الائیر , الکامل ( ۸/۲) » السويدي, 
سبائك ( ٩۷‏ ) ء السعودي ء مروج ( ۵۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
+ الاشتقاق رص ۲۷۷) ۰ ۱ 
٦‏ الاشتقای رص ۲۸۲ ) ۰ 


4۲ 0 


ان بحم بينهم ( رو بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن 
كنانة ) ( يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث ) ء فوافق . فكان 
حكمه ان قصياً أولى بالبیت ومكة من خزاعة ؛ وان كل دم أصابه من خزاعة 
موضوع ء فيشدخه تحت قدمیه » وان كل دم أصابت خزاعة وبنو بكر حلفاؤهم 
من قریش وبي كنانة ۰ ففي ذلك الدية مؤداةة . وبذلك انتصر قصي على 
خصومه . ويقولون إن ( عمراً ) سمي منذ ذلك الحين الشداخ » عا شدخ 
بداو کہ 


ول يشر بعض أهل الأخبار الى ان شدخ الشداخ الدماء ین قریش وخزاعة » 
كان في عهد قصي ۰ فأغفلوا اسم ( قصي ) ء بل اكتفوا بالاشارة الى شدخه 
الدماء واصلاح ما بن قريش وخزاعة » وذكر بعضهم انه حكم في جملة ما حم 
به على ألا خرج خزاعة من مكة ' . وأكثر الرواة على ان اسمه ( يعمر بن 
عوف . لا ( رو بن عوف ) کا جاء في الرواية المتقدمة ۳ . 

وم تشر رواية أخرى ذكرها ( ابن دريد ) الى وقوع نزاع بين قصي وبين 
خزاعة » بل قالت : إن حلیلاً سادن الكعبة » كان قد أوصى اليها أمر الكعبة 
واعطاها مفتاحها ۰ فأعطته زوجها قصياً »> فتحولت الحجابة من خزاعة الى 
بي قصي ' . 

وترجع بعض الروايات نزاع خزاعة مع قصي الى عامل آخحر غير ولاية البيت » 
فتذكر ان خزاعة كانت قد سلمت لقصي محقه في ولاية البیت » وانہا زعمت ان 
( حليلاة ) أوصى بذلك قصباً » وبقيت على ولائها له ؛ الى ان اختلف ( قصي ) 
مع ( صوفة ) . وكانت ( صوفة ) وهي من ( جرهم ) تتولى أمسر الإجازة 


١‏ ابن الاثد ( ۸/۲ ) » ( الشداخ : وهو يعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن ليث بن 
بكر ) المحبر ( ص ۱۳۴۲ ) , ( يعمر بن عوف ) ۰ ابن سعد , الطبقات ( 1۹/١‏ ) 
( صادر ) ۰ نهاية الارب ( ۳۸/١۱١‏ ) ۰ 

۲ المحبر ( ص ۱۳۳ وما بمدها) ٠‏ 

۳ المحبر ( ص ۱۳۴) ء الاشتقاق ( ص ٠١5‏ ) » سيرة ابن هشام ( ۷۹/۱ وما بعدها ). 
الطبري ( ۱۰۹۷ ) ( طبعة ليدن ) ؛ 558/50 ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

۾ الاشتقاق رص ۲۷۳۱ ) ٠‏ 


۳ 


بالناس من عَرفَة . فتجيزهم إذا نفروا من ( می ) تولت ذلك من عهسد 
جرهم وخزاعة . فلا كان قصي » أتاهم مع قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند 
ہو و نے ہمد نم لس اس و 
الناس قتالاة شديداً » نم انہزمت صوفة » وغلبهم قصي على ما كاذ بأيدهم من 
ذلك » وحال بينهم وبينه » فانحازت عند ذلك خزاعة .وبنو بكر عن قصي بن 
كلاب ء وعرفوا انه سيمنعهم کیا منع صوفة » فوقع من ثم ما وقع على 
نحو مسا مر . 

غير ان الرواة پذکرون في مکان آخر ان قصياً آفر للعرب في شأن حجهم 
ا کانوا عليه ٭ وذلك انه كان يراه دبا في تفه لا ينغي له تغيره ء وکانت 
طرق عل ما بإب عله او ات - فصار ذلك من أمرهم الى ( آل 
صفوان بن املارث بن شجنة ) وراثة ۲ . فهذه الرواية تناي ما ذكرته آنفاً من 
قولهم بقتال قصي لهم ء وغلبته عليهم . وبقي أمر ( عدوان ) والنسأة » ومرة 
ابن عوف على ما كانوا عليه » حى جاء الإسلام » فهدم به ذلك كله" . 


ویذکر الأخباريون ان قصیاً بعد ان تمت له الغلبه » جمع قومه من الشعاب 
والأودية والجبال الى مكة » فسمي لذلك ٴمجمَعاً » وانه حك منذ ذلك الین 
فيهم ء وملك عليهم : فكان قصي أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكا » 
وأطاعه قومه به » وأنه قسم مكة أرباعا بين قومه » فبنوا المساكن » وان قريشاً 
هابت قطع شجر الحرم في منازهم > فقطعها قصي بيده » وأعانوه » وانہا تيمنت 
به » فكانت لا تعقد أمراً » ولا تفعل فعل" إلا في داره » فا تنكح امرأة ولا 
رجل من قريش اي دار قصي » وما یتشاورون في أمر ينزل ہم إلا في 
داره ء ولا يعقدون لواء” حرب قوم من غبرهم إلا في داره » يعقدها هم بعض 
ولده » وما تدوع جارية إذا بلغت ان تدرع من قريش إلا في داره > يشق 
عليها فيها درعها ثم درعه ء ثم ينطلق ما إلى أهلها ء فکان آمره أي قومه من 
قريش في حياته وبعد موته. کالد رین المتبع » لا يعمل بغيره تیمناً بأمره ومعرفة 


٠ ) 1۸/١ ( الطبري ( ۲۵۷/۲ وما بعدها ) ء ابن سعد ء الطبقات‎ - ١ 
۰ ۲۵۹/۲ ( الطبري‎ + 


م هاية الارب ( ۲۹/۱۱ ) ۰ 


بفضله وشرفه ۰ واتخذ قصي لفسه دار الندوة » وجعل بامها الى مسجد الكعبة » 
فقیها. كانت قريش تقضي أمورها ۱ . 3 ش 


ويذكر الأخباريون ايضاً » ان قريشاً كانوا إذا أرادوا إرسال عيرهم ء فلا 
تحرج ولا يرحلون ما إلا من دار الندوة : ولا یقدەون إلا نزلوا فيها تشریفاً له 
وتيمناً برأبه ومعرفة بفضله » ولا يعذر لحم غلام إلا في دار الندوة . وكانت 
اليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحم مكة . وكان يعشر من دخل 
مكة سوى أهلها ۲ 3 

وقد وردت في الشعر لفظة ( مجمع ) : 

آبونا قصي كان يدعي مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر " 

فیظهر من هذا البيت انه جمع قبائل فهر » ووحدها . 

ویذکر الرواة ان ر بي بكر بن عبد مناة ) » صاروا يبغضون قرغا لا كان 
من ( قصي ) حين آخرجهم من مكة مع من آخرج من خزاعة حن قسمها 
رباعاً وخططاً بين قریش . فلا کانوا على عهسد ( الطلب ) » وهموا باخراج 
قریش من الحرم وان یقاتلوهم حى يغلبوهم عليه » وعدت ( بنو بكر ) على 
نعم ليي اون فأطر دوها 2 ثم جمعوا جموعهم وجمعت قریش واستعدت . وعقد 
الطلب الحلف بين قريش والأحابيش > فلقوا بي بكر ومن انضم اليهم وعل ‏ 
ناس ( المطلب ) ء فاقتتلوا ب ( ذات نكيف ) ۰ فانہسزم بنو بكر ء وقتلوا 
قتلا ذريعاً » فم يعودوا فرب قرش . 


وقتل پومثذ ( عبيد بن السفاح القاري ) من القارة : قتادة" بن قيس أحا 


١‏ الطبري ( ۲۵۸/۲ وما بعدها ) ».ابن الأثير , الكامل ( ۱۳/۲ وما بعدها ) ء ابن 
هشام ء سيرة ( ۱۲/۲ وما بعدها ) ء ( طبعة مصطفى البابي ) » البلاذري » انساب 
( ۰۲/۱ ) ۰ 
۹ ابن سعد ء طبقات ( 7١/١‏ ) ۰ 
۳ الاشتقاق ( ۹۷ ٠)‏ وفي رواية : ( أب وكم قصي ) , الطبري (۱۱/۲) ( الاستقامة ) , 
1 اليعقوبي ( ۲۱۰/۱ ) ۰ القدسي ۰ البدء والتاریخ ( ۱۰۹/۶ ) ء ابن سعد ء طبقات 
۷١/١ (‏ ) ( بيروت ) » السويدي » سبائك ( ٩۷‏ ) ء البلاذري » انساب ( ٠) ٠١/١‏ 
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( بلعاء بن قيس ) . والقارة من ولد ( اطون بن خزيمة ١)‏ 
٠‏ ویظهر من هذه الروايات أن أرض حرم. مكة كانت مشجرة » وان تلك 
الأشجار كانت مقدسة » وان بعض بیوت مكة كانت ذات أشجار » ويظهر 
ابا انترعت من أرض 8 > ولذلك کانوا بہابون قطعها ولا يتجاسرون على 
إلحاق سوء ہا . فلا جاء قصى ؛ خالف عقيدة القوم فيها » »> فقطعها . ولا وجد 
ا ا 0د سر تجاسروا 
هم وفعلوا فعله في قطع الشجر' . 

وذکر العلسماء : أن ( الحرم ) . أي حرم مكة »> ما أطاف بمكة من 
رپ وحده من طریق سر اس پ یں سی 
ثلائة أميال » ومن طريق العراق على ثنيّة جبل بالنقطم على سبعة أميال » ومن 
طريق الجعرانة بشعب ( آل عبد الله بن خالد ) على تسعة أميال » ومن طريق 
الطائف على عرفة من بطن ( ثمرة ) على سبعة أميال » ومن طريق ( جدق) 
منقطع العشائر على عشزة أميال ۴ . 


ہہ وا حرم المذكور » هو الأرض الحرام الي كانت مقدسة عند الجاهليين أيضاً ء 
وهي مكة وأطرافها الى حدودها الي سب عليها . وأما الحرم الذي أحاط 
پالکعبة فقد عرف ب ( السجد ) و ( بالسجد الحرام ) و ب ( الحرم ) .ولا 
نعرف حدوده في الجاهلية على وجه واضح معلوم . وقد كان الجاهليون قد 
وضعوا أنصاباً على الحدود ليعلم الناس مکان الحرم ؛ ولم یکن له جدار محيط 
به . وذکر انه كان في عهد الرسول وأبي بكر فناء حول الكعبة للطائفن » وم 
يكن له على عهدها جدار حيط به . فلا استخلف .( عبر ) وكثر الئاس » وستع 
المسجد » واشترى دوراً هدمها وزادها فيه » واتخذ للمسجد جداراً قصراً دون 
القامة ٠‏ :و کانت الصابیح توضع عليه . فکان عمر أول من اتخذ جدارا للمسجد . 


۳۵/۱۹ ( البلاذري » نساب ( ۷۰/۱ وما بعدها ) : الحبر ( 147 ) ۰ نهاية الارب‎ ٠١ 
٠ ) وما بعدها‎ 
, صادر ) » السيرة‎ ( ٠) ۷١/١ ( البلاذري ء نساب ( 9۸/۱ ) ء ابن سعد » طبقات‎ ۲ 
۰ )۲۱۰/۱ ( الحلبیه ر ۱۶/۱) ۰ اليعقوبي‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١55 ( م الاحکام السلطانیة‎ 


٦ 


م وسع المسجد .:( عيان ) ومن چاه بعده ۶ م ضار كل هن وی دمن سد 
والسلاطس يزيد في اتساع ا حي » حى صار على ما هو عليه الآن . ' 


ودار الندوة اذن هي دار مشورة في أمور السا والحرب ؛ ومجلس الدینة الي 
عرف رؤساؤها كيف مصلون على الئروة وكيف يستعيضون عن فقر ارضهم 
بتجارة تدر" عليهم ارباحاً عظيمة ومخدمة يقدمونها الى عابدي الأصنام » جاءت 
اليهم بأموال وافرة من الحجيج . في هذه الدار مجتمع الرؤساء وأعيان البلاد للتشاور 
في الأمور والبت فيها . وني هذه الدار ايضاً تجري عقود الزواج » وتعقد العاملات ء 
فهي دار مشورة ودار حكومة في آن واحد ء يديرها ( اللا ) » وهم مشسل 
اعضاء مجلس شیوخ ( اٹینا) الذين كانوا مجتمعون في ( المجلس ( (Ekklesia)‏ 
للنظر في الأمور  .‏ مثلون زعاء الام ۰ ورؤساء الأحياء » اماب الرأي 
والشورة للبت فیا يعرض عليهم من مشكلات . ٣‏ 


وقد ذكر بعض اهل الاخبار ان دار الندوة لم يكن يدخلها الا" ابن اربعين 
او ما زاد » فدخلها ابو جهل › وهو ابن ثلاثين لجحودة رأيه . ؛ ودخلها ضرہ 
للسبب نفسه . فيظهر من ذلك ان المراد من دخول الدار » هو حضورها للإسهام 
في ابداء رأي ونقدم مشورة . 

ولا كانت سن الأربعين في نظر العرب هي سن النضج والکال » اخذوا عبدا 
تحديده باعتباره الحد الأصغر لسن من يسمح له بالاشتراك في الاجماعات وابداء 
الرأي » الا اذا وجدوا في رجل اصغر سنآ جودة" ني الرأي » وحدة في الذكاء ؛ 
فيسمح له عندئذ بالاشتراك وبابداء الرأي بصورة خاصة . 

وذكر ايضاً» انه لم يكن یدخل دار الندوة احد من قريش لمشورة حى يبلغ 
ارہعیں سنة » الا حكم بن حزام ء فانه دخلها وهو ابن مس عشرة سنة . وكان 
ولد في الکعبة ‏ وذلك ان أمه دخلت الكعبة مع نسوة من قريش وهي حامل" 
به » فضر ہا الخاض في الکعبة ‏ وأعجلها عن الحروج » فوضعت به با . وجاء 


° ) ۲۶/۱ ( ء نزهة الجليس‎ ) ١77 ( الأحكام السلطانية‎ ١ 
Watt, 0. 9. ۲ 

O'Leary, 2. 183. ۳ 

٠ ) ۹۷ الاشتقاق ( ص‎ ٦ 


الإسلام ودار الندوة بيد حکم > فباعها بعد من معاوية عائة الف درهم . 

فدار الندوة اذن » هي دار ( ملا ) مكة . وهم مادعا ووشرهها 5 
وأولو الأمر فيها. ولم تكن ( برلاناً ) او ( مجلس شيوخ ) على النحو المفهوم 

من اللفظتن في المصطلح السيامي . وانما كانت دار ( أولي الشورة ) و( الرأي ) . 
تتخذ رأياً عند ظهور حاجة او اخذ ( الرأي ) وعند وجوب حصول زعماء 75 
على قرار في امر هام . ولم تكن قرازاتہا ملزمة. > بل قد خالفها سید ذو رأي 
ومكانة .» فيتفرد برأيه . ولا محصل الاجاع الا" باتفاق . والغالب ألا" محصل هذا 
۔_ الاتفاق . ويتوقف تنفيذ رأي ( املأ ) على شخصية المقررين وعلى كفاءتهم وعلى 
ما بتخذو نه من اجراء محق المخالفين المعاندين من مقاطعة ومن مساومة ومن اقناع . 
واغالب ان الملأ لا يتخذون ربا" الا بعد دراسة وتفکبر » ومفاوضات یراعی فیها 
جانب المروءة والحلم والمرونة » حى لا بقع ي البلد انشقاق قد يعرض الأمن 
الى الاهتزاز 

وربما قام وجوه ( الشعب ) » وهم سادة الأسر » بدور هو اكثر فعالية 
من دور (دار الندوة ) في فض اشرات . والعادة عندهم ان ا خصومات الداخلية 
للأسر ؛ تقض ل الأسرة » لأن ر ل ) الأسرة أقدر على حل خلافامم من تدخل 
2 ي شؤرمم › 0 انم لا یقبلون بتدخل غريب عن الأسرة في شأن من 

شؤون تلك الأسرة . لذلك کان (5۰) لا ینظرون الا فی الامور الي هي فوق 
مستوی الاسر و ( الشعاب ) » والي تحص امور المدينة كلها كلها » والي قد تعراض 
آمنها الى انلعطر > او الي یتوقف على قرارانهم بصددها مستقیل الدینة . 

والانسان مکة ا و عقدرته وقابلیاته و کفاءته . وقد یرفع الاشخاص من 
مستوى اسرهم » وقد بیط منتوی الأسر ومکانتھا بسبب هبوط مستوى رجالا 
وعدم ظهور رجال اغنياء اقوياء فيها ,ولا كانت مكة مدينة عمل ونجارة ومال » 
. وا ال یتنقل بن الناس حسب اجتهاد الافراد وجدهم ي السعي وراءه 3 سے 
" جد من بن رجافا من حمل ذكره سيب خول اولاده وتبذيرهم ما ورثوه من 
مال > وعدم سعيهم لاضافة مال جديد اليه . ویستتبع ذلك تنقل النفوذ من بيت ٠‏ 
تن ۱ 

فال في مكة اذن حم لا مر كزي 3 حم رؤساء واصحاب جاه ونفوذ ومنزلة 


٠ الثعالبي » ثمار القلوب ( ۰۱۸ وما بعدها)‎ ١ 
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تطاع فيها الاحكام > وتنفذ الاوامر » لا لوجود حكومة قوية مركزية مهيمنة 
لها سلطة على اهل مكة ء بل لأن الاحكام . والاوامر هي احكام ذوي الوجه والسن 
والرئائنة والشرف ۰ واحكام هؤلاء مطاغة في عرف اهل مكة وي عرف غيرهم 
من اهل جزيرة العرب . حكمت بذلك العادة وجری عليه العرف ‏ ولا محالفة 
العرف والعادة . فالعرف قانون اهل جزيرة العرب حى اليوم . وانتهاك احکامها 
معناه انتهاك سيادة القانون » وتمرد على الميأة والنظام ء وتحقير الحاكمين واهانة. 
هم ولاتباعهم > وليس لاحد ا حروج على اوامر سادات القوم وذوي الحسب 
والشرف والسن والعقل . 

وم تكن في مكة حكومة مركزية بالعنی المفهوم العروف من الحكومة » فلم 
يكن فيها ملك له تاج وعرش : ولا رئيس واحد محکمها على انه رئيس جمهورية 
او رئيس مدينة » ولا مجلس رئاسة نحم المدينة حك" مشترکاً او حك بالتناوب ء 
ولا حاکم مدني عام او حاکم عسكري . ولم يتحدث اهل الاخبار عن وجود مدير 
عام فيها واجبه ضبط الامن 5 أو مدير له سجن یزج فيه ا حار جین. عن الانظمة 
والقوانن او ما شابه ذلك من وظائف نجدھا في ا حکومات . و کل امرها انها قرية 
تالف من شعاب . کل شلب لعشيرة . وأمر کل شعب لرؤسائه »> هم وحدهم 
اصحاب ا حلّ والعقد والنهي واتأدیب فيه . ولیس في استطاعة متمرد محالفة 
احكامهم . والا" ادبه حبّه > وملؤه اي اشرافه . هؤلاء الرؤساء هم الحكام 
الناصحون وهم عقلاء اشعب . ۱ 

وقد اشير الى رؤساء مكة في القرآن الکریم في آية : ( وقالوا : لولا نز ل 
هذا القرآن على رجل من القریتن عظم ) . ۱ فرؤساء مكة هم علاؤها وسادانها 
وهم أعلى الناس متزلة ودرجة ومكانة فيها . و (عظاء) مكة او ( عظاء الطائف ) 
هم الطبقة ( المختارة ) والصفوة المترعمة في الناس . واليها وحدها تکون الرعامة 
والرئاسة والرجاحة في الرأي . 

وقانون القوم. ودستورهم + ( لا وجدنا آباءنا على اعة واتا على آثارهم 
مقتدون ) . ' فهم محافظون حريصون على کل ما وصل اليهم ء لا پریدون له 
تغييراً ولا تبديلا” . مها بدا لهم في الجديد من منطق وحق . ( قال : أو لو 
١‏ الزخرف , الآية ۰'۳ 
۽ .۰ از خرف ء الآية ۲۳ م 
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جننم بأهدى مما وجدتم عليه آباءکم . قالوا اتا عا أرسلم به كافرون ). ' ولي 
القرآن الکر م آيات اخرى ترینا تمسك مخبة مکة ورجال الملا محقوقهم وعا ورثوه 
من عرف مكدّنهم من اللا > وي سکهم ما محافظة على حقوقهم الوروئة وعل 
مصا حهم وعلى زعامتهم ي الناس . 

فلا مكة اناس محافظون لا يقبلون تجدیدا ولا تطويراً » سنتهم التعلق. بالاضي » 
وكره الثورة وا حروج عن العرف والعادة مها كانت . فالعرف جرى الناس عليه » 
فلا خروج على العادة والعرف . اما المستھین بالعرف المخالف لسنة الآباء والاجداد » 
فيعاقب حى يعود الى رشده وصوابه . وهم باسيانتهم ني التمسك بالماضي كيف 
کان »> وبتطرفهم في المحافظة على العرف > انما يراعون بذاك حقوقهم الموروثة 
ومكانتهم الاجماعية ومصالحهم الاقتصادية » فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد » 
المجافظة على مصالحها ء استناداً الى العادات . هم محکمون بهذا القانون الوروث 
غير . السجل » وعلى الناس الطاعة والانقياد. ( واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اللہ . 
قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيثاً 


ولا پتدون ) . ؟ 


وقد توارث بنو عبد الدار الندوة » حى باعها ( عكرمة بن عامر بن هاشم 
ابن عيد مناف بن عبد الدار ) من معاوية » فجعلها دار الامارة ممكة ؛ ثم 
أدخلت 5 الحرم . وورد ي رواية اخرى ان ( حکم بن حزام بن خويلد بن 
آسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الاسلمي ) وهو ابن أخي خديجة بنت خویلد » 
كان هو الذي باعها من معاوية وكانت بيده . باعها بمئة ألف درهم . * وكان 
قذ اشتراها من ( منصور بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . ° 

ودار الندوة : هى أول دار بنيت ممکة على حد قول الرواة . وكانت اشهر 


۰ ٢٢ الزخرف ء الآبة‎ ١ 

۲ البقرة ء الآية ۱۷۰ ۰ 

۳ ابن الائبر » الکامل ( ٠٤١/۲‏ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۰ وما بعدها ) ء. 
ابن سعد » طبقات ( ۷۷/۱ )۰ ( وعکرمه بن عامر بن هشام بن عبد الدار بن 
قصي ) ء الأحكام السلطانيةر ( ص ٤ء‏ البلاذري » أنساب ( من ۰ 

1 ٠ ) ء ( المرقوقی‎ ) 1٩ ( ديوان حسان‎ ٤ 

ةو تلب قریش ( ۲۵۶) ۰ 


دار مكة وانشرها في الناس خراً. ١‏ تم تتاببع الناس فبنوا من الدوز ما استوطنوه . 
ویذکر اهل الاخبار : ان مكة لم تكن ذات منازلء وكانت قریش بعد جراهم" 
والمالقة ينلجعون جباها وأوديتها ولا مخرجون من حرمها انتساباً الى الكعبة لاستيلائهم 
عليها وتخصصاً بالحرم لومم فيه . ولا كان ( كعب بن لؤي” بن غالب ) » 
جمع قريشاً صار مخطب فيها في كل ( جمعة ) »> وكان يوم الجمعة يسمى في 
وی شرو موحي وی . وبذلك ألف بين قريش حى جاء 
( قصي ) ففعل ما فعل . 

ولدينا خبر آخر ‏ يذكر انه قد كان حول الفرم شجر ذو شوك + نبت 
من قدیم الزمن وكوان غوطة ء فقطعها ( عبد مناف بن قصي ) © وهو أول 
من بي دارا بمكة . ول تبن دار. قبلھاے > بل كان ہا مضارب للعرب من 
الشعر الاسود . " 

مم سمل اهل الاخبار ان اهل مكة کانوا ربنون بي وهم ملوارة تعظها” 
لكعبة » وأول من ۽ ی يتاً مربعاً ( ید بن زهير ) ء فقالت قريش : ( رع 
ید بن زهر 2 > اما حياة” واما موتاً ) . * و (الربع) : النزل ودار 
الإقامة والمحلة ٠.‏ * وهو احد ( بي أسد بن عبد الغزی ) . وان العرب تسمي 
كل بيت مريع كعبة » ومنه كعبة نجران. . “ وأذكر ایضاً ان ( ند بن زير 
ابن الحارث بن بن ابد بن عبد العزى ) » هو اول من خالف سنة قريش وخرج 
على عرف اهل مكة فبی بيتاً مربعاً . وجعل له سقفا . وني عله هذا قال. الراجز : 


الیوم ييني_لسمیند بيته انا اه وان م 


وورد ي رواية اخرى ء ان ثاني دار بنيت عكة بعد .دار الندوة > هي ( دار 


الأحكام السلطانية ( ص ٠١۴‏ وما بعدھا ) » البلاذري » > فتوح ( 1٤‏ ) ۰ 

الأحكام السلطانية ( ص ٦٦١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نز هة الجليس ( ۲۶/۱) ۰ 

نهاية الارب ( ۲۱۲/۱) ۰ 

اللسان ( ۱۰۲/۸) . 

ابن رسته ء الاعلاق النفيسة ( 0۸ ) ۰ 

الثعالبي ».ثمار القلوب ( ۱۳ ) » مؤرج السدوسي » حذف من نسب قریش ( 5٤‏ ). 
الزبير بن بكار . نسب قریش ( Kister. p. 126. ) 5/١‏ 


سح ےہ چہ مم جج مہ مه 
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العجلة ) » وهي دار سعئد بن سعد بن سهم . وزعم ( بنو سهم ) اما بنیت 
ویظهر من روايات أهل الأخبار عن بيوت مكة ان بیونّہسا » وهي بيوت 
أثريائها وسادانها » بیوت كانت مقامة بالحجر » وما عدد من الغرف » وها بابان 
متقابلان باب يدخخل منها الداخل وباب تقابلها مخرج منها الخارج : ولعلها "بنیت 
على هذا الوضع لیتمکن النساء من احروج من الباب الأخرى عند وجود ضيوف 
5 رحبة الدار عند الباب المقابلة . ومعی هذا ان أمثال هذه الدور كانت واسعة 
تشرت على زقاقين . ولبعض الدور ( حجر ) عند باب البيت » مجلس تحته 
لستظل ہے من أشعة الشمس » وكان منزل ( خديحة ) ذو حجر من 
هذا الطراز " . ۱ 
ولو أخذذا بالرواية المتقدمة عن التغير الذي طرأ على طراز العارة في مكة › 
فإن ذلك خملنا على القول : إنه بحب ان يكون قد حدث في النصف الثاني من 
القرن السادس للمیلاد . في وقت ليس ببعيد عهد عن أيام البى . لأننا نجد ان 
أحد أبناء (احیلد وهو عبد الله ) > کان قد حارب في معر کة وأحخدع ۳ 
ويتبين من غربلة روايات الأخبارين المتقدمة عن مدى سعة الحرم وعن زمان 
بناء الدور ممكة » ان بطن مكة لم يعمر ولم تعن البيوت المستقرة فيه إلا منذ أيام 
ر قصي ) . أما ما قبل ذلك . فقد كان الناس يسكنون ( الظواهر ) : ظواهر 
. مكة » أي أطرافها وهي مواضع مرتفعة, تكون سفوح الجبال والرتفعات المحيطة 
بالمدينة . أما باطن مكة ؛ وهو الوادي الذي فيه البیت » فقد كان حرماً آمنا 
علاقه خدمته 3 لذلك بت فيه الشجر حى غطى سطح الوادي 3 من السيول الي 
كانت تسيل اليه من الجبال . ولم يكن في وسع أحد التطاول على ذلك الشجر ؛ 
لأنه شجر حرم آمن ء وبقي هذا شأنه يغطي الوادي ويكسو وجهه بغوطة » حی 
جاء ر قصي ) 1 فتجاسر عليه بقطعه كا ذكرنا . وخاف الناس من فعله » خشية 


ااطبري ر ۲۸۲/۲ ) ۰ (ذکر نزوج النبي ) ۰ 
Kister, 7٤7 ‫َ‏ 


"۳۲ 


غضب رب البيت » ونزول الأذى مهم إن قطعوه . فلا وجدوا ان الله لم یغضب 
عليهم ء وانه لم يتزل سوعءاً مهم > اقتفوا أثره » فقطعوا الشجر > واستحوذوا_ 
على الأرض الحرام » وظهرت البيوت فيه » وأخحذت تتجه نحو البيت حى 
أحاطت به » وصغرت مسجده ؛ ول يكن له يومئذ جدار . وظلت البيوت تتقرب 
اليه حى ضايقته وصغرت فناءه . مما اضطر اللحليفة ( عمر ) ومن جاء بعدہ الى 
هدم البیوت الي لاصقته لتوسيع مسجده ء ثم الى بناء جدار ليحيط به حى صار 
على نحو ما هو عليه في هذا اليوم . 

ويتبين من خطبة الرسول زابوت ويوم دخوله البيت الحرام وقوله : ( لا بختل 
خو کا ول شنت رعا ' » ان حرم مكة كان لا يزال ذا شجر . ول 
يكن قد 0 تماما منه ني أيام الرسول . 

وتذكر بعض الموارد ان قصيّاً أول من بى الكعبة بعد بناء تبسع ۰ وكان 
سمکھا تی > فنقضه ورفعھا' . وإذا صحت الرواية » يكون قصي من بناة 
الكعبة ومن مجددہا . وذكر انه كان أول من جدد بناء الكعبة من قریش » وانه 
سقفها مخشب الدوم وجريد النخل . وقد أشير الى هذا البناء في شعر ينسب الى 
الأعشى " . وهذه الرواية تناقض بالطبع ما يرويه الأخباريون من ان الکعبةم تكن 
مسقفة » وانها سقفت لاول مرة عندما جدد بناڑھا ي أيام شباب الرسول . و 
يومئذ ابن مس وثلاثين سنة * . 

والظاھر من روايات الأخباريين ۰ ان البيت كان في الأصل بيتاً مسقوفاً » غير 
أنه أصيب بکوارث عديدة 6 فساقظط وتساقط سقفه مراراً :ات رت 
حريق أصيب به > فصار من غير سقف في أيام شباب الرسول . حتى اذا 
ما نقضت قريش البيت وأعادت بناءه سقفتہ » وزواقت جدره الداخلية والحارجية 
بالأصنام والصور . وأعادت اليه خزائنہ حى كان يوم الفتح . إذ' أمر الرسول 


۱ فتوح البلدان ء للبلاذري ر ص ۰۵ ) ۰ 
۲ الاشتقاق ( ۹۷ ) , اہن کثر البدايةوالنهاية ر ۷/۲ °( ۰ 
۳ بلوغ الآرب ( ۲۳۲/۱ ) » 
سس بثو بي راهب ام 8 0 وابن و روس 


الأحكام السلطائية 9 ).۰ 


٠ ) الطبري ( ۲۸۳/۲) ء (دار العارف‎ ۰ ) ٠١١ ( الاحکام السلطانية‎ ٤ 


or 


بتحطم الأصنام وبطمس الصور على نحو ما سأتحدث عنه في تأريح الكعبة وذلك 
في القسم الخاص بأديان الجاهليين . 

وني روايات أهل الأخبار عن البيت ‏ كا سترى فیا بعد حين أتكلم عنه في 
هذا القسم ا حاص بأديان أهل الجاهلية ‏ غموض وتناقض » مجعسل من الصعب 
تکوین رأي واضح عنه . فبا هم يقولون إنه كان من غير سقف وان الطيور 
كانت تقف عليه » وان الأتربة المحملة بالأهوية كانت تتساقط في أرض البيت » 
| راهم يذكرون انه كان مسقفاً » وانه سقف بانلشب في أيام قصي وانه احترق » 
ثم يقولون إنه كان في داخله أصنام قريش » مع ان الوصف الذي يقدمونه لنا 
عن الكعبة من انها ( كانت ضمة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقیفها » وذلك ان 
نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنز الكعبة » وإنما كان يكون في بثر في جوف 
الكعبة ) ۱ » لا عکن ان مجعل البیت سوى غرفة بسيطة ساذجة من أحجار رصت 
بعضها فوق بعض . 

وني رواية : ان قصيّاً هو أول من أظهر ( الحجر الأسود ) » وكانت 
ر إياد. ) دفنته في جبال مكة » فرأنهم امرأة حين دفنوه » فم يزل ( قصي ) 
بتلطف بتلك الرأة حى دلته على مکانه ۰ فأخرجه من الجبل ؛ واستمر عند 
جاعة من قریشس یتوارئون حى بنت قريش الکعبة فوضعوه برکن البیت » بإزاء 
باب الکعبة في آخر الرکن الشرتي ' . 

ویذکر ان قصيّاً بعد ان تمكن من مكة » حفر ما بثراً سياها ( العجول ) 
وهي أول بثر حفرما قریش " . وکانت قريش قبل قصي تشرب من بثر حفرها 
لژي بن غالب خارج مكة ندعی ( الیسرة ) ومن حیاض ومصانع على رژوس, 
الجبال . ومن- بثر حفرها ( أمرة بن کعب ) مما يلي عَرفَة » تدعی (الروی) ». 
ومن آبار خفرها ( كلاب بن مرة ) » هي ( نحم ) و ( رم ) و ( الجفر ) 


٠ ) ۲۸۳/۲ ( الطبري‎ (١ 
٠) ۳١/١١ ( ء نهاية الأرب‎ ) 5١/١ ( نزهة الجلیس ( ۲۰/۱ ) البلاذري » أنساب‎ ٢ 
۰ ) 8۱/۱ ( ابن الائم ( ۹/۲ ) ء البلاذري » نساب‎ ۳ 


٥٤ 


بظاهر مكة ' . فكانت ( بثر العجول ) أول بثر حفرتہا قریش في مکة۲ . 

وازدادت حاجة أهل مكة »> بعد قصي وقد تزاید عددهم الى الماء ¢ وم تعد 
( العجول ) تكفي لتموينهم به ۰ فاقتفی أولاده أثره في حفر الآبار » واعتروا 
حفرها منقبة ومحمدة » لا للماء من أهمية لأهل هذا الوادي الجاف . وقد حازت 
بثر زمزم على المقام الأول بين آبار مكة : فهي بثر البيت وبئر الحجاج عومم 
ما حتاجون اليه من ماء . " 

وذكر أهل الأخبار أن في جملة ما أحدله قصي في أيامه وصار سنة لأهسل 
الجائلية » انه أحدث وقود النار بالمزدلفة : .حيث وقف بها حى يراها من دفع 
من عرفة » فلم تزل توقد تلك النار تلك الليلة في الجاهلية " . ويظهر ان قريشاً 
حافظت على هذه السّنّة آمداً في الإسلام . وكانت تلك النار توقد على عهسد 
رسول اللہ وأبي بكر وعمر وعمان * . ۱ 

ويذكرون أيضاً ان في جملة ما أحدثه : ( الرفادة ) » وهي إطعام احجاج 
في أيام موسم الحج حى يرجعوا الى بلادهم . وقد فرضها على قريش اذ قال 
هم : ( يا معشر قريش انك جبران اللہ وأهل مكة وأهل الحرم » وان الحاج 
ضيف اللہ وزوار بيته » وهم أحق بالضيافة ۰ فاجعلوا لحم طعاماً وشراباً أيام 
الحج » حى يصدروا عنم ) . ففعلت قريش ذلك » فكانوا مخرجون في كل 
عام من أموالهم خرجاً » فيدفعونه الى قصي ‏ لكي يصنعه طعاماً للناس أيام منی 
وعکة وقد بقيت هذه السنة في الإسلام * . وذكر ان ( الرفادة شيء كانت 


٠ ) البلاذري » فتوح البلدان ( ص ۰ ) ۰ ( المكتبة التجارية‎ ١ 

: ء وفيها قال بعض راجناز الحجاج‎ ) ٠١ ( البلاذري ء فتوح‎ ٠١ 
تروى على العجول ثم تنطلق از قصیشسا قد وفی وقد صدق‎ 

بالشبع: للناس وري" مغتبق 
البلاذري ء أنساب ( ١/١‏ ) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ٠٦ البلاذري ء فتوح البلدان ( ص‎ ٣۳ 

+ الطبري ( ۲۱۹/۲ ) » ابن الأثير ء البداية ( ۲۰۷/۲) ء السويدي . سبائك الذهب 
( ۱۱۹ ) ۰ ابن سعد » طبقات ( ۷۲/۱ ) ( بيروت ) ٠‏ 

۰ ابن سعد ء طبقات ( ۷۲/۱ ) ( صادر ) ۰ ۱ : 

. ) ابن كثير » البداية ( ۲۰۷/۲ وما بعدها ) .ابن خلدون ( ۱۹۳/۲ ) ( بروت‎ ٦ 

۱ الطبري ( ۱۹/۲) ( الاستقامة ) ( ۲۰/۲ ) ( دار العارف ) ء ابن سعد » الطبقات 

. ۰ )۷۳/۱( 
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تترافد به قريش في الجاهلية › فیستخرج فیا بينها کل اسان مالا" بقدر طاقتسنه 
وتشري به للحاج طعاماً وزبيباً للنبيذ ۰ فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقضي 
أيام موسم الحج' . 

وكانت الى قصي أيضاً : الحجابة » والسقاية واللواء . فحاز شرف قريش 
_ كله" . وصار رئيسها الوحيد المطاع > الناطق با مھا الآمر والناهي » اذ" لا أحد 
احم وأعقل وأحسن إدارة” للملك منه . 

وذكر ان قصسَ]اً أول من أصاب اللك من قريش بعد ولد ا ماعیل ؛ وذلك 
في أيام المنذر بن النعان ملك الحيرة > وملك الفرس الساسانيين (ہہرام جور ) " . 
وقد كان حك ( رام جور ) من سنة ( 4۲۰ م ) خی سنة ( 4۳۸ م ) *» 
أي أي النصف الأول من القرن الحامس للمیلاد » واذا أخذنا برواية من جعل 
. قصيّاً من المعاصرين طذا الملك » يكون حك قصي إذن لي النصف الأول من 
القرن الحامس للميلاد . 


وقد نسب أهل الأخبار الى قصي أقوالا” وأمثالا" وحکماً وجعلوه غاية تي 
الحكمة والمنطق. . وروي ر ان أمر قصي عند قريش ديناً يعملون به 
ولا مخالفونه ) " . 
۱ وقد ترك قصي أثراً کا قي أهل مكة » وعدوه المؤسس ا حقیقي لکیان 
فريش :و کانوا پذکرون اسمه دائ بخر . وكانوا لا بطیقون مماع أحد يستهين 
بشأنه . فلا تطاول الشاعر ( عبد اللہ بن الزبعتری ) » على ما جاه في بعض 
٠‏ الروایات » وتجاوز حده بذکر قصي بسوء في شعر له » كتبه کا یقولون في 
آستار الكعبة » غضب بنو عبد مناف ۰ واستعدوا عليه ( بي سهم ) > لانه 
کان من ( ہي سهم ) ۰ فاسلموه اليهم » فضربوه وحلقوا شعره وربطوه الى 


۰ ) تاج العروس ( ۳۲۵۵/۲ ) » (رفد‎ ٠١ 
ابن الأثير ء الکامل ( ۱۳/۲ وما بعدها ) ء الازرقي » اخبار مکه ( ۱۱/۱ ) » این‎ ۲ 
٠ ) ۲۰۷/۲ كثير ء البداية والنهاية ر‎ 
۰ ) ۲۷/۱ ( م لوغ الارب‎ 
Ency., 4, ۰ 178. ٤ 
٠ ) ۵۲/۱ و انساب الأشراف , للبلاذري ر‎ 
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صخرة » فاستغاث قومسه » فلم يغيثوه ؛ فجعل مصلح قصياً ويسترضيهم ؛ 
فأطلقه بنو عبد مناف وأكرموه ۰ فدحهم بأشعار كثيرة' 

وم تعر فی نصوص السند على اسم رجسل آیدعی قصیتاً » وإنما ورد في 
النصوص النبطية اسم علم لأشخاص . وهذا الاسم هو اسم صم في الأصل صل » بدليل 
ورود عبد قصي . أما حديث الأخبارين عن أصله وفصله » فهو مسا لا قيمة 
له . وقد ابتدعته محیلتھم على الطريقة المألوفة في اخراع تفاسر لأسباب التسمیات . 
والظاهر ان هذا الاسم من الأسماء الي كان يستعملها العرب النازلون في أعالي 
الحجاز » ورعا ني بلاد الشأم . 

وفي جملة النصوص النبطية الي عر عليها ني رچ صلخة. ):. ابم 5 عرف 
ب ( روحو بن قصيو ) ( روح بن قصي ) ؛ كا عر على نص جاء فيسه 
اسم ( مليكو بن قصيو ) ( مالك بن قصي ) + وورد اسم ( قصيو بن اكلبو) ؛ 
سے ور ی ہہ سو ال هم من 
آسرة واحدة » وقد کانوا کهاناً أو سدنة لعبد من معاند ( صلخد ) ۲ . فقصي 
إذن من الأساء الواردة عند النبط . والغریب أننا نری بن قصي صلخد وقصي 
مكة اشتراكاً لا في الاسم وحده » بل في المكانة ايضاً » فلقصي صلخد مكانة 
دينية » ولقصي مكة هذه المكانة أيضاً في مكة . 


ويلاحظ ان الاسم الذي زعم الأخباريون انه اسم قصي الأصلي الذي سمي 
يوم ول و ف ري هر آیضا اسم صم . فقد نص أهسل: 
الأخبار على ان ( زيداً ) هو صم من أصنام العرب ۲ 


ويذكر الأخباريون انه كان لقصي أربعة أولاد » ورووا قولا" زعموا انه قاله . 
فقد ذکروا انه قال ولد لي ارس فت ائعن سی وواحباً: 
بداري > وواحداً بنفسی ) . وکان يقال لعبد مناف : القمر > واسمه الغرت 
وكانت أمه ( حبی ) دفعته الى مناف ۰ وكان أعظم أصنام مكة » تدينا 


٠ )١55/١( ابن هشام » السيرة‎ ١ 

ہ٦‏ رینو ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام ء تعريب عبدالحميد الدواخلي ء 
ای خر ہی ي الاسلام » > لجواد علي ( ٠ ) 50/١‏ 

م الاشتقاق ( ۱۳) ۰ 


¥ 


بذلك » فغلب عليه عبد مناف ۱ . وأولاده هم : ( عبد مناف ) : واسمه 
( المغعرة ) » وعبد اللہ » وهو ( عبد الدار ) » و ( عبد العزی )© و( عبد 
قصي ) » و ( هند ) بنت قصي › تزوجها ( عبد اللہ .بن عمار الحضرمي ) ' . 
ولا مات قصي » دفن بالحتجون » وقد كانوا یزورون قبره ويعظمونه" . 
. والحجون جبل بأعلى مكة كان أهل مكة يدفنون موتاهم فيه“ . فعليه مقبرة 
جاهلية من مقابر مكة القدعة . وقد ذكر في شعر جاهلي ° . 
وقد أنكر بعض المستشرقين وجود ( قصي ) ؛ وعداوه شخصية خرافية من 
شخصيات الأساطر » واستدلوا على ذلك بالأقاويل الى رواها ابن الكلبي وابن 
جريج عنه » وهي ذات طابع قصصي ` . غير ان هذه المرويات لا عکن ان 
تکون دلیلا" قوياً وسنداً بستند اليه في انکار وجود رجل اسمه قصي ‏ وإذا کان 
ما قيل غنه خرافة » فلن تکون هذه ا حرافة سیباً لانکار وجود شخص قيلت عنه . 
وقد ترك ( قصي ) جملة آولاد هم : عبد العزی وعبد الدار وعبد مناف 
وعبد بن قصي . وقد تكتل أبناء هژلاء الأولاد وتحزبوا » ونافسوا بعضهم بعضاً 
فنافس بنو عبد مناف بي عبد الدار » وکونوا حلفاً فيا بينهم كان جاعتسه 
وأنصاره بنو آسد وبنو زهرة وبنو تم والحارث بن فهر . وتراص بنو عبد الدار 


زوم وبي سهم وبي جمح وبي عدي بن عامر بن لؤي ومحارب . وهم من 
( قريش الظواهر ) . وقد عرف حلف ( بي عبد مناف ) ب ( حلف الطیبن) 


ا الطبري ( ۲۵۹/۲ ) ء نهاية الآرب ( ۴۲/۱۹ ) ۰ 
۽ البلاذري » أنساب ( ۵۲/۱ ) ٠‏ 
م اين الائبر ١5/9()9/5(‏ وما بعدها ) ( الطبعة المنيرية ) » اليعقوبي ( ٠ ») ۲٠۲/١‏ 
۱ ابن سعد ء الطبقات ( ۷۳/١‏ ) ء البلاذري » أنساب ( ۵۲/۱ ) ۰ نهاية الارب 
( ۳۱/۱۹ ) ء تاج العروس (۲۱۱/۱۰ ) ء (صفا) ۰ 
۹ البلدان ( ۲٢٢/٢‏ ¢ ° 
2٠‏ قال (عمرو بن الحارث بن مضاض ) . أو الحارث الجترهمي : 
۱ کان لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس »ولم يسمئثر بمكة سامر. 
اللسان ( ۱۰۹/۱۳ ) » تاج العروس ( ۱۷۱/۹) » ( حجن ) ٠‏ 
Ency., Vol., II, pp, 1158. ٦‏ 


مه 


و ب ( المطييون ) ء وعرف بنو عبد الدار ب ( الاحلاف ) . 

ولا ظهر الاسلام ء كان هذا النزاع العائلي على راسة مكة قائماً » وقد نمثل 
في تنافس الأسر على الرئاسة . اشتهر بعضها بالراء والغنى » واشتهر بعضها 
بالوجاهة الدينية أو بالمكانة الاجماعية . 

ويلاحظ ان هذا التزاع لم يكن نزاعاً عائلياً تماما » قام على النسب الى الأب 
والجد بل كان نزاعاً على الرئاسة والسيادة في الغالب » فنجد جاعة من عائلة 

الى العائلة الأخرى النافسة ۰ وتترك عشرتہا ء لأن مصلحتها ا حاصة وتخاصها 

مغ أحد أقربائها دفعاها على ا حخاذ ذلك الوقف . ۱ 

ولا من" قصي » جعل لابنه ( عبد الدار ) على حد" رواية أهسل الأخبار. 
دار الندوة والحجابة أي حجابة الکعیة ء واللواء ۰ فكان بعقد لقريش ألويتهم : 
والسقایة وهي سقاية الحاج » و ( الرفادة ) ۰ وهي آخرج تخرجه قريش في كل 
موسم من أمواها ان قصي ليصنع به طعاماً للحاج يأكله الفقراء > وکان قصي 

قد قال لقومه : ر انم جيران الله وأهل بيته » وان الحاج ضيف الله وزوار 
بیته ؛ وهم أحق الضیف بالکر امة > فاجعلوا هم شراباً و أيام الحج ؛ حى 
يصدروا عنم ) ۰ ففعلوا » فکانوا خرجون من آمواهم ع فیصنع به الطعام أيام 
می > فجری ذلك من آمره على قومه في الجاهلية »> حى قام الاسلام ' 

ویذکر الأخباريون في تعلیل إعطاء عبد الدار هذه الامتبازات ان عبد الدار 
ا می یی سو ای مر ھت را دج 
فأراد قصي بذلك تقويته مبذه الامتيازات " 


وقد توارث بنو عبد الدار اللواء » فلا يعقد لقريش لواء الحرب الا هم : 
وهي وظيفة مهمة جداً » لا للواء من أثر خطبر في الحروب والعارك في تلك 
الأيام . وهذا كانوا يتدافعون في الب عن اللواء » حى لا يسقط على الأرض 
بسقوط حامله » وسقوطه معناه نكسة معذوبية كبيرة تصیب المحار بين حت ظل 
١‏ الطبري ( ۲۵۹/۲ وما بمدها) ء ابن الاي ( ۱۰/۲ وما بعدها ) , اللسان 


( ۱۸۱/۳) ء تاج العروس ( ۲۹۵/۲ ) ء الازرقي ( ۰۱/۱ وما بعدها ) ۰ 
۳ ابن الاثر ( ۹/۲) » نسب قریش , لاز بيري ( ١١‏ ) ۰ 


2۹ 


ذلك اللواء . ولا أسلم ر بنو عبد الدار ) > قالوا : يا نبي اللہ > اللواء الينا . 
فقال الني الإسلام أوسع من ذلك . فبطل اللواء ١‏ 

ویذکر الأخباريون ان قصياً لما هلك » رہ و ی 
او 0 وأدز قريش اليه » واختط : عكة رباعاً بعد الذي كان قصي 


قطع لقومه ' 

ويذكر أهل الأخبار ان بي عبد مناف أجمعوا على ان بأخنوا من بي 
عبد الدار ( الرفادة ) و ( السقاية ) » فأبى بنو عبد الدار ترك ما في أیدہم 
واصروا على الاحتفاظ به » فتفرقت عند ذلك قريش ۰ فكانت طائفة مع بي 
عبد الدار » وطائفة مع بني عبد مناف ؛ وتحالف كل قوم مؤكداً » وأخرج 
بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً » فوضعوها عند الكعبة » وتحالفوا » وجعلوا 
انم نی الطيب ء فسموا المطيبين . وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم ء وتحالفوا » 
فسموا الأحلاف » وتعبأوا لقتال » ثم تداعوا الى الصلح » على ان يعطوا بي 
عبد مناف السقاية والرفادة, » فرضوا بذلك » ونحاجز الناس عن الحرب » واقترعوا 
علا » فصارت هاشم بن عبد مناف ٭ 


وأما الذين كو نوا حلف الاحلاف ولعقة الدم » فهم : بنو مخزوم ء وبنو 
جمح »2 وبنو سهم » وبنو عدي بن كعب؟ . 


اہ مخ 1 1 5 وس 
وقد خرجت من ذلك ( بنو عامر بن لؤي ) و ( بنو محارب بن فهر ) . 
فلم يكونوا مع واحد من الفريقين * 


٠ ) البلاذري » أنساب ( ۵4/۱ وما بعدها‎ ١ 

3 ابن سعد » طبقات ( ۶۷/۱ ) ء نهاية الأرب ( ٠ ) ۳۲/١١‏ 

۳ ابن الآثير ( ۹/۲ ) ( ۲۱۷/۱ ) ( المنيرية ) ۰ ( ۱۸١/١‏ ) ۰ الطبري ( ۱۱/۸) ۱ 
ر طبعة لیدن ) اللسان ( 1۰۰/۱۰ ) » ابن هشام ( ۱۶۳/۱  )‏ العارف ( 35085 ) 
( دار الکتب ) » اليعقوبي ( ۲۸۷/۱ ( طبعة هوتسما ) » التنبیه ( ۱۸۰) ۰ 
ر الصاوي ) » ابن كثير »"البداية (۲۰۹/۲۰ ) : ابن خلدون ۰ ( 1۹٤/۲‏ ) » مروج 
روز ید ہھورا وس تنا بین ی وت ريد 

۱ ۸ ۰ء ابن سعد ۶ء 
۽ البلاذري » آنساب ( ٥١/١‏ ) ۰ 
هو ابن سعد » طبقات ( ۷۷/۱) ٠‏ 


وتذكر بعض الروايات ان ( آل عبد مناف ) قد كثروا » وقل" ( آل 
عبد الدار ) > فأرادوا انتزاع الحجابة من ( ہي عبد الدار ) » فاختلفت في ذلك 
قريش ۰ فكانت طائفة مع ( بي عبد الدار ) وطائفة مع ( بي عبد مناف ) ؛ 
فأخرجت ر( أم حكم البيضاء ) توأمة ابي رسول الله » جفنة فيها طيب » 
فوضعتها في الحجر ء فقالت : من كان متا فليدحل يده في هذا الطيب . فأدخلت 
عبد مناف ایدہا » وبنو اسد بن عبد العز ی » وبنو زهرة » وبنو تم ء وبنو 
الحارث بن فهر » فسموا المطيين . فعمدت بنو سهم بن عمرو : فنحرت جزورا » 
وقالوا : من كان متا » فليدخل يده في هذه الجزور » فأدخلت ایدہا عبد الدار 
وسهم » وجمح ؛ وحزوم » وعدي »© سس الاحلاف . وقام الاسود بن 
حارثة بن نضلة » فأدحل يده ني الدم » ثم لعقها ء فلعقت بنو عدي كلها 
بأيدسها » فسموا لعقة الدم .۱ 

وتذكر رواية ان ( بی عبد مناف ) اقترعوا على الرفادة والسقاية فصارتا الى 
( هاشم بن عبد مناف ) ء ثم صارتا بعده الى ( المطلب بن عبد مناف) بوصية » 
تم لعبد المطلب » ثم للزببر بن عبد المطلب » ثم لأبي طالب . ولم يكن له مال » 
فاستدان من اخيه العباس بن عبد المطلب عشرة آلاف درهم ٠‏ فأنفقها > فلا ۳ 
يتمكن من رد المبلغ تنازل عن الرفادة والسقاية الى ( العباس ) : وأبرأ ابا طالب 
نما له عليه . ۲ ۱ 

وتذکر ,رواية اخرى » ان هاشماً وعبد ٹمس والطلب ونوفل بي عبد مناف 
أجمعوا ان يأخذوا ما بأيدي ( بي عبد الدار ) ما كان قصي جعل الى ( عبد 
الدار ) من الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والندوة ء ورأوا أنهم أحق با منهم » 
فأبت ( بنو عبد الدار.) » فعقد كل قوم على امرهم حلفا مؤكداً على الا 
يتخاذلوا ولا یسام بعضهم بعضاً . وعرف حلف ( بني عبد مناف) محلف المطيبين . 
وعرف حلف ( بي عبد الدار ) محلف الاحلاف ولعقة الدم . ثم تداعوا الى 
الصلح > :على ان تکون الحجابة واللواء ودار الندوة الى بي عبد الدار ٠‏ وأن 
يعطوا بي عبد مناف السقایة والرفادة . " وولى هاشم بن عبد مناف السفایة 


2 نسب قریش ( ۲۸۲ ) ۰ 
۳ البلاذري > آنساب ) ۷۱ء ا 
-+ آين سعد » طبقات ( ۷۷/۱) ۰ 


U 


والرفادة . ' وتصرح بعض الروايات » ان هاشا هو الذي قام بأمر بي عبد مناف ء 
ثم عامر بن هاشم . ۲ 

ومعبى هذا ان الخلفين المذكورين : حلف المطيبين وحلف ( الاحلاف ) : 
انما عقدا في حياة ( هاشم بن عبد مناف ) ۰ اي قبل ميلاد الرسول . وأن .علف 
( لعقة الدم ) هو نفسه حلف الاحلاف ء او من حلف الاحلاف » عرف بهذه 
التسمية » لأن ( بي عدي بن كعب ء الذين حالفوا عبد الدار وانضموا اليهم ء 
'عقوا الدم » فقيل لحم لعقة الدم ۰ تمييزاً لحم عن الذين لم يلعقوا الدم » وهم 
الاحلاف . ۴ وذکر ان ( بي عبد الدار ) و ( بي عدي ) ۰ أدخلوا جميعاً 
يدهم في ذلك الدم في الجفنة » فسموا كلهم ( لعقة الدم ) بذلك . * 

ولكننا نصطدم بروايات اخرى » ترجع تاریخ حلف ( لعقة الدم ) الى ايام 
بنيان الكعبة » الذي كان قبل المبعث مخمس سنن » وعمر الرسول يومئذ خس 
وئلائون سنة . فهي تذكر ان اهل مكة ما وصلوا الى موضع الركن اختصموا في 
وضع الحجر الاسود » حبى تجاوزوا وتحالفوا وتواعدوا على القتال » ( فقربت 
بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماء » ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت » 
وأدخلوا أیدہم في ذلك الدم في الجفنة » فسموا لعقة الدم بذلك ؛ * ثم اتفقوا 
على ان مجملوا بينهم حك » کر بينهم فیا هم فيه عخلفون » على ان يكون 
اول من پدخل من باب_المسجد ؛ قکان اول من دخل عليهم رسول الله . فحكم 
على نحو ما هو معروف . 

كا نصطدم بروايات اخری تذكر ان حلف المطيبين ء انما عرف بذلك » 
لان خس قبائل هي : بنو عبد مناف » وبنو اسد » وبنو تم »> وبنو زهرة > 
وبنو الحارثك بن فهر » لا ارادت بنو عبد مناف اخذ ما في ايدي بي عبد 
الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية وأبت بنو عبد الدار تسليمها اياهم - 
اجتمع المذكورون في دار عبد الله بن جدعان ء وعقد كل قوم على امرهم حلفا 


ابن سعد ء طبقات ( ۷۸/۱ ) ۰ 

نهاية الارب ( 55/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري » أنساب ( ۱/ 3ه ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۸۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۹۰/۲ ) ٠‏ 


بج A‏ ہم ە 


۲ 


مؤكداً على التناصر وأن لا يتخاذلوا » ثم احرج هم بنو عبد مناف جفنة م 
خلطوا فيها اطياباً وغسوا ایدہہم فيها وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأیدیہم توكيدة 
فسُموا المطيبين . وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها وهم ست قبائل : عبد الدار 
وجمح ومحزوم وعدي وكعب وسهم حلفا آخر مؤکداً ء فسموا بذلك الاحلاف . ' 

وقیل بل قدم رجل من بي زيد لمكة معتمراً ومعه تجارة اشتراها منه رجل" 
سهمي فأبى ان يقضيه حقه فناداهم من أعلى ابي قیس » فقاموا وتحالفوا على 
انصافه » وکان الني" من الطیین لضوره فيه » وهو ابن خمس وعشرین سنة 
وكذلك ابو بكر . وکان مر احلافاً حضوره معهم . ' ۱ ۱ 

وقد وهم بعض اهل الاخبار فجعلوا حلف الطییین هو حلف الفضول » ویظهر 
انهم وقعوا ني انلطاً من کون الذین دعوا الى عقد حلف الفضول وشهدوه هم 
من ( المطيبين ) > فاشتبه الامر عليهم » وظنوا ان الحلفين حلف واحد . وقد | 
رد عليهم. بعض اهل الاخبار ايضاً » اذ ذكروا ان الرسول لم يدرك حلف 
المطببين » لانه کان وقع بن بي عبد مناف » وهم هاشم واخوته ومن انضم اليهم » 
وبين بي عمهم عبد الدار واحلافهم » فقيل مم الاحلاف » قبل ان یولد الرسول . ۲ 

اما ان الحلفين قد عقدا في ايام ( عبد الله بن جدعان ) > فخطأ ها 
اجمع اهل الاخبار على ان بي عبد مناف كانوا یلون الرفادة والسقاية قبل هذا 
العهد » وأن ر هاشم ) كان يليها في حياته » وأما ابا وقعا في ايام ( هاشم ) 
او قي ایام ابنائه » فان ذلك اقرب الى المنطق » وذلك فيا اذا اخذنا برواية من 
يقول : ان ( قصیا) اوصى بالرفادة والسقاية واللواء والحجابة ودار الندوة الى 
ابته ( عبد الدار ) ؛ وحرم بذلك ابنه ( عبد مناف ) من كل شيء » محجة 
انه كان غنباً » وجيهاً وقد ساد في حياة ابيه » فلا حاجة له به اليها » فتأثر هاشم 
او ابناژه من ذلك » فأجمعوا على انتراعھا من ايدي ( بي عبد الدار ) وحدث 
ما حدث » وتولى هاشم الرفادة والسقاية على النحو المذكور . أ 


| تاج العروس ( ۲۵۹/۱ وما بعدها ) ء العمدة ( ۱۹۶/۲ ) ء البلاذري » أنساب 
ر ۵1۱/۱ وما بعدها ) ء ابن سعد ء طبقات ( ۷۷/۱) * ۱ 

+ تاج العروس )530/١(‏ ۰ 

م السيرة الحلبية ( ۱۵۹/۱ ) ۰ 

۽ ( ولا صارت الرفادة والسقاية لهاشم ء كان بخرج من ماله كل سنة للرفادة مالا 
عظیما ) ء البلاذري ء آنساب ( 1٠/١‏ ) ۰ 


۳ 


وهناك رواية اخرى رواها ( اليعقوبي ) ؛ تفيد ان قصيّاً كان قد قسم 
السقاية والرفادة والرئاسة والدار بن ولده . فجعل السقاية والراسة لعبد مناف » 
والدار لعبد الدار » والرفادة لعبد العز ی » وحافة الوادي لعبد قصي زاف 
کل ابن ما اعطاه والده له . 


ويتبين من دراسة الروایات الختلفة الواردة عن الحلفن المذكورين »> اہم قد 
عقدا لاغراض اخری لا صلة هما بالسقاية والرفادة » وربما کانا قد عقدا قبل ايام 
هاشم » بسبب نزاع وقع بین بطون قریش على الزعامة » فتحزبت تلك البطون 
وانقسمت على نفسها الى ( مطيبين ) و ( احلاف ) ۰ ورعا کان حلف لعقة 
الام حلفا آخر عقده (بنو عدي ) فیا بينهم » وهم الذين انحازوا الى الاحلاف » 
ودخلوا معهم في حلف . خاصة وجد ( اليعقوبي ) يشر ال حلف عقده 
( عبد مناف ) بعد وفاة والده ( قصي ) مع ( خزاعة ) و( بي عبد مناة 
ابن كنانة ) » عرف محلف ( الاحابيش ) . وكان مدبّر بى كنانة الذي سأل عبد 
مناف عمّد الحلف حرق تا اف مس . ' نما يشير اذا صح هذا 
احير الى ان ( بي مناف ) او الذين انضموا الیهم » كا يقول ذلك ( اليعقؤبي ) 
ارادوا تقسویة انفسهم وتكوين قوة مهابة بتالیف ذلك الحلف . ورعا كان هذا 
الحلف موجهاً ضد ( بي عبد الدار ) مما دفع ( بي عبد الذار ) على جمع 
صفوفهم وتأليف حلف ہم سیت > عن مصالهم . 


ع ال کلت لقومه مكة اد ۳۹ ان قومه 
من قریش ۰ كانت اصابتهم لزبة وقحط ۰ فرحل الى فلسطين ۰ فاشتری منھا 
| الدقيق » فقدم به مكة ٠‏ فأمر به فخبز له ونر جزوراً » ثم اف لقومه مرقة 
ثريد بذلك . " ويذكرون ان شاعراً ٠‏ من الشعراء » هو مطرود بن كعب اللحزاعي » 


) (طبعة النحف‎ 2) 5١١/١ ( اليعقوبي‎ ١ ١ 

۰ ۰ )۲۱۲/۱( اليعقوبي‎ ٢ 

۳ الطبري ( ۲۵۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ اللسان ( 00١/٠۲‏ ) ء القاموس ( A4 ٠/٤‏ 
الکامل لابن الأثير ( ۹/۲) ۰ 


4 


او ابن الزبعرى » ذكر ذلك في شعره حیث قال : 
عمرو الذي هشم الٹرید لقومه ورجال مكة مسُنتون عجاف ' 

ويظهر من وضف الاخباريين هام انه كان تاجراً » له تجارة مع بلاد الشام » 
وأنه جمع ثروة من تجارتہ هذه » حى زعوا انه هو اول من سن الرحلتين لقریش : 
رحلة الشتاء والصيف . ۲ 

ويذكر اهل الاخبار ان هاشماً كان مث اهل مكة على اكرام الحجاج واضافتهم 
وتقدم کل معونة هم لانهم يأتون یعظمون بيت الله ؛ ويزورونه > وهم جيران 
بيت الله » وقد أكرموا به » وشرفوا بالبیت على سائر العرب ٠»‏ فعليهم تقدم 
كل معونة لحجاج البيت . وكان يطلب منهم مساعدته باخراج ما يتمكنون من 
اخراجه من اموالهم يضعونه ي دار الندوة » ليخدم به الحجاج ؛ لانه لا يتمكن 
وحده من اکرامهم وتقدم الطعام من ماله وحده اليهم . ۲ فکان هاشم مخرج في 
کل عام مالا كثيراً » وکان قوم من قريش اهل بسار يترافدون . وکان کل 
انسان پرسل ئة مثقال هرقلية » فیجمع هاشم ما یتجمع ویصنع به طعاماً للحجاج , أ 

ولشح الاء في مکة ‏ واضطرار الناس الى جلبه من اماکن بعيدة ؛ فصیل 
( هاشم ) ما فعله قصي" حين حفر بثراً على نحو ما ذکرت ء فحفر بثراً عرفت 
ب ( بذر ) وهي البثر الي في حق ( القوم بن عبد الطلب ) في ظهر دار 
الطلوب مولاة زبيدة بالبطحاء في اصل الستنذر . وحفر بثراً اخری ؛ وهي البگر " 
الي يقال ها بثر ( جبير بن مطعم ) ۰ ودخات في ( دار القواریر . * فیسر 
بذلك لمكة الماء » وساعد على اكثاره عندهم . 


١‏ عمرو العلى عشم النرید لقومته ورجال مكة مسنتون عحاف 
الطبري ( ۲۵۲/۲ ) ء الاشتقاق ( 9 ) ء أمالي المرتضى ( ۲۱۹/۲ ) ء أخبار مكة , 
للازرقي ( ۱۷/۱ ) ء ابن سعد » طبقات ( 75/١‏ ) ۰ نهاية الارب ( ۳۳/۱١۹‏ ) ۰ 

۲ الطبري ( ۲۵۹۲/۲ ) ( دار المعارف بمصر ) ٠‏ 
وهو الذي سن الرحيسل لقومه رحال الشتاء ورحلة الأصياف 
البلاذري » نساب ( ۰۱ ء ابن سعد . طبقات ( ۷۵٥/۱‏ ) ۰ 

۰ )۲:/۱۹ ( النويري » نهاية الارب‎ ٣ 

ابن سعد » الطبقات (۷۸/۱۱) ۰ 

ہ ابن سعد » الطیقات ( ۰۱ ) . الأزرقي » أخبار مکه ( ۱۷/۱ ۰ . تاج العروس 
( ۳۱/۲ ۰ ( بر ) ۰ 


٠۰٠‏ المنصل ‏ و 


وأخذ ( هاشم ) عهداً على نفسه بأن يسقي الحجاج ويكفيهم بالاء » اقربست" 

الى رب ( البيت ) ما دام حياً . فكان إذا حضر ا حج . يأمر عياض من 
أدم » فتجعل في موضع ( زمزم ) ۰ ثم تملا بالماء من الآبار الي بمكة ء فيشرب 
منها الحاج . وكان يطعمهم قبل الروية بيوم بمكة ؛ وبمی وعرفة ۰ وكان 
يترد لهم الحبز واللحم ۰ والحبز والسمن والسويق والتمر » ومحمل لهم الاء » 
فيستقون مى » والاء يومئذ قليل في حياض الأدم الى ان يصدروا من (می) ؛ 
تم تنقطع الضيافة ۰ ويتفرق الناس الى بلادهم ' . 
٠‏ وموضوع السقاية موضوع غامض . فیا نجد أهل الأخبار يفسرون السقايسة 
باسقاء المحتاجين من الحجاج بالاء مجان ۰ نجدھم يتحدثون عن السقاية على اما 
إسقاء الحجاج من الزبيب المنبوذ با ماء . وذكر ان العباس كان يليها في الجاهلية 
. والإسلام' . 


وتحدث أهل الأخبار عن ( سقاية ) عرفت ب ( سقاية عدي ) ؛ زعموا 
انها كانت بالمشعرين بين الصفا والمروة » وان مطرود الخزاعي ذكرها حين قال : 
وما النيل يأتي بالسفن یکفنه بأجود سيباً من عدي بن نوفل 
وأنبطت بين المشعرين سقاية لحجاج بيت الله أفضل منهسل 
وذكر ان هذه السقاية » كانت بسقاية اللن والعسل " . 


ويظهر من وصف الأخبارين اشم انه كان تاجراً ء له جارة مع بلاد 
| الشأم . وانه جمع ثروة من تجارته هذه » حى زعموا انه هو أول من سن" 
الرحلتن لقریش : رحلة الشتاء والصيف ؛ . وانه كان صاحب (إيلاف قريش )” . 


٠ ) ٠/١١ ( ابن سعدء الطبقات ( ۷۸/۱ ) النويري ء نهاية الأرب‎ 01١ 
٠) تاج العروس ( ۱۸۱/۱۰) ۰۰( سقی‎ + 
۰ )۱۹۷( م سب قریش‎ 
۰ ) الطبري ( ۲۵۲/۲ ) ء ( دار العارف بمصر‎ ٤ 
وهو الذي سن“ الرحيل لقومه . رحل الشہشاء ورحلة الأصياف‎ 
ء تفسبر القرطبي‎ ) ۷١/١ ( البلاذري ء أنساب ( ۵۸/۱ ) ء ابن سعد » الطبقات‎ 
۰ ) (سورة قریش‎ › ) ۲۰/۲۰ ( 
۰ ) ۳۳/١١ ( ه نهاية الارب‎ 
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وذلك ان قريشاً کانوا تجار ء ولکن تجارتہم - کا یقول أهل الأخبار لم تكن 
تتجاوز مكة ۰ ممنھا تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فیشترونها منهم © م يتبايعو ا 
بينهم : ويبيعوما على من حولم من العرب . فكانوا كذلك حى رکب هاشم 
ابن عبد مناف الى الشأم ء فکان يذبح كل يوم شاة ۰ ويصنع جفنة ثريد ومع 
من حوله فيأكلون . وكان هاشم من أجمل الناس وأتمهم » فذكر ذلك لقيصر » 
فدعا به فلا رآه وكلمه » أعجب به . فكان يبعث اليه في كل يوم » فيدخل 
عليه وحادثہ فلا رأى نفسه تمكن عنده ؛ قال له : مما اللك : إن قومي تجار 
المرب ۰ فإن رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن نجارنہم فيقدموا عليك عا بستطرف 
من أدم الحجاز وثيابه » فتباع عند ۰ فهو أرخص علیسکم . فكتب له كتاب 
أمان من يقدم منهم . فأقبل هاشم بذلك الكتاب » فجعل كلا مر" نحي من العرب 
بطريقه الى مكة ؛ عقد معهم عقداً على ان تقدم قريش اليهم ما يرضيهم من 
بضائع وهدايا تولف بينهم وبين قريش ۰ فكان الإيلاف . فلا وصل الى مكة ع 
كان هذا الإيلاف أعظم ما جاء به هاشم الى قريش . فخرجوا بتجارة عظيمة » 
وخرج هاشم معهم +وزهم يوفيهم إيلافهم الذي أخذ من العرب حى أوردهم 
الام » وأحلهم قراها . فکان ذلك بدء إیلاف قریش ' . ۱ 

وذکر ان متجر ( هاشم ) کان الى بلاد الشأم " » ویصل .بتجارته الى 
( غزة ) وناحيتها » ورعا توغل نحو الشمال » حى زعم بعض أهل الأخبار 
انه كان رما بلغ ( أنقرة ) فيدخل على قيصر فيكرمه ومحبوه )۳ . وجب علينا . 
ألا نتصور دائماً ان أي ( قيصر ) يرد ذكره في أخبار أهل الأخبار » هو قيصر 
الروم حقاً » بل هو أحد ماله في الغالب » وأحد الموظفين الروم في بلاد 
الشأم > ورعا كان أحد قادة الحدود . ورعا أخذوا اسم ( أنقرة ) من قصة 
للشاعر امرژ القیس »> فأدخلوها في قصة ( هاشم ) . فلم تكن (أنقرة) » مقر" 


۱ القالي ¢ ذيل الآمالي والنوادر ) ص ۱۹۹ 1 التعالبي 0 نمار القلوب < ) ۸۸/۱ وما 
بعدها ) ء ۱ 
Caetani, Annali, I, 109. (90), M.J, Kister. p. ۰‏ 
۲ المحبر ( ۱۹۲ ) ۰ 
۳ ابن سعد . الطبقات ( ۷۵/۱ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( ۳۳/۱۹ )ء البلاذري 


۷ 


للقياصرة إذ ذاك حى يذهب هاشم اليها لیدخل على قيصر ويزوره فيها » بسل 
كانت ( القسطنطينية ) ۰ هي عاصة ابیز نطيين . 

وقد فسر ( ابماحظ ) ( الإيلاف ) ء انه جعل" فرضه هاشم على القباشمل 
حیارة مكة من الصعاليك ومن المتطاولين > إذ قال : روقد فسّرہ قوم بغير ذلك . 
قالوا : ان هاا جعل على رؤوس القبائل ضرائب یؤدونہا اليه ليحمي ہا أهل 
مكة . فإن ذؤبان العرب وصعاليك الأحياء وأصحاب الطوائل > كانوا لا يؤمتون 
على الحرم » لا سما وناس من العرب كانوا لا يرون الحرم حرمة ولا للشهر 
الحرام قدرا . مثل طيء وخثعم وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ) ۱ . فيفهم 
من ذلك إذن ان الإتلاف ء هو نوع من تأليف قلوب سادات القبائل » لصدهم 

عن التحرش بأهل مكة ومن التعرض بقوافلهم » فألفهم هاشم وصاروا له مثل 

( المؤلفة قلوہم ) في الإسلام . لا سها وان بن الإيلاف و ر(ألف) ر ألف 
بينهم ) و ( المؤلفة ) صلة . وان فيا قاله '( الجاحظ ) عن ( هاشم ) من 
قوله : ( وشرك في جارته رؤساء القبائل من العرب ... وجعل لهم معه رعاً) ' 
وبين تأليف القبائل صلة تامة » تجعل تفسر الإيلاف على انه عهود وموائيق مع 
سادات القبائل في مقايل اسهامهم بأموالهم ھی قریش في مقابل ضرائب 
معينة تدفع لهم ء وسهاماً من الأرباح تؤدى لهم » مع اعطائهم رؤوس امواهم 
وما رنحته في الأسواق هو تفسنر منطقي معقول . وبذلك كسبت قريش "حیاد هذه 
القبائل. ودفاعها عن مصا لھا . 


وقد تعرض ( الثعالبي ) لموضوع ( إيلاف قريش ) » فقال : إيلاف قريش : 

كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد عليها من مكة في المواسم وبذي . المجاز 
وسوق عكاظ ء وي الأشهر الحرام لا ترح دارها » ولا تجاوز حرمها » » للتجمس 
في دينهم » والحب لرمهم و دخل مكة 
عا یصلحھم ؛ وكانوا سس غر ذي زرع . . فكان أول من خرج الى الشأم 
ووفد الى الملوك وأبعد نى السفر ومر" بالأعداء » وأخذ منهم الایلاف الذي ذكره 
اللہ هاشم بن عبد 0 2 وكانت له رحلتان : رحلة قي الشتاء حو العباهلة من 


Kister, p. 143. » ) ء ( السندوبي‎ ) ۷١ ( رسائل الجاحظ‎ ١ 
٠) آم رسائل ( ۷۰)ء السندوبي ) ( ۰ء الثعالبي ء ثمار القلوب ( ۱۱۵ وما بعدها‎ 
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۰۸ 


ملوك اليمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة » ورحلة في الصيف نحو الشام وبلاد 
الروم . وكا يأخذ الإيلاف من رؤساء القبائل وسادات العشاثر الحصلتين : إحداهما 
ان ذؤبان العرب وصعاليك الأعراب وأصحاب الغارات وطلاب الطوائل کانوا 
لا يؤمنون على أهل الحرم ولا غيرهم ۰ والحصلة الاخرى ان اناما من العرب 
کانوا لا يرون للحرم حرمة ؛ ولا لشهر ارام قدراً ع كبي طيء وخثعم 
وقضاعة » وسائر العرب حجون البيت ویدینون بالحرمة له . ومعنی الایلاف انما 
هو شيء کان مجعله هاشم لرژساء القبائل من الربح » وحمل لهم متاعاً مع 
متاعه » ويسوق اليهم ابلا" مع إبله ليكفيهم مؤنة الأسفار » ويكفي قريشاً مؤنة 
الأعداء » فکان ذلك صلاحاً لفریقن » إذ کان القم راما » والسافر محفوظاً » 
فأخصبت قريش ٠‏ وأتاها خبر الشام واليمن والحبشة ۰ وحسنت حالما »> وطاب 
عيشها . ولما مات هاشم قام بذلك المطلب » فلا مات المطلب قام بذلك عبد شمس ؛ 
فلا مات عبد شمس قام به نوفل ؛ وكان أصغرهم )۱ . 

وال هذا الإيلاف أشر فی شعر ( مطرود انلزاعي ) بقوله : 

يا پا الرجل الحول" رحله هلا حللت بآل عبد مناف 
الآخنين العهد ني إيلافهم ٠‏ والراحلن برحلة الاب لاف 

ول قريش هذا هو عمل حکم ء بدال وغیر اسلوب تجارة مکة ء بأن 
جعل فا قوافل ضخمة تمر بأمن وبسلام في ختلف أنحاء الجزيرة جاءت اليها نتيجة 
لذلك بأرباح كبيرة ٠‏ ما كان في امکانہا ا حصول عليها » لو بقبت تتاجر وفقاً 
لطر بقتها القدیمة » من ارساها قوافل صغرة للمتاجرة مع ختلف الأسواق » فکانت 
القافلة منها اذا سلبت ٠‏ عاذت بأفدح الأضرار الادية على صاحبها أو على الأسرة 
الي أرسلتها > ورعا أنزلت الإفلاس والفقر بأصحامما »> بيا توسعت القافلة وفقاً 
للطريقة الجديدة بأن ساهم بأمواها كل من أراد المساهمة > من غي أو صعلوك 
أو متوسط حال > ومن سادات نبائل . وبذلك توسع الربح » وعمت فائدتسه 
عدداً كبيراً من أهل مكة > فرفع بذلك من مستواها الاجهاعي ۰ كا ضمن 
لقوافلها الأمن والسلامة » وصیر مكة مكاناً مقصوداً للأعراب 5 


۱ الثعالبي » ثمار القلوب ( ۱۱۵ وما بعدها) ٠‏ 
٦۲‏ التعالبی ء ثمار القلوب ( (١١‏ ) ۰ 


۹ 


ویذکر أهل الاخبار أنه كان الطلب وهاشم وعبد شمس » ولد عبد مناف من 
أمهم : ( عاتكة بنت مرأة السلمية ) » و ( نوفل ) من ( واقدة ) » قد 
سادوا بعد أبيهم عبد مناف جميعاً » وكان بقال لهم : ( الجرون ) » وصار 
هم شأن وسلطان . فكانوا اول من آخذ لقريش ( نی اي (الحجبال)» 
ويراد ما العهود . أخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الروم وغسّان » وأخذ هم 
عبد شمس حبلا من النجاثي الاكير : فاختلفوا بذلك السبب الى ارض الحبشة » 
وأخذ لهم نوفل حبلا من الاكاسرة . فاختلفوا بذلك السبب: الى ارض العراق 
وأرض فارس » وأخذ هم المطلب حبلا" من ملوك بر » فاختلفوا بذلك السبب 
الى اليمن » فجرت ہم قريش ؛ فسّوا الجرین . " حى ضرب مم المثل ء 
فقيل : أقرش من المجيرين . والقرش الجمع زالتجارة » والتقرش التجمع . 
والمجبرون هم الاربعة المذكورون . ۲ 
۱ وني رواية اخرى ان ر المطلب ) هو الذي عقد الحلف لقريش من النجاشي 
في متجرها الى ارضه . وأن هاشم ء هو الذي عقد احلف لقريش من (ھرقل) . 
لان تختلف الى الشام آمنة . ولو اخذنا هذه الرواية وجب ان یکون هاشم قد أدرك 
ايام ( هرقل ) ( ٦٦٦ 5٠١‏ ) (1 13622016008) ع وهو امر 7 مکن . 
لان معی ذلك انه عساش ي ایام الرسول وأدرك رسالته . ولا ہم ورود اسم 
( هرقل ) في هذه الرواية » فأهل الاخبار لا میزون بن ملوك الروم » ویذ كرون 
اسم ( هرقل )ء لانه حكم في ایام الرسول وف ايام الخلفاء الراشدين الا ول . 

واذا صحت الرواية » يكون ر( آل عبد مناف ) › قد احتكروا التجارة 
وصاروا من أعظم تجار مكة . وقد و زعوا التجارة فا بينهم > وخصوا کل . 
بیت من پیسومم الكبيرة بالاتجار مع مكان من امكنة الانجار المشهورة ي ذلك 
العهد 6 وأنہم عکنوا مهذه السياسة من عقد عقود نجارية ومواثیق مع السلطات 
الاجنبیة الي رھ معها لنيل حظوة عندها »> ولتسهيل معاملاتما التجارية » فجنوا 


۱ * یت‎ ١ 

۲ الطبري ار ۲۵۲/۲ ٠.)‏ الُعقوبي ( ٠ ٠/١‏ )ء ذیل الأمالي ( ص ۱۹۹ ) ء أمالي 
الرتضی ( ۸/۲ ٠“‏ 

۳ مجمع الأمثال ( ۷۲/۲ ) ء البلاذري » أنساب ( ۵۹/۱ ) ٠‏ 


۷۰ 


من هذه التجارة ارباحاً كببرة . ۱ 
فا كان في استطاعة ( قریش ) ارسال ‏ عبرها ) الى بلاد الشام او العراق 
او الیمن او العربية الجنوبية ٤‏ بغر رضاء وموافقة سادات القبائل الي تمر قوافل 
قریش بأرضها + ورضاء هؤلاء السادات بالنسية لقريش هو أهم جداً من رضاء 
حكومات بلاد الشام او العراق او اليمن عن مجيء تجار مكة الى بلادها للاتجار 
في اسواقها » فا الفائدة من موافقة حكومات تلك البلاد على مجیء تجار مكة للبيع 
والشراء في اسواقها ء ان لم يكن في وسع اولئك التجار تأمين وصول تجار م 
اليها » او تأمين سلامة ما يشعرونه من اسواقها لايصاله الى مكة او الى الاسواق 
الاخری . لهذا كان من اهم ما فعله تجار مكة في هذا الباب » هو عقبدهم 
( حبالا ) و ر( عصي” ) وعهوداً مم رژساء القبائل » لرضیتهم بدفع جعالات 
معينة هم او تقسدم هدایا والطاف مناسبة مغرية لم ء او اشتراکهم في 
جارهم . یقول ابلاحظ في باب ( فضل هاشم على عبد شمس ) ۰ (وشرل في 
. تجارتہ رؤساء القبائل من العرب ... وجعل لهم معه ربح ) . ' وہذہ العقود 
المتنوعة سيطر تجار قريش على الاعراب. » وحافظوا على امؤالحم » وحدوا من 
شره فقراء ابناء البادية الى الغنائم . وصار في امکانہم احرو ج بكل حرية من 
مكة ومن الاسواق القريبة منها بتجارتهم نحو الاما كن المذكورة بکل أمن وسلام . 
ولا كان البحث في هذا الموضع ء هو في تأريخ مكة بصورة عامة » لذلك 
فسأترك الكلام عن ( الايلاف ) الى الموضع الناسب الخاص به > وهو النجارة 
والاتجار » وعندئذ ساتکم عنه بما يتمم هذا الکلام العام . 
ويذكر اهل الاخبار ان عبد شمس وهاشماً توأمان » وقد وقع بينها تحاسد ‏ 
وانتقل هذا التحاسد الى ولد الاخوین > حى في الاسلام . 
وذكروا ان ( أمية بن عبد شس ) حسد عمه هاشماً » وکان أمية ذا مال » 
فدعا مه الى المنافرة . فرضي عمّه بذلك مکرهاً ۰ على ان یتحاکا الى الکاهن 
( الحزاعي ) > فنفسر هاا عليه » فاحذ هاشم الإبل الي نافر عليها من أمية + 
فنحرها وأطعمها من حضره ؛ وخرج أمية الى الشام ء فأقام مها عشر سنن » 
بحسب حك الكاهن ؛ وكان هاشم قد نافر على الجلاء عن مكة عشر سنين . 


۱ الجاحظ ء رسائل ( ۷١‏ ) ء السندوبي ) ء 


۷۱ 


فكانت هذه اول عداوة وقعت بين هاشم وأمية . ١‏ 

ويذكر اهیل الاخبار ان أمية بن عبد شمس كان من جملة من ذهب من 
رجال مكة الي ( سيف بن ذي يزن ) لتهنثته بانتصار اليمن على الحبش وطردهم 
لهم . وقد دحل عليه مع وفد مكة في ( قصر غمدان ) . وكان مثل اب عبد شمس 
حامل لواء قريش » اي انه كان محملها في الحرب . ' 

وكان هاشم اول من مات من ولد عبد مناف ء مات رة قرفت رت 
هاشم ) > وكان قد وفد بتجارة اليها فات ما » ومات عبد مس بمكة » فقير 
بأجياد » ثم مات نوفل بسلان من طريق العراق » ثم ماث المطلب بردمان من 
ارض اليمن . " ويتبين من ذلك ان جميع هؤلاء الاخحوة » ما خلا عبد شس » 
ماتوا في ارض غريبة » ماتوا تجار في تلك الديار . 

وورد في رواية اخری »ء ان هاشماً خرج هو وعبد شمس الى الشام » فاتا 
جمیعاً بغزة في عام واحد . وبقي ماها الى ان جاء الاسلام . * 

وأجياد جبل مكة على رأي » وموضع مرتفع في الذرا غربي ( الصفا ) كا 
ورد ذلك في شعر للأعشى . ذكر ان ( مضاضاً ) ضرب في ذلك الوضع اجياد 
مائة رجل من العالقة » فسمي الموضع بذلك ( اجياد ) . " 

ويذكر الاخباريون : ان هاشماً كان قد خرج في عبر لقريش فيها تجارات » 
وكان طريقهم على المدينة » فتزلوا ب ( سوق النبط ) ۰ فصادفوا سوقاً مقامة » 
فباعوا واشتروا » ونظروا الى امرأة على موضع مشرف من السوق تأمر عا يشترى 
ويباع للها . وهي جازمة جلدة مع جال. ۰ فسأل هاشم عنها : أّم هي › ام 


» ) الطنري ( ۲۵۲/۲ وما بعدھا)  ابن الأثير » الکامل ( 9/5 ) ؛ ر الطباعة المنيرية‎ ١ 
۰) 20/١ ( ابن سعد ؛ طبقات ( ۷۹۱/۱ ) > نهاية الأرب ( ۲۶/۱۳ ) » انسان العیون‎ 
۱ ٠ ) سيرة ابن دحلان ( ۱ وما بعدها‎ - 
۰۰) ۲۲/۱ ( ء دالرة العارف الاسلامية‎ ٣ م " الاشتقاق ( ص‎ 
الطبري ( ۲۵/۲ ) ء ابن الاثب ( ۷/۲ ) , شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحدید‎ ) ۳ 
» )ء ذیل الامالی ( ص ۱۹۹) . البلاذري » نساب( ۱۳/۱ ) »› ابن سعد‎ ۸۴/١ 
٠ ) ۷۹/۱ ( طبقات‎ ۰ 
ء الکامل لابن الأثير ( ۶/۲ وما بمدها ) ء الطبري‎ ) ۳۷/۸٦ ( ۽ نهاثة ایارب‎ 
۱ ۱ ۰ ) ۱۷۹۱/۲ 
۰ ) ہم تاج العروس ( ۳۳۰/۲ ) ۰ ( الخید‎ 


می 


نات روج ؟ فقيل له : أكم ء كانت لا تنكح الرجال لشرفها فی قومها حى 
پشرطوا فا ان امرها بيدها : فاذا كرهت رجلا » فارقته ».وهي ( سلمی بنت 
مرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ) » 
وهو ( تم الله بن ثعلبة بن مرو بن الحزرج ). »> فخطبها فزواجته نفسها » 
ودخل ما » وصنع طعاماً » دعا اليه من كان معه من اهل مكة ۰ ودعا من 
الحزرج رجالا . وأقام بأصحابه اياماً » وعلقت ( سلمى ) بعبد المطلب . ۱ 

۰ 5 # دم سے و م 
و کانت ( سلمی ) » قد تروجت من ( أحيلحة بن الاح بن الحريش بن ' 
جحنجبا الأوسي ) » وهو من العروفن في قومه كذلك . ۲ 

ويذكر اهل الاخبار > ان عمر هاشم ما توفي » كان عشرون سنة © ويقال 
خمساً وعشرين . " وهو عمر قصير اذا قيس ا يذكره اهل الاخبار ويوردونه 
عنه من اتجار وأعمال »> اعمال لا تتناسب مع تلك السن . 

ومن سادات مكة في هذه الايام ( قيس بن عدي بن سهم ) من بي هصيص 
ابن كعب ) » قد تکاثروا عكة » حى كادوا يعدلون بعبد مناف . وهو الذي 
منع ( عدي بن كعب ) و ( زهرة بن كلاب ) من ( بي عبد مناف ) ع 
ومع ( بي عدي ) ايضاً من ( بي جمح ). وكان (عبد المطلب بن هاشم ) 
ينفر ابنه ( عبد المطلب .) » وهو صغير + ویقول : ۱ 


كأنه في العز قيس بن عدي" في دار قيس ينتدى اهل الندى ؛ 


ما يدل" ان صح ان هذا الشعر هو من شعر ( عبد المطلب ) حقاء على ان 
( عدياً ) كان اعز" رجال قريشش في ايامه » حى ضربوا به الثل في العز" .. 
وأنه كان سيد قومه : بنو سهم بن هصیص بن کعب . ۱ 

ومن ولد هاشم ( عبد الطلب ) ۰ وأمه من اهل يرب من بي النجار فهي 


۱ ابن سعد » الطبقات ( ۷۱/۱ ) ء ابن هشام » السيرة ( 0 ء نهاية الأرب 
0" وما بعدها ) ء المحبر ( ص ۲۹۸ ) » الطبري ( ۲٤٢/٢‏ رما بعدها ) , 
( دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) 1٤/١ ( المحبر (ص 30831 ) ء البلاذري ء أنساب‎ ٠ 

ع« البلاذري ء أنساب ( 1۳/١‏ ) ۰ ۱ 

۽ تسب قریش )٥٠٤(‏ ۰ 


۷۳ 


خزرجية تدعی ( سلمى بنت عمرو بن زيد ) على نحو ما ذکرت قبل قليل . 
تزوجھا هاشم في اثناء رحلة من رحلاته الي كان يقوم با الى الشام للاتجار . 
ولا مات هاشم بغزة ولدت سلمى ( عبد الطلب ) ۰ ومکث عند أخواله 
سبع سنين » ثم عاد الى قومه بمكة » عاد به مه ( المطلب ) . ولا کر تولى 
السقاية والرفادة وترعم قومه . 
ويذكر أهل الأخبار ٤‏ ان هاشماً كان قد أوصى الى أخيه ( المطلب ) ء فبنو 
هاشم وبنو المطلب يد واحدة . وبنو عبد شمس وبنو نوفل يدأ . ومعی هذا 
ان نزاعاً كان قد وقع بين أبناء هاشم وأبناء [خوته » جعلهم ينقسمون الى فرقتين . 
ويذكر أهل الأخبار ان اسم عبد المطلب » هو ر شيبة ) . وقد عرف بين 
الناس بعبد المطلب ؛ لان عه ر الطلب ) لا حمله من پترب الى مكة » كان 
يقول للناس » هذا عبدي ۰ أو عبد“ لي »> فسمتي من م" بعبد الطلب » وشاعت 
بن هومه أهل مكة حى طفت على اسمه.. وقيل انه .عرف بين أهل مكة ب ( شيبة ' 
الحمد ) لكثرة حمد الناس له » وكان يقال له ( الفیتاض ) الجودة » و (مطعم 
طبر السماء ) و ( مطعم الطبر ) لانه. كان يرفع من مائدته الطر والوحوش في 
رژوس البال ' . ۱ 00 | 


وقد كان ( الطلب ) عم ( عبد الطلب ) مثل ساثر آفراد آسرته وأهل مكة 
تاجراً » فخرج الى أرض الیمن ناجراً » فهاك ب ( ردمان ) من الیمن ۳ . 

وهم يروون انه کان مفز"ع قريش في النوائب » وملجأهم في الأمور ٠‏ وانه 
كان من حلاء قريش وحکائهسا » ومن حرم اللحمر على نفسه » وهو أول من 


٠ )۷۹/۱ ( ابن سعد ء طبقات‎ ١ 
: وفيه يقول حذافة بن غانم‎ ۲ 
بنو شيبة الحمد الذي کان وجهه يضيء لام اللیل کالقمر البدر‎ 
» ر شيبة الحمد لنور وجهه ء وذلك أنه كانت في ذؤابته شعرة بیضاء حين ولد‎ 
الطبري ( ۲۷/۲ وما‎ ۰ ) ٩۷ ( فسمي شيبة الحمد ) ء الثعالبي » ثمار القلوب‎ 
بعدها ) ( دار العارف بمصر ) » الاأصنام ( ۲۸ )۰ بلو غ الارب ر ۳۲۶/۱ ) ء ابن‎ " 
حزم » جوامع السير ( ۲/۲ ) ء البداية ء لابن كثير ( ۲۵۲/۲ ) » السبرة اتحلبية‎ 
وما بعدها ) » شرح نهج البلاغة ء لابن أبي الحدید ( ۸۱/۱) ء ابن سعدء‎ ۲۲/۱ ( 
۰ ) ۸۴/١ ( الطبقات‎ 
۰ ) ۲۱۶/۱ ( ء اليعقوبي‎ ) 85/١ ( طبقات ابن سعد‎ + 


۷ 


تحنث بغار حراء . والتحنث التعبد اللبالي اذوات المدد . وكان اذا دحل شهر 
رمضان ء صعده وأطعم الساکن » وكان صعوده للتخلی من الناس » يتفكر في 
جلال اللہ وعظمته ' . وكان یعظم الط بمكة > ویکثر الطواف بالبيت ۲ . 

وذكر انه كان یأر أولاده يرك الظلم والبغي » ومحثهم لار الأخحلاق » 
وينهاهم عن دنيات الأمور . وکان يقول لن رج من الدنیا ظلوم حی ينتقم 
اللہ منه » وان وراء هذه الدار ء داراً مجزی فيها الحسن باحسانه » ويعاقب 
المسيء باساءته . ورفض في آخر عمره عبادة 2 الله . وروي : انه 


وضع سئناً جاء القرآن بأكترها > وجاءت السنة ہا . : الوفاء بالتثر » 
ونحرم ا حمر 0 ٤‏ وان لا يطوف بالبیت عریان ۳ 7 00 انه كان أول.من 
سن دية النفس مثة من الإبل ء وكانت الدية قبل ذلك عشراً من الإبل » فجرت 


ل جاح نتسه و یں انا ردول اللہ على ما كانت عليه ؛ . 

ويذكرؤن ان قریشاً كانت اذا أصاها قحط شديد » تأخذ بيد عبد الطلب ء 
فتخرج به ال جبل بر » تستسقي الطر ° . 

وقد وقع خلاف بين عبد المطلب وعمه ( وفل ) » کان سببه ان وفل بن 
عبد مناف ء وكان آخر من بقي من بي عبد مناف 2 ظلم عبد المظلب على 
أركاح له » وهي الساحات » فلا أصر نوفل على انكاره حق عبد المطلب » 
تدخل عقلاء قريش في الأمر على رواية أهل مكة > أو أخوال عبد المطلب ء 
وهم من أهل يرب . فأكره ( نوفل ) على إنصاف عبد المطلب حتى عاد 
اليه حقه ٦‏ 

ومن أهم أعمال ( عبد الطلب ) الخالدة الى اليوم ( بثر زمزم ) في السجد 
الحرام » على مقربة من البیت . وهي بثر يذكرون اما بثر اسماعيل ء وان جرهماً 


السيرة الحلبية ( ۲۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري ء أنساب ( ٠)۸‏ 
السيرة الحلبية ( ۲۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن أبي الحديد ( 895/١‏ ) ابن سعد ء الطبقات ( ٠ ) 89/١‏ 
السيرة الحلبية ر ۲۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲٥۸/۲‏ وما بعدها ) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 


جما جد | 6ت هو هو الى 


Vo 


دفنتها » وانہا تقع بين أساف ونائلة في موضع كانت قريش تنحر فيه . فلا 
حفرها ( عبد المطلب ) » أقبل عليها الحجاج وتركوا سائر الابار ! 

ويذكر أهل الأخبار ان عبد الطلب لما كشف عن بثر زمزم » وجد فيها 
دفائن ء من ذلك غزالان من ذهب › كانت نجرهم دفنتھم| 2 وأسياف قلعية 2 
: وأدراع سوابغ > فجعل الأسياف باباً للكعبة ء وضرب في الباب أحد الغزالين 
صفائح من ذهب ؛ وجعل المفتاح والقفل من ذهب فكان أول ذهب عاے الک 
وجعل الغزال الآتحر في ا جب الذي كان في الكعبة أمام هبل . وذكر ان قريشاً 
ارادت منعه من الحفر ؛ ولكنه أصر على ان حفر حى يصل الى موضع الاء » 
وذلك بسبب رؤيا رآها » عينت له الکان » وأوحت اليه انه موضع بثر قديبمة 
طمرت وعلیه إعادة حفرها " . ۱ 

ویذکر الأخباريون » ان عبد الطلب ۰ لما حلى بالال الذي خرج من بثر 
زمزم الكعبة » جعله صفائح من ذهب على باب الكعبة . فکان أول ذهب حلیته 
الكعبة * . وتذكر بعض الروايات ۰ ان ثلائة نفر من قریش عدوا على هذا 
الذهب وسرقوه ° . وتذكر روایاہم انه ضرب الأسياف الي عار عليها في البثر 
باب للكعبة » وضرب بالباب الغزالن من ذهب" . 


ويظهر من وصف أهل الأخبار لا فعله ( عبد الطلب ) من ضرب الغزالين 
صفائح في وجه الكصمة ۰ ومن جعل الفتاح والقفل من ذهب ۰ أو من ضرب 
أحد . الغزالين صفائح على الباب ۰ وجعل الغزال الآخر في الجب” الذي كان أمام 
ر هبل" ) أي الغبغب : ان الكعبة لم تكن على نمو ما يصفها أهل الأخبار من 


البساطة والسذاجة . بغر سقف وذات جدر ضمة بقدر قامة انسان . اد" لا يعقل 


۰۸۱ ( الطبري ( ۲۶۷/۲ )۰ البلاذري» أنساب‎ ٠ ادن الآثر ر ۵/۲ وما بعدعا)‎ ١ 

+ الطری ر ۲۵۱۲۲ ) . البداية ر ۲۱۳/۲ > 2556 516)ءأخبار مكة ( ۲۸۲/۱ )۰ 
اہن الاو ر ۷/۲ وما بعدعا ) ء ابن سعد » الطبقات ( ۷۱ء البلاذري » نساب 
راركلا € و 

3 احار مكة ر ۲۸٢‏ وما بعدعا ) ٠‏ 

۱ ۱ البعقر ہی ( ۱۱ء الطبري ز ۲۵۱/۲ ) › ابن سعد » الطبقات ( ١/6م)‏ ۰ 
امن سعد » الطبقات ر ۸۵/۱) ۰ 
سرة اين دحلان ر ۲١/١‏ ) ء رحاأاشية على السيرة الحلبية ) ٠‏ 


۷۹ 


ان يضرب رع باب الكعبة بالذهب وتوضع في داخلھسا تلك النفائس وهي على 
تلك الحالة ء اللهم إلا اذا شككنا في أمر هذه الروايات وذهبنا الى انها من نوع 
القصص الذي وضعه أهل الأخبار . 


وقد طغى ماء ( بثر زمزم ) على مياه آبار مكة الأخرى . فهو اولا“ ماء 
مقدس ۰ لانه في أرض مقدسة > وق المسجد الحرام » ثم هو أغزر وأكر كمية 
من مياه الابار الأخرى »> وهو لا ينضب مها استقی أصحاب الدلاء منهء 5 انه 
ألطف مذاقاً من مياه آبار مكة الأخرى . وقد استفاد ( عبد المطلب ) من هذه 
البثر » مادياً وأدبيا > وصارت ملكا خالصة له » على الرغم من عاولات زعاء 
مكة والنافسين له مساهتهم له في حق هذه البثرء > لانها في أرض الحرم » والحرم 
حرم الله » وهو مشاع بين كل أهل مكة بت ےت وت 
وترك السقي من حياض الأدم الي كانت عكة عند موضع بثر زمزم » و 
محمل الماء من زمزم الى عرفة فيسقي الحاج ١‏ 

و کان أبناء ر قصي ) قبل حفر بثر ( زمزم ) يأنون بالماء من خارج مکة 
- کا يقول أهل الأخبار - ثم بملأون با حياضاً من آدم ویسقون الحجاج ء 
جروا بذلك على سنة ( قصي" ) » للا رت بش زمزم * تركوا السقي بالحیاض 
من ا یاہ المستوردة من خارج مكة » وأخذوا یسقونہم من ماء زمزم ؟ 


وقد كان عبد المطلب يزور اليمن بین الحين والحدن » فكان اذا وردها نزل 
. على عظم من عظاء مر . ويذكر أهل الاخبار ان: أحد مزلاء عم عبد المطلب 
صبغ الشعر » وذلك بأن أمر به فخضب عثاءء * ثم “علي بالوسمة > وصار ` 
یصیغ شعره عكة » وخضب أهل مكة بالسواد ٣‏ 07 أهل الأخبار 0 
اتصل علوك اليمن » وأخذ منهم "إيلافاً لقومه » بالاتجار مسع اليمن . وكا 
قريش تنظم عبرا الى اليمن في کل سنة ' . 


عشا٤ کی شس ,ضرع نب یر ویو یں وس ونا‎ ١ 
00۸ ( مكة ( ۲۸۵ وما بعدها ) ء السيرة الحلبية ( ۳۷/۱ ) ء الروض الائف‎ 

۰ ) 85/١0 ابن سعد ء الطبقات‎ ٠ 

۴ ابن أبي الحديد ء شرح نهج البلاغة ( 85/١‏ ) ء ابن سعد » الطبقات ( ۸١/١‏ ) ۰ 

٠ ) ٠٠١١ ذيل الأمالي (ص‎ ٤ 


WY 


/ 


»بذکر ( السعودي ) ان ( معديكرب ) خي ولي الملك بالیمن ۰ آنتسه 
الوفود لتهنثه بالملك.. وكان فيمن وفد عليه من زعماء العرب »> (عبد الطلب ) ؛ 
و ( خويلد بن أسد بن عبد العزای ) وجد أميّة بن أبي الصلت ؛ وفیسل : 
أبو الصلت أبوه . فدخلوا عليه في قصره عدینة صنعاء : قصر غمدان . ويذكر 
له > كلامآ قاله عبد الطلب له ء وجواب ( معد يكرب ) عليه . ويذكر ايضاً 
ان ( عبد الطلب ) كان فيمن وفد على ( سيف بن ذي يران ) لیهنشه 
بطرد الیش ' . 

ولم يكن عبد الطلب أغنى رجل في قريش › ولم يكن سيد مكة الوحیسد 
المطاع کا كان قصي > إذ' كان في مكة رجال كانوا اکر منه مالا وسلطاناً . 
انما كان وجيه قومه ؛ لانه كان يتولى السقایة والرفادة وبثر زمزم ۰ فهي وجاهة 
ذات صلة بالبيت . وقد تكون صلته هذه » هي الي جعلته يذهب الى أبراهة 
لحادئته ی شون مكة والبیت ۰ ۱ : 

ويروي أهل الأخبار ان عبد الطلب: كان قد نذر : لئن أكمل الله له عشرة 
ذکور حتی يراهم ان يذبح أحدهم . فلا تکاملوا عشرة » هم بذبح أحدهم ع 
فضرب بالقداح فخرج القداح على عبد الله » ولکن اقوم منعوه ء ثم .أشاروا 
عليه بأن يرضي الله بنحر إبل فدية عنه » وكان كلا ضرب القسداح محرج على 
:عبد الله حى بلغ العدد مئة فخرج على الابل . فنحرها بين الصفا والمروة . وخلى 
ينها وبين كل من .يريد مها من انسي" أو اسبع أو طائر ؛ لا يذب عنها 
أحداً . ول يأكل منها هو ولا أحد من ولده شي" . وكان نحر الابل قبل الفيل 
مخمس سنن ۳ . إذن فیکون ذلك حوالى سنة ( ۵1۵ ) للميلاد . ۱ 
- وكان لعبد الطلب ماء بالطائف © يقال له ( ذو افرم ) وكان في أيدي 
ثقيف ردحا » ثم طلبه عبد المطلب منهم ؛ فأبوا عليه . وكان صاحب أمر 


۱ المسعودي ء مروج الذهب ( ۱۰/۲ وما بعدها ) ء ( طبعة محمد محي الدين عبد 
الحمید ) ٠‏ 

زا ابن أبي الحدید » شرح نهج البلاغة ( ۸۸/۱ وما بعدها ) » ابن سعد . الطبقات 
) ۸۸/۱ وما بعدها ) ۰ 

م البلاذري ء أنساب ( ۷۹/۱ ) ۰ 


۷۸ 


ثقيف : ( جندب بن ا حارث ) فأبى عليه وخاصه فيه ء فدعا ما ذلك الى المنافرة 
الى الكاهن ر العذري ) ؛ وكان يقال له : ( عزی سلمة ) » وكان بلاد 
ون عل راتوا ور ار يه الا موا ال 
الطلب الابل فنحرها . ۱ ۱ 

وقد نادم ر عبد الطلب ) على عادة اهل مكة جاعة من أقرانه » لقد كانت 
عادهم ان مجتمعوا مساء" فیتحادئوا او یشربوا ويأكلوا او پستمعوا الى غناء ؛ 
حى محل وقت الوم + وکان من نادمهم عبد الطلب ( حرب بن أميئة ع » نم 
سو میں مھ ( یں ےی ری سا رک 
فنفرہ على ( حرب ) › فافترقا.. ' وكان سبب افتراقه عنه » إغلاظ (حرب) 
القول على مودي" كان جوار عبد الطلب . " وتذكر رواية اخری ان عبد المطلب 
و ( حرب ) » تنافرا اولا" الى النجاشي الحبشي ؛ ولكنه أبى ان ينفر بينهها » 
فذھبا الى نفيل . وأن ( حرب بن امية ) غضب حين نفر عبد الطلب عليه » 
وقالا له : ان من انتكاس الزمان ان جعلناك سکیا“ > وصار ندا لمبد الله 
ابن جدعان . ٠‏ ۱ 


وذکر ( ابن الأثر ) ان سيب افتراق ( عبد الطلب ) عن ( حرب ) ؛ 
كان بسیب جار عبد الطلب اليهودي ء وا مہ ( دیق ) » وكان تاجراً وله 
مال کشر ؛ ففاظ" ذلك ( حرب بن امية ) > فآغری به فتیاناً من قریش لیقتلوه 
ویاعنو! ماله . فقتله ( عامر بن عبد مناف ) و ( صخر بن عمرو بن كعب 
e‏ يعرف عبد الطلب قانله ۰ فم يزل يبحث حى عرفها » واذا 

قد استجارا حرب بن امية » فأتى حرباً ولامه وطلبها منه ء فأخفاهما ء فتغالظا 
في القول حبى تنافرا الى النجاشي ملك الحبشة ۰ فلم يدخل بينها » وذهبا الى 
نفيل . وترك عبد الطلب منادمة حرب ء ونادم عبد اللہ بن جدعان » وأخذ من 


۱ ابن سعدء طبقات (۱/ ۵۱ وما بعدها)» ابن أبي الحدیدء شرح نهج البلاغة (۸۸/۱)ء 
ابن سعدء طبقات ( ۸۸/۱) ۰ ( دار صادر ) ٠‏ 

۲ ابن سعد » > طبقات ( ٩۱/۱‏ ) وما بعدها ) ۰ ( ۸۷/۱) ۰ ( صادر ) ۰ 

۰ ) ۷٤/١ ( البلاذري ء أنساب‎ ۰ ) ٠٠/١ ( الشيرة الحلبية‎ ٣۳ 

) ۸۷/١ ( ء ابن سعد ء الطبقات‎ ) ۸۷/١ ( ابن أبي الحديد ء شرح نهج البلاغة‎ ٦ 
۱ ۱ ٠ ) صادر‎ ( 


۷۹ 


حرب مثة تاقة » فدفعها الى ابن عم اليهودي ۰ وارنجم ماله ء الا شیئاً هلك ؛ 
فغرمه من ماله . ١‏ 1 

وقد صاهر عبد المطلب » رجال من آسر معروفة بمكة ء فصاهره ( کریز 
ان رقم ین يت بن مھ و )۶و شس ده( أم حكم ) ء وهي ( البيضاء 
بشت عبد الطلب ) . وصاهره اف ان بن الغرة بن عبد اللہ بن عمر بن 
مخزوم ) ۰ وکانت عنده ( عاتكة بنت عبد الطلب ) » و ( عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ) » و کانت عنده ( برة بنت عبد الطلب ) . 
وناسبه ( ابو رهم بن عبد العزی بن ابي قيس بن عبد ود" بن نصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤي ) ۰ خلف على ( برة ) بعد عبد الأسد. وصاهره 
( جحش بن راب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غم بن دودان بن 
أسد بن خزيمة ) »> وكانت سو موی ہی ری جیا شس 
ابن خويلد بن اسد بن عبد العزى ) ء خلف على ( صفية بعد عمير بن وهب) . 


" ويذكر ان ( عبد المطلب ) ۰ كان يفرش له في ظل الكعبة » ومجلس بنوه 
حول فراشه الى خروجه » فاذا خرج ء قاموا على رأسه مع عبيده » اجلالاة 
له . ۴ وكانت عادة سادة مكة تمضية اوقانهم في مسجد الكعبة » حيث بجلسون 
في ظل الكعبة او في فنائها يتحدثون ويتسامرون » ثم يذهبون الى بیوجم . 
وني ايام عبد المطلب كانت حملة ( أبرهة ) على مكة . وقد ارخت قريش 
بوقوعها » وصیّرت الحملة مبدءاً لتأريخ ء لأهميتها بالنسبة لمكة . وقد ترکت 
اثراً کبراً في نفوس قريش ء بدليل تذكير القرآن لحم عا حل ب ( اصحاب 
الفيل ) > * على نحو ما تحدثت عنه في الأجزاء المتقدمة من هذا الكتاب . 
وقد رأينا ان ( عبد المطلب ) وقد اشار على قومه بالتحرز بشعاب الجبال » 


الكامل ( ۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الحبر ( ص ٦٦‏ وما بعدها ) ء ابن سعد » ( ۲۷/۸ وما بمدها ) ٠‏ 

البلاذري ء انساب ( ٠ ) 21/١‏ 

الفيل » رقم ۱۰۵ > الآية ١‏ وما بعدها2 تفسير الطبري ( ۲۹۹/۳۰ ) ء تفسير ابن 
كثير ( 559/5 ) ء الأزرقي ( 80/١‏ )2 مروج الذهب ( ۷۱/۲) ۰ الكامل ء لابن 
لائر (١/٢٦۲)ء‏ البداية ( ۰۱۷۰/۲ ٠٤١‏ ) ء الال والنحل ( ۲۷۹/۳ ) * 


عا هد چہ لحم 


۸۰ 


وبترك البیت وشأنه لأن للبيت ربا محميه » وبسدم التحرش با حبش وت ركهم 
وشأنهم . والظاهر انه وجد ان عدد الاحباش كان كبيراً وان من غير الممكن 
مقاومتهم والذب عن مكة في الوادي . ثم الها حرم آمن ء لا جوز القتال فيه » 
وليس فيها حصون وآ طام تحصن ا » لهذا رأى الرحيل عن الوادي والاحماء 
برؤوس الجبال » والاشراف منها على الدروب والطرق ؛ فذلك انفع واحمى للال 
وللنفس . ثم ان من الممكن مباغتة الحبش منها ومهاجمتهم وانزال خسائر مهم 
حين يشاؤون ويقررون » على حين تكون القوة والنعة في ايدي الأحباش لو حصروا 
الفسهم بمكة ء اذ يكونون في منخفض ییا العداو على شرف یشرف عليهم » 
ولیس ۹1 امکانہم مقاومته » وليس هم حصون ولا مواضع دفاع . فتکون الغلبة 
لأبرهة حا » وقد جحت فكرة عبد المطلب » ولم يصب اهل مكة بسوء . 

وقد كان من عادة اهل مكة » امهم اذا داهمهم ا حطر توقلوا الجبال واعتصموا 
پا » ولا حاصرهم الرسول عام الفتح . هرب اکرھم واعتصموا برؤوس 
الجبال ٤‏ اذ ليس في امکانهم الحرب والصمود في البطحاء . ۲ 

ومات ( عبد المطلب ) بعد ان جاوز المانين . مات في ملك ( هرمز بن أنو 
شروان ) ؛ وعلى الحرة قابوس بن المنذر » أخو رعمرو بن المنذر) على رواية » 
وعمر الرسول ثمان سنن . ومعنى ذلك انه توفي في حوالي السنة (8/ه ) للميلاد . 
ولا حمل على سريره ء جزات نساء ( بي عبد مناف ) شعورهن » وشق بعض 
الاولاد قصانهم, حزناً على وفاته . ودفن بالحجون . ' وذكر انه لم يقم بمكة وق 
ايام كثيرة لوفاة عبد الطلب . ٭ ۱ 

وذکر ان عبد الطلب كان اول من تحنث عراء وكان اذا أهل” هلال شهر 
. رمضان » دخل عراء فلم مخرج حى ينسلخ الشهر » ویطعم الساکن . و کان 
يعظم الظلم بمكة ویکتر الطواف بالبیت , * 

ومن ولد عبد الطلب : عبد اللہ وهو والد الرسول » وأبو طالب ؛ واسمه 


البلاذري ء أنساب ( ١لةة؟).‏ 
البلاذري ء أنساب ( ۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري » أنساب ( ٠٠) ۸۷/١‏ 
البلاذري ء أنساب ( ۸۱)) ٠‏ 


ل يج 6- احم 


٦ - الفصل‎ ۸۱ 


عبد مناف ؛ والزبر » وعبد الکعية » وعاتكة » و وه ١‏ وعدة ولده 
اثنا عشر رجلا وست نسوف . ۲ ۱ 
و یکن ولد عبد الطلب من رجال مکة الأثریاء » و کل ما کان عندهم 
ثراء روحي » استمدوه من امم 2 قصي ) وهاشم . فکانوا من وجهاء مكة من 
هذه الناحية . اما من ناحية المادة والمال ء فلم يكونوا من السباقين فيه . لفسد 
كانوا وسطا » ورعا كانوا دون اوساط تجار مكة . مات ( عبد الله ) © وم 
خلت لأهله شيئاً » ومات ابو طالب » وحالته المالية إيست على ما يرام . لقد 
' فيبيعون ویشترون » ولكنهم على ما يبدو من الاخبار لم يتمكنوا من جمع ثروة 
تغنيهم وجعلهم من اغنياء مكة . وقد توي ( عبد الله ) وهو في طريقه من 
(غزة ) الى مكة » وكان قد اقبل بتجارة له ؛ فنزل بالمدينة وهو مريض » 
وتوني هناك . ۳ وأن ( عبد المطلب ) بعث اليه (الزبير بن عبد المطلب ) اخاه » 
ودفن تي دار النابفة . * وأنه ترك عند وفاته ( أم آمن ) » حاضنة الرسول ؛ 
وکان سميها : ( أمي ) ¢ فأعتقها وخمسة احال أوارك » وقطعة غم » وسيفاً 
مأثوراً ء وورقا . * 
وخرج ( ابو طالب ) بتجارة له في ( عير قریش ) ولکنه لم یتمکن من 
كسب شيء یره ویسعده من کل تجاراته . وآية ذلك ان الرسول اخذ منه ابنه 
( عليً)ء ليخفف عنه مشقة الانفاق على ولده ‏ وأخذ ر العباس ) ( جعفراً ) 
منه لينفق عليه . ووضع" مثل هذا لا يدل على یسر . ٭ وکانت له مع فقره هذا 
وجاهة عند اهله وقومه . قیل : ( ۸ يَسّد من قریش ممق الا عتبة وأبو طالب ٤‏ . 
فامبما سادا بغر مال ) . " وقال ( علي ) في والده : ( ابي ساد فقيراً وما 
۱ لو و کی ( دار سرت + 
١‏ ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة ( ۸۹/۱) ۰ 
عبد الطلب بعثه الى المدينة يمتار له تمرا ٠‏ ويقال : بل آتاهم زائرا لهم ء ويقال : 
بل قدم من غزة بتجارة له ٠‏ ۱ 
البلاذري » أنساب ( 95/١‏ ) ء ابن سعد ء طبقات ( 99/١‏ ) '_ 
البلاذري ء أنساب ( ٩1/١‏ ).* 7 
ابن الأثير ء الكامل ( ۳۷/۲) ( المنيرية ) ء الطبري ( ۲۱۳/۲ ) ( الحسينية ) ٠‏ 
السهيلي » الروض الأئف ( ۱۲۱/۱ ) ٠‏ 


` AY 


< E © هم‎ 


ساد فقر غيره )۱ . وذكر ان عياله كانوا في ضيقة وخدة . لا يكادون يشبعون 
لقلة ما عندھم ۲ ۱ 

وعتبة بن ربيعة » هو أبو هند زوج ( آبي سفیان ) » وهي أم معاوية . 
ويذكر أهل الأخبار أيضاً : ( ساد عتبة بن أبي ربيعة وابو طالب ء و کانا 
أفلس من أبي الزلق . وهو رجل من بي عبد شمس »لم يكن مجد مؤنة ليلته » 
وكذا أبوه وجده وجد جدٴہ كلهم يعرفون بالافلاس ) ۲ 

ويظهر ان ( عبد شمس ) و ( نوفل ) و مخروم ) ؛ كانوا قد تمكنوا من 
منافسة ( عبد المطلب ) و ( آل هاشم ) على التجارة » ومن انتزاع تجارة بلاد 
الشأم منهم » ومن مزاحمتهم في الانجار مع اليمن والعراق » حى حصلوا على 
ثراء طائل » صيرهم من أغى رجال مكة » وجعل لهم التفوق على البلد » حى 
صار رجال من (بي مخزوم) من أغى رجال مكة. وكذلك رجال من (عبد شثمس). 

وتعد ( أيام الفجار ) من الحوادث المؤثرة في تأريخ مكة . وهي أفجرة . 
وانما سميت بذلك لأنها كانت ني الأشهر الحرم » ومن أهمها ( فجار الراض )> 
نسبت الى ( الراض بن قيس ) الذي قتل ( عروة الرحال ) ( عروة بن عتبة 
الرحال ) ۰ الى جانب ( فدك ) بأرض يقال لما ( أوارة ) ۰ فأهاج مقتله 
ھی رز ی وبل سور E‏ )ورك رفس ما )نه اود 
الدبرة على ( قيس ) * . وذكر في رواية أخرى ء ان الفجارات الأربعة : فجار 
الرجل ؛ أو فجار بدر بن معشر الغفاري » وهو الفجار الأول » وفجار القرد » 
وفجار المرأة > والفجار الرابع هو فجار الراض * . وان يوم ( البراض ) أو 
يوم نخلة» هو أعظم أيّام الفجارء وكان الراض قد قدم بالاطيمة الى مكة» فأكلهاء 
وهي لطيمة ( النعمان بن المنذر ) ۰ الي وضع ( النعمان ) زمامها بيد ( عروة بن 
عتبة الرحال ) » وكان سمي الرحال لرحلته الى الملوك . فكان ذلك ما أهاج 


اليعقوبي ( ۹/۲ ) * 
البلاذري » آنساب ( )953/١‏ ۰ 
السيرة الحلبية ( ۱۵۳/۱ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 39/۳ )2 ( فجر )2 عن حروب الفحار > العمدة ( ۲۱۸/۲ وما 
بعدها ) ٠‏ 


و المسعودي . هروج ( ۲۷۱/۲ ) ۰ تاج العروس ( 2۸۵/۳ ) ۰ 


ص چس چہ الحم 


۸۳ 


اجرب . وقد رأس فریشن : حرب ین أمية » وکان مرضعه‌ي القلب » وعبد اا 
ابن جدعان في إحدى المجنبتين » وهشام بن المغبيرة في الأخری » فالتقوا 
ب ( نخلة ) » فاقتتلوا حى دخلت قريش الحرم » وجن" عليهم الیل . فكان 
اليوم موازن ' 

وذكر ان هذا اليوم قد وقع بعد عشرين سنة من عام الفيل . وقد شهده 
الرسول وعمره عشرون سنة . 

ثم إن قریشاً وبي کنانة لقوا هوازن بشمطة . وعلی بي هاشم : الزبير بن 
عبد الطلب » وعلى بني عبد شمس وأحلافها : حرب بن أمية » وعلی بي 
عبد الدار وحلفائها : عکرمة بن هاشم » وعلی بي أسد بن عبد العزي : خویلد بن 
أسد » وعلی بي زهرة : مخرمة بن نوفل » وعلی بي تم :عبد اللہ بن جدعان ء 
وعل بي. زوم : هاشم بن المغيرة ۰ وعلی بي سهم : العاص بن وائل » وعلی 
بي جمح : أمية بن خلف » وعلی بني عدي : زید بن مرو بن تفیل » وعلی 
بي عامر بن لؤي : عرو بن شمس ۰ وعلى بي فهر : عبد الله بن ال حر اح » 
وعلی بي بكر : بلعاء بن قيس » وعلی الأحابيش : ا حلیس الكناني ۰ فالتقوا 
آول النهار على هوازن » فصيروا . ثم استحر القتل في قریش ۰ وانبزم الناس 

وروي ان ( الراض بن قيس ) لقي ( بشر بن أبي خسازم ) الأسدي 
الشاعر ء فأخيره ایر » ےہ ذلك ھہ ی۔ معان )و رود 
ابن الغرة ) » و ( حرب بن یقن و ( نوفل بن معاوية الديلي ) و ( بلعاء 
ابن قيس ) ۰ فواقى ( عكاظا ) ۰ فآخرهم فخرجوا الى الحرم » .وبلغ ( قيساً ) 
ایر ء فخرجوا في آثارهم فأدركوهم وقد دخلوا الحرم » ولم تقم في تلك السنة 
( عكاظ ) . ومكثت ( قريش ) وغيرها من. ( كنانة ) و ( أسد ) بن خزعة 
ومن لحق ہم من الأحابيش » وهم الحارث بن عبد مناة وعضل والقارة وديش 
٠‏ والمصطلق من خزاعة طلفهم بالحارث بن عبسد مناة > سنة يتأهبون للحرب » 
الانذار ( قيس ) ها . وتأهبت ( قيس عیلان ) وسارت على ( قريش ) »2 وكان 
فيها ( أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ) » و ( أسبيع بن ربيعة: بن معاوية 


۱ البلاذري ء أنساب ( ۳/۱ ء ۱۰۱ وما بعدها ) » السيرة الحلبية ( ۱۵۲/۱) ° 
؟ .البلاذري » أنساب ( ۱۰۲/۱ وما بعدها ) ۰ 


1 


۸ 


النصري ) و ( دريد بن الصمة ) » و ( مسعود بن معتب الثقفي ) و ( أبو 
عروة بن مسعود ) و ( عوف بن أبي حارثة المري ) و ( عباس بن رعسل 
السلمي ) . واستعدت ( قريش ) ورژساژها ( عبد الله بن جدعان ) » و ( هشام 
ابن المغيرة ) » و ( حرب بن أمية ) و ( أبو أحيحة سعيد بن العاص ) » 
و ( عتبة بن ربيعة ) » و ( العاص بن وائل ) > و ( معمر بن جیب 
الجمحي ) » و ( عكرمة بن هاشم ) » وخرجوا متساندین . ويقال بل آمر هم 
الى عبد الله بن جدعان . فالتقوا فكانت الدبرة أول النهار لقيس على قریش 
وكنانة ومن ضوى ایهم ۰ ثم صارت الدبرة آخر النهر لقریش وكنانة على قيس » 
فقتلوهم فتلا ذريعاً . فاصطلحوا على ان عدوا القتلى » وودت قريش لقيس 
ما قتلت فضلا" عن قتلاهم ء وانتهت الحرب . وقد شهد الرسول هذه الفجار » 
ورمی فيها بسهم » فكان يوم حضر ابن عشرين سنة » وكان الفجار بعد الفيل 
بعشرین سنة ' . 

. وأغلب حروب الفجار معارك ومناوشات » ولم تكن حروباً بالعی الفهوم من 
كلمة ( حرب ) . اما آهمیتها وسبب اشتهارها فلوقوعها في شهور حرم ولحروج 
المتحاربين فيها على سنة قريش ودينهم في تحرم القتال في هذه الشهور . وهذا. 
السبب حفظ ذكرها وجاء خبرها في كتب أهل الأخبار . وقد كان النصر فیها 
على كنانة وقريش في الغالب.. وهو شيء مفهوم معقول . فقد كانت ( قيس 
عیلان ) کا كانت ( هوازن ) قبائل محاربة تعيش على الغزو والقتال ء بيا 
كانت ( قریش ) قبيلة مستقرة اتخذت التجارة لها رزقاً » كا عاشت على الأرباح 
الي تجنيها من مجيء الأعراب الها في مواسم الحج أو أيام العمرة ومن الامتياز 
من أسواقها . وقوم هذا شأنهم في حیانهم وي تعاملهسم لا عکن ان عیلوا الى 
الغزو والقتال » بل كانوا محبون حياة السل والاستقرار » بشترون الس ولو عن 
طريسق ترضية الأعراب بتقدم الأموال لملم واغدایا والحبات . لذلك لم يصر 
رجافا رجال حروب وقتال » بل صاروا رجال سياسة ومساومة ومفاوضات تنتهي 
بنتائج طيبة بالنسبة لحم » لا عکن ان محصلوا علیها من القتال . ۱ 

وقد رأس ( الزیر بن عبد الطلب ) بي هاشم » غير ان راسته هذه 


٠ )۱۵۲/۱ ( ابن سعد : طبقات ( ۱۲۸/۱ ) ء السيرة الحلبية‎ ١ 


هم 


م تكن متینة وقد كان في جملة من شهد ( حلف الفضول ) في دار ( عبد الله 
ابن جدعان ) , . کا راس ( بي هاشم ) في حرب الفجار' . وذكر انه كان 
ندماً لمالك بن عيلة بن. السباق بن عبد الذار " . وقد تاجر الزبر مع بلاد الشأم 
ا جح ف تجاه على ما طهر » بدي اه يكن مور ور ات 
كان أحد حکام العربه الذين يتحاكمون الهم ' 
۱ 0 الفضول من الأحداث للهمة الي يذكرها أهل السير والأخبار في تأريخ 
. وإذا صح ما یذ کرونه من انه عقد بعد الفجار بشهور › وي السنة الي 
وقع فيها الفجار الذي حضره الرسول » ومن ان الرسول حضره وهو ابن عشرين 
سنة » فيجب ان يكون عقد هذا الحلف قد تم في حوالي السنة ( ٠وه‏ ) 
للميلاد * . ويذكر ان الذي دعا اليه هو الزبر بن عبد الطلب ٭ . 


وقد شهد حلف الفضول بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تم وذكر انهم تعاهدوا 
عل أ يكونوا مع المظلوم حى يؤدى اليه حقه » وي التاسي E‏ 
منصرف قریش من الفجار وكان الفجار في شو ال وعقد الحلف ني ذي العقدة ۲ . 
وذکر ايضاً انبم ( تحالفوا ألا بظ أحد مكة إلا قاموا معه حى ترد ظلامته ) . 
وقد ذکره الشاعر ( نبيه بن الحجاج السهمي ) ۰ . ولیس لأهل الأخبار رأي 
ثابت عن سیب تسمية هذا الحلف علف الفضول . فذکر بعضهم انه "سمي بذاك 
لام حالفوا ان يتركوا عند آحد فضلا" یلته حداً إلا أخذوه له منه . وقیل : 
به تشبيهاً محلف كان قدعاً بمكة أيام جرهم على التناصف والأخذ للضعيف 

من القوي والغريب من القاطن . و سمي حلف الفضول ء لانه قام به رجال 


المحبر ( ص ۱۱۷ ) ٠‏ 

٠ ) ١6١9 المحبر ( ص‎ 

المحبر ر ص ۱۷۱ ) * 

البلاذري » آنساب ( ۸۸/١‏ ) ۰ 

ابن سعد ء طبقات ) ۱۲۸/۱ وما بعدها ) ۰ 
السيرة الحلبية ( ٠١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن سعد ٠‏ طبقات ( ۱۲۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
نسب قریش 2 ( ۲۹۰ ) ء الأغاني ( ٠ ) 1٤/۱١‏ 


~~ چہ چہ جم ما عر E‏ سے 


كم 


من جرهم كلهم يسمى الفضل ء > فقيل حلف الفضول جەعا لأخاء هؤلاء ' 
وذکر انه "سی حلف الفضول > لان قريشاً قالت : هذا فضول من الحلف » فسمي 
لت الول" . وقيل لأن قريشاً تعاقدوا فما بينهم على ( مواساة أهل الفاقة 
من ورد مكة بفضول أمواهم ¢" . وهو ي بعض الروایات تالف لاش من 
الفضلين على ألا يروا ظلماً عكة إلا غیروه . وآماؤعم : الفضل بن شراعة » 
والفضل بن قضاعة » والفضل بن نصاعة . فسّمي من ثم بامھسم : حلف 
الفضول * . 


وذكر أكثر أهل الأخبار » ان الغاية الي أريد با منه » هي إنصاف المظلومين 
من أهل مكة » من الضعفاء والمساكين ومن لا مجد له عونا ليحميه ويدافم عن 
حقوقه » وإنصاف الغرباء الوافدين على مكة من حجاج أو تجار » من يعتدي 
عليهم فيأحذ أموالهم أخذاً ويأكلها ولا يدفع لأصحاما عنھا شيئ . فذكر ان رجلا 
من ( زبيد ) 0 ص۰۶ بن وائل السهمي ) › 
ا و 
الكعبة » فنادى رافعاً صوته يشكو ظلامته » ويطلب انصافه مستجيراً بقریش › 
فشت قريش بعضها الى بعض ؛ وكان أول من سعى في ذلك (.الزبسير بن 
عبد الطلب ) » واجتمعت في ( دار الندوة ) » وكان من اجتمع با من 
سے نے سی ےو یہ نو وم سم 
و (بنو ا حارث ) » فاتفقوا على اہم ینصفون المظلوم من الظام > فساروا الى 
دار عبد الله بن جدعان » فتحالفوا هنالك ° 


وذكر أن رجلا من ( بي وا ) جاء بتجارة فاشتراها رجل من 
( بي سهم ) > فأخذها السهمي وأبى ان يعطيه امن » فکلم قريشاً وسألها 
اعانته على أخذ حقه . فلم يأخذ له أحد محقہ » فصعد الأسدي (أبا قبيس ) » 


۰ ) 1۳/۸ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) اليعقوبى ( ۱8/۲ ) ۰ ( طبعة النجف‎ ۲ 
11516۳, 0. 124. ۳ 
۰ ) ۱۰۶ ( ؛ الثعالبی » مار القلوب‎ 
, ) مه مرو الذهب ( ۲۷۰/۲ وما بعدها ) ء السيرة الحلبية ( ۱۵۱/۱ وما بعدها‎ 
" ۰ ) ا٤١‎ ( الثعالبي ء مار القلوب‎ 


۸۷ 


وصرخ بشعر يشكو فيه ظلامته ء فنداعت قريش » وعقدت حلف الفضول . 
وقیل لم يكن من ( بني أسد ) ۰ ولكنه ( قيس بن شيبة السلمي ) » باع 
متاعاً من ( أبي خلف الجمحي ) وذهب محقه » فاستجار ب ( آل قصي ) » 
فأجاروه » فكان ذلك سبب عقد حلف الفضول ' . وقيل : بل كان الرجل 
عقرته بقوله : ۱ 
يا ارجال لظلوم ر بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ان الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فلا سمعه ر الزبير بن عبد المطلب ) ۰ أجابه : 
حلفت" لنعقدن حلفا عليهسم وان کتا جميعاً أهل دار 
مه الفضول إذا عقدنا يقربه الغریب لذي الجوار 
5 7 وعبد اللہ بن جدعان ۰ فدعوا قريشاً الى التحالف والتناصر والأخحذ 
للمظلوم من | الظالم ‏ > فأجابوهما 4 وتحالفوا قي دار عبد الله بن جدعان ¢ فهذا 
حلف الفضول ' . 
وذكر ان رجلا من ر خثعم ) قدم مكة ومعه بنت .وضيئة » فاغتصبها منه 
ونادى : با حلف الفضول ؛ فاجتمعوا حولہ ‏ واستردوا الجارية من نبيه . وقالوا 
له : ( وحك . فقد علمت من نحن وما تعاهدنا علیه ) فأعادها اليه ۲ . 
ويظهر من هذا احير ان حلف الفضول كان قد عقد قبل هذه الحادثة » ء وان 
جاعدے كانت شديدة متراصة في دفسع الحق الى أهله ‏ واسترجاعه من اغتصبه 
كائناً ما كان . 


۱ و بظهر ان هذا ا حالف استمز قائ الى وقت ما في الإسلام 3 م فقد 


۱ اليعقوبي ( ۱۳/۲ وما بیدها ) 8 ١‏ 
٢‏ اللعالبي , مار القلوب و ٠١١‏ ) , السهيلي ء الروض الائف ( ۹۱/۱) ٠‏ 
م السيرة الحليية ( ۱۵۶۷/۱ ) ۰ 


AA 


قيمته » فات . فورد انه كان بن ( الحسين بن علي بن أبي طالب ) وبين 
( الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ) منازعة في مال متعلق بالحسين » فاطله الوليد . 
( فقال اسن للوليد : أحلف الله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن 
مسجد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل ء ثم لأدعون لحلف الفضول ۰ فلا بلغ 
ذاك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه ١)‏ . 

وقد تفسر دعوة ( الحسين ) المذكورة » بأن الحسين » لم يقصد بقوله 
( لأدعون حلف الفضول ) ٠‏ الحلف القدم المعروف ۰ وانما قصد لأدعون 
لحلف كحلف الفضول > وهو نصرة المظلوم على ظاله . وقد أيده على حقه 
جاعة » منهم عبد الله بن الزبر » ثما دفع الوليد على ارجاع حق الحسنن ؛ 
خشية وقوع فتنة وندخل في هذه الحصومة ' . ومعی هذا أننا لا ستطیع ان 
نستنتج من الحر اللقدم » ان حلف الفضول كان قد بقي الى ذلك العهد . 

ويرجع حلف الفضول الى أحلاف سابقة على ما يتبين من أخبار أهل الأخبار . 
الى عهد ر هاشم ) والى ما قبل أيام هاشم . والظاهر ان أهل مكة » بعد ان 
اجتمعوا وتكتلوا في وار ضيق وفي أرض فقعرة > وجدوا ان من العسير عليهم 
رؤية حفنة منهم وقد استأثرت بالال والغى ۰ بها عاش الكثر بینهسم في فقر 
وفاقة . وانہم ان أصمو | آذانہم عن سماع نداء الإغائة » فإن حالة من الذعر » 
ستسود مدينتهم . لذلك تواصوا فما بينهم على مواساة أهل الفاقة وجب خاطر 
الحتاج » وعلى ترامهم فیا بينهم وتواصلهم . وكان ما فعلوه لرفع مسقوی 
الفقبر ء وللقضاء على الفوارق الكبيرة الي صارت فيا ببن سادات مكة وسوادها » 
ان حثوا كل مكي على المساهمة في أموال القوافل » حى اذا ما عادت رامحة , 
وزعت أرباحها على هؤلاء ايضاً > كل حسب مقدار ما ساهم به من مال في 
القافلة . وبذلك خفف أهل مكة من حدة التضاد الذي كان بين النقیضین . وأمنوا 
من تطاول الشباب الفقراء على الأغنياء . بأن فتح بعض لاف آبواب بيونهم 


۰ ۱۵۷/۱ ( السيرة الحلبية‎ ١ 
۰ )۱۵۷/۱ ( م - السيرة الحلبية‎ 


۸۹ 


لجياع » فآووهم وساعدوهم على نحو ما جاء ني شعر لمطرود بن كعب احزاعي 
إذ" يقول : 
هبلتك أمك لو حللت بدارهم ضمنوك من جوع ومن اقراف ' 
وقوله : ۱ 
والخالطين غنیهسم پفقبرهم ‏ حى يصير فقيرهم کالکالی!_ 
والعطف على الفقراء ومواساة الضعفاء وذوي الحاجة من خلال الأشراف 
السادات . لام إن لم يغيثوا الغائث ويرحموا المسكين فن بر مهم إذن على وجه 
هذه الأرض ! وقد مدح من جلط الفقر بالغي فيساوي بينها » وذم من يبيت 
شبعاناً وجاره يبيت خامصاً لا شيء عنده یعتمد عليه ' . ۱ 
وکان من أهم الأحداث الي وقعت في أيام الرسول » يوم كان في الحامسة 
والثلائين ء بناء الكعية . بسبب سيل ملا ما بين الجبلين » ودخل الكعلة حى 
تصدعت ۰ أو سبب حريق أصاب أستار الكعبة » فتصدعت ٤‏ فعزمت ریش 
.على بنائها » فهدمتها وأعادت بناءها . وذكر ان قریشاً كانت قد أفردت ,يبناء 
كل ربع من أرباع البيت قوماً » وكان ذلك بقرعة بينهم . فلا انتهوا الى 
الحجر الأسود > اختلفوا فيمن يضعه وتشاحوا عليه » فرضوا بأول من يلخ 
من الباب . فكان أول من دخل رسول الله » فوضعه بيده » بعد ان قال : 
ليأت من كل ربع مل افر يقن رول رھش ا ات توفت ۵۳ کا 
حادث بناء البيت إذن في حوالي السنة ( ۲۰۵ ) للمیلاد . ۱ 


۱ اليعقوبي ( ۲٦٢/۱‏ ) ء ( طبعة النجف 65 م ) ° 

۲ ( فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير » حتی صار فقررهم كفنيهم ؛ فجاء 
الاسلام وهم على هذا » فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قزیش » 
وهو قول شاعرهم : ۱ 

والخالطون فقيرهم بغنيهم حتی يصير فقيرهم كالكافي 

فلم بزالوا كذلك حتی بعت الله رسوله ) » تفسس القرطبي 1 ۸۳ 7 
الطبر سي > مجمع البیان ( 553/١٠١‏ ) ۰ ر طبعة طهران ) . البلاذري , آنساب 

3 ( ۵۸/۲ ) ء ابن العربي » محاضرات الأبرار ( ٠ )١۹/۲‏ 
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1 البلاذري 2 أنساب ) ۹/1 1 اس رسنه ؛ الا ءلای اة 0 وتان النبى صلی 


الله عليه وسلم ۰ یومٹذ قد ناعز الحلم ) ٠‏ ( ص ۲۹ ) ٠‏ 


۹۰ 


وجھاء مکة : 


وکان امر مكة الى وجهاء امرها » مثل ( بنو خزوم ) و( بنو عبدشمس ‏ 
و( بنو زهرة رر بنوسهم )و( بنو الطلب )و( بنو هاشم ) و (بنو نوفل) 
و بنو عدي ) و ( بنو كنانة ) و ( بنو اسد ) و ( بنو تیلم ) و ( ينو 
جمح ) و ( بنو عبد الدار ) و ( بنو عامر بن لؤي” ) و ( بنو محارب بن 
فهر ) وذكر بعض اهل الاخبار » ان الشرف والرياسة في قريش في الجاهلية 
في ( بي قصي ) ۰ لا ینازعونہم ولا يفخر عليهم فاخر . فلم يزالوا ينقاد لهم 
ويرأسون . وكانت لقريش ست مآثر كلها لبي قصي" دون سائر قريش . منها 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والرياسة . فلا هلك ( حرب بن امية ) › 
وكان حرب رئيساً بعد الطلب » تفرقت الرياسة والشرف في ( بي عبد مناف) . 
فكان في بي هاشم : الزبير وأبو طالب وحزة ء والعباس بن عبد الطلب . ون 
بي امية : ابو احيحة » وهو سعيد بن العاص بن امية » وهو ( ذو الم 
كان لا يعم احد بمكة بلون عمامته اعظاماً له . وني بي الطلب : عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب . و ( عبد يزيد ) هو ( المحض لا قذى فيه ) وي ( بي 
نوفل ) : المطعم بن عدي بن نوفل . وفي بي اسد بن عبد العرى : خويلد 
ابن اسد ء وعمان بن الحويرث بن اسد . وقد كانت النبوة والملافة لبي عبد 
مناف » ویش رکھم في الشوری : زهرة وتم وعدي وأسد . ' 
وقد اختص ( بنو كنانة ) بالنسيء , فکان نسأة الشهور منهم . وهم (القلامسة ) . 
وكانوا فقهاء العرب والفتن لهم في دينهم . " فكانتهم اذن بين الناس هي مكانة 
روحية » فبیدهم الفقه والافتاء . ۱ 

ومكة وان كانت مجتمعاً حضرياً » اهله اهل مدر في الغالب : غير الما لم 
تكن حضرية تامة الحضارة بالعی الذي نفهمه اليوم ء لأن الحياة فيها كانت مبنية 
على اساس العصبية القبلية . المدينة مقسمة الى شعاب . والشعاب هى وحدات 
اجماعية مستقلة » تحكمها الاسر وبن الاسر نزاع وتنافس على ام فان 


. )۱۹۹ وما بعدها,‎ ١15 المحبر ( ص‎ ١ 
۰ ) ۱۵۰ المحبر (ص‎ ۴ 


نزاع وان لم يقلق الأمن ويعبث بسلام المدينة ء الا انه اثر في حیانها الاجماعية 
ارا خطراً » انتقلت عدواہ الى ايام الاسلام . 

لقد حاول بعض رؤسائها ووجوهها التحكم بأمر مكة » واعلان نفسه ملكاً 
عليها حلي رأسه بالتاج شأن الملوك المتوجين » ولكنه لم يفلح وم ينجح . حى 
ذكر ان بعضهم التجاً الى الغرياء » لساعدمم بنفوذهم السياسي والمادي والعسكري 
في تنصيب انفسهم ملوك عليها » فلم ينجحوا . كالذي ذكروه عن ( عمان بن 
ا حویرث بن اسد بن عبد العزى ) » العروف ب ( البطريق ) » من انه طمع 
نی ملك مكة ء فلا عجز عن ذلك > خرج الى فیصر > ضأله ان علکسه على 
قريش » وقال : احلهم على دينك » فيدخلون في طاعتك ؛ ففعل ۽ وكتب له 
عهداً وختمه بالذهب ء فهابت قريش ( قيصر ) وهسّوا ان يدينوا له » ثم قام 
الاسود بن المطلب » ابو زمعة » فصاح 3 والناس في الطواف ۽ ان قريشاً لقاح ! 
لا تملك ولا تملك » وصاح الاسود بن اسد بن عبد العزی .: الا ان مكة حي 
لقاح ء لا تدين للك . فاتسعت قریش على كلامه » ومنعوا عمان ما جاء له + 
ول يم له مراده » فات عند ابن جفنة . فالہمت بنو اسد ابن جفنة بقتله . ' 
وابن جفنة هو عمرو بن جفنه الغساني . " 

و يكن عمان بن الحويرث اول زعم جاهلي من بالملك وبلقب ملكء الحبيب 
الى النفوس » حى حمله ذلك على استجداء هذا القب والحصول عليه بأية طريقة 
كانت ۰ ولو عن سبيل التودد الى الأقوياء الغرباء والتوسل اليهم مساعدہہم ف 
تنصيبهم ملوكاً على قومهم . ففي كتب اهل الاخبار والتواريخ ا ماء نفر کانوا 
على شاكلته » فتنهم الملك وأعاهم الطمع وحملهم ضعف الشخصية وفقر النفس حی 
على التوسل الى الساسانيين والروم » لتنصيبهم على قومهم ومنحهم اللقب الحبيب ؛ 
ووضع اتاج على رأسهم > في مقابل وضع انفسهم وقومهم ني خدمة السادة 
المساعدين اصحاب النة والفضل . 

لقد اسّات عان بن الحويرث في سبيل الحصول على ملك مكة » حى ذكر 


* ) ۱8۱/۱ ( نسب قریش ( ۲۰۹ وما بعدها ) ء الروض الأنف‎ ١ 
۳۰ اسب قري(‎ 141/١١ (٠ اجره ابن حزم ( 20۱۹۳ الروش الائف‎ ٩ 
٠ ) وما بعدها‎ 


۹۲ 


انه تنصر وتقرب بذلك الى الروم » وحسنت منزلته عندهم . ومن يدري ؟ فلعله 
كان مدفوعاً مأموراً حر ضه الروم ودفعوه للحصول على المدينة القدسة » لیتمکنوا 
بذلك من السيطرة على الحجاز والوصول الى اليمن والسيطرة على العربية الغربية 
والعربية الجنوبية . واخضاع جزيرة العرب بذلك لنفوذهم . ولقد جمع القوم ورغبهم 
وانذرهم وحذرهم بغضب الروم عليهم ان عارضوا مشروعه وقاوموا تنصيبه ملكا 
عليهم . قاثلا لهم : ( يا قوم » ان قيصر قد علمم امانکم ببلاده وما تصيبون 
من التجارة في کنفه : وقد ملكي علي 1 وأنا ابن عمكم » وأحدم 3 و 
منک الجراب من القرظ والعكة من السمن والأوهاب 3 فأجمع ذلك › 5 اذهب 
ليه . وأنا اخاف ان ابيتم ذلك ان عنع منك الشام » فلا تتجروا به وينقطع 
مرفقكم منه ) . ' 

واذ صح" ان هذا الكلام هو كلام ( عمان بن الحويرث ) حقاً » وانه خاطب 
به قومه خثهم على الاعتراف به ملكا على مكة » فانه يكون كلام رجل عرف 

من این يكلم قومه » وكيف بأتيهم ! فقد هددهم بأن الروم سیمنعونهم من الانجار 
مع الشام ان خالفوه وم ور وو رس وقد كلفه قیصر ہہ 
لأنه یعلم ان تجارة قریش مع بلاد 757 ہت"" مصادر و . وطذا 
ظن بأنہم سيخضعون له ويقبلون عا جاء به . ولكن أشراف مكة من اصحاب 
ا مال والنفوذ › لم حملوا هذا التهدید عمل اند فالروم لا همهم 7 ( عمان ) 
كثراً ء ثم ان مديدهم بقطع تجارة قريش مع الشام ء نهدید لا عکن تحقیقه › 
وحدود الشام طويلة ومفتوحة › ولعلهم وجدوا ان كلام 2 عمان ) هو ادعاء لم 
يصدر عن الروم » تفوه به » من حیث لا يعلمون . فلم يقيموا له وزاً . 


و يذكر اهل الاخبار شيئاً عن لقب ( البطريق ) الذي منحوه ل ( عمان 
ابن الحويرث ) . ۲ ولا اظن ان das‏ عنحون 
هذا اللقب المهم الا لکبار العاملین في خدمتهم › ؛ تمن ادی لهم خدمات جليلة ء ولا 
اظن انه يشير الى درجة دينية » لأنه لم يشتهر بين النصاری شهرة كبيرة ول بنل 
من العم والمكانة ما يؤهله لأن يكون ( بطریارخاً ) على الكنيسة . وقد ذکر . 


۰ ) ۱۶۳/۱ ( الروض الائف‎ ١ 
° ) ١۱٤١/١ ( سب قریش ( ۲۰۹ وما بعدها ) . الروض الأنف‎ ۲ 


۹۳ 


علاء اللغة ان ( البطرق ) ء القائد » معرب ؛ وهو الحاذق با حرت وأمورها 3 
وهو ذو منصب عند الروم ' . فلا يعقل ان يكون ( عمان ) » قد نال هذه 
القویة مہم . ۱ 

ومما یذ کره أهل الأخبار عن ( عهان 1 هذا » انه كان في رؤساء حرب 
الفجار من قريش . وانه كان من ( بي أسد بن عبد العزتى ) ۰ وانه كان 
أحد المجائين ؟ . 

ومن وجهاء مكة وساداها المقدمين المعروفين : عبد اللہ بن 0س و کان 
ربا واسع الثراء » كا كان کرعاً » أسرف في آواخر عمره في [كرام الناس 
وبالغ في اعطائهم حى حجر رهطه عليه لما أسن » فكان اذا أعطى أحداً شيا › 
رجعوا على المعطى فأخذوه منه . فكان اذا سأل سائل » قال : ( كن مي 
قري اذا جلست » فإني سألطمك » فلا ترض" إلا بأن تلطمي بلطمتك » أو 
تفتسّدى لطمتك بفداء رغیب ترضاه )" . وال هذا الحادث أشار ابسن, 
قيس الرقیات : 

وینسبه النتابون الى ( بي تم بن مر ) ۰ ويقولون في نسبه نہ ( عبد الله 
ابن جدعان بن رو بن كعب بن سعد بن تم بن مر ) . وهو ابن عم والد 
ا خلیفة ( أبي بكر ) * ء ويذكرون ( انه كان في ابتداء أمره صعلوکاً ترب 


٠ ) اللسان ( ۹/۱۰) ۰ ( بطرق‎ ١ 

۲ الاشتقاق (09 )2 نسب قربش ( ۲۱۰) ۰ الحبر ( ۰۱۵ ۱۷۰) ۰ 

+ الحبر ( ص ۱۳۸ ) ۰ نسب قریش ۰ ( ۲۵۱ ) ء عیون الأخبار ء لابن قتيبة 
( ۲۳۵/۱ ) » تاریخ الخمیس ( ۲۵۱/۱ ) » سمط النجوم ( ۲۰۱/۱ وما بعدها ٠)‏ 

و الحبر ( ص ۱۳۸ )2 نسب قریش ( ۲۹۲ ) » وهو من ( بني تیم ) » وقد أخطأ 
الستشرق ( ليفي بروفنسال ) أو من آشرف نيابة عنه على طبع کتاب ( نسب 
قریش ) » فصير ( بنو تیم ) ( بنو تمیم ) ۰ راجسع ( صن ۲۹۲ س ۱۰ ) ۰ 
و رص ۲۹۳ س ١‏ ) ۰ والخطأ خطأ مطبعي ولا شك ء ولأهميته آشرت اليه ۰ 

. این خلدون » القسم الأول » الجلد الثاني ر ص 1,75 ) ( بیروت ) ابن کثر ء 
البداية والنهاية ر ۲۱۷/۲ ) ( مطبعة السعادة ) » ابن حزم » جمهرة انساب العرب 
ر ۲۷۲۳۹ ) ۰ 


4 


اليدين » وكان مع ذلك شریراً فاتك » لا يزال بحي الجنايات فيعقل عنه أبوه 
وفومه » حى أبغضته عشيرته ء ونفاہ أبوه » وحلف ان لا يؤويه أبداً » فخرج 
في شعاب مكة حائراً مائراً یتمنی الوت ان ينزل به » فرأى شقاً في جبل » فظن 
ان فيه حي » فتعرض الشق يرجو ان يكون فيه ما يقتله فيستريح » فلم حد 
شيئاً » فدعل فيه ) ۰ فإذا به أمام غار هو مقيرة من مقابر ملوك ( جرهم) ؛ 
وفيه كنوز وأموال من أموالهم تمينة من بينها ( ثعبان ) مصنوع من ذهب ؛ له 


عینان من ياقوت . ووجد جثث اللوله على آسرة » ۸ یر" مثلها > وعليها یاب 
من وشي > لا یمس منها شيء إلا انتتر كالهباء من طول الزمان » فأخذ من 
الغار حاجته ثم خرج » وعلم الشق بعلامة » وأغلق بابه بالحجارة » وأرسل الى 
أبيه بالال الذي خرج به منه بسترضیه ویستعطفه » ووصل عشرتے كلهم › 
فسادهم » وجعل ينفق من ذلك الکنز » ویطعم الناس » ویفعل العروف . وکا 


کڈ ۹ 


كلا احتاج الى مال ذهب : فاستخرج ما محتاج اليه من ذلك الکتر حى صار 
من أغى أغنياء مک ١‏ . 

فتراء ( عبد الله بن جدعان ) هو من هذا الکنز على زعم رواة هذه القضة 
الي یتصل سندها ب ( عبد الملك بن ہشام ) راوية ( كتاب النيجان ) » وهو 
کتاب مليء بالأقاصیص والأساطر . وقد تكون القصة صحيحة ؛ فعثور الناس 
على كنوز ودفائن من الأمور المألوفة > وقد عبر غيره من جاژوا قبله أو جاؤوا 
بعده على كنوز ۰ بل ما زال الناس حى اليوم یعترون عليها مصادفة أو في أثناء 
الحفر والتنقيب . والشيء الغريب فيها هو هذا الترويق والتنميق » وهو أيضاً شيء 
مألوف بالنسبة الینا > وغر غريب وقد تعودنا قراءته » فن عادة القصاصين 
و الأساطر والاباطیل الإغراب في كلامهم والكذب فيه لأسباب لا محال 
لذکرها هنا » وعلى رأس هذه الطائفة ر وهب بن منبه ) » صاحب ( کتاب 
التيجان ) . 


وذكر انه راہ كان لا يشرب ولا يأكل إلا بآنية من الذهب والفضة » 
فعرف لذلك ب ( حاسي الذهب ) ۲ 

ويذكر أهل الأخبار ان ( عبد الله بن جدعان ) كان ناسا » له جوار 
ساعين ء ويبيع أولادهن . فكانت جواريه تؤجر للرجال ء وما ينتج عن هذا 
السفاح من نسل » يربى ۰ قيبقي منه عبد الله ما يشاء ويبيع منه ما یشاء " 
ولكنه مع اتجاره بالرقيق » وعلى النحو المتقدم » كان كا يقولون يعتق الرقاب 
ويعين على النوائب » ويساعد الناس ويقضي الحاجات * ء ولا سما بعد تقدمه 
في السن" 


۱ البداية والنهاية > لابن كثير ( ۲۱۷/۲ وما بعدها ) ء تاریخ الخمیس (۲۵/۱) » 
عبد اللك بن حسين بن عبد اللك العصامي الالکي . سمط النجوم العوالي في 
أنباء الأوائل والتوالي » ( ١919/١‏ ۰ ابن الائبر ء الکامل ( ۳۵۹/۱ ) ٠‏ 

+ ایام العرب ( ۲۸ ) ۰ ۱ ۱ 

السعودي ۰ مروج ( ٢٥١/٤‏ ) ( طبعه باریس ) ء التعالبي , لطائف العارف 
( ۱۳۸ ) ( الابياري ) ۰ العارف » لابن قتسة ( كلاه ) ۰ 

البداية ء لاہن كثير ۲۲۹/۲ ) ۰ 


۹٦ 


ولا ستبعد إن يكون ما ذكره أهل الأخبار عن ( عبد اللہ بن جدعان ) » 
هو من صنع حسادہ ومبغضيه » من حسدوه على ما بلغ اليه عکة من مر كز وجاه . 
ومثل هذا التشنيع على الناس شائع مآلوف . لا سا وقد كان في الأصل فقيراً 
غير موسر ؛ فغی مجدہ واجتهاده فتق ول عليه حساده من أهل زمانه.تلك الأقوال . 

وقد عرف ( ابن جدعان ) بإکرام الناس وبالانفاق على أهل مدينته وروی 
أهل الأخبار أمثلة عديدة على جوده وسخالہ . من. ذلك ما رووه من انه كان 
قد وضع جفنة. كبيرة ملأها طعاماً لیاکل منها الناس ؛ وكانت افنة على درجة 
كبيرة من السعة نحيث غرق فيها صبى كان قد سقط. فيها . وذكروا ان الرسول 
قال : لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد اللہ بن جدعان صكلّه "عي ؛ أي وقت 
الظهيرة ' . ووصفوا ا حفنة فقالوا إنہا ر كانت لابن جدعان ي الجاهلية . يطعم 
فيها الناس ۰ وکان يأكل منها القائم والراکب لغظمها ) ۲ . يأكل الراکب 
منها » وهو على بعيره من عرض حافتها وکثرة طعامها " . ٠‏ 0 

٠ ۱ 5‏ ۱ 3 5 0 کی 
وذكروا انه كان بطعم التمر والسويق ويسقي لین ء حى مع قول أمية بن بي 
الصلت : 
ولقد رأيت الفاعلن وفعلهم فرأيت أكرمهم بي الديان 


و وما و 
5 


ار يلباك بالشهاد طعامهم لاس طا ى جتان 


فبلغ ذلك عبد اللہ بن جدعان ؛ فوجه الى الیمن من جاءه من يعمل الفالوذج 
بالعسل ۰ فکان أول من آدخله عکة . وجعل منادياً بنادي کل ليلة عکة على 


ظهر الكعبة ان هلموا الى جفنة ابن جدعان . فتال أمية بن أبي الصلت : 
له داع مكة شمصل وآخر فوق كعبتها ينادي " 
الى ردح من الشيزى ملاء لباب ابر يلبك بالشهاد ° 


.) ۲۱۸/۴۱ ابن كثير » البدایة ( ۲۱۷/۲ ع » اللسان ( 86۷/۱۰ ) ۰ عيون الاخبار‎ ١ 
1 ٠ ) كتاب الطعام‎ ( 

۲ ابن کثبر » البداية ر ۲۱۷/۲) ۰ سمط النجوم ( ۱۹۹/۱) ۰ اللسان *)591/1١١(‏ 

ع ابن کشر ( ۲۲۹/۲ ) ۰ 

1 وفي روابة أخرى ( فوق دارته ) بدلا من ( فوق كعبتها ) : وهناك اختلافات آخری 
في رواية هذه الابيات وغيرها ۲ ۱ 

و البداية ( ۲۱۷/۲ ) ۰ ذیل الامالي والبوادر ۰ للقالي (۲۸) ٠‏ الاغاني ( ۳۲۱/۸ ) * 


۹۷ الملفصل - ۷ 


ويذكر اهل الاخبار ان ( امیة ) كان قد أتى ( بي الدیاه ) فدخل على 
( عبد المدان بن الديان ) من بي الحارث بن كعب بنجران » فاذا به على سريره » 
وكأن وجهه قر + وبنوه حوله » فدعا بالطعام 3 فأتي بالفالوذج » ناکل طعاماً 
عجیاً م انصرف فقال في ذلك الشعر المذكور » فلا بلغ شعره ( ابن جدعان) ٠»‏ 
ارسل ألفي بعبر الى الشام تحمل اليه ابر والشهد والسمن ؛ وجعل له منسادین 
يناديان : احدهما بأسفل مكة والآخر بأعلاها ؛ و کان احدهما سفيان بن عبد الاسود ‏ 
والآخر أبا قحافة » وكان احدهما ينادي ؛ ألا من اراد اللحم. والشحم ء فليأت 
دار ابن جدعان ٠‏ وينادي الآخر : ان من اراد الفالوذج فلیأتِ الى دار ابن 
جدعان . وهو اول من اطعم الفالوذج مکة كن ۱ 

وذ کر ( الجاحظ ) ان من اشرف ما عرفه اهل مكة من الطعام » ہو ( الفالوذ ) 
وم يطعم الناس منهم ذلك الطعام » الا عبد الله بن جدعان . " 

ولبعض اهل الاخبار رواية اخری في كيفية وقوف ( ابن جدعان ) على 
الفالوذ ( الفالوذج ) وادخاله الى مكة » وترجع هذه الرواية مصدرہ الى الفرس » 
فيقول : وفد ( ابن جدعان ) على كسرى > فأكل عنده الفالوذ » فسأل عه » 
فقيل له : هذا الفالوذ . قال. : وما الفالوذ ؟ قالوا :' ُباب ریبک" مع 
امرہ فصنع له الفالوذ بمكة + فوضع الموائد بالأبطح الى باب المسجد » ثم نادى 
مناديه : ألا من اراد الفالوذ فليحضر ٤‏ فحضر الناس . فكان فيمن حضر أمينّة 
ابن أبي الصلت . ۳ 00 

وذكر انه كان يضع ( امیس ) على انطاع على الارض ليأكل منها القاعد 
والراكب . وا یس : الأقط” علط بالتمر والسمن . وقد مجعل عوض الأ قط 
ً الدقیقٴ والفتيت . وقيل ۰ اس : التمر وال قط یدقن ويعجنان بالسمن 
عجناً شديداً حى يندر النوی منه نواة" نوا" » ثم يسوتى کالٹرید . وهو الوطية 
ايضاً ء الا ان الحتيئس رعا جعل فيه السويق ء واما الوطبة فلا . ٠‏ 
۱ سمط النجوم ( ۱۹۹/۱ ) ٠‏ ذیل الامالي والنوادر (۳۸) ٭ 
5 البخلاه (۲۱۰) ( طه الحاجري ) ۰ ۱ 
۳ الاغاني ( ۲۲۹/۸ ) ۰ 
+ الجاحظ , الحیوان ( ۰۳/۴ ٠)‏ لسان العرب )٦٦/٦(‏ ۰ 


۹۸ 


ويروي اهل الاخبار ان اهل مكة كانوا يفدون على مائدة ( ابن جدعان ) » 
وأن رسول اللہ كان فيمن حضر طعامه . ' 

وروي ان الرسول لا امر بأن يستطلع خر القتل من قريش يوم بدر » وأن 
تلقمس جلة ( ابي جهل ) في القتلى » قال لهم : ( انظروا ان خفي علی في 
القتلى » الى اثر جرح ي ر کبته » فإني ازدحت انا وهو على مأدية لن الت 
ابن جدعان » وحن غلامان » وكنت اشف منه بيسر © فدفعته فوقع على 
ركبتيه ) » فخدشت ماقه وانہشمت ر کبته» فأثرها باق في ركبته). فوجدوه كذلك . " 


ويذكر اهل الاخبار ان ( عبد الله بن جدعان ) كان قد مثل قومه (بي تم ) 
في الوقت الذي ارسلته قريش الى ( سيف بن ذي “يزان ) ۰ وا مہ ( النعان بن 
قيس ) » لتھنثتہ بظفره بالحبشة » واخراجھم من وطنه . وكان هذا الوفد في 
وفود من العرب جاءته لتهنثته ». وفيها زا وأشراف وسادات قبائل . وقد كان 
في وفد قريش : عبد الطلب بن هاشم » وأمية بن عبد شمس ء وخویلد بن بن أسد» 
ووهب بن عط ماف , ركد سک نلك ارم ال تھا کت ترد :+ 
قصر غمدان . ۳ ۱ 

ویروی ان عبد الله بن جدعان كان عقي » ۸ یولد له ولد ۰ فتبی رجلا 
ساه ( زهيراً ) » وكتاه ہت کلهم ينسبون الى (ابي مليكة ) . 
وفقد ( ابو مليكة ) فلم برجع . 

و کانت له بثر بمكة تسمی ( الثريا ) . وقد ذکر ان (بي تينم ) حفروها . ۲ 


۰ ) ۲۱۷/۲ ( 

۲ ابن هشام ( ۲۸۸/۲) ۰ سمط النجوم ( ۲۰۲/۲ ) »> البداية » لابن کشر 

+ ابن عساکر » التاریخ م الکبر ء ( ۳۹۱/۱ ) ء العقد الفرید ( ۲۳/۲ ) ( لجنة 
التأليف ) اہن كثير » البداية والنهاية ( ۲۲۸/۲) ۰ 

الحبر ( ص ۹۷) ۰ ( ومن ولده : عبدالله بن عبیدالله بن عبدالله بن أبي ملیکه 

ابن عبدالله بن جدعان ٠ ٠٠‏ وعلي دن عبدالله بن 1 ني مليكة ہن عبدالله بن حدعان )۰ 

نسب قریش (۲۹۳) ٠‏ 

0 العارف ( ص ۷۵ ) ء المحبر ( ص ٠ ) ۲١۷‏ 

)550( الحموي الشترك (۸۷) ء البلدان ( ۷۷/۲) ۰ الأزرقي > أخبار مكة‎ ٦ 
۱ ٠) لاسزك‎ ( 


۹ 


وذکر ان دار عبد اللہ بن جدعان كانت في ( ريع بي تم ) » وکانت شارعة 
على الوادي . ۲ و کانت دارا فخمة » وبقیت مشهورة معروفة ممكة جى بعد وفاته . 


وہذہ الدار عقد ر( حلف الفضول ) > وذاك لشرفه ومکانته ہن اهل مكة 
. اذ ذاك . ولرائه الضخم دحلل كير في ذلك ء ولا شك . وقد صنع المدعوین 
طعاماً كثيراً قدمه اليهم 3 تم عقد الحلف . وكان الرسول ممن شهده » وهو ابن 
عشرین أو خمس وعشرين . وكان يتذكره ويقول : ( لقد شهدت في دار عبد الله 
ابن جدعان حلفا ما حب ان لي به حر النعم . ولو دعي به في الاسلام لأجبت) .۲ 
او ( اما لو دعیت في الاسلام لأجبت ء وأحب" ان لي به حمر انعم . واني تقتصئله 
وما يزيده الاسلام الا شدة ) ." 


وقد تكون حلف الفضول من هاشم ء و ( الطلب ) ء و (أسد) ء و (زهرة) »> 
و( تم )2 ورعا من ( بي الحارث بن فهر ) ايضاً. وهم الذين كونوا حلف 
المطيبين . ولذلك ذهب بعض الباحشن الى ان حلف الفضول :هو استمرار للحلف 
لمذ کور > اذ تألف من الأسر الي كانت ألفت ذلك الحلف ما خلا ( بي عبد 
شمس ) و ( بي نوفل ). وكان قد وقع نزاع بين ( نوفل ) و( عبد الطلب 
ابن هاشم ) ۰ فعله كان السبب في عدم انضمام ( نوفل ) الى هذا الحلف . وقد 
تعاون ( نوفل ) و ( عبد مس ) ء ووجدا في استطاعتها التعاون بینها من غير 
حا الى الدخول في حلف الفضول . وهذا لم يكن حلف الفضول ؛ ني نظر 
هؤلاء » غير حلف من احلاف الأسر » ولم يكن على ریم لنصرة الضعيف 
وانصاف المظلوم » على نحو ما جاء في روايات اهل الاخبار . ٩‏ 


٠ ) أخبار مكة ( ص 558 ) ( لایبزك‎ ١ 

۲ المقدسي » البدہ والتاريخ ( ۱۳۷/۶ ) ء تاریخ الخميس ( ۲۱۱/۱ ) ء النويري ء 
نهاية الارب ( ۲٦۷/٦‏ ) » البخلاء ( ۱۲/۲ ) » ابن أبي الحدید ء شر) نهج البلاغة 
( ۲۰۳/۱۵ ) » طبقات ابن سعد ( 2١53/١‏ ۱۲۸ ) ء مروج ( ۱۲۲/۶ وما 
بعدها ) ( باریس ) ٠‏ 

۳ النويري > نهاية الادب ( ۲۱۷/۹ ) ٠‏ سمط النجوم العوالي » ( ۱۹۰/۱) » ابن 
هشام ( ۱۹۰/۱ ) ۰ البداية ( ۲۹۱/۲ وما بعدها ) ء ابن خلدون ( القسم الاول ء 
الجلد الثانی ص ۷۰۱ وما بعدها ) ابن الاثر » الکامل ( ذکر حلف الفضسول ) ء 
اللسان ( ۱" ) ° : 
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وروي,انه لمكانة ( عبد الله ) الي بلغها عند قومه وعند العرب » كانت العرب 
اذا قدمت عكاظ دفعت اسلحتھا اليه حى يفرغوا من اسواقهم وحجهم ؛ ثم يردها 
عليهم اذا ظعنوا . 

وكان محافظ على الأمانات محافظة شديدة . فلا جاءه ( حرب بن آمية ) › 
صديقه » وهو من وجهاء مكة وأثريائها كذلك ؛ قائلا" له : احتبس قلك 
سلاح" هتوازن وذلك يوم نخلة من ايام الفجار الثاني ء اجابه ابن جدعان : أبالغدر 
تأمرني ء يا حرب ؟ واللہ لو اعلم انه لم ببق منها سيف الا ضربت به ء ولا 
رمح الا طعنت به » ما امسكت منها شيئاً . ثم أبى الا تسلم السلاح اليهم .۱ 

وقد اسهم ( ابن جدعان ) في ايام الفجار » وكان على ( بني تم ) . ' وأمد" 
قومه بالسلاح والال » فأعطى مثة رجل سلاحاً تام كاملا » وذلك ( يوم شمطة) 
غير ما ألبس من بي قومه والأحابيش . " وحمل مثة رجل على مث بعر » وقيل : 
ألف رجل على ألف بعبر » وذلك ( يوم شرب ) . * او يوم عكاظ . * وله 
أخ اسمه ( كلدة بن جدعان ) قتل في الفجار . ٦‏ 


وكان ( ابن جدعان ) يشرب الحمر على عادة الجاهلين في شربا ء بقي 
بشرہا حى كر > فعافها . ودخل فيمن عاف الحمر على كبره من سادات . 
قريش وأشرافها . وكان من عادتهم اذا کبروا ولعب بهم العمر » حرموا شرب 
الحمر على انفسهم . ( ما مات احد من کبراء قريش في الجاهلية الا ترك اللحمر 
استحیاء ما" فيها من الدنس . ولقد عاما ابن جدعان قبل موته ) . ۷ 


ویروون في سیب ترکه فا قصتين : قصة تقول انه غافها لأنه سكر مرة 


۱ ایام العرب (۳۲۹) ۰ 

۲ ابن الاثير » الکامل ( ۲۵۹/۱ وما بعدها ) » تاریخ الخمیس ( ۲۵۵/۱ ) > البده 
والتاریخ ( ۱۳/۶ وما بعدها ) ٠‏ ۱ ۱ 

+ ابن الاثير » الكامل ( 535١/١‏ ) ء الصحاح ( ۷۷۸/۲ ) › نهاية الارب ( ۶۲۷/۱۵ 

وما بعدها ) أيام العرب (۳۳۱) ٠‏ 

سمط النجوم ( 195/١‏ ) ء نهاية الارب ( 5595/١8‏ ) ۰ 

انام العرب (۳۳) ٠‏ ۱ 

نسب قریش (۲۹۱) ٠‏ 

الاغاني ( ۳۳۲/۸ ) ۰ نسب قریش »,( ۲۹۲ وما بعدها ) ٠‏ 


عم اه ا فى جما 
١‏ 


۱ 


ففقد رشده فاعتدى على أمية بأن لطم عيئه » فندم على ما فعل حين سمع بان ء 
وقال : ( و بلغ مني الشراب ما أبلغ معه من جليس هذا المبلغ ؟ فأعطاه عشرة 
آ لاف درهم ء وقال : اللحمر علي و > ألا لا أذوقها ابداً ) تن شعراً 
في ذم ا حمر وق وصف حاله اذ ذاك . 
ومن الرقيق الذي كان ني ملك ( ابن جدعان ) وت شهرة في الاسلام 
( صهيب الرومي ) . بيع في سوق النخاسة ء ثم وضع .في شراء (.ابن جدعان ) ء 
د هلك سيده » ويقال انه اعتقه وهو في حياته وأنه لازمه 
حى مماته .۲ ۱ 
وقد کان ( ابن جدعان ) یلتزم من لوہ و رارج الو 
. وكان (الحارث بن ظلم ) قاتل ( خالد بن جعفر بن كلاب ) » وهو في جوار 
ملك الحيرة في جملة من لجأ الى ) ( ابن جدعان ) حين طلبه ملك الحرة » وبقي ٠‏ 
في جواره ومکة حى أتاه ملك الحيرة . ويقال ان ( الخارث بن ظالم ) قدم على 
عبد اللہ بن جدعان بعکاظ ؛ وهم يريدون حرب قيس . فلللك نكس ره ء ٠‏ 
ثم رفعہ حين عرفوه وأمن . وكانوا اذا خافوا فوردوا على من يستجيرون به ۽ 
او. جاءوا لصلح ء ٤‏ نکسوا رماحهم . ويوم عكاظ من ايام الفجار . : 


رس سو کسر یس ھا جن 
للناش ء برجعون اليه ي المنازعات سی یر می سد وی 5 
عقل وسلطان » لذلك كان في جملة حکام العرب ء الذين نحوكم اليهم .. 


ي مدح ( عبد اللہ بن جدعان ) » تسده في 


دیوان أمية وني كتب الأدب . وقد كان من القرین عند ( أبي زھر ).* 
ومن المكرمين له بسخاء ۰ وكان يعطيه دائاء ونجد لأمية شعراً يطلب فيه من 


ولأمية بن ابي الصلت شعر في 


نهاية الارب ( 88/5 ) ٠‏ 

العارف (595) ٠‏ نساب الاشراف ( ۱۸۰/۱) ٠‏ 

آنساب الاشراف ( ٩۲/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المخلاه ( ص ۲۱۶ ) ° 
الجاحظ البیان والتبیین ( 17/1١‏ ) ء الاغاني ( ۳۲۷/۸ وما بعدها ) 


ص مت مت ےی O‏ 


٠٠6١ 


( ابن جدعان ) اعطاءه مالا" ۔ ١‏ 

وكان هلاك ( ابن جدعان ) قبل سنوات من البعث . ' وذكر ( البلاذري ) 
ان هلاكه كان ( قبل البعث ببضع عشرة سنة . " ولا مات دفن عکة . ؛ 
وذ کر ي رواية اخرى أنه دفن عوضع ) بر لد الغاد 1 وراء مكة مخمس لیال 
بينها وبن اليمن مما يلي البحر او بين حلى وذھبان . 

وفيه يقول الشاعر : 

سقى الامطار قير ابي زھر ١‏ الى سقف الى برك الغاد 5 

ومن رجال مكة الأغنياء ( الاسود بن الطلب ) العروف ب (أبي زمعة) . 
وا( زمعة ) ابنه » قتل يوم ( بدر ) في جملة من قتل من رجال قريش 
وكان يقال له : ( زاد الركب ) . وقد عرف ولده الأسود ب (زاد الركب) 
كذلك ۴ . وكان الأسود من ادرك ايام الرسول وعارضه » وعده ( ابن حبيب ) 
قي جملة المستهزئين من قريش بالرسول ء وممن مات كافراً » بعد ان اصابه العمر * . 


وکان ( الأسود ) زدیا للأسود بن عبد يغوث الزهري . وكانا من اعز 
قريش في الجاهلية » وكانا يطوفان بالبيت متقلدين بسیفن سیفن . وكانا من 
الستهزئن بالرسول ' . وذكر ان ( الاسود بن عبد يغوث ) كان اذا رأى 
المسلمين » قال لأصحابه : ( قد جاءكم ملوك الارض الذین برئون ملك کسری 
وقيصر . ويقول للني » صل الہ عليه وسل : اما كلمت اليوم من السماء ء يا محمد ؟ 


۱ أأطلب حاجتي ؟ أم قد كفاني ہہ ہب بج 
ابن عساکر » التاریخ الکبر ( ۱۲۲/۴ ) ۰ 

۲ الاصابة ۲۷۹/۲ ) ء البداية ( ۲۱۸/۲ ) ء تاریخ الخمیس ( ۹" ) , سمط 

النجوم ( ۲۰۲/۱ ) ۰ 

آنساپ الاشراف ( ۱۸۰/۱ ) ۰ 

العارف ( ص ۱۷۵ ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۰۷/۷) ۰ ( برك ) ۰ 

الاشتقاق ( ص 08 ) ۰ نسب قریش ( ۲۱۸ وما بعدها ) ۰ 

المحبر ( ص ۱۳۷ ) ۰ 

الحبر ( ص ۱۵۹ ) ء البلاذري ۰ آنساب ( ١53/١‏ وما بعدها ) ۰ 

: ٠ )۱۷۶( الحبر‎ 


+ حم جح جع ب سے ھ 


وما اشبه هذا القول ). مات حين هاجر النی » ودفن با حجون . ١‏ 


وكان ( زمعة بن الأسود ) » تاجراً » متجره الى الشام . وعرف بالدقة في 
العمل وي وضع خطط سفره وتجارتہ . ( فكان اذا خرج من عند ابيه في سفرء 
قال : آسر كذا وكذا ؛ وآتي البلد د یسوم كذا وكذا ء ثم اخرج يوم كذا 
وکذا » فلا مخرم مما يقول شيئاً ) . 


ومن سادات قريش : ( يزيد بن زمعه بن الاسود ) . وكانت اليه المشورة . 
وذلك ان رؤساء قريش لم يكونوا مجتمعين على امر حى يعرضوه عليه ۰ فان 
وافقه » ولاهم عليه » والا تخر » وکانوا له اعواناً . وقد اسم > واستشهد 

مع الرسول بالطائف . ۴ 


ویعد حرب تن امیة من وجهاء مكة وسيداً من سادات كتانة .. وكان امر 
کنانة كلها اليه يوم شمطة . * واشترك يوم عکاظ ‏ " وقبد نفسه ومعه سفیان وأبو 
سفيان بن امیة بن عبد همس ۰ وذلك كي يثبتوا في اماكنهم ۰ ویتقوی بذلك 
قومهم فيثبتوا في القتال . * وكان من اثرياء مكة العروفن . 

ومن سادات مكة : (هشام بن الغرة » بن عبد الله بن تمر بن مخزوم ) » 
وكان له ولبنيه صيت بمكة وذكر عال . ٭ وذكر انه كان سيد قريش في ` 
دهره . ولا مات صار یوم موته من ایام مكة الشهورة » حى انهم آر خوا عوته , " 
ونادی منادي مكة في امثال هذه الناسبات : ( اشهدوا جنازة ربكم ) . وکا 


سيدا مطعساماً . ^ وظل يوم وفاة ( ہشام ) يوماً یؤرخ به سبع سنين الى ان 


البلاذري ء أنساب ( ۱۳۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص ۱۵۸ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۲٤۹/۱‏ ) ۰ 

٠ ) ۳۴١ ( آیام العرب‎ 

5 للاشتقاق ری 

ب وأصبح بطن مكة مقشعرا كان الارض لیس بها هشام 
الاشتقاق (۹۲) 2 نسب قریش (۲۰۱) ۰ 

م . الاشتقاق (35) , الحبر (۱۳۹ ء العارف (۳۲) ٠‏ 


مد بحا پچ جع 


نت 


- كانت السنة الي بنوا فیها الکعبة » فأرخوا مه . ۱ وهو من. الرجال الذين نعتوا 
بن قومهم ب (زاد الرکب ) » لاأنه كان يقري المسافرين الذين يسافرون معه . ۲ 


ومن ابناء ( هشام بن الغرة ) المذكور ( ابو جهل ) و (الحارث بن هش ؛). 
اما ( الحارث بن هشام ) » فقد عرف بالكرم والجود . ذكر ان داره كانت 
مفتوحة للضيوف . يدخلون واذا جفان مملوءة خبزاً ولا . وهو جالس على سرير 
حث الناس على الا کل . ويروى ان ( ابا ذر ) قدم مكة معتمراً » فقال 0 
من مضيف ؟ ) قالوا : ( بلى کشر وأقرہم منزلا الحارث بن هشام ) 
پابه » فقال : ( اما من قری ؟ ) . فقالت له جارية ا 
اليه زبيبا في يدها . فقال : ( ولم َم تجعليه في طبق ؟ ) فطلم انه ضيف . 
وقالت : ( ادخل ) فدخل . فاذا بالحارث على كرسي وبين يديه جفان فيها خبز 
ولحم وأنطاع عليها زبیب . فقال : ( أصب ) . فأكل ثم قال : (هذا لك ). 
فأقام لاا ثم رجع الى المدينة » فآخبر النبي خره . فقال : ( انه لسري 
ان ريت OE‏ " وكان ندبما کم بن حزام بن خويلد 
ابن اسد . * 

وأما ر أبو الم : مرو ین هشام ؛ بن الغرة بن عبد الله بن مر بن * وم 
ابن 'مرءة )| . فكان من رجال ( بي مخزوم ) المعدودين » ومن المعادين 
للإسلام » بل كان على رس أشد الناس عداوة للرسول . وقد كتاه الرسول 
درا جيل ) ود يكو قل ورا الحم ) فاشتهر ذه 
الكنية. » حی ۸ يعد یعرف إلا بها ي الإسلام * . وكان من المقتسمين . وهم 
سبعة عشر رجلا من قريش » اقتسموا عقاب ب مكة . فکانوا اذا حضروا الوسم 
یصدون الناس عن رسول اللہ . وفیهم نزلت : ر کا أنزلنا على القتسمین ) ' . 


۰ الحبر (9؟١), اا‎ ١ 

؟ الاشتقاق ( ٩۲‏ ) ۰ 

۳ الحبر ( ص ۱۳۹ وما بعدها ) نسب قریش (۳۰۱) ٠‏ 
۽ . الحبر:( صن ۱۷۱) ° 

۵ المحبر ( ص ۱۳۹ ) ء البلاذري » أنساب ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 
5 المحبر )١١٠١(‏ ۰ 


و ۱۰ 


وکان من المطعمين لحرب يوم بدر . نحر عشراً' . وکان ندعاً للح بن أ 
لعاص بن أمية . و ( الک ) هذا هو الطرید ۲ . 


وأخير ( ابن الكلي ) ء ان اخوین من ( بي سلم ) > دخلا مكة 
معتمرين فا فا وجدا ہا شراء” ولا قرى . فبینا هما كذلك إذ رأيا قوماً عضون » 
فسألا ہو وو سس : يريدان الطعام . فضيا في جملنهم 
حی انوا دازا فولجوها . فإذا رجل آدم » أحول ء على سرير وعليه حلة سوداء 
واذا جفان مملوءة خبزاً ولحماً . فقعدوا فأكلوا . . فشبع أحد الأخوين وقال لأخيه : 
( م تاکل ؟ آما شبعت ؟ ) . فقال ال جالس على السرير : ( کل فإنما جعل 
الطعام .لی کل ) . فلا فرغوا خرجوا من باب الدار غير الذي دخلوا منه . فإذا 
هم بإبل موقوفة . فقالوا : ( ما هذه الابل ؟ ) قيل : للطصام الذي ریم . 
ر كان الرجل الجالس على السرير : صاحب الطعام . فإذا به أبو جهل بن ہشام ٣‏ 

وبظهر انه كان قاسياً قسا حى على النساء » فعذب عدداً منهن بنفسه عذاباً 
ری E‏ لبي و مو کت بی سی 
هلكت ؛ ومن ہلکن ( سمية ) أم سار بن ياسر ' . وکان يأتي من یسل 
کلمه ليفتنه عن دينه : يأني الرجل الشريف › ويقول له. : أتتزك دينك ودين 
ا رو مر مھ بے ا ره کرس سی رہ كان تاجراً 
. يقول له : ستكسد تجارتك » ولك مالك . وان كان ضعيفاً » أوصى من 
يعذبه » حى يرك دينه . جاء مرة دار أبي بكر > فلا لم مجدہ لطم خد" أسماء 
ابنته لطمة طرح قرطها . وكان فاحشاً بذيئا* . 


ويذكر أهل الأخبار انه كان لا یبالي في أكل حقوق الغرباء القادمين الى 


٠ )١١١( المحبر‎ ١ 

٠ ) ۱۷١ المحبر ( ص‎ ۲ 

3 ( فاذا هو أبو جهل بن هشام ) ء هكذا في نهاية الخبر ٠‏ بینما الخبر يخص (الحارث 
ابن هشام ء كما جاء في أوله , » راجح المحبة ( ص 9؟١‏ ) . ويظهر أن مراده مسن 
الخبر الثاني الخاص بالاخوين : ( أبا جهل ) ء لانه كان أحولا كما هو بھذا الخبر ء 
وقد کان أبو جهل من الحولان الاشراف » المحبر وت 

٠ ) ابن الاثير » الكامل ( 1۷/۲ وما بعدها‎ ٤ 

0 ابن الاثير » الكامل (. ٦۷/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۱۰۹ 


مكة » فاطل مرة في أثمان إبل اشتراها من رجل من ( أراش ) » وماطل مرة 
أخرى في إبل أخذها من رجل من ( زبيد ) » ولم يدفع أتمانها وم یعوض عنها 
إلا بالتجاء الرجلن الى النی” ‏ فأخحذ حقها منه » وانتصف منه . ويظهر ان 
ر أا جهل ) زان كان ام 0 مؤذياً له 2 غير انه كان مشاه اذا 
رآه ووقف آمامه » وأما ایذاژه له ء فکان بانتهاز غفلة يعتدي فیها على الرسول . 
أو بتحریض غره للتحرش به ' 

وعرف ( عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية ) بالجود . وذكر انه كان 
معرقاً به . کان جوادا ابن جواد ابن جواد ابن جواد ۲ ۱ 


وكان الوليد بن الخرة بن عبد اللہ بن عمر بن خزوم » من آشراف مكة 
وسادمها . وقد عرف بين قومه ب ( العدل ) . وذكر انه إنما عرف بذلك » 
لأنه كان يعدل قريش كلها » فكانت قريش تكسو الكعبة جميعها » ويكسوها 
الوليد وحده » وذلك راہ وغناه . فيل انه كان له مال وزع بالطائف ء وكان 
ملك حديقة ہا غرس فيها الأشجار والفواکه " . وقد كان لذلك متعالیاً متخطرساً 
فلا اظهر الزسول الإبلام > کان مثل بقية سراة مكة وأغنيائها من العادین له 
الآنه انف ان یتبع رجلا هو دونه في ا ال والاسم والراء . فكافسح .الاسلام ۰ 
واستهزأ بالرسول وبالإسلام ء وكان أحد ( المستهزئين ) الذين نزلت عقهم آيات 
تعنفهم وتوخهم وتصفهم بالكفر وبالعرور والاستكبر » وانه کان یری ان من 
الذلة الخضوع للرسول لأنه دونه مالا" ونفراً؛ . 

وقد كان ( اتولید ) الحكام الذين خروم اليهم . > واليه تحام بنو عبد مناف 
في موضوع فتل ( خداش . وقد عرف ب ر ابن صخرة ) 
نسبة الى أمه : . وذكر انه كان ي جملة من حرام في الجاهلية الحمر على نفسه 


۱ البلاذري ء أنساب ( ۱۳۰/۱) ۰ 
3 الحبر ( ص ۱۶۰ وما بعدھا) ٠‏ 
0" ۰ .ظ Ency., IV,‏ 
.|| تقسم الطيري ( ۳۰/۵ . این هشام ( ۷۲/۱ رما بعدطا ) ٠‏ 
٥‏ الحبر ( ص ۲۲۷ ) ۰ ١‏ 
الحبر ( ص ۳۳۷) ٠‏ 


۷۱۰۷ 


. وضرب فيها ابنه هشاماً على شرہا' . وقد عده ( ابن جبيب ) في جملة زنادقة 
. قريش ؛ وذكر انه وجاعته تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة' 1 یفسر 


قصده من الز ندقة 


ویذکرون ان ( الولید ) كان آسن قریش يوم حكم في قضية ( خداش ) » 
' وحم فيها ب ( القسامة ) ۰ فكان بذلك أول من سن ( القسامة ) في قزیش ' . 
٠٠‏ ومات الوليد بعد المجرة بثلالة الشهر أو نحوها » ودفن ار . وذكر 
٠‏ ( محمد بن حبيب ) ان ( آبا أحيحة ) كان ندعاً لولید , بن الغرة . على عادة_ 
القوم في اتخاذ الندماء * 
5 ساس مو ا وش 
۰۵۵ ا اج ہب ها إعظاماً له ۲ . کا 
عرف ب ( ذي التاج ) وفلك لسپب نفسه " . وقد ذکره ( أبو بیس بن 
الاسلت ) في شعر ينسب اليه* . وکان مثل اکر رجال قریش تاجراً . فسدم 
" مرة الشام في تجارة » فحبسه ( عرو بن جفنة ) »> حبسه مع هشام بن سعد 
العامري » وبق في محبسه حى جاء بنو عبد مس ء فافندوه مال كثير؟ . 
. وكان أبو أحيحة من أخذنهم العزة من أشراف مكة › > یقبلوا الدخول في 
الإسلام . ومن أظهر عداوته للرسول » خاصة بعد تحريض النضر بن الحارث 
والولید بن الغرة له على معاداته . وقد كان مثل سائر أشراف مكة يرى ان 
الامر العظم مجب .ان یکون في العظاء . وهو من العصبة الي آشر اليها في هذه 


الحبر (۲۳۷) ۰ 
الحبر ٠ )۱٦١(‏ 
المحبر ( ص ٠)٣۳۳۷‏ 
البلاذري »> أنساب ) ۱ / 
الحبر (۱۷۶) ء البلاذري ء أنساب ( ۱۳/۱) ۰ 
الحبر ( ص ١١15‏ ) . الاشتقاق ( ص 55 ) ۰ 
الطبري ( ۲۹۸/۲ ) ء المحبر )١١١(‏ ء البلاذري ء أنساب ( ٠ )١51/١‏ 
البيان والئبيين ر ٩۷/۳‏ ) ء البلاذري ء أنساب ( ٠٤١/١‏ ) ۰ 
البيان والتبيين ر ۹۷/۴) ؛ الاصابة ں۳۸۵۹) ٠‏ 


سے یہ جد مم ااذه بے بے ظط حر 


١ خم‎ 


الآبة : ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ۰ آهسم 
يقسمون رمة ربك ؟ )' 

وقد مات آبو أحيحه ماله قي الطائف 5 السنة الأولى 2 أو فی السنة الثانينة 
5 من اهجرة . مات كافراً » وقد بني له قر مشرف . وقد رأی آبو بكر قره» 
سس لو لقا "وى ےس رٹ 
من عداوة بین الأحياء » ولا فيه من هانة للأموات ۱ 
وقد ساهم ( آبو أحيحة ) بثلائن آلف دینار في رأ س مال القافلة الي تولى 
يادتبا بو سفيان . وملغ مل هذا ليس بشيء. قليل بالنبية الى الوضع المالي في 
تلك الأيام . 

ومن سادة قريش : الأسود بن عامر بن السبّاق بن عبد الدار بن قصي ۳ 
ومن رجال بي فهر : ضرار بن الحطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو بن 
حبيب بن مرو بن شيبان بن محارب . وكان فارس قريش في الحاهلية » وأدرك 
الإسلام . وكان شاعراً فارسياً ء وقد أخذ مرباع بني فهر في الجاهلية “ . 1 
ومن رجال بي عامر بن لؤي ار 0 
فارس قربش في الجاهلية › > بل فارس كنانة . قتله علي بن أبي طالب * . 
( بي عبد ود" ) ؛ سل بن محرو »دكن من رجال ريش في نم 
اسل ۽ وهو الذي بعثته قريش محم اطدنة بينهم وبين الني يوم الحديبية 3 

ومن سادات قريش : قيس بن عدي بن سعد بن سهم . وقد ضرب به | 
الثل في العز » حى قیل : كأنه في العز قيس بن عدي ) . وكان يأتي اللهار 
سشش ی تو ل 


الزخرف » الرقم ٤١‏ الآية ۲۱ وما بعدها , البلاذري ء اسان ١‏ ۸۸ء 
الطبري ( /۳۹۸) » أنساب الاشراف ( ۸۱ء . 

الاشتقاق ( ص ٠٠١‏ ) ۰ 

الاشتقاق ( ص 55 ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 1۸ ) ٠‏ 

٠ ) 1٩ الاشتقاق ( ص‎ 


on gg a حصہ‎ 


خرك › م يقرع رأسه وينصرف )' . وذكر انه كانت له قينتان مجتمع اليها 
فتيان قریش : أبو لحب وأشباهه » وهو الذي أمرهم بسرقة الغزال من الكعبة » 
ففعلوا » فقسمه على قيانه » وكان خزالا" من ذهب مدفوناً ؛ فقطعت قريش 
رجالا“ من سرقه » وأرادوا قطع يد آبي لهب »> فحمته أخواله من خزاعة ۲ . 
وذكر ان ( مقيس بن عبد قيس بن قيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ) » 
هو صاحب قصة الغزال " . 

آوکان ‏ الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ) > أحد الستهزئن 
المؤذين لرسول اللہ » وهو ( ابن الغيطلة ) . وهو الذي نزلت فيه : ( أفرأيت 
من اتخذ إلمه هواه ) . وكان بأخذ حجراً » فإذا رأى أحسن منه تركه وأخذ 
الأحسن . وكان دهريا يقول : ( لقد غر" محمد نفسه وأصحابه ان وعدهم ان 
حيوا بعد الموت ٠»‏ والله ما مبلکنا إلا الدهر ومرور الأيام والأحداث ) * . 

ومن اشتهر من بي عبد شمس : ( عتبة بن ربيعة بن عبد مس ) 3 » 
وكان ندعاً لطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف' . 

اما أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن مناف » ويكى 
أيضاً بأبي حنظلة » فكان مثل سائر رجال مكة تاجراً صاحب أسفار ۰ ثريا » 
جمع مالا من تجارته . وكان صاحب ( عير قريش ) ۰ فهو الؤئمن عليها > 
وهو قائدها . وهو رجل جد خببر بالطرق والمسالك . وقد نجح في كل أسفاره » 
وأوصل نجارة مكة ای أماكنها سالة مضمونة . فلم يتمكن المسلمون من مفاجأته 
وأخذه مع أموال قریش وتجارتهم العظيمة الي نحت قيادته > حينًا كان قافلاً من 


٠ )۱٥١ ( المحبر رص ۱۷۸)ء جمهرة النسب‎ ١ 

م قلذلك بقول بعض شمرانها : 

همو منعوا الشيخ النافی* بعدما ٠‏ رأى حمة الازمیل فوق البراجم 
الاشتقاق ( ۷١‏ ) ۰ ۱ 

شرح دبوان حسان )٦۷(‏ ۰ ( للیرگرقی ) * 

البلاذري ء انساب ر ۲۳۲/۱ ؛ ٠‏ 

الحبر رص ۱۸۰ ) .ابن عشام . السترة ۲۶۲/۲۱ ) 

الجر رص ۱۷۵ ) ۰ ۱ 


4 مم o‏ ۔ 


۱۷۰ 


بلاد الشأم يريد مكة ء اذ آحس" بالحطرء فغير طريقه » وسلك طریق الساحل . 
وأفلت مع قافلته ورجالها » وعدہہم سبعون ‏ ووصل الى مكة سالمناً » فنشبت 
على أثر ذلك معرکة بدر ۱ . ۱ 

وكانت قيادة قريش في الحرب الى أبي سفيان أيضاً » وربا من أبيه ۲ . 
ورجل له فضل قيادة عير قريش » وقيادة مكة في الحرب ء لا بد ان یکون 
في مقدمة سادات مكة وعلى رأس طبقتها المحافظة ذات العنجهية » الي تری ان 
ھا حق الرئاسة والزعامة ء والكلمة والرأي . 


وليس لأحد مكانة إلا اذا كان ذا مال وجاه وحسب , وعلى الباققن. طاعسة 
السادة » ومراعاة سنن الآباء والأجداد ء والإخلاص لعبادة الآناء والأجداد , ' 
والدفساع عن آطة الكعبة الي كانت السبب في اعطاء .قريش منزلة خساصة 
عند العرب . ۱ 


وکان فضل" عن هذا وذاك رجلا صاحب لسان » ينظم الشعر ويجيد المجاء » 
ومحسن التزول الى أسوأ مستوی یصل اليه السوتي والحوشة من الاقذاع في الکلام 
وإلحاق الأذى بالناس . وقد أظهر قابلياته في ذلك في عناده ضد الاستلام وني 
ايذائه الرسول وفي الحاقه الأذى بالمسلمين . وقد هيأ كل ما عنده من مواهب 
وكفايات وقدرات مالیة لقاومة الإسلام ولحاربة الرسول والقضاء على الدعوة الي 
جاءت مقوضة لديانة الآباء والأجداد من عبادة الأصنام » ومن المحافظة على 
العرف ۰ ومن تحطلم الزعامة > والحضوع لحك الفقراء والرقيق . وني القرآن 
الکرم آیات نزلت في حقه . وقد كان من المحرضن العاملن في معركة أحد ٴ 
ویذکر انه ذهب ال الشأم واتصل ب ( هرقل ) وأخذ محرضه على الرسول ء 
. ولكن الروم لم يبالوا بتحريضه » فعاد الى مکة؛ . 


۰ ) ۱۳۱/۲ ( الطبري‎ ١ 

۲ اخبار مكة ر 0١/١‏ ) ۰ 

ہے (البداية ( ۰6/۶4( الطبعة السلفية ) اليعقوبي ( ۳۵/۲ ) » الطبري ( ۱۵۷/۲ 
( الاستقامة ) الطبرسي ء مجمع ( سورة آل عمران » الآية ۱۷۲) ۰ 

4 الاغاني ( ۳۲۹/1 ) » ( بيروت ۱۹۵۱ م ) » تهذیب ابن عساکر (۷۳) ٠‏ 


١1١ 


ویعد" ( عبد البُزّی بن عبد الطلب ) من هذا الرعيل من وجهاء مكة الذين. 
حاربوا الرسول » ونصبوا له العداوة . كان موسر » جمع الا طائلا ء کا 
يفهم ذلك من ( سورة السد ) : ( ما أغنی عنه ماله وما كسب ) . وكان 
من التجار » له تجارة مع بلاد الشأم ' . وكاو من هؤلاء الذين آبوا التنكر لدين 
آبائهم وأجدادهم وإطاعة رجل فقير » وهم أكثر منه مالاا وأكر سنا . روي 
ان رسول اللہ كان بسوق ذي المجاز يقول : ر با الناس . قولوا : لا له . 
إلا الله » تفلحوا ( وإذا برجل يأتي من خلفه وار بحجارة > أدمت ساقيه 
رات > وهو يقول للناس : انه کذاب لا تصدقوه ۲ ۱ ۱ 


وعد ( أبو لهب ) وهو ( عبد العّرتى ) ویکی ايضآ ب (أبي عتبة) » 
من هذه الطبقة الوجيهة العروفة من قريش . وهو عم الرسول " » وكان مع.ذلك 
من الذين حملوا حقداً شدیداً عليه . وكانت زوجته تحرضہ على معاداته وايذائه » 
وي حتها نزلت سورة ( تبت ) . وهي السورة الحادية عشرة من السور الي 
غرلت مکة على رأي أكثر العلاء : 

-وكان بيته في جوار بيت رسول اللہ . فذكر ان رسول اللہ قال : كنت 
بن شر جارين : بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط ء ان كانا ليأتيان بالفروث 
فیطرحونہا في بابي . وکان الني يقول : يا بني عبد مناف ء أي جوار هذا ؟ 
نم ميطه 2 7 ١‏ ۱ 


ویذ کر أهل الأخبار ان هنالك عشرة أبطن من بطون قريش انتھت اليهن 
الشرف في الجاهلية » ووصل في الإسلام » وهم »> أمية » ونوفل ».وعيد الدار 
وأسد » وتم » ومخزوم » وعدي ؛ وجمح > وسهم ° ٠‏ 


ور خاشية الشهاب ( 1۰8۹/۸ ) ° 

۽ الطبرسي ( ۵۵۹/۱۰ ) * 

ابن آبي الحدید ( ۸۹/۱) * 
البلاذري ء أنساب ( ۱۳۱/۱) ۰ 

٠ ) العقد الفرید ( ۲۱۳/۳ وما بعدها‎ ٤ 


۱۱ 


ومكة کا ذكرت بلد في واد غير ذي زرع » لذلك كان عماد حياة أهلها 
التجارة » والأموال الي تجی من القوافل القادمة من الشأم الى اليمن والصاعسدة. 
من اليمن الى الشأم » وما ينفقه الحجيج القادمون في المواسم المقدسة » للتقرب الى 
الأصنام . وهناك مورد آآخر در" على أثرياء هذه المدينة المقدسة رحا كبيراً > 
هو الربا الذي كانوا يتقاضونه من إبداع أموالهم الى المحتاجين الیها من نجار 
ورجال قبائل . 

لقد استفادت مكة كشراً من التدهور السياسي الذي حل' باليمن ٤‏ ومن تقلص 
سلطان التبابعة » وظهور ملوك وأمراء متنافسن » إذ' أبعد هذا الوضع خطر 
الحكومات المانية الكبيرة عنها » وكانت تطمع فيها وني الحجاز ء لأن الحجاز » 
قنطرة بين بلاد الشأم واليمن . ومن يستولي عليه یتصل ببلاد الشأم 6 وعوانیء 
البحر الأبيض المهمة . وأعطى تدهور الأوضاع في العربية الجنوبية أهل مكة فرصة 
نمينة عرفوا الاستفادة منها . فصاروا الواسطة في نقل التجارة من العربية الجنوبية 
الى لاد الشأم » وبالعكس . وسعى نجار مكة جهد إمكانهم لاتخاذ موقف حیاد: 
تجاه الروم والفرس والحبش »> فلم يتحزبوا لأحسد ‏ ول يتحاملوا على طرف > 
وق و وا مركزهم بعقد أحلاف بينهم وبين سادات القبائل » وتوددوا اليهم بتقدم 
الألطاف وا ال اليهم » ليشتروا بذلك قلومم . وقد نجحوا ني ذلك ء واستفاذوا 
من هذه السياسة كثيراً . 

وي القرآن اشارة الى نجحارة مكة ¢ وال نشاط اهلها ومتاجرتهم مع الشام ¢ 
واليمن : ( لإيلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . ۲ قال الفسرون : 
ان رحلة الشتاء كانت الى اليمن ؛ اما رحلة الصيف فكانت الى بلاد الشام . وانہم 
كانوا مجمعون ثروة طائلة من الرحلتين تدر على قريش خرا کث رآ » وتعوضهم 
عن فقر بلادهم . 

ويظهر ان اهل هنه الد کارا هحون جمیعا فی الانجار » فيقدم المكي 


٠ سورة قريشى ء الآية الاولل‎ ١ 


۱۳ اشصل -۸ 


سجن كل ما مہ هغه و مال ليستغله ويأتيه برزق يعيش عليه . ولذلك 
يعد رجوع القافلة آمنة مطمئنة رك اوسروراً للجميع . 

0< وقد أدى نشاط بعض أسر مکة في التجارة الى حصوطا علی ثروات كبيرة” 
طائلة . وقد أسهم رجل واحد من اهل هذه الدينة هو ( ابو أحَيلْحة ) بثلائن 

آلف دینسار ى رأس مال القافلة الي تولى قیادنہا ابو سفيان . ومبلغ مثل هذا 
لیس بشيء قلیل بالقیاس الى الوضع ا مالی في تلك الایام > کذلك كان ( عبد الله 
ابن جدعان ) و ( الوليد , بن الغرة الخزومي ) من اثریاء مكة . وقد اشتهر 

بنو خزوم بالمروة وا ال . 

و کانت لاسر مكة تجارات خاصة مع العراق وبلاد الشام واليمن ومواضع من 
جزيرة العرب : تمجارات لا علاقة لها برحلي الشتاء والصيف ۰ وكان 2 
مجارۃ مع الأنبار والحرة في العراق » وکان لبعض آخر نجارة مع ( بصری ) 
و ر غزة ) وأذرعات في بلاد الشام » وكان لآخرين مجارة مع بلاد اليمن . وكان 
للأسر الغنية الثریة اتصال تجاري مع كل هذه المواضع . وتعامل مع كل الأماكن 
المذكورة > ولا وكلاء يبيعون لا ویشترون » کا كانت هي نت و کل لتجار العراق 
وبلاد الشام واليمن ۰ ونجي من هذا التعامل ارباحاً طيبة . 

وه مدنت عن التزاع الذي كان قد نشب بين اهل مكة و ( أبرهة ) ء 
وهو نزاع ذو طبيعة سياسية في الأغلب » وان جعله اهل الاخبار ذا طبيعة دينية . 
والأغلب ان الروم حثوا ابرهة على السير الى مكة والاتجاہ منها حو الشمال » 
للاتصال ببلاد الشام » والاستيلاء بذلك على العربية الغربية ء وبذلك يكون هم 
سلطان على القسم الغربي من جزيرة العرب ‏ فيأمنون على مصالحم الداخلية 
06 بذلك ضربة كبيرة بأعدائهم الساسانیین ون کان یساعدھم من سادات 

ثل ' . ولکن اخفق التدبر > ورجع ( أبرهة ) خائبا لم عقق شيئاً . 

وأدى استيلاء ء الفرس على اليمن الى حدوث تظور في علاقات اهل مكة بالفرس 
وبالروم . وقد أخذ الفرس يتدخلون في تجارة العربية الجنوبية » فصاروا یرسلون 
ببضائع من اسواق العراق الى اليمن » وبأحلون في مقابلها بضائع من اسواق 


Ency., 111, 2. 440. 


افريقية والعربية الجنوبية ء كا اخذ ملوك الحبرة يرسلون ب ( لطائمهم ) الى اليمن 
للبيع والشراء . 

وقد اثر هذا الوضع في تجارة اهل مكة اثراً كبيراً » اذ انتزع الفرس وملوك. 
الحيرة من ایدہہم قسطاً من من ارباحھم ‏ ورعا لا يبعد ان يكون افجوم الذي وقع 
. على ( لطيمة ) ( النعان بن المنذر ) ملك الحرة » بتشجيع من اهل مكة > 
ذلك امجوم الذي عرف ب ( الفجار ) ء وذلك للإضرار فیس 2 ا حر 
ولتخويف القوافل الى صارت تسلك طريق ( الطائف ) ۰ م منها منها الى مواضع 
فی البادية الى الحرة متجنبة طریق مكة . أ 


وكانت ( الشعيبة ) میناء مكة ء اليها ترد السفن قبل جد ء ثم أحذت 
جدة موضعها في ايام ال حلیفة عبٔان بن عفان . ' 

وقد قصدت ميناء ( الشعيبة ) سفن الروم وسفن الیش ۰ اذ كانت السفن 
القادمة من افريقية » لییع تجار ما لاهل فكة » ترسو في هذا الیناء . 

ويظهر من كتب اهل الاخبار ان تجار مكة لم يكونوا علکون سفناً خاصة 
r‏ > لتقل تجار مم الى موانىء افريقية » او لنقل ما يشترونه ۰ من الموانىء الافريقية 
لتصريفه في اسواق العراق او اسواق بلاد الشام . فنحن لا نكاد نجد في هذه 
الكتب شيئاً يفيد ان اهل مكة كانوا علكون سفناً يسيرها محارة منهم .. بل نجد 
اہم كانوا ير كبون سفناً حبشية > عند ذہابہم الى الحبشة . وهي سفن ۸ تكن 
شيئاً بالقیاس الى سفن 27 في ذلك العهد . 
بلاد الشام ومن العراق ومن 7 الروم والفرس و . ساکنوا الکن ۲ 
وحسالفوا مع أثريائهم. » ومنهم من اقام فیها في مقابل دفع جزية انه وف 
امواله 3 . وكان نجار بلاد الشام خاصة لبون القمح والزیوت وا حمور 
الجيدة الى تجار مکة . وقد انوا مستودعات فيها لحزن بضاعتهم هذه ولتصريفها . 
۱ الازرقي » أخبار مكة (۱۲۸) ۰ المرزوقي . الازمنة والامكنة ( ١1١/5‏ ) ۰ الاغاني 


٠ ) وما بعدها‎ ٠ ۱/١ eS 
Ency.. 111. p. 440. . ) ۲۷۰/۰۶ ( البلدان‎ ۲ 


ولا يستبعد ( أوليري ) ان يكون من بین تجار الروم في مكة من کان عيناً 
لييزنطيين على العرب » يتجسس لهم » ويتسقط اخبارهم » ويكتب لهم عن 
صلاتهم بالفرس » وعن انباء الفرس في جزيرة العرب واتصاهم بالقبائل » لشدة 
حاجة الروم الى تلك الاخبار » لافساد خطط الفرس وابعادهم عن بلاد ا 
وعن البحار . والعام يومئذ معسكران متخاصمان : معسكر للروم ؛ ومعسكر للفرس . 


وقوم هم اصحاب نجارة واتصال بالعام احارجي م انجارهم معه ؛ وذهامهم 
اليه » لا بد ان يكون لهم اهام ما كان مجري ويقع في السياسة الدولية . وكان 
لهم عم ما حدث بن الفرس والروم » وبين الحبش وأهل اليمن » لن لا حدث 
علاقة" كبيرة بتجارتهم وبالاسواق: الي كانوا مخرجون اليها للبیع والشراء . 


ونجد ني القرآن الکرم ما يؤيد ذلك . فلا وقعت الحرب بين الفرس والروم ؛ 
هذه الحرب الي استولى فيهما الفرس على القدس ۰ وعلى ( الصليب ) المقدس 
عند النصارى » كان اههام مكة پا كبيراً وانقسم اهل مكة فريقين : مؤيد للروم » 
ومؤيد للفرس » مما يدل على وقوف اهل مكة على ما كان بقع في الخارج ٠‏ 
وقد اشار الى ذلك القرآن الکرم في سورة « الروم » . 

وقد كان الکلیون متمون اهیاماً خاصاً عا كان يقع في بلاد الشام وي اليمن 
من احداث . اذ كانت نجار م مرتبطة مهذه البلاد بالدرجة الاولى . فا يقع فيها 
بوثر اا مباشراً في تجار ہم . ولذلك حاولوا جهد امکانہم انشاء صلات حسنة 

مع الا على بلاد الشام وا حاکم على اليمن » رخ ا مسا روم مق 
1 العربية الغربية وترضيتهم › ليأمنوا بذلك على سلامة جار م في البحر الأحر 
وعلى وصول بضائع افريقية والبلاد العربية الجنوبية والهند اليهم عند تعسف الفرس 
بالتجارة الرية الي كانت تأتي من افند ومن الصين. لتباع في بلاد الروم » وعند 
ثرت: اظطرت > وهي متوالية كثيرة » فیا بينها » فتنقطع التجارة عندئذ بينها » 
وترتفع. الاسەار . اما التجارة عن طريق العربية الغربية » فلم تكن تصاب بأذى 
الحروب وبالترا ع بين الفرس. والروم > لأنہا كانت بعيدة عن ساحة ا حروب » 
وهي ي مامن من الغارات . 


Citary. P. 4 


۱1٦ 


ويظهر من روايات اهل الأخبار ان سادات مكة والواضع الاخرى من الحجاز 
کانوا يتوددون !ن الروم وا لی حكام اليمن ليمكنوهم من, السخ في شؤون مواطنيهم 
وللسيادة عليهم . وقد روى ( ام قتية ) ان ز قصیتا) استعان ب (قیصی) 
' وقد تكون «.عدة قيصر له ء باشارته على العساسنة حلفاء . 
الروم لتق ج الس ن اليه . رمجوز ان يكون ( پنو عدرة ) وهم من العرب النصاری 


النازن ف اطراف بلاد :سام فد ساعدوہ بطلب ,من الروم . ۲ 


ب لا یستبعد ان يكرن تجار ا نی ایام قصي وبعد موته » کانوا يأتون ' 
بتجارم الى ( مكة + » ثم يقر ب عكة بنقلها الى بلاد الشام » او بشرائها 
من تجار الیەن ‏ م یق مرنا ہا سی حسامهم في ) بُصرى ) او غزة من 
بلان السام . را کان ۸ لے £ بعض الاحیان بن تجار اليمن ونجار مكة » 
رقد يقع اعتداء على نجار انیمن نيه مر بعض اهبل مكة اموامم ویغتصبوما ‏ 
تالذي حدت تتاجر من ر اليمن ء نما حداه بالاستجارة بأشراف مكة وسادتہا 
لإنصافه » وأدى ا حال الى عقد حل الفضول , ۳ 


ولطبيعة اهل مكة ااستقریں تجار » لزم الابتعاد عن الحروب وعن خلق 
المشكلات » وحلٴ كل م ضلة بالمفاوضات اوله وبالسلم . كا سعت للاتفاق مع 
القبائل المجاوره عى محالمتها ومهادننها رقد افادت هذه السياسة قريشاً کشر 
فطل ت زعامة م" ی الاس بعد تدهور ملك حمر في السياسة وي الدين والاقتصاد . 
ولارتفاع مستوی مكة الثقاتي بالنسبة الى الاعراب ؛ ولزعامتها الدينية على القبائل 
المجاورة هما ء ولاتصال سادا بالعالم الحارجي » ولوجود جاليات اجنبية فيها 
طورت حیاما الاقتصادية والصناعية مما جعل القبائل تعترف ھا بالتفوق عليها ء 
وتسر ي رکاما » وتتبع تقوممها . ونحضر في مواسمها » حى صارت مكة عند 
ظھور الاسلام القاعدة للغربية ال بية والزعيمة ها » ولذلك كانت رمز مقاومة 
الاسلام : وا حصن العترد المقاوم له . فلا دك هذا الحصن ء دكت القاومة دكأ 
واستسلمت المواضع والقبائل للاسلام دون مقاومة تذكر . ؛ 


المعارف (ص ٣۱۲‏ ) ۰ 

Lammens, Mecque, 269, Watt, Muhammad at Mecca, P. 13: 
Wa ,„, Muhammad at Mecca. P. 13. 

Wellhausen, Reste, S., 2 


ص جد چ ہھ 


۱۷ 


وبلد مثل مكة فيه تجار ونجارة ورقيق وغبى وفقر وراحة وأصنام وعبادة 
وحجاج يأتون لتقرب الى الأصنام ء لا بد ان يضع اهله لهم وللقادمين اليه انظمة 
وقوانين لتنظم الحياة » وتأمين الأمن وحفظ الحقوق وحایة من يفد اليه من الأذى 
لدوام يجيء الحاج اليه على الأقل . 

فالكعبة » وهي بيت الأصنام ء ارض حرام » لا جوز البغي فيها » ولا العاصي 
واقتراف الآثام . والمدينة » وهي في جوار البيت ذات حرمة وقدسية . ودار 
. الندوة دار مشورة وحم وزعامة . وسكان البلد الحرام هم ي ہی البیت وي 
جواره » ولا بد من انصافهم واحقاق حفھم . ولانصافهم ودفع الأذى عن فقر هم 3 
عقد حل الفضول ؛ وتعهد سادات مكة بالدفاع عمن يستجير ہم » وبتأديب 
من يشجاسر منهم على العرف والسنة » وبذلك » جعلوا مكة بلداً آمنآً مستقراً في 
رميت قريش البواطن » وهم غالبية اهل المدينة بعدم القدرة على القتال وبالاتكال 
على غيرهم في الدفاع عن بلدهم ء وباعمادهم على الأحابيش .وعلى قريش الظواهر 
وعلى القبائل الحالفة هم في الدفاع عن مکة . وم تكن مكة وحدها بدعاً ي هذا 
الأمر » اذ كان اهل یرب وأهل الطائف وسائر اهل القرى والدر مثل اهل 
' مكة » غير مالین الى الغزو والقتال » وحم حبال وأحلاف مع القبائل الساكنة 
جوارہم ۰ لمع تعدیائہم عليهم » ولنع من بطع فبهم من تنفيذ ما بريد . 


الرقيق : 


وقد كانت مکة جالية كبيرة من اصل افريقي ۰ عرفت ب ( الأحابيش ) 
وهم سود البشرة » اشتراهم اثرياء مكة للعمل لهم في مختلف الأعمال ولحدمتهم . 
وقد كان هذا الرقیق ضرورة لازمة لاقتصاد مكة ولنظامها الاجیّاعی في ذلك الزمن . 
فقد كان يقوم مقام الآلة في خدمة التاجر وصاحب العمل » فكان مصدراً من 
مصادر الروة »> وآلة مسخرة تخدم سيدها بأكل بطنها ء کا كان سلاحاً يستخدم 


۱۱۸ 


للدفاع عن السادة في ايام السلم وي ايام ا حرب . ١‏ 


وقد سبق ان آشرت" الى وجود ( اجابیش ) بين اهل مكة ء زعم الاخباريون 
امهم عرب ۰ وام انما عرفوا بالاحابیش » لاہم نحابشوا » اي حالفوا وتعاهدوا 
على التناصر والتازر عند جبل ( حبشي ) ۰ فهم على زعم هؤلاء الاخباريان 
احابيش آخرون لا صلة لهم بالاحابيش الذين انحدث عنهم . 


وقد اشار اهل الاخبار الى ان قوماً من اشراف مكة تزو جوا حبشيات فأولدن, 
ري ا ساوت 
العزى ) و ( تمسرو بن ربيعة ) و ( انلطاب بن تفيل ) ۰ والد ( مر بن 
الحطاب ) » ويذكر ان ( ثابت بن قيس بن هماس الانصاري ) عير ( عمر بن 
ا خطاب ) فقال له : پا ابن سو یں الله : ( يا اما الذين آمنوا 
لا يسخر قوم.من قوم » عسى ان يكونوا خيراً منهم ) ' و (عمرو بن العاص ) . 
وجاعة” آخرين . ٣‏ ۱ 


وقامت مخدمة قريش طائفة آخری من الالات الحية » هي :ادق عملا" وأحسن 
خدمة وارقی في الانتاج من الطائفة الأولى : الأحابيش ء استوردت م ۳۰9 
من بلاد الشام والعراق » هي الأسرى البیض الذین کانوا یقعون في ايدي الروم. 
او الفرس او القبائل 0 على الحدود » فيباعون ي اسواق النمخاسة » ومنها 
ينقلون الى مختلف أنحاء جزيرة العرب للقيام مختلف الاعمال . يضاف الى هؤلاء » 
الرقيق الستورد من اسواق اوروبة ء لبیعه في اسواق الشرق فان هذه البضاعة 
وان كانت أغلى عناً من اسعار البضاعة المستوردة من افريقية » الا ان الجودة في 
الانتاج والتفن فيه » والراعة ي الصناعات الي لا تعرفها بضاعة ا حنوب تعواض 
عن هذا الفرق . 


_١‏ راجع مقال الاب لامانس في مجلة المشرق ٠‏ السنة الرابعة والثلاثين 0۹۳5 ء 
( ص ١‏ وما بعدها ) ء ( ص ٥۲۷‏ وما بعدها ) ء وعده نود موی ىد پوت 
العسكري في مكة ) ۰ 

۰ ١١ الحجرات ء الآية‎ ٣ 

۲ اللحبر ( ص 5١5‏ ) ( أبناء الحبشيات ) ٠‏ 


۱۹ 


ومن جملة ما و کل" الى رقيق العراق وبلاد الشأم والروم وغرهم من ذوي 

بشرة البيضاء من أعمال > ادارة المبيعات › والقيام خرف الي حتاج ال خبرة 
7 وفن » وهي من اختصاص اميل المدن والمستقرين ‏ : مثل أعمال البناء 
والنجارة والأعمال الدقيقة . 

وهذه البضاعة الي استوردتها قريش الى مكة ‏ وان كانت تابعة » تؤمر 
میلو رو Se‏ كانت بضاعة خية ؛ ها قلب نابض » ودماغ 
یعمل يعمل ؛ ولحم ودم » ول لبعضها علم وفهم ومعرفة تفوق معرفة أصحاءها الالکن 
ها . فبضاعة هذا شأنها لا بد ان ترك آثراً في البيئة الي استوردت الیھسا . 
والأخباريون الذین هم مرجعنا الوحید في رواية أيام الجاهلية قبیل الاسلام » وان 
۾ محدثونا عر أمر هؤلاء القوم ف تفوس سادام والذین اختلطوا چم > نستطيع 
بالاعّاد على نقد بعض النتف من روايانهم ان نصل الى هله النتيجة الي هي 
شيء طبيعي و ور ل لي لف کہ علد اما تر كت في نفوس 
أهل مكة وني نفوس العرب الآخرين من كان هم رقيق > أثراً ليس الى إنكاره 
من سبیل » وان بعض الصطلحات الفارسية والرومية والحبشية الي كانت معروفة 
عند العرب قبيل الاسلام » والي أكدوا هم أنقسهم الها لم تكن عربية » ولا سیا 
ما كان يتعلق منها بالصناعات والأعمال الي يأنف العربي من الاشتغال سا 
اعا دعلت لختهم وشاعت بينهم من طريق هؤلاء ١‏ 

وقد كان أغلب الرقيق الأبيض على النصرانية » وقد ذكر الأخباريون أسماء 
لبعضهم من نزلاء مكة تشبر بوضوح ال تنصرهم . وقد كان فيهسم من يتقن 
العر بية 5 ويعر عن أفكاره ہا تعبيراً صحيحاً واضحاً 3 وفيهم من لا يفقه هذه 
اللغة » لانه حديث عهد ہا فكان يتكلم بلسان أعجمي أو بعربية ركيكة . 
ومنهم من كان يتباحث في أمور الدین ويشرح لمن بجالسے ما جاء في ديانته وی 
كتبه المقدسة . وقد انار القرآن الکر م الى ذلك في الآيات | ( ولقد نعم آنہم 
يقولون إها ”يعلّمه بشر" . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي” > وهذا لسان" عرقي" 


۱ صحيح مسلم : ( ۱۸۹/۲ ) ء أسد الغابة ر ٦۷۹/٥‏ ) ء الشرق ء السنة (۲۰) 
ر (TV‏ ۰ (۸۳۲) ° 


۱۳۰ 


مبين" ) ۱ . ( وقال الذين کفروا إن هذا إلا زنل" افتراه وأعانه عليه قومٴ 
آخرون . فقد جاؤوا ظلماً وزوراً . وقالوا أساطر الأولن اكتتبها › فهي. تمل 
عليه بکنره" وأسيلاة ) ۲ . 5 

وقال ( ابن ہشام ) في تفس الآية : ( ولقد نع انهم یقولون إنما يعلمه 
شر" ۰ لسان الذي یلحدون اليه أ جمي وهذا لسان عربي مپن ) : ( وکان 
رسول الله » صلى اللہ عليه وسلم » فیا بلغي » كثيرا ما مجلس عند الروة الى 


سے 


مبيعة غلام نصراني » قال له ٣ر‏ » عبد لبي الحضرمي » وكانوا يقولون : 


- 


ار با يندم ا کا ما بای به إلا جر اتصراني + غلام بي المضربي . 
فأ ل اللہ عز" وجل" في ذلك من قولهم : ولقسد نع ) " . وهناك أشخاص _ 
آخرون کانوا موالي لا حسنون العربية ولا مجدون النطق ما * ٠.‏ ۱ 

وروي عن ( عبد اللہ بن مسل ا حضرمي ) انه ( قال : کان لنا عبدان : 
أحدهما يقال له يسار » والآخر يقال له جر . وكانا صیقلن . فكانا بقرآن 
تاا ويعملان لها . وكان رسول الله عر" بها فيسمع قرامہما. فقالوا : 

ال يتعلم منها . فتزلت : ولقد نعلم الهم: يقولون ) * . ۱ 

و شر الى غلام آخر كان عکة . ا مہ ( بلعام ) » وکان قينا » ذکر إن 
الرسوے_ کان بدخل عليه وخرج من عنده » فقالوا انه كان يتعلم منه . وقیل : 
إن ذلك الرجل الدي قال أهل مکة ان الرسول کان يتعلم مله > سے 
( آبو الیسر ), » وکان نصرانیا " , ۱ 

وف جملة من آشار اليهم أهل اليسر من النصاری الذين کانوا عکة » رجل 
امه ( نسطاس ) ء وکان من موالي ( صفوان بن أمية ) ۲ ۰ ونسطور الرومي » 


التحل ١١‏ ء الآية ۱۰۶ وما بعدها ٠‏ 

الفرقان » الآية ٥‏ وما بعدها ۰ 

ابن هشام : السيرة (ص ۲٣۰١‏ ) ۰ سیک 
الواحدي : أسباب النزول (۲۱۲) ۰ أسد الغابة ر ۱۳۱/۴ ) ۱۹۶/۵۱۰ 555). 
الاصابة ( ۲۲۲/۱) ۰ ۱ 080" 
الإصابة ( 158/١‏ ) ۰ کر 
الاغاني ( 45/5 ) ء ابن عشام ء السيرة (٤٤٦)ء‏ أسد الغابة ر ۲۰/۲ ) اشرق 
السنة الخامسة والثلاثين ء ( ۹۳۷ م ) » رص ۸۸ ) 9 


سب چلہ چہ جم ین و 4 


۱۳۱ 


" ويوحنا مولى صهيب الرومي" » وصهيب الرومي نفسه » وهو من الصحابة » جاء 
ی حر جو قریش عبد اللہ بن جدعان » 

ثم استقل عنه » وصار ثريا من أثرياء مکة . " م دخل في الاسلام ' . ومتهسم 
رو ا ا و ان محتفظین بدینهم 
بمكة في أيام الرسول ۴ . ْ 

وي حديث الأخباريين عن بناء الكعبة ان قريشاً استعانت بعامل من الروم » 
أو من الأقباط » انمه باقوم » كان نجسارا مقیماً بمكة » > في تسقيف البيت . وي 
عڈیٹت آخر هم : ان هذا الرجل كان ي سفينة جهزها قيصر الروم لبناء كنيسة » 
وقد شحنها بالرخام وانلشب والحديد » فجنحت عند ( الشعيبة ) فاستعانت قریش 
ما تبقى من أخشامها وبرة هذا الرومي في تسقيف البيت ' . وقد دعي ب ( بلقوم 
الرومي ) أيضا * . 

وي کتب السير وکتب تراجم الصحابة أسماء جوار يونانيات أو من بسلاد 
الشأم أو من العراق » وقد تزوجن في مكة وتسلن ذرية كانوا فيها قبل الإسلام . 
وقد كان منهن في مواضع أحرى من جزيرة العرب بالطبع . 

ويعود قسط کبر من وجود الكلات الحبشية والرومية والفارسية في العربية الى 
الرقيق الأسود والأبيض . وهذه الکلات هي مسمّيات لامور غريبة عن العربية 
م يكن لأهل مكة ولا لفرهم علم بها » فاستعملوها کا وردت وأخذت > أو 
صقلت حى لاءمت اللسان. العربي » > كا حدث وحصدث ني اللغات الأخرى » 
وعربت وصارت من ألفاظ العربیة . وقد لاحق قسها" منها علاء اللغة » فوضعوا 


ابن هشام (۲۲۱) ٠‏ 

الشرق ء الجزء المذكور ( ص 86 ) ٠‏ 

م (ضرب رسول الله » صل الله عليه وسلم ء على نصراني بمكة دينارا کل سنة ) ء 
یں ھا ی وت وو چو بش ی 
الجزء المذكور ( ص ۹۰) ۰ 

الطبري ( ۰/۲ ۰ )ء السيرة ہی رو تس تار رمم 
بعدها), .4 .2 Ency., III,‏ 

٠ ) 137/1١ ( الاصابة‎ 7 


ص 


۱۳۲ 


فيها كتباً حثت في تلك المعربات ء وق القرآن الکرم طائفة منها لم يغفل عنها أرباب 
اللغة والمفسرون ١‏ 


أغنياء ومعدمون : 


كان أهل مكة بين غي محم وفقير معدم . وبين الجاعتين طبقة نستطيع 
ان نقول انها كانت متوسطة . وأغنياء مكة » هم أصحاب الال » وقد تمكنوا 
من تكثيره بإعمال ما عندهم من مال بالانجار وباقراضه للمحتاج الله > وبإعمالة 
بالزراعة » واستغلاله بکل الطرق الرحة الي يرون ابا تنفحهم بالأرباح . 

وقد تمكن هؤلاء الأغنياء من بسط سلطانهم على قبائل الحجاز » ومن تکوین 
صلات وثيقة مع أصحاب المال في العربیة الجنوبية وفي العراق وبلاد الشأم ء محیث 
كانوا يتصافقون 5 التجارة ويشار كونهم 5 الأعمال 3 حی صاروا من آشهر تجار 
جزيرة العرب ي القرن السادس للميلاد . 

ویظهر ما جاء ني القرآن الکرم أن بعض هؤلاء الأغنياء كان قاسياً » 
و الرحمة ولا الشفقة قلبه . فكان يقسو على المحتاج » فلا بقرضه الال إلا 
بربی " فاحش وكان يشتط عليه وكات ہو لا يتررعوق من .۱ کل أموال اليتم 
والضعیف 3 طمعاً في زيادة ثرائه. 3 وكان يستغل رقيقه استغلالا" شنيعاً 3 حى 
انه كان یکره فتياته على البغاء ليستولي على ما يأتين به من مال . وفي ذلك 
نزل النهي عنه في الاسلام . ر ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن حصا » 
لتبتغوا عرض الحياة الدنیا ) ۲ . قال ( الطبري ) : ( کانوا ني الجاهلية یکرهون 
إماءهم على الزنا . يأخذون آجورهن . فقال الله » لا تکرهوهن على الزنا من 
أجل المنالة في الدنيا . ومن يكرههن ٤‏ فإن الله من بعد اكراههن غفور 0 
فن . يعي إذا آکرهن) . وقال : ( کانوا بأمرون ولاندهم یباغن > یفعلن 
ذلك › فيصين 3 بکسبهن ) . وروي أن هذه الآية نزلت في حق ( عبد الله 
ابن أبي سلول ) ۲ ۱ 


| العرب ء للجواليقي ٠‏ 
1 النور , الآبة ۳٣‏ 7 
۳ تفسیر الطبري ( ۱۰۲/۱۸ وما بعدها ) . سورة النور ٠‏ 


۱۳۳ 


وكان من أغنياء مكة من يأكل بصحاف من ذهب وفضة ٤‏ ويشرب بآنية 
من ذهب وفضة ومن بلور » ويأك. على طريقة الروم والفرس بسكاكين وش وكات 
مصنوعة من ذهب أو من فض ۰ ی حين كان أكثر أهل مكة فةراء لا علکون 
شیٹا . وكانوا يلبسون الحرير » ويتحلون بالحواتم المصنوعة من الذهب ٤‏ تزينها 
أحجار کر عة . ولعل" هذا الاسراف والتبذير كانا في جملة العوامل الي أدت 
الى منع من استعال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة للأكل ال 
ومن صدور الي من استعال ا حریر للرجال ' . 

وقد حرص ہژلاء الأغنياء على اكثار أموالهم > وعلى توسيع تجارتهم ء لذاك 
كانت هر : الرسول الى يبرب وتحرش المسلمين بقوافنهم الذاهبة الايبة بین بلاد 
الشام ومک لامة كبيرة أصابتهم . لقد اجنمم ملأهم بعد وقعة بدر للتداول في 
أمرهم . فنال قائل منهم : ( قد عور علينا محمد متجرنا وهو على طریقنا . 
وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية : إن آقنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا . قال 
زمعة بن الأسود : تا تو ا سح 20 مخمضی 
العینن لاهتدى . قال صفوان ؛ من هو ؟ :حاجتن الى الاء قلإ . لا من 
شاتون . قال : فرات بن حيان » فدعواه فاستأجر'ه > فترن 80م في الشتاء » 
فيلك هم على ذات عرق » ثم خرج هم على ر غمرة ) . وانتهى الى الي 
اص الله عليه وسلم خبر العبر وفيها مال كثير > وآنية من فضة حملها صفوان بن 
أمية » فخرج زيد بن حارثة » فاعترضها » فظفر بالعر ء وأفلت أعيان القوم » 
فكان الحمس عشرين الفا » فأخذه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ء وقسم الأربعة 
أخماس على السرية » وأتى بفرات بن حيئان العجلي أسيراً ء 0 : إن أسلمت 
و تہ رحزل ھی ان مسو فان ال قد عرفت هذه 
الغزوة ب ( غزوة القردة ) . وقد كانت في السنة إڈالۃ 00 


وقد آشر في ديوان ( حسان بن ثابت ) الى ( فرات ) هذا ؛ کا أشير 


۱ شنمس العنوم ( < ١‏ قسم ٢‏ ص ۲۹۳ )2 
۲ الطبري ر ٦۹۲٤/٤‏ ) ء ر دار العارف ) ۰ الاشتقاق (۲۰۸) . البلاذري » نساب 
( ۳۷/۱ ) ۰ 


۱۳ 


الى رجل آخر هو ( قيس, بن وی القبس العجلي ں ء استأجرته e‏ 
لیکون لها دليلا” مهدي قوافلها الطریق ۱ 


وقد كانت قريش › کا كان غير قریش » و مهم المسلمون ستعينون بالأدلاء 
لإرشادهم الطرق » ولا سا في يام الحطر . وأيام جزيرة العرب کلبا خطر 
دائم بالنسبة للتجار ؛ لا كانوا محملونه معهم من أموال » تسيل لعاب الطامعين 
في المال » وتنسيهم كل عهد وموثق . لذلك كاذ | تحسون جهدهم الطرق » 
ولا يسيرون إلا 5 الطرق الامنة الي یوق من ذ ۱ صحاہا ومن قا و شاف 
على ضبطها وعلى انزال أقصى العقوبة بالخلعاء وبا-ارجين عل الطاعة والعرف 
ويستأجرون الأدلاء أصحاب العم والدراية العملية بال رق و مخار+ پا و.خيفية انحروج 
من مآزقھا ومهالكها وأخطارھا > يتفقون معهم على ارشادهم » على :ان يكون 
هم أجر ۔حسن. ان نجت القافلة من اللحطر ووصلت سالة الى مكانها المقصود . 


ابن حرب ) أيام تجارته الى الشأم في الجاهلية ضيعة بالبلقاء تدعى بقبش ء 
فصارت لعاوية وولده ) ' ۱ 


و یبال رجال مكة من الاشتغال بالصناعات » فقد اشتغل قوم منھسم 
بالبزازة » واشتغل بعض منهم بالحياطة » فکان ( العو ام آبو الزبر خیاط ) 
و ( كان الزبر جزاراً » وکان عرو بن العاص جزاراً » وکان عامر بن کریز 
جزاراً 3 وكان الوليد بن المغيرة جزار؟ . وكان العاص بن هشام أخو آبو جهل 
lG‏ طلحة الذي 
دفع اليه رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء مفتاح البیت خياطاً » وكان قيس بن 
مخرمة خياطاً » وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت والأدم » وكان عتبة بن 
أبي وقاص أخو سعد جار وكان أمية بن خلف يبيع الرم > وكان عبد الله ˆ 
ابن جدعان نخاس » له جوار يساعين ويبيع أولادهن » وكان العاص بن وائل 
أبو عمرو بن العاص يعالج الخيل والابسل ۰ وكان النضر بن الحارث بن كلدة 


٠ ) ديوان حسان (۴۹۰) ء ( البرقوقي ) ء ( ص ۳۸)ء ( هرشفلد‎ ١ 
٠ )۱۲۵( البلاذري > فتوح‎ 3 


۱۳۵ 


يضرب بالعود ويتغنى » وكا و بن أبي العاص أبو مروان بن الحکم حجاماً » 
وكذلك حریث بن عرو ) ' ۱ 
وإذا صح ما ذکرتسه من نقلته من ( الاعلاق النفيسة ) لابن رستة » 
فإن ذلك ينفي ما يذكره أهل الا خبار من عدم وجود ( نجار ) في مکة کالذي 
ذكروه من عدم وجود نجار مہ يوم خددوا بناء الكعبة › فحاروا في كيفية العثور 
على جار يقوم بتسقيف البيت ء وبقوا في حيرتهم حى اهتدوا الى رومي تحطمت 
سفینتہ عند الساحل »> فجاؤوا به وخشب سفينته فسقف الرومي" 0 باقوم ( م 
عندئذ الکعبة . تتفي رواية ( ابن رستة ) ما ذکره غيره من ترفع ذوي الأسر 
من قريش من الاشتغال با حرف اليدوية لأنها حرف لم تخلق للأشراف . ویکون 
ذلك دلیلا" على ان بعض ما يذكره أهل الأخبار عن آهل مكة بعید عن الواقع 
وتناقض فیا يروونه » لم یفطنوا اليه » لا نهم كانوا ينقلون الأخبار. » ويأخذونها 
آتی جاعت ء وغايتهم الجمع » وعلينا ۰ واجب التمحیص بين تلك الروايات 
ونقدما وغربلتها » لاستخراج اللب من القشور . 
وعندي ان الاسلام » هو الذي صير قریشاً قريشاً الذ کورة في الکتب . وهو الذي 
سو دها على العرب » وجعل لما الکانة الأولى بين القبائل » والخلافة فیها 
بفضل کون الرسول منها وظهور الاسلام في مكة . ولولا الاسلام ء لکانت مكة 
قرية من القری ٤‏ لبعض أسرها ثراء حصلت عليه بفضل نشاطها وتقرآب رجاطا 
الى سادات القبائل وحكام العراق وبلاد الشأم والیمن » وبفضل دعوة رجال قریش 
القبائل المحيطة مکة لحج البيت والتقرب الى الأصنام الي كدسوها فيه وحوله > 
ومنها أصنام القبائل الي ها تعامل مع مكة ء فحصلت على ربح هو ( حق 
قريش ) من الغرباء وحق تعشير التجار وتعاطي البيع والشراء معهم . 
ويبدو من أخبار الأخبارين عن البيت ؛ ان العناية لم توجه اليه إلا قبيل 
الإسلام » وان الإسلام هو الذي رفع قواعده » وعي بعارته »> وهو الذي 0 
مسجده بالرخام » وجعل له أشياء 1-5 م تكن موجودة في أيام الجاهلية . 
صرف عليه اللفاء آموالا" طائلة وذلك قربة لله رب البيت . 


ولواح أن في كثير مما يكره آهل الأخبار عن مك > مسا یتاقض بعضه 


این رستة ٠‏ الاعلاق (۲۱۵) ۰ 


١6 


بعضاً ؛ وما لا يلتئم مع ما يذكرونه عنها . وهو في حاجة الى نقد وغربلة . 
والظاهر ان الرواة عندما وجهوا عنايتهم نحو تدوين تاریخ مكة » وعمدوا الى 
دی و ی ا وی سو الي ون افع ها ہے 
سمعه من آبائه » فجاء متناقضاً » لا توافق ولا تناسق فیا بين تلك الروايات الي 
أحذت من الافواه . وقد زو فها بعضهم بعض الترويق » أو هذاب فيها وشذب » 
حى وصلت الى الشكل الذي بلغته الينا . واني أرجو ان يعر في المستقبل على 
کتابات جاهلية قد تلقي بعض الضوء على تأريخ هذه المدينة المقدسة قبلة المسلمين ؛ 
وان یوم العلاء بتخصيص وقت كاف لدراسة ما ورد في كتب الفسر والحديث 
والموارد ااا > لتقدم تاریخ واضح عن مكة . 

هذا ما عندي عن تأريخ مكة ء آما عن ( الكعبة ) وعن الحج وعن المسائل 
الاخرى التعلقة بالدين أو بالتجارة أو بالحك » وعا شاكل ذلك » فسیکون 
الكلام عنها في المواضع ا ناسبة ء فاليها المرجع إذن . 


۱۳۷ 


الم لامشالك تاجن 
2 والطائف 


وكان ليرب مكان مهم عند ظهور الإسلام » وفيها وني أطرافها سكنت 
جاليات من ود . وهي من الواضع الي برجع تأرضها الى ما قبل الیلاد . وقد 
ذكرت في الكتابات المعينية » وكانت من المواضع الي سكنتها جاليات من معان » 
ثم صارت الى السبثيين بعد زوال مملكة معين' . ولعل" هذا السكن هو الذي 
حمل التسّابين على ازجاع نسب أهل ا اليمن » فقالوا إنهم من الأزد » 
ولمم من ( قحطان ) . 

وللأخباريين كعادتهم آراء في الاسم » قالوا إنها سميت ( یترب ) نسبة الى 
( يرب بن قانية رن مهلائيل بن رم بن عبيل بن عوص بن ارم بن سام بن 
نوح ) ء وكان أول من نزها فدعيت باسمه . وقالوا : بل قيل ها ( یرب ) 
من التثریب » وقالو! أشياء أخرى من هذا 'لقبيل' . 

وزعم أهل الأخبار ان الرسول ل ترا كره أن يسميها ( يرب  )‏ فدعاها ' 
( طيبة ) و ( طابة ) . وذكروا ها تسعاً وعشرين اسما » منها : ( جابرة ) 


Ency., III, .ظ‎ 83. Hartmann. Die Arabische Frage, S.. 253, 11. Winckler, ١ 
Arabisch-Semitisch-Oric:ıtalisch, in Mitteilungen der Vorderasiatischen 
Gesellschaft, ۱190۰. 5 63. 

۰ ) ۲۸۱/۲ )ءاسن خلدون ر‎ ٥٦۸/۸ ( البلدان‎ ٢ 


۱۳۸ 


و ( مسكينة ) و ( محبورة ) و ( يندر الدار ) و ( دار الهجرة ) 

ویذکر بعض آهل الأخبار ان أقدم من سكن ر یرب ) في سالف الزمان 
قوم يقال لحم ( أصعل ) و ( فالج ) ۰ فغزاهم النبي ( داوود ) وأُخذ منهم 
أسرى > وهلك أكرهم وقبورهم بناحية ( ا جرف ) . وسكنها عثت ع 
فأرسل عليهم الني ( موسی ) جيشاً انتصر عليهم » وعلى من كان ساکناً منهم 
I NCSC‏ 
الأرقم ) . ولم بترك الاسرائيليون منهم .أحداً » وسكن الیھود في مواضعهم " 
ونزل عليهم بعض قبائل العرب ؛ فكانوا معهم واتخذوا الأموال والاطام والمنازل . 
ومن هؤلاء ( بنو تیف ) ؛ وهم حي من ( بلي ) ء ويقال الهم بقية من 
الماليق » و ( بنو مريد ) مزيد ( مرئد ) ۰ حي من بلي )ء وبنو معاوية 
ابن الحارث بن هة بن سلم بن یں تد و سوت خصفة بن فيس بين 
عيلان ؛ وبنو الجدمى (الجدماء ) حي من اليمن ۰ فعاشوا مع من كان بیترب 
وأطرافها من اليهود » واتخذوا المنازل والاطام یتحصنون فيها من عدوهم الى قدوم 
الأوس وانفزرج اياها " . 


وكان قدوم ( الأوس ) و ( انفزرج ) على أثر حادث ( سيل العرم ) ؛ 
فأجمع ( عرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة ) » انفروج عن بلاده وباع ما له 
عأرب ء وتفرق ولده ء فنزلت الأوس وا حزرج ( يرب ) وارتحلت (غسان) 
الى الشأم » وذهبت ( الأزد ) إلى عمان وخزاعة الى تمامة . وأقامت الأوس 
واللتزرج بالمدينة ووجدوا الأموال والاطام والنخل في أبدي اليهود ووجدوا العدد 
والقوة معهم » فکٹوا معهم أمبداً وعقدوا معهم حلفاً وجواراً يأمن به 
بعضهم بعضاً وعتنعون به من بسواهم > فل زوا على ذلك زماناً طوبلا » حى 
نقضت اليهود عهد الحلف واطوار » وتسلطها على یہ رب . فاستعان الأوس وا حزرج 


» ) ۲۰ البلدان ( 1۲۵/۷ ) ۰ ( 4۹۸/۸ ) ء القدسي : أ<سسن التقاسيم (ص‎ .١ 
الطبعة الثانية ) ( لیدن ٦۱۹۰ع) ء ابن رستة ء الاعلاق ( ص۹۹ ) ۰ ( للمدينة‎ ( 
° )۷۸ في التوراة ( التوربه ) أحد عم اسما ) » ابن رسنة ( ص‎ 

۲ ابن رستة ء الأعلاق ( ٦٦‏ وما بعدها ) . یاقوت . البلدان 531١/50‏ وما بعدها ) . 
الاغاني ( ٩٤/١۹‏ ) ۰ 

۳ ابن رستة ء الاعلاق )٦٢(‏ ۰ 


کی لفصل - ۹ 


بأقربائهم على اليهود » فنلبوهم ء وصارت الغلبة للعرب على المدينة منذ ذلك العھد » 
على نحو ما سأتحدث عنه بعد قليل . ١‏ 

وآقدمٴ مورد أشير فيه الى ( يرب ) » هو نص اللك ( نبونید ) ملك 
بابل ء الذي سكن ( تماء ) امداً » وذكر فيه انه بلغ هذه المدينة : كا سلف. 
ان بت عن ذلك في اثناء حديثي عن صلات العرب بابابليين . وقد عرفت 
ب «یربه) (هعنتط32) في جغرافيا ( بطلميوس ) وعند ( اصطيفان البيزنطي ) . " 
وعرفت ب ( المدينة ) كذلك من كلمة (866015288) (866015250) الإرمية ء الي 
" تعي ( مدينة ) في عربيتنا و ( هكر ) في العربية الجنوبية . ۴ وقد ورد اسمها 
قي الكتابات المعينية . ؛ 


ويظهر انها عرفت ب (مدینة یارب ) على تحو ما وجدنا ني كتاب ( اصطيفان 
البيزنطي ) » ثم اختصرت ۰ فقيل ها ( مدينتا ) » اي ( المدينة ) . ولا نزل 
الرسول ا » عرفت ب ( مدينة الرسول ) في الاسلام .° 


ولقدم تأريخ ( یرب ) ولورود ا مھا في نص ( نبونيد ) ۰ الذي يدل على 
انلها كانت معروفة اذ ذاك » لا ستبعد احمّال عثور النقبعن ني المستقبل على 
. كتابات وآثار قد تكشف عن بعض تأريخ هذه المدينة في ايام ما قبل الاسلام . 


وم يشر اهل الاخبار الى وجود حرم او بيت بیترب » كان يتعبد فيه الیئربیون 
ويتقربون اليه بالنذور » مع انهم اشاروا الى بيت اللات في الطائف . ويئرب 
مدينة مثل الطائف ومثل مدن اخرى كانت ذات محجات ومعابد . وقد كان اهل 
پترب مشسل غرهم من العرب مشركين يتقربون الى الأصنام » وكانوا محفظون 


»2)١7١/؟‎ ( وما بعدها ) , البداية والنهاية ء لابن كثير‎ ٦٦ ( ابن رستة ء الأعلاق‎ ١ 
۰ مطبعة السعادة » ۲۳ م)‎ ( 
تاریخ العرب قبل الاسلام » لجواد على ( ”559/5 ) ۰ ( ۶ ىك‎ ۲ 
Ptolemy, VI, 7, 31. 
Blau, in ZDMG., 22. (1868), 8. 668, Ency., 111, 2. 83. Paulys-Wissowa, 17 ter ۳ 
Halbband. 11۰. 
Ency., 111, 7. 83, Winckler, Arabisch — Semitisch, in Mitteilungen der Vor- 1 


derasiatischen Gesellschaft, 1901, S., 63. 
Ency.. 111,2, 83. 


اصناماً مم ےھت > كا كانوا محجون الى حجنات كانت على 
مسافة من يرب . ولذلك يبدو غریا سکوت اهل الاخبار عن ذكر بيت في هذه 
المدينة » محج له الأوس وازرج ومن والاهم من قبائل وعشائر . 
وعتر ني مواضع لا تبعد كثيراً عن ( يرب ) على کتابات جاهلية »لم تعرف ۱ 
هويتها الان ء لأن الباحثين ۸ بتمکنوا من فحص مواضمها ومن نقلها الى العلاء _ 
الختصین تقراءتبا . کا اهم لم یتمکنوا من تصویرها ولا من التنقیب في تلك 
الما کن تنقيباً علمياً . وقد اشار ( عیان ورسم ) الى وجود کتابات من هذا 
النوع على جبل ( سلع ) ء وعند موضع ( بثر عروة ) بوادي العقيق وي أماكن 
اخري.. " ارجو ان یصل اليها الباحثون للتنقیب فیها ولحل رموز هذه الکتابات . 
وقد يعار على کتابات اخری مطمورة ني تربة (یترب ) وني الأماكن القريية منها » 
تکج‌ف للقادمين من بعدنا اسرار هذه الدينة القدسة . 

ویرب 2 مثل مكة من شعاب » تسكنها بطون الأوس واسحزرج : الأوس 
فى شماب ۰ واحزرج في شعاب » والیهود في شعاب . وني الشعاب ( حوائط ) » 
بساتين صغيرة » وفي ا حوائط ( آبار ) يستقون منها للشرب والسقي وللغسل ء ۲ 
کیا كانت فيها دور مبنية بالاجر ودور مبنية بالان . وبعضها ذو ظابقين . وقد 
احتفر الیھود آباراً » کانوا یبیعون الاء منها بالدلاء » مثل ( بثر ارومة ) » 
و کانت لبهودي» وقد امر الرسول بشرائها » فاشتراها عهان . ۳ ومن آبار الدينة 
( بثر ذروان ) > وهي البثر الي ذ کر ان لبيد ( ابن الاعصم ) اليهودي سحر 
ا الرسول . ' ۱ 
۱ 0 0200" 
حائله" امام من يريد بالمدينة سوءاً . وقد كان عاد دفاع اهلها بالتحصن في بیومم 
وبسد منافذ الطرق في اثناء انلطر . والأغنياء الوسرون یعتمدون على طامهم 


Usman R. Rostem, يرمع‎ Inscriptions in the 281185, PP, 4. 

الطبري ( ۲۵۷/۲ ) ( دار المعارف ) » اللسان ( E‏ ۰ 

العارف (( ص ۸۴ ) ٠‏ , 

نزهة الجليس ( ۱۱/۱ ) ۰ تفسير النيسابوري ( 5١0/50‏ ) ء حاشية على تفسير 


٠ الطري‎ 


س یہ چہ ہہ 


۱۳۱ 


وحصونہم وقصورهم ۰ یلجژون اليها عند الشدة ومن معهم من اتباعهم يرمون 
اعداءهم من فوق السطوح بالسهام و باحجارة ۾ اذ لا حائط محيط ما على نحو ما 
كان لمدينة الطائف . وقد تحارب الأوس واللحزرج على الاطام » وأرخوا بتلك 
الحرب » وصاروا يؤرخون ب ( عام الآطام ) . وذكر ان اهل المدينة من الأوس 
والحزرج كانوا عتنعون ہا ء فأخربت في ايام عمان . ' 

وبظهر من وصف اهل الاخبار لیترب » انها كانت تشبه مدينة ( الحيرة ) 
بالعراق من حيث خلوٴاً من سور ومن تكوأنها من ( قصور ) ۰ هي بيوت 
السادة ومعاقل المدينة ومواضع دفاعها آناء الشدة وأوقات الحروب . وقد عرفت 
ب ( أطم ) و (آطام ) عند اهل یرب . وذكر ان ( الأطم ) كان حصن 
حي محجارة > او کل بيت مربع مسطح . وورد ان ر الا طوم ) : القصور وحصون 
لأهل المدينة والأبنية الرتفعة كالحصون . ۲ 


والمدينة عند ( وادي اضم ) . يقال للقسم الذي هو عند المدينة منه ( المناة ) 
والذي هو أعلى منها عند السد" : الشظاة » اما ما كان اسفل ذلك » فيسمى 
أضمة ال البحر . وذكر ان اضم واد یشق الحجاز حى “يفرغ في البحر . وأعلى 
اضم القناة اللي تمر "دوين المدينة . ۳ وان المدينة هي ما بین طرف قناة الى طرف 
الجرف ۰ وما بين الاء الذي يقال له ( البوا ) الى ( زبالة ) . * 

وجو ( یرب ) على العموم خر من جو" مكة » فهو ألطف وأفرح . وم 
يعان اهلها ما عانى اهل مكة من قحط في الاء ومن شدة في الحصول عليه > 
حی بعد حفر ( بثر زنزم ) . فالماء متوفر بعض الشيء في الدینة » وهو غير 
بعيد عن سطح الأرض » ومن الممكن الحصول عليه بسهولة حفر آبار في البيوت . 
ولهذا صار في امكان اهلها زرع النخيل » وانشاء البساتين والحدائق » والتفسح 
فبها » والحروج الى اطراف الدینة للتزهة ء فأثر ذلك في طباع اهلها فجعلهم آلن 
عريكة وأشرح صدراً من اهل البيت الحرام . 


۱ الأغاني ( ٠١/١‏ ) ر( ساسي ) التنبيه ر ص ا9١‏ ) ۰ 

۲ تاج العروس ( ۱۸۷/۸ ) ۰ راطم ) ء اللسان ( ۱۹/۱۲ ) ۰ (اطم) ٠‏ 
م تاج العروس ( ۱۸۷/۸ ).۰ راضم ) ° 

و اہن رستة ء الاعلاق ٠ )٦٢(‏ 


۴۲ 


وتأريخ المدينة مثل سائر تواريخ هذه الأماكن الي نتحدث عنها » جھول 
لا نعرف مز أمره شيك يذكر ء وانما ما يذكره الاخباریون عن وجود العاليق 
وجرهم مها 1 فام" وان قالوه ء لا يستند الى دليل » وحكمه حم الأخبار 
الاخرى الي يروونما واللي عرفنا نوع اکترها وطبيعته . ولكن الشيء الذي نعرفه 
يقيناً ان اهل المدينة كانوا ينتسبون عند ظهور الاسلام الى عن » وكانوا یقسمون 
انفسهم فرقتان : الأوس وانفزرج . وبين الفرقتين صلة قربى على كل حال . 
ثم يذكرون انه كان بينهم مود » وهم على زعمهم من قلماء سكان یرب . 

ويلاحظ ان الأوس والحزرج لا يدعون انفسهم بأبناء حارثة » وانما يدعون 
انفسهم ب ( بي قيلة ) وب ( ابي قيلة ) ويقصدون ما ( قيلة بنت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة ) ء او ( قيلة بنت هالك بن عذارة ) من قضاعة » او ( قيلة 
بنت كامل بن عذارة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسم بن الحاف 
ابن قضاعة ) . ' ولا بد ان يكون غذه الامرأة الي ينتسبون الیها شهرة في 
الجاهلية حملتهم على الانتساب اليها . وقد ورد ان ( قيلة ) اسم ام الأوس وا حزرج » 
وهي قدعة كن 

وقد ذكر بعض اهل الاخبار ان الأوس والحزرج ابنا قيلة لم یؤدوا اتاوة قط 
في الجاهلية الى احد من اللوك » وكتب ایهم تبع يدعوهم الى طاعته » فغزاهم 
تبع ابو كرب ؛ فكانوا يقاتلونه نهار وخرجون اليه العشاء ليلا » فلا طال مكوثه 
ورأى كرمهم رحل عنهم ا 

ویرجع الاخباريون بجيء الأوس وا خحزرج الى المدينة. الى حادث سيل العرم » 
ویقولون الهم لما جاءوا الى یرب وجدوا الیهسود وقد تمکنوا منها » فتزلوا في 
ضنك وشدة ء ودخلوا في حع ملو جود الى ايام ملكهم المسمى ( الفيطوان ) 


٠ ) وما بعدها‎ ۲۸٦/٢ ( البلدان ( ۲۷/۷ وما بعدھا ) » ابن خلدون‎ ٦ 

۲ البلدان ( ٤۲۸/۷‏ ) » الكامل ( ۲۷۵/۱ ) ء ابن حزم » جمهرة ( ۲۳۲/۱ ) 2 ابن 
خلدون » الجلد الثاني > القسم الأول (٦۹٦٢)ء‏ ( منشورات دار الکتاب اللبناني 
5 م بروت ) ۰ ۱ 

م اللسان ( ۰۸۰/۱۱ ) ۰ ( صادر ) » ( قیل ) ٠‏ 

۽ العقد الفرید ( ۱۹۲/۱ وما بعدها ) ء الاصممی ء ملوك العرب الأولية ( ۸۷ وما 
بعدها ) ۰ 


۱۳۳ 


أو ( الفیطون ) أو ( الفطيون ) » وكان رجلا شديداً فا يعتدي على نساء 
الأوس وانفزرج » فقتله رجل منهم سمه ( مالك بن المجلان ) وفر" الى الشأم 
الى ملك من ملوك الغساسنة اسمه ( أبو جبيلة ) . وفي رواية انه فر الى ( تع 
الأصغر بن حسان ) . وتذكر الرواية ان أبا جبيلة .سار الى الدينة ونزل بذي 
حرض + ثم كتب الى البهود يتودد البهم » فلا جاژوا اليه قتلهم » فتغليت من 
يومئذ الأوس والحزرج ۰ وصار لهم الأموال والاطام . ثم رجع ( أبو جبيلة ) 
الى الشأم . وصارت اليهود تلعن ( مالك بن عجلان ) . وهم يروون في ذلك 
أبياناً ينسبونها الى شاعر اسمه ( الرمق بن زيد الحزرجي ' . ويذكر الأخباريون 
ان اليهود صوارت ( مالك بن عجلان ) في كنائسهم وبيعهم لبراہ الناس فيلعنوه ۲ . 

وذكر ( ابن دريد ) أن ( الفیطیون ) ۰ اسم ( عبراني ) » وكان تلك 
بیترب ۰ وكان هذا أول اسم في الجاهلية الأولى . وقد شهد بعض ولد الفطيون 
بدرأ » واستشهد بعضهم يوم اليامة ء فن ولد ( الفطيون ) : أبو المقشعر ء 
واه سید بن عبد الله " . ویذکر بعضهم ان اسم (.الفطيون ) > هر ( عابر 
أبن عامر بن علبة بن حارثة بن عمرو بن الحارث المحرق بن عرو مزیقیاء) *. 
فهو من العرب على رأي هذا البعض ۰ ومن اليمن » وليس من أصل عراني . 

وأبو جبيلة عند بعض الأخباريين » هو ( عبيد بن سام بن مالك بن سالم) ء 
أحد بي غضب بن جشم بن الحزرج . فهو على هذه الرواية رجل من . الحزرج 
ذهب إلى ديار الشأم ء فلك على غسان . وذهب بعض آخر من الأخباريين الى 
انه لم يكن ملكا » وإنما كان عظيماً ومقرباً عند ملك غسان * . ونسبه بعض 


۱ البلدان ( ٤۲۸/۷‏ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ص ۲١۹‏ ) > الکامل ( ۲۷٣/۱‏ ) , 
البداية ء ابن كثير (۱۱۰/۲) ء ( مطبعة السعادة ء ۱۹۳۲م) . 

۲ این غلدوه ( ۲۸۷/۲ ) » لاشتقاق ( ص ۲۷۰ ) » الاغاني ( ۹۵/۱۹ وما بعدها »۰ 
السمهودي خلاصة الؤفاء ( ۸۲ وما بعدها ) ء الطبري ( ۳۷۱/۲ ).» تاریخ الیهود 
في بلاد العرب ء اسرائیل ولفنسون ( ٢۹‏ وما بعدها ) , 

Graetz, BD., 3, 8. 91, 410. 

+ الاشتقاق رص ۲۵۹ ) ۰ 

+ الاشتقاق رص ٠١۹‏ ) ۰ 

3 الكامل ( ۲۷۹/۱ ) ء ابن خلدون ( ۲۸٦/۲‏ وما بعدها ) ۰ 


۱۳ 


أهل الأخبار الى ( بي زريق ) » بطن من بطون الحزرج . ونعته ب ( آبي 
جبيلة اللك الغساني )' . ۱ 

وحن إذا أخذنا هذه الرواية ۰ وجب علینا القول : ان أخذ الأوس والحزرج 
أمر المدينة بيدهم » وزحزحة اليهود عنها » مجحب ان يكون قد وقع في النصف 
الثاني من القرن السادس للميلاد » أي في زمن لا يبعد كثيراً عن الاسلام . لأننا 
نید ان أحد أولاده وهو ( عمان بن مالك بن العجلان ) في جملة من دخل ي 
الاسلام وشهد بدراً » كا نجد جملة رجال من ( بي العجلان ) » من أبنساء 
أخوة ( مالك ) وقد شهدوا ( بدراً ) ومشاهد أخرى " ۰ وهذا مما جعل زمن 
( مالك ) لا ممكن ان يكون بعيداً عن الاسلام . 

ويظهر من دراسة هذه الأخبار المروية عن الیھود وملكهم ( الفطيون ) وعن 
الأوس وا حزرج وما فعلوه باليهود » ان عنصر الحيال قد لعب دوراً في هذا 
الروي في كتب أهل الأخبار عن الموضوع . ونجد في القصص المروي عن ملوك 
اليمن وعن ولعھم بالنساء وعملهم المنكر مهن » ما يشبه هذا القصص الذي نسب 
الى ( الفطيون ) . ونجد للعلاقات الجنسية مكانة في هذا القصص الجاهلٍ الذي 
ايرويه أهل الأخبار عن ملوك الجاهلية . وما قصة ( الفطيون ) إلا قصة واحدة 
من هذا القصص الذي نجد للغرائز الجنسية مكانة بارزة فيه . 

ويظهر ان كلمة ( الأوس ) هي اختصار لجملة ( أوس مناة ) . و( مناة) 
كا نعل صم من أصنام الجاهلية . و ( الأوس ) هو جد الأوس ء دھو في 
عرف التسابين ( أوس بن حارثة بن ثعلبة بن مرو بن عامر بن حارئة بن 


۰ ) ۲۷۲ الاشتقاق ( ص‎ ١ 

+ الاشتقاق رص ۲۷۱ ومواضع اخرى ) ٠‏ ۱ 

۳ البلدان ( ۲۸/۷ ) ء ( آوس بن حارثة بن علبة العنقاء بن عمرو مزيقيا بن عامر 
ماء السماء بن حارثة الغطریف بن امريء القیس البطریق بن علبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبأ بن پشجب بن بعرب 
ابن قحطان ) » ابن الائبر ء الکامل ( ۲۷۰۸/۱ع ».این خلدون ( ۲۸۸/۲ ) ء اللسان 
( ۱۸/6 وما بعدها ) ء تاج العروس (۱۰۳/۶۰) > این حزم » جمهرة ( ص ۲۲۲ )۰: 
العقد الفر ید ر ۲۹۱/۲ ۰ ۹ ء (لجنة ) ء این هشام ( ۲۷/۲ ) . دالرة العارف 
الاسلامية ( ۱۵۰/۳) ۰ 


۱۳۵ 


7ھ , ال بطون » منهم : عوف ٠‏ والبیت » وجشم + ومرةء 
" وامرژ القيس . وقد عرف ( بنو مرة ) بالجعادرة كذلك . و وانفقت جشم ومرة 
وامرؤ القيس وكونت حلفاً عرف ب ( أوس اللاة ) . وب ( أوس ) كذلك . 
وانقسمت هله الكتلة الى أربعة أقسام » هي : ختمة وهي (جٹم) في الأصل ؛ 
وأمية » ووائل وهي مرة ء وواقف وهي امرؤ فیس . وانقسمت هذه البطون 
الى أفخاذ عديدة » حدثت بينها منازعات وحروب ١‏ 

ويرجع أهل الأخبار نسب أهل ( قباء ) الى ( عوف ) » ونسب رالنبيت) 
الى ( عمرو ) » ونسب ( الجعادرة ) الى ( مرأة ) ) . وقيل الهم موا بذلك 
لاہم كانوا يقولون للرجل اذا جاورهم ( جعدرٴحیث شئت 3 فأنت آمن . أي 


۲ 


اذهب حيث شئت ) ) . ومنهم بنو كلفة وبنو حنش وباو ضبيعة 
ومن الأوس ( أحيحة بن الجلااح بن الحريش بن جحجبا ) » سیّد الأوس 
في الجاهلية شاعر . وكانت عنده ( سلمى بنت مرو النجارية ) » وأولاده منها. 
۱ ا سر ہی ہے ا ل ol‏ ا 
ابن أحيحة بن الملاح ) > شهد بدراً وقتل يوم بۂ بثر معونة 
الرواة » منها أبيات في رثاء ابن له * . 
وأما ١ا‏ حزرج 3 فاہم إخوة الأوس في عرف النسابين . فالحزرج »> وهو جل" 
الحزرج ء هو شقيق أوس رھ وج بن حارثة بن علبة بن مرو .بن عامر 
ابن حارثة بن امرىء القیس بن علبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد ) وقد 
جاء نسله عا جاء نسل اکر من الین بعد حادث ایل الم + وسکنا يرب . 
وال الشمال منها حى ( خير ) و ( تهاء ) . وتأرخهم مثل تاریخ الاوس في 
رأي الأخبارين بدأ بالاتصال باليهود وبالعیش معهم 0 الى ان تمكنوا منهم 
بعد الحادث الذي ذكرته وبعد جيء أبي جيلة لنصر ٣م‏ 
٠‏ الاشتقاق رص ۲۵۹) ۰ 
الاشتقاق ( ص ۲٥۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص ۳١۲‏ ) ۰ 
رسالة الغفران ( ۵۵۶ ۰ ۵71۲ ) ٠‏ 
البلدان ( 54/۷ ) » الكامل ( ۲۷۰/۱ ) ء السويدي : سبائك الذهب )٦۹(‏ ء 


المعارف لابن قتيبة ( °( 2 دائرة العارف الاسلامية » ( ؟/ ,)١6-‏ السهيلي ۳ 


الروض الأنف ١5/١١‏ ) » سيرة ابن هشام ( 5/۲ ۰ء (القاهرة ۱٩۳‏ م), . 
Ency., 3 ۰ 523‏ 


ےہ هنا ايه مھ ی 


۳۹ 


ومن سادات الأوس عند ظهور الاسلام » ( سعد بن معاذ ) ؛ الذي قتل 
يوم ( الحندق ) ۰ وأخوه ( عرو بن معاذ ) » وقتل يوم أحد ) . و ( سماك 
ابن عتيك ) فارسهم في الجاهلية » وابنه ( حضير الكتائب ) » وكان سيد 
لاوس ورئيسهم يوم بعاث . وابنه ( أسيد بن حضير ) ء شهد بدرا'. . ومنهم 
او الیم بن التيهان ) > رکان تقيبا » شہد العقبسة وبدرا . و ( قيس بن 
الحطم بن عدي ) الشاعر ' . و ( سعد بن خيثمة ) » وکان نقيباً » وفسل 
يوم بدر » وأبو قيس بن الأسلت الشاعر . و ( شاس بن قيس بن عبادة ) » 
وكان من أشراف الأوس في الجاهلية ۴ . 


والحزرج أيضاً بطون » أشهرها : بنو النجار وينتسبون الى ( تم الله بن ثعلبة ) 
والحارث » وجشم > وعوف ؛ وكعب؛ . ويلاحظ ان جشماً وعوفاً هما اسا 
بطنين أيضاً من بطون الأوس . 


ومن الحزرج ( أبو أيوب خالد بن زيد ) » نزل عليه الني" أيام قسدم 
اللدا وز عات بن تل سو ہس ہے قط إلا 
ضنحك اليه . و ( أسعد الخير بن زرارة بن عدس ) » شهد العقبة وكان نقيباً » 
و (آبو أنس بن صرمة ) الشاعر » وهو جاهلي * » و ( ثابت بن قيس بن 
شاس ) : خطيب رسول اللہ » وعمرو بن الاطنابة الشاعر > جاهلي وهو أحد 
فرسان العزرج' . و ( سعد بن عبادة بن دلم ) وابنه ( قيس بن سعد بن 
عبادة ) وكان نقيباً سيدا جواداً » وابنه قيس أجود أهل دهره في أيام معاوية » 
ومنهم ( مالك بن العجلان ) قاتل ( الفطيون ) » وابنه ( عمان بن مالك بن 
العجلان ) » شهد ( بدراً ) ۲ » و ( خالد بن قيس بن العجلان ) » شهد 
بدراً » و ( عمرو بن النعان بن كلدة بن عمرو بن أمية بن عاەر بن بياضة ) . 


الاشتقاق ( ص ۲۱۳ ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص ۲۹۶ ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص ۲۱۵ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص ۲۲ ) ۰ 

الاشتقاق ( ص )۲٦۷‏ ۰ 

الاشتقاق ( 59584 ) ۰ 

الاشتقاق ( ۲۷۰ وما بعدها ) ۰ 


سح جه اجن ام اله افا جه 


۱۳۷ 


رأس احزرج یوم پعاث ١‏ . و ررافع بن مالك بن العجلان ) » وهو أول من 
سل ٠‏ ؛ن الأنصار ٤‏ و ( النعان بن العجلان )۲ . و ( مرداس بن مروان ) » 
شهد يوم الحديبية » وبايع نحت الشجرة » وكان اہن الي عل سهمان خیم » 
و ( خشرم بن الحباب ) » وکان حارس البي ۳ و البراء بن معرور ) : 
عقي "وکان نقیباً » وهو أول من أوصى بثلث ماله وأول من استقبل القبلة ء 
وأول من دفن علیها * . و ( آبو قتادة بن ربعي ) فارس الني 

ویذکر الأخباريون انه كان للخزرج رئيس منهم » هو ( رو بن الأطتابة ) » 
وقد ملك الحجاز . وكان ملكه على رأہم في أيام ( النعان بن المنذر ) » قتله 
الحارث بن ظلم قاتل خالد بن جعفر بن كلاب ` . وكانت بينه وبين ( عرو ) 
خصومة . وذكر ان ( عمراً ) »> قال شعر؟ ۔ مير یه بارت ام ف : 

أبلغ الحارث بن ظالم اون والتسافر ااننور علا 
إنما تقتل النيام ولا تقصل يقظان ذا سلاح كسا 

وكان مرو شاعراً ومن الفرسان ۲ 

وبالرغم من صلة الرحم القريبة الي كانت بين الأوس والحزرج ء فقد وقتت 
بينها حروب هلك فيها من الطرفين خلق كثير . وأول حرب وقمت بين الوس 
والحزرج هي على رواية الأخبارین حرب ( سمير ) ( سميحة ) و( سر )ي 
روايتهم رجل من الأوس من بي عمرو ؛ شم رجلاة آ مہ کعب بن العجلان » 
وهو من بي ثعلبة من سعد بن ذبیان » نزل على مالاك بن 00 
وحالفه وأقام معه 3 ثم قتله . فثارت الثاثرة بن الأوس سیب هذا القتل وسبب 
دفع دية القتيل » ثم وقعت الخرب . ثم اتفقوا على ان يضعوا حكماً بينهم يفصل 
في الأمر » فوقع اختيارهم على ( المنفر بن حرام النجاري ي الحزرجي ) ۾ . وهو 


الاشتقاق ( ص ۲۷۱ وما بعدها ) 

٠ )۲۷۲( الاشتقاق‎ 

٠ )۲۷۷۳ ( الاشتقاق‎ 

٠ )۲۷۲( الاشتقاق‎ 

الاشتقاق (۲۷۵) .۰ 

ابن خلدون ( شش لاغاني ( ۱۲۱/۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الإاشتقاق (۲۹۸) ٠‏ 


سے یہ ايج احم جح ا لمم 4< 


۱۳۸ 


جد حسان بن ثابت 4 فحع ينهم بأن يؤدوا لكعب دية الصریح » 3 یعودوا 
الى سنتهم القدعة 2 وهي دفع نصف رھ و . فرضوا وتفرقوا » ولكن 
بعل ان تمكيت العداوة والبغضاء ء في نفوس الطرفين ' 


واشتعلت نيران حرب أخرى بين الاوس وا حزرج لسبب امرأة من 5 بي 
سام ) . وقد كانت الحرب في هذه الرة بين ( بي جحجبا ) من الأوس 
ا رت ہج ری یت 
اہزمت فيه ( بنو جحجبا ) ' 


ثم نجددت الحرب بين ( عمرو بن عوف ) من الأوس وبي الحارث من 
المزرج بسبب مقتل رجل من بني مرو . وقد عرفت هذه الحرب باسم : (يوم 
السرارة ) ) . وقد كان على الأوس ( حضير بن سماك ) . وهو والد ( أسيد بن 
حضير ) » وكان على الحزرج ( عبد الله بن سلول ) ( عبد الله بن أبي” ) 
المعروف بي الاسلام ےم زاس المنافقین ) . وقد انتهت بانصراف الأوس الى 
دورها » فعدت احززج ذلك نصراً ها" . ۱ 

ووقعت حرب أخرى لأسباب تافهة كهذه الأسباب . وما كانت لتقم لولا 
هذه العصبية الضيقة يثيرها في الغالب أفراد لا منازل كبيرة لهسم ي الجتمع . 
ومنهم من الصعاليك والمغمورين بأمور سخيفة ۰ فإذا وقع على ا اعتداء 
نادى قومه للأخذ بثأره > فتثور اس حرب . ومن هذه ا حروب > حرب بي وائل 
ابن زيد الڈوسین > وبي مازن بن النجار الحزرجيين » وحرب بي ظفر من 
الأوس وبي مالك من ا حزرچ » وحرب فارع ٤‏ وحرب حاطب » ويوم الریع ء 
وجرب الفجار الأولى > وهي غبر حرب الفجار الي وقعت بين قيس و كنانة © » 
ثم حرب معبس ومضرس ۰ وحرب الفجار الثانية » 2 یوم بعاث . وكان هذا 


۱ الكامل ( ۲۷۷/١‏ ) ء الأغاني ( ۱۸/۲ وما بعدهما)( ۰ وما بعدها), 
امفضلیات ( ص ۱۳۵ ) ء الاشتقاق ( ص ۲٦٢‏ ) ۰ ابن رستة ء الاعلاق (15) ء 
البلخي » ( البدء والتاریخ ( ٠١١/٣١‏ ) ۰ 

۲ الکامل ( ۳۷/۰( ۱ 

۳ الکامل ( ۲۷۸/۱ وما بعدها ) ء ( فمن بني الحبلى : عبدائله بن أبي بن مالك ء الذي 
يقال له ابن سلول ٠‏ وسلول أمه ٠‏ وکان رس المنافقين ٠‏ و کان أبنه عبدالله من 
خيار المسلمين ) . الاشتقاق (۲۷۱) ۰ 


۱۳۹ 


الیوم آخر الأيام الشهورة الي وقعت بين الأوس وا حزرج ' . 

وكان رئيس الحزرج في يوم بعاث ( عمر بن النعان بن صلاءة بن مرو بن 
أمية بن عامر بن بياضة ) . أما رئيس الأوس » فكان ( حضير الكتائب بن 
سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ) . وقد ساعد احزرج 
في هذا اليوم أشجع من غطفان » وجهينة من قضاعة . وساعد الأوس مزينة من 
أحياء طلحة بن إباس » وقريضة والنضير . وقد قتل فيه ( عمرو بن النعان ) 
رئيس الحزرج . فانہزم الحزرج » وانتصرت الأوس ' . 

وكان ( حضير الكتائب بن سماك ) سيد الأوس ورئيسهم يوم بعاث . ركز 
الرمح في قدمه وقال : ترون آفر ! ؟ فقتل يومئذ . وابنه ( سید بن حضير ) من 
الصحابة الذين شهدوا العقبة وبدراً ۳ . 

وقد تخلل أخبار هذه الأيام كالعادة شعر » ذكر ان شعراء الطرفين المتخاصمين 
قالوه على الطريقة الألوفة آي الفخر » وف انتقاص الحصم ۰ وني اثارة النخوة 
لتصطم الحرب ويستميت أصحاب الشاعر في القتال . وقد كان الحلّق في هذه 
الأيام حسان بن ثابت الشاعر المخضرم الشهير » شاعر الرسول . وهو لسان 
ا حزرج والدافع عنهم > و(قيس بن اطم ) وهو من الأوس » ثم جاعة من 
اشئركوا في المعارك ء مثل : عامر بن الاطنابة » والربيع بن أبي الحقيق اليهودي » 
وعبد الله بن رواحة وآخرون . 


ويظهر من روايات أهل الأخبار عن پترب ان الأوس واللحزرج » ۸ يكونوا 
كأهل مكة من حيث الیل الى ا دوء والاستقرار » بل کانوا أميل من أهل مكة 
الى حياة البداوة القائمة على الحصومة والتقاتل . وقد بقي الحيان یتخاصان حى 
جاء الرسول اليها > فأمرها بالکف" عنه : ووجتهها وجهة أخرى أنسته) ال حصومة 
العنيفة الي كانت فیا بينها . ويظهر من روایالہم ايضاً ان الأوس والحزرج » وإن 


۱ الکامل ( ۲۸۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
3 ابن خلدون ر ۲۸۹/۲ وما بعدها ) .ابن عشام ر ص ۲۸۵ ) ء البرقوقي ( ص ۲۷۸ 
وها بعدعا ) ء البلدان » الیاقوت ( ۱ ) المبداني » الأمثال ( ۱۷ء اللسان 
( ۱۸ روس ۶ء تاج العروس ( ٠١٤/١‏ ۰ البکری » معجم ( ۲۱ ۲۱۶ ) ۰ 
م الاشتفاق (۲۹۴۳) ۰ ۱ 


۱:۰ 


كانوا قد نحضروا واستقروا » غر الهم لم يتمكنوا من التخلص من الروح 
الأعرابية تخلصاً تام » بل بقوا محافظن على أكثر سجاياها ؛ ومنها التزعة الى التخاصم 
والتقاتل » فافتهم هذه النزعة عن الانصراف الى غرس الارض والاشتغال بالزراعة 
کیا فعل اليهود » وعن الاشتغال بالتجارة عقیاس كبر على نحو ما فعل أهل مكة . 

ونظراً لساعدة أهل پترب للرسول ومناصرتهم له وللمهاجرين » عرف الأوس 
وانلزرج ب ( الأنصار ) في الاسلام . وصاروا يفتخرون .هذه التسمية » حى 
غلبت عليهم » وصارت في منزلة النسب . 

وكان أهل ( یرب ) مثل غيرهم تجاراً » مخرجون الى اسواق الشأم فيتجرون 
ہا . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء رجال منها تاجروا مع بلاد الثأم . وكان 
( مود ) یرب يتاجرون آیضاً ء ويأتون الى أهل ( يغرب ) ما عتاجون اليه 
من تجارات . كا ( كانت الساقطة تنزل المدينة في الجاهلية والاسلام یقدمون بالر 
والشعبر والزيت والتين والقاش ٠.‏ وما يكون في الشأم ) ' . وکانوا يتسقطون 
الاخبار وينقلوتها الى الروم عند ظهور الاسلام . فقدم بعض الساقطة المدينة > 
وأبو بكر ينفذ الجيوش > وسمعوا کلام أبي بكر لعمرو بن العاص ٠‏ وهو 
يقول : عليك بفلسطين وإيليا » ( فساروا با حبر الى اللك هرقل ) ' ۰ وميا 
للاقاة السلمن ۰ 

ولم پذکر" الرواة جنس هؤلاء :( الساقطة ) » الذین کانوا يأتون بالتجارة من 
بلاد الشأم الى المدينة » هل کانوا روما أم عربا ‏ آم ہرد ! م کانوا 
من كل هؤلاء . على كل كانوا تجاراً يأتون یٹرب في الجاهلية 3 با حملونسه ۔ 
من تجارة » ولشراء ما مجدونه هناك ,» وبقوا شأنهم هذا ال الاسلام ٠‏ کارنری 

من ایر التقدم . ۱ 

تسس ری ی 
المتعطش لمرفة تاریخ هذه الدينة الي تعد من الواضع التدسة في الاسلام .. ولا 


۶ الواقدي ء نو وص ال رطيمة وت لكام‎ ١ 
- ٠ ) ۽ الواقدي. ٦فتوح ( ۱۱ وما بعدها‎ 


ا 


بد وان يأني يوم سنكتشف فيه الأقنعة عن تأريخ المدينة قبل الاسلام . وذلك حين 
يقوم النقبون المتخصصون بالبحث ني تربتها عن الماضي المستور الدفين . 


الطائف : 


والطائف على مسافة خسة وسبعين ميلا" تقريباً الى الجنوب الشرثي من مكة . 
وهي على عكس مكة أرض مرتفعة ذات جو طيب في الصيف فيه زرع وضرع ؛ 
وغنى جادت الطبيعة به على أهله . وقد كان وما زال مصيفاً طباً يقصده أهل 
مكة فراراً من وهج الشمس . 

وتقع الطائف على ظهر جبل غزوان » وهر أبرد مكان في الحجاز » ورعا 
جمد الماء في ذروته في الشتاء » وليس بالحجاز موضع مجمد فيه الاء سوى هذا 
الوضع, . وبينها وبين مكة واد اسمه نعان الأراك . وهي كثرة الشجر والثمر ؛ 
وأكثر ثمارها الزبیب والرمان والوز والأعناب » ولا سما الصديفي » وفواکه 
أخحرى عديدة . وهی نون مكة بالفواکه والبقول ' . وتحيط ہا الأودية . ومن 
٤ 6‏ كان عطي من رش ايو 
تنبت فيه العضاه والسمر والطلح راع اعت ا 4 ار و کرو 
ابن العاص ) »© تم لابنه . وقد عرف بكثرة :كر مه وأنواع أعنابه ۲ 


والى الشرق من الطائف واد يقال له ( ليئّة )» ذكر بعض أهل الأخبار 
ان أعلاه لتقيف وأسفله ل از بي نصر بن معاوبة ) من هوازن ۳ . 

وتأريخ مدينة الطائف تاریخ غامفین. ۵ لا تمرفتمن آمرة شتا : تم 
تربتها أيدي علاء الآثار بعد » کا ان السیاح لم مجدوا في الطائف كتابات قدممة 
بعد . ولکن مکاناً مثل الطائف لا بد ان يكون له تأريخ قدم » ولا يعقل ان 
ایکون من الأمكنة الي ظهرت ونشأت قبيل الاسلام میں ل لمن املح 


تقویم الثدان (۹۵) 2 صورة الأرض › لابن حوقل (۳۹) ۰ البكري » معجم 
(AAT ۰ ۲۱/۳‏ ° 
ہ صفة ر۱۳۰/ ۰ , تاج الفروس ( ۲۳/۱۰ ) ۰ ر لوو ) ٠‏ 


۲ 


الحصول على شيء من تاریخ الطائف إلا بقيام العلاء عناجاة تربتها واستدراجها 
لتبوح طم بما تكنه ےہر تپ" 
المكان اسم . 

وقد عبر الباحثون فعلا" على کتابات مدو نة على الصخور المحيطة عدينة الطائف 
اسلحديثة وی مواضع غر بعيدة عنها 5 وقد تین ان بعضاً منها بالبرظة وی ار 
بالشمودیة » وان 7 بأمجدية آحری » وان بعضاً بأجدية القرآن الکرم 3 أي 
بقلم اسلامي . ولا یستبعد عثور العلاء في الستقبل على کتابات ستکشف عن تأريخ 
هذه البقعة » وعن تأریخ من سکنها قبل الاسلام وقبل ثقيف . و ذکر ان بعض 
كتابات يشبه شكلها شكل الا جدية اليونانية » وكتابات أخرى يشبه خطها الحط 
الکو عثر عليهسا في ( بستان شهار ) على مسافة كيلومترين الى الجنوب من 
الطائف أ . غير غير اما لم تدرس حى الان . ومكان مهم بالنسبة للطرق التجارية 
ولموقعه العتدل" الجميل ء لا بد وان يكون قد لفت أنظار سكان العربية الغربية 
قبل الیلاد فسكنوه ء ولا استعد امكانية تدوین تاریخ صحیح نه الدینة اذا 
ما قام المنقبون بالبحث فيها وني الأماكن القریبہ منها لاستنطاقها » لتتحدث هم 
عا عرفته من أخبار تلك الشعوب الي سكنت هذا الوضع قبل ثقيف . 

ويزعم أهل الأخبار ان الطائف انما میت طائفاً ؛ محائطها الطیف لبها . اما 
یی رو ٠.‏ ولحم روايات عن كيفية قيام ذلك الحائط . و 
حاول بعض أهل الأخبار اعطاء الطائف مسحة دينية » فزعموا بأنها م م رات 
ابراهم » والہا قطعة من من أرض ذات شججر كانت حول الكية ».ثم الت من 
مكانها بدعوة ابراهم > فطافت حول البيت > ثم استقرت في مکانہا > فسميت 
الطائف + وزتمت أن جبريل اقتطعها من فلسطين + وسار بها الى مك فطاف با 
حول البيت ٤مم‏ آنز دا حول الطائف ' . وهكذا أكسبت هذه الروايات الطائف 


Oşman R. Rostem, Rock Inscriptions in the 281183, 2. 11. ۱ 


۲ البلدان ٣(‏ الت وما بعدها ) » القدسي البدء والتاریخ ( ۹/۲ ۰ء الکامل » لابن 
الاثير ( /١‏ ۰ ھما بعدها ) ء ( والطائف من بلاد ثقيف ٠‏ قال أبو طالب بن عبد 
الطلپ : 

: منعنا أرضنا من کل حي" كما امتنعت راتا نقيت 
وهي في واد بالغور » آول قراها : لقیم وآخرها الو هط ٠‏ سمیت سیت لانها طافت على = 


۱:۳ 


قدسية » وجعلت ها مكانة دينية . وهي روایات يظهر ابا وضعت بتأثر من 
سادات ثقيف التعصبین لدینتھم > والذين كانوا يرون ان مديتتهم ليست بأقل 
شأناً من مكة أو يرب . وقد کان ما سادات وأشراف کانوا أصحساب 
۱۳ ۱ 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان الذي. أقام حائط الطائف رجل من الصدف ؛ 
يقال له ( الامون بن عبد الك ) ۰ قتل ابن عم له يقال له ( رو ) 
#ضرموت > ثم فر“ ہارب » ثم جاء الى ( مسعود بن معتب تتفي ) وسے 
مال كثير > وكان تاجراً » فقال : أريد ان حالف على ان تزوجوني وأزوجم 


- الاء في الطوفان » أو لأن جبريل عليه السلام طاف بها على البيت سبعا ٠‏ نقله 
اليورقي عن الأزرقي ٠‏ أو لأنها كانت قرية بالشام فنقلها الله تعالى الى الحجاز بدعوة 
ابراهيم عليه السلام اقتلاعا من تخوم الثری بعيونها وثمارها ومزارعها وذلك كا قال: 
ربنا اني اسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ء ربنا ليقيموا الصلاة 
" فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ٠‏ نقله 
أبو داود الازرقي في تاريخ مكة وأبو حذيفة اسحاق بن بشر القرشي في كتاب المیتداء 
وهو قول الزهري ٠‏ وقال القسطلاني في الواهب : ان جبریل عليه السلام اققلع: 
الجنة التي كانت لاصحاب الصريم فسار بها الى مكة ء فطاف بها حول البيت ثم 
أنزلها حيث الطائف 2 فسمي الموضع بها ٠‏ وكانت اولا بنواحي صنعاء ۰ واسم 
الأرض وج ٠‏ وهي بلدة كبيرة على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة الشرق | 
كثيرة الأعناب والفواكه ٠‏ وروى الحافظ بن عات في مجالسه أن هذه الجنة كانت 
بالطائف » فاقتلعها جبريل وطاف بها البيت سبعا ثم ردها الى مكانها ثم وضعها 
مكانها اليوم ٠‏ قال أبو العباس الميورقي : فتكون تلك البقعة من سائر بقع الطائف » 
طيف بها بالبيت مرتين في وقتين ء أو لان رجلا من الصدف ء ومو ابن الدمون بن 
الصدف ٠‏ واسم الصدف : مالك بن مرتع بن كندة من حضرموت أصاب دما في 
قومه بحضرموت ففر الى وج ولحق بثقيف وأقام بها وحالف مسعود بن معتب الثقفي 
أحد من قيل فيه انه المراد من الآية : على رجل من القريتين عظيم ٠‏ وكان له مال 
عظيم ٠‏ فقال لهم : هل لكم أن أبني لكم طوفا عليكم بطیف ببلدكم يكون لكم رد" من 
المرب ٠‏ فقالوا : نعم فبناه وهو الحائط المطيف الحدق به ۰ وهذا القول نقل 
السهيلي في الروض عن البكري وأعرض عنه ٠‏ وذكر ابن الكلبي ما بوافق هذا 
القول ٠‏ وقد خصت الطائف بتصانيف ٠‏ وذكروا هذا الخلاف الذي ساقه الصنف 
وبسطوا فيه ء آورد بعض ذلك الحافظ ابن فهد الهاشمي في تاریخ له خصه بذ كر 
الطائف ) » تاج العروس ( ۱۸5/۱) ۰ ( طوف ) * 


۳34 


وأبني لک طوفاً علي مثل الحائط لا یصل الیکم أحد من العرب ۰ افوافقوا على 
ذلك » وبی لهم طوفاً عليهم ۰ فسمیت الطائف › فزواجوه١‏ 

وقد كان لأهل الطائف معبد محجّون اليه » هو معبد ( اللات ) . و کانوا 
يعظّمونه ویتر کون به . ويذكر أهل الأخبار ان اللات كان صخرة مربعة يلت" 
مبودي عندها اوق . وكان سدانته ( بنو عتاب بن مالك ) وهم من ثقيف . 
وقد بنوا له بناءٴ ضخماً . وكانت العرب ۰ ومنها قریش ۰ تعظمه » ونحج اليه 
وتطوف به . وقد هدم ي الإسلام » عند فتح الطائف ودخول أهلها فيه . وقد 
هدم الصم : اللضرةٗ بن شعبة » وأحرقه بالنار . ویضع موضعه تحت مئارة 
سے ای ل ا ات وو لاش + فمسجد 
الطائف إذنٴ هو معبد اللات القدم ۰ وهو في .الطائف نفسها ' 

ویرجع أهل الأخبار زمان الطائف الى العالقة » ویقولون : ایا سمیت 
( وجا ) بوج بن عبد اي" YS‏ 
به جبل ( طي ) . ثم غلب عليها ( بنو عدوان بن عمرو بن قيس بن عیلان 
ابن مضّر ) » ثم غلبهم ( بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن ) » وذلك بعد قتال شديد . ثم استغلت ثقيف الظروف › فاستولت 
عليها » وأخذنها من ( بي عامر ) ۰ فارتحل ( بنو عامر ) عنها » ونزحوا 
الى امة » ونحكم ہا بنو ثقيف " 


» ) فما بعدها‎ ٠١/5 ( البلدان‎ ١ 
) ابن الكلبي ء الاصنام ( ۱ وما بعدها ) ء القزويني ء آثار البلاد » ( 15 وما بعدها‎ ۲ 
(ووج‎ ۰ ) 9١ ( الکامل » لابن الاثر ( ۰/۱ ۰ وما بعدها ) ء ابن قتيبة ء العارف‎ ۴ 
اسم واد بالطائف بالبادية (؟) سمي بو- بن عبد الحي من العمالقة وقیل من خزاعة*‎ 
۱ : قال عمرو بن حزام‎ 
أحقايا حمامة بطسن وج بهذا النوح انك تصدقینا‎ 
غلبتك بالبكاء لان كيلي أواصله وأنك تهجعينا‎ 
و ی ولکشي أششحس” وتعلنيئنا‎ 
والذي ذكرت هنا رواية المعجم ء وبينهما‎ ٠ --ص س9 ہی تمام‎ 70 
الوح ) ۰( ووج مرضم بالبادية ء‎ (  ) ۰ /۲ [ مارت قلیل ) ؛ تاج المروس‎ 
وقیل : هي الطانف ) › ( وة نی الحدیت صيد وج وعضاهه حر ام محرم ؛ قال : هو‎ 


ع١‏ الفصل ح١٠٠‏ 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان أول من ملك الطائف ( عدوان بن عمرو بن قيس 
ابن علیلان بن مضر ) . فلا کثر ( بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن ) ء غلبوهم على الطائف بعد قتال شدید " . وقد كانت مواطن ( بي 
عامر ) بنجد . وکانوا يصيفون بالطائف » حى غلبتهم ثقيف . سخرجوا الى 
تهامة .. وكان منهم ( عامر بن الظرب العدواني ) أجد الحكاء العرب " . 

وقد ورد في بعض الأخبار ان قوم نود هم الذين نزلوا بالطائف بعد العاليق » 
فأخذوها منهم ۰ وذلك قبل ارتحالهم عنها الى وادي القری » بسبب منازعة 
القبائل لهم » ومن ثم ربط رواة هذه الأخبار نسب ثقيف شمود . وقد صیر 
بعض أهل الأخبار ثقیفاً مول من موالي هوازن » ونسبهم آخرون الى إياد " . 


وجاء في رواية أخرى ان أقدم سكان الطائف هم بنو مهلائيل بن قينان » وهم 
الذين عمروها وغرسوها وأحيوا. مواتما . وقد سکنرها قبل الطوفان . فلا وقع 
الطوفان ۰ كانوا في جملة من هلك فيه من الأمم الباغية . فخلت الطائف منهم ء 
وسكنها بعدهم بنو هانىء بن هذلول بن هوذلة بن نود ؛ فأعادوا بناءها وعمروها 
حى جاءهم قوم من الأزد على عهد ( مرو بن عامر ) ٤‏ فأخرجوهم عنها » 
وأقاموا مہا وأخذوا أماكنهم » ثم توالی عليها العرب حى صارت في آيدي ثقيف؟؛ . 


وصیر بعض أهل الأخبار ثقیفاً رجلا منتشرداً » اتفق مع ابن خاله التّخع 
على المجرة في طلب الرزق والعيش > فذهب التخع الى اليمن » فنزل مها » 
وذهب ر ثقیف ) الى وادي القّری » فنزل على عجوز مودية لا ولد طا » 
واظذها ثقیف أماً له . فلا حضرها الوت ؛ أوصت له ما كان عندها من دنانر 
وقضبان ۰ ثم دفنها وذهب نو الطائف . فلا كان على مقربة منها » وجد أم" 


1 


موضع بناحية الطائف ويحتمل أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم نسخ * وفي 
حديث كعب : أن وجا مقدس » منه عرج الرب الى السماء ) » اللسان ( ۲۹۷/۲ ) » 
( وجج ٠)‏ 

الكامل ء لابن الأثر ( 55١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن خلدون ( ۲/۵ ) ۰ 

ابن خلدون ( 11/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الهمداني > صفة ( ۲۱۲/۱ وما بعدها ) ء البلدان ( ٦۹۸/۳‏ وما بغدها ) ءاللسان 
( ۲۲۰/۹ ) ء صورة الارض ( ۳۹ ) ۰ 


ص هد چ اعم 


۱:۹ 


حبشية :رعى غنماً : فأراد قتلها ليستولي على ماشيتها ۰ فارتابت منه ؛ وأخيرته 
بأن يصعد الى الجبل . فيستجير ب ( عامر بن الب العتدأواني ) فإنه سیجرہ 
ويغنيه » ويربح أكثر من رعمسه من استيلائه على هذه الغم . فذهب اليه » 
وأجاره ۰ وآغناه » نوا عنده » وزوجه ابنة له » وبقي مقیماً في الطائف » 
وتکاثر ولده » حتى زاحموا بني عامر © وتلاحتيا ثم اقتتلا » فتغلبت ثقیف على 
بي عامر » واستولت على الطائف ١‏ . 

ويذكر هؤلاء الرواة ان ثقيفا اتفقوا مع ( بي عامر ) على ان يأخذوا الطائف 
نهم ويرحل بنو عامر عنها » فيدفعوا لحم نصف ما حصلون عليه من غلات . 
وقد بقوا على ذلك أمداً ٤‏ حى ثبتت ثقیف نفسها في الطائف وقوّت دفاعها 
وأحكمت مواضعها ء ثم امتنعت عن دفع أي شيء كان لبي عامر » فوقع قتال 
بین الطرفين انتھی بانتصار. ثقيف . وصارت بذلك سيدة الطائف بلا نزاع . 

وقد حسدهم طوائف من العرب ۰ وقصدوهم لا صار لمم من مركز ومن 
رزق رغد وآنمارِ وجنان » ولكنهم لم يتمكنوا من الظفر بطائل » وتر کومسم 
على حالهم ۲ . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( عبد ضخم ) كانوا فيمن سكن الما 
وقد كانوا من عاد الأولى » وهلكوا فيمن هلك من عاد ومن أقوام بائدة . 


نهف . 


وذكر انه كان بالطائف قوم من ود » طردوا من اليمن ومن يارب : 
فجاژوا ال الطائف » وسکنوا فیها » ودفعوا اببزية لسادانبا > ومن بعضهم 
ابتاع ( معاوية ) آمواله بالطائف ۳ . 


وقد کان لوقوع الطائف على مرتفع : ولخائطها الزود بأبراج واستحکامات 


۱ البلدان ( ٦۸/۳‏ وما بعدص ) » ( وثقیف كأمير 2 أو قبيلة من هوزان , 
واسمه قسی بن منبه بن بکر بن هززان بن متصور بن عكرمة رن خضفة بن قيس 
عیلان ۰ وقد يكون ثقیف اسما للقبيلة والاول أكثر ۰ قال سيبويه : واما قولهمم 
هذه ثقيف فعلى ارادة الحماعة ٭ وانما قال ذلك لغلبة التذکر عليه ۰ وهر همالا 
يقال فيه من بني فلان ) ء تاج العروس 51/50 ۰ ( ثقف ) ١‏ 

۲ البلدان ( 1٩۸/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ البلاذري « فتوح (A)‏ ° 


۱:۷ 


الفضل بالطبع في صد الاعراب ومنعهم من بها وغزوها . والظاهر ان اهل 
الطائف كانوا قد اقتفوا اثر اليمن في الدفاع عن مدلہم وقراهم > حيث كانوا 
پینونہا على المرتفعات في الغالب ء ثم محیطون ما يبنونه بأسوار ذات ابراج نع 
العدو” من الدنو منها > ولا سپا الاعراب الذين ۸ يكونوا محکم ظبيعة معيشة: م 
في ارض منبسطة مکشوفة » ولفقرهم وعدم وجود اسلحة حسنة لدہم بستطیعون 
مهاجمة مثل هذه التحصینات » وأخذها على غرة حیث تقفل ابواب الأأسوار 
ونفلق یل" » وني اوقات انلطر - فلا یکون في استطاعة احد ولوجها ء لذلك صارت 
هذه التحصینات من اثقل الاعداء على قلوب الاعراب . 

ولا هم" ( آبرهة ) بالسر ان مكة » كانت الطائف في جملة الواضع الي 
ززل ما في طريقسه الها . وقد خرج اليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف ؛ 
فأتوه بالطاعة » وبعثوا معه ( آبا رغال ) دليلا” > فانزله المغمس بين الطائف 
ومكة » فهلك ( ابو رغال ) هناك وقيره في ذلك الموضع . ۱ 

وعند ظهور الاسلام كان أغلب سكان هذا الموضع ينتسبون الى قبيلة ثقيف . 
وترجع هذه القبيلة نسبها مثل القبائل الاخری الى جد آعلی » یقولون ان امه 
( قدي بن منبه ) » ويقول الأخباريون اما دعي قيا لأنه قتل رجلا » فقيل 
قسا عليه » وكان غليظاً قاسياً . ' 

والنسابون مختلفون في نسبه » فنهم من ينسبه الى إياد » فیجعله قسي بن نبت 
ابن منبة بن منصور بن مقدم بن أفصى بن دعمي" بن إياد بن معد » ومنهم 
من جعله من هوازن » فيقول : قمي" بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . ' 

ون اذا درسنا ما رواه اهل الاخبار عن نسب ثقيف ۰ وعن القبائل الي 
اتصلت ما ء نجد الها كانت ذات صلة وثیقة بقبائل (قیس عيلان ) من مجموعة 
مضر . ومعی هذا انبا كانت على مقربة منها ۰ وانها كانت من قبائل مضر . 
ما جد ني الوقت نفسه انها كانت على صلات وثیقة مع بعض قبائل الیمن . وقد 


الاشتقاق (۱۸۳) ۰ 
ب ابن الأثير , الکامل ر ۲۸۸/۱ ) . الأغانی ر ۷٤/٤‏ ) , البلاذري ٠‏ أنساب الاشراف 
ر ۲۵ وما بعدعا ) › ,734 Ency., IV, P.‏ 


۱:۸ 


فسرت هذه الصلات بوجود نسب لثقيف بالیمن . وهذا النسب الزدوج » هو 
كناية عن الصلات الي كانت تربط بين ( ثقيف ) وہجموعة ( مضر ) » وبينها 
وبين قبائل الیمن . وهو تعبر نز متخ الطائف الهم الوسط » الذي یربط بن 
الیمن والحجاز والطرق المارة الى نجد اھ رھ وموضعاً للاحتكاك بن 
قبائل هذه الأرضين . 


وصيروا ثقيفاً في رواية اخری ابنآ لأبي رغال » ثم رفعوا نسب الابن 
والأب الي قوم مود » وجعله حماد الرواية ملكا ظالاً على الطائف » لا يرحم 
احداً » مر" في سنة مجدبة بامرأة ترضع صا يتما" بلن عنزر ها » فأخذها 
منها فبقى الصبي بلا مرضعة » فات ء ناما قارع لامک + ف جت ارت 
قيره » وصار رجم قيره ٴسنة للناس . ' فهل تجد رجلا ألأم من هذا الرجل على 
هذا الوصف ؟ . 


وقد قيل في (ابي رغال ) انه كان رجلا عشارا في الزمن الأول » جائراً » 
وقيل كان عبسداً لشعيب » وقيل : اسمه ( زيد بن مخلف ) عبد كان لصالح 
ال ي" » وأنه ارسله الى قوم ليس هم لين الا.شاة واحدة » وهم صبي قد ماتت 
7م بلن تلك الشاة » فأبى ان يأخذ غيرها » فقالوا : دعها نحايي نها 
هذا الصي ء فأبى ء ( فيقال : انه نزلت به قارعة من السماء » ويقال : بل 
قتله رب الشاة . فلا فقده صالح » قام في الوسم ينشد الناس ٠‏ فأخير بصنيعه » 
فلعنه » فقيره بين مكة والطائف يرجمه الناس ) . : 


٠ الاغانی (4/5ا)‎ ١ 
قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » حين خرجنا معه الى‎ ٠ (عنأنس‎ ۲ 
وكان من مود ء‎ ٠ الطائف فمررنا بقبر » فقال : هذا قبر أبي رغال » وهو آبو ثقيف‎ . 
وكان بهذا الحرم کو مر اسراو ور اعا مہ التي سار و :ها‎ 
٠ وأورده القسطلاني هكذا في الواهب في وفادة ثقيف‎ ٠ الحديث‎ ٠ المكان فدفن فيه‎ 
وقول الجوهري والصاغاني كذلك انه كان دليلا للحبشة حين‎ ٠ و سطه الشر"اح‎ 
: قال جرير‎ ٠ توجهوا الى مكة حرسها الله تعا ی » فمات في الطریق بالمغمس‎ 
اذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر آبي رغال‎ 
٠ وكذا قول ابن سيده كان عبدا لشعيب على نبینا وعليه الصلاة والسلام‎ ٠ غير جيد‎ 
وقال ابن المكرم : ورأيت‎ ٠ وکان عشتارا جائرا فقبره بين مكة والطائف يرجم اليوم‎ " 
في هامش الصحاح ما صورته: أبورغال اسمه زيد بن مخلف عبد كانلصالح. النبي د‎ 


۹ 


وني رأيي ان بش هذه الروايات الي يروما الاخباریون عن ثقيف انما 
وضعت و في الاسلام » بغضاً للحجاج الذي عرف بقسوته وبشدته » فصروا ثقيفاً 
عبداً لأبي رغال » وجعلوا اصله من قوم جوا من عود . واوٰ رغال نفسه 
جاسوس خائن في نظر الاخباريين » حاول إرشاد أبرهة الى مكة » فكيف يكون 
اذن حال رجل من قوم فسقة کفرة . ثم صار عبداً لجاسوس لثم ! وقد رأيت 
ان من اهل الاخبار. من صیر ( ثقیفاً ) رجلا مهاجراً » هاجر في البلاد يلتمس 
العيش حی جاء. وادي اقری » فتبشّته عجوز مودية » وعطفت عليه » حى 
اذا ما ماتت اخذ ماما » وهاجر الى الطائف ۰ وكان لثم" فطمع في غم لام 
حبشية » وكاد یقتلھسا لولا اشارتہا عليه باللجوء الى ( عامر بن الظتّرب ) > 
الجواد الکرم وصاحب الطائف ؛ فأعطاه وحباه » ولكن آبی لؤم ثقيف الا ان 
ينتقل الى ولده » فتنكروا لبي عامر وأخرجوهم عن الطائف » واستبدوا وحدهم ہا 

وبنو ثقيف حزبان : الأحلاف ومنهم : ( غيلان بن سلمة ) و ( كنانة بن 
عبد ياليل ) و(الحكم بن مرو بن وهب بن معتب ) ء و (ربیعة بن عبد ياليل ) 
و (شرحبیل بن غيلان بن سلمة ) و (عمان بن أبي العاص ) و ( أوس بن عوف ) 
و( نمحر بن خرشة بن ربيعة ) » وقد ذهب هؤلاء الى الرسول وأسلموا » 
فاستعمل عليهم ( عمان بن ابي العاص ) . وأما القسم الثاني » فعرف ب (بي 
مالك ) ؛ رہ مو سوہ مر موہ رس جو وش 
المسجد . واما الاحلاف ء فنزلوا ضيوفاً على ( المغيرة بن شعبة ) وهو من ثقيف . 


aE On 6‏ ن الا شاة واحدة ولهم صبي قد 
ماتت أمه ء فهم يعاجونه بلبن تلك الشاة ء يعني يغذونه ء فأبى أن يأخذ غيرها ٠‏ 
فقالوا : دعها نحايي هذا الصبي » فأبى ٠‏ فيقال انه نزلت به قارعة من السماء * 
ويقال : بل قتله رب الشاة ء فلما فقده ضالح عليه السلام » قام في الموسم ينشسد 
الناس ء فأخبر بصنيعه » فلعنه » فقبره بين مكة والطائف يرجمه الناس ) ء تاج 
العروس ( ۲۸/۷ ) 7 (رغل )ء ( والمغمس كمعظم ومحدث 2 الأول هو الشهور 
دس سو وت ی فی بدا سے N‏ می ون ۳4 ۰ 
فيه قبر أبي رغال دليل أبرهة الح حبسي الى مكة و برجم الى الآن ۰ قال أمية بن أبي 
الصلت : 

(٤]/٢۲۰)ء‏ (غمس) ۰ 

ابن سعد , طبقات ( ۱ /۲۱۲ وما بعدها ) : 


۱3۰ 


ومن الاحلاف في الاسلام : الختار بن أبي عبيد » والحجاج بن یوسف . 
ومن زعاء الاحلاف عند ظهور الاسلام : اميّة بن ابي الصلت » والحارث 


ابن كلدة. » ومعتب ء وعتاب ء وأبو عتبة » وعتبان . ۲ 


وید کر اهل الاخبار ان و وقعت بين ر مالك ) والاحلاف ء فخرجت 
الاحلاف تطلب الحلف من اهل يبرب على ( بي مالك ) ء وعلىی رأسها ( مسعود 
ابن معتب ) رأس الاحلاف . فقدم غلی ( احيحة بن الحلاج ) ء احد بي 
مرو بن عوف من ( الأوس ) . فطلب منه الحلف . فأشار عليه ( احيحة ) » 
ان عليه ان يعود الى الطائف ويصالح اخوانه » فان احداً لن پر له اذا حالفهم . 
فانصرف ( و عن (عتبة ) بعد ان زوده بسلاح وزاد واعطاه غلاماً يبي 
الاسوار . فلا وصل > أمر الغلام ببناء 0 له ا 
الطائف بسور قوي حصين > وأمنت بذلك على نفسها من غارات الاعراب . ۲ 

ومختلف اهل الطائف عن اهل مكة » وعن الاعراب من حيث” کت 
الزراعة واشتغالهم ما وعنايتهم بغرس الاشجار . وقد عرفت الطائف بكثرة زبيبها 
وأعنامبا واشتهرت بأمارها . وقد كان اهلها يجنون بزراعة الأشجار المثمرة » ويسعون 
الى تحسين انواعها وجلب انواع جديدة فلا ؛ فقد استوردوا اشجاراً من بلاد ' 
الشام ومن أماكن أخرى وغرسوها » حى صارت الطائف تموان مكة وغرها 
بالآثمار وانحضر . 

وثقیف حضر مستقرون متقدمون بالقیاس الى بقية اهل ا حجاز . فاقوا خرهم 

في الزراعة اذ عنوا پا كا ذکرت © واستفادوا من الاء فائدة كبيرة > وأحاطوا 
المدينة ببساتين مثمرة » کا فاقوا في البناء فبیوہم جيدة منظمة ؛ وكان هم حذق 
ومهارة ي الأمور العسكرية . وقد نجل ذلك في دفاعهم عن مدينتهم يوم حاضرھا: 
الرسول وتحصنهم بسورهم ٠‏ ورميهم المسلمين بالسهام وبالنار من فوق سورهم » 
يوم لم يكن لمكة ولا للمدينة سور ولا خنادق . 

كذلك اختلف اهل الطائف عن غيرهم من أهل الحجاز في ميلهم الى الحرف 


۰ )۹( العلاف‎ ١ 
٠ ابن الأثير » الكامل ( 2۲۰/۱ وما بعدھا)‎ ۲ 


١هأ‎ 


اليدوية مثل الدباغة والنجارة والحدادة > وهي حرف مستهجنة ٤‏ نظر .العربي 
يأنف من الاشتغال با . ولكن أهل الطائف احترفوها » ورنحوا منها » وشعّلوا 
رقيقهم با . وقد استفادوا من خرة الرقيق » فتعلموا منهم ما لم يكن معروفاً 
عندهم من اساليب الزراعة وأعمال ا حرف » فجددوا وأضافوا الى خر م 
غیرة جديدة . : 

وقد عاش أهل الظائف في مستوى هو آرفع من مستوى عامة أهل الحجاز » 
فقد رزقرا فواكه أكلوا منها » وجففوا بعضا منها مثل ( الزبیب ) ء وأكلوا 
وصدروا منه ما زاد عن حاجتهم ؛ کا اقتاتوا بالحبوب واللحوم . حى حظ 
فقراء الطائف › هو أرفع وأحسن درجة من حظ فقراء المواضع الأخرى 
من ا حجاز ۱ 

وقد ذهب المفسرون الى أن كلمة القريتين الواردة في القرآن الکرم ء تعني 
مكة والطائف.. ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 4 

و كان رؤساؤها من ال رین الکبار » لهم حصون يدافعون ما عن انفسهم وعن 
أموالهم 2 وهم 2 بالحرب . ولماية مدينتهم أقاموا حصوناً على مسافات منها » 
وحو طوا مدينتهم بسور حصين عال » یرد من محاول دخوضا » وجمعوا عندهم 
کل وسائل ا قاومة المکنة الي كانت معروفة قي ذلك العهد ۰ مثل أوتاد الحديد 
الي تحمی بالشار لتلقی على الحنود الختفن بالدبابات > وغر ذلك من وسائل 
القاومة والدفاع » كا كانوا قد تعلموا من أهل اليمن مثل مدينة «جرش » صناعة 
العرادات والنجنیق والدبابات . ۲ 

وكان أغنياء ( الطائف ) ۰ كأغنياء مكة وأغنياء الواضع الاخری من جزيرة 
العرب أصحاب ربا » ولا اسلموا اشترط عليهم الرسول أن لا يرابوا » ولا 
يشربوا الحمر . وكتب هم کتابا . " وكانت هم تجارة مع اليمن » ولکننا لا نسمع 


٠ )۳۹/۲۵ ( الزخرف ء الآية ۳۱ء الطبرسي ء مجمع ( 17/۵ ) ء تفسير الطبري‎ ١ 

۲ این سعد » طبقات ( 0١‏ )( بروت ۱۹۵۷ م ) ء السيرة الحلبية ( ۱۳۱/۳ وما 
بمدها )۰ 

۴ البلاذري » فترح ( 7۷ ) ۰ 


1e۲ 


شيئاً عن قوافل ‏ کبمرة كقوافل أهل مكة » كانت تتاجر مع بلاد الشام أو العراق . 
ولعلهم كانوا يساهمون مع تجار مكة في ان جارھم مع تلك الديار . 
وقد اشتهرت الطائف بدباغة ا لود » وذكر أن مدابغها كانت كثيرة » ٠أن‏ 
میاهها كانت تنساب الى الوادي » فتنبعث منها روائخ کرمة مؤذية . ١‏ واشتهرت 
بفواکهها وبعسلها . ۲ ۱ 
وقد استفل آثریاء قريش أموالهم في الطائف » فاشتروا فیها الأرضين وغزسوها 
واستثمروها » واشتروا بعض الياه » وبنوا لهم منازل في الطائف ليتخذوها مساكن 
هم في الصيف » وأسهموا مع رؤساء ثقيف في آ مال تجارية راحة » وربطوا 
حبالهم عباهم > وحاولوا جهد امکانہم ربط الطائف ممكة في كل شيء . ۲ 
ولا فتحت مكة › وأسل أهلها طمعت ثقيف فيها » حى اذا فتحت الطائن 
آقرت في أبدي الکیین > وصارت أرض الطائف ملافاً من مخاليف مكة . ؛ 
وقد كان بن أهل مكة وأهل الطائف تنافس وتحاسد ‏ وقد حاول أهل الطائف 
جلب القوافل اليهم » وجعل مدینتھم مرکا للتجار یسترحون فيه » وقد نجحوا 
في مشروعهم هذا بعض النجاح يوم استولى الفرس على اليمن » وتمكنوا فيه من 
طرد الحبش عن العربية الجنوبية » فصارت قوافل ( كسرى ) التجارية و ( لطائم ) 
ملوك الحسيرة تذهب الى اليمن وتعود منها من طريق الطائف » ونغصت بذلك 
عيش أهل مک » غير أن أهل مكة تمكنوا من التغلغل الى الطائف ومن بسط 
سلطانہم عليها ء باقراض سادتما الأموال » وبشراء الأرضین. فبسطوا بذلك سلطامہم 
عليها » وأقاموا ما أعمالا” اقتصادية خاصة ومشتركة » وهكذا استغل أذكياء مكة 
هذا الوضع الهم » وحوٴلوہ الى مكان صار في حكم التابع لسادات قريش . 
ومن سادات الطائف : ( عبد ياليل ) وإخوته ( حبيبا ) و ( مسعودا ) 
و ( ربيعة ) و ( كنانة ) وهم ( بنو مرو بن عمير بن عوف بن عقسدۃ بن 


البلدان ( ٠١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري ء فتوح ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 
البلاذري ء فتوح ( 1۸ ) ۰ 

البلاذري » فتوح ( 1۸ ) ° 


ہے یہ ےہ اعم 


۱5۳ 


غرة الثقفي ) ؛ وکانوا أثرياء أجواداً يطعمون بالرياح ١‏ . وأمهم ( قلابة بنت 
الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج ) الثقفي ' . وبیت ر بي علاج ) من 
البيوت القدمة المعروفة بالطائف ۴ . 

وقد لقي الرسول مقاومة عنيفة من أهل الطائف حين حاصرها وأحاط با 
فقد تحصن أهلها محائطھم وحصومم 3 وأغلقوا عليهم أبواب مدینتھم > وصنعوا 
الصنائع للقتال . اما من كان حول الطائف من الناس ۰ فقد أسلموا كلهم . ولا 
ضيق السلمون الحصار عليها » وقربوا من الحائط » دحل نفر من أصحاب 
رسول الله تحت دبابة » ثم زحفوا ا الى جدار الطائف فأرسلت عليهم ثقيف 
سكك الحديد عاة بالنار » فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بالتبل » وقتلوا 
رجالا ء فأمر رسول الله بقطع أعناب ثقيف > كي محملهم على فتح أبواب 
مدینتھم ومهادنة الرسول » للإبقاء على أموالهم > غر انهم ۸ يبالوا عا رأوا من 
قطع أعنا نهم ونخريب بساتينهم » وبقوا على عنادهم > مما حمل الرسول على ترك 
حصارهم والرحیل عنهم انتظاراً لفرصة آخری + . 

ويذكر أهل الأخبار > ان ( سلان الفارسي ) ٠‏ ال منجنيقاً نصبه المسلمون 
على الطائف » وان المسلمين كانت لهم دبابة » جاء بسا ( خالد بن سعيد بن 
العاص ) من ( جرش ) * . 20 ۱ 

ویذ کر الطر ي ان عروة بن مسعود » وهو من وجوه الطائف ؛ كان قد 
تعلم مع غيلان بن سلمة صنعة الدبابات والضبور والمجانيق من أهل جرش“ . 
وقد اشتهرت هذه الدينة بصنع آلات اجرب . ۱ 


ولا انصرف الرسول عن الطائف ۰ اتبع أثره ( عروة بن مسعود بن معتب) 
حی أدركه قبل ان يصل الى المدينة » فأسلم . فلا رجع الى الطائف على أملى' 


٠ ) 5596 ( المحبر‎ 

٠ ) ٤١١ ( الحبر‎ 

: ٠ ) ۱۸١ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( ۸۲/۲ وما بعدھا ) ( غزوة الطائف ) ۰ 
البلاذري » انساب ( ۳٠١/١‏ ) ۰ 


الطبري ( ۸۲/۳) ۰ ۱ 7 


١6: 


مت مت احج حم اله مہ 


اقناع أهلها بالدخول في الإسلام » لمكانته فيهم ء رموه بالنبل من كل وجے » 
فأصابه سهم فقتله . 5 أقامت ثقیف بعد مقتل عروة آشھرا مم انهم ائتمر وا 
بينهم ألا طاقة لهم جرب من حوهم من العرب 3 فأرسلوا وفداً الى الدينسة 
لفاوضة الرسول على الدخول في الإسلام . فلا دخلوا عليه أبوا ان يوه إلا 
بتحية الجاهلية » ثم سألوه ان يدع لهم ( الطاغية ) » وهي اللات لا مهدمها الى 
أجل › لأنهم أرادوا بذلك ( فما يظهرون ان يسلموا بار کها من سفهائهم ونسائهم 
وذرارهم » ويكرهون ان يرواعو! قومهم مدمها حى يدخلهم الإسلام . هأبى 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ان يبعث أبا سفيان بن حرب والفرة بن 
شعبة فيهدماها . وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية ان يعفيهم من الصلاة » وان 
يكسروا أوثانهم بأیدہم > فقال رسول الله : أما کسر أوٹانم بأيديكم فسنعفيكم 
منه . وأما الصلاة » فلا خير في دين لا صلاة فيه . فقالوا : يا محمد » أما 
هذه فسنؤتيكها وإن كانت دناءة ) ١‏ 

فلا وصل الوفد ومعه أبو سفیان والمغرة بن شعبة ٤‏ الى الطائف ء وأرادا 
هدم الصم › ( أراد المغيرة ان يقدم أبا سفيان > فأبى ذلك أبو سفيان عليه 2 
وقال : ادخل أنت على قومك © وأقام أبو سفيان عاله بذي افرم ۲ ۰ فلا دخل 
امغبرة بن شعبة ۰ علاها يضرا بالمعول » وقام قوم دونه -- بنو آمعتب - خشية 
ان يرمى أو يصاب ... وخرجن نساء ثقيف حسراً يبكين ) (ویقول أبو سفيان 
والغرة يضرا بالفأس : واهاً نك . فلا هدمها الغرة ء أخذ مالحا وحليها › 
وأرسل الى أبي سفيان وحليتهسا مجموع > ومافا من الذهب والجزع › وكان 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أمر أا سفیان ان يفعي امن مال الوت دين عروة 
.والأسود ابي مسعود » فقضی منه دينها ) ۲ 


و EE‏ بن مسعود الثقفي ) انه کان من ارجال الدين كانوا 
عندهم عشر نسوة عند بجىء الاسلام * »> وانه نادى على سطحه بالطائف بالأذان 


۱ الطبري ( ۹٩٩۹/۴‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ (الهدم ) ۰ 

م الطبري ۹۹/۳ وما بعدھا) ٠‏ 
٤‏ الین رون 9۷ 


أو التوحید » فرماه رجل من أهل الطائف فقتله > وان الرسول قال فيه : ( مثله 
مثل صاحب ياسين ) ' . ( ويقال إنه الذي ذكره اللہ عز وجل في التنزیسل من 
القريتين عظم . وذكر بعض أهسل العلم ان أربعة انصل سؤددهم في الجاهلية 
والإسلام : عروة بن مسعود ٠‏ والجارود واسمه : بشر بن المعلى » وجرير بن 
عبد الله » وسراقة بن جعشم الد"لجي ۹ 

وثقيف أقرب في الواقع الى اليمن منهم ال أهل الحجاز . وتكاد تکون 
قافتهم ثقافة عانیة » وحیانهم الاجماعية حياة اجماعية من النوع الألوف في 
اليمن . حى في الوثنية تمد لهم معبداً خاصاً مهم ء يتقربون اليه ومحجون له . 
ولعل هذه الاختلافات وغيرها هي من جملة العوامل الي صرت ثقیفاً مجتمعاً 
: بخاصاً معارضاً لمجتمع مکة ‏ وجعلت أهل الطائف يكرهون أهل مكة الذين امتلکوا 
أملاكاً ني الطائف ؛ وكانوا يأتون اليها في الصيف هرباً من جو مكة المحرق . 


ومن بطون ثقيف » ( بنو الحطيط ) و ( بنو غاضرة ) . ومن ر بتي 2 

الحطيط ( مالك بن حطيط ) ۰ وكان من سادائهم في الجاهلية » ومن ثقيف 

الشاعر أمية بن أبي الصلت . ( وكان بعض العلاء يقول لولا الني صلى الله 
عليه وسلم » لادعت ثقيف ان أمية ني » لأنه قد دارس النصاری وقرأ معهم 
ودارس اليهود وكل الكتب قرأ . ول یسم ورثى قتلى بدر * . ومن رجالهسم 
( أبو حجن ) » كان شاعراً فارسا شجاعاً شهد يوم القادسية » وكان له فها 

بلاء عظم » وقد شهد يومئذ ( عمرو بن معد يكرب ) وضره من فرسان 
العرب ۰ فلم يبل أحد بلاءه . و ( الأخنس بن شريق ) ء وتزعم ثقيف انه 
أحد الرجلين اللذين ورد ذکرها في القرآن > على رجل من القريتين عظم : 
( الأخنس بن شریق والولید بن الفرة . وقد كان حلیفاً لبي زهرة . وقد 
خنس ببي زهرة یوم بدر * . ۱ 


ومن ثقيف ( بنو علاج ) ؛ ومنهم ( الحارث بن كلدة ) . ( كان طبیب 


المحبر ( ص ٠١5‏ ) ° 
الاشتقاق ( ۱۸۲ ) ۰ 
الاشتقاق ( ۱۸٤‏ ) ۰ 
الاشتقاق ( ۱۸٩‏ ) ۰ 


سس ھ. 4 هو 


۱9۹ 


المرب في زمانه وأسل ومات في خلافة مر )' . والفرة بن شعبة" . 

ومن بي ثقیف عمان واکم ابنا أبي العاص بن بشر بن دهمان الثقفي » كانا 
شريفين عظمي القدر » وی ( عمر ) عمّان عان” والبحرين وأقطعه الموضع 
المعروف بالبصرة ب ( شط عمان ) . ومنهم ( تمع بن خرشة بن ربيعة ) > 
أحد وفد ثقیف الى رسول اللہ » ومن فرسانہم في ال جاعلیة : ( أوس بن حذيفة ) 
وأدرك الإسلام » و ( ضبيس بن أبي عمرو ) » و ( همام بن الأعقل ) 
وآخرون ۴ . 


٠ ) الاشتقاق (ص ۱۸۵ وما بعدها‎ ١ 
۰ )١8( الاشتقاق‎ + 
5-5 (IA ) لاب تقاق‎ . ۳ 


۷ 


المصل الرابع وا لارجون 


0.0 
رل ظھ ور الاسلام 


۱ استعر ضنا 5 الفصول المتقدمة من هذا الكتاب حالة العرب السياسية قبل الاسلام 
على قدر ما أدّی اليه ممثنا ؛ وساعفتنا عليه الموارد . أما في هذا الفصل وهو 
خاتمة فصول القسم السیاسيی ۰ فنستعرض حالة العرب السياسية في القرن السادس 
للميلاد بوجه عام : 


والقرن السادس للميلاد » فرة من الفترات المهمة في تأريخ البشرية » فيه ظهرت 
أمارات الشیخوخة على الانبراطورية الساسانية الي شيدها ( أردشير الأول ) على 
أثر الثورة الي اندلعت عام ( ۲۲٢‏ م ) أو ۲۲۹ م ) ۰ ثم لم تلبث ان 
اممارت في القرن السابع للميلاد بسرعة عجيبة ؛ وبأيد لم حسب لوجودها حساب » 
ومن مکان لم يكن له قبل ظهور الاسلام أثر ما فعال في السياسة العالية . وني 
هذا القرن أيضاً برزت الأمراض العديدة الي أللّت بالقيصرية . والأملاك الي ` 
كانت خاضعة فا ء وهي أمراض لم تنج منها إلا ببتر بعض أطرافها في القرن 
التال می له . فخ جت من ردهة العمليات تئن من فاجعة الام الذي حل" ہا » ومن 
هول ما أصيبت به بذلك البتر . 

وفي النصف الثاني من هذا القرن ولد" الرسول » وعیلاد الرسول ظهر حدث 
تأرخي خطير للبشرية ي الصف الأول من القرن السابع للميلاد ء يكفي ان أثره 


۱9۸ 


قائم حى الآن »> وانه سيقوم الى ما شاء اللہ » وانه أوجد ٠‏ مفاهم خلقية جديدة 
البشرية » وانه بشر برسالة قائمة على ان الدين لله » وان الناس أمامه سواء » 
لا فرق بين فرد وآخر وجنس وجنس ۰ ولا تمييز للون على آخر » م لم يلبث 
ان انتشر بسرعة عجيبة لم ينتشر عثلها دين من الأديان » فقضى على إحدى 
الائبراطوریتین العظیمتین في عسام ذلك العهد ء واستأصل الأعضاء الثمینة من 
الانراطورية الاخری ؛ وأوجد من أشتات سكان جزيرة العرب أمة ء ومن 
قبائلها المتنازعة حكومة ذات سلطان » وفاض على سداد الجزيرة > وسقى ما وراءها من 
أرضن 2 ثم وحد بين أقوام عديدين وجمعهم في صعيد دين اللہ . 

وقد ابتلي هذا القرن والنصف الأول من القرن التالي له بأوہئة وبآفات 
وعجاعات زادت في مشكلاته الكشرة الي ورثها من القرون السابقة له » ففيه 

ت أوبئة ابتلعت بضع مئات من البشر في كل يوم من من أيام انتشارها » كانت 

را مو سد و ہے و 
وتعود بين الحين وا حین لتبتلع ما یسد" حاجتها من البشر والیوانات . وفيه "مني 
العام بزلازل وبنقص كبر ي الغلات أوجد فحطاً ونجاءۃ“ وفقراً في كثر من 
الأقطار > حی اضطر کشر من الناس الى هجر الأماكن النكوية والار تحال عنها 
الى أماكن أخرى فيها النجاة والسلامة . 

ولا ريب ان ظروفاً هذه حالتها » لا بد ان تتولد منها مشكلات اجياعية 
وسياسية واقتصادية للحكومات ولارعية » فاختل. الأمن خاصة في المناطق الواقمة 
نحت أقدام الجيوش ۰ فيوما تكتسحها جیوش الفرس فتهدم كل ما تنجدہ أمامها 
من قرى ومدن » ويوماً تغزوها جیوش الروم فتستولي على ما تجده أمامها من 
حاصلات زراعية ومن أموال . وني ظروف هذه شأنما لا بد ان مجد الحارجون 
على النظام والطامعون في الربح السهل الحرام فرصاً مواتية لا یفرط فيها للكسب 
والظفر عا يرغبون فيه » فتأثرت بذلك حالة سكان هذه الأرضين » كا تعرضت 
التجارة للأخطار > واضطر اتجار الى سلوك طرق نائية لیکو نوا عأمن من شر 
قطاع الطرق وفسادهم و لک کر الناس مزارعهم وقراهم فراراً من هلا وضع 
الى المدت الكبيره البعيدة عن مواطن الغزو والأخطار > فتحولت خيرة الأرضن 
اللحصبة الى أ رضن مجدبة : نتيجة هذه المجرة » ولتراغ الأتربة ف 28 


الري . ولكن هذا القرن لم يعدم مع ذلك "حکاماً حاولوا جھد امکانہم إصلاح 
الخطأ ٠‏ وأناساً كان لهم حس وشعور ا وصلت اليه الحالة » فنادوا بالإصلاح . 
ولكن صيحانهم لم تكن ذات أثر خطبر في قوم قلقين حائرين » ولیس في أیدہم 
زمام أمورهم » وقد اعتراهم ذهول جعلهم لا يعرفون كيف يتصرفون . ثم ان 
الحمل كان ثقیلاً » والأخطاء کفرة » والأمراض عديدة لا يقومها طبيب واحد 
أو أطباء معدودون . 1 


لقد عزم ( كسرى ) الأول ( ۵۳۱ - ٦۷۹‏ م ) العروف ب ( كسرى 
أنو شروان ) » على إصلاح الال نی مملكته » فأمر بوضع دستور جديد لاجباية 
غقف عن كاهل الدافعين بعض الثقل » وأمر باصلاح الأرض وتوزيعها على 
شعبه بالعدل وبالإنصاف بن الناس حبى عرف لذلك بالعادل » واستعان عستشارين 
حكاء كانوا يعظونه ويرشدونه بطريقة الح والأمثال والعظات ای كيفية سياسة 
الرعية وتدبر أمورها ء كا ولى النواحي الروحية عنابتہ كذلك » فأعاد الزردشتية 
القدعة > وقاوم الحر كة المزدكية الي قام مها ) مزدك ) ي عهد والده ( قباد 
الأول ) ( ٤۸۳‏ - ۵۳۱ م ) (۸۸؛ - ۰۳۱ )۱ ۰ وهي حرکة تدعو الى 
الغاء الملكية » والى الإباحية » والى القضاء على امتبازات النبلاء ورجال الدیں 
على ما تقوله الموارد اتأرية العربية الستندة الى موارد ( فهلوية ) شجعها 
( قباذ ) لا وجد فيها من مبادىء توافق سیاستہ الرامية الى مقاومة تلك الطبقات 
المتنفذة الي عارضت في انتقال العرش اليه » والي اجتمعت كلمتها برئاسة 
( موبذان موبذ ) والعظاء على انزاله من عرشه » لا بدا لهم من ازوراره عنهم ؛ 
واتحرافه عن الزردشتية الى. تعالم مزدك المناهضة للموابذة ولعظاء المملكة الذين 
كانوا يتمتعون في المملكة بنفوذ واسع حد" من سلطان ( شاهنشاه ) . 

ورسالة مزدك وتعاليمه » غامضة + لا نع من حقيقتها شيئاً > فقد آبیدت 
كتبهم وطمست معالم دينهم في عهد ( أنو شروان ) » ول يبق منها إلا هذه النتف 
المدو'نة في الكتب العربية عن موارد ( فهلوية ) "دوانت في أيام محنة المزدكية 
وبعدها . ويظهر من هذه النتف انما حركة دینیة اجماعية سياسية تدعو الى توزيع 
الثروات بين الناس بالتساوي ۰ والى انتزاع الأموال والأرضمن من الأغنياء لاعطائها 


Ency., IV, P. 178. ۱ 


لستتن » حى من كان عنده جملة نساء تؤخذ منه لتعطی لغيره من المحتاجين » 
فهي على هذا التعريف فكرة اشتراكية متطرفة عارضت النظم ' الاجتماعية القائمه ۽ 
وهددت الدين القائم » وجر "أت العامة على .تلك الطبقات » اہ الملك. ق احاجة 
. البها للإنتقام من عارضه فأيدها ١‏ . 


هذا وحيث أننا قد تعلمنا من التجارب الي تجري في الوقت الحاضر ومن 
دراستنا للموارد ار خية القدعة » ان ما يكتب عن قوم غضب الحاكمؤن عليهم 
لا عکن ان یکون ر اف يعر عن وجه آولتك القوم وعن ملاحهم ا حقیقیة » 
لذا فإننا لا نستطيع ان تقول ان ما وصل الينا عن المزدكية بمثل رأها وعقيدتا ' 
٠‏ نمام التمثيل » إذ" جوز ان يكون منه ما هوا مصنوع موضوغ جمل عليهم ‏ وان. 
رواة : الأخبار قد غرفول منه ؛ ال نحو ما وصل الینا في كتبهم. . لذلك- 
جب الانتباه ال هذه الملاحظة 


وحمل عدل الاك الساساني وحلمه وتسامحة .مع رعیثه ومساغدته للخارجین 7 
الكنيسة. ألرومية الرسمية ( من الفلاسفة والمثقفين بالثقافة الإغريقية القدعة من کانوا 
ا هدفاً مجات الكنيسة الأرثود كسية ي الانراطورية البيز نطية ( على الطجرة الى 
المملكة الساسانية > طامعن في عدل الاك وحمايته > وي بيأة تکوند فیها الحربة 
٠‏ الفكرية مكفولة” مضمونة . » لا ضغط فها ولا إكراه .ولکنهم ما لبٹوا ان وجدوا 
ان الزردشتية الي نصرها وأيدها ( كسرى أنوشروان ) ؛ وهي ديانة .المملكة غير 
ملائمة ثمة للفلسفة ٠»‏ والها ليست أرحتٍ صدراً من ( الأرثودكسية ) » ات 

يكونوا على صواب مجیئھم الى هسنه الأرض > فرجوا من ر ملك الملوك ). 

سم یر نس کاو سد الى بلادهم . فلا كانت اطدنة » طلب ‏ كسرى ) 
من قيصر في سنة ۵4٩‏ تم إباحة العودة الى ديارهم والتلطف م والعفو عا بدر 
منهم من الذهاب الى مملكته ' . 


, ) الطبري ( ۸۷/۲ وما بعدها‎ ۱ 
(1610616, Geschichte der Perser, 8., 455, A. Christensen, Le Regne du 701 
Kawadh I et le COMHUMHEMG Mazdakite In der Kongl. Danske, Vieden- 
skalernes Selskab., Copenhagen, 1935. 
H. 06. Wells, The Outline of History, P. 564 5 


۱۱ . الفصل م۱۷ 


وكان ما فعله ( كسرى آنو شروان ) أن هاجم الامبراطورية البيزنطية وقيصرها 
في عهد ( يوسطفيان ) ( يسطنيانوس ) ( جستنیان ) ( ٥۲۷‏ - 0108 م) ء واشتبك 
معها في جملة حروب ؛ ووسع حدوده في الشرق » وساعد الاحزاب المعارضة 
للروم » وآرسل حملة الى اليمن بناء على طلب الأمراء المعارضين لحك الحبشة عليها » 
ساعدتهم في وضع خطة لازاحة الحبشة عنها . ' والحبش هم حلفاء البیزنطیین 
واخوالہم في الدين وهم الذين حثوا النجاشي على فتح اليمن بعد ان یئسوا من 
الاستيلاء عليها ومن الاستيلاء على الحجاز وبقية جزيرة العرب . 

واتبع ( كسرى الثاني ) ( 0۹۰ ب518م) العروف ب ( كسرى أبرويز ) » 
وهو ابن (ھرمز بن كسرى أنو شروان) » خطوات جده وأسلافه اللوك الماضين _ 
في الحرب مع البيزنطيين » فبلغ ( خلقیدونیة ) ثلاث مرات » واستولى على بلاد 
الشام » ودخلت جيوشه القدس في سنة ( 514 م ) . ثم استولى على مصر في 
سنة ( ۹٦٦م‏ ) ودواخ بفتوحاته الروم الى أن عاجله ابنه مخلعه ء فاستراح الروم 
منه » كم لم يلبثوا أن استردوا من الفرس أكثر ما أخذوه منهم أي تلك ا حروب . 

وقد اضعفت هذه الحروب المتوالية الحكومة الساسانية وآذت الشعوب الي 
خضعت لکمها وأفقرتها » وأثرت على الأمن الداخلي وعلى الأوضاع الاقتصادية 
والعمر انية تأثراً كبيراً ولا سیا في البلاد الي صارت ساحة تعبئة وتلاحم جيوش » 
وهي بلاد العراق . وم يعد الانسان يأمن على حياته وعلی ماله » وصار سواد 
الناس وکأہم آبقار واجبها اعطاء ا لحلیب وأداء الاعمال الأخرى للحکام » والذبح 
للاستفادة من لومها ومن جلودها وعظامها حيئًا تنتفي الحاجات الأخرى منها . 
وتأسد المرازبة وقادة الجيسوش في الک حى صار الحم حك عواطف وأهواء 
ومصالح » و ( الشاهنشاه ) عاجز عن عمل كل شيء لأن ( الشاهنشاهية ) » 
لم تعد متقيدة بالوراثة القدعة وبالآداب السلطانية » بل صارت لن يستعين. بأصحاب 
العضللات و عشر ي الفن والاضطرابات . أضف الى ذلك أن من بيده مفتاح الدفاع 
عن الدولة : وهم الجنود » والضباط الصغار ء شعروا أنهم يقاتلون لا في سبيل 
وطن وذين وعقيدة ٠‏ بل يقاتلون لأنهم يساقون الى القتال قسراً »> وهم في حالة 
سيئة ووراءهم عوائلهم لا تملك شيا › وقد جيء ہم الى طقن قسراً وعلی 


الطبري ( ٩۳/۲‏ وما بعدها ) ١‏ 


۲ 


طريقة ( السخرة ) . وهم بحاربون ولا سلاح هم ؛ لأن الحكومة لا تملك سلاحگل 
ولا نظام هم ء لأنہم لم يدربوا على القتال وم يلموا أصوله » أجسامهم تقائل » 
وقلوہم مشغولة في مصير أولادهم وزوجامهم وبيوتمم » وهم العیلون لحم » لیس 
و سو امن یہہ 

وحكومة هذا شأنہا > لا عکن ھا أن تحافظ على حدود طويلة مفتوحة سهلة 
نیم علبها قبائل غازية ء تترقب الفرص لتجد فرصة تبلها لنضر فيها على الحضر » 
فتنترع منهم ما قد تقع يدهم عليه من أي شيء . فصار الاعراب يغيرون على 
الحدود من کل مكان فيه نفوذ وجنود للساسانيين » ولا سپا بعد معركة (ذي قار ) 
الي. منحتهم قوة معنوية عالية > وعلمتهم و الضعت عند الساسانيين . فلا 
جاء الاسلام ان جزيرة العرب صاروا عونا له في تقویض تلك الدولة » ودالة 
ساعدته في تفهم مواطن الضعف فيها » ومنها نفذ الاسلام الى ما وراء البحار ء 
وقوض الحكومة الضخمة بسرعة عجيبة وبمحاربين لم يكونوا قد عرفوا من قبل 
أساليب القتال النظم ۰ ولا المعارك الضخمة التي صادفوها لول مرة في حروہم 
مع الساسانيين والبيزنطين . 


وقد طمعت القبائل في حكومة الحيرة أيضاً ء هذه الحكومة الي ظهر عليها 
الوهن كذلك . فأخذت تخر عليها وتتعرض محدودها » وتنحرش بقوافلها الي 
كان يرسلها ملوکها للاتجار في أسواق ا حجاز والیمن . حى صارت الطرق الي 
تسلکھسا خطرة غر آمنة > لا يتمكن رجاها من الرور پا بسلام . وم يستطع 
الساسانيون من مساعدتہا وحایتھا » لأن أوضاعهم الداخلية ) كانت کا ذكرت” 
على غير ما یرام . وهذا مما زاد في تصمم القبائل على مهاجمة ملوك الحرة وحدود 
الفرس في آن واحد . ولعل هذه الغارات . كانت في جملة الأسباب ابي حملت 
( كسرى ) على القضاء على النمان وعلى انہاء حكم ( آل نصر ) . اما بسبب 
ما رآه ( كسرى) من عدم تمكن اللك ( النمان ) من تأديب القبائل ومن ضبط 
الطرق والامن + فارتأى استبداله بعربي آخر أو برجل قوي من قادة الجيوش 
لاوس وبا ا أذ ما وصل الى علمه من خر يفيد بأن النعان قد أخذ بناوض 
سادة القبائل الكبار لارضائهم وضمهم اليه . وني هذا العمل دید لمصالح الفرس 
ومحاولة للابتعاد عنهم . فأراد لذلك القضاء عليه وعلى الأسرة الحاكمة . قبل أن 


NT سا‎ 


يتمكن من الحضول على تأييسد أوللك السادة الذين أدركوا نواحي الضعف في 
حكومة الساسانین . 
وهناك روایات يشم منها أن ( النعان ) » قال لسادات القبائل : ( اما انا 
رجل منکم » وانما ملكت وعززت مكاتم وما یتخوف من ناحینم ... ليع أن 
المرب على غير ما ظن وحدث ) . ' وروایات نفید أن ( كسرى ) اما قتل 
ر النعان ) » لأنه وسائر أسرته سايروا سادات القبائل وتواطئوا معهم على 
الساسانیین . ۲ ولعل عجز ملوك الحرة عن حایة قوافل الفرس الذاهبة الى اليمن 
والآية منها » وحن حاية الطرق الرٴیة الهمة الي توصل العراق بالیمن » ثم 
عجز ملك الحرة من منع الاعراب من الاغارة على حدود الساسانین » ثم اضطرار 
الملك ر النعان ) على الاتصال بسادات القبسائل لترضيتهم ولضمهم اليه لتأییده 
ولتقوية ملكه الضعيف ء الذي كان ہددہ خصوم. له . لعل هذه الأسباب وغيرها » 
كانت في جملة للعوامل الي ملت ر کسری ) على القضاء على ( النمان ) وعلی 
محکمھا حك و ۳ : ۱ 


وقد نصب الفرس" حاکا" منهم على الحيرة > لكنه لم يتمكن من سد أبواب 
الحدود الطوياة وغلقها » ومنع الاعراب من دخوطا . لقد اجتازوها 5 جاوزوها 
الى مسافات بعيدة في الاسلام » أوصلت العرب الى الصين والهند وترکستان الصينية . 
ذلك لأن الفرس کانوا منهوكي القوى في الداخل ولي انشارج » وقد أتعبتهم 
الأوجاع » با جاء العرب باعان برسالة » وبعزم وتصمم » وباعماد على النفس » 
من أن النصر سيكون لهم حن . لقد بدأ هذا العزم قبل ( في قار ) »ثم تجسم 
ي ( ذي قار ) » فكان نصر المعركة في هذا الموضع ؛ ناقوس النصر ء و( الهرمون ) 


» ) ۱۱۹/۱ ( ابن عبد ربه ء العقد‎ ١ 
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٦٤ 


الذي بعث الحيوية في جسم القبائل ‏ فجعلها تشعر أن في استطاعتها أن تفصل 
شيئاً » لو وحدت نفپاء وعت عل اجا منتظا" »> بعلا دراسة وتفکر » 
وباعدت نفسها عن اياج والیاس والکلام الکٹبر » الذي يذهين بعد تكلمه مع اهواء . 

وم تكن مشكلات الروم أقل خطورة أو عدداً من مشکلات الساسانيين . لقد 
تمكنت النصرانية » بعد عنت واضطهاد ومقاومة » أن تكون ديانة رسمية للحكومة 
والشعب . وكان الأمول أن تتوحد بذلك صفوف الامة » غبر أن التصدع الذي 
أصاب هذه الديانة لم عقق فا ذلك الأمل » فتدخلت المذهبية في السياسة » في 
الذهییات . وتولدت من هذا التدخل مقاومة رسمية من الحكومة للمذاهيا المعارضة ء 
واضطهاد لکل من يعارض مذهب القيصر . وظهرت كنيسة شرقية وكنيسة غربية » 
وتجزأ النصاری الشرقيون الى شيع وفرق اعد" بعضها خارجاً على تعالم الحق 
والاعان » هي في نظر ( الأرثود كسية ) مذاهب الحادية باطلة » فعوملت کا 
عاملت وثئية روما النصرانية حين ظهورها ۰ فحوربت بغبر هوادة واضطر الكثر 
من المخالفين الى التكم أو المرب الى مواضع ليس للبیزنطیین عليها سلطان . 

والحروب لمتوالية الي شنها الفرس على الببزنطيين » والبيزنطيون على الفرس ء 
و انقسام الإنبر اطور ية الى حکومتن : حكومة روما وحكومة القسطنطينية » 5 
مهاجمة اللوك والأقوام الساكنة في آوربة تين الحكومتين من الثمال والغرب ء 
کل هذه انتجت مشکلات حطر ة للعا م الغربي عامة وللروم خاصة . وقد کان 
ازعاج الروم واقلاقهم » ما يفيد بالطبع منافسيهم الفرس ويسرهم ۰ فكانوا 
يشجعون الثائرین ويتحالفون معهم لأن في ذلك قوة لهم » كا كان الروم أنفسهم 
يشجعون الاحزاب المعارضة للفرس وحرضونها على الثورة على الساسانيين والتمرد 
عليهم » وعلى مهاجمة حدودهم نكاية بأعدائهم وللانتقام منهم حتى صارت ا حروب 
بین الانراطوریتین تقليداً موروثاً » لا يتركها احد الطرفين الا اضطرار؟ ء ولا 
تعقد هدن بينه] ألا بدفع جزية تكون مقبولة لدى الطرف الغالب تغنيه عن الکاسب 
الي يتأملها من وراء ا حرب . يدفعها المغلوب صاغراً بسبب الاحوال ا حرجة الي 
هو فیها ‏ آمل" تحسن الموقف للانتقام من الخصم . فتاریخ الساسانيين والروم » 
هو تأريخ هدن وحروب عادت الى بلاد الطرفن بأفدح الاضرار . وما الذي 
یکسه الانسان من اخروب غير الضرر والدمار ۶ 


دكا 


لقد وجد ( کسری أنوشروان ) (۰۳۱ - ۵۷۹ م) ني انشغال ( يوسطنيان ) 
( جستنيان ) (طعتطلاعتا؟) ( ۵۲۷ - ٦٦ہ‏ م ) بالحروب ي البهات الغربية 
فرصة مواتية للتوسع في المناطق الشرقية من الإنراطورية البيزنطية » فتحلل من 
ر الهدنة الأبدية ) الي كانت قد عقدت بين الفرس والروم » وهاجم الإنبراطورية 
منتحلا" أعذاراً واهية" » واشترك في قتال دموي مر" میوش الروم . وم يفليح 
جيءَ القائد ( بلیزاریوس ) (فنانده‌هلاه3)_ من اجبهات الايطالية لایقاف تقدم 
الفرس » فسقطت مدن الشأم وبلغت جيوش الفرس سواحل البحر التوسط » وبعد 
مناوضات ومساومات طويلة تمكن الروم من شراء هدنة من الفرس أمدها خس 
سنوات بشروط صعبة عسيرة > وبدفع أموال كثيرة . ثم مددت هذه افدنة على 
أثر مفاوضات شاقة مع الفرس خسن عاماً حيث عقد الصلح في سنة ( ١5ه‏ ) 
أو ر ۵٩۲‏ م ) . تعهد الروم لکسری بدفع إتاوة سنوية عالية » وتعهد الفرس 
في مقابل ذلك بعدم اضطهاد للنصاری © وبالسماح للره.م فی الإنجار في مماكتهم 
على شرط معاملة الروم لرعایا الفرس العاملة الي يتلقاها نجار الروم في أرض 
الساسانين ' . 

و ( يوسطنيان ) معاصر ( كسرى أنوشروان ) شخصية فذة مثل شخصية 
معاصره :» ذو آراء في السياسة وفي الاك » من رأيه ان اللك بجحب ان يكون 
دلیلا" وقدوة" ونيراساً لاس ء وانه لا يكون عظم" شهراً ےر ملک ما ءلکه 
من سلاح وجند » انا یکون عظیا" بقوته وبقدرته وبالقواننن الي يسنها لشعبه 
للسر علیها > تنظماٴ للحياة . فالملك في نظره قائد في احروب ومرشد في السلم ء 
حام | للقوانين > منتصر على آعدائه . و کان من رأيه ان اللہ قد جعل الأباطرة 
ولاته على الأرض » وأدلة للناس ۰ قوامین على الشريعة . ولذلك فإن من واجب 
كل انبراطور ان يقوم بأداء ما فرضه الله عليه بسن" القوانين وتشريع الشرائع » 
لیسیر الناس علیها . ولا كانت القوانن الي سارت عليها الاب اطوریة الرومانية 
کثرة جداً ‏ حى صعب جمعهسا وحفظها > تطرق اليها الخلل » وتناقضت 
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الأحكام . لذلك رأى ان من واجبه جمعها وتنسيقها ونهذیبها واصدارها نی هيأة 
دستور انبر اطوري يسير عليه قضاة الاذراطوریة في تنفيذ الأحكام بين الناس ء 
وعهد. ذا العمل الشاق الى ( تريبونيان ) (Tribonian)‏ من المشرعين المعروفن 
في أيامه ١‏ . فجمع هذا المشرع البارع القوانين ني مدوانات » ورتبها في کب 
وأبواب » وصان بتدوينه هذا بعض القوانين البيزنطية والرومانية من الضياع ء 
وأورت المشرعين ذخيرة تمینة من ذخائر البشرية في التشريع . 

ویعد هذا العمل من الأعمال العظيمة في تأريخ التشریع » وم يكن ( يوسطنيان ) 
أول من فکر ي جمیع القوانن السابقة في مدو نة » ولكنه كان أول من أقدم 
على تسيقها وجمع ما تشتت منها وتيسيرها لالمشرعين » وقد وحد بذلك قوانين. 
الانراطورية . فر“ صنيعه هذا اصلاحاً كبيراً يدل على شعور اللك وتقديره 
للعدالة في ملکته . وقد أدخل معاصره ( کسری أنو شروان ) اصلاحات على 
قوانين الجباية » فعد القرن السادس من القرون الهمة في تأريخ التشريعم . ولكن 
الذي يؤسفنا اننا لا نملك موارد تفصل اصلاحات ( كسرى ) وهل هي نتيجة شعور 
بضرورة ملحة وحاجة 2 أو هي صدى العمل الذي قام به ( يوسطنيان ) 3 5 
أي مدى بلغته تلك الإصلاحات ؟ 

وفكرة احضاع الانبر اطوریة لقانون واحد نابعة من أصل عام كان يدين به 
( يوسطنيان ) » يتلخص في دولة واحدة وقانون واحد وكنيسة واحدة . کان 
يوسطنيان يرى ان الدولة المنظمة هي الدولة الي مخضع فيها کل أحد لأوامر 
القيصر ء وان الكنيسة اما هي سلاح ماض يعين الحكونة في تحقيق أهدافها » 
لذلك سعى لجعلها تحت نفوذ الحكومة وني خدمة أغراضها » فتقرب الى رجال 
الدين » وساعد على انشاء كنائس جديدة » واستدعى الى عاصمته رژساء الكنيسة 
( المنوفيزيتية ) ) (MonophysSiteS)‏ القائلين بالطبيعة الو احسدة واليعاقبة و أتباع 
( آريوس ) (فتاوزجه) وغر هم من العار ضين مباحثتھم ولعقد مناظرات بينهم 
وبعن الکنیسة الرسمية التقريب فیا بينهم وابحاد نوع من الاتفاق مخدم أهداف الملك 
المذكور . ولكن هذه المحاولة لم تنجح » ومحاولات التوفيق لم تثمر ء ولتحقيق 
نظریته في الكنيسة الواحسدة اضطهد أصحاب المذاهب العارضة وكذلك الیہود . 


Vasiliev. PP. 142. ۱ 


۷ 


واضطر بعضهم الى ترك الانبراطورية والهجرة الى ملكة الساسانین وا یل الحلات 
الي ليس للحكومة عليها سلطان ' . 

وزادت نظريته المذكورة في الدولة وفي الكنيسة في حدة الشکلات الي ورما 
من أسلافه وجاءت بنتائج معاكسة لا كان يريد منها . فحاولة تقربه من (البابا ) 
وتأيده له ؛ اصطدمت بفكرة كانت مسيطرة عليه » هي ان علمه باللاهوت 
لا يقل عن عم رجال الدين به » وان من حمه التدخل 8 أمور الكنائس وي 
تسیر الجامع الكنيسية ء لتوحيد الكنائس واعادتہا الى أصلها. > فأزعج بذلك 
( البابا ) > وصار من أضداده › وأزعج أصدقاءه ومعارضقه من رجال الذاهب 
الأحرى ء لأنه خالفهم » وجاء بتفسيرات لم ترضي أي مذهب منھا . واضطر 
آخر] على انلضوع لعقيدته الهيمنة على عقله > وهي ان ما يراه في الدين > هو 
الصحيح > وهو الحل الوسط للتزاع الكنسي > وهو الأصلح للدولة . فخلق" 
معارضن له . وأغلق ( جامعة أثينا ) ومدارس البحث ء واصدر أمسراً عنع 
الوئنین و کل من ليس نصرانباً من الاشتفال ي الدولة . وهکذا ولدت نظریته في 
ر آنا الدولة ) مشکلات خطبرة لدولته ولدولة من جاء بعده من قياصرة . 

وكانت لدى الروم مثل هذه المشكلة الي كانت عند الفرس : مشكلة نهرب 
کبار اللااکن والمتنفذين من دفع الضرائب » وزيادة نفوذهم وسلطا م ي الدولة . 
فعزم ( يوسطنيان ) عل اد" من ملطالہے » والتشدید : في. استیفاء الضرائب 
اعال حة الوضع ا حربي الناتج من قلة ا ال اللازم للانفاق على جیش کبر نما 
اضطر الحكومة الى تقليص عدد الجنود . فأصدر أوامر عديدة بالتشديد ي جمع 
الضر اب > وباجراء الاصلاحات في الإدارة » غير ان اصلاحاته هذه ۸ تنفك » 
إذا لم يكن في مقدور الحكومة تنفیذها لعدم وجود قوة لدہا تمكنها من للحد من 
نفوذ المتنفذين ورجال أكفاء أقوياء يقومون بالتنفيذ . 


واهم ر بوسطنیان ) بأمر التجارة . والتجارة مورد رزق للدولة كبر » ولا 
سما مع الأقطار الشرقية > فقد كانت بضائعها مرغوباً فیها في آوربة ومطلوبة » 
تی الحكومة منها أرباحاً كثيرة : وي مطلع قائمة هذه البضائع النفيسة الأموال 
Kaiser .Justinlanus, 8.6 ۱‏ م1( Vasiliev, PP. 150, Knecht. Die Religlors‏ 


۱۸ 


الي ترد الى الاننراطورية من الصين وافند ۰ فقد كانت تلاتي اقبالا" كبيراً من 
أثرياء الاننراطورية ومن أثرياء انراطورية روما الغربية وبقیة أنحاء أوربة . 


وأعن بضاعة في قائمة البضائع الواردة من الصين مادة الحرير » ولثمن الحرير 
الباهض حرص الصینیون على ألا ي حوا لأي غريب كان ان ينقل معه البيض 
أو الديدان الي تتولد منه الى ا حارج ‏ خشية المزاحمة والمنافسة الي تلحق مهم أفدح 
الأضرار . وتلي هذه الادة البضائع النفيسة الأخرى مثل العطور والقطن الوارد من 
افند والتوابل وأمثالها من الواد الي كان يعجب ما أصحاب الذوق في ذلك 
الزمن . کل هذه يشترما تجار الروم » وبعد ان تاذ الدولة البيزنطية الضرائب 
المفروضة » تسمح للتجار بالتصرف فيها وبيعها على بقية الأوربيين . 

وأسعار هذه المواد عالية باهظة الى درجة کبرة صارت مشكلة من مشکلات 
الدولة البيزنطية » وغذا كانت تتصل دوا بالانر اطورية الساسانية لمحاولة الاتفاق 
على تحدید الأسعار > وتعيين مقدار الضرائب » وذلك بسبب ورود أكثرها من 
هذه الانراطورية » اذ" كان التجار يأتو ن بالأموال من أسواق الصين تنقلها القوائل 
اق تجتاز ارض الدولة الساسانية اسلمها الی حدود آھر اص ہد ايزنطية » ومنها 
الى العاصة لتوزع في الاسواق الاوربية . 


هذا طريق . وهناك طریق آخر هو طریق البحر . حمل تجار الصين أموالهم 
على سفن توصلها الى جزيرة ( تروبانة ) ( ومهداوءرمه1 ) وهي جزيرة (سیلان ) 
ثم تفرغ هناك » فتحمل في سفن تنقلها الى خليج البصرة ۰ ثم تحمل في سفن 
أحرى تمخر في دجلة والفرات الى حدود الروم . 

ولا كانت علاقات الروم بالساسانيين غير مستقرة : وا حرب بين الانر اطوریتین 
متوالية صارت هذه النجارة معرضة للتوقف والإنتطاع طوال أيام الحروب ؛ وهي 
کثرة ) فترتفع أسعار ها هناك ٠‏ كا ان الساسانیین كانوا يزيدون في أسعار البیع وي 
ضريبة المرور : فتزید هذه في سعر التكليف . ولمذا فكر ( يوسطنيان ) في 
التحرر من نحكم الساسانين في مررد مهم من موارد رزقهيم : وذلك باستراد 


۱۹ 


بضائع عن طريق البحر الأحمر » وهو بعيد عن رقابة الساسانیین ' 

والمحطة الي اختطها ( يوسطنيان ) لتحرير التجارة البيزنطية من سيطرة 
الساسانیین عليها ٠‏ هي الإتصال بالأسواق الرئيسية المصدرة » ونقل الشریات الى 
الاير اطورية بالبحر الأحمر الذي كان يسيطر الروم على أعاليه . لقد كان ميناء 
( أيلة ) في أبدي البیز نطیین » وكان هذا الميناء موضعاً لتفريغ السفن الموسقة 
بالبضائع المرسلة من افند الى فلسطين وبلاد العام 2 ور وک ( القازم ) 
(Clysma)‏ ي 8 كذلك » تقصدہ اسفن الي تريد ارسال حمولتها الى موانىء 
البحر ااتوسط . أما جزيرة ( أيوتابة ) (100206) وهي جزيرة ( تاران ) 
( تبران ) » فقد كانت مر كزاً مهماً لحبایة الضرائب من السفن القادمة من افند › 
وکانت .ي أيدي بعض سادات القبائل » فأمر ( يوسطنيان ) باقامة موظفي ال حبایة 
البيزنطيين ا » ليقوموا بالجباية . وأما ما بعد هله المنطقة حى مضيق المندب 
والمحيط افندي فم يكن للبيزنطيين عليه نفوذ " 

ولتحقیق هذه اللحطة » كان عليه وجوب السيطرة على البحر الأحمر والدخول 
منه الى المحيط افندي » للوصول الى ا مند وجزيرة ( سيلان ) . ولا عکن نحقيق 
هذه اللحطة إلا بعملين : عمل عسكري يعتمد على القوة » وجمسل سیامي يعتمد 
على التقرب الى الحبشة الذين كانوا قد استولوا على اليمن » فصار مدخل | 
الأمر : ( مضيق باب المندب ) بذلك في أيدهم . ثم بالتودد الى سادات القبائل 
العربية النازلة في العربية وفي بادية الشأم » لضمهم الى صفوف البيزنطيين » 
ولتحريضهم على الفرس ٠»‏ وبذلك يلحق البيزنطيون ضرراً بالغاً بالفرس ويكون 
في استطاعتهم نقل التجارة نحو الغرب عن جزيرة العرب والبحر الأحمر الى أسو سواقهم 


بكل حرية وأمان . 


أما العمل العسكري ؛ فلم يكن في وسع البيزنطيين القيام به في ذلك الوقت > 
لعدم وجود قوات برية کبرة كافية . لتتمكن من اجتياز العربية الغربية للوصول 
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الى اليمن » حيث الحبش هناك » اخوان البيزنطيين في الدين . وقد علموا من 
التجارب السابقة ء أن الجوع والعطش يفتكان بالجيش فتكاً » وان القبائل لا عکن 
الاطمثنان اليها والوئوق ما أبداً ء لذلك تر کوا هذا المشروع . فلم يبق أمامهم غير 
تنفيذه من ناحية البحر > وقد وجدوا ان هذا التنفيذ غير ممكن أيضاً ء لأن 
آسطوطم في البحر الأحمر لم يكن قوباً » ول يكن في استطاعته السيطرة عليه سيطرة 
تامة . فتركوه » ولو الى حين » مفضّلین عليه العمل السيامي . 

٠‏ أما العمل السياسي ۰ فقسد تم. بالاتصال بالحبش ؛ وقد كان ملکهم على 
النصرانية » لذلك كان من الممكن جلبه ا ی البيزنطيين بالتودد اليه باسم الاخو ة في 
. الدين . کا 3 بالتقرب الى سادات القبائل المتنصرين » والتودد اليهم باسم الدين 
ايضاً . وتم بارسال المبشرين الى جزيرة العرب » وبتشجيعهم على العيشة بان 
الأعراب وني البوادي لتنصير سادات القبائل » ولتأثر عليهم بذلك . وباقامة 
الکنائس وارسال ا ال وعمال البناء لیناٹھا باسلوب يؤثر في عقول الوثنيين » فيجعلها 
نميل الى النصرلنیة » ولتكون هذه العابد معاهد تثقيف تثقف بالثقافة البيزنطية کا 
تفعل الدول الكرى في . هذه الأيام : 


وأرسسل ( يوسطنيان  )‏ کا سبق ان بينا ذلك ۱ - رسولا" عنسه يدعي 
( يولبانوس ) ( جوليانس ) (هناصهئلتة) الى النجاشي وال ( السميفع أشوع ) 
(Esimphanus)‏ حا اليمن في ذلك العهد »> ليتودد اليها » وليطلب منها 
باسم ( العقيدة المشتركة ) الي تجمعهم ان یکو نامع الروم جبهة واحدة في محاربة 
الساسانيين » وان يقوما مع من ینضم اليهم من قبائل العرب بمهاجمتهم » وحمل السفير الى 
) السمیفع أشوع ) رجاء آخر ‏ هو موافقته على تعین رئيس عربي امه ( وموزی] 
أي ( قيس ) عاملا” ( فيلارخ ) ( Phylarch‏ ) عل قبيلة عر بية تدعى ( معديي ( 
Maddeni (‏ ( ۰ أي قبيلة ( معد ) » ليشترك معه ومع عدد كبير من أفراد 
هذه القبيلة عهاجمة الساسانيين . 


وقد رجع السفير فرحا مستبشراً بنجاح مهمته ء معتمداً على الوعود الي 
أخذها من العاهلين . غير أنہما لم يفعلا شيا » ول ينفذا شيا ما مما تعهدا به 


سم 


٠ الحزء الثاني وا لث من هذا الکتاب‎ ١ 


۱۷۱ 


للسفير ء فم يغزوا الفرس » و يعين ( السميقع أشوع ) ( قبسا  )‏ فبلارخا) 
عاملا" على قبيلة معد . ۱ 

وورد أيضاً ان القيصر جداد في أيام ( ابراموس ) (١‏ و ںوءطھ ) الذي نصب 
نفسه ي مکان ( Esimiphaeus‏ ) » طلبه ورجائه 5 حاربة الفرس »> فوافی على 
ذلك وأغار عليهم » غير انه تراجع بسرعة' . 

ويظهر ان اتصال البيز نطين ب ( ابراموس ) ( موصعم ) كان بعد القضاء 
على ( السميفع أشوع ) الذي لم يتمكن من مهاجمة الفرس إذ كان من الصعب 
عليه اجتباز أرض واسعة بعيدة وطرق بعيدة تمر" بصحاری وقفار لمحاربة آناس 
اليمن ومن تنصيب نفسه حاکماً عاماً على الیمن وصارت الأمور بيديه تماما » 
فكر البيزنطيون في الاستفادة منه بتحريضه على الساسانين ٤‏ وذلك باسم الأخوة 
ي الدين . 

وقد تحرش ( ابراموس ) بالفرس + غير اله لم يستمر في تحرشه مهم . فا 
لبث ان کف" قواته عنهم " . لم يذكر الؤرخ ( بروکوبیوس ) كيف هاجم 
ر ابراموز ) الساسانيين ٤‏ ومن أين هاجمهم ومی هاجمهم . لذلك أبقانا في 
جهل بأخبار هذا المجوم . 


۱ و ( ابراموس ) هو ( أبرهة ) الذي تحدثت عنه ني أثناء كلامي عن اليمن . 

أما ما آشار اليه ( بر و کوییوس ) من حرشه بالفرس ومن تر که هم بعد قليل > 
فقد قصد به حملته على ( مكة ) على الغالب » وهي حلة قصد ما ( أبرهة ) 
على ما يظهر الاتصال بالبیزنطیین عن طریق الر » واحضاع العربية الغرية بذلك 
ال حكمه وهو من المؤيدين البیزنطین . وبذلك تومن حربة اللاحة في البحر 
الأحمر : ويكون ني إمكان السفن البیز نطیة السر به بکل حرية . ولعله كان 
یقصد بعد ذلك مهاجمة الفرس من البادية بتحریض القبائل المعادية للساسانيين 
عليهم ء وبتأليف حلف من قبائل يؤثر عليها فيهاجم ما الفرس . 
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اما (ممونمعت) (عتعلع0) ٠‏ فكان كا وصفه المؤرخ (بروکوبیوس ) شجاعاً 
اذا شخصية قوية مؤثرة حازم من أسرة سادت قبيلة ( معد ). وقتل أحد ذوي 
قرابة ( السميفع أشوع 6 (دملعطحعصلعت) . )Esimiphaeus)‏ › فتعادى بذلك 
معه » حى اضطر الى ترك دياره والهرب الى مناطق صحراوية نائية . ' فأراد 
القيصر الشفاعة له لدى (عمنعطح‌مصلعظ) ‏ والرءجاء منه الموافقة على اقامته رئيساً 
(طعمعاوطط). على قبيلته قبيلة معد . 


ولا يعقل بالطبع توسط القيصر في هذا الموضوع » لو لم يكن الرجل من 
أسرة مهمة عريقة » ها عند قومها مكانة ومنزلة » وعند القیصر أهمية وحظوة . 
ولشخصيته ومكانة آسرتہ أرسل رسوله الى حام اليمن لاقناعه بالموافقة على اقامته 
رئيس على قومه . وہذا 'يكتسب القيصر رئيس قوب وحلیفاً شجاعاً يفيده في خططه 
السياسية الرامية الى بط نفوذ الروم على العرب » ومكافحة الساسانيين . 


ونن لا نعرف من آمر ( قيس ) هذا في روايات الاخبارین شيعا غير أن 
هناك رواية لابن اسحاق جاء فيها أن أبرهة عن محمد بن خزاعی عاملا له على 
مضر ء وأن ( قيساً ) كان برافق أخاه محمداً حن كان في أرض كنانة . فلا 
قتل ( محمد ) » ففرا ال ( ابرهة ) . ۲ وقد ورد نسب ( محمد ) على هذه 
الصورة : ( محمد بن خزاعي بن علقمة بن محارب بن مرة بن هلال بن فالح 
ابن ذكوان السلمي ) في بعض الروايات ودک أنه كان في جیش ابره 
مع الفيل . ۲ 

فهل قيس هذا هو قيس الذي ذكره ( بروكوبيوس ) ؟ . اتصل مع اخيه 
محمد بأبرهة » وصار من المقربين لديه ؟ أو هو رجل آخر لاعلاقة له ب (قیس ) 
الذي يذكره'( ابن اسحاق ) ؟ 

وقد زار والد ( نونوسوس ) (20505ط80) ر قيساً ) هذا مرتين » وذلك 
قبل سنة ( ۰٥٥م‏ ) وزاره نونوسوس ) نفسه في الناء حكمه . وأرسل (قیس) 
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۳ المحمر ( ۱۴۳۰ ) * 


ابنه ( معاوية ) الى ( يوسطنيان ) »ثم أعطى أخاه ثم ابنه الامارة . وعينه . القيصر 
عامله” (طعواوطع) على فلسطين . ١‏ 


وكانت للقيصر ( يوسطنيان ) صداقة مع رئيس آخر اسمه ( أبو كرب ) 
(قناط08ط4006) ء يقع ملكه في أعالي الحجاز وني المناطق الجنوبية من فلسطين . 
عرف هذا الرئیس بالحزم والعزم فخافه الأعداء »> واحترمه الأتباع ء واتسع لذلك 
ملكه » وتوسع سلطانه حى همل مناطق واسعة ء ودخلت في تبعيته قبائل عديدة 
أخرى على القانون الطبيعي في البادية الذي يحم دخول القبائل طوعاً وكرهاً في 
تبعية الرئیس القوي . 

أراد هذا الرئيس. أن يتقرب الى القيصر » وأن يبالغ في تقربه اليه وفي اكرامه 
له ۰ فتزل له عن أرض ذات يل كثيرة » عرفت عند الروم ب ( فوينيكون) 
(Phoinikon)‏ ( واحة النخیل )ا أو ر غابة النخیل ) . وهي أرض بعيدة . 
لا تبلغ الا بعد مسيرة عشرة أيام في أرض قفرة . فقبل القيصر هذه اهدية الرمزية › 
اذ كان يعلم » كا يقول الؤرخ ( بروكوبيوس ) عدم فائدتها له وأضافها الى 
أملاكه » وعين هذا ( الشیخ ) عامل ( فيلارخا ) على عرب فلسطين . ۲ 

وقد قام ملك هذا الرئيس على ملك رئيس آخر كانت له صلات حسنة بالروم 
كذلك > هو ( امرژ القيس ) (508٥kامص۸)‏ وكان (Amorkesos)‏ ي الأصل 
من عرب المناطق اخاضعة للفرصس ۰ ثم هجر دياره لسبب لا نعرفه الى الأرضين 
ا حاضعة لنفوذ الرومان ء وأخذ يغزو الاعراب » حى هابته القوافل » فتوسع 
نفوذه ٠‏ وامتد الى العربية الصخرية > واستولى على جزيرة ( تاران ) (10869) 
ترك رجاله فيها مجبون له الجحباية من السفن القادمة من اند » حى حصل على 
ثروة كبيرة » وعزم في سنة ( ٤۷۳‏ م ) على ارسال الأسقف ( بطرس ) أسقف 
الاعراب التابعین له الى القسطنطينية » ليتصل بالقيصر ٠‏ وليتوسط لديه هناك أن 
يوافق على تعيينه عاملا” (ارط۴) على الاعراب المقيمين في العربية الحجرية 
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والحاضعيین لنفوذ الروم مقابل دخوله في حلف معهم > فاستجاب القيصر ( ليون ) 

(ميمة) ال طلب ( بطرس ) ۰ فأرسل دعوة الى ( امرىء القيس ) لزيارة 
القسطنطینیة »> فذهب الیها بالر غم من وجود شرط في معاهدة الصلح الي كانت 
قد عقدت بين الفر س والروم لا يسمح عوجبه لعربي ما من سكنة المناطق ا حاضعة 
لنفوذ الانم اطوریة الساسانیة بالذهاب الى مناطق الروم . ولا وصل الى القسطنطينية » 
رحب به البيزنطيون ترس جمیل" واستقبلوه استقبالا" حسناً . .فأعان. هناك دخوله 
ي النصرانیة . وأغدق عليه القيصر المدايا والألطافٍ » ومنحه لقب ( فيلارخ ) 

رطمموانوطط) ء وثبته على المواضع الي آراد. وعلى جزيرة ( تاران ) (50]858) . ' 


وكان دخضّل البيزنطيون كبيراً من الضرائب الي مجیبھا موظفو الكارك. المقيمون 
في جزيرة ( تاران ) ( ون( ) . وكان لحؤلاء الموظفين واجب آخر > هو 
واجب مكافحة التهريب والقبض على كل مهرب يريد ادخال التجارة خلسة الى 
بلاد الشام أو مصر > ومصادرة الاموال الي محملها معه . وحم حق مكافأة 
الخر ين الذين پرشدونہم للقيض على المهربين . ' 

و ( غابة النخيل ) الي ذكرناها » تجاور ارض قبيلة ( معد ) (Maddenoi)‏ « 
وكانت معد“ خاضعة لحك هر . وقد رأينا كيف أن القيصر ( يوسطنيان ) توسط 
لدى ( السميفع أشوع ) ليوافق على تعن ( قيس ) ریسا على معد . وقد ردت 
هذه القبيلة عل ( أبرهة ) فسر البها قوة لتأدبيها » كا يظهر ذلك من كتابة. در 
( أبرهة ) بكتايتها مده المناسبة : آد با بقوة » سرها اليها في شهر ( ذو ٹین ) 
من شهور فصل الربيع ء فالہزمت معد > وأنزلت القوة ما خسائر فادحة . وبعد 
أن تأدبت وخضمت ء اعترف ر أبرهة ) کر ( عرم بن مذرن ) عليها . 
وتراجعت القوة عنها . ۲ 

و غرم بن مذرن ) + أي ر عرو بن المذر ) ۽ هو ر(عرو بن النذر) 
ملك المرة . وقد كانت ( معد ) في حك ملوك اطيرة. وعلى هل تكون هذه 
الغزوة ( غزوتن ) الي قام با ( أبرهة ) على قبيلة ( معد ) موجهة الى ( مرو 


.Malchus of Philadelphia. (Muller Ed.), PP. 112, Musil, Hegaz P. 306. 
Bury. Later Roman Empire. ۷۵1, II, 2 8. Runciman, P. 165. 
Le Musêon. LXYI. 1953, 3-4. Pp. 277, Ryckmans,. 506. ۳ 


۱۷۵ 


ابن امنذر ) حليف الفرس . معنی أنه تعرض طباعة كانت في جانب الساسانيين . 
فهل النزاة الي آشار اليها الزرخ ( بروكوبيوس ) هي هذه الفزاة ؟ ۱ 
و (002۵00601) هي قبيلة ( معداية ) )M daye)‏ الي ذکرها ( یوحنا 
الافسو سي ) (قناقعطم5 04 صطەت) مع ( طياية) ( طیایا ) ) ( طيايه ) (Tayaye)‏ 
(1815838) في کتابہ الذي وجهه الى أسقف ( بيت أر شام ) (Beth Arsham)‏ « 
ويظهر من هذا الکتاب آنبا كانت مقيمة في فلسطن . ۱ 
وقد تحدثت” سابقاً عن ورود اسم قبيلة ( معد ) في نص الهارة الذي یرجم 
عهده الى سنة ( ۳۲۸م ) حيث ورد أن (امرىء القيس بن عرو ) ملك العرب 
ملك غلى ( معد" ) وعلى قبائل أخرى ذكرها النص » منها أسد ونزار ومنحج. . 
ويربط الاخباريون في العادة بین ملوك الحيرة وقبيلة معد » وطالا ذکروا أن ملوك 
الميرة غزوا معد ء ما يدل عل وجوذ مه تأرمخية متينة بین الحبرة وهذه القبيلة , 
| التبدية الي كانت تمعن في سکنها مع البادية . ۱ 
ويظهر من روایات اهل الاخیار أنه قد كان للتبابعة شأن في تنصیب سادات 
على معد . فهي تذكر أنهم هم الذين كانوا بعینون أولئك السادة 3 فینصبونہم ۱ 
( ملوكا ) على معد" . وذلك بسبب تنازع سادات مغد فيا بينهم و تحاسدهم وعدم | 
تسلم بعضهم لبعض بالزعامة . وطذا کانوا يلجأوون الى التبابعة لتنصيب (ملوك ) : 
عليهم . يضاف الى ذلك أن معدا كانت قبائل متبدية : منتشرة في أرضين 
واسغة تتصل باليمن » وقد. كان أهل اليمن المتحضرون أرقى منهم + وجيوشهم. 
٠‏ أقوى وأنظم نسبياً من محار بي معد" ومقاتليهم الذين كانوا يقاتلون قتال بدو 2 
لا يعرفون تنظيا" ولا تشکیلا" ولا توزيع للعمل . وکل ما عندهم هو کنر" 
وفر اذا وجدوا خصمهم آشطر منهم وأقدر على القتال هربوا منه ‏ ۱ 
. وقد منيت الانراطورية البيزنطية بانتكاسات عديدة بعد وفاة ( يوسطنيان ) ع 
فاشتد الاضطهاد المذاهب المخالفة للمذهب الارثود کسی > وعادت 'الفوضى الى 
الحكومة بعد أن سعى القيصر الراحل في القضاء عليها > وتجددت الحروب بن ٠‏ 
الييزنطيين والساسانيين » وعاد ناس يقاسون الشدائد بعد فترة من الراحة لم تدم" 
طويلا” . وبعد حروب. متتالية, دخل الساسانيون بلاد الشام . وفي سنة ( 514 م) ع 
احتل اتباع دیانة زرادشت عاصمة النصرانیة القدس » فأصيبت المدينة محسائر كبيرة 
۱ ۱۷۹ 


ےم 


في أبنيتها التأريمية وني ثروتما الفينة الي لا تقدار بلمن . ثم آصیبت. الانبراطوریة 
بنكبة عظيمة جداً هي استيلاء الفرس على مصر > وبلوغ جيوش الساسانيين في 
هذه الأثناء الساحل المقابل للقسطنطينية عاصمة الانبراطورية ' 


لقد وقعت هذه الأحداث ونزلت هذه الهزائم بالروم في وقت كان أمر ا 
قد نزل فيه على الرسول بلزوم ابلاغ رسالته للناس . والرسول إذٴ ذاك عکة > 
يدعو أهلها الى دين الله . فلا جاء ار بظهور 9 الروم » فرح 
الشر کون » وكانوا محبون ان يظهر أهل فارس على الروم لا نهم واياهم أهل 
أوثان . وکان السلمون محبون ان تظهر الروم على فارس لام ۶ كتاب . 
فلقي المشر كون أصحاب الي » فقالوا : انم أهل کتاب مرو کاب : 
ونحن امیون .. وقد ظهر اخواننا من أهل فارس على اخوانم من أهل الکتاب ». 
وانكم إن قاتلتمونا تنظهرن عليكم » فانزل اللہ : ر الم غلبت الروم . في آدنی 
الأرض > وهم من بعد غلبهم سيغلبون ام "۷۷ 
بعد . وبومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله ؛ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ) ' 
وفرح السلمون بنزول هذه الآيات المقوية للعز عة وأيقنوا ان النصر لا بد آتٍ ۰ 
وانہم مینتصرون .على أهل مكة أيضاً ویفلبونهم باذن اللہ . وحرج آبو بکر الى 
الکفتار ر فقال : أفرحم بظھور اخخوانکم على اخواننا . فلا تفرحوا ولا يقران” 
الله أعيتم ؛ فوالله لتيظهرن الروم على فارس أخيرنا بذلك نينا » صلى الله عليه 
مر و ات بن خلف . فقال : كذبت يا أبا فضل . فقال له 
أبو بكر » رضي اللہ عنه : أنت أكذب يا عدو الله . فقال آناحبك على عشر 
قلائص مي وعشر قلائص منك » فان ظهرت الروم على فارس غرمت ؛ وإذ 
ظهرت فارس على الروم غرمت الى ثلاث سنين . ثم جاء أبو بكر الى الي » 
صلى الله عليه وسلم › وس © فقا مب کرت ام اليضع ما بين 
الثلاث الى التسع > > فزایده في الخطر وماده في الأجل . فخرج أن :یگ فلقي 
أ »> فقال : لعلاك ندمت ؟ فقال . نمال : أزايدك و ي الخطر وأمادك ۳ 


۷۲۵51112 ۷, PP. 193. ١ 


۲ سورة الروم »> الآية ۱ وما بعدها . تفہ الطب يى , ۱۱/۲۱ وما بعدها ) . اہ 


القرطبي ( ۱/۱۶ وما بعدها ) ٠‏ 
۱۷۷ الفصل - ۱۲ 


الأجل » فاجعلها مائة قلوص لائة قلوص الى تسع سنين . قال قد فعلت ) ' 

لقد وقعت هذه اهزائم ا حربیة الكببرة في عهد الیصر ( هرقل ) (عداناههع3) 
54١-53٠١ (‏ م) ا فور ارہ ی اه و ور 
الانراطورية > وهي أعضاء رئيسية بي ذلك الجسم ۱ غير ان ع هذا القيصر 
م يلبث ان تحسن بعد سنين من النحس » فاستعاد تلك الأملاك في المعارك الى 
نشبت بين سنة ٩۲۲‏ وسنة 1۲۸ م هله ار ال هرتل اس بر له 
ثلاث معارك. كبيرة . ولکن نصره الأكير جاءه یوم قتل ( کسری آبرویز ) 
صاحب هذه الفتوحات بيد ابنه ر شيرويه ) ' ۰ فورد طاثر السعد على القیصر 
هذا اضر الفرح » ثم تحققت البشرى بالصلح الذي عقد بن القيصر وبين 
( شيرويه ) . وفيه نزل الفرس عن كل ما غنموه » ورضوا بالرجوع الى 
حدودهم القدعة قبل الفتح . فعادت الشأم وفلسطين ومصر الى البيزنطيين » وأعيد 
الصليب المقدس الى موضعه ني القدس في موكب حافل عظم " 


وسر اون وهم بالمدينة بانتصار الروم على الفرس » وزاد أملهم 5 
مجيء اليوم الذي ينتصر فيه السلمون على المشركين » وقويت عزعتهم في التغلب 
على قريش . ( وأسم عند ذاك ناس کشر ) ' . وتضعضت معنويات قريش ء 
وغلب ( اوو ایب راهان وكيد اجه وره لأنه 
كان قد توفي من جرح أصيب به وو پرے سوہ بھی 
بلاد. الشأم وخسارته الابل الي تراهن عليها . 

وشاء ربك ألا يكون النصر ني هذه المرة لا للروم ولا لفرس » بل للمسلمين . 
وشاء ألا يبقى الروم في بلاد الشأم إلا قلیلا" » إلا سنين ء إذ' تاوت مدن بلاد 
الشأم م مصر فشمال إفريقية » الواحدة مد ار ای أيدي أناس م متطر بہال 
اروم أبداً اہم سيكونون شیا ذا خطر في هذخا العم » آعي مهم أبناء مكة 
ويعرب ومن تبعهسم من أهل جزيرة العرب . نهاوت بسرعة عجیة لا تكاد 


تفسیر الطبري ( ۱۳/۲۱ ) ۰ تفسير القرطبي ( ١/١5‏ وما بعدها) 
الطبري ( ۱۰۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
Vasiliev, 2. 198.‏ 


٠ ) ۲/٠٤١ ( تفسير القرطبي‎ 


ہے یہ پہ جم 


۱۷۸ 


تصدق ؛ وبطريقة تشبه المعجزات . وقد بدأ هذا الانميار بكتاب يذكر أهل السبر 
والاخبار ان الرسول أرسله الى ر هرقل عظم الروم ) ) » یدعوه فيه الى الاسلام » 
فان أ ہر مھ ا سل باه ای کر ويد 
لا تكاد تکون شيئاً بالنسبة الى جيوش الروم ااه م عدت مهن الظريق 
لنشر الاعتان في بلاد رفض حكامها الدخول فيه . طهرت الارض الموصلة الى 
الحدود من المخالفين ۰ ثم ثم أخذت تتحرش ببلاد الشام ء ولم يأخذ الروم ذلك 
التحرش مأخذاً ا اذ تصوروه غزواً من غزو العرب اللمألوف عکن القضاء 
عليه بتحريك عرب بلاد الشام من الفساسنة ومن لف لفهم عليهم . أو بإرشاء 
رؤسائهم بالهدايا والال وتنصيبهم ملوكاً على عرب بلاد الشام في موضع الغساسنة 
كا كانوا يفعلون مع القبائل القوية الكبيرة الي كانت تتحرش بالحدود ؛ وينتهي 
بذلك الغزو وتصفو الأمور . 
ولم يعم البيزنطيون أن المسلمين مختلفون عن الجاهلين 5 ختلفون عنهم في أن 
هم عقيدة ورسالة » وأن من يسقط منهم يسقط شھیداً في سبيل إعلاء كلمة ربّه » 
وله الجنة » وأن من يعيش منهم وينجو فلن بر کن الى الدعة والخحياة الحادئة والرجوع 
الى البادية بل لا بد له من أحد أمرين : اما نصر حاسم ء واما موت شريف 
في سبيل الله ورسوله . وبقوا في جهلهم هذا الى أن نبهتهم الضربات العنيفة الي وقعت 
بينهم وبن العرب ي ( أجنادين ) (62526588) وی ( الرموك ) {(Hieromax)‏ 
بان المعارك الي وقعت ليست غزواً من الغزو الألوف ۰ بل خطة مهيأة لطرد 
الروم الذين لا يؤمنون برسالة الرسول من كل بلاد الشام وما وراٹھا من آرضی . 
وعندئذ جمعوا جموعهم ؛ وألفوا قلوب ( العرب المستعربة ء أي العرب النصّارى 
القاطنين ي بلاد الشام » بالمال وباسم الدين » وجعلودم معهم ونحت قیاد م ی 
جیوشھم الضخمة لمقابلة المسلمين الذين بعرفوا ا حروب الكبيرة . ذات العدد 
الضخم من المحاربين > والاسلحة المتنوعة الحديثة » بالنسبة الى اساحتهم الکو نة 
من سیوف وسهام ورماح وحجارة وخناجر . وهنا وقعت غلطة فنية حربية أخرى 
من الروم » اذ قابلوا السلمن نجیوش ضخمة ) پسبر ها قو اد کبار تعودوا اجرب 
بأساليبها النظامية .وبالطرق ‏ الدرسية الموووثة عن الر ومان .وتزوآدوا بالحيرة الفنيسة 
العالية الي كسبوها من حروممم مع الفرس ومع الاوربيين . قظنوا ان الحرب مع 


۱۷۹ 


السلمن شيا بسيطاً ء بل ابسط من البسيط » حى أن كبار القادة وجدوا أن من 
المهانة الاهمام بأمر أولثك البدو الغزاة » فتركوا الأمر لن دوم في الدرجات 
يديرونها مع الغرت > الذين أظهروا ذكاءاً فطريًاً عظماٴ في هذه ا حروب » 
بتجنبهم الالتحام بالجيوش » اذ لا قبل هم عماتلتها 3 وباخاذهم خطة المناوشات 
والکر والفر” بقوات غر كبيرة العدد » وبذلك تتوفر هم السرعة في العمل ومباغتة 
الجيوش الضخمة من ورائها ومن مجنبامها » وبغزو خاطف كالرق يلقي الفزع في 
القلوب . وبذلك أفسدوا على الروم خطتهم بافجوم على العرب ۰ میوش نظامية 
كبيرة با على القتال يكون في حم المحال بالنسبة للعرب الوقوف أمامها لو 
۱ نهم حاربوهم حرم ۰ ووقفوا أمامهم وجهاً لوجه . وبركون العرب الى هذه 
دی المبتكرة » و بمعاملتهم یی الم عم لامرهم معاملة حسنة » وبتحریض 

( العرب المستعربة ) > ( العرب المتنصرة ) ء وسكان بلاد الشام من غير الروم » 
بل ومن الروم على الانضام اليهم > غلبوا البيزنطيين »> وحصلوا ما حصلوا عليه 


من أرضين . 


وعند ظهور الاسلام كانت اليمن في حم الساسانیین کا رأينا » غر أن حكمهم 
م يكن ني الواقع حك تاماً مسا بل کان حکل" 2 اقا ا 
صنعاء وما والاها . أما الاطراف والدن الاخری »> فكان الح فيها لسادات اليمن 
من حضر ومن أهل وبر . وهو حك نسميه حك ( اصحاب الجاه والفوذ ) . 
وقد شاء بعض منهم أن يظهر نفسه عظهر الملوك ھت والسلطان وا لاہ 
فلقبوا أنفهم بلقب (.ملك ) وحملوه افتخاراً واعتزازاً » ولم يكن أوللك 
الملوك ملوكا بالعی المفهوم ۰ انما كانوا سادات ارض وقبائل ء “جمّلوا أنفسهم 
بالقاب الملك . 


فقد نعتت كتب التواريخ والسر سادات حير في أیام الرسول : الحارث بن 
عبد كلال » وشريح بن عبد كلال > ونعم بن عبد کلال + و ( النمان قیل 
ذي رعمن «هدان ومعافر ) ۰ و ( زرعة ذو يزن ) ( زرعة بن ذي يزن ) - 
ا و حرط و وكرت انیم موا إن ارہ رس لا حمل اليه كتاباً 
نهم حرو نه فيه باسلامهم . وقد وصل اد مقفله من تبوك › علقيه بالمدينة > 
فک © سوال المهم حرابه » شرح لمم فيه ما هم وما عليهم › وما يجب عليه 


۸۰ 


مراعاته من أحكام . ' ويذكر ( ابن سعد ) أن هذا الرسول هو ( مالك بن 
مسرلرة الرهاوي ) ( مالك بن مرة الرهاوي ) » وقد وصل الدینة في شهر رمضان 
سنة تع » وذلك بعد رجوعه من أرض الروم . " 

ود وان ( أبن سعد ) صورة كتاب ذكر أن الرسول أرسله الى ( الحارث ) 
و سروح ) و نعم ) أبناء ( عبد کلال ) من حمير . حمله اليهم ( عياش 
ابن أبي ربیعة المخزومي ) . وأوصاه بوصايا ليوصي ما أبناء ( عبد كلال ) ان 
أسلموا . منها أنْهم اذا رطنوا ( فقل ترجموا ) + حى يفقه كلامهم . واذا 
أسلموا ء فليأخذ ( قضبهم الثلاثة الي اذا حضروا با سجدوا . وهي من الأئل 
فضيب ملمع ببياض وصفرة » وقضيب ذو عجر كأنه خيزران ء والأسود البهم 
كأنه من سامم . نم اخرجھا فحتراقها بسوقھم . فذهب اليهم ووجدهم في دار . 
ذات ستور عظام على أبواب دور ثلاثة . فكشف الستر ودخل الباب الاوسط » 
وانتهى الى قوم في قاعة الدار . ففعل عثل ما أمره به الرسول . * 


ویظھر من قوله : ( فاذا رطنوا فقل ترجموا. ) » نېم لم يكونوا محسنون 
عربية أهل مكة . وأنهم كانوا یتکلنون فيا بینھم بلهجاتهم الحاصة مهم .. وأن 
معی تحریق القضب الثلائة ء هدم ما كان هم من عزة وسلطان وتکر على الرعية » 
لأن الاسلام قد أمر باجتئات ذلك . وبأن يكون الحم للرسول وحدہ . ولا كانت. 
تلك القضب رمزاً للحكم والسلطان » وقد جعل الاسلام الحكم للرسول وحده » لهذا 
أمر الرسول بكسر تلك القضب ؛ وني كسرها اشعار هم بأن حكمهم القدم قد 
زال عنهم » وأن الحم الان للرسول . 

ويظهر من نص الكتاب الذي وجهه الرسول الى ( زرعة بن ذي يزن ) » 
وفيه : ( اما بعد . فان مدا يشهد أن لا إله الا الله وأنه عبده ورسوله » 
5 ان مالك بن مرة الرهاوي قد حدئي أنك أسلمت من اول جر »> وقتلت 


١‏ الطبري ( ۱۲۰/۴ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ء ابن الأثير ( ۱۲۱/۲) ء ابن خلدون 
٥٥/٢ (‏ ) ( القسم الثاني ) ( الوفود ) , الطبري ( ۰۱۵۳/۴ ٠١١‏ ) ء البلاذري ء 
فتوح ( ۸۱) ( اليمن ) » ( وشرح بن عبد كثلال ) ء ( ونعمان قيل ذي يزن ) ء 
( وزرعة ذي رعين ) ء ابن سعد ء طبقات ( 514/١‏ ) ء نهاية الارب (۱۱۸/۱۸) ۰ 

۲ ابن سعد » طبقات ( ٠ ) 9805/١‏ 

۳ ابن سعد ء طبقات ( ۲۸۳/۱ ) ٠‏ 


۱۸۱ 


المشركين .... الخ ) » ۱ أن ر زرعة ) هذا كان رأس حير ء والطاع فيها › 
وهذا ارسل اليه رسولا" خاصاً به هو ( مالك بن مرة الرهاوي ) ۰ واستلم جواباً 
خاصاً من الرسول كتب ياسمه » وم يذكر ا مہ في ا جواب الذي ارسله الى الباقين 
بصورة مشر كة . 

وذكر ( ابن سعد ) أن رسول اللہ كتب كتاباً الى ربي عمرو) من حير » 
ول يذكر من هم ( بنو عمرو ) ۰ وأشار الى أن في الكتاب : ( وكتب خالد 
ابن سعيد بن العاصي ) ۰ ۲ ما يدل على أنه .كان كاتب ذلك الكتاب . ويشير 
ر أبن سعد ) ايضاً الى ان الرسول ارسل ر جرير بن عبد الله البجلي ) الى 
( ذي الكلاع بن اکور بن حبيب بن مالك بن حسان بن تبع ) والى ( ذي 
مرو  )‏ بدعوها الى الاسلام » فأسلا وأسلمت ر( ضريبة بنت ابرهة بن الصباح ) 
امرأة ( ذي الكلاع ) . وتوفي رسول اللہ » وجرير عندهم » فأخيره ( ذو 
عمر ) بوفاته . " 

ویشر نسب (ذو الكلاع ) المذكور الى انه من الأسرة الي كانت تح اليمن 
قبيل غزو الحبش ها . فهو من الأسر الشريفة ا حمبریة في الیمن . وقد عرف 
ب (ذي الكلاع الأصغر ) عند اهل الاخبار تمييزاً له عن ( ذي الکلاع الأكر ) 
الذي هو في عرفهم ( يزيد بن النعمان ا حمبري ) من ولد (شهال بن وحاظة بن 
سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن شندد بن زرعة بن سبأ الأصغر ) . 

وأما صاحبنا ( ذو الكلاع ) الأصغر الذي راسله الرسول » وأسم قي ا 
( شراحيل سميفع بن اکور بن عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع الأکبر ) . قال 
اهل الأخبار : والتكلع الحلف ر وبه "سمي ذو الكلاع الأصغر › لآن حر تكلعوا 
على يده . أي تجمعوا . الا قبيلتين : هوازن وحراز » فالہما تكلعتا على ذي 
الكلاع الأكير : يزيد بن النعان ) . ' 

وذكر نسب ( ذو الكلاع الاصغر ) على هذا الشكل : ( سميع بن ناکور 


men 


| الطبري ( ۱۲۱/۳ وما بعدعا) ٠‏ 

٠ ) ٠۹۸/١۸ ( )ء نهاية الارب‎ ٠٠١/١ ( ابن سعد » طبقات‎ ٢ 
٠ ) م ابن سعد » طبقات ( ۲۱۵/۸ وما بعدها‎ 

0 تاج العروس ( 5953/8 )2 ( كاح) ٠‏ 


1A۲ 


ابن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعان الحميري ) . و ( يزيد ) هذا هو 
ر ذو الکلاع الأكير ) . وذکر ان ر أب شراسبل ) هو رس و قومه اطع 
لمتبوع » أسم في حياة انبي > فكتب اليه الني على ید جرير بن عبد الله البجلي 
كتاباً في التعاون على الأسود ومسيلمة وطليحة . وكان القائم بأمر معاوية في حرب 
صفين . وقتل قبل انقضاء الحرب + ففرح معاوية عوته » وذلك انه بلغه ان 
ر ذا الکلاع ) ثبت عنده ان علیاً بريء من دم عمان ؛ وان معاوية لس علیهم 
ذلك » فأراد التشتيت عليه فعاجلته منيته بصفين وذلك سنة سبع وثلاثين ' 


ویکون (ذو الکلاع) الاصغر » قد تروج بنتاً من بنات أبرهة هي ( ضريبة ) ۲ 
ونسب الى النابغة قوله : 
أتانا بالنجاشة لیوا وکندة تحت راية ذي الکلاع 

يريد تمیماً وأسداً وطيّآً اجلبوا الجيش على بي عامر مع أبي يكسوم وذو 
الكلاع كان معه أيضا ۲ . 

وذكر ان رسول اللہ كتب الى ( معد يكرب بن أبرهة ) ان له ما أسلم 
عليه من أرض خولان * . ولم يشر ( ابن سعد ) الى بقية اسم أبرهة أو الى 
شهرته » لذلك لا ندري إذا كان قضد ر أبرهة ) العروف ؛ أم شخصاً آخر 
اسمه ( أبرهة ) . ولكننا نعرف اسم قيل عرف ب ( معد يكرب ) اسم والده 
( أبو مرة الفياض ) ذو يزن » كان متروجاً من (رعانة) ابنة (ذي جدن)ء 
e‏ 0 حچيت او ھا 
۳ تال ۲ ) ابن سعد ( ١‏ معد مھ بن 7" ( . 


و کان للفرس وللجیل الجديد الذي ظهر ي اليمنء من تزاوجهم بالائیین ؛ وهو 


؛ ‏ تاج العروس (۲۸۹/۵) " 

۲ ابن سعد ء طبقات ( ۲۹۹/۱ ) ٠‏ 
+ تاج العروس ( 1۹0/6 ) ٠‏ 

۱ ابن سعد ۰ طبقات ( ۲۱۱/۱ ) ۰ 
و الطري ( ۱5۲/۲ وما بعدھا) ۰ 


Ar 


ا حیل الذي عرف ب ( الأبناء ) نفوذ كبر في الیمن » وقد تحدثت عنه في 
الجزء السابق من هذا الكتاب . والى هذا الجيل أرسل الرسول ( وبر بن 'حنس ) ء 
يدعوه الى الإسلام » فترل على بنات ( النعان بن بزرج ) فأسلمن ء وبعث الى 
فیروز الديلمي فاسل > وال مركبود وعطاء ابنه » ووهب بن منبه . وكان أول 
من جمع القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مرکبود ووهب بن منبه ' . 

وقد كان الفرس الذين آقاموا باليمن مثل سائر الفرس على المجوسية ؛ ولا 
دحل أهل اليمن في الإسلام دخل بعض هؤلاء فيه . وأقام بعض آخر على دينه ء 
وفرض الرسول على من بقي على دينه جزية " . وقد نفر منهسم بعض سادات 
اليمن من الأسر القدعة ء بسبب الهم غرباء عن اليمن » جاژوا الى اليمن 
فحكموها » وهذا انضم بعض منهم الى ( الأسود ) في رداته . لأن ( الأسود 
العنسي ) ؛ كان كارهاً للأبناء » حاقداً عليهم . يرى الهم عصابة دخيلة ء 
استأثرت مک اليمن " . وقد شاءت الأقدار ان تكون نہابتہ بأيدهم . لذ" كان 
قاتله منهم فكأن قلبه كان يعم عا سيفعلونه به ۰ وطذا كرههم . 

وكانت الأزد من القبائل العروفة في اليمن ؛ وقد جاء وفد منهم الى الرسول 
على رأسه ( صرد بن عبد الله ) في بضعة عشر ۰ فأسلم » وأمره ان مجاهد عن 
أسلم من أهل بيته المشركين من قبائل الیمن ‏ وكان أول ما فعله انه حاصر 
( جرش ) ؛ وكانت قد نحصنت وضوت اليها خثعم » فلا وجد ان من العسر 
عليه فتحها القوة آوى الى جبل ( کشر ) ۰ فظن أهل جرش ؛ انه إما ول 
عنهم منهزماً » فخرجوا في طلبہ ‏ حى اذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا . 
ٹم أسلم من جا منهم . وحى الرسول لهم حمى حول قريتهم على أعلام مغلومة 
للفرس ‏ ۰ وللراحلة » وللمشر ة تشر الحرث . من رعاها من الناس سوى ذلك 
ماله سحت ° . 


وکتب الرسول کتاباً الى ر خالد بن ضراد الأردي ) ان له ما أسلم عليه من 


الطبري ( ۱١۸/۳‏ ) ۰ 
البلاذري ؛ فتوح ( ۸۳) ۰ 
البلاذري » فتوح ( ۱۱۳ وما بعدها ) ٠‏ 
الطیری ر ۱ وما بعدها ) . ر دار المعارف ١‏ »ابن سعد » طبقات ( ۸(۱ وما 
بعدها ) ء نهابة الارب ( ۹٦/۱۸‏ وما بعدها) ٠‏ 


لس هه جد الحم 


۱۸ 


أرضه » وكان كاتب كتابه 43 )' . وكتب مثل دلات لنادة الأزدي وقومه ٠‏ 
وکان کاب هذا الكتاب ( أي ) كذلك ۲ . وكتب الرسول الى ( أبي ظبيان الأزدي ) 
من ( غامد ) يدعوه ویدعو قومه الى الإملام . فأجابه في تفر من قومه بمكة . 
وكانت لأبي ظبيان صحبة » وأدرك مر بن اللحطاب ؟ . 

وذكر ان ر ضام بن علبة ) الأزدي » كان صديقاً للرسول في الجاهاية ۽ 
وكان يتطبب ويرقي من هذه الرياح » ويطلب العم > فقدم مكة قبل الهجرة ؛ 
واجتمع بالرسول و کتمه » ثم أسلم . وهو من ( أزد شنوءة ) 

ونجد ( ابن سعد ) يدون صورة کتاب ذكر ان الرسول كتبه لبارق من 
الأزد . نظم فيه حقوقهم مثل ان لا "تجذ" تمارهم وان لا ترعى بلادهم في 
مربع ولا مصبف إلا عسألة من بارق . وغير ذلك . وکتب الکتاب ( ابي بن 
كعب ) > وشهد عليه أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن الان" . 

وچاور الأزد من الشرق ( ختعم ) و ( منحج ) و ( مراد ) و رش ) 
و( بلحارث ) ۰ وبجاورهم في غر ېم ( بنو كنانة ) و ( بنو عك ) وأما 
من الجنوب ؛ فتتصل ديارهم بديار ( مدان ) و ( خمير ) ۰ 


ونجمع بعد وفاة الني قوم من الأزد ومجیلة وخئعم ¢ عليهم حیضة بن النمان 

وذلك ب ( شنوءة ) > وعلى أهل الطائف ( عمان بن ربيعة ) » فبعث عليهم 

عبان بن آبي العاض ) + عامل ای علی الطائف با التغى سيم بشو > 
و - 

فهزموا تلك الجماع » وتفرقوا عن رز ( حميضة ) > وصرب و فسدت ترره 
هؤلاء المرتدين " . 

ورد قوم من ( عم ) علی ( آبي بكر ) حا بلغهم نبا وفاة الرسول 

وخرجوا غضباً الى ( ذي الحلصة ) بریدون اعادته » فأمر ( أبو بكر ) (جریر 


و ابن سعد » طبقات ( 51١1/١‏ ) * 

° )۲۷۰/۱( ابن سعد » طبقات‎ ٢ 

م ابن سعد , طبقات (۲۸۰/۱) * 

۽ نهاية الأرب ( ۷/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 

0 أبن سعد ء طبقات ( ١/لام؟) ٠:‏ 
الطبری ر ۳۲۰۸۴ ) . ز دار العارف ) * 


۱۸۵ 


ابن عبد الله ) ان يدعو من قومه من ثبت على أمر الله > وان يستنفر 
( مقويهم ) » فیقائل بهم خشعم ؛ فنفذ أمره فتتبعهم وقتلهم وعاد الى الإسلام 
من تاب ' . وكان الرسول قد بعث سنة تسع للهجرة ( قطبة بن عامر بن حدیة ) 
الى خثعم بناحية ( تبالة ) + فتغلب عليهم ۲ . 

وبقيت ( مدان ) قبيلة قوية من قبائل اليمن » وقد أسلمت كلها في يوم 
واحد » أسلمت يوم مقدم ( علي بن أبي طالب ) الى اليمن على رأس سربة 
أمر الرسول بارسالها الى هناك . وقد فرح الرسول باسلامها » وتتابع أهل اليمن 
على الاسلام ' . 

وقد كانت مدان بطون عديدة » من بطونہا ( بنو ناعط ) » ومن رجاهم 
( حمرة ذو المشعار بن أيقع ) > وكان شریفاً في الجاهلية » والظاهر انه كان 
صاحب موضع ( الشعار ) أ , وهو ( أبو ثور ) . وقد وفد على الرسول ء 
ووفد معه ( مالك بن عمط ) و مالك بن أيفع ) ء و (ضمام بن مالك السلاني) ء 
و١‏ رة بن مالك الحاري ) > فلقوا رسول الله بعد مر جعه من تبوك » وعليهم 
مقطعات ا رات والمائم المعدنية » برحال البس على المهرية والأرحبية * . 

ويذكر أهل الأخبار ٠‏ أن الوفد لما وصل المدينة » ارتجز ( مالك بن نمطا ) 
رازآ » ثم خطب ببن يدي الرسول ۰ ذاکر؟ له ان نصية » أي أخياراً أشرافا 
من مدان » يريد رجال الوفد ۰ قدمت الى الرسول »> وهي ( من كل حاضر 
وباد ) أي من أهل الحضر ومن أهل البادية » ومن أهل غلاف خارف ويام ٠‏ 
وا > ومن أهل الإبل وانحیل > قدموا اليه » بعد ان عافوا الأصنام واعتنقوا 
الإسلام . فأثتى الرسول عليهسم » وشکرەسم وكتب لهم كتاباً » وجهه 
( لخلاف خارف وأهل جناب الضب ‏ وحقاف الرمل مع وافدها » ذي الشعار : 
مالك بن ط » ومن أسم من قومه ) » ثم بین لحم ما عليهم وما لحم ١‏ . 


الطبري ( ۳۲۲/۳) ۰ 

نهاية الارب ( ۲۵۰/۱۷ ) ۰ 
الطبري ( ۱۳۱/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص 950١‏ ) ۰ 

نهایة الارب ( ۱۰/۱۸ وما بعدها ) - 
5 نهایة الارب ( ۱۱/۱۸ وما بعدها) ۰ 


سے چہ 4 مم oO‏ 


۱۸۳۹ 


وورد ان ( قيس بن مالك بن سعد بن لأي الأرحبي ) قدم على رسول الله 
وهو مکة > فعرض رسول الله عليه الإسلام فأسل > ثم خرج الى قومه فأسلموا 
بإسلامه » ثم عاد الى الرسول فأخيره بإسلامهم > فکتب له عهداً على قومه 
ر مدان ) . وذكر ان رجلا مر" بالرسول » وهو من ( آرحب ) من 
ر همدان ) » امہ ( عبد الله بن قيس بن أم غزال ) » فعرض عليه الرسول 
الإسلام » فأسم > فلا عاد الى قومه قتله رجل من ا ا + وجاء 
وفد آخر من (همدان) الى الرسول فأسلل على يديه » وكان فيه (حمزة بن مالك ) 
من ( ذي مشعار ) » وكان على الوفد مقطعات الحيرة مكففة بالدیباج » فكتب 
الرسول لهم کتاباً » وأوصاهم بقومهم من بقیة بطؤن همدان " . 

وورد ان الرسول كتب ل ( قيسبن مالك بن سعد الأرحبي ) » عھداً ثبته 
فيه على قومه ( مدان : أحمورها وعرہا وخلائطها ومواليها ان يسمعوا له 
زيطيعوا )؟ . وذكر ان الأحمور : قدم » وآل ذي مران » وآل ذي لعوةء 
وأذواء مدان . وقيل : حمورها : أهل القرى . وأری ان ا مراد بالأحمور هسم 
بقايا حمبر الناطقون بالحميرية وهم سكان القری والدن. “ذكروا وخصوا بالذكر » 
لام اختلفوا عن غرم من كان يتكلم بلهجات أخرى > وشذا ميزوا عن 
رعرما ) » أي عرب همدان » وهم الأعراب » وعن الائط وهم الذين 
يكونون أخلاط الناس: وعن الوالي . وذهب بعض الباحثین » الى ان ( عربما ) 
بالغن > أي ( غرما ) ويراد هم : أرحب »© ولنهم » وشاكر ووداعة ؛ 
ويام > وموهبة » ودالان » وخارف ؛ وعذر » وحجور ' : 

وأما ( بنو آزبیند ) » فكان على رأسهم ( مرو بن معد يكرب الزبيدى ) : 
وكان قد قدم على الرسول في أناس من قومه » ليعرض عليه الإسلام . فاسلم 
وأسم من كان معه ° . وقد نعت بالشجاعة فدعي ب ( فارس العرب ) * : وهو 


٠ ) ابن سعد ء طبقات ( ۲۶۰/۱ وما بعدها ) » نهاية الأرب ( ۹/۱۸ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ابن سعد ء طبقات ( ۲۶۰/۱ وما بعدها‎ ۲ 
° )۹/۱۸( نهاية الأرب‎ ۳ 
* ) الطبري ( ۱۳۲/۳ وما بعدها ) ء ( دار العارف‎ 
۰ ) ۲۹۵ الاشتقاق ( ص‎ 
٠ )۲۲۸/۱( الطبري (۱۳/۳ وما بعدها) > این سعد . طبقات‎ 


۸۷ 


لقب یلقب به الشجعان الفرسان . وأقام في قومه من بي رسد ۰ وعلیھسم 
( فروة بن مسيك الرادي ) ء الذي كان قد استعمله ارسول على مراد وزبید ومذحح 
كلها : فلا توفي رسول اللہ ارند عمرو بن معسدیکرب . ووثب ( قيس بن 
عبد يغوث ) على ( فروة بن مسيك ) » وهو على مراد » فاجسلاه ونزل 
متزله | . ` 


وکان ( مرو بن معد يكرب ) قد لقي ( قيس بن مکشوح الرادي) حن 
انتهی اليه آمر رسول اللہ » فعرض عليه ان يذهب معه الى رسول اللہ حتی يعلم 
علمه » فان کان نيا » سے ویر ارے یت 
علمه أيضاً وتركه © فلم يأخل ( قيس ) برأيه وسفته فكرته. ثم أوعد (قیس ) 
( عرو سر رو و الى الرسول بات الا . وقال . 
ر خالفي وترك رأيي ) ۲ 


وکان ( فروة بن مسيك الرادي ) من ( بي مراد ) ” . وقد عده (ابن 
حبیب ) في جملة ال جرارین » أي الذين قادوا الفا“ . وقد كان مفارقسا للوك: 
كندة » ومعانداً حم . وقد شهد یوم الرزم » وهو يوم كان بين مراد قوم فروة 
وبين همدان » انتصرت فيه همدان على مراد . وقد نسبوا شعراً لفروة ذکروا انه 
قاله بعتذر فيه عن اهز عة الي أصابت سیت اہ ». وكان الذي قاد 
مدان فيه ( مراد الأجدع بن مالك ) * 


ولا وصل ( فروة ) الدینة » نزل على ( سعد بن عبادة ) » وقد أكرمه 
الرسول » واستعمله على مراد وزبيد وملحج » وبعث معه ( خالد بن سعید بن 
العاص ) على الصدقات * 


وال بي الحارث بن کمب أرسل الرسول خالد بن الوليد يدعوهم-المْ الاسلام .» 


٠ ) ۱۸٠/۳ ( الطبري‎ 

الطبري ( ۱۳۲/۴ وما بعدها ) , ( قدوم وفد زبید) » نهاية الأرب ( 85/1١8‏ ) 
الاشتقاق ( ص ۲٤١‏ ) ۰ 

المحبر ( ص ۲۵۲ ) ٠‏ 

الطبري ( ۱۳/۲ وما بعدها ) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ١‏ ) »> نهاية الأرب ( ۸۶/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 


م 4 > هو o‏ بت 


١184 


أو البقاء على دینهم وهو النصرانية مع دفع الجزية . فاسلر آکترهم » وذهب وفد 
منهم فيه ( قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ) » و ( يزي” بن 
عبد الدان ) » و ( يزيد بن المحجل ) » و ( عبد الله بن قريظ الزيادي ) ؛ 
و( شداد بن عبد الله القنانی ) » و ( عرو بن عبد الله الضيابي ) ۰ فقابل 
الرسول » وكان السواد غالبا على لونم > فقال الرسول لا رآهم : من هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال من المند ؟ . قيل : يا رسول اللہ > هؤلاء بنو الحارث 
ابن کب ' . وأمر رسول اللہ ( قيس بن الحصين ) على ( بي الحارث بن كعب ) . 
کا زار الزسول ( عبدة بن مسهر المحارثي ) في المدينة » وأسم على يديه ۲ . 

وكتب الرسول لبي الضباب من ( بي الحارث بن كعب ) أن م ساربة 
ورافعها ء لا حاقھم فيها أحد ما داموا مسلمين ؛ وكتب كتابهم هذا المغيرة ۳ . 
وكتب لبي قنان بن وعلة من بي الحارث کتبا ان لهم بسا وام آمنون على 
أموالهم وأنفسهم ؛ كتبه له المغيرة ايض . وأمر الرسول كاتبه : الأرقم بن آبي 
الأرقم المخزومي » ان يكتب لعبد يغوث بن وعلة الحارثي ء أن له ما اسل 
عليه من أرضها وأشيائها » أي نخلها ما دام يقوم عا يفرضه الاسلام عليه من 
واجبات . وكتب له ( علي بن أبي طالب ) ان لبي زياد بن الحارث جماء 
وأذنبة . وأمر رسول اللہ المغرة بن شعبة ان يكتب ليزيد بن المحجل الحارثي » 
ان له ولقومه نمرة ومساقيها ووادي الرحمان من بين غابتها . وانه على قومه من 
ر بي مالك ) و ( عقبة ) لا يغزون ولا حشرون ' . 

وأمر الرسول ان يكتب كتاباً ل ( قيس بن الحصين ذي الغصة ) أمانة لبي 
أبيه بي الحارث ولبني نہد حلفاء بي الحارث ۰ يؤمنهم على أموالهم ما داموا 
مسلمين . وكتب كتاباً يشهد بإسلام ( بي قنان بن يزيد ) اخارثیین » ويؤمنهم 
فيه ايضاً ان هم مذأوداً وسواقيه . وکتب مثل ذلك لعاصم بن ا حارث الحارٹی ؛ 


۱ الطبري ١37/9‏ وما بعدها) (دار المعارف بمصر) , ابن سعد » طبقات )۲۳۹/۱ 
وما بعدها ) ۰ 

۲ إن سعد » طبتات ( ۲۶۰/۱ ) ۰ 

۲ این سعد ( ۰۷/۱ : رم نت قفا کے 

) ۲۹۸/۱ ابن سعد‎ ٤ 


ان له نجمة من راکس لا محافته فيها أحد١‏ , 
الرسول ؛ کا كان فيهم ( جليحة بن شجار بن صحار الغافقي )  .‏ 

وقد آم ولا شك خروج ا حبش من اليمن الہیزنطیعن كثيراً ء وأصيبوا روجهم 
منها مخسارة من الوجهة العسكرية والاقتصادية > غير ان ما خفف من هذه المصيبة 
ان الفرس لم يكن لدم آنذاك أسطول قوي يستطيع الهيمنة على «ضيق المندب ء 


مدخل البحر الأحر ٠‏ بل ولا سفن كافية يكون ني وسعها حماية سواحل اليمن . 


وألعربية الجنوبية . لذلك لم بهدد دخوهم الیمن السواخل" الافريقية المقابلة لسواحل 
جزيرة العرب وهي مهمة بالسبة لاروم » م انبم عر ضوا عن خسار م الكبيرة 
الفادحة الي نزلت مهم باحتلال الفرس لبلاد الشأم > بطردهم الفرس واجلائهم 
عن کل الأرضن الي استولوا عليها وباعادتهم ( الصلیب المقدس ) الى مکانه . 
فرفعوا بذلك من معنویالہم في الشرق الأوسط وني افريقية . 

وقد “سر اليهود من خروج ا حبش من اليمن ومن استيلاء الفرس عليها . 
اذ صاروا في حم حكومة لا تحقد عليهم »> حكومة لا . مها أمر لیهود لعدم 
وجود علاقة لها مها . پل رعا ساعدتہا لأُنہا تناهض الروم على عكس النصرانية 
الي كانت قد وجدت ني الحبشة نصراً وساعداً > لذلك فى أتباعها وانحسروا 
تدريجياً ۰ وبقیت متمركزة عدینة نجران . 

ولنجران وضع خاص . فقد تمتعت باستقلال ذاتي في الغالب . وقد محرشت” 
بتأرخها قي مواضع متعددة من هذا الكتاب ومنب الناسبات . ولا استولى الفرس 
على الیمن لم تدخل في طاعتهم وم تخضع للك ر عاملهم ) > بل أخذت تدير 
شؤوها بنفسها وعجلس تنفيذي حصر أمور البلد في آيدي «ادات ثلاثئة اختص 
أحدهم با لحم الدني » واختص انيهم بالنظر في أمور الدين » راختص الثالث في شوه ن 
الأمن والدفاع عن المدينة . وقد عرفوا بالعاقب والسيد والأسقف . وقد قدموا 
على الرسول وباهلوه ؟ وكتب لمم كتاب الصلح وذلك سنلة عشر للهجرة . 


. ) ۲۶۸/۱ ( ابن سعد » طبقات‎ ١ 
. ) ۳۵۲/۱ ( ابن سعد ء طبقات‎ ۲ 


7 


واشرط عليهم في جملة ما اشترطه فيه » ان لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به ۱ . 
و کتب الکتاب : المغرة ۲ . 


. وذکر ان الوفد الذي خرح الى انر..ول من نجران کان مژلفاً من أربعة عشر 
رجلا“ من أشرافهم نصاری فيهم : العاقب > وهو عبد السیح > رجل من 
كندة 6 وأبو الحارث بن علقمة 6 رجل من بي ربيبعة 6 والسيد وأوس إبنا 
الحارث ؛ وزيد بن قيس » وشيبة » وخويلد ؛ وخالد ؛ وعمرو » وعبيد الله » 
وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم ۰ والعاقب » وهو أسقفهم وحرهم وإمامهم 
وصاحب مدارسهم » والسيد ؛ وهو صاحب رحلهم . فتقدمهم ( كرز ) أخو 
( أبو الحارث ) » ثم قدم الوفد بعده » فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحرة » 
وأردية مكفوفة بالحرير » ثم کلموا الرسول ؛ وصالحهم على شروط » ثم عادو! 
الى ديارهم ء ثم عاد السيد والعاقب الى الدينة فأسلا > وبقي الآخرون على دينهم 
الى زمن ( عمر ) فأجلاهم ء لانہم أصابوا ( الربا ) وكثر بينهم . واشتری 
عقارانہم وأموالهم » فتفرقوا » فترل بعضهم الشأم ونزل بعضهم ( النجرانية ) 
بناحية الكوفة " 

وكان الحم في نجران ل ( بي الأفعى ) » ثم تحول الى ر بي الحارث بن 
کب ) ۰ فلا ظهر الاسلام كان حكامها من بي الحارث بن كعب . أما بنو 
الأفعى فكانوا كثرة فيها . غير ان الک لم يكن في آیدہم؛ . 

ولا توق رسول الله ء كان عامله ( عمرو بن حزم ) بنجران ° . ولا قام 
( ذو المار عبهلة بن كعب ) وهو ( الأسود ) ء بعامة مذحج على الاسلام في 
حياة الرسول وكان كاهناً شعباذا > يري الناس الأعاجيب » ويسبي قلوب من 
مع منطقه » أخرج ( عمرو بن حزم ) من نجران » واستولى عليها ثم سار 
١‏ الطبري ( ۱۳۹/۴ ) , ( دار المعارف ) ء البلاذري ء فتوح ( ۷۵ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ ابن سعد ء طبقات ( ٠ ) 535/1١‏ 
٣‏ این سعد » طبقات ( ۲۵۸/۱ وما بعدھا ) , البلاذري » فتوح ( ۷۷ وما بعدها ) , 

نهابة الأرب ( ۱۲۱/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 
؛ الطبري ( ۲ /۲۲۱ وما بعدها) . 


۰ ) ١۴١/٣ ( الطبري‎ 8 


۱۹١ 


( عبهلة ) الى صنعاء فأخذها » وأخذ يدعو الناس اليه »> حى قضى عليه. ' 
'وأرسل الرسول قبل وفاته بقليل ( وبر بن محنس ) الى ( فبروز ) و( جبشيش 
الايامي ) و ( داذويه الاصطخري ) » و ( جرير بن عبد الله ) الى ( ذي 
الكلاع ) و ( ذي ظلم )عو رالاقرع بن عبد الله الحميري) الى (ذي زود) 
و( ذي مران ) وذلك القضاء على ( الاسود ) وعلی من استجاب اليه » فقتل . 
قتله : .ر فروز الايلمي ) و ( قيس بن مکشوح الرادي ) ؛ وعاد من ارتد 
واتبنہ الى الاسلام > ولم یکن الرسول قد فارق الدنیا بعد . ۲ 
وکان لني" حين وفانه قد نصب الا على عمالات تمتد من مكة الى اليمن © 
فکان على مكة وأرضها رعتاب بن آأسیند) و ( الطاهر بن أبي هالة ) . عتاب 
على بني کنانة والطاهر على عك . وعلى ( الطائف ) وأرضها ( عمان بن آبي 
العاص ) و( مالك بن عوف النصري" ) . ( عبان ) على اهل الدر ومالك على 
أهل الوبر أعجاز هوازن . وعلى نجران وأرضها رو بن حزم وأبو سفيان بن 
"جرب . مرو بن حرم على الصلاة » وأبو سفیان بن حرب على الصدقات » 
' وعلی ما بين (رمع )و( زبيد ) ال حد ‏ نجران ) خالد بن سعيد بن العاص . 
وعلى همدان كلها ( عامر بن.شهر ) ۰ وعلى ( صنعاء ) فروز الديلمي يسانده 
' داذويه وقيس بن الکشوح » وعلى الجند يعلى بن امية » وعلى مأرب أبو موسى 
٠‏ الأشغري » وعلى الأشعريين مع عك الطاهر بن ابي هالة » ومعاذ .بن جبل يعم 
القوم » بتنقسل في عمل كل عامل . بقي ا حال على هذا المنوال حى نزا ہم 
ا : ےڈ ۱ ِ" 
وورد ي رواية اعزی » ان رسول الله وجه ( خالد بن سعيد بن العاص ) 
أميراً الى صنعاء وأرضها » وذكر انه ولى ( المهساجر بن ابي امية بن المغيرة 
. المخزومي ) صنعاء ٤‏ فقبض وهو عليها . وقال آخرون انما ول ( الهاجر ) 
(أبو بكر ) » وولى ( خالد بن سغيد ) مخاليف اعلى اليمن . وذكر ايضاً ء 
ان رسول الله ولى ( المهاجر ) كندة والصدف » فلا قبض رسول اللہ » كتب 


۱ * ) الطبري (۱۸۰۸/۳)ء ثم دخلت سنة احدى عشرة‎ ٠ 
٠ ) بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي‎ (  ) الطبري ( ۰۱۸۷/۲ ۲۲۷ وما بعدها‎ ۲ 
۱ ٠ ) الطبري ( ۲۱۸/۲ وما يعدها‎ ۳ 


۱۹۲ 


ابو بكر الى ( زياد بن لبيد البياضي ) من الانصار بولاية كندة والصدف الى ما 
كان يتولى من حضرموت . وولى المهاجر ( صنعاء ) . والذي عليه الاجاع ان 
رسول الله ول زياد بن لبيد ) حضرموت . ' 

ولا ارئد ( قيس بن عبد يغوث المكشوح ) زدته الثانية » وعمل في قتل 
فبروز وداذویه وجشیش ۰ وکتب الى ر ذي الکلاع ) وأصحابه : ( ان الأپناء 
تزاع في بلاد م > وثقلاء فيكم » وآن تر کوهم لن یزالوا علي » وقد أرى 
من الرأي أن اقتل رؤوسهم ۰ وأخرجهم من بلادنا ) » كتب ( ابو بكر ) الى 
( عمير ذي مران ) والى ( سعيد ذو زود ) وال ( سميفع ذي الكلاع ) وال 
( حوشب ذي ظلم ) » وال ( شهر ذي يناف ) ۰ يأمرهم بالتمسك بالاسلام » 
وعقاومة ( قيس ) والمرتدين . فكاتب ( قيس ) ( تلك الفالة السيارة اللحجية » 
وهم يصعدون في البلاد ویسوبون ٤‏ محاربين لجميع من خالفهم ) ( وأمرهم ان 
يتعجلوا اليه ء وليكون امره وأمرهم واحداً > وليجتمعوا على نفي الابناء من 
بلاد اليمن ) » فاستجابوا له » ودنوا من صنعاء . وعمد الى الحيلة لقتل (فروز) 9 
و ( دافويه ) » و ( جشيش ) . وتمكن من ( داذويه ) + فقتله . فأحس" 
( فیروز ) و ( جشيش ) بالمكيدة » فهربا الى ( خولان ) » وهم اخوال (فروز) ؛ 
وامتتع ( فروز ) بأخواله . فثار ( قيس ) بصنعاء » وجمع ( فروز ) من 
نکن جمعه من الابناء » وكتب الى (بي عقيل بن ربيعة .بن عامر بن صعصعة) 
وال ( عك ) يستنصرهم ويستمدهم على ( قيس ) . فساروا اليه ووثبت (عك) 
وعليهم ١‏ مسروق ) > وسار ( فروز ) ہم نحو ( قيس ) » فهرب في قومه 
والتحق بفلول ( العنسي ) الي تذبذبت بعد مقتله » وسار فما ہن صنعاء ونجران . 
وانضم الى ( عمرو بن معديكرب ) . وكان ( عمرو ) قد فارق قومه ( سعد 
العشيرة ) في ( بي زبيد ) وأحلافها وانضم الى ( العنسي ) . 

ولا ارسل ( ابو بكر ) مدداً الى من ارسله الى اليمن » انضم اليه قوم من 
( مهرة ) وسعد زيد والأزد وناجية وعبد القيس وحدبان من بي مالك ؛ وقوم 
من العشر والنخع » وحمير » واختلف ( قيس ) مع ( عمرو بن معديكرب ). 


۱ البلاذري » فتوح ( ۸۰) ۰ 


۱۹۳ الصنل - ۱۳ 


ردة هذين ا مرتدین ۳ 
ومن ( بي خشّن ) ( ابو علبة اللحشي ) » وقد وفد على الرسول دام 
ووفد عليه نفر من ( خشن ) فتزلوا عليه وأسلموا وبایعوه ورجعوا الى قومهم . 


وكان من جملة وفود اهل اليمن الى الرسول » وفد ( کا ) ۰ جاژوا ال 
المدينة فأسلموا » وقد نزلوا على ) المقداد بن عمرو ) . 


ومن قبائل ,)۷۷۰ ( خط + 
وني شمال ديار ( فهد ) . ومن بطونہا ( الرهاويون ) » وهم حي ہس 
قدم وفد منهم على الرسول سنة ( عشر ) للهجرة فأسلموا . وقدم رجل منهم 
امه ( عمرو بن سبيع ) على الرسول فأسم » فعقد له رسول الله لواء . ٠‏ 


وأرسل ( النخع ) رجلن منهم الى الني” : (ارطاة بن شراحيل بن کعب) 
ا ( بي ار مالك بن؛ یہی و ( الجهيش ) واسمه ( الارقم ) من 
( بي بكر بن عوف بن النخع ) فأسلا » وعقد لأرطاة لواء على قومه » وجاء 
وفد آخر من وفد النخع من اليمن سنة احدى عشرة ‏ وهم ماثنا رجل » وكات 
فيهم (زرارة بن عمرو) » وقيل هو ( زرارة بن قيس بن الحارث بن عداء ) » 
وکان رت ؛ فأسلموا » وبايعوا الرسول » وكانوا قد بايعوا ( معاذ بن 
جیل ) بالیمن . 


وقدم (جریر بن عبد الله البجلي ) سنة عشر المدينة علی ۶ 0 
( مجبلة ) » فأسلموا وبايعوا الرسول . وقدم وفد آخر منهم فيه ( قيس بن عزرة 
الأحسي ) فأسلموا وعادوا الى ديارهم . ٭ 


الطبري ( ۳۲٣۳/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد ء ء طبقات ( ۸۱ء نهاية سی ا للد ب 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۶۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ( 1/۱ )° 

ادن سعد » طبقات ( 7/۱( ی سس ھی نت 
ابن عوف ) > نهاية الآأرب ( ۱۸/ ۰( ° 

° )۲۶۷/۱ ( ابن سعد » طبقات‎ ٦ 
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وجاء وفد ( خشعم ) وفيه ( عثعث بن زحر ) و ( أنس بن مدرك ) » 
فأسلموا » وكتب الني لهم كتاباً . ۱ وقد دون ( ابن سعد ) صورة كتاب 
ذكر أن الرسول كتبه ل ( خشعم ) ( من حاضر بيشة وباديتها ) ۰ وأن الذي 
كتبه له وشهد عليه .( جرير بن عبد الله ) ومن حضر.' ودون" ( ابن سعد) 
صورة كتاب آخر » أمر الرسول بكتابته. ل ( مطرف بن الکاهن الباهلي ) ٠.‏ 
جاء فيه : ١‏ هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن سکن بيشة 
من باهلة ) . " ويظهر منه أن ( مطرفا) المذكور وقومه من باهلة كانوا يقيمون 
اذ ذاك ب ( بيشة ) . ودون ( ابن سعد ) صورة كتاب آخر کنبه الرسول 
الى ( هشل بن مالك الوائلي ) من ( باهلة ) . ؛ ول يذكر الکتاب مواضع 
منازهم . 

وكان من رجال ( جعفی ) الذين وفدوا على الرسول : ( قيس بن سلمة 
ابن شراحيل ) » و ( سلمة بن يزيد ) ۰ فأسلا » وأستأذنا الرسول بالعودة الى 
منازها . فلا كانا في الطريق » لقيا رجلا من اصحاب رسول الله » معه إبل 
من ابل الصدقة » فطردا الابل » واوثقا الراعي . ومن ( جعفى ) » ( ابو سيرة) » 
وهو ( يزيد بن مالك بن عبد الله الجءعفي ) وابناه ( سيرة ) و ( عزيز ) > 
قدم ممما أبوههما على الرسول ء وأسلموا . ° 

وأما ( تہامة ) > فكان ما عك والأشعرون. وكانوا قد ارتدوا بعد سماعهم 
خبر وفاة الرسول » ولکنهم غلبوا على امرهم » وعادوا الى الاسلام . ١‏ 

ولا توفي الرسول ۰ كان اول منتقض بعد النبي بتهامة عك" والاشعرون » 
وذلك امهم حين بلغهم موت الني » تجمعوا واقاموا على الاعلاب طريق الساحل . 
فسار عليهم ( الطاهر بن ابي هالة ) ومعه ( مسروق المكي ) ؛ فهزمهم وقتلهم 
كل قتلّة ۰ وعرفت الجموع من عك ومن تأشب اليهم : الأخابث » و سمي 


۰ ) ۳٤۸/۱ ( ابن سعد ء طبقات‎ ١ 

۲ ابن سعد ء طبقات ( ۲۸۲/۱ ) ۰ 

+“ ابن سعد » طبقات ( ۲۸۶/۱ ) ۰ 

۰ ) ۲۸/۱ ( ابن سعد » طبقات‎ ٤ 

د نهاية الارب ( ۸۳/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 
5 الطبري ( ۳۲۰/۳ وما بعدها ) ٠‏ 


۱۹۵ 


الطريق الذي تجمعوا به ( طريق الأخابث ) . ١‏ 
وجاء وفد من الأشعريين ء فيه ( أبو موسى الاشعري ) ۰ ومعه رجلان من 
( عك ) قدم في سفن في البحر > ثم نزلوا الساحل وذهبوا برا الى المدينة » 
فرأوا الرسول وبايعوه . ۲ 
وأرسلت ( جیشان ) نفراً الى المدينة فيهم (ابو وهب الجيشاني ) » فأسلموا . ٣‏ 
وكان الحم في حضرموت الى الاقيال كذلك . وني ايام الرسول قدم عليه 
( وائل بن حجر ) راغباً في الاسلام » وكانت له مكانة كبيرة في بلده » وقد 
نعته كتاب الرسول الذي كتبه اليه ب ( قيل حضرموت ) . * وقد كان لكندة 
والسكاسك والسكون والصدف اثر كبر في تأریخ حضرموت ني هذا العهد الذي 
نتحدث عنه . 
وذکر ( ابن سعد ) ء ان الرسول کتب الى اقيال حضرموت ٠‏ وعظائهم ء 
كتب الى ( زرعة ) و ( فهد ) و ( البسي ) و (البحري) و (عبد كلال) 
و( ربيعة ) و ( حجر ) . ° 
وكانت كندة هي القبيلة المتنفذة محضرموت » كان ( الاشعث بن قيس بن 
معدیکرب الكندي ) من رژساء هذه القبيلة البارزین » وقد مدح الأعشى ( قيس 
ابن معدیکرب ) بقوله : 
وجلنداء في مان مقهة ثم قيساً ني حضرموت النیف ١‏ 
وكان (الأشعث بن قيس ) على رأص وفد كندة الذي وفد على الرسول سنة 
عشر ۰ فأسم مع قومه على يديه . " وقد كان رجال الوفد قد رجُلوا جمعهم 
واكتحلوا > ولبسوا جباب الحيرة قد كفوها بالحرير » وعليهم الديباج ظاهر 
مخوص بالذهب » فأمرهم الرسول بترك ذلك . فألقوه . ^ 
١‏ الطبري ( ۲۲۰/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد , طبقات ( 5548/١‏ ) ء نهاية الارب ( ۲۳/۱۸ ) ۰ 
ابن سعد ء طبقات ( ٠ ) 509/١‏ 
ابن خلدون ( ٥٦/۲‏ وما بعدها ) » ( القسم الثاني ) ء ( الوفود ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۸۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 
دیوان الأعشى ( القصيدة ٦٦ء‏ البيت ۱۵) ٠‏ 


الطبري ( ۱۳۸/۳ وما بعدها ) ء ( قدوم الأشعث بن قيس في وافد كندة ) » نهاية 
الأرب ( ۸۷/۱۸ وما پمسا ) . 
ابن سعد » طبقات ( ۸/1( ۰ 


ا 6س الج جم © مل < 


> 
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وذكر ( آبو عبيدة ) ۰ ان ( الأشعث بن قيس ) لم يكن كنديا » وإنما 
ور بی و سس مرو ( مد يكرب ). كان 
من أهل فارس اسکافاً اسمه ( سيبخت بن ذكر ) ء قطع البحر من توج 
e‏ في حق ( عبد الرحمن ) حين 
خالف عبد اللك بن مروان . کا زعم ان ( وردة بنت معد يكرب ) عة 
الأشعث كانت عند رجل من اليهود » فاتت ول تخلف ولداً ء فأتى الأشعث 
( عمر بن الحطاب ) يطلب مبرالہا » فقال له عمر : لا ميراث لأهل ملتين' . 


وقد عرف ملوك كندة الذين راسلهم الرسول ب ( بي معاوية ) ٠"‏ وهسم 
الذين عرفوا ب ( بي معاوية الأكرمين ) ۰ في شعر مدحوا به . ۱ 

وكان مخوص ( حوس ) ومشرح وجمد ( حمدة ) وأبضعة بنو معد يكرب 
ابن وليعة بن شرحبيل بن معاویة من الرؤساء اللقبن بلقب ملك ء لأن كل واحد 
منهم قد اختص بوادر ملكه »٠‏ ولقب نفسه بلقب ملك" . وقد نزلوا الحاجر ء 
وهي أحاء نج > وقد عرف هؤلاء بالملوك الأربعة من بي عرو بن معاوية 
وقد لعنهم الني * . وعرفوا ب ( بي وليعة ) ملوك حضرموت وقد جاژوا ال 
الرسول مع وفد كندة فأسلموا * . 

ووفد رئيس آخر من رؤساء حضرموت على الرسول. ا مه (وائل بن حجر ).۰ 
ویظهر انه كان ذا مترلة كبيرة عند قومه فلا وصل المدينة آمر الرسول 
( معاویة بن ابي سفیان ) باستقباله وبانزاله متزلا" خاصاً ب ( الحرة ) ۰ وأمر 
بأن ينادى لیجتمع الناس : الصلاة جامعة » سروراً بقدومه ۰ ولا آراد الشخوص 
الى بلاده كتب له الرسول کتاباً دعاه فيه ب ( قيل حضرموت ) » وذكر فيه 
انه جعل له فی یذیہ من الأرضين وا حصون . ولا أمر الرسول معاوية بأن يتزل 
( وائلا" ) بالحرة » مشى معاوية معه ووائل راکب ۰ فقال معاوية + الق إلي” 


٠ ) ۲۰۵ ( ابن رسته ء الأعلاق‎ ١ 

۲ ابن سعد » طبقات ( ٠ ) "19/١‏ 

+ البلدان ( ۲۹۶/۳ ) ( حضرموت ) ۰ ابن خلدون ( 81/5 ) ء ( القسلم الثاني ) ء 
( الوفود ) البلاذري » فتوح )١١9(‏ ۰ 

۽ ابن الاثير ( ۱۵۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

ىه ابن سعدء طبقات ( ۳٤۹/۱‏ ) ۰ 


۱۹۷ 


نعليك أنوقی ما من ا حر » فقال له : لا يبلغ أهل الیمن ان سوقة لبس نعل 
ملك » ولا قال له : فآردني » قال : لست" من أرداف الوك » ولكن إن 
حت لحرت تی تو ار 3 اس »> فا نى معاوية البي » فأنبأه بقوله ۽ 
فقال رسول اللہ : إن فيه لعبية من "عبّية” الجاهلية ۱ . 


وكان ( الأشعث الكندي ) وغيره من ( كندة ) نازعوا ( وائل بن حجر ) 
على واد محضرموت فادعوه عند رسول اللہ » فکتب به رسول الله . لوائل 
ابن حجر . بعد ان شهد له أقيال حمر وأقيال حضرموت . فكتب له بذلك » 
وأقره على ما في يده من الأرضين ' 

ومن قرى حضرموت : ترم ومشطة والنجر وتنعة وشبوة وذمار " 


وكان الرسول قد استعمل ( المهاجر بن أبي أمية ) على كندة والصدف 
و ( زياد بن لبيد الیافی ) من ( بي يياضة ) على حضرموت » و ( عكاشة 
ابن محصن ) على ( السكاسك ) و ( السكون ) * . ولا توفي الرسول » خرج 
( بنو عمرو بن معاوية ) » الى محاجرهم » ونزل ( الأشعث بن قيس الكندي ) 
محجراً » و ( السمط بن الأسود ) محجراً » وطابقت ( معاوية ) كلها على منع 
السدقة اجا عل ارد لا .ما كان من ر شرا .ين الط 0 وا + 
فإنه| خالفوهم في رہم » فهجم المسلمون على المحاجر ء وقتلوا اللوك الأربعة . 
وساروا على ( الأشعث ) ومن انضم اليه من ( كندة ) ۰ والتقوا بمحجر الزرقان 
فهزمت كندة وعليهم الأشعث : فالتجأت الى حصن النجر ء ومعهم من استغووا 
من السكاسك وشذاذ من السكؤن وحضرموت والنجبر » فلحقتهم جیوش المسلمين ؛ 
ومنعت المدد عنهم » وأخضعت من بقرى ( بي هند ) الى ( برهوت ) ؛ وأهل 
الساحل وأهل ر محا ) ۰ فخاف من بالحصن على نفسه » واستسل الاشع وانتهت 


ابن سعد » طبقات ( ۲۸۷/۱ ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۶۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص ۱۸۵ ) ٠‏ ۱ 

الحبر ( ص ۱۸٦‏ وما بعدها ) ء الطبري ( ۲۳۰/۲ ) ۰ ( ذکر خبر حضرموت في 
ردتهم ) ٠‏ 


سا 4 ات نی 


۱۹۸ 


فتنته ١‏ . وأخذ الى للدینة + فحقن ( أبو بكر ) دمه + وزواجه أخته ء ثم سار 
الى الشأم والعراق غازياً ومات بالكوفة ۲ 
۱ رو مھ لعن یھ جج شی بت الكندي في 
الرئاسة » وانتقل العداء از الأولاد ۴ 

وينسب ( الصدف ) ال الضدف بن مالك بن مرتع بن معاوية بن كندة ) › 
فهم إذن من كندة . 

وذكر ان من سادات حضرموت ي هذا العهد : ( ربيعة بن ذي مرحب 
الحضرمي ) . وقد كتب اليه الرسول كتابآ أقره فيه وأقر أعمامه وإخوته وکل ( آل 
ذي مرحب ) على أرضهم وأموالمم ونحلهم و وآبارهم ونخلهم وشجرهم 
ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم وان ( أموالهم وأنفسهم وزافر حائط الملك 
و سپ ال آل ین ) هو هم بل اب الزسول معاوية بن 
انی سفیان ؛ 

وكان يتنازع على رئاسة مهرة رجلان منهم عند ظهور الاسلام » أحدهما 
جو رع رو > وکان عکان من أرض مهرة يقال 

: ( جروت ) الى ( نضدون ) . وأما الآخر فبالتجد . وقد انقادت مهرة 
ا سی > عليهم (٠‏ المصبح ) أحد بي محارب » والناس كلهم 
معه » إلا ما كان من شخريت ۰ فكانا محتلفين > کل واحد من الرئيسين يدعو 
ع ل وت ا 
ET‏ ور سا بر جآ وأرسل مع 
الأخاس الى ( أبي بكر ) ٭ 

ويذكر أهل الأخبار ان بعض رجال ( مهرة ) وفدوا على الرسول » منهم 
( هری بن الأبيض ) ۰ وقد كتب له الرسول كتاباً ء و ( زهير بن قر ضم 


٠ ) الطبري ( ۲۲۲/۴ وما بعدها‎ ١ 
۰ )1١١١ ( البلاذري » فتوح‎ ۲ 

+ البلاذري » فتوح ( ۱٤۳۴‏ ) ۰ 

۽ ابن سعد.» طبقات ( ۲۹۰/۱ ) ۰ 

ه الطبري ( ۲۱۹۱/۲ وما بعدها ) » ( ذکر خبر مهرة بالنجد) ٠‏ 


۱۹۹ 


ابن السُجیل بن قباث بن قومي ) ۰ وقد أسلم ۲ وكتب له الرسول كتاباً حين 
هم بالانصراف الى قومه ١‏ 

ومن مواضع ( مهرة ) (ریاض الروضة ) ء بأقضى أرض اليمن من مهرة ء 
و(جيروت ) و( ظهوز الشحر ) و( الصيرات ) و ( ينعب ) و(ذات الحم ) ۲ . 

وأما عمان ء فكان المتنفذ والحام فيها ( الجلندی بن الستکر ) > وكان قد 
نصب نفسه ملكا عليها > ويفعل في ذلك فعل اللوك » فیعشر" التجار في سوق 
( دبا ) و ( سوق صحار ). وكانت سوق دبا من الأسواق المقصودة المشهورة » 
يأني اليها البائعون والشترون من جزيرة العرب ومن خارجها » فيأتيها تجار من 
السند وافند والضين " . 

وورد في باب الرسل الذين أرسلهم رسول الله الى الملوكء انه آرسل ( مرو بن العاص) 
الى (جیفر بن جلندى ) و ( عباد بن جلندى ) ( عبيد) ( جيفر بن جلندی بن عامر 
ابن جلندى ) ( عبدا ) الأزديين صاحي عان * . مما يدل على الہما كانا هما 
الحا کمن على عان في هذا الوقت . وتعي لفظة ر( جلنداء ) الواردة في شعر 
الأعشى في مدح ( قيس بن معد يكرب ) ( الجلندى ) صاحب عان * . وتذكر 
الروايات ان ( جيفر ) > كان هو الملك منهما : وكان أسن من أخيه " 


وكان 'بسامي .( الجلندى ) ( ذو التاج ) ( لقيط , بن مالك الأزدي ) » وقد 


ارتد وادعى عشسل ما ادعى من تتا : وغلب على عان » والتجأ ( جيفر ) 
و ر عباد ) الى الجبال . فأرسل ( أبو بكر ) اليها مدداً ء فتغلبا عليه وعلى من 


امعد لات سارہ سو 

الطبري ( ۲۱۷/۴ ) ° 

المخبر رص ۲٦٢‏ وما بعدها ) > البلاذري ( ۸۷ ) ء ( عمان ) ٭ 

الطبري ( 80/۲ ) ء المحبر ( ص ۷۷ ) ؛ ٠‏ الطبري ( ۴ /۲۹) (دار العارف ) ٠‏ 
وجلنداء في عمان مقيما ثم قيسا في حضرموت المنيف 

ديوان الاعشی ( ۲۱۲ ) ر طبعة الدکتور م٠ ٠‏ محمد حسين ) » القصيدة ٦١٦٦‏ 2 
البيت 6م البلاذري « فتوح ( ۸۷ ) 2 اسن الأثير > الکامل ( ۰/۲ 4 تاج 
العروس ( ۳۲۳/۲ ) ۰ ( جلد ) ۰ 

5 نهاية الارب زر ۱۱۷/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 


oO عد‎ ig ہے‎ 


التف حوله ۱ . ويظهر ان ر لقیطاً ) كان ینافس ( آل الملندی ر بن المستكير ) 
على السلطان ٠‏ وقد اعتصم ر آل الجلندى ) امم . وانتصروا بفضل اتد 
الذي وصل اليهم عليه . وقد قتل ( لقيط ) وسي أهل ( دبا ) . 

وكلمة ( الجلندي ) على ما يظهر من روايات الأخباريين ليست اسما لشخص » 
وإنما هي لقب ؛ وقد تعي ( لقا ) أو ( قيلا” ) أو ( كاهناً ) في لحجات أهل 
عمان . ويؤيد ذلك ما ورد من انه ( ادعى به من كان نیا ) ۲ 

وارتدت طوائف من أهل (عمان ) ؛ ولحقوا بالشحر » وارتد جمع من 
ھھو و ی ای سہ وو ا ہت 
( عكرمة بن أبي جهل بن ہشام المخزومي ) و ( حذيفة بن حصن الیارتی ) 

من الأزد » فتغلبا عليهم جميعاً » وعادوا عن ردتهم الى الاسلام ۴ 

ودوآن ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر أن الرسول كتبه لرجل من ( مهرة ) 
ا مہ ( مهري بن الأبيض ) . كتبه له : ( محمد بن مسلمة الأنصاري ) ٠‏ 

وغالب أهل عمان من الأزد . وهم من ( القحطانين على رأي أهل الأنساب . 
من نسل ( أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن کهلان بن سبأ ) . وقد عرفوا 
زا ازد عمان ) » تمييزاً لهم عن أزد شنوءة وأزد السراة وعن أزد غسان . 
وذكر ان أصل كلمة ١‏ أزد ) هي ( أسد) ء وان ( أسد ) ر أفصح من (أزد) ° 
وان الأزد نزلت عمان بعد سيل العرم » فغلبت على من كان ہا من ناس ۲ 
واما أزد ( شنوءة ) فقد اتجهوا تجو مو وت سرت 
اہم موا (شنوءة) لشنآن » اي تباغض وقع بينهم أو لتباعدهم عن بلدهم " 
وإذا أخذنا ذا التفسير » قلنا إنه يعي ان E‏ من الأزد » كانت مستبدية 
2 متباغضة قال سر ضا لا اع فلولا على الار تحال 


۱ الطبري ( ۲۱۳/۲ وما بعدها ) ء ( دار المعارف ) ء ابن الائبر ( ۰۱۵۹/۲ ۲۵۲ ) ٠‏ 
؟ الطبري ( ۴۳۱٤/۳‏ ) ۰ 

۳ البلاذري ء فتوح ( ۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ ابن سعد » طبقات ( ٠ ) 585/١‏ 

3 اللسان ( ۷۱/۳ وما بعدها )» الاشتقاق ( 585 ) ء تاج العروس ( ۳۸۹/۲ ) ۰ 
٠5‏ السالی ء تحفة الأعيان ( ١/لا‏ ) ۰ 

۷ تاج العروس ( ١/كم)‏ ۰ 


عن مواضعها الاصلیة وعلى الانتشار والتفكك والذهاب الى آماکن بعيسدة عن 
مواطنها شأن الأعراب المتقاتلين التخاذلن . 

ثم نراهم يذكرون ان أول من ی بعان من الأزد : ( مالك بن فهم بن 
غام بن دوس بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن عبد الله 
ابن مالك ) وكان سبب خروجه عن قومه الى عان : ان كان له جار وكان 
ارہ كلبة » وكان بنو أخيه ( عمرو بن فهم بن غائم يسرحون ويروحون على 
طريق بيت ذلك الرجل » وكانت الكلبة تعوي عليهم وتفرق غنمهم » فرماها 
آحدهم بسهم فقتلها . فشكا جار مالك اليه ما فعل بنو أخيه > فغضب مالك 
وقال. : لا أقم في بلد ينال فيه هذا من جاري 8 عمرو 
ابن فهم . م لفت به قبائل أخرى من الأزد ) ١‏ 

نکی الأغاريرة. افر غا ع الى رج اعد رای ين قطان 
وکان أول من نزغا بولاية أخيه يعرب » وذكر أيضاً ان ( عان ) اسم واد 3 
كان ينزل الأزد عليه حين كانوا عأرب » وان الفرس کانوا يسمون ( عاناً ) 
( مزون ) ۲ . وذكر ان العرب كانت تسمي ( عان ) الزون . وذکر ان 
ر أردشير بابكان ) جعل الأزد ملاحين بشحر عان قبل الاسلام بسمائة سنة . 
وقیل ان المزون » قرية من قرى عان يسكنها اليهود والملاحون ليس ہا غبرهم ۴ 
ونرل بعان ناس من غير الأزد . منهم جمع من ( بي گم ) ۰ ومنهم 
ر آل جذعة بن حازم ) » وقوم من ( بي النبيت ) من الأنصار » ومنازهم 
رو عا لير لت ا ور ظا تا 
يأرب . كذلك ٠‏ ومناز لهم ( عبری ) و ( السليف ) و ( تنعم ) من أرض 
السر » وقوم من ( بي الحارث بن كعب ) ۰ وآخرون من ( قضاعة ) ؛ 
وفروع من ( عبس ) ' ١‏ 
وكان في جملة من وفد من أزد عان على الرسول » ( أسد بن يرح 


السالمي »> تخفة الأعيان ( ٠ ) 9/١‏ 

اللسان ( ۲۸۹/۱۳ )2 السالمي ء تحفة الأعيان ( I‏ 
اللسان ( ۰۷/۱۳ ) ۰ 

السالي » تحفة الاعیان ( ٠ ) 5/١‏ 


سه qd‏ ھ هو 


۳۲ 


الطاحي » خرج في وفد ؛ فبايعوا الرسول » وطلبوا منه ان پرسل اليهم رجلا" 
يقم أمرهم > فأمر رسول اللہ ( مخربة العبدي ) ٠‏ واسعه ( مدرك بن "خوط ) 
بان يذهب اليهم » ويعلمهم القرآن والأحكام . وجاء بعده وفد آخر فيه ( سلمة 
ابن عياذ ( عباد ) الأزدي ١)‏ . 


ومن عان ( صحار ) » وقد اشتهرت بسوقها . و( قلهات ) ؛ وهي فرضة 
عان على البحر » اليها ترفأ أكثر سفن افند ۲ .و ( دبا ) (دما) و (مهرة) ". 
ويعقد سوق صحار في أول يوم من رجب ء ولا مخفر فيها. مخفير » ثم يرتحلون 
الى سوق دبا » فیعشرهم ( آل الجلندى ) * . ۱ 


ودون ( ابن سعد ) صورة کتاب ذکر ان الرسول كتبه الى وفد ( مالة ) 
و « الشدان ) . جاء فيه ( هذا کتاب من رسول اللہ لبادية الأسياف ونازلة 
الأجواف ما حاذت "صحار ‏ ثم ورد بعدها ما وضع علیهم الرسول من حقوق . 
وقد کتب الصحيفة ( ابت بن قيس بن شاس ) ؛ وشهد عليها. : سعد بن 
عبادة ومحمد بن مسلمة . 


وأما البحرين » فجل" سکانها من ( بي عبد القیس ) وبکر بن وائل وتم . 
وهم بن أهل شرك أو نصرانية وبين شراذم من مود ومجوس . أما الوالي علیها 
في أيام ظهور الرسول » فكان ر النذر بن ساوى ) * . وهو من بي عبد الله 
ابن زيد ) من ( بي تمم ) . وكانوا ملوك المشقر هجر » وكانت ملوك الفرس 
قد استعملتهم عليها' . و ( عبد الله بن زيد ) هذا هو ( الأسبذي ) ٠‏ نسبة 
الى قرية ب ( هجر ) يقال ها ( الأسبذ ) » ويقال انه نسب الى الأسبذيين) » 
وهم قوم كانوا يعبدون الیل بالبحرين " . 


ابن سعد ء طبقات ( ۳۵۱/۱) » نهاية الارب ( ۱۱۵/۱۸) ۰ 

السالمي ء تجفة الأعيان ( ۸۱ء البكري ء معجم ( ۱۰۹/۴) ۰ 

البلاذري » فتوح ( ۸۸ ) * 

السالي ء تحعه الاعيان ( ٠ ) 8/١‏ 

انن الائر ( ۸۹/۲ ) » الطبري ( ۱۱۱/۲ وما بعدها ) , البلدان ( ۷۶/۲ ) » 
الحبر ( ص ۲۱۵ ) * 

۰ ) ۲۱۵ الحبر رص‎ ٩ 

۷ البلاذري ء فتو) ( ۸۹) ء تاج العروس ( ۵۹8/۲ ) » ( السبذة ) ۰ 


۱ 


۳.۳ 


. و ( المشقر ) حصن آخر من حصون البحرين العروفة » وهو من الحصون 
العادية لذلك نسب بعض أهل الأخبار نامه الى ( سلهان بن داوود ) على عادتہم 
في ارجاع نسب الأبنية العادیتة اليه في الغالب عند عجزهم عن معرفة أصل 
الأبنية . وذكر بعض آخر انه من بناء ( طم ) . وقد كان لعبد القيس » ولهم 
حصن آخر يليه اسمه ( الصفا ) قبل مدينة ( هجر ) . وبين الصفا والمشقر نهر 
جري يقال له ( العین ) . ويذكر أهل الأخبار ان ( بي عبد القيس ) لما 
جاژوا جا ( إياداً ) » فأخرجوهم عنها قهرا ‏ وأخذوا مکانہم . وان( کسری) 
حبس ( نیما ) بهذا الحصن » وفيه فتك ( المكعير ) والي ( كسرى )ء بيني 
تم . وعرف الموضع لذلك ب ( فج بني تم )۱ . 

وقد ورد اسم هذا الحصن ي شعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) . إذ قال : 
وأعوصن بالدومي” من رأس حصنه ‏ وانزلن بالأسباب رب الشقر 
وقد ذكر شارح الديوان ان الشاعر ( لبيد ) قصد بالدومي ملك دومة 

الجندل . وان المشقر حصن بالبحرين . ( قال أبو عمرو : وكان ره رجلا“ 
من الفرس ) ' . وجاء في هامش التحقيق ان ( المشقر : قصر بالبحرين بنساہ 
معاوية بن ال حارث بن معاوية الملك الكندي > وكانت منازلهم ضرية » فانتقل 
أبوه الحارث الى الغمر » وبنى ابنه الشتر » وقال ابن الأعرابي : المشقر عدينة 
قدعة ني وسطها قلعة » وهي مدینة هجر )۳ . 

وتقع ديار ( عبد القيس ) الى الشمال من ديار ( أزد عان ) » وهي تشرف 
على الحلیج » وتمتد نحو الشمال حى تصل الى منازل قبائل ( بكر بن وائل ) © 
وقد خالطتها قبائل أخرى . وسكنت الى الغرب من ديار ( عبد القیس ) قبائل 
( تمم ) »> الي تمتد ديارها موازية لديار ( بي عبد القيس ) الواقعة الى شرقها 
حى تصل الى ديار ( بكر بن وائل ) وديار ( أسد ) الي تولف الحدود الثرالیة 
الغربية لها . وأما القبائل النازلة الى الغرب من ديار تم > فهي : أسد وهوازن 


۰ . وهناك مواضع آخری عرفت باسم ( المشقر ) . اببلدان ( 7518/5 ) ( طهران ) , 
القزو بني »> آثار النلاد وأخبار العباد ( ۷۲ ) » مراصد الاطلاع 2 ۱۷۹۰/۲ ۰ 
البكري ء معجم ( ۱۲۳۲۱۲ ) ۰ 

۰ ) ۵7 شرح ديوان لبید ( ص‎ ٣ 

٠ )۷( شرح دیوان لبيد ( ص 5ه ) ء مامش رقم‎ ٣۴ 


٣٤٣ 


د ( غي ) و( باہلة ) » وأما القبائل النازلة الى الجنوب من بلاد تمم ء فهي 
( أزد عان ) و ( عبد مناة ) و ( ضبئة ) . 

ویظھر من دراسة الروايات الي يروما أهل الأخبار عن هجرة القبائل » ان 
( يي عبد القيس )۰۰ لا جاژوا الى البحرين ء كانت البلاد إذ' ذاك لإياد » 
فجلت إياد من البحرين ونزحت نحو العراق » فكان ما كان لما من مواقف 
هناك مع الفرس ١‏ ۱ 

وسبب غدر ( الکعر ) بيني میم » هو وثومهم على قافلة كانت محملة بالطرف 
والأموال أرسلها روهرز» عامل كسرى على اليمن الى كسرى ؛ فاغتاظ ( كسرى ) 
من ذلك » وأراد ارسال جيش عليهم » فأخير ان بلادهم بلاد سوء ء قليلة 
الماء » وأشير اليه ان يرسل الى عامله بالبحرين ان يقتلهم » وکانت تم تضر 
الى هجر للميرة . فلجأ العامل الى الغدر .هم . فأمر مناديه ان ينادي لا تطلق 
المرة إلا تم فأقبل اليه خلق كثير » فأمرهم بدخول المشقر وأحذ المرة » 
والخروج من باب آخر » فدخل قوم منهم فقتلهم . ثم أجهز على الباقين » وبعث 
پذرار ہم في سفن الى فارس ۲ . 

وذكر ان ( المكعير ) واسمه ( فروز بن جشيش ) » تحصن ب ( الزارة ) 
وانضم اليه مجوس كانوا تجمعوا بالقطيف ء وامتنعوا عن, أداء ابلزية ء فحاصرها 
( العلاء ) وفتحها في أول خلافة ( عمر ) . وفتح ( العلاء ) ( السابون ) 
و ( دارين ) في الساحل المقابل من ا حلیج ۴ . 

ونیم من القبائل الكبيرة الي كان لها شأن عند ظهور الاسلام . وقد سكن ٠‏ 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب وني العراق وبادية الشأم . وكان من آشرافها 
عند ظهور الاسلام : عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي ؛ والأقراع 
ابن حابس » والزبرقان بن بسدر » وعمرو بن الأهم > وقيس بن عاصم * » 


۰۲۵/٩ ( الأغاني ( ۲۳/۲۶ ) » البكري ( ۰۷/۱ ۸۲) ء البلاذري » انساب‎ ١ 
۱ )۱۲۱/۱ ( الجاحظ ء البیان‎ 

۲ آثار البلاد ( ص ۰۷۲ ).۰ 

+ البلاذري » فتوح ( ۹۵ وما بعدها) ۰ 


٤‏ الطبري ( ۱۱۵/۴ ) » ( قدوم بني تمیم ونزول سورة الحجرات ) ۰ نهاية الارب 
( ۲۲/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ : 


Yê. 


وربيعة بن رفيع » وسيرة بن عمرو > والقعقاع بن معبد » ووردان بن رز » 
ومالك بن عمرو اپ ی > وفراس بن حابس ۲ » وقيس بن الحارث » 
ونعم بن سعد » ورباح بن بن الحارث ۳ . و ( سفیان بن ال حارث بن مصاد ) ۲ 


وكان ( الزبرقان بن بدر ) على الرباب وعوف والأبناء »> وقیس بن عاصم 
على ( مقاعس ) والبطون » و ( صفوان بن صفوان ) على ( ہدی ) › 
و ( سيرة بن عمرو ) على ( خضم ) من ( بي عمرو ) . و ( بجدى ) 
و ( خضم ) قبيلتان من ( بي عم ) . و ( وكيع بن مالك ) و ( مالك بن 
نويرة ) على ( بني حنظلة ) : ( وكيع ) على ( بي مالك ) و ( مالك ) على 
( بي بربوع ) . ولا وقعت ( الردة ) ۰ ارتبك موقف زعاء ( تم ) » وكانوا 
متخاصمين غير متفقين فيا بينهم » وبينهم تحاسد وتباغض » منهم من دى الصدقة 
ومنهم من امتنع » وتخاصوا فیا بيهم بسبب ذلك . وزاد في ارتباكهم هذا قدوم 
( سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان ) من الجزيرة » وكانت ورهطها في 
( بي تغلب ) تقود أفناء ( ربيعة ) ۰ ومعها ( افذیل بن عمران ) في ( بي 
تغلب ) و ( عقة بن هلال ) ني النمر ء و تاد ) ني إياد » و السليل بن قيس ) 
في ( شيبان ) » وحاروا في أمرهم > > منهم من انضم اليها ومنهم من خالفها 
سو سو بد رو ل لان ثم غادرتہ راجعة 
الى قومها ' 


ولا امتنع ( مالك بن نويرة ) عن دفع الصدقة › سار عليه (خالد بن الوليد ) 
الى ) البطاح ) > وكان قد فرق" قومه » وأمرهم بعدم التعرض والقاومة » 
ولکنه فتل . وانتهی بذلك أمر عم" 


وکان ( الاقرع بن حابس بن عقال ) الجاشعي الدارمي في جملة المؤلفة 


الطبري ( ۱۵۷/۲ ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۹۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۹۱۷/۳ وما بعدها ) ۰ 
الطبري ( ۲٦۷/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۷۱/۴ وما بعدها ) ء ( ذکر البطاح وخبره ) ۰ اليداني » مجمع الامثال 
ر ۱۳۹/۲ ۰ , العقد الفرید ( ۲۹۹/۳ ) ء زهر داب ( ۷۱۱/۳ ) » تأريخ خليفة 
بن خیاط ( ۷۰/۱ ) ۰ 


نے ها هس حہ ی 


قلوہم . ' وهو من سادات تم . وذكر انه كان على دين المجوس . ۲ 

ولقبيلة تمم صلات علوك الحيرة > وقد كانت ( الردافة ) اليها . وهي مكانة 
ودرجة مهمة جداً » لا تعطی الا للقبائل المتنفذة القوية . ومع ذلك فقد وقعت 
بینها وبينهم خطوب ومعارك .ما في طبع القبائل من شق عصا الطاعة عند شعورها 
بوجود وهن في الحم . وبأن في امکانہا الانفراد بنفسها في الحكم . کا کانت 
ها صلات متينة برجال مكة التجار » وها معهم اعال وتجارة وعهود وحبال . 
حیایة قوافل قريش ولتأمن وصولا سالمة الى الاماكن الي كانت تقصدها . 

ونجد تھا تحارب ( بكر بن وائل) ومن يشد ازرها ویعاوا من (الاساورة) 
وذلك یرم ( الصليب ) . وقد انتصر ( بنو عمرو ) وهم من تیم على ( بي 
بكر ) ۰ وقتل ( طريف ) (رأس الاساورة ) . " وقد كانت ( بكر بن وائل ) 
من القبائل المؤيدة للساسانين . وكان الفرس يقومونهم وہجھزونہم . ویشرف على 
تجهيزهم عاملهم على ( عين التمر ) . أ 

وتظھر صلات ( نمم ) الطيبة بفريش من اخبار اهل الاخبار عن مجارة قريش 
وعن الطرق الي كان يسلكها تجارهم لوصوم الى الاسواق.» مثل سوق دومة 
الجندل والمشقر والاسواق الاخرى . لقد كانت الطرق المؤدية الى تلك الاسواق 
تمر بأرضين هي لاحياء من مم . ولم تكن هذه الاحیاء تتعرض لتجار مكة او 
للتجار المتحالفين معهم والذين: يتاجرون باسمهم > بأي سوء.. على العكس كانت 
تحر مهم وتقدم لهم المعونة » لوجود حبال وعهود عقدھا سادانہم مع سادات قريش . 
ونظراً الى ما كان من حلف بين ( كلب ) و ( تمم ) ۰ فقد صار في وسع 
تاجر مكة ومن هو في حلفه او بتاجر ایة تجار مكةء المرور في منازل ( كلب ) 
بأمن وسلام وگ 


ومن ديار تمم ( الحزن ) » وهو ل ( بي يربوع ). وهو مرتع من مراع 


تاج العروس ( 18/0 ) ۰ ( الف ) ۰ 
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ص 3 4 مم o‏ 


آلترب » فيه رياض وقيعان . وقيل هو صقع واسع نجدي بين الكوفة وفيد . 
وقيل : هو قف غليظ > ومربع من مرابع العرب » بعيد عن ا یاہ ‏ فليس 
ترعاه الشياه ولا الحمر . فليس فيها دمن ولا ارواث . ' وعرف بأنه بلاد بي 
يربوع . وهناك حزن آخر ما بين زبالة فا فوق ذلك مصعداً في بلاد نجد. وفيه 
غلظ وارتفاع . وقد ورد ذكو ( الحزن ) في شعر للأعشى » حيث يقول + 
ما روضة من رياض الحزن » معشبة خضراء جاد عليها مُسبل هطل 
وذكر انه موضع كانت ترعى فيه إبل الملوك » وهو من ارض ( بتي اسد) .۲ 
وكانت قوافل قريش اذا قصدت ( دومة الجندل ) » وسلکت السبل الي تمر 
ب ( الحزن ) ۰ فانها تكون آمنة مطمثنة » لانها تمر ببلاد مضر . ولا يتحرش 
مضري عضري . وكانت اذا عادث وأرادت سلوك مواضع الاء » مرت بديار 
كلب » فتكون عندئذ آمنة مطمثتة ‏ لأن لکلب حلفاً مع ( تمم ) و ( تمم ) 
من مضر وما صلات وعلاقات بمكة . واذا مرت محزن اسد ء فانها تكون آمنة 
كذلك ء لأن ( بي اسد ) من مضر . واذا دخلت ديار ( طيء ) » صارت 
آمنة ايضاً » لأن لطيء حلفا مع بني اسد . ٣‏ 
ويظهر انه قد كانت لتمم صلات بقريش وبمكة تعود الى ايام سابقة على 
الاسلام . اذ نجد في روايات اهل الاخبار ان نفراً منهم كانوا يذهبون الى مكة 
ومنهم من كان يذهب اليها للاتجار . فقد ذكر ان مآ كان متجره بمكة » وقد 
اختلف مع ( حرب ) ء فاعتدى عليه ( حرب ) . فذهب التميمي الى ( بي 
هاشم ) واستجار هم ء فأجاره ز الزبر بن عبد المطلب ) » رئيس ( بي هائم ) ء ' 
وذكر ان نفراً من ( بي دارم ) كانوا في جوار رجال من ( بني هاشم ) . * 
بل يظهر انه قد كان غذه القبيلة علاقة بمكة نفسها وبسوق عكاظ . وهو 


اللسان ر ۱۱۳/۲ ) » ( حزن ) » تاج العروس ( ۱۷۶/۹ ۱( حزن ) ۰ 
اللسان ( ۱۱۳/۱۳ ) » (حزن) » تاج العروس ( ۱۷4/۹ وما بعدها ) » (حزن) ٠‏ 
الرزوقي » الأمكنة ( ۱۰۲/۲ ) ۰ 

ابن أبي الحدید > شرح نهج البلاغة )٤٦٥/٣(‏ ء این عساكر ء تاریخ ۷۰ء 
سيرة ابن دحلان ( ۲۲/۱ ) ۰ .130 P.‏ ,151506۳ 


17: ter. P. ۰ 


ضف بيجا پہ حم 


سوق مهم تقصده قريش ؛ و کانت تتح في شوونه . فلتمم صلة ب (الإفاضة ) » 
وها صلة بالحكومة في سوق عكاظ » وقد .ذكر اهل الاخبار اسماء عدد من حكام 
د یں سی ہو ہر سر رس الحج ونحافظ على 

ثره . مما يدل على اما كانت ذات صلة قدعة بمكة ء ولا سا بعض احياء 
منها » مثل ( بنو دارم ) > الذين ظهروا على اکر احياء تمم . ولعل ابتعادها 
عن مكة وارتحال احيائها الى مواطن بعيدة عن مكة » قد باعد فيا بينها وبين 
قريش ؛ وقلل من صلاما ہم 

وجل هذه الملاۃ في تزواج قریش من ( تيم ) » مع ما عرف عن قریش 

من الامتناع من التروج من غير قريش . وقد روى اهل د اماء جاعة من 
اشراف مكة ء كانت أمهائهم من ( تمم ) . ونجد في مكة رجالا من ى تحالفوا 
مع رجال من مكة . فصاروا من حلفائهم . ۱ 

وقیام ( عم ) نين زار وی گال سر اا ا 
يدل على ا میة مر كز هذه القبيلة بالنسبة لقريش . وما كانت قريش تعطي ( الإجازة ) 
لتميم » لولا ما كان لها من نفوذ ومن علاقات طيبة بقريش . وقد افتخر ( بنو 
تمم ) ۰ بالحكومة في ( عكاظ ) وبالاجازة في الجاهلية وني الاسلام. ۲ 

وكان ( بنو عبد القيس ) من قبائل البحرين المتنفذة . وكانت غالبيتهم على 
النصرانية » ومنهم كان ( الجارود بن عمرو بن حنش بن العلي ) ء الذي قدم 
ي وفد عبد القيس الى الرسول ء فاسل على يديه . وقد رفض الدخول فيا دحل 
فيه قومه من الردة عن الاسلام والعودة الى النصرانیة وتأبيد ( الغرؤر ) : المنذر 
ابن . النمان بن المنذر . " وكان' في جملة الوفد انذي قدم على الرسول عام الفتح : 
( عبد اللہ بن عوف الأشج ) و( منقذ بن حیان ) ء وهو ابن اخت الأشج ء 
فأسلا وعادا الى ديارهما . ٠‏ 

ودوآن ( ابن سعد ) صورة كتاب ذكر ان الرسول وجهه الى ( الأكير بن 
عبد القيس ) . ول يشر الى المراد من ( الاکر بن عمد الة.س 6 .وما جاء فيه 
١‏ ا مصعب الزبيري. ء نسب قریش ( ۲7۷ ) 2 7 Kister. P.‏ 
Mohammadan Festivals, 2. 32. F., ۲‏ مادم .57 Wellhausen. Peste. S..‏ 


P. 155.‏ ,151316۳ 
۳ الطبري ( ۱١١١/١‏ ) › ( قدوم الجارود في وفد عبد القيس ) 


4 ابن سعد » طبقات ( 551/١‏ ) . نهاية الأرب ( 26/۱۸ وما بعدها ) ۰ 


ان ( العلاء بن ا حضرمی ) ( امن رسول الله على برها وبحرها وحاضرها 
وسراياها وما حرج منها » وأهل الیحرین خفراؤه من لیم و وأعوانه على الظا م وأنصاره 
في الملاحم ) : 

وكان الرسول قد ارسل ( العلاء بن الحضرمي ) سنة مان قبل فتح مكة الى 
ر المنشر بن ساوي العبدي ) » يدعوه الى الاسلام » فأسلم > فهلك بعد وفاة 
الرسول بشهر » وارتد بعده أهل البحرين . ۲ واجتمعت ( ربيعة ) بالبحرين 
وارتدت » وملكوا عليهم ( المنذر بن النعان بن المنذر الغرور ) ؛ وكان ر 
( الغرور بن سويد ) اخحي النعان بن المنذر » ويسمى ( النذر بن سويد بن المنذر ) » ۲ 
وكان رأ س اهل الردة ( الحطم بن ضبيلعة ) أخو بي قيس بن ثعلبة » فجمع 
من اتبعه من ل اتسين رع سو سر 
فيها من الزط والسیامجة » وبعث بعثاً الى ( دارين ) وبعث على ( جوائي ) فحصرهم . ' 
وكان قد مى ( سويد بن المنذر ) بأن مجعله كالنعان بالحيرة ء غير انه فشل 
وغلب المسلمون اھل“لردة » وقتل ( الحطم ) . * ۱ ۱ 

وكان ( المنذر بن النعان ) يسمى ( الغرور ) ۰ فلا ظهر المسلمون » قال : 
لست بالغرور ولكي الغرور » وق هو ول" ( ربيعة ) با خط » فأتاها ( العلاء ) 
ففتحها وقتل المنذر ومن معه . وذكر انه نجا فدخل الى ( المشقر ) ۰ ثم لحق 
بسليمة فقتل معه . وذكر أنه قتل ( يوم جواٹا ) + وذكر انه استأمن ثم هرب 
فلحق فقتل . ` وقيل انه اسم 

والمنذر بن ساوى هو رل عربي من ( بني یم ) من ( بي دارم ) عل 
رأي اكثر أهل الاخبار . وقد ذهب بعضهم الى انه من ( بي عبد القيس ) ٠‏ 
ولكن اكثرهم على انه .( المنذر بن ساوى بن الاخنس بن بیان بن مرو بن عبد الله 
ابن زيد بن عبد اللہ بن دارم التميمي الدارمي ) .۲۰ وكان هو التولي على البحرين 
في ايام الرسول . 
١‏ ابن سعد , طبقات ( e‏ 
۽ الطبري ( ۱۳۱/۳۲ ) وما بعدعاء ( ۲۰ ) ء البلاذري 7 
٣٢‏ الطبري ( 55 ۷۰ وما سم 
1 وهو حصن بالبحر ین > البلاذري » فتوح ( ۹۶) ° 
٥‏ الطبري ( ۲۰/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
٦‏ البلاذري ء فتوح ( ۹۵ ) ٠‏ 
ب أسد الغابة ( ۱۷/۶ ) ° 


۲ 


ونجد في طبقات ابن سعد صورة كتاب أرسله الرسول الى ( المنذر بن 
ساوى ) » يذكر فيه ان رسئل رسول اللہ قد ( حمدوك » وانك مها تصلح أصلح 
اليك واثبتك على عملك وتنصح لله ولرسوله ) » کا نجد للرسول كتاباً آحر > 
حبر ( المنذر ) فيه انه قد بعث اليه ( قدامة ) و ( أبا هريرة ) » و ( فادفع 
. الیها ما اجتمع عندك من جزية أرضك ) . وأرسل كتاباً مثله الى ( العلاء بن 
الحضرمي ) مخيره.فيه » انه بغث الى النذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع 
عنده من الجرية » فعجلة ما . وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور ) . 
وكاتب الکتابن أب" ١‏ . وكتب المنذر کتبا الى الرسول » جاء فيه : ( إني 
قرأت كتابك على أهل هجر » فنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه > 
ومنهم من كرهه )' . 

وي طبقات ابن سعد » كتاب من الرسول » ذكر انه أرسله ر الى افلال: 
صاحب البحرين ) » فيه دعوة لملال الى الاسلام والى عبادة الله وحده: واللخول 
في الجاعة فان ذلك خير له" . ويظهر ان هلالا هذا كان أحد سادات البحرين 
في هذا الوقت ء وانه كان قد تأخر عن ( الجاعة ) أي قومه في الدخول ني 
الاسلام » فكتب الرسول له ذلك الکتاب . 

وأما ( هجر ) » فكان عليها عند ظهور الاسلام مرزبان يدعى ( سيبخت ) 
وإليه ذهب أيضاً العلاء بن الحضرمي يدعوه الى الاسلام » فأسم وأسل معه جمیع 
العرب وبعض العجم * . وأما أهل الأرض هناك من اليهود والنصارى والمجوس ؛ 
فقد صالحوا العلاء على الجزية * . وهتجتر" سوق من أسواق الجاهلية » يؤمها ( بنو 
محارب ) من ( عبد القيس ) ' . ويظهر من كتاب أمر رسول الله بتدوينه اليه : 
انه ما أسلم وصدق أرسل الى رسول اللہ رسولا" رة بذلك اسمه ( الأقرع ) > 
فكتب اليه الرسول كتاباً حمله اليه الأقرع صاحبه » ويذكر رسول الله فيه انه 


ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۶۰/۱ ) ۰ 

نهاية الارب ( ۱1۷/١۸‏ ) ۰ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۵/۱) ۰ 

البلدان ر ۷۹/۲ ) » البلاذري » فتوح ( ۸٩‏ وما بعدها ) ۰ ۱ 
أسد الغابة ( ۷/٤‏ ) ء فتوح البلدان )۸٦(‏ ۰ البلدان ۷۲/۲ ۰ 
صفة ( ۱۳۰ وما بعدها ) (ابن بلیهد ۱۹۵۲ م) ۰ 


ص احم ]4 ہم یی و 


۲۱۷۱ 


عم عا جاء في كتاب ( سيبخت ) اليه » وانسه محثه ويدعوه الى القيام بشعائر 
الاسلام ١‏ . 1 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى ان هجرأ كانت قاعدة البحربن » وقال 
بعض آخر الها اسم الجميع أرض البحرين . وقد اشتهرت بالتمر ء فقيل في 
الثل : كمبضيع التمر الى هجر ؛ كا عرفت باویٹھا » وقد روي ان الحليفة | 
عمر قال : ( عجبت لتاجر هجر وراكب البحر ) »> كأنه أراد ذلك لكثرة 
وبائها » فعجب من تاجر يذهب لذلك اليها » كا عجب من راكب البحر ؛ لأنه 
سواء في اللحطر . ويظهر انها كانت كشرة المياه ذات مستنقعات » لذلك تفشت ہا 
الأوبئة . وذکر الأخباريون انما فت ا هچ »> نسبة الى ( هجر بنت 
المكفف ) ۰ وكانت من العاليق » أو من العرب المتعربة ؛ وكان زوجها : محلم 
ابن عبد اللہ صاحب النهر الذي بالبحرين » ويقال له : نہر محلم وهناك عبن ماء 
عرفت بعين هجر وبعين محم " . 

وذكر أهل الأخبار ان ( ملك هجر ) » ول يشيروا الى اسمه »> كان قد 
سود ( زهرة بن عبد اللہ بن قتادة بن اللحوية ) » ووفده على الي » وانسه 
كان في جيش ( سعد بن أبي وقاص ) الذي أرسله الى العراق ء فجعله ( سعد ) 
من أمراء التعبية ) ". ولعلهم قصدوا بذلك الرزبان ( سيبخت ) ۰ الذي ذهب 
اليه ( العلاء بن ا حضرمي ) بأمر الرسول لیدعوه الى الاسلام » فاسل على يديه . 

ويعرف الساحل القابل زيرة ر آوال ) من جزر البحرین » ب ( السیف ) 
سيف البحر . والسيف في اللغة ساحل البحر * . ویلیه ( الستار ) : ( ستار 
البحرين ) " . ۱ 

و ر كاظمة ) جو" على سيف البحر : وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب ' . 


: ) ۲۷٣/۱ ( ابن سعد » طبقات‎ ١ 

۲ تاج العروس 0 ۳/۳ وما بعدعا ) »> البكري 0 معحم ) ۲1/۳ ) “ البلدان 
ر ۳۹۳/۵ ) ۰ العاني الکبیر »لا بن قتيبة ( ۹۵۶/۲ ) ٠‏ 

۳ الطبري ( ۸۸/۴ ) ° 

٠ ) ۱۹۷/۹ اللسان ر‎ ٤ 

صفة ر ٠١١‏ وما بعدها ) ۰ ر طبعة ابن بلیهد  )‏ اللسان ( ۳۶۵/۶ ) ٠‏ 
اللسان ( 0۲۱/۱۲ وما بعدعها ) ٠‏ 


۲۲ 


وعرفت ب ( کاظمة البخور ) ۱ . وقد أكثر الشعراء من ذكرها وهي موضع 


مجهول في الوقت الحاضي 4 يظن ان مكانه على ساحسل الو القابل لوضسم 


( الجهرة ) < ویعرف ذلك الموضع ب ( دوحة كآظمة )۴ . 

وكان على الأبلة وما والاها ( قيس بن مسعود بن خالد ) ۰ فلا عر مما 
فعله كسرى بلك الحيرة ء تفاوض سرا مع بكر » واتفق معها على مساعدةا . 
فلا انتهت معركة ( ذي قار ) لم بحرأ كسرى ان پلحق به أذى ما هو ني 
أرضه »> فعمد الى الحيلة للانتقام منه » بأن كتب اليه يطلب منه المجيء لر . 
فلا ذهب اليه »> قبض عليه وحبسه في قصره بالأنبار أو بساباط * . وقد عتده 
أهل الأخبار في المعدودين من ( أجواد الجاهلية ) . ذكروا انه كانت له مائة 
اقة معدة للأضياف إذا نقصت أتمها . وقد مدحه لذلك الشعراء . وعد من 
( ذوي الأكال ) . وذكر ان کسری كان قد أطعمه ( الأبلة ) وئماذن قرية 
من قراها” . 1 

وكان على اليامة ر هوذة بن علي الحنفي ) » وكان ملكا عل دين النصرانية » 
واليه أرسل رسول الله ( سليط بن عمرو ) ( سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري ) ' 
يدعوه الى الاسلام . فأرسل ( هوذة ) وفداً الى الرسول ليقول له : (إن جعل 
الأمر له من بعده اسل > وسار اليه ونصره » ولا قصد حربه . فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : لا ء ولا كرامة ١)‏ . ثم مات بعد قليل . وذکر انے 

۱ كان شاعر قومه وخطيبهم > وكانت له مكانة عند العرب ۷ , ٠‏ 


وذكر انه كان من ( قران ) من مواضع اليامة » وأهلها أفصح بنو حنيفة . 


۰ ) صفة (۱۳۱ وما بعدها ) » ( ابن بليهد‎ ١ 

۲ البلدان ( 8۳۱/۶ ) ۰ ( بيروت ۱۹۵۷ م ) ء صبح الاعضی ( ۲٤۷/۳‏ ) ۰ تقو 
البلدان ( ٠١/١‏ ) ء البكري (4 /۱۱۰) » شرح مقامات الحريري ( ٠۵۹/۲‏ ) , 
( الشر‌بشي ) ۰ 

التحفة النبهانية في تاریخ جزيرة المرب ء لخليفة بن احمد آل نبهان ( 0۷/۸) . 
ديوان الأعشى ( القصيدة ۲۳ ) ۰ ص ۱۲۸) ء ( طبعة كاير ) » Geyer‏ 

المحبر ( ص ۱٤١‏ وما بعدها , ۲۵۲ ) . 

ابن الائیر ( 86/5 ) » البلاذري » فتوح ( ٠ )٩۷‏ 

( سليط بن عمرو العامري ) ء نهاية الأرب ( ١١1/1۸‏ ) ۰ 


> حم اه فى 4< 


۲۳ 


وانه كان من وجهاء قومه . وقد نسب على هذه الصورة : ( هوذة بن علي بن 
ثمامة بن عمرو الحنفي ) من بكر بن وائل ۱ . وورد ان تميمآً كانت قد قتلت 
والد ( هوذة ) » وان هوذة كان یکره بي نمم کرهاً شديداً حتى ان كسرى 
حين سأله عنهم أجابه : ( بيي وبينهم حساء الموت › فهم الذين قتلوا ابی ).. 
وورد ان كسرى سأل هوذة عن عيشه وعن ماله > فقال : ( أعيش عيشة 
رغيدة » واغزو المغازي » واحصل على الغنائم ) ۲ . ولكن الظاهر انه ۸ يكن 
كفؤا لبي تمم . وان ملكه لم يتجاوز حدود اليامة . 

وزعم أهل الأخبار ان ( كسرى ) توآجنّه” ال الهامة > أو انه سمع يجوده 
وكرمه > فاستدعاه اليه > ولا وجد فيه عقلا" وسياسة” ورجاحة رأي تواجه بتاج 
من تيجانه » ولذا لقب هوذة ب (صاحب التاج) » وأقطعه آموالا" ب (هجر) ؛ 
وكان نصرانياً . وقيل إن كسرى دعا بعقد من الدار" فعقد على رأسه وكساه 
قباء دییاج مع كسوة كشرة » فن ثم “سمي «وذة ذا التاج . وذكر ان سيب 
استدعاء كسرى له » انه أكرم رجسال العبر الي حملت. الطاف وهدايا وأموال . 
ر ومرز ) الي أرسلها من اليمن الى ( کسری ) ۰ وكانوا قد انٹھبوا حى 
مر يبق عندهم شيء ۰ فصاروا الى ( هوذة )ء فأكرم مثواهم وآواهم وكساهم : 
وزو دهم وحاهم » وسار معهسم اليه » فأكرمه كسرى على النحو الذکور " . 
وقیل إنه لم يكن صاحب تاج ؛ وإنما كان يضع على رأسه إكليلا” رصعه بأحجار 
ثمينة كأنه التاج تشبها بالملوك * . 

ويروي أهل الأخبار ان الشاعر الأعشى قال في حق هوذة : 


له أكاليل بالياقوت فصلها صواغها لا ترى عيبا ولا طبعا 


١‏ البكري ء معجم ( ص 1١75‏ ) » ( وقران كرمان باليمامة ٠‏ وهي وملهم لبني سحيم 
من بني حنیفة ) ء تاج العروس ( ۲۰۹/۹ ) ء ( قرن ) * 

۲ الکامل ء لابن الأثير ( ۳۲۷۸/۱ ) ۰ العارف » لابن قتيبة ( ٩۷‏ وما بعدها ) ء الأغاني 
ر ۷۸/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ۷٠١/١١‏ وما بعدها ) ء العمدة » لابن رشيق ( ۲١١/۲‏ ) ۰ الطبري 
( ۱۹۹/۲ وما بعدها ) ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

۽ العقد الفريد ر ۲۶۲/۲ ) ° 


51 


وذکر انه كان أول معدي لبس اتاج » ول يلبس التاج معدي" غيره ۱ . 
ويظهر من روايات أهل الأخبار عن يوم الصفقة وعن يوم المشقر ء ان نفوذ 
( هوذة ) لم يكن واسعاً بعيداً » بل كان محدوداً محدود قبيلته » وانه لم يكن في 
مستوى ملوك الحرة أو آل غسان » بل كان سيد قومه إذ' ذاك » حتی انه 
الما طمع في الجعالة التي كان الفرس يعطونها لمن يتولى خفارة قوافلهم الآنيسة من 
اليمن الى العراق أو الذاهبة من العراق الى اليمن » ووافق الفرس على ان يعطوه 
ما آراد » وسار مع القافلة خفيراً لما من ( هجر ) حی ( نطاع ) ء وبلغ 
( بنو سعد ) ما صنعه ( هوذة ) ء خرجوا عليه وأخنبوا ما كان مع الأساورة 
والقافلة وما معه » وأسروه » حى اشترى منهم نفسه بٹلانمائة ‏ بعر » وقد عير 
في ذلك ۰ وتغى شاعر ( بي سعد ) بذلك اليوم » الذي سيق فيه هوذة » وهو 
مقرون اليدين الى النحر ۰ فلا استلم بنو سعد الإبل المذكورة جاؤوا به الى اليامة 
فاطلقوه ۲ ۰ ١‏ 


ویذکر أهل الأخبار ان هوذة سار مع من تبقی من الأساورة وبقية فلول 
اغافلة الى ( كسرى ) ۽ لیضره عا حدث لہ » وعا فعلت به بنو تم ء ودل 
على ملك الفرس فا کر مه 3 وأمر باسقائه بكأس من ذهب ۰ ثم أعطاه إياه وكساه 
قباءاً له ديباج منسوج بالذهب واللؤلؤ وقلنسوة قيمتها ثلاثون ألف درهم وحياه 
5 عاد الى بلاده . ولو كان هوذة قد جاء كسرى خر انتصار وانقاذ للقافلة نجاز 
انا أخذ هذا الوصف على محمل الصدق ۰ أما وأن الرواية هي في موضوع هزعة 
واندحار ء فان من الصعب علينا التصديق بها » ولا سیا وان ملوك الفرس كانوا 
اصحاب غطرسة و کانوا إذا جاءهم أحد خر هزعسة قابلوه بالازدراء والتركيت 
وبإنزال اللعنات عليه في الغالب . وليس في هذا الموقف ما يدعو الى اسقاء هوذة 


بكأس من ذهب . 


ویذ کر ال الأخبار ان المامسة من نيجد > وقاعدما ( حجر ) . وكانت 


۱ وکل زوج من الديباج بلمسه أبو قدامه محبورا بذاك معا 
له أكاليل بالیاقوت زینهسا صواغھاء لا تری عيبا ولا طبعا 
الما لي > للمر تضی ( ۱۷۲/۲ ) » دیوان الاعشی ( ۸۲۰ ) ۰ 
۲ الاغاني ( ۸/۵ ) ء الطبري ( 581/١‏ ) : 


۲۱۵ 


تسمى ( جدا ) في الأصل ء کا عرفت ب ( جو ) . وذكروا الها میت 
( عامة ) نسبة الى ( الهامة بنت سهم بن طسم ) ء وكانت منازل سم وجديس 
في هذا المكان . وقد تناولتها الأيدي حى صارت في آيدي ( بي حنيفة ) عند 
ظهور الاسلام في قصص من قصص أهل الأخبار ' . 

والمامة من الأماكن انلصية في جزيرة العرب . وا ( وادي حنيفة ) . وبه 
مياه ومواضع كانت عامرة ثم خربت ۰ وهي اليوم خراب أو آثار . وقد اشتهرت 
قراها ومزارعها » وكانت من أهم الأرضين الحاضعة لمملكة كندة . ويظهر ان 
سيلا“ جارفاً أو سيولا عارمة اكتسحت في الاسلام بعض قراها ء فهجرت إذ 
ترى في هذا اليوم آثار أسس بيوت مبنیة من اللبن ومن الطين » يظهر اما 
اكتسحت بالسيول وجاءت الرمال فغطتها بغطاء لنسّر بقاياها عن رؤية النور' . 
وقد ذكر أهل الأخبار ان اليامة كانت من ( أحسن بلاد اللہ أرضاً وأکترها خبر؟ 
'وشجرا ولا" ) ۳ . وا میاه كشرة . وقد عرف أهلها بالنشاط وبالتحضر » 
وذلك سبب وجود لماء ما 5 إذ' أغرى سحر الاء الناس على الإقامة عند مواضع 
ا میاہ > فنشأت مستوطنات كثيرة . ولا زال أهل المامة بعدون من أنشط سکان 
الملکة العربية السعودية ٠‏ ۱ ۱ 

وحدود المامة من الشرق البحرين ومن الغرب تنتهي الى الحجاز » وأما من 
الثبال فتتصل بواد متصل بالعذیب والضرية والنباج وسائر حدود البصرة وجنوما 
بلاد اليمن . هذا على تعریف ( ابن رسته ) . وتبعد ( جوا) وهي الحضارم 
من حجر يوما وليلة ؛ . ومن مواضع اليامة ( منفوحة ) ۰ وهي قرية مشهورة » 
كان يسكنها الأعشى ٠»‏ وبا قره . وهي لبي قيس بن ثعلبة بن عكابة * . ومن 
مواضع الیامة الأخرى ( المعلاة ) من قرى ( اللحرج )" . 


سس ۱ ۱ 

۱ البلدان ( 55١/8‏ ) ۰ فتوح البلدان ( ۱۱۸) ۰ البكري » معجم ( ۸۳/۱ ) ء العاني 
الكبير لابن قتيبة ( ۱۰۶۱/۲ ) » الهمداني ۰ صفة ( ۸ ۵ ۰ تاج العسروس 
ر ۱۱۶/۹ وما بعدها ) ( یمم ) ۰ 

Naval, R., 3. 

تاج العروس ( ۱۵/۹ ) » ( يمم ) * 

ابن رستة » الاعلاق ( ۱۸۲) ء تاج العروس (۱۱۵/۹۱ ) » ( يمم ) ۰ 

تاج العروس ( ۲8۲/۲ ) ۰ ( نفج ) ۰ 

° ) تاج العروس ( ۲۵۰/۱۰ )2 ( علا‎ ٦ 


پہ مه مه كف 


۲٦ 


ومن أبرز قبائل الامة في أيام الرسول » ( بنو حنيفة ) . و ( حنيفة ) 
لقب ( أثال بن جم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ) . ویذکر امل 
الأخبسار ء ان ( الأحوى بن عوف ) المعروف مجذمة » لقى آثلا" فضربه 
فحنفه » فلقب حنيفة . وضربه أثال فحذمه جذعة . فقال جذعة : 

فان تك خنصري بانت فاني جا حت عق انان ۱ 

وقد وفد وفد منهم » فيه ( مسيلمة بن حبيب٠)‏ الذي عرف ب (الکذتاب) 
لادعائه النبوة » وكان قد طلب من الرسول ان يشركه معه في الأمر . وادعى 
النبوة » ثم قتل . وكان يسجع السجعات مضاهاة للقرآن ' . ومن كان في هذا ' 
الوفسد : ( رحال بن عنفوة ) ۰ وقد شهد لسيلمة ان رسول الله أ: شر که في 
یر تن قاس به + د ( سل بن حظة اي ) و ( علق بن على بن 
قيس ) و ( حمران بن جابر بن شمر ) و ( علي بن سنان ) و ( الأقعس بن 
مسلمة ) و ( زيد بن عبد عمرو ) » وعلى الوفد ( سلمي بن حنظلة ) ” 

ویاکر ان ا( سجاحة ) » وهي ( سجاح پنت أوس بن ابر ين یزبوع ) 
التميمية الي تكهنت وادعت النبوة » أتت ( مسيلمة الکذاب ) ء وهو 
ری سی تو ل 
من ( بي تمم ) وقوم من أخوالها من ( بي تغلب )؛ 


ومن ( بي حنيفة ) › ( مر ) و ( ٹرین ) ابنا ( سلمى ) . 
( بر ) أوفى العرب » قتل آخاه ( قرینا ) بقتيل قثله من جرانہ * 3 
( مجاعسة بن مرارة بن سلمي ) » وكان رسول الله قد أقطعه تا 
و( غرابة ) و (الحبل ) › ثم أقطعه ( أبو بكر ) ( الحضرمة ) مم 
جو تر الس رس ER‏ 


۰ ) ء ( حنف‎ )۷۸/٦( تاج العروس‎ ١ 

۲ لطيري ( ۱۳۷/۲ وما بمدها ) ء ر داز سیت كتوم وفد اندي حدیفة وفییم 
مسيلمة ) ۰ 

+« ابن سعد , طبقات ( ۲۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 

> البلاذري ء فتوح (:۱۰۸) ۰ 

3 الاشتقاق ( ص 5٠١5‏ ) ۰ 

1 البلاذري 2 فتوح (۹۸۱ء ۱۰۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۷ 


ومن رجال اليامة ( محكم بن الطفیل بن سبيع ) الذي يقال له ( محكم المامة ) » 
وقد ارتد وقتل مع من قتل من المرتدين ' 

ومن قبائل اليامة : بنو باهلة بن أعصر »© وبنو نمبر وأحياء من تمم 
واستقرت بطون من بكر وعنزة وضبيعة في القسم الشرفي من الهامة حى البحرين » 
واتصلت منازل بطون منها بالعراق " . کا كان ہا ( بنو هزان ) » وهم من 
قطنة المامة القدامى : إذ' نجد آهل الاخبار يرجعون تار خھم با الى یام طم ء 
أي الى أيام العرب العاربة أو العرب البائدة الأولى . والظاهر ان أهل الأخبار قد 
حاروا في 'أمسر ( هزان ) . فجعلوهم من العرب البائدة ودعاهم الحمداني 
ب ( هزان الأولى ) ۳ » وجعلوهم من اليمن ونسبوهم الى ( قحطان ) وجعلوهم 
من ( معد ).. وهم الذين بقوا في ديارهم اليامة الى الاسلام وی الاسلام * 
ويظهر من روایات أهل الأخبار » انم قصدوا قبائل مختلفة لا قبيلة واحدة هي 
ر هزان ) الي ظلت باقية ولا بقية في الهامة حى اليوم . ولكننا نستبعد . کون 
القبائل الثلاث قبيلة واحدة ني الأصل . بدليل ان أهل الأخبار يذكرون ان هزان 
المانية الآصل كانت تقم في في الهامة » وان هزان ( معد ) هم من أهل المامسة 

أيضاً » أي ان مواطن القبيلتين واحدة » بل ان منهم من يرجع مواطن هزان الأولى 

الى الهامة - كذلك . وهذا ما محملنا علي القول إن افزانیین كلهم من قبيلة واحدة » 
َي بقيت فروعها في مواطنها القدعة اليامة حى اليوم . ولا قيمة لما يروبه أهل 
الأنساب من سرد نسب كل قبيلة من القبائل الثلاث الى العرب البائدة أو الى 
العرب العاربة أو الى العرب المستعربة . 


والظاهر ان ( بي حنيفة ) ضغطوا على الهزانين ۰ فاغتصبوا معظم أرضهم 
باليامة » فقتل بذلك شأنہم » وصاروا دون ( بي حنيفه ) في القوة . ومن 
( بي هزان ) تزوج الأعثی 3 تم أكرهوه على تطليقها › فطلقها حمن ضربوه » 
وأصروا عليه بلزوم تخليه عنها ففعل ۰ فقال في ذلك شعراً : رواه الرواة . 


۱ البلاذري » فتوح ( ۹۸ )2 الاشتقاق ( ۲۱۰ ) ۰ 
۲ البكري ء معجم ( ۸٥/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

- الاكثيل. ( ۷۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

0 تعرب . الحزء السام » الستة الٹانے نتان م ۰ الر باض ۰ 


۳۷۸ 


ومنهم نفر أسروا ( الحارث بن ظا م الري ) » ولم يكرنوا يعرفونه » وظنوه 
صعلوكاً » ثم باعوه الى نفر من القیسیین بزق خر وشاة ء وقیل من بني سعد . 
ومنهم كان قاتسل حيان بن عتبة بن جعفر بن كلاب . وهو المعروف بصاحب ‏ 
الرداع ١‏ 

ومن مواطن ( هزان ) العلاة ؛ وهو جبل من جبال المامة » وبرك » 
ونعام > وشهوان » وماوان » والمجازة . ويلاحظ ان أنخلاطاً من قبائل أخرىئ 
جاورت ( بي هزان ) » وسكنت معهم ٠‏ منهم ( بنو جرم ) و( بتو جثم ) » 
و (الحارث بن لؤي بن غالب بن فهر ) من قريش » و ( ربيعة ) وهم 
من اليمن ۲ . 

وأما منازل طيء ء عند ظهور الاسلام فجبلا طيء : أجأ وسلمی . غير ان 
هناك بطوناً من طيء اس و و مت ای 
وني بلاد الشأم وني آماکن آخری في جزيرة العرب . 

وطيء من القبائل الى كان ها شأن كبر قبل الاسلام . ولعلها كانت من 
أشهرها وأعرفها قبيل الميلاد وني القرون الأولى للميلاد . بدليل اطلاق السريان 
كلمة ( طيايا ) على كل العرب » من أي قبيلة كانوا . أي انہسا استعملت 
عندهم عى ( عرب ) ؛ وأصلها من اسم القبيلة الي نتحدث عنها وهي 
قبيلة ( طيء ) . 

وم تكن طيء متصافية فیا بينها متحابة » فوقعت بن عشائرها حروب ؛ حى 
تداخل ر الحارث بن جبلة ) الغساني فیا بينها » فأصلح حالما » فلا هلك عادت 
الى حرها ؛ فالتقت جديلة وغوث موضع تحاربت فيه » قتل فيه قائد بي 
جديلة » وهو أسيع بن عرو بن لام » وأخذ رجل من سنبس أذنيه فخصف 
هما نعليه » فعظم ما صنعت الغوث على أوس بن خالد بن لام » وعزم على لقاء 
الغوث بنفسه » وحلف ألا يرجع عن طيء حى ينزل معها جبليها أجأ وسلمى » 
وتجی له آهلها » وكان لم يشهد الحروب المتقدمة ء لا هو ولا أحد من رژساء 
طيء 2 کحائم > وزید ا حیل 3 وغبرهم من الرؤساء ._ فلا اقبلت جديلة وعلى 


| الاشتقاق ( 56١‏ ) ء العرب ء نيسان ( ۱۹7۹م ) ( ص ٦٦٦‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ . العرب 2 نیسان ۹٦۱۹م‏ ( ۲٦٢٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۹ 


رتم آوس بن حارثة ین لام 3 وبلغ الغوث جمع جمع وس ما ومن 
ذروة أجأ » وذلك في اول بوم توقد فيه النار > فاقبلت قبائل الغوث » كل قبيلة . 
وعليها رئيسها » ومنهم زيد ا حیل » وحائم > وتلامت بجديلة في يوم م 
ويعرف ايضاً بقارات حوق » الذي انتهى ۔ہزعمة ا ٠‏ فلم تبق 

ها بقية للحرب » فدخلت بلاد كلب ۰ وحالفتهم وأقامت معهم . 


وكان سيد طيء في ايام الرسول ».( زيد الحيل بن مهلهل الطائي ) 

من قدم على الرسول في وفد طيء . وقد قطع له الرسول فيداً وأرضين معه › 
وكتب له بذلك ؛ ولكنه توفي في موضع يقال له ( فردة ) من بلاد نجد من 
حمی علقت به اثناء اقامته بيئرب ٠‏ فلا يبلغ مكانه . " وقد مدحه الرسول وأئی 
عليه . * و ( زيد ایل ) الذي سماه الرسول ( زيد ابر )ء هو من ( بي 
نببان ) من ( طيء ) . وكان في الوفد رجال آخرون منهم : (وزر بن جابر 
ابن سدوس ) من ( بي نبهان ) » و( قبيصة بن الاسود بن عامر ) ص ( جرم 
طيء ) » و ( مالك بن عبد الله بن خیبري ) من ( بي معن ) + و ( قعين 
ابن خليف بن جدیلة ) .” 


ومن ( طيء ) الرجل الذي ضرب موده الثل : والذي لا زال الناس پذکرون: 
اسمه على انه الل الأعلى في الكرم » وهو ( حاتم الطائي ) . مقري الضيوف 
ومغيث الفقراء . فدحه لحودہ الشعراء : عبید بن الابرص والنابغة الذبيانى وبشر 
ابن ابي حازم وغيرهم . وكان مضربه ملجأ للمحتاجين ولمن يسلك الطريق يريد 

( احرة ) . ونظراً وده وكرمه هابته العرب وصارت له دالة ومكانة عند ملوك 
اىر ة وعند آل غسان ٠‏ وذکر انه ( اذا أسر اطلق . ومر" في سفره على عنزة 
وفيهم اسر » فاستغاث به الأسر 2 و حضره فکا کے فاشتراه من العنزيعن › 
ابن الأثير ( 588/١‏ ) أيام العرب ( ٠ ) 5١‏ 
الاشتقاق ( 593 ) ء الطبري ( ۱۵/۲ ) ء ( قدوم زيد الخيل في وفد طيء ) ٠‏ 
أبن سعد'ء طبقات ز ۲۲۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الأغاني ( ۹۳/۱٦١‏ وما بعدها » ٠١5‏ وما بعدها ) ء العقد الفريد ( ۲۳۲/۱ 
ر طبعة اللجنة ) ۰ 


سح یہ f‏ هو o‏ کے 


۳۳۰ 


وأقام مكانه في القد” حي ادي فداؤہ . ' 

وقد توفي ( حاتم الطائي ) قبل الاسلام » وانتقلت رئاسة عليء منه الى ابنه 
( عدي بن حاتم طيء ) ؛ وكان نصرانیاً یسم في قومه بالمرباع » وكان عثابة 
الملك فيهم 2 فلا جاءت خیل الرسول سنة تسم بلاد طيء » قرر اللحوق بأهل 
دينه من النصارى بالشام » ثم ترك الشام ولتق بالدينة فأسلم وأكرمه الرسول . ' 
وعينه الرسول على صدقة طيء وأسد ۳ 


وذكر ان ( مرو بن المسبح بن كعب بن مرو بن عصر بن غم )۰ الذي 
كان ارمى العرب ء وهو الذي ذكره ( امرژ القيس ) في شعره وأشار الله » 
هو من ( طيء) » كان قد ادرك الرسول 4 ووفد عليه 5 ١‏ 

وقد وقع بن طيء نزاع ادى. الى وقوع حروب وأيام بينها » ومن بينها يوم 
عرف ب ( يوم اليحامم ) . وقد كان ( الحارث بن جبلة الغساني ) قد اصلح 
بين قبائلها » فلا هلك عادت الى حروما . فالتقت جديلة والغوث ؛ فقتل (اسی 
ابن رو بن لام ) » وهو من جديلة. وقائدها » فتل ۹1 مو ضع يقال. له ( غرثان ) » 
وأخذ رجل من ( سنبس ) اذنیه فخصف میا نعلیه » فغضبت ( بنو جديلة ) » 
واقسم ( اوس بن خالد بن لأم ) على الانتقام من ( الغوث ) ومنهم بنو سنبس ) > 
وأخذ في حشد قومه ( جديلة ) » وبلغ الغوٹ ذلك » فأوقدت النار على (اجأ) » 
فأقبلت قبائل الغوث » وعلى رأسها ساداتها ومنهم ( زيد الحيل) و ( حاتم الطائي ) » 
ووقع القتال بن جديلة والغوث في موضع يقال له ( قارات حوق ) ۰ فاممزمت 
جديلة » وقتل فيها ابرح القتل » حى لم تبق ها بقية الحرب » فدخلت بلاد 
كلب وحالفوا كلباً واقاموا معهم . وعرف هذا اليوم ب ( يوم الیحامم ).7 

وكتب الرسول کتبا الى جاعة من ( طيء ) . منهم ( بنو معاوية بن جرول ) ٠‏ 


٠ )۱۲۳ الشعر والشعراء ( ص‎ ١ 

E‏ الطبري ( ۱۱۲/۳ وما بعدها ) ء ( دار العارف ) » نهاية الأرب ( ۷۷/۱۸ وما 
+ الطبري ( ۱۷/۲ ) » ( خروج الأمراء والعمال على الصدقات ) ء ابن سعد » طبقات 
( ۲۲۲/۱ ) ( وفادات آهل اليمن :وقد طيء ). ٠‏ 

۽ ابن سعد » طبقات ( ۳۲۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

مه ابن الأثير ء الکامل ( ٠ ) 555/١‏ 


۲۲١ 


و ( عامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي ) ء وجاعة من (بني جوين) ء 
و ( لبي معن ) الطائيين . ١‏ 

وتقع الى الشرق من ديار ( طيء ) منازل ( اسد ) . والى الشهال من ديار 
اسد منازل ( بكر ) » واما الى الجنوب من منازل ( اسد ) فديار ( هوازن ) 
و ( غطفان ) . وتتاخم ديار اسد من الشرق قبائل ( عبد القيس ) و ( تمم ). 

ولا اخذت الوفود تترى على المدينة مبایعة الرسول والدخول في الاسلام » كان 
وفد ) اسد ( 5 جملة الوفود الي بایعت الرمنول ودخلت 5 الاسلام » و ذلك سنة 
تسع للهجرة. وكان فيه ( حضرمي بن عامر ) و ( ضرار بن الأزور ) و (وابصة 
ابن معبد ) و قتادة بن القايف ) و ( سلمة بن حبيش ) و ( طلحة بن خويلد) 
و ( نقادة بن عبد الله بن خلف ) ۰ ومعهم قوم من ( بي الزئية ) وهم من 
( مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن اسد ). " 

وكتب رسول الله كتاباً الى ( بي اسد ) كتبه له (خالد بن سعيد ) » 
ورد فيه : ( الا يقربن مياه طيء وارضهم فانه لا تحل هم مياههم ولا يلجن 
ارضهم من او جوا . وأمّر عليهم ( قضاعي بن مرو ) وهو من (بي عذر ) » 
بآن جعله عاملا" عليهم . " وکتب الرسول الى ٠‏ ( حصین بن نضلة الأسدي ) 
( ان له اراما وكسة » لا عاقہ فیها احد ) . ٩‏ 

ومن ديار ( بي اسد بن خزعة ) » ( قطن )ء وهو جبل بناحية ( فيد ) 
به ماء . وأمر الرسول ( ابا سلمة بن عبد الاسد المخزومي ) بغزوه ۰ لا بلغه 
ان ( طليحة ) و ( سلمة ) ابي ( خويلد ) فد سارا في قومها ومن اطاعها 
يدعواهم الى حرب الرسول » فذهب الى ( قطن ) ء ثم عاد » ومعه إبل” وشاء . * 

وتقع الى الشمال الغربي من ديار ( طيء ) ۰ ديار ( بكر ) » وهي ( بكر . 
ابن وائل ) . وهي قبائل ضخمة ذات فروع عديدة » سكنت في مواضع عديدة 
اخرى غير هذه المواضع . 
ابن سعد , طبقات ( 506/١‏ ) . 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( ۴١/١۸‏ ) ۰ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۰/۱ ) ۰ 
ابن سعد ء طبقات ( ٠ ) ۲۷٤/۱‏ 
نهابة الأرب ( ۱۲۷/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے ها پ خم اهن 


۳۳۲ 


وذكر في خر فتوح السواد » ان المثى بن حارثة الشيباني ) كان يغير على 
السواد ء فبلغ ( أبا بكر ) خبره » فسأل' عنه ؛ فقال له قيس بن عاصم بن 
سنان النقري : هذا رجل غير خامل الذكر > ولا مجهول النسب » وأثى عليه . 
ثم ان المنى قدم على ( ابي بكر ) ۰ فقال له : .يا خليفة رسول اللہ استعملي 
على من اسم من قومي اقاتل هذه الأعاجم من اهل فارس ؛ فكتب له ابو بكر 
في ذلك عهداً » فسار حى نزل ( خفان ) ودعا فيه الى الاسلام فأسلموا . مم 
ان ابا بكر امر ( خالد بن الوليد ) بالسر الى العراق » وكتب الى ( الثی بن 
حارثة ) يأمره بالسمع والطاعة له وتلقيه . وكان ( مذعور بن عدي العجلي ) ؛ 
قد كتب الى ابي بكر يعلمه حاله وحال قومه ويسأله توليته قتال الفرس » فكتب 
اليه يأمره ان ينضم الى خالد ويسمع له بالطاعة . ' 

و رخفان ) ۲ مأسدة وموضع أشب الغياض كثير الأسد » أو اجمة قرب 
( الكوفة ) . " 

ونجد في موارد اخری ان ( المنى بن حارثة الشيباني ) و ( سويد بن قطبة 
العجلي ) > وکلاہما من ( بكر بن وائل ) كانا يغران على الدهاقن ء فيأخذان 
ما قدرا عليه . فاذا 'طلبا امعنا في ابر" فلا یتبعها احد » وكان ای يغير من 
ناحية الحرة » و ( سويد ) من ناحية ( الأبلة ). فكتب الى ( ابي بكر )؛ 
يعلمه ضراوتہ بفارس ويعرفه وهنهم » وسأله ان عداہ مجیش ۰ فكتب الیسه 
( ابو بكر ) ضره انه مرسل اليه ( خالد بن الوليد ) وان يكون في طاعته » ٠‏ 
فكره ( المنى ) ورود خالد عليه » وكان ظن ان ابا بكر سيوليه الأمرء ولكنه 
لم يتمكن ان يفعل شی فانضم الى خالد . ' ۱ 


ومن ( بي عجل ) ر فرات بن حيّان للعجلي ) ء كان دليل ( ابي سفيان ) 


۱ البلاذري » فتوح ( ۲۶۲ ) ° 
۲ ر وخفان کعفان ) بتشدید الفاء ء تاج العروس ( ۹۳/۹ ) » ( خف ) ° 
۳ قال الاعشی : 
وما مخدر ورد عليه مهابه أبو شب أضحى بخفان حاردا 
تاج العروس ( ۹۳/٦‏ ) »> الاسان ( ۸1/۹ ) ۰ ( خفف ) ° 
۽ الاخبار الطوال ( ۱۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۳۳ 


الى الشام . ' وذلك ان قریشاً خافوا طريقهم الذي کانوا يسلكون الى الشام حين 
وقعة ( بدر ) ؛ فكانوا يسلكون طريق العراق » فخرج مهم دليلهم ( فرات) » 
في السنة الثالثة من_الهجرة » ومعه ابو سفيان وصفوان بن امیة ۰ وحويطب بن 
عبد العزى ۰ وعبد اللہ بن ابي ربيعة » ومعهم مال كثير » فيه فضة کثرق 
وهي اعظم تجارتهم ۰ فلا بلغوا موضع ( القردة ) » وكان ( فرات ) قد سلك 
بم على ذات عرق ٤‏ اعرض ( زيد بن حارثة ) القافلة » وكان الرسول قد 
ارسله للتحرش ما » يوم بلغه امر القافلة » فهرب اعيانها واستولى زيد على العر » 
وجاء ما الى الرسول . وأسر فرات » .- سک 

ویذ کر اهل الاخبار ان قبائل مضر كانت تنزع الى العراق » وكان اهل اليمن 
يتزعون الى الشام . وانه لم يكن احد من العرب اجرأ على فارس من ربيعة وقد 
قبل ها لذلك : ربيعة الأسد ء وكانت العرب ني جاهليتها تسمى : فارس" الاسد ٠‏ * 

وقد قدم وفد من (بکر بن وائل ) على الرسول . فيه ( بشير بن الخصاصية ) 
وا( عبد الله بن مرئد ) ء و( حستان بن حوط ‏ ( خوط ) ٠‏ فأسلموا وعادوا 
الى ديارهم . * وذهب ( حريث بن حسان الشيباني ) في وفد من ( بكر بن وائل ) 
لاد روا قاس ول بہار انا بز عبد لين ليود ون قہات بن 
عرف بن مرو بن الحارث بن سدوس ) » قدم مع الوفد المذكور » وكان ينزل 
الهامة » فباع ما كان له من مال بالمامة واستقر بالمدينة . ١‏ 

وذكر ان رسول اللہ كتب كتاباً الى ( بكر بن وائل ) » فا وجدوا رجلا" 
يقرؤه حى جاءهم دجل من ( بي صبيعة بن ربيعة ) فقرأه . وکان الذي اتاهم 
بكتاب رسول الله : ( ظبيان بن مرئد السدوسي ) . ۷ 

وخرج ( خالد ) الى العراق » فر ب ( فيد ) و( اثعليية ) وأماكن اخرى 


الاشتقاق ( ص ۲۰۸ ) ۰ 

٠ ) 8١/910 ( نهاية الأرب‎ 

الطبري ( 1۸۷/۲ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
طبقات ابن سعد ر ۱ ) ° 

طبقات ابن سعد ( ۲۱۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
نهابة الأرب ) 3۷/1۸ ( ۶ 

ابن سعد ء طبقات ( ۰۸۱/۱ وما بعدها ) ۰ 


صا هذ ا احم الى و2 


< 


۳۳ 


منها ( العذبب ).و ( خفان ) ۽ ثم سار قاصداً ( الحرة ) وهي اهم موضع 
للعرب في العراق . فخزج اليه ساداتها في هذا الوقت : ( عبد المسيح بن عمرو 
ی یی دیو ہو ر شر سس اللي اك 

: (قصر بي بقيلة ) با حبرۃ . وهو من ( بني سبتن ) . وكان من المعمرين , ١‏ 
ورا رو جو وا ل لود 
( اياس ) عامل كسرى ابرويز على الحيرة » بعد النمان بن المنذر » و ( عدي 
ابن عدي بن زيد العبادي ) ۰ وأخوه ( رو بن عدي ) ٠‏ و ( عمرو بن 
عيد السیح ) و( حبری بن أکال ) ء وهم نقباء اهل ا حبرة . فصالحوہ على 
دفع الجزية وعلى ان يكونوا عيوناً للمسلمين على اهل فارس . ۲ 


وفيد موضع مهم بطريق. مكة في نصفها من الكوفة . به حصن عليه باب 
حدیدء وعليه سور دائر . كان الناس یودعون فيه فواضل ازوادهم وما ثقل من 
امتعتهم الى حين رجوعهم . وذكر ان فيداً فلاة في الارض بين أسد وطيء في 
الجاهلية . فلا قدم ( زيد اللحيل ) الفارس المشهور: على رسول الله اقطعه فيداً . 
وذكر اهل الاخبار ء ان فيداً » بے یر ہیں اس ی 
والظاهر اما من الواضع القدممة وقد ورد اسمها في الشعر الجاهلي والاسلامي , ۳ 

و ( العذيب. ) » اذ ذاك مسلحة كانت الفرس على طریق البادية ۾ ومن 
القسادسية الي تبعد عن الكوفة )١8(‏ ملا“ الى العذيب. )٦(‏ اميال » ويؤدي 
الطریق من العذيب الى الرية . * وكان لبي مم " وذكر اهل الاخبار ان 
( مم بن سويط الضبي ) أخا بي صباع > قاد الرباب كلها . وهو الرئيس 
الأول : اول من سار في ارض مضر برئاسة » وغزا العراق وبه کسری حى 
بلغ العذيب فجعلت ال تھب خرير لم . وظهر من شعر لبعض الشيتون 
ان العذیب 007ای الماء فيه من باطن الارض ويندفع مكواناً خريراً 


١‏ الاشتقاق ( ۲۸۵ ) ء الطبري ( ۰۳۵/۳ ۳۹۶ ) ۰( دار العارف ) ء البلاذري.» 
فتوح ( ۲٤٤‏ ) ۰ 

البلاذري » فتوح ( 55 ) ء الطبري ( ۳۹/۲ ) ۰ ( دار العارف ) ٠‏ 

تاج العروس ( 40۷/۲ ) ء ( فاد ) ۰ 

ابن رسته ء الاعلاق ( ۱۷٥‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۷۰/۱ ) ۰۰( عذب ) ٠‏ 


۳۳۵ الفصل - ۱۵ 


4 چہ مہ oO‏ 


لذلك هابته الابل » فكانت تتخوف من الشرب منه . ۲ وبعد العذيب » ماية 
حد نجد فی الشمال . ۲ 

ويذكر ( ابن رسته ) ان ( البطانية ) » هو ( قر العبادي ) " ٠»‏ وسماه 
بعضهم ( بطان ) . وذكر ( اليعقوبي ) ان هذا الموضع من ديار (بي اسد) . ' 

وكان للثعلبية شأن يذكر » فقد ذكر الها كانت موضعاً معروفاً » بل ذكر 
انها مديئة عامرة عليها سور وفيها حمامات وسوق ؛ وهي على ثلث الطريق للقادم 
من بغداد ال مكة . وقد صار لها شأن في صدر الاسلام فا بعد » لآنما تقع على 
«لريق التجارة والحاج . وهي على جادة مكة من الكوفة » ومن منازل اسد 
ابن خزعة . " 

وکان اهل الحرة قد محصنوا بقصورهم : فی القصر الابیض 4 وهو قصر 
( النمان بن المنذر ) وقصر ابن بقيلة » قصر العدسیین » والعدسيون من ( كلب ) 
نسبوا الى امهم » وهي کلبیة ابضاً . ٭ وذكر انه كان في ظرف الحرة » لبي 
عار بن عبد المسيح بن قيس بن حرملة بن علقمة بن عدس الكلبي » نسبوا الى 
جدتهم ( عدسة بنت مالك بن عوف الكلبي ) » وهي ( آم الرماح ) و المشظ ) 
ابي عامر الم . " 2 

وعدة قصور الحرة ثلاثة على ما ورد ي بعض الروايات . وهي عدة الحرة 
وملاجٹھا ايام الخطر » فاذا سقطت » سقظت الحرة » للہا هي المكونة ما . وقد 
صا حت (خالد بن الولید ) لما وجدته ان ليس في استطاعتها الصمود امام المسلمين . * 
وم يكن لا على ما يظهر من روايات اهل الاخبار سور . 

ومن مواضع الحرة » ( ربيعة بني مازن ) » لقوم من الأزد من بي عمرو 


المحبر (558) ° 

شرح إديوان لبيد بن ربيعة العامري (۸۱) ° 

ابن رستة ء الاعلاق (۱۷۵) ۰ 

اليعقوبى ء البلدان (۳۱۱) ۰ 

ابن رستة ء الاعلاق (۱۷۵) ء اليعقوبي ء البلدان (۳۱۱) ٠‏ 
البلاذري 2 فتوح ٠ )۲٥١٢(‏ 

البلاذري ء فتوح (585) ٠‏ 

۸ الا خبار الطو ال (۱۱۲) ء تاج العروس ( ۱۱۵/۳ ) ( حارة ) ۰ 


< Af oO 


۳۳۹ 


ابن مازن من الأزد » وهم من غسان . ' و ( دير هند ) ء لام ( عمرو بن 


هند بن ماء السماء ) » و ( ربيعة بي عدي بن الذميل ) من لحم . ؟ 

وقد هدمت قصور ا لحرةۃ الى كانت لال المنذر واستخدمت حجارتہا وأنقاضها 
لبناء المسجد الجامع بالكوفة ولأبنية اخرى » وقد عوض اصحاب القصور عنها . 
وفتاً لما جاء ي (.قراطيس هدم قصور الخحيرة ) . ۲ وقد هدم بعض ا خلفساء 
العباسيين قصور الحيرة وأزالوا بذلا من معالمها:. منهم الحليفة ( ابو ,جعفر المنصور) » 
فقد هدم ( الزوراء ).» وهي دار بناها النعان. بن المنذر على ما يذكره اهل 
الاخبار ..: » ۲ ۱ 
وذكر ( اليعقوبي ) ان الحيزة رهي منازل آل بقيلة وغرهم ) » وان علية 
اهل الخيرة نصارى » منهم من قبائل العرب من بي تمم ومن ( سلم ) ومن 
( طيء ) وغبرهم . وان ( اللجورنق ) بالقرب منها مما يلي المشرق » وبينه 
وبين الحرة ثلاثة اميال » والسدير في برية . ° 7 

وكان الفرس يستعينون بعرب الحبرة في امر الترجمة فیا بينهم وبين المرب . 
ومن هؤلاء أسرة ( عدي بن زيد العبادي ) على نحو ما ذكرت . وترجان كان 
یرجم ل ( رسع ) :ا مہ ( عبسود ) . وكان عربياً من اهل الحيرة . ۲ کا 
استخدم المسلمون تراجمة ء لیٹرجموا ما كان يدور ا بينهم وبين الفرس من حوار » 
او بينهم وبين من يقبضون عليه من اسری الفرس »من هژلاء رجل اسمه ( هلال 
افجري ) . واستخدموا كتبة لکتابة الکتب والاخبار » ذکروا منهم ( زياد بن 
ابي سفيان ) . " ٠‏ ۱ 

وقد استعان الفرس ببعض ( آل الحم ) لحاربة العرب ولاشغالهم » في معارك 


٠ )۲۸۰( البلاذري ؛ فتوح‎ ١ 

۲ البلاذري :۰ فتوح (YAY)‏ ° 

۲ البلاذري » فتوح )۲۸٤(‏ ۰ 

+ تاج العروس ( ۲8۱/۳) ء «زار ) ۰ 

هت البلدان (505) ۰ ( مع این زسته ) . تاج العروس ( ۲۱۱/۳ ) ۰ (سدر) 

.)۳۳۲/ 

5 الطبري ۱ ۴ ) ۱ 
۷ الطبری (۸۹/۳۱ی ۰ 


YY 


صغيرة > من هؤلاء ( قابوس بن قابوس بن لیئر ) ء وقد كلفه ('الآزاذبة 
مرد بن الآزاذبة ) بالذعاب الى ( القادسية ) لاشغال المسلمين ء وأن يكون لفرس 
کیا کان آباؤه قبله من الضر والعون ء فتزل القادسية » و کانب بكر بن وائل » 
مثل ما كان النعان یکاتبھم به فلا بلغ خبرہ السلمون حاصروه . ' 


والقادسية موضع مهم جداً من الوجهة المسكرية » وقد قال عنه الحليفة ( عمر ) 
نی كتابه الذي وجهه الى (معد) بأنه ( باب فارس ) وأجمع ابواہم لادم . ۲ 
وقد وضموا ما بعده الحصون والقناطر والانہار لخياية مواقعهم من وقوعها في ايدي 
من قد يأني اليهم من البادية . وأهله من العرباء وكان الفرس قد اقاموا فيه 
مسالح عثت منود من فارس ۰ للدفاع عن خطوطهم الامامية ٠‏ ولمشاغلة الغزاة 
ال حين وصول الدد الکبر . 

ومن ساعد الفرس ودافع عنهم ( النعان بن قييصة) + وهو ابن ( حية الطائي ] 
ابن عم ( قبيصة بن اياس بن حبّة الطائي ) صاحب الحرة : وکان مرابطاً في 
قصر ( بي مقاتل ) » وكان منظرة. له . وقد قثله ( سعد بن عبد اللہ بن سنان 
الأسدي ) الا معہ يستخف بقریش وبالفريشيين . فلا سأل عن ( سعد بن ابي 
وقاص ) › وقيل له انه من قریش ؛ قال : ( انا اذا كان قرشيت؟ فليس بشي» ۰ 
والله. لأجاهدنه القتال ٠‏ اما تريش 'عبيد من غب 3 وال ما عنعون خضیر اه 
ولا خرجون من بلادهم الا فير ) . " 

ونجد ني ر فتوح الشام ) لواقدي ء را مفاده ان ( سعد بن ابي وقاص ) 
ما وجهه الحليفة ( عمر ) الى العراق قدم ارض ( الرحبة ) ء فاتصلت الاخبار 
ب ( اليعمور بن ميسرة العبسي )۲ء فكتب الى كسرى ره عجیثه الى هذا 
الکان » وان ( سعدا ) ما ارتحل من ( الرحبة ) الى ( الحيرة البیضاء ) في 
ثلائين ألفاً من مجيلة والنخع وشیبان وربيعة واخلاط العرب ء وجد هناك جيش 
ر النعان بن المنذر ) ۰ وقد ضرب خيامه والسرادقات .الى ظاهرها » وهو ي 
مانن ألفاً من جميع عرب العراق ء فكتب ( النعان ) إلى ( كسرى ) ممجيثهم 


۳ الطبري ( ۷۹/۳« وما بعدھا) ٠‏ 


۳۳۸ 


وت عربه على الصمود وعلى مقاومة سعد قاثلاً ضسم : ( إن هؤلاء عرب 
وآنم عرب وهلاك کل شيء من جنسه ) ( ولیس لأصحات محمد فخر یفتخرون 
به علينا ۰ ولكن نحن لنا الفخر عليهم . وهم یز مون ان الله بعث فيهم نينا 
وأنزل عليهم كتاباً يقال له الفرآن ۰ ونحن لنا الإنجیل وعيسى بن مرم » وجميع 
الحواريين > ولنا المذبسح . ولا القسوس والرهبان والشمامسة . وعلى كل حال 
ديننا عتيق ودينهم. محدث ء فائبتوا عند اللقاء وكونوا عند ظن الملك كسرى بكم ) '.. 

ويذكر رواة هذا ادر ان عم ( النعان بن المنذر ) » و کان صاحب حرسه » 
دخل اليه وقال له : إن آعداه‌نا قد أنفذوا الينا رسولا" » فأمر بادخاله عليه ء 
وكان الرسول ( سعد بن أبي عبيد القاري ) ۰ فلا وقف بین يدي النعمان صاح 
به الحجاب والغلان : قبل الأرض للملك فلم پلتفت اليهسم › وقال : إن الله 
أمرنا ان لا يسجد بعضنا لبعض . ولعمري إن هذه كانت العادة المعروفة في 
الجاهلية قبل ان يبعث الله نبیه عمداً ۰ فلا بعث جعل تحيته السلام » وكذا كانت 
الأنبياء من قبله . وأما السلام ء فهو من أسماء الله تعالی » وأما یتم هذه » 
فهي تحیة جبابرة الاوك . فقال لتمان : لسنا من الجبابرة ء بل نحن أجل منک 
انم توحدون في دینک وتقولون إن الله واحد وتجحدون ولده عيسى بن مرم ). 
ویذکرون ان ( سمداً ) جسادل ( العان ) في طبيعة ( السیح ) ۰ فأعجب 
بكلامه . ثم کلمه في الاسلام أو دفع الجزية » فغضب ( النمان ) » وقال له : 
( يا وبح قومك ۰ فليس عندنا جواب إلا السیف ) ۲ . 


وتقدمت جیوش المسلمين حى التحمت مجیش ( النعان ) بظاهر الحرة » وان 
( القعقاع بن مرو التميمي ) أو ( بشر بن ربيعة التميمي ) : أحدهما التقى بالنمان 
ي كبكبة من الحيل والازدھارات على رأسه : فحمل القعقاع أو بشر على الكبكبة 
ففرقها . وعلى الكنيبة فم تھا وعلى النعمان بطعنة في صدره فقتل . فلا نظرت 
جيوش الحرة الى الملك الان مجندلا ولوا الادبار پریدون القادسية نحو جيش الفرس . 
وأخذ السلمون آسری وغنائم واحتوی ( سعد ) على قصر الحورنق والسدیر ء 
وترك جمیع ما آذه بالحرة . وتخرك نر القادسية . و کانت آخبار هزعة النمان 


٠ فتوح الشام ( ۱۸۵/۲ وما بمدها)‎  يدقاولا‎ ١ 
۰ ) ۱۸١/١ ( ؟ الواقدي » فتوح الشام‎ 


۲۲۹ 


قد وصلت الفرس س وهم بالقادسية » وقد وصلت الهم الفلول المنهزمة من جيش 
لمان » فوقع التشويش في عسكر الفرس » وخارت قواهم » مما أدى الى انتصار 
المسلمين عليهم ني هذا المكان ' 

ولا نجد هذا ایر ني أي مورد آخر من موارد أهل الأخبار » فقد نصت 

جميع الموارد الأخرى على ان النعمان كان قد لقي مصرعه على نحو ما نحدثت 
يت آناه كلدي عل او . فلعل ( النعان ) هذا هو أحد أبناء رال 
الحم )ء واستعان به الفرس للدفاع عن الحرة ومتوه في مقابل مساعدته لهم بالملك » > کا 
استعانوا ب ( قابوس بن قابوس ) . وقد یکون خره من صنع أهل الأخبار » 
أقحموا اسه إقحاماً » وما فطنوا الى انه كان قد توفي قبل هذا الوقت بسنين » 
على كل ففي انر کلام منمق وحوار وجدل ینبلك لونه ان فيه تكلفاً وصنعة » 
وان اندر قد وضع وضعه أناس ء لغايات لا ٹجال للبجث عنها في هذا المكان . 
وسار ( خالد ) من ( الحرة ) الى الأنبار » فحاصرها » وكان أصحاب 
اللع‌ان وصنائعه يعطون سی 3 ثم أتى ( خالد ) بعد 
مواقع أخرى ( عين التمر ) ' 

وكان على رأس العرب الذين عاونوا الفرس وانحازوا اليهم : ( عقة بن أبي 
عقة ) و ( هلال بن عقة بن قيس بن البشر ) الثمري > على النمر بن قاسط 
بین التمر » و ( عرو بن الصعق ) و ( یبر ) أحد بي عتبة بن سسعد بن 
زهير » والهذيل بن عمران » ومعهم رجال من قبائلهم ". ولكنهم لم يتمكنوا من 
الوقوف أمام ( خالد بن الوليد ) ۰ إذ" انبزم جندهم » وأسر ( عقة ) 
و (عمرو بن الصعق ) > وكان ( عقة ) خفر القوم » وسقط حصن عين 
التمر في الاسلام ؛. وورد في خر آخر ان ( خالد ) قتل ( هلال بن عقة ) 
سی مرکو وت ( النمر بن قاسط  )‏ وکان خفيراً 

0 تپ 


٠ وفقیمھ ھت ا وما بعدھا)‎ ١ 
) وما بعدها‎ ۲٥٢ ( ۽ البلاذري ء فتوح‎ 

م البلاذري » فتوح (555) ° 

0 الطبري ( ۳۷۹/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

و الاخبار الطوال (۱۱۳) ٠‏ 


۳۳۰ 


وتعرف ( عين عين التمر ) ب ( شفاثا ) ( شفائی ) وب ( عبن شفته ) ؛ وقد 

شتهرت بالقسب والتمر » وكانت تصدرهها الى البادية والى أماكن أخرى ».ویقصدها 
ات للامتيار . ومها حصن یتحصن به وعين ماء . ولا اقرب المسلمون منها ٠٠‏ 
كان ما ( مهران. بن رام جوبين ) فی جمع عظم من الفرس للدفاع عنها 
رد جع ای نی وتغلب واياد ومن امم لهم غلبوا على أمرهم ء 
وفر الفرس ۱ . وکان بعين التمر مسلحة لأهل فارس ۲ ۱ 

وقد وجد ر خالد ) في كنيسة ( عبن التمر ) جاعة سباهم > ووجد آولادا 
كانوا يتعلمون الكتابة ٤‏ الكنيسة > وقد اشتهر وعرف عدد من هولاء الذين 
سبوا » واشتهر أولادهم أيضاً . وقد كان من هژلاء من كان من ( بي الئمر 
ابن قاسط ) النازلين بعين التمر " .. 

وكانت قُریّات السواد وهي : بانقیا وباروسما وألیس خليط من العرب ومن 
لبط وسواد العراق » وقد صالح أهلها ( خالد بن الوليد ) حییا ظهر أمامها » 
صالحوہ على الجزية » وكان الذي صالحه عليها ( ابن صلوبا السوادي ) العروف 
ب ( بصبری بن صلوبا ) » ومنز له بشاطیء ء الفرات . وقد ورد في كتاب الصلح 
الذي أعطاه ر خالد بن الوليد ) له ء ( وقد آعطیت" عن نفسك وعن ای 
خرجك وجزيرتك ومن كان في قريتك - بانقیا وباروسما ‏ آلف درهم ) ' 


وذكر ( البلاذري ) ان کوک ھا 
العراق » فلا فلا وصل الى هناك 3 وهزم ( جابان ) بالعذیب 3 ثم هزم الفرس في 
معارك أخرى » حى بلغ ر باروسا ) » صاله ( ابن الأنذر زعر ) ( ابن الأندر 
.زعر ) عن كل راس على أربعة دراهم * . ولم يشر الى الصلة الي كانت بين 
( ابن صلوبا ) و ( ابن الانثر ) .20 


ويرجع أهل الأخبار تأريخ ( بانقيا ) الى أيام ( ابراهم ) » فهم يذكرون 


الطبري ( ۳۷۹/۲ ء ( كار العارف بيصم ) ٍ 

الاخبار الطوال (۱۱۲) ٠‏ 

البلاذري » » فتوح یح سی ل مت ۱ 
1 لسري ۱ ٠‏ ۲۹۱۵ ° 

البلاذري 58 (۲۵۱) » تاریخ خليفة (۹۲) ۰ 


سے ہے 4 اچچ o‏ 


۲۳۱ 


انه كان ینزل ہا . وان اليهود کانوا يدفنون موتاهم ہا .. ويذكرون الا أرض 
بالنجف دون الكوفة. » وان سکانہا كانوا على النصرانية عند ظهور الاسلام . 
وان الساسانيين كانوا هم الذين يدافعون عنها ويتولون أمر [دارتها »> أما. شؤونما 
المحلية فكان أمرها بيد سادانها ورژسائها ' . 

وكانت عشائر ( إياد ) من العشائر الي نزحت الى العراق قبل الاسلام بوقت 
طويل . قزل بعضهم ب ( عين أبّاغ ) وفزل بعض منهسم بسنداد . فأمروا 
هناك » وکٹروا » واتحنوا بسنداد پیت ذا شرفات تعبّدوا له . ثم انتشروا » 
وغلبوا على ما بلي الحرة : وصار لحم ( الحورنق ) و ( السدير ) . فلهسم 
( أقساس مالك ) . وهو مالك بن قيس بن زهر بن إياد . وهم دير الأعور ؛ 
ودير السواء » ودير قرة » ودير اللهاجم . وإنما سمي دير الجاجم لأنه كان 
ببن إياد ومراء القن حرب » فقتل فيها من إياد خلق ؛ فلا انقضت الحرب » 
دفنوا قتلاهم عند الدير . فكان الناس بعد ذلك محفرون فتظهر جاجم . فسمي 
دير الجاجم " . وقيل غير ذلك » مما لا محال لذكره في هذا الموضع . 


وكانت إياد تفر على السواد وتفسد . فجعل ( سابور ) ذو الأكتاب مسالح 
بالأنبار وعين التمر وغبر هاتين الناحیتین . بباية الحدود منهم .¢ ان إياداً أغارت 
على السواد في ملك كسرى أنوشروان : فوجه اليهم جيوشاً كثيفة . فخرجوا 
هاريين » واتبعوا » فغرق منهم بشر ؛ وأتى ْلھم ( ي تغلب ) > فأقاموا 
معهم على النصرانية » فأساءت (بي تغلب ) جوارهم » فصار قوم منهم الى الحبرة » 
ودخل منهم في جند ملوك الحبرۃ » ولحق جلهم بغسّان بالشأم . فلا جاء الاسلام 
دخل بعضهم بلاد الروم » ودخل منھسم قوم في خثعسم وف تنوخ وي 
قباشل آخری : 

, ویقال إن مواطن إياد .قبل نزوحها الى العرای : كانت بالبحرین » واجتمعت 
عبد القيس والأزد على إياد » فأخرجوا عن الدار فأتت العراق ۳ 
٠١‏ البلدان ( ۲۳۱/۱ ) ( طبعة بروت ) ء البكري ء معجم ( 551/١‏ ) ( طبعة السقا ). 

اليعقوبي ( ۱۳۱/۱ )2 مراصد الاطلاع ( ۱۲۳/۱ ) ۰ 

۰ ) ۲۱/۱ ( البلاذزي » نساب‎ ٣ 
۰ ) ۲۹/۱ ( م البلاذزي . آنساب‎ 


۳۳ 


وقد وصف ( ابن قتيبة ) اد عل سس : ( وکانت إياد أكثر نزار 
عدداً وأحسنهم وجوهاً وأمدهم وأشدهم ۰ وأمنعهم . وکانوا لقاحا لا يؤدون 
خرجاً . وهم أول معدي خرج من تبامة » 00 السواد وغلبوا على ما بين 
البحرين الى سنداد والحورنق ) . فاصطدموا بالساسانین لأنهم أغاروا على أموال 
فأخذوها » فهزموهم الى ۷۳1 > ووجه ایهم ( تا ) ستين ألفاً فكتب 
ظا اینبههم . وانتصر عليهم كسرى » وانقسموا ثلاث فرق . فرقة 
لحقت بالشام : وفرقة أقامت بالجزيرة » وفرقة رجعت الى السواد ۱ 

ولما سار ( خالد ) من ( عن التمر ) أتى ر صندوداء ) وما قوم من كندة وإياد 
والعجم . وتركها وانجه نحو جمع من ( تغلب ) كانوا ب ( الضیح ) و زالحصيد ) 
مرتدين عليهم » ( ربيعة بن جر ) ؛ فأتاهم فقاتلوہ فهز مهم . ثم أغار ( خالد ) على 
دی کیو ھا ظعو وی سے سد ماء لكلب 
أيضاً . ومعهم فيه قوم من ( راء ) » فقتل (حرقوص بن النعان البهراني ) ؛ 
من ( قضاعة ) . وكان المسلمون لا انتهوا الى ( سوى ) وجدوا ( حرقوصاً ) 
وجاعة معه يشربون ويتغنون فهجموا عليهم وقتلوا ( حرقوصاً ) . وخرج خالد 
من ( سوى ) الى ( الکوائل ) » ثم أتى ( قرقيسيا ) وانحاز الى ابر » وأتى 
( أركة ) ( أرك ) ۰ فأغار على أهلها » وفتحها ؛ وسار منها نحو ( دومة 
الجندل ) ۲ 

وذكر ( ابن سعد ) ان الرسول كتب الى ( نفائة بن فروة بن الدئلي ملك 
السماوة ) " . ولم يشر الى موضع ملكه من بادية السهاوة ومقداره في البادية . 

وكانت ( دومة الجندل ) عند ظهور الاسلام في ملك ( أكيدر بن عبد الملك 
الكندي السکونی ) . والسکون من كندة » فهو كندي النسب أيضاً . وكان 
پتنقل 5 ابادية فيصل الى الحرة وال أرقن الغساسنة » وبقال إنه ملك ( دوهة 
لشرة ) ونزل ہا قبل جلائه عن ( دومة الجندل ) أو بعده عا لن رأي اغسل 
الأخبار . وكان مثل اکر رؤساء القبائل فی العراق وي 27 الشأم على 


الشعر والشعراء ( ٩۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الہلاذری 0 فتوح (۱۱۹) 0 الواقدی 0 فتوح العام ( 5 °( 9 


رر ہے پیہ ہہ 


۲۴۳ 


النصرانية » وله عقود ومعاهدات مع القبائل العربية الثمالیة الضاربة في البادية » 
تأتي ال مقره في الوسم أيام افتتاح السوق لتمتار ولبيع ما تحمله من تجارات . 

وکان لأكيدر بن عبد الملك أخ امه ( بشر بن عبد الملك ) » یذکر أهل 
الأخبار انه ذهب الى الحرة > وتعلم ہا الخطااء ثم رجع الى مكة فتزوج 

اتاج وک كوي 6 اعت أبي سفيان ١‏ 

وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد الى دومة الجندل ليفتحها ء فسار خالد 
على رأس خيل الى ( دومة ) » فلا بلغها وجد الأكيدر خارج حصنه يصطاد مع 
نفر من قومه فيهم أخ له يقال له : حسان » فھجسم رجال خالد على الأكيدر 
وأسروة: © فقتل حسان > وأحذ خالد قباء ( أكيدر ) وكان من ديباج مخوص 
بالذهب ؛ وبعث به الى الرسول ليقف عليه السلمون ؛ فلا رأوه عجبوا منه 
تفای 97 باه بأيدمهم ويتعجبون منه » فقال رسول الله : أتعجبون من 
هذا . فوالذي نفس محمد بيده لنادیل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من ھذا)'. 
وقد زاد عجبهم حين وصل خالد ومعه أسيره ا 
وصالحه الرسول على الجزية » ثم خی سبيله » فرجع الى قريته " 

ويذكر الرواة ان الرسول استقبل خالداً ومعه أسيره ( الأكيدر ) في المدينة » 
فعرض الرسول الاسلام على الأكيدر ء فقبله وحقن الرسول دمه وكتب له كتايا» وعاد 
الى ( دومة ) . فلا قبض الني منع الصدقة وارتد الى النصرانية دیانتہ الأولى . 
وخرج من دومة الجندل فلحق باحر ة وابتى ہا بناء على مقربة من (عین التمر ) 
ماه ( دومة ) أو ( دومة الجندل ) على اسم موضعه ؛ وسكن هناك . ثم عاد 
الى ( دومة الجندل ) » ونحصن ما ۳ بكر ) خالد بن الوليد بالتوجه 
اليه » فسار اليه وقتله اس .رويك بعد الا ) فقد سل » وحقن 
دمه . وقلا تزوج ( يزيد بن معاوية ) إبنة له * . 


| جمهرة رص ٦۰٤‏ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۲۵۷/۲ ) ۰ 
۲ الطبري ( ۱۰۸/۴۳ وما جم ی العارف ) » ان هشام ( ۳۱۹/۲ ) ۰ 
البلاذري فتوح ( ۷۲ وما بعدها ) ٠‏ 
+ الطبري ( ۱١۸/۳‏ ) ۰ البكري » معجم ( 8/۲ وما بعدها ) , فتوح البلدان (۲۲۳) 
الكامل ( ۱۹۲/۲) ( المتبرية ) » تاج العروس ( 018/5 ) ۰ ( کدر) - 
08 فتوح البلدان (٢٢۲)ء‏ الملدان ( ۱۲۹/۲ و بعدها ) » الملاذري ٠‏ فتوح /۷۳) . 
تاریخ خليفة بن خياط ( 5/١‏ ) ء ( تحقيق أ كرم ضياء العمري ) ٠‏ 


۳۳ 


وتذکر, رواية أخرى ان ( الأكيدر ) بعد ان نقض الصلح وعاد الى نصرانيته » 
أجلاه ( عمر ) من ( دومة ) فيمن أجلى من مخالفي الاسلام الى الحبرة > فأقام 
في موضع قرب ( عن التمر ) » ابتناه فسماه ( دومة ) وقيل ( دوماء ) باسم 
حصنه " . وهي رواية لا تتفق مع المشهور بن أهل الأخبار من ان خالداً قتل 
( الأكيدر ) فإ السنة الثانية عشرة أو السنة الثالثة عشرة من الحجرة » وذلك في 
أيام ( أبي بكر ) بعد ان أمره الخليفة بالتوجه اليه . وهي رواية أقوى من الرواية 
التقدمة في نظر الزرخین ۱ 

ویظهر ان أهل ر دومة ابشدل ) کانوا قد سمعوا خر مسبر ( خالد اليهم ء 
فأرسلوا الى حلفائهم وأحزاہہم من راء و کلب وغسان وقبائل تنوخ والضجاعم 
لیساعدوهم في الوقوف آمامه . فأتاهم ( وديعة ) في ( کلب ) وہراء » وسانده 
( رومانس بن وبرة بن رومانس ) الكابي » وجاءهم ( ابن الحدرجان ) في 
الضجاعم » و ( جبلة بن الأسم ) ني طوائف من غسان وتنوخ . وكذلك 
( الجودي بن ربيعة الغساني ) . وكان من المتزعمين في ( دومة ) » وقد احتمى 
أهل ( دومة ) محصنهم وخلف أسوار المدينة » والتفت حول السور من الحارج 
نصاری العرب الذين جاژوا لمساعدة أهلها . وقد تمكن (خالد ) يساعده ( عياض ) 
من التغلب على أهل المدينة وحلفائهم » وقتل رؤساءهم » ودخل المدينة منتصرگ 
فغم جيشه غنائم كثيرة وقتل" من أهلها خلق كثير . وسبى ابنة ( الجودي ) . 
وكان الأكيدر في جملة القتل ۲ . 

وكان الرسول قد غزا ( دومة الجندل ) بنفسه » وذلك في شهر ربيع الأول 
من السنة الحامسة من الحجرة » وبلغها » ولم يلق كيداً . كان سبب غزوه ها , 
ان رسول الہ أراد ان يدنو إلى أراضي الشأم » لان ذلك مما يفزع الروم » ثم 
ان أهل دومة الجندل كانوا يظلمون من عر ہم وینزل عندهم » ومن عسل 
بسوقهم للبيع والشراء » وقد كان الناس يذهبون اليها ويعودون الى المدينة » فقرر 
غزوها » فلا وصل الرسول كان أهلها قد قروا وتركوا قريتهم » فتزل ا 


۱ ٠ ) البلدان ( ۱۲۵/۲ وما بعدها‎ (١ 
7 ¢ 7 أ‎ 0 : 
. ) ۲۷۰/۲ ( م)2 الكامل‎ ١959 الطبري ( 9۷۸/۲ وما بعدها ) , ( القاهرة‎ ۲ 
۰ )۷ ( الطبري ( ۲۷۸/۲ هلم ؟ ) (دار المعارف ) ! لاذدري ۰ فتوح‎ 


۳۳۵ 


ول جد احداً ء فرجع عنها ء وذلك قبل غزو خالد ھا . . 
رو ےج وو وپ ھے 


“ تفرقوا أو هروا + ل يلق كينا , ۳ 


و ملم القزوة وادع رول الله ع بن حصن ) على أن يرعى ب ( تغلمين ) , 

وما والاه الى ( الراض ) . 
ويفهم من حدیث بعض اهل الاخبار عن ( دومة الجندل ) » اها كانت قزية 

عادية » الا ان الدهر .كان قد لعب بها » فخربت وقل عدد من كان ہا ء 
الى ان نزل ما ( أكيدز ) ۰ فأعاد اليها رواءها » وغرس الزيتون نہا ء فتوافد 
اليها الاعراب . ویذکر هؤلاء ان ( أكيدر ) » كان ينزل مع اخوتہ قبل مجیئہ 
ال ( دومة ) ( دومة" ارة ) » ولا جاء يزور اخواله من ( كلب ) ونزل 
خرائب (دومة: الجندل ): آعجیته فتزل مها » وأمر باعادة بناء ما تہدم من حائطها 
وبيث الحياة با حى صارت قرية عامرة يقصدها الاعراب للبيع والشراء . ؛ 
وصار . ( اکدر ) يتردد بينها وبين ( دومة احرة ) 

وحمي ( دومة ) سور سا > بي قبل ( اکیدر ) في زمان لا حیط عل 
اهل الاخبار به . پقولون انه بي من ( ال جندل ) ء وانه هو الذي جعل الناس 
پسمون الوضغ ب ( دومة ال جندل ) . ویذکرون انه كان في داخل السور حصن 
منيع يقال له ( مارد ) » وهو حصن ( اكيدر بن عبد اللك بن المي بن أعيا 
ابن المحارث بن معاوية بن خلاده بن ابامه بن سلمة 1-0 
السکون بن اشرس بن شور بن عفير » وهو كندة ) فهو سكوني كندي . ۲ 


١‏ الطبري ( ۵۹2/۲ (١)‏ دار المعارف ) ابن عساكر , التأريخ الكبير ( ١7/١‏ ) ء ابن 
خلدون القسم الاول من المجلد الثاني ( ص ۷۷۴) ء ابن عشام ( 171۸/۲ ) (الطبعة 
الاوربية ) ء شرح المواهب ( 570/5 ) ء الكامّل ( ۲۷۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

البلاذري » أنساب )۳٤١/١(‏ ۰ 

نهاية الارب ( ۱۱۳/۱۷ ) ء ( غزوة دومة الجندل ) ٠‏ 

البلاذري » فتوح ( ص ۲۲۳۳ ) ( بيروت ۱۹۵۷ م) ٠‏ 

پسیلا سھو وو یر ا ری (٠‏ طبعة 5 ۹۰ء 
البلدان ( ۱۲۵/۲ وما بعدها ) ( طبعة طهران ©1956 م) ٠‏ 


4 4 هو ھی ہے 


۲۳۹ 


- .وحصن ( مارد ) > حصن شهر له ذكر بين اعراب الشیال بي قبل ايام 
( اكيدر ) . قال عنه بعض اهل الاخبار انه حصن عادي » اي من ا حصون 
الجاهلية القدعة . وقد رأينا فیا سلف ان ( دومة ) من الواضع العروفة الي يعود 
عهدها الى ما قبل الیلاد . وذكر اهل الاخبار » ان سکانہا كانوا اصحاب غل 
وزدع »> يسقون على النواضح » وحوها عيون قليلة وزرعهم الشعير . واہا 
ر دوماء ال جندل ) ايضاً . ' ۱ 

وکان اکثر سکان ( دومة الجندل ) من ( بی کنانة ) من ( کلب ) . 
ویعد ها بعض اهل الاخبار من ( القریّات ) ویقصدون مصطلح ( القریات ) : 
دومة وسكاكة وذو القارة . ' ونحیط بدومة مستوطنات وقرى تتمي بسلظان _ 
حا ر دومة ) . وكان ( اكيدر ) يلقب نفسه بلقب ( ملك ) على عادة ذلك 
الوقت في تلقيب سادات المواضع انفسهم ہذا اللقب » وان كان لا يعي في الواقع 
اکثر مما يعنيه مصطلح ( شيخ ) في الوقت الحاضر . 

وكان اهل ( دومة ) على النصرانية » شأنهم نی ذلك شأن اکر اهل القرى 
ني العراق وني بادية الشام وبلاد الشام . وكان اهل ( اكيدر ) على هذه الديانة 
ايف . اذ ورد ان الرسول ارسل ( عبد الرحمن بن عوف ) على رأس جیش 
الى دومة »> فذهب اليها ودخلها » وأسل ر الأصبغ )ء وتزوج عبد الرحمن ابنته 
ر تماضر ) ء اذ كان الرسول قد كتب اليه ان يتزوج ابنة ملكها » اي ملك 
( دومة ) » وهو ( الأصبغ ). ۳ فيظهر من هذا ابر ء ان ( الأصيغ ) كان 
بلقب نفسه بلقب ر ملك ) ایضاً ء وأنه كان محکم ( دومة ) في ايام الرسول ٠‏ 
3 نفس الوقت الذي كان فيه ( الأكيدر ) مم ( دومة ).> ويلقب نفسه 
بلقب ( ملك ) . 


١‏ التاریخ الكبيرو: لاين عساكر ( ۸۹/۱ وما بعدها ) ( مطبعة روضة الشام ) » تاج 
العروس ( ۲۹۷/۸ ) » ( دوم ) ° 

۳ . البلدان ( 1۲۵/۲ وما بعدها ) ( طهران ۵ م) . مراصد الاطلاغ ( ٩8۲/۲‏ وما 

۳ التاریخ الكبير ء لابن عساكر 2 ( ۸٩/۱‏ وما بعدها ) ء البكري ء معجم ( 1/۲ 
وما بعدها ) ء المحبر (ص ۱۳۰ ) ° 


rv 


وذكر بعض الاخباريين ان اهل دومة ا جندل كانوا من عباد الكوفة. ' 
ويقصدون بذلك انهم كانوا نصارى ۰ فقد كانت عادتہم اطلاق لفظة ( عباد ) 
على النصارى العرب » عرب الحيرة بصورة خاصة . وقصدوا بالكوفة » ا حرةۃ 
لأن الكوفة لم تكن موجودة ني الجاهلية ٠‏ اذ بنیت في ايام انللیفة (عمر) . 

ويظهر من اهل الاخبار ان ( اكيدر السكوني ) لم يتمكن من تثبيت ملكه 
بلى ( دومة الجئدل ) بصورة دائمة » اذ كان ينافسه زعماء کلب الأقوياء . فقد 
د كر ( محمد بن حبیب ) ان ملكها كان بين ( اكيدر العبادي ثم السكوني وبين 
تنافة الكلي . فکان العباديون اذا غلبوا عليها وليها اكيدر » واذا غلب الغسانيون 
ولوها قنافة . وكانت غلبتهم ان اللکن كانا يتحاجيان فأمما ملك غلب صاحبه 
باخراج ما يلقى عليه » تركه والسوق فصبنع فيها ما شاء . ول يبع با احد شیا 
الا باذنه حى يبيع الملك كلا اراد بيعه مع ما يصل اليه من عشورها ) ۲۰ ويؤيد 

هذا اللحر ما ذکرته من وجود ملك آخر على دومة ء هو ( الأصبغ ) الكلي 
التقدم الذكر . 

وهناك خر آخر يفيد ان ( الجودي بن ربيعة ) » كان مثل ( الاكيدر ) 
رئيساً على ( دومة ) » وان الإثنين كانا رئيسين عليها . ۳ وورد انه كان من 
غسان وأن امه ( عدي بن عمرو'بن أبي عمرو الغساني ) ء وأن ( عبد الرحمن 
ابن ابي بكر ) » ( كان مختلف الى الشام في تجارة قريش في الجاهلية » فرأى 
هناك امرأة يقال ھا : ابنة الجودي من غسان » فكان ہذی ما ء ويذكرها 
كثيراً في شعره ) » ( وأصيبت حين غزو الروم ليل ابنة الجودي ۰ فبعثوا ہا 
ان عبد الرحمن . بن ابي بكر لذكره اياها ) . ؛ فهو اذن على هذه الرواية 
من غسان . 

و بظهر من غربلة روايات الاخباريين ان هنالك موضعاً آخر عرف ب (دومة) 
و ( دوماء ) . بقع في العراق على متربة من ( عبن التمر ) ء ذ کر الاخبار برن 


۱ البلاذري » فتوح (۷۶ ۳ 
1 الحبر ر ص 555 وما بعدها ) » الازمنة والامكنة ( ۱2۱۲ وما بعدها) ٠‏ 
۰ التامل ر ۲۷۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


سمب فريس (۲۷) ٠‏ 


۳۳۸ 


ان اه ( دومة ) و ( دوما ) و ( دومة الجندل ) . ونسيوا كا ذكرت قبل 
قليل بناءه الى ( الاکیدر ) . وهو موضع لا نعرف من امر تأرعخه شيئاً يذكر . 

وذكر ان ( حارثة بن قطن ) »و (حمل بن سعدانة بن حارثة بن مغفل ) ؛ 
وهما من ( کلب ) قدما الى رسول اللہ وأسلا » فكتب رسول اللہ ارثة كتاباً 
( لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف کلب مع حارثة بن قطن ) » ثم 
بین ما على المذكورين من حقوق وواجبات » وما عليهم من احكام فرضها 
الاسلام على السلمن . ' ۱ 

وترك ( خالد ) ( دومة الجندل ) ۰ ثم اتی ( قصم ) > فصالحه ( بنو 
مشجعة بن التم بن النمر بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة ) ۰ وكتب م امانا . ثم اتى ( تدمر ) ء فأمنهم » ثم اتى ( القريتين)» 
ثم ( حوارين ) من ( سنبر ) » ثم اتی ( مرج راهط ) » فأغار على ( غسان ) . ' 

وكان ( حاضر ) ( قنسرين ) لتنوخ » من اول ما تنخوا بالشام » نزلوه 
وهم في خم الشعر . ثم ابتنوا به المنازل . فدعاهم ( ابو عبيدة ) الى الاسلام » 
فاسلم بعضهم وأقام على النصرانية ( بنو سليح ) . وكان ببذا الحاضر قوم من 
( طيء ) » نزلوه بعد حرب الفساد الي كانت بينهم حين نزلوا الجبلين . فلا 
ورد ( ابو عبيدة ) عليهم اسم بعضهم واصالسح' كثير منهم على الجزية » ثم 
اسلموا بعد ذلك . " 

وقضاعة قبائل عديدة » منها ( بنو جرم بن ربان) و( بنو سليح ) و ( تزيد) 
ابنا ( عمران بن الحاف بن قضاعة ) و ( كلب بن وبرة ) » وهو قبيل عظم . 
منهم ( الأسبع ) ء ومن قبائل قضاعة ( عذرة بن زيد اللآت ) و ( العبيد بن 
زيد اللآت ) ؛ و ( بنو کنانة ) » و ( بنو جناب بن هبل ) » و ( بنو 
علم بن جناب ) ۰ و ( بنو مصاد ) » و ( بنو حصن ) ؛ و (بنو معقل) . 
ومن ( بي جناب ) ر محدل بن أتيف ) » ج» ( يزيد بن معاوية ) لامه . 
ومن رجاہم ( ابن ابتلاح ) » وكان قائداً للحارث بن ابي شمر الجفي ء 


٠ ) وما بعدها‎ ٩۳/۱۸ ( نهاية الارب‎ ١ 
۰)۸۷/۱( البلاذري » فتوح ( ۱۱۸ وما بعدھا) ء الطبري ( 4۱۷/۲ ) ء تأريخ خليفة‎ ۲ 
۰ )۱۵۱( م البلاذري » فتوح‎ 


۳۳۹ 


فاستباحهم وسبى ( عقرب ) بنت النابغة » ومن عليها » فدحه ( النابغة ) .' 

وقد انتشرت بطون ( كلب ) ي ارضين واسعة » شملت دومة ا لحندل وبادية 
السهاوة والاقسام الشرقية من بلاد الشام . ولا أخرج اروم عن ديار الشام » لعبت 
بطون كلب دوراً بارزاً ني السياسة » اذ أيدت الاموین 3 وتزواج ) معاوية ) 
( ميسون ) أم ( يزيد ) وهي كلبية » فصارت کلب في جانب الاموین . 


ومن قبائل ( قضاعة ) ء ( بنو عامر الاجدار ) . ومن رجال ( بي وبرة) 
غبر كلب ء ( بنو القيس بن جسر ) ؛ و ( بنو مصاد بن مذعور ) و ( بنو 
زهير بن عمرر بن فهم ) . ومن قبائل ( جرم بن ربان ) : (بنو اعجب ) 
و ( بنو طرود ) و ( بنو شميس ) . ومن بطون ( جرم ) : (بنوا خشين) » 
ومن رجاهم ( رأس الحجر ) ء وقد رأس في الجاهلية وأخذ الرباع . ومن رجال 
( جرم ) » ( عصام بن شہبر ) » حاجب النعان . وكان النعان اذا اراد ان 
يبعث بألف فارس بعث بعصام . ۲ 

وقد ذهب وفد من (جرم) الى المدينة » فيه ( الاصقع بن شریح بن صرم) 
و ( «وذة بن عمرو ) » فأسلا » وكتب الرسول لما كتاباً . " وذهب وفد 
آخر ء اخير الرسول باسلام حواء من جرم > کان عليه ا بن قيس الجرمي ) 
رایت ( ای ریت ری له ینز قيس ال حرمي ) . 

وقد ساعد الغساسنة ا يت ی ران نی 
ابن الامهم سی )الذي و بت سیر بی رو ي سر وہ و 
غسان وحم وجذام وغيرهم. يوم الرموك . ثم انحاز ( جبلة ) الى المسلمين > 
وأظهر الاسلام » ثم عاد » ففر" الى بلاد الروم » واستقر ہا ٤‏ وہا مات . * 
وقد استمر ( المستعربة ) يناصرون الروم » فلا تراجع قوادهم نحو الشمال لضغط 


٠ ) الاشتقاق ( ۳۱۳ وما بعدها‎ ١ 

۲ (عصام بن شهبر الجرمي ء حاجب النعمان بن المنذر ملك العرب ٠‏ ومنه قولهم : 
ما وراءك يا عصام ؟ بعنون به اياه ) ء تاج العروس ( ۳۹۹/۸) ء ( عصم ) ٠‏ 

۰ ) ء ( الاسقم ) ء نهاية الارب ( ۹۶/۱۸ وما بعدها‎ ) 568/١ ( ابن سعد » طبقات‎ ٣ 

٠ ) وما بعدها‎ ۳۳٦/١ ( ابن سعد ء طبقات‎ ٤ 

ه البلاذري » فتوح ( ١5٠‏ وما بعدها ) ۰ (۲) البلاذري ء فتوح ٠ )١59(‏ 


کی 


المسلمين عليهم » التحق ہم هؤلاء ر الستعر بة ) من غسان وتنوخ وإياد » وقد 
التحموا بالمسلمين في ( درب بغراس )' . 

ويذكر الأخباريون ان ( دمشق ) كانت منازل ملوك غسان . وہا آثار لآل 
جفنة . والظاهر » انهم كانوا قد اشتروا وابتنوا پا قصوراً » عاشوا فها 
ومنها كانوا يتصلون بكبار الوظفن الحاكمين البيزنطيين . فإذا أرادوا الاتصال 
بقومهم الغساسنة عادوا الى قصورهم بين قومهم . وكانت الغوطة : غوطة دمشق 
من المناطق الي سكن ما الخساستة ' . 

ويظهر من رواية ير جع سندها الى ( محمد بن بكر الغساني ) عن قومه 
( غسان ) أن الغساسئة لم يقبلوا على الاسلام إقبال. غبر هم من العرب 3 وام 
م یسلموا إلا بعد فتوح الدأم . ولا ذهب ثلاثة نفر منهم الى المدينة » وأسلموا 
وبايعوا الرسول > م يستجب قومهم لهم في دعوتهم الى الاسلام » فكتموا أمرهم 
عنهم > خوفاً من بطش قومهم ہم" . 

وورد في أخبار الرسل الذين أرسلهم الرسول الى الملوك يدعوهم الى الاسلام » 
ان الرسول أرسل ( شجاع بن وهب ) الى (/الحارث بن أبي شمر الغساني ) 
من غسان » وكان يقم إذ' ذاك بغوطة دمشق في قصر منيف ۰ ليدعوه ال 
ونم يدخل في الاسلام وبقي على النصرانية حى توفي عام الفتح * . 

وكان ( جبلة ) مع الروم يوم ( الرموك ) ومعه ( المستعربة ) من غسان 
وقضاعة وذلك سنة ( ۱۵ ) للهجرة » وكان قد انضم الى المسلمين بعض تلم 
وجذام ۰ فلا وجدوا جد القتال فر وا ونجوا الى ما كان قرهم من القری 
وخذلوا اسلمن ° ۳ 

وقد كان ( جبلة بن الأہم ) على رای و الغرب المتنصرة ) محارب مع 


۱ البلاذري > فتوح (159) ۰ 

۲ ابن. رستة , الاعلاق (۳۲۳) ۰ 

۳ . ابن سعد ء طبقات ( ۲۳۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 

۶ . ابن سعد ء طبقات ( ۲۱۱/۱ ) , نهاية لارب ( ۱59/۱۸ ۰ 
الطبري ( ۵٩۷۰/۳‏ وما بعدها ) . 


۱ ' المفصل - ۱5 


الروم » لمنع المسلمين من التقدم نحو ( قنسرين ) ء ويذكر أهل الأخبار ان 
محاورات جرت بينه وبن السلمن ٤‏ موضوع اشتراكه مع الروم » ومنها محاورات 
مع ( خالد بن الوليد ) صاغوها باسلوب قصصي منمق ‏ وذكروا انه كان جالساً 
( على كرسي من ذهب أحمر وعليه ثياب الديباج الرومي وعلى رأسه شبكة من 
اللولز وی عنقه صلیب من الیافوت ۱ . وکان ذلك بعد ارتداده عن الاسلام ۲ ¢ 
فلا غلب الروم » ( كان جبلة آول من انبزم والعرب التنصرة أثره ) ۳ 


ومن الغساسنة ( شرحبیل بن عمرو الغساني ) ۰ الذي قتل رسول رسول الله 
ر الحارث بن عبر الأزذي ) ء الذي كان الرسول قد بعثه الى ملك ( بصری ) . 
فلا نزل ( مؤتة ) قتله ( شرحییل ) . فأمر رسول الله پارسال حملة عليه ء _سنة 
اي لمر ور ابر رن رات ۰ وھ یہ 
جمعاً من قومه ونقدم نحوهم » وکانوا ة قد نزلوا ( معان ) . وبلغ السلمین ان 
ر هرقل ) كان قد نزل ( مآب ) من أرض البلقاء في جمع من مراء ووائسل 
وبکر ونم وجذام والقين ۰ علیهم ( مالك بن رافلة ) الاراشي من ( بلي )“ 
فانحازوا الى ( مشارف ) ۰ ولا دنا العدو انحازوا الى ( مؤنة ) » وفتل فيها 
فيها ( جعفر رو سے یی مہ پوت تا 
رواحة ) و ( ثابت بن أرقم ) » ثم ( زيد بن حارئة ) » ثم تراجعوا الى. 
المدينة . وقتل من العرب الذين كانوا مع الروم ( مالك بن رافلة ) ( زافلة ) *. 
واعتزل بعض ( حدس ) وهم ( بنو غم ) اجرب لاشارة كاهنتهم عليهم 
جوم ہی پ رو پو پوس 
وهم ( بنو ثعلبة ) ° 


سا صمصٗسم مہ 3 
من العرب من تنوخ ۰ فصالحهم ( أبو عبيدة ) على الجزية " . ویرجع هذا 


نے یو ریت لقعا ار درد بد لمرو بت 
الواقدي ( ١/١‏ 0)0 5 

۰ ) ١١٤/١ ( الواقدي‎ 

نهاية الارب (۲۷۷/۱۷) ء (سرية مؤتة) ٠٠‏ 

الطبري ( 251/5 : ذكر الخبر.عن غزوة مؤنة ).* 

البلاذري ء فتوح )۱٥١(‏ 7 


م 4 ¢ هم o‏ ۳۹ 


۳: 


الحاضر الى أيام الجاهلية > فقد كان العرب قد توغلو! الى هذه الديار قبل ظهور 
الاسسلام . وأقاموا في الحواضر بظواهر المدن يتعيشون من اتصالهم بأل 
تلك المدن . 

وم تكن الرابطة الدينية الي ربطت بن اط عرب بلاد الشأم والبیز نطیین 

هي العامل الوحيد الذي جعل ارك ارتب توق الى صفوف الروم في الدفاع 
عنهم وني مقاومة جیوش السلمین » > بل كانت هنالك عوامل أخرى ٤‏ مثل النافع 
المادية الي کان مجنيها سادات الأعراب ۳ ن البیز نطیین > حیث کانوا بنالون هدایا 
ورواتب منهم في مقابل حماية الحدود والمحافظة عليها من غارات الأعراب وی 
مقاہسل الغارات التي كان البيزنطيون يكلفوهم ما لغزو حدود العراق لازعاج 
أعدائهم الفرس وقت الحاجة والضرورة ۰ ومثل التسهيلات الي كانوا بنالونہا من 
لپیزنطیین في الإنجار مع مدن الشأم وي معاملات البيع والشراء والرواتب السخیة 
الي تدفع للأعراب إذا خدموا في صنوف العساكر التطوعة » وهي رواتب سخية 
إذا قيست بالنسبة لحالة أهل البادية المنخفضة من الناحية المادية كثيراً بالنسبة الى 
حالة سكان بلاد الشأم . ۱ 

وكان ( الحيار ) : ر حيار بي القعقاع ) بلداً معروفاً قبل الاسلام . وبه 
كان مقيل ( النذر بن ماء السماء ) اللخمي : ملك لحر ة . فنزله ( بنو القعقاع ) 
من ( عبس بن بغيض ) ' ۱ 
- وکانت البلقاء في آيدي قبائل من العرب مثل للحم وجذام وبلقين ومهراء وبلي ؛ 
وهي قبائل يطلق عليها ااؤرخون اسم ( الستعربة )' . وكانوا علي النضرانية في 
الغالب » لذلك كان هواهم الى جانب الروم . فكانوا معهم ي غزوة ( - ( 
سی عل 0 مذ رس ( مالك بن رافلة » وهو من ربا بي ) 
نم أحد إراشة . وكان المسلمون لذ ذاك في ( معان ) . وهي من ا مال 
البلقاء يستعدون للروم ٭ . وكان صاحب هذه المدينة في أيام الرسول رجلا من 
ر جذام ) > هو ( فروة بن عمرو الجذامي ) . وكان عاملاً للروم على من . 


٠ ) البلاذري » فتوح ( ۱۵۱ وما بعدها‎ ١ 

۲ الطبري ( ۲۷/۲ ) ( داز العارف ) ٠‏ 

۳ ریو ہر ہو وت ۰ء (غزوة مؤثة ) » البلدان( ۹۳/۸) , 
(معان) ۰ 


۳:۳ 


من العرب » ومنزله معان . فلا أرسل فروة رسولا" عنه الى الرسول يبلغه 
بإسلامه » قبض الروم عليه وحبسوه » ثم ضربوا عنقه وصلبوہ ' 

ومن ( لحم ) ( بنو الدار بن هانىء ) . وقد قدم وفد منهم على رسول الله 
منصرفه من ( تبوك ) » فيه : ( تمم بن أوس بن خارجة الداري" ) و ( نعم 
ابن أوس بن خارجة ) » و ( يزيد بن قيس بن خارجة ) ؛ و ( الفاكه بن. 
النعمان بن - له ین مقار و لا بين مالك رن ار ور او خن 
و ( الطيب ) انا ( ذر ) . وهو ( عبد الله بن رزین بن عمتیت بن ری 
دراع ) » وا ( هانىء بن حبيب ) و ( عزيز ) و ( مرة ) إبنا ( مالك بن 
سواد بن جذعة ) » فأسلموا » وآمسدی ز ہب رین عیب ) فرسول ات 
راوية خر وأفراساً وقباءاً مخوصاً بالذهب . فقبل الأفراس والقباء . وقسال تمم : 
لنا جيرة من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما ( حبری ) والأخرى ( بيت عينون ) » 
فإن فتح الله عليك الشأم فهبها لي . فوهبها رسول اللہ له . فلا تؤفي الرسول 
وقام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له کتاباً' . 

ولا آمر الرسول ( أسامة بن زيد بن حارثة ) ان يوطىء ا حیل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين » تجھز معه الهاجرون الأولون > ولكن وفاة الرسول 
۸ تمكنه من السفر ٠‏ فكان أول ما فعله خليفته ( أبو بكر ) ان أمره بتتفيد 
ما أمره به رسول الله" . ولكنه لم يتقدم کشراً > بل بلغ الوضع الذي قتل أبوه 
زيد بن حارثة فيه » وهو من أرض الثأم فرجع ء لأن الرسول أمره في حياته 
بالسر اليه * . 

و ( الداروم ) قلعة. بعد غزة للقاصد الى مصر.. مجاورها عربان بي ثعلبة بن 
سلامان بن ثعل من بي طيء . وهم درماء وزريق 


TS ١‏ ( سف قات 
۲٦/١ (‏ وما بعدها) ۰ 

۴ ابن سعد ء طبقات ( ۲۶۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

+ الطبري ( ۱۸/۳ وما بعدها ) ء ( ثم دخلت سنه احدی عشرة ) ۰ 

و . الطب.ي ( ۲۱/۳ ) » نهاية الارب ر ۳۷١/١۷‏ ) ۰ 

۰ ) تاج العروس ( ۲۸۸/۸ ) » ر درم‎ ٥ 


۲٤٤ 


وكانت ( جذام ) نازلة في ( حسمى ) عند ظهور الإسلام . وهي من مواطن 
( تحود ) . و ( جذام ) من نسل ( جنام ) شقيق ( عاملة ) و ( للحم ) 
أبناء ( عدي بن الحارث بن مرة بن کهلان ) . واسم ( جذام ) القيقي في 
رأہم ( مرو ) " .. وتقع أرض جذام في الأقسام الجنوبية من بلاد الشأم > 
وتصل الى ( أيلة ) ثم تمتد مع الساحل حى تبلغ ( ينيع )۲ . 

ويرجع بعض النسابين نسب جذام الى اليمن » ويرجعها بعض آخر الى مضر › 
وتوسط قوم فقالوا إنهم. كانوا من مضر ني الأصسل » ثم غادروا ديار مضر ء 
فذهبوا الى اليمن ء وعاشوا بين قبائل قحطان » فنسوا أصلهم بتقادم العهد ء 
وعدوا في القحطانيين . ويظهر ان هذا الرأي هو محاولة التوفیق بسن الرأين 
السابقين . آما الذي عليه غالبية جذام » فهو الها من قحطان ۳ . ۱ 

وقد وفد رجال من ( جذام ) على رسول الله » منهم ( رفاعة بن زید بن 
بر بن معبد ابسذامي ( 9 أحد ( بي الضبیب  )‏ فأسل و کتب الرسول له كتاباً . 
أما ر فروة بن مرو بن النافرة ) الجذامي ؛ فقد کان كا سبق ان ذكرت 
عاملا" الروم على ما يليهم من العرب ؛ وكان منزله ( معان ) وما حوطا أو 
على ( تمان ) ۰ فلا بلغهم انه كاتب الرسول وانه أسل أخذوه فحبسوه : ثم 
ضربوا عنقه * . ويذكر أهل الأخبار ان ( فروة ) كتب الى الرسول کتاباً أرسله 
مع ( مسعود بن سعد ) ۰ وبعث اليه ببغلة وفرس وحسار ؛ وأثواب لین" 
وقباء سندس مخوص بالذهب " . وان الرسول کتب الى فروة جواب کتابسه . 
ویذکر أهل الأخبار ان الروم لا قبضوا على ( فروة ) » قال شعراً پذکر فيه 


۰ ) ۵۰ البلدان ر( ۲۷۲۳۴ ) » الاشتقاق (۲۲۵) ء العارف ( ص‎ ١ 

۲ صف ة (۱۲۹) ۰ 

م« (وجذام قبیلة من الیمن تنزل بجبال حسمی ء وراء وادي القری ۰ وهو لقب عمرو 
ابن عدي بن الحرث بن مرة بن آدد بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان ۰ وهو 
اخو لخم وعاملة وعفر ۰ ويقال اسم جذام عوف وقیل عامر ۰ والاول أصح ۰ و تزعم 
نساب مضر آنهم من معد بن عدنان ) » ( وانما سمي جذام جذاماء لان آخاه لخما 
و کان اسمه مالکاء اقتتل وایاہء فجذم أصبع عمرو۰ فسمي جذاما» ولخم عمرو مالکا 
فسمي لخما ) ء تاج العروس ( ۲۲۳/۸ ) » ( جنم ) ° 

0 طبقات ابن سعد ( ۲۹۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

0 اين ستعد ء طبقات ( ۲۸۱/۱) ۰ 


۲۰٥ 


لین ام ( عفر ) » فا را رب مه ۲ غل یت 8 من الشعر في 
إسلامه وني إمانه ١‏ 


وقد انتشرت النضرانية بین كلب » كا انتشرت ار 7 النازلة بدیار: 
الشأم . والظاهر اما كانت على مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة (Monophys|ties)‏ ۲ 


وي جوار ( رہ ردب وی سو .ا 
من قبائل قضاعة » وتنسب الى ( عذرة بن سعد بن هذم بن زيد بن ليث بن 
أسلم بن الحاف بن قضاعة ) " . ولا نعلم من تاریخ هذه القبيلة ي الجاهلية شيعا 
يذكر . ول يرد ا مھا كثيراً في الأيام » والظاهر ان ذلك لقلّة شعرائها » فان 
شعر الشعراء هو الذي خلد أسماء القبائل عند الأخباريين . ويظن الها قبيلة 
(Art)‏ (۵٥٥ة۵)‏ الي ذكرها ( بطلميوس ) ' 

أما ديار هذه القبيلة » فکانت في وادي القرى وتبوك . ولكنها امتدت حى 
بلغت قرب أيلة ه ويذكر الأخباريون ان هذه القبيلة هاجرت مع من هاجر من 
ہو اسم بعاد كر وت توب یر ھی لس رب تی . وتعاهدت مع 
قوم من مود على مجاورنہم » والا تتحرش م وبنخيلهم وبساتینهسم . وتجاور 
ديار عذرة بر ور سٹو جد وجهينة وبلي" وكلب » كا 
جاورت من الشمال قبيلة غطفان ` 

ریو ات ہی وت وھ > مثل بي ضنة » ويعدهم 
النسابون بطناً من عذرة » وكذلك مع بي سلامان . وقد عرفوا بصحار . وكان 
لهم حلف مع جهينة » ويرجع الأخباريون عهد هذا الحلف الى أيام حرب قضاعة » 
وهي الحرب السماة ب ( حرب القريض ) ۲ 


۱ نهاية الارپ ( ۲۱۹/۸ 9 
Ency., II, 2. 689.‏ 
Ency,., IL, ۶: 989.‏ 
Sprenger, Geographie, 8., 205, 333.‏ 
البكري ( ۱۸ء ۲۲ ۰ ۲۷ ) » اا 
Ency., IV, P. 988.‏ 
البلدان ( 538/5 )ء وهم أبناء ر صحار ) » ان ( ۲۳۲۰ )۰ 
IV, P. 8.‏ 56 


ہے ہہ پچ Mon‏ << 


۳:۹ 


وهنالك جملة قبائل ذكر الأخباريون أربعاً أو خساً قالوا اما كانت تعرف 
ب ( عذرة ١)‏ . وقد سب تعدد هذه الأسماء للنسابين بعض التشويش . 

ويظهر من روايات الأخباريين إنه كان ذه القبيلة صلة بقریش » فزعموا ان 
ام ( قصي ) تزوجتا رجلا من ( بني عذرة ) » وان أخاه من أمه ( رزاح 
ابن ربيعة بن حرام ) اشترك مع اقریش في الدفاع عن الكعبة وني طرد خزاصة 
عنها . ورووا أيضاً انه كان لها صلة بالأوس وا حزرج كذلك ؛ لان أم القبيلتين ء 
وهي ( قيلة بنٹ كاهل أو بنت هالك ) ء كانت من هذه القبيلة" . ۱ 

ولا قدم وفد ( عذرة ) على الرسول في صفر سنة تسع ء وفيه ( حمزة بن 
النممان العذري ) ہو ( سلم ) و ( سعد ) ابنا مالك ء و ( مالك بن أبي رباح ) ؛ 
سلّموا على الرسول ( بسلام أهل الجاهلية : وقالوا : نحن إخوة قصی لأمه » 
وحن الذين أزاحوا. خزاعة وبي بكر عن مكة ء ولنا قرابات وأرحام ) . وكان. 
من رجال عذرة الذين وفدوا على الرسول : ( زملٍ بن عمرو العذري پر 

وذكر ( ابن سعد ) ان الرسول كتب الى ( عذرة ) في ( عسيب ) ۰ 
وبعث به مع رجل من ( بي عذرة ) » فعدا عليه ( ورد بن مرداس ) أحد 
( بي سعد هليم ) ء فکسر العسيب وأسلم واستشهد مع ( زيد بن حارثة ) في 
غزوة وادي القری أو غزوة القردة * . ۱ 

و کانت مواطنها عند ظهور الاسلام في منطقة مهمة جداً تقع بن ا حجاز وبلاد 
الشأم ومصر » فتمتد من منازل ( کلب ) في الشمال حتى منطقة الدينة . وکانت 
بطونها منتشرة في ( وادي القری ) وحول ( تبوك ) وعند ( أيلة ) وني 
طور سیناء . ولرور طریق القوافل منها » تولى رجاها حراستها وجبايسة رسوم 
الرور منها . ولا رأى بعض الستشرقین انما تقطن منطقة كان یسکنها ( آهسل 


› ) محمد بن حبیب » مختلف القبائل ( ص ۲۷ ) ء ( طبعة وستنفلد‎ ١ 

Ency.. IV, 2. ۰ 
۱ 7-۷, IV, P. 989, Wusterfeld, Genealo, I, 4 ۲ 
٠ ) ابن سعد ء طبقات ( ۲۳۱/۱ وما بعدها‎ ۳ 

4 ابن سعد » طبقات ( ٠ ) ۲۸٤/۱‏ 


۳:۷ 


مدیسن ) وكذلك النبط » ذهبوا الى الجا من نسل ( مدين ) أو من بقایا 
( النبط ) ' 

ومن المستشرقين من يرى ان ( بي النضير ) هم فرع من جذام » دخلوا 
ي دين ہود ودليلهم على ذلك انتشار اليهودية بین بعض بطون جذام الي تقع 
ارفا خل قر به فن زر ت نت المراند قد وعدت ها سلا بن 
جذام » وذلك باتصالها ببلاد الشأم ومصر . وقد. كانت مع ( المستعربة ) أي 
التصاری العرب » تحارب السلمن مع الروم في خروب: بلاد الشأم " 


وفي آرض جذام موضع يقال له ( السلاسل ) » وقعت غزوة عرفت 
ب ( ذات السلاسل ) . وقد قام ما ( عمرو بن العاص ) » وكان الرسول قد 
بعثه الى أرض ( بلي ) و ( عذرة ) يستنفر الناس الى الشأم " 

ومن جذام ( رفاعة بن زيد الجذامي ) ثم ( الضبيبي ) ۰ وكان قد قدم 
الى الرسول 0 > وكتب الرسول له کتاباً » وذهب الى قومه » ونزل الحرة : 
حرة الرجلاء * . و (ضبيب ) بطن من جذام .ولا أغار (اشّید بن عوص ) ؛ 
وهو من ( الضليع ) : بطن من جذام على ( دحية بن خليفة الكلبي ) > حين 
قدومه من بلاد الشأم » وكان رسول الله بعثه الى ( قيصر ) صاحب الروم ومعه 
جار رنہ » فأصاب کل شيء كان مع ( دحية ) تفر" ( رفاعة ) وقومہ يمن 
اسم » الى ( افنید ) ء فاستنقذوا ما كان في يده » فردوه على ( دحية ) . 
و کان العتدون يقيمون محسمى ° 

. ومن ( جذام ) ( زنباع بن روح بن سلامسءة بن حداد بن حديدة ) » 
وكان عشارآ » مر به ( عمر بن اللحطاب ) في الجاهلية تاجراً الى الشأم » 
.فأساء اليه في اجتیازہ وأخذ مكسه » فقال ( مر ) فيه شعراً يتوعده و مپجوه 4 
فبلغ ذلك ( زنباعا ) فهجز جيشاً لغزو مكة ء فنهي عن ذلك وأشير عليه بعدم 
که منها : كف عنها" . 
Ency., I, ۰ ۰‏ 
Ency., I, P. 8.‏ 
الطبري ( ۲۲/۴ ) ۰ 
الطبري ( ۱۶۰/۴ ) »۰ ( قدوم رفاعة بن زید الجذامي ) ٠‏ 
نهاية الارب ر ۲۰۷/۱۷ ) ۰ 
بلو غ الارب ر ۲۱۱/۱ وما بعدها ) . الاشتقاق (۲۲۵) ۰ 


سے چ ا مم نے 


۳:۸ 


وكانت ( أيلة ) في ایام الرسول ‏ في ايدي ( يوحنا بن رؤبة ) ( محنة بن 
رؤبة ) . ولا سمع ( يوحنا ) عجيء الرسول مع جيش الى ( تبوك ) : جاء 
اليه »> وصالحه على الجزية » وصالحه اهل ( جرباء ) و ( اذرح ) على الجربة 
ايضاً . کا صالح اهل ( مقنا ) على ريع كروعهم وغزولهم وحلقتہم وعلى ربع 
عارهم > و کانوا ودا . ۲ وقد دون ( اين سعد ) صورة كتاب ذکز ان 
الرسول كتبه ل رنه بن رؤبة) ( محنة ين روٴبة) وأهل اياة ( لسفنهم ء ومیار+م 
في الر والبحر ... ولمن كان معهم من اهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر )۲۰ 

وأورد (ابن سعد) نص كتاب ارسله الرسول الى ( يوحنا بن رؤبة ) ( نحنة 
ابن رواب ) و( سّروات ) اهل ايلة : جاء فيه ان رسول الله قد ارسل اليه 
رسلا هم : ( شرحبيل ) و ( ابي ) و ( حرملة ) » وا( حریث بن زيد 
الطائي ) . و ( أن حرملة ) قد شفع له ولأهل ايلة لدى الرسول وأن عليه ان 
یکسو ( زيداً ) كسوة حسنة . وأنه قد اوصى رسله دو رر چو 
الکتاب ء ان حامله كان ( زيداً ) » وجاء فيه ( وجهزوا اهل مقن الى ارضهم )۳۰ 


وكتب الرسول كتباً الى اهل ( اذرح ) و ( جربا ) ولأهل مقنا » وذكر 
ان /اهل مقنا » كانوا مبوداً على ساحل البحر . وأهل جربا واذرح مود ايضاً . 

اما ( کلب ) الي كانت ديارها تتاخم ديار جذام > فینسیها النسابون الى 
( كلب بن وبرة ) ؛ وهي من القبائل الي كانت تنزل ديار الشام عند ظهور 
الاسلام . غير اننا لا نعرف من تأرخها شيئ يذكر قبل الاسلام . ” 

وتتصل بديار کلب من الشرق ارض الحرة وديار ( بي بكر ) » ومن الجنوب 
ديار طيء » ومن الغرب ديار ( بنو بلي ) و ( جذام ) » ومن الشمال ( بنو 
مہراء ) وقبائل غسان . 


ويرجع نسب ( كلب ) في عرف التسابين الى قبائل ( قضاعة ) . ومن كلب 


الطبري ( ۸/٣‏ ۰ء البلاذري » فتوح (۷۱) ۰ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۸۹/۱ ) > نهاية الارب ( ۲۵۷/۱۷ ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۸/۱ ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

Ency., IL, 2. ۰. 


ہے پہ مس احم انه 


۲۹ 


الأسبع : وهي بطون ثعلب وفهد ودب والسيد والسرحان وبرك . ومن قبائلها : 
ثور وكلب ورفيدة وعوذي وعرينة وقبائل اخری يذكرها النسابون . ۱ 

وينسب ال هسذه القبيلة ( زهير بن جناب الكلبي ) » وهو في جملة من 
يذ كرهم الاخباريون من المعمرين . ويذكرون انه كان رئيساً من رؤساء هذه القبيلة ‏ 
وأنه كان شاعراً » وأنه كان ني ایام ( كليب وائل ) و ( المهلهل. بن ربيعة ) » 
ومغعی ذلك انه عاش في القرن السادس للميلاد . ۲ 

وقد ذكر الاخباريون اسماء رجال برزوا في الجاهلية » ینتمون الى بطون هذه 
القبيلة ء منهم ( هوذة بن رو ) ء نعتوه ب ( رب الحجاز ) ۲۰ وهذا النعمت 
يدل على متزلة الرجل ومكانته الي كان عليها قبل الاسلام . وهو من (حتر'دش) 
وقد مدحه ( النابغة الذبياني ) . وقد نسب الاخباريون هوذة الى ( عص ) او 
( عير بن لبيد ) » وهو 


في زتمهم من المعمرين في الجاهلية . ؛ 

وقد وفد رجل من ( كلب ) على الرسول اسمه ( عبد عمرو بن جبلة بن 
وائل بن ابتلاح الكلي ) » ومعه ( عاصم ) ع من ( بي وقاش ) من ( بتي 
مار » » فاملا. ووقد ( حارلة .بن قطن بن زار بن حفن بن كصب ین عل 
اللي ) و( حمل بن سعدانة بن حارئة بن مغفل بن كعب بن علم ) ء قاسلا" 
وكتب الحارثة بن قطن » كتاباً » لأهل دومة الحندل وما يليها من طوائف كلب » 
دون فيه أوامره لهم ونواهيه وشروطه ان ارادوا الدخول في الاسلام . * 

وأورد ( ابن سعد ) صورة كتاب > ذكر ان الرسول كتبه ( لبي جناب) 
من كلب وأحلافهم ومن ظاهرهم . وقد بين فيه الامور الي بجحب عليهم مراعاتہا 
من حقوق وأخكام . وأشهد عليه فيه : سعد بن عبادة » وعبد الله بن انيس ء 
ودحية الكاي سس 


. وما بعدھا)‎ ۳۱٣ الاشتقاق ( ص‎ ١ 
Ency., 1۷, ۰ 1237. ° ) ۲٢ الا تقاق ص‎ ۲ 


۳ الاشتقاق (۲۲۰) ۰ 
7 الا تقاق ) ۰ Iv, P. 989. , 3 (TY‏ وا ]09 ۱ 


8 ابن سعد , طبقات ( ۲۳۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
۹ ابن سعد » طبقات ( 7/۱( و 


۲6۰ 


ولعذرة عدة بطون » منها : بنو الجلحاء » وبنو جلهمة » وبنو زقزقة » 
وبنو ضنة » وبنو حردش ء وبنو حن ء وبنو مدلج . ۱ ويظهر من ابیسات 
للشاعر النابغة ان ( النعان بن حارث الفساني ) لا هم بغزو" ( بي ن ) في 
موضعهم ب ( برقة صادر ) » ناه عن ذلك » غير انه لم ينته » فاصیب غزوه 
بجزعة . ' وحن » هم الذين قتلوا ( الجلاس بن وهب بن قيس بن عبيد ) 
من طيء ؛ في الحجر . وكان ال ملاس من اجتمعت عليه جديلة طيء . ٣‏ 

وتبوك هي من جملة مواضع بي عذرة > وهي موضع (2نا28هط52) الذي 
ذكره ( بطلمیوس ) » ؛ ولا نعرف من امرها قبل الاسلام شيشا يذكر . وقد 
ذكرت في الفتوح » اذ وصل الرسول البها » وصل الرسول » وصالح اهلها على 
الجزية » ما يدل على ان سکانها كانوا من اهل الكتاب , * 

وكان غزو الرسول ها سنة تسع للهجرة ء اذ بلغه ان الروم قد جمعت جموعآ 
كثيرة بالشام » وانهم قد جمعوا اليهم جمعاً من لحم وجذام وعاملة وغسان وقدموا 
مقدماتهم الى البلقاء » فأراد الرسول مباغتتهم قبل ان يباغتوه ۰ فلا وصل الیھاء 
وجد ان الروم بعيدون عنه فرجع . ۲ ۱ 

ويذكر اهل الاخبار ان ( بي عذرة ) نصروا قصيّاً وساعدوه » لوجود صلة 
له مم . ويظهر انه قد كان عند القدامى من ( بي ٴُعذرة ) كتاب في اخيارهم 
كانوا يرجعون اليه اذا احتاجوا الى الوقوف على خر مخص هذه القبيلة . فقد ذكر 
( ابو عمرو بن حريث العذري ) ۰ انه رجع الى كتاب مس كتب آبائه في امر 
( وفد عذرة ') الذي ذهب الى الرسول . ۷ 


Ency., IV, 2. 9 . )۲۲۰( الاشتقاق‎ 

الاشتقاق (۴۲۰) » البلدان ( ۱٤۳/۲‏ ) ۰ 

البلدان ( ۷٤/۷‏ ) ء ( قرى ) ٠‏ 

Ptolemy, Geography, VL, 7, ۰ 

البلدان ( 5/١‏ ) » ابن هشام (۹۰۲) . الطبري ( ۱۱۹۲/۱ ) » غزوة تبوك » 
فتوح البلدان (59) » شمال الحجاز » تأليف الويس موسل » ترجمة : الدكتور عبد 
الحسن الحسيني » سنة ۱۹۵۲ م ء ( ص ۱:۰ وما بعدها ) ۰ 

5 نهاية الارب ( ۲۹۲/۱۷ وما بعدها) ٭ ۱ 

۸ ( عن أبي عمرو بن حريث العذري قال : وجدت في كتاب آبائي » قالوا۰۰۰) ء ابن 
سعد ء طبقات ( ۳۲۲۱/۱) ۰ 


بس چہ دس سب و 


یحو وو و ھی تی ی 
والى الغرب من بلي وديار سعد . وهم من القبائل الكبيرة الي يرجع النسابون 
نسبها ال ( سعد بن قيس بن مضر ) . فهي من القبائل الضرية ني اصطلاح أهل 
الأنساب . وهم قبائل : منهم : ريث وبغيض وأشجع ؛ ومن غيض ذبيان » 
وهو والد عبس » وانما أجداد قبائل كبيرة' . وتقع ديار أشجع على مقربة من 
المدينة » وأما ديار ( بغيض ) فتقع عند شربة والربذة » وتجاورها ( خصفة بن 
قيس عيلان ) » وسلم الذين تقع ديارهم في جنوہہم . 

ومن رجال ( أشجع ) ( مسعود بن رخيلة بن نويرة بن طريف ) ؛ وقد 
وفد على الرسول على راس وفد قوامه مئة رجسل » وادعوا رسول اللہ ؛ ثم 
ا 

وقد كانت بين ( غطفان ) وبين ( ؛ بى عامر بن صعصعة ) وهم بطن من 
هوازن حوادث وأینام . من ذلك ( يوم النفراوات ) ؛ وفيه قتل خالد بن جعفر 
ابن كلاب العامري زهير بن جذعة سيد عبس . وكانت هوازن تحضع لزهير 5 
سس وھ سم ہہ . فلا استبد عم زهير. :وم یرع لهم 
حرمة ؛ ول ينصفهم ۰ نقموا عليه . وأقسم جعفر ليقتلنه » وقد وفى بقسمه في 
يوم ( النفراوات ) . ۲ 

وقد غزا الرسول قوماً من ( غطفان ) . هم من ( بي محارب ) و ( بي 
تعلبة ) » حى نزل لا" فلقي جمعاً من ( غطفان ) ۰ ول تقع بينهم حرب » 
وعرفت الغزوة ب ( غزوة ذات الرقاع ) * . وكانت هذه الغزوة في أول السنة 
الثالثة من المجرة . وعرفت أيضاً ب ( غزوة ذي أمر ) ناحية ( النخيل ) . 
وكان قد جمعهم رجل يقال له : ( دعثور بن الحارث ) من ( بي محارب ) » 
وهم من الأعراب > فلا وصل الرسول اليهم » هربوا في رؤوس الجبال © ثم 


١‏ الاشتقاق ( ۱٦١‏ وما بعدها ) ء ابن حزم » جمهرة ( ص ۲۳۷ وما بعدها ) ؛ 
Ency., IL, P. 144.‏ 
۲ نهاية الارب ( ۲۲/۱۸ ) ٠‏ 
م العقد الفرید ( ٠٠٣/۳‏ ) ء الاغاني ( ۱۰/۱۰) ۰ 
الطبري ( ۵۵۵/۲ وما يعدها جح ٠‏ 


oY 


أسلم ( ذعثور ) ودعی قومه الى الاسلام ' . 

وقد تجمع جمع من غطفان بالجناب » وأرادوا مباغتة المسلمين » فوصلت 
الأنباء بذلك الى الرسول » فأرسل سرية عليهم. فلت ذلك الجمع' . 

وقد استجابت ( غطفان ) لدعوة سادات ( بي النضير ) أمثال : ( سلام 
ابن أبي الحقيق ) > و رحيي بن أخطب )و ( كنانة بن الربیع بن أبي 
الحقيق ) » ودعوة نفر من ( بي وائل ) ۰ فيهم ( هوذة بن قيس الوائلي ) 
و ( أبو عمار الوائلي ) » ولزعاء مكة وعلى رأسهم ( أبو سفيان  )‏ فخرجت 
وقائدها ( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ) في بي فزارة 'ء 
و ( الحارث بن عوف بن أبي حارثة المّري ) في ( بي مرة ) وا( مسعود 
( مسعر ) بن رخيلة بن نويرة ين طريف بن سحمة الأشجعي ) فيمن تابعه 
من أشجع . واستجابت هم ( بنو سلم  )‏ يقودهم ( سفيان بن عبد شمس ) 
وهو أبو ( أبي الأعور السلمي ) ۰ وانضمت اليهم ( بنو أسد ) یقودمسم 
( طليحة بن خويلد الأسدي ) ؛ وکونوا الأحزاب . وساروا باتجساه المدينة » 
فوجدوا المسلمين وقد حفروا خندقاً حوفا » حال بينهم وبين اقتحامها » ووقعت 
مناوشات ٤‏ انتهت برجوع الأحزاب . ونجاح المسلمين ف الدفاع عن أنفسهم 


ومن رجال ( عبس ) الذين وفدوا على الرسول : ( ميسرة بن مسروق ) 
و ( ا لحارث بن ربيع ) وهو الكامل » و ( قنان بن دارم ) » و ( بشر بن 
الحارث بن عبادة ) و ( هدام بن مسعدة ) ؛ و ( سباع بن زيد )»و (أبو 
الحصن بن لقان ) »> و ( عبد الله بن مالك ) » و ( فروة بن الحصين بن 
فضالة ). وذكر ان رسول اللہ سأل نفراً من ( عبس.) عن ( خالد بن سنان )» 
فقالوا : لا عقب له ۰ فقال : ني ضيعه قومه ۰ ثم أنشأ محدث أصحابه 
حديث خالد * . 


٠ ) نهاية الارب ( ۷۷/۱۷ وما بعدها‎ ١ 
۰ ) ۲۳/۲ ( ؟ الطبري‎ 
الطبري 0 1/۲ وما بعدها ) ء ( غزوة الخندق ) ء نهاية الارب ( ۸/۷ وما‎ ۳ 
بعدما).‎ 
۰ ۱۷/۱۸ ( طبقات ابن سعد ( ۲۹۵/۱ وما بعدها ) . نهاية الارب‎ 


Yor 


وقد كتب الرسول الى ( بي زهير بن أقيش ) كتاباً : أمنهم فيه على 
أنفسهم وأموالهم ۲ . و ( بنو أقيش ) هم حي من ( عكل ) . و ( عكل ) 
من ( الرباب ) . وهم ( تم ) و ( عدي ) و( عكل )و( مزينة ) . وذكر 
ان الرسول كتب لبي أقيش في ركية بالبادية ۲ . 


ومن ديار ( هوازن ) » ( تربة ) » وهي ناحیتےة ( العبلاء ) على طريق 
صنعاء ونجران . وتقع في ( عجز هوازن ) . وقد أرسل الرسول عليهم سرية 
بقيادة ( عمر ) وذلك سنة سبع للهجرة " . وتقع ديار هوازن بغور ماسة الى 
الى بيشة والسراة وحنن وأوطاس * . 


وفي جنزب شري ( حسی ) أقامت بطون ( فزارة ) * > وتنسب إلى 
( فزارة بن ذبيان بن بغيض بن غيث بن خطفان ) . وقد اشر کت في حرب 
داحس والضراء بن عبس وذبيان » وني معارك أخرى ٠‏ وتعاونت مع ہود خيير 
ضد الرسول' . ومن رجسال ( فزارة ) ( خارجة بن حصن ) » وکان فيمن 
وفد على النبي من وفد ( بي فزارة ) سنة تسم للهجرة " . 


ومن ( بي فزارة ) في أيام الرسول ( عیینة بن حصن بن حذيفة بن بدر) › 
أغار على لقاح رسول الله وهي ترعى بالغابة » وهي على بريد من المدينة » فوجه 
رسولى الله جمعاً عليه » قتل ( مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر 
الفزاري ) و ( حبيب بن عيينة ) » ثم لحقهم الرسول ب ( ذي قسرد ) ؛ 
فوجدهم قد مضوا* . وقد نعت الني ( عيينة ) ب (الأحق المطاع في قومه) ‏ . 
ومن بي فزارة الذين وفدوا الى الرسول بعد رجوعه من تبوك سنة تسع للهجرة » 


ابن سعد » طبقات ( ۲۷۸/۱) ٠‏ 
الاشتقاق ( ۱۱۳/۱۱۱ ) ۰ 

نهاية الارب ( ۲۷۰/۱۷ ) ۰ 

وی وسر ور 

Musil, 116827, P. 315. 

Ency.. 11, P. 93. 

۰ ) ١١۲/۳ ( الطبري‎ 

البلاذري ء آساب ( ۲٤۸/۱‏ وما يعدها) ٠‏ 
الاشتقاق (۱۷۳) ٠‏ 


o e - ہے له‎ 


در > 


پډ مم 


+64 


( خارجة بن حصن ) و ( ا حر بن قيس بن حصن . وذکر ان ( عیینة بن 
حصن ) كان من المؤلفة قلوہم . شهد حنیناً والطائف . وكان أحمق مطاعاً دخل 
على النبي بغر إذن وأساء الأدب » فصر الني على جفوته وأعرابيته . وقد 
ارتد وآمن بطليحة » ثم أسر » فن" عليه الصدايق ء ثم لم يزل مظهراً للإسلام . 
وكان يتبعه عشرة آلاف قناة . وكان من الجرارة . وا مہ حذيفة ولقیے عيينة 
لشر عينه " 

ولما خرج ( زيد بن حارثة ) في تجارة له الى الشأم » ومعه بضائع لأصحاب 
رسول الله » وكان دون ( وادي القرى ) لقيه ناس من ( فزارة ) من ( بي 
بدر ) » فضربوه وأخذوا ما كان معه > فعاد ( زيد ) الى الدينة وأخير الرسول 
ما حدث . فأعاده مع سرية لغزوهم 2 فحاصرهم 2 ولكنهم كانوا قد ھربواء 
لأسو سیر وا متا رید و ہورم واا حصاری ‏ مالك بق حا 
ابن بدر ) » وقتل ( النعان ) و ( عبد الله ) ابنا ( مسعدة بن حكمة بن مالك 
ابن بدر ) " 

وعلى السنّة الجارية بین القبائل » نشنّت شمل عشائر غطفان بسبب ا حروب 
الي نشبت بينها من جهة ؛ وبينها وبين بطون خصافة من جهة أخرى . ونعي 
مخصافة هوازن وسليماً . وقد استمر التنافس بين عشائر غطفان وعشائر خصافة 
الى ظهور الإسلام > وئیز محوادث الفتك والاغتیالات » وبرز في هذ النزاع 
اسم ( دريد بن الصمة ) وهو من هوازن » ومعاوية وصخر أخوي الحنساء وهما 
من أسلم ؛ 

ولا انتقل الرسول الى جوار ربه » ارتد کشر من غطفان » وأيد بعضھسم 
طليحة » ولم يرجعوا الى الإسلام إلا بعد انتصاره على المرتدين . 


وكان من وجوه ( بي عامر بن صعصعة ) ء عامر بن الطفيل ء وأربد بن 


قيس بن مالك بن جعفر ء ( أربد بن ربيعة بن مالك بن جعفر ) : وجبار بن 


ی رس مس تی بعدها) . )5١/١4(‏ 
تاج العروس ( ١/١‏ ) ۰ ( ألف ) و (عين ) ۰ 

نهایة الارب ( ۲۱۰/۱۷ وما بعدها ) ۰ 

Ency.. II. 3. 145. 


ص ےہ سا ص“ 


و و ۲ 


سلمى بن مالك » وكان هؤلاء رؤوس القوم وشياطينهم . وقد وفدوا على 
الرسول . ول يسم ( عامر بن الطفيل ) ء بل رجع كافراً ومات على الشرله ' . 
وكان معجباً بنفسه » جریٹاً على الناس ۲ ٠»‏ من الفرسان " . طلب من الرسول 
ان مجعل الأمر له من بعده في مقابل إسلامه » أو ان يقتسم معه الحکم على الناس 
مناصفة » فيكون للرسول حم أهل المدر ؛ وله حك أهسل الوبر . فلا قال له 
الرسول : و لاء ولكي أجعل لك أعنة الحيل فإنك امرژ فارس » قال : أوليست 
لي ؟ لاملا خيلا ورجلا" . ثم ول ۰ فلا كان في طريقه الى منازله 
مرض وهلك * . 

وکان ( أو براء عامر بن مالك بن جعفر ) العروف ب ( مسلاعب الاسنة. 
الكلابي ) » بعث الى رسول اللہ ان ینفذ اليهم قوماً یفقلھونہم ویعرضون علیهم 
الاسلام وشرائعه ۰ فبعث اليهم قوماً من أصحابہ . فعرض لهم ( عامر بن الطفیل ) 
يوم بثر معونة فقتلهم أجمعين . واخم" ( آبو براء ) لاخفار عامر بن الطفیل 
ی مور اس رای و دی ۱ کان مق ريي ۱۸۶ 
ابن صعصعة ) في أيامه * . و ( بثر معونة ) » أرض بين أرض (بني عامر ) 
و ر حرة بي سلم ) » وهي الى حرة بي سلم آقرب " . وقسد استصرخ 
ر عامر بن الطفیل ) جاعة من ( بي سلم ) و ( عصية ) و ( رعلا ) 
و ( ذکران ) فنفروا معه على السلمن ۲ 

ولا أرسل ( آبو بكر ) ( خالد بن الولید ) الى (بي عامر بن صعصعة) » 
لم بقاتلوه ودفعوا الصدقة . وکان ( قرة بن هبيرة ) القشري امتضسع من آداء 
الصدقة » وأمد" ر يت لابدي ) .۰ فاعته خالد؟ » فحملہ ال (أبي بکر) 

فحقن آبو بكر دمه * 


الطبري )١55/5(‏ » (وفد بني عامر بن صعصعة) ٠‏ 

مروج ( ۲۲۸/۲ ) ء ( دار الاندلس ) ۰ 

الاشتقاق ( ۶۱۸۰ ۰۲۱۵ ) ۰ 

نهایة الارب ( ۵۱/۱۸ وما بعدها ) 

الحبر )٦۷٤(‏ » سو ان وت ۰ 
الطبري ( 0537/5 ٠.)‏ 

۷ نهاية الارب ( ۱۷/ ۱۳۰ وما ها 

۾ البلاذري » فتوح ٠ )۷۰١(‏ 


ص 4 4- مم o‏ ۰ 


ومن بي ( عامر بن صعصعة ) ء بنو ( رؤاس بن كلاب بن ربيعسه بن 
عامر.بن معصحة  )‏ ومنهم ( مرو بن مالك بن .قيس ) الذي وفد على الرسول 
فأسل ' . ومنهم ( بنو البکاء ) ) . ووفد وفك من ( بي .البكاء ). عل الرسول 
ور حر دم ل ل عبد الله بن 
جندح بن البکتاء ) و ( عبد عمر البکتائي ) » وهم الأصم' 
. وتقع ديار ( بي عامر بن صعصعة ) في الأقسام الغربية من نجد وتمتد الى 
لحجاز . وذكر آہم كانوا يصيفون بالطائف. لطيب هوائها ٠»‏ فلا اشتد" عود 
ثقيف وقوي أمرهم 2 منعوهم منها » واستقلوا و وحدهم " 

يرح نسب:ر بي سلیم )ال یز قيس عيلان: ) > ونقع منازها في مواطن 
حرار ذات مياه ومعادن عرفت ب ( معدن تلم ) . وكانوا مجاورون عشائر 
غطفان وهوازن وهلال : ونبرات أرضهم ووقوعها في منطقة. مهمة يمن على 
طرق التجارة + صارت بنو سلم من القبائل. الغنية . وکانت صلانہا حسنة بيهود 
يرب > کا كانت صلاما وثيقة بقريش . وقد حالف عدذ كبر من رجالات. 
مكة مع بني سلم ء واشتغلوا معهسم في الاستفادة من العادن والروة في أرض 

٤ 


وقد قدم رجل من ا بي یں بر رج سس ےو بش 
فأسل » ذكر انه كان على علم بلسان الروم وہینمة الفرس ؛ وبأشعار الغرب ء 
وانه کان ذا عو جو ای شر . فلا رجع الى قومه » و کلمهم بالاسلام ۸ 
اقتنعوا محدیثه فأسل منهم عدد كبير » وذهب وفد عنهم الى الرسول » فيه 
( العباس بن مرداس ) و ( آنس بن عياض بن رعل ) و (راشد بن عبد ربه )» 
فأسلموا على يديه . وکان ( راشد ) يسدن صنما لبي سلم . وکان ا سے 
ر غاوي ) ۰ وکان قد رأى ثعلبین یبولان على صنمه فشد" عليه فکسره ۱ 
جاء مع الوفد الى الرسول فأسم » وسمّاه الرسول" ( راشدا ) على طريقته في تغیبره 


٠ )۳۰۰/۱ ( ابن سعباء طبقات‎ ١ 
۰ ) ۳۰٤/۱ ( ابن سفد ء طبقات‎ ۲ 
٠ ) البكري » معجم ( ۷۷/۱ وما بعدها‎ ۳ 
Ency., IV, P. 518. >») ۹٤/۸ (۰ ) ۲٠۰/۲ ( البلدان‎ 


أمثال هذه الأسماء ۰ و أعطاه الرسول ( رهاطاً ) »> وفيها عين ماء . 


ويذكر أهل الأخبار » ان سيدا من سادات ( بي سام ) > اسمه ( قدر 
ابن عمّار ) > كان قد قدم على الني بالمدينة فأسل » وعاهده على ان يأتيه بألف 
من قومه ۰ فلا ذهب الى قومه ؛ وعاد ليأتي الى الرسول برجاله » نزل بے 
ا موت ۰ فأوصى الى رهط من ( پي سلم ) بالذعاب الى الرسول » هم ( عباس 
ابن مرداس ) و ( جبار بن الحكم ) و ( الأخنس بن يزيد ) وأمر كل واحد 
منهم على ثلائماثة » ليقدموا على الرسول 3 ثم جاء من بعدهم ( اانقع بن مالك 
ابن أمية ) وهو على مائة رجل » فصار عددهم ألفا ١‏ . 


اور ہیں ہت لم ل می من ( بي 
ثق )ے انه أعطاه مَدٴفَو؟ لا محافّه فيه أحد ۲ . وأعطى ( العباس بن مرداس ) 


مس هم 


کت لا محاقه فيه أحد » كتبه له العلاء بن عقبة > وشهد عليه ۲ . 
ويظهر ان ( سلمة بن مالك السلمي ) ٠‏ الذي ذكر ( ابن سعد ) ان الرسول 
ہیں الو وت ) * ۰ هو ( سلمي بن مالك بن 


وکان العباس بن مرداض ۔ہاجي ( خفاف بن ندبة السلمي ) أحد الشعراء 
العروفین . ثم تمادى الأمر الى ان احتربا » وکثرت القتلى بينها » ولا تماديا في 
هجائها » ول يسمعا نصيحة ( الضحاك بن عبد اللہ السلمي ) © وهو يومئذ 
صاحب أمر بي سلم ۰ ولجنا في السفاهة ۰ خلعتها بنو سلم . ثم آناها ( درید 
ابن الصمة ) و مالك بن عوف النصري ) رأس هوازن ؛ وأصلحا بينها . واستراح 
منها بنو سلم " 


وأسلم ( العباس بن مرداس ) قبل فتح مكة وحضر مع النبي يوم الفتح في 
جمع من ( بي سلم ) بالقنا والدروع على الحيل . رله ولد اسمه جلهمة » روى 


ابن سعد » طبقات ( ۳۰۷/۱ وما بعدها ) » نهاية الارب ( ۲۴/۱۸ ) ۰ 
ابن سعد ؛ طبقات ( ۲۷۲/۱ ) ۰ 
ابن سعد ۰ طبقات ( ۴/١‏ کل 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۸۵/۱ ) ۰ 


این قتيبة » الشعر والشعراء ررض ٦٦١٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


سے ۔ 1 حم u‏ 


9۸ 


عن الني ' . ويروى ان العباس بن مرداس » شهد حنيناً على فرسه العبيد ء 
تأعطاه بي أری قلابص ٠‏ فقال المباس : أنجعل نبي وليب ابید بسين عينة 
والأقرع > فقال النبي : ( اقطعوا عي لسانه » فاعطره تمانين أوقية فضة,) ' 
yT‏ و کن را 
عباس بن رعل ) و ( راشد بن عبد ربه ) ۰ وقد طلب العباس وقومسه من 
الرسول » ان مجعل لهم لواء” أحمر : وشعاراً مقدماً > > ففعل ذلك بهم " , وكان 
للحباس أخ امه ( مرو بن مرداس ) » ويعسل” مثل أخبه في جملة المؤافة 
قرم کذلك * . 

وأعطى الرسول ( هوذة بن نبيشة السلمي ) من ( بي 'عصنيّة ) . (ماحوی 
الجفر كله )* . وكتب للأجبة رجل من ( بني سلم ) ( انه أعطاه فا ء 
وكتب كتابه وشهد عليه ( الأرقم  )‏ . وأعطى الرسول ( راشد بن عبد السلمي). 
( غلوتين بسهم . وغلوة محجر برهاط ) ( لا عاقہ فيها أحد )۲ . كا أعطی 
( حرام بن عبد عوف ) من ( بي سلم ) (إذاماً وما كان له من شواق ) *. 

ومن ( بي سلم ) ( نبيشة بن حبیب) ٠‏ قائل (ربيعة بن مکدام) الكناني . 
وكان فارس كنانة 

ويذكر ان الردة لما وقعت بوفاة الرسول ء جاءت ( بنو ) الى ( أبي 
کر ی ما سر وی اه سے هام : 
فأقبلوا يقاتلون ( أبا بكر ) : فبعث أبو . بكر خالد بن الولید علیهم + وجعلهم 
في حظائر ٠‏ م أضرم عليهم النيران ۱ 


ادن قتسة » الشعر (.ص ٦٦٤‏ وما بعدها ) ,2 العارف :۔(٣٣۳)‏ ۰ 
الاشتقاق (۱۸۸) ٠‏ 

نهاية الارب ( ۲۸/۱۸ ) ۰ 

تاج العروس ( 1۵/1 ) ۰ 

ابن سعد ء طبقات ( ۸۱ ٠)‏ 

ابن سعد طبقات ( ۲۷۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الصدر نفسه ( ۲۷۹/۱ ) ٠‏ 

الصدر الذ تور ۰ 

٠ )۱۸۹( الاشتقاق‎ 

۱۰ تاريخ خليفة بن خیاط ( 1۸/١‏ ) 


ص يہ چہ مم یجن و بى ح7 مج 


۲ 4 


ومن ديار ( بي سلم ) معدن بي سلم » وهو منزل كثير الأهل فيه اعراب 
وہ شر ٹر و میں وس E‏ ہہ رف 
رأس ثلاثة وعشرين شهراً من مهاجره ( قرقرة الكدر ) ( قراقرة الكدر ) ؛ 
ناحية معدن ( بي سلم ) بينه وبين المدينة ثمانية بر د » وذلك لا مع ان ہذا 
الوضع جمعاً من ( بي سلم ) و ( غطفان )ء فلا لم مجد احداًء اخذ ما عبر 
عليه من جال تعود اليهم > كانت ترعى هناك » ورجع الى المدينة . ' وغزا 
الرسول في السنة الثالثة من الحجرة موضعاً آخر من مواضع ( بي سلم ) اسمه : 
ریو سی سے در و ہت وش اوت 
كثيراً من ( بي سلم ) . 

وكانت منازل عجز هوازن عوضع شربة . * ومن رجال ( هوازن ) في 
ایام الرسول ( مالك بن عوف النصري ) احد بي نصر . وهو الذي جمع جموع 
هوازن وثقيف وأقبل عامداً الى الني” » حى وافاہ ب ( حنين ) فوقعت غزوة 
حنن . وقد. جمعت نصر وجثم كلها وسعد بن بكر وناس من بي هلال » وهم 
قليل » ولم يشهدها من قيس عيلان الا هؤلاء وغابت عنها فلم محضرها من هوازن 
كعب ولا كلاب . وي جشم ( دريد بن الصمة ) » شيخ كبير > ليس فيه 
شيء الا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب . وكان شيخا كبيراً مجربا » وني ثقيف 
سيدان لمم في الاحلاف : قارب بن الاسود بن مسعود » وي بي مالك ذو المار 
سبيع بن ال حارث وأخوه الأحمر بن الحارث في بي هلال . 

وبنو سلم ایضاً قبائل » منها : نو ذكوان » وينو بلق » ونو سمال + وبنو بيزاء 
وبلنو مطرود ؛ وبنو الشريد » وبنو قنفذ » وبنو عصية » وبنو ظفر . 
وقد نجلت هذه القبائل رجالا عرفوا ني الجاهلية والاسلام » منهم : العباس بن 
مرداس الشاعر الشهير » ممن شهدوا معركة حنن مع الرسول » ومجاشع بن مسعود 


ابن رسته ء الاعلاق (۱۷۹) ٠‏ 

نهاية الارب ( ۷۱/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ۷۹/۱۷) ٠‏ 

الطبري ( ۲۲/۳ ) » ( دار المعارف ) ء نهاية الارب ( ۲۲۳/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۷۰/۳ وما بعدها ) 0 

الاشتقاق (۱۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے محمد چہ احم oO‏ 


۲۲ 


من قاد الجيوش . وهو من الهساجرين » والعباس بن انس عی6 
الجاهلية » ورجال آخرون . ولسلم شقيق في عرف النسابين اسمه ( مازن ). 
ابوهما فهو منصور . ١‏ 

و ( جهينة ) بطن مثل ( بلي ) و ( راء ) و ( كلب ) و ( تنوخ ) 
من بطون ( قضاعة ) » كانت ديارها في نجد » ثم هاجرت ال الحجاز » فسکنت 
على مقربة من يبرب في النطقة الي بن البحر الأحمر ووادي القرى » عند 
ظهور الاسلام . وقد دخلت في الاسلام في حياة الرسول وم ت تشرك مع من اشيرك 
في الردة بعد وفاته . ' وينسب النسابون جهينة الى صحار والد جهينة » ومز 
بطولہا بنو حميس . ” 

ومن ديار ( جهينة ) » موضع ( بواط ) » وهو من ( جبال جهينة ) من 
ناحية ( رضوى ) قريب من (ذي خشب) ما يلي طريق الشام . وبين بواط ) 
والمدينة نحو اربعة برد . وعر به طريق الى بلاد الشام . ولا مع الرسول » وهو 
على رس ثلائة عشر شهراً من مهاجره » ان قافلة لعير قريش : فيها امية بن 
خلف الجمحي ومئة من رجال قریش وألف وخسمائة بعر » تمر من هناك » 
خرج في مثتبن لاعتراضها » ولكنها فرت ونجت ۰ فم تقع في الأسر . ' 

وكان في جملة من وفد على الرسول من جهينة : (عبد العزی بن بدر بن 
زيد بن معاوية الجهي ) من ( بي الربعة بن رشدان بن قيس بن قيس بن جهينة ) » 
ومعه أخوه لأمه ( أبو روغة ) . وكان لحم واد اسمه ( غوي” ) . ومن ( بي 
جهينة ) (بنو دهمان) ومنهم ( عرو بن مر ة ا هي ) ».وكان سادن صنمهم ۽ 
فأسلم وكسر الصتم ؛ وقدم المدينة » واعلن اسلامه امام الرسول . 

وقد کب الرسول کتبا لبي زرعة وبني الربعة من جهينة » آمنهم فيه على 
انفسهم وأموالهم . ١‏ كا كتب لعوسجة بن حرملة الجهني من ( زي المرؤة ) » 


الاشتقاق (۱۸۹) ء الصفة ( ۰۱۳۲ ۱۵۶ ۰ ۱۷۰) ۰ 

Ency., I, 2. ۰ 

الاشتقاق ( ص ۳۱۹ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الأرب ( 1/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

طبقات ابن سعد ( ۲۳/۱ وما بعدها ) » نهاية الارب ( ۱۸/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 
٦‏ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۰/۱) ۰ 


امج ايمس اعم ہ 


۲٦ 


وقد ( أعطاهما بن بلک الى الصنعة الى ا حفلات الى الجد' جبل القبلة لا محاقه 
أحد ) » وشهد على صحة الكتاب وكتبه ( عقبة ) ١‏ کا كتب الرسول كتاباً 
لقوم آخرين من جهينة » هم من ( بني شنخ ) » وقد ( أعطاهم ما خطوا 
من صفینة وما حرثوا ) » وكتب الكتاب وشهد عليه ( العلاء بن عقبة ) . ۲ 
كا كتب الرسول کتاباً لبي الجرمز بن ربيعة » وهم من ( جهينة ) » كتبه 
الغعرة . " وكتب كتاباً ل ( عمرو بن معبد الجهني ) و:( بي الحرفة ) من 
جهينة وبي الجرمز » أهم ما جاء فيه ( وما كان من الدين مدوٴنة لأحد من 
المسلمين قضى برأس الال وبطل الربا في الرهن . وأن الصذقة في المار العشر ) . “ 
ويظهر من ذلك أن هذا الكتاب قد دون بعد نزول الأمر بتحرم الربا . 

وبلي من قبائل قضاعة كذلك » وتنسب الى بلي بن مرو بن الحاف بن قضاعة . 
وتقع ديارها على مقربة من تماء بين ديار جهينة ودیار ( جذام ) » وهي مثل 
اكثر قبائل قضاعة : لا نعرف من تأرها في الجاهلية شيئاً يذكر . أما في أول 
ظهور الاسلام » فقد اشر کت مع القبائل النصرانية في جانب الروم ضد المسلمين . ° 
ومنهم ( مالك بن رافلة ) » قاتل ( زيد بن حارثة ) يوم ( مؤتة ) . ' 


وني سنة مان من المجرة ارسل الرسول (عمرو بن العاص ) الى ارض ( بلي ) 
و( عذرة ) ۰ فلا بلغ موضع ( السلاسل ) خاف ۰ فبعث الى رسول الله 
پستمد"ه : فأمده میاعة من المهاجرين الأولین » فيهم ( ابو عبيدة بن الجراح ) 
ولاق کر ى CE‏ تد خر له قرو یکر اک ضا ۷ 


وقد دخل دين ېود فرع من بل ينسب الى ( حشنة بن اكارمة ): وسکن 


٠ ) ۲۷۱/۱ ( ابن سعد ء طبقات‎ ١ 
۰ )۲۷۱/۱( ابن سعد » طبقات‎ ۲ 
۰ ) ۲۷۱/۱ ( أبن سعد » طبقات‎ ۳ 
٠ ) سعد » طبقات ( ۲۷۱/۱ وما بعدها‎ ٤ 
۰)۳۲۲( وما بعدها ) » اہن عشام ( ۷۹۲ ) ء الاشتقاق‎ ٠٠ ١١٠٤/١ ( الطبري‎ 0 
Ency., I, .ظ‎ 618, Caussin de Perceval. Essai.. III. 212. Blau, in ZDMG.. XXII, 
664, XXIII, 573. ۱ 


ابن 


1 الاشتقاق رص ۳۲۲ ) ۰ 


۷ الطبري ر ۳۲/۴ ) ۰ 


لک 


على مقربة من ثماء مع ود ۰ وظل في هذا الدين وي هذه الدیار الى ان امر 
( عمر ) باجلائهم عنها في الاسلام ٠١‏ 

وقد وفد نفر من ( بلي ) على الرسول ؛ وکان شيخ الوفد) ( ابو الضباب ) 
( ابو الضبيب ) فاسل وأسم من كان معه » ثم عادوا الى ديارهم . ' 

وتقع الى الجنوب من ديار ( بلي ) ديار ( مزينة ) » وهي في الشرق من 
منازل ( جهينة ) وال الغرب من ديار (سعد) والى الثمال من بلاد (خزاعة)> 
ويرجع نسب ( مزينة ) الى ( مضر ) . وقد وفد قوم منهم الى الرسول فيهم 
( خزاعي بن عبد مهم ) فبايع الرسول على قومه مزينة » وقدم معه جاعة من 
اعيان مزينة منهم : ( بلال بن الحارث ) و ( النعان بن مقرن ) و ( عبید الله 
ابن بردة ) » و ( عبد الله بن درة )+ و ( بشر بن المحتقر ) . و ( خزاعي) 
هو الذي حمل واء مزينة يوم الفتح ء وكانوا يومئذ ألف رجل ء وهو أخو المغفل 
ابي عبد الله بن المغفل وأخو عبد الله ذي البجادين . " 

وأما وادي القرى » فهو واد كثرت قراه » لذلك قيل له وادي القری وأهله 
عرب وود . وهو من الواضع العروفة بالحصب في جزيرة العرب ء وبه عيون 
وآبار .. لذلك اشتهر بالعار منذ ایام ما قبل البلاد . فتزلت به قبائل عديدة ء منها 
قوم مود . وقد جلب خصب هذا الوادي انظار من نزح اليه من اليهود ؛ فحفروا 
فيه الآبار وأساحوا العیون » وزرعوا فيه النخيل والحبوب ٠‏ وعقدوا بینهم حلفا 
وعقداً . ودفعسوا عنه قبائل بلي" بن مرو بن الحاف بن قضاعة » وغيرهم من 
القبائل . * وعقدوا لحم احلاقاً مع القبائل القوية » لتحميهم ولتدافع عنهم » 
مقابل جعل سنوي . 


وقد غزا الرسول بعد فراغه من خير هذا الوادي » فقاتله اهله » ففتحه 


Ency., I, P. 618. د‎ 

۲ این سعد » طبقات ( ۳۳۰/۱ ) ء نهاية الأرب (۹۰/۱۸) ۰ 

۳ طبقات ابن سعد ( ۲۹۱/۱ وما بعدها ) ء ( دار صادر  )‏ نهاية الارب ( ۱۹/۱۸: 
وما بعدها ) .٠‏ 

؛ ‏ البكري 2 معجم ( 26/۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۲۲۰۰۳ 


عنوة ء وترك الرسول النخل والارض في ايدي اليهود ؛ وعاملهم على نحو ما عامل 
عليه اهل خير . ۲ 
وکانت ( فدك ) حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى في اعالي الحجاز » 
اا الیھود » وعليهم في ايام الرسول ( يوشع بن نون اليهودي ) ۰ والیه 
بعث ( "حيصة بن مسعود ) لدعوته "ولدعوة قومه الى می " وما قوم من 
( بي أمرة ) . ' وقوم من ( بي سعد بن بكر) . ' 
وكان اهل خيير من ہود كذلك ۰ يتحكم فيهم رؤساء منهم » وهم حصون 
وآ طام تحمي اموالهم ومساكنهم » فتحت ٤‏ ايام الرسول سبب معاداة اهلها 
للاسلام واتفانهم مع ااشر كين . وکان يظاهرهم ر غطفان ) . ومن حصومم 
ر حصن ناعم ) و( حصن القموص ) ؛ حصن ( ابي الحقيق ) ؛ و ( الوطیح) 
و( السلالم ) » وكان آخر حصون خير و ( الشق ) و ( النطاة ) . ” 
وكاتب الرسول ( بي غاديا )۰ وهم قوم من ېود . وكتب كتاب رسول 
اللہ اليهم : ( الد بن سعيد ) . ' وكتب ( خالد ) كتاباً آخر الى ( بي 
عريض ) وهم ایضاً قوم من مود » حدد هم الرسول ما فرضہ عليهم » يؤدونه 
می اوت ۱ 
ہے وكان مود ( بنو قینقاع ) ۰ قد تحالفوا مع الأوس وا حزرج » تحالفوا مع 
ون ا ا مھ کون 
صاغة » ولمم سوق عرف ب ( سوق بي قینقاع ) ۰ وکانوا آشجع . مود . فلا 
كانت وقعة ( بدر ) ۰ اظهروا ميلا" الى قریش ؛ فحاصرهم الرسول ؛ ثم غلبهم 
فأجلاهم عن دیارهم و قوا بآذرعات . ^ 
۱ البلدان ( ۲۷۰/۸ ) ( وادي القری ) ۰ ( 555/8 ) ( بروت ۱۹۵۷ ) ء تأریخ 
الخمیس ( ۵۸/۲ ) ء البلاذري » فتوح ( ۷ ) ٠‏ 
+ ابن الأثير.( ۹۳/۲) ء البلدان ( ۲۶۳/۹ وما بعدها ) ٠‏ 
٣‏ الطبري ( ۲۲/۴ ) ۰ ( ذكر مقاسم خيبر وأموالها ) » نهاية الارب ( ۲۷۲/۱۷ ) ٠‏ 
و . نهاية الأرب ( ۲۰۹/۱۷ ٠)‏ 
3 الطبري ( ۹/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
5 اين سعد » طبقات ( ۲۷۹/۱ ) ۰ 
۷ الصدر نفسه ٠‏ 


تهاية. الأرب ر ۷/۷ ) 0 ردکر غر غزوة بني قینقاع ) 


۲٦٤ 


ومن منازل ,( بي ميان ) موضع ر خر ان ) ء واد بین أمج و عسفان الى 
باد يقال له ( سایق ) . وهو موضع مرتفسع غزاه الرسول غزوته الي عرفت 
ب ( غزوة بني نيان ) في سنة ست للهجرة ' . وكان بنو ليان ومن لافهم 
من غرهم قد استجمعوا » فلا بلغهم إقبال الرسول اليهم هربوا ؛ فل يلق 
كيدا . واعتصموا في رژوس الجبال » فلم يقدر منهم على أحد . ول تستطع 
السرایا ان تقبض على أحد منهم » فرجع الرسول " . 

وأقام ( القرطاء ) » وهم ( بنو قرط ) ء ( قريط ) من بي كلاب) › 
بناحية ( ضرية ) ء فبعث رسول اللہ عليهم ( محمد بن مسلمة ) > فاستاق" 
إبلا“ وغنمآ منهم > وهرب القرطاء . وقد أرسل الرسول ( أبا بكر ) لغزو 
ر بي كلاب ) بنجد ء وذلك سنة سبع للهجرة » وذ کر انه غزا ( بي فزارة ) * . 
وأرسل عليهم سنة تسع ( الفسحّاك بن سفيان الكلابي ) ؛ ومعه ( الأصيد بن 
سلمة بن قرط ) > فلقيهم ( بالزج ) موضع بنجد » وتغلب على ( القرط ) . 

ولا غزا الرسول غزوة ر الأبواء ) > وهي غزوة ( ودان ) » وكانت أول 
غزوة غزاها الرسول > وادعه ( مخشي بن مرو الضمبري ) ۰ وکان سید ۱ بي 
ضمير ) بي الضمير ) في ذلك الوقت . والأبواء قرية من أعمال ( الفرع ) من 
لمديئة ء بينها وبين ( الجحفا ) مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا " . 

وتقع ديار ( بي مدلج ) بناحية ( ينبع ) ۰ ومن أرضهم ( ذو العشيرة )؛ 
وهو لبي مدلج . وقد غزاهم الرسول غزوته المعروفة ب ( ذي العشيرة ) على 
رأس ستة عشر شهراً من "مهاجره » فوادعهم ووادع حلفاءهم من ( بي سمرة) “ . 


٠ )٥۹٥/۲( الطبري‎ , 

۲ البلاذري » نساب ( ۸/1( 8 

۳ نهاية الأرب ( ۲۰۰/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 
٤‏ نھایة الارب ( ۲۰۰/۱۷) * 

مه نھابة الأرب ( ۲۷۱/١۷‏ ) * 

و هاية ارب ( ۲۵۰/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 
ب نهاية الارب ( ٤/١۷‏ ) ° 

۸ نهایه الارب ( 1/١۷‏ ) ۱ 


۳۹۵ 


ويظهر ان هذا الموضع فا ي ب ( ذي العثيرة ) » فسبة الى الصم ( ذو 
العشيرة ) » كان له معبد في هذا المكان ء فعرف به . 

ومن القبائل الي أقامت على مقربة من مكة ( خزاعة ) »> ومن رجالهم. عند 
اظھور الإسلام > ( رو بن الحمق ) الكاهن > صحب النبي وشهد المشاهد مع 
( علي ) وقتله ( معاوية ) بالجزيرة . وكان رأسه أول رأس نصب في الاسلام ' . 
2 مرد .ین سا ازاعي )+ الني چاه ال لرسول پشکو تظاهر و پنو د 
ابن عبد مناة بن کنانة ) وقریش على خزاعة > ونکث قريش عهدهم الذي 
قطعوه للرسول ألا بظاهروا أحداً على خزاعة » فکان ذلك من عوامل فتح مكة ۲ . 

ومن رجال خزاعة ( بديل بن ورقاء بن عبذ العترتى ) > شریف كتب اليه 
النبي يدعوه الى الاسلام » وكان له قدر ني الجاهلية بمكة ۳. ومن بطون خزاعة 
( بنو المصطلق ) » وعرفوا ب ( بلمصطلق ) ایض وقند كانوا ينزلون 
4 ( اريسي ) » وهو ماه هم » من ناحية ( "قدید ) الى الساحل . وقد كان 
قائدهم وسیدهم (الخارك پن ابی ضرار ) » أو ( جويرية ) ۰ الي تروجها 
اي بد ث, حرم اليهم. في. غزوۃ ( بي الصطای ) من مب ست . وھم امن 
و0 ۱ و ساق ف قرمة وی و وف 
ودعاهم الى حرب الرسول . فلا وصسل الرسول الى ( الریسیع ) » تفرق من 
ب کی كارك ون الوك رگ ارم ند حل وی اس مراد 
أسرى وغنائم » دكانت ( جويرية ) في جملة من وقع في الاسر فتزو جها 
الرسول . ومن بطون خزاعة ( بنو اللوح ) ؛ وكانوا ب ( الکدین:* . 
رس من بقم ضا زی جذعة پن عامر ين بف و 
باهم ا ولا توفي ارول سیت سن جموع من مدلج » 


۰ ) ۲۷۹ ( الاشتقاق‎ ٦ 
. (۳/۱ ( أنساب‎ ٠ الطبري (؟/؟ة ) » الاشتقاق ( ۰ء البلاذري‎ ٣٢ 
۱ . ۲۸۰ ( للاشتقاق‎ ٣ 

3 الطبري ۱۰۹/۲۸ ) ۰ ( دار المعارف ) ۰ ارشاد الساري ( + جم . 

: الطبري ( ۲۷/٢‏ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ۲۸۰ وما بعدها) / 

. وما بعدها)‎ ٦٦/٦ ( الطبري‎ ٦ 


٦ 


تأشب اليهم شذاذ من حزاعة وأفناء من كنانة » عليهم جندب بن سلمي » أحد 
( بي شنوق ) » من بي مدلج » فحارہم ( خالد بن أسيد ) وشسّن شملهم » 
وأفلت جندب » ثم ندم على ما صنع ' . 

وكتب الرسول لقوم من ( أهل تهامة ) : بديل وبسر وسروات بي مرو ؛ 
رو فيه اله ل باع ماقم یی يشم في سر بر قال عم دہ 
تجامة علي وأقرسهم رها مني أثتم ومن انبم من المطيبين ) . نم أخيرهم ان 
( علقمة بن علاثة ) قد أسم . وأسم ( ابنا هوذة وهاجرا وبايعا على من تبعهم 
من عكرمة )' . 

وينقل ( ابن سعد ) صورة كتاب كتبه ( أبي” بن كعب ) وجهه ( لماع 
كانوا في جبل مامة قد غصبوا المارة من كنانة ومزینة وا حم والقارة ومن اتبعهم 
من العبيد ) ۰ فلا ظهر رسول الله ؛ وقوي أمره > وفد منهم وفد على ال 
فكتب لهم كتاباً جاء فيه : ( هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد اللہ 
العتقاء . اسم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » فعبدهم حر ومولاهسم 
محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم يرد اليها . وما كان فيهم من دم أصابوه 
أو مال أخذوه » فهو لحم . وما كان لحم من دين في الناس رد اليهم > ولا ظلم 
عليهم ولا عدوان ) ۲ . 

ويظهر من مضمون هذا الكتاب . ومن بیان أهل الأخبار عن الذین کانوا 
قد اعتصمو! في جبل نہامة » اهم کانو! من ا حارجین على الأعراف » ومن الرقيق 
الابق > تجمعوا في هذا المكان المرتفع وتحصنوا وأخذوا يغتصبون منه المارة . وبقوا 
على ذلك حى ظهر الرسول على آعدائه » فوجدوا إذ' ذاك امهم لن یتمکنوا بعد 
ظهور الرسول من الاستمرار في التحرش بالارة ونتحرز هذا الجبل »© وان 
ظروفاً جديدة قد ظهرت : ستؤمن هم سبل العيش ۰ وان الرسول سیعفو عنهم 


۱ الطبري ( ٩۷/۲‏ وما تعدما) ۰ 
۳ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۲/۱ ) ۰ 


ويغفر لحم ما وقع منهم قبل الإسلام » فجاژوا اليه وأسلموا عنده . وكتب هم 
کتاب أمان بذلك . ۱ 

ومنازل ( کنانة ) بتهامة » وهم فیها قبل الاسلام بأمد طویل . 

و ( علقمة بن علاثة ) : هو ر علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص بن 
جعفر بن كلاب )' . وهو الذي افر ر عامر بن الطفیل ) عند ( هرم بن 
قطبة بن سنان ) ۲ . ۱ 

وأما ر ابنا هوذة ) فها : العداء وعرو ابنا خالد بن هوذة من بي عرو 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة ۴ . ۰ 


وأما ( عكرمة ) » فعكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . وذكر ان مراد 
الرسول ب ( ومن تبمسع من المطيبين ) ٤‏ ( ېنو هاشم ) وبنو زهرة © وپنو 
الحارث بن فهر » وتم بن مرة » وأسد بن عبد العزی* . ۱ 

وكتب الرسول الى ر العداء بن خالد بن هوذة ) » ومن تبعه من ( عامر 
- ابن عكرمة ) » انه ( أعطاهم ما بين المصباعة الى الاح ولوابة ) . یعنی لوابة 
ا حرٴار . وكتب هم الكتاب : خالد بن سعید ° . 


ومن منازل ( هذيل ) ( الرجيع ) ۰ وهو ماء لهم ' . ويقع الى الشرق من 
ر هذيل ) ديار ( ضبة ) وديار ( عبد مناة ) ء وأما في جنوہا فتقع ديار 
( خشعم ) وثقيف ؛ وتمتد ديارها في الشمال حى تتصل بديار ( بي "سلمم ) ء 
ومن ( هذيل ) ( سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي ) » وكان قد جمع جمعاً 
ليغزو به الرسول » وكان قد نزل ( نخلة ) أو ( عرنة ) » موضع بقرب 
عرفة » أو قرية بوادي عرفة » فأرسل رسول :اللہ اليه ( عبد الله بن أئيس ) . 


ابن سعد » طبقات ( ۲۷۲/۱ ) ٠‏ 
المحبر ( ٠ ) ١88‏ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۳/۱ ) ٠‏ 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۲/۱ ) ٠‏ 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۲/۱ ) ٠‏ 
البلاذري » أنساب ( ۳۷۵/۱ ) ٠‏ 


ےر محمد پہ ےم “4o‏ 


فقعله ۱ . ومن القبائل المجاورة مذیل : ( فهم ) و ( عدوان ) وکانت ديارهم 
بالسراة ۲ . ۱ 

ومن کتب ایهم الرسول > ودون ( ابن سعد ) صور کنبه اليهم : ( سعید 
ابن سفیان الرعلي ) > وقد أعطاه الرسول ( محل السوارقية وقصرها » لا محاقه 
فيها أحد ) . وكتب الكتاب وشهد عليه ( خالد بن سعيد ) " . و ( عتبة بن 
فرقد ) » وقد أعطاه الرسول موضع دار بمكة > يبنيها مما يلي الروة ؟ . 


على هذا النحوا كان الوضع السيامي في جزيرة العرب عند ظهور الإسلام وي 
أوائل أيامه : قوى مستقلة تخشی القبائل المحيطة با . وأذواء وأقيال في اليمن 
وحضرموت ورؤساء قبائل يتحكمون في مناطق نفوذ قبائلهم » ويعيشون على 
ما يأخذونه من أتباعهم من حق الرئيس على المرؤوس في السلم وني الحرب » وهم 
فيا بینهم في خصام وتنافس > ۸ ترھم الخصومة من الانصراف ای شؤون 
رعيتهم ۰ وهم أنفسهم ل يفكروا في الانصراف الى ذلك . فتدهورت الأحوال » 
وظهر أفراد ينادون باصلاح الحال ؛ وبالتفکر ني تحسين الأوضاع وبالتعقل . 
وكان الصراع بين الفرس والروم ؛ قد جسّر الأعراب على الدولدن . وأخذت 
النصرانية ترسل المبشرين الى العرب » لنشر النصرانية بينهم . وتغلب الق المتصل 
الحروف » الذي صار قلم المرب والإسلام على القلم المنفصل الحروف » قلم العرب 
القدم » اقل السند . وانتشر في مكة ویئرب . ونادى الأحناف ببس الوثنية 
والأوثان . ونزل الوحي على الرسول في أول العشر الثاني من القرن السابع للميلاد . 
وظهر الإسلام داعا العرب وغيرهم الى ال عان بإله واحد خالق لمذا الکون . 
وبرسالة رسوله وعا جاء به من أوامر وأحكام . فكان ظهوره نباية للجاهلية » 
وبداية لعهد جدید » عهد الاسلام . 


وبظهور الاسلام على أعدائه في جزيرة المرب ۰ وبقضائه على أهل الردة » 
أوجد لجزيرة العرب وجهاً جدیداً من وجوه الحياة » ۸ تشهده في حيانها وم 


٠ نهاية الأرب ( ۱۲۸/۱۷ وما بعدھا')‎ 7٦ 
۰ ) 848/١ ( البکریيٴء معجم‎ ٢ 
۰ ) 5880/١ ( ابن سعد ء طبقات‎ ۳ 
* )۲۸۹/۱( و ابن سعد , طبقات‎ 


۲۹ 


تعرفہ . فقد آوجڈ الإسلام الأهلها موارد غنية من موارد الرزق . وبط سم 
الأرض من الصين الى الحیطا ( الاطلانطي ) وأخرج سكانها من دارهم الفقيرة 
وأتزهم في ديار_غنية كثيرة السکان . وعرفوا بثلك نظما لم تكن مألوفة دع ٠‏ 
وأماً | يسمع أكرهم ما » وخرج الزمنون الآولون :والمؤلفة قلوہم ومن دل 
الاسلام وقلبه غبر مطمئن به » الى عارج جزيرة ٠‏ العرب محکمون باسم الإسلام . 
حدث .كل ذلك في مدة. لآ تعد طويلة بالنسبة الى ما وقع فیها من أحداث . 

فالإملام ٤‏ إذن” نهاية خياة قديمة ء وبداية حياة جديدة . تختلف عن الحياة 
الأؤلى کل الاختلاف . 


المْصّل امسن والأرتمون 
لات فزی 


الجتمع العربي : بدو وحضر 0 أهل وبر وأهل مدر © يتساوى ف تہ 


وقسم بعضهم عرب ا اہلیة الى ملوك وغبر ملوك . وقسموا سائر الناس بعد 
الملوك الى طبقتن : أمل مدر وأهل وبر . فأما أهل الدر » فهم ا حواضر 
وسكان القرى» و کانوا يعيشون من الزرع والنخل والماشية والضرب في الأرض للتجارة . 
وأما “أهل الوبر ٠‏ فهم قطان الصحارى يعيشون من ألبان الابل ولحومها ء منتجعين 
منابت الكلا > مرتادين لمواقع القتطرء فيخيمون هنالك ما ساعدهم اللحصب 
وأمكنهم الرعي » ثم يتوجهون لطلب العشب وابتغاء المياه » فلا یزالون في حل 
وترحال ' . 


ويعرف ا عضر 4 وهم العرب المستقرون ب ( أهل الدر ) ¢ عرفوا بذلك 
لا ا ارف إنما هي بالمدر . والمدر : قطع الطين اليابس . قال ( عامر 


ي 


لني ۰ صلى الله عليه وس : لا الوبر ولکم المدر ) » فعنى به الدن أو اضر " . 
ومن هنا قيل للحضر : بنو مدراء" . وورد ني حديث ( الجساسة والدجال) : 


۱ ابن العبري ء مختصر الدول » ( ۱۵۸ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۱۱۲/۵ ) »> ( مدر ) ۰ 
۳ اللسان ( ۱۱۲/۵ )2 ( مدر ) ۰ 


(اتبعہ أهل الحجر وأهل الدر + يريد أهل البوادي الذین يسكنون مواضع الأحجار 
والرمال » وأهل المدر » أهل البادية ) ۱ . ويظهر من روايات أخرى ان (أهل 
الد. ) هم أهل البادية . ولكن أكثرها ان ر أھل المدر ) ء هم الحضر ء لان 
اتخاذ بيوت المدر لا يكون في البادية » بل في الضر . 

واورد أن أهل البادية إنما قيل شم ( أهل الوبر ) > لأن هم أخبية الوبر . 
تمييزاً لهم عن أهل الحضر الذين لم مبان من الدر » ومن هنا قيل للقرية 
( المدرة  )‏ لأا مبنية بالطين واللن > وذكر ان ر المدرة ) القرية والمدينة 
الضخعة أيضاً » لأن المدن تبى بالدر أيضاً . ومن هنا قيل للحضر عوماً : 
پنو مبراء ۲ 

"ویذکر علاء اللغة ان ا حضر والحاضرة واحضارة خلاف البادية واليداوة 
والبدو . والحضارة الاقاسة في ا حضر . والحاضر والحضر هي المدن ولقری 
والريف ۰ سمیت بذاك لأن أهلها حضروا الأمصار. ومساکن الدیار الي یکون 
لهم با قرار ۲ . وقد عرفوا بأهل القارية 2 وذلك في مقابل أهل ابادية » 
لأهل البدو ' 

و (أهل القرار ) » ہم الحضر ؛ لأنہم اختاروا _القرار - وأحبوا الاستقرار 
والاقامة في مكان واحد . ولأن الطبيعة حبتهم بکل شيء يغري على الارتباط 
بالأرض » ولو ولد الأعرابي بين الحضر وتوفر لديه ما يؤمن له رزقه الدائسم 
في مكانه الذي ولد فيه » لا تنقل وارنحل » ولصار حضرياً من دون شك 
مثل سائر أهل ا حضر . ولكن الطبيعة حرمته من نعم الاستقرار » فصار بدوياً 
يتتبع العشب والاء . فالطبيعة هي المسؤولة عن البداوة وعن انتشارها في جزيرة 
العرب . ۱ 


ومن هنا قيل للحضري الذي لا ینتجع ویکون من أهل الأمصار ر القراري ) . 
ولا كان أكثر ( أهل القرار ) ٠‏ هم من الصناع +.قیل لكل صانع «قراري . 


اللسان ( ۰/٤‏ ) » ( حجر ) ۰ 
الاسان ( ۱۷۸/۱۵ )2 (قرا) 


سے م پہ ضما 


۳۷۳ 


وذكر بعض علاء اللغة ان ( القراري ) : ال لحیاط . واستشهدوا على ذلك ببيت 
شعر للأعثى هی : 
يشق الأمسور وجتاہا كشق القراري وب الردن 

وذکر بعض آخر انه القصّاب . وقد تجوز الناس فا بعد › فقالوا : خیاط 
قراري » ونجار قراري' . ۱ 

ويقال لساكن القرية القاري" > كا يقال لساكن البادية البادي . والقارية سكنة 
القرى أي حلاف البادیة والأعراب . والقرية كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ 
قراراً . وتقع على الدن وغيرها' . وسکانہا من ا حضر . ويذكر علاء اللغة ان 
( المدينة من مدان » ععی أقام عکان . ويراد با الحصن بی في اصطمة 
الأرض ۳ . وتقابلها لفظة ( مدينتو ) ني الارمية؟ . و ( هكرن ) ( هكر ) 
( هجر ) في العربية الجنوبية . وأما ( البلدة ) ۰ فذكر علاء اللغة انها كل 
موضع أو قطعة من الأرض مستخبزة عامرة أو عامرة ؛ خالية أو مسكونة * . فالبلدة ء 
إذن من مواطن الحضر أيضاً . 

وقد كان من الصعب التمبیز عند الشعوب القدعة بين القری والبلدان والدن . 
وكل بلدة أو مدینة كانت قرية في الأصل ء أي مستوطنة صغيرة غير محصنة » 
وعندما ازداد عدد سکانہا » وکر عرانہا ومالما لأسباب عديدة » توسعت وحصن 
أهلها أنفسهم محصون وباطم أو بسور وخندق عيط به للع العدو" من الد 
منها ۲ . ونه التحصینات وبكارة عدد السكان تميزت هذه المستوطنات السكنية 
بعضها عن بعض » وطذا كانت الشعوب القدعة لا تطلق لفظة ( مدينة ) إلا 
على القرى المحصنة المسوترة » وني ضمن هذه الشعوب العرب . 

وتطلق لفظة ( عرب ) على أهل المدر خاصةء أي على الحضر و الحاضر ) 


تاج العروس ( 1۹۰/۳ )2( قرر) * 
تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰ ) » ( قرى) * 
تاج العروس ( ۲۲/۹ ) ء ( مدن » ۰ 
غرائب اللفة ( ۲۰۵) ۰ 
تاج العروس ( ۲۰۵/۲ ) > ( بلد ) ۴ 
قاموس الکتاب القدس ( ۳۲۲۱/۲) ء ( مدینه ) ؛ 


عل 4 4 o‏ لے 


Hastings, ۶۰ 143. 4 958. 


۳۷۳ الفصل - ۱۸ 


و الحاضرة ) من العرب + اما اهل البادية » فعرفوا ب ( اعراب ) . مع ان 
كلمة ( العرب,) قد أطلقت في لغتنا لتشمل العربين : عرب الحساضرة وعرب 
البادية . ۱ ويظهر ان هذا الاطلاق انما وضع قبيل الاسلام . فقد سبق لي أن 
بينت في الجزء الاول من هذا الكتاب تآربخ كلمة ( عرب ) ء وبينت كيف " 
تطورت اللفظة الى ظهور الاسلام ء وقد رأينا أنها كانت تعني اهل البادية » أي 
الاعراب ني الأصل . آما ا حضر فعرفوا بأسماء أماكنهم أو قبائلهم-» وآية ذلك 
أن التوراة والكتابات الآشورية والبابلية بل والجاهلية » أي الكتابات العربية الي 
تعود الى ما قبل الاسلام ٠.‏ كانت كلها اذا ذكرت الحضر > ذكرتهم بأسمائهم › 
وم تطلق عليهم لفظة ( عرب ) » أما اذا ذكرت أهل البادية » فانہا تستعمل 
لفظة ( عرب ) و ( عربي ) ء أي أعراب وأغرابي مع أسمائهم » وذلك مثل 
( جندب ) » وهو رئيس قبيلة » وقد حارب الآشوريين ء فقد دعي في الکتابات 
الاشورية ب ( جندب العربي ) » أو ر جندب الأعرابي ) بتعبير أصح ؛ ومثل 
( جشم ) الذي نعت في سفر ( نمیا ) من آسفار التوراة ب ( جشم لعربي ) 
اشارة الى كونه من الاعراب ء لا من ا حضر ؛ وهو من الملوك كا سبق أن 
تحدثت عنه في الجزء الاول من هذا الكتاب . ۲ الى غر ذلك من أمثلة تحدشث 
عنها في أثناء حديي عن لفظة عرب . ۱ ۱ 


اما ( يقطن ) وهو ( قحطان ) : ونسله مثل : سبأ وحضرموت . واما 
( اسماعيل ) ونسله ء وأما اهل ( تهاء ) و ( مدين ) وأمثالهم ء فلم تطلق التوراة 
عليهم لفظة ( عرب ) ء لأنہم لم يكونوا اعراباً » بل کانوا حضراً ء وهذا 
ذكرتهم نأسمائهم » فاستعال ( عرب ) اذن ععی اهل الحاضر والحاضرة ء او 
اهل الدر » هو استعال متأخر 6 ظهر بعد اليلاد . 


لقد ذهب علاء العربیة كا سبق ان بينت في الجزء الاول من هذا الکتاب ء 
الى ان العربية هي لغة ( يعرب ) ء وهو اول من اعرب بلسانه على حد" قوم » 
وذهبوا الى ان العدنانيين متعربون ۰ ول يكونوا عرباً یا الاصل » ثم تعلموا 


۰ )۱۲/۱ ( بلوغ الارب‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١55 ص‎ ( ۲ 


۳۷ 


واختلظوا بالعرب حى صاروا طبقة خاصة هنهم . ' وذهبوا الى ان التبابعة کانوا 
'عرباً ينظمون الشعر بالعربية الي نظم مها الشعراء الجاهليون شعرهم . ثم ذهبوا الى 
ان ( خر ) كانت تتکل بلسان غريب عده بعض العلاء غير عربي . ' مع 
انها من لب" العرب الصرحاء على حسب رأمم > ول يبينوا كيف وقع ذلك 
عندهم » الى آخر ما" نراه عندهم من آراء ہم تن على دراسات تأرمخية اصلية 
ونصوص جاهلية . 
ولو كان الذکورون احیاء في هذا اليوم » ولو کانوا قد وقفوا على النصوص 
الجاهلية الختلفة وقرآوها » لغیّروا رهم حا من غير ریب ولقالوا قولا آخر 
غير قولهم المتقدم في العربية وی سبب تسميتها . فعربية القرآن الکرم هي عربية 
اهل مكة وما والاها » وهي عربية الاعراب » اي عربية اهل البادية.. اما عربية 
اهل اليمن > وهم صلب القحطانية » فعربة اخرى . وان اردت" تولا" اصح 
تعبيراً وأدق تحدیداً » فقل : عرییات اخری . فعرنية بعرب :ان تجوزت وجاریت 
رأي اهل الانساب والاخبار وقلت قومم في وجود جد وهو يعرب ء حب ان 
تكؤن عربية اخری » بل عربيات مخالفة لعربية اهل مكة » وذلك استناداً الى 
النصوص الجاهلية الدو نة بأقلام ابنائه وحفدته والواصلة الينا . ولا كانت اللغة 
العر ببة ۽ هي عربیة القرآن الکر یم 5 رأي علاء اللغة » وهي عندهم اوحدھا اللغة 
الفصحى › وأشرف لغات العرب » اذن فلغة یعرب على هذا القياس لغة اعجمية 
غير عربية > او عربية من الدرجات الدنيا ان اردنا التساهل ني القول .. وعندئذ 
يكون يعرب هو العربي المتعرب » ويكون نسله على وفق هذا النطق » هم مرب 
المستعربة ء لا العرب العدنانیین .. 
ويكون العدنانيون هم أصل العرب ولبّها والعرب العاربة الأولى » أي عكس 
ما يراه ويزعمه اهل 7 . أحكي هذا القول بالطبع متجوزاً أو مجارياً رأي 
اهل الاخبار ولا أحكيه لأني أراه > فأنا لست من الؤمنین عثل هذه الاقاصيص 
الي يقصها علینا . القصاص ؛ ولا سما قنصّاص .اهل اع من امثال وهب بن 
منبه وابن اخته » أو ابن الكلي : وبعض القصاص الذين هم من اصل ودي 


۰ ) عرب‎ (۰ ) ۴۷١/١ ( تاج العروس‎ ١ 
۰ ( المفصل فی 5 تاریخ العرب قہل الاسلام ( ۱5/۱ و ما بعد ها‎ 5 


V2 


مثل وهب المذكور ومحمد بن كعب الفرظي . فرأيني أن كل لغات العرب الجاهلية 
هي لغات عرية › وأنها كانت متباینة عديدة » وبعضها لغات وصلت مرحلة 
التدوين مثل المعينية والسبثية والقتبانية وا حضرمیة وغيرها . ولغات”" تصل الى درجة 
التدوين عند المتكلمين ما ء لا عکن أن تعدا لغات سوقة ولهجات عامة . 

وبعد فلست أرى أن بعن ر يعرب ) المزعوم ء وبين لفظة ( العربية ) والعرب 
أية رابطة أن عل ران الصلة المزعومة المذكورة الي يذكرها أهل الاخبار في 
تفسبر اللفظة » هي صلة خلقت خلقاً وصنعت صنعاً » لكي مجد صانعوها هم 
خرجاً في تفسرھا » ولیس تفسر هم هذا هو أول تفسر أوجدوه » فلدينا مئات 

من التفاسير المصنوعة > لألفاظ أشكل أمرها على الرواة وأهل الاخبار » فوضعوا 
00 ليظهروا أنفسهم مظهر العالن بکل شيء . 

هذا وقد قلنا ان العربية هي بمعى الاعرابية » أي البداوة في لغة الأعاجم 
وني لفات أهل جزيرة العرب أنفسهم . وهي نسبة الى العرب ء رالعرب هم 
الأعراب في البدو في لغات المذكورين . فتكون العربية اذن ععی عربية الاعراب : 
اي لغة اهل الوبر » وقد نسبت اليها » لا الى يعرب بن قحطان . وهي بالطبع 
الم تكن لحجة واحدة » أي عربية واحدة » بل كانت جات . قيل طا عربية ٠‏ 
لان الاعراب وان كانوا قبائل » تجمع بينهم رابطة واحدة » هي رابطة البداوة > 
فكأنهم طبقة واحدة » تقابلهم طبقة ( اهل الدر ) ۰ وهم الحضر . لذاك نعت 
السام بلسان :عر بي . ولا كانت البداوة أعم من الحضارة £ بادية الشام وي 
طرفي الال الحصيب ونجد وا حجاز والعربیة الشرقية » صار لساما اللسان الغالب 
ي هذه الأرضين > وبلسانها نظم الشعراء شعرهم > وبلسان عرب الحجاز نزل 
القرآن الكرم ء فصار لسانهم لسان الوحي والاسلام . . 

ومن ”ثم صار اعیاد اوائل علاء العربية في دراستهم لقواعد اللخسة من نحو 
وصرف ومن انتشهاد بشواهد على ( العرب ) » أي أهل الوبر من ابناء البادية » 
من الاعراب المعروفين بصدق لسالہم وبصحة اعرابيتهم وبعلام تأثر آلسنتهم 
بألسنة ا حضر من اهل الحواضر » بل ۸ يكتف اولئك العلاء بألسنة هؤلاء الاعراب 
القادمين عليهم من البوادي ء لأسباب لا مجال لذكرها هناء فر كبوا ابلهم وذهبوا 
بأنفسهم ال صم البوادي البعيدة عن الحضر ء ليأخذوا اللغة صافية نقية من افواه 
رجا ا الأصلاء الذين ۸ يتعلموا خدع اهل الحاضرة وخشهم وکذہم > ول تنحرف 


۳۷۹ 


ألسنتهم عن ألسنة أجدادهم » ولم تتأثر بأحرف الأعاجم المندسّين في القرى والدن 
والأرياف . فکان ( سیبویه ) مثلا" اذا استشهد بشاهد آشار ال أنه من العرب 
الذين ترضی عربیتهم ) أو من (العرب الوثوق بعرييتهم ) ' ۰ أو من ( العرب 
الموثوق ہم ) ال ا العرب ) “واكاك رع أن لدان لعل ہو 
هو ( الأول والأقدم ) ۲ . وكان علاء اللغة اذا اختلفوا في شيء من اللغة من 
ألفاظ أو قواعد ؛ حكّموا. أهل البادية » اي الأعراب فیا شجر بينهم من 
حلاف ۰ حى وان كان اولئك العلاء من اوثق الناس علا بط العربية » فحكموا 
الاعراب مثلا أي الناظرة اللغوية الي وقعت بين سيبويه والكسائي والأخفش في 
حضرة ( حى بن خالد ). مع أنهم. اعلم الناس بعلوم العربية " . وقد اورد (ابن 
الندم ) اسماء عدد من ( الاعراب ) كان علاء العربية يلجؤون اليه في اللمات » 
وی سد ور پر کت سور ا ہس ٠‏ فهم ( "حکتام ) ذلك 
الزمن وقضاته » محکمون في منازعات الناس في اللغة . 

والحد الفاصل بين الحضارة والبداوة » هو طراز الحياة ونوعها » فالحضر اهل 
قرار . والاعراب ينتجعون ويتتبعون مساقط الغيث يرعون الكل والعشب اذا اعشبت 
اليلاد » ويشربون ( الكرع ) وهو ماء السماء ء فلا يزالون في النجع الى ان 
ميج العشب من عام قابل وتنش الغدران » فر جعون الى حاض رهم على إعداد 
مياه . * وحیاهم على الابل فلا یعتنون پبربية ماشية غيرها . ومن هنا اقترنت 
البداوة بالبادية وی بية الابل 5 الي تنفره عن غيرها من ا حیوانات بقابلیتھا على 
امعيشة في البادية وبقوة صيرها على تحمل الجوع والعطش ايام » بیا تقصر مم 
الحيوانات الاخرى عن مجازاتها في هذا الباب . ومن هنا نقصد بالاعراب : البدو 
الحقيقيبن ابناء البادية وأصحاب ال مال الذين ينتجعون ويتتبعون مساقط الغيث 
ویشربون الكرع ويكون تماسهم بالحضارة والحضر فلبلا , ۲ 


۱ الكتاب ( ۹۳/۱ ۰ ۰۱۵۴۳ 1۵۱ ) ۰ ( ۲۹۶2/۲ ۰ ۲۳ » 8۵5۱ ) ° 

٠‏ الکتاب ( 8۱/۲ 2 ٦٤٤‏ )2 يوهان فك , العربية : دراسات في اللغة واللهجات 
والاسالیب » ( ص ۵۰ وما بعدها ) » ( تعریب عبد الحلیم النجار ) ٠‏ 

الفهرست ( ۸۲ وما بعدها) ٠‏ 

الفهرست ( ص ۷۱ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 9۱۹/۵ ).۰ ( نجع ) ٠‏ 


De Vaux, Ancient Israel, 2. ۰ 


> احم ھی عھے 


۲۰۷ 


وما أقوله غصُ اعراب نجد وبادية الشام بالدرجة الأولى . أما أعراب العربية 
اة »> فان وضعهم محتلف عن وضع هؤلاء الاعراب ٠‏ فهم وان عدوا 
اعراباً ونص عليهم ب ( اعرب ) ( أعراب ) ني نصوص السند » لكنهم لم 
يكونوا اعراباً نله" » يعيشون على تربية الإبل والغارات وعلى بعض الزراعة وكره 
الاشتغال با حرف ؛ بل كانوا شبه مستقرين سکنوا خارج المدن والقری في 
مستوطنات متجمعة مؤلفة من بيوت وأكواخ وعشش من طن . ومارسوا تربية 
الابل والماشية الاخری » واشتغلوا بالزراعة وبالحرف الیدویة لم مجدوا في ذلك بأساً . 
وكانوا يغرون على ا حضر ان وجدوا فرصة مؤاتية وم يكونوا اقوياء بالسية الى 
الحضر » لوجود حكومات منظمة » في استطاعتها ضرمم ان تحرشوا بأهل الدن 
والقرى . وهٰذا لا نجد للأعراب ذکر؟ في نصوص السند القدعة وم يظهر امهم 
فيها كقوة ضاربة الا بعد الیلاد وقبيل الاسلام . حين ارتبك الوضع السياسي في 
العربية الجنوبية » وئدخل الحبش ني شؤونما ۰ وولع بعض ملوكها مشسل الماك 
( شمر مهرعش ) في اثارة الحروب . مما أفسح الجال للأعراب فجربوا 
بالدخول في لعب ا حروب . فلا وجدوا لهم حظاً حسناً ورا طيباً » مارسوها 
مع هذا الحا م أو ذاك » وظهر اسهم عندئذ في المسند . بل دخل في اللقب الرسجي 
الذي خمله الملوك فصار اللقب : ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأغراہا: ي 
الحضاب وي التهائم ) . وطمع أعراب نجد ني الحصول على مغائم في العرييسة 
ا حلوبیة فارحلوا نحوها ء وزاد بذلك عدد الاعراب . ومن هؤلاء كندة الذين تركوا 
ديارهم لہ بعد نكبتهم وانضموا الى اخوانہم في العربية ا جنوبیة فصار لهم فيها 
مان كبر » حى ذکروا في النصوص ۰ ومنها نصوص أبرهة . 

ومعاش ا حضر ء على الارض یزرعونہا ويعيشون عليها » أو على التجارة أو 
على الحرف اليدوية ونحوها . ومن طبيعة أهل الحضر الاستقرار في أرض تكون 
وطناً ابا هم > ومقامة یقیمون فيه فيحبونه وعوتون ٤‏ سبيله آما أهل الوبر » 
نهم ر حل ء قلون طلا لاء والكلا والامتيار » فوطنهم متنقل قلق خر مستقر . 
الارض كلها وطنهم » ولكنها الارض الي یکونون فیها ء فاذا ما ارحلوا عنها 
صارت الارض الجديدة وطنا هم جديداً . أما الارض القدعة فتكون وطناً أن 
محل فيها من طارىء جديد أو 0 قدم . ۱ 


والمشهور عند العرب وعند الأعاجم + أن العر ب قوم یکرهون الزراعة والاشتغال 


TVA 


پال حرف والصناعات ؛ ویستخفون بشأن من يشتغل مها ويزدرونه > فلا يتزواجون 
منه ولا پزو جونه منهم . وينطبق هذا القول على الاعراب وعلى بعض الحضر الى 
حد ما . لكنه لم ینطبق على کل العرب . فالعرب ا حضر ؛ الذين وجد الساء 
بغزارة عندهم > غرسوا الأشجار أيضاً وزرعوا »لم مجدوا في ذلك خسة ولا دناءة . 
والعرب الذين توفرت شم مواد العمل وظروف العمل » اشتغلوا با حرف وبالصناعات » 
كا هو شأن اطائف والعربية الجنويية بل وبعض رجال مکة ايضاً . آما الذين 
ازدروها وكرهوها فهم الذين م تتوفر شم الاسپات الي تغرمم على الاشتغال 
بالحرف والصناعات » وم تتوفر لدبم المواد الأولية ولا الظروف الساغدة على قيام 
الحرف . لذلك كرهوها كره من یکره شیا لأنه لا علكه ولا يناله » أو لان يده 
" لا تصل اليه » ولو ملكه لغیّر حكمه غلیه من غير شك . 

وقد أشار ر أمية بن خلف اذل" ) الى اشتغال أهل اليمن با حرف ء بقوله : 

مانباً بظل یشد" کر وينفخ دائباً لهب الشواظ ' 

وقد آمد" أهل اليمن الحجاز وأماكن آخری من جزيرة العرب بالسيوف 
و عصنوعات العادن وبالبرد والأنسجة الأخرى. كا عرفوا باتقامبم البناء والنجارة 
وغر ذلك من حرف الحضر » الي آشر اليها ني الشعر الجاهلي . 

وقد عبب +9 پا خرف : كالحدادة وا حیاکة والصياغة وما 
شاكل ذلك من حرف » على نحو ما تحدثت عن ذلك في فصل : ( طبيعة العقلية 
العربية ) . ولکن" من عابم كان عالة عليهم وعلى غيرهم من أهل الحرف في 
أكثر الأمور الي كانت نخص" شؤون حياتهم اليومية » كالسيوف والناجر الجحيدة 
مثلا” الي هي عاد المحافظة على حياة الانسان في البادية . كا اعرف هم بالتفوق 
على من" كان يزدري الصناعة وا حرف . فكانوا مخافوجم في الحروب » وہابونہم 
عند القتال » لامتلاكهم أسلحة لا ملكونها هم ..وكانوا يلجئون اليهم لتنصيب 
رئيس منهم عليهم . تابه القبائل لصعوبة انصياع القبائل لقيادة رئيس منها ۰ 
بت السا القبلي »> کا كانوا مخضعون للحم أهل اليمن بسبب تفوقهم علیهم 
في السلاح وني اللتافة الى غير ذلك من أسباب ترجع في الواقع الى الطبيعة الي 


* تاج العروس (۳۷۱/۹) ۰ (يمن)‎ ١ 


۳۷۹ 


عطفت على الهاني وعلى العربي الجنوبي » ففوقته على الاعراب . 

ولا كانت طبيعة ا لجحفاف هى الغالبة على جزيرة العرب > كان طذه الطبيعسة 
آثرها ني حياة العرب » فغلبت البداوة على الاستقرار » وأثرت نی النظم والآراء 
السياسية والاجماعية والاقتصادية والحربية وني سائر نواحي الحياة الأخرى . لقد حالت 
دون قيام المجتمعات الکر ی القائمة على الاستقرار والاستيطان واستغلال الارض » 
وجعلت من الصعب قيام الدول الكبيرة ي هذه البلاد » وتكوين حكومات تقوم 
على احترام حقوق جميع أبناء الحكومة دون نظر الى البیوتات والعشائر 
والقبائل وارئاسات . 

وني الأماكن الي توافرت فيها الیاه » الیاه النابعة من الارض او النازلة من 
السماء » نشأت مجتمعات مستقرة > وظھرت حکومات » غر أنها حكومات اختلف 
طابعها وشكلها باحتلاف المحيط الذي ظهرت فی ء والاحوال الطبيعية الي ألمت 
با » والقدرة الادية الي تيسرت لدها . فيها الحكومات الصغيرة الي قد تكون 
حكومات ( قرية ) » أو رئاسات عشائر » وفيها ما عکن أن يعبر عنه محکومات 
مدن » إن جاز اطلاق مصطلح ( المدن ) عليها ء وفيها حكومات أ کر وأوسع 
مثل حكومات ا حبرة والغساسنة » وفيها حكومات مثل حكومات العرب الجنوبيين » 
وهي حكومات كبيرة اذا قيست الى الحكومات الي کونہسا سادات القبائل في 
آغاء أخرى من جزيرة العرب » ول تعمر طويلا” › بل كانت مثل رغوة الصابون » 
لا نکاد تنتفخ حى تزول ء وذلك لأسباب وعوامل لا يتسع لحا صدر هذا المكان . 


فالطبيعة هي الي صيرت العرب على هذا ا حال ۰ وهي الي غلبت عليهسم 
البداوة . اذ حرمتهم من الاء وجادت عليهم برمال تلفح الوجوه » وبسموم مؤذية 
وحرارة شديدة » وبأرض متسعة تظهر وكأنما محر من رمل لا حد" له » صرت 
من ولد فيها انساناً قلقاً هائماً على وجهه › يتنقل هن مكان الى مکان عا عن 
ماء وأكل . خلا الأماكن السخیة الي خرجت منها دموع جرت فوق الأرض 
بقدر وممقدار » أو مواضع قرب الماء فيها من سطح التربة فاستنبطه الانسان ء 
أو أماكن انہمرت من مماتها العاشقة للأرض دموع حبها ني موامم من السنة 
فأصابت الأرض بطل" ٤‏ فاستهوت الانسان » واستقر با وتحضر . وصار العرب 
من ثم بدواً وحضراً » أهل بادية وأهل حاضرة . ۱ 


۳/۸۰ 


ومن آيات ذلك » أننا بجد قبيلة واحدة ٠»‏ فيها بادية وفيها حاضرة : استقرت 
وحضرت وسكنت في ببوت ثابتة » لا ہمنا أكانت بيوتها من صخر أو من 
0 0 "۹ھ" انا الهم انما بيوت ثابتة ارتبطت 
بالأرض ؛ شعر قطتانہا ان هم صلة هذه الأرض وان ن هم مها رابطة » لا عل 
عقدها إلا لاوت أو الضرورات القصوى . فقریش حاضرة وبادية . وجهينة 
حضر ء أقاموا بینبع وقرية ( الصفراء ) ء وأعراب هبطوا رضوى و (عتروار ) ' 
و ( مدان ) حاضرة وبادية . ونهد. حضر ء وهم من سكن الصفراء منھسم ؛ 
وأهل وبر » وم من سكن دون المدر ي جبلي رضوى وعبز وار ۲ . وتوخ 
حضر » وتنوخ أهل بادية وتنقل . الى غير ذلك من قبائل ء استقرت أحياء 
منها » وتبدت أحياء أخرى منها . 


تم إننا نجد قری منتشرة ي مواضع من العر بية الغربية وي نجد والعربية الشرقية 
أو العربية الجنوبية » وقد سكنها قوم عرب حضر زرعوا وحفروا لمم الابار 
وتعهدوا العيون بالرعایة لیستفیدوا من مياهها ء وجاؤوا بأشجار من الحارج لزرعها 
هالإ . وني كتب ( الحمداني ) و ( عرام ) » وكتب غيرهما من محث عن 
جزيرة العرب أسماء قرى ومدن جاهلية » كانت ذات مزارع وحدائق » أما 
الیوم ۰ فعضها آثر » وبعض منها قد زال وذمب مع الذاهيين ء | بنرك له 
حنی بقية من آثر . وتلك الواضع هي دلیل في حد" ذانه على أن الاء إذا اوج 
ي كان نا أكره سكا عل اانخرار بوسر قا من آهله على 
الاشتغال بالزرع . ولم ينضب الاء من تلقاء نفسه عن المواضع الي اندثرت وماتت 
وإنما وقعت أحداث لا مجال لي للبحث عنها في هذا 21 ٤‏ ا المجرة لل 
خارج جزيرة العرب بالفتح وول الطرق التجارية العامة وإعراض المكومات 

عن الاهیام بشوون جزيرة العرب ونحوها » فأكرهت السکان على الارتحال عنهاء 
فأهملت آبارها وترستها الرمال فجفت وذهب ماژها عنها . 


وني تلك الواضع الي توفرت فیها الیاه من مطر وعیون وآبار ومیاه جوفية 
١‏ بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو ۰ اللسان ( 835/5 ) ء ( عزر ) » عرام » 
أسماء جبال تهامة ر ۸ وما بعدها ) ۰ 
م عرام (97) + 


۲۱ 


قرییتة من سطح الأرض ظهرت الحضارة على شكل قرى ومستوطنات وأسواق 
موسمية » كان لها كلها أثر حطر في حياة العرب عوماً من عرب وأعراب . لا 
کان یقع فيها من اتصال ومن تبادل آراء بين الحضر والبدو ٤‏ وبين هؤلاء جميعا 
وبين الأعاجم الذین كانوا یؤمونہا للاتجار ا بصوزة مؤقتة أو دائمة » حیث کانوا 
يقيمون ما اقامة طويلة أو أبدية . وبالأعاجم الذين كانوا يقيمون فيها رقيقاً 
مل وکا لمن اشتراهم من اللاکن . وبذلك حدث نوع من التلقبح في الآراء والأفكار 
وفي شژون الحياة : : تلقیح مها قبل فيه وني درجته » فإنه تلقیح على کل حال ۱ . 
وھذہ الواضع هي الي کونت وخلقت تأريخ العرب فیا قبل الاسلام . 
وقد تبه (الحاحظ ) الى الاختلاف بين البدوي والحضري ۰ والسهلي والجبلي ء 
فآشار الى اختلاف ما بين الطائي ابلبلي والطائي السهلي » والى اختلاف ما بين من 
نزل البطون وبين من نزل ا حزون » وبين من نز النجود وبين من نزل الأغوار » 
ثم الى ما ترك هذا الاختلاف في المواضع والکان من أثر في اختلاف اللغة » 
تتحالفت: علیا عم > وسقل قيس ۰ وعجز هوازن وفصحاء الحجاز في اللغة . 
وهي في أكثرها على خلاف لغة حمير » وسکان خالیف اليمن :وکا 
الصورة والشمائسل 00 : وكلهم مع .ذلك عربي خالص ) . وأشار الى 
ما تركه هذا الکن من أثر في أخلاق العرب ء حتى ليقال : ( إن هنيل 
أكراد العرب ) ' . بسبب طباعهم تن تو تر ون 


کیا أشار ( الجاحظ ) الى ان هذا الاختلاف ظاهر في العرب جميعاً › قحطانین 
وعدنانين > ومع ذلك یم كلهم عرب »2 لانم استووا في التربة 00 
والشمائل والهمة وی الأنفة والحمية » وني الأخلاق والسجية . فسبكوا سکا 
واحداً >" وأفرغوا. افراغاً واحدا ". . 

وكان من أثر اختلاف ابيعة ا جو والأرض والضغوط الجواية في أهل جزيرة 
العرب » ان صار لأهل المدر مجتمع مختلف في شكله وتكوينه عن مجتمع أمل 
الوبر » وان صار جتمع أهل المدر جملة مجتمعات اختلفت ي تكوينها باختلاف 


Hastings, Dlctionary of the Bible I, P. 133. ١ 
٠ ) رسائل الجاحظ ( ۰۱۰/۱ ۷۱) ء ( مناقب الترك‎ 5 
٠ ) وما بعدھا ) ء ( مناقب الترك‎ ٠١/١ ( رسائل الجاحظ‎ ٣ 


TAY 


الظروف المؤثرة الي تحدثت عنها ؛ وباختلاف المؤثراث الحارجية المحيطة .مهسا 
أو المجاورة ٩‏ والقريية منها في ظروف تلك المجتمعات . وصار من ثم جتمسع 
العرب الجنوبيين ٠‏ ولا سپا .مجتمع اليمن » مجتمعاً خاصاً له طبيعة خاصة وشخصة 
مستقلة متأئرة بظروف اليمن الكلية من طبيعة أرض وطبيعة جو" ۰ وصار لأهل 
مكة وهم أشبه بأهل الحضر مجتمع خاص له طابع متميز ۰ وصار لأهل الحرة 
طابع خاص مهم » وصار لأهل یرب كذلك مجتمع وطبيعة خاصة متميزة » وهكذا 
قل عن بقية الجتمعات الحضرية . 
, فجتمع اليمن مثلا” مجتمع خاص نجد فيه صفات المجتمع الحضري أكثر مما نراه في أي 
مجتمع حضري آخر في جزيرة العرب» مجتمع مختلف حى (عربه) أي بدوه وهم الطبقة الثانية 
من هذا المجتمع ؛ عن أعراب بقية جزيرة العرب . فهم بالقياس الى بدو الجزيرة 
شبه أعراب > ووسط بين البداوة الصرفة وبين أدنى درجات الحياة الحضرية 
الساذجة ۰ الستندة الى الاستقرار والتعلق بالأرض . ویتمع الیمن الحضري جتمم 
استغل عقله ویده في سبیل تکییف حیاته واسعاد أياف في الدنیا ء فاستغل الأرض 
وكيفها محسب و واستعداده في انتاج الغلة الزراعية وفي انتاج العادن وني 
تربية ا حیوان » وأقام له قصوراً وحصوناً » واستورد آلات حية یستعملها وتیسر 
له ما محتاج اليه استوردها من کل الأنحاء من الشعال ومن العراق ومن بلاد 
الشأم » واستوردها من إفريقية . وسخرها في استفلال الارض وني إقامة الأبنية 
وفي أداء الأعمال اليدوية الي تحتاج الى حذق ومهارة > فتفوق هذا الجتمع من 
م وعزایا إقليمه من جو وأرض على الجتمعات العربية الأخرى ۰ وأنتج حضارة 
لا نبجد ها مثيلا” في بقية أنحاء جزيرة العرب . 

فعرف اليمن في جاهليته واشتهر عهارته ومحذقه حرف وعنتجات بقى ذكرها 
خالداً الى الاسلام » وتميز عن غبره محسن الذوق وبالر اعستة. في- استعال آنامله . 
وحين برع بقية عرب الجزيرة في التعببر عن أحاسيسهم بكلام منظوم » نید 
عرب اليمن وبقية العربية الجنوبية یعرون عن أحاسيسهم بنقشها على المرمر وعلى 
بقية الأخجار وعلى المعادن والحشب > ونجد السيوف المانية » وها شهرة وخر » 
ونجد بط الیمن وبرودهم واكسيتهم مشهورة لما صيت ني كل مکان ؛ 
لا يدانيه صيت أي صنف مما ينتج في مكان آخر من أمكنة جزيرة العرب ء 
ونجد لهم ذکراً ی الصياغة وي سوق الأحجار الکر عة والعطور . وغير ذلك من 
المنتجات الي تھحتاج الى ید وفكر . ۱ 


YAY 


وجتمع اليمن. ا تحضر > مجتمع طبقي ء 4 کون مق مس کر جو ريه 
ذات متزلة ومكانة عالية : نتلوها طبقات أخرى أقل درجة ومنزلة حى تنتهي 
بالظبقات الدنيا الي تكون قاعذة مرم هذا المجتمع ؤسواد الناس . وهي طبقات 
تكاد تكون مقفلة ۰ أو شبه مقفلة إن صح هذا التعببر » ولا سا بالقياس الى 
الطبقات الدنيا » الي نجنبت ااطبقات الي هي فوقها التصاهر معها و الاتصال ما 
لفروق المنزلية الي تشعر بوجودها فیا بينها . ثم إن الناس فيها برئون منازل 
آبائهم ودرجانہم > فابن النجار نجار > وابن الحداد حداد ف الغالب » وابن 
التاجر يرث عمل والده © وسطع ہے کور رخن عاله > ذأ لیس لدبم 
قواننن الزامیة تجبر الناس على البقاء في طيقتهم الى أبد الابدین » ولكن مثل هذا 
التغیر لا یقع إلا إذا كان الشخص ذا استعداد وكفاية وطموح > فيشق طريقه 
بنفسه هاتکاً ستور الأعراف والعادات . 

وما زالت الحياة الاجماعية في العربية الجنوبية » تستمد قوما وحیانها من جذور 
الحياة الاجماعية القدمة الي كانت عليها قبل الاسلام . فقد نشأت هذه الحياة 
ونبتت من حاصل ظروف ذلك المجتمع الذي محدثت عنه » وحافظ على خصائصة 
الى هذا اليوم » لأنه عاش في عزلة عن العام الحارجي ٠‏ أو في شبه عزلة » 
وڌا بقي يعيش على ما تغذيه به بقايا جذور .تلك الأيام من غذاء ' 


والحضر ؛ وان استوطنوا واستقروا في أماكن ثابتة » لم يكونوا حضراً بالعی 
الفھوم من اللفظة عندنا » فل يكونوا على شاكلة حضر الروم أو الفرس ء ولا 
على شاكلة حضر العراق أو حضر بلاد الشأم من غر العرب . اسم حضر من 
ناحية السکنی والاستقرار ۰ أي من ناحية تعلقهم بالأرض ونزوهم ما واستیطانہم 
فيها » وعدم ارتحالهم عنها على نحو ما يفعل الأعراب » واتخاذهم مساكن دائمة 
ی مكان ها < آنا من ناحية التفكير وطراز المعيشة ونظم المحياة الاجماعية : فقد 
7 خلصین ثل البوادي ولطبيعتها قي الحياة . فهم في قراهم ومدمم ( بيوت ) 
و( بطون ) ۰ يقيمون في ز شعاب ) وهم عصبیة . وهم مثل الأعراب في 
أكثر مألوف حیانهم . وما زال هذا الطابع الأعرابي بادياً على حياة من نسمیهم 
الحضر في جزيرة العرب وي خارجها ء مؤثراً في حیالہم السياسية والاجتاعية بل 


Naval, 5. 5 ١ 


Af 


في عقلية من نسميهم ( الثقفين ) الدارسين من مدنيين وعسكريين » ذلك لأن 
عقول هؤلاء المثقفين وان "حشيت بالعلومات وبالعلوم » لم تتمكن مع ذلك من 
التخلص من إرث البداوة المستمدة من طبيعة ابو" وأثرها في الناس ٠»‏ في الاضي 
السحيق وف الحاضر ء ومن طبيعة المجتمع الذي خلقته هذه الطبيعة وجبلت التاس 
عليه . ومن أهم صفاته : العنجهية » والتفي بذكريات الاضي : والابتعاد عن 
الواقم وعن مشكلات الحياة العلمية ۰ واللجوء الى العواطف واللخيال » والاسراف 
في تمجيد النفس الى حد أدى الى ازدراء كل ما هو غير عربي من إنسان ومن 
نتاج إنسان .' أضف اليها ( العصبية ) بأنواعها : العصبية للأهل والعصبية للعشيرة 
مم القبيلة فالحلف في حالة الأعرابية > والعصبیة للأهل والبيوت والشعاب ثم للقرية 
أو المدينة والقبيلة الي يرجع أهل القرى نسبهم اليها في الاخر > وذاك بالنسبة 
الى أهل المدن . ثم الفردية الفرطة الي جعلت من الصعب على الفرد الاتقياد لغيره 
والحضوع لأحد إلا اذا وجد نفسه أمام مصلحة خاصة أو أمام قوة » ذلك لأنه 
یری نفسه أشرف اناس » وان من المذلة خضوعه لحك أحد » ولا سما اذا كان 
من محكمه من أناس هم دون أهله »> ومن عشيرة دون عشرته . ثم ليس هو 
هو من أهل الجاه ولا من أهل ا مال ء فكيف یسلم أمره اليه ؟ 


الرعاة : 


وندخل في الحضر الرعاة : رعاة الم والعز والبقر » ذلك لأنہم اضطروا 
بحم طبيعة حياة حيواناهم الى شيء من الاستقرار > والى عدم التنقل مسافات 
بعيدة طويلة في البوادي على نحو ما يفعل الأعراب . ثم امهم يعيشون على الابار 
وبرك الاء وعلى مقربة من الحضر » وني وضع بجعلهسم شبه مستقرين .ني أكثر 
أيام حياتهم . وهم ( أعراب ااضواحي ) » وعنصر مهم من عناصر تكون القرى 
والمستوطنات . اذ" ان قرمهم من الحضر واعیاد حیانہم عليهم » مملانہسم على 
التأثر ہہم » وعلى التقرب منهم ومن مستوطناتهم . فتصير ( الحيمة ) بيت مستقراً › 
م تصير ( كوخا ) من طين أو من أغصان شجر » ثم تتحول بین من بيوت 
قرية أو حي من أحياء مدينة » لا في المدينة من وسائل معاشية تستهوي الناس » 
لا تتوافر في الضواحي البعيدة ء فتحول الرعاة قطان مدن . 


۳۸۵ 


ولا يشترط في الرعاة الاقتصار في حيانهم على تربية الغم ۰ إذ فيهم من 
پربي الابل أيضاً ». وهم ( رعاة الإبل ) ' . والفرق الوحید بینهم وبين الأعراب 
رهم رعاة الإبل » ان" الرعاة يلازمون أرضهم واذا تنقلوا طلباً للماء والكلاً 
فلا يذهبون الى مسافاتا بعيدة ولا ععنون في اختراق البوادي » لأنبم لا يستطيعون 
الابتعاد عن الماء كشراً ولا يستطيعون الاكتفاء بكلا البادية لوجود ماشبة أخرى 
عندهم لا تستطيع الصير على الجوع طویلا" > كا ان اتصاهم بالحضر أكار من 
اتصال الأعراب ہم . ومنازھم هي في الغالب خليط من بيوت مدر ومن بيوت 
وبر . ولكنها ثابتة على العموم وحيانهم وسط بين البداوة والحضارة . والأرض 
الي يقيمون ہا تكون ذات آبار وعيون ومتجمعات أمطار » رهم لا يبتعدون 
عنها كثيراً ولا یفارقونها لارتباط معيشتهم با . بيا تكون حياة الأعراب على 
الغيث في الغالب » وعلى الابار والتنقل . 


وفي العربية لفظة ر جشر ) . ذکر علاء اللغة الما تعي القوم يبيتون مع الإبل 
فی المرعى لا يأوون بيوتهم . والقوم مخرجون بدواہم الى المرعى ویبیتون مکامم 
لا يأوون البيرت . والال الذي يرعى في مكانه لا يرجع الى أهله باللیل . وان 
" تخرج بلك فترعاها أمام بيتك" . الى آحر ذلك من معان تدل على ان الجشر 
رعاة مخرجون الى المجاشر » أي المراعي لرعي إبلهم أو خيلهم بعض الوقت › 
اذا شبعت إبلهم واكتفت › عادوا بها الى بيوتمم فأقاموا ا . 


الأعراب : 


أما أهل الوبر » وهم الاعراب » فحياتهم حياة تنقل وارتحال ؛ وعماد حیامهم 
( الإبل ) » ولولا هذا الحيوان الصبور لا تمكن الاعرابي أن يقهر البوادي › 
وأن یوسع تنقله في أنحائها ء وأن يعيش في هذه الأرضين المقفرة الشحيحة الي 
يشح فیها مقوط المطر » ويضطر الانسان فيها الى ضرب الارض بأرجل جمله 
مثا عن الكلأ والماء . ولمنا صار ( الجمل ) ر الال“ ) الوحيد الذي علکه 


وا تاج العروس 020 005 ( دعي ) ° 
+ اسان ر ۲۰۷۵ ). تاج السوس ( ۱۰۰/۳ ۰ (جشم ) " 


YA“ 


الاعرابي » به يقدر الأسعار » وبه يقدر ( الصدای وثراء الانسان . 


وقد سبق لي أن تحدثت عن معی ( عرب ) ۰ وعن المراد منها الى قبيل 
الاسلام و حاجة لي هنا الى اعادة الكلام عن شيء سبق ان تکلمت عنه . 
أما مصطلح ( أهل الوبر ) > فعناه ( عرب ) ۰ أي أعراب بالعی الجاهلي 
القدم . وذلك لأن الأعراب قوم نقل » يتنقلون من مكان الى مکان » حاملين 
بيوتهم وما علکونه معهم » وبیونهم هي الحيام > وهي مصنوعة من ( الوبر ) 
وبر الإبل في الغالب » ولذلك عرفوا ما۱ . وعرفوا في الموارد اليونانية ب ( أهل 
الحيام ) وب ( سكنة الحيام ) » وقد استعمل أعراب العراق وبادية الشأم وأعراب 
بلاد الام الحيام المصنوعة من شعر الاعز »> وهي خيام لونها السواد » وقد أشير 

وذكر علاء اللغة ان العرب : سكان القرى والمدن أي الحضرء أهل الحاضرة . 
أما الأعراب » فهم سكان البادية من هذا الجيل . ويقال للرجل أعرايً اذا كان 
بدويآ همه البحث عن الكلأ وتتبع الغيث والرعي . وأما من ینزل الريف ويستوطن 
القرى والدن » فهو عربي > وان كان دون الأعراب في الفصاحة وني سلامة 
اللغة . ويقال للأعراب / الأعاريب ) » وذلك جمسع للاعراب . فالأعرابي 
البدوي ؛ وهو صاحب جعة وانتواء وارتياد لكل > و تتبع لمساقط الغيث » وسواء 
كان من العرب أو من مواليهم ' . ومن نزل البادية » أو حاور البادين وظعن 
بظعنهم » وانتوى بانتوائهم : فهم أعراب . ومن نزل بلاد الريف واستوطن 
المدن والقرى العربية وغيرها ما ينتمي الى العرب : فهم عرب » وان ۸ يكونوا 
وا ۱ : ۱ ۱ 

ويذكر علاء اللغة ان البادية من الروز والظهور . قيل للعرية لكونها ظاهرة 
بارزة . وان البادية اسم للأرض الى لا حضر فيها : وهي خلاف الحاضرة 
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الحضارۃ . وقيل لسكان البادية البدو والیداۃ ۱ . ومن هذا الأصل جاءت اففلة 
(ثنا8600) في الإنكليزية وني عدد من اللغات الأوربية الأخرى » عمی أعراب . 


والأعرابي بالعی العلمي الفهوم من اللفظة » هو كا قلت قبل قليل - 
التبدي ؛ أي الذي قطن البادية وعاش معظم حياته فيها وانقطع .معظم حياته عن القرى 
والمدن . مكتفياً باتخاذ الإبل شریکة له في حياته هذه . قاطعاً البوادي الحافة 
الي يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن ( 4 ) عقد في السنة » للبحث عن الکلأ 
والماء" . قانعاً حجاته الي محیاها والي أحبها وتعلق لها على ما فيها من قساوة 
وضراوة وفقر وشح في اليش . حى صار لا يفارقها لأنه ولد ہا . فهو لا يعرف 
دنيا غبرها » ولا پعرف ان في الدنیا مكانا أطيب من وطنه الذي يعيش فيه . 
وكل مولود على ما يولد عليه . 

وتعيش بین الحضر والبادية قبائل » صیرمبا اقامتها بين العالمن عالاً وسطاً »> 
لا هو مجتمع حضري ولا هو بدوي أصيل ۰ حافظ على خصائصه البدويه الموروثة 
من البادية » واكتسب باحتكاكه بالحضر ما يلائم طبعه وما فرضه عليه محيطه 
الجديد من حياة أهل الحضر . فصار يزرع بعض الزرع ويرعى البقر والخغيل 
والأغنام والعز ويأتي الى القری والمدن للامتيار » ويستخدم مواد" لا بستخدمها 
الأعراب لعدم وجود حاجة لحم با . ولفقرهم الذي لا يسمح لهسم بشرائها. » 
وأخذ يبيع لأهل الحضارة ما يفيض عن حاجته من الألبان والزبد والجلود والأصواف 
والحيوانات . فأهل هذا العام إذن”' هم عالم وسط عالمين » وقنطرة تربط بسن 
العتبة الأولى من عتبات الحضارة والدرجة الأولى من درجات البداوة . وخر مثل على 
هؤلاء هم عرب مشارف الشأم » وعرب مشارف العراق . ویراد بالمشارف القرى 
والمستوطنات والمضارب القائمة على ما بين بلاد الريف وبين البوادي ٢‏ . 

و ( الريف ) في رأي بعض علاء اللغة الخصب والسعة في الاکل والمشرب, 
وما قارب الماء من الأرض . أو حيث يكون الحضر والیساه والزرع . ولهذا 
قیل : ( تريف ) اذا حضر القرى وهي المياه » و ( راف البدوي ) يريف 
De Vaux # 3. ۱‏ 
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اذا أتى اریف . ومن هنا عرف البدوي" بأنه جواب. بيداء ء لا يأكل بقل 
ولا پریف' . ۱ 
" وورد في الحديث : ( كنا أهل ضرع و نكن أهل ريف . أي إنا من 
أهل البادية لا من أهل المدن )۲ . ولكن الفهوم من لفظة ( ضرع ) > الا 
لفظة تطلق على الماشية. ذوات الظلف وانلف ۰ أو للشاء والبقر " » وهذا فيجب 
تفسيرها » بإنا من أهل ذوات الظلف وانیف » أي من الرعاة لا أهل الزرع 
واارعاة هم قطان الشارف > القريين من القری والریف ۰ ولا پقیمون في 
البادية ۰ لأن الشاء والبقر وبقية الاشية باستثناء الابل لا تعيش في البادية واا 
ترعی الأماكن ا حصبة من الاء والريف . 

والحاضرة خلاف البادية > وهي القری والدن والربت » سمّوا بذاك لأن 
أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار الي يكون لهم ما قرار . وذكر ان كل 
من نزل على ماء عد ول يتحول عنه شتاء” ولا صيفا » فهو حاضر ؛ سواء 
نزلوا في القرى والأرياف وبیوت المدر أو بنوا الأخبية عند المياه فقر وا با ورعوا 
ما حواليها من الکلاً . وغذا قالوا : الحاضر : القوم نزول على ماء یقیمون به 
ولا يرحلون عنه . وقد يكون ذلك في البوادي . إذٴ يقيمون حول بثر أو ماء 
دائم ۰ ولا يرتحلون عنه . فهذا نوع من أنواع الحاضرة في جزيرة العرب ؟ . 
وهم ہذا حضر جزيرة العرب ۰ فهم سكان مستوطنات صغيرة ظهرت في مواضع 
الماء وعند مفرق الطرق » 1 هذه البوادي الحافة الواسعة . 

وي هذه الحواضر الي أسعفها الحظ بالماء » ظهرت مجتمعات متحضرة ء أي 
مستقرة » استفادت من الماء فبنت بعض البيوت وزرعت بعص النخيل والأشجار. 
ومقياس هذه الحواضر ؛ هو الاء . فاذا وجد بغزارة أو كان قرا من سطح 
الارض توسمت به رقعة الحضارة ء عقدار سعة الماء وسعد الناس بالعیش في بيوت 


١‏ جواب بیداء بها غروف لا يأكل البقل ولا برسف 
ولا یری في بيته القلیف ` ش 
اللسان ( ۱۲۸/٩‏ وما بعدها ) , ( ريف ).2 تاج العروس ( ۱۲۳/۰ ), 
( تریف ) ۰ 
۲ اللسان ( ۱۲۸/١‏ ) ۰ (ریف) . 
۳ اللسان ۲۳/۸۱ ) ۰ ( ضرع ) ء تاج العروس ( 550/8 ) ء (ضرع) . 
اللسان ( ۱۹۷/4 وما بعدها ) , ( حضر) ٠‏ 
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مستفرة دائمة ثابتة » أما اذا كانت الازن ضشحیحة عيلة » لا تسعف من يعيش 
فوقها عاء » فان الانسان يتحاشاها بالطبع ويبنعد عنها خلال أيام الغيث . وحواضر 
. البوادي هي المواضع الي بحب أن نوجه اليها أنظارنا لبحث فيها عنما قد يكون 
الدهر قد خبأه فيها من كنوز وآثار . وهي منتشرة في مواضع عديدة من جزيرة 
العرب ء لا :سیا عند الأودية وقرب الحسي والجعافر والعيون . 

و ( عرب الضاحية ) أو ( عرب الضواحي ) » هم العرب النازلون بظواهر 
الريف والحضارة وبظواهر البادية . و ( الضاحية ) الظاهرة الحارجة من الشيء 
الي لا حائل دونها » و ( الضامنة ) ما أطاف بالشيء مثل سور المدينة » أي 
ما كان داحل شيء . وضواحي الروم : ما ظهر من بلادهم وبرز . ' ویراد 
ب ر عرب الضاحية ) » عرب مشارف العراق وعرب مشارف الشام » لام 
أقاموا ضواحي العراق وبلاد الشام » وعلى نخوم البادية . ۲ وقد تأثر أكثر الاعراب 
الساكنين بأطراف الحضارة وبأخلاق الحضر › ودخلوا مثلهم في النصرانية »> محلم 
تأثرهم مهم وبعوامل التبشير والسياسة ء الا أن نصرانيتهم كانت نصرانية أعرابية. 
مكيفة بالعقيدة الوثنية الموروثة من السنن الماضية الي كونتها طبيعة البداوة في 
عتلیة أهل الجاهلية . ۱ 

وسوف نجد في محثنا عن اللغة ء أن لغة (أهل الشارف) أو ( أهل الضواحي) 
و نامرف الارياف ) » قد تأثرت بلهجات ( إرم ) المراق وبلاد الشام » 
فظهرت في لغتھم رطانة » وبرزت فيها ألفاظ ارمية وأعجمية » وانحازت في النطق 
بعض الانیاز عن عربيات أهل البوادي » وكتبوا بقلم نبطي وبلهجات عربيسة ؛ 
لا تقر ها عربية القرآن الکرم »> الي صارت لسان الاسلام . وطذا حذر علاء اللغة 
من الاستشهاد بشعر شعراء القرى والريف وأهل الشارف والضواحي ؛ لاعوجاج 
لسانهم بالنسبة الى لسان الاسلام . 

فأعراب الضواحي ؛ أو عرب الضاحية » هم أعراب أيضاً ». لكنهم لم يعزلوا 
أنفسهم عن العالم الخارجي ؛ وانما عاشوا على مقربة منه ومن مواطن ا حضر ؛ 
فصار حا مم أحسن من حال الاعراب الأقحاح » وارتفع مستواهم العقلي عن اولئك 


٠ ) وما بعدها ) , ( ضحا‎ 575/١5 ( اللسان‎ ١ 
٠ ) تاریخ الطبري ( ۲۵۳/۳ ) » ( ذكر وقعة الولجة‎ ۲ 


14۰ 


المعنين في حياة الاعرابية . سبب اتصالهم بالأجانب وأخذهم عنهم واحتكاكهم 
. بالحضر » الذين هم ارقى من الاعراب بكثير . فأخذوا عنهم. وتعلّموا منهم 
أشياء كشرة » من مادية ومعنوية . سأتحدث عنها في المواضع الناسة من أجزاء 
هذا الکتاب . ۱ ۱ 

وقد عرفت الارض الي تقع بين الفرات وبين بَريّة العرب ب ( العير ) . 
قال علاء اللغة : ( والعر بالکسر ما أخذہ على غربي الفرات الى برية العرب ) '۔ 
پا المعمر الذي يعر عليه للوصول الى البادية » أو الدخول من البادية الى الفرات . 
وقد تكونت ما قرى عربية لعبت دور مها في تاریخ العراق لموقعها .العسكري. 
المهم ء ولانها الخط الامامي الذي كان يواجه الاعراب الغزاة ومن كان محم بلاد 
الشام من حكام . ولكونه النطلق الذي تنطلق_منه. الجيوش الي تريد غزو بلاد. 
الشام » أو صد القوات الزاحفة على العراق من الغرب . 

والبداوة هي الي أمدت العراق. وبلاد الشام وسائر جزيرة العرب با حضر ؛ 
فقد كان الاعراب يأتون الحواضر وینیخون هناك » ويستقرون ثم بتحولون الى : 
حضر . لذلك تکون البادية النبع الذي يغذي تلاك الارضين بالعرب ا حضر . 


عبية الجاهلية : 

ولقد نحدثت ني الجزء الأول من هذا الكتاب عن العقلية العربية بصفة عامة : 
عقلية العرب أي ا حضر وعقلية الاعراب . وأعود في هذا الموضع الى الخديث 
عن عقلیة الاعراب وما رماهم به أهل الحضر من الغلظة وا حفاء والجهالة والعنجهية 
والکر الى غير ذلك من نعوت عرفت عند العلاء ب ( عبية الجاهلية ) . وذلك 
ما ذه العبية من صلة هذا الوضوع في هذا الکان . 

واذا اردت الوقوف على عنجهية الجاهلية وتکر سادات القبائل وعلى نظر مهم 
الى من هم دوليم في ذلك الوقت ۰ فخذ ما روي من قصة وقعت لعاوية بن 
أبي سفيان على ما يرويه أهل الاخبار . فقد رٴوي أن الرسول أمر معاوية بالزال 
( وائل بن حجر ) الحضرعي منزلا" بالحرة » فشی معه ووائل راکب وكان 


۲۹۱ 


النهار حاراً شديد الحرارة . فقال له معاوية : ألق الي نعلك ء قال. : لا اني 
۸ اکن لألبسها وقد لبستها . قال فآردفي ء قال : لست من أرداف الملوك . : قال 
ان الرمضاء قد أحرقت قدمي » قال : لا يبلغ اهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك . 
ولکن ان شئت ۶ قصرت عليك ناقي او ییا . فأتى معاوية الني" ؛ فانبأہ . 
فقال : ران فيه لعبية من عبية الجاهلية ) . 


و ( العلبتيئة ) الكر والفخر . ( وغبية الجاهلية نو بی یہ 
ان الله وضع عنكم عبية الجاهلية » وتعظمها بآبائها » عي الكير ) : 
وصفت ( قريش ) ونعتت بتکرها حی قيل Ca‏ 
في القرآن الکرم اشارات الى عبية زعساء قریش وفخرهم على غيرهم 04 
وبالأحساب وی لا تستوجب فخر مفاخر ؛ لامها لا تتناول عمل انسان لیحمد 
أو ليذم عليه . وقد ذمها الاسلام ونهى المسلمين عن عبية الجاهليين . 

ونظراً ا ما للبداوة من فقر وقساوة وغلظ في المعاش ۰ ومن ضيق أفق في 
المدارك وقصر نظر في شؤون هذا العام انمارجي وني فهم الحياة ‏ نظر العربي 
الى الاعرابي نظرة استجهال وازدراء » ونظر الى نفسه نظرة فيها علو واستعلاء . 
فورد أن الاغرابي لذا قيل له : يا عربي . فرح بذلك وهش" له » والعربی 
اذا قيل له : يا اعرابي | غضب له . " لما بين الحياتين من فروق وتضاد . 
فقد جبلت البادية ابناءها على أن يكونوا غرباء عن العالم الحضر وعن عقلية أهل 
القرى والدن . متغطرسين نغرورین على فقرهم وفقر من محيط مهم . فخورین 
بأنفسهم الى حد الزهو والاعجاب وانفروج عن اد" 79 اذا تكلموا رفعوا 
اصوهم » وظهرت الحشونة في كلاتهم » واذا تعاملوا مع غرهم ظهر ظهر الحذر علیهم » 
خشية الغدر مم . وطذا قال الحضر : ( اعرابي جلف ) ؛ أي جاف. * وني 
الحديث : ( من بدا جفا ) ؛ أي غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس . * وقالوا : 
2 اعرابي قح ) و( اعرابي قحاح ) ؛ وهو الذي لم يدعل الامصار وم مختلط 


٠ ) ابن سعد ء طبقات ( ۲۹/۱ وما بعدها ) ء ( وفد حضرموت‎ ١ 
٠ ) ؟ تاج العروس ( ۵۷/۱ وما بعدها ) ء ( عبب‎ 

۰ ) اللسان ( ۵۸۰/۱ ) » ( صادر ) ء ( عرب‎ ٣ 

4 تاج العروس ( ۱۰/۱ ) » ( جلف ) ٠‏ 

ه تاج العروس (  ) ۷٤/١‏ ( جفا ) ٠‏ 


۳۹۲ 


بأهلها . ١‏ وده الحشونة الي خلقتها طبیعة البادية في الاعرابي » وهو لا دخل 
له با بالصبع ؛ + کا الہ لا پر با ولا بری أن فيد شين نها > كان هرب 
اذا نحدثوا عن شخص فيه عنجهية وخشونة ؛ قالوا عنه : فيه اعرابية .. كالذي 
" ذکروه مثلد” عن ( عيينة بن حصن الفزاري ) » من أنه كان أحق مطاعاً » دخل 
على الني" من غير اذن وأساء الأدب فصر الني ( على جفوته وأعرابيته ) . 

الى غبر ذلك من نعوت تصف الاعرابي بالغلظ والقسوة والانانية وما شاكل ذلك 
من نعوت تحدثت عنها في الجزء الاول من هذا الكتاب . وهي جاصل هذا الحيط 
الذي ولد فيه وعاش › والظروف الي ألمت به › فعزلته عن العالم الحارجي 
يتساقط من السماء . ولم يتعود على رؤية الامطار وهي تنساقط عليه على نحو ما 
یقع ي عالم أوربة أو في البلاد الحارة ذات الامطار الموسمية الواضحة > حى يستفيد 
منها في استغلال ارضه » ولم. تعطه الطبيعة انہار ؟ ومياهاً جارية ¿ الى غير ذلك من 
امور تحدثت عنها اثناء كلامي على العقلیة الغربية في الجزء الاول من هذا الكتاب . 


ووصف الاعرابي بالجهل ٠٠‏ بل بالجهل المطبق. . فهو وي ولكنه لا يفهم . 
انر و ثنية » وهو نصراني ۰ لکنه نصراني" بالامم ».لا یعرف عن 
النصرانية في الغالب شيئاً » وهو مسا ولكنه لا یعرف عن. الاسلام الا الامغ 
ونجد ني كتب اهل الاخبار والأدب قصصاً مضحکاً عثل هذا الجهل الذي رمي 
به الاعراب في بعضه حق وفي بعضه باطل لأنه موضوع حمل عليهم حلا“ للانتقاص 
منهم ولیکون قصصاً وتفكهة” وتسلية" يتسلى سا ا حضر في مجالسهم في الناء 
تلهم للوقت . 

وهو حقود ‏ لا يرئ أن يغفر ذنب من اساء اليه . بل یظل في نفسه حاقداً 
عليه حى یأخذ بثاره منه . ( قیل لاعرابي ہیں اہ فطل ا ولا تمي» 
الى من أساء اليك ؟ فقال : بل يسرني أن أدرك الثار وأدخل النار ) 

ويذ ذكر ان الرسول كان یز بين الاعراب وبين البادية » وهم الذين كانوا 


° تاج العروس ( ۲۰۲/۲ )2 ( قح)‎ ١ 
* ) تاج العروس ( 58/5 ) ۰ ( الف‎ ۲ 
۰ ۰۷/۳ ( نهاية الارپ‎ ۳ 


۳۹۳ 


یتزلون أظراف القارة ( القارية ) وحولهم . فلا أهدت ( أم سنبلة ) الأسلمية 
لا الى بيت رسول الله » أبت عائشة قبوله ء لأن الرسول قد نى أهله عن 
قبول هدية اعرابي . وبيها كانت أم سنبلة يي بيته » دخل رسول الله » فقال : 
ما هذا ؟ قالت عائشة : يا رسول الله » هذه أم سنبلة آهدت لنا لبن » وكنت 
یتنا ان نقبل من أحد من الاعراب شيئاً . فقال رسول الله : خنوها ء فان 
أسل ليسوا بأعراب » هم أهل باديتنا . ' ويفهم من هذا ابر ء ان الرسول 
فراق بین العرب. البادية المقومين حول ( القارية ) أهل الحاضرة ء الذين هم على 
اتصال دائم بالحضر » وبين الاعراب ؛ وهم البادون البعيدون عن أهل الحواضر . 
وهم الذين ى الرسول عن قبول هدية منهم . وذلك بسبب جفائهم على ما 
يظهر ولآنهم لا دون شيئاً الا طمعوا في رد" ما هو أكثر منهم. لغلظ معاشهم 
وضيق تفكرهم . وآية ذلك ما ورد عنهم ي القرآن الکریم . 

فأهل البادية المجاورون للحضر أخف على النفس من الاعراب » لتأثرهم عياة 
الحضر . ولعل منهم من شارك أهل الحضر في التعاطي والتعامل . ونرى اهل 
الاخبار يروون ان أهل القرى کانوا اصحاب زرع ونخيل وفواکه وخيل وشاء 
كثير وإبل » يقم حوهم آناس بادون . كإلذي کان حول مكة ویترب والطائف 
وقرى الحجاز واليمن وغير ذلك ء فان مؤلاء م يكونوا اعراياً اي بدواً صرفاً » 
هجروا الحواضر وأقاموا ني البوادي البعيدة. » بل هم وسط بين الحضر وبين 
الاعراب . فأخلاقهم ألن من اخلاق الاعراب وطباعهم أرق . وعکن الاعهاد 
عليهم نوعاً ما با لا عکن الرکون الى قول اعرابي . 

وقد بلغ من استعلاء الحضر على اهل البادية » ان الاعراب لا أرادوا التسمي 
بأسماء المهاجرين قبل أن بماجروا ‏ منعوا من ذلك » فأعلموا ان هم أسماء الاعراب 
لا. أسماء المهاجرين » وعليهم التسمي ما . ۲ 

والاعراب أهل منة » اذا فعلوا معروفاً بقوا يتحدثون عنه » وعتون بصنعه 
على من قدموہ له . وهم يريدون منه صنع اضعاف ما صنعوه له . وهم خشنون 
اذا تكلّموا رفعوا أصوانہم . وقد و مهم القرآن وأتبهم لفعلهم هذا . فجاء فيه : 


۰ ) 5١9/48 ( ابن سعد ء الطبقات‎ ٦ 
٠)۹/۲٦( تفسير الطبري‎ ٠ 


۳۹ 


ر يا آبا الذين آمنوا لا ترقعوا آصوانک فوق صوت الني" ولا تجھروا له بالقول 
کجهر بعضع لبعض ؛ أن تبط أعمالم وأنم لا تشعرون . ان الذين یفضون 
آصوانهم عند رسول اللہ آولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی لحم مغفرة وأجر 
عظم ) ۱ . وأمر السلمین بالتأدب بأدب الاسلام . فقال : ( واقصد في. مشيك 
واغضض من صوتك . ان انکر الاصوات لصوت الحمير . ) ۲ وقد کانوا جهرون 
له بالكلام ويرفعون اصوائهم ء فوعظهم اللہ“ ونباهم عن, ذلك ) ۰ بقول تعال 
ذكره ( یا اا الذین صدقوا الله ورسوله لا ترفعوا اصواتم فوق صوت رسول اللو 
تتجهموه بالکلام وتفلظون له في اخطاب ) ,۳ ٠‏ ۱ 

و کان من خشونتهم وأعرابيتهم ان احدهم اذا جاء الرسول فوجده في حجرته 
نادی : با محمد يا محمد ؟ وذکر ان وفداً من ( تمم ) وفد على رسول الو 
فوجده في حجرته » ونادی منسادیه : اخرج الینا یا حمد ؟ فان مدحنا زین 
وذمّنا شين . او :يا محمد ! ان مدحي زین وان شتمي شين . فأنزل ال" : 
( ان الذين ينادونك من وراء ال حجرات اکنرهم لا یعقلون . ولو انهم صبروا 
حى تخرج اليهم لكان خيراً لهم . والله غفور رحم ) 6 

وقد انهم الأعرابي عادیته المفرطة وبطمعه الفظيع . فهو حارب . معك » ثم 
ینقلب عليك ويصير مع خصمك ۰ اذا وجد ان في الجاب الثاني حلاوة ء وانه 
مستعد لاعطائه أكثر ثما أعطيته . حاربوا مع الزسول ثم صاروا عليه وانتھبوا 
عسكره > وجاژوا اليه فعرضوا عليه الإسلام ء فلا أرادوا العودة الى بلادهم وهم 
مسلمون » وجدوا رعاء" للرسول » فانتهبوه وقتلوا حماته مع علمهم بأنه له ء وان 
انتهاب مال المسم حرام » فکیف مهم وهم ينتهبون مال رسول اللہ . وقد ندد. 
القرآن الکرم بطمعهم في الآية : ( قالت الأعراب آمنا > قل لم تؤمنواء ولكن 
قولوا أسلمنا ) . فهؤلاء قوم من بوادي العرب قدموا على الني" ۰ صلى الله “عليه 
وسل » المدينت » طمعاً في الصدقاث ء لا رغبة في الإسلام » فسماهم الله تعالى 


٠ الحجرات ء الآبة ۲ وما بعدها‎ ١ 

. ۱٩ لقمان » الآبة‎ ٢ 

۳ تفسير الظبري ( ۷٢/٢٢‏ زما بعدها ) ٠‏ 

> الحجرات ۰ الآبة ٤‏ » تفسير الطبري ( ۷۱/۲۳ وما بعدها ) ٠‏ 


ED 


الأعراب .. ومثلهم الذين ذكرهم الله في سورة التوية » فقال : ( الأعراب أشد 
كفراً. ونفاقاً ) ١‏ . وذكر عن ( قتادة ) قوله : ( قالت الأعراب آمناء قل : 
لم تؤمنوا » ولعمري ما مت هذه الآية الأعراب . إن من الأعراب من" يؤمن 
باه واليوم الآخر ء ولكن إنما آنزلت ني حي من أحياء الأعراب امتنوا باسلامهم 
على نبي” الله > صل الله عليه وسل ء فقالوا : أسلمنا وم نقاتلك كا قاتلك. بنو 
فلان وبنو فلان . فقلسال الله تعالى : لا تقولوا آمنًا ولكن قولوا أسلمنا ) ۲ . 
ر وقال آحرون : قيل لهم ذلك لأنہم منوا على رسول الله » صل الله عليه وسلم ء 
باسلامهم . فقال الله ليه » صلى الله عليه وسل ؛ قل لهم لم تؤمنوا ولكن 
استسلمم خوف السباء والقتل ) " . 
ولا يعرف الأعرابي شيئاً غبر القوة ولا مخضع إلا لسلطانہا . وعوجب هذه 

النظرة بى أصول الق والعدل ء وما یتبعها من حقوق . كا سأنحدث عن ذلك 
فما بعد . وهو فخور بنفسه متباه بشجاعته » لکنه لا يصير اذا طال القتال وجد" » 
ولا يتحمل الوقورف طويلا“ في ساحة المعركة » لا سپا اذا شعر ان للقتال ضر 
متوازن » وان أسلحة خصمه أمض وأقوى في القتال من أسلحته » فيولي عندئذ 
الادبار » ولا يرى في هروبه هذا من الم رکة شين ولا عیباً . وني تأريخ معارك 
الجاهلية ولا سیا في معا ركهم مع الأعاجم ومع القوات النظامية العربية أمثلة عديدة 
من هذا القبيل . ففي الحروب الي وقعت بين المسلمين والفرس أو الروم » خذلت 
بعض القبائل المسلمين » وت رکتهم ما رأت جد القتال وان لا فائدة مادية ستحصل 
وجذام » فلا رأوا جد القتال ضّروا ونجوا الى ما كان قرہم من القرى » وخذلوا 
المسلمين ) * . فروا وهربوا لنم وجدوا ان القتال قد طال وانه قتال جد » ولا 
قبل للقبائل على القتال الطويل الشديد الجد . فاختاروا اغروب دون ان يفكروا 
في عقدهم الذي عقدوه مع اخوانہم يي الجنس على القتال معهم والاستمرار فيه 
حی النهاية ۰ فإما نصر وإما هزعة وموت وهلاك . ولكن طبیعة الأعراب لا تقم 
١‏ اللسان ( ۰۵۸۱/۱ (عرب ) ٠‏ 

۲ تفسير الطبري ( ۹۰/۲۹ ) ٤‏ 
م تفسير الطبري (۹۰/۲۹) ٠‏ 

* ) ء ( دار العارف‎ ) ٦۷۸/۳ ( الطبري‎ ٤ 
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وزناً ولا تعطي أهمية للعقود في مثل هذه المواقف . ان" رأت هواها في القتال قد 
تعر وتحول الوان الأ في كينا سكم تی »> انسحبت منه بعذر قد 
يكون تافهاً و بغر عذر أيضاً . وقد لا تنسحب » واغا تبدل الجبهة › بأن تذهب 
الى الجانت الآخر فتحارب معه » وتقاتل عندئذ من کانت تقاتل معه . لہا 
وجدت ان الربح من هذا الجانب مضمون » وان ما ستناله منه من فائدة اکر . 
وذلك بعد مفاوضات سرية تجری بالطبع . وهذا ما أزعج الروم والفرس » وجعلهم 
لا يطمئنون الى قتال العرب معهم وفي صفوفهم ‏ فرموهم بالغدر . فكانوا اذا 
كلفوهم بالحرب معهم عهدوا ایهم القيام فيها بأعمال حربية ثانوية » أو الانفراد 
محرب الأعراب الأعداء الذين هم من أنصار الجانب الآخر . فقد حدث مراراً 
ان هرب الأعراب من ساحة القتال حين سعزت نار الحرب ٠‏ وارتفع طيبها » 
فأحدث هروم هذا ارتباکاً في جانب من كان يقاتلون معه أدى الى هزعته هز عة 
منكرة » لا أحدته فرارهم هذا من فجوة في صفوف القاتلن . وقد أشارت ألى 
هذه ا حوادث مولفات الکتاب الیونان واللاتن . ۱ 

وهو صارم عبوس © اذا ضحك ضحك بقدر » وكأنه یدفع بصحكته هذه 
ضريبة فرضت عليه . یکره الدعابة » ویری فيها تبلا لا يليق صدوره من 
إنسان کرم . بقي هذا شأنه حى في الاسلام . فلا وصف ( أبو عبد الله الصعب بن 
عبد الله بن المصعب الزبيري ) ( عبد الله بن محمد بن عبد الرمن بن أبي بكر الصديق ) 
قال عنه : ( كان امرءاً صالاً » وقد کات فيه دعابة ) ۱ . حى ان من 
العلاء من عند ر الدعابة ) من الشوائب الي تنقص المروءة » وتؤثر في 
صاحبها » وتطعن فيه » فلا تجعله أهلا“ لأن يؤخذ عنسه الحديث . أي جعلوه 
شخصاً غير موثوق به . 

وقد محث ( غوستاف لبون ) و ( رینان ) و ( الأب لامانس ) في عقلية 
الاعرابي . وما رأوه فيه من وجود ( فردية ) متطرفة عنده ۰ الى درجة تجعله 
یقیس کل شيء عقیاس امائدة الى ي محصل عليها من ذلك الشی ء . ثم ما وجدوه 
فيه قي الوقت نفسه من خوفه من وکا ي القسوة » ومن الامعان في القتل 5 
ما يد رکه من رد الفعل الذي سيحدث عند اعدائه ضده اذا تمكنوا منه » ومن 


٠ ) ۲۷۸ ( نسب قريس‎ ١ 
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نج الأحل بالثأر . كا عثوا عن ميل الاعرابي الى المبالغة . البالغة في كلامه 
3 في اعطائه اذا أف »> والبالغة في مدح نفسه » والتباهي بشجاعته وبكر مه 
وبشدة صيره الى غير ذلك » ن وجرد ہیں پا سی ی 
وهو حب الدیح کثراً ‏ وهو على حد" توطم اذا اعطی » صور ذلك غاية الجود » 
وبالغ فيه » ويظل یذکره في كل وقت وبحب ان يطرى عليه » لا سپا اذا كان 
من شاعر وهو صحایي ومذيع ذلك الوقت ١‏ 
والفوارق الوجودة بن العرب والأعراب » بن الحضر وبين أهل البوادي 
رأى ر الازهري ) وجوب التفریق بين الاثنين . إذ' قال : ر والذي لا يفرق بن 
العرب والأعراب والعربي والأعرابي 2 رنما تحامل على العرب ء ما يتأوله في 
هذه الاية . وهو لا عيز بين العرب والأعرات . ولا جوز ان يقال للمهاجرين 
والأنصار أعراب » إنما هم عرب » لاہم استوطنوا الى الغرييتة 4 وسکنوا 
الدن . سواء منهم الناشیء بالبدو ۰ ثم استوطن القرى والناشیء عكة ؛ ثم هاجر 
الى الدينة . فان لحقت طائفة منهم بأعل البدو بعد هجرتهم واوا - 0 
ا اش ریا کا عا ار اة . قیل : قد تعربوا أي صاروا 
أعراباً بعد ما كانوا عرب . وني الحديث تمثل في خطبته مهاجر لیس بأعرابي . 
جعل المهاجر ضد الأعرابي . قال والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين 
لا يقيمون في الأمضار ولا يدخلونها إلا الحاجة . وقال أيضاً المستعربة عندي قوم 
من العجم دخلوا في العرب فتکا نوا بلساهيم وحكوا ہیآتھم وليسوا بصرحاء 
فیهم . وتعربوا مثل استعربوا ” ) . وقد ذهب هذا المذهب ( ابن خلدون ) » 
إذ' رأى ان الأعراب مختلفون عن العرب . ولذاك فإن ما آشار اليه ( ابن خلدون ) 
من ان العرب اذا دخلا بلدا أسرع اليه اللحراب انا قصد به الأعراب . لا العرب 
ا حضر . 
ولكي نكون منصفين في الأحكام عادلين غير ظالن علينا التفريق بين الأعراب 
وبين العرب . فا يقال عن الأعراب بحب ألا يتخذ قاعدة عامة تطبق على العرب . 
ما بن العرب والأعراب من تباین في الحياة وني النفسية والعقل 7 علينا لكي 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١١ الشرق عدد (۲) سنة ۱۹۳۲ ( ص‎ ١ 
* ) ۽ تاج العروس ( ۲۷۱/۱ ) 2( عرب‎ 
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نكون منصفين أيضاً ان نفرق بن عرب وعرب . لما أصاب عرب کل أرض مز 
أرض العرب من أثر تركه الأجانب فیھم » ومن امتزاج الأعاجسم في العرب 
ودخوفم فیهم واندماجهم م حى صاروا منهم تماما . والامتراج. والاندماج 
يؤثران بالطبع في أخلاق أهل المنطقة الي وقعا فيها » أضف الى ذلك عوامل 
البيثة والحیط . وهذا يرى المرء تبايناً بيّناً بین عرب كل قطر » “تبايتط يلمسة 
حى الغريب . فبين أهل العراق وأهسل بلاد الام العرب » تبابن وفروق في 
الملامح الجسمية وي المظاهر العقلية.والاجماعية وغيرها » مع الم جميعاً عرب 
يفتخرون بانتساءهم الى العروبة . وبين عرب العربية الجنوبية وبين عرب عالية 
بجد فروق واضحة جلية . وهكذا قل عن بقية بلاد العرب . بل جد هذا التباين 
أحياناً بن أجزاء قطر واحد . فاذا كان هذا هو ما نراه ونلمسه في الجاهلية: وني 
الاسلام > فهل يجوز لأحد التحدث عن عقلية عامة جامعة تشمل كل العرب ؟ 

وقد أدرك التقدمون علينا بالزمن اختلاف العرب في الصفات والشمائسل » 
فتحدئوا عن (. حلم قريش ) ۰ وعن لينها ورقة ذوقها وعن براعتها في التجارة » 
وحدئوا عن عمق تفكر أهل اليمن وعن اشتهار هم بالحكمة 3 حى قبل : الحكمة 
عانية . وورد ان ( علي بن آبي طالب ) > لما وافق على اختیار ( أبي موسی 
الأشعري ) ليكون مثله في التحکم » قال له ( آبو الأسود الدؤلي ) : ( يا آمر 
للؤمنسین لا ترض” بأبي موسی ۰ فإني قد عجمت الرجل وبلوته ٠‏ فحلبت 
امرف فد يت ار > مع انه مان ) ١‏ : 


الحندن الى الأوطان : 


ومع فقر البادية وغلظ معاشها وشحها » فان الأعرابي من اليها » ولا يصير 
عن فراقها حى وان أخذ الى جنان الريف . قال الجاحظ : ( وترى الأعراب 
نحن الى البلد الدب ۰ والمحل القفر » والحجر الصلد : وتستوخم الريف )۲ . 
( واعتل أعرابي ي أرض غررتے قله :امنا تشي ۶ فال 4 جنل 


3 أمالي ا مرتضی ) ۹/۱ ( 5 
؟ رسالة في الحنين الى الأوطان ء من ( رسائل الجاحظ ) ( 588/5 ) ۰ ( تحقيق 
عبد السلام هارون ) ٠‏ 
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فلاة » وحسو قلات )' . ويروى ان ر ميسون بنت محدل ) الكلبية » زوجة 
معاو 2 » كانت تحن الى وطنها » وقد ععها زوجها وهي تنشد أبياتاً فيها شوق 
وحنين الى البادية » فخيمتها الي تلعب الأرياح ہا حر عندها وأحب لها من العیش 
في قصر منيف » ورجل من بي عها نحيف أحب اليها من ( علج عليف ) » 
أي حضري سمين من كثرة الأكل ۲ . وانتقل أعرابي من البداوة الى الحضارة » 
فرأى المكاء في الحضر ٠»‏ فقال مخاطبه : فازق هذا المكان » فإنه ليس لك فيه 
الشجر الذي تعشش عليه » وأشفق من ان تمرض کا مرضت " . 

والعربي الذي ألف الحضارة وأمعن في الأرف وتفان في العيش بالمدن ؛ 
لا يفقه سحر البادية الذي جلب اليه أهل البادية . لأنه يرى ان كل ما فيها 
ضيق وجوع وحر" مس وفقر . فيسخر من الأعرابي ويضحك عليه لحنينه الى 
باديته . ولا استظرف ر الوليد بن عبد الملك ) أعرابياً واستملحه » فأبقاه عنده 
وسأله عن سبب حنينه الى وطنه أجابه جواباً خشنآ » مل جفاء الأعراب 
وصلفهم . فقال الوليد » وهو يضحك : أعرابي مجنون * . ولم يتأثر منه ؛ لأنه 
أعرابي » والأعرابي في حم المجانين . وقد سقط حك القم عنه . 
ويروي أهل الأخبار حديثاً لكسرى أنوشروان مع وفد وفد عليه فيه بعض 
خطباء العرب . فسأهم عن سبب تفضيلهم السكن بالبادية وعن حياتهم ہا وعن 
طبائعهم الى غير ذلك من أسئلة وأجوبة دونوها على الها اسثلة كسرى وأجوبة 
العرب علیها * . وفيها أمور مهمة عن حياة الأعراب . وقد يكون ابر قصة 
مؤضوعة » غر انا لا ننظر اليها من جهة تأرخبة ٠‏ [نما نأخذها مثالا“ على 
ما كان يدور في خلد من صنعها عن نفسية الأعراب وعن نظرة الحضر الى أهل 
البوادي . 

وللمسعودي كلام في اختیار العرب سكنى البادية وسبب ذلك » كا محدث 


الصدر المذكور ( :599/1 ) ٠‏ 

بلوغ الأرب ( ٦٢٤/٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الأرب ) 4۸/۲ ( ۰ 

رسالة في الحنين الى الاوطان (۰ ۳۹۷/۲ ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 559/9 ) ٠‏ 


oO i جم‎ o عا‎ 
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عن آثر البوادي في صحة أجمام المرب وني تكوين أعلاقهم » ما جعلھم مخلفون 
بذلك عن بقية الناس . ۱ 


والعرب وإن عرفوا بالترحل والتنقل » بسبب البداوة » إلا انبم نون الى 
أوطانهم » ولا ینسون موطنهم القدم . يستوي في ذلك العربي والأعرابي . وهم 
يرون ان في الغربة كربة » وان الانسان اذا صار في غير أهله ناله نصيب من 
العذل ٠ ١‏ ( وكانت العرب اذا غزت وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملا“ 
وعفراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع )' . ( وقيل لأعرابي : كيف 
تصنع في البادية اذا اشتد القيظ وانتعل كل شيء ظله ؟ قال : وهل العيش إلا 
ذاك ء عشي أحدنا ميلا" فرفض" عرقا ٤‏ ثم ينصب عصاه ويلقي عليها کسامہ » 
ويجلس في فیئه يكتال الربح ء فكأنه في ايوان کسری ) ۳ . 

وجاء ان الوليد بن عبد الملك ) استظرف أعرابياً فاحسبه عنده وحباه » 
فرض فبعث اليه ( الوليد ) بالأطباء > وعالجوه » ورأى من الحليفة كل رعاية . 
لكن هواه بقي في وطنه ؛ ولم يطق على هله المعيشة الراضية الطيبة صبرا ء فهلك 
بعد قليل ' . الى غير ذلك من قصصی وشعر ورد في الحنين الى الأوطان » وني 
تفضیل الوطن على كل منزل آخر » ولو كان آية في الال ومثالا" من الراحة 
والاطمثنان . 


وهو يعجب من لغة اهل الحضر » ولا سيا حضر ريف العراق وريف بلاد 
الشام- ومن الاكرة الذين لا يفهم عنهم ولا يستطيع افهامهم ٦‏ فكان مجصد نفسه 
و کانه في سجن مطبق »> يريد الحلاص منه . حدث ذلك حى في الاسلام » وقد 
ذكر ( ابو عمان الجاحظ ) ء انه رأی اعراییا ‏ وكان عبداً حبشياً لبي أسيد . 
وقد صار ( ناظوراً ) » وكأنه اصيب عس من الجن › فلا رآه › قال له : 
لعن الله ارضاً لیس مها عرب * . 0 


رسالة في الحنين الى الأوطان ( ۳۹۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة في الحنين ال الاوطان (۲۹۲/۲) ۰ 

الصدر نفسه ٠‏ ۱ 
رسالة في الحنين الى الأوطان ( ۳۹۷/۲ وما بعدھا) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( ٠٤٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سحہ »> >> ہم یم 


۳ 


حياة الاعراب : 

وحياة الاعراب حياة تکاد تکون حياة واحدة لا تضر فيها ولا تبدل » فهي 
على وترة واحدة . على تعدد القبائل ء وابتعاد مواضع بعضها عن بعض . ذلك 
لأن. الظروف المخيمة عليهم > ظروف واحدة لا اختلاف فيها ولا تبدل . الا 
ما كان منها بالنسبة الى اعراب الضواحي والحواضر ؛ فان ظروفهم تختلف عن 
هؤلاء. » ومجال تفكيرهم اوسع من جال تفكير الاعراب . يسبب نوع العیشة 
المتغير » التصل بالارض » وقرہہم من الحضر . ولو درسنا حياة القبائل في الجاهلية » 
وجمعنا دراستنا من الروي" عنها في الكتب ؛ وجدنا ان بين الماضي البعيد وبين 
ا حاضر شبهاً ی غط الحياة » وان ما ذكرته عن قبائل الجاهلية يكاد ينطبق على 
حياة قبائل البادية في وقتنا هذا »> ذلك لأن الظروف والؤثرات بالنسبة الى حياة 
الاعراب الممعنين في البادية لا تزال کا كانت عليه. ولكنها سوف لن تبقى على 
ما هي عله وال آبد الآبدين بالطبع ء لأن التقدم الحضاري والاكتشافات المادية ء 
قذ اعذت تغزو الاعراب وتضيق ا حناق عليهم » لتغير من حاهم . فبعد ان كان 
البدو قوم غزو » أكرهتهم الحكومات القوية على الابتعاد عن الغزو ونبذه »> حى 
اضظروا الى تودیسه الى الأبد او كادوا وصاروا مغزوین » تغزوهم الحضارة 
الحديثة والآلِيّات عا لا قبل حم عقاومته > لتفوق الغزو الجديد عليهم . وهم 
سیکونون ولا شك مرور الوقت على شاكلة اللصف الآاحر من العرب أي 
اخوالہم ا حضر . بوائمون انفسهم مع التطور ا مدید . وسوف يبدل هذا من حیاجم 
ولا شك ؛ ومن اهم ما سيفعله فيهم » تحويل حالہم من حياة غير مرتبطة 
بالارض » الى حياة ترتبط ہا ارتباطا: وثيقاً » فتتحول البداوة عندئذ الى حضارة » 
وسيشعر الاعرابي عندئذ انه مواطن له ارض ووطن وقوم هم إخوة له بشعرون 
بشعوره . وأن من يعزل نفسه عن العام » فلن يعزل بذلك الا نفسه » ولن يضر 
الا بصالحه . وان الانسان بغر عمل ولا انتاح. » انسان تافه لا قيمة له . وأن 
العتتر بات والعبيَة الجاهلية من جملة مؤخرات الحياة في كل الأزمنة والأوقات . 


ملامح العرب : 


۱ والعرب وان کانوا من ا جنس السامي < الا اہم ختلفون عن بقية ) ابناء 
سام ).. فی : الملامح الجسمانية وي فصائل الدم » وني امور اخری . ذلاكلأً ن السامية ء 


۳۲ 


کا سبق ان قلت س جنسیة ثقافية » اما من الناحیة ( الیبولوجیة ) وهي تعلق 
بالملامح وبأمور بيولوجية اخرى فلیست مجنسية خاصة عکن تمييزها. من بين قبائل 
الاجناس البشربة » للا نراه فها بین شعوہہا من تباین . ثم ان بين العرب انفسهم » 
تبايناً واختلافا في اللامح ٤‏ بسبب قرب العرب وبعدهم من الأعاجم > وأثر 
فعل الرقيق والأسرى في امتزاج الام بينهم » ثم اثر فعل الطبیعة وعملها في الانسان » 
وما تقدمه له من غذاء ونوع ماء وحر" وبرد ومطر وضغط جوي ونوع تربة . 

والیهود هم من انس السامي > جنس خليط كذلك ي القدم وی الحدبث 
فقد دخل البهود دم غريب ايضاً > ونجد في التوراة وني اسفار الکابین والکتب 
الععرانية الاخری » اکراه اليهود للشعوب الي استولوا على ارضها على التهود . 
فدخلت في اليهسودية > وهی ليست من اصل بودي ؛ وصارت من مود وقد 
دخلت اليهردية في مر وبي كنانة وبي الحارث ہت و کندة » وهم من المرب , ۱ 
ودخل آخرون في اليهودية > وصازوا ہوداً فالیهود مثل غبرهم » فیهم اليهودي 
الخالص > وفيهم اليهودي الغريب » وي ملاحهم المتباينة ما هو دلیل على وجود 
الاختلاط في الدم . 

وأنا اذ اتکم عن ملامح العربي » فإني لا ازعم ان لدي" او لدی الباحثين 
مقاييس خاصة ثابتة نستطيع ان نقيس ہا ملامح العرب ؛ بحيث محددها في حدود 
ونرسم لها رسوماً ؛ لا تتعداها ولا تتخطاها . فحدود مثل هذه لا عکن ان توجد 
ولا عکن ان ترسم » لان بن العرب تبايناً وتنابزاً في الصور وني الملامح محیث 
يكون من الصعب علينا وضع حدود ثابتة لملامح العرب ء مخضع گا کل العرب 
او اکرھم . وسبب ذلك انساع جزيرة العرب ۰ ووجود سواحل طويلة جدا 
تقابل قارتين : قارة سوداء هی افريقية > وقارة اخری هي آسية ء لون بشرة 
سکان سواجلهسا امو الشرقية السواد والسمرة اا . وهي سواحل بده 
غل ت جزيرة العرب بعناصر ملوانة اختلط دمها بالدم العربي حتى اثر ذلك اللون 
فی سحن الناس هناك فبان السواد او انون الداکن على السواحل العريية القابلة 
لسیلان والھند . وظهر ت اللامح الافريقية على سحن الساحل الغربي جحزیرة العرب 
من مہامة یا بعد حى ساحل عان . وظهرت سحن وملامح اقوام بیض من روم 


. )۲۱۷( الأعلاق النفية‎ ١ 


ورومان وأهل فارس في مواضع اعری من جزيرة العرب » بسبب سياسة 
الحكومات القاضية باتهجر نكاية بالمهجرين » او بسبب تنقلات الجيوش 
والمروب » او التجارة » او انلطط العسكرية القاضية محاية المصالح الاقتصادية .. 
وذلك بوضع حامیات عسكرية على سواحل الجزيرة لهاية السفن من غارات الاعراب 
ولصوص البحر . ثم محدث ان تنقطع الاسباب برجال تلك الحاميات » وتنقطع 
صلانہم بالأم لعوامل عديدة » فیستقرون في مواضعهم ویتعربون حى صاروا عرباً . 
نسوا أصلهم وعدتوا من خلص العرب . ولكن العرق دساس كا يقول الناس ٤‏ 
فبقي أثره بارز؟ ظاهراً على الوجوه »نراه حى اليوم في تغاير وتايز سحن 
سكان السواحل فیا بينها » وني تغايرها عن سحن أهل باطن جزيرة العرب تغايراً 
ملحوظاً . وقد آشرت ي كتابي ) تاریخ العرب قبل الاسلام ) وي الجرء الأول“ 
واثاني من هذا الکتاب الى آثر الستعمرات اليونانية في سحن العرب »> كا هو 
الحال في جزيرة ( فيلكة ) في الکویت والی أثر الرقیق والتجارة في باطن جزيرة 
المرب ما مجعلني في غنى عن اعادة الكلام عن ذلك مرة أخرى ٠‏ ۱ 

وقد ذكر اهل الاخبار ان الروم سكنت في الجاهلية جبل ( ملكان ) وهو 
جبل في بلاد طيء . ' فلا يستبعد بقاء هؤلاء فيه وسكنهم فيه » ونحوهم الى 
عرب بتعرہم کا تعرب غيرهم من اليونان ممن نزل الستوطنات اليونانية في 
بلاد ''عرب . 

ونید بمكة ويثرب وعواضع اخری من جزيرة العرب موالي اصلهم من الفرس 
او الروم برز منهم بعض الصحابة مثل : (سلان الفارسي ) و ( رومان الرومي) » 
وهو من موالي الرسول » " وغيرهم . وقد ترك هؤلاء الموالي اثراً في ملامح الناس 
ولا شلك . 

ثم يلاحظ ان اجسام سكان السواحل اقصر من اجسام ابناء الجبال والنجاد . 
وان اهل التهائم والسواحل الجنوبية لجزيرة العرب اقصر قامة من اهل نجىاد 
الیمن او اهل نجد . كا نجد اختلافاً بین ملامح القبائل لا زال بارزاً حى اليوم . 
اختلافاً يتحدث عن طبيعة الامتزاج الذي وقع في الدم في ايام الجاهلية ايضاً » 


' ) ملك‎ ( ۰ ) ۱۸٤/۷ ( تاج العروس‎ ١ 
" ۽ تاج العروس (۳۲۰/۸ء (دوم)‎ 


نس 


لاختلاط الدماء وامتزاجھا بالعوامل الي ذکرتہاء وان ذهب البعض الى ان جزيرة 
العرب كانت في عزلة عن العالم » فهذه العزلة الي يتحدثون عنها » هي عزلة لم 
تكن عامة ولا ممكن ان نسمیها عزلة صحيحة الا بالنسبة للقبائل المتبدية الي عاشت 
في صم البوادي > غير ان تلك القبائل لم تتمكن مع ذلك من عزل نفسها عن 
الرقيق والأسرى الغرباء . 

ثم جد فروقاً بين العرب والاعراب » سببه اختلاف المحيط والظروف والغذاء . 
فالعربي متلیء ام بالقياس الى الاعرابي الرشيق القلیل اللحم > الدقيق العظم . 
وتظهر هذه النحافة في وجه الاعرابي ايضاً > فوجهه مشوق قلیل اللحم » دقیق 
مند ذو ذقن او وان دقيق ء وعينان براقتان . وتعد الرشاقة في جسم 
العربي من محاسنه لأنها تجعله معتدل القوام . خفيف الحركة. وقد مدح ( امرژ 
القيس ) الغلام الحف ۰ اي الحفيف الجسم » السريع الحركة الذي ينزل عن 
صهواته ويلوي بأثواب العنيف الثقل . اي الثقيل الجسم السمين. وقيل : الحفيف 
في الجسم والحفاف ني التوقد والذكاء . ' ويعد ثقل الجسم من المعيبات . ومن 
المجاز التخفیف ضد التثقيل والحفيف ضد الثقيل . وقد اعتبروا الثقل دسا في 
الانسان . فقيل : هو فيل على جلسائہ » وهو ثقيل الظل » ويقال مجالسة القیل 
تضي الروح » حى ألف بعض العلاء في اخبار الثقلاء . ۲ 

و الربع ) من الرجال ۰ اي التوسط القامة ء النموذج الأوسطا للانسان 
وحد الکال في الجسم عند العرب . ويقال له : ( ربعة ) و( مربوع ).وقد 
نعت رسول الله بأنه ( ربعة ) من الرجال » وورد أنه كان أطول من المربوع 
وأقصر من المشذب . " والوسط عند العرب هو بين ابید والرديء . وأزسط 
الشيء افضله وخياره . ومنه الحديث : خيار الامور اوساطها . * وقد هابت 
العرب اصحاب الطول في الجسم ء والکبر في الرأس ٤‏ واحترموا اصحاب الميبة 
والتأشر في النفس » وقد ذكر بعض منهم في كتب اهل الاخبار . وقد رموا القصير 


٠ ) وما بعدها ) » ( خف‎ ۹۲/٦( .تاج العروس‎ ١ 

؟. ( قال الراغب : الثقيل في الانسان يستعمل تارة في الذم وهو أكثر في التمارف . 
ونارة في الدح ) > تاج العروعن 0 Yto/V‏ ) “< ) نقل ) ۰ 

۳ تاج العروس ( ۴۴۸/١‏ ) > (ربمع ) ° 

تاج العروس ( ۲۰۷۵ وما بعدها ) » ( وسط ) ٠‏ 


م.م المنصل ‏ ۲۰ 


بالکر واللعديعة » ولكنهم اعتيروا القصر في ا حسم من العيوب ء لا سیا اذا 
كان ذلك القصتر. غليظ البطن . وقد عرف الانسان الوصوف هذه الصفة. ع 
وبالداح وبالدودح وبالنحناح ۱ . والاودحة القصر نع السمن ۰ وأما 

( الدرحایة ) ٠»‏ فالرجل الکشر اللحسم القصير آلسمن: ابطن 5 1 الخلقة . 
وعرف الرجل این الذي ذهبت أسنانه اہ ( الاردح 2 


واعتر العرت طول ؛لفنق من مات المسدح . ولذلك وصف رژساء العرب 
طول لت و غن الرؤساء والکبر اء والأشراف ب ( الأعناق ) و ( أعناق ). ۱ 
وعبر عن اللماعة الکثرة ب ( الأعناق ) كذلك؛ . وذكر الشاعر. ( عروة بن 
الوزد ) عنق الآزام 1 شعر لہ في وصفه للناشئات ا اشیة پتبخر: . اذ ا 


والناشئات- الماشيات انفوزری کعنق الآرام آوٴفی أو صرى " 


والعرب مثل ضرھسم لا محبون الصلع. . ویکٹر ظهوره بين العجزة والمسنین 
والأشراف . وقد ذكر ان أكثر الأشراف من العرب کانوا من الصلع » وتفسر 
ذلك ان أكثر الأشراف هسم من فوي الأسنان » وان الإنسان إذا تقدمت به 
السن + أحذ الصلع جد له مكاناً في یچین 0 
يوم ی : رما فتلنا إلا عجائر صلعاً ) أي مشايخ عجزة عن الحرب . وأنشد 
( ابن الاعرابي ) : ( يلوح في حافات قتلاه الصلع ) أي يتجنب 4 ولا 
يقل إلا الأشرافا ٠.‏ 


وهم يفضلون ( الأفرع ) على الأصلع . والأفرع هو الكثير الشعر . و 
۰ ار ابو بكر + آفرع » وكان عمر أصلع . وكان رسول الله أفرع ذا جمة " 
والصلع خر من ( القرع ) ء لأن القرع داء يصيب الرأس ۰ فيؤثر في منظره 


۱ تاج العروس ( ۱۳۵۹/۲ ) ۰ ( دح ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۱۳۹/۲ ) ۰ ( دودحه ) ۰ 
+ تناج العروس ( ۱۳١/۲‏ ) » ( دردح ) * 
۽ تاج العروس ( ۲۹/۷ )2 ( عنق ) ٠‏ 
۾ اللسان ( ٤/۲۲۷)ء‏ ( خزر) ٠‏ 

ناج العروس ( 5١5/8‏ )2( صلم) 
/ تاج العروس ر 1٤۹/٩‏ )2 (فرع) ` 


ويسبب سقوط شعره وحدوث أثر دائم فيه » وقد تنبعث رائحة كرمية منه' . 


وقد ذكر الأخباريون أسماء عدد من الأشراف عرفوا بقرعهم . 

وقد اشتهر بعض العرب بطول القامة » حی زعم ان بعضاً منهم کان اذا 
رکب الفرس الجسام خطت اہاماہ في الارض ض . وذكروا من هؤلاء : ( جذعة 
ابن عاقمة بن فراس ) ء العروف ب ( جذل الطعان ) الكناني » و ( ربيعة بن 
عامر بن جذعة بن علقمة بن فراس ) + وكان عاشي الظعينة فيقبلها فسني 
( مقبل الظعن ) . و ( زيد ایل بن المهلهل. الطائي ) > و ( أبو زيد حرملة 
ابن النعان الطائي ) ء وعدي بن حاتم بن عبد الله الطائي » وقيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاري 3 وأبوه سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ ء وعبد اللہ بن ابي 
ابن سلول 6 و ها 4 أخو بي وو مت وجبلة بن الام 
وعبد الله بن ا خصن الغصة امحارئي 3 0 ها الحعفري ؛ وفيس 
ابن سلمة بن شراحيل بن أصهب الجعفي ' 


العرب أفخر الأمم : 


يرى الجاحظ ان العرب أفخر الامم »> وأرفعها وأحفظها لأيامها » وينسب 
ذلك الى طبيعة بلادهم . إذ' ( كانوا سكان فياف وتربية العراء. » لا بعرفون 
الضمق ولا اللثق » ولا البخار ولا الغلظ ولا اق ولا التخم » أذهان حداد 
ونفوس منكرة » فحين لوا حدهم ووجھوا قولحم اقول الشعر وبلاغة المنطق » 
وتشقيق اللغة وا ت الكلام > بعد قيافة الأثر وحفظ النسب > والاهتداء 
بالنجوم » والاستدلال بالافاق 3 وتعرف الأنواء > والبصر با حیل وآلة الحرب » 
والحفظ لکل مسموع والاعتبار بكل محسوس © وإحكام شأن المثالب وا لمناقب © 
بلغوا بي ذلك الغاية » وحازوا کل أمنية . وببعض هذه العلل صارت 0 
أكير ء وهمهم أرفع من جميع الأمم وأفخر ء ولأيامهم أحفظ وأذكر ) ۲ . وهم 


٠ تاج العروس ( ۳/۵ ) ۰ (قرع)‎ ١ 
٠ ) المحبر ( ص ۲۳۳ وما بعدها‎ ۲ 
۰ ) ۷١/١ ( مناقب الترك » من رسائل الجاحظ‎ ۳ 


۳۷ 


لطبيعة الأرض الي ولدوا مها صاروا على هذه ا حال ‏ ول یصبروا کالیونان في 
الحكمة وفي العلوم » ولا كالصين ني السيك والصياغة والإفراغ والاذابة والأصباغ 
العجيبة » وأصحاب الخرط والنحت والتصاوير » ولا کافنود أو الفرس ۱ . 
وقد وصف الأعرابي بالتفاخر وبالتباھی ء فهو فخور معجب بنفسه. مترفع 
عن غيره حى لكأنه النمر . مع انه من أفقر الناس . وهذا صاروا اذا أرادوا 
وصف شخص متغطرس متجير مع انه لا ملك شيئاً يفواق به نفسه على غره ١‏ 
قالوا عنه : ( ثبطي في حبوته . أعرابي في تمرته : أسد في تامورته ) . ۲ 


اسم : 


ويطلق العرب على غيرهم. ممن لا ینتمون الى العرب ء لففظة ( أعاجم € 
و ( العجم ) عندعم خلاف العرب . والرجل الواحد ( أعجمي ) . ولعلاء اللغة 
آراء في تفسير هذه اللفظة " . وهي من الألفاظ الجاهلية » لورودها ني القرآن 
الکرم . ففيه : ( لسان الذي يلحدون اليه أعجمي ) ".و ( أأعجمي وعربي . 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) ٴ ۰ و ( لو جعلناہ قرآناً أعجميا ء لقالو! 
ولا فصلت آياته )٦ء‏ و ( لو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه علیهسم 
ما كانوا به مؤمنين ) " . ففي هذه الآيات دلالة واضحة على ان الراد من 
( أعجمي ) خلاف العربي ء وان هذا المصطلح كان معروفاً عند العرب قبل 
الإسلام ., 

ويطلق العرب على العجم ( الحمراء ) لبياضهم ولأن الشقرة أغلب الألوان 
عليهم . وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالبا على ألوانہم مثل 
الروم والفرس ومن صاقبهم : انهم الحمراء . والعرب اذا قالوا : فلان أبيض 


مناقب الترك من رسائل الحاحظ ر 11/1 وما بعدها ) ۰ 

تاج العروس ( ۵۸۵/۲ ) ۰ ( نمر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۸۹/۸ وما بعدها ) ء العقد الفريد ( ۲۲۹/۴ ) ۰ 
النحل ء الآية ۱۰۳ ۰ : 

فصلت , الآبة 46 ٠‏ 

> فصلت , الآبة 58 ۰ 

۷ الشعراء ء الآية ۱۹۸ ٠‏ 


سے اح هد مم o‏ 


وفلان بيضاء ء فعناه الكرم في الأخلاق لا لون اللحلقة . واذا قالوا. : فلان 
آجر وفلانة حمراء عنوا بياض اللون . والعرب تسمي الوالي : الحمراء '. جاء في 
الحدیث : ( بشت الى الأحمر والأسود ) ۰ أي الى العجم والعرب کافة ۲ . 

وورد ان العرب تقول : جاء بغنمه حمر الكلى وجاء مها سود البطون . معناهما 
المهازيل . وهو مجاز " . ويذكرون ان معى حمر الكلى الامتلاء والسمن ء والسواد 
بمعبى افزال والرشاقة . ولا كان الأعاجم متلثي الجسم بالنظر الى العرب » قالوا 
هم ( الحمراء ) . وقد كان العزب يطلقون على الموالي ( الحمراء ) > واذا 
سبوا أحدهم قالوا » ( يا ابن حمراء العجان أي يا ابن الأتمة. كلمة في السب 
والذم *) . ولعلهم فعلوا ذلك بسبب امتلاء أجسام الوالي ولا سپا العجان » الذين 
لا يتحركون ولا يتنقلون من أماكنهم > ويأكلون الحبز فامتلأت لذلك بطولہسم 
وتكرشوا . 

و يشرح علاء العربية الاسباب الي حملت العرب على تلقيب العجم ب ( رقاب 
الزاود ) ( رقاب الزود ) * . وقد ذکر بعض العلاء » ان العرب إنما لقبت 
العجم ب ر رقاب الزاود ) » لطول رقاهم أو لضخامتها کانہا ملأى ١‏ . 

ویکی العرب ب ( السبط ) عن العجمي وب ( ال یصد ) عن العربي ۲ . 
وذلك لان سبوطة الشعر هي الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس وجمودة 
الشعر هي الغالبة على شعور العرب . ولكنهسم کانوا یفرقون بن جعودة شعر 
المرب وجعودة شعر الزنج والنوبة . لاهم ينظرون الى الزنج والسود على الهم 
دوم في المنزلة والمكانة . وهذا قالوا ان العرب تمدح الرجل إذ' تقول رجسل 
جعد » أي کرم جواد كناية عن كونه عربياً سخياً ء لان العرب موصوفون 
بالجعودة ٤‏ وتذم الرجل أيضاً حين تقول : رجل جعد » إذ يقصدون بذلك 


اللسان ( ۲۱۰/۶ ) » ( حمر ) » تاج العروس ( ٠١١/١‏ ) ۰( حمر ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۵۹/۴ ) » ( حمر ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۵۸/۴) ۰ 

تاج العروس ( ۱۵۸/۳ ) ٠‏ 

اللسان ( زإو/د )2 ( ۱۹۸/۳ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۹۱/۲ ) , ( زاد ) ۰ 

تاج العروس ( ۱8۹/۵ ) ۰ ( سبط ) ۰ 


س مهد پہ احم o‏ يحل هه 


۳۹ 


رجلا“ لثيماً لا ببض حجره » وقد یراد به رجل قصير متردد الحلق . فهو من 
الأضداد . لذلك فالجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً . واذا قالوا رجل 
جعد السبوطة فدح » الا ان يكون قططا مفلفل الشعر فهو حبنئذ ذم ' 
ومن المجاز قول العرب : الأعداء صهب السبال وسود الأكباد » وان لم يكونوا 
كذلك » أي صهب السبال © فكذلك يقال لهم . ورد في الشعر : 
جاژا جرون الحديث جرا صهب السبال يبتغون الشرا 
واا پریدون ان عداو ہم كعداوة الروم : والروم سب السبال والشعر » والا 
فهم عرب والوانہم الأدمة والسمرة واشرآد؟ 
ويذكر علاء اللغة ان العرب تصف ال بالسواد » وتصف ألوان العجم 
بالحمرة . وقد اڈ میں بذلك في الجاهلية هلية وفي الإسلام . من ذلك قول 
وأنا الأخضر من يعرفي أخضر الجلدة في بيت العرب 
: أنا حالص لأن ألوان العرب السمرة . ومن ذلك قول مسكين الدارمي 
9 مسكين لمن يعرفتي لوني السمرة ألوان العرب ٣‏ 
قال ( الجاحظ ) : ( والعرب تفخر بسواد اللون .. وقد فخرت شضر 
عارب بأنها سود + والسود عند العرب الحضر ) . ثم ذكر أمثلة من أمثلة افتخار 
بعض القبائل والأشخاص بکونہم ( خضراً ) . حى قال : ( وخضر غسان بنو 
جفنة الملوك ؟ قال الغساني : 00 ۱ 
إن الحضارمة الحضر الذين وآدتوا أهل التريص نمانی منهم الحم 
وقد ذكر حسان أو غيره الحضر من بي عکم » حين قال : 
ولست" من بي هاشم في بيت مكرمة ولا بي جمح الحضر الجلاعيد 
_ تاج العروس ( ۳۲۰/۲ وما بعدها ) ء ( جعد ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۲۶۲/۱ ) ۰ ( صهب ) ۰ 


۳ تاج العروس ( ۱۷۹/۳ وما بعدها ) » ( خضرر) » رسائل الجاحظ » ٠‏ کتاب فخر 
.السودان على البیضان ( ۷/۱ ٠‏ ) > ( تحقیق عبد السلام هارون ) ٩‏ 


۳۰ 


قالوا : وكان ولد عبد الطلب العشرة السادة دلا ضخماً ؛ نظر اليهم عامر 
ابن الطفيل يطوفون كأنهم جال جون » فقال : مژلاء نع السدانة . 
وكان عبد الله بن عباس أدلم ضخماً » وآل أبي طالب أشرف الق » وهم 
۱ ۱ ۱ 
سود وادم ودلم ) : 


واشتهر بعض سودان العرب بالشجاعة والاقدام » منهم أربعة عرفوا ب ( أغربة 
العرب ) وذوبان العرب . منهم : عنترة وخفاف بن ندبة السلمي »> سری فيه 
السواد من قبل امه > وهو من حر ة بي سلم . أدرك الني > وكان شاعراً 
شجاعاً » وقل ما جتمع الشعر والشجاعة في واحد . ومنهم السليك بن السلكة ' . 

وهناك قبائل غلب على لونها السواد » حى عير عنها ب ( للم ) . وال 
الرجل الشديد السواد " . جاء اليها السواد » لكون أصلها من افريقية على ما يظهر » 
و کانت قد استقرت جزيرة العرب وتعربت » حى عدت من العرب . أما الاسر 
والافراد الدلم » فقد ظهر السواد على لونهم بالتزاوج من اللونن . فقد كان من 
عادة الأشراف الاتصال بالامساء السود » فاذا ولدن منهم آولادا جا شجعاناً 
ألحقهم آباؤهم ہم » ونسبوهم اليهم كالذي كان من أمر عنترة العبسي . وقد 
مال قوم من قريش الى التزوج بالإماء السود » وقد ظهرت هذه التزعة بن 
السادات والأشراف 5 

وقد ذكر ر الجاحظ ) في معرض حجج السودان على البيضان » وعلى لسان 
الرنج قوم للعرب : ( من جھلکم آنع رأيتمونا لم أكفاء في الجاهلية في 
نسائکم ۰ فلا جاء عدل الإسلام رأيم ذلك فاسداً » وما بنا الرغبة عنم . مع 
ان البادية منا ملأى من قل تزوج ورأس وساد » ومنسع الذمار 3 وكتقم من 
العدو" ) * . وني هذا القول اشارة الى التراوج الذي كان بين العرب والزنج > 
أي السودان الجلوبن من افريقية » في أيام. الجاهلية. . والى انصراف العرب عنه 


١‏ فخر السودان ء للجاحظ ( ۲۰۷/۱ وما بعدها ) ء من ( رسائل الجاحظ ) 2 تحقيق 
عبد السلام هارون ) ۰ 

؟ الثعالبي ء ثمار ( ۱۵۹ وما بعدها ) ٠‏ 

+ تاج العروس (۲۹۲/۸)ء ( دلم ) * 

۽ من رسائل الجاحظ ( ۱۹۷/۸ ) ° 


۱ 


في الإسلام > مسا خلا البادية » وذلك بسبب اقباضسم على التزوج بالفارسيات 
والرومیات وبغيرهن على ما يظهر ء بسبب الفتوح وتوسع أسواق النخاسة في هذا 
الوقت . وارتفاع مستوى الوضع الاقتصادي للعرب في الإسلام عنه في الجاهلية » 
ما مكنهم من التزو ج بالأجنبيات البيض ال حمیلات وتفضيلهن على السودانيات . 
وظهور نظرة الازدراء الى السودان في الإسلام » بسبب الأعاجم المسلمين الذين 
كانوا يزدرون العبيد وينظرون اليهم على اہم دونہم ي المتزلة » فانتقلت هذه 
النظرة منهم الى العرب . 

ويظهر من رسالة الجاحظ : ( فخر السودان على البيضان ) ء ان نزاعاً كان 
قد دب بين السودان والعرب نی الإسلام » بسبب نظرة الازدراء الي أخذ الفاتحون 
ينظرون ما اليهم فصاروا يترفعون عنهم ولا مخالطونہم . وهذا مما أغاضهم » وحملهم 
على نبش الماضي ء والاتيان بالأخبار وبالأشعار عن دور ابش في جزيرة العرب 
قبل الاسلام » وكيف امهم کانوا قد ملكوا ر بلاد العرب من لدن الحبشة الى 
مكة )' » وهزموا ذا واس ء وقتلوا أقيال حمير » فلكوا العرب ولم علکهم 
العرب ' . الى غير ذلك من دعاوي تجدها في قصيدة الشاعر الزنجي ( الحيقطان ) » 
الي يفتخر فيها بالحبش على العرب » على نحو فخر الشعوبية بأصوهم على العرب . 
وهي قصيدة شهرة » قافا يوم مع ( جرير ) يسخر منه بشعر قاله في وصفه . 
فرد عليه رداً شديداً بقصيدته هذه الي نظمها وهو بالهامة " . 


وقد عرفبت/بعض القبائل ببياض بشرنہا » واشتھرت نساؤها ببياض البشرة » 
ورد و ف الت انه ا حرج من مکة قال له رجل + (ن کنت رید انا 
البيض والنوق الأدم فعليك ببي مدلج ) * . ویقال للمرأة الي يغلب على لونم 
البیاض ( الحمراء ) ۰ وقد لقب الرسول زوجته ( عائشة ) ب ( الجميراء ) » 
لبياض لولہا . 


+ رسائل الجاحظ ر ۱ وما بعدها ) ٠‏ 

+ انار فة + 

۴ رسائل التاحظ ۰۱۸۰/۱ ۱۸۲ وما بمدعا) ۰ 
حم تاج العروس ( ۱۸۱/۸ وما بعدها ) ء ر آدم ) ٠‏ 


۳۹ 


التبيلة : 


والقبيلة هي عاد الحياة في البادية » ما تمي الأعرابي في الدفاع عن نفسه 
وعن ماله » حیث لا و ظط ) في البوادي تؤدب العتدین » ولا سجون پسجن 
فيهسا ا حارجون على نظام المجتمع » وكل ما هناك ( عصبية ) تأحذ بالحق 
و ر آعراف ) نجب ان تطاع . 

والرابط الذي یربط شمل القبيلة ومجمع شتانها هو ( النسب ) . ويفسر ذلك 
بارتباط أبناء القبيلة كلها بنسب واحد وبدم واحد وبصلب جد أعلى من صليه 
انحدر أفراد القبيلة في اعتقادهم . وهذا نجد أهل الأنساب يرجعون نسب كل قبيلة 
الى حد أعلى » ثم يرجعون أنساب ال جدود » أي أجداد القبائل الى أجداد أقدم » 
وهكذا » حى يصلوا الى الجدين للعرب : قحطان وعدنان . 

۱ وقد حفظت الکتابات العربية الجنوبية أسماء عدد كبير من القبائل » لم يعرف 
أسماء آکترها أهل الأخبار . وهي تفیدنا من هذه الناحیة فائدة كبيرة في الوقوف 
على هذه القبائل » وبعضها كان قد هلك وانحل" واختلط في القبائل الأخرى قبل 
الميلاد وبعضها بعد الیلاد وقبل الإسلام بأمد . 

وتتألف القبيلة من بیوت » مختلف عددها باختلاف حجم القبيلة » وباختلاف 
المواسم . ففي موامم الربيع » تضطر أحياء القبيلة على الانتشار والابتعاد » لتتمكن 
إبلها من الرعي ومن املاء بطونها بالعشب . فتتجمع على شكل مستوطنات يتراوح 
عدد ببوت كل مستوطنة منها ما بين الحمسين والائة واللحمسين بیتاً . أما في 
المواسم الأخرى » حيث تنحبس الأمطار وتجف الأرض ۰ فتعود أحياء القبيلة الى 
تكتلها ونجمعها » فتكون كل مجموعة حوالى ( ٠٥‏ ) بيت أو أكثر ٠‏ تتجمع 
حذر وقوع غزو عليها » وللتعاون في بينها. عند الشدة والعشر ١‏ 8 

والقبيلة في عرف علاء اللغة جاعة من أب واحد » والقبائل في نظرهم من 
قبائل الرأس لاجمّاعها » أو من قبائل الشجرة وهي أغصانما ۲ : فهي إذن جاعة 
من الناس تضم طوائف أصغر منها . وهي تنتمي كلها الى أصل واحسد وجذر 
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۽ تاج العروس ( ۷۷/۸ ) ۰ ( قبل ) ۰ 


۳ 


راسخ > وما نسب مشترك يتصل بأب واحد هو أبعد الآباء والجد الا کر للقبيلة . 
فالرابط الذي يربط بين أبناء القبيلة ومجمع شملها ويوحد بين أفرادها هو ( الدم) ؛ 
أي النسب . والنسب عندهم هو القومية ورمز المجتمع السياسي في البادية . والقبيلة 
هي الحكومة الوحيدة الي يفقهها الأعرابى » حبث لا يشاهد حکومة أخرى 
فوقها . وما تقرره حكومته هذه من قرارات يطاع وينفذ » وا يستطيع ان يأخذ 
حتيه من المعتدي عليه ۰ 

وهذه النظرة احاصة بتعريف القبيلة » هي الي حملت أهل الأنساب والأخبار 
على اطلاق لفظة ( القبيلة ) على الحضر أيضاً . مع انهم استقروا وأقاموا . فقریش 
عل دهم قبيلة 3 والأوس 3 وا حزرج قبيلة ¢ وثقیف قبيلة . ذلك لأن هؤلاء 
الناس وان تحضروا واستقروا وأقاموا » وتركوا الحياة الأعرابية » إلا هم بقوا 
رغم ذلك على مذهب أهل الوبر ودينهم في التمسك بالانتساب الى جد أعلى وال 
أحياء وبطون . وي اجابة النخوة والعصبية » وما شابه ذلاك من سجايا البداوة » . 
فعمدوا تي القبائل > وان صاروا حضراً وأفل قرار » وقد طلقوا التنقل 
وانتجاع الكل 3 ۱ 

وتشارك الشعوب السامية العرب في هذه النظرة . لأن نظامها الاجماعي القدم 
هو كالنظام العربي قائم على القبيلة . والقبيلة عندها جاعة من بيوت ترى انها 
من أصل واحد ؛ وقد انحدرت كلها من صلب جد واحد . فهم جمیعاً آبناء 
الد الذي تتسمى بے القبيلة . وهم مثل العرب في النداء وی النسب . قد 
يذكرون الاسم فقط ‏ 2 فیقولون مثا : أدوم ومؤاب واسرائیل وموذا » أو أبناء 
اسرائیل وأبناء مپوذا » وشو اسرائیل وبنو بوذ 7 وقد بقولون : بيت اسرائيل 
وبیت يوسف وبيت خری وبيت اديى » معی أبناء المذكورين . تماما كا نقول : 
غسان » وآل غسان » وأبناء غسان وأولاد غسان ومن غسان » وغساني » وما, 
شاكل ذلك » ويريدون ہا شيئاً واحداً » ہو النسب . أي الانعاء الى جد واحد 
به تسمی القبيلة واليه يرجع نسبها . 

وهم يشعرون كالعرب ان أبناء القبيلةة هم إخوة وهم من دم واحد » ومن 
لحم ودم ذلك الجد . وهم مخاطبون بعضهم بعضاً بقو هم : ( أنت من لمي 
ودمي ) . وني التوراة أمثلة عديدة من هذا القبيل . فلا ذهب ( ابو مالك بن 


اش 


يربعل ) الى عشيرة أمه خاطب أبناءها بقوله : ( آعا خر لک ! أن يتسلط 
علي سبعون رجل" جميع بي يربعل » أم ان يتسلط عایک رجل واحد . واذكروا 
أني أنا عظمكم ولحمكم ۱ . وقد اعتر ( داوود ) جمیع أبناء عشرتہ إخوة 
له ۲ . وخاطب ( شیوخ ہوذا ) بقوله : رام إخوتي » أنم عظمي ولحمي ) ؟ . 
فأبناء القبيلة هم خوة من دم واحد . يسري في أجسامهم جميعاً ما دامت القبيلة 
حية باقية . ووحدة الام هذه هي الرابط الذي جمع شل القبيلة . وهي صلة 
رحم » وعصبية ۰ وا حکومة الصحيحة الي مجحب ان تطاع . 

والعربي مثل بقیة الساميين لم يفهم الدولة إلا انها دولة القبيلة . وهي دولة 
صلة الرحم الي تربط الأسرة بالقبيلة . دولة العظم واللحم » دولة اللحم والدم 
أي : دولة النسب . فالنسب هو الذي يربط بين أفراد الدولة وجمع شملهم . 
وهو دين الدولة عندهم وقانونها المقرر العترف به . وعلى هذا القانون یعامل 
الانسان . وبالعرف القبلي تسبر الأمور . فالحكام من القبيلة > وأحكامهم احكام 
تنفذ في القببلة + واذا كانت ملائمة لعقلية القبيلة والبینة ۰ وهذا هو ما حدث في 
اغالب » تصير سنة القییلة » نستطيع تسميتها ب ( سنة الأولن ) . ووطن القياة 
هو بالطبع مضارب القبيلة حيث تكون »> وحیث یصل نفوذها اليه » فهو يتقلص 
ويتوسع بتقلص وبتوسع نفوذ القبيلة . 

وقد واجه المسلمون في أيام الفتوح صعوبة كبيرة ني فتوحهم بسبب العقلية 
القبلية وضيق أفقها » وعدم تمكنها من التخلص من مثلها الجاهلية بسهولة . فقد 
كان على القائد ان يقاتل عدوه بجيش مارب على شكل كتل قبائل » تتكون کل 
كثلة من مقالي قبيلة واحدة » لامن جنود يتتمون الى أمة هي فوق الكتل والقبائل . 
و كان على رأس كل وحدة مقاتلة رؤساء من القبيلة الي ينتمي اليها الجنود. وقد واجه الإمام 
( علي ) صعوبة حينا حارب في معركة الجمل وني معركة صفين وغيرها » از" 
اشتر طت عليه القبائل. المخاربة » الا تحارب .إلا رجال قبلتها الذي یکونون ضده > 
فالهمدانيون اذین معه نحار بون الهمدانيين الذین محاربون مع خصمه . وهکذا فعلت 
بفية القبائل » للعصبية القبلية » لانهم لم يكونوا يستطيعون رؤبة قبيلة غریة تفعك 


۰ سفر القضاة ,2 الاصحاح التاسع 0 الآبة ؟‎ ١ 
. ۹ صمو ثيل الأول 0 الاصحاح ° الآبة‎ ۲ 
. ۱۳ لاصحاح التاسع عشر . الآية‎ ٠ صموئیل الثاني‎ ٣ 


۳۹۵ 


بإخوانهم من قبيلتهم » وهم ينادون بشعار العصيبة » شعار القبيلة . أما هم فان 
٠‏ قاتلوا إخوانہم من قبيلتهم ء فان قتال مم هذا مختلف عن قتال الإخوة حين يقتتلون . 
قتالا" قد يكون أشد ضراوة من قتال الغرباء » لا يلتفت فيه الى وجود دم واحد ‏ 
,بین التقاتلین > وال أنہم من بيت أب وأم ٠‏ عم غليهم التكتل والتعصب > لذ 
- لا غريب هنا أمامهم في هذا القتال . 

ولست محاجة وأنا في هذا المكان ء لتكرار قول سبق ان قلته في الجزء الأول 
من هذا الكتاب ‏ من ان أسماء القبائل لا تعني بالضرورة انها أسماء أجداد حقيقيين 
.عاشوا وماتوا . فبينها كما سبق ان قلت أسماء مواضع » مثل غسان » وبينها أسماء 
أصنام. مثل ( بنو سعد العشيرة ) وبينها أسماء أحلاف مثل ( تنوخ) وبينها نعوت 
وألقاب .. الى آحر ذلك من ا ماء قبائل وصلت الى علم علاء الأنساب ء فأوجدوا _ 
لما معاني واعتيروها أسماء رجال حقیقین تزو جوا ونسلوا ومنهم من كان عاقراً 
| فلم يسل ء فذهب آثره » ول تبق له بقية ' . ۱ 
٠‏ والفهوم من لفظة ( القبيلة ) ني العادة : القبائل الي تتألف من عمائر وما 
وراء العائر من أقسام . فاذا ذکرت القبيلة انصرف الذهن الى آلاف من البیوت: 
. تجتمع نحت اسم تلك القبيلة . ولکن الناس پتجوزون ني الکلام وني الكتابة أحاناً 
افیطلقونہا على عدد قليل من الناس قد يبلغ ثلاثة نفر أو أربعة مثل : ( بنو عبد الله 
ابن أفصى بن جديلة ) > و ( بنو جساس بن عرو بن خوٴیة بن لوذان ) » 
من ( بي فزارة ) » و ( كليب بن عدي بن جناب بن هبل ) ۽ و ( پو 
شقرة ) من تمم . وقد يطلقونها على أكثر من ذلك » ولكن على عدد قليل من 
الناس أيضاً , کان يكون خسن رجلا" أو ستن ۲" . وهذا الاستمال » هو على. 
سبيل التجوز لا الاصطلاح ._ ۱ ۱ 

ویری علاء العربية ان هناك تجمات » هي في نظرهم آکبر حجماً من القبيلة 
أطلقوا عليها ( الشعوب ) . فذكروا ان الشعوب فوق القبائسل » ومثاله : بنو 
قحطان » وبنو عدنان » فكل منها شعب . وما دوا قبائسل . وذهب بعض 
منهم الى ان ( الشعوب ) للعجم > فان الشعوب بالنسبة لهم » مثل القبائل 


* ) وما بعدها‎ ٤ راجم الجزء الأول من كتابي ( ص‎ ١ 
٠ ) م المحبر ( ص ٢۵٥۲)ء ( القبائل التي لا يزيد عددها‎ 


- 


للعرب » ومنه قيل للذي يتعصب للعجم ( شعوبي ) » وقبل :. بل هي للعرب 
وللعجم . والذي عليه أكثر علاء الأنساب » ان الشعب آکر ون » وان 
الشعب أب بو القبائل الذي ينتسبون اليه » أي مجمعهم ويضمهم ' 

ويظهر ان مرد هذا سوہ مسا ورد ف القرآن و قوله : 
( وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا ) ' . فقدم ( الشعوب ) على القبائل . فذهب 
اکر المفسرين والعلاء الى ان هذا التقدم يعي ان الشعب أكر من القبيلة » واف 
الشعوب الجماع والقبائل البطزن ۰ أو الشعوب ا حمھور والقبائل الأفخاذ ء آو, 
الشعوب : النسب البعید ‏ والقبائل : دون ذلك » كقولك فلان من بي فلان » . 
وفلان من بي فلان . وتأول بعض آخر هذا العی ؛+ فذهبوا الى ان هذا التقدم 
أو التأخير > لا علاقة له بالکر » أي محجم الشعب أو القبيلة » والآية لا تريد 
ذلك › واعا تريد الأنساب > واا نزلت في بيان ان الإنسان لا بنسبه > وانما 
بعمله . وعلى هذا » فإن الشعب ۰ في نظرهم دون القبيلة في الرتيب . والشعب 
بعد القبيلة في الدرجة ' . 


وقد آخذ العلاء بالتأويل الأول للفظة ( الشعب ) ٠‏ حى صار هذا العنی هو 
مى المفهوم منها عند الناس تي الإسلام . فهي انما تعني اليوم جنا من أجناس. 
البشر له خصائصه ومیزاته » كالشعب العربي والشعب اليوناني والشعب الر كي 
والشعب البريطاني والشعب الامركي » وهكذا . أو جزءاً كبيراً مستقلا” من 
أجزاء أمة واحدة » كأن نقول : الشعب العراقي ء والشعب السوري ء والشعب 
السعودي » والشعب المصري ؛ أي وحدة جغرافية سياسية ذات كيان . 

ولفظة ( الشعب ) ء من الألفاظ الواردة في نصوص السند . وهي فيها بمنى 
قبيلة » وتكتب ( شعن ) ؛ ععی ( الشعب ) . وحرف النون في أواخر الأسماء ' 
أداة للتعريف في العربيات الجنوبية . فهي إذن مرادف (.قبيلة ) بالضبط . والجمع 
( اشعب ) » أي ( شعوب ) . ورد ( سباواشعبهمو ) » أي ( سبأ وشعوبهم ) » | 


۱ تاج العروس ( ۳۸۹۳/۰( > الخوارزمي » مفاتيح العلوم ٠ ) ۷٤9‏ 

۲ سورة الحجرات » السورة رقم 59 ء آية ۱۴ ۰ تفسیر الطبري ( ۸۸/۲۱ ) ۰ 
تفسیر الالوسي ( ۱۹۷/۲۱ ) ۰ 

۳ تفسير الطبري 0 ۸۸/۹ )۴ 


۳۷ 


أو ( سأ وقبائلهم ) بتعبر أدق وأصح . وورد ( شعين معن ) » أي ( قبيلة 
معين ) » و ( شعن هدان ) » أى ر قبيلة مدان ) . والظاهر ان آهل مكة › 
وقفوا في الجادلية على هذه اللفظة أيضاً فاستخدموها ء وان قبائل حجازية مجاورة 
لمكة » كانت تستعمل لفظة ( شعب ) و ( الشعب ) ۰ معنى قبيلة » ونظراً 
لورودهما معا في القرآن الکرم » فرق العلاء بين الفظتن ء باعتبار ان ذکرها 
معاً » يعني وجود بعض الاختلاف في المراد منها . فوقع من ثم بين المسلمين 
هذا التمييز » وصارت لفظة ( الشعب ) تدل على معی مختلف عن معبى كلمة 
( قبيلة ) و ( القبيلة ) . 

ويلي الشعب في اصطلاح أهل السب : القبيلة » ثم العارة » ثم البطن » ثم 
الفخذ ء ثم الفصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان » والقبيلة ٭ثل 
ربيعة ومضر » والعارة مثل قريش وكنانة » والبطن مثل بي عبد مناف وبي 
مخزوم » ومثل بي هاشم ء وبي أميّة » والفصيلة مشل بي أبي طالب وبي 
العباس ' . وجعل ( ابن الكلبي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة هي مرتبة العشبرة » 
وهي رهط الرجل' . 

وورد ان البطن دون القبيلة أو دون الفخذ وفوق العارة . وذكر بعضهم ان 
أول . العشيرة : الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة » ثم العارة > ثم البطن ؛ ثم 
الفخذ" . وذلك على رأي من جعل العشيرة : العامة . مثل : بي کم وب 
عرو بن تى . أي ا لماع العظيمة * . 

وزاد بعض العلاء الج ذم قبل الشعب » وبعد الفصيلة العشرة » ومنهم من 
زاد بعد العشيرة الأسرة ء ثم العترة . ورتبها آخرون على هذه الصورة » جذم » 
م جمهور ثم شعباء ثم قبيلة» ثم عارة» ثم بطن ع ثم فخذاء ثم عشيرة » 


١‏ اللسان ( ۰۰۷/۱۶ ۱۹۹/۱۰ ) ٠‏ بلوغ الأرب ( ۱۸۷/۲ وما بعدها ( , تاج 
العروس ( ۷۲/۸ ) ۰ السيرة الحلبية ( ۴۷/١‏ ) » العمدة ( ۱۹۱/۲ ) › ( محمد 
محي الدين عبد الحميد ) » تاج العروس ( ٠٤١/۹‏ ) ۰ ( بطن ) ١‏ 

» ) ١9 ( العقد الفريد ( ۲۸۳/۳ فما بعدها ) ء القريزي ء النزاع والتخاصم‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ ۲٦٢/٢ ( نهاية الأرب للنويري‎ 

م تاج العروس ( ۰۱۱/۹ ( بطن ) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ۰۳/۲ )2 ( عشر ) ° 


۳۸ 


ثم فصيلة » ثم رهطء ثم أسرة » ثم عثرة » ثم ذرية . وزاد غيرهم في أثنائها 
مور سای يد . ' وذكر بعض علاء اللغة أن ( الجذم ) » 
الأصل في کل شيء . يقال : جلم القوع آعلھم وعشیرتيم . ومنسه حدیث 
0 3 / 0 ۱ 

وذكر بعض العلاء ان العارة الحي” العظم يقوم بنفسه . "وان الفرق بين اي 
والقبيلة هو ان المي لا يقال فيه بنو فلان نحو قريش وثقيف ومعد وجلام . 
والقبائل يقال فيها بنو فلان مثل بي نعم وبي سلول ؛ . وذكر ایضاً ان العارة : 
اي" العظم الذي يقوم بنفسه » ينفرد بظعنها واقامتها ونجعتها . وقيل هز اصغر 
من القبيلة . وني الحديث : انه كتب لعائر کلب وأحلافها کتاباً . قال التغلبي 2 


لكل اناس من معد عمارة عروض 7 » اليها يلجأون » وجانب 0 


وقسم ( النويري ). النظام القبلي عند العرب الى عشر طبقاث ۲ . وابعسداً 
ب ( ّم ) وهو الاصل : وهو قحطان وعدنان » والطبمة الاولى مم الجاهير > 
وهي الطبقة الثائیة » ثم الطبقة الثالثة : الشعوب ء والطيقة الرابعة القبيلة »> وهي 
الي دون الشعب جمع الماثر 8 5 الطبقة الحامسة : العاثر ؛ وھي الي دون 
القبائل » زنجمع ابطرن ء ثم الطبقة السادسة : البطون › وهي الي تجمع الأفخاذ » 
والطبقة السابعة : الأفذاذ . وهي اصغر من البطن . والفخذ تجمع العشائر 6 
الثامنة : العشائر » واحدها عشيرة » وهم الذين . يتعاقلون الى اربعة آباء . والطبقة 
التاسعة : الفصائل » واحدها فصيلة > وهم اهل بيت الرجل وخاصته » والطبقة 
العاشرة : الرهط > وهم الرجل واسرته . ۲ 


» ) اللسان ( ۲۳۵/۱۸ ) » نهاية الأرب ۰ للنويري ( ۲۶۱۲/۴۲ فما بعدها‎ _١ 
٠ ) ۷٤ ( الخوارژمي ء مفاتیح العلوم‎ 


۲ تاج العروس ( ۲۲۲/۸ ) ۰ 

۳ الفضلیات ( ص ٦٤٤.‏ ) ۰ القاموس ( ۹۵/۲) ۰ 

۽ الخوارزمي » مفاتیح ( ص ٠ ) ۷٤‏ 

و السان ( 03١3/5‏ )2 ( عمر ) ° 

٦‏ نهابة الارب ( ۲۷۷/۲ ) ۰ ( الباب الرابع من القسم الاول من الفن الثاني في 
الانساب ) ۰ 


۷ نهانة الأرب ۲۸۶/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۱۹4 


ما ذكرته مشنٹل مجمل آراء علاء النسب عند العرب في موضوع کیان القبيلة 
وفروعها الي تتفرع منها درجة درجة » حى تصل الى البيت » الذي یتکون من 
الأب والام وأولادهما . وقد رأينا انهم قد اختلفوا فها بينهم وتباينوا في الترتيب 
وني العدد . منهم من يقدم » ومنهم من يؤخر ؛ ومنهم من يزيد » ومنهم من 
ینقص . واختلافهم هذا فيا بينهم. » هو دليل يشعرنا ان التقسم الذکور ۸ يكن 
نقسيا” ات" عند كل القبائل وأنه لم يكن تقسية جاهلياً بل كان تقسیا غلا اختلف 
بن قبيلة وأخرى » وأن اسماء اجزاء القبيلة » لم تكن اسماء عامة متبعة عند الجميعء 
أي اسماء مقررة عند كل قبيلة » بل هي اسماء اخذھا العلاء من هنا وهناك ء 
وهذا وقع بينهم هذا الاختلاف » ولو كان عند الجاهليّين تقسم واحد لاجزاء 
القبيلة فا كان من المعقول ان يقع علاء النسب واللغة فما رأينا من تباین واختلاف ء 
ولوجب اتفاقهم في الترتيب وني العدد . فالتقاسم المذكورة اذن » هي من وضع 
وترتیب وجمع علاء النسب واللغة في الاسلام . 

مقر وة من : وات ال هي : الأسرة » اي ( البيت ) . فهي نواة 
القبيلة وبذرتها وجرئومتها » ومن نوها ظهرت شجرة القبيلة ‏ الي مختلف حجمها 
وتختلف كرة اغصانہا وفروعها باختلاف منبت الشجرة والظروف والعوامل الي 
آثرت في تکوینها . من بذرة جيدة ومن تربة صالحة وماء كاف . والبيت هو 
نواة القبيلة عند العرب » وهو نواة القبيلة عند كل الشعوب القبلية . بل ”هو نواة 


الجتمع في کل مجتمع انساني . 
القحطانية. والعدنانية : 


نحدئت في الجزء الاول من هذا الکتاب عن القحطانية والعدنانية ا فيه الکفاية ال 
وآعود هنا فأقول ان ما ذکرته عن اهل الدر وأهل الوبر » اي عن ا حضر والبدو 
او الاعراب وهم اهل البادية ‏ لا يعي ان اخضر هم القحطانيون » وان الاعراب 
هم العدنانیون . كا ذهب الى ذلك بعض الستشرقین باعتبار ان غاليية من نسميهم 
القحطانيين هم حضر ؛ او اقرب من غبرہم الى الحضر © وأن غالبية العدنانية 


د ( 1٩۳/۱‏ وما بعدها) . 


۳۲۰ 


اعر ابية متبدية . والصواب عندي ان في القحطانین عرباً واعرابا » و العدنائین 
حضراً وبادية » وان غلبت البداوة على العدنانيين . لأن من وجد الاء الدائم تنخ 

عليه ونحضر » 'قحطانياً كان النازل أم عدنائياً » فالحضارۃ تنيثك حيث يكون الماء ) 
والماء لا يعرف النسب والقبائل . من وجده وظفر به وأقام عليه تحضر واستقر » 
فصار حضرياً . 

ولهذا نجد في حضر جزيرة العرب اقواماً محشرهم اهل الانساب في قحطان » 
+ جد في حضرها اقواماً يرجعون نسبهم الى عدنان . 

ونحن اذا ما رسمنا خارطة لكيفية توزع الحضر والاعراب ء أو لکیفیة انتشار 
القبائل ٠‏ فاننا نجد ان منازل القبائل متداخلة مشتبكة . ليست بينها حدود ولا 
اسوار حاجزة تحجز القبائل القحطانية عن القبائل العدنانية . الا في العربية الجحنوییة 
حيث یرجم النسابون نسب اكثر قبائلها الى أصل قحطاني . أما في الاماكن الاخرى » 
فان القبائل القحطانية وكذلك القبائل العدنانية منتشرة » انتشاراً لا يدل على وجود 
تكتل وتحزب . بل ند القحطانية تجاور العدنانية وتخالطها ونجد القحطانية في جوار 
القحطانية ء والعدنانية في جوار العدنانية » مما يدل على ان هذا التوزيع ۸ يقم وم 
يستند على عنصرية وحزبية وعلى هجرات منتظمة » وانما قام على حق القوة وحم 
القوي في الضعيف ء مها كان عنضر القوي وأصله . وأن التكتل قد حدث بدوافع 
سياسية عسكرية لعبت دوراً خطراً في تكون النسب . 

وظاهرة اخری نراها عند القبائل » تتجلى في ان القبائل وان تنقلت وارتحلت 
من مكان الى مكان ء معا وراء الاء والكلاً » كا يذكر اهل الاخبار » الا ان 
ذلك لا يعي ان هذه الحركة هي حركة دائمية مستمرة ۰ وان القبائل كانت 
تتنقل دوماً من مكان ألي مكان . محیث صار الترحل لها سنة دائمة لازمة . فلو 
ثبتنا منازل القبائل على ( خربطة ) صورة جزيرة العرب » استناداً الى روايات 
اهل الاخبار عنها » وجدنا » ان منازل القبائل لم تتبدل الا للضرورات ولأسباب 
قاهرة تكره القبيلة على ترك ديارها والارتحال عنها الى منازل جديدة . كأن 
تغزوها قبائل كثيرة العدد أقوى منها او ينحبس عنها المطر سنن » تبلك الضرع ؛ 
او تحارہہا قوة نظامية اقوى منها » كالذي وقع ل ( إياد ) : حيث ازاحها 
( بنو عبد القیس ) عن مواطنها في البحرين » ثم شتتت الفرس شملها في العراق 
فعندئذ_تضطر القبيلة وهي مكرهة مجبورة على ترك ديارها للبحث عن ديار اخری 


37١ - المفصل‎ ۳۱ 


جديدة . وتكاد تکون اكثر اسباب هجرات القبائل وارتحالما من اماكنها الى اماكن 
احرى هي الأسباب المذكورة . 

وطراز حياة القبائل في جزيرة العرب باستثناء العربية ا جحنوبیة » متشابه » محیث 
يصعب ان نجد فروقاً واضحة ظاهرة بن القبائل التي ينسبها النسابون السلمون الى 
قحطان او ال, عدنان ؛ فهي متشاءبة وعلى وترة واحدة . وأما اللغة » فاننا 
لا جد فيا بين القبائل العدنانية والقحطانية اي خلاف يذكر على ما يظهر من 
رواياته علاء اللغة . بل نجد ان لحجات القبائل القحطانیة الشهالية هي جات 
عدنانية » مخالفة للهجات اهل اليمن العروفة الي كانت سائدة في اليمن الى ظهور 
الاسلام . فلهجات اهل اليمن من الحميرية وغيرها » بعيدة عن جات القبائل 
القحطانية والعدنانية بعداً مساواً » حى بالنسبة الى القبائل اليانية الي غادرت اليمن 
في عهد متأخر » كا سأحث عن ذلك فيا بعد وني القسم اللحاص بلغات اهل 
الجاهلية.. ولهذه الظاهرة اهمية كبيرة بالنسبة الى دراسة اللغة والنسب عبد 
العرب الجاهلين . ۱ 

وعندي أن ما يذهب اليه المستشرقون من تقسم العرب الى عرب جنوبيين 
وعرب شماليين » هو تقسم لا یمکن اعتباره تقسيا” علمیاً . فان ما نشاهده من 
فروق في اللامح والمظاهر بن اهل العربية ا جنوبیة من اهل اليمن وحضرموت 
ومسقط وعمان وين اهل ا حجاز ونجد » والعرب الشعالین الآخرین » وان كان 
واضحاً ظاهراً وله مجال ای نكرانه » الا ان هذه لفزوق لا عکن اعتبارها مع 
ذلك حداً فاصلا” یقسم العرب الى مجموعتين : مجموعة شمالية وجموعة جنوبية » لسبب 
بسيط جداً سبق ان بينته في الجزء الاول من هذا الكتاب ء وتحدثت عنه في 
مواضع اخری منه . وهو ان كل مجموعة من المجموعتين لا تكون في نفسها وحدة 
متناسقة متجانسة » بل تتألف من مجموعات مختلف بعضها عن بعض في السحن 
وفي الملامح » بسبب عوامل الاتصال بالعام الحارجي » وبسبب اختلاف الظروف 
الطبيعية الي يعيش ما افراد كل مجموعة . فأهل جبال اليمن والجبال المتصلة ہا 
المتدة الى عمان » مختلفون اخثلافاً بينآً عن اهل السواحل والارضين النخفضة » 
ليس في الملامح والسحن فحسب » بل وف العمل وي النشاط وني المدارك ایضاً . وأهل 
السراة في العربية الغربية مختلفون عن اهل تهامة وبقية ساحل البحر الأحمر » وأهل 
نجد مختافون عن اهل ساحل ا لیج . مختلفون عنهم ني السحن واللامح كا 


فض 


مختلفون عنهم في المدارك وی حدة الذهن . وهذا الاختلاف هو شيء واقعي. بين 
للعيون » يراه كل انسان حين يزور بلاد العرب . وهو في حد" ذاته شاهد على 
فساد نظرية المستشرقين في تقسم العرب الى مجموعتين . 


وبعد » فهذه الطبيعة طبيعة جزيرة العرب - من جو" وأرض ء من اباس 
مطر ومن ارتفاع في درجات الحرارة . ومن يبوسة في المواء » وقلة في الرطوبة ؛ 
ومن اختلاف في ضغط ال مو اختلافاً خل بتوازنه فيشر فيه اعاصير وعواصف » 
تعتدي على حرمة الثربة الحادئة الراقدة » فترفع رمالها الى ارتفاعات متباينة » وتلفح " 
الأوجه والأجسام بر موم ) وعا شاكله من اهوية مزعجة » تشر الغضب وتلهب 
العصب » وتجعل ابو" داكا الم مغيرا » اضف الى ذلك ما نراه من نور ساطع 
وأشعة لامعة تحمل آمواجا غير مرئية تؤثر في خلايا البشرة وني النفس » ثم هذه 
الرطوبة الفرطة التحکمة في التهائم > وهذه الندرة في الامبار » والاسراف في 
ظهور البوادي والصحاری » وت حکم الطبيعة تحکاٴ جائراً في توزیع النبات والحيوان 
على اهل جزيرة العرب : كل هذه الامور وامثالها أثرت اثراً کببرا في نفس 
اهل جزيرة العرب » وف شكل اجسامهم » وی حالة معيشتهم ؛ فجعلتهم مختلفون 
عن غير هم بأمور > ویتبساینون فیا بينهم بأمور > وذلك لاختلاف طبيعة اجزاء 
الجزيرة نفسها . ونحن لن نستطيع فهم العرب فها" صحيحاً دقيقاً » الا اذا درسنا 
هذه الامور المذكورة وأمثاها دراسة علمية دقیقة . وعندئذ فقط نستطيع فهم سبب 
تفشي البداوة بين العرب » وسبب تطبع العرب بطباع خاصة » واتسامهم بسمات 
وعلامات خاصة وعلامح ومظاهر جسمية متباينة » وأمثال ذلك مما تعرضت له في 
نحث الجنس والسامية وني محث طبيعة العقلية العربية وما قبل في حقها من اقوال ء 
وما ورد في العرب من مدح او ذم ومن وصف صادق او كاذب . 


ار کان القبائل : 


برجم کل العرب من حيث النسب الى ركن من ( ارکان القبائل ) . فقد 
اصطلح علاء النسب على ان للنسب عند العرب بعد قحطان وعدنان أربعة أركان : 


r 


ربيعة ومضر ومن وقضاعة . ' وذلك على رأي من جعل قضاعة ركنا قائ بذاته . 
ولا مکن ان حرج نسب عربي أصيل عن أصلن من هذه الأصول . 


وورد ان العرب في النسب على أربع طبقات : خندي وقيسي ء ونزاري » 
وعي ١‏ . ومن هي قحطان . وكان العرب یتعززون بانتساہم الى اليمن » فكان 
من ينقلب على نسبه بتخذ لنفسه نسباً عانیاً . ر وأکتر العزوة لمن ينقلب عن نفسه 
الى اليمن » لأجل أن اللوك كانت في اليمن : مثل آل النعان بن النسذر من 
الحم » وآل سلیح من قضاعة » وآل محرق » وآل العرنج ء وهو حير الاکر 
ابن سبا كالتبابعة والاذواء وغيرهم . والعرب يطلبون العز ولو كان 5 شاعات 
الشواهق » وبطون الامالق البوا'ق » فينتسبون الى الأعز لماية ا حملیة واباءة الدنية .. ) ۳ 

ورجع بعض النسابین المعروفين نسب العرب الى ثلاث جرائم : نزار » واليمن 
وقضاعة * . وعثل رأسهم هذا رأي القائلين بالأركان الاربعة للقبائل بالضبط ء 
لأن نزاراً هو في عرفهم والد ربيعة ومضر » وكل ما فعلوه هنا » هو اہم 
حذفوا اسمي الولدين وأحلوا اسم والدما في محلها . 

ورجع ( الأمون ) الحليفة العباسي ء اصول العرب الى قيس وین وربيعة 
ومضر . فلا تعرض عربي بالمأمون وهو في زيارته لبلاد الشام » ولامه في تقدم 
أهل خراسان على العرب ؛ بقوله : ( يا امير المؤمنين انظر لعرب الشام كا 
نظرت لعجم خراسان ) »> أجابه الحليفة : ( أكثرت على يا آخا اهل الشام ء 
والله ما انزلت قيساً عن ظهور الیل الا وأنا ارى انه لم يبق في بيت مالي درهم 
واحد . وأما اليمن فوالله ما احببتها ولا أحبتني قط . وأما ربيعة فساخظة على 
ربها منذا بعث الله نبيه من مضر ء وم مخرج اثنان الا خرج احدهما شارياً » 
اعزب عي فعل الله بلك ... ) ° 

فأركان العرب في رأي الأمون اربعة : قيس وعن وربيعة ومضر . وهي كتل 


بلوغ الارب ( ۲۰۳/۳ ) ۰ 

نهاية الأرب ( ۲۷۸/۲ ) ۰ 

نهاية الارب ( ۲۸۳/۲ ) * 

۰ ) ٩۲ ( الانباه‎ 

الاسلام والشکلة العنصرية ء لعبد الحميد العيادي ( ص ۹۰ بعدها ) ٠‏ 


سے e mf mg‏ ئل 


€ 


كانت على عادة العرب متنافسة متحاسدة متباغضة » ترى کل واحدة منها نفسها 
و کأنہا أمة دون سائر لام م و ( عن ( كناية عن العرب الجنوبيين. من هيران 
وهر وكندة وأمثاها » وأما قيس وربيعة ومضر + فکنایة عن تكتلات ونجمعات 
العرب من غبر اليمن . 

وذهب (ابن حزم) الى ان جميع العرب من أب واحد ؛ نوی ثلاث قبائل » 
هي : تنوخ » والعتق » وغسان » فان كل قبيلة منها مجتمعة من عدة بطون . 
وذلك ان تنوخاً اسم لعشر قبائل اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسُسُوا ثنوخاً » 
والعتق جمع" اجتمعوا على النبي » فظهر ہہم فأعتقهم فسسّوا بذلك » وغسان عدة 
بطون نزلوا على ماء يسمى غسان فسموا به . ۱ 

ولا جاء (خالد بن الولیس الى العراق کان جيشه من ( ربيعة )و (مضر ) ۲ 
ومن قبائل عانية : ومعی هذا وجود ثلاثة ار کان قبائل محاربة . ولا قال (خالد 
ابن الولید ) ل ( عدي بن عدي بن زيد المبادي" )  :‏ وعع ! ما انم ! 
آعرب ؟ فا تتقمون من العرب ! أو عجم ! فا تنقمون من الانصاف والعدل ! 
فقال عدي : بل عرب عازية واخرى متعربة » فقال : لو كنم كا تقولون ۸ 
تحاد ونا وتکرهسوا امرنا ؟ فقال له عدي : لیدلك على ما نقوله انه ليس نا 
لسان الا بالعربية ء فقال : صدقت ) " ولا تعي جملة ر بل عرب عاربة واخرى 
متعربة ) معنى : ان العرب عربان»عرب عاربة وعرب متعربة » على النحو الفهوم 
منها عند اهل الاخبار . بل هي تعر عن واقع اصل اهل الحرة . فقد کان 
اهلها بين عرب صرحاء وبين عرب متعربة اي. جاعة ‏ تكن عريية في الأصل 
وانما كانت من اصل عراتي وفارمي" اقامت في الحيرة » وتأثرت بأهلها العرب 
فتكلمت العربية حى صارت العربية لسانها » فهي من العرب التعربة . وقد كان 
كل عرب العراق على هذا النحو في ذلك الوقت . فهم بن عرب خلّص وبين 
عرب متعربة » لَم تكن اصوطا من منبت عربي » وانما دخلت في العرب فتطبعت 
بطباعهم وأخذت لسانہم حى نسيت آلسنتها القدعة » وصارت من العرب . 


۰ )۱۹۱/۳( بلوغ الأرب‎ ١ 
٠ ) الطبري ( ۳2۷/۴) ء ( مسير خالد الى العراق وصلح الحيرة‎ ۲ 
۰ ) ۲۹۱/۲ ( م« الطبري‎ 


۳۳۵ 


وقد ذکر بعض. ہیک ان العرب من. ( نزار ) ملكتهم الفرس . وأن. العرب 
من غسان ملكتهم الروم ' . فجعل ( نزاراً ) في مقابل غسان . و يكن كل 
عرب العراق من نزار ) . يدلك على ذلك ان ملوك الحرة على رأي اهل الاخبار 
من قحطان . والذي يلاحظ من كيفية توزیع القبائل على حسب رواية اهل الاخبار 
می ہو رو > هي من قبائل ( نزار ) او من ( ربيعة) و( مضر ) 
بتعبير آخحر . اما معظم قبسائل بلاد الشام فهي من ( عن ) . اي على عكس 
الحال فی العراق . فهل عثل هذا اقم توزيعاً تأرخياً صحيحاً ؟ معی ان اکر 
قبائل العراق » قد وردت العراق من العربية الشرقية والعربية الوسطى » اي من 
سواحل. الحليج ونجد ء وان عرب بلاد الشام اما جاؤوا الى هناك من 4 ۰ 
عن طريق الحجاز ونجد. او انه تقسم سياسي اصطلاحي » نشأ قبل الاسلام بعهد 
طويل من ا نافسة الي “كانت ہین العراق وبلاد الشام » ا منافسة .الي ظلت. باقية. .ي 
الاسلام . فقد كان بين العراق وبين بلاد الشام عداء وتباغض » لعوامل لا مجال 
للبحث فيها في هذا المكان . وقد استولت حكومات العراق من حکومات وطنية 
وأجنبية على بلاد الشام مرار ما ولد مرارة وأوجد حقداً بين اهل العراق وأهل 
الشام ء فانتقل ذلك الى عرب القطرين ايضاً . فحارب عرب العراق عرب بلاد 
الشام. » حى "وصل هنذا العداء انى دعوى وجود فرق بين اصل عرب العراق 
وأصل عرب بلاد الشام . فصارت اكير قبائل العراق في عرف اهل الانساب من ربيعة 
ومضر ونزار > وصار معظم بلاد الشام في عرفهم من اليمن . قياساً على ما كان 
عليه العرب عند ظهور : الاسلام من انصار ومهاجرين ۰ او من عن وعدنان » 
او قحطان وعدنان وما شابه ذلك من اسماء. اما ريي . فان لأهل الاخبار يدا 
طول في هذا التقسم الذي ظهر واينع في الاسلام . وان الجاهلية لم تكن تخلو من 
تجمعات وتكتلات قبلية » لكنها كانت تختلف عن التجمعات الي اثارنہا النعرة 
القبلية الجديدة الي برزت في الاسلام ء والي و دعل ظهورها عوامل عديدة 
الى ان ا بتت زداوات في کتب اهل الانسات والاخبار . 


وجعل بعض اهل الاخبار العرب 8 ونزاراً . وذكر ان اليمن اصحاب حر 


+ العاني الكبير ( ۹٦١٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
؟ العاني الكبير ( 3150/9 ) ٠‏ 


۳۳۹ 


وخبروه . عکس ( نزار ) ء عرب البر > وهم قوم لا علم لحم بالبحر » اہم 
لم يتعودوا على ركوبه . اذ سكنوا الب" وم يعركوا البحر.» فخافوا منه ونجبوہ . 

والاراء الممقدمة في تقسم العرب الى اركان وکتسل ء هي آراء عربیة محضة: 
أخذت .من واقع الحال » ول تستمد من التقسم الألوف للعرب الى قحطانین 
وعدنانین » التقسم المأخوذ من التوراة عن نحو ما شرحت ذلك في الجزء الاول 
من هذا الکتاب . ذلك لأن الحياة في بلاد النزب. هي حياة تکتل وتحزب » فكان 
لا بد للقبائل من عقد احلاف فا بینها المحافظة على نفسها من افتراس القبائل 
الكبيرة ها » ومن استذلافا وأخذ ما تملكه . وہذہ الاحلاف حافظت القبائل 
الضعيفة على حیاا > وجدات من طمع القبائل الضخمة في القبائل افزيلة » وصار 
في الامکان السيطرة على الأمن والتقليل من حى غزو القبائل بعضها بعضاً . 

وحاجة الاعراب الى الاحلاف اکر وأشد من حاجة الحضر اليها ء وذلك 
بسبب ان الغزو أي البادية ضرورة من ضرورات ا حیاۃ لفقر البادیة وشحها > لانبساط 
ارضها وعدم وجود حواجز طبيعية تعوق الغزو ونحمي المغزو منه . فاضطرت 
القبائل على خلق حایة طبيعية لا هي الاحلاف . والاحلاف هي لغاية حماية الال 
والفس ي الغالب » ولكبح جاح المعتدين اذن . اما الاحلاف المجومية الي. اتعقد 
لتحقیق اغراض هجومية مثل غزو حلف حلفا آخر او قبيلة ضخمة قبلة" ضخمة 
احری » فانہا لا تعمر طویلا" كا تعمر الاحلاف الدفاعية ء لأن اسباب انعقادها تزول 
بتنفيذ ما اتفق عليه » وقد يتحطم الحلف بسبب ظهور اختلافات مصالح لم تكن 
5 حسبان التحالفن يوم عقدوا حلفهم ؛ فیتصدع بنیان الحلف ويتهدم ويزول 
للف لیظھر عله حلف آخر جديد . 


اما" عشت o‏ ی تا 
ما نخفف من خاجتهم الى الحلف القبلي » ومجعل احلافهم احلافاً من طراز آخر . 
فقد منحت الطبيعة ا حضر حجراً صلداً بنوا به ابراجاً وحصوناً ومعاقل جوا جا 
مستوطناهم ۰ مل طمع الطامعين ولوب او ا و 
علیهم اقتحام الليصون' ولا مهد مھا لعدم وجود اسلحة تؤثر فيها 0 ومنحتهم تر 3 
صار e‏ او الان #۳ لبناء المحافد 0 وما شال ذلك من 


۳۳۷ 


وهي مانع يصد الأعراب عن الحضر . وهم بالاضافة الى ذلك أقدر على الدفاغ 
عن أنفسهم وعلى اللجوء الى الحيل للتخلص من الأعراب بسبب تحضرهم وتقدمهم 
في التفكير على عقلية الفطرة الي جبل البدو عليها . وغاية ما فعله الحضر من 
الأحلاف > هو تحالفهم مع من أحاط هم من الأعراب لضان عدم تحرشهم ہم 
أو لنع الأعراب الآخرین من التحرش مهم . وعقد حبال مع القبائل لمرور تجارهم 
من أرضها بأمن وسلام مقابل. هدايا أو أرباح أو أموال تعن ء تدفع الى ساداتہا 
تیف قلویم وضمانا منهم لهم بعدم تحرش أحد بهم . 


ولا تقدم انحصرت الأحلاف الکری أو التكتلات القبلية الضخمة بالأر ضين 
المكشوفة الي غلب عليها الطابع الصحراوي . وبين القبائل الي غلبت البداوة 
عليها . والأحلاف الکری ۰ هي في نظري كناية عن النسب الاكير عند العرب. 
فربيعة ومضر وإياد وأتمار وقضاعة » هي في الواقسع تكتلات قبيلة تكونت من 
قبائل غلبت البداوة على طبعها » وقد ظهرت خارج العربية الجنوبية ء أي خارج 
الأرضين الي غلب على سکانہا طابع الارتباط بالارض والقرار . اما القبائسل 
القحطانية » الي هي في التوراة كناية عن قبائل عربية جنوبية مستقرة > فکتل 
أخذت أسماءها من الأرضين الي كانت تحكمها أو من اسم القبيلة الي ميت 
با مھا . وبين أسماء القبائل وأسماء الأرضين صلة متینة ء محیث يصعب الحم فیا 
اذا كانت الارض قد أعذت ا مھا من اسم القبيلة » أو ان القبيلة أخذت اسمها 
من اسم الأرض . 


وقد لعبت فكرة ( قحطان ) و ( عدنان ) دوراً مهما في حصر الأنساب 
عند العرب في الإسلام . يذكر ابلاحظ ان رجلا“ اسمه ( شويس الساسي التميمي 
العدوي ) » المعروف ب ( أبي فرعون ) » كان قد قدم البصرة » فذهب الى 
رجل منها اسمه ( كهمس ) يلتمس العون منه » فأعطاه رغیفا من انز الحواري » 
ثم ذهب الى رجل آآخر اسمه ( مر بن مهران ) > فلل يعطه ما كان يريد » 
فضاق ذرعاً من هذا الرغيف ء وذهب الى حلقة ( بني عدي” ) فوقف عليهم 
وهم مجتمعون » وأخرج الرغيف من جرابه وألقاه في وسط المجلس ٠»‏ وقال : 
يا بي عدي » استفحلوا هذا الرغيف » فإنه أنبل نتاج على وجه الأرض ! ثم 
قال شعراً سخر فيه من أهل البصرة ومن تشدقهم في الانتساب الى قحطان 


۳۳/۸ 


أو عدنان » وفحش میا ومن انتساب الناس اليها » بيا الناس هنالك ما بين 
بط أو خوزان١‏ . ٠‏ 

ومن أهم القبائل القحطانية الي كان ها شأن يذكر عند ظهور الإسلام » وني 
الإسلام . حير وكهلان . ومن مجموعة حير قضاعة » في رأي من جعل قضاعة 
من اليمن . ومن قضاعة كلب وأسد ومن ن أسد تنوخ . واما مجموعة كهلان » 
فتتألف من الأزد وهمدان وملحج وطيء ومن الأزد: غسان والأوس والحزرج . 

وربيعة من القبائل العربیة الكبيرة العدد » وقد سبق ان تحدثت عنها في مواضع 
من الأجزاء السابقة من هذا الكتاب . وقد عرفت (ربيعة ) ب ( ربيعة الفرس ) . 
ویعلل أهل الأخبار اشتهارها بذلك بقولهم : ( وربيعة الفرس . هو ابن نزار بن 
معد" بن عدنان » أبو 5 یل .واه بل له ورس أعطي من مبراث أبيه 
اليل » وأعطي ا ققد لوت . فسمي مضر الحمراء . واعطي آنمسار 
أخوها : الغنم ۰ فسمي أنمار الشاة " . وذكروا أيضاً : ان نزاراً ما حضرته 
الوفاة » آثر إیاداً بولاية الكعبة ؛ وأعطى مضر ناقة حمراء » فسمي مضر الحمراء » 
وأعطى ربیعة فرسه » فسموا ربيعة الفرس » وأعطى أنمار جاريسة له تسى : 
یسوی فستي را ۳ . وذكر أيضاً ان نزاراً لا عار 
الوفاة قسم ماله بين بنيه » ( وهم أربعة : مضر وربيعة وياد وأغار . وقال : 
يا بي» هذه القبة وهي من أدم حمراء وما أشبهها من ا ال اضر وهنا اللقباء 
الأسود وما شبهه من ا ال لربيعة » وهذه اللحادم وما أشبهها من المال لإياد > 
وهذه البدرة والمجلس لأنمار مجلس فيه ) . ولا مات توجهوا رت 
الأفعى الجحرهمي ) وكان ملك نجران » وصادفوا في طريقهم أعرابياً ضل بعيره » 
له » فقال هم دلوني عليه » ولا حلفوا له أنهم لم يروه ولغا وصفوہ 

أثره > لم يصدقهم بل أخذهم الى ( الأفعی ) ليحلفوا أمامه انهم لم يروه 
1 بلغوه قصوا قصتهم مع الأعرابي » وذکروا الهم نھا وصفوه من أثره على 
الارض ۰ فحكم لهم ر الأفعى ) ۳ صادقون » وانہم لم يشاهدوه » ثم احتفل 
ہم بعد ان عرفهم وجرب ذكاءهم » وحم بأن لضر القبة ا لمراء والدنائر 


۱ كتاب البغال » من رسائل الحاحظ ( 5١5/5‏ وما بعدها ) 5 
٢۲‏ تاج العروس ( ۲۶۳/۵ ) ۰ (ربع) ۰ ۱ 
۳ نهابة الأرب ۱۰/۱۹۱۰ ) 2 


۳۳۹ 


والإبل » وهي حمر فسميت : مضر الحمراء » وان لربيعة ان باء الأسود من دابة 
ومال » فصارت له الحيل » وهي دهم » فسمیت ربيعة الفرس . ثم قال : وما 
اشبه الحادم » وكانت شمطاء » فهو لإياد » فصارت له الاشية البلق من الحيل 
وغيرها > وقضی لأغار بالدراهم والارض ' . 


و ( مضر ) من القبائل الكبيرة . وقد عرفت ب ( مضر الحمراء ) كا 
ذكرت . وفسر علاء اللغة والنسب اشتهار ( مضر ) على نحو ما ذكرت قبل 
قلیل » وفسره بعضهم بقوله ومضر الحمراء » لانه أعطي الذهب من ميراث 
أبيه . وأخوه ربيعة أعطى الحيل . فلقب بالفرس . أو لأن شعارهم في الحرب 
الرايات الحمر ۲ . وقال بعض علاء اللغة » وإنما سمي مضر بمضر : ( لولعه 
بشرب اللین الاضر أو لبياض لونه ) ء ( والعرب تسمي الأبيض أحمر » فلذلك 
قيل مضر الحمراء ) ۳ . وذكر بعض أهل الاخبار ان مضر مضران : مضر 
الحمراء لسكناها قبا الأدم » ومضر السوداء لسكناها الظال" * . 

ويظهر من هذه التفسرات » ان ( مضر ) كانت قد نعتت ب ( الحمراء ) 
قبل ظهور الاسلام . وان ( ربيعة ) كانت قد عرفت ب ( ربيعة الفرس ) › 
ولعل هذا بسبب ء ان ( مضر ) كانت اذ" ذاك قبائل ذات إبل وتجارة ومال » 
ومنها ( قريش ) الي عرفت بتجارتما وعا جمعته من مال ۰ فقالوا ( مضر 
الحمراء ) . واما ( ربيعة ) ء افکانت قبائل متبدية غازية محاربة »> لما خيل 
وفرسان لهذا عرفت ب ( ربيعة الفرس ) . 

وقد أشار الشاعر ( لبيد ) الى ربيعة ومضر في شعره حن تعرض لذكر 
الوت ۰ فقال : 


٥ 


تھی ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 


الدمري > حياة الحبوان ( ۰۱ ) ۲( الافعی ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۵۸/۲ ) ۰ ( حمر ) ۰ 
تاج العروس ( ۵45/۴ ۰ ( مضر ) ۰ 
نهاية الاوب ( )۹۱٦‏ ۰ 

دیوان لبید ( ۲۸/۱ )۰ ( ۱/۲) ۰ 


ح ما E‏ مہ ۵ 


اسم 


أراد : هل أنا إلا من أحد هنين الجنسين > فسبيلي ان أفى کا فنیا' . 

ونسب اليه قوله : 
فان لم تجد من دون عدنان والداً ودون معد فلترعك العواذل ' 

فأشار بذلك الى ( عدنان ) و ( معد ) . 

ومن أشهر قبائل مضر ( قريش ) ۰ حى ان الناس كانوا إذا قالوا : مضري 
انصرف ذهنهم الى قرشي . على سبيل الشهرة » لاشتهار قریش بالمضرية . فلا 
رأى رجل ( أبا سفيان ) واقفاً بياب ( عمان بن عفان ) ينتظر الإذن بالدخول 
عليه . قال له : ( يا أبا سفيان » ما كنت أرى ۰ ان تقف بباب مضري ؛ 
فيحجبك ! فقال أبو سفيان : لاعدمت من قومي من أقف ببابه فيحجببي ) ۲. 


القبائل القوية : 


والقبائل مثل الدول ۰ أنماط ودرجات . منها قبائل قوبسة نشطة تعتمد على 
ف في الدفاع عن کیانہا » ومنها قبائل أقل من هذه القبائل شأناً وقوة تتحالف 
مع غيرها في الدفاع عن نفسها ء لتكرن من الحلف كتلة قبلية مهابة . وقبائسل 
صغيرة ليست لها قدرة على الدفاع عن حياضها لوحدها ء لذلك تركن الى التحالف 
مع . قبائل أخرى أقوى منها لتحافظ بذلك على وجودها . 
. والقبائل القوية هي القبائل الكشرة العدد والموارد . واذا ترأسها سادات ذوو 
كفاءة وقدرة ۰ هابتها القبائل الأخرى: » وسادت على غيرها » وكونت منهب 
ومن القبائل الي تستولي عليها مملكة » كالذي فعلته كندة . ولم يورد العلاء 
شروطاً في الحد الأدنى أو الحد الأكر للقبيلة . وذلك من ناحية اعدد العشائر 
والبطون والأفخاذ » فم نعثر على حد معين إذا بلغته جاعة من الناس وجب اطلاق 
لفظة ( قبيلة ) عليها . بل نجد علاء النسب بطلقونہا أحیاناً على بطون وأفخاذ » 


۽ اماي الرتضغ ( ۱۷۱/۱ ۰ (٢/٥٥)ء‏ ( تود ابنتاني ) ٠‏ 
+ امالي المرتضى ( أ/١۷١)‏ ۰ 
م نهاية الازب ( ۸۸/١‏ ) * 


۳۳ 


فیقولون : قبائل قريش » ويذكرون أساءها » بيا هي في الواقم ( آل ) 
أو أرهاط وبطون . 

ويقال لقبائل الي تستقل بنفسها وتستغي عن غيرها ( الأرحى ) . وعرفت 
القبيلة الي لا تتضم الى أحد ب ( الجمرة ) . ذكر الها القبيلة تقاتل جاعة قبائل . 
وكل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة” ولم حالفوا غبرهم » فهم جمرة . وقيل : 
الجمرة : كل قوم يصيرون لقتال من قاتلهم لا محالفون أحدا ولا ينضمون الى 
أحد . تكون القبيلة نفسها جمرة تصبر لقراع القبائل کیا صرت عبس لقبائسل 
قيس . ولا سأل ( عمر ) الحطيئة ) عن عبس ومقاومتها قبائل قيس . قال : 
( يا أمير الؤمنن كنا ألف فارس كأننا ذهبة حمراء » لا نستجمر ولا حالف 
أي لا نسأل غيرنا ان مجتمعوا الينا لاستغنائهم عنهم ) . والجمرة اجسیّاع القبيلة 
الواحدة على من اوأها من سائر القبائل ۲ . 

وذكر ان ( الجمرة ) ألف فارس ٠‏ أي القبيلة الي يكون فيها ذلك العدد 
من الفرسان ؛ وقيل ثلهائة فارس أو نحوها . والذي يستنتج من آراء علاء اللغة 
والنسب في تعريف ( الجمرة ) ء الما القبائل القاتلة القوية الي تعتمد على نفسها 
في القتال » ولا تركن الى غبرها » ولا تحالف غيرها لتستفيد من هذا الحلف 
ي قراع القبائل ۳ . 

ومن ممّاخر هذه القبائل كثرة ما عندها من فرسان ء والفرسان في ذلك اليوم 
هم ماد حركة الجيوش + ومن أسباب القوة والانتصار . وقد عدوا القبيلة الي 
يكون فيها لاعائة فارس أو نحوها جمرة ۰ وقيل الجمرة : ألف فارس * . 

ومن جمرات العرب : ضبة بن اد » وعبس بن بغيض ۰ والحارث بن 
کعب » ویربوع بن حنظلة * . وذكر بعض العلاء ان جمرات العرب ثلاث 


> ) ۱8۱/۱۰ ( اللسان ( ۲۱۶/۱۶ ) ۰ ( صادر ) › ( رحا) › تاج العروس‎ ١ 
۰ ) رحا‎ ( 

اللسان ( ١50/5‏ ) ء ( صادر ) ء ( جمر ) » الحصري ء زهر الآداب ( ۲۵/۱) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۰۷/۴ ) ۰ ( جمر ) ۰ 

اللسان ( ١55/5‏ ) » ( صادر ) ء ( جمر ) ٠‏ 

الحبر ( ص ۲۳ ) ۰ 


ہہ عه احم هن 


۳۳۲ 


جمرات : بنو ضبّة بن اد بن طاضة بن الياس بن مضر » وينو ا حارث بن 
کب » وبنو تمر بن عامر . فطفئت منهم جمرتان . طفثت ضبة » لآنها حالفت 
الرباب وطفثت بنو الحارث » لأنها حالفت ملحج . وبقيت ( نير ) لم تطفأ > 
لانہا لم حالف . وورد ان الجمرات : عبس بن ذبيان بن بغيض » والحارث بن 
کعب © وضبّة بن اد ۰ وهم إخوۃ لأم . لأن أمهم امرأة من اليمن . تزوجها 
ر کعب بن عبد الدان یزید. بن قطن » فولدت له : الحارث بن كعب ؛ وهم 
أشراف الیمن . ثم تروجها ( بغيض بن ريث بن غطفان ) » فولدت له عيسآً 
وهم فرسان العرب » ثم تزو جها ( اد ) فولدت له ضبًّة . فجمرتان في مضر ؛ 
وهما عبس وضبّة وجمرة في اليمن » وهم بنو الحارث بن كعب.. وذكر بعض 
آحر ان الحارث » هسم بنو كعب بن علق بن جلد . ومنهم من عد" میس 
من ا حمرات ' . ۱ ۱ 

ر قال اللحليل : الجمرة کل قوم یصبرون لقتال من قاتلهم » لا محالفون 
أحداً » ولا ينضمون الى أحد » تكون القبيلة نفسها جمرة. تصمر لقارعة القبائل 
كا صرت عبس لقیس كلها ) " . ۱ 

واذا تأملت کلام العلاء في جمرات العرب > تجده یطادم بعضه بعضاً حی 
أن الواحد منهم یذ کر عدداً » ثم يذكر عدداً غيره في موضع آخر من كتابه 5 
وقد اعتذر عن ذلك بعض العلاء إذ' قال : ( قلت فاذا تأملت كلامهم نجسدہ 
مصادماً بعضه مع بعض ) » ثم ذكر أمثلة من أمثلة هذا التصادم » ثم خلص 
الى هذه النتیجة » واعتذر عنهم بقوله : ( واذا تأملت كلامهم علمت انه 
لا خالفة ولا منافاة » إلا ان البعض فصل والبعض أجمل ) " . 

وعندي ان للعواطف القبلية دخل في هذا الاضطراب » فن النسابين من تعصب 
لقييلة » فجعلها من الجمرات » بسیب صلته ما » ومنهم من تعصب لغيرها » 
ومنهم من تعصب على هذه القبيلة أو تلك » فأخرجها من الجمرات 2 فن هنا 
وقع هذا الارتباك عند العلاء حين سألوا نسابي القبائل ورواة الأخبار عن أيام 


° )۱۰۷/۳( تاج العروس‎ ١ 
° ) ۱۱۶ ( التعالبی ء ثمار‎ ۲ 
° )۱۰۷/۴ ( مع تاج العروس‎ 


۳۳۳ 


.الجاهلية 4 وعن الأنساب والقبائل. »> وهي من أهم الامور حساسية عند العرب » 
فظھرت العصبية في مؤلفات أهل النسب والاخبار حين شرعوا بالتدوين . 


وعرفت القبائل القوية الكبيرة الي تفرعت منها جملة قبائل ب ( آم القبائل).. 
ومن هذه القبائلٍ ( بكر بن وائل ) ..١‏ وسبب ذلك ان القبيلة القوية تکر بسبب 
انضمام القبائل الصغيرة » فاذا توسعت وتضخم عددها صار. من الصعب عليهسا 
البقاء في منازها > فتضطر عندئذ على التوسع والانتشار في أرضين جديدة . وقد 
تغادر أحياء منها منازلها لتجد لما منزلا” طیاً جدیداً » فتبتمد بذلك عن القيبلة 
الكيرة الي جمعت, تلك الأحياء . فتكون عثابة الأم للقبائل النازحة . تربطها مها 
رابطة ذكرى الأمومة > الي تتحول الى نسب تحفظه ذاكرة حفاظ الأنساب . 

وعرفت أربع قبائل بشدتها وبأسها > فقيل لها: (رضفات العرب ) . وهي : 
( شيبان وتغلب وہراء وإياد ) ۲ . 


وقيل ل ( كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان ) من قضاعة > و ( طيء 
ابن ادد ) » و ( حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) من ( تمم ) ء و ( عامر بن 
صعصعة بن معاوية ) من ( هوازن ) > ( جاجم العرب )۳ . وذكر ان 
( ا لاجم ) السادات والرؤساء » وان القبائل المذكورة » كانت من جاجم 
القبائل » أي من رؤسائها » وقد دعيت ب ( جاجم ) ۰ لالم منزلة جمجمة 
الرأس بالنسبة للانسان * . أي ان هذه القبائل من القبائل الرئيسة عند الجاهلين . 

وبين القبائل » قبائل دعاها ( ابن حبيب ) أثاني العرب ) . وهي ( سلم ) 
و ( موازن ) من ( قيس عيلان ) » و ( غطفان ) » و (أعصر) و مارب 
ابن خصفة ) " . و ( الإثفية ) العدد الکشر وانمياعة من الناس ٦‏ . والظاهر انها 
نا عرفت بذلك لكثرة عددعا . 


العارف ( ص ٩۱‏ ) ؛ ( بكر بن وائل ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۱١/١‏ ) » ( رضف ) > الحبر ( 5915 ) . 
الحبر ( ص ٠) ١۴٤١‏ 

تاج العروس ( ۲۳۳/۸ ) ۰ 

٠ ) ۲۲۳۶ ( الحبر‎ 

تاج العروس ( ۳۷/١‏ ) ( ائف ) » التعالبي ۰ ثمار ( ١ ) 1١31١‏ 


سے ےہ gg‏ جم للد و 


۳۳ 


ومن مفاخر القبائل اعتز الما القبائل الاخرى وعدم حخالطتھا قبيلة ثانية . وتفخر 
الاحياء محردها ايضاً . فيقال ( حي حريد منفرد ) » ومعناه معتزل من جاعة 
القبيلة لا مخالطهم في ارتحاله وحلوله لعزته» لأنه لا يتزل. في قوم من ضعف وذلة 
ما هو عليه من القوة والكثرة ١‏ . 

وذكر أن : القوم الذین یکون امرهم واحداً یعرفون .ب ( اخلیط ) . وذلك 
امهم كانوا ينتجعون ايام الكل » فتجتمع منهم قبائل شی في مكان واحد » فتقع 
بینهم ألفة » ويكونون يدا واحدة . فاذا افترقوا ورجعوا الى اوطامهم ساءهم 
ذلك وریعوا ' . ۱ 

وهناك قبائل ضعيفة » ۸ تتمکن ان تعيش لوحدها » لذلك تحالفت مع غبرها 
من قبائل اقوی منها » واندمجت ما . كا یندمج الاشخاص بالقبائل » بالحلف أو 
بالجوار او بللوالاة . وعند انضیام الاحیاء والعشاثر والقبائل الضعيفة الى الاقوی 
منها » بطريقة من الطرق ٤‏ يتم ذلك ۰ بظقوس دينية على نحو ما سأتحدث عنه 
في عقد الاحلاف . بسیب ان العقود في نظر العرب تستوجب ابر بها والوفاء » 
وطذا تعقد في ظروف خاصة امام الکهنة وني العابد . ۹ 


القاب بعض القبائل : 

ولقد لقبت بعض القبائل بألقاب . فقد قيل : مازن غسان ارباب اللوك » 
ومر ار ہاب العرب » وكندة كندة الملوك » ومذحج الطعان » و مدان احلاس 
نیل » والأزد اسد البأس » والذملان : احدهما ذھل شیبان بن ثعلبة ویشکر » 
والآخر ضبيعة وذهل بن ثعلبة » واللهزمتان : احداههما عجل وتم لت » والأخرى 
قيس بن ثعلیة وعترة » وكلهم من بكر بن وائل » الا عنزة بن ربيعة ' 


: وفي هذا المعنى قول جریر‎ ١ 
نبني على سئن العدو بيوتنا لا نستجير ولا نحل حريدا‎ 
' ) تاج العروس ( ۲۳۲/۲ وما بعدها ) » ( حرد‎ 
» ) ديوان بشر بن ابی خازم ( ۱۲۹) ۰ ( تاج العروس ( ۱۳۲/۰ ) ۰ ( خلط‎ ۲ 
۰ ) ۹/۱۸ ( نهاية الارب‎ 
° )۱۹۶/۲ ( م« العمدة‎ 


۳۳۰ 


وبعض هذه الالقاب القات حسنة علق وبعضها ألقاب ,تشم الى قوة وبأس 
وشدة » وبعض منها مقبول لا بأس به . وهي القاب ب كانت القبائل اللقبة بسا 
تفاخر وتتباهى ہا » ار تقبلها ولا ترى فيها أي بأس . وهي على العموم اما ان 
تكون قد قد نبعت من القبيلة » كأن ينعت سيد قبيلة قبيلته بنعت. » فتتمسك به » 
او أن ينعتها بذلك شاعر منها او شاعر من قببلة اخرى » فيذهب هذا العت بن 
الناس ٤‏ ويصير سمة للقبيلة چک مویہ پر اہ الى استصغار 
شأن القبيلة الي نعت به » مثل (القين) ' و (الأجارب) ۲ و رالأقارع ) ۳ 
و ( قراد ) رجا فاك فان افيد مراك إن ست ار تلزال 
اللقب فصار اسم عم . وهي نعوت يظهر ان مصدرها شعر الحجاء والقبائل المعادية 
المتنابزة بالألقاب . وقد شاعت وثبتت ت لأنها أثرت في القبائل المهجوة وآ لتھسا 
فتمسك قائلوها مها » وشاعت بين الناس حى نسي سبب قوفا » وصارت ا 
عم للقبيلة » وم بر من جاء بعد ذلك بأساً من الانماء الى القبيلة المنبوزة به . 

وقد رمت بعض القبائل قبيلة إياد بالفسو » وعيّرتها به » حتی اذا کان أحد 
رجافا بعكاظ ء ومعه بردا حبرة ء قام فقال : من يشتري مني عار الفسو لین 
البردهن ؟ فقام عبد الله بن بيدرة احدا ( مهلو ) حي من عبد القيس ٤‏ فقال : 
هانپ ۽ واشهدوا اني اشتريت” عار الفسو من إياد لعبد القیس بالردين . فلا 
ای رجله وسئل عن الردين » قال : اشربت لم ہا عار الدهر » فوثت 

عبد القيس ء وقالت : 

ان الفساة قبلنا إياد وحن لا نفسو ولا نكاد 

وتفرق الناس عن عكاظ بابتیاع عبد القيس عار الفسو . ثم ان هذا العار زال 
عن اياد ولصق بعبد القيس ؛ فهجوا به كشراً . وضرب الثل ب ( عبد الله بن 
ببدرة ) ء فقيل : ( شيخ مهو ) ۰ ضرب به الل في الحسران . وقيل : 
خسر صفقة من شيخ مهو ° 


.تاج العروس ( ۱۸۱/۱ ) ء ( جرب ) ۰ 
تاج العروس 107۱/۵ ) » ر( قرع ) ۰ 
اج العرزس ( 279/۲ ) ء ( قرد) ۰ 
إلتعالبي » مار ( ٠١5‏ ) ۱ 


| سه e‏ 4 مم ہج 
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وبعض هذه النعوت قيل. في الاسلام» من ذلك رمي ( نمم ) بالبخل واللؤم » 
سیب هجاء الطرماح نما وقوله فيها : 

نيم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل الکارم ضلت. ۱ 

ونجد لجرير وللفرزدق وللأحابييش ولغرهم ذم في قبائل الشعراء التهاجن. 

ومن القبائل اللقبة : الأحابيش > وقد تحدثت عنهم » والمطيبون والأحلاف ء 
وهم من قريش ء وقد تحدثت عنهم ايضاً » والأراقم » وهم : جثم ء ومالك ». 
وجمرو بن ثغلبة » ومعاوية » والحارث ء بنو بكر بن حبيب بن غم بن ثعلب 
ابن وائل 7 وهم احیاء من ثعلب 4 جعلهم بعضهم ستة ۰ هم . جشم ومالك 
وعرو وثعلبة ومعاوية والحرث بنو بكر بن- بيب بن غم بن ثعلب بن وائل : 
وقال بعض علاء اللغة » الأراقم : بطون من بي تغلب جمعهم هذا الاسم . قيل 
سوا بذلك لآن ناظراً نظر اليهم تحت الدثار وهم صغار » فقال : کان أعينهم 
اععن الأراقم > فلج عليهم اللقب ". 


وعرفت بعض القبائل ب ( البزاجم ) ¿ وهم خسة بطون من بني حنظلة : 
قيس » وغالب » وعمرو » وكلفة ٠‏ والظلم » وهو مرة . قيل الهم انما موا 
بذاك ء لام تبرجموا على اخوتهم يربوع .وربيعة ومالك » و کلهم ابوهم حنظلة 
ابن مالك بن زید مناة بن تیم بن مرة * . وذکر ايضا انبم انما موا الراجم > 
وذلك لأن اباهم قبض اصابعه » وقال کونوا کراجم يبي هذه . اي لا تفرقوا 
وذلك اعز لم . وقیل : لاء وانغا موا بذلك » لأنهم حالفوا ان یکونوا کر اجم 
الأصابع في الاجاع * . 


وعرف ( الثعلبات ) ہذہ التسمية » لامهم بطون » اسم كل ءبطن منهم ( تعلبة ) . 
وهم : ٹعلبة بن سعد بن ضبة » وثعلبة بن سعد بن ذبيان » وثعلبة بن عدي" 


امالي المرتضى ( ۲۸۹/۱) ۰ 
العمدة ( ۱۹۶/۲) ۰ 


تاج العروس ( ۳۱۷/۸ ) ۰ (رقی ۰ 
العمدة ( 1۹/۲ ) ۰ 


تاج العروس ( ۱۹۹/۸ ) ء ( البرجمة ) ۰ 


ص 4 بت هنا 3 


۲۲ - الفصل‎ ‘FY 


فزارة » وأضاف اليهم قوم : ثعلبة بن يربوع '. ويقال لمم ( التعالب ) ايضاً. 
وهم قبائل شى » فشلبة في ( بي اسد ) ۰ ولعلية في تم » وثعلية في ربيعة » 
وتعلبة في قيس . ومنها العلبتان من طيء . وها ثعلبة بن جذعاء بن ذهل بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة من طيء . وثعلبة بن رومان بن 
جندب المذ كور . وذكر ان الثعالب في طيء يقال لهم مصابيح الظلام » كالربائع 
في مم . 

وأما ( الرباب ) ¢ فهم ضبة بن أد بن طالةء وتم ء وعدي ¢ وعوف » 
وهوعكل » وثور » وکل هؤلاء بنو عبد مناة بن أد بن طاخة ۳ . قيل امهم 
انما سوا بذلك لتفرقهم ٠‏ وقيل : سمو ربابا الترامهم » اي تعاهدهم وتحالقهم 
على تم . وقيل : سوا بذلك لأنہم أدخلوا رج في رب وتعاقدوا وحالفوا 
عليه فصاروا يدا واحدة '. 

واما ( الأجارب ) ؛ فهم سی ور ب سی مو و 
ومالك 6 والمارث 6 وعبد العرى » وسو جار * . وورد الأجارب حي من بي 
سعد بن بكر من قيس عيلان » واذا قيل : الأجربان » فها : عبس وذبيان " . 

و(الحرام ) » هم : بنو كعب بن سعد بن زيد مناة ۲ . وذكر ان في 
العرب بطوناً ينسبون الى ( آل حرام ) سی من SS‏ وبظن 
في بكر بن وائل . وهناك بطون اخرى عرفت ب ( حرام ) * 

وأما ( الضباب ای مرو ين معاوية بن كلاب ) + تال پش 
اهل الانساب امهم اربعة بطون من ( بي كلاب ) . وقال بعض آخر . اہم 
اكثر » وأوصلوهم الى اربعة عشر بطل ٩‏ . 


۰ ) ٠١١/۲ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( ١18/١‏ ) » ( ثعلب ) ٠‏ 
العمدة ( ۱۹۵/۲ ) ٠‏ 

تاج العروس ( 515/١‏ ) 2 ( رپ ) ٠‏ 
العمدة ( ۱۹۵/۲ ) ٠‏ 


ما اي و 5 

٠ ) ۱۹۵/۲ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( ۲٤۳/۸‏ ) > ( حرم ) ° 

العمدة ( ۱۹۵/۲ ) » تاج العروس ( ۲۵/۱ ) ۰ ( ضبب ) ° 


سے پچ مه جم یی قہ >> سج قرو 


۳۳/۸ 


واشتهرت بعض القبائل والعشائر والبيوت بنعوت لازمتھا في ا جاعلیة وامتدت 
الى الاسلام » فقد عرف بنو مخزوم وبنو جعفر بن كلاب بالتيه والکر » حى 
قيل : (اربعة لن يكونوا ومحال ان يكونوا : زييدي" سخي » وحزومي: متواضع » 
وہاشمیٴ شحيح ۰ وقريشي حب آل محمد ) ١‏ 

واشتهرت ( طيء ) بالجود . لكون حاتم وأوس بن حارثة بن لام منهم ' 
وعرفت ( باهلة ) باللؤم » حى ضرب ما المثل في اللؤم ء فقيل : لوم باهلة " . 
واشتهر. ( بنو ثعل ) بالرمي.» وذكروا بذلك في شعر لامرىء القيس ؛ . واكتسبت 
( مدلج ) شهرة واسعة سوب اذ اختصت ما من بين سائر العرب * 
وبرز ( بنو لحب ) في العيافة . فهم أزجر العرب وأعينهم ٦‏ . وعرفت بر 
شا ومارك ضال یدعم + اي بل : ( ثريدة غسان ) ۲ . وعرفت 
كندة بغلاء مهور بنالہم * » وعرفت (خزاعة) با جوع والأحاديث » قيل تع 
ما تقول في خزاعة ؟ قال جوع زأحادیث * . اي فقر ودعاوى فارغة وأضغاث أحلام . 


وعرفت بعض القبائل ب ( الضبيغات ) . وهي (ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ) » 
أشرفهن . و ( ضبيعة أضجم بن ربیعة بن نزار ) > و ( ضبيعة بن عجل بن 
بحم ) ٠‏ . وذكر أيضاً أن ني العرب قبائل تنسب الى ( ضبيعة ) : ( ضبيعة 
ابن ربيعة بن نزار ) ء وهو المجروف ب ( الأضجم ) » و ( ضبيعة بن اسد 
ابن ربيعة ) » قال بعضهم انما ضبيعة أضجم ء و (ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 
ابن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل ) ۰ وهو ابو رقاش أم مالك وزيد مناة 
ابي شيبان » وهم رهط الأعشى : ميمون بن قيس . و ( ضبيعة بن عجل بن 


الثعالبي ء ثمار القلوب ( ۱۱۷ ) ٠‏ 

الثعالبي » مار القلوب (۰ ۱۱۱۷ ٠.)‏ 

الصدر نفسه ( )١١9‏ ۰ 

کذلك ( ۱۲۰) ۰ 

الثعالبي ء ثمار القلوب ( ۱۲۰ وما بعدها ) ۰ 
الصدر نفسه ( ۱۲۱) ۰ 

کدلك ( ۱۲۲ وما بمدها ) ٠‏ 

كذلك ر ۱۲۳) ۰ 

٠ ) لجنة‎ ( ۰ ) 9/١ ( البیان‎ 

٠ )۲۳۵ ( المحبر‎ ۰ 


حبص ي چہ م می ے بے ىح ہہ 


۳۳۹ 


" جم بن صعب سوی مھ سرت 
بطن من الأوس من بي عوف بن عمرو ء وضبيعة بن الحارث العبسي ' 


وذكر ( ابن حبيب ) اماء قبائل عرفت ب ( الربائع ).هي في ( عم ). 
وهي : ( ربيعة الجوع بن مالك بن زيد مناة بن عم ) > و ( ربيعة بن -حنظلة 
ابن .مالك بن زيد بن تمم ) » و ( ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تمم ) ۰ كل واحد منهم عم صاحبه . و ( ربیعة بن كعب بن سعد 
ابن زيد مناة. ) » وهم ( الحباق ) '. وورد : في عم ربيعتان : الکری وهي 
ربیعة .ہن مالك بن زید مناة بن تم » وتدعی : رصعة الجوع . والصغرى وهي : 
ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من نمم '. 


اساء اجداد القبائل : 


ولکل قبيلة كما ذكرت ‏ جد تنتمي اليه وتفاخر وتباهي به . وقد یکون 
هذا اد جد٣؟‏ حقيقياً > اي انساناً عاش ومات ء وساد القبيلة . وترك اثراً 
كبيراً في. قبيلته » حى نسبت القبيلة .اليه . وقد يكون الجد اسم حلف تکوان ؛ 
وتألف من قبائل عديدة » جی عرفت به » ودعيت بذلك الحلف »: وصار وكأنه 
امم جل وانسان عاش . ومن هذا القبيل. امم ( تنوخ ) على حد زعم أهل 
الاخبار » فقد رووا ان تنوخ خ قبائل عديدة: > اجتمعت وبحالفت › وأقامت 
في مواضعها * . ۱ 

وقد یکون ا سم موضع » اقامت قبيلة به. » فنسبت اليبه . کا يذكر اهل 
فان من انم شاد م + وقد کرد ام إلله عبد » فنسب عباده اليه مثل 
ور سر کر رای کو تیک مد اد یکره 
اسم حيوان أو نبات أو ما شابه ذلك » مما يدخل في دواسة أصول الأسماء 


تاج العروس ( 1۲۷/۵ ) » ( ضبع ) ٠‏ 
المحبر ( ٠ ) ۲٣١‏ 

تاج العروس ( ۲۶۲/۵ ) » ( ربع ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۵۹/۲ ) » ( تنخ ) ٠‏ 


حا هد چس جم 


۳۰ 


ومصادرها واشتقاقها » وهو شيء مألوف نراه عند غير العرب ايضاً » فليس العرب 
بدعاً وحدهم ف هله المور ۰ 5 


وما يذكره ويرويه اهل الاخبار عن ازمنة اجداد القبائل ء فيه اغلاط وأوهام . 
فقد يرفعون زمان رجل فیبعدونہ کثبراً عن الإسلام ء بيا هو من الرجال الذين 
عاشوا قبيل الإسلام . وقد مجعلون الرجل من ال ماعلیة القريبة من الإسلام » بنا 
يحب وضعه قبل الإسلام بقرون . ثم هناك أخطاء. فاضحة في سرد سلاسل النسب ء 
وي اساء الاشخاص ‏ ۰ ولا سما في الانساب القدعة > محيث يصعب على الباحث 
الاخذ ما والتأكد منها . اما بالنسبة الى الأنساب القريبة من الاسلام ء فان وضعها 
مختلف عن وضع الانساب المذكورة » اذ يغلب علیها طابع الصحة والضبط . 

وقد ذهب المستشرق ( بلاشر ) الى ان طريقة النسابين بالنسبة الى الارهاط ء 
هي طريقة. امجابية مقبولة » ولكنها لا تستند الى اسس صحيحة بالنسبة لقبسائل 
والاحلاف . بسبب ان حالف القبائل وتكتلها > راجع الى عوامل المصلحة اللحاصة 
والمنافع. السياسية > وهي تتغير دوماً بتغير المصالح ۰ تتولد تب لذلك احلاف لم 
تكن موجودة وتموت احلاف قدعة . وتظهر قبائل كبيرة وتموت غبرھا . ولمذط 
التغر. فعل قوي في تكوين الانساب وف نشوٹھا اذ تتبدل وتتغير الانساب تب 
لذلك تفر » ومن ثم . فلا عکن الاعمّاد على الانساب الکبری » الي دوانها علاء 
النسب وجمعوها: في مجموعات ؛ وشجروها حفدة وآباء وأجداد؟ ۱ . 

والمصالح السياسية للقبائل لا تقم وزنً للأخوة والنسب . فاذا اختلفت المصلحة ی 
فلا جد القبائل عندئذ اي غضاضة ی الانفصال عن قبيلة مؤاخية لها لتتحالف مع 
قبيلة غريبة عنهسا في النسب » وحاربة اختها الي انفصمت عنها . فعبس مثلا” 
حالفت مع ( بي عامر ) في حرب البسوس على ( ذبيان ) » وهي اختها . 
وتحالفت ذبيان مع ( تمم ) على ( عبس ) »مع ما بين ( نمم ) و عبس ) 
و( ذبيان ) من عداء قدیم . وقد وقعت ایام بين ( تغلب ) و ( بكر ) مع 


١‏ بلاشیر » تاریخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) تعریب الدكتور ابراهيم كيلاني 
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صلة الرحم ولقرابة القوية الي ربطت بين القبيلتين الاختين ۱ . وقم کل ذلك 
و-عدث بسبب تغير المصالح الي كانت تربط فیا بين هذه القبائل . 


ارض القبيلة : 


ولکل قبیلة ارض تعيش علیها وتتزل جا وتعتيرها ملكا ما : تنتشر ہا بطوما 
وعشائرها » ولا تسمح لغریب التزول ہا والمرور ہا الا عوافقتها وبرضاها . وقد 
اختص كل بطن منها بناحيته فانفرد ہا واعتيرها ارضاً خاصة به . 

وتكون الارض الي تحل القبيلة با ( منزلا ) لها » و ( منازل ) لأبنائها 
الذين ينزلون با . يضربون با خيامهم . فتكون الارض مضارب ھا . تستوطنها 
وتقم با وتصير وطناً ها > اي دار اقامة » ما دامت تقم ا . وموضع بوا . 
لذلك بعر عن الارض الي تقم با القبيلة ب ( بيوت القبيلة ) و ب ( بت 
العشيرة ) > لپا مضرب البیوت . 


ود ارض اقبینة الى المواضع الي تصل بيوتها اليها . فا يقع الى الداخل فهو 
من موطن القبيلة » وما وفع خارج حدود نفوذ القبيلة خرج عن مواطنها . وتعين 
الحدود بالظواهر الطبيعية البارزة » مثل تلال أو أودية أو رمال أو ما شاكل 
ذلك . ونظراً الى عدم تثبيت القبائل لحدودھا على الارض برهم معالم بارزة لها ء 
صارت الحدود سباً من اسباب التزاع الستمر والقتال الدائم بين القبائل . 


وتکون مواضع الماء في ارض القبيلة قبلة ابنائها » يستقون منها ما محتاجون 
اليه من ( اكسير الحياة ) . وتكون هذه المواضع آباراً ار عیون ماء او سا 
وما شاكل ذلك . وتتفق القبيلة فها بينها على حقوق السقي . ويؤدي الاحلال عقوق 
السقي الى وقوع نزاع © قد يودي الى قتال » ولا سما في ايام القیظ وانحباس 
المطرز » حيث تشتد الحاجة الى لماء » ويصير افتقاده سباً ملاك الانفس وا ال . 
والقاعدة ان ماء القبيلة مشاع في القبيلة . اما المياه الحمية : المياه الي تحمی السادة 
والرؤساء » والياه الخاصة ؛ كالآبار الي محفرها اصحاہا ‏ فتكون خاصة ہہم . 
لا مجوز الاستقاء منها الا باذن . ۱ 


يك 


° ) ۲۵ ( بلاشير‎ ١ 


۳۶۲ 


ولكل قبيلة حى حایة ارضها . شأنها في ذلك شأن الدول . واذا اراد غريب 
اجتیاز ارضها فلا بد من ان يكون في حاية انسان منها . واذا كان الجتاز جاعة » 
كأن يكون قافلة او قبيلة او حيّاً يريد التنقل الى ارض اخریء ولا بد له من 
المرور بارض هذه القبيلة للوصول الى هدفه فعليه اخذ اذن من القبيلة مخوله 
جواز المرور ہا + والا تعرض للمنع والقتال . لذا كان لا بد للتجار من ترضية 
سادات القبائل للسياح لهم بالمرور » بدفع حق المرور » وهي اتاوات تعارفت 
القبائل آنذاك على اخذها من الارة . 


سادات القبائل : 


وسيد القبيلة بالنسبة للقبيلة » مشسل ملك مملكة بالنسبة لملکته . فهو الرئیس 
والمرجع والمسؤول عن أتباعه في السلم والحرب . يقصده ذوو الحاجات من ابناء 
القبيلة ان احتاجوا الى حاجة . وقد مجمع هذا الرئیس شمل جملة قبائل » ويترأسها › 
وقد ينصب نفسه ملكا عليها » كالذي فعله ملوك كندة من بي ( آل اكل 
المرار ) وغرهم من اللولك . وقد لا خطىء اذا ما قلنا ان اكثر مؤسسي الأسر 
المالكة في بلاد العرب » كانوا سادات قبائل في الأصل » استغلوا مواهبهم وقابلياتهم » 
وامكانية قبيلتهم » وسخروها في سبيل الحصول على الملك ؛ وعلى التلقب بلقب 
( ملك ) › فنالوه . 

ويقال للسيد : السو"د . ويذكر علاء اللغة ان السيد يطلق على الرب وا الك 
والشريف والفاضل والکرم والحلم ومحتمل أذى قومه والزوج والمقدم والرئيس . 
وسيد القبيلة هو رئيسها . تقول العرب : ( فلان سيدنا) اي رئیسنا والذي نعظمه ؛ 
ونقول ( ساد قومه ) ۱ . وهي من الألقاظ الستعملة عند عرب المجاز ونجد 
والعراق وبلاد الشام ء اما العرية الجنوبية » فقد استخدمت ألفاظا اخرى بدلا عنها . 

ویقال لسيد القبيلة ( رئيس القبيلة ) . والرئيس : سيد القوم . والرياسة : 
السيادة . ویقال فلان رأس ورئیس القوم ۲ . ورؤساء القبائل هم سادات القبائل 


۰ ) اللسان ( ۲۲۸/۳۲ وما بعدها ) » ( سود‎ ١ 
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والتولون لامورها . كا يقال فلان : ساد قومہ ‏ وهو سيد القوم وسيدهم . 
فاللفظتان مترادفتان وي معی واحد . ووردت لفظة ر زعم ( معی سید القوم 
ورئیسهم والمتكم : ن متا زعماء . كا وردت الزعامة ء الشرف والرياسة 
ا من المغتم ١‏ . غبر ان استعال ( زعم القبيلة ) » أقل في 
الكلام من استعال ( سيد ) و ( رئيس ) . 
وأنا حين استعمل ( سيد قبيلة ) »> اقصد ہا الرئيس الفعلي لقبيلة » المسؤول 
عنها » والمدبر لامورها والمرجع الاخير لها » والذتي يكون كلملك او ا حام بالنسبة 
لقبيلته لأن هناك سادات آخرين سادوا في القبيلة وقد و سور لكل كاده 
ورعا اشتهر ذكرهم اکر من اشتهار اسم سید قبيلتهم » ومع ذلك فا: نهم لا یعدون 
رأس تلك القبيلة . لأن الرأس سی ا رأس واحد ؛ 3 ان العرف 
ان يسود الرؤساء في القبائل » هو كما يترأس الاشراف امر مدينة » بان يترأسوا 
عمائر القبيلة ثم فروعها الدنيا الي تلي العائر » فهم رؤساء في قبيلة بالمعنى المجازي » 
الذي جوز اطلاق لفظة ( القبيلة ) حى على الأفخاذ والبطون » بل والبيوت . 
بأن يبزوا الرئیس بالحصال الحميدة » الي نجلب لهم الشهرة والسياذة »> وتجعل 
اسمهم يعلو اسم رئيس القبيلة في كثير من الاحاین . 


صفات الرئيس : 


وعلى من يسود في قومه ان يتحلى خلال حميدة وسجايا طيبة ء تجعل الناس 
يعترفون ٠‏ بسيادته عليهم » كأن بتحمل أذى قومه » ولذلك قیل للسيد ( محتمل 
أذى قومه ) » وأن يكون شريفاً ني افعاله حلها کرعاً » يغض نظره عن اعمال 
کو او تو سو . فلا يغضب ولا يثور » 
وأن يكظم غیظہ . جاء في ( احلم تسد ) ۲ .وان بحرم الناس مها كانت 
منازلهم › وأن TT‏ 


Goldziher, Muh: Stud., IL, 8. 52. 
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بيته بيت للجمبع. ومضیفاً لکل من يفد اليه من كبر أو حقبر أو صغير ء وان 

وعلى الرئيس ان يكون في مقدمة القوم في .الحروب والغزو » وأن یکون شجاعاً 
لاعباب :اموت جی بكست النصر لنفسه ولقومه » وعليه ان يكون قائد قبيلته 
وواضع خطط الحرب . لأنه رمز القبيلة ورمز النصر* وباعث اهمم في نفوس 
ابنائه » وهو أب القبيلة . واذا لا يكون قدوة لأبنائه في ساعات الشدة والحطر » 
فثرت همم ابناء القبيلة . ولا يثير القبائل الا الشغارات والنخوۃ وإهاب المشاعر » 
حى تندفع اندفاعاً في القتال . والرئيس هو روح القبيلة وشعارها ء فاذا اصيب 
عکروه أو جين في القتال » واذا خر" صريعاً في المعركة » هربت قبيلته في الغالب » 
وتراجعت القهفزی الا اذا وجد في القبیلة من يؤجج فيها نار الحماسة وپیٹ فيه 
العزیمة للوقوف والصمود . ويكون مثل هذا الرجل من الشجعان الأقوياء اصحاب 
الارادة القوية الذين یعرفون نفسية قبیلتھم » والا فليس من السهل على رجل 
الأثير على قبيلة وهي في مثل هذا الوضع . 

ولأثر الرئيس في مصير الخرب » كان الفرسان يوجهون کل قوتهم نحو الرؤساء » 
انبم على عل بأنہم ان تمكنوا من الرئيس فقتلوہ ٠‏ غلبوا عدو هم في الغالب وقضوا 
عليه . فهو الروح المعتوية عند الاعراب . يليه حامل اللواء فاذا سقط حامل اللواء قتيلا 
أسرع من عن ليكون خليفته في التقاط الراية وحملها » واذا سقط هذا ایضاً اسرع 
من يأتي بعده » وهكذا. فان سقوط الراية معناه هزعة منكرة ستحيق عن سقطت 
رايته » وهذا كانوا مختارون رجالا" شجعاناً یولونہم أمر اللواء » محيث اذا سقط 
احدهم اخذ من يليه مكانه » وهكذا حتى النصر . 


صعوبة انقياد القبائل : 


ولیست قيادة القبيلة بأمر سهل يسير + لا سما. اذا كانت القبيلة قبيلة كبيرة 
ذات عشائر وأرهاط منتشرة في مواضع منباعدة . فان رؤساء العشائر يستغلون 
فرصة ابتعادهم عن ارض الأم » ويعلنون انفصالهم عنها ء وتوليهم امرهم بأنفسهم . 


. ۱۱۰ ر٢ لامانس ء مجله الشرق , ۲ عدد‎ ١ 
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فيحدث الانفصام رالانقسام > وقد يعلن الرئيس حربا على العشيرة العاقة المنشقة ء 
وطذا يعد سيد القبيلة الذي تجتمع له. رئاسة قبيلة کبرة من السادات المحظوظين . 
وحظه هو عرة ذكائه ومواهبه وقابلياته ولا شك . ومن هؤلاء المحظوظين الذين 
دون اهل الاخبار اسماءهم : رجهبل بن ثعلبة البشكري ) » سید ( بكر .بن 
وائل ) ء فقد اجتمعت ( بكر ) حوله ء و ( عرو بن شيبان بن ذهل ) » 
و( عمرو بن قيس الأصم ) و ( الكلح ) و( بشر بن مرو بن مسعود ) ؛ 
و ر هام بن مرة ) و ( الحارث بن عباد ) ۱ ۰ وقد اجتمعت حولهم ( بكر 
ابن وائل ) > وانضوت تحت لوائهم وذلك في مناسبات أشار اليها اهل الأخبار » 
مثل وقوع بعض الایام . ولولا هذه الایام » وتلك الناسبات الي اضطرت القبيلة 
على التكتل والتجمع فيها حول زعم واحد » ليخلّصها من المخاطر » لما تجمعت 
حوله » لأن التجمع لا يلتثم مع طبع أهل البادیة > الذين جبلتهم الطبيعة على 
التشتت والتفرق . 

وذكر اهل الاخبار ان ( خالد بن جعفر بن كلاب ) » و ( خروة الرحال 
ابن عتيبة بن جعفر ) » و.( الأحوص بن جعفر ) ۰ و ( عامر بن مالك بن 
جعفر بن كلاب ) ؛ هم اربعة اجتمعت عليهم ( هوازن ) » وم تجتمع ( هوازن ) 
كلها في الجاهلية الا على هؤلاء الاربعة . وهم كلهم من ( بي جعفر بن كلاب ) ' . 
ما يدل على صعوبة انقياد عشائر ( هوازن) لزعامة رجل واحد . وهذا مثل واحد 
من أمثلة صعوبة انقياد القبائل لرئاسة رئيس » لأن الانقياد لرئيس واحد ؛ معناه 
1 نظر رژساء العشاثر » خحضوعهم لغر هم واستذلاهم له وتنازهم عن حریتهم 
وعن استقلالهم في ادارة شژون عشائرهم لغرهم ولو كان هذا الرئیس منهم » 
أضف الى ذلك انلساثر المادية الي قد يصابون ہا من هذا الانقياد . 


وقد عرفت قبائل ( ربيعة ) خاصة بتخاصها وبتباغضها وبتحاسد رؤسائها » 
لذلك ۸ تقبل في الغالب بتملك رئيس منها عليها . بل كان سادنہا بر اجعون التبابعة 
على ما بقوله اهل الاخبار لتمليك سيد منهم علیهم . كانوا يراجعون الیمن كلا 
اختلفوا فیا بينهم على تمليك ملك عليهم . وقد ذكر اهل الاخبار ان من جملة 


المحبر ( ص ۲۵۶ ) ٠‏ 
الج ر ۲۵۳ وما بعدها ) ٠‏ 
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اسباب تعیین ‏ والد الشاعر ( امری* القیس ) الكندي ملكا على بي اسد وتعین 
أعنامه مل وکا على القبائل الاخرى » هو تناحر سادات ربيعة فیا بينهم » وتباغضهم 
وتفرق كلمتهم » حى كان کل واحد منهم يرى انه أولى من غيره باللك » 
فدب” لاف" بن القبائل ۰ وتطاول السفهاء على الاشراف وأهل البيوتات » 
وعندئد وجد سادات القبائل ان الأمن لا يرجع اليهم الا بذهاهم الى كندة لتنصيب 
ملوك منها عليهم . فكان ما كان من تنصيب والد الشاعر على ( بي اسد) وتنصیب 
أعمامه على القبائل الاحرى . الا ان الأمن لم يستتب ولم يستقر” طویلا" بن هذه 
القبائل المتنازعة » اذ قرر الرحيل عنها ء وعاد اللحصام داء ( ربيعة ) الى وطنه . 
وعادت حليمة الى عادتها القدعة على ما يقرله. اهل الامثال . ۱ 
وقد أشار اهل الاخبار الى رجال ذكروا انهم تمكنوا من حم معد وربيعة . 
ومعی ذلك امهم کانوا من ذوي الشخصیات ۳ . وبذلك تمكنوا من فرض 
انفسهم على هذه القبائل المتباغضة . من هؤلاء : حذيفة بن بدر . وهو من سادات: 
غطفان وبيتهم . وهو والد ( حصن ) ابو عيينة . وقد ادرك ( عيينة ) الني » 
فأسلم ثم ارتد وأسم بعد ذلك على يد ابي بكر ' . وقد قاد ( حذيفة ) ( بي 
فزارة ) و ( مر ) يوم التسار » ويوم الجفار » وني حرب داحس حى قت 
فيها يوم الهباءة . وقد عرف ب ( رب معد ) ؟.. وما كان ليعرف بذاك ل 
لم يكن من اصحاب القوة والمكانة حى ساد قبائل معد . 
ومن سادات ( ربيعة ) ( الأفكل ) » و ( مرو بن جعيد ) من ( بي 
الديل ) . وكان ذا بغي » فسارت اليه ( بنو عصر ) فقتلوه ۳ و (الحارث 
لأضجم بن عبد الله بن ربيعة بن دوفن ) > من ( بي دوقن ) . لم سوہ 
م كانت بی اليه تادوم 1 . و 3ھ و ای سی 
را 
.ابن دريد ء الاشتقاق ( ۱۷۲ ) ٠‏ 
المحبر ( ٤7١ ( > ) ۲٤١۹١‏ ) › جمهرة ( )۲٢٢‏ ۰ 
الاشتقاق ( ۱۹۷ ) ۰ 
الاشتقاق ( ۲٩۹۲‏ )2 حمهرة ( ۲۷۵ ) ٠‏ 
| ااشتقاق ۲ ۲ ) » حمهرءة ( ۲۸۲ ) ۰ 
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وكان ( القدار بن الحارث ) رئيس ربيعة في أول الإسلام' . وورد ان 
(. القدان بن مرو بن ضبيعة ) » كان رئيس ربيعة » بلي العز" والشرف فيهم ۲ . 

وعتاز سيد القبيلة عن سائر رجال قبيلته پیتے الكبير » المكوآن من خيمة 
ضخمة » والي قد تتكون من جملة قطع من النسیج خيطت بعضها الى بعض 
لتتکون منها خيمة كييرة . تکون مضیفاً للرئيس وجلناً للقوم » پؤہے سادات 
القبيلة وأشراف الأحياء . وموئلا" لذوي الحاجات من الناس . وله خيام أخحرى. » 
أعدت لحر عه ولأهله . فهي منازل رئيس القبيلة الحاصة به وبأفراد أسرته . 

وامتاز الرئيس عن أفراد قبيلته بکترة عدد نسائہ . فسيد القبيلة. مزواج في 
الغالب .» عنده الال » وعنده ا اہ والرئاسة » فلا مجد صعوبة في الحصول على 
زوجات صغبرات السن لينجين له آولاداً ء يكونون له حصنا حصیناً وأمنآ له على 
ماله » وعوناً له على القبيلة . فيحمي .هم نفسه من قد يطمع. في الرئاسة وفي 
انتزاع السيادة منه بالقوة . 


ومن واجب الرئيس الاشراف على تقسم الغنائم » ومن حقه المرباع إن. كان 
من ذوي المرباع » وله ان ينفق من جيبه على الضیوف ؛ وان يفتح بيته ٠‏ للقادمين 
اليه من محتلف الناس ٠‏ وان يستقبل ضيوف القبيلة بوجه فرح بشوش . وان 
برع شؤون قبیلتہ » ويسأل عن أبنائها » وعليه ان يسعى لفك من يقع من أبناء 
عشيرته أسيراً في أيدي قبيلة أخرى ء وان يشارك قومه في تحمل الديات » حن 
يعجز رجال القبيلة عن حلها ء وعليه ان یمین أتباعه اي كل جناية مجنونها.» فهي 
وان صدرت "من غيره لكنها تقع في النهاية على رأس سيد القبيلة . فعلية وحده 
امجاد حل ها وخرج . ومن هنا کللّت العرب عن سيد القبيلة بقوها ( سيد 
معمم ) » پریدون ان کل جناية جنیها أحد من عشبرتہ معصوبة برأسه ۳ . 


راسة القبائل : 
لا نملك نصا جاهلياً فيه شيء عن الشروط التي مجب ان تتوفر ني الرجل كي 
(١‏ الاشتقاق ( ۱۹۰ ) ۰ 


5د تاج العروس ( ۸۲/۲ )2 ( قدر ) ٠‏ 
م عیون الأخبار ( ٠ )۲٦٦/١‏ 


۳:۸ 


يكون رئيساً على قبيلة . ولا نجد نی روايات أهل الأخبار آخباراً واضحة صرمحة 
عن طريقة تولی الرئاسة عند الجاهليين . لذا لا نستطيع ابت في موضوع شروط 
انتقال الرئاسة من رئيس قبيلة »توفی أو حلوع الى رئيس جديد . وهل كانت 
الرئاسة ورائية على طريقة انتقال. العروش ني النظام لللكي ء أم كانت اختياراً 
وانتخاباً وشورى ۰ ممعبى إن اختیار الرئيس يكون برأي من رؤساء القبيلة » 
وليس بسنة الارث . والذي ظهر لنا من دراسة آخبار أهل الأخبار ني هذا 
الموضوع ان الجاهليين كانوا قد ساروا على سنة الارث في تولي الرئاسة کیا ساروا 
على طريقة الاختيار . 

أما انها كانت راسة ورائية » فلأنها راسة مثل سائر الرئاسات عند العرب » 
كرئاسة الکربن والملوك والأقيال والأذواء والأقيان و کل الرئاسات الجاهلية الأخرى . 
وقد كانت هذه الرئاسات رئاسات ورائية في الأغلب » لذا كانت رثاسة القبيلة 
بالوراثة أيضاً . تنتقل الرئاسة من الأب الى الابن الأكر . ويؤيد هذا الاستنتاج 
ما نجدہ في أكثر روايات القبائل » وتولي الأبناء رئاستها بعد الآباء . 

وأما الها بالنص والتعيين > فكالذي ذكروه من آمر اختيار ( حصن بن حذيفة 
ابن بدر ) ابنه ( عبينة ) لرئاسة قومه من بعده . ول يكن عیینة أليق من غيره 
يأن يكون سيد قومه ؛ فاستدعى أولاده وقال لعبينة : : نت" عن ورئيس قومك 
من بعدي . ثم قال لقومه ( بي بدر ) : لوائي ورياسي لعيينة » ثم أوصاهم 
عا جب ان يفعلوه على عادة السادات عند اشتداد المرض ہم وشعورمم بدنو” 
أجلهم . من وجوب التكثل والتهيؤ للقتال وعدم التجرژ على الملوك » فان 
أطول من أيدي الرعية . فسمعوا له وأطاعوا » واختاروه رئيساً عليهم ١‏ 

وأما اها شورى ورأي ؛ فعند عدم وجود عقب للرئيس التوفی ٠‏ أو عند 
وجود تنافس وتباغض بان أبناء الرئيس المتوفى بسبب كونهم من زوجات محتلفات 
فا بينهن » فیخثی عندئذ من انقسام القبيلة على نفسها » وعسم اخلاف باختيار 
أحزم الأبناء أو تنصيب رجل قريب أو بعيد عن الرئيس ؛ مجدونه أملا" وكنؤاً 
لتولي الرئاسة فیولونها ياه . وقد يلجأون إلى الرأي في حالة تشتت شمل القبیلة » 
بظهور رجال أشراف فیها: » لهم کفاءات وقابلات: وشهرة تفوق شهرة آسرة: 


۱ آمالي المرتضى ( ۵۳۱/۱) ۰ 


۳:۹ 


الرئيس التوفی » يطمعون في الرئاسة » فينتخبون اكفأهسم وأقواهم ليكون 
الرئيس الحديد . 

وقد لا تجتمع كلمة المتنافسين على الرئاسة » ولا تتفق على اختيار رئيس » 
فلا يكون أمام القبيلة في مثل هذه الحالة سوى اللجوء الى الملوك في الغالب لتعيين 
رئيس عليهم مختارونه من جاعتهم وينصبونه سيدا عليهم . وقد كان هذا شأن 
قبائل ( معد ) في الغالب » إذ' كانت قبائلها متبدية متنافرة » ذات رؤساء 
متحاسدين » لا يقرون برثاسة واحد منهم ۰ لذلك كانوا يلجأون الى ملوك اليمن 
لتعیین رئيس من غيرهم عليهم ۰ وبذلك عل اللدلاف . 

ونجد في شعر ( عامر بن الطفيل ) » وهو آحد مشاهير فرسان العرب . تفت 
بفعاله وبشجاعته وبدفاعه عن قومه » وتبجحاً بسيادته على قومه : واعتزازا بأن 
سيادته هذه ۸ تأت اليه عن ورائة » وانما جاءته بفعاله وبدفاعه عن قومه وذبه 
عن حماهم »> فسو دوه لمذه اخلال عليهم 3 و يسو دوه لانه ( ابن سيد عامر ) » 
وني هذا الشعر دلالة على ان الرئاسة كانت بالوراثة » وان والد ( عامر ) كان 
سيدا ء فأراد ( عامر ) ان يتبجح بنفسه على غيره ؛ بأنه ليس من أولئك 
الرؤساء الذين يرثوا السيادة رت > فلا دحل لمم بمجیٹھا اليهم ؛ وانما أخذها 
عن جدارة واستحقاق » ولو لم يكن آبوه سيدا » جاءتہ للسيادة تركض اليه » 
ما فيه من محامد ومکارم . فسيادته سيادة ورائة لانه وربا عن أبيه ؛ وسيادة 
جدارة جاءته لما فيه من خصال السادة الأشراف! . 


خصال السادة : 


يذكر أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا لا ینو دون إلا من تكاملت فيه 
ست خصال : السخاء والنجدة والصير والحم والتواضع والبيان وقالوا : قيل : 


١‏ اني وان كنت ابن سيد عامر وفارسها الشهور في کسل موكب 
فما سود تنسي عامر عن وراثة أبي النه أن آسمسو ہام ولا أب 
ولكنني أحمسي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنکب 
الشعر والشعراء( ۱۹۲ ) ء البلاذري ۰ أنساب ( ۱۷۹/١‏ ) ء ابن قتيبة » عيون 
الأخباز ( ۲۲۷۱ ) ° 


۳9۰ 


لقيس بن عاصم عم سدت قومك ؟ قال ببذل الندى و کف الأذى ونصرة المولى ء 
وتعجيل القرى . وقد يسود الرجل بالعقل والعفة والأدب والعلم . ووصف بعضهم 
السؤدد : بأنه اصطناع العشيرة واحمال الجريرة . وقد سٹل أحد السادات بأي 
شيء سدت قومك ؟ فقال : ( إني - والله ‏ لاعف عن سفيههم » وأحم عن 
جاهلهم © وأسعى في حوائجهم وأعطي سائلهم » فن فعل فعلي فهو مثلي » ومن 
فعل احسن من فعلي فهو أفضل مني ۰ ومن قصر عن فعلي فأنا خير منه )۱ . 
وذكر أهل الأخبار أيضاً » ان العرب كانت تسود على أشياء . فكانت مضر 
تسود ذا را . وأما ربيعة فن أطعم الطعام » وأما اليمن فعلى النسب؟ . 


والرئيس الناجح ۰ هو الرئیس الذكي الفطن الذي تکون له قدرة وقابلية على 
التصرف بذكاء ومحذر وفقاً لعقلية القبائل : فیعرف كيف یعامل کل شخص يأتي 
اليه المعاملة الي تلائمه وتلیق به » عم وصير وأناة . وبقساوة وغلظة أحیاناً من 
أجل اخافة أتباعه ء نموف القبائل من البطاش الظلم . على ألا يسرف في ظلمه 
وععن في غیه » فيقع له ما وقع لكليب وائل ولأمثاله من الذين أسرفوا تي الاعّاد 
على أنفسهم وعلى قابلياهم » فأهلكوا أنفسهم . وطذا کان من شأن عقلاء سادات 
القبائل عرض النازعات والحصومات القبلية لحم فيها : وبذلك مخلصون أنفسهم 
من مشكلات صعبة كانت ستقع تبعتها على أكتافهم فيا اذا انفردوا بالنظر با 
دون ساثر الرؤساء 5 

ومن أعراف الحم عند القبائل ۰ ان سيد القبيلة يستمد رأيه من رأي آشراف- 
قبيلته ووجوهها في الامور المامة الي تخص حياة القبيلة . ليستنير برأمهم » ولیعرف 
رأي أتباعه في معالجتها . وتساعد هذه المشورة سادات القبائل مساعدة كبيرة في 
التمكن من ادارة القبيلة ادارة حسنة ترضي الغالبية . وقد توصل الرئيس الى 
النجاح والنصر في الغزو . فيرتفع اسمه ويعلو نجمه . ولا زال سادات القباتسل 
يستمعون الى مشورة رؤساء القبيلة » ويقيمون لرأيهم وزناً الى يومنا هذا . ورأيهم 
هذا هو مجرد مشورة ونصح . معی انه لا يلزم سيد القبيلة بوجوب العمل بموجبه . 
فقد ينبذه ويعمل برأيه وبقراره » لا سپا اذا كان قوي الشخصية متجيراً عنيداً . 


٠ ) بلوغ الارب ۸۷/۲ وما بعدها‎ ١ 
۰ )۱۸۷/۲ ( بلوغ الارپ‎ ۲ 
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وقد یکون النجاح حلیفه »> فتزداد بذلك هيبته على أتباعسه > وقد می محسارة 
فادحة » فتقضي عليه وعلى راستہ ورعا تقضي على حياته أيضاً . والنظام القبلي 
بعد » هو نظام استشاري » الرأي فيه لأصحاب الرأي تقل 2 اسا 9 
أبناء القبيلة وسوادها » فلا رأي هم في تسیر الأمور ».إلا اذا ہرز آحدهم 
وظهر في قبيلته ممواهب يعترف ما » كالحكمة أو الشرف » فقد بدخل في عداد 
أولي الرأي 3 ويكون له عندئذ عندهم رأي مسموع . 


وعلى الرغم من استبداد بعض السادة برأمهم »> وحكمهم ا يوحي اليه بسه 
حسهم وشعورهم © وتصرفهم ي الأمور ترا كيفياً » ايم كانوا يقيمون مع 
كل ذلك وزناً للرأي » وقد يكون هذا الرأي رأي رجل مغمور من عامة أبناء 
القبيلة » أو رأي شاعر آو خطیب ان آي شخص آخر من آبناء التتيلة . اک 
عند القبائل .هذا » حك فردي استشاري يتوقف الرأي فيه على شخصية وكفاءة 
:رئيس القبيلة » وعلى شخصية وكفاءة رؤساء البطون والأحياء . 

وقد أدت غطرسة وعنجهية بعض سادات القبائل ممم الى الوت فقد لجأوا 
الى القسوة والقھر ني ال کم واستبدوا برآیهم استبداداً فرق بینهسم وبين رؤساء 
قبیلتهم » مما دفع بعض فرسان القبيلة وشجعانها على قتلهم التخلص منهم ۰ كالذي 
كان من أمر ( کلیب وائل ) » الذي تعسف في حکمه ویر فاختار خيرة 
الأرضين اللحصبة » فجعلها نمی له »> لا محق لأحد الرعي ما ء إلا باذن مه :. 
فأزعج عله هذا من خضع لحكمه › فكانت عاقبته القتل . 

وال عند العرب من أهم الصفات الي توهسل الإنسان لحم الناس . وهو 
عندهم الأناة والعقل. » وقيل ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ' . ومعالحة 
الامور -بدوء وضبط أعصاب . وهو أحزم سياسة تلائم طبع ا حم . وقد عدوه 
من خلال الحكاء 

ومن عرف واشتهر أكثر من غيره الحم : ( الأحنف بن قيس ) . حی 
ضربت العرب به المثل . فقالت : هو أحل من الأحنف . وقد نسب أهل الأخبار 

ه: 


۱ تاج العروس ( ۲۵۵/۸ ) ء ( حلم) 5 


٥۲ 


له حكماً كثرة وأمثالاة » هي من من الأمثال الي ينسبونها في العادة الى الحكاء ! 
وذكروا من أمثلة حلمه انه كان قاعداً یوما بفناء داره .محتبيا غبائل: سيفه حدث 


قومه » حى أتي عکتوف ورجل مقتول » فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك ». 

فا فطع كلامه حى انتهی > ثم كل ابن أخيه وأنبه وعفی عنه » ثم قال لابن 
آخحر له : وار أخاك وحل" كتاف ابن عمك وسق الى أمك ماثة اقة دية ابنها 
فإنها غريبة . الى قصضص آخر من هذا القبيل ۲ 


السب : 


النسب هو جرئومة العصبية وأساسها ولهذا حرص العربي على حفظ نسبه » 
ولا یزال حرص عليه » فروي لك شجرة نسبه حفظاً ويرفعها الى جملة أجداد . 


وقد وجد السياح أعراباً سردوا لهم نسبهم سرداً من غير كتاب مکتوب الى 
عشرات من الأجداد » وقد تأكدوا بعد فحوص واختبارات ان ما قيل لهم وسرد 
عليهم كان صحيحاً ني الغالب . 


واما آهل المدر » فإن حرصهم على حفظ نسبهم » وان" لم يكن حرص أهل 
الوبر » غير ان فيهم من محفظ شجرة نسبه » وفيهم من محتفظ بها مكتوبة » 
وقد شهد على صحتها جاعة من التساببن . وني جملة من يعتي بنسبه اعتناء” 
كبر » ويأبى الزواج من غير الأسر الكفوءة له » السادة النتمون الى الرسول ء 
من ذوي ال حاہ والحسب والنسب ء والأسراف السادات من أهل الحضر والوبر . 

وحفظ النسب هذا هو استمرار ما كان عليه الجاهليون من حرص على حفظ 
أنسابهم . واذا كنا لا نملك اليوم جراد جاہلیة في النسب ‏ فان في بعض 
الكتابات الجاهلية تأبيداً لا نقول . فبين أيدينا في هذا اليوم كتابات جاهلية ذكرت 
أسماء جملة أجداد لأشخاص دو نوا أسماءهم في تلك الکتابات . وقد دون على 
شاهد قير ( معنو ) ( معن ) ۰ اسم أبيه وجداين من أجداده" » يا عير على 


۱ الفاخر ( )۲٢٢‏ ء الثعالبي » ثمار ر 28825؟9) ٠‏ 
٣‏ نهاية الأرب ( 00/5 وما بعدها ) ٠‏ 
Altheim und 2. Stiehl, Dle ۵۲۵۵6۶, I, 8 280. ۳‏ .۲ 
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أمماء عشرة أجداد في بعض الکتابات الصفوية ' . وهنالك امثلة آخری من هذا 
القبیل » تثبت عنایة العرب 1 الجاهلية بتدوين أنسابهم وحفظها . وهي من أهم 
امزايا الي حافظ عليها العرب الى هذا اليوم . 

ويبدأ النسب بالأب في الغالب ء وب ( الأم ) في الأقل في حالات تتغلب 
فيها شهرة الام على شهرة الأب » ويكون ( البيت ) إذن' جرئومة النسب . 
وحن ينسب إنسان يقول انسه : ( ابن فسلان رشقل سے ات الأب 
والأولاد والبنات والزوجة أو الروجات » وهم أ ۳ الناس التصاقاً بالأب . وقد 
يقال انه من ( بيت فلان ) تعبيراً عن الانتساب الى رئيس ذلك البيت . وقند 
عرف بعض علاء اللغة الشسب : انه القرابة ء أو هو في الآباء خاصة ؛ وان 
النسب ان تذكر الرجل فتقول : هو فلان ابن فلان » وذكر انه يكون من 
قبل الام والأب ۲ 

والیت هو بيت أب . ولا كان المجتمع مجتمع بیوت » صار النظام فيه نظاما 
أبويا . السلطة العليا فيه للأب » اليه یشب وهو المسؤول قانو ا عن العائلة . 
يتساوى في ذلك مجتمع الحضر ومجتمع أهل الوبر . 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب تنسب ولد المرأة الى زوجها الذي ملف عليها 
0 بن ابت بقر ق“ 

ضربوا عليَاً يوم بدر ضربة دانت لوقعتھا جميسع نزار 

آراد بي علي هژلاء من کنانة . وهم بنو عبد مناة . واا قيل لهم بتو عل 
عزوة الى علي بن مسعود الأزدي . وهو أخخو عبد مناة لأمه » فخلف على أم 
ولد عبد مناة . وخم : بكر وعامر ومرة وامهم : هند بنت بكر بن وائسل 
التزارية فرياهم في حجره فنسبوا اليه" . 

واذا توفي والد وله مولود 5 بطن زوجته » أو كان طفلا” رضيعاً وكان له 


Littmann, Thamud und Safa. 1940, 8., 98, Inschriften, 4, 5, 8. 121, Die ١ 
۸۲90۵۲, I, S., ۰ 

۲ . تاج العروس ( 510/5 وما بعدها ) ( طبعة الكويت )2 (ن س ب) ٠‏ 

۳ تاج العروس ( ۲۵۳/۱۰ ) ۰ ( علو ) ۰ 


of 


أعمام 3 تركه أعمامه عند أمه حی یکر > ثم يأخذه .أعمامه . وقد تأتي أمه معه . 
ولکن العادة آن الأم تيع أهلها أي عشيرتها > فاذا توفي زوجها وهي من عشيرة 
أخرى » تركت عشيرته لتعود ال عشيرتها > فاذا كير الولود خير بين البقاء 
مع أمه أو الالتحاق بأعمامه » أي بعشيرة والده . والأغلب ان تار الولد عشيرة 
الوالد » لأن نسب الولد من نسب والده . فيلتحق المولود بعشيرة الأب . وتقدام 
عشيرته على عشيرة الام . إذ' بشعر ان عشيرة أمه وان كانت قريبة منه > إلا 
ان قربه منها لیس كقربه من عشيرة والده > وقد يعار باختياره عشيرة أمه 
عشرة له . ولدينا أمثلة تشر الى تعیر الأولاد أولاداً آخرين ء لالتحاقهم بعشرة 
أمهم وت رکهم عشرة والدهم : كالذي كان » من أمر عبد الطلب يوم کان 
طفلاً » إذ" عيره أطفال عشيرة أمه بلجوئه ال عشي رمم > إذ' لا عشيرة له . 
ولو كانت له عشيرة للحق با . مما حله على ترك یرب والرجوع الى أعمامه 
بمكة . فالعم في نظرهم عنزلة الوالد . وهو أقرب الناس .اليه » وهو وريثه في 
العصبات . 3 وپذه الحجة احتج العباسیون على العلوين يي تقدمهم عليهم محق 
الملافة . 

ومن: هنا نجد العرب يوصون بأولاد العم یرآ » والا یتهاتروا معھم ولا مختلفوا 
مها وقع بينهم من خلاف . وني هذا العٰی يقول أبو الطمحان : 

إذا كان في صدر ابن عك إحنة فلا تستثرها سوف يبدو دفينها ' 

وللخؤولة مكانة كبيرة في العصبة عند العرب . قد تقوى على العمومة » فاذا 
هلك انسان » وكان إنخوته على حلاف مع زوجته أو كان حالهم ضعيفاً ء قامت 
الحوولة مقام العمومة في رعاية الأولاد وجایتهم وید هم بالعصبية . بل قد نید 
ان عصبية اللدؤولة أقوى عند العرب في الغالب من عصبية العمومة , وي تاريخ 
الجاهلية. والاسلام أمثلة كثيرة على ذلك . 

ومن حسن حظ الإنسان في الجاهلية ان يكون له أعمام وأخوال كثيرون ؛ 
خاصة اذا کانوا أصحاب جاه وسيادة . لأنه سیعتز ہم ؛ ویفتخر بکٹرنہسم . 
وكان الجاهليون يقولون : رجل معم ورجل حول واخول » اذا كان له أعمسام 


د آمالي المرتضى ( ۲۵۹/۱ ) ٠‏ 


۳۵۵ 


وأخوال . ويقال: کرم الأعام والأخوال ¢ على سبيل الماح والتقدير ۱ ومنه قول 
امریء القیس : مید" معم في العشيرة خول . وقول الشاعر : 
تروح بالعشي بکل خرق کرم الأعممين وکل غسال ٢‏ 

والنسب ء نسب أهل 3 ويقوم على الدم القريب »> ونسب قبيلة » وبقوم على 
العصبية للدم الأبعد . دم جد القبيلة. بحري في عروق المنتسبين اليه . ۱ 

والعرب من حيث النسب صرحاء . وحلفاء وجيران وموالي وشركاء يستلحقون 
بالنسب آم الصریح ۰ فهو الحض من كل ذيء 5 واللحالص النسب . ويقال 
جاء بنو فلان صرعحة اذا م مخالطهم غرهم " . 

والنسب إذن » نسب آباء > وهو نسب الصرحاء الخلص من العرب المنحدرين 
من صلب جد القبيلة > على حد تہر أهل الأنساب ے ونسب حلف أو جوار » 
أي نسب استلحاق . والغالب ان يتحول نسب الاستلحاق الى نسب صريح » حن 
تطول اقامة الدخيل بین من دخل بينهم : فینسی أصله ء ويأخذ أحفاده نسب 
من دخل جدهم فيهم . ویشمل ذلك نسب القبائل أيضآ . ونجد في كتب أهل 
الأخبار أمثلة كثيرة من أمثلة تحول الأنساب ؛+ حيث نحجدها تنص على دخول 


ویفال للقوم الذين ينتسبون الى من ليسوا منهم ( الدخل ) . والذخیسنل هو 
الرجل الغريب الذي ینتسب ال قوم ليس هو بواحد منهم . وذكر أيضا ان 
( الدخل ) عمی الخاصة ؛ وأيضاً الحشوة الذين يدخلون في قوم وليسوا منهم » 
أي 5 العی المتقدم * 5 

وف کتب أهل الأخبار أمثلة عديدة على تنقل الأنساب واثبات نسب قوم في 
قوم ليسوا منهم لغاية ومأرت . وقع ذلك في الجاهلية وني الإسلام . قال 
( الكندي ) : ( كان أبو رجب الحولاني وفلان وفلان يتحرشون أهل الحرس 


۰ ) تاج العروس ( ۳۱۲/۷ ) » ( خول‎ ١ 

۲ تاج العروس (۱۰۹/۸عء (عم") ۰ 

۳ اللسان ۵۰۹/۲۱ ) ۰ ( صرح ) ء بلوغ الارب ( ۱۹۱/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
٤‏ تاج العروس ( ۲۲۰/۷ وما بعدها ) ء ( دخل ) ٠‏ 


۳9۹ 


ويؤذوهم > فشی أهل ا حرس الى زكريا بن بی كاتب العمري © فقالوا له 
حی می تؤذى وبطمتن في أنسابنا . فأشار عليهم زكريا مجمع مال يدفعونه الى 
العمري ليسجل هم سجلا" باثبات أنساہم » فجمعوا له.ستة آلاف دينار > فا 
صار ا ال الى العمري لم مجسر على ان یسجل لهم > وقال : ارفعواً الى الرشيد 
في ذلك » فخرج وفد منهم الى العراق وانفق مالا" عظیا" هناك » وادعى الوفد 
ان الفضل بن فضالة قد كان حکم لحم باثبات أنساہم وانہم بنو خوتکة بن ال حاف 
ابن قضاعة » ثم عاد الوفد بكتاب محمد الأمين الى العمري بالتسجیل لهم ؛ فدعاهم 
العمري الى اقامة البينة عنده على أنساءبم فأتوا بأهل الجوف الشري وأهل الشرقية .. 
وقدم جاعة من بادية الشأم » فشهدوا انبم عرب فسجل هم العمري . ثم تجدد 
نظر القضية فیا بعد وفسخ حك القاضي العخري . ورد أهل: الحرس الى أصلهتم 
القبطی ) ' . 

وأشار أهل الأخبار الى قبائل كانت تتنقل من قوم الى قوم ٤‏ فتنتمي اليهم ء 
قالوا لها : ر النواقل ) . والنواقل من انتقل من قبيلة الى قبيلة أخرئ فانتمی 
اليها ۲ . والتنقل دليل على ان اللسب ۸ يكن من الصرامة والشدة على نحو ما يصوره 
لنا النسابون المتأخرون . 

وف الذي یذکره علاء النسب. عن أنساب القبائل » أمور لا بمكن لنا قبوا › 
لا سپا ما یتعلق منها بالتعصب القبلي وبسرد الأنساب وتشجيرها وني تفرعها . 
وأنساب القبائل موضوع.لم يبحث بعد مثا علمیاً . وهو تاج الى تفرغ وتبسع 
والى مقارنة ما جاء عند العرب فيه عا جاء عند غرهم من الساميين وغرهسم 
عنه . فقد لعبت الأنساب دور خطراً عند البشرية ء لانها كانت ال حمایة والوقاية 
للإنسان » قبل ان تتولد الحكومات الكبيرة الي رعت الأمن وبسطت سلطاما » 
وبذلك خففت من غلواء النسب والانضاب . 


الاستلحاق : 


والاستلحاق » هو ان یستلحق انسان شخصاً فیلحقه بنسبه » ومجعله في حابته 


5 كتاب قضاة مصر ( ۲۹۷ ) ء العبادي » الاسلام والشكلة العنصرية (۸۸) */ ۱ 
۽ تاج العروس ,.)١59/8(‏ ( نقل ) | 


Tov 


ورعايثه > أي في عصبيته . وقد يكون الرجل صرخحاً معروف النسب ©» وقد 
یکون سرا أو مول أو عبداً » فیسمیه مولاه وينسبه اليه . ۱ 

ومن هذا القبيل ما كان یفعله أهل ا ماہلیة من استلحاق آبناء الإماء البغايا 
ہم . وذلك انه كان لأمل الجاهلية إماء بغایا و کان سادتہن یلمون هن » فاذا 
جاءت احداهن بولد رعا ادعاه السيد والزاني » فيقع خلاف بينها على الولد . وقد 
وقع مثل: هذا الخلاف في أيام الرسول ء في أول زمان الشريعة » فقضی الرسول 
بالحاقه بالسيد » لأن الامة فراش كالحرة » فان مات السيد ول يستلحقه ثم استلحقه 
ورثته بعده لتق بأبيه . وني ورثته حلاف ۱ . 


الدعي : 

ويقال للمستلحق ( الدعي ) . والدعي المنسوب الى غير أبيه . و ( الدعوة ) ' 
في النسب ان ینتسب الانسان الى غير أبيه وعشيرته وقد کانوا یفعلونه فنهي عنه 
وجعل الولد لفراش . ومن هذا القبيل التبی" الذي تبناه رجل فدعاه ابنه ونسبه 
الى غره » وکان النبي » تبی ( زيد بن حارثة ) ء ثم الحقه بنسبه » بعذ ان 
نزل الوحي عليه ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله > فإن لم تعلموا آباءهسم. 
فإحوانكم في الدين ومواليم ) " . وقال : ( ما جعل أدعياء؟ أبناءم ذلك قول 
بأفواهكم ) * . 

ویکون حم .الدعي من الناحية القانونية في حك النسب الصحیح والبئوة الشرعية 
عند الجاهليين » لذلك كان الجاهليون يورثونه كا يورثون الأبناء * . 

ویقال للدعي ينتمي الى قوم : منوط مذبذب ٠‏ سمي منبذباً لأنه لا يدري 
ال من ينتمي ' . وقد يكون الرجل دعي أدعياء » فيكون هو دعيّاً في رهطه » 


اللسان ( ۳۲۸/۱۰) ء ( صادر ) » ( لحق ) ء تاج العروس )٠٦/۷(‏ » ( لحق) ۰ 
الدعوة بكسر الدال ٠‏ 

سورة الأحزاب » الرقم ۲۳ الآية ٥‏ ء اللسان ( ۲١١/١٤‏ ) ۰ 

سورة الاحزاب » الرقم ۳۳ › الآية ٤‏ ء اللسان ( ۲۱۱/۱۶ ) ء ز صادر ) ء ( دعا/ ۰ 
الاغاني )۹٤/۱۷(‏ ٭_ 7 
اللسان ( 1۲۰/۷ ) » ( صادر ) » (نوط) ۰ 


ag >‏ 8> حم م قم 


۳۸ 


ورهطه دعي في قبيلة مثل ( ابن هرمة ) ۰ فقد كان دعب في. الحلج وکان 
الحلج دعيا في قريش ١‏ . ويقال للدعي ( ملصقا ) » وال لصق .» هو المقم في 
المي ولیس منهم بنسب ؟ ۱ 

وقد ورد في حديث ( علي بن الحسين ) : الستلاط لا يرث » و یدعی له 
ويدعى به » المستلاط ای للع ری له » أني ينسب اليه؛ فيقال : 
ہے ہیل راج هو أبو فلان » وهو مع ذلك. 

لا يرث لأنه ليس بولد حقيقي " . ومن ذلك قولحم : ( لاط القاضي فلانا بفلان 
ألحقه به ) » وورد ان اا في الجاهلية كانوا يليطون الأولاد بآبائهمم > أي 
پلحقونہم * . والظاهر ان استلحاق الأبناء بالآباء » كان معروفاً بين الجاهليين 
بسبب الاتصال بالإماء وببعض الأعراف الأخرى الي حرمت في الإسلام . 


ويقال للدعي” : الخضرم . وقيل هو من لا یعرف أبوه أو آبواه ورجسل 
حضرم أسود وأبوه أييض » أو هو من ولدته السراري . وذلك ذم في الانسان ٭ . 

ویقال رجل ‏ خلط ملط ) 6 ععی : محتلط النسب . وذکر ان اللط الذي 
لا يعرف له نسب ولا أب . وأما خلط ء فنا ععی الختلط النسب » وإما ععنی ۱ 
ولد الزنا . وا حلیط الشارك في حقوق اللك کالشرب والطریق ونحو ذلك . ومنه 
الحديث : الشريك أولى من الخليط » والخليط أولى من ال جار . والشريك الشارك في 
الشيوع . وا حلیط القوم الذين أمرهم واحد ٦‏ 


و( الأهل ) و الرجال وأهل الدار » ارجل حص ناس به. 
آل فلان ۷ 


الأغاني ( 91/5 ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۱/۷ ) ء ( لزق) ء ( ألصق ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۱۲/۱۶ ) » (دعا) ٠‏ 
اج بی سر ما شور وس روز بی ۰ 
تاج العروس ( ۲۸۱/۸ ) ء ( الخضرم ) ٠‏ 
ع وم اكات ا و رواوہ ہو۲ 
اللسان ( ۲۸/۱۱ وما بمدها ) ء ( صادر ) ( آهل ) ٠‏ 


سے جمد چ۔ احم اله ٤ع‏ < 


۳۹ 


وينتهي النسب مد القبيلة الأكر . فلکل قبيلة جد" آکر تنتمي اليه » وتتسمى 
به » وله ابن ينتسب اليه أو أبناء یتسبون اليهم » ويكون هذا اد مور 
( النسب ) و ( العصبية ) للقبيلة . ونجد هذا النوع من النسب معروفاً عند غير 
العرب أيضاً .. عند العيرانيين والآراميين وعند الإغريق والرومان مثلا . 


اضوار 4 


والجوار صلة كبرة ب ( النسب ) وبالعصيية عند العرب ۰ فقسد يتوق 
الجوار > وتتقری أواضره فيصر نب > فیدخل عندئد نسب ( المستجير ) بسب 
( الجر ) » ويصير وكأنه نسب واحد ء هو نسب ( الجر ) . وقد اندجت 
ب( الجوار غ٠‏ أنساب كثيرة من القبائل الصغيرة ۰ أو القبائل الي تشعر وف 
ن تی ری اکر ما » تضطر الى طلب ('جوار) قبيلة آکبر منها » تداع 

3 ولتكون بذلك قوة رادعة تحمي جياتما وتحافظ على نفسها وماغا ہذا الجوار . 
وهو من السٰن الي حافظ عليها الجاهليون 3 واعتد وها کالقوانن . فاذا 
استجار شخص بآخر ‏ أو استجارت قبيلة بأخرى » اكتسب هذا الجواز صيغة 
قانونية » ووجب على املجر المحافظة على حق الجوار . والا » نزلت السبة 
بالجر ۰ وازدراه اللاس . 

ويكتسب الجوار حکمه بإعلان الطرفین قبوهم له على الملا ء في .آماکن الاجناع 
في الغالب ۰ في مثل المواسم من حج أو سوق . فاذا أعلن ذلك . وعم الناس 
ار ٤‏ صار گے مر الجر 3 وترتب على الجر ان يكون زول عن 
كل ما یقع على المجير وما يصدر منه . 

وقد ورد في القرآن الکرم » ( والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل ) ۲ . والجار ذو القربى هو نسيبك النازل معك في الحواء » 
ویکون نازلا في بلدة وأنت في أخرى > فله حرمة جوار القرابة . والجار الجنب 
ان لا يكون له مناسب فيجيء اليه ويسأله ان جبره ‏ أي شب رل معه 6 


۰.۳۹ النساء , الیة‎ ١ 


۳۹۰ 


فهذا ا مار ال جنب له حرمة نزوله في جواره ومنعته وركونه الى أمانہ وعهده . 
لأنه جاوره وان كان نسبه في قوم آخرين ولا قرابة له به . 

وكان سيّد العشيرة إذا أجار عليها إنساناً | مخفروه' . وإذا دخسل قبته 
أو خباءه أو دار حول خيمته » ونادى بالجوار والأمان صار آمنآ . وقد وجب 
على صاحب القبة أو ا حبشاء أو الحيمة حمايته » حى وان" كان من سسائر 
أبناء القبيلة . ۱ 


وا جار والمجير وا معیذ واحد . ومن عاذ جروس استجاز به " . ومن هذا 
القبيل استجارة أهل الجاهلية بالجن” . : إن” أهل الجاهلية کانوا اذا نزلت 
رفقة منهم في واد » قالت : نعوذ بعزيز 39 الوادي من مردة الجن وسفهاتهم . 
أي نلوذ به ونستجير ) " 

وللجوار حرمة كبيرة عند الجاهليين . فإذا استجار شخص پشخص آخر » 
وقبل ذلك الشخص ان جعله جار وستجبراً به » وجبت عليه حمايته » وحق 
على الجار الدفاع عن مجيره : والذب" عنه . وإلا عد " ناقضاً للعهد » افآ 
للوعد ء مالفا لحق الجوار . .وعلى القبائل استجارة من يستجير با . والتفاع عنه 
دفاعها عن أبنائها . ویقال للذي يستجير بك ( جار ) . والجار. الذي أجرته 
من ان يظلمه ظالم . وجارك الستجر بك ؛ والمجير هو الذي منعك ومجرك . 
وأجاره : أنقذه من شيء بقع عليه * . 


وقد أوصوا بالجار را > ورجوا من ال جار ان يكون كذلك قدوة حسنة في 
جواره » فلا يسيء الى جاره او الى جبرانہ > وعلى ال جار ان يغض نظره عن 
عيوب جاره » وأن يكون یقظاً في حفظ حقوق جاره » فطنا في الدفاع عنه . 


اللسان ( ۱۵۵/۶ )  »‏ جور) ٠‏ 
اللسان ( ٠٠١/٤‏ )2 ( جور) ۰ 
اللسان ( ۰۰۰/۳ )2 (عوذ) ٠‏ 
اللسان ( ۰۵۶/۶ وما بعدما ) » ( جور ) 


عد ما م مم 


۳۱ 


اليس له أن يتملص من حقوق الوار اذا استحقت ووجبث » لأن للجار حقاً عليك . ١‏ 
وكان يقال في الجاهلية للرجل اذا استجار بيئرب : قوقل في هذا الجبل ثم 
قد أمنت . فاذا فعل أحد ذلك » وجب على اهل يبرب قبول جواره والدفاع 
عنه . وذكر ان ( قوقل ) رجل من اللحزرج » اسمہ ( غم بن عوف بن مرو 
ابن عوف بن اللحزرج. ) ء سمي به ( لأنه كان اذا اتاه انسان يستجير به او 
بیترت قال له : قوقل في هذا الجبل » وقد أمنت . أي ارتق ) . وقیسل : 
( لام کانوا اذا آجاروا" أحداً أعطوه سها . وقالوا : فوقل به حبث شثت . 
أي سر به حیث سے و کو و ( القوقل ) اسم أبي بطن من 
الانصار میں دعد بن فهر أبن سی غم ین عوف پن وت 
وقالوا : هو النعان بن مالك بن ثعلبة . 
والغاية من الجوار طلب ا حایة والحافظة على النفس والأهل والال » لذلك 
لا يطلبه ي العادة الا الحتاج اليه . ولا یشترط في الحوار نزول ال جار قرب الجر » 
أؤ في جواره أي أن میکون بیتہ ملتصقاً ببيته . فقد يكون على البعد كذلك . 
لأن الجوار حماية ورعاية » وتكون الحایة حيث تصل سلطة ا مجبر » وتراعى فيه 
حرمته وذمته . ويكون في امكانه الدفاع عن جاره . ولهذا كان على ال جار أن 
يعرف حدود ر الجوار ) » وقد يعلقانه بأجل احتراز؟ وحفظاً من الجوار المطلق ء 
الذي لا يعلق بزمی وان یکون عاماً . 
ولا بجر أحد انساناً الا اذا أحس ان في امكانه اداء امانة الجوار . والا عرض 
انقسه وأهله وَقََكه للأذى والسبّة » ان قبل شخص" جوار أحد ء وهو في وضع 
لا عکنه من الوفاء محقسوق ال جوار ..ولا يطلب رجل مجاورة رجل آخر الا اذا 
شعر 027 به هو کف لان جره . والا فا الفائدة من الاستجارة برجل 
۱ اش ی فى خا ال" الاستجارة بأحد . 
ولا بشترط في الجوار أن یکون جوار أحياء . فقد بستجر انسان بقر ء فيصر 
۱ قال قیس بن عاصم : 
لا يفطنسون لعيب جارصم وهم لحفظ جواره فطن 
المرزوقي » شرح الحماسة ( ۵۸4/4 ) ٠‏ 
۳ العارف رص ٩۰‏ ) ء تاج العروس ( ۸۶/۸) ۰ القوقل ) ٠‏ 


۳<۲ 


في جواره وفي حرمة ذلك القير . وعلى. أصحاب ذلك القير الذب” عن هذا 
والدفاع عنه . ومن هذا القبيل استجارة الناس بقير ( عامر بن الطفيل ) . 

ذکر أن قومه و E E‏ 
اذا اجتازها اللاجىء ودخل ( الحرم ) المحيط بالقير » صار آمناً على ماله ونفسه » 
لا حشی خشية ود يريد انزال سوم به . وقد منعوا دخول حیوان اليه أو 
مرور راكب به » احتراماً حرمة عا اعلا القر . ' وکالذي كان من أمر 
قير ( تمم بن مر ) جد قبيلة تمم في عرف النسابين . 


وقد پستجیر الانسان ععبد أو بأي موضع مقدس ء فيكون في جوار وحرمة 
ذلك المكان . وعلى اصحابه اداء حقوق الجوار . ومن هذا القبيل جوار مكة . 
فن دخل حرم ر البیت ) صار في جواره ؛ آمنآ مطمثناً لا مجوز الاعتداء عليه 
ولا اخافته » لانه في حرمة ( البیت ) وعلى قريش الذب" عنه . 


| وقد كان لآل (حل بن ذهل) قبة بوادي (عوف) عرفت ب ( قبة المعاذة) ء 
من لا اليها أعاذوه . و ( آل عوف ) من اشرافهم في الجاهلية ومن رجاهم 
( عوف ) الذي يضرب به الثل : لا حر بوادي عوف . ۲ والعوذ الالتجاء . 
ولهذا ' عرفت بتلك. النسية . وهو ( عوف بن عل بن ذهل بن شيبان ) . 

ضرب به المثل في الوفاء . فورد : ( هو أوفى من عوف ) . وذلك لأن 9 
ابن هند طلب منه مروان القرظ . وكان قد أجاره فنعه عوف وأبى أنْ يسلمه » 
فقال عمرو : لا حر بوادي عوف . أي أنه يقهر من حل بواديه و کل من فيه 
كالعبيد له لطاعتهم إياه . وهو من أمثال العرب في الرجل العزيز المنيع الذي 
و جو بر رف میں ان ال ب ہز ہس وس 
قیل ذلك لأنه کان يقتل الأسارى . ٭ ولا توفي ( عوف ) دفن بوادیه» وأقاموا 

قبة على قره صارت ملاذاً لمن يطلب ال جوار . 


. ومن طرق ۳ی99 0 
١‏ الاغانی ( ۰۱۸4/۲ .)١45/١9(‏ 


۰ ) ۲۱۵ ( الاشتقاق‎ ٣٢ 
۰ ) تاج العروس (/۲۰۹) ۰ ( تعوف‎ ٣ 


۳۹۳ 


طرف ثوبه مسب وی سكا جاراً ؛ ووجب على صاحب 
البيت أن جره . ۱ 


والجوار جواران. 4 جوار جاعة كجوار بيت أو فخذ أو بطن أو ظهر أو 
عشيرة أو قبيلة » وجوار أفراد . وللجوارين حرمة وقدسية ليس أحدها دون 
الآخر في الحرمة والوفاء . 


واذا نزل انسان على انسان آحر جاراً » فان من المتعارف عليه أن تكون حرمة 
جواره لائة أيام » : ( وكانت خفرة ابسار ثلاثاً ) ۲ فاذا انتهت ء انتهت 
مد الجوار . وعلی ال جار الارتحال > الا اذا جدد ( المجير ) جواره له ء وطلب 
منه البقاء في جواره . فيكون عندئذ لهذا الجوار حك آخراء اذ يبقى الجوار قان“ 
ما دام عقده باقاً . وقد استفاد من حق ا موار الغرباء والمسافرون » والمحتاجون 
وأمثالهم . فقد أمنوا على راحتهم ورزقهم وهم في محيط صعب » كا أمنوا على 
حياتهم > حی أن المجر لیغفر لجاره ما قد يبدر منه من سوء بسبب حکم 
الجوار . قال مجر لجاره : ( لولا أنك جار لقتلناك ) ۳ . ويشمل هذا الجوار 
انتا تواضق 


ومن عادانهم في الجوار » أن أحدهم اذا خاف » فورد على من يريد الاستجارة 
به » نكس رمحه » فاذا عرفه المجير » رفع رمحه. فيصير في جواره . فلا هرب 
(.الحارث بن ظالم المرتي ) من ملك الحيرة » وأخذ يتتقل بين القبائل حى وصل 
عكاظ وا (عبد اللہ بن چدعان ) و تار مو وان جو کی 
ثم رفعه حین عرفوه » وأمن . وأقام بمکة » حى أتاه أمان ملك الحيرة . أ 


وقد محدد الجوار صدودہ . كأن يذكر من يطلب الاستجارة لمن يريد ان 
پستجبر به ء ان استجارته به من قبيلة كذا أو من القبائل الفلانية أو من الشخص 


٠ )۱۸٤١/۲ ( الاغاني‎ 

الفاخر ( ۲۲۰) ۰ 

الفاخر ( ۲۲۰) ۰ 

البلاذري ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد جد پہ احم 


۳۹ 


الفلاني . فاذا قبل المجر ذلك حدد جواره ما حدد في عقد ا جوار . فاذا اعتدت 
على النتجر قبيلة أخری م تذكر في نص الجنوار » فلا ذمة للمستجير على 
الجر » وليس من حقه طلب مساعدته له. کا قد قد محدد الجوار بزمن ؛ كاقامة 


شخص في مكان » أو ايصاله من موضع الى موضع ء أو تعيين أمد له . 


والحفارة الحفرة : الأمان » والحفير : الجر 6 والحفارة : الذمة . ويقال : 
خفرت الرجل : أجرته وحفظته » وتخفرت به اذا استجرت به سرت الرجل 
اذا نقضت عهده وذمامه . ' بأن يعلن ذلك ليقف عليه الناس » والا بقيت التبعة 
في عنق الحفير . 


وعلى من أعطى خفارته لأحد » الوفاء ما أعطى » والوفاء بما ألزم نفسه به 
عليه » والا عد ناكثاً للعهد حقيراً . ۲ 


المؤاخاة : 


وتكون المؤاخاة بين الأفراد كا تكون بين ال ماعات » كالعشائر والقبائل . 
وهي تدعو الى العناصر والژازرة والساعدة . وتؤدي الى الموارثة . وخير مثل على 
المؤاحاة » ما فعله الرسول يوم مقدمه المدينة من مؤاخاته بين الأنصار والمهاجرين : 
لتوحيد الكلمة ولیساعد بعضهم بعضا . " 


ولايشرط في الواخاة أن تکون پین أعراب وأعراب » أو بن حضر وحضر › 
اذ جوز أن تعقد ايضاً بن اوت والأعراب 03 اي بن الل والبدو . لان 
المؤاخاة عقد > والعقد يقع بين كل الناس » کا قد تقع بن عربي وأعجمي » 
فقد آخی الرسول بين سلان الفازسي وأببي الدرداء . 


۰ ) اللسان ( ۲۵۳/۶۰ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) تاج العروس ( ۱۸۹/۲ ) » ( خفر‎ . ۲ 
٠ ) تاج العروس ( ۱۱/۱۰ ) » ( آخا‎ ۳٣ 


۳۹۵ 


ا موا ي : 


وا موی : الولي والعصبة والحليف وابن العم والعم والأخ والابن وابن الأخحت 
والعصبات كلهم والجار والشريك ' . فللفظة إذن" معان عديدة > أهمها بالنسبة 
نا » ان المولى : العبد » أي المملوك الذي عن" عليه صاحبه » بأن يفك رقبته » 
فيعتقه » ويصير المملوك بذلك مولى لعاتقه . وسوف نری ان الموالي أنواع . وهم 
الذين نبحت. عنهم ۹1 هذا المكان . 
و « الوالي : العصبة . هم کائوا في الجاهلية الموالي » فلا دخلت العجم على العرب 
م مجدوا لحم اا »> فقال الله تبارك وتعالى : فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في 
الدين ومواليكم .. فسموا الموالي .. والمولى اليوم موليان : موی يرث ويورث » 
فهؤلاء ذوو عد > وموی يورث ولا يرث . فهؤلاء العتاقة ) ۲ 
والعرب تسمي ابن العم المولى » ومنه قول الشاعر : 
ومول رمينا حوله وهو مدضصل باعراضنا والمندباث سروع 
يعي بذلك وابن عم رمينا حوله . ومنه قول الفضل بن العباس : 
مهلا بي عمنا » مهلا" موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا" 
والوالي أنواع ۰ موالي عتق وموالي عتاقة » وهو الرقیق أو الأسير الذي تفك 
رقبته بعتقه . كأن يشتري رجل ملو کا فيشتريه فيعتقه * . وی جملة ہے ان 
يفعله الجاهليون في مقابل فك رتبة المملوك اشتراطهم على الملوك عمل" عمل یمین 
له » فان" قام به وأئمہ > اعتقت رقبته . ويصير موی لمتقه إن" شاء ‏ وله 
الخيار ني ان مختار غير. سيده مولى له ء إن اشترط ذلك على سيده » أو اشترط 


: قال الشاعر‎ ٠ ) اللسان ( ۰۸/۱۵ وما بعدها ) ء ( صادر ) ء ( ولي‎ ٠ 
هم المولى وان جنفوا عليناً وانا بي سوب وی‎ 
: وقال اللهبي يخاطب بني أمية‎ ٠ يعني بني العم‎ 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا أمشوا رويدا كما كنتم تکونونا‎ 
٠ تاج العروس ( ۲۹۹/۱۰ ) ء (ولي)‎ 
٠ ) ۲۲/۵ ( تفسير الطبري‎ ۲ 
۰ )۲۲/۵( تفس الطبري‎ ٣ 
۰ ) اللسان ( ۲8۳/۱۰ ) ۰ (عتق‎ ٠ 


۳۹۹ 


سيده عليه ذلك الشرط . وقد يقع الاختيار على ذلك بعد وقوع العتق . 

ومن الموالي : موالي مكاتبة ( موالي المكاتبة ) وذلك » بأن بشترط في عقد 
الببيع » ان العبد يكاتب على نفسه يثمنه » فإذا سعى وأداه عتق . وذكر أبضا 
ان المكاتبة » ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجّماً ء فاذا أداه 
صار حر . والعبد مكاتب . وقيل : المكاتبة : ان يكاتب الرجل عبده أو أمته 
على مال ينجمه عليه » ويكتب عليه انه اذا آدی نجومه في كل نجم كذا و کذا" 
فهو حر ۰ فإذا أدى جميع ما كاتبه عليه » فقد عتق › وولاؤه لمولاه الذي 
كاتبه . وذلك ان مولاه سوغه كسبه الذي هو ني الأصل لولاه » فالسيد مكاتب » 
والعبد مكاتب اذا عقد عليه ما فارقه عليه من أداء الال . میت مكاتبة لا يكتب 
للعبد عليه على السيد من العتق اذا أدى ما فورق عليه » ولا يكتب لاسيد على 
العبد من النجوم الي يؤدها في محلها » وان له تعجيزه اذا عجز عن أداء جم 
عل مار . ۱ 

والأصل في ولاء الکاتبة » ان من أعتق عبداً کان ولاژه له » فینسب اليه . 
واذا مات كان هو وارثه . وقد لا يتحول الولاء للولي » اذا اشترطوا أولاة ألا 
يكون ولاه معتقه » بل لمن يؤدي من المكاتبة مثلاً . وقد يعتق المملوك ولا 
یکون لأحد ولاء عليه . وتكون العتاقة عندئذ ( سائبة ) . و ( السائبة ) : العبد 
يعتق على ان لا ولاء له » أي عليه . وعحق عندئذ ان يضع ماله حيث يشاء ۲ . 

ومن أسباب العتاقة : التدبر . وهو ان يعلق الالك عتق مملوكه على شرط ؛ 
هو بعد وفاته . كأن يقول 'له : أنت حر" بعد موتي . فلا يرثه أهله ۳ . 

واما مولى العقد » ويقال له موی حلف ومولى اصطناع » فيكون بانماء. رجل 
الى رجل آخر بعقد ۰ أو قبيلة الى قبيلة أخرى محلف . وذلك بأن يتعاقد ضعيف 
مع قوي على ان يساعده ویعاضده » ويقوم في مقابل ذلك بأداء ما اتفق عليه 
من شروط . وينتسب المولى عندئذ الى سيده » أي مولاه الذي قبل ولاءه . ومن 
هذا القبیل مبود یرب ۰ فقد كانوا في ولایة الأوس وانلزرج » لجأ كل بطن 


۰ ) اللسان (۷۰۰/۱) » ( کتب‎ ١ 
۰ )۲۰۵/۱ ( تاج العروس‎ ٣×٢ 
۰ ) م تاج العروس ( ۲۰۰/۲ ) ء (دبر‎ 


۳۹۷ 


منهم الى بطن من الأوس أو ا حزرج يتعززون مبمء وصاروا موالي لم. اذا وقع 
عليهم ضم لجأوا الى من انتموا اليه بالولاء للدفاع عنه . ولا ظهر الإسلام كان من 
دخل في ولاء ( عبد الله بن أبي ) > ومنهم من دحل في ولاء ( سعد بن 
معاذ ) ومنهم من كان في ولاء ( عبادة بن الصامت ) . وكان عليهم في مقابل 
ذلك ۰ العون والنصرة لمن دخلوا في ولائه أو ولائهم ؛ والدفاع عنهبم © وان 
یکونوا عثابة العون لهم . ۱ 


وکان من موالي ا حلف » قوم من اليهود والنصاری والجوس . ولا ظهر 
الاسلام ء ابطل عن تولي أهل الکتاب ۲ . إذٗ جعلهم في ذمة السلمن . ویدخل 
في هذا الولاء ولاء قبائل وعشاثر صغيرة لقبائل آکر منها . وذاك في سبيل 
الک سول على حایتھا لحا ودفاعها جنها . فیتوجب علیها آداء ما شرط عليها من 
شروط عند طلبها لولاء » من العصيية والعقل وما شاکل ذلك من حقوق . 


آما مولى الرحم ۰ فیکتسب الولاء بالزواج من موالي بعض القبائل » فینسب 
الى القبيلة الي تروج من موالیها ' . 
وذکر بعض أهل الأخبار ان الوالي ثلائة : مولى اليمين الحالف؛ ومول الدار 
الجاور » ومولى النسب ابن العسم والقرابة . وقد ذکرت هذه الأنواع في 
هذا البيت : 
نيئت حينّاً على نمان أفرادھم ‏ موی اليمين ومولى الدار والنسب " 


وقد ذكر ر الجاحظ ) ر ان المواللي أقرب الى العرب في كثير من المعاني ؟ 
لأنهم عرب ني الداعی » وني العاقلة » وني الورائة . وهذا اویل لقوله : مولى 
القوم منهم > ومولى القوم من أنفسهم . والولاء لحمة كلحمة اسب )*. ولهذا 
عد الموالي في نسب من دخلوا في ولائه . وتعصبوا وتحزبوا لولاء الول . 


الائدة » الآية ۵۱ ۰ تفسير الطبري ( ۱۷۷/۲٦‏ ) » الألوسي » تفسير ٠ )١5*/5(‏ 
تاریخ التمدن الاسلامي ) ۹ 6۳ 2 

العمدة ( 1۹۸/۲ ) ° 

مناقب الترك ( ۱۳/۱ ) > من رسا الجاحظ » ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ 


ےہ چ 4ه انم 


۳۸ 


الأحرار . زد نظر اليهم على انهم دون العرب الأحرار في المكانة . ولهذا فقلا 
زوج الاحرار بنانهم للموالي . حى ضرب ہہم المثل في القلة والذلة ولا سما اذا 
كان الانسان مولى موالي . فقيل : ( مولى الوالي ) » قيل ذلك في الاسلام 
أيضاً . ورد في الشعر : 
فلو كان عبد اللہ موی هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا' ' 

وقد بقيت نظرة الازدراء الذ کورة حى ي الاسلام . فع مساواة الاسلام 
للعرب بغرهم واتيانه عقياس جديد في تفضيل الق بعضهم على بعض هو مقياس 
العمل الصالح ء المتجسم في قوله : ( ہا الناس إن" الله أذهب عنك نموة 
الجاهلية » وفخرها بالاباء 3 پر 3 وآدم من تراب »© لیس لعربي” على 
عجمي " فضل إلا بالتقوى ) ۲ : أو قوله : ( الناس في الاسلام سواء > الناس 
طف الصاع لادم وحواء 8 لا فضل لعربي” على عجمي" ¢ ولا عجمي" على 
عربي إلا بتقوى الله ) ۰ ( لا تأتوني بأنسابكم وأتوني بأعمالكم ۰ فأقول للناس 
هكذا ولک هكذا ) " ء نجد ان العرب بقيت في الاسلام أيضاً تأنف من تزویج 
بناتہا الى الموالي بسبب شرط ( الكفاءة ) الذي كان سنة من سنن أهلل الجاهلية 
في الزواج : كفاءة النسب والمتزلة والحرفة . واذا تزوج موزل بنتاً عر ببة 3 
عبرت القبيلة به . وقد هجا الشاعر ( أبو مجر ) ( عبد القيس ).2 لتزوبجهم 
بنانهم للموالي * . وذهب البعض الى. قاعدة : ( الكفاءة في النسب والدین والصنعة 
وا حریة » ولا تزوج عربية بأعجمي. ولا قرشية بغار قرشي ٠‏ ولا هاشمية بغر 
هاشمي » ولا عفيفة بفاجر ) * . وان ( قریثاً بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن ء 
والعرب بعضهم أكفاء لبعض ؛ قبيلة بقبيلة » والموالي بعضهم أكفاء تبعض 
رجل برجل ) "١‏ 
| الثعالبی ء ثمار ر 1٩۰‏ ) ۰ 
۲ العبادي ء الاسلام والمشكلة العنصرية ( ۵۸ ) ۰ 
۳ سر ران 130 وت سو راس وت 
۽ العقد الفرید ( ۲۳۲/۴ ) ۰ 
0 العبادي ٤‏ الاسلام والمشكلة العنصرية ( ٦۷‏ ) . أبو اسحاق الشيرازي کتاب التنبيه 


في الفقه على مذهب الامام الشافعي ( ۹۵ ).۰ 
5 العبادي ء الاسلام والمشكلة العنصرية (55) ٠‏ 


أا كفاءة النسب ء فبراد ما النسب العربي ۰ أي ان الرجل لا يزوج بتتاً 
عربية إلا اذا كان عربِيَاً . وأما المنزلة » فبراعی فيها الكفاءة في المكانة > كأن 
يراعى في اختيار الزوجة أن تكون من عائلة ليست منزلتها دون منزلة الزوج » 
وإلا عبر بزواجه 3 وأما ا حرفة ء فان یتزوج الرجل بنتاً من بنات حرفته » 
فلا يتزوج الرجل ابنة صائغ مثلا" وإلا عير ابنها به » كالذي كان من أمر 
( النعان بن المنذر ) ملك الحرة ء فقد عیرہ الناس بأمه لأنها ابنة صائغ » مم 
لأنها مهودية . وكان هذا العرف صارما في اليمن » فحصروا الزواج بأصحاب 
ا حرف على نحو ما سأتحدث عنه في باب الزواج . 

ونظراً الى ازدراء العرب لشأن الوالي »> وما كان جلبه الولاء من ازدراء 
العرب بعضهم بعضاً لهذا السبب » بسبب ولاء العتق أو ولاء الموالاة ء فقد أمر 
الحليفة ( عمر ) بإبطال الولاء بين العرب ء وجوز بقاءه فما بن العرب وغسير 
العرب ١‏ » فاقتصر الولاء على هذا النوع وحده في الاسلام . 


الأحلاف : 


وكان للأحلاف شأن خطير ي حياة الجاهليين . والحلف في اصطلاح علاء 
اللغة العهد” بين القوم واا رتافد ماهر > وأصله اليمين الذي يأخذ 
بعضهم من بعض ہا العهد > ثم عبر به عن كل مين . والمحالفة ان حلف 
كل للآحر ' . فعى الحلف في الاصل العاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعسد 
والاتفاق . وتحالفوا معنی تعاهدوا وعقدوا اتفاقاً وعهداً . وتآخموا على العمل بدا 
واحدة" » وقد حالف الرسول بين المهاجرين والأنصار ۰ أي آخی بينهم ' 

وفي كلمة الحلف شيء من الدلالة على الشعائر والأبمان والعاني الدينية » ولذلك 
قيل للحلف اليمين » لأن من عادتهم عند عقد الحلف بسط أعانہسم إذا حلفوا 


٠ ) 9/5 ( العبادي » الاسلام والشکلة العنصرية‎ ١ 

۲ المفردات ( ص ۱۲۸ ) ء اللسان ( ۵۳/۹ ) ( بيروت )ء تاج العروس ( ۷١/١‏ ) > 
الخصص ( ٩/۱۳‏ ۰ رو) المعاني ( ۱۲۵/۱۹ ) ۰ 

۳ تاج العروس ( ۷۵۹/۹۸ ) . اسان ( ۵۳/۹ ) > الصحاح ( ٩۱۲/۱‏ ) ۰ النسسان 
ر 505/36 ): الصحا- ر ۱۳۵/6 أساس البلاغة ( ۱۹۳/۱) ٠‏ 


۳۷۰ 


وتحالفوا وتعاقسدوا وتبايعوا' .. وكانوا ينظرون البھا على ان لما قداسة خاصة 
وحرمة » والحانث بيمينه بنظر اليه بأشد أنواع التحقير والازدراء . ویعد الحنث. 
باليمين من ا موبقات ومن الكبائر التي لا يغتفر صدورها من شخص في شريعة 
الجاهلين . وقد أمر الإسلام بالوفاء بالعهد' . 


و ( العهد ) ععی الحلف أيضاً وقيل : العهد كل ما عوہد عليه ٠‏ وكل 
ما بين الناس من المواثيق . وهو أيضا الموثق واليمين . ولذلك ورد : ( على 
عهد اللہ ) و ( أخدت عليه عهد اللہ ) » و ( ولي العهد ) ۰ لأنه ولي الیثاق 
الذي يؤخذ على من بايع الحليفة . وعلى من يعطي العهد الوفاء به : ( وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ) ۳ . ( وما وجدنا لاکٹرھم من عهد )؛ ۰ أي من 
وفاء * . ووردت لفظة ر عاهدم ) ععی التحالف والتعاقد في مواضع من 


كتاب الله" . 


ويرد ( الميثاق ) معنی العهد . والمواثقة العاهدة . وأما ر التوائق ) » 
فالتحالف والتعاهد . وني القرآن الکرم : ( الذين يوفون بعهد الله ولا ینقضون 
الیٹاق ) " ( فعليكم النصر إلا على قوم بینکم وبينهم ميثاق ) ^ » ( والذين ينقضون 
عهد اللہ من بعد ميثاقه ) ٭ . وقد قال العلاء في الیثاق .نه : عقد مؤكد بيمين 


۱ اللسان ( ۲۵۶/۱۷ ) ۰ ( 10۲/۱۳ ) ( بروت ) ۰ تاج العروس ( ۷١/١‏ ) ۰ 

۲ تفسير ابن كثير )٥۰۹/۲(‏ » تفسم الرازي ۱۷/۲ ٠‏ تفسير الطبري (۱۸۲/۱) 7 
جامع احکام القرآن » للقرطبي (۲۶۹/۱) ۰ (۲۰۷/۹) » تفس ابن حیان الاندلسي: 
البحر الحیط ( ۱۷/۱ ) » تفسير الطبرسي ( 5٠/١‏ ) » تفسير ابن مسعود 
) ۸۶۸۱ء تفسير الخازن ( 5١/١‏ ) ء تفسير البيضاوي ( (AT/1‏ ۰ 

+ النحل» الآية ۹۱ء الکشاف ( ٤١/١‏ ) ء نفسير الطبري ( ۳۱۹/۳ ) ء (۰)۱۸۷۲/۱ 
تفسير الطبرسي ( ۳۷۹/۲ ) ۰ 

4 الاعراف : الآية ۱۰۲ ۰ 

) 51١7/5 ( اللسان‎ ۰ 

5 التوبة » الآية ۰۱ 5 ۰ ۷ النحل »> ٩۱‏ ۰ تفس الرازي ( 1۷/۵ ) ء شرح صحيح 
البخاري ( ۲۲۸ ) » النهاية لابن الائر ( ۱۵۹/۲ ) ٠‏ تفسير الخازن (1۲۲/۱) ۰ 

۷ الر عد ۰ اه ۰ ۰ 

م الأنفال ء الایة ۷۲ ۰ 

و الرعد , الآية ۲۵ ۰ 


۳۷/۱ 


وعهد ۱ . والحلف الذي نتحدث عنه هو ( ميثاق ) ء لأنه عهد يؤخذ عحلف 

وتكون بين التحالفن مواثیق على الوفاء بالالتزامات الي نص عليها » واتفق 
الطرفان المتعاقدان أو الأطراف التعاقدة على الوفاء ها كاملة غير منقوصة . 

ويكون الحلف بين الأفراد » كا يكون بين الیاعات والحكومات » فيتحالف 
الأفراد بعضهم مع بعض ۰ ويعلن ذلك الحلف ايكون معلوماً بين الناس » 
وتتحالف القبائل بعضها مع بعض ۰ ويعلن حلفها هذا ليكون معلوماً عند أفرادها 
وعند القبائل الاخری : وتتحالف الحكومات : حكومات عربية مع حکومات عربية 2 
أو حكومات عربية مع حكومات أعجمية ۲ وف المسند أمغلة عديدة على عالفات 
الحكومات العربية بعضها مع بعض » أو محالفتها لحكومة أجنبية مثل : الحبشة » 
كا في الكتابات الاشورية وني مؤلفات اليونان واللاتعن ‏ وني كتب أهل الأخبار 
أمثلة من حالفات العرب مع غيرهم : أو عالفانہم بعضهم مع بعض . 

والفكرة الي حملت المرب على عقد الأحلاف ء هي نفس الفكرة الي تدنعھم 
الیوم على عقد الأحلاف بینهم أو مع غبرهم . وهي الضرورة والدفاع عن مصالح 
خاصة أو عامة » أي نفس الفكرة الي تدفع الدول على التكتل والتحزب وعقد 
الأحلاف الدولية » في هذا اليوم » أو في الستقبل . وهناك أحلاف عقدت 
لأغراض هجومية ٤‏ وأحلاف عقدت لصالح اقتصادية » مثل أكثر أحلاف قريش 
مع القبائل. . وأحسلاف لتثبيت نظم واقرار قوانين وأحذ حقوق وردع ظلم 
وانصاف مظلوم . 

وقد تعقد الأحلاف لأغراض معينة » فتكون ها آجال محددة » كأن تسعى 
قبيلة لعقد حلف مع قبيلة أخرى لمساعدتها ني صد" غزو سیقع عليها أو لمساعدتما 
في غزو قبيلة أخرى » أو الوقوف موقف حياد تجاه الغزو . أو مساعسدة قبيلة 
قبيلة أخرى للأخذ بثار من قبيلة لها ثأر معها . ومثل هذه الأحلاف لا تعمر 
طو یلا" » إذ' ينتهي أجلها بانتهاء الغاية الي من أجلها عقد ا حلف . 
١‏ الفردات (۲۲) , اللسان (۱۵۶/۱۲) > الصحاح )١535/5(‏ » الکشاف (۱۷/۱) » 


البيضاوي (۱5۱/۷) ۰ تس الطبري (۲۲۹/۴) ۰ اسان (۲۷۰/۱۰) (بيروت) » 
تفسبر الطبرسي ٠ )۱٥۷/٦(‏ 


فض 


والغالب ان الضعیف هو الذي يبحث عن حلیف محالفه ۰ ليقوي ہنا 
التحالف نفسه ۰ ويعز به مكانه . قال البكري. : ( فلا رأت القبائل ما وقع 
بينها من الاختلاف والفرقة ‏ وتنافس الناس في الماء والكلاً » والتاسهم المعاش 

في المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش » واستضعاف القوي للضعيف » 
انضم ‏ الذليل من منهم الى العزيز وحالف الیل ۳ الكثير » وتباين القوم في ديارهم 
عاق سر ےش 


لقد دفعت الضرورات قبائل جزيرة العرب الى تكوين الأحلاف ٤‏ للمحافظة 
على الأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة كا تفعسل الدول . واذا دام الحلف 
أمداً » وبقيت هذه الرابطة الي جمعت شل تلك القبائل متينة » فإن” هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب يشعر معه أفراد الحلف أنہم من أسرة واحدة تسلسلت من جد 
0 > وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال بعض قبائل 
الحلف » فتنضم القبائل التفصلة إلى أحلاف أخرى » وهكذا نحد في الجزيرة 
أحلافاً تتكون ء وأحلافاً قدعة تنخل أو تضعف ۲ 


لم يكن في مقدور القبائل أو العشائر الصغيرة المحافظة على نفسها من ضسر 
حليف قوي يشد أزرها إذا هاجمتها قبيلة آحری ء أو أرادت الأحذ بالثأر منها . 
لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف ء إلا عدداً قلیلا" من القبائسل 
القوية الكثيرة العدد . وكانت تتفاخر بنفسها » لاُنہا لا تعتمد على حليف يدافع 
عنها » بل كانت تأخذ بثأرها وتنال حقها بالسيف . ويشترك التحالفون في الغالب 
في المواطن » وقد تنزل القبائل على حلفائها » وتكون الهيمنة بالطبع في هذه 
لقبائل الكبيرة ۴ 

وقد عرفت مثل هذه الأحلاف عند سائر الشعوب السامية كالعيرانيين مثلا" : 
وط ما انتهت نتهت تلك الأحلاف كا انتهت عند العرب الى نسب © فيشعر المتحالفون 
الهم من أسرة واحدة مجمع بينهم سب واحد؛ . ويقال للحلف ( تكلع ) 


٠ )۵۳/۱( معجم ما استعجم‎ | 
Goldziher, Muh. Stud., I. 8. 64. ۲ 
۳ 


۰ الاغاني (۱۱۸/۱۲ ۰ ۱۲۳ وما بعدها)‎ 
Keunen. De 600501615۲6 van Israel, I, 2. 113. ۲۵106۲6, in 210316. XI, ۰ 15. 


۳۷۳ 


عند الهانيين . ( وبه سمي ذو الکلاع ء وهو ملك حيري من ملوك الیمن من 
الأذواء > وأسمّي ذا الكلاع ء 3 تكلعوا على يديه أي نت 
القبائل وتناصرت فقد تكلعت ) ۲ 

ولا كانت المصالح انفاصة هي العامل المؤثر في تأليف الأحلاف ء كان أمد 
الحلف يتوقف في الغالب على دوام تلك المصالح . وقبد تعقد الأحلاف لتنفيذ 
شروط اتفق عليها » كأن تعقد لغزو قبيلة ء أو للوقوف أمام غزو محتمل » أو 
لأجل معن . ومی نفذت أو تلكأ أحد الطرفين في التنفيذ » انحل الحلف.. وتعد" 
هذه الناحية من النواحي الضعيفة في التاريخ العربي ء فإن تفکبر القبائل ۸ يكن 
يتجاوز :عند عقدهم هذه الأحلاف مصالح العشائر أو'القبائل الخاصة » لذلك 
نجدھا تتألف للمسائل الداخلية الي تخص قبائل جزيرة العرب ۰ ولم تكن موجهة 
للافاع عن بلاد العرب ولقاومة أعداء العرب . ولا عکن ان نطلب من نظام 
يقوم على الغصبية القبلية ان يفعل غير ذلك . فان وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض 
الي. تنرل فيها م فاذا ارنحلت عنها » ونزلت بأرض جديدة » كانت الأرض 
الجديدة هي الموطن الجديد الذي تبالغ القبیلة في 7ج عنه . ولا كانت هذه النزعة. 
الفر دية هي هدف سياسة سادات القبائل > ات حیی. الیوم. من آهم العوائق , 
ي تکوین الحکوسات الکببرۃ في جزيسرة العرب » ومن آبرز مظاهر الحياة 
السياسية للأعراب . 

وخر مثال للقبائل الي اقتضت مصالحها التكتل والتحالف بينها » هو الحلف 
الذي قيل له ( تنوخ ) . فقد اجتمع بالبحرين قبائل من العرب » وتحالفوا 
وتعاقدوا على التناصر والتساعد والتآزر فصاروا بدا واحدة” »٠‏ وضمهم اسم 
( تنوخ ) " . وحلف ( فرسان ) ؛ وهو ار قسدم تکون من انضام 
قبائل عديدة بعضها الى بعض للتناصر والتازر * . ولا لم يعرف أهل الأخباز واللغة' 
شيا من تلك الأمور العادیة > أوجدوا تلك القصص والاخبار والأنساب المدوانة 


۰ )۱۰۹/۲( ا لخصص‎ ١ 

۽ اللسان (۳۱۳/۸) ء ركلم) ٠‏ 

ع تاريخ ابن الأثير (۱۳۵/۱) » تاریخ الطبري رق (طبعة: -لیدن) + .الأغاني 
(۱۵۵/۱۱) ۰ 

۽ الاشتقاق رص ۸) ۰ ۰ .8 Muh. 8:00. I,‏ 


۳۷ 


عن تنوخ وأمثال تنوخ ١‏ 
ومن هذا القبيل ء الحلف الذي قيل له : ( الراجسم ) . وهو من عمرو 
وظلم وقيس وكلفة وغالب . زعم أهل الأخبار » ان ( حارثئة بن عمرو بن 
حنظلة ) » قال هم : آیتھا القبائل الي قد ذهب عددها » تعالوا فلنجتمع ولنکن 
م يدي هذه . فقبلوا » فقيل هم الراجم . وهم يد مع عبد الله بن دارم . 
فنحن أمام حلف من أحياء قل عددها وذهب أمرهاً ؛ وخافت على نفسها › 
لم تجد أمامها من وسيلة المحافظة على حیانہسا سوى التحالف » فكان من ذلك 
حلف الراجم " 
ونجد لفظة ر الحليفان ) للدلالة على حالف قبیلتین » أو ( الأحلاف) تعبراً 
عن حلف عقد بين قبيلتن أو أكثر » تتردد في كتب أھل الأنساب والأخبار . 
وقد قصد ما أحلاف عديدة . فقد قيل لأسد وغطفان ( الحليفان ) . لأ 
تحالفا وتعاقدا وعقدا حلفاً بينها على التناصر والتازر ٠‏ كا قيل لما ( الأحلاف ) . 
والأحلاف أسد وغطفان " . وقيل لقوم من ثقیف : ( الأحلاف ) . والظاهر 
أنهم كانوا في الأصل طوائف لم تتمكن من البقاء وحدها في وسط عالم لا يعيش 
ام پوس داوم میں ( الحليفان ) 
ولفزارة وأسد ( حليفان ) » لأن خزاعة ما أجلت بى أسد عن الحرم » حرجت 
فحالفت طعا » ثم حالفت .بي فزارة ؛ 


ولا تحالفت غطفان وبنو أسد وطيء ۰ قيل لحم : الأحاليف ٠‏ لعقدهم حلفاً 
على التناصر والتازر * 


Muh. Slud., 1. 8 ۰ ١ 
قال زهير‎ ٠ 
فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان : هل أقسمتم کل مقسم ؟‎ 
وفي روابة ( ألا أبلغ الا حلاف عني رسالة ) ۰ اللسان 0 مھ ۰ء ديوان زهر‎ 
شرح القصائد العشر . لاتبريزي (۲۱۹) ء الصحاح‎ ٠ )۰:/۹( (ص ۱۸) . الاسان‎ 
` + 0۳/٤4 
: )6۰۱/۱۰( اللسان‎ ۱ 
اذا حل أحسناء الأحالیف حوله بذي لحب هداته وصواهله‎ 
8 )۱۸( تاج الع وس (ا مدل ۰ شرج د ران ز هر‎ . (AE الف لیات ( ص‎ 


رس یٹ 


۳۷۵ 


وقد. ورد في معلقة ( الحارث بن _حلزة اليشكري ) اسم ( حلف ذي المجاز ) 
لني عقد بين بكر وتظلب بوساطة ( عمرو .بن هند ) ود لعذ فيه مرو بن 
هند العهود والوائیق والكفلاء من الطرفين حذر الجور والتعدي . 


وتكون الميمنة في الاحلاف الي تعقد بين قبائل غير متكافئة للقبائل القوية > 
أي. للقبائل الي لجأت اليها اق الضعيفة لعقد حلف معها . فتکون الكلمة عندئذ 


لسادات. القبائل البارزة نی هذا الحلف : وعل القبائل الضعيفة د ء للفبسسا 

: على القبائل دو وس 
القویة في مقابل حمایتھاٴ لها وبسط سلطانہا عليها ¢ ومنع ما قد يقع من اعتداء من 
قبائل اخری علیها . ۱ 


وقد كانت هذه الاحلاف تدوم ما دامت الصالح متشامة » فاذا .اختل التوازن 
٠‏ ببن التحالفن » آو و جد أحد الطرفین آن مصالحه تقتضي الانضام الى حلف آخر » 
فسخ ذلك الق + اوعفد افا آخر » وحالف قبائل أخرى قد تكون معادية 
لقبائل الحلف السابق 3 ویقال لفسخ الأحلاف ) الع اج 


وهكذا كانت ا حیاۃ السياسية في الجاهلية : أحلاف تتکون وأخرى قدعة تنحل . 
ولا سيا اذا كانت قد تكونث:من قبائل لا رابطة دموية بينها ولا اشتراك في 
المواطن » وانما كانت عوامل مؤقتة وأحوال طارئة اقعضت تكتلها .» ثم اقتضت 
انحلالها لزوال تلك الأسباب . 


وتعقد الاحلاف احياناً بن عشائر وبطون قبيلة واحدة » تعقد على مط الأحلاف 
التي عقد بين القبائل ۰ وقد يعقد الحلف بن عشائر وبطون قبيلة » وبين عشائر 
وبطون قبائل غريبة . وذلك بسبب حدوث مشاحنات ومنافسات بين عشائر وبطون 
القبيلة » فتتكتل العشائر والبطون وتتحزب وقد تتقاتل » وتضطر عندئذ الى تأليف 
أحلاف بینها لتتغلب بها على العشائر والبطون المنافسة . ومثل هذه الاحلاف تضعف 
القبيلة وتؤدي الى تصدعها ما لم يتدارك أمرها أصحاب الرأي والسداد فيتولوا 


١‏ واذكروا حلف ذي المجاز وما قد م فيه العهدد والكفسلاء 
شرح العلقات السبع 7 للزوز ني (ص (00٦‏ پت 
Muh. Stud., I, 8. 68. 8‏ ۱ 


۳۷۹ 


اصلاح ما قد وقع بين رجال القبيلة من فساد وتهدئة ال حال SS‏ ند 
ونجد أمثلة من ھذا القبیل عند أهل الاخبار . 


وم یکن من الواجب على كل أحياء قبيلة ء الاشتراك في الاحلاف ,الي تعقدها 
غالبية أحياء تلك القبيلة . فقد اعتزلت ( حنيفة ) الحلف الذي عقدته قبائل 
( بكر ) في الجاهلية. لأمها كانت من أهل الدر » وكان الحلف في .أهل الوبر . 
فلا جاء الاسلام » دخلت ني ( عجل ) > وصارت فزمة . ١‏ 


وكان ني العرف الجاهلي أن الاحياء اليي تتحضر من قبيلة ما » لا تدخل في 
الاحلاف الي تعقدها الاحياء المتبدية » لاختلاف الحالة » لا سما اذا كانت المواطن 
بعيدة . فالحضارة تيعد الاعراب من يتخضر منهم . الا اذا وجدت مصالح 
خاصة ء والمصالح اساس التعامل . 


ونظراً ال ما للحلف من قدسية في النفوس » أصبح من ؛لعتاد عقده في مراسم 
مؤثرة ورد وصف” بعضها في الاخبار » مثل حلف ر الطیبن ) الذي عقد في 
مكة بعد اختلاف ي عبد مناف وهاشم والطلب ونوفل مع بني عبد الدار بن 
تصي ء واجاعهم على أحذ ما في آيدي بي عبد الدار ما كان ” قصي قد 
جعله فيهم من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة » فعقد کل قوم على أمرهمٍ حلفا 
مؤكداً › على ألا يتخاذلوا » ولا يسل بعضهم بعضاً ( ما بتل" عر" صوفة ).6 
فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً » فيزعمون أن بعضِ نساء بي عبد مناف 
آحرجنها شم » فوضعوها لاحلافهم في السجد عند الكعبة » 7 غس الوم أیدہم 
فيها » ماق وتعاهدوا هم وحلفاؤهم م مسكوا الكعبة بأيدمهم تو کید 
أنفسهم 5 فسُمُوا الطیبین » وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند 
الكعية حلفاً مؤ كداً على ألا یتخاذلوا ء ولا يسم بعضهم بعضاً » فسموا الاحلاف, ۲ 


| التقائض (۷۲۸) ء تاج العروس (۱۹/۹) ء (لهزم) ۰ ۱ 

۲ . ابن هسام ١.٢٤٤ /١(‏ وما بعدھا) ء ابن الائبر ء الكامل (۱۸۳/۱) ء الطبري 
(۱۱۳۸/۱) (ليدن) , اللسان (4۰۰/۱۰) ء المعارف (ع۲۰) (طبعة وستتفلد) ء 
اليعقوبي (۲۸۷/۱) «هوتسما) ۰ التنبيه (۱۸۰) (طبعة الصاوي) ۰ تاج العروس 
۷/0( »> ( حلف؛ ٠‏ 


VV 


ر والأحلاف ست ف “عبد الدار > وجمح ؛ وعخزوم » وب عدي . 
وکعب » وسهم ) . 
ومن هذا القبيل حلف الفضول » 20 شلك 
وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا جدوا عكة مظلوماً من اهلها ومن غيرهم من دخلها 
من صائر الناس الا قاموا معه ء وكانوا على من ظلمه حتى ترد عنه مظلمته » 
فسمت قريش ذلك افلت حلف الفضول . ۲ وهو من الاحلاف الي ظل الناس 
حر مون أحكامها حى ي الاسلام . وقد عقد على هذه الصورة : اجتمعت بنو 
هاشم وأسد وزهرة وتم في دار عدا الله بن جدعان 2 وصنع لهم طعاماً كثيراً . 
ثم (عمدوا الى ماء من ماء زمزم فجعلوه في جفنة » ثم بعثوا به الى البيت ففسلت 
به أركانه » ثم أتوا به فشربوه ) :." 
وأضيف! الى هذه الاحلاف » حلف ( الرباب ) . وهو حلف عقد بن 
المتحالفين «بادخال أيدمهم ي( راب 7 وتحالفوا عليه > أو لانہم جاؤوا برب" 
فأکلوا" منه 5 وغسوا أیدہم فيه » وتحالفوا عليه . فصاروا يدا اواحدةء وقیل : 
لام اجتمعوة ٠‏ کاجماع الر بابة » وهم : تم وعدي " وعکئل ومز ية وضبة › 
او : ضبّة وثور » وعکئل » وتم ». وعدي ۱ 


ال ل . وقد عقد على أثر تخاصم بل من 


١‏ . اللسبان (05/9) > ابن هشام » سيرة )85/١(‏ »> البداية والنهاية (۲۰۹/۲) ء ابن 
الائبر » الكامل )571/١(‏ ۰ المسعودي ء التنبیه (۱۸۰) » المروج )٢٥۹/۲(‏ ء ابن 
خلسون )۱۹٤/۲(‏ ء المحبر )۱٦١(‏ » تاج العروس )۷٥/٦(‏ ء القاموس (۲۸۰/۳۴) » 
النويري > نهاية الأرب (۲۵/۱۳) > العارف (ص )5١5‏ (طبعة هو"سما) ٠‏ داثرة 
المعازف الاسلامية )٦۹/۸(‏ (الترجمة العربية) » لسان العرب(05/9) ٠‏ 

Caetanl, Annali, Vol., I, Intro., 120, 2, I, Anno., 8, 20-21, Ency.;. 2; P. 307. 

+ ابن هشام )١150/١(‏ > الأغاني (35/15 وما بعدها) ء المعارف )5١5(‏ (طبعة 
عوتسما) > الاشتقاق )١١١(‏ (طبعة وستنفلد) » العقد الفريد )٦١/٢(‏ > اللسان 
۲۹۹/۱۰) > السيرة الحلبية )۱٥١/١(‏ » تاريخ الخميس )۲٦۱/١(‏ ء المحبر 
(۱7۷) ۰ عیون الاثر (6۲/۱) ٠‏ 

3 الاغاني 64/۱0 ۰ 

۽ الاشتقاق (۱۱۱) ء الصحاح (۱۳۱/۱) ء اللسان (۳۸۸/۱ ۰ 4۰۲) ء تاج اروص 
(۲۹۶/۱) 2 الاغاني ۱/۹ > العقد ۵۹/۲) ۰ 


۳۷۸ 


قريش في وضع الحجر الأسود ني موضعه . فلا استعدت للقتال ( قربت بض و 
عبد الدار جفنة مملوءة دم م تعاقدوا هم وبنو عدي بن کعب بن ؤي" على 
اموت » وأدخلوا أبدہم ني ذلك الدم في تلك الجفنة . فسموا ( لعقة” الام ) ,۱ 
ويظهر أن عقد الحلف بادخال الأيدي في الام من الراسم المعروفة . وقد عرف 
قوم من بي عامر بن عبد مناة بن كنانة بلعقة الدم 09 ذوي بأس شدید . 
وجاء أن تع انما موا خشعما” لل مب ایدہم في دم جنزور . ٢‏ 

وتعقد الاحلاف على النار كذلك » وقد وصف ( هرودوتس ) طريقة من 
طرق التحالف والمؤاخاة والمحافظة على العهود عند العرب » فذكر أن المرب" 
محافظون على اعهود والمواثيق محافظة شديدة » لا يشا ركهم ني ذلك أحد من الأم ء 
وها قداسة خاصة عندهم > حى تكاد تكون من الامور الدينية القدسة . واذا 
ما أراد أحدهم عقد حلف مع آخر » أوقفا شخصاً الا بينها ليقوم باجراء المراسم 
المطلوبة في عقد الحلف ؛ ليكتسب حکا" شرعيا > فيأخذ ذلك الشخص حجراً له 
حافة حادة کالسکن مجدش به راحي الشخصين قرب الاصبع الوسطى . 5 بقطع 
قطعة من ملابسها فیغمسها في دمي الراحتین » ویلوث ہا سبعة أحجار . .یکون 
مکان هذا الشخص الذي يقوم باجراء هذه الشعائر في الوسط ء یتلو أدعية وصلاة . 
لاو هن ( باخوس ) ( ودطءة8 ) و ( اورانیا ) (:ەنصو۔تا ) » حبى اذا انتهوا 
منها قاد الحلف حلیفه الى أهله وعشبرته لاخبارهم بذلك » وللاعلان عنه » فيصبح 
الحليف أخاً له وحلیفاً » آمرهما واحد بالوفاء . ؟ 


E‏ اق شس E‏ ی دم کرت 
على وجه عام . يؤيده ما ذكره اهل الاخبار عن ( نار التحالف ) ۔ وقوٰم : 
كان أهل الجاهلية اذا أرادوا أن يعقدوا حلفاً » اوقدوا نار وعقدوا حلفهم 


, عيون الاثر » لابن سید الناس (۵۲/۱) ء ابو الفداء‎ » )5١5/١( ابن هشام‎ ١ 
ء القاموس (۳/ ۲۸۰)ء‎ )٦٢٦/۷( تاج العروس‎ > )١١5/١( المختضر في آخبار البشر‎ 
٠ )۲۸۲( نسب قریش‎ _ 
٠ )۴٦/۷( الأغاني‎ ۲ 
وی یس ھو سواہ ھی انهم و ہے‎ ٥ الفضلیات (ص‎ ۳ 
: ۰. (۳۰ ۶/۲( فتختعموا عليه بالدم » أي تطلوا به ) ء الاشتقاق‎ 
Harodotus, Vol., I, P. 213, (Rawlinson) ٤ 


۳۷۹ 


E ۰ ۰ ۰‏ ےک ۱ NM”‏ 
عندها » ودعوا با حر مان والمنع من خيرها على من ینقض اعهد » رحل العمّد » 
وكانوا- يطرحون فيها الملح والکریت ؛ فاذا استشاطت ٠»‏ قالوا للحالف : هذه 
النار تمددتك » و فونه با حى عافظ على العهد والوعد » ولا محلف کنباً » ويضمر 
عليها كذلك » فان كان ا حالف مبطلا" نكل » وان بريئاً حلف وهذا سموها 
أيضاً ر نار المهول" ) و ( المحولة ) ١‏ . وذكر أنهم كانوا لا بعقدون حلفاً الا 

عليها . وقد أشار الى هذه النار ( أوس بن حجر ) » اذ قال : 
اذا استقبلته الشمس » صد بوجهه کا صد عن نار ا مھوٴل حالف 
مو خوٴفوني بالعمى هو الردی كا شب نار ا حالفین المهوال ' 

وقد ذكر أهل الاخبار حلفاً سوه : ( حلف المحرقين ) ۰ وزعوا أن 
المتحالفين تحالفوا عند نار حى أمحشوا أي احترقوا ء وأن ( يزيد بن أبي حارثة 
ابن سنان » وهو أخو هرم بن سنان الذي مدحه زهير ؛ عحش المحاش » وهم 
بنو خصیلة بن مرة وبنو نشبة بن غيظ بن مرة على بي يربوع بن غيظ. بن مرة 
رهط النابغة » فتحالفوا على بي يربوع على النار » فسْسّوا الحاش" بتحالفھم على 
النار . " وزعموا أن الحاش القوم” مجتمعون من قبائل شى » فیتحالفون-عند النار . ؛ 

وذكر علاء اللغة أن ( المحاشن ) : القوم مجتمعون من قبائل عالفون غرهم 
من الحلف عند النار . وكانوا يوقدون اراً لدى الحلف ليكون أوكد . وقد أشير. 
الى ذلك في شعر للنابغة » اذ يقول : 

جمع محاشك يا يزيد » فاني أعددت يربوعاً ليم ؛ وتمها 

قبل : يعى صرمة وسها ومالكاً بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بغيض وضبة بن سعد » لانهم حالفوا بالنار » فسموا المحاش . ° 
۱ صبح الاعشی (۰۹/۱) »> اللسان (۷۰۲/۱۱) > سبائك الذهب » للسويدي 

(۱۱۹) ۰ بلوغ الأرب (۱۰۲/۱) ۰ 

۳ اللسان ر؛ ۲۳۸/۱) > و (ورد غيط) و (غیظ) ۱ 
۽ تاج العروس (/۳۸۶) ۰ 
و المسان (558/5 وما بعدها) ء رمحش) » تاج العرزس (۳۸/۹) 2 (محش) ۰ 


کرس 


وقریب من هذا ما كانت تفعله قريش حن تعقد حلفا ء فيأخذ الحليف حلیفه 
الى الكعبة ۰ ثم يطوفان بالأصنام لاشهادها على ذلك ۰ ثم یمود الحليف محليفه 
لاشهاد قريش ومن يكون ني الكعبة آنٹذ على صحة هذا الحلف ء وقبوله محالفة 
الحليف › اذ أصبح وله ما له وعليه ما عليه : وعلى قومه حایتہ حمايتهم له . وقد 
ذكرت كتب السيرة والاخبار والأدب طرفاً من اخبار المحالفات الي كانت تعقد 
بمكة وكيفيتها وبعض المراسم الي تمت فيها . 

ولا تمرف صيغة واحدة معينة اقمم الذي یقسم به الحالفون . فنهم من أقسم 
بالاصنام الي یعبدونہا ویقفون عندها حين يعقدون ا حلف . ومنهم » وهم آغلب 
أهل مكة » من کانوا حلفون عند الركن من الكعبة ۰ فیضع التحالفون أیدہم 
عليه » فيحلفون. وقد ذکر أن قسم" قريش والاحابیش عند الرکن يوم تحالفوا 
وتعاقدوا ء حلفوا ( باللہ القاتل وحرمة البيت والقام والركن والشهر الحرام على 
مصر على الحلق جميعاً حى يرث اللہ الارض ومن عليها » وعلى التعاقد والتساعد 
على من عاداهم من الناس ما بل" حر صوفة" » وما قام حراء وثبير » وما طلعت 
شمس من مشرقها الى يوم القيامة ) . ١‏ 

ومنهم من أقسم بالاباء والاجداد » لا هم من مكانة ومقام قي نفوسهم 5 
ومنهم من حلف وعقد الحلف عند المشاهد العظيمة > أو ي معابد الاصنام » آو 
عند قبور سادات القبائل المحترمين ء فيحلفون بصاحب هذا القر ویذ کرون سمه 
على التعاقد والتآزر أو على ما يتفق التحالفون عليه » وعلى الوفاء بالعهد . وقد 
روي أن الي امرك ر ی رکب وهو محلف بأبيه » فنادی رسول اللہ : 
راما ان الله عز وجل ینھاکم أن تحلفوا بآبائک . من كان حالفاً » فلیحلف بالله » 


ویصمت ) ,۲ 


عقدت في مراسم خاصة » یمکن الوقوف عليها وتغيينها من دراستها والوقوف على 
معانيها » مثل الرباب والمحاش وما شاكل ذلك من أسماء . 
ومن عادانہم في عقد الاحلاف ما ذكرته من التحالف على اطیب أو النار أو 


۰ )۲۱۲/۱( اليعقوبي‎ ١ 
۰ )۷/۲( التاج الجامع للاصول في احادیث الرسول » للشیخ منصور علي ناصف‎ ۲ 


۳۸۱ 


القسم عند صم . ( وني حديث الحجرة : وقد تمس حلفا في آل العاص ؛ أي 
آخول نصيباً من عقدھم وحلفهم يأمن به . وكان عادتہم أن حضروا ي. جفنة 
طيباً أو دما أو رماداً » فیدخلون فيه أیدہم عند التحالف ليم عقدهم عليه 
باشتراكهم في شيء واحد ) ۱ . وحلفوا باللح وبالماء . ( قال ابن الاعرابي ) : 
( والعرب تحلف بالملح والماء تعظماٴ میا) . ۲ ومن الجاز ( ملحه على ركبته) » 
معنى قليل الوفاء . " وحلفوا بالحبز والملح » وعلى من يأكل خبز وملح شخص الوفاء 
أذلك الشخص . ولا مجوز الإعتداء على من أكل خبز وملح قبيلة . وعليها الدفاع 
عنه وأخذ حقه من ظلمه من أهل تلك القبيلة . 

وتدون الاحلاف احياناً لت و كيدها وتثبيتها »> وحفظ عند المتعاقدين » وقد 
تودع في العابد > كالذي روي في خر ( صحيفة قریش ) يوم تآمر الش رکون 
وتالفوا على مقاطعة ( بی هاشم ) في شمبهم » اذ کتبوا صحيفة عا اتفقوا عليه » 
7 آودعوها كا بقول أهل الاخبار جوف الكعبة » وكالذي ورد من حالف ذبیان 
وعبس . وتدوینهم ما تحالفوا عليه في کتاب » وتعاهدوا وآقسموا على اتباع ما 
کتب فيه » والعمل به » وا ىی ذلك أشير. في شعر قيس ' 

ونجد في شعر ‏ زهر ) : 

الا أبلغ الاحلاف عي رسالة وذبیان : هل أقسمتم کل مقسم ؟ 

اشارة الى قسم أخذ من التعاقدین » لیلتزموا الوفاء عا حالفوا عليه » وهم 
( الاحلاف ) . كا نجد في شعر الحارث بن حلزة اليشكري : 

واذکروا حلف ذي الجاز وما قد م فيه العهود والکفلاء" 
حذر الجور والتعدي » وهل ین تمض ما في الهارق الاهواء 

اشارة” الى العهود والرهائن الي أحذت من ( بي تغلب ) و ( بي 
بكر ) للوفاء عا توافقوا وتعاهدوا عليه ودونوه من شروط على ( المهارق ) > 
١‏ تاج العروس )۲۰٢/٤(‏ > اللسان٦]|‏ ۱۱۰۷ء (غمس) * 
؟ تاج العروس (۲۳۰/۲) ء (ملح) ٠‏ 
م قال مسكين الدارمي : 

لا تلمهاانهامننسوة ملحها موضوعة فوق ال رکب 
اي هذه فليلة الوفاء » تاج العروس (۲۳۰/۲) ء ملح ۰ 
العمري لقد حالفت ذبیان کنها وعیساعل ما في الادیم المدد 
شعر قيس (۲۱) * 


۳۸۳ 


أي القراطیس ء توکیداً ما اتفقوا عليه مشافهة . وكان الملك ( عمرو بن هندع ؛ 
قد أصلح بین الطرفين محلف ٠‏ سمتي حلف ذي الجاز » فأخذ اعیهم الوائیسق 
والرهائن ' . 

ويوق ما اتفق عليه عن عهود وأحلاف ومواثیق » رؤساء الأطراف المتعاقدة » 
229 أسماؤهم و نم محواتیمهم : لتكون شهادة بصحة ما اتفق عليه » کا 
يفعل التعاهدون على صحة العقد ۰ وعلى صحة الحواتم ۰ وبأن مسا اتفق عليه 
كان حضورهم » وبأنهم شهود على كل ذلك . 


وني آخبار أهل الأخبار شواهد تشهد بتدوين الجاهليين لعقود الأحلاف . ورد 
في شرح ( التعريزي ) على العلقات قوله في معرض شرحه العلقة ( الحارث بن 
حلزة اليشكري ) : إن كانت أهواؤكم زت لم الغدر والحيانة بعد ما تحالفنا 
وتعاقدنا » فكيف تصنعون ما ہو نی الصحف مكتوب عليكم من العهود والواثیق 
والبینات فها علينا وعليكم ' ؟ وورد ان أهل الجاهلية ( کانوا يدعون في الجاهلية 
من يكتب هم ذكر الحلف واطدنة تعظیا" للأمر » وتبعيداً من النسيان ) ۳ . وورد 
في شعر ينيب الى ( درهم بن زيد الأوسي ) » ما يفيد بوجود صحف مكتوبة 
بعهود عقدت بن الأوس والحزرج * . ووردت اشارة الى ( الصحف ) : صحف 
العهود والمواثيق في شعر للشاعر : قيس بن اطم * ۱ 

وروي انه قد كان عند ( تمر بن ابراهم ) من ولد ( أبرهة بن الصباح ) 
الحبشي المعروف ۰ كتاباً دون ( الدينوري ) صورته » فيه حلف الیمن وربيعة 
في حع الملك ( تيع بن ملكيكرب ) . وقد دون بشهر رجب الأصم ۲ . وهو 
کتاب يظهر انه دون في الاسلام » وان واضعه لم يكن له عل بأحوال اليمن في 


۱ شرح القصائد العشر ء للزوزني (۲۶۵) ء شرح القصائد السبع (۲۰۱) » الحیوان ء 
للجاحظ (۱/ 1٩‏ وما بعدھا) ء العرب للجواليقي (۳۰۴) ٠‏ 

۲ شرح العلقات ( ۲۸ وما بعدها ) ۰ 

۳ الحيوان » للجاحظ ( 59/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 وان ما بینتا وبینکم حيل : يقال : الأرحام والصحف 
ناصر الدين الاسد » مصادر الشعر الجاهلي ( ص 55 ) ٠‏ 

0 ديوان قيس بن الخطيم ( ۱۹ ) ۰ 

1 الأخبار الطوال ( 585 ) ٠‏ 


AY 


ذلك العهد . على کل" > فإنه يشير الى وجود تدوين العھود عند الجاهلين . 
ولا تحالفت قریش على مقاطعة ( بي وو رض 
a‏ تس یی در ا و 
١‏ أم اللاس بنت مخربة ال نظلیة ) خالة أبي جهل » وذكر انه علق في 
جوف الکعة ۱ نے 

وشهادات الشهود على صحة النقود أو الأوامر » معروفة عند أهل اليمن © 
إذ' وردت ني الأوامر الملكية الي أصدرها ملوك اليمن وني قوانينهم الي كانوا 
یصدروبا لأتباعهم . وقد عرفت عند أهل مكة > وهم قوم جار مات 
مصالح » وفم عقود وموائیق ومعاهدات مع غيرهم من أهل القری وسادات 
القبائل . وي القرآن الکرم ألفاظ ما صلة بالشهادة والشهود » منها : رشہدم)؛ 
و ( شهدوا ) » و ( أشهد ) و ( تشهد ) » و ( تشهدون )»و (شاهد) » 
و ( الشهادة ) » وقد أمر بوجوب المحافظة على الشهادة وعدم كماما : ( ولا 
تکلتموا الشهادة" » ومن يكتمها فإنه آم پا 

ولا كانت مراسم الأحلاف من الراسم ص09 الخطيررة » اقترنت 

من أجل ذلك بتقدم الطعام للمتحالفن ۳۹ التحالفون من جميع الفرقاء على 
مائدة واحدة كالذي ذكرته من تقدم عبد الله بن جدعان الطعام مساق يوم 
عقدوا ( حلف الفضول ) . وقد تکون الوليمة نفسها مظهراً من مظاهر مراسم 
قد الأحلاف ».ل از واللع من أثر عند المرب . فعلی من يأكل خبز رجل 
وملحه ان عر به ويوي له » ولهذا يعنف الإنسان الانسان" الغادر ويوحه » لأنه 
۸ يراع حرمة الحبز والملح » وهي حرمة تکاد تصل الى حرمة الدم والرحم . 

یتبین مما تقدم ان العرب كانت ترى توكيد الأحلاف بكسوما بقدسية خاصة » 
وذلك, بعقدها مر اسيم ذات صبغة دينية . وقد راعت في تلك الراسم جهد إمکانہا 
یلاح" ما يوضع في تلك المراسم الى أجسام التحالفن » و آرادوا بذلك 
ادخال القسم وما حلف عليه جسم المتحالفين » ولمذا كان 0 یغمسون 
اصبعهم في جفنة الدم أو في دم الجزور » يلطعون إصبعهم » وكان الذين يغمسون 


٠ ) ابن سعد » طبقات ( ۲۰۸/۱ وما بعدها‎ ١ 
۰ ۲۸۴ البقرة 2 الآية‎ ٢ 


۳۸ 


آصابعهم في الطيب يلطعون أصابعهم أيضاً » وكان الذين یقسموت على الاء المقدس 
يشربون من ذلك الاء ؛ وكان الذين: مجرحون أيدهم وبعقدون الحلف يضعون 
راحي التحالفن اليمنى إحداهما فوق الأخرى ۰ الى آخر ذلك من مظاهر توحي 
ان المتحالفين لم يكونوا قد فعلوا ذلك عبثاً ومن غسير هدف ولا قصد » بسل 
أرادوا من كل ذلك التأثر في المتحالفين وجعلهم بشعرون بأن حلفهم هذا أي 
قسمهم على التحالف لتنفيذ ما اتفق عليه قد صار جزءاً من جسمهم > وقد حلٴ 
في دمهم »> کا محل الدم وا یز في دم الجسم . ۱ ۱ 

وتعقد الأحلاف اللحطيرة المهمة أمام الأصنام وني العابد في الغالب » وذلك كي . 
تكتسب قدسية خاصة . ويشرف على عقدها سادن الم وقد ساعده مساعدون » 
لیقوموا عساعدته في امام الراسم ۱ ۱ 

ویکون بين قبائل الحلف سل وود » لذلك يستطيع آبناء القبائل التحالفة الرور 
عواطن هذه القبائل غير خائفين > وتمر قوافلهم بأمان لا یتعرض" ها » ولا بجی 
إلا على وفق ما اتفق عليه وجرت علبه عادة المتحالفين . وعلى أبناء هذه القبائل. 
حاية من مجتاز بأرضهم ونقدم المساعدات له واضافته “ودفع الأذى عنه ؛ وإذا 
وقع عليه اعتداء من قبائسل غريبة. فعليه مساعدته والذب عنه واستصراخ قومسه 
لنجدته » لانهم من حلف واحد . وعلی الانسان ان يتعصب الحلف تعصبه لقبیلته . 

ويلاحظ ان الأحلاف إذا طالت وتماسكت ۰ أحدثت اندماجاً بين قبائل 
الحلف » قد يتحول الى النسب . بأن تربط القبائل والعشاثر الضعيفة نسبھا بنسب 
القبيلة البارزة الهيمنة على الحلف . وينتمي الأفراد انى سيد تلك القبيلة البارزة » 
فتدخل أنساما في نسب الأكر . وني كتب الأنساب والأدب أمثلة عديدة على 
تداخل الأنساب ٤‏ وانتفاء قبائل من أنسامها القديمة ودخوها ني أنساب 'جديدة . 
ويؤدي الال الحلف أو احلال عقد عشائر القبيلة الذي هو في الواقع حلف 
سمي ( قبيلة ) الى انحلال الأنساب وظهور آنساب جديدة ء فان القبائل النحلة 
تنضم الى حلف جديد ۰ فیحدث ما ذكرته آلفاً من تولد ساب جديدة » ومن 
تداخل قبائل في قبائل آخری ‏ وأخذها نسبها . ومن هنا قال ( کولد زمر ) : 
إنه. لفهم الأئساب عند العرب ء لا بد من معرفة الأحلاف والتحالف . فإنها 


پ93 


تکون القبائل : لان أكثر أسماء أجداد القبائل ھی آماء أحلاف . ضمت عدداً 


۳/۵ 


من القبائل توحدت مصالحها فاتفقت ت على عقد حلف فيا بينها على نحو ما مر ' 

وي كتب الأنساب والأدب أدلة عديدة معروفة على أماء أحلاف ء مشت 
بسن الناس وفشت وشاعت حى صارت كأنها نسب من الأنساب . من ذلك 
ر الأحلاف ) و ( المطيبون ) . جاء (ابن صفوان) الى ( عبد الله بن عباس ) » 
فقال له : ( نعم الإمارة إمارة الأحلاف ع كانت لک ) فقال ( ابن عباس ) : 
( الذي كان قبلها خر متا ای و سد ہہ رو ۰ من 
الطبيين » وكان عمر من الأحلاف ) يعني ( إمارة عبر )" . وقيل لعمر : 
أحلاني » لأنه عدوي . والأحلاف صار إا لهم كا صار الأنصار إا لاوس 

وا حزرج ۲ 

وقد أشرت سابقاً الى اسم ( تنوخ ) . و ( الأحابيش ) ۰ حلف عقد عند 
" جبل حبش بأسفل مكة ؛ فعرف التحالفون به . وهم ( بنو الصطلق » وا یا 
ابن سعد بن عمرو ؛ وبنو اطون بن خزعة ) > وذلك على حد" قول أكثر أهل 
الأخبار * 

و ( الرباب ) حلف أيضاً › > ضم نمس قبائل » هي : تم » وعدي » 
وعکلل > ومزينة : وضبة ‏ ولكنه سار بين الناس ومشی وكأنه اسم جاعة 
ترجع انت وا رآناز افاات: ) > الذين ورد ا مھم في شعر ( زهير 
ابن أبي سلمي ) ؛ فهم شر عاك مس یپ ور ها 
( الحليفان ) * . و ( الأحلاف ) : كذلك قوم من ( ثقيف )" 

لقد تركت الأحلاف أثراً مها" ني الحياة السياسية والاجماعية عند العرب قبل 


و6420 ,.8 Muh. Stud., I,‏ 
؟ اللسان ( ٥٤/١‏ ) ( بيروت ) » ( وفي حديث ابن عباس : وجدنا ولاية المطيبي 
خیرا من ولاية الأحلافي ٠)يريد‏ أبا بكر وعمر ٠‏ بريد أن أبا بكر كان من المطيبين » 

وعمر من الأحلاف ۰ 
م اللسان ( ۵1/٩‏ ) او سی تم سس ہق جج 
٤‏ اليعقوبي ( ۲۱۲/۱ ) ء البلدان ( ۲۲۰/۲ ) ۰ 
6٠‏ اس تس مرو سر و 


شرح القصائد العشر , للتبريزي ۲۱۹) ۰ شرح ديوان زهير » لثعلب (١۱)ء‏ 
اللسان ( ۰4/٩‏ ) ۰ 


۷ اللسان ( 05/5 ) » تاج العروس ( ۷۵/5 ) » الصحاح ( ۱١٤١/٤‏ ) ۰ 


۳۸۹ 


الإسلام وعند العرب في الإسلام کداك » على الرغسم من الحديث النسوب الى 
الرسول الذي يناهض الحلف : ( لا حلف ني الإسلام ) ' . وقد أدرك الرسول > 
ولا شك ؛ ضررها بالمجتمع الغربي إذٴ كانت من أسباب التفريق » فحسل” 
الأحلاف وأحل الدولة مكانها »> وحم على القبائل إطاعة الرسول أو من يقوم 
مقامه من السلمن 1 
۱ وأما ما رواه ر قيس بن عاصم من ان الرسول قال : ( لا حلف في 
الاسلام » ولکن تمسكوا عاف الجاهلية ) ۰ فالظاهر انه قصد. بذاك ال جوار ' . 
وقد أكد الاسلام احترام ال مار » ووجوب الدفاع عنه » كا أيد الأحلاف الجاهلية 
الي تدعو الى الحر ونصرة الحق . أما الممنوع » فا خالف حم الاسلام » ودعا 
الى الحلاك والضرر والفتن والقتال » فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام " . 

واستعمل الجاهليون لفظة ( حبل ) و (حبال ) للعهود والواثیق . ف ( ا حبل ) 
هو العهد والذمة والأمان » وهو مثل ا موار . وكان من عادة العرب في الجاهلية 
ان مخیف بعضهم بعضاً » فكان الرجل إذا أراد سفراً أحذ عهداً من سيد كل قبيلة » 
فيأمن به ما دام في تلك القبيلة » حتى ينتهي الى الأخرى ؛ فیأخخنے مثل ذلك 
أيضاً » يريد به الأمان . فهذا خبل الجوار » أي ما دام مجاوراً أرضه . وفي 
هذا العی جاء قول الأعشی : 

واذا تجوزها حبال قبيلة . أخذت من الأخرى اليك جباها 

وجاء في الحديث : ( بيننا وبين القوم حبال ) » أي عهود وموائيق . وي 

هذا العی ‏ أي العهد والئمة والأمان > جاء : ۱ 
ما زلت معتصماً محبل منکمٴ من حل ساحتکم بأسباب ‏ نجا' 


١‏ تاج العروس ( ۷١/١‏ ) ء النهاية في غریب الحدیث ( 559/١‏ ) ء اللسان 
٥۳/۹ (‏ )ء الكامل ء لابن الأثير ( ۲۱۷/۱ ) ٠‏ 

۲ الاغاني ر ۱۵۱/۱۲ ) ٠‏ 

+ اللسان ( ٥٤/١‏ ) ء النهاية في غريب الحدیث ( ۱8۲/۳ ) * 

و اللسان ( ۱۳۶/۱۱ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ۲۰/۶ ) ء روح العاني » 
للالوسي ( ۱۷/۶ ) ۰ تفسیر الرازي ( ١75/48‏ ) ۰ جامع احکام القرآن » للقرطبي 
( ۱۵۸/۶) ۰ 


FAY 


وقد استفادت قريش من ( الحبال ) الي عقدہا بينها وبين القبائل ۰ إذ' أمنت 
بذلك على نجارتا > وقد كانت واسعة تشمل کل جزيرة العرب » وتثصل بالعراق 
وببلاد الشأم » فصارت قوافلها العامة والخاصة تمر" بأمن وسلام من كل مكان 
بفضل حنكة سادة مكة وذکائهم ي تألیف قلوب سادات القبائل وربطهم ہسم 
بعهود ومواثیق ۰ جعلت التحرش بقوافلهم من الأمور الصعبة » واذا طمع مها 
طامع أدبه سيد قبيلته الذي خضع له . 

ولقریش ولغيرها أحلاف مع أسر وأفراد . فد كان ل ( بي دارم ) من 
نم حلف مع ( بي عبد مناف ) من قریش . وكان ل ( عكاشة بن محصن ) 
حلف مع رجال من مكة . روي ان رسول الله قال : ( منا مسر فارس في 
العرب : عكاشة بن محصن . فقال ضرار بن الأزور الأسدّي ذاك رجل منا 
يا رسول اللہ . قال : بل هو مناٴ بالحلف . فجعل حليف القوم منهم . كا جعل 
ابن -أخت القوم منهم )' . وكان للأخنس بن شريق » وهو رجل من ثقيف ؛ 
وكذلك ( يعلى بن منبه ) » وهو رجل من ( بلعدوية ) » وكذلك ( خالد 
ابن عرفطة ) وهو رجل من عذرة جلف مع قريش ؛ فصاروا منها بالحلف . 
ذلك لأن ( حليف القوم منهم » وحكمه حكمهم )' . 

وقد يقع أسير في أسر آسر » فلا يتمكن من فسداء نفسه 2 ثم يطلب من 
آسره ان يكون حليفاً له › فإذا قبل آسره منه ذلك » صار في حلفه وفي حلف 
قبيلته . أي يكون ذلك الشخص حلفاً لقبيلة آسره . ويكون حکمسه بالنسبة 
للإرث ء إنه يرث من القبيلة كا يرث الصريح من أبنائها . أما إذا قتل »۰ فديته 
نصف دية الصریح " . وكان ( معيقيب بن أبي فاطمة ) حليفاً لبي أسد » 
وكان يكتب مغائم الرسول ' . 
التخالسع : 
. واذا آراد المتحالفون انہاء حلفهم وعهدهم الذي تعاهدوا عليه بينهم »> أعلنوا 
مناقب الترك » من رسائل الجاحظ ( ۱۳/۱) ء ( تحقيق عبد السلام عارون ) * 
مناقب الترك ( ١/؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


:. تاريخ التمدن الاسلامي ( ۳۳/۶ ) ۰ 
.الجهشياري ( ۱۲ ) ء ر( القاهرة ۱۹۳۸) ۰ 


ج- کب - حم / 


TAA 


عن .ذلك » وكتبوا به کتاباً » ليكون مشعراً بتخالمهم > والہم نقضوا الحلف. 
الذي كان بينهم » فتسقط بذلك کل مسؤولية تولدت عن الوفاء بذلك الحلف 
أو العهد ۰ فلا يطالب طرف الطرف الثاني بالوفاء به . ورد في كتب اللغة : 
وخالعوا : نقضوا ا حلف والعهد بينهم وتناكثوا ' . > ۳ 

ویکون التخالع باتفاق الطرفن عليه » وبرضائهیا عنه . آما إذا نكل طرف 
واحد بتنفيذ ما جاء في ا حلف؛ أو أعلن عن انسحابه منه ساعة ا حاجة اليه» كأن 
يتترأ منه في وقت یکون فيه حلیفه في شدة وضیق » عد ذلك غدراً وخيانة » 
لتلکژه عن تنفيذ ما اتفق عليه . وليس الفدر من سجایا إنسان شریف . 

وقد كان للحلف أثر مهم يي تلاحم الأنساب وي انفكاكها وتز ها › وطالا 
نقرأ في الكتب عبارات تشر الى تلاحم الأنساب وتداخلها بسبب العؤامل التقدمة . 
مثل سی حادب كد ور سی 
في آل أبي طالب )' 

والأحلاف بنوعيها أحلاف القبائل وأحلاف الأفراد قد لا تدوم آمداً طویلا" ». 
ولا سما أحلاف القبائل ؛ فالقبائل في تنقل وحركة ؛ ومصالحها وضرورات الحياة 
عندها متغيرة غير ثابتة » وهي قلقة غير مستقرة . وأحلاف تقوم على مغل هذه 
الأسس لا مکن ان تدوم وتعمر » ولا سما إذا ما تشتت تشتت شمل الحلف » وتنقلت 
قبائله » وتحولت الى أماكن بعيدة . فتضعف الروابظ والصلات الي ٍضع بن 
شملها » > ثم ترخى وتزول ولا يبقى من الحلف غير الاسم . تزول بغبر تلع ولا 
تقاتل أو تباغض » تزول لأن الظزوف الي دعت الى عقدها ء تكون قد زالت 
وتفرت ولان التباعد قد برد" من نار الب الي كانت قد قاربت بين القلوب 
فجعلها تسی ذلك الحب ؛ ولا تذكره إلا عندما تتذكره ۽ 


اخاء القبائسل : 
وإخاء القبائل » هو إخاء اصطناعي ٠»‏ وان عده أهل الأنساب والأخبار اخاء“ 


٠ ) خلم‎ (٠ اللسان ( ۷۱/۸ ح » ( صادر ) » ( خلع ) » تساج العروس ( ۲۲۳/۶ ) » ء‎ ١ 
۰ ) ۱۸۹ ( الاشتقاق‎ ۲ 


۳۸۹ 


حقیقیاً من اقتران والد بأم . فنخن نعل في هذا اليوم ومن قراءاتنا للكتابات 
الجاهلية » ومن نقدنا وغربلتنا لأخبار أهل الأخبار ولروابات أهل الأنساب ء ان 
التآحي ۰ هو ني الواقع جوار » ونزول قبيلة مجوار قبيلة أخرى > أو نتيجة 
حلف تآحت قبائله واتحدت »> فعد تآخيها تآخياً بالعی الفهوم من الاخوة . 
. أو حاصل تضخم قبيلة لم تعد أرضها يتسع صدرها ها > فاضطرت عشائرها 
وبطومها .على التنقل والارتحال الى مواطن جديدة » وعدت نفسها لذلك من نسل تلك 
القبيلة الي كانت تعيش معها » فعد" ذلك أهل الأنساب نسباً حقیقیاً بالعی الممهوم 
من النسب عندنا . 

وقد تضطر بعض القبائل على ترك مواطنها والارنحال عنها » بسبب غزو قبيلة 
أقوى منها ها » فتنزل بين قبيلة جديدة وتتحالف معها : أو تقهرها على النزول 
بأرضها . وي كتب أهل الأنساب والأخبار أمثلة عديدة على ذلك . فتتداخل 
أنساما » ويتولد من ذلك نسب جديد . من ذلك : ما يرويه أهل الأنساب عن 
- (عك ) وهو آخو ( معد) على زعم أهل النسب ء فلا حارب (مختنصر ) (عدنان )؛ 
والد ( معد ) و ( عك ) ۰ هاجر أبناء ( عك ) نحو الجنوب فراراً من 
( مختنصر ) وأقاموا في اليمن » فدخل نسبهم في اليمن » وعداهم بعض أهل 
الأنساب من قحطان » ومن ذلك قضاعة وقبائل أخرى عديدة . 


الفجن : 
وتزوج العرب من الإماء : وذلك ان من الإماء من كانت جميلة الصورة حلوة 
المنظر والكلام » ولهذا ترو ج سادانین منهن » فولد لحم نسل » قيل للواحد منه 
المجين . والهجين : ولد العربي من غير العربية » قيل له ذلك لأن الغالب على 
ألوان العرب الادمة ' » ويقال للزواج الذي يقع بين عربي وأعجمية : ( مهاجنة ) . 
وقد عابته العرب وعدت امجن دون العربی" الصريح ٠‏ لوجود دم ا 
والأعاجم هم > مھا كانوا عليه من منزلة > دون العرب في نظر العرب '. 
ويظهر من تعريف علاء اللغة للفظة ( الهجين ) > انبا خصصت عن يولد 
١‏ اللسان ر ۱/د/۸) ۰ ( ٤١۳١/١۳‏ ) 2 
۳ اللسان ر |د /م ) ۰ ر ۳۱/۱۳ ) ۰ 


۳۹۰ 


من أم أعجمية بيضاء » كأن تكون الأم رومية أو فارسية . فقد ذکروا ان العرب 
أطلقت على أولادها من العجميات اللائي يغلب على ألوامهن البياض ء الهجن: 
والهجناء » لغلبة البياض على ألوائهم وإشباههم أمهائهم » فيجب ان تكون الأمنهات 
الأعجميات إذن' من ذوات البشرة البيضاء » تمييزاً لمن عن ذوات البشرة السوداء 

من الرقيق الستورد من إفريقية . ويذكر علاء اللغة أيضاً ان العزب قالت للعجم 

( الحمراء ) و ( رقاب الزاود ) ۰ لغلبة البياض على ألوا لهم » ويقولون لمن 
علا لونه البياض : أحمر ١‏ سس E‏ ( سعد بن أبي 
سرح ) بأن انمه بأنه عبد هجن » أحمر اللون فاقع ء موتر عللبام القفا » 
قطط” 4 جعد ۲ 

وامجنة من الكلام : ما يعيبك " . وقد جاء هذا العی من الفساد الذي قد 
يظهر في کلام ا مجن » بسبب عجمة الأمهات وعدم انقانہن کرت . ولا كان 
الحطأ في اللغة عیباً > عدت المجنة من الأمور المعيبة . 


ويطلق العرب لفظة ( رجل مولّد ) على الرجل إذا كان عربياً غير محض . 
و ( المولدة ) الجارية الولودة بين العرب + وقيل : تود بين العرب وتنشأ مع 
أولادهم ويغذونما غناه الول بعلو ا من الأدب مثل ما یعلمون أولادهسم . ۱ 
و ( التليد ) الي ولدت ببلاد یم وحملت فنشأت ببلاد العرب » وقيل : 

هي الي تولد في ملك قوم وعندهم أبوها ؛ . 


الجوار : 


وقبل ذلك الشخص ان مجعله ےت حايته » وحق على المجار 
الدفاع عن مجيره » والذب" عنه . وإلا عد ناقصاً للعهد » ناكا للوعد » مالفا 


٠ ) ۷۳/١١ ( اللسان ( 8۳۱/۱۳) » الاغانی‎ (١ 

٢‏ آعبد هجين آحمر اللون فاقع موتر علباء القفا قطط جعد 
دیوان حسان ( ص ۱2۹ ) ( البرقوقي ) ۰ 

+ اللسان (ھ]ج|ن ) ۰ ( 1۳۱/۱۴۳ ) ° 

+ اللسان ر ولد ) ۰( 21۷/۲ وما بعدها ) * 


۳۹۱ 


لحق الجواز . وعلى القبائل استجارة من يستجنر ما ؛ والدفاع عته دفاعها عن 
أبنائها . ويقال للذي يستجير بك ( جار ) . والجار الذي أجرته من ان يظلمه 
ظالم . وجارك الستجر بك » والجر هو الذي عنعك ومجرك . وأجاره : أنقذه. 
من شيء يقع .عليه ' . 


العصبية : 

وأساس النظام القبلي هو العصبية. » العصبية للأهل والعشيرة وسائر متفرعات 
الشعب أو ا نم ۲۷ القبيلة » أو العشرة . ومن شروطها ان يدعو الرجل الى 
نصرة عصبته واتالب معهم على من یناوٹھم 2 ظالن كانوا أو مظلومين ؛ ولیس 
له ان يتساءل : أهو ظام أم مظلوم ' ۰ .وهي ضرورية لقبائل » لانہا لا تستطيع 
ان تدافع عن نفسها إلا اذا كانت ذات عصبية ونسب ۰ وبذلك تشتد شوكتها › 
ومخشى جانبها » كا انه لا عکن وقوع العدوان على أحد مع وجود العصبية . 
وتقوم العصبية على الننتب » وهي تختلف لذلك باختلاف درجات تقارب الأنساب ء 
ولذلك نجد عصبيات محتلفة " .. وتشمل العصبية الصرحاء والموالي والجيران . 

وتشمل العصبية أهل المدر كذلك ؛ فأهل المار وان تحضروا واستقروا واقاموا. 
في بيوت ثابتة » إلا ان نظامهم الاجماعي والسياسي بي على العصبية أيضاً ء 
فتألفت الدن والقری من ( شعاب ) » وتكوانت الشعاب من جاعات بينها روابط 
دم ووشائج قرابة . والشعب هو وحدة ‏ وهو الذي یاعد محق المظلوم من 
الظالم » وبظلامة من تقع عليه ظلامة . وغالباً ما تکون بسن الشعاب التجاورة 
"قراپة وصلة رحم ؛ وإذا حدث حادث طذه الشعاب » هبّت للنظر فيه واتضاذ 
ما ينبغي اتخاذہ من موقف ء م تكون عصبية الشعاب للمدينة أو للقرية ثم انا 
سكان هذه الدن وان تحضروا واستقروا کانوا يرجعون أنفسهم كأهل الوبر الى 


TOT ١ 

۲ 4 بی ھی وی العاف و O‏ 

۱ قاموس الحیط ( ۱۶۰۵/۲ ) » ( للبستاني ) ٠‏ 

۳ پیم پر یر تن دی hS‏ ےدوت 
(۰ .۰ 


۳۹۲ 


قبائل وعشائر . فهم اذن أعراب من حيث التعصب والأخذ بالعصبية ء واختلافهم 
عن الاعراب » هو في استقرارهم وني عيشهم في محيط ضيق محدود وني خطط 
مثيتة مرسومة . ۱ 

وی العی المتقدم من العصبية » ورد قول الشاعر : 

اذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم » لم أنصر آحي حن یظلم 

فالعصبية : أن يدعو الرجل ان نصرته . وهي ( النصرة على ذوي 
القربی وأهل الارحام » أن ینام ضم أ و تصيبهم هلكة ) ۱ 

وي هذا العی أيضاً ورد قول الشاعر » قربط 00 لا 

قوم اذا الشر“ أبدى اجذیه هم طاروا اليه ز رافات ووحدانا 

لا يسألون آخاهم حين یندم في النائبات على ما قال برهانا ۲ 

فهو ہب" اذا مع نداء العصبية حاملا” سيفه أو ره أو أي سلاح ملک 
وبغر سلاح » » لينصر آخاہ . لا يسأله : ۸ ؟ فليس من العصبية والاخوة القبلية 


أن تسأل د له » بل عليك: تابية فداله وتقدیم العون له » معا کان 


وللعصبية صلة كبيرة بالمسؤولية وبالعقوبات . فعلى درجة العصبية تقع المسؤولية . 
فأقرب الناس الى الجاني » يكون أول من يتناوله الأخف بالثار » ثم :الأبعد فالأبعد . ٠‏ 
ومن هنا كان الطالبون للثأر يبدأون بالجاني وله" . فان فامهم أخذوا أقرب اس 
رحماً به » فان فالہم وی لد ار كن كن ف وه و ۱ 

وكلا بعدت العصبية عن دم الأبوين ¢ خفت حدتما » وطبیعی ألا تكون العصبية 
الى القبيلة مثل العصبية الى الاهل. في الشدة . وغذا فان العصبية ترتبط بدرجة الام 
والتحام النسب ارتباطاً طردياً . وهذا شيء طبيعي » وهو حاصل هذه الحياة ٠.‏ | 

ولا تمنع العصبية بطون القبيلة من مخاصمة بعضها بعضاً ومن التقاتل فیا بينها » 
پ شضس شی سے میس جج ہج توا نت 


١‏ اللسان ( 5035/١‏ )2 ( عصب ) ہو سم و و 
۴ المرزوقي » شرح الحماسة ۲۷۸/۱ وما بندما ) ٠‏ 


۳۹۳ 


بالعواطف » تغلبت المصلحة عليها . فالصلحة حاجة وواقع عملي .2 والعصبیة شعور » 
والحاجة أقوى منها . وطذا نجد المصلحة تدفع بطون القبيلة التخاصة .على الاستعائة 
ببطون غريببة عنها » أو بقبائل بعيدة عنها في النسب لمقارعتها آخوانها والتغلب 
عليها » مدفوعة الى ذلك بدافع المصلحة وغريزة المحافظة على الحياة . فتفاتلت بطون 
من طيء ونحاريت فیا بينها » وتقاتلت قبائل بكر ووائل مع وجود النسب والدم ء 
وتقاتل بنو جعفر والضباب . ' تقاتلت لظهور مصالح تغلبت على العصبية وعلى 
الشعور .بالاخوة . ومى ظهرت المصالح المادية عجزت عاطفة النسب والعضبية من 
التغلب عليها . 
وجرثومة العصبیة » العصبية لدم > وأقرب دم الى انسان هو دم أسر ته وعلى 

رأسها الأبوان والاخوة والاخوات م ثم الأبعد فالا بعد 3 حی تصل الى العصبية 
للقبيلة . ولهذا تكون شدة العصبية وقوها تابعة لدرجة قرب الدم والنسب وبعدهما . 
' فاذا ما حل" حادث بإنسان » فعلى أقرب الناس دما اليه أن ہب لاسعافه والأخذ 
بالثار من ألحق الاذی بقريبه . وطذا صارت درجات العصبية متفاوتة بحسب تفاوت 
٠‏ الام ومنازل النسب . 


وآخر مرحلة من مراحل العصبية ؛ العصبية للقبيلة » والعصبية للحلف » أو 
العد بية لنسب الاکبر »وذلك في حالة تکتل القبائل وتخاصها كتلا . وتکون العصبية 
للقبيلة أقوى من العصبية للحلف أو النسب الاکبر مثل معد" أو نزار أو حير أو 
ما شاكل ذلك » وذلك لشعور أبناء القبيلة بأن الرابطة الي تربطهم هي رابطة 
الدم » والدم أبرز وأظهر في القبيلة من رابطة الحلف أو رابطة النسب الاکر » 
ولا سپا رابطة الحلف > فانها رابطة مصلحة في الغالب لا رابطة دم » والشعور 
اط الالح لا یکون مل الشعوز بروابط الدم . 

وتدفع العصبية للحلف » قبائل الحلف على التناصر والتازر والتكتل » والوفاء 
بالعهد » والا لم تكن للمتحالفين فائدة ما من الحلف » وعلى أفراد الحلف أن 
ینصر بعضهم بعضاً » وعلى قبائل الحلف أن یتآزروا في دفع الديات أيضاً . وبالمطالبة 
جع من 0 قبائل الحلف » اذا عجز أهل القتيل أو قيلة القاتل عن 
الأخذ 


۹ ابن الأثير ( ۳۸۸/١‏ ) ۰ البلدان ( 500/4 ) ء العمدة ( ۲۰۶ وما بعدها) ٠‏ 


۳۹ 


وتشمل العصبية کل منم الى القبيلة » نشمل آحرارها أي أبناءها االختص 
الصرحاء » وتشمل الوالي 5 الرقیق و کل ملوك تابع لحر" ۰ کا تشمل أهل 
الولاء والجوار . فالعصبية لا تعرف تفريقاً في هذه الناحية » فعلى كل من ينتمي 
الى قبيلة وحمل امہا أن يتعصب لقبيلته ويذود عنها » وان كان عبداً ملو کا 3 
ذلك قانون وأمر عتوم > لا جدال فيه ولا نقاش » من حيث وجود حقوق أو 
عدم وجودها » ومن حيث ان اصل هذا حر" وأصل هذا عبد . لأن ما يصيب 
الحر يصيب المولى والجار » وما يصيب المولى والجار يؤثر على ا حر ء لانه مسؤول 
عن مولام وعن جارہ حم التملك والجوار » وعلى الرقيق وا جار تبعة الدفاع عن 
الصريح وعن القبيلة الي ينتمي اليها الصريح . 

وتلزم العصبية أبناء القبيلة بوجوب تحمل التبعة والقيام بواجبها وتلبية ندائهسا 
واجابة الصارخ بالعصبية » ليس له ان يسأل عن السبب ء ولا ان يعتذر عن تلبية 
النداء » واغا عليه ان يعمل بقول الشاعر : 

لا سألون اخاهم حين یندہم في النائبات على ما قال برهانا ١‏ 

واذا قتل قتيل لزم الاخذ بثأره > واذا كان القتیل سيد قبيلة وجب على القبيلة 
الأخذ ہار سيدها » وهيهات ان تسكت عن قتله » وعلى كل فرد من افراد تلك 
القبيلة واجب الأخذ بثاره من قتله . 

رص اون سے عل پر و سیت وو ی 

جی رجل جنایة قتل ٤‏ تكون قبيلته مسؤولة عن جنايته » وعليها تقع تبعة تبغة قتل 
القاتل اذا تعذر الأخذ بالثأر منه او تعذر تسلم القبيلة له ۰ كا بقع على القبيلة 
دفع الدية اذا عجز القاتل او آله عن دفعها » وذلك لتوزيعها على المتمكنين من 
افرادها ء او بقيام ساداتما او سيدها بدفعها كاملة او بدفع ما تبقى منها . 

ومن هنا خضعت فردية الاعرابي المتطرفة لقانون الجماعة » اي لسلطان العصبية 
تقار رد فو مرف رو ی رطقت ليا لعا عن ب 
ذلك النداء » وتقدم نفسه طائعاً مختاراً لإمرة القبيلة لیدافع عنها او ليشترك معها 
في الغزو : ليس له ان يفر او يعتزل او يتلكأ » فهذا واجب مفروض عليه » 
اذا خالفه خالف جاعته وخسر حايتها له . وصار مسبوباً من الناس . 
١‏ حامة ابی تمام ( 00/۱ 


۳۹0۵ 


الحمية : 


ومن مظاهر العصبية : ( الحميّة ) وهي الأنفة والغيرة والغضب » وذلك أن 
الشخص كان يأنف من عمل قبيح ء وتأخذه حيته من أن يفعل شیتا يعاب ويعار 
عليه . ۱ وهو يغضب وتأخذه حیتہ من أن يرك سنة آبائه وأجدادہ . وقد هی 
الاسلام عن الحمية > واعتيرها من أخلاق أهل الجاهلية والكفر . ونزل الوحي 
يندد مها : ( اذ جعل الذين كفروا في قلوہم الحمية حيّة الجاهلية . فأنرل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ) . " وذلك حين جعل 
(سهيل بن عمرو ) في قلبه الحمية فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب 
بن الرسول والمشر کین بسم اللہ الرحمن الرحم ء وأن يكتب فيه محمد رسول الله » 
وامتنع هو وقومه من دخول رسول اللہ مكة عامه ذلك . " فوضع الاسلام 
( السكينة ) في موضع حية الجاهلية . 

و ( النعرة ) »> وهي الصياح ومناداة القوم بشعارهم طلباً للغوث والاستعانة » 
أو لإهاجتهم ولتجمعهم في الحرب . ومن هنا ورد ني الحديث ( ما كانت فتنة 
الا نعر فيها فلان) . أي نہض فيها . وني حديث الحسن : كلا نعر ہم ناعر 
اتبعوه غ أي ناهض بدعوهم الى الفتنة ويصيح مهم اليها . * ولا كان العرب 
اصحاب حس مرهف » وعاطفة ذات حساسية شديدة » لذلك لعبت النعرات فيهم 
دور" خطراً في اثارة الفتن بينهم . وكانت سبباً لحدوث حوادث مؤسفة عنسد 
ا حضر وعند الاعراب . 
٠‏ واذا أصيب شخص ہضم > او نزلت به اهانة أو نازلة ء نادى قومه بشعائر 
العصبية + وعلى قومه تلبيته ونصرته . وقد بنادي الانسان شخصاً طالباً منه العون 
والنصرة ۰ فتلزمه مساعدته كأن بنادي ( يا لفلان ) » وهو شعار يستعمل عند 
التحزب والتعصب ء. ينادي به بصوت عال مسموع > عند بيت المنادئ او ۹1 
برع ما عام او في او ي مكان :مر تقع ليصل الصوت الى ابعد مكان . ٭ 
١‏ تاج العروس ر روس ر ۹۹/۱۰ ) ء (حمی ) ء اللسان ( ۲۱۹/۱۸ وما بعدھا ) , 
۲ سره و ہو تم ٩۸‏ 7 الا ۲۱ ۰ 
۴ _ تفسیر الطبري ( ٠٥/۲١‏ )»2 مر ری سی عم ھی E‏ 
٤‏ تاج العروس 0۷۷/۲ ) 6 تس ۰ 
ه الرو د وما بعدها ) ؛ الأغاني ( ۷۱/۱۵ ) » شرح ديوان الحماسة 
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وللقبائل شعار- ينادون به عند العصبية > فاذا وقع على احد من اهل یترب 
اعتداء وأراد المؤآزرة والنصرة » نادى : يا > لآل قَيئلة » واذا كان من تم نادی : 
یا لتمم > وهكذا » فيهرع من یکون حاضراً ساعة النداء لينصر صاحبه الذي 
هو من قومه وليؤآزره . وتعد التلبية من اهم مفاخر الرجال والقبائل وواجباً 
من الواجبات . ۲ 

ويتداعى الناس الى العصبية ني القتال . واذا ارادوا اهاجة قومهم نادوا بالعصبية . 
وقد وقع خلاف بين الهاجرنن والانصار في المدينة والرسول فيها . فتال قوم : 
با للأنصار . وقال قوم يا للمهاجرين . فسمع الني تداعیهم وصراخهم ؛ فنال 
هم : دعوها فا منتنة . ودعاها ب ( دعوی الجاهلية ) . ( وفي الحديث : 
ما بأل دعوی الجاهلية ؟ هو قولحم : يا لفلان کانوا یدعون بعضھم بعضاً عند 
الأمر الشدید ) . ۲ 


الاسلام والعصبیة : 

وقد ترکت ( العصبية ) اثراً مه" في الحياة السياسية والاجهاعية عند العرب 
قبل الاسلام . وقد كانت اذ ذاك ضرورة من الضرورات اللازمة بالنسبة. الى الحياة 
قي الجاهلية » لأنها ال حائل . الذي. مول بن الفرد وبين الاعتداء عليه » والرادع 
الذي عنع الصعاليلث وا حلعاء . والمستهترين بالسن من التطاول على حقوق الناس » 
اذ لا حكومة قوية رادعة ولا هيثة“ حاكمة في استطاعتها الهيمنة على البوادي وعلى 
الإعراب التنقلن . بل هنالك قبائل متناحرة وامارات متنافرة » اذ ارتكب انسان 
جرعة في ارضها » وفر" الى ارض اخری + نجا بنفسه وأمن على حياته هناك » 
ولكنه كان شى من شيء واحد » لم يكن لأحد فيه عليه سلطان » هو ( العصبية ) 
وسنة ( الأخذ بالثأر ) » وهي العصبية ني وما العملي . كان خشى من سلطان 
الأخذ بالثأر » حيث يتعقبه اهل الثأر ء فلا يتر کون الجاني مهنأ بالحياة ولو بعد 
مضى عشرات من السنن » حى يقتل او يقتل اقرب الناس اليه . وبذلك صارت 
العصبية ضرورة من ضرورات الحياة » بالنسبة لسكان جزيرة العرب ۰ مایتهم 
وصيانتهم من عبث العابثين . 1 
٦‏ اللسان 81١/1(‏ )2 ابن هسام ( 58/5 ) ء الأغاني ( (١) ۷١/٠١‏ يالطيء) ٠‏ 

شرح ديوان الحماسة ( ۱۹۱۸/۱ ) ۰ 

۲ اللسان ( دعا ) ۰ ( ۲۵۹/۱۶ . ۰ 


۳۹۲ 


وقد أدرك الاسلام ما ي العصبية من أخطار على و > ولا في الأخذ 
بالثأر من ضرر على الأمة » .اد" حول المجتمع الى مجتمع ذاب » يأخذ. كل ذلب 
ےی ل ا E‏ . بأن 
يتعصب السلم لأهل عصبيتة » ولدينه ء فيدافع عنه ویقائسل في سبيله وني سبيل 
رفع الظلم تمن. وقع الظلم عليه عساعدة من بیدعم الأمور على إخقاق الق وإظهار 

حق الظلوم لد- م . وحرم العصبیة رو و اھ یہ مت * ( ليس 
امن دعا الى عصیة أو قائل عصبية ) ' . ومنع الأخذ بالثأر » إذٴ جعل حقه 
من حقوق أولي الأمر > ومن بيده سلطان المسلمين ومن ينيبونه عنهسم للقضاء ‏ 
بن الناس . 


من أعراف العرب : 


وللأعراب بصورة خاصة: أعراف أوجبت الطبيعة عليهم اطاعتها .والعمل با 
لان يي تنفيذها مصلحة ا یع 3 وف ا حروج عليها ضرراً بالغاً . من ذلك وجوب 
الأخذ بالٹار » والبحث عن القاتل لقتله مها طال الزمن ء لان ر الام لا :یسل 
إلا بالدم ) . وقد أملت طبيعة المحيط الذي يعيش فيه العرب عليهم هذا العرف . 
فليس في البادية من حول بين قتل الناس بعضهم بعضاً إلا الأخذ بالثار > وقيام 
أهل القتيل والعصبية بالأخذ بدمه . ولولا الحوف من الأخذ بالٹار لمم القتال 
ایا : فالحياة في البوادي وفي, أكثر أنحاء جزيرة العرب شدة ومحنة وفقر وقسوة. 
وليس في البادية أي خير كان ما يستمتع به آهل الحواضر » ولا سما تلك الي 
امتازت بوفزة الماء فيها ومحسن جواها واعتداله . لذلك صارت حياة الأعراب 
ضنکاً في العيش وفقراً مر » وصار كل شيء تفع عليه عن الاعرابي ذا قيمة 
: وفائدة عنده مها كان تافهاً › فير يد الاستيلاء عليه وسلبه من صاحبه » لانه 
.. محتاج اليه وفقير > ويرى ان من حقه ان يستولي على كل ما يراه عند من هو 
أضعف منه » وان أدى ذلك الى ازهاق حياته . ولكن الطبيعة الي علمتٴ 


٠ ) عصب‎ ( ء٠‎ 3/1١ ( اللسان‎ ١ 


وتوقد نا رکم شررا ویرنع لكم في کل مجمعة لواء 
الفضلیات ( ص لك ) © تاج العروس ) 7 25٠‏ )»2 بلوغ الارب ۱۱۲/۲ ) 


۳۹۸ 


الاعرابي هذا المنطق ودرسته هذا الدرس درم ي الوقت نفسه ان الاستهتار 
بالسلب والنهب والقتل » يؤذيه وہلکه ء وانه لا پا اله من الحد” من غلوائسه 
ومن أعدائه على غيره » ووضعت له حدوداً وقيوداً من ن طبيعة هذه الحياة الي 
میاه . منها عرف ( العصبية ) ٠‏ والأخذ 07 ذلك من أعراف أملتها 
الطبيعة على سكان هذه البوادي ء وصارت سنئاً متبعة بس ینتا يتعلق بالأعراف 
الي خص داخل القبيلة » وبعضها يتعلق بالاعراف الي تتعلق بالقبائل المتحالفة » 
ومنها ما يتعلق بالاعراف الي تكون بين القبائل المتعادية . 

والقاعدة عند العرب ان الدم ‏ كا سبق ان قلت لا يغسل إلا بالدم » 
وان تعویض الدم مال يرضى عنه ( آل ) القتيل 2 منقصة وذلة لا يقبل ما إلا 
ضعاف النفوس . أما أدل البيوت والحمولة ء فلا يقبلون إلا بالقصاص وبال 
الثأر ۰ وبقتل رجل کت يكافىء القتول في النزلة والدرجة والمكانة » فإذا كان 
اقتيل سيد قبيلة والقاتل من عامة ناس أو من عبيدهم » أبوا الاکتفاء بقتله به اقتصاصاً 
منه » اذ" انه دون القتيل ثي الترلة والشرف والمكانة » بل لا بد عندهم من 
قتل سید من سادات القبيلة الي يكون منها القاتل » على ان یکون 77 
حى يغسل الم . وان كان ذلك السيد بعيداً عن القاتل ولا صلة له به . فالسید 
سيد ولا يغسل دمه إلا بدم سيد مثله . ولعل "طبيعة وضعت لمم هذه السنة 
لتأديب سادات القبيلة أو غرهم »> من قد محرضون العبيد أو غيرهم من السوقة 
على قتل خصومهم وأعدائهم » فاذا عرفوا ان أهل القتیل سینتقمون منهم بقتلهم » 
حاربوا سفكة الدماء من أتباعهم ولاحقوهم ۰ وبذلك ينظفون اج در 2 
ومحاصون الناس من سفاكي الدماء . 

والأصل في القتل : القصاص ۰ وقتل القاتل بدل القتيل . فيطالب أهل لقتل 
بالقو د وهو قتل النفس بالنفس . وقد ورد ذكره في الحديث ء إذ"' جاء : ( من 
قتل عداً > فهو قود ) ۲ . واذا ‏ يم القود » آو م عدث بی رت 
أو اذا فر” افاتل : فلا بد من الأخذ بالثأر . ولا بستقر لأهل القتيل قرار الا 
بعد الأخحذ بثار القتيل . وقد يركون ال حمر والطیبات ولا يقربون النساء طیلة 
يهم ار . وقد بليسون ألبسة الحزن ویجزوٴن شعورهم > ولا يأكلون ما ٤‏ 


تاج اروس ر ٤۷۸/۲‏ ) ۰ (قود)٠‏ 


۳۹۹ 


ولا عيلون الى ضحك ولا ماع دعابة ولا الى الاستراحة » حی ینالوا مناضسم 

من الأخحذ بثأر القتيل . كالذي روي ف قصة طلب امریء القیس الكندي ثار 
596 یا وٹ سد رواب له ہہ وت 
حی ار ا .فلا ظفر ببي أسد قتلته وأدرك ثأره حل" له ما حرم على نفسه ١‏ 
وكالذي روي في قصدطلب قيس بن احطم ثار آیه " . أو 0)0 
إذ' أقسموا ألا يغسلوا أجسامهم حى يأخذوا بثأرهم " 

وقد يستغرق طلب الأحذ بالثأر' عشرات السنن > لا يكل" في خلال هله 
الدة أصحاب القتيل عن إدراك الثأر . وينظر الى الذين يتوانون عن ادراك التأر 
نظرة ازدراء زاحتقار » وقد بلحق ہم وبسلهم العار من هذا الاهمال » وقد 
یلحق ذلك العشيرة أو القبيلة برمتها ویکون لما بّة » اذا كان القتیل من 
أشرافها أو من ماد هذا لا يتهاون أهل القتيل عن تتبع آثار القاتل أو ۳ بائه 
أو أفراد قبيلته الي یت بنتمي اليها لغسل هذا العار' » فإن الدم لا يغسل الا بالدم . 
ومى أدرك أهل کی ثارهم > ووجدوا المقتول کنژاً لدم القتيل ورضوا عن 
ذلك ء قالوا هذا التوع من افار ( الثار اليم ) * . وقد عرفہ بعضهم أنه 
الذي اذا أصابه الطالب رضي به فنام بعده . وقيل هو الذي یکون كفؤآ لدم 
وليك . ويقال أدرك فلان ثأراً منيماً » اذا قتل نبیلا" فيه وفاء" لطلبته » وكذلك 
أصاب الثار الم . قال أبو جندب اذلي : 


دعوا مول نفائة 5 قالوا : . لعلك لست بالفأر النم 


أي لست بالذي ينم صاحیہ ۰ آي ان قك م آم حى أقتل غضرك ٠‏ أي 
لست بالكفق .فأنام: بعد نك * . 


ومی أخذ بثأر القتيل بکته النساء . لأن من عادة نساء الجاهلين ألا ييكين القتول 


١‏ حلت له من بعد تحری لها أو أن يمس الرأس منه غسولا 
شرح ديوان امری, القیس ( ص ٠ ) ٠١١‏ 

۲ شعر قيس بن الخطيم ( ۰۱ ۱۵) ء بلوغ الأرب ( ٠ ) ۲٤/۳‏ 

+ الفاخر ر( ۲۵۲ وما بعدها ) ء نهاية الأرب ( ٠ ) ۷١/١۷۷‏ 

1 اللسان ( ۱۱۷/۵ ) ء العاني ٠.) ٠ AN‏ 
تاج العروس ( ۷۲/۳) , ( ثار ) ۰ 


إلا ان يدر لك بثأره 4 واذا أدرك يثأره 6 بكينه ۲ . 1 

ويشبه الثأر ان يكون عقيدة من العقائد الدينية عند العرب . لا يكتنفه أحياناً ۱ 
حافظ عليها ۰ من أخذ على نفسه القسم بوجوب الأخذ بالثأر . وهي من شعائر 
الدين عند الجاهلين 1 ولا يتركها حى پر بقسمه ' . 


واذا عجز الانسان عن أخذ ثأره بنفسه » استغاث بغيره لينجده على ثأره . 
وعلى من قبل نداء الاستغائة ووافق على النجدة ؛ مساعدة المستغيث في الأخذ 
بالثأر وغدم تركه حى يأخذ بثأره من طلبته . 


وقد لعب الأخذ بالثار دور خطير؟ في الاسلام كذلك . ولا سپا في الأحداث 
السياسية . فلا قتل ( عمان ) ارتفع نداء : يا لثارات عمان . قال حسان : 


لتسمعن وشیکاً في دارهم الله أكير يا ارات عيّانا 


ومن ذلك قوم : ( يا ثارات الحسين ) » و ( يا لثازات زيد ).الى غير 
ذلك ۴ ۰ وھو ۷ يزال يلعب دوراً خطيراً: في الحياة العر بية الى اليوم 5 


وقد عير أحد الشعراء ( بي وهب  )‏ لانهم آخذوا دية فتیل 4 فاشتر وا 
مها خلا » فقال طم : 


الا أبلغ' بي وهب رسولا" بأن التمر حلو في الشتاء 
أي اقعدوا وکلوا إلتمر ولا تطلبوا ار ؛ ۱ 


وهناك رجال ٴُضرب ہم الثل ني ادراكهم الثأر . ویقال للواحد من هؤلاء : 
الیهس * . : 
١‏ نهاية الأرب ( ۱۲۳/۴ ) ۰ 
۲ حلفت فلم تأثم يميني لاثارن عدياً ونعمان بن قيل وایهما ٠‏ 

تاج العروس ۷۱/۳) ء ( ثأر) ٠‏ 

+ تاج العروس ( ۷۱/۳ ) ء (ثأر ٠‏ 
+ العاني الكبير ( ۱۰۱۹/۲ ) ° 
ه تاج العروس ( ۱۱۳/۶ ) 2 ( البهمس ) 


٦٢  لصفملا ا‎ 


الاستغائة : 


ومن مظاهر العصبية : الإستغائة . وهي ان يصيح الإنسان واغوثاہ . طلباً 
للعون والنصرة ' وعلى من يسمع نداء الاستغائة من أهل المستغيث أو من رجسال 
قبيلته أو الحلف الذي تكون قبيلته فيد مد" ید العون له ونصرته . ويعاب من 
یھو ہے یکاہ ی مور 
تباطأوا في إغائة المستغيث أو ۸ يستجيبوا لندائه » وقد یتر منهم ویتر کهم لیلح 
بقوم آخرين . 

ومن أخلاق الجاهلية الناداة بالنصرة ۲ . وقد ذكرت معناها في العصبیة فهي 
أيضاً وجه من وجوهها . ذكر ان الرسول قال : (انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً)ء 
وتفسيره ان عنعه من الظلم ان وجده ظالاً . وان كان مظلوماً أعانه على ظاله . 
والتناضر التعاون” » وقد حول الإسلام نصرة الجاهلية الى تناصر > أي تعاون وتعاضد 
لأن المسلمين إخوة . ويكون بالانتصار من الظلم وبالانتصتاف حى یذ عق 
المظلوم من الظالم ٣‏ 


الوفاء 


وعلى الانسان الوفاء لهل عصبیته » لیس له خالفتهم ولا معا کستهم مها كانت 
درجة الحلاف بينه وبینهم > لانه واحد » وهم جاعة ء ان آصابہ ضم فلا بد 
لباعتہ من مواساته ومن الانتصار له مھا كانت أسباب الفرقة . وما يصيب جاعته 
سيصيبه » وما سیصیبہ » سيؤثر في جاعته حا » فيجعلها الى جانبه في الأخير . 

وهل أنا إلا من خر یله إن غوت فغوآبلت وان ترشند" غتريئة” أرشد ؛ 


وهي في الأخير كا بقول الشاعر ( التلسّس ) لشخص ظن انه منتقل عنهم 


نرہ اك ور ہے وار ات 0 

العقد الفريد 08/١(‏ ) ۰ 

اللسان ( ۲۱۰/۵ ) » ( نصرة ) ۰ 

هذا البيت لدريد بن الصمة ء حماسة أبي و °( شر ار تشن 
الحماسة ( ۸۱۰/۲ ) , الأصمعيات ( ۱۱۲) ۰ 


ص. o‏ چہ سنا 


۲ 


لحلاف وقع بينه وبينهم : 
سی کی مد ده اي ألا إذني مهم وا كتت آيا 
فإذا أعطى رجل” رجلا ہمت ایت ولا بد له من 
المحافظة على اف وما 3 العرب کو على اا حی اليوم . وقد 
اذا غدر الرجل رفعوا له في سوق عكاظ ا 8 الناس ۲ . وقد ورد : 
۱ ان ال تر لواء ١‏ ونصب' و ىک ٦‏ وني الواسم للإشارة الى 
والى هذا اللواء آشار ( الحادرة ) > ( قطبة ی إذٴ قال : 
آسمي" وك هل سمعت إغدرةٍ رفع اللواء لنا مها ف مجمع * 
واذا غدر الرجل مجاره » أوقدوا النار عی أيام الحج على أحد الأخشبین؛ 
ثم صاحوا : ( هذه غدرة فلان ) لیحذرہ الناس * . وقد قيل لمذه النار : 
نار الغدر ؟ ۱ 
ور جعلوا للمغادرر مثالا" من طان 2 RA‏ الناس ٠‏ و کانوا 
يقولون : ألا ان فلاناً قد غدر فالعنوه . جاء في الشعر : 
فلنقتان عخالد سروانسک . ولنجعلن لظام ۶ 
فهذا التمثال » هو تمثال الغدر والحيانة » نصب ليقف الناس على خبر غدر 
الشخص الذي نصب له" . 


نوادر آبي زید ( ۰ء الاصمفیات ( 585 ) ٠‏ 

ر ان لكل غادر لواء ) » الفضلیات ( ص ٩۱‏ ) ° 

ارشاد الساري ( ٠١5/9‏ ) ° 

الفضلیات ( ۵1 ) ء اليحتري ء حماسة ( ۲۱۹ ) ٠‏ 

وتوقد نارکم شررا وبرفع لكم في کل مجمعة لواء 

الفضلیات ( ص 5ه ) ء تاج العروس ( ۰/۲ ۰ بلوغ الآرب :155/50 ) 
نهاية الارب ٠ ) ١١/١‏ 

۷ بلوغ الارب ( ۲۸/۳ ) * 


ص 4 3ب حم © كر 


وقد عاب الناس الغادر وعیروا به فاذا شتموا شخصاً قالوا : يا غدر ! 
وقد جعلوا الذئب من ال حیوانات الغادرة » فقالوا : الذئب غادر > أي لا عهد 
له . کا قالوا : الذئب فاجر ١‏ . 


أهل الغدر : 


وقد حفظ أمل الأخحار آسیاء رجال عرفوا بالغدر . وقد قال بعضهم : أعرف 
الناس بالغدر ر آل الأشعث بن قيس بن معد يكرب ) . وذكر ان الغدر ارث فيهم 
انتقل مهم الى الاسلام ۲ . وضربوا المثل بغدر الضيزن بأبيها صاحب الحصن" . 

ومن الوفاء : الوفاء بالعهود والوائیق . فلا مجوز لمن أعطى عهداً وميثاقاً الغدر ما 
والتنصل من الوفاء ممما . والوفاء من أنبل الحصال الحميدة الي يتخلق ما انسان . 
وهو من اٹل العليا عند العرب ومن أخلاق ( الإنسان الفاضل ( عندهم . وقد 
أوفى ( حنظلة الطائي ) بعهده الذي أعطاه للملك ( النعان ) يوم بوسه بأن يعود 
اليه » لری الك رأيه في قتله . فعاد » وهو یعلم ان الملك سيقتله ۰ لأنه أعطاه 
قولا" بالعودة » وجعل ( شريكاً ) ندم الملك ضامناً له بالعودة . فلا عاد ۰ 
واستمع اممك الى قصة وفائه أبطل عادته في قتل أول من كان يظهر أمامه يوم 
بؤسه » اكراماً لعمله؛ . ورأى ( السمؤأل ) ابنه وهو في أيدي أحد ملوك 
الغساسنة أو ملوك كندة ؛ وهو يناديه بوجوب دفع ما عنده من دروع وأسلحة 
مودعة عنده ؛ من دروع وأسلحة ( امرىء القيس ) فقال له : ( ما كنت 
لأخفر ذمامي وأبطل وفائي فاصنع ما شثت ) . فذبسح ولده واحتسب السموأل 
ذبح ولده وصر محافظة على وفائه » وم يسلم الوديعة إلا الى ورثة امریء القیس ° . 


وقد دون أهل الا خبار ماه أناس عرفوا بالوفاء : منھسم : 2 أوفى بن 


اللسان ر ۸/۵ ) » ( غدر ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ۳۹۵/۲ ) ۰ 

نهاية الارب ( ۳۹۳/۴ ) ۰ 

الستطرف في کل فن مستظرت ( ۱۹۹/۱ وما بعدها ) ء ( عبد الحمید آحمد 
الحنفي ) ۰ 

الحبر ( ۲۸ وما بعدها ) ٠‏ 


ص دس هنا 


٤ 


مطر الازني ) > چاوره رجل ومعه امرأة له 0 فأعجبت قيا آخاه » فقتل 
زوجها غيلة 0 فبلغ ذلك ( آوفی ) فقتل قیساً جاره ' . و ( الحارث بن عباد) » 
وكان من وفائہ انه أسر يوم ( قضة ) ( عدي بن ربيعة أخا مهلهل ) » وهو 
لا يعرفه . فقال له : دلي على عدي . فقال له عدي : ان دللتك عليه فأنا 
آمن ؟ فاعطاه ذلك . فقال له : فأنا عدي . فخلی سبيله " . 


ومن أوفياء العرب ( عوف بن محل الشيباني ) > وهو من مشاهير سادات 
العربی . وكأن من وفائه ان ( مروان بن زنباع العبسي ) كان قد وتر ( مرو بن 
هند ) » فجعل على نفسه ألا يؤمنه حى بضع بده في يده . وان ( مروان ) 
غزا ( بكر بن وائل ) فأسر » ول يكن آسره منيعاً » فطلب من أم آسره ان 
توصله الى ( عوف بن مسلم ) » ولا منه مثة بعير » فحمل الى ( عوف ) » 
ولاذ بقبته » وبلغ ( عمرو بن هند ) مكانه » فبعث بطلبہ ء فأبى عوف ان 
يسلمه الا ان يؤمنه . ثم أخذه عوف الى ( عمرو بن هند ) » وجعل يده بين 
يد مرو ويد مروان » وأصلح بينها » فعفا ( عمرو ) عنه وآمن مروان . فقال 
عمرو : لا حر بوادي عوف ) فذهبت مثلا" . 


وعد" ( مروان بن زنباع ) من أوفياء العرب ء لأنه وق بعهده الذي أعطاه 
لأم آسره » وكان قد أعطاه عوداً التقطه من الأرض لیکون رمز وفائه » على 
ان توصله الى ( محلل ) فلا أوصلته دفع اليها المثة بعبر » كا تعهد ھا بذلك” . 


وضرب الثل بوفاء ( عبر بن سلمى الحنفي ) » وله قصة في الوفاء تشبه 
قصة ( أوفى بن مطر الازني ) . ذكروا ان من وفائه ان رجلا من ( بي 
عامر بن كلاب ) استجار .بعمر وكانت معه امرأة جميلة . فرآها ( قرین بن 
سلمى الحنفي ) آخو عمر > وصار يتحدث اليها حى بلغ ذلك زوجهاءء فنهاها . 
فخافته فانتهت . فلا رأى ( قرين ) ذلك وثب على زوجهاء فقتله . ور 
غائب » فأتى أخو المقتول قير ( سلمى ) فعاذ به . فقدم ( عمير بن سلمى )؛ 


٠ )۲۸ ( الحبر‎ 

الحبر ( ٠ ) ۳٤١۸‏ 
المحبر ر ۳٣۹‏ وما بعدها ) , الاشتقاق ( ۲۱۵ ) ء الأمثال للميداني ( ٠ ) ٩۳۱/۲‏ 

٠ ) ۴٠١۱ ( المحبر‎ 


عا e‏ ات هی 


فأخحل أخاه , وبلغ وجوه ( بي حنيفة ) الجر 3 فأتوه فكلموه 3 فأبى الا ان 
يقتله أو يعفو عنه جاره » وأبى أخو القتول أخذ دية أخيه القتيل ولو ضوعفت ؛ 
فاحل عندئذ ( عبر ) آخاه وقتله لغدره ماره ١‏ . ۱ 


ومن الأوفياء ( أبو حنبل : جارية بن مر الطائي ثم الحنبلي ) . وکان .من 
وفائه. ان ( امرىء القيس بن حجر الكندي ) » كان جاراً ( لعامر: بن جوين 
الطائي ) بل ر عامر ) امرأة ( امرىء القيس ) ۰ فأعلمته ذلك فارتحل الى 
( جارية ) ليستجير به . فلم جده ؛ ووجد ابناً له أجاره » فلا جاء ( جارية ) 
ورأى كثرة أموال ( امرىء القيس ) طمع فيها » وعزم علي الغدر ب ( امرىء 
القيس ) ۰ ثم فكر في أمره ورأى ان الغدر عار > فعقد له جواره » ثم أخذه 
الى ( عامر بن جوين ) » فقال لامرىء القيس : قبل امرأته كا قبل امرأنك . 
و یں 

ومنهم ( العلى الطائي ) ۰ أحد ( بي تم ) من جديلة . وهم ( مصابیح 
الظلام ) . وكان ( المنذر ) يطلب امرىء القيس > فلجأ الى ر العلى ) فأجاره » 
وبلغ المانر مكان (امریء القيس ) فركب حتى أتى منزل المعلى » ولم يكن المعلى 
موجوداً 3 وأبى ابنه تسلم امریء القيس الى النذر ومنعوه ۲ 5 

ومن الأوفياء ( عصيمة بن خالد بن سنان بن منقر ) » وكان ( النعان ) 
قد غضب على ( بي عامر بن صعصعة ) » فقتل منهم ناسا وشردهم » فا جأهم 
( عصيمة ) وأجارهم . فبعث اليه النعان : ( ابعث الي بعبيدي ) فأبى ونادى 
في قومه شعاره ( كوثر ) ء وأقبل ( النعان ) فأهرى ( عصيمة ) بالرمح الى 
معرفة فرسه » ورجع الملك خائباً . ثم كسا ( عصيمة ) ( بي عامر ) وبتغهم 
مأمنهم ' . ۱ ش 

وقد عد الوفاء محمدة وواجباً » ولأجل توكيسد الوفاء وترسيخه » كانوا 
يضعون رهناً » قد يكون نينا مثل أبناء سادات القبائل » يقدمونهم رهينة لدى 


ائجبر ( ص ۲۰۲ ) . 

الحبر ( ۳٥٢‏ وما بعدها ) ۰ 
الحبر ( ۲۵۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الحبر ( ۲۵۶ ) ۰ 


سه ٭ہ چ۔ مها 


اہ 


الملوك ضاناً هم ی مقابل وفائهم ما تعهدوا للملك و عا عاددوه عليه من شروط 3 
وقد يكون شيئ لا قيمة كبيرة له من الوجهة المادية > مثل رهن قوس » أو سهم ». 
أو التقاط عود من الأرض وایداعها رهناً بالوفاء » كا مر معنا في قصة ( مروان 
ابن زنباع العبسي ) مع ( عوف بن محم الشيباني ) ' » أو في مقابل اغطاء كلمة 
بالوفاء » كا في قصة ( الحارث بن عباد ) ۲ ٠»‏ أو الوفاء يسبب استجارة انسان 
بقر > كا في قصة وفاء ( عبر بن سلمى الحنفي ) ' . 


العرض : 


وعرض الرجسل نفسه وبدنه »> وقيل العرض : موضصع المدح والذم من 
الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره . وقيل أيضاً : هو 
جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه وحامي عنه ان ينتقص ويثلب . وذكر أيضاً 
ان العرض : عرض الانسان » ذم أو مدح* . وحرص الجاهلي” على ألا مس 
بسوء: . واذا تحرش أحدهم به » أو شعر ان شخصاً أراد الانتقاص منه . ولو 
بتلمیح أو باشارة أو بغمز ثار وهاج مدافعاً عن نفسه وعرضه + لأن عرض 
الانسان أشرف. شيء بالنسبة له ي هذه الحياة . 


.ومن العرض صيانة أعراض الناس ء لأن من ينتهك عرض غسره ٠»‏ ينتهك 
الناس عرضه وبعرض نفسه وماله وأهله للتهلكة . فقد لا يصير شخص أهينت 
كرامته على هذه الإهانة فينتقم من تعرض به شر انتقام . ان لم يتمكن هو 
بنفسه ؛ ساعدہ ني أخذ حقه أهل عصبته ورجال قبيلته » حی يثأر لنفسه ممن 


تعرض لعرضه بسوء . 


وبجد £ الشعر الجاملي تبجحاً بالنفس واشادة ف الدفاع عن العرض » وہہدیدا 
ووغیداً لمن حاول انیل منه بأي سوء . وهو کلام حمل حساد المتبجح بنفسه على الرد 
الحبر ( ۳۵۹) ۰ 
الحبر ( 55/4 ) ٠‏ 


المحبر ( إ0( ° 
اللسان ( ۱۷١/۳‏ )2 رعرضي) ° 


ہے “f o‏ هو 


عليه وعلى الطعن فيا قالة . وبذلك تتولد خصومة قد تطول وتكر وتؤدي الى 
سقوط قتلى كانوا في غبى عنها لولا هذه ا حمیة الجاهلية القائمة على التفاخر والتباهي 
والرهو وا حمق . ۱ 


ےر 


والعربي مجبول على الحرية » وهو لا يطيق الحضوع لأحد غير قبيلته على ان 
لا يؤثر ذلك في حريته الشخصية › وقد أعجب ( هرودوتس ) وغيره من كتبة 
اليونان والرومان حب العرب للحرية ولقاومتهم للاسرقاق » فذكروا امهم كانوا 
الشعب الوحید من بن الشعوب الاسيوية الذي لم مخضع لحم الفرس » ار 
ملوك الفرس من استعبادهم » وانما اضطروا الى معاملتهم معاملة اصدقاء حلفاء » 
فقاموا حم مخدمات جليلة سهلت لمم فتح مصر » ولو كان العرب حرباً على الفرس 
U‏ تمكنوا قط من حملتھم على مصر . 

۱ والعربي من هذه الناحية شديد التعلق با حریة » والاعرابي يشعر ء وهو في 
الحضر بين سکان القری او الدن ۰ انه في سجن لا یطاق » لكرة الفيود الي 
تفتضیها عادات التحضرین » ویسعی للعودة الى وطنه حيث ینطلق حرا كا يشاء . 
والقبائل تث* تشعر هذا الشعور نفسه » فهي تعيش متمتعة بأعظم قسط من الحرية » 
لا تضحي ما » الا لمقتضيات المحافظة على الحياة حيث ترتبط بواجبات التحالف 
مع القبائل الاخرى للدفاع عن النفس وضان ضروريات الخياة . 

ولا كان لكل شيء حد ونایة » غدت هذه الحرية انانية شديدة » وفردية 
مطلقة حالت دون تعاون الافراد » ومنعت من مساعدة القبائل بعضها بعضاً مع 
وجود خطر اجني داهم » وحالت دون تكون الجتمعات الکبری وهي الحکومات ء 
واقتصرت التنظهات السياسية على القبائل » وأصبحت العصبية للقبيلة : و سس 
وزاد في حدة هذه انان القبلية اعتقادهم بالرابطة الدموية الي تربط و بالعشائر 
والعشاثر بالقبال » وارجاع ذلك الى الانساب فلا تتعصب القبائل الا لتلك بل 
الي تعتقد انها واياها من شجرة واحدة وأصل واحد . 

4 وو الي طبعت اصحاہا بطابع الافراط في حب الحریة الفردية » 
قد اثرت كثيراً في الحياة آلساسية واتفکر السياسي في بلاد العرب ٠‏ فاقتصرت 


۸ 


الافعال السياسية على افعال القبيلة » وتراجع الفرد بل الاهل والعشيرة تجاه القبيلة © 
وأثرت في اشكال اخکومات الي تكونت في الاماكن احصبة وبين المتحضرين » 
فجعلت مایا اتحاداً مع قبائل جمعت بينها مصالح متشاءبة ومنافع مشر كة . فاذا 
ما شعرت بزوال مصلحتها او ان من مصلحتها الانفصال عن هذا الاضاد فلا 
تتوانى عن تنفيذ رغبانها وتحقیقھا بالقوة . ولهذا نجد القبائل ميج وتثور على ا حکومات 
ال تخضم . ها » وتدين بالولاء لها » لأسباب تلفهة منبعها ومبعٹھا هذه الانانية 
الضيقة الي تدفع سادات القبائل الى الانفصال وا حروج من عبودية الحضوع لحا » 
عليهم نقدم واجب الاخلاص والطاعة له. حا يرون انه لا عتاز عنهم. بشيء » 
بل یری كل واحد منهم لأنانيته انه اولى منه با لحم وبتسل .القيادة » وان من حقه 
ا حروج عن طاعته ان وجد ظروفاً ملائمة متهيئة للانفصال عنه . فلا وجدت 
القبائل الي خضعت لحم ( ملوك كندة: ) ضعفاً في الاسرة الكندية الحاکمة » 
ثارت عليها » وقتلت منهم من قتلت » وطردت من طردت » وكوان سادات 
القبائل امارات عديدة » حلت محل مملكة كندة . ولا كان سادات القبائل مجدون 
ضفاً في العلاقات بين ملوك الحيرة والفرس ء وبين ملوك الغساسنة وبين الروم » 
كانوا يسارعون الى الاتصال بالفرس وبالروم لتنصيبهم مكان ملوك ا حیرة وملوك 
الغساسئة » لا يرون في هذا العمل اي شين او بأس . 
ويصعب في الحقيقة التوفيق بن الفكرة القبلية الضيقة والفكرة القومية الي تسمو 
فوق القبائل » فالفكرة القبلية لا تعترف بوجود قومية غير قومية القبيلة » ولا ترى 
واه :وطق غر الوطن الذي تتزل فيه القبيلة . فاذا ارتحلت عنه » .وحلت في 
ارض اخرى اصبحت هذه الارض وطن القبيلة الجديد » الذي مجحب أن یداقع عنه . 
وأما الأوطان الاخرى » ومنها ٠‏ وطن القبيلة السابق » فليست بأوطانها . ومن هنا 
كان بون شاسع بن هذه الفكرة الوطنية الضيقة » وبين الفكرة القومية الي تدين 
بعقيدة الاعان بالقوم اي الجنس الذي هو فوق القبائل والأمكنة ۰ وبالوظن العام 
الذي يشمل كل الارضين الي يستوطنها ذلك الجنس . 
وقد جاہت الحكومات العربية في الجاهلية ثم في الاسلام متاعب كثيرة من 
الروح القبلية العنيفة ٠»‏ ومن الفردية المتطرفة » فكانت هذه من اهم عوامل هد 
المجتمعات السياسية الکری في بلاد العرب » وكانت من اعنف اعداء القومية العربية » 
لا في الجاهلية حسب . بل في الجاهلية وني الاسلام كذلك . 


۹ 


وأهم ما يعوز العرب في الجاهلية الشعور بفكرة ( الأمة ) » الي تسمو فوق 
القرمیات القبلية > وفوق الاقليميات الضيقة الي هي ايضاً صفحة من صفحات 
الانانية . والشعور بلزوم الحد من الفردية ا جا حة الي لاتعترف ريات الآخرين » 
وبضرورة اطاعة الجتمع في سبيل المصلحة العامة ٤‏ واخضاع ارادة الحا کمن لمصلحة ٠‏ 
حم الجباعة » والتحدید من انانيتهم الفرطة ومن البت في امور الرعية » وكأن 
الرعیة سواد من ماشية » عليها اطاعة سوط الحاکم وأوامره » دون ان يكون ھا 
حق في ابداء الرأي . فان غلطة الاستبداد بالرأي تؤدي الى أسوأ العواقب » غير 
أن الحرية الفرطة ‏ أو الانانية الشديدة بتعبير أصح ء التي كادت تجعل المجتمع 
فوضى » ضبطتها من ناحية آخری قوة كبحت جاعها » وحدت من حريتها » 
وأجيرتها على التقيد بقيود » وعدم التحرك الا حد وحدود . هي سنة وجوب 
اطاعة أو امر المجتمع » والاستجابة لنداء المهاعة » ولأحكام رؤساء الاحياء والبطون 
والافخاذ » والصيحات الي تصرخھا القبيلة أو فروعها لتنادي بنداء » ( العصبية ) . 
والا عد اللفارج على نداء اللباعة والخالف لقر ار رؤساء الأسرة او الحي أو 
القبيلة حارج على القانون وعلى العصبية فاستحق بذلك واجب خلعه من عصبية القبيلة 
له وطرده من قومه . وهو اشد عقاب يفرض على حالف ما . عقاب : الع . 


الع : 

ويبقى الفرد متمتعاً بعطف قبيلته عليه » وسحايتها له ما دام قائا” پواجباته الرتبة 
عليه » شاعراً بعظم التبعة . فاذا أجرم » أو عمل عملا" يناي شرفه أو شرف 
قبيلته » واستمر في غيّه لا يسمع نصائح أهله وعشيرته » کاسراً اعراف" آله 
وقبيلته » فقد عصبية اهله وقبيلته له » وهام على وجهه طریداً يلتمس .مجاورة رجل 
من عشيرة أو قبيلة. اخرى قريبة من موطنه او بعيدة عنه . وتكون هذه الفترة من 
حياة الانسان شر فرة في حياته » ولا مهدأ للطريد بال الا اذا وجد له حليفا 
او جاراً يتعهد له ایته وببذل ( العصبية ) له » وبالدفاع عنه . 

ويقال للرجل الذي تغضب عليه قبيلته ونحرمه عطفها وعصبيتها له ( الخليغ )ء 
ويقال ذلك ن مخلعه اهله أيضاً . وقد يقال له (الرجل اللعين ) و اللعن) . 
واللعین هو المطرود » ولذلك يقال له ( الطريد ) » الى غيرها من مصطلحات . 


1.۰ 


ورعا خلعوا الرجل من القبيلة ولو كان من میمھا ؛ ويسقط عن أهله وقبيلته 
كل واجب يترتب عليهم أو عليها اذا عمل علا“ يستوجب خلعه » کا تسقط عن 
القبائل الي قد نتعرض للخليع بشر کل تبعة تقع عليها من الاعتداء عليه » فلع 
اهله او قبيلته له » ونر ثهم او تيرثها منه » فلا يطالبون بثأر . 


ولا بد من اعلان خلع أهل ( الخليع ) او خلع قبيلته له وتيرثها منه » ليكون 
ذلك معلوماً عند افراد قبيلته او القبائل الاخرى »© فتسقط العصبية عندئذ عن 
( الاليع ) عند اعلان قرار الحلم ء والا بقيت في رقبة أولياء امره وقبيلته » 
وذلك كأن يعلن الآب ني الواضع العامة وني ا مواسم انه خلع ابنه ء .بأن يقول : 
الا » اني قد خلعت ابي هذا ء فان جر لم اضمن ؛ وان جر عليه لم اطلب . 
او يعلن قومه : انما خلعنا فلاا » فلا نأحذ احداً مجناية تجى عليه » ولا نؤخذ 
جناياته التي منيها . ۱ 


وقد کان ا حج من الوامم المناسبة یت یف مس ہس کانت .موامم 
الاسواق کسوق 8 . فهي مواسم من > ينادي فيها .المنادي ملع من یراد 
علله . وكان أهل مكة يكلفون منادياً بالطواف بالاحياء » پنادي بأعلی صوته 
عن خلع الخليع . وقد يكتبون کداباً محفظونه عندهم او يعلقونه في محل عام 
ليقف عليه الناس 7 


وقد عاش الخلعاء عيشة صعبة » لا احد يساعدهم أو يوم خشية ان يتزل مهم 
أذ » او یترتب على قبول جوارهم تبعة تجاه من يقتص 5 ثارهم طلباً للثأر منهم 2 
تكتل الضعاليك احياناً و کو نوا عصابات تغزو وتغير وتقطع الطريق . وكان. الشاعر 
( عروة بن الورد ) وهو مهم یجمع حوله الصعاليك والفقراء في حظرة ويغزو 
ہم ويرزقهم ما يغنمه » ولذلك سمي ( عروة الصعاليك ) . ۲ ذکر أنه كان 
ذا شکا اليه ی من فان نوناق > آعماه فرسا ورا + وال د 51م 
تستغن هیا فلا أغناك الله . ۲ 


۱ الاغاني ر ۵۲/۸ ) ٠‏ 
۲ اللسان ( 5535/١٠١١‏ ) ۰( صعلك ) 
۳ الثعالبي » ثمار القلوب ( ۱۰۲ ) ۰ 
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والصعلوك الفقر الذي لا مال له . ' ومن الصعاليك ر السليك بن سلکة ) 
الشاعر العداء . وهو من العدائین الذين ضرب مم امثل في العدو' . ' وكان 
( حاجز بن عوف بن الحسرث ) » وهو شاعر جاهلي” مقل" ۰ احد الصعاليك 
العدائين . كان يعدو على رجليه عدواً يسبق به الخيل . وكان یضر على قبائل 
العرب . " وكان ( قيس بن الحدادية ) من الشعراء الصعاليك الفاتكن الشجعان . 
خلعته خزاعة بسوق عكاظ » وأشهدت على نفسها مخلعها اياه» فلا تحتمل جريرة 
له » ولا تطالب مجريرة مجرها احد عليه . ؛ : 


ومن بقية اصعاليك (الشنفرى ) و( تأبط شر آ) . غير ان اعرفهم و أشهرهم 
وحامل لواء الصعلكة فيهم 3 هو ( عروة بن الورد ) » الذي نصب نفسه سيدا 
على الصعاليك . فكان مجمعهم ويشركهم فيا يغنمه ويرزقهم من رزقه . ويبذل 
جهده المواساتهم . فاجتمع حوله صعاليك ( عبس ) » وهو منهم وانخذ لهم حظائر 
آووا اليها » وهذا نعت ب ( عروة الصعاليك ) . قال اهل الاخبار : انما قيل 
له عروة الصعاليك مع انه عروة بن الورد ء لانه كان مجمع الفقراء في حظيرة › 
فرزقهم مما يغنمه.. * فعروة لم يكن فتر اً حتاجاً معدماً » کا يفهم من لفظة 
ر صعلوك ) . لقد كان في وسعه ان مجمع مالا" مما كان يغنمه من غاراته على 
العرب » فیکون حسن ا حال غنياً . لكنه نضل الصعاكة على اکتناز الال » ورجح 
اشراك الفقراء فها يغنمه على جمعه له واستثثارہ له وحده » لأن له مروءة تأبى 
عليه ان ينام شبعاناً وجاره فقير جائع . فکان ينفق ما يغنمه على الحتاجن . فهو 
صاحب مذهب انساني أحس .بالآلم » وأدرك ما أصابه يوم خلعه اهله من شدة 
وضنك » فأراد ان خفف من آلام امثاله من خلعهم مجتمعهم لعدم وقوفه على 
اسباب خروجهم عليه . فصار بذلك نصير الصعاليك . ولقد ذكره ( عبد الملك 
ابن مروان ) ؛ فقال : ( ما كنت احب ان احداً ولدني من العرب الا 


٠ ) وما بعدها ) , ( صعلك‎ 508/١٠١١ ( اللسان‎ ١ 
۰ ) ۱۳۳/۱۸ ( الاغاني‎ ٦ہ‎ 

۴ الأغاني ر ۷/۱۲ ) ٠‏ 

+ لاغاني ( ۲/۱۴ ) ۰ 
ه تاج العروس ( ۱۵۳/۷ ) ۰ ( صعلك ) ۰ 


1۲ 


عروة بن الورد ) . ۱ فعروة صعلوك فلسف الصعلکة » بأن جعلها مثلا" من مُٹل 
الحياة » بيا كانت تعي فقراً مدقعاً وجوعاً قتالا" وهياماً على وجه الارض للاستجداء . 
- وقد کون الصعاليك عصابات تنقلت من مكان الى مكان تسلب الارة وتغير 
على احياء العرب » لترزق نفسها ومن يأوي اليها . ' انضم اليها الصعاليك من 
مختلف القبائل . ولكون اكثر الصعاليك من الشبان الطائشين اللحارجين على اعراف 
قومهم ء ومن الذين لا يبالون ولا خشون احداً » صاروا قوة خشي منها » وحسب 
ها حساب” . خاصة وفيها شعراء فحول ۰ محسنون الهجاء ويتقنون فن ثلب الاعراض ؛ 
وفيها مقاتلون شجعان لا يعبأون بالوت » يفتكون عن يريدون افتك به . وخافهم 
الناس وامتنعوا جهد امکانہم من التحرش مہم ومعادانہم > ومنهم من قبل جوار 
الصعاليك ورد" عنهم وأحسن اليهم » فاستفاد منهم واستفادوا منه . 


وقد كان العرب ینفون الخلعاء الى اماکن معينة مثل ( حنضواضی ) » وهو 
جبل في الجزيرة العربية کان الناس في الجاهلية ینفون اليه خلعاء‌ها . " وقيل جبل 
في البحر او جزيرة فيه » كانت العرب تلفي اليه خلعاءها . * 


١‏ الاغاني ( ۷۸/۳) » دیوان عروة بن الورد ( ص ۱۳۸ وما بعدها ) » العقد 
الفرید ( ۱۹۱/۱) ۰ 

؟ للاأغاني ر ۱١١/١١‏ ) ° 

م« البلدان 593/9 ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۲۰/۵ ) ۰ (حض) ٠‏ 
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لزا لک ادس والأربعون 
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انساب القبائل 


تحدثت في مواضع متعددة من هذا الکتاب عن تقسم القبائل العربية الألوف 
عند الأخبارين . أما الحديث في هذا الفصل ۰ فهو عن أثر القبائل العربية في 
الجاهلية التصلة بالإسلام . وبعبارة أخرى القبائل العربية الي كانت في القرن 
السادس للميلاد . ويضيق بنا هذا الفصل لو أردنا الکلام على جميع القبائل وبطونہا 
وأفخاذها وعمائرها » لذلك سأكتفي في هذا الفصل بذكر القبائل الكرى وبالاشارة 
ال بطوها ان كانت مهمة . وفی كتب الأخباريين والمؤلفات المدونة في الأنساب 
الكفاية لمن طلب الزید . ۱ 

والتصنیف الألوف للقبائل هو حاصل عرف جرى عليه النتسابون : ولا نعرف 
تدويناً لأهل الجاهلية للأنساب > انما نعرف ان أول تدوين رمي كان هو التدوين 
الذي مم في زمن الحليفة الثاني عمر بن انلطاب > حيث ظهرت الحاجة الى 
التسجيل ۰ فسجلت . ول تصل ويا للأسف سجلات: ذلك الديوان الینسا » وم 
.يصرح أحد من الاسابين انه أخذ مادة أنسابه من تلك السجلات . وانما الذي بين 
أيدينا هو خلاصة وجهة نظر النسابن في أنساب القبائل » وعلى هذا التقسم اعتمد 
العنینون مذا الوصوع . ۱ 
۱ واذا غضضنا الطرف عن التصنیف التبم في حصر آنساب العرب كلها في 
أصلن أساسيين قحطان وعدنان ء فاننا نری القبائل کا يفهم من روايات الأخبارین 
کتلا ترجع كل كتلة منها نسبها الى جد قدم ترعم ان قبائلها احدرت من 
صلبه . وقد حدئت مراراً عن طبیعة هؤلاء الأجداد . 


1۱ 


ومن هذه الکتل الي كانت عند ظهور الإسلام » كتلة مر » وكتلة كهلان » 
وكثلة قضاعة » وكتلة مضر » وكتلة ربیعة . وكل كتلة مجموعة قبائل كبيرة › 
ترجع في عصبيتها الى تلك الكتلة . ۱ 


أما ير ؛ فقد تحدثت عنها سابقاً » وأشرت الى ورود اسمها لدى بعض 
الكتبة الكلاسيكيين مثل ( سترابون ) والمؤرخ ( بلینیوس ) وذلك في أنناء كلامه 
على حملة ( أوليوس غالوس ) حيث عددها من أشهر القبائل العربية الي كانت 
في اليمن إذ' ذاك ۱ » كا أشرت الى ورود ا مہا في نصوص المسند الي يعود 
تارمخھا الى ما بعد الميلاد ' > وهو اسم أرض معينة واسم شعب . أما الذي نفهمه 
من الأخباريين > فهو ان جر اسم واسع يشمل قبائل قحطان عنسد ظهور 
الاسلام ٭ . وقد يكون مرد ذلك الى ظهور هذه القبيلة في هذا الزمن وبروزها 
في هذا العهذ في اليمن » فانتمى اليها کشر من القبائل على العادة الجارية في 
الانهاء الى الشاهر . 


ويرجع النسابون نسب حير الى حير بن سأ الأكير بن يشجب بن يعرب ؛ 
ويقولون ان امعه ( العرنج ) ' ( العرنجج ) " 2 وهو في نظرمسم والد ‏ -جملة 


Pliny, VI, 1 

تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۱۳۷/۴ ) ٠‏ 

Rubin, Ancient West Arabian, P. 42. 

منتخبات ( ص ۲۸ء ۷١‏ ) ء البرد » نسب عدنان وقحطان ( ص 18 ) ء (العرفج ) 
شرح قصيدة ابن عبدون ( ص ٠ ) ۸٤‏ 

ه (والعرنجج ء اسم حمير بن سبا ٠‏ قاله السهيلي في الروض وابن هشام وابن 
اسحاق في سيرتهما ) » تاج العروس ( ۷۳/۲ ) ء لسان العرب ( ۱۶۷/۴ ) » 
( وحمير بن سبا بن یشجب بن يعرب بن قحطان » ابو قبيلة ٠‏ وذكر ابن الكلبي 
أنه كان يلبس حللا حمرا ٠‏ وليس ذلك بقوي ٠‏ قال الجوهري : ومنهم كانت 
الملوك في الدهر الأول ٠‏ واسم حمير العر نجج ٠‏ قال الهمداني :: حمير فسي 
قحطان ثلاثة :الأكبر والأصغز والادنی ٠‏ فالادنی : حمين بن الغوث بن سعد بن 
عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة ٠‏ وهو حمیر الأصغر بن سبا 
الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو بن قيس بن معاویة بن جشم بن عبد 
شمس بسن وائل بسن الفوث بن حذار بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن اطمیسع بسن 
العرنجج وهو حمير الأكبر بن سبا الأكبر بن يشجب ) » تاج العروس (۱۸/۴)ء 
( وزرعة عو الأصغر ) ء الاشتقاق ( ص ۳۱۱ ء حاشية ) ٠‏ 


سے جد يت مہ 


ل لك 


أولاد » جعلهم بعضهم تسعة » هم : المميسع » ومالكر وزيد » وعریب » 

1 1 ۹ 1 1 1 
ووائل و ( مشروح ) مسروح " » ومعد يكرب © وأوس ؛ ومرة " . وجعلهم 
بعض آخر أقل. من ذلك » أو أكر عدداً ۲ . 


وهم أنفسهم أجداد قبائل حر : ومن نسل هؤلاء : بنو مرة + وهم في 
حضرموت »2 والأملوك » وبنو خيران » وذو رعين » وبنو هوزن » والأوزاع ؛ 2 
وبنو شعبان ٭ ء وبتو عبد مس ء وبنو شرعب » وزيد الجمهور . وبنو الصوٴار 
وأكثر قبائل حير منهم . وقد كان الملك فيهم وبقي الى مبعث الرسول . ومنهم 
اخارث الراتش الذي غزا ‏ على رعم الأخبارين - الأعاجم والروم » وعرف 
ب ر ملك الأملاك.) ۰ وحلت اليه افدایا من أرض الصين وبلاد ارك وافند 
وملك الأرض بأسرها » وأدت اليه جمیع الناس انفراج " . وقد جعلوا مدة 
حكمه خساً وعشرين ومثة سنة » وهي مدة لا أدري كيف اكتفى ہا أصحاب 
الأخبار . الذين اعتادوا منح العمر الطويل لملوك هم أقل شأناً ودرجة بكثير من 
هذا الملك المظفر السعيد . 


ويظهر لنا من تدقيق منازل القبائل والبطون النسوبة الى مر > اپسا كانت 
في العربية الجنوبية » وانها بقيت ني مواضعها على الغالب في الاسلام . بيا ند 
قبائل ( كهلان ) ویطوما » وهي فرع سبأ الثاني وقد سكنت في مواضع بعيدة 
عن اليمن . وهي قبائل ضخمة . أضخم من قبائل حبر . ثم انها كانت تنكل بلهجة 
قريية من جة القرآن الکرم في الاسلام . أما بطون جير ؛ فقد كانت تتکام 
بلغة ركيكة رديئة غير فصيحة بعيدة عن العربية علن حد تعبير الأخبارين ء 
ويظهر ان هذا التباين كان عاملا" مها في تمييز مر عن غيرها وفي حشر البطون 
في جذم حمير . فن حافظ على لمجته القدعة » وبقي يستعملها . عد" في هذا 


| ( هسروح ) ابن حزم : جمهرة ( ص ٥٠٤‏ ) ( تحقيق ليفي بروفنسال ) ٠‏ 
۲ ابن خلدون ر ۲۶۲/۲ وما بعدها ) ( والهميسع أحد قبيلي حمير ء وهما الهميسع 
ومالك ابن حمیر الأکبر ) ٠‏ منتخبات ( ص ۱۱۰) ۰ 
32 سبائك الذهب ء ( ص ۱۸) ۰ ۱ ۱ 
4 . ابن حزم ( ص ٦۰٤‏ وما بعدها ) ء اين خلدون ( ۲۶۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
i‏ خلاصة الكلام ر ص ۵۲ ) ءمنتخبات ( ص 81 ) ۰ سبائك الذهب ء (ص ۱۸) ٠‏ 
: طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ( ص ٦٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اکچ 


الجذم . ولم عافظ على هذه اللهجات الا الذين بقوا في أماكنهم وفي مواضعهم» 
ول مختلطوا بالقبائل الأخرى الي تأثرت مجتها بلهجة القرآن الکریم . 

وحمبر عند الأخبارين أبو الملوك التبابعة والاذواء والأقيال » وهو شقيق كهلان 
أبي الملوك من الأزد 7 بي جفنة ومن الحم ١‏ . ويلاحظ امهم قد حصروا حم 
اليمن . والقبائل القحطانية المقيمة ہا في حمير » على حين جعلوا الملك على عرب 
الشأم وعرب العراق ويثرب في أيدي النتمبین الى کهلان ء أي انبم خصوا الحم 
في خارج اليمن بأيدي إخيوة حمير ء فوزعوا الك في اليمن وفي خارجها بين 
الأخوين . وحمير في عرفهم هو الابن الأکبر لسبأ » فلعل" هذا الکر هو الذي 
شفع له ان يكون الوارث لليمن » والحاكم على قبائل قحطان وعدنان فيها . وأخذ 
مكانة الأب بعد موته والجلوس على عرشه » ميزة لا يناها: الا الابن البكر » وقد 
ملك حمير بعد أبيه على حد" قولهم أكثر من مثة عام" ۱ 

ويذكر قوم من الأخباريين ان حکم حمير كان للملوك منها ٤‏ ثم للأقيال . 
والقيل هو الذي مخلف اللك في مجلسه » فيجلس في مكانه » وحک فلا یرد حکمه . 
ومن هؤلاء الأقيال على زعموم المثامنة » ( وهم ثمانية رجال کانوا من حمير » 
وكانوا ملوكاً على قومهم. » وهم من تحت آيدي ملوك حمر ء وأولادهم قبائل 
من حمر > ويسمون الثامنة . وکان من شأنهم لا يتملك ملك من حمر الا 
بارادنہم ء وان اجتمعوا على عزله عزلوه . وهم : يزن » وسحر » وتعلبان 
الأكير » ومرة ذو عثکلان . هؤلاء من أولاد سبأ الأصغر . ومقار بن مالك من 
أولاد حمر الأصغر » وعلقمة ذو جدن ؛ وذو صرواح ) 


٠ ) 1۳ طرفة الأصحاب ( ص‎ ١ 

٠ المصئير نفسه‎ ٢ 

+ طرفة الأصحاب ( ص ۸ وما بعدها ) ء ( ثمانية أملاك من ولد حمبر الأصغر بن 
سسبا الأصغر يسمون الثامنة ء جعلوا ذلك اسما علما لهم للفرق بينه وبين ثمانية 
العدد النكرة ٠‏ قال رجل من العتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار » لرجل من بني يربوع : 


تصول علي بالأنساب حستى كانك من مثامنة اللسولد 
من آل مراد أو ذي خليل وذي جدن بني القيل المليك 
وذي صرواح أو ذي ثعلمبان ومن ذي حزفسر عالي السموك 
ومن ذي عثکلان وذي مقار ذوي العلماء والمجد العتيك- 


1¥ الفأصل - ۲۷ 


ويل الأقيال £ الحم الأذواء > وهم کشرون منهم : ذو فیفان » وذو ہر 
وذو يزن» وذو أصبح» وذو الشعبن» وذو حوال ء وذو مناخ » وذو حضب 2 
وذو قینان ' . 

ولا أعاد ( مر بن یوسف بن رسول ) مؤلف كتاب ( طرفة الأصحاب في 
تعرقة: الاتسانت: ): الوق مسنة منت وسعن وسا + وهو تفه ملك من ملوك 
اليمن > الحديث عن المثامنة » ذكر الهم ثمانية أقيال استقاموا بعد سيف بن ذي 
يزن » وهم : آل ذي مناخ » وآل ذي يزن » وآل ذي خليل » وآل ذي 
مقار » وآل ذي عثکلان + وآل ذي ثعلبان » وآل ذي معافر » وآل ذي 
جدن . وأعظمهم آل ذي بزن لحؤولة أسعد الكامل ؟ . وھکذا نجدہ یرجم تاریخ 
ظهورهم الى ما بعد أيام سيف بن ذي يزن » ثم يرجعها الى ما قبل ذلك ؛ 
ویغبر في الأسماء ويبدل . ولکن علينا ان نع ان الأخباريين لا يعرفون. التواريخ 
على وجه صحيح مضبوط ٠‏ ثم انهم خلقون من الرجل جملة رجال » فخلقوا 
من أبرهة مثلا" » وقد عرفنا زمانه » جملة أبرهات » وزعوا أيامها في أزمان 
تبدأ عندهم قبل أيام سلمان بن داوود و تنتهي بأبرهة الحقيقي حاكم اليمن بعسد 
لیلاد . فلا غرابة إن ذكروا أكر من سیف بن ذي يزن ورجعوا بتاريخ أيامه 
الى الوراء . ۱ 

وكثير من أسماء البطون والقبائل الي يرجع النسابون نسبها الى حمير » هي 
أسماء وردت في نصوص المسند » ومنها أسماء قبائل وبطون حقاً » ولكنها ليست 
بالطبع على' الشكل الذي يراه الأتحبار يون > ولا من حمير بالضرورة . هي أسيماء 
أقوام ولكنها حالية من الاباء والأجداد 1 ۳ الآباء والأجداذ 4 فهي من مولدات 


أولئبسك خير أملاك البراييا وأرباب الفخار بلا شريك 
.فاجابه اليربوعي : 

شهدت بسا شهدت به فابلغ ہق خبادی ليمع ال کر 
ولکن لي عليك قديم مجد وعالي مفخر صعب السلوك 
بيربوع وغلب من بنيه لهم كانت ردافات اللوك 


منتخيات ص ۱١‏ ) ۰ 
۲ طر فة الاصحاب ( ص هه ) ۰ 


4۸ 


التأجرین منهم > وأغلب ظني الها من المستحدثات الي ظهرت ني الجاهلية المتصلة 
بالإسلام وني الإسلام . وقد ذكر الأخباريون أساء عدد كبير من البطون والقبائل 
المنتسبة الى حمر ء "ان لها شأن كبر في تأريخ اليمن في الإسلام . أما في 
خارجها ء فقد أعطى الأخباريون الأدواء الکبری لأبناء كهلان . 

وأما ( قضاعة ) فللنسابين في أصلها آراء » منهم من أرجع نشبها الى حمير > 
فجعل نسبها قضاعة بن مالك بن رو بن أمرة بن زيد بن حمير' . ومنهم 
من نسبها الى معد ۰ فجعل قضاعة الابن البکر لمعد ۲ > ومنهم من صيرها 
جنماً مستقلا" مثل جذم قحطان وعدنان . ومرد هذا الاختلاف الى عوامل سياسية 
آثرت تأثيراً كبيراً في تصنيف الانساب ۰ ولا سيا في أيام معاوية وابنه يزيد 
اللذين بذلا آموالا" جسيمة لرؤساء قضاعة في سبيل حملهم على الانتفاء من اليمن 
والانتساب الى معد" ۰ لكنونما قوة كبيرة في بلاد الشأم في ذلك العهد » ولا سپا 
ان منهم بي كلب ۰ فذكر ان زعماءها وافقوا تجاه حذه المغريات على الانتساب 
الى معد ء غير ان الأكثرية رفضت ذلك ۰ وأبت إلا الانتساب الى قحطان " . 
ويرى بعض النسابين والستشرقن ان انتساب قضاعة الى من غير قدم ؟ . ( قال 
أبو جعفر بن حبيب التسابة : ۸ تزل قضاعة في الجاهلية والاسلام » تعرف 
معد حى كانت الفتنة بالشأم بن کلب وقيس عيلان أيام مروان بن الحم . 
فالت كلب يومئذ الى اليمن » فانتمت الى حمر » استظهاراً منهم مہم الى قيس . 
وذكر ابن الأثر ني الأنساب هذا الاختلاف ۰ ثم قال : ولمذا قال محمد بن 
سلام البصري التستابة لما سثل : نزار أكر أم اليمن ؟ فقال : إن تمعددت قضاعة › 


: منتخبات ( ص ۸۷ ) ء؛ ابن خلدون ر ۲۶۷/۲ ) ء المبرد ( ص ۲۳ ) ء ابن حزم‎ ١ 
وما بعدها ) » ( عمرو بن‌مالك بن حمير ) ».القاموس ( ۱۹/۴ ) ؛‎ ٦١٤ جمهرة ( ص‎ 

, ء ( وتزعم نساب مضر‎ ) ۱۲۱ ١٥۹ ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة ص‎ 0٠ 
» ) 8۷۰/۵ ( أنه قضاعة بن معد بنعدنان »-والصواب هو الأول ) تاج العروس‎ 
٠ ) ۱۷/۱۰ ( اللسان‎ 

م منتخبات ( ص ۸۷) ء وتجد القصة في شكل آخر في كتاب : الانباه على قبائل 
الرواة لابن عبد البر ( ص ٠٦‏ وما بعدها ) ٠‏ ولكنها لا تغفل العامل السياسي 
في هذا الباب ٠‏ الجاحظ : كتاب الحيوان ( ۱۰۷/٤‏ ) » الأغاني ( ۷۷/۷ وما 
بعدها ) ٠‏ ۱ ۱ 

Wellhausen. Das Arabische Reich. 8., 113, Ency., 1], ۶۰ 1093. ٤ 


۱۹ 


فتزار اکر > وان تيمنت ء فاليمن ) ' . والظاهر ان اختلاط قبائل قضاعة 
بقبائل قحطان وبقبائل عدنان هو الذي أحدث هذا الارتباك بين أهل الأنساب › 
فجعلهم ینسبونها تارة الى قحطان » وأخرى الى عدنان . تضاف الى ذلك العوامل 
السياسية الي يغفل عن ادراكها أهل الأخبار . 

ولا استبعد كون قضاعة كتلة من القبائل كانت قائمة بنفسها. قبل الاسلام . 
رما كانت حلفا كبيراً في الأصل ء ثم تجزات وتشعت ٤‏ فالتحق قسم منها 
معد » وقسم منھا باليمن . 

وقد صرح بعض التسابين المعروفين ان العرب ثلاث جرائم : نزار » 
واليمن وقضاعة ' . فجعل قضاعة جنماً قائماً بذاته ما يشير الى آهمیتها قبل الاسلام 
وني الاسلام > خاصة" اذا ما تذكرنا مكانة القبائل المنتمية اليها وأثرها الكبير في 
السياسة في الجاهلية وبعدها . ولا للنسب من أثر خطير في الیزان السياسي لذلك 
العهد » خاصة. في أيام معاوية وفي دور الفتن الي وقعت في صدر دولة الأمويين » 
ولثقل هذه الكتلة ء كان من المهم المعاوية اجتذاہا اليه » وضمها الى معد وهو 
منها ء لتقوية هذا الحزب . 

وكان قضاعة جد القضاعيين الأكر على رواية أهل الاخبار » مثل سائر أبناء 
سبأ » مقیا في اليمن أرض آبائه وأجداده . ولكنه تشاجر مع وائل بن حمبر » 
وتخاصم معه وآثر المجرة الى الشحر > فذهب اليها » وأقام في هذه الارض مع 
ابنائه » وصار ملكا عليها الى ان توفي ہا > فقر هناك . فصار. الملك لابنه 
( الحاف ) ر الحافي ) ۲ 3 وهو في زعم الا خبار ين والد ثلالة اولاد »> هم : 
مرو وعمران » وأسل . ومن نسل هؤلاء تفرعت قبائل قضاعة * . وأما 
أمهم » فبنت غافق بن الشاهد بن عك * . فكان من صلب عمرو : حيدان : 


تاج العروس (4۷۰/۵) ٠‏ 
الانيام (ص ٠ )٦٦‏ 
( والحافي بن قضاعة والد عمران ء معروف ) تاج العروس (۱۰/:) 
ابن خلدون )۲٢١۷/۲(‏ » طرفة الأصحاب (ص 05) » سبائك الذحب' (ص ۲۳) ء 
( ولد الحاف رجلين : عمران بن الحاف ء وعمرو بن الحاف 2 هذا ما لم يختلف 
فيه ) ء الانباء (ص ۱۲۱) ٠‏ 
. أبن حزم » جمهرة (س ٠ )٦١٤‏ 


ا مسا 4 مہم 


° 


وب" » وہہراء . وكان من عمران ابنه حلوان ' » وأمه ضرية بنت ربيعة بن 
نزار بن معد" . فولد حلوان : تغلب » وربان " » ومزاحا وعمرا وهو سليح > 
وعابداً وعائذاً وقد دخلا في غسان » وتزيد وقد دخل نسله في تنوخ " . وكان 
من نسل أسلم : سعد هذم » وجهينة * » ونهد " . 

وجعل من رجع نسب قضاعة الى معد » الارض الي أقام فيها قضاعة وأيناؤه 


١‏ ر وحلوان بالضم بن عمران بن الحاف بن قضاعة ) القاموس )۳۱۹/٤(‏ » (وحلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة من ذريته الصحابيون ٠‏ وهو باني حلوان بالعراق)ء 
تاج العروس ٠ )٩۹/۱۰(‏ ۱ 

٠‏ (وربان » ککتاپ » اسم شخص من جرم ۰ ولیس في العرب ربان بالراء غيره ومن 
سواه بالزاي قلت : الذي صرح به أثمة اللسب : انه ربان » کشداد .۰ وهو : ابن 
حلوان ۰ وهو والد جرم من قضاعة ۰ ينسب اليه جماعة من الصحابة وغرهم ٠‏ 
وهکذا ضبطه الحافظ الذهبي وابن حجر وابن الجواني النسابة ۰ وقوله : اسم 
شخص من جرم غلط ایضا ۰ فتامل ) » تساج العروس (۲۱۱/۹) » القاموس 
(I/D‏ ۰ 

۳ الاشتقاق (ص ۲۱۶) » ابن حزم » جمهرة. (۶۲۱) » (وتزيد بن حلوان بن عمران. 
ابن الحاف بن قضاعة ۰ هكذا بالثناة الفوقية ۰ وفي نسختنا بالفوقية والتحتية ۰ 
ابو قبيلة ۰ ومنه البرود التزيدية ۰ وقال علقمة : 

رد القیان جمال الحي فاحتملوا فكلها بالتزیدیات معسبكوم 
وهي برود ء فیها خطوط حمر ۰ يشبه بها طرائق الدم ۰ قال ابو ذویب : 
یعثرن في حد الضباة کانسا کسیت برود بني تزید الأذرع 

قال ابو سعید السبكري : العامة تقول بني تزيد ٠‏ ولم أسمعها ٠‏ هكذا قال شيخنا ٠‏ 
قيل وصوابه تزيد بن حيدان كما نبه عليه العسكري في التصحيف في لحن 
الخاصة ٠‏ وفي كتاب الايناس للوزير المغربي في قضاعة : تزيد بن حلوان ٠‏ وفي 
الانصار : تزيد بن جشم بن الخزرج بن حارثة ۰ وسائر العرب غير هذين فبالياه 
المنقوطة من اسفل ٠‏ وقال السهیل في الروض ۰ ان في بني سلمی من الأنصار 
شاردة بن تزید بن جشم بالفوقية ٠‏ ولا يعرف في العرب الا هذا وتزید بن الحاف 
ابن قضاعة ۰ وهم الذين تنسب الیهم الثیاب التزيدية ) ء تاج العروس (۰)۳۹۸/۲ 

؛ ابن خلدون (۲:۷/۲) » (وجهينة : قبيلة من قضاعة ۰ وهو ابن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة 8 وقضاعة من ریف العراق ٠‏ وسبب نزول 
جهينة في الحجاز قرب المدينة » مذكور في الروضء ) تاج العروس )۱٦۹۹/۹(‏ * 

ه ابن حزم » جمهزة )5٠١(‏ » (ونهد) ء قبيلة باليمن ٠‏ وهم : بنو نهد بى زيد بن 
ليث بن اسلم بن الحاف بن قضاعة ء وفي همدان : نهد بن مرهبة بن دعام بن مالك 
ابن معاوية بن صعب) ء تاج العروس (۵۱۹/۲) ء (وفي قضاعة سعد هذيم) » تاج 
العروس (۲۷۷/۲) * 


<۱ 


نهد وما دونها الى منتهى ذات عرق 3 ا پی حيز الحرم ۰ من السهل واطبل ۳ 
وجدة ولد جدة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عران بن الحاف بن قضاعة 
وما سمي على قول أصحاب الأخبار ۱ . 


آما حیدان۲ > فتنسب الى حيدان بن عمرؤ بن الحاف ۰ والد مهرة في نظر 
النسابين " ۰ فهو جد قبيلة عربية جنوبية على هذا الرأي  *‏ وما زال اسم مهرة 
معروفاً حى الآن . ولهرة لغة خاصة . عي بدراستها المستشرقون . وهم من 
القبائل العربية القديمة الي ورد ذكرها ني مؤلفات ( الكلاسيكيين ) *. وقد علل 
بعض العلاء القدماء بعد لغة مهرة عن العربية بقوله : ( مهرة انقطعوا بالشحر ء 
فبقيت لغتهم الأولى الحميرية هم > يتكلمون ا الى هذا اليوم ) ۲ . وذكر ابن 
حزم لحيدان أولاداً آخرين » هم يزيد » وعریب » وعربد » وجنادة" . 

ويظهر من روايات النسابين ان بطون حيدان لم تكن كثيرة » وان مواطنها 
لم تتجاوز العربية الجنوبية » وانہا كانت تتکام بلهجات العربية ابلنويية القدعة » 
وحافظت عليها في الاسلام . فهي مثل بطون حير ء تختلف في هجتها عن انقبائل 
الأخرى الي تكلمت بلهجة مقاربة من اللهجة العربیة الفصحى . إذن" فا الرابط 
الذي جعل النسابین يرجعون نسب قبائل حيدان الى قضاعة مع هذا -الاختلاف 
الببن في اللهجات ؟ ومع سکناها في محل قاص ناء عند الساحل الجنوبي للجزيرة ؟ 


١‏ البكري ۷ ۰ (وبجلدة ولد جدة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة »> فسمي جدة باسم الوضع) البلدان ١۷/۳(‏ وما بعدها) ٠‏ 

۲ (وبنو حيدان ٠‏ قال ابن الكلبي : هو ابو مهرة بن حیدان)» تاج العروس ( ٠۷٣٤/٢‏ 
(وحیدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ء اہو مهرة بن حیبدان) » منتخبات 
(ص ۲۰) ٭ ۱ 

٣‏ منتخبات (ص 6۲۰ ».ابن خلدون ٠ )۲٥۷/۲(‏ القاموس (۱۳۷/۳) ء (ومهرة بن 

حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بالفتح.. أبو قبيلة ٠‏ وهم حي عظيم واليها 

يرجع كل مهري ۰) تاج العروس (۴/ ۵۵۱) ۰ 

منتخبات (ص ۱۰۰) ۰ 

Ency., III, ۶۰ ۰ 

٠ )۴۲۲۳( الاشتقاق‎ 

جمهرة (ص ۰)1۱۲ 


سی ہت < 


اللهم إلا ان تكون کل فروع قضاعة على هذا الطراز من اللهجات » وهذا أمر 
لم يتحدث عنه الأخباريون ول يعرفوه . 

وأما بلي" ١‏ > فقد كانت مواطنهم عند ظهور الاسلام على مقربة من تباء بن 
مواطن جهينة وجذام » ' أي في المنطقة الي كانت لثمود في جغرافية و 
ومن بل ء بنو فران' وهي " . 

ولم يذكر الأخباريون بطوناً ضخمة عديدة لبهراء * » ويظهر انما لم تكن من 
القبائل. الکشرة العدد . ومن بطوتها : قاسط » وعبدة ؛ وأهود ( أهوذ ) » 
ومبشر » وبنو هنب بن القن * » وبنو فائش ( بنو قاس ) » وشبیب ابي 
درم ؛ ومطرود » وتمامة » وعكرمة > وئعلبة » ودهز ؛ وسعل' 

وأما عمران بن الحاف ( الحافي ) : فولد حلوان » وقد ولد هذا جملة 
أولاد هم: تغلب > وربان وهو علاف . ومزاح > وجمرو : وهو سليح " » 


١‏ ( بلي ٠‏ فعيل ) ء بلي قبيلة من الیمن من قضاعة والنسبة اليهم بلوي ٠‏ وهم ولد 
بلي بن عمرو بن الحافٍ بن قضاعة ٠‏ قال المثلم بن قرط البلوي : 
ألم تر أن الحي كانوا بغبطة بمأرب اذ کانوا يحلونها معا 
بلي وبهراء وخولان إخوة لعمرو بن حاف فرع من قد تفرعا 
منتخبات (ص ۹) ۰ 

۲ الاشتقاق (ص ۳۲۲) . القاموس (۲۵۰/۶) ۰ 

٠ )4۰۱۲ ابن حزم » الجمهرة (ص‎ ٣ 

4 (بهراء : قبيلة من اليمن » یور سیر ان عبرو بن وو ہی وا 
الیهم بهراني بنون على غير قیاس) منتخبات (ص )٠١‏ ۰ 

وه ابن حزم : جمهرة (ص ٦١٤‏ وما بعدها) » (وهنب اسم رجل ٠‏ وهو ابو قبيلة ٠‏ 
وهو هنب بن أفصي بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد ٠‏ وهو 
أخو عبد القيس وأبو عمرو وقاسط ٠‏ قاله ابن قتيبة. ٠‏ ولا عجب في تفسير 
المصنف ۰ كما توهمه شيخنا .٠‏ وقبيلة أخرى ء تعرف بهنب بن القين بن أهوذ بن 
بهراء بن ء۔رو بن الحاني بن قضاعة ٠‏ ذكره الصاغاني) ٠‏ تاج العروس (۰)۵۱۸/۱ 

5 دنو فائش) . 2 Wustenfeld Genea., Tab.‏ ( بنو قاس ) هكذا ضبطه 
ليفي بروفنسال وهو خطا ء ابن حزم (ص ۰)4۱۳ 

۷ (سليح كجريح ) ء قبيلة باليمن ٠‏ هو سلیج بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة قلت : واسمه عمرو ٠‏ وهو أبو قبيلة ٠‏ وإخوته أربع قبائل : تغلب الغلباء » 
وغشم (غثم) » وربان » ونزبد بني حلوان بن عمرو) ۰ تاج العروس (158/5) ۰ 
سبائك الذهب (ص ۲۳) ٠‏ 


۰:۳ 


وعابد ۰ وعائذ > وهم أجداد قبائل > يا ذکرت ذلك آنفاً . 


ومن بي سليح ' : حماطة ۲ وهم ضجعم بن سعد بن سليح » وهم الضجاعمة 
الذين ملکوا بالشأم قبل غسان . وبنو سليح هم أسلاف الفساسنة كذلك » وهم 
في نظر النسابين أبناء : سليح بن حلوان بن مران بن الحاف؟ . ونسبت الى 
سلیح بطون أخرى منها : أشجع وخمرو والابصر والعبيد * : 

ومن سل ( ربان ) ( زبان ) ° » قبيلة ( جرم ) » ومن ولد جرم : 
قدامة » وملكان » وناجية » وجدة" . ومن جرم كان ( عصام ) حاجب 
النمان ۲ . ومن بطون جرم الأخرى : بنو راسب ء وبنو شمخ* . ٠‏ 

أما تغلب بن حلوان »> فولد وبرة » وولد وبرة أسدا > والنمر وكلباً . وهي 
قبائل ضخمة › والرك > والثعلب ؛ وهما بطنان ضخان * . وولد أسد » تم الله 
وشيع اللآت . فولد تم اللہ بن أسد : فهم » وهم من تنوخ ؛ وم وهم 
بالجزيرة » حلفاء لبي تغلب » ومن فهم : مالك بن زهير بن عمرو بن فهم 
ابن تم اللہ بن أسد بن وبرة . وعليه تنخت تنوخ وعلى عم" أبيه مالك بن فهم › 
فتنوخ على ثلاثة أبطن : بطن امه فهم » وهم هؤلاء . وبطن اسمه نزارء وهم 


. (وعمرو » وحمو سليم ) » ( وهؤلاء بنو سليم » وهو عمرو بن حلوان ) ء ابن حزم‎ ١ 
ء (تحقیق ليفي بروفنسال) » (بنو سلیم) ء هكذا ضبط ( ليفي‎ ٩۱ جمهرة (ص‎ 
» )۲۲ بروفنسال ) الاسم »> وهو خطا »> وصوابه : سلیح > سبائك الذهب (ص‎ 

۔ راجع کتب الأنساب الاخری ء 2 Wustenfeld Genea., Tab.‏ 

۲ جمهرة (ص 1۲۱) ۰ 

م« الانياه رص 9؟١)‏ ۰ 

۽ سبائٹ الذهب (ص 55) ٠‏ 

0 الا نباه (ص ۱۲۱) ء منتخبات (ص ۲۰) . الاشتقاق (۲۱۶ ۰ ۲۱۸ ) » ( جرم بن 
زبان ) ء تاج العروس (۲۲۹/۸) . اللسان ٠ )5535/1١5(‏ راجع ملاحظة رقم (؟) 
من صفحه ۰ من كتابي : :اریخ العرب قبل الاسلام ۰ 

5 ابن حزم : الجمهرة (1۲۱) ٠‏ 

۷ الاشتقاق رص ۲۱۸) ۰ ابن خلدون )۳٣۷/۲(‏ ۰ (وجرم بن زبان بن حلوان بن عمران 
ابن الحافي » بطن في قضاعة) ء تاج العروس )۲۲٦/۸(‏ ء (وجرم بطنان : بطن في 
قضاعة ٠‏ وهو جرم بن زبان ء والآخر في طيء) ء اللسان ٠ )۳٦٢/٤(‏ 

۸ ابن حزم : الجمهرة رص ٠ )٦٤٤‏ 

٠ )55 ابن حزم : الجمهرة رص 2۲۲ وما بعدي) ء يالك الذهب (ص‎ a 


1 


لوث » ليس نزار لهم بوالد ولا أم . ولكنهم من بطون قضاعة كلها » من بي 
العجلان بن الثعلب » ومن بي تم اللہ بن أسد بن وبرة » ومن غيرهم ؛ وبطن 
ثالث يقال له الأحلاف » وهم من جميع القبائل كلها » ومن كندة ونم 
وجذام وعبد القيس ' . 

ومن نسل شيع اللآت : بنو القن . وهو النمان بن جسر بن شيع اللآت بن 
أسد بن وبرة" . ومن بطون بي القن ء جشم ( جسم ) ۰۲ وزعيزعة ؛ 
وأنس ء وثعلبة » وفالج ء وبنو مالك بن كعب بن القن . وكعب وكنانة » 
ومالك ومعاوية . وبطون أخرى ذكرها ( وستنفلد ) * . وكان للقين جمع عظم 
ئروة في أكناف الشأم » فكانوا يناهضون كلب بن وبرة » ثم ضعف أمرهم 
ووهن حی ما يكاد ان یعرفوا * . 

ومن نسل النمر بن وبرة بن تغلب : الم » وجعثمة » ووائل وهو خشین » 
وقتبة » وغاضرة » و ( عاينة ) عاتية » وبطون أخرى دخلت ني قبائل عديدة » 
فعدت منها" » ما يدل على انما لم تكن ذات عدة وعدد » لذلك کان لا بد 


۱ ابن حزم : الجمهرة (ص )٦٤٤‏ ۰ 

۲ ابن حزم » الجمهرة (ص 555) ۰ (القين هذا الذي نسبوا اليه اسمه : التعمان ہن 
شیم الله شن آسد بن وبرة بن ثعلب ؟ (تغلب) بن حلوان بن عمران بن الحافي بن 
ابن التين ٠‏ فقال : بنو القين قبیلة من تمیم ) ۰ تاج العروس )۳۱٦/۹(‏ ۰ (شيع 
الله ) هکذا ضبطه (ليفي بروفنسال) ۰ والاصح (شيع اللآت) الانباه (ص ۱۲۳) 
(ہنو القين بن جسر بن شيع اللات بن آسد بن وبرة) » (القين بن جسر) » الاشتقاق 
(ص ۳۱۷) ۰ 


۳ (جسم) هكذا حققه (لمفي بروة.ال» . ج.هرة (ص خ۲) » والصحیح (حشم) . 
Wustenfeld Genea., TaD. >‏ 


8 الانباه (ص ۱۲۱) ٠‏ 

. أبن حزم » جمهرة (ص 4255 ) » (وخشين بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان في 
قضاعة ٠‏ واسمه وائل بن النمر) ء تاج العروس ۱۹۱/۳۹ ٠‏ (وفي قضاعة تيم بن 
النمر بن وبرة ٠‏ منهم الافلج الشاعر الفارس) » تاج العروس (۲۱۱/۸) » (وجعثمة 
بالضم ء اسم ٠‏ وقال أبو نصر : حي من هذيل ء أو حي من أزد السراة ۰ قاله 
الازهري ٠‏ وفي شرح الديوان من آزد شنوءة أو من الیمن)ء تاج العروس (۰)۲۳۰/۸ 


{o 


ھا من الدخول ني القبائل الاخحری والاندماج فيها » لیایة نفسها من تعديات القبائل 
والبطون القوية عليها . 

وكلب من قبائل قضاعة الشهرة . وتنسب الى هذه المجموعة : تغلب بن 
حلوان فجدها" في عرف النسابعن كلب بن وبرة بن تغلب ' بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة . .و کانوا ینزلون في الجاهلية دومة الجندل وتبوك 
وأطراف الشام . " وقد كانت لحم لحجة شاصة لم تستعملها احد من الشعراء 
الجاهلين . ۴ ولعل ذلك يسبب اتصال هذه القبيلة بالنبط ء اي ببقية بي ارم 
وبفرهم من ۸ تكن لهم لهجة عربية نقية » فتأثرت لهجتها بہذا الاختلاط . 

واشتهر من رجال هذه القبيلة زھر بن جناب » وهو من يدخله الاخباریون 
في المعمرين الجاهليين . * وجعلوا عمره أربع مثة وعشرين سنة » ونسبوا اليه مثي 
وقعة » وجعلوه سيد قومه وخطیبھم وشاعرهم ووافدهم الى ا ملوك وطبيبهم وكاهنهم 
وفارسهم > ونسبوا اليه الامثال والشعر » وذکروا ان من شعره قوله : 

ونادمت الملوك فن آل عمرو و بعدهم بي E O A‏ 

وأنه قاله وقد .بلغ: من العمر مثي عام ۰ فجعلوه بذلك معاصراً للمناذرة ملوك 

ا یرة ء فيكون على قولهم هذا قد عاش طویلا" في الاسلام . وقد ادرك هشام 


ابن الكلي هذا التناقض في احدى رواياته » فصحح عمر زھر واقتصر على مثي 
عام . ٦‏ وهو عمر كاف ولا شك يشتاق ان يبلغه كل انسان . ولكنه مر استقله 


9 الانباه (ص ۱۲۱)ء خلاصة الكلام (ص 59) ء سبائك الذهب (ص ۲۰) » ابن حزم : 
جمهرة (ص )٦٢٤‏ ء (وكلب وبنو كلب » وبنو أكلب » وبنو كلبة » وبنو كلاب ٠‏ 
قبائل من العرب ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة : حيثما أطلق الكلبي ء فهو من 
بني كلب بن وبرة ٠‏ قال شيخنا : هو أخو نمر وتنوخ » كما في معارف ابن قتيبة » 
وقال العيني : في طي کلب بن ودرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة ۰ 
وأما تغلب بن وائل فعدناني ء وهذا قحطاني ۰) » تاج العروس (4۱۱/۱) » ( وکلب. 
حي من قضاعه۰) > اللسان (۲۲۲/۲) ۰ 

۳ خلاصه الکلام رص 59) ٠‏ 

Ency., 11. ۶۰ 8. 

السجستاني : کتاب العمرین (۲۷ وما بعدها) " 

السجستاني رص ۸ ۰ 

السجستاني رص 58) ٠‏ 


پہ مہ © ۰ 


الأشياخ الكلبيون الذين لا يرضيهم هذا التنقيص في السن . 

وم يكن زھبر رئيساً لکلب خاصة » بل كان على رأي الرواة الکلبین رئيساً 
على کل قضاعة . ويذكر الاخباريون ان قضاعة لم تجمع على اطاعة رئيس الا 
زهراً والا رزاح بن ربيعة » وهو من عذرة . وكان رزاح هذأ احا قصي بن 
كلاب لأمه . ' وقد جعل الاخباريون زهراً معاصراً لكليب بن وائل . ويفهم 
من شعر منسوب الى المسيب بن الرفل ۰ وهو من ولد زهير بن جناب قاله 
مفتخراً بزھبر متبجحاً به : ان ابرهة كان قد اصطفى آل زهير » وسو"دها على 
الناس » واعطاه الإمرة عليهم ؛ وجعله اميراً على حي معد" وعلى ابي وائل حيث 
آمانبا وأذها . ' ومعی ٠‏ ذلك ان زھبراً كان في ايام ابرهة ء اي في النصف 
الاول من القرن السادس للميلاد » وأنه على ذلك . كان معاصراً لقصي زعم قريش . 

وم يقنع الرواة الكلبيون بكل ما ذكروه عن حياة زهير ء بل أرادوا ان تكون 
خاتمة زهير خائمة غريبة كذلك كغرابة حياته » فذكروا انه كر حى خرف وحی 
اسشخفت به نساژه » وأنه لم يتمكن من الاکسل بنفسه » فصارت معزبته تطعمه 
بنقسها » الى ان مل" الحياة على هذا النمط » فأخذ يشرب اللحمر صرفاً اياماً 
حی مات . وذكروا ان احداً من العرب لم يفعل هذا الفعل غير زهير وضر أبي 
براء عامر بن مالك بن جعفر » والشاعر عمرو بن كلثوم . ۳ 


ومن حروب زهير حربه مع بكر وتغلب ابي وائل » ويروي الاخباريون في 
ذلك ان ابرهة حن طلع على 'نجد اتاه زهير فأكرمه وفضله على من اتاه من 
العرب » ثم أقراه على بكر وتغلب ابي وائل ؛ فوليهم . وصار يجبي لهم الحراج ء 
وحدث ان اصابتهم سنة شديدة لم یتمکنوا فيها من دفع ما عليهم اليه . فلا طالبهم 
مها » اعتذروا عن الدفع ؛ فاشتد عليهم » ومنعهم من النجعة حى يؤدوا ما 
عليهم » فكادت مواشيهم تملك . فلا رأى ذلك ( ابن زيابة ) احد بي تم الله 
ابن ثعلبة ء وكان فاتكاً معروفاً اتی زهيراً وهو نائم ٦‏ فاد السيف في بطنه › 
ثم فر هارباً ظاناً انه قد أهلكه . ولا افاق زهيرء اخذہ من كان معه من قومه 
١‏ السجستاني (ص ۲۸) ٠‏ 


۲ السجستاني (ص ۲۹) ٠‏ 
۳ السجستاني (ص ۲۸) ۰ 


عى ری يه الى رس ہس یو شور ری و تی سو یں 
وغزا هم بكرا ا شديداً اپزمت به بكر » وقاتلت تغلب 


بعدها 4 فانہزمت ايضاً ¢ وأسر كليب ومهلهل ابنا ر بيعة ٦‏ وأعذت الأموال 6 
وکثرت لقال ى ب ات سی سا وو اضر زهير 
نصراً عظماٴ . ١‏ 


ونسبت اليه حرب اخری مع غطفان » قالوا ان سببھا ان بي ريث بن غطفان 
حن خرجوا من تمامة ساروا بأجمعهم ء فتعرضت شم صداء » وهي قبيلة من 
مذحج ؛ فقاتلوهم » وبنو حر یب بأهليهم وأموالهم » فقاتلوهم عن حر کهم 
فظهروا على صداء وفتكوا فيهم > فعزت بغيض بذلك ء وأثرت ٠‏ وكثرتت" 
اموالها » فلا رأت ذلك » قالت : ( والله لنتخذن حرماً مثل مكة لا یقنل صيده ولا 
ہاج عائذه ) » فبنوا حرماً » ووليه ( بنو مرة بن عوف ) فلا بلغ فعلهم وما 
اجمعوا عليه زهير بن جناب ء أبى ذلك » وقرر منع غطفان من انخاذ هذا 
الحرم » فسار اليها مجموّع كبيرة » فظفر بها » وأصاب حاجته منها » وأخذ 
فارساً منهم .في حرمهم فقتله » وعطل ذلك الحرم . ۲ 

وروی الاخباریون انه حارب بي القن بن جسر . وكانت له اخحت متزوجة 
فیهم ء فارسلت من اخبره بعزم به بي القعن على محازبته » فاستعد ها ء فقاتلها » وقتل 
رئیسها وانصرفت خالبة عنه؛ . 

ويظهر من غربلة روايات الاخبارين عن زهير بن جناب ء ان بطل كلب 
هذا كان من رجال القرن السادس للميلاد » وأنه لم يكن بعيد عهد عن الاسلامء 
وأنه كان معاصراً لأبرهة » ولعلّه كان فد تحالف معه » فرك حلفه معه اثراً في 
ذاكرة الاخباريين . والظاهر انه كان ذا شخصية قوية » محارباً » حارب جملة 
قبائل فاخضعھا » وبذلك بسط نفوذه عليها » ورفع اسم قبيلته على القبائل الاخری . 
ولعل اتصاله بابرهة وباليمن هو الذي أوجد رابطة نسب قبائل قضاعة محمير . وقد 
سبق ان قلت ان المحالفات كانت تؤدي في الغالب الى الالتحام ف الانساب . 


٠ )۲۰۵/۱( ابن الأثير‎ ١ 
٠ )۲۰۵/۱( ابن الائبر‎ 
5 )۲١٦/١( ابن الائبر‎ ۳ 


4۸ 


اما ما أورده الاخباریون بشأن زمانه وعمره ؛ فهو مما لا قيمة له . فن عادة 
القصاص » رفع من كانوا يتحدثون عنهم من الشخصيات البارزة الي كانت لما 
شأن وخطر في القدم ۰ واضافة السنين الطويلة الي اعارهم » والبالغات والاغراب 
الى قصصهم ليكون ذلك اوقع في نفوس السامعين وفي مميلة المعجبين هذا النوع 
من الحكايات . وهذا الاغراب جعل بعض المستشرقين زھراً شخصية خرافية » 
وبطلا" خيالياً. اوجدته على رام حیلة الاخبارين و١‏ ولکن الاغراب في القصص 
مها بولغ فيه لايكون حنجة قاطعة في کون من قبل فيه شخصية خرافية لا وجود 
ها . فقد اغرب الاخباريون في ابرهة معاصر زهير ء وبالغوا في الذي رووه عنه » 
ورفعوا ايامه الى ايام داوود وأيام سلهان » وجعلوا له اياماً اخری . ولكن ابرهة 
فند اقاصيصهم عنه وبين في كتاباته الي دو"نها على سد مأرب انه من رجال 
القرن السادس للميلاد . 


ومعظم من روی عنهم الاخباریون هذا النوع من القصص . هم رجال مثلنا » 
عاشوا وماتوا ء و کانت ایامهم في الغالب في القرن السادس للمیلاد » أي ني عهد 
لم يكن بعيداً جداً عن الاسلام لم تتمکن ذاكزة الرواة وحفظة الاخبار من حفظ 
شيء عنهم. ء الا هذا النوع من القصص المحبوب ء المطلوب من الناس ؛ يقصه 
القصاصون في الليالي القمرة ا حمیلة ويقصه العمرون من رجال القبيلة لیکزن فخراً 
لقبيلتهم . وهذا النوع ۰ من التصص هو نوع بدائي من انواع حفظ التأريخ » 
واکر من حفظ وروى اخبار زهر بن جناب الشري بن ا 0 وهشام بن 
الكلي ء وأبوه محمد ؛ وجاعة آعرون من الشایخ الکلیین . ۱ " كانوا يروون هذا 
النوع من القصص عن رجال کلب حملهم على ذلك تعصبهم لقبیلتهم كلب ,ٴ 


واکر ما روي عن کلب » هو من اخراج تلك الأيدي الکلبیسة ؛ نشرته 
وأذاعته بن الناس » ومن حسن حظ كلب ان شیوخ الاخبارين الذين ذکرہم 
كانوا منها » فكان لقصصهم هذا صداه البعيد عند جمهرة الاخبارین ۰ 


Ency., 11., 2. 688. ١ 
Ency., 11., 2. 8. ۲ 


۹ 


وكلب في حد ذاتها جملة قبائل وبطون ضخمة » منها : رفيدة » وعرينة : 
وصحب ء وبنو كنانة » وهي قبيلة ضخمة من بطوما : بنو عدي » وبنو" زهير › 
وبنو علم » وبنو جناب . ' 


وذکر بعضص الاخياريين ان كلباً کانت حم دومة الجندل 3 وأن اول من 
حكمها منهم هو دجانة بن قنافة بن عدي بن زهر بن جناب . وذکروا ايضاً 
ان الملك على دومة الجندل وتبوك » كان لهم الى ان ظهر الاسلام » وام کانوا 
یتداولونه مع السكون من كندة . فلا ظهر الاسلام » كان على دومة الجندل 
الأكيدر بن عبد الملك بن السكون . ۲ 


وأظهر 8 جموعة سا وہ 3 سڈ و ابناء ا بن ليث 
۱ ظھور لاساد كانت تقم ا ا 
بن ساحل البحر الاحمر ووادي القری . ۴ 

ومن جهينة : قيس ومودعة ول قيس : غطفان وغیان . ویعرفون برشدان 
کذلك . عرفوا ي في ايام الرسول . * 

وأما نهد » فقد سكنت اكير بطونہا في متطقة نجران . وقد دخلت بطون 
منها ي قبائل اعری واندجت فيها . وأما سعد هذم ء * فأشهر قبائلها : بنو 


عذرة » وبنو ضنة . ٭ 


الحمهرة (ص )٦٤٤٦‏ » سبائك الذهب (ص ۲۹) ۰ 

ابن خلدون (۲8۹/۲) ٠‏ 

Ency., I, 2. 1060, 0٤ن‎ Annali, II, ۰ 

الجمهرة (ص ٦١٤‏ وما بعدها) ء الانياه (ص ۱۲۳) ۰ 

الجمهرة (ص ٦١۸‏ وما بعدها) ۰ روسعد ابن هذيم کز در » بائبات الالف بين سعد 
وهذیم » آبو قبيلة ٠‏ وهو ابن زید بن ليث بن سود ٠‏ لکن حضنه عبد حبشي آسود. 
اسمه عذیم ۰ فغلبة عليه ٠‏ ونسب اليه ٠‏ ومن سعد هنيم هذا » بنو عذرة بن سعد 
اليه بر جع كل عذري ہرس ٠ E‏ قاله ابن الجواني 
النسابة) » تاج العروس (۱۰۱/۹) ٠‏ 

+ (وضنة بالکسر ۰ خمس قبائل من العرب ۰ وقول الجوهري : قبيلة قصور ۰ قال 
شیخنا : اذا قصد من قبيلة جنس القبيلة » فیصدق بکل قبيلة ء فلا قصور » على أن 


م هد ايم 


امم 


o 


° 


وتقع منازل بي عذرة في اعالي الحجاز في جوار عدد من القبائل المتتمية 
الى مجموعة فضاعة ‏ وهي : مهد » وجهينة » وكلب » وبلي . وتقع ارضها 
في جوار غطفان » ومن مواضعها : وادي القرى » وتبوك تی ايلة . ويذكر 
الاخباریون ان بي عذرة حینا وفدوا الى وادي القرى من مواطنهم الاصلية على 
اثر الحروب الي وقعت بين قبائل قضاعة وحمر > وجدوا اليهود في هذه الديار > 
فتحالفوا معهم » وعاشوا في هذا الوادي وي المواضع المجاورة له .۱۰ 


وقد ذهب شير نکر الى ان ( عذرة ) هي ( ادريته Ad rithae‏ ) القیلة الي 
ذكرها ( بطلميوس ) . ' اما تاریخ ( عذرة ) البعيدة عن الاسلام فلا نعرف 
عنه شيئاً يذكر . وما نعرفه منه مخص الايام القريبة من الاسلام . والى صلاتہا 
الوثيقة وحلفها مع قبائل سعد هذم » خاصة بي ضنة وبنو سلامان » يعود نشوء 
هذا النسب الذي ربط فيا بین فروع هذه الكتلة » وكذلك كتلة بي سل ومنها 
جهينة الي كانت ذات صلات حسنة ببي عذرة . وهذا السبب أطلق النستابون 
على هذه الماعة ( صحار ) . ۲ 


وكان لبي عذرة صلات بقبيلة قریش تتجلى في خر الأخباريين عن مساعدة 
رزاح » وهو منهم لأخيه من أمه قصي" زعم قريش في نزاغه مع خزاعة کا 
أشرت اليه في أثناء كلامي على مکة . كذلكِ كانت هم صلات بالأوس والحزرج 


الجوهري لم بلتزم ذكر کل شيء كالمصنف حتی بلزمه القصور ٠‏ بل يلزمه أن يذكر 
ما يصح عندہ ٠‏ ضنة بن سعد هذيم في قضاعة ء وضنة بن عبد الله ٠‏ كذا في 
النسخ * والصواب : ضنة بن عبد بن كبير في عذرة بن سعد هذيم » فهم أشترافهم 
الى اليوم ٠‏ من ذريته : رداح بن ربيعة بن حزام بن ضنة آخو قصي بن كلاب ۰ وضنة 
ابن الحلاف في أسد بن خزيمة ء وضنة بن العاص بن عمرو في الأزد ٠‏ وضنة بن 
الحرث في بني نمير بن عامر بن صعصعة ٠‏ أخي خويلعة بن عبدالله بن الحرث 
بطن أيضا ۰ ) » تاج العروس )۲٦٦/۹(‏ ۰ ۱ 

۰ )۱۹۱۱/۱۶( الأغاني‎ ١ 

Wustenfeld, Die Wohnsitze und wanderungen der Arabischen Stamme, 3 

8., 25, 31, 37, 41, Ency., VI, 2. 8. 
Sprenger, Die Alte Geographie ۸۳2۵01۵6, 5. ۰ ۳ 
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حیث يذكر الأخباريون ان والدة الأوس. وا حزرج كانت من تلك القبيلة » فهي 
في عرفهم - ية بنت كاهل ( مالك ) بن عذرة. وهكذا نجد لبي عذرة 
علاقات بأهل المدينتين التنافستبن : يرب › ومكة' . والزواج بين القبائل من 
الأمور الي تقرب بينها وتصل آنساا بعضها ببعض . 

ومن بطون هذه القبيلة . بنو ضنة ء وبنو جلهمة ؛ وبنو زقزقة ؛ وبنو 
ا لحلحاء » وہنو حردش »© وبنو حن" ؛ وبنو مدلج على رأي بعض التسابين ' 2 
وبنو رفاعة ؛ وينو كثر » وبتو صرمة » وبنو حرام + وبنو نصر > وبطون 
أخرى يذكرها أهل الأنساب ۳ 

وتنتسب قبائل كثيرة من اليمن الى كهلان بن سبأ » وكهلان هو شقيق 
حير ۰ فهناك إذن' صلة بين قبائل حمر وقبائل كهلان . ويذكر التسابون ان 
بي كهلان وبي حمير كانوا يتداولون الملك في بادىء الأمر بينهم ٠‏ ثم انفرد 
به بنو حمير » وبقيت بطون كهلان في حکمهنم في اليمن . فلا تقلص ملك 
حمير ۰ صارت الزياسة على العرب البادية لبي كهلان » لما كانوا بادين لم يأخذ 
ترف جا ماهم. . وهكذا نجد التسابن یقسمون آبناه سبأ الى قسمین: : حضر» 
وهم في رأہم أبناء حمير > وأهل وبر أو متزعمون لأهل الوبر وهم من نسل 
کھلان . 7 الذي و الا خبار يون لكهلان > هو زيد ومن می سس تسلسلت 
قبائل کھلان ؛ 

وقد نجل زيد » على حد قول النسابين » ولدين » ها : مالك وعريب. 
وأضاف الممداني الى هذين الولدين ولداً ثالنا ساه غالبا . ومن صلب هؤلاء 
الأبناء انحدرت قبائل كهلان * 


Ency., VI, ۶۰ 989. ١ 

Ency., VI, P. 989. » )۲۲۰ الاشتقاق ( ص‎ ۲ 

۴ سبائك الذهب (ص ۲۸) ٠‏ 

و منتخبات (ص 15) . الاكليل (۱/۱۰) وما بعدها) ٠‏ الهمداني : مشتبه ( تحقيق 
أوسكار لوفکرین Oscar Lofgren‏ ) (سنة ۸۳٣‏ (ص )۱٦١‏ ؛ جمهرة النسب 
الكبير لابن الكلبي ٠‏ رواية محمد بن حبيب : مخطوطة المجمع العلمي العراقي 
مصورة رورقه ۷ ° وسیکون رمزعا : جمهرة النسب ۰ 

٠‏ الاكليل (۱/۱۰ وما بعدعا) ٠‏ سبائك الذهب (ص ۳۲ وما بعدها) , الاشتقاق 
رص ۲۱۸) ۰ ۱ 


يشر 


ونتجل مالك. من الولد الحيار ونبتاً » فولد نبت الغوث" وولد الغوث وت 
وهو الأزد > وعمراً . ومن ولد عمرو عون ومجيلة ' . وتجل عمراً وقداز 
ومقملعان ( مقطعا ) على رواية للهمداني 

أما 0 فقد ولد ربيعة » وولد ربيعة أوسلةق اوس زید بن أوسلة » 
وولد زيد. بن أوسلة مالکاً وسبيعاً وساعاً الاکر عا . ومالكا وتبع > 
وعبداً » على رواية ابن حزم ” . وقد یت وولد مالك 
ابن زيد من الولد همدان' وافان . وقد ولد مدان نوفا (نوفل ؟ ) بن مدان ۷ 
على رأي . وجملة أولاد آخرين على روايات أخرى” . ومن نسل نوف ' تفزعت 


١‏ (وخثعم بن أنمار بن آراش بن عمرو بن الغوث من اليمن ٠‏ واسمه آفتل ٠‏ ابو 
قسلة ۰ وخثعم لقبه ۰ قال الجوهري : ويقال : هم من معد بن عدنان ء وصاروا من 
الیمن ۰ وقیل : خثعم .» جمل نحره ».فسمي به آبو القبيلة) ۰ تاج العروس 
(۲۱۸/۸) ۰ 

۲ ا کک (ص ۲۱۰ وما بعدها) ٠‏ (وبحيلة > كسفينة : حي بالیمن من 

معد ٠‏ والنسبة اليه بجلي ٠‏ محرکة گرا ری سے له : ولد 
عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ء أراشا »> فولد أراش ء أنمارا » 
اه ا لقا هت و ۰ وأمه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاعد بن 

۱ دخل في الأزد ء ووادعة : بطن مع‎ ٠ وعبقرا » والغوث ء وصهيبة » وخزيمة‎ ٠ 
7080 وأشهل وشهلا ء وطريفا » وسمية رجل‎ ٠ دي عمرو بن يشكر‎ 
قال : وقد اختلف أثمة‎ ٠ بها يعرفون‎ ٠ وأمهم ر بجيلة بنت صعب بن سعد العشررة‎ 
۰ وهو قول ابن الکلبي الذي نقدم‎ ٠ الس یں ا » فمنهم من جعلها من الیمن‎ 
قاله مصعب بن الزبير : کان الصاف‎ ٠ وقيل : هم من نزار بن معد‎ ٠ وهو الأكثر‎ 
۰ )۲۲۲/۷( وفيه نظر لا يخفي) ء تاج العروس‎ ٠ جمع بین القولين‎ 

۳ الا كليل (۵/۱۰) ٠‏ (مقطعا) ء جمهرة النسب (ورقة ٠ )۲٦۷‏ 

٠ )/۱۰( الاكليل‎ 

جمهرة (ص )۳٦۹‏ ۰ 

ابن حزم » جمهرة (ص ۲۷ وما بعدها) » سبائك الذهب (ص ۳۳) ٠‏ 

(وهمدان © شع فسوی «اتعيلة ای فو جو ور ارس دين بالق بن زید 

ابن آوسلة بن ربيبة بن الخیار بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبا) ء تاج العروس 

۰ )۵1۷/۲( 

۸ الاکلیل ( 011° > سبائك الذهب (ص ۷۸) ء رولد همدان » نوفا » وخبران 
فمنهم بنو حاشد ۰ وبنو كل ) ۰ الاشتقاق (ص 6۰ ° 

۹ (نوفل) هكذا ضبطه «ليفي بروفنسال) ء حمهرة (ص )۳٦۹‏ ۰ وهو خطأ وصوابه : 
نوف » این خلدون e‏ الاشتقاق (ص )۲٥۰‏ ء (فأولد همدان بن مالك : 
نوفا وفيه العدد والعز » وعمرا وفيه الشرف والملك ۰ ورقاش زوج عدي بن الحارث). 
الاکلیل ( ۰ ۰ (وبنو نوف : بطن من همدان) ء القاموس (۲۰۳/۴) ۰ 


جه © ی که 


۳۳ اقمل - ۲۸ 


قبائل. مدان : حاشد' ؛ وبکیل " ابنا جشم بن خبران بن نوف . 

أما عریب » فولد يشجب على رواية ابن حزم" » وعمراً على رواية 
الممداني * » فولد يشجب أو عمرو زيد بن يشجب أو زيد بن مرو على اختلاف 
الروايتين . والهميسع وهو ذو القرنن السيار ویکی بالصعب على رواية ذكرها 
الحمداني * ۲ ونجل" زيد أدد بن .زيد ء فولد أدد مرة » ونبتاً 5 وهو الأشعر› 
وجلهمة وهو طيء ؛ ومالکاً » وهو مذحج . وقد تفرعت من هؤلاء قبائل وبطون . 

والازد قبائسل عديسدة تنتمي كا قلت الى الأزد » وهو الغوث . وینسب 
الأخباريون بيتاً من الشعر الى حسان بن ثابت ء يقولون : إنہ قاله في نسب 
الأزد » هو : 

ونحن بنو الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان وأهل اافاخر " 

يذكرون انه قاله مفتخراً ہذا النسب » وهو منهم . وهو شعر قد يكون 
وضعه النسابون وأهل الأخبار على لسانه » وهو ما أظنه » ليكون دلیلا" لهم على 
صحة دعواهم في نسب الأزد » وهم يعلمون ما كان عليه الشاعر من تعصب 
لليمن . وقد ذكر الأخباريون أيضاً ان حمير تقول ان الأزد منهم » وانه هو 
الأزد بن الغوث الا کر بن المميسع بن حمر الأكر : وم یکفهم ذلك ء بل 
أرادوا ان يثبتوا هذا القول ويؤيدوه. بشعر. والشعر في نظرهم سند" قوي لاثبات 
رأي » ولا سما اذا كان من شعر معمر أو ملك من الملوك القدماء . وقد قرأت 
في كتبهم ولا شك ما كتبوه من الأشعار على لسان آدم وهاییل وقابیل وعساد 
ونود وأمثال ذلك من شعر زعوا انهم نظموه ذه العربية الجميلة الي نكتب 
الیوم با » فكيف لا يأتون بشعر لإثبات رأہم في هذا الباب ينسب الى التبابعة » 


٠‏ (وحاشد : حي من همدان ٠‏ يذكر مع بكيل ء ومعظمهم في اليمن) » تاج العروس 
قث خف ۰ ۱ 

۲ (وبكيل : كأمير حي من همدان ٠‏ وهو : بكيل بن جشم بن خيران بن نوف بن 
همدان) » تاج العروس (۲۲۲/۷) * 

۳ ابن حزم : جمهرة. (ص (¥٤‏ ° 

۽ الاكليل (۱/۱۰) ٠‏ 

ه الاكليل (۱/۱۰) ° 
منتخبات (ص ۳) ۰ 


5 


وهم من خلص العرب وملوكها المعروفين الیارزین ؟ فرووا شعراً نیع أسغد تيع ۰ 
قالوا ٤‏ انه ذكر فيه الأزد »> وكانوا معه » فهم من حمير إذن وهو : 
ومعي مقاول" حمر وملوكها - والأزد آزد شنوءة وعمان' 

وھکذا أضافوا الى حمير الأزد مجملتھا . 

وأسعد تيع" من التبابعة الذين لهم حظ سعيد عند الأخبارين » فهو مؤمن في 
نظرهم » وهو ذو القرنين . وهو من أعظم التبابعة » وأفصح شعراء العربِ . 
و يكتفوا عا أغدقوا عليه من نعوت ‏ بل أرادوا أكثر من ذلك وأبعد » فقالوا 
انه كان نیا مرسلا” الى نفسه » وانه تبأ بظهور الرسول » صلى الله عليه وسلم > 
قبل ظهوره بسيع مثة سنة » وانه قال شعراً في ذلك حفظه الناس هذه السنين 
الطويلة عنه » وانه لذلك هى الني عليه الصلاة والسلام عن سبّه ۲ . فهو إذن 
من المؤمنين الصالحين ومن رجال الجنة ولا شك » وهو قصص روجه ولا شك 
ا حمبریون والقحطانیون التعصبون في الاسلام » لیسکتوا بذلك خصومهم السياسيين. 
وهم في نظرهم العدنانيرن الذين شر فتهم النبوة ورفعت مقامهم في الاسلام 5 
فافتخروا: با على القحطانيس » ولم يكن القحطانیون أقل باعاً في توليد القصص 
£ الفخر من منافسيهم القحطانیین » فأوجدوا هذه الحكايات عن تبابعتهم » وأوجدوا 
ہم الفتوحات العظيمة » م لم يكفهم ذلك كله » فقالوا : ان النبوة اذا كانت 
في العدنانین » فانها كانت أيضاً في القحطانين » بل هي أقدم عهداً فيهم منهم › 
فنهم كان عدة أنبياء . وهكذا سدوا الثغرة الي كان .باجم منها العدنانيون . 

وقد ولد الأزد عدة أولاد > منهم : مازن » ونصر » وعمرو > وعبد اللہ 
ووقدان » والأهبوب ۳ . ومن ولد مازن عمرو » وعدي . وكعب ؛ وثعلبة . 
ومن ولد ثعلبة : عامر > وامرژ القیس » وهو البطريق » وکرز . فولد 
امرژ القیس حارئة > وهو الغطريف ؛ وولد حارثة هذا عامراً العروف عساء 


. )۲ منتخبات (س‎ ١ 

۲ منتخیات (ص ۱۲ وما بعدها) ٠‏ 

۴ جمهره (ص ۵۲۱۱ ء تاج العروس (۲۸۹/۲) ۰ سبائك الذهب (ص 4۵) 2 حمهرة 
النسب (ورقة )۲١۷‏ ء ,10 Wustenfeld, ©6268, Tab.‏ 


to 


السیاء » والتوأم » وهو عامر » وعدا پت 


وولد عامر ماء السماء عمران الکاهن ؛ وعمراً مزيقياء ( مزیقیا  )‏ فولد. عمرو 
مزیقیاء ذهلل بن عمرو ؛ وهو وائل ء وقد سكن نسله بنجران > وعمران بن 
عمرو » وحارثة بن عمرو » وجفنة بن عمرو 4 وثعلبة العنقاء بل عمرو » وأبا 
حارثة بن عمروء ومالك بن عمرو » وكعب بن عمرو. وقد نزل بعض هؤلاء 
الولد على موضع ماء اسمه غسان » فشربوا منه » فسموا به. وهم بنو الحارث » 
وجفنة » ومالك » وكعب . ۲ 


. ويظهر من فحص روايات الاخباريين عن الأزد اها كانت مجموعة ضخمة من 
القبائل > ودليل ذلك عد" اسان اياها .جر ومة من جرائم قحطان » وقد ذكروا 
آنا كانت سبعا وعشر بیلقف» ٣‏ منها الأوس واللحزرج . وهم من نسل حارثة 
ابن ثعلبة بن عمرو ور ا هآء-السهاء بن_حارثة. الغطريف + 4 وأمهم 
قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفتة بن عمرو عریقباء, * 


ومن. .ولد عدي" ين_حارثة بن. ی ریا 2 وهو تاوق جل القبيلة 
المسماة هذا الاسم " . اما من ود عمران بن عمو میت > کته ولد الأرّد 
والحجر "ء وولد الأزد العتيك وشهمسلة ۸ > ومن ولد الجر زهران 


جمهرة (ص Tab. 11. ۰ ١‏ ,7908068610 جمهزة النسب (ورقة )۲١۷‏ ۰ 
جمهرة (ص ۲۱۲) ء منتخبات (ص ۸۰) . الملدان (۹/ ۲۹۲) ۰ 
الانیاه (ص ۱۰5۹) ۰ 
(ومزيقياء : لقب عمرو بن عامر ماء السماء ۰ أي حارثة الغطریف بن امرىء القیس 
البطریق بن علبة البهلول بن مازن السبراح بن الأزد ۰ ملك اليمن » وهو جد' 
الانصار » لانه کان يلبس کل يوم حلتين ویمزقهما بالعشي ۰ یکره العود فیهما » 
ویانف أن يلبسها غيره ۰ وقیل : انه كان یمسزق کل يوم حلة ء فیخلعها على 
اصحابه ۰ وقیل لأنه کان يلبس کل بوم وبا ء فاذا آمسی. مزقه ووهبه والأقوال 
متقاربة ) » تاج العروس (0۹/۷) جمهرة اللسب رورقة )۲١۷‏ ۰ 
جمهرة (ص ۲۱۲) ۰ جمهرة النسب (ورقة 559) ۰ 
منتخبات (ص )٦‏ ۰ جمهرة (ص ۲۷) ٠‏ 
سبائك الذهب رص 1۵) ٠‏ 
جمهرة (ص ۷) ء الاشتقاق رص ۸) ٠‏ 


صب لص هت هی 


© کے ې سے 


1۳۹ 


وزید مناق » وسود ومرحوم وعمرو . ۱ ۱ 
وذ کر ابن حزم ان الازد تدعي ان عمرو بن حجر هذا كان نبياً ۲ » وبذلك 
- يكون القحطانيون قد اضافوا اليهم نیا آخر من الانبياء الذين نسبوهم الى قحطان . 


وقد .نزلت بارق في ارض تسمى بارقاً » فنسبت اليها . وقيل وجاء في نسبها 
اما من نسل سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السهاء بن 
حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد ء وهم اخوة الأوس وانلزرج» 
وليسوا من غسان . ولابن الكلي اخبار عن بارق وعن:القبيلة التي نزلت ما . ۳ 
وقد نزل مع سعد بن عدي ابنا اخيه عمرو بن عدي بن حارثة ؛ وم مالك 
وشبيب فسموا بارفاً كذلك . ؛ 


ومن نسل جفنة بن عمرو مزیقیاء كان آل جفنة ملوك الشام » ٭ ويقال ان 
اسم جفنة هو علبة » ولذلك عرف آله بآل علبة كذلك . ١‏ وعرف ولد عمرو 
ابن مازن بن الازد » وهم عدي وزيد الله ولوذان > وامرژ القيس » والحارث ؛ 
وحارثة ومالك وثعلبة وسوادة وعوف والعاصي وخالد والوجيه بغسان كذلك > 
وكان منهم بنو شقران وهم بالشام ۰ وبنو زمان بن تم الله بن حقال > وهو 
پا حیرة من العباد . واليهم نسبت بيعة ربيعة بن زمان » ومنهم ايضاً الحارث 
الاعرج ابن ابي شمر الغساني على رأي بعض النسابین من اخرجه من آل جفنة 
وأدخله في نسل عمرو بن مازن » ومنهم عبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن 
بقيلة وهم من آل بقيلة » وكان نصرانياً » وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن 
اهل الحرة » ومنهم تعلبة بن عمرو بن المجالد رئيس غسان ايام ساروا من: بطن 
مر الى الشام وشقيق جذع » وكذلك سطیح الكاهن على رأي ابن حزم. ومنهم 


١‏ منتخبات (ص 8 ( ء جمهرة (ص ۲۵۱) ء مع بعض الاختلاف في سبائك الذهب 
(ص 0686 ۰ 

جمهرة (ص ۲۵۱ وما بعدها) ۰ 

البلدان (۲/ ۳۲ وما بعدها) ٠‏ 

الا نباہ (ص ۱۱۲) ۰ 

جمهرة (۳۵۱) ء منتخبات (ص ۲۱) ۰ 

طرفة الأصحاب (69) ٠‏ 


پچ چ مہ اله افا 


۷ 


پنو غافق » وبنو صوفة » وبنو تفلذ . وبطون اخری اشار الیها. النسابون 9 

وولد عبد الله بن الازد عدثان وقرناً » وا قبيلتان » وا حارث » وید الله 
بنو عبد الله بن الازد . وال عدثان یرجع بعض النسابین نسب عك » فیقولون: 
انه عك بن عدثان بن عبد الله بن الازد . " و کان من ولد عمرو بن الازد ماوية 
وعرمان + وها بطنان بعان » وألع وجدجنة وها ازدیون با حجاز » وسعد والضیق 
وقد. دخلا في عبد القیس » وربيعة وامرؤ القيس وهما من غسان . ۳ 

ومن ولد دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب » منهب وغم » فولد 
غم فهم ابن غم » وولد فهم مالك بن فهم وأكثرهم بعان » وسلم بن فهم > 
وطریف بن فهم » وهم بالحجاز . فولد مالك بن فهم ثوابة وولدہ' بعان » وجذعة 
الوضّاح ملك الحرة » وعوفاً وجھغماٴ وسلمة ٤‏ ومع وهناءة وشبابة وا حارٹ 
وعمرآً وثعلة بي مالك بن فهم . وقد دخلت تعلية ۹1 تتوخ . 


ومن قبائل الازد المعروفة خزاعة . " وتنسب الى عمرو بن لحي بن حارثة بن 
عمرو مزیقیاء » ' او عمرو بن ربيعة » وهو لي بن حارثة بن عمرو بن 


جمهرة (ص 05؟) ء الاشتقاق (۲۸۵) ٠‏ 

٠ )۲۵٢ جمهرة (ص‎ 

جمهرة (ص ۲۵۶) ٠‏ 

جمهرة (ص ۲۵۸) ۰ 

العقد الفرید (۷۵/۲) ۰ فژادٴحمزة » قلب جزيرة العرب زص ۲۳۱ وما بعدھا) , 
البكري (۲۹۱/۱) ء الهمداني : صفة (ص ۱۲۰ ۰ ۲۱۱) ء الأغاني (۳۲/۱۳ 2 
۹ء ابو القداء (۱۰۷/۱) ۰ نهاية الأرب (۲۰۱/۲ و ۲۲۵ » كحالة , 
Ency., II, 2. 4. ۰ )۹/۱۷(‏ 

٦‏ خلاصة الكلام (ص ۵۳) ء (وخزاعة ء حي من الازد ٠‏ قال ابن الكلبي : ولد حارثة 
ابن عمرو مزیقیاء بن عامر ء وهو ماء السماء RSE‏ وہ 
وکعبا وهم خزاعة ۰ وأمهم بنت آد بن طابخة بن الیاس بن مضر ٠‏ فولد : 

عمرا ۰ وهو الذي بحر البحيرة » وسيب السائية » ووصل الوصيلة 2 وحمى 
الحامي > ودعا العرب الى عبادة الأوثان ٠‏ وهو خزاعة : وأمه فهيرة بنت عامر بن 
الحارث بن مضاض الجرهمي ٠‏ ومنه تفرعت خزاعة . وإنما صارت الحجابة الى 
عمرو بن ربيعة من قبل فهيرة الجرهمية » وكان أبوها آخر من حجب من جرهم ٠‏ 
وقد حجب عمرو ۰) ء تاج العروس (۲۱۷/۵) ٠‏ 


ہہ ےہ هت احم oO‏ 


1:۳۸ 


عامر » ۲ او خزاعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن الغطريف ؛ ' 
ویذ کر الاخباریون عن عمرو والد خزاعة انه اول من محر البحبرة وسيب السايبة 
ووصل الوصيلة وحمى ا حامي . ۲ وانها سميت مخزاعة لأنها نخرعت عن بقية قومها 
وهم الأزد » اي تخلفت عنهم فلم تذهب معهم » ثم آفامت بمكة . أ 
ويروي الاخباریون بيتآ ينسبونه ال الشاعر حسان بن ابت هو : 
ولا هبطنا بطن مر تیزعت خزاعة عنا في حلول کراکر * 
ویفهم من هذا البيت ان خزاعة انما تخلفت عن الازد عوضع ( بطن مر) » 
وهو موضع من نواحي مكة » فأقامت به » ول تلحق ببقية ولد عمرو بن عامر 
حين أقبلوا من مأرب يربدون الشام » وقد نسب ( ياقوت الحموي ) هذا البيت 


١‏ البرد : نسب عدنان وقحطان (ص ۲۲) » (وسميت خزاعة بهذا الاسم ء لانهم ما 
ساروا مع قومهم من مأرب » فانتھوا الى مكة ء تخزعوا عنهم ء فاقاموا وسار الآخرون 
الى الشام ٭ وقال ابن الكلبي : إانما سلموا خزاعة ء لانهم »> انخزعوا من قومهم 
حين أقبلوا من مرب ء فنزلوا ظهر مكة ٠‏ وقيل خزاعة من الأزد ٠‏ مشتق من ذلك 

. لتخلفهم عن قومهم ٠‏ وسئمئوا بذلك لان الازد ما خرجت من مكة لتتفرق في البلاد 
تخلفت عنهم خزاعة وأقامت بها ٠‏ قال حسان بن ثابت : 
فلما عبطنا بطتن مر" تخزعت خزاعة عا في حلول کراکر 
وهم بنو عمرو بن ربيعة ٠‏ وهو لحي بن حارثة ٠‏ فانه أول من بحر البخائر » وغير 
دين ابراهيم ۰( » اللسان (4۲۲/۹) ٠‏ 

٠ )۲۱/۸( البلدان‎ ۲ 

٠ )۲۷٦ الاشتقاق (ص‎ . ۳ 

۽ منتخبات (ص ۲۲) ء (وهذه خزاعة ۰ سلملوا بذلك , لأنهم ما ساروا مع قومهم من 
مارب » فانتهوآ الى مكة ء تخزعوا عن قومهم وقاموا بمكة ۰ وسار الآخزون ال 
الشام ٠‏ وقال ابن الكلبي : لانهم انخزعوا عن قومهم حين أقبلوا من مارب » فنزلوا 
ظهر مكة ٠‏ وفي الصحاح ء لان الأزد لما خرجت من مكة » لتتفرق في البلاد ء تخلفت 
عنهم خزاعة , وأقامت بها ٠‏ قال الشاعر :. 

فلما هبطناً بطن مر تخزعت ‏ خزاعة عنا في حلول كراكر 
والبيت لحسان » كما هو.غي هوامش الصحاح ٠‏ وهكذا أنشده له الليث ء والصواب 
أنه لعدي بن أيوب الانصاري أحد بني عمرو بن سواد بن غنم كما حققه المماغاني)» 
تاج العروس (۳۱۷/۰) ٠‏ منتخبات (ص ۲۳) › الاشتقاق ص ۲۷۲) ۰ الأزرقي 
(۰۰/۱) ۰ 
ه البلدان (۲۰/۲ وما بعدها) ء ابن خلدون (۲۵۳/۲) ۰ 


۳۹ 


مع ابيات اخرى الى عون بن ايوب الانصاري ا حزرجي . ' 


ولبعض النسابين والاخباريين رأي في نسب خزاعة » فهم يرون الما وت 
اي من العدنائية » وانہا من نسل خزاعة بن لحي بن قعة بن الياس بن مضر ۲۰ 
ولكن الاكثرية من النسابن ترى اپا من الازد » اي من قحطان . 


وقد اختارت خزاعة بعد اعتزاها الازد الذاهبين الى الشام الاقامة عكة ؛ وكانت 
مكة بأيدي جرهم يومئذ اخذبا في ايام ملکھا مضاض بن عمرو من العاليق 
اصحاہا قبل جرهم » وساعده في ذلك ( السميدع ) ملك قظورا ء وبقيت جرهم 
فيها الى ان أجلتهم خزاعة عنها اجلاهم رئيسها يومئذ » وهو ثعلیة: بن عمرو 
مزيقياء بعد حرب » فانتقل الحم الى الحزاعین . وتولاها رجال منهم تلقبوا 
كسابقيهم بألقاب الملوك . 


وانفرد زعم خزاعة لي با کم وترواج فهرة بنت عامر بن عرو بن 
الحارث بن مضاض بن مرو الجرهمي ملك جرهم + فولدت له رآ » وهو 
عمرو بن لحي على نحو ما ذکرت . م انتقل الحم من بعده الى اولاده » فكان 
ہے رک ب شر ل ا 5 


وللأخبارين روايات ني كيفية استيلاء خزاعة على مكة »> وني الذي استولى 
عليها من رؤساء خزاعة » وهم يبالغون کشراً في الزمن الذي استولت خزاعة فيه 
على مكة . ورعا لا يتجاوز ذلك القرن الحامس للميلاد * . اما تأريخ انتهاء حكمها 
على مكة وانتقاله الى قريش في أيام قصي” » فقد کان في النصف الأول من القرن 
السادس للميلاد . ولكن انتقال السلطة منها الى قريش لا يعي انها أصيبت مما 
أصيبت جرهم أو غر جرهم به من ضعف واندثار » E‏ 
مشهورة ذات بطون عديدة ي الاسلام : 


البلدان (۲۱/۲) ٠‏ 
الانباه (ص۔۹۲) ٠‏ 
الازرقي 55/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
Ency., 11, 2. 984.‏ 


س چ لص هنا 


٠ 


فن جملة خزاعة كعب ومليح وسعد » ومنهم بنو سلول بن عمرو ء وبنو 
حليل بن حبشية سادن الكعبة > وبنو قير » وبنو المصطلق الذين غزاهم الرسول ۱ 
وبطون اخرى عديدة يذكرها التسابون ۲ 


وكانت خزاعة محالفة للرسول ي نزاعه مع قریش . ولا وقعت حرب بينها 
وبين بي بكر » وأعان مشر کو قریش حلفاءهسم بي بكر » -ونقضوا بذلك 
العهد » نصر الرسول خزاعة » وأعلن الحرب على قريش » فكان ذلك سبب 
فتح مکة " . 


ويعد آل الجلثدي ء وهم ملواك "عبان » من الاژد کذاك . والجلندي لقب 
لكل من. ملك منهم مان . وآخر من ملك منهم ب : جيفر" وعبد ابنا الجلندي ؛ 
أسلا مع أهل عان على يد عمرو بن العاص ‏ وقد كان و 0 
الستکبر ) بعشر من يقصد سوق ( صحار ) ۰ ومن يقصد ميناء ( دبا ) من 
التجار القادمين من ختلف أنحاء الجزيرة أو من افند والصين وافريقية . ویفعل في 
ذلك فعل الملوك " . ويرجع نسب ( المستكير ) الى ( بي نصر بن زهران: بن 
كعب ) . وهو أي عرف التسابين ( الستکر بن مسعود بن الجرار بن عبد الله 
ابن مغولة بن همس بن عمرو بن غم بن غالب بن عمان بن نصر بن زهران ) . 


أما جیفر » فهو ابن این كر كر بن کر کان اغوہ مد اق ۽ 
ملك عان . 


وقد جعل بعض علاء الأنساب الأزد ستاً وعشرين قبيلة جمعها جميعها الأزد » 


خلاصة الکلام (ص ۵۲) ٠‏ 
البرد یں مرت وم ا شی ا 
الانباء (ص ۹۵)ء تاریخ أبي الفداء (۱/۱ ٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
خلاصة الکلام (ص (o‏ ۰ (جيفر بن الجللندي الأزدي ء ء ملك عمان ورئيسها ء أسلم 
هو وأخوه عبدالله على ید سیدنا عمرو بن العاص بن واال السشهمي ٠‏ رضي الله 
عنه ء لا-وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الیهما » وهما على عمان) ء تاج 
العروس (۰)۱۰۵/۲ (وجلنداء : بضم آوله وفتح ثانية وممدودة و بضم ثانية مقصورة 
اسم ملك عمان) ء (قال الاعشی : 

وجلنداء في عمسان مقيما ثم قيسا في حضرموت النیف) 
تاج العروس ٣۲۳٣۲(‏ ء لاسان العرب ٠.01/5‏ 
ه المحبر (566 وما بعدها) ٠‏ 


ہے A‏ 4 مہم 


* ۱ 


وهي : جفنة » وغسان والأوس والحزرج »> وخزاعة » ومازن » وبارق 2 
وآ > والحجر > والعثيك ( العتيق ) وراسب » وغامد › ووالبة » وال 
وطب › وز هران › ودهمان ء واندان» وشكر 3 وعلك” » ودوس» وفهم 
والجهاضم ؛ والأشاقر > والقسامل والفراهيد' . وهي أكثر من ذلك ء أو أقل 
٠‏ عدداً على حسب مذاهب أهل الأنساب في ضبط أماء البطون ۲ . 


ويصنف النسابون قبائل الأزد جميعها ني أربعة أصناف من الأزد » هي : 
أزد عان وأزد السراة وهم الذين أقاموا في سراة اليمن » وأزد شنوءة أبناء کب 
ابن الحارث بن كعب بن عبد اللہ بن مالك بن نصر بن الأزد » وهم من سكنة 
السراة كذلك › وأزد غسان وهم من شرب من ماء غسان ۴ . ويلاحظ ان هذا 
التصنیف ميي على أسماء مواضع نزلت فيها قبائل الأزه . 2 

ومواطن الأزد القدعة هي مثل مواطن بقیة القحطانین في الیمن » وقد تركتها 
على أثر حادث سيل العرم » فتفرقت مع من تفرق من القحطانيين الى الأماكن 
المذكورة . وذكر ان أزد السراة حاربت قبيلة خثعم الي كانت نازلة في السراة ء 
فتغلبت عليها وانتزعت الارض منها » وان ( أردشير ) الاول أسكن الازد في 
عان . فبقوا.فيها نحت حك الفرس * . 0 

وكان مناة وذو الحلصة من أصنام الأزد الرئيسية الي تعبدت لها » كا تعبدت 

نم ا مہ العائم كان في السراة ° . ولص آخر اسمه باجر > كان للگزد ول 
لصم 0 في السراة " . ولصم آخر ا مہ باجر زد ولن 
جاورهم من طيء . 

وأما القبائل التفر عة من عمرو بن الغوث »© فهي أغار » وتنسب الى آغار بن 


٠ )۱۰۲/۱( ابن خلدون (۲۵۳/۲) ء آبو الفداء‎ ١ 

٣‏ راجع شجرة الأزد في كتاب سبائك الذهب ( 14237218 ) ء البرد : نسب 
عدنان (ص ۲٢‏ وما بعدھا) و 0 Wustenfeld 6:669, Tab.,‏ ء نهاية 
الارب (۲۹۲/۲) ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

م 820 :۳67 »> صبح الاعشی (۲۱۹/۱) ۰ کحالة (۱۵/۱ وما بعدها) ٠‏ 

1۳1167. P. 530. -; 


P. 530. 0 ٥‏ و .277:07 ذو ا خبصة وهو خطا مطبعي ولا شك 
.45 ...8 8 ا765 Wellhausen,‏ 


5 القاموس (۲۱۲/۱) » لسان العرب (۱۰۳/۵) ۰ صبح الاعشی (۳۲۲۹/۱) ٠‏ 


۰۰۲ 


( آذاش )' ( إراش ) ( أراشة )۲ ء وأراش هو ابن عمرو » وقد نسب 
بعض النسابين انسار الى أتمار بن نزار بن معد" بن عدنان » فجعلوها من 
العدنانين " » ویدل ذلك على اختلاط هذه القبيلة بالقبائل الي ' ترجع نسبها الى 
جموعة معد . ۱ 

وولد آغاز أفتل ؛ »> وهو خثعم » وأمه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد 
ابن عك" » فهي ذات صلة بعك من ناحية الأم . وولد نمار أيضاً خزعة وقد 
دخلت في الأزد » ووادعة » وعبقراً > والغوث » وصهيبة » وأشهل » وشهلاگ 
وطريفاً » وسنية » والحارث » وخذعة . وأمهم كلهم مجيلة بنت صعب بن سعد 
العشيرة » وكانوا كلهم متحالفين على ولد أخيهم خثعم * . وغذا برجم كثير من 
النسّابين قبائل آغار الى أصلن : خشعم ومیلة ۲ . ۱ 


| جمهرة (ص )۳٦٣٣‏ ء الاشتقاق (ص ۴۰۲) ء (وإراشة بالكسر : أبو قبيلة من بلي 
وهو إراشة بن عامر بن عبيلة بن شميل بن قران بن عمرو بن بلي ٠‏ وارسش 
كزبير » بطن ٠‏ وقال ابن حبيب : من لخم جدس بن أريش بن إراش نالکسر . 
وأراش هو ابن الحيان بن الغوث ٠‏ وقيل : اراش هو ابن عمرو بن الغوث ٠‏ وهو 
والد أنمار أبو بجيلة من خثعم ٠‏ وأراشة بطن من خثعم » واراشة'» أيضا من 
العمالیق ۰۰۰ وبالضم في أزد وفي قضاعة ) » تاج العروس 221/5 ٠‏ صبح 
الأعشى (۲۲۹/۱) ٠‏ 

؟ الاكليل (۵/۱۰) ء منتخبات (ص ۰۳۱ ۰)۱۵۰ 

+ (أنمار بن نزار ٠‏ مضى الى اليمن » فتناسل بنوه » ثم حسبوا من العرب اليمانية )> 
تاریخ ابن الوردي )12/١(‏ ء ابن عشام : (ص )٦۹‏ (طبعة وستنفلد) » ابن قتيبة : 
المعارف (ص )٠۰‏ ء البلخي : كتاب البدء والتأريخ )٠١17/5(‏ (تحقيق كليمان هوار) ٠‏ 
وسيكون رمزه : البلخي ٠‏ 

4 ( اقیل ) جمهرة ( أفتل ) الاشتقاق ( ص 7١5‏ ) ء وهو الصحيح ٠‏ تاج العروس 
( ۳۲۱/۲) 5 الصحساح للجوهري ) ۲۰۸/۲ النووي : تهذيب الأسماء 
( ص ۲۸۹ ) ء نهایه الآرب ( ۲۱۰/۲) » لسان العرب ( ۰۲۹۵/۸( ٥۹/۱١‏ ) 
تاج العروس ( ۲۱۱/۹ ) ۰ لسان العرب ۰ ۰ ( ٩۱/۱۵‏ ) تاج العروس 
( ۲۱۹۱/۹ ) » الفاثق للزمخشري ( 57/١‏ ) ۰ کحالة ( ۲۳۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
ر أقبل ) نسب قریش ( ص ۷) ۰ 

و جمهرة ( ص ۲۹۵ ) ۰ ۱ 

5 البلخي ( ۱۰۷/۶ 30 تاریخ ابن الورذي ( ۰/۱ ۰ 


r 


وولد خشعم ولداً امہ حلف أو خلف ء ويعود هذا الاختلاف الى غلط 
النساخ > ومن نشل آعفرس 3 فولد عفر س ناا ۱ وشهران " وناه ا و 
وكوداً وربیعة أبا اكلب ۳ . ومن بي ( ناهش ) ناهس حام بن ( ناهس ) ؛ 
ناهش * » وهم بطن ء وبنو آجرم وهم بطن أيضاً . ویسمون ببي معاوية 
كذلك ۰ وأوس مناة بن ناهس ۰ وهو الحنيك » وهم بطن ء وبنو ات 
وبنو قحافة ۲ . 

و کانت منازل خشعم في الهضبة المتدة من الطائف الى نجران عند طريق القوافل 
المتدة من اليمن الى الحجاز . 


ولا تزال بطون خثعم معروفة حى الآن . ومنها بطون في لہامة وني عسر . 
منها ما هي بادية » ومنها ما هي مستفرة تتکسب قونها من الزرع ۲ . 


وذهب ( ليفي دیلافیدا ) في ( العلمة الاسلامية ) الى ان خشعماً ليست قبيلة 
في الأصل إنما هي حلف تألف من قبائل متعددة تالفت بينها لمصالح مشتركة 


٠٠٭ (عفرس‎ ٠ ) 511/5 ( (وناهس بن خلف » بطن من خثعم ) ء تاج العروس‎ ١ 
وهو عفرس بن خلف بن أقبل ؟ وهو خثم ؟ بن انمار ) ء تاج‎ ٠ أبو حي باليمن‎ 
العروس ( ۱۹۲/۶ ) ء العقد الفريد ( ۲/ ۷۸) ۰ كحالة ( ۷۹۶/۲ ) ء ناهش بن‎ 
شهران وربيعة وناعش أولاد عقرس بن خلف‎ ( ۰ ) 1١79/5 ( عفرس ) ۰ كحالة‎ 
٠ ) ۲۹٤/۲ ( بن افتل ) نهاية الأرب‎ 

٠٣‏ جمهرة ( ص ۲۱۹۵ ) » ( خثعم بن أنمار بن أراشة بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 

زيد بن كهلان بن سبأ الأكبر ٠‏ ويقال انما سمي خثعم بجمل له اسمه خثعم ٠‏ فكان 

يقال ارتحل آل ( خثعم ) » منتخبات ( ص ۲۱ ) ء الاشتقاق ( ص 3١5‏ ) وشهران 
ابن عفرس بن خلف بن أفتل ) ء أبو قبيلة من خثعم ٠‏ وأفتل هو خثعم ) ۰ تاج 
العروس ( ۲۲۱/۴ ) ء نهاية الأرب ( ۲۹۲/۲ ) ۰ العقد الفريد ( ۷۸/۲) , كحالة 

۰ (كإ/لالك)ء 

“الاكليل ( ۵/۱۰) ۰ 

جمهرة ( 1۸ ) ۰ 

Ency., II, 4 

الاشتقاق رص ۲۰۲ ) ء ( أجرم ) القاموس ( ۸٩/٤‏ ) ء تاج العروس ( 551/8 ) , 
كحالة ( ۵/۱ ) ٠‏ ( بنو قحافة )2 لسان العرب ( ۱۸١/١١‏ ) ء القاموس , 
(۱۸۳/۲) ۰ کحالة ( ۹۳۹/۲) ۰ ۱ ۱ 

۷ فؤاد حمزة : في بلاد عیر رص ٦٠٦)ء‏ ( القاهرة ۱۹۵۱) ۰ 


اہ ہد © 2 


٤ 


جمعت بينها ء كا محدث ني سائر الأحلاف' ء والذي أداه الى هذا الفهم 
اختلاط هذه القبيلة في القبائل العدنانية واختلاف النسابين في نسب خثعم وتفسيرهم 

وقد ورد ذكر خثعم ني روايات الاخبارين عن حملة أبرهة على مكة + لذ" 
هم يذكرون انها عزمت على منعه من الوصول الى مكة' » وان نفيل بن حبيب 
الحشعمي رئيس خثعم إذ' ذاِك » خرج بقبيلي خثعم : شهران وناهس ومن تبعه 
من قبائل العرب ٠‏ وقاتله.حيمًا بلغ أرض خثعم ء غير ان أبرهة تغلب عليه '» 
وآسرو 3 وأبقاه حينّاً على ان يكون دليله في طریقہ الى مكة > وقد سار معه 
حى أبلغه الطائف ء وهنالك قام بوظيفة إرشاد الیش الى مكة أبو رغال الثقفي ء 
وذلك بأمر من مسعود بن معتب رئيس ثقیف ۲ . ويقول الأخباريون ان الغرب 
صارت ترجم قير أبي رغبال بالغمس » وصار سبّة لناس » ولست أدري 
۾ خص الأخباريون قر آبي رغال بالرجم وم یش رکوا معه قر مسعود بن معتب» 
وهو الذي كلف على حد قوهم - أبا رغال ان يرشد أبرهة الى مكة . 

وقد اشبر کت خشمم. في ام کة ا عند الأخباريين بام o‏ 
وهو يوم كان دالج على بي عامر بن صمصعة . اشئركت فيه عدة قبائل ‏ 
أحرى مع المتخاصين ۳ . وقد كانت بطون من منحج تسكن في جوار خثهم » 
و مر ام مو اي 6 وقد اشتر کت مها في 
حرا مع قيس * 

وقد تعبدت خثعم مثل بجيلة ودوس وباهله والأزد للصم الي بذي الخلصة 
الذي هدم في الاسلام » هدمه عبد اللہ بن جریر البجلي * . وكان لها بيت يدعى 
كعبة اليامة به الحلصة . تعبدت اليه . 


Ency., 11, 2. 4 ۱ 

؟ الطبري ( ۱۱۱/۲) ء الاشتقاق (ص ۳١١‏ ) ° 

۳ ابن الأثيز ( 538/١‏ ) : الأمثال : للميداني ( ۸/۲ 2> 00ء 
الأغاني ( ۲۱/۰ ) النقائض ( ص ٤1٩‏ ).العقد الفريد ( 589/5 ) ۰ 

Blau, in, 210310. 23, (1869), 562. 1 

ه المحبر ( ص ۲۱۷ ) » 4 :2 Ency., IL,‏ 

5 کحالة ( ا۸مہ 0 


أما بجيلة ' » فهم بطون عديدة متفرقة » تفرقت في أحياء العرب منذ يوم 
حرا مع كلب بن وبرة بالفجار » وقد أعاد شملها وجمعها جرير بن عبد الله 
ابن جابر البجلي » وهو الشليل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم »> صاحب 
رسواء الله ' . ومن أشهر بطون بجيلة قسر . وعلقمة » وبنو مس ". وقيس کی 
وبنو عرينة بن نذير ؛ وبنو دهن بن معاوية . ومن قسر خالد بن 
عبد الله القسري * . 

وأعرف قبائل الجموعة الثانية من قبائل كهلان ۰ وهي المجموعة الي ترفع 


۱ . منتخبات ( ص ه وما بعدها ) » ( بجيلة : امرأة ۰ وهي ابنة صعب بن سعد 
العشيرة » ولدت لأنمار بن آراش بن عمرو بن الغوث ٠‏ وعمرو بن الغوث ء أخو 
الأزد بن الغوث ) ء الانباه ( ص ۱۰۰ ) ۰ ( وبجيلة » هو عبقر بن أنمار بن آراش ٠‏ 
ولد عبقر » والغوث وصهيبة ۰ أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة » فنسبوا 
اليها » وعرفوا بها ) » الانباه ( ص ٠١١‏ ) > البلخي ( 118/5 ) ء الاشتقاق 
( ص 5١5‏ ) » البكري ( 75/١‏ ) ء وبجيلة كسفينة » حي باليمن من معد والنسبة 
اليه بجلي ٠‏ محركة ٠‏ قال ابن الكلبي في جمهرة نسب بجيلة : ولد عمرو بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان اراشا ٠‏ فوالد آراش أنمارا » فولد آنمار 
أفتل وهو خثعم ٠‏ وأمه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عك ٠‏ وعبقراء 
والغوث » وصهيبة ء وخزيمة ٠‏ دخل في الأزد ء ووادعة بطن مع بني عمرو بن 
يشكر , وأشهل وشهلا » وطريفا » وسلمیة رجل والحارث وخدعة ٠‏ وأمهم بجيلة 
بنت صعب بن سعد العشيرة ٠‏ بها يعرفون ٠‏ قلت وقد اختلف أثمة النسب في 
بجيلة » فمنهم من جعلها من اليمن ء وهو قول ابن الكلبي الذي تقدم وهو الاکثر ٠‏ 
وقيل هم من نزار بن معد ٠‏ قال مصعب بن الزبير ء كان الصنف جمع بين 
القولين ٠‏ وفيه نظر لا یخفی ) ٠‏ تاج العروس ( ۲۲۲/۷ ) ء كحالة ( 1۳/١‏ ) ۰ 

۲ جمهرة ( ص ۲۱۵ وما بعدها ) » ابن الوردي ( ۹۰/۱) ٠‏ 

۳ الاشتقاق ( ص ۲۰۵ ) ء البرد » نسب عدنان (ص ۲۳) ۰ ۱ 
البرد : نسب عدنان وقحطان ( ص ۲۳ ) ء وفي بجيلة ء آحمس بن الغوث بن 
آنمار » وقیس كبة بن الغوث بن آنمار بن آراش ۰ بطون ٠‏ وفي بجيلة بطون غير 
هؤلاء ۰ ومن بطون بجیلة : دهن بن معاوية بن اسلم بن أحمس بن الفوث بن 
آنمار ۰۰۰ وقد مضی دهن في عبد القیس ۰ ومن بطون بجيلة : قسر بن عبقر 
بطن ۰ وهو رعط خالد بن عبد الله القسري ٠‏ وعرينة بن نذیر بطن ۰ ومنهم : 
النضر ) ٠‏ الانباه ر ص ۱۰۲ ) > البلخي ( ۱۱۸/۶ ) ۰( وبنو دهن بالضم , 
حي من بجيلة ٠‏ وهم بنو دمن بن معاوية بن اسلم بن آحمس بن الفوث ) ۰ تاج 
انعروس ر ۲۰۵/۹ ) لسان العرب ( ۲۰/۱۷ ) ء القاموس ( ۲۲/۶ ) ٠‏ 


اچ 


تسبها الى ا حیار بن زيد بن کهلان » هي قبيلة همدان . وهي من القبائل العروفة 
في الجاهلية والاسلام » وكان لا شأن خطبر في كلا العهدين . 

وقد تحدثت في الجزء الثاني من كتاب : تأريخ العرب قبل الإسلام عن 
مدان استناداً الى كتابات المسند » وأشرت الى صنمها وهو ( تألب ريام ) والى 
نفر من ملوكها ء والى منازل في الأرض الي عرفت بلد همدان' . أما 
الأخباريون وأهل الأنساب ۰ فروون ان هذه القبيلة من: نسل جد أعلى هو 
( مدان ) وكان يسمى ( تلاد الك )' » وهو في نظرهم والد نوف" 
( نوفل ) ' > وعمرو » ورقاش زوج عدي بن الحارث * . وحختلف النسابون 
بعض الاختلاف في سرد أسماء آباء مدان » وهو اختلاف لا ہمنا نحن كثراً 
أو قلیلا" بعد ان وقفنا على طبيعة هذه الأنساب . ۱ ۱ 

وأولد نوف بن همدان ( حران ) ۲ ( خيوان ) ۸ ( خبران )' ۰ ويعود 
اختلاف هذا الاسم الى الحطأ الذي وقع فيه النسّاخ ولا شك . وولد حيران 
( خيوان ) ولداً امه ُجشمٴ ۰ وهو والد حاشد وبكيل . وهما قبيلا مدان 


١‏ ( ۲۱۶/۲ وما بعدما ) »> صبح الاعشی ( ۳۲۸/۱ )ء كحالة ( ٥۱/۳‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

؟ الاکلیل ( ۱۰/۱۰) ٠‏ 

۳ الاكليل ( ۱۱/۱۰) ۰ 

) ( نوفل") هکذا حققه ( ليفي بروفنسال ) ء جمهرة ( ص ۳۱۹ ) ۰ وهو خطا ٠‏ 
وصوابه ( نوف ) نهاية الأرب ( ۲۰۳/۲ ) ٠‏ 

ه الاکلیل ( ۱۱/۱۰) ۰ 

1 طرفة الاصحاب في معرفة الانساب ( ص ۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 

۷ ( حبران ) هکذا في طبعة الاکلیل ( ۲۸/۱۰ » وفي منتخبات ( ص ۲۷ ) ٠‏ 

۸ ( خیوان ) هکذا في طبعة جمهرة ابن حزم ( ص ۲۳۲۹ ) ۰ ( تحقیق ليفي 
بروفنسال ) ۰ ( خیوان ) » سبائك الذهب ( ص ۷۸) ٠‏ 

٤۹‏ (:خيران ) هکذا في الاشتقاق ( ص ۰ ) ۰ ( خیران : هكذا ذکره اين‌الجواني 
النسابة ۰ ولد نوف بن همدان ۰ وقال شيخ الشرف النسابة : هو خیوان بالواو ٠‏ 
فصحف ) ء تاج العروس ( ۱۹۵/۲ ) ء ( وخیران ۰۰۰ والد نوف بن همدان . 
القاموس ( ۲۵/۳ ) ۰ 


4۷ 


العظيان. » والحارث وقد غير في قيس ۰ وزيد وقد دخل في حاشد' . 
مالك ومعد يكرب وعمراً وأسعد وعرياً وزیداً ومرثداً وضاما ويرم الأكير 
وعامراً وربيعة . وأولد لد یرم بن جشم حاشد الوحش ¢ وهم بطن بالوحش 


من أرض وت2 بےن السحول وزبيد » وعمراً . وأولد عمرو زبدا وهو 
والد تباع جد التباعيين > وتقع منازلهم بالسحول من بلد الكلاع بعلقان 
ووادي النهى ' . 


واو و © السب رس ام میں سے حاشحد في عرف 
النسابين . وقد سبق ان أشرت الى مرثد . وهو والد ولد امه ربيعة ؛ وهر 
اف > وهو بطن › وولد آخحر اسمه ا حارث وهم امم بطن كذلك . وأولد 
ناعط مرئداً وشراحیل وعامراً وشرحبیل » فولد شرحبيل 51 > وأولد أفلسح 
مرا ذا مر ان وكان معاصراً للني * 


ومن همدان بطون عديدة کان ھا صيت في الجاهلية وني الاسلام ء .مثل بي 
عليان » وبي حجور »© وبي قدم 3 وبي فائش ؛ وبي شاحذ ؛ وبي جحدن 
وبي ابزن » وبي شبام : وذي جعران وذي حدان » وبي ناعط ۔ وهم ي 
الواقع عدة بطون ؛ ° ومنهم آل ذي المشعار . ٦‏ 

ومن بطون بكيل " بن جشم بن حبران آل ذي لعوة ء وبنو جذلان وثعلان » 


٠١‏ الاكليل ( ۲۸/۱۰ ) ء ( حاشد وبكيل قبيلا همدان بن جشم بن حيران بن نوف بن 
همدان مالك زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن کھلان بن سبأ ) 
الهمداني : مشتبه : ( ص 58 ) ٠‏ 

۳ الاكليل ( ۲۹/۱۰ ) ء سبائك الذهب ( ۷۸ ) ء وفي قائمة الاسماء أوهام وأخطاء ٠‏ 

"5 (حاشد) الصفة (١١١)ء‏ تاج العروس ( ۳۳٦/۲‏ , ۵۰8۷ )2 كحالة ۰۲۲۵/۱۱ 

؛ الاكليل ( ۲۰/۱۰) ۰ 

ه للاشتقاق ( ص ۲٥٢‏ وما بعدها ) » الاکلیل ( ٩۱/۱۰‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 الا کلیل ( ۳۰( 

NSS dS ۷‏ ۰٠ء‏ تاج العروس ( ۲۳۲/۲ , 
۷ ) ء الصفة ( ۱۱۰ وما بعدها ) ء القاموس ( ۲۳۱/۳ ) , لسان المرب 
( ۷/۱۴۳ ) ءنهاية الآرب ( ۲۰۲/۲) ٠‏ 


۰:۸ 


وبنو دومان » ومنهم النشقیون » وبنو صعب بن دومان » ؤبنو مرهبة من الصعب » 
وبنو آرحب من الصعب كذلك » وبطون اخرى ذكرها الهمداني ف ا لحزء العاشر 
من الا کلیل . ' وهو الجزء الخاص بقبائل همدان . 


ويظهر من روايات الاخپارین أن افمدانین کانوا بتعبدون للصنمن : يغوث 
ویعوق عند ظهور الاسلام 0 ومعبى ذلك ان تطوراً خطراً کان قد طرأ على 
عبادة هذه القبيلة » فابتعدت عن صنمها اللخاص ہا وحاميها الذي كانت تلجأ اليه 
في الممات » وهو ( تألب ) الذي كان معبده عدينة ( ريام )2 ونسيته وتعبدت 
المذکورین اللڈین 5 برد فك 0 كتابات المسند » وھا من الاصنام الي 

وقد وقع بين مراد وشدان والحارث بن كعب يوم عرف بیوم رزم ( يوم 
الرزم ) ؛ وهو موضع في بلاد مراد » ۴ وقد اخذ فيه الصم يغوث . ٠‏ 

اما قبسائل مجموعة عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ۰ فاشهرها الأشعر › 
وطيء ¢ ومذحج » وبنو مر ة 8 

اما الاشعر ء فولد نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن صب ٠‏ وهم الأشعريون والأشعرون والأشاعرة » و تقع منازهم ي ناحیة 
الشمال من زبيد ا 


۱ ( ص ۱۰۸ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ص ۲۵3 وما بعدها ) » سبا سبائك الذهب 
( ص ۷۸ ومابعدها ) ٠‏ 

۲ 246 .ظ Ency., IL‏ رو کان یعوق لهمدان ء وخولان ء وکان في آرحب» 
الحبر ( ص ٠ ) 5١١‏ 

۰ ) ۲۶۷/۵ ( البلدان‎ ٣ 

Blau, in, 2102316. 23, 8. 562. ٤ 

OE ۰‏ ی ی 381 CS E‏ 
فمنهم من يقول انهم من ولد الاشعر بن سبا ۰۰۰ ومنهم من يقول انهم من ولد 
الاشعر بن ادد بن زيد بن یشجب بن عریب بن کهلان بن سبا ۰ واسم الاشعر : 
( نبت بن أدد ) » الانباه رص ۱۱۵) ء طرفة الأصحاب ( ص ۱۰) . البکري 
۳/۱ ) » الصفة ( ۱۱۹,۵۲ ) » الصحاح ( 00۲ > تاج العروس (۰)۲۰۲/۲ 
لسان العرب ( ۸٤/١‏ ) ء صبح الاعشی ( ٠٠٠/١‏ ) ۰ 


اہ الفصل - ۲٩‏ 


ومن بطون الأشعر : الجاهر » وجدة والأنغم ( الانعم ) ( الاتعم ) ء والأرغم › 
ووائل » وكاهل . ومن بطومم : غاسل » وناجية ن والحنيك »> والركب ' ۱ 

وأما طيء » فاا من ولد جلهمة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد 
كهلان ء ويذكر الاخباريون انها كانت باليمن » ثم خرجت على اثر الازد الى 
الحجاز » ونزلوا سميراً وفيداً في جوار بي اسد » ثم استولوا على اجأ وسلمی 
وهما جبلان من بلاد اسد » فأقاموا في الجبلن حى عرفا بلي طيء ' . 

وتفرفت طيء الى بطون عديدة 2 یرجع اصوها النساہون كعاد ہم الى آباء 
وأجداد » ومن هؤلاء جدیلة » وتم الله ( بنو تم ) وحیش والأسعد وقد جلا 
مؤلاء عن اببلن . وحر بن عتود 2 وہنو نبهان » وبنو هيء » وبنو ثعل 
والثعالب . وهم بنو ثعلبة بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن 
طيء ۰ وهم في طيء نظر الربائع في بي تمم . ومن بي علبة بن جدعاء تم بن 
ثعلبة » وعلیهم نزل امرؤ القيس بن حجر » وعمرو بن ثعلبة بن غياث » وكان 
على مقدمة عرو بن هند يوم اوارة ۳ ء وبنو لام بن ثعلبة * 

ويذكر الاخباريون ان طيئاً بعد ان بلغت جبلي اجأ وسلمى » شاهدت هناك 
شیخا كان مع ابنته عتلکان جبلي اجأ وسلمى » وقد ذكرا لطيء ابا من بقايا 


۱ طرفة الأصحاب زص ۱۰) » الجمهرة (ص٣۳۷‏ وما بعدها) » 
Wustenfeld, 06269. Taf., 8.‏ ۱ الاشتقاق (۲۶۸) » كحالة ۸ ۸ ف 

۲ ابن خلدون ( ٠٠٤/۲‏ ) ء ( وعاش طيء بن أدد ۰۰۰ خمسمائة سنة ۰ وذکر عشام 
أنه سمع أشياخا من طيء ء يذكرون ذلك » وانه حمل من جبلة باليمن * وكان يقال 
له ظريب الى جبلى طيء ٠‏ وأقام بهما حينا ٠‏ وقتل العادي الذي كان بالجبلين ) » 
کتاب العمرین من العرب ( ص 55 ) ۰ ابو الفداء ( ۱۰۲/۱) » القاموس ( ۵/۱ ۰ 
لف ۰۰ء لسان العرب ( ۰۱۵/۱ ۱٠١۰‏ ) ۰ صبح الاعشی (۰)۲۲۰/۱ 
الاشتقاق ر ۲۲۷ وما بعدها ) ء ابن صاعد (55) » تاج العروس ( ۰۹۲/۱ ۲/۶ ۰ 
TAV <c ۱۹۷/۳ ۰*۰‏ < ۷ ).2 الاغاني ( راد 0 ۱۹۳/۸ ۰ ۱۳۸۹/۹ 34 
اليداني الامثال (۱۹5/۱) النوبري » تهذنب الاسماء واللغات قسم أول (۲۸۹/۲)» 
کحالة ر 1۹1/۲ ) ۰ ۱ 

۳ جمهرة ( ص ۳۷۵ وما بعدها ) ۰ الانباه ( ص ١١5‏ ) ۰ ( ونحتر من طيء ) » 
الهمداني : مشتبه ر ص ٦۷٤‏ ) ء طرفة الأصحاب ( ص ٠١‏ ) ° 1 

۰ ) ۲۵۶/۲ ( ابن خلدون‎ ٦ 


19۰ 


صحار ؛ وذكروا ان لغة طيء هي لغة هذا الئیےخ الصحاري . ' وقد اوجد 
الاخباریون هذه القصة تفسرا لبعض المیزات اللغوية الي امتازت ہا 
وصحار امم موضع واسم بطن من قضاعة ايضاً . وقد ۳ بطون قضاعة مواطن 
طيء 1 الشهال » واختلطت بعض. بطون طيء بقضاعة . فهل عى الاخبساریون 
بصحار هذا البطن من قضاعة > ولا سما اذا تذ کر نا ان علاء اللغة بذ کرون وجود 
التلتلة في لغة طيء » وقد نسبوا التلئلة الى قضاعة كذلك ؟ ولا يستبعد ان یکون 
لاسطورة الاخبارین عن الشيخ الصحاري ۰ شيء من الواقع » كأن يشير ذلك 
الى صلة صحار بطية . 

وید کر. الاخباریون ان الرثاسة في الجاهلية على طيء كانت لبي هيء بن عرو 
ابن الغوث بن طيء ۰ وهم رملیون واخونهم جبلیون » ویعنون بدلك الها کانت ' 
تنزل. البوادي ء لا جبلي طيء . ومن ولده اياس بن قبیصة بن ابي غفر بن 
النمان بن حية بن سعنة بن الحارث بن ا حوپرٹ بن ربيعة بن مالك بن سفر بن 
هي ء بن مرو بن الغوث بن طيء ۲ الذي ول ملك الحيرة بأمر کسری - 
کا سبق ان اشرت الى ذلك في الفصل انحاص بتأريخ الخدرة ‏ وکان له شأن 
يذكر عند الفرس 

وكان لطيء جد هذه القبيلة ۔ ن الولد : فطرة » والغوث والحارث . فأما 
ولد ال حارث فدخلوا في مهرة وھ مو ولد فطرة " ۱ ٠‏ فنهم : جديلة › 
وولد خارجة بن سعد بن فطرة › e‏ +- وحیشن » | والاسعد . ومن انسل 
ھۇلاء تفرعت ساثر بطون طيء ؛ 


ومن بي الغوث بن طيء بنو ثعل ٠٥‏ ومنهم اسلامان وجرول * . ومن بي 


البلدان ( ۱۱۷/۱ 4 
. الجمهرة ( ۳۷۷ ) ۰ 

نهاية الارب ( ۲۹۸/۲ ) ء كحالة ( ٠> ٣۳‏ 

الجمهرة ة ( ص ۳۷۵ وما بمدحاة) ء الاشتقاق رض ۲۲۸ وها بمدها) , انيتا 
(ص ۱۱۱) ۰ 
٠‏ وخر كل ان اس بی سم سا و سو سے و جو تفای 

(۲۳۱) ۰ لسآن العرب ( ۸۹/۱۳)ء > كحالة ( ۱٤۲/١‏ ) ۰ ۱ ۱ 

٦‏ ( سلامان بن ثمل بن عمرو بن الغوث بن طيء ) » الاشتقاق (۲۳۱) ۰ صبح الاعشی 
( ۲۲۱/۱ ) ء کحالة )۱۸١/۱(‏ ( 6۴۱/۲ ) ۰ ۱ ۱ 


ص 4 4g‏ مم 


4 


سلامان حر »> ومعن » وا بطنان ضخان » وجرول بن ثعل . ومن بي جرول 
ابن ثعل ربیعة بن جرول . وهم بطن ضخم ء ولوذان بن جرول بن ثعل . و 
بي ربیعة بن جرول اخزم والنجد . والأخزم لون عديدة » ومنها عدي بن 
جم > ومن رجاها ا الطائي العروف مجوده ' . وعرو : بن الشيخ وكان 
آرمی الناس في زمانه ۲ 


وني استطاعتنا ان نقول عن طيء ؛ وان كنا لا نغرف شيك يذكر من 
تار ها في الجاهلية » الها كانت ذات مكانة خطيرة في تلك الايام » بدلیل 
اطلاق اسمها عند بعض الكتبة الكلاسيكيين وعند الفرس والسريان وعند ود 
بابل > على جميع العرب کا اشرت. الى ذلك في الجزء الاول من هذا الكتاب . 
ولا يعقل اطلاق اسم هذه القبيلة على جميع الغرب لو لم تكن ها منزلة ومكانة 
في تلك الايام » ولو لم تكن قوية كثيرة العدد معنة في الغزو ومهاجمة الحدود » 
حتى صار في روع السريان الها اقوى المرب ۰ فأطلقوا اسها عليهم . وبدلي 
اختيار الفرس لایاس بن قبیصة ‏ وهو من طيء لتولي الک في الحيرة مرتين » 
ولا بد ان يكون لمركز قبيلته سند قوي اسنده في الک . ولیس بمستبعد. ان تكون 
قبائل قضاعة قد حلت محل طيء في الشمال ما اضطر الاخيرة الى التزحزح 
من أماكنها والدخول في غيرها والاكتفاء عنطقتها في جنوب النفود . أي في 
جبلي ليه ۲ 


وبالرغم من انتزاع طيء ء لحزے من أرض بني أسد ء وهم من مضر » وسکناهم 
فيها » > فإن بي أسد وكذلك بني ضبة الي كانت قد تحولت عن بي سم الى 
طيء > انضموا الى طيء وساعدوها ٠ي‏ الحرب الي وقعت بينها وبين بي 
بربوع » وهم هن تمم » تساعدهم بنو سعد . وانتهت بزهسة بي يربوع في 


۰ )۲۷۸ الجمهرة ( ص‎ ١ 
۰ )۱۰۲/۱ ابو الفداء ر‎ ٢ 
ARABIN, ANCIENT WEST -- Arablan, ۳. 193. ۳ 


1۰۲ 


موضع « رجلة التیس » ' . ولكن. ذلك لا يعي ان العلاقات بان بطون طيء 
وأسد كانت جسنة دوماً » وثيقة لم يعكر صفوها ما يقع عادة بن القبائل من 
حروب . فقد وقعت بين القبيلتين حروب كذلك . منها : الخرب الي وقعت 
بالحص في العراق على مقربة من قادسية الكوفة . وقد انتهت هله الحرب کا 
تنتهي الحروب الأخرى. بتصفية حساما پدفع الديات وبعقد صلح ۲ . 

وقد وقعت بین عبس وطيء جملة غزوات . قضت احداها على حياة ( عدرة 
ابن شداد ) ء البطل الأسود الشهير” . آغار عنترة مع قومه على بي نبهان من 
طيء » وهو شيخ كبير ء قد عبشت به يد الدهر ء فجعل يرتجز » وهو يطرد 
طريدة لطيء . فانہزمت عبس . وأصیب عنبرة جرح قضى عليه ؛ : وهناك رواية 
أخرى في مقتل بطل عبس * . 

وي رواية للاخبارین ان أبن هند ملك الحيرة أغار على إبل لطيء » فحرض 
زرارة بن علس » عمرو بن هنتد على طيء > وقسال له الهم یتوعدونك » 
فغزاهم فوقعت بسبب ذلك جملة حوادث تسلسلت الى یوم آوارة . و کان عمرو 
ابن هند کا يقول الا خباریون قد عاقد اي" الذي غزاه على ان لا ینازعوا ولا 
یفاخروا ولا یغزوا ء فلا غزا عمرو بن هند الهامة. » ورجع » مر" بطيء › 
انتهز زرارة بن عدس - وکان کارهاً لطيء. مبغضاً ما - هذه الفرصة » وأحذ 
حرضه على غزوها » ویشجعه عليه . وما زال به على ذلك » حى غزاها : بعد 
ان بلغه هجاء الشعراء الطائيين له »> لاصابته بعض النسوة من طيء . فتمکن منها 
وأخذ جملة أسرى ۰ من بطن ( أخزم ) > وهم رهط حاتم الطائي ٦‏ . 

وكانت صلة هذه القبيلة بالفرس حسنة ۰ ولا أراد. الملك النعان الالنجاء اليهم 
والدخول فيهم ليمنعوه من الفرس ؛ لمصاهرته لهم » وأخذه زوجتين هما فرعة 


IV, P. 623. ۰‏ .18067 ( رجلة التیس ) » البلدان ( ۲۲۸/۶ ) » البکنري 
( ۰۶۰/۲ ) ( تحقیق السقا ) ٠‏ 

الاغاني (۱۱۳/۱۸۰ ) ۰ ( الخص : قرية قرب القادسية ) ء البلدان ( ٤٤٤/٣‏ ) ۰ 
الاغاني ( ۲۳۲۹/۸ ۰ ) ( طبعة دار الکتب المصرية ) ٠‏ 

الاغاني ( ٠٠١/۸‏ ) ( طبعة دار الکتب ) ۰ ( ۱2۵/۷ ) ( طبعة الساسي ) ٠‏ 
الصدر نفسه ٠‏ 

الاغاني ( ۱۳۷/۱۹ وما بعدها) ٠‏ 


> 4 ہم هم و 


ارم 


بنت سعد بن حارثة بن لام وزينب بنت أوس بن حارثة بن لام منهم » لم تقبل طيء 
جواره ولا مساعدته » وقالت له : ( لولا صهرك قاتلناك » فإنه لا حاجة لنا 
في معاداة کسری ) ۱ . وقد جعل کسری إياس بن قبيصة على الرجال من الفرس 
والعرب في حرب بكر .بن وائل في معركة ذي قار .| 

ویظهر من روایات الا خبارین ان رؤساء طيء كانوا محکمونبا ٤‏ وکانوا 
یلقبون ملك . فقد ذكروا ان عدي بن حاتم الطائي كان رئيس طيء في أيام 
الرسول » وکان مالکاً علیهم يأخذ الرباع . جاءت خیل الرسول اليه 
بقيادة علي بن أبي طالب » فر الى الشأم » ثم ترك الام » وذهب ال 
الرسول فأسل " 

ا قريباً من فيد . وسدنته 
من بي بولان " . هدمه علي بن ابي طالب بأمر الني » وكانت طيء قد قلدت 
الصم سیفن يقال یھ مخذم رلک رسوب » أهداهما اليه الحارث بن أبي 
شمر » فأخذهما علي بن أ حي طالب بیو لصم آخر هو (رضى ) *. 
کیا تعبدت لصم ثالث عو سهيل * 

ومذاحيج من القبائل الهانية الکبرة » وقد تفرعت منها قبائل كبيرة كذلك . 

تسب الى جد أعلى لها » هو مذحج ول اع ار أدف ب اوس اعت 
ms‏ » وأبو عدة أولاد » هم : جلد بن ملحج » 
وحابر . وهو مراد : وزيد . وهو عنس » وسعد العشيرة ' »© وميس بن ملحج . 


الطبرّي ( ۱۵۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
بے مہ سو وپ دج 


Ency., IV, ۶. 624. 

۰ ) 141/٣ ( ؟حالة‎ 

) الاشتقاق ( ص ۲۳۷ وما بعدها‎ ۰ ) ٠٠٠١/۲ ( الجمهرة ( ص ۳۸۱ ) ء ابن خلدون‎ ٦ 
» فو لد يحابر مذحج ۰ وولد مذحسج مر ادا‎ ( » Wustenfeld, Genea., Taf., 7, 8. 
» وانما سمي سعد العشيرة ء لانه شهد الموسم‎ ٠ وجلدا . وعنساء وسعد العشيرة‎ 
وولد سعد العشيرة‎ ٠ ومعه بنون عشرة ء فقيل له من هؤلاء ؟ فقال : هم العشبرة‎ 
» ) جعفن بن سعد » وحبيب بن سعد » وصعب بن سعد » وعائذ الله بن سعد‎ 

البلخي ( ۱۱۹/٤‏ وما بعدعا ) » ( وأما مذحج ,2 فكل من انتسب الى مالك بن ادد- 


ذا یہ چہ مہ oO‏ 


٤٤ 


وأمهم كلهم سلمى بنت منصور بن عكرمة بن.خصفة بن قيس عيلان بن مضر'.. 
ومن بي عنس بن ملحج : عار بن ياسر الصحابي المعروف » والأسود 
العنسي المتني ۲ . 

ولذحج مثل القبائل الأحرى أيام . منها يوم فيف الربح " ويوم السلان . وهو 
لربيعة على مذحج ؛ . وسأنحدث عن أيام منحج في الفصل احاص بأيام العرب 
قبل الإسلام . 

ویشر هذا النسب الذي يذكره النسابون الى وجود صلات قدعة وثيقة بان 
مراد وخثعم » وبين مجموعة القبائل المعروفة عذحج . وهم أبناء اخوة على رأي 
النسابين * ٠ ١.‏ 


ويذكر الأخباريون ان مواطن مراد القدعة هي في الجوف » في منطقة رملية 
جرداء . ويظهر انها كانت متبدية وكان معبودها الصنم يغوث” » الصنم الذي 
تعبدت له مذحج كذلك ۲ . روي ان الصم يغوث » كان لمذحج كلها . وکان في 


= أبن زید بن یشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباء فهو مذحجي ومن لم ینتسب 
الى مالك بن أدد » فليس بمذحجي ٠‏ ومالك بن أدد » هو جماع مذحج ٠‏ وقال ابن 
اسحاق : مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا ٠‏ ولم يتابع ابن 
اسحاق في ذلك ) ء الانباه ( ص 1١5‏ ) »ابن الوردي ( ٩۰/۱‏ ) ء آبو الفداء 
( ۱۰۲/۱ ) » القاموس ( ۱۷۱/۱) ء لسان العرب ( ٤۸۰/۲‏ ) ء (۴/ ۰۳٠۱ء‏ 
الروض الانف ( ۱۳۹/۱ ) ۰ البكري ( ۲۹۸/۱ ) ء كحالة (۳/ ۱۰٦١‏ وما بعدها ٠)‏ 

۱ الجمهرة ( ص ۲۸۱) ۰ 

۲ الاغاني ( ۱۳۹/۱۸ ) » ابن الوردي ( 10/١‏ ) ء (عنس ابن مالك وهو مذحج ) ء 
الاشتقاق (۲۶۷) ء نهاية الارب ( ۰1/۲( صبح الاعشی ( ۲۲۷/۱) ۰ الصفة 
٤ (‏ » ۱۰۶) ء كحالة ( ۸٤۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ نهاية الارب ( 515/١‏ ) ء العقد الفريد ( 8١ /١‏ ) ء الامالي للقالي ( ٠٤۷/١‏ ) ۰ 
البكري ( ۱۰۳۸/۳ ) ( طبعة السقا) ٠‏ 00 

: وشهدها زعير بن جناب الكلبي ۰۰ فقال‎ ٠ بين معد ومذحج و کلب يومئذ معديون‎ ٤ 

شهدت الموقدين على خزاز وفي السلان جمعا ذا زهماء 

۰ ) ٠١۶١/١ ( البلدان‎ 

Wustenfeld, Genea., I. 0 

10807. II, 2. 6 ٦ 

۰ )٠١( الاصنام‎ ۷ 


٥ 


أنعم 3 فقاتلتهم عليه غطيف من مراد › حی هربوا به الى تجران » فأقروه عند . 
بي النار من الضباب + من بي كعب ؛ واجتمعوا عليه ججميعآ ١‏ . 

ویذ کر الأخباريون ان المنذر بن ماء السماء حینا بغى على أخيه عمرو » هرب 
عمرو الى مراد » فاحتفلت به » وعينته رثیساً عليها . غير انه اثبتد عليها. حيما 
تمكن وقوي” أمره > فغدرت. به وقتلتة.. لذلك ‏ غزاها عمرو بن هند ء وقتل 
قتلة عمرو " : ۱ ۱ 

وکانت بن مراد وهمدان حرب » وقعت في عهد لم يكن بعيداً عن الاسلام . 
عرفت بيوم الرزم » انتصرت فيها هيدان على مراد 5 وكان رئيس مراد أیام 
الرسول فزوة بن مسيك المرادي . وقد استعمله الرسول على صدقات مراد وزبيد 
ومذحج ۰ فاستاءت زبيد ومذحج من ذلك . وارتد عمرو بن معديكرب في 
مرتدین من زبيد ومذحج . فاستجاش فروة الي" » فوجه اليهسم جيشاً > هزم 

00" 1 ۱ 
المرتدين " . 

وقبيل الإسلام كان هبيرة بن الکشوح بن عبد يغوث رئيسا بارزاً على مراد؛ 
وقد عده الأخياريون من ( الجرارين ) في اليمن » ويقصد بالجرار من ترآس 
ألفا ني الجاهلية “ . وقد كان ابنه قيس من رؤساء مراد البارزين عند ظهور 
الاسلام * . وهو الذي قتل الأسود العنسی ° . وكان هناك رئیس آخر على مراد 
عند ظهور الاسلام هو فروة بن مسيك المتقدم ذكره » کان كذلك من الجرارين " . 
وأشهر أولاد حابر »> وهو مراد 3 ناجیة وزاهر * . ومن ولد ناجیة مفرج ©» 
و کنانة » وعبد اللہ ومالك » ویشکر . » وردمان '. وقد انتسب ردمان الى 


الحبر ( ص ۲۱۷) ۰ 
Ency., IL, P. 726‏ 
البكري ( 1٦/5۲‏ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۲۵/۱۵ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( ص ۲۵۲ ) * ۱ 
Ency., IIL, 6‏ 
الاشتقاق ( ص ٠ ) ۲٤۷‏ 
الحبر ( ص ۲۵۲ ) ٠‏ 
( ويحابر بن مالك ء وهو مراد ء وانما سمي مرادا ء لانه أول من تمرد باليمن ) » 
الاشتقاق ( ص ۲۳۸ ء 553 ) نهاية الارب ( ۲ ( * 


عد پچ م احم © يمل >> > 


"٥ 


حير . ومن ولد عبد الله غتطيف” ؛ وهم بطن ١‏ . ومن نسل ردمان ؟ قرين 
ونابية : وها بطنان . ومن بي زاهر قيس بن المكشوح » وبنو الحصين والربض 
والصنابح وهما بطنان ٭ 


وأولاد سعد العشيرة کثرون ؛ تفرعت منهم قبائل وبطون ؛ 'ويذكر 
الأخباريون ان سعد العشيرة كان رجلا کثر الأولاد حى انه كان اذا ركب 
رکب معه ثلاث مثة فارس من صلبه . والظاهر انها كانت من القبائل الكبرة ». 
وأظن انها كانت تحتمي بصم هو ( سعد العشيرة ) 3 ثم نسبته فتصور آبناژها 
انه إنسان > وام من صلبة منحدرون ؛ وليس هذا بأمر غریب » وقد ذكرت 
أمثلة من هذا القبيل » ومنه ( تالب ) صم مدان المذكور في المسند » الذي صيره 
النسابون جد من آجداد همدان. . 


ومن أولاد سعد العشيرة ٠‏ بیع »> والصعب " » ومرة > وجعفي » 
وعائذ الله » وأوهن اللہ » وزيد الله » وأنس اللہ » وا حر . ومن البطون 
التفرعة من هؤلاء الاثل ‏ رت و مو 6 وقد دخلوا في تغلب" . 
وأسم . ومن جعفي مران وحرع ۲ . أما بنو صتعب. فأشهرهم أود ومنبه* 3 
ویسی ضا بزبيد . ومن نسل زبیسد مازن » دمم بطن ! . ومن قبيلة آود 
الأفو ه الأو دي الشاعر المعروف ' 


IRE ١‏ اھ رھت تاج العروس (/۲۱۳) . القاموس 
(ر۱۸۱/۳)ء کحالة ( 885/5 ) ٠‏ 

۲ ( ردمان بن ناجية ) ء الإشتقاق ( ص ۲:۷ ) ء تاح العروس ( ۲۱۰/۸) ۰ 

م« الجمهرة (ص ۲۸۲ وما بعدها) ٠‏ 

۽ تاج الٗروس:( ۲۵۵/۸ ) ء نهاية الارب ( ۲ لسان العرب ( 55/١6‏ ) »> 
كحالة ر ۲۸۷/۱) ٠‏ 

ه ( الصعب بن سعد العشيرة بن مالك  )‏ نهاية الارب (۲۰۱/۲) ء كحالة (551/5) ٠‏ 

۰ )۲۸۲ الجمهرة ( ص‎ ٦ 

۷ ( جعفي بن سعد العشيرة ) ء الاشتقاق ( صن ۲۲ ) » نهابة الارب ( ۳۰۱/۲) 
أنو الفداء ( ۸/۱ 1°( لسان العرب ( ۱/1۰( ۶ 

م البكري ( ٩۷/۱‏ ) ۰ تاج العروس ( ۲۹۷/۲ ) ء لسان العرب ( )٤١/٤‏ › ابو 
الفداء ( ۸/۱ ۰ء کحالة ( 1۱/۱) ۰ 

۹ الحمهرة رص ۲۸۵ ) ء الاشتقاق ( ص ۲4۵ ) ء نهاية الارب ( ۲۸۵/۲ ) ۰ 

٠ )۴۸٦۳ الاغاني ( 14/۱۱ وما بمدها ) » الجمهرة ( ص‎ ۰ ) 50/١ ( ابن الوردي‎ ٠ 


25۷ 


وأبين بطون جلد بن مالك بن أدد » أي جلد بن مذحج» بنو علق بز بن جلد . 
ومن أولاد “علة : مرو » وعامر » وحرب تفرعت جملة قبائل وہ 
ہہ إن ہہ عله ہے الاريك ابن شی کرو بن عله بس 
وهو ضبة بن الحارث بن أعلة ' » وصداء وهم من نسل يزيد بن حرب 
ابن علة ' . 


وقد تحالفت منبه والحارث والعلاء ( العلی ) وسيحان ( سيحان ) ( سنجان ) 
وهفان وشران » وهم ولد يزيد بن حرب بن علة بن جلد على بي أخيهم صداء 
ابن ينزيد بن حرب ؛ سوا تخب 2 لام جانبوا عمهسم صداء ‏ وحالفوا 
بي عمهم بي سعد العشرة . ومن جنب ٠»‏ معاوية ابر ابفني » صاحب لواء 
مذحج في حرب بي وائل » وكان مع تغلب " . 

أما صداء ء فحالفت بي الحارث بن کعب . ومن بني منبّه ۰ كان معاوية 


ابن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد الذي تزواج بنت مهلهل بن 
ربیعة التغلي: * 


وتنتسب قبيلة النخع الى النخع وهو جسر بن عمرو* بن علة بن جلد بن 


2)1١531/١١ ( (رهاء بن منبه بن حرب بن علة بن جلد بن مالك ) ء تاج العروس‎ ١ 
2 ) 5853/15 ( لسان العرب ( ۱۳/۱۹ ) ء الاشتقاق ( ص ۲۲ ) . نهاية الارب:‎ 
٠ ) 15۸/۲ ( کحالة‎ 

٠ ۲‏ الانباه ( ص ٠١١‏ وما بعدھا) ء الاشتقاق ( ص ۲۳۷ (TEY e‏ ۰ 

م خلاصة الکلام ( ص 9۵ ) » ابن الوردي ( ۹۰/۱ ) ء الاشتقاق رص ۱۳۰) ء صبح 
الاعشی )553/١(‏ ۰ كحالة (۲۰۰/۱) »۰ تاج العروس (۱۹۲/۱) ء آبو الفداء 
( ۱۰۸/۱) ۰ 

٤‏ "الجمهرة ( ص 588 ) ء الاشتقاق ( ص 555 ) ء تاج العروس ( ۸۸/۱) .القاموس 
( ۲۰/۱ ) نهاية الارب ( ۲۸۹/۲ ) ٠‏ 

0 ( ولد عمرو بن علة کعبا ء وعامرا » وجسرا وهو النخع ) ء الجمهرة ( ص ۲۸۹) ۰ 
وبعد اسطر من هذا النسب ء وفي باب ( وهؤلاء بنو جسر آخیه ء وهو النخع بن 
عامر ) جاءت هذه الاسطر ( ولد النخع بن عامر نن علة ۰۰ الخ ) » فصار والد النخع 
عامر في عذا الباب ء بینما هو ( عمرو ) ۰ ولم يشر ( ليفي بروفنسال ) الى هذا 
التناقض الناشیء من تحریف النساخ » وفي تحقیقه هفوات من هذا القبييل ۰ 
الانباه ر ص ٠ )۱١١‏ 


o۸ 


مالك » وهو مذحج ١‏ . ومن النخع الأشتر النخعي » وا مہ مااك بن ا حارث » 
صاحب رسول الله » ثم علي بن أبي طالب . وللنخع بطون عديدة ۲ منها : 
صهبان » ووهبيل » وجسر ؛ وجذعة » وقيس › وحارئة" » وصلاءة » 
ورزام » والأرت + ومن ارت بنو عبد المدان وعبد الحجر بن الدان ٩‏ . 

وولد مرٴة بن أدد متا > والحارث . ومن رهم كان الأفغى الذي كان 
يتحا م اليه بنجران على رواية ابن حزم* ۰ أو من رهم » من طيء على رواية 
ابن دريد' . أما الهمداني ٤‏ فذهب الى انه من رهسم بن مرة بن أدد » أي 
على نحو ما ذهب ابن حزم اليه ۲ . 

وبنو مرة بن أدد > اخوة طيء ومذحج والأشعريين »> بطون كثيرة تنتهي 
كلها الى الحارث بن مراة > مثل خولان ومعافر ونم وجذام وعاملة وکندة . 
أما خولان » فرجع نسبها الى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة 
ابن أدد . ويسمي النسابون خحوالان فكلا ( أفكلا ) :كذلك؟. والحوليون هؤلاء 
هم خولان أدد » وعرفوا مخولان العالية أيضاً '' ء وهم غير خولان بن عمرو 
ابن الحاف ر ا ائی ) بن قضاعة › أي خولان القضاعية > وهي قبيلة ية 
كذلك في نظر من جعل قضاعة من الوانيين '' . وأظن ان هناك صلة بين ( فكل ) 


۱ منتخبات ( ص ۱۰۲ » الاشتقاق ( ص ۲۳۷ ) » ابن خلدون ( ۲۵۵/۲ ) » ندایت. 
الادب (۲۰۲/۲) . أبو الفداء (/۱۰۸) 0 لسان العرب )۲1/۱۰( ٤‏ الق س 
(۸۷/۲) » الصباح المنير (۱۱۶/۲) ٠‏ كحالة (۱۸۷۱/۲) ۰ 3 

۲ آبو الفداء  ٠١5/1١‏ ) صبح الاعشی ( ۲۲۷/۱) ۰ 

+ جمهرة (ص ۲۸۹) ۰ 

+ الاشتقاق ( ص ۳۲۳۷ ) ۰ 

ه جمهرءة (ص ۲۹۲) ۰ 

1 ۰ ) ۲۱۸ الاشتقاق ( ص‎ ٦ 

ب الاکلیل ( 9/٠١‏ )ء ( مرهم ) ء نهاية الارب ( 583/5 ) ء كحالة (۱۰۷۷/۳). 

۸ ابن خلدون )۲٥٢/۲(‏ ء نهاية الارب (۲۸۰۱/۲ وما بعدها) ٠‏ ۱ 

٩‏ جمهرءة ( ص۰)۳۲۹۲. الاشتقاق (ص ۲۲۷) ۰ ابن خلدون (553/5) ء نهاية الارب 
(۲۸۷/۲) ء تاج العروس »|1« ۲۱۲/۷) ٠‏ القاموس (۲۳۲/۲) » لسستان 
العرب (۲۰/۱۳) ٠‏ صبح الاعشی (۲۲۵/۱) ۰ القاموس (۲۷۲/۲) ۰ كحالة 
( ۲۱۵/۱ وما بعدها) ٠‏ : 

۱۰ الاکلیل ( ۲۰۲/۱۰ ) ۰ 


۰ )۱۲۰ ۰۱۱۵ الانباه رص‎  ) ۲۹۳/۱۰ ( منتخبات ( ص ۲۶ ) ء الاکلیل‎ ٦١ 


15۹ 


و (أفكل ) و (یکل ) أو ( ركلى ) المذكور عند بعض الأخباريين » وقد 
زعم الممدانی انه شقيق خولان ء وابن الابن الآخر لعمرو بن مالك . وقد 
نشأت هذه الصور للاسم من تحريف الشْسّاخ ء ومن للتبلبل الذي محدشے أمثاله 
للستابین والباحثين في الأنساب . واما ان يكلى أو فكل هو شقيق خحولان » أو 
الہ خولان نفسه ء فأمر لا قيمة له . 

ورجح" نشوان. بن سعيد الحميزي کون الراد ب ( خولان العالية ) خولان 
قضاعة » وقد ذكر الرأيين وناقش كل واحد منها » ثم رجح ان خولان 
العالية هي خولان قضاعة ١‏ . 

واسم خولان من الأساء الي ورد ذكرها في كتابات المسند . ورد اسسماً 
لأرض > کا ورد اسا لقبيلة » هي قبيلة خولان ' ويعود تاریخ هذه الكتابات 
الى ما قبل الیلاد . وتقع أرض خولان في نفس المكان الذي عرف في الإسلام 
ب ( عر" خحوللان ) وبأزض خولان " . وقد ذهب ( شيرنكر ) الى ان خولان 
هي ( حويلة ) إحدى القبائل العربية المذكورة في التوراة؟ . 

وعند ظهور الاسلام » كانت خولان تتعبد الصلم » عم أنس ( عميأنس ) 
وللصم يعوق . * وني السنة العاشرة للهجرة » وصل وفد منها الى الرسول معلناً 
له الدخولٴ في الاسلام . وقد اشترکت خولان مع من اشترك ,من القبائل العربية 
في الفتوح » فلعبت دور هاما فيها خاصة في فتوحات مصر . ٭ 

والى جعفر بن مالك بن الحارث بن مراة يرجع نسب العافر . " جد" المعافرين › 
ويسمى بالمعافر الاکر تمييزاً له عن المعافر. الاصغر » وهو ابن حضرموت . * 


منتخبات ( ص ۲۵ وما بعدها ٠‏ 

1191677 585, Glaser 1076, Glaser 119. 

Ency., IL, 2. 3 

Ency., TI, ۶۰ 3. 

٠٠ ) 5553/١ ( كحالة‎ ٠ ) الاصنام ( م‎ 

Ency., IL, ۶۰ 3. 

جمهرة ( ص ۲۹۳ ) » نهاية الارب ( ۲۸۷/۲ ) » كحالة ( ١١١١/٣۳‏ )° 

الاكليل ( ۲/۱۰ ) > الاشتقاق ( ص ۲۲۸ ) ء ابن خلدون ( ۲۹۱/۲ ) » الانباه 
رص ۱۱۸ ) ۰ 


gg >‏ اعم o‏ 4 .سے 


۶:۰ 


وقد اشتهرت العافر بنوع من الثياب ميت باسمهم . ۲ 

ومن ولد. عدي“ بن الحارث بن مرأة بن أدد بن يشجب ء كان الحارت: بن 
عدي" وهو عاملة : وعرو بن عدي وهو جذام » زمالك بن عدي" " وهو لحم » 
وعفير بن عدي وهو والد كندة . ' وكلها كا نرى قبائل معروفة شهيرة تتتسب 
الى القحطانيين . وأما أمهم » فهي رقاش بنت همدان . ۴ 

وذكر. ابن خلدون ان الحارث بن عدي شر یس کے تم 
عاملة » وهي من قضاعة . وذکر اما کانت. ي بادية الشام . 

وقد يستنتج من هذه الصلة نين القبائل الثلاث » انها كانت حلفا في" الأصل 
جمع بينها المصالح مشتركة ولظروف متشاءهة ألفت بينها على نحو ما زأینا عنسد 
قبائل اخرى فصارت نسباً عرور الايام . * وقد كانت هله الصلة قوية خاصة 
بين للحم وجنام > حيث اقترن ا مھا معا في الغالب ء ولا سيا في الاسلام » مما 
يدل على اشتراك الصالح بين القبيلتين . 

وكانت عاملة حليفة لکلب » ( وغزت معها الى طيء » فأسر رجل من عاملة ۽ 
امه قعيسيس ؛ عدي بن رود یو بای ار دن سی سید وی 
كلب » وقال له : ما آنت وأسر الاشراف ؟ ) > وأطلقه بغر فداء . ١‏ ومن 
عاملة الشاعر عدي: بن الرقاع . ۷ 

و الاخباريون ان بطوناً من عاملة كانت في الحيرة > کا ان بعضاً منها 
كانت خاضعة للزیاء . * واذا صح زعم الاخبارین .هذا ٤‏ فانه يدل على قدم 


( المعافرية ) منتخبات ( ض ۷۳) ٠‏ 

جمهرة (ص ۲۹۶ ) ٠‏ 

٠ ) 5/٠١ ( الاكليل‎ 

ابن غلدون ( ۲۵۷/۲ )۰ ( غاملة ) , تاج العروس (۳۵/۸) ء القاموس (55/5) , 
نهاية الارب ( ۲۸۷/۲ ) ۰ صبح الاعشی ( ۲۲۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 
P. 11.‏ کل .مھ 

جمهرة ( ص ۲۹۶) ٠‏ 

منتخبات ( ص ۷۷ ) » جمهرة ( ص ٠ ) ۳۹٤‏ 

8207 I, P. 327. 


©“ »د چہ اجنم 


> >4 ے‎ e 


٦ 


وجود هذه اقبیلة في بلاد الشام والعراق » ولکننا لا نجد لما ذكراً مثل اکر 
القبائل الاخری في کتب ( الکلاسیکین ) . ۱ 
' وکانت منازفا عند ظهور الاسلام في النطقة ال جنوبیة الشرقية البحر الیت . وقد 
اشر کت مع القبائل العربیة الاخری الي ساعدت الروم » وانضمت الى جانب 
( هرقل )/ ( قتائاعه:»11 ) » ولكن اسمها لم يرد کٹ رآ ف اخبار فتوح السلمن 
لبلاد الشام » وانا كان من الاسماء المعروفة في ايام الامويين . وتدل اقامتها في 
هذه البلاد منذ. ایام الجاهلية على ان صلتها ببلاد الشام كانت اقوى وأمئن من 
صاتها بالعراق . 

وصم عاملة هو الأقيصر » وكان ني مشارف الشام » محجون اليه » وعلقون 
رژوسهم عنده . ۱ ۱ ۱ 

وولد جذام : وهو مرو بن عدي بن الحارث بن مرة ۲ والد قبيلة جذام 
لشهرة من الولد حراما » و ( جشتم" ) ۔ ۲ ومن بي حرام غطفان وأفصى » 
وهما ابنَا ر سعد بن اياس بن افصی بن حرام بن جذام ) . وذكر ابن حزم : 
ان روح بن زنباع ء وهو من بي افصی » اراد ان يرد نسب جذام الى مضر » 
فیقال جذام بن أسدة اخي کنانة ابي خزعة بن مدركة ؛ بن الياس بن مضر » 
. فعار ضه قي ذلك نائل بن قيس . 

ومن بطون جذام : ( بنو ضبیب ء وبنو محرمة » وبنو بعجة وبنو نفائةء 
ودیارهم نحوالي ايلة من .اول اعمال الحجاز الى ینیع من اطراف پنرب. . و کانت 
ہم ریاسة في معان وما حوفا من ارض الشام لبي الافرة من نفاثة » ثم لفروة 
.أبن عمرو بن النافرة . وكان عاملا" للروم على قومه وعلى من كان حوالي معان 

من العرب . وهو الذي بعث الى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم باسلامه » وأهدى 


۰ ۷۱2/۲ ( كخحالة‎ ١ 

۲ منتخبات (ص ۱۹) 2 ابن خلدون (۲۵۷/۲) ۰ تاج العروس (۸/ ۳۲٣‏ لسئان 
العرب (937/05؟) ء ابو الفداء (۱۰۹/۱) ء نهاية الارب )۳۰٣/۲(‏ » صبنح 
الاعشی ( ۲۳۰/۱ ) ء الصحاح ( 559/5 ) ء كحالة ( ۱۷٤/١‏ ) ۰ 


۳ ( جشىم ) » جمهرة (ص ۲۹۵ ) ء وهو في الاشتقاق ( ص ۲۲۵ ) ( حشم ) ۰ 
4 جمهرة (ص ۲۹۵ وما بعدها) 1058 .2 ,1 Ency.,‏ 


۲٢ 


له بغلة بیضاء وسمع بذلك قيصر ؛ فأغرى به الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
غسان » فأخذه وصلبه بفلسطين ) ۱ . ۱ 

أما الحم ۰ الاخ الآحر لعاملة وجذام ء فولد جزيلة وغارة » وولد نمارة 
ديا » وهو عَم وحبيب وجذعة » وهم العباد » وغرهم . وولد حبيب » 
هانثاً »> ومن نسله تمم الداري صاحب رسول اللہ » ومن ثمارة عمرو بن رزين 
ابن حسم > ومن ولده قصير الوارد اسمه في قصة الزباء » ومن نسل عمم 
نو فصر بن ربیعة بن عمرو بن الحارث بن مسعود بن مالك بن عمم بن ثمارة 
ابن للحم > رهط آل النذر ملوك ا برة؟ . 


ويظهر ان اللخميين كانوا أقدم جاعة في هذا الحلف » وقد کانوا قبسل 
الاسلام في بلاد الشأم والعراق وني البادية الفاصلة بينها وف مواضع متعددة من 
فلسطن ٠‏ ومنهم کا رأينا كان آل حم ملوك الحيرة . ولا پستبمد ان يكون 
ظهور هذه القبيلة على آثر تصدع حکومة تدمر . حيث مکن هذا التصدع رژساء 
القبائل الكرى من الظھؤر . وقد كان اللخميون على النصرانيسة مثل الغساسنة 
في الشأم " . 


ويدل القصص المروي عن أصل لحم > واحدارها من صلب ابراهم » على 
قدم هذه القييلة في نظر أهل الأخبار . وم جاء في هذا القصص ان أحد بي 
الحم هو الذي أخرج یوسف من البثر * . وقد لعب اللخميون دور هاما کا 
رأينا في سياسة البادیة وفي مقدرات عرب الشأم والعراق . 


وي الاسلام صارت كلمة ( حسم ) تطلق على جذام . ويسدل ذلك على 
الصلات الوثيقة الي ربطت بين القبيلتين . نم قل استعال كلمة ( للحم ) ولحمي ء 
بالقياس الى جذام . حى صارت لحم تعي في الغالب الأمراء اللخميين . 


۰ ) ۲۵٣۷/۲ ( ابن خلدون‎ ١ 

۳ جمهرة ( ۳۹۹ وما بعدها ) » الاشتقاق (۲۲۵) » صبح الاعشی ( ۲۳۹/۱ وما بعدها) 
لسان العرب ( ۱۲/۱۶ ) » تاج العروس ( ۱۲۱/4 ) ۰ الصحاح ( ۳۲۳۳/۲ ) » کحالة 
0 ۰۳ ) ° 

م .11.ظ IL,‏ .8067 

۳67. HL, P. 11. ٤ 


۴ 


وشقيق نم هو. عفر بن عدي" والد ثور » وهو كندة جد قبيلة كندة 
الشهيرة . وولد كندة معاوية بن كندة » وآشرس › وأمها هي رملة بنت أسد 
ابن ربیعة بن نزار' . وعثل هذا النسب صلة كندة بقبائل معد . وقد نسب 
بعض النسابين كندة الى كندة » وهو ثور ابن مرتع بن معاوية بن كندي بن 
عفر بن عدي بن الحارث بن مرٴة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن 
زید بن کهلان ' > وقد ولد هذا الس نت اضر ج اسم ولد عفير 
( كندي ) » ثم ساقوا النسب على هذا النحو الى ان وصلوا الى ثور بن مرتع » 
فقالوا : إنه هو كندة وانه شقيق مالك وهو الصدف » وقيس " . 

ومن بطون كندة معاويسة بن كندة > ومنه الملوك بنو الجارث بن معاويسة 
الأصغر بن ثور بن مرتع بن معاوية “ أسلاف الشاعر امرژ القیس ء وقد حکموا 
القبائل الأخرى من غير كندة » ومنها قبائل من عدنان . 


ومن ولد آشرس : السكون والسكاسك ° » ومن السكون بنو عدي وبنو سعد 
وأمها من مذحسج اسمها تجیب بنت ثوبان بسن سلم بن رها بن مذحج › 


١‏ جمهرة ( ص ۳۹۹) ء الاكليل ( ٠ ) 5/٠١‏ ( كندة ء واسمه ثور بن غفير بن عدى 
ابن الحارث بن مرة بن آدد بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان بن سباً ٠‏ هذا 
قول ابن الكلبي ٠‏ وقال ابن هشام : كندي ویقال كندة بن ثور بن مرتع ٠٠٠‏ وقال 
ابن اسحاق : كندة هو ثور بن مرتع ٠‏ وقال الزبير : ور بن مرتع بن كندة من ولد 
معاوية الاصغر ) الانباه ( ص ١١5‏ ) » الاشتقاق ( ص ۲۱۸ ) ء تاريخ ابن خلدون 
(۲۰۷/۲) ء تاج العروس ۰۶۳/۱ ۲۸۷/۲ ) ۰ لسان المرب ( ۳۸١/۳‏ ) »صبح 
الاعشی (۲۲۸/۱) > نهاية الادب (۲۰۳/۲) > الروض الانف (۲:6/۲) »> کحالة 
( ۹۹۸/۳ وما بعدها ) ۰ 

» ) من ولد زيد بن كهلان‎ ٠ كندة بن غفير بن الحارث‎ ( ٠ ) ٩٤ منتخبات ( ص‎ ٢ 
٠ )ومابعدها‎ ٥٥ خلاصة الكلام ( ص‎ 

۳ الاكليل ( ۵/۱۰ ) ° 

٠ ) ۲۵۷/۲ ( ابن خلدون‎ ٤ 

و الانباء رص ۱۱۵) ۰ (السكاسك : نسل حميس السكسك بن أشرس بن ثور * وهو 
كندة بن عفر من بطونها : خداش ء صعب ء ضمام » والاحدر ) » الاشتقاق (۲۲۱) » 
تاج العروس (۱۶۱/۷) > كحالة (۵۲۷/۲) ۰ 


٤ 


ولذلك عرفوا ب ( تجیب )ا 

وکان أكيدر بن عبد اللاك صاحب دومة ال جندل في ام اسوك من الکون ۳ 
مر مه ال :کرد اه هب ال اه + زر و اط > 
تم رجع الى مكة فت فتروج الضهیاء بنت حرب آعت أبي سفیان ۲ 

وأما الصدف ۰ فهو عقب مالك بن أشرس على رواية . وقد نسب الى 
كندة » کا نسب الى حضرموت . ونسبه بعض النسابين الى جر . من نسبه الى 
كندة » قال : الصدف هود : عمرو بن مالك بن آشرس بن شبیب بن السکون 
ابن أشرس بن ثور وهو كندة ۲ أو عمرو بن مالك بن أشرس “أخي السکون 
بن شرس ۰ ومن نها حشرموت ۰ فال : الصدف ء هو الصدف بن 
ألم بن زيد بن مالك بن زيد بن خضرموت الأكر ؛ . وقد قال عنے بعض 
الأخباريين : انه مالك بن الصباح ۰ أخو أبرهة بن الصباح * . وأبرهة بن الصباح 
هو عربي في نظر أكثر الأخبارين . ول یعرفوا امهم یقصدون دی 
صاحب حلة الفیل . ومن نسبه( الى حبر قال : الصدف هم من نسل : 
ابن عمرو بن ديسع بن بن السبب بن شرحبیل ين: ل 
الأصغر ' .. أو : الصدف بن سهلة بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن 


١‏ ( تحيب * قال الزبير وغره : تجیب امرأة ۰ وهي ابنة ثوبان بن سليم بن رها بن 
مذحج ٠‏ نسب اليها ولدها ۰ وولدها عفير بن عدي بن الحارث بن.مرة بن أدد ٠‏ 
وعفير بن عدي » بنو عم خولان » يجمعهم الحارث بن مرة بن أدد ٠‏ ولدت تجیب في 
السكون من كندة ء فهم أشراف السكون ) ء الانباه ( ص ۱۱۵) ۰ ابن خلدون 
( ۲۵۹۷/۲ ) » نهاية الارب ( ۲۰/۲ ) ء الاشتقاق (۰)۲۲۱ کحالة ( ۵۲۸/۲ وما 
بعدها). 

۲ جمهرة ( ص ۲ ۰ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۲۵۷/۲) 

۳ كعالة (1۳۷/۲) : نهاية الاري ( ۳ر لسان العرك وف عو 


الجمهرة ( ص ۳۱:) ۰ 
9 الانباه ر ص ۱۱۶ ) » نهاية الارب ( ٤/۲‏ ۰ء لسان العرب ( ٩۰/۱۱‏ ) ء كحالة 
( ۳۷/۲) ۰ 


٦‏ منشخبات ( ص ۵٩‏ ) » ( الصدف بن مرتع » والصدف من حمير هذا قول الهمداني 
وغيره يقول : جميع الصدف من حمبر ) ء الهمداني : مشتبه ( ص O‏ 
بالضم ابن عمرو بن الغوث بن حيدان ۰ الصدف بن دیسع : الصدف بالفتح وهو 
مالك بن مرتع آخو كندة في قول الهمداني ۰ وفي قول غبرہ ویو یی 
الاي مر ص۲۷۷۷ 


6 > الفصل - 


عبد شمس بن وائل بن الغوث بن همیسع بن ير ' 

واختلاف أهل الأنساب » وأهل الأخبار في نسب الصدف » دليل على 
اختلاط هذه القبيلة ببطون كندة وحمير وحضرموت . ودخول بطوما فيها ٤‏ 
وانتسابا الى البطون الي دخلت فيها ۰ ويؤدي ذلك في الغالب كا رأينا ال 
اخخلاط الأنساب . 


كحالة ( ۱۳۷/۲ ) ۰ 


Jor 


اص لت ابع والأرمون 


القبائل العدنانية 


تہ الى الیمن ء 7 هذا الفصل 6 00 0 الثاني من 
العرب » اي قبائل العدنانين > مقتصراً في الغالب على ذكر القبائل الكرى 7 
سالكآ ما سلكته في الفصل المتقدم من طريقة أهل الانساب في ترتیب القبائل . 
وجد قبائل هذا الفصل عدنان من سلسلة تنتهي باسماعيل بن ابراهم ا حلیل » 
جد الا ماعیلیعٰ . وهو مثل قحطان شخصية لا نعرف من امرها شيئاً » ولا من 
خبر ها غير هذا الذي يقصه علينا الاخباريون . وهو على حد قو من معاصري 
کور ٦ص٦‏ ہہ 


مدنان عن حذ بزل الاخبارين ' 


ویزعم الاخباریون اہم وجدوا في 56 ( برخيا ) هذا نسب عدنان"» , وأنه 
كان معروفاً عند اهل الكتاب وعلائهم ؛ مثتاً في اسفارهم واستشهدوا على نسبه 
بشعر لأمیة بن ابي الو اع رج کن ذرية عدنان آذن . تفرعت هذه القبائل الي 
سأتحدث عنها ني هذا الفصل 


۱ ري ( ۲۹۱۷/۱ ) ۰ 
اھ ١‏ سے SV‏ ) * 


3 


وقد محل الاخباريون على عدنان ».فلم بمنحوه من الولد غبر ولدين » هما : 
معد > والحارث وهو عك" ٢‏ وأمها : منهاد بنت هم بن جلید بن سم كن 
وقد لوا عليه بأسماء نسائه ايضاً على ما بظهر .» اذ لم يذكروا لنا اسم زوجة 
اخرى له . ولا ندري نحن » وقد عشنا بعدهم بقرون.» سر" هذا البخل الشنيع . 

ومن نسل هذين الولدین تفرعت قبائل غدنان » فأولد معد نزاراً » ۳ وأضاف 
بعض النسابين قضاعة اليه . وأمها معانة پنت جوشم بن جهلمة ابن عامر ز عرف 
ابن عدي بن “دب بن جرهم . * وقد اشرت الى اختلاف السابن في نسب 
قضاعة وارجاع بعضهم اياه الى معد" وبعضهم الى قحطان والى محاولة كل فريق 
جرهم اليه > لعوامبل ٠‏ سياسية محتة وان اکسبث صبغة نسب وأصل وحسب ؛ 
فالوضو ع هو تکتل وتحزب وتنافس : وفضاعة كتلة من القبائل كبيرة » لذلك 
كان لاجتذاہا الى احد المعسكرين السياسينن التطاحنن اهمية عظيمة في سياسة ذلك 
المهد ء لذلك نجد تسابي كل فريق عاولون جهدهم اثبات نسب قضاعة في 
فريقهم ». حریصین على نفي نسبتها الى الفريق المعارض ۰ واخراجها منها ٠‏ وتفنيد 
حجج الحصوم . هذا. ابو عبد اللہ الزبيري ( ۱۵۱ - ٢٢۲ھ‏ ) زهو قرشي ء 
ومعدود من مشاهير النسابن يذكر نسب قضاعة فقول : « وقد انتسبت “قضاعة 
الى حمر 2 فقالوا : قضاعة بن مالك بن حمر بن سا » وأمه أعكيرة 3 امرأة 
من سا > خلف علیها معد » فولدت قضاعة على فراش معد » وزوروا في 
ذلك شعراً فقالوا : ۱ 

يا اما الداعي ادعنه وآبشر ولكن قضاعیاً ولا تر 
قضاعة بن مالك بن حير النسب المعروف غير المنكر' 


۱ وقد منحه ابن الكلبي خمسة أولاد ٠‏ هم : ( معد , والديث » وأبى ء والعي ء وعدید» 
فولد الديث : الحارث , وهو عك ٠‏ فولد عك بن الديث : الشاهد وصحارا ٠‏ وهو 
غالب ٠‏ ) جمهرة النسب ( ورقة ۳) ٠‏ : 

۲ أبو عبد الله الصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري : كتاب نسب قریش تحقيق 
( ليفي بروفنسال ) ( ص ه ) ۰ ( وقد قيل : عك بن الديث بن عدنان ) » جمهسرة 
(ص ۸) »2 وأمهم مهدد بنت اللهم بن جلحب من جديس ) » جمهسرة النسب 
رورقة ۲ ) ۰ 

5 طرفة لاصحاب ( ص له ) ء سبائك الذهب (ص ۲۰) » ابن خلدون (۲۰۰/۲) ۰ 

4 نسب قریش (ص ۵ ) ۰ 


A 


ل : وأشعار قضاعة في الجاهلية » وبعد اللجاهلية » تدل" على ان نسبهم 
چو یں 


وجعل ابن حزم لعد خسة اولاد » ہم : نزار بن معد » واياد بن معد » 
وقنص پل معد وعبید الرماح بن معد » والضحاك بن معد | . وذكر ان من 
الاخبارین من يزعم ان ملوك الحبرة من الناذرة هم من ولد قنص ٠‏ وأن عبيد 
الرماح دخلوا في بي مالك بن كنانة » وأن الضحاك بن معد هو الذي اغار على 
بي اسرائيل في اربعين من نہامة " . ونسب ابن الكلبي لمعد جملة اولاد آخرین ٣‏ 

ويذ کر بعض الاخبسارين ان الامارة بعد معد" على العرب کانث الى قنص 
بعد ابيه » فأراد اخراج اخه نزار من الحرم » فأخرجه أهل مكة ۱ و 
عليه نزاراً * . 


وقد ولد تراز مضر وایاد » وأمها » خبية بنت عك بن عدنان » وربيعة 
وآغار » وأمها حدالة بنت وعلان بن جوشم بن جھلمة بن عامر بن عوف بن 
عدي بن أدبا بن جرهم. ورس ےمد ا ا 
لاا ليسا مثلها من أب صدناني وأم سام النسابين من قال : 

( ربیعة ومضر لمران من ولد اسماعيل ) * ۰ فلم مجعل اباداً بذلك من 
العدنانین الصرنحين . 


وي رواية الاخباریین ان نزاراً حیها شعر بدنو" اجله قسم ما عنده على اولاده » 
فجعل لربيعة الفرس ».ولضر القبة الحمراء » ولأنمار المار ء ولایاد ا حلمة والغصا . 
ثم تخاصموا بعد ذلك » واتفقوا على التحكم > فحکم بينها أفعى نجران ١‏ . 


۰ انسب قریش (ص )٥‏ ۰ 
جمهرة ( ص ۸) * 

جمهرة النسب ( ورقه ۲ وما بعدها ) ٠‏ 
ان خلدون ( ۰/۲ °( ° 
سی ی و ر ا سد شرت مت 
ابن الديث بن عدنان ۰ وربيعة » وأنمارا » وأمهما الحدالة بنت وعلان بن حوثم بن 
جلهمة بن عمرو بن هلينية بن دوة ) » جمهرة النسب ( ورقة )٤‏ ء سبالك الذهب 
رص ۲۰ ) ۰ 
٩‏ ابن خندون ( ۲۰۰/۲ ) ء نهاية الارب ( ۳۱۰/۲) ۰ 


> چ مم ےی 


۹ 


ولم مجزم ابن حزم في نسبة انار نزار » فبعد أن ذكر مضر وربيعة واياداً » 
وهم ولد نزار » قال : ( وقيل. : أنمار ) ۰ ثم قال : ( وذكروا أن خثما” 
وبجيلة من ولد آنغار )' . أما ابو عبد الله المصعب بن عبد الله مصعب الزيري ء 
"0 او حر مت الا 
من كان منهم بالشام والمغرب » فا ه عل لم إن انمار بن نزار ) ۲ 


ويظهر و تابي وا يأبون انتساء ہم الى انمار ء اذ ذكروا ذلك » 
ويرون ان اراش بن عمرو تزواج ابنة انمار » وهي سلامة » فولدت له ولداً 
سمي انمار بن اراش . ويذكر النسابون انه لم يشتهر احد من ولد انار" . ومعی 
هذا ان هذه القبيلة »> كان قد ضعف حالما وذابت في غيرها » لذلك ۸ يذكر 
ها النسابون شيئاً من البطون . 


وقد نسب ( الزبري ) خشعا الى اقبل ( افتل » بن انمار بن نزار » وذكر 
ان خثما هم اسم جبل تحالفوا عليه » ( فنسبؤا اليه » وهم بالسراة على نسبهم 
الى اتمار بن نزار . واذا كانت بين اليمن فیا هنالك وبين مضر حرب » كانت 
خثعم مع اليمن على مضر ) . كذلك نسب خزعة » وهو يشكر إلى امار * . 

وكان اياد على رواية الاخبارین اكير اولاد معد ° » واليه يرجع نسب كل 
ايادي . وأولد اياد زهراً ودعياً وتمارة » ومن نسلهم تفرعت سائر اباد ' 

وقد ارتحلت اياد عن منازها الأصلية »> بسبب الحروب ؛ فذهب قسم كبير 
منها :الى العراق حيث نزلوا في الانبار وني عبن أباغ وسنداد وتكريت وبطن اياد 
' وباعجة وأماكن اخری » وذهب قسم آخر منهم الى البحرين حيث انضموا الى 
قضاعة » كا سكن قسم منهم في بلاد الشام " 


جمهرة ( ص ۹) ۰ 

نسب قریش ( ص ۷ ) ٠‏ 

سبائك الذهب رص ۲۰) ٠‏ 

نسب قریش (ص ۷) ۰ 

خلاصة (ص ۵۸) ۰ 

جمهرة (ص ۳۰۸)ء نهاية الأرب (۲۱۰/۲) (طبعة الکتب الصریة) » صبح الأعشی 
ر۳۳۰/۱) رطبعه دار الکتب الصریة) ۰ 

Ency., II, 2. 5. ' ۴/۱ الاغاني ره‎ ۷ 


ہہ چیہ چہ ہمہ رد وہ 


٠ 


ويروي الاخباريون ان اياداً الذين کانوا اختاروا الاقامة في البحرين وهجر بعد 
تركهم مواطنهم القدعة في نهامة اضطروا الى ترك مواطنهم الثانية وامجرة منها 
ال العراق على اثر قدوم بي عبد القیس وشن بن افصى ومن معهم مهاجرین 
من منازشم الى هجر والبحرین » فان هؤلاء القادمن ا جدد لا بلغوا هجر والبحرین 
ضاموا من وجدوهم ہا من اياد والازد ء ثم اجلت عبد القیس اباداً عن تلك 
البلاد » فساروا نحو العراق » و تبعتهم شن بن افصى » فعطفت عليهم ایاد واقتتلوا 
معهم حنی كاد القوم یتفانون » وقد. بادت بسبب ذلك قبائل من شن ' . 

اما منازل ایاد اقدعة > فکانت تهامة مع ابناء امار ما بين حد ارض مضر 
الى حد نجران وما والاها وصاقبها من البلاد " . ثم فارقت انار اخونها ربيعة 
ومضر واياداً 3 فکرت اياد وزاد عددها وكرت فبائلھا > فأعنت تعتدي 
على ابناء ربيعة ومضر › فوقعت بينها وبينهم من جراء بغيها هذا حروب » 
واجتمعت مضر وربيعة عليها » ثم تحاربوا في موضع من ديارهم يسمى (خانقاً) 
وهو لكنانة » فغلبت اياد » وظعنت من منازلها » وافرقت عن اخونہا » وتفرقت 
على رأي بعض الاخبارین ثلاث فرق : ( فرقة مع اسد بن خزعة بذي طوی» 
وفرقة لحقت بعين اباغ . وأقبل الجمهور حى نزلوا بناحية سنداد . ثم اتفقوا » 
فكانوا يعيدون ذا الكعبات : بیتا بسنداد - وعبدتها بكر بن وائل بعدهم ب 
فانتشروا فا بين سنداد وكاظمة › والى بارق واللحورنق وما يليها » واستطالوا 
على الفرات » حى خالطوا ارض الجزيرة > فكان لحم موضع دير الأغور ودير 
ال حم اچم ودیر بے 2 وکر من بعين اباغ منهم 3 حبى صاروا كالليل کثرة » 
وبقيت هناك تعر على من يليها من أهل البوادي » وتغزو مع ملوك آل نصر 
المغازي ) ۳ » وحالها حسن معهم ومع الأكاسرة > حى حدث حادث افند ما 
بينهم وبين الفرس » يرجعه الاخباريون الى اعتداء نفر من اياد على نسوة من 
اشراف الأعاجم » وذلك في ايام ( انو شروان بن قباذ ) او ( كسرى بن 
هرمز ) ۰ فسار الیھم الفرس ٠‏ فانحازت اياد الى الفرات » وجعلوا یعبرون ابلهم 
بالقراقر » ويحوزون الفرات . فتبعتهم الأعاجم » وكان على اياد يومئذ ( يياضة 
۱ البكري (۸۰/۱ وما بعدها) ٠‏ 
٣‏ البكري (۱۸/۱) ٠‏ 
+ البكري 1٩/۱(‏ وما بسدها) ٠‏ 
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ابن رياح بن طارق الايادي ) . فلا اتقی الناس ۰ ارنجزت ( هند بنت بياضة ) 
شعراً مشهوراً معروفاً » اوله : ۱ 
نحن بنات طارق عشي على المفارق ۲ 

5 هجمت اياد على الفرس » وهزمتها آخر النهار » وقتلت ال یش الذي كان 
يتعقبها ء فلم يفلت منه الا الشريد » وجمعوا جاجمهم > فجعلوها كالكوم ء 
فشسمي ذلك الموضع دير الجاجم ۲ . 

هذه رواية من عدة روايات وردت عن الحرب الي وقعت بين الفرس واياد » 
وهي الرواية الوحيدة الي يرد فيها خر انتصار اياد على الفرس . اما الروايات 
الاخرى » فتقول بانتصار الفرس على اياد . فرواية ابي علي القالي مثلا" عن 
رجاله تنص على غزو انو شروان لاياد على اثر اعتداء نفر من اياد على نسوة 
الاعاجم ء وتعقيبه هم ؛ وقتله خلقاً منهم » حى اضطر بعضهم الى التزول 
بتکریت » وبعضهم ارض الوصل والجزيزة > عندئذ بعث انو شروان ناسا من 
بكر بن وائل مع الفرس ؛ فنفوهم عن تکریت والوصل الى قرية يقال فا 
الحراجية . ثم التقوا چم ثانية في هذا الوضع > فهزمهم الفرس ؛ وقتلت منهم 
کٹ رآ > ودفنت اجسادهم ما في مقرة ذكر صاحب الرواية انها كانت معروفة 
مہا ال يومه . وسارت البقية حى نزلت بقرى من ارض الروم » وسار بعضهم 
الى حص وأطراف الشام.. وکان الحارث بن هام بن مرّة بن ذهل بن شيبان 
فيمن سار اليهم من بكر بن وائل مع الأعاجم » فأجار ناسا من اياد » كان 
فيهم : ابو دواد الايادي ۴ . 


وی رواية اخری ان اياداً كانت مقربة عند الفرس » جى ان كسرى بنٴ 
هرمز كان قد اذ جاعة منهم امتازوا بحسن الرماية ۰ فجعلهم رماة عنده 3 
وجعلهم مراصد على الطريق فيا بينه وبين الفرات لئلا يعيره احد. علیهم » ال 
ان حدثت حادثة الاعتداء على النسوة » فغضب كسرى على اناد » وأرسل جيشآ 


١‏ وهو من الرجز القديم » نسب الى نساء آخریات غير هند بنت بیاضة » البسكري 
٣‏ البکري (۷۰/۱) ٠‏ 
+ ( جار کجار آبي داود ) » البكري (۷۱/۱) ۰ 


¥1 


عليهم » لقهم وقد عبروا دجلة ء فجثا الاياديون على الركب » ورموا الفرس 
رشقاً واحداً .. عندئد امر كسرى بارسال ایل عليهم ؛ وأمر ( لقيط بن يعمر 
ابن خارجة بن عوبثان الايادي ) ۰ وکان كاتبه بالعربية وترجانه » وکان 
محبوساً عنده ان يكتب الى من كان من شداد قومه » فيا بينهم وبين الجزيرة » 
ان يقبلوا الى قومهم » فيجتمعوا پور وس ل 
الى قومه ینذر هم کسری »© وجذرهم اناه في جملة قصائد رواها الا-باریون ۱ » 
فهريت :اياد وأمر كسري ا حیل > فأحدقت بم وبالذين وی 
7 وضعوا فيهم السيوف . ومن غرق منهم بالاء اکثر ممن قتل بالسيف . 
بلغ ام لقیط قتله ‏ . 
اما من هرب من اناد إلى العا رین كان قن هاچ سے تقد دان 
لفناسنة » وتنصر کاکئر عرب الروم ؛ ولحق اكارهم بلاد الروم فيمن دخلها 
مع جبلة بن الامهم من غسان وقضاعة وحم وجلام ۲ 

ولدينا رواية اتخرى في اسباب تسمية موضع دير ا لاجم بہذا الاسم » تشر 
الى حدوث معرکة ببن الفرس واياد » وقتل اياد لقوم من الفرس » ولكنها حادثة 
اخرنى غير الحادثة التقدمة غلل ما يظهر » يروما ابن الكلي > خلاصتھا : 
رجلا من اياد امہ بلاد الرماح او بلال الرماخ » وهو اثبت بن حرز ۳ 
قتل قوماً من الفرس » ونصب رؤوسهم عند الدير » فسمي دير المهاجم . وم 
تذكر هله الرواية زمن حدوث هذا القتل » وهل كان قبل اجلاء اياد عن العراق 
او بعده کا جاء في الروايات السابقة ؟ وهل كان هذا انتقاماً من الفرس بعد ما 
فعلوه بإياد ؟ غير ان هناك رواية اخری يروا ابن الكلي ايضاً تشر بوضوح 
الى ان فتك اياد بالفرس في موضع دير الجیاجم انما كان بعد نفي كسرى اياهم 
الى الشام وفتكه مهم » اي ان هذا الفتك كان ملا انتقامياً: من الفرس » ما فعلوه 
بإياد . يقول ابن ٠‏ الکلی : ( كان كسرى قد قتل اياداً » ونفاهم الى الشام 2 
فأقبلت ألف فارس منهم حى نزلوا السواد » فجاء رجل منهم.. وأخير كسرى 
ذ( منهاا: ۱ 
سلام في الصحيفة من لقيط بوجو لس سرت 

البكري (۷۲/۱ وما بعدها) ۰ 
۲ البكري (۷۳/۱) ٠‏ 
+ البكري ٠ (Y۷)‏ الأغاني ۲۳/۷ وما بعدھا) ء كحالة (۵۲/۱) ۰۰ 


۷۳ 


يرهم ؛ فأنفذ اليهم مقدار ألف وأربع مثة فارس ليقتلوهم ؛ فقال لمم ذلك الرجل 
الواثي : انزلوا قريباً حى أعلم لك علمهم . فرجع الى قومه وأخيرهم ؛ فأقبلوا 
حى وقعوا بالاساورة ؛ فقتلوهم عن آخرهم » وجعلوا جاجمهم قبة . وبلغ کسری 
خرهم » فخرج في اهلیهم پیکون . فلا رآهم » اعم هم » وآمر ان يبي علیهم 
دير سمي دير الجاجم ) ' . وهذه الرواية عن فتك اياد بالفرس » هي اقرب 
الى النطق من الرواية الاولى الي ذکرما عن النزاع ببن کسری واياد . 

على ان هناك اخباراً اخرى ذكرها الاخباريون في تعليل امم موضع ( دير 
ا جم ) لا تشر اشارة ما الى هذا الاصطدام بين الفرس واياد » انا اشار 
بعضها الى حرب وقعت بين آیاد وبين بي نہد في هذا المكان » قتل فیھا؛خلق 
من اياد وقضاعة » ودفنوا هناك » فسمي الموضع ذا الاسم » كا نسبت الحرب 
الى قبائل اخری لم يرد بينها اسم اياد ' . ۱ 

وني رواية الاخبارین عن فتك كسرى بإياد » ونفيه اياهم الى الشام » مبالغة 
كييرة ولا شك . فان نجدھم انفسهم يذكرون ایاداً مع الفرس تارب في معركة 
ر ذي قار ) ۰ ثم یذکرون انا اتفقت سرا مع بكر على ان تخذل الفرس يوم 
اللقاء . وقد خذلتهم بالفعل ؛ اذ ولت منهزمة ساعة اشتداد القتال فامپزمت الفرس" . 
ثم تراهم يذكرون اياداً في اخبار الفتوح » فروون انها حاربت تحت امرة ( مبران 
بن مهران جوبين ) المسلمين ؛ اي اها كانت تحارب مع الفرس في العراق * . 
وأن صلانهم كانت حسنة مهم . وهذا يناقض ما زعموه عن نفي الفرس هم عن العراق . 

و تكن اياد من القبائل العربية النصرانية الي مالت الى تأييد المسلمين » ففي 
الفتوحات الاسلامية للعراق کانوا مع الفرس على السلمین وان ساعدهم قسم منهم 
بالاتفاق معهم سرا » كا حدث في فتح تکریت . وني الشام انضم قسم منهم الى 
( هرقل ) ( usنiامەHer‏ ) في محاولاته اليائسة الي قام مها للاحتفاظ ببلاد الشام 
ولاستخلاص ما استولى عليه المسلمون من تلك البقاع . ولا حلت الهزائم بالروم » 
فضل قم منهم المجرة الى بلاد الروم والاقامة فيها . وقد كان ذلك عن عاطفة 
دينية ولا شك . * غير ان هذا لا يعي ان جمهرة اياد كانت كلها مع الروم . 
البلدان ٠ )١١١/٤(‏ 


9 وما بعدها)‎ Yor/Y) الطبري‎ 
Ency., I, P. 566. 
Ency., II, P. 566. 


o احم‎ 4 e سے‎ 


ذكرت ان من المؤاضم الي كانت لإياد في العراق »> موضع سنداد . ویفھم 
من روايات الأخبارين عنه > انه قصر وہر ومنازل نزلت با إياد حين مجيئها 
الى العراق » وانه کان ني الأصل اسم حام فارسي كان قد عبن على هذه المنطقة › 
فأقام پا مدة طويلة » وبی ١‏ أبنية كثيرة من جملتها القصر الذي ذكز في شعر 
پنسب الى الأسود بن يعفر النهشلي ۰ جاء فيه : ۱ 

.وانه أيضاً اسم قصر كانت العرب تسج اليه' ء هو الذي قصده الحمداني. 
بقوله : ( و کانوا یعبدون بیتاً یسی ذا الکعبات ‏ والکعبات حروف الرابیع )۲ . 
وبظهر من روایات الأخياريين عن هذا القصر انه كان من القصور الضخمة 
العروفة . يظهر انه كان مرب الشکل ‏ أو ذا مربعات ولذلك عرف ب ( الكعبات )؛ 
وب ( ذي الكعبات ) . وذكر أيضاً انه كان لربيعة » وانہا كانت تطوف حوله 
حيث قالوا : ( الكعبات > بيت كان لربيعة » کانوا يطوفون به ۳ . 


ويظهر من أقوال الاخبارین وجود عدة بیوت كانت على هيأة كعبات في 
جزيرة العرب لعبادة الأصنام » نحج القبائل اليها وتطوف حوها » سأتخدث عنها 
في الجمزء الخاص بالحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام » ومنها بيت كان ب ( أحد) 
على رواية » أو على مقربة من شداد ( سنداد ) على رواية ابن دريد ۰ أو على 
شاطىء الفرات على رواية تنسب الى ابن الكلي عرف ب ر السعيذة ) كانت 
ربيعة نحجه في الجاهلية 4 وأظنهم يقصدون هذا البيت بيت سنداد 2 


آما مضر * ٤‏ فولد الياس والناس ٠‏ ويعرف أيضاً بعیللان ‏ وأمها التفاء 
١‏ البلدان ۱٤۹/٥(‏ وما بعدها) ,2 (والبيت ذي الکه‌یات من سنداد) » اللستان 
(۲۱۳/۲) ۰ تاج العروس  )40۷/۱(‏ الأصنام (ص ۵ع) ٠.‏ 2 ۱ 
٣۲‏ الصفة (ص ۱۷۱) (طبعة القاهرة ۱۹۰۳ » بعناية محمد بن عبدالله بن بليهد 
النجدي ) 5 
+ تاج العروس (46۷/۱) ءاللسان (۲/۲ء (وكان لربيعة بيت يطوفون به , 
يسمونه الكعبات وقيل ذا الكعبات) ٠‏ : 
0 تاج العروس (655/5) ۰ حمهرة )٩(‏ » صبح الاعشی (۳۳۹/۱ »> منتخبات 
(ص ۲۵ , وه) ۰ ۱ 


۰:۷۵ 


ابنة إياد بن معد" ١‏ 3 وسماها ابن حزم ( أسمى بنت سود بن اسل بن الجارث. 
ابن قضاعة )' ۰ فهي قضاعية على هذا الرأي . وجعل بعض النسابين أم الیاس 
امرأة دعوها الرباب بنت إياد المعدية ۳ » فهي إذن على هذه النسبة من معد . 

ومضر هو شعب فی نظر أهل الأنساب › والشعب في عرفهم أعظسم من 
القببلة ؛ » فهو أكير وحدة اجتاعية سياسية في اصطلاح النسابين . وهو من أعظم 
شعوب مجموعة عدنان » ولم يعر على هذا الاسم في الكتابات الجاهلية » ولا في 
مؤلفات الكلاسيكيين . أما اسم معد" ۰ فقد آشر اليه کا ذكرت سابقاً في بعض 
- مولفات الکلاسیکین . وأما اسم نزار فقد ورد في نص الارة الذي يرجح 
عهده الى سنة ۳۲۸ للميلاد . وقد عرف مضر ب ( مضر الحمراء ) عند 
النسابن » ويقولون انه عرف بذلك ( لان أباه أوصى . له من ماله بالذهب ) . 
ویظهر انها كانت قبيلة عظيمة عند ظهور الاسلام » ثم اندجت في غيرها من 
بائل هذه المجموعة : مجموعة عدنان . حنى تغلبت على مضر تسمية قيس ؛ أي 
تسية أبناء قيس عيلان ( قيس بن عيلان) ( قيس عيلان) في الاسلام » فصارت 
) قيس ) تؤدي معى العدنانية > واستعملت في مقابل عرب اليمن قاطبة » فيقال ؛ 
قيس وئن * ٠‏ ۱ 

وولد لألبائن مد ركة واسمه عامر » وعمرو وهو طامة ‏ وقعة واسمه عبر ۰ 
وآمهم حتف » وا مھا ليل بنت "حلوان بن عران بن الحاف بن قضاعة . وقد 
نسبوا ال أمهم فقيل لهم خندف ' . وقد حصر بعض الاسابين نسل خندف في 
مدركة وطاة »> ولذلك حصروا قبائل مضر في أصلين خندف وقيس عيلان " . 


* )۲۱ نسب قريش (ص ۷) ۰ سبائك الذهب (ص‎ ١ 
۱ جمهرة (ص ۹)٭‎ ۲ 
٠ )۳۲۵/۲( م نہابة الارب‎ 
۱ ۰ )۵2۵ ہے منتخبات (ص‎ 
_ صبح الاعشی (۲۲۹/۱) > وهناك جملة تفاسر ل (مضر الحمراء ) » نهاية الأرب‎ 0 
۰ )۳۱۰/۲( 
۰)5 ا : فعلل ء نکسر الفاء واللام) منتخبات (ص ٥۵ء حمهرة النسب (ورقة‎ 
وتجد في هذه الورقة تفسير ابن الكلبي على طريقته المألوفة في وضع القصص عن‎ 
۰ معنى مدرکة وطابخة وقمعة وخندف » نهاية الارب ) ۳۳/۳۲( » اللسان (خندف)‎ 
ہ۴ نسب قريس (ص ۷ء جمهرة (ص ۹) ء طرفة الأصحاب (ص ۵۷) ء تاج العروس‎ 
= ۰)٥١ ضبح الاعشی (۲۳۹/۱) > كحالة (۱۱۰۷/۳) > منتخبات (ص‎ ۰ )٤٥٥/٢٣( 


۷ء 


بے ار ےت و . وأمھا سلمی بنت أسد بن ربیعة 
اہن .نزار ۲ > ونسب بعضهم سر ہج ا رو E‏ 
وأمه عوانة بنت قيس بن عيلان ؛ » وأسداً » وأسدة ۰ وافهون ٠»‏ وأمهم برة 
بنت مر " بن أد بن طاغة بن الياس بن مضر ين مضر بن نزار + وهي'أخعت تیم 
ابن مر" " . وهذيل قبيلة متسعة ء لها بطون كثيرة ١‏ 

ولیس النسابون ن على اتفاق بينهم في تعيين أولاد انف فجعلهم بضهم جانا 
وللا وعاملة » ونسب هؤلاء في اليمن كا أشرت, الى ذلك في آنساب قبائسل 
قحطان على رأي أكثر النساہبن ۷ 


وأما نسل اون ۸ فهسم : عضبل 5 03 ودیش "۰.۲ ۰ آویعرفسون 


= قال العجاج : 
لا قدح إن لم تور نارابهجر ذات سني يوقدها من افتخضر 
من شاهد الامصار من حيي مضر 
يعني قیسا وخندف ۰ وقال جریر : 
إذا أخذت قيس عليك وخندف بأقطارها الم تدر من حیث تسرح 
البرد (ص ١‏ وما بعدها) ٠‏ ۱ 
۱ . صبح الاعشی (۲:۸/۱ : ابن خلدون (۲۱۹/۲) ۰ 
.و نسب قريش (ص ) » وهي ( سلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة) » » في جمهرة 
النسب (ورقة ٠ )٤‏ 
٣×‏ جمهرة (ص ۹) ء وأضاف ابن الكلبي » اليهم (غاليا) و (سعدا) و (قيسا) ء وأمهم 
(ليلى بنت السيد ؟ .بن الحاف بن قضاعة) , ٠‏ جمهرة النسب (ورقة 5) ۰ 
[ویقال : هند ہنت عمرو بن قيس عيلان) » جمهرة النسب (ورقة 4) ٠‏ 
. نسب قيش (ص ۸) ء جدهرة (ص ۹) ء (وعبد الله) » جمهرة النسب (ورقة ۲) ٠‏ 
صبح الاعشی (۲4۹/۱) ۰ ۱ 
انسب قريشس (ص ۸ وما بعدها).٠‏ (وأسندة ٠‏ فجذام 0 تنسب ال یل أسدة) »> جمهرة 
(ص:۹) جمهرة النسب (ورقة 5) ۰ 
۸ (الهون بن خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مضر) ء نهاية الارب )۳۹٣/۲(‏ ۰ صبح 
الاعشی (۲:۹/۱) » لسان (۲۳۱/۱۷) ۰ كحالة (۳/٥۱۲۳)ء‏ آبو الفداء (۰)۱۰۷/۱ 
۹ صبح الاعشی (۹/۱٤۳)ء‏ لسان العرب (۱۳۴/ (A:‏ اعوج للجوهري 00ء 
کحالة (۷۸۷/۲) : 
۱۰ (الديش بن مليح بن الهون) ء صبح الاعشی )۲٥۹/۱(‏ ء تاج الس (۷/٦۱)ء‏ 
(الديش بن الهون ۰ وهو أخو عضل ۰ ويقال لهاتين القبيلتين » وهما : عضل والدیش 
القارة) آبو الفداء (۷/۱) ٠‏ ۱ 


موہ ”< 


VV 


بالقارة ۱ » وهم بنو بيشع بن ملیح بن اھون' . على حد" قول بعض النسابين 
وبطنان من خزاعة هما الحيا والمصطلق » حلفاء لبي الحارث بن عبل مناة بن 
كنانة . ويعرفون على حد قوطم بالأحابيشض : أحابيش قريش . لأن قريشاً 
حالفت بني الحارث بن عبد مناة بن. كنانة على بكر بن عبد مناة » فهم 
حلفاء قريش ۲ 

وأولاد کنانة > هم : النضر » وهو أكر أولاده وبه یکی » ومالك 
ر مالکا ) > وملکان » ومليك وغزوان » وعرو ۰ وعامر » وأمهم بر ة بنت 
مر آخت تمم بن مر ؛ وقي فا زوج خرعة ولا کات > تزوجها کنانة 
بعد وفاة أبيه . وكانت العادة في الجاهلية ان يتزوج الولد البكر زوجة أبيه بعد 
وفاته إذا لم تكن أمه » وان يرث خیار ماله » وهو زواج منعه الاسلام . ويعرف 
هذا الزواج بزواج القت ٭ . 

وكانت لكنانة زوج أخحرى > هي هالة بنت سويد بن الغطريف » ویقصدون 
بالغطريف خارئة بن امرىء القيس بن ثعلبة ن مازن بن الأزد بن الغوث بن 
النبت » وقد ولدت له حدال وسعداً رع و 2 . وقد ترك هؤلاء الأولاد 
. ذرية » فكان من نسل حدان جاعة أقامت بعدن أبن ۰ وكان من نسل جربة 
بنو ساعدة ٭ ۱ 

أما زوج كنانة الثالثة » فكانت الذفراء : وا مھا فكيهة . وهي بنت هی 
ابن بل بن مرو بن الحاف بن قضاعة . وقد ولدت له : عبد مناة ۲ 


١‏ جمهرة رص ۱۷۹) ۰ تاج العروس (۵۱۰/۳) ۰ لسان العرب (51/5؟5) ء الانباه 
رص ۷۳) ۰ كحالة )۹۳٥/۳(‏ ۰ 

۰ )۱۷۹( جمهرة‎ ٠ 

۳ (فاما الهون بن خزيمة ء فهم عضل » وديش » > والقارة ء بنو بيثم بن الهون » وهم ء 
ی و > حلفاء لبتي الحارث بن عبد مناة بن 
کنانة ء وعم كلهم يقال لهم : الاحابیش آحابیش قریش) 2 نسب قریش (ص ۹) ` 

۽ سب قرش رص وو عبد مناة) » الجمهرة (ص 1۳1 ء واضاف ابن 
الكلبى اليهم أولادا آخر بن » جمهرة النسب (ورقة ۵) ٠‏ 

4 تينب وشن رص ۰0۱۰ حمهرة النسب 3 ٥ء‏ لو« الأرب (۵۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 

نسب قریش رص )٠١‏ * 

ہ_ مسب قریش رص )١١‏ ` 


VA 


وولد النضر » وهو قريش على بعض الآراء ۱ مالکاً على رأي اکر النسابين » 
وأضاف بعضهم اليه ولدين آخرين » ها : مخلد الصلت ٠‏ وأمهم عكرشة پنت 
عدوان بن عمرو بن قيس ابن عيلان " . ومن مخلد قريش بن بدر بن مخلد بن. 
النضر » وكان دليل ل ھن فی ۰ وبہ سميت قريش على رأي 
بعض النسابن > وباسم بدر والده دعي بدر ۳ » وال الصلت بن النضرة ينسب 
بنو مليح * ( ملح ) * ۰ على على دأي + بنا يداون من خواعۃ في رأي کتر ا 

أما ولد مالك > فهر فهر ؛ وهو قریش ء وأمه جندلة بنت الحارث .بن 
جندل بن عامر بن سعد بن الحارث بن عضاض بن جرهم " > فهي جرهمية على 
هذا النسب . وبه سميت قريش قریشاً على رأي أ كرية أمل 'الأخبار و 
يقال لهم بنو فهر ^ . وللأخبارين روایات عديذة في معی قريش ' 


وولد فهر غالا وا حارث ومحار با وجندلة » وأمهم ليق بنت ا- لحارث بن : 


ابن سعد بن هذيل بن مدركة 'ء وولد غالب بن فهر یاوق وهو الأدرم » 
وآمھا عاتكة بنت ملد ب بن النضرة بن كنانة '' » وقیس .بن غالب وقد. انقرض 


. ١" زسله‎ 

۱ البرد (ص ۲) ۰ 

۲ نسب قریش (ص ۱۱ ۰ جمهرة النسب (ورقة ۵) ۰ 

٣۳‏ الجمهرة (ص ۱۰) ء البلدان (۸۸/۲) » البكري (۲۳۱/۱) ۰ «تحقیق السقا)..۰ 
٤‏ نسب قر بش (ص ۱۱) ۰ 


مه الجمهرة (ص ۱۱ ۰ 

5 الجمهرة (ص ۱۱) ۰ نسب قریش (ص ۱۱) ۰ 

۷ : نسب قريش (ص ۲۲)ء الخمهرة 5 (ص ۱۱) » جمهرة النسب (ورقة ۵) ۰ 

۸ قال الحطبلة : 

ون الذي أعطيتهم أو منعتهم لکالتمر أو أحلى لحلف بني فهر 

البرد (ص ۲) ۰ 

. )۲۸4/۲( راجع کتب اللغة مادة (قريش) » نهاية الارب (۲۳۳/۲) . القاموس‎ ٠ 
٠ )1۹5/۱( الصحاح‎ 

٠‏ سب قرش (ص ۱۲ وما بعدها) , وأضاف ابن الكلبي آولادا آخرین اليه » جمهرة 
النسب رورقة ۵) ۰ 

۰ )۵ جمهرة النسب (ورقة‎ » )۱١ نسب قريش (ص‎ ١١ 

۲ جمهرة (ص ۱۱) ٠‏ 


۷۹ 


ومن ولد لؤي کعب وعامر ء وهما البطاح » وسامة ومن نسله بنو نأجية › 
وخمز بمة وهم عائذة ء وقد نزلوا في بي. أبي ربيعة من شيبان » والحارث وهو 
جشم » وهم في مدان ء وأمهم ماربة بنت كعب بن القن بن جسر بن شيع الله 

ابن أمند بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف .بن قضاعة ». وسعد 
ابن لؤي.وهم بنانة » وقد نزلوا في بي شيبان » وأمه يسرة بنت غالب بن 
المون بن خزعة ۱ ۰ وعوف بن لؤي وقد دخسل ناه في بي ذبيان بن غطفان 
ابن . قيس عیلان » وهم تو مرٴة بن عوف بن ذبيان رهط الحارث بن ظالم 
الزي . .وقد دخل اکٹر هؤلاء الأبناء في ضرھم ؛ ولذلك أدخلهم النسابون فيمن 
دخلوا فيهم ۰ وعدوا تسل كعب وعامر الصرحاء من ولد لؤي وحده' . 

ولد کعب هر وھصیصاً؟ ‏ وأمها وحشية بنبت شیبان بن مارب .بن 
فهر » وعدي وأمه حيبة. بنت مجالة بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن 
عبلان بن مضر ° + ووند مر ة کلام » وأمه هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك بن کنائة » وسرير والد هند هو آول من نأ الشهور : ثم نأها 
القلمس ابن أخيه من بعده واسمه عدي بن لعلبه بن” ا حارث بن کنانة ۰ ثم. 
صار النسيء في ولده » وكان آخرهم جنادة بن عرف . وولد أيضاً تم بن مرة 
ويقظة بن مر َة ؛ وأمها بنت سعد » وهو بارق بن حارثة بن عمرو بن عامر . 
جد قبيلة بازق * : ومن عدي" بن کمپ عمر بن الحطاب وزيد" . 

٠‏ آما كلاب ء فكان له من الولد قصي" وزهرة . ومن نسل قصي : عبد مناف 
وعبد الدار وعبد العزى * . وقد حدئت سابقاً عن قصي" منظم قریش . 


- 


١‏ نسب قريش (ص ۱۳) ۰ وتجد في هذا الكتاب بعض الاختلاف عما ورد في جمهرة 
النسب (ورقة ه وما بعدها) ١ ٠‏ 

٠ )١١ جمهرة (ص‎ ١٠ 

۳ ابن خلدون ف ةفد »> صیح الاعشی (۲۵۶/۱) ٤‏ القاموس (۱۳۳/۲) ۰ لسان 
العرب )۴۲٦۹/۲(‏ > تاج العروس (؟059/5) ° 

۽ نهاية الأرب (۲۰۰/۲) ٠‏ كحالة (۱۲۱۹/۲) ° 

ه نسب قريش (ص ۳ء الجمهرة رص ۱۲ وما بعدها) ء جمهرة النسب (ورقة ٠ )٦‏ 

5 نسب قريش (ص ۱۳ وما بعدها) ٠‏ 

۷ البرد (ص ۴) ° 

۶× نسب قريش (ص )١5‏ ء الجمهرة رس ۱۲) ۰ جمهرة النسب (ورقة ٠ )٦‏ 


۸٠° 


فولد عبد مناف بن قصيٴ : عمراً وهو هاشم ۰ والطلب وهو عبد شس 
ونوفلا . وأم هاشم وعبد شمس والطلب عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن 
ذكوان السلمية ع وأم نوفل واقدة من بي مازن بن صعصعة السلمية » خلف 
عليها هاشم بن عبد مناف بعد أبيه » فولدت له ابنتعن خالدة وضعينة ۱ . 

ومن بطون كلاب بنو زهرة " » ومن بطون تم ۲ بن مر ة أبو بكر الصديق ؛ 
وعبد اللہ بن جدعان سيد قریش في الجاهلية » ومن بطون يقظة بن مرة بنو 
مخزوم » ومنهم خالد بن الوليد * . 

ومن نسل هصيص بن كعب ؛ بنو جمح » وهم ولد جمح بن عمرو بن 
هصیص * »2 وبنو سهم بن عمرو بن هصیص " . ومن بي سهم ء عمرو 
ابن العاص ۴ . 

وقد وقعت حرب بين بي جمح وبي محارب بن فهر في موضع عرف بردم 
الموضع بالردم » با ردم عليه من القتلى يومئذ” . وكان أمیة بن خلف على بي 
جمح في حرب الفجار' . 


۰ )١؟ الجمهرة (ص‎ ١ 

۲ (بنو زهرة بن كلاب) » تاج العروس (۲۶۸/۳) ء أبو الفداء (۱۱۶/۱) ء نهاية 
الازب )۳٥۷/۲(‏ ء جمهرة (۱۱۹ وما بعدها) ٠‏ 

٣‏ (تيم بن مثْرآة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر) ء نهاية الارب (۲۵۷/۲) ء ابو 
الفداء (۱۱۳/۱) > صبح الاعشی (۲۵۶/۱) > کحالة (۱۳۸/۱) ٠‏ 

4 المبرد (ص ؟) ء الاشتقاق (ص ۱ ۸۸.۰) ء (بنو يقظة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر) ء نهاية الارت )1/۲( ٭ ابن خلدون (۳۲۹/۲) , أبو الفداء (۱۱۴۳/۱) » 
صبح الاعشی (۲۵۹/۱ ۰ )۳٥٢‏ ء (بنو مخزوم بن يقظة) جمهرة (۱۳۱ وما بعدها)» 
لسان العرب )۱۸/۱١(‏ ء الاشتقاق (۰) › تاج العروس )۲٦٢٦ /٦(‏ ۰ (۲۷۵۱/۸) ء 
الانباه (۱۷) ء كحالة (۱۰۵۸/۲) ٠‏ 

ه الجمهرة (ص ۱۵۰) ء تاج العروس (۱۳۳/۲) » صبح الاعشی )۳٥۴/۱(‏ , نهاية 
الارب )۳١٢٣/۲(‏ » الانباه رص ۷۱) ء كحالة (۲۰۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 
الجمهرة (ص ١55‏ وما بعدها) ٠‏ ۱ 

۷ المبرد (ص ۲) ء أبو الفداء (۱۱۴/۱) ء القاموس )١54/5(‏ ء الانباه  )۷۱(‏ نهاية 
الارب (۰)۲۵۰/۲. تاج العروس (۲۵۲/۸) , کحالة 0 ۰ 

۸ البكري (319/5) (تحقيق السقا) ء أبو الفداء (١1/؟١١) ٠‏ 

0 الاغاني (۷۷/۱۹) ۰ 


۸ 


أما نسل ربيعة بن نزار » فهم أسد وضبیعة' »> ويضاف البها أکلب' على 
بعض الروايات . ومن نسل هؤلاء تفرعت قبائل ربيعة . فمن أسد كانت جديلة 
وعتزة وعمير" . ومن بي عتزة بنو هز ان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن 
يذكر بن عنزة . وبنو جلان بن عتيك بن أسم بن يذكر بن عنزة . وہنو 
الحارث بن الدؤل بن صباح بن عتيك بن 2 . كان إذا مصر ثوبية مصرت 
عنزة معه . وعرف من بي هزان آل ضور بن رزاح بن مالك بن سسعد بن 
وائل بن هز ان > والحارث بن رزاح أخو ضور بن رزاح وهو الذي يقال انه 
الحارث بن لؤي بن غالب الذي بسمى جشماً » وجشم كان عبداً لأبيه »> حضنه 
فسمی به“ : 

وتعد عنزة ° من القبائل العر بية الكبيرة 2 وهي لا تزال من القبائل البارزة ي 
الزمن ا حاضر > وما بطون عديدة في الحجاز ونجد وبادیة الشأم والشام . أما 
تأرخها قبل الاسلام > فهو مثل تواريخ القبائل الأخرى من حیث الغموض . وقد 
كانت تتعبد في الجاهلية لمحرق ولسعير' . 


وأما ولد ضبيعة " » فهم أحمس * وا حارث . ومن بي أحمس الشاعز المسيب » 
وهو زهير بن علس ء والحارث الأضجم بن عبد الله بن ربیعة بن دوفن سيد 


١‏ ابن خلدون (۲۰۰/۲) ۰ نسب ربيعة بن مضر بن عدنان ٠‏ وهو ربيعة بن مضر بن 
نزار بن معد“ بن عدنان) » طرفة الأصحاب رص )٦٦‏ » سبائك الذهب رص 05) » 
لسان العرب )٦٦۹/۹(‏ ۰ صبح الاعشی (۲۳۷/۱ >  )‏ نهاية الادب 
۳۲۸/۲) ہ٠‏ لسان العوب (۲۹/۶) > الاشتتقاق (۱۹۶) ۰ کحالة ۲۲۶/۱ » 
۲ ء تاج العروس (4۲۷/۵). ۰ 

نے جمهرة رص ۲۷۵) ء نهاية الارب (۲۱۰/۲ ۰ ۳۲۸ ۰ 

م نهاية الارب (۳۲۸/۲) ء الاشتقاق (۱۹۶) ۰ 

۽ جمهرة (ص ۲۷۲ وما بعدها) ٠‏ 

مه ابن خلدون (۲۰۰/۲) »> نهاية الأرب (۳۲۸/۲) > الاشتقاق (ص ۱۹۶ ۰ ۲۰۲) ۰ 
لسان: العرب (۲۵۱/۷) > جمهرة (۲۷۷) ٠‏ تاج العروس (75/5) ء القاموس 
)۱۸٤١/۲(‏ > كحالة ۸٦٤٦/۲٢(‏ وما نعدها) ٠‏ 

۱ Ency., I, 2. 346. 

ب الاشتقاق رص ۱۹۰) » ابن خلدون (۳۰۰/۱) ء نهاية الارب (۲۲۸/۲) صبح 

الاعشضی (۳۳۲۹/۱) ٠‏ تاج العروس ر۲۷/۵؟) > كحالة )٦٦/۲(‏ ° 

م ٠‏ الاضتقاق رص ۱۹۰) ء كحالة (۱۰/۱) ۰ 


AY 


ربیعة الذي نشبت بسبب مقتله حرب بين بي ربيعة ۰ والتلمس الشاعر . ومن 
بي مس أيضاً بنو الكلبة » وهم أولاد مرأة بن مازن بن أوس بن زيد بن 
أحمس بن ضبيعة » ومنهم ایس وابن السیب ۱ . 

أما جديلة ' » وهو جد" جديلة » فولد عبت" وجدبا! . وقد دخل 
بنوه في بي شيبان »> وجدار ( جدانا ) * » وقد دخل نسله في بي زهير بن 
جثم من بي النمر بن قاسط . وولد غير ذلك في بعض الروايات ٦‏ . وولد 
دعمي أفصى ' » وولد أفصى هنبساً وعبد القيس وجشماً ودخل بنوه في عبد القيس» 
وناثما ء ودخل بنوه في بی تغلب ^ ٠.‏ 

ومن نسل عبد القيس بن أفصى ۰ شن * ولكيز. ۱ . ومن ولد لكيز وديعة 
وهو جد بطن » وصباح ء وهم بطن كذلك ونكرة » ومن بطون وديعة عمرو ». 
وغم ؛ ودهن ؛ ومن عمرو بن وديعة مالك وثعلبة وعائدة وسعد وعوف والحارث» 
ومن الخارت ء ابن آغار بن عمرو بن وديعة الرأجم > وهم عبد ٹمس وعمرو 
وحي بي معاوية بن ثعلبة بن عوف بن أثمار بن عمرو بن ربيعة ۰ وهؤلاء 


۱ ٠. جمهرة (ص ۲۷۵ وما بعدها/‎ ١ 

۲ الاشتقاقی ۱۹١(‏ )» ابن خلدون (۳۰۰/۲) ء نهاية الارب (۲۱۱/۲) » كحالة 
(۱۷۲/۱) » (جدیله بفتح الجیم و کسر الدال الهملة وسکون الياء الثناة تحت وفتح 
اللام » وهاء في الآخر » والنسبة الیهم جدلی) ۰ صبح الاعشی (۲۲۷/۱) ۰ 

۴ (دعمی) ء لسان العرب STAD)‏ » القاموس (۱۱۲/۶) » تاج العروس (۲۹۱/۸) ء 
نهاية الارب (۲۱۱/۲) . 

4 جمهرة (۲۷۸) ٠‏ ۱ ۱ 
هع (جدار) جمهرة (۲۷۸) » (جدان بن جديلة بن آمسد بن ربیعة) ء تاج العروس 
۳7/۷ ۰ء كحالة (۱۷۰/۱) ء جمهرة (ص ۲۷۸) ۰ سبائك الذهب 

(ص ۵۹۴) ء البرد (۱۸) ٠ ٠‏ 
سبائك الذهب (ص 09) ٠‏ 
نهاية الارب (۲۲۹/۲) ۰ 
حمهزة (ص ۲۷۸) ء سبائك الذهب (۵۲) ۰ 
(شن بن أفصى بن عبد القیس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ربيعة 
ابن نزار) ء الاشتقاق (ص )١95‏ »> تاج العروس ٠ )۲٥٢/۹(‏ لسان العرب (۱۷/ 
۹ء الصحاح للجرهري (۰)۳۸۷/۲ جمهرة (۲۸۲) . سبائك الذهب (ص ٠)04‏ 
٠‏ سبائك الذهب (ص )٥٤‏ ہ الاشتقاق (۱۹) ء لسان العرت (۲۷۲/۷)) ٠‏ 


گے که سے هه 


رر 


ال اجم هم غير براجم عم ' » والجارود وقد كانت له صحبة بالرسول وولى 
أولاده منازل رفيعة في الاسلام ' 

ومن/ نسيل عجل بن عمزو بن وديعة بن لکیز » ذهل وذاھل » وس بي 
ذهل ليث وثعلبة » وها ابنا حداد بن ظالم بن ذهل بن عجل بن: عمرو . ومن 
ہے ی ذهل بن ليث ۽ ومنهم جيفر بن عبد عمرو بن ولي 
ابن مام بن الفاتك ۳ » ومن سل عمرو بن وديعة بنو حارپ ' » ومنهم الخطم بن 
ارب » واليه تنسب الدروع الحطمية ء وبنو الیل بن عمرو بن ودیمة | 2 
ومن نسل وديعة بن لكيز بنو دهن وبنو غم . ومنهم الدیل ومازن ' 

واشتهر من ولد نكرة بن لكيز » الشاعر المثقب » والشاعر الآخر الممزق » 
وهو شأس ؛ والفضل بن معشر بن أسجم وهو شاعر كذلك ۲ . 

آما شن بن أفصى ء فكان من نسله يزيد بن شن © يذكر أهل الأخبار انه 
أول من ثقف القنا بالخط ۰ وعدي » والديل . ومنهم عمرو بن الجعيد بن 
CI‏ ٹر ف ل 
٠‏ من نہامتة الى البحرين » وعرف بالأفكل ^ ۰ وكان سيد ربيعة في الجاهلية > 
وكان ذا بغي » فسارت اليه بنو عصر » فقتلوه . ومن يي عمرو رثاب بن 
المر اء »> وكان على دين المسيح * 

زمواطن بي عبد القیس بتهامة في الأصل » ثم ارتحلت عنها بسبب ا حروب 
الي وقعت بين أبناء ربيعة » فذهبت الى البحرين » فتغلبت على من كان قد 


۱ الاغاني (۹/۱ ۰ ۰ 

٠‏ الجمهرة (ص ۲۷۸ وما بعدها) » المبرد 5 » الاصابة )۱۰١١(‏ ء الاشتقاق 
(۱۹۷) ۰ المعارف (۱۱۵) ٠‏ 

۳ جمهرة (ص ۲۸۰) ٠‏ 

۽ الصفة (۱۳۲) , كحالة (۱۰۶۳/۲) ٠‏ 

الصحاح )۸471/۲( > لسان العرب )۲٤/۱۳(‏ ° 

۰ ° ) 5 وما بعدها) ء سبائك الذهب (ص‎ ٠ جمهرة (ص‎ ٦ 

۷ جمهرة (۲۸۲) » شيخو : شعراء النصرانية (القسم الثالث : في شعراء بكر بن 
وائل من بنی عدنان ‏ ص ۰۰ وما بعدها ) ٠‏ 

ہ۴ جمهرة (ص ۲۸۲) ء الاشتقاق (ص ۱۹۷) ٠‏ 

و الاشتقاق رص ۱۹۷) ۰ 


A٤ 


سکن قبلهم ما من اياد ومن بكر بن وائل ونم . واقتسمتها بینھم ‏ فترلت 
جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن انار بن مرو بن وديعة بن لكيز الط 
وأفناءها » ونزلت شن افصى طرفها وأدناها الى العراق » ونزلت نكرة بن لكيز 
القطيف وما حوله والشفار والظهران الى الرمل وما بن هجر الى قطر وبينونة » 
ونزلت عامر بن الحارث بن انمار بن عمرو بن وديعة والعمور » وهم بنو الدايل 
ابن عمرو ؛ ومحارب بن عمرو » وعجل بن عمرو الجوف والعيون والاحساء > 
ودخلت قبائل منهم جوف مان فصاروا شركاء للأزد في بلادهم ۱ . وقد بقيت 
بنو عبد القيس في هذه المواضع محتفظة ها عند ظهور الاسلام . 

ويظن ان ( سنصعلاەط۸ ) ؛ وهو اسم قبيلة وموضع ذكر في جغرافية 
( بطلميوس ) هو ( عبد القيس ) ' . ولم يتحدث ( الکلاسیکیون ) شأنهم في 
اکر ما كتبوه عن بلاد العرب بشي ء عن هذه القبيلة . ولكن الاخبارين يروون 
ان عرب بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة غزوا السواحل القابلة لهم من ارض 
ايران » وذلك لضيق معاشهم ؛ والضنك الذي حل" ہم في عهد سابور ذي 
الاكتاف ( سابور الثاني ) منتھزین فرصة اضطراب الأمن في تلك البلاد وضعف 
الحكومة بسبب صغر سن الملك . فلا کر الملك واشتد » جمع جموعه وسار 
ما على الغازین ۰ ففتك بهم ء وأمر متهم علق کنر ثم عبر البحر ( نورد 
اليوط واستقری بلاد البحرين » يقتل اهلها ولا يقبل فداء . ولا يعرج عن غنيمة » ثم 
مضی على وجهه » فورد هجر » وما ناس من اعراب تمم وبکر بن وائل وعبد القيس » 
نافٹی فيهم القتل ) رم عطف على بلاد عبد القيس > فاباد اهلها ) ثم سار الى 
لد » ال با مق کرد :دعر آي طريقه که لا رت تلا چا مر 
جباهم الا طمه » حى وصل قرب المدينة » فقتل من وجد هناك من العرب ؛ 
وأسر . م عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيا ؛ ہن مملكة فارس ومناظر الروم بأرض 
شام ×ش نار با امن شرب + وس وه" مياههم » ثم أسكن من 


١‏ البكري (۸۰/۱ وما بعدها) ء ابن خلدون (۳۰۰/۲) ۰ نهاية الأرب (۲۲۹/۲) ء 
الاشتقاق (ص )۱۹١‏ ۰ صبح الاعشی (۳۳۷/۱) ۰ القاموس (۲2۶/۲ ۰ ۳۸۷ ۰ 
لسان العرب (۷۲/۸ ۰ ۲۹۸) : الأغاني (۵3/۱۳ ۰ 55/1١5‏ ۰ ۱۰۳ وما بعدها) , 
كحالة (۷۲۱/۲ وما بعدها) ٠‏ 

_ Ency., I, 2 45. ۳ 


بي تغلب من البحرين دارین وا مھ| هییح والحط ٠‏ ومن کان من عبد القیس 
وطوائف من بي نمم هجر ء ومن كان من بكر بن وائل كرمان » ومن کان 
منهم من بي حنظلة بالرملية من بلاد الاهواز ١‏ 

وهم يذكرون ايضاً ان عرب الشام قد تأثروا. عا فعله سابوز ہم ء فاتفقوا 

مع الروم » وانتقموا منه . ولكن سابور بعد التصارة على الروم »عاد فاتبع" 
سان استرضاء العرب » فاستصلحهم » وأسكن بعض. قبائل تغلب وعبد القيس 
وبکر بن وائل كرمان وتوج والاهواز ' . وهذه الرواية الثانية هي ء ولا شك 
الجزء الاخير من حدیثهم عن حملة سابور على بلاد العرب ء اخذھا الطري أو 
الورد الذني اعتمد عليه من مورد كان قد جزأ الكلام » فصار الحديث الواحد 
حديثين اثنعن . ونجد ذلك واضحاً وضوحاً تاماً في اتفاق العبارات بين الروایتن » . 
5 ان الاسكان الاجباري ني ارض ما ليس توعاً من الاستصلاح والاسترضاء . 

ويي حديث الاخباريين عن حملة سابور على بلاد العرب ووصوله الى مقربة 
من المدينة: وعن تنكيله بالعرب وحرقه المدن وطمّه المياه » مبالغات كبيرة ولا 
شك » اعذتِ من موارد فارسية بولغ فیها » ویس في روایات الژرخن الروم 
عن هذا الحادث ما يؤيد هذا الزعم . 

وكان والي البحرين عند ظهور ہد > النذر بن ساوی ء وهو من بي 
غم 3 بحكمها باسم الفرس على حد رواية الاخباريين > وقد ارسل اليه الرسول 
زسولا عنه یدعوہ وقومه من بي عبد القيس الى الاسلام . وكان رسول رسول الله هو 
العلاء بن الحضرمي . فلا اتاه العلاء یدعوه ومن معه بالبحرین الى الاسلام أو 
الجزية » اسل النذر » وأسل جمیع العرب بالبحرین " . وقد اوفدوا وفداً عنهم: 
الى الرسول برئاسة النذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر بن عرو بن 
عورف بن جز عة بن عوف بن انمار بن عمرو بن وديعة بن بكر » فاتصل بالرسول › 
زضازت له صخنة ومكانة منه . ووفد منهم الى الرسول ايضاً الجارود وهو ( بشر 


٠ وما بعدها)‎ ٦٦/٦٢( الطبري‎ ١ 

۱ ٠ )۷۰/۲( الطبري‎ ٠ 

۳ ابن الاثر ۸٦/٢(‏ وما بعدها) ء ابن خلدون (۲ بقية الجزء الثاني ص )۲٦‏ ۰ الحبر 
(ص ۲۱۵) ۰ 


A 


ابن مرو بن خناش ) ء وثعلبة أخو عوف بن جذیة » وفدا في بي عبد القیس 
سنة تسع مع النذر بن ساوی . وکان نصرانیاً فاسل 3 

وکان بين بي عبد القیس وسکان البحرین والعريية الشرقية بصورة عامة جاعة 
على دين مبود » وجاعة اخری على دين الجوس ۰ وجاعة على دين النصاری . 
وقد ات من قرر البقاء في. دینه العلاء بن ا حضرمي والنذر بن ساوی على ' 
الجرية ' 


وبنسب ال ابي عبيدة معمر بن المثى کتاب في اخبار بني عبد القيس > 
اسمه ر كتاب خر عبد القيس ) وال علاآن الشعوبي كتاب اسمه ( مشالب 
عبد القيس ) » كذلك ينسب الى الدائي كتاب ا مہ ( كتاب اشراف عبد القيس ) ۲ 

وو ولد مہ ےھ ہی یس اہو رتو ۲۰129 
واللمر ' ومن بي النمر تم الله وأوس مناة وعبد مناة وقاسط » ومن بي تم الله 
ابن النمر عامر الضحيان » وقد ساد ریعة اربعين عاماً وأخذ منها المرباع وهو 
عامر بن سعد بن انفزرج بن تم الله بن النمر بن قاسط . وأبو حوط الحظائر 
ابن جابر » والد جابر انعر » اخو المنذر بن ماء السماء لأمه ۲ . 

ومن رجال بي النمر بن قاسط سنان بن مالك » وكان على الأبلة » استعمله 
كسرى عليها . وهو والد صهيب من اصحاب الرسول . وقد عرف ( صهيب ) 
بصھیب الرومي 5 وذكر ابن خلدون انه پنسب الى الروم ۸ فھل عى بذلك 


٠ )۸۹/۲( اسن الأثير‎ ١ 

Ency. I, 2. 46. ۲ 

ام تاج العروس (۵۱۸/۱) ۰ لسان العرب (۲۸۷/۲) ۰ نهاية الآرب (۲۲۹/۲) » ابن 
خلدون (۲۰۱/۱۲) > كحالة (۱۲۲۹/۲) 1 

۰ )۲۰۲( لسان العرب (۲۵۵/۹) ء الاشتقاق‎ ٤ 

هم نهاية الارب (۲/ ۰ ء الاشتقاق (۲۰۲) ء لسان العرب (5١/55860؟)‏ ء القاموس 
)1۳/٤(‏ ۰ کحالة (۱۲۸۶/۲) ء ابن خلدون (۳۰۱/۲) ٠‏ 

5 جمهرة (۲۸۲) ٠‏ القاموس (۱2۹/۲) » لسان العرب برق > تاج العروس 
٠ )٢۰۸۹/۳(‏ صبخ الاعشی 0 > کحالة (۱۱۹۳/۳) ° 

۷ جمهرة (ص ۲۸۲ وما بعدھا) ٠‏ 

۸ جمهرة (ص ۲۸۲ وما بعدها) ٠‏ 


1۸۷ 


ان "امه من الروم » او ان وی رومي ؛ وا ۰ من النمر بن-فاسط ؟ 
ومن اشهر ديار النمر بن قاسط رأ س العين ( راس ) '. 

وقد كانت النمر بن قاسط في جملة القبائل العدنانية الاخری الي خضعت لحم 
كندة » ويذكر الاخباريون ني تعليل ذلك ان الحارث بن ابی شمر الغساني ما قتل 
عمرو.بن حجر ( ملك بعده ابنه الحارث بن عمرو ۰ وأمه بنت عوف بن محم 
ابن ذهل بن شيبان . ونزل الحيرة . فلا تفاسدت القبائل من نزار ء أتاه اشرافهم » 
فقالوا : انا في دينك » وحن نخاف ان نتفانى فيا محدث بيننا » فوجه معنا 
بنيك ء ینزلون فینا » فيكفون بعضنا عن بعض . ففرق ولده أي قبائل العرب ء 
فلك ابنه حجتراً على بني اسد وغطفان ء وملك ابنه شرحبيل قتيل يوم الكلاب 
على بكر بن وائل بأسرها وبي حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ميم والرباب ۽ 
وملك ابنه معديكرب » وهو غلفاء » على بي تغلب ب والنمر بن قاسط وسعد بن 
زي مناة وطوائف من بني دارم بن مالك بن حلظلة والصنائع » وهو بنو راقن 
قوم كانوا یکونون دم وی جس الغرب » وملك ابنه عبد الله على عبد القيس » 
اوہ مو وا ۲ . فكانت هذه القبيلة اذن في جملة القبائل العدنانية 
الي جمع شتاتما تاج كندة . ولیس في رواية الاخباريين هذه غرابة » فقد رأينا 
ابرا القیس عك قبله قبائل عديدة » ویفرض تاجه عليها ٤‏ مم بوزع ابناءه على 
تلك القبائل . ولکن هذا التوحيد لا يدوم في العادة امداً طؤيلا” » انما يتوقف 
على حكمة الحكام > وغلى حسن تصرفهم » وعلی قوتهم وقدرنہم » وسلطة ذات 
يدهم . فاذا ظهر ضعف على ا حاکم او الحكام » او حدث حادث ۰ یتبین منه. 
اقبائل الفاضعة ان من خضعت له لم یعد قوب متمکتاء ثارت عليه ثم لا يلبث 
ذلك البناء ان ينهار . 

اما سل وال بن قلط » فهم بكر ور » وهر تلب » وعد الله ۽ 


وهو عنز » والشخیص ۳ » وقد دخل نسله في بي تغلب » والحارث وقد دخل 
في بي عائش بن مالك بن تم الله بن علبة بن بكر بن وائل . امهم كلهم هند 


ہ۔_۔_ٗ ابن خلدون (۳۰۱/۲) ۰ 
+ الأغاني (۸۱/۹ وما بعدها) ٠‏ 
م الجمهرة (۲۸۵) ٠‏ 


ممع 


بنت مر" بن طالة بن الياس بن عامر ١‏ 


وولد تغلب بن وائل غا » والأوس » وعمران. ومن ولد غم عمرو ووائل 
ومن ولد وائل شیبان ولوذان » ومن ولد عمرو بن غم بن تغلب حبيب ومعاوية 
وزيد » ومن نسل حبيب بكر وجثم ومالك » ومن جشم بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن غم بن تغلب کان الشاعر عرو بن كلثوم » وبنوه : عبد الله والأسود » 
وهما شاعران كذلك » وعباد » وهو قاتل بشر بن مرو بن عدس . وكان من 
وو یھ سو سس وت یس 
ابن کالثوم ‏ وأبو حنش عاص بن النعان بن مالك بن عتاب وهو ابن عم مرو 
ابن كلثوم » یز هذا هو قاتل شرحبيل بن الحارث الملك آ کل المرار 
يوم الكلاب ۲ 


ومن بي الحارث بن زھبر بن جثم بن بكر بن حبيب » كليب . ومهلهل ۰ 
وعدي“ » وسلمة بنو ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم ۰ ومن نسل مهلهل 
ليى وهي أم عمرو بن کلثوم » ومن نسل كليب هجرس بن كليب ۲ . 


تغلب : 


وتغلب من القبائل العربية الكبيرة الي ورد اسمها كثراً في مؤلفات الاخبارین 
والمؤرخين وها ايام مع القبائل الآخری » وهي مثل سائر القبائل العدنانية الاخرى 
مهاجرة على عرف اللسابین » تركت ديارها وارتحلت الى الشمال » فسكنت في 
العراق وني بادية الشام ۱ واتصلت منازها بالغساسنة والناذرة والروم والفرس 
وكانت غالبيتها على النصرانية عند ظهور الاسلام . 


٠ )۱۷( الجمهرة (ص ۲۸۷) ء البرد‎ (١ 

٠ )۲۸۷ الجمهرة (ص‎ ٢ 

۳ زتغلب بن وائل بن قاسط من هلپ بن افش بن دعمی بن جديلة بن آسد بن ربيمة 
ابن نزار) » لسان الفرب (۱۶۵/5) ۰ تاج العسروس (۲۳۱/۱) > الاشتقاق 
رص ۲۰۲) » القاموس, (۱۱۴/۱) : الصساح (۸۸/۱) ء نهاية الارب (515/5) ۰ 


EAA 


وينسب النسابون تغلب الى .جد أعلى زعموا ان اسمه ( تغلب ) ۰ وهو (نغلب: 
ابن وائل. بن فاسط بن هنب بن أفصى بن دعی بن جدیلة بن أسد بن ازبيعة 
ابن نزار )' 

وو عرفت تہ ا وط دو سی فخر القبيلة. 

بنفسها وعلى تباهیها على غيرها من القرائل . وقد ذکر بعض أھل الأخبار عنها 

۱ : ( لو أبطأ الاسلام قیلاٴ رس می ۳ . تعبيراً عن قونها 
0 وأهميتها إذ" ذاك بين اقبائل . ۱ 

وقیل في ا مھا تغلب بنت وائل بالتأنيث » ذهاباً الى القبيلة » كا قالوا : 
عم بنت مر" . جاء في شعر الفرزدق : 

لولا فوارس تغلب ابنة وائل ورد العدو عليك كل مكان ؛ 


وقد كانت لرؤساء تغلب الرئاسة على قبائل ربيعة ». كا صار ها اللواء . 
أي رثاسة الحرب . فن محمل اللواء تكون له الرئاسة في الحرب * 


ويرى أهل الأخبار ان قبيلة تغلب مثل سائر قبائسل ربيعة كانت تسكن في 
الأصل في مہامة » ثم انتشر شرت فنزلت الحجاز ونجد والبحرين » فلا تحاربت مع 
( بكر بن وائسل ) » زحفت نحو الثهال حى بلغت أطراف الجزيرة. > فسكن 


قوم منها جهات سنجار ونصيبين 3 حی عرفت تلك الديار ب (ديار ربيعة  )‏ . 
وديار ربحة بن الموصل الى رس عين ونصيبين و ( دنیسر ) والحابور 6 وما 


, )۲۰۲ تحاج العروس (۲۳۱/۱) ء الاشتقاق (ص‎ 2 )۱٥٤/۲( لسان. العرپ‎ ١ 
جمهرة انساب‎ » )۳۱٦/۲( القاموس (۱۱۳/۱) ۰ الصحاح (۸۸/۱) ء نهاية الأرب‎ 
۰ )۲۸۳( العرب ء لابن حزم‎ 

۽ قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان ء للقلقشندي (ص ۱۳۰) ء٠‏ نهاية 
الارپ في معرفة أنساب العرب ء للقلقشندي (ص ۲۸۷) ۰ 

۳ شرح القصائد العشر ء للتبريزي (ص ۲۸۳) (القاهرة ١935‏ م) » النصرانية 
(۱۲۵) » شرح التبريزي لمعلقة عمرو بن كلثوم (۱۰۸) ء (طبعة لايل) » النصرانية 
(۱۲۵) ۰ ۱ 

۽ القلقشندي ء نهاية الارب (۱۸۳) ٠‏ 

0 ابن الأئبر » الکامل ۱ ۳۱۲) ۰ 

٠ )٢٥٢٥( نهاية الأرب (۱۷۰) ء قلائد الجمان (۱۳۲) 2 سبائك الذهب‎ ٠ 


2 


بن هذه من المدن والقرى . وجمعت .هله الديار بين ( ديار بكر ) و ( دیار 
ربيعة ) ومیت كلها ب ( ديار ربيعة ) ' . وقد انتشرت بطون تغلب في الرثار » 
بين سنجار وتكريت ' 


ويروي أهل الأخبار ان أول من نزل بطون تغلب في الجزيرة الفرائية هو : 
( علقمة بن سیف بن شرحبیل بن .مالك بن سعلہ بن جشم پن پکر ) وقد قاتل 
أهل الجزيرة حى غلبهم » وأنزل قومه ما . ويؤيدون رأمم هذا عا جاء في 
معلقة ( عمرو بن كلثوم ) : 

ورثنا مجسد علقمة بن سيف أباح لنا حصون الجد دیا" 
وقد كان شريفاً رئيساً في الجاهلية * . 

وقد أدى اتضال تغلب بالروم وبنصارى العراق والجزيرة وبلاد الشأم الى دخول 
قسم منهم ني النصرانية كمعظم القبائل الي دخلت العراق وبلاد الشأم . وهي من 
القبائل المتنصرة ومن سكان الحيام * 

. وقد تغلب الشاعر ( جابر بن حى التغلي ) »> ویقال انه قال في شعر له 
مخاطباً مبراء : 
وقد زعت مہراء ان رماحنا رماح نصاری لا وض الى الدم ' 


997 : ومعى هذا البيت إن 
صح ء ان النصارى لم يكونوا أشداء في الحروب » وانہم لم يكونوا على شاكلة 
الغرب الوثنيين في الطعن والضرب . 


ومن ولد تغلب في رأي النسابين : غم والأوس وعمران . ومن بطون غم : 


_١‏ اين خلدون (۱۰۶/۲) > صبح الأعشى (۲۳۴۷/۱) ء البلدان )٦۹٤/۲(‏ (بروت 
٠)۹‏ 
البلدان )٩۲۱/۱(‏ (طهر ان) . ۰ 
٣‏ جمهرة آشعار العرب (۱۲۶) » شرح العلقات السبع ٠‏ للزوزني (ص ۱۲۹ » شرح 
القصائد العشر » للتبريزي (ص 4۱۱) ٠‏ 
0 الاشتقاق (۲۰۲) ۰ 
۳ .142 .2 ,1860168 


5 النصر‌انية (۱۲) , شعراء النصرانية (۱۹۰) ۰ 


4۹۱ 


( الأراقم ) . وهم جشم ومالك وعمرو وثعلبة وا لحارث ومعاوية وهم بنو بكر 
ابن حبيب بن مرو بن غسم بن تغلب' . ومنهم : عمرو بن الحنس قاتسل 
( الحارث بن ظا ) » وكان ر الأسود بن منذر ) ملك الحيرة قد طلب ذلك 
منه . ومنهم ( افذیل بن هبيرة ) وكان قد رأس تغلب في الجاهلية ۲ . وكان 
جراراً للجيوش » أسره يزيد بن حذيفة السعدي ۳ 

بس وبي سیر سیت مو یور ہی . وكان جراراً 
الجیوش في الجاهلية . وإنما سمي ( الفاح ) »> لأنه سفح الزاد يوم كاظمة » 
وقال لأصحابه : قاتلوا انم ان أهزمم مم عطٹا؟ . 


ومن بي غم : بنو جشم بن بكر بن حبیب بن مرو بن غم بن تغلب . 
ومنهم الشاعر : رو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم » 
ومن ولده : عبد الله والأسود > وهما شاعران سیدان . وعساد + وهو قاتسل 
بشر بن مرو بن عدس * 

ومنهم ( أبو حنش ۷ء عاصم بن النعان بن مالك بن عتاب » وهو هو ابن عم 
و تو ہہ یر ا دی مس 
الكلاب ٦‏ . ومنهم ( الفدوکس ) الذين منهم ( الأخطل ) ۲ 

ذم ی جشم بن بكر بن ار ء ( كليب وال )۰ ذو امیت اش 
في كتب آهل الأخبار شقیق, «"مهلهل ) . و ( كليب وائل ) هو ( وائل بن 
ربيعة بن الحارث بن زهير ) . وقد ضرب به الثل في العز فقيل ( أعز من 


۱ البرد » نسب عدنان وقحطان (ص ۱۷) ۰ المعارف "٢)‏ » الاشتقاق (۲۰۳) .» ابن 
رشیق ء العمدة (۱۵۷) ٠‏ 

۽ الاشتقاق (۳۳۹) ٠‏ 

+ الاضتقاق (۲۰۲) ۰ 

۽ قال الشاعر : 

وآخوهما السفئاح ظمآ خيله حتی وودن جباء الکلاب: نهالا 

الاثمتقاق (ص ۲۰۳) ٠‏ 

3 العارف » لابن قتيبة (ص 4۳) ء شرح العلقات » للعبر يزي (ص ۲۸۲) ۰ جمهرة ابن 
حزم (ص ۲۸۷) ۰ 

٠ )۲۸۷ ابن حزم » جمهرة (ص‎ ٩ 

۷ الاشتقاق (۲۰۶) ۰ 


۲ 


کلیب وائل ) ۱ . وکان والده ( ربيعة ) » قد قاد مضر وربيعة يوم السلان 
الى أهل اليمن ء وأدخله ( السكرى ) في جملة ر الجرارين )' . 


أما السبب الذي حمل ( ربيعة بن مرأة بن الحارث بن زهي التغلي ) على 
مقارعة قبائل اليمن وحرومما ء فهو شعور أبناء تغلب بوجوب التخلص من نفوذ 
الیمن عليها » ومن حکم ( زهير بن جناب الكلبي ) عليها . فقد زعم أهل | 
الأخبار: ان ( تغلب ) كانت مثل ساثر قبائسل ( معد" ) خاضعة لنفوذ حکام 
اليمن » وقد سثمت من جوار الحکتام الذين ينصبهم ( التبابعة ) عليها » فظهر 
رجال فيها عزموا على التخلص من ذلك النفوذ » وتکوین حلف قوي يكبسح 
جاح اليمن يتألف من قبائل معد" . وكان من بين أولثك الرجال ربيعة بن الحارث 
ابن زهير ) والد ( كليب وائل ) » وكانت خطته ضرب الیمن التخلص من حم 
( زمر بن جناب ) الذي كان حکنام اليمن قد أقاموه على قبائل معد . وجمع 
قبائل مضر وربيعة تحت زعامة وأحدة > وبذلك تتخلص تلك القبائل من ضحم 
الیمن في شؤو مہا ومن دفع الائاوة ها . 

ويذكر أهل الأخبار ان ر زهمر بن جناب ) الكلبي القضاعي » كان قد ول 
اس ( معد ) عساعدة حکام اليمز. وتأييدهم له » ويذكر بعض منهم ان ( أبرهة ) 
احبشي هو الذي نصب زهيراً عليها وأيده وأعانه على معد . وذاك حيما غزا 
( أبرهة ) نجداً وتوسع فيها ء فجاءه ( زهير ) ليتقرب اليه » وليعينه على 
بعض قبائل معد " . 

وسار ( زهير ) في حك معد" » حى اشتط وبغئ وقسا في جمع الاتاوة » 
فضجر الناس منه » وهاجمه ( زيابة ) من ( بي تم اللہ ) » وطعنه طعنة ظن 
انه قد قضى ما عليه . ولكن زهيراً نجا منهنا › فجمع عندئذ قومه ومن كان 
معهم من قبائسل قحطان وغزا بكرا وتغلب ؛ فالبزمت بكر ثم تغلب » وأمر 
كليب ومهلهل ابنا ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتأثرت قبائل ربيعة من 
هذه المزعة » وعينت ( ربيعة بن مرّة بن الحارث بن زهير التغلي ) ریسا 


° )۲۱/۱( ء ابن الأثير » الكامل‎ )5١5( الاشتقاق‎ ١ 
٠ )۲٩۹ ؟. الحبر (ص‎ 
٠ )۲۰۵/۱( م ابن الائبر , الکامل‎ 


44۳ 


عليها » فحمل .ربيعة ومن انقاد اليه على زهر > واسترجع الأسرى ولكن زهراً 
لم يلبث ان عاد الى ما كان عليه من جمع الاتاوة من معدا ١‏ . 

'وكليب وائل ۰ كا يظهر من روايات الأخباريين ٠‏ رجل صلب قوي » 
ارتفع نجمه بعد يوم ( خزازی ) ( خزاز ) الذي أظهر قوة معد ما اجتمعت » 
فانتخب رئيساً مطاعاً على هذه اقبائل » وأعطي اللك والتاج » وبقي على ذلك 
دهرأ » حى دخله زهو شديد ۰ فأخذ يبغى على القبائل ويشتط في أحذ الاناوة 
منها وني اتخاذ خيرة الأرض المخصبة ذات الیاہ الغزيرة مناطق حى لا مجوز لإبل 
غيره الرعي فیھا » وفي الاستيلاء على مواضم الاء » حنی ضجرت الناس منسه 
وسٹمت حكمه وودت لو عکنت من التخلص من جوره وتعسفه ۲ .. 

قال ( ابن الكلي ) : لم تجتمع معد كلها إلا على ثلاثة من رؤساء العرب» 
وهم : عامر بن الظرب بن مرو بن بكر بن يشكر بن ا حارث : والثاني ربيعة 
ابن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبیب » وهو قائد معد" 
يوم السلان . وهو كا رأينا والد ( كليب ) . والثالث : كليب بن رييعة " . 
ويظهر من ذلك اند ورث راسة قومه وراسة معد من والده » وانہ زاد في قومه 
وي مكانته يوم قاوم قبائل الیمن ٠‏ وتغلب عليها في ( يوم خزاز ) » وكانت 
معد تهاب اليمن ۰ وتخضع للوكها . لذلك كان يوم السلان ويوم خزازء نصراً 
معنوياً كبيراً لا » جرأها على الوقوف أمام اليمن » وغلى تحدہہا . وجعلها تشعر 
بأنها قوة وأن في امكانها صد الیمن لو اتحدت قبائل ( معد ) فیا بينها » ووحدت 
كلمتها تحت رئاسة رئيس قوي قدير . 00 

ويذكر أهل الأخبار ان معداً اجتمعت كلها نحت رايته » وجعلت له قسم 
الملك وتاجه ونحيته وطاعته ۰ فغير بذلك حیناً من الدهر ثم دخله زهو شديد وبغى 
على قومه حی بلغ من بغيه انه كان محمي مواقم السحاب فلا یرعی حماه »› 


۱ الحبر رص 555) , العقد الفريد )۹۷/7٦(‏ (العريان) » نهاية الارب ٦٢٤٤/۱١(‏ 
وما بعدها) ٠‏ 

٣×‏ ابن الائر » الکامل )۲۱٢/۱(‏ ء النقائض ٩۰۵(‏ وما بعدها) اليداني ٠‏ الأمثال 
)۲٥٢/۱(‏ ء خزانة الادب (۲۰۱/۱ وما بعدعا) , المحبر )۲٥۹(‏ ء العارف (۱۰۵ وما 
: بعدعا) ردار الكتب (سنة ۹۰٦۱۹م) ٠‏ 

+ نهاية الارب ۳۹۹/۱١(‏ وما بعدها) ۰ 


1۹ 


ويقول : وحش أرض كذا في جواري "فلا اج ء ولا تورد إبل أحد مع 
إبله ولا وقد ناره . وكان اذا رأى أرضاً فأعجبته حاها ومنع الناس عنها » وذلك 
بأن يطلق جرواً يعوي » فيكؤن المكان الذي ينقطع فيه صوت العواء فلا يسمع » 
هو حد تلك الأرض . قیل ولذلك عرف ب( كليب ) ' . 

وكان ( كليب ) قد تزوج ( جليلة بنت مرة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة )ء 
وهي أخت ( جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ) ' . وهي 
أيضاً من أشراف قومها » و ( ذهل بن شيبان ) من الأسر العروفة الي ند 
لها اسماً بين الجاهليين . ۱ 

وقد آدت عنجهية ( كليب ) وغطرسته الى مقتله » وسبب ذلك على ما يقوله 
أهل الأخبار ان ناقة كانت للبسوس خالة ( جسّاس ) ۰ أو الى ( جليلة. أخمت 
جسّاس ) على رواية » أو الى رجل اسمه ( سعد الجرمي ) واسم الناقة 
( السراب ) كانت قد اختلطت بابل ( كليب ) وأخذت ترعی معها ء فلارآها 
كليب » أنكرها واستعظم أمر دخوها المرعى.مع إبله » فرمى ضرعها بسهم 
فنفرت وهي ترغو . فلا رأت ر البسوس ) ٠»‏ أو ( جليلة ) أو رأى ( سعد 
الجرمي ) الناقة وقد أصيبث بسهم كليب ۰ عز على صاحبها ذلك » أو على 
صاحبتها حسب اختلاف الروايات » وذهب أو ذهبت کل واحلة منها الى 
( جساس ) » ارا أو صارخة ٠‏ وكل منهم في جواره وعند فناء بيته » فثار 
الدم في رأسه » وأخذته العزة » وذهب غاضباً الى ( كليب ) ومعه ( عمرو بن 
الحارث ) فكلاه » وأظهر جساس ما حل به من ذل وإهانة برمي ( السراب ) 
بالسهم » فلم يبال میا » فطعنہ ( جساس ) وضربه ( عمرو بن الحارث ) ؛ 
فقتل كايب " . 

وقد أثار مقتل ( كليب وائل ) هذا حرباً استمرت أربعين سنة على ما يذكره 
أهل الأخبار عرفت ب ( حرب البسوس ) . وهي في الواقسع معارك وغزوات 


١‏ نهاية الارب )71/۱( » او الفداء » الختصر في أخبار البشر 50/١(‏ وما بعدها) 
(طبعة بيروت) ء السويدي » سبائك الذهب (۱۰۵) ۰ 

؟ الحبر (ص ۲۰۰) * 

+ العقد الفرید )۱٥١/٥(‏ ء النويري ء نهاية الأرب ٠ )۳۹٦/۱١(‏ الاسان (58/5) ۰ 

( دار صادر ) ٠‏ 


۰:۹ 


وقعت في أوقات متقطعة وقعت بين ( تغلب ) ومن حالفها وبين ( بكر ) . 
أثارها وأشعل نارها ( مهلهل ) أخو ر کلیب ) أخذا بثار الو بن کی 
قوم ( جساس ) . وأعلنها دون اهیام لتوسط عقلاء ( بكر ) محل القضية حلا" 
سليماً حقناً لدماء الطرفين . بتأدية دية الملوك » وهي ألف ناقة سود القل » أو 
ان يأخنذوا أحد أبناء ( مرة بن ذهل ) والد جساش» فيقتلوه بدم ( كليب ) ' 


وأبت بعض قبائل بكر الدخول ني حرب مع ( تغلب ) » واعتزلت عن 
( بي شيبان ) قوم جساس ء ومن هؤلاء ( بنو سم ) و ( بنو يشكر ) . 
وانسحبت ( ا حارث بن عباد ) . وعشائر آخری . وتولى ( مرة بن ذهل ) 
قيادة قومه من ( بي شيبان ) من بكر . فكانت معارك وملاحم ذكر آسماءھسا 
أهل الأخبار . منها ( يوم النهى ) » وهو أول يوم من أيام حرب البسوس 
على رواية » ويوم غنيزة » وهو أول يوم من هذه الأيام على رواية آخری " 
ثم وقعت أيام آخری منها يوم الذنائب ٠‏ وهو يوم قتل فيه : ( شراحبيل بن 
مرة بن همام ) والحارث بن مرة » وهمام بن مراة أخو جساس من .مه وأبيه . 
وعمرو بن سدوس بن شيبان . وهر من بي ذهل بن ثعلبة » وسعد بن ضبيعة » 
وهو من بي قيس بن ثعلبة وآخرون . وقد قيل إن منهم من قتل ني أيام أخرى . 

ومن بقية الأيام : يوم واردات ۰ ويوم عويرضات » ويوم الحنو ویوم أنيق » 
ويوم ضربة » وبوم القصيبات ٠‏ ويوم العصيات . ويوم قضة ؛ وهو يوم التحالق » 
وفيه حلق رجال بكر لمتهم » وذلك ليميز البكريون عن غرهسم ۰ ال غر 
ذلك من أيام تجد أساءها في كتب الأخبار والتأريخ والأدب . 

وقد توسط رؤساء بكر عند ( مهلهل ) بأن يوقف القتال » بعد ان سقط 
القائل وهو ( جساس ) قتيلا” في معركة من هذه المعارك > يقال انها معركة 
ر يوم واردات ) لكنه ۸ يقبل وأبى إلا الاستمرار في القتال حى يشفي نفسه من 
( بي بكر ) » فتدخل ر الحارث بن عیاد ) عندئذ واشترك مع البكريين » وتولى 
أمر ( بي بكر ) ء ووقعت أيام أخرى أثرت ني ( بي تغلب ) . وقد وقع 


سس 


٠ )۳۱۲/۱( اہن الائبر , الكامل‎ - )۳۹٦/۱١( انهاية الآرب‎ ١ 
وما نعدها)‎ ٠٦٦( وما بعدها) (طبعة بيروت) » العارف‎ 10/١( أبو الفداء , الختصر‎ ٦ 
۰ ردار الكتب المصرية)‎ 


اج 


( مهلهل ) في يوم ( قضة ) وهو يوم ( تحلاق اللمم ) أسيراً في أيدي (الحارث 
ابن عباد ) ولم يكن يعرفه . فسأله الحارث عن مكان ( مهلهل ) فائلا له : 
دلي على عدي بن ربيعة ( وهو اسم مهلهل ) وأخخلي عنك . فقال له عدي : 
عليك العهود بذلك إن دلتك عليه ؟ قال : نعم . قال : فأنا عدي . فجز" 
ناصيته وتركه . وقال فيه : 
هف نفسي على عدي ول أعرف عديّاً إذ' امکنتي الیدان ! 

وورد في بعض الأخبار :ان الذي قتل ( جسإساً ) هو ( المجرس ) ۰ وهو 
ابن كليب » وابن أخت جساس ۰ إذ' ان أمه هي ( جليلة ) . وكان جسّاس 
قد سباه » ور ار سا ری وا و ریت 


وتي هذا الاسر وجز الناصية كانت ماية زعامة ( مهلهل ) على قومه » فقد 
ترك أهله » وفر الى ( مذنحج ) ء حيث نزل ب ( بي جنب ) ؛ فخطبوا 
اليه ابنته وقيل أخته فنعهم › فأجر وه على تزويجها » وساقوا اليه جلوداً من أدم . 
وكان قد كر وتقدم في السن وضعف حاله فجاءه أجله بعد مدة غير طويلة ء 
ویقال إن عبدين من عبيده اشتراهما ( مهلهل ) ليغزوان معه » سا منه © فلا 
كانا معه عوضع قفر أجمعا على قتله » فقتلاه » وبذلك انتهت حياته » وحياة 
حرب البسوس ؟ 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب صارت تضرب الئل ني شوم (البسوس ) و 
شؤم ( سراب ) ۰ فقالت ( أشأم من البسوس ) و ( أشأم من سراب ) ؛ 


۱ العقد الفرید ٥(‏ / ۲۱۴ وما بعدھا) » صبح الاعشی (۲۹۱/۱) ۰ 

۲ الکامل ي » لابن الاثر (۳۹/۱ 0 اا ۹4/9(“ (۲۹۶/۰) (دروت) ۰ 

* النويري » نهاية الأرب )۳۹٦/۱١(‏ ۰ ابن الائبر ۳۱۳/۳ > صبح الاعشی 
(۲۹۹/۱) ء العقد الفرید (۲۱۳/۵) ٠‏ سبائك الذهب > الفصل الحادي عشر . 
لسان العرب ٠ )۲۸/٦(‏ 

4 اليداني » مجمع الامتال ۳۸۷/۱۱ > ابن الأثير » الکامل (۲۱۲/۱) ء سبائك الذهب 
(۱۰۶) ء مقامات الحربري ( ۰( »> (المكتبة التجارية) ء فرائد اللال في مجمم 
الامثال (۲۱۹/۱ وما بعدها) (الطبعة الكاثوليكية بروت) ء ابراهیم بن السید علي 
الاحدب الطرابلسي » جمال الدین محمد بن محمد بن نباته الصري » سرح العیون = 


۷ الفصل - ۳۲ 


وقد اقحم الرواة شعراً في قصصهم عن هذه ا حرب ؛ وذلك على عاد م 1 
رواية اخبار الايام » وهو لا محلو من أثر الإثارة والعواطف القبلية . ونجد في 
الشعر المنسوب الى البسوس تحریضاً أثار جساماً حى دفعه على قتل ر کیب ) 
دون أن يفكر في سوء عاقبة ذلك القتل . ویعرف هذا النوع من الشعر ب ( الموثبات ) . 
وهو من شعر التحريض . ومن هذا النوع الشعر الذي تقوله النساء في ندب الموتى 
لإثارة شجون الحاضرين 


ويعد ( مهلهل ) ني جملة فرسان العرب الشجعان المعروفين . كا يعد في 
جملة الشعراء المتقدمين . لقب ب ( مهلهل ) ء لانه اول من رقق الشعر > 
او لقوله : 

لما توغل في الکراع هجينهسم هلهلت أثأر مالکاً او صنبلا فتدبر ' 

وقد كان لتغلب جملة رؤساء ؛ منهم رئيس يقال له الر ار ادرك الني » 
و بى الاسلام فبعث رسول الله زيد الحيل الشاعر المشهور وأحد الشجعان المشهورين » 
ليطلب منه ہو۔ نت کا تقول احدى الروايات او القتال » فأبى الاسلام 
وقاتل حى قتل ۲ 
اداژها على اهل الكتاب » وذهبت الى عمر بن اللحطاب قائلة له : ( نحن عرب 
بدفع ضعف ما يدفعه السلمون صدقة أنفة من كلمة ( جزية ) *. واقتدت قبائل 


= شرح رسالة ابن خلدون (58 وما بعدها) (مصطفى البابي) ۰ الشعر والشعرا* 
(۹۹ وما بعدها) » شعراء النصرانية ء القسم الثاني ٦٦١(‏ وما بعدها) »> صبسح 
۰ الاعشی (۲۹۱/۱) ۰ 
١‏ دائرة المارف الاسلامية ر140/5) (ترجمه ابراهیم شنتناوي وجماعته) ٠‏ 
؟ بلوغ الارب (۱۰۸/۲) ء الشعر والشعراء (۹۹) ۰ جمهرة أشعار العرب (۲۱۸) » 
شرح التبريزي (۳۱۰)ء الاشتقاق (۲۳۹)» سرح العيون (53) » الكامل (۲۱۱/۱)* 
+ الاغاني )09/١1(‏ (آخبار زيد الخيل) ٠‏ 
و السنن الكبرى (3/9١5؟)‏ ء (باب نصاری تغلب تضعف عليهم الصدقة) ء ( فصل 
في شان نصاری تغلب وسائر اهل الدمة وما بعاملون به) , کتاب !١‏ خراج (۱۳۰ 
وما دمدها) ء رالقاهرة ۱۳۵۲ ه) ء البلاذري ٠‏ فوح ۱۸۵ وما بعدھا) ٠‏ 


۸ 


اخرى مثل تنوخ وبهراء بتغلب » فرضيت بدفع الصدقة الي يدفعها السلمون 
مضاعفة مفضلين اياها على دفع ا جزیة » لكي لا تكون في مصاف النبط » ومن 
اف لفهم من غير العرب ء والساواة فيها تعد اهانة لحم في نظرهم › وان كان 
دافعوها نصارى مثلهم > وهم اخواهم في الدين . 

وذكر ان( عمر بن الحطاب ) لا هم بفر ض الجزية عليهم ۰ قطعوا الفرات 
وأرادوا اللحاق بأرض الروم » فانطلق ( النعان بن زرعة) أو ( زرعة بن النعان ) 
الى ( عمر ) » فقال لہ : انشدك الله في بي تغلب ء فانہم قوم من العرب 
نائفون من ل ری جم بت . فأرسل 
عمر في طلبهم وأضعف عليهم الصدقة ١‏ . 


ومن مواضعها الي كانت تتبرك ہا قير القديس مارسرجيوس ( مارسرجس ) 
بالرصافة ' 


وكانت تغلب ايضاً في جملة القبائل العدنانية الي خضعت لآل كندة » حم 
منهم عليها معديكرب العزوف بغلفاء " » وخضعت ايضاً لحكم ملوك الحرة الذين 
حاولوا اصلاح الین بین تغلب وبين بكر بن وائل ء فأخذوا رهائن من الطرفين » 
ان بذلك من القتال * . وقد وقعت بن الحين حروب طويلة ترد اخبارھا 
ي الایام > کا وقعت بينها وبن يربوع وقبائل اخری حروب ساحدث عنها في 
الفصل الخاص بأيام العرب قبل الاسلام . 

وقد ثار التغلبيون مراراً على ملوك الحيرة وحاربوهم ء والواقغ ان خحضوع 
تغلب والقبائل الكييرة الاخرى للوك الحيرة لم يكن الا خضوعاً اسمياً : يتمثل في 
حمل الاناوات الى الملوك ما داموا اقسویاء ‏ ولذلك كان ملوك اللصرة كيا كان 


٠ البلاذري » فتوح (۱۸۵ وما بعدها)‎ ١ 
: من شعر الأخطل‎ 2٠ 
ما راونا ء والصلیب طالما ومار سرجيس ء وسسمےا ناقما‎ 
وأبصروا راياتنا لو اما خلوا تنا راذان والمزارعا.‎ 
٠ )۲١۷ (ص‎ ۱۹۳٦ : الشرق‎ 
٠ )۸۲/۹( الأغاني‎ ۳ 
٠ الأغاني (۱۱/ ۲ وما بعدها)‎ 1 


۹۹ 


الأكاسرة والقياصرة پسٹر ضون الرؤساء باهبات وا ال > ومن جملة هؤلاء » سادات 
( مشایخ ) هذه القبيلة . ۱ 


وأما يكز بن وائل » فكان من نسله علي" » ويشكر » وبدن . وقد دخل 
بنو بدن في بي يشكر » ومن بي يشكر الشاعر الحارث بن حلزة > والريان 
اليشكري » سيد بي بكر في حربهم مع بي تغلب . وكان من نسل علي بن 
بكر ؛ صعب بن علي" » وهو والد مالك ولجَيلمٍ وعكابة وين نالك بن يحب 
سهل" بن شيبان بن زمان العروف بالنفد ۱ . ومن بطون يشكر » بنو غر بن 
غم بن حبيب بن عب بن یشکر » وبنو کنانة » وبنو حرب بن يشكر » وبنو 
ذییان بن كنانة بن يشكر ' . 


وبكر بن وائل ء من القبائل الكبيرة الي كان لما شأن معروف عند ظهور 
الاسلام . وهي مثل القبائل العدنانية الاخری من القبائل الهاجرة الي تركت ديارها 
القديمة على حد قول الاخبارین > وهي نامة » على اثر الحروب الكثيرة الملة 
الي وقعت بين العدنانیین » فهاجرت الى الهامة ثم الى البحرين والعراق . ویذکر 
ابا اخحذت تغزو مع یم وعبد القيس حدود الفرس ۰ حی اضطر ر ساہور ) 
الثاني العروف ب ( ساپور ذي الاکتاف ) حوالي ضنة ( ۳۵۰ للمیلاد ) على 
مهاجمة هذه القبائل ومحاربتها » وتخريب المنازل الي كانت تنزل مها . فلا انتھی 
من حروبه » أمر بنقل كشرمن الأسرى الى الأهواز وكرمان لاسکانهم هناك ۲ . 


وفي القرن الحامس للميلاد » كان الک على بكر وأكثر قبائل معد" على حد 
رواية الاخبارین في ايدي التبابعة » 1 في. ايدي. ملوك كندة » نصبهم التبابعة 
انفسهم ملوكاً على تلك القبائل . وكان أوهم حجر آ كل الرار الذي انترع من 
اللخمين ما كان ين ايديم من ملك بكر بن وائل ٤‏ ووسع ملکه . فلا توي 
حجر تولى الملك ابنه عمرو المعروف بالمقصور من بعده » وبقيت بكر تابعة له » 
وكذلك لابنه ا لحارث مغتصب عرش الُرة على حو ما ذكرت . وكان الحارث 


٠ )۳۲( جمهرة (ص ۴۹۱) ء (بنو زمان) ء الاشتقاق (۲۰۷) ء المعارف‎ ۱٠ 
۰ )۱۷( البرد‎ ۲ 
٠ )٦٦/٦٢( م أبو الفداء ر 4۸/۱) » الطبري‎ 


«۰ 


قد وزع ابناءہ على القبائل » ليتولوا ادارة شژونها فعين ابنه شراحيل او شرحبیل 
او سلمة حاكية على بكر . فلا اعاد انو شروان عرش امرة الى اصحابه اللخمين » 
وانتكس الأمر مع الحارث » حى اضطر الى ارب الى ديار كلب او غيرها » 
حيث لاقى مصيره بكيفية لم يتفق على وصفها الاخباريون ء وقعت النفرة بن: 
اولاده » ودب" الخلاف بین ابنائہ ء فاقتتلوا ء وتحزبت القبائل واقتتلت . م 
وجد رؤساؤها انها فرصة سانحة » فاستقلوا عن كندة » وعادت الى ما كانت 
عليه من القرقة والاستقلال . وترأس کلیب وائل تغلب وبكراً وقبائل معد » 
وقاتل جموع اليمن > وهزمهم ©» وعظم شأنه » وصار ملكا زماناً من الدهر › 
م داخله الزهو والغرور » فبغی على اتباعه » وحمى اکر الارضين > فلم يسمح 
لأحد بالرعي فيها الا باذنه » فقتله. رجل من بكر اسمه ( جساس ) في قصة 
يروما الاخباريون » فثارت تغلب » وطالب اخو كليب وهو ( مهلهل ) بالأخذ 
بالثأر من بكر . فجرت بين القبيلتين حروب طويلة استمرت على ما يذكر الاخباريون 
اربعين عاماً » هلك فيها خلق كثير وانتهت عقتل جساس ۰ وهلاك مهلهل في 
قصص ممق من هذا القصص الذي يرويه اهل الاخبار . ١‏ 


وقد أضعفت هذه الحروب القبیلتن ولا شك » وقد تدخل ملوك ارة في 
الأمراء فأصلحوا بينهم : أصلح بينهم المنذر بن ماء السهاء على رواية ء أو عمرو 
ابن .هند .ني رواية احری " » وقد كانوا مع المنذر الثالث في غزوته الي غزا ہا 
الغساسنة » كا كانوا مع النعان بن المنذر . وقد حاربوا الفرس مع بي شيبان »: 
فانتصروا عليهم في معركة ذي قار . وکان يؤيد الفرس من العرب تغلب وطيء 
واياد ومبراء وقضاعة والعباد والنمر بن قاسط . وقد اتفقت اياد سرا مع بكر بن 
وائل » فالہزمت حين اشتباك المعركة » فامپزمت الفرس ومن ساعد الفرس من 
القبائل الي اشترکت معها تأييداً لإياس بن قبیصة » او بغضاً لبكر کا هو شأن 
تغلب ء او طمعاً في زبح من الفرس او رغبة في اتقرب اليهم . وقد كان طذه 
المعركة اثر كبير في نفوس القبائل » .ومر کزها ع إلفرس . 


٠ )۳۰۱/۲( أبو الفداء (۷۷/۱ وما بعدها) ء ابن خلدون‎ _١ 
٠ ٠ ٠ الأغاني (۲۲/۱۱ ۰ 55 وما بعدها)‎ ۲ 


98۰۱ 


ويظهر ان بكرا لم تخضع للفرس » ولا لحك الحيرة بعد معرکة ذي قار . وني 
ساوى عليها وعلى بي عبد القيس . غير انها ارندت عنها بعد وفاة الرسول ؛ 
فهاجمت مع قيس بن علبة برئاسة الحطم بن ضبيعة البحرين » وعينت ( الغزور ) 
ملكأ على هذه الديار . عندئذ أرسل أبو بكر عليهم جيشاً بقيادة العلاء ا حضرمی 
ومن بقي على الإسلام من بكر وشيبان » تمكن منهم وٴر جم الى حظرة 
الإسلام . 


و ماه ۱ 
ومن لجسم بن صعب ؛ بنو حنيفة » وبنو عجل ء ابنا لهم بن صعب بن 
علي ۰ وبنو حنيفة هم أهل الهامة ' . ومن حنيفة الدأئل ۰ وتقع مواطنهسم في 
المامة كذلك ۲ . ومن ولد الد ئل بن حنيفة بنو مر ة وعبد الله وذهل وثعلية . 
ومن بي مرأة هودة بن علي بن تمامة الذي توجه الى كسرى » وعرو بن عبد الله 
ابن عمرو بن عبد العزی » وهو قاتل النذر بن ماء الما نأ ابا ۴ن وو 
بن مرو بن عم ی » وهو قاتل ر بن ماء السماء یوم عين أباغ ' . ومن 
عدي بن حنيفة مسيلمة الکذ اب * . 


وأما ولد عكابة بن صعب * . فهم : ثعلبة وهو الحضن ؛ وقیس وقد دخل 
بنوه في بي ذهل بن ثعلبة . فولد ثعلبة بن عكابة شیبان » وذفل ۰ وقيساً » 
والحارث . وقد دخل بنوه في بي آنمار بن دب بن مرة بن ذهل بن شیبان '. 
وأمهم رقاش ۰ وهي الرشاء بنت الحارث بن العتيك بن غم بن تغلب . وولد 
تعلبة أيضاً تم الله بن ثعلبة. وأمه الجدماء بنت جل بن عدي بن عبد مناة بن 


0-3 


اد بن طاعة بن الياس بن مضر + وأنيد » وضئة . ودخحل بنو ضئّة في بى 


عذرة . ودخل بنو أتيد في بي هند من بي شیبان ٦‏ . 


١‏ الجمهرة (۲۹۱ 2 )٦٢۹‏ ء نهاية الارب (۳۳۱/۲) ء الاشتقاق (۲۰۷) ء (لحيم) ء 
. سبائك الذهب (۵۹) ء الانباه (ص ۹۷) ٠‏ 

٣‏ تاج العروس (۲۲۷/۷) ء لسان العرب )۲٥۹/۱۳(‏ ء الاشتقاق (۲۰۹) ء نهاية الارب 
(۲۳۱/۲) ء ابن خلدون (۲۰۲/۲) ۰ 

٠ )۱۵/4( جمهرة رص ۲۹۲) ء التبزيزي ء شرح الحماسة‎ ٣ 

۽ البرد ۱٩(‏ وما بعدها) ٠‏ : 

ه لسان العرب (۱۸/۲) ٠‏ الاشتقاق (۲۱۲ وما بعذها) » نهاية الارب (۳۴۱/۲) ء 
ابن خلدون (۲۰۳/۲) > كحالة (۸۰۲/۲) ۰ 
جمهرة رص ۲٩۰۵‏ وما بعدعا) ؛ سبائث الذهب رص ۵۸) ۰ 


0۰۲ 


ومن ولد ثعلبة بن عكابة » تم اللہ' . ومن ولد تم اللہ بن ثعلبة بن عكابة ء 
شيبان ' ؛ ومھسم أوس بن محصن ۰ وهو الذي أطلق له السي يوم آوارة 3 
وصعبر بن عامر وكان من فرسان بكر" 


ومن بي ذهل بن ثعلبة بن عکابتة ء بنو سدوس بن شیبان بن ذهل بن 
ثعلبة » وتقع مواطنهم في المامة ؛ وکانوا أرداف ملوك كندة؛ . وبنو رقاش 
وهم الرقاشيون أبناء مالك ( ملكان ) وزيد ( زيد مناة ) ابي شيبان بن ذهل 
ابن ثعلبة بن عكابة من زوجه رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبتة * . وکانٴ 
بنو شيبان بن ذهل بن علبة بن عكابة من البطون الضخمة » ورئيسهم في الجاهلية 
مرة بن ذهل بن شيبان ٠‏ ومن نسله جساس قائل كليب ` . 


ومن نسل قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب » ضبيعة » وتم ؛ وئعلبق 
وسعد . ومن نسل ضبيعة الأعشى ميمون بن قيس الشاعر المعروف » والمرقش 
الأكر » والمرقش الأصغر » وطرفة بن العبد ء وعمرو بن قيئة »> وشعراء 
تعرون .ند" مله القيلة في طيعة اقا بكثرة من ظهر فيها من الشعراء ۷ 
وتقع منازل قيس ي الهامة . وكانت صلاتهم وثیقة بالمناذرة . ومنهسم كتيبة 
الصنائع إحدى كتائب النعمان بن النذر ۸ : 


ومن بي آببي ربيعة بن ذهل بن شيبان » عرو بن أبي ربيعة بالمزدلف » 
وابنه حارثة ذو التاج > وكان على بي بكر يوم أوارة ¢ وهانىء بن مسعود 


۰ (۰ A) ابن خلدون‎ ٠ )۲۱۲( الاشتقاق‎ >» )۲٦٦/۸( (° ۲/۷ تاج العروس‎ ١ 

؟ لسان العرب (4۹0/۱) » صبح يي (۳۴۸/۱) ء نهاية الارب (۳۳۲/۲) ء ابن 
خلدون (۲۰۲/۲) ۰ الاشتقاق (۲۱۰) ۰ 

۰ /)596 جمهرة (ص‎ ٣ 

۰ )۲۱۱( لسان العرب (۷/ ۰ .۰ الاشتقاق‎ ٤ 

(10/۸) جمهرة (ص ۲۹۸ وما بعدھا)ء القاموس 07 » لسان العرب‎ ٥ 
٠ )41۲/۲( تاج العروس (85/5) ء كحالة‎ 

۰ )۲۰۲/۲( ابن خلدون‎ ٩ 

۷ سہ وو ھا سو عفرا سی رد مع تو كرد رين 
وائل من دني عدنان (555 وما :بعدها) , كحالة (۹۷۱/۳ ۰ 

۸ ابن خلدون (۲۰۳/۲) » تاج العروس (۲۶۲/۲) ۰ ( ون . نهاية الأرب 
(۳۳۲/۲) ۰ جمهرة (۳۰۰ وما بعدها) ٠‏ 


o۳ 


الشيباني الذي هاج القتال بين بي بكر وبي نمم وضبة والرباب یوم ذي قار 4 
ومفروق. واسمه التعان بن عنرو الأصم » وهو من فرسان بكر وساداء هی واعشی" 
بي ربيعة » وهو عبد الله بن خارجة بن حبيب بسن قيس بن عمسرو 
ابن أبى ربیعة الشاعر ۱ ۱ 

ومن بي مرة بن ذهل بن شیبان ء هام : وجساس قاتل کلیب التغلي » 
والشی بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل الشیباني یس 
الإسلامي الشهير قائل مهران " 

وما عك ‏ فهم من القبائل العر بية القدعة > وهم ( أكيته ) ( ۵1 ) 
عند ( بطلمیوس ) » ولا نعرف من أخبارها في نصوص السند شيثاً . ويظهر 
من اختلاف النسابين في نسبها » ومن جعلها من قحطان تارة ومن 4ت تارق 
أخرى » انها كانت على اتصال بالجاعتين ء واختلطت میا بالفعل » ولمذا أ 
الاختلاط أثره في تكوين الأنساب ء كا ان لحالفاتہا لقبائل عدنان وقحطان و 
في النسب , 


سی این ھا وس مہات 
معد > ونجد بعضاً آخجر "پسمیه الحارث ؛ ویجعل عكنا لقبا له مر 
ہے سس : هو عك" بن انوك دين نان .أي ان ند 
نان . ثم نجد قسماً آخر يصيره من الأزد » أي من قحطان » فيجعله عك" 
اج OS a‏ 
وأرى ان ,ا عدثان ) و ( عدنان ) كلمة واحدة . وقع فيها تحريف » فصارت 
الکلمة ألواحدة کلمتن »> وليس من المستغرب وقوع ذلك . فالکلمتان واحدة في 
ا حروف » ما عدا حرني الثاء والنون اللذين یتشابان في الرسم أیضاً فیا عدا 
عدد النقط . 


۰ )۲۰۵ جمهرة (ص‎ ١ 

١٢۲‏ جمهرة (ص ۲۰۵ وما بعدها) . نهاية الأرب ۳۳ ٠‏ الاشتقاق (۸۵ » كحالة 
(۱۰۷۱/۲) ° 

م جمهرة رص ۲۰۹) ۰ ابن خلدون (۲۹۹/۲) » طرفة الأصحاب رص ۱۵ وما بعدها) » 
تاج العروس 0035/0 »> لسان العرب 6۲۵۷/۱۲ :۰ الصحاح 51/9 ء الصفةء 
٤ی‏ ۰ 


“°4 


قفا رجح نشوان بن سعيد الحميري » وهو من اليمن من حبر » رأي اقائلین: 
من النسابين برجوع نسب عك في الأزد » فقال : ( عك قبيلة من العزب 
يقال شم. ولد عك بن خدنان آخي معد » ويقال لمسم ولد علك" بن عدثان بن 
عبد الله بن بن الأزد » وهو أصح القولن ' . و(عا سيب ا 5 معد " ان غسان 
وقت خروج الأزد من مأرب نزلوا امة وہا عك ». فخر مهم عك بن شري 
تهامة وغرییها م فاختارت غسان الشرقی وک زمانا + حتى قیل لهم إن 
عکا أن ہنم لب وأدسم منک سنا لأن أموالم إذا سرحت استقبلت 
الشمس ۰ وإذا .راحت استقبلت الشمس » فأحرات الشمس رژوسهات وأموال. 
عك تستدبر الشمس عند الطلوع والغروب ء فاستقالت غسان عکناً » فلا 
تقلها » فاقتتلوا ء فقتلت غسان عکا قتله" کت عن كثر من أوطانہاء 
فن ثم انتفت عك" من اليمن » وانتسبت الى معد" ١)‏ 

وقد ذکر نشوان سس جاء فيه : 

ام تر عکاً هامة الأزد أصبحت ملبذبة الأنساب بين القبائل 
وعقت أباها الأزد واستبدلت به أب م يلدها في القرون الأوائل ؟ 

ومن ولد عك علقمة » ومن ولد علقمة الشاهد. » ومن ولد الشاهد غافق ‏ 
من نسل هژلاء تفرعت تا علك ' . ود بعض. النسابين يغفلون علقمة 
ومجعلون الشاهد ولد من آولاد عدنان » ومنهم من جعل لعك ولدين » هما : 
الشاهد » وعبد الله » وجعل للشاهد ولدين كذلك ء هما غافق » وشاعدة » 
ولعبد اللہ بطنن كذلك » ها : عبس وبولان . ومن بطون غافق ء القيانة 
والقاصرة » ودهنة . ومن بطون ساعدة : لام > وصخر » ودعج » ونعج » 
وزعل » وقن > وقاضية ۰ وعلاقة ء ومامل » ووالبة » وقحر . ومن بطون 
عبس : زھر > ومالك » وظریف ۰ وزيد » والعسالق » والحجببية » وغم 0 


ام 


له 


لها 


۱ منتخبات. (ص ۷ ٤‏ 

۲ سبائك الذهپ (ص )٦٦‏ ۰ جمهرة (ص ۲۰۹) ء ابن خلدون (۲۹۹/۲) ء نهاية 
الارب (۲۱۲/۲) + تاج العروس (۳۷/۷) ۰ آبو الفنداء (۱۰۷/۱) + كحالة 
٠ )۸۷۰/۲(‏ 


وتاج » ومسك » ومن بطون بولان : اماي 3 والحربي ! . ويلاحظ ان 
قبائل عك وبطونما » هي فی اليمن ‏ بيبا هي قبائل عدنانية على رأي أكثرية 
النسابين . وقد علل بعض النسابن ذلك بقوله : ( وإنما كارت قبائل عك بن 
عدنان باليمن ء لأن عكتا تروج بنت أشعر.ء فأولد فيهسم.ء فكانت الدار 
واحدة لذلك السبب ) ۲ 

وسمى النسابون ابن مضر عيلاناً كذلك " ء وقال بعضهم ( إن عيلاناً لم يكن 
باب لقيس ولا ابن لضر » وإنما هو قيس بن مضر . وعيلان امم فرس لقيس 
مشهور في خيل العرب مفضل » وكان قيس بن مضر يسابق عليه . وكان رجل 
من مجیلة يقال له قيس كة الفرس تیور فا کان تاو و دا 
ب را ينجن اس مھ وا حل مت ی ر ملا 
لأثمار بن نزار . وكان فرساهما مشهورين مذكورين ۰ ۰ فكان الرجل إذا .سال 
عن قيس ء أو ذكر قيساً » قیل له : أقيس عيلان تريد ء أم قيس كبّة ؟ 
فصار قيس لا يعرف إلا بقيس عیلان » وهو قيس بن مضر بن نزار .. وقد قيل 
إن قيسآً "سمي عیلان بغلام كان له ء وقيل سمي عيلان بكلب كان له يقال 
له عيلان ) * الى غير ذلك من تفاسير وتعليلات تشر الى اضطراب النسابان 
والاخبارین في الناس وي قيس عيلان ° 

وقد عرف النتسبون الى قيس عيلان ب ( قيس ) و ( بقيس عيلان ) 
و ب ( عيلان ) و ب ( القيسيين ) و ب ( القيسية ) كذلك' » وهي من 
الكتل القبائلية الضخمة . ومع ذلك لا نعرف من تأرخها قبل القرن السادس للميلاد 
شیثاً يذكر . ولم يرد اسمها في كتب ( الكلاسيكيين ) . وقد ذكر ها الاخباریون 


٠ وما بعدها)‎ ٦٦ طرفة الاصحاب (ص‎ ١ 

۲ طرفة الأصحاب (ص ٠ )٦٦‏ 

۳ سبائك الذهب (ص ۱ء الصحاح للجوهري (4۷۲/۱) ء لسان العرب (۷۱/۸) ء 
تاج العروس (۸/ 2°( > القاموس (۲۶۶/۲) »> الاشتقاق (۱۲۰۲) ۰ ابن خلدون 
(۲۰۵/۲) . ابو الفداء (۱۱۱/۱) ٠‏ نهاية الارب (۲۳/۲ وما بعدها) ۰ كحالة 
(۳/ ۹۷۲ وها بعدها) ٠‏ 

٠ الانباه (ص ۱ وما بعدھا)‎ ٤ 

ه راجم التفاسير الآخری لمعنى عيلان في : الاشتقاق (ص ٠١١‏ رما بعدها) ٠‏ 

Ency., II, 2. 652. 


° 


أياماً عديدة » تشمل حروباً وقعت بين القبائل القيسية نفسها » وحروب) وقعت 
بین قيس وقبائسل أخرى من غير قيس . وقد خضعت قبائل قيس مثل أكثر 
القبائل العدنانية الآخر ى لحك ملکة كندة القصبر' . 

وقد ولد لتاس او عيلان قيسا ودهمان . وقد جعل بعض النسابين . قيس ابا 
لضر » وقالوا : انه عیلان » وان عیلان عبد حضنه » فنسب قيس اليه ۲ . 
وقد ولد قيس عدة اولاد » هم : خصفة ۳ . وسعد » وعرو * . ومن ولد 
عمرو فهم » والحارث وهو عدوان * ٠‏ وأمها جديلة بنت مر" بن أد » فنسبوا 
البها . وقیل : هي جدیلة بنت مدركة بن الیاس ١‏ . 

وكان لفهم عدة آولاد » منهم : فين » وسعد » وعامر » وعائد » ومن 
بي سعد تأبط شرا الشاعر " . وكانت الطاثف من مواطن فهم » وعدوان » ثم 
غلبتهم عليها ثقیف » فخرجوا الى امة ونجد . ومن بي طرود > وهم بطن 
من فهم » كان بأرض ند + الأعشى ^ . 

أما أبناء عدوان بن عمرو؛ فهم زيد » ويشكر » ودوس . ویقال انهم دوس 
الي في الأزد » وكانت ديارهم بالطائف » ثم تركوها بعد نزول ثقيف نها 
وارتحلوا الى ہامة ' . ومن ولد زيد بن عدوان » أبو سيارة الذي كان يدفع 


Ency., I, 2. 654 ۰‏ 
۹ جمهرة (ص ۲۳۲) ء الاشتقاق (ص ۱<۲) ۰ 1 
۳ ابن خلدون ( ۲۰۷/۲ ) ء لسان العرب ( ۶۲۱/۱۰ ) الصحاح ( ۲۰/۲ ) ۰ کحالة 
۰ (۲۵/۱) ۰ 
٤‏ جمهرة ( ص ۲۳۲ ) ء سبائك الذهب ( ص ۲۳ ) ء الاشتقاق ( ص )۱٦١‏ ء البره 
رص ۱۶ ) » 
3 طرفة الاصحاب ( ص 5١‏ ) ۰ 
٩‏ جمهرة ( ص ۲۳۲ ) > لسان العرب ( ۱۱۲/۱۳ ) ء الانباه ( ۸۴ ) , كحالة 
( ۱۷۲/۱) ۰ 
۷ جمهرة ر ص ۲۳۲ ) ء الاشتقاق ( ص ۱۱۲ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( ۳٤۳/۲‏ ) > 
ابن خلدون ( ۲۰۵/۲) ٤‏ تاج العروس ( ١1/94‏ ) ° 
م الأغاني ر ٤/۷۵)ء‏ ابن خلدون (۲۰۵/۲) ۰ 
۹ ابن خلدون ۰ ۲۰۵/۲ ) ء نهاية الارب ( ۲۹۲/۲ ) ء صبح الاعشی ( 5437/١‏ ) 
أبو الفداء ( ۱۱۲/۱) ء لسان العرب ( ۲۷۰/۱۹ ) القاموس ( ۲۷۰/4 ) , كحالة 
( ۷۱۲/۲ وما بعدها) ٠‏ ۱ 


2:۷ 


بالناس في المواسم . ومن بي یشکر بن عدوان + عامر بن الظرب بن عمرو بن 
عَياذ بن يشكر بن عدوان ». وقد عرف عامر بن الظرب هذا ب ( حام 
العرب ) في الجاهلية .. وهو شقيق سعد » وعمر » وصعصعة ء وثعلبے . ومن 
بني علبة بن الظرب » ذو الأصبع العدواني من الشعراء المعروقين' . ومن بطون 
عدوان الأخرى » بنو خارجة » وبنو وابش » وبنو رهم بن ناج ' . 

ومن نسل سعد بن قيس عَئّلان » غطفان ومنبه وهو أعصر " . آما غطفان ؛ 
فقبيلة کبرة معروفة » وهناك قبيلة أخرى تسمى ب ( غطفان ) كذلك » وهي 
عانية » تنسب ال غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جنام * . أما هذه » 
فعدنانية في عرف النسابين »> وتقع منازل هذه القبيلة شري خير وحدود الحجاز 
الى جبلي طيء* . 

وقد وقعت بين غطفان وبي عامر بن صعصعة عدة أيام » منها : يوم 
الرقم > ويوم القرنتين » ویوم طوالة ۰ ويوم قرن" . وقد كانوا مع الأحزاب 
في محاربة الرسول . وكانوا یعبدون الُزی . شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها 
غطفان » سدنتها من بي صرمة بن مرٴة » وكانت قریش تعظمها » وكانت 
غى وباهلة تعبدها معهم . هدمها خالد بن الولید » وهدم البيت وكسر الوثن . 
وكانوا يطوفون حول البيت » بيت بساء تشبهاً بطواف القبائل الأخرى حول الكعبة 
بمكة »> وهم صم آخر موضعہ في مشارف الشأم يسمى الأقيصر " . 

ومن رؤساء غطفان الذين سادوا فيها » زھبر بن جذعة العبسي ء وقد قاد 
غطفان كلها » وعمرو بن جؤية بن لوذان الفزاري › وقد قاد غطفان كلها الى 


٠ ) ۱۹۶ جمهرة ( ص ۲۳۲ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ص‎ ١ 

۽ الاشتقاق ر ص )۱٦١‏ ۰ 

۳ جمهرة ( ص ۲۳۲ ) ء الاشتقاق ( ص ۱۱۶ ) ء البرد ( ص ٠ ) ٠١‏ 

4 ابن خلدون ( ۲۵۶/۲ ) ء نهاية الارب ( ۳۰۸/۲ ) ء کحالة ( 8865/5 ) ٠‏ 
Ency., 11, 2. 4. 5‏ 

د کحالة ( ۸۸۸/۳ ) ۰ 

ب المحبر رص ۴١‏ ) » كسالة ( ۸۸۹/۳) ٠‏ 


مه 


يوم الحنان الى بكر بن وائل » وبدر بن عمرو » وقد قاد غطفان لبي أسد ء 
وعينة بن حصن بن حذيفة » قاد غطفان الى بي تغلب يوم الساجمي ' 


ويبدأ تاریخ غطفان باستقلال قبائل معد" »> وخروجها من حك الیمن على 
ما يرويه الاخباريون . وكان رئيس قبائل غطفان في هذا العهد زھر بن جذبمة 
المبسي سيد عبس ۰ زعبس من غطفان . وقسد تلقب بلقب ملك وجب الاناوة 
تن هواژه 2 EE‏ وس لو كاردا ا و ہ0 
وترأس ذبيان وهي 7 قبائل غطفان كذلك ل حذيفة بن الفزاري : وتمكن 
الحارث بن ظالم أحد الاك نی الجاهلية من قتل خالد بن جعفر » وهو في جوار 
ملك الحرة > وقد أدت هذه الحوادث الى تشتيت قبائل غطفان » وال نشوب 
حروب بينها خاصة بین عبس وذبيان ' 


وقد کے قبائل غطفان ٤‏ جملة القبائل الي قاومت الإسلام 2 واشر کت مع 
القبائل الأخرى في محاربة الرسول ومهاجمة المدينة » ثم أسلمت في السنة. الثامنة 
للهجرة . وبعد وفاة الرسول عادت اکثریة غطفان » فارتدت عن الإسلام » 
وهاجمت المدينة . ولكن أبا بكر تمكن من صلھا > ثم عادت کا عاد غيرها 
الى. حظيرة الإسلام : ۱ 


وولد غطفان پت أولاد > هم : : ريث » وبغيض وأشجع على رواية ۲ 3 
وولد ریا وعبد لمری على رواية آخری . وقد بدل رسول الله اسم عبد العنزی 
فجعله عبد اللہ » فعرف نسله بالاسم الجديد * . وقد ولد ريث من الولد آهون » 
ومازناً واش وبغيضا ° > وذاك على رواية من جعل لنطفان ولدین » هما : 
ریٹ وعبد العز ی . 


۱ المحبر ( ص ۱٩۲‏ ۰ ۲۰۸ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الحبر ( ص ۱۹۲ وما بعدها ) ء 

۳ الاشتقاق ( ص ۱۱۷ ء تاج العروس ( 553/١‏ ) ° 

4 حمهرة ( ص ۲۲۷ ) ۰ 

ه جمهرة (۲۳۸) ۰ ابن خلدون ( ۳۰۵/۲ ) ء نهاية الارب ( ۳۲۳/۲ )» تساج 
العروس ( ۸ ہت Wustenfeld, Genea., Taf. H.‏ 


۰.۹ 


ومن بطون أشلجم' ١‏ بکر وسبیع > ومن سبیع حسلاوۃ ۲ ١‏ خلاوة َ۴ 3 
وهفان وفتیان ء وقنفذ » وذبيان؟ . 

و تفع مواطن آشجع 1 الحجاز بضواحي يرب » و کانوا حلفاء للخز رج من 

0 8 ۰ ۵ 3 لو سس 
الأزد . وقد ساعدوهم في يوم بعاث . وقد كان بیٹھم وبين سلم بن منصور 
يوم كان في موضع الجر" . 

ومن ولد بغیض ۲ : عبس » وذبيان ويضاف اليها أنمار في بعض الروايات . 
ومن نسل عبس قطيعة > ووردة ع والحارث . وورقة* . ومن نسل قطعحة ^ 
زهير بن جذعة سيد بي عبس > وجميع غطفان » وقيس بن زهير بن جذعة 
صاحب حرب داحس والضراء 3 والربیسع بن زياد وزیر النعمان ¢ والحارث . بن 
زهير قتله كليب يوم عراعر » وشأس بن رزه قتله قزارة'' ء ومن عبس 
عنرة بن شداد البطل الجاهلي الشهر ۱۲ . 

وهناك جملة قبائل وبطون عرفت بعیس » ففي أسد وحنيفة وهوازن وعرو 


۱ ( أشجع ) » ابن خلدون ( ۲۰۵/۲ ) » تاج العروس ( ۰۹۲/۲ ۳۹۳/۵) ء البكري 
( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) » لسان العرب ( ۰/۱۰  )‏ نهاية الأرب ( ۳۲۳/۲ ) »> 
صبح الاعشی ( ٠٤٤/١‏ ) ۰ 

۲ ( حلاوة ) جمهرة ( ص ۲۳۸ ) ۰ ( هکذا ضبط الاسم ليفي بروفنسال ) ۰ 

۳ سبائك الذهب ( ص ۰۰ ) ء تاج العروس ( ۱۱۹/۱۰ ) ء ابن خلدون ( ۰۲۰۵/۲ 

Wustenfeld, Genea., Taf. H. 

3 سبانك الذهب ( ص 55 ) ء ( تجد أخطاء عدیدۃ في الطبع ) ء تاج العسروس 
Taf. H. ۰ ) ۲۷۹/۱۰ (‏ .ہہ Wustenfeld,‏ 

مه الاغاني ( ۱۵۲/۱۵) ۰ 

5 کحالة ( ۲۹/۱) ۰ 

۷ نهاية الارب ( ۲۲۳/۲ ) ء لسان العرب ( ۳۹۰/۸) ء کحالة ( ۸۱/۱ وما بعدها ٠)‏ 

۸ جمهرة ر ص ۲۳۹ ) » آما أبن درید فاکتفی بذکر ولدین لعيس ء هما : قطیسة 
وورقه ۰ الاشتقاق ( ص ٦٦۹‏ ) نهاية الأرب ( ۰۳۲۳/۲ 

Wustenfeld, Genea., Taf. ۰ 

۾ (قطيعة بن عبس ) ء نهاية الارب ( ۳۲۳/۲ ) ۰ : 

۰۲۲۳/۲ ( نهاية الأرب‎ ۰ ) ۱١۹ جمهرة ( ص ۲۳۹ وما بعدها ) , الاشتقاق ز‎ ٠ 
۰ )۳۰۹/۲ ( ابن خلدون‎ 

٠ )٦٦ طرفة الاصحاب ( ص‎ ١١ 


5۱۰ 


ابن قيس عیلان وعات" بطون عرفت بعبس » وهي تسمية معروفة وردت في 
الكتابات الصفوية والتدمرية والنبطية ' ء فهي من الأسماء القدعة المعزوفة عنسد 
العرب الشمالين . 


وتعد عبس جمرة من جمرات العرب © وجمرات العرب هي : ضبة بن اد 
وعبس بن بفیض » والحارث بن کعب ؛ ویربوع بن حنظلة » وبنو مسر بن 
عامر أو أقل من ذلك على حسب تعسدد الروایات ' . ويقصدون بالجمرة القبيلة 
الي لا تنضم الى أحد » ولا حالف غيرها > وتصبر في قتال من يقاتلها من 
القبائل ٠‏ أو القبيلة الي يكون فيها ثلاث مثة فارس أو ألف فارس " . وهو 
تعريف لا عکن ان ينطبق على قبيلة ما من القبائل » حى على هذه القبائل الي 
قالوا عنها الا الجمرات ء فلا بد في القتال بين القبائل من حلت ٴ٠‏ ومن طلب 
مساعدة القبائل الأخرى . ولذلك نجد الأخبارين يذكرون ان بعض هذه القبائل 
طفعت لأنها حالفت القبيلة الفلانية . فذكروا ان ضبة طفئت لأنها حالفت الرباب ء 
وان الحارث طفثت لأنها حالفت مذحجاً » وان عبساً طفثت أيضاً لانتقالها الى بي 
عامر بن صعصعة يوم جبلة ؛ . وهكذا إذا استقيصت كلام الاخباریین الوارد في 
مکاسبات آخری عن هذه القبائل » تجد انه يصادم ما قالوه من عدم حالف القبائل 
المذكورة وانضمامھا الى القبائل الأحرى . وظتی ان شهرة عبس في الشجاعة خاصة 
من دون القبائل الأخرى إنما وردت اليها من هذا القصص المروي عن عنارة 
ابن شاد 


ومن ولد ذبیان * فزارة وسعد ۲ ۰ وني روايات آخری ان والد سعد هو ثعلبة 


Ency., 1, 2. ۰ 


الحبر ( ص ۲۲۶ ) ٠‏ ۱ 
تاج العروس ( ۱۰۷/۲ ) ۰ لسان العرب ‏ ۲۱۵/۵ ) ء القاموس ( ۲۹۳/۱ ) ° 
من شعر يتسب لابي حية النميري : 
لنا جمرات لیس في الارض مثلها کرام وقد جرین کل التجسارب 
نم وعبس يتقي بفناٹھا وضبة قوم باسهم غير كاذب 
تاج العروس ( ۱۰۷/۲ )۰ لسان العرب ( ۲۱۵/۵ ) ء منتخبات ( ص ۲۲ ) 1 
و ابن خلدون (2)501/95 تاج العروس ( ۲۸۷/۳ ۰ ٠٠٠١/٠١‏ )2 الصحاح 
(؟/لالا5 ) ۰ لسان العرب ( ۲۰۹/۱۸ ) ء الاشتقاق ( ١7١‏ ) ' 
٦‏ الاشتقاق ( ص ۱۷۱) ۰ جمهرة (ص ۲۶۰) ۰ 


ہے €“ امد حھ 


۱۱ 


ابن ذبيان ' . وولد سعد عوفاً » وهو والد مرة وثعلبة ۲ . ومن بي مرة بن 
عرف خز عة » وغطفان » وسنان . ومن بي سنان هرم بن _سنان » وبئلو 
يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف » ومنهم النابغة الذبياني » والحارث بن ظلم 
ابن جذعة بن يربوع بن غيظ من الفتاك » ومن بي مرة بنو سهم بن مرة " 
ومن بي ثعلبة بن سعد ء بنو مجالة بن ثعلبةٴبن سعد ء وبنو -عجب بن ثعلبة بن 
سعد. ‏ وبنو رزام بن ثعلبة بن سعد * . 

وقد وقعت بن بي عبس وذبیان حروب عديدة > سأتحدث عنها في الايام » والظاهر 
اله كانت ہین القبیلتن منافسة شدیدة . 

اما فزارة » ٴ فولد عديّاً » وظالاً » ومازناً » وشخاً ^ ر سخا ۲ 
( شمجا ) * » ومرة. ومن بي عدي" : بغيض بن مالك بن سعد الذي اجتمعت 
عليه قيس في الجاهلية » وبنو بدر بن عمرو بن حويّة بن لوذات يبن تعلية ین 
عدي بن فزارة » دم بيت فزارة وعدم > وبنوه حذيفة الذي يقال له رب“ 
معد » وحمل : القتولان يوم المبأة » ومالك » وعوف » المقتولان في حرب 
داحس والغراء » والحارث » وربيعة » وقد سادوا كلهم '. ومن بي ظام » 


الاشتقاق ( ص ۱۷4 ) ء كحالة ر 0۵١٤/۲‏ ) ۰ 

حمهرة .ص ۲۸۰ ) » نهاية الارب ( ۳۲/۲ ) ۰ 

جمهرة ( ۲۶۱ ) ۰ الحبر ( ۱۹۲) ۰ 

نهابة الارب ) ۳۳/۲( ۰ 

( فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ربث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عیلان بن 

مضر ) » نهاية الارب ( ۳۲/۲ ) . لسان العرب ( ۳١١/١‏ ) ء القاموس 

( ۸۶/۲ تو وہ ی نزن ۰ ) ( ١‏ )ء البرد ( ۱۱) ۰ ابو 

الفداء ر ۱۱۲/۱) ۰ 

1 سم وپ ای ی شاو ہت ای وی 
خلدون ( ۳۸۹/۲)» تاج العروس ( 198/5 ) ۰ القريزي : البیان ( ص ۵۲ ) ٠‏ 

۷ («سمخ ) هكذا ضبطه (.ليفي بروفنسال ) . جمهرة (ص ۲٤۳٩‏ ) ۰ 

۸ ( شمج ) ( شمخ ) ء كحالة ( ۱۰۸/۲ ) ء بنو شمج بن فزارة من ذبیان ۰ قال 
ابن بري : قال الجوهري :بنوشمج من ذبیان بالجیم قال : والعروف عند أمل 
النسب : بنو شمخ بن فزارة بالخاء المعجمة ساکنه الیم » لسان العسرب 

۰ )۱۳۳/۲( ۰ 

٠ وما بعدھا)‎ ۲٢٢ جمهرء ( ص‎ ٩ 


جا هد ی 


۲ھ“ 


نعامة الي يتمثل به. في ادراك الثأر » وكان فيه هوج » ورويت له امثال كثيرة ' . 
ومن بي شخ » ظويم العروف عانع الحرم » ( سمي بذلك لأنه خرج في 
الجاهلية يريد الحج » فنزل على المغيرة بن عبد اللہ الخزومي › فأراد ان يأحذ 
منه ما كانت قريش تأخذ من نزل علبها في الجاهلية » ولذلك سمي الحرم . 
و کانوا يأخذون بعضی ثيابه او بعض بدنته ااي باحر » فامتنع عايه ظويل » وقال : 


يا رب" » هل عندك من غفره ان مسي باه سرت 
ومانیع بعد می بره ومانعي ربسي أن“ أزوره: 
وظویلم الذي منع عمرو بن صرمة الاتاوة الي كان يأخذها من غطفان' ) ۲ 
وتقع مواطن فزارة بنجد د وبوادي القرى ٣‏ › وانتشروا بعد ذلك - وشاصة” 
في الفتوحات الاسلامية اي مواطن: احری" 2 وذهیت بطون. ۳ منهم الى شال 
افريقية . وكان. لحذيفة بن بدر رئيس فر ارة اثر خطر في حرب ۳ الي 
وقعت بين عبس وذبيان » ولهم حروب وایام مع القبائل الاخرى مثل حرببا مع 
عمرو بن عم التم ومع پیا ومع بي جشم/, بن بکر ت بي. عامر ۰ 
ومراة یوم السا - انار > و حرب داحس حی قتل فيها/ يوم اطبأة ‏ 
وقد عرف ( حليفة ) هذا ب ( رب معدے ۰ . وکان ابئه ا( خصن ) من 
سادات فزارة . ۱ 


ومن به مازن بن فزارة : بنو العشراء ^ ء ( وبنو سيار بن عمرو الذي 


۰ )۱۷۱ الاشتقاق ( ص‎ ١ 

۲ الاشتقاق ( ۷۱۷۲) ۰ 

۳ الهمداني : الصفة ( ۱۷۸ , ۱۷۷ وما بمدها )» البكري ( ۹۳/۱ , ۰ ۰/۲۲۳ 
٦‏ ومواضع آخری ) ۰ لسان العرب ( 5531/5 ) ۰ 

4 الحبر (ص 15١‏ ) ۰ 

Ency., 11, 2. 93. ٠ )۲ ١۹ وه الحبر ( ص‎ 

5 ( بثو العشراء , وه و عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال ) ء الاشتقاق (ص ١795‏ ) 2 
القاموس ( ۹۰/۲) ۰ لسان العرب ( 50١/57‏ ) ء المحبر (ص ۱۳۵) ٠‏ 


مزه المفصل ‏ ۳۳ 


رهن قومه بألف بعبر وضمنها للك من ملوك اليمن » وذلك ان بي حارث بن 
مرة » قتلوا ابناً لعمرو بن هند » فرهن سيار قوسه ' . ومن ولد سيار » 
زبان » وقطبة . ومن ولد قطبة هرم بن قطبة » وهو من حكاء العرب » واليه 
تھا عامر بن طفيل وعلقمة بن علائة » وكان من أدركوا الاسلام ۲ . 

وأما ولد أعصر بن سعد بن قيس عيلان ٢‏ » فهم : مالك » ومن نسله 
باهلة » وعمرو وهو غي » وأمها من "همندان ». وثعلبة وعامر ومعاوية > وأمهم 
الطفاوة بنت جرم بن ( زبان ) * . 

ومن ولد مالك » سعد مناة » وأمه باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من 
منحج ؛ وبا عرف سعد مناة ونسله . ومعن بن مالك وهو الذي خلف أباه على 
باهلة › ومن نسله عارة بن عبد العزی" » قاتل عبد الدار بن قصي * . ومن 
بطون باهلة بنو قتيبة » ومنهم بنو سهم » وبنو أصمع » ووائل بن معن " . ۔تقع 
منازل--هنذه القبيله ي الهامة في الأصل ۲ ء وبظن بعض المستشرقين اما قبيلة 
Pachylitae ( ) Babilitae ١‏ ) الي ذكرها ( بلینیوس ) ^ . وقبيلة ) Bliulaei‏ ) 
الوارد ! مھا ني جغرافية ( بظلميوس ) ' . 


٠١‏ الاشتقاق ص ۱۷۲ ) » (سبيار ذو القوس الذي رهن قوسه على ألف بعير في قتل 
الحارث بن ظالم » من النعمان الاکبر ) ء المحبر ( ص 531١‏ ) ° 

۲ الاشتقاق ( ص ۱۷۲ ) ء المحبر ( ۱۳۵) ٠‏ ۱ 

م تاج العروس ( ۰7/۲ ) ۰ انصحاح ( 553/١‏ ) ۰ لسان‌العرب ۱2/۶۱ ) ۰ 
کحالة ( ۳۰/۱) ۰ 

1 لسان العرب ‏ ۲۳/۱۹ ) » نهاية الأرب ( ۲۲۳/۲ ) » جمهرة ( ص ۲۲۳۳ ) » 
الاشتقاق ر ص ١55‏ ) ۰ البرد ( ص ٠١‏ ) ۰ ( الطعاوة ) » البلخي ( ۱۲۳/۶ ) ° 

0 جمهرة ( ص ۲۳۲ ومابعدها ) ء تاج العروس ( ۰5/۴ ) » وقد نسبت ( باهلة ) 
الى همدان كذلك » الصحاح ( ۱۵۹/۲) » لسان العرب ( 71/١5‏ ) » ابن خلدون 
ب( ۲۰۵/۲ ) » ابو الفداء ر ۱۱۱/۱) ۰ 

ہے البرد ( ٠١‏ ) > الاشتقاق ( ۱3۶ وما بعدها ) ء منتخبات (ص ۱۰) ۰ 

۰ ) ۲۱/۲ + £٩٩ ۰ ۳۰/۱ ( دیار باهلة ) ء ( أرض باعلہ ) ۰ مراصد‎ ( ۷ 
Ency., I, P. 576, Blau, in ZDMG., 1869 (XXIII), 8., 4. 

» ) ۲۲۱/۳ ( تاریخ العرب قبل 'لاسلام‎ ۸ 
Pliny, 6, 32, Glaser, Skizze, II, P. 145. 

. تاریخ إل ب قبل الاسلام ر ٦١٤/٣۳‏ ۰ 
Blau, in ZDMG., (1898), 22, 8., 670, 1269, 23, 8., 4,‏ 


۱ 


وأما غي » فقبيلة كانت ديارها في جؤار طيء وغند حى ضرية ۱ . ومنها 
رباج بن الأشل » وابن اخيه ثعلبة قاتل. شأس بن زهيرة بن خزعة العبسي . 
وقيل : ان رباحاً هو قاتل شأس . وكانت هم ظاعنة ضخمة بالشام ۲ . ومن 
بطون غي عبد » وزبان » وصرم » وضبينة ۳ ۰ وبنو عتر يف ٠‏ 
هم حروب مع عبس ومع زيد الیل . ومن اصنامهم الي عبدوها : اللات › 
ومناة » والعمزی * . ومن شعرائهم طفيل بن عمرو الغنوي ` ء وكعب بن 
سعد الغنوي " . 


. وكانت 


ومن ولد خصفة بن قيس عيلان : عكرمة » وأمه اعت كلب بن وبرة 
لأبيه ^ ۰ ومحارب " . ومن محارب : عامر بن وهب بن مجاشع المعروف بذي 
الرحن » وكان سيد قومه ۰ وقد غزا باهلة وأوقع فيها > وأسر منها > وسيع 
الوارث » وهو مالك بن عمرو بن حارثة بن عبد بن سلول الکیدبان » واسمه 
عبد الله . القائل لرسول الله : ( جملي احب الي من ربك ) ۰۲۳ والعقب من . 


ء۱٥۴ص‎ ( (تحقيق السبقا) » الصفة‎ ) ۸٦٦/٣ ( نھایة الارب ( ۲۲۳/۲ ) ء البكري‎ ١ 
2 (۸1/۲ ( وما بعدها ) 2 كحالة‎ TAR 3 ۷ ) الأغاني‎ ۰ ) ۱۷۶ <+ ۶۰ 
Ency. II, P. 4 

٠ ) ۲۳٣ جمهرة ( ص‎ ۲ 

+ وفیهم بقول لبيد : 

ابني كلاب كيف تنفي جعفر وبنو ضبينة حاضروا الأجباب 

2,2) ۱۰ ( الاشتقاق ( ۱۱۵ ) » البرد‎ 
Wustenfeld, Genea., 2 Abt., Taf., Register, 8. ۰ 

Register, 8. 170. < البرد)*°\(‎ 4 

Ency., II, P. 140. ٥ 

Ency., IL, 0. ٦ 

۷ شیخو : شعراء النضرانية ( القسم الخامس في شعراء نجد والحجاز والعراق ) 
( ص ۷٤٦‏ ) ۰ 

۸ لسان العرب ( ۲۱۰/۱۵ ) , القاموس ( ٠١١/٤‏ ) ء جمهرة ( ۲٤۷‏ وما بعدها ) , 
کحالة ( ۸۰۶/۲) ۰ 

ء)١؟( جمهرة ( ۲۶۷ ) ء نهاية الارب ( ۲۲۳/۲ ) ۰ البرد‎ ٩ 
Wustenfeld. 662869. Taf., ۰ 


۰ جمهرة رص ۲۹۸ ) ۰ 


محارب لصلبه في فخذين : طریف ء وجسر:' 


والفرع الثاني من فرعي خصفة » فرع ضخم كبر بالقياس الى فرع محارب » 
فهر يشتمل على ولد منصور بن عكرمة » وهم : مازن » وهوازن » وسلم ء 
وسلامان ‏ وآبو مالك ' . ومن بي هوازن : بكر بن هوازن » ومن ولد بكر : 
معاوية » ومنبه » وسعد » ويزيد . وقد قتل معاوية » فجعل عامر بن الظرب 
العدواني ديته مثة من الإبل . ويقول الاخباريون ان هذه اول دية قضى فيها 
بذلك » وان لقان كان قد جعلها قبل ذلك مثة جدي ".وي بي سعد بن بكر 
ابن هوازن اسر ضع الرسول . ومن بطون بكر الاخرى : جٹم بن معاوية بن 
بكر ؛ ومنهم بنو جداعة » رهط دريد بن الصمة ء وبنو سلول وهم بنو مراة 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر » وعامر بن صعصعة * . 
وهوازن من اقبائل العربية الضخمة » وقد تفرعت منها قبائل كبيرة معروفة 
كانت ها شهرة بين القبائل . سكنت في مواضم متعددة من نجد على حدود اليمن 
وفي الحجاز * . ويظهر من انتساب هذه القبائل المعروفة الكبيرة اليها » ثم من 
اقتصار اسم هوازن على قبيلة واحدة فیا بعد ء واختصاصها به ء ألما كانت في 
الاصل حلفا ضم جملة قبائل ۰ ثم انفصل مه سياسية: واقتصادية مختلفة » فل 
يبق من ذلك و الا الرابطة التأرخية الي بقیت في ذاكوة نسابي القبائل » 
وهي رابطة النسب . وقد وقعت بين القبائل الي ترجم نسبها الى هوازن وبن. 
قبيلة هوازن حروب عديدة . 
وقد كانت هّوازن في جملة القبائل اللحاضعة للتبابعة »> فلا استقلت قبائسل 
معدا عن اليمن ۰ كانت هوازن في جملة من استقل من تلك القبائل . ولكنها 
أخذت تدفع الإتاوة لزهير بن جذعة سید عبس من غطفان . فلا قتل زهير › 
استقلت من غطفان » ول تدفع الاناوة اليها . ولا انتهت حرب عبس وذبيان » 
وعقد الصلح بين القبيلتين التنافستین » وقعت حروب وأيام بين بطون غطفان 
١‏ نهاية الارب ( ۲۲۳۲/۲ ) ۰ 
۲ . جمهرة ( ص ۲۸ ) » طرفة الاصحاب ( ص 5١‏ ) نهاية الأرب ( ۲۲۳۲/۲ ) ° 
٣‏ جمهرة ( ص ۲۵۲ ٠)‏ 
ع البرد ( ۱۲ )۰ الاشتقاق ( ص ۱۷۷ ) ء طرنة الاصحاب ( ص ٠ ) ١١‏ 


Ency., II, .ظ‎ 293, Blau, in ZDMG., 1869, 23, 8, 586. 


كاه 


وهوازن » منها : يوم الرقم » ویوم النباع » ويوم اللوی » دارت الدائرة فيه 
على هوازن ؛ کا وقعت بينها وبين قبائل كنانة وقريش وثقیف أيام عديدة' . 
بعد فتح مكة > فتمكن منها » ودخلت في الاسلام م ارتدت بعد وفاتسه ء ثم 

وكان وازن صم يعظمونه في عكاظ امہ جهار > سدنته من آل عرف 
النصريين » تشاركهم في عبادته محارب » وكان في سفح أطلحلل ۲ . 

ومن ولد منبئه بن بکر بن هوازن بن منصنور »> قبي وهو ثقیف . وولد 
قسي جشا وعوفاً ودارساً ؛ . وقد دخل ولده في الأزد . ومن بي عورف بسن 
ثقيف » الحجاج بسن يوسف القفي . ومن بي غيرة بن عوف بن ثقیف › 
الشاعر أمية بن أبي الصلت . والأخنس بن شريق ۰ والحارث بن كلدة وأبو 
عبیسد بن مسعود ۰ والد الختار ° . ومن بطون ثقیف الأخرى بنو عقدة بن 
غيرة » وبنو أمعتب ء وبنو حبيب » وبنو اليسار بن مالك بن حطیط ٦‏ . ومن" 
بي معتب ء غيلان بن مسلمة بن معتب » وكانت له وفادة على كسرى" . 

ولثقیف حروب يظهر انها كانت في الغالب دفاعاً عن النفس ۰ إذ' نجد ثقيفآً 
ماجم فيها في الطائف ٠‏ فتضطر عندئذ الى الدفاع عنها . وقد كان من آصنامها 
اللآت ؛ وله بيت بالطائف على صخرة يضاهون به الكعبة ممكة . وكانوا مېدون 


۱ Ency., IL, 3. 293. ١ 
ء ( أطحل ) ء البكري ( ۱۱۷/۱ ) ( طبعة السقا ) . البلدان‎ ) ۴٠١ المحبر ( ص‎ ۲ 
۱ . Ency., IL P., 293. » ) وما بعدها‎ ؟مك/١(‎ 
ء لسان‎ ) ٠١١/١ ( ابن خلدون ( ۲۰۹/۲) > الأنماني ( 14/۱۲ ) ء القاموس‎ ٣ 
٠ )۱۸۳ ( العرب ( ۲۹۳/۱۰ ) ء الصحاح ( ۱۱/۲) ء الاشتقاق‎ 
> ) ۲۴۹/۸ ( ء تاج العروسن‎ ) 571/١5 ( جسم بن ثقيف ) » لسان العرب‎ ( ٤ 
الصحاح (۲۷۱/۲ ) » ( جهم بن ثقیف ) ء ابن خلدون ( ۳۰۹/۲ ) ۰ كحالة‎ ۱ 
: ۰ ) ۱٤۸/۱ ( 
الجنهرة ر ص ۲۱ وما بعدها ) » ( غيرة بن عوف بن ثقیف ) ء ابن خلسدون‎ ه٠‎ 
٠) ٠٠۲/٤ ( کحالة‎ » ) ۱۸١ ( ء تاج العروس ( 405۹/۳ ) ء الاشتقاق‎ ) ۲۰۹/۲۱ 
٠ -) البرد ( ص ۱۳ ) ء الاشتقاق ر ص ۱۸۵ وما بعدها‎ ٦ 
) ۲۰۹/۲ ( ابن خلدون‎ ۷ 


۷ 


اليه الثياب لسئره په »> ويطوفون حوله . وسدنته من آل أبي العاص بن أبي 
يسار بن مالك من ثقیف ' . 


وولد سلم بن منصور ٤‏ لة" ( تة ) . ومن ولد مبثة'الحارث ؛ وثعلبة > 
وامرؤ القیس » وعوف ۰ ومعاوية . ومن بطون امرىء القيس 2 بنو 
عصيّة . ومسن بي عصية » مالك ذو التاج » وكرز » وعرو » وهند ؛ 
وبنو خالد بن صخر بن الشريد . وقد توجت بنو سلم مالکاً ملكا عليها » وقتل 
مالک وكرزاً عبد الله بن جذل الطعان الكناني . وقد اشتهرت بلاد بي سلم 
بالممعدن الذي فیا » ولذلك قيل لما معدن بي سلم " . ومن بي الحارث بن 
ببثة بنو ذكوان؛ . ومن بي عبس بن رفاعة بن الحارث » العباس بن مرداس * » 
وهم من القبائل الي لعنها الرسول ء لقتلها أهل بثر معونة . وقد لعن الرسول 
بي عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن مبثة كذلك للسبب: نفسه ' . ومن بي 
ثعلبة بن مبثة .بن سلم حکم بن أمية بن حارثة بن الأوقص » وكان مکة في ابماهلية 
محتسباً يأمر بالمعروف وينهى عن النکر ۲ . 

وتعد قبيلة بي سلم من القبائل المهمة الساكنة في الحجاز في أرض اشتهرت 
ععادنها ومخصبها » وما حرار" منها : حرة بي سلم » ذحرة ليلى » ونما مياه 


٠ ) ۲۱۵ المحبر ( ص‎ ١ 
» ) بهشة بن سليع بن منصولر بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر‎ ( ۲ 
) ۲۳۱/۱ ( لسان العرب ( ۲4/۲ ) ء الاشتقاق ( ۱۹۲) ء الحماسة للتبريزي‎ 
۱ ۱ ۰ ) ۲۵/۱ ( صبح الأعشی‎ 
۰ )۱۵۶ ( جمهرة ر ص ۲۹ ۰ / ۲۵۱ ) » الصفة‎ ۳ 
بي ذکوان بن رفاعة بن الحارث بن رجا بن الحارث بن بهثة بن سلیم ) » الاشتقاق‎ 
تاج العروس ( ۴۰ ) » ابن خلدون‎ ٠ ) ۲۰۷/۱۳ ( لسان العرب‎ ) ۲۸۷ ( 
۱ ° (Y/Y) 
هه ( بنو عبس بن رفاعة بن الحارث بن رجا بن الحارث بن بهثة بن سلیم ) » ابن‎ 
۰ ) ۱۸۸ ( خلدون ( ۲۰۷/۲ ) ء الاغاني ( ۱ ). الاشتقاق‎ 
جمهرة ( ص ۲۵۱ ) . الاشتقاق ( ص ۱۸۷ وما بعدها ) ء ابن خلدون ( ۲۰۸/۲)ء‎ + 
٠ ) ۷۸۹/۲ ( نهاية الآرب ( ۲۲۲/۲ ) ء لسان العرب ( ۲۹۸/۱۹ ) » كحالة‎ 00 
٠ ) ۲۵۱ جمهرة رص‎ ۷ 


٦۸ 


استفادت منها القبيلة في الزرع . وتجاورها من القبائل غطفان وهوازن وهلال . 
وكانوا على صلات حسنة باليهود ۰ كا کانوا على صلات وثيقة بقريش . وقد 
حالف معهم أشراف مكة وكبارها لا هم من علاقات اقتصادية ۔ہذہ القبيلة ۱ . 

ویروی ان النعان بن المنذر كان قد نقم على بي الم لأمر أحدثوه » فأرسل 
عليهسم جیا : ولكنه لم يتدكن منهسم ؛ وهزم الجيش ۲ . وبني سلم ككل 
القبائل الأخرى أيام . منها : یوم ذات ار مرم" وهو لبي مازن على بي سل » 
ویوم تثلیت وهو بين مراد وبي أسلم ۳ . 

وكان هم صم يقال له ( ضار ) كان عند مرداس والد العباس بن مرداس . 
فلا توي مرداس + وضعہ العباس في بيت يتعبد له . فلا ظهر الاسلام » سر » 
وأحرق ذلك الصم * . 

وولد معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور آولاداً > هم : نصر » وجشم ء 
وصعصعة ؛ وعوف . ويسمون بنيه الوقعة * . وقد دخلوا في بي مرو بن 
كلاب بن الحارث " . ومن بي نصر معاوية ربيعة بن عیان » وهو أول عربي 
قتل عجمياً في يوم القادسية . ومن بي جشم بن معاوية » “دريد بن الصمة من 


Ency., IV, P. 518. وما بعدها ) ء‎ 558/١ ( صبح الاعشی‎ ١ 

3 كحالة ( 055/5 ) ٠‏ بعث النعمان بن المنذر جيشا ( الى بني سليم لشيء كان 
وجد عليهم من أجله ٠‏ وكان مقدم الجيش عمرو بن فرتنا » فمر الجيش على 
غطفان ء فاستجاشوهم على بني سليم » فهزمت بنو سليم جیش النعمان » واسروا 
عمرو بن فرتنا » فارسلت غطفان الى بني سليم ٠‏ وقالوا ننشدکم بالرحم التي 
بيننا الا ما أطلقتم عمرو بن فرتنا ۰ فقال آبو عامر هذه الأبيات » أي لا نسب بيننا 
وبينكم ولا خلة ٠‏ أي ولا صداقة بعدما أعنتم جيش النعمان » ولم تراعوا حرمة 
النسب بيننا وبينكم ) » لسان العرب ( 558/51 ) ۰ 

+ کحالة ر ۵414/۲ ) ٠.‏ ا 

؛ الأغاني ر 95/١١‏ ) ۰ 

ء . بنو عوف بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ) ء الاشتقاق ( ۱۷۷) » لسان 
العرب ( ۲۹۰/۱۰ ) ء القاموس ( ۹۰/۲ ) ۰ كحالة ( ٠٠١١/٣‏ ) ۰ 

٦‏ جمهرة ( ص ۲9۷ ) ء الصفه ( ٠١١‏ ) ء ابن خلدون ( ۲۱۰/۲ ) ء تاج العروس 
١١۳٣ ۰۳۰۰/۲ (‏ ۰۰ء 59/5 ) الاشتقاق (۱۷۸) ۰ كحالة ر ۰)۱۱۸۱/۲ 


9۹ 


الفرسان المعروفين . وهم حروب مع أسد وغطفان وعبس ۰ وكانت مواطنهسم 
بالسروات ١‏ . 


اما ولد صعصعة بن .معاوية » فهم : عامر » ومرة وبعرف أبناؤه ببي 
سلول نسبوا ال آمهم ۲ » وغالب وأمه تماضر » وقد نسب ولده الى أمهسم . 
وربيعة وأمة عويصرة › واليها نسب . وعبد الله » والحارث : وأمهما عادية " » 
.واليها "نپا »> وكبير ۰ وعمرو © وزبير وأمهم وائلة » واليها نسبوا . وقيس > 
وعوف » ومساور » وسيار » ومشجور أمهم عدبة » فنسبوا اليها ؟ . ویلاحظ 
ان النسابين قد جعلوا لصعصعة عدة نساء » ونسبوا الى هؤلاء النسوة أولادهن > 
فعلوا ذلك للتمييز بن هؤلاء الأولاد ولا شك . 


وذهب بعض الستشرقن الى احمال کون بي عامر هم ۶ ( Hamirei‏ ۰)۰) 
Hamirinoei (+۶ ) Hamirou )‏ ) المذكورين يي تأریخ ( بلینیوس )19 وتقع 
منازلهم بین منازل قبائل هوازن وسلم وثقيف › وهم مع القبائل الأخرى مشل 
بي حنيفة وعيش وذبيان وفزارة. وتمم وبي مد وسعد والرباب حروب عليدة » 
ترد أخبارها في الأيام . 


ومن نسل عامر بن . صعصعة : ربيعة » وهلال » ونير » وسواءة . ومن 
بي ربيعة بن عامر بن صعصعة كلاب + وعامر » و کلیب " . ومن بي عامر 


١‏ جمهرة ( ص ۲۵۸ ) ء ابن خلدون ( ۳۱۰/۲ ) ء الاشتقاق ( ۱۷۷ ) 2 ابو الفداء 
) 1/1 ) » لسان العرپ ( ۲۹۱۸/۱۶ < ۲۸۷/۷۰ ) » تاج العروس ( ٤ه‏ )“< 
١ ۰ ۸‏ ) » القاموس ( ۰۳۲۷/۲ ٤٤/٤‏ ) ۰ الصحاح ۲۷۱/۲ ) ۰ 
صبح الاعشى ( ۴/1( » الحبر ( ۱ء TIA‏ 4( ۰ 

۲ ر وهي ابئة ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن۔وائل ) 

تاج العروس ء ( ۳۷۸/۷.). » لسان العرب ( ۳ ) « الصحاح ) ۱4/۲ : 

ان خلسون ( ۲۱۰/۲ ) ٠‏ القاموس ( ۳۹۷/۴) > جمهرة ( ص 5898 ) ٠‏ 

تا العروس ( ۲۲۳۸/۱۰ ) » کحالة ( ۷۰۱/۲ ) ° 

جمهرة ( ص ۲۵۹ ) ٠‏ 

Ency., I, 329. 

جمهرة ( ص ۲٦٢‏ وما بعدها ) » صبح الاعشی ( 550/١‏ وما بعدها ) » الاشتقاق 

ر ۱۷۸ ) ۰ ابن TT‏ ) » تاج العروس ( ۲۵۰/۷ ) > القاموس 

۱٤۱/۲ (‏ ) ء لسان العرب ۲۷۲/۴۵ » ۹ ., كحالة ( ۷۰۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


o “ >>‏ کے 


T30 


ابن ربيعة بن. عامر بن صعصعة » معاوية ذو السهمين ء لأنه كان يأخذ سهمه 
من غزوات بي عامر » آقام أو. غزا ١‏ . وبنو عمرو بن عامر العروف ب( فارس 
الضحياء ) ' . ومن بي كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة " . وهم خالد 
الأصبغ وربيعة الأحوص ٠»‏ ومالك الطيّان › آمهم بنت رياح بن الأشل الغنوي . 
وعتبة » وغوف ؛ أمهما فاطمة بنت عبد مناف بن قصي بن كلاب . فولد 
الأحوص عوفاً » وعمراً » وشرعاً > قاتل لقيط بن زرارة يوم جبلة ٠‏ وقد 
سادوا جميعاً . ومن عوف بن الأنحوص علقمة بن علاثة الذي: نافر عامر 
ابن الطفیل * . ۱ 

ومن نسل خالد بن جعفر بن كلاب رد" بن قيس بن جزء بن خالد ء 
وهو الذي أراد مع عامر بن الطفيل قتل رسول اللہ ° . ومن نسل مالك بن جعفر 
ابن كلاب ٠»‏ عامر » وهو أبو براء ربيعة ملاعب الأسنة ۰ والطفيل » وهو 
والد عامر بن الطفيل » ولبيد الشاعر ۲ . ومن نسل عتبة بن جعفر بن كلاب 
عروة الرحال بن عتبة بن جعفر الذي أجار لطيمة الحيرة ‏ فقتله الر "اض الكناني » 
ومن أجله كانت حرب الفجار . وَابتته “قبشة هي أم عامر بن الظفيل ٤‏ ولدته 
يوم جبلة " . 


ومن نسل عمرو بن كلاب الضعق » وهو مرو بن خويلد بن نفيل بن عمرو 
ابن كلاب . وكان سيدا .يطعم بعكاظ ء ومن ولده الشاعر يزيد بن عمرو 
الصعق ^ . ومن بي الضباب بن كلاب بن ربيعة شر" بن ذي الجوشن قاتسل. 
١‏ جمهرة ( ص ۲۱۶ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ جمهرة (.ص ۲۱ ) ء المحبر ( ص 1۵۸ ) ٠‏ 
الاغاني ( ۷۸ ۰ or |o‏ وما بعدها ) ء المخبر ( ص )۲٥٢‏ ء جمهرة ( 535 
وما بعدها ) الاشتقاق ( ۱۸۰ ) ۰ كحالة ر ٠ ) ۱١١/١‏ 
جمهرة ( ۲۱۷ ء وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ۱۲۷/۵ وما بعدها ) » جمهرة ( ص ۲۱۸ ) ٠‏ 
الاغاني ( 99/١5‏ ) » حمهرة ( ص ۲۱۸ ) ء الحبر ( ۲۵۶ ۶ 2۷۲ ۰ ۶۷۳) ٠‏ 
جمهرة (.ص ۲۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 
جمهرة ( ص ۲۱۹ ) : لاشتقاق ( ص ۱۸۰ وفا بمدها ) ۰ 


نم اهام بم اجر 


۱ء 


الحسين بن عسلی' . ومن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة جعسدۃ ؛ 
والخریش » وعقيل » وقشير » وعبد اللہ ۰ وحنیب . ومن ولد عبد الله لهم 
والعجلان ' » وهم قبیلة . ومن جعدة الشاعر التابغة الجعدي " . ومن بني قشر 
مالك ذو الرقيبة بن سلمة ال حبر الذي أسر حاجب بن زرارة يوم جبلة . ومن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » التفق بن عامر بن عقيل > 
وهم بطن ؛ وربيعة بن عامر » ومنهم الحارث الأبرص قاتل زيد بن عمرو بن 
عدس يوم جبلة » وبنو خفاجة بن عمرو بن عقيل 


وتقع منازل الضباب في أرض كلاب » ومن بطونہم ضب" وضبيب وحسل 
وحسیل ؛ وقد وقعت بينهم وبين جعفر بن كلاب يوم عرف بيوم حرابیب * » 
ویوم آخر عرف بيوم هراميت 


ا وأما منازل جعدة » فهي في افلج من المامة ' . وأما ا حریش . فکانت 

منازھم بالهامة » واشتركت في يوم الرحرحان " . وكانت مساكن عقيل بالبحرين » 

وهاجروا الى العراق » وكان لهم أثر ملحوظ في تاریخ العراق في الإسلام ٠.‏ 
والفرع الثاني من فروع مضر » هو من نسل الياس* ء ويتكون هذا الفرع 

من ثلاث كتل : طامخة » وقمعة » ومدركة . ولکل كتلة من هذه الکتل 

قبائل. وبطون . 

00 جمهرة ( ۲۷۰ ) ء الميداني ( 519/5 ) ء العمدة لابن رشيق ( ۰۱۵۷/۲ 1517 ) 2 
کحالة ( 510/5 ) . الاشتقاق رص ۱۸۰) ۰ 

0 جمهرة ( ص ۲٦۹‏ وما بعذها ) ء الاشتقاق ر ۱۸۱) ٠‏ 

۳ جمهرة ( ص ۲۷۳ ) ء الاشتقاق ( ص 18١‏ ) ء صبح الاعشی ( ۲۶۱/۱ وما 
(۸۸/۲). 

۱ ۰ )۳۲۱/۲ كحالة ( ۱۰/۲ ) ء نهاية الارب‎ ٤ 

8 ر عرامیت بالفتح وکسر الیم ثم ياء وتاء مثناة ) ء ( يوم الهراميت ) البلدان 
۰۱ ) ء البكري ( ۱۳۰۹/۶ ) وبهذا الموضع آبار ينسبون حفرها الى لقماز 
ابن عاد , مما يدل على أنها من الآبار القديمة ٠‏ 
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¥ الاشتقاق 0 \AY‏ 1 » كحامة ) ۲۸۱ ۰ 


o۲ 


أما طامنة > واسمه عمرو ( غامر ١)‏ 2 فهو والد ولد يسميه النسّابون أدا » 
وأد والد عدة أولاد هم 9 مر 3 وضبة > وعمرو وهو مزینة ؛ وعبد مناة » 
وحميس ( خيس ) . وذكروا ان بي حميس » شهدوا يوم الفيل مع الحبشة » 
فقتلوا » فقل اسلهم ۲ 5 


آما ضبة نآ فولد سعد بن ضبة » وسعيد ولا عقب له قتله ا حارث 
ابن کمب ۰ ثم قتل ضبّة ا حارث بن کمب » وفي ذلك سارت الأمثال الثلاثة : 
ضبة " ۰ وباسل بن ضبَة . ویذکر الأخباريون ان الدیلم من نسله . وولد سعد 
ابن ضية بكر بن سعد » وثعلبة » وصرم . ومن بكر بن سعد ضترار بن مرو 
ابن مالك » سيد بي ضبة . وقد شهد يوم القرنتین » والفضل بن يعي صاحب 
الفضلیات > وحبیش بن دلف بن العون » و کان ينازع ضرار بن عمرو الرياسة 
وحضر يوم القرئتين » وبي تم بن ذهل * . 


وتعد ضبة جمرة من جمرات العرب الي آشرت البها » ونقع منازضا ني 
المامة ء وي خلال ا حرب الي وقعت بن عبس وذبيان دخلت عبس آرض ضبة 
ولكنها اضطرت الى مغادرنہا بعد النزاع الذي حدث بين عبس وضبّة . وجاورت 
بي عامر بن صعصعة . وني يوم ( جبلة ) » وهو من الأيام المشهورة الي 
وقعت بعد يوم رحرحان بعام » ويصادف ذلك عام مولد الني على رواية* . 
أو قبل مولده بسبع عشرة سنة على رواية آخری" . كانت ضبة مع ذبيان وتم 


١‏ (عامر ) جمهرة النسب ( ورقة ٤‏ ) ء ابن خلدون ( ۲۱۵/۲ + صبح الأعشى 
( ۲۶۷/۱ ) » جمهرة ( ۱۸۷ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( ۲۲۵/۲) ۰ 

۲ ( حمیس ) » جمهرة ( ص ۱۸۷ ) » ویختلف النسابون فیما بینهم في غدد ولد 
طابخه » سبائك الذهب ( ص ۲۵ ) » نسب قریش ( ص ۸) ۰ البرد ( ص ) » 
ابن خلدون ( ۲۱۵/۲ ) » ( بنو خمیس ) نهاية الأرب ( ۲۲۵/۲ )۰ 

„Vustenfeld, Genea., Taf., J. 

۳ الميداني : مجمع الأمثال ( ۰۳۵۰/۱ ۹۹ ٠)٦٦‏ 

۽ جمهرة ( ص ۱۹۲ وما بعدھا) ٠‏ 

0 البكري ( ٠٠٠/۲‏ ) ( طبغة السقا ) ( مادة جبلة ) » نهاية الآرب ( ۳۵۰/۱۵ وما 
بعدها ) ٠‏ 

۽ البلدان ( ٥۲/۲‏ ) ۰ 


or 


وأسد والرباب وفزارة في مهاجمة بي عامر بن صعصعة ' . وبالرغسم من كثرة 
هذه القبائسل » تمكنت بنو عامر من الظفر به ومن إلحاق الخزعة بتمم ون 
ضامها . وال مشورة قيس بن .زهر العبسي يعود الفضل في انتصار بي عامر .. 
وني رواية ان لقیطاً استنجد أيضاً بالنعان بن النذر ‏ فاأنجده بأخيه لامسه حسان 
ابن وبرة الكلي » وبصاحب هجر وهو الجون الكندي ۰ فأنجده بابنيه معاويسة 
وعمرو وغزا بي عامر ۲ . وقد أصيب م ومن كان معها من القبائل محسائر > 
وبوقوع عدد من الزعاء أسرى في أيدي بي عامر » فقتل في هذا اليوم لقیط بن 
زرارة » وأسر حاجب بن زرارة » أسره ذونائر فة اس سنان بن أبي 
حارثة الراي وجزت ناصيته » وأطلق إمعانآً في امتهانه » وأسر عمرو بن عدس 
وجزت ناصيته كذلك ثم أخلي سبيله . وقتل معاوية بن ا چون » ومنقذ بن طريف 
الأسدي » ومالك بن ربعي بن جندل ۴ . ویعد حز” الناصية بعد الأسر خاصة من 
أشد درجات الامتهان » ولا سیا جز" نواصي السادة والرؤساء . 

وني يوم النسّار » لحقت ضبة وعدي بأسد وطيء وغظفان في غزوهم لني 
عامر » وقد ألحقوا خسائر فادحة ببي عامر ؛ وهذا مما غاظ تما“ ۰ افجعلها 
تلحق طیفاً وغطفان وحلفاءهم من ضبّة وعدي يوم الفجار » حى قتلت من 
طيء أكثر ما قتلت طيء يوم النسار ؛ 

ومن تر عبد مناة بن أد : تم * > وعدي » وعوف »ء وثور » وأشيب. 
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۱ 

٠ ) 5553/1: ( البكري‎ ۲ 

۳ . نهاية الأرب ( ۲۵۰/۱۵ وما بعدها ) ٠‏ 

»۽ یوم الفجار ) نهاية الأرب ( ۶۲۱/۱۵ ) » ( يوم الجفار ) , البكري ( ٠١١١/٤‏ ) 
ر تحقیق السقا ) ء مادة » ( النسار ) » ( النسار ۰۰۰۰ جبال صغار كانت عندها 
وقعة بین الرباب وبين هوازن وسعد بن عمرو بن تمیم ۰ فهزمت هوازن » فلما 
رأوا الغنبة » سالوا ضبة أن تشاطرهم آموالهم وسلاحهم وبخلوا عنهم ) ء البلدان 
( ۲۸۹/۸) ۰ 

9 البرد ر ص )٦‏ ء الاشتقاق ۰ ص ۱۱ ) »> تاج العروس ( ۳١١/۸‏ ) ۰ كحالة 

۰ ) ۱۳۸/۱ (۰ 


٢۲٤ 


مر » فغمسوا أيدهم في ارب ' . ومن بي عوف بن عبد مناة بو عكل . 
ی ی و "و" أمزينة بنت کلب بن ویر . 
وتقع ديار الرباب بالاهناء ي جواز بي عم ۲ 

ومن ولد أد بن طالة مر" بن أد ؛ فولد مر" ما“ وثعلبة » وهو ظاعنة > 
وبكر بن مر" » وهو الشعبراء » وحارب بن مر" ؛ وهو صوفة . ومن النساء 
برة أم النضر > وملك وملكان بي كنانة . وهي ایض ام أسد بن خزيمة » وهند 
أبنة مر" وقد ولدت بكرأ وتغلب وعنز بي وائل بن قاسيط » > وتكمة بنت مر" 
وقد ولدت غطفان بن سعد » وسلي وسلامان بن منصور » وجديلة بنت مر" 
وفد ولدت فهماً وعدوان » والیها ون > وعاتكة بنت مر . وهي والدة عذرة 
ابن سعد وإخوته " 

وأما صوفة » فانم كانوا مجیزون بالحاج . وقد انقرضوا عن آخرهم في 
الجاهلية » فورث ذلك آل صفوان بن شجنة ( سجنة ) ( شحمة ) » من بي 
تسعد بن زيد مناة بن تمم ” . .ومن هؤلاء على رواية كان عامر بن احیمر السعدي 


١‏ جمهرة ( ص 14۸۸۷ » افالرئاب »تیم > وعدي » وعكل ء ومزينة » وضبة ء وانما 
سموا الرباب لانهم تحالفو! فقالوا اجتمعوا کاجتماع الربابة ٠‏ وهي خرقة تجمع 
فیها القداح ۰ وقال قوم : بل غمسوا أيديهم في رب وتحالفوا ۰ والقول الاول 
أحسن ) ء الاشتقاق ( ص ١١١‏ )» البرد ( ص )٦‏ ابن خلدون ( ۲۱۸/۲) ۰ 
لسان العرب ( ۳۸۸/۱ ) ( والرباب : ولد تيم بن عبد مناة وعدي بن عبد مناة 
وعوف بن عبد مناة : سموا الرباب لانهم غمسوا آیدیهم في رب اذ تحالفوا على ٠‏ 
بني تمیم ۰ قال : ومن النسابین من یجعل الرباب بني تمیم وعدي و ور وعکل وهم 
بنو عبد مناة وضبة بن آد ) » نهاية الارب ( ۳۲۹/۲ ) ٠‏ 

۲ . جمهرة (ص ۱۹۰) » صبح الاعشی ( ۲٤۸/١‏ ) » ابن خلدون ( ۲۱۸/۲) » 
الاشتقاق ( ۱۱۱ ) ء ابو الفداء (  )۱۱۲/۱‏ تاج العروس ( ۲۶۵/۹ ) ء لسان 
العرب ( ۲۹٤/۱۷‏ ) ۰ القاموس ( ۳۹۱۳/۱ ) ۰ کحالة ( ۱۰۸۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ ابن خلدون ( ۳۱۸/۲ ) ٠‏ كحالة ( 410/۲ ( ۰ 

البرد ( ص ) ۰ الصحاح ( ۳۹۸/۱ ) » نهاية الارب ( ۳۲۵/۲) » ابن خلدون. 
٠ )۲۱۵/۲ (‏ الى 

0 جمهرة ( ۱۹۰ وما بعدها ) ء ( طابخة » مر » أد ) ٠‏ سبائك الذهب (ص ۲۵ ) ٠‏ 

5 القاموس ( ۱۹۶/۴۳ )۰ ( وبنو صوفة » وهم ولد الغوث » وهو الربيط بن مر ) ء 
نهاية الارب ( ٠۲٠/۲‏ ) ۰ ( شحمة ) . ابن خلدون ( ۲۱۹/۲ ) ۰ ( سجنة ) » 
کحالة ر ۱۵۵/۲ ) الصحاح ( ۲۹/۲ ) ء اللسبان ( ۱۰۲/۱۱ ) ء جمهرة (۱۹۱) ° 


هه 


اي حصل على بردي محواق من النعان بن النذر في مجلس مفاخر حضرتے 
وفود العرب عقد محضرہ النمان بن المنذر في الحرة. وقد بز عامر هذا الحاضرين 
فی الفخر وني لا بات على الطريقة المألوفة . ولا سأله النمان : بم أنت أعز 
العرب ؟ قال : العز والعدد من العرب في معد » ثم في نزار » ثم في تم 
ثم في سعدا ۽ ثم في كعباء ثم في عوف ء ثم في بدلة » فن آلکر هذا من 
العرب فلينافرني ؟ فلا لم ینافره أحد > ذهب بالبردین ' . ۱ 

و عم من القبائسل العربية الكبيرة العروفة » وقد نعتهم ابن حزم بقوله : 
( وهم قاعدة من آکر قواعد العرب ) ۲ . وتعد" في مقابل قيس وربيعة » وهي 
الممثلة لمجموعة مضر في بعض الأحيان . وهي أقرب جغرافياً وتأرعياً الى قيس 
وربيعة منها الى كنانة " . ومعارفنا عن تأرمخها مستمدة مثل معارفنا عن القبائسل 
الأخرى الائلة من الروايات المدونة في كتب الأخبارين ؟ . 

ويزعم الأخباريون ان جد" هذه القبيلة مدفون في موضع ( لمران ) * › وهم 
پروون قصصاً عله وعن ميلاد أولاده من هذا النوع الذي ألفنا وروده عن 
الأخبازيين ٦‏ . 


ولا نستطيع في الوقت الحاضر ان نرتقي بتأریسخ تمم عن القرن السادس 
للمیلاد » فليست لدينا موارد تأرئضية يعتمد عليها ترفع تاریخ هذه القبيلة الى 


: وفيه يقول الفرزدق‎ ١ 
فما تم في مسعد ولا آل مالك غلام اذا ما قيل لم يتبهدل‎ 
لهم وهب النعمان بردي محرق بمجد معد والعديد المحصل‎ 
: وفي أهل هذا البيت من سعد بن مناة ء يقول اوس بن مغراء السعدي‎ 
ولا بریمسون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا‎ 
٠ ) العقد الفريد ( ۱۵/۲ ) ء ( تحقيق محمد سعيد العريان‎ 
۱ ۰ ) ۱۹7 جمهرة رص‎ ۲ 
Ency., IV, P. 643. ۳ 
ابن قتيبة : المعارف ( ۳۷ وما بعدها ) ( طبعة وستنفلد ) » جمهرة النسب ( ورقة‎ 
, ) وما بعدها ) » الاشتقاق ( ص ۱۲۳ وما بعدها ) ء الأغاني ( ۷/۶ وما بعدها‎ ٢ 
۰)۱۱۲/۱ ( وما بعدها ).ابن خلدون ( ۲۱۵/۲ ) » أبو الفداء‎ ۲ 
۰ )۷/۸ ( ء البلدان‎ 
Ency., IV, P. 644. 


ما قبل ذلك » ولا يعي هذا اننا ننکر ان يكون ها تاریخ قدم › اذ يجوز ان 
یکون لما عهد اقدم من هذا العهد الذي نتحدث عنه . ولكننا لا نملك الآن 
نصوصاً جاهلية او موارد اسلامية يطلمأن اليها » ترجع تاریخ تمم الى ما قبل 
هذا القرن . 

اما في القرن السادس » فقد كانت عم قبيلة بارزة ظاهرة » بطوما منتشرة 

ي العر بية الشرقية : وف نجد وني العراق » وف انحاء محتلفة من جزيرة العرب ؛ 
مجاورة 2 معروفة مثل اسد وغطفان وبي عبد القيس .وتغلب » متصلة جا 
ومن بي دارم من عم كان االلذر بن ساوى خاک البحرين والذي اسل ي 
ايام الرسول ' . 

وكانت لتمم صلات متينة علوك الحدرة » وكان من عادتهم جعل الردافة في 
بطن من بطونهم » وهو بطن بي يربوع . وقد ثار هذا البطن وهاج » ما حولت 
الردافة الى بطن آخر من بطون مم » هو بطن بي دارم » ولم يقبلوا الا برجوعها 
اليهم. » با كان للردافة من مکانة ومنزلة ي ذلك الوقت ٢‏ . 

ونجد فی كتاب الاخبارين اماء ايام عديدة وقعت بن عم وغيرها من القبائل » 
خاصة قبائل بكر بن وائل : كا نجد اشارات الى حروب وقعت بينهم وبن 
بعض ملوك الحرة . وقد اشرت الى القصص الذي يرويه اهل الاخبار عن غزو 
( سابور ذي الاكتاف ) لجزيرة العرب والى ما زعموه من تنكيله بالقبائل وانتزاعه 
اما سیر ا . ويذكر الاخباريون ايضاً ان ( كسرى برویز ) 
( كسرى أبرويز ) ( ۹۷۲2م وط ) » کنب الى عامله على هجر ؛ وهو 

( الکعر ) ؛ ان ينتقم من عم › > لتعرضها لقافلة کہ کید و وبالحدايا 
مرسله اليه > فقتل الکعر بالشتر عدداً كبراً منهم ' 

ولتمم صلات متينة برجال مكة » وقد كان لرجالهم ذكر وخر في سوق 
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ر عكاظ ) . فنهم کان حکام الموسم . کیا تولوا القیام ببعض مناسلك المج . 
وقد صاهرهم بعض رجال مكة . 

ويظهر من بعض روانات الاخبارين ان تما" وبقية .القبائل: المنتمية. ای ( أذ :) 
كانت تعبد ل ( مس ) . وكان لشمس بيت ( تعبده بنو أد كلها : ضبة» 
وم > وعدي ء وُعکلل ۰ وثور . وكان سدئته من. بي آزس بن اشن .بن 
معاوية بن شریف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تمم¿ > فکسرہ هند بن ني 
هالة بن أسيد بن الحلاخل بن اوس بن عاشن ) أ . وعبات طائقة من 
۱ الدبران ) من التجوم > ولم قصة عن هله النجوم ٢‏ 

وكان بعض عم على النصرانية 6 ومنهم عدي بن زيد العبادي ¢ کا کان 
بعض منهم من دان بالجوسية » ومن هؤلاء زرارة بن عدس التميمي وابنه حاجب 
ابن زرارة والافرع بن .حابس ۳ 

فی شواهد کتب النجو زالصرف امثلة عديدة من لحجة نم ' » وهي تشر 
الى .وجود. فوارق ومیزات ف تلك اللهجة تميزها عن اللهجة الي نزل ہا القر آن 
الکررم ء وقد اخرجت هذه القبيلة عدداً: من الشعراء في الجاهلية والاسلام . وللاستشهاد 
بلهجة مم .» ولوجود عدد من الشعراء الذين يعدون من كبار الشعراء عند علاء 
الشعر ء اميسة كبيرة ولا شك في دراسة اللهچات العربية » وعلاقاما بلهجة 
القرآن الکرم * 

وقد ,أدی تعدد بطون م وانتشارها الى نشوب حروب بينها » وال تکتلها 

كتلا وتكوين احلاف بينها » كالحلف الذي كان بن بي يربوع وبي نهشل . 

وقد نسب لأبي اليقظان النسابة -كتاب في احلاف تم اسمه : ( كتاب حلف تمم 


بعضها بعضاً ) ۲ 

۰ ) ١١١ المحير ( ص‎ ١ 

؟ بلوغ الارب ( ۲۳۹/۲ ) ۰ 

۳ بلوغ الارب ( ۲۳۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ الزهر (۲۱۱/۱) ء السيوطي : الاتقان («ص۱۰۹)‎ ٠ )۲۶( ع این فارس : الصاحبي‎ 
Voller, Volkssprache und Schriftsprache in Alten Arabien, 6 8ff., Ency., 


IV, P. 645. 
Ency., IV, P. 644. ۰ )۹۶ الفھرست ( ص‎ 5 


اھ 


وبطون عم عديدة » تفرعت على رأي النسابن من الحارث » وعمرو » 
وزید مناة اولاد عم ۱ . ومن ولد عمرو : العنر > واطجم » وأسيد » ومالك ؛ 
وا حارث » وقلیب >5 والجرماز > وكعب على رواية اخرى 7٦‏ ومن بطون بي 
كعب بنو فهد . وقد عرف نسل الحارث بالحتبطات * . ومن بطون بي مالك 
ابن رو بن نم : مازن » والحرماز » وغيلان » وغسان *'. ومن بي أسيد 
ابن رو بن عم بنو كاهل ؛ ومنهم أوس بن حجر الشاعر ا جال العروف . 
وكان شاعر مضر حى أسقطه زهير ٦ء‏ وبنو شريف ومنهم أكثم بن صيفي من . 
حکاء العرب ني الجاهلية » وحنظلة بن ربيعة » ابن اخي اكم . وقد كتب لني 

: 1 : 7 و 

الوحي " . ومن بي مالك بن زيد مناة بن تم الراجم > وبنو دارم * » ومن 
بي حنظلة بنو يربوع » ومن بي يربوع بنو ثعلبة * ء ومن بي الحارث بن 
يربوع بنو سليط » ومن نسل مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تمم : 
ےه 1 و 1 5 5 0 ا 5 
بنو ففيم » وبنو ہشل » وبنو مجاشع '' . وي بي رياح بن يربوع كانت 
ردافة قبل الاسلام '' » ومن بي العنير بن يربوع كانت سجاح ٠‏ . 
١‏ جمهرة ( ص ۱۹۱ ) ء ( وبنو أسد بن عمرو بن تميم ) ء هكذا في الصفحة (5580), 
من الجمهرة » ( والحارث آبا شقرة ء وانما سمي ابا شقرة لبيت قاله :_ 
۱ وقد اخضب الرمح الاصم کعوبه به من دماء القوم كالشقرات 
المبرد ( ص )٦‏ ء الانباه )۷١(‏ الاشتقاق (۱۲۳) » العارف (۲۳) ٠‏ 
جمهرة ( ص ۱۹۷ ) ء البرد ص (۷) ۰ الاشتقاق ( ۱۲7 ء العارف (<۲) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص ۱۲۳ وما بعدها ) » البرد ( ص ۷) ۰ 
اجرد( ص ۷ ) ء الاشتقاق ر ص ۱۲ ) ء العقد ( ۲۲۲/۲ ) ۰ 
لاشتقاق ر ص ۱۲4 ) » جمهرة (ص ٠٠١‏ ) ۰ 
الاشتقاق ( ص ۱۲۷ ) ۰ 
الاشتقاق ( ص ۱۲۷ ) » جمهرة ( ص ۲۰۰) ۰ 
الانباه ( ص ۷۱ وما بعدها ) » جمهرة ( ص ۲۱۲) ء البرد ( ص ۷) ۰ طرفة 
۹ جمهرة (۲۱۳) , الاشتقاق ر ص ۱۲۵) ء البرد ( ص ۷) ۰ 
٠‏ جمهرة ( ص ۲۱۷ وما بعدها ) , المبرد ( ص ۷)ء ( وأما تميم بن مر ء فهي قبيلة 

كبيرة » ترجع الى طابخة بن الياس بن مضر ۰ فبطونها : دارم ومجاشم ) ء طرفة 
۱ الأصحاب ( ص 5١‏ ) الاغاني ( 58/١5‏ ) ء نهاية الأرب ( ۳۲٢/۲‏ وما بعدها ), ٠‏ 
١‏ المبرد (ص )١‏ . الاشتقاق (۱۳۵) ٠‏ العمدة لابن رشيق ( 0/۲ 1 تاج العروس 

( ۲۰۸/۰ ) > لسان العرب ( ۲۹۵/۲ ) . كحالة ) 0۷/۲ ( ۰ 


۲ البرد (ص۸) ۰ جمهسرة ( ۲۱۵ ) ۰ صبح الاعشی ( ۲۶۸/۱ ) ء ابن) خلدون 
( ۳۱۷/۲) ء کحالة ( ۸:۵/۲) ۰ ۱ 


۳٤٣ - الفصل‎ 2۳۹ 


چہ چہ جم إلى لملا 4 << 


وذكر ( البلافري ) أن (بکر بن وائل ) أغارت على ( بي عمرو بن تمم) 
يوم ( الصليب ) » ومعها ناس من الاساورة » فهزمتهم بنو عمرو وقتلت ( طريفا ) 
رأس الأساورة ' . وذكر ان ( بكراً ) كانت تحت يد كسرى وفارس » فکانوا 
یقوونہم ومهزونهم . وكان يشرف عليهم عامل ( عن التمر ) ۲ . ويظهر ان 
( بي عمرو ) ۰ کانوا قد اعتدوا على (_عر کسری ) » فجهز « ےت 


وائل ) علیهم . 


اما بنو قمة بن الياس » فهم من نسل عامر بن قعة » وامم قعة عمير ' 
وقد ولد عامر أفصى وربيعة وهي لحي" . فولد لحي" عامر بن لحي" 4 وولد 
ابن لحي" عمراً وهو عمرو بن لحي » نسب الى جداه » فعرف بعمرو بن می . 
وهو على قول الاخبارین اؤل من غير دين اسماعيل ودعا العرب الى عبادة الأوثان * . 


واشھر بطون قعة أسم ء وخزاعة في رأي بعض النسابين * . وم يشر الى 
عقب يذكر لقمعة بعض آخر من علاء الانساب ° . اما اسلر » فهم بنو أفصى 
ابن عامر بن قعقظ وأما خزاعة » فهم بنو عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة . 
وقد كانت مواطن خزاعة ني انحاء مكة في مر الظهران وما يليه . وكانوا حلفاء 
لقريش .. ودخلوا في عام الحديبية في عهد رسول الله » وقد ذهب بعض النسابن 
کا اشرت سابقاً الى ذلك ان خزاعة من غسان » وانها من نسل حارثة بن عمرو 
( عامر ) مزيقياء » وانها اقامت عر" الظهران حين سارت غسان الى الشام ء 
وتظزعوا عنهم ؛ فسمّوا خزاعة . وال نسبة خزاعة الى غسّان ذهب نسابو خزاعة " 


M. J. Kister, in Journal of the Ecortomic and Social History of the Orlent, ١ 
Pp. 114. 

٠ ) ٥۸١ ( النقائض‎ ۲ 

٠ )۸ نسب قریش (ص‎ ٣ 

٤‏ الجمهرة ( ص ۲۲۲ ) ٠‏ ( ویروی عن النبي عسلى الله عليه وسلم ء أنه قال : آول 
من سيت السائية ف رس الیخیره > وبي الحاني “عبرو بن لحي .بن قمعا ٠‏ 
رأیته في النار مجر قصبه ٠‏ وأشبه ولده به أكنم بن أبى الحون ٠‏ فقال أكثم : 
أيضرني ذلك يا رسول الله ؟ قال : أنت مؤمن » وهو كافر ) » نسب قريش (ص۸)ٴ 

و ابن خلدون ( ۲۱۵/۲ ) » جمهرة (ص ٠ ) ٤۳۷‏ 

> صبح الاعشی ( ۳۸۸/۱ ) ٠‏ 

۷ نسب قریش ( ص ۸) ٠‏ 


۰۳۰ 


ومن صلب عمرو بن لحي » اي خزاعة » بنو سلول بن كعب بن عمرو يد 
عامر بن لحي » ومنهم قير ( قر ) . ومطرود ومازن وسعد وحليل » وحبشية 
وهم بطن » وهو حاجب الكعبة ۲ . ووالد حبني الي تروجها قصي" بن كلاب .. 
ومن نسل حليل ابو غبشان ۰ واسمه الحترش ء باع الكعبة بزق خر من قصي" 
ابن كلاب . ومن ولد حبشية بن كعب بن عمرو بن عامر بن سحي : حرام » 
وغاضرة ' . ومن نسل بي عوف بن عمرو بن عامر بن لي" : جفنة ( بنو 
جهينة ) » وهم عباد بالحيرة . ومن نسل سعد إن عمرو بن لحي ينو المصطلق . 
ومن بي افصى بن عامر بن قعة بن عامر بن قعة : بنو اسلم » وسلامان وهوازن » 
وبنو ملكان بن افصى بن عامر بن قعة وبنو مالك بن أفصى ۳. 

وقد تحدثت سابقاً عن رأي نسابي اليمن في خزاعة » وعد"ها من جاعة قحطان . 
ونظراً لعد بعض النسابين اياها من عدنان نحدثت عنها في هذا الباب . 

اما فرع مدركة » فيتكون من اصلين : خزعة » وهذيل . وأمها سلمی بنت 
أسد بن ربيعة بن نزار *. واضاف بعض النسابين ولداً آخر اليها امہ غالب بن 
مدركة » دخل نسله في بي الحون بن خزعة بن مدركة * . 

اما ولد خزعة ؛ فهم كنانة وأمه عوانة بنت تيس بن عيلان » وأسد » وأسدة » 
والهون » وأمهم برة بنت مر بن أد بن طاخة . انعت تمم بن مر ٦‏ . ويرى 
بعض النسابين ان جذاماً ولم“ وعاملة هم نسل أسدة » ولكنهم انتسبوا في الیمن » 
فقالوا جذام بن عدي بن الحارث بن سُرٴة بن اد" بن زيد بن پشجب بن 
عریب بن مالك بن زيد بن كهلان » وأن هذا الانتساب کان لعوامل سياسية 
کا حدث لقبائل اخرى » خاصة في ايام الامويين ۲ . 
١‏ نهاية الارب ( ۲۰۱/۲ ) ء الاشتقاق ( ص ۲۷۰ ) ء جمهرة (۲۲۳) . 
۲ نهاية الارب ۲۰۱/۲۱ ) ء جمهرة ( ۲۲۳ ) ء الاشتقاق (۲۷۸) ء کحالة (۲/ ۰۸۷۶ 
۴ . نهاية الارب ۲۰۱/۲۱ ) » جمهرة ( ۲۲۳ وما بعدها ) » ابن خلدون ( ۲۱۵/۲) ۰ 
4 ابن خلدون ( ۲۱۹/۲ ) » جمهرة (5) ء نسب قریتی ( ص 8 ) ء سبائك آلدهب 

(ص ۲۲ وما بعدها ) » ( مد رکة ۰۰۰۰ وله فرع واحد على حاشية عمود النسب ء 

وهو هذیل ) ء صبح الأعشی ( ۳۰۸/۱) ۰ 
تہ جمهرة (ص۹) ٠‏ 
٠‏ نسب قریش (ضص۸) » الجمهرة (ص۹) ۰ ( فولد خزيمة بن مدركة کنانة واسد 

والهون ) » طرفة الأصحاب ( ص 9٩‏ ) ۰ 
۸ اسب قریش (ص )٩‏ ۰ 


2۳۱ 


وكانت منازل كنانة عند ظهور الإسلام في أطراف مكة بين هذيل وآسد بن 
خحز عة > وكان ها أثر مهم في تأريخ مكة على ما يفهم من روايات الأخباريين . 
وقد ساعدت قريشاً » وقريش من کنانة في نزاعها على رئاسة مكة مع خزاعة » 
ولا مع خزاعة جملة وقائع »> كا كان ها أثر خطير في حروب الفجار ' . 

وتتألف کنانة من بطون عديدة » هي : النضر » والنضير ء ومالك ؛ وملكان » 
وعامر » وعمرو ؛ والحارث » وعروان ( عزوان ) » وسسعد 2 وعوف © 
وغم » ومخرمة » وجرول . وني رواية لابن الكلبي ان جميع هؤلاء الأبناء هم 
من ام واحدة هي برة بنت مر" » أخت تمم بن مز" » وهي أم أسد وأسدة 
وا مون أبناء خزيمة نی رواية أخرى . أما أم عبد مناة بن كنانة » وذلك في رواية 
من جعله ابا لكنانة » فهي بنت هىء بن بلي من قضاعة . وهذا السبب نسبت 
الى قضاعة عند بعض النسابين " . 

ومن بطون عبد مناة بن كنانة : بكر » وعامر » ومرة » وغفار . وهي 
بطون . ومن بكر : ليث ء والدئل وأمها أم خارجة البجلية » وضمرة > 
وعريج . ومن ليث بن بكر : عامر وجندع »> وسعد . ومن الداُؤل أبو الأسود 
الدُولِ . ومن بي مرة بن عبد مناة : بنو مدلج > وقد اشتهروا بالقيافة * . 
ومن بطون مالك بن كنانة : ربیعتة بن مکلام » فارس بي کنانة » وبنو 
فراس بن تمم > وبنو فنقم › وهم الذين كانوا ينسأون الشهور في الجاهلية » 


١‏ نسب قریش ( ص ٠١١‏ ) , الصفة ( 4ه ) > القاموس ( ۷۱/۲ ۰ ۱۰/۳ ) » تاج 
العروس ( ۲۶۰/۸ ۰ ۱۷۸/۱۰ ) » لسان العرب ( ۱۵4/۱۲ ۰ ۲۶۳/۱۷ )2 ابن 
خلدون ( ۲۲۰/۲ )2 صبح الاعشی ( ۲۰۰/۱ ) ء الانباه (۷۲) » زیدان : العرب 
قبل الاسلام )۲٥٢(‏ ء كحالة ( ۹۹۱/۳۴ ) » .1017 Ency., IL, p.‏ 

۲ جمهرة النسب ( ورقة 5 ) ء الاشتقاق ( ۱۰۵ وما بعدها ) » 

۷۷ 08681610, 06869. Taf., N. 

۱ ۱ Ency., IL, 2. 8. ۳ 

جمهرة ( ص ۱۷۰ وما بعدها ) ء ( الدئل ) ء الاشتقاق ر ۱۰۵ وما بعدها ) ء العارف 
ر ۲۲ ۰ ٠١١‏ ) البرد (ص٤)‏ , طرفة الاصحاب ( ص 8ه ) ء صبح الاعشی 
ر ۳۰۰/۱ وما بعدها ) ء الأغاني ( ۷۷/۱۹ ) ۰ تاج العروس ( ۲۲۳/۹ ) 2 ابو 
الفداء ر ۱۱۲/۱ ) ابن خلدون ( ۲۲۰/۲ ) > كحالة ( ۷۳۵/۲ ) ۰ (۱۰۹۱/۲) ° 


or 


ثم أبطل ذلك في الاسلام ۱ . 

ومن نسل افون : عضل؟ ۰ وديش ٣‏ ؛ والقارة * . وبنو يبتع ( يتتع ) 
( يشيع )' ۰ بن مليح بن المون . وهم > وبطنان من خزاعة هما : الحيا 
والمصطلق » حلفاء لبي الحارث بن عبد مناة بن كنانة . ويقال لهم جميعاً 
الأحابيش » أحابيش قريش » لأن قريشاً حالفت بني الحارث بن عبد مناة على 
بكر بن عبد مناة » فهم وأحلافهم حلفاء قريش" . 

أما نسل أسد بن خزيمة » فهم : “دودان* ء وکاهل ۹ء وعرو ء وصعب ؛ 
وحلة '' . ويقال لبي عمرو بنو نعامة '' . وجعل بعض النسابین بني النعامة' من 
نسل عبد الله بن صعب بن أسد » وهم : بنو جعدة » وبنو البحر بن عبد الله 


١‏ صبح الاعشی ( ۲۵۱/۱ ) ء الانباه (1/5) ,2 المعار (۲۲) ء المبرد )٥(‏ ء الأغاني 
( ۸/۱۲ ) ۰ ( فقيم بن عدي بن عامر بن علبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ) , 
كحاله.( ۹۲۱/۲ ) ء نهاية الأرب ( ٠ ) ۴١٠/۲‏ 

۲ لسان العرب ( ۸۰/۱۳ ) ء الصحاح ( ۲۱۵/۲ ) ء آبو الفداء ( ۱۱۲/۱) ۰ صبح 
الاعشی ( 559/١‏ ) ۰ کحالة ( ۷۸۷/۲ ) ٠‏ 

۳ تاج العروس ( ۲۱۹۱/۷ ) ۰ ابو الفداء ( ۱۱۲/۲ ) » صبح الاعشی ( 7494/١‏ ). 
طرفة الاصحاب ( ص 5١‏ ) ء الاشتقاق ( ص ۱۱۰ ) ء ویطلق بعض النسابین القارة 
على عضل والدیش مجتمعین » تاج العروس ( ٩۱۰/۲‏ ) ء لسان العرب (1۳۶/7) ء 
الصحاح ( ۱ 6 4 الانباء (ص۷۴) »> کحالة ) ۵/۲ ) » ) عضل :والدیش 
ابني بلیغ بن الهون وهم القارة ء سموا قارة لآن یعمر بن عوف بن الشدا( آحد 
بني ليث لا آراد أن بفرقهم في بطون كنانة قال رجل منهم : 


دعرنا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل احفال الظلیم 
فسموا قارة ۰ وهم رماة العرب ) » نهاية الارب ( ۳۳۱/۲ ) ۰ 
7 نسب قریش (ص Genca., Taf., ۰ .۰)٩‏ ,155611610 


۰ )۱۷۹ (يثيع ) جمهرة ( ص‎ _٦ 

نسب قريش ( ص ۹) ء جمهرة ( ص ۱۷۹) * 

لسان العرب ( ۲٤۷/٤‏ ) ء صبح الاعشی ( ۲۶۹/۱ ) ء تاج العروس )۴٣١۷/۲(‏ » 

أبو الفداء ( )۰/۲ » نهاية الأرب ( ۲۲۱/۲ ) 0 

۹ لسان العرب ( ۱۲۹/۱4 ) ء الصحاح ( ۲۳۷/۲ ) , ابو الفداء ر ۱١١/١‏ ) ء ابن 
خلدون ( ۲۲۰/۲ ) ء نهاية الارب ( 551/5 ) ء صبح الاعشی ( ۲۰۰۱ كحالة 
(؟ركلاو) ۰ 

» ) ١98 جمهرة (ص‎ ٠ 

٠ )٦ص( البرد‎ » ) ١١٠١ الاشتقاق ( ص‎ ١ 


> و 


۳ 


ابن مرٴة بن عبد اللہ بن صعب بن أسد ۱ . وحصر بعض الساسن بعلون أسد 


ابن خز عة في کاهل » وفقعس › والقعن > و دودان ۲ 
ومن نسل عمرو بن أسد بن خزعة : القلیب >٤‏ ومعرض وامه سعد: 
والهالك " » ومن نسل كاهل بن أسد بن خزعة مازن بن كاهل ٠‏ ومنهم علباء 
ابن حارثة بن هلال الشاعر قاتل حجر بن عمرو الكندي والد الشاعر امریء القيس * 
وولد دودان بن أسد + ثعلية »> وغما * . فولد خن بن دودان کببرآ 2 
وعامراً » ومالكا . ومن بي عنم بنو جحش " . ومن بي علبة ۲ بن دودان 
الشاعر عبيد بن الأبرص » والكميت الشاعر . ومن بي سعد بن مالك بن ثعلبة 
ابن "دودان عمرو بن مسعود الذي يقال إن النعان بی عليه الغتر يا" . ومن بي 
۳ و و 0 ِو ۳ ۰ و 
الحارث بن ثعلبة بن دودان : قعين » ووالبة » وسعد » رمن بي قعين عامر 
ابن عبد الله بن طريف-بن مالك بن نصر بن قلّعين ۰ صاحب لواء بي أسد ي 
الجاهلية . ومن بي عمرو بن قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان » طليحة 
ابن خويلد بن نوفل الذي ادعى النبوة * . وأشهر بطون “بي ثعلبة : بنو غاضرة » 
وبنو مالك » وبنو والبة » وبنو نصر بن قععن » وبنو الصیداء » وبنو فقعس 2 
وبنو دبير ' 
أما ولد هذیل بن مدركة ء فهم : سعد » ولحيان : وولذ لبان طابحة » 
ودابغة . ومن طامخة أبو قلابة الحارث بن صغصعة الشاعر . ومن سعد بن هذيل : 
ج 
١‏ جمهرة ( ص ۱۸ ).۰ 
۲ طرفة الأصحاب ( ٠ ) ۵٩‏ 
۳ جمهرة ( ص ۱۸۰ ) ۰ 
٤‏ جمهرة (اض ۱۸۰) : وفیه یقول امرژ القیس : 
ا١أفلتهين‏ علبساء عضب URE‏ 5217 
٠‏ المبرد (ص٦) ٠‏ 
8 تاج العروس (۸/۹ ء ابن حلدون ( ۲/ ۰ء كحالة ر 855/9 ) ٠‏ 
۴٦‏ جمهرة ( ص ۱۸۰ وما بعدھا) ٠‏ ۱ 
۷ ابن خلدون (۲۱/ ۰ لوو ا ا 
كحالة ( ۱٤٤/١‏ ) ۰ 
۸ جمهرة رص ۱۸۰ - ۱۸۰) ۰ وهو من بني فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين 
ابن الحارت بن ثعلبة بن دودان » البرد ( ص ۵ ) ء الاصابة ر 1۲۹۰ ) ٠‏ 
ىو جمهرة (ص 1۳۵ ) › البرد رص © ) ٠‏ 
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الشاعر أبو كبير الهذلي. » وحوية . وقيل إن الحتطيأة منهم . ومنهم خناعة وهم 
بطن » ورهم » وغم » والحارث ۰ ومعاوية 2 وعوف . ومن سعد هذيل : 
عبد الله بن مسعود » والمؤرخ السعودي . وقد اشتهرت هذيل بكثرة من نیسغ 
فیها من الشعراء » حيث بلغ عددهم یفاً وسبعین شاعر ۱۲ . ومن بطون هذيل 
الأخحرى : بنو دهان » وبنو عادية > وبنو صاهلة » وبنو ظاعنة ۲ »> وبنو 
حزوم » وبنو قرم > وبنو قرد بن معاوية ۲ . 

وتعد هذيل من القبائل العربية الكبيرة الي كانت في القرن السادس للميلاد » 
أما منازلهم في هذا الوقت ء ففي 7 هذیسل بن مكة والمدينة وفي جوار بي 
سلم وکنانة * » وهي مثل أكثر القبائل الأخرى لا نعرف من تأرخها قبل الإسلام 
شیا يذكر . ويذكر الأخباريون الها كانت في جملة القبائل الي أرادت الدفاع 
عن مكة حينا عزم أبرهة على احتلالمسا . وكانت تتعبد الصنم سواع يتمئان » 
وسدنته بنوء صاهلة من هذيل » وتعبدت له بنو كنانة وبنو مزینة وبنو عمرو بن 
قيس عیلان كذلك * . وله معبد آخر موضع ( رهاط ) * » کا تعبدت لص 
( مثاة ) ومعبده بقدید ۲ . ۱ 

إن ما ذکرته في هذين لفصلن » هو خلاصة آراء علاء الأنساب في آنساب 
القبائل . وهي آراء لا نستطيع ان نذهب منهبهم في انها جاهلية قدمة ء وانها 
على هذه الصيغة كانت معروفة قبل الإسلام » وإن قالوا إنہسم توارثوها عن 
الجاهلين ۰ ونقلوها عن الشتفلن بالنسب في الإسلام والجاهلية كابراً عن كابر ء 
ولا نستطيع أيضاً ان نزعم الها تمثل أنساب القبائل على نحو ما دوانت وصنفت 
في الديوان بأمر الخليفة عمر بن الحطاب . فلم نجد في أقدم ما انتهى الينا من 


جمهرة ( ص ۱۸۵ وما بعدها ) ٠‏ 

طرفة الاصحاب ( ص 50 ) ۱ 

جمهرة ( ص 1۳۵ ) ء البرد ( ص 5) ۰ 

الصفة ر ص ۱۷۳) ۰ ابن خلدون ( ۲۱۹/۲ ) » صبح الأعشی ( ۲١۸/١‏ ) ء نهاية 
الارب ( ۲۳۰/۲ ) ء كحالة ( ۱۲۱۳/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

ه الحبر رص ۲۱۰ ) ۰ ۱ 

5 البكري ( 7۷۹/۲ ) ( طبعة السقا ) ( مادة رهاط ) . 


ہے چس پچ هم 


۱ 500. IL, .ظ‎ 328. 
۳ 0 ۳ م07(‎ IL, Pp. 0 ۷ 


ھ٥‎ 


كتب النسب إشارة تفيد ان ما قصّوہ علینا وما ذكروه في النسب ؛ منتزع من 
سجلات ديوان الخليفة . ثم اننا رأينا أمثلة عديدة ء لتنقل نسب القبائل في أيام 
الأموين بين قحطان وعدنان لأسباب سياسية وعوامل ترجع الى هذا التعصب 
الزري الذي انتشر في ذلك العصر » حى جز" العرب الى قيس وین . 

وهذه انحصومة السياسية العنيفة الي جزأت العرب ويا للأسف الى جزءين » 
وأسالت الدماء بين الفريقن » صارت سبباً لتثبيت أنساب القبائسل وضمها في 
مجموعتين : إما الى قحطان » وإما الى عدنان » ولا وسط بين الکتلتن . وقد 
صادف هذا التحزب عصر بده التدوين ۰ فكان النسب ( لأهميته عند القبائسل 
والناس وفي الحياة السياسية في ذلك العهد ) في طليعة الأمور الي شملتها حركة 
التدوين » . فبدلاة من ان يعتمد النسابون على الذاكرة والرواية سطروا تلك الروايات 
في الأوراق » وضبطوا أنساب القبائل الي عاشت قبیل الاسلام وتي صدر الاسلام 
ہذا التدوين . 

وقد أحدث عدم ضبط قواعد الحط في صدر الاسلام » وعدم استعال النقط 
في أول العهد بالتدوين بعض الشکلات للمتأخرين في ضبط الأعلام . فاختلاف 
التقط محدث کا هو معروف اختلافاً ني ضبط الأسماء » وهذا ما حدث فعلا" . 
وإنك لتجد في كتب الأنساب الطبوعة والمحفوظة أمثلة عديدة من هذا القبيل . 
كذلك أدى إهمال بعض النسابين ذكر الآباء أو الأجداد الى حدوث شيء من 
الارتباك في ضبط الأنساب . يضاف الى هذا تشابه أسماء بعض القبائل والبطون 
۹1 قحطان وعدنان . 

وقد آشار اَمُداني الى العصبية الي كان ها. آثر خطبر في وضع الأنساب في 
عهد معاوية وغيره في الشأم وني العراق » ثم الى تقصير نسابي العراق والشأم في 
عدة آباء كهلان وحمير » ليضاهوا بذلك على حد تعر الممداني عدة الآباء من 
ولد اساعيل » وذكر انه كانت عند أهل الیمن مثل حير وهمدان والمرانيين 
وغرهم "زیر مدوانة فيها أنسامهم ء يتناتملها الناس » وهي تحتلف عن الأنساب 
الي بتداوفا أهل النسب في العراق والحجاز والشأم بعض الاختلاف » وان بعضاً 
من آنساب عرب الحجاز دخل في أنساب الناس من أهسل الیمن » وذلك على 
رأيه لأسباب : منها : فتك ( مخت نصر ) بأقیال الیمن في عهد آسعد تع » 


۹۳۹ 


طسماً' . وني هذا الحديث على علاته ما فيه من اعتراف صريح باضطراب 
النسابن في ضبط الأنساب . 


ولا محلو بعض هذه الأنساب من تحامل العصبية الي كانت في نفوس القبائل 
والبطون » اذ" خلقت هذه مثالب لصقتها بآباء القبائل التباغضة وأجدادها حفظت 
على مرور الایام > ولازمت من قيلت فيهم » ليس من الصعب الوقوف عليها 
ومعرفتها كا هو ا حال في نسب ثقيف مثلا . وقد أوجدت قسوة الحجاج بن 
يوسف ء وهو من ثقيف » ذلك النصص الذي قيل في جد ثقيف ولا شلك . 


وقد أشرت فها سبق الى أثر التوراة وأثر نفر من أهل الكتاب ممن ادعوا العلم 
بكتب الأولين في النسابين والأخبارين ووضعهم أسس النسب » وارجاعها الى قحطان 
وعدنان » وبناء نسب القبائل على هذين الأساسين . وقد ويجدنا ( يقطان ) في 
التوراة أب لشبا وحضرموت وبقية إخوتهما » وهم من العرب الساكنين في اليمن 
وني بقية العربية الجنوبية . ويقطان هو قحطان . ثم وجدنا الإ ماعیلیین في التوراة 
كذلك » والإشماعيليون هم الاسباعيليون. أبناء اساعیل جد" العرب العدنانيين . 
ووجدنا نايت وقدار في التوراة كذلك وعند السابين ایضاً » ونابت هو 
( نبابوت ) . 

أما الذي يتجلى لنا من استعراض كل هذه الأنساب ودراستها » سواء أكانت 
قحطانية أم عدنانية » فهو ان الحياة السياسية للقبائل كانت حياة كتل » وهي 
حياة اقتضتها ضرورات الحياة للدفاع عن النفس والمصالح » کا هو شأن الدول 
في كل زمان > حيث تعقد بينها المحالفات . فالحلف بين القبائل ؛ هو كالحلف 
بن الدول بكل ما للحلف من معی . وقد رأینا مافج من تلك الکتل الضخمة 
أشرت اليها في أثناء كلامي على القبائل . ومخيل لي ان فكرة رجوع العرب الى 
قحطان' وعدنان » فكرة تثبتت في الإسلام » ساعد .في ترسيخها وتشيتها تلك 
العصبية الي آشرت اليها ۰ ونلك النظرية الي انتزعها ابن الكلبي وأضرابه من 
التوراة ومن أهل الكتاب مخصوص يقطان وقيدار . 


مس 


٠ الاكليل ( ۱۰۰/۸ وما بندھا ) ( طبعة نبيه أمين فارس ) ۰ (۲۰/۱۰ وما بعدها)‎ ٠ 
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وي الذي يذهب اليه أهل الأخبار والأنساب من ادعاء وجود خلاف بسن 
لقحطانین والعدنانين ٤‏ شيء من الصحة » لا سبيل الى نكرانه » غير انه ليس 
على النحو الذي ذھبوا اليه . والكتابات الجاهلية الي تحدثت عنها سابقاً » وأساء 
الأشخاص والأصنام » شواهد على وجود هذا الاختلاف . ولكنه ليس اختلافاً 
بالعی الذي ذهب اليه الأخباريون . فبين العرب الذين يطلق الأخباريون عليهسم 
( القحطانين ) اختلاف في اللهجة وني الأساء لا يقل" عن الاختلاف بن التحطانین 
والعدنانيين . كذلك نجد مثل هذا الاختلاف بين العدنانيين أنفسهم . وقد وجدنا 
نص المارة لامرىء القیس ء وهو أصل قحطاني على حلد" تعببر الأخباريين وأهل 
لا نساب ٠‏ بلهجة قريبة من فمجة القرآن الکرم بعيدة عن جات اسر اليمن . 
بلهجة نستطیع ان نقول إنها من الام الي ولدت عربية القرآن الکرم . کذاك 
نجد النصوص الأخرى قريبة من .هذه العربية > مع الها لأناہ , يجبا عداهم من 
قحطان إن سرنا مع النسابين 5 مذهبهم عم العرب الى قحطانین شا 
5 ان الأخباريين م يشيروا الى وجود فروق ٤‏ اللسان بن القحطانيين والعدنانيين » 
واعا جعلوهم یتکلمون" بعر بية واحدة هي عر بية القرآن الکرم »> ونسبوا اليب 
أصناماً 2 . وشعراء الجحاهلية هسم ي عرفھم من قحطان وعدنان .. وهذا 
قالوا عن اللهجات العربية الجنوبية الي ظلت حية في اليمن وني حضرموت الها 
غير فصيحة واما ليست بعربية » وان لسان حمير ليس بلساننا 2 الى غسير 'ذلك 
ما أشرت اليه في أجزاء الكتاب السابقة مأخوذة من أقوال العلاء . 

وقد ذكرت في كتابي :تاریخ العرب قبل الاسلام » في أثناء كلامي على النبط 
1 كان من وجود أداة ( ال ) المستعملة في عربية القرآن الکرم » في کر 

شرت ال استعافم أساء استعملتها قریش وغرهم من من الدرب العدنانيين ' . وهي 
0 عم ۳ عليها في الکتابات العربية الجنوبیة حى الان ء کا أشرت الى مشار كتهم 
الد رت الشمائین في آسماء الالمة الي تعبدوا لحا » وأوردت آراء بعض المستشرقن 
في أصلهم ؛ وني انهم عرب مثل العرب الآخرين ۱ 

وهذه اللاحظات اهمية کبرة ي الدیث عن العرب الشمالین > وی النواحي 
الي ختلفون فيها عن العرب القحطانیین . كا أن لنص المارۃ ولتأريخ ( بروكوبيوس ) 


۰ ۱۳/۴۳ 


۸ھ 


اهمية خطيرة كذلك في هذا الموضوع لإشارلہما لأول مرة الى ( معد ) . فقد 
وردت كلمة ( معدو ) اي معد في السطر الثالث..من النص »> ووردت كلمة 
( نزرو ) اي ( نزار ) ي السطر الثاني منه . يضاف الى ذلك ورود ا ماء قبائل 
اخری هي ( الأسدين ) ۰ اي قبيلة أسد » ومذحج . 


أما تاریخ ( برو کوپیوس ) » فقد وضع ( :۱۸۵۵060 ) اي معدا في الاقسام 
الشمالية من ا لحجاز . وقد ذكر هذا اوخ ان القيصر ( يوسطنيان ) طلب من 

007 أشوع ) ( Esimiphaius‏ ( أن يوافق عل تعیعن سيد قبيلة امه 
) قيس Gaisus ( ) Kaisus‏ ) رئيساً على ( معد" ) ' . وقد ذكرت ان هدا 
بن ضمناً على خضوع معد" مر » ولو كان خضوعا بالامم . ولوجود معد" 
ي هذا الزمن 3 أي 7 القرن السادس للميلاد » في أرض ع مأهولة بالنيط 
اهمية كبيرة ولا شك . 


. کا آشرت .الي ورود كلمة ( مضر) ي نص عاني : وال اشتراكها في حرب 
خاضتها سبأ ومر ورحبة و کدت ومضر وثعلبة ۲ . وهي حرب یظهر ابا كانت 
واسعة من الروت الي وقعت قبیل الاسلام . . ومضر ي هذا النص قبیلة من هذه 
القبائل الي اشتركت في الحرب ۰ وليس اسا عاماً لقبائل كثرة » أي على نحو 
ما يذهب اليه الاجباریون : 

فیتبین من هذه النصوص ان معداً ونزاراً ومضر كانت قبائل تقم نی الاقسام 
الشهالية من جزيرة العرب وني العربية الغربية . وقد لاحظنا ان نص الهارة قد 
فرق بين معد ونزار » وم د يشر الى وجود رابطة بين القبيلتين » ععى ان كلا 
من نزار ومعد كان قبيلة مستقلة» في حين يضع النسابون نسيا بينها ويربطون بن 
القبيلتين . والظاهر ان هذا الارتياط 27 ذهب اليه الاخباریون وأهل الانساب انما 
حدث ي صدر الاسلام » بعد تثبيت القبائل في الديوان . 


وی اثناء كلام الاخباريين على تأريخ الحيرة » ذكروا ان معدا كانت خاضمة 
لما > وأن ملوكها کانوا محکمون معد . ذكروهم في جملة من كان قد خضع 


٠ ) تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۲۰۵/۴ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ۷١١/٣١ تارع العرب قبل الآشلام_(‎ ۲ 


۹ 


لكر .أولئك الملوك . والذي يستنتج من كلامهم أن معسداً کانوا بادین » أي 
اعراباً » وأنهم كانوا يقطنون مناطق كانت في نفوذ ملوك الحرة . فهل قصد 
الاخباريون معدا الذين كانوا يسكنون ني أعالي الحجاز كا ذكر ذلك ( بروكوبيوس ) 
أم قصدوا جاعات منهم هاجرت الى بادية الشام » وخضعوا لحم أهل الحرة ؟ 
ويلاحظ ان الاخباريين يتوسعون احیاناً في “ملك ملوك الحيرة فيبلغون به البحرين وا حجاز . 

اما كيف تطورت هذه الانساب » وكيف توزعت » وكيف حصرت في 
جداين ومن قام بذلك » وأمثال هذا ؟ فليس من السهل انجاد جواب لأمثال هذه 
الأسئلة ما دمنا لا نملك الاسباب الي یم لنا العلم الكافي للاجابة عنها . 


اھ 


ال لمصل التبم والا ربمون 


اناس منازل ودرجان 


وأهل الجاهلية مثل خبرهم من شعوب ذلك الزمن : أحرار وعبيد » يستوي 
في ذلك الأعرابي” وأهل المدر . وا حر نقيض العبد » والحرة نقيض الأمة١‏ . 
وا حر هو الذي يتصرف بأموره کیا پشاء . وأما العبد فلا > فأمره بيد مالكه 0 
فلا جوز له ان يفعل شيثاً من غير رضا سيده ومالك رقبته . ويعير عن ا حر بلفظة 
( حرم ) في المسند ٠‏ فيقال : ( حرم ) » أي ( حر ). والجمع (أحرر) ‏ 
أي ( أحرار )۲ . 


والجاهليون وان بدوا ( دمقراطيين ) شعبيين » لا فرق عندهم بين حر 
وعبد » كبير أو صخر . مخاطب الفقير ملكه أو سيد قبيلته بلهجة بسيطة تنم عن 
( دمقراطية ) عیقة أصيلة إلا انبم في. الواقع طبقيون يعاملون الناس حسب منازلهم 
ودرجاهم » ويعملون عبدأ عدم التكافق بين الناس . وآية ذلك عرف جلوس 
الناس في مالس الملوك والمجتمعات > وعرف تقدم الطعام أو الشراب مبتدئين 
بالملك ثم عن مجلس على جانبه الأبمن باعتبار انه آشرف القوم ثم بالجالس على 
الجانب الأيسر من الك > على ترتيب الناس في درجات جلوسهم أو حسب 
إشارة الملك الى الساقي أو. مقدم الطعام . مم في نظرتہسم الى ( الق ) وال 
الأعر اف الاجماعية كالأخذ بالثأر والزو اج . فلهم في الأخذ بالثأر مبكدا مقرر 


۰ )۱۸۱/ ٤ ( اللسان‎ ۱ 
. Rep. Eplig., VII, Pp. 416, Nu. 4912, Philby 84. ۲ 


هؤ١‎ 


معروف . هو ان القتيل اذا كان شريفاً في قومه » وكان قاتله وضيعاً صعلو کا 
أو عبداً فلا يقبل أهل القتيل ب ( القود) » بل بعرف تكافؤ الام . فعندهم 
ان دم القتيل الشريف + لا یفسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته » ومعی 
هذا ان قتل القاتل لا يكفي ۰ بل لا بد لأهل القتيل في هذه الحالة من البحث 
عن شريف من قوم القاتل يكون مکافتاً لقتیل في المترلة والمكانة حى بقتل به ء 
فيغسل عندئذ بقتله دمه . وينام الثأر . وقد يكون المقتول وهو ما محدث في 
الغالب بريثاً ولا علاقة له بالقتيل ولا القاتل . ولكن العرف القائم على نظرية 
التكافق بين الطبقات » لا يفهم براءة بريء » وحق.قتل القاتل وحده » بسل 
يدون ریا إن الام لا ايل إلا بدم مواز له » فلا بد من قتل شريف بشريف 
إذن" حى ينام أهل القتيل . 

والى ما تقدم من من الإسراف في القتل وقتل البريء بدم مقتول © أشير 
القرآن الکرم : ( ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل ا 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً » فلا يسرف في القتل ) ۱ . ( وذلك ان أهل الجاهلية › 
كانوا يفعلون ذلك » اذا قتل رجل رجلا“ عمد ولي القتيل الى الشريف من قبيلة القاتل 
فقتله بولیه » وترك القاتل > فنهی الله عر وجل" عن ذلك عباده » وقال لرسوله » 
عليه السلام » قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف » فلا تقتل به غير قاتله . 
وت بالمقتول » فلا تمثل به ) ۲ 

٠‏ وعلى هذه النظرية الطبيعية بنوا تقييم أثمان الديات ء أي تمن الام . فدية 
الملوك في الجاهلية آغل ما دفع 3 عن دم . إذٴ جعلت دية الاك ألا من الإبل » 
فعرفت لذلك بدية اللك . تلیها 1 اللمن ديات الأشراف وسادات القوم حسب 
الشرف والنزلة حى تصل الى ديات الغمورین الطمورین فتکون آقلها تنآ . إذا 
تبلغ خساً من الإبل > وقد تنقص في ذلك . وعلى هسذه النظرية القائمة على 

( الفوقية ) و ( التحتية ) »> قدرت فدية الأسرى أيضاً . ففدية اللوك الذين 
يقعون في أسر آسر ألف من الإبل »> وعرفت ب ( فدية الملوك ) وفدية من هم 
دوم أقل حى تصل الى أمخس تمن » وهي فدية سواد الناس . ولهذا حرص 


٠ ۳۴ الاسراءء الآية‎ ١ 


۳ تفسر الطبري ( 9۹/۱۵ ) ٠‏ 


of 


الا سر الشريف الذي لا يعرفه آسرہ على اخفاء شخصيته وعلى التظاهر بالاسلاق 
وبأنه من المغمورين ليجنب نفسه دفع فدية عالية قد يفرضها آسره عليسه ؛ 
فتوجعه وتوله . ۱ 


ومن هذه النظرة أيضاً ولد اعتقاد أهل الجاهلية ان دم الرئی ں يشفي من عضة 
الكلب الکلب ' . فإذا "كلب إنسان آتوا رجلا شريفاً فيقطر هم من دم (صبعه 
فيسقون المكلوب فييرأ . أو يسقونه من دم ملك فيشفى . جاء ني المثل : دماء 
الملوك شماء الكلب . ودمساء الملوك أشفى من الكلب . قال أمل الأخبار عن 
الكاب : ( وأجبعث العرب ان دواءه قطرة من دم ملك عاط عاء فیسقاہ 1 
فیشفی بذلك من الكلب " . ولو لم بكن للجاهلیین رأي خاص في الملوك والأشراف » 
وي وجود تفوق لحم على سواد الناس ء لا اعتقدوا هذا الاعتقاد في اشفاء دماء 
اللوك والأشراف من يصاب بالكلب . وبعدم شفاء دم غيرهم لمؤلاء المرضى . 

ومن هذه النظرة أيضاً »> تولد امتناعهم من تزویج بنات الأشراف والأسر من 
رجال هم دون البنت في التزلة . وهو عرف يراعونه وعحافظون عليه الى يومنا 
هذا . ويزدرون من شأن الحارج على ( التكافق ) بين البنت والولد في الزواج . 
وقد يرفضون ترويج رجل ثري مکتنز للال ء من امرأة فقرة شريفة الأصل › 
اذا كان الرجل من أصل ذابل » كأن يكون أبوه أوجده (صانعاً ) أو (خضار؟) ء 
لأن الأصل ني نظر العرب فوق ا ال . والشريفة يجب ألا تزوج إلا من شريف 
مثلها » مراعاة منهم مبدا نقاوة الأصل وانجاب الأولاد النجباء . ومن هذه النظرة 
امتنع العرب من تزويج بنانهم من الأعاجم حى لو كان ذلك الأعجمي ملكا . 
وقد رأينا كيف ان ( النعان بن المنذر ) » رد طلب ( كسرى ) لا طلب منه 
تزویجہ إحدى بناته من أحد أبنائه . وشن ذلك عليه حتى انه لم بالك من ضبط 
نفسه ۰ فقال للرسول : أما في عبن السواد وفارس ما تبغون حاجنکم . ومراده 
من لفظة ( عين ) البقر . ومن اغتنام ( زيد بن عدي بن زيد العبادي ) هذه 
الفرصة » وكان هو الذي اقرح على ( كسرى ) ان یزوج أحل ولده من 
بنات النعمان » فقال لکسری : ( قد كنت آخرتك بضنهم بنسائهم على ضرھم 
| بلوغ الارب (۳۱۹/|۲) ۰ 
٣٢‏ تاج العروس )٥١٤/١(‏ ء (كلب) ٠‏ 


“۳ 


وان ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعري على الشیع والریاش » واختيارهم 
السموم والرياح على طيب أرضك هذه حى الهم ليسمونما السجن ) . ومن قوله 
له : ر آبا اللك : إن شر" شيء في العرب وي النعان اسم يتكرمون عن 
العجم )۱ . فكان ما كان من غضب ( كسرى ) على النعان ومن القضاء عليه 
على النحو الذي محدثت عنه" . 


وقذ جعل بعض العلاء تخوف العرب من القهر عليهم ومن طمع غير الأكفاء 
في بناتهم > في جملة العوامل الي حملتهم على وأد البنات . ر قال قتادة : كان 
مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء » وأشد”هم في هذا هم . زعوا خوف القهر 
عليهم » وطمع غر الأكفاء فيهن )۲ . ومن شروط الكفاءة في الزواج عند 
الجاهلين 4 التکافژ قي النسب وا حجسب والمكانة وي الأصل . 


وسبب امتناع العربي من تزویسج اپنته ال أعجمي »> هو تكرم العرب عن 
الأعاجم واستعلاؤهم عليهم . ونظرم الى الأعاجم على انهم دولہسم في النزلة 
والكرامة . لذلك رأوا ان تزویج بنت عربية الى علج آعجمي" ؛ خبة ما بعدها 
خسة ودناءة ما وراءها دناءة . حى وان كان العربي فقيراً لا ملك شیا . بل 
عسابوا العربي الذي يتزوج أعجمية بسبب النسل ۰ واستصغروا شأن المولود من 
أب عربي" ومن أم أعجمية 5 فهو وان كان عربياً في عرف العرب من أجل ان 
الب الى الأب » ولكنه أعجمي” من ناحية الأم » فهو دون الأصيل في المرتبة . 


وني غنى العربية بالمصطلحات الكثيرة الي تطلق على السادة والأشراف وعلى 
الفقراء والمعدمين الر بن وعلى الطبقات الأحرى » دلالة ليس فوقها دلالة على 
وجود هذه النظرة الطبقية عندهم > وعلی نظ رهم الى أنفسهم على اہم منازل 
ودرجات » وانہم غر متکافشن . وان القيادة في المجتمع جب ان تكون للبيوت . 
٠‏ . الطبري ) ۲۰۲/۲ وما بعدها ) ء ( ذكر خبر يوم ذي قار ) " 
۲ ( وقد هجا عبد القيس بن خفاف البرجمي ء النعمان بن المنذر ».في الجاهلية » وذكر 

ولادة الصائغ له ء فقال : 
- یجمع الجیش ذا الالوف ویغزو . ثم لا یرزا المسدو فتیسلا) 
۳ القرطبي » الجامع ( ۱۱۷/۱۰) ۰ ( تفسیر سورة النحل, ) ) * 


1 


م ان الأحرار على منازل ودرجات ٠‏ وهم متفاوتون من حیث الشرف وا مال 
ويظهر التفاوت بن أهل در أكر ما يظهر بين أهل الوبر » ذلك لأن لأعرابي 
فخور بنفسه » يرى انه « شريف » مثل غيره نبیل وان قسل ماله وشح 6 
ان التفاوت بسن الطبقات لا عکن ان يظهر .في البادية ظھورہ ر بين الضواحي 
والقری › لأن طبیعة البادية لا تساعد على ظهور خسن یل " عبینل 
الأعراب ۸ یکونوا یکو نون طبقة خاصة مضطهدة ۰ ينظر اليها نظرة أل 
القرى بازدراء » بل کانوا یعدون في البادية جا من أعضاء الأسرة ١‏ 


والتباين ا لطبقي هو على ما أوضح ما يكون في اليمن > لأن الطبيعة قد 
أرض الیمن خیرات وجو لم تحب الناطق الأخرى من جزيرة العرب با 
فكانت نتيجة ذلك ظهور اج فيها » واشتدت الماجة الى شزاء الرقيق 
واستجلابه لاستغلال الم بة و استمار جبر ات الأرض وتشغيله ي المهن الوضيعةا » 
وظهر ي اليمن أغنياء ومتوسطو حال وفقراء معدمون » أي. سو ی6 


ذلك اوت بشکل واضح لا نراه ي المجتمعات العر بیة الأخرى 3 آشر شير اليهم 


رجال الدين. : 


ورجال الدين طبقة في رأس طبقات المجتمع مكانة لے ٤‏ متا امتيازات 
خاصة » لأنہا ألستة الاطة الناطقة على هذه الأرض + والآمرة والناهية باسمها » 
وهي تقرب الناس الى الآلمة > ونحرام وتحلل . وقد رأينا ان أوائل حکتام العربية 
الجنوبية ١‏ هم « مكربون » » أي رجال دين . ولرجال الدين أملاك ل ۱ 
وهم على الناس حقوق 2 يأخذونها ما منهم > كا تأخذ الحكومة حقھا من الععت , 
وهم طبقة كبيرة ذات قوة وسلطان مصالها مع مع مصالح الحكام بالرغسم من 
الانفصام الذي وقع فيا بين الدولة والعبد ؛ وإبعاد « الکرب » عن ال 
وحصر حق الحم في الماك وحده » وحصر حق ادارة المعبد في رجال الدین 
وحدهم : وذلك لأن مصالح الملك يبصع رجال الدين و جرف جهة من 


ہج 


Anelent Israel, 2. 68. ۰ ذ(‎ 


همه الفصل - هم سے 


ایلهتن با حاجة الى مساعدة الجهه الأخرى . 

وكثيرا ما نقرأ في كتابات معين : ان ال « شوع » او اله رشو » الفلاني 
قدام قرب الى الم معين » او بى معبداً »او أقام با » او عمل عملا 
تقدمة” لالمة معن . و لفظتا « شوع » و 3 رشو. » تعنیان الكاهن: والسادن » أي 


منزلة دينية ذات مركز سام وهي أعلى درجات الكهنوت في العربية الجنوبية . 
السادة والأشراف : 


ويعبر عن السادة والأشراف بتعابر التعظم والتفخم > ومنها لفظة « أبعل » 
« ابعل » > » أي سيد ورئيس . وهي لفظة استعملت للاهة كذلك . استعملت 
آعمی رب وإله . فورد « ود بعل .»و « عشتر بعل ... » وهکذا . وقد 
استعملت في النصوص القدعة خاصة . ۱ 

ويقال للسادة « أسود ۱ و اسواد » في العريية الجنوبية »> وهم السادة 
الأشراف ۱ . وتقابل اللفظة لفظة و سادات » في عربیتنا . وهم سادة القوم. 
وأشرافهم وأصحاب النزلة والکانة في الجتمع . ۱ 

ویعد" أعضاء الأسرة المالكة في طليعة السادات » وهم في السيادة على حسب 
قرہم او بعدهم من املك » ويقدمون على هذا الأساس عند حضورهم الى الملك 
وي المواسم الرسمية . ولمم أرضون يستغلوتما » ورقيق مخدمهم . 

وتعير عن وجبه القوم وذي التزلة والکانة بلفظة « کهم » م كهث ؛ ۲ 
وعکسها الوضیم وا حامل والصغر والحقير » فقد ورد : « كل اننم کهم 
وقطم ۽ © ومعناها : « کل إنسان : كبير وصفیر » او « کل انسان وجیه 
"ووضیع » . وتطلق لفظة « القطين » وهي « قطم » و « قطن » في لغة 2 
السند » على الخدم والأتباع والاماء في لغة القرآن الکرم ۳ . فهي اذن" في نفس 


۸۳2016۳, 8. 8. ١ 
Glaser 509, 1۳00012591615, Stu., I, 8.. 68. ٠ راجم التص‎ ۲ 
٠ ) ۲۲۳۲/۱۷ اللسان ر‎ ۳ 


المعى الراد من اللفظة: في لغة المسند . وقد ذكر علاء اللغة ان القطين أتباع اللك 
ومالیکه ۱ . 


ويقابل امن الوجاهة والمتزلة في الجتمع. » من يطلق ف ۱ من رم ۱ 
« صخرم » » أي صغير : لق سی كراد سی بس لصا لق ولا وار 
لدى ا لحکومة والمجتمع > کا في هذه ا جحملة : : « کرم فاوصغرم 00 
0 كبير آو صخر ۾" . : 

وف الدرجات العليا من درجات المجتمع ء الأقيال وهم إقطاعيون كبار » نطو 
أرضون واسعة وسلطان ».وقد مد « القول » الیل قوة في نفسه ومنعة 
فينازع اللوك على الملك : ويأحذ الحم بيده . ۱ 
وترد في الموارد الاسلامية درجة آخحری تذ کر عادة مع الأقيال > هي درجة ' 
١‏ ذو ع وتجمع أذواء . ويظهر انها من الدرجات الإقطاعية الي صار لها شأن 7 
العهود التأخرة الق ة من الاسلام . وبراد با أصحاب الأرضين ورؤساء 
الإتطاعيات > 6 تطلق على رؤساء اقبئل . وقد اعذت من ( 3) آئی ترد في 
السند. » ومعتاها ( ذو ع في. عریتا و سی وٹ 7 العرينابث 


ا 3 


'وسادة القوم هم وجوه الي وسادات القبائل وقادة ا چیوش . من ( مقتوين ) 
ومن أمراء حرب » ومن المقربين الى الملوك وكبار موظفي الدولة . وهم أنفسهم 

من الطبقات العالية 3 الغالب . وقذ | ورثواسهنازهم. ار 4 وم أرضون وثراء 
وقصؤر يقيمون ا وبيوت مشيدة » وعدم لوم > وقد سسلنا على أسماء 
عدد منهم من الكتابات . 5 


والتجارة من , آشرف ما يشتغل به به إنسان. عند قريش عند غيرهم من المرب . 


ea ١‏ شش و 
۲ راجع الفقر ة السادسة من النص الرسوم ہے Oland 35  :‏ 


¥ N 
a 7 


13, 


وقد اشتغل ہا أكتر أشراف. مكة > إذٴ کانوا تجاراً يتاجرون مع اليمن ومنع 
بلاد الشأم والعراق . وقد كانت الحرفة الوحیدة الرمحة في جزيرة العرب . 
فالززاعة لا تدر عليهم را كبيراً » لعدم توفر الاء الكافي لزراعة أرضين واسعة 
تأني لأصحاءها بغلات واسعة وبأموال طائلة » والصناعة غير متيسرة › لذلك 
عافوها وعابوها » وم تكن لدم وسيلة مربحة أحرى غير التجارة . 

ومن الألفاظ الدالة على الوجاهة والکانة عند العرب الجنوبيين ؛ لفظة 
« قرمن » > أي « القرم ۾ ' . وهي في هذا الى في عربيتنا كذلك ء فيقال 
لسید قرم . والقرم من الرجال السيد العظم و ر المقرم ) > هو أيضاً السيد 
المعظم ۲ 


المحاربوث : 


ويكون الحاربون طبقة خاصة ہم » وهم أناس احثرقوا: الحدمة العسكرية 
وعاشوا عليها' » وقد آشر ايهم في الکتابات وعرفوا ب « قمم و « قسد و 
« ق س دم . وقد ذكروا بعد أصحاب الأرض في إحدى الکتابات٣‏ » وقبل 
والتجار » « مکر , و ١‏ الكيالين » « سلا » في كتابة أحرى * . وقد أشاز 
اليهم « سترابو » إذ' جعلهم في الطبقة الأولى من طبقات المجتمع في « العربية 
السعيدة » . وکان قد قسم هذا الجتمع ثلاث" طبقات : المحاريين ء والمزارعين ؛ 
وأصحاب: ادرف اليدوية " . 

ويظهر من دراسة. بعض النصوص الي وردت فيها كلمة ( قسدن ) ء ان 


Rycekmans 508. ١ 
* ۽ اللسان ( 1۷۳/۱۲ )2 تاج العروس (قرم)‎ 
: قال آوس بن حجر‎ 
اذا مقرم منا زر أحد نابه تخمط متاذرا ناب اخر مقرم‎ 
* ) ۲۹۸/۱ ( أمالي المرتضى‎ 
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( القسود ) » ۰ كونوا طبقة كبيرة خاصة في دولة. سأ 3 كانت منزلتها دون 
منزلة الاشراف واصحاب الاقطاع وفوق رقيق الارض ء المسمون ب ( ادومت ) ء 
التابععن للأرض والذين يباعون معها عند بیع الأرض . وكانوا يستغلون الارض 
الي . تعطى هم لاستغلاھا في مقابل اداء ال حدمة العسكرية والاشتراك ي: القتال عند 
وقوعه > فهم عساكر وفلاحون في آن واحد . ويشبه حاهم حال العساکر الذين 
منحهم الخلفاء الراشدون ارضين زراعية لاستغلالحا 5 مقابل هرعهم الى القتال مع 
المحاربن عند توجيه الدعوة هم . وهو نظام کان عند الساسانیین والبيز نطين ين 


وقد كان الاشراف وأصحاب الاقطاع يستأجرون من لا ارض له ۰ باعطائه 
ارضاً لاستغلاھا ني مقابل الدفاع عنهم والقتال دونہم . ولذلك كان لکل اقطاعي" 
( قسود ) استطيع تسميتهم بالفلاحين المحاربين . عاربون معه ويدافعون عنه ٠‏ 
واذا مات سيدهم » صارت السيادة الى من ينتقل الارث اليه . 


ویعرف المحارب ب ( اج و اسد » في العربيات الجحنوبیة » اي جندي 
وعسكري ي اصطلاحنا اليوم . وهم احرار وعبید . ووردت تي بعض الکتابات 
جملة ( اسد املکن ۾ « اسد املکان عو اي ہس الك » و « جنود الملوك » 
وذلك تعبيراً عن جاع اختصت بانلدمة في جيش الملك . وقد اشير اليهم في 


كتابة عناسبة انشاء طريق ۲ . 

ويلحق هذه الطبقة طبقة ال « انمت » ويراد ہا الجنود المرتزقة » او ما يعر 
عنه ب ( العساكر ) في الزمن الحاضر ' » وقد کون و المساکرم أو «عساكر 
السلطان » کا عرفوا في بعض البلاد الاسلامية في :ایام الحلاقة طبقة خاصة » اعتمدت 
على سلطانها وقؤتما » فلم تحفل بأحد وأخذت تعتدي على الاهلين . وقد کانوا 
خليطاً من الاحرار ومن الرقيق » اعتمد علیهم الحكام في الدفاع عنهم وفي القضاء على 
خصومھم؛ فعاشوا على خدمة سادتهم + وقد مارت خركهو بت ید مد ہن ٤‏ 
ينتسب الى الحدمة في المعسكر ايضاً حين بلوغه سن ا حدمة ويعيش في خدمة سيده . 


Rep. Eplg. 4624, J. 2871113115, 11516111011 Monarchique, 147, Arablen, 8. ۱ 
123. 
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التجار وتوابعهم : 

ویکو"ن « النجار » طبقة خاصة من طبقات الجتمع العربي الجنوبي . ويقا 
لهم « مکر » في لفة السند . وقد كانوا يتاجرون في ال" والبحر » ولمم قوافل 

۔ وطبقات دنيا من رقيق وخدم تؤدي الواجبات اللي بريدها سادمهم منهم . وكان 

هذه الطبقة شأن خطر في تأريخ العربية الجنوبية في القدم » وأثر بليغ في اقتصاد 
البلاد » وتزويد الحكومة عصدر كبر من مصادر دخلها وهو الضرائب الي كانت 
تدفعها اليها . 

وقد تعرض علاء العربية للفظة ( الکر ) ۰ فقالوا : ان من معانيها السوق » 
وفيها يقع المكر والحداع . وان ( الماكر ) العر تحمل الزبيب » والتمكير احتكار 
الحبوب في البيوت ' . وغذه المعاني صلة مباشرة بالتجارة وبالاتجار في البر والبحر . 

وي العر بية طبقة عرفت ب وسلا ۾ > تعاطت تجارة الملح > كانت تبيعه 
وتستورده وتصدره وتقوم بنقله من مواضعه الى الاسواق . وقد شبه « رودو کنا کس » 
هذه الطبقة ب « الكواليان » في الوقت الحاضر ۲ 


الطبقات الدنیا : 


ومن الطبقات الدنيا عند العرب الجنوبيين : ال رادم ). وال ( صغرم ) ( الصغر ) 
( الصغار ) » والأجراء 2 اجرم ( » وال بون (غير ) » وال ( ومي ) (امي) . 
الادم : 

وترد في كتابات المسند كلمة هي « ادم » و « ادومت » . وتقابل لفظي 
« ادم » و « ادومت » و « آدمي » و و آوادم » في العراق » ععی خادم 
وخدم ٣‏ ووردت في صوزة : و ادعت ع و اديمت 6 و ۸ ادوم ۰ في الکتابات 
١‏ تاج العروس ( 98۹/۴ ) ء (مكر) ٠‏ 
Glaser 1571, A. Grohmann, 8., 124. ۲‏ 
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راجح النقش رقم .)۱١(‏ ء صن ۲۳) ء من كتاب خليل عى نامي : قوش خربة معبن * 


القتبانية التأخرة '. وتؤدي معی التبعية . وأعني بالتبعیة الاعتراف بسيادة رئيس على 
مرؤوس '. فقد كان اصحاب الارض يؤجرون الارض لمن لا ارض هم » ومن 
لا مال الهم » فيقيمون فيها يشتغلون لاصحاما » ویکونون تبعاً الحم . ویعرون 
عن هذه التبعية بتلك اللفظة المعيرة. عنها . فهم في هذه ا حالة اذن مزارعون يعيشون 
من كراء الارض " . 


وقد وردت هذه اللفظة مبذا العی » خاصة في النصوص التعلقة بقبيلة و سخ ۳ 
وهي ذات املاك واسعة وأرضين خصبة » وأجرتما ان لا ارض له من الوافدين 
انها في حایة هذه القبيلة وني خدمتها . 


وهي فضلا" عن ذلك تعر عن التبعية بكل اشکاها » فتعير عن الانیاء الى 
شخص او قبيلة كذلك » عمی ان « الادم » تابع لذلك الشخص او القبيلة ء 
منم اليه . ولذلك يذكر ال « ادم » اسم سيده الذي ينتمي اليه ومحتعي به » 
كأن يذكر امه او اسم القبيلة الي ينتمي إليها . وقد يعبر باللفظة عن معی ( تابع ) 
و ( خادم ) بالعی الجازي ايضاً » في مثل مصطلح ٠‏ ادم ملکن » أي و خادم 
اللك » و و عبد اللك » و د آدم الاك » *. وذلك تعبيراً عن الاحترام. الماك 
وعن الاقرار بتبعية الشخص الذکور له > وباخلاصه له اخلاض للعبد لسیده . 
وان كنا نجد ان للملك حاشية کببرة هي حاشية ( ادم )-حقيقية » اي طبقسة 
لا تملك ارضاً ولا ملكا » ومعاشها من خدمة الملك » حبثة يقر القصر الانفاق 
عليها » کا كانت للأسرة الكبيرة جاعات من ال « ادم , مها وتؤدي ها 
تلف الأعمال . 


Glaser 1398, Handbuch, I, 8., 122, Anm. ۰ 

Rep. Epig., Vil, .م‎ 296, 4651, 

Rep. Eplg., VII, p. Num 4651, 4662. 
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فال « ادم » إذن وفي الغالب » تعبير عن جاعة من الناس کانوا أحراراً » 
إلا امهم لم يكونوا من. المتمكنين في حیالہسم من حيازة أرض أو ملك » لذلك 
جعلوا أنفسهم في خدمة غرهم ٠‏ بأن کروا الأرضين من أصحاہا ٠‏ لاستغلاها 
في مقابل حق معلوم ء او اتفقوا مع ثري على أداء عمل له في مقابل أجر 
يقدمونه اليه . وهم طبقة واسعة العدد . وهي لذلك أرقى منزلة وأحسن حالاً من 
حال العبيد المملوكين » والرقيق الشتری من الأسواق . 


وقد فسر بعض الباعثين كلمة ( ادوم ) ( ادوام ) و ( ادعت ) 3 
و ر ادومت ) ۰ ععی عمال الأرض » او طبقة واطثة من المزارعين الذين 
لا علکون أرضا » أحوالهم ضعيفة › لأن ما ینتجونه لا يكفي لاعاشتهسم . 
وذکروا ان کلمة « ضعیف » الستعملة في العربية الجنوبية تعر عن ذلك العی 
الراد من تلك الکلات ۱ . ۱ 

وقد ورد ي بعض النصوؤص لفظ ( ا جرم ) ععی ( أجر ) و (أجراء) '» 
وهم الأشخاص الذين يشتغلون بأجور يدفعها لحم أصحاب الأرضين أو أصحاب 
الال أو أصحاب العمل . وقد كانوا طبقة من الطبقات الدنيا » بدليل. ذكرهم 
في هذه الجمله : « كل معنم حرم واجرم ۰۳ ول عق "صر را 
أي كل فرد من أبناء معن حر وأجر 5 بتعبير آوضح . والأجراء هم أكر 
حرية من العبيد » لأنہم يشتغلون بأجر وبعقود يتفقون علیها . فإذا انتهی العقد » 
او حصل خلاف » جاز للأجير الانتقال الى موضع آخحر » او الى صاحب محل 
آخر للعمل لديه » على حير لا جوز للعبد فعل ذلك ء لأنه ملك مين . والأجراء 
أناس أحرار » يستطيعون التنقل والتصرف حرية » ولكنهم فقراء معدمون لا علکون 
شيئاً » وعيشتهم من العمل الذي يقومون به لغرهم مقابل الأجر الذي یقدسه 
رب العمل هم . 


وقد یکون الأجر الذي يدفم عن عمل مقطوع » وقد يكون عن أمسد ند 
كأن يكون أجر یوم واحد او أيام » فإذا 3 النهار دفع الاجر للأجر . وقد 


A. Grohmann, 8., 4 ١ 
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يكون الأجر لموسم كامل » كموسم زرع . وقد كان الأجراء يشتغلون في الزراعة 
خاصة كحرث الأرض وزرعها او حصاد الزرع او قطف الثمر . ولضعف هذه ٠‏ 
الطبقة » وعدم تمكنها من أخذ حقها بالقوة » كان بعض من يؤجرهم بأكل 
حقوقهم » ولا يدفع أجورهم ء او يأكل قسماً منها . ونجد هذه الطبقة في 
العراق حيث أشير اليها في شريعة « حمورابي ۾ » کا نجدھا في أماكن أخرى 
من العالم > وما زال العامل یستخدم في مقابل أجور يومية للقيام عختلف الأعمال ١‏ . 

وقد ورد في الكتابات القتبانية ذكر جاعتن : جاعة عرفت ب « غير ۾ ۰ 
وجاعة عير عنها با ( ومي ) > او ( امي )۲ . و « الغير » في عربية القرآن 
الكرم هم الفقراء ' والصعاليك > وفي العربية كلمة أخرى تؤدي هذا العی هي 
لفظة ر غبراء الناس ) > أي فقرائهم 2 ومنه فيل للمحاويج بنو غبراء 
كأنهم نسبوا الى الأرض والتراب . وبنو غبراء الفقراء . وأما ( الغرباء ) » فهم 
الصعاليك ۳ . فالضر » إذن هم طبقة من الطبقات البائسة الدنيا الي كانت في 
قتبان وني غير قتبان » طبقة من الفقراء والصعاليك ء لا تملك شيا » ليس لحا 
في حیانها غير البؤس والتعاسة لہا ولدت بائسة تاعسة فعاشت في تعاستها هذه ني 
هذا العام على صدقات الناس وعلى ما حصلون عليه بالسرقة او بالاستجداء وبالقيام 
باہندمات والأعمال المتعبة في سبيل الحصول على ما يقوتهم الى يوم خلاصهم من 
هذا العالم بالوفاة . 

ومعنی المحاويج والصعاليك *فسّر بيت ( طرفة بن العبد ) » “بقوله : 

رأيت بي غبراء لا ينكروني ولا أهل هذاك الطراف المدد ' 

وعرف ( بنو غيراء ) ب ( المدقعين ) للصوفهم بالدقعاء » وهي الأرض . 

کانہم لا حائل بينهم وبينها * > و( الدوقعة الفقر والذل” ) و ( جوع أدقع 


وديقوع شديد )' . 


Ancient Israel, 2. ۰ 
A. Grohmann,  8., 124. 


اللسان ( ۵/0 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 1۳۷/۲ ) ۰ (غبر) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۳۱/۵ ) ۰ (دقع) * 


عا چہ ٭٭ حم انه اقم 


oo 


وأما ر الومي ) (امي ؟ ) ء من الطبقات الديا كلاك .امن هذه 
الطبقات العاملة البائسة التاعسة الي لا کت على عيشها إلا بشق الأنفس . ولعلها 
الطبقة الي يقال لها « شفلوت » في العربية الجنوبية في هذه الأيام ١‏ . ومجوز ان 
تكون للكلمة صلة بلفظة « امي » في عربيتنا الي تعني الجاهل والشخص الذي 
لا يقرأ ولا يكتب . 

وي العربية لفظة و الحشم ۾ » قيل انها تعي اليك والأتباع ء مالیا کانوا 
او أحراراً' . وورد ان الحشم الأحرار > والقطین : الاليك ۴ . 


رژوس وأذناب : 


ونجسد التفاوت الاجماعي في ذروته عند العرب الجنوبيين كا بينت ذلك من 
إیرادي للمصطلحات الاجهاعية التقدمة . ویقع هذا التفاوت في الدولة وني الجتمع 
عند اضر وعند ( اعربن ) الأعراب . ویقع بین القبائل كا یقسع في ألم 
الواحدة - فالقبائل أيضاً منازل ودرجات . وعلی رأس القبائل القبيلة الي ینتسب 
ها الکربون او اللوك . مثل ( معين ) و مباً ) و رقتبان) و (حضرموت) 
و ( أوسان ) . وطذا ذکرت مع الآلمة وا حکام ونسبت اليها الحكومات . ثم 
ذکر بعدها القبائل الأخرى الي هي أقل أهمية منها . آما في القبيلة الواحدة ؛ 
فنجد تفاوتاً بين آبنائها » وقد رتبوا وصنفوا في درجات ومنازل . آعلاها عند 
السبئین مثلا" أعضاء ال ( مزود ) و ( حسود ؟ ) ۰ أصحاب الشورة والرأي 
ال 9 الملوك » وهم طبقة متازة كانت فوق القانون » ذات امتبازات 
خاصة . يليها أصحإب الأملاك والأرض والال المسمّون ب ( مسحئن ) في 
السبثية ». و ب ( طبئن ) في القتبانية . ثم تليها طبقات أخرى تتدنى حى تصل 
الى أسفل > وهي طبقة ( الادومت ) ( ادم ) : طبقة ( الاوادم ( أي الخدم . 


ويعد القربون الى الملوك من أشراف الناس ومن أصحاب الحظوة والجاه . 


A. Grohmarn, 8. ۰+ ۱ 
۰ ) ۱۳٣/۱۲ ( اللسان‎ 2 
9 ۴۰۰ "نان از‎ 3 


وهذا شيء طبيعي » بالنسبة لكل مكان وزمان ۰ فالذي يصل الى الملك او الحاكم 
لا بد وان يكون من ذوي ا ماہ والمتزلة والمكانة . وقد عرف من اختص بلملوك 
ب ( أصفياء الملوك ) وب ( أحباء الملك ) وب ( ندماء الملوك ) > وهم من 
الخاصة بالطبع . ويعير عنهم ب ( مودد ملكن ) في العربيات الجنوبية .. 

وأدنى الطبقات منزلة” في المجتمع + هي طبقة العبيد » هي طبفة تقوم بالخدمة 
وبسائر الأعمال الي يأنف الإنسان الحر من ممارستها . وقد يكون معظم أفرادها 

من الزنوج المستوردين من افريقية . وأما الباقون فن الرقيق الأبيض المستورد من 
أسواق العراق ومن أسواق بلاد الشأم . وقد کان العبيد ملكا يباع ويشترى بیع 
الأموال المنقولة » ويتصرف صاحب العبد به تصرفه علکه الخاص ؛ ولم خول 
القانون العبد حق ابداء رأيه في مستقبله في أي حال من الأحوال » لأنه ملك 
وبضاعة مملوكة » وکا اشیة » وان كان إنساناً حيّاً له ما لكل إنسان من روح 
وادراك وشعور . 

ويعرف العبد بلفظة ( عبدم ) في الكتابات العر بية الجنوبية » أي ( عبد ) . 
وبلفظة ١‏ عبدن ) » أي و لد ١٠‏ . وتشمل كل العبيد ۰ مها اختلفت ألوان 
بشرهم . وترد هذه الفظة في عربية القرآن الکر م كذلك ۰ وفي سائر اللهجات 
العربية الأخرى مثل اللهجة ( اللحيانية )۲ + كا ترد في لغة بي إدم ( عبدو) 
وني اللغة العرانية " . وتستعمل اللفظة للتعبير أيضاً عن العبوديسة العنویة » مثل 
نسبة ٠‏ عبودية الانسان الى الآلة أو للملوك أو الکبار وللأشراف والسادات . 

وتؤدي لفظة ( قن ) معی عبد + أما ( قنت ) ( قنيت ) ( قنية ) › 
فتؤدي معبى. عبدة . وردت ذا المعبى في الکتابات الصفوية * . وتعر عن طبقة 
العبید الي كانت منتشرة في كل أنحاء جزيرة العرب ‏ وني كل أنحاء العالم إذ' 
ذاك . إذٴ كانت القوانين الحكومية والقوانين الدولية تعد" الاتجار ببيع الرقيق تجارة 


Rep. Epig., VIL, 2. 148, Num. 4217, 2. 155, Num. 4230, Southarabian ١ 


` Inscriptions, 2. 444. 
Lihyan und Lihyanisch, 8., 143. ۲ 


Hastings, 2. 4 ۳ 
Littnıanh, 8218, p. 9 1 


ووه 1 


مشروعة وتعد" العبد ملك عن لصاحبہ ‏ می أبق جاز لصاحبے ومالكه قتله . 
وهو ملك مثل أي ملك » وحق الملكية حق" مقدس مصون . 

"ور و القن » في عربية القرآن : العبد الذي "ملك هو وأبواه . وعرف انه 
العبد الذي ولد عندك ‏ ولا يستطيع ان خرج عنك . وورد (لم نكن عبيد قن ء 
انما كنا عبيد مملكة ) . وقيل : عبد قن الذي كان أبوه مملوكاً لمواليه ء فإذا 
لم يكن كذلك فهو عبد مملكة ' . فالقن إذن هو عبد بالولادة » وقد ورثه سيده ؛ 
فهو عبد عبد » أو عبد عبید . 

و ( القي المملوك » فهو في ملك سيده : وقد اقتتي وصار في مقتنیات مالكه › 
فهو من طبقة المملوكين . ومن هذه الطبقة المملوكة جاعة عرفت ب ( رب ملكن ) 
(ربب ملكن ) ( ربيب الملوك ) ( ربيب اللك ) © ععی ( عبد لملك ) 
و ( عبيد الملك ) ۲ 


أبناء ابش و الأبناء : 


وقد تولد من استبلاء الحيش على اليمن جيل جدید تعراب وکوان طبقسة 
محاصة من طبقات مجتمع الین . وقد تکون هذا الجيل من عنصرین : حبش ولدوا 
في اليمن من أبوين حبشيين ۰ ثم بقوا في اليمن وعاش أبناؤهم فيها کی 
ترو"جوا من الیمن » فنشأ لحم نسل فيه دماء الحبش ودماء أهل اليمن . 
عاش ا یلان في اليمن وتعرباءونسيا أصلها وصارا بتکلان العربية با رت 3 
ولكن ملامحها الافريقية > أو الملامح المختلطة دساسة » لم تتمکن من الاختفاء 
عن ابلیلین » > بل بقيت تنطق بأصلها وبصلتها القدعة بالأرض السوداء . 


وعرف الجيل الذي ظهر في اليمن من تزواج الفرس في العرب ب «الأبناء» » ٠‏ 


وغلب عليهم الإسم لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم " . وقد كتب اليهم البي 
يدعو هم الى الاسلام . وقد ساعدوا المسلين ودافعوا عن الاسلام وقاوموا الردة » 


* اللسان ( ۳۸/۱۳ ) ء تاج العروس ( ۲۱8/۹ ) ء (قن)‎ ١ 
Rep. 8016. 4145, Arabien, 8., 125. ۲ 


٠ (بنی)‎ » ) ۹٩۱/۱۶ ( اللسان‎ ۳ 


كوه 


ومنهم 9 بن منبه بن سيج بن ذکبار » وطاووس » وذادويه » وفِروز 
الديلمي ۱ . وقد قيل عنهم : الأبناء قوم من العجم سکنوا اليمن » وهم الذين 
او کرت یف ور جاء يستنجده على الحبشة فنصرره 
وملکوا اليمن وتديروها وتز وجوا في العرب ؛ فقيل لأولادهم الأبناء » وغلب 
عليهم هذا الاسم لان کور و اس . وذكر ام عرفوا 
ب ( أبناوي ) ني لغة ( بني سعد ) و ( بنوي ) في لغة بعض العرب ' 


ويظهر من بعض الأخبار ان العرب توسعت في مفهوم الأبناء فأطلقتها على 
کل الفرس الذين اجتذبتهم الحروب الى جزيرة العرب ؟ 

وعرف و الأبناء » بتسمية أخرى أيضاً هي ( بنو الأحرار ) . أما الذين _ 
ولدوا من آباء فرس وأمهات عربيات فقد عرفوا في الكوفة بالأحامرة »> وف 
البصرة بالأساوزة » وفي جزيرة العرب بالحضارمة » وني الشأم بالجراجمة ' 


وقد ذهبت بعض كتب التواريخ الي ألفها أهل اليمن ء ( ان أبناء اليمن 
يىتسبون الى ( هرمز ) الفارسي الذي أرسله کسری مع سيف بن ذي يزنك . 
فاستوطن اليمن . وأولذ ثلائة » ملوان ودادوان وبانيان ؛ فأعقب ۔ہلوان مہلول . 
والدادویون بسعوان > ومنهسم بنو المتمير بصنعاء وصعدة وجراف سر ونحر 
البون . والدادويون خوارج . ومنهم غزا كراذمار وهم خلق کشر ) ٭ 


وعرف العربي" الولود من أ تر امجن © 4 وهو معیب . وقیل هو اين 
الأمة الراعية ما لم تحصن » »> فإذا حصنت فليس الولد هجين . أو ( من" آبوة خبر 
من أمه ) . ( قال الرد : اقیسل لولد العربي من غير العربية هجين ء لأن 
الغالب على أولاد العرب الأدمة . وكانت تسمى العجم الحمراء ورقاب المزاود ء 
لغلبة البياض على ألوانهم ) ۲ 


الروض الانف ( ٠٤/١‏ ) + 
تاج الغروسش ( ۰۳۰٤ء(‏ بنى ) ٭ 
البيان ( )۱١١/٣‏ ۰ 
الأغاني ( ۷۳/١١‏ ) ۰ 
تاج العروس ( 58/٠١‏ )2( بنی ) ٠‏ 
تاج العروس ( 5190/94 ) ۰ (هجن) ٠‏ 


سے 4م نت جم ےج گے 


ا 


أما طبقات الجتمع الحضري بالنسبة الى العرب الآخرين وأسماؤها ء فلا ذكر 
ھا في النصوص الجاهلية » وانما ذكرت في الوارد الاسلامية» وأ كثره مما مخص عرب 
الحجاز + لأن اکر ما ورد عن التاهلية القرببة من الاسلام هو مما مخص موطن ` 
الاسلام . فكل اعمادنا فيه على هذه الموارد الاسلامية . 

وفي العربیة ألفاظ عديدة تعر عن منازل الناس في الشرف والسيادة . هيا في 
الواقع من النعوت الي اطلقها الناس على الاشراف مبالغة في مدحهم وتفخيمهم 
راف القوم هم سادتهم من ارباب البيوت . ونجد في الموارد الاسلامية فک 
ز اشراف قریش ) . وهم کبار قریش وسادتہا وأصحاب البيوت فيها. کا نجد 
تعبيراً يدل على الرئاسة والزعامة هو ر رحى القوم ) » يقال: لسيد القوم الذي ' 
“يصدرون عن رأيه وينتهون الى أمرہ ١‏ 

وقد عير السودان في الجاهلية وفي الاسلام . عیروا بسوادهم وعلامح اجسامهم 
وبطريقة تكلمهم . هذا حسان ہجو احدهم "بقوله : 

وأمّك سوداء --نوبيئة كأن أناملها الحنظب ۲ 


وڪ ( الملامي 06 الولد " ب بن آپوین ایض وآسود: اك ابيض وسوداء او اسود 
وبیضا فهو الضرب ۳ وقال” بعض علاء لد : تقول العرب للغلام اذا کانت 
امه سا دأبوه عریاً آدم فجاءت بولد بن لونیها غلام خلاسي والأنى خلاسية . 
قال الجاحظ. : ( ورأينا الحلاسي” من الناس > وهو الذي يتخلق بن البشي. 
والبيضاء . » والمادة من ھذا الر کیب انه محر اعظم من ابويه وأقوى من أصليه 
وشریہ . ورأينا البينسري” من الناس > وهو الذي ملق من بين البيض 
والهند 3 لا حرج ذلك النتاج 1 مقدار 2 الأبوين وقوتهما 4 ولكنه بجي 
أحسن وأملح ) ٤‏ 
٠‏ وقد شابت السنة هولاء ( أطمطانية ) > اي عجمة . قال عنترة : 
00 تأوي: له قلص الام کا اوت > خرق عانية لأعجم” طمطم 3 


اللسان ( 8ء) » (صادر) » (رحا) ٠‏ 
العمدة ( ۰/۱ ٠)٣‏ 

تاج العروس ( ۰۱۳۸/۶ (خلس) ٠‏ 
الحيوان ( ۷/۱ ) » (هارون) ۰ 

تاج العروس, ۲۸۱/۸) ء (طم) ٠‏ 


i‏ ص يس ما ان 


59۸ 


السادات : 


وسادة القوم اشرافهم ورؤساؤهم » وذكر ان السيد الذي فاق غيره بالعقل 
وا مال والدفع والنفع » المعطي ماله ي حقوقه المعين بنفسه . وذكر أن السيد : 
الم لا يغلبه غضبه ۲ . ۱ ۱ 

والسيادة منزلة ودرجة ‏ ولا تأتي احداً الا باعتراف قومه له بسيادته علیهم 
و بتنصيبهم له سيدا علیهم . وکانوا اذا سو"دوا شخصاً عصبسوه » والتعصیب 
التسوید » وهذا كانوا یسمّون السيّد الطاع معصّاً . وذكر ان العصابة العامة . 
و کانت عمائم سادة العرب هي المائم ا لحمر " . ۱ 

وتعد" الأسر ا حاکمة الي ينشأ فیها عدد كبر من الوك وا حکام اسر عريقة 
في الشرف ء وینظر الیها نظرة تقدير واحترام » لام ورثوا الجد عن آبائهم 
أب بعد أب . وینطبق ذلك على سادات القبائل الذين يرئون سيادتهم قبائلهم أا 
عن جداء فانہم يفتخرون بذلك على غرهم » لأنهم ليسوا من ازنك لذن 
انتزعوا السيادة فصاروا سادة » على حبن كان آباؤ هم او اجدادهم من احاملین . 

وقصد سادات القبائل وبعض الشعراء الكبار الملوك » ورحلوا اليهم من منازلهم 2 
وتقربوا اليهم » وتوسطوا لدم لبعض الناس . وقد عرف هؤلاء ب ( الرحال ) . 
ولهذا نجد في الكتب » انها اذا تعرضت لال هؤلاء قالت عنهم الهم من ( الرحال ) . 
فقد عرف ( عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ) ب ( عروة الرحال ) » 
( وانما "سمي الرحال لرحلته الى الملؤك غ ۳ . كا عرفوا ب ( زوار اللوك )> 
ومنهم ( ابو زيد الطائي ) . hv.‏ 

وأشراف الناس > هم الذين نالوا الشرف والسؤدد بين قومهم 3 فسادوهم 
والسيد هو الرئیس ٠»‏ وبطلق على الرب والمالك والشریف والفاضل والکرم وعلى 
من ساد قوفه » مثل سادات القبائل . وقد نعت رسول الله ( سعد بن معاذ ) 
ب ( سيّد الانصار ) . وتقول العرب ( هذا سيّدنا ) و ( فلان سيدا ) > 


٠ ) اللسان ( ۲۲۸/۳ وما بعدها‎ ١ 
٠ ۱۱۰/۱ البلاذري‎ × 


4 


امت 


أي رئيسنا والذي نعظمه . وتقول ( ساد قومه ) ؛ اي صار سيدهم ورئيسهم ' . 
ونعت ( قيس بن عدي ) ب ( سيد قريش ) ' . وكان يوم وفاة ( سعد بن 
معاذ ) بالمدينة یوما مشهوداً . حى حضر الرسول جنازته و کر عليه تسعاً » كا 
کر على حزة ء تعظیا" لشأنه . وشهد دفنه ۳ : وكان من عادة اهل مكة في 
الجاهلية انه اذا مات لحم سيد كبر" اغلقوا اسواقهم اعظاماً لوته » وتعبيراً عن 
تقديرهم له ؛ . فغلق الاسواق عند الجاهليين عند وفاة رجل خطير من امارات 
التقدير والتعظم . 

ومن امارات تکرم الميت الشريف » تجمع الناس غند بیتہ ‏ احتفالا" به لنقله 
ال موضع دفنه . واذا كان الميت خطبر الشأن كان الجمع اكير . وهو يتناسب 
في كثرته مع مكانة ودرجة الميت في الجتمع . وقد ذكر انهم كانوا يقولون للزجل 
الشريف يقتل : ( العقيرة ) " . 

والسادات هم الرؤوس › رؤؤس الناس . اما من دونہم فأذناب . وعرفوا 
ب ( أذناب الناس وذنبالہم ) » اي اتباعهم وسفلتهم ۰ والاتباع دون الرؤساء . 
يقال : جاء فلان بذنبه » اي اتباعہ . قال الحطيثة عدح قوماً : ۱ 

قوم هم الرأس والاذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا " 

والسادات ( مصابيح الظلام ) ومشاعله ‏ بنورهم متدي الفقراء واصحاب 
الحاجة والفاقة » فینالون منهم ما حفف عن کر مم وفقرهم . يطعمون الناس قي 
ا حضر والسفر » فهم سادة الناس وملاذهم حين تغاق کل الابواب بأوجه الاذناب 
التاعسین البانسن 

ویقال لأشراف قوم وللبارزين منهم وجوه القوم ووجهاء القوم » فورد ‏ وکان 
من وجوه القرشین ) » و ( كان من وجوه قريش ) . وأما ( سروات ) مثل 


اللسان ( ۲۲۹/۲ وما بعدها ) » رصادر) » (سود) ٠‏ 
نسب قریش ( ٤٠١‏ ) ۰ 

الثعالبي » ثمار (12) ٠‏ 

البلاذري » أنساب ( ۱ ) ۱ 

تاج العروس ( 1۱5/۳ ) ۰ (عقر) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۵۶/۱ ) ء (ذنب) ۰ 


ج- 4 هم o‏ 0 


۹۰ھ“ 


( سروات الانصار ) و ( سروات قريش ) »© ففي هذا المعى “ايضاً ؛ وجوه 
الانصار وأشرافهم ووجوه قريش وأشرافهم ."و ( السري ) ء هو الرئيس ` 
وتعي كلمة ( النواصي ) خیار العرب واشرافهم . فيقال هو ناصية قومەہء وهو 
من ناصيتهم ونواصيهم . و ( النصية ) من القوم انفیار الاشراف ' 

ويعرف الاثراف المعرقون ب « النجوم » » وواحدهم « جم . وقد اشار 
اليهم « حسان » في شعره » فذكر ان الذين محملون « اللواء» اي «لواء الحرب » » 
هم النجوم " . ويقال لسادة الناس ( الجحاجح ) كذلك ' . ويقال لهم : ( العترى ) » 
وهم ساداث الناس الذين یعتصم ٣م‏ الضعفاء » ويعيشون بعرفهم . شبهوا بعری 
الشجر العاصة الماشية ۹1 ام حدب ۲ 

وأما لفظة ( رب و مہوت وا و 
( إلله ) في الزمن الحاضر > سی له ہے سی سیت 
بر عن معاني التفخم والاحترام ء وأطلقت في معی (إل*) ايضاً في النصوص 
المتأحرة في الغالب »> وهي من الألفاظ السامیة القدعة الي وردت قو معظم 
لغات السامین . 


وقد وردت 1 عربيتنا ععی امالك والسيد والمدبر 2 وأطلقت ععی الاك 
كذلك oS‏ حلزة : 
هذا وللسن" اهمية كبرة عند +0 الانسان اذا - ا ازدادت 
حکمته وتجاربه ۹1 الحياة ورجح عقله . لذلك یکون مرجعاً من هو دونه ١‏ في العمر » 
وملاذاً في المشورات > ويعبر عنهم ب ( ذوي الاسنان ) ۲ . وهم الطبقة الذ کیآ 


٠ تاج العروس ( ۰ء (سره)‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ۲۷۰/۱۰ ) » (نصا) ٠‏ 

م لمتطق حمله اعوائق متهم انما يحميل اللواء النجوم 
البرقوقي ( ص 58١‏ ) ء دیوان حسان (هرشفلد) (ص ۱۹) ٠‏ 
ديوان حسان ( ص ۲ ) (هرشفلد) ۰ 
اللسان ( 255/1١٠6‏ ) » (عرا) ٠‏ 

" تاج العروس ( 20۹/۲ ) (الكويت) ء (رب) (زبب) * 

'۔ اللسان ( ۲۲۲/۱۳ ) ء (صادر) » (ستن) ٠‏ ۱ 


8 ` ۱ الفصل - ۳۹ 
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الفطنة المجربة من ذوي المكانة ي الناس بالطبع . وهذا جد القبائل تتمسك بأحذ 
الرأي والمشورة من سادانها السنین ومن حکاٹھا المع رين » لاهم عركوا الحياة 
وخبروها وعرفوا ما فيها من مر" وحلو . لذلك جعلوهم في الطبقات العليا من الناس . 

و (الرب”) الرئيس والمرجع ومن تكون اليه الطاعة . والارباب » هم السادات 

( قال المنذر يوم الد وهم على الشراب ء يا خالد » من ربك ؟ فقال خالد : 

عمرو بن مسعود ربّي وربك . فأمسك عليها ) ' . و ( النذر ) هو المنذر 
الأكير اللخمي ء وخالد ء هو خالد بن نضلة . وطذا كان يقول العبد لسینده : 
ربي . وتقول حاشية السيّد والملك لسيدها وملكها : ربنا 

قال الحارث بن حارة : 

ربا وابننا وأفضل من بم شي ومن دون ما لديه الثناء 
وقال لبيد حعن ذکر حذيفة بن بدر : 
وأهلكن يوماً رب كندة وابنه ورب" معد" بين بت وعرعر ۲ 

و «انانطر) " الاشراف من الرجال العظيمو القدر والمنزلة . واللحطبر الواحد . 
ويقال ' للرجل الشریف > هو عظم الحطر . وقوم خطبرون : قوم اشراف ؛ . 
ویقال ( العبقري ) للکامل والسید من الرجال . وهو سيد القوم وكبرهم والذي 
لیس فوقه شیء والشدید القري “ ۱ 

وقد عرف سادة قريش ووجوهها ب ( خضراء قريش ) . ولا صعد الرسول 
( الصفا ) > عام الفتح > وجاءت الانصار فأطافوا بالصفا وجاء (ابو سفیان ) » 
فقال : ( يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ! لا قریش بعد اليوم) ۲ . يقصد 


أسماء ال و CGN‏ یہ وی 
الحيوان ( ۲۲۸/۱ وما بعدها ) , (هارون) ٠‏ 

بضم الحاء . 

تاج العروس ( ۱۸۹/۳ ) » (خطر) ۰ 

۰ تاج العروس ( ۲۷۹/۲ ) ۰ (عبقر) ٠‏ 

۰ ) صحیح مسلم ( ۱۷۲/۵ ) ء ( باب فتح مكة‎ _٦ 


7 «— پچ حم 
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نخبة قريش وخاصتھا ‏ في مقابل ( أوباش قريش ) » الذین قال عنهم الرسول 
للأنصار : يا معشر الانصار !.هل ترون أوباش قريش ١‏ 

والأخضر عند العرب الأسود . وقد ان (الفضل .بن عباس بن عتبة اللهي ) 
پلونه » اذ قال : 

وأنا الأخضر من يعرفنتي ‏ ار الجلدة في بيت العرب 

يقول : أنا خالص لأن الوان العرب السمرة » وأنه عربي حض لأن العرب 
تصف آلوانبا بالسواد : وتصف الوان العجم بالحمرة » واللحضرة عند العرب 
السواد ' . وورد ( حضر غسان ) » و ( خضر مارب ) . قال الشاعر : 

٠‏ ان انلضارمة الحضر الذين غدوا ‏ أهل الريض ان منهم الم 

وا حضارمة جمع خضرم » وهو اسید الحمول ۲ . ۱ 

ویقال لمن هم دون الاشراف وفوق الطبقات الدنیا » ( اوساط الناس ) » 
و ( الاوساط ) » و ( الهازم ) . يقال هو من ازم القبيلة » اي من اوساطها 
لا اشرافها * . 


المستضعفون من الناس 0 


. والمستضعفون من الناس » کشرون > وقد نظر اليهم جتمغهم نظرة ازدراء 
واستهجان » واعتد هم من الطبقات الدنيا . إما لفقرهم وضيق ذات يدهم » ومنهم 
الفقراء والصعاليك والمحتاجون وأبناء السبيل ‏ واما لطیشھم وخروجهم من مجتمعهم ؛ 
ومنهم الطريد والضال" والخليع » واما لانشغالهم حرف يدوية » وهي حرف لا تليق 
بالرجل الکریم » ولا سیا ا حرف الدنيا مثل الحلاقة والحجامة والحالة وأمثالها > 
واما من ناحية اصلهم » مثل ان يكونوا عبيداً او عبيداً مملوكين . 

ولاستصغارهم شأن ا حرف اليدوية » ۸ يقبل عليها الاحرار وابناء البیوت: الا 


صحيح مسلم ( ۱۷۰/۵ وما بعدها ) » ( باب فتح مكة ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۷۹/۳ وما بعدها ) ء (خضر) ٠‏ 
الحيوان ( 517/5" ) ء (هارون) ٠‏ 
تاج العروس ( 1۹/١‏ ) ء (لهزم) ٠‏ 


ا جد هت هی 
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من اضطرتہ الفاقة ووجد الا سبيل له الى العيش الا بالاشتغال با فانصرف اليها 
صاغراً . وهذا کان اكثر اصحاب :الا عمال الیدویة من الرقيق والاعاجم واليهود . 
واذا اخذنا بروايات اهل الاخبار نجد ان عدد اصحاب ا حرف اليدوية کان قليلا“ 
جنگ فل يكن في مكة مثلا" احد من النجارین البارعين على ما يفهم من رواياتهم 
كروايتهم عن اعادة بناء الكعبة قبل النبوة مخمس سنين ٠‏ او كانوا قلة یعداون 
عداً . وكذلك يقال عن بقية ال حرف ٠»‏ ويقال مثل ذلك عن يرب . ولا استبعد 
ان . تكون في روايات اهل الاخبار مبالغات ٠‏ ولكننا لا نستطيع نکران ازدراء 
العرب للحرف والصناعات . 
وكانوا يعبرون من يتزوج من ابنة صائغ او حداد او نجار ويعيرون نسله » 
ولا سیا اذا كان من بيت رفيع . وقد وجد اعداء ( النمان بن المنذر ) آخر 
ملوك الحرة وحسادہ في أمه ( سلمى ) الي قيل الها ابنة قبن او صائغ ۔ہودي » 
سبباً قوباً من اسباب استهزائهم به والاستصغار لشأنه . اما الحرفي ۰ اي الذي 
يشتغل با حرف اليدوية » فلم يكن من السهل عليه التزوج من بنات الاحرار > لا 
.قد تتعرض له أسر البنات من تعيير وسبة واهانة بين الناس » بتزوجهم ابنة حرة 
لشخص وضيع مستصغر . 
وأدنى المتعيشين با خرف منزلة ء الحلاقون والحجامون والحمالون » ثم اولك 
الذين يعيشون على تلهية الناس ء مثل سائس قرد » وهو الشخص الذي يربي 
القردة ويعلمها القيام ببعض الالعاب لتسلية. المتفرجعن واضحاكهم في مقابل صدقة 
يقدمونها لقردته وله » ومثل اناس آخرون يربون حيوانات اخرى للغرض نفسه » 
او بتخذون هم مهنة اضحاك الناس عليهم لدر عطفهم والحود عليهم 3 ومثاهم 
المختثون والمغنون المطربون . 
وقد عرف المعدمون ا مر بون ۰ وهم الذين لا علکون تا ب( بي غبراء) > 
لاز قهم براء الارض » ويقال لهم ( الصعاليك ) ايضاً 'ء وقد ذكرت قبل قليل 
٠‏ اللسان ٠ ) 95/١54‏ (بنى) » ( هم اللصوص والصعاليك المهتدون في مجاهل 
الارض ٠ء‏ والعالمون بطرقها ٠‏ وقيل : بل عم الفقراء اللاصقون بالغبراء من سوہ 
الحال ء على غير غطاء ولا وطاء . قال طرفة بن العبد : 
رایت بني غبراء لا بنکرو نني ولا أهل هذاك الطراف الممدد 


بقول Ut:‏ معروف عند الاخبار و الاشر ار .۰ وعند اللثام والکرام ) .۰ الثعالبي » ثمار 
) 6۷۰ ۰ 
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ورود لفظة ٠‏ غير » في الكتابات القتبانية > وان لحا صلة ب ( غراء الناس ) 
وب ( بي غراء ) في عربيتنا . وقد تكون هذا الصطلح صلة عصطلح اختلف . 
علاء التوراة في المراد منه » هو مصطلح ( عم ه - ارز ) ۰ أي ( ناس 
الأرض ) ( أهل الأرض ) ۰ فقد ذهب بعض العلاء الى انها تعي طبقة وضيعة 
من سواد الناس ؛ أو ( الفلاحين ) الذين يعيشون على استغلال الأرض . 

ونعت الحادم الذي مخدم بطعام بطنه ( بالعضروط ) + وهو الصعلوك ؛ والعضاريط 
الصعاليك . وتعهد الى العضروط ختلف الحدمات ء مثل العناية بالراحلة وأداء أي 
عمل آخر يقوم به في مقابل طعام بطنه ۱ . ويقال للعضروط. : العموظ » وهو 
الذي مخدم بطنه . و ( العضار ط ) الأجراء " . ۱ 
۱ و ( الحول ) العبيد والخدم » ویقال : القوم خول فلان » أي أتباعه ؛ 
وهم حثم الرجل وأتباعه . ویقع على العبد والا مة " فهم اذن" الأتباع الغلوبون 
على آمرهم الحاضعون لحك التحکمین في رقاہم :من السادة . 

والمملوك خلاف ا حر » والرقيق : المملوك واحد وجمع . والرقيق العبد ' . 
ورآق صار في عبودية * . والعبد : المملوك خلاف الجر" . ونجند. لعلاء اللغة 
تفاسير كثيرة لعی ( العبد ) » والرقيق » وني مدى حرية كل واحد منها . 
وقد استعملت لفظة ( العبد ) للدلالة على معان مجازية »> ومعان حقيقية . فقسد 
قصد ما الحضوع والتذلل ء وهذا لبي عن استعالها هذا العی في الاسلام » 
فورد : ر لا يقل أحدك لمملوكه عبدي وأمتي + وليقل : فتاي وفتاتي ) ۲ . 
وقصد ہا أيضاً العبودية الحقيقية . 

ولفطة ( عبد ) و العبد ) لفظة عامة في الأصل ؛ وقد وردت بهذا المعی 
في اکثر الفات السامية » فاستعملت في معان مجازية وفي معان حقيقية » و تكن 


و اللسان ( ۰۳۵۱/۷) ٠‏ 

* ) ٤1١ ۰ ۳۵۹۱/۷ ( اللسان‎ ۲ 

م اللسان ( ۲۲۰/۱۱ ) » (صادر) » (خول) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۱۲۶/۱۰ ) » (صادر) » (رقق) ٠‏ 
ه اللسان ( ۱۲۳/۱۰) ۰ (صادر) » (رقق) ۰ 
5 اللسان ( ۲۷۰/۲ )2 (عبد) ٠‏ 
ب اللسان ( ۲۷۱/۴ )2 (عبد) ٠‏ 
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تعي شخصاً ملوکاً بالعی الحقيقي من لفظة ( مملوك ) بالضرورة . وطالا نقرأ 
في کب آهل الأخبار جملا“ » مثل :( ومن هو ؟ نما هو عبد من عييدي ) › 
و ( أنت عبد من عبيدي ) 2 وذلك تعبيراً عن ازدراء شخص شخص آخر » 
واستضغاراً لشأنه » لانه جعله في منزلة تفه وة ۱ ۱ 

واستعملوا لفظة : ( عبد ) و ( العبد ) بالمعنى الحقيقي انفاص بالعبودية » 
وقصدوا با ( مملوكاً ) » فقالوا : ( كان عبداً روما ) » وقالوا : ( كان 
عبداً حبشياً ) » فقصدوا ما ( ملوکاً ) کائناً ما كان لونه » أو جنسه . والظاهر 
ان المتأخرين قد غلّبوا استعالها على العبيد والسود > فأطلقوها عليهم من غير 
ذكر صفتهم » وعنوا بها الرقيق الأسود حب . 

: وقد ذكر بعض علاء اللغة ان ( العبد ) اذا "ملك ول ملك أبواه » أو الذي 
سي > وم ملك أبواه . وقالوا :مم عبيد مملكة » وهو ان يغلب 
ویستعیدوا وهم أحرار . وفي الحديث : و ان الأشعث بن قيس خاصم أهل 
بجران الى تمر في رقابہم » وكان قد استعبدهم في الجاهلية » فلا أسلموا » 
أبوا عليه » فقالوا : يا آمر المؤمنين إنا انما كنا عبيد مملكة وم نکن عبيد قن ' . 
أي ان يغلب عليهم فيستعبدهم وهم في الأصل أحرار . 

وذكر علاء العربية ان القن : العبد الذي ملك هو وأبواه » ران العبد القن 
الذي ولد عندك ولا يستطيع ان مخرج عنك . وعبد قن خالص العبودة ۲ . فالقن 
إذن" ء هو العبد المملوك ء الذي تنقل اليه العبودية عن أبيه . وقد أسلفت ان 
هذه اللفظة وردت في لغة المسند ۰ وانها كانت تعبي هذا العی عندهم أيضاً . . 
ويشبه العبد القن »> العبد الذي يقال له )CERF۴(‏ عند الرومان .و هم لقن 6 : 
العبد وال مع قيان ۳ . 

ويعر عن العبد بلفظة « مولى » أيضاً » ویراد ہا العتق كذلك . وتؤدي 
تعاني اجناعية أخرى ذکرها علاء اللغة منها : الحليف » والعقيد ء والرب" 


۰ مك‎ » ) ٤۹۳/٠١ ( اللسان‎ ١ 
ء «قنن)‎ ) ۳۹۸/۱۳  ناسللا‎ ۲ 
۰ ) ۲٥۱/۱۳ (۰ ) | اللسان ( ق/ي‎ ۳ 


ھ۰٦‎ 


والالك » والسید . ويتبين معناها من الاستعال ۱ . وقد كان مكة وسائر الأمكنة 
الأخرى من جزيرة العرب عدد كبير من الموالي .. 

والعبید هم حاصل الحروب ۔ فإذا وقع انسان آسراً في غزو او حرب صار 
ملكا لاسره » ان شاء من عليه ففك رقبته » وان شاء ملكه فصار عبداً له . 
محتفظ به لنفسه ان أراد ء او أن ۔ہدیہ لغيره فيصر فى ملك من أهدي له » 
او ان يبيعه » فیقبض نمه » فتنتقل ملكية العبد الى ا فالسباء هو مصدر 
مهم من مصادر الرقيق . 

ومورد آخر آمد" الجاهليين بالعبيد » ہو التجارة : تجارة العبيد. وقد اختص 
مها قوم عرفوا بالنخاسين . يأتون بالرقيق من ختلف الأماكن ويبيعونه . وكانت 
تجارة رامحة . 

ومن العبید » قوم کانوا مدینون فلم یتمکنوا من سداد دیونهم فبيعوا رقيقاً . 
ومنهم من صار رقيقاً لعدم تمكنه من دفع مال مجب عليه تأدیته . كالذي روي 
من تقامر أبي مب والعاص بن ہشام على ان من قر صار عبداً لصاحبه ؛ 
فقمره أبو لحب فاسترقه واسترعاه ابله ۲ . 

ويكون عدد ما علکه الانسان من الرقيق امارة علي الغى والنزلة والجاه والقوّة . 
هم قوة. لأنہم عدة لسيدهم في القتال وفي الدفاع عنه حى وان كرهوه. وهم 
خدم له يؤدون له كل ما يطلبه منهم من أعمال » ولا محلو منهم بيت . وذكر 
ان بعض السادات كان علك المئات من العبيد فلا وفد ( ذو الكلاع ملك حر ) 
على أبي بكر ( ومعه ألف عبد دون من كان معه من عشرنه وعليه التاج » 
وما وصفنا من الرود والحلل ) ۳ . 

وكان كثير من ملاك الرقيق ذوو قلوب غلاظ ۰ لا يرحمون عبیدهسم ولا 
يرفقون مہم . واذا شهد العبد غزواً أو حرباً وغم فلا یعطی حقه له . ویڑخذ 
١‏ اللسان رو/د/ي) ٠)٠٥۰۹/۷۸۰۰‏ 
؟ الاغاني ( ۱۰۰/۴) ٠‏ ۱ 
۳ الننبيه ( ۲۹۹/۲ ) ء ر( باب ذكر خلافة أبي بكر الصدیق ) ۰ 


o۷ 


سهمه ويعطى الى سيده . ولم يكونوا يثقون بأمانة رقيقهم ۱ لذلك حقد العبيد على 
سادنہم ء وانضموا الى أعدائهم ان وجدوا فرصة مؤائية لحم أملا" منهم باصلاح: 
الحال . ولا حاصر الرسول الطائف نادی منادیه : ر آعا عبد نزل فهو حر 
وولاؤه لله ورسوله ) فنزل جمع منهم وأسلموا وصاروا أحرازا ' 


ويذكر علاء اللغة طبقة سمّوها ( ( القطين ) » وهم في عرفهم تباع الملك 
سیا ۰ 7 والأتباع . وقالوا أيضاً : ان القطين تبع الرجل » ومالیکه » 


وخدمه ۲ 


ويقال للرعیة من الناس ( السوقة ) سوا بذلك لأن اللولم يسوقونهم فينساقون 
هم * . وأما ( سواد الناس ) ء فعامتهم . 

وكل من ذكرت من الطبقات الدنيا هم و سوقة 4 : و «.عوام 205 
و ۱ سواد @ ° 

ويقال للأخلاط والسفلة من الناس : الأوباش . وهم 0 َ5 . وأما 
الأشابة فأحلاط الناس مجتمع من كل أوب والتأشب مع ل ۰ أوباش 

من الناس وأوشاب . وهم الضروب التفرقون ٦‏ 


ویذکسر علاء اللغة ان آهسل الیمن يطلقون على المستضعفين من النساس 
( مستخمرون ) . و ( الستخمرون ) هسم الجيران الضمفاء . من ر آمره 
الشيء ء » » ععی أعطاه إياه أو ملکه بلغة اليمن ۲ . 


ويقال لأوغاد الناس وأرذاهم ( الطغام ) و ( الطغامة ) . وذكر ان ( طغامة ) 


الأغاني ( ۳۲/۱) ۰ ( ۱۲۱/۱۶) ۰ 

العقد الفرید ( ۲/۴ ) ٠‏ 

اللسان ( ۲۳/۱۳ ) » (قطن) ٠‏ 

دیوان بشر بن آبي خازم ( ص ۲۰۰ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۱/۶ ) » (وش) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱2۸/۲ ) » (أشب) ء ( هل ترون آوباش قریش ) ۰ صحیح مسنم 
( ۱۷۱/۵) ۰ (قتح مكة) ۰ 

۷ اللسان ( ۲۵۸/۶ ) » ( خمر ) ۰ 


سے ما سا مہ مھ ھے 


۸ 


و ( دغامة ) الأحمق . وورد ( ياطاضة الأحلام ) » ععی من لا عقل له ولا 
معرفة » وقیل : هم أوغاد الناس وأسافلهم ' . 

وعرف أوغاد الناس ب ( آولاد درزة ) . وذکر ان أولاد درزة : السفلة 
والسقاط والغوغاء من الناس » كذلك أولاد ترنى . و ( أولاد درزة ) أيضاً 
الحيّاطون . ويقال : أولاد درزة هم الحاكة ؛ وهم من أسافل الناس » كا 
صرح به الفسرون في قوله تعالى : واتبعك الأرذلون . وابن درزة الدعی ٠‏ أو 
ابن أمة تساعي » فجاءت به من المساعاة ولا يعرف له أن ۲ 5 


أهل الوبر : 


ما ذكرته عن المجتمع یتناول ا حضر > آسا المجتمع البدوي » أي جتسع 
الأعراب » فجتمع ساذج ليس في تكوينه تعقيد ولا تعدد طبقات . صقلت البادية 
آهلها » وبسطت هم أسلوب الحياة » وقلصت من الفروق الطبقیة » فلا جد 
فیها ما نجده عند ا حضر من اختلاف كبر ني منازل الناس . 

وکل ما هنالك من طبقات : سادات القبائل » وهم رؤساء القبيلة وأشرافها » 
وأحدهم ( سيد القبيلة » أو رئيس القبيلة . ثم آشراف العشاثر ومتفرعاتہا . وهم 
أموال : ورقيق مخدمونهم . أما سواد القبيلة » فهسم منتشرون في أرض القبيلة 
على هيأة مجتمعات صغيرة متفرقة مبعترة ء لضيق العيش الذي لا يساعد على تجمع 
آفراد القبيلة تجمعاً كبيراً في محل واحد » تظهر فيه ا حرف وتتنوع الأعمال الي 
تكون ضرورية لمجتمع الحضر . 

ولسادات القبائل الال » وهي : الإبل . يشربون من ابانہسا ء ويأكلون 
لحومها » وهم الذين في استطاعتهم الذهاب الى القرى والدن ومواطن الحضارة 
للعيش فيها زمناً » ولشراء ما مجدون في أسواقها مما محتاجون اليه من سلع . 
۱ اللسات ( ۳۹۸/۱۲ ) ء (صادر) ء (طغم) ء تاج العروس ( ۲۸۰/۸ ) ۰ (طخم) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( 56/5 ) » (درز) » ( آبناء درزة کناية عن السفل والسقاط » ویقال 


لهم : اولاد درزة ۰ قال البرد : هم خیاطون من أهل الكوفة خرجوا مع زید بن علي )» 
النيسابوري » ثمار ( مہ هھ 


۹ھ 


والتمتع مناظر الحضارة . ولزيارة ا ملوك وا حکام . والساكن منهم على مقربة من 
الحضر ء مخالطھم وقد يشتري له ملكا يعيش فيه بينهم . فاذا جاء الربيع » وحمد 
وقت البادية عاد الى وطنه » لرعی ماله > ولينظر في شؤون قبيلته . 


وقد استخدم الاعراب ( العبيد ) ايضاً » ولكنهم لم يكثروا من استتخدامه 
استخدام اهل الحضر له » ا وجود حاجة كبيرة عندهم اليه . وقد كان عبيد 
الاعراب ا کار حریة وأحسن حالا" من عبيد اهل الحضر ء ذلك لأن البادية لا تعرف 
الا مال الرهقة » ولا ا حرف الكشرة الي فرضتها الحضارة على اهل الحضارة » 
لذلك صارت الاعمال الي یقوم با عبید الاعراب اقل بکثر من الاعمال الي یقوم 
پا عبيد اهل الثری ‏ وصار العبد في ابدة الصق بصاحبه من مثيله في القریة » 
حى صار وكأنه جزء من اهل البيت الذي اشتراه أو ورثه . 


بیوت العرب : 


لقد تبين لنا مما تقدم ان العرب وان بدوا وكأنهم سواسية كأسنان الشط ء 
الكل متساوون في المعاملة لا فرق عندهم بين غني وفقير » كل معتز بنفسه فخور 
بفعاله » الا انم مع ذلك وي الواقع طبقيون » لكل طبقة عرف وتقاليد » فبيوتمم 
تتماوت عندهم في الشرف والمكانة » هناك بيوت اث سے جو وحافظت عل 
فعانها ومکانتها » وكانت تتفاخر وتتباهى على غيرها فلا تزواج احداً من ابنائها 
او نها الا لمن كان کنژاً ها . 


وقد نحدث اهل الاخباز ات تعن یوت . برزت ي القبائل وتفوقت على 
غيرها في. ناحية من نواحي الفضل والفخر . فذكر ابن الكنبي : مثلا" ان العدد 
من تیم في بني سعد ۰ والبيت في بني دارم » والفرسان في بي يربوع » والبيت 
من فیس في غطفان ؛ ثم في بي فزارة » والعدد في بي عامر » والفرسان في 
بي سلم » والعدد من ربيعة في بكر » والبيت والفرسان في شيبان ' . 


وكان يقال : اذا كنت من تمم ففاخر عنظلة » و کاثر بسعد ؛ وحارب بعمرو » 


۹ العمدة (۱۹۱/۲) ۰ 


۷۰ 


واذا كنث من قيس ففاخر بغطفان » وکاثر بہوازن » وحارب بسلم + واذا 
کنت من بكر ففاخر بشيبان » وكائر بشيبان » وحارب بشيبان ' 

وقد اشتهرت ثلاثة بيوت شهرة خاصة في الجاهلية القريبة من الاسلام ؛ وهي : 
بيت بي زرارة » وهم من ( بي عبد الله بن دارم ) في تمم ».وبیت ( بي 
نكر ) ۽ وهم من ( بي فزازة ) من ( بي قيس )ء وبيت ( ذي الجددين )ء 
رهم من ( بي شيبان ) من ( بكر بن وائل ) 

. وجعل (أبو عبيدة ) بيوت العرب ثلاثة : فبیت قيس في الجاهلية بنو فزارة » 
رمركزه بنو بدر + یت ربيعة بنو شیبان » ومركزه ذو این » وبیت تیم بنو عبد الله 
بن دارم » ومر کزه بنو زرارة " . وذ کر انه قال : ليس في العرب اربعة اخوة اجب 
ولا آعد" ولا اكثر فرساناً من بي ثعلبة بن عكابة . وكان يقال له الأغر والحصن . 
وبنوه : شیبان وذهل وقیس تم اللہ . وفارس غطفان الربیع بن زياد العبسي » 
وفاتکها الحارث بن ظام > وحكمها هرم بن قطبة. : وجوادها هرم بن سنان 
الري ؛ وشاعرها النابخة الذبياني . وفارس بي مم عتيبة بن ال حرث بن شهاب 
احد بي يربوع . وفارس عمرو بن تمم طريف بن تمم العنبري . وفارس دارم 
عمرو بن عدس » وفارس سعد فدكي بن النقري » وفارس الرناب زید الفوارس 
ابن حصن الضي > وفارس قيس عامر بن الطفیل > وفارس ربيعة بسطام 
ابن قيس ؛ 

وقال ابو عمرو بن العلاء : بيت بي سعد الى الزبرقان بن بدر من بي 
جدلة بن عوف بن كعب بن سعد » وبيت بي ضبة بنو ضرار بن عمرو الردم » 
وبيت بي عدي بن عبد منا: آل شهاب من بي ملکان » ویت التم آل النعمان 
ابن جساس 

وزعم ( ابن الكابي ) ان آل حصن الفزاریین » وآل الجدين الشيبانين » 


العمدة ( ۱۹۲/۲) ء بلوغ الأرب ( ۱۸۹/۲) ۰ 
الکامل ( ۲۵/۱) ٠‏ 

٠ )۱۹۲/۲ ( العمدة‎ 

بلوغ الآرب ( ۱۸۹/۲) ۰ 

العمدة ( ۱۹۲/۲ ما بعدها ) ۰ 


سے نم چہ مہم oO‏ 
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وال عبد ةلدان ارايت ٠‏ هم اعلى بيوت العرب . ويقال : بيت بيت تمم في بي 
حنظلة ء اي شرفها ا فيك البیوت هي البیوت البارزة الم لها بالسيادة والشرف 
و ل سوہ 
وذكر ( الجمحي ) : ان الفروسية في اليمن في بي زبيد بن عمرو بن 
معديكرب . وان شاعر اليمن امرژ القيس ©. وأن بيتها في كندة : ني الأشعث 
ابن قيس . لا مختلف في هذا وانما اختلف في نزار . وقال اخباري" : كان بيت 
قيس في آل عمرو بن الظوب العدواني » ثم في غي في آل عمرو بن يربوع ۽ 
ثم حول الى بي بدر . فجاء الاسلام وهو فيهم . وقال الاخفش : فرعا قريش 
هاشم وعبد شمس . وفرعا غطفان بدر بن عمرو بن لوذان وسیار بن عمرو بن 
جابر . وفرعا حنظلة رياح وثعلبة ابنا يربوع . . وفرعا ربيعة بن عامر بن صعصعة 
جعفر وأبو بكر ابنا كلاب . وفرعا قضاعة عذرة والحرث بن سعد ۲ 
وقد ذكر ( ابساحظ ) ان هناك قبائل في شطرها خر كثير > وي الشطر 
الآخر شرف وضعة . : رفن القبائل التقادمة الي في شطرها خبر كثير » ولي 
الشطر الآخر شرف وضعة + مثل قبائل غطفان وقیس میدن وبثل فزارة ومر و 
وثعلبة » وشل عبس » وعبد الله بن غطفان » ثم غي" وباهلة » والیعسوب 
والطفاوة کرت والحطر في عبس وذبيان » والمبتل والملقى والمحروم والمظلوم » 
مثل تاهلة وغي" . ومن هذا الضرب تم بن مر » وثور دم ومزينة . 
ففي عکل وتم ومزينة من الشرف والفضل ما ليس في ثور ) " 
وذكر ( الجاحظ ) ان بعض الناس تکبروا على غيرهم ؛ لما وجدوا لأنفسهم 
من ا حاہ والٹراء والمكانة » ومنهم : بنو مخزوم » وبنو مية ؛ وبنو جعفر بن كلاب » 
وبنو زرارة بن عدس . فلم يكونوا كبي هاشم في تواضعهم » وف انصافهم ن دوتهم ' . 
الشرف : ۱ 
والشرف مقام كبير عند العرب . واذا دخل شریف قوم في مجتمع جلس في 
تاج العروس ( ۵٩۲۰/۱‏ ) » (بیت) ۰ 
بلوغ الارب ( ۱۹۰/۲) ۰ 


الحیوان ( ۲۵۹/۱ وما بعدها ) ء ر هارون ) * 
الحیوان ( ۷۲/۹ ) م( هارون ) ٠‏ 


سے چہ 6- هو 


9۷۲ 


المقام اللائق به . ويلعب هذا المقام دوراً كبيراً في مجالسن الملوك وني جالس سادات 
القبائل وني اندية الحضر . واذا لم يأخذ الشریف مكانه » كأن مجلس في مجلس 
هو دون مجلسه اللائق عقامه بالنسبة الى الحاضرين ؛ عد ذلك اهانة له » ومعاملة 
سيئة متعمدة . قد تأتي بأوخم النتائج اذا كان الشريف من اصحاب الحول والطول . 
وغذا كان الملوك خاصة وسادات القبائل یراعون حرمة المكان » و یعینون للقادم 
مكانه » بأسلوب لطيف لا يثير مشاعر الجالسين ولا يشعرهم بأنهم قصدوا اهانتهم 
ان طلبوا من القادم التقدم على الحاضرين » والجلوس على د منهم . وذلك 
على حسب مكانته ومنزلته » والغالب أن ينص على المكان الذي سيجلس به . 

والشرف في العرف ال جال »> هو الحسب بالآباء . والشرف والجد عندهم 
لا يكونان الا بالاباء . اما الحسب والكرم فيكونان » وان م یکن له آباء لهم شرف ' . 
وفذا حرصوا على استمرار الشرف ني الأسر الشريفة ء وعلى امدادها بالحيؤية 
والنشاط حی يبقى الشرف متألقاً لامعا فيها . ومن ذلك الزواج المكافىء والفعال 
الحميدة والمحافظة على سجایا الأسرة الطيبة » والأعراف الثالية » والتمسك بالنسب 
وعدم تلویثه بدم من هو دوم في الشرف » ورعاية ذلك النسب وحفظه » لیکون 
نسب كل شريف بیناً واضحاً ظاهراً للناس . 

ومن الشزف : التخلق بالأخلاق الحميدة » وعمل الامور. المُحبسّبة المفيدة الي 
تخلد الذكر لصاحبها ونجعل الناس يلهجون باسمه من ذلك . 


العرض : 

والعرض في معى الشرف ۰ ويتجلى في مظاهر متنوعة يراد مها صيانة السمعة 
وطرد سوء الظن وما محدش شرف الانسان من سوء او مکروه وهو لا يكتفي 
بالدفاع عن عرضه ۰ بل یلزم نفسه ايضاً بالدفاع عن عرض قبيلته وعن عرض 
من يدخل ي جواره او ي حلفه » لأن اتمم عر ضه . فهو یلزم نفسه بلوازم 
كثيرة ثقيلة > محاول مها كلفه الأمر الوفاء با خشية العار . وهو في سبيل الوفاء 
بالترامات ره يفعل ما يشاء » ويدخل في ذلك هل والعنف في سبيل الدفاع 
عن الالتزامات الي ألزم نفسه ما في سبيل حایة العرض ۲ 


۱ اللسان ( ۱۱۹/۹ ) » (شرف) ۰ 
۲ بلاشير ( ص ۲۸ وما بعدها ) ٠‏ 


or 


واذا 22 عرض امرىء بأذى هاج وأهاج من" هو من ذوي دمه ولحمه ؛ 
للاقتصاص من دنس عر ضه . وهو لا مهدأ حى یأخحل بتارم من داس على عرضه . 
فثار العرض مثل ثار القتعل ؛ لا مهدأ صاحبه ولا بجع الا اذا اخذ بثاره من 
تجاوز على عرضه . والغالب في عقوبة هذا الثأر الذبح . اي بقطع الرأس. عن الجسد . 
وھ دو 1۵۲ جات وقي مر ا سو مس ۹ 

ثذ . ویکون هذا غسلا للعار الذي الحقه ذلك المتجاسر بعرض القائل . 
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وتتمثل المثل الجاهلية العليا في ر المروءة ) » وقد فسرت المروءة بأنہا کال 
الرجولية . ومن المروءة : الحم ء والصر > والعفو غند المقدرة » وقرى الضیف » 
'.:واغاثة الملهوف » ونصرة الجار » وحماية الضعيف . فاذا تمثلت امثال هذه السجايا 
ٴ ني رجل » كان كاملا" » عظم الشأن في قومه. والمروءة عند الجاهليين كالدين 
عند الم . 
- وقد ورد ان المروءة الا قعل في السر" امراً وأنت تستحي ان تفعله جهراً ' 
فهي. . اقصى ما تکون من اخلاق في الرجل الكامل الشجاع . وقد اقرها الاسلام 
في جملة ما اقره من فضائل الجاهلية » ورد : الدين » المروءة » ولا دين الا بالمروءة ۲ 

والشھام هي من صفات السید الشريف النبيل . والشھم > هو السيد النجد » 
الذي اذا “دعي أنجد » واذا طلب أجاب ۳ 


الكملة : 


وك" رمن الحاو سی اتا ات الا ا روا ر 
بالكملة .. منهم ( بنو زياد العبسيون ) > وهم أنس الحفاظ ء ويقال له ايضاً 
نس الفوارس » وعارة الوهاب > وربيع الكامل » وقيس الحواد . وقيل : ديع 
الحفاظ » وعارة الو هناب » وأنس الفوارس » امهم فاطمة بنت اللمرشب الاتمارية ؛ 


٠ وما بعدها ) ء (صادر) ء (مرا)‎ ٠١١/١ ( » ) ۱٤۹/۱ ( النسان‎ ١ 
۱ Muh. 50. I, 8 14. ۲ 

+ تاج العروس ( ۳۱۱/۸ ) › (شهم) ٠‏ 

1 العمدة ( ۱۹۷/۲ ء الحر (۳۹۸). 


وكان ( الربيع بن زياد المبسي ) المعروف بالكامل » ممن ينادم ا ملك النعمانء 
ويكثر عنده ؛ ويتقدم على من سواه . وينزله في قہے يضرا لہ . حى أفسد 
ر لبيد ) الشاعر ۰ وكان إن" ذاك غلابا ما كان یامن ود في خر ترويه 
کتب الدب والأخبار ۱ 


وعرف قوم ب ( الأكابر ) » قیل هم : شیبان » وعامر » وجليحة » 
والحارث بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ' 

والإنسان الكامل عند الجاهليين وني أول الاسلام » هو الذي يكتب بالعربية 2 
ومحسن الوم والرمي . وقد لقب رجال عديدون ببذا اللقب ء منهم : ( أوس 
ابن خولي ) » وهو من المخضرمين " . قال ( أبن سعد ) عنه : ( وكان أوس 
ابن حولي من الكتملة ٭ وكان الكامل عندهم في الجاهلية وأول الاسلام الذي 
يكتب بالعربية ومحسن العوم والرمي ) * 


من الحصال الحميدة : 


ومن العصال الحميدة عند العرب : الدخوة ۱ والدخوة قي اللغة الافتخار 
والتعظم > والنخوة الکر والعظمة . ومن صفات العرب انها كانت تتنحی من 
الدنایا أي تستنكف ° 


الكرم : 


ومن الأعراف عرف إكرام الضیف » وتقدم حق الضيافة له مها كانت درجة 
تلك الضيافة ومنز لة الضیف . یتدم له ما يقدر عليه وما يتسع حاله له . والضيافة 
درس من الدروس الي. لقنتها الطبيعة للانسان أيضاً . لقنته ان . الانسان مها كان 


الرتفی » أمالي ۱ | ۱۸۹ وما بعدھا) ء العارف ( ۸۲) ۰ 

۰ ) ۱١۹١/۲ ( العمدة‎ 

ابن سعد ء الطبقات ( ۵1۲/۴ ) ء الاصابة ( ۹٩۵/۱‏ وما بعدها ) » ررقم ۲۳۶) ۰ 
ابن سعد » الطبقات ( ۵1۲/۲ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٢۸۰۳ء‏ (نخا ٠‏ 


مت عم oO‏ 


۷۵ 


فقيراً ء عليه ان یقدم ما عندہ لمن يأتيه من ضیف قريب أو غريب ليضيفه › 
إنقاذً لحیانہ من قحط البادية ومن شحها . فليس في البادية ملجأ يلجأ الفرد اليه 
غير انلیام المضروبة هنا وهناك ء ملاجىء مھا قيل فيها » لكنها قوارب النجاة 
أو جزر صغيرة في محيط واسع شاسع . لا يطمع. الانسان منها إلا فی الاستراحة 
وإمضاء أمور سفره الى الموضع الذي يريده » واذا امتتع صاحب الحيمة عن أداء 
حق الضيافة » عرض حياة ضيفه الخطر » وعراض حياته نفسه الى ذلك احطر ء 
فلا بد ان تنزل به في يوم ما حاجة ما ء ولا بد ان يقطع البادية مراراً في حیاته 
“نا عن رزق » فإذا مخل ولم یضیّف غيره ۰ لم يستضيفه الآخرون فيقع في ضنك 
قد يكون به هلاكه وهلاك من معه . 

والعرف ان الضيافة ثلائة أيام وثلاث لیال, »> فاذا انتهت المدة »> سقط حق. 
الضيافة من رقبة ( المضيف ) إلا اذا جددها » وزاد عليها . ويعير عن منزلة 
الضيف عند المضيف مجمل وتعابير تعر عن ترحيب المضيف بضيفه » مثل جملة : 
( بيني بيتك ) ء وعلى الضیف بالطبع ان يتأدب بأدب الضيافة » فيصون حرمة 
بيت مضيفه » فلا يسرق منه » ولا ينظر الى العائلة بسوء وألا يقوم بای عمل 
- حل يعرف الضيافة ١‏ . ۱ 


ونظراً الى ما للمعابد من حرمات » اعتر الوافدون عليها لزيارها والتقرب 
لأسنامها ضیوفاً لها » وعدوا الذين يعتدون عليهم خارجين عن العرف مارقين 
بالنسبة لمجتمعهم . فن كان يفد الى مكة يقال له ( ضيف اللہ ) » وقيل للحجاج 
ر ضيوف الكعبة ) ء فلا مجوز الاعتداء عليهم » ومن وقع اعتداء عليه » جد 
حا من بين أهل مكة من يدافع عنه ۲ . 0 

والجود » وهو السخاء صفحة أخرى من صفحات الكرم . وهو ان عطر 
الرجل غيره معروفہ » وان مجود على غيره عا هو عنده ۳ . وقد بالغ بعضهم 
جوده حی ضرب به المثل . ومن هؤلاء حاتم الطائي . وهو ( حاتم بن عبد الله 
ابن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس ين عدي" بن أحزم ) من قبيلة طيء . 


۱ Smith, Kinship, 2. 70. ١ 
Smith, Kinship, 2. 41, Hastings, P., 427. ۳ 


۳ اللسان ء العقد الفرید ( ۳۳۷/۱ ) > نهاية الأرب ( 5١8/5‏ ) ۰ 


اعد 


وقد ضرب به الثل في ال حود والسخاء ؛ فقيل ( أجود من حاتم ): ورووا عله 
قصصاً كثراً ني الجود والسخاء » يرينا ان الجود فيه سجية » نبت فيه مزه 
كان صغيراً ء فقد روي انه اختلف مع والده » وهو صفر ء لأنه فرق إبله 
وغنمه وكان يرعى با على قوم :مر وا به » فيهم : عبید بن الأبرص » وبشر 
ابن أبي خازم ء والنابغة الذبياني » فطرده أبوه » وقال له : إذن لا أساكنك 
بعدها أبداً ولا آويك ء فقال حاتم : إذن لا أبالي ۱ . 

ويذكر : انه كان إذا أهل شهر رجب نحر في كل يوم عشرة من الإبل ء 
وأطعم الناس ؛ وانه كان يقول لغلامه يسار > اذا اشتد البرد وكلب الشتاء : 
أوقد نار في يفاع من الأرض : لينظر اليها من أضل الطريق ليلا" فيقصد نموه . 
وکان یوقد نار القرى ۰ ليقصدها من يريد الضيافة من الناس . وذكروا انه 
كانت انم قدور عظام بفنائہ لا تنزل عن الأثاني » الى غير ذلك من أخبار في 
کرمه وسخائه " . ۱ 

وذكر عنه انه قمم ماله بضع عشرة مراة + وانه مر" ني سفر له على بي 
عنزة وم آسبر ني القد" > فاستغاث به » ولم محضرہ فکاکه ۰ ففاداه وخلاه » 
وأقام مقامه في القد" حى أدي فداژه . ورووا انه ذبح فرسه ۰ ووزع مها 
على جبرانہ » لأن امرأة كانت جارة له جاءت اليه مستفيلة به ء تقول له : 
يتك من صیة يتعاوون من الجوع و یکن لديه ما يعطيها » فذبح فرسه > مع 
انه وعائلته كانوا جياعاً مثل صبيتها » فلا مانعت زوجته في ذبح فرسه ؛ قال 
ها : إن هذا لوم ان تأکلوا وأهل اللي جیاع * . 

وينسب أهل الأخبار اليه شعراً ۰ في جملته قصيدة تتعلق بالكرم وعکارم 
الأخلاق وبا لحك ° . وقد جمعوا من شعره ديواناً » وذكروا انه من الشعر 


۰ ) بلوغ الارب ( ۷۲/۱ وما بعدها‎ ١ 
٠ )۲۳۲/۱( بلوغ الأرب ( ۰۷۲/۱ ۷۷ وما بعدها ) ء العقد الفريد‎ 

٣۴۳‏ خمرات الأوراق للحموي ( حاشية على الستطرف) ۰ ۱ء الشعر والشعراء 
( ۱۲۲ وما بعدھا) ۰ 

+ الثعالبي » ثمار القلوب ( ٩۷‏ وما بعدھا) ٠‏ 

ه بلوغ الأارب ( ۷۹/۱ ) ۰ 


5۷۷ الفصل ۳۷ 


البليغ الجيد ' . 

وضرب الثل محود ر( كعب بن مامة الإيادي ) . ويذكر أهل الأخبار انه 
هلك بسبب جوده ء فقد مات عطفا ء لأنه أعطی الماء غيره » قات هو منا 
العطش ۲ . وقد فضله ر الجاحظ ) ور جح على ( حاتم الطائي ) ني الجود . 
ذلك لأن حاتم كان بجود على غيره عاله » آما ( کب ) > فقد بذل النفس 

حى أعطبه الکرم > وبذل الجهود قي امال » فساوى حاتماً و هذا الوجه وباينه 
یل الهجة. . فهو على رأيه فوقه في الکرم عنازل ودرجات " . وذکر ان من 
عادة ‏ کمب بن مامة ) انه اذا جاوره رجل قام له بکل ما بصلحه وعياله » 
وجاه من .يريد . وان هلك له بعبر أو شاة أو شاة أو عبد أخلف عليه » وان 
مات وداه ء فجاوره .ابو دواد الايادي ) الشاعر » فکان یفعل به ذلك :ویزید 
في برأه ء فصارت العرب اذا حمدت جاراً مسن جواره » قالوا: : كجار أبي “دواد ' 
وقد افتخرت به إياد . زعد" من مفاخرها “:. وذكر ( عبد الملك بن مروان ) 
إياداً » فقال : هم أخطب ااس لكان قس ؛ وأسخى الناس لكان کعب ء 
وأشعر الناس لكان آبي دواد ۶ وانکح الناس لكان ابن الغز ' . 

و ( آوس بن حارثة بن لام الطائي ای ) . يذكرون ان (النعان بن المنذر ) حباه 
حلة نفیسة حضور وفود رم » وكانوا قد اجتمعوا عنده ؛ 
فقال لهم : ( إني ملبس هذه ال أكرمك ) فألبسه النعان ا حلة ۲ . ویذکرون 
انه تمكن من الشاعر ( بشر بن أبي خازم ) » وكان ( أوس ) قد نذر ئن 


۱۱۱/۱ ۰ ) بورغ ارب (۷۶/۱) » تاریخ لادب العربي » ل ( كارل بروكلمان‎ ١ 
٠ ۲ءء ۷ء‎ 

(° ۸/۲ ( ء العقد الفسريد (۳۳۷/۱) ء نمایة الارب‎ ) ۸/١ ( يلوغ الأوب‎ ٢ 
مس بی رس رتو ہووت‎ 

۳ التعالبي » > ثمار (5؟'١)‏ ۰ 

0 قال فیس بن زهير : 

أطوف ما أطوف ثم آوي الى جار كج ار آبي دواد 

التعالبي » ثمار ( ۱۲۷ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 1 

۰ التعالبي ء ثمار ( ۱۳۲ ) * 

الثعالبي » ثمار ( ۱۶۲ ) ٠‏ 

التعالبي » ثمار ر ۱۱۸ ) ٠‏ 


بف بت 


6۷/۸ 


ظفر به ليلحرقته » لأنه أسرف في هجائه » حی تجاسر فهجا أمه ('سعدى) . 
فلا ظفر به » أشارت ( سعدى ) على ( اوس ) بأن عن" على بشر » فخلى 
سبيله وأكرمه وأحسن كسوته وحمله على نجيبه وحباه ٠‏ فصار ( بشر ) عدحه ۱ 
ويذكر أهل الأخبار ء ان أوسا وحاتما وفدا على ( عمرو بن هند ) © فأراد 
امتحالہما » والوقوف على رأي آحدها في الآخرء فا انتقص واحد منهما الآخخر . 
فقال عمرو : والله ما أدري آیکا أفضل ! وما منکا إلا سيد کرم ۲ : 

و ( هرم بن سنان المري” ) » من أجواد الجاهاية أيضاً . وهو سيد غطفان . 
وكان والده سید غطفان كذلك . وقد مدحه الشاعر زهير بن أبي سلمى في 
أبيات لا يزال الناس محفظوما ويذكرونما عن هرم وقد كان هرم أعطاہ مالا" كثيراً 
من خيل وإبل وثياب وغير ذلك مما أغناه » وفيه ورد المثل : ( أجود من 
هرم ) . وقد أدركت بنت له أيام عمر فسأھا عن: أبيها وعن صلته بزهير ۳ . 

قال ( أبو عبيدة ) : ( أجواد العرب ثلائة : كعب بن مامة ء وحاتم 
الطائي » وكلاهما ٴضرب به الئل » وهرم بن سنان صاحب زهير ) ' . 

وقد ضرب الثل مجود ( عبد الله بن حبيب العدري ) فقيل : ( أقرى من 
آكل الخبز ) . ذكر انه سمي آكل انلبز » لأنه كان لا يأكل التمر ولا 
برغب في الان . وأكل الحبز ممدوح عند العرب . وهو عندهم من علامات 
الغنى والال . وعرف ( ثور بن شحمة العنبري" ) بالجود کذاك: » وقد. كان 
قومه ( بنو العنر ) اذا افتخروا ء قالوا : ر متا آکل ا حبز » ومنا مجر 
الطبر ) * . وقد عرف ( ور بن شحمة ) ب ( مجير الطر ) لأنه كان يشفق على 
الطیور فیطعمها ویشیعها لجوده و کرمه . ۱ ۱ 

واشتهر ( عبد اللہ بن جدعان ) جوده كذلك » وقد كان یسی ب (حاسي 
الذهب ) ٠‏ لأنه كان يشرب في إناء من الذهب ء وقیل : ( أقرى من حاسي 


۱ بلوغ الارپ ( ۸۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ . الثعالبي ۰ ثمار ( ۱۱۸) ۰ 

۳ 2 بلوغ الارب (۸۶/۱ وما بعدها) » ثمرات الأوراق (۱۲۷/۱) حاشية على الستطرف. 
العقد الفر بد (۲۲۷/۱) ء نهاية الأرب (۲۰۸/۳) ء الشعر والشعراء ( ۱۲۴) ۰ 

و الشعر والشعراء ر ١٣٣‏ ) ۰ 

د بلو غ الارب ( ۸۷/١‏ ) ۰ 


2۷۹4 


الذهب ) . وكان مجود على ( أمية بن أبي الصلت ) ۰ ويقري أهل مكة ومن 
يأتي اليها » وله جفنة كبيرة يأكل منها الناس ۰ ويصنع لهم ( الفالوذج ) »وم 
يكن معروفاً قبله مکة ۰ فلا كان بالعراق : أكله واستذوقه » وجاء منه بطباخ 
ليطبخ له ( الفالوذج ) . وهو من ( بي تم ) . وكان ممن حرم الحمر على 
نفسه بعد ان كان ہا مغرى » لا رأى فيها من ضرر واسفاف يلحق بشارجا . 
وذكر انه لا كبارت وهرم » أراد قومه ان عنعوه من تبذير ماله › ولاموه في 
العطاء » فكان يدعو الرجل ؛ فإذا دنا منه » لطمه لطمة خفيفة › ۰ ثم يقول 
له : قم فانشد" لطمتك واطلب ديتها »> فاذا فعل ۰ أعطته بنو تم من مال 
ابن “جدعان ۱ . وقد ضرب الثل بفالوذج ابن جدعان في. أطايب الاطعمة " . 


وقد عد في ( مطعمي قريش ) ؛ وهم سادات قريش وأشرافها ممن كان 
يطعم الناس ويفتح بيته للضيوف » ولا عنع جائعاً من دخول . داره . كهاشم بن 
عبد مناف . وكانت له جفان ام والراکب ۰ اذا وقع في احداها 
صي غرق . فجرى با الثل في العظم " 


ولتعبر عن إسراف الأجواد ي جودهم » وي قرامم الضيوف » نت أحدهم 
ب ( مطعم الطير ) ء كناية عن كرمهم ؛ وعن كثرة طعامهم الهیاً » حهى 
. كانت الطيور تشارك الضيوف في أكل الزاد » وهو كثير . وقد نعت ( حسان 
ابن ثابت ) عمه ( خالد بن زيد ) العروف ب ( ابن هند ) » وهو من ( بي 
ور رر سورس ال ھکر اھ ينحر الإبل للأضياف » 
فيأكل منها الناس والطبر * . ونعتت (ليلى بنت اسطیم بن عدي بن مرو) ؛ 
وهي أخت الشاعر ( قيس بن الحطم ) أباها بأنه ( مطعم الطير ومباري الريح ) » 
وذلك أمام الرسول ° . 


(١‏ بلوغ الاب ( ۸۷/۱ وما بعدها ) ء نهاية الأرب ( ۲۱۷/۴ ) » مجمع الأمشال 
( ۷۲/۲ ) ۰ الثعالبي » ٠‏ مار ( 7۷۲ ) ء البیسان والتبیین ( ۱۲۵/۴ ) » الاغاني 
( ۲۳/۸ ) » نسب قریش ( ۲۹۱ ) ۰ 

۽ للثعالبي » ثمار (۱۲۳) ء الحيوان ء للجاحظ )٥۰٤/۳(‏ ء عيون الاخبار یٹ 

م الثعالبي » » ثمار ( 509 ) ء البخلاء ( 5٠١١‏ ) » سمط النجوم » للعصامي ( ۰۰/۱ 

م ابرقوقي (ص ۱۱۷) ۰ 

۰ الحبر ( ص 15 ) ٠‏ 


0۸۰ 


ومن الأجواد من كان مجود في أوقات الشدة والحاجة بصورة خاصة ء في 
مثل حلول الجدب . وقد عرف نفر من العرب ب ( مطاعم الریح ) ۰ وذلك 
لأنهم کانوا يطعمون اذا هبت ريح الصبا » لأنها لا تہب إلا في جدب : 
فملحوا . ومن هؤلاء : ( کنانة بن عبد يا ليل الثقفي ) عم أبتي محلجن ' . 
وزعم ( ابن الأعرابي ) ان ( مطاعم الربح ) ۰ هم أربعة . منهم : کنانة 
ابن عبد يا ليل الثقفي الذکور و ( لبيد بن ربيعة )۲ . 


ویقال للرجسل الذي مبتز للمعروف والعطية ( الأرحي ) ٤‏ وهو السحي . 
و ( الأرمحية ) السخاء ۳ . 

وقد ضرب الثل مجاعة من الجاهلين عرفوا مجودھم و کرمهم »> حفظ العرب 
ذکرهم لجودهم » وما زالود محتفظونه حى الیوم © یتذاکرونه ویروونسه في 
کتابانہم وني أنديتهم وني کلامهم . من هژلاء ثلائة وا ( زاد الراکب ) 
و ( آزواد ال رکب ) › لأنهم کانوا اذا سافروا مع قوم لم يتزودوا معهسم . 
کانوا من أهل مكة هم : آبو تحرو بن أمية (مسافر بن أبي مرو بن أمية )» 
وأبو أمية بن المغرة الخزومي 4 والأسود بن الطلب بن أسد بن عبد العمزی 
( زمعة بن الأسود بن الطلب ) . وقد ضرب مم الثل » فقیسل : أقرى من 
زاد الراكب؟ . 

وقد كان ( عبد الله بن أبي أمية ) » العروف ب ( زاد الركب ) شدید 
الحلاف على المسلمين » ثم خرج مهاجراً من مكة يريد الني » فلقيه ب ( الصلوب ) . 
فوق العرج ۰ فأعرضن عنه رسول الله » ثم عفی عنه * . 

وفي معی ( زاد الركب ) معی ( جفنة الركب ) ۰ والجفنة : الرجل 


بلوغ الأرب ( ٩۱/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ٩۱/۱‏ وما بعدها ) ۰ 

اللسان ( 10۰/۲ وما بعدها ) » (صادر) » (روخ) ۰ 

مجمع الامشال.( ۷۲/۲ ) . اللسان ( 1948/5 ) » (ص‌ادر) » (زود) » الحبر 
۰۱۷۷ 40۷ ) » تاج العروس ( ۲۹۱/۲ ) ۰ (زاد) » نسب قریش ( ۳۶۰ ۰۲۱۵ 
الثعالبي ء ثمار القلوب ( ۱۰۳ ) ۰ 

۵ه نسب قریش ( ص ۲۱۵ وما بعدها ) ۰ 


ہے جد gg‏ لصم 


امه 


الکرم . قيل له : ( جفنة الركب ) ء لأنه كان مطعاماً يضع جفنته ویطعم 
الناس فيها » ومن يكون معه في ترحاله . فسمي باسمها' . 

وكانت العرب تقول : السفر ميزان القوم ء كأنه یزنہم بأوزائهسم ویفصح 
عن مقاديرهم فى الكرم واللؤم " . إذ' يتبين الکریم من الثم في سفره . فالاثام 
اذا ما سافروا ضجروا لحوفھم من تقدم ما عندهم الى من هم دو هسم من 
فقر ومحتاج » آما الکرم ۰ فإنه لا يبالي في سفره فيعطي وينفق ويساعد من 
. يسافر مغه عا جود به عليهم . فهو على عكس الثم فرح بسفره هذا مستبشر . 

وزعم الأخباريون ان ( سويد بن هرمي بن عامر الج.حي ) » كان أول 
من وضع الأرائك وسقی الللن والعسل عکة ۳ . ومعی هذا انه أول من وضع 
الأرائك لراحة الناس في الجاهلية › ولعلهم قصدوا أرائك وضعت في الحرم 
لجلوس الناس عليها . كما ذكروا ان ر أبا أمية بن الغرة المخزومي ) و ( أبا 
وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ) وكانا يسقيان العسل بمكة ء بعد 
سويد بن هرمي * . وقد كان ( عدي بن نوفل ) يسقي الحجيج الان والعسل 
على ما ذكره أهل الاخبار * . وقد عدت السقاية من مفاخر قریش . 

وقد كان من عادة الأجواد ايقاد النار في الظلام لراها الغريب والمحتاج 
٠والجائع‏ من مسافة بعيدة فيفد اليها ٤‏ فيجد له من يقريه ويقدم له ما تاج اليه 
من طعام . ويقال ها ( نار القرى ) و (نار الضيافة ) . وهي نار توقد لاستدلال 
الأضياف ما على المنزل . وكانوا يوقدونها على الأماكن المرتفعة » لتكون' أشهر. 
حی زعم ان منهم من كان يوقدها بالندلي الرطب ۰ ليهتدي اليها العميان » 
بشم رائحة الطیب الي تفوح منها عند الاحترای . وهي من أجل الأعمال عنسد 
العرب . وقد ذکرت ني الشعر الجاهل " . ۱ 


اللسان ( ۹۰/۱۳ وما بعدها ) ء ( صادر ) » (جفن) ٠‏ 
الثعالبي » ثمار القلوب ( 588 ) - 

المحبر ( ص ۱۷٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۱۷۷ ( المحبر‎ 

نسب قریش ( ۱۹۷) ٠‏ 

بلو غ لارپ ( ۱١١/۲‏ ) ۰ 


سے ما جو ني .> 


تایب 


ویعد. الشتاء محکناً للأجواد ولكرام الأنفس ‏ فالشتاء غدو” الفقبر » يله بردہ 
ويوجعه بفقره ويضيف آلاماً على آلامه . فخيمته فخيمته المزقة البالية ‏ » لا تقيه من 
رياح ولا من مطر ولا من برد . والصيد مختفي ويقل ؛ والاعشاب تزول ؛ فلا 
مجد الفقر امامه سوى ما ادخرہ من قوت ليعيش عليه . فاذا اكله او كان قلیاد“ 0 
فلیس امامه من ملجأ سوى الاستجارة بأهل الجود والسخاء . ممن کان اذا جاء 
الشتاء ادنوا الیهم الناس أطوم » > فیقتلون بذلك جوع الشتاء . وهذا عرف 
الواحد منهم ب ( قاتل الشتاء ) 

وغاية الجود ان مجود الانسان بأعز ماله لغره » يقال : ( انه لنحار بوائکها 
اي ينحر مان الإبل ) ٠‏ وهو للمبالغة > یوصف للجود ' . فهو ليس من اولئك 
الذين يبخلون اہم العزيز » فينحرون الهزيل من الإبل »۰ حرصاً على العزيز » 
بل يقدم اقصى ما عنده لضيوفه . 

ویعد العرب ( إقراء الضيف ) و ( الرفادة ) : ( رفادة الحج ) في جملة 
ژ ارث ابراهم واسماعيل ) . ويدخل اهل 0 في جملة هذا الإرث : تعظم 
الحرم ومنعه من البغي فيه وقع الظالم ومنع المظلوم " . فالكرم اذن من الستن 
القدعة الموروثة عن سنة ابراهم على اهل الاخبار . 

ولا يعد الکریم كرعاً اذا وهب ماله في سبيل غرض . فن وهب الال لب 
نفع او دفع ضرر او خلاص من ذم فليس بکرم ؛ 

ويقال للعطية الجزيلة ( الدسيعة ) . ويقال للجواد » هو ضخم الدسيعة » 
اي كثر العطيّة . وقيل هي المائدة الکر عة والجفنة على سبيل المجاز * » لما عرف 
به الاجواد من نقدم الطعام للأضياف . ويقال للجواد العطاء السيد الحمول : 
( الحضرم ) » تشبیهاً بالبحر اللحضرم وهو الكثير الماء ١‏ 


تاج العروس ( ۷۱/۸ ) ء ( قتل ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۵۵۸/۴ ) ء ( نحر ) ٠‏ 

الكلاعي ء الاكتفاء ( ۱۵۰/۱) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱/٩‏ ) » (كرم) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۲۷/۵) » (دسع) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۸۰/۸ وما بعدھا ( < (الخضرم) يكير اخاء . 


يليك 


ہے ےہ چہ مم © لے 


وقد بعر عن غاية الجود بقولهم : ( هو جبان الکلب ) ء اي. نہایة قي الكرم 
وكثرته » لانه لكثرة تردد الضيفان اليه يأنس كلبه فلا بر ابداً . قال حسان 
ابن ثایت. 2 
یفشون حى ما تمسر كلام لا نألونٴ من السواد' القبل ' 
ومن الجود والكرم : الرفادة . والرفد : العطاء واعانة المحتاج . ومن ذلك 
ما فعلته قريش من ( الرفادة ) » حيث اتفقت ان مخرج كل انسان مالا" .بقدر 
طاقته » يشترون به للحاج ال رر والطعام والزبیب للنبيذ » فيجمعون من ذلك 
مالا“ عظیا" ء فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقضي ايام موم الحج . وذكر ان 
( هاشم بن .عبد مناف )۰ء كان اول من قام بالرفادة » وأول من هثم الثرید » 
وقد سمي هاش لحشمه الرید ۲ 1 
وذكر علاء اللغة ان السخاء مراتب ثلاث : سخاء وجود وإيثار . فالسخاء 
اعطاء الاقل وامساك الاكثر . والجود اعطاء الاکٹر وامساك الاقل ؛ والايثار اعطاء 
الكل من غير امساك شيء . وهو اشرف درجات الكرم ۲ . 
ویعر عن السخاء ب ( الندى ) . ويقال ( هو ندي الكف ) ء اذا كان 
سا *-. و ( طلحة الندی ) * ۰ اي السخي الکر م ۳ 


من شم السادة : 


ويعد حمل اثقال الديات من شم السادة » اذ لم يكن من المکن للأسر افقرة 

دفع دية القتلى حين توزع في العشيرة او القبيلة ؛ لذلك محملها السادة عن الضعفاء . 
وقد مدح « حسان بن ثابت » و حكم بن حزام بن خويلد » » فكان ما مدحه 
به انه ر انه حال اثقال الديات ) .. 


تاج العروس ( )۱٥۹/۹‏ » (جبن) 7 
اللسان ( ۱۸۱/۲ ) ۰ (صادر) (رفد) ٠»‏ 
نهاية الارب ( ۲٠٤/۳‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹۳/۱۰ ) » (ندا) ٠‏ 
نسب قریش (۲۳۷۰) ٠‏ 
البرقوقي ( ص ۷۰) ٠‏ 


سے جد الج جم © مہ 


684 


وممن حمل الدماء ودفع اجان .دياها : ( عمرو بن عصم ) » الذي حمل الدماء 
الي كانت بين ( بي سدوس ) و ( بي عنزة ) في الجاهلية 'ء وهرم بن 
سنان » والمحارث بن عوف : اذ تحمل ديات قتلى قتلى الحرب الي وقعت بين 
عبس وذبيان ۲ . 

كا يعد حمل ثقل الولودة الي يراد وأدها من الشم ومن الاعمال الحميدة الي 
محمد القائم مها عليها. وقد ذكر اهل الاخبار اسماء جاعة دفعوا مالا" لاباء كانوا 
قد سوا بوأد بنا نهم لإملاقهم ولضعف حاهم > > فأبقوا بذلك على حیانہن . وهو 
عمل بقدر سا ء عل خی مایا عرزي مل 


فك الاسر : 


ومن شم الرجال الن على الاسرى يفك" رقابم واعطائهم حريتهم . وقد أبت 
مروژة بعض السادات الا ان يقوموا بفك آسر الأسرى واعتاق رقبتهم » ولو 
بشراء أسرهم بثمن . وقد ذکر العلاء ا ماء رجال منهم عاشوا في الجاهلية عرفوا 
بعدم رمام عن الاسر » فکانوا بدفعون مالا" ي مقابل فلگ" رقبتهم . من هؤلاء 
( سعد بن مشمت بن اليل ) » وهو من رجال ( بي المخيل ) في الجاهلية . 
وكان آلى ان لا يرى اسر الا افتكه " . 

ومن شم الرجال العفو عند المقدرة وا والصفح عن المسيء > وكان من 
عاداهم في غفران الذنب ء حفر بثر ؛ 5 ينادي من يريد غفران الذنب والعفو 
عن الذنب : اشهدوا انی جعلت ذنبه في هذه البثر . ثم يرد فيها تراما » وبذلك 
يغفز الذنب * . وقد ضرب العرب الثل نحلم ( قيس بن عاصم ) ء وب الأحنف 
ابن قيس ) .م و( قيس بن عاصم ) > هوا من بي منقر من کم + و کان من 
حرم الحمر في الجاهلية » وذكر انه كان اول من وأد ء لانه خشي ان محلف 
على بناته من هو غير كفء لحن . وكان قد وأد ثماني بنات ء ووفد في وفد 


٠ ) ۱۹۲ ( الاشتقاق‎ 

الشعر والشعراء ( ٦١‏ ) ۰ (ليدن) ٠‏ 
الاشتقاق (۱۹۳) ٠‏ 

شر) دیوان حسان ء للبرقوقي ( ص ۱۰۷ ) * 


ہے ٭ہ mg‏ ہمہ 


همه 


( بي تمم ) على الرسول فاسل . وقد قال له الرسول. ما دنا منه : ( هذا سيد 
اهل الوبر ) ' 

وأما ( الأحنف بن قيس ) › فهو تميمي كذلك . ادرك الني ول مجتمع به. 
وکان یضرب تحلمه الثل ۲ وله قصص مع ا خلفاء . وسکن البصرة > وا مات 


سنة سیع و ستن ۲ 5 


وقد. رجح الجاحظ ( الاحنف ) على كل من عرف عند العرب واشتهر 
ينهم .بال » حى رجحه على لقان ولقم وقيس بن عاصم ومصاویة بن ابي 
تلاك ولك قش م 7 ۳ . ونسبوا له حكيا وشعرا * . وذكر انه هو 
القائل : لا تزال العرب خر ما لبست العائم »> وتقلدت السيوف . وركيت 
انیل » 2 تأخذها حمية الأوغاد . قيل : وما حمية الأوغاد ؟ قال : ان يروا 
الحم ذلا” » والتواهب ضا ) * . وقیل للأحنف بن قيس : عاذا سدت ؟ 
فقال : بثلاث ٠»‏ بذل 9 الأذى .» ونصر المولى . وقال: انما. تعلمت 
الحم من قيس بن عاصم : : أني بقاتل اينه فقال : رعبتم الفى . وأقبل عليه فقال : 
١‏ لہ سا ات جرف کا وھ رت عدو له 
وأسأت بقومك » خلوا سبيله » وما حل حبوته » ولا تضر وجهه ٦‏ 
وللعرب كلمة تقولا عند طلب العفو والحم ولي مواطن الغضب والتشاجر » 
هي : ( اذا ملكت فاسجح ) » يقصد بها طلب العفو زا لام عند ثوران الغضب. 
وم کلات اخرى كثيرة في,الحث على التحلي بالحم والصير " . 
ومن خصال السادة : النخوة . وقد عرف مہ العرب حى ضرب مها المثل » 
فقيل : وۃ العرب » وورد : ( لؤم النبیط ونموة العرب ) . وهم ینتخون لمن 


الاصابة ( ۳/ )۲٢٢‏ ء رقم ۷۱۹١‏ ) ۰ أمالي المرتضى ( ۱۱۲/۱) ۰ 

الاصابة ( ۱۱۰/۱) ۰ رقم 255 ) » أمالي المرتضى ( ۱۱۲/۱) ٠‏ 

التعالبي » ثمار (۸۹) » آمالي الر تضی ( ۲۷۲/۱ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ ) ۰ 

کتاب فصل ما بين العداوة والحسد » من رسائل الجاحظ ( ۲۶/۱ ۰ ۳٩۱‏ 
۱ء عیون الاخبار ( ۹/۶ ) ء أدب الدنیا والدین ( ١*8‏ ) ۰ 

ه کتاب فصل ما بین العداوة ( ۳٣۱/۱‏ ) ۰ 

٠ ) امالي الرتضی ( ۱۱۳/۱ وما بعدها‎ _٦ 

+ بلوغ الارب ( ۱۰۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


حا پچ جم 


لمن ينتمخيهم مع ترفع وتعزز ۲ . فاذا خی شخص » فعلى من انتخی اجابة داعي 
النخوة والا عد جباناً وصار سبة لاس . 

ولا يعي ان ما ذكرته كان يجب ان يتوفر حا في رجل ليستحق ان يكون 
سيدا . فقد رمي بعض الروساء بالبخل وبشدة ا حرص وبامساك یدھم »> ووصف 
بعض السادات بالظلم وبالقسوة > ومع ذلك ء فقّد خکموا قبيلتهم وساد بعضهم 
وهم فان > والعادة عند العرب ان الراسة للمسن" > وانھا الذي ذكرته عثل 
رأي ذوي الرأي ني الرئيس المشالي الذي یعرف كيف مک قومه وكيف بوجه 
قبیلته . وهي ليست بالضرورة مؤهلات وصفات يجب ان تكون لازمة في الرجل 
الذي سيسود قومه » لقد ذكرت ان السيادة ارا وأن هذه ال لال اذا محلل 
ها انسان آحر من رجال القبيلة عد" ايضاً سيداً من سادانها » بمعنى انه صار شريفاً 
شا تھا ریا رکا . تماما كا يكون لمدينة ما رئيس مدينة > عکمها 
بصفة رمیة ‏ ويكون ھا في الوقت نفسه وجهاء وأشراف قد یکون من بينهم 
من هو اكبر ذكراً وأعلى مكانة وأشرف منزلة من رئيس الدینة » ولکنه مع 
ذلك لا عثل المدينة في الحفلات والمجتمعات › لأنه ليس برئيسها العامل المعين . 
وهکذا هو شأن تلك انفصال » خصال مثالية قد تتوفر في رئيس القبيلة > وقد 
لا تتوفر فيه » بل نتوفر أي غيره من ابناء القبيلة ومن رؤساء فروعها » لیکون 
هم السيادة والشرف فيها ویشار اليهم على انهم سادة القبيلة » ولکنهم لا یعنون 
بذلك رئاسة فعلية » واعا رئاسة شرف ومكانة وتقدير في مجتمع . ومن هنا نجد 
اهل الاخبار يذكرون اسماء جملة سادات » على انهم سادات قبيلة واحدة وي 
وقت واحد ؛ فهم 5 الواقع سادات جتمع وفروع قبيلة . 
الدح والهجاء : 


والمدح والھجساء شأن كبير عند الجاهليين اذ كان الجاهليون بقیمون وزناً 
كبيراً لقم العنوية . فرب" مدح ملد الممدوح ويبقي ذكره » ورب هجاء بغضص 
من شأن الهجو وحط من اسمه . ونحن هذا اليوم نقرأ ما ورد عندهم من الماح ء 
ونسمع اسعاء 0 .وما حصلوا عليه من جاه وفخر ہن الناس › ونقرأ ما 
ررد في ذم أناس وما قيل فيهم من ذم وقذع . ولولا الاهمية الي اعطاها الماضون 
للمدح وللهجاء لا بقي الذم والمديح حى اليوم . 
١‏ التعالبي » ثمار ( ٠ ١‏ 


۰۸۷ 


ومن أسباب الدح سخاء الملوح أو شهامته ونجدته وشجاعته وعفته وحلمه 
وصيره وتضحيته وما. الى ذلك من صفات وخلال حيدة . فكان اذا جاءه ضيف 
يعرفه أو لا يعرفه قدم اليه واجب الضيافة » وبالغ في اكرامه وان كان افقرا 
لا علك شيئاً . .ويقدمه على نفسه وعلى أهله » لأن الضيافة حق وواجب » وغلى 
من یقصّد للضيافة أداء هذا الواجب . 


وقد كان الملوك بون على ال مدخ ويثيبون اج على قدر ما جاء في مدحهم 
هم من تفن الدح ومن اطراء زائد ومبالغة في الدح . ولا دحل ( النابغسة 
الذبياني ) على ( النعان بن المنذر ) > وحیاه بتحية اللوك » ثم مضی مسترسلا 
في مدحه ۰ تبلل وجه النعان سروراً + وأمر ان يقدم له اللر" » و ( كي" 
آثواب الرضى . وكات "جبات أطواقها الذهب بقصب الزمرد . ثم قال النعان : 
هکذا فلیمدح اللوك ) ' . وني کتب الأدب والأخبار أشعار ۳ ٠ن‏ كل شعر 
منها ( انها أمدح بيت قالته العرب )۲ . وفیها مبالغات. وغلو" في الماح » تجعل 
الملمدوح شمس واللوك کواکسب »ء اذا طلعت لم يبد منهن کوکب " . 
وأمثال ذلك . 


وهذ الشعر وشعر الفخر وأمثالما » بجحب ان يكونا موضوعين لدراسات نفسية » 
لب مثلان عمق الأحاسيس النفسية للعرب » ويتحدثان عن الواطن الرقيقة عند 
العرب » الي تز أوتارها بسرعة عند سماعها هذا النوع من الماح . والنواحي 
العاطفية الي عکن منها التأثر في العرب . ونحن لا نستطيع بالطبع » ان نأخحسنذ 
هذا الفخر أو ذاك الدح على انہم| عثلان الواقع وعثلان المدوح وہ 1 
أو انیا تعبير عن نفس صادقة مخلصة في كل ما قالته أو نظمته . فنحن نعلم ان 

من الشعراء مز من عدح العطاء ومبجو اذا حرم منه . وان الممدوح اذا قطع عطاءه 
oy‏ الشاعر عن مدحه ؛ ورعا انقلب عليه فيغسل كل ما قاله 
في مدحه له > بشعر يشتمه فيه بأبشع أنواع الشم وأمضه . فشعر مثل هذاء وان 
كنا نرويه ونتحدث عنه وتحفظه ؛ ولكنا نرويه ونستلذ بروايتة »> لأنه لذيذ من 


۰ )۱۷۷/۳ ( نهاية الأارب‎ ١ 
٠ ) نهاية الارب ( ۱۸۲/۴ وما بعدها‎ ٢۲ 
۰ ) ۱۸۲/۳ ( م هاية الارب‎ 


5۸۸ 


۱ ناحية . الدب > ولانه شعر قدم عثل ضرباً من ضروب الحياة. في ذلك الوقت . 


وقد بمدح الشخص بنعته بنعوت مشرفة ء مثل ( فلان أبيض ) و ( قوم 
بيض ) > و ( البيض المناجيد ) وهم لا يريدون من الفظة بياض البشرة » واتا 
يريدون الدح بالكرم ونقاء العرض من الدنس والعيوب '. وقد ينعت قوم 
بالحضرة » ويريدون بذلك ان المنعوتين قوم عرب خلص . والأخضر معی 
الأسود. » والعرب نسمی الأسود أخضر » بریدون بذاك سواد ال جلد » والراه 
بسواد الجلد انهم عرب خلص ' . 

وبمدح المحافظون علي الوفاء بالعهد والمتمسكون بالود » والمحامون على عوزانہم 
الذابُون عنها . ويعير عنهم ب ( أهل الحفاظ ) ۳ 


التفاخر : 


والتفاخر » وهو التعاظم ء من أهم مظاهر الحياة الاجماعية عند أهل الجاهلية ' . 
وني الكتب العربية أمثلة كثيرة من تفاخر الجاهليين بعضهم على بعض ؛ وتباهيهم 
بالأشياء الحارجة عن الانسان والتمدح بانحصال . وتكون المفاخر بالاباء والأجداد» 
وبالسيادة والشرت »> وبالكرة > وبالحسب والنسب. ء حى امهم انطلقوا في بعض 
الأوقات الى القبور فكانوا يشيرون الى القر بعد القر » وبقولون : فم مثل 
فلان ومثل فلان ؟ وني ذلك نزلت الآية : ( اما التكاثر حی زرم المقابر » 
كلا" سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون ) ات اوھ ہی 
بي عدنان وبي سہم؛ تکاثروا بالسياذة والأشراف »> فقال كل. حي بهم : 
ر أهام التكاثر حى زرم المقابر ) . وقیل : ان قبيلتين من قبائل الأتصار » 
تفاخروا وتكائروا » فقالت احداها : فیک مثل فلان وفلان ؟ وقال الآخرون 
مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا الى القبور » فجعلت احدى 


البرقوقي (ص ۱۳۲) ٠‏ 

البرقوقي ( ص ۱۳۵ ) ٠‏ 

اللسان ( ۷ء 71 (صادر) ٠‏ (حفظ) ٠‏ 

اللسان ( ف/خ/ر ) ۰ ( 1۸/9 وما بعدها ) ٠‏ 

سورة التكاثر ۰۱۰۲ الآية ١‏ فما بعدها ء بلوغ الأرب ( ۲۷۹/۱ ) ۰ 


ہے ہہ جد احم © 


۸۹ 


الطائفتين تقول الي يشيرون الى القر » وقال الآخرون مثل ذلك . 
فأنزلت ` : ( أهام التكاثر 

وتقع المفاخرات u‏ > أو طرف ثالث محترم » وعلى 
الطرفين قبول الحم واطاعته » وسماع رأي الطرف الثالث في حجج وأقوال 
المتخاصمين المتفاخرين . وتكون المفاخرة بإظهار كل طرف ما عنده من خصال 
يفاخر مما > ومن مناقب یستأثر ما ٤‏ ومن مجر یری انه انفرد به دون خصمه » 
ثم يذكر ما امتاز به على خصمه » بکلام منثور ومنظوم » منسق منمق > وما 
قام به من أعمال فريدة » وما حصل عليه في حروبه مع الناس . وبعد ان یفرغ 
التفاعرون من إلقاء ما عندهم من حجج وبیان »> ينظر الحکمون في احجج الي 
استمعوا ليها » لیبدوا حکمهم عوجبها ویکون حکمهم آصعب شيء یواجهونه» 
لا يتركه من آثر في نفوس التخاصین ۰ ولا سیکون له من تأثر في مكانة من 
سیخسر الفاشرة . 

ویقال للمفاخرة ( النافرة ) . و ( النافرة ) الحاکمة في اسب ۰ وان 
یفتخر الرجلان کل واحد منها على صاحبه » ثم محکتا بینها رجلا > کفعل 
( علقمة بن علاثة ) مع ( عامر بن طفيل ) حین تنافرا الى ( هرم بن قطبة 
الفزاري ) » وفيها بقول الأعشى عدح ( عامر بن الطفيل ) وحمل على ( علقمة 
ابن علاثة ) : 

قد قلت شعري فضى فیکا واعترف النفور للنافر 

وقد نافر ( أنيس ) أخو ( أبي ذر" الغفاري ) شاعراً على شعره » إذ' كان 
یری انه أجود منه شعراً' . وتكون المافرة في كل شيء » یری انسان انه 
يفوق به غره > كالمنعة والعز وا لحاہ والكرم وما شاكل ذلك من خصال . قال 
ر ابن سيده ) : ( وكأنما جاءت المافرة في أول ما استعملت الهم كانوا 
يسألون الما : آنا آعز نفر؟ )۳ 

و ( النفار ) ان بتنافروا الى حا م 7 بينهم . و ( النفورة ) الحكومة . 
١‏ بار الأ وت 
۲ اللسان ( ۲۳۰/۵ ) ۰ 


۰ اللسان ( ۲۳۲۰/۵ ) . القاموس ( ۱8۱/۴ ) ۰ 


9۹۰ 


ووراد ( يوم نفورة ) : أي يوم حكومة ؛ حك فيه باللفار' . 

بومن المفاخرات » مفاخرة" وفود ربيعة ومضر ابي نزار عند النعان بن المنذر . 
فكال فيمن قدم عليه من وفود ربيعة ( بسطام بن قيس ) و ( ا حوفزان بن 
شريك ) . وفيمن قدم عليه من وفد مضر من قيس بن عيلان ( عامر بن 
مالك ) وغامر بن الطفيل . ومن تمم قيس بن عاصم » والأقرع بن حابس" ۔ 
ومفاخرة ( آل حذيفة بن بدر ) و (آل الأشعث بن قيس الكندي ) عند 
كسرى . وهم من أعرق الأسر ي أيامهم 3 وأشرفها . وقد عجب ( كسرى ) 
بذكائهم ومحدة أذھانہم " . ومفاخرات أخرى مدوٴنة في الكتب . 

ومن مفاخرات أهل الجاهلية » منافرة ( عامر بن الطفيل ) مع ( علقبة: بن 
علاثة ) * المذكورة » ومنافرة ( بي فزارة ) و ( بي هلال )۳ . ومنافرة 
( الفقعسي ) و ( ضمرة )' » ومنافرة ( جرير البجلي” ) .و ( خالد بن أرطاة 
الكلي" )۷ ) » ومنافرة ( القعقاع بن زرارةۃ بن دس ) و ( خالد بن مالك 
أبن ربعي بن سل بن جندل بن نہشل ).© ومنافلاة ( هاشم ین عبد مناف ) 
و ( أمية بن عبد مس ) ٩‏ . 

ومن ا نافرات ء منافرة ( عامر بن أحيمر ) عند ( النذر بن امریء القيس 
ابن ماء السماء ) . فقد ذكر ان ( النذر ) أخرج: پردین یوما يبلو الوفود »> 
وقال : ليقم أعز العرب قبيلة » فليأخذهما . فقام ( عامر بن أحيمر ) فأخحذها 
واثتزر باحدهما وارتدى بالآحر » فقال له المنذر : أأنت أعز العرتٍ قبيلة ؟ 
فقال : العز والعدد في معد » ثم في نزار » ثم في مضر » ثم في. خشدف 


البیان والتبین ( ۱ ۲۰۶ ۲۵۹۱ ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۲۸۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۲۸۱/۱ وما بعدها ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۲۸۸/۱ ) : 
ه بلوغ الارب ( ۲۹۷/۱) ۰ 
5 بلوغ الارب ( ۲۹۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
۷ بلوغ الارب (۲۰۱/۱) ۰ 
۸ بلوغ الارب (۳۰/۱) ۰ 
. یلوغ .الاپ (,۲۰۷/۷ وما بعدھا) ٠‏ 


سے چ یہ مم 


ه4١‎ 


ثم فی تم © مم في سعداء ثم في کب ۽ ثم في عتوف ء ثم في ببدلة ۽ فن 
آنکر هذا فلينافرني » فسكت الناس » فقال المنذر : هذه عشيرتك كا ترعم » 
فكيف أنت في أهل بيتك وني نفسك ؟ فقال : أنا أبو عشرة » وأخو عشرة ؛ 
وخال عشرة » وعم عشرة » وأما أنا في نفسي » فشاهد العز شاهدي 2 ثم 
وضع قدمه على الأرض ء فقال : من أزالما عن مکالہا » فله مثة من الإبل . 
فلم یقم اليه أحد من الحاضرين » ففاز بالمردين 3 وعرف ب ( ذي البردین) ' . 

وطالا كانت تؤدي هله الفاخرات الى وقوع حروب وسفك دماء » ولذلك 
أطلها الاسلام ۰ و ہی عنھا 1 وعد ھا من شعار الجاهلية ۲ 8 

والمساجلة في معى المفاخرة » بآن يصنع مشل صنیعه في جري أو سقي . 
وتساجلوا ممعنى تفاخروا . ذكروا ان أصل المساجلة : ان يستقي ساقیان » فيخرج 
كل منها في سجللہ مثل ما مخرج الآخر ؛ فاا نكل فقسد غلب > فضربته 
العرب مثلا" للمفاخرة » فإذا قيل فلان يساجل فلاناً فمعناه انه خرج من الشرف 
مثل ما رجه الآحر » فاا نكل فقد غلب " . 

وتعرف ر المفاخرة ) ب ( المباهاة ) أيضاً . فيقال : تباهوا اذا تفاخروا . 
وأما اذا صامحہ » فيقال هاباه؛ . وذلك بأن يذكر كل متباہ مناقبه ومناقب 
قومه » یتفاخر با على خصمه . وطلما أدت الباهاة الى وقوع خصومات ومعارك . 

ومن مفاخر العرب التفاخر عن برز عندهم في عمل فذ وفي حمل خصال 
کر عة > أو قام بفعل استخق الإعجاب . فكانت القبائسل تتفاخر بذكر أسمساء 
هولاء ؛ ونحفظ أسماءهم لتباي مهم > كا تفعل الدول في التباهي برجافا . ومن 
مفاخرهم : الفروسية » فعد" ( الموفزان ) مثلا" وهو ( ا حوفزان بن شريك ) 
فارس بكر بن وائل . 


و ١‏ بلوغ الارب (۷۱/۱۱) ° ۱ 
۲ سورة لقمان » ۳۱ء الآية ۱۸ء سورة الحديد . ۵۷ ء الآية ۲۳ ء سورة النساء ٤‏ ء 
الآية ۳۹ ۰ العقد الفرید ( )۱۰۱/٦‏ ء (طبعة العریان) ء بلوغ الآرب ( ۲۷۸/۱ ) ٠‏ 
م قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب : 
من يساجلني يساجل ماجدا يملا السدلو الى عقد الكرب 
اللسان ( 591/1١‏ ) ء ( صادر ) ء ( سجل ) ° 
۽ اللسان (5١/99)ء‏ (بها) ٠‏ 


o4۲ 


وافتخروا ب ( الأصم عرو بن قيس ) » ولقب عند اللفاخرین به 
ب ( صاحب رژوس بي عم ) ۰ وافتخروا ب ( مفروق بن مرو ) ( حاضن 
الأیتام ) والظاهر انه كان بحن على الأيتام ويعطف عليهم ؛ لذلك لقب ہنا 
اللقب » وافتخر ب ( سنان بن مفروق ) ء الذي عرف ب ( ضامن الدمن ) . 
كا افتخر ب ( عمران بن مرة ) لأنہ أسر ( يزيد بن الصعق ) مرتين ١‏ 


اليلاء : 

وقد عرف بعض الجاهلين با يلاء والزهو والتخطرس . وقد اعتيرها الاسلام من 
سات أهل الجاهلية . وقد اشتهر ( ماك بن خرشة الأنصاري ) عشية خاصة 
به » فيها تبخر وخیلاه ؛ حى عرفت ب ( مشية أبي دجانة )' . والتبختر 
هی مشية العجب والحيلاء . وكانت من مشية بعض المغرورين الترفین من أصحاب 
الجاه والمال . ۱ 


الفجساء : 


وا حجاء عکس المدح » وهو ذم الشخص والانتقاص منه وشتمه . وقد تبغ 
فيه بعض الشعراء » وتخصص به » وجب ان نقف منه موقف الحذر الشديد » لا 
لمواطف واموی من آثر فيه . وقد ہجو شخص شخصاً أو قوما لسبب تافه » 
أو سیب حادث وقح له لا پستوجب صدور ذلك المجاء منه . وهناله آشخاص ‏ 
جبلوا على ازدراء الناس وشتمهم والانتقاص منهم 3 فهجوا أكثرهم > بل بلغ 
مهم المجاء وم على هجو آقاربم وأهلهم » بل رت 
يستحق الهجاء من اتصف بسوء الحصال » واتسم بأخلاق الأرذال ء 
> وجعل اللؤم جلبابه وشعاره » والبخل وطاءه ودثاره . وقد حفظ 
الرواة بعض الأشعار الي قيل ابا كانت من أهجى آشعار العرب في الجاهلية 


٠ ) ۲۲۱/۲ ( العندة‎ ١ 
٠ التمالبي > ثمار ( ۸۷ وما بعدها ) ء تاج العروس ( 193/9 ) ء (دجن)‎ ۲ 


وني الاسلام . وذكر ان من شعر المجاء الر" القاسي قول الأعشى 
تبيتون في المشى ملاء" بطونم وجاراتكم غرئی یبن خائصا ' 
وقوله في الزبرقان بن بدر : 
دع الکازم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكامي " 
وقول الطرماح : 
تمم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت طرق المكارم لت" 
الى غر ذلك من شعر » جب ان نأخذه محذر . وان نعالجه دائماً على انه 
ثل العواطف الشخصية والانفعالات النفسية ء والتهيج الآني . وان شعراً من 
هذا القبيل لا عکن ان محمل محمل الصدق ء وان نقول عنه انه يعبر عن الواقع . 
بل نأخذه کا سبق ان ذكرت عن شعر المديح على انه تعبير عن نوع من أنواع 


الأدب في ذلك الوقت . وعلى انه باب بحب ان يدرس من الوجهة النفسية » لانه 
يفيد في الوقوف على النفسية العربية والعقلية الجاهلية في ذلك الوقت . 


ولم يكن الحجاؤون یراعون الصدق في كلامهم ٤‏ وكيف یراعونه وهم بریدون 
هجو خصومهم والإساءة اليهم وال سمعتهم بأية طريقة ووسیلة كانت ۰ حی 
وان علموا ان سامعي امجاء لا يصدقونه . ومن هذا القبيل رمي بعض القبائل 
أو اسر بأنها من أصل أعجمي » وني كتب الأخبار أمثلة عديدة على ذلك » 
رو ی سی جو مر ہر از من بعيد أو قريب » 
وقد لا يكون أي أثر من ذلك . شم ( عمرو بن بن الأهتم ) ( قيس بن عاصم) ؛ 
فقال له ولقومه : 


ان تبغضونا » فإن الروم أصلک والروم لا تملك البغضاء للعرب * 
وقد عر ( حسان 7 ن ابت ) ( بي الغرة ( وسبھم بأنهم عبید قیون ¢ أبوهم 
تهابة الارب ( ۲۷۲/۴ ) ۰ 
نهاية الارب ( ۲۷۹/۴ ) ٠‏ 


نهاية الارب ( ۲۷۹/۴ ) ۰ 
دنوان حسان رص ٥٤‏ ) (هرشفند ) ٠‏ 


س چہ پ۔ مہ 


2۹4 


قبن لدی ( کرره ( جام . یأخنون ( الاهالة ) » وهو الدهن الذي پستخرج من 
اللحم ؛ ويبيعونه من الدباغين ' . فا ذكره فيهم هو من اعمال العجم والصعاليك » 
لا العرب الأصلاء والأقحاح . ۱ 

وذكر ان ( الوليد ) المعروف ب ( الوليد بن الغرة ) لم يكن عربياً » وانغا 
کان عبداً روما » وکان امه ( دم ) » وامم ابيه .( صقعب ) ؛ فرغب فيه 

( الغرة ) » فادعاه » والحق صقعاً بالشام » فاشتاق اليه > فصوره في ا لحائط . 
وقد هجاه ( حسان بن ثابت )» فقال له ان والدك ( صقعبا ) كان قيناً » وأما 
امك فهي ( حباشة ) »وهي عبدة سوداء . وقد تباهیت" اذ صرت غناً » وانما 
صرت ثرباً بكلبتك هذه » وهي آلة من آلات الحدادين » يشير بذلك الى انه 
كان حناداً » يعرف ضرب التصال » و حسن الرقع للرم . وهي القدور 
ویظھر من شعر حسان ومن شرح الشراح ان ) الوليد ) كان مصو را ماهراً 
متمکناً من فنه » حى بی ہے و بج 

ولحسان بن ثابت هجاء شديد لثقيف » قال في بعضه خلوا ( معدا ) ولا 
نتسبوا إليها » واتر کوا ر خندفاً ‏ . فا ید فيها » وذلك على 
عاداته وعادة الشعراء والناس عند هجاء قوم » حیث یہ مونهم بکل قبيح » ومجردونبم 
من کل مکرمة ‏ الا انه لم يصرح في شعره بأنهم من مود . اذ کانوا وقت 
هجاء ر حسان ) إياهم من ( قيس ) . وقد نسبهم بعضهم الى (الفھود بن بي 
جائر بن إرم » اخوة غود ( »> ونسبهم آخرون الى (وحاظة ) بن مر ؛ وقال 
آخرون ان ( ثقيفاً ) » هو عبد " . کل ذلك نكاية بثقيف . 

وذكر اهل الاخبار ان (الازرق ) ؛ وهو غلام رومي فی الأصل كان الحارث 
ابن كلدة الشقفي . وقد ادعى نسله ان ( الازرق ) هو ابن ( مرو بن الحارث 
ابن ابي شمر الغساني ) » فهم من غسان . وذكر امم ادغوا في اول امرهم 
انم من تغلب » ثم من بي عكب + ثم افسدنہم خزاعة »> ودعوهم الى الیمن . 
وزينوا شم ذلك ؛ وقالوا : انم لا يغسل عنم ذكر الروم الا ان تدعوا انم 


۰ )۰۳ البرقوقي ( ص‎ ١ 
۰ البرقوقي ( ص ۰۰ وما بعدھا)‎ ٣× 
۰ )۳٣٣ البرقوقي (ص‎ ٣ 


0+00 


۱ 


من غسان . فانتموا ال‌غسان بعد '. 

وقد عیرت العرب وسبّت من کان ذا أصل خامل » كأن یکون قينا ء والقان 
العبد والحداد . ولعلها جمعت هذا العی من الرابط بين الحرفة والترلة » فقد 

کان القيون من العبید . وقد عير (حسان بن ثابت) ( بي عوف بن عوف ) 

بأنهم منتسبون الى اریہ ل ود > بل من جذع قين لثم 
العروق عرقوب والده اصهب ' . فرماهم بأنهم ليسوا من قريش ء ولا من العرب » 
بل من الروم » ووالدهم اصهب به حمرة » وليست الصهبة من لون العرب . 
وقال هم : واذا اردم الانتساب الى العرب . فانتسبوا الى ( تغلب ) > انهم 
شر جيل » ولیس لک غيرهم مذهب ' . ويبعث قول ۾ حسان » هذا ي 
« تغلب » على الظن بأن أقواماً من الغرباء دخلوا في تغلب » وصاروا منهم . 
ولعله قصد ان من تنصر » دخل في تغلب » حى دخل فيهم. من ليس من العرب 
بسبب نصرانيته »> حى دخل فيهم قوم اصلهم من الروم . 

وعیر ب ( اولاد درزة ) » ويراد ہم الغوغاء . وبنو درز : الحيساطون 
والحاكة » والعرب. تقول لدعي : هو ابن درزة وابن ترني . وذلك اذا كان 
ابن آمتر أتساعي › فجاءت به من المساعاة » ولا يعرف له أب › . وقال : 
ھۇلاء اولاد درزة وأولاد فرتي للسفلة والسقاط ° . 


والسب : الشم » والسباب. : الشتائم والمشائمة . وأما ( السبّة ) فالعار * 
و کانوا يتشاتمون جاعات و فرادی » ویعر بعضهم بعضاً وقد یقذعون في السب » 
ولا سیا في الامور التي تتغلب فیها المواطف على العقل . 

ومن شتائم الجاهلين وسباہم ر عضضت بأير آبيك  )‏ » ويا ابن الزانية » 


۰ ) دار صادر‎ ( ) ۲٤۷/۳ ( طبقات ابن سعد‎ ١ 


۲ ال جذم قين لثيم العرو ق عرقسوب والده أصهب 
البرقوقي ر ص 1 ) ٠‏ 
۳ الى تغلب انهم شر جيل فليس لكم غرهم مذصب 


البرقوقي (ص 55 ) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۲۹۸/۵ ) ۰ (صادر) ء (درز) ٠‏ 
0 تاج العروس ( ۲/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
٦‏ البرقوقي ( ۱۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ويا ابن الفاعلة ‏ و ( يا عاض اير ابه ) ٤‏ و ( یا صقر أسته ‏ ' 


ابن ملقى ارحل الرکبان) ۲ 

وعيرت العرب بالبخسل . والبخل "هو على نقيض الكرم . وقد ذم بعض 
الجاهليين لبمخلهم وخر صهم الشديد .على ماهم وعدم مساعدہہم الفقر اء وللحتاجن . 
وقد انتخبوا من بينهم رجلا" زعم انه ایخل الناس في الجاهلية امه و مادر )> 
( مخل مادر ) و ( امحل من مادر ) . وهو رجل من ( بي هلال بن عامر) . 
ذكر انه كان اذا انی ماء” روي وأروى ملأه مدراً ضنا على غيره بوروده . 
وانه بلغ من لظه انه سقى ابله» فبقي في في الحوض ماء قليل كا ريه 
الحوض بالسلح » اي لطخه " . وورد في الامثال : ( ألأم من مادر ) ؛ 

وعیرت بالغدر . قال بشر : 


ع ص٤‏ , 7 ا اوسا رت ج و 
ر مع بالجباه ملمة ا بلق فوق الرژوس مشهر 


» و (يا 


وصفح رجل من ( بي كلب بن وبرة ) » جاور قوماً من ( بي عامر ) ؛ 
خقتلوه 00 ب ( زيد بن ضباء الاسدي ) » اخت غلرتم 
بصفح الكلي 

شر ا الجميل والفعل الحميد ».فينسى احسان من احسن له . 
وعبرت من لا يفي » ولا.سها من أكل الحبز والملح » وما من -موجبات الوفاء » 
فقالوا : ( ملحه على ركبته ) » في عدم الوفاء ' . 

واذا سبت العرب احد الوالي » قالت : يا ابن حمراء العجان » أي يا ابن 
الأآمة . كلمة تقوفا أي السب والذم . والعرب تسمتي الوالي : ا حمراء ۲ . وكانوا 
يعير ون ( الأتاوي ) »> وهو الغريب في ضر موطنه » ولا يعدلون احداً من 


الثعالبي » ثمار ( ۲۱) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۲/۷ (ء (رحل) * 

التعالجي » ثمار ( ۱۲۷) ٠‏ 

تاج العروس ( ۰۳۶۱/۳ ) » (مدر) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۸٠/۲‏ ) ۰ (صفح) ء اللسان ( 9۱۳/۲ ) » (صفع) ٠‏ 
تاج العروس (۲۳۰/۲ ) » (ملع) ۰ 

تاج العروس ( ۱۵۸/۳ ) » (حمر) ٠‏ 


سح چہ A‏ جوم O‏ هن < 
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: الاتاویین بأصحاب الحلات . قال الشاعر : 
لا تعدلن اناوسن قد نزلوا وسط الفلاة بأصحاب المحلات 
وقالت امرأة من الکفار » وهي تحرض الأوس وانلزرج » حين نزل فيهم النبي : 
أطعم أتاوي” من غرم فلا من متراد ولا ملحسج 

ارادت ان تؤلب وتذ كي العصبية ١‏ . 

وكانوا اذا ارادوا الاستهزاء برجل جاهل سفيه ؛ قالوا له : هذا من اشد 
سباب العرب ء أي ان يقول الرجل لصاحبه اذا استجهله يا حلم ! اي انت عند 
نفسث حلم وعند الناس سفيه 1 ه 

ویغیر الانسان بأبویه » او بأحدها » اذا كان با او بأحدها مثلبة ومنقصة 
يؤاخذ علیها » کأن یکون ابن أمة او ابن سبي بیع في السوق . وقد رأينا انهم 
كانوا یزدرون الحجين » ولا ينظرون اليه نظرتهم الى انسان. صريح ٠١‏ کا كانوا 
يزدرون من امه او ابوه من اصحاب ال حرف . وقد عير ( النعان: بن المنذر ) 
لأن امه ( سلمى ) كانت ابنة یئن » على زعم بعض الرواة . و کانوا اذا شتموا 
ابن امة » قالوا له : يا ابن استها " . 

وقد كان للجاهليين اعراف في اهانات الناس » من مثل سب الشخض على 
ما ذكرت » وتحریض الاطفال على العبث من يريدون اهانته » ورميه باحنجارة 
والر كض خلفه » وبأمثال ذلك » او بتحريض السفهاء على التحرش بالشخص » 
او حریض النسوة بسبهء وبالاقذاع ي كلامهم معه ) وعا شاكل ذلك من وسائل 
دنيئة لا تم على قدرة المحرض ولا على جرأة عنده » فيعمد الى امثال هذه الامور . 

وأما القتدرون المتمكنون »-فكانوا اذا ارادوا اهانة انسان اهانوه بأسلوب يدل" 
غلى قدرة المهين وتمكنه من مهانه وازدرائه » فكان احدهم اذا تمكن من عدواهء 
۱ الحيوان ( 4۷/۵ » (مارون) ۰ ۱ ۱ 
۲ اللسان ( ۱2۱/۱۲ ) » (صادر) ء (حلم) ۰ 
۳ قال الاعشی : 

أسفها أوعدت با ابن استها لست على الاعداء بالقادر 
وقال حسان بن ثابت : : 
فما منك اعجب يا ابن استها ولكنني من أولى أعجب 
البرقوقي ( ص ٠ ) 5١‏ 


۹۸ 


عمد الى اهانته بنتف لیتہ . ونتف اللحية من الاهانات الشديدة عند العرب ء لأن 
اللحية من سياء الرجولة » فاذا نتفت عد نتفها انتقاصاً من شأن ذلك الرجل 
وازدراء" شدیداً به . 

وما يقال عن الاهانة الي توجه الى الرجل بنتف حیتہ » ینطبق كذلك على . 
( جز الناصية ) . فجز الناصية من وسائل التحقير والازدراء » وفیه دلالة على 
ازدراء من" جر" الناصية من جات ناصیته » بعد ان تمكن منه . وقد كان في 
امکانه استرقاقه » او الن عليه بفك آسره » او بفك رقبته بفدية » ولکنه ۸ 
یفعل کل ذلك » ول بطمح ني الفدية امعاناً في ازدراء خصمه بافهام الناس ان 
ذلك الشخص لا يساوي شيا » وان التمکن ارفع من ان یقبل فدية عن رجل 
وضيع خامل 5 

وكانوا اذا ذكروا خصومهم ٠‏ تمنوا لحم الشر والأذى » واستعملوا جملا 
فيها هذه المعاني . مثل :. آحس اللہ حظه ١‏ ء وأبعده الله وقبحه » أو رضيع 
اللؤم > او ابعد الله دار فلان › و أوقد نارآ في أثره و وقد “يذ کروم مپزء 
وسخرية . ویکثر ذلك عند اهل القرار . 

ومن معساني الشم لفظة ( لحى ) > الي تعبي ( شم ) . يقال ( سی اللہ 
فلانا ) > اي قبحه ولعنه . و ( اللاحاة ) النازعة . وي المثل من لاحاك » 
فقد عاداك ۴ .22 

و کان من دعاء بعضهم عل بعض قوغم : ( حبناً وقداداً ) . وان الاستسقاء » 
والقداد وجح في البطن ٠‏ 

وكان اذا دعا الرجل على صاحبه » يقول : قطع الله مطاك . فیقول الآخر : 
بسلا بسلا" » اي آمين آمين . وكان محلف الرجل ثم يقول بسل ء أي .: آمين. 
وكان ( عمر ) يقول في دعائه : آمين وسلا" ء اي امجاباً ونحقيقاً . وهي في 
معنی الويل » يقال : بسلا" له اي ويلا له*. 
_١‏ تاج العروس (٤/۱۳۸)ء‏ (خسس) ۰ 
۽ اللسان ( ٤11/٣‏ ) » (وقد) ٠‏ 
+ تاج العروس ( ۲۲۳/۱۰ وما بعدها ) ء (لحا) ٠‏ 
۽ تاج العروس )٦٦١/٢(‏ ء (قد) ٠‏ 
ه تاج العروس ( ۲۲۷/۷ ) ۰ «بسل) ۰ 


2۹۹ 


وكانوا اذا ما أرادوا التكنية عن الكذاب ٠‏ قالوا : ( أبو بنات عير ) . 
و ( بنات عبر ) الکذب والباطل ' 


الحسة والدناءة 5 


واللحسة والدئاءة » والخسيس الدنيء والخقير ۲ . والدنيئة النقيضة " . والدنية اللحصلة 
المذمومة ٠‏ . وهي من الثالب الي تكون في الانسان . فيزدرى من شأنه و محتقر 
بين قومه . ومنها الحسد واللؤم وعدم احترام العرض . والعرب تتنخی من الدنایا 
وتستتکف منها * 

والحسد. من الصفات السيئة الي كرهها العرب . وفد كان الحسد اذ" ذ 
كثراً > بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر . فكان الفقير محسد غيره 
على ما عنده » مها كان ما عنده ليلا ء لأنہ لا ملك حى هذا القليل . و 
عحث ر الجاحظ ) في الحسد » ووضع رسالة فيه دعاها : کتاب فصل ما بين 
العداوة والحسد . والحسد عنده شيء مألوف یقع لكل طبقة ولكل إنسان . ومن 
آسپایه : حب للزياسة » ووجود النعمة » وأمور أخرى ذكرها وتحدث عنها . 
كا تکل عن مظاهر الحسد وأشكاله عند الجاهليين والاسلامیین » وقد جعله فوق 
العداوة ء لأن العداوة تزول بزوال أسبامها » أما الحسد ء فانه دائم باق" 


و ( الجن ) ۰ من الصفات الي يعر ( الجبان ) ہا . وهو الذي لا عب 
القتال ولا يستعمل سيفه . ولا كانت الحياة عند العرب حياة قتال صارت الشجاعة 
في الانسان صفة من صفات التکرم والتعظم والتقدير ء عكس ر لن ) » 


١‏ اذا ما حشت حاء بات عبر وان .وليت اسےرعن الذهابا 
یو سس 

تاج العروس ( ۱۳۷/۶ ) ء (خس) ۰ 

تاج العروس ( ۸۱ء (دنا) ۰ 

تاج العروس ( ۱۳۲/۱۰ ) ۰ (دنو) ۰ 

تاج العروس ( ۹/1( > (نخا) ٠‏ 

راجم رسالته في رسائل الحاحظ ( ۲۰۱۱ وما بعدعا ) ء تحقیق۔( عبدالسلام محمد 
عارون ) ٠‏ 


پہ »حم o‏ 


وينظر الناس الى ( الحبان ) نظرتهم الى النساء » بل هو عندهم دونہن شا . 
لأن المرأة ولدت وني طبعھسا اللين والاستسلام » أما الرجل فقد خلق للعراك 
والقتال » وقد حفظ أهل الأخبار قصصاً عن الجبناء وعن تحايلهم في سبيل تخليص 
أنفسهم من القتال ومن استعال السيف . وقد الهموا بتهم . منها : اهم كانوا 
ينتاجم ( الضراط ) عند شعورهم بخوف .ويأصوات السيوف . حتى .استَخلّت النساء 
ہہم من أجل ذلك . قيل في المثل : أجين من التروف ضرطاً . ومن ذلك لن 
نسوة من العرب لم يكن لهن رجل ؛ فتروجت اجداهن رجلا كان ینام الصبحة » 
فاذا أتينه بصبوح » قلن قسم فاصطبح ۰ فيقول : لو نبھتشنی العاديسة » 
فلا رأين ذلك . قال بعضهن لبعض : إن صاحینا لشجاع » .فتعالن حى تجربه » 
فأتينه کا يأتينه » فأيقظنه . فقال : لو لعادية نبهتني . فقلن هذه نواصي ا جیل . 
فجعل بقول : انمیل الحیسل ويضرط » حى مات . الى غير ذلك من قصص 
يرويه الأخباريون ' . 


الشرفف وا خمول في قبائل العرب : 


والقبائل کالافراد والأسر > فيها النابه المذكور المهاب ۰ وفيها الخامل ازيل 
الضعیف الذي لا ینظر اليه نظرة تقدیر وتبجیل . والقبیل الکثبر الذ رء والفرسان 
والحکیاء والأجواد والشعراء » و کثر النادات في العشاثر »> وکشم الرؤسلء في 
الأرحاء ء هو القبيل المقدر (اعظم > ذو الشأن بین القبائل ۲ ها تقم أحداث 
وعوامل » تودي الى خول القبیل وال انفصام وحدته » وال طمع غره فیا 
فیهزل عندئذ وحمل ۰ ويأخذ مکانه من هو أقوى منه . وقد ذکر (الماحظ ) ؛ 
ان القبيل الذرء والعدد » والذي لا يكون فیه خر کشر ولا شر کشر » حمل 
ویدخل في غمار العرب ؛ ويغرق في معظم الناس »> وصار من للغمورین ومن 
النسیین » وسلم من ضروب افجاء ومن أكثر ذلك ؛ وس من ان یضرب بسه 
١‏ تاج العروس ( ١١57/80‏ )2 (ضرط) ٠‏ 
۲ الحيوان ( ۲۵۷/۱ وما بعدها ) » (هارون) ٠‏ 


۱ 


المثل في قلة وننالة اذا لم يكن شر » وكان محلهم من القلوب محل من لا يغيظ 
الشعراء » ولا سدھم الأكفاء ... واذا تقادم الیلاد ولم يكن الذرء وكان فيهم 
خر کشر وشر كثير + ومثالب ومناقب ؛ لم يسلموا من ان جوا ويضرب 
ہم المثل ... وقد يكون القوم حلولا" مع بي أعامهم » فإذا رأوا فضلهم عليهم 
حسدوهم » وان تر کوا شيئاً من انصافهم اشتد ذلك عليهم » وتعاظموا باکر 
من قدره » فدعاهم ذلك الى الحروج منهم الى أعدائهسم . فإذا صاروا الى 
آخرين نهکوهم وحملوا عليهم » فوق الذي كانوا فيه من.بي أعمامهم » حى 
يدعوهم ذلك الى الندم على مفارقتهم »> فلا يستطيعون الرجوع » حية واتقاء ؛ 
ومخافة ان يعودوا لهم الى شيء مما كانوا عليه » وال المقام في حلفائهسم الذين 
يرون من احتقارهم > ومن شدة الصولة عليهم € 

وقد ذكر ( الجاحظ ) » ان مما تبتلى به القبائل فيصيبها الحمول : الشعر 
ونبوغ الأقارب أو النافسن . فالشعر عند العرب يرفع من قدر الناس وحط هن 
درجاتهم . فقد يقال بيق واحد يربطه الشاعر في قوم ليس لهم جاه » فيرفع . 
من شأنهم » وقد يقال بيت واحد في قوم هم النباهة والعدد والفعال » فيغض 
من مكانتهم » ويكون سبة لهم . ولأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من 
وقع افجاء » کا یکی ارق بن شهاب ۰ وکا بكى علقمة بن 'علاثة > وکا 
بكى عبد اللہ بن جدعان , والبلية الأخرى : ان يكون القبيل متقادم الیلاد › 
قليل الذرء قلیل السيادة » ونیا ان يصير في ولد إخوتهم الشرف الکامل والعدد 
ام" » فيستبين لمكانهم منهم من قلتهم وضعفهم لکل من رآهم أو سمع بهم ٤‏ 
أضعاف الذي هم عليه لو م یکونوا ابتلوا بشرف (خومم . 

وسن شوم الاخوة ان شرفهم ضعة [خونيم ۰ ومن من الأولاد ان شرفهم 
شرف من قبلهم من آبائهم ومن بعدهم من آولادهم " . ولذلك كانت القبائسل 
تفخر بنبوغ الشعراء با » لام لسانیا الذاب" عنها ء وسيفها الصلت على رقاب 


٠ الحیوان ( ۲۰۷/۱ وما بعدها ) . (هارون)‎ _١ 
° ) 538/١ ( الحیوان‎ ۲ 


الأعداء 5 وتتباهي ا يقوم به ساداتہا من فعال حميدة وأعمال جيدة تر فسسع رأس 
أبناء القبيلة بين الناس . 


ولأهمية الشعراء عند الجاهلين ۰ قال بعض العلاء : كلاب الحي” شعراؤهم » 
وهم الذين ينبحون دوہسم ‏ ومحمون أعراضهم . وني هذا العی جاء قول 
عمرو بن كلثوم : 

وقد هرت كلاب الي" متا وشذابنا قتادة من يلينا' 


الاسلام والجاهلية : 


وقد أبطل الاسلام كل مة من مات الجاهلية وعلامة من العلامات المْ, كانت 
تعد“ من صمم حياة الجاهليين . وني جملتها المثل الأعرابية والحياة البدوية » فاعذر 
الأعرابية بعد الاسلام ردة , ونهبی عن الحجرة من الدن الى البوادي ء فکان 
الأعرابي اذا لی حم 2 لزم .الحضارة » e‏ بو اجب الجهاد في 
سبيل نشر الاسلام > لما في التبدي والأعرابية من ابتعاد عن الحاعة وترله ۳ 
الملقى على المواطن في الدفاع عن الاسلام وف العمل على امباض المجتمع والانتاج 
.في سبيل ابر العام . لذلك لام الناس ( أبا ذر الغفاري ) + حين لجأ الى 
( الربذة ) فأقام با وتعزب بذلك عن الجاعة" . 

وي جملة ما حاربه الاسلام من أمور الجاهليبة الأصنام والأوثان +فطث 
وأزيلت معالها » بل غير أموراً أقلّ منها شأنآ. وخطراً > مثل : خضرمة النوق . 
وكان أهل الجاهلية مخضرمون نعمهم » فلا جاء الاسسلام أمروا ان مخضرموا من 

غير الموضع الذي مخضرم منه أهل الجاهلية " . وذلك منعاً من التشبه بالجاهليين » 
وابعاداً للمسلمين عن تذكر أيام ما قبل الاسلام . وہی عن تسنم ال رد 
وعن لیس بعض الملابس » وعن أمور آعری » نبا كانت من صميم أعال 
الجاهليين . ۱ 


٠ ) 15 ( الشعالبي ء ثمار‎ ٠ ء (هارون) ء (كلاب الجن)‎ ) 561/١61 الحيوان‎ ١ 
* ۽ ناج العروس ( ۳۸۰/۱ ) ء (عزب)‎ 
٠ ۽ تاج العروس ( ۲۸۱/۸ ) ء (الخضرم)‎ 


۳ 


وحارب الاسلام “العصبية الي كانت من أهم مات الجاهلية » والي بقيت مع. 
ذلك كامنة في نفوس الناس . عصبية القبائل وعصبية القرى والمواضم . من ذلك 
ما كان بين عن وأهل مكة من نزاع » تحول الى نزاع قحطان وعدنان . فعا 
أهل مكة الیمن بأنہم قبون » وأجامم أهل اليمن بكلام غليظ شديد . هسنا 
( أمية بن خلف ) هجو حسان بن ثابت بقوله : 

آلیس أبوك فينا كان قينا لدى القينات ء فلا" في الفاظ ؟ 
مانا بظلٴ یشد" كيرا ويتفخ داب فب الشواظ' 
وهذا ( حسان ) مجيبه ویرد عليه في شعر مطلعه : 
أتاني عن أميّة زور" قول وما هو في الغیب بذي حفاظ ' 
وطالما ظهرت هذه العصبية في أيام الرسول ٠‏ بتنازغ الأنصار وقريش 
وتفاخرهم بعضهم على بعض . وذكر ان في جملة أسباب تحرم اللحمر » ان 
رجلا“ من الأتصار صنع طعاماً » فدعا جمعاً من الأنصار وقریش ع2 وشريوا 
الحمر حى انتشوا ء فتفاخرت الأنصار وقريش ٠»‏ فقالت الأنصار : نحن أفضل 
منک . وقالت قريش نحن أفضل منك » وتخاصوا > فبلغ ذلك الرسول ۰ . فتزل 
الأمر بتحرم الحمر ۲ . 

وني جملة ما نهى الاسلام عنه ( دعوى الجاهلية ) من التفاخر بالأحساب 
والأنساب والتباهي بالمال والبنين والأموات » ومحسريم بعض الطعام والشراب 
' والعادات الإجماعية والأوضاع الاقتصادية على نحو ما رأينا فیا تقدم » وما ستراه 
فيا یمد . 

وقد ترك السلمون أموراً کثرة أخرى مما كان مستعملا" في الجاهلية » فمن 
ذلك تسميتهم للخراج إتاوة » وكقولمحهم للرشوة ولا يأخذه السلطان : الُملان 
والکس . وى تر کوا : أنعم صباحاً 3 وأنعم ظلاماً »> وصاروا بقولون ۰ 
كيف أصبحم ؟ وکیف سیم ؟ يا ترکوا ان بقولوا للملك أو السیند الطاع : 


۰ (شوظ)‎ ۰ ) ٤٤1/۷ ( اللسان‎ ١ 
٠ تاج العروس ( ۲۵۹۹/۵ ) ء (عكظ)‎ ۲ 
۱ ۰ ) ۲۲/۷ تفسير الطبري ر‎ + 


أبيت اللعن » وتركوا ان يقول العبد لسیده" : ربي ؛ وان تقول حاشية الملك 
والسيد للملك وللسيد : ربنا . وکا تركوا ان يقولوا لقوام الملوك السدنة » 
وقالوا : الحجبة . كا ترکوا أشياء أخرى مشسل الرباع والنشيطة والصفايا » 
ال غير ذلك ء مما کان مستعملا” في الجاهلية . فكره لذلك استعاله 
في الاسلام ١‏ 5 


۱ الحيوان , للجاحظ ( ۲۲۷/١‏ ) ء ( ما ترك الناس من الفاظ الجاهلية ) ٠‏ 


م5 


المصل الام والاربعو ل 
اه اي 


لا نستطیع ان نتصور وجود حياة بومية صاخبة أو متغرة عند أهل الوبر ؛ 
فحياة البادية في غاية البساطة ساذجة الى أقصى حد من السذاجة . تذهب وتأتي 
على وتيرة واحدة وعط واحد . فليس للرجل في البادية من عمل سوی رعي 
الابل والإشراف عليها . وهو عمل لا يستوجب مجهوداً ولا يتطلب بذل طاقة 
لذلك. يعهد به الى الأحداث في الغالب ء أما الرجال > فليس لهم عمل مهم 
يذكر . لذلك يقضون معظم وقتهم جلوساً بضر عمل ؛ أو في التحدث بعضهم 
الى بعض . وحياة على هذا النحو تجبل الانسان على الكسل واللحمول . فصار 
الأعرابي خاملا” کسولا" على صحة جسمه وتوقد ذهنه وذكائه . بحسن الكلام 
ونجيد تنميق الحديث ویتلاعب ي كلامه وي امجاد معان وحيل ومخارج له 
ویسرسل في ایال وی التصور وي شعوره الذي سبکه" وصاغه في كلام موزون 
منظوم مقفی › وتي كلام مسارسل غير مقفى » وي كل حرفة لسانية » أو تعہر 
عن شعور ذاتي کالب والبطولة وما شاكل ذلك مما لا محتاج الى مجهرد وعمل . 
أما النواحي العملية من الحياة » النواحي الي تحتاج الى جهد وعمل 2 فقد ترك 
آمر ها لفره > بل ازدراها وازدری شأن من يعمل ها > واحتقر لا حرف 
والصناعات » لأأنها من عمل الأعاجم والعبید . ورأی ان من العار ان يصاهر أهل 
الصناعات وا حرف والزراعة » لام دونه في النز لة بكثير . وهو غير ملوم على 
نظرته هذه ال العمل اليدوي ۳ > فالانسان عدو ما جهل معظم ما یکون 
عنده ؛ كاره لا لا بملكه ويكون علد غيرء . فقد حرمته الطبيعة من کل 


° 


ما محمله على بذل الجهد للاشتغال في صناعة او حرفة او زراعة > ول ىء له 
البذور والواد اللازمة لاقامتها » لذلك جهلها فحارما وازدراها وازدری شأن من 
يشتغل بها . كا سأتحدث عن ذلك ني الواضم الناسبة لهذا البحث . 

والبادية ارضون واسعة شاسعة جرداء في اغلب ايام السنة ء خلا موامم نزول 
الغیث وهي قليلة » وقد تنحبس . اذا امطرت السماء ظهر ( الربيع ) > فتفرح 
الارض وتكسى مخضرة تتخللها اوراد وأزهار وشقائق » ويضحك عندئذ وجهها 
ك بسن وعسوس » ضحکا یفیم الانسان الحضيري عنبثذ سر" تعلق الاعرابي 
بباديته . ففي البادية على ما فيها من شقاء وجفاف ويبوسة ؛ سحر ينسي الانسان 
صعوبة الحياة » وحلاوة تنسيه مرارة الايام القاسية الي يعيشها البدوي في باديته . 
بعيداً عن الحضر وعن المجتمع المتكئف في مستوطنة او قرية او مدینةء بل بعيداً 
حى عن ابناء عشيرته . فن طبيعة الصحراء ان قلبها لا يتقبل المجتمعات الکبرقة 
بل يفضل المجتمعات الصغيرة المناثرة . فصارت البيوت فيها متباعدة منتشرة هنا 
وهناك انتشار النجوم في السماء. كل بيت مسؤول عن حماية نفسه وعن وقاية افراده 
من اذى الانسان والحيوان » وعن حایة جاره وذوي رحمه وأبناء عشيرته . لأنه 
ان لم يفعل ذلك » لم مجد من يدافع عنه ايام الشدة والعناء » حى صار الجار 
عنده عنزلة الأهل والدار . 

وحياة من هذا النوع هي حياة لا بد وأن تصير بسيطة جداً ساذجة الى اقصى 
حدود السذاجة . احادیٹھا اليومية تكرار واعادة » وأحاسيسها نسخة لأحاسيس اليوم 
الماضي والايام السابقة . وافق التفكير فيها محدود ضيق . اذ لا مجال فيها للفكر ٠‏ 
ان یتفتق وأن یتفتح ويتوسع . ومن هنا طبعت الحياة العقلية والاجماعية بطابسع 
الفطرة والبساطة . وهي لا عکن الا ان تكون كذلك . وكيف تريد منها ان تكون 
غر ذلك > ومحيطها وظروفها هي على هذا النحو من الحدود والقيود ! 

وی وسع الرجل بفضل ما أوتي من قوة ومن بسطة في الجسم ؛ قطع السافات 
لزيازة الاقارب والجيران ء لقتل الوقت بالكلام معھم ‏ او للتحدث عن غزو 
سابق او عن شؤون سيد القبيلة او عن اشراف العشرة او للخروج الى صيد 
لاصطياد ما قد مجدہ من حيوان مسكين ء حم عليه سوء طالعه ان يولد في هذه 
الارض الفقيرة ء فهو مثل الانسان تائه ہذہ الحياة في هذه البادية الواسعة المكشوفة 
الشحیحة » يشكو الى خالقه من ظلم طبيعة أنبتته في هذه الارض الفقعرة . على 


۷ 


حين زرعت غيره تي غابات کثیفة ذات ظروف حيائية غنية » فيها من الاکول 
أشكال. وألوان . پیا ہو لا یکاد د امامه شيئا » حنی اذا اشتد عوده واستوی » 
وقع في قبضة اناس جائنعن ء لا يقل جوعهم عن جوعه ء فلا خرج من قبضتهم 
ایب . يتلذذون في اكله شواء" » ویتحدئون عن صيدهم ويفتخرون به . وقد 
یکون الصید ظیاً او ضباً او بربوعاً . ویفخرون بصیدهم لام محرومون من 
اللحم ؛ وكل ما تقع عليه عين. المحروم من الأكل » هو أكل لذيذ دسم في 
نظر المحروم . 


اما الاطفال فهم اطفال ايا وجدوا . لا يعرفون من اسرار الحياة وعنائها 
وشقائها شي . همهم اللعب ء يلعب الذكور مع الاناث » الأخوة مع الأخوات » 
فهم اطفال البيوت . وقد يلعب معهم اطقال جيرانهم »اذا كانت البيوت متقاربة . 
يلعبوث الاب هي من نتاج طبيعة ارضهم ومحيطهم . لا يعبأون محر ولا برد » 
ولا بريح او بأشعة شس محرقة ؛ وما الذي يفعلونه تجاه طبيعة قوية قهارة ۸ تعطهم 
امکانیات بناء بيوت من مدر يأوون اليها لحایة انفسهم من اشعة الشمس طم على 
الأقل . وانا مكنت آباء هم من صنع ببوت من وبر او صوف او شعر معز قد 
تقيهم من الأشعة بعض الوقاية » بأن تمنحهم شيئاً من ظل . ولكنها عاجزة عن 
حايتهم من الرد ومن الحر ومن الغيث اذا .نزل عليهم مدرارا . لا سيا آذا طال 
عهد هذه البيوت ولعب ہا العمر » وصارت مهلهلة بالية » ذات جيوب وشقوق 
كالغرابيل » تعبث ہا الرياح ساخرة من جهل هذا الانسان القانع الراضي محياته 
هذه على ما فیها من شظف وعسر وفقر » یما هناك مجال واسع له لتحسين حاله » 
لو حرك نفسه واستخدم عقله وذراعه لتسخر الطبيعة في خدمته » لتحسين وضعه 
والترفیه عن نفسه ولو الى حد . 


الرجل : 

والرجل متك تفوق بنيته على بنية المرأة » وبفضل قوة عضلاته ومقاومته للطبيعة 
وللأخطار سيد الأسرة و ( رب العائلة ) و ( بعل المرأة ) » اي سيدها . منح 
نفسه حقوقاً لم يعطها النساء . وبى مفاهم العدل والحق على اساس ان العدل هو القوة » 
فاغتصب حق المرأة والبنت والولد والرجل العاجز لقوته ولأنه مقاتل » اما غيره 


۸ 


من المذکورین فعاجز ع ن القتال » فحرمهم من ا حقوق . ومنها حقوق الإرث : 
۲ با لنفسه حق الاستمتاع علاذ الحياة » وفي جملتها الاستمتاع بالنساء وبالحمور 
و ببقية الأطايب . فله ان يتزوج ما يتمكن من النساء » وجعل بيده حق الطلاق » 

جواز لنفسه الاتصال بأية امرأة شاء وان كان متزوجاً ء وله ان يتسرى ما يشاء » 
ہے اب وحقوق ؛ بسبب قوته وتفوقه على ا جنس الآخر وعلى 
المستضعفين من المخلوقات . لأن الق للمخلوق القوي ء ولا حق عند القوي 


لانسان ضعيف . 


اللحية : 


ومن الرجولة الشجاعة والاقدام وعدم البالاة والمحافظة على مقومات الرجل 
وما منحته الطبيعة اياه من ملامح ميزته عن المرأة > وأهمها : اللحى . فاللحية 
عند العرب رمز الرجولة وزينتها وسهاء تكرم الرجل وتقدیرہ . واهانة اللحية عند العرب 
وعند الساميين هي من اعظم الاهانات الي لا تغتفر » وتقبيلها عندھم من علامات 
التقدير والاحترام والاجلال . ويعد نتف اللحية او جزها او حلقها اهانة كبيرة 
تنزل بصاحبها . يفعلها من يريد الازدراء بشأن اللتحي ۰ ويعد عدم الاكتراث 
بتسوية اللحية من سهاء الحزن او الغيظ او المرض او الارتباك وتضعضع الحال . 
ونجد في التوراة ان في جملة الاهانات الي تلحق بالناس حلق انصاف اہم ' . 
ويقسم باللحية » ویعد" القسم ما من الاعان الغلظة . سك ہا ا حالف بيده ین 
فیحلف عقها انه لا يكذب او انه سيفعل ۰ او ما شابه ذلك . ولکن العادة ان 
الحلف ہا يكون بامساكها باليد » واذا مد غريب يده على لحية رجل اكير منه 

في المتزلة والدرجة وأقسم پا او استجار پا » وجب على صاحبها الأخذ بقسمه 
والاههام ہأمرہ ومساعدته . وقد بمسك غريب محتاج او مطارد بلحية سيد قبيلة 
او شريف قوم » ويبين له انه في حاه ومنعته . وعلى الرجل بذل الهاية 
والمنعة له . 


والعربي یکرم یه > ولا محلقها ء وتکون لیتہ مدببة في الغالب على نمط 


٠ )۲۹۱/۲ ( ء قاموس الكتاب المقدس‎ ٤ الاصحاح العاشر > الآبة‎ ٠ صموئیل الثاني‎ ١ 


۹ الفصل - ۳۹ 


اللحی الفرنسية . وبصرف بعض الوقت لاصلاحها حتى لا تكون متناثرة بشعة › 
ہے ی ل O‏ اللحی 
الى سين ابراہم . . وقد تکون اللحية كثة ان ود . ویقال للرجل ذي اللحیة 
الطويلة : ( اللحیانی ) و ( رجل ليان ) ' 


وحلف العربي بشاربه » فاذا اراد اعطاء عهد أو جوار او اي عهد آخر 
واقسم بشاربه » وجب عليه الوفاء بعهده . ومن عادة العرب حفیف الشارب ؛ 
وقد نحف وتنسب هذه العادة الى سين ابراهم ء ومن السن الاخری تقلم الاظافر 
وحلق العانة ۲ . وذكر ان الرسول كان يقص شاربه وأنه قال : قصوا الشوارب 
وأرخوا اللحى وخالفوا الجوس . وورد انه قال : ( خالفوا الشر کین ووفرو 
اللحی وأحفوا الشوارب ) ۳ 


ویعدٴ قص الثارب من ( الفطرة ) . وهي عشرة او خسة امور * . يذكرون 
الها من سن ابراهم ومن 2 ان جملتها الفتان . 


ويذكر العلاء ان الله ابتلى ( ابراهم ( چ الفطرة > دهي 3 رد ۱ 
القرآن في قوله تعالی : ( ولذ ابت إبراهم ت5 " بکلاتٍ فأتمهن » وهي 
الكلات العشر : مس في الرأس » وخس في الجسد . فأما الي في د فالضمضة 
والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسواك . وأما الي في الجسد فالاستنجساء 
وتقلم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة وانفتان . فلما جاء الاسلام » قر رها 
سنة من السن " . 


والعرب من أصحاب الشعور السوداء . وهم مثل غبرھم یفاخرون بشعر 


تاج العروس ( ۲۲/۱۰ ) ء (لحی) ٠‏ 
القسطلاني » ارشاد الساري ( ۱۹۱/۲) ٠‏ 
زاد المعاد ر ٤٥/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

زاد العاد ( ٤٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

البقرة » الآية ۱۲۶ ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۲۸۷/۲ ) * 


€ > مہ ۰ سے 


1۰ 


رأسهم ء ویتر کونه ينمو ولا علقونه على نحو ما كان یفعل اليهود والمصريون ١‏ 
وكانوا يدهنونه ؛ وعشطونه بالمشط ۰ ويتركونه يتدلى على المنكبين . و 
یضمرونہ ضفاثر . ومنهم من يضفره ضفيرتن بجعلها تتدليان على جاني الوجه . 
وذكر ان العرب "تسمي الحصلة من الشعر أو الضفيرة قرناً . وفذا عرف( النئر 
ابن ماء السماء ) جد ( النمان بن النذر ) ب ( ذي القرنن ) لضفر تن كانتا 
في قرني رأسه ' . والعرب تكني عن العزبي” بابلصد وعن اِلعجمي بالسبط ۳ . 
والجعد من الشعر خلاف السط » أو هو القصير منه . وهسم يعنون بذلك ان 
سبوطة الشعر هي الغالبے عن شعور العنجم من الروم والفرس ‏ وجعودة الشعر 
کچھ کچ العرفِ : وكانوا اذا قالوا رجلا جعداً عنوا رجلا“ كرعاً » 
كناية عن کونه عربيباً سخا > لأن العرب موصوفون بالجعودة , وقد e‏ 
بذلك رجلا لا“ ثیماً » فهو من الأضداد . وذكر ان العرب تقول : 
جعداً » اذا كان قصبراً متردد انفلق . وإذا قالت جعد السبوطة » فچا: 2 
المدح ٠‏ إلا ان يكون مقلفلا" تر بج اھ تيو حي ذم" 


و کان الرسول یسدل شعره ء ثم فرقه . والفرق ان سل شعره. فرقتتن کل 
فرقة ذوابة . والسدل ان يسدله من .ورائه ولا عله فرقدن . وذکر انه كان 
یضفزه غدائر » والغدائر الضفائر . وكان إذا طال شعره جعله غدائر أربما . 
وكان يكثر دهن رأسه ولیته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زیّات . وكان عب 
الترجّل » وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة ة تارة * . وترجیل الشعر تسرعه . 


١‏ أشعياء » الاصحاح السابع ء الآية ۲۰ ء حزقيال ء الاصحاح الخامس > الآية الأولى, 
قاموس الكتاب :القدس ( 58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ تاج العروس ( ۲۰۷/۶) ۰ (قرں) ٠‏ 

۰ (سبط)‎ ۰ ) ٠٤١/٩ ( تاج العروس‎ ٣×۴ 

٤‏ تع الفروسى زوا تما او ےن 

3 زاد العاد ( ٤٤/١‏ ) ۰ 

۲ ) 10/۱ زاد العاد ر‎ ٦ 


51١ 


وقد تقوم به المرأة' . ويكون دلك بللشط . قال امرىء. القیس : 
كأن دماء افادیات بنحره عصارة حتتاء بشيب مرجل ۲ 

ولعرب عادات بالنسبة الى شعرهم . فهم إذا غضبوا وأرادوا الأخذ بالثار » 
لم يغسلوا شعورهم وت رکوا ندهینها حى یأخنوا بثارهم . كالذي رووه من قصة 
امریء القيس » حيها جاءه خر مقتل والله . وهم اذا آرادوا اذلال رجنل 
واهانته كإذلال سید قبيلة أو شريف قوم سقط "أسيراً ء وأرادوا الامعان في اذلاله 
جزوا ناصیته وت رکوہ يذهب فذلك عندهم شر" إذلال . والناصية مقدم الرأس " . 

ويستوي الرجسل والمرأة في دهن شعر الرأس . ولا زال الأعراب يدهنون 
شعورهم على الطريقة القدعة . ويستعمل أغنياؤهم الدهون الجيدة الستوردة من 
الخارج . مثل ( الزيت ) المطيب بالعطور وبأنواع الطيب ؛ يدهنون به شعورهم 
ولحاہم في أيام الأفراح بصورة خاصة وني الأعياد . وكان الرومان واليونان 
يدهنون الجسم كله بالژیت . ویعد" دهن شعر الرأس من علامات الفرح والسرور » 
وتركه من علامات الغم والحزن ' . وقد كان ألصحابة يطلون شعر رأسهم 
ولحيتهم بالدهن ليزيلوا شعث رژوسهم ولحاهم په * .0 

ويضفر شعر الأولاد والبنات ضفائر » تتدلى على جاني الوجه ومؤخرة 
الرأس.. وأما الرجال ء فكان منهم من یضفر شعر رأسه ضفيرتين یر کها تتدليان 
على جاني وجهه » ومنهم من يضفره جملة ضفائر 6 قد تبلغ سبعاً . وعادة ضفر 
شعر الرأس سبع ضفائر عادة معروفة عند غير العرب أيضاً . وكان شعر 
( شمشون ) المشهور مضفوراً في سبع حصل ۱ . ولا زال الأعراب يضفرون 
شعورهم . ويقال للضفيرة ( الذؤابة ) . والذؤابتان التان تسقطان على الصدر . 


١‏ شرح النووي على صحيح مسلم ؛ الطبوع حاشية على ارشاد الساري ء القسطلاني 

۱ ر ۳۳۸/۲)ء ( باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجيله ) " 

" ) تاج العروس ( ۳۳۷/۷ ) » ( رجل‎ ٢× 

+ تاج المروس ( ۳۹۹/۱۰ ) ۰ نصا ۰ 

۽ مزامر ۵۰۲۳ ۰متی ٦۱۷۰ء‏ صموئیل الثاني الاصحاح ١۱ء‏ الآية ۲ , قامورس 
الکتاب القدس ( ۵۲۲/۱ ) ٠‏ 

° ) ۱1۱/۲ ) القسطلاني » ارشاد الساري‎ ٥ 

+ قاموس الكتاب القدس ( ۷۱۹/۱ ) ° 


۹1۲ 


ويقال لما ( غديرتان ) . وكل عقيصة غديرة ۰ قال امرژ القیس : 
غدائره مستشزرات الى العلى . تضل العقاصي ني مشی" ومرسّل ١‏ 

ولا قدم ( ضمام ين علبة ) من ( بي سعد ) على الرسول ۰ كان رجلا" 
جلداً أشعر ذا غديرتين . فلا ولى قال رسول اللہ : إن صدق ذو العقيصتين ' . 
ويقال ها ( القرنين ) كذلك . والعرب تسمي الحصلة من الشعر القرن . والقرن 
الذؤابة عامة . ومنه : الروم ذات القرون ٠‏ لطول ذوائبهم ۲ 1 

وهم مثل غبرهم من الناس یعتیرون الشعر الأشيب آکلیل مجد للشيخ » والشعر 
الأبيض رمزاً للحكمة والجلالة * . وذلك بسب ان تقسدم العمر بالانسان یکسبه 
خصرة وحكمة > لا يراه ۹1 حياته من تجارب وعظات . لذلك أقاموا للسن وزنا 
كيرا في أخذ الرأي وني التقدم في الدخول وني الجلوس في الجالس . 

وم يكن شیوخ الجاهلية وشيبها أقل عناية عظهرهم وعرآهم من شیوخ هذا 
الیوم وضیبه ۰ فحاو لوا مب" قدروا إخفاء شيبهم واطفاء لعب الزمان بشعر هسم 
وبأوجههم عختلف الوسائل والسبل »> ومنها إخفاء الشیب بصیغہ وباستمال اللحضاب ء 
وبعضه أسود ۰ کا خضبوا بالعظلم وبالتاء * . وصبغوا حاہسم . ولم مهملوا 
العيون ء فاكتحلوا لتظهر براقة مؤثرة . ولا تزال « الوسمة » ؛ وهي خضذاب 
أسود معروف ¢ ويستعملها بعض الناس الیوم 7 

وذكر بعض علاء اللغة ان اللحضاب ۰ اخفاء الشيب با حناء واذا كان بغر 
الحناء قيل : صبغ شعره > ولا يقال خضبه . وذكر آخحر ان أول من خضب 
بالسواد من العرب ( عبد المطلب ) ` . وقد تعلمه من أهل اليمن . إذ' كان 
قد زارهم فوجد شیبهم حضون شعورهم بالسواد : فأعطوه خضاباً ؛ فجاء 
الى مكة » وعنه شاع الحضاب بين آهلها . 


تاج العروس 55١/5١‏ ) » ( غدر ) 8 

الطبري ۱۲/۴۳ وم بمدها ) » ( قدوم ضمام بن علبة وافدا عن بني سعد ) ۱ 
تاج العروس ( ۲۰۷/۹ ) › ( قرن ) ۰ 

دانیال » لاصحاح السابع » الآية ۹ء فاموس الکتاب القاس ( 11۹/١‏ ۰ 
العرب ( ص ۱۱ ) » تاج العروس ( ۲۳7/۱ ) ۰( خضب ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۹۱۱/۲ ) ۰ ( الکویت ) ۰( خضب ) ۰ 


ص »م ود ہم جم ٩‏ 


۳ 


وقد استعملوا الزعفران في صبغ ماهم وشعورهم . واستعملوا لون الزعفران 
في صبغ يسام ا . وذلك لغلاء تمن ( الزعفران ) الطبيعي . کا استعمل 
( العصفر ) في الصبغ » وهو من نبات ينبت في جزيرة و ان ا 
به قيل : عصفر الثوب به ' . کا استعملوا ( ( الك ) في تخضيب الشعر . 
نبت مخلط بت ونب با یی لوہ . وقد أثار ايه و أي بن ابی 
الصلت ) بقوله : 

وسوآدت شمسهم اذا طلعت بالجلب هفاً کانہ كم 

والمكتومة : دهن من أدهان العرب أحمر ٠‏ مجعل فيه الزعفران أو الكم . . 
وطبخوا الكم بالاء واستخرجوا منه مداداً للكتابة ٠‏ _ 

ويكون الحضاب بالتاء » کا يكون بالحناء والکتم کا ذكرت ؛ وقد يكون 
بالحناء والوسمة . وتجعل الوسمة الشعر أسود فاح . وكل هذه من النباتات الي 
تنبت في الحجاز وي اليمن وی مواضع أخرى من جزيرة العرب . وقد استعملوا 
( السواد ) ويكون بالوسمة في الغالب لتسويد شعر الجارية والمرأة الکببرة والشيخ 
للغش والتدليس » حى اذا جاء سيّد لشراء جارية ظن أن شعرها على هذه 
الصورة من السواد ؛ أو جاء رجل يطلب المرأة الكبيرة ظن أنها أصغر من عمرها » 
أو عرض الرجل الشيخ نفسه للزواج » ظهر أصغر من عمره . ونظراً الى ما في 
هذا العمل من غش نبي عنه في الاسلام ۲ 

وخوفاً من أن يقملوا لبدوا شعر رؤوسهم ہا حطمي والصمغ . وقد عرف من 
يفعل ذلك ب ر اللبد ) . وقيل : ان ر اللبد » المحرم ٠‏ الذي لبد شعره حى 
لا يقمل » اذا دخله الغبار بعد العرق * . وقد كان القمل قد عشش في آباط 
كثير من الناس ؛ لا سیا الفقراء والاعراب ماهم . وفي شعر رؤوسهم وفي الواضع 
الشعرة من أجسامهم ؛ > نظراً لسوء وضعهم من الناحية الاقتصادية وفقرهم : وعدم 
تمكنهم من غسل أجدامهم , وقد آشر الى القمل والتلبید في الشعر . ذکر أن القمل 


۱ تاج العروس ( ۰۸/۳ )2 ( عصفر ) ' , 

٠ء‏ تاج العروس ( ۳۹/۹) ۰( کنم ) ۰ ( ۹۳/۹ )› وت > العقد الفريد ٠ )٤۹/٥(‏ 
ابن قیم اظرڑیة : زاد العاد ر ۱۸۳/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ تاج العروس 15۱/۲ ) ۰ (لید)‎ ۰ ) 556/١ ( العانی الكبر‎ ٤ 


ا 


کان يتهافت من رأس ( كعب بن عجوة بن عدي ) على وجههه » وكان 
محرماً » فرآه الرسول » فأمره أن محلق رأسه وأن يطعم فرقاً بين ستة مساكين ۱. 

وذكر أن التلبيد > أن يأخذ شيئاً من خطمى وآس وسدر » وشيئاً من صمغ » 
فيجعله في أصول شعره وعلى رأسه ء کي بتلبد شعره ولا يعرق ويدخله الغبار » 
فيخم ويقمل ' . 

وتطيّب الرجال بالطيب » ودهنوا شعورهم بالدهن المطيب . وكانوا يتطيبون 
اذا ذهبوا الى زيارة بيت ۰ وفي المجتمعات العامة كالموامم. والأفراح . وللرجال 
طيب تلف عن طيب النساء . 

وقد يرقن الرجل كا ترقن المرأة بالحناء وبالزعفران . يقال : أرقن الرجل 
لحيته ورقنها » أي خضبها با ناء وبالزعفران . قال الشاعر : 

ومسمعة اذا ما شثت غنت 2 مضمخة الترائب بالرقان ۲ 

والرقان والرقون الحناء والزعفران . 

ويكثر العرب من حمل ( العصا ) معهم . اذ هي ضرورة بالنسبة لحياتهم . 
پستعینون ا في طرد الکلاب عنهم ء ورد الحيوانات التوحشة الي قد تصادفهم » 
كا يستعملونها في ضرب ابلهم حى تطيع أوامرهم . حى آنهم جعلوا العصا رمزاً 
لامور عديدة . منها الطاعة واللماعة . ومنها ( شق العصا ) ععی مخالفة ابلياعة . 
والعصا الجاعة . ومنها ( القی السافر عصاه ) ؛ أي بلغ موضعه وأقام . وضرب 
مثلا لکل من وافقه شيء فأقام عليه . ومنها ( هو لين العصا ) » أي رقيق 
لبن حسن السياسة » و ( هو ضعيف العصا ) ؛ أي قليل ضرب الابل . و (زن 
العصا من العصية ) ؛ يقال ذلك اذا شبه بأبيه » أي : إن بعض الأمر من بعض “ . 

كي حملوا القضب »© وهي من علائم السلطة والقوة والح والنفوذ عندهم . 
وقد ورد ف خر ارسال رسول الله ) عباس بن آبي ربيعة المخرومي ) الى 


الحيوان ۱ ۳۷۷/۵ ) ء ( هارون ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۱۸/۹ ) ۰ (رقن) ۰ 

تاج العروس ( ۲۹8/۱۰ وما بعدها ) . (عصا) ۰ 


ص ےہ چہ م 


۱ 


( الحارث ) و ( مسروح ) و ( نعم ) ببي عبد كلال من حمير ‏ اہم كانوا 
محملون قضباً معهم . وهي من الأئل وت مر و ا ا 
عم و کانة خيزران » وقضيب أسود كأنه من ساسم ۲ . وکان أحدهم ادا 
جلس وفكر في آمره » أو آراد الاجابة على سژال مناج الى عمل روية نکنسث 
الارض بالقضيب الذي محمله بيده . 


المرأة : 

والمرأة في المحيط البدوي أنشط وأكثر عملا“ من الرجل ؛ فعليها تميأة الظعام 
وحلب النياق وغسل اللابس وغزل الصوف والوبر ء والعناية بالأطفال وتحضبر 
مادة الوقود » الى غير ذلك من أعمال لا يقوم ہا الرجل ء لأنما من عمل المرأة » 
ولا يليق بالرجل القيام با . 

ولم نقرأ في كتب اهل الاخبار ما يفيد سيادة النساء على القبائل » في الجاهلية 
القريبة من الاسلام . ولم نقرأ في السند ما يفيد بوجود ملكات حكمن اليمن . 
بيها قرأنا في الکتابات الاشوریة وجود ملكات عربيات حكمن قبائل عربية » كانت 
تنزل البوادي من بادية الشام . ووقفنا أيضاً على حك الملكة ( الزباء ) لتدمر 
وذلك بعد الميلاد . ولكننا نقرأ 1 آخبار أمل الاخپار أخبار كاهنات ؛ كانت 
هن مراكز خطيرة عند القبائل . وكذلك أخبار حاكيات حکمن فا بين الناس في. 
الحصومات . وقد كان منهن من يقرأ ويكتب کا سنری فيا بعد . 

وللمرأة الشريفة ذات السؤدد حظ في المجتمع لا يدانيه حظ المرأة الحرة الفقيرة . 
فسژددھا حایة لها ودرع یصونها من الغض من منزلتها ومکانتها . و قوة 
لما ع تمنع زوجها من اذلاغا أو الحاق أي آذی ہا » وهي نفسها فخورة على 
غيرها 5 من الأسر الكريمة . والعادة بالطبع أن الأسر الكريمة لا تروج بناتما 
الا من أسر کرعة موازية ها في المتزلة والشرف . من ذلك قولهم : ( استنكح 
العقائل ء اذا نكح النجيبات ) ۲ 
حال المرأة في الجاهلية : 

وقد اختلف حال المرأة في الجاهلية عن حالما في الاسلام » بسبب تغبر الأحوال 
٦‏ بن سعد 785/1 وما بعدها) . 
۽ تاج العروس ( 5۱/۹ )2( كرم) * 


115 


وتبدل الظروف . ( فلم يكن بين رجال العرب ونسائها حجاب ء ولا کانوا برضون 
مع سقوط الحجاب بنظرة الفلتة ولا حظة الحلسة ء دون أن مجتمعوا على الحديث 
والمسامرة ء ويزدوجوا في الناسة والثافنة ء ويسمى الولع بذلك من الرجال الز یر » 
المشتق من الزيارة . وكل ذلك بأعن الأولياء وحضور الأزواج » لا ینکرون ما 
لیس منکر اذا أمنوا المكر ) ' . ( فلم يزل الرجال يتحدثون مع النساء » في 
الجاهلية ۱أ > حى ضرب الحجاب على آزواج الني صلى اللہ عليه وسم 
خاصة ) ۲ جا ل سو جس ا ا 
النظر من بعضهم الى بعض عار في الجاهلية » ولا حراماً في الاسلام ) ۳ 

وما نراه اليوم مز, اعتكاف النساء ني بيوتهن ومن عدم اختلاطهن بالرجال ومن 
التشدد في الحجاب وأمثال ذلك » هو بين أهل الحضر خاصة . وقد كان هذا 
التحفظ معروفاً نوعاً ما عند أهل الحواضر والقرى في الجاهلية » الا أن الترسّت 
والنشدٴد في وجوب ابتعاد الرجل عن الرأة وانفصالما بعضها عن بعض انما نشأ 
۳ الاسلام » بسبب تغير الظروف واختلاط العرب بالأعاجم > وظهور حالات 
جعلت العوائل الكبر ة حرص على حصر المرأة في بيتها . آما في البادية فإن المرأة لا تزال 
تشارك الرجل في أعماله وتجالسه وتكلمه ولو كان غریاً عنها ء لأن محيط بادية 
حيط بعيد عن مواطن الريبة والشبهات » وينشأ البنات والأولاد فيه سوية » ویلعبون 
سوية ویشبون سوية » ولذلك مغ تدعا عندهم القيود والحدود الي تفصل بن المرأة 
والرجل . وقد كان حال المرأة الأعرابية على هذه ا حال في الجاهلية . 


وقد عرفت الرأة بالكيد بين الجاهليين . ونظروا اليها نظرم الى الشیطت 
وليست هذه النظرة العربية الى المرأة هي نظرة خاصة با جاھلین » ٤‏ پل ھی نظ ة 
عامة نجدها عند غيرهم أيضاً . بل هي وجهة نظر الرجل بالنسبة للمرأة ني "س 
العام ني ذلك الوقت . وهي نظرة نجدھا عند ا حضر بدرجة خاصة : لا لمحيط 
ا حضر من خصائص التجمع والتکتل > والتصاق البيوت بعضها ببعض ‏ ولا شم 
من حياة اجماعية واقتصادية وسياسية » وقد نجر المرأة على دس أنفها » والاتصال 
بالغرباء » فنشأ من ثم هذا الرأي بين أهل الحضر أكثر من الاعراب . 
١‏ كتاب القيان ء من رسائل الحاحظ ( ۱٤۸/۲‏ ) ء ( تحقیق عبد السلام مارون ) 
۲ کتاب القيان ( ٠ ) ١559/1‏ 
۳ کتاب القيان ( ۲ ۰ 5غ١‏ ) ۰ 


۰۱ 


وعرفت المرأة عندهم بالکر والحدیعة . إذ' کان في وسعها استدراج الرجل ٠‏ 
والمكر به . وهم يتمثلون عکر ( الزبّاء ) . واستدراجها ( جذعة 'الأبرش ) 
ليها » ثم فتکها به . على نحو ما ورد من قصص عنها في كتب أهل الأخبار . 
غير الهم يروون في الوقت نفسه قصة ( قصير ) معها » وكيف تمكن من الأخذ 
ثأره منها » في خيلة ومكر ومكيدة ۰ حى فتك با في قصة من قصص المكر 
واللحديعة »> ضرب ما الل ' . وأعدات المرأة كالحية في المكر. _ 

ونظر الرجل الى رأي المرأة على ان فيه وهناً وضعفاً وانه دون رأيه بکٹر > 

وتصور ان مقاييس الحكم عندها » دون مقابيسه في الذقة والضبط » وهذا رأى 
العرب ان من ا حمق الأخحد برأي المرأة . فكانوا اذا أرادوا ضرب المثل بضعف 
رأي وخطله قالوا عنے : (رأي النساء ) ۲ و ( رأي نساء ) وقالوا : 
شاوروهن وخالفوهن » لا عرف عن الرأة من تاثر باحکام العاطفة عندها . حى 
ذهب البعض الى عدم وجود رأي للمرأة » وهذا قالوا : يقال للرجل ( الفند ) 
إذا خرف وخف عقله مرم أو مرض » وقد يستعمل في غير الكبر وأصله في 
الكر . ولا يقال ( عجوز مفندة » لأنما لم تكن في شبيبتها ذات رأي أبداً 
فتفند في کبرھا . وي الكشاف .: ولذا لم يقل للمرأة مفندة لأنها لا رأي الها 
حى يضعف . قال شيخنا : ولا وجه لقول السمين انه غريب » فإنه منقول عن 
آس اللغة . ثم قال : ولعل" وجهه آن" لها عقلا” وإن كان ناقصاً يشتد نقصه 
کر السن ) " . 

ويكني العرب عن الرأةه ب ( الدأمية ) . والدمية الصنم . وقيل : الصورة 
النقشة : الماج ونحوه . وقيل هي الصورة . وقول الشاعر : 

والبيض برفلن في الدمی والربط والذهب الصون 

يعني ثياباً فیها تصاویر * . ۱ 

ویقال للمرأة البذيئة القليلة الحياء ( العنفص ) . وقال بعض علاء اللغة انها 
و التعالبي » ثمار القلوب ( ۳١١‏ ) ء البداني (۲۷۲/۲) ء تاج العروس (۲۲۷/۱) ؛ 

( خطب ) ٠‏ 
٢‏ الثعالبي ء ثمار القلوب ( ۲۰۹ ) ۰ 
۽ تاج العروس ( 194/۲ )2 ( فند ) ٠‏ 
٤‏ النسان ( ۲۷۱/۱۶ ) ۰ (دمي ) ٠‏ 


۱۸ 


المرأة القليلة الجسم الكثيرة الحركة . أو. الداعرة الحبيئة . وقیل هي القصيرة ا مختالة 
المعجبة . أو المرأة الكثيرة الکلام ‏ وهي النتنة الريسح' . وقد ذمت الم أة 
( الهامة ) ۰ والبذيئة الي تشم الناس وتنطق بالبذاء . والسلیطة اللسان الي تتطاول 
على الناس ٠‏ ولا تبالي أحداً . وقد كان بعض الناس محرضون أمثال هؤلاء النسوة 
لاهانة كرام الناس والتحرش م » لما يعرفونه من ان في ظبع الرجل الكرم عدم 
الرد على المرأة رداً قبیحاً والتعرض ها بسوء . ۱ 

وتشائموا من بعض النسوة . وقالوا : ( مرأة مشؤومة ) ؛ و ( عقرى حلقى ) › 
أي عقرها اللہ وحلقها » عى حلق شعرها أو أصاہا بوجع في حلقها > أو آنا 
تعقر قومها وتحلقھم بشؤمها وتستأصلهم ' . وقد کانوا یطلقونہا إذا تشاءم الزوج 
أو أهله منها » لاعتقادهم الشديد بالشؤم . وتشاءموا من الفرس الأشقر ومن عتبة 
لباب » ومن أشياء أخرى سأ يدث عنها في موضوع التفاؤل والتشاؤم عند العرب . 

وجال المرأة في حلاوة العينين.» وفي جال الأنف » واللاحة في الفسم . 
قال الشاعر : ۱ 

خزاعية الأطراف مربة الحشا ‏ فزارية العينين طائیّتة الفم ۲ 

المرأة القبيحة : 


وذ کر بعض علاء اللغة, ان العرب تصف ب ( السعلاة ) العجائز وا حیسل 5 
وقیل السعالى : الساء الصخابات البذيئات > والرأة القبيحة الوجه السيثة اللحلق . 
ومن ذلك قول الأعشى : 

ونساء کأنہن السعالى ' . 


والعرب تكي عن الرأة بالعتبة والنعل والقارورة والبيت والدمية والغل والقيد 
والرحانة والقوصرة والشاة والنعجة * . 


تاج العروس ( 53٠١/5‏ ) › ( العنفص ) 
تاج العروس ( ۱۵/۴۳ ) ء ( عقر ) ۰ ۱ 
الدينوري » عیون الأخبسار ( ۷/۶( : ( کتاب النساء ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۷۳۱/۷) ۰ ( سعل ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۱۶/۱ ) 2 ( عتب ) ۰ 


ہہ جد چہ مھ ان 


۱۹ 


ؤما قلته عثل الفكرة العامة عن المرأة بين سواد الناس . غير ان هناك نسوة 
اشتهرن بالعقل والحكمة عند الجاهليين . وکن؟ مرجماً لرجال ى اخند الراي . 
حی إن منهن من تولين أمر الحكومات » وقد سبق ان ذكرت فیا مضى ان قبائل 
بادية ال ام كانت نحت حم ملكات في أيام الآشوريين . ومنهن الملكات ( ٹمس ) 
و ( زبيبة . كا أشرت الى الملكة ر الزباء ) . فلم جد العرب قبل الیسلاد 
ولا بعده غضاضة من تعيين النساء ملكات عليهم . وقد كن يصاحين الرجال الى 
القتال لإثارة «صمهم عند اشتداد المعارك ولمداواة الجرحى » وحمل لاء الى العطشی 

ن القاتلن . وقد كانت ( رفيدة ) تداوي جرحی المسلمين في مسجد الرسول 
١ 0‏ . وکانت ( زیب ) طبية ( بي أود ) تعاليج المرضى وحازت على 
شهرة بين العرب " 

حى الشعر » برزت به شاعرات . مثل ا حنساء > وخرنق ؛ وجليلة » و کبشة 
أخت عمرو بن معد يكرب ء وغيرهن . ومنهن من حکمن بین الشعراء المتنافسين 
في تفضيل شعر شاعر على شعر شاعر آخر . وكان من بينهن كاتبات ومتاجرات 
الى غر ذلك من حقول الأعمال الي تحتاج الى عقل وذكاء . 


زينة المرأة : 


والمرأة الحضرية أكثر تفناً واعتناء” بنفسها من الأعرابية » بسبب اختلاف 
المحيط والوضع الاقتصادي . وما من أمور الزينة ما لا تعرفه الأعرابيات » من 
وسائل تجمیل وتحلیة جم وملبس . ولا سنا النساء الغنيات القریبات من مواطن 
الأعاجم . فقد تأثرن بالأءجميات وأخذن منهن ما راق هن من ملبس وزینة 
وطيب وحلية . 


والعادة ان المرأة تضفر شعر واا ضفاثر وغداثر : أما الرجال 
فیتخذون طم ضفبرتین ۰ تندلیان على طرفي الوجه الى المنكبين " . ویقال للضفيرة : 
۱ نهابة الارب ( ۱۹۱/۱۷ € 


1 سے سی کے تم عو اد 
۳ تاج العروس ( ۲۵۳۲/۳ ) > ( ضفر ) ° 


۰ 


العقیصة . وذکر ان ( العقيصة ) الذؤابة . وذكر بعض علاء اللغة ان كل عقيصة 
غديرة . والغديرتان الذؤابتان تسقطان على الصدر . وقيل الغدائر للنساء » وهي 
المضفورة . والضفائر الرجال ' . وقيل العقص الفتل ۰ أي فتل الشعر » وهوان٠‏ 
يلوى الشعر حى يبقى ليله ثم پرسل . وذكر بعض علاء اللغة ان العقص ان تأخخل 
المرآة كل خصلة من شعر فتلوما ثم تعقدها حى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ؛ 
فكل خصله عقيصة . وقد عرف ( ضام بن ثعلية ) أحد بي سعد بن بكر 
ب ( ذي العقيصتين ) ۰ وكان أشعر ذا غديرتين . وكان خصل شعره عقیصتن 
وارخاهما من جانبيه . وهو من الصحابة ' . 

ويعد” شعر المرأة من أمن الأشياء عندها لذلك تستعز به وتحافظ عليه » وتسعى 
لاثارته وتنشيطه » وهي لا تحلقه إلا إذا نزلت ہا نازلة » مثل موت زوجها أو 
عزيز آحر عليها > ويعد ذلك غاية في التضحية وني اظهار حزنها على رجلها 
الراحل العزبز " . فاذا مات عزيز حلقت المرأة شعرها وذرت التراب أو الرماد 
على رأسها ء اظهاراً لشدة ألمها وحزنہا على ميتها . ويقال لها ( الحالقة ) . وقد 
لعن الرسول من النساء الحالقة والصالقة والحارقة . وا حالقة الي تحلق شعرها في 
المصيبة ؛ . وقد ضرب ما الئل في الشؤم . لأن من عادة الناس في الجاهلية انهم 
إذا أصيبوا عصيبة حلقت النساء شعورهن . والى ذاك آشر في شعر اللحنساء : 

ولكني رأيت الصبر خر من النعلين والرأس الحليق 

وأصل ذلك ان المرأة كانت إذا أصيب ها كريم حلقت رأسها وأعذت نعلن 

تضرب ما رأسها وتعفره . وني هذا العنی جاء في الشعر : 
ألا قومي أولو عقرى وحلقى لما لاقت سلامان بن غم 
ولهذا السبب اعتيرت الحالقة علامة من علامات الشؤم ونذيراً من نذر الفرقة 


: قال امرؤ القبس‎ ١ 
غدائره مستشزرات الى العلل نضل العقاص في مثنى ومرسل‎ 
۰ تاج العروس ( 18۱/۴۳ )2 (غدر)‎ 
٠ ) ؟ تاج العروس ( 5308/5 ) › ( عقص‎ 
Hastings, A Dictionary of the Bible, IH, .م‎ 3 ۳ 
٠ ) تاج العروس ( ۳3۰/۹ ) » ( حلق‎ ٤ 


۱ 


هضرب ما المئل . وني الحديث : ر دب اليك داء الأم : البغضاء والحالقة ) . 
(. هي قطيعة الرحم والتظالم والقول السيء ) ' 

ويسرح الشعر ب ( الشط ) . وقد عرفه سے چیہ من لات التجميل 
القدعة . . وقد أشير اليه في الحديث . كا أشر اليه في الشعر . ورد قول 
عبد الرهن بن حسان : ۱ ۱ 


ی ذي کا ی الرجالر عن المشاط سے 
العا وي عي 3 ا رس ۳۳3 9 
آخر ء وقد يتخذ من ( العاج ) . 


وتضلِ الرأۃ رأسها بطين وأشنان وخطمی ونحوه لتنظيفه . وقد تغتسل 
بالطيب .2 وذلك بالنسبة للغنيات" . وإذا انتھت من خسله استعملت ( الغسلة ) ؟ › 
وهو ما تجعله 2 في شعرها عند الامتشاط من طيتب وورق الاس یطرٴّی بأفاويه من 
الطيب وعتشط به * . والطن أنواع » ممختلف باختلاف طبقات الأرض.. واجوده 
ا لیر“ النقي تالف بعد رسرب ا ماء > ویستعمل في تنظیف- القعر . ۱ 

وقد كانت القبائل إذا أرادت الصير في القتال ‏ والوقوف في الحرب الى 
النهاية وحى النصر ء حلقت نساؤها شعورهن ۰ لبث الشجاعة في نفوس القاتلن' 
وإذكاء نار الشجاعة فيهم . وذكر ان ( يوم تحلاق الم 7 نما سمي بذلك › 
لأن شعارهم كان الحلق . وكان لتغلب على بكر بن وائل ٦‏ . 

وتجملت الرأة الجاهليّة. وتزينت على قدر حافا وامكانها » لتظهر بذلك جافا 
وأنوثتها على سنة الطبيعة » وعلى عادة المرأة بل والانسان : رجلا كان أو امرأة 


, تاج العروس (٦/۴۲۰۶)ء‏ (حلق) ۰ 56 

۲ قد كنت,أحسبني غنيا عنکم ان الغني عن الشط الاقرع 
تاج العروس ( ۲۲۳/۵) ء ( مشط ) ۰ اللسان ( ۰۳/۷ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۲/۵ ) » ( مشط ) 

بالکسس 

تاج العروس ( 55/8 ) ۰ ( سل ) 

تاج العروس ( ۳۲۰/۹  )‏ ( حلق ) ۰ 


> الم © ھے 


۳۲ 


في کل وقت وزمان » من حبه في إظهار الزینة وحسن ن الظهر . جلت نفسها 
بالاعتناء بالنظافة وبالثياب وبالحلية » کا حلخال ارت والحاتم والقلہن والقلب 
والفتخة والمسكة والقرطين والقلائد الأخرى » وبالتجميل بالكحل وبالمساحیق الي 
توضع على الوجه والدهن الذي يدهن به الشعر وخضاب الكف والقدم » وبالوشم 
وما شاكل ذلك من أمور تجميل ونحلية كانت معروفة في ذلك العهد . 


ومن وسائل الزينة : الوشم . غرز إبرة ونحوها في عضو حى سیل الدم م 
محشی بنوور أو بالكحل أو بالنيلج أو نحوها فيزرق أثره أو مخضر ' . وكانوا 
يقصدون بذلك الترين فینفشون به غالب أبدالهم » أنواعاً من النقوش من صور 
حيوانات أو نبات أو صور انسان وكذلك ا > فری غالب شفاه نسائهسم 
زرقاً . والأطفال منهم پوشمون في بعض المحال من وجوههم لقصد الزينة . 
وكذلك الرجال . وذكر ان الرسول قد نہی عن ذلك في حديث : لعن الله 
الواشمة . أو لعن اللہ الواشة والمستوشمة ' . 


وكانوا يعتنون بتجميل حواجبهم وازالة الشعر من وجوههم ب ( الماص ) 
بد سیب و سی سو E‏ وس . وهي مزینة باللمص . 
وذكر ان النمص نتف الشعر . وان الشط ينمص الشعر وكذلك المحسّة لأن ها 
آسناناً کأسنان الشط . ویقال ان الهاص ۳۳ بازالة الشعر من الحاجبين لرققھا 
أو لیسوٴہا . وني الحديث : لعنت النامضة والتدمصة" . 


وعنوا بالأسنان فاستعملوا ارد لرد ما بين الثنايا والرباعيات » لتجميلها . 
کرس ل ا لد باتو ات E‏ الي تفلج بن 


الأسنان * . وعنوا بتبيض الأسنان پاستخدام ( المسراك ) ؛ وهو ما يدلك به 
الفم . ويكون من 00 بعض الأشجار ذات الرائحة الطيبة . وقد شر 

في الحديث * 

٠ تاج العروس (۹۹/۹) » (وشم)‎ ١ 

٠ ) (وشم) ء بلوغ الارب ( ۱۰/۳ وما بعدها‎ » ) ۹٤/۹ ( تاج العروس‎ ٠ 

۳ تاج العروس ( 557/5 ) » ( نمص ) . بلوغ الارب ( ٠ ) ١١/59‏ 

٠ )١١/۳( بلوغ الارب‎ 4 

0 تاج العروس ( ١553/17‏ ) » ( سوك ) ٠‏ 


۳ 


ويقص الشعر والظفر بالقص ‏ أي القراض وهما مقصان ۱ . يقص به الرجل 
شعره » كا نقص بے المرأة . ونتخد الرأة ( القّصة ) في مقدم زأسها نقص 
ناصيتها ما عدا جبينها ۲ . 


وذكر ان من نساء الجاهلية من کن" يقمحن لذّتهن ب ( النوور ) > حصاة 
کائمد تدق فتسفها اللثة . وكن بتسمن ب ( النؤر ) . وهو سپ سو 
دخان الفتيلة » يتخل كحلا“ أو وشا . وخصصه بعضهم بالوشم 


ول تنس" الرأة الجاهلية زينتها » فزينت نفسها ب ( اي" ) من ذهب وفضة 
ومعادن أخرى ومن أحجار كربمة وأحجار تلفت النظر وبالعظام أيضاً وبالحرز . 
ومن الحلي ( الأساور ) المصنوعة من الذهب ٠»‏ بالنسبة الى المرأة الموسرة » 
وا لی" الطعمة باللؤلؤ . ومن اي" ؛ ما يزين به الرأس والعنق ء رمنه ما يزين 
به الأبدي أو الأرجل ؛ . وسأتحدث عنها في القسم الخاص بالحراف ٠‏ بشيء 
من التفصیل . 


و( الكرم ) : القلادة . وقيل هي القلادة من الذهب والفضة » وقیسل 
تكون من لژلز أيضا* . 


ويضفر شعر: رأس الأطفال ذؤائب ¢ أي ضفائر تتدلى على راس وع 
ناصيته . ومی كر الطفل وبلغ سن الرشد » أو شعر برجولته » ضفرت له 
ذؤابتان » وهي علامة الشباب والرجولة عندهم: . وقد کان السامیون محتفلون 
علق الذوائب ء لأن هذا الحلق معناه إنتهاء مرحلة من الحياة ودخول الطفل مرحلة 
الر جولة ۰ وهي مرحلة الحياة الصحیحة و کانوا بر مون الذوائب أمام الأصنام . 
والعادة انهم يضفرون للأطفال سبع ضفائر . وهي عادة معروفة عند الجاهلين 
أيضاً .ولا تزال متبعة عند الأعراب وأشباہ ا حضر . وقد يعلقون حلا عل 
تاج العروس ( 1۲۲/4 ) » ( قصص ) 
تاج العروس ( 559/5 ) 2 ( قصص ) ° 
تاج العروس ( ۵۸۹/۲ ) » ( نور) * 
تاج العروس ( 99/٠١‏ ) ۰ ( حلی ) * 
تاج العروس ( 1۲/٩۹‏ ) » ( کرم ) ° 


1۳ 


اه كعم o‏ 


کل ضفرة »> وذلك إمعاناً منهم ي تدلیل الطفل وي إراءة جاله ٠‏ فالزينة. وتعليق 
الجلي من مظاهر التدلیل والتجمیل . 


انساء شهرات : 


وقد ذكر أهل الاخبار أسماء نساء ذكروا أبن عشن في الجاهلية . منهن : 
صحر بنت لقان بن عاد . وكان أبوها لقان وأخحوها لقم خرجا مغر ين » فأصابا 
بل" كثيرة فسبق لقم الى منزله » وعمدت.صحر الى بعض ما جاء به لقنم » 
ay‏ ور روہ ھٹک 
رت ہو ای اس ای ہو اسر وغل او ای a‏ 
لطمة قضت عليها ۰ فصارت عقوبتها مشلا كل یت 22 
( فقيل : مالي ذنب إلا ذنب صحر ) ء ول یکن ها ذنب ؟ ۱ 

وقد حصلت ( الزباءع) على شهرة بين العرب ¢ ووضعوا حوها القصص . 
ذكروا انما امرأة من العاليق » وأمها من الروم . وکانت تغزو بالجيوش ۰ وهي 
الي .غزت مارداً والأبلق فاستعصيا عليها » فقالت : تمرد مارد وعز الأبلق ء 
فذهیت مثلا“ . ويروي أهل الأحبار ها أمثلة أخرى ۳ . ورموها بالغدر ع 
فقالوا  :‏ قال عدي بن زید يذكر قصة جذعة الابرش لحطبة الزباء : 

لحطيبي الي غدرت وخانت وهن ذوات غائلة لينا 

أي لخطية زياء . وهي امرأة غدرت مجذعة الأبرش سین خطبها فأجابته 
وخحاست بالعهد فقتلته ' . 

شتهرت ( البسوس. ) بالیس والشؤم حى قالوا ( شؤم البسوس ) . وهي 
ہد یی حر یو و الور لما 
من ترام » يقال لہ سعد بن نمس أء ومعه ٹا له نما لیب وائل ىا رآها 
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الثعالبي ء ثمار القلوب ( 5١١‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۳۷/۱ ) » ( خطب ) 


۳۵ الفصل - ۰ 


ص چ اهس اعم 


في مرعى قد حماه » فأقبلت الناقة الى صاحبها وهي ترعو وضرعها يشخب لبا 
ودماً » فلا رأى ما مها انطلق الى البسوس فأخيرها بالقصة » فقالت : واذلاه ! 
واغربتاه ! وأنشأت تقول أبياتاً تسمیها العرب أبيات الفناء . فسمعها ابن اختها 
جساس فثار لدم" في رأسه > وخرج معقباً کلیب حی وجده فطعنه طعنة قضت 
عليه . ووقعت الحرب بين .بكر وتغلب ودامت أربعون سنة . وسار شؤم البسوس 
مثلا“ » ونسبت الحرب اليها لکونہا سببها » فقيل : حرب البسوس ' . وهكذا 
فسر أهل الأخبار سبب وقوع حرب البسوس 

وقص> آهل الأخبار قصة امرأة أخرى » قالوا إن رغیف خبز ھا صار سبباً 
ي وقوع شر بن حیین » وأدى الى وقوع قتلى . حى قيل : : أشأم من رغيف 
الحولاء . وانمولاء خبازة في ( بي سعد بن زيد مناة ) » رتا وعلى رأسها 
كارة خبز » فتناول رجل عن رأسها رغيفاً » فاشتكت الى رجل كان جاراً ھا . 
فثار وثار معه قومه الى الرجل الذي أحذ الرغیف وقومه فقتل بينهم ألف نفس » 
وسار رغيف الحولاء مثلا” في الشيء الیسر جلب الخطب الکبر ' . 


وذكر أهل الأخبار اسم امرأة أخرى اشتهرت بعطرها » حى ضرب به 
المثل ۰ فقيل : ( عطر منشم ) . ولمم أقوال في سبب ضرب هذا الئل . 
وخلاصتها ان ( منشم ) امرأة عطارة تبيع الطيب 3 فكانوا إذا قصدوا حرباً غمسوا 
أیدہم في طيبها » وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في الحرب ولا يولوا أو يقتلوا » 
۳ إذا دخلوا الحرب بطيب تلك المرأة يقول الناس : قد دقوا بينهم عطر 
منشم ۰ فلا کثر هذا القول صار مثلا" . فمن تمثل به زهير حيث قال : 
تدارکها عبس وذبیان بعدما تفانوا ودقوا بینهم عطر منشم ۲ 
واختار أهل الأخبار من بين النساء امرأة جعلوها مثالا للحمق » حى قالوا : 


( حمق دغه ) . وهي دغة بنت منعج . روي ھا حاقات كشرة . وجعلوها مثلا” 


۰ ) ۳۷۲/۱ ( الثعالبي » ثمار القلوب ( ۲۰۷ وما بعدها ) ۰ اليداني » الأمثال‎ ١ 

+ اللعالبي » ثمار ( ۳۱۰) ۰ 

9 التعالبي ء مار القلوب ( ۳۰۸ وما دعدها ) 0 دیوان زهر (۱۵) . ابن قتيبة .۰ 
العارف ( 56١5‏ ) ۰ 


٦ 


سائراً بين الناس في ا حمق ' . 
- وضرب الثل ب ( أم خارجة ) في السرعة ؛ فقال أسرع من نكاح أم 
خارجة . وهي ( عمرة بنت سعد بن عبد الله بن مجیلة ) . كان يأتيها الخاطب 
فيقول : خطب » فتقول : نكح . ولدت أم خارجة في نيف وعشرين حًا 
من آباء: متفرقن » وكانت إذا تروج منها الرجل فأصبحت عنده كان أمرها اليها › 
إن شاءت أقامت > وان شاءت ذهبت » ٠‏ كانت علامة ارتضائها للزوج ان تصنم 
له طعاماً كلا تصبح ' 


وضربوا المثل ب ( غز أم قرفة ) ؛ فن أمثاضےم إذا أرادوا العز والمنعة 
قالوا : انه لأمنع من أم قرفة . وهي بنت ( مالك بن حذيفة بن بدر ) : 
وكان حرس بيتها خسون سیفاً مخمسين فارسا » كلهم ها حرم " 

كا ضربوا الل ب ( برد العجوز ) . وهم قصص في سبب ضربه . وهم 
متفقون على أن الثل جاهلي » وليس بإسلامي . ذکر بعضهم ان عجوزاً دهرية 
كاهنة من العرب كانت تخر قومها برد بقع في أواخمسر الشتاء وأوائل الربيع » 
فیسوء أثره على الواشي > فقالوا : هذا برد العجوز ء يعني العجوز الذي 
أنذرت. به . وذكر بعض آخر ؛ أن عجوزاً كانت بالجاهلية وها ثمانية بنين 
فسألتهم ان هر هط ۰ وألحت عليهم > فتآمروا بينهم > وقالوا لها : إن كنت 
تزعمين أنك شابة فابرزي للهواء تمان ليال » فإننا نزوجك بعدها »> فوعدت 
بذلك » وتعرضت تلك الليلة والزمان شتاء کلب » وبرزت للهواء » وبقيت تفعل 
ذلك سبع ليال » ثم ماتت في الليلة السابسة . فضرب بها الثل 
برد العجوز ٠‏ ۱ 


أهل الحضر : 


وما ذكرته يتناول حياة الاعراب » وحیانہم الاجماعية هي حياة أخرى تختلف 


)۴۰۹ ( التعالبي ء ثمار القلوب‎ ١ 

۲ التعالببي ء ثماو ر ۲۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 

3 التعالبي » > ثمار ( ۲۱۰ وما بعدها) ٠‏ 
التعالبي » ثمار 02 وما بعدها ) ٠‏ 


۳۷ 


عن حياة أهل الحاضرة . ففي ححياة الحضر تجمع وتكتل م واذا تجمع الانسان وتكتل 
في موضع وکوآن جاعة ء ظهرت عنده خلال » > لا عکن ظهورها عند الاعراب . 

تع ونکر کلا سدت الشقة ہن البداوة وافضارة . لذا فان بن حياة أهل الحيرة 
ان يرت أو مكة أ ااحرظات لش با الأخرى المنتشرة في جزيرة العرب وبين 
حياة أهل البادية فروقاً كبيرة » تختلف ني الدرجة والشدة » بدرجة تكائف السكتان 
في المستوطنة الحضرية ء وبدرجة قرا أو بعدھا من الاعاجم ء وبدرجة اتصاها 
بالعلم الحارجي . فالستوطنات الي تقع على سواحل البحر يكون ها اتصال خاص 
بالعالم الحارجي » لا عکن أن يتوفر لأهل البواطن » ويژدي هذا الاتصال الى 
التلاحم في الأفكار وال الاختلاط والامتراج وال توسع أفق أهل الساحل بالنسبة 
الى من وراءهم في في الباطن » ہسبب هذا الاختلاط في الوقع . 


لقد. تأثر أهل الحواضر من عرب العراق بأحلاق أهل النبط وغيرهم من أهل 
العراق » حی متس ود ہی سای OE‏ 
بلاد الشام لاختلاطهم بالروم وبأهل بلاد الشام . فعرفوا عنهم أكل ےت 
وأحبوا غناء الفرس وغناء الروم . وبخل من دخل منهم في ج ہہ . 
ملوك الحيرة ملوك الفرس في بعض شؤون حالہم » وتشبه ملوك عرب الشام 7 
الروم ؛ حى في أمور دينهم حيث اعتنقوا النصرانية » وجاژوا الى قصورهم بقيان 
يغنين بغناء الروم وبقيان يغنين بغناء الفرس . وزار سادات عرب العراق ( الدائن ) 3 
ووقفوا على حبانها ؛ وعاش سادات عرب الشام بدمشق وعدن بلاد الشام 
الأخرى » 'وجليوا الى قصورهم ہوبیوہہم شيا ما أعجبهم ونال . فصارت 
حیانہم من ثم حياة تختلف عن حياة الاعراب من هذه النواحي 

وكان لأهل قرى العربية الشرقية اتصال دائم بالعراق وبسواحل افند الغربية » 
وبايران وہالتجار الروم > فأخذوا منهم وتأثروا ہم » کالذي یظهر من الاثار 
الي عثر عليها ویعتر عليها المنقبون في مواضع واد أهل العربیة الغربية . 
بهل بلاد الشام والعراق ما كان هم من اتصال تجاري دائم مم .ولا کانوا جلبونه 
من هذه البلاد من رقيق . کا كان هم ولأهل العربية. الجنوبية اتصال بأهل افريقية » 
سکان السواحل القابلة لبلاد العرب » فأثروا فيهم وتأثرواً مہم . ومن آیات هذا 
التأثير ال الافريقية الي ظهرت في العربية الجنوبية بصورة خاصة » لا سما 
باستيلاء الأحباش مراراً على واحل العربیة المقابلة لافريقية » وظهور جيل أخذ 


1۳۸ 


من ملامح الجنسين ء نتيجة للازدواج الذي صار بين العرب والافریقیین . 

ونجد أثر هذا الاختلاط في اللغة كا نجده في الغناء وفي آلات الطرب . اذ 
تلف غناء أهل سس سے العرب عن غناء القبائل الساكنة في الباطن » بعيدة. 
بعض البعد عن السواحسل وعن التأثر عؤثرات الأعاجم الذين يقصدون الواني 
الساحلية للانجار . 


الزواج : 

والزواج هو من أهم الافراح في حياة الانسان ؛ وهو ما زال وسيبقى من 
أهم الافراح ني حياته » ما له من علاقة سعيدة به. وطذا محتفل الناس به عادة 4 
بإقامة المآدب فيه وبدعوة ذوي القرابة والاصدقاء اليها لشاركة الزوجن أفراحها . 

وقد صنف ( روبرتسن سمث ) زواج العرب ثلائة أصناف : زواج يكون 
في حدود القبيلة فلا يتعداه » ولا يسمح لرجال القبيلة الا بالزواج من بنسات 
القبيلة نفسها » وهو ما يسمى ب ( ۵00۵ع۳000 ) » وزواج يفرض فيه على الرجل 
أن يتزوج امرأته من قبیلة آخحری » وهو ما یعرف ب ( Exogamous‏ ) أي 
( زواج خارجي ) . وزواج مجمع الطريقتين المذكورتين ٠‏ أي الزواج في داخل 
القبيلة. والزواج من یی ۲ . 

ویظهر من دراسة كل ما ورد في كتب أهل الاخبار وني كتب التفسر والحديث 
عن الزواج والطلاق عند الجاهلين أن أهل الجاهلية لم یکونوا يسرون على سة 
واحدة ني عرف الزواج والطلاق » ولكن كانوا يسرون على آعراف مختلفة اختلفت 
باختلاف الأماكن وباختلاف الأو ضاع الاجماعية والاقتصادية واتصالها بالحارج . 
وقد وردت الينا مسمیتات بعض تلك الأنواع » مثل ر الحدن ) و ( المتعة ) 
و ( البدل ) و ( الشغار ) و ( البعولة ) وزواج ذوات الرایات وغر ذلك ما 
ورد وصفه وشرحه » ولکنه لم ينعت باسم معين . 

وأنواع الزواج: هله ٢‏ لیت ارو بالجاهليين ء وانما هي معروفة عند وغرهم 
أيضآ ء ولا سیا عند الشعوب السامية + وهي مراحل مر" ما جمیع البشر » ولا 


‘Kinship and Marriage, ب.‎ 60. | 


۹ 


يزال الكشر منها قائا" في أنحاء متعددة من الال . وهي في الغالب مرآة صافية 
الظطروف الي يعيش فيها الناس . . وبعض هذه الأنواع زناء معيب ي عرفنا » غر 
آننا بحب أن نفكر دای" ان اولئك القوم كانت هم مقاييس دينية وخلقية خاصة 
مهم » وهي سليمة صحيحة بالقياس اليهم » وأنہم عاشوا قبل الاسلام وني ظروف 
تختلف عن روا راج ما نسیه فيا نز کی عا باس ال الان الي 
كانوا فيها والى عرف ذلك العهد . 

ويقال للرجل العزب الذي لا زوج له ر ا الی ) » قال امرؤ القیس : 
اک رش صي »على المرء عراس وأمتم عراسي ان یزان" ہا انحالی ١‏ 

وللرجولة عند العرب أثر بازز ء لا في طبیعة بلادهم من ا حر وعدم وجود 
أمور مسلیة لدم تصرف ذهنهم عن التفكير فيه. وتلهيهم . بعض الشيء ۶ 
الجنسية . ونجد في الدب العربي شيا كثيراً ما يتعلق ہذا الموضوع . 
الفرطة صار العربي ات يتشيب بالنساء ويتغزل ء 0 
الرجولة عند الجاهليين . 


ونجد ني القصص النسوب الى الجاهليين وني شعرهم شیا كثيراً يتعلق بالحب : 
حب الرجل للمرأة » وليس العكس ؛ ذلك لأن في طبع الرجل التباهي والتفاخر 
حبہ للنساء . أما المرأة فإن في طبعها الحجل الذي عنعها من اظهار حبها وتعلقها 
برجل ما » ثم ان المجتمع لا يسمح ها بذلك » وهو يردعها عن أن تبوح بھا 
لرجل ما » ویعد ذلك نوعاً من ان حروج على الآداب العامة وجلب العار الى 
البنت وال الاسرة ۔ ویعر عن النسيب بالنساء » أي بذكرهن في ابتداء القصائد › 
با( ا وبعد. ابتداء القصيدة بالتشبيب .من العرف الجاهلي » ويقولون 
ان في ذلك ترقیقاً للشعر " ۱ 

والنسيب ني الشعر ۰ التشبب بالمرأة والتغزل ہا > وذلك في أول القصيدة » 
اذا ذكرها 5 شعره ووصفها ہا حال والصیا . ووصف أعفاء جسھا وغير ذلك . 
2 حرج الشاعر بعد ذلك انی الدیح . ویدخل في اللسیب » ووصف مرابع الأحباب 
ومنازه؟ واشتياق المحب الى لقائهم ووصافم وغر ذلك " . 


۹ مو تو و دو دسر و ۰۰ء٤‏ ,( خلا ) 
۳ تاج العروس ( ۳۰۸/۱ ) ۰ ( شبب ) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۱۸۲/۱ ) » ( نسب ) ۰ 


۳. 


والغزل في نظر بعض العلاء كالتشبيب والنسيب ؛ كلها ععنی واححد . وهو 
وصف الأعضاء الظاهرة من المحبوب » أو ذكر أيام الوصل والمجر أو نو ذلك . 
وفرق بعض آخر بينها > بأن جعل التشبيب ذكر صفات المرأة وهو القسم الأول 
من النسيب » فلا يطلق التشبيب على ذكر صفات الناسب ولا على غرہ . والتغزل 
ععی النسيب ذكر الغزل . فالغزل غير التغزل » والنسيب والغزل في رأي بعض 
آخر هو الأفعال والأقوال والأحوال الجارية بين لحب والمحبوب نفسها . وأما 
التشبيب فهو الاشادة بذكر المحبوب وصفاته واشهار ذلك والتصريح به . وأما 
النسيب فذكر حال الناسب والنسوب به والأمور الجارية بينها . وقال بعض : 
الغزل اتما هو التصابي والاستهتار عود ات النساء ' . والى غير ذلك من آراء 
لا صلة ٹا ہذا الوضوع . ۱ 

والعادة أن يتغزل الرجسل بامرأة فیجعلها بطلة غزله . يلف ویدور في غزله 
حوفا ویلج ويلهج بذکرها . وقد یذ کر اسمها وقد لا يذكره . وهي قد تکون 
امرأة حا » رآها الشاعر فأعجب ا » وقد لا تكون امرأة معينة خاصة ‏ وائا 
امرأة تخيلها ذهن الشاعر » فصار يتغزل مها ويلهج بذكرها ویلج في اظهار وصفها 
وصفانها وما قالت له وما قال ها الى غير ذلك . وسبب ذلك هو أذواق أهل 
ذلك العهد » وعادتهم في وجوب الابتداء بالقصيدة ہذا النوع من المقدمات » حى 
يكون شعراً رقیقاً مرموقاً » وقد أدى تغزل بعض الشعراء بنساء رجال معروفين 
او ببناهم الى وقوعهم في مهالك . ومن امثلة ذلك ما زعم من تغزل ( النابغة 
الذيياني ) بالتجردة زوج اللك. ( النمان بن المنذر ) » وما كان من غضب املك 
عليه وهدیده له بالقتل » مما اضطر /الثابغة الى المرب الى الغساسنة اعداء النعان ء 
ليسم بريشه من سيد الحرة وما ورد في قصة الشاعر ( طرفة بن العبد ) . 

والطابع العام في هذا الغزل الراءة والعفة ونقاء الألفاظ الودبة » لا .يتطرق 
فيه الشاعر الى ما وراء اظهار الوجد والحب والتلهف الى زیارة معشوقته له » أو 
زيارته ها » وذكر الايام الجميلة وأحلام الحب الصافية الخالصة النقية » ولا نجد 
1 الشعر الجاهلي اقذاعا وفحشاً ۲ فالشاعر متأدب 1 شعرہ 3 يعرف حدوده قي 
الغزل فلا يتجاوزها ء لانه یعلم حقاً انه اذا ذكر الفحش في شعره وتعرض بامرأة 
معينة » فاصاما بسوء قول » فالا لن تسکت عنه » واذا سكتت هي » فلن 
یفلت من عقاب اسرنها وآها له . وقد يكون ذلك العقاب القتل . 
۰ تاج العروس ( 4۳/۸ ) ۰ «غزل ) . 


1۳1 


وقد ضرب العرب. المثل ببعض الرجال في شدة التكاح و کر ته . ومن هؤلاء 
ف او > ضربت به العرب المثل في ذلك فتالت 
(. أنكح من حؤثرة ) ' ۰ و ( خوات بن جبر الأنصاري ) » وكان : يأتي أحياء 
العرب يتطلب. النناء » فإذا سئل عن حاجته قال : قد شرد لي بعر فخرجت ي 

وأدرك: الاسلام > ورأى الرسول ؛ فقال له : ما فعل بعرك الشرود ؟ 

فقال : أما منذ قيده الاسلام فلا" . وکان خسن الغناء . وكان اذا رأى النساء 
لیس حلته وجلس اليهن . و ذکر انه ( صاحب ذات النحيين ) " 

ويقال : (اغتم الرجل ) اذا هاج من الشهوة » وكذلك الجارية وي 
ا حدیث : « خر النساء الغلمة” غ ا ۱ والغلمة : شهوة الضراب ۰ 
( وفسره جاصة بالشيق واشتهاء ان ) ' . و ( الشبق ) شدة الغلمة وطلب 
النكاح » يقال : : رجل شبق » وامرأة شبقة * . وقد ذكر أهل الأخبار أماء 
رجال عرفوا بالشبق والغلمة » ومن مزلاء ( ابن الغز ) . فذكر ان عبد الملك 
ابن مروان ذکر إياداً » فقال : « هم أخطب ال ناس لکان قس. » وآسخی 
الاس لكان کعب ‏ وأشعر الناس لكان أبي دؤاد » وأنكح الناس لكان 
ابن الغز » " 

وني الثل می ود و ال رت واسمه سعد أو 
عروة أو الحارث بن اٹم . وذکروا آنه کان نكتاحاً عظم الایر > زعوا ان 
عروسه زفت اليه » فأصاب رآس أيره جنبها » فقالت : : آهددني بالركبة " . 

وقد عرف من محب محادثة النساء ومجالستهن وحالطتھن ب ( الزير ) * » ومن هنا 
قيل : ( زير نساء ) . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر من المشهورين بذلك . 


* )١5١ ( الثعالبي » ثمار‎ ١ 

٠ ) ١51١ ( الثعالبي » ثمار‎ ۲ 

م الاصابة ر 0۱/۱ وما بعدها ) ۰ ( ۲۲۹۸ ) ۰ 

و اللسان 0؟١/559‏ )ء( غلم ) » تاج العروس ( ۰6/٩‏ ( غلم ) ٠‏ 

مه اللسان ( ۱۷۱/۱۰) ۰ شلق ) › تاج العروس (٦]/۲۹۰)ء‏ ( شبق ) 
٦‏ الثعالبي » ثمار ( ٠ ) ١٤١‏ 

۷ تاج العروس (٤/۷۸)ء‏ ( لغز) ٠‏ 

۸ تاج العروس ( ۲۷/۲ ) ۰ (زیر) * 


۳۲ 


ويقال لمن لا يأتي النساء عجزاً أو لا يريدهن ( العنين ) . كا يقال للمرأة 
الي .لا تريد الرجال. ولا تشتهيهم ( العنينة ) على بعض الاراء ' . ويقال امرأة 
مساحقة . وامرأة سحاقة » لمن تشتهي النساء . ويقال انها لفظة مولدة ' . 
وقد عرف ( التبتل ) عند بعض الجاهليين ء من تأثر بآراء الرهبان . ويراد 
به ترك النکاح والزهد فيه ۰ ويكون ذلك للرجال كا يكون للنساء . وتعرف 
المرأة المنقطعة عن الرجال. ب. ( البتول ) . وقد نہی الرسول ( عمان بن مظعون ) 
عن التبتل . وورد 5 الحديث : رللا رهبانية ولا تبتل 5 الاسلام 5 . ويقال 
لمن ۸ يأت النساء ولم يتزوج ( الصارور ) . و ( الصارورة ) ۰ التبتلة > فلم 
تمزوج ول تتصل برجل . ومن ذلك : لا صرورة 5 الاسلام ) * . 
و ( الصرورة ) عند الجاهليين أرفع الناس في مراتب العبادة » وقد أطلقت على 
الراهب المتعبد » كا جاء ذلك في شعر ( ربيعة بن مقروم ) الضبي ؛ من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام : 
لو أنها رضت لاشط راهب عبد الإله صروزة متبتل 
لدنا لبهجتها وحسن حديثئها للحم من تاموره پتتزل * 
وقد عيب العازف عن اللهو والنساء » والذي لا يطرب للهو ويبعد عنه . 
ولا يقرب النساء » ولا محدتمن ولا يريدهن ولا يلهو . فإن مثل هذا الرجل 
هو کالحجر الصلد اطلمد » وفيه غفلة . ویقال له ( العزهاة )'۔ 


عسدد الزوجات : 
ومن حق الرجل ي الجاهلية ان يتروج ما يشاء من النساء من یر تحديد ولا 


١‏ تاج العروس ( ۲۸۱/۹ ) ۰ (عن) 

۲ . تاج العروس ( ۲۷۸/7١‏ ) ۰ (سحق) ۰ 

۳ تاج العروس ( ۲۲۰/۷ ) ء ( بتل ) ء ( رد النبي صل الله علید وسالم على عثمان 
ابن مظعون التبتل ) » الاصابة ( 0۷/۲ ) » ( رقم 5400 ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۲۳۱/۲ )۰ ( صرر ) ۰ 

ه الحیوان ( ۲۷/۱) ۰ ( مارون ) ۰ 

5 اللسان ( ٩۱/۱۳‏ وما بعدها ) . ( عزه ) ۰ 


نف 


حصر . إذٴ لم تحدد شرائعهم للرجال عدد ما يتزوجونه من نسائهم . فلا جاء 
الاسلام » حدد العدد وجوز للرجل ان تكون له أربع زوجات ني وقت واحد » 
ومنعه من تجاوز العدد في حالة الجمع ؛ ععی انه لا يسمح له ان مجمع بين 
مس زوجات أو أكثر من ذلك في وقت واحد بشرط العدالة بينهن ء فإن حاف 
الزوج ألا يعدل بينهن فواحدة . 

ويذكر أهل الأخبار ان أهل الحرم أول من اتضذ الضرائر ' ۰ والضرائر 
زوجات الرجل الواحد » وكل منها ضرة للأخرى . 

والغاية الأولى من الزواج هسي النسل ۰ لذلك قالت العرب : من لا یلد 
لا "ولد ۲ . وکرهت العاقر وعدتها شوماً . واتخذ العقر من الأسباب الشرعيسة 
للطلاق » إذٴ کان الرجل یأبی البقاء مع امرأة لا تلد . لذلك کان يطلقها في 
الغالب » لانتفاء الفائدة منها مع انفاقه عليها » أو عرو انها ليكون له عقب » 
وعندهم ان المرأة القبيحة الولود » خر من الحسناء العاقر » وان ( سوداء ولوداً 
خر من حسناء عاقر ) " . وليست هله العادة من عادات العرب وحدهم › 
ولکن يشا ركهم فيها أكثر الشعوب الأخرى » ومنها الشعوب السامیة : 


ولسادات القبائل والأشراف والملوك غرض آخر من الزواج » هو غرض كسب 
الألفة واجتذاب البعداء » والنصرة » حى يرجم المنافر موالاً > ویصر العدو” 
وا( ء فهوا زواج ( سيامتي ) . یروج الك أو سيدا قيلة ابنسة سید قيلة 
آخری » فیشد بزواجه هذا من أزر ملكه أو من قوة قبياته . لا سا اذا كانت 
۳ ۸)7 كبيرة . وقد عمل جذا الزواج کثبرا في الجاهلية » کا عمل به 
في الاسلام . فقد استفاد معاوية كثيراً من زواجه من ق ر كلت ) > لذ“ 
. ساعدته وأيدته . وروعي هذا الزواج في الواضع الي تغلبت علیها الحياة القبلية 
.٠‏ بصورة.خاصة للتغلب على طباع البداوة » رس و من احضوع لحم 
حام غریب عنها . وہذا الزواج تخف هذه النفرة > فتشعر القبيلة انها من أصهار 
هذا ١‏ ام »> وعلیها واجب مساعدته محم عصبية الصاهرة . 


° اللسان ( ۱۲۱/۱۲) ۰( حرم)‎ ١ 
° )۹/۲ ( بلوغ الأدب‎ ٢ 
° ) ۱۰/۲ ( بلو غ الأرب‎ ۳ 


1۳4 


وکثرة الاخوة عزة » فمن كثرت اخوته استظهر مهم . فلا يتمكن أحد من 
النيل منه بسوء » ولا من ابتزاز حق من حقوقه » ولا من الاعتداء عليه ۱ . 

وحظ الرجل العقم خبر من حظ المرأة العاقر . فهو يتزوج عدة زوجات فإن 
مم يلدن منه » آمن عندئذ بعقمہ . أما المرأة » فتبقى قانعة راضية ف اليك 
الزوجية ۰ إن آراد زوجها ذلك ء لأن من الصعب عليها الخصول على زوج 
آخر إن طلقت » إذ كان الرجال يفضلون الأبكار على الطلقات ‏ واذا طلقت 
المرأة العاقر » بقيت بين أهلها من غير زواج في الغالب . 


ویرغب العرب ي التزوج بالأبكار > ویفضلون الأبكار الصغار على الأبكار 
الكبار ۰ والبكارة من الشروط الي مجب توافرها في الزواج » واذا تبن ان 
البنت ليست بكرا ؛ عد ذلك نكبة " وعر أهلها مها » ولذلك يكون مضيرها 
القتل تخلصاً من عارها . أما الزواج بالثيب ء فلا يشترط فيه البكارة لأن المرأة 
كانت قد تزوجت من قبل ۰ ثم طلقها زوجها أو مات عنها ء فهي ما لا يتوافر 
فيها شروط البكارة » وهو زواج یعزف عنه الشباب ويعير به من يقدم عليه » 
إذ يتهسم بالوهن الجنسي وبالطيع ني مال الزوجة ۰ فليس مجمل بالشاب ان 
يتزوج امرأة أعطت بکارنما غيره . ومن صارت ثيباً من النساء » صار نصيبها 
الثيب من الرجال في الغالب » وان كانت لا تزال شابة صغيرة السن . 


ويكره العرب الال البارع » لا بمحدث عنه من شدة الادلال » ومن انلرف 
من محنة الرغبة وبلوى النازعة وشدة الصبوة وسوء عواقب الفتنة » لكنهم کانوا 
يراعون حسن الصورة وجال الجسم وتناسق أعضائه . وهم صفات ونعوت ذكروا 
انبا تمثل جال المرأة > تختلف باختلاف الأذواق ۳ ء كا ان هم رأياً في شاسن 
أخلاق المرأة وی الحصال الي بحب ان نتحلى ما في معاشرة زوجها وني العناية 
ھا وفي تربية آولادها * . من ذلك ان تكون خريصة عل إرضاء زوجها وخدمة 
آولادها والعناية ببيتها . 


الثعالبي » ثمار ر ١٤٣‏ ) ۰ 

تاج العروس ( 00/۴ وما بعدها ) ء ( بكر ) ٠‏ 

بلو غ الارب ( ۱۲/۲ وما بعدها ) ۰ ۱ 
بلوغ الأرب ) /:۱ وما بعدحا ) ٠‏ عبرن الأخبار ( ١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ہہ جد پہ لم 


ra 


وللعرب نموت رأوا الها ان وجدت في المرآة عابتها » منها ان تكون بذيشة 
اللسان » نامة کذوباً > عابسة قطوباً » کثرة الانتباه والتدخل » طويلة: مهزولة > 
ظاهرة العیوب ء سبابة وثوبة ان التمنها زوجها خانته » وان لان لما أهانته 6' 
وان أرضاها أغضبته » وان أطاعها عصته . الى غير ذلك من نعوت رووها عن 
الجاهلرين في ذم المرأة المتخلقة ہا ١‏ . وقد نعتت المرأة التي تلبس درعها. مقلوباًء 
وتكحل إحدى عينيها وتدع الأخرى ب ( القرئع ) » وهي المرأة الحریئة القليلة 


الجياء البذيئة الفاحشة ' . 


ويرغب العرب في الزواج بالنساء الشقراوات البيض البشرة » ورد ان بعض 
العرب. قالوا لبعض الملوك : هل لك في النساء الزھر » والخيل الشقر › 
والنوق الحمر" . 


والعادة ان أمز الزواج ببد الأبوين » وليس للبنت معارضة وليّها الشرعي في 
الزواج » غير ان بعض بنات الأسر الشريفة لم یکن یقبلن بالزواج. بأحد إلا 
عوافقتهن ۰ فال البنت یکون حق قبول الزوج أو رفضه * . كا اشرطت بعض 
لسوة آنبن ان أصبحن عند زوجهن ۰ کان آمرهن اليهن » ان شثن أقن معهم » 
وان شئن ترکنهم » أي .ان حق الطلاق .بیدهن . وذلك لشرفهن وقدرهن . ومن. 
مژلاء ( سلمی بنت مرو بن زيد بن لبيد بن خداش ) ۰ وهي أم عبد. الطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف ؛ و 2 فاطمة بنت الحرشب الأمارية ) » زهي أم 
الکملة من بي عبس ۰ وهم : الر بيع الكامل > وعارة الوهاب » وقيس 
الحفاظ » وأنس الفوارس ء بنو زياد“ . 


. ومنهن (عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بق لوان بن علبة بن عثة) > 
وهي أم هاشم » وعبسد شمس ء والطلب بي عبد مناف . و ( السوا بنت 


بلوغ الارب ( ۲۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

عيون الأخبار ( ۳/٤‏ ) ° 

كتاب البغال من رسائل الجاحظ ( ۳۲/۲ ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ج ١‏ قسم ١ص ٤١‏ ) ء ابن هشام ء سيرة( ۱٤۸/١‏ ) ء القالي 
آمالي ( ۱۹۸/۱) ٠‏ 

المحبر ( ۳۹۸ ) 


ہے مس متا هو 


٦ 


الأعيس ) من عنزة » وكانت نحت خالد بن جعفر بن كلاب ' . و ( ماریة 
بنت الجعيد بن صنرة بن الديل بن شن بن أفصى ) من لکیز' . 


وقد اشتهرت ( أم حارجة ) وهي  -‏ عرة بنت سعد بن عبد الله. بن قداد 
ابن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن انار ) من مجيلة ‏ بأنها كانت قد 
اشترطت ان يكون طلاقها بیدھا » فكانت کا يقول أهل الأخبار تتزوج ونطلق . 
وقد آکترت من الولد في العرب ؛ وا ضرب الثل فقيل : « آسرع من نكاح 
أم خارجة م ۴ . كان يقال لها : خخطب ۰ فتقول : نکخ وار اننا 
ولا یسمل من هو؛ . وولدث ل ( بكر بن عبد مناة ) : الليث والدول ع 
وعتريجاً » وهي أم العنتر › وا هجم > وأسيلد . وولدت أيضاً ي ر بي القن ) 
من اليمن » قوم يقال لهم : بنو الحرة » وولدت في مراء ° . وللعداوات بين 
القبائل أثر بليغ في اختلاق أمثال هذا القصص ٠‏ کا لا مخفى . 


وذكر أهل الأخبار أسماء نساء تروجن ثلاثة أزواج فصاعداً . منهن ( مارية 


بنت الجعيد ) » ذكر ( ابن حبيب ) انبا تزوجت من عشرة رجال . ونسوة 
آخر ذكر أسماءهن ( محمد بن حبيب ١)‏ . 


تخفيف غلمة النساء : 


وقد أمر بعض الجاهليين مختان النساء للحد" من طغيان الشهوة ٤‏ فإن البظراء 
تجد" من اللذة “ما لا تجده المختونة » وي حديث : يا ابن مقطعة البظور . دعاه 
بذلك ء لأن أمه كانت نتن النساء . والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم » 


' ٠ ) ۲۹۹ ( المحبر‎ 

المحبر ( ۲۹۸) ۰ 

المحبر (۳۹۸) ء (وهي أم خارجة بنت قراد) ء الدينوري ء (المعارف) » (ص ۱۰۹) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۹/۲ ) » ( خرج ) ۰ 

الدينوري » العارف ( ۱۰٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ۳۵: ) ء ( آسماء من تزوج ثلاثة آزواج .فصاعدا من النساء) ٠‏ 


سے مت چہ مھ و ھہ 


۳۷ 


اللحاتية ‏ : ١‏ أشميه ولا تنهكيه 0 فإنه آسری للوجه ؛ وأحظى عند البعل » ۰ 
كأنه أراد انه ينقص من شهوتما بقدر ما يردها الى الاعتدال » فإن شهوتها 
اذا قلت ذهب المت > ونقص حب الأزواج > وحب الزوج قيد دون 
الفجور ' . 

وذكر ان العرب اتخذت بعض الطرق لتضييق فرج المرأة » من ذلك استعال 
عجم الزبيب . وذكروا ان نساء ثقیف فعلن ذلك » ويظهر ان أعداء ثقيف في 
أيام الحجاج قد أشاعوا قصصاً من هذا النوع نكاية به . ويقال لذلك التفریب ۳ 
والتفرم * . 


وان لم تكن أم من يقال له هذا خاتتة ۱ . وذكر ان الرسول قال لام عطية 


حق التقدم ۳ الزواج : 


ويقدم ابن العم على غيره ي الزواج ؛ فإذا جاء رجسل يريد خطبة ابنة 
رجل ؛ 'سثل ابن مھا ان كان ها ابن عم عن رأيه في ابنة عمه » فان أظهر 
رغبته في الاقتران ما قدام على غيره » وزوجت منهء وان أظهر انه. غير راغب 
فيها "زوجت من غيره . ذلك لأن ابن العم مقدم على كل أحد في الزواج من 
ابنة العم » وقد يأبى ابن العم من تزويج ابنة عمه من غبرہ ويصر على ان تكون 
له . ولكنه يأبى ان حدہ موعداً للزواج منها » ويتركها أمداً طویلاً تنتظر 
حی يرى رأيه » وقد تأبى ابنة العم الزواج من ابن عمها » ويأبى ابن عمها. 
إلا الزواج منها ء فتنشاً من ذلك منازعات وخصومات قد تصل الى اراقة الام . 


١‏ تاج العروس ( ۵۲/۲ ) ۰ ( بظر ) » وهو حديث مناقض لما عرف عن الرسول من, 
عدم النطق بمثل هذا الهجر ۰ وفي تاج العروس أحاديث ضعيفسة أو موضوعة 
ذكرها من غير روية ولا تثبت * 

۲ الثعالبي ء ثمار ( ۲۰۳/۱ ) ٠‏ 

٣‏ (فرابت الرأة تفریبا ) » ( ضیقت فلهمها » أي فرجها بالادوية ٠‏ وهي عجم الز بیب 
وما آشبه ذلك ) » تاج العروس ( ۱۷/۱ ) ء ( فرب ) ۰ 

4 الفرام : ککتاب ۰۰۰ دواء تتضیق به المرأة قبلها ٠‏ فهي فرماء ومستفرمة ۰ وقد 
استفرمت » اذا احتشت بحب الز نیپ ونحوه ) » تاج العررس (۱۱/۹) » (فرم) ۰ 


۰۸ 


ومع وجود عرف ان القریب أولى بالبنت من البعید » فإن العرب تراعي في 
الغالب إنكاح البعداء والأجانب . يرون ان ۳ ۳ للولد وأمی للخلقة » 
وأحفظ لقوة النسل ؛ لأن إنكاح الأهل والأقارب يضر 0 ويسمه بالضعف 
وافزال ء ويزعمون ان نقارب الأنساب مدح في الإبل ء لأنه انما يكون في 
الکرائم محمل بعضها على بعض حفظاً لنوعها ۰ وذم لناس لأنه فيهم سب 
الضعف . ومذا العی ورد الحديث : « اغتربوا ولا تضووا » أي ان تروج 
القرائب يوقع الضوی في الولد » والضوی : الضعف وافزال ۱ . وقد أوصى 
( حصن بن حذيفة بن بدر ) قومه ان ( ينكحوا الكفء الدریب ء فإنه عز 
حادث , ' . وقال ( عمر ) اطبا آل السائب : « یا بي السائب » انكم قد 
أضوینم ٤‏ فانکحوا في التزائسع , . أي تزوجوا في البعاد الأنساب 2 لا في 
الأقارب » اٹلا تضوى آولادع . والترائع جمع نزيعة » وهي المرأة الي تزوج 
في غير عشيرما . وأضوى : ولد له ولد ضاو أي ضعیف ۳ 
وروي ان رجلا قال : بنات العم أصير والغرائب أنجب ؛ وما ضرب رژوس 
الأبطال كابن أعجمية * . وقد أدركوا أثر العرق في الولد . قال رجسل : لا 
أتزوج امرأة حى أنظر الى ولدي منها » قيل له : كيف ذلك ؟ قال : أنظر 
الى أبيها وأمها ء فإنها نجر بأحدها * . وقال بعض الشعراء : 
إذا كنت تبغي آیماً مجهالة من الناس فانظر من أبوها وخافا 
فإنہما منها كا هي منها كقداك نعلا" ان أريد مثافا 
فإن الذي ترجو من الال عندها سيأني عليه شؤمها وخبافا" 
ويراعى التكافىء ني الزواج ۰ فالأشراف لا بتزوجون إلا من طبقة مكافئة 
هم > والسواد لا يتجاسرون على خطبة ابنة سيد قبيلة أو ابنة أحد الوجهاء » 
وبعر السيد الشريف ان تزوج بنتاً من سواد الناس » ولا سما اذا كانت ابنة 


۰ )۱۰/۲ ( بلوغ الأرب‎ ١ 

۰ ) 051/١ ( امالي المرتضى‎ ٠ 

+ الدينوزي » عيون ( 5/5 ) ۰ 

5 عيون الأخبار ( ۲/۶ ) ٠‏ 

0 عيون الأخبار ( 5/5 ) ۰ 
عیون الاخبار ( ص 1 ) ٠‏ 


۹ 


صائغ أو نجار أو ابنة رجل يشتغل محرفة من ا حرف الیدویة لأُنہسا من حرف 
العبيد . وقد عبر ( النعان بن المنذر ). بأمه » لأنها كانت ابنة مبودي صائغ » على 
ما يزعمه أهل الأخبار . وم يكن من المستساغ عرفا تزویج ابنة رجل حر من 
عبد مملوك أو مفكوك الرقبة » ولم يكن من الممكن تزويج البنت الأصيلة .الحراة 
من ابن عبد أو من حفيد عبد » أو من حفيد حفيد عبد ۰ وهكذا لأن سمة 
العبودية والضّسَة تلازم الأسر » وان تحررت وحسن .حافا وصارت غنية » وما 
زال هذا الغرف قائماً في جزيرة العرب . 


ويقدم العرب البيت على الال . فللبيت أثر في أخلاق المرأة وني نجابة الأولاد » 
وهو أثر دائم . والجال صورة زائلة . فكانوا ۔ہتمون بالبیت الطيب المنجب » 
ليكون النسل بيبا صحيح البئية والعقل ۱ لقد علمتهم الطبيعة » وتبين من تجارب 
ا حیاۃ ان لبيت البنت أثراً كبراً في مستقبل الأسرة وني نجابة الأولاد وصحة 
أجسامهم وسلامتھم من 2ے . لذاك فضلوا أصالة البيت على جال المرأة . لا 
للأصالة من أثر ني الوراثة الي تنتقل من الأبوين الى الأولاد . ونجد هذا المسلك 
عند غير العرب من الساميين أيضاً » ورد في التلمود : ر لا تحنل مال المرأة . 
وانظر الى آسرتہا » ' . وروي ان رجلا شاور حكيما في التزوج » فقال له : 
إفعل ء وإياك وا جال الفائق » فانه مرعى أنيق . فقال : مسا نميتي إلا مسا 
أطلب » فقال : أما “معت قول القائل : 


ولن تصادف مرعى” 'ممرعا ابد إلا وجدت به آثار منتجع " 


وورد ني الحديث : ( ایا وخضراء الدمن » قيل : يا رسول الله » وما 
خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » * . فللمنبت شأن كير 
في الزواج وني أخلاق الولد » فلا قيمة للمرأة الحسناء اذا كانت من بيت سوء. 


۱ اذا تزوجت فكن حاذقا ٠٠٠‏ اسأل عن الغصن وعن منبته 
وأول خبث الاء خبث ترابه واول خبث القوم خبث :ال مناکح 
( لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ء فان اللبن يعدي ) » للستطرف ( ۲۱۸/۲ ) ۰ 
۲ ۰ .م Taan IV, 8, Everyman’s Talmud,‏ 
۳ عيون الآخبار ( 9/5 ) * 
8 ثمار القلوب ( ۲۰۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


54 


مناکح الکرعسة : 


وقد روي عن ( أكم بن صيفي ) قوله : « الناکح الكريبمة مدارج 
الشرف ؛ ' . وهذا حرصوا على تطبيق قاعدة التکافژ في الزواج ء واختیار كرائم 
البنات لكرائم الرجال . وروي ان جملة ما أوصى به ( الحارث بن كعب ) 
سید مذاحج قومه ان « تزوجوا الأكفاء » وليستعملن ٤‏ طيبهن الماء ٤‏ وتجنبوا 
الحمقاء . فان ولدها الى آفن ما یکون ۰ إلا انه لا راحة لقاطع القرابة » ۲ 
وقد عرفت هذه القاعدة ب ( الكفاءة في النكاح ) . وهي ان یکون الزوج 
مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك" . 

والمرأة في نظر العرب وعاء للولد . هذه نظرنهم اليها ني الجاهلية وني الاسلام . 
قال ( عروة بن الزبير ) : « لعن الله فلانة » آلفت' بي فلان بيضاً طوالاة » 
فقلبتهم سوداً قصاراً » . وني هذا العی جاء في الشعر : 

وأول خبث الاء خبث ترابه وأول خبث القوم خبث الناکح ؛ 


وللأم أثر خطير في الولد . وقد ذكر ر الجاحظ ) ان العرب تقول : «عرق 
الخال لا ينام » . وان کشرآ من العلاء یزعمون ان عرق الخال أنزع من عرق 
العم . ومن دلائل ذلك تباهي الناس بأخوالهم ٠‏ واعتبار الال عنزلة الوالد . 
وقول العرب : « لثم الخال » » واحمّاء الأولاد بأخوالهم ولجوؤهم :اليهم اک 
من جوئهم الى أعمامهم * . ودعویم لمم عند العصبية . وقول العرب « العرق 
دساس » و و عرق الفال » . 

ولكننا لا نستطیم آلقطع براي العرب في موضوع ( دس المرق ) . رق ان 
با هو أكثر آثراً ووضوحا في الولد : عرق الخال » أم عرق العسم ؟ فهناك 
أمثلة في التأريخ الجاهلي تظهر ان من الجاهليين من كان يقدم العم على الخال » 


٠ )591١ ( تمار القلوب‎ ۱ 

۲ . امالي الزتضی ( ۲۳۳/۱) ۰ 

۴ تاج العروس ( ۱۰۸/۱) ۰ ( كفا ) ۰ 
٤‏ عیون الاخبار ( ۲/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
ه التعالبي , ثماز ( ۳٣٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4۱ - الفصل‎ ٦٤ 


ويرى ان العم مقام الوالد . ولا كان الوالد هو الأصل في النسب عند الجاهليين » 
وهو الولي وصاحب الق الشرعي الأول في ولده » يكون هذا الاق في إخوته 
بعد وفاته . كا أننا نجد ان بعض الأولاد كانوا ینزعون الى أعمامهم اکثر من 
نزوعهم الى أخوالهم . وموضوع نزع العرق عند العرب > اعتباري اصطلاحي 
بالطبع » عثل وجهة نظرهم في النسب ٠‏ ولا يقوم على أسس ( بيولوجية ) أي 
من ناحية أثر الدم وانتقال الحصائص الدموية من الوالد » او من الم الى الولد . 
وهو موضوع علمي » متلف عن هذه النظرة الاعتبارية. » من حيث انه يقوم 
على الدراسات العلمية » ولا يأخذ بالاعتبارات والاراء المبينة على اعتبارات أهل 
النسب في خصائص الولد . 


والظاهر ان الوئام لم يكن واقعاً دائماً بن أبناء العم » إذ' نجد ان الحصومات 
طالما كانت تحدث بينهم . ولعل ذلك بسبب ما ألقاه المجتمع على عاتق العم من 
تبعات أولاد إخوته حين وفاة الأخ » فانه يكون محسب العرف القبلي الوصي 
الشرعي على أولاد المتوق » وله حق ني إرثه بحسب قانون ( العصبة ) عند وفاة 
الأخ عن بنات ومن غير أبناء » أو لطمع الأعمام في أموال اليتامى © الى غير 
ذلك من آمور. شت حدوث خصومات أحياناً ہن الاصام وبين أبناء الاخوة » 
أو بن أبناء الأعمام . ولعل هذه الحصومات هي الي جعلت ر الجاحظ ) يتصور 
ان أبناء العم محسودون' . 


ونجد العرب يقولون : ۱ عرق فيه امه و أخواله ۳ » فقدموا الأعمام. على 
الأخوال ء واعترفوا بأثر عرق الاثنين في الولد » من كرم أو لؤم » إذٴ يكون 
دس العرق في اللؤم والکرم " . 

ولاحظ العرب ان الأبوين قد يلدان ولداً يكون لونه مغایراً للونهبا » فيحدث 
نزاعاً بن الرجل وزوجته في هذه الولادة الغرببة » ونتھم المرأة أحياناً باتصافسا 
برجل غریب ۔جاء منه هذا المولود ¢ إلا ان مهم من أدرك ) دس العرق ( ف 
هذه الولادة » واحتال انتقال هذا اللون من آباء أحد الوالدین . وقد اختصم رجل 


° ) ۲۶/۱ ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد » من رسائل الجاحظ‎ ١ 
° ) (عرق‎ › ) ۱١/۷ ( ۽ تاج العروس‎ 
٠ المصدر نفسه‎ ۳ 


مع زوجته في مولود ولد له ء فجاء الى رسول اللہ وقال له : ان امرأتي قد 
ولدت غلاماً أسود » فقال له الرسول : « لعل عرقا نزعه » ' . فاعتقاد العرب 
ان الولد قد يتزعه عرق من الأب . وني هذا المعنى أيضا قول ( ابن الزبير 0 
و ۷ ملعم من ترواج امرأة قصرها ء فإن الطويلة تلد القصير ء ا والقصرة تلد 
الطويل » وایا والمذكرة فاا لا تنجب ‏ ۲ . والذکرة التشبهة بالذكور . 

وقد حرص العرب لا تقدم على التزوج في الأسر الصحيحة السالة من الأمراض 
والعیوب » لیکون النسل صحيحاً نجيباً . قال أعرابي لصاحب له : ( اذا تزوجت 
امرأة من مرب فانظر الى آخواها ء وأعامها > واخوعها » فانبا لا تخطیء الشبه 
بواحد منهم ) ۲ 


لسن الام : 


رالن الأم شأن كبر عند العرب < لما يتركه من أثر في طبيعة الولد » ولذلك 
کانوا یرون ان تکون الام مرضعة الولد > إلا اذا تعذر ذلك لسبب © فر ضعه 
مرضعة قريبة من أهل الولود او من المرضعات السلمات من المرض » ومن ذوات 
العرق الطیب . لأن الان دساس يؤثر في شاربه . " ۱ 

EA‏ . لما یکون للبان الرضاع من أثر في الرضیع» 
ولا يكون للمرضعة ولبيتها من أثر فيه » کا اہتموا باختيار من يتأبط الولود وحمله » 
تست لتسليته وتلهيته » ما يتركه ذلك من أثر في تربيته وخلقه . وي حديث عرو بن 
العاص : « ما تابطتي الاماء ولا حملتي البغايا في غبرات المآلي » راد اه ۸ 
تتول الاماء تربیته . وغيرات المآلي : بقايا خراق الیض * . 


واذا آراد مدح انسان والثناء عليه » ذکروا مرضعته وصفاء لبنه الذي رضحه » 
فقالوا : « نعمت الرضعة » » و « نعمت المرضعة مرضعته » . واذا آرادوا 


الدميري » حياة الحیوان ( 5/١‏ ) ۰ 
عیون الاخبار ( ۲/۶) ۰ 

الحیوان ( ۱۹۰/۲ ) ۰ ( هارون ) ۰ 
تاج العروس ( ۳۱/۳ ) » ( غبر ) ۰ 


٣ 


ص. محمد ايت من 


ذم انسان قالوا : « بشت المرضعة مرضعته » ء كناية عن الباعي الي ت 
فخرج رضيعها على شاكلتها . وني الحدیث حين .ذكر الامارة » فقال : « نعمت 
المرضعة وبئست الفاطمة » ۰ ضرب المرضعة مثا للامارة :وما يوصله یا 
من الأحلاب ۰ يعني المنافع . والفاطمة مثلا , لموت الذي دم عليه لذاته 
ويقطع منافعها ١‏ . 

وتعد" الرضاعة عتزلة الأخوة بين التراضعین ء ويفتخو ويتعزز الواحد منهم 
بالآخر » خاصة اذا كان من السادات والأشراف . والعرب تقول : « هذا 
رضيعك ٠‏ أي أخوك من الرضاع ۲ ۰ وتقول : « استرضع في ہي فلان » ۲ 
ويصير كأنه واحد من القوم الذين استرضع فيهم . وتكون الراضع عنزلة الام 
للرضيع .. 

ويبدأ الزواج برغبة يبدا الرجل لوالديه » او برغبة من والديه . أو من 
آحدها تقدم الى الولد تطلب اليه ان بتروج ؛ فان حصلت الوافقة اختيرت له 
زوجة ؛ وقد يكون الرجل قد اختار خخطيبته وعينها » فاذا وافق أهله خخطبوها 
الى ولي" أمرها » واذا أبوا فعليه ان تار آحری زوجاً له » واذا أبى أهل 
لبنت عليه ذلك تركها : وقد يصر على الزواج ما ء ِ40 
رفضهم ذلك ۰ وقد يزداذ الرجل أو البنت إصراراً على الاقتران مع حى يتحول 
ذلك الى هرب من مکابا الى مكان آخر . وقد تقع بغضاء بن أهلي الرجل 
والبنت من وقوع هذا الزواج . 


الحطبة : 
واذا استقر الرأي على البنت » يذهب ولي أمر الرجل او أقرب الناس اليه 


الى ولي أمر البنت ء کالب أو الأخ أو العم أو بي عمها أو غيرهم من هم 
أقرب الناس اليها » مخطب البنت بعد ان یکیرنوا قد مهدوا لذلك وحددوا الصداق . 


8 ناج العروس ر ۳۵۹/۵ ) » ررضم) ٠‏ 
٢‏ تاج العروس ر( ۲۵۹۱/۵ ) »۰ (رضع ) ° 
۳ الصدر نفسه ( ص ۲۲۵۷ ) ۰ 


"45 


وكان ا حاطب اذا .دحل بيت أهل البنت حیاهم ومن كان حاضراً بتحية أهسل 
الجاهلية » مثل .: انعموا صباحاً » او عوا صباحاً » او أمثال ذلك » فاذا استقر 
به امقام » تکل فیا جاء فيه » كأن يقول : نحن اکفاکم ونظراؤکم » فان 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة واصبتمونا وکا لصهر 8 حامدين » وان رددتمونا لعلة 
نعرفها رجعنا عاذرين . ثم بحيب ولي أمر البنت جواباً منامباً يضمنه الرضى 
والقبول » وبذلك تكون البنت قد خطبت لذلك الرجل ۱ . 

ووصف بعض آهل الأخبار طريقة من طرق انلطبة عند بعض الجاهليين ء 
فقال : كان الرجل في الجاهلية يأتى الحي خاطباً » فيقوم في نادسهم » فيقول : 
خطب ؛ أي جثت خاطباً . فيقال له : بعد الوافقة نكح > أي قد انكحناك 
إياها » ومن ذلك ما قدمت من خير أم خارجة ان صح . وذكر ان ( نكحا ) 
هي كلمة كانت العرب تتزوج ما" . 

ويرتدي أهل الحاطب وأھل المخطوبة خير ما عندهم من ملابسهسم ويزينون 
أنفسهم عند مجيء أهل الرجل الى بيت البنت لحطبتها . واذا تمت الحطبة ضمخ 
والد ا حطیبة بالعبير وخدّق بالطيب وتحر بعير او أكثر على حسب منزلة أصل 
لبنت . والعادة عند العرب ان ينحروا بعر او شاة في المناسيات الفرحة المبهجة ء 
فلا بد لمثل هذه الناسبات من ذبيحة ) وإسالة دم . ولا خطب الني (خديجة) 
واجابته » استأذنت أباها في ان تتروجه وهو نمل »› فأذن ھا في ذلك ء وقال : 
هو الفحل لا يقرع أنفه . فنحرت بعراً » وخلقت آباها بالبعير » وكسته: برد 


اعت ۰ 


وكان الجاهليون يقولون للإبل تساق في الصداق : النوافج . وكانوا يقولون 
عند تقدعها : منئك النافجة . على ان بعضهم من كان یکره ذلك . وقد بطل 
هذا القول في الاسلام * . 


بلوغ الأرب ( ۴/۲ ) ۰ 


۱ 
۲ تاج العروس ( ۲۳۷/۱ ) ۰ ( خطب ) ۰ ( ۲8۳/۲ ) ۰ ( نکح ) ء الحبر (۲۹۸) ۰ 
+ تاج العروس ( ۱۱۸/۳ ) ۰ ( حبر ) ۰ 
۽ تقال الشاعر : ۱ 

ولیس تلادي من ورائة والبي ولا شان مالي مستفاد النوافج. . 


الصاحبي ( ص ٩۲‏ ) 


“o 


وتلبس العروس ثوباً مجعل له ذيل تسحبه حين تمشي .. لأنہ یکون طويلا » 
وقد أشير اليه في شعر لامریء القیس . إذٴ قال ۱ 
ھا ذنب مثل ذيل العروس “تسد به فرجها من دبر 
كا آشر اليه في شعر لحداش بن زھر . إذ" قال : 
لها ذنب مثل ذيل مدي الى جوجؤ أيد الزافر' 
والمدي : العروس الي مهدی الى زوجها . 
واستعملت المرأة الغنية المسك. والطيب في تطييب جسمها وثيابهبا . حى كان 


و 


وعمرة من مروات السا ء تتفح بالمسك أردانما' 

و ( الصداق ) هو مهر المرأة » أي ما يدفعه الرجل الى أهل البنت عند 
عقد الزواج »> ويقال له الصّّدقة والصّدٴقة والصدٴقة والضّداق . وترادف هذه 
الكلمة كلمة أخرى هي « مهر » > وهي من المصطلحات الجاهلية كذلك ۳ . 

وطريقة العرب من جاهلين وإسلامين ي دفع الرجل ۱ المهر ) للزوجة ¢ 
تناقض الألوف عند اليونان والرومان » حیث جرت عادتهم ان تقدم ام رأة صداقها 
الى زوجها قود أو عيناً . وهي الطريقة الألوفة عند الغربین حى الآن . وکان 
الرومان يستغربون طریقة الجاهليين هذه في دفع الهر * . 

ويروي ( روبرتسن مث ) ان ترادف معبى ( الصداق ) و( المهر ) اما 
حدث ي ٦‏ . أما في الجاهلية » فقد كان هناك فرق بين مدلول الکلمتن . 
فان المراد من كلمة الصداق عند الجاهليين هو ما يقدم الى العروس ابا لير 
فهو ما يقدم الى الوالدين * 


۱ أمالي المرتضى ( ٩٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۱۷۷/۱۳ ) ء ( ردن ) ٠‏ 
۳ اللسان ( 2۰/۱۲ ) ۰ النهاية ر ۱۲۲/۶) ء جامع الاصول ( 9۷۹/۷ ) » عمسدة 


٠ ) القاريء ( ۱۳۱/۲۰ ) ۰ تاج العروس ( ۵۵۰/۳۲ ) ۰ (مهر‎ 
Ency. 561181. 8, p. ۰ ٤ 
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والرجل إما ان يكون من ذوي قرابة البنت وإما ان يكون من الأباعد » أى 
غريباً عنها . فان كان من ذوي قرابتها ۰ قال ها ولي أمرها اذا حملت اليه : 
ارت وآذکرت ولا انشت ء جعسل اللہ منك عدداً وعزاً وخلداً . أحسي 
خلقك ». وأكرمي زوجك ۰ وليكن طيبك الاء ... ومثل ذلك من کلام . واذا 
زواجت في غربة قال ها : لا أيسرتٍ ؛ ولا ذكرت » فانك تدنين البعداء ء 
أو تلدين الأعداء . أحسى خلقك ۰ وتحبي الى أحمائلك ۰ فان طم عیناً ناظرة 
اليك 5 وأذناً سامعة اليك › وليكن طبيك الماء ' . 


واذا كان العرس أولموا وليمة ٤‏ ودعوا اليها ذوي قرابة الزوجین وأصدقاءهم ۱ 
ونتناسب الولائم مع مكانة العريس وأهله > للهو » فإن كان غنياً كانت وليمته 
ضخمة » ورعا دعوا اليها أهل الطرب » وقداموا فيها المأكولات: الشهية واللحمور . 
ویقال لاوليمة الي تقسام « اللاك » ويقال « الإملاك » ء ويقال للطعام الذي 
يقدم في ہ الإملاك » « الشندخ ۾ لأنه يقدم الدخول . واما ما یصنع للدخول 
بالمرأة > فيقال له : و وليمة » و « وليمة العرس 0 . وكانوا يعدون ولائم 
العرس من الأمور اللازمة » ويفعل ذاثك حى القفير الضعيف الحال . وقد حث 
الاسلام عليها » فورد في الحديث ان الرسول قال لعبد الرحمن بن عوف : « أوم 
ولو بشاة » ' 


وتزف العروس الى زوجها » ومعها أصدقاؤها وأهلها : وقد يقترن ذلك 
بضر ب الدفوف والغناء . وقد كان الأنصار يعجبهم اللهو » ولمذا کانوا مہتبلون 
مو الاسبات لهو فیها وا کان یقال في زف المروس : 

ولولا الذهب الأحمر ما حلت بوادس؟ 

ویقال لليلة الي تزف فیها العروس الى زوجها ليلة الزفاف . ویعرف مو کب 
١‏ بلوغ الارب (۳/۲) ۰ 
٣‏ بلوغ الارب ( ۳۸١/١‏ ) ۰ 
۳ البخلاء ۵ھ ور 1°( ° 


ارشاد الساري ) 1۷/۸ : 


1:۷ 


الزفاف وب ( الزفة ) ويزف ( العروس ) الى بيته أيضاً » فقد کان من عادة 
ذوي القرابة والأصدقاء إقامة وليمة له ».اذا انتهت رافق المدعوون العريس الى 
بیته في موكب یفی فيه ويضرب بالدفوف . وقد يبقى المدعوون الى الصباح ؛ 
حيث محيون ليلتهم » وهي ليلة العرس » بالشرب والغناء واللعب . 

وتخت العروس بالعبر وبأنواع الطيب محسب سعة حالما وأحوال أهلها المعاشية . 
وذكر ان ( العببر ) الزعفران وحده عند أهل الجاهلية . وذكر انه أخلاط من 
الطيب مجمع بالزعفران » » وورد ان العببر غير الزعفران . وقد اشتهر رداء 
العروس بطيب رائحته » لا فيه من العبر . قال الاخٹیٰ : 


م برد ردام العرو س في الصيف رقتراقت" فيه العبيرا ' 

وتزف العروس الى زوجها ليلا : تزف على قدر حال العروسين » وقد 
تزف في النهار » ويرافق العروس ( موكب ) موكب من نساء ورجسال على 
الابل الزينة يسر والتران بين يدي” العروس . وقد توضع الأفاط على هودج 
العروس وي بيتها . وقد منع استعال النبران في الاسلام ؛ لا في ذلك من التشبه 
بالشر كين > كا نبي عن استعال أنحاط ال حریر' . 

وقد تزف العروس في محفة يقال لها ( المزفة ) » ومعها أصحاب (الزفة ) . 
وذكر ان ( الزفة ) » الزمرة . « ومنه الحديث : انه صلى الله عليه وسل > 
قال لبلال حين صنع طعاماً في تزويج فاطمة » رضي الله عنها : « أدخل الناس 
علي" زفة" زفة" » أي : فوجاً بعد فوج ؛ وطائفة” بعد طالفة " . 


وني امل : « لا عطر بعد عروس » أول من قال ذلك امرأة اسمها : أسماء 
بنت عبد الله العذارية » واسم زوجها ‏ وکان من بي عمها ‏ ( عروس ) . 
ثم مات عنها » فتزوجها رجل من قومها أعسر أمخر یل دمم » يقال له 
( نوفل ) . فلا أراد ان يظعن ما ء قالت : لو أذنت لي » رثیت ابن عمي » 
وبکیت عند رمسه ؟ فقال : إفعلي . فقالت : أبكيك يا عرس الأعراس » 


٠ (عبر)‎ 2) ٥۴١/٤ ( تاج العروس ( ۳۷۷/۳) ۰( عبر ) » اللسان‎ ١ 
۰ )۱۵۸ ۰ ۲۸/۲۰ ( عمدة القارىء‎ ۲ 
٠ ) تاج العروس ( ۱۲۸/۹ و ما بعدها ) » رزفف‎ ۳ 


1:۸ 


با ثعلباً في أهله » وأسداً عند الباس » مع أشياء لیس بعلمھا الناس ! فقال 
وما تلك الأشياء ؟ فقالت : كان من اهمة غير نعاس » ويعمل السيف صببحات 
اباس . ثم قالت : يا عروس الأغر الأزهر » الطيب انم ء الکرم المحضر ؛ 
مع أشياء لا تذكر ! فقال : وما تلك الأشياء ؟ قالت : كان عيوفاً للخنا 
والمتكر » طيب النهكة غير آعخر » أيسر غبر أعسر . فعرف الرجل الما تعرٴض 
به . فلا رحل ما » قال : ضمي عطرك . وقد نظر الى قشوة عطرها مطروحة . 
فقالت : « لا عطر بعد عروس » فذهبت مثلا" . أو ولا با لعطر بعسد 
عروس » ' 


وتحمل العروس معها أدوات زينتها وموادها الأخرى تضعها في قشوة : قنة 
من خوص معل فيها مواضعها للقوارير محواجز بينها لعطر المرأة وقطنها ء 
قال الشاعر : 


ها قشوة فيها ملاب" وزنبق إذا عزب” .أسرى اليها تطیبا؟ 
ويقال للبنت العذراء الي لم تقتض ( البكر ) " . ويقال ذلك للرجل الذي » 
1 يقرب امرأة بعد * . وزوجها الأول هو الذي يفتض بكارتها . وإذ' كانت 
لسلامة بکارة البنت مکانة عند العرب » کانوا يعرضون دم البكارة على الأقارب » 
لیکون شهادة على سلامة بکارتبا . ویکنی عن البكارة والبنت البکر ب ( بنت 


سعد ) ° . 


والزواج حادث مهم 5 حياة الانسان ء ولذلك یعلن عله بفر ح وسرور © 
ويقال لذلك ( بشاشة العرس ) ' . بعلن عنه بدعوة ( وليمة ) توم لذوي القربی 
والأحباء وا ران والأصدقاء » تقترن بالغناء وبالضرب على الدفوف أحياننا ؛ 
تناد ملابين لات مات أو ملاس مره راعش عند آهل 


تاج العروس ( ۱۸۸/۶ ) ۰ ( عرس ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹۹/۱۰ ) »۰ (قشا) ۰ 
بالکسر ٠‏ 

تاج العروس ( ۵۷/۴ ) ۰ ( بكر ) ۰ 
تاج العروس ( ۳۷۹/۲ ) » ( سعد ) ۰ 
عمدة القاریء ( ۱۳۸/۲۰ وما بعدها ) ۰ 


مس يہ ا جم ن هس 


٦ھ‏ 
ھا 


ا حجساز في ذلك العهد علامة العرس والفرح واسرور ء كا كانوا يصنون 
أيدسهم ولحاهم بالزعفران » ويكحلون عیونہم » والکحل عندهم من الزینة أيضا ' 
ویقال للطعام يصنع لعرس : ( الوليمة ) . وقد ذهب بعض علاء اللغه الى ان 
اسم الوليمة مختص بطعام العرس . وقد حث الاسلام عليها . ورد في. الحديث 
قرله لعبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة ۲ 

ويقابل الزوج على تفضله بالدعوة الى الوليمة بکلات فيها خر وشكر وتات 
الحياة الزوجية الجديدة » ويقال له عند الانتھاء والانصراف : على الطائر السوث 
وبالرفاہ والبنين . وقد كره في الاسلام القول : بالرفاہ والبنين لأنه من أقوال 
الجاهلية » ولا فيه من الاشارة ا لی بغض البنات » لتتخصيص البنن بالذكور ۲ » 
وإحياء سان ا جاعلیة * . ۱ ۱ 


:  نونبلاو الال‎ ٠ 


واذا ولد مولود ذکز ؛ ۳1 7 أهله عیلاده . والعرب مثل غيرهم من الشعو ب 
القديمة كانوا يفرحون يلاد ولد ذکر »© ویختمون اذا ولدت هم آنی » ويقيمرن 
7 ميلاده » وكثزة البنين من الفاخر الي یفتخر ما أمل الجاهلية . ان کم مس 
نعمة وعزة . والبنون وا مال زينة الحياة الدنيا . بالبنين يدافع “الرجل عن نفسه 
وعن بيته » وہم ينال الال والحق والأخذ بالثار » فهم الهاية ورأس المال . 
ونقرأ في آخبار أهل الأخبار افتخار الآباء والأمهات بكثرة ما أنجبوا من آولاد » 
ولا سما اذا كان الأولاد حازوا شهرة بال مود لو. بالشجاعة أو بأمثال ذلك » أو 
سادوا قومهم ورأسوهم . ورد ني القرآن : ر الال والبنون زينة الحياة الدنيا) * 
صحيح ان اعالتهم مسألة. صعبة عسيرة » ولا سيا إعالة الفقراء أولادهم ء غر 
:ان الحیاۃ ات في ذلك العهد لم تكن على مستوى عال من المعيشة تطلب مالا 


عمدة القاریء ( ۰ وما بسما ی ۰ ( ۰0۲۲/۲۲ 

" تاج العرروس ( ۹۰/۹ ) ٠‏ ( أولم ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ۰ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان (۸۸/۱) وف مس رر رت 
الكهف ء الآية ٠ 5١‏ 
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يضمن الوالد به عيش أولاده » انما كانت العیشة سهلة لا تتطلب حاجات كثيرة » 
ولم تكن بالناس حاجة شديدة الى النقود » فا يقوم به المرء من مجهؤد بدني هو 
أصيلة ' كل انسان » وبه يعيش ؛ وبه محصل على ما محتاج اليه من وسائل 
معيشة محدودة . فاذا کنر الأولاد ء ازدادت وسائل المعيشة » وعاش الوالد عيشة 
ناعمة طيبة » وحصل بفضلهم على قوة ومنعة . 

وقد ذكر أهل الأخبار عدداً من الرجال عرفوا ببنن حصلوا على شهرة 
وذكر ؛ فكانوا يفتخرون بهم بين الناس . من هؤلاء ( سعد العشيرة ) » قبل 
له ( سعد العشيرة ) لأنه كان يركب في عشرة من أولاده الذكور ؛ فكأنه 
منهم في عشيرة » فصار مثلا” للرجل يستكر بأبناه وعشيرته ويتعزز هم" . 
و ( الحارث بن سدوس ) . وكان له واحد وعشرون ولداً ذكرا" . 

ويكون الذكور فخراً للأمهات وقوة لحن ۰ ويقال للمرأة الي تلد الأولاد 
الكرماء الأشراف منجبة ومنجاب . ( ول تكن العرب تعد منجبة من ها أقل من 
ثلائة بنن أشراف ) ' . وتعرف ب ( أم البنبن ) كذلك . ومنهن ( أم البنين 
بنت مرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن ضعصعة ) ۰ و ( عمرو بن عامر ) 
هو ( فارس ) . ولدت ( أبا براء ) ملاعب الأسنة ء و ( طفيلا ) فارس قرزل 
و ( ربيعة ) ربيع القترین » و ( معاوية ) معوذ الحکماء > ( سلمى ) نزال 
المضيق » بي مالك بن جعفر بن كلاب * . 

وقد أشار القرآن الکرم الى نفرة العرب من البنات » وما كان يصاب به 
الرجل من ضيق صدر ومن هم" اذا بلغ ان مولوده أنتى ء قال تعالى : ( واذا 
بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسوداً وهو كظم ) ' . ويزداد کربسه اذا زاد 
عدد بناته » وقد يعمدون الى ( الوأد ) » أي دفنهن أحياء للتخلص منهن . 


الأصيلة : رأس المال ٠‏ 

٠ )٠١5( ثمار القلوب‎ 

ثمار القلوب (۱۶۲) ٠‏ 

الحبر ر ص ٥٥٤‏ ) » تاج العروس ( ۶۷۷/۱ ) » ( نجب ) ٠‏ 
الحبن (40۸) » تاج العروس ( ۶۳۲/۲ ) ۰ ( عمر ) ° 
النحل » الآية 0۸ ٠‏ 


سے یہ چ اعم اله اف 


قيل : ہ إنهم کانوا يقتلونين خوف العار ‏ ' . وال ذلك أشار القرآن الکرم : 
( ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق . نحن نرزقهم ولیام )' > ( ولا تقتلوا 
آولادم من إملاق نحن نرزقهم ولیاکم ) " . 

وقد افتخرت ( بنو عبس ) ب ( زهير بن جذعة ن رواحة ) العبسي ؛ 
لأنه كان أبا عشرة » وعم عشرة ؛ وأخا.عشرة » وخسال عشرة » ورأس 
غطفان کلها في الجاهلية وم مجمع على أحد قبله “ . فكثرة البنين من موجبات 
الفخر والاعتزاز والتباهي .عند الجاهليين . 


العقيقة : 


واذا كانت نهاية الانسان عند الجاهليين مقترنة بالدم » فإن مبدأ حياته مقترن 
عندهم بالدم كذلك . لقد کان من عادمهم ذبح شاة عند ميلاد مولود وتلطیخ 
شيء من دمها بزأس المولود > ويقال لمذه الذبیحة و العقيقة ٤ء‏ وهي كلمة. 
جاهلية وردت ي الشعر الجاهلي * . وتذبح عادة في اليوم السابع من ميلاد 
الولود ۱ . وقد أقر الاسلام ذلك » فوردت الكلمة في الحديث . ويذكر علاء اللغة 
ان معی العقيقة هو شعر كل مولود مخرج على رأسه في بطن أمه » وانه قيل 
للشاة المذبوحة لذمحها عند الاحتفال محلق هذا الشعر . وقد كانوا يعيرون من لم 
تحلق عقيقته » إذ' يرون في ذلك منقصة لا تليق بالرجل الكامل" . 

ويستقبل الولود بدلك حنكه بالتمر الممضوغ > أو ا حلو مثل عسل النحل » 


المستطرف ( ۷۷/۲) ٠‏ 
الاسراء الآية ٠ ۳٣‏ 
الانعام ء الآية ۱۵۱ ٠‏ 
الاصابة ر ۲٦٦/۳٣‏ وما بعدها ) » ررقم ۷۳۵۲) ۰ 
تاج العروس ر ۱۵/۷) ۰ اللسان ( ۱۲۹/۱۲) ۰ 
فھارس البخاري ( ص ۳۳۴ ) ٠٠‏ 
۷ في شعر منسوب الى امری» القیس : 
يا هند لا تنكحي بوحة عليه عقيقته آحسبا 
تاج العروس ( ۱۵/۷ ) ء البخاري « کتاب العقیقة » حدیث (۱) » عمدة القتاریه 
ر ۸۲/۲۱) ۰ 
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وکل مالم عسه نار من الحلو' . وكان الع ازيون يفركون الولود باللسح . 
واستقبال المواليد عثل هذه الأمور من العادات الشائعة عند كثير من الم القديمة » 
وهي عادات وشعائر دينية أيضاً . فإن الشعوب القدعة لم تكن تفرق كثيراً بسين 
العادات والشعائر مخسلاف الحال في الزمن ا حاضر ۲ . ولاستقبال المولود بدلك 
جسمه بالحلو أو بالملح أو عا شابه ذلك » معبى التفاؤل . فالحلو رمز السعادة 
والفر 2 ونا الك ناد ر ی لک عند الأم القدمة . 
واللحبز والملح هما رمز الصداقة والودة حتی اليوم . 

ويسلى الأطفال باعطائهم العرائس والتائيل الصغيرة يلعبون ما ويقضون وقتهم 
بالتسلي با وعکالتها على نحو ما يفعل أطفال اليوم . كا يتسلون باللعب معا 
بألعاب خاصة بالصبيان . 


اختان : 


ویعد الحتان من العادات الجاهلية القدعة › والعرب 11 ذلك كالعير انين : 
وهو أمر لم يرد ذكره في القرآن الکرم ء انما ورد ذكره ي اج برح 
الكلمة الى أصل سامي شمالي قدم ۳ ُ وا حتان في الأصل نوع من أنواع جا 
الدموية الي 0 يقدمها الانسان الى أربابه » وتعد" آمم جزء من .العبادات في 
الدیانات القدعة . فقطع جز ء من البدن وإسالة الدم نے 4 تضحیة ذات شأن 
E‏ > كا كان حلق الشعر كله أو جزء منه نوعاً 

من أنواع التقرب الى الالمة * . وانفتان في الاسلام معدود من سان الفطرة الي 
ابتلى الله ابراهم مها ؛ وهي الكلات العشر . وني جملتها الحتان ١‏ 

وقد کان افاهلیون يسمون من لم محتعن : أقلف وأغلف وأغرل » وبعیبولہ » 


عمدة القارىء ( ۸۲ ) » اللسان ( ۹۸/۱۲ ) » « حنك » ٠‏ 
Reste, 5. 83+‏ 

Shorter Ency.. p., 254, Ancient Israel pp. 46. 

Reete, ہے‎ 4 

Smith. p.. 328. 


بلوغ الآرب ( ۲۸۷/۲ )»2 »> الحيوان ( ۲۷/۷ ) ۰ ( هارون ) ٠‏ 
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ويعدونه ناقصاً ۱ . وذ کر انتشار هذه العادة عند العرب بعض الكتبة « الكلاسيكيين » 
مثل : « یوسفوس » الژرخ اليهودي و « آویسپیوس » وہ سوزومیتوس 1 
Sozomenius (‏ ۸ ويظهر انه كان معروفاً عند العرب الحنوبيين وعند الحبشة 
كذلك ” . وقد طبق على النوعين الذكور والاناث . وكانت العرب: تزعم ان 
الغلام اذا ولد في القمراء قسحت قلفته فصار کالختون ؛ قال امرژ القيس وقد 
کان .دحل مع قيصر ایام فرآه أقلف » على ما يزعمه أهل الأخبار : 
إني حلفت مین غر كاذبة لأنت أقلف إلا ما جى القمر ٠‏ 

وذكر « يوسفوس » أن العرب ختنون أولادهم عند بلوغهم عشرة من سنھم * . 
ومن الضعف قبول خيره » ويظهر من موارد أخرى ان الجاهليين لم بعینوا مرا 
معيناً للاختتان ۲ وأحسب ان هذا الكاتب اعتمد على سا جاء في التوراة عن 
انعتتان اسماعیل وهو في الثالثة عشرة من عمره ؛ أو انه اعتمد على ما سمعه من 
بعض القبائل الاساعيلية الساكنة في المناطق الثمالية الغربية من جزيرة العرب ؛ 
فظن ان الاختتان عند جميع العرب هو في هذه السن . 

وقد ورد في بعض الأخبار ان الروم حاولوا منع العرب من الاختتان" . 


والاختتان من ا ناسبات المفرحة المبهجة في حياة الأسرة » طذا كان من عسادة 
العرب يدعون ذوي القرابة والأصدقاء الى الولائم ويلبسون الأطفال أحسن ما عندهم 
من لباس ابتهاجاً وفرحاً بذلك . ۱ 


الرجولة : 
واذا بلغ الطفل » صار رجلا » وجاز له حرنتذ ان یفعل فعل الرجسال . 


Reste, 8 4. 

Josephus, Anti., I, XII, 2, Eusep., VI, Il, 

Ency. Religi., 3, p. 679. 

Sozomen, Hist. Eccl., VI, 38. ۰ ) تاج العروس ( ۳۱۳۹/۳۹ ) » ( قلف‎ 
Josephus, Antiq., XX, IL, 4. 

Ency. Religi., 3, P. 679. 

Ancient Israel, p. 47. 
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واحتفل أهله بذلك عند الصم ( میهد ) » الذي. يقابل اللہ ( باخوس ) 
( وسنطءءة8 ) عند اليونان » ويبلغ الاحتفال غايته عند قص الضفائر ورميها أمامه » 
لأن ذلك معناه عندهم دخول الشاب في مرحلة الرجولة »> ودخوله في عبسادة 
هذا الال» ۳ ۱ 

والبلوغ ادراك الغلام والجارية . وقد كان أهل مكة اذا بلغت عندهم الجارية 
أخذوها الى ر دار الندوة ) فدرعوها لما » علامة على بلوغها . 

ومن امثال العرب : ( ولدك من دمى عقبيك ) ۲ ۰ أي من نفست به » 
وصير عقبيك ملطخن بالدم » فهو ابنك حقيقة » لا من اخذته وتبنیته وهو من 
غيرك " . والابن الشرعي » من ينسب الى ابيه بنسب صحيح » وعزي الى والده . 
ويقال : انه الحسن العزوة » اي صحيح النسب حسئه ؟ . 

والعادة عند اكثر الساميين نسبة الاولاد الى الآباء . ونجد اكير اسماء الجاهليين 
على هذا النحو . وهناك اشخاص عرفوا يأسماء مهانبم » وللاخبارین في تفسبرها 
آراء » الغالب انهم اشتهروا بأمهانتهم ما كان لأمهائهم من كفايات وصفات خاصة 
جعلت هن صیتاً بعيداً طغی على اسم الرجال » فنسب آبناژهم اليهن لهذا السبب 
تمييزاً عن بقية الابناء الذين قد يكونون للرجل من زوجة اخری . ومن هذا القبيل 
اشتهار ( عمرو ) ملك الحرة ب ( عمرو بن هند ) . واشتهار ( المنذر ) ؛ وهو 
احد الملوك ب ( النذر بن ماء السماء ) على رأي من جعل ( ماء السماء ) اسم 
والدة الملك . 

وم يكن للجاهلین قواعد ثابتة معينة في تسمية المواليد » ففي بعض الروايات 
ان الاجداد او الاباء هم الذين كانوا يقومون بتسمية المولود » وني روايات اخری 
ما يفيد قيام المرأة مذه المهمة . والذي يتبين من غربلة الروايات ان الرجال هم 
يسمون الاولاد » فيضعون لهم الا ماء . اما تسمية البنات فكانت في الغالب من 
اختصاص النساء . وقد يثبت اسم المولود وحدد ني اليوم السابع من مولده » اي 


Hastings, I, p. 283. Herodotus, III, 8.‏ 
محر كة وكصر الكاف فيهما بناء على أنه خطاب للانئی 
تاج العروس ( ۵8۰/۲ ) ۰ (ولد) ۰ 
تاج العروس ( ۰ )"ء۶ (غزا) ۰ 
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ي يوم ( العقيقة ) . وتذکر كتب السير ان ( عبد المطلب ) هو الذي سمى 
الرسول محمداً » في يوم سابعه » اخذه فدخل به الكعبة » ثم خرج به الى أمه 
فدفعه اليها > وي هذا اليوم عق سی و سی و 
ايضاً ان قريشاً « قالوا لعبد الطلب ما میت ابنك هذا ؟ قال ميته محمداً , 

وتختلف التسميات في جزيرة العرب » کا تختلف معانيها » فالأسماء المشهورة 
عند العرب الجنوبيين والواردة في نصوص المسند لا ترد في قوائم اسماء الجاهاين 
الذين کانوا يعيشون قبيل الاسلام في نجد والحجاز . وأسماء اكثر ملوك العرب 
الجنوبين ولا سها الذين عاشوا منهم قبل الاسلام هي اسماء مر كبة ؛ ولا ضلة 
بالالمة . اما اماء الملوك الشمالیعن فأكترها مفردة مثل ا نذر والنعان والحارث وعمرو 
وأمثال ذلك . والأسماء الثمالية المركبة لها صلة بالأصنام » ولكن بأصنام العرب 
الشمالیعن » > مثل عبد مناة » وعبد العزى » وامرىء القیس ؛ وعبد ود. وأما 
اماء سواد الناس » فتختلف كذلك في العربية اطنوبية عنها في الشمال » وي في المواضع 
الاخری من. جزيرة العرب . وقد احدث الاسلام تغييراً كبيراً في الا ماء » فاجتث 
منها کل ما له صلة بالوثنية وبالأوثان » وجاء بتسميات ۸ تكن شائعة بن 
الجاهليين » مثل : محمد وعلي وأمثال ذلك من ا ماء لا صلة بالرسول 9 
7 الاسلام . 


ما كان العرب يسمون به اولادهم : 


وقد محث ( الجاحظ ) في علل التسميات عند العرب وني اسباما » فقال : 
ہمرس ا كانت ی لیب را وکر و ول © او 
وقرد » على التفاؤل بذلك . وكان الرجل اذا ولد له ذكر خرج يتعرض لزجر 
الطر والفأل » فان سمع انساناً يقول حجراً . او رأى حجراً » می ابنه به 
وتفاءل فيه الشدة والصلابة والبقاء والصير ۰ وأنه محطم ما بقي . وكذلك ان سع 
انساناً يقول ذثباً او رأى ذثباً ء تأول فيه الفطنة واللحب' والکر والکسب . وان 


١‏ الاشتقاق (1) , المواهب )۲٢٢(‏ , الحلبية ( ۹۶/۱ وما بعدها ) » الروض الانفف 
۱۰۹/١ (‏ وما بعدھا) ء ابن هشام > سيرة ( ١11/١‏ وما بعدها ) » تأريخ الاسلام ء 
للذهبي ( ۲۳/۷ وما بعدھا) » تفسير روح المعاني ( ۷۳/٤‏ ) ° 
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كان حار .تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة وابلّد . وان كان كلا تأول 
فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والکسب وغير ذلك ) . وجاء بآراء آخرين 
على هذه التسميّات وعلى آرائهم فيها ۱ . ١‏ 

وتعرض ( الجاحظ ) الى اسماء ا حیوان الي تسمى ہا الناس . فذکر منها : 
غراب » و صرد » وفاختة » وحامف وعام 3 وعامة » وعقاب © وقطامي 2 
وحجل » وصقر ٠‏ وصقر > وطاووس ‏ وظویس ۰ وحیقطان » والغرانیق » 
والغرنوق ۲ . ۱ 


المعمرون : 


وقد عمر بعض اهل الجاهلية عمراً طویلا" ء فعندو! من العمّرین في الجاهلية . 
وروی اهل الاخبار اخبارهم وألف بعضهم كتباً فیهم . فلأبي حاتم السجستاني 
مولف ني العمرین " . والعادة عند العرب ان الرء اذا شاخ وكير بالغوا في تقد 
عمرہ ‏ وزادوا في سني حياته . حى جعلوا العمر من عاش فوق الثة عام . ولا 
يقد ا عندهم الا اذا عاش مائة وعشرین سنة وصاعداً * . ولهذا » 
فلا نستغرب ما يرويه اهل الاخبار عن بعضهم من الهم عاشوا فوق الئة بکثر . 

ومن المعمرين : ال حارث بن کعب بن عمرو بن وعلة بن خالد المذحجي 
يزعمون انه عاش مائة وستين سنة . ورووا له وصية في الاخلاق والآداب والمواعظ 
ولك . بن فيها انه على دين شعيب الني ٤‏ وما عليه احد من العرب غيره » 
وغير أسد بن خزعة » وتم بن 55 . وأنه لم یصافح غادراً » ول یتخلق بأخلاق 
فاجر ؛ ولا صی بابنة عم له ولا كنة . ولا جاءته مومسة . وأوصى اولاده 
اجن وبالوت في سبيل العز » وبالحذر من الناس » وبتزواج الاكفاء وبتجنب 
| الزواج من المرأة الحمقاء ؛ لانتقال الحمق منھن الى من يلدن . وأوصى بوصل 


۱ . الحيوان ( ۲۲۵/۱ وما بعدها ) ء ( هارون ) ۰ 
۲" الحيوان ( ۵۳/۷ وما تعدها ) ء ( هارون ) ٠‏ 
م أخبار المعمرين ٠‏ 

وب آمالي اارتضی ( ۳۳۹/۲ ) ۰ 


٦٤ - الفصل‎ ۷ 


الرحم » وبلزوم اطاعة الوالدين » ونبذ الحقد والضغينة ' . 


ومنهم : المستوغر : وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة . 
ذكروا آنه عاش ثلائائة وعشرين » وأدرك الاسلام او كاد يدرك اوله. و 
A”‏ ۲ 


له شعراً وى 
وحشروا في المعمرين : ( دويد بن زيد ) من قضاعة . ذکروا انه عاش 
اربعائة سنة وستاً وخسن سنة ونسبوا له وصية فيها : ( اوصرم بالناس شرا » 
لا ترحموا لهم عيرة » ولا تقيلوا لحم عثرة ) الى آخر ذلك من وصية فيها شدة 
على الناس وحث لأهله على عدم الرحمة مهم وألا يرحموا احداً ء والا منوا ۳ . 
وهي تمثل وضعاً خاصاً ورأياً لواضع هذه الوصية ولراوہا من اناس زمانه » فيها 
ظن .» ووجوب الحذر والاعماد على النفس » حيث لا ينفع الانسان في 
حياته الا نفسه . 
ومن المعمرين زهير بن جناب . عاش مائي سنة وعشرين سنة . وأوقع مائي 
وقعة » وكان سيدا مطاعاً شريفاً في قومه . فيه عشر خصال ۸ مجتمعن في غرہ 
من اهل زمانه » كان سید قومه » وشريفهم » وخطيبهم » وشاعرهم » ووافدهم 
الى الملوك 3 اج 3 وحازي قومه ء وكان فارس قومه وله البيت فيهم : 
او بنيه فيها بوجوب التجمع ومقاومة انوائب وترك كاذل الاک » وبعدم 
الغرور ٤‏ هذه ' الدنيا » فاعا الانسان یی هذه الدنيا غ راض تاور الرماة فقصر 
دونه » ومجاوز موضعه » وواقم 2 تمینە وشماله » 5 لا بد انه مصيبه . ورووا 


له شعرا وکا 
و ذکر انه كان على عهد ( كليب وائل ) » ولم يكن في العرب انطق من 
زهير ولا آوجه منه عند اللوك ء وکان لسداد رأيه يسمى کاہناً ء ولم تجمع قضاعة. 


لا عليه وعل رزاح بن ربیعة * . 


واختلف في عمر ( ذو الأصبع العدواني ) يوم مات . فذکر بعضهم انه 


۱ آمالي الر تضی ( ۲۳۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ آمالي الرتضی ( ۳۲۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
+ امالي الرتضی ( ۲۳۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 
٤‏ أمالبي المرتضى ( ۲۰/۱ وما بعدها ) ۰ 


٠۸ 


عاش مائة وسبعين سنة . واستقل ( أبو حاتم السجستاني ) هذا القدار ء فجعله 
ثلانمائة سنة . وهو من ( عدوان ) . وأحد حكام العرب في الجاهلية . و 
له على عادهم بالنسبة للمعمرين حكماً وشعراً' . 


ومن المعمرين الذين ذكرهم أهل الأخبار ( معد يكرب الحميري ) ؛ من آل 
ذي رعين ٤‏ و ( الربيع بن ضيع الفتزاري ) . ذكر انه عاش اکثر من مائي 
سپ ور لے چ‫ یو کی . وقد عاش في الاسلام 
أيضاً وأدرك أيام معاوية ۲ 


وجعلوا عمر ( أبو الطحان القيي ) مائي سنة ونسبوا لہ حكمساً وشعراً" 
وأبى ( الكلبي') ان بحمل عر ( عبد المسيح بن بقيلة الغساني ) » وهو 
عبد اللبيخ یں مرو بن قیس ین حیان بق بل ا الما وخسن 
سنة . وجاراه في ذلك ( آبو مخنف ) وآخرون . وذکروا انه عاش في الجاهلية 
وأدرك الاسلام فلم یسام > ومات نصرانباً . وذکروا ان ( خالد بن الوليد ) نا 
نزل على الحبرة » وتحصن منه أهلها أرسلوا اليه ( عبد المسيح بن بقيلة ) ليكلمه 
فسأله خالد أسئلة عديدة . منها : أعرب نتم أم بط ؟ قال عبد المسيح : عرب 
استنبطنا ونبيط استعربنا . ثم سأله : كم أتى لك ؟ قال : ستون وثلانمائة سنة . 
ثم عاد الى قومه فنصحهم بمصالحے خالد . ورووا له شعراً في دخول المسلمين 
ا حبرۃ » وكيف صار أمر ( آل المنذر ) » وقد تحسر فيه على الأيام الماضية » 
الي ولت حى آل الأمر .هم ان يؤدوا اللحراج الى ( معد ) الي اقتسمتهم 
علانية كأقسام ازور » يؤدون لهم اللحراج » بعد خراج كسرى وخراج من قريظة 
والنضير + ام ال ان الذهر اهو كذلك بی عن ال . فيوم من مساءة 
ويوم من سرور ' 


وذكر ان بعض سادات أهل الحيرة خرج الى ظاهرها ختطُ دارا » فلا احتفر 


, أمالي المرتضى ( ۱ وما بعدها ) > الأغاني ( 45/5 وما بعدها ) , الكامل‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ۹٤/٥ ( للمبرد‎ 

۳ امالي المرتضى ( ۲۵۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 

۳ آمالي الر تضی ( (١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) أما! لي الر تضی ( ۲ وما بعدها‎ ٤ 


اج 


موضع الأساس » وأمعن في الاحتفار آصاب كهيئة البیت » فدخله فإذا رجسل 
على سرير من رخام » وعند رأسه كتابة : أنا عبد المسيح بن بقيلة . 
حلبت الدهر أشطره حياتي ونلت من المى بلغ المزيد _ 
وکافحت الأمور و كافحتي فل أحفل معضلة کنود 
وکدت أنال في الشرف الثريا. ولکن لا سبیل الى اللخلود ۱ 
وأدخلوا ( النابنة العدي ) > واعه ( قيس بن عبد اللہ بن عدس ) في 
اافسرین . ولكنه لم ينل من أهل الأخبار عمراً يستحق الذكر . إذ' منحوه أقصر 
ا ار ا رن ونه رون متا وتفضل ( أبو 
حاتم السجستاني ) عليه فنحه مائي سنة " . وأبو حاتم من الكرماء جد بالنسبة 
لمنح الأعمار الى المعمرين . وقد أدرك الاسلام فاسل . ومدح الاسلام بشعر . 
ویذکر انه جاء الرسول وأنشده من شعره ۳ . ۱ 
وذکر ( الجاحظ ) نقلا" عن التقدمن عليه ۰ انهم ( ذکروا الهم وجدوا 
أطول أعمار الناس في ثلائة مواضع : أوها سرو حمر > ثم فرغانة » ثم الهامة » 
وان في الأعراب لأعماراً أطول > على ان لهم في ذلك كذباً كثيراً ) ؛ 


أصحاب العاهات : 


والعمى من العاهات العروفة بين الجاهلين . منهم من ولد أعى » أو أصيب 
الوا ل تحت 
العميان ( زهرة بن كلاب ) و ( عبد الطلب بن هاشم ) و ( العباس بن 
عبد الطلب ) » وغيرهم . 


٠ ) ۲۱۳/۱ ( أمالي المرتضئ‎ ١ 


۲ سی مو ری می وی جمهرة اشعار العرب ( ۲۰۱ وما بعدها ) ٠‏ 
م امالي المرتضى 5۵/۱ وها فا لقان العمربن ( 15 وما بعدها ) . این 
قتيبة . الشعر والشعراء ۲۶۷ وما بعدعا ) ء الاصابة ۲۱۸/٦‏ وما بعدها ) » 


الاغاني ( ۱۲۷/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
٤‏ الحيوان ر ۱۵۷/۱ ) , ر أطول الناس أعمارا ) . ر( عبد السلام محمد هارون ) ۰ 


11۹۰ 


يرمون. العوران باللؤم والحبث . وقد ا به بعضهم ي ارو 3<( 2 
سفیان ( فقد أضيب یوم " الطائف بالعور 3 وأصيب غيره ف معارك أخرى ١‏ 


وأصيب بعض الناس بالبرص . وقد ذكر ( السکری ) أسماء جاعة من 
( الرص الأشراف )۲۱ء ومن هؤلاء رتا الأبرش ) » اللقب ب (الوضّاح )؛ 
وذكر ان ( الوضح ) كناية عن ( الرص ) ۲ > وكانت قریش تاف ار ص 
خشية العدوى . فأخرجت ( أبا عزة عرو بن عبد اللہ بن عبر بن وهب ) 
. عنها > مخافة العدوى : فكان يكون بالليل في شمّف الجبال » وبالنهار يستظل 
في الشجر ء وسقي بطنه » فاخذ مدية فوجأ ہا في معدته . فسال ذلك الماه > 
فرأ برصه » ورجع الى مکة * . 


ومن العاهات ( الفقم ) ۰ وهو تقدم الثنايا العليا » ھت جل + سر 
اذا ضم الرجل فاه . ثم کر حى صار کل معوج أفقم * و العرج ) » 
ومن آشهر ( العرجان الأشراف ) ( الحارث بن أبي شمر الفساني» ؛ و (عبد الله 
ابن ضے ».و و فان بن یج عوس )> 
وغيرهم ! 


ومن المعيبات في الانسان ؛ ألا يكون للرجل شعر في وجهه.. ویقال لمن عرى 
وجهه من الشعر ( الكوسج ) . وذكر انه الذي عرى وجهه من الشعر إلا طاقات 
في أسفل حنكه ؛ كالأئط. والثط . والثط هو القليل شعر اللجية والحاجبين . 
ويقال : رجسل قط”” »2 وامرأة ثطة الحاجبين " . ومن الط ر الحارث بن ای 
شمر الغساني ) میں تح 0( و ( عبد الله 
ابن جدعان ) و ( قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري )* 


المحبر ( ٢‏ ا مم سو وت ۱ 
المحبر ( ۲۹۹ ) ٠‏ 

تاج العرؤس ( 1/5 ) ۰ وضع ) ٠‏ 
المحبر ( ۳۰۱) . 

المحبر ( 5 ۰) تاج العروس )١۱١/۹(‏ ۶ 
المحبر ( ۲۰۶) ۰ 

تاج العروس ( ۹۱/۲) ۰ 

المحبر ( ۲۰۵) 


م اج € مم جح کے ےج اجو 


کی 


حياة الشبان : 


ومن الشبان من كان يقضي وقته بالشراب » وعصاحبه القيان » وهم أولاد 
اليسار والمجان . وكان منهم من يأوي الى متزل أحدهم فيعكفون على اللهو 
والشرب ؛ لا يعبأون ولا یکٹرثون ۱ ومنهم شباب مكة قبل الاسلام . وكان منهم 
قوم مستهرون لم یبالوا محرمة ولا بأحد » حى ان شباباً من شباب مكة سرق 
من خزانة الكعبة لينفق ما سرقه .علی شربه وقیانه . وقد عرف هژلاء ب ( الفتيان) . 
و کانوا يقضون أوقانہم بااشرب وبلیس اللابس النظيفة ء وبالسماع الى القيان کا 
عرفوا بالسخاء على من حولم وعلى من مجتمع معهم من الفتیان . و کانوا شجعاناً ء 
محرجون الى القنص والصید . وقد آشار أهل الأخبار الى أسماء بعض هؤلاء 
الفتيان " ٠.‏ 


وشباب الجاهلية مثل شباب آهل كل زمان ء لا ختلفون عنهم بشيء » في 
تأنق بعض منهم وي اولته اظهار شبابه تجاه البنات . فكان شباب القرى والمدن 
ولا سها الوضیتون منهم وأهل ال جال یتسکعون في الأسواق وف مواضع التجمع » 
بل وحى في العابد ليعبثوا في کلامهم مع ابنات ولیتحدئوا اليهن ء شأن أي شاب 
ف هذه الدنیا بالنسبة الى الشابات . وقد اضطر آباء وأقرباء بعض هؤلاء الشباب 
على تقريع أبنائهسم لتجاسرهم على بنات المي . حتی منسع البعض من الشباب 
الجميل من التأنق في الملبس حى لا يلفتوا اليهم أنظار البنات ء فيترن فيهم عاطفة 
الجموح نحو التشبب والحب , 

وذكر ( محمد بن حبيب ) أساء رجال من مكة كانوا يتعممون مخافة النساء 
على أنفسهم من جالهم ' . وظهر انهم كانوا يرخون العائم حى تنزل على الوجه 
فتخفي معاله » ولا يبدو عندئذ شيء من معالم جال ذلك الشحص ۰ وم یذ کر 
فيا اذا کانوا قد فعلوا ذلك من آنفسهم ضبطاً لنفس من لوقوع ی غوی 
الشيطان » ونحت تأثر سحر العیون ‏ أم الهم أجروا على ذلك اجبارا » على 


١‏ الحبر ( ۱۷۲ وما بعدھا) » تاج العروس( ۲۷۵/۱۰ وما بعدها ) » (فتى )تاج 
العروس ( ۳٤١/١‏ ) » (مجن) ۰ ۱ 

۲ المحبر ( ۱۷۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ المحبر ( ص ۲۲۳۲ ) 


٦٦٢ 


نحو ما كان يفعله أهل مکة بالنسبة الى الستهترین من شباہسم ؛ ليكون التعمم 
أحد ا حواجز الي تحول دون سقوط عبن المرأة على الشاب الجميل أو الرجل 
الجميل . أو انبم فعلوه هم » على انه ( موضة ) و"ذي" من أزياء الشباب . ومن 
الرجال الذين 2 ر ابن حبيب ) م تعمموا حافة النساء: 0 یکونوا من أهل 
اہ یں موسر کرو وو ولم يذكر 
السبب ني اقحام مثل هذه الأساء في موضوع التعمم مکة . هل ذكرهم ععی 
اہم كانوا اذا قدموا مكة تعمموا » خشية الوقوع في هوى النساء ٠‏ فيجلب 
عليهم صداعاً وصداماً مع أهل أولئك النسوة » أو انه ذكرهم ععی انهم کانوا 
يتعممون مثل أهل مكة حذر الوقوع فی الحب » فدرج أساءهم في هذا الموضع 
هذه المناسبة . 

وقد ذكر ( ابن حبيب ) ان ( الحضر ) ء وهو أحد من كان يتعمم مخافة 
الوقوغ في حب النساء ٤‏ لم يكتف بالتعمم > بل رقع آیضاً ١‏ . ولعله فعل ذلك 
بتأثر ديي ۰ ۳۹ ذلك عن الرهبان والمتزمتين بدينهم من من أهل الجاهلية الذين 
حجبوا أنفسهم عن الناس وآووا الى الغار 6 قم ا جبال للتبصر والتامل ما 
۲ عن اللا » ولا سها عن النساء . 


الفتيان : 


و عرف شباب آبناء الأغنياء والجاه ب ( الفتیان ) . وأحدهم ( فی ) . 
ویراد به الشاب . وقد تطلق على السخي" الکر م > وهو من ( الفتوة ) 
كرا مار في كب أعل لحار جملا تدر ان ( اقترة) في ید 
مثل ( وهو من فتبان قریش أيضاً ) " . يريدون بذلك جاعة من أبناء الأسر 
عاشت عيشة شباب وعبث ؛ تلهسو وتشرب » وتنفق وتعطي » وتغيث » 


٠ ) ٣٣٣١ ( المحبر‎ ١ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۷۹/۱۰ ) » (فتى‎ ۲ 
٠ ) ۱۷۱ المحبر ( ص‎ ۳ 


۳ 


وتتسابق » وتقتل وقتها في الللة والاسنمتاع وني الانفاق على الجسد ء على نوا 7 
ما يفعله أبناء الطبقة الترفة في كل وقت|. وقد كانت لا نجدة وشهامة ء اذا 
استنجد بأحدها هب" لنجدة المستنجد ودافع عنه . 


الأحامرة : 


والحياة عند بعض الناس : خر ولحم وخلوق . فهي متع الحياة عندهم . 
قال الاعشی : 
إن الأحامرة الثلائة أهلكت مالي وكنت ہا قدعاً مولا 
الحمر واللحم السمين وأطلي بالزعفران فلن أزال مبقعا' 
وا حیاۃ عند البعض خر ونساء . واتہمت المرأة بها ا لی والطیب . ورد : 
( أهلك النساء الأحمران . يعنون الذهب والزعفران » أي أهلكهن حب ال 
والطيب ). . وورد ( الأحمران : اللحم وا حمر ) . ويقال للذهب والزعفران : 
الأصفران > وللماء واللتن الأبيضان ء ولتمر والماء الأسودان . وني الحديث : 
اعطیت الكتزين الأحسر والأييص“.. والأحمر الذهب والأبيض الفضة . والذهب 
کنوز الروم ء لأنها الغالب على نقودهم . وقيل أراد العرب والعجم . وقيل : 
الأحامرة : اللحم وانحمر واللحلوق . وورد الأحمران : الحمور والرود' . 


اخمور : 


وفي مجتمع الحياة فيه على وترة والحدة > والفراغ فيه أكثر من العمل › 
٠‏ ومرافق اللھو واتسلية فيه قليلة أو معدومة ء والفقر فيه أكثر من الغنى » وتشغيل 
الفكر" فيه محدود ضیق - في مجتمع كهذا المجتمع لا بد وان يقبل الناس فيه على 
قتل فراغهم بالبحث عن شيء ينسيهم فراغهم وفقرهم وشدة حاجتهم » ويلهيهم عن 
قساوة الطبیعة عليهم > ويبعث فيهم الأمل والطرب والنشوة ۰ والشعور بأنهسم 


و تاج العروس ( ٠١٤/٣١‏ ) › (حمر) ٦ ٠‏ 


"5 


سادة ملکوا الدنيا » وان كل واحيد منهم هو ( رب الحورنق والسدير ١)‏ ¢ 
فكان اقباظم على انلمر شديداً » حى أفرطوا في شربه وآذی بعضهم نفسه من 
شدة: إقباله عليه » فصار آفة من الافات › حی ضحی شاربه عرکزه وماله في 
سييله » فكان ذلك من عوامل تحرمہ في الاسلام . 

وقد كان الحمر من متع الحياة الثلاث بالنسبة للشباب . والمتع اثلاث : اللحمر 
والقمار والنساء ۲ . فاذا أضيفت الشجاعة اليها صار الفتی "من خبرة الفتيان › 7 
کان الشباب یفتخرون اذا جمعوا بن هذه التع ويتباهون على غير هم چا . 
ارتكبوا العاصي والمخالفات في سبيل الحصول على الال للانفاق على متعهم هله 
وعل ملٰذا۔ ہم وملاهيهم يي هذه الحياة . 


ومن أسماء نلمر : العقار » سميت لعاقرتها أي للازمتها الدن" . والعاقرة 
الادمان ومعاقرة ا لحمر إدمان شرا . وقیل سمیت عقاراً لأن أصحاہا یعاقرونها 
أي یلازمونا "أو لعقرها شاربها عن الشي » وقيل هي الي لا تلبث أن 'سکر ۳ . 


والسکران نقیض الصاحي . والسکر حالة تعترض بين الرم وعقله . وأكثر 
ما يستعمل ذلك في الشراب السکر . و ( السکٹبر ) الکثر السکر * . و ( المدمن ) 
هو اللازم للشراب وغيره ۰ لم يقلع عنه » فهو يلازمه ولا يقلعم عن شربه أو 
شرب الحمر” 


وقد أدمن کثر من أهل الجاهلية على شرب الحمر ؛ وهلك قسم منھسم 
بسببها . وقد حذر من ذلك الاسلام فورد : و مدمن الحمر كعابد الوٹن ۾“ ۰ 
و « لا يدخل الجنة مدمن خر ۾" . 
001١‏ واذا سکرت فاني رب الخورنق والسدیر واذا صحوت فانني رب الشویهة والبعر 
وقال حسان بن ثابت 

ونشربها فتتر کنا ملوکا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء 

التبريزي ء شرح القصائد العشر ( 49 ) ۰ 
تاج العروس ( 1۱۷/۲ ) ۰ ( عقر ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۷۳/۲ وما بعدها ) , ( سکر ) ۰ 
اللسان ( ۱۵۹/۱۳ ) ۰ ( دمن ) ۰ 
اللسان ( ۱۵۹/۱۴) ۰ ( دمن ) ۰ 
۷ المستطرف ( ۲۲۹/۲ ) ۰ 
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٠‏ وعرف علاء اللغة ( ا حمر ) بما أسكر من عصير العنب ومن عصير کل 
شيء یسکر . ولا نزل الأمر بتحرم ا حمر » كان شراہم بالمدينة يومئذ الفضیخ › 
البسر والتمر في الغالب ۱ . غير ان الجاهليين كانوا. يصنعون الحمر من أي شيء 
بقع في أيدسم ما عکن تخميره للحصول على مادة مسكرة منه مثل الحبوب 
الأعشاب وغير ذلك » بل كان منهم من خمر اللبن » ولا سیا البان الإبسل ء 
للانتشاء مها نيا ےو و النشوة )تشک 

وكان أهل المدينة يسقون ضيوفهم شراباً من الفضيح . فاذا جاءهم ضيف 
سقوه منه . كانوا يضعونه في خلال وجرار وهو خليط من بسر وتمر » ومن 
تمر وزتهنُو . والزهو " هو البسر الملون الذي ظهرت فيه الحمرة والصفرة أ » 
کا كانوا يصنعونها من خلط الزبیب والتمر * أيضاً . وكانوا مجلسون مجاسهم ؛ 
ويسقيهم أحسد أبناء صاحب الدار أو خادم من خدمه ؛ من قلال أو كؤوس 
يدور ہا عليهم قليلاة قلیلا" ١‏ . 

واستخرج أهل اليمن من الشعر شرا عرف عندهم باسم ( المزر ) ۲ . وذكر 
ان ( الزر ) نبيذ الذرة والشعير والحنطة والحبوب ۰ وقيل : تبيذ الذرة خاصة” . 
وذكر أبو عبيد ان ابن عمر فر الأنبذة » فقال : البستع نبيذ العسل ۰ والجعة 
نبيذ الشعبر » والمزر من الذرة ء والسكر من التمر » والحمر من العنب ^ . 

وورد ان أهل اليمن كانوا يتخذون شراباً مسكراً من القمح يستعينون به على 
برد بلادهم و یتقو ون به على عملهم . وقد منعوا عن ذلك في الاسلام حين نزل 
الأمر جرع ا حمور ؟ 


تاج العروس ۱۸۱/۳ وما بعدها ) ء ( خمر  )‏ صحیح مسلم ( ۸۵۹/۹ ) ۰ ( باب 


تحر يم الخمر ) ° 
0 ناج العروس ( ۲۹۸/۱۰ ) ۰ ( نشي ) ۰ 
5 دنم اڑا وسکون اباء وبانلواوء وقد یضم الزاي ۶ 


٠ ) ضحي عمسلم ( ۸۷2 زعا بعدها‎ ٤ 
5 2) 0 یه ھا مما ع نم‎ 


۴, هی بب تھے 


دی مسي | :۱ ۰ )6 ۱ 
ہے ر ٣‏ ۰ ۱ ر مزر ) > الاصابة ( ٦٦٦/١‏ 


(== 


a‏ مت TEE‏ بر 


ومن ا حمور نوع اشتهر في العراق باسم ( ا حمور الصريفية ) اُنسبت الى قر 
تد رس سو وی > وإياها عى الأعشى بقوله : 


ونجی اليه السيلحون ودونہا صريفون في آنپارها واللتور'تق' 
ووصف الأعشى ي شعر آخر الحمر الصريفية فقال 


۶ مس ه 


تعاطي الضجیع اذا أقبلت بعیند الرقاد وعند الوسنن" 


e 


صریفیة طب" طعمها فا زبدا بن كواب ودن 


وذ كر بعض العلاء انها انا عرفت بصريفية » لأا . أخذت من الدن سیت 
كاللين الصریت ' 


و کانوا یضعون خرهم في زرف حملونه معهم » فأبا یکون الانسان يكون خرہ 
معه . وقد كانوا يكترون من استعراله كا يظهر ذلك من روايات أهل ۶ 
مع فقر شارہہا وعدم وجود طعام عنده . أما في المدن والقرى والحواضر > 
خمارات » جمعت الى ا حمر وسائل المتع الأخرى ؛ يقصدها أهل المكان ہے 
للاستمتاع مها » والترفيه عن خاطرهم . وقد هيأت بعض اللهارات الغدن فیها 
وجلبوا الى حانانهم آنواع الحمور . 

و کانت ا لیارات منتشرة في کل مکان > ولا سیا على الطرق . حيث ینزل 
مها السافرزن ور 2+ النشاط بعد تعب ونصب . وكان ممكة وبسائر 
القری حارات كذلك . آصحاما نصارى وود في الغالب . ومعظمهم من غير 
العرب » وفدوا من الخارج للتكسب والعیش فامتهنوا مهنة بيع انلمر وإسقائها 
للناس . وقد عرفت ر اللهارة ) بالحانوت . يذكر علاء اللغة ان ( ا حانرت 
دكان ا حمر ) . وقد أشير الى بالحانوت و في الشعر الجاهلي . وكانت العرب 
تسمي بيوت اللوارين ا حوانیت . وأهل العراق یسمونها المواخير . وورد ان الحليفة 
( مسر ) .أحرق بيت ( رويشد الثقفي ) > وكان حانوتا يعاقر فيه الحمر 
ويباع" . وعرفت ( اللهارة ) بالدكة أيضاً" . 


۰ (صرف‎ ۰ )۱٦١/٦( تاج العروس‎ ١ 
۰ ) حانوت‎ ( ›) 059/١ ( تاج العروس‎ ۲ 
۰ ) تاج العرروس ( ۲۰۱/۹) ۰ (دکن‎ ۳ 


۷٦ 


وقد مجتمع فتيان من مواضم شی للشرب © فيقال مم ( الأندرون ) . 
إتنادرون فا بينهم ما شل وخرج .من الجمهور . وذكر ان قول عمرو بن کلثوم : 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندزينا 

هو في هذا العی ۲ . 
وق تاجر البهود بالحمر » وفتحوا لهم انلیارات في الأماكن الي أقاموا: ہا 
من جزيرة العرب ۰ فقصدها الناس للشرب .. ومن جملتهم الشاعر الأعشى الذي 
كان کلفاً بشرب الحمر حریصاً عل, تعاطیها ‏ » قيل انه عزم على الدخول في 
ا سلام وآراد الذهاب الى الرسول لینشدہ ویعلن أمامه دخوله في الاسلام » ونظم 
ذر” تی ماح ء فادرك ( یز فيان )ما في شعر الأعشى ) ”في مدح الرسول 
والاسلام نے في تصرفه ول (ضعاف فزیش » فلقيه وحادثه وكلمه وجاءه 
م ناحية نقطة مف الي كانت فيه . وهي حبنه للخمرة . فهیج أشجانه 
۱ وأظھز له كيف ان ہہ وک على. المسلمين » وجعل في شرا الحد > 
0 با متعته الوحيدة الي + بقيت .له في حياته ان دخل ي الاسلام . وأثار 
في الحنين الا » وريه في اللاب لی قومه والمكوث هناك سنة پشرہساٴ ثم 
ری رأيه بعد ذلك : فإما ان يستمر على شرا » واما ان يعافها ویدخل في 
الاسلام > على ان يأخذ مقابل ذلك مائة من الإبل . فأثر كلام ( أبو سفيان ) 
فيه 3 وأخذ الزار وذمب با الى قومه وأقام ب ( منفوحة ) حی . . مات بها 

قبن الحول " 

وذکر  (‏ "رس ) ان العرب کانوا يصنعون الحمر من النخيل » وذلك کا 
يفعل سکان - . ويقصذ بذلك التمور بالطبع . وقد ذكر ذلك من باب التنويه 
بالأمور الغرب- . فليس استخراج انحمر من التمور مألوفاً عند اليونان والرومان . 


۰ تاج الغرز۔. ں ( ۳ ٥٥٦۲ء رس‎ ١ 
, )۷۷/۸( ء الأغاني‎ ) ٠١١ ( اس والشعراء‎ ٠ ) ٠7 ( ة شار المرب‎ ۲ 
° ) ۳۲۱ ( الحبر‎ : ) ۱۱۰/۱۱ (۱ 6 ۲ ۰ 
لد اد الم مي العراقي» الجلد الثالث » الجزء الاول ء (ص ۱۳۹) ۰ (۱۹۵۶ع)»‎ ۳ 
* ) بلاد انعرب : من ا زۃ بلینیوس‎ ( 


٦۹۸ 


وطذا السبب أشار اليه » ليقف عليه قومه . غير ان العرب کانوا پستخرجرذ 
اأنبيك من الكروم أيضاً » وذلك ي الأماكن 7 توفرت فيها الكروم ¢ م 
الطائف واليمن . وقد أشار ( سترابون ) الى صنع الحمر من التمر ۱ . 


أما خمور العرب فن فن البتع ؛ وهو نبيذ العسل » وهو خمر أجل اليمن . 
ومن التمر ومن ار والشضر والزبیب . ولأهل الیمن شراب من الشعبر ۰ 
له الزر » آشرت قبل قلیل اليه" . 


وشرب الجاهليون أشربة استخرجوها من الذرة ومن مواد أخرى . فقد سم 
أهل الیمن ( الزر ) من الذرة أيضاً . فلا أسلم قوم منهم سألوا الرسول -نه . 
فقال لهم : أله نشوة ؟ فلا قالوا له : نعم » قال : فلا تشربوه ۲ 


وانتبذوا في ( النقر ) : أصل النخلة ينقر فينبذ فيه » فيشتد” نبيذه . واذكن 
ان أهل المامسة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدخون فيها الرطب والبسر ثم 
بدعونه حی هدر ثم عوت ' وائیلوا ‏ ( الحثم ) :راشف »وقي 
( الدباء ) ۰ اليقطين » وق ( الزفت ) أي ما طلي بالزفت * 


ومن الحمور ( المقدى ) . بتخذ من المسل على بعض الروایات . يقال انه 
من قرية تسمى ( المقدة ) بالاردن » وقيل هي في طرف حوران قرب أذرعات ٦‏ 


وللخمر أسماء عديدة > ذكرها علاء اللغة . منها ما هي معربة . عربت عن 
اليونانية » أو الفارسية » أو السريانية » لأنبا استوردت من بلاد الشام 0 
أو العراق " 


ومن الحمور خمر يقال له : ( الاسفنط ) . وهو الطیب من عصير العنب . 


مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد الثاني » ( ۱۹۰۲ م) ء (ص ٠ )۲٦۷‏ 
الغقد الفرید ( ۲۵۹/۹ ) ۰ 

۰ ) ۱۳۳/١ ( الاصابة‎ 

تاج العروس ( ۵۸۱/۴ ) ۰ ( نقر ) ٠‏ 

القسطلاني » ارشاد الساري ( ١١/١‏ ) ۰ 

تاج العروسن ( 20۰/۲ وما بعدها ) ء ( قد) ۰ 

راجح كتب اللغة والأدب ٠‏ 
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- وقيل هي خمر فيها أفاويه » أو أعلى ا لحمر وصفوبا . وذکر ان اللفظة 
( رومية ) . قال الأعشى : 


وکان اللحمر العتیق من الا سفنط ممزوجة عاء زلال 
باکرنها الأغراب: في سنة النو م فتجری خلال شوك السیال ' 


واستعمل الجاهليون آواني الشرب المصنوعة من الزجاج وابلور ومن الذهب 
والفضة ء واستعملوا أ واني آحری نتناسب مع منزلة الشارب ومکانته . وقد كان 
ملوك الحمرة وملوك الغساسنة يشربون بالانية الغالية » وبعضها منقوش . وكذلك 
تفان أغنياء مكة في الشرب ۰ فاستعمل عبد اللہ بن جدعان الأواني المصنوعة من 
الذهب في شربه » حى ضرب به المثل > فقيل : (أقرى من حاسي الذهب) » 
وعرف ب ( حاسي الذهب ) . وشرب غيره من أصحاب الثراء بأواني نو 
استوردوها من الحارج » على حين کان ۳ سكان مكة فقراء لا ملکؤن شيء 
وطذا ورد في الحديث النهي عن الشرب بآنية الذهب والفضة " . وقد 0 ان 
النابغة الذبياني > وهو من شعراء الجاهلية الکبار » كان لا باکل ویشرب إلا 
في آنية الذهب والفضة » من عطايا النعمان وأبيه وجده > ولا پستعسل 
غير ذلك" . 


وحرم قوم من ابماهلیین الحمر على انفسهم ء وأکترهم من يسمون الأحناف ء 
ومنهم من كان شرا ویقبل علیها ؛ ولکنه وجد نفسه وقد قام بأعمال لم يرتضيها » - 
جعلته یشعر بانشجل منها » فتركها وحرمها على- نفسه . ویذکر اهل الاخبار ان 
اول من حرمها على نفسه وامتنع منها في الجاهلية » هو ( الولید بن المغيرة ) 
وهو رجل ينسب اليه اهل الاخبار جملة امور ۰ منها انه اول من خلع نعلیه 
لدخول الكعبة في الجاهلية »> فخلع الناس نعا مم في الاسلام » وأول من قضی 
بالقسامة في الجاهلية فأقرها الاسلام : وأول من قطع في السرقة في الجاهلية ء فآقر"ها 


٠ ) تاج العروس ( ۱۵۶/۵ )2( الاسفتط‎ ١ 
*) 87/١ ( شمس العلوم » الجزء الأول ء القسم الثاني ر ص ۲۹۳ ) ۰ بلوغ الأرب‎ ۲ 
٠ ) ۲۲/۳ بلو غ الأرب ر‎ ۳ 


۷۰ 


الاسلام . ويذكرون ان الجاهليين كانوا يقولون : « لاو توبي" الوليد » اللحلق 
متها والجديد » '. ۱ 

ومن ترك ا حمر في الجاهلية ( عبد اللہ بن جدعان ) » وسبب تركه لها انه 
شرب مع اميسة بن ابي الصلت الثقفي » فلطم وجه ( امية ) بعد ان ٹمل > 
فأصبحت عينه مخضرة فخاف عليها الذهاب » فسأله عبد الله : ما بال عينك ؟ 
فقال : انت اصبتها البارحة . قال : وبلغ مني الشراب ما ابلغ معه من جليسي 
هذا البلغ » فأعطاه عشرة آلاف درهم ء وقال : الحمر علي" حرام » لا أذوتها 
ابد ' . وذكر ايضآ انه سكر فجعل يساور القمر . فلا اصبح أخير بذلك ٠‏ 
فحرمها " . الى غير ذلك من قصص . ۱ 

ومن حرمها في الجاهلية ء قيس بن عاصم النقري » وعامر بن الظرب العدواني ؛ 
وصفوان بن أمية بن محرث الكناني » وعفیف بن معدیکرب الكندي » والاسلوم 
ابن اليامي من مدان » ومقیس بن عدي السهمي ء والعباس بن مرداس السلمي ؛ 
وسعيد بن ربيعة بن عبد شمس ۰ وورقة بن نوفل ۰ والوليد بن المخرة » وأبوه 
امیة بن المغرة » والحارث بن عبيد المخزومي » وزيد بن مر بن نفيل ء وعامر 
ابن جذم الجمحي 3 وأبو, ذر الغفاري © ويزيد بن جعونة الليي 2 وأبو واقد 
ا حارث بن عوف الكناني » وعمرو بن عبسة » وقس بن ساعدة الإيادي ء وعبيد 
ابن الابرص » وزهير بن ابي سللمى الزني » والنابغتان الذبياني والجعدي » 
وحنظلة الراهب بن ابي عامر » وقبيصة بن اياس الطائي » واياس بن قبيصة بن 
ابي غفر » وحاتم الطائي ء و( سويد بن عدي بن مرو بن سلسلة الطائي) * . 

وذکر ان من حرم بر عل نضه في الجاهلية : ( بشير الثقفي ) . وكان 
نذر في الجاهلية الا یأکل" الجزور ولا يشرب ا حمر * . 


۱ العارف ( ص ۲۰ ) ۰ 

۲ . نهاية الأرب ( ۸۸/۶) ۰ 

۳ المحبر ( ۲۳۷ ) ۰ 

٤‏ المحبر (ص ۲۳۷ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( 88/5 وما بعدها ) » بلوغ الارب 
( ۲۹۶/۲ وما بعدها ) ٠‏ الأمالي » للقالي ( ۲۶۶/۱ وما بعدها ) . الاغاني (۹/۵) ۰ 
( اروت ) ٠‏ 

ه الاصابة ( ۱7۰/۱) ۰ 


۷۱ 


وروي أن ( عفيف بن معديكر ب الكندي ) » عم الأشعث بن فیس » کان 
قد طلق اللحمر وحرامها على نفسه وحرم معها القار والزنى > واثلائة من اهم 
وسائل التلهي والتمتع بالحياة عند الجاهليين ۱ . وكان قيس بن عاصم يأتيه في 
الجاهلية تاجر خر فيبتاع منه ولا یزال ا مار في جوازه حی ينفد ما عنده . فشرب 
قيس ذات يوم فسكر سكراً قبيحاً » فجذب ابنته وتناول ثوہاء ورأى القمر فتکل 
بشيء ثم ہب ماله ومال انار . فلا صحا اخيرته ابنتہ عا صنع وما قال فآلى 
لا يذوق ال حمر ۲ . ۱ 

ريض جزلا مر من ا حنفاء » وبعضهم من السادة الأشراف الذين لم یتذوقوها » 
او انبم تصاطرها ثم رأوا ضراراها فتر كوها وحرموها على انفسهم . ويظهر ان 
بعضهم قد حرمها على نفسه وعلى آله ايضاً » فذكر مثلا ان الوليد بن الخرة 
ضرب فيها ابنه هشاماً عن شرا ¢ ولعل" منھم من کان یستعمل ا حدٴ > وهو 
الجزاء الذي قرره 0 1 شاربي الحمر . 
حرم الحمر 00217 0 ذكرته من امر و ل » وكالذي 
اشار اليه اهل الاخبار من تحرش بعضهم عحارمهم تحرشاً لا يفعله انسان سوي 4 
او تخلیطهم اثناء سکرهم وقيامهم بأعمال مضحکة صیرہم سخریة الحاضرين » فلا 
انفسهم منذ ذلك الیوم ۲ 

وكان الجاهلیون پشتدون على النساء في شرب ا حمر حى لم محفظ ان" امرأة 
سكرت ؟ , ١‏ 
لم اعبر على نص جاهلي جاء فيه ذکر لاستعال اهل الجاهلية للمخدرات » ول ۱ 
بلوغ الازب ( ۲۹٤/۲‏ ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۲۹۷/۲ ) ٠‏ 


الحس ر. ص ۷ وما بعدها ) ٠‏ 
بلو غ لاب ( ۲۷۲ وما بعدها ) ٠‏ 


س يم اهمد مہ 


۷۳ 


اعر في اخبار امل الاخبار على خر یفید تعاطي الجاهليين ها . ولكن هذا لا يعي. 
نفي معرفة عرب الجاهلية بالخدرات » ويظهر ان إفراطهم في تناول انلعمور 
ووجود ال حمور الرخيصة لدمهم » وتحضيرهم لها بطرق بدائية رخیصة > ونخدرهم 
چا » كانت من الأمور الي صرفتهم عن استعال المخدرات الاخری الي ربا زاد 
نها على من اللحمر . 


الانتحار بشرب الحمر : 


وقد قتل بعض الجاهليين انفسهم بشرب الحمر صرفاً » ذكر ( السكري ) 
منهم ( مرو بن كلثوم اثعلبي ) . وكانت الملوك تبعث اليه محبائه وهو في منزله 
من غبر ان يفد الیها . فلا ساد ابنه الأسود بن عمرو ۰ بعث اليه بعض الملوك 
محباثه کا بعث الى ابيه » فخضب ( رو ) وقال : ر( ساواني بولدي ).» وحلف 
لا يذوق دسم حى وت » وجعل یشرب انبر صرفاً على غير طعام » فلم يزل 
يشرب حی. مات ۲ .. 

وأهلك ( البرح” بن مسهر الطائي ) نفسه بشرب اللحمر الصرف كذلك » في 
قصة ذكرها ( السكري ) ۲ . 


و ( زھبر بن جناب بن هبل ) » هو من أتلف نفسه بشرب احمر ایض 
ما خالفه ابن اخيه عبد الله بن علم بن جناب » فائزعج من ذلك وغضب » وأمات 
نفسه بشرب الحمر . ذكر انه قال في ابن اخيه .: ( عدو الرجل ابن اخيه » 
غير انه لا یدع قاتل عه ) ۳ . 

وذكر أن ( ابا براء بن مالك بن جعفر ) ء قتل نفسه بشرب انحمر ايضاً : 
انتحر لخالفة قومه امره . فدعا یتین له » فشرب » وغنتاه » ثم دعا بالشاعر 
( لبيد ) » وطلب منه ان يقول ما يقول فيه من المرائي » فلا اثقله الشراب ٠»‏ 
اتكأ على سيفه حتى مات * . 


٠ ) ٤۷١ ( المحبر‎ 

۱ ٠ ) ٤۷١ ( الحبر‎ 

الحبر ( ٤۷١‏ ) ء الاصابة ( ۲٤۹/۲‏ ) » رقم ٤٤١٣‏ ) ۰ 
المحبر ( ٦۷٤‏ وما بعدھا) » الاصابة ( ۲٤۹/۲‏ )2 ( ۳( ° 


٤٤ - الفصل‎ ۷٣ 


جه چہ gg‏ جم 


الاغتیال : 


الغيلة : هي الحدیعة وايصال الشر او القتل الى انسان من حيث لا يعم ولا 
یشعر ۱ . وقد كان معروفاً بن الجاهلين شجع على ظهوره وانتشاره بينهم 
عراف الأحذ بالثار » والتنافس الذي كان بينهم على الرئاسة والوجاهة » وقواعد 
جتمع ذلك الوقت الي كانت تقم وزناً كبيراً للكلمة » وللمدح والمجاء » ولتقدم 
شخص على شخص في الجلوس في #لس من الجالس ۰ فکانت هذه الامور 
وأمٹا ما تدفع من یتعرض ها على الانتقام من اهانه والر بص به 0 حی 
يتمكن من قتله او اغتياله . 

وقد اتبع المغتالون اسالیب شى في الاغتيال . منها الطعن بالرمح او بالحنجر 
او بالسكين » ومنها الذبح » والحتق » ومنها اللجوء الى الحيلة بدس السم ي 
الشراب او الطعام » الى غير ذلك من اسباب الغيلة . 

والغيلة غير الفتك . ذکر ان الفتك ان يقتل الرجل الرجل مجاهرة . وهو ان يأتي 
الرجل صاحبه وهو غار” غافل حى يشد عليه فيقتله » وان لم يكن اعطاه امانا 
قبل ذلك » ولكن .ينبغي له ان يعلمه ذلك . 


قال المخبل السعدي : 

وإذٴ فتك النعان بالناس محرما لق کر س۶ "0 ۱ 

وكان النعمان بعث الى ( بي عوف بن كعب ) جیشاً في الشهر الحرام » وهم 
آمنون غارون فقتل فيهم وسبا ' . 


ولحمد بن حبيب السكري » كتاب ذكر قيه اسماء الغتالن من الأشراف في 
الجاهلية والاسلام »> وأسماء من قُتل من الشعراء , بدأ فيه ب رجذعة الأبرش ) 


* ) غيل‎ ( › ) ٥۳/۸ ( تاج العروس‎ ٠ 

۰ ) تاج العروس ( ۰۱۹/۷( فتك‎ ٦ 

۳ نوادر المخطوطات ء ر القاعرة ۱۹۵۶ م) ۰ الملجموعة السادسة ( تحقیق عبد السلام 
هازون ) ٠‏ 


VE 


الذي غدرت به ( الزباء ) ملكة ( تدمر ) ء فأجلسته على نطع » وسقته انحمر » 
م أمرت بقطع رواهشه » حى مات . ثم ثی ب ( حسان بن تبع ) » فزعم 
ان اخاه قتله غيلة وهو نائم على فراشه » ظمعاً في ملكه » ثم تكلم عن (علیق ) 
ملك طسم » وكانت منازلهم ( عذرة ) في موضع اليامة '. وذكر في جملة من 
ذكرهم اسم ( عرو بن مسعود ) و ( خالد بن نضلة ) من بتي ( أسد ) . 
وكانت أسد وغطفان حلفاء لا يدينون ويغيرون عليهم ء فوفدا سنة من السنن 
رمعها ( سيرة بن عمير الفقعسبي ) الشاعر » على ( النذر ) الأكر اللخمي › 
فكلّمها ني أمر دخوفا ني طاعته والذب عنه کا ذبت ( عم ) و ( ربيعة ) › 
فعلم انهم لا يدينون له . فقرر الكيد ہما » فأوماً الى السافي فسقاهما سما » فاتا » 
جم کم على ما فعل . فأمر فحفر لما قبران ودفنا فيها » وبی عليها منارتين ء 
وا (الغريان) وعقر على كل قير خسن فرساً وخمسن بعيراً ء وغراها بدمائهل 
وجعل يوم نادمها يوم نعم » ويوم دفنها يوم بؤس ' 

وقد كان خنق الأشخاص في جملة وسائل الاغتيال والتخلص من الأعداء * 
وقد ذکر ان الملك ( النعان بن المنذر ) ء أمر مخنق (عدي بن زيد العبادي) » 
فات منه . ويكون المت بالضغط الشديد على الرقبة باليد » وباستعال البل او 
. قطع التهاش . ويقال للحبل الذي مخنق به ( الحناق ) ۳ . 

وذكر ان ( الحكم بن الطفيل ) » لا انبزم في نفر من أصحابہ یوم ( الرقم ) 
( حى انتهوا الى ماء يقال له المرورات ء فقطع العطش أعناقهم فاتوا » وخنق 
ابن الطفيل نفسه محافة المثلة » فقال في ذلك عروة بن الورد : 


عجبت هم اذ مخنقون نفوسهم ومقتلهم نحت الوغى كان أعذرا ؛ 
الصيد : 

والصيد في جزيرة العرب رغبة وحاجة . رغبة للملوك والرؤساء والاثرياء للأنس 
۱ ( ص )١١7‏ ۰ 
۲ ( ص ۱۳۲ وما بعدها ) ۱ 
۳ تاج العروس ( ۳۳۹/۰ ) ۰ ( خنق ) ۰ 
دیوان عروة ( ۱۳۵ ) ء نهاية الارب ( ۳۹/۱۵) ۰ 


Ve 


والترويح عن النفس » وحاجة عند السواد وهم ققراء في الغالب لا علکون شيئاً » 
فلحم الصید نعمة کبری لهم وغذاء طيب لا بصل اليهم دايا . 

اما. اصطياد الرؤساء والاثرياء فبالاستعانة بالصقور في الغالب > حی اذا قيل 
کنا نتصقر > انصرف الذهن ني ا حال الى الصیدٴء لاستعال الطيوز ني الصيد » 
فين کی رکا شرب خاصاً وتعل تعلیاٴ متقناً ء فاذا رأت الحيوان انقضت عليه » 

فلا نر که يستطيع ا حر كة وافرب الى ان يصل الصیاد الى الفریعة المسكينة . ویدعی 

قيم الصقور ومعلمها « الصقار » . وتستعمل كلاب الصيد كذلك » وهي كلاب 

۱ لے تدريباً خاصاً . فاذا رأت الصقر فوق الفريسة عدت خلفها لتساعد 
الصفر في القبض على ا حیوان فلا مهرب ويولي . ومنها ما تفتش عن مواضع اختفاء 
احیوانات » فاذا شعرت بوجود حیوان في کهف او مغارة تدخل اليها او تقوم . 
حرکات تضطره الى الحروج فیصطاده الضياد . وقد تستعمل الیل کذلك . وهي 
لم تكن كثيرة في الجاهلية » ولا علکها الا التمکنون . 

وقد ذكر الصيد ني آبات من القرآن الکرم » مما يدل على اسميته ومكانته في 
حياة العرب يومئذ. ويقال لنصياد القانص كذلك . وأما استثارة الصيد واخراجه » 
فیعبر عن ذلك بلفظة « لنجش » » والمنجاش والنجاش هو الشر للصيد . ويقال : 
هتبض الکلب اذا حرص على الصید وقلق موہ » ویقال ایضاً : عربت الکلاب » 
اذا امعنت في طلب الصید . 


و کانت العرب تعيش في الغالب بلحوم الصید » وکانت خیلهم تسهل علیهم 
نیل صیدهم » وتعینهم على الوصول الى غايتهم . ذكانت عندهم ام الاموال 
وآئمن الأشياء یعتی ما اعتناء الرجل بنفسه ء ولولاها حرم من لذة أكل اللحوم . 
وكانت اذا اغارتہا على صيد » خضبوا عر السابق بدم ما عسکونه من الضيد » 
علامة على كونه السباق الذي لا يدرك في الغارات ١‏ 

ولأهل الجاهلية عناية خاصة ب ( الصقور ) . بربوسا تربية خاصة . وذ کر 
علاء اللغة ان كل شي ء بصید مر ن البزاة والشواهين » صقر . وقد اشر الى صيد 

( الصقور 14 5 اس حدیث ۷ ۳ 


اہ بلوغ الارب (۱۸/۲) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۲۳۹/۲ ) » ( صقر ) 5 


۷ 


وقد استعانوا بالكلاب السريعة ابحري في الصيد كذلك . وقد عُنوا بتربیة أنواع 
ذكية سريعة الجري منها لمطاردة الفريسة ء اذا ادركتها نہشتھا او قہضت عليها ء 
فيأني الصياد » فيأخذها منها .. 

ویتحایل الصيادون في الاصطياد » فيحفرون حفيرة تلجّف.من جوانبها » اي 
مجعل ھا نواحي » وتعرف عندهم بالق ر "موص » وذلك للتمويه على الحيوان. وقد 
يتخذ الصياد او اي شخص آخر موضعاً فوق اطراف الشجر والنخل خوفاً من 
الأسد » فیقال لذلك « العرزال » . وأما « الزبية » فحفرة تحتفر للأسد » 
وكذلك « الزونة » » و « القترة » حفرة مختفرها الصائد یکمن فيها حى 
لا يشعر به الصيد. وقد یدخن الصائد في قترته لكيلا تجد الوحش ره » ويقال 
لذلك « الدمر و . ود الروق » موضع الصائد » و « الدُجیة » قترة الصائد . 
وهناك ألفاظ اخرى من هذا القبيل يراد بها الحفر الي یستتر ما الصيادون في الصيد . 

ویستخدم الصيادون جملة ادوات 5 الاصطياد » منها آلة تسمى والجرة » 2 
وهي خشبة نحو الذراع مجعل في رأسها كفة وني وسطها حبل ۰ فاذا نشب فيه 
الي ناوصها واضطرب » فاذا غلبته استقر فيها . و « الحبالة » الحبل الذي 
يصاد به . و « الأحبول » حبالة الصائد . وأما و الشرك م فحبائل الصائد والواحدة 
ف شركة » و المصلاة » شرك ينصب الصيد » و « الكتصيصة » حبالة الظي 
الي يصاد ہا . وهناك آلة تشبه النجل تشد بالة الصائد لیختطف به الظي يقال 
ما « الحاطوف » . وأما « الرداعة » فثل البیت تجعل افيه ET‏ 
به الضيع والذئب . ویتخذ الصيادون بيتاً پینونه من حجارة › 5 مجعلون على بابه 
حجراً يقال له السهم . واللسن يكون على الباب » ومجعلون لحمة اع ي مؤخر 
البيت فاذا دخل السبع لتناول اللحمة » سقط الحجر على الباب فسدھا ء وبذلك 
حبس ء فلا يستطيع الحروج . ويقال لذلك البيت « الرواحة » . وأما « امسر يلة و 
فانبا .ععی و الرداعة » . ولعرقبة الحمير الوحشية تستعمل آلة خاصة تشبه افلال 
يقال لها و هلال الصيد » . ١‏ 

وتستعمسل الشباك في الصيد كذلك . تستعمل ي صيد البحر والر . ويغد 
الصياد بالشبكة على الصيد ليأخذه . وأما القصبة الي تصاد مها العصافير ۰ فیقال 
ھا الغاية . والغاية الراية كذلك . وأما « الرائقی » و الرامج , ینعی الملواح 
الذي يصاد به البزاة والصقور » وهو أن يؤتى ببومة فَُمدً في رجلها شيء آسود ۰ 


٦۷۷ 


ومخاط عيناها . ويشد في ساقيها خيط طويل » فاذا وقع عليها البازي صاده 
الصياد من قترته . ويقال الها لفظة عجمية . وقد تعشی الطيور بالیل بالنار 
ليصيدوها » ویعرون عن ذلك مجملة : قر القوم الطير” . 

و « الفقاس » عودان یشد" طرفاهما خبط » كالذي في وسط الفخ » ثم 
لوی أحدها » ثم بجعل بينها شيء يشدهما » ثم يوضع فوقها الشركة » فاذا 
اصاءها شيء » وثبت » ثم اغلقت الشركة في الصيد . والعطوف والعاطوف مصيدة 
فيها خشبة منعطفة الرأس » والمقئلة والقّلة عود بجعل في وسطه حبل » ثم يفن ؛ 
وبجعل للحبل كفة فيها عيدان ء فاذا وطىء الظبي عليها .عضت على اطراف 
اكارعه . وأما الداواحیل فخشبات على رؤوسها حرق ۰ كأنها طر ادات قصار » 
تركز في الارض لصيد حمر الوحش . وأما البّجّة » فانہا « الرداحة » . وأما 
« اللبجة » ء فانہا حديدة ذات شعب كأنها کف" بأصابعه تنلفرج » فيوضع 
في وسطها لحم نم آیشل الى وتد ء فاذا قبض عليها الذئب ء التبجث في خطمه ‏ 
فقيضت عليه » وصرعته . و «النامرة » مصيدة تربط فيها شاة للذثب . 

وقد یسنٹر الصياد محیوان او غيره ليخفي نفسه عن الصيد › ويقال لذلك 
« الدريئة » » وسذا العی « الذريعة. » و « الرقيبة » و « السيفة » > واذا 
استتر الانسان بالبعبر من الصيد فيقال لذلك « المسوق. » . 

وني جزيرة العرب حيوانات وحشية » وقد قل" فيها الأسد الآن . اما في 
الجاهلية » فقد كان معزوفاً في مواضع عديدة “عرفت عندهم بالمآسد»جمع مأسدة ' » 
وقد كانوا بططادونه بطريقة اسقاطه في حفر تغطى ء فاذا سار عليها الأسد سقط 
فیها » وبطرق اخری . وهناك الفهود والنسور والضباع والذئاب ء وتكثر القردة 
ف المناطق الجحبلية وي النجود ؛ وهی لا تزال موجودة ي نجود الحجاز واليمن 
والعربية الجنوبية . ۱ ۱ 

ويقال لأوی الأسد في خیسه : ( العريس ) ( والعريسة ). ويصعب صيده 
وهو في مكمنه » وضرب الثل بذلك فقيل : 

و كمبتغي الصيد في عرايسة الأسد » 


۱ ( وأرض ماسدة : كثيرة الأسود ) » اللسان ( ۷۲/۲ ) ۰ (أسد) ۰ 


YA 


وقال طرفة : 

كليوث وسط عريس الأجم ' 

ومن ا حیوانات الوحشية العروفة 5 جزيرة العرب المار الوحشي . ويظهر ان 
بعض الناس كانوا يأكلونه » بدليل ما ورد في كتب افقه من النهي عن أكل . 
لحوم الحمر الوحشية . ويذكر علاء اللغة ان الحميريين کانوا يطلقون على المار 
لفظة « العكسوم » و « الكسعوم » ۲ . 

ویکتر الظي في جزيرة العرب » ویطمع فيه الصیادون . وقد كان الجاهليون 
يلجأون الى جحوره فیسد"ون ابوامہا وحفرون من موضع آخر للوصول اليه » کا 
کانوا یضربون محجر على الحجر لیفزع الظي ء فاذا فزع نميا لقتال » ونیا الصیاد 
لقبض عليه » ويتحايل عليه فیقبض عليه من ذیله . وهو ما زال كثيراً في مواضع 
عديدة من جزيرة العرب » وقد استعملت السيارة في الزمن ا لحاضر في صيده وذلك 
في باب التجدید في الصید ٣‏ 

والنعام من ا حیوانات الو في جزيرة العرب . وقد ذکر علاء اللغة ألفاظاً 

مرة قالوا إن العرب اطلقوها على النعام » على ذكر النعامة وعلى انثاها وعلى صغار 
. ومنها و الجعول » ويراد مه و لد النعام » وهي عانية . وكذلك لأصوات 

9 وجاعاتها * . وورود هذه الألفاظ دليل على كثرة النعام في جزيرة العرب 
ووقوف العرب عليها . 

وأما اهل السواحل » فقد ا طبيعة بلادهم على الاصطياد في البحر > 
على اصطياد سمكه » للاعتیاش 20 الفائض منه . او لتجفيف الزائد منه 
لأكله وقت الحاجة او لتقدعه علفاً حرو اناب . وقد اشتھر سكان الحلیج في الجاهلية 
ايضاً بالغوص لاستخراج اللؤلؤ من الصدف الکامن على قاع لح . وقد كان يؤتيهم 
ذلك ارباحاً طائلة . اما اهل باطن جزيرة العرب والأماكن البعيدة عن السواحل فقد قل” 
علمهم بالسمك » لعدم وجود انواع منه في البوادي . وعلم امكان ايصاله طرياً اليهم . 
فلت اماء انواعه في مجاهم . بيبا جد له اسماء” عديدة في لغات اهل السواحل لوجود 
انوا ع عديدة منه في البحار کانوا يصطادونها . فتکون القسم" الغالب. من بت و 
م۱ 
الخصص ( 1۷/۸ ) ۰ 


فؤاد حمزة : فی بلاد عسير ( ص ۲۳ ) ٠‏ 
المخصص ( //١ه‏ وما بعدها ) ۷ 


۷۹ 


سہ چہ ھپ هنا 


- وذکر علاء اللغة ان ( السمك ) الحوت من خلق الماء' . وذكر ان الحوت 
ما عظم من السمك ' . ومن أنواع مك البحر : ( القرش )' . وهو من 
الأسمالك العظام . 
ومن وسائل صيد السمك ( العروك ) » خشب يلقى في البحر » يركبون 

عليه » ويلقون شباكهم » يصيدون السمك؛ . و (العركي ) صياد السمك . 
وفذا قيل الملاحین عرك » لأنهم يصيدون السمك . ( وفی الحديث في كتابه الى 
قوم من اليهود : ان عليكم ريع ما أحرجت غلم ؛ وربع ما صادت عرو کم » 
وريع المغزل ) . والعروك هم الذين يصيدون السمك ° . 

' ومن عادة ملوك الحيزة والغساسنة الم كانوا يتبدون في المواسم الطيبة من 
السنة » بعد هطول الأمطار واکتساء البادیة بسط" الربيع » وتعييد الطيور والاشية 
بالمناسبة السعيدة . کانوا مخرجون الى البوادي للاستمتاع بالناظر الجميلة وللصيد 
والقنص. » ومن الأماكن الي كان ملوك الحرة يقصدونها منزل ( ماوية ) ؛ 
وهو متزل بين مكة والبصرة ٭ . ذكر ان اللك ( النعمان ) كان اذا أراد 
الاستناس برؤية حلل الربيع والماء » خرج الى ( النجف ) والى البادية ء فتنصب 
له ولأصحابه القباب وعضي أياماً هناك يتصيد ويستمتع عنظر الشقائق ذوات الألوان 
الأخاذة الجاذبة للقلوب ۰ حى زعم ان ( شقائق النعان ) انما ميت بذلك نسبة 
اليه . جاء الى موضع وقد اعم نبته من أصفر .وأحمر واذا فيه من هذه الشقائق 
ما راقه ولم پر مثله » فقال : ما أحسن هذه الشقائق ۱ ]موہا ! وكان أول 
من حاها » فسميت شقائق النعمان بذلك ۲ . 

ویظهر من حديث .جرى بين يدي ( النعان ) ان من العرب من کان يلم 
الصياد » ويفضل صاحب الإبل عليه . فقد روي ان ( معاویة بن شکل ) ذم 


تاج العروس ( ۱2۶/۷ ) » ( سمك ) ۰ 
"- تاج العروس ( ۵۳۹/۱ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۳۷/۶ ) ۰ ( قرش ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۷۷/۱ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۱۱/۷ ) ۰ ( عرك ) ٠‏ 

۰ )١9١ ( الاشتقاق‎ 

تاج العروس ( ۲۹۸/۹ ) ۰ ( شق ) ۰ 


ہے چ چۃ اجيم © هنلا < 


۶۰ 


( حجل بن نضلة ) بين يدي النمان » إذ' قال فيه : « اله مقبل النعلين » 
منتفخ الساقين 2 قعو الا تار فا بأقراء » قتال ظباء “ بیاع إماء » : 
فتال له النعان : « أردت ان تذعه » فدحته » ۰ وصفہ بأنه صاحب صيد ٠‏ 
لا صاحب إبل ۱ . ولعله قصد بذلك انه كان صیاداً محترفاً ء اتخذ الصید حرفة 
لہ . فقد کان بن الصيادين قوم احذوا الصيد لهم حرفة . فاذا اصطادوا باعوا 
صيدهم » ول يستفد منه » فهو مثل از ار ۰ الذي ببيع اللحم ولا يطعم أهله 
منه » ولذلك نظروا اليه نظرة استصغار . 


سباق الخيل : 

والتسابق على ظهور الیل رياضة الأثرياء والفرسان القدعسة . وهي لا تزال 
معروفة » وان كانت قد أحذت تلفظ أنفاسها بسبب اقبال الأثریاء على ركوب 
السيازات الفخمة الي لفتت أنظارهم وجرتهم اليها » فلم يبق من عارس تلك 
الرياضة القدعة إلا أولئك الذين لم تصل السيارت اليهم بکترة ء لوعورة الطرق 
وامعانهم في البوادي وابتعادهم عن المواطن الي أخذت تغزوها منتجات العرب . 
.ويذكر أهل الأخبار ان أول من ركب ا حیل ( اساعيل ) » ولذلك سميت 
ب ( العراب ) » وكانت قبل ذلك وحشية كسائر الوحوش . خرج الى موضع 
( أجياد ) » فنادى بانفیل » فلم يبق علي وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا 
أجابته فأمكنته من نواصيها وتذللت له . ولذلك قال النبي : ( ارکبوا اليل _ 

فانہا ميراث أبيكم اسماعیل )' . 
وراهن أهل الجاهلية .على اللحيل . فكانوا خرجون الى السباق ويقال : مجتمع 
الناس للرهان » ثم يتراهنون هنالك على ال حیل المتجمعة و ( السابق ) من اليل » 
وهو الأول » هو الذي بأاصذ الحائرة الأولى ۰ ویتلوه « الصلي » وهو الفائز 
الثاني ۴ . و و الحلبة » الدفعة من الیل في الرهان خاصة ؛ وقيل : خيل تتجمع 
(١‏ اللسان ( )۱۷۹/۱١‏ ء (قرا) » تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰ ) ۰ ( قری ) ۰ (وقد 
وجدنا العرب بستذلون الصید ویحقرون الصیاد) .الحیوان (۲۰۹/۲) » (هارون) ٠‏ 


۽ الدميري ء حياة الحیوان ( ۲۱۱/۱) ° 
م العقد الفرید ( ۲۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۱ 


السباق من کل أوب ۱ . ومجمع الیل . ۱ 

ویقال للحبل الذي عد في صدر الیل عند الارسال ا حلب . والنصبة الیل 
حين تنصب للإرسال . ويقال للسابق من الیل : الأول > والمصلي” الثاني الذي 
يتلوه . وما سوى ذينك يقال له الثالث والرابع وكذلك الى التاسع ثم السكتيلت .. 
فا جاء بعد ذلك لا يعتد” به . والغسكل الذي بجيء آخر الیل . وذكر : ان ٠:‏ 
آسماء خحیل الحلبة عشرة لالم كانوا يرسلونها عشرة عشرة » وسمي کل واحد 
منها باسم . فالأول منها السابق . وهو المجلي لأنه. كان بحل عن صاحبه ؛ 
والثاني الصبي لانه یضع جحفلته على صلا السابق » والثالت المسلي ء والرابع 
وا لحامس المرتاح > والسادس العاطف » والسابع المؤمل » والثامن الحظي ء والتاسع 
الام » والعاشر السکیت ؛ والغسكل الذي بجي ء آخر ا حیل ف الحلبة . ویقال 
للحبل الذي مجعل في صدور الیل يوم الرهان المقبض والقوس . وقيل في أسماء 
خيل الحلبة ان أوها الجلي ثم المصلي ثم المسلي ثم العاطف ثم المرتاح ثم الحظي” ثم 
المؤمل . هذه السبعة ها حظوظ ؛ ثم الي لا حظوظ ها . اللطم » ثم الوغد » 
ثم السكيت ؟ . 

وكاتوا يضعون عند ماية الح" الذي يقررونه للسباق قصبة فمن يصل الها 
قبل غيره من المسابقين » يعد السابق لقصبة السبق » ويكون قد أحرز القصب 
لأن الغاية الي يسبق اليها تذرع بالقصب . وتركز تلك القصبة عند متتهى الغاية » - 
فمن سبق اليها حازها واستحق ا حطر ۲ . ۱ 7 

و ( اللحطر ) الذي یوضع بين أهل الباق » وقيل الذي يوضع في النضال 
والرهان في الیل فمن سبق أخذہ . والسابق اذا تناول القصبة » عل انم قد أحرز 
الحطر * . و کانوا یقلدون السابق من اليل ؛ ولا یقللّد من الحیسل إلا سابق 
کر . ویقولون للسابق من الخیل : القلّد * . 


تاج العروس ( ۲۱۱/۲ ) ۰ ( الکویت ) ۰ 

نهاية الارپ ( ۱۰۲/۲ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۱۵۱/۲ ) » ( روح ) ۰ 
اللسان ( 1۷۷/١‏ ) » ( قصب ) ۰ 

اللسان ( ۲۵۱/۶ ) ۰ ( خطر )2( ۰ ك٠‏ 

تاج العروس 278/590 ) ۰ ( قلد ) ۰ 


شام هدم مہ ست 


AY 


وقد سابق الرسول بین الخيل الي قد ضمرت من موضع ١‏ الحفياء » الى 
« ثنية الوداع » والمسافة بين الموضعين خمسة أميال أو ستة » وقيل ستة أميال 
أو سبعة . وسابق بسن الخيل الي لم تضمر من و الثنية » الى مسجد « ني 
زریق ‏ والمسافة ميل أو نحوه . وسابق بين الخيل على حللر أتته من الیمن » 
فأعطى السابق ثلاث حلل والمصلي حلتين » والثالث حلة ء والرایع ديناراً » واالحامس 
درهماً » والسادس قصبة . وقد سا مت خيله في السباق . 

وراهن رسول الله على الخيل » وذكر ان أول مسابقة كانت في الاسلام سنة 
ست من الحجرة . سابق رسول الله بين الخيل » فسبق فرس لأبي بكر فأخحذ 
السبق . والمسابقة ها كان في الجاهلية ء فأقرها الاسلام ' . 

وني الحديث : أحاديث عن الرسول في السبق » منها : لا سبق إلا في حف 
أو نصل أو حافر » فانلف للإبل » والحافر للخیل » والنصال للرمي ۲ وبقية 
الأحاديث في کتب الحديث والفقه . ۱ 

ولم یقتصر السباق عند الجاهليين على السباق بين الخيل ؛ بسل سابقوا بين 
الإبلى » وجعلوا للسابق خطراً > كا سابقوا ہن الكلاب والحمير وا حیوانات 
الأخرى . ۱ ۱ 

ومن سباق أهل الجاهلية والاسلام ء السبق بالنصل »> أي الراماة بالسهم . 
وذلك بأن يوضع خطر » ويذكر عدد الرمي والمدف ء فمن أصاب ادف اکر 
من غيره نال السبق . وقد عرف نفر من الجاهلين بإصابتهم المدف » وبقوة 
رميهم » وجعلوا لقوة الرمي وشدته أو لرخاوته وللمكان من إصابته المدف درجات 
هي : انفاضل » وانلازق » والحاسق » والحابي » ولمارق » والخارم » 
والمزدلف . والخاضل الذي يقرع الشن ولا مخدشه. » والخازق الذي مخدشه ولا 
يثقبه » والخاسق الذي يثقبه ويثبت فيه » والابي ان يدني الرامي يده من 
الأرض فرميه فيمر على وجه الأرض قيصيب المدف ۰ والارق الذي عرق الشن 


٠ ) وما بعدها ) . القسطلانی ء ارشاد ( ۷۸/۵ وما بعدها‎ ۳٦۸/۹ ( نهاية الارب‎ ١ 
° ) ء ( سبق‎ ) ٠١١/١٠١ ( اللسان‎ ۲ 


AY 


أي يثقبه وینفذ فيه » والخارم الذي حرم طرف الشن أي ابقطعه 2 والزدلب 
الذي يسقط بقرب الغر ض ثم يشان فيصيب افدف ۲ . 


ومن السباق : المناضلة ء وهي الباراة في الرمي ” والنضيل هو 7 يرامي 
ويسابق . والناضلة المفاخرة والتسابق بالأشعار ۲ . وتكون الباراة في الرمي بثلاثة 
أنواع : مبادرة » ومحاطة ؛ ومناضلة . فالمبادرة ان يشترطا إصابة عشرة من عشرين » 
فيبتدر. أحدهها الى العشرة فينضل صاحبه » والمحاطة ان يقولا نرمي عشرين رشقاً 
على ان من فضل صاحبه حمس إصابات فقد نضله ۰ فإذا اشترطا ذلك ؛ ورمى 
کل واحد منها عشرین رشقاً وأصابا إصابات نظر ان استويا في الإصابة لم حصل 
النضل ء وان تفاوتا في الاصابة حط الأقل أو الا کر » فإن بقي لصاحب الأكر 
الخمس المشروطة فقد نضل صاحبه ۰ وان بقي له أقل من الخمس المشروطة لم 
محصل النضل . والناضلة ان يشترطا عشرة من عشرين على ان يستوفيا جميعاً ء 
فرمیان معا جميع ذلك » فزن" أصاب کل واحد منها عشرة أو فوقها أو دونہا 
٠‏ لم حصل النضل » وان أصاب واحد منها دون العشرة والآخر عشرة فا فوقها › 
فقد نضل ‏ صاحبه ۲ 


وللعرب عناية خاصة با حیل 3 وما زالوا يعتنون مها 7 الیوم ¢ حى لقد 
حفظوا آنساپا حفظهم لأنساب الناس » وألفوا الكتب فيها . ونجد في کب 
الأدب واللغة آسماء خیل اشتهرت في الجاهلية . وذكر ( ابن الندم ) في كتابه 

( الفهرست ) أساء كتب ألفت و في الخيل » ذهب آکترها » وبقي بعض منها . 
ونجد ي ( تاج. العروس ( آسماء خيل اشتهر أمرها قي الجاهلية ذكرت قي مواضع 
متنائرة من أجزاء الكتاب * . وذكر معها أساء أصحامہا » كا أشار الى مؤلفات 
رجع اليها في هذا الموضوع مثل كتاب الخيل لابن الكلبي * > وقد طبع © 


. بلوغ الارب ( ۴٠٤/۳‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۳۸/۸ ) ۰ ( نضل ) ۰ 
بلوغ الارب ( ٠ ٣٥٥/۳‏ 
تاج العروس ( ٦٠/١‏ ) ء ( لطم ) ٠‏ 
. وقد طبع ببولاق بمصر ء ( أنساب الخيل ) » ( ليدن ) ٠‏ 


ہے هد 4 مہ oO‏ 


5٦۸ی‎ 


وکتاب الخيسل لأبي عبيدة وقد طيع كذلك ۰ ومؤلقات آخری لم تطبع 
حى الآن١‏ , ' 


ولائم العرب : 


الوليمة كل طعام يصنع لعرس وغبرہ ويدعى اليه . وأما الدعوة : فهي أعم 
من الوليمة ٠»‏ وأما المأدبة > فكل طعام صنع لدعوة أو عرس . والآدب الداعي 
الى الطعام ۲ . وولائم المرب ست عشرة وليمة . هي : وليمة العرس > وهي 
ما يصنع للدخول بالزوجية » و ( اللاك ) ( الأملاك ) وهي ما يصنع للخطبة » 
و ( الخرس ) وهي طعام یصنع للنفساء لسلامة الرأة من الطلق » وقیل : هي 
طعام لولادة . و ( العقيقة ) وهي ما يصنع للطفل بعد ولادته و نختص بالیوم. 
السايع ۰ و ( الأعذار ) وهي ما يصنع للختان » و ( الشندخ ) وهي أيضاً 
طعام الأملاك » و ( الوكيرة ) وهي ما يصنع للبناء يعني للسکن المتجدد ؛ 
و ( التحفة ) وهي ما يصنع للزائر » و ( الشندخ ) وهي طعام الأملاك کا 
ذكرت » وما يصنع عند وجود الضالة » و ( النقيعة ) وهي ما يصنع للقدوم 
من السفر » وقيل : النقيعة الي يصنعها القادم والي تصنع له تسمى (التحفة) ؛ 
و ( القرى ) وهي ما يصنع للضيف ؛ و ( الوضيمة ) وهي ما يصنع للميت ؛ 
أي لأهل المصيبة . 


ويقال للدعوة الي تعم دعوبا 2 الجفى ) 3 وأما ر النقری ) فهي الي 
تخص دعوما ۰ قال طرفة 0 
حسن في الشتاق ندعو الجتفلى لا تری الآدب فينا ينتقر 


١‏ آسیماء الخيل » لابن الأعرابي ء وقد طبع ب ( ليدن ) ء ولابي اسحاق ابراهيم بسن 
اسماعيل المعروف بابن الأجدابي > كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ على الوان 
الخيل » مطبوع » نهاية الأرب ( )1١15/٠١‏ ۰ 

۲ اللسان ( 3٠١7/١‏ ) ء ( ادب ) ء الخصص ء لابن سيده ( ١88/4‏ وما بعدها ) ,2 
المخلاه ۰ للحاحظ )( (CY‏ ( دار دروت ء بروت 121953١‏ 0 النهاية 0 لابن الاثر 
( ۳۹/۲ ) ۰ 


يفتخر بقومه وانہم اذا صنعوا مأدبة دعوا اليها. عموماً لا خصوصاً » وخحص" 
أيام الشتاء لها أيام . الشداة والضيق ١‏ 8 


ویقال للطعام المستعجل ء وهو الذي يقدم للراکب : ( العنجل ) و ( العجيل ) ؛ 
وهو من السويق والتمر في الغالب . واذا أكرم رجل رجلا“ آخر بتقدم (اللان) 
اليه + قيل لذلك الكرم ر القعي ) . ويقال لا يرفع للانسان من المرق ( العفارة ) . 
وهنالك آسماء تجدھا في كتب اللغة لأنواع المأكول والاطعمة ' . 


۱ بلوغ الأرب ( ۲۸۵/۱ ) ء البخلاء ء للجاحظ ( 553 ) ء اللخصص ( ۱۲۰/۶ ) ۰ 
۲ الخصص ( ۱۲۰/۶ وما بعدها ) ٠‏ 


اک 


ر ہے ور 


ار ەل 


تالت 
الک ربوا رعلی 


ساعدت جامعة بغداد على 7 
ررس 


مرو 


: انیل 
ےہ ب ےر ور 
تا 
0 


ومساكن العرب متباينة مختلفة . منها : البيوت المتنقلة » ومنها الباني المبنية 
بالمدر أو الحجر ۰ وهي أبنية أهل الحضر . وهي متلفة أيضاً في طرازها الماري 
وي سعتها ومادتها ويكون اختلافها باختلاف مکانها وباختلاف مكانة صاحبها » 
ومنزلته من حيث الغى والفقر . 

والبيت لفظة تطلق على الصغير من البيوت وعلى الكبير منها . وقد جعل (ابن 
الكلي ) ببوت العرب ستة : قبة من أدم » ومظلة من شعر » وخباء من صوف » 
ونجاد من وبر » وخيمة من شجر » وقنة من حجر » وسوط من شعر » وهو 
أصغرها . وذكر بعض علاء اللغة أن الحباء بيت صخر من صوف أو شعرء فإذا. 
كان آکیر من الحباء فهو بيت ؛ ثم مظلة اذا كيرت عن البيت . وهي تسمى 
یت أبضاً اذا كان ضخا" مزواقا . وذكر بعض آخر ان الحباء بيث يعمل من 
وبر أو صوف أو شعر . ويكون على عمودين أو ثلاثة . والبيت يكون على ستة 
أعمدة الى تسعة . وذكر ان الحباء هو البيت کیفا كان' . 

وذكر علاء اللغة ان البناء البي > وبراد به أيضاً البيت الذي يسكنه الأعراب 
في الصحراء . ومنه الطراف والحباء والبناء والقبة والمضرب" . والطراف بيت من 


۱ تاج العروس ( ٩۲۹/۱‏ ) ۰ ( بات ) ۰ 
۽ تاج العروس ( 10/۱۰ ) ۰( بني ) ° 


5 


أدم لیس له كفاء » وهو من بیوت الأعراب ذکر في شعر طرفة بن العبد : 
رأیت بي غبراء لا ينکروني ولا أهل هذاك الطراف المددا" 


٠‏ وقد اشتهر ( بنو قيدار ) مخيمهم المصنوعة من شعر الاعز . وقد أشير اليها 
في التوراة . وهم رعاة في الغالب يعيشون على الرعي ٠»‏ ولذا اخذوا بيوتهم من ` 
شعر الاعز » فصارت ذات لون أسود. وقد اشتهروا براعتهم. في الرمي بالقوس". 
وأصحاب ا حیام المصنوعة من شعر ال اعز أو من الصوف. هم من الاعراب أصحاب 
الماشية » الذين يعيشون في مواضع تكثر فيها الأمطار وتكون غير بعيدة عن الدن 
۱ والقری ومواضم الاء > ولذلك يعيشون في الغالب على الرعي . ۱ 

وف سعة ا حیمة دلالة على منزلة صاحبها ومکانته وثرائه . ولذلك یفتخر العزیز . 
منهم بسعة بیته » أي خيمته . وقد تقطع الحيمة بقاطع 3 یقسمها الى قسمن : 
قم للحرمءأي للنساء والسكنءلا يدخله غريب . وقسم يكون للرجال وللضيوف» ٠‏ 
مجاسنون ويأكلون فيه . ويكون ناديا ومضيفاً مخصص للقادمين ‏ ولضیوف صاحسب 

ولسيد القبيلة خيمة كبيرة تكون ( مضرب القبيلة ) ۰ ومقر السيد الرئیس. 
ونادي: القوم .. يسمر فيها (رب القبيلة ) » ويأوي اليها. الضنیوفت" . والیها يلتجىء 
المحتاج ومن به حاجة الى الاقراء أو أية حاجة آخری . ویفتخر سيد القبيلة ٠‏ 
عضریه هذا ؛ ویتباهی به على أقرانہ > وتفتخر قببلته به أيضاً ؛ لانه برفع راتا 
بان القبائل . وورد الضرب : الفسطاط العظم, > وهو فسطاظ الملك؟ . ٠‏ 

وتضرب للسادات الأشراف والأغنياء قبب خاصة تكون من الأدم .. ۔فکان : 
لرۋساء القبائل أصحاب العز قباب من أدم > کا كان من عادة ملوك الحرة. 
ضرب قباب من الأدم لأصحاب الجاه وسادات القبائل الكبار .الذين يفدون عليهم . 
و تعتر هذه القباب من امارات التعظم والتفخم. و الامتياز والجاه عند الملوك . ولذلك 


۰ -اللسان.( ۸۹ء طرف ) » تاج العروس (٦/۱۷۹)ء (طرف)‎ ١ 
۰ ) ۲۳۰/۲ ( قاموس الکتاب القدس‎ ۲ 

۰ تاج العروس ( ۲۷/۳ ) » «الکویت) (ضرب)‎ ٣ 

4 تاج العروس ( ۳٤۸/١‏ ) » (ضرب) ۰ 


1 


يعامل من تضرب له القبة معاملة خاصة . وتعرف قبة الأدم ب (قبة المبناة) أيضاً .١‏ 
وذكر بعض علاء اللغة أن القبة هي البناء من الأدم خاصة . وذكر بعض آخر 
أن القبّة من اللحباء بيت صغير مستدير » وهو من بیوت العرب" 

وذکر ( الطري ) في کلامه عن غزوة الحندق » أن الرسول آدار المعركة 
ر وهو ضارب عليه قبة ۸7پ ۹“ ,"+0" 
سیب تسمیتها بذلك . 


وقد اشتهرت ( القباب الم ) الصنوعة من آدم > يأوي اليها أصحاب 
الجاه واليساز والمشهورون . وقد ذكر أن النابغة الذيياني كان يضرب له بسوق 
عكاظ قبة حراء من أدم. » فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . وكان ممن أنشده 
( خسان بن ثابت ) . وقد انتقده التابغة بأدب ولطف؛ . وقیل إن بيت لادم 
قبة الملك » مجتمع فیها کل ضرب ٠‏ يأكلون الطعام* 


" ویذکر أهل الأخبار ان العرب تضرب الأخبية لأنضها » والضارب لل وكهاء 
والضارب انما ترتبط بالاُوتاد" . وذکر ان الحباء هو ما كان من وبر أو صوف 
ولا يكون من شعر > وهؤ على تمودين أو ثلائق ‏ وما فوق ذلك فهو بيت . 
وقیل : . الحباء من شعر أو صوف ۰ وهو دون الظلة. وهو من بیوت الأعراب" . 
وذكر ان (المظلة ) الكبير من الأخبية ذات رواق » ورعا کانت شقة وشقتن 
وثاظاً » ورعا کان فا كفاء وهو مؤخرها . قال بعض علاء اللغة اما کون من 
الشغر » وقال ب بعض آخر لا تكون إلا من الثياب* 


و (الضرب ) الفسطاط العظم > وهو فسطاط الاك . وقد استعمل للملوك 
خاصة » ولأصحاب الجاه. والعز والمكانة . وغذا كانوا إذا مدجوا إنساناً وأرادوا 


البرقوقي ( ص )۱٥١‏ ء اللسان ( ) » (بني) ٠‏ 
تاج العروس ( 419/١‏ ) » (قبب) ٠‏ 
تاریخ الطبري ( ٦٦۸/٢‏ ) * 
البرقوقي ( ص ۲۷۱ وما 2 
المعاني الكبير ( 9051/9؟١)‏ * 
الامثال ( ۳۹۶/۱) ٠‏ 
اللسان « ۲۲۳/۱۶ ) + ی ی ی > تاج العروس ( 85/١‏ 
وما بعّدها ) » (خبا) ٠‏ 35 
۸ تاج العروس ( ۲۷/۷ ) ء ( ظلل ) ° 


س هد كد جم تج عب >> 


یی 


الاشادة عکانته وعنصبه قالوا : ( إنه لکرم المضرب شريف النصب ) ء وإذا 
آرادوا تم" إنسان ء قالوا. : ( ما یعرف له مضرب عسلة )۱ » و ( لا منبض 
عسلة ) آي من سد » يقال ذلك إذا لم يكن له نسب معروف ولا 
یعرف اعراقه في نسبه" . ولا كانت الضارب من بیوت اللوك » وأمل الحاہ وهم 
حيار . الناس. ونبتهم. > صارت الضارب كناية عن الجاه والشرف والال . 

و (السرادق) كل ما حاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء . وقيل: 
کل بيت من ( كثرأسسف') فهو سرادق".. وترد الفظة في الفارسية نى حائط 
أو حاجز من نسج غليظ حول خيمة ؛ ۱ 

وذکر أن ( الفسطاط ) ضرب من بیوت الشعر . والظاهر أنه البیت الكبير . 
وورد ( الفسطاط' العظم )۰ء وهو ( فسطاط الملك )* . وذكر أن الفسطاط هو 
مجتمع الناس . وذكر أن الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه 
سميت الدينة : مدينة. الفنطاط" . ويظهر أن الكلمة من الألفاظ العربة عن الفارسية » 
وهي في هذه اللغة ععی (خيمة)" . 

و ( الطراف ) خباء من أدم بتخنه الأغنياء“ . و ( الطوارت ) من الحباء 
ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر الى خارج؟ . قال عرؤة بن الوزد. 2 


رات بي غبراء لا يتكرونتي ولا أهل هذاك الطراف لدد“ 
يعي ان الفقراء يعرفونني بإعطائي ۰ والأغنياء: يعرفونني بفضلي وجلالة قدري. 
5 بيوت: الأعراب التتاثرة » وهي خیامھے . منازل القبيلة ومضارہا 7 
وتحيط خيامها مخم الرئيس . فتکون من ذلك مستوطنة بدوية . ومنها يتألف مجتمع 


جو اا ا ء (ضرب ).* 

اللسان ( ۱۵۷/۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 

" غرائب اللغة ( ٣٣٣۳‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۶۷/۳ ) ۰ ( الكويت ) (ضرب) ۰ 

اللسان ( ۳۷۱/۷) السام ٠‏ تاج العروس ( ۱۹۸/۵ :ونا نسما) » (أقسط): 
غرائب اللغة (۰ع۲) ٠‏ 

تاج العروس ( 1۳۷/۲ ) » ( غبر ) ٠‏ 

تاج العروس ١798/50‏ )2 ر طرف) ٠‏ 

۱۰ تاج العروس ( 4۳۷/۲ )۶ (غبر ) ٠‏ 


حا یی ع جم رت رر رس جيل 


البوادي . ويرتبط حجم هذه المنتوطنات » بسعة ماء الکان وبعدد بيوت القبيلة 
النازلة به » فان كان الماء قليلا” » قل عدد خیامھا » وان كان غزيراً » کنر 
عددها. وانسعت رقعة المضارب اتساعاً يتناسب مع كفاءة ذلك الماء وما على الارض 
من رزق تعيش إبلهم .عليه . 


بيوت أهل الدر : 


أما أهل القرى والمدن ء أي أهل الدر » وهم المستقرون وشبه الستقرین » 
فام يقيمون في بيوت ثابتة أو شبه ثابتة . وهي تتفاوت بالطبسع بتفاوت منازل 
ودرجات أصجاءبا . فرب" بيت يكون من خيمة أو من أغصان. شجر وعيدان 
وجريد ء' ويقال له (العنة) .. وقد قيل إن العنة ا حیمة تتخذ من أغصان الشجرا . 
وقيل البيت يعمل من الحشب" . ورب " بيت يكون من طن » ویسقف بريد أو 
نماد از عم بلن ایا . ختلف حجم مثل هذا البیت باختلاف حجم 
العائلة . ف البیت باللن وهو الغالب ۰ ونکون حالة أصحاہا أحسن من 
حالة اف بيوث الطين . 


وكنتيجة لتيسر مواد البناء في العربیة الجنوبية » ظهرت مدن لا نجد ها مثيلاة 
في أنحاء أحرى من جزيزة العرب . مدن كبرة بيونها. ثابتة وبعضها ذو جملة 
طوابق '» تحاط. بأسوار عالية وأبراج وحصون يأوي فیها الدافعون . وقد تمكن 
لبون من التنقيب في بعض خرائبها ومن وضع مخططات لبعض شعابما أو خططات 
عامة مبدثية للمدينة كلها وللسور الذي كان محتضنها . 

والقريته في نظر علاء العربية لفظة عانية الأصل . يقولون پا" المصر الجامع 2 
وکل مکان اتصلت به الأبنية واتخذ قراراً . وتقع على السدن وغيرها" . ولكن 
الأغلب. أنها أصغر حجن من اللدن E.‏ تكون غير مسووة ۔ فإذا أحاط ہا 
( سور ) صارت مدينة . وذلك على نحو ما نفهم من نصوص الجاهلين ومن 


۽ الاشتقاق (ص ۲۱۲) ۰ 
۲ - المعاني الكبير ( ۱۱۲۱/۲) ٠‏ 
+« تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰ )2( قرى) * 


۹ 


المتعارف عليه بين الساميين من أن القرية أصغر حجا من المدينة . وأن الدن هي 
القرى الكبيرة المسورة ' . وقد فهم. علاء العربية هذا العی بالنسبة للمدینة أيضاً . 
إذ. قالوا مدينة : الحصن يببى ني اصطمة الأرض" . وتقابل ( مدنتو ) منمناہ3۸: 
في لغة بي ارم" . وتقابل لفظة ( هكر ) ( هجر ) ( هجرن ) ( هكرن ) في 
لغة أهل اليمن . وهي لا تزال مستعملة في العربية الجنوبية هذا اليوم 8 وذكر 
علاء اللغة أن ( هجر ) هي القرية بلغة جمير؟. 

دزرد أذ مرب کی ( اقری )معام + رس ا نو ا 
أهل الصانع » أي القری . و ( الصانع ) أيضاً الباني من القصور والحصون* 
ر ویطلق “ارب علی الرجل من آهل القرى مصطلح : ( أخضر التواجذ ) » 
ينون أنه من يأكل سے والبصل والبقول اضرا . ولا يتناول الأعراب 
هذه ا حضر . 


ولي العريبة لفظة ( الخير ) ععى شبه الحظرة واللحمى ٴ؛ و ار الحيرة ). عمی 
المعسكر والمقام » و (الحائر)". وهي من مواطن ا حضر ۰ أي من المستوطنات . 
وقد كانت مستعملة بين اباهلیین . ومثلها (الحاضرة) و (الحضرة) و (الحضر) › 
وهي المدن والقرى والريف . وهي من مساكن ا حضر وأهل ال زان 
وتسمى المدن بأسماء . أما القرى والمستوطنات الصغبرة ‏ فقد تسمی بأسماء » 
وقد تنسب الى أصحاءها المالكين ها أو الى العشائر أو الأفخاذ أو الاسر النازلة 
بها . ولا تزال هذه العادة متبعة في مواضع من جزيرة العرب . أما بیوت كبار 
الناس وأغنيائهم » » فتستعمل فيها الحجارة . واللحشب وغير ذلك من مواد تجعل البناء 
يدوم أمداً ویعیش مدة طويلة » وبفضل ذلك بقيت آثار بعض منها حنى الآن 

ولا يزال الناس في مواضع من جزيرة العرب ۰ ولا سها الأماكن المعزولة 


قاموس الکتاب القدس ( ۸ 0 143 .۲ Hastings,‏ 
تاج العروس ( ۲۸۳/۹ ) ۰ 
غرائب اللغة (۲۰۵) ۰ 
اچ ا رو 
د العروس راس مور ہس 
الحیوان ( ۲۶۸/۷۲ ) ء (هارون پ٠‏ 
۷ تاج المروسی ( 115/5 وها بفدها :7( جار ۰ 
۸ و ت دت 0 


سے 4 ہے عم o‏ 


١ 


القصیة ۰ يتخذون بيوتاً تشبه بیوت العرب قبل الاسلام » وخاصة بیوت سادات 
القبائل والرؤساء . وبعض ذلك قصور وحصون ذوات جدر 0 مرتفعة وتقوم 
في طرف من الأرض أبراج ها مزارق ومرابيع للدفاع » وأبراج مربعة . وقد 
قم اليرت ف عدة قات فی نطف رال ادقع و وتست الزينة من 
أصباغ محلية ومن حجارة طبيعية ذوات ألوان ختلفة . وأعتقد ان هذه الأبنية بحب 
أن یعنی بدراستھا الهندسون المعاريون والاثاريون ء فان دراستها نحل" .لنا مشكلات 
كثيرة لفن العربي الجاهلي » وتوصلنا الى وضع مخططات عن بقايا الأبنية الجاهلية 
القدعة الي تہدمت غالبيتهاء أو. اعتدى عليها الانسان ويا للأسف فاستخدم حجار تما 
ف أبنيته ارت > وقضی بذلك على معالها في الغالب ے وتجاوز على حجارمما 
المكتوبة فحطمها وأبادها. » وبذلك ألحق بتأريخ الغرب قبل الاسلام ضرراً بلیفاً . 


وأعظم شي ء في المدن هو هياكلها » أي معابدها المسماة بأساء الألهة الي بنيت 
ها » وقصور الملوك وسادات القوم وأشرافهم. فلهؤلاء. مال مکنهم من بناء قفصور 
ضخمة. ذات جملة ظوابق. »> بنوها حجارة طبيعية اقتلعت من الصخور » وزخرفوا 
الوجوه البارزة منهاء وأفئن" فيها الفنانون على وفق أذواقهم وذوق طبيعة بلادهم 3 
كرتا الرخحام الأبيض واللون وشرحوه آلواناً رقيقة جعلوها في النوافذ بدلا عن 
الزجاج . فهذه الأماکن اذن هي الي تتحدث ۳ عن العارة عند الجاهليين . 

وقد استعين في بناء بعض المدن محجارة اقتلعت من مواضع بعيدة بعض البعد 
عنها في بعض الأحيان . فقسد بنیت ( قرنو  )‏ معن ) ۰ محجارة جلبت من 
موضع يبعد عشرين کیلومتراً تقریباً من شمال ( معين ) » من ( جبل الوذ ) 
از من سے تسچ یو اخيال ا 
اليها من مواضع تبعد مانن كيلومتراً من المدينة .. وبعض هذه الأحجار ثقيل يبلغ 
طول الواحدة منها خسة آمتار' . 25 :ب (المرمر) الى ( شبوة ) من موضع 
( مداث ) و ١‏ كلؤة ) على مسافة خسین كيلومثراً من الدینة ' : 

٠‏ وقد تبن من الدراسات العامة الأولية )۴ قام ہا الباحثون زاب المدن الجاهلية 
أن بعضها قد بي .على کل مبتطيل ۰ وعیظ به سور مسطيل الشكل أيضاً 


Arablan. 8. 0 ند توقيق + ارف و‎ ۱ 
11. 3 Wissmann, Geogr: Grundlagen, 8: 78, Arablen, 8. 140, ۲ 
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ذو أبراج » وبعضها , ي اس شكل اتی أل رت سب مھا ئل مکل 
دائري . وقد أحيطت 0 لمايتها من غزو الغزاة وللدفاع عن نفسها والثبات 
بوجه الأعداء . وها أبواب تغلق ليلا“ وتحرس حراسة شديدة حى لا تفاجأ المدينة 
بعدو" يأخذ على حين غرة » كا تغلق وتسد سداً محكاة أيام الحروب . 

ويظن أن تخطيط المدن على شكل مستطيل كان هو الشكل الغالب » إذ' وجد 
لمنقبون أكثر خرائب المدن قد بني في الأصل على هذا النحو . ف ( مارب ) 
بنيت على شكل مستطيل على رأي بعض من درس آارها.و كذلك خربة (غربون) 
في جنوب ( المشهد ) بوادي ( حجرين ) محضرموت . وذهب بعض من زارها 
إلى آنا كانت مربعة الشكل' . وعلى هذا النحو كانت ( شبوة ) و (حريب)" 
و ( يلط ) ( يليط )" » و ( قرنو ) الي هي معن في ا حوف' . 

ومن المدن الي بنيت على شكل إهليلجي تقريباً مدينة ( حاز) ( حيزم ) . 
وهي محاطة بسور يراوح ارتفاعه من ستة أمتار إلى ثمانية أمتار » تخترقه خسة 
أبواب : وبنيت مدينة ( بيحان النقب ) الي تقع على مسافة عشرة أميال الى 
الغهال من ( بيحان ) على شكل یو ا 

وقد تبين أن أكثر المدن المانية القدعة قد بي في بطون الأودية على مرتفعات 
طبيعية » أو صناعية» أي من عمل الإنسان . وقد یکون ذلك بسبب. حصب .الأودية 
واه لاف تھا سر عفر الان اومن العيوت .أو ترابلة اه اناد 
غير أن هناك مدنا أقيمت على افضاب والنجاد وعلى سفوح الجبال » وذلك لتتمتع 
حبایة طبيعية وليكون من الصعب على الأعداء التغلب عليها . ومن الدن القدمة 
انيت ل رت کرد سیت ر ور ( شرن ارس 6 قت 
على تل أقاءه المعينيون أنفسهم ارتفاعہ خسة عشر مرآ عن سطح أرض الوادي» 
وذلك لایة ا طغیان ماء السيول في الوادي فی موسم الأمطار" 


Arabien, 8. 140, Von Wissmann-M. Höfner, 86165886, 8, 27, (245), Le Muséon, ۱ 
61, 1948, 2. 221. 

۲ وتسمی ده الساحل » في هذا اليوم ٠‏ 

۳ وتسمی بخربة سعود في هذا الیوم 

۸۳۵0160, 8. ۰ » 5 محمد توفیق ۲ اثار معين ء‎ ٤ 
Rathjens ب‎ 11. ۷۰ Wissmann, Vorislamische Altertümer, 8. 101, 102, Arabien, 
8. 141. 
Arabien; 8. 141. 


ونحمي المدن حصون وقلاع ».وقد تقام الأسوار وعلى مسافة من المدينة لتشغل 
العدو وتمنعه من الدنو منها » ثم لتحمي مزارع المدينة وأموالها » وتكون أبنيتها 
حصينة ذات جدر سميكة فيها منافذ ترمی منها السهام » وني أعلاها أبراج يرمي 
منها الرماة الحجارة والسهام على المهاجمين. کا تببى في المدن نفسها خلف الأسوارء 
اية داخل المدينة من العدو" عند تغلبه على الحصون والقلاع اللحارجية » وأسوار 
الدن . وبيوت الملوك والأشراف وسادات المدينة > قلاع وحصون في حد ذالہاء 
فيها كل وسائل المقاومة والدفاع وازن لحفظ مواد الاعاشة » وآبار . 


ويكاد يكون لکل مدينة من الدن حصن يقيها ومحميهاءوقد اشتهرت وعرفت 
به . فاحتمت ( ظفار ) مثلا" محصنها ( ذو ريدان ) » وأقيمت ( شبام سخم ) 
عند حصن ( عر ذو مرمر ) ؛ و ( شبام اقيان ) عند ( الوة ) (کوکبان) » 
و ( بيحان ) عند ( ذي ريدان ) » و ( برج اتوت ) على ( ميفع ظبيان )» 
وأنشئت ( غيمان ) على تل مرتفع محمي المدينة من المهاجمين . وأقم ( ذو معاهر ) 
ليحمي مدینة ( وعلان ) ب ( ردمان )۱ . 

ويظهر من كتابات المسند ومن الآثار ان بعض مدن اليمن كانت مسورة » 
حيط ا سور للدفاع عنها . ويقال لمل هذه المدن ( هجرن ) في العربيات 
الجنوبية » أي ( المدن ) . مثل ( هجرن قرنو ۲6 » ممعنى الدینة (قرنو) وهي 
عاصة معان . و ( هجرن مرب ) ۰ أي الدینة مأرب ٠‏ و ( هجرن نجرن ) ۱ 
أي المدينة نجران » الدینة الشهرة عاصة لاف نجران والي | لا يزال ا مھا حياً 
معروفاً في العربية السمودية في هذا الیوم . 

وتختلف أطوال أسوار المدن وارتفاعانپ! محسب حجم المدن وعحسب مواقعها . 
فالمدن الكبيرة تكون أسوارها طويلة يتناسب طوفا مع سعتها . والدن الي تبى 
فوق الجبال وافضاب والحلات ا حصینة تكون أسوارها أقل ارتفاعاً من أسوار . 
الدن البنية في السهول . وقد وجد سور مدينة ( قرنو ) مستطیلا" » وطوله زهاء 
أربع مثة مار > وعرضه زهاء خسن ومثي مئر » وعلى كل زاوية من زوايا 
هذا التطیل لایع برج لمراقبة الأعداء ولرميهم بالحجارة والسهام وبوسائل الدفاع 


Arabien, 8. 215.  , 
REP. EPIGR. Tome ۷, p. 124, NR. 2774 7 
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الأخحرى الي كانت ميسورة شم" 

وقد وجدت أسس سور مدینة ( حیزم ) ( حزم ) » وهي (حاز) » مبنية 
حجر بركاني ء أخذ من لابة قريبة من المكان" . عى حان بنيت أسس أسوار 
المدن الأخرى وجدرها من أحجار تقع مقالعها على مقربة 7 السك الو رو 
ليكون في الإمكان نقلها بسهولة الى مواضع البناء . 
. وغالب مدن العربية الجنوبية ء ها بابان متقابلان . فإذا كات أحدها في 
الجدار الشرقی للمدینة كان الثاني في الجدار الغربي . وقد وجد في بعض السدن 
أربعة أبواب أو خسة . ف ( شبوة ) عاصمة حضرموت كان لما خسة أبواب 2 
بقع لباب الرئيسي في الجهة الشمالية من المدينة . وتؤدي الأبواب الى أفنية تکون 
متجمع الناس” » تعلن على جدرانہا الأوامر الحكومية ليقف عليها الغادي والرائی 
ويعلن المعلنون فيها أوامر الحكومة > كا ينادي الدلالون بما عندهم من خر أو 
بضاعة . وتكون هذه الساحات أسواقاً كذلك » ومواضع لتنفيذ أحكام القتل أو 
العقوبات الأخرى ليعتتر مها الناس .. وهكذا نجد أن أبواب الدن كانت من أمم 
الأماكن العامة للمدينة في تلك الأيام . ْ 

وقد وجد بعض الأبواب ء وهي الأبواب الرئيسية ء حصنا من الجهتين ببناءین 
قوين > للدفاع عن الباب ۰ فیھا منافذ ومواضع يرمي منها الدافعون من يريد 
اقتحام المدينة . وبين البناءين أو الحصنين باب قوي يغلق في الیل وعنسد وقوع 
خطر ما . ويؤدي هذا الباب الى ساحة تحيط ا غرف ومواضع لإيواء الجنود » 
ثم تنتهي هذه الساحة محائط قوي أو سور مخترقه باب آخر يغلق ويفتح ليؤدي 
الى المدينة . والغاية من وجود هذا الباب الثاني سد" الطريق على الأعداء عند 
اقتحامهم الباب الاول وتغلبهم على الجواسيس ووصولهم الى الساحة الي یقم فيها 
الجنود ء فيقابلهم عندئذ باب ثان یسد" عليهم الطريق ولا عکنهم من دخول الدینة 
لا إذا تغلبوا على هذا الباب . 

وقد عني العرب الجنوبيون بزخرفة الأبواب وبزخرفة الإطار الذي ترتكز عليه. 


Arablen, 8. ۰ ١ 

۲ ۰ .5 ,۳016ھ : 

R. A. 8. Hamilton, Six Weeks in Shabwa, in Geogr. Jour., (1942), 100, 112, r 
Arabien, 8. 145, Philby, The Land of Sheba, Geogr. Jour., (1938), 92, 110. 
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والجدار الذي يضم الإطار ء والأعمدة الي تبی على جاني الاب آأحیاناً والبناءين 
الحکمن اللذين يبنيان عند طري أبواب المدن والقصور والعابد لحراستھا . 


وتتصل شوارع الدن والقری ہذہ الساحات. والشوار ع الرئيسية مبلطة في الغالب» 
ولا سپا الشوارع الودية الى قصور الملوك ودور الکبار وا حکومة والمعابد»وتؤدي ال 
ساحات أمام هذه المواضع المهمة . ويكون تبليط الشوارع عندهم بتغطيتها بصخور 
جد بت ا ل ات حجر فوق طرف 
الحجر الذي يليه » فيظهران كأنها حجر واحد » أو بصقل أطراف الحجر صقلا ٠‏ 
جيداً ووضعه جانب حجر مصقول آخر ولصقها لصقاً اما حی يبدوا كأنه) . 
قطعة واحدة . ويظهر أنہم كانوا يعتنون عناية شديدة تامة بالتبلیط . وقد تبين 
من دراسة بعض قطع شوارع مدينة ( غمان ) الباقية من أيام الجاهلية حى اليوم 
أن أهل هذه المدينة لم يعتنوا. بتبليط شوارعهم عناية أهل الدن الأخرى » کا یتببن 
من طريقة رصف الحجر ومن وضعه بعضه الى بعض ومن دراسة المواد الي توضع 
تحت الأحجار وبينها' . 


وللمدن حدود » ما كان بعدھا عد" تابعاً للمدينة » وما كان خارجها عد" 
منقطع الصلة بتلك المدينة . وقد ذهب (رودوكناكس ) الى أن لفظة ( اود ) الي 
ترد في بعض الكتابات تعي وا و Mos‏ 
( حد المدينة )' . وعندي أن المراد ما ( السدود ) وكل شيء ء يقي شيئاً . فان 
الأياد في العربية ما ید به من شيء ۰ واياد كل شيء ما يقوى به من جانبيه » 
والثراب مجعل حول الحوض وانلباء يقوى به أو بمنع ماء الطر" . وعلى هذا فان 
تفسير ( اود ) بسداد تحیط مدینة أوفق في نظري من تفسيرها ب (حد) وحدود. 

والواقع أن من الصعب علينا في الزمن الحاضر أن نتحدث عن هنسدسة ادن 
وتخطيطها وعن طراز أبنيتها وارتفاعها » وعن ساحاتها وأسواقها » لقلة التنقيبات 
الأثرية العلمية واقتصارها على وجه الأرض وتي بقاع قليلة جداً من جزيرة العرب» 
وانعدامها من أكثر الأنحاء مع وجود آثار كشرة فيها لا تزال مطمورة تحت الرمال. 


۸۳9۵101, 5. ۰ ۱ 
Rhodokanakis, Stud. بلتم‎ IL 8. ۰ ۲ 
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ولو تبيأت للجزيرة بعثات أثرية على شاكلة البعثات الي تقصد العراق' أو بلاد 
الشأم أو فلسطين أو مصر أو غيرها من أماكن > لكان علمنا بأحوال المدن العربية 
. الجاهلية وبأحوال الجاهليين غزيراً جديد؟ مختلف عن هذا النزر اليسر الذي نتحدث 
به عن أحوال العرب قبل الإسلام . 7 ۱ ۱ 

أما الحجاز ؛ فالظاهر أن الطائف منه »> كانت القرية أو المدينة الوحيدة 
المحاطة مجدار أو حائط » عکن أن نسميه سوراً . وكان محيط بالمدينة وبه مواضع 
يتحصن فيها » وفيها نحصنت ثقيف يوم قاومت الرسول في أثناء حصاره لما . 
وكانت له أبواب أغلقوها عليهم » وامتنع على المسلمين عندئذ الدخول منها ء 
والاقتراب من الجدار . ولا اختفى المسلمون تحت دبابة ء ثم زحفوا سا الى جدار 
الطائف » أرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محاة بالثار » فخرجوا من نحتها » 
فرمتهم ثقيف بالنبل » وقتلوا رجالا من المسلمين' . وأما مكة » فيظهر من 
وصف أهل الأخبار ها آنها لم تكن مسورة . وإنما كانت ذات منافذ وطرق 
تؤدي الى داخل المدينة وتر بالشعاب . وعلى كل شعب حایق حد" شعبه من 
الأطراف عند دنو عدو من مكة . وأما المدينة > فلم يكن ها سور كذلك . 
وعکن أن يقال مثل ذلك عن بقية قرى الحجاز . 

ولا نجد في وصف أهل الأخبار لقرى أهل الحجاز وبيوتها » ما يفيد بوجود 
أبنية ضخمة فيها على طراز أبنية اليمن . فم يتحدث أهل الأخبار عن وجسود 
قصور فيها تشبه (قصر غمدان) أو ( قصر ذو ريدان ) أو غير ذلك من القصور. 
بحی مكة وهي أم القرى لا يشير أهل الأخبار الى وجود بناء ضخم فيها على 
طراز أبنية اليمن » ولا وجود پیت كبر فیها على طراز بوت سراة اليمن . 
و ( دار الندوة ) > وهي دار قصي »مژسس ملك قريش ۰ ۸ تكن دارأ ضخمة 
ولا كبيرة على ما يظهر من روايات أهل الأخبار ويظهر أن أهل الأخبار لم حفاوا 
کثبرا بالنواحي العمرانية من الجاهلية » لذلك صارت معلوماتنا بسيطة جداً عنها 
من هذه الناحية . فلا نكاد نعرف شيئاً عن بيوت مكة أو غبرھا قبل الإسلام . 

وقد كانت بيوت المتمكنين من الناس وأصحاب الیسر والمال» مشيدة بالحجارة 
وباللين . ويذكر علاء اللغة أن كل بيت مربع مسطح » فهو (أجسم ) . ويظهر 


٠ ) الطبري ( ۸۲/۲ وما بعدها‎ ١ 
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من شعر ينسب الى امرىء القيس : 
وتماء لم يرك مها جذع لة ولا أجا إلا مشيداً مجندل' 


أن آجام ( تهاء ) » كانت مشيدة بالجندل . والجندل الحجر » وقيل الصخورء 
وذكر أنها الصخرة كرأس الانسان" . وقد استعين بتشييد السقوف مجذوع النخل . 
ويقال للاجام : القصور بلغة أهل الحجاز . وعرفت بالاکام کذلك" » وهي 
عثابة الحصون » يتحصن پا أوقات الحطر . والقصر عند العرب کل بناء من 
حجر ؛ وذكر أن اللفظة ( قرشية )* . ووردت لفظة ( قصر ) و ( قصور ) 
في القرآن الکرم* . وقد ذهب الفسرون الى أن معنی ( مشيد ) في الایة : 
( فکایین" من قرية أهلكناها وهي ظالة » فهي خاوية على عروشها؛ وبثر معطلة 
وقضر مشيد )٭ » الجصص . والحص بالمدينة يسمى : المشيد". فالقصر » البناء 
الضخم المي بالجص والحجارة » وقد يكون منفرداً حصنا » وقد يكون في قرية» 
مع قصور أآخری > ولكل قصر بثر » يؤخف منها الماء . وهي ضرورية جداً 
بالنسبة لبيوت ذلك الوقت . 
ويظهر من روايات أهل الأخبار عن البيوت أن في بيوت یرب ببوت تكوانت 
من طابقين . طابق أرضي وطابق علوي . وکانوا يسكنون الطابقين . ولعلهم 
كانوا يودعون ماشيتهم ودواہم الطابق الأرضي » أو مواضع خاصة با ملحقة 
ہذا الطابق . وكانت دار ( أبو أيوب الأنصاري ) الي نزل ہا الرسول ذات 
طابقين نزل الرسول بطابق » وسكن ( أبو أيوب ) بالطابق الثاني“ . 
وكان سادات القری قد حلوا مشكلة الدفاع عن أنفسهم وعن مواليهم ببناء 


۱ تاج العروس ( ۱۸۰/۸) ء ( أجم ) ء اللسان ( 8/١١5‏ ) ۶ 
۲ تاج العروس ( ۲۹/۷ ) ء ( الجندل ) ٠‏ 

+ النهاية »لابن الائیر ( ۷۸/١‏ ) ۰ 

)| تاج العروس ( ٤۹٤/٣‏ ) › ( قصر ) ۰ 

ه الحج »> الاية 60 ء الاعراف ء الاية ۷٤‏ ء الفرقان ء الاية ۱۰ ٠‏ 
5 الحج » الآية 1۵ ۰ 

۷ تفسير الطبري ( ۱۷/ ۱۲۷ وما بعدها ) ٠‏ 

۸ الطبري ( ۲۹۱/۲ ) ۰ 


آینية حصینة ذات جدران سميكة قالوا لها ا حصون والآطام والواحد هو الأطم . 
فکان أهل المدينة من الأوس والحزرج يلجأون الى آطامهم وقت ا حطر فیتحصنون 
مہ وعتنعون » و كذلك كانت ليهود وادي القرى حصون وآطام ۱ مها آبار ومواضع 
حزن ذخيرتهم وما عندهم من غال وثمين ودخلوا. حصونہم وآطامهم وأغلقوا عليهم 
الأبواب . وبذلك صارت القرية جموعة حصون وآطام و 

والأطم القصر وكل حصن بي بالحجارة . وقيل هو كل بيت مربع مسطح . 
وقد ورد أن ( بلالا الحبشي ) كان يؤذن على أطم المدينة . وقد اشتهرت ہا 
المدينة . وذکر أن الأطمة الحصن . وأن ( الأضبط بن قریع بن عوف بن كعب 
ابن سعد بن زيد مناة بن تمم )» بى اط باليمن ء عرف باسمه : ( أطم 
الأضبط ) . وكان قد أغار على أهل صنعاء . وأشير ني شعر ( أوس ) الى 
( آطام نجران ) . حيث ذكر أن أحد الملوك بث الجنود في الأرض › فأخذوا 
بقتل أعدائه ما بين بصرى وآطام نجران' . 

4 ویظهز من روايات أهل الأخبار أن قرى ا لحجاز ومدنها كانت شعاباً » أي 
أحياء” . تکوٴنت على الطريقة البدوية . وذلك بإقامة كل عشيرة في حي معن من 
أجياء القرية أو المدينة . وتكون بين الحي عصية مثل عصبية أفراد القبيلة للقبيلة . 


وقد يقال للمنزل أو المحلة «الریع) والجمع ( الرباع ) . وذكر أن (الرباع) 
النازل وجاعة الناس" . فتتألف كل قرية أو مدينة من رباع . 

وقد كانت ( الحرة ) على هذه الشاكلة أيضاً . فقد كانت مؤلفة من مواضع 
حصينة بناها سادات المدينة وأشراف الأحياء > عرفت عندهم ب ( القصور ) 
والفرد ( قصر) . فإذا داهم المدينة خطر دحل أهل اي" قصر سيدهم وشريفهم 
وتحصنوا به . ١‏ ۱ 


۱ تاج العروس ( ۱۸۷/۸ وما بعدها ) ء (آطم) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۱۰۲/۸ ) » (صادر ) (ربع) ۰ 


۸ 


الا براج : 


وتؤلف الأبراج والحصون صفحة من صفحات کتاب القن الماري وا حربي 
في التأريخ الجاهلي . فقد بنیت لتؤدي واجب الدفاع والحایة والوقوف مجبروت 
وتعنت في وجه من يريد الکید من نحتمي وراء تلك ا حصون . وطبيعي أن تراعي _ 
في تصمیمها وبنائها الأغراض الي من أجلها شیدت وبنیت والکان الذي نقام عليه . 

ویراعی في جدران الحصون أن تکون سميكة وأن تبی عواد ماسکة تمساسکاً 
شديداً حنى لا تنهار عند ضرب الهاجمین فا ومحاولتهم تهدعها لابجاد تلفر فیها 
ہجمون منها » وتنشأ فيها مخازن نزن الأسلحة » ویس فیها الاء ومواد العيشة 
الي عتاج اليها المدافعون » وتحدث منافذ في أعالي الأبراج لرمي المهاجمين منها . 
ويكون مك الحائط عند القاعدة أكثر من سمكه في أعلاه . وأما الأبواب الودية 
الى الحصن » فان الطريق اليها لا يكون مستقیماً متداً » :بل يأخذ اتجاهات ختلفة 
لعن عمرات وقاعات؛ ليكون في امكان المدافعين الاحّاء با حن يتمكن الهاجمون 
من اقتحام الباب انلارجي . 28 000 

وتقام الأبراج فوق الأسوار والأبواب لحایتھا من المهاجمين . وتکون هندسة 
بنائها عندئذ متناسبة مع هندسة بناء السور أو أعلى الباب . وقد تنتهي مسا يشبه 
الأسنان والأفاريز » ليتمكن الدافع من إصابة المهاجمين عا عنده من مواد مؤذية 
فيمنعهم بذلك من اقتحام السور ومن إلحاق أي أذى به . وذكر علاء العربية أن 
( الرج ) بيت بی على السور والحصن -. وقد يسمى بتباً . وذكروا أن برج 
الحصن ركنه' . وم يذكر أولئك العلاء أصل الكلمة . وهو من الألفاظ المعربة 
عن اليونانية » إذ هو ومطویزج فیها . ععی ( بناء ) وبرج فوق بناء يدافع 2 
المدافعون ولصد المهاجمين من التقدم نحوه' . 


الطرق : 
وتوجد آثار طرق جاهلية في اليمن وف بقية العربية الجنوبية مبلطة تبلیطاً حسناء 


١‏ تاج العروس (۷/۲ح ( برج ) » الكشاف ( ۱۹۹/4) ء تفسير الطبري 
۱۲۷/۳۲۰ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ غرائب اللغة (۲۵۶) ۰ 


وأخرى ممهدة غهیداً فنياً . وقد انشىء بعضها ني أرض جبلية وني أرضين وعرة» 
وذلك باستعال الات عهارة :2 قطع الصخور لانشاء هذه الممرات . وآنشیء بعض 
آحر في الأودية وفي السهول برفق وعناية وقد كسيت ورصفت بالأحجار رصفاً 
متيناً قوياً كالذي يظهر من بقايا هذه الطرق الي لا تزال مهاسكة. شديدة » تقاوم 
الأيام بالرغم من طول عمرها ومن عدم اهام الناس ا . 


ومن الطرق الجاهلية الي وجدها السياح والباحثون » طریق ( مبلقة ) (مبلقت)' 
في وادي بيحان . الذي يراوح طوله من ثلائة أميال إلى أربعة أميال » ويرجع 
عهده الى حوالي السنة (۳۲۵) قبل ال یلاد في تقدير بعض الباحثين" . وهو يؤدي 
ال ( حريب ) . وقد رصف وجهه وكسي بصفاح ضخم عريض . ونحت سم 
. منه طوله زهاء مثة قدم في الصخر شتا الى عمق ثلاثين قدماً » وذلك اختصارا 
للمسافة . وهو عمل يقدر بالنسبة الى ذلك الزمن٣‏ 


ومن هذه الطرق طریق مدرج عمله الجاهليون في الرتفعات الودية الى روادي 
ذنه ) على مقربة من مأرب . ( مدرج نقيل ) ( نقيل مدرج ) . وقد نحت في 
الصخر؛ وطريق آخر عرضه زهاء أربعة أمتار يقع شمال ( معير ) » وطريق آخر 
يؤدي من هضبة (عقبة) الى وادى عرمة ثم الى ( شبوة )* . وطريق' في جنوب 
حافة جبل اللوذ » نحت نحتآ في الصخر حى يؤدي بسالكيه من ( خربة السود ) 
الى ( كعاب اللوذ )' . ونجد طرقاً نحتت في صخور المرتفعات والمضاب وال جال 
لتؤدي الى الحصون ر العر ) والمحافد والقصور والمدن مثل ( عر ذو مرمر ) 
و ( عراتوت ) ( حصن أتوت) في أرحب ء و( قصر ريدان ) (ذوريدان) 
( جبل ريدان في بيحان )" . وأشير في النص : 824 معمای الى طريق جبلي » 


٠ (مبلقت ) في الكتابات‎ ١ 

۱ Arabien, 8. ۰ ۲ 

0. Ryekmans, In Le Muséon, 62, (1949), Num : 399, 2. 14, 77, Arabien, & Fr 
۱ 146. 

Arabien, 8. 146. 

المصدر نفسه ٠‏ 

٠ كذلك‎ 

٠ كذلك‎ 


جم ۵ الى < 


عمل على جبل ( جحاف ) في هضبة ( الضالع )' 

ومن الطرق ال جحبلیة المسماة ( منقل ) في السند" » طريق في جبسل ( علان ) 
يؤدي الى ( مأرب )۳ . وقد ذكر علاء اللغة أن ر المنقل : الطريق في ال بل )*. 
وقد وصفه ( هاملتون ) ۰ الطريق القدم الذي ربط عدن بالداخل” . وهناك 
طریق معروف مشهور اشتهر بامم ( درب الفيل ) » ينسب الى ( التبع أسعسد 
كامل ) في حوالي السنة ( ٥٠٤‏ ) للميلاد » ومنه بقايا بين ( تربة ) ومواضع 
أخرى من أعالي الیمن" 


وقد وجدت شوارع الدن وطرقها مبلطة مرصوفة رصفاً حسناً في بعض الأحيان 
حجارة وضع بعضها فوق بعض ء وربطت بينها مادة بناء مشسل الجبس ۰ ذات ٠‏ 
قوة وتماسك كقوة ( السمنت ) وتماسكه حن مجف . وقد رصف بعض آخر 
محجارة مربعة أو مستطيلة قدت من صخر » وضع بعضها الى جانب بعض وضعاً 
کا حبث بدت وكأنها حجر واحدءورصف بعض آخر محجارة هذبت أوجهها 
وصقلت وجعلت ها حواشي منخفضة » وحواشي ي بارزة یکون سکها سك القسم 
المنخفض من الحواشي النخفضة حى توضع فوقها فتفطیها » فتکون الأحجار 
ماسکة بذلك کقطعة واحدة۲ . وقد وجد بعض الطرق مکسو؟آ ب (الاسفلت ) . 


وقد ذكر علاء اللغة أن ( البلق ) الرخام > وحجارة بالیمن تضيء ما وراءها 
کالزجاج* : ولم يذكروا أن ر مبلقة ) ععی الطريق المهد . 


وقد تين من فحص البقبة الباقية من الطريق القريب من اغمان ) » وعهده 
أيام ما قبل الإسلام ٴء أن تبليطه ورصفه لم يكونا على جانب كبير من الدقة 


Arablen, 8. 147, G. U. R. Yule, A Rock-Cut Himyarite Inscription on Jabal ۱ 
Jehaf in the Aden Hinterland, in 2588, 27, (1905), 153-155, 2. 13. Müller, . 
The Himyaritic Inscription from Jabal Jehaf, PSBA, 28, (1906), 143. 
٠ نقيل ) في اللغة اليمانية‎ ( 
CIH 418, Arabien, S. 147. 
۰ ) اللسان ء ( نقل ) ء تاج العروس ( ۱۳/۸ ) » ( نقل‎ 
R. A. B. Hamilton, Archaeological Sites in the Western Aden Protectorate, 
GJ, 101, (1943). 113, Rathjens, Sabaeica, I, 94, 139. 
Arabien, S. 141, Philby. Arabian Highlands, 183, 259, 365. ٦ 
.5101ھ‎ 5. 147, Rathjens, 82026162, I, 94, 139. ۷ 
° ) بلق‎ ( ۰ ) ۲۹۸/٩ ( تاج العروس‎ ۸ 


یہہ e f‏ ان 


۳۱ 


والعناية و بعرض أربعة أمتار تقرياً > ويؤدي الى ( قصر غمان ) . 
اقم في موضع منه على سد" ارتفاعہ خسة أمتار »وقد حفظ ن ن ارا 
ويقال طرق الضيقة الي يسلكها الإنسان للوصول الى أعلى الرج أو القلعة 
( حول ). في. اللهجة المعينية . وقد تكون مسقوفة › وقد تكون بغر سقف ء 
کم اتکون مدرجة أي ذات سلا م »ور عا لا تكون كذلك » وقد تؤدي الى ارتفاع » 
وقد تکون مرا مستویاً مخترقه الإنسان کالدھلیز' . 
واتخذ الجاهليون القناطر » والقنطرة لغة في امسر" . ويراد ہا القنطرة العقودة 
العروفة عند الناس . والعرب تسمي کل أزج قنطرة . وقد ورد ذکرها في شعر 
لطرفة بن العبد . وهي تعقد بالحجارة وتشاد بالجص أو مجياد وهو الکلس؛ . 
ویعبر علیها الناس ووسائط النقل وقد عتر على آثار قناطر في مواضع متعددة من 
جزيرة العرب»ولا سپا في الیمن وبقية العربية الجنوبية حيث تکثر الأودية والسیول . 
وجاء في شعر ل ( طرفة بن العبد ) » هذا البيت : 


كقنطرة الرومي اقم ربها لتکتفن حى تشاد بقرمد 


وقد ذكر ( الزوزني ) »> أن صاحب القنطرة وهو رومي » لک ليحاطن . 
ہا حی ترفع أو نحجصص بالصاروج أو بالاجر . وأن القرمد : الاجر > وقيل 

هو الصاروج » » والشيد الرۂ فع والطلي بالشيد وهو الحص . و يذكر الشارح موضع 
القنطرة المذكورة الي بناها صاحبھا وهو رومي فسبت اليه" , 


أثاث البيوت : 


ولیست لدينا صور واضحة دقيقة عن بيوت أغنياء المدن » وعن محتويامها وعما 
تن من آثاث وأدوات . غر أن بعضاً منھا جب أن يكون واسعاً كبيراً حوى 


Rathjans, 8886168, I, 77, 141, ۸۶۵۵1۵2, 8. 147. 

١  Rhodokanakis, Stud. Lexl., IL 8. 31. 

شمس العلوم ء الجزء الاول ء القسم الثاني ( ص ۲۲۳ ) ۰ 
الكامل e‏ ) ۰/۱ ) ۰ ۱ 

شرح المعلقات ( للزوزني ) ( دار صادر) رص ٠ )٥۲‏ 


صم لح اس OH‏ 


۳۲ 


كل وسائل الراحة التوفرة بالقیاس الى ذلك العهد . فرجل مثل ( عبد اللہ بن 
جدعان ) كان ثريا ثقيل الثراء » ملك آنية من الذهب والفضة ء ويشرب بكؤوس 
غالية » ويأكل أكلات غريبة » ویتفن في مأکله » وقد استحضر لللك “لبان 

من اغازع من العراق مثلا" » لیطبخوا له طعاماً عریا عجمباً » أقرل ین رجله 
مثل. هذا لا بد أن یکون بیته بيت كبيراً یتناسب مع ثراء صاحبه وماله وقد بي 
بناء" کم » وأحصنت جدرانه وارتفعت حى یکون في مستطاعه التحصن فيه 
وقت ال حطر والحافظة على نفسه من السراق والطامعن في ماله في الليل والنهار . 

ولا بد أن یکون بيت عبداللہ بن جندعان هذا قد بني من أجنحة متعددة » 
جناح لسکناه مع نسائه » وجناح لقيانه وخادماته وجناح لحدامه وعبيده » وجناح 
لاستقبال أصحابه وندمائه وأصحاب ال حاجات والأشغال » فقد كان بمجلس للأصدقاء 
يتسامر معهم ویسمع معهم غناء قيانه » وعلى رأسهن ( ابلرادتان ) > وها یاه 
الختارتان » وکان شا صوتان شجیان » وقد اشتهرتا عکة » وخلد ذکرها حى 
الآن > فلا یعقل آن یکون بیته صغراً أو حقيراً أو بدائياً > اد" لا بتناسب ذلك 
کی ما يذكره أهل الأخبار ویروونه عن ثرائه وبذخه وعن شربه بانية من ذهب 
وفضة » الى غير ذلك مما محملنا - لو صدقنا روايات الأخبارين ‏ على أن بیته 
بحب أن يتناسب مع ثرائه 5 ١‏ 

وعاصر ابن جداعان نفر آخر كانوا من أغنياء مكة ومن أصحاب المال 
والثراء .> هم ذوق في ال حال وخب للشراب . وكان هم خدم وحشم. :» ورجال 
من هذا الطراز لا بد أن تكون بیوتهم حسنة ومن حجارة » وفيها وسائل الراحف 
ولا مواضع خاصة بإقامة النساء » وأماكن خاصة باستقبال الضيوف » ومواضع 
لإقامة الخدم والعبيد . والحيوانات الي يرتبطها للركوب » وحجر لفظ الاطعمة 
والأشربة عقادير كافية احهالا” الات الطوارىء . 

وعرفت الزرابي » وهي ( الطنافس ) » في بيوت أثرياء الجاهليين. وقصور 
الامر اء . وقد ذکرت ( الزرابي ) و ( الیارق ) في القرآن الکر م! . ووردأن 
الزرابي ضرب من الثیاب بر » منسوب الى موضع" » وذکرت (الزرابي) في 
شعر ‏ حسان) " 
١‏ الغاشية ء الاية ١5‏ ۰ 


۲ المفردات ۰ للاصفهاني ر ص ۲۱۱) ٠‏ 
۳ تری فوق ائناة اورا یس نعالا وقسوبتا وريطسا معضدا 


٠ )١55 البرقوقي ( ص‎ 
۲۳ 


وعرف عند الجاهليين نوع خاص. من الطنافس قيل له ( الرحال ) ؛ ذكر 
أنه من طنافس ا حرة . واليه أشار الأعشى بقوله : 


ومصاب غادية كأن تجارها 2 - نشرت عليه برودها ورحاھا' 


وقد استعملت الكراسي والأسرة في بيوت الأغنياء . والكرسي السرير . وأما 
السرير » فهو ما جلس عليه وينام فوقه أيضاً . وقد عير به عن الملك والنعمة". 
والظاهر أن ذلك بسبب كونه من مظاهر الغنى والجاه . و ر ا خلب ) الكرسي 
قوائمه من حدید" 

ویقال للمجلس ( الموثب ) في لغة ( حمير ) . ويراد مها أسفل الشيء وما یستفر 
على الأرض . وهي قريبة في الى من لفظة (شت ) و (اشدو)؛ 

وقد استورد أهل مكة الأواني الغالية والأثاث الراقي من بلاد الشأم » لما عرفت 
به هذه البلاد من التقدم في الصنعة وحسن الذوق » ولقرما من الحجاز »> كا 
استوردوها من العراق . ويمكن معرفة أصوها والأماكن الي وردت منها بدراسة 
أسماءها . فأكثر أسماء الأشياء الستوردة » هي أسماء معربة . عربت من أصول 
أعجمية » و عکن الوقوف على أصلها بدراسة أصوها اللغوية الي جاءت منها . 

اؤقد تبنى ( دكك ) عند باب البيت » مجلس عليها الدرابنة ء أي (البوابون) » 
نع الغرباء من الدخول داخل البيت ء ولحراسة الدار . وقد أشير البها في شعر 
ينسب للمثقب العبدي : 


فابقي باطلي وامحد نها كدكان الدرابنة المطين* 


أما بیوت الفقراء » فهي كا یظهر اش روایات أھل الأخبار » بيوت حقرة 
إن جاز اطلاق لفظة ( بيت ) و ( بیوت ) عليها . وهي من طن ومن بیوت 
شعر » لا تقي من برد ولا من حر ء لذلك فان الطبقة الفقرة عاشت 


تاج العروس ( ۳٤۲/۷‏ ) » ( رحل ) ۰ 
تاج العروس ( ۲٦٦٤/۳‏ وما سی »> ( سرر) ٠‏ 
اللسان ( 538/١‏ ) ء ( خلب ) ٠‏ 
Rhodokanakis, Stud., I, 8 ۰‏ 


تاج العروس ( ۱۳۰/۷ ) › ( دك ) ٠‏ 


ہہ یه ت مم ١000©‏ 


۳ 


"پوس وشقاء . ولیس ي مثل هذه البيوت مرافق صحية ولا مغاسل ولا حمامات» 
فكان أصحاءبها يقضون حاجاتهم في. حار ج .الببوت . وإذا كان من السهل على 
الذ کور اذہ هذا الواجب ء فان ذلك 2 من أصعب الأشياء بالنسبة للأناث . 


وسائل الركوب : 


وكان السر على الأقدام للوصول الى الواضع المقصودة هو اللألوف عند اکر 
الناس » سیب مو دعم لكوي نن مد رکوب . ند ان رهم 
ہمہ سو او سرت رس للتتقل من مکان ال 
. أما المتمكنون منهم ».فقد ركبوا ال مال فی قطع السافات البعيدة والأرضين 
7ت > وركبوا ال حیل والبغال والحمير .في :القری وني الأرضين الي لا تغاب 
عليها الطبيعة الصحراوية . 
ولحایة النفس أثناء النوم من البعوض ) وا حشرات الأخرى استعملوا (الکلل). 
و (الکلة ) سر رقيق اط كالبيت يتوقى به من الحشرات' . ومن هذه ا حشرات 
والهوام : البعوض ٠‏ وأكثر ما يكون في بيوت الحضر » حيث تتوفر له وسائل 
النمو ا > من أوساخ ورطوبة وماء . وني المواضع الي یکتر وجود الماء 
مہا الع مس وا للعرداء ( اللاریا ) . 
و ر الناموس ) »و ( الرغوث ) الذي يزعج الإنسان ویقلقه » فلا مجعله یسریح 
في نومه » 5 الذباب . 


آداب الجالس : 


ولقوم آداب في جالسھم على الانسان اتباعها ومراعانها » من ذلك أن لکل 
بيت مها كان حجمه أو مکانته حرمة . وأن على کل إنسان.صيانة حرمة بیتسه 
وبیت غيره سواء بسواء . لأن بیوت الناس هي في الحرمة سواء . ومن ينتهك 
حرمة بيت غيره يكون قد قام بم كبير وعرض.نفسه لانتقام أهل البیت المنتهاك 


۱ تاج العروس ( ۱۰۲/۸) ۰ ( كلل ) ٠‏ 


Yo 


منه . وقد يؤدي ذلك الى وقوع قتال بنداء العصبية وبتجمع أهل البيت للأحذ 
بثأرهم یمن ثلب حرمة بيتهم وتطاول عليه » ودنس شرفه ٠»‏ بالاساءة اليه . ولن 
تغفر .الاساءة ولا يغسل عارها الا" بالانتقام وبالانتقاص من شأن ذلك الإنسان الذي 
انتهاك حرمة بيت غيره . 

ومن حرمة البيت عدم جواز دخوله إلا" بإذن من صاحبه . فان دخل اليه 
دون إذن » عنف الداخل وأنب » وان ثت أنه دخله عن غاية وتصمم عد" 
معتدياً عليه منتهكاً لحرمته . ويكون جزاءه الانتقام منه . وعلى من يريد دخول 
بيت الاستتذان من أصحابه حى ون كان البیت خيمة مهلهلة تذروها الرياح . 
لأن تلك الحيمة هي بيت ومأوى . ولا ينظر الناس الى نوع البيت والى جنسه بل 
الى أهله ء فالبيت بأهله لا بكيفيته»وحرمته من حرمة أصحابه . 

وقد كان بعض ا حاھلین يدخلون البيوت من غير استئذان » ولا سما الأعراب. 
ومنهم من كان يقف عند اباب فينادي : يا فلان اخرج ء أو يا فلان أأدخل. 
ونجد في كتب السبر والأخبار أن من الأعراب من كان یقف أمام حجر الني 
وينادي : أخرج يا محمد ؟ ولهذا شدد على (الاستئذان) وعلى السلام في الإسلام' . 

ولا مخاطب الرجل الرجل الأكر منه سنآ أو منزلة باسمه » وإنما مخاطبه بكنيته . 
كأن رل يا أبا فلان » وتكون الكنية باسم الاين الأكر ادا مود هنا 
يستوجب عدم ذكر ا مہ . فیکی بغيره من مختارھم ذلك الرجل . وقد لا يكون 
ولد » ولكنه یکی مع ذلك بكنية متارها هو ۰ أو تكون متعارفة عن الاسم 
بين الناس . ولا تزال عادة التكنية مستعملة عند ا حضر وعند الأعراب . وقد 
عرف بعضهم الكنية ب ( امم يطلق على الشخص لتعظم نحو أبي حفص وأبي 
حسن » أو علامة عليه ) . وتقوم الكنية مقام الاسم فیعرف صاحبها با کا 
یعرف با مہ كأبي هب عرف بكنيته . وأبو فلان کنیته؟ . 


التحیة : 
والعادة عند الجاهليين أن حي الصدیق صديقه إذا رآه . والتحية : السلام . 


۱ ارشاد الساري ( ۱۳۰/۹ ۰ ۱۶۰ ) ( باب الاستئذان ) ۰ 
٦‏ تاج العروس ( ۲۱۹/۱۰ ) » ( کنی ) ۰ 


۳۹ 


ومن انیم : حياك الله أو حياك .... ثم يذكر الصم" . وإذا کان اللقاء صباحاً 
قالوا : أنعم صباحاً وعم صباحاً » أما إذا كانوا جاعة فيقول عندئذ : أنعموا 
صباحاً » وعوا صباحاً » وإذا كان الوقت مساء" » قال أنعم مساء وعم مساء” 
وأنعموا مساء إذا كانوا جاعة . 

والصافحة معروفة عند الجاهليين . وتكون باليد اليمى . وقد يتصافحون 
باليدين' . وقد یتعانقون ء إذا کانوا قد جاژوا من سفر أو من فراق" . وقد 
أشير في الحديث الى المصافحة باليدين عند اللقاء * . 

وتكون إجابة الصغير للكبير بتلبية مؤدبة . فإذا سأل إنسان ذو منزلة انساناً 
آخر أقل منزلة منه أجابه مجمل فيها أدب وتقدير مثل لبيك وسعديك" . أي 
لزوماً لطاعتك » وأنا مقع على طاعتك » واجابة لك » وأنا مقم عندك» واتجاهي 
اليك وقصدي لك وما شاكل ذلك من معان ذكرها علاء اللغة . ومن هنا قيل 
لقول الحجاج في الحج : لبيك اللهم لبيكءالتلبية ٭ . ويجاب ب ( نعم ) وب (.نعم 
وكرامة ) . وقد يكون الجواب لطلب عمل عمل . كأن يطلب رجل من رجل 
آخر عمل عمل » فيقول له : (نعم) » و (نعم وكرامة ) » و ( نعم عين 
ونعمة عن ) » و ( نعام عين ) » و ( نعم عن ) » و ( نعام عين )" . 
وتعد" لفظة ( بل ) من ألفاظ الإجابة كذلك . 

ومن آداب البيت الامتناع عن قول الفحش محضور النساء . وعدم النظر بسوء 
الى البنات والنساء » وعدم تركيز النظر عليهن . لأن معنی ذلك توجيه إهانة الى 
رب ابیت » واظهار أنه إنما قصد من دخول البيت التمتع برؤية النساء . وعليه 
السيطرة على نفسه وضبطها فلا يسمح لنفسه بإخراج الريح من جوفه ء لأن ذلك 
عند العرب عيب كبير . فالضراط والفساء إذا وقعا من إنسان محضرة غرباء عدا 


تاج العروس ( ٠١1/٠١‏ وما بعدها ) ء ( حيى ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ۱۵۶/٩‏ ) »م اللسان ( ۵۱2/۲ ) ۰ 
ارشاد الساري ( ٠ ) ۱۵۵/٩‏ 

تاج العروس ( ۱۸۱/۲ ) ۰ ( صفح ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ۲۱۰/۸ ) ۰. 
تاج العروس ( 558/١‏ ) » ( لبب ) ۰ 
تاج العروس ( ۷۸/۹ ) » ( نعم ) ٠‏ 


؟ ہہ جح ےہ جم جم عے < 


۳۷ 


من المغامز الي قد يؤاخذونها على الرجل . لا سما إذا کان الرجل معروفاً مشهوراً 
وله جساد . 

ومن عاداتهم : تشميت العاطس › لا سپا إذا كان كبراً ذا جاه . كأن 
يدعى له بطول العمر . وقد أكده الإسلام . فإذا عطس إنسان قال : الحمد لله 
فيجيبه الحضار ب ( یرحمك الله ) . ومحمد العطاس عند العرب » ما لم يكن من 
زكام ویلم التثاؤب' . وذكر أن كل دعاء مر فهو تشمیت" ۔ 

ویقال للشاب إذا سعل : عمراً وشباباً . آما إذا كان الساعل شيخاً أو رجلا" 
بغيضاً » فيقال لما : ورياً وقحاباً . وللحبيب إذا سعل : عمراً وشباباً ۳ . 

وكانت تحيتهم للملك أن يقولوا : أبيت اللعن . وإذا قال أحدهم للآحر : 
أنعم صباحاً » أو أنعم مساء" » أو أنعم ظلاماً ء أجابه صاحبه : نعمت“ . 


ثقال الناس : 


ومن الناس من" يُستتقل ظلهم ويرجى انصرافهم بسرعة . لثقل طبعهم ووجود . 
. جفاوة فيهم » أو تلبد في طبعهم مجعلهم لا يدركون طباع الناس . ويقال لأمثال _ 
هؤلاء : الثقلاء . وثقال الناس وثقلاژھم من تكره صحبته ويستثقله الناس. يقال: 
مجالسة الثقيل تضني الروح . ویقال : هو ثقيل على جلسائه » وما أنت إلا" ثقيل , 
الظطل بارد اسم" ۰ 

ومن الثقلاء من يطيل الجلوس ني المجالس : أو يدخلها دون دعوة»أو يتدخل 
فا لا يعنيه أو فا مجهله ليظهر علمه وفهمه . أو يزور صدیقاً في وقت لا تستحب 
زيارة ا أ يعود مريضاً ثم يطيل الجلوس عنده . وكانوا إذا وجدوا 
من الثقيل بلادة » فلرعا أسمعوه کلاماً یشعر بتثاقلهم منه » فإذا ۸ ينتبه آشعروه 
بصور آخری تفهمه أنه ثقیل الظل حى يرحل عن الجلس . 


و ارشاد الساري ( ۱۲۵/۹ ) ء ( باب مشروعية تشمیت العاطس ) ٠‏ تاج العروس 
( ۱۹۲/۵ ) ( عطس ) ۰ 

) تاج العروس ( ۵۵۹/۱ ) ۰ شمت‎ ٣ 

۳ تاج العروس ( 55١1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الحیوان ( ۲۲۸/۱ )2 ( مارون ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۵/۷  )‏ ر( ثقل ) ۰ 


۳۸ 


و ( الظریف ) على عکس ( الثقيل ) » يستظرفه الناس ويستملحون كلامه 
ومحبون. مجالسته . وهو البليغ الجيد الكلام » أو ہو حسن الوجه والهيئة ء كا 
يكون في اللسان . وقيل الظرف :. البزاعة وذكاء القلب . والبزاعة هي الظرافة 
والملاحة والكياسة ۱ . 

وقد يدعون بالشر على الأعداء والحساد والثقلاء » فيقولون : رماه اللہ یا 
الدوقعة » أي ني الفقر والذل" » و ( آخس الله حظه )۳ ۰ و ( آبعد الله دار 
فلان » وأوقد ناراً إثره). والمعبى لا رجعه اللہ ولا رده . و ( أبعده الله وأسحقه 
وأوقد ناراً إثره )' . 


الصلف : 


وأما (الصلف) ء فالتمدح ا ليس عندك . وقيل مجاوزة قدر الظرف والراعة 
فوق ذلك تكيراً . وني الحديث:آفة الظرف الصلف . وهو الغلو في الظرف والزيادة 
على المقدار مع تکر* . وهو مكروه ويستثقل صاحبه ويقل أصحابه . 


المجالس : 


والعادة عندهم أنهم إذا زاروا ملكا أو سيد قبيلة أو عظيا » لبسوا أحسن ما 
' عندهم من لباس ء وتزينوا بأجمل زینة يعرفونها ومنها التكحل والترجيل ولبس 
. جیپ الحيرة المكففة بالحريرء كالذي فعله سادات نجران' يوم وفدوا على الرسول . 
والتكحل عادة منتشرة عند جميع الجاهليين رجالا ونساء" وي کل جزيرة العرب . 
کا كانوا يتطيبون بالطيب والعطر" . 


* ء ( ظرف)‎ )۱۸۷/٦( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) تاج العروس ( ۱۳۱/۵ ) ۰ ( دقع‎ ۲ 
۰ ) خس‎ (۰ ) ۱۳۸/٤ ( م« تاج العروس‎ 
۰ و اللسان ( 533/9 ) . (وقد)‎ 

مه تاج العروس ( ۱١۹۷/١‏ ) ء ( صلف ) ۰ 
5 نهاية الارب ( ۸۷/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 

ب نهاية الارب ( ۷۵۰/۱۷ ) ٠‏ 


۳۹ 


ومن آداہم في مجالسهم قیام القاعد للقادم عند قدومه وتوجيهه التحية هم 
ولا سيا إذا كان القادم شريفاً وله منزلة عند قومه ومكانة . فيقف القوم على 
أرجلهم وبجيبون المحبي على نحيته بتحية هي خبر منها » هذه سنة كانت معروفة 
عندهم » ولا تزال . وقد تطرق ر الجاحظ ) الى هذه القاعدة » ثم قال : 
( قالوا : ومن الأعاجيب أن الحارث بن كعب لا يقوم لحزم ؛ وحزم لا تقوم 
لكندة » وكندة لا تقوم للحارث بن كعب ) . ثم قال : ( قالوا : ومثل ذلك 
من الأعاجيب في الحارث : أن العرب لا تقوم للترك ء والترك لا تقوم للروم » 
والروم لا تقوم للعرب )' 

وتفرش أرض سيد القبيلة وذوي الیسار من الناس » و کذلك غرف بیومم 
ہہ تا ری میں ھت صدر الجلس لیتکیء علیها ا حالسون . 
وليتوسدوها عند النوم" . وید" ا الوسادة الى الضیوف من اماراة التکرم 
والتقديس بالنسبة لمن قدمت له . ولا تزال هذه العادة متبعة عند الأعراب . 

ومجلس العرب على الأرض الحصیر والبساط . وقد مجلسون على وسادة 
وقد يستلقون ويضعون إحدى رجليهم على الأخرى > وقد پتکٹون على الوسادة » 
ورعا اتكأوا على اليمين ورعا اتكأوا على اليسار” . والحصير سقيفة تصنع من بردى 
وأسل ثم یفترش . سمي بذلك لأنه بلي وجه الأرض . وتصنع الحصر من خوص 
السعف أيضاً » وتفرش على الأرض . يستعملها أهل القرى والمدن والأرياف ؛ 
وي بیوت الفقراء . وذلك لعدم تمکن الفقير من شراء پساط منسوج ؛ ولا سریر 
مجلس عليه . قال رھ 


وقد عد" ( السرير من امارات الغى والرفاه والنعمة ‏ حى عيروا عنه باللث. 
فقالوا : ( سرير الملك )” 


مناقب الترك ء من رسائل الجاحظ ( ۸۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( 9۳/۲ )2 (وسد) ۰ 
زاد العاد ر 2۳/۱ ) ۰ 
تاج العروس ( ١55/5‏ وما بعدها ) » ( حصر ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ۱۱۱/۹ ) ۰ ( باب حکم اتخاذ السریر ) ٠‏ 


- -۔ چہ ہم o‏ 


۳۰ 


ويقال للحصم المنسوج من القصب (البادية) و (البوري ) . وقد عرف أهل 
الحجاز ( البارية ) 5 وأشر اليها 5 الحديث 


" ویتناول الانسان عند مبوضه من نومه ( الصبوح ) . مت أهله ومن .هو 

حوله بتحية الصباخ : عم صباحاً وعموا صباحاً إذا کانوا جاعة . وهي تحيسبة | 
الجاهلية .و «الصبوح) کل ما أكل أو شرب من أكل أو لن " . وهم یستجون 
الجلوس من انوم صباحاً ‏ لأن ذلك عندهم أنشط الجسم وأدعی للصحة » م إن" ۱ 
الغارات تقع في الصباح > وإذا أغاروا صاحوا : يا صباحاه! ینذرون الحي آجمع 
بالنداء العالي » ويسمون الغارة يوم الصباح . ولكن آکترهم كانوا ينامون الصباح 
أي نوم الغداة » ويسمون ذلك النوم ( الضبحة ) ولا ينهضون لا" متأخرين أو 
بعد حيل وازعاج لحم > لاكراههم على النهوض . وقد كره الاسلام هذه النومة» 
فجاء النهي عنها في حديث الرسول" . 


تنظیف الأجسام : 


ولتنظيف الجسم من الأوساخ والأدران استعملت ال حامات . وذلك عند الحضر 
بالطبع . أما حمامات البدوَ » فهي بيوتهم والعراء » يسكبون ا اء على أجسامهم ۱ 
ويغتسلون . وقد عرف أهل القرى والمدن المامات وغا مساخن تسخن لحم الماء 
ليغتسلوا ما .و کانوا يستعملون النورة في الحامات لإزالة الشعر . وإذا خرج أحدھم 

من الام قيل له : طابت حمتكث' . وذكر أن من أسماء الهام ( الدعاس ) . 
وزعم بعضهم آن الدعاس من الألفاظ المعربة عربت من لغة الحبشة* 


وكانت الحهامات العامة قليلة العدد ورما لم تكن معروفة > لا | نکن شاه 
بن النساس في الشرق الأدنى. ء لآنهم كانوا يستحمون في بیونهم في الغالب » 
فجزيرة العرب حارة ومن المکن الاغسال في الیوت بکل سهولة . ول یعرف 


تاج العروس ( ۲ وما فده ريو 

تاج العروس ( ۱۷١/۲‏ ) » ( صبح ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۷۹/۲ ) ۰ ( صبح )2 ( ۱۷۱/۵) ۰ (ضرط ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۰/۸ ) ۰ ( حم ) » العرب » للجواليقي"(۳2۱) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۵/۶ ) » ( دمس ) 


سے بم يسا مم © 


۳۱ 


اليهود الحامات العامة » وإنھا تعلموها من الروم والرومان . وكانوا يستحمون في 
مياه الجارية وني البيوت' . وقد ورد أن الرسول لم يدخل حاماً قط » ول يصح 

في الام حسدیث" . مما يدل على أن ایام العام لم يكن شائعاً في أيامه . فكان 
الرسول يغسل جسمه فی بيته . وإذا وجد ایام العام فم يكن الأغنياء وذوو اليسار 
وأهل البيوت يقصدونه » إذ" كانوا يرون أن في تعري الرجل من ملابسه أمام 
الغرباء زراية ومنقصة » وأن في محالطة الناس والاغتسال معهم في حمام » مثلبة 
ودلالة على نقص في البيت . فاستحموا في بیومم . 

وقد قام السدر في الحجاز مقام الصابون في الاغتسال » فكانوا إذا أرادوا 
تنظيف أجسامهم استعملوا ورق السدر مع الماء » فيخرج له رغاء ابيض » وذلك 
بعد طحن الورق او دقه . وقد جرت العادة بغسل الميت به . وذكر ان الرسول 
ابر قيس بن عاصم بأن يغتسل بالاء والسدر" 

وعندما تفتسل المرأة » تغسل رأسها بالحطمی والطين ا حر والأشنان ونحوه . 
ثم تمشط شعرها. وقد تستعمل المرأة المتمكنة ورق الآس يطرى بأفاويه من الطیب 
لتمشيط شعرها به 

ونظراً لقلة وجود الاء في البادية » اقتصدوا في استعاله کشا > حی أنهم 
لم یکونوا یشربون منه الا" قلیلا" وعند الضرورة » وذلك خوفاً من الاسراف فیه 
فینفد وہلکون عطشاً > لذلك کان من الطبيعي بالنسبة لهم عدم غسل اجسامهم 
حى صار عدم الاستحام با ماء شبه عادة لهم . وقد ادى ذلك الى توسخ اجسامهم 
وظهور رائحة الوسخ منهم . ورد في حدیث (عائشة) : ( كان الناس يسكنون 
العالیة فیحضرون وت وم وت »> فإذا اصاء ہم الروح سطعت أرواحهم 3 
فيتأذى به الناس . فأمروا بالخسل )° . وکان منهم شرا من اهل ا حضر كذلك» ٠‏ 
3 ن لا علکون بيتاً ولا يجدون لحم مکااً یضلون اجسادهم فيه . وکان من بیٹھم 
عدد من الصحابة الفقراء . 


قاموس الکتاب القدس ( ۳۸۸/۱) ۰ .86 .2 Hastings,‏ 
زاد العاد ( ٠ ) ٤٤/‏ 

الطبقات ( ۳۹/۷ ) ۰ 

تاج العروس ( ۵/۸ ) ء ( سل ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۶۸/۲ ) » ( روح ) ۰ 


ما ہہ پہ مم ی 


۳۲ 


وكانوا إذا ارادوا قضاء ا حاجة دخلوا (الخلاء) . وهو موضع قضاء الحاجة' . 
.وتكون في ببوت الحضر . وقد تكون غرفة وقد تكون ستراً . ویستنجی بالاء إن" 
وجد وبالحجارة . والنجو ما حرج من البطن من ريح او غائظ . وقيل العذرة 
نفسها .. واستنجی مسح النجو او غسله" . وكانوا إذا ذهبوا في سفرهم. الحاجة 
. انطلقوا الى موضع يتوارون فيه عن أصحاہم » ليقضوا حاجتهم به . ورعا تستروا 
بافدف وعشائش النخل وبشجر الوادي . ويقال للکنیف الشرف في أعلى السطح 
التصل بقناة الى الأرض (الکریاس ) . أما إذا كان أسفل فليس بکریاس . وقد 
تكون للغرف ( مراحيض )۳ . والكنيف المرحاض كأنه كنف في أستر النواحي؟. 

وكانوا إذا أرادوا أن يبولوا ابتعدوا عن أصحاہم بعض الشيء. ثم بالوا . 
وأكثر ما يبولون قعوداً . ولكنهم کانوا يبولون وقوفاً أيضاً »> وهو في الأقل . 
وإذا أرادوا قضاء حاجتهم أو التبول لم يرفعوا وہم بل جعلوه يتدلى حى يدنو 
من الأرض » للا من الأمام حيث يرتفع بعض الشيء ۰ ویبعسد من اللحلف أو 
يرفع قليلا” حى لا يتأذى بالعذرة ' . 

ويرى العرب أن ما بين السّرة والركبة من الرجل عورة » لذلك نبجب ستره . 
والعورة السوأة من الرجل والمرأة * ..وكانوا یرون ظهورها عاراً أي مذمة . لذا 
حرصوا على انزال ثياهم الى الأرض لسترها قدر الامكان » وذلك عند قضاء 
الحاجة . 


الخدم واحصیان : 


ونحتاج البيوت الكبيرة الى خدم ‏ لتحضير ما متاج البيت اليه من طعام وماء 
ولتنظيفه وللعناية بدوابه وعا یربط في مرابطه من حيوان . كا يوكل اليهم خدمة 
الضيوف وتقدم الشراب الى المتنادمين . وكانوا يستخدمون (الخصي ) لحدمة أهل 


تاج العروس ( ۱۲۰/۱۰) > (خلا) ۰ 
تاج العروس ( ۳۰۸/۱۰ ) ۰ ( نجو ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۳۲/۶4 ) ۰ ( کرس ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۳۹/۱ ) » ( كنف ) ۰ 
زاد العاد ( ٤۳/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 559/5 وما بعدها ) ٠‏ 


ج ص ہہ چ۔ مم لب IO‏ 


۳۳ 


البيت من النساء » لأنمن محرم ؛ ولا تصح خدمة الرجال لحارم البیت » ونظراً 
الى ضرورة استخدام الرجال في بعض أمور البیت » استعاضوا عنهم باستخسدام 
(الخصي ) في هذه الأمور . وقد كان (مأبور ) اقبطي" الحصي ء الذي قدم 
مع ( مارية القبطية ) أم ولد الرسول من مصر بدخل عليها ويجلس في بيتها ء 
وكان حصا ١‏ : 


الحياة الليلية : 


والحياة الليلية حياة . هادئة .على وتبرة واحدة » يأوي الناس الى بیونهم مع غروب 
الشمس في الغالب » أما وجهاء القوم » فقد كانوا يتسامرون في بیونهم وي 
مضارهم ۰ وذلك بان يأتي أصدقاؤهم اليهم فيتحدثون معهم ویتسذاکرون الأيام 
الماضية وما يقع من أحداث الى ساعات .من الليل ثم يعودون الى بيوتهم . ويكون 
السمر في الليل خاصة » والسمر الظلمة . وضذا كانوا يقسمون بالسمر والقمر . 
آي بالظلمة والقمز . ثم أطلق السمر على السمر عامة في الليل او في النهار" . 


وقد صار هذا ( السمر ) أساساً للقصص العربي وللأدب العربي والتأريخ 
الجاهلي . وعلى الرغم من أن طابع السمر ۰ أي القص والتحدث والانصات الى 
المسامر » لا يتفق مع الطابع التأرمخي ء إلا أنه موأن الؤرخین مع ذلك بشيء 
من آخبار أيامها ورجافسا في صورة من الصور العروفة عن القص . والعادة أن 
الڈیسن یبرزون ويظهرون في رواية القصص هم أصحاب الألسنة » اللبقون الذين 
أوتوا مواهب خاصة ؛ والذين مجیدون معرفة نفسيات من محيط مهم للاسماع الى 
قصصهم . فيحدثون البامعين اليهم بما سمعوه من تقسدم عليهم أو من يعاصرهم 
من أخبار وحوادث مسلية طريفة كان الجاهليون إذ' ذاك يتشوقون الى الاستاع 
اليها . ومن ذلك قصص الأيام والأبطال الشجعان الذين ساهموا فيها » وقد یکون 
المتكم نفسه ممن شهد الأيام وقاتل فیها . وهذا النوع من السمر » لا يتقيد بالصدق 
وبالتعقل » کا أن المستمعين لا ہمھم فيه إذا کان معقسولا" أو غير معقول . 


, ) ۷٥۸١ الاصابة ( ۳۱۵/۴ )2 (رقم‎ ١ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۷۷/۲ ) » ( سمر‎ ۲ 


۳ 


وکل ما مه منه هو التلذذ بسماع القصص أو الأشعار أو الأخبار وأمور الشجعان 
أو غر ذلك.ولا كان السمر يكون في كل بيت وني كل مكان .. وهو يتناسب مع 
عقلية ‏ القاص أو التکل وعقلیة السامع وحالاته النفسية الي يكون عليها عند الإسماع 
الى السمر ‏ هذا كان السمر ألواناً وأشکالا" » منه ما يتناول أخبار العام » کا 
وصلت الى البادية » ومنه ما يتناول آخبار الملوك وأخبار سادات القبائل»ومنه ما 
يتناول الشعر والناسبات التى قيل الشعر فيها » ومنها ما يتناول الجن والأساطير 
وا حرافات وأمثال .ذلك من غريب » قد يبهر لب" أذكى الناس ۰ ويلهب في 
السأمعين نيران العواطف ۰ فيجعلهم يقبلون على الاسیّاع اليه بكل قلوہم . على 
الاسمّاع الى هذا العنصر : عنصر التصنع في القص" والإغراب » لأن مسن طبع 
الانسان البحث والتفتيش عن كل شيء غريب عجيبه . ٠0‏ 7 

ويتخذ الملوك والأشراف وذوو اليسر هم ندماء » يشربون معهم ويقضون زقتهم 
بالنادمة . وهم من المقربين الى الملوك ومن ضيوفهم. الذين تكون هم عندهم 
مكانة خاصة. » وکان من عادة أهل القری ٠»‏ ا خاذ الندماء » والغالب أن النادمة 
تکون على الشراب" . ونجد في آخبار ( مكة ) الي يذكرها. أهل الأخبار » أسماء 
جاغة من أشرافها » اختصوا منادمة بعضهم بعضاً . يبقون في منادمتهم عدة طويلة 
وقد بقع سوء فهم بينها » 'فيترك آحدها منادمة صاحبه » الينادم غره . 

ومجلس الاك أو سيد القبيلة في صدر الجلس ء ودونه بقية الجالسين على حسب 
النازل والدرجات » وقد غتطر نفسه :و لطبي » وتضمخ بالعنير .وبالمسك . 
والظاهر أنہم كانوا يكثرون من وضع المسك على رژوسهم حى كان يبدو واضحاً 
جلياً من مفارقهم . وقد آشر الى هذه العادة في الشعر والأخبار" . ۱ 

'وكان من عسادة سادة العرب استعال ا حلوق والطیب في الدعة وني جلوسهم 
مجالس أنسهم > مثل مالس الماع والغناء" . وكان المتمكنون منهم وعلى رأشهم . 
الملوك یضمخون أجسادهم ورژوسهم بالطيب حى كأنه يقطر منهم* . فكانت 


۰ ) تاج العروس ( ۷۶/۹ ) ( ندم ) » اللسان ( ندم‎ ١ 

۲ الکامل ( ۳٣/١‏ ) › العقد الفرید ( ۲۳/۲ وما بعدها ) ء تاج العروس CV)‏ 
(ضمخ ) ٠١‏ | ۱ ۱ 

+ الروض الانف ( 1۷/۲ ) ° 

۽ تاج العروس ( ۲۱۷/۲ ) ۰( ضمخ ) ۰ 


۳۵ 


نفوح منها رائحة الطیب . فضلا" عن البخور الذي يتبخر به . 
- وقد كان الأغنياء والمتمكنون من الناس يشترون العطور ویکٹرون: من التطيب 
مها . وقد تباهی ( كعب بن الأشرف ) بأنه كان بملك أطيب العطور المعروفة 
عند العرب' . 
الکتان » وتوشى باللهب » وتقصب به . وقد تكون للملك دور خاصة بنسيجه » 
تسج فيها حلله وما مجود به على ضيوفه وزائريه .. ولديه ملابس كثيرة حاضرة » 
اذ طالا كان مخلع ملابسه الي پرتدہا في الجلس لیعطیها الى حاضر مدحه فأجاد 
في مدحه » أو لشخص قال کلاماً ظریفاً استحسنه > ومن يناله هذا التکرم بفتخر 
به بن أقرانه ويتباهى ٤‏ فهي من الفاخر الي كان يتباهى ہا في ذلك الزمان . 

وعادة املع » خلع الحلل والملابس الي يلبسها الملوك على السادة رژساء القبائل 
والأشراف > أمارة على التكريم والتقدير » هي عادة معروفة في الجاهلية » وطالا 
أثارت حسد الرؤساء وتباغضهم » إذ عد" خلع الملوك للابسهم على السيدء تفضلا 

له وتقدعاً على غيره من السادة رؤساء القبائل . وكان لهذه الرسوم والعادات 
الي لا نعيرها اتا في زماننا ولا نقم ھا وزنگ آهمية كبيرة. في عرف ذلك العهد» 
وقد عرفت هذه العادة في الإسلام أيضاً . وقد كان السلمون بتباهون بالحصول 
ET‏ ا > فان فيها تكرماء 
وفيها بركة لمن خلعت عليه » لأنها من ملابس الرسول . 

وقد عرفت هذه الحلل واللحلع .ب ( أثواب الرضی ) ۰ لأا لا تعطي الا" 
تعبيراً عن رضى الملك عن الشخص الذي أعطيت له . وكان جباب أطواقها الذهب 
بقصب الزمرد . وقد أغدق (النعان) ما على مادحيه . وكان يقول : « هكذا 
فليمدح الملوك," 

وقد ذكر أهل الأخبار أن أولئك الملوك اتَحْذوا ندماء من الفرس والروم أيضاًء 
فذكروا. مثلا” أن الملك النمان كان له ندعسان » يعرف أحدها ب ( النطاسي ) 
واسمه (سرجون ) ۰ ويعرف الاخر ب ( توفيل ) » وکلاہما من الروم؟ . وورد 


٠ ) عطر‎ ( ۰ ) ٤0۹/۳ ( تاج العروس‎ ١ 
۰ )۱۷۷/ ٣ ( 'نهاية الارب‎ ۲ 
۰ ) وما بعدها‎ 2٩/۲ ( مجمع الامثال‎ ۳ 


۳۹ 


في رواية أخرى : أن أحد الندعن هو ( سرجون بن توفل ) ۰ ( توفيل ) » 
وكان رجلا من أهل الشأم تاجراً حريفاً لنمان. يبايعه » وكأن دیب خسن الحديث 
والمنادمة : فاستخفه النعمان . وكان إذا أراد أن علو عن شرابه بعث اليه وا لی 
( النطابي ) ۰ وهو رومي كذلك متطبب ء وهو الندم الآخر له' ء وكان طبيباً 
بارعا » ضرب به الثل عند عن العرب لراعته بالطب . 


وني منادمة النعان للنطامي ولابن توفيل ء أشير في بيت شعر للشاعسر الربيع 
ابن زياد العروف بالكامل + وهو : 


آبرق بأرضك يا نعان متكثاً ١‏ مع النطامي يوماً وابن توفیلا' 


ومن ذكرهم أهل الأخبار من ندماء قريش عبد الطلب بن هاشم . كان ندعاً 
لحرب بن أمية حى تنافرا الى ( نفيل بن عبد العزى ) . فلا نفر عبد الطلب 
افترقا . ونادم حرب عبد الله بن جد'عان . ونادم جزة عبد الله بن السائب 
الخز ومي » وكان أبو أحيحة سعید بن العاص ندعاً للولید , بن المغمرة الخزومي » 
رکا من حيب اي لديا آية بن خلف بن وهب بن حذاة . وکان 
بن أبي معيط ندماً ثبي" بن خلف . وكان الأسود بن المطلب بن أسد. 
7 للأسود بن عبد يغوث الزهري . وکانا من أعز رر یت وكانا 
يطوفان بالبیت متقلدين بسیفن سیفن . وكان أبو طالب ندا لمسافر بن أبي مرو 
ابن أمية . فات مسافر : فنادم أبو طالب بعده مرو بن عبد ود بن نضر ۔ 
وكان عتبة بن ربيعة بن عبد مس ندعاً لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . 
وكان أبو سفيان ندعاً للعباس بن عبد المطلب ..وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن زوم ندم لعوف بن عبد عوف بن عبد بن غازث بن زهرة -- 
وکان زيد بن عمرو بن نفيل ندعاً لورقة بن نوفل بن أسد . وکان شيبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس ندا لعئان بن ا حویرث . وكان العاص بن سعيد بن العاص ندعاً 
للعاص بن هشام. بن المغيرة . وكان يدعيان أجمقي' قريش . وکان أبو لهب عبد 
الترى ع غاد ات ندماً للحارث بن عامر بن نوفل . وكان الولید بن عتبة. 


٠ ) ۲۲/۱۹ ( الاغاني‎ ۱ 
٠ ) ۲۳/۱۹ ( الاغاني‎ ۲ 


۳۷ 


ابن ربیعة ندعاً للعاص بن منبّه السهمي . وكان ضرار بن ال حطّاب بن مرداس 
الفهري الشاعر ندعاً طببرة بن أبي وهب المخزومي.وكان أبو جهل بن هشامءوهو. 
عمرو بن ہشام ندعاً للحم بن أبي العاص بن أمية .. وكان ا حارث بن هشام بن 
اللضرة .ندا حکم بن حزام بن خویلد بن أسد . وكان العاص بن وائل بن هشام 
ابن سعيد بن سهم ؛ ندعاً شام بن المغيرة بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم. » 
أبي جهل . وكان نبيه بن الحجاج بن عامر السهمي نددماً للنضر بن الحارث . 
وكان عمارة بن الولید بن الغبرة ندعاً حنظلة بن أبن سفيان بن حرب . وكان 
الزبر بن عبد المطلب ۰ وهو من فتيان قريش ٠»‏ ندعاً لمالك بن عميلة بن السباق 
ابن عبد الدار. وكان الأرقم بن نضلة بن هاشم بن عبد مناف ء وهو من فتيان 
قريش أيضاً ندعاً لسويد بن هرمي بن عامر الجمحي . وكان سويد أول من وضع 
الأزائلك وسقى اللعن والعسل ممكة . وكان الحارث بن حرب بن أمية ندعاً للحارث 
ابن عبد الطلب . فلا مات نادم العوٴام بن خویلد بن أسد . وكان الحارث بن 
أسد .بن عبد العزتى ندعاً لعبد العنزی بن عمان بن عبد الدار . وكان أبو البختزي 
العاص بن هاشم بن الحارث بن أسد. ندماً لطلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار . 
وكان منبه بن ا حجاج السهمي ندعاً لطعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . 
وكان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ندماً لعمرو بن العاصض بن وائل 
السهمي . وكات ابو امية بن المغيرة المخزومي ندعاً لأبي وداعة بن ضبارة بن 
سعيد بن سعد بن سهم » وكانا يسقيان العسل عكة بعد سويد بن هرمي . وكان 
أبو قيس بن عبد مناف ندعاً لسفيان بن أمية بن عبد شمس . وكان ابو العاص 
ابن امية ندعاً لقيس بن عدي بن سهم . وكان يأتي انلتمار وبيده مقرعة . 
فيعرض عليه خره » فان كانت جيدة. » ولا" قال له : أجد مرك » ثم يقرع 
رأسه وینصرف' . ۱ 

وقد يستدعي الملوك نی مجالس أنسهم الخاصة من يضحكهم ويسليهم وجلب 
لهم البهجة والسرور . من امثال القصاصين الذين يقصون همم القصصءوالمسامرون 
الذين يسامرون اللوك بأنواع قصص السمر والحكايات المضحكة الغريبة والأمور 
الشرة » والمضحكون الذين يأتون بالنکت وبالأفعال المضحكة لإضحاك اللك . 


٠ ) المحبر ( ص ۱۷۳ وما بعدها‎ ١ 


۳۸ 


وقد كان للملك ( النعان بن المنثر ) مضحك ا مہ ( القرقرة ) » كان يضحك 
منه ( النمان ) » واسمه ( سعد)' . والقرقرة.: نوع من الضحلث > اختص 
بالضحك العالي منه . وقد أدخلوه في المستأكلين والتطفلن . قالوا سأله احسد. 
الأشخاص يوماً : ما رأيناك الا" وأنت تزيد شحا" وتقطر دما . فقال : لأني 
لا آخذ ولا أعطي ؛ وأخطیء ولا ألام » فأنا طول الدهر مسرور ضاحك' . 

وقد جاء في شعر لشاعر ( لبيد ) وصف مجلس للنعان ٠‏ وقد وقف فيه 
( الهبانيق ) أي الوصفاء بأيد-هم الأباريق ينتظرون إشارة من أحد جلساء النمان 
الى الطالب سيرآ فاتراً وبتؤدة ليملأوا له الكأس" : 


وكانت لحم عادات وتقالید في مجالس الشرب وفي مجالس الطعام على نحو ما 
نفعل اليوم في المآدب الرسمية » فکان من عادة ملوك الغساسنة والمناذرة. إجلاس 
السادة الرؤساء والمقربين اليهم على عينهم وعلى مقربة منهم » تعظيا” لشأنهم > 
ودلالة على مكانة الشخص عندهم . فإذا قدم الشراب أو الطعام . قدم الى الماك 
آولا" » فإذا شرب منه ء أو ذاقه ء أمر فقدم الشراب أو الطغام الى من هو 
في عينه . وقد اتبعت هذه العادة عند سائر الناس في الولائم والدعوات . فكان 
( النعمان بن المنذر ) مثلا" إذا همت الوفود الي تفذ اليه بالانصراف ء أمر باذ 
مجلس طم » يطعمون فيه معه > ويشربون . وکان إذا وضع الشراب سقي النعمانء 
فن بدأ به على أثره فهو أفضل الوفد . ويذكر أنه أقام مجلساً ذات يوم ضم فيه 
من وفود ( ربيعة ) ( بسطام بن قيس ) و ( الحوفزان بن شريك ) البکریان. 
وفيمن قدم عليه من وفد ( مضر ) من قيس عيلان : ( عامر بن مالك ) 
و( عامر بن الطفيل ) » ومن تمم ( قيس بن عاصم ) و (الأقرع بن حابس)ء 
فلا انتهوا الى النعمان أكرمهم وحباهم ء وأمر ( القينة ) أن تسقي ( بسطام بن 
قيس ) ء العروف ب (ذي الجدين ) أولا” » ثم تسقي الآخرين . فانزعج بقية 


| اللسان ( ۸۹/۵) ۰ 
۲ الثعاليي » ثمار ( ۱۰۹) ° 
۳ العاني الكبير ( ٦٤/١‏ وما بعدها ) ۰ قال لبيد : 


والهبانیق قيام معهم . كل محجوب اذا صب همل 
ویروي كل ملثوم ء تاج العروس ( ۹۳/۷ ) ء ( الهبنق ) * 
۳۹ 


ادات الوفود من هذه المعاملة الي اعتعروها إهانة متعمدة لت هم 


ا تقدم الأعن > انی اخ عزو إن, كتوم فى 


سس الکاس ۳3 أم مرو وکان الكأس مجراها اليمينا" 


او (الردف) ۰ هو الذي مجلس: على بمين اللك في قصور الحبرة . فإذا شرب 
الملك. » شرب الردف قبل. الناس . وإذا غزا الملل » جلس الردف ي مجلسه ؛ 
وخلفه على الناس حتى يرج من غزاته . وله الرباع » فهي منزلة كبيرة» ولهذا 
شرف بالجلوس على ین اللك » والشرب من بعده . وقد انخذت هذه المتزلة 
لإرضاء سادات القبائل واسكاتهم 3 ومنعهم بذلك من التحرش بعرب الحيرة . وقد 
خصصت في ( بي يربوع ) ۰ وکانوا من القبائل القوية الي تكثر الغارات" . 
. وقد تار رؤساء الحيرة وأصحاب ا حل والعقد والجاه منهم » والمتصلون 
با حکومة الساسانية » بالعادات والرسوم ا تبعة عند الفرس ؛ فإذا هم محاكوتهم 
في ما كلهم وني مجالس شرہم وأنسهم. » وفي طريقة معيشتهم . جاء د م 
عن طریق اختلاطهم مهم بالطبع وشدة امتز اجهم پم » فری. عدي بن آزیسد 
رج پذکر ( النستق ) في. شعره . 


وقد دخلت على الحسناء کلکھا: بعد افدوء تضيء البیت كالصتم 
ينصفها نستق تكاد تكرمهم عن النصافة كالغزلان في السلم 


و( النستق ) الخدم > وهي من الألفاظ المعربة * .و (الكلة ) »> هي السير. 
الرقيق » ولا تزال تعرف ذه التسمية في. العراق » توضع فوق الفراش وينام 
تحتها .ء. فتكون كالقبة فوقها » لتمنع البعوض والذباب والحشرات الأخرى من 
الدخول الى داخخلها ومن ازعاج النائم . وهي ( كلتو ) المع في لغة بي زرم" . 


العمدة ( ۲۲۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

' بلوغ الارب ( ۳ 8 و (صین ) ۰ 
اللسان ١١17/9‏ ) ۰ 
الجواليقي (ص 589 ) ۰ .تاج العروس ( 1/7/17) » > ( النستق ) ۰ 
غرائب اللغة (ص ٠ ) 5١5‏ 


لاي 4 مم © :2 


۶۰ 


وكان التمکنون من أهل الجاهلية یستعملون (الكلل » التخلص من البعوض . 
ينصبونها على سرير ا نام وينامون نحتها' . 

ولا بد ني الجالس والأندية الي يقصدها الضيوف أو في البيسوت من تکرم 
الرجل بتقدم طيب اليه أو تجميره . ويكون التجمير عبخرة فيها نار » يرمى علیها 
شي ء ء من ور أو مواد أخرى عطرة لتنبعث منها رائحة طيبة تتجه و اللخ 
المراد تكريمه » فيتبخر ا . والتجمير علامة بالطبع من علامات التقدير والتكرم. 
وهي ما زالت معروفة » وإن أحذت شأن کشر من العادات والتقاليد القدعة 
بالانقراض . وقد كانوا بجمرون الميت كذلك ؛ إکراعاً له » وهو تبخرہ بالطيب. 
لتكون رائحته طيبة . ورد في ا حدیث : إذا أجمرتم الیت > فجمروه ا ۲ . 


ونظراً الى شح البادیة وفقر الحياة وصعوبتها في تلك الأيام » صار الملوك 4 ما 
لذوي العسر وا حاجات » ولا سا لأصحاب الألسنة من الشعراء الذین كان للسانهم 
حطر وأثر في نفوس المجتمع إذ' ذاك ء فللمديح قيمة وللهجاء أثر في الناس ينتقل 
بینهم من مكان الى مكان . فكان هؤلاء یتحایلون ويبحثون عن تلف 0 
للوصول الى ا لوك لنيل عطائهم وألطافهم . وكانت مناسبات ارب والأنس من 
خيرة الناسبات بالنسبة الیهم » لجو" السرور والمرح الذي كان خم ف فيه على الملوك» 
ناوت ومجودون ولا يبالون ا يعطون إذا كان صاحب الحاجة تا لطیفاً حلو 
العشر » + يسيطر بلسانه على الك » وقد مجعلہ في عداد القربين فيه . 


ولا كانت الدنانير والدراهم » قليلة إذ' ذاك » صارت أعطية اللوك لسادات 
القبائل مالا“ في الغالب > والال عندهم : الإبل . ویعطون الأكسية والألیسة 
والطعام لحم ولسواد الناس من الفقراء المحتاجين الذين يقفون عند أبواب الملك 
يلتمسون منهم الرحمة والشفقة والانقاذ من الجوع . 

والجائزة العطبة . فكان الملوك مجیزون من يطلب منهم الجوائر" ومنها : 
( القطوط ) » جمع ( قط ) > وهي الصك بالجائزة والصحيفة للانسان بصلة 
يوصل مہ . قال الاعشی : 
1١‏ تاج العروس ( ۱۰۲/۸) ۰ ( كلل ) ٠‏ 


۲ تا ج العروس ( ۱۰۹/۴ ) » ( جمر ) * 
۳ مان ( ۳۲۷/۵ وما بعدها  )‏ ( صادر ) > ( حوز ) ٠‏ 


٤١ 


ولا الملك النعمان » يوم لقيته. بغبطته » يعطي القطوط" ویأفق' 


ولسادات القبائل أنديتهم أيضاً ء يقصدها آشراف القبيلة والناس . وكانوا إذا 
اجتمعوا تداولوا أمور قبيلتهم وما وقع بين القبائل ونظروا في أيامهم الماضية وقد 
يتناشدون الأشعار ويتفاخرون" . ويذكر علاء اللغة أن « النادي المجلس يندون اليه 
من حواليه ولا يسمى نادياً حی يكون فيه أهله . وإذا تفرقوا ۸ يكن نادياً . 
وني التتزيل العزيز : وتأتون في نادیم المنكر . قیل كانوا محذفون الناس في المجالس» 
2 الله تعالى أن هذا من المنكر وأنه لا ينبغي أن يتعاشروا عليه ولا مجتمعوا على 
افزء والتلهي وأن لا مجتمعوا إلا" فیا قرب من اللہ وباعد من سخطہ ,۳ . وقد 
کان ملا مكة إذا اجتمعوا في نوادہم تذاكروا أمور سادانها فغض قوم من قوم» 
وسخر بعض من بعض وروی بعض عن بعض قصصا الغض من ثأنهم ء شأن 
المجتمعات الفارغة الي لا هو" فيها يلهي ولا عمل فيها يشغل . فكان هذا شأنهم 
حى نزل التنديد بفعلهم في القرآن . كا نزل يندد في أمور أخرى كانت من هذا 
القبیل » مثل ( المشمعة ) ء العبث والاستهزاء والضحك بالناس والتفكه م . 
( وني الحديث : من تتبع المشمعة يشمع الله به » أراد من كان شأنه العبث 
والاستهزاء والضحك بالناس والتفكه مهم جازاه الله جزاء ذلك . وقال: الجوهري: 
أي من عبث بالناس آصاره اللہ الى حالة بعبث به فيها )؟ . : 


وقد ا المرب الى اخاذ وسائل للتخفيف من شدة وطأة ار" علیهم . إذ' 
أن او" حار في بلاد العرب بالصيف . وفي جملة ما استخدموه : ( الراوح ). 
ورد أن الناس كانوا یستعملوما للترویج عن أنفسهم* . ولریح أهميسة كبيرة في 
جزيرة العرب وني البلاد الحارة . إذ أن وقوفه يزعج الناس ویژذہم ء فلا غرابة 
إذا ما اعتيروا الریاح رحمة تغيث الناس وتفرج عن کرہم . وتغنوا ۳ وسر وا 
پبوس| و كبيراً ٠‏ ہبوب الرياح المنعشة المرطبة الي تحمل الزن هم . فتصيب 
الأرض وتروما عا تحمله معها من مزن . ولريح الصباءذكريات طيبة عند العرب . 


اللسان ( ۲۸۲/۷ ) ۰ ( صادر » . ( قطط ) ٠‏ 
الاغاني ( ۵۲/۲ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۱۳/۱۰ ) ۰ ( ندا ) - 

تاج العروس ( ۰۳/۵ ) ۰ ( شمع ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۵۲/۲ ) ۰ ( روح ) ۰ 


o n 4 عا مت‎ 


رھ 


وها أثر خالد ني الشعر » حى أنهم کانوا يطعمون عند هبوا : وهي ريح معروفة 
تقابل الدبور. سميت بذلك لأنها تستقبل البیت وكأنها تحن اليه . قال ابن الأعرابي 
مهبها من مطلع. الثريا الى بنات نعش .. وتزعم العرب أن الدبور تزعج السحاب 
وتشخصه في المواء ثم تسوقه ۰ فإذا غلا كشفت عنه واستقبلته الصبا »> فوزعته 
بعضه على بعض حى يصير کسفاً واحداً » والجنوب تلحق روادفه به وتمده من 
المدد » والشهال تمزق السحاب! 

ومن وسائل التلطيف من حدة ا حر » رش الأرض بالاء . أي نفح المكان 
بالماء؟ء ورش الحصر المنسوجسة من جريد النخل أو من اللفاء أو مسن غيرها 
بالماء » حى ترد فينام الإنسان عليها > أو تعليقها ونضحها پالاء . فیبرد المواء 
الذي عر فن شاا بعض الشي ٣‏ . ورش ستر الكرباس وايش بالماء ء ليبرد 
المواء الذي مخترق مسامانها » فينعش ا جحالس أمامها . 

وکان الوجوه وأشراف البلد إذا أرادوا الإنشراح شربوا وسعوا القیان » وكان 
لأكثرهم قيان امتلكوها للرفيه عنهم: پالغناه ۰ و (القينة) الأمة المغنية أو أعم . ٠‏ 
يذكر علاء اللغة ء أن اللفظة من ( التقين ) الترين ء لأنها كانت تزين . وذكر 
أن القينة الامة والحارية تدم ت 11 2 المغنية) هي الي. تغي للنأس والي 
انجذت الغناء حرفة لها » تعيش عليها . ۱ 

ومنهم من يستدعي اليه أصحاب المجون والنوادر والفكاهات واللح للترفيه 
عنهم . وقد اشتهر بالزاح رجل اه ( نعمان ) وکان من أصحاب رسول الله 
البدريين* . والجون ألا" يس‌الي الإنسان. عا صنع . والماجن عند العرب : الذي 
پرتکب القابح المردية والفضائح المخزية » ولا عضه عذل عاذله ولا تقریع من 
بقرعه" ۰ ولا يبالي قولا" وفعلا“ لقلة استحيائه" . 


تاج العروس ( ۲۰/۱۰ ) » ( صبا) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۱۲/۶ ) ۰ ( دش ) ۰ 

تاج العروس ( ۱8/۲ )۰ ( حصر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۱۹/۸ ) ۰ ( قان ) ۰ 

نهاية الارب ( ۴۳/۶ ) ٠‏ 

اللسان ( ۰۰/۱۳ ) ۰ ( صادر ) ( مجن ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۶۱/۹ ) 2 ( مجن ) ٠‏ 


حہ هم | »د جم ان کے < 


4۳ 


والزاح : الدعابة » والزح نقيض الجدا . وليس في طبع العربي ميل الى 
المزاح ٤‏ إذ يراه منقصة محق الرجل واسفافاً يعرضه الى التهكم والازدراء به . 
وذكر بعض علاء اللغة أن الدعابة المزاح مع لعب" . وقيل يتكلم عا يستملح". 


الحصومات : 


ويقع التزاع بين الناس » يقع بين الأهل کا يقع بين ا جبران أو بن الأباعد. 
وقد يتحول الى (عراك) والی وقوع معارك؛ . والمشاجرة اناصلاف. والاشتباك . 
وقد تكون المشاجرة بسيطة بأن يشاتم ويسابب طرف طرفاً آخر . ویعنر عن ذلك 
باللحاء . ونظراً بحهل الناس في ذلك الوقت » فشا السباب والتشاتم بينهم . بن 
الرجال والرجالوبين النساء والنساء وبين الجنسسن. وإذا طال واشتد تدخل الناس في الأمر 
لاصلاح ذات البین . وقد تتطور الخصومة البسيطة فتتحول الى خصومة كبيرة 
يساهم فيها آل المتخاصمين وأحياؤهم » وقد يقع بسبب ذلك عدد من القتلی. وقد 
حفظت كتب الأخبار والأدب أسماء معارك وأيام » سقط فيها عدد من القتلی بسبب 
خصومات تافهة » كان بالامكان غض النظر عنها ۰ لو استعمل أحد اجائبن 
الحكمة والعقل. ني معالجة الحادث . ۱ 


قتل الوقت : 


وقد أشرت الى أن ( النعان بن المنذر ) كان يستخدم المضحكين.ء وعلى رأسهم 
( سعد القرقرة ) لإضحاكه . وقد عد في المستأكلين والتطفلن . وقد استعان 
السادة والأشراف بالضحکن أيضاً ليقصوا هم القصص المضحك . والقرقرة الضحك 
إذا استغرب فيه . وقد لقب ما سعد هازل النعان بن المنذر ملك الحرة.. كان 
يضحك منه" . وكان من أهل هجر" . ۱ 


اللسان ( ٩۹۳/۲‏ ) ء ( صادر ) ( مزح ) » تاج العروس ( ۲۲۲/۲) ۰ ( مزح ) ۰ 
تاج العروس ( 1307/15 ) ء ( الكويت ) » ( دعب ) ۰ 

تاج العروس ( ۲٤۷/١‏ )2 ( دعب ) ۰ 

الحيوان ( ۹۱/۷ ) ء ( عداوات الناس ) ء ( هارون ) ۰ 

تاج العروس ( 588/5 وما بعدها ) ؛ ( قرر) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۳١/١‏ ) » ( سدف ) ۰ 


ہہ یہ چ هم oO‏ 


٤ 


. والمخنثون مادة من مواد التسلية والفكاهة والطرب . وقد خصي بعضهم »وعادة 
انحصاء عادة قدعة معروفة عند مختلف الشعوب ؛ ذلك لآنهم کانوا يدخلون على 
الساء في البیوت » فخصوا اتقاء حدوث اتصال بان هؤلاء والساه . وکان في 
الدينة على عهد الرسول ثلائة من المختشن : هيت » وهرم > وماتع » فسار 
الل من بينهم پیت » فقيل : آخنث من هیت" . ومن الخنشن في الاسلام 
طويس » ویقال له : إنه آول من غنى بالدينة في الاسلام » ونقر الدف الریع. 
و کان أخذ طرائف الغناء عن سبي فارس . وقد خصي مع غره من الخشن . 
وكان مألوفاً خلیعاً يضحك کل ثکلی' . 

وقد عير العرب باللحنث » واللحنث من فيه انخناث وتان . وهو المسترخي . 
وهو جبان لا يطيق القتال . وتكون المرأة أشجع منه مع أنه رجل . ويقال للجمع 

( الحناث ) . قال الشاعر : 


والحمقون مادة من مواد التسلية والرویح عن النفس . ومنهم من اتحذ التحمق 
وسيلة للوصول الى اللوك والسادات . ومنهم من كان حمقاً بطبعه . مثل هؤلاء 
یکونون وسيلة من وسائل السمر » عا یظهر منهم طبعاً أو تصنعاً من حمق . وقد 
عرف ( نعامة ) ؛ واسه ( پیهس ) »© بالتحمق ۰ فقيل ( أحمق من بيهس ). 
وهو من ( بي ظام بن فزارة )* . وذکر أنه أحد الأخوة السبعة الذين قتلوا 
وترك هو لحمقه . وهو القائل : 


ألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها واما بوسها” 


واشتهرت عكة امرأة عرفت بالحمق . قيل لها ( خرقاء مكة ) . ذكر أنها 
كانت إذا آبرمت غزفا نقضته . فاشتهر آمرها حى ضرب ما المثل . واليها آشر 


مجمع الامثال ( 55١/١‏ ) ء ارشاد الساري ( ۲۱/۱۰ وما بعدما ) ٠‏ 
مجمع الامثال ( ۲٦۸/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( 3۱۹/۱ وما بعدها ) » خنث ) ۰ 
العارف ( ص ۳۷) ء (۸۳) » ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
تاج العروس ( 79/9 ) 2/2 ( نعم ) * 


سے »م > مم © 
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في القرآن في قوله : ( ولا تكونوا كالي نقضت غزها من بعد قوة )' . ( وقيل 
المراد. امرأة معینة من قریش : ريطة بنت سعد بن ثم . وكانت خرقاء . اتخنت 
مغز لا" قدر ذراع وصنارة مثل اصبع . وهي احديدة في رأس المغرل وفلكة عظيمة 
على قدرها . و کانت. تغزل هي وجوارما من الغداة الى الظهرءم تأمرهن فینقضن 
ما غزلن )" . وذکر أن تلك الرأه هي : ( ريطة بنت رو بن کعب بن سعد 
ابن تم بن مرة ) ۰ وکانت امرأة حقاء بمكة » وکانت تفعل ذلك" . والظاهر 
.أن أهل مكة کانوا يتندرون بذکر حقھا > فضرب القرآن ما الثل لتذ کر قریش 
قومها مہا لثلا يكونوا مثلها في الحمق . 

وعرف الجاهليون لوناً آحر من ألوان الترویح عن النفس والترفیه عنها » هو 
التنزه في البساتين وني مواطن الكل والأماكن الجميلة من البادية في أيام الربیع حيث 
تكتسي ببسط من الحضرة »: وحيث تظهر الأزهار الرية > ذات الروائح الزكية . 
فكان ملوك وأهل الحبرة يقضون أياماً في المتتزهات القريبة منهم وني مواطن في 
البادية پروحون عن أنفسهن ويتلهون بالصيد . وكان أهل يرب مخرجون الى 
( العقيق ) متتزههم للتسلية * . وهکذا فعل غبرهم من سکان بلاد الشأم وجزيرة 
العرب . ۱ 

ومن ملوك الحرة الذين ارتبط ا مھم باسم الأزهار الي جود مها البوادي أیام 
الربيع الملك ( النعان بن المنذر ) . فقد قيل للشقائق الي تنبتها البادیةءمٹل أرض 
النجف ۰ ( شقائق النمان ) . قيل اہا دعيت با مہ لأنه جاء الى موضع وقد اعم 
نبته من أصفر وآأحر > واذا فيه من هذه الشقائق ما تراقه ول ير مثله ء فحاها 
فسمیت ( شقائق النعان ) بذلك" . ۱ 

وكان من عادة أهل مكة الذهاب الى الطائف في أيام القيظ ء للتخلص من 
حر مكة الشديد ۰ لطيب هواء الطائف واعتداله » ولوجود الماء البارد نا الخارج 
من العيون والابار . ولوجود تلف الأثمار وانفضرة مها . وقد كان لأغنياء مكة 


سنورة النحل ۰ ٦۱ء‏ الاية ۹۲ء تفسير الطبري ( ۱۱۱/۱۶) ۰ 
تفسير النيسابورى » حاشية على تفسير الطبري ( 1١5/1١5‏ ) 5 
الجامع لاحکام القرآن ( ۱۷۱/۱۰ ) ۰ ۱ 
الاغاني ( ۱۱۷/۲ ) ( طبعة الساسي ) ۰. 

تاج العروس ( ۲۹۸/۶ ) ۰ ۱ 


ما »م {A‏ مم O‏ 


٦ 


أملاك مها وبساتين استغلوها . ومنهم من كان يذهب الى بلاد الشأم للاتجار ولتمضية 
الصيف هناك . 

وكان 5 جملة ما ابتكره الجاهليون لقطع الوقت (الاغلوطات) › وهي صعاب 
المسائل ؛ فيطرح سائل ماسژالا" عويضاً على المستمعين » ویطلب منهم أن يعملوا 
فكرهم لحله » وقد ورد في الأخبار أن الرسول نهی عن (الأغلوطات)' . وقيل 

( الغلوطات ) . وهي الکلام الذي يغلط فيه ويغالط به" 

وكان تناشد الشعر والتساجل فيه من جملة الأمور الي أمضوا أوقائهم ما . 
فكان أحدهم يطارح 0 ا ا ت له الشعرء وقد مجتمع الأصدقاء 
حوطم لروا الفائز من ا تبارین . والفائر هو من يبز غيره في الحفظ ۰ إذ يبقى. 
يطارح أصحابه ما عفظ حى يعجزهم > فيغلبهم وكيب الفوز . وقد یکون 
ذلك برهن يعطى للغالب » وقد يكون بغر رهن . والمساجلة المباراة والمفاخرة في 
الأصل ء و کو و تس بسا صاحبه غلبه. 
وهكذا تكون في الشعر » فن يثبت يكست الساجلة" . 


الباس : 


جاء في بعض الأخبار : « كل ما شثت والبس ما شثت »“ . ولكن الشائع 
بن الناس « كل ما شئت والبس ما يشتهي الناس » > ذلك لأن اللباس مظهر > 
وعلى الانسان أن يظهر في خر مظهر ا الناس . وقد ورد أن العرب تلبس لكل 
حالة لبوسها ° . وينطبق ذلك على السراة وذوي اليسار والراء بالطبع > أما سواد 
الناس » فلم يكن من السهل علبهم اخصول على اللباس . إذ كان غالیاً مرتفع الثمن 
بالنسبة لأوضاعهم الاقتصادية . فكانوا يسترون أجسامهم بأسمال بالية وبكل ما یمکن 
أن یسر الحم به 

وكسوة ارت » تختلف وتتباين » باختلاف الشخص وباختلاف الجاعة الي 


العقد الفريد ( ۲۳۵/۲ ) » تاج العروس ( ۱۹۳/۶ ) +( غلط ) ۰ 
الا ۱ 

ارشاد الساري ( ٤۱۷/۸‏ ) ' عیون ۳ ۸۱ء جنات اللباس ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۰۲/۹ وما بمدها ) " 


ما ہہ مس جم o‏ 


¥۷ 


ينتسب اليها والمكان الذي يعيش فيه . فللأعراب ألبسة وذوق ۰ ولأهل المدر 
أذواق وأمزجة في اللباس » تتباين فيا بينها » بتباين المتزلة والمكانة وا حرفضة . 
ولذوي الیسار والٹراء ألبسة فاخرة ۲ یستوردونها من اللحارج في بعض الأحيان > 
فيها أناقة وفیها تصنع » وهي من الواد الغالية الثمينة في الغالب » لا يتاح لغر 
الموسرين الحصول علیهبا . ثم ان بض الناس يفضلون - لوناً يعافه بعض آخر 

فکان الکاهن لا پلیس الصیغ » والعراف لا يدع تذييل قيصه وسحب ردائه 
والحم لا یفارق الوبر ؛ و حرائر النساء زي » ولکل ملوك زي » یتساوی في 
في ذلك لباس الرأس ولباس البدن' . ۱ 
وقد كان أثرياء مكة ویئرب والقرى والقبائل یلبسون الملابس الفاخرة المصنوعة 
من الحرير ودقيق الكتان والحز » وغبر ذلك من -الثياب الغالية الرقيقة » المستوردة 
من دور النسيج المعروفة في جزيرة العرب ومن خارجھا » ويلبسون النعال البيدة» 
مثل النعل الحضرمية المشهورة عکة. » ويتعطرون بعطور غالية تمينة ۲ » ویر کبون 
الدواب الحسنة المطهمة مبالغة في التباهي والتظاهر . 

وتختلف كسوة الرأس عند العرب باختلاف متزلة الرجل ومكانته ووضعه وحاله. 
و ( العامة ) هي فخرهم وعزهم وأفخر ملبس يضعونه على رؤوسهم . حى 
قيل : ( عم الرجل : سود لأن تيجان العرب العائم » فکا قيل في العجم توج 
من التاج » قيل في العرب عمم ) » ( والعرب تقول للرجل إذا سود : قد 
حم » وكانوا اذا سوادوا رجلا عمموه عمامة حراء )۳ . وورد عن عر 
قوله : و المائم تیجان العرب * ٤‏ وهي تعد” عادة من عادات العرب” . خاصة 
العرب أصحاب الجاه والمكانة والنفوذ من حضر وبادية ¿ فالها تميزهم عن بقية 
الناس . 

وقد جاء في ار : ( ان العائم تيجان العرب ) . ( وكان يقال : اختصت 


بلوغ الارب ( 507/5 وما بعدها ) ۰ 
طبقات ابن سعد ( ۱۱۱/۴ ) ( طبعة صادر ) ۰ 

اللسان ( ۲6/۱۲ ) ( صادر ) ٠‏ 

البیان والتبيين ( ۸۸/۲) ۰ ۱ 

بلوغ الارب ( ۶۱۰/۳ ) » اللسان ( ۶۲2/۱۲ وما بعدها ) ۰ 


حصب چس هت هما كن 


1۸ 


العرب من يبن الم بأربع : العائم تیجاما » والدروع حیطامہا ‏ والسیوف سیجاما ¢ 
والشعر دیواما )' . 

وتعد" العامة من لبس الطبقة العالية والترفة » وذلك لأن الطیقة الفقيرة. والعامة 
e‏ تضع على رأسها أغطية آخری » أخف وزنا 

من العامة » ولذلك کانوا اذا أرادوا التعبير عن رخاء شخص ؛ تلرر : 

0 عامته : أمن وترفه ء لأن الرجل انما يرخي عامته عند الرخاء ) 
وجاء في الحديث : انه كان يتعوذ من الحور بعد الکور » أي من سا 
الزيادة . وهو من تكوير المامة 7 الكور تكوير العامة » والحور نقضها: » 
وتكوير العامة دلالة على الرخاء وحسن الخال والحور يعي تغير ال حال .كا ینتقض 
كور العامة بعد الشد" . ففي تكوير لعائم » دلالة على النعمة والرخاء . إذ لم 
یکن في وسع الفقر شراء قاش e‏ به رأسه على سدّة الأغنياء . فكيف به يعمم 
راسه بعامة کبرة ۳ 

ولم يكن تکویر العامة العلامة الوحيدة الدالة على الغنی والماہء بل کان الاسراف 
في اطالة الردن والذيل في الثوب من علائم الغى واحاه أيضاً . فقد كان السادات: 
والأغنياء يطيلون الأردان وأذيال الثياب » حی تصير تلامس الأرض ؛ للتعبير عن 
غناهم وككرة ماهم وانہم لا يبالون بالمال ولا بالثياب في ركونها تجر الأرض وراءهم 
من سعة عيشهم . بيا لم يكن في وسع الفقير اكساء جسمه حى بالأسملة . 

وللعامة منزلة كبيرة عند العرب . فهي تعبر عن شرف الرجل وعن مكانته » 
فإذا اعتدي عليها أو أهينت ۰ لتق الذل بصاحبها »> وطالب بإنصافه وبأخذ حقه. 
وإذا أهن شخص أو شعر بإهانة لحقت به » ألقى بعامته على الأرض »> وثادى 
وا انصافه . ویعد" اللوذ بعامة رجل » وذكرها من موجبات الوفاء والانصاف 
لمن لاذ مها . ( واذا ٤‏ تور يريدون أن کل جنایة مجتنيها الجاني 
في تلك العشيرة » فهي معصوبة برأسه )' . كا يريدون بذلك السيادة لأن تیجان 
العرب العائم > فکا قيل في العجم توج من التاج قيل في العرب عمم . وكانوا 


التعالبي » ثمار القلوب ( ٠١۹‏ ) ۰ 

اللسان ( ۲۰/۱۲ ) ۰ 

اللسان ( ۱۵۵/۰ وما بعدها ) ء ( صادر ) » ( كور ) ۰ 
بلوغ الارب ( ۹/۳ 2°( » البیان والتبین ( ۵۲/۴ ) ٠‏ 


س چس کت هو 


۹ 


إذا سودوا رجلا موہ عمامة حمراء.. وكانت الفرس تتوج ملوكها فیقال له 
المتوج' . 

ویدل سماء العامة على مكانة حاملها » فلتهاش العامة وللونہا ولشکلها العام » 
أي كيفية تكويرها ء دلالة على مكانة صاحبها ومنزلته في الجتمع . فعامة الممرفين 
المنمكنين هني من أقشة فاخرة » نسجت بعناية » منها عائم الدییاج زر ۽ 
وذكر آن المائم المهراة » وهي الصفرة » هي لباس سادة العرب' . وأن بعض 
السادة مثل ( الزبرقان بن بدر ) کانوا یصبفون عائمهم بصفرة ‏ ویعصفروبا 
بالمصفر وال ذلك أشار الشاعر بقوله. : 


وأشهد من عوف حلولة كثيرة حجون سب" الز برقان العصفر ا 


والسب : : المامة ۳ 

ووزد في الحديث ( كانت عمائم العرب محنكة ) أي طرف منھا تحت الحنلك؟ . 
وقد جرت عادة العرب بإرخاء العذبات ء وقد يزيدون في ذلك دلالة على الوجاهة 
والغی * . 

ويذكر علاء اللغة أن ) من أسماء العامة : العصابة » والمقطعة » والعجر » 
والمشوذ » . والكوارة ١)‏ 0 إن العصابة والعامة سواء" 

وقد كان السادات یتفننون في 5 المامة وني اختيار ألوانها » فكانوا مختارون 
لكل مناسبة لوناً » فكان بعضهم إذا قاتل لبس عمامة حمراء » ولبس بعضهم عمامة 
صفراء أو سوداء . يتبع ذلك مزاج لابسها وجمره › وثظر اليها على انها جال 
الرجل ٤‏ ومظهره الذي يظهر به . ورد ان علي بن أبي طالب كان يقول : 


* تاج العروس ( ۱۰/۸ ) » (عم)‎ ١ 

۲ بلوغ الارب ( ۸/۲ 0 4( ہ للتعالبی ء (585) ء > ( مطرف خز وعمامة 
یر ارت ۲4:۸۸۷ کے دراك ار 
العروس ( ۲۹۲/۱ ) » ( سب ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۰۸/۲ ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 7/۸ 0 

بلوغ الارب ( ٤٨۸/٣‏ ) ۰ 

البيان والتبيين ( ۹۵/۴) ٠‏ 


حم © اهم “« 


جال الرجل في عمته » وجال المرأة في خفھا' . 

وي الأمثال : ( أجمل من ذي عمامة ) » وهو مثل من أمثال مکة ‏ قيل: 
انهم قالوه لسعيد بن العاص بن أمية » العروف عندهم ب ( ذي العامة ) . 
وكان في الجاهلية إذا لبس عمامة » لا تلبس قريش عمامة على لوا . وقیل : 
انه كناية عن السيادة . وذلك لأن العرب تقول : فلان معمم » يريدون ان كل 
جناية مجنيها الجاني من تلك القبيلة والعشيرة › فهي معصوبة برأسه . والى مشسل 
هذا ذهبوا في تسميتهم سعيد بن العاص ‏ ذا العامة » وذا العصابة '. . 

ورعا جعلوا العامة لواء” 3 فینرع سيك القوم عمامته › ویعقدھا لواء” 4 وي 
ذلك معی التقدیر والاحترام 4 لا عمامة سید القوم 4 ورعا شدوا ا أوساطهم 
عند التعب والمجهدة ۲ 5 

وما يكون تحت الحنك من العامة هو ( الحنكة ) . أما ما أرسل منها على 
الظهر ‏ فهو الذؤابة . وأما ر القفدة ) فأعلى العامة . والعمة العجراء » هي العمة 
الضخمة . وني العامة الكور » وهي الطرائق الي يعصب با الرأس؟ . 0 

" ولطريقة شد العامة ووضعها على الرأس أسماء ؛ وضعت لكل شدة أو طريقة 

من طرق وضعها فوق الرأس'. ومختلف حجم العامة وألوانما باختلاف العمسر 
أيضاً . فللشباب عمائم تميزهم عن الكهول والشيوخ . كا مختلفون عنهم في اختیار 
ألوان الألبسة . وذكر ان الرسول كانت له عمامة تسمى السحاب » وكان یلبسها 
ويلبس نحتها (قلنسوة) . وكان يلبس القلنسوة بغر عمامة ويلبس العامة بغبر قلنسوة . 
وكان اذا اعم آرحی عمامته بين كتفيه . ولا دخل مک دخلها وعليه عمامة سوداء* .. 

ووضعت القلنسوة على الرأس كذلك » فورد أن خالد بن الوليد كان يضع 
قلنسوة على رأسه' . وقد لبسها الرسول . وكانت معروفة عند الجاهليين وأشير 
اليها في الشعر . ولفظة ( قلنسوة ) من الألفاظ المعربة عن ( اللاتينية ) . عربت 
من 02 - ویراد ا ضرب امن ملابس الرأس۷ ۰ 

البيان والتبيين ( ۸۸/۲) ۰ 

مجمع الامثال ( ۱۹۷/۱) ٠‏ 
البيان ( ٠١8/5‏ ) » بلوغ الارب ( 1۱۲/۳ ) ° 
بلوغ الارب ( 8۱۲/۴ ) ۰ 
زاد العاد ( ۲۶/۱ وما بعدها ) » ( فصل في ملایسه ) ٠‏ 
الاغاني ( ۱۲/۱۵ ) ۰ ۱ 
غرائب اللغة ( ۹ ) ۰ 


عدا چہ چہ م اله عے < 


0١ 


:وقد كان ا جاہلیؤن یوفقون أيضاً بن نوع ملابسهم ء فکانوا يلبسون مشلا 
عمامة خز. مع جبة خز ومطرف خز' . وذلك: للتناسق في اللباس . 
" وجعلوا العامة شعاراً للعرب ورمزآ هم » إذا زال زالت عروبتهم . ( قال 
غيلان بن خرشة للأحنف : .يا آبا محر . ما بقاء ما فيه العرب ؟ قال : إذا 
تقلدوا السيوف ء وشدوا العائم » واستجادوا النعال » ول تأخذهم حمية الأوغاد)". ۱ 
وورد ( في ار ۰ إن العام تیجان العرب > فإذا وضعوها وضع الله عزهم ). 
وقيل اخنصت العرب : بالعائم تیجانها » وبالدروع وبالسيوف وبالشعر" . 


.. وعرفت ( المساتق ) في الحجاز . وهي فراء طوال الأكام » واحدنها (مستقة). 
وذ کر الجواليقي آنپا من الألفاظ المغربة عن الفارسية » وأنہا ( مشته ) في لفة 
الفرس: ٠‏ وروي أن اك كان يصلي وعليه مستقة » وأن مستقته من سندس 
مبطنة با ثریرء أهديت اليه . ذکر أن ملك الروم أهداها اليه" . 


وأما الجبئة » فهي من البسة الوسرین كذلك ع لپا غالية » تکون من خزء 
2 وتكون امن ديباج ومن أقشة آخری . وقد ذکر أن الا کیدر أهدى الى الرسول 
جبّة من ديباج منسوج فيها الذهب' . وقد تكون واسعة الكمين ؛ > كا تکون 
ضيقتها . وقد لبس الرسول في السفر جبة ضيقة الكمين" . وذكر أنه قد كانت 
عند ( أسماء بنت أبي بكر ) جبّة لرسول اللہ » ( طيالسية خسروانیة لها لينة 
ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج . فقالث هذه كانت عند عائشة حى قبضت › 
ہیں سی ل و دی » يلبسها » فنحن نغسلها 
للمريض نستشفي ہا )* 0 

وتعد" ایب من مقطمات اياب . ند اسطلح علد ان عل تقس اباب 
جب روج a‏ وحاط من قيص 


٠ ) ۲۳/۷ ( الطبقات‎ 

٠ ) 2٨۹/۳ ( بلوغ الارب‎ 

٠ )۱٥۹( الثعالبي » مار‎ 

الجواليقي ( ص ۲۰۸ ) ٠‏ 

زاد المغاد ( ۳۵/۱ ) ٠‏ 

الطبقات ( ۲۳/۷ ) ء الاصابة ( ٠ ) ١53/١‏ 

زاد العاد ( ۲۵/۱) ٠*٠‏ 

زاد المعاد ر ۳٠/۱‏ ) » مسند ابن حنبل ( ۲۰۷/۶) ۰ 


ہے 4 4> مم AO‏ < <2 


۲ 


وجباب وسراويلات وغيرها ء وما لا يقطع منها كالأردية والأزر: والمطسارف » 
والرباط الي ۸ تقطع ء واا يتعطف ہا مرة ویتلفع ہا أخرى' 

والجبب مثل سائر الثياب ؛ لا تكون بلون واحد . فقد تکون بیضاء » وقد 
تكون سوداء » وقد تكون حمراء » وقد تكون خحضراء » ويختار لابسها اللون 
اللي بلفت نظره :. وقد تكون له جملة جبب' بالوان مخلقة ء يلبس صاحبها 
الجبة الي یلائم لونها الناسبة والکان الذي يذهب اليه . 

و البرنس )۲ : قلنسوة طويلة > أو كل ثوب رأسه منه » ملتصق به » 
درٴاعة كان أو جبة » أو مطراً . وكان النسالك یلیسونہسا في صدر الاسلام" 
واللفظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية » عربت من أصل (فبروس) معا » 
ععی ثوب عريض الكمين ء غطاء الرأس ملتصق به » أي هو جزء منه. ویلبس 
عندهم فوق الثیاب' 

و ( القميص ) من الثياب المقطعة . ذكر بعض علاء اللغة انه لا يكون إلا 
من قطن أو كتان » وأما من الصوف فلا . والظاهر انبم خصصوہ بالقطن أو 
الكتان للغالب* . وذكر ان الرسول لبس قيصاً من قطن » وكان قصبر الطولء 
قصر الكمين . والظاهر ان هذه الصفة كانت هي الصفة الغالبة على اھان غ 
ثم طولت فبا بعد ووسعت أكامها' 

و( الحميصة ) من ا ر نی نخان سود وحر وها 
أعلام نخان أيضاً . وذكر أن اللحميصة كساء أسود مربع له علان » فان لم يكن 
معلا" > فليس مخميصة . وذکر ألما قد تكون من خز" أو صوف . والظاهر أنہم 
کانوا لا يسمون انفميصة خيصة » إلا" إذا كانت ذات آعلام . وهي من ألبسة 
الوسرین" . ۱ 

و (الرداء) » الوشاح » وبقع على المنكبين وجتمع العنق* . وهو مسا پشمر 


اللسان ( ۲۸۳/۸ ) ء ( قطع ) ء تاج العروس ( ۱۷۲/۱ ) » ( جیپ ) ۰ 


۱ اللسان ( ۲۱/۶ ) » ( برنس  )‏ تاج العروس ( ۱۰۸/۶ ) ۰ ( البر نس ) * 
مر وت 
تاج العروس ( 1۲۸/۶ ) » ( قمص ) ۰ 
اد الماد (۲۸/۱) ابن سعد » الطبقات (٣/قسم‏ ١ص  )۱۷‏ 
تاج العروس ( ۶/ ۰ ء ( خمص ) ۰ 
تاج العروس ( ۱٤۸/۱۰‏ ) ۰ ( ردی ) ۰ 


سے ہہ چ مم انه لے > اخ 


or 


على النصف الأعلى من الجسم لتغطيته '» ويكون من قطعة واحدة من لماش 
يلف على هذا النصف . قد يكون طویلا" واسعاً » وقد يكون قصيراً . وقد 
يلف على الجسم توش ا باضه قاات افر 

او( الازار ) الملحفة » وما يستر أسفل البدن.» والرداء ما بستر به أعلاه » 
وكلاهما غير مخيط . وقيل الازار ما تحت العاتق والظهر -. ولا يكون مخيطاً . 
فهو قطعة قاش » .يلف .به القسم الأسفل من البدن لسترہ' . مختلف طوله وعرضه 
حسب رغبة لایسه. . ويلبس الإزار مع الرداء ي الغالب » وقد تلبس معه ألبسة 
آخری . 

و «التترق ) شُله يها خطوظ بیض وسود» وبردة ططة من صوف تیسها 
الأعراب . وذکر أن كل شلة عططة من مآزر الأعراب » فهي نمرة. و 00 
آغار وتمار . کانہا أحذت من لون اللمر » لما فيها من السواد والبياض . 
لبس الني المار . ووزد : : نبطي قي حبوته » ہے ي نمزتہ أسد 0 

والطرف : رداء من خز مربع » له أعلام . وهو من الأردية الي يلبسها 
الأغنياء وذوو اليسار . وذكر ان المطرف رداء في طرفيه علان' . 

ولبس الخاهليون القباء . وقد كان كسرى قد أهدى ر الأكيدر ) قباء” من 
ديباج . منسوج بالذهب؟ . وكان من عادة الأكاسرة أن يكسوا الرؤساء وسادات 
القبائل أقبية من الدییاج »> للتلطف والاسترضاء . 

واکتسبت الرد المانية شهرة كبيرة بن الجاهليين » وبقيت شهر ما في الاسلام» 
وهي ذات ألوان . وفي كتب الأخبار : ان وفد رؤساء مكة حييًا ذهبوا الى 
سيف بن ذي يزن » لتهنثته » ودخلوا عليه في قصر غمدان » وجدوه متضمخاً 
بالعدر 3 یلمع وبیص" السك ي مفرق رأسه ء وعليه بردان آحضران قد ائتزر 
بأحدها “ . 

واشتهرت برود ( تزيد ) عند العرب كذلك وضرب ہا المثل » كا يضرب 


تاج العروس ( ۱۱/۴۳ ) ۰ ازر) ° 

تاج العروس ( 9۸۵/۴ ) » ( شمر ) * 

فقه اللغة ( ۲٤١‏ ) یسوی ہا ا وت ۸ °( ° 
الاصابة (۰ ۱۳۱/۱ ) ۰ 

العقد الفريد ) ۱۳/۳۲ وما بعدها ) ,2 الثعالبي » ثمار القلوب مدوم ۰ 


ساح ہب ہم ہم 


6 


برود اليمن . وذكر ان العرب تنسب البرود الفاخرة الى تزيد » وتزعم الها 

ولبس الجاهليون الألبسة الحمراء مثل : الیاثر ا حمر والألبسة الحمراء البحتة 
القانية . وذكر ان الرسول نهى عن لبس الألبسة ا حمراء اللخالصة الي لا خالط. 
لونها هذا لون آخر . وط ينه عن لبس الألبسة المخططة محمرة مع لون آخخستر > 
مثل الحلل الهانية » وهي إزار ورداء » منسوجان مخطوط حمر مع الأسود . كا 

ہی الرجال. من لبس الربط المضرجة بالعصفر ۰ لأنها من لبس الكفار" 

ولبس العرب الثياب المصبغة » وذكر أن ساداتهم کانوا يصبغون ٹیاہم بالزعفران. 
وان من صبغ ثيابه به ( ذو المجاسد )" . وهو من حکام الجاهلية وفقهائها . 
وذكر أن العرب كانت مصفقة على توريث البدن دون الأناث » فورث ماله 
لولده في الجاهلية للذكر مثل حظ الانثیین . فوافق حك الإسلام* . وورد أن 
ملحقة رسول اللہ الي يلبس في أهله مورسة حى انها للردع" على جلد" 

وقد كان الأغنياء والشباب يبالغون في ألبستهم » فكان منهم من يشمر ثوبه» 
۱ ی ۰۰ھ" ومنهم من يبالغ في ردائه خيلاء وتيهاً 
وتكراً . ونظراً الى ما یک من أثر في نفوس الفقراء » وال ما فيه من اسراف 
وتبذير 5 استعال الأقشة » وی عن فعل ذلك 5 الاسلام . وورد النهي عن . 
ذلك في كتب الحديث" . وورد النهي عن لبس القمصان ذات الأكام الواسعة 
الطوال. الي هي كالأخراج ؛ لأنها من جنس الحيلاء” 

ويلبس العرب النعال في أرجلهم » ویفضلونہا على غيرها من ألبسة الرجل مثل 
ا حف . وقد ورد ذكرها في شعر النابغة * . وتصنع من الجلود المدبوغة» ولا سما 


الثعالبي » ثمار (094) ٠‏ 
زاد العاد ر ٠ ) 98/١‏ 
تاج العروس ( ۳۲۲۰/۲ )2 ( جسد ) ۰ 
المحبر ( ٢۳٢۲ء‏ ۳۲۶) ۰ 
تردع تنفض صبغها ٠‏ 
. عیون الاخبار ( ۲۹۱/۱ ) ء ر( باب اللباس ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ٦٦١/۸‏ ) ء ( كتاب اللباس ) ۰ 
زاد العاد ( ۲۵۰/۱ ) ۰ 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالریحان يوم السباسب 
البیان ( ۱۰۷/۳) ۰ 


سے 4م ج- جم و ے که سے ھہے 


ين 


جلود البقر' . ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من حذا النعال هو جذمة 
الأبرش بن مالك" . 

وقد ضرب العرب المثل عوضم تجميع الأنعلة في الذلة والهوان . فقيل : هو 
في صف النعال » لا في صف الرجال" . دلالة على أن الرجل من الطبقة الذليلة . 

وانلفاف »> جمع اف هي 1 منزلة النعل عند العرب . لبسوها في أرجلهم ؛ 
وشاع استعالما بن أهل الدر في ا حجاز وني الأمكنة الأخری . وذکرت في کتب 
الفقه ؛ في باب الوضوء والصلاة » حيث جوز الفقهاء السح على انلفن . 

وورد النهي باستعال الحفين للمحرم إلا عند عدم اللعلین؛ » وذلك يدل على 
استعال أهل الحجاز للخفاف قبیل الإسلام . 

ومن الحفاف ۰ نوع يقال له «الوزج ) » ويذكر بعض علاء اللغة ان الفظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية » وان أصلها ( موزه )* . وهناك نوع آخسر 
يسمى ( الموق ) ویجمع على (أمواق) » وقد عرف بأنه خف غليظ يلبس فوق 
ا حف . ويظهر من بيت للشاعر الخضرم النمر بن تولب ء ان العباديين كانوا 
يلبسون الأمواق » إذ وصف مشية النعاج عشي العبادین في الأمواق' .. 

ورد" في الأخبار : ان العرب تلهج بذكر النعال ۰ والفرس تلهج بذكر 
انلفاف" . 

وورد ان اللساء كن پلبسن الحفاف » وقد ورد أن أصحاب رسول الله کانوا 
ينهون نساءهم عن لبس الحفاف الحسر والصفر . ویقولون : هو من زينة 
آل فرعون* . ويعبي هذا ان نساء الجاهلية كن يلبسن الحفاف الملونة » فوجد 
السلمون ان في ذلك تقليداً للأعاجم فأمرهن بنبذ الملون منها . 


بلوغ الارب ( 5١86/9‏ ) ۰ 

٠ ) ۲٤١ العارف ( ص‎ 

٠ )٦٦۷٦( الثعالبي » ثمار‎ 

شمس العلوم »> الحزء الاول » القسم الاول ( ص ٠ )١55‏ 
الجواليقي ( ص ۲۱۱ ) » 

فتری النعاج به تمشي خلفة مسي العبادین في الامواق 
الجواليقي ( ص 5١١‏ ) ء جمهرة ابن درید ( ۱٦٦٦/۳‏ ۰ 

٠ ) ٠١١/۳ ( البيان‎ ۷ 

۸ بلوغ الارب ( ۱۳/۲ ) * 


ہہ ہہ ہہ م o‏ 


كه 


وقد ضرب العرب الثل مخفي حنين عند اليأس من ا لحاجة والرجوع بالحيبة . 
فیقال : رجع محفي حنين . وكان حذین إسكافا من أهل الحيرة » فساومه أعرابي 
خفن > فاختلفا حى أغضبه الأعرابي ء وأراد حنين غیظ الاعرابي ‏ فلا ارتحل 
أحذ أحد خفيه » فطرحه » ثم ألقی الآخر في مکان آخر » فلا مر الأعرابي 
بأحدهما قال : ما أشبه هذا ال حف مخفی حنن ولو معه الآخر لأخذته » ومضى 
فلا انتهى الى الآخر ندم على تركه الأول ۰ فأناخ راحلته ورجع في طلب الأول» 
وقد كان حنن کمن له » فعمد الى راحلته وما عليها.فذهب بباءوأقبل الأعرابي 
ولیس معه إلا خفان . فقال له قومه : ماذا جثت به من سفرك ؟ قال جشم 

وحيث أني سأتكل عن ملابس ا جاھلین بشيء من الأطناب في أثناء حديي 
عن الحرف » لذلك أكتفي ما ذكرته في هذا الموضع عن اللابس » على أمل 
التحدث عنها في ذلك الکان . ۱ 

- ومن عادة أهل ( جد ) الاستضباح 5 ( الداذین ) . مناور. من خشب الارز 
ليستصبح ہا . وهي بنجد من شجر الظ" . 

ومصابیح القوم من الفخار ء أي الطين المشوي بالنار > يوضع في بطنه زیت 
الوقود تتصل به فتيلة تولع بالنار » ليستضاء با > وذلك في الأماكن الي يندر 
فيها استعال الحجر . أما في الأماكن الجبلية ذات الحجر ءفتستعمل كذلك الصاییح 
المستعملة من الحجر » وخاصة في بيوت الكبار والموسرين . ويستعملون فيها زیت 
الزيتون . ولا یزال بعض الناس يستعملون هذه ( الضوایة ) في الإنارة"؛وتعرف 
ب ( المسرجة ) كذلك . و ( السراج ) هو المصباح والراس . و ( القراط ) 
شعلة السراج ۰ و ( الذبال) ما محمل رالسراج) . ويقال سخم المصباح ؛ أي 
مده بالزيت. والنسيلة الفتيلة في بعض اللغات. والمشاعل القناديل والزهليق السراج في 
القنديل“ . 


۱ الثعالبي ء مار (٦۰ق)0) ٠‏ 

۰ ) دذن‎ ( ۰ ) ٠٥۳/۱۳ ( تاج العروس ( ۱۹۸/۹ ) ( ددن ) » اللسان‎ ٢ 
۰ ) ۷۸ نزية مؤيد العظم رص‎ . ۳ 

٠ ) الخصص ( ۲۸/۱۱ وما بعدها‎ ٤ 


۷ 


أما الأعراب ٤‏ فلم يكونوا يعرفون الصابیح > ومصابيحهم نجوم السماء وضوء 
القمر مبتدون ما ويستلهمون منها مععى الحياة . 


المأكل والمشرب : 


أكل أهل مكان آخر من جزيرة العرب . وأكل الحضر ء متنوع نوعاً ما بالنسبة 
الى مأكول أهل الوبر . لفقرهم ولشح باديتهم . ولذلك صار طعام الأعراب على 
العموم بسيطاً . وقد أثر اختلاف نوع الطعام على هيئة الانسان ووزن جسمه : 
فصار جسم الأعرابي نحيفاً في الغالب ء لبساطة أكله » وقلة المواد النشوية 
والدهنية فيه . ۱ 

ومن عادات العرب أنهم يقلون من الأكل . ويقولون : البطنة تذهب الفطنة 
و ( البطنة تأفن الفطنة ) . وكانوا يعيبون الرجسل الأكول الجشع . ويرون أن 
) الأزم 4 3 أي قلة الا کل أفضل دواء لصحة الأبدان . قيل للحارث بن كلدة» 
طبيب العرب في الجاهلية : ما أفضل الدواء ؟ قال : الأزم . وشم في ذلك 
أمثلة كثيرة في الأزم »> وضرر البطنة . رووا بعضاً منها على لسان لقمانء ورووا 
بعضاً آخحر على ألسنة الحكاء العرب: . وهم يعالجون البطنة بالحمية . لأن العسدة 
بيت الداء والحمية رأس كل دواء'. وهم يرون أن الشبع والامتلاء يضعف الفطنة.. 
أي الشبعان لا يكون فطناً ' لبيباً . فللأكل علاقة كبيرة بالفطنة والعقل والذكاء . 

وللعرب مصطلحات عديدة في درجات الأكل . أي من حيث كيفية تناول 
الطعام » ومن حيث الاقبال عليه الى حد التخمة . ولا كان الاكثار من الأكل 
معيباً عندهم وضعوا ألفاظاً في هؤلاء الذين كانوا يسرفون في الأكل » فإذا دعوا 
الى وليمة أسرفوا في الأكل > وأقدموا عليه » وكأنهم جاژوا من سني قحط . 
وعابوهم » ومدحوا من اعتدل في أكله وتوسط فيه » وأظهر نظافة وأدباً في 
تعاطيه" . 


٠ ) بلوغ الارب ( ۲۷۰/۱ وما بعدها‎ ٠ 
۰ ) ۽ اللسان ( ۱۹/۱۴ ) ۰ (أفن‎ 
۰ SATA ( بلوغ الارب‎ ۳ 


0۸ 


ومن عادات العرب » انهم کانوا يبكرون في الغداء » ويرون أن ذلك أقرب 
الى راحة البدن وصحته » ويؤخرون العشاء' 


ومآ كل الأعراب قلیلة شحيحة مثل شح البادية » خاصة إذا انحبس الطسر 
وهلك الزرع . فإن رزقه بقل وقد يذهب ما و وو سی 
من شدة ا جوع . قبل لأعرابي ما طعامكم ؟ قال:( ا بید » والضباب والبرایع + 
والقنافذ والحيات » ورعا والله أكلنا القد » واشترينا الجلد > فلا نعلم والله 8 
أخصب منا عيشاً ٢)‏ . و ( المبيد ) : حب الحنظل » تنقعه الأعراب ني الماء 
أياماً » ثم يطبخ وی کل" . وأما القد ۰ فجلد السخلة . ( وني حديث کر 
رضي اللہ عنه ۰ کانوا يأكلون القد . يريد جلد السخلة )' 


و کانوا یفصدون عرق الناقة لیخرج الدم منه فیشرب ‏ يفعلونه أيام الجوع . 
كا کانوا يأخذون ذلك الدم زیسخنونه الى أن جمد ویقوی فیطعم به الضیف في 
شدة الزمان » اذا نزل ہم ضیف فلا یکون عندهم ما يقويه » ویشح أن ینحر 
الضیف راحلته فيفصدها . و ( الفصيد) دم كان يوضع في الجاهلية في معی من 
فصد عرق البعير ويشوى وكان أهل الجاهاية يأكلونه وتطعمه الضيف في الأزمة . 
وأما ( الفصيدة ) » فتمر يعجن ويشاب بدم . وهو دواء یداوی به الصبیان - 

ويقال للفصيد ( البجة ) كذلك .. و ( البجة ) دم الفصيد ء يأكلونها في 
الأزمة . والبج الطعن غبر النافذہ » فقد كانوا يفصدون عرق البعبر ويأخذون الدم 
يتبلغون به في. السنة المجدبة . جاء في الحديث : ( إن الله قد أراحكم من الشجة 
والبجة ). » وورد ( راحم الله من ال جحبة والسجة ).أي قد أنعم عليكم بالتخلص 
من مذلة الجاهلية وضيقتها ووسع لك الرزق وأفاء علي الأموال . 

وکان آحدهم إذا نال شربة من این الممذوق با ماء » وخس نمیرات ساد 3 

اظن نفسه ملكا » ودب اليه نشاطه . قال الشاعر : 


بلوغ الارپ ( ۲۷۱/۱ ) * . 

رسالة في الحنين الى الاوطان ( ۲۹۶/۲ ) ° 
المصدر نفسه ۰ 

كذلك ۰ 

لاع العروض ENT‏ و وک 
تاج العروس (٢/٦)ء(بج)‏ ° 


سے یہ 6 مم © عے 


وه 


إذا ما أصبنا کل يوم مذيقة وخس ترات صغار کنائز 
فنحن ملوك الأزض خصبأونعمة ونحن آسود الغاب عند ‏ المزاهز 


وأكل الجراد معروف مشهور عند الأعراب . يأكلونه نيا » وقد يطبخونه أو 
محمصونہ ویلقون .عليه شيثاً من اللح . وقد يأكلونه بالتمر . وبغيره » وهو عندهم 
طعام لذيذ . ويذكر بعضهم أن الانسان قد يصاب بالشري من أكله » وقد يشكو 
من بظنة قد تصیبہ' . 

وغالب أكل الأعراب وم الصيد والسويق والألبان . وكانوا لا يعافون شيئاً 
من ال کل لقلتها عندهم . حى أنهم كانوا يأكلون كل شيء تقع أبدہم عليه 
ولا نجد من كتب أهل الأخبار ما يفيد تحرم العرب لأكل بعض الحيوان . بل 
نجد أن اغلبهم قد استباحوا أكلها جميعاً. مها كان ذلك الحيوان صغيراً او كبيراً 
حسن المنظر أو قبيحه » من ذات .الأظلاف او من غير ها 1 حباً كان أم ميا " . 
وذلك لفقرهم ولشدة الجوع عندهم . فلا جاء الاسلام حرم أكل اليته والدم وحم 
ا حتزیر والمختنقة وحدد الذبح وما عکن اکلہ من الحيوان » بسبب ما كان يصيب 
الناس من أكل لحومها من أضرار . 

وقد أكلوا وم الحمر الوحشية والحمر الأهلية » فنهى الاسلام عن أكلها لا 
في ذلك من ضرر . وتمتى أحد الرجاز لو اصطاد ضباً سحبلا سینا » ليفوز 
بلحمه من شدة الفاقة والحاجة الى اللحم“ 

نعم لقد ورد أن بعض القبائل عافت أكل لحوم بعض الیوانات ؛ عابت 
أكل بعض أجزائها » إلا ان هذا لا یعتر عاماً » كا انه من قبيل العرف والعادة 
أو ما له علاقة بالعقائد عندهم . فقد ذكر ان قبيلة ( جعفى ) كانت نحرام أكل 
(القلب)* »> إلا ان هذا التحرم هو تحرم خاص ہہذہ القبيلة . أما القبائل الأخرى 
فقد كانت تأكله ولا تبالي » لأنہ غير حرام عندها . 


رسالة في الحنين الى الاوطان ( ۳۹٤/۲‏ ) ° 

ید ہے رہ وو ها یی ای و ید رودم + 
بلوغ الارب ( ۳۸۰/۱ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۵۲/۷ ) » ( رمل ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ۸۲/۱۸) ۰ 


ص ہپ پہ لم هه 


وني أيام الشدة وني الأيام الأخرى أيضاً پرسل الأعراب أولادهم لجمع الحنظلء 
فإذا جمع نقف ء لاخراج هبيده ۰ أي حبّه » لطبخه ۰ أو تحميصه لأكله . 
وقد تفاخر ( حسان بن ثابت ) بالغساسنة ء لأنهم كانوا في محبوحة من العيش » 
وليسوا بصعاليك يرسلون ولائدهم لنقف الحنظل' . والى ذلك أشار ( امرؤ القیس) 
بقوله : 


كأني غداة البین حين تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل" 


وقد كانوا يقاسون من شدة الجوع والفقر في بعض السنين حى عوت من 
عوت منهم من الجوع . قيل : ( كانوا اذا اشتد مهم الجوع وخافوا أن عوتوا 
أغلقوا عليهم باباً وجعلوا حظرة من شجرة يدخلون فیها ليموتوا جوعاً ) ؛ 
( ولقي رجل جارية تبكي فقال لا : مالك ؟ فقالت نريد أن نعتفد) » روالاعتفاد 
أن يغلق الرجل بابه على نفسه » فلا یسال احداً حى عوت جوعاً )".. فالاعتفاد 
.انتحار للتخلص من ألم الجوع . ۱ 

قال بعض الدنین لبعض الأعراب : أتأكلون الحيّات والعقارب والجعلان 
والحنافس ؟ فقال : نأكل كل شيء إلا ام حن . فقال المدني : لتهان 
أم ا بن العافية * . فالفقر كافر » والجوع يدفع الانسان الى اكل كل شيء . 

والعرب تكي عن ا حوع ہد ( آبي مالك ) . وتسمي ال حبز جابراً وعاصاً 
وعامرا ° ۰ وقد كنت عنه وعن الإفلاس ب ( ابي عمرة ۴ 

وهو على فقر اکلہ وبساطته وجوعه زا بأكل الحضر ويسخر منه » ويرى 
فيه طعاماً صعباً لا یم . . وأکلا" لا يناسب مزاج العرب . إذا اکلہ کل أصيب 
عرض . وهو مق" في ذلك » فرجل ذو معدة فارغة » لا يذوق للا القلیل من 
ورا سو سر وت لله لباب 


البرقوقي ( ص ۰۳ء دیوان حسان ( ص ۲۲ ) ( هرشفلد ) ٠‏ 
تاج العروس ( 510/3 ) ۰ ( نقف ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۱/۲ )ء ( عفد ) ٠‏ 

٠ ) هارون‎ ( ۰.) ٥۲۹/۳ ( الحیوان‎ 

الثعالبي » مار ( ۲۹/۶ ) ٠‏ 

الثعالبي » ثمار ( ۲2۸/۱ )۰ 


ص چ چ ہہ و که 


۱ 


الى معدة الأعرابي : فإذا أقبل على أكل طعام أهل اضر > وهو طعام غسمر 
مألوف عنده أصيب ببطنة تجعله یکره أكل الحضر › وطعام أهل القرى والمدن .» 
ويعجب كيف يأكله أولئك ثم لا يضابون عکروه . قال أعرابي قدم الحضر 
فشبع فاتخم : 


أقول للقوم لما ساءني شبعي ألا سبيل الى أرض ہا الجوع 
الا حیل الى أرض يكرن با جوع يصدع منه الرأس ديقوع' 


وقد كان الجاهليون يأكلون كل ما وقع تحت أيدهم من حيوان مقتول أو 
میت ء فنزلت الحرمة عن ذلك في الآية: و حرمت علي اليتة والدم ولحم الحنزير 
وها أهل" . لغير اللہ . والمنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبع . إلا" 
ما ذکیم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق )۲ . وذكر أن 
أهل الجاهلية كانوا خنقون الشاة وغيرهاءفإذا ماتت أكلوها . وأنهم كانوا يضربون 
الأنعام بانحشب لافتهم حى يقتلوها فيأكلوها.. وذكر أن الموقوذة : هي الي ترمى 
أو تضرب محجر أو عصا حى نموت من غير تذكية . والوقذة شدة الضرب" . 

وأما المعردية » فهي الي تنردی من العلو الى السفل فتموت : كان ذلك من. 
جبل أو في بثر ونحوه . وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها . وكانت الجاهلية 
تأکل المردي » ول تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجم ونحوه دون سبب یعرف. 
فأما هذه الأسباب > فکانت عندها كالذكاة . فحصر الشرع الذكاة في صفة 
حصوصة . وبقيت .هذه كلها ميتة . وكذا النطيحة وأكيلة السبع الي فات نفسها 
بالنطح والاکل* . وكانت الجاهلية تأكل النطيحة الميتة كا تأكل الشاة الي يأخذها 
السبع فتخلص منه » وكذلك إن أكل بعضها " . 

وقد كان الجاهليون بستحلون أكل المحرمات المذكورة الي حرمت في الاسلام» 
ويأكلون ما يذكى من الحيوان على الأنصاب للأصنام ؛ وما يذكى على غسير 


تاج العروس ( ۳۳۱/۵ ) 0 ( دقع ) . 
المائدة ء الاية ۲ ۰ 1 

الجامع لاحكام القرآن ء للقرطبي ( ١٦۷/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي ( 59/5 ) ٠‏ 

المصدر نفسه ( ص ۵۰ ) ٠‏ 


ص A‏ چب ہر o‏ 


1۲ 


الأنصاب على نحو ما يفعل القصاب . والذكاة في کلام العرب الذبح . فلا جاء 
الاسلام حدد الذبح » على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة » ولو 
بعض حياة . فأبطل ذكاة ما خمد نفسه من حيوان' . وهو ذا خالف الجاهليين» 
إذ لم يشترطوا الشروط الي اشترطها الاسلام في الذبح . 

وللأغنياء وا حضر آداب ٤‏ مآ كلهم 3 تبدأ بغسل الأيدي ٤‏ الغالب ٠»‏ لازالة 
ما قد يكون قد علق ما من أتربة وأوساخ ء فإذا انتهوا من غسل الأيسدي » 
أكلوا ما . إذ قلا كانوا يستعملون السكاكين و ( اللاعق) و ( الشوكات ) في 
أكلهم على نحو ما كان يفعله أغنیاء العجم . واذا انتهوا من طعامهم غسلوا أيدمهم 
كذلك لتنظيفها من الدسم ومن المواد الأخرى الي تكون قد علقت ہا من بفیا 
الطعام . والأكل باليد عادة شائعة بين الشعوب السامية ء يرون ها مزايا على 
الاستعانة بأدوات الأكل في الأكل » حى صارت ني حك العرف والعاداتءبل 
جعل الأكل باليد من السئن المحببة في الدين . 


وتستعمل ( الربطة ) وهي المنديل و ( الفوطة ) لمسح اليد وتنشيفها من 
ا ماء' . وقد استعمل الملوك والأغنياء المناديل المصنوعة من الحرير أو من الکتان ء 
وهي غالية ثمينة . وذكر بعض علاء اللغة ان الربطة لا تكون إلا بيضاء" . 
والندیل الذي يتمسح به من أثر الام وغره" . ويظهر أن ( الفوطة ) 
و ( الفوط ) من الألفاظ المعربة » ذكر انها من لغة سندية معربة ( بوته ) . 
وهي في الأصل ثياب نجلب من السند ء غلاظ قصار تكون مآزر > أو هي مازر 
مخططة یشترا الجهالون والأعراب واللخدم وسفل الناس. » فيأتزرون . ثم استعملت 
في معی ( منديل ) و ( مناديل ) ۰ يضعها الانسان على ركبتيه ليقي مها ملابسه 
عند الطعام” 

وقد استخدم اللوك والأغنياء الخدم في تقدم والأطعمة والأشربة » وكا كان 
يفعل ملوك الفرس والروم وسرانهیا » في كسدُو خدمهم أكسية خاصة نظيفة 


٠ ) ان و سے 2۰۳۱ وما بعدها‎ a 
° ) ١535 البرقوقي ( ص‎ 
٠ ) ء ( ريط‎ ) ١140/8 ( تا ج العروس‎ 
٠ ) تاج العروس ( ۱۳۲/۸) ۰ ( ندل‎ 
۰ تاج العروس ( ۲۰۰/۵ ) » (فوط)‎ 


ہے 4 4 جم o‏ 


٣٦ 


والباسهم ( سرابيل ) » معتملة » كلاك فعتل ملوك العرب اوسرام ولا ھا 
عرب العراق وبلاد الشأم » خسدمهم » وقد قرطوا آذانهم بالنطف أي الأقراط 
٠‏ أحياناً مبالغة في تزيينهم » حى يعطى جو المآدب والضيافة لوناً شعرياً خاصاً . 
فإذا قدم شيئاً > وضع المنديل أو الديباجة على كتفه ۰ ووضع تحت صحن الطعام 
شيا » ثم يقدمه الى الضيوف' . 

وختلف الحضري عن الأعرابي في طريقة أكله . فإذا تناول الحضري” لقمة 
صغرها وأكلها بأطراف الأسنان » وحاول جهده ألا" ملا فه بلقمة كبيرة › 
فيبدو الفم منتفخاً منها . وهذا ما الف مألوف الأعرابي . ( قدم أعرابي على 
وھ او سا کہ غضم). والحضم 
أكل جمیع . والقضم دون ذلك" . وقيل الحضم : ملء بالأكول" . 

وید می ( اللحوم ) من أطايب الحياة » ومن الفاخر الي يتباهى ما الناس 
على غيرهم ؛ إذ لم يكن في ميسور كل إنسان الحصول على اللحم ؛ ولا سيا 
( اللحم السمين ) . وإذا أضيفت اليها ا حمور والطيب » والنساء » تمت بذلك 
مباهج الحياة . وقد عبر عن ( ا حمور واللحم والطیب ) > بالأحامرة الثلاثة . 
وكانت هذه تستنزف ال ال » لا ينفق الانسان ني الحصول عليها من ماله . قال 
ای : ۱ 

إن الأحامرة الثلاثة آهلکت مالي » وكنت پا قدعاً مولعا 
وقال ٢‏ 
ا حمر واللحم السمين ۰ وأطلي بالزعفران » فلن أزال مولعا ؛ 

وكان من تنصر من العرب يأكلون لحم ا حنزیر . يأكلونه أشد الاکسل › 
ویرغبون فی الحمه أشد الرغبة * . وذكر أن غيرهم کانوا يأكلونه أيضاً . وزعم 
و ١‏ فد نظت سس فی ھت ابا كايا د 
البرقوقي ( ص ٠ ) ٠٤١‏ 
تاج العروس ( ۲۹/۹ ) » ( قضم ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۷۹/۸ ) » ( خضم ) ۰ 


اللسان ( ۲۰۸/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
الحیوان ( 5١/5‏ وما بعدها ) ء ر هارون ) ۰ 


> ع مل ه 
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( أن العرب لم تكن تأكل القرود ) » وروي انهم كانوا يأكلون كل شيء يقع 
بن أیدہم لشدة الفاقة والحاجة > ولا 7 الأعراب' . فأكلوا دم کے ٤‏ 
وكانوا محبونه » ويرون انه يورث القوة ۲ 

ووزد في ألسنة الناس ر أهلك الرجال الأحران : اللحم والحمر ) . وورد 
أيضاً 2 أهلك النساء : الأحمران > الذهب والزعفران ) . وذلك لا كان الرجال 
والنساء ينفقونه من مال للحصول على هذه الاشیاء" . وورد أيضاً : ( الأحمران : 
الطيب والذهب )' 

وتسربت الى أهل الحجاز وسائر جزيرة العرب مأكولات أعجمية أخرى › 
حافظت بعضها على أصالتها وعلى عجمتھا . فذكر ان أهل المدينة » لما نزل فيهم 
ناس من الفرس في قدم الدهرءعلقوا ببعض مأ کولاہم ٤‏ فسموا السميط (الرزدق) 
والمصوص الزور ء والبطيخ الحريز" » ومأكولات أخرى ٠‏ أدخلها هؤلاء الفرسٍ 
وأمثالهم کم نزولمم على العرب قبل الاسلام . 

والترید » هو طعام محبوب مشهور عند العرب . وهو طعام يتكون من فت 
آلبز وتهشيمه م بله بالمرق . والغالب أن يكون بالرق واللحم . وقد اشتهسر. 
ر هاشم بن عبد مناف ) ۰ بتقدعه الرید لقومه" 

ومن أکلات العرب العروفة ( الحريقة ) » وهي أن یذر الدقیق على ماء أو 
لبن حليب :فیجتسی » وهي أغلظ من السخينة يبقى با صاحب العيال على عياله 
وقت الشدة " . و( الحيسة ) وهي تمر وسمن وأقط > وقد أهدت ر أم سلمم) 
حيسة الى الرسول وضعتها في (برمة) في قدر من حجز ء وأرسلتها اليه » المناسبة 
دخوله ب ( زينب )* 


الحیوان ( 55/5 وما بعدها ) ۰ ( مارون ) : 
الحیوان ( 53/5 ) ء ( مارون ) ۰ 
اھر و ONEN‏ ہے 
اللسان ( 8/5 2.5 و 
البیان ( ۱ ٠.)‏ 
وفیه قول مطرود بن کمب الخزاعي 
عمرو الذي هشم الثرید لقومه ورجال مکه مسنتون عجاف 
معجم الشعراء ( ص ہك 
۷ بلوغ الارب ( ۲۸۳/۱) ٠‏ 
۸ ارشاد الساري ( 1۸/۸ ) ۰ 


حےہ چہ ات جو وم کہ 
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وعند العرب أكلات تعير با من یلها > منها ( السخینة ) ۰ وهي تتخذ 
من الذقيق » دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء » وإما یأکلونها في شدة الدهر 
اوغلاء السعر وعجف الال . والظاهر أا كانت أكلة معرؤفة عند قريش خاضة». 
لذلك عيرت مها . وقد عير ها .١(‏ حسان بن ثابت ) ہا ء فدعاها (سخینة 2١)‏ 
كا سماها ذه التسمية کمب" . ۱ 

وق مازح ( ساوية ) yT‏ > فقال : ما الشيء المُلفف” 
ف لیجاد ؟ قال : هو السخينة يا أمير الومنن" . وإنما أراد معاوية قول الشاعر: 


00 مات میت ع 1 لے وہ ۱ 


وكان کت مم ون ٦‏ الأحنف بالسخینة رمي قوم معاوية بالبخل» 
لأنهم. كانوا بقتصرون عليها عند غلاء السعر 'حتى صار هذا e‏ 
والشواء هو الطريقة الشائعة بين الأعراب وأهل الريف في طبخ اللحوم . 
- وطريقته سهلة : توقد نار > ثم يوضع اللحم عليها > ومی نضج e‏ 
أمل الوبر إذا اصطادوا أو ذعوا لضیف؛أوقدوا ناراً » واشتووا اللحم وأكلوه . 
ونجد ني قصص آجواد العرب؛ مثل حاتم » امهم کانوا ينحرون الإبل أو یذعون 
. فرساً » ثم يوقدون نازاً فيشوون اللحم عليها . ويدعى الناس الى الأكل ء فإذا. 
فزغوا منه ء مَشوا أيدسهم بكل ما يكون أمامهم » حى أعراف الجياد . کا 

جد ذلك في شعر لامرىء القیس* 
٠‏ ولعرب أواني استخدموها لتقدم 7 ہا الى الضيوف . منها : الفبخة 
پا > وهي نشبع الرجل ۰ والکتلة ته تشیعم الرجلن والثلائة » والقصعة تشبع 


١‏ زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 
U‏ سحن )اع اس و رن ای مو )رسيت 
هذا الشعر الى ( كعب بن مالك ) ء بلوغ.الارب ( ۲۸۲/۱) ٠‏ 

اللسان ( ٦/۱٦۳‏ نار رسخن ود مد ۱۲/۱۸ ہر0 

٠ ) ۳۸۲/١ ( بلوغ الارب‎ 

نمش بأعراف: الجیاد أكفنا اذا نحن قمنا عن شواء مضهب 

الثعالبي » ثمار (۲۹) ٠‏ 


on 4 «4 


11 


الأربعة واللحمسة »> والجفنة تشبع ما زاد على ذلك » والدسيعة وهي أكير. الأواني 
مو . وقيل أكرها الجفنة الي ورد ذكرها في شعر الشعراء على سبيل الفخر 
المد 
3 اح 


الذبح 1 
والغالب على ا جاہلیین ذبح ا حبوان؛لأخذ مه ؛ وذلك بقطع الحلقوم بسکن". 
يفعلون ذلك في الشياه والكباش والتيوس والطيور والدجاج . أما بالنسبة الى السماث 
وما يستخرج من البحسر ٠»‏ فام يتركونه حى عوت ۰ أو یشقون بطونها وقد 
يذحوما أيضاً . ويأكلون الميت منه كذلك . وأما الابل > فلم ينحروما » ور 
البعبر طعنه في منحره" . وكانوا اذا أرادوا حر البعبر عقروه » أي قطعوا أحد 
قوائمه ثم ينحر 2 يفعل ذلك به كيلا يشرد عند النحر؟ . 


هذا هو الأصل في الحصول على . اللحم ۰ ولكنهم کانوا حا ء في القرآن 
الکرم لا يعافون أكل الميتة والمختنقة والمتناطحة › لفقرهم وجوعهم . مع ما كان 
يلحقهم من ضرر من أكلها بسبب فسادھا . ولذلك حرم أكل لحومها في الإسلام. 

والعادة عند العرب أن من العيب بيع شيء من طعام ,لمن هو في حاجة اليه. . 
وهم يشعرون با حجل وبالإهانة إذا طلب معسر طعاماً أو شراباً کلسن أو ماء 5 
لا جاب طلبهءأو يطلب عن ذلك متا يقبضه مقابل ما قدم من طعام أو شراب . 
لگن القرى واجب على کل عربي ولا یکون القری بثمن . فکیف یقف إنسان 
موقف مخل وإمساك أمام مرمل حتاج* 

ويقال لكل ما یڑکل ( الطعام ) ۰ فالطعام امم جامع > وجمعه أطعمة . 
وأشهر وجبات الطعام عند العرب الغداء والعشاء . فالغداء وقت الغدي ء والعشاء 
وقت العشي . أما الفطور . وهو ما یتناوله الانسان صباحاً » أي عند موضه 


تاج العروس ( ۱۱۲/۹ ) ء ( جفن ) NTN‏ ۰ 
اللسان ( ٥٦١٤/۲‏ ) وما بعدھاء E‏ 

تاج العروس ( ۵۵۷/۳ ) » ( نحر ) * 

تاج العروس ( 5١٠5/5‏ )> ( عقر ) ۰ 

٠ ) رمل‎ ( ١ ) ۴١۱/۷ ( تاج العروس‎ 


۷ 


ہہ ہس 6ت احم ں 


من نومه » فليس لہ عند غالبية العرب مقام كر » كمقام الغداء أو العشاء ولا 
سپا عند أهل الوبر سد جس و ےک نا وأكثر مكانة. . 
والطعمة : الدعوة إلى الطعام ' 


ویعر عن الظعام ب ( الزاد) كذلك. وورد أن الزاد : طعام السفر والحضر. 
وورد : التزود ععی ااذ الزاد . وأما ( العیش ) ۰ فالزاد والطعام في لغة 
أهل الیمن؟ . ۱ 


الضيافة و الاضیاف ۰ 


وضران: الماھلیون بالقرى > أي اطعام الأضياف . والجود خلة یتفاخر ہا 
العرب ویتسامون » حی إن بعضهم آوقد نار بر اها الأضياف فيستدلون ما على 
المنزل » وتسمى هذه النار : ( نار القرى ) » أي نار الضيافة . وأفقر رجل 
عندهم یقوم قدر حاجثہ وامکانہ بإكرام من يفد عليه . والبخل سجية مذمومة 
يعاب . با وتکون سبة بن لاس . وهو لؤم » والژم قبيح بالعربني . 

ولا يقتصر واجب الضیف على تقدم الطعام لضیفه والترحيب به » نان 
حنايته والدفاع عنه ما دام في بيته . فإذا اعتدی عليه » كان الاعتداء " كأنه: وقع 
على المضيف 5 وخزي وكسف اسمه بن الناض . يلحق العار به وبأسرتہ » فلا “بذ 
له من خماية ضيفه والدفاع عنه مها کان شأنه وحاله من ضعف وفقر » فان كان 
عاجزاً استدعى قومه للدفاع عن اسمه من المعتدين . 

وخفرة ا جار ثلاث »> فإذا انتھی الأجل ومضى اليوم الثالث » انتهت خفرة 
الجوار » وعلى الضيف الحروج . وي أثناء الضيافة ونزول الضيف في خفرة 
مضيفه » يكون في مأمن وني حی جاره » فان وقع عليه شيء » طالب مضيفه 
بالانتصاف من أهان ضيفه » لأنه في ضيافته»وتكون الإهانة كأنها قد لحقت به" . 
' وورد في الأخبار أن العرب أصحاب حياض . وانهم كانوا یقرون في الحياض 
۱ الخصص ء لابن سيدة ( ٠ ) ١١4/5‏ 
۲ اا ( ۹/١‏ اع اامرومن ۱۳۱۱/۲۵ > ( زاد) ۰ 
۳ القاخی (۲۳۲۰) ٠‏ 


A. 


وينفون الأقذاء عن الماء' ء وذلك لا للاء من أهمية في جزيرة العرب. فعلیه تتوقف 
حياة الانسان . ولذلك عدت السقاية في مكة مفخرة من مفاخر قریش.. وقد فسرت 
هذه السقاية بأنها وضع الاء في حياض داخل الحرم ليستقي منها الحاج ء والاستقاء . 
ا من ماء زمزم للفقراء والعوزین . وقد .يكون هذا هو الأصل من السقاية . 
غير ان أهل الأخبار یشرون أيضاً الى نوع آحر من السقاية. كان :یلیھا الحاشميون 
ف مكة وذلك باستاء الحاج الزبيب المنبوذ في الماء مجاناً هم" . وهو أغلى. وأنمن ` 

من الاء . 


وذكر ان ( بي أفصى بن تذیر بن قسر بن عبقر ).۰ وهم من مجيلة » 
کانوا ر ۸ ينزل ہم ازل قط إلا عدوا الى ماله فحبسوه ودفعوه الى رجل يرضون 
آمانته ومانوه رم ما أقام بن آظهرهم . فإذا ظعن آدوا اليه ماله ورحلوا مُعه 
فان مات ودوه » وان قتل طلبوا بدمه » ون سل ألحقوه عآمنہ ول ذلك يقل 
عمرو بن الحثارم : 


ألا من كان مغترباً فانيی لغربته. على أفصى دلیسل 
یعینون الغني” على غناہ ويرو في جوارهم القلیل" 
وطبيعي أن يكون بينهم من يشذا عن العرف وعخالف الألوف ۰ فيمسك يديه 
وبخل . فد روي 2 "ناسا سافروا من :الأتضار" فأرملوا فروا حي من العرب 
۳۳ القرى فلم يقر وهم ء وسألوهم الشراء فل یبیعوهم » فأصابوا منهم وتضبطوا. 
أي أخذوه على حبس وقهر ؛ 


۱ ولائم العرب : 


وللعرب في الناسبات ولائم یقیمونها یدعون الیهسا الأقرباء والجبران ومن لحم 
معرفة ہم > لمشاطرتهم الأنس والفرح في تلك ا ناسبة . كا کانوا بدعون الناس 


الميداني ء مجمع الامثال ( ٠ ) 5535/١‏ 
تاج العروس ( ۱۸۱/۱۰) ۰ (سقی ) ۰ 
الحبر ( ص ۲٤۳‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۷۵/۵ ) » ( ضبط ) ٠‏ 


٦٦ 


عا یت م ہمہ 


الى الطعام في أوقات الأتراح ایضاً وذلك مثل وفاة عزيز » أو مرور أمد على 
ذكراه » وغم ولائم أيضاً في المناسبات الدينية . والغاية من كل ذلك هو مشاطرة 
من یدعون أصحاب الدعوة في مشاعرهم والاجماع مم . ویذکر علاء اللغسة أن 

( الؤلیمة ) طعام العرس ١‏ أو کل طعام صنع لدعوة وغبر ها . وقد كانت العادة 
ایلام الولائم في الأعراس ٠٠‏ لذلك غلب اسم الوليمة على وليمة العرس . وذكر 
أن الرسول قال لعبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة . أي اصنع وليمة' . 

والدعوة اسم لكل طعام دعیت اليه المهاعة . فهي تشمل کل أنواع الطعام 
والدعوات .. ومبذا العی ترد لفظة :المأدبة . حيث یدعی الناس الى الطعام لمختلف 
الناسبات . وهي ام من ار ۱ 


وتذيح الذبائح في الولائم ولناسبسات اكرام الضیوف . والفرد ( ذبیحة ) . 
وان كانت تدل على آأنی > غير أنها قد تكون حيواناً کر . فلا يشترط فيا 
أن تکون شاة » بل مجوز أن تكون خروفاً . وهي لا تختص محيوان معين ء فقد 
: تكون جما وقد تكون ناقة . ويقال لما بل" للالهة . : ( ذبائح ) كذلك . وتكون. 

الذبائح في مناسبات کرام الضیف یع منزلة الضيف . فإذا كان الضيف ملكا 
مثلا أو سید قبیلته بولغ في عدد الذباٹ ثح الي نقدم له » إكراما نز لته ومكانته . 


والوليمة هي طعام الإملاك > وقد تطلق على اولائم عامة » ولکن الناس 
مخصصوتها في الغالب عثل هذه ا حالات . فيقولون وليمة 5 »> ووليمة الحتان». 
وحو ذلك . والدعوة أعم من الوليمة . وأما ( ارس ) فطعام الولادةء وقيل : 
الطعام الذي يصنع للنفساء لسلامة الرأة من الطلق . و ( العقیقة ) »> وهي طعام 
سابع الولادة » و ( الاعذار ) ( العذيرة ) الطعام یصنع للختان » و ( النقيعة ) 
طعام الإملاك » أي التزویج » وقيل : وما يصنع للقدوم من السفر » وقيل : 
التقيغة الي ایصنعھا القادم + والي تصنع ۵ ہے سو رلا دنت 
للخطبة » ويقال : (.الاملاك ) » ودعي طعام ( الاملاك ) ب ( الشندخ ) 
کذلك " . 


۱ 2 العروس (۹/۹٦۹)ء‏ ت200 
٣‏ بلوغ الارب ( ۳۸۹/۱ ) ۰ 
ع العقد الفر ید ( ۲۹۲/۶ ) » ٠‏ بلوغ الارب 6۳۸۱/۱ : > الفاخر ( ص ۹۸) ٠‏ 


۷۰ 


وقيل إنما فيل لطعام الإملاك (الشندخ) ۰ لأن الشندخ هو الفرس الذي يتقدم 
بقية الخيل . وحيث أن طعسام الإملاك هو طعام يتقدم العرس . أي هو طعام 
الزفاف ۰ أو ما يصنع للخطبة ء لذلك قيل له : الشندخ . وذکر بعض العلسماء 
الشندخ' : الطعام مجعله الرجل إذا ابتتى دارا أو عمل بيت" ٠»‏ أو قدم من سفر 
أو وحل ضالته " . 

وقد و الى ( النقيعة ۷ 2 ابا سو آلذي يصنع للقادم ٠‏ الي 


إنا لنضرب بالسيوف رژوسهم ضرب القدار نقيعسة 7 


وذكر أن النقيعة کل جزور جزرت للضيافة . ومنه قولهم : الناس نقائع الوت. 
وذهب بعضهم الى أن النقيعة طعام الرجل ليلة علك* 

وورد أيضاً أن ( النقم ) » طعام الم ء وأن النقيعة الذبیحة الي تذیح 
عند الوفاة 4 والنقع ¢ رفع الصوث وشق ا حیب٦‏ 34 وهذا العی حالف بالطبع 
امنى المتقدم لذلك الطعام . ۱ ۱ 

وإذا قام الانسان بعمل مفيد جديد » فقد يصنع وليمة هذه المناسبة . فإذا قام 
انسان ببناء بيت ۰ أو أي ناف ا جد » أو استفاد الرجل شيشا جديداً ۰ 
بتخذ طعاماً يدعو اليه اخوانه وأصدقاءه ` ¢ وسمون ذلك : العذار ۲ 5 وذكر أيضاً : 
ان العذار طعام البناء وطعام ا حتان » وأن تستفید شيئاً جديداً فتتخذ طعاماً تدعو 
اليه اخوانك* . ۱ ۱ 

وأما ( الوكيرة ) > فهي طعام یصنع عند نام البيت پینیه الرجل لف“ 3 
مشتقة من ( الوكر ) » وهو المأوى والمستقر کرس متیر a‏ من ناه 


الخصص ( ۱۲۰/۶) ٠‏ 
اللسان ( ۲۱/۳ ) » ( شندخ ) ٠‏ 
ہو مت a‏ 
تاج العروس ( ۵۳۲۰/۵ ) ۰ ( نقع ) * 
العا لس سس ات 0۷١٠۰‏ ° 
اللسان ( ۵۵۱/۶ )2 (عنر) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۸۷/۳ ) ۰ (عذر) ٠‏ 


۷ 


ہے ہہ ےہ احم o‏ کی > 


بيت » دعوة الأقرباء. والأصدقاء الى وليمة. مشارکة صاحب البيت .في أنسه وفرحه 
بهام. البيت' . 

و ( العقیقة )امن الؤلائم الي یدعی الناس ایها 6 المناسبة المساهمة بفرح أهل 
امولود ‏ جیا محلقون شعو رأسه لاو مرة » أي الشعر الذي ولد ید" ۔ وقنک 
تكون العقيقة في الأسبوع الأول من ولادة الولود . وعندئذ یعلن عن اسم الولود 
الذي سيعرف به : 
والحتان من ا ناسبات المبهجة في حياة ار ۱ لذلك ۳ الناس ولائم ضذہ 
' المناسبة” بدعونہا ( العذيرة 34 وا جمع الاعذار . والعذور هو الختن . وقد كان 
الاختسان اتعروفاً بین ابلاهلیین . ويقال للعذيرة أيضاً : الغذار والاغذار والعذیر . 
وكل ذلك في معی طعام: احتان . وي الحديث : : الوليمة ف الاعذار حق . وورد 
في الحديث أأيضاً : کنا اعسذار عام واحد ء أي ختنا في عام واحد . وكانوا 

تون .لسن معلومة فا بین عشر سن وخس عشرد" ۱ 

و (القری) : ما بصن .للضيف ٠‏ و (الأدبة) :کل طعام یصنع لدعوة › 
7 ( الآدب ) صاحب المأدية کڈ . ۱ 
٠‏ واذا كانت الدعوة عامة مفتوحة للجميع » قيل ها (الجتمّل) » أما اذا كانت 
خاصة أفيقال تھا : ز النقری ) . وی هذا العی ورد في شعر طرفة :ٴ 


نحن في. المشتاة ندعو الحفلى لا نری الآد ب“ منها .ينتقر ° 


۱ ويقال انتقر الرجل إذا دعا بعضاً دون بعض »© فكأنه اختارهم واختصهم من 
ينهم 3 : 


۰ مد الفرید ( ۲۹۴/۱ ) ء بلوغ الآرب (4/1؟) » الفاخر ( ص ۹۸) » لخاد 
۲ القاموس ( ۳۹۸/۳ ) » شرح ابن عقيل ( ۲۲۳/۱ ) » البخلاہ (۲۶7) ء مخيط الحیط 
TT ۰ (٤/۲ (‏ 

۳ . البخلاه )۲٢٢(‏ ء اللسان ( ٠١١/٤‏ ) ء الخصص ( ON |٤‏ ۱ 
٤‏ راچود امو راو یں بیقر ۱ 
و بلوغ. الارب ( ۲ 6 ۰ 
نحن في الشتاة ندعو الجفق : لا رى الادب فینا ينتقر . 
1 تاج العروس ( ۲۵۸/۷ ) » ( جفل ) ٠‏ ۰ 
٦‏ تاج العروس ( 8609/5 ) ء ( نقر ) ۰ 


NY 


وورد أن الجفلى » ويقال لطعامها الجفالة ». الوليمة › الي ينادي الداعي 
فيها ۔جمیع القوم » آي كل من حضر الى الطعام . ولا ایسٹی أحداً ء فكل من 
حضر محضر تلك الوليمة عكس لا مو و 01 
الوليمة الأشخاص بأن يذكر أعيانهم + ولا یدعی غير هؤلاء التقرین الى تلك 
اوليمة » وهي للاك ملمومة . يقال نقرت باه » أي یت بین جاعة أ ۳ 
.. وقد يقدم طعام یتعلل به قبل الطعام » یعرف عندمم. ب (السلفة) . واذا آرید 
أن یکرم الرجل بطعامه عبر عن ذلك بافظة تفي ) . وأما ما يرفع من الرق 
للانسان > فيقال له ( القفاوة ٢)‏ » وذلك دلالة على التکر م والتقدير .2 

وإذا هل" حول شھر رجب دعي بعض الناس الى وليمة پسموعا (العتيرة)؟ . 
ولشهر رجب رف ومكانة ومنزلة خاصة في نفوس الجاهليين. وقد كان هون 
ينذرون › اء نهم اذا کثر ماهم ء فانہم يذحون منه ء ما يذكرون عدده في هذا 
الشهر : ركان مهم من کے من الیل خن مو الخد لني مرا نر 
ںا . کا كانوا ينذرون بتفديم. عتيرة في کل نذر آخر پریدون 

. فاذا أولوا لذلك وليمة . أو وز عوا لحم العتعرة أو طعامها على النساس 

١‏ هذا عترةۃ؛ . وهناك عتبرۃ کو الذبيحة بیحة الي كانت تذبح للاصنام 

ویصب" دمها على رأسها , وم اط ۱ 


المتطفلون : 


. وقد عاب أهل الجاهلية أهل التطفل زنق بين طعام الناس + او يكثر من 
البؤال . وقالوا للحريص من الرجال ( الفلحس ) . وقالوا : أسأل من (فلحس)» 
و (<تفلحس الرجل ) » إذا تطفل . وذكر أهل الأخبار أن ( الفلحس ) رجل 
من بي ,اشيالة؛ زعموا أنه كان إذا أعطي سهمه من الغنيمة > سأل سهماً لامرأته 


۰ )55197/( ء البخلاء‎ ) ۳٤۹/۳ ( البخلاہ 555 )ء القاموسن‎ ١ 

۲ العقد الفريد ( 585/5 ) » : اللسان ( ١١١/١‏ ) وا ۰ وا 
بعدها) ٠‏ 

۳ بلغ الارب ( ۴۸1/١‏ ) ۰ 

0 اللسان ( ۵۳۷/۶ ) ء المخصص ( ۹۸/۱۳ ) ٠‏ 

٠ المصدر نفسه‎ ٥ 


۷۳ 


5 لناقته » وكان يسأل سها في ا چیش ۰ وهو ي بيته ۰ فیعطی لعزه وسودده » 
فقالوا : ( أسأل من فلحس )۱ . وذکر أنه كان حريصاً رغيباً وملحفاً ملح 
وکل طفیلی »> فهو عندهم فلحس؟ ۲ 

والطفيلي الذي بدخل الولائم والمآدب بلا دعوة . وقد نسب التطفل الى رجل 
من أهل الكوفة » زعموا ان ا مه ( الطفيل بن زلال ) » وهو من ( بي عبدالله 
ابن غطفان ) » كان يأني الولائم بلا دعوة » وكان يقول : وددت أن الكوفة 
مصهرجة » فلا مخفى علي منها شيء . فنسب الطفيليون اليد" . 


المعاقرة : 


العقر قطع قوائم الفرس أو الإبل أو الشاة بالسیف ؛ وهو قائم . يقال جمل 
عقر . ععی مقطوع القوائم وكذلك ناقة عقيرة » أي قطعت إحدى قوائمها 
أو قوائمها . وكان الموسرون منهم يتعاقرون ء يفاخر بعضهم بعضآًً ويتفاضلون 
في عقر الإبل ‏ ويتبارون في ذلك لری أمهم أعقر لها » فيكون له الفضل والفخر 
على الغير . ومن ذلك معاقرة ( غسالب بن صعصعة ) أبي الفرزدق و ( سحم 
ابن وثيل الرياحي ) » لا تعاقرا ب ( صوأر ) » موضع من أرض (كلب) من 
طرف الساوة ء مسافة يوم وليلة من الكوفة ما يلي الشأم* . فعقر ( سحم ) خساً 
9 بدا له ء وعقر غالب مائة ° . ذكر أنہم کانوا يفعلونه رياء ومعة وتفاخراًء 
ولا يقصدون به غير ذلك » وهذا نېي عنه في الإسلام » لأنه لم يقصد به وجه 
اللہ . جاء في حديث ابن عباس : «لا تأکلوا من تعاقر الإعراب » فإني لا آمن 
من أن يكون مما أهل به لغير الله . قال ابن الأثر : هو عقرهم الإبل . کان 
الرجلان يتباريان في الجود والسخاء » فيعقر هذا وهذا حى يعجز أحدها ال 
وكانوا يفعلونه رياء” وسمعة وتفاخراً ولا يقصدون به وجه الله تعالى فشبهه عا ذبح ' 


تاج العروس ( 5١٠١/5‏ ) > ( الفلحس ) 0 
الحيوان ( ۲۵۷/۱ ) ء ( هارون ) ٠‏ 
تاج العروس ( 8۱۸/۷) ۰ طفل ) » الميداني + أمثال ( )° 
تاج العروس ( ۲۲۲/۳ ) ۰ ( صوأر ) ۰ 
تاج العروس ( 1۱9/۴ )2 ( عقر ) ٠‏ 


لٛ(× سے چس خإہ ہم هه 


ی۷ 


لغر الله. . وني الحديث لا عقر في الإسلام .. قال ابن الأثير : کانوا یعقرون 
الل عل قبور الوتی آي ینحرونبا ويتولون :إن ضاحب القر كان یعقر للأضیاف 
أيام حياته فنکافثه عثل صنيعه بعد وفاته . وأصل العقر ضرب قوائم البعسر أو 
الثاة بالسيف وهو قائم . وني الحديث لا تعقرن شاة ولا بعراً إلا" لأكلة ء وانغا 
هي عنه > لأنه مثلة وتعذيب للحیوان )۱ 


مبرات جاهلية : 


" وكانت للجاھلین مناقب وميرات ومكرمات» فعلوها في جاهليتهم وقبل إسلامهم. 
لا ندري إذا كانوا فعلوها عن دين وعقياءة في ثواب تثیبھم الآلمة عليها في هذه 
الذنيا أو في الدنيا الاحرة ۰ وذلك بالنسبة لمن آمن بوجود علم ثان » آم أنهم 
فعلوها عن مروءة وكرم نفس . فنها ( السقاية ) : سقاية مكةء وهي ما كانت 
قريش تسقيه الحجاج من الزبيب النبوذ في الماء » وذلك في ايام الجاهلية. وكانت 
تعد مأثرة من مآثرهم » او اقامة البيوت في المواسم وعلى . الطرق وني المعابد تتخذ 
سقایة يستقي منها الناس بلا . وقد ورد في الحديث : انه كان یستعذب الماء 
من بيوت السقیا ' . 


ومن مبراتہم قبة عوف بن ابي عرو بن عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان» 
لا بدخلها جائع إلا أشبع » ولا خائف للا أمن" . ۱ 


ومنها تخل ربیعة بن الأسود اليشكري" ء وكان جعلها لابن السبیل و کل مقطوع 
وقره فيها . فلا كانت حجة الوداع » ووضع رسول الله كل دم ومكرطة في 
الجاهلية إلا السدانة والسقایا » قام ابن ربيعة بن الأسود » فقال : يا رسول الله 
" إن أبى كان وقف غلا له على أبناء السبیل أفهي مكرمة له ؟ فأمضها . فأمره 
الي بامضائها . وقد مدح آولاده ونسله فنعتهم أحد الشعراء ب ( بي مورث 


تاج العروس ( ٤٠٥/٣‏ )2 ( عقر ) ٠‏ 
۲ اللسان ( 590/١54‏ وما بغدها ) ء ( سقى ) ء تاج العروس ( ۱۷۹/۱۰) ٠‏ 
۴ الحبر ( ۲۶۱ وما بعدھا) ۰ 


الأضياف من آل اسود ) . وتذکرهم معاوية > فقال : ( وددت أن ی 
تخل ربيعة بن أسود مكان اخلافة لي )۱ 


میاه الشرب 1 


ولا کان ام و الغالب عل سم رر ات 3 لذلك قل" الاء فیها » 
واضطر الناس ا ی قطع الات من الأميال للوصول الى موضع ماء للتزود به . وطذا 
صار عزيزاً عندهم مین » فقد تقد كمية قليلة منہ حياة شخص . وتكثر الحاجة 
اليه بصورة خاصة في الصيف ء حيث تكثر الجرارة » فيشتد العطش » ويضطر 
الانسان الى الاكثار .من شرب الماء لكسر حدة ذلك العطش . ولذلك یقترب الناس 
في موسم الصيف من مواضع الاء » حى اذا نفد ما عندهم منه » ذهبوا الى 
أقرب ماء اليهم » للتزود به . 

وألذ المياه عند العرب ماء الغيث . أي ماء المطر ؛ فإذا جادت السماء به ء 
سال الى الواضع النخفضة ونجمع .با » فيأتي الاعراب اليها للاستقاء منها . وهم 
أسماء ومصطلحات عديدة لأنواع الطر ولواضع تساقطه » نظراً لما لذلك من علاقة 

مهم » ولا لحم من حاجة شديدة الى الغيث . 


والعيون والابار والحسي .۰ هي من المنابع الأخرى الي أمدت ی بالاء . 
والعين » هي ينبوع الاء الذي ينبع من الأرض . وقد تطلق على موضع تجسم 
مطر خسة أو ستة ايام او أكثر' . والیٹر » هي القليب . قد 1 بثراً عادية» 
وهي البئر القدعة الي لا بعلل ھا حافر ولا مالك ؛ وقد تكون بثراً يعرف صاحبها 
وحافرها ولک" . وقد كان الجاهليون حفرون الابار لأنفسهم للاستقاء منها 
وللزرع ماٹھا . > کا كانوا یبیعون ماءها لغرهم . وقد كانت لليهود آبار بالحجاز 
حصلوا منها على أموال بسبب بیع مائها للمحتاج اليه . واما ( (الحسي ) ۰ فهي 
ا مواذ ضع الى : بظهر فهسا الاء عن يعرف الأرض: مل وج لر , ومنها حسي 
5 وأحساء خرشاف » واحساء ( بي وهب ) على خمسة اميال من المرتمى» 


۰ ) ۲٤۲ المحبر رص‎ ١ 
٠ ) ۲۸۹/۹ ( تاج العروس‎ 
۷۸1 


فيه بركة وتسع آبار كبار. وصغاز بين: القرعاء وواقصة على. طریق الحاج» واحناء 
( غنى ) وأحساء الهامة 0 جديلة . 

ويشرب الأعراب الماء بأیدہمء بأن عدوا آیدہم قي غین ا ماء أو يي مستجمعه 
ثم يغرفوا منه ۰ فيشربوه ا رتوو . وقد ينبطح أخدهم على الأرض» 
ثم عدا فه الى الاء فيشرب منه . أما بالتسبة .الى. الآبار والقرب ومحازن الماء > 
0 قد پشربون من أفواه الدلاء او القرب » وقد يستعملون أواني يشربون مها 

: الغمر » وهو قدح صغير 3 والقدح والتبن > والصحن والقعب © وغير 
7 من أسماء ذكرها علاء اللغة ۲ . 

وقد يتجمع الاء في حفر ء فیکوان برکا . وذکر ان النركة. مشل الحوضٰ 
حفر ف الأرض لا بجعل له أعضاد فوق صعیلہ الأرض. . وذکر: ان العرب سمون 
الصهاريج الي سويت بالاجر وصرجت بالنورة .في طريق مكة ومناهلها ب رکا . 
ورب ب ركة تكون ألف ذراع وأقل. واکر . وأما امیاض الي تسوی لماء السماء 
ولا تطوی بالاجر ۰ فهي الأصناع" . ۱ ۱ 

0 علاء اللغة. ان (الصنع). ؛ مصنعة الماء » وهي خشبة حبس مہا ا ماء و کسکه 
حیناً » والجمع ( أصناع ) . وذكر ان ( المصنعة ). .كالحوض. أو شبه الصهريج 
مجمع فیها ماء الطر » محتفرها الناس فیملاونها ماء السیاء پشربولہا . وورد ان 

( الحبس ) مثل الصنعة ؟ . 

وهم في سقي إبلهم عادات . و کانوا یسمون کل سقیة حسب یومها . فإذا 
سقوا الإبل. كل يوم ؛ قالوا سقيناها رفهاً » وإذا اوردوها ا وتركوها في 
المرعى یوما > قالوا : سقيناها غبّاً . واذا اقاموها في المرعى بعد يوم الشرب 
يومين 3 أوردوها 5 اليوم الثالث یقولون : : سقيناها ربعاً 3 وهکذا 5 وتمام ظماً 
الابل نی الغالب غانية ایام فإذا أوردوها ي اليوم التاسع منه وهو العاشر من الشرب 
الأول » قالوا : سقيناها عشراً بالکسر . الى غير ذلك مما تجدہ في كتب اللغة 
عن هذا الوضوع" ۱ 


تاج العروس ( ۹/۱۰ ) » ( حسی ) ۰ 
بلو غ الارب ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۰۹/۷ ) » ( برك ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۲/۵ ) » ( صنع ) ٠‏ 
بلوغ الارپ ( ۲۹۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


سس ا gE‏ سم o‏ 


۷۷ 


اثقله ‏ يسع ماء” كثيراً . يؤخذ منه .ا اء للشرب. وللاستعال » وقد استافمل في 
الإسلام للوضوء منہ' . 

واطب » معروف عند الجاهليين > مختزن فيه الماء للشرب » يعمله الكواز 
والفخار . والکوز إناء يشرب به » ذکر آنه یکون بعروة :آنا إذا لم تکن به 
عروة فهو ( کوب )" . وهنالك الأباریق وآوان أخرى استعملت :ني الشرب . 


طرق معالحة الاء : 


وللغرب طرق في معابة المياه المالحة » مثل ماء البحر . + وفي: معابلة الیاہ 
الكدرة . من ذلك آنهم كانوا إذا اضطروا الى شرب ماء البحر » وضعوه في 
قدر » وجعلوا فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش ء ويوقد تحت 
القدر حى برتفع مخارها الى الصوف ۰ فإذ كثر عصروه ۰ ولا يزالون على هذا 
الفعل حى مجتمع ۔ ما يريدون . فيكون ما استخرج من الماء من عصر الصوف 
ماء عذب » ويبقى في القدر الزعاق" 

ورعا حفروا على ساحل البحر أو شاطىء مجتمع الاء المالح. حفرة ء یرشح الاء 
من الاء لالح اليها » ومحفرون حفرة أخرى على مسافة منها » يرشح اليها الماء 

من الحفرة الأولى » ٠‏ ثم محفرون ثالثة > وبذلك یتحایلون على ملوحة الاءء حى 
يعذب 2 فیکون صالاً للشرب؟ 

وهم في دفع كدرة الماء حيل . من ذلك أنہم كانوا إذا اضطروا الى شرب 
ا ماء الكدر » ای بیو الام ةر 
طیناً أو سويق حنطة ء فإن كدورته ترسب الى أسفلٴ . وقد يضعون إناء” تحت 
حب الماء » لتتجمع قطرات الماء الصافية فيه » فيشربون منه ماء صافاً لا كدرة 
فيه . ورعا عرفوا استعال ( الشب) في إزالة كدرة الاء . وهو آنواع ٤‏ مله 


شب ماني" 


اللسان ( ۲٤۸/٦١‏ ) » « هرس ) ۰ 

تاج العروس ( ۷۱/۶ ) » ( كاز ) ۰ 

بلوغ الارب ( ٠)۱‏ 

بلوغ الارب ( ۳۹۱/۱ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۳۹۶/۱ ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۲۰۸/۱ ) » ( شيب ) ۰ 


سے مس هت ہم إن ہہ 


۷۸ 


الفصل ا حادي وا مسون 
فقر وغنى وافراح واتراح 


وبين الجاهلين أناس عرفوا بالغنى وبالٹراء وبكثرة الال » كالذي ذكرته عن 
يكن رچال 5 . فقد كان بينهم رجال 009 شبعون » سكنوا بيوتاً حسنة » 
زینوها بأثاث جید وثر > ولبسوا ملاس ا حریر والألبسة الجيدة الستوردة من 
بلاد الشأم والیمن » وأکلوا أكلات الأعاجم وتفننوا في الطبخ » وشربوا بائيسة 
من ذهب وفضة وبلور . وسا موا في قوافل تجارة مكة ال ماعیة . كا كانت هم 
قوافل خاصة مهم » تأتي اليهم پارباح طیبة . ومنهم من استغل ماله بالربا وبامتلاك 
الأرض لاستغلاھا » كا فعلوا بالطائف » الى غسير ذلك من وسائل اتبعوها في 
جمع المال . 

وكان منهم أناس ذوو حس وعاطفة » فعطفوا على المحتاج وأطعموا الناس » 
رقة محالهم أو طلباً للشهرة والاسم . فهم جاعة محسنة على كل حال وكان بينهم 
من لم يكن له قلب ولا حس ء فلم يعرف عتاباً أو فقيراً و يفهم معی‌للاحسان 
على الفقبر . فاشتط وابى وقسی في رباه » ول يتساهل فيه . ومنهم من أكل 
أموال اليتامى ومنع الاعون . واذا باع أنقص في المكيال ۰ ليزيد في ماله . وي 
القرآن الکر م آیات في وصف حال هؤلاء الأغنياء » وتقريع لهم وتوببخ على ما 
فعلوه : ( فذاك الذي يدع اليتم » ولا حض على طعام السکین )۲ . أي يدفع 


و سورة الاعون » الابة ۲ وما بعدها ٠‏ 


۷۹ 


اليتم عن حقه » ويقهره ويظلمه . وانهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار › 
ويقولون : ر اتا محوز الال من يطعن بالسنان » ويضرب بالحسام )' . 

وكان منهم من يبخل عاله فلا ينفق منه على المحتاجين والمساكين . وكان 
منھم من يعتذر عن مخله وحرصه ؛ فيقول : ( أنطعم من لو شاء اللہ أطعمه!) 
فتز لت هذه الاية : ( ولا محض على طعام المسكين ) فيهم ۰ ( وتوجه الذم 
اليهم . فيكون معی الكلام : لا يفعلونه إن قدروا » ولا ٹون عليه إن 
عسروا )۲ . 

وكان بین الجاهليين فقراء معدمون مدقعون ‏ علکوا من حطام هذه الدنیا 
شيثاً . وکانت حالتهم مزرية مولة . منهم من سال الوسرین نوال إحسانہم » 
ومنهم من تحامن على نفسه تکرماً وتعففاً » فم يسأل با ولم يطلب من الوسرین 
حاجة . محافظة على كرامته وعلى ماء وجهه» مفضلا" الجوع على الشبع بالاستجداء .. 
حبی ذكر ان منهم من كان تار الموت على الدنية . والدنية > أن يذهب الى 
رجل فيتوسل اليه بأن مجود عليه عمروف . ومنهم من اعتفد . والاعتفاد أن يغلق 
الرجل بابه على نفسه ؛ فلا يسأل أحداً حى بموت جوعاً . وکانوا يفعلون ذلك 
في الجدب . قيل : كانوا اذا اشتد مهم ال حوع وخافوا أن عوتوا أغلقوا علیھم 
پاب وجعلوا حظرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاً ۳ . 

وكان بعض نجار مكة إذا أفلسوا أو ساءت حالتهم » خرجوا الى البادية سرآء 
وأقاموا هناك حى ہلکوا جوعاً . خشية معرة وقوف رجال مكة على حالهم 2 
واشفاقاً على أنفسهم من التوسل بالأغنياء لمساعدتهم* . فالموت على هذه الصورة 
أسهل عندهم من الإستجداء . روي ( عن ابن عباس ) في تفسير ( لإيلاف 
قريش ) » قوله : ( وذلك أن قريشاً كانوا إذا أصابت واحداً منهم مخمصة » 
جرى هو وعياله الى موضع معروف ۰ فضربوا على أنفسهم خباء فاتوا )" . 

وكان منهم من رضي وقؾع بالدون من العیشة ء فعاش في فقر مدقع. والدقع 


القرطبي . لجامع لاحكام القرآن ( ۲۱۱/۲۰) ۰ 
القرطبي ٠‏ لجامع لاحكام القرآن ( ۱/۲( ° 
تاج لعروس ( ۲٤٣۹/۲‏ ) ء ( عفد ) ۰ 
السيوطي » الدر النثور ( ۳۹۷/٤‏ ) ۰ 
القرطبي » لجامع لاحکام القرآن ( ۲۰۹/۲۰ ) » تفسم سورة قریش ۰ 


سب ےھ omg‏ 


۸۰ 


الرضا بالدون من العيشة وسوء احیّال الفقر واللصوق بالآرض من الفقر والجوع . 
فهم ينامون على الراب ويلتحفون السماء . والدوقعة الفقر والذل » وجوع أدقع 
وديقوع شديد' . وهم مثل ( بنو غراء ) ني الفقر والحاجة » آولئك الذین 
توسدوا الضراء واتخذوا التربة فراشاً ہم لعدم وجود ملجأ هم يأوون اليه » ولا 
مكان محتمون به . 


وم يكن في وسع كثير من الجاهليين الحصول على اللحم لفقرهم 0۳-2-2 
( الصليب ) وهو الودك . ودك العظام . مجمعون العظام ويكسرونها ویطبخوٰہاء 
ثم مجمعون الودك الذي خرج منها ليأتدموا به ...وقد عرفوا ب (أصحاب الصلب). 
ولا قدم الرسول مكة ( أتاه أصحاب. الصلب الذين مجمعون العظام إذا لحب عنها 
انب فیطبخولہا بالاء ويستخرجون ودكها. ويأتدمون به )". 

ولم يكن في استطاعة الفقراء أكل الحبز لغلائہ بالنسبة لهم . .لذلك عد" أكله 
من علائم الغى وا ال٢‏ . وكان الذي يطعم ا حبز والتمر يعد من السادة الكرام . 
جو سر و کت القوم" ورتم ) > عصبی عسنی آطعمتهم ابیز 
والتمر* . وقد افتخر ( بنو العنير ) بسيدهم ( عبدالله .ين حیب الضري ) » 
لأنه كان لا يأكل التمر ولا برغب في الان ۰ بل كان يأكل انلبز فکانو 
إذا افتخروا قالوا : متا آكل اللحبز . وكانوا يقولون ( أقرى من کل انلبز )* 
سا ل ا اہ ا 
عن غذائه ببلده » قال له هوذة : الحمر . ( فقال كسرى : هذا عقل الحبز 
لا عقل اللن والتمر ١)‏ 

وكان منهم من لا 00 الملابس ليلبسها > فیستر جسمہ بالأسمال البالية 
وبالجلود » ويعيش متضوراً جوعا . وقد ذكر أن الفقراء من الصحابة كانوا. 
لا علکون شیا » ويتضورون جوعاً > وينامون في صفة ہے يرزّقهم الرسول 


تاج العروس ( ۲۳۰/۵ ) ۰ ( دقع ) 
تاج العروس ( ۲۳۷/۱ ) ء ( صلب ) * 
بلوغ الارب ( ۸۷/١‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۲/۶ ) » ( خبن) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۸۷/۱) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۸۷/۱) ۰ 


ہہ E e‏ جع o‏ گے 


۸۱ الفصل - ۱ 


من رزقه » تنبعث منهم روائح. كرمبة » من .عدم الغسیل . ویلعب القمل في 
شعرهم » ويتنقل على أجسامهم حيث يشاء ٠.‏ 

ويظهر أن بعضن زعاء مكة قد شعر مخطر ظاهرة انتشار افقر عکة > وعا 
سير كه الاعتقاد من أثر في مجتمعها » فعمل على معالجة مشكلة الفقر والجوع 
والتسول » حففاً لمصالح الأغنياء على الأقل. فهم إن تركوا الفقر ينتشر ويتفشى » 
ولم يعملوا على معالجته » تطاول: الفقراء منهم على أموال الأغنياء » وقاموا عليهم 
وأرغموهم على آخذ أموالهم أو على أن يساهموهم فيه . أضف الى ذلك ما سيحدثه 
اعتداء الفقراء على أموال الأغنياء من خوف » ومن فزع في نفوس أهل هذه 
المدينة التاجرة ۰ لذلك سعوا لاقناع نجار المدينة على إنصاف الفقراء والمحتاجين 
ومساعدہہم للتخفیف من شدة الجوع والفقر .. 


ويظهر ان المخمصة » كانت شديدة ء شدة : حلت البعض على السطو على 
أموال الناس وعلى سرقة ما مجدونه أمامهم . ففزع من ذلك أهل مكة ؛ وعل 
زعماؤها على التفكير في اتخاذ أقسى العقوبات في حق السارق ۰ فكان أن حك 
( الوليد بن الغبرة ) بقطع يد السارق ؛ ذکر" انه كان أول من حك بقطع يد 
السارق ني الجاهلية ۱ فصار القطع. سنّة عندهم . ۱ 

وکان أن نادی ( هاشم ) » وهو ( عرو بن عبد مناف ) إنصاف الفقراء 
والحتاجن ونقدم المونة هم » حى يصير فقرهم كالكانيءفا ربح الغي آخرج 
منه نصيباً لیکون لفقراء۲ . وبذلك فف من حدة وطأة الفقر في هله الدينة 
التاچرة . : 

وذکر في تعلیل دعوة ( هاشم ) الى نصاف الفقراء ومساعدتهم ء انه ( كان 
سيداً في زمانه » وله ابن يقال له : أسد ؛ وکان له ترب من بي زوم » 
اعبہ ویلعب معہ . فقال لہ : تحن غداً نعتفد . فدخل آسد على أمه ييكي » 
وذكر ما قاله تربسه .. فأرسلت أم أسد الى أوللك بشحم ودقيق. » فعاشوا به 
أياماً . ثم إن تربه أتاه أيضاً ء فقال : نحن غداً نعتفد » فدخل أسد على أبيه 


* ) ۱۹۰/۶ ( القرطبي ء الجامع لاحكام القرآن‎ ١ 
والخالطون فقيرهم بغنيهم  حتی بصي فقيرهم كالكافي‎ ٣٢ 
1 0 2) ( القرطبي ء الجامع لاحكام القرآن‎ 


AY 


يبكي » وخره خير تربه » فاشتد ذلك على رو بن عبد مناف » فقام خطيباً 
في قریش وكانوا يطيعون أمره ‏ » 0 : انم أحدثم حدثا تقلون فيه وتكثر 
العرب ۰ وتذلون وتعز” العرب > وا ا آمل حرم الله جل وعز » وأشرف ولد 
آدم » والناس لم تبع تبع » وبکاد هذا ا يأنتي عليم . فقالوا : نحن .لك تيع . 
قال : ابتدئوا ہذا الرجل - يعني أبا ترب أسد - فأغنوه عن الاعتفاد » ففعلوا. 
ثم انه نحر البدن » وذبح الكباش والعز » ثم هشم الريد » وأطعم الاس 
فسمي هاشماً . وفيه قال الشاعر : 


عمرو الذي هثم الرید لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 


م جمع كل بي أب على رحلتن : 5 الشتاء الى اليمن وي الصيف الى الشأم 
التجارات ۰ فا ربح الغي قسمه بينه وبين الفقير » حى صار فقيرهم ك ۰ 
فجاء الاسلام وهم على هذا ۰ فل یکن في العرب بنو اب أكثر مالا" ولا آعز 
من قريش ۰ وهو قول شاعرهم : 


والخالطون فقسیرعم بغنينهم .. سی بصبر فقبرہم كالكاني 
سس 9تت 


عرف ) أن کا قرب 04+7 


وورد آن" (حکم بن حزام) كان يقاسم رنحه من نجارنه الفقراء وأهل اة 
والمحاويج" . وذكر أن قريشاً كانت تراحم فها بينهسا وتتواصل . وأن تفسر 
لابلاف قریش )»هو ( لتراحم قر یش وتواصلهم ( . فالايلاف التراحم والتواضل . 


۱ القرطبي ء الجامع لاحكام القرآن ( ۷۰ء وينسب البیت : 
والخالطون فقیرعم بغنیهم حتی بصن فقيرهم كالكافي 
الى مطرود بن کعب ؛ راجع البكري »> سمط ( ۵۶8۷ وما بعدها ) ء القالي ٠‏ الي 
( ۲۶۱/۱ ) » الطبرسي » مجمع البیان ( ۵150/۱۰ ؛ طبعة طهران ) » الیعقو 
( ۲/۱ ۰ء البلاذري » أنساب ( 88/١‏ ) ء ابن العربي » لساك نت 
٠ 0822 ٣ /۲ (‏ للديازيكري ( ۱۱۵۹/۱ ) ٠‏ الزتضی : آمالي 
( ۱۷۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الزبير بن بكار » نسب قریشی ( ۳۹۷/۱) ۰ رقم 0٥٤٤(‏ ۰ 


۳ 


وذكر أن قريشاً کانوا ( یتفحصون عن حال الفقراء ویسد"ون خلة الحاویج م. 
ويظهر أن هذا إنما حدث بفعل ( هاشم ) وبتنظيمه وجمعه وبدعوته تلك .. فصار 
أصحاب القلوب الرقیقة مخرجون من يومئذ من دخلهم نصيباً مجمعونہ ویوحدونه » 
لينفقوا منه على من به حاجة من أهل مكة ومن الغرباء . 

والإيلاف هو التطبيق العملي لدعوة ( هاشم ) إلى إنصاف الفقراء والمساكين 
والمحاويج . فبعقد (الإيلاف) وإجاع قريش على تلبية دعوة هاشم بإخراج نصيب 
من أموالهم مخصص لساعدة المحتاج ٠‏ تمكن ( هاشم ) من تطبيق دعوته تطبيقاً 
علياً ٠‏ ومن مساعدة المحتاجين. حى صار عمله سنة لمن جاء بعدہ . فحسن حال 
المحتاجين ء ونعش فقراء مكة . يؤيد ذلك ما نجده من قول ( ابن حبيب ) : 
( أصحاب الإيلاف من قريش الذين رفع الله مهم قریشاً ونعش فقراءها)". 

والرفادة والسقاية » هما من رات دعوة ( هاشم ) » فالرفادة » هي إقراء 
ضيوف مكة وإطعام المحتاجين من أهلها . والسقاية إسقاءهم الماء » والنبيذ واللن . 
فل . تقتصر السقاية على تقدم ا اء بلا ثمن الى العطشان والمحتاج الى الماء . بل. 
اشتملت على تقدم اللن والنبيذ بل والعسل كذلك الى المحتاج بلا من . وقد 
ذکر أن ( سويد بن هرمي بن عامر الجمحي ) » كان ( أول من .وضع الأرائك 
وسقى الللن والعسل مکة »" . وأن ( أبا أمية بن المغيرة المخزومي ) : العروف 
ب ( زاد الركب ) » و ( أبا وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم )» 
( كانا يسقيان العسل بمكة بعد سويد بن هرمي )* . وكل هذه الأعمال ؛ هي 
من الأعمال الریة النافعة » التي تدل على نفس طيبة» تسعی للتخفيف عن مصاعب 
الناس » وعن رغبة في مساعدة الفقراء والمحتاجين . فصار في وسع من يقصد 
البیت الجلوس على أرائك لرتاح عليها » كا صار في وسعه الحصول على ماء أو 
سقاء. لن أو ماء معسل » أي محل ٠»‏ مجاناً إن لم يتمكن من دفع الثمن . 

وني حلف ( الفضول ) دعوة ل ( مواساة أهل الفاقة من ورد مكة بفضول 
أمواهم )* ۰ وذلك للع الظالممن من أهل مكة من اغتصاب أموال أهل الفاقة 


تفسير النيسابوري »> حاشیة على تفسير الطبري ( ۰ ) » (:طبعة بولاق ) ٠‏ 
الحبر ( ۱۷۱۲ ) * . ۱ ۱ 

الحبر ( ۱۷٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحبر ( ۱۱۷۷ ) ۰ 

ابن هشام ( ۱۶۱/۱) ۰ 


ها © - مم oO‏ 


۸٤ 


والغر باء من يرد إلى المدينة ولیس هم من جار ومعن > ومن أهل مكة كذلك . 
فهو توثیق ونتمة لعمل ( هاشم ) . ۱ ۱ 
ونجد هذه الدعوة الانسانية في مساعدة ال جار والفقر في الشعر : في مثل قول 
الشاعر : 
یبیتون في الشی ملاء بطونهم وجارانهم غرثی يبئن خخائصا ١‏ 
وهو بيت عثل الثل ا ماہلیة العلیا التي تجسمت في ال موار وني المروءة والاحسان 
والحميّة وأمثال ذلك . 
ونجد مثل هذه النزعة ي قول الشاعر : 
هنالك إن يُستحبلوأ المال مخبلوا ‏ وإن يسألوا بُعطوا وإن بیسروا يُعْلوا 
على مکرمم رزق من يعترهم وعند القلّن السماحة والبذل 


وني قول ( الحر'نق بنت هان ) ترئي زوجها ( عمرو بن مرثد ) وابنها 
( علقمة بن عمرو ) وأخویه حسان وشرحبيل » حيث قالت في جملة ما قالته : 


واللدالطين تحيتهم بنضارهم وذوي الغی منھم بذي الفقر " 


والنحيت الدخيل ني القوم ء والنضار الحالص النسب" . فهم قوم كرام > لم 
يفرقوا بين الدخیل والأصيل › ولا بين الخي والفقر ء فنال الدخيل ما عند 
الأصيل ء وشارك ذو الفقر والمدقعة الغي في ماله > وهو أعز شيء 
عند الانسان ء لأنه أبى أن يستأثر به » وجاره فقبر لیس عنده ما يسد حاجته. 
فجتمعهم مجتمع (خليط) » و( الخليط : القوم الذين أمرهم واحد ) » والمشارك 
الحقوق . وني الحديث : الشريك أولى من الحليط . والخليط أولى من الجار . 
وآراد بالشريك : المشارك في الشیوع* . ۱ 

ونجد فكرة ة مساعدة الفقر ء والاستهانة با مال بانفاقه على المعوزين » والا نعام 
به على الفقراء ء في أبيات أخرى في مثل : 


الامالي للقالي ( ۱۵۸/۲ ) - 
الامالي للقالي ( ۱۵۸/۲) ۰ 
ويروي لحاتم الطائي > تاج العروس ( 9۹۱/۱ ) ( نحت ) * 
تاج العروس ( ۱۳۲/۵ ) > ( خلط ) ۰ 


ہہ مس 6ت هو 


A2 


والحالطين- غنيهسم. يفقيرهم روسان عل.. تی اارمیل' 
وني مثل قول الأعشى : 

وأهان. صالح ماله لفقيرها وآمی وأصلح بينها وسعى لها ' 
وقول الشاعر عمرو بن الاطنابة : 
والخالطين حليفهم بصريحهم والباذلين عطاءهم للسائل" 


وأرى أن" ي ورود لفظة ( الحالطن ) في هذه الأبيات » ععی حلط المال» 
وتخصيص الأغنياء نصيباً من أموالهم للفقراء > دلالة على أن” من الجاهليين الأغنياء 
من كان قد وضع في ماله حقوقاً للمحتاجين » محيث صاروا كالمخالطين لم في 
مالم » وفي منزلة الشركاء هم في ا ال . من دون إرغام لهم ولا کراه > أو 
طمع في ثواب دنيوي أو في عالم ما بعد الوت . وذلك غاية الجود والكرم 

وف شعر . للنمان . بن: عجلان الأنصاري > إشادة بعمل قومه الأنصار » إذ 
فَسموا ۔أموام ودیارهم بینهم وبين الهاجرین . فیقول : 


وقلنا لقوم هاجروا : مرحباً لم | وأهلا” وسهلا قد منم من الفقر 
نقامع أموالنا ودیارنا. كقسمة أيسار الجزور على الشطر؛ 


ویذکرنا شعره هذا الذي افتخر فيه بقومه الأنصار بالمؤاخاة » إذ آعی رسول 
اللہ بين الهاجرین والأنصار . بعد مقدمه مخمسة آشهر ‏ » وقیل تمانية آشهر . 
فكانوا يتوارثون ہذا لی في ابتداء الأسلام إرثاً مقدماً على القرابة . ثم نسخ 
التوارث بالمؤاخاة بعد بدر* . .والمؤاخاة هي (المخالدلة) الجاهلية في صورة أخرى . 
وقد كان بين .الجاهليين من حبس حبس ا حبوس؛ لتكون وقفا على الفقراء والحتاجن 


الخالدبان » الاشناه طابر ) ۸ ۲۰ )ء ديوان حسان (۸ سو 
دیوان الاعشی ( ۲۵/۲ ) ۰ 
الحماسة ء لابن الشجري )۵٩(‏ ۰ 
الاصابة (۸۷۸) ء ( ۵۳۲/۲ ) ء ( القاهرة ۱۹۳۹ م)ء الاستيعاب (۲۹۸) » 
یل Social History of the Orient, Vol. VIII, Part.‏ ارم Journal of the Economic‏ 
;125 :2 . 1965 

ه امتاغ الاسماع ( 1٩/۱‏ وما بعدها) ۰ 


ص e‏ يهم حم 


۸٦ 


وأبناء السبيل . ومنهم من ساعد الفقراء والصعاليك بتقدم ا حیل ‏ هم للإغارة با 
واكتساب الرزق عن طريق الغارات.كالذي روي عن (الریان بن حويص العبدي) 
من أنه كان قد جعل فرسه ( هراوة ) موقوفة على الأعزاب من قومه . فكانوا 
يغزون عليها ويستفيدون ا ال لیتزو جوا ء فإذا استفاد واحد منهم مالا“ وأهلا” 
دفعها الى آخر منهم ۰ فكانوا یتداولونها كذلك » فضربت مثلا" ء فقيل : آعز" 
من هراوة الأعزاب' . وذكر آنا جاءت سابقة طول أربع عشرة سنة » فتصدق 
ہا على العزاب » يتكسبون عليها في السباق الغارات" 

ومن تقاليد العرب مساعدة الضال والنقطع والعزب » وهو الذي عزب عن 
أهله في إبله وانقطع عنهم . ومن ذلك ما ورد في الحديث : أنهم کانوا في سفر 
مع الني" » فسمع منادياً » فقال : انظروا ستجدوه معزياً أو مكلا . والتعزب:. 
الابتعاد عن ا حاعات بسکی البادية ء وقد مي عن ذلك في الأسلام . كيا آشر 
ال ذلك في حديث ( ابن الأكوع ) لا آقام بالزبذة ( أبو ذر الغفاري ) ۰ قال 
له الحجاج ارتددت على عقبيك تعزبت" . ۱ 


ومنهم من جعل في ماله صدقة یدبا الى الفقراء على وجه القربة الى الآلهة 
أو عن دافع انساني أو عن حب للظهور والفخر . ویقال لمن یتصدق على غره 
( المتصدق ) . وهو عمل تطوعي » يقوم به الإنسان اختياراً وتطوعاً » لمساعدة 
المعوز والمحتاج . 


و ( ابن السبيل ) هو ( ابن الطريق ) » الذي قطع عليه الطريق ء ولا مجد 
ما يتبلغ به . والضیف النقطع به » فيجب أن يعطى ما يتبلغ به الى وطنه؟ . 
وقد تتعرض السابلة الى لصوص الطرق » يسلبونهم ما معهم > وقد یأخذون حی 
ملابسهم > فيتعرض مثل هؤلاء للهلاك والأخطار ۰ حی يتهيأ لهم من له شفقة 
ورحمة فیغیٹھم عا یتمکن منه » وقد مملهم معه . 

وکان لفقر الکشر منهم » يصعب عليهم دفع دیو م ۳ و عاطلون في الآداء 


< (ST TT سو و سہت‎ /١ ( تاج العروس‎ ١ 
: ٠ ) ۲۳۵/۲ ( العمدة‎ 

٠ ) العمدة ( ۲۳۵/۲ وما بعدها‎ ٠ 

م« .تاج العروس ( ۳۸۰/۱ ) ۰ (عزب ) ۰ 

ء . تاج العروس ( ۲۱۱/۷ ) » ( سبل ) ۰ 


AY 


۰ 0 


حى امهم کانوا اذا رأوا افلال » قالوا : لا مرحباً عحل الدين ومقرب الآجال'. 
وذاك لأنہم کانوا یتواعدون في دفع الدیون على مطالع القمر" . 

وما زاد في فقر بعضهم » شرب الحمر والقامرة . فکان بعضهم يفني ماله 
في شرب اللحمر ء ( وکان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فیقعد حزبناً 
سليباً » ینظر الى ماله في يدي غبرہ » فکانت تورث بینهم عداوة وبفضاً )۳ . 
فعلوا ذلك آملا" في التخلص من ألم الفقر وا حرمان باللجوء الى الحمور لطمس أل 
الفقر والذل » وا ی القار » أملاة في الکسب والزبح » فزادوا بذلك فقرهم » 
وعر ضوا أنفسهم الى الحسارة . 


الزاد : 


والوأد من ذيول. الفقر . وقد جاء ذكره في الاية : « وإذا الوژودة سئلت : 
بأي ذنب قلت »“ . والوأد على ما يذكر علاء..التفسير وأهل الأخبار هو دفن 
البنات وهن" أحياء » وذلك خوفاً من العار أو لوجود نقص فيها 'أو مرض أو 
قبح كأن تكون زرقساء أو شهاء أو برشاء أو كسحاء وأمثال ذلك » وهي من ٠‏ 
الصفات الي كان يتشاءم منها العرب" » أو خوفاً من الفقر والجوع ؛ أو مخافة 
العار والحاجة ٢ء‏ 

ورجع ( القرطي ) أسباب الوأد نحصلتن : ( إحداهما ء كانوا يقولون إن 
الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات به . الثانية » زما محافة الحاجة والإملاق. 
وما ختوفاً من السي والإسترقاق )" . وذكر غيره أن سنين شدييدة كانت تنزل 


بالناس تكون قاسية على أکترهم ؛ ولا سيا على الفقراء » فيأكلون ( العلّهز ) 


تاج العروس ( ۲۸۹/۷ ) ء ( حلل ) ٠‏ 

تاج العروس ( 75/9 ) » ( نجم ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ۲۱/۷ وما بعدها ) ٠‏ 

سورة التكوير ء الایة ۷ ۰ 

بلوغ الارب ( 1۳/۳ ( ٠‏ اللسان ( 18۲/۲ ) » ( وأد) ۰ 
تاج العروس ۵۲۰/۲ ) » رواد ) ۰ اللسان ( ٤٤۲/٣‏ ) ۰ 
القرطبي ‏ الجامع ( ۲۳۲/۱۹ ) ۰ 


۸۸ 


سے پہ چہ جم © لی 


< 


وهو الوبر بالدم »و ذلك من شدة ا حوع! . فهذا الفقر وهنه الفاقة وذلك الاملاق» 
کل ذلك حلهم على وأد البنات حذر الوقوع في. الغوایة ‏ فتلحق اسب بامسل 
لبنت وبعشيرتها وقبیلتها . وذکر أيضاً. أن من جملة آسباب الوأد. وجود .نقص في 
الوژودة أو مرض أو قبح » كأن تکون زرقاء أو شماء أو برشاء أو کسحاء 
وأمثال ذلك » وهي من الصفات الي كان يتشاءم منھا الغرب؟ . 

وذکر بعض أهل الأخبار » ان بعض العرب كانوا يتشاءمون من البنت الزرقاء 
أو الشماء > أو الكسحاء » فكانوا يثدون من البنات من كانت على هذه الصفة › 
وسکون من لم یکن على هذه الصفة . وذکروا ان والد ( سودة بنت: زهرة ) 
الكاهنة » وهي عمة ( وهب ) ء والد ( آمنة ) أم الرسول » أرسل با الى 
( الحجون ) لو أدها > للصفة المذكورة » م.ترکها في قصة پروونہا ء۔ وصارت 
كاهنة شهرة " . فسبب الوأد عند هؤلاء > ہو هذه العقيدة القائمة على التشاؤم 
من البنت الزرقاء والشماء . 

ویذکرون انهم کانوا محفرون حفرة » فإذا ولدت ا حامل بنتاً ولم يشأ آملها 
الاحتفاظ ا رموا بها في الحفرة » أو انهم کانوا یقولون للا بأن تمبىء ابنتها 
للوأد وذلك بتطييبها وتزيينها . فإذا زينت وطیبت؛ آخذها أبوها الى حفرة يكون قد 
احتفرها ء فيدفعها فيها » ويل عليها التراب حى تستوي الحفرة بالأرض . 
وذكر أيضاً » ان بعضهم كان يغرقها ء أو يقوم بذحها » ليتخلص مذه 
الطرق منها * . ۱ 

وذکر ان الرجل منهم كان اذا ولدت له بنت » فأراد أن يستحييها آلبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعی له الابل والفم في البادية » ون اراد قتلها تركها 
حى اذا كانت سداسية فیقول لأمها : طیبیها وزیننیها حى أذهب ما احمانها » 
وقد حفر ها بثراً في الصحراء فیبلغ ما البثر ء فیقول ها انظري فیها ثم يدفعها 
من خلفها وميل عليها التراب. » حى تستوي البشر بالارض . وروي عن. 


۰ ) ۲۸۸/۱ ( الکامل‎ ١ 
۰ ) ۳/۳ ( نهاية الارب ( ۱۳۱/۲ وما بعدها ) ء بلوغ الارب‎ ۲ 
>» )۵۲/۱( ۰ ۱۹۲۲ السيرة الحلبية ( ۰۰/۱ ) ۰ ( مطبعة الاستقامة ) » ( القاهرة‎ ۳ 
۰ ) الکتبة التجارية ) ء ( القاهرة ) ء ( باب تزويج عبد الله‎ ٠ 
الکشاف ( ۱۸۸/۶ ) » سورة التکویر » تاج العرروس ( ۵۲۰/۲ ) ۰ (واد ) ء بلوغ‎ 4 
۰ ) ۵۲ » الارب ( 2۲/۳ وما بعدها‎ 


۸۹ 


ابن عباس انه قال : كانت ا امل اذا قربت ولادما حفرت حفرة فخضت على 
رأس تلك الحفرة » فإذا ولدت بنتاً رمت ما في الحفرة وردات التراب عليها » 


واذا ولدت ولداً حبسته ١‏ . ومنه قول الراجز : 
سیتھا إذ ولات : عوت والقر صهر” ضامن عست 


الزمیت الوقور؟ . ۱ 

وفاعل العمل هو (الوائد ) والبنت المدفونة وهي حية ( الموؤودة ) » والعادة 
ر الوأد ) . 

ويرجع بعض أهل الأخبار تأريخ الوأد الى ايام ( النعمان بن النذر ) ملك 
الحرة » فيقولون إن ( بي عم ) منعوا الملك ضريبة الاتاوة الي كانت عليهم » 
فجسراد املك حملة عليهم كان اکثر رجافا من بي بكر بن وائل ۰ أوقعت 
مهم وسبت ذرارہہم . فلا ارضوا الملك و کلموه ني الذراري » ( حم النمان بأن 
مجعل انلیار في ذلك إلى النساء » فأية امرأة اختارت زوجهاءردات عليه » فاختلفن 
في ا میار. وكانت فیھن بنت لقيس بن عاص النقري فاختارت سابيها على زوجهاء 
فنذر قيس بن عاصم أن يدس“ كل بنت تولد في التراب ء فوأد بضع عشرة بت 
وبصنيع قيس بن عاصم وامجادہ هذه السنة نزل القرآن في ذم وأد البنات” . ورجع 
بعض الأخباريين الوأد الى قبيلة ربيعة . زعموا أن بت لرئيسها وسيدها وقعت أسيرة 
في أيدي قبيلة أغارت عليها : فلا عقد الصلح › لم نشأ البنت العودة الى بيتها » 
فاختارت بيت آسرها » فغضب رئيس ربيعة لذلك » واسان هذه السنة ء وقلدته 
بقية العرب حى فشت بين القبائل' . وهي رواية قريبة في مضمونها وني فكرتما 


/۱۷ ( تفسیر البيضاوي ( ۱۷۰/۱ ) ء تفسير القاسمي‎ » ) ٦٤/۲ ( بلوغ الارب‎ ١ 
وما بعدهما ) ء روح المعاني'‎ ٦۷٤٤/٤ ( وما بعدها ) ء تفسير الشرنيني‎ ۹ 
۱ ٠ ) وما بعدها‎ ۲۰/۲۸ ( 

۲ القرطبي ء الجامع ( ۲۳۲/۱۹ ) ء الطبرسي » مجمع البیان ( 555/٠١‏ ) ء ( طبعة 
طهران ) ء ( 0/۱۴ وما بعدها ) ء ( بروت ) ۰ الکشاف ( ۲۱۵/۴۲ ) » تفسير 
الخازن ( ۱۱۹/۴ ) ۰ )٤٥٢/٤(‏ ۰ ۱ 1 

۳ بلوغ الارب ( ۶۲/۴ وما بعدها ) » الاغانى ( ۱۵۰/۱۲  )‏ تفسير الطبري ( ٥/٤‏ 
وما بعدها ) ء صبح الاعشی ( ۰5/۱ ) : ۱ اختارت صاحبها وعمرو بن الشمرج ) » 
نهاية الارب ( ۹۲۷/۳ ) ۰ ۱ 

٠ ) ۱۱۹/۴ ( بلوغ الارب ( ۳/۴ ) ء تفسير الخازن‎ ٤ 


۹ 


من الروایة الأولى . والفرق بين الروایتعن هو ي تسمیة القبيلة 'والأشخاص . 

097 0 عاصم ) التميمي > جاء الى الني ء فقال : إني وأدت 
ماني بنات في الجاهلية . قال فأعتق عن كل واحدة منهن بدنة ۱ . أو : فأعتق 
عن کل واحدة منھن رقبة ۲ : 

ويذكر الأخباريون أن ر الوأد كان مستعملا" في قبائل العرب قاطبة ؛ فكان 
يستعمله واحد وير که عشرة فجاء الإسلام » وقد قل ذلك فيها إلا من بي تم 
فإهم تزاید فيهم ذلك قبيل الإسلام ). وقبيلة كندة وقيس وهذيل وأسد وبكر 
ابن وائل من القبائل الي عرف فيها الوأد »> وخزاعة » وکنانة » ومضرء وأشدهم 
في هذا م زعموا خوف القهر عليهم » وطمع غير الاكفاء فيهن؟ . وذكر بعض 
أهل الأخبار ان الوأد كان في تمم » منهم انتقل الى غيرهم . وقيل : إنه كان 
في تمم » وقيس ء وآسد » وهذيْل » وبکر بن وائل » وهم من مضر". 
فهي عادة تفشت في قبائل مضر خاصة . وقيل إنها كانت في غير مضر كذلك . 
وذكر انها كانت في ربيعة ومضر' ء اي في العرب الذين تغلّبت الأعرابية على 
وی ۱ ۱ ۱ 

وذكر ( خكرمة ) في تفسير الآية.: ( قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهآ 
بغر عل ) » انما نزلت فيمن يثد البنات من ربيعة ومضر . كان الرجل يشترط 
على امرأته » ان تستحبي جارية وتئد احری . فإذا كانت ال اریة الي توأد غدا 
الرجل او راح من عند امرأته > وقال ھا : انت علي" كظهر امي إن رجعت 
اليك ولم تثدہا » فتخد ها في الأرض خد وترسل الى نسائها فيجتمعن عندهاء 
ثم يتداولنها حى إذا ابصرته راجعاً دستها في حفرتہا ثم سوات عليها التراب)" . 


اما ان اول من سن الوأد في المرب » هو ( قيس بن عاصم المنقري ) ٤‏ 


تفسير الطبري ( 55/5١‏ ) ء ( بولاق ) ۰ 

القرطبي ء الجامع ۲۳۳/۱۹۰ ) » ابن كثير » تفسير )٦۷۸/٤(‏ ۰ 

بلوغ الارب ( 25/9 ) ۰ 

القرطبي 0 الجامع ( 11/1۰ وما بعدها ) ء نهابة الازب ( ۸۲/۱۸ )2 الكامدل 
ر ۲۸۸/۱ ) ۰ ۱ 1 

٠ ) ۲۸۸/۱ ( الکامل‎ 0 

5 تفسير الطبري ( ۲۸/۷) ٠‏ 


E‏ هو 


۹۱ 


للسبب المذكور » فدعوى من الدعاوى الألوفة عن اهل الأخبار » وقصة من 
القصص الذي كانوا يضعونه احیاناً حن يقفون عند امر غریب عليهم » ليس شم 
علم به » فكانوا يوجدون قصصاً في تفسره وتعليله » وقفنا على كثير منه . 
والظاهر ان وأد ( قيس ) لبنات من بناته » ووجوده في تمم خاصة بعد ان 
خف عند بقية العرب . حمل اصحاب الأخبار على ارجاع اصله واساسه الى 
( قيس ) » مع الهم يذكرون حوادث عن الوأد » مثل ما ذكروه عن ( سودة 
بنت زهرة ). الكاهنة » تتقدم في الزمن على (قيس ) . والوأد عند العرب اقدم 
منه » ورعا يعود الى ما قبل الميلاد'. وني القرآن الکرم : ( وإذا بر احدهم 
بالأنى ظل وجهه مسود"ً وهو کظم ء يتوارى من القوم من سوء ما بشر به . 
آسکه على هون ام یدنه في التراب ؟ ألا ساء ما محکمون ) . وني هذه الآية 
ولف لحالة النفسية الي كانت تعتور الأب عند إخباره عیلاد بنت لەء وشرح 
لبعض الأسباب الي كانت تحمل الاباء على وأد البنات . ویروی ان بعض الجاهلية 
يتوارى في حالة الطلق ء فإن آخر بذ کر ابتهج او بأنی حزن ۰ وبقي متوارياً 
ایام يدبر ما یصنع آیتر که ویربیه على ذل ۰ ام يدسه في التراب ۰ بأن يثده 
ويدفنه حباً حی عوت ء ام هلکه بأمر آخر 3 بأن يلقيه من شاهق . روي ان 
رجلا قال : يا رسول" الله والذي بعثلك بالق ما اجد حلاوة الاسلام مذ 
اسلمت . وقد كانت لي في الجاهلية بنت وأمرت امرأتی ان تزينها وأخرجتها فلا 
انتهيت الى واد بعيد القعر ألقيتها ء فقالت : يا ابت قتلتي ! فكلا ذكرت 
قولا لم ينفعي شيء . فقال الرسول : ما في الجاهلية فقد هدمه الاسلام » وما 
ي الاسلام دمه الاستغفار . وكان بعضهم يغرقها وبعضهم بذحها ' : 

. وقد ذكر العلاء في تفسيرهم : « وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا وحرم على آژواجنا . ون يكن ميثة فهم فيه شرکاء » سیجزہم وصفهم 
إنه حكم. علم . قد خسر الذين قتلوا أولادھم سفهاً بغر على » وحراموا ما 
رزقھم: الله [فتراء" على اللہ . قد ضلوا وما كانوا مهتدين )' . أن الله ( أخير 
رام لوأدهم البنات ونحريمهم البحيرة وغيرها بعقوظم » فقتلوا أولادهم سفهاً 


۱ النحل ء الاية ء 08 ء تفسير الطبري ( 85/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٢۲‏ بلوغ الارب ( ۰۱/۲ وما بعدها) ۰ 


۹۲ 


خوف الإملاق » وحجروا على أنفسهم ني أمواهم ول مخشوا الإملاق » . فأبان 
ذلك عن تناقض رام 8 ۱ 

قال ( القرطبي ) : و إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق » كا 
ذكر الله عز" وجل في غير هذا الوضع . وکان منهم من يقتله سفهاً بغير حجة 
منهم في قتلهم ؛ وهم ربيعة ومضر ؛ كانوا يقتلون بنامم لأجل الحمية . ومنهم 
من يقول : اللائکة بنات اللہ فالحقوا البنات بالبنات . وروي أن رجلا من 
أصحاب النيي صلى الله عليه وسلمءوكان لا يزال مغتماً بين يدي رسول الله صلی 
الله عليه وس ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : مالك" تكون محزونا ؟ 
فقال : يا رسول الله » إني أذنبت ذنباً في الجاهلية فأحاف ألا" يغفره الله لي 
ون أسلمت . فقال له : آخبرني عن ذنبك : فقال : يا رسول اللہ » إني كنت 
من الذین يقتلون بانیم » فولدت لي بنت فتشفعت ال :امرأتي ان اترکھا فتركتها 
حی کرت واد ركت » وصارت من اجمل النساء فخطبوها » فدخلتي الحمية 
وم محتمل قلبي ان ازوجها او اتر کها في البیت بغر زواج » فقلت للمرأة : 
إني ارید ان اذهب الى قبيلة کذا وکذا في زيارة اقربائي فابعثيها معي» فسرات 
بذلك وزینتها بالثياب والحلي » واخذت علي المواثيق ا اخولها » فذهبت الى 

رأس بثر فنظرت ني البثر ففطنت الجارية إني اريد ان ألقيها في البثر فالترمتي ء 
وجعلت تبكي:وتقول : يا ابت ايش تريد ان تفعل بي ؟ فرحمتها ء ثم نظرت 
في البشر فدخلت علي الحمّية » ثم التزمتي وجعلت تقول : يا ابت لا تضيسع 
امانة أمي ! فجعلت مرة انظر في البثر ومرة انظر اليها فأرحمها حى غلبي الشيطان 
فأخذتہا وألقیتھا في البثر منكوسة > وهي تنادي ي البثر : یا ابت » قتلصي : 
فكثت هناك حى انقطع صولہا فرجعت . فبکی رسول الله صلى اللہ عليه وسم 
واصحابه » وقال : لو امرت ان اعاقب احداً عا فعل في الجاهلية لعاقبتك م۴ . 

فالفاقة والحمية واعتقاد بعض منهم ان الملائكة بنات الله » فيجب إلحاق البنات 
بالبنات » هي عوامل دفعت بالعرب الى الوأد . فهي بن عامل اقتصادي نص 
عليه في القرآن الکرم » وعامل اجماعي ء هو الحمية » وخشية لوق العار بالانسان 
و الانعام » الاية ۱۳۹ وما بعدها ٠‏ 


۲ القرطبي ء الجامع ( ٩1/۷‏ ) ء تفسير الخازن ( 1375/6 ۲۵۹) ۰ 
ی » الجامع ر ۹۷/۷ 


۳ 


من السي والغارات وعامل دبي 3 يرجع الى رأي في دين . لقد تعرض (قتادة) 
الى قوله تعالى : « قد خسر الذين قتلوا آولادهم سفها بغر علم » > فقال : 
« هذا صنیع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته محافةالسباء والفاقة ويغذو کلبه . 
وقوله : وحرموا ما رزقهم الله ... الاية وهم او الجاهلية جعلوا محمرة وسائية 
ووصيلة وحامياً حك من الشباطن في أموالهم ۰ . ولکن أغلب لو هو عن 
العامل الأول » وهو اللحشية من العیلة والفقر والإملاق . وهو ما نّص” عليه في 
الایات التعلقة .بالوأد وبقتل و . وورد أن الجاهلية كانوا یدفنون البنات 
وهن أحياء . خصوصاً کندة » خوف العار » أو خوف الفقر والاملاق)۳ 

ومن النساء من تکون خصبة في ولادة البنات » فیجلب ها هذا انعصب هجر 
زوجها لها وفراره منها ومن رؤية بناته . محدثنا الأسمعي أن امرأة ولدت لرجل, 
بنتاً متها الذلفاء » فكانت هذه اك نبا فق هرت الرجل من البيت » فقالت: 


ما لابي الذلفاء لا يأتينا يظل” في البيت الذي يلينا ؟ 
جرد أن لا تلد" البنينا وإنما نأحذ ما بعطینا ؛ 


ومثل تلك المرأة المسكينة کشر من النساء هجرهن آزواجهن لكثرة ما كن بلدن 
هم من البنات » ولسان حاهن یکرر کلات أم الذلفاء . 

وبمكة جبل يقال له أبو دلامة ) كانت قريش تشد فيه البنات" . وذکر أن 
هذا الجبل. يطل عل (: اجون 6 وقيئل کان النجون هو اللي يقال اله : 


تفسير الطبري ( ۳۸/۸ ) 0 
یور ل ا سی تھا لم 
السيرة الحلبية ( 05/١‏ ) ء ( باب تزويج عبد الله ) ۰ 
ونسبت هذه الابيات الى امرأة أبي حمزة الضبي ء الذي هجر زوجته ولجا الى خيمة 
جيرانه یبیت فيها فرارا من زوجته التي ولدت له بنتا > وقد وردت على هذه الصورة: 
۱ مالاسي حمزةۃ لا پاتیوسا يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا نلد البیتبا تالله ما ذلك في أيدينا 
وائنا تاذ ها مطیتا ونحن كالارض راوع سيت 
۱ ننبت ما قد زرعوه فينا 
بلوغ الارب ( ۰۱/۳ ) . البیان والتبيين ( 5/١‏ ٤ھ‏ اسر 
و یت چم یو ہو ای سی وت 
9 الستطرف ( ۷۷/۲ ) ٠‏ 


ہصح ما يم امم 


1: 


أبو دلامة ١‏ 

وورد في القرآن الکرم ما يشير الى قتل بعض الجاهلين أولادهم خشیة الإملاق 
وخوف الفقر . وهم الفقراء من بعض قبائل العرب وفيهم نزلت الآيات : ( ولا 
تقتلوا اولادكم خشية املاق, نحن نرزقهم واباع » إن" قتلهم كان خطناً كبيرا )' . 
و ر کذاك "زین لكشر من الشرکن قتل آولادهم شرکاژهم پر دومم وليليسوا 
عليهم دينهم . ولو شاء اللہ > ما فعلوه ۰ فثرهم وما يفترون )" . و ( قد 
خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغر 37 > وحرموا ما رزقهم الله افتراء" على 
الله » قد ضلوا > وما كانوا مهتدين )؛ . و ( قل : تعالوا اتل ما حرم رہم 
علي > ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدین إحساناً » ولا تقتلوا اولاد م من إملاق › 
نحن نرزقك وإياهم )° . وظاهر لفظ الآيات النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد 
ذكورآ كانوا او اناثاً محافة الفقر والفاقة " 


وذكر ان المراد من كلمة ( اولاد كم ) البنات » وان القصود بذلك الوأد" 
أي وأد البنات ء لا قتل الأبناء . وذهب بعض العلاء الى ان المراد مها الأولاد 
ذكوراً کانوا او اناثاً . ( فقد كان الرجل في الجاهلية محلف اللہ لشن ولد له 
كذا وكذا غلاماً لينحرن احدهم » کا فعله عبد المطلب حين نلر ذبح ولده 
عبداللہ )^ . فنحن أمام هذه الآيات تجاه موضوعين : وأد البنات وقتل الأولاد 
الذكور عند الجاهلين . وأد البنات للاسباب المذكورة الواردة في كتب التفسر 
والحديث » وقتل الأولاد للاسباب المذكورة في تلك الكتب أيضاً » وني كاتا 
الحالتين نتيجة واحدة » هي القضاء على حياة انسان . 


وقتل الأولاد الذکور عند الجاهلين هو أقل استعالا" من وأد البنات بكثير . 
ويظهر انه کان عن عامل ديني في الأغلب 3 کیا یتبن ذلك من قصه إقدام 


اللسان ( ۲۰۵/۱۲ ) ء ( صادر ) » ( دلم ) * 

الاسراء » الابة A‏ تفسر الطبري ) ۰ ۷ )6 ۰ 

الانعام » الاية ۱۳۷ ۰ 

الا نعام . الابة ۰ ۰ 

الانعام » الاية. ۱ء 

بلوغ الارب ( 2/۲ ) ۰ : 
کی 91/4 وما ا )»بو غ الارب ( 8/۲ ) ۰ 


عدا یہ چ۔ جم oO‏ نی جه > 


o 


عبد المطلب على قتل ابنه عبداللہ بسبب النذر الذي أخذه على نفسه على ما جاء في 
روايات اهل الأخبار' ۱ 


وهذا العامل هو الذي يفسر ما جاء في التوراة عن اقدام ابراهم على ذبح ابنه» 
ويشير الى وجود هذه العادة .عند الاسرائیلیین . وسبب قلة قتل الأولاد بالقياس 
إلى وأد. البنات أن الولد عنصر مهم في الحياة الاقتصادية 7 الحياة الاجماعية حيث 
يكون عنّدة لوالده ولأهله وعشيرته في الحروب » ثم ثم أن أسره في الحروب لا يعد 
شائناً.مثل أسر البنات . والرأة بالاسر تكون فريسة للآسرين . والمرأة ليست قادرة 
کالرجل على اعاشة نفسها وغيرها ولا على الغزو ء ولذلك صارت البنت هدفاً 
للوأد أكثر من الذکر" . " 

وقد تأثر بعض ذوي القلوب الرقيقة من عادة ( وأد البنات ) » وسعوا لابطافا, 
وکان بعض الوسرین منهم يفتدي البنات من القتل بدفع تعویض إلى أهلهن » 
وأخذهن لثربیتھن . فکان ( صعصعة بن ناجية ) جد الفرزدق الشاعر العروف» 
ومن آثراف عم > يشبري البنات ویفلہن القتل كل بنت بناقتين عشراوین 
۱ وجمل" . فجاء الإسلام وعنده ثلاثون موژودة ؛ . وذ کر أنه فدى أربعاثة جاریةء 
وقیل ثلاثمائة جارية من الجاهلية حى مجيء الاسلام . وذكر على لسان الفرزدق 
أنه قال : ( أحيا جدي اثنتين وتسعين موؤودة )” . وأنه منع الوثید في الجاهلية 
فم يدع تميماً تئد وهو يقدر على ذلك" . وذكر أنه قال للرسول إنه اشتری 
(۲۸۰) موؤودة » دفع عن كل واحدة منهن ناقتين عشراوين وجملاة" . وأنه. 
كان لا يسمع عوژودة يراد وأدها » وهو يتمكن من احيائها » الا جاء والدی 


13/5 ( بلوغ الارب‎ » )۱٢١( القرطبي » الجامم (۹۱/۷) ۰ الارردي » اعلام النبوة‎ ١ 
۲۸/۲ ( ء البداية والنهاية » لاہن کي‎ ) 59/١ ( وما بعدها ) ء السيرة الحلبية‎ 
٠ ) وما بغدها‎ 

۲ الامومة عند العرب ( ص ۰۰ ) ٠‏ ۱ 

ْ ضح ( عدي > فى شغ ( الفرردق 2 و ورموس جد ھی ا ن 

الاصابة ( ۱۷۹/۲) ء ( رقم 5054 ) ٠‏ 

١) ۱ 0‏ المرزباني » معجم الشعراء ( 2۸۳7/۲ ) ٠‏ 
المرتضى ( ۲۸2/۲ وما بعدها ) : الاغاني ( 5/15 وما بعدها ) ٠‏ 

مالي اارتشی 15۸5/۲٣‏ ء نی ۳۳/۱۹ ۰ ليسي لول 011/6 . 

نهاية الارب ( ۱٢٦/٣‏ وما بعدها ) 


جم اه عم > 


٦ 


ففداها » وأنه سأل قومه في ترك الوأد » فخفف بذلك منه . وعد ذلك مكرمة 
ما سبقه اليها أحد من العرب' 

. والى ( صعصعة بن ناجية ) » أشار الشاعر ( الفرزدق ) » مفتخراً به في 
خرف + فا 


وجدي الذي منع الوائدات _ وأحيا الوئيد فل يوأد' 


وله آشعار اخعری یھنا اى . 

و کان ( مرو بن نفيل ) حي الموؤودة لأجل الاملاق . يقول للرجل إذا آراد 
ان یفعل ذلك : لا تفعل ! آنا أكفيك مؤونتها » فيأخذها » فإذا ترعرعت قال 
لأبيها : إن شثت دفعتها اليك » وان شثت كفيتك مژونتها " . 

وذکر ( القرطي ) في تفسم الآية : ( وبجعلون لله البنات ء سبحانه وم 
ما یشتھون . وإذا بشر احدهم بالأنى ظل" وجهه مسوداً وهو کظم ۷ 
( نزلت في خزاعة وکنانة » فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله » فکانوا يقولون 
ألحقوا البنات بالبنات )* . فنسب فعلهم الوأد الى هذه العقيدة . 

ولست استبعد ما ذكره اهل الأخبار من وجود دافع ديي حمل الجاهليين على 
قتل الأولاد وعلى الوأد » بأن يكون ذلك من بقايا الشعائر الدینیة الي كانت في 
القدم » وتقدم الضحايا البشرية الى الاهة لحر المجتمع وسلامته » وإرضاء الالة 
هي شعيرة من الشعاثر الدينية المعروفة . فليس عستبعد ان الوأد والقتل من بقا 
تلك الشعائر » والغريب في الوأد انه يكون بالدفن » بيا العادة في الضحايا الي 
تقدم الى الػة ان تكون بالذبح او بالطعن وبأمثال ذلك » كي يسيل الدم من 


٠ ) الاغاني ( ۱۹ ء القسم الاول > ص ۳ وما بعدها‎ ١ 

۴ وسر و دی چو یہ رھ ۰ وما بعدها )2 ( وآد ) ۰ 
وقال : 1 
ومنا من أحيا الوئید وغالب وعمرو ومنا حاملون ودافع 
تفس الطبري ( 55/92١‏ ) ۰ ۱ 
ومنا الذي أحيا الوئيد وغالب وعمرو ومنا حاحب وللاقار ع 

م السيرة الحلبية ( ٠ ) 08/١‏ 

۽ التحل ء الاية لاه وما بعدها ٠‏ 

3 القرطبي » الجامع ( ).2 تفسير الخازن ۱۱۹/۲ ) ۰ في تفسير سورة 
النحل ٠‏ 


۹۷ 


الضحیة والدم ٭ هو الغایة من کل ضحيةءلأنه اجنزء امهم مز من الضخایا الخصص 
بالآلحة . وعلى الجملة إن الوأد هو نوع ايضا من القتل » وذبح الأولاد وتقدعهم ‏ 
قرابن الى الآلحة 6 » عبادة معروفة عند ام اآخعری: کانت تمارسها لرضي 
بذلك اللمة ونجیب مطالبها ١‏ . 

ان وعد من الوأد ( العزل ) » وهو آ97 فد شب 
اولاداً . وقد عرف ني . الاسلام ب ر الوأدٍ الحفی ) وب ( الوأد الأصغر ) 
سٹل رسول a‏ سر وہ فقال ہے ۰ 
وفي حديث آخر ( تلك الموؤودة الصغرى )" : وقد ت عله فى کت الفقسسه 
والتفسير . وروي ان رسول الله قال..في ناس : ( لقد ممت ان أنهى عن الغيلة» 
فنظرت ١‏ في الروم وفارس فإذا هم يغيلون اولادهم » ولا يضر اولادهم ذلك شیٹا. 
م سوه ھن ن العزل » فقال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل > ذلك الوأد انلضي ‏ 
وهو الوژودة سثلت" . والغيلة إذا اتيت المرأة وهي ترضع ولدها » وكذلك إذا 
حملت امه وهي ترضعه؟ . وقد جعل الحديث ر العزل ) عن المرأة عنزلة .الوأد 
إلا انه خفي ء لان من یعلزل عن امرأته انما يعزل هربا من الولد . ولذلك 
سناھا الموؤودة الصغری ؛ لأن وأد البنات الأحياء الموؤودة الکری" 


وم ينفرد العرب بقتل الأولاد وبوأد البنات » بل نجد ذلك عند غيرهم من 
الشموب كذلك ۰ مثل المصريين واليونان والرومان وشعوب استرالیة .. أما العوامل 
الي حملت تلك الشعوب عليها فهي عديدة » منها عوامل دينية مثل الإعتقاد حلول 
الأرواح » ومنها اقتصادية كالحشية من الفقر > ومنها ما يتعلق بالصحة . كأن يكون 
الولود ضعيفاً فيقضي عليه الوالدان " 

ومن ذيول الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية ء انتشار اللصوصية والاعنداء على . 
أموال النساس » وابتزازها وقطع الطرق وسلب الناس . وما الذي يفعله ٠‏ الفقبر 


۱ Ency. Relig. I, p. 669, Smith, Kinship, p. 370. 

۲ بلوغ الارب ( ۵۳/۳ ) » النهاية في غريب الحديث ( ٤/۱۸۹)ء‏ اللسان ( ٤٤١/١‏ 
وما بعدها) 3 ( وآد) ۶ 

۳ تفسير ابن كثير ( 1۷۷/۶ ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۵۳/۸ ) » ( غیل ) ٠‏ 

٠ ء ( واد)‎ ) ٤٤١/٣ ( اللسان‎ e 

Ency. Brita., 12, p. 322. ٦ 


۹۸ 


والمحتاج ومن له منعة في الجسم وضعف شديد في ا جیب لاعاشة نفسه وأهله غير 
اللجوء الى هذه الطرق في الحصول على لقمة الیش ؛ إن ۸ مجد له وسيلة كسب 
أخرى ؟ 

واللص » هو السارق . وذکر أن اللفظة من لغة طيء وبعض الأنصار' . 
وتقابل دنا في الیونانیے » عمی السارق . لذلك ذهب البعض الى أنہا من 
هذا الأصل" . ْ 

ونظراً لتستر اللص في حرفته » وممارسته ها بتکم وحذر خوفاً من الفضيحة 
والقبض عليه . مارس عله بالليل في الغالب » حيث يرقد الناس . مارسه مخفة 
ومهارة » فکنی عنه بکنی . منها : (ابن الليل) » و (ابن الطزيق ) » لأنه 
عارس اللصوصية باللیل وعلى الطرق" . 

ويقال لمن يسرق الدراهم بين أصابعه ( القفاف ) . يقال : ( قف الصبرق 
قفوفاً ) > ععی سرق الدراهم بين أصابعه؟ . وأظن أن هذا الاستعال استعال 
مولد » ولد في الإسلام . 

ویععر عن السطو والاستيلاء عنوة وعن سرقة أموال الناس ء بتعابير آخری 
في اللغات العربية الجنوبية » منها (خرط )" » ععی سرق » و ( حلص" ء 
ععی سرق وہہب وسلب ؛ وكل ما يؤخذ حيلة. وسرقة . 

وتعد السرقة عيباً عند العربءلأنها تكون دون علم صاحب المسروق وعغافلتہ . 
والمغافلة والاستيلاء على شيء من دون علم صاحبه عيب عندهم »> - وفيه جين 
ونذالة . آما الاستيلاء على شيء عنوة وباستخدام القوة » فلا يعد نقصاً عندهم 
ولا شيناً ولا يعد" سرقة » لأن السالب قد استعمل حق القوة » فأخذه بيده من 
صاحب الال المسلوب . فليس في عمله جين ولا غدر ولا خيانة . ولذلك فرقوا ' 
بين لفظة (سرق) وبين الألفاظ الأخرى الي تعني أخذ مال الغبر » ولكن من 


تاج العروس ( 5595/5 ) » ( لص ) * 
غرائبٍ اللغة ( 554" ) ٠‏ 

اللسان ( ہنی ) » ( ۹۲/۱۶) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۲/۱ ) » ( قف ) ٠‏ 
South Arablan Inscriptions, 2. 61‏ 
المصدر نفسه ۰ 


ہہ > چ جم یىی لے 


۹۹ 


غير تسار ولا تحایل . فقالوا : « السازق عند الغرب من جاء مستتراً الى حرزء 
فاخذ مالا لغيره . فان أخذه من ظاهر ء فهو محتلس ومستلب ومنتهب وحترس؛ 
فان منع ما في يده ء فهو غاصب ١6‏ . 

وم تمد (الغارة) سرقة ولا علا 
افتخر بالغارات وعد المكثر منها (مغواراً) . لا فيها من جرأة وشجاعة وإقدام 
وتکوت :الغارةة ل ي وی قال علاء اللغة : م أغار على القوم غارة 
وإغارة دفع عليهم الخيل ۳ . وقد عاش قوم على الغارات ‏ > کانوا بغبرون على 
أحياء العرب ؛ ویأخنون ما نقع أیدہم عليه » ومن هؤلاء (عروة بن الورد ) » 
إذ كان يغير يمن معہ على أحياء العرب ء فيأخذ ما جده أمامه » لرزق به نفسه 
وأصحابه جد أن انقطعت جم سبل المعيشة » وضاقت ہم الدنيا . فاختاروا 
الغارات والتعرض للقوافل سا من أسباب المعيشة والرزق . وذكر أهل الأخبار 
أسماء زجال عاشوا على الغارات وعلى التربص للمسافرين سلب ما ره وم 
من مال ومتاع . ا 


الافراح : 


الأفراح » عامة او خاصة . فن الأفراح العامة > الأعياد والتاسبات الماثلة » 
مثل انتصار في حرب وغزو او تولي ملك عرشاً او سيد راسة" قبيلة . 
احاصة » الزواج والرء من مرض » والعود من سفر » وأمثال ذلك . . 

ولا كان العرب في جاهليتهم قبائل وشيعاً وكان الاتصال بینهم صما صارت ٠‏ 

أعيادهم كثيرة غير متفقة في زمان او مكان > ذات صفة محلية ء لا يشترك فیھا 
.كل .عرب جزيرة. العرب . وهي مرتبطة بالأصنام ي الغالب وبالمواسم التجارية الي 

تتجلى في انعقاد الأسواق . 

ولذلك » فأنا حن أتحدث عن اعياد اهل الجاهلية فلن أستطيع أن آني بامم 

عيد واجد ء أقول إن جميع العرب كانوا یعیندون ويفرحون جمیعهم به » لما 
ذكرته من انقسام الجاهليين. الى قبائل وشيع وعدم وجود دين واحد لهم » 


9 تاج الفروسیٰ:( ۳۷۹/۱ ) ء ( سرق ) ٠‏ 
۽ تاج العروس (۸/۳٥٥)ء‏ (غور) ۰ 


۱۰۰ 


شملهم. . والدين من اهم العوامل المساعدة لظهور الأعياد.. وجمع شمل الومنن: به 
للاحتفال ہا . ولذلك فأعياد الجاهلين هي اعياد موضعية تعيّد قبيلة او مدینة او 
مملكة بعيد » ولا يعرف عنه بقیة العرب اي شيء . أما اعياد اليهود والنصارى 
والعرب فأمرها أمر آخحر » لأن اليهودية. والنصرانية قد حددتا تأرضاً ثابتاً للاعياد 
فيها » فصارت معروفة عند أتباع الدیانتن عتفلون با في الأجل الموقوت . 

وكان الحج الى مكة من أهم مواسم ٠‏ العرب في الحجاز » وهو عيد ٠‏ تع 
فيه الناس من ختلف القبائسل وختلف الأماكن للتقرب الى الأصنام ولتلاتي في 
ظروف أمن وسلام لا نحل فيها قتال ولا اعتسداء ولا لغو ولا فحش . ويقوم 
اهل مكة مخدمة الوافدين الضيوف ۰ ضيوف ( البيت ) » وغر ايام خالية من 
غدر واعتداء وقتل وأخل بثأر يلبس فيها الناس خبر ما عندهم من لباس ويتجلون 
بأحسن صورة . فإذا انتهت الأيام عادوا الى ديارهم . 

ود کر لیر كاف اهاز تع ماف پکرت ع نیون نينا 
ويستأنسون » هما : الندروز » والهرجان . فلا قدم الرسول الدينة اییف بيوم 
الفطر والاضحی" . واه ان الیتربیین أخذوا عیدہہما الذکورین من الفرس' ۱ 
( النروز ) عيد شهر من من اعیاد الفرس من اصل (نو) ععی جدید و ( روز ) 
ععی يوم » أي أول يوم من السنة الإيرانية الشمسية وھ ( المهرجان ) ۰ فانه 
عيد من أعياد القرس كذلك ۰ يعيئد به في الشهر السابع من شهورهم الشمسية » 
وهو شهر ( مهر) ( مهرماه ) > ويدعى العيد ( مهرکان ) . وقد بقي الفرس 
متفلون به في الإسلام » حن زماننا هذا » وورد ذكره في الأشعار" 

ولم يذكر أهل الأخبار: كيف عيّد أهل (يرب) ہذین العيدين اللذين هما 

من أعياد الفزرس . ولا ما هي صلتهم ا . 

وذكر أهل الأخبار عيداً سوه ( يوم السبع ) » قالوا إنه عيد كان لحم في 


۱ جامع الاصول ( ۰ء عن العیدء راجع الخصص ( ۲/۱۴۳ ۰ء اللسنان 
( ۲۱۸/۳ وما بعدها ) ء تاج العروس ( 1۳۸/۲ ) ء المحكم والحیظ الاعظتم 
( ۲۲۲/۲ ) ۰ معجم مقاييس اللغة ( ۱۸۱/۶ > ء القاموس و ۱ء 

: ۰ )ی٦/٥( بلوغ الارب (140/1؟ ) ء اللسان‎ ٢ 

۳ بلوغ الارب ( ۲۵۲/۱ وما بعدھا) ٠‏ غرالب اللغة ( ص ٠ ) ۲٤١‏ 


۱۰۱ 


الحاہلیة 3 يشتغلون فيه بله هم وعیدهم من کل شيء' . وم يتحدثوا بشيء مفصل 
عنه » ول يذكروا أنه عيد من" . ۱ 

وورد في بيت شعر للنابغة اسم عيد .دعاه (السباسب) ۰ وقد ذكر أهل الأخبار 
أنه كان عيداً لقوم من العرب في الجاهلية و کانوا محیتون فيه بالرمحان . 


رقاق النعال ء طیّب حتجتزاهم محيتون بالرمحان يوم السباسب ۲ 


وهو في الواقع عید من أعياد النصاریٰ » کا أشار الى ذلك أهل الأخبار . إذ 
ذكروا أنه ( عید للنصارى ويسمونه يوم الشعانين )" 

وقد كان هذا العيد معروفاً في الحجار أيضاً » زرد في الحديث « إن الله 
تعالى أبدلكم بيوم السباسب يوم العيد »؟ . وإذا صح ورود هذا الحديث عن 
الرسول ۰ . كان ذلك دلیلا" على أن أهل مكة كانوا قد عرفوا هذا العيد وعَيّدوه 
ور مما کانوا أخذوه عن النصرانية . 

ولم ترد في نصوص السند إشارات الى أعياد العرب ال جنوبین ول ترد اشارات 
الى الأعياد في النصوص الثمودية أو اللحيانية أو الصفوية . لذلك لا أستطيع أن 
أنعدث عن العید عند العرب الجنوبين أو اللحيانين أو الصفوين أو قوم مود ۰ 
وقد اشار بعضص الكتبة ) الكلاسيكيين ) الى تعييد النبط وعرب اعالی الحجاز 
کت فيها بأصنامهم وحجهم الى معابدھم: 4 إلا انهم مغ حرا تلك الاعناد 
بآ ماٹھا 


.ے۱ وقد عید مهود 5 الغرب بأعيادهم ايضاً . وكانوا محافظون عليها ء لأنها 
في عقيدتهم عمل من الأعمال الدينية . ولم يكونوا يشتغلون فيها * ء اذ يرون ی" 


۱ تاج العروس ( ۲۷۲/۵ ) ۰ ( سیم ) » بلوغ الارب ( ۲۷/۱ ) ء اللسان_ 
( ۱5۸/۸) ۰ 

۳ بلوغ الارب ( ۲۷/۱ ) ء تاج العروس ( 1۱/۴۳ ) ۰ ( الکویت ) ( سيب ) اللسان 
ر سيب ) ء دیوان النابغة ( 2۵ ) ٠‏ 

م تاج العروس ( ۲۹۶/۱ ) » ( سيب ) ۰ 

٤‏ تاج العروس ( ٠ ) 4١/5‏ ( طبعة الکویت ) » ( سیب ) ۰( ۲۹۶/۱ ) ۰( الطبعة 
الخرية ) ٠‏ ۱ 

و صبخ الاعشی ( ٦٢٤٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۱. 


الحروج عليها خروجاً على الدين الذي منعهم من الاشتغال في ایام السبت والأعياد 
وحم عليهم وجوب مراعاة حرمة تلك الأيام مراعاة تامة . 

ومن اعياد اليهود الي عرفها الجاهليون عید رأس السنة » وعيد الصوم الکبر 
( الكبور ) » و ( عيد المظال ) واعياد اخرى 

أما العرب النصارى » فقد عيّدوا بأعيادهم الدينية » واحتفلوا ما » وني 
الواضع الي كانت فيها جاعة كبيرة منهم كانت احتفالانیم ہا اوضح وأفرح 
وي اخبرة » حیث تفشت النصر انية وانتشرت »> كان الناس يتزينون ويتجملون 
ويلبسون أحسن ما عندهم من حلل في ايام أعيادهم » مشل ( عيد السعانين ) 
( عيد الشعانين ) ۰ ومحتفلون في البيع والكنائس والأديرة فرحاً بذكرى العيد ء 
0 02 
العید الذي مسر" ذکره و وق کان 9 النصاری؟ . وقد اشتقت کل 
( السعانين ) ( الشعانين ) من العيرانية > آحذت من لفظة ( هوشعنا ) ء الي 
كان يتهلل ہا اليهود أمام المسبح . و ( السباسب ) : الأغصان » يريدون منها 
سعف النخيل الذي قطعه اليهود يوم استقبلوا المسيح في دخوله أورشلم” 

وذكر أن ( افتزمر ) » و ( افتزمن ) ۰ و ( افیزمن ) > كلها : عيد 
من أعياد النصارى أو سائر العجم » وهي أعجمية : قال الأعشى : 


۰ ۰ وم #ماء. 
إذا كان هنز من ور حت عا 


واشتهر ( عيد الفصح ) »> وهو عید فطر النصاری ¢ إذا أفطروا وأكلوا 
اللحم . وقد أشار اليه الأعشى بقوله : 


١‏ الاغاني ( ؟/ 75١‏ ) ء ( طبعة ساسي ) ء صبح الاعشی ٦١٤/٢(‏ وما بعدها) » اللسان 
( ۲۰۹/۱۳ ) ۰ ۱ 
۳ اللسان ( ۱/ ۰ ء ( صادر ) »> ( سبب ) » الخصص ( ۲/۱۳ ٠‏ ) تاج لعروس 
( ۲۹2/۶ ) ء نهاية الارب ( ۱۹۱/۱ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۲۳۵/۹ ) ۰ 
+٣‏ النصرانية وآدابها ء القسم الثاني ء الجزء سو Ra kk gE‏ 

الخصص ( ۱۰۲/۱۳ ) ء ديوان النابغة ( ص ۱۵) ۰ 
03 الخصص ( ۲/۱۴۳ ری CW EOS‏ 
تاج العروس (۳/ ٦٦٢٦)ء‏ ( هنزمر ) ۰ 


۱۰۳ 


مهم تقراب یوم الفصح ضاحية . يرجو الإله عا سدی وما صنعا ١‏ 


وذكر العلاء اسم عيد آخر من أعياد التصاری دعوه ( السلاٴق ) » ذكروا أنه 
مشتق "من تسلق المسيح الى السماء " . والكلمة من أصل إرمي + هشو Souloqo‏ 
ععی صعود . وقصد به عيد صعود المسيح الى السماء٣‏ . ۱ 

ولتصاری عيد آخر اسمه ( خيس الفصح ) » وعرف أيضاً ب (فیس المهد). 
وقد احتفل به نصاری الحمرة * . وذكر علاء اللغة أن للنصارى عيداً من أعيادهم 
امه ( دنح ) ۰ وتكلمت به العرب” . وهو من أصل إرمي هو ( دنحو ) , 
معی اشراق وظهور . ويراد به ( عيد الغطاس )7 . 

وتضاف اليها الأعياد المحلية ء الي كان محتفل فيها بأيام القديسن . فقد كان 
الغساسنة محتفلون مثلاا في الرصافة بعيد ( القدیس سرجیوس ) . وكان لنصاری 
العراق أعيادهم الحاصة هم حسب مذاهبهم . يكرسونها تخليداً لذكرى قديسيهم . 

وقد اشتهر النصارى بين الجاهليين وني الإسلام بمحافظتهم على أعيادهم حى 
ضربوا المثل بأعياد النصارى . فقال العجاج : 


واعتادٴ أرباضاً ها آري" کا. يعود العيد نصراني" 
والعادة ‏ کا هو شأن كل الأم _ أن يتزين في أيام الأعياد بأحسن الثياب 
واللابس المفتخرة والحلل المثمئة والسرود المعجبة ء وأن يظهر الشبان مقدرتهم ' 


وبراغتهم ۴ التسابق على الیل وي الألعاب وي الظهور أمام النساء » ويلعب 
الصبیان آنواعً من اللاعب 3 وان یتغی و یز مر بالدفوف والمزاهر وأمثال ذلك » 


١‏ دیوان الاعشی ( القصيدة ۹۳ء سطر ٩‏ ) ء اللسان ( ۵1۵/۲ ) ء القاموس 
( ۲۶۰/۸ ) » مقاییس اللغة ( ۵۰۷/۶  )‏ مقدمة الصحاح ( ۲۹۱/۱) ۰ 

۰ ) (صادر ء «سلق‎ ۰ ) ۱۹۳/١١ ( اللسان‎ ٦× 

۳ غرائب اللغة ( ص ۱۸۸ ) ۰ 

۰)۲۱۶ الاغاني ( ۲۲/۳ ) ء النصرانية ء القسم الثاني الجزء الثاني القسم الاول (ص‎ ٤ 
٠ ) نهاية الارب ( ۱۹۱/۱ وما بعدها‎ 

0 اللسان ( ٤١1/١‏ ) ء ( دنح ) » تاج العروس ( ۱۳۱/۲ ) » ( دنح ) ء الخصص 

۱ ۰ ۰ ) ۱۰۲/۱۲ ( © 

16 غرائب اللغة (۱۸۱ ء نهابة الارب ( ۱۹۱/۱ وما بعدها ) ء الأثار الباقية ( ۲۹۲ 
وما بعدها ) ٠‏ 

۷ تاج العروس ( 1۳۸/۲ ) ء (عوں ۰ 


۱۰ 


لتكسب الأيام مجتها وروعتها . وكان من عادة أشراف الحرة اللعب على اليل 
بالصوالجة » وذلك على طريقة العجم ' : 

وقد خضب الرجال والنساء آیدہم بالحضاب » ولا سما ( الحناء ) . ولكن 
هذا النوع من إظهار الفرح والسرور » غالب في الأعراس وني انفتان » حیث 
توم الولائم وتقام الأفراح » ومخضب. با لناء . 


اللعب في العيد : 


وما كان یتلهی : به العیدون ویسلون به > الغناء > واللعب عختلف آنواعه . 
وي جملته استخدام السودان للعب بلعبتهم الشهرة لعبة الدرق والحراب؟ . وقد 
برع في الغناء نساء ورجال . وذكر ان أهل ( یرب ) كانوا اهل طرب وکانوا 
عبون الخناء" > وانہم استخدموا ( الحبش ) لضرب على الدف والغناء في ايام 
الاعیاد . وقد كانوا يلعبون قي المسجد بالدرق وا خراب 2 ينههم الرسول عن 
ذلك » لأن اللعب كان في ايام العید* . وقد غنت جاريتان ل ( عائشة ) بإنشاد 
العرب بغناء بعاث» كما أذن الرسول للسودان باللعب في مسجده في الحراب والدرق ء 
ونشطهم بقوله : ( يا بي أرفدة )° . 


٠ الغناء‎ 


وطرب الأعراب ٤‏ طرب ساذج يتناسب مع طبيعة یٹالہم . وكذلك :کان 
غناؤهم غير معقد ولا متنوع . أما طرب أهل الحضر ٠‏ فكان اکر :تعقيداً وتفنناً 
ولا سیا طرب أهل الحضر الساكنين في ريف العراق وني بلاد الشأم » وعند أهل 


٠ ) الاغاني ( ۱۹/۲ ) ء ( طبعة ساسي‎ ١ 

۲ نهاية الارب ( 178/5 ) ٠‏ ۱ 

۳ نهاية الارب ( ۱۳۹/۶ وما بمدها ) . ( اما کان معکن لهو ء فان الانصار یعجبهم 
اللهو ) » نهاية الارب ( ۱٤۸/٤‏ ) ۰ ۱ 

1 القسطلاني ۰ ارشاد الساري ( ٣٢/٦‏ ۰ 

د القسطلاني » ارشاد ( ۲۰۶/۲ وما بعدها ) » ( باب اباحة الحراب والدرق يوم 
العيد) ۰ 


۱.۵ 


0 > فاستعملوا لات طرب متعددة » أخذوا بعضها من الأعاجم الذين اتصلوا 
> كا أخذوا من آولئك الأقوام ألواناً من لوان الغناء وفنونه . هذا الاختلاف 
5 بل أن يقع » لاختلاف أهلس وأهل المدر قي البیثات » وف الطبا ع والعادات 5 


وللشعر علاقة كبيرة بالغناء . فالغناء ہو التغي بالشعر . ولذلك قالوا : تغى 
بالشعر » وفلان يتغى بفلانسة إذا صنع فيها شعراً . وله علاقة بالحداء أيضاً . 
قالوا : حدا به ء إذا عمل فيه شعرآ ١‏ . فالغناء نغم ووزن ویکون لذلث بکلام 
0 . وهو الشعر الذي يناسب نغم الغناء . أما الثثر » > فلا يناسب طبعه طبع 

لغناء .. ويكون بينها جفاء . إذ لا يستقم النثر العربي مع الوزن دائماً . لذلك 
فلا عکن للمغي أن يغي به . قال (الحاحظ ) : العرب تقطع الألحان الوزونة 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتسط حى تدخل في الوزن اللحن » فتضع موزوناً 
على غير موزون' . وذكر أن الغناء من الصوت ما طرب به" 

وذكر أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يستمعون الى القيان . وأن فارس كانت 
تعد" الغناء أدبا والروم فلسفة . وأن الملوك العرب كانوا علکون القيان أيضاً . 
ومنهم أشراف مكة وعلى رأسهم ( عبدالله بن جدعان )؛ 

وقد عرف غناء أهل البادية ب ( غناء الأعراب ) > وذلك لاختلافه عن غناء 
ار 

فکان لأهل الحرة مزاج کی الغناء تلف عن مزاج أهل البادية > بل حی 
عن مزاج غير هم من ا لحضر . وذلك للظروف الحاصة الي حرط ہم > مشل 
اختلاطهم بالفرس ۰ ووجود النصرانية والمؤثرات اليونانية فسا بينهم . وقد كان 
في كنائس العباديسين نصارى الحرة ۰ تراتيل وترانم > وهي بالطبسع نوع 
من الغذاء الروحي » وقد كان عندهم خر تبعث علل الانشراح والانبساط» وأديرة 
مزدانة بالحضرة والزياحين والأزهار » وفيها ماء طيب وغناء رهبان وراهبات » 


١‏ بلوغ الارب (۹۹/۱٦۴)ء‏ ناج العروس ( ۲۷۲/۱۰ ) ۰ (غنى ) » اللسان 
١ ) ۱۴۵/۱۰ (‏ (غنی)٠‏ 

٠ ) 559/١ ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( ۲۷۲/۱۰ )2 (غنى ) ٠‏ 

رسائل الحاحظ ر 10۸/۲ | 

نهاية الارب ( ۱۹۳/۶) ۰ 


> > حم ه» 


فلا عجب إن طرب سکانہا وتفننوا في غنائهم »وتميزوا به عن بقية الغناء العربي » 
حى قيل له : غناء أهل الحيرة » وقد ذكر : انه بين المزج والنصب » وهو 
الى النصب أقرب > كا كانت لحم لغة امتازت عن لغات العرب الآخرين غنوا 
ہا » فأكسب غناژهم طابعاً حریاً خاصا ' . ۱ ۱ 

ومن مر ادفات الغناء ( السمود ) بلفة حبر . وقيل السمود اللهو وبصورة 
حاصة الغناء؟ 

ولفقهاء في الاسلام آراء في قراءة القرآن . منهم من" جواز قراءته بالآلحان » 
ومنهم من جوز قراءته بالترجیع » وغر ذلك" . والنرجيع تردید الصوت ني 
الما نی قراءة. أو غناء أو زمر أو غير فلك ما یرم به . وقیل الأرجيع هو 
تقارب ضروب الحركات في الصوت' 

وأا ( العزف ) ۰ فلملاهي ء واللعب بالعازف » وهي الدفوف وغيرها مما 
يضرب . والعازف اللاعب ہا والمغتي . وعزف الدف صوته . والمعزف » ضرب 
من الطنابر يتخذه أهل اليمن وغرهم » وبجعل العود معزفاً * . 

ويعبر عن الاسماع الى الغناء والإنصات لصوت المغي ب (الماع) . 
السماع طرباً في النفس . وقد صار للكلمة معی خاص في الاسلام » إذ 5 
إلى ماع الترانم الدينية في الغالب ء لذلك لم ينظر اليه نظرة الناس إلى الغناء؟ 

وتغنى أهل الجاهلية في كل الناسبات المبهجة » وضربوا على آلات الطرب . 
ومن هذه الناسبات الزواج والعودة من الأسفار » كا كانوا ينذرون أنه إن تحقق 
مطلب هم فإهم يقيمون مجلس طرب يتغى فيه : كمناسبة شفاء من مرض أو 
عودة من حرب".و كان شبان مكة يذهبون الى السمر ويلهون بسماع الغناء وبالضرب 
على الدفوف والاسماع الى تزمير المزمار* . كا استعمل الغناء في الغزو ۰ وذلك 


الاغاني ( ۱۲۱/۲ ) ( طبعة ساسي ) ۰ 

اللسان ( ۲۱۹/۲ ) ء نهاية. الارب ( ۱۳۶/۶ ) ۰ 

رس ا خوش لس یىی سو یں > في قراءة القرآن ) 
تاج العروس ( 50١/8‏ ) ء (رجع) ۰ 

اسان ( 545/5 ) » الخصص 15/15 ) ۰ تاج العروس (٦/۱۹۷)ء‏ مرف ٠‏ 

نهاية الارب ( ١11١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ۱2۰/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

۸ نهایة الارب ( ١550/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حص. لا چہ جم ر ل < 


لتنشيط الغازين وتحريضهم .على القتال . ومن هذا القبيل ما برنجز به الشجعان عند 
اللقاء في اجرب 9 واستعمل ي اللمتان وق العقيقة والولائم' 5 


آلات الطرب : 


وآلات الطرب عند العرب ثلاثة : آلات ذات أوتار کالعود وآلات نفخ › 
وآلات ضرب کالصنوج والطبل والدف . 

والطرب : ارخ والجحزن وهو 5 > أو 4 حفة تلحقك سواء 5 : 
تحرنك . فهي تعتري عند شدة الفرح أو الحزن أو الغم. والتطريب التغي . 
طرب فلان في غنائه تطریباً إذا رجع صوته وزینہ' 

والدف” من آلات الطرب القدمة الشهورة ويستعمل . للتعبير عسن العواطف 
ي الفرح والسرور . وهو معروف عند الساميين ويسمى ( توف ) ( تف ) 
Toph‏ عند العبرانین . وقد ورد ذكره في التوراة . وتنقر به النساء آیضاً " . 
وقد كان شائعاً عند العرب » ينقرون به في أفراحهم RO‏ 
يرب > استقبل بفرح عظم وبالغناء وبنقر الدفوف . وأکر ما استعمله العرب 
في الناسبات المفرحة » کالنکاح . ورافقوا الضرب به أصوات الغناء؛ 

وقد وردت في الشعر الجاهلي أسماء آلات طرب عرفت في ذلك العهد » فورد 
في شعر للأعشى : الناي » والربط ء والصنج » وهي آلات عرفت عند الفرس 
وقد دعي ( الناي ) ب ( اي نرم ) . 


والناي نرم. وبربط ذي بح والصنج يبكي شوہ أن يوضعا ° 
وقد ذكر الجواليقي ان الربط معرب ء وهو من ملاهي العجم » شبه بصدر, 


5 نهاية الارب ( ۱٦۸/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ تاج العروس ( ۲۵۹۶/۱ ) ء ( طرب ) 

Smith, Diction., Vol. III, 2. 1502, Hastings, 2. 638, A Relig. Ency. ۳ 
۰ Vol. IIL p. 1599. 

۽ تاج العروس (٦/۱۰۸)ء‏ (دف) ۰ 

0 المعرب ( ص ۰۷۲ ۲۱ ۰ ۲2۰ ) » العقد الفرید ( ٠ ) ۲٣۳/٣‏ 


۱۰۸ 


البط . والصدر بالفارسية (بر) » فقيل بربط' . وقد ورد في العقد الفرید : 
( العود الکر ان . والز هر أيضاً هو العود ء وهو الم بط ) . والربط من آلات 
اللامي المشهورة عند الروم 1 

وعرف الجواليقي ( الصنج ) فقال : « والصنج الذي تعرفه العرب هو الذي 
يتخذ من صفر » یضرب أحدها بالاخر ... فآما الصنج ذو الأوتار » فتختص 
به العجم » وها معربان . وسوا الأعشى ( صناجة العرب ) لجودة شعره" 

وجاء الأعشی باسم آلة طرب آخری من آلات اللاهي عند العجم ء دعاها 
( الوآن ) : ۱ 

بابنلسان وطیب أردانه بالون" بضرب لي يكر الإصبغا * 

ویظهر من هذا البیت آن الون آلة طرب ذات ان شرت علیها بالأصابع. 
وقد ذكر ر بعض العلياء أن الون" 9 ( الصنج الذي يضرب بالأصابع وهو الونج 1 
كلاهما دخیل مشتق من کلام العجم )5 . وعرف بعضهم (لونج) بأنه « العزف 
أو العود » فارسي معرب . وأصله بالفارسية ونه" . وقد تکلمت به العرب» ۲ . 
ومنهم من جعل ( الون ) و ( الونج ) شيئاً واحداً . 
ويذكر علاء اللغة أن ( العتراطبة ) هي امم للعود > وقيل : الطبل » وقيل : 
الطنبور : وقد ورد ذكرها في الحديث مع اسم آلة أخحرى من آلات الملاهي » 
هي ( كوبة )* . ويرى العلاء أن ( الكوبة ) ء الطبل الصضرءوھي (الرہ) » 
بلغة الیمن' . وذكر أن ر المرطبة ) طبل الحبشة خاصة"' ء وان ( الكوبة ) 
۱ المعرب ( ص ۷١‏ ) ء ابن خلكان » الوفيات ( ۰۰/۲ ) ء تاج لعرزس ( ۰)۱۰۵/۵ 
۲ ( ۲۷/۲ ) » تاج العروس ( ۱۰/۵ وما بعدها ) » ( البربط ) .۰ 
۳ المعرب ( ص 5١5‏ ) ء الاغاني ( ٠ ) ۷٥/۸‏ قال الاعشی ٠‏ 
ومستجیبا تخال الصنج سسمعه اذا ترجع فيه القينة الفضل 
gE Og CODON‏ وا پا وٹ 
تاج العروس ( 1۷/۲ ) » ( صنج ) ۰ 
العرب ( ص 555 ) ء تاج العروس 555/940 ) ء ( الون ) ٠‏ 
المعرب » الحاشية ء تاج العروس ( ۳۱۲/۹ ) ء ( الون ) ٠‏ 
E‏ وم CL‏ چو جا حم سک 


العرب ( ص ۲۹۵ ( ا العروس ( ER‏ 
٠‏ تاج العروس ( ۲۷۷/۱ ) » ( عرطبة ) ۰ 


حم جح عہ که سے ھے 


۱۹ 


الرربط والشطرنج والطبل الصغير' . 

وذکر آمل الأخبار أن ( النضر بن الحارث بن كلدة ) كان يغبي بالعود' . 
والعود من جملة آلات الطرب القدعة . وهو ( عوديت ) عند الصرانین . وقد 
آشر اليه في جملة آلات الوسیقی المستعملة في أيام داوود ۰ وذلك في الزامر" . 
وذكر أن من أسماء العود ( الكران ) » وأن ( الكرينة ) الغنیة الضاربة بالعود 
أو الصنج؟ . 

ويعزف الوتر ب ( الم ) ء ويقال هو الوتر الغليظ من أوتار المزهر” . 

و « الناي ) من آلات الطرب ؛ ينفخ فيهءيصنع من اللعشب ومن القصب' .. 
وذكر ان الناي من أسماء (المزمار) » وهو من آ لات النفخ كذلك . و (القصاب) » 
۱ وهو الذي پنفخ في القصب الزمار" . 
وآما ( افرعة ) »> فالقصبة ۰ الي يزمر فیها الراعي* . 
وذکر أن ( القن ) طنبور الحبشة . ( وفي الحديث : إن الله حرام اللحمر 
. والكوبة والقن ) . والتقنين الضرب بالقتين . وذكر أن الكوبة : الطبل" . 
وأما ر الکر ) > فهو الطبل » وقيل طبل" له وجه واحد . وقيل هو الطبل 
ذو الرأسين' ١‏ . ويقال للطنبور ( طن ) کنلث"" . 

و ( المزمار ) و ( الزمارة ) : ما يزمر فيه . ويقال للقصبة الي يزمر 


| تاج العروس ( 555/١‏ )2( كوب) ۰ 
۲ المعارف ( ص ٠ ) ۲٠۰١‏ 
Smith, A Diction. III, p. 04 ۳‏ 
٤‏ قال لبيك : 2 
صعل كسافلة القناة وظرفه وكأن جؤجژہ صفيح كران 
تاج العروس ( 56١/9‏ ) ء ( كرن ).» اللسان ( ۲۵۷/۱۴ ) » ( كرن ) ۰ 
ه شمس العلوم ( < اق ١‏ ص ١١8‏ ) ء الاغاني ( ۱۲۰/۲ ) ( ساسي ) اللسان 
ر ٠٢۲/۳‏ 
٦‏ العقد الفريد ( ۲۲/۹ ) ٠‏ 
۷ الخصص ( ۱۵/۱۲ ) ٠‏ 
۾ الخصص ( ٠٤/١١‏ ) ء تاج العروس ( ۵۵۹/۵ ) ۰ ( هرع ) * 
۹ اللسان ( ۲۹/۱۴ ) ء تاج العروس ( ۲۱۵/۹) ٠‏ 
٠‏ اللسان ( ۱۳۰/۵ ) ء تفسير الطبري ( ٠ )٦٦/٦۸‏ 
وإ اللسان ( ۲۹۶/۱۴ ) ° 


۱۹۰ 


مها زمّارة' . وأما ( الرباب ) » د اللهو كذللك' . وقد اشتھر الغنساء 
بالمزمار عند العرب » وأجادوا فيه 

وقد كان الجاهليون مثل 081 من الساميين يستخدمون الغثاء في عباداتهم » 
ورعا استخدموا معه بعض آلات الطرب . وذلك تعبر!ا عن ہجتھم وسرورهم 
بتعبدهم للآلغة وتقرباً اليها مبذا الغناء الذي يدخل السرور الى نفوسها . وقد ذكر 
الفسرون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت يصفرون ویصفقون" . وإذا صح" 
قوهم هذا ء فإنه يعي استعال نوع من الطرب في حجهم وطوافهم بالبيت . 

وقد تعرض ( الحاحظ ( لوضوع الخناء العربي وما محتلف به و عتاز عن غناء 
الأعاجم > فقال : « العرب تقطع الألحان الوزونة على الأشعار الموزونة» والعجم 
تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حى تدخل في وزن اللحن فتضع موزوناً على غير 
موزون ۾“ ۱ 

واللحن : . زوفي الحديث : اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء 
ولام 7 ۳ العشق )* . ويراد به التطریب وترجيع الصوت ونحسين القراءة 
والشعر والغناء . وقد كان اليهود والنصاری يقرأون کتبھم نحواً من ذلك" . 


۱ . اصول الغناء الججاهلي : 


ويرجع أهل الأخبار غناء الجاهليين إلى ثلائة آوجه : موا ا 
فأما النصب » فغناء الركبان وغناء الفتيان والقينات » ويغي به في الرائي 
وقد دعاه إسحاق بن ابراهم الموصلي » الخناء الجنابي یت رجل من كلب 
يقال له : جناب بن عبداللہ بن هبل . وهو الذي يقال له ر المرائيی ) 7 
كان أصل الحداء » وكله مخرج من الطويل في العروض . وأما السناد » فالثقيل 
ذو الترجيع الكثير النغات والنيرات . وأما الحزج » فاللحفیف الذي يرقص عليه 


اللسان ( ۲۲۷/۶ ) ١‏ 
تاج العروس ( 2۷۲/۲ ) * 
تفشين الطيري ۲۹۲۲۲۰۱ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( 5١؟) ٠‏ 
اللسان ( 585/1١5‏ ) ء ( صادر ) » ( لحن ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 


ہے ہہ چ-ہ جم جم قن 


1١1١ 


وعشي بالدف والزمار فيطرب ویستخف اللم! 

ويذكر أهل الأخبار ان الأنواع المذكورة كانت غناء العرب ء حى جاء 
الاسلام وفتحت العراق » وجلب الغناء والرقيق من فارس والروم 2 فخنوا الغناء 
المجزأ المؤلف بالفارسیة والرومية » وغتوا جميعا بالعيدان والطنابر والعازف 
والمزامبر' . وذكر أيضاً ان الغناء قدم في الفرس والروم » ولم يكن للعرب قبل 
ذلك إلا الحداء والنشيد » وکانوا یسمونه ( الركباني ) ( الركبانية )" . والنشيد 
رفع الصوت ؛ ومن المجاز الشعر التناشد بن القوم ينشده بعضهم بعضاً * . 

وذكر ( السعودي ) أن غناء العرب النصب ء ثلاثة أجناس : الركباني » 
والسناد الثقيل ۰ والهزج الحفيف* 

ويرى بعض أهل الأخبار أن أصل الغناء ومعدنه إنما كان في أمهات القرى 
من بلاد العرب » حيث فشا ہا » وانتشر . ومن هذه مكة والمدينة والطائف 
وخپر ووادي القرى ودومة الجندل والهامة » وهذه القرى مجامع أسواق العرب . 
ورووا أن أول من غنى في العرب قينتان لعاد » يقال لما الجرادتان' . وهما قینتا 
( معاوية بن بكر الجرمي ) ( معاوية بن بكر العملقي ) غننا لوفد (عاد) عکة 
فشغلوا عن الطواف بالبیت وسؤال الله فيا قصدوا » فهلكت عاد وهم سامدون. 
فلا رأى الجرهمي » وهو معاوية بن بكر » أحد العاليق » ذلك قال : هلك 
أخوالي (عاد) ۰ ولو قات لضيوفي شین » ظنوا بي البخل ؛ فألقی الى الجرادتين 
شعراً يذكر عحنة ( عاد ) » فأنشدتاه الضیوف . وكان الجرهمي سيد مكة حين 
وفدت عاد تستقى في قحطها . وكان ( قيل ابن عتر ) أحد الرؤوس الثلاثة لوفد 
عاد > حن ذهبوا في التحط الى مكة یستسقون لقومهم! ۱ 


۲۹۰/۲ ( العقد الفرید ( ۲۷/۹ ) ء بلوغ الارب ( ۲۹۹/۱ وما بعدها ) ۰ اللسان‎ ١ 
°) ۱۸ اللهو والملاهي ء لان خرداذبه ( ص‎ » ) ٣١٣ ( وما بعدها ) » العمدة‎ 

۰ ) ۳١٤ ( العمدة‎ 

نهاية الارب ( ۲۳۹/۶ ) ۰ 

تاج العروس ( ۵۱۶/۲ ) ۰ ( نشد ) ۰ 

مروج ( ۱۳۳/۶) ۰ ( دار الاندلس ) 

العقد لفرید ( ۲۷/۹ ) * 

الامثال للميداني ( ١//ام)‏ »> رساله الغفران ( ۲۶۲ ) » مروج ( ۱۳۳/۵ ) » ( دار 
الاندلس ) 


جاو جم یج 4 جه 


۱۱۳ 


وورد أيضاً أن ال جرادتین کانتا مغنیتین للنعان . کا ورد ذکر الجرادتين وغناء ما 
اہی ٦7ھ‏ ھ كا مکة في الجاهلية اقینتان يقال میا الجرادتان مشهورتان 
سن الصوت' . وقبل إن” الجر ادتين کانتا آمتن نتغنیان في الجاهلية و کانتا ۔لعبداللہ 
ابن جندعان! . 

وقد ذكر ( آبو العلاء المعري ) » أن العرب تسمي کسل قينةر ا ۰ 
حلا" على أن قینة في الدهر الأول كانت تدعی الجرادة . واستشهد هذا البيت : 


تغینا الجراد ونحن 5 نعل الراح خالطها الشور . 


وذکر بعض العلاء آن ر جذعة اض مین رز بن ربيعة بن حارثة 
ابن رو بن عامر ) » المعروف ب (المصطاق) » كان من أحسن الناس صوتا 
وقد غی بعد ( الجرادتين ) » غی غناء النصب . وذكر انه أول من غنى في 
خزاعة * . م غی بعده ( ربيعة ) »> وهو ( ضبیس بن حزام بن حيشة بن سلول 
ابن كعب بن مرو بن عامر ) ) الخزاعي > مم غنى بعده ( زمام ب , خطام الكلي )> 
وقداذكره ( الصمة القشيرري ) ء بقوله ٠:‏ 


دعوت زماماً لهوی فجابي وأي فى الهو بعد زمام" 


وذكر ( المسعودي ) ء أن غناء أهل اليمن بالعازف وإيقاعها جنس واحد ؛ 
وغناؤهم جنسان : حنفي » وحميري . والحنفي أحسنها " » فهذا هو غناء أهل 
اليمن . ورجع بعض أهل الأخبار غناء أهل اليمن إلى ( علس بن زيد ذي جدن )» 
زعوا انه أول من تغى بالیمن* . وزعوا أنه كان من ملوك اليمن ٠‏ لقب 
بذي جدن » لال صوته . فالجدن الصوت عند أهل الیمن* 


اللسان (3118/9) :+ ضادر ) 4( جرد ) : 807 ا 
O‏ سو ۳ 

رسالة الغفران (55؟) ۰ 

کتاب اللهو واللاهي (۱۸) ٠‏ 

تاج العروس ( 8۱۲/۰ ) * 

کتاب اللهو دللامي (۱۸) ۰ 

مروج ۱۳/۶۰ ) ۰ 

الاغاني ( ۳۷/۶) ۰ 

٠ ) ٠١ ( اللهو واللاهي‎ 


ص چ ٦*٤‏ جم یم لے بی _ هن 


ا تر و یی بن کا النصب ‏ حى قدم ( النضر 

سیت قب علقمة پن عید مناف ین عید اسرے قصي ) رت 
: ضرب العود وغناء العبادین » فقدم مكة . فعلّم أهلها ء فاتخنوا القيان' 

ويظهر من غريلة ما ورد في” الأخبار هن الغناء > أن المراد به » تلحين ما يراد 
التغي به وتطر يبه > حى بشر الطرب في نفوس السامعین ‏ لا سما إذا اقترن بالة 
من آلات الطرب. . ونادراً ما یکون غناء دون مون 7 تضاحب 
الغناء . والغناء : تلحين ما یراد التغني به بتقطيعه قطعاً موزونة تكون نغمةءیوقع 
على كل صوت منها بإيقاع يناسبه ء فیزیدہ لذة في السماع؟ ۱ 
۱ وذهب ( المسعودي ) الى أن أول من انخذ فا نزن يرب . 
أخذوا ذلك من بقایا عاد" . بيا بذکر الأخباريون ۰ أن آول من غى من العرب 
العاربة الجرادتان » و کانتا قینتعن على عهد عاد » لعاوية بن بكر العمليقي؟ . 
وني جملة من قل ذلك ( ابن ردقه » التي اند المعو ) عله فى 
موضوع الغناء » ونقل من كتابه ( اللهو والملاهي ) بالنص" 

والقينة عند علاء اللغة : الأمة المغنية » وذكروا آنها كلمة هذلية . وقال بعض 
آحز : مغنية كانت أو غير مغنية . وإنما قيل للمغنية قينة » إذا كان الغناء صناعة 
ها » وذلك من عمل الإماء دون ال حرائر“ . والظاهر أنها من الألفاظ المعربة » 
جن ہے ے سے ہت مادا والمغنية ( قينة ) من الغناء 
( قنتو )" 

رك ا از ر الزمارة ) و ( الزامرة ) » وقيل للمفي 
( الزمّار ) » وذلك من التزمير بالزمار" 


١‏ كتاب اللهو واللاهي (۱۹) ء مروج الذهب ( ۲۳۶/۶ ) » المخصص ( ۱۶۲/۲ وما 
بمدها ) » ( 055/5 ) ٠‏ 

¥ مقدمة ابن خلدون (۷۵۸) ء ر دار الكتاب ء روت E‏ ره ۱۳۰/۱) 

۴ مروج اه( موی اللهو واللاهي (۱۹) ٠‏ 

۱ ° (A) كتاب اللهو والملاعي‎ ٤ 

0 راجع كتاب اللهو والملاهي وقارنه بكتاب مروج الذهب ء للمسعودي ( ۱۳۱/۶ وما 
بعدها ) ٠‏ 

٠ ) اللسان ۲۵۱/۱۴ وما بعدها‎ ٩ 

۷ غرائب اللغة (۲۰۲) ۰ 

م اللسان (٤/۲۲۷)ء‏ (ذمر) ٠‏ 


ویقال للمغنية ( الكرينة ) أيضاً ١‏ . وقد وردت اللفظة في شعر لبيد : 
بصبوح صافية وجتذاب كرينة عوتر تأتاله. ابامسا" 


وذكر أن (الكرينة ) الغتية الضارية بالعود أو الصنج » والضاربة ب (الکران). 
و ( الکران ) هو العود" ۱ 
وذهب أهل الأخبار الى أن الغناء محدث في العرب ‏ آخذ من ( الحداء ) . 
0 الحداء في العرب قبل الغناء . وكان أول السماع والترجیع في العرب » ثم 
شتق الغناء من الحداء .. اشتقه ( حباب بن عبدالله الكلبي ) » فغى النصب ؛ . 
وقد أشير ری ای ہہ مس عمر بن اللحطاب » 
ار : مر " بنا ابن اللحطاب ء وأنا وعاصم بن عمر نغي غناء النصب؛ 
: أعيدا علي“ * . وورد أن أنس بن مالك سمع آخاه ابر اء بن مالك يغني » ۱ 
7 : ما هذا ؟ قال : آبیات عربية أنصبها نصباً" . مما يدل" على أن غناء 
0 إنما ورد من هذا العی. كذلك أشير الى الحداء فی خر پنسب + الى این جریج» 
: سالت عطاء عن قراءة القرآن على ألحان الغناء ۷ . وقد أخرج هذا 
0 ا حداء من الغناء . ۱ ۱ 


وعرف بعضی" العلاء التصب: + آنه غناء الرأكبان . وعرف أنه ( العقيرة ) ؛ 
يقال : رفع عقبرته إذا غى النصب . وعرف أنه ضرب من آغاني العرب. ( وفي 
حديث ال٤‏ مول عبان : فقلنا لرباح + بن الغترف : لو نصبت لا نصب العرت 
أي لو تغنيت » وني الصحاح : لو غنيت لنا غناء العرب . ( وکان رباح بن 
الغترف بحسن غناء اللصب » وهو ضرب من آغاني العرب ء شبيه الحداء »وقيل:. 


العقد الفريد ( ۲۷/١‏ ) ء كتاب اللهو واللاهي ( ص ١ ) ١1‏ 

شرح القصائد العشر ء للتبریزي 5١15(‏ وما بعدها) , (۲۹۵) ( طبعة محمد محيي 
الدين عبد الحمید ) ۶ 

العقد الفرید ( ۲۷/١‏ ) ۰ 

اللهو والملاعي (۱۸) .۰ 

العقد الفريد ( 8/7 ) ۰ 

: ٠ ٠ المصدر نفسة‎ 

العقد الفريد ( 9/5 ) ء تاج العروس ( 1۸6/۱ ) ۰ 


حا اس 


4 جم O‏ کہ به 


۱۱۰ 


هو الذي أحك من النشيد ء وأقم لحنه ووزنه )۱ . وعرف النصب : انه ضرب 
من مغاني العرب أرق من الحداء" . 

وقد أشار أهل الأخبار إلى أن العرب كانت ( تنغى بال ركباني » إذا ركبت 
الإبل » وإذا جلست ني الأفنية وعلى أكثر أحوالها »> فلا نزل القرآن أحب الني» 
صلى الله عليه وسلم ء أن يكون هج‌راهم بالقرآن مكان التغني بال ركباني» وأول. 
من فرأ بالألحان عبيد الله بن لاي يو را نٹ 
بقال قرأت العمري > وأخذ ذلك عنه سعيد العلااف الإباضي ) ".وذکر أن 
( عر ) سمع ( عبد الرهن بن عوف ) وهو يتغى وینشد بالركبانية :وهو غناء 
حدی به ال رکاب" 

والحداء ».هو من أقدم آنواع الغناء عند العرب »یخی به ي الأسفار خاصة » 
ولا زال على مكانته ومقامه في البادية حى اليوم . ويتغى به في ا ناسبات المحزنة 
أيضاً للاعمة نغمته مع الزن . وقد كان للرسول حادي هو ( البرٴاء بن مالك بن . 
النضر الأنصاري ) وکان حداء" للرچال* وان له جد اة لخر > ال .له 
( أنجشة الحادي ) وکان جمیل الصوت أسوذ » وکان محسدو للنساء” > نساء 
لني » وکان غلاماً لرسول" . وذکر أن الشیي ( قال لقوم من بي غفار ) مع 
حادہم بطريق مكة ليلا > فقال هم : إن أبام مضر خرج إلى بعض رعاته 
فوجدها قد تفرقت > فأخذ عصا فضرب ہا کف" غلامه » فعدا الغلام في فی الوادي 
ہی ہر ہر یں بھد بو سای 

شتق مثل هذا لانتفعت به الإبل واجتمعت » فاشتق الحداء )^ 


وذكر بعض أهل الأخبار « أن أول من أخذ في ترجيعه الحداء ) فظن جو از 


اللسان ( 775/03 ) ء ( نصب ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5835/١‏ ) » ( نصب ) * 

اللسان ( ۱۳۷/۱۵ ) ۰ 

٠ ) ۲۱۹/۲ ( الروض‎ 

الاصابة ( ۱۳/۱ ) . اللسان ( ۱۱۸/۱۶ ) ° 

الاصابة ( 1۷/١‏ ) » یں ۷۸ ) ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( ۹۲/۹ ) ٠‏ 

العمدة ( ۳۱۶ وما بعدها ) ء الغارف (۲۶۱) ء الروض الانف ( 5۰/۱ ۰ العقد 
الفريد ( ۲۷/١‏ ) ء ارشاد الساري ( 88/5 ) ٠‏ 

مروج الذهب ( ۱۵۹/۶ ) ٠‏ 


سط پ جد مم أن انمد جم زا 


ص 


۱۱۹ 


فإنه سقط عن جمل فانكسرت يده » فحملوه وهو يقول : وايداه وایداہءوکان 
أحسن اللہ جرماً وصوتاً ء فأصغت الإبل اليه وجلداّت في السير ء فجعلت العرب 
مثالا لقوله هايدا هايدا محدون به الإبل م' . وللاخبارین کلام آخر من .هنا 
النوع عن الحداء' . يتفق كله في أن هذا النوع من الغناء كان من خصائص. 
غناء .مضر" 

وكان ( عسامر بن سنان الأكوع بن عبداللہ بن قشير الأسلمي ) المعروف 
ب ( ابن الأكوع ) رجلا“ شاعراً وراجزاً » وكان محسن الحداء » فطلب مضه 
أصحاب الرسول أثناء' سرهم الى خيير أن محدو مهم . فسمع الرسول حداءم' : 

وهناك آخبار أخرى يفهم منها أن العرب لم تدخل الحداء في الغناء » وإنما 
ذكرته معه » على أنه باب خاص* . والعادة أن مجعل السافرون معهم حادباً أو 
جملة حداة 'محدون م في السفر . وكان أبو هريرة أحد الصحابة الحدئن عن 
رسول "الله › محدو اركب بسرة بنت غزوان' . 

والحداء إذن ضرب مخصوص من الغناء » ويكون بالرجز غالبا لأن طبيعة 
الرجز تلائم هذا النوع من الغناء" . ويذكر ( السعودي ) أن المحداء كان في 
العرب قبل الغناء . وكان أول السماع والترجيع في العرب » ثم اشتق الغناء من 
الحداء * . فالحداء متقدم على الغناء إذن»وهو الباب الذتي ولج العرب منه الى الغناء. 

والحداء » هو في الواقع غناء أهل البادية » وفي ارجاع أهل الأخبار أصله 
الى ( مضر ) أو غيره من الرجال صحة ء إذا اعتيرنا ان ( مضر ) أو غسيره 
كناية عن الأعراب . لان هذا النوع من الغناء مما يتناسب مع لن البواذي ونغمها 
الحزينة البسيطة التي تطرب ما طبيعة البداوة نفس الأعراب . ولا زال غناء أهل 
البادية متأثراً هذه الضربات من العزف » الي تعزفها البادية للتخفيف عن كابة 


٠ )۳۱۶( العمدة‎ 

العارف (١55؟)‏ ۰ : العمدة (15) ٠‏ 

ا ال یت ر10۷/1 ارخض ۸80 ہو ھا سی ی 
ارشاد الساري ) ۰/۹ ۰ وما بعدها ) ° 

العارف ( ص ۲۳۲ ) » اللسان ) 14/14 ) ° 

المعارف ( ض ١؟٠١),‏ نهاية الارب ) ۶ ۵ ° 

ارشاد الساري ( ۸۸/٩‏ ) 

مروج ( ۱۳۲/۲ ) ۰ ( دار الاندلس ) ۰ 


ہہ چس پہ حھ چا ھ مه نيح 


۱۷ 


الطبيعة ولتعبر عن الروح الحزینة الي حملها هذه الطبيعة من نشوئها ونموها في 
هذه الفياني الساحقة الشاسعة الي لا ترى حدودها العين > والي ترشق الأوجه 
برشقات من الرمال ء تسد" الین » حى لا تتجاسر فتمد" بصرها لتسترق سر 
هذه المحيطات ذات الأمواج التفاونة في الإرتفاع من تموآجات الرمال . 

وقد تخصص أناس من رجال ونساء بالغناء » وانخذوه حرفة لهم يتكسبون ما . 
والمغثون الحترفون هم من سواد الناس + ومن الرقیق . لن من طبسع الشریف 
وا حر الابتعاد عنه . وقد احترف هؤلاء الغناء وتعیشوا عليه . فکانوا یدعون الى , 
إحياء الفلات في مقابل آجر يلفع هم . وقد كان من بینهم من بغي بلغتسه 
کالرومية والحبشية ۰ وغذا فلم يكن من الستبعد ماع غناء أجنبي في موضع مثل 
| مكة أو يبرب لوجود رقیق فيه ٠.‏ 0 

وقد تغی بشعر بعض الشعراء الجاهليين > ومن هؤلاء شعر الشاعر ( مراة 
ابن الرواغ ) . ویذکر أهل الأخبار ان ( امرىء القیس بن حجر ۰.6 كان 
يأمر قيانه أن يغنين بشعره . وان قيان الملوك كن یغنین به أيضا' » وقد كان 
النخاسون في الجاهلية يعلمون المفنيات الشعر + اي به . 

وقد كان أغنياء مكة والقرى الأخرى علکون القيان » ومنهم من كان علك 
عدداً منهن . مثل ( عبداللہ بن جدعان ) . وكان ( لمقيس بن عبد قيس بن 
قيس بن عدي ) ۰ قینتان تغنيان ۰ وكان بيته مألفاً لشباب قريش ينفقون عنده 
ويشربون ويتهاتكون يبقون على ذلك ليالي وأياماً ' ... 

ومن القيان : ( هريرة ) الي شبب ہا ( الأعشى ) . وهي أمة سوداء لحسان 
ابن عمرو بن مرئد . وا اعت ا مھا ( خليدة ) : كانت قينة كذلك . وقد ورد . 
في رواية أخرى + أنہما كانتا قينتين ل (بشر بن مرو بن مرئد ) ؛ وكانتا 
تفتیانه النصب . وقدم هما الهامة » لما هرب من. (النعان)” . 

وذكر انه كان ل (عائشة) جاريتان تغنيان بغناء بعاث »> أي تنشدان الأشعار 


اتی قيلت يوم بعاث' . 


ي 


الامدي »> المؤتلف ( ص ۷۱۲۷ ) »> معحم الشعراء ( ص (TAY‏ ° 
شرح ديوان حسان )٦۷٤(‏ ( البرقوقي ) 0١‏ 

٠ ) ۱۱۳/۹ ( الاغاني‎ 

اللسان ( ۱۳۷/۱۵ ) ۰ 


عدا مت ےت هو 


١14 


ومن أهل الحداء حاد يقال له ( أنجشة ) أشرت اليه قبل قليل » وكان حسن 
الصوت . وهو من الصحابة . ( وني الحديث : أن اي ۰ .صلى الله عليه وسلم » 
قال لأنجشة وهو محدو باللساء » رفقاً بالقوارير ...و کان أنجشة محدو مهن ركامن 
ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراءهن ٠)‏ . وهو من أصل حبشي » یکنی (أبا مارية)". 
وکان محدو بالنساء ‏ و کان ار اء بن مالك ع بالرجال” . ورنما كان على 
النصرانية قبل دخوله في الاسلام . ۱ ۱ ۱ 

وكان ( البرٴاء بن مالك بن النضر الأنصاري ) » خسن الصوت كذلك . 
وكان برجز رک الله في بعض أسفاره » کا أذ شرت إلى ذلك قبل قليل. وذكر 
انه كان حادي الرجال . وکان سم بالشعر . وقد شهد المشاهد مع رسول الله 
إلا بدراً > وله يوم الهامة أخبار . واستشهد يي أيام عر؛ . وكان من الشنجعان" . 


وما يلفت النظر ان الأخبارين حن يتحدثون عن مجلس طرب وشرب وغناء» 
یذکرون أن صاحب المجلس أمر قينتدن “له بأن تغنيا له أوغم ء وذلك في الغالب » 
7 يذكروا قينة أو أكثر إلا في الأقل > حی ليشعر القارىء أن العرف في ذلك 
الوقت أن تكون للسادة وللاشراف قينتن تغنيان تكونان في البيت بصورة دائمة 
ا ل رت 2 
نفسه قبل أن يقتل نفسه ( دعا قينيتين له فشرب وغنتاه )' . وكان ( عبد الله 
ابن “جد'عان ) إذا أراد ماع الغناء أمر قينتين له تسمیان ( الجرادتين ) پالغناء" 


ولا يستبعد استخدام الجاهلين آلات الطرب والغناء في معابدهم وفي أمیادەم . 
فقد كان الساميون كالعيرانين يستعملون أنواع آلات الموسيقى في معابدهم وفي 
۱ أعيادهم تقر با إلى آفتھم* . وقد وصلت الينا أماء بعض آلات الطرب الي 
استعملها الجاهليون ولكن معارفنا لا تزال مع ذلك قليلة ضعيفة . وستزيد ولا شلك 


۱ اللسان ( ۸۷/۵ وما بعدها ) ٠‏ 

° ) ۲۱۱ الاصابة ( ۸۰/۱ ۰ رقم‎ ٢ 

۳ الاستیعاب ( ۱۲۱/۱ وما بمیها ۰ رر کر سو 
¢" الاصابة ( ۱٤۷/١‏ )2 ( رقم ٠ ) 3٠‏ 

۰ الاستیعاپ ( ۱ وما ی 0 

۰ ۰ ) 3١ شرح ديوان لبید ر ص‎ ٦ 

ON ۷‏ سر ار و شا وت 
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۱۹۹ 


می قام الآثاريون بالتنقيب تنقیباً علمياً حیقاً في مواضع الاثار في ختلف الأنحاء . 

أما العرب في العراق وني بلاد الشأم ء فقد تأثروا بالغناء الأعجمي» واستعملوا 
آلات الطرب المعروفة عند الفرس واليونان » و معوا الغناء بالفارسية والرومية 
واستحسنوه » بل استحسنه أناس من عرب الحجاز أيضاً . “مع حسان بن ثابت 
غناء ( رائقة ) » فلا عاد الى بيته » تذكر ليلة قضاها في الجاهلية مع ( جبلة 
ابن الأسهم ) » ۸ ينسها قط › قال : « لقد رأيت عشر قيان : خمس روميات 
يغنعن بالرومية بالرابط » وخس" يغنين غناء أهل الحرة وأهداهن اليه اياس بن 
ية .وکان يفن اله من فة من المرب من مكة زغی‌ها . وکان فا جلس 
للشرب » فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الریاحن ؛ وضرب له العنر والسك 
في صحاف الفضة والذهب » وأتی بالمسلك الصحیح 5 صحاف االفَضَة ‏ وارقد 
له العود المندٴی إن كان شاتياً»وإن كان صائفاً بطن بالثلج » واتى هو واصحابه 
بكساء صيفية ينفصل هو واضحابه ا في الصيف ۰ وني الشتاء بفراء الفنك وما 
اشبهه > ولا والله ما جلست معہ یوما قط إلا" وخلع علي" ثيابه الي عليه في ذلك 
الیوم وعلى غري من جلسائه » هذا مع حلم تمن جهل » وضحك وبذل من 
غر مسألة »۲ . ۱ 

وإذا كان الفناء الطرب ‏ بوجه عام ۰ فان هنالك نوع آخسر من الغناء هو 

( الترنم ) > وهو تطریب الصوت » ویستخدم في الغالب فی التلاوة » أي تلاوة. 
الأدعية والتراتيل الدينية. فقد كان الجاهليون يرتلون أغانيهم الدينية أمام أصنامهم » 
كا فعل ذلك اليهود والنصارى ويترتمون ہا . وتصحب هذه الرانم آلات موسيقية 
لتعزف الألحان المناسبة الموافقة ها . 

وذكر علاء العربية أن ( الرنم ) الختیات المجيدات ء والرتم الصوت . والرنم 
والترنم ترجيع الضوت وتطريبه" . وعرف (الترجيع) ب ( ترديد الصوت في الق 
في قراءة أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما بترم به ) . وقيل : ( الترجيع هو 
تقارب ضروب الحركات في الصوت )۳ . وقد كان الجاهليون يرجعون الشعر » 
بأن يقرأونه على الألحان والتطريب والايقاع ليؤثر في السامعين . 
۱ الاغاني ( ۱٤/١١‏ ) ۰ ۱ 
۲ تاج العروس ( ۸/ ۲۲١‏ ) ء ( رنم ) ء ارشاد الساري ء القسطلاني ( 2۸۰/۷ وما 

۱ بعدھا ) اللسان ( ۲۵/۱۲ ) ٠‏ ۱ 

م تاج العروس ( ۲۵۱/۵ ) ۰ ( رجع ) ۰ 


۱۳۰ 


أما. المناسبات المحزنة كالموت والکابة » فقد كانوا يستعملون فيها نغمات حزينة 
وهادئة للتخفيف من شدة الحزن والكآبة والألم . وقد كانت هم في ذلك ألحان 
وأوزان ونغم . 

وأما ر امزج ) » فا لحفیف الذي يرقص عليه » وعشي بالدف" والزمار » 
فیطرب ویستخف الحلم' . وذکر أن افزج من الأغاني ما فيه ترم » وصوت 
مطرب ۰ وقیل : هو صوت فيه حح › وصوت دقیق مع ارتفاع . و کل کلام 
متدارك متقارب في خفة هزج" . فهو افیف الطرب من الغناء . 

وكانت ا ناسبات المفرحة مثل الزواج نقترن بالعزف والغناء. روي أن رسول الله 
ما كان غلاماً یرعی غنماً ومعه غلام من قريش يرعى معه كذلك قال له : « لو 
أنك أبصرت غنمي حى أدخل مكة > فأسمر مہا کیا يسمر الشباب » قال : 
أفعل . فخرجت أريد ذلك حی یت أول دار من ديار مكة » سمعت عرفا 
بالدفوف والمزامر . فقلت ما هذا ۴ فقالوا : فلان تزواج فلانة بنت فلان . 
فجلست أنظر اليهم )۲ . وذكر أن من عادة أهل مكة أن يفعلوا ذلك عند الزواج. 
وفعل أهل يبرب ذلك أيضاً في مثل هذه الناسبات وني مناسبات الفرح الأخرى؛ . 


الرقص : 


والرقص وجه آخر من وجوه التسلية والتفریج عن النفس . يرقصون ف الناسبات » 
مثل الأعراس والأفراح الأحرى . وهو ني الغالب ارتفاع وانخفاض » وقد يكون 
ذلك هو الذي حمل علاء اللغة على تفسير الرقص أنه ارتفاع وانخفاض" . والراقصون 
هم امن الشباب في الغالب ء أما الشيوخ ء فكانوا لا يرقصون ء لعدم ملاءمة 
الرقص مع جلال السن . 


۱ العمدة ( ۲۱۶/۲ ) ۰ کتاب اللهو واللاهي ء لابن خرداذبه ( ص ۱۱ وما بعدها ) » 
( الطبعة الكاثوليكية ء بروت ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۱۹/۲ ) » ( هزج ) * 

نهاية الارب ( ۱۶۵/۶ ) ٠‏ ۱ 

رغبة الآمل من کتاب الکامل ( )۹۰۸/٦‏ ء ( للمرصفي ) * 

اللسان ( ۲/۷ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۳۹۹/۶ ) ء ( رقص ) ٠‏ 


پہ چہ عدا o‏ 


۱۳ 


وذكر علاء اللغة أن من الرقص نوع يقال له (الدرقلة ) . وذكر بعض آخر 
أن ( الدرقلة ) الرقص . « قال محمد بن إسحاق : قدم فتية من الحبشة على 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء يدرقلون ٠‏ أي يرقصون » . وقیل : الدرقلة : 
لعبة للعجم معربة' . وهي من الحبشة على بعض آراء علاء اللفسة . ونطقت 
ب ( الدركلة ) كذلك . وذكروا أن الرسول (مر" على أصحاب الدركلة فقال: 
جدوا یا بي أرفدة حى يعم اليهود والنصاری و یں . قيل إن" 
الدر كلة رت من: الزقص ولعبة العجم معریة : 

وقد عرف الحبش مهم للرقص . وكان أهل مكة وغبرهم من أهل الحجاز 
إذا أرادوا الاحتفال بعرس أو ختان أو أية مناسبة مفرحة أخرى أحضروا ا حبش 
الرقص والغناء على طریقتھم الحاصة . وورد ف الحديث أنه قال للحبشة ادونم 
یا بي أرفدة . وقيل هم جنس من الحبشة يرقصون . وقيل ( آرفده ) لقبالهم. 
هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به" 

وقد كان الرقص عند الشعوب الساميّة نوعاً من أنواع التعبير عن الفرح والشكر 
تجاه. آفتهم* . ويدخل في جملة الشعائر الدينية . ولا يستبعد أن يكون الجاهليؤن 
أ مثل غبرہم قد رقصوا لآفتھم ني المناسبات الدينية > تعبيراً عن شكرهم للآللة . 
ولكن معارفنا عن ذلك قليلة جداً ء فلا نجد في الكتابات الجاهلية أية إشارة اليه 
أما أخبار أهل الأخبار عن الرقص عند الجاهليين » فهي قليلة . ولا أستبعد أن 
يكون السعي بين الصفا والروة كان رقصاً في الأصل فکان الساعسون يرقصون 
ويغنون أغاني دينية » في تمجيد رب ابیت والتقرب اليه . کا كانوا یرقصون في 
العابد الأخحرى ۱ 

ویعد" يوم وصول ا ملوك والأمراء والسادات الى مکان ما ء یوما مشهوداً جلب 
الفرح والسرور الى قلوب الناس ء ويعطي ذلك الیوم مبجة وسروراً . وکانسوا 
يستقبلون كبار الوافدين عند قدومهم بأصناف اللهو . وخرج (المقلسون) بالسیوفه 
والرحان وبالدفوف والغناء . ولذلك قيل ( القلس ) و ( التقليس ) : الضرب 


° ) ۲٤٤/١١ ( اللسان‎ 

٠ ) ۲٤٤/١١ ( اللسان‎ 

اللسان ( 185/5 ) ء (رفد) » تاج العروس ( :555/5 ) ۰ (رفد) ٠‏ 
قاموس الكتاب القدس ( 2۸۹/۱ ) ء (رقص ) ۰ ۰ 


حا جد تا هم 


۷۲ ۔ 


بالدف والغناء . و (المقلس) : الذي يلعب بين يدي الأمر . ولا قدم هر( 
الشأم لقيه القلسون بالسیوف والرحان . والقلس : الرقص ۳ غناء » وقيل هو 
الغناء ا حید' . 


ألعاب مسلية : 


وقطع الجاهليون وقتهم ببعض الألعاب المسلية » مثل ر( اللرد ) وقد أشير 
الي کت ررش ری شی . وذكر بعض العلاء أن ( اللرد» 

هو ( الكوبة ) » بلغة أهل الیمن' . وأشير اليه في حديث أهل الأخبار عن ٠‏ 
(امرىء القيس الكندي) وعن الناعی الذي أوصل ار اليه > فقالوا : و فوجده 
ع. ندم لہ پشرب لمر » ویلاعبہ برد » فقا لہ : قل “حجر + .قل يليت 
الى قوله » وأمسلك ندعه ۰ فقال له امرژ القيس : اضرب 2 فضرب ۰ حى 
إذا فرغ » قال : ما كنت لأفسد عليك دستك ,۲ والدست مصطلح فارسي » 
أي ما كنت لأفسد عليك لعبك . 

. وکان في الجاهلية إذا خاب قدح آحدهم و ينلمرامه قبل تم عليه الدست. وقيل 
الاست : هو دست القار ء كان في اصطلاح الجاهلية . وفلان حسن الدست ‏ : 
شطر نجي حاذق؟ 

سا س مت ار O‏ مر نوع من اللعب يليق. 

به . و ( التلعابة ) و ( التلعاب ) الکشر اللعب » والکشر المزح والمداعبة . 
و (الشطرنج) لعبة » والأرد لعبة كذلك » وكل ملعوب به فهو لعبة . و (اللعبة) 
الأحمق الذي يسخر به ويلعب ويطرد عليه* . 

ويعبر عن اللهو واللعب بلفظة ر الديدن ) » و( الددن ) > و ( اللد  )‏ 


٠ ) وما بعدها‎ 56١/5 ( اللسان (7/ ۰ء ( صادر ) » ( قلس ) ء تاج العروس‎ ١ 
٠ ) قلس‎ ( 

۳ سحیح فک 3357 الخوائيقي رسن 0550 نوين الحرالك ٢(7‏ ۲۳۷ ): 
اللسان ( 1۲۱/۳ ) 

۳ الاغاني ( ۵/۸ ) ( طبعة ساسي ) غرائب اللغة ر ص ۲۲۷ ) ۰ 

۰ ) تاج العروس ( ۵4۳/۱ ) ء (دست‎ ٤ 

ه تاج العروس ( ٤۷١/١‏ )ء ( لعپ ) ۰ 


ری 


و ( الددا ) » و ( ديد ) » و ( ديدان ) » و ( الدیدبون ) . وي الحديث : 
رما أنا من دد ولا الدد" می ) . أي ما أنا في شيء من اللهو واللعب. وورد 
لعدي" بن زيد العبادي : ۱ 


أمبا القلب تعلل بددن إن هي في “اع وأذن 
وذكر أن الدد : هو الضرب بالأصابع في اللعب » وأن الديدبون : اللهو' . 


وللأطفال ألعاب تتناسب مع سنهم » منها : ( ا ماح ) > وهي سهم يلعب 
به » مجعلون مكان زجه طیناً" » و ( البقري )" » ولعبة (الغراب ) » وقد 
ذكر أن صیاناً کانوا يلعبونها ليلا“ . و ( الكعاب ) و ( الفيال ) »> وهي 
لعبة كانوا یلعبون ہا » جمعون تراب ومخبئون فيها خیبثاً » ويقولون لصاحبه في 
أي الجانين هو" 3 

ومن ألعاب الصبيان لعبة يقال لما ( الدخرجاء ) و ( الدحيريجاء ) » وفيها 
قال الشاعر : 5 ْ 


e TTD‏ أن راحذ 
بالیل عظلة أبيض ء فبرمونہ في ظلمة الیل » م يتفرقون في طلبه » فسن وجده 
فله القمر . وذكر أن من وجده يركب الفريق الآخر من ا موضع الذي وجدوه 
فيه الى الموضع الذي رموا به منه . وورد في الحديث أن الذي لعب وهو صغير 
مرو 
9 و سو : أن مجمع يديه على على التراب في الأرض إلى أسفله » ثم 


اللسان ( ۱۵۱/۱۳ وما بعدما ) و ¿ تاج العروس (۱۹۸/۹)؛ ء؛ (الددن) ٠‏ 
الاغاني ( ۷۵/۸ ) ( طبعة ساسي ) > 
شمس العلوم الجزہ الاول ء القسم الاول ( ص 1۸°( ۰ 
المعارف ( ص ١؟١‏ ) ٠‏ 
شرح ديوان لبید ( ص ۸۰) ٠‏ 
الاشتقاق ( ۲۰۹/۲ ) ٠‏ 
الحيوان ( ١55/57‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 


ہے حم 4ت مھ اله عے >> 


۱۳ 


يقول لصاحبه : اشته في نفسك » فيصيب ومخطیء . وذ کر آم يأتون الى موضع 
قد خبىء لهم فيه شيء ء فيضربون بأیدہم بلا حفر يطلبونه' 


واللعطرة ء أن يعملوا مخراقاً » ثم يرمى به واحد منهم من خلفه الى الفريق 
الآخر » فان عجزوا عن أخذه رموا به اليهم .ء فإن آخنوه رکبوهم" . وأما 
( الدارة ) » ويقال ها الحراج) » أن مساك أحدهم شیتاً بيده ويقول لسائرهم 
أخرجوا ما في يدي . و ( الشحمة ) ء أنه عضي واحد من أحد الفريقين بغلام 
فيتنحّون ناحية ثم يقبلون » ويستقبلهم الآخرون » فان منعوا الفلام حى يصيروا 
الى الوضع الآخر فقد غلبوهم عليه » ويدفع الغلام اليهم > وإن 0 عنعوه ركبوهمء 
وهذا كله بكون في ليالي الصيف » عن غب ربیع محصب" 


وسابق الأطفال والشبان بعضهم بعضاً . سابقوا على الیل وسابقوا على الأقدام 
فكان السابق يفخر على المسبوقين » ورعا خاطروا في السباق » فيأحذ السابق 
ر الحطر )»وهو ما جعلوه رهناً للسابق . وصارعوا . واعتيروا المصارعة رياضة 
وفخراً . فالقوي يصرع الضعيف . وهذا كان المصارع الذي لا يصرع يتباهى 
ويفخر بنفسه على غيره.وقد سابق رسول الله بنفسه على الأقدام“ . ویقال للمصارعة 
( المراوغة) » لا فيها من مراوغة الواحد منها للاخر ؛ للتغلب عليه" . وقد 
صارع النبي ( ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب) » فصرعه مرتن. 
( وكان شديداً . محكى أنه كان يقف على جلد بعبر لن جديد حين سلخه ٭ < 
فيجذبه من تحته عشرة فيتمزق الحلد ولا يتزرحزح هو عن مكانه )٭ 
ومن. آلماب الصبيان ( الطين ) '» وهو خط مستدير يلعب به الصبيان" 
و ( الشعارير ) وهي من لعب الصبیان* . وأما البنات فالیّائیل الصغار الي 5 


الحيوان ( ۱2۵/5 ) ء ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( ١55/1‏ وما بعدها ) ء ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( ١153/5‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 

زاد العاد ( 5١/١‏ ) ° 

تاج العروس (٦/١٤١)ء‏ (روغ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۱۹/۹ ) » (رکن ) ۰ 

اللسان ( 555/1١‏ ) ء تاج العروس ( 5117/9 ) » ( طبن ) ٠‏ 
اللسان ( 1۱51/۶ ) ."تاج العروس ( ۲۰۵/۲ ) ء (( شعر ) * 


ہے ما يہ مم له امد 4< <2 


۱۳۵ 


چا .. وني حديث عائشة : كنت ألعب مع الجواري بالبنات' . و ( الدحندح ) 
. لعبة للصبية مجتمعون ها فیقولونا ء فن أخطأها قام على رجل وحجل سبع مرات". 
ومن ألعاب لغلان ( الحكة ) » وهي لعبة هم يأخذون عظماً فيحكونه حى ببیض 
ثم يرمونه بعيداً فن أخذله فهو الغالب٣‏ . واللعبة التمشال يلعب به الصبيان . 
و ( المعبة ) ثوب بلا كم يلعب فيه الصبي؟ . ۱ 


وعرفت اما الشدة والقوة عند الجاهليين . ومن هذه لعبة (الربع) » وهي 
رفع الجر باليد وشيله امتحاناً للقوة . وني الحديث انه مر" بقوم يربعون حجراء 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا الاشداء" . 


القار : 


و ( التهار ) من الالعاب التفشية کثبراً بين الجاهليين » ولم يكن الباعث عليه 
التسلية واللهو في الغالب » وإنما كان طمعاً في الربح . ویسمی ( الیسر ) في 
العربية الي نزل ما القرآن الکرم . وقد أشير اليه في الشعر الجاهلي . وقد حرمه 
الاسلام ء ونزل الأمر بالنهي عنه في القرآن الکرم . ویذکر أهل الأخبار أن 
أول من حرام التهار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس التميمي ) » ثم جاء الاسلام 


بتقريره' 

وذكر أن كل شيء فيه قار فهو من الميسر حى لعب الصبيان بالجوز. وعرف 
الميسر : انه القار بالقداح في كل شيء" . وقامر الرجل راهنه" . وذكر أن 
الياسرين : الذين يلون قسمة الجزوروالميسر الجزور نفسهء مي میسرآ لأنه بجزأ 
أجزاء فكأنه موضع التجزثة » وهذا الأصل ني الياسر ء ثم يقال للضاربين بالقداح 


تاج العروس ( 548/١٠١‏ ) » ( بنى ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۳۵/۲) ۰ ( دح ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۲۲/۷ ) ء ( حك ) ۰ 
تاج العروس ( 59١/١‏ ) » ( لعب ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۳۸/۵ ) ء ( ربع ) ٠‏ 
صبح الاعشی ( ۳۵/۱ ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۹۸/۵ ) ٠‏ 

اللسان ( ۱۱۵/۰ ) ۰ 


حا جد پچہ جم O‏ اما < ZZ‏ 


۱۳۹ 


والتقامرین على الجزور : الأيسار' . وذكر أن اشتقاق ( الیسر ) اما من الیسر 
لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب » أو من الیسار لانه 
سلب يساره" ۱ ۱ 


وقد أف بعض العلاء کتباً في الميسرءمنها كتاب أله ( ابن قتيبة الدينوري ) 
وكتاب ألفه (الزبيدي) دعاه ( نشوة الارتباح في بيان حقيقة الیسر والقداح )" . 


وآراء العلاء متباينة في الميسر وفی المرادامنه » وني طريقته . ويظهر أن قسماً 
من كان يلعب الميسر لم يكن يلعبه ابتغاء الکسب 3 وائما كان يلعبه للتسلية والترفيه 
عن الآخرین > وذلك باعطائه ما يكسبه للمحتاجين وللفقراء » ولذلك افتخروا 
بعملهم هذا وعدوه مفخرة من مفاخر العرب ‏ لأنهم كانوا یفعلونہ في أيام الشدة 
وعدم اللن وأيام الشتاء* . فيعطون اللحم للمحتاج اليه » إذ عيب من كان يأخذه 
لنفسه » وعدوه عار * ۲ وقد افتخروا به ۴ شعرهم"» ومدحوا من يأخذ القداح 
وعابت من لا يبسر ودعته ( الرم )'ء وفلك لبخله وظنه عاله من أن يذهب 
إلى غره » مع أن الناس في حاجة شديدة اليه . 

وإلى لعب الموسرين الأيسار في الشتاء لمساعدة ذوي ا حاجة ء أشار طرفة في 
شعره إذ قال : 


وهم اسار لقان إذا أغلت الشتوة أبداء ابیز ور۸ 


وأما القسم الآخر من كان بیسر » فكان يبغي الكسب والال » لذلك كان 
يقامر بکل ما ملك في سبيل الحصول على الال للمياسرة . روي عن (ابن عباس) 
أنه ( كان الرجل في الجاهلية مخاطر على أهله وماله ) في سبيل 


اللسان ( ۲۹۸/۵ ) وما بعدها ٠‏ 

بلوغ الارب ( ٥۴/۳‏ ) ۰ : 

بلوغ الادب ( 24/۲ ) ء تاج العروس ( ی ( الكويت ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۵4/۴ وما بعدها ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲/ ۰ء٠‏ 

بلو غ الاذب ( ۵۷/۲ ٠)‏ 

بلوغ الارب ( ۲۵/۳ ) ٠‏ 

اللسان ( ۲۹۸/۵ ) ء بلوغ الارب )٦٦/۴(‏ * 


لا هه چہ مو ما ما < اکسج 


۳۷ 


المياسرة ' . وكان يلجأ إلى الغش وفع والسرقة واضاعة العيال » ولأضراره . 
هذه -حر مه: الاسلام" 5 

وقد يسرون عل الأسرى ؛ ققد وقع ( سحم بن ول البوعي ) ف سا 
فضرب عليه بالسهام » فقال في ذلك : 


أقول هم بالشعب إذ بیسروني ‏ أم تعلموا أني ابن فارس زهدم؟ 


وصفة الميسر : أن القومٍ كانوا مجتمعون فیشرون الجزور بينهم. » فيفصلونها 
على عشرة أجزاء يؤتى بالترضة وهو رجل يتأله عندهم لم يأكل له عندھم 
قط بثمن ء ويؤتى بالقداح وهو أحد عشر قداحآ سبعة منها ها حظ إن 
فازت ٠‏ وعلى أهلها غرم إن خابت » بقدر ما ها. من الحظ إن فازت » وأربعة 
يفل ما القداح » لا حظ ها إن فازت ولا غرم عليها ان خابت . 
فأما الي ها الحظ : فأولها الفذ في صدره حز واحد ء فإن خرج أخذ نصيباً » 
وان خاب غرم صاحبه تمن نصيب » ثم التوأم » له نصيبان ان فاز » وعليه من 
نصيبين إن خاب ۰ ثم الضریب ؛ وله ثلاثة أنصباء » ثم الحلس وله اھر 
ری مد رو یت س ی 
يسمى : الصفح ۰ والضريب يقال له : الرقيب 
وأما الأربعة الي ینفصل ہا قاع > فھی : الغیم > والمنيح » والضعف» 
والوغد . ۱ 
قیل : إن للمنیح موضعين : آحدها لا حظ له ء والثاني له حظ ؛ فكأنه 
ل ا و رس ما ریت 


ایدم مقرومة 0 یمود بأرزاق العیال منيحها ؛ 


فيؤتى بالقداح كلها وقد عرف كل ما اختار من السبعة ولا يكون الأيسار إلا 


۱ بلوغ الارب ( oY‏ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 
۲ ای ایب وو جو سد ہے ۰٠ء‏ اليعقوني ( ۲۰۰/۱ ) ( طبعة 
هوتسما ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۹۸/۵ ) ء بلوغ الارب ( اا 
»۽ نهاية الارب ( ۱۱۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۱۳۸ 


. سبعة ء لا يكونون أكثر من ذلك » فان نقصوا رجلا أو رجلن »> فأحب الباقون . 
ان يأخذوا ما فضل من القداح ٠‏ فيأخذ الرجل القدح والقدحن فيأخذ فوزهما إن ٠‏ 
فازا 3 ويغرم عنها إن خايا ویدعی ذلك » التمم . قال النابغة ۳ 


اني أتمم أيساري و ان من الأيادي واکسوا الجفنة الأدما 


فيعمدون إلى القداح ۰ فتشد" مجموعة في قطعة جلد » ثم يعمد الى الحرضة 
لانن عل تو ثوباً لثلا جد مس قدحر له في صاحبه هوی ؛ فيحابيه في 
اخراجه » ثم يؤ تی بثوب أبيض بدعی المجول » فیسط بين يدي الحرضة ؛ ثم 
یقوم 801 رجل یدعی الرقيت » ويدفع ربابة ' القداح الى الحرضة وهو 
حوٴل الوجه عنها » فيأخذها ويدخل شماله من تحت الثوب » فيتكسر القداح 
بشماله » فإذا نهد منها قدح تناوله فدفعه إلى الرقييب فان كان مما لا حظ له رد" 
إلى الربابة > فان خرج بعده المسبل ء أخذ الثلاثة الباقية » وغرم الذين خابوا 
ثلاثة أنصباء من جزور أخرى 2 وعلى هذه الال یفعل من فاز ومن خاب ۰ 
فرعا نحروا عدة جزور ولا یغرم الذين فازوا من منها شيا > وانما الغسرم على 
الذين خابوا ولا محل للخائبين أن يأكلوا من ذلك ره شتا فزن فاز قدح الرجل 
فأرادوا أن یعیدوا قدحه 0و عل سار فعلوا ذلك به" : 


و ( الحرضة ) » الذي یضرب للأيسار بالقداح لا يكون إلا ساقطاً » يدعونه 
بذلك لرذالته » وعرف انه من المقامرين ».ومن شأنه المعروف له انه الرجل الذي 
لا يشتري اللحم ولا يأكله بثمن إلا أن جده عند غره أو چدی له الأيسار" ۱ 
ويظهر من هذا الوصف ومن أوصاف أهل الأخبار له > ومن قول للطرماح في ٠‏ 

وصف ار > فتعرض ببذه المناسبة لذكر الحرضة : 


" ویظل اليء يوفى على القّر' ان عذوباً کا حرضة المستفاض؛ 


٠ الربابة : ما يجمع فيها القداح‎ ١ 

۲ نهاية الارب ( ۱۱۸/۳ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 0 

۳ اف ای یت ی 
بعدها ) ٠‏ ۱ 

۽ ٠‏ اللسان ( ۱۳۵/۷ ) ۰ 


٩ - الفصل‎ ۱۳۹ 


. ان الناس كانوا ینظرون إلى ( الحرضة) نظرة استصغار وازدراء ويعرف أيضاً 
ب ( الضريب ) . 
٠‏ ويسمى ( الرقیب ) (رابىء الضرباء) يقعد خلف ضارب قداح الميسر يرتي 
الحم فیا خرج من القداح فيخيرهم به ويعتمدون على قوله فيه > ثم مجلس الأيسار 
حوله دائرين به . ثم يفيض الضريب بالقداح » فإذا نشز منها قدح استسله 
الحرضة من غير أن ينظر اليه » ثم ناوله الرقیب فینظر الرقيب لمن هو فيدفعه الى 
صاحبه ۰ فیأخذ من أجزاء الجزور على قدر نصيب القدح منها وذلك هو الفوز . 
فإن شاء بعد ذلك أمسلك > وإن:شاء أعاد السهم على ( خطار ) آحر » وهو 
السبق يراهن عليه » وهو ما يوضع ببن أهل السباق . واعادة السهم تسمى التثنية' . 
وقد وصفت ( القداح ) بأنها عيدان من نيع › قد حتت وملست وجعلت 
سواء في الطول . وهي عشرة من رواية آحری غير الرواية التقدمة . هي : الفذ 
والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والعل والمنيح والسفيح والوغد . وللأول 
سهم إن فاز ء وفوزه خروجه وعليه عزم سهم إن خاب » وكذلك باقیها على 
الترتيب فیا له وعليه الى المعلى »> وهو السابع » وله سبعة وعليه سبعة يفرض في 
كل سهم منها محسب ماله » وعليه حز وتكثر هذه السهام بثلائة آخر أغفال ليس 
فيها حزوز ولا ها علامات ليكون ذلك أنفى للتهمة وأبعد من المحاباة . وهي : 
امنيح والسفیح والوغد»ونسی القذاح مغالق ء لأنما تغلق الرهن إذا ضربوا ما ". . 
وإذا حضرت القداح وحضر الأيسار آخذ کل منهم من القداح عبلى قدره 
وطاقته وریاسته » فنهم من لا يبلغ حاله أكثر من الفذ فأخذه له » فان خاب 
غرم سها" » وان فاز آخذ سها" > ومنهم من بأخذ المعلى ولا يبالي بالغرم إن 
خاب وبنال النصيب الأوفر ان فاز . ومنهم من يأخمذ العلی وسھ٦ا‏ إن لم حضر 
من يتمم السهام > فيأخذ ما فضل من القداح » ویقول للأيسار قد ممت " . 
ويقع الفرم أي تن ابلزور على من لم خرج سهمه وهم أربعة : آصحساب 
الرقيب والخلس والنافس والمسبل . ولجملة هذه القداح ثمانية عشر سهماً » فيجزأ 
الثمن على ثمانية عشر جزءاً. ويلزم كل صاحب قدح من هذه القداح مشل ما كان 


٠ وما بعدها)‎ 3١/۳ ( بلوغ الارب‎ 1١ 
. ) بلوغ الارب ( ۸/۳ ۸٭ وما بعدها‎ ۲ 
٠ )99/90( بلوغ الارب‎ 7 


نصيبه. من اللحم لو فاز قدحه ء فان لم خرج الفذ ولا التوأم وخرج الرقیب أخذ 
صاحبه ثلاثة أجزاء » ثم ضربوا ثانية فخرج المع » أخذ صاحبہ السبعة الاجزاء: 
الباقية › وهي تتمة. ازور » وكانت الغرامة على من لم مرج قدحه > وهم 
أصحاب جج الحمسة الي خابت . وقد ينحرون جزوراً آخر لأن في القداح 
الي خابت. : نصیباً يزيد على نصيب ما بقي من اللحم .وان فضل من أجزاء اللحم . 
شيء وقد. خرجت القداح كلها كانت تلك الفاضلة لأهل الوبد من العشيرة؛ وهم 
أهل الضعف وسوء الحال' . 


الأسفار 1 


ومن أيام الفرح والسرور عندهم يوم العودة من السفر ومن حقهم أن يفرحوا . 
به . فقد كان السفر شاقاً خطراً في تلك الأيام » ولا سيا إذا طال . فقد يتعرض 
المسافر فيه للهلاك والموت جوعاً أو عطشاً » عدا ما يتعرض له من. السلب والنهب. 
لذلك كانوا محاولون جهدهم أن يسافروا جاعة وقوافل يتعاونون ويشد بعضهم أزر 
بعض . وكانوا إذا عادوا فرح أهلهم بعودهم سالین » وتلقوهم بالبشر والتهنثة» 

0 الذبائح ووزعوا لحومها بن الأصدقاء والفقراء » 5 الولائم المهنشن 
واران . وكان أول ما يفعله المسافر الى مكة عند عودتہ الى مدينته الذهاب 
الى ( البيت ) الطواف.. به ولفکر رب البیت على حايته. له واغذاقه نعمته عليه 
بالعودة سالا . 

وقد عبر السياح والمنقبون عن الاثار في جزيرة العرب على كتابات جاهلية توسل 
فيها أصحابا إلى آفتهم لترعاهم في سفرهم » وتحفظهم من لصوص .الدارق ومن 
كل شر وسوء . وقد تعهدوا فيها بتقدم نذور لعابدها بعد عودتهم سالن غانمين. 
کیا عر على کتابات فیھسا مد وشکر ناك الآمة لڈنہا آجابت دعوة ایت 
الکتابات » »> فحمتهم ورحتهم في سفرهم ويسرت لهم العودة سال ین . 

و کانوا إذا أرادوا السفر عمدوا الى فعل الجاهلية في زجر الطسير والاستقسام 
بالأزلام لاختیار الطالع » فإذا حرج سهم ( الأمر ) فسروه بالأمر بالسفر ء وإذا 


۱ بلوغ الارب ( 1۲/۳ وما بعدها) ۰ 


۱۳۱ 


خرج ( النهي ) ( الناهي ) ء انتهوا عنه' . 
و کانوا إذا خرجوا الى الأسفار أوقدوا ناراً بينهم وبين التزل الذي يريدونهء 
ول يوقدوا بينهم وبين المترل الذي خرجوا منه تفاؤلا” بالرجوع اليه" . 

. وللمهنشن بسلامة العودة ' 3 تعاہر خاصة بقولوما لمسافرین حين السفر وحين 
العودة . وی جملة ما كانوا يقولونه للإياب من السفر : ( سفر رجيع ). وسفر 
رجيع : مرجوع فيه مراراً" 

ومن مناسبات الفرح والسرور » الابلال من مرض والشفاء منه . فالشفاء من 
الرض عودة الى الحياة وولادة من جدید » وعمر يضاف الى مر الریض . لذلك 
كان الرضی یتوسلون الى آلمتهم أن تن علیهم بالصحة والشفاء والعافية مما ابتلوا 
به » ویعدوها بتقدم نذر إن أعادت اليهم صحتهم وعافیتهم . وقد حصل ا نقبون 
على ألواح كثيرة كتب فيها شكر وحمد وثناء على الآلمة لأنها أجابت دعوة صاحب 
الكتابة » فعافته من مرضه » ومنت عليه بالصحة والعافية » وأبرأته ما أصيب به 

من أمراض أو جروح ي معارك » فهو يوفي بوعسدہ ا ویقلم لما . نذره 
ومحمدھا على نعمها عليه . وقد یولون وليمة يقولون لها ( البلة ) > و( البلّة ) 
العافية من المرض؛ 

ويعود أهل الجاهلية مرضاهم ۰ للإعراب لهم عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل 
والابلال من المرض ؛ كا يعودونهم بعد الشفاء لتهنتتهم على عودة الصحة اليهم» 
وشفائهم ما ابتلوا به من مرض . ويقع ( العود ) من الرجال والنساء”* . ؤيقال 
لمن جسنت حاله بعد المزال »> ولمن شفي من مرض ( بل الرجل )۰ من مرضه 
و بل من مرضه ) ۰ و ( أبل” ٠)‏ 


١‏ ابن قيم الجوزية » كتاب الهدى النبوي (۲۱/۲) ء ( فني هدیه صلى الله عليه وسلم 
في اذكار السفر وآدابه ) ٠‏ 

٠ ) ۲۲۶٣/۲ ( بلوغ الارب‎ ۲ 

م« تاج العروس ( ۲۵۱/۵ ) » ( رجع ) ٠‏ 

؛ تاج العروس ( ۲۳۳/۷ ) , ( ہلل ) ۰ 

ه تاج العروس ( ۳1۱/۲ ) » ( عود ) ۰ 

6 تاج العرروس ( ۲۳۲/۷ ) ۰ ( بلل ) ۰ 


۱۳۲ 


موامم الربیع ۳ 


والربیع مکانة خاصة في نفوس العرب » حى صار في منزلة اید عندهم . 
ففيه يطيب ا جو » ويرق افواء » وتکسی الأرض بأكسية خضراء ای رود 
مزركشة » تسحر مناظرها الألباب ء تسر عليها الابل بفخر واعجاب . ». قفم. 
وو فوقها" من میں سس ریو یو بے سے وفیه يكار 
مال العرب ۰ ومال العرب إبلهسم » وتکتر مواشي الحضر » من غم وبقر . 
سای یں . وسنة انحباس الغيث وانقطاع الطر 
سنة بؤس وشقاء . 


ولا يفرح العربي بشي ء فرحه بالغيث روہ ارييع » > أي مومسم اخضرار 
الأرض واكتسائها ببساط سندسي يبهر العن ويؤثر .في النفس فیجعلها فرحة 
مستبشرة › فیخرج السادات الى ارم > يتلذذون هناك عنظر الربیع وبرؤيسة 
أموالهم وهي فرحة مستبشرة ترعى فيه ء فيزيد بذلك ماضسم ویکثر لن نوقهم | 
9 إبلهم في انجاب الولد . ويتوجه سادات القبائل إلى المرابع الجيدة > الي 
فيها الربيع » وليس في بلاد العرب مربع كالدهناء' . ويترك الملوك قصورهم 
۳ ما فيها من وسائل الراحة ء للذهاب إلى البادية » للاستمتاع ما خلقتہ الطبيعة 
هناك » وعا أوجدته من صنعة متقنة وفن عجيب لا يضاهى . يبقون. هناك أياماً 
وأسابيع » جددون فیها عهدهم بالبوادي وا فیها من هواء صحیح سم ٠‏ يعطي 
نر ہے یم 


البغاء : 


البغاء الفجور . و ( البغي” ) الأمّةة فاجرة كانت أو غير فاجرة » والجمع 
لبغايا . والزنا هو الفجور » وهو عیب کبر عند العرب > فلا تقربه الحرة . 
أما الرجال ء فلا يرونه عيباً » بل قد يتبجنح بعضهم به ء لأنه من أمارات 
الرجولة . وقد كانوا يذهبون اليهن ويتصلون مهن في مقابل أجرءوكن من الامای 


| تاج العروس (۲۰۵/۹) » (دهن ) ٠‏ 


يفيل 


لأن دوسا یت . ومنه .المثل : « المرء يسعى لغاری » آي يكسب ۱ 
لبطنه وفرجہ' . 

وعرفت ( البغي ) ب ( القحبة ) . قيل ها قحبة لأنها كانت في الجاهلية 
تؤذن طلاما بقحاہا » وهو سعافا" . فقد كان من عادة ( قحبة ) الجاهلية أن 
تسعل أو تتنحنح » تراود بذلك عن نفسها » وتشعر الرجل انها حاضرة لفجور 
إن آراد ذلك > فيتفق معها . ۱ 

و ( المسافحة ) ء الزاناة لان الماء يصب ضائعاً . و( السفاح ) أن قم 
امرأة مع رجل :على الفجور من غير تزويج صحيسح > وی الحديث : و أوله 
سفاح وآخره نکاح ۾ . وهي المرأة تسافح رجلا مدة فيكون .بينها. اجماع على 
فجور » 5 بتروجھا: بعد ذلك . وكان أهن الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال: 
آنكحيي > فاذا أراد الزنا > قال : سافحيي” . 

ويقال للزنا : الفاحشة 2 والفاحشة رات وق ما يشتد قبحه من الذنوب 
والمعاصي وکل مالي عنه»وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال؛. 
فاللفظة مه ۱ الفحش الذي هو ازنا 9 تتناول غبرہ من الأعمال والحصال 
القبیحة . ویقال للبغي وللأمة ( تزنۍ ) . ویقال لابنها ( ابن ترنی ) و ( ابن 
افرزة )* ۰ ۱ ۱ 

. ولا نزلت الاية : « يا آما النبيإذا جاءك الومنات یبایعنك على أن لا یش ركن 
باللہ شیئ ولا يسرقن ولا یزنن ولا يقتلن آولادهن ولا يأتين بیهتان يفترينه بن 
أيدمون وأرجلهن ولا يعصيناك يي معروف ؛ فبايعهن .واستغفر هن الله » إن الله 
غفور رحم ٦ء‏ وفرغ رسول الله من بيعة الرجال بمكة واجتمع اليه نساء من 
قریش فيهن : ( هند بنت عتبة ) وأخذن يبايعن الرسول > فلا وضل ا ی قوله 
تعالى : ( ولا يزنين ) ۰ فقالت : يا رسول الله وهل تزني الحرة " ؟. 


E‏ 0۸ و 

ا ریس ۱/۲ وساف ).تسیر الطبري 018/0 + 
۱ تاج المرونی ( ۳۳۱/۶) ب ( الس ) * 

تاج العروس ( ۱۵۲/۹ ) ۰ ( ترن ) * 

سورة الممتحنة » الاية م .۰ 

تاریخ الطبري ( ؟/79) ٠‏ ( فتح مكة ) ء تفسير الطبري ( ٠١/۲۸‏ ) ۰ 


ص « چے مہ هاف > 


۱۳ 


وني القرآن الکرم آيات ذكرت الزنا في الجاهلية » من ذلك آية سورة النور : 
0 مه يتكح إلا زانية أو مشر كة» والزانية لا ينكخها إلا زان أو مشرك" 1 
وحرم ذلك على الومنن »۱ . قال الفسرون : قدم الهاجرون إلى الدينة زفیهم 
افقراء ليست هم أموال > وباماينة نساء بغايا مسافحات یکرین آنفسهن » وهن 
يومئذ أخصب أهل المدينة » فرغب في كسبهن ناس من فقراء الهاجرین فقالوا : 
لو إنا تروجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا اللہ تعالى عنهن . فاستأذنوا اي 
صلی الله عليه وسل > في ذلك » فنزلت هذه الآبة وحرم فيها نكاح الزانية صيانة 
للمؤمنين عن ذلك . وقال عكرمة : نزلت الآية في نساء بغايا متعالات بمكة 
والمدينة » وکن کشرات 3 ومنهسن تسع صواحب رايات » هن رايات كرايات 
البيطار یعرفوما : أم مهدون ( أم مهزول ) جارية السائب بن أبي السائب 
المخزومي ۰ و ( أم غليظ ) ( أم غليط ) جارية صفوان بن أمية » و ( حبة 
القبطية ) ( حنة القبطية ) جارية العاص بن وائل » و ( مرية ) جارية مالك بن 
عميلة ( عمثلة » بن السباق بن عبد الدار » و ( حلالة ) ( جلالة ) جارسة 
یر وط ویر أ سويد اريك رو ايعان سی > و (شریفة) 
( سريفة ) جارية زمعة بن الأسود » و ( قرينة ) ( فرسة ) جارية هشام بن 
ربيعة بن حبيب بن حذيفة بن جبل بن مالك بن عامر بن لؤي » و ( فرنتا ). 
( قريبا ) جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر بن غالب بن فهر . وكانت 
؛یونہن تسمى ني الجاهلية ( الواخبر ) لا یدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من 
أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان» فأراد ناس من السلمین نکاحهن یتخنوهن 
مأكلة » فأنزل الله تعالى > هذه الارة 3 و ہی المۇمنىن عن ذلك » وحرمه 
عليهم )" . 

وورد ۲ امرأة يقال ها أم مهدون (. آم مهزول: 7 كانت تسافح وكانت 
تشترط الذي يتزوجها أن تکفیه النفقة . وأن رجلا" من السلمن آراد أن یتزوجها 
فذكر ذلك للني > صلى اللہ عليه وسلم فترلت هذه الآية : « الزانية لا بنکحها 
الا" زان ۳۰ . وكان لمرثد صديقة في الجاهلية » يقال ها عناق » وكان مرثسد 


۱ ۰ ۳ سورۃ النورء الاية‎ ١ 
٠ أسباب النزول ( ۲۳۹ وما بعدها ) ء تفسير الطبري ( ۵۵/۱۸ وما بعدها)‎ ۲ 


۱۳۵ 


رجلا شديداً + وکان يقال له دلدل » وکان يأتي مكة فيحمل ضعفة السلمن 
الى رسول الله > صلى الله عليه وسم ء فلقي صديقته ء فدعته إلى نفسهاء فقال: 
. إن الله قد حرم الزنا » فقالت بای رز > ہم أن تعن مس + فرج الى 
المدينة فأتى رسول الله » صلى الله عليه وسل ء فقال : یا:رسول اللہ كانت لي 
- صديقة في الجاهلية ء فهل تری لي نكاحها ؟ قال 7 الله : و الزانية 
لا ينكحها إلا زان ...م' . وذکر أنہن كن بغايا متعالمات كن في الجاهلية » 
بغي آل فلان وبغي آل. فلان » فأنزل الله : « الزاني لا. ینکح الا" زانية أو 
. مشركة » والزانية لا يتكحها الا" زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين » 
سور لله ات رش الجاهلية علن الاسلام! . وورد : کان الرجل ینکح الزانية 
في الجاهلية الي قد عم ذلك منها » يتخذها مأكلة ء فأراد ناس من السلمین 
آنکاحهن على تلك الحهة > فنهوا عن ذلك" 

وي القرآن الكرم : واولا ٹکرھوا فتبان على البغاء » إن ردان غحصناء 
لتبتغوا عرض الحياة الدنیا . ومن يكرههن فإن .اللہ من بعد اکراههن غفور 
رح ,* . قال المفسرون : نزلت في معاذة ومسيكة جاريتي عبدالله بن ابي 
المنافق » کان يكرهها على الزنا لضريبة يأخذها منها . وكذلك کانوا يفعلون في 
الجاهلية يؤاجرون إماءهم . فلا جاء الإسلام ء قالت معاذة لمسيكة إن هذا الأمر 
الذي نحن فيه لا علو من وجہین ۰ فان يلك حرا فقد استکٹرنا منه » ون يك 

شرا فقد آن لنا أن ندعه . فأنزل الله تعالى هذه الآبة . وقال مقاتل : نزلت ي 
ست جوار لعبدالله بن أبي” كان يكرههن على الزنا ویأخذ أجورهن » وهن. : 
معاذة » وس کے 3 رات »> وعمرة » وأروى » وقتيلة » فجاءت إحداهن ذات 
يوم بدینار » وجاءت ,أخحرى بدونه » فقال لما : إرجعا فازنیا . فقالتا : والله 
لا نفعل » قد جاءنا اللہ بالاسلام وحرم الزنا . فأتيا رسول اللہ » صلى اللہ عليه 
وسلم » وشكتا اليه . فأنزل الله تعالى هذه الآيةى” . وذکر أن رجلا من قريش 


٠ ) 01/١8 ( تفسير الطبري‎ ١ 

۲ تفسير الطبري ( 9۷/۱۸ ) » ابن قيم الجوزية » زاد المعاد ( ٠.) ۷/٤‏ 

٣‏ تقسير ی او 
سورة النور » الاية ۳( ° 

5 أسباب ازول 540 وما يدها ) .سر 15١‏ )ی الطبري ٠١5/14‏ 
وما بعدها ) 8 


۱۳۹ 


5 يوم بدر ء وكان عبدالله بن انی أسره > وکان لعبدالله جارية يقال لما 
معاذة » 0 القرشي . الأسبر يراودها عن نفسها ء وكانت. تمتنع منه لاسلامها . 
رکان ابن أبي یکرهها على ذلك ویضرما ء لأجل أن تحمل من القرشي » فيطلب 
فداء ولده > فقال الله تعالى : ولا تکرهوا تنم 

ويرى بعض علاء اللغة أن (المساعاة) تكون ي الحرة ' 2 الامة . وذهب بعض 
آخر إلى أنها تكون في الإماء 'خاصة لاف الزنا والعهر » .فإنبا يكونان في الحرة 
وفي الأمة . ( وي الحديث إماء ساعّین في الجاهلية . وأتي مسر برجل ساعى 
أمة . وقيل مساعاة المرأة أن يضرب. عليها مالكها ضريبة تؤدہسا بالزنا . و 
الحديث : لا مساعاة في الاسلام » ومن ساعى أي الجاهلية فقد لتق بعصبته. ) 
والمساعاة الزنا " . وذكر ابن فارس أن الساعاة الزنا بالإماء خاصة 

ول تكن للمسافحة آجور ثابتة » بل كانت تتوقف على العاملة والراضي > 
وقد تکزن نقدا »> دنار أو دراهم > وقد تکون عيناً مثل برد أو مد 
طعاماً أو ما شاكل ذلك + لقلة العملة في ذلك العهد . 

ویلحق أهل الجاهلية نسب ولد الساعية پا إذا ولدت » ویکزن الولد رقبة 
من بملك رقبة الأم إن شاء جعلهم نی ملكه وإن شاء باعهم لأن الأمة وما تملك 
ملك الالك . وقد تاجر ملاك الرقيق بأولاد الإماء » ورمحوا من هذه التجارة را 
حستاً . فلا جاء الاسلام أبطل المساعاة » وم يلحق النسب بالآمة » وعفا عما كان 
منها في الجاهلية من ألحق ما . وني حديث مر : انه أتى في نساء “أو إماء ساعين 
۹1 الجاهلية » فأمر بأولادهن أن بو موا على آبائهم ولا يُسترقوا . فصاروا أحراراً 
لاحقي الا نساب بآبائهم الزناة * . وقد ورد في الحديث : ( الولد للفراش وللعاهر 
الحجر' ) وعوجبه حك الشرع على من ولد. من الزنا في ابحاهلية وأدرك الاسلام. 

او يرد في نصوص المسند ذكر للزنا وعقوبة الزاني والزانية عند الجاهليين . 
وأقصد بالزنا هنا الزنا الذي يكون بن الحصن والحصنة أو بين الحصن والبكرء 


تفسير الطبري ( ۱۰۳/۱۸ ) ء أسباب النزول (۲۶۷) * 
تاج العروس ( ۱۷۷/۱۰ ) ء ( سعی ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۸۷/۱۶ ) » ( سعا) ٠‏ 
الصاحبي ( ص ۲۹۵ ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۸۷/۱۶ ) » ( سعا) ۰ 
ارشاد الساري ( ۰ وما بعدھا) ٠‏ 


سب جح كينس اعم ان اقم 


۷۴ 


أو بین البنت الحرة والرجل العزب أو الذي ۸ يتزوج » أي الزنا مع غير الإماء. 
آما الزنا مع الإماء > فلم يكن الجاهليون يعيبون الانسان عليه كا بينت ذلك . 
ويظهر من بعض الأخبار الواردة عن الزنا أن" من الجاهلين من كان يأخذ الفدية 
عنه . فقد روي أن رجا من الأعراب قام فقال : يا رسول الله ات الله إلا 
ما قضيت بيننا بكتاب الله وائذن لي" . فقال رسول اللہ : قل : قال : إن ابي 
كان عسیفاً على هذا ر وأشار الى أعرابي كان جالساً الى جانبه ) فزنى بامرأته 
فافتدیت منه بمثة شاة وخادم ثم سألت رجالا“ من أهل العم » فأخيروني أن" على 
ابي جلد مئة وتغريب عام » وعلى امرأته الرجم لإحصانہا . فقال. اي : والذي 
نفسي بيده لأقضين بینکا بكتاب الله جل" ذكره : الثة شاة والحادم رد عليك» 
وعلى ابنك جلد مثة وتغريب عام . وأغد يا أنيس على امرأة هذا ء فإن اعترفت 
فارجمها . فغدا عليها فاعترفت فرجمها' . وقد كان هذا الحادث بعد نزول الأمر 
بالرجم کو مد ل وہ سو کوبت 
أو ۳۹ فدية وتغريب . 
واختلاف وجهة نظر ابلاهلیین الى الزنا > هو بسبب اختلاف عادانهم وعرفهم 
وتعدد قبائلهم > وعدم وجود ذين واحد هم محضعون جميعاً لحكمه . فلا جاء 
الاسلام وجعل الزنا من الحرمات » تفر حکمهم عليه.» وصار شرعهم في ذلك 
هو شرع الاسلام . ۱ ۱ 
5 ( الواعر ) » بیوت أهل الفسق ومجالس انلمارین ۰ ومواضع الريبة . 
والماخور : بيت الريبة ومن يلي ذلك البيت ويقود اليه" . واللفظة من الألفاظ 
المعربة . يرى بعض علاء اللغة أنها معربة عن أصل فارسي (ميخور) ( مي خور) 
أي شارب الحمر»وذهب بعض آخر الى أنها من أصل عربي" . ولكن الصحيح 
آنا فارسية معربة . وقد كانت الواخر في الجاهلية موجودة في القری والمدن 
وعلى طرق التجارة . حيث يأوي التجار وأصحاب الأسفار للراحة »> فيجدون 
أمامهم تلك المواخير . ذکر .عن:( این عبّاس ) في تفسير قوله تعالى : « الزاني 


۹ ارشاد الساري ( رنہ‎ ١ 
٠ ) اللسان ( ۱۹۱۱/۵ )» تاج العروس ( ۵۳۶/۴ ) ء ( مخر‎ ۲ 
۰ اللسان ( ۱۱۱/۵ ) ۰ تاج العروس ( ۵۳/۳ ) » غرائب اللفه (۵ع۲)‎ ۳ 


۱۳۸ 


لا ينكح إلا زانية أو مشركة »: والزانية لا ينكحها إلا زان آو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين م' ۱ أنه قال : « كانت بیوت تسمی المواشمير في الجاهلية ‏ » , 
وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن” » وكانت بيوتاً معلومة للزنا لا یدخل عليهن 0 
یأتیهن الا زان )۲ ۱ 

ونان من الرجال من يتهم آزواجه بالزنا ويرميهن بالفاحشة » لأسباب عدیدق 

منها الرغبة في التخلص منهن أو انتقاماً من أهلهن أو عضلاة هن » فلا یتزوجن 
ومحبسن في البيوت حى يتوفاهن الموت › بن حدثت حم هذه الحوادث. في 
الاسلام » فترل الحم فيها في القرآن الکرع" 


" صواحب الرایات : 


وهن البغايا کن" ينصين على أبواہہن رايات تکون علماً ء فن :آرادهن دخل 
علیهن » وتفاوض معهن على آجورهن في مقابل دخوله بین* . وذكر أن تلك 
الرایات كانت رایات خرا* . وروي انه ( كان لبعضهن راية منصوبة في أسواق 
الفرب فیأتیها الناس فیفجرون ہا . فأذهب الاسلام ذلك > وأسقطه فیا آسقط)" . ۱ 
. وقد وجد بعض الناس صعوبة نی تقبل حك الاسلام في تحرم الزنا والحمر . 
( و حديث علي كرم اللہ وجهه ٠‏ لا طلب اله أمسل الطائف أن يكب لمم 
الأمان على تحليل الزنا واللحمر ء فامتنع » قاموا وم نهذ مر وبر برع 6۴ء 
من شدة غضبهم ونفورهم من هذا التحريم . 

وأما اليهود » فقد ساروا على وفق ما جاء في التوراة في أمر الزنا . وهو من 
الحطايا المنهسي عنها في الوصية السابعة من الوصايا العشر . ویقاص الرجل الذي 
یضاجع امرأة غيره بالموت » وتعاقب المرأة بالعقوبة نفسها* . وإذا ضاجع رجل 


النور ء الابة 5 ٠‏ 

تفسير الطبري ( 07/18 ٠)‏ 

النساءء الاية ١۱ء‏ تفسير الطبري ( ٠ ) ١91/5‏ 

تفسير الطبري ( ۱۸ ۰ لاه وما بعدھاء ۱۰۴ وما بعدها ). ٠‏ 

تفسير المنار ر ۲۲/۵ ) * 

٠ ) ٠٤١ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( ۳۸/۳ ).۰ ( بر ) ء اللسان ( 1/5ه ) » ( برر ) ٠‏ 
اللاويون ٠‏ الاصحاح ۲۰ الابة ۱۰ ۰ تثنية ء الاصحاح ۱۱ء الاية ۲۲ ۰ 


ص ا چ مہ مم عم ے ھچ 


۱۳۹ 


ابنة مخطوبة و تصر خ الابنة رجم الاثنان » وإذا صرخت رجم هو فقط١‏ . وإذا 
ضاجع. رجل ابنة حرة غير. حظوبة > فواجدا 3 لزم عليه . اعطاء والدها خسن 
شاقلا“ من الفضة › ويلتزم أن بأخذ‌ها ٠‏ امراة " .. واذا" كانت الابنة غر حرة » 
كان یقدم الرجل تقدمة حظیته" . وقد لص“ في سفر رلمید) غلل طریقة [ظھار 
- زنا المرأة التهمة ومعاقبتها * . 

ویظھر من كتب السر والحديث أن بود المدينة في أيام الرسول > کانوا قد 
تساهلوا ي تطبيق أحكام. التوراة بشأن الزناء وابتدعوا طرقاً أخرى غير طرق العرف 
والعادة . فقد روي انه آي رسول الله بيهودي ومهودية » وقد أحدثا جميعاً 3 
أي زنیا . فقال رسول اللہ لليهود : ما تجدون في کاب ؟ قالوا : إن أحبارنا 
آخنٹو ثوا تحمم الوجه والتجبية . أي الإركاب معكوساً » وقيل أن حمل الزانيان 
غلى حار مالفا بن وجهيها. قال عبدالله 4 بن 0 ادعهم يا رسول اللہ بالتوراقء 
فأتى با » وقرأ موضع الرجم » فرجا* ۱ 


وعرفت ( الفیادة ) عند الجاهليين . قالت « عائشة رضي الله عنها : ليست 
الواضلة بالي تعنون » وما بأس" إذا كانت المرأة زعراء أن 0 شعرها» ولکن 
الواضلة أن تکون بغياً في شبيبتها » فإذا أسنت وصلته بالقيادة »" . والقوادة هي 
الي تجلب البغايا للرجال » وأما القواد ء فالذي يقوم بالقيادة . و ( و 
القيادة . و ( الديوث ) القو"اد على أهله والذي لا يغار على أهله . وقيل الديوث 
والديبوب الذي يدخل الرجال على حرمته محیث 2 > كأنه لن نفسه على ذلك. . 
وقبل هو الذى تؤتى أهله وهو يعم" . 


التثنية » ۲۲ الاية ٣‏ وما بعدها ٠‏ 


۱ 

۲ التثنية ۰ء الایة ۲۸ وما بعدها ٠‏ 

۳ اللاويون ۰ ۱۹ء الاية ۰ وما بعدها ٠ ٠‏ 

1 العدد ء الاصحاح ٥ء‏ الاية ١١‏ وما بعدھاء ٠‏ قاموس الکتاب المقدس ( /١‏ 0 

0 ارشاد الساري ( ۱۱/۱۰ وما بعدها » ۰ زات المعاد »لابن قبع الور ۷/۲ ۲۰ 
وما بعدها ) ٠‏ 

5 غيرن الاغبار * للوي 1/501 (١ ) ٠‏ باب القيادة ) ء اللسان (۷۲۷/۱۱) ء' 
( وصل ) ٠‏ 

۷ اللسان ( ۲ / ۰ء (دیث ) ء تاج العروس ( 1۲۲/۱ )2 (ديث ) ۰ ( ٤۷۸/۲‏ ) 
( قود )۰ 


۱:۰ 


وضرب الثل ب ( ظلمة ) في القيادة . وكانت ( صييّة في الكتاب » فكانت 
تضرب دوي" الصبيان وأقلامهم » فلا شبت زنت . فلا انت قادت » فلا قعدت 
اشترت تیساً تنزيه على العنز »۱ . وذکر آنها كانت فاجرة هذلية . فضرب ہا 
الٹل فقيل ( آقود من ظلمة ) و ( آفجر من ظلمة )۲ . 

الخادنة : ۱ 

وهناك نوع آخر من العلاقات یکون بين الرجل والمرأة بغر عقد ولا نكاح 
یکون الرجل لحد للمرأة أي صديقاً ها ء وتکون هي خدنة لهاع آي صدیقة له" 
ولذلك عير عن هؤلاء النسوة التخادنات ب ( ذوات الأخدان ) و ( متخذات 
أخدان ) .. جاء ذكر هذه الخادنة في الآية الکرعة : « فانكحوهن بإذن أهلهن». 
وآثوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخدان ۽“ . أي 
أصدقاء على السفاح . وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك ۰ لأن الزواني كن في 
الجاهلية العلنات بالزنا والتخذات الأخدان اللواتي قد حبسن أنفسهن على الخليل 
و للصدیق للفجور ما سراً دون إعلان بذلك . وقد ذكر أن متخذات الأخدان ذوات 
الیل الواحد . قالوا : كان أهل الجاهلية محرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما خفي ء يقولون : أما ما ظهر منه فهو لوم » وأما ما خفي فلا بأس بذلك : 
فأنزل الله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )° . 
فذات الحدن ء المرأة ذات الیل الواحد الستسرة به . وقد يقم معها وتقم معه' 
وقد عد صداقة ومودة » لذلك اختلفت وجهة نظر أهل الجاهلية اليه عن وجهة 
نظرهم الى الزنا » فا يعدوه من الزنا الشائن . 


الضامدة : 
والضامدة قريية من الخادنة . والضتمد أن تخال" المرأة ذات الزوج رجلا 


عیون الاخبار » للدينوري ( ٠١5/5‏ ) ° 

اليداني » الامثال ( ۰/۲ ) ۰ ( بولاق ) ء تاج العروس ( ۳۸٣/۸‏ ) ۰ ( ظلم) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۹۰/۹ ) ( خدن ) ٠‏ ۱ 
النساء ء الابة ۵ ° 

تفسير الطبري ( ۱۳/۵ وما بعدها ) ۰ 

الصدر نفسه ٠‏ 


ےه بپ 4 جم تجح کے 


۱:۱ 


غير زوجها أو رجلين . والضاد أن.تصادق المرأة اثنن أو ثلائة في القحط لتأكل 
عند هذا وهذا لتشبع . و ( الضمد ) اللحل' . 


الشذوذ الجنسي : 


والشذوذ ابلنسي معروف عند الجاهليين أيضاً كا هز عند جميع الم منسذ 
القدم » وليس من المعقول استثناء الجاهليين من ذلك » بدليل ورود النهي عنه 
والتحذیر منه في القرآن الکرم وفي الحديث . ومن الشذوذ الجنسي » الشذوذ 
العروف ۰ وهو ذهاب الرجل مع الرجل ومزاولته عمل الجنس معه » أو اتصال 
المرأة بالمرأة اتصالا" جنسياً ء أو ید الرجل الرأة من دبر » کا كان ا حال عند 
أهل مكة فقد ذکر أن منهم من كان يأتي النساء من أدبارهن ٤‏ وقد منع ذلك 
في الاسلام" . وقد عرف إتيان المرأة في دبرها ب ( التحميض ) . ويقال التفخيذ 
في الجاع ( التحميض ) أيضاً " . وذكروا في تفسير الآية : ( نساؤم حرث 
لحم )* : ( انا كان هذا الحي من الأنصار » وهم أهل وثن ء مع هذا الحي 
من مود ۰ وهم أهل كتاب وکانوا يرون شم فضلاة عليهم في العلل » فكانوا 
بقتدون بکثر من فعلهم » وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على 
حرف ۰ وذلك أستر ما كون المرأة » فكان هذا الي من الأنصار قد آخنوا 
بذلك من فعلهم » وكان هذا ا و 0 
ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات . فلا قدم الهاجرون المدينة ۰ روج 
" رجل منهم امرأة من الأنصار > فذهب يصنع ہا ذلك » فأنكرته علیه » وقالت: 
"اما كنا نوتی على حرف ! فاصنع ذلك » وللا فاجتنبي > حی شری أمرمصا 
فبلغ ذلك الني ۰ صلى الله عليه وسلم » فأنزل اللہ عز وجل : فاتوا حرش أتی 
شنم 3 أي مقیلات ومدبرات ومستلقیات > يعي بذلك موضع الولدٴ . وذکر أن 
۱ اللسان ( ۲۷۱/۲ ) ء ( ضمد ) ء تاج العروس ( ۰۹/۲ ) » ( ضمد ) ۰ 
۲ تفسير الطبري (۲/ سا او کر لاحکام القررآن ( ۹۱/۳)ء 
۱ وت ریش تب و ےھ ٠‏ فأتوا حر م انی ششتم ) ء الاية ۲۲۷ من 

سورة البقرة 

۴ تاج العروسي ( ۲۲/١‏ ) » ( حمض ) * 
1 سورة البقرة ٴ٤‏ الابة ۳۲ ° 


٠٦ ۱۰ ) 


۱:۲ 


أهل مكة كانوا مجبون النساء ء وكانت الأنصار لا تجبي وتنكر فعل ذلك ؛ ورتھا۔ 
يؤتين على جنوہہن . فوقع خلاف بين أهل مكة من تزوج من أهل الدینة وبين 
من تزوجوا في كيفية إتیانہن ء فنزلت الآبة في شرح ذلك ء وانه يكون على أي 
. شكل كان » ما دام في موضع الحرث . والإجباء : أن. تكون المرأة منكبة على 
وجهها كهيئة السجود. » فيأتيها الرجل على هذه الهيئة . وذكر ان بهود يبرب ء 
كانت تقول : إذا نكح الرجل امرأنہ مجببة جاء الولد أحول' . 


وتستعمل لفظة ( اللواطة ) للتعبير عن إتيان الذكران ني آدبارهم" وأرى أن 
هذا العی إنما وقع في الإسلام . أخذ مما جاء ني القرآن الکرم عن عمل قوم 
“لوط : ( ان لتأتون الفاحشة ما سبقكم ها من أخد من العالن . أثنكم لتأتون 
الرجال وتقطعزن السبيل وتأتون في نادیم المتكر )۳ ء ( ولوطاً إذ قال لقومه 
أنأنون الفاحشة وأنم تبصرون . أنتك لتأنون الرجال شهوة من دون النساء » بل 
أن قوم تجهلون )* . و ر لوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالن » انك لتأنون الرجال شهوة من دون النساء » بل ثم قوم 
مسرفون )* ء فنسب فعل إتيان الرجال بعضهم بعضاً إلى قوم لوط ) » واشتق 
الفعل من اسمه . وثرى ان الآيات قد استعملث : ( لتأتون الرجال ) > 
لتعببر عن هذا الفعل . واستعمل الفسرون هذا التعبير وتعبير ( المجامعة ) 
التعبير عنه . وقد استعمل الجاهليون (لاط ) في معان أخرى لا صلة لما بالمعى 
الذکور . وفي ذلك دلالة واضحة على أن استعال (اللواط) إنما وقع في الإسلام . 


والابون الذي تفعل به الفاحشة ء وهي الآبئة“ . ومن الجاز برقع يتسه » 
أي صار مأبونآً » تزيا بزي من لبس الرقع ء ومنه قول الشاعر : 


تاج العروس ( 33/١٠١‏ )2 ( جبی ) * 
تفسير الطبري ( ٠ ٠ )١/50‏ 
العنكبوت ؛ الاية ۲۸ وما بعدها ٠‏ 
النمل ء الابة 5ه ٭ 
الاعراف الاية ۸۰ وما بعدها » تفسير الطبري ( ١15/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۱۱/۹ ) » ( ابن ) ٠‏ ۱ 
۷ تاج العروس ( ۲۷۹/۵ ) » ( برقع ) * 


ہے یه مہ جم ےی اہ 


۱:۳ 


وذكر ۱ ابن قم الجوزية ١‏ أن هذا الفعل ۸ يكن معروفاً بين العرب ولم يرفع 
إلى الرسول في أيامه حادث بها 

وتعبير ( السحاق ) و ( الساحقتة ) و ( امرأة سحاقة ) من التعابير الي 
انتشرت في الإسلام وقال الأزهري : ومساحقة النساء لفظة مولدة؟ . ومن علاء 
اللغة من یرجم عهدها الى الجاهلية » ومجعلها من الألفاظ العربية الأصيلة . واللفظة 
عربية ولا شك » ولكن استعالها في العی المذكور مجازي. » وقول الأزهري ہا 
مولدة غر صحح ۰ ۱ 

وکان منهم من یضرب جاریته على ظهرها ثم جامعها ٣‏ اد هم کانوا لا بشعرون 
بشهوة الجنس على ما" يظهر الا" بعد ضرب الجارية › اھ عن ذلك بقرفم . 
- ( صلق جاريته )» ويعرف هذا بين الغربيين في العصر الحاضر بالسادية مروذقة5 
نسبة الى ( الکونت دي ساد ) . كناية عن الابتهاج بالقسوة . وعن احراف 
جنسي يتلذذ فيه المرء بإثرال أصناف العذاب عخبوبه . 


ومن الشنوذ أيضاً إتيان الحيوان . فقد ذکر أن ر بي کلیب ) کانوا روف 
بتیان الضأن » وکذاك بنو الاعرج وسلم . وأشجع " ترمی بإتيان العز : 

ذلك واضحاً مذكوراً في شعر الشعراء كالنجاشي والفرزدق' . ورميث کے 
بإتیان الأتن* . وتعرض ( الجاحظ ) في أثناء حدیثه عن زواج الانس بالجن هذا 
الوضوع فقال : ونحن ند الأعرابي والشاب الشبق » ينيكان الناقة والبقرة والعنز 
وله وأجناسا کثبرة © فيفرغون نطفهم في أفواه أرحامها » ول نر 3 
سمعنا على طول الدهر 2 وكثرة هذا العمل الذي يكون من السفهاء » القح منها 


زاد العاد ر ۲۰۹/۴ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۷۸/۹ ) ء ( سحق ) * 

تاج العروس ( ۶۱۱/۱ ) » ( صلق ) ٠‏ 

الست كليبا وأمك نعحة لكم في سمان الضان عار ومفخر 
وقال النجاشي : 

ولو شعنت عن خرب قبيلة سوى ناكة المعزى سليم وأشجع 

فخر السودان على البيضان » من رسائل الجاحظ ر( ۱۸۹/۱) ٠‏ 

٠‏ اذا احبیت ان تغلى آتانا دل الدارمي على شراها 
يقبل ظهرها ويكاد لولا. قحول الظھر بدنو من قفاها 
وود الدارمي لو أن فاه اذا نال الحمارة نال فاها 
فخر السودان ء من رسائل الجاحظ ( ۱۸۹/۱) * 


٤٤ 


ص e‏ 4> جھ 


شيء من هذه الأجناس»والأجناس على حا ہم من لحم ودم » ومن النطف خلقوا '۔ 

ورميت ( بنو فزارة ) بإتيان الإبل . رماها بذلك ( بنو هلال بن عامر بن 
ضعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ) في ملاحاة كانت بين الحيين . والعادة 
أن القبائل إذا تخاصمت رمت بعضها بعضاً ی » وذلك في الجاهلية وني الإسلام . 
فلا رمى ( بنو هلال ) ( بي فزارة ) بأكل أير الحمار » وبإتيان الإبل ء قالت 
بنو فزارة : أليس منکم يا بي هلال من قرا في حوضه فسقى إبله » فلا رويت 
سلح فيه ومدره ملا أن يشرب من فضلہ' 1 


الأتر اح والأحزان : 


- وإذ كنت قد تحدثت عن الأفراح في حياة الانسان » وما كان يفعله أسل 
الجاهلية فيها ء فلا بد لي من من التحدث هنا عن الأتراح والأحزان عندهم › وما 
كانوا يفعلونه عند نزول مصيبة مهم أو وقوع حادث محزن مفجع لهم ء فأقول :2 


يلعب الحزن دوراً کب في حياة الشرقین ٠‏ بل نستطيع أن نقول إن الزن 
أظهر في حیانهم من الفرح »ون البالغة في إظهاره عندهم هي من الظاهر البارزة 
في مجتمعاتهم . وطالا يلجأ الحزين إلى البالغة في حزنه » ليظهر نفسه وكأنه كان 
اکر الناس تملا للمصائب والأأموال 9 > وما قصة ( أيوب ) الواردة 

في التوراة إلا نوعاً من هذا القصص : قصص الحزن وتحمل الصير من شدة البلاء. 


١‏ كتاب البغال ء اع سی موہ کر مت 
۲ قال الكميت بن ثعلبة : 
نشدتك يا فزار وأنت شيخ اذا خيرت تخطيء في الخيار. 
أصتحانية أدمت سمسن أحب اليك أم اہر الحمار ؟ 
بل آیسر الحمار وخصیتاه ات ال فزارة من فسنزار ‏ 
وقال سالم بن دارة : 
لا تأمن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها باسیار 
لا تأمننه ولا تأمن بواثقه بعد الذي أمتك أير العير في النار 
فقال الشاعر : 
فاف لكم لا تذ کروا الفخر بعدها بني عامر آنتم شرار العاشر 
تاج العروس ( ٩۳۳۰/۴‏ ) ۰ ( مدر ) ۰ ۱ 


۱۶۵ 


وفقدان ا ال بعد ثراء وغی وجاه والعلل والأسقام الي تنزل بالانسان ء 
والكوارث والموت وأمثال ذلك ٤‏ هي ما يشر الحزن والأشجان في النفس» فتجعل 
الانسان محزن على. ما أصابه ويظهر جزعه أو تحمللہ للآلام أمام الناس ء وذلك 
مختلف أساليب التعبير عن الحزن الذي نزل بالحرين . 
والحزن : ام" ا ؤقيل : خلاف السرور . وقد فرق بعضهم بين الم 
والحزن . وقال بعض علاء اللغة : الحزن : الغم الحاصل لوقوع مکسروہ أو 
فوات محبوب في الاضي ويضاده الفرح . وقد مى رسول الله العام الذي ماتت 
فيه ( نخديجة ) وعمّه ( أبو طالب ) ( عام الحزن ) ۰ وذلك قبل المجرة بثلاث 
سنين < لا آصابه فيه من هم" وغم' . 
وللعرب کا لغر هم من الشعوب مصطلحات وتعاہر غخعاصة » يعبرون ہا عن 
آلامهم وأحزانہم وما مجیش في صدورهم من أحزان . منهسا تعابر 2 
الحزون نفسه تعب رآ عن حزنه وآلامه الشديدة » ومنها تعاہر بستعملھا المحزون 

في الرد على من يتفضل عليه عواساته اتخفیت عن آلامه» بان يدعو الهم ویشکرهم ٠‏ 
على تکلیف أنفسهم مشقة الجيء ء اليه لواساته أو مشاركتهم له في حزنه . ومنها 
تعاہر يقوها المؤاسون للشخص الحزون للتخفیف عن مصابه وللرویح عنه ولإظهار ۱ 
حزنہم له ومشاركتهم له في آحزانه : . 

كا أن لحم کا لغبر هم علامات وشعارات یظھرونہا: للناس لإشعارهم بأنہم 
مصابون. با لام وأحزان » وخلول نکبات وکوارٹ ہم ہم . وذلك مثل 3 ألبسة 
خاضة تكون شعاراً خاصاً بالحزن. > وذر" الرماد أو العراب على الرأس أو تلطيخ 
الرأس والوجه بالطن ء وترك الشعر ينمو دون حلق ولا إجراء تعديل فيه أو 

ترك دهنه مدة معینة اظهاراً للحزن على ميت » وما الى ذلك من علامات ٤‏ هي 
اضر ورية ولازمة جداً » بالنسبة للمحزون أو المحز ونين والفجوعن ولأصدقائهم 3 
إذ أن امالا وتركها هو في نظرهم عيب ومنقصة على الفجوع وعلی أصدقائه وعلى 
آله على احد" سواء . نم هي تقاليد لا بد من مراعالہا والمحافظة عليها . 

3 ومن ذلك أيض] : النداء . وذلك بإعلان شخص عن المصيبة بصوت عال 
ایسنع حی يشار كه الناس مصيبته أو ليحصل منهم على ما يرجوه من مساعدة . 


:4 0 تاج العروس )۷۷/۹ ( < ) حزن ) ۰ 


E 


مثل واسوء صباحاہ : في المصيبة الي تقع في آخر الیل وأول النهار . أو آن. 
يعلن عن وفاة كبير وذلك بأن ينادي بصوت عال في الأحياء وني الأماكن العامة 
عن موت ذلك الكبير بعبارات مؤثرة وبصوت رخم . ليكون ذلك معلوماً لأهل 
الکان » فيتجمعون حول المفجوع ويشاطرونه حزنه ويشتركون في تشييع الجنازة . 

ویعر عن الكوارث والآفات والمصائب بلفظة ( لمت ) » في بعض اللهجات 
العريية اود كا نی هله امحملة : ( كل لمت لمت ) ». ومعناها من كل" 
ملمة ألمت ء او من کل ازلة نزلت' . وفي هذا العنی أيضاً-جملة. : ( بعد 
حدت حدثت )۲ أي بعد حادثة حدئت » أو بعد ا حادثة الي حدثت ٠»‏ أو بعد 
الفاجعة الي حدثت 

ویقال لا يصيب الناس من عظم : نوب الدهر 2 دواهي الدهر 6 . وإذا. 
نزلت بشخص مصيبة قالوا : ( دهته داهية ) + وقد يقولون ( داهية دهياء ) 
على سبيل التوكيد والبالغة . ويقول الشخص : دهيت . وتقول ما دهاك ؟ أي 
ما آصابك.و کل ما أصابك من منکر من وجه لام فقد دهاك دهیاً .. والدهياء : 
الداهية من شدائد الامر . 


أخو محافظة » إذا نزلت به دهياء داهية من الازم" 


والاصطلاح الشائع عن هلاك الانسان وفقده الحياة هو ( الموت )* . وقد وردت 
هذه اللفظة في مجات عربية أخرى » مثل اللهجة الصفویة واالحيانية” وهناك ألفاظ 
أخرى تؤدي معی الموت والملاك . مثل الملاك والمنايا والأحداث وا حے|م والأجل 
وا حتف والقدر والمنون والزمان والسأم والنحب وغير ذلك" . وهي مصطلحات 
. جاهلية » بعضها من الصطلحات القد عة > لما معان آوسم من مصطلحات الوت. 
ولکن ربط بينها وبين هذا الصطلح لا ها من صلة ملاك الانسان وعصه » 
فجعلت تؤدي معی الموت . 


ا السادس من النص : .99 Glaser 131, CIH‏ 
Stud., IL, 8. 5‏ اب اسر 
اللسان ( AE‏ )ء (دھا) ٠‏ 
الخصص ( ١١9/53‏ ) ( اسماء الموت ) ٠‏ 
Caskel, Lihyan und Lihyanisch, 6. ۰‏ ۲۷۰ 
اللسان 2 1/۰ 71 تاج العروس ) ٠ ) ١‏ 
5 8 : 


حلا جلا نون عب ف م 


۱:۷ 


وهلك ععی مات ء معروف عند أهل اللغة ' . وقد وردت اللفظة مپذا العی 
في نص الزارة الذي يعود تأرخه الى سنة ۳۲۸ م. وأما المثية » فالموت كذلك في 
نظر علاء اللغة » لأن الى القدر والموت قدر علينا" . وأما الحتف.ء فهو الموت 
أيضاً » وجمعه حتوف . وهو معی مجازي جاهلي متأخر . ورد في المثل: (مات 
حتف أنفه ) . أي على فراشه من غير ضرب ولا قتل ولا غرق ولا حرق » 
وخص الأنف لأنهم كانوا يتخيلون أن روح الرجل تخرج من أنفہ ‏ فان جرح 
خرجت من جراحته . وهناك مثل آخر يشبهه وهو ( مات حم فيه ) لآن الفم 
مجرى النفس کذلك" . 

وترادف لفظة ( الميت ) و ميت ) لفظة ( جنز ) في العربيات الجحنوبية'. 
وذكر علاء العربية ان الجنازة الميت* > فهي في معبى لفظة ( جنز ) الواردة في 
الست 

وقريب من معى ( مات حتف نفسه ) ۰ ما ورد في بعض النصوص الصفوية 
من تعبر ( رغم مي )' »> فانه بی سو مت » وانما مات 
رغاً من مات عنیته وبأجله . 

ویعبر «صطلح ( مات بحد اليف ) أو ( مات مب ) + عن سنی ان 
الوفاة لم تكن طبيعية » وانما كانت قتلا[ما بضرب عنقه » ولما بوسائل أخرى 
من وسائل التعذیب » صر عليها ذلك الشخص ؛ حى مات . 

ووزد ز و الوت الأيضن یو و لت اکر ي > ای افا 2 اي 
ما يأتي فجأة » ولم يكن قبله مرض يغير لونه. والأحمر الوت بالقتل لأجل الدم". 

والانتحار » أي قتل الانسان نفسه » معروف عند الشعوب القدعة » ويكون 
إما بإزهاق الانسان روحه باستعال آلة حادة » مثل سكين أو تحر نوما شارت 
ذلك ۰ وإما برمي الشخص نفسه من محل مرتفع » أو بإغراق نفسه ء أو بإحراق 


٠ ) ۲۷/۱۰ ( اللسان ( ۱۱۱/۲۰ ) . تاج العروس‎ 
South Arabian Inscriptions, P. 430. 


تاج العروس ( ۱۸/۶ ) » ( جنز 
Annual of the Department of EE of Jordan, II, 1953, p. 20.‏ 


۷ ان 20003528 جف 


ہے یہ f‏ جو ا« الى 


۱1۸ 


'نفسه بنار » وما إلى ذلك . ويعد من اأُححسال الشريرة ني الأديان . ويعبّر في 
العربية ب ( قتل نفسه ) عن ( الانتحار ) . 

ومن الألفاظ الي تعي الوت : القشم . يقال : قشم الرجل قشماً ء أي 

ت' . وأم قشعم » فإنها تعي المنية » كا تعي ا حرب والداهية " . وا حیام » 

لأنه قضاء الموت وقدره" . و ( أم اللیم ) : ويراد مہا (الحمى) › ويكى ہا 
عن الموت ؛ لأنها تلتهم كل أحد . وقيل : هي ( المنية ) » وكنية الموت ۰ 
لا تلتهم كل آحد؛ . 
وبصّر عن الحالات الي يكون فيها المرض قد اشتد بالمريض حى صار يشرف 
على الموت بتعابر خاصة مثل : ( سکرات الموت ) و ( الحشرجة ) » ويراد 
مها تردد النفس” . 

ويعبّر عن القتل المعجل بالقصص » فيقال مات فلان قصصاً ۰ إذ أصابته 
ضربة أو رمية فات مكانه . ويقال ضربه فأقصصه ‏ أي قتله في مكانه' . 

وللدھر والحدثان والزمان والقدر > صلات قوية بالموت » إذ تنسب اليها إماتة 
الانسان . والدهر على الأخص مسؤول ني نظر أهل الجاهلية عن قوارع الزمان 
وحوادلہ الى تنزل بالانسان. . انه هو المبيد » وهو المهللك > وهو الفقر » فهو 
اذن بالنسبة إلى الجاهلين رأس کل بلاء . ولكنهم بدلا“ من التقرب اليه والتودد 
له ليبتعد عنهم » ول رآف محالهم کانوا لا يستطيعون ضبط أعصاہم عند نزول 
الشدائد ہم فیسبونه > لذلك ورد ان الرسول جى عن سب" .الدهر فقال : 
ولا تسوا الدهر » فإن الله هو الدهر » . وجعل الدهر في الاسلام من أسماء 
اللہ الحسنى » وذكر انه ورد في الحديث القدسي : « يژذيي ابن آدم » یسب" 
الدهر » واغا أنا الدهر ع" . ۱ 

والموت في نظر ال جاھلین مفارقة الروح. للجسد لسبب من الأسباب اللي تؤول 


٠ ) صادر‎ ( » ) ٦۸/۲ ( اللسان‎ 

اللسان ( 580/17 ) ۰ ( صادر ) » قاموس المخيط ( ۱۱۵/۶ ) ۰ ( ۱۹۲۵ م) ۰ 
تاج العروس ( ۸ ٠ )۲٥۱۸|‏ ۱ تک 
اللسان ( ۰۵۶/۱۲ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۲/۲ ) ٭ 

اللسان ( ۷۸/۷ ) »> ( صادں) ء تاج العروس ( 555/5 ) ° 

ب تاج العروس ( ۲۱۸/۳ ) » اللسان ( 2۳۷/۲ ۰ (۲۸۲/۹) ۰ 


حہ پہ پت ۱ 


۹ 


إلى هلاكه . تخرج الروح من الأنف :أو من انم وذلك في الموت الطبيعي وني 
موت الفجأة . آما إذا كان الوت بسبب جرح ۰ فان الروح تخرج على ما ذکره 
الأخباريون من الجرح' . والروح قد تتحول وتصر طائراً يرفرف فوق قير الميت ۱ 
يسمى ( افامة ) في حالة کون الميت قبلاً . 
واعتقد بعض الجاهليين ان الموت أجل مثبت وأمر معن حم ء وهو لا يأني 
إلا في حينه . فإذا جاء الأجل كان حذر الانسان وجبنه غير دافع عنه المنية إذا 
حلت به . وذكر ان أول من قال ذلك ( عمرو بن مامة ) في شعره. وفي حديث 
عامر بن فهيرة : 
والرء يأتي حتفه من فوقه 
ولحنش بن مالك بيت في الحتوف ۰ إذ يقول : 
فنفسك احرز فان الحتو ف ينبان بالمرء في كل واد" 


وكامة ( الروح ) من الکلات المعروفة عند الجاهليين . وقد صورتها بعض 
الأخبار الإسلامية حفظة على اللائکة » وجعلت ھا وجهاً کوجه الانسان وجسداً 
كجسد الملائكةءولا عکن رؤيتها كا لا عکن رؤية الملائكة " . ما يعيش الإنسان 
وما حياة الأنفس . وقد سأل الجاهليون الرسول على ماهية الروح»فتزلت الآية : 
« يسألونك عن الروح قل 4 الروح من أمر ربي ¢ وما أوتيم من العم الا" 
قلیلا" ٩»‏ . ويذكر الفسرون أن سائليه هم الیھود* او ان اليهود علموا المشركين 
. أن يسألوه عن الروح محاولن بذلك إثارة مشكلة للرسول كانت مهمة ف آعن 
الناس يومثذ » ما يدل على أهمية هذه القضية في ذلك العهد . 
: ويظهر من 3 عحیص الأخبار الواردة عن الوت والقر وأشباه ذلك أن عقيسدة 
الجاهليين ان الروح متصلة بالجسد ملازمة له في أثناء الحياة > فإذا وقع الموت 
انفصلت عن الجسد وفارقته . ثم اختلفوا فها بينهم في مصير الروح » فنهم من 


اللسان ( 58/5 ) ء ( حتف ) ء تاج العروس ( ٦٤/١‏ ) » ( حتف ) ۰ 
تاج المعروس ( ۱7/۲ ( » اللسان ( ۲۸۱/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

الاسراء ء الابة ۸۵ ٠‏ 7 

الجلالين ( ۲۲۰/۱ ) ۰ الروض الاننف ( ۱۹٦/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


حم »> هت ہم © 


١6 


تصورها وهي ملازمة ( قر صاحبها لا تفارقه ء وكأنها لا ترید أن تفارق الجسد 
الذي كانت مستقرة فيه ) . فصارت القابر موضع تجمع الأرواح » ومنهم من 
ذهب الى هلاكها لاك الجسد أو تحوھا أرواحاً تسبح في عالم الأرواح . وتسد 
في حديث (مجاهد) أن ( الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت 
لا تفارق ذلك )۲ . تفسراً لرأي بعض الجاهلين في مدة بقاء الروح حول القبر. 
وهناك أحاديث أخرى يظهر منها ان الروح تلازم القبور فلا تفارقهم . 

وهناك كلمة أخرى ها صلة وعلاقة متينة ذه الكامة . هي لفظة ( النفس ). 
وهي من الكلات الجاهلية القدعة الي وردت في النصوص ء معناها الروح والشخص 
والذات راو رقن در ىا علاء اللغة جملة معان, استعملت في الأكثر على 
سبيل المجاز . وم يفرق بعض هؤلاء بين الروح والنفس" . ويظهر من بعض 
التعا بر والجمل الي كان يستعملها الجاهليون مثل (خرجت نفس فلان )و(فاظت 
نفسه ) ( فاضت نفسه ) أن المراد بالنفس الروح" . وقسد تصور بعضهم أن 
النفس الدم » وإنما سمي الدم نفساً لأن النفس تخرج مخروجه . وني ا حدیث : 
« ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الاء إذا مات فيه“ » ولبعضهم آراء في 
التفريق بن الائنن نشأت في الغهد الإسلامي . ولا سپا من ورود استعال الکلمتن 
في معان متعددة في القرآن الکرم وفي الحديث . ٠‏ 

ویعّد ( المرض ) من جملة الآثام الي تنزها الآلمة بالانسان » لحروجه على 
أوامرها ولعدم أداء ما عليه من واجبات وفروض تجاهها »> ومنها الحقوق الي 
فرضتها عليه » وي رأسها النذور والصدقات والزكاة الي امرت الاة بتقدعها 


٠ )۱۱١ کتاب الروح : لابن قيم الجوزيه ر ص‎ ١ 

۲ الخصص )٦٦/٦(‏ ء الروض الآنف ( ۱۹٦/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ ( وکذلك فاضت نفسه ۰ أي خرجت روحه ۰ نقله الحوهري ۰ عن أبي عبيدة 
والفراء » قالا : وهي لغة في تمیم ۰ وأنو زید مثله ۰ قال : وقال الاصمعي : لا بقال 
فاض الرجل ولا فاضت نفسه ء وانما يفيض الدمع والاء ۰ زاد في العباب : ولكن 
يقال فاظ بالظاء اذا مات » ولا يقال بالضاد البته ) ء تاج العروس ( ۷۱/۵ ) »> 
( فاض ) ء ( قال الجوهري :و بات دالت نفشة ١‏ .أي حرجت روخ ٠‏ عن أبي 


عبيدة والكسائي وعن أبي زيد مثله - وقال الاصمعي : سمعت أبا عمرو بن العلاہ 
بقول : لا يقال فاظت نفسه ء ولكن يقال فاظ اذا مات ) » تاج العروس ( ۲۵۸/۵ )2 
ر فیظ ) ٠‏ 


ف٤‏ اللسان ( ۲۳۳/۹۸ وما بعدها) ۰ 
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الى معابدها . وغذا نجد المريض پتوسل بالمتہ لكي تصفح عنه وتعفو عن .تقصيره 
تجاهها » وأن تعید اليه ما اخذته منه من صحة وعافية في مقابل تقدم نذر لها 
ووفائه بقيامه بکل ما آمرت به من واجبات تجاهها : وني التاحف اللخاصة والعامة 
مثات من الکتابات الجاهلية في هذا العی » ومثات أخری ؛ کتبت شکرا وحدا 
لافة » إذ معت توسلات عبیدها بأن تمن علیهم بالصحة والعافیة » فنت علیهم 
ولهذا فإنهم كتبوا كتاباتهم تلك لتعبير عن شکرهم .ها ۰ ولناسبة تقديمهم النذر 
الذي نذروه لمعابد الاطة . 3 


نعي الميت : 


ويكون الاعلان عن موت شخص بالبكاء وبالنعي » ويتوقف نعي الميت والبكاء 
عليه على قدر منزلة الميت ودرجة أهله ومکانٹھم الاجماعية . ويعد نعي الیت 
وشق الجيوب عليه من وسائل التقدير والإكرام وتبجيل الیت ء ولذلك كانوا 
يوصون قبل موتهم بنعيهم للناس نعاً يليق هم » ويقوم بذلك ناع أو جملة نعاة. 
يركب الناعي فرساً ويسير ينعى الميت بذكر ا مہ وتمجيده لیسمع بذلك القوم » ٠‏ 
قائلا" : ( نعاء فلان ... ) وترد كلمة ( الناعي ) و ( النعاة ) كثير؟ في الشعر أ 
وني النثر' . وقد كان ا ماہلیون يستغلون نعي القتلی للتحريض على القتال والأحذ 
باثار » ویقال لذلك : ( التناعي )۲ . ۱ 

وقد “نمي في الاسلام عن ( نعي الجاهلية ) » وذلك لما کانوا یبالغون من 
النداء عوت الشخص وذكر مآثرہ ومفاخرہ ورثاءه رثاء يتجاوز الحد" . 

والولولة والنياحة على الميت من التقاليد الي تشدد فيها أهل الجاهلية » وكانت 
عندهم مة من مات التقديس . وغذا كان أهل ا جحاہ والغی والأشراف يستأجرون 
النائحات للنياحة على الميت في بيته وخلف نعشه إلى ابر وفي مأتمه » ویالغون : 
في ذلك تبعاً منزلة المتوي . وتلك عادة متبعة عند غيرهم أيضاًء فقد كانالعيرانيون 


۱ . اقول لا أتاني الناعیان به : لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجل 

بلوغ الارپ ( ۱۳/۴ ) ء تاج العروس ( ۰ء ( نعی ).۰ 

تاج العروس ( ۲۷۳۲/۱۰ ) ۰ ( نعی ) ۰ ۱ ۱ 
القسطلاني » ارشاد ( ۲۷۸/۲ ) ء ( باب الرجل ینعی الى أهل الميت نفسه ) ا 


4 > 


۱۰۲ 


يستأجرون النادبات لیندبن الموتى' . كا کان الرومان یتبعون هذه السنة . 

وكلمة ( الرثاء ) من الكلات الجاهلية وهي تعني بكاء الميت وتعديد محاسنہ 
ونظم الشعر فيه » ويقال للمرأة النوتاحة » والي ترثي بعلها أو غيره. من الأقارب 
والأعزاء ممن يكرم عندها ( الرثاءة ) و ( الرثاية )' . وأما ( المناحة ) > فهي 
(جهاع النساء في مناحة لاظهار حزنهن على الميت . ويقال للإِجیّاع ( نياحة ) 
أيضاً . والكلمة من الكلات الجاهلية کنلك" . ويفهم کثبر من الناس من كلمة 
( مأتم ) المصيبة واظهار الحزن والنوح والبکاءءولیس هو كذلك ء وإما (الأتم» 
فی عرف أهل اللغة المجتمع مجتمع فيه النساء في حزن أو فرح في خر أو شرت 
ويطلق على اجماعات الرجال والنساء“ . 

وني الشعر الجاهلي أبيات بحث فيها الشعراء أهلهم ویوصونہم بالبكاء وبالنوح 
عليهم إذا ماتوا . فقد ذكروا أن طرفة بن العبد خاطب ابنة أخيه معبد هذا 
البيت 


فان مت" فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد* 


وذكروا أن الشاعر حازم بن أبي طرفة الحارث بن قيس الشد"اخ الكناني ء 
وهو شاعر جاهلي أوصى ابنته لا شعر بدنو أجله بان تبكي والدها وأن تندبه 
وتذکر مخامده وفعاله » وذلك ي هذين البیتعن : 


بنية إن" الوت لا بد لاحسق بشيخك ماضي الأنام الودع 
فان قت تبكيي فقولي آبو الندی ومأوی رجال بائسن وجواع 


آما الشاعر لبيد » فقد أوصى ابنته ہذہ الوصية لما حضرته الوفاة : 


تھی ابنتاي" أن يعيش أبوهما وهل أنا للا من ربيعة أو مضر ؟ 


قاموس الکتاب القدس ( ۲۰۰/۲ ) ۰ 
تاج العروس ( ٠٤٤/٠١‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۶۴۳/۲ ) » ( نوح ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۷۹/۸ ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۱۰۱/۲) ۰ 

الامدي ال تلف ( ص ۱۰۰ ) ٠‏ 


سے ےہ جد اعم یم کہ 


۱2۳ 


فقوما وقولا بالذي تعلانه ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعر 
وقولا : هو الرء الذي لا صدیقه آضاع ولا حان الأآمن ولا غدر ۱ 


وهي وصية فیها تعقل واقتصاد بالنسبة الى طلبات غره من كان يرى البكاء 
والنياحة وخش الوجوه وحلق الشعور واظهار آکر ما عکن من مظاهر الحزن 
والتوجع والتألم وأمثال ذلك ۰ هي سماء من سپاء التقدیر والتعظم والاحترام للميت 
بل للاحياء من آله وأقربائه أیضاً ء لانها دلالة على شدة تألهم لذهاب فقیدهم 
وعلى انهم لا يبالون فی الإنفاق في شيء حى في ابلام أنفسهم وتوجيع أجسامهم 
وهلاكهم في سبيله » والہم كرماء لا يبالون في البذل في سبيل من يفتقدونه . 

وما كان لبيد » ليقنع ذا المأتم لو كان على رأي أهل الجاهلية . فأتمه هذا 
انم بارد لا يليق عقام رجل جاهلي » ولكنه كان مسلماً » دفعه إسلامه على 
القناعة ني مأتمه وعلى الاكتفاء ہذا القليل . فقد ورد في الحديث : « إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله » » وأن الرسول قال : « ليس متا من لطم الحدود وشق 
اس حیوب ودعا بدعوى الجاهلية » » وانه « بريء من الصالقة والحالقة والشاقة »» 
وانه قال : « اثنتان في الناس هما مهما کفر : الطعن في النسب والنیاحة على الیت» 
إلى غير ذلك من أحاديث تنهى عن هذه الظاهر ء الي هي في نظر الاسلام من 
سماء أهل الجاهلية " . 

ويصحب البكاء شق الجيب وتعفبر الرأس بالتراب واجماع. النسوة ايام لندب 
اميت وذكر مناقبه . تقوم بذلك نادبات ممتهنات أو غبرہن ممن رزقن موهبة القول 
في مثل هذه الأحوال من أفراد الأسرة أو القبيلة أو المي أو القرية . وفي بيت 
ل ( طرفة بن العبد ) نجده يوصي بنعيه بما يستحقه وبشق ال جیب عليه" . وقد 
عتد نعي الميت ورثاؤه حولا” كاملا » وهي مدة عزاء أهل الجاهلية“ . فإذا انتهى 


۽ بلوغ الادب ( ۱١/۳‏ ) ۰ 
۽ بلوغ الارب ( ۱۲/۳ وما بعدها ) ء ( من الجاهلية النياحة على الميت ) البخاري : 
التاریخ الکبر ( ۲ ) >( ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الاسلام : 


استسقاء بالكواكب وطعن في النسب ء والنياحة على الميت ) ء الاصابة ( ۲٤۷/١‏ ) 
القسطلاني ارشاد الساري ( ۶۰۶/۲ ) ۰ ( باب ما يكره من النياحة على الیت ) ۰ 

م فان مت فانعیتی ہما آنا أهله وشقي علي الجیب يا ابنة معبد 
بلوغ الارب ( ۱۱/۴ 6 

۰ ) ۱۳/۳ ( تاج العروس ( ۲۳۲۰/۹ ) ء بلوغ الادب‎ ٤ 


١ 


ا حول وقد بكوه البكاء الذي استحقه الميت عذر أقرباؤه عن الإستمرار .في بکائہ 
إلا في المناسبات . قال لبيد لابنتيه ما حضرته الوفاة : 


الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا" كاملا فقد اعتذر' 


" وتعرف الي ترفع صوما بالنياحة ب ( الصالقة ) . وأما الي تحلق شعرها عند 
نزول المصيبة فيقال ها ( الحالقة ) . وأما الي تشق جيبها ۰ فیقال ھا ( الشاقة). 
ويقال لتعديد النادبة بأعلى صوتها محاسن الميت النادبة ولعملها الندب" . والظاهر 
أن الندب كان خاصاً بالنساء ء ون وردت كلمة ( نادب ) عند اللغويين" . 

وقد هى الإسلام عن ر الصلق ) »> ورد في الحديث : «ليس منا من 
صلق أو حلق أو خرق ٤‏ ي ليس منا من رفع صوته عند ا مصیبة وعند الموت. 
ويدخل فيه النوح أيضاً ؟ . و ( السالقة ) > هي ععی ( الصالقة ) ء وهي 
هجة ولا شك من جات القبائل » وقد وردت في رواية أخرى للحديث المذكوز 
2 .. ولطم اللحدود وخشھا وشق الجيوب وذر التراب أو الرماد أو وضع 
الطن على الرأس واللحدود عادة لا ینفرد ما العرب وحدهم ؛ بل هي موجودة 
عند غبرہم من الأم أيضاً . وي التوراة آیات تشر اليها كلها وتعدها من دلائل 
الحزن والأسى الشديد والتوجع على الميت . وهي كلها مذكورة فيها من البكاء 
والنحيب على الميت الى ذر” الرماد والتراب أو وضع الطن على الرأس الى شق 
الجيوب ولطم الصدر والحدود . 

وليست عادة استئجار النادبات بعادة خاصة بالعرب امماهلیین فقد كان العرانیون 
يستأجرون النادبات كذلك لیندبن الميت ء وقد أشير الى ذلك في التوراة” ؛ولعلها 
من العادات السامية القدیمة المعروفة عند بقية الساميين . 
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صحيح مسلم ( ۱ وما بعدها ) < » باب تحریم ضرب الخدود وشق الحیوب 
والدعاء بدعوی الجاعلیة ۰ تاج العروس 2 )2 8 

3 تاج العروس ( ۲۲۰/۱ وما بعدھاء ۳۸۲) ٠‏ 

1 قاموس الكتاب القدس ( ۲۰۰/۲ ) ۰ 


١ هه‎ 


> ويقال لد" الصوت بالنحيب ( النقع ) ۰ وأما مد اللسان بالولولة ونحوها‎ ٠ 
. ') فيقال له ( اللقلقة‎ 

وحارم الجاهليون الموت والیت "فکانوا يقومون إذا مرت م جنازة» ويقولون 
" إذا رأوها : ( كنت في أهلك مائ مرتعن ) . أما أهل الميت وأقرباؤه وأصدقاؤه 
٠‏ فکانوا یسرون أمام الجنازة وخلفها الى المقدرة ۲ , 

وتعفر النساء رؤوسهن بالتراب وبالرماد وبالطن ويلطمن خدودهن بأيديين ء 
كا کن" بلطخن رژوسهن بالطن ویسرن مع الجنازة إظهاراً للحزن وا جزع على 
الفقيد . وترافقهن النادبات والولولات » يندبن الیت ویولولن عليه » پسرن 
حافیات مبالغة في إظهار ا حزن . ۱ 

وکانت العرب لا تندب قتلاها ولا تبكي علیها حى يثأر ما ۰ فلذا قتل قاتل 
القتيل » بکت عليه وناحت" . 

ويتبين من حديث ( عمرو بن العاص ) ان من عادات الجاهليين حمل النار مع 
الجنازة تصطحبها اصطحاب النائحة لها . وقد أباح ( عمرو ) لأهله نر جزور 
عند قبره لتوزيع مها على الحتاجین > وأن یقیموا حول یرہ حى یستأنس چم 
وینظر ماذا يراجع به رسل ربه* . ونجد مثل ذلك في خر یذکر ان (أبا موسی 
الأشعري ) لا حضره الوت دعا ابنه » فقال : " آنظروا اذا آنا مت فلا تؤذنن 
7 أحداً ولا يتبعي صوت" ولا نار ۰*۰ ویدل ذلك على ان عادة حمل النار مع 
الجنازة بقيت زمناً في الاسلام . 

ویؤخذ من شعر للأفوه الأودي ان الجاهليين كانوا يغسلون موتاهم قبل دفنھم . 
وذكر ( اليعقوبي ) » انه لما مات عبد المطلب ( أعظمت قريش موتسه وغسل 
با ماء والسدر . وكانت قريش أول من غسل الموتى بالسدر » ولف في حلتين من 
حلل اليمن قيمتها ألف مثقال ذهب وطرح عليه السكك حى سره » وحمل على 


الاغاني (۱۲/۱۵ ) * 

عمدة القاري ( ۲۹۳/۱۹ ) ۰ 

نهاية الادب ( ۱۳۲/۲) ۰ ۱ 
صحیح مسلم ( ۷۸/۱ ) > « کتاب الایمان » کتاب الروح » لابن القیم الجوزيه 
رص ۱۰) « الطبعة الثالثة » حیدر اناد ۱۳۵۷ ف ۰ ۱ 
طبقات ابن سعد ( ١١5/5‏ ) › « صادر » ٤‏ 
٦‏ الطبري ( ۲۸۸/۲ ) ۰ بلوغ الادب ( ۲۸۸/۲ ) ۱ 


mm E سے جما‎ 
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أيدي الرجال عدة ايام إعظاماً وإكراماً وإكباراً لتغيبه ني الآراب )' . 

وغسل الجاهليون مؤتاهم بالخطمي والأشنان" » وما شابه ذلك من مواد لإزالة 
الأوساخ عن جسم الميت وتطهيره . كا وضعوا الطيث مع الکفن ليطيب الیت 
فيذهب مطيباً الى قره . 

وحمل سرير الميت الذي وضع عليه على الأكتاف لايصاله الى قره » ويقال 
له ( النعش ) كذلك . وقد حمل في محفة » وقد محمل على الإبل لايصاله الى 
قبره اذا كان القبر بعيداً . ويتبارى الأقرباء والأصدقاء في حمل نعش الیت احترام 
له وتقديراً لشأنه . وورد أنْ ر السرير النعش قبل أن محمل عليه الميتءفإذا حمل 
عليه فهو جنازة )۳ . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن النعش لم يكن معروفاً عند العرب ۰ وأن أول 


من حمل له النعش ( زينب بنت جحش ) زوج الي » أو فاطمة الزهراء » 
أي في الإسلام.وقد قلد في ذلك أهل الحبشة الذين كانوا یصنعون ٴ نعوشاً لوتاهم*. 


ا 


وذكر أن (النعش) في الأصل الذکر الحسن . ( إذا مات الرجل ۰ فهم ينعشونه» 
أي . يذكرونه ويرفعون ذكره ) . و ( النعش-شبه محفة كان محمل عليها الملك 
إذا مرض ولیس ينعش الیت . وأنشد للنابغة الذيياني : ۱ 


ألم تر خر الناس أصبح نعشه على فتية قد جاوزوا المي سائرا 
وحن لذيه نسأل الله خلده يرد لنا ملكا وللأرض عامرا 


قال : فهذا يدل على أنه ليس ميت . وقيل هذا هو الأصل ثم كثر في 
كلامهم حى سمي سرير اميت نعشاً . وإنما سمي لارتفاعه ۰ فإذا لم يكن عليه 
ميت محمول فهو سرير )° , ش 
وقد کی ( الأسود بن يعفر النهشلي ) عن النعش ۰ أي سرير الميت ب (ذي 


اليعقوبي ( ۱۰/۲ ) « النجف » ۰ 
تاج العروس ( 55/8 ) ۰ ( غسل ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۱۵/۲ ) » (سرر ) ۰ 
العارف ( ص ۲2۱ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۵۷/۴ ) ء ( نعش ) » الخصص ء لابن سیده ۰ ( ۱۳۰/۹ وما 
بعدها ) ٠‏ 


ہہ هد جم اعم یم 


ات 


. الأعواد » . وسبب ذلك على ما يقوله علاء اللغة أن البوادي لا جنائز لهم ؛ فهم 
یضمزن عوداً الى عود ومحملون الميت عليها الى القر وذكر انه أراد بقوله : 


ا ولقد علمت سوى الذي نبأتي أن السبيل سبيل ذي الأعواد 


لو أغفل الموت احداً لأغفل ذا الأعواد > وأنا ميت مثله . وذو الأعواد الذي 
قرعت .له العصا » ( غوي" بن سلامة الأسيدي ) > أو هو ( ربيعة بن محاشن 
الأسيدي ) > أو هو ( سلامة بن غوي ) على اختلاف في ذلك . قيل كان له 
۱ خرج على. مضر يؤدونه اليه كل عام فشاخ حى كان محمل على سرير يطاف به 
في مياه العرب فیجبیها . وف اللسان : قيل هو رجل آسن » فکان محمل على 
بحفّة من عود ء أو هو جد لأكم بن صيفي الختلف في صحبته . وهو من 
بي أسيد بن عرو بن عم . وکان أعز أهل زمانه » فانخذت له قبة على سرير» 
ولم یکن يأني سربره خائف لا" آمن > ولا ذليل الا عز ولا جائع إلا شيع وهر 
قول أبني عبيدة . وبه فسر قول الأسود بن يعفر النهشلي' . ۱ 

وحمل الموتى. على ( الحرج ) أيضاً . وا حرج خشب يشل" بعضه الى بعض ثم 
حمل فيه الموتى' . ۱ ۱ 

وللعلاء آراء في الجنازة . ذكر بعض منهم ان الجنازة. من الجتز معی السر ء 
وذكر بعض آخر ان اللفظة من ألفاظ النبط ء وتعي جنر في لغتهم الإخفاء » 
ويقصدون بالنبطية لغة بي ارم" . معی جملة ( جنز الیت ) عندهم » وضع 
الميت على السرير وصلاة الكاهن عليه“ . وذكر بعض العلاء ان الجنازة بالكسرء 
اميت وبالفتح السرير » وذكر بعض آخر العكس . وذهب فريق آخسر الى ان 
الجنازة الميت نفسه » لذلك لا تكون جنازة حى يكون ميت › وإلا » فهو سرير 
أو نعش . فالجنازة على هذا الرأي ء الميت محمولا" على سریر أو نفش ۰ أو 
تابوت في الاصطلاح الحديث* . وہذا المعبى يعبّر عن الجنازة في الوقت الحاضرم 


تاج العروس ( 28۰/۲ )2 ( عود ) 
الخصص ( ۱۳۰/۰ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۸/۶ ) ۰ ۱ 
غرائب اللغة (۱۷۷) ° 

تاج العروس ( ۱۸/۶ ) » ( جنز ) ٠‏ 


۱6۸ 


اص مه پ۔ هم O‏ 


وصلاة الجنائر > هي الصلاة الي تقام على جنازة الميت » أي الميت وهو في 
تابوته » لرسل الى القبر ۰ وهي صلاة أقرها الاسلام » وقد أفرد لما باب في 
كتب الحديث والفقه يعرف ب ( كتاب الجنائز )۲ . 


والعادة عند اکر السامیین السبر بسرعة في الجنازة . فیسرع الشیتمون الذين 
پسرون مع الجنازة الى موضع القير في مشیهم الوصول بالجنازة بسرعة اليه . وقد 
آشر الى هذه العادة في كتب الحديث" . والظاهر ان لطبيعة ابو دحل في ظهور 
هذه العادة . ۱ ۱ 


ويقال لتهيئة اميت ودفنه في القبر ( تجهيز الیت ) . ويقوم الأبناء والأقرباء 
بوضعه في ده . واذا كان الميت عزيزاً كرعاً في قومه سيدا رئيساً اشترك الرؤساء 
في إدخاله القبر » وقد يتنافسون في نيل هذا الشرف » وقد يؤدي هذا التنافس 
ال وقوع الشر بين التنافسین ء لأن تجھیز اميت ووضعه في لحده من علامات 
تقدير الميت وتعظيمه » ومن دلائل قرب من دخل القبر من الیت واتصالهم 
الوثيق به" . 

ويقال للميت عند وضعه في قره : لا تبعد )؟ » أي انه وان ذهب عنهم 
سيكون دائماً معهم وني قلوهم . ولعل هذا التفکبر هو الذي جملهم على. إخراج 
حصته ما كانوا يأكلونه ويشربونه یسسّونہا باسم الميت » وعلى زيارة قبور الموتى 
والجلوس عندهم وضرب الحيام حوها > وعلى مناجاة صاحب القير بذكر اسمه 
وتحيته » لان روح الیت في رأہم حیة لا نموت . ولمذا السبب أيضاً كانوا 
یسقوما بصب شيء من الماء على القر > کا کانوا بنضحونه بالدم . وپذا العی 
يفسر ما ورد في الشعر وق الثر من سقي الغام للقر » ونزوله عليه » وما ورد 
من شرب اللحمر على القر وسكب بعضه عليه . وقد كان العبرانیون محرجون 


صحیح مسلم ( ۲۱۹/۶ ) ۰ 

ارشاد الساري ( 2۲۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

Hasting, Vol. IL, 2. 731. 

وفي هذا المعنى ورد في شعر مالك بن الريب المزني : 

يقولون : لا تبعد وعم يدفنوني وأين مكان البعد الا مكانيا 
بلوغ الادب ( ۱2/۲ وما بعدها ) الامالي » للقالي ( ۱۳۷/۴) ۰ 


حہ یہ الج جم 


۱۹ 


حصة ما يأكلونه لتكون من نصيب الوتی۱. ویذکر أهل الأخبار ان الناس كانوا 
يسكبون ال حمر على قر ( الأعشى ) ب (منفوحة) الیامة »> وذلك لولعه مها وتقديراً 
لذكراه . 

- ویدفن بعض العرب الیت علابسه » ويغطى رأسه . ويكفن بعضهم موتاهم. 
ویدفنونہم مکفنن . ویذکر علاء اللغة ان من أسماء الکفن الجن » واستشهدوا .على 
ذلك ببيت للاعشی" . وني الحديث : ر ان ثمود ما استيقنوا بالعذاب تکفنوا 
بالأنطاع وتحنطوا بالصير ء لثلا مجیفوا ویننوا . يضعون الحنوط في أكفان الیت)." 
كا وردت كلمة ( أكفاني ) في بيت لامرىء القيس؛ ؛ مما يدل على معرفة 
الجاهلين للكفن . وقد كان قدماء العيرانين يدفنون موتاهم علابسهم الي كانوا 
پستعملونہا » أي کا كان يفعل قدماء ا ماہلیین » ثم كفن المتأخرون منهم موتاهم 
بکفن مكو"ن من قاش أبيض مصنوع على الأكثر من الكتان على هيأة الرد الهاني 
یلف على جسم اميت » وربطوا الرأس. عندیل » كا ربطوا يدي ا یت وقدميه 
برباط خاص » على النسق الذي أقر في الاسلام” . 

ویظهر من الأخبار الواردة عن: تكفين رسول الله » ان أهل مكة أو الحجاز 
عامة کانوا بفضلون الأكفان السحولية »> وهي أثواب بيض سحولية من کرسف» 
اي من قطن . وقد نسجت في ( سحول )ء وهي قرية بالیمن منها هذه الثاب . 
وقد كره الاسلام تکفن الوتی بالصیّغات ونحوها من ثیاب الزينة » كا کره 
التكفين با حریر » بل حرم بعض العلاء التكفين فيه" . وقد كان أغنياء الجاهلية 


1 Reste, 8. 3. ١ 
وهالك اصل بجنونه كاخر في أهله لم يجن‎ ۲ 
٠ » اللسان ( 550/17 ) ء تاج العروس ( ۳۲۱/۹ ) « المطبعة الخيرية‎ : 
٠ ) الحبر ( ص ۲۱۹ وما بعدها‎ 
الخصص لابن سيك‎ ) ۲ ۸۲٦ 7 م اللسان ( ۹ ) . صحاح الحوهري‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ۱۳۰/۳۹ ) 
۰ ) ۲۲۹/۱۷ ( ۽ اللسان‎ 
٠ ) ه قاموض الکتاب القدس ( ۱۹۹/۲ وما بعدها‎ 
Ency. Rellg., 4, ۳. 498, Hastings, A Dictionary of Chrit. and Gospels, 
Vol. L p. 241. 


٠ ) ۲/۷ ( صحيح مسلم‎ 5 
٦۰ 


وقد ذكر ( اليعقوبي) ؛ أن (عبد المطلب) لف في حلتين عانيتين ٹمیندن' 
وكانت ارود الهانية مفضلة على غيرها في التكفين . وذكر أنه كان من المستحسن 
عندهم الإحسان في الكفن . ورويت أحاديث في نحسن الکفن . منها : « إذا 
كنك اعد أنه .يسن جل ي ۱ 

وذکر أن ( التحسيب ) ء ععی التكفين وان لفظة ( محسب ) ععی مكفن. 
وذكر ايضاً ان التحسيب دفن الیت بالحجارة " 

عند وضع الميت في قيره يقوم من يذكر محاسنه وأعماله » ثم يظهر حزنه وحزن 
الناس لفراقه » ويقال لذلك ( الصلاة ) . وقد أطاق الإسلام على هذه وعلى. 
الندب والأعمال الأخرى ( دعوى الجاهلية ) » وہی عنها * . . 

ويوارى الميت في حفرته ثم مهال التراب عليه . وإذا كان الميت من أصحاب 
.الاسم والجاه فقد جصص قره ويبى عليه » ویکتب على قبره امم صاحبه ومسا 
يناسب القام* . وكثيراً ما نسمع بنحر الإبل أو عقرها على القبور لتبتل بدماء 
الابل" . ولا سها إذا كان الحالك من سادات القبائل والأجواد. وإذا حلقت النساء 
شعورهن حزناً على الميت » وضعن شعورهن على القر۲ . 

وقد اختلف العلاء في سبب عقرهم للإبل على القبور. > فقال قوم انا كانوا 
يفعلون ذلك مكافأة للميت على ما كان يعقره من الإبل في حياته وينحره للأضياف". 
وقال قوم نما كانوا يفعلون ذلك اعظاماً للميت كا كانوا يذعون للأصنام . وزعم بعض 
آخر أنہم انما كانوا يفعلون ذلك ۰ لأن الإبل كانت تأكل عظام الموتى اذا بليت 
فكأنهم يثأرون هم فيها . وقيل ان الإبل أنفس امواغم ۰ فكانوا يريدون بذلك 
انا قد هانت عليه لعظم المصيبة » وقد نهى الإسلام ذلك محدیث : « لا عقر . 


في الاسلام ,* 

۰ اليعقوبي (۲] ۳ء والنحفء‎ ١ 

۲ اللسان ( )۲٥۸/۱۳‏ , « صادر » تاج العروس ( ۳۲۱/۹ , > اللسان ( 5553/١‏ )۰ 
۳ تاج العروس ( ۲۱۳/۱ ) »> ( حسمب ) ۰ 

0 ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري دلاشظتی 1/5۲73 رھ + 

0 شمس. العلوم الجزء الأول »> القسم الثاني (اص ۱) ٭ 

5 الاغاني ( 84/5 ) ۰ 

۷ الاغاني ) ۸۰ ۰ 

۸ وانضح .حوانپ قبره ها فلقد یکون آخادم وذبائع 


بلوغ الارب ( ۳۱۰/۲ ) ۰ 
بلوغ الادب ( ۳۱۱/۲ ) ۰ 


.م 


۱3 ٰ الفصل ۔۔- ۱۱ 


واذا وضع اميت في لحدہ » أهالوا التراب عليه . وقد ينظم الشعراء شعرآمذہ 
المناسبة ينشدونه على القبر اظهاراً خزنهم ولحزن الناس على فراقه . 

۱ وطريقة دفن الميت هي العادة الشائعة المعروقة بن الجاهلين »> غير أن هناك 
من کان يوصي حرق جثته وذر رماده. في الوا آو بدفن الرماد في الأرض'. 
وطریقة حرق الوتی ليست من العادات السامية أي من العادات النتشرة بين السامیین 
اذ يرون آنا تنا حرمة اميت وأحكام الآفة . وکانوا اذا سبوا شخصاً أو 
آرادوا به سوءاً دعوا له با حرق » أو قالوا له يا ابن الحروق . ۱ 
- وقد وجد من فحص القبور الي عثر. عيها خارج سور ( مأرب. ) أن من 
الموتى من دفن على هيأة انسان نائم أي وضع متمدداً في ده ٠‏ کا نفصل في 
موتانا وأن بعضهم لم يدفن على وفق هذه الطريقة > ولكن دفن قائ . وقد عر 
في بعض “هذه القبور على كتابات قصيرة » كا عار فيها على رؤوس منحوتسه 
دفنت مع الميت » لعلها ترمز ا ی رمز ديي » أو. عقيدة. من عقائدهم في الموت» 
او تمثل الميت. نفسه لتكؤن شاهداً عليه" . 

ولم نعتر على جثث في جزيرة العرب محنطة على طريقة الصرین والذي نعرفه 
الآن ان الجاهليين کانوا يضعون الحنوط في أكفان الميت وملابسه ليطيب 7 
وليحفظه مدة طويلة ٣‏ . ويظهر من التفسير الذي يرويه علاء اللغة لجملة ( عط 
وو ای سو ( زهر بن آي سلدى ) > أن ( خزاعة ) ورا ينها 
كانت 3 تشتری ( الکافور ) لوتاها * . وقد کانت قریش تضع الکافور مع الیتء 
ی عادة استمرت في الاسلام أيضاً . 

۱ : إن منشماً امرأة كانت تبيع الحنوط ني الجاهلية » فقيل لقوم اذا 
: دقوا بينهم عطر منشم » یراد طيب الوتی* » مما يدل على ان تطبیب 
اميت عادة جاهلية قدعة ۰ ویقال لطیب الوتی الحنوط . وقد طرح المسك على 


النهاية ( ٠١٠١/١‏ ) ۰ 
.28 .8 ,012 757777 
اللسان ( ۱2۸/۹ ) الصحاح » للجوهري ( ؟/ ٠ ) ١١5١‏ 
شرح دیوان زعير لثعلب (۱۵)  »‏ دار الكت الصریة ) ٠‏ 
( ۱۹۵۶ ۶ ) » دیوان زهیز ( ۰۳ء ( طبعة کرم البستاني ) ٠‏ 
0 العارف ( صن ۲۱۵ ) ۰ ` 


سے ها تط جم 


۱۹ 


عبد المطلب لتطییبه! > ( وكل ما يطيب به الميت من ذريرة أو مك أو عثير 
أو کافور امن قصب هندي أو صتدل مدقوق ٠‏ فهو ٠‏ كله ختوط )۲ ۱ 
وقیل ان منشماً » هي ابنة ( الوجيه ) العطارة بمكة من مسر "000 
. مدان » وقيل م ' خزاعة وقيل من جرهم .. وكانت خزاعة وجرهم اذا آرادوا" 
القتال وتطيبوا بطیبھا کرت القتلى فما بينهم . وذكر اء نهم كانوا اذا قصدوا 
الحرب خمسوا أيدسهم ني طيبها وتحالفوا عليه بأن وت ولا پوّلوا: او 
يقتلو ۱ . وقال ( الكلبي ) : و جرشمية . وکانت جرهم اذا خرجت لقتال خزاعة 
حرجت معهم فطيبتهم فلا يتطيب بطيبها أحد إلا قاتل حى يقتل أو جرح , 
وقيل امرأة كانت صنعت طيباً تطيب به زوجها > ثم الها صادقت رجلا" وطیته 
بطيبها » فلقيه زوجها فشم ريح طيبها عليه فقتله . فاقتتصل الحيّان من أجله 
قال الكلي : ومن قال منشم بفتح الشين فهي امرأة كانت تنتجع العرب تبيعهم 
عطرها فأغار عليها قوم من العرب فأخذوا عطرها ء فبلغ ذلك قومها E‏ 
کل من موا عليه ربح عطرها.. وقد ضرب ہا المثل في الشر ۰ فقالوا : أشأم 
من عطر منشم ع" : ۱ 

_وورد أن ( النشم ) عطر شاق الدق او شيء ء یکون في قرون السنبل ء يسميه 
SS‏ بمرة سوداء منتنة الريح » أو 
حب البلسان“. 

وبجعل ر ال وني بطنه وي مریع رجليه ومآبضے ور فی 
وعینبه وأنفه وأذنيه . جعل يابساً . 

رھ ونھہ جا تایه کی افو گر اج 
أي حفظ الجسد » ولاستعال الجاهايين ( الحنوط ) ني تجھیز موتاہم ‏ وهي 
مواد عطرة* ذات رائحة طيبة ولورود اللفظة في العيرانية وني السريانية (حونطو) » 
نری أن نوعاً هن التحنيط كان معروفاً عند الساميين* . وان لم يكن بالشکل الذي 
اليعقوبي ( ۱۰/۲ ) » «النجف » 
اللسان ( ۲۷۹/۷ ) ۰ « صادر » ۰ 
تاج العروس ( ۷۱/۹ ) ۰ ( نشم ) ۰ 
تاج العروس ( ۷۱/۹ ) » ( نشم ) ۰ 
غرائب اللغة رص ۱۷۹) »> 


J. W. Gibbs, A: Hebrew and English Lexicon, London, 1827, p. 201, Smith, 
A Dictionary of Bible, Vol., I, p. 545. 


o nA ےہ‎ | 


۱۳ 


كان عند الضرین . ولا يستبعد أن يكون اهل الجاهلية قد مارسوا التحنيط ایض 
وذلك بالنسبة الى أغنيائهم واصحاب الأراء منهم . ويؤيد هذا الاحیّال مسا رواه 
اهل الأخبار من عثور الجاهليين وبغض الإسلاميين على جثث عادية كانت محافظة 
على هینبا حتی الها تبدو وكأنها دفنت بالأمس ۰ وما رووه من عثورهم على 
نفائس وأواني وکتابات > الى جانب تلك الحثث . مما يبعث على الظن بأن تلك 
الحشث كانت محنطة. بطريقة ما . ۱ 

ول تستعمل التواییت المصنوعة من الحجارة في نجد والحجاز . أما في بطرا 
وتدمر فقد اتخذت التوابيت الصنوعة من الحجر والنواويس' . 

والنابوت » هو الصندوق الذي یوضع فيه الميت . ویصنع من انلشب والحجر. 
أو من مواد آخری . وهو ( تبا ) في الععرانية . وقد ذكر بعض علاء اللغة ٠>‏ 
ان ( التابوه ) لخة في التابوت" . والتابوت في الأصل ( صندوق من ال شب وقد 
شير اليه في القرآن الکزم" ) . ۱ 

وقد عرف العرب لفظة آخری استعملوها في معى (التابوت) هي لفظة (إران)» 
ویراد مها صندوق من خشب يوضع الیت فيه . وقد ذکر بعض علاء اللغة ان 
ان الاران تابوت يضع النصاری فيه أموالہم ویدفنونه مع ا یت . والفظة عبرانیةء 
وقد وردت جملة ( حمل على الاران ) ۰ أي حمل في التابوت" . وذکر علاء 
اللغة ان ( الإران ) الجنازة » وخشب يشد بعضه الى بعض نحمل فيه الموتى + 
وسرير الوتی » وتابوت الوتی" . ۱ 

والعادة ان تذکر مناقب الیت عند قره في أثناء الاحتفال بدفنه اذا كان عظما" 
سيدا ء وأن یمجل بدفنه في مقيرة القبيلة أو القرية أو في بيته . وقد كان من 


136516, 8. 178. 

تاج العروس ( ۳۸۱/۹ ) ٠‏ 

البقره الاية ۲٤۸‏ ء طه الاية ۲۹ ء اللسان ( ۱۷/۲ ) « طبعة صادر » ٠‏ 
غرائب اللغة ( ص ۲۱۱ ) ٠‏ 

الخصص ؛ ( ۱۳۰/۹ وما نعدها ) ٠‏ 

قال الاعشی : 

آثرت في جناجن کاران ال میت عولين فوق عوج رسال 

وقال طرفة : 

آمون کالواح الاران نساتھا على لاحب ء كأنه ظهر برجد 

اللسان ( ١5/١5‏ وما بعدها ) ء ( أرن ) ٠‏ 


عاد جمس 64- مم سی كل 


٦٤ 


عادنہم دفن الميت في البيوت أو على مقربة منها . أما الأعراب؛فقد کانوا يدفنون 

موتاهم 5 المنازل الي يكونون فيها » واذا كانوا في أثناء رحيلهم دفترهم على 
قارعة الطرق ولا سا على المرتفعات المشرفة عليها 

ويعجل العرب بدفن موتاهم . والتعجيل بدفن الميت من الضروزات الي 

اقتضتها طبيعة ا جو . فجو جزيرة العرب لا يساعد على بقاء جسد الميت مدة 
۱ طويلة » وإلا تع رض للفساد > وق الأذى به ولهذا صار من الاستحباب التعجيل 
بدفن الیت لیس ني العرف حسب ۰ بل من الناحية الدينية کنلك . ۱ 

ك۹ و كله أو بعضه ویرمونه على القر . وحلق 
شش الرامن أو جر لاض أو شمارا أو حلق الضفيرتين من التقالید القدعسة: . 
وكانوا يقومون بذلك [كراماً وتعظیا" لشأن الارباب ء ۔وعند المج الى بيوت الآلة 
فبرمون بالشعر أمام الأصنام تعظها” ها وبياناً عن مقدار احترامهم ها حى ضِحّوا 
ا لدہم في سبيلها 4 وغذا سیر سر اولس عد هر شی 
خاصة في نظر الجاهلين' . ۱ 

وكان في روع الام القدعة ان الشعر الفرد قوة وحياة » فحلقه أو جز" جزء 
منه » معناه تضحية كبيرة وصلة تربط الیت بالحي" 


القر: 


ويدفن الموتى عادة في حفر نحفر يقال لها : قر ۰ وجدث. » ومقر ؛ووجر › 

ورمس » وجتن" . أما في ( بطرا ) » وی بعض الناطق الجبلية والصخرية » 

فقد نقرت المقابر في الصخور ء فصنعت على هيأة حجر وضعت جدث الأموات 
فيها » كا استعملت القابر المرتفعة في مدينة ( تدمر ) ؛ وذلك بتشييد مبان 
وضعت فيها جد جثث الموتى في حجر صغيرة تعمل في تلك الأبنية . 

واستعملت الكهوف مقابر: كذلك . ففي المناطق الصخرية توجد كهوف طبيعية . 
Muh. Stud. I, 8. ۰‏ 


: ۱ ۱ Ency. Relig. VI, p. ۰ 
Littmanty, Safa, p. 09. + ) ۲۶۵/۱۶ ( جنن » ویجمع على أجنان » اللسان‎ 


ہچ 


۵٥ 


سكنها الإنسان ‏ واتحذها مقيرة له . وذلك بدفن الأموات فیها وسد" بابا . وقد 
عير الباحثون والسياح :على عدد منها 

والقعر هو النسمية العروفة الشائعة في أغلب أنحاء جزيرة العرب » وقد وردت 
في .نص الیارۃ > وجمعها القبور . ذكر علاء اللغة ان ( القبر ) مسدفن الإنسان 
"وان ر الق ) موضع القير.. وأما ( المقرة ) » فهي موضع القبور' . 
وت لتق( خی ) وا( فرت أي قرع ۽ ود طبرم ع کي رر 
في حالة التنكير في نصوص السند' . 
وأما (الجدث) فالقر » "والجمع أجداث وأجدث » وهو قلة . وورد (الجدف) 
ي يعض | الروایات؟ ۱ ۱ 
۱ روما الوبجر » ز فهو كالكهف عند غلاه اللغة * . فهو يؤدي معی قير على سبيل 
المجان ... وقد ورد في نص مدوآن بالمسند . يعود الى القرن السادس لمیلاد عار 
عليه في العربية الشرقية . وهو شاهد قر رجل اسمه ( ايليا 6 7 


ويذكر علاء اللغة .. ان الجان : القعر > > سمي بذاك لستره اميت + وأيضاً 
الميت لکونه مستوراً فيه » وابضا ( الكفن ) لانسه مجن الیت + أي يستره 4 
× فالأصل في الكلمة السار“ » ومجمع على أجنان 

تو بے رتو BO‏ 
" ولكن من الجائز أن تكون قد وردت فيها بالعی المفهوم من الكلمة ني عربيتنا . 
:كا وردت: يها ألفاظ ری سی قل ام بجر سے اي رض 
و( مقل ) ء ععی ( مقيل ) ء أي موطن الراحة ومحلها » و نیت ) . 
ا وبظهر ان لفظة ( نفست ) قد أخذت من أصل إرمي هو نفسا ) (نفشا) » 


۱ ۹ اللسان ( ۲۷١/١‏ ) ء الخصص ( ۱۲۰/۰ وما بعدها) ٠‏ 

MM8,: REP. 5۳10۳5, 3974, CIH 20, 21, ۳.۰۷. Winnett, > A Monotheistic Him- 1 
jarite Inscription », in 8880018, NUM: 83, 1901, 2. 24. 

تاج العروس ( 9۹۹/۴ ) ۰ . 

اللسان ( 255/9 ) » تاج العروس ( ٠ ٩/۱‏ ) « الطبعة الخيرية » ٠‏ 

تاج العروس ( ۵۹۹/۴ ء ( وجر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١15/18‏ ) > الخصص /٦(‏ ۰ ) وما بعدها ) ٠‏ 

النسان ( 550/17 ) 

E. Îittmann, in 82121616 Inscriptions, Leyden, 1943, 2. X. 


مااع ہہ © اق جم ا 


1 


وند وردت لفظة ( تفش ) و ( نفس ) في التصوص النبطية . واللحيانية: والسبثية 
وف نصوص دوٴنت بلهجات عربية أخری! . ولعل . للفظة (١‏ نيت ).۰ علاقة؛ 
ب ( منوت ) و مایا ) و ( منون ) ء وهي تعي نی الصفويسة : السافر 
والسفر أي في معنى أدبي لطيف ء له صلة بالوت ٠‏ باعتبار ان الميت مسافر 
من هذا العام الى عالم آخر » وان القبر هو مستقر ذلك السفر . 

ويلحد أهل الحجاز لحد في القر لوضع اميت فيه . ويقال للذي يلحد القر 
ويضع الميت فيه ( اللاحد ) . ویقال للذي يعمل الضریح ( الضارح )۲ . 5 

وكان من عادة الجاهليين رجم القبور أي وضع . آحجار فوقها. » وذلك على 
سبيل التقدير والتعظم للميت . فإذا زار قريب أو صديق قير قريب “أو صديق ل 
رخ¿ آي وضع أحجاراً فوقه . والرجام الحجارة . والرجمة احجار القر ثم 
يعبر ما عن الر وجمعها رجام ورجم . وقد ورد في كتب الحدیث: ان الرسول. 
قال : لا ترجموا قري" ۰ وان ( دا بن مفل افرني ) قال : (لا.ترجموا: 
قري 3 أي لا تجعلوا عليه الرجم . وأراد بذلك تسوية القر بالأرض )؛ ؛ وعدم 
ی ا شاخصاً . 


وتودي لفظة ( رجم ) و ( رجمت ) و ( هرجم ) أي ( الرجم ) » 
معى قير أيضاً . وترد بكثرة في الکتابات الصفوية . ويراد مها الأحجار الي.تکوم 
فوق قبر* . والعادة عند هم أن الشخص الذي عر على قير ما ء أو يزور قير 
ہت جا فوق القر > تکرعاً لصاحبه وتخليداً لذكره» 
کی وان لم يعرفه > لن ذلك من باب احترام الوت والیت . فالرجام ادن ےس 
هي قبور. غطیت باحجار . ۱ 


وقد عر على عدد من الرجام المكتوب الذي ان شواخص للقبسور فيه اسم 
اميت ودعاء على من محاول نقل الرجمة من محلها أو على من محاؤل تغيير معا 


الصدر نفسه ۰ 

تاج العروس ( 1۹۲/۲ ) ٠‏ ( لحد ) ۰ 

الفردات » للاصفهاني ( ص ۱۸۹) ٠‏ 

اللسان ( ۲۲٣/۱۷۲‏ ) « ( صادر ) 2 ( رجم ) تاج العروس ( ۲۰۶/۸) 3 (:رجم ) 0 
قاموس الحیط ( ٠ ) ۱۱۷/٤‏ ۱ ۱ ۱ 

Annual of the Department of Antiquities of Jordan, ۷۵۱, 11, 1958, Pp: 15; 6 
20, 23. . 


ص چس چ احم 0 


۷۷ 


القعر وازالته .و على .من بر یل احاذه قبراً له أو لأحد أفراد آسرته او يدفن أي 
أحد. فيه . وقد أفادتنا هذه الشواهد في معرغة لمجة القوم وفي بعض الأمور اي 
لها صلة بالأصنام وبالدين . 


وقد استعملت اللحيانية لفظة ( قير ) ومنها ( هنقير ) » أي ( القير ) ؛ 
للتعبر عن القير »> کا استعملت لفظة أخرى هي ( مشر ) ( م ث ب ر) 
ومنها ( همشر ) ۰ أي ر ار ) في معی قبر' . ولثبور بالطبع صلة بالوت . 
وتعر لفظة ( كهف ) في هذه اللهجة عن هذا العی آیضاً ۲ . ٠‏ 

ويقال للقير المُسوتى مع الأرض ( رمس ) فإذا كان مرفوعاً عن الأرض 
فهو قبر مسم" . ويظهر : الجاهلين کانوا يسنمون قبورهم . وقد ورد في 
حديث ( ابن مغفل ) : ( ارمسوا قري رمسا )* . أي سووه بالأرض ولا 
تجعلوة مسنماً . والرمس تراب القير والمرامّس موضع القبر* . 
اووردت لفظة ( مقر ) في الكتابات الصفوية ء ععی (القر) ٠‏ أي الموضع 
الذي يقير به . وهم يرصفون القر > ویعبرون عن ذلك بكلمة ( ارصف ) . 
كبا يرجموما بالرجم ویعتبرون ذلك من امارات التقدير والاحبرام" 
وعرفت مقابر النصارى ب ( الناووس ) . وقد شك بعض علاء اللضة في 
أصلها » فذهب الى احمال کونہا من أصل أعجمي" » وهي من أصل يوناني » 
ومعناها فيها ‏ : حجر منقور لدفن ميت ؛ كا أطلقت على مقيرة النصارى وعلى 
المعبد والكنيسة» لأن كثيراً ما كان النصارى القدامى یقرون موتاهم ني الکنائس* . 
وقد حارب الاسلام عادة أهل الجاهلية في تسنم القبور ورفعها عن سطح 
الأرض » وشدد على ذلك في الحديث ؛ وجعلت القبور المسنمة في حم 


77. Caskel, Llhyan und Lihjanisch, 8. 4 

راجع التصوص ۶ ۷ ۰ ۲ غ0" شرمی ار ري" 

۳ . (4/6) < Cf ۰/۷ ( النسان‎ 

اللسان ( ۰6/۷ ) ء تاج العروس ( ۱۱۳/۶ ) ء النهاية ( ۱۰۹/۲) ۰ 
وزن المذهب 3 مختار الصحاح (۱۹۸)ء الصحاح 7 للجوهري )2 )2 8 

Littmann, Saf. 2. 55, 69. 

تاج العروس ( ۲۱۵/4 ) » ( نوس ) ٠‏ 

٠ ٠ )۲۷۰( غرائب اللقة‎ 


سے ہہ احم اه مم > ا« 


۱-4۸ 


الأوثان١‏ . ولا بد أن يكون لهذا التشدید سبب » إذ لا یعقل ورود تلك الأحادیٹ 

يي موضوع طمسها بغر داع ولا اسان . وسبب ذلك هو تقدیس هل الشاهلية 
لتلك القبور تقديسهم الأوثان وتقر :هم اليها » وهو ما ۷ بتفق ومبادیھ التوحیےد 
1 الإسلام . را 


وهی الإسلام عن تكليل القبور . ( أي رفعها تبنی مئل الكلل . :وهي الصوامع 
22 الي تبى عل القبور . وقیل : هو ضرب الكلة علیها . وهي ستر مریع. 
ب على القبور )۲ . وقد كانوا يبنون البيوت والأبنية فوق القبور . وقد نادی 
رل ا حي يأك سے لہ وأ بد وی 
أو السقفءحی يكون هناك وت من فضاء فوق القر " . وذكرأنه كانت على قير 
) أبي أحيحة ) قبة مشرقة 


وقد ورد في شعر ( بشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد بناء جن 
القبور » ورفع القر عن الأرض حی يكون كسنام الجمل بارزاً ظاھراً.. ۱ 
ع عن بناء القر ورفعه عن الأرض وبناء ضریح عليه ب ( ارتفد در ° 
والضريح في تعريف علاء اللغة »> الشق في وسط القر > وقیل القبر كله أو قير 
بلا لحد . وذلك لأنهم جعلون اللحد في جانب الق" . ۱ 

ویظهر أن مهود الحجاز ونصاراه کانوا قد بالغوا في ضرب القباب والأضرحة 
على قبور موتاهم وني تعظم قبور آحبارهم وقسهم »> حى تحولت قبورهم إلى 
آضرحة ومزارات . تزار في الناسبات وقد دفنوهم في المعابد . لذلك نبي عن 
التشبه بفعلهم فی الاسلام . وآشر ال علهم هذا ني القرآن الکرم وفي کتب ٠‏ 


ا دعن أبي الهیاج الاسني قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا أبعثك على ما بعثني 

علد ری ال سل ا وس ان وس ماخ ہے 

اس شر سو و چو ری و ہے Sl‏ 

تاج العروس ( ۲/۸ ۷۰۳۰ء( کلل ) ۰ 

شرح دیوان لبید ر ص ۲۹۲ ) ۰ 

انساب الاشراف ( ٠٤۲/١‏ ) ۰ 

وسر اوہ یا الى سند كما ارتفد الضریح 

ديوان بشر ( ص ۵۰ ) ۰ 

٦‏ اللسان ( ۰/۲ ) ٠‏ مختار الصحاح (۷۲) » تاج العروس ) ۸۷۰۳+ ) » اللسان 
٩۲۱/۲ (‏ ) ء الخصص , ( ۱۳۰/۱ وما بعدھا) ٠‏ 


لم چس جوا هن 


۹ 


الحديث: . وقد 0ت الیھود 0 شعار الیهود ولتصاری على قيورهم لتمييزها 
عن مقابر الوثنيين' ۱ 

ويقال للحائر الذي عبط باقر (الودع) . وقيل : الودع القر ء أو الحظيرة 
١‏ حوله » أو الدفن عبر به حاكر؟ 

وتعرف علامات القر ومعالم حدودہ رپ الابات ( “< والایة هي العلامة" + 
وقیل للرجات الي وضعت على القر رس وع مو وت 
ويراد بالصفائح الحجارة العريضة الي توضع على القر لتغطيته* 

و کان منهم من یضع ال جحرید على قر :ونم من شمه ال ار 
وقد تغرز الجريدة في القر فیکون رأسها بارزاً فتکون علامة تشير الى القر تا 
آن. رسول 7 و رطبة فشقها نصفين › ثم غرز في کل قير واحدة ۷ 
ولا زال الناس يتبعون هذه العادة . وقد استعملوا الأذخر والحشيش ي قبورهم 
كذلك . كانوا يضعون الأذخر في الفرج الي تکون بين البنات؛ ویضمون ان 
نحت الميت وفوقه۸ 

'وعثر ني مواضع من جزيرة العرب على مقابر دعاهاالباحثون : (عولي) اسوك 
لأنما على شكل تلال أو هضاب , وقد الخدت مدافن . منها ( تمولي) ابرین 
وسأنحدث ث عنها في أثناء حديي عن الفن ؤالعارة عند الجاهليين . 

وقد غثر المنقيون على مقابر جاهلية عامة » على نحو ما نجدہ من المقابر العامة 
في هذا الوقت . وقد نبش عدد منها في الاسلام ء لاتخاذها أملاكا أو مساجد » 
کا خو گی ابه الى مقابر: اسلامية دفن فيها المسلمون بعد أن أزيلت ونبشت 
قبور الجاهليين. و شر اليها في كتب الحديث. ویظهر ان بعضاً منها كان ذا أضرحة 
وقبور مرتفعة عن الأرض؟ . ۱ 


. ٠) ٤۲۹/۱ ارشاد الساري‎ 

تاج العروس ( ۳۷/۵ .۰( ودع ) ۰ : 

Muh. Stud. I, 8. 233, Noldeke, 61۳8186, 8. 99: + (Y7 1٠ ( تاج العر وس‎ 
Muh. Stud. 1, 8. 233. 

تاج العروس ) ۱۸1/۲ )۲ ٠‏ 

ارشاد الساري ء ء للقسطلاني ) to/۲‏ وما بعدما) ٠‏ 

الصشر نقنه ٠‏ 

ارشاد الساري ( 21۲/۲ وما بعدها) . 

ارشاد الساري ر ۲۹/۱ ) < ) ۳۷/۲ ) ۰ 


س مت مخ ال اف بي جاص 


۱۷۰ 


ولا يدفن في المقابر إلا أفراد العائلة الي تمتلكها » أو من يؤذن بدفنه فيها . 
وایمد الاذن بدفن غريب في مقبرة خاصة من علامات التقدير والاحترام بالنسبتة 
للمتوق الغریب . وقد تحجز مناطق من مقعرة عامة لتکون مقيرة. خاصة فلا يسمح 
٦۹ھ‏ و > وقد بقام ضریح أو 

مم > مع ان القبرة هي جزء من مقرة عامة . ولا ترال هذه العادة متبعة 
وقد 1 الأرض من يتولى أمر القرة العامة . ومحافظ أهل المقابر الخاصة.على 
مقابر أسرهم فیتعھدونہا بالرعاية والعناية ویإدامتھا على خير وجه . وهي تزار في 
المناسبات تقرباً الى أصحاب القبور » لثلا تنقطع صلتهم عوتاهم . وورد ان بعضاً 

من ا جاھلین كان يضرب قبة .على قر عزيز له هدة: سنة (للاستمتاع بقربه وتعليلا” 
للنفس وتخییلا" باستصحاب الألوف من الأنس ومكابرة للحسن. كا بتعلل بالوقوف 
على الأطلال البانية ومخاطب ا نازل الحالية ٠)‏ 

وتراعی القرابة والتزلة في دفن الموتى في المقابر فندفن الزوجة على مقربة من 
زوجها في الغالب والابن على مقربة من أبيه » وهكذا فکانہم يريدون بذك جمع 
شمل العائلة » وإعادتها الى ما كانت عليه يوم كانوا أحياء . واذا كان المتوفى 
عظماٴ وذا مكانة ومنزلة حرص أقرب الناس اليه من أصحابه على نين شرف الدفن 
على مقربة منه عند دنو أجلهم . وقد تتحول أمثال هذه المقابر ۶ھ" 
خاصة اذا كانت مقابر كهنة وسدنة ورجال دين . 


أما قبور الأعراب والفقراء والسواد » فھي . بسيطة » حضرة حفر ف الأرض 
يوارى فيها الميتءثم مهال عليه التراب أو الرمال أو الحجارة حسب طبيعة الأرض 
فتكون قر ذلك الميت . وقد پسوی القبر بالأرض فلا تظهر آثاره ولا ترز معاله 
عن معام القشرة » وقد يرفع الراب بعض الشيء ء ليكون علامة علیه . وقد توضع 
عصي أو ايسان فوقه لتكون إشارة تشه تشير الى مكانه . وليس في إمكان الأعراب 
الناز لین فی البوادي البعيدة عن ا حضر > فعل غير ذلك ‏ ولا سما اذا كان الموت 
تےر رھ رج شوہ الوم لترعى العشب أو في 
شسوری ہے لو اہر و ی هی : 

ومدة العزاء عند الجاهليين حول" > أي سنة لا يترك أهل الیت فيها ذکری . 


و ارشاد الساري ( ۲۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۱۷۱ 


فقيدهم ٤‏ فیندبونہ في أوقات معينة ويبكون عليه عند ل قدوم قادم ایهم » وینحرون 
لذکراہ ویکرمون من يأني اليهم: لتعزيتهم ۱ . وقد كانت مدة العزاء حولا" عنم 
العر انيين أيضاً وعند غرهم من السامیین والشعوب الأآخری » یقوم فيها أبناء الميت. 
أو بناته بتلاوة صلوات خاصة في لالا على الميت لرحه الله ولیغفر له وليسعد 
روحه" . وتکاد هذه المدة تكون أمداً للعزاء ولذكرى الیت عند كل الشعوب 
الى هذا اليوم . 

وأما مدة المناحة فهي في العادة سبعة أيام . فلا 5 ( زيد 7 الشاعر 
الفارس » وهو في طريقه الى دياره » أقام ( قبيضة بن الأسود ) الناحسة سبعة 
آیام" . ولا تزال هذه المدة مرعية .ني العراق » حيت تنوح وتبكي النسوة فیها 
موتاها » ويكون اليوم السابع. هو ختام العزاء . أما الرجال » فيقيمون العزاء ثلاثة 
أيام > ويسمونه ( الفانحة ) في اسر بالعراق في هذه لام 1 ومجلس أقرباء 
ايت وأهله عند العبرانين سبعة أيام في البيت حزناً عليه وتقبلا" لتعازي الناس . 
وقد ورد أن مدة النياحة قد تستمر عند ا جاھلین فتکون حولا ؛ 


ملابس الحرن : 


- ويلبس أهل الميت وأقرباؤه ملابس ا حزن مدة العزاء أو حولا” کاملا". واللونان 
: الأبيض والأسود هما اللونان اللذان تتخذ منها الملابس في الحزن ‏ فقد لبسوا 
الملابس البيض » ولبسوا الملابس السود ؛ وما زال اللونان شعاري" الحزن حى 
الآن . فاللون الأبيض هو شعار الحزن في الحجاز والشأم ء أما الأسود » فهو 
شعار الحزن في العراق . ۱ 
وحداد المرأة غلى زوجها حداد صعب عسير » عليها ل هذه المدة الامتناع 
عن الزينة والطیب امتناعاً تام » ويقال ها في هذه الأثناء ر الحادة ) لأنها حدت 


على زوجهاء وني خلال الحداد عتنع الحطاب من خطیتھا والطمع فيها حى تنتهي منه* 2 


بلوغ الارب ( ۱۲۳/۲ ) 

Isidore جات‎ Judaism, P. 178. 
۰ ) 58/15 ( الاغاتي‎ 

اللسان ( ۲۱۹۱/۴ ) ۰ 1 
أعمدة القاري ( ۲/۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 


qq‏ هه مه هن 
۱ 


۱۷۲ 


ويفهم من بعض روايات الأخباريين أن من عادة الجاهليين حجز المرأة عند وفاة 
زروجها فی بيت صغير ؛ قد يكون خيمة أو بناء يسمونه ( الحفش ) + لتقضي 
فيه مدة العدة . فإذا كانت في هذا البيت » لبست شر" یاہا » وامتنعت عسن 
الطیب وعن تزیےن نفسها مدة عام! . فإذا انتهت الدة افتضت عد ما راس 
طبر > لیکون ذلك خروجاً عن العداة . أو كان من عادتهم أن تمسح قبلا 
بطاثر » وتنبذه فلا يكاد یعیش )۲ . 

وتصف رواية أخحرى دخول الرأة الحفش وخروجها منه على هذه الصورة : 
و كانت إذا توفي زوجها دخلت حفشاً ولبست شرا اما حى تمر مها سنة ثم 
تؤتى بدابة ء شاة أو طبر فتفتض ہا » فقا تفتض بشيء الا" مات . ثم تخرج 
فتعطي بعرة ترمى مها ... » . وجاء : و و كانت لا تغتسل ولا عس ماء ولا 
تقل ظفراً ولا تنتف من وجهها شعر > ثم مخرج بعد ا حول بأقبح منظر > م 
تفتض بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ۲" . 

ومن عادات بعض الجاهلين ضرب القباب على قبور موتاهم أياماً او أشهراً 
قد تبلغ عاماً » يقم فيها نساء الميت أو ذوو قرابته » ليجاوروا ا میت؛ وليستقبلوا 
فيه من يفد لزيارة القر؛ . واعتقادهم بإحساس روح الميت بوجودهم هناك وعجيثهم 
الى القر لؤانستهم له هو الذي حلهم » ولا شك » على ضرب هذه القباب وعلی 
مجاورتهم لتك الأجداث . ومن هذه القباب المؤقتة ظهرت الأضرحة الثابتة ذات 
القباب السامقة الشاعخة »> کا أن من المعابد المتنقلة.» أي الحيام المقدسة ء نشأت 
المعابد الثابتة عند العبرانين وعند الجاهلين وعند غيرهم من الشعوب . 
- ومن عادة الجاهلين إسالة دم الذبائح على القر أو تضريجه بتلك اللماء . فيعقر . 
على قبور الموتى » وعند إهالة التراب على الميت » وقد يعقر على القبر کل عام ٠‏ 
وفي أثناء المناسبات اذا كان الميت من السادة المشهورين المعروفين بالحصال الحميدة 
كالشجاعة والكرم . وني الشعر الجاهلي والأخبار أسماء أناس کانوا من المشاهير في 


٠ ) وما بمدها‎ ۱۷١/۸ ( ء اللسان‎ ) 7٠0/5 ( تاج العروس‎ ١ 
° ) ۰۳7/۱ ( تاج العروس ( ۷۰/6 ) » صبح الاعشی‎ ٢ 

۳ . تاج العروس ( ۷۰/۵ ) ۰ نهایه الارب ( ۱۲۰/۳ ° 

Muh. 84, 8ب‎ 257. . ¢ 


۱۷۳ 


. ايامهم ء جرت العادة بأن تذبح. اللباشیح عند قبورهم اکراباً هم . وقد بت 
هذه العادة الجاهلية خالدة حتی اليوم مع . إبطال الاسلام لها محدیث : ولا عق 
في الاسلام »" . وليس من الضروري أن يكون أصحاب العقائر من ذوي قرابة 
٠‏ صاحب القير أو من قبيلته . ومن هذه القبور قير ( ربيعة بن مکدم ) من «بي 

افراس بن غم بن مالك بن كنانة )' . وكان الناس يعقرون على قيره . ويظهر 

من شعر سان بن ثابت قاله ما مر" بقيره » أن قره كان قرا مبنياً بنی من 

حجارة حرة " . 

والعادة في العقر » عقر قوائم الدابة » وقد تعقر الدابة ثم تذبحء والغالب ان 
تكون الدابة جملا أو ناقة » ولكن بعضهم كان يعقر شاة كذلك ؛ وذلك اذا 
كان أهل الميت من طبقة ضعيفة » يصعب عليها عقر جمل أو ناقة . وقد ورد 
النهي عن ذلك في حديث آحر هو : و لا تعقرن شاة أو بعيراً إلا لأكله ,* . 

وقوم كان محبسون ناقة الرجل وذلك بأن یشدوا الناقة الى قير الرجسل ؛ 
ويعكسو رأسها الى ذنبها » ويغطو رأسها بولية. » وهي الردعةءوتربط برباط 
وثيق حی لا برب ء فان أفلتت لم ترد عن ماء ولا مرعى > واذا بقيت على 
القبر » فإما تبقى في حفرة لا تعلف ولا تسقى حى نموت عطثاً وجوعاً ویقال 
هذه الناقة السيئة الحظ البليّة . ويزعمون اہم انما يفعلون ذلك » ليركبها صاحبها 
في المعاد ء ليحشر عليها فلا تاج أن عشي . قال أبو زبيد : 

كالبلايا رژوسها في الولایا مانحات السموم حر اللیدود * 

ووجدت في قبور ا جاہلیین أشياء مما يستعمله الإنسان في حياته ما يدل على 
أنجم کانوا کفبرهم یدفنون مع الوتی ما یشعرون ان اميت قد تاج في حیاتصه 
الأخرى اليه" . آما الأعراب فلا نتصور أنہم کانوا يدفنون مع الوتی أشياء نمینة 


١‏ « لا فرع ولا عتيرة » الحدیث رقم ٦ء‏ ۷ء من أحاديث كتاب العقيقة , صحيح 
البخاري ٠‏ تا 
۲ بلوغ الارب ( ۲ وما تعدها )۰۰۰ .241 .8 Muh. Stud. I,‏ 
۳ . نفرت قلومي من حجارة حرة بنیت على طلق الیدین وهوب 
" بلوغ الارب ( ۱۲۵/۲) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۵4۲/۶ ) ۰ 
5 النهاية » لابن الاثير ( 6/1( 0 نهابة الارب ( ۱۲۱/۴ 1 
Reste, 8. 180. 5‏ ۱ 


۱۷ 


لفقرلهم وبساطة معيشتهم . وقد عار في مقابر أهل العربية ا جنوبیة مثل اليمن 
وحضرموت على حلي وأحجار نفيسة وأمثال ذلك مما دفنه أهل تلك البلاد مع 
موتاهم » ليتزينوا مها في العالم الثاني . ١‏ 

وتؤيد روايات أهل الأخبار عن فتح القبور ني الاسلام بحثاً عن الغی والمال؛ 
7 ذكرته من احهال وجود رأي عند عرب ما قبل الإسلام ¢ بأن الميت سیحتاج 
الى هذه الأشياء الي دفنت معه » وأنه سيستفيد منها في عاله الثاني الذي رحسل 
اليه . ولكي لا أستيعك احمّالا” آخر » قد يكون أهل الجاهلية قصدوه من دفن 
الذهب والفضة من حلي أو سبائك أو صفائح مكتوبة مع الیت » هو رغبة أهل 
اميت في اظهار شعور الود والمحبة نحو ذلك الميت » بدفن تلك النفائس العزيزة 
معہ » لاظهار أنہم لا يبالون ما بعد فقدهم عزيزهم الميت » وأنہم يريدون دفن 
کتوزه معه » تعففاً عنها وإزدراء ما . وقد ورد في بعض الأخبار أن امرأة 
ماتت » فدفتوها مع متاعها ۱ . 


ولصبانة القعر وبقائه على حاله أهمية کبرة عند الجاهليين » تتجلى في الجمل 
الي دونوها على شواخص قبورهم ۰ هذه الشواحص الي عثر عليها السياح 
والباحثون في مواضع متعددة من جزيرة العرب » وهي تطلب إلى الآلمة بأن تتزل 
الآلام والأمراض والعاهات من يتجاسر فينقل شاخص ابر من مكانه »> أو 
يكسره ويأخذه ليستعمله » أو ما شاكل ذلك" . وجملة ( عور لذ عور سفر ) 
أي ( عور للذي يعور الشاعص ) » أو جملة ( وعور دشر وخبل ) 03 
أي عمى وجنون (خبل) من الالّه ( ذو الشرى ) » على من شور هذا الشاخص 
ويغيره آو يأخذه وبضرہ لغرض ماک وأمثاها 5 هي من الغبارات المألوفة الي 
نقرأها بكثرة على شواخص القبور . 

ومن الطبيعي أن نجد هذه العبارات وعبارات أخرى أشد منها مدونة على تلك 
الشواخص » راجية من الألهة أن تنزل عقاہا على من محاول التطاول على حرمة 


۱ اللسان ( 1۸4/۱۲ ) ۰ « صادر » » ( قشم ) * 

South Arabian Inscriptions, 2. 53, Annual of the Department of Antiquities 3 
۱ of Jordan, Vol. IT, 1953, p. 33. 

Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol. I, 1951, p. 27. ۳ 


۱۷۵ 


القبر بدفن غريب فيه. ويظهر من هذه العبارات ان من اباهلیین من كان يتظاول 
على القبور » ولا سيا القبور المنحونة والقبور الجيدة المبنية على شکسل غرف, ء 
ور » فیدفتون موتاهم فيها » وبذلك .تدخل جشت غريبة 11 تلك القبور › 
أو بحولوا تلك المقيرة القدعة الى مقرة جديدة . وقد یزیلون معالها تماماً » أو 
يدفنون أمواتاً فوق آموات" على نحو ما نفعل اليوم في المقابر القدمة المشهورة المقامة 
حول الأولياء » حيث تتحول القابر القريبة من الولي الى مقرة قد تر تفع من کثرة 
ما يدفن عليها » حى تكون مرتفعاً عن ظاهر الأرض . 

وتزار قبور السادات والأشراف > وخاصة قبور کبار سادات القبائل » ويذبح 
عندھا ‏ ومحلف ہا » ويلجاً اليها طلباً للأمان والسلامة » فلا يستطيع أحد 
التحرش غن التجأ الى صاحب القير ولا فریه . وقد هجا ( بشر بن أبي خازم 
الأسدي ) ( أوس بن حارثة ) من رآل لام ) » فكان في جملة ما قال فا 
هجائه : 


جعلم قير حارثة بن لام لا تحلفون به فجوراً 

وحارثة بن لام ضاحب القبر ۰ هو أبو وس المهجو' . ۱ 

وقد آشار أهل الأخبار الى قبور سادات جاهلیین كان الناس یفدون الیها 
ویعظموما » ویلوذون مها » ویطوفون حوفا > منها قير ( تمم ) عوضع ( مر" 
لظهران ) » وقر ( عامر بن الطفیل ) > وقد وضعوا الأنصاب حول القر 
لتكون علامة له > فلا يدخل الساحة الي یکون فيها القير الى موضع الأنصاب 
حيوان أو راكب ولا ہتك حرمتها انسان . كذلك كان اناس محلقون شعورهم 
عند مثل هذه القبور » كالذي كانوا يفعلونه عند الأصنام" 

وھ وسر وچ هل امرس من سے > زعم أنه قر 
جد قبائل قضاعة " . وكانت أمثال هذه القبور ملاذاً يلوذ مها أصحاب ا حاجات: ٭ 
کیا قصدها الشعراء لانشاد قصائدهم ٤‏ مدح صاحب القر والتخي عجده و عجد 


) ٩۱ ديوان بشر ( ص‎ 1١ 
Reste, 8. 184, Muh. Stud. 1, 8. 231, Smith, Dictlonary p. 19. r 
Muh. Stud., I, 8. 231, 235. ۴ 
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قبيلته . وما می حکمہ حك الحمی الذي عيط ببيوت الأصنام . ویقسم ذه القبور 
ومحق أصحاہہا » کا يقسم بالأجداد » ويعد هذا النوع من القسم بمينآً لا مجوز 
الكذب فيه » وهو کالاعان المغلظة الي محلف ہا الناس ويذكرون فیها الآلهة ٠‏ 
وأسماء الأصتام . ۱ 
٠‏ وني کب الحديث أن الني نهى عن الحلف بالآباء والأجداد وبترمم » لأن ٠‏ 
ذلك من عمل أهل الجاهلية . وقد كانت. قريش تحلف بآبائها وبأجدادها فتقول : 
. وبي أفعل هذا ء أو وأبي لا آفعل وحق أبي أو تربة أبي أو وتربة جدك » | 
ونحو ذلك . وهي اعان من اعان الجاهلية بى النبي عنها ' . 


Muh. Stud. I, 8. 229. » ) 595/15 ( عمدة القارىء‎ ,١ 
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فصل الثاني وا مسون 
الدولة 


أقصد بالدولة الشعب والحزب أو الجاعة الحاكمة له في أرضه وتحت سلطانه 
وی حيازته وملكه . لذلك لا أشرط في هذه الدولة أن تکون دولة وب 
الرومانية أو اليونانية أو الساسانية ۰ فقد تكون الدولة حكومة قراية مشل يرب 
أو مكة » وقد تكون حكومة قبيلة » وقد تكون أكر من ذلك وأوسع مثل دولة 
الحيرة ودولة الغساسنة ودول الیمن. فلا علاقة اذن لکر أو لصغر الحكومة عفھوم 
الدؤلة في نظري > فكل حكومة جاهلية مستقلة» هي عندي مع شعبها أي التابعين 
لها دولة صغرت أم كبرت . 

والشعب في الجاهلية وعند الجاهلين ء هو القبيلة . فالقبيلة هي أصلء الدولة 
ونوالہا » وتقوم على رابطة الدم > أي على فكرة ان القبيلة هي من صلب رجل 
عاش حقاً ومات ٠‏ وان أفرادها من هنا يرتبطون بينهم برابط الدمءأي ان بينهم 
قرابة وصلة رحم . أما وطن القبيلة ء فالأرض الي نشأت فيها » ثم الأرض الي 
هي عليها . فن القبيلة ومن أرضها ء تكونت دولتها > وعلى رأسها سيد القبيلة . ۱ 

هذا بالنسبة الى الأعراب » أما بالنسبة الى الحضر » فان فكرة الدولة عندهم 
تختلت باختلاف درجة أوللك ا حضر فالدولة في العربية ابلنوبية » تجمع شل 
قبائل عديدة كا تضم طوائف وفثات ر مت ها حدود معينة وحددت محدود 
وقيودءفلا تتجاوزها . وقد حدد المجتمع مكانتها ومنزلتها محيث جعل من المجتمع 
العربي الجنوبي مجتمعا طبقياً . یتمتع فيه الملوك ومن يأني بعدهم من حكام 


۷۸ 


وأصحاب معبد وأرض بأعل المناز زل » ثم تلیهم بقیة الطبقات حسب ب قوب ومكاتها. 
الى أن تصل الى سواد الناس » وأقلهم منزلة الرقيق واصحاب ا حرف البتذلة . 
وهو نظام بقيت روحه وجذوره قائمة في اليمن الى الوقت ا حاضر > ولکنه 1 
جابه عقاومة روح العصر وتقدم البشرية »> فأخذ يتهدم بعض التهدم حسب مواطن 
الضعف في البناء . وأما في الأماكن ا حضریة الأخرى » مثل العربية الشرقية وفي 
الحجاز » أو نجد ء فان درجة فهم الناس فيها للدولة > اختلف فيها . باختلاف 
تقدم ذلك المكان ف الحضارة وباتصاله بالعام الا 

وبفضل عثور الباحثين' على كتابات تعود" الى عهود ختلفة من تاریخ العربيسة 
الجنوبية ء استطعنا لالم بعض الالمام بشيء من نظم الدولة في تلك الازضن : 
وني جماتها طرق الحم فيها ونفوذ رجال الدین وأصحاب الأرض والحياة الاقتصاذية 
الي جعلت العربية الجنوبية مجتمعاً مکوناً من طبقات » يسيره الحكام ورجال الدين 
وأصحاب الال والأرض ٠‏ أما بالنسبة الي المواضع الأخرى ٠‏ فان علمنا عن هذه 
الأمور هو دون علمنا عن العربية الحنوبیة 2 ؛ يسبب عدم عثور الباحقيق على 
كتابات جاهلیة. فيها » نستطيع أن نستلهم منها وحيئا عن الاضي البعيد . . ولذاك 
افعلمنا عنها ضحلءاستمد أكثرم من أخبار اهل الأخبار » وهي فجة أو مضنوعة» 
أو محرفة حرفها مرور الزمنآو' مدسوسة عدا من اخباري أراد اظهار علمه للناس > 
أو من متعصب لقبيلة أراد بدسه الأخبار التفریج عن عاطفة التعصب الكامنة في 
تفه . 

ویعر عن سكان القرى والدن ب ) أهل ) وب (آل) . فيقال (أهل مكة) 
و (أهل یرب ) ء ويراد هم قطان مكة وسکان یرب ٤‏ .و ( شعب )اف 
التعبر الحديث » على اعتبار أن كل مدينة مستقلة بشؤونہا قائمة بإدارة. أمورها 
وهي حكومة ذاتية يدير حكمها سادات المدينة . على نحو ما كان عليه الوضع في 
القرى الأحرى من الججاز وی وا عديدة من جزيرة العرب . وإذا أصيب 
احدهم يضم > او أراد شیٹا يتطلب العون والمساعدة نادى :. ( يا اهل | مکة ). 
او ر پا آل مكة ) > فيلي سادامها نداءه و عضزن في معالجة آمره » والغريب 
عن ( اهل مكة ) س الو والإستجارة > فإذا نادی بشعارهما حصل 
"على من يدافع عنه ويأخذ حقه من ظلمه . 
- ويشعر سكان المدن والقری انهم كالقبيلة من ن اصل واحد » واه شم جنها 
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أعلى > يرجع نسبهم اليه » او جدة إن انتمى اهل المدينة الى امرأة . وذلك » 
لاعتقادهم أنهم من قبيلة واحدة في الأصل » هاجرت الى هذا المكان فسكنت 
فيه . فرجع نسب مكة الى ( قريش ) ء ونہایة نسب اهل يأرب من الأوس 
والخزرج الى ( قيلة ) جدتهم » ونسب أهل الطائف الى ثقيف . فنحن إذن 
وان كنا امام مدن وقرى ۰ اي أمام عرب حضر ؛ لکننا جد انفسنا امام نظم 
تقوم على أسس قباية وعقلية قيلية . فالقرية في الواقع قبيلة مستقرة تمركزت في 
مكان واحد . وقد تمسكت بنظم تفرع القبيلة وبالعصبية > وعا الى ذلك من 
عرف مجتمع أھل البادية . وقد بقيت رابطة النسب وصلة الدم با قوية . ذلك 
لأن تلك القرى » وإن جلبت اليها الأجانب والغرباء » غير انما بقيت مجتمعات 
منعزلة ء لأن وسائل الاختلاط لم تكن متهيثة لها في ذلك الوقت » حستی تجرها 
على ان حروج عن العزلة ء والاختلاط بالغر » اختلاطاً شديداً على نحو ما حدث 
للحضر في الأمكنة المتحضرة الممتزجة بالسکان . 

وجد" القبيلة . هو مصدر إمامها . ورابطها الروحي الذي يربط بينها . باسمه 
تتنادی في الغزوات وا حروب ۰ لتبعث حرارة الاندفاع والياسة في القتال » وبه 
يدعو للنخوة أبناؤها ومن یلتجی» الى القبيلة من مولی أو جار ۰ وبقبرہ بلاذ إن 
كان له قر ء وياسمه محلف کیا محلف بأسماء الآلمة . 00 

ولقبائل مصدر إهام روحي آخر ء هو أصامها . فكان (المقه ) صنم با 
وکان (ود ) صم (معین) > وكان لقبائل العربية الشمالیة الي حاربت اأشورين 
أصنام: محملونہا معھم في سم وني حرب . ويستمدون. منها الدد والعون ني الغزوات 
وا جروب . ویعد سقوط الصم في أيدي الأعداء نكسة للقبيلة وعاراً على أبنائها » 
لثلك کانوا لا بدا لهم بال حی تعاد اليهم أصنامهم . و کان من آهم ما يدعو 
القبائل العربية الى التهادن مع الأشورين رغبتهم في استعادة أصنامهم وضان عودا 
من المنفى والأسر الى الحرية . ۱ 
۔] ولا ظهر الاسلام کانت القبائل ما تزال .نحتمي بأصنامها وتدعوها لتنصرها في 
اموب ۰ حى من تحضر منها واستقر ء مثل أهل مكة الذين کانوا ينادون : 
راعل هبل" . أعثل” هبتل" ) في حرم مع السلمین . أما الذين غیّروا 
دينهم وتنكروا لعبادة الأصنام فقد احتموا بشفعاء جدد » أخذو هم من النصرانية 
الي .«خطوا فيها. » فكان لهم قديسون يلوذون ۔ہم في أثناء القتال . 
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. ویعبر عن القبيلة بلفظة (شعب) في العربيات الجنوبية ' . فالقبيلة والشعب إذن 
لفظان-متر ادفان على معی واحد . الشعب ممعتى قبيلة في عربية القرآن الكريم ؛ 
والقبيلة ععى شعب في العربیات الجنوبية . ولکن علاء العربية یفرقون بين اللفظتن» 
فیجعلون الشعب أكر من القبيلة . والظاهر ان هذا التفريق قد وقع في الجاهلية 
القريبة من الاسلام > ونجدہ في القرآن الکر م في آية الحجرات : + وجعلنا م 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اکر عند الله أتقاكم »" . فذكر الفسرون ان الشعب 
اکر من القبيلة . غير ان كثيراً من علاء العربية يرون أن الشعب والقبيلة في معنی . 
واحد؟ . 

وقد وردت كلمة ( شعب ) في الکتابات السبئية ععی قبيلة كا ذکرت ؛ 
فورد : ( شب سبا ) » می قبيلة مبأ . وورد ( سبا واشعبهمو ) عى 
ہو میں » آي السبئيون وقبائلهم ۰ ويراد بقبائلهم القبائل الأخرى 
الخاضعة هم . 

SRS es 
العرب الجنوبين معى ( قبيلة ) بالمعى الفهوم من اللفظة عندنا » بل تعبي جاعة‎ 
ترتبط بالدولة وبالالهة : آفة الدولة ارتباطاً ثقافياً واقتصاديا ع . فإذا قلنا‎ 
شعب سبأ ( شعن سبا ) ء فإننا لا نقصد قبيلة سبأ > بل أمة سنا :+ او شع‎ 
سبأ بالاصطلاح الحديث . أي رابطة مواطنة تجمع سل جمیع المواطنين بالدولة‎ 
صا لی ان أمة سبأ تجمع السبثيين وغيرهم من الغرباء من أتباع‎ 
حکومة سبأ با » ا حاضعین لحم هذه الحكومة > ویدینون بالولاء لما ولأنظمتها‎ 
° ولقوانینها الروحية وا ادیة‎ 

ونجد ني النصوص العربية الجنوبية إشارات الى وجود ثلث أو اربع أو نصف 
قبيلة . فورد : ( ( ثلن سمعى ) ۰ أي ( ( ثلث ”معي ) . ومعبى هذا ان جزءاً 
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من قبيلة ما تعاون مع سكان منطقة ما لاستغلال أرض والاستفادة من غلاها . 
رھ عندئذ د رقم از ء + اللي 9 ي هذا المكان . 0 د اھر 
1 يعي ذلك توزيع الأعمال والشغل 7 المجتمعين ا تجاوزوا 7 بالعمل 
معا حسب الأجزاء المذكورة ۰ الي تمثل نسب اشتراك المشتركين في العمل . 


وني العربيات الجنوبية مصطلح ء له اصلة ععنی ( المواطنة ) والواطنن بالمعنى 

الحديث . وهو مصطلح : (خس) ومجمع على ( امس ) ( أخمس ) ء ويراد 
به مواطنو مملكة او إمارة . فهو ععی الواطنة او الرعاية في الاصطلاح الحديث . 
فكل من يعيش في حکوفةر مار في اي مكان كان » من قرية أو مدينة »> فهو 
دو » اي مواطن ومن سور + کا نری في هذه الفقرة في 
ومغناها: ( وكل آلحة . معین ويثل وكل آلحة المواطنين والقبائل ) . ویراد ب (اشعم) 
هنا القبائل :» أي الأعراب . واما ( آخس ) ء فيظهر أن المراد با الرعايا 
ا ضر المستقرون . وورد في نص سبلي : ( خسیهو وحميرم ) ۰ أي ( مواطنو 
و 

. وترد لفظة ( جوم ) ( كوم ) في النصوص السبئية القدعة بوجسه خاص » 
مثل هذه الجملة ( هوصت كل جوم )' . ويرى بعض الباحثين أن (ھوصت ) 
ععی (ملة) . و( الملة ) > قي دسر ما نظام دبي واقتصادي واجهاعي» 
ارتبط آفراده عجتمع واحد » برابط الأمور الذکورة ۲ . اما لفظة ( جوم ) 
( كوم ) 3 فرادف لفظة ( قوم ) في عربيتنا . وقد یکون القوم عدداً صغ رگ 
وقد يكون كبيراً. ويرتبط القوم برباط متعن يربط افراده ء هو الالّه الذي ينتمي 
القوم اليه . فورد ( جوم عثر ) و ( كوم ود ) ۰ اي ( قوم عثتر ) ( وقوم 
ود ۷ فالقوم إذن جاعة وإخوان ي دين › تؤمن بإله جمع شمل الژمنن به » 
ويربط بينهم برباط العقيدة والاغان به ء لا برباط النسب .وصلة الرحم والدم . 

هذا » ويذكر علاء اللغة ان ( الملة ) ء الشريعة والدين » كملّة الإسلام 
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وآلنصرانیة والبهودية . وهي في اللغة السنة والطريقة ' . وقد وردت في خسة عشر 
موضعاً من القرآن الكرم' . استعملت في ثمانية مواضع منها للتعبير بها عن دين 
إبراهم : ( ملّة ابراهم ) . وللمستشرقين آراء متضاربة في أصل الكلمة” . 

والمواطنون هم أبناء ( القبيلة ) » الي هي .نواة الحكومة وجرثومتها » والي 
بقوتها تكونت تلك الحكومة » والقبائل المتحالفة معها » أو الي خضعت الحكمها 
فتبعتها . وطذا تذكر القبيلة ويشار اليها » باعتبار ان الحكومة هي حكومتها في 
اک 
فقد ورد في الکتابات السبثية ( سبا واشعبهمو ) .2 ععی سبأ والقبائل التابعة لها . 
وورد : ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وعنت وأعراہا في الرتفعات وف 
التهائم ) ». وهو لقب ملوك سبأ بعد توسع رقعة سبأ واستيلاء السبثيين على غرهم 
وضمهم ارضهم الى ارض دولتهم . فدوان امم سأ ولا" > باعتبار ان السبثيين 
هم العنصر الا الکون الأول للدولة ء, ثم اشار الى من تبعهم وانضم الهم 
سلماً او حرباً . 

وبين ( الشعب ) وافه رابطة مقدسة وصلة متينة لا انفصام ها. وني استطاعتتا 
ان نقول إن مجتمعات العرب اجنوبین كانت مجتمعات دننية. فالشعب عبید الال 
والإلّه بالنسبة لأتباعه أب غفور رحم > شفيق قدير . ( ال جوم ) (الكوم ) أي 
ألقوم ابناژه واولاده . فالسبئيون هم ولد ( المقه ( »> اي اولاد المقه » إلَّه سب 
والعینیون هم ( ولد ود ) ».وقد خاطبوا إلمهم (وداً) بعبارة : رو دم ام ) 
اي ر ود" أب ) و ر ود الأب ) . وقال القتبانیون عن انفسهم ( ولد عم ) 
و ( اولد عم ) ء اي ولد لاله ر عم ) واولاد الاله ر عم ) . وف “هلم 
الجمل أجمل تعبر عن وجهة نظر الجتمع الى ربه . إن رب القبيلة » هو الرابطہ 
القدس الذي یربط شملها ومجمع بین آبنائه » وبه یعتصم الناس ۰ والیه یلاذ في 
ابر وف الشر . وقد عبر عن هذه الرابطة بلفظة جميلة هي (حبل ) في بعض 
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الكتابات' . والحبل یربط ومجمع ومجعل من ال تفرق وحدة.. وهو مصطلح يذكرنا 
بالآية الکرعة : « واعتصموا محبل اللہ »' ع وبالآية : « آینا ثقفوا إلا محبل من 
اللہ وحبل من الناس ,۳ .. فلفظة ( ولد ) اذن ممعنى قوم وأبناء صم أو موضع. 
فهي في معنی أبناء في اصطلاحنا الحديث » تستعمل قبل اسم الصتم او الموضع او 
القبيلة » لتدل على معنی المواطنة . ولا یشترط فيها أن تكون مواطنة نسب أي 
صلة رحم وقرابة دم » بل مواطنة دينية ورابطة سياسية واجياعية واقتصادية . 

والالّه حامي شعبه والذاب عنه » والمؤيد له في السل.وني الحرب . لذلك 
نعت ب ( شيمم ) ( شي مم ) أي (شم) > وتعي الفظة معی حام وحافظ 
ومدافع . ونجسد ال ناس وهم ينعتون امتهم هذا النعت في کتابانہم طالبين منهم 
العون لشفائهم من أمراضهم ولمايتهم من الأسوأ . 

وف جملة ( اهل عشر ) وامثالها الي ترد في محتلف كتابات السند ؛ تعبير 
عن هذه الرابطة المتينة الي تربظ القوم بهم . تعبير عن صلة ملّة عقر بربیا. 
الجاعة المؤمنة بالاله عثر . وتعبر عن جاعات انتمت الى آلمة اخری » وقالت 
عن نفسها : ( اهل ) . ويشبه هدا التعبير تعببر (اهل الله ) الوارد في الإسلام 
ویراد ممم المؤمنون بالله المنقطعون له وحدہ العابدون القانتون الزاهدون . 

وهكذا نجد شعوب حكومات العربية الجنوبية » مؤلفة من وحدات سياسية 
دينية . لكل وحدة رابطة روحية تربط أفرادها » جعلت ( الژمنن إخوة ) © 
في عقيدتهم وني تمسكهم واعتقادهم بإله قبيلتهم الخاص » هو ره القبيلة . 

ونحن إذ نقرأ لفظة ( شعب) في الکتابات العربية الجنوبية » مجحب ان لا نفهم 
منها ما نفهمه من لفظة ( غبيلة ) في نظر الأعراب » وعند العرب الشماليين » 
اي رابطة دموية تجمع ابناء القبيلة » ترجع هم الى جد واحد أعلى . بل جب 
علينا ان نفهمها على وجه آخر . بحب ان نفهمها مفھوم ( الملّة ) او ( الآمة) 
في المصطلح الاسلامي » وعلى النحو الذي فهمه المسلمون الأول من مصطلح(امة) 
و ( ملة ) > اي رابطة تجمع بين شمل جاعات شعرت بوجود روابط دينية؟ 


Glaser 484, 61776 I, 8. 68. ١ 
۱۰۳ ال عمران ء الابة‎ ٢ 
۰ ۱۱۲ السورة نفسها ء الایة‎ ۳ 


۱A6 


وفكرية واقتصادية واجتاعية بينها » وبوجود إخوة ني العقيدة والرأي . على نحو 
ما نفهمه من آية الحجرات : ١‏ انا المؤمنون إخوة م' . وذلك كا سبق أن 

وترد لفظة ( عم ) معبى شعب في الكتابات النبطية » وترد هذا العی في 
لهجات عربية آخری" . وقد نعت ملوك النبط أنفسهم ب ( رحم مه ) ( راحم 
مە ) > أي ( رحم شعبه ) أو ( راحم شعبه ) > ععی أنه حب لشعبه رحم 
به" . وان ملوك النبط رحاء بشعبهم محبون له . 

والذي مجمع شل الدولة ویقو ها ويأخذ ا الى الحم اثلالة أركان: إله أو آفة 
یدافم أو تدافع عن الا وعن رعيته » وحاکم قد قد یکون ( کاهناً ) وقد یکون 
ملكا » وقد يكون أميراً ۰ وقد يكون سيد قبيلة » واجبه حکم رعيته وارشادهم 
وقیادہم ٤‏ السلم واخرب »© 7 رعية طيعة طائعة تدين بالولاء للاشة وللحکام 2 
ليس ها الاعتراض على ( حق الم ) ء لأنه حق لإي مقرر ء ولا اصتراض 
على قدر الالمة ومقدراما : ومن الف آوامر السلطان ء كان کمن حالف آمر 
ربه » :عاصيا خارجاً عن سواء السبيل » فيجب تأديبه » ولو بالقتل > لأن جزاء 
من مخرج على أمر الالهة القتل . 
٠‏ ومن سهاء الاخلاص للدولة ذكر أسماء الالمة الي يتعبد لها الحكام » أي آلمة 
الشعب بان > تيمناً پا » وتقرباً اليها » وذكر أسماء الحكام في الكتابات في 
المناسبات تعبيراً عن ولاء صاحب الكتابة واخلاصہ للحا كم . وذكر اسم القبيلة الحاکمة 
مع اسم القبيلة الي ينتمي اليها صاحب الكتابة » ليكون ذكرها تعبيراً عن الاعتراف 
بسیادما عليه وعلى قبيلته . 


أصول الحم : 
الجتمع العربي ا ماہلی : بدو" وحضر ء أهل وبر وأهل مدر » يتساوى في 
ذلك عرب العراق وعرب بلاد الشأم وعرب جميع أنحاء جزيرة العرب . 


۱۰ الحجر ات/ الاية‎ ۱ 
618, II, 191, 5, Huber 29, Euting 2. r 
618, 11, 191, 5, Huber 29, Euting 2. م‎ 


۱۸۵ 


" وني كل مجتمع من هذين المجتمعين تکوٴّن نظام من أنظمة ا حکم يتناسب مع 
ري د في مکان ينبت وقد 
اکتسب خصائص الم بة وخصائص الحو ؛ وما حيط بالنبات من مؤثرات طبيعية 
آو بشریة ۰ 
- ومن هنا صارت ( الرئاسة ) قاعدة الحكم عند أهل الوبر » و ( الملكية ) 
و. ( راسة القرى والمدن ) » أداة الحم عند أهل الدر 
ولا ينال الحم في المجتمعات البدوية وني المجتمعات الصغيرة الي لم تبلغ مرحلة 
متقدمة من الحضارة »> والي ۸ تنل حظاً من الغنى و مھارۃ: في العمل وف كثرة 
الانتاج وتنويعه » إلا من كان ذا قابلية عالية وذو شخصية قوية » وذو أسرة 
متجانسة متالفة مياسکة كثيرة العدد ء وذا عشيرة أو قبيلة تندفع في تأبيدة لمزایاه 
المذكورة أو نلوفها منه » أضف الى ذلك : العصبية والرغبة في كسب امال عن 
طريق الاندفاع معه ي غزو 07 الأخرى . فجتمع من هذا النوع تكون قيادته 
بيد (سادته) » وقد بفرض أحدهم نفسه على الاخرین ۰ 012 كرهاً فيك ون 
خکومة تسب في اغالب :اليه قد یطول أجلها اذا جاء من بعده ' حكام أكفاء 
لهم قابلية وشخصية » وقد وت عوته » لعدم كفاءة من خلفه » ولانه کون 
دولته بشخصيته » ولیس عن دوافع آخری مثل اعان بعقيدة واخلاص ھا » أو | 
وجود وعي مشترل وحس بوجوب التکاتف والتآزر » لتأليف مجتمع متکاتف یعیش 
فيه الواطنون عيشة مژاخاة ومواطنية بالعدل والانصاف ء حى يطول عمر تلك 
الحكومة » ولا كانت تلك الدولة قد تکونت إما عن مصلحة أو عن خوف وقهر 
أو عن طمع » وقد زالت هذه بموت صاحبها ء لذلك يصيبها التفكاك وانهیسار 
البناء . ومما یژید ذلك ردة من ارتد بعد وفاة الرسول عن الاسلام » فقد كانت 
حجتهم في ردم انهم انما بايعوا الرسول وآمنوا به » ول يبايعوا غره . وبوفاته 
انتھی حك البيعة » فلن مخضعوا لغيره ولن يدفعوا صدقة ولا زكاة ولن يطيعوا 
أحداً . ولو لم یؤدہم ( أبو بكر ) » بأدب القوة ء لا عادوا ثانية الى الاسلام ,, 
وللحكم الملكي صلة كبيرة محياة الاستقرار والاستيطان ۰ فهو لا ينمو ولا يظهر 
إلا في المجتمعات المستقرة وني المواضع الغنية با ماء وني القرى والذن . فترى ان 
قری فلسطین ومدہہا کانوا قد لقبوا آنفسهم بلقب (ملك) في ايام (ابراهم) 
مع انهم م رک الا رؤساء قری أو مدن . وقد کان أكثرهم كهنة في الأصل » 


۱۳۹ 


أي حكاماً حكموا رعيتهم بامم الالحة > فكان لهم الحم في الدين وف تدبر أمور 
الرعية من الناحية الدنيوية » ثم عافوا هذا المركز وتركوا ا معبدء؛وخصصوا أنفسهم 
بالنظر في الأمور الانيوية . 

ولا تقدمت وسائل الحروب وتفئن الإنسان في صنع الأسلحة » وفي استذلال 
الحيوان وتسخره لنقل حار بيه وأسلحتهم ومواد اعاشتهم » توسعت سلطة كبار 
الملوك » وتضخمت حدود مالکهم » فظهرت الملكيات الكبيرة : ظهرت عسلى 
أنقاض ( مالك القرى ) و ( مالك الدن ) . رف لت 
القوية على الاك الصغيرةء وبأكل القوي 3 الضعيف » لأن الحق للأقوى والبقاء 
لقوي الکافح المناضل الکالب في هذه الحياة تکالب الکلاب فیا بینها » لجرد 
شعور کلب قوي بتفوقه على کلب آخر غریب أو كلاب غريبة عله . 

ولعب (الال) دوراً خطيراً في ظهور (الملوك الکبار ) وفي تکوین راحکومات 
الملكية الكبيرة ) » ونضیف اليه شخصية صاحب ا مال والطبيعة الي عاش ہا » 
امن برودة وحرارة وتبدل في الضغط الجوي » ومن تربة ومعدن ونبات وماء . 
فالمال. وحده لا يكفي لحلق دول کری > وهو لا يدوم ور یت 
غلاق يعمل على الإمجاد والتكوين وتسخر الطبيعة في خدمته وخلق قوة : 
سنداً له وسداً منيعاً يقف حائلا" منيعاً أمام . المعتدين . والاستفادة من الال 
حكمة وبعل »> وبامجاد موارد جديدة نحل محل الموارد القدعة إن نفقت . 

وقد كان ظهور الحكومات اللكية الكبيرة في الأرضين الغنية رانا ذات الاء 
الغزير والجو” المساعد على العمل . فوسعت رقعتها وطمعت في غيرها فابتلعتها 
وقوت نضها ضرانبا وعبأت كل قواها لحدمتھا » وأخذت تكتسح غيرها وتتوسع 
وكونت ا الك الکبر المشهورة في التأريخ .وقد سمح بعض ملوك ا حکومات الكبيرة 
هلوك ا مالك الصغيرة بالاحتفاظ محمل لقب ( ملك) » على أن یکون ذلك مقروناً 
باعتر اف أو للك الملوك بحاية اللوك الکبار هم » و بوجوب عد م اطروج على طاعتهم 
وبلزوم الاشراك معهم ني الحروب إن طلب منهم الاشتراك فيها » وبدفع جزية 
مرضية هم . فم تتمكن الحكومات الصغيرة الي عاشت على التجارة والانجار من 
العیش بأمن وسلام ؛ إذ طمعت فيها الدول القوية » فأرسلت اليها من خضرھا 
بن الاستسلام والطاعة أو الملاك واحراق الدور وإنزال الدمار . وقد رأينا أمثلة 
عديدة على ذلك فیا سلف من هذ الكتاب . من ذلك هدید حکومات العراق 


۸۸۷ 


لحکومات مدن ال لیج ونهدید الرومان والیونان للنبط .. وحلة ( أوليوس غالوس ) 
على اليمن ۰ لضم أصدقاء أغنياء الى .انبراطوریة الرومان » يؤدون مھا اللحراج 
ويقدمون لا ما عندهم من ذهب ابريز > وللا فالنار وانحراب والدمار والقتل . 
فلا مجال للحكومات الغنية الصغيرة من العيش بأمن وسلام . وليس عندها سوى 
الإختيار ببن أمر من أمرين . فإما دفع جزية ثقيلة ترضي القوي ء واما الاستسلام 
وإنزال النار مها والدمار . 

أما البوادي والأرضن القفرة الفقمرة القليلة الماء » فلا عکن أن تنبت ا 
( مالك ) كبيرةءلعدم توفر مستلزمات العیشة والتجمع الکبر فيها » لهذا صارت 
حکومانما حكومات ( رئاسات ) راسة قبيلة أو أحلاف . وقد محلو الرئیس أن 
مختار له ( ملك) ء لقب لا يعيي في الواقع العملي أكثر من سيد قبيلة . وحكؤمات 
باطن جزيرة العرب هي من هذا النوع في الأكثر. أما الملكيات فقامت في مواضع 
الحضارة » حيث الربة الصالحة اللحصبة المساعدة على حياة التجمع والاستقرار . 
ووجود حضر ء يقبلون بالطاعة وانحضوع لحم حا > ومال بجی من الناس 
ليستعدن به الحا على الانفاق على نفسه وعلى جيشه وعلى من ينصبهم لادارة 
الأمور ۰ قامت تلك الملكيات في العراق وني بلاد الشأم وني أطراف جزيرة العرب 
وفی مواضع ا اء من نجد كاليامة . وقد تكلمت عنها في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب : 

أما الرئاسة » فهي درجات تبدأ برئاسة بيت » وتنتهي برئاسة قبيلة . ولكل 
رئيس سلطان على أتباعه وحقوق وواجبات . وعليه أيضاً حقوق وواجبات يحب 
أن يوني ما لانباعه ومن هم في عنقه وعینه . والرئيس هو ( بعل ) و (رب) 
و ( سيد ) جاعته والسژول الشرعي عن أتباعه » وهو ممثلهم ولسانهم الناطق 
بامھم وحاميهم في الملات . 

وقد عرف ( هشام بن المغرة ) ب ( رب قريش ) ونسبت قريش اليه في 
الجاهلية » فقال الشاعر : 

أحاديث شاعت من معد ومر وخبرها الركبان حي هشام 

وذلك تعظيا” له واحتراماً لشأنه" . 

۱ الاشتقاق ( ص 95 ) ٠‏ 


۸۸ 


ویعرف رئيس القبيلة ب ( سيد القبيلة ) ؛ ؤسادات القبائل هم. رؤساء القبائل. 
وقد ينعت رجل ب ( سيد العرب ) وب ( سيد مضر ) وب (سید أهل الوبر )» 
وذلك للتعبير عن سلطانه وعن مکانته وعن حکمه لقبائل کثرة عديدة . فقد 
نعت ( الأفكل ) ؛ وهو ( عرو بن جعيد ) ب ( سيد ربيعة ) لرثاسته على 
ربیعة' . وعرف ( حذيفة بن پدر ) ب ( سيد غطفان ) ۰ وكان يقال له : 
( رب معد )۲ . 


وعرف ( قيس بن عاصم بن سنان المنقري ) ب ( سيد أهل الوبر ) © فلا 
وفد على رسول اللہ في وفد (می » قال رسول الله : « هذا ا سيد أهل الوبر ٤‏ . 

وعرف حام ( تدمر ) ب رش تنمور ) ء أي ( رس تدمر ) وررئیس 
تدمر ) » في الکتابات التدمرية- القدممة . ثم عرف ب ( ملك ) » في الکتابات 
المتأخرة الدونة وصار اللقب الرسمي لحکام ( 7 ) في ایام ( الزباء ) فا بعدء 
. الى احتلال الرومان لتدمر وإلغاث ثهم الحم التدمري؟ 

ولقب ( أذينة ) ملك (تدمر) نفسه ب ( ملك ملكا ) أي ر ملك الملوك )° 
أيضاً > تشبھاً ملوك الفرس وعلوك حكموا قبلهم مثل الملوك الأشوريين » واتخذ 
لنفسه ألقاباً يونانية لائینیة تقليداً للرومان . ولم نعتر في النصوص العربية 'الجنوبية 
على لقب ( ملك الملوك ) . ويظهر ان الملوك العرب لم يتلقبوا ہذا اللقب 
الأعجمي . ۱ 


الکربون : 


وترينا أقدم الکتابات العربية ان العربیة الجنوبية حکمها" قبل الملوك أناس حکموا 
حكماً مزدوجاً 2 أي حكماً دينياً ودنيوياً » على نحو ما حدث في العراق وي 


۰ ) ۱۹۷ الاشتقاق ( ص‎ ١ 

۲ العارف ( ص ۳۸ ) ٠‏ 

۰ ) ۴۲٤ معجم الشعراء ( ص‎ ۳٣ 

٤ض‏ الشرق » السنة الاو ی » تموز ۰۱۸۹۸ (ص ۵۹۰ ) ۰ 
Die Araber II, 8. 254. o‏ 


۱۸۹ 


مصر وني أماكن آخری من الشرق » قبل أن ينتقل الحكم الى الملوك » ويتحول 
الى حك زمي ؛ ينصرف فيه الملك الى الأمور الزمنية لرعيته » تارکاً الشؤون 
الدينية لرجال الدين » حكموا الأرض باسم السهاء» وحكموا حم الساسة والحكام » 
اونطقوا باسم الالفة » فحكمهم حكر إلمي مقدس ؛ على أتباعهم ومن یمن بهم 
إطاعتهم > لام ألسنة الآلمة الناطقة على هذه الأرض! 

ويعرف هذا الكاهن الملك ب (مكرب) » أي ( مقرب ) . وقد حصلنا من 
کتابات المسند على أسماء عدد من ( المكربين ) » غير ان تلك الکتابات خخرساء» 
م تبح' لنا بشيء ما عن أصول حكمهم الععابة ولأدارة الدولة ولا عى + كتفيسة 
. تلقیهم الأوامر الافيسة الي يطلبون من أتباعهم تنفيذها » هل كانت وحياً من 
الافة . محملها اليهم ملائكة مقربون » أو إطاماً يتجلى في نفوسهم فينطق به 
المكربون تلف ند للناس » أو صو حرج من رئي ' أو صم أو ماشاكل ذلك سمعه 

( المكرب ) فیفسره للناس على طريقة الکھان ؟ 

وليس في نصوص السند تعليل ما للدوافع والأسباب الي حملت آخر (مكرب) 
في كل دولة من الدول العربية ال جحنوبیة على تغیر لقبه القدم » الموروث عن آبائه» 
واتخاذ" لقب له جديد > لقب ( ملك ) » وهو لقب يشير الى الحم الدنيوي 
فقط . » والى ايتعاد الملك. عن الحم الديي وت رکه لغيره . غير اننا نستطيع أن نقول 
باحيّال تأثر هؤلاء ( المكربين ) بالمظاهر الحارجية الي كانت عند الدول المعاصرة 
الي لقبت حكامها بلقب ملك ؛ وهي دول كبيرة ذات جاه وامم وسلطان فأراد 
أولثاث الحكام » حكام حكومات اليمن > التشبه هم » ومحاكاهم في المظهر » 
فغيروا لقبهم » ليظهروا سم الهم مثلهم » وانہم ليسوا أقل شأناً من آفرانہم 
الملوك . 

ولا يظن أن التغيير الذي حدث فادی إلى إبدال حم ( الکرین ( جو 
كان تغيرآ قسرياً.». أي نتيجة انقلاب عسكري أو ثورة ٠»‏ ذلك لأننا نعلم أن 
آخر مكرب من مکربي سبأ كان هو الکرب ( كرب ال وتر ) ( كرب ایل 
وتر ) . وقد كان هذا المكرب أول من افتتح العهد الملكي في سبأ > وأول من 
حمل لقب ( ملك ) وذلك يدل على أنه 2 الي اختار اللقب الجديد ء واستبدله 
باللقب القدم . 


A. Grohmann, 8. 2. ۱ 


وم يكن ( المكرب ) رجل دين بالعی الفھوم من الجملة »> أي عا بأمور 
الدين فقيهاً مها کرس وقته هما »> ومتولیاً إمامة اللاس في صلوانبم وني آداء الشعاثر 
الدينية للأرباب في معابدها » مقدماً القرابين بنفسه اليها ء بل يرى بعض الباحشن 
أنه جرد منصب له صبغته الديئية » وأنه يشبه منصب ( الحیفة ) في الاسلام -» 
حيث كان الخليفة يعد ( أمير المؤمنين ) ورئيس المسلمين . ول يكن مع ذلك 
أعل السلنن بأمور الدين ولا أفقههم بالأحكام ٤‏ وف هو ( خليفة الله ) في 
أرضه :و كاك كان الکربون خلفاء الآلمة على الأرض 
وقد استتبع انتقال الحکم من ( المكربين.) الى الملوك » حدوث تغیبر في أصول 
. فانقطعت صلة الملك بالعبد » ول يعذ الرئیس الباشر له ولرجال الدين » 
وإن بقي الملك حامي الدين والعبد . لا للمعبد من ارتباط بالدولة ولا للاثنين من 
مصالح مشترکة مترابطة » إذا اختلت أصاب الأذى الجهتين . وانصرف رئيس 
المعبد الى ادارة العبد وأملاكه الكشرة الواسعة » والى جباية الضرائب الدينية » 
أي خقوق الآلمة على الناس . وهي حقوق واجبة مفروضة . وانصرف اللك الى 
ادارة الدولة » وجباية حقوقه على شعبه . وادارة أملاكه اللخاصة وأملاك الدولةء 
الي هي أملاك الملك أيضاً . حيث لم يفرق الملوك بن جيبهم الخاص وبين جيب 
الدولة . لأن الدولة الاك » والملك الدولة . وبیت ا ال هو بيت مال واحد ٠»‏ 
اللملك أن يتصرف به كيف شاء ٠.‏ 


الملك : 


وأما (الملك) ءَ فهر الرئيس الأكر والإنسان الأعلى في مجتمعه . ولفظة (ملك) ‏ 
من الألفاظ العربیة القدمة الي ترد في جميع اللهجات العريية ' » وهي أيضاً من 
" الألفاظ الي ترد ني آغلب اللغات السامية . وقد تلقب ہا ملوك العربية الجنوبية» 
وتلقب ا ملوله! الحبرة وملوك آل غسان وملوك كندة ء .بل طمع في هذا اللقب 
أمراء وسادات قبائل » أعجبهم فلقبوا أنفسهم به . 
A. Grohmann, 8.2. ١‏ 
٢‏ اللسان ( ۳۸۱/۱۲) ۰ ( ملك ) ء تاج العروس ( ۱۸۰/۷ وما بعدها ) » ( ملك )» 


: مقدمة ابن خلدون ( ۷٤۳‏ ) ء تفسير الطبري ( ۵۹۰/۲) ء روح المعاني ( ۲۲۳/۱۳) 
(۹/ی) ۰ 


14۱ 


ولا يعي هذا أن. حم لماك كان دائ“ حك“ شاملا واسعاً بالمعنی الفهوم من 
هذا اللقبءفقد كان سلطان الملك ني بعض الأحيان لا پتجاوز سلطان سيد قبيلة » 

أو سلطان صاحب قرية أو أرض . وعلى ذلك نجد في العربية الجنوبية وني أنحاء 
۱ 26 من جزيرة العرب عشرات من أمثال مولاء الملوك محکمون قبائلھم او 
أرضهم بہذھ النعوت والصفات الغریة ‏ المحببة الى النفوس - والقلوب > ذلك لأنہم 
أحبوا .هذا اللقب » فلقبوا أنفسهم. به » وصاروا ملوكاً » وهم في الواقع سا 
قبائل أو أرض صغيرة . ونجد في كتب السير والتواريخ اساء جملة ( ملوك ) 
عاشوا قبيل الإسلام وعند ظهوره » ۸ كردا في الواقع سوى سادات ( شيوخ ) 
قبائل أو قرى » ولم يكن لهم على من حوهم نفوذ أو سلطان . 

ومعی ( ملك ) » الرأي والشورة والنصيحة . و ( ملك ) > ععی قدام 
رأياً أو .نصيحة” أو مشورة ء وذلك في بعض اللغات السامیة . وتعي كلمة (شارو) 
( شرو ) + ( اللك ) في الأشورية » وهي في معنى ( الحكم ) في الأصل » 
أي في العی المتقدم . وتعني كلمة ( مليخ ) (ملخ) ۰ أي (ملك) في العبرانية » 
الحكيم الذي یقدم۔ ر رأيا وحكمة ومشورة > فهي 11 معی Adviser‏ و موی 
۹1 الانكليزية ١‏ . إذ كان الملوك: . منزلة الحكماء القضاة في شعو مهم > م نخصصت 
بالحام. اللبي محك شعبہ على النحو الفهوم من اللفظة عندنا . 

وقد وردت لفظة ( ملك ) في نصوص اند . وردت على هله 
الصورة (٠:‏ ملكن ) ۰ أي ر اللملك ) » و ( ملک ) ۰ أي (ملك) . ووردت 
على هذه الصورة : ( ملك ) في النصوص الثمودية واللحیانیة والصفوية . و(ملكو) 
في النصوص النبظية . أما في النصوص العربیة الثمالیة » فإن أقدم نص وردت فيه 
هذه اللفظة » هو نص ( أم الال )»الذي يعود عهده الى سنة (:۲۵) أو (۲۷۰) 
بعد الیلاد' . وهو شاهد قير رجل ا مہ ( فهر بن سلى مربي جذعة ملك تنوخ) 

وفص (الهارة)الذي هو شاهد قير الملك (امرؤ القيس) »وقد دون سنة(۳۲۸)لمیلاد٭٠‏ 


Hastings, 2. 515. ١ 


۲ السامية ( ١59‏ ) » خليل يحيى نامي ء أصل الخط العربي وتطوره الى ما قبل 
الاسلام » مجلة كلية الاداب > مایو ۱۹۲۵ م » ( سنة ۰ م ) » 
De Vogue, Syrie Centrale, p. 1, 7 11,‏ 

Littmann, Nabataen Inscriptions from the Southern Hauran, 8. 37 ۰ 
Cantineaue, Nabatéen et Arabe, Pp. ۰ 


۱۹۲ 


ولا نعرف في الزمن ا حاضر مكانة درجة من محمل لقب ( اخ ملكا ) أي 
( أخي اللك ) الوارد في النصوص النبطية . فلسناٴ ندري أكانت تعي ( وصاية) 
او ر وزارة ) او مقرباً من الملك » ام تعي ان امله من الأسرة المالكة ١‏ . 

ونطلق لفظة ( تبع ) > والجمع ( التبابعة ) » على ملوك حمر ٠‏ بل تطلقها 
الموارد الإسلامية ف بعض الأحيان على كل ملوك اليمن . فهي في معنى (ملك) . 
ولا یطلقونہا على غيرهم » أي على اللولك الآخرين من ملوك العرب . فهي إذن 
اصطلاح خاص بأولئك الملوك . كا اصطلحوا على تسمية كل من ملك الحبشة 
(النجاشي) » وكل من ملك الروم (قیصر) و کل من ملك الفرس (كشرى) . وقد 
ذکر علاء اللغة في تفسبرها : ( وتبع کانوا رژساء » موا بذاك لاتباع بعضهم 
بعضاً في الر اسة والسياسة . وقيل تبع ملك یتبعہ: قومه والجمع التبابعة 6 . وورد 
في القرآن الكريم : (وقوم تيع ) في جملة الأقوام الي كذبت فحق عليها وعيد". 

وذكر بعض أهل. الأخبار ( أن العرب لم تكن تسمي احداً تبعاً حتى علك 
اليمن والشحر وحضرموت » وقيل : حى يتبعه بنو جم بن عبد شمس ) . 
فإن لم يكن كذلك سمي ملكا . وأول من لقب منهم بذلك ( الحارث بن ذي شمر) 
وهو الرائش . ولم یزل هذا اللقب ملازماً لملوكهم الى أن زالت ملکتهم علك 
الیش اليمن؟ . 

وذكر أن العرب كانت تسمي الملك ( الحصير ) كذلك . لأنه محجوب عن 
الناس » أو لكونه حاصراً » أي مانعاً لمن أراد الوصول اليه . قال لبيد . 


وقاقم غلب الرقاب كأنهم جن على باب الحصير قيام 


والراد به النمان بن المنذر . وروي لدى طرف الحصير قيام . أي عند طرف 
بساط النعمان* . 


۱ Die Araber 1, 8. ۰ ١ 

۲ الفردات ( ص ۷۱ ) ء اللسان ( 5١/8‏ ) » تاج العروس ( ۲۸۷/۵ ) ء المحكم 
( 14/۲ ) » صبح الاعشی ( ۲۳/۰ ) ۰ مجمع البیان ء للطبرسي ( ۱۱/٩‏ » العبر 
( 11/۲( ° ۱ 

۳ 3/۳ :۰ الابة ۷ سورءق › رقم ۰۰۰ الابة 1١5‏ »> دوح العاني ۱۳۰ 
وما بعدها ) » الطبري ( 2۰8/۱ ) » ابن الاثير » الکامل ( ۱٥١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ صبح الاعشی ( 58٠/0‏ ) » ابن خلدون » العبر ( القسم الاول من الجلد الثاني ) » 
( ص ۹۲ وما بعدها ) مروج الذهب ( ۸۸/۲) ۰ 

مه تاج العروس ( ١55/5‏ ) » (حصر ) ۰ 


۱۹۳ 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ( جر ) تسمي الحاكم ( الفتاح ) بلغتها ١‏ . 
والعادة ان الملكية وراثية » تنتقل من الاباء الى الأبناء » ويتولاها الابن الأكر 
في الغالب . فإذا حم هذا وتوئی » انتقلت الى ابنه الا کر » وهكذا . وبذلك 
۴ إخوته الآخرون » إلا إذا نص الأب الملك على خلاف ذلك » كأن يذكر 
اسم الذي سیخلفه أو يعين جملة أبناء او آشخاص عكمون من بعده على التوالي» 
فإذا توفي الابن الاکر مثا »> انتقل الحم الى اخيه الذي يليه » وهكذا الى نہایة 
الوصية . وقد يوصي التوفی لأخيه من بعده › أو لإخوته ء بدلا من ابنه او 
اولاده » فنظام الحكم اذن نظام وراي في العادة » ينتقل طبيعة الى الابن الأکر 
للحا م المتوفى ء إلا إذا حدث خلاف ذلك » لوصية يوصيها المتوفى ولرأي يراه 
او لأحوال قاهرة كأن يكون الشخص التوفی عقیا" لا عقب له » ففي مثل هذه 
الحالة ينتقل الحم الى أقرب الناس اليه » مسب وراثة الدم > او محسب رأي 
الأسرة الي ينتمي اليها التوفی.فیکون عندئذ ها وللمسنين والوجهاء الرأي والاختیار؟ . 


والعادة ان الحم يكون في الأسر الكبيرة الرفيعة » ينتقل ما من أب الى ابن 
على حسب العمر » وإما الى أخ ر او غيره من افراد الأسرة . وقد ينشب خصام 
بن افراد هذه الاسرة في موضوع تولي العرش ء ولا سپا في العهود القدعة » 
یت يكن العرف قد استقر على ضرورة انتقال الحم من الأب الى ابنه ال کر . 
ہی الأسرة > وقد يطول انقسامها » عند تکافژ المتخاصمين واستعانة كل فريق 
على الآخر بمؤيدين اقوياء » فيدعي حق ا لحم له » ويلقب زعیمہ بلقب (ملك) . 
وتفتح هذه الخصومات الأبواب لزعماء الأسر الكبيرة الأخرىءلمنافسة الأسر الحاكمة 
على الحم » فتدعيه ايضاً لنفسها وقد تنجح مدة وقد تنجح في انتزاعه من الأسر 
الحاكمة وابتزازه لنفسها . 

وقد يقارع تلك الأسر شخص” من سواد الناس من المغمورين ء وینتزع ا حم 
من أصحابه » وذلك بفضل كفاية فيه » وقوة شخصية دفعته للتزعم وللطموح . 
وني تأريخ الحم في العربية الجنوبية أمثلة عديدة على ذلك. وقد يصير هذا الشخص, 
مؤسس أسرة حاكمة جديدة ؛ إذ ينتقل الحك منه الى أبنائه او أعضاء آسرتسه 


۰ تاج العروس ( ۱۹۵/۲ ) ء (فتح)‎ ١ 
Grohmann, 3. 128, Ryckmans, L’institution 2. 39, ۰ ۲ 


۱۹ 


بعد وفاته » وقد يقتصر الم عليه » فإذا توزع وقتل او مات » قتل حكمه 
بقتله » ومات اغتصابه له بموته . 

:وقد أرتنا بعض كتابات المسند أن العرب الجنوبين » لم جدوا غضاضة في 
تلقب أب وابنه او اب وأبنائه او أخ وإخوته بلقب ( ملك ) في وقت واحد » 
فقد انتهت الينا كتابات عديدة > وفيها أن حمل لقب مللك ؛ و معه آبناژه 
محملون هذا اللقب کذلك ‏ كا انتهت الينا کتابات حمل فيها أخ وإخوته لقب 
( ملك ) . وقد يدل ذلك على اشتراك المذكورين في الكتابة إشتراكاً فعلياً في 
الحم ء غير ان ذلك لا يعني الحتمية » فقد جوز أن يكون ( الملك ) مجرد لقب 
بمنح لذلك الشخص او لأولئك الأشخاص ليشار الى صلة الشخص أو الأشخاص 
به » او الى منزلته ومتزلتهم بين الناس . 

وقد يكون ذلك التخفيف عن أعمال لك بسبب من كثرة عمله او من عدم 
تمكنه من القيام بأعمال الملك كلها لضعف شخصيته وقابلياته » او لمرض ألم بهء 
او لأن الماك أراد بذكرهم معه تدريبهم على أعمال الحم » حى يكونوا قد 
خبروا أمور املك إذا انتقل الحم 'اليهم » مع بقاء اللك الأصل في عرشه ومکانه 
مارس أعماله على نحو ما يريد 5 

ولم يصل الينا نص ما من العريية الجنوبية يشير الى وجود اسم ملکة على عرش 
إحدى الحكومات الي تكوانت هناك . اما خارج العربية. الجنوبية ؛ وخارج جزيرة 
العرب » فد وردت في الکتابات الاشورية وی كتابات غيرها آماء ملکات 
ور مت ی ی 
ملكات عليهم » وان ملكات ولين” حکومات 

وقد كان ذلك قبل الإسلام بزمن 80000+ القريبة من الإسلام » 
فل نعثر على | سم ملكه حکمت فيها ء لا في الکتابات ولا في القصص الذي پرویہ 
الاخباریون عن 17 الأيام . 

ولا تمرف في جزيرة العرب نظاماً انتخایباً عاماً پنتخب الشعب فيه ملكه على 
النحو الذي نفهمه في الزمن ال حاضر ء او على النحو الذي كان معروفاً عند الرومان 
او اليونان في زمن من الأزمان » انتخاباً لأمد محدود معن بسنین او لآمد طويل 
محد محياة الانسان ء فلم يرد نص" ما فيه شبيء من ذلك » ولم يرد في قصص 
الأخبارين ما يشير الى وجود مثل هذا الانتخاب . 


۱۹۰ 


ولا نعرف أيضاً ان المزاود وهي المجالس او طبقة قادة الجيش او سادة المدن 
والقبائل كان فا رأي في تعيين الملوك » او إقرارهم على نحو ما كان بحري في 
الدولة البيزنطية . ولا نعرف كذلك أكان لأحد حق اقالة الملوك وتنحيتهم عن 
عرشهم اذا تبين انه غير صالح اتولي الحكم لسبب من الأسباب » فإننا لم تعر 
حى الآن على نصوص تتحدث عن مثل هذه الأمور . وأما قيام شخص من 
الأسرة المالكة او من غيرها عنافسة الاك او بالثورة عليه وانتزاع الملك ا 
ذلك شيء القن 6 مود اق اَل القوة وا حروج عن الطاعة » وهما بالطبع من 
الأمور المخالفة في كل عهد وزمان . 

لقد نحدث ر سر ) عن طريقة من طرق تعیین املك عند (حبر)ءفقال : 
« وبأسفل المعافر قصر” ذي شمر » ويدخلون ي قيالة حمر » وكانت أقوالها تكون 
في كل عصر ثمانين قبلا" من وجوه حير وكهلان ۰ فإذا حدث بلملك حدث » 
کانوا الذين يقيمون القائم من بعده ويعقدون له العهد . وكان قیام الملك من 
قدماء حمر عن إجاع رأي کهلان ۰ وني الحديث عن رأي اقوال حير فقط » 
وكانوا اذا ۸ يرتضوا مخلف الملك » تراضوا حیرهم » وأدخلوا ا 
من بلحق بدرجة الأقزال > فيم العانين قیلا ہے جلا و رس 
يسيرة لأن اللك لم يكن يعدو آل الرائش ء إلا ان یتوفی و الك واولاده صغارء 
او يكل ١‏ > فیفعل ذلك حی ی فی سواه من ۰ آل الرائش 7 

وما ذكرته عن حكاية (الَملداني ) عن كيفية تعيين الملوك في حمير ء يؤيد 
کون الملكية في اليمن ملكية وراثیة تنتقل في الأصل بالارث من الأب الى الابن» 
إلا في الحالات الطارثة » مثل موت ملك فجأة وأولاده صغار » او موته وهو 
عقم لا خلف له » وم یوصر لأحد بالك من بعده > فيكون الرأي لسادات 
المملكة الذین جعل ( اهمداني ) عدة جلسهم مانن قیلااے یجاروت للملك من 
يرون 5 أكفأ الناس للمللك. » وینصیونه ملکا . ول اا انه نص ي حديثه هذا 
على أن ما ذكره يتناول حالات و و وف وقع في ی مرات شيرة + لان الاك 
لم يكن يعدو الارث العهود عنهم الذي ينتقل في في الأسرة المالكة . 


۱ أي يموت عقيما لا أولاد له ٠‏ 
۲ الاکلیل ( ۱۱۶/۲ ) ° 


۱۹۹ 


ولعل هذه الظروف الطارئة هي الي حملت الملك على تنصيب ابن له او ابنن 
أو أخ له ملكا معه يلقب بلقب الک في أثناء حياته » ویذکر وی ذکرون بعده 
في الكتابات . وغایتہ من هذا النص هو أن الشخص: المذكور ا مہ بعد اسم الملك» 
هو الذي يرث الملك بعد وفاة الملك لسبب من الأسباب ء فلا يقع حینثذ خلاف 
ما في تعيين الشخص الذي سيل لملك . ولعل ذلك كان محدث عند مرض الاك 
أو عند تقدمه في السن" وشعوره بالعجز والکلال » او لكونه محارباً فهو مخشى 
أن يقتل في المعارك ء وما أشبه هذا » فكان محتاط لذلك بالنص على اسم من 
و بر لح وو رف ےی سو ری يكرد 
قد تدرب على ادارة الملك . 

وذكر بعض اهل الأخبار انه لم يكن للوك الیمن نظام » وانما کان الرئيس 
منهم یکون ملكا على غلافہ لا بتجاوزه . ون تجاوز بعضهم عن خلافه عسافة 

پسرة من غير ان يرث ذلك الملك عن آبائه فلا يرثه أبناؤه عنه » وانما هو شأن 
شذاذ المتلصصة > يغرون على النواحي باستغفالِ اهلها » فإذا قصدهم الطلب الم 
يكن لهم ثبات . وكذلك كان امر ملوك اليمن » مخرج احدهم من محلافه بعض 
الأحيان » ويبدو في الغزو والإغارة » فیصیب ما عر به » ثم یرجم عنه » عند 
خوف الطلب » زاحفاً الى مكانه من غير ان يدين له احد من غير لالہ بالطاعة 
او يؤدي اليه خراجا ١‏ . 

وقد اخذزا وصفهم هذا للملوك من ا حالة السياسية الي كانت في اليمن وني 
بقية العربية الجنوبية » ايام تدهور الأوضاع بعد الیلاد » ولا سپا في أوائل القرن : 
السادس للمیلاد الى دخول العربية الجنوبية في الاسلام . فقد استبد الحكام وأصحاب 
الاقطاع بالمخاليف » ولقبوا أنفسهم بألقاب الملك ء وأخذ بعضهم يغير على بعض» ٠‏ 
ويغزو ارض جارہ على طريقة الأعراب . ۱ 
والسيادة على القبيلة ». هي كاملكية تنتقل الى مستحقها بالوراثة في الغالب . 
فإذا توفي سيد قبيلة ء انتقلت سيادتها الى ابنه الأکر . هذا عامر بن الطفيل » 
وهو ابن سيد قبيلة » وقد صار سيدها بعد وفاة والده » يفتخر بنفسه » ويذكر 


» ) وما بعدها‎ ١١١ ابن خلدون ء العبر  القسم الاول من المجلد الشاني ( ص‎ ١ 
٠ بروت ۱۹۵۱ م)‎ ( 


۱۹۷! 


انه ورث السيادة من وراثة » إذ أتته من والده » هذا صحيح » وليس في ذلك 
من شلك » لکن قومه لم یسوٴدوہ وم یعینوه مكان ابيه > للمذا السیب ء واتا 
سودوه لأنه كان محمي حى قبيلته ويذب عنهاءولآن فيه شروط السيادة وحقوقها » 
فهو سيد قومه » قبل ان تأتي السيادة اليه من والده : 


وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
ھا سوادتي عامسر من وراثة أبى الله أن أسمو ہام ولا أب 
ولكني آمي جاها وأتقي أذاها وأرمي من رماها عنکب! 


وهذا ( بشامة بن الغدير ) » خال ( أبي سلمى ) والد زهير ؛ يقول في 
شعر له : 


وجدت أبي فيهم وجداي كليها يطاع ويؤتى أمره وهو ممتي | 
فل أتعمّل للسيادة فيهم ولكن أنتبي طائعاً غير متعب ۲ 
فهو رئيس ابن رئيس قبيلة»أتته السيادة من أبيه طائعة » لفضل فيه واستحقاق 
ها ء دون ان يعمل وان يركض للحصول عليها . فالسيادة اذن عند العرب 4 
تتبع نظام الارث في الغالب » إلا اذا حدث حادث مجعل أهل بيت السيادة ء 
يعرضون عن الإبن الأكر الى غنره » كأن يكون الابن الأكير معتوهاً او سفيهاً 
از ضعيفاً ء واخوته او أقرباؤه آقوی منه . 


الأمر أء : 


والأمبر ذو الأمر ء اي الآمر . وأولو الأمر : الرؤساء واهل العلم . وذكر 
ان الأمير الملك لنفاذ أمره > والجمع امراء »> وهو يأمر إمارة" . ولا كان 


. . الحيوان ( ۹۶/۲ ) › ( هارون ) ٠‏ 

۰ ) الحيوان ( ۹۱/۲ ) ء (هارون‎ ٠+ 

۳ اللسان ( ۲۷/۶ وما بعدها ) ء ( آمر ) » تاج العروس ( ۱۸/۲ وما بعدها ) ء 
ر( أمر ) » القاموس ( ۱ء تفسير الطبري ( ١58/60‏ ) ء ابن الاثير » النهاية 
( ۶۱/۱ ) ۰ ( ۱۸۹/۲ وما بعدها) ۰ 


۱۹۸ 


الحلیفة في الاسلام اسر على المسلمين ء نعت ب ( أمير المؤمنين) .ول ترد اللفظة 
في النصوص الجاهلية معنی ( ملك ) . ويظهر ابا كانت تعي عند اهل الحجاز 
الرئيس الآمر . وقد ورد في کتب التأریخ ان الأنصار ما اختلفوا مع لهاجرین 
بعد وفاة الرسول على ( الإمارة ) واجتمعوا في ( سقیفة بني ساعدة ) قالوا : 

« هنا آمبر ومن أمير ۰ . وني استعال الأنصار هذه اللفظة ء دلالة على وجودھا 
عند الجاهليين واستعال اهل الحجاز ها هذا المعى نی ايام الجاهلية . 


'ویظھر من الوارد ( البيزنطية ) .ومن روايات اهل الأخبار » أن الملوك الغساسنة 
والملوك من ( آل نصر ) » اي ملوك الحيرة > ۸ يكونوا مل وکا بالعی العلمي 
الصحيح المفهوم من الكلمة » وإنما كانوا ( عملا" ) ۰ إذا كاتبهم الروم أو 
الفرس » لقبوهم ب ( عامل ) . إذ عينوهم الا على الأعراب ول يعينوهم 
( ملوکاً ) . فلقب ( ملك) من الألقاب الحاصة علوك الروم لم عنحوه لغرهم". 
وكذلك كان الشأن عند الفرس . نعم لقد ذكر المؤرخ (برو کوبیوس) فائوم ہ٣7‏ 
ان القيصر (يسطنيانوس) ودسونطود3 منح ( الحارث بن جبلة ) لقب ر( ملك )_ 
ولقب بعض الكتبة الیونان سادات غسان باللقب المذكور . غير ان هذا التلقيب 
لا عکن ان يكون ديلا على أن الدولة البيزنطية كانت تطلقه عليهم بصفة رسمية 
وانه کان ‏ لقبهم الرسمي العترف به عند الدول الأجنبية . ومن هنا شك الستشرق 
( تولدكه ) في صحة رواية ( بروكوبيوس ) بشأن منح الحارث لقب ( ملك)» 
ذلك لأن لقب ر ملك ) كان خاصاً كا ذكرت بقياصرة البيزنطين » فلا منح 
لغرهم » ولأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب علیهم" . ثم إن نص أبرهة 
الشھبر الذي تحدثت عنه أثناء حديي عن ( ابرهة ) » لم يلقب ر النئر ) ولا 
( الحارث بن جبلة ) بلقب ( ملك) » بل لم يلقبها بأي لقب.» مما في ذلك 
لقب ( عامل ) . وهذا مما يدل على أن (آل نصر ) و (آل غسان ) وان 
لقبوا أنفسهم بلقب ( ملك ) أو لقبهم العرب. به ,> إلا ان ذلك التلقيب الم يكن 


۱ الطبري ( ۲۱۸/۲ ) ۰ ( ذکر الخير عہإ جرئ بين الهاجرين والانصار في امسر 
الامارة في سقیفة بني ساعدة ) ٠‏ 

۲ غسان ( ص ۱۲) ء الشرق : السنة الاوی » الجزء ۱ء حزیران ۰2۱۸۹۸( ص 
٥۵ء‏ جواد علي تاریخ العرب قبل الاسلام ( 159/54 ) ۰ 

س غسان ( ص ۱۲ ) » جواد علي .» ٠‏ تار بخ العرب قبل الاسلام ( ۱۲۹/۶ ).۰ 


1 


بصفة دولية رسمية » وانھا كان بصورة غير رسمية وعلى سبيل التجمل بهذا اللقب 
والتشبه بالملوك الأجانب » استعمله الناس من باب التزلف والتقرب الى اولئك 
الحكام ء او الهم نظروا اليهم من وجهة نظرهم الخاصة » فدعوهم ملوكا لأنهم 
كانوا. رعيتهم وكانوا هم مالکي رقبتهم . ومن هنا اعترفوا ہم ملوكاً » أن 
الدول الأجنبية فقد اترم جرد عمال وسادات قبائل . 
والذي صح اطلاقه على أمراء الغساسنة » وذت وجوده في الوثائق الرسمية » 
هو لقب ( بطريق ) سماخو » ولقب ( عامل ) أو رئيس قبيلة 
[٥< 0۵٥ = Phylarkos = Phylarchus‏ ط2 مقروناً بنعت من النعوت التابعة 
له » أو مجردا منه » كالذني جناء عن التذر الذي حك بعد الحارث. بن جبلة 
( فلابیوس النثر البطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ) » و ( المنذر البطريق 
الفائق المديح > ۰ وما ورد عن الحارث ( الحارث البطريق. ورئيس ج0 
. ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم ء ولذلك فلم يكن 
عنح إلا لعدد: قلیل من الخاصة » ولصاحبه امتیازات شش 1 الدولة حى ان 
بعض الملوك كانوا محبذون الحصول على هذا القب من القیصر » ویفضلونه على 
ره من اقب 
ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا لقب ( ملك ) على الأمراء العرب > 
مثل ( ماوية ) فقد لقبوها ب ( ملكة ) . ول يستعملوا كلمة (فيلارك) (فيلارخ) 
( فيلا ركس ) ( فيلاركوس ) الي تعني ( العامل ) أو ( سید قبيلة ). والظاهر . 
امهم هجوا ني ذلك نهج الکتبة ( السريان ( > فقد لقبوا سادات القبائل العربية. 
بلقب ( ملك ) على نحو ما نجده في الشعر العربي" . ويظهر ان عرب العراق 
كانوا قد لقبوا. حكام 2 الحرة ) بلقب ( ملك ) و (ملوك ) » وأن عرب 
بلاد الشأم. لیوا حكامهم الغساسنة بلقب ( ملك ). كذلك > وذلك على سبيسل 
التفخم واتعظم کا ذكرت » وباعتبار امهم حكامهم ومالكو أمرهم. . كا لقب 
من عظم ل ( آل کل الرار ) سکاتھم من هله شاق بقب رلك . وکا 


۱ غسان ( ص ۱۲ ) ٭ 

۲ الشرق : السنة الاو ی : الجزء ۱۱ ۰ حزبران ۱۸۹۸ء (ص 2۸9 ) ۰ 

۴ غسان ( ص ۱۲ ) ء الشرق : السنة الاو ی : الجزء ۱۱ ۰ حزیران ۱۸۹۸ء ( ص 
6 ( ° 


۳۰۰ 


لقب بعض سادات القبائل أنفسهم بلقب ( ملك ) » ول يكونوا ملوکاً » بل 
كانوا سادات قبائل و ( أمراء ) 

وما يؤيد أن حكام الحيرة وغسان » لم يكونوا ( ملوكا ) في نظر الدول 
الأجنبية بل عالا" ء ما نجده من اطلاق أهل الأخبار عليهم لقب (عامل) ولقب 
( ملك ) أيضاً . فكانوا إذا تحدثوا عن صلانهم بالفرس » أو نقلوا من موارد 
فارسية قالوا لحم (عسالا") > وقالوا عنهم جملا" مثل : « كان بلي ذلك من 
قبل ملوك الفرس من آل نصر ... وقدر ولاية كل من ولي منهم' . وأمثال 
ذلك من جمل. تشعر أنهم كانوا عالا" وولاة . أما إذا تحدثوا عنهم من ناحية 
حكمهم للحرة ولعرب وعن صلاتهم بالشعراء وعدد حكمهم لقبوهم ب (ملك) 
وقالوا : ( وقد ملك .... ) ؛ وسبب ذلك أنهم آخنوا أخبار هم من متبعين ‏ : 
منبع جني يوناني وفارسي > وهو منبع وثائقه مدو نة ومورده من الموارد الرسمية 
الي تنعتهم ب ( عمال ) . ومنبع عربي يلقبهم ب ( ملوك ) » استند على العرف 
العربي أي على ما كان مخاطب به العرب آولئك الملوك » فوقع من ثم هذا 
الالتباس . 


السادات : 


وسادة القوم أشرافهم ورژساژمم »_ وذکر أن السيد الذي فاق غيره بالعقل 
وا لال والدفع پت > المعطى ماله في حقوقه المععن بنفسه . وذكر ان السید اخلم 
الذي لا يغلبه غضيه؟ 

والسيادة منزلة ودرجة ء ولا تأتي أحداً إلا باعتراف قومه له بسیادتہ عليهم 


وبتنصيبهم له سيدا عليهم . إذا سوآدوا شخصاً »> عصبوه . والتعصيب التسويد . 
ولهذا كانوا یسسّون السيد .الطاع معصباً. . وذكر ان العصابة العامة . وكانت عمائم 


١‏ الطبري ( ۸۹/۲ ۲۱۷ ومواضع آخری ) ء ( في سياقة تواريخ اللخميين هن ملوك 
عرب العراق ) ء ( في سياقة تواريخ غسان ملوك عرب الشام ) ء ( كان ال جغنة 
عمال القياصرة على عرب الشأم » » كما كان ال نصر عمال الاكاسرة على عرب العراق ) 
حمزة ( ٦٦‏ وما بعدها » (Vc‏ ۰ 

۽ تاج العروس ( ۲۸۶/۲ ) » ( سود ) ۰ 


می 


سادة العرب هي العائم ا حمر' . 

وتعد الأسر الحاكمة الي ينشأ فيها عدد كبر من الملوك والحكام أسراً عريقة 
في الشرف . وينظر اليها نظرة تقدير واحترام » لأنهم ورثوا المجد عن آبائهم با 
بعد أب.وينطبق ذلك على سادات القبائل الذين يرئون سيادتهم على قبائلهم أب عن 
جد ء فإنهم یفتخرون بذلك على غيرهم ء لآم ليسوا من آولئك الذين انتزعوا 
السيادة فصار وا سادة » على حين كان آباؤهم 7 7 من ا حاملن . 

,ویعر عن السادة والأشراف بتعابير التعظم والتفخم » ومنها لفظة ( ابعل ) 

ابعل © + :أي سيد وركسن . وهي لفظة استعملت للآفة كذلك . استعملت 
معی رب واله . فورد ( ود بغل ... ) » و ( عشر بعل ...) » وهكذا . 
وقد استعملت في النصوص القدعة خاصة . 

ويقال للسادة (اسود) (اسواد) في العربية الجنوبية » وهم السادة الأشراف" . 
وتقابل اللفظة لفظة سادات في عربيتنا . وهم 'سادة القوم وأشرافهم وأصحاب النزلة 
والمكانة في المجتمع . 

ويعد أعضاء الأسر الالكة في طليعة السادات » وهم في السيادة على حسب 
قرم أو بعدهم من الملك » ويقدمون على هذا. الأساس عند حضورهم الى الملك 
وتي المواسم الرسمية . وهم أرضون يستغلونها » ورقيق مخدمهم . 

7 يقولون”:”( هذا سيدنا ) » و ( انظروا الى سبدع ) ؛ و ( جاء 


: ومنه قول المخيل الزبرقان‎ ١ 
رایتك هریت العمامة بعدما أراك زمانا حاسرا لم تعصب‎ 
وكانت التیجان للملوك والعمائم‎ ٠ وهو مأخوذ من العصابة » وهي العمامة‎ 
: قال عمرو بن كلثوم‎ ٠ ورجل معصب ومعمم , أي مسود‎ ٠ الحمر للعرب‎ 
وسيد مغشبر قد عصبوه بتاج الملك يحمي الحجرینا‎ 
فجعل الملك معصبا أيضا ء لان التاج احاط براسه كالعصابة التي عصبت براس‎ 
ومنه قول ابن قيس‎ ٠ ویقال : اعتصب التاج على رأسه ء اذا استكف به‎ ٠ لاسها‎ 
: الرقیات‎ 
يعتصب التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب‎ 
وكانوا يسمون السيد المطاع معصبا » لانه يعصب بالتاج » » أو بعصب به آمور‎ 
) ۴۸١/۱ ( الناس ء أي ترد اليه و تدار .به ٭ والعماد ثم تيجان العرب » تاج العروس‎ 
» ) ۳۸۶/۲ ( عصب ) ۶ اللسان ( ۲۲۸/۳ وما بعدعا) ء » ( سود ) ء تاج العروس‎ ( 
۰۰) روح الماني ( ۲ ۰ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ۷۲/۲ ۰ ۰ وما بعدها‎ 
۰ راجع النصوص‎ ۲ 


۳۰۲ 


سيدنا ) © تعببراً عن السيادة والرئاسة . وقد كره الرسول أن يقال له : (أنت 
سيد قريش ) » و ( أنت سيدنا ) » كا کانوا يدعون رؤساءهم' . 


علائم الملك : 


وللملك علامات ومیزات ميزه عن غيره من الناس . منها ( التاج ) والعرش 
والرمح أو الحربة وعربة الملك والحرس الخاص ووجود محل خاص مخصص له في 
المعبد ونقد يضرب عليه امه وشعاره وصورته . و ( قصر ) له محكم منه » أو 
قبة كبيرة يتخذها قراراً .له ومجلساً حين يتبدى أو مخرج للصيد الى غير ذلك من 
علامات > تكون سهاء” الماك » وعلامة فارقة تميزه عن رعيته وعن سواد مملكته. 

وقد وصلت الینا بعض الآثار وت تشير الى شعار الملوك وعلائمهم ومنھا النقود. 
فلدى العلاء وي التاحف العامة اة اليوم » نقود ضربت في العربية الجنوبية ؛ 
منها نقود معينية وقتبانية وحميرية . وقد ضرب عليها أسماء الملوك آصحاما . ومن 
ذلك نقد ظهر اللك ( اب يثع ) (ا١ب‏ ي ٹع ) ( ابيشع ) فيه وهو جالس 
على کرسی ۰ لعله یرمز الى كرسي العرش . أما رأسه » فهو مکشوف بغر 
غطاء . مما يدل على أنه لم يستعمل (التاج) . ولا نجد التاج على رژوس بقية 
اللوك من ضربت صورهم على النقود . ولا على العاثيل الي عبر عليها لبعض 
ملوك أوسان . 

ولا كتا لا نملك في الوقت الحاضر » صور ملوك جاهليين 2 ولا تماثيل كافية 
او کتابات تشير الى شعار الملوك وعلامانہم ونوع ملابسهم وأمثال ذلك ما عیز 
الملوك عن الرعية > لذلك صار الحديث في هذا الموضوع من اختصاص الأجيال 
القادمة » فلعلها تعتر على آثار هي الآن في باطن الأرض » فيها حديث شيق عنه» 
فتقدمه لهم لنشره للناس . 

ومن علامات الملك ( العارة ) : رقعة مزينة تخاط ني المظلة علامة للرياسة . 
و ( العار ) : ما يضعه الرئيس على رأسه عمارة لرياسته وحفظاً اء رحاناً كان 
أو عامة . وكانوا اذا استقبلوا ملكا أو رئیساً » استقبلوه بالرمحان » يرفعونه له 


۰ ) ابن الاثير » النهاية ر ۱۸۹/۲ وما بعدها‎ ١ 


۳۰۳ 


وکانوا اذا جلسوا جالس شرہم » زينوها بالرمحان ء فإذا دخل عليهم داخل 
رفعوا شيئاً منه بآید. مهم وحیوه به . کا کانوا یضعون أكاليل الرحان على رؤوسهم 
کیا تفعل العجم! و سار الملك بن الناس ء استقبلوه برمي الرمحان عليه » 
وینتر الورود عليهم » تحية للملوك . 

وذكر ان من علائم اللك » أن يقال للملك أو السيد المطاع : ( أبيت اللعن). 
وقد زعموا أن ( حذيفة بن بدر) كان محيتى بتحية الملوك ويقال له : أبيت اللعن. 
وقد ترك ذلك في الاسلام' ۱ 


مظاهر التتويج : 


وكان من عادة الملوك الاعلان عن تتويجهم للناس > والاحتفال بيوم التتويج 
والإفصاح عنه » وعندئذ يتلقب الملك بلقب مختاره لنفسه » فيعرف به (هملقب) . 
وكان من عادة ملوك حضرموت مثلا” وج سی ی 
( محفد انودم ) . وقد انتهت الينا جملة كتابات تشير الى هذا المحفد . و 
اختدمت بكلمة (هملقب) أي (اليتلقب ) » واستعملت فيها بعض التعابر 5 
الي ها صلة ہذہ الناسبة ‏ مثل ( متلل ) » ومعناها ( بین ) و ( شهر ) 
وأظهر » و ( علن ) ع ومعناها أعلن » > ليكون ذلك معروفاً بين الناس" . 
" وقد يدعى الى هذه الاحتفالات رجال من حكومات أخرى » لمشاركة الاك 
وحكومته في الأفراح والمسرات » فيأتي رجال من قتبان أو من حضرموت او 
من حكومات أخرى الى سبأ مثلا” » لتهنئة ملكها وحكومتها ۰ محملون اليه الحدايا 
والألطاف الي تقدم في أمثال هذه المناسبات . ولا يستبعد استدعاء منسدوبين من 
خارج العربية الجنوبية حضور هذه ا ناسبات + غير أننا لم نظفر » ويا للأسف» ٠‏ 
بنص يفيد ورود رسل أجانب أو زيارات ملوك الى اليمن وبقية العربية الجنوبية 
هذه الناسبات ‏ ان مناسبات آخری مثل الدعوة الى زيارة العربية الجنوبية ومشاهدتها 
في الأعياد أو في سائر الأيام » إلا ما رآیناہ فی عهد رآبرهة) الحبشنی . 


۰ ) تاج العروس ( 1۲۲/۲ ) » ( عمر‎ ١ 
٠ ) الحیوان ( ۲۲۸/۱ ) ء ( مارون‎ . ۲ 
REP. ۶16. VII, p. 418, NUM. 4914, 4915, 4916. مغ‎ 


٣٣ 


وقد حافظ ملوك العربية الجنوبية » على اختلاف حکومالہم » على عادة ا اذ 
الألقاب الملكية حين تولي العرش . فالرجل الذي ملك لا بد له من انخاذ لقب 
له » يعرف به. وقد بقوا محافظون على هذه العادة الى ما بعد الیلاد . ثم أخذوا 
يتساهلون ني حمل هذه الألقاب ولا سما بعد تدخل الحبش في شؤون العربية الجنوبية 
ودخول اليهودية والنصرانية اليها . وقد كان فراعنة مصر بتخنون شم لقا ملکیآ 
عند توليهم العرش . ونجد هذه العادة » عادة اتخاذ ألقاب ملكية خاصة » عند 
ملوك آشور وعند غبرهم من الملوك » ليتميزوا بذلك عن أسماء الناس' . ولهذه 
الألقاب صلة بالاهة الي کانوا يعبدون . ۱ 

ومعارفنا في ( مراسم التتويج ) مع ذلك ضثيلة جداً , ولا سها ما محص العرب 
الشمالیعن » فلا نعرف اليوم شین يستحق الذكر عن كيفية التتويج وعن الراسم 
والحفلات الي كانت تقام عندهم في هله الناسبات . ول نعتر حى اليوم على نص 
جاهلي يصف أسلوب التتویج وكيفية اجراء الراسم الخاصة بالتتويج عند الجاهليين 
عامة . فلا ندري أكانت تلك الراسم تم ني المعابد وبرئاسة رجال الدين كا كانت 
الحال عند الاشورین وعند غيرهم مثلا" > حيث يقوم رجل الدين الأكير بإجراء 
الطقوس الدينية وبتلاوة الصلوات والأدعية » ثم يقوم بعد ذلك بوضع التاج على 
رأس الملك » وأمام تمثال الالّه : ر آشور ) . أم كانت تلك الراسم تم في 
القصور الملكية » ام كانت تجري بسذاجة وبغير تکلف ۰ بأن يأتي سادات القوم 
لتهنئة الملك » ثم تقام الادب . ۱ 

ویظهر من آخبار أهل الأخبار ان عادة اتخاذ الألقاب الملكية لم تكن معروفة 
عند ملوك الحيرة والغساسنة وملوك كندة وأمثالهم من وعت أسماءهم ذاكرتهم ؛ 
بدليل ورود أسمائهم ساذجة لا تختلف عن تسميات الناس بشيء ليس فيها نعوت 
ولا صلة بالآلحة على نحو ما نجدہ في العربیة الجنوبية عند المعينيين والسبثیین والقتبانيين» 
وغيرهم من حكومات ظهرت هناك . 

و تصل الینا أخبار في وصف كيفية احتفال ملوك ا حبرۃ أو الخساسنة عند 
نتوجهم ‏ › أو عند وفاة ملوکهم وكيفية دفنهم » تم كيفية تنصیب خلفائهم من 
بعدھم. ولا بد بالطبع من أن تکون تلك ا حکومات قد احتفلت في هذه ا مناسبات : 


Roland de Vaux. Ancient Israel, 2. ۰ ١ 


۳۰۵ 


وأن يكون ملوکها قد جلسوا لتقبل التهاني من المهنثين » وأن یکونوا قد أولموا 
الولائم .لكبار الوافدين عليهم . ونجد في آخبار ( مكة ) أن سادتہا مثل ( عبد 
المطلب ) » كانوا يقصدون ملوك اليمن عند انتقال: العرش اليهم لتهنئتهم ولتقدم 
التريكات هم . ثم عضون أياماً هناك حى تنتهي ايام التھنٹة » فيغدق الملك عليهم 
بالألطاف والطرف ۰ لناسبة عودتهم الى ديارهم . وتكون هذه الألطاف من دواعي 

ولا۔ نعرف شيئاً عن رسوم ( البيعة ) عند الجاهلين . وأعني بالييعة كيفية 
مبايعة الملوك عند انتقال الملك اليهم . ولكن الألوف بن العرب ان کبار الناس 
يبايعون. الملوك » بوضع أيدهم الیمتی على يد الملك الیمنی ء ثم يبايعونه على 
الاجلاص له والسمع والطاعة وما شاكل ذلك من جمل وعبارات . وقد يقسمون 
له مین الطاعة والولاء . وقد ورد في بيعة الناس لرسول الله يوم فتح مکة‌ما قد 
یشرح لا أصول البيعة في الحجاز . فقد ذكر ان الناس اجتمعوا » فجلس هم 
رسول الله على الصفا وعمر بن الحطاب تحت رسول الله » أسفل من مجلسه يأخذ 
على الناس . فبايعوا رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله فها استطاعوا » 
وكذلك كانت بيعتهم من بايع رسول الله من الناس عل الاسلام . فلا فرغ رسول 
اللہ من بيعة الرجال بايع النساء » واجتمع اليه نساء من نساء قريش ٠»‏ وكانوا قد 
وضعوا إناء فيه ماء بين يدي رسول اللہ » فإذا أخذ عليهن العهد وأعطينه غمس 
يده في الإناء » 5 آغرجھاء ففس النساء أیدہہن فیه.و كان بعد ذلك يأخذ عليهن » 
فإذا أعطينه ما شرط عليهن » قال : اذهين فقد بايعتكن »-لا يزيد على ذلك . 
وتكون هذه البيعة بغر ماء" . ۱ 

وتكون البايعة "عبايعة السادات والأشراف للملك أو لسيد القبيلة . والمبايعة هي 
المعاقدة والمعاهدة علی الطاعة . وبايعه عليه مبايعة عاهده . كأن کل واحد منها 
باع ما عندة لصاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة آمره" 5 ويسداً أقرب 
الناس من الملك عبایعته ثم الأبعد فالأبعد حسب الوجاهة وا مکانة . ولا بد وأن 
یکون لشعراء وا حطباء الکان الأول في (البيعة ) » فالبيعة هی من الناسبات الي 


٠ الطبري ( ۱۱/۲ وما بعدها)‎ ١ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۸۵/۵ ) » ( باع‎ ۲ 


۳۰۹ 


يبحث عنها لسن الناس ء لإظهار أنفسهم وللحصول على نوال وعطايا الایَعین ء 
ولا تحدث هذه ا ناسبات إلا في الفترات » لهذا كانوا يتلهفون لسماع أخبارها » 
لعرض ما عندهم من فنون القول > ولنيل ما عند الملوك من الكرم والبذل . 

وكان ملوك الجاهلية يأخذون الوضائع والودائع من السادات والوجوه ء لتكون 
رهائن عندهم بالوفاء بعهود البيعة » لشیتهم من خيسهم بعهدهم وتنصلهم منه . 
وقد فعل ( الأكاسرة ) مثل ذلك بسادات القبائل » فأخذوا ( الوضائع ) منهم» 
وجعلوها رها عندهم . وقد عرفت ب ( وضائع كسرى )' . ووضائع كسرى: 
هم الرهائن كان يرتهنهم وينزهم بعض بلاده » حى يصيروا مها وضيعة .. وهم 
الشحن والسالح؟ . وقد بعث رسول الله » الى وضائع كسرى بجر › فلم يسلمواء 
فوضع عليهم الجزية ديناراً على كل رجل منهم" . وكانت ( وضائع كسرى ( 
من أبناء تھی کو کہ سو ا ورا 


التیجان : 


ويضع الملوك شيئاً فوق 0 »> يتوجون به أنفسهم ليميزهم بذلك عن 

ولا 2 5 الزمن الحاضر اسم (التاج) 1 العربيات الجنوبية 8 لعدم وروده 
ف نصوص السند . اما أهل ابرة والغساسنة وعرب نجد والعربية الشرقية ء فقد 
عرفوه واستعملوه » فورد 5 نض نت من سنة (۳۲۸ م. ) حيث ورد ( ذو 
اسر التج ) أي (الذي حاز التاج)* . وهذا النص هو أقدم نص تأرخي مدوان 
وردت فيه هذه الكلمة . وقد وردت الكلمة في الشعر » إذ جاء ( تاج آل محرق)” 
وني أخبار (النمان) حيث عرف ( بذي التاج ١)‏ . وذ کر علاء اللغة أن التيجان للملوك". 


تاج العروس ( ٥٤٥/٩‏ ) »› (وضع ) » فتوح ٠‏ البلاذري (۹۲) ٠‏ 

تاج العروس ( 050/80 ) » ( وضع 0 

البلاذري » فتوح ( 15 ) ء ( البحرین 
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۰ ) ۳۲۹ شعراء التصرانية ( ص‎ ° 
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۷ تاج العروس ( ۲۸٦/۳‏ ) ( طبعة الكويت ) ٠‏ 


ہے a‏ چیہ لم 


۳۷ 


وقد رصع ملوك الخيرة تيجانهم بالأحجار الکرعة على طريقة الفرس . وقد 
ورد في بيت شعر لالك بن نويرة الربوعي ان تاج النعان بن المنذر كان من 
الربرجد والیاقوت والذهب' . 

ونحن اذا جهلنا اليوم التاج أو أي شعار آخر يشير الى الملك والح كان 
يصنعه ملوك العربية الجنوبية على رؤوسهم ليكون مة لحم تميزهم عن الرعية وحن 
هم دونہم > فان ذلك لا يعي اننا ننکر وجوداً لشعار الملك عندهم » بل إني 
أرى انه لا بد أن يكون لأولئك الملوك من تاج ومن شعارات أخرى » كانوا 
يتخذونها لتميزهم عن غيرهم ولتشعرهم بأنہم أصحاب السلطان . واذا كان لملوك 
الرومان والروم والحبشة والفرس تيجان » فلم لا يكون للوك العربیة الجنوبية 
تيجان » وقد كانوا محاكون ملوك زمانہم في رسوم الملك وأسلوب الحم ؟ 

وني عربيتنا لفظة أخرى استعملت لتمييز شخص عن بقية الناس في النزلة 
والدرجات > هي لفظة (الإكليل) . فلمن يضع الإكليل على رأسه منزلة رفيعة » 
إلا ابا لا تبلغ درجة ( ملك ) ولا تؤدي معی ( تاج ) . فالتاج لا يكون إلا 
لملوك . وأما ( الإكليل ) فلمن دونهم . وقد كان شيا يضعه الشخص فوق 
مفرق رأسه » قد يعلق به خرز وأحجار وقد لا يعلق . وقد ورد في بعض 
الأخبار أن ( هوذة بن علي الحّتفي ) ۰ صاحب اليامة » كان یضع اکلیلا" على 
رأسه ء واليه آشار الأعشى في شعره : 

له أكاليل بالیاقوت » فصّلها صواغها لا تری عيبا ولا طبعا: 


وقد عرف ( الإكليل ) انه شبه عصابة مزينة بالجواهر» ويسمى التاج إكليلا . 
وقيل : إن الإكليل جعل كالحلقة » ويوضع على أعلى الرأس" . 
وقد ورد في روايات أخرى ان كسرى أعطى ( هوذة ) قلنسوة فيها جوهر" 
فكان يلبسها » فسمي ذا التاج٣‏ . غر ان اکر الروايات تعارض في حصول 


: لن يذهب اللؤم تاج قد حبیت به من الزبرجد والياقوت والذهپ‎ ١ 
ومالك بن نويرة‎ ٠ وقد قاله لما عرض علية الردافة » فأبى ء فطلبه ء فهرب منه‎ 
شاعر شريف ء وأحد فرسان بني يربوع ء قتله ضرار بن الازور الاسدي بأمر خالد‎ 
وما‎ 75/1١5 ( ابن الوليد » ابن قتيبة » الشعر ( ص ۱۹۲ وما بعدها ) ء الاغاني‎ 
۰ م85٠0 بعدها ) ء الجواليقي ( ص 555 ) ء الرزباني ( ص‎ 

۲ اللسان ( 0۹۰/۱۱ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 

۰ ) قلنسوة‎ ( » )۱۸۱/٦( الاشتقاق ( ص ۲۰۹ ح » اللسان‎ ٣٣ 
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( هوذة ) على التاج » وف بلوغه منزلة ملك . وترى ان تلقيبه ب ( ذي التاج). 
هو على سبيل المجاز » وان الذي كان يضعه على رأسه هو إكليل ؛ لا تاج من 
التيجان . 

- وذکر بعض الأخباريين أن التيجان كانت لليمن ۰ وذكر أن غسرھم کانوا 
يتوجون أنفسهم مخرزات تنظم لهم . ويقال إن الملك كان إذا ملك سنة" زید في 
تاجه وقلادته خرزة > ليعلم عدد السنين الي ملك فيها . وذلك كالذي ورد في 
بيت شعر من قصيدة قا ا لبيد في رثاء النمان بن المنذر > وهو قوله : 


رعى خرزاتِ ا ملكِ عشرین حجة" وعشرین»حی فاد" والشیب" شامل! 


وقد ورد في شعر أعشی بكر في أهوذة”بن علي الحنفي الذي كان مجیز لطيمة 
كسرى في کل عام : 


من پر هوذة e‏ غير مشب إذا تعصب فوق التاج أو وضعا 


له أكاليل بالياقوت قصللا صواغها لاتری عيباً ولا طعا 

ویتبن من ذلك أن هوذة كان من أصحاب التيجان . غر أن بعض العلاء 
ینکرون" وجود التیجان عند غير. أهل اليمن » ويقولون كا ورد عن أبي عبيدة 

عن أبي عمرو : ۱م يتتوج معدي قط › وإنما كانت التیجان لليمن . ولا سثل 
عن هوذة بن علي الحتفي > قال : إا كانت خرزات تنظم لەم" . 

وذكر ان عادة نظم ان حرز في عقند يوضع على الرأس ء ليكون شعاراً للملك 
والحكم > عادة كانت معروفة في الحجاز . وقد ورد ان ( عبسداللہ بن ابی بن 
سلول ) كان رجلا شريفاً ني یرب لا مختلف عليه في شرفه من قومه اثنان » 
و تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غيره»وكان 
قومه قد نظموا له الحرز ليتواجوه ثم علکوه عليهم . فا راعه إلا مجيء الإسلام 
الى يرب وقدوم الرسول اليها 3 فانصرف قومه عنه » فضغن على الإسلام ۰ 
١‏ شرح ديوان لبيد ( ص 517 ) ء اللسان ( 580/0 ) ۰ ( حر ) » التعالبي , ء ثمار 


٠ )۱۸۳ ( القلوب‎ 
٠ ) ۲٤٤/۲ ( العقد الفريد‎ ۲ 


ورأى أن الرسول قد استلبه ملكه' . 

وورد في الحديث أن الرسول : (شکا الى سعد بن عبادة » عبدالله بن ابي“ 
فقال اعف عنه ء يا رسول اللہ » فقد كان اصطلح أهل البحرة »> على أن 
چو ام کو جا اه اش اشرق سواہ ويعصبوته : معناه 
پسو دونه و علکونه » وكانوا یسمّون السيد المطاع سا لأنه يعصب بالتاج . 
وی ذلك قال عمرو بن كاثوم : 


ود مر قد عصبوه تاج لاش »مي امحنجتر با 


فجعل لك معصباً أيضاً ء لأن التاج أحاط را كالعصابة الي عصبت برأس 
. لابسها . ویقال : اعتصب التاج على رأسه » اذا استکف" به » ومنه قول قيس 
ارات : 


يعتصب التاج" فوق مفرقه على جہن كأنه الذهب" 


ولا تؤدي لفظة ر سموط ) معی ( تاج ) ء بل ولا تبلغ في التزلة منزلة 
( إكليل ) . و (السمط ) : الحيط ما دام الحرز أو اللژلژ منتظماً فيه . وقد 
استعملت كلمة سموط في مقام التاج ۰ للتعبير عن تاج ملوك الحيرة ۳ ء غير اني 
أرى ان ذلك على سبيل التجوز ء لا التخصيص . وقد ذكر علاء اللغة ان السمط 
یشد فی العنق وا جیع جوط؛ . ۱ 

ومن مظاهر الملك ( السرير ) ۰ ويقال له ( العرش ) کذلك . ويعير بالسرير 
عن الملك والنعمة ٭ . ويذكر أهل الأخبار ان أول من جلس على السرير من 
ملوك العرب ( جذعة الأبرش ) 0 وهو أول من وقعت له السمعة من ملوك 
العرب > وأول من لبس الطوق؟ وقد: آشبر ي وا ری ملكة تہ 


نهاية الارب ( ۳٥٣/۱٦١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 505/1١‏ ) ء ( عصب ) ۰ 
Rothstein, 8. ۰‏ 
الاشتقاق ( ۶/۲ 5ء وی 
صبح الأعشى ( ٠ ) 411/١‏ 


Aon Gg عد جد‎ 


۳۹۰ 


ویکی به عن العز والسلطان والمملكة . ولذلك يقال : ( عرش فلان ) و (عرش 
المملكة ) و ( ثل عرشه ) » و ( أصحاب العروش ) أي الملوك' . 

وذكر أهل الأخبار أن (السریر) : الوثاب . وقيل : السرير الذي لا برح 
الملك عليه » وامم الملك ( موثبان) . والموثبان بلغة حمير : الملك الذي يقعد » 
ويلزم السرير . والوثاب المقاعد . قال أمية بن أبي الصلت: 

بإذن الله » فاشتدت قواهم على ملكين » وهي لهم وثاب؟ 

. وقد كان الملوك يلبسون قلائد عرفت ب ( قلائد الملك ) . تكون من الذهب 
والأحجار الکر عة . ورعا کان السمط ) قلادة تنظم من اللؤلؤ والأحجار الكر عةء 
يتقلدها الملك للزينة ولتکون شعاراً للملك . ۱ 

وذکر علاء اللفة أن کل ما یضعه الملوك والرژساء على رژوسهم من ناج أو 
عمامة أو قلنسوة أو غره » فهو ( عمارة ) . و ( العارة ) > رقعة مزينة تخاط 
في المظلة علامة الرياسة » وهي ( التحية) أيضا؟ . ` 

ومن عادة الملوك استخدامهم الحراس عشون معهسم اذا ركبوا » دلالة على 
اللك » ولراستهم . عشون معهم ؛ وقد تقلدوا سلاحهم ولبسوا ألبسة خاصة 
- تشعر انهم من حرس السلطان . ويذكر أهل الأخبار ان أول من مشت الرجال 
معه » وهو راكب ؛ ( الأشعث بن قيس الكندي ) . كانت ( بنو مرو بن 
معاوية ) ملکوه عليهم وتوجوه" . وكان من عادة الأشراف والسادات حى في 
الاسلام ء أن تسير مع ركاءهم حاشية يتناسب عدد أفرادها مع منزلة الشریف ‏ 
ومکانته وغناہ . فكان ( كريب بن أبرهة ) سید حمير في زمانه » اذا سار بالشأم 


خرج وتحت ركابه خسمائة نفر من حمير یسعون* . 


٠ ) ۳٣۲ ( الفردات‎ 

اللسان ( ۷۹۲/١‏ )> (وب) ۰ 

تاج العروس ( 1۲۲/۴۲ ) » (عمر ) ۰ 

صبح الاعشی ( ۸ ) ۰ 

الإصابة ( ۲۹۱/۴ ) ء رقم ( ۰۷2۹۰( كريب بن آبرحة بن الصباح )۰۰ 


سہ یہ ما on‏ 


۲٦ 


القصور : 


وقد عرفت البيوت الي كان يقطن فيها الکربون وملوك العربيسة الجنوبية. 
بالقصور » مثل ( قصر غندن ) أي ( قصر غمدان ) و ( قصر سلحن )۰ أي 
ر قصر سلحين ) . ولفظة ( قصر ) من الألفاظ الواردة في العربيات الجنوبية ٠:‏ 
وقد أشار علاء اللغة والأخبار الى ( قصور اليمن ) » وذلك يدل: على اختصاص 

اليمن مما . وذكر علاء اللغة أن القصر : المترل » وقيل : كل بيت من حجرا. ' 
وترد في لغة بي ارم على هذه الصورة : ( قصرو)" 
٠‏ ویقطن القصور حرم الملوك » أي أزواجه . وقد يكون للملك زوج واحدة» 
وقد تكون له جملة أزواج. > إذ كانت العادة أن يتزوج الملوك مجملة نساء > 
ليتمتع بہن ‏ وقد يتزوج لعوامل سياسية ء فیأخذ الملك ابنة سيد قبيلة كبير » 
أو ابنة رجل من أصحاب الحاہ والسلطان ليقوي مركزه وليحصل عللى مؤازرة 
أصخاب البنت له : 

ورعا لا يكتفني الملك أو سيد القبيلة بالزوجة أو الزوجات ء فيضيف اليها أو' 
اليهن عدداً من ( الجواري ) والسراري » ممن وقعن في الأسر وعرفن بالجال 
1 الذوق » من يشتريه من سوق النخاسة » وإذا ولد هن مولود عد المولود 

من أبناء الاك أو سيد القبيلة إن قرر الملك أو سید القبيلة ذلك » . ويعامل معاملة 

۱ انا . الأسرة المالكة » غير أن الناس 1 یکونوا بنکرون عليه نظر هم الى ابن مللك 
ولد من أم من بنات. الأسر المالكة أو من أسرة شریفة مرو ۱ 
وللوك الحيرة قصوز ذكر أهل الأخبار أسماء بعض منها . مشسل : الحورنق 
والسدير » کا كان لملوك الغساسنة قصور في مواضع حتلفة من ملکتهم وقصور 
في دمشق » عضون فيها ایاماً عند زيارتهم لا ٤‏ وعتد وجود مراجعات لهم مع 
حكامها من الروم . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء بعض القصوز الي‌بناها الغساسنة 
في مواضع متفرقة من الأرضين الي خضمت لحكمهم ؛ تحدئت عنها في أثناء 
كلامي على الغساسنة في الجزء الثالث من هذا الكتاب : كنا تحدثت عن قصور: 
ملوك ا حیرۃ و في الخزء نفسه . 


۰ ) ء ( قصر‎ ) ٠٠١ اللسان ( ه/‎ ١ 
۰ )۲۰۱ ( غرائب اللغة‎ ۲ 


وکان المَك ( النيان ) قصر پاطبرة عرف ب .ل القصر ایض )ء لیاضہ 
يظهر ان جدرانه كانت محصصة ؛ فظهرت بيضاء . ويذكر أآسل الأخبار ان 
النعمان » كان عنده دواوین .شعر .فيها ما مدح به » أو ما مدح به آله . ثم أمر 
فدفنها في قصره هذا » خلا كان (المختار) قيل له : إن تحت القصر كنزاً فأمر 
به فحفر » فاستخرج الکتز ثم صار الى آل مروان أو ما صار منه . و کان هذا 
القصر دار ملکه ومقره في الحرة » اذ ل يذكروا له قصراً آخر له فیها . 
وکان للأكاسرة القصر الأبيض بالدائن » ذکر انه کان- من العجائب»ول يزل . 
قائماً الى .ان نقضه ( المكتفي باللہ ) العباسي في حدود سنة ۲۹۰ ه .وبی بشرفاته 
أساس التاج الذي بدار الحلافة وبأساسه شرقاته . وقد ذكره البحتري" . ٠‏ 
وذکر ( الزييدي) » بو ی (لیان )۲ » زعم أنه ) ا 
المنذر بن ساوی ) بالحيرة ۳ . فهل قصد بذاك شخصاً آخر من أهل الحرة ؟ 
أم إنه وهم من أوهام عديدة نجدهم ني ( تاج العروس ) في أمور تارغیة » قد 
يكون المسؤول عنها نساخ الکتاب في بعض الأحيان . ۱ 
۱ ونسب بعض أهل الأخبار الى ( مان بن المنذر ) » دارا ء قالوا لحا : 
ر الزوراء ) » ذکروا أن ( آبا جعفر النصور ) هدمها * . 


ا حکم وأخذ الرأي : 


7 يكن الملوك في العربية الجنوبية “أو في العربیة الغربية ملو كا مطلقن هم سلطان 
مطلق وحسق (لمي في ادارة الدولة على نحو ما يريدون » ولکن کانوا ملوكاً 
پستشبرون الأقيال والأذواء وسادات القبائل والناس و کبار رجال الدين فیا بریدون 
عمله » واتحاذ-قزار بشأنه . وهو نظام تقدمي فيه شيء من الرأي والمشورة وحم 
الشعب ( الدممقراطية ) بالقیاس الى حم الملوك المطلقين الذين حکموا گر ر وبابل 
ومصر وايران” 


تاج العروس ( ۱۰/۵) » ( بیض ) ٠‏ 
بالفتد ٠‏ 


۱ 

4 ۲ 

۳ تاج العروس ( اش لحن 
۽ تاج العروس ( ۲۶۱/۲ ) » ( زود ).۰ 
A. Grohmann, ۰ 1%. 8‏ 


۲۰۳ 


أما الطبقات الضعيفة وبقية السواد: من السوقة والفلاحين وما شاكلهم ؛ 
لهم رأي في تسیر الأمور » ولا يستثارون فی البت. في أي شيء حى في السائل 
الصميمة التعلقة عص‌هم » ولم یکن عالم ذلك اليوم محفل بسواد الناس »أي بالغالبية» 
لژن الرأي لأصحاب الوجاهة والسيادة والسلطان إذ ذاك » وفي کل مكان من 
أمكنة العالم . 

وترينا الكتابات المعينية ان ملوك معين كانوا مقيدين في حالات معينة بأخذ رأي 
( المزود ) عند اتخاذ قرار خطير » ولذلك يذكر (المزود) عند صدور التشریعات 
والقرارات الحطيرة ني نص القوانين والقرارات » للتعبير عن ٠‏ موافقته عليها وعلى 
انها صدرت بعد وقوفه عليها وأخذ الملك رأيه فيها ' . ويؤخذ رأي العبد أيضاء 
فقد ذكر ني قرار بشأن الضرائب » وذلك يدل على ان العبسد كان يستشار في 
المسائل انلطرة أيضاً ' . 

وقد تبن من بعض الكتابات ان ملوك العربية الجنوبية » قد أخذوا برأي 
٠‏ الجمعيات وأصحاب الحرف والعمل » حى لا پرموا آمراً يظهر بعد تنفيذه انه 
غير واقعي ولا عملي ء وانه سيلقى معارضة من بعض الفشات والطبقات . كا 
أخذوا برأي المستشارين وأصحاب الرأي من جاعة ال ( فقضت ) وال ( بتل ) 
و ( طبئن ) ( الطن ) ۰ وهم اللاکون » عند وضع القوانين" 
وقد تبين من النص : E BE‏ ان ملك معين استشار ( المزود ) 
۱ في فرض ضريبة . وتبين من النص : 2774 0127 .۳00 انه استشاره ف فرض : 
ضراب خصصت بالعبسد . ولكننا نجد في نصوص أخرى ؛ مشسل اللص : 
Rep. Epigr. 690‏ أن الملك'لم يستشر ( المزود ) حين اصدر أمره في موضوع 
زواج العینین بأهل ( ددن ) ( ددان ) ( ديدان ) . ولعله فصل ذلك لأن 
٠‏ موضوع الزواج موضوع اداري ولا علاقة له بالسياسة العامة أو بفرض الضرائب 
أو بالمسائل الداخلیة الحطيرة» وهي الأمور اللي يأخذ فبھا اللك رأي الجلس . كا 
ند الماك يدر قانونا بسم(معن) (معن) أي شعب (معین)دون أن يذكر اسم رالزود)* . 


A. Grohmann, 8. 128, REP. 8۳10. 2771. 
REP. 8510. 2774, 2458, A. Grohmann, 8: 128 و‎ 
Glaser 1606, Grohmann, 8. 126. f. سا‎ 

REP. EPIGR. 2952, Grohmann, 8. 128. 4g. 


۲٤ 


وقد تبان من بعض الكتابات أن ملوك معين أصدروا تشريعات في أمور 
1 يأخحذوا 5 رأي المزود » لعدم ورود إشارة فيها اليه . فلدينا قراز في تنظ 
أمور الزواج بن المعينين وأهل ( ددن ) ر دیدان ) › 1 يرد فيه ذکر للمزود! 
ولدينا قرار آخر لم یذکر فيه اسم المزود أيضاً » غير أنه يشير الى أنه صدر ر ياسم 
شعب معين ۳ ما قد يبعث على الظن بأن الوك لم يكونوا ملزمين دائماً بالرجوع 
الى رأي الزود ووجوب أخذ موافقته في كل قضیةء بل في القضايا العامة الحطيرة 

الي ص مقر الشعب . 

ويتبين من الكتابات السبثیة أن ملوك سبأ ولا سپا قدماؤهم کانوا يتبعون سس 
( معين ) في الرجوع الى رأي المزود في القضايا الحطيرة للدولة واصدار. القوانن. 
فکان الملك إذا أراد اصدار نشریع > آحاله على الزود ليبدي رأيه فيه » وفي 
طليعة هذه السائل القوانن الخاصة بالأرضين وبالزرع وحصص ا حکومة من الضرائب 
ما ها من صلة بمصالح رجال المزود . ومتی وافق الزود على القانون أحيل على. 
الاك لتصديقه ولإعلانه . 

وهنالك شبه كبر في موضوع التشریع بين القوانين القتبانية والقواننن السبثية 
العامة » الصادرة في سب » ولا سها في ايام حك قدماء الملوك ء حی ذهب بعض 
الباحثين الى وجود ما يشبه حد الاتفاق بن قوانن الملکتےن > إلا و في القوانن 
الخاصة الي تتعلق بالتشريعات المحلية المخالیف والمدن »> فإنما شرعت على وفق 
الأحوال اللائمة لتلك الأمكنة ۳ . 


وقد يشار في التشريعات الى قصور الملوك » مشسل ( قصر سلحن ) ( قصر 
سلحين ) ٠»‏ كا أشير اليها في كتابات مختلفة » تتعلق بأخبار الحروب والجباية ؛ 
کت ا وم یں یو 
( صدر من قصرنا العامر ) أو ( صدر من قصر .... ) . وذلك رمز الى مقر 
الحم وكناية عن الملك الذي بقم في ذلك القصر . ومن تللك القضور : (قصر غمدن) 
أي ( قصر غمدان ) و ( قصر وعلن ) ( قصر وعلان ) و ( قصر ريدن ) 


REP. 7۶16. 3699, A. Grohmann, 8. ۰ ١ 
REP. EPIGG. 2952, A. Grohmann, 8.128. r 
Handbuch I, 8. 128. Bodenwirtschaft, S. 180, A. Grohmann, 8. 129. ۳ 


۳۲۱ ۵ 


أي ( قصل ريدان ) . ومن هذه القصور تصدر الاوامر بالموافة على القوانين 
والراسم » وفيها يوقع على ما يراد نشره لیکتسب صبغة رسمية مقررة . 


£ أخيلاق اخکام : 


ليس لدينا وثائق جاهلية في أخلاق الحكام والصفات الي مجب أن يتصف ہا 
الحام » ليتمكن ما من حك الناس ومن الحكم بينهم . وکسل ما لدينا » نتف 
ومقتبسات في أصول المع تنسب الى الجاهلين » مدونة في المؤلفات الاسلامية » 
يظهر ان بعضها أخذ من حك الفرس ومن آداب اليونان في السياسة » فنسب الى 
الجاهليين » وبعضه اسلامي خالص وضع ليكون وعظاً وإرشاداً وإشارة هادية الي 
الخلفاء” ء والحكام فی كيفية حم الرعية وفي تنبيههم الى واجبانہم وابعادهم عن ال 
والاتعاظ صر الحكام الطغاة الماضين حى لا يكون مصرهم مصر أولئك الملوك . 


وفي کتاب ( تاریخ ملوك العرب الأولية من بي هود وضرهم و 
عبد الملك بن قريب الأصمعي ء وصايا وعظات في أصول الك والح ء 
الى ملوك العرب الماضين قبل الاسلام ء دوٴنہا للخليفة (المأمون ) لتكون له 0 
ومرشداً في كيفية الک . وقد استهله بوصية نسبها الى ( قحطان بن هود ) أوصى ۱ 
مها بنيه أن یتعظوا ما نزل بقوم عاد حن عتوا على رهم » وعصوا آمر نبیهم »: 
فحثهم على ال لف والتعاضد والتناصر وعلی الطاعة للحکام» ثم حث ابنه (یعرب) 
كبير آولاده على العمل بسرته ومنهجه » وان یصل ذوي القربی » وان عفظ 
لسانه ویصونه ع وان یکون کاظماً ففیظ ۰ بقظاً من “الأعداء. + حليمت] + لان 
الذين سادوا 1 يسودوا إلا بالعلم » وان يكون كرعاً > لآن البخل يبعد الأتباع 

من الحا ١‏ 

وذكر (الأصمعي) ان يعرب أوصى أبناءه محصال وعا وصاه به أبوه . أوصى 
بأن يتعلم العم ويعمل به » وان يترك الحسد ؛ وان يتجنب الشر وأهله » وان 
ينصف الناس ء وان يبتعد عن الکبریاء » لأن الکبریاء تبعد قلوب الرجال عن 


١٠‏ تاریخ ملوك العرب ء ( طء الشيخ محمد حسن آل یسین ) » سنة ۱۹۵۹ م ببغداد 
رص ۲ وما بعدھا) ٠‏ 


۳۹۹ 


التکر > وأوصى بالتواضع » فإنه يقرب التواضع من الناس ومحببه الیهم.» وان 
یصفح عن المسيء ۰ وان سن الى الجار ا »> خير له 

من أن يسوء حال جاره » وان يوصي با موی » لأن .الول منكم واليكم ء وان 
مخلص بالاستشارة والنصيحة ء وان یتمسك الانسان باصطناع الرجال' . 

ونجد نی الوصايا اللي ذكرها ( الأسمعي ) .وصايا بوجوب التعاضد والتآزر » 
والابتعاد عن الفرقة ء والطاعة من غير خوف' > والعدل في الرعية ٠‏ والتجاوز 
عن المسيء » والكف عن أذى العشبرة ۳ ء والأخذ بالرأي لأنه لا بد للملك من 
يعينه في الرأي والأمر والنهي ٠‏ ولا بد له من مشير محمل. عنه بعض ما يثقله من 
ذلك* . ولملك صانع ؛ فإن قام الصانع حق قيامه على صنعته » استجاد الناس له ء 
فكسب ا مال والحاه ؛ وان استهان مها > ذهبت الصنعة من يده » وكسب الندم 
والحرمان ° 

واستمر ( الأصعي ) يذكر الوصايا الي ذكر أن ملوك العرب الماضين وضعوها 

كيفية الک حذر الزلل ء ولتجنب الوقوع في الخطأ »> وهي نر وشعر » قد 
تكون من وضعه وصنعته » صنعها للخليفة ليتعظ با في ا لم على نسق ما كان 
يفعله آدباء الفرس وافند في وضع الوصایا والمواهظ والقصص على ألسنة الملوك 
الماضين والحکاء ليتعظ مها الحکتام في أثناء حكمهم للناس . ونجد أمثلة كثيرة من 
هذا النوع دجت في كتب السياسة والأدب » على ألسنة أرسطو أو الاسكندر أو 
أكاسرة فان ٤‏ 

ونجد في شعر ينسب الى ( لقيط الايادي) » أن الا الذي يقلد الأمر بحب 
أن يكون رحب ار مضطلعاً بأمر اجرب .لا مترفاً ولا إذا عض به مكروه 
خشع وخضع » علب دار" الداهر ‏ يكون متبعاً طوراً ومتتبعاً » ستحصہد 
الرأي لا قح ولا ضرعا" . 


٠ رص 5 وما بمدما)‎ _١ 
٠ م (ص ۱۷ وما بعدھا)‎ 

م ( ص ۲۰ وما بعدها) ٠‏ 

۽ (ص ۲۵) ۰ 

0 رص ۲۳ وما بعدها) ٠‏ 

5 نهاية الارب ( ١1/1‏ ) ( في وصليا الملوك ) * 
+ نهاية الارب ( 1١1/5‏ ) * 


YY: 


وكان الملوك على استبدادهم أحيانا بآرائهم يستشيرون من يرون فيه الأصالة في 
الرأي » ولا سپا المتقدمون. في السن ۰ فقد « كانت العرب تحمسد آراء الشيوخ 
لتقديمها ي السن › وبا لا تستبع حسنانہا بالأذى والمن” > ولا مر" عليها من 
التجارب الي عرفت ما عواقب الأمور ء حى كأنها تنظرها عیاناً ء وطرأ عليها 
من الحوادث الي أوضحت ها طريق الصواب وبينته تبياناً » ولا منحته من أصالة 
رأہا > واستفادته مجمیل سعيها م؛' . ش 

ويظهر أن الملوك الغساسنة والمناذرة كانوا قد تطبعوا بطباع الروم والفرس » 
وأخذوا عنهم أبة ا حم فحجبوا أنفسهم . عن رعيتهم ۰ مالفن بذلك العرف 
العربي » وحصروا أنفسهم ني قصورهم وني قباہہم » حى أن من كان يريد 
الوصول اليهم من ذوي الحاجات كان عليه أن يقف أيامً أمام باب الك » حى 
يأتيه الأذن بالدخول عليه » وهذا ما أزعج الوافدين عليهم كثيراً » وسبب الى 
تجاسر الشعراء وذوي الألسنة الحادة عليهم . وكان على أكثر الوافدين التقرب الى 
( الحاجب ) والنذلل اليه ورشوته ليعجّل لمم بالدخول على الملوك ». ومنهم من 
كان يتعهد له بأن مجعل له نصیاً فیا قد يناله من جوائز الملك وهداياه » فیسرع 


الحاجب عندئذ الى الملك » لطلب أحذ الأذن منه بدخول ذلك الوافد عليه . 
وتوصف أخلاق الملوك. بالتلون والتغر » لأن الملوك لهم بدوات . حتى ضرب 
بتلون أخلاقهم المثل . فقيل : 


م كأخلاق الملوك ملون فشمس" ودجن” ثم طل” ووابل" " 


وطذا حذر أصحاب المكانة والجاه من الوصول اليهم ي أيام غضبهم و بؤسهم. 
اخشیة صدور شيء منهم قد يزعجهم فيغضبوا عليهم » أو يتفوهوا بعبارات قد 
تخدش من كرامتهم » وتسيب لمم الألم والأذى . وقد ورد في الح : اتقوا 
غضب اللوك ومد البحر" ...وقد ضرب الثل بيومي البؤس والنعم . 

وقد وردت في الكتابات الحاهلية مصطلحات تعببر عن تقدير الناس لملوكهم › 
١‏ نهاية الارب ( ٠ ) ۷٤/١‏ 

۰ ) 535 رقم‎ ٠ الثعالبي » ثمار القلوب ( 185 ) ء ( أخلاق الملوك‎ ٣ 
٠ ) ۱۸١ ( الثعالبي ء ثمار القلوب‎ ٠ 


1۸ 


مثل مصطلح (أمرهم ) » أي ( آمرهم ) و (آبرھم) أو سيدهم » ونيجد 
الكتابات العربیة الجنوبية تطلق لفظة ( مراهمو ) و ( مراسهمو) ععی (آمرھم) 
او ( أمرهم ( و( سيدهم ) على من هو فوقهم » كالملوك أو الأقيال أو 
السادات ء احتراما هم واعترافا بسیادتہم عليهم . 

أما في كتابات ( تدمر ) » فقد وردت لفظة (مرن) › أي (سيدنا). وقد ' 
أطلقت على الملوك ء كا استعملت للأشخاص الكبار من أصحاب السلطان . وتقابل 
هذه اللفظة کلمة ومعاجه18 ي اليونانية ۱ . 

وني الشعز ذم للحكام وشعر في هجاء السادة » لظلمهم وتنمرهم في حق 
رعيتهم » حى ذهب الظن ہم أن كل مطاع يظم > وان المسواد ظالم غشوم" . 


الراعي والرعية : 

الراعي هو الوالي » أي الذي يلي آمور قوم ویرعی خزومم > فهو عنزلة 
الراعي للاشية الرعية . آما القوم فهم الرعية > أي العامة" . واللك هو راعي 
ملکته » وراعي رعيته » وهم من هم دونه » یتبعونه وخضعون لرأيه وحکمه . 

ويعير عن الرعية بالسوقة كذلك . سوا سوقة لأن الملوك یسوقونہم فينساقون 
لهم ء والسوقة من الناس من" لم يكن ذا سلطان . والسوقة خلاف الملك . قال 
پشل بن حريٴ : 


7 تر عيني سوقة" مثل مالك ولا ملک تجی اليه مرازبه 
وي البيت المنسوب الى ( بنت النعان بن المشر ) » وهو : 


فبينا نسوس الناس” والامر آمر نا إذا نحن فيهم سوقة تھے و 


تعہر عن فكرة التعالي والترفع الي كانت عند أهل الحم ولملك بالنسبة ال 
Die ۸۳۵06۲ II, 8. 255. ١‏ 
۲ الحيوان ( 86١/5‏ )ء هارون ) ۰ 
م اللسان ( ۳۲۷/۱٤١‏ )2 (رعى) ۰ 
۽ اللسان رس / و / ق) ۰ ۱۷۰/۱۰) ۰ 


۳۹ 


المحكومين . وني حديث المرأة الجتوانية الي أراد النيی ‏ صلى الله عليه وسلم > 
أن يدخل ا » فقال لها : هبي لي نفسك » فقالت : هل نبب الملكة نفسها 
للسوقة ' ؟ ما يم عن هذه الروح . 

ويعير عن السواد الأعظم ب ( سواد الناس ) وب ( سواد القوم ) أي عوامهم 
وكل عدد كثير . وهو مصطلح يقرب معناه من معی ( السوقة ) . والسواد 
الأعظم من الناس > هم الجمهور الأعظم والعدد الكشر" وهم ( الغوغاء ) الذين 
لا يفقهون شيئاً من أمور دنياهم وانھا هم تبع وغم يتبعون أي راع . وقد برزت 
آهيتهم في صدر الاسلام » إذ عرفت الفائدة منهم فیا لو وجهوا توجيهاً حسناً . 
قال الحليفة ( سر ) : ١‏ استوصوا بالغوغاء خآ ۰ فإنهم يطفثون الحريق » 
ویسدون البثوق »۳ . ۱ 

وقد عرف الجاهليون قيمة وأهمية السواد ‏ لانه الکترة والرماح الي یعتمد 
عليها ذوو السؤدد في سؤددهم ۰ وامماعة الي تدافع عن سيدها وتحمي حماه . وقد 
استطاع ( بو سلمى ) ان يعبر عن أهمية العوام وأضحاب ا ناجر القوية من غوغاء 
الناس في جلب السؤدد الى الأشخاص في هذا الرجز : 


لا بد للسؤدد من رماح ومن عديد يتقي بالراج 
ومن كلاب جمة النباح؟ ٠‏ 


وعلى الرعية حق الطاعة » طاعة من بيده الحم والسلطان . ولیس عليها ا حروج 
على أوامره وأحکامهلان من حق الراعي تأديب رعيته اذا خرجت عن طاعته . فإذا 
خرجت الرعية على حك الملك » حق عليه تأديب رعيته بالصورة الي ۔یراھا, ولا 
يتمكن من الحروج على طاعة السلطان إلا الأشراف وسادات القبائل » ففي استطاعة 
هؤلاء عا لحم من أتباع ورعية ء نديد الملوك »> أو من ينوب عنهم.ني الحم . 
ولحذا كانت طذه الطبقة مكانة وكلمة عند الملوك . 


اللسان رس / و/ ق) : (۱۷۰/۱۰) ۰ 

اللسان ( ۲۲/۴ ) » ( سود ) ۰ 

رسائل الجاحظ ( 533/1١‏ ) ء ر( کتاب فصل ما بين العداوة والحسد) ٠‏ ۱ 
رسائل الحاحظ ( ENA‏ »> كتاب فصل ما بين العداوة والحسد ) > ( ارماح ) 0 
الحیوان ( )۳٥۵۱/۱‏ ء ( ۷۹/۳ ) ۰ (هارون) ٠‏ 


سے پچ سن n.‏ 


° 


وم يكن من السهل على أبناء القبائل تقدم واجب الطاعة للملوك إذا كانوا من 
غير قبيلتهم » فالملوك الغرباء ون كانوا عرباً مثلهم © لكنهم في نظرهم غرباء 
8 ومن قبيلة بعيدة عنهم . والعربي محکم طبيعة ظروفه ومحيطه القبلي > 

لا يرى الحضوع إلا لمن تربطه به رابطة العصبية . ومعی هذا أنه لا مخضع الا 
' لیلد قبیلدے ء أو لمن عنضم. منيد قبيلته کمن أو الملك إذا کان من قبيلته . 
وسيد القبيلة لا مخضع هو نفسه لأحد إلا إذا أكره على ذلك » إكراهاً اہ 
فی جضوعه لک حا آخر منفعة ما تأيه من هذا 4 .. فان زالت القؤة الي 
أكزهته على الحضوع لغيره » أو ذهيت النفعة التي كان محصل عليها > أعلن 
انفصاله واستقلاله بشؤون قبيلته. أو انضامه الى حا قوي آخر . ليصير حليفاً له . 
لذا صار تأريخ القيائل صراعاً ونزاعاً بين قبائل طامعة في حك قبائل أصغر مٹھاء. 
وقبائل أخرى. تريد أن تعیش لوحدها مستقلة بإدارة أمورها » او منافسة غيرها 
فی حكم قبائل أخرى » لتكوين حکومة كبيرة منها ومن القبائل التي استسلمت ها . 
فالمالك الي تکونت والي. تحدثت عنها » » لم تكن إذن ممالك مكونة من مواطنين 
آمنوا عبدا المواطنة واعتقدوا بعقيدة طاعة سلطان الدولة . بل كافت مملكة قبائل 
اتحدت طوعاً أو كرهاً » وكونت حلفا كبيراً ترأسه ملك . يظل قائماً ما .دامت 
هنالك قوة غائمة ومضلحة وفائدة ء فإن انتفت المصلحة » عادت طبيعة الأنانية 
القبلية الى لعب دورها في الانفصال . وهي عقلية تعرقل وتقاوم تكوان الدول 
الکبری . وطذا قاومها الإسلام » لأنه جاء بمبدأ ر المهاعة ). ء وعقيدة ( الأمة ). 
و الملة ) > فورد في الحديث : «من خرج من الطاعة وفارق الجیاعة ثم مات» 
مات ميتة جاهلية ۱ 

وللشعراء وأهل البيان كلام في أصول "سياسة الحكم وادارة أمور الرعية . .قال 
( الجاحظ ) : « ومبى أحب السید ابمامع" > والرئیس الکامل قومه آشد الب 
وحاطهم على حسب حبه لحم » كان بغض أعدائهم له على حسب حب قومه له. 
هذا اذا لم يتوثب اليه ولم یعترض عليه من بي عه واخوته من قد أطمعته الخال 
باللحاق به . وحسد الأقارب أشد › وعداوہم على حسب حسدهم . 


وقد قال الأولون : رضا الناس شيء لا ينال . 


۰ نهاية الأرب ( ۱۲/۰ وما بعدها)‎ ١ 


۳۳۱ 


. وقد قيل لبعض العرب : من السيد فيكم ؟ قال الذي اذا أقبل هبناه » واذا 


أدبر اغتبناه ۰ ۱ : ۱ 
وقد قال الأول : بغضاء السّوق موصولة بالملوك والسادة وتجري في الحاشية 
مجری اللوك . 


وليس ني الأرض عمل أكد” لأهله من سياسة العوام' . 

وقد دفعت الروح الفردية والتزعة القبلية سادات القبائل وقادة الجيش على الثورة 
علوكهم ومحكامهم > فامتلاً تأریخ الجاهلية مها وبالمكايد والانتفاضات . وقد أثرت 
أثراً خطيراً ف الأوضاع السياسية الاش اة والاقتصادية . وصارت ي جملة 
عوامل تدهور الحضارة في اليمن . .ونقراً في کتابات السند بعض الألفاظ المعرة 
عن الفوضى وعدم الاستقرار بسبب حركات العصيان . منها لفظة ( كيد ) » 
وتؤدي معنى ثورة وعصیان' . و ( ثير ) و ( مشر ) ععی (ثور ) © ويراد 
ما ثورة ايض" . و ( نزع ) وتؤدي معی ثورة كذلك؟ . و (نقم ) وتودي 
معی ( نقمة ). وعدم رضى عن الأوضاع . و( قسدت ) و ( قسد ) معبى 
ثورة وثار . فالثورة هي ( قسدت ) في العربية الجنوبية . و ( قرن ) وهي في 
المع نفسه” . و ( تحسين ) ععی عنف واستخدام العنف". . ولفظة ( هرج ) 
معی الفوضى والقتل والهرج" . و ( مر ) ععی مخالفة وقتال* . 7 

. ونجا۔ في كتابات المسند آلفاظاً آخری » لها صلة. وعلاقة بالأوضاع المذكورة . 
مثل لفظة ( هبعل ) في معى الاعتراف بسيادة قوم على قوم . وبالتسلم بسيادة 
الرؤساء بعد ان ثاروا عليهم وحاولوا التخلص منهم . ولفظة ( هوبل ) في معی 
النجاح في المطاردة والتوفيق في القضاء على العصيان » وعودة الأمر الى ما كان 

عليه . ولفظة ( همسر ) ععی احبط وكسر . و ( هسحت ) ۰ ععی نحطم 
والقضاء على شيء ؛ كحركة عصيان . و ( هضرع ) ععی أخضع و (حلفى) . 


٠ ) وما بعدها ) ء ( هارون‎ ٩٤/۲ ( الحيوان‎ ١ 
South Arablan Inscriptions, Pp. ۰ ۲ 

۳ الصدر نفسه ( ص 55١‏ ) ۰ 

+ (ص ٤٤٤‏ ) من المصدر المذكور ٠‏ 

0 ( ص ۷ ) من المصدر المذكور ٠‏ 

٠ (ص 2۵۰ ) من المصدر نفسة‎ ٦ 

| (ص ٤١۲‏ ) من المصدر نفسه ٠‏ 

۸ (ص ۳٩‏ ) من المصدر المذكور ٠‏ 


۲۲۲ 


معنی ضغط واستعمل العنف . و ( حف ) ععی أحاط . و ( خرط ) ععی 
الاستیلام على شيء . و ( نحت ) ععی ضرب . و ( نکی ) في معبى قاسی 
وكابد من الا والعذاب . و ( نقیذ ) ععی استولى على مكان وفتحه . و(سبط) 
معنی أحبط وقضى على ثورة . و سحت ) في معی هزعة . و ( ققع ) في 
العی العروف منها في لحجتنا . و ( رتضح ) ععی ذبح . و (توشع) في معی 
هزعة . و ( تشكر ) في معی هزيمة ايضاً . فلکل هذه الکلات و 
معناها صلة بالأوضاع السياسية والعسكر, ية الي كانت سائدة في ذلك العهد . 
دليل علي سوء الحال . 


نحية الملك : 


وكانت للوك الحرة وملوك الغساسنة وغيرهم من ملوك الجاهلية تحیات تختلف 
عن تحیّات سائر الناس . لأن الملك یا بتحية الملك المعروفة للملوك التي يباينون 
فيها غرهم . ومن عیام : أبيت اللعن ۰ وأسل وانعم » وانعم صباحاً » وعش 
الف سنة . ( وكانت میة ملوك السجم و منت ملوك المرب > کان يقال 
لملكهم : زه هزار سال ؛ العی : عش سال ألف عام ) 

وذكر بعض علاء اللغة أن ( أبيت” اللعن: كلمة كانت ا ہا ملوكها 
في الجاهلية ء تقول للملك : أبيت اللعن ء معناه أبيت ابا الملك ان تأتي ما تلعن 
عليه . واللعن : الإبعاد والطرد من ابر )' . وذكروا ان أول من حبي بتحیة 
الملوك یت ا 6( امم عباتا مر يعرب. بن طا . وقد وردت 
تحية ( أبيت اللعن ) في شعر للنابغة الذبياني » يعتذر فيه للنعان بن المنذر : 

آتاني - آبیت اللعن ‏ انك لمي وتلك الي تستك منها السامع؛ 

وذکر أيضاً ان اول من قيل له ذلك قحطان . وقيل : اول من حي ہا 
یعرب بن قحطان " 
_١‏ اللسان ( ۲۱۷/۱۶ ) »۰ (حیا) ۰ 
+ اللسان ( ۳۸۷/١۳‏ ) » ( لعن ) ٠‏ 
+ العمدة (۲۲۵/۲) ۰ 
4 الصاحبي ( ص ۹۱) ۰ 
د تاج العروس ( ۳۳۹/۹ )  »‏ لعن ) ۰ 


۳۳۳ 


وذكر ان تحية الناس فيا بينهم : '( أنعم صباحاً ) او ( انعم مساء ) او 
( انعم ظلاماً )»و ( عموا صباحاً ) و ( عوا مساء ) » وذلك حسب ا ناسبات . 
آما إذا حيوا الملك » قالوا له : ( انعم صباحاً ابا الملك ) ۰ لهيبة الملك 
ولتعظیمه" . ۱ 

وقد ابطل الاسلام تلك التحية : بأن أحل السلام محلها . فلا دنا ( عر بن 
وهب ) من رسول الله قال : ( انعموا صباحاً ) » فقال رسول الله : « قد 
آکرمنا اللہ بتحية خبر من تحيتك يا عبر ؛ بالسلام تحية اهل الجنة )۲ . وقد صار 
السلام من العلامات الفارقة بين الشرك والاسلام . ۱ 

وذکر ان التحيئّة اللك . وني هذا المعنى قوم : حيّاك الله وباك » اي 
اعتمدك باللك . وف هذا العی قول زهير بن جناب الكلي : 


ولكل ما نال الفى قد نلته إلا التحيّة 


أي إلا اللك » وذكر ان الراد پا هنا البقاء » لأنه كان ملكا في قومه" . 
والتحية في قول ( عرو بن معديكرب ) :| 
أسير به الى النمان » حى أنيخ على تیتہ مجندي 

تعي ملكه . فالتحية الملك؟ . 

ويظهر ان بعض الجاهليين كانوا محیون بتحية ( حيّاك وبيّاك ) » او ( حياك 
الله ) » او ( حیاله الله وباك )° . ولا استبعد استعاهم اسم صم من الأصنام 
في موضع ( الله ) عند عبّاد ذلك الصنم » كأن يقولون : ( حيّاك هسل ) ؛ 
وقد بقيت هذه التحية الى الاسلام » ثم صارت : ( حيّاك الله ) . وقد مخاطبون ‏ 
بها الملوك فيقولون : ( حیا اللہ الملك ) . وذكر ان تحيات اهل الشأم لملوكهم: 


۱ ٠ ) 1١ ( الصاحبي‎ ۱ 

۰ ) الطبري ( ۷۴۳/۲ ) ء ( دار العارف‎ ٣ 

۳ اللسان ( ۲۱۹/۱۶ ) ء ( صادر ) » ( حيا ) » تاج العروس ( ٠١1/٠١‏ وما بعدها ). 
( حیی ) ٠‏ 

۰ )۲۰۳/۴ ( الصدر نفسه » بلوغ الارب‎ ٤ 

۰ تاج العروس ( ۱۰۷/۱۰) » (حبی) ۰ 


۲۲ 


یا خر الفتیان )۲ . ۱ 

والعروف عن العرب آنهم لم یکونوا بسجدون للملوك ولسادانهم كا كان یفعل 
لعجم . غير ان روايسة وردت في ( کتاب فتوح الشام ) لواقدي تذکر ان 
( الياس ) » وهو عم ملك الحيرة وصاحب حرسه » لا أدخل ( سعد بن أبي عبید 
'لقاري ) 3 على الملك ر النعان بن المنذر ) 2 ( صاح به الحجاب والغلان قبل 
الأرض للملك ٤‏ فلم يلتفت اليهم)". وف هذا ار دلالة على ان أهل الحيرة 
کانوا إذا دخلوا على الملوك سجدوا لهم : كا كان يفعل ذلك غيرهم من الغرباء 
من يدخل على ملوك ولا سما الفرس . وتتحدث هذه الرواية المنسوبة الى الواقدي » 
بأن الملك النمان ٠»‏ كان له كلام وجدل في موضوع الدين ورسالة الإسلام مع 
( سعد بن أبي عبید القاري ) رسول ( سعد بن آبي وقّاض ) اليه . وأنه لما 

طرد الرسول 3 قال ( سعد بن. أبي وقّاص ) : 


سأمل فيهم. حملة عربية ولا أنشي والله عنهم بعسكري 
فإما أرى النعان في القيد موثقاً وإما,طرحاً في الدماء العفر 
ثم أمر سعد بن أبي وقاص جمعه بالمسبر نو النعان » فالتقی القعقاع بن عمرو 
التميمي أو بشر بن ربيعة التميمي بالنعان في كبكبة من الحيل » فحمل القعقاع 
أو بشر على الكبكبة أو الكتيبة فزقها » ورمى النعان بطعنة في صدره » فلا رأت 
جيوش الخيرة الملك مجندلا" » ولت الأبار ترید القادسية نحو جيش الفرس" . 
والذي أجمع عليه المؤرخون واهل الأخبار ء ان المنذر كان قد ذهب الى العام 
الثاني قبل الفتح»بزمن على نحو ما تحدثت غنہ في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
وقد ذكرت ما قيل في موته من شعر نظمه شعراء معاصرون له » وما وقع من 
اصطدام بين العرب والفرس بسبب مطالبة ( كسرى ) بتركته على ما يذكره أهل 
. الأخبار . لذلك لا عکن التصديق ہذہ الرواية مع وجود ذلك الاجاع» تم ان فيها 
معالم الصنعة والتزویق»ولا سپا في موضوع الحوار بين النعان وبين رسول ( سعد) 
اليه في موضوع الاسلام » ما محملنا على القول بأن هذا ا حر قد أدخل فيا بعد 


۱ ٠ ) 2۲ ایام العرب (ص‎ ٠ 
٠ ) فتوح الشام ( ۱۸۷/۲ وما بعدها‎ ۳ 


۳۳6۵ الفصل - ۱۵ 


35 هذا الکتاب المنسوب الى الواقدي » وهو نولت متأحر عنه © > جمع مولفه من 
روليات أحذها من ( فتوح الواقدي ) ومن کب آخحری ومن روايات متأخرة » 
فألّفت منھا هذا الكتاب . 


وخ قزاعد ملوك الحرة في عخاطية من هم دونہم من أصحاب النازل قوطم 
هم : ریا عام ) » وقولهم ( انك هابل ١)‏ 

وللملوك عادات في مكالمة الناس ومحادئتهم . وهم يراعون بصورة عامة منزلة 
ودرجة من يتحدثون معه . فإذا كان المخاطب من ذوي المكانة كأن يكون سيد 
قبيلة ووجيه قوم. » کلموه ما يليق به » ون كان من سواد الناس القادمين 
الخصول على صدقة وحسنة » أو على انصافه ومساعدته كلموه بأسلوب آخحر . 
ثم انهم كانوا يستعماون الكلام الغليظ الشديد مع مخاطبهم ۰ اذا أزعجهم أو اذا 
كانوا غاضبين عليه . وهكذا يكون لكل موقف كلام . 

ويظهر من شعر للأعشی ‏ هو : 

فلا أتانا بعيد الکری سجدنا له ورفعنا العارا 

ان العرب » أو بعضاً منهم ء كانوا يسجدون لملوكهم . و (المار ) رعانة 
كان الرجل محي ما الملك مع قوله : عمرك اللہ . وقيل : هي رفع الصوت 
بالتعمير » أي بالدعاء . وقولهم : عمرك الله . وروي : ووضعنا العارا ء والمار 
العامة » أي وضعناها من رؤوسنا إعظاماً له . ومن العار قولهم : عش ألف سنة 
لعمرك" . والذين فعلوا ذلك هم عرب الحاضرة > تأثروا بما فعله الأعاجم بالنسبة 
لملوكهم » فعملوا هذه الراسم . 


دور الندوة : 
وللدول العر بية انوبية مجالس استشار بة تسمی (مزوداً )" » من واجبها النظ 


۳ "اناد رع ۷۷ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ تاج المروس ( ۲۲/۴۲ ) »۰ (عمر ) ۰ 

۴ الحرف الثاني لا وجود له في آبجدیتنا > وهو بين الزاي والسین ء وقد عبرت عنه 
يحرف الزاي لأنه أقرب س ۳ 


۳۳۹ 


َي الشکلات الي تتعرض ھا الدولة » والبت ني القضایا الهمة وني موضوع فرض 
الضرائب . وقد. عرف هذا المجلس في دولة معن ب ( مزودن معن ) ( مزود 
معن ) ۱ . وكان للسبثيين مجالسهم الخاصة مهم » تنظر في المسائل الي محتاج ملوك 
سبأ الى اذ 0 فيها والوقوف على رأي عقلاء الأمة للاستنارة برأہم عند اتخاذ 
رأي وإقرار قر ۱ 

ولا يعي وجود هذه المجالس ان النظام هناك کان نظاماً نيابياً انتخابياء جتمع 
الأحرار والوجهاء فینتخبون من بریدون ان عثلهم او يتكلم با مھم انتخاباً على النحو 
المفهوم من الانتخاب في الزمن ا حاضر . وإنما كانت عضوية المجالس بالوجاهة 
والتزلة والمكانة » وتلك قضايا اعتبارية العرف فيها الرأي والقرار . ء وأعضاء 
المجلس هم اعضاء فيه » لأنهم من رجال الدين او سادات قبائل او من کبسار 
الموظفين » او من اصحاب الأرض والمال ء فهم في عرف ذلك الیوم الصفوة 
والحيرة > وعندهم العقل والرأي والسداد . وعل هذا النحو من التمثيل تكون 
۱ المزاود » اي مجالس الامة . 

وقد عرف أعضاء الزود ب ( اسود ) » اي ر آسواد ) راسیاد ) » ععی 
سادة » وهم بالطیع من علیة القوم وسادتهم ۲ وفي ضمن هؤلاء ال ( منوت ) 
( منوات )۲ . ۱ 

وكا تطلق الشعوب في الزمن الحساضر نعوت التفخم والاحترام على مجالسهم 
التمثيلية » كذلك اطلقت الشعوب الاضية مثل هذه النئوت على مجالسهم . فأطلق 
العرب ا جنوبیون لفظة ( منعن ) مثلا" على الزود » فورد : (مزود منعن ) في 
بعض الکتابات » بممعنى ( المزود ا یع )” . ورعا أطلقت اللفظة على العضو في 
هذا المجلس كذلك * . ولكننا لا نعرف ذلك في هذا اليوم معرفة أكيدة ء ورعا 
كانوا بطلقون نعوت تفخم وتعظم أخرى على أعضاء هذا المجلس ۔ 

وحصلنا من الکتابات على اسم مجلس يسمى ب (طبان ) > وذلك في الكتابات 
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۲۷ 


القتبانية . وقل إرأى بعض الباحشن انه مجلس كبار الملاکن' . ورأى آخرون أنه 
عتزلة ر المزؤها ) بالنسبة الى القبيلة > وانه مجلس أصحاب الأملاك؛ ورژساء أفخاذ 
القبيلة المالكين » وانه يأني بعد ( المزود ) قي الأهمية. عند القتبانیین' ء وانه كان 
ينظر ي المسائل الخاصة بالملك والأرض وني الضرائب الي نجی عن الزراعة وفي 
تأجير الأرض » وما شاكل ذلك من موضوعات تخص الأرض والررع . ویقول 
علاء اللغة إن ( الطن ) » هو الرجل الفطن الحاذق العام بكل شيء” 2 ولعلهم 
و ود ی » هو مجلس عقلاء القوم 
وحذاقهم والتکلمن باسم القوم . 

7 يكن لسواد الناس ولا .الطبقات الوسطی منهم .رأي ولا تمثيل في ( الطبن ) 
ذلك لآن هذا المجلس هو مجلس كبار اللاکین للأرض فقط . وکانوا یشتر کون 
في ال ( المزود ) . ونجد ذكر هذا المجلس في کتابات یری بعض الباحثين انا 

من أواسط القرن انحامس قبل الميلاد؟ . ۱ 

٠‏ دقابل مجلس اللاكين ( طبن )اي مجلس عرف ب (مسسخان) (السخن) 
في اللهجة السبثية . وقد أشر اليه في الكتابات السبثیة القدمة وفي كتابات عھسد 
. ( ملوك د سبأ وذي ریدان )° .. وأعضاؤه من الوجهاء وكبار الملا کن الذين ورئوا 
ملكهم من عقار وأرض" . 

وترد في إلكابات المبثية لفظة لما علاقة عجلس ثل طبقة خاصة في سیا 
عرف ب ( عهرو ) ( عهر ) . ونجد هذا الاسم في الكتابات الي هي من القرن 
الثاني قبل الميلاد فا بعده . ويظهر أنه كان مجلس الأشراف من اهل الحسب والنسب 
من امثال الأشراف والنبلاء الذین عاشوا في اوروبة في القرون الوسطى . ولا يشترط 
في الطبقة المسماة بہذہ التسمية. ان تكون من كبار الملاكين وأصحاب العقار . وال 
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۳۳۸ 


0 ۶+ .نوم قفا من اشراف 
لا یربط بينهم دم ¢ ولا تجمع بينهم وبين القبيلة الي يتزلون بیٹھا او بين الناس 
الذين يعيشون بینهم » صلة رحم . ولا علکون ارضاً > وإنما هم حلفاء وجران» ‏ 
نرلوا ببن قوم فصاروا مثلهم > هم ما لم وعلیهم ما علیهم » یژدون ما يؤدايه 
حلیفهم من ابی من واجب ول وعلى حليفهم مراعاهم 2 لبم في جواره 
وی حلقه١‏ , 

هژلاء هم أصحاب الرأي والاستشارة في ال حکومات العربية الجنوبية » والجالس 
المذكورة تنظر في مصالح النتمين اليها وكلهم کا رأينا من أصحاب الجاه والسيادة 
والسلطان . 

وإذا أقر (المزود) موضوعاً ووافق عليه » رفع القرار الى الملك لإصدار آمره 
بتنفيذ ما توصل اليه » وتصدر القرارات بصورة: مراسم تشريعية ملكية تعلن للناس 
وتبلغ للقبائل لإقرارها وتنفيذها » وقد حفظت الكتابات جملة قرارات من هذا 
النوع" . وتوقع المحاضر في الغالب بلفظة ( مثبت ) من أصل (ثبت ) » وذلك 
دلالة على الموافقة والتأييد بصحة صدور القرار” . وأن القرار قد ثبت وصار أمراً 
إلزامياً واجب التنفيذ . 

واصطفى الملوك لهم حاشية من ذوي الرأي والعقل والتجربة » جعلوها هيأة 
استشارية » تقدم الرأي هم > وقد عرفت ب ( فقضت ) : وب ( بتل )' 

فنحن في اليمن إذن بإزاء نظام ممكن أن نسميه نظاماً تمثيلياً » وان ۸ يكن 
عثل رأي الشعب غثبلا" تاما » فلم تكن للأغلبية الکوٴنة للأمة إرادة في اجتیسار 
ممثليهم للمجالس » كا هو الفروض والمطلوب من الجالس»فن هنا لم يكن نظام 
الحم في هذه البلاد نظاماً تمثيليا صحیحا ولكنه كان تمثيلياً من ناحية ضمه أصحاب۔ 
الرأي وال جاه والسلطان ني الدولة » لمجالس (المزود) وإبدائها راا ام البلادے 
ولا سیا في المسائل الكبرى الي يتوقف عليها المصر مثل إعلان حرب أو عقد صلح» 
أو إقرار ضرائب . نظام نستطيع أن نسميه نظام الأخذ عبداً استشارة ذوي الرأي 
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۳۳۹ 


والوجاهة والسلطان في المسائل انلطبرة الي تخص الدولة أو الجتمع وحدھم ‏ فهو 
“نظام شوروي" بالنسبة لأهل. الرأي والمشورة ء وهؤلاء وحدهم هم الذين يشاورون 
في الأمور . أما السواد » فلا رأي له . ومع ذلك » فهو فهو أفضل من الك الطلق 
الذي. يكون الماك فيه هو الكل في الكل »> يفعل ما يشاء من غير حساب . وهو 
بالقياس إلى نظم الحم عند الأشوريين أو البابليين أو الفراعنة ٠‏ نظام فيه 
( دعقراطیة ) لا نجدها في قواعد حم الشعوب المذكورة : 
ولكن الدنیا لا تدوم على حال واحد ۰ فأخذ حك الزاود يتقلص»وصار عدد 
من يأخذ بالرأي والشورة من الملوك يقل حتى إذا جاءت الأيام التأخرة من حكومة 
سبأ » صار الأمر للأقيال والأذواء وسادات القبائل » واضطر الملوك إلى النزول: 
عن حقهم في الأرضين إلى أصحاب السلطان في مقابل اتفاقیات تحسدد الواجبات 
والحقوق: الي يترتب على هؤلاء الآقوياء الذين اغتصبوا الأرض اغتصاباً أداؤها 
للدولة ٠‏ ویقوم صاحب السلطان اللاله بامجار الأرض لأتباعه من آله أو من أهل 
قبيلته » مقایل أجر يدفعونه له » وهؤلاء يؤجرونما أيضاً لن هم دوم في النز لة 
والدرجة . فتحولت اللکیة بذاك إلى دولة اقطاعء أرباحها وحاصلها ونانجها وقف 
على طبقة ذوي الحاه والسلطان : 
وفقد ( الزود ) مکانته » إذ انتزع الأقيال ( اقول ) منه السلطان ۰ حی 
قدموا أسماءهم في النصوص على اسم الزاود . فنجد أقيال (سمعى) ( اقول سمعى ) 
ایقدمون اسمهم على اسم المزود » ال على خطر شم ور > وعلى أن حم 
ر الزود ) صار في الدرجة الثانية من خطر الشأن في هذه الأيام' . 
وقد تضاءل حك ر الزود ) » بل زال من الوجود منذ القرن الثالث للميلاد 
فا بعده ء قلا نکساد نجد له حكماً ار ذكسرا في اكات > إذ انفرد الملوك 
والاقطاعیون الکبار با حم > وصار رأہم هو الرأي الحق المقبول » وبيئة ينفرد 
فيها الأفراد با کم ء وينتزع فيها من الأشخاص حق التعبير عن الرأي » هي بيئة 
لا عکن أن يعمر فيها ( الزود ) أو أي مجلس كان من قبيله يقوم بالتعبير عن 
۱ رأي الناس » وإن كان بصورة رمزية شكلية . لذلك نستطيع أن نقول إن العربية 
الجنوبية فقدت أهم نعمة كانت عندهاء نعمة التعببر عن الرأي» والنظم اللامر كزية 
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بعد الیلاد . وزاد في تقليص حك تلك المجالس تدخل ابش بصورة مستبرة في 
شؤون. العربية ال جنوبیة » وانتراعهم اک بالقوة من أصحابه الشرعيين وانفراد 
حكامهم وحدهم بال » ثم اضطرار الملوك والأقيال والأذواء إلى مقاومة الحبش 
الغزاة وحشد كل الطاقات البشرية لطرد الحبش من بلادهم » وأحوال مثل هذه 
لا تسمح بابداء رأي » فكان فيها موت تلك المجالس الي لم تكن كا قلت تمثل 
الشعب ء لہا لا تمثل السواد الأكيرءوإتما كانت تمثل أصحاب الوجاهة والسلطان 
ولکن وجود شيء ‏ فيه وقوف إزاء الملوك ومحد لسلطام۔۔م إن أرادوا توسيعه » 
هو مها کان نوعه خر من لا شيء ومن انفراد الملوك بالأمر دون خوف ولا رهبة 
من اعتراض أحد ومن نقد اقد . 


هذا » ول نعتر على نص بالسند » ورد فيه ذکر لمدد أعضاء الزاود أو 
الجالس التمثيلية الأخرى . آما ما ذکره ( الحمداني ) من انه كان لحمير مجلس 
ینظر في آمور الملك واختیار الملك إذا مات ا ملك ولم يارك من يرئه » وان عدد . 
أعضاء ذلك الجلس نانون قیلا" » لا ینقص ولا يزيد » وانهم إذا انتخبوا قيلا” 
منهم لیکون ملكا عند عدم وجود من مخلف الملك » أو عدم رضائهم عن الملك 
لسبب من الأسباب » فإنهم كانوا ينتخبون قيلا” جديداً ليكمل العدد القررا © 
فإننا لا ندري أكان ذلك حكاية عن وضع الحم في اليمن في قبيل الاسلام » أم 
كان جرد رواية من هذه الروايات الواردة عن الجاهلية » مما يرويه أهل الأخبار. 
وقد نحمل روايته محمل الصدق بالنسبة إلى مجمل ار . أما بالنسبة إلى ثبات العدد 
فأمر لا نستطيع أن نأحذ به ونقطع بصحة ما ورد فيه . 


وظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد فا بعده ظاهرة جديدة أخرى ؛ قد تدل" 
على ضعف شخصية الملوك » وتقلص سلطاء جم » هي ظاهرة ذكر اسم ولي العهد 
مع اسم اللك + وتلقيبه بلقب ملك تماما کا بلقب الملوك . . فجاء اسم فان مع 
ز شم اوتر سر ره سل نب سس 
وجاء اسم ملك » وجاء اسم ملك وجاء مع ا مہ | أخيه کم معه وحمل لقب 
الملك > وجاء اسم ملك ومعه اسم ابنين أو ثلاثة أبناء »> يشاركونه في اللقب 
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أشرف 


وي الحم > بل ورد اسم ملك ومعه حفدته محملون لقب الملك' . 

وظاهرة أخرى نراها تظهر » فيها دلالة ایض على تناحر الأسر وتقاتلها على 
الحاہ والح والسلطان » تتجى في حکم آسرتین ختلفتن » إحداهما من ( حاشد ) 
وأخری من ( بكيل ) > وكلتاها من همدان > وقد حمل كل واحد من رجلي 
الأسرتين اللقب الرسمي ٦‏ ٰ عد نهفان ) وابنه ( شعر أوتر) 
وهما من ( حاشد ) » وحع في الوقت نفسه ( فرع بنهب ) ؛ وابنه > وهما 
من ( بكيل ) » وكان كل واحد منها يلقب نفسه بألقاب ملوك سبأ . ثم نجد 
من ذيول هذه الظاهرة منافسة (ظفار) لأرب » ومبارزة قصر ملوك (ظفار ) 
وهو ( ذو ريدان ) لقصر ملوك سبأ القدم وهو ( سلحن ) ( سلحين ) . و 
هذه المنافسة دلالة على تنافس أسرتين على الحم » كل أسرة تدعي آنا حاكمة 
٠‏ سنا ومالكة مملكة سأ" . 

. وكان. من نتائج هذا التطور ظهور حع لا آود" تسميته بارحم لام ركزي) » 
ولكن أرى تسميته : حکا" إقطاعيا » أو حكر ( أمزاء الطوائف ) ء أو حم 
رؤوس الطوائف . فقد صار الأمر والنهي للأقيال وللأذواء » وللسادات وقادة 
الجيش . حی نکاثر عددهم » وحی صارت لهم كلمة في اختيار الملوك وفي 
إسقاطهم . ونجد في الكتابات المتأخرة أسماء عدد كبير من هؤلاء الإقطاعيين » 
دلالة على مكانتها » وخطر شأنها في السياسة العامة » ولم تحتف هنم الظاعرة 
حى بعذ احتلال الحبش لليمن » وحى بعد طرد الحبش عنها ودخوها في حم 
الفرس إلى أيام الإسلام” 

وكان ما قوى سلطان الإقطاعيين الحروب الي أعلنها الملك ( شمر مهرعش ) 
على جرانه . لقد تمكن من توسيع رقعة سبأ ومن إضافة أرضين جديدة واسعة 
لا » ومن إحاطتها ۔ہالة من العظمة » ولكنه اضطر من ناحية أخرى إلى إرضاء 
ال قطاعیین الذين ساعدوه وخدموه في حروبه وأدوا له خدمات كبسيرة » فوسع 
سلطانہم » وقوی م رکزهم » وصیرهم قوة ذات شأن فا سلطان في الدولة » 
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فأضعف بعمله مركز الحكومة » ووضع من جاء بعده من الملوك فی مركز حرج 
أمام كبار الإقطاعيين الذين آخنوا يتدخلون في أمور الدولةء وينافسونها في سلطاما. 
وهكذا زالت معام الل ( الاستشاري ) للأقيال » وحل عله حم الملوك: المستند 
الى تأييد عدد من کبار رجال الإقطاع وسادات ل »> وهو حم راعى بالطبع 
مصالح ھۇلاء › وٰ ۔ مهم عصالح سواد الناس » بل حی مصالح الإقطاعيين الذين 
م يكن سان کر » فأصيبوا بضرر بالغ من هذا التغيير الدستوري في أضول . 
الحم . ْ 

وقد كان ملوك العربية الغربية » مثل ملوك العربية الجنوبية » يأخذون بالرأي 
ویعملون عشورة المجالس . ويعرف مجلس الشورى في الكتابات اللحيانية ب (هجبل) 
(الجبل) و ( جبسل ) ۱ . وقد نعت الجلس مجملة ( العالي الشأن ) في إحدى 
الكتابات" ء تعظماٴ له » وتقديراً لشأنه . وما يؤيد أخذ الملوك برأي الجلس 
( جبل ) هو ورود لفظة ( برای ) > أي ( برأي ) ني الکتابات » دلالة على 
أحذ الملوك برأي الجلس" . 

بل ذهب بعض الباحثين الى احهال وجود أحزاب سياسية في مملكة لیان؟ 
غير أننا لم نتمكن من الحصول على كتابات لحيانية فيها شيء عن الحزبية والأحزاب 
في ذلك العهد . 

أما أصول الحم عند رآل لحم ) »> فإننا لا تملك نصوصاً لما مدونة » كذلك 
لا تملك نصوصا فیها شيء عن أصول ا لحم عند الخساسنة . وم يشر أهل الأخبار 
الى وجود مجالس على غط (الزود) أو( دار الندوة ) عند المناذرة أو الغساسنة» 
لذلك لا نستطيع أن نتحدث بأي حديث عن الشورى وأخذ الرأي عند اللخميين» 
أو عند آل غسان . 

بل يستنبط من بعض روايات أهل الأخبار » ان ملوك ( آل نصر ) 
و ر آل ضان ) و (آل آكل المرار ) » كانوا ملوکاً غلب على حكمهسم 
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الاستبداد بالرأي > اذ لم يعملوا برأي: أحد » ول يأخذوا عشورة مستشار إلا إذا 
كانت المشورة موافقة فواهم ومن شخص قريب منهم » وله أثر فعلي عليهم . 
کا يستنبط منها ايضاً ان المقربين من الملوك » لم یکونوا خلصن لمم في نقدم 
النصيحة » بل كانوا يبتغون من ورائها الحصول على منفعة وفائدة > أو ضرراً 
يلحق بأعدائهم » وبالقبائل المعادية لقبائلهم 5 کشر من الأحاين . وان بعض 
الملوك » ولا سپا التأخرون منهم » کر قد تأثروا بآرائھم فا ها فأوجدت 
هم مشكلات خطبرة؛ كان الملوك في غتی عنهاءلو انبم كوانوا جالس استشارية » 
- وأخذوا برأمبا في تسيير النابه من أمور | المملكة . 

أما القرى والمدن إن جازت هذه التسمية » فد حکمها از ها ادا 
رؤساء الشعاب والبيوتات الكبيرة . فإذا حدث حادث في شعب حله رؤساء ذلك 
الشعب » وإن عرض للقرية أو للمدینة عارض اجتمع سادہا لنظر فيه وحلته ء 
واليهم یکون تسیر أمور القرية او المدينة . . مجتمعون قي (نادي) القرية او المدينة» 
وهو مجتمعها للنظر في الأمر والبت فیا يرون اتخاذه من قرارات . وقد ورد في 
القرآن الکرم : : « وتأتون في ناديم المتكر ۰۱ . والنادي هنا المجلس > ومجتمع 
القوم » وموضع اتخاذ القرارات والبت ني الأمور . 

وكان لأهل ( تدمر ) علس ) عل مر لسن و ارچ ف ر 
ملف من سادات المدينة من أصحاب ال جماہ والسلطان له سلطة من القوانین والتشریعء 
وله رئيس وكاتب . 


دار الندوة : 

وقد تحدث اهل الأخبار عن دار قالوا انها كانت بمكة سموها ( دار الندوة ) 
ونسبوها إلى جد قريش ومجمعها ( قصي” ) ۰ قالوا : إن قريشاً كانت إذا ہمت ْ 
بأمر أو أرادت رأيا > أو قررت اتخاذ قرار » اجتمعت فيها » ونظرت في أمرها 
واتخذت فيها قرارها . فهي إذن مجلس يشبه ( الجالس ) الي كانت في مدن 
اليونان » وقد كو نوها لتكون حكومة المدينة المشرفة شووما المدبرة لأمورها 
الناظرة فیا يقع فيها من خصومات وخلاف . 


٠ ۲۹ العنكبوت » السورة رقم ۲۹ء الآية‎ ١ 
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وذكر بعض اهل الأخبار الہ لم ي یکن يدخلها من قریش من غير ولد قصي إلا ابن 
۱ أربعين سنة للمشورة » وكان يدخلها ولد قصي ˆ كلهم أجمعون وحلفاؤهم' والظاهر ان 
هذا كان خاصاً بالشورة وأخذ الرأي . لما كان قد قر" في نفوس اکر الناس من 
أهمية السن في تقدم الرأي ء ومن أن النضوج العقلي يبدأ في الأربعين 0 
وإذا صحت الرواية » نكون أمام شرط مهم فيمن محق له حضور دار الندوة 
لابداء الشورة والرأي . لكننا نسمع من رواة الأخبار أيضاً » أنہم يذكرون أن 
قريشاً كانت تتساهل في موضوع السن أحياناً » فکانت تتساهل في قبول دخول 
من هو دون الأربعين من العمر إذا كان الشخص سدید الرأي . فقد « ماع 
العرب في الجاهلية في النفورة»وني غير ذلك من الخايرة والمشاورة» الى أبي جهل 
ابن هشام في أيام حداثتہ وفتائه » ولذلك أدخلوه دار الندوة » ودفع مع ذوي 
الأسنان والحنكة من بين جميع الشبان > ومن بين جميع الفتيان . 

ولذلك قال قطبة بن سيار حکم فزارة حين تنافر اليه عامر ب بن الطفيل وعلقمة 
ابن علائة : علي بالحديد الذهن ٠‏ ا حدیث السن يعي أبا جهل »۲ 


املأ : 


وفي القرآن الکرم لفظة (ملأ) معنی جاعة جتمعون على رأي" . وتعر هذه 
الفظة عن الغالبية » أي عن الرأي العام الغالب لمكان ما ء أو لهاعة من ابلماعات. 
ومعی ذلك اتخاذ ( أهل ا حل والعقد ) من اللا رأياً يكون ملزمآ للآخرين.وأهل 
الراي وال والعقد » هم السادة أصحاب الجاه والعقل والسن » ولذلك کانوا 
يفضلون ي أخجل الرأي » أخذ رأي أصحاب العقل والحيرة > وهم التقدمون في 
السن ني الغالب»ففي صغر السن طيش وتسرع ؛ والبت نی الأمور محتاج الى نضج 
وصر وأناة وحم . لمذا کان اکر رجال (دار الندوة ) من البالغين التقدمن 
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وعرف علاء العربية ( اللا ) أنه الرؤساء والجاعة وأشراف القوم ووجوههم 
ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع الى قوهم »> « پروی آن الني الله 

عليه وسل » مع رجلا من الأنصار وقد رجعوا من غزوة بدر » يقول : 
قتلنا الا عجائز صلعاً » فقال عليه السلام : آولئك اللا من قریش » 9 
فعالهم. ٠»‏ لاحتقرت فعلك » أي : اشراف قریش . فالملاً إنما هم القوم ذوو الشارة 
والتجمع للادارة ۲ . 

وورد ان ( اللا ) التشاور والعلية . ویظهر من الواضع العديدة الي وردت 
فیها هذه الكلمة في القرآن الکرم » ان الراد ما في اکر تلك الواضع » علية 
القوم من ذوي الرأي والکانة ‏ والأشراف من القوم ووجوههم ورژسازهم . 
ومقدموهم الذين بنزجع إلى قولهم . وذكر ان (اللأ) : التشاور . تشاور .الأشراف 
والجاعة في أمر ما" . 

فرؤساء مكة إذن » هم حكومتها وحكامها » ولیس هناك ملك أو حاكم انفرد 
بالحك والسلطان . فالحم فيها إذن > حكر مدينة » لا حك ملك او فرد > وقد 
كان الحم في الطائف وني یرب وني نجران » وني وادي القرى على مشل هذه 
الطريقة » غر ان الأخباريين لم يتحدثوا عن مجلس يشبه دار الندوة في هذه الدن. 

وني القرآن الکرم : ٠‏ 7 عنهم > واستغفر هم » وشاورهم في الأمرہ 
و« أمرهم شوری بینهم ۰ . وف هاتن تن دلالة على الأخذ مبدأ المشورة» 
وان الحم شوری . وحم قریش 5 9 » هو حم المشاورة وأخذ الرأي » لمذا 
كانوا يتشاورون فيا بینهم حيها کانوا یعتزمون انحاذ قرار تجاہ الرسول . وقد بينت 
ان أصحاب الرأي والشورة هم ( املأ ) وعلية القوم ومن عرف جودة الحكم 
والفطنة والذكاء . 

وكانت القرى الأخری تستشير ذوي ا حل والعقد . وكذلك فعلت القبائل . 
فقد كان سيد القبيلة يطلب من وجوه قبيلته ابداء رأمهم ني القضايا المهمة من أمور 
ا حرب والسل . وكان سادات القبيلة > مجتمعون للنظر في امر اختيار رئيس › 


اللسان (م/1/0) ۰ ( ۱۵۹/۱) ° 
تاج العروس ( ۱۱۹/۱ ) » ( ملا ) » تفس الطبري ( ۲۷۳/۲ ) ٠‏ 
بس نے ا ۰ 
الشوری ء الرقم ٦٤‏ ء الآية ۲۸ ٠‏ 
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۳۳۹ 


إذا مات رئيس ولیس له وریث ء أو وقع خلاف فا بين أعضاء بيت الرئيس 
على الرئاسة . وقد حث العرب على الأخذ بالرأي والشورة » حى لا يقع المرء 
في الحطأ والتهلكة . والرأي : النظر والتدبير والتفكير' . وقد قدمه العرب على 
الشجاعة » فجعلوه قبلها > لأن الشجاعة لا تنجح ما لم يكن للشجاع رأي ونظر 
في كيفية التغلب على خصمه . 


المشاورة : 


وقد كرهت العرب والحكاء مشاورة من اعترته الشواغل » وألمت به النوازل» 
مع وفور عقله وحزمه » فقال ( قس بن ساعدة الايادي لابنه : لا تشاور مشغولاة 
وان كان حازماً » ولا جائعاً وإن كان فهماً » ولا مذعوراً ون كان ناصحا » 
ولا مهموماً وإن كان عاقلا" ء فافم" يُعقل العقل" فلا يتولد منه رأي ولا تصدق 
به روية ) . و ( قال الأحنف بن قيس : لا تشاور الجائع حى يشبع » ولا 
العطشان حى پروی ٠»‏ ولا الأسير حى يطلق ؛ ولا القل حى بجدءولا الراغب 
حى ينجح )" 

وکانت لمرب تحمد الأناة في الرأي » واجالة الفكرة فيه وعدم التسرع : 
( وكان عامر بن وید و يقول : دعوا الرأي يغب حى مختمراء 
وإياكم والرأي الفطبر )٭ 

ہی رؤساء بي سعد إلى أكم بن صيفي يستشيرونه فیا د مھم يوم الكلاب ء 

: إن وهن الكر ور ری رم ا 
به 8ٹ 3 ولكن اجتمعوا وقولوا » فإني إذا مر" بي الصواب عرفته )' 


حك سادات القبائل : 
وحع سيد القبيلة حکماً يتوقف على شخصيته ومكانته > فإذا كان السيد قوياً 


تاج العروس ( 1/۰( ۰ ( رآي ) ۰ 
. نهاية الآرب ( ٠ ) ۷١/١‏ 

نهاية الآرب ( كفت ۰ 

١ ) ۸٠/١ ( نهاية الارب‎ 


ص هد 6 احم 


۲۷ 


حازماً مهيباً رفع مكانة القبيلة » وصيّر لها متزلة بين القبائل ء وقد يفرض ارادتہا 
على القبائل الأخرى . أما إذا كان ضعیفاً فاتر الهمة بارداً بليداً ء طمتع فيه 
الطامعون » وقد یکون سبباً في تشتت کلمة القبيلة وني تجزثتها وهبوط مكانتها ہن 
القبائل . فالرئیس هو الذي خلق القبيلة ویعز مکانتها » وهذا هو سر ظهور قبائل 
كبيرة بصورة مفاجئة 3 ثم اختفاء أمرها وهبوط منزلتھا بعد أمد . وسر ذلك ان 
الذي يرفع من شأن القبائل أو مخفض من منزلتها هو ( سید القبيلة ) »فهو روحهاء 
وهو الذي عنحها إكسير الحياة . 

وليس حكر سيد القبيلة » حکماً مطلقا » و راغ رای و 
الحم في القبائل حکماً مستمداً من رأي وجهاء القبائل وعقلائها وفرسانہا وألستتها 
التبينة » فهو حسم ( مل القبيلة ) . وقد يكون بيت رئيس القبيلة » هو مجلسها 
وموضع حكمها . وإذا حدث حادث اجتمع عقلاء القوم ي مجلس الرئيس وتباحثوا 
في الأمر . ویقال لمجلس القبيلة ( عهرو ) ( ع هر و ) في اللهجة القتبانية ' 
بعقد للنظر فيا بقع للقبيلة من أمر جليل ء مثل فرض ضرائب أو زيادتها ء أو 
إعلان حرب ۰ أو ما شاکل ذلك من أمور . 

ونجد مثل هذه المجالس عند جمیع القبائل . فإذا حدث للقبيلة حادث » تجمع 
ا لتباحث في الأمر ء ولاتفاذ ما يرون اتخاذه من رأي . ولا كانت القبيلة 

ة لا تستقر في واحد » صارت مضارب سادات الأحياء اندية تلك الأحياءء 

ہے فا و السمر ولبت فیا قد يقع بن المي من خلاف . وہذہ 
الطريقة يفصل في الحصومات وني کل ما محدث للحي من أمر . ۱ 

ويروي أهل الأخبار شعراً زعموا أن ر لقیطاً الإيادي ) > قاله في كيفية الحم 
وسياسة الرعية » فيه هذه الأبيات : 


نوا آسرک لله درم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا . 
لا مارفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مکروه به خشعا 
ما زال محلب در الدهر أشطره یکون متبعاً طوراً ومتبصا 

حی استمرت على شزر مریرته مستحصد الرأيلا قحا ولا ضرعا" 

13212. Texte.. I, 8. 78, Anm. 3, 8. 79, Handb., L 8. 2 ١ 
٠ )۱۷/٦( نهاية الآرب‎ ٣ 


۳۳۸ 


حك الملوك : 


وتتلخص نظرة الجاهلية بالنسبة الى حك اللوك فیا يأتي : الملك مالك والشایع  ٠‏ 
ملوك » واجبه تقدم حقوق الاك للملوك وحق الملك الطاعة وفي ضمن الطاعة : 
الإخلاص له » والعمل ما يفرضه على التابع من حقوق وواجبات . وليس للرعية 
الإمتناع عن دفع ما في عنقها من حقوق لملوكها او سادانها : سادات القبائل . 
وليس لأحد حق مطالبة ملكه بدفع مال له » لا بصورة ثابتة معينة مقررة » ولا 
بصور أخرى . إنما الملوك والسادات احرار » لحم ان يعطوا ولمم ان بمسكوا > 
وما يدخل خزانتهم وما بأتيهم من ربح من تجارة او مغم من حروب او من 
عشور ومكوس وضرائب اخری » هو من حقهم وهو من ملكهم الخاص جم . 
وكل ما يعود للحكومة 2 هو هم ۱ لأنهم هم الحكومة » والحكومة الرؤساء . 
وني الحديث : « ومأكول حمر من آكلها ؛ الأکول : الرعية » الا کلون الوك 
جعلوا أموال الرعیة لحم مأكلة » اراد ان عوام اهل اليمن خير من ملوكهم »'. 
و ال کال : مآكل اللوك . وآكال اللوك : مأكلهم وطعمهم : والأكل : 
ما جعله الملوك مأكلة )۲ . والأکولون إذن هم الرعية » يأكلهم ملوکهم » عا 
يأخذونه منهم من حقوق وما يفرضونه عليهم من واجبات» والآكلون هم الملوك؛ 
لام باکلون ولا یعطون . ۱ ش 

والحاكم ملك كان او سید قبيلة » هو حاصل الحیط الذي نشأ فيه والبيئة الي 
عاش بن اهلها » .لذلك نراه مستبداً الى آحر حد" من جهة ع“ ونراه عطوفاً غافراً 
الذنوب من جهة اخری . وهو القانون والسلطة التنفيذية والتشريعية ولا راد حکمه 
وقضائه » إلا التوسلات والوساطات وشفاعة الشفاع ء فان تأثر بالشفاعة غير رأيه 
وإن اصر على رأيه فلا راد لحكمه . وحم هذا شأنه يكون خاضعاً مزاج ال جام 
ولدرجة هدوء أعصابه واتزانه » فان كان الملك عاطفيا منفعلا" سريع التأثر» ضار . 
عهده عهد مشاكل ومؤامرات يكون قتل الأشخاص فيه من الأمور البسيطة . وما 
بودي البؤس وام ء إلا مثل على عقلیة الحم في ذلك الوقث . وني حم كهذا 
تكثر فيه بالطبع الوشايات والمؤامرات »> اذ يستغله الحساد وأصحاب الذكاء في 


* اللسان ( ۰6۲۱/۱۱( اکل)‎ . ١ 
٠ ؟ اللسان ( ۲۱/۱۱) ۰ (اکل)‎ 


۲۳۹ 


الايقاع مخصومهم > كالذي فعلوه من الایقاع بين النعمان والشاعر النابغة صديقه 
والقرب اليه ء وكالذي فعلوه من الإيقاع بن ( عمرو بن هند ) وهو ملك متهور 
.قلق » وبين سادات القبائل مما سیب الى غزوهم والى استھتار بعض القبائل محكمه 
وخروجه على طاغته . 


وقتل الأشخاص من أبسط الأمور بالنسبة الى أولثاك الحكام .» فإذا أزعجهم 
شخص او هجاهم شاعر او انتقصهم احد › فقد القتل جزاء" له ني الغالب. 
وإذاء امر الملك بقتل إنسان » قتل » ما لم يشفع له شفيع قوي مؤثر . وإذا كان 
ا وا ےت الحكمه . فهو 
الحاكم وهو المنفذ للأحكام . ولا اعتبار لمنزلة. الشخص الذي سیقتل ء والشيء الذي 
. يؤجل الموت او يبعده عن شخص ماء هو هروبه الى رجل منافس لمذا الام 
كاره له ء او له دالة عليه » فينقذ لجوؤه الى ذلك الشخص رقبتہ من سيف 
الجلاد . 


وللملك إحراق من يشاء إذا أراد ء والتمثيل بجسم عدوه . وقد رأينا جملة 
ملوك من ملوك (آل لحم ) و ( آل ضان ) وقد عرفوا ( عحرق ) لبم ۱ 
حرقوا آعداءهم بالنار  .‏ محرقوا بیوتا » > بل بشرآ وقد رأينا بعض الروایات» 
وهي تسب الى ر التلر .ین ماء السماء ) قتل راهبات وقعن في الأسر من غسان 
لیکن" قرابن قرمن الى العزی . ورأينا امر (عمرو بن هند ) بذبح تسعة وتسعين 
رجلا" من تمم على قة ( أوارة ) ء لأنه حلف مين لينتقمن منهم بقتل مائة رجل 
منهم » واحراقهم بالنار . فقيل له الحرق . وضرب بفعله الثل ي قصة پرووما 
عن هذا المثل : إن الشقي وافد البراجم! . 

وقد اشتهر ( الجلندي ) ملك ( عمان ) بظلمه » حى ضرب به الثل . فقيل 
ہے e ORS‏ 
كتابه » فقال : « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً )۲ 


١‏ ثمار القلوب » للثعالبي ( ۱۰۷ وما بعدها ) » ( وهو أول من عاقب بالنار ) ء حمزة 
اک 
۲ سورة الكهف ء الآية ۹ء الثعالبي ء ثمار القلوب ( ۱۸۴ ) ء الکشاف (۰)۵۷۸/۲. 


۳۶۰ 


ويذكر أهل الأخبار ان الملوك إذا ارادت قتل شخص » لبست جلود النمر 
وجلست تتفرج على من یراد قتله . ویععر عن ذلك بالتنمر' . ۱ 


اصول التشریع وسن القوانن : 


لا نملك اليوم نصوصاآً في أصول التشريع وقواعدہ عند الجاهليين . إذ ۸ يعر 
على نص خاص بهذا الموضوع . غير أن في بعض النصوص آشارات عابرة» عکن 
ان فستنبط مها شيئاً عن قواعد التشريع عند العرب قبل الاسلام . وني جملة هذه 
النصوص بعض النصوص اقتبانية » ومنها النص الوسوم ب 1606 Glaser‏ . 

و من الشعوب الي تيل إلى الأخذ بالرأي » واستشارة ذوي تھے 
وانرة والسن . فنجد سيد القبيلة پستشر سادات القبيلة ووجوهها في الأمور 
الخطيرة الي نقع لقبيلته. كا نجد المدن والقری تستنر برأي أولي الأمر في الشکلات 
الي تقع ما ا وھا ا مشر عله رای مادقا وق الم الجنوبية نجد 
لقبائل مجالسها كذلك » حيث مجتمع اصحاب الرأي في القبيلة » للنظر فیا بقع 
لقبيلتهم من امر نابه وقضایا خطرة يحب آخذ الرأي فيها . و کان للملوك مستشارون 
ستشارون 5 القضایا الي يعرضها الملك علیهم ٠‏ بالاضافة الى رالزاود) والجالس 
الأخرى . 
. وقد استشار الملوك اصحاب الأرض من طبقة (طبان ) «الطين) . والمستشارين 
الین عرفوا ب ( فقضت ) و ( بتل )' ۰ کانوا مجمعونہم لأخذ رأمهم في امور 
الأرض وی مسائل اخری . كما استشاروا كبار رجال العابد من درجة ( رشو ) 
و ( شوع )۳ . وكان لرأي هؤلاء أهمية كبيرة بالنسبة للملوك » لا كان لحم من 
نفوذ وكلمة في الجتمع . 

ولم یکتف الملوك بأخذ رأي الطبقات الذكورة عند إقرار قانون » بل کانوا 
پرسلون آرائها ووجهة نظرها إلى مجالس القبائل وإلى سادات ووجوه الدن والقری 
والمستوطنات للوقوف عليها ولبیان رأہم فيها » وذلك في القضايا العامة الي تشمل 


٠ ) تاج العروس ( ۰۵۸۷/۲ ( نمر‎ . ۱ 
Glaser 1606, Arabien, S. ۰ ۲ 
Arabien, 8. ۰ 
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کل الدولة ۰ ۳ تنظم امور استمار الأرض وفرض الضرائب والقوانين التجارية » 
لتدرس ,وتعالج على ضوء ماع كل المتنفذين من ذوي الرأي والحاہ في المملكة» 
على قدر الامكان ء وليكون في الامکان تطبيقها وتنفيذها دون كبر اعتراض . 
ومی جاء رأپم ووقف اللاك على كل الآراء وأحاط علماً با > عمل برأيه فيها 
وائذ قراراً باتاً عوجبها . ویعر عن احاذ قراره هذا بلفظة (جزمن) آي (الجزم) . 
جزم املك برأيه وامضائه لاصدار ذلك القانون . ويأمر عندئذ بتدوينه » ويعير عن 
ذلك مجملة ( سطرن ذت يدن ) » أي ( وقد كتب القرار بيده ) + ام 
انه أمر بنفسه بتدوينه ونشره » فكأن يده ذانها قد سطرته . وقد تدوآن جمسل" 
اخرى في هذا المعى > مثل ( تعلمه ذت يدن ) و ( تعلمه يدن ) أي ووقعه 
بيده » ععی أمضاه وختمه تمه 2 وذلك على ما يفعل رؤساء الدول من التوقيع 
نحت نص القوانين والأوامر 2 لا کسام صبغة رمیة . وتذكر بعد اسم الاك أسماء 
بعض رجال الحاشية و کبار السادات وأعضاء الزاود » من يكونون قد ساهموا في إصدار 
القانون» وطم قوة تنفيذية في الملکة. على نحو ما نفعل من ذکر اسم رئيس الوزراء والوزراء 
المختصين من هم علاقة بتنفيذ القانون. بعد امم رئيس الدولة » دلالة على موافقتهم 
عليها » راقرارهم ها . ۱ 

وبعد الانتهاء من موافقة الملك عليه بتثبيت اسمه عليه يدون وتحفظ سخاً منه 
في خزائن ا حکومة للرجوع اليها ء ويقرأ القانون على لاس الع عليه . ثم 
يكتب على أحجار تثبت في جدر الساحات الكبيرة الي يتجمع فيها > لا سپا 
ساحات أبواب المدن والقرى الي تكون عند المداخل » وهي 0ا الاعلان١‏ 
ويكون القانون بذلك ملزماً واجب التنفيذ » وعلى موظفي الحكومة والرعية العمل 
بها جاء فيه . 

وني حسالات سن القوانين الي تخص قبيلة واحدة أو مكاناً معيناً » جتمع 
الجلس الاستشاري ( الزود ) لتلك القبيلة او الکان » ثم يتداول في الأمر . 
وقد محضره الملك بنفسه . وقد نحضره مثل او مثلون عنسه . وإذا اممْذْ الجلس 
قرارا” في أمر ما » فله الحق باصداره باسم الملك > کا ان له الحق باصداره 
با ہے » أي باسم الجلس الاستشاري الذي انحذ القرار . واذا صدر باسم الاك 


Arabien, 8, 128. , 


دق 


دل" ذلك على أنه قانون رسمي وافقت الدولة عليه » أما في حالة اغضال الاشارة 
الى اسم الملك في القرار > فإن ذلك يدل على انه قانون خاص حصص بالموضع 
الذي آصدر الجلس قراره فيه . وتطبق احکامه عليه وحده . ۱ 

ومن حق الجالس اقرار القوانن القدعة وتثبيتها ۰ كا ان ها حق الفائها او 
تعدیلها » ویصدر قرازها بقانون . ومن حقها ايضاً العفو عن الحکوم علیهم ء 
عفواً كلياً او جزياً . وتنظم حقوق الأرض بقوانن بصدرها عند ا حاجة وحسب 
مقتضيات الأحوال' . 

ومن الصعب علينا في الوقت الحاضر تثبيت :ا ماء الحيئات المشرعة في العربية. 
الجنوبية » اي الميثات الي كان من حقها. سن القوانين ووضع الأنظمة . لأننا نجد 
في نصوص المسند اسماء مؤسسات ستّت قوانين ووضعت أنظمة في جباية الضرائب 
وف تنظم معاملات البيع والشراء والأرض . مثل ( ذو عهرو ) ( عهرو ) في 
قبيلة ( فیشن ) ( فيشان ) من قبائل سبأ و ( مسخان ) ( مسخنان ) في سبأ 
كذلك . ومؤسسات اخرى لا نعرف الآن من أمرها شيئاً يذكر . يظهر أا 
كانت مجالس ومؤسسات ذات طابع علي تشمل صلاحيتها الموضع الذي تكون فيه 
وكان من حقها تشريع ما ترى ضروریاً بالنسبة الى تنظم الحياة الاقتصادية والاجماعية 
والسياسية لذلك الکان ۲ . ۱ ا ی 

ويستنبط من تعدد الجالس والجمعيات ومن الأعمال الي قامت ما » أن اک 
في العربية الجنوبية قبل الیلاد كان حك قريب من الحكم ( الدعقراطي ) 
الشعي . وان سلطات الملوك كانت مقيدة ببعض القيود » فم يكن الاك يصدر 
آمر؟ إلا بعد أخذ رأي الجالس المختصة واستشارنها وأخذ موافقتها . والمجالس 
المذكورة وان كانت في الواقع مجالس كبار اصحاب الأرض واصحاب ا ماہ 
والنفوذ » ولا رأي لسواد الناس فيها ء وكان للملوك نفوذ عليها ودخسل في 
قراراتما » ولا سپا الملوك الکبار اصحاب الشخصية ٠‏ إلا ان وجودها على تلك 
الصورة وعلى هذا النحو من الک »> هو خر بكثير من عدم وجودها ومن حم 
لا يستند على أي مجلس ولا على أية استشارة آو. رأي » كا كان الوضع عند 
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بعض الشعوب الي حكمها حكام مستبدون » حكموا شعومهم حكماً فردياً تسف 
Ey‏ رأي النخبة من الأمة » ولا رأي الشعب . 

ودام ا حال علی هذا المنوال ال القرن الثاني للميلاد تقريباً ء ثم تبدال وتغر. 
فلا جاء القرن الثالث تقلص ظل حم الأخذ بالشورى والرأي » حى زال هذا 
الحم > واختفى ذكر ( المزاود ) » وم نسمع بعد ذلك لها خيراً . ويظهر ان 
العربية الجنوبية قد سارت على الطريق الي سلکها ملوك الیونان وقياصرة (رومة ) 

من التنکر للحكم ( الدعقراطي ) والابتعاد عنه ء للاخذ عبداً حم ( الفرد ) ۰ 
وهيمنة الحاکم الأعلى على کل شيء . فلا بسط ملوك سبأ وذو ریدان وحضرموت 
سلطانہم على أرضان واسعة » وکو نوا هم جيشاً کشر العدد غزوا ' به امارات 
والمخاليف. » ازداد بذلك ملكهم » واتسع ماهم » وقضوا على من كان له رأي 
ونفوذ ني المجالس حى زالت المعارضة وصار الأمر بايد مهم » وبأيدي من يرضون 
عنهم من بأغر بأمرهم . وبزوال قوة أصحاب ا 2 زال حك الرأي 
والشوری الذي كان مد" بعض التحدید من سلطان اللوك » و من وضع 
القوانين من دون آخذ رهم » وصار الک إلى رأي الملوك وال 7 الا قویاء من 
کبار أصحاب ( سا ( . 

وما ساعد على زوال حك الأخذ بالمشورة والرأي واستبداد الملوك وكبار رجال : 
الاقطاع بالك » هو تدفق الأعراب من الحجاز ونجد وسواحل اللخليج إلى العربية 
الجنوبية وازدياد عددهم فيها ء ولا سيا بعد انہیار حم ملکة كندة وارحاطم من 
منازهم . إلى العربية الجنوبية » فازداد بذلك نفوذ الأعراب واستغلهم الملوك للقضاء 
على نفوذ الأقيال والأذواء وذوي الاقطاع والنفوذ والجاه » حى صار لهم نفوذ 
واسع في المملكة » وغدوا قوة اعترف الملوك ما > فأشاروا اليها في لقبهم الرسمي 
الذي صار علىی هذا النحو : ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعراہا ف الأطواد 
والتهائم . 

وقد استغل سادة الأعراب حاجة أهل الک والمتنافسون عليه اليهم ء ببراعة أ 
ودهاء . فصاروا يؤيدون من يغدق عليهم با مال » ومن يفسح هم الجال للغزو 
والسلب والنهب ۰ ومن يزيد على غيره في اعطاء ا ال لهم . وأخذوا يتنقلون من ' 

جهة الى أخرى . يعيشون. بالأمن في وقت كان الأمن فيه مضطر با قلق . مباجمون 
اللدن والقرى والحكومات . وهذا ما أقلق بال ا حکومات والرعية » وجعل الناس 


۲٤٤ 


سرت ما وما مم » ویعیشون بقلق > في ظل حکومات صغيرة , عديدة » 
لا هم ها سوى مخاصمة بعضها بعضآً والتناحر » على عادة اعونت المتنافسة 
الصغيرة في التكالب فیا بينها تكالب الكلاب . 

وقد امتاز هذا العهد بكثرة حروبه وبکترة ظهور الثورات فيه . وباضطرار 
الملوك الى قضاء معظم أوقات حكمهم في مكافحة تلك الثورات وفي محاربة 
الاقطاعیین الذين آراد الملوك تقلیص نفوذهم . وهذا ما جسر ابش على العربية 
الجنوبية » فدخلوا قوة فاتحة فيها . ووضع مثل هذا لا يساعد على قيام حسم 
( دعقراطي ) ولو بشكل هزيل . وقد أثّرت هذه الحروب والاضطرابات على 
وضع العربية الجنوبية » فأخرنها كثيراً » وقضت على ما كان فیها من حضارة » 
وجعلت البلاد بلاد حكومات : حكومات قبائل قرى وعحالیف وعشائر . ولو ان 
الحكم هو للملوك أو للاحباش أو لفرس . وبقي :الحال على هذا المنوال حى ظهر 
الاسلام » فقضى على الحم الأجني ٴ في العربية الجنوبية . 


ولم يتمكن الیش من حم العربية الجنوبية كلها EM n‏ 
حکمها لطبيعة أرضها ولر كز الاقطاع فیها » وهو نظام لازم تأرمها من قبل 
ظهور الک المركزي النظم فيها » حتی صار من تراث تلك البلاد المیز لها في 
التأريخ . لقد اقتصر حك الحبش في اليمن على مدن رئيسية معينة » کوٴنت منطقة 
متصلة » أما خارجها فكان الم فيها بيد (الأقيال) الذين ركزوا حكمهم وقووه ‏ 
بتآزرهم وثعاونهم . وبقي ا حال على هذا المنوال ايام الفرس أيضاً . بل أستطيع ٠‏ 
ن أقول إن حم الفرس كان حكماً هکل ء مقصرا على بعض المواضع » أما 
الحم الواقعي فكان للأقيال . ولا عيرة ل نقرأه في الوارد الاسلامية من استلام: 
الفرس على اليمن »> لأن هذه الوارد تناقض نفسها حين تذكر أسماء الأقيال الذين 
كانوا محکمون مقاطعات واسعة في ايام حك الفرس لیمن » وكان منهم من لقب" 
نفسه 5 ملك 3 و کان له 2 والفعل ف 4 » ولا سلطان عامل ارتي 
عليه . 


حكرمات مدن: 
استعملت لفظة ( حكومة ) بالعی المجازي » فلم يكن للمدن حكومات بالعی 


۲٤٤ 


الفهوم من الحكومة في الزمن ا حاضر : أي رئيس مفروض على المدينة حك الوراثة 
أو حك القوة » أو رئيس. منتخب ينتخبه أبناء المدينة أو ساداتها وأشرافها لأجل 
معلوم أو لأجل غير معلوم . 

وم يكن هذه المدن موظفون نیطت مهم أعمال معينة وواجبات محددة عليهم 
لقیام ها ء في مقابل أجور تدقع لحم . ولم يكن فيها مؤسسات ثابتة مثل الحا م 
والشرطة لضبط الأمن والضرب على أيدي من لون بالامن وحرجون على أوامر 
الجتمع وقوانينه ۰ ول يكن فيها ما يشبه أعمال الحكومة المعروفة عندنا > لأن 
مجتمع ذلك العهد مختلف عن مجتمعنا الحديث . 

فكة مثلا" » وقد كانت من أبرز مدن الحجاز في القرن السادس للميلاد » 
لم تكن ذات حكومة . لم يكن محكمها ملك » ولم محكمها رئيس ؛ وكذلك كان 
أمر ( یرب ) و (الطائف) وسائر قرى العربية الغربية . ۸ يكن فيها أي شي 
من هذه المؤسسات الثابتة الي تكون الحكومة » والي تتعاون لتدبير أمور الناس + 

وکل ما کان" في مكة > أسر » يعبر عنها با (آل) و( بي ) > فقال: 
(آل عبد المطلب ) و( آل عبد مس ) و( آل هاشم ) ء و( بنو عبد الطلب) 
و ( بنو عبد شس ) و ( بنو هاشم ) » ومکذا > تستوطن شعاباً خصصت ماء : 
وکل( ی سو ا 1 له سادته وأشرافه.» وهم وجوه الشعب ء 
وأصحاب ا حل والعقد في هذا الجتمع . ۱ ٰ 

ویقوم وجوه الشعئب بفض ما حدث بين أبناء الشعّب من خلاف » وبالنظر 
في آمر الخالفن لأعراف الشعب وعادأته 3 وأحكامهم غير إلزامية ولا تسندها 
قوة تنفيذية » بل تنفذ نحم الأعراف والأصول. الرعیة وحم وجاهة هوّلاء الرژساء 
ومکانتهم عند الشعب . ۱ 

أما إذا حدث حادث تجاوز مداه حدود ( الشعب ) ۰ فشمل شعباً آحر أو 
عدة ( شعاب ) » فیکون آَم النظر فيه لسادات « الشماب ) الي یعنیها الأمرء 
فيجتمعون عندئذ للنظر في الأمر وللبت فيه حکمة وبأناة قدر الامکان » مراعاة 
للجوار ء واقراراً اس . وإذا أخفق المجتمعون في اتفساذ قرار » توسط بينهم 
وسطاء محایدون لفض ذلك النزاع بالي هي أحسن . ۱ 

وقد بنشب خلاف بن الأحياء على آمور تمس المصالح الكبيرة الخاصة بالأسر 
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فتفعل هذه الأحياء عندئذ ما تفعله القبائل » تلجأ الى حلفائها » أو تجدد أحلافهاء 
أو تعقد حلفاً جدید؟ لتدافع به عن مصالهاء كالذي كان من أمر ( حلف المطيبين) 
وما كان من أمر ( الاحلاف ) ء أو من ( حلف الفضول ) . 

أما ما يتعلق بأمر المدينة كلها » كأمر مكة مثلا"‌من أمور تتعلق بأحوال السلم 
أو الحرب » فيئرك النظر في ذلك الى (اللا) ( ملأ مكة ) مثلا. وهم وجوه مكة 
وسادتها من كل الأسر » فيجتمعون ني (دار الندوة) أو في دور الرؤساء للنظر 
في القضايا والبت فيها . فيبين الرؤساء آراءهم ویتناقشون فيهاءفإذا اتفقوا على شيء 
ألزموا أنفسهم تنفيذه»وإن لم يتفقوا على شيء » وكان التراع بين الجتمعن حاداء 
حاول كل فريق تأليف جبهة قؤية لمقابلة الجبهة المعارضة ء ولنعها من الاعتداء 
عليها » وقد يعمد التخاصون إلى مقاطعة بعضهم بعضاء مقاطعة اقتصادية واجماعية» 
كالذي حدث من مقاطعة أغلب قريش لآل هاشم وآل الطلب ء بسبب. تمسك 
أبي طالب بابن أخيه الرسول ودفاعه عنه . فا كان من بقية قريش إلا أن قررت 
مقاطعة ( أبي طالب ) ومن آزروه وانضم اليه . 

ونجد في مكة نوعاً من التخصص في الأموز . والظاهر ان ذلك انما كان عن 
استتثار بعض الرجال البارزین بعمل من الأعمال ٠‏ ثم انتقل ذلك منه إلى ورثتهم 
بالإرث أو بالاتفاق أو بالنص ٠‏ ثم صار سنة اتفق عليها » كالذي ورد من أمر 
( الر فادة ) وهي ما كانت تخرجه قريش من أمواها وترفد به منقطع الحاج' . 
وقد عرفت ( الرفادة ) الها شيء كانت قريش ترافد به في الجاهلية » فیخرج 
كل انساذر مالا بقدر طاقته » فيجمعون من ذلك ملا عظيماً ايام الموسم .ء 
فيشترون به للحاج الجزر والطعام والزبيب للنبيذ ء فلا يزالون يطعمون الناس حى 
تنقضي ایام موسم الحج . و کانت الر فادة لبي هاشم . وذکسر ان أول من قام 
بالر فادة ( هاشم بن عبد غناف ) وسمي هاشماً شمه الارید' ۱ 

و كالذي ورد من ۳ ( السقاية ) ؛ سقاية الحاج . وقد عرفت انها مأثرة من 
مآثر قريش في الجاهلية . وهي ما كانت قريش تسقیه ا حجاج من الزبیب النبوذ 
في الاء » وکان یلیها ( العباس بن عبد الطلب ) في ا جاھلیة والاسلام" . 


ص 


العقد الفرید ( ۳۱۳/۳ وما بعدها ) e ٠‏ 
اللسان ( ث/ر/د) ۰ ( ۱۸۱/۳ ) ء تاج العروس 5808/9 ) + (رفد) ° : 
+ اللسان ( س/ق/ي ) ۰ ( ۲۹۲/۱۶) ۰ تاج العروس ( ۰)۱۸۱/۱۰ (سقی) ٠‏ 


- 


۲۷ 


وكالذي جاء من أمر ( السدانة ) مع ( ا حجابة ) . والسادن : خادم الكعبة 
وبیت الأصنام . وكانت السدانة في الجاهلية لبي عبد الدار ۰ فأقرها الني" لهم 
في الاسلام . والسدنة هم الذين يتولون فتح باب الكعبة واغلاقها وخدمتها ' .. 

وأما ( الحمجتاب ) فهم سدنة البيت أيضاً .. وذكر ان الفرق بين السادن 
والحاجب ان ا حاجب محجب واذنه لغيره » والسادن محجب واذنه لنفسه". والحجبة 
هم ججبة البيت . ورد ني الحديث : « قالت بنو قصي” فينا الحجابة » يعنون 
حجابة الكعبة > وهي E‏ حفظها. » وهم الذين بأیدہم مفاتیحها »۳ . 

وكالذي ذكر من آمر (الندوة) ء والندوة التجمع والجاعة . و دار الندوة ) 
دار ال حاعة ٠‏ ميت من النادي . وكانوا إذا أحزامم أمرء ندوا اليها » کے 
لتشاور* : 

وكالذي ر روي من أمر (المشورة ) . وذلك أن رؤساء قريش كانوا إذا أرادوا 
مرا استشاروا ذوي الرأي والعقسل والحنكة » ومن هؤلاء ( يزيد بن زمعة بن 
الأسود ) » وهو من ( بني أسد) . فكانوا إذا أرادوا أمراً ذھبوا الیه»وعرضوه 
عليه . فن وافقه والاهم عليه ولا تخر . و کانوا له أعواناً. وقد سل واستشهد 
بالطائف ° . 

ومن الأعمال الي كانت في مكة ( الأشناق ) . وهي الديات والمغرم . وكانت 
لأبي بكر ظ وهو من (بي تم ) فكان إذا احتمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه 
وأمضوا حمالة من بض معه . ون احتملها غيره خذلوه ". . ويدل هلا على أن 
تقدير الأشناق ۸ يكن ثابتاً > بل كان يعود الى تقدير صاحب الاشناق . كيا يدل 
أن غيره قد قام به . 

ومن أعمال مكة ( السفازة )+ -وذاك أن أهل مكة كانوا إذا وقعت بینهم وبين . 
غر هم حرب بعثوا سیر + وان افرهم حي ” لمفاخحرة جعلو! لهم منافر 'لينافرهم. 


اللسان ( س/د/ن ) ۷۷۳(۰ Es‏ 
اللسان ( س/د/ن ) ۰ ( ۷/۱۳ ۲۸ ) ۰ 
اللسان ( ح/ج/ب ) ةا ؛ تاج العروس (۲۳۹/۲) ۰ > ( طبعة الكويت ) * 
اللسان ( ن/د/١‏ ) ۰ ( ۲۱۷/۱۵) ٠‏ ۱ 
العقد الفرید ( ۳۱۳/۴ وما بمدها ) ء الحبر رص ۱۰۲) ۰ 3 
سو کر ای مو ان سو ا ۰ (شنق) » 
الاستیعاب ( ۲۳۷/۲ ) * ۱ 


ہے یہ پیسہ ہم dO‏ 
0 
8 


YEA 


وكانت السفارة والنافرة في ( بي عدي ) عند ظهور الإسلام . وكان الذي بتولاها 
٠‏ إذ ذاك ( عمر بن الخطاب ١)‏ . 

وذكر أهل الأخبار أن ( بي سهم ) ( الحارث بن قيس ) > وکانت اليه 
المكرية والأموال المحجرة الي سموها لالمتهم' .والي كانوا مخصصونہا من مغانمھم 

في السا وي الحرب . 

ومن أعمالهم ( الأيسار ) ء وهي (الأزلام ) » وقد ذكر أهل الأخبار أنها 
كانت في ( بي جمح ) ۰ ويتولاها منهم ( صفوان بن أمية) . فكان لا بسبق 
بأمر عام حى يكون هو الذي تسييره على يديه" . ۱ 

ومن الأعمال الأخرى الي ذكرها أهل .الأخبار ر العارة ) . وكان الذي يتولاها 
عند ظهور الإسلام ( العباس ) . وكان ينهى الناس من أن يتكلم احدهم في المسجد 
الحرام پجر ولا رفث ولا أن ایرفع و 


وأشار أهل الگخان ال ما بسن پ عل ان النفر ) وقالوا إن العرب لم تكن 
تك ر مق اتا رن سرت اقرعوا ر بن أھل الرياسة » فن 
رت عله افر أحضروه صغيراً كان أو كبنراً . فلا كان يوم الفجار 3 
أقرعوا بين بي هاشم » فخرج منهم العباس » وهو صخر » فأجلسوه على المجن”* . 
وقد كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وحلوان النفر في بي هاشم' 7 
واهم آهل مكة امو الحروب والدفاع عن مدينتهم . ويقتضي ذلك وجود 
أناس هم خيرة وتجربة في الحرب > وهم رأي في أحوالها وأصوها وحيلها وخدعها. 
فا خرب خدعة ء ولا بد للقائد من الجوه. الى ا حدع والخيل . الحربية للتغلب على 
خصمه . ونظراً لضرورة التهینژ للحرب في أيام السل 3 أوجد أهل مكة ۔بعض 
الأعمال وعهدوا الى أصحاما القيام ما . منها القبة والأعنة وخزن الأسلحة وحمل 
اللواء والقيادة ۰ 


العقد ا بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۳۲۱۳/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۳۱٣/۳‏ وما بعدھا) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۳۱٣۳/۳٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۳۱۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد ود ( ۳۲۲۲ وبا بعدها ) ٠‏ 


ہ هپ چ مم ھ هم 
: 


۲۹ 


أما ( القبة ) فإنهم كانوا يضربونها ثم مجمعون اليها ما جهزون به قريشاً . 
وأما ( الأعنة ) » فيكون صاحبها على خيل قريش في الحرب' . وکانتا إلى ٠‏ 
ر خالد بن الوليد ) وهو من ( بي مخزوم ) عند ظهور الاسلام . 

وذ کر ان قريشاً كانوا سن الأسلحة عند ( عبدالله بن جدعان ) ۰ فإذا 
احتاجوا إلى السلاح وزعه فيهم' . فبيته خزن قریش للاسلحة . ويذكر ان القبائل 
كانت إذا حضرت المواسم آودعت سلاحها ( عبدالله بن جدعان ) » فإذا انتهی 
الموسم وقررت العودة جوا > وذلك لأمانته ولشرفه ولوثوق الناس به . 

ومن الأعمال الي ها علاقة بالحرب : (اللواء) . وذكر ان ( عمان بن طلحة ) 
وهو من ( بي عبد الدار ) كان اليه اللواء والسدانة مع الحجابة ۰ ويقال : 
والندوة أيضاً . وكانت هذه في ( بي عبد الدار ) . وورد في خر آخر ان راية 
(العقاب) وهي راية قريش » كانت عند ( أبي سفيان ) وهو من (بي أمية)" . 

و (العقاب) راية للني » كا ورد في الحديث . وذكر ان العقاب عم ضخم » 
يعقد للولاة شبه بالعقاب الطاثر* . ۱ ۱ 

والقيادة : قيادة جیش مكة . وقد كانت إلى بى أمية في الغالب" . ولکن 
العادة ان يتولى سادات مكة قيادة أحيائهم في القتال . فیقود سید کل شعب أبناء 
شعبه ويوجههم حيث یری في العر کة . أما التنسيق بين خطط المقاتلين لانجاح 
العر كة فيكون أمره إلى من تسلمه قريش قیادہا العامة في ا حرب من الرجال المحاريين 

أصحاب الرأي في الحروب . وکان(حرب بن أمية) قائد قريش في الفجار وني ذات نكيف. 
وجب ان نضيف الى ما تقدم قيادة قوافل قريش » وقد كان أمر (عير قريش) 
إلى ( أبي سفيان ) عند ظهور الاسلام' . و ( عير قريش ) قافلتها . وقد 

كانت رئاسة القوافل من الأعمال الحامة في ايام الجاهلية . وعندما تعود القافلة سالمة 
غانمة يستقبل قائدها استقبال الأبطال . وقد آشر في الكثابات اللحيانية والتدمرية 
إلى ( رئيس القافلق ؛ شع انه من الشخصیات نے لبارزة ي تدمر وعند اللحیانین. 


العقد الفريد ( ۳۱۳/۳ وما a.‏ الائبر ء أسد الغابة ( ۱۰۱/۲) ٠‏ 
أيام العرب ص ۲۲۹ ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۲۱۳/۴ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۹۲/۱ ) » ( عقب ) ۰ 
الازرقي ( ۱ وما بعدها ٠)۰‏ 
الطيري ( ۱۳۲/۲) ٠‏ 


سح چ جد مم ھی من 


۳6۰ 


وكذلك کان أمر قائد قافلة قريش ولا شك.. وورد في الکتابات النبطية لقب آخر 
غير لقب : ( زعم القافلة ) هو ( زعم ".رق ) » سأتحدث عنه فيا بعدا .. 
وذكر ان من أعمال قريش في الجاهلية » عمل يقال له (العادة) . وكان إل 
( العباس بن عبد المطلب ) ٠»‏ بالاضافة الى السقاية " . وقد خرجت عليه القرعة 
يوم الفجار ء فنصب رئیساً على ( بي هاشم ) . وكان من عادة قريش والعرب 
- کا يزعم أهل الأخبار - امهم لم يكونوا علکون أحداً عليهم . فان كان حرب 
أقرعوا , بن أهل الرئاسة » فن خرجت عليه القرعة أحضروه ؛ صغيراً كان أو 
كبيراً . فلا خرجت القرعة على العباس؛وهو صغر »جاءوا بهءفأجلسوه على المجن. 
و (العارة ) عمارة البيت . وقد عدات من مفاخر قریش . و قد أشير اليها 
ي القرآن 7 أجعلتم سقاية الحج وعمارة السجد ا حرام » کمن آمن له واليوم 
الاخر ۴ . وقد ورد ان يمن تولاها ( العباس بن عبد المطلب )* و (شيبة بن 
عمان )* . وذكر ان ( المشركين قالوا : عمارة البيت وقيام على السقاية خر" 
من آمن وجاهد . وكانوا يفخرون با حرم ويستكيرون به من أجل ام ملا ٠‏ 
وعماره . فذکر الله استکبارهم واعراضهم )٭ 
ا خصوص نظام ال في ينثرب » افإنه لا تلف عن طريقة نظام الم 
في مكة » فلم يكن لأهل یرب عند ظهور الإسلام. رئيس وقد حاول بعض سادا 
من الأوس وانلزرج تنصيب أنفسهم ملوكا على المدينة » غير أنهم لم يفلحوا في 
مسعاهم فل ينصبوا ملوكا عليها . والظاهر أن للمنافسة الشديدة العنيفة الي 0 
بن الأوس وانلزرج على الزعامة والرئاسة يدا في عدم تمن أي أحد من سادة 
يرس :من الانفراد بزعامة الدينة وبالسيادة علیها . وقد یکون لوجود اليهود بيئرب 
يد في تعميق لحلاف بين ( أولاد قيلة ) د ل ےون سس اتفاقهم 
واجاعهم على اختيار رئيس واحد قوي . فالرئیس مر تي را ہی 
شك على يبود يثرب أيضآ » ويستذهم ويجعلهم تباصا . أما في حالة تشتت 


Cooke, North-Semitic, .ظ‎ 274, 279. 

الإصابة ر۲/٢٦۲‏ ( »> ( رقم ٤٥۰۷‏ ) ۰ 

التوبة , الآية ۱۹ ٠‏ 

تفس الطبري ( 1۷/١۷١‏ ) » ری ) بت ) ۰ 
تفسير الطبري ( 1۸/١٠١‏ ) ۰ 

تفسير الطبري ( ۷/۱۰ ) ۰ 


عا جد چہ جم ۱ 


كلمتهم وتشاحنهم فستکون لليهود إمكانية إثارة فريق على فريق » والاستفادة من 
سياسة فرق تسد" . وبذلك يكون آمرهم ونہیھم في أيدمم بدلا" من أن يكون في 
آيدي ( صاحب يأرب ) . ۱ 

وقد حاول أهل یرب من الأوس وانلغزرج حل مشكلة ا حکم في مدينتهم 
حلا وسطاً > على قاعدة : أن من الأوس أمير ومن احزرج أمير . محکمان حك" 
مشتر کا » او على النوالي » كأن حك سيد الأوس سنة ء ثم يرك الحم لسيد 
الحزرج. ليحكم السنة التالية » ثم يعود فينسحب ليتولى الحم سيد الأوس وھکذا 
غير أن الحل لم ينجح ايضاً » وبقيت المشكلة : ( مشكلة الحم ) مستعصية غير 
محلولة حى دخل الرسول يارب » فحلها حلا“ أزعج بعض من كان. طامعاً في 
الحم وكان يرغب ان یکون سید یرب . 4 

هذا ولم نعثر في الأخبار الواردة اليا عن یرب » على خبر يفيد وجود (ناد) 
في هذه المدينة على شاكلة ( دار الندوة ) أو نوادي الل . والظاهر أنه قد كان 
للنفرة الشديدة الي كانت بين الحيين : الأوس والحزرج يد في عدم ظهور مجلس 
حكر موحد في هله المدينة . فبغض كل ي" للحي جعل الاتفاق فیا بينها على 
تكوين مجلس واحد من (ملا) المدينة أمراً صعباً » على حين كان ذلك ممكناً 
بالنسبة لأهل مكة ء لأنهم کانوا كتلة واحدة » ومصلحتهم في حك مشترك هي 
مصلحة عامة . ولم تكن النافسات عندهم بين الأسر شديدة حادة » لذلك كان 
من الممكن اجماع سادات الأسر في مجلس واحد 2 لا سا وهم تجار ؛+ ومن 
مصلحة التاجر تمشية الأمور وتصريفها بالطرق السلمية » وحلها بغسبر ثعنت ولا 
تشدد وغطرسة . ۱ : 

وکان آمر ( الطائف ) في آيدي ر ملا المدينة ) . بدیرون شوونبا في آیام 
الس والحرب » ول يرد في الأخبار أن أهل الطائف توجوا رجلا“ علیهم» فجعلوه 
ملكا » وم يرد فيها أيضاً انهم رأسوا رئيساً عليهم ء بل كانت الرثاسة. في عدد 
من الرژساء ۰ هم سادات البطون والأحياء . ولکل رئيس کلمته في حيه الذي 


Yo 


الفصل الثالث وا ُسون 
حقوق اللوك وحقوق ساداری القبائل 


وبعد أن تكلمت على أصول الحم عند الجاهليين وعلى الأشخاص الذین كانوا 
يتولون إدارة الحم وتصريفها » وجب أن نکم على حقوق الملوك وحقوق سادات 
القبائل على أتباعهم »أي الواجبات الي مجب أن یؤدہہا الأتباع إلى سادتهم وحكامهم 
من طاعة ومن مال » فأقول 


حقوق اللوك : 


والملك هو السلطة العليا في المملكة وهو الموجه والمدير الدبر لأمورها . وله غل 
أتباعه حقوق » منها : حق التسلم والحضوع والطاعة . فطاعة الملك طاعة واجبة. 
وله حق جباية الشعب » أي أخذ الضرائب منه : ضرائب على الزراعةءوضرائب 
على التجارة » وحق إعلان النفير ارت » والامتناع عن دفع حقوق الملوك 
المتفق عليها » والحروج على أمره هو خروج على الق والقانون . 

هذا وائنا نأسف إذ نقول اننا لا نملك کنابات جاهلية تتحدث عن حقوق 
اللوك وعن الواجبات التي على الشعب القيام .با تجاههم ء فا نتحدث به عن هذا 
الوضوع مستمد من بعض الأوامر والإرادات الي أصدرها ملوك من العربية 
الجنوبية » في تنظم الأعمال وني كيفية التجارة والاتجار أو فی الضرائب الي على 


YoY 


التاجر أو الزارع أداؤها موه > وبعض آخحر أخذ من كتب أهل الأخہسار 
والتواريخ و کتب الشعر والثتر » وفیها نتف وردت عرضاً عن بعض حقوق اللوك 
وسادات القبائل في الجاهلية اللاصقة للاسلام . 

والملك هو قائد شعبه ايام السلم وایام ا حرب ۰ پ رس جیشه ي القتال وحتار 
من يشاء لقيادة الجيش . وهو القاضي الأعلى والحاكم فها بقع بينهم من خلاف . 
وهو الرئيس الروحي لأمته وكاهنها في الأصل . غير ان الملوك تركوا هذه القيادة 
الروحية. » أي الزعامة الاينية لغرهم. » وهم رؤساء الدين » واحتفظوا بالسلطة 
الزمنیة اي تشمل سلطة القيادة والحكم . 


, بيت الال : 


والملك هو صاحب أرض الدولة ولقیتم عليها. وله حق منح الأرض لن يشاء 
وانتزاعها عمن يشاء ۰ أو تأجيرها لمن يرى . والأرض عند العرب الجنوبيين هي 
ملك الالهة » ہش ٹہ غير أن هذا لا يعني ان 
٭ الأرض ومن عليها ملك لرجال الدين باعتبار انهم ألسنة الالحة الناطقة على هذه 
الأرض والممثلون لهم في هذا العام » فهم وحدهم إذن لهم حسق ادارة الأرض 
واستغلاھا » وذلك لأن الملوك سلبوهم هذا الحق واستبدوا به ومارسوه ونصبوا 
أنفسهم خلفاء على الأرض » وصاروا أوصياء الآلمة على أموالها . وهكذا فسرت 
قاعدة ( الال مال الآلهة ) تفسراً مجصعل حق الأشراف على ( مال الاطة ) في 
هذه الأرض للملوك ولأصحاب السلطان الفعلي احا کمن حك بقانون القوة < أما 
رجال الدين الذين يجب أن يكونوا هم خلفاء الآغة على الأرض والتفذین لأوامرهاء 
قد خضعوا لحك الواقع ؛ ورضوا ما حصلوا عليه من حقوق وامتیازات وصاروا 
ال" جانب الملوك في الغالب » لتشابه المصلحتين » وحصل التراضي على اعطائهم 
حقوقاً وامتيازات واسعة » واستقلالا" في إدارة اموال المعابد » محيث لا يكون 
للحكومة اي سلطان عليها » وهي مستثناة من دفع الضرائب البي يجب على سائر , 
الناس دفعها الى الحكومة » فصار المعبد من ثم سلطة ذات ثراء وسلطان تلي سلطة 
الحكومة وما ضرائب يدفعها المؤمنون المتقون ' 


Grohmann, Arabien, 8. ۰ ١ 


۲٥ 


والملوك هم من كبار أصحاب اللك في الدولة » فإلى جانب 5 المتقدم نی 
اعتبارهم خلفاء الالمة على الأرض في ادارة ملکها » نجدهم عتلکون أرضين واسعة 
وأملاکاً شاسعة ويتاجرون با مھم » فرسلون القوافل للتجارة . والأرض الي عتلکها 
اللوك » هي آرضون خاضعة لهم مباشرة » لأنبا ملکهم الخاص . ومصی ذلك 
ان منفعتها تكون خاصة هم . فلا یصرف منها على الصلحة العامة > إلا إذا. 
أراد الملك ان يتعرع بذلك رضاء" »> وله بالطبع أن مهدي منها ما يشاء الى من 
جو یر أي مالك » وهو یوجر ارضه تن کت د وال رد اله في 
مقابل ذلك ( نحلث ١)‏ 5 


والأرضون المفتوحة عنوة هي من حق الدولة » تضاف إلى أملاكها وتسجل 
با مھا » وتعد" من ( بيت ا ال ) » ويكون حق النظر في أمرها والاشراف عليها 
واستغلاھا للملك » لأنه رئيس الدولة وحاكمها » وله ا حیار في كيفية التصرف 
ها . له أن يعطيها للأقيال في مقابل ضريبة حربية یقدمونها له تسمى (ساولت) 
أو في مقابل اجار يتفق عليه يقال له ( ثوبت ) ۰ وله أيضاً أن يبيعها مىشاءء 
ويعبّر عن ذلك ب ( شامت ) أي بيع" . ١‏ 

ويراد بضريبة (ساولت ) أي الضريبة الحربية » تعهد أصحاب الأرض بتقدم 
المحاربين إلى الدولة » ويتفق على العدد وعلى وقت التقدم > ويسجل ذلك ي 
عقد الاتفاق . ويقوم أصحاب العقد بالانفاق عليهم وبتقدم کل ما محتاج الحارب 
اليه من عدة وسلاح . والغالب ان يقوم بذلك الحارب نفسه » لأنه رجل مسخر 
مأمور » فهو من أتباع صاحب الأرض » ينتزعه سيده من أرضه » ويرسله إلى 
اللحدمة وقت الحاجة اليه . 

ولا فتح ( كرب ايل وتر ) ملك سبأ أرض أوسان ودھس؛وفتح عنوة كل 
أرض ( عبدان ) ومدنها وقراها وأوديتها وحصونہا ومراعيها » صارت كل هذه 
الأرضين وما عليها من محاربن ومن مدنین أحرار وعبيد ملكا لدولة سبأ وسجلت 
5 جملة مقتنیاما . ويلاحظ ان سلطنة العوالق العليا عدت ( وادي عبدان ) الذي 
هو في جنوب ( نصاب ) من ( أرض الدولة ) أي من أملاك السلطان ومن 


Oslander 35, ۸۳2۵16, 8. 6. ۱ 
Arablen, 5. 126. 3 


۲۵۵ 


أرض ( ربیت الال ) ورقبتها بيد ( سلطان العوالق )' . 

وبالاضافة إلى الأرضين المفتوحة عنوة»ضم ملوك سبأ إلى أملاك الدولة. أرضين 
اشتروها شراء" ؛ واشتروا كل ما كان عليها من ناس وحيوان وزرع . فقد كان 
المشتغلون بالأرض يعدون تابعين لها فيباعون معها وهم ملك ما . وهم طبقة خاصة 
من طبقات عبيد الأرض . 

. ولم تتحدث الکتابات عن حقوق الملك وعن مدى صلاحياته في الک ولكننا 

نستطيع ان نقول قولا” عاماً إن سلطات الملك كانت كساطات الاوك الآخرين في 
الأقطار الأخرى » تتوقف على شخصية الملك وسلطانه وقدرته » فهو ملك ذو سلطان 
واسع مطلق ۰ أوامره قوانين > وارادته مطاعة > محد سلطان المتنفذين وخضعهم 
لحكمه إن كان الملك صاحب شخصية قوية وعزم » وهو مغلوب على أمره حم 
اا إن كان ضعیفاً خائر العزم » ون حکم المملكة العناصر القوية صاحبة السلطان من 
ابناء الأسرة المالكة » او من سادات القبائل او رجال الدين ۰ فعلى هذه الأحوال 
إذن كانت تتوقف سلطات اللك وأعماله في المملكة . ۱ 

وللملوك حق یسمی ( حق الإجماء ) . فلذا اعجب اللك بارض أو بعشب ء 
أعلن حايته لتلك الأرض ۰ او لذاك العشب ‏ فلا یسمح عندئذ لأحد بدخول 
ر الحمى ) اي الکان المحمى دون اذن الملك أو الشخص الخول من الملك نا 
الق . ویدخل في “هذا الق حق حاية اخیوان او النبات . وکان ملوك الجيرة 
محمون الأرضين والحيوانات» كالإبل والحيل والكباش » فتكون هم › لو سرن 
لغرهم بالانتفاع منها . ولا وثب ( علباء بن أرقم اليشكري ) على كبش للنعان 
ابن المنذر ء كان من أحماه » أي جعله حمى » فذصہ » حمل الى النعان » فاعتذر 
اليه وعفا عنه" . ۱ ۱ 
٠‏ وكان ( النعان بن المنذر ) بحمي مواضع عديدة قرب الحيرة وعلى مبعدة 
منها '. ترعى فيها إبله وہہائمہ ء منها أرض ( سحيل ) . أرض بين الكوفة 
والشأم" ۰ 


۳610۳886, 8. 56. ١ 


۲ معجم الشغراء ( ۳۰۶) ٠‏ 
٣۴‏ تاج العروس ( ۲۷۲/۷ ) » ( سحل ) ٠‏ 


۲٥٣ 


أموال الدولة 


ذكرت ان الأرض هي ملك الآلمة في نظر العرب الجنوبيين » وان (الکربن) 
والملوك هم خلفاء الآمة على الأرض » وهم السوولون عن الأرض وعن الملك 
وعن تطبيق أوامر الالة ونواهيها بين الناس . وهم حماة الملكية . وكل أرض 
الدولة هي ملك الحا من حيث لمبدأء الا هو الذي يقر الملكية ويثبتها لأتباعه 
ومحافظ عليها ' . 


والملكية بصورة عامة » إما أن تكون ملكية الدولة ء وإما أن تكون ملكية 
الملك أو الحكام » أي أملاكهم الخاصة مهم المسجلة باسمهم ؛ وإما ان تكون من 
أملاك المعابد » من أوقاف وغيرها وإما أن تكون من ملكية أشخاص وت 
أملاك ثابتة » أي غير منقولة » مثل رض وبثر وحدائ ثق و بساتتن» وأموال منقولة 
مثل : ہائم وأثاث وغير ذلك مما عکن نقله من مكان إلى مكان . 


وأعي بأرض الدولة » أرض الفتوح . وهي كل أرض تفتتح عنوة » فتعد 
مالا" من آموال الدولة » وتسجل باسم الدولة ء كأن تسجل باسم شعب معين أو 
شعب سبأ » وتقید عند تسجیلها باسم آلة ذلك الشعب ء باعتبار انها هي الالك . 
الحقيقي الشرعي . ونقوم ا حکومة بإدارتها وبالاشراف علیها وباستغلاطا واستمارها 
ما مباشرة » أي بتعین موظفن لإدارتها » وإما باعطائها اقطاعاً أو کراء" إلى 
غير ذلك من طرق الاستثار . ويسجل وارد هذه الأملاك باسم الدولة ویدخل في 
خزانتها » وينفق منه على الشاریم العامة » وي ضمنها رواتب الوظفن ۳ 
المشتغلين 5 إدارة هذه الأملاك . 

وعکن تسمية أرض الدولة بأرض السلطان أو أرض (مبری) او زفق س 
في المصطلح الحديث . 

ومن أملاك الدولة : الصوافی . وهي الأرضين الي استولي. عليها وكانت تابعة 
لحكومة سابقة . فتكون حقاً من حقوق الدولة التتصرة وغنيمة لها . وندخل فيها 
الأملاك والأرض الي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث ھا . فقد كان الملوك 
يستصفون الأرضين الي يستولون عليها بالقوة وجعلونها ملكا لحم . وهلي غير 


* ) ۲۰۶ معجم الشعراء ( ص‎ ١ 
۳0۷ 


( الصفایا ) » أي ما مختساره الرئيس: من المغم ويصطفيه لنفسه قبل القسمة من 
فرس او سيف او غيره' 

والصوائی في الاسلام: الأملاك والأرض الي جلا عنها أهلها او ماتوا ولا وارث 
ها . والضياع الي يستخلصها السلطان لخاصته . وكانت ( صفية) بنت ( حي ) 
من الصفايا » اصطفاها الرسول لنفسه من غنيمة ( خی )؟ 


أموال الملوك : 


وإلى جانب أموال الدولة » توجد اموال الملوك . وهي اموالمم الحساصة بهم 
والمسجلة بأسمائهم لأنها ملك لحم . يتصرفون ما تصرفاً مباشراً » او يؤجرونها 
لأتباعهم في مقابل أجر يقال له ( نحلت ) . والعادة ان الذي يستأجرها هم كبار 
الناس وسادات المجتمع يأخذونها منهم بشروط سهلة » ثم یؤجرونہا لمن هم دوم 
بشروط صعبة ء للاستفادة من الفرق بين سعري الإمجارین . وقد يؤجرها الملوك 
الى قبيلة » وتکون القبيلة سوولة كلها امامه عن الأرض . فيذكر في العقد اسم 
القبيلة المستأجرة باعتبار أنها هي الي أجرت ذلك الملك . إلا أن الغالب هو أن 
سادات القبائل » هم الذين يتصرفون بالأرض الستأجرة » فیژجرونا الى اتباعهم 
بشروط ثقيلة . . لبرمحوا من الفرق ا وت ال (نحلت) 
أي بدل الاجار الى الوك" . 
. وحمحدث في كثير من الأوقات ان كبار الاقطاعيين وكبار سادات القبائل » 

يستأثرون بأملاك ك الدولة وبأملاك الملوك » ويتصرفون مأ تصرفاً اعتباطياً ولا تتمكن 
الحكومة من عمل شيء تجاههم لأنهم أقوياء > لذلك تضطر الدولة الى مدارامهم 
ومسايستهم ء بأن قد مهم و لت ) ر > أي أجراً رمزياً » يكون 
عثابة اعتراف منهم بأن الأرض الي استأثروا ما هي ملك للدولة وللملوك.ویقومون 
هم باستفلاھا وبالتصرف بها كيف يشاؤون . ولا یزال هذا الوضع معروفاً حی 


۰ صفا)‎ ( » ) ٤ ( اللسان‎ ۲ 
Osiander 35, SD 15, Arabien, 8. 126, 


۳۲۸ 


اليوم » فقد کان سادات القبائل قد وضعوا یدهم على أرضين ( حكومية ) اي 
( ميري ) ۰ وتصرفوا بها وكأنها ارض تملك ( طابو ) في مقابل اجر رمزي 
زهيد » ومنهم من استولى عليها وسجلها باسمه » فصارت ملكا صرفاً له . بعد 
بذله مباغاً زهيداً اعتير تنا لتلك الأرض . ۱ 


الأوقاف : 


وقد كانت للمعابد اوقاف حبست عليها » وا موظفون باية غلتها »> وهي 
آوقاف قدعة سجلت باسم العابد منذ كان الکهان ( الکربون) یتولون آمور الحک. 
وأوقاف كان عبسها الأغنياء الأتقياء في حیانهم او بعد وفانهم على العابد » قربة" 
الى الآلمة . وهي معفوة من الضرائب » فلا تدفع للحكومة اي ضريبة . لأنبا 
أملاك المعبد . ويدفع المستغلون للأوقاف حق التصرف بالاوقاف الى المعبد ء لأنه 
هو الاك الشرعي للوقف . کا سأتحدث عن ذلك بالقسم ا حاص بالعبد . 


وكان أهل الجاهلية محبسون السوائب والبحاثر والحوامي وما أشبهها ء فلا يعتدي 
عليها ولا يستغلها احد . فلا جاء الاسلام » نزل القرآن بإحلال. ما كانوا نحرمون 
منها وإطلاق ما حبسوا . وعرف ذلك ب ( الحبس )'. . وكانوا ني الجاهلية 
محبسون مال الميت ونسائه . كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن 
عن الأزواج لأن أولياء امیت كانوا اولی هن عندهم . « وني حديث ابن عباس: 
ما نزلت آیة الفرائض قال النبي »> صلى الله عليه وسلم : لا حبس بعد سورة 
النساء » أي لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه » ۰ إشارة إلى ما کانوا يفعلونه 
. في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه" . 


وکانوا محبسون الأرض والئخل والكروم وغير ذلك على أصنامهم > وبجمل 


بعضهم غلتها على ابناء السبیل . وذکر ان ( ال حبس ) يقع عل کل شي» وففه 
صاحبه وقفاً محرماً لا يورث ولا یباع من ارض ول وکرم ومستغل . 


۱ جمع حبیس 
٢‏ اللسان ( ٤٥/١‏ )2( حبس ) ۰ 


امات الملك : 


وكانوا يسمون إبل الملوك وماشيتهم بسمة خاصة ء لتکون علامة على الها 
من ملك الملوك والدولة . كا كان الأشخاص يسمون إبلهم وماشيتهم بسمات 
خاصة .هم » لتكون دلالة على تبعيتها لصاحب ( الیسم ) . والومم أثر الكي . 
والیسم : هو الحديدة الي يكوى بها » واسم للآلة الي يوسم ببا . والأصل في 
الوسم أن يكون بكي ء ثم أطلقوہ على كل علامة » مثل قطع في أذن أو قرمة 
تكون علامة » أو ضروب الصور . وكان الرسول يسم إبل الصدقة عیسم » أي 
یم عليه بالکی' . ۱ 

ووضعوا الریش علامة وسمة لام » ليعرف من يراها انها من إبل الملوك > 
قلا يقرب منھا' . وكانوا إذا أرادوا تشريف أحد » حملوه على هذه الإبل أو. 
أهدوه منها . ( ومن المجاز : أعطاه» اي النعمان النابغة مائة من عصافيره بریشھاء 
اي بلباسها وأحلاسها . وذاك لان الرحال شا كالريش » او لأن الملوك كانت 
إذا حبت حباء” جعلوا من أسنمة الإبل ريشاً » وقيل ريش النعامة » لیعرف انه 
من حباء الملك )۳ . وذكر ان الملوك كانوا يضعون الريش ني أسنمة الإبل وتغرز 
فيها » وكانت تجعل الريش علامة لحباء الملك ؛ تحميها بذلك وتشرف صاحبها؟ . 

وقد عرفت إبل الملك ( النعان بن ا منذر ) بأضالتها ومجودة جنسها وبنجابتها . 
وذكر ان أكرم فحل كان للعرب من الإبل كان يسمى عصفورأء وتسمى أولاده 
عصافبر النعمان . وكان إذا وهب منها لأحد عد ذلك تقديراً وتعظیماً له . حى 
كانوا يقولون : ( حباه بكذا وكذا من عصافبرہ ) »> و ( وهب له مائة من 
عصافيره ) . وذكر ان من فحول بل (النعان) الأخرى ( داعر ) و (شاغر) 
و ( ذو الکبلن )" . 0 

ولأهمية السمات في ذلك الوقت ؛ وضعوا ها أسماء » ذكرت في كتب اللغفة 


تاج العروس ( ۹۲/۹ وما بعدها ) ۰ ( وسم ) ۰ 

حياة الحیوان » للدمبري ( ۱۷۲/۲ ) ء الحیوان ء للجاحظ ( 2١7/9‏ ) ۰ 

تاج العروس (۲۱۹۱/۶ ) ۰ ( الریش ) ٠‏ ۱ 

الحیوان ( ۱۷/۴ وما بعدها ) ٠‏ 

الحیوان ( ۲۳۳/۵ ) » ( ولذلك قالوا في الحدیث : فرجم النابغة من عند التعمان » 
وقد وهب له مائة من عصافره بر شها 2 الحیوان ( ۶۱۸/۲ ) ۰ 


ہے ما هد حم هن 


۳۹۰ 


۱ والأخبار . منها : السطاع » والرقة » والحباط ء والكشاح » والعلاط + وقيد 
الفرس ۰ والشعب » والمشيطفة > والعفاة » والقرمة » والحرفة » وا حغطاف 2 
والدلو » والمشط › والفرتاج » واللژئور › والدماغ 2 والصداع 2 واللجام 2 
والهلال > وا حراش > والعراض » واللحاظ » والتلحيظ › والتحين 3 والصقاعء 
والدمع ' . 


انجار الملوك وسادات القبائل : 


و تكن الوارد المذكورة لتسد حاجة الملوك > وسادات القبائل » لذلك عدوا 
الى موارد أخرى لاستنباط المال منها » فعمدوا الى التجارة وتربية الا نعام وال 
إقامة بعض المصانع وتنمية أرض الاج وزراعتها لبيع حاصلها وساهموا في البيع 
والشراء في الأسواق » فكان لهم وكلاء ينقلون أموال الملوك إلى الأسواق لبیعها 
فيها » ولشراء ما محتاج اليه الملك من تجارة أخرى يستطيع تصريفها في أسواق 
أخرى ء تكون هذه البضائع عزيزة ثمینة فيها » ولم يكن الانجسار بالأسواق آمرا 
خاصاً بالملوك العرب ؛ وإما كان ذلك عرفاً متبعاً عند غيرهم من الملوك » مثل 
الا کاسرة والقياصرة وملوك العرانین . 

فن ذلك ما روي من أنه كان للنعان بن المنذر وغيره لطائم > غير تحمل 
الطيب والمسك وبز التجارة ء تذهب الى الأسواق لبيعها فيها » ولتأتي بتجارة 
جديدة . وقد ذكر أن (اللطيمة) وعاء الطيب أو سوقه » وقيل كل سوق جلب 
اليها غير ما یڑکل من حر الطيب والتاع غير المرة : لطيمة . والمرة لما يؤكل. 
واللطائم هي الأسواق الي تباع فيها العطريات . وني جملة ما يباع فيها (بالات) 
السلث » أي أوعية المسك" . ۱ 

ويظهر من نصوص السند أن الملوك كانوا قد أسسوا دوراً للنسيج ٠‏ يباع ما 
تنتجه ني الأسواق . وقد اشتهرت اليمن بأنسجتها المختلفة التعددة . فكانت دور 
النسيج من جملة الوارد الي تأتي با مال الى أولئك الملوك . 


٠ ) تاج العروس ( ۹۲/۹ وما بعدها ) . ( وسم‎ ١ 
٠ ) تاج العروس ( ۰/۹ وما بعدها ) ء ( لطم‎ ٦ 


٦‏ ۔۔ 


غنائم ا حروب : 


وللملوك مورد آخر من مؤارة دخلهم »> ہو غنائم ا حروب . فإن ما يغتمه 
جيشهم من مال وأشياء عينة وأسرى يكون ملكا ساره وإذا فاض عدد الأسرى 
عن حاجة الوك باعوهم في أسواق النخاسة ء للاستفادة من من بيعهم . أما إذا 
قرر الملك الاحتفاظ بالأمرى 3 فام پستخدمون و في أعمال كثيرة > مثل الخدمة . 

في ا حیش ء أو الاشتغال بشق الطرق وانشاء وس والعمل ف الارضن > إلى غر 
ذلك من أعمال يشغلون 7 باعتبار انهم رقيق . وقد مهدي منهم الملوك الى المقربين' 
اليهم » ولا سما بعد انتهاء الحرب أو الغزؤ واحصاء الأسرى > فقد مختار الملك 
۱ سیل سو نت یی ہے من قواد جيشه ومن 
کبار موظفیه والقربین اليه . 


وتشمل 0 الحرب کل ما بقع في آيدي النتصر من غنيمة + لا فرق عنده 
.إن كانت من أموال الحكومة الحاسرة أو من أموال سيد القبيلة المغلوب » أو من 
آموال الأتباع والرعية . فقانونہم في ا حرب ان کل ما بقع في آيدي الغالب هو 
.ملك له ء ان كانت الغنيمة : ورک ا حکومة أو من آموال الرعية فالرعية ملك 
پچ اا سے وہ و ل ال 
. لذلك تكون غنائ ثم ا حروب مورداً حسناً بالنسبة للغالب » لا سيا إذا کان 
aT‏ ۳ وا مال ومن ا حضر . 
وكان الأمر في الجاهلية يأخيل الربع من الغنيمة » .وجاء الاسلام فجعله اللحمس 
وجعل له مصارف . ومنه قول : عدي بن حاتم الطائي : ربعت في الجاهلتة' 
وخست في الاسلام . أي قدمت الجيش في الحالين' . 


الاقطاع و الاقطاعيون : 


والاقطاع معروف بن الجاهلين ء وخاصة بن أهل العربية الجنوبية . وقد 
كان اقطاعاً للارض لتستغل زراعة » واقطاعاً لاستغلال ما فيها من ماء أو معدن 


۰ خمس)‎ ( ۰.) ۱۴۹/٤ ( تاج الغروسن‎ ١ 


نف 


مثل الملح . وكان الملوك يقطعون أملاك الدولة لمن شاءوا » كا فعل المعبد ذلك» 
إذ كان يقطع الأرض المحبوسة باسمه لمن يشاء من الناس . 

وقد كانت العادة في اليمن جارية بإقطاع المعادن والمياه لأصحاب السلطان » 
كأن يقطع ( اللح ) لشخص ليستغله » فيشغل من يريد في استخراجه وبيعسه . 
وقد وردت في الكتابات الجاهلية إشارات الى استغلال معادن الملح › والى إقطاعها 
الأشخاص يستخرجون اللح منها في مقابل أجر يدفع عن ذلك الإقطاع . وقد 
بقيت هذه العادة إلى الإسلام » فقد ورد في كتب الحديث : أن ( الأبيض بن 
حال ) استقطع رسول الله ملح مأربءفأقطعه' . ولا ذكر ( الأقرع بن حابس ) 
للرسول أنه قد ورد ذلك اللح ورآه » وانه مثل الاء العد" بالأرض » من ورده 
۱ أخذه » وان إقطاعه له عنع الناس من وروده » فاعتل و" الرسول صدقة ‏ وجعله 
مثل الاء العد ۲ . 

والاقطاع یکون تمليكاً وغر تمليك . فإذا كان علیکاً » صار له ليس لاحد 
مد سم بس مر سرت ا ا لغره أو 
اعطائه في مقابل حقر يعينه في الحاصل والناتج . وقد كان الملوك أي العزبية ا لحنوبیة 
بقطعون أصحاب الجاه والسلطان وسادات القبائل الاقطاعات فتولد من هذا الاقطاع 
کبار أصحاب الأرض ۰ واسع محم ما حصلوا عليه من مال 
وقوة وجاه . حی صاروا يتدخلون في شؤون الدولة الداخلية . 


وأما الإقطاع الثاني > وهو إقطاع من غير عليك فإنه او لأمد قد محدد 
بزمن » وقد لا محدد بزمن ۰ وذاك بغروط تبت وت حدد في عقد الاتفاق » کان 
يتفق على أن يقدم من يقطع له الإقطاع ثلث الحاصل أو الغلة أو الربع أو ما 
شابه ذلك » أو أن یقدم مبلغا مقطوعاً أو عيناً یذ کر ويثبت مقداره > أو خدمة 
معينة کس أو للمعبد الإقطاعي: صاحب اللكءمثل تقدم عدد معين من المحاربين 
قت الطلب ومقدار معن من مال أو عين . 
وقد لا يستغل الإقطاعي اقطاعياته 9 وإتما يقوم بإقطاعها للإقطاعيين الصخار: 3 
أو يؤجرها لمن هم دوم في الکانة لیقوموا هم باستغلال ما استأجروه » وقد 


۱ الاحکام السلطانية ( ۱۹۷ ) ۰ اللسان ( CANS‏ 0 
۲ الأحكام السلطانية ) ص 1١‏ َ( 29 1 


۲۹۳ 


سا مھ ۳را 
وي الكتابات الجاهلية ان سادات القبائل کانو ا علکون اقطاعیات و اسعة پدیروما 
سم قبائلهم » وقد تزید رھ یر عن حاجات القبيلة » لذلك یؤجروہہا لقبائل 
ار تکون في حاجة إلى الأرض في مقابل خدمات تؤدہا للقبيلة المؤجرة صاحبة 
الأرض وني مقابل حقوق عينية تثبت وتعن وتدفع عند حلول الاجال العينة في 
العقد.. وتعتر القبيلة الي تستغل الأرض نفسها تابعة للقبيلة الي تملك الأرض . 
ولفقهاء آراء يي دك 1 الاسلام 4 بأنواعه : اقطاع التمليك 4 واقطاع 
الإرفاق 4 واقطاع الو ات ۱ 
وقد عاش الاقطاعيون على استغلاهم حيرات الأرضين الواسعة الي امتلكوها 5 
والي درت عليهم أموالاة طائلة » خلقت هم قوة مهابة. في البلاد »> صیرت 
بعضهم حکومة في داخل حکومة . عاشوا في قلاع وقصور حصينة حمتها حصونِ 
متينة » هم أتباعهم وحرسهم » وصارت هم سطوة لا تقل عن سطوة کبار رجال 
الدين » بل زادت على سطوتهم فما بعد ايلاد » حیث صاروا: ينافسون الوك 
۱ ويتسحدون إرادہم ف کشر من الأحاين » ما أقلق الوضع يامي] » وه“ صرح 
ا حکومات . وأوجد الا“ دک الأحباش في شؤون اليمن . 


حقوق سادات القبائل وامتیازاتہا : 
. ولسادات القبائل مک منازهم ومكانتهم في قومهم امتيازات وحقوق » وهم 
في مقابلها واجبات عليهم أدبياً تبعة القيام مها لرعيتهم » وهم أفراد القبيلة . 
۱ و جملة اف سيد القبيلة حق (المرباع) وهو حقه في أخذ ربع الغنائم إذا 
. وقع الخزو" . وأخذ (المرباع ) هو من أمارات الفخر والجاه والرئاسة عند العرب 
ولذلك كان يتباهى ابه من له هذا ا حق » ویفتخر أهله ہذا الق لانه من سماء 
١ -‏ اللسان (۲۸۱/۸) ۰ 


۲ اللسان 0۷/٩‏ ) » تاج العروس ( ۲۳۲/۵ ) وما بعدها» ٠‏ الماني الكبير 
وو سرد ایت سیت رمن ۰ء٠‏ 


4 


الزئاسة والشرف . وقد افتخر ( الزبرقان بن بدر التميمي ) أمام الرسول بأنه من 
حي كرام ۰ فلا حي يعادهم منهم الملوك وفيهم يقسم الربع » أي الهم كانوا : 
يأخذون ربع الغنيمة خالصآً » وهو المرباع' . وكان ( عدي" بن حاتم ) مسن 
يأكل ( المرباع )' . ويروى ان الرسول قال له : « اناك لتأكل الرباع وهو 
لا بحل لك في دينك ۲ ۱ 

وقد عرف سادات القبائل الذین يأخذؤن الرباع ب ( ذوي الا کال )* » وهم 
مقام عندهم بالطبع 4 وهذا منحوا ار ي الغنائم ¢ فو فتهم على سائر 
ہی یھر اقب سن جس : و ذوو الا کال 
من وائل . وهم أشراف كانت الملوك تقطعهم القطائع . فأما مضرء فكانوا لاا 
لا يدينون للملوك إلا بعض تم ممن كان بالمامة وما صاقبها . فذوو الآكال : 
قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبداللہ ذي الجسدین بن رو بن الحارث 
ابن همام بن سُرٴة بن ذهل بن شیبان . وكان کسری أطعمه الأبلة وتمانين قرية . 
من قراها » ويزيد بن مسهر بن أصرم بن ثلبة بن أسعد بن مام بن مرة بن 
اذهل بن شیبان » والحارث بن وعلة بن الجالد بن يعربي بن الزبان بن ا حارث 
ابن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة »* 

وذوو ال کال » سادة الأحياء الاخذین للەرباع وغيره . قال الأعشى 5 


حولي ذوو الاکال من وائل کالیل من باد ومن حاضر" 


والمرباع حق قدم نجده عند أكثر القبائل » وظل" إلى جےء الاسلام ٠ ٠‏ 
لا ينازعها عليه منازع من القبيلة » فكان آل الحارث بن عبدالله بن بكر بن 
يشكر العروفون بالغطاريف يأخذون ربع ما یغم الأزد جميعاً » > لگن اکا في 


١‏ نحن الکرام فلا حي يعادلا مار منا الملوك وفينا يقسمم الربح 
شرح ديوان حسان ( ص 56 ) ( للبرقوقي ) » اللسان (۱/۸ EO:‏ 
)٦٦٢/۷(‏ ۰ 
معجم الشعراء ( ۲۵۰ ) ٠‏ 
النهاية 75/6 ) ء اللسان « ۰۱/۸ ٠‏ )( صادر) ٠‏ 
شمس العلوم رح اق اص 86 ) ٠‏ 
المحبر ( ۲۵۲) ۰ 
تاج العروس ( ۲۱۰/۷) ۰ أكل ) ٠‏ 


ناهذا 


4 4 ہہ ال مہ 
1 5 


الأزد كانت ما ۲ ۱ 

“ومن أكل ( المرباع ) ( عامر الضحيان ) » وكان سيد (النمر بن قاسط) 
في الجاهلية وصاحب مرباعهم" . 

ومن ( المرباع ) جاءت ( الرباعة ) » ععبى الرثاسة . يقال هو على رباعة 
قومه » أي سيّدهم . ويقال : ما في بي فلان من يضبط رباعته بر فلان » 
أي أمره وشأنه الذي عليه . ويقال : لا يقم رباعة القوم غير فلان . وزالرباعقء 
الحال والطريقة والاستقامة . وني كتاب الرسول للمهاجرين والأنصار : الهم أمة 
واحدة على رباعتهم . أي على استقامتهم . وأمرهم الذي كانوا عليه“ . 

ولسيد القبيلة حق آخر مفروض على قبيلته » هو حق (الصفايا) » وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة من فرس وسلاح أو جارية وغبر ذلك من الأموال 
قبل القسمة . وكانت (صفية بنت حبي ) في جملة الصفايا الي اصطفاها الرسول 
لنفسه یوم خیمر » ومنه قيل للضياع الي ستخلصها السلطان حاصتہ (الصواي)”* . 
وقيل : الصفايا ما يصطفيه الرئيس لنفسه دون أصحابه مثل الفرس > وما لا یستقم 
آن یقسم على الجيش لقلته وکرة الجيش . وقیل أيضاً الصفى أن يصطفى الرئيس - 
لنفسه بعد الربع شيئاً كالناقة ولفرس وال جارية.والصفى في الاسلام على تلك الحالة". 


3. 


م له حق ( النشيطة ) » وهو ما أصاب من الغنيمة قبل أن يصير الى مجتمع 
الي . وقیل : النشيطة من الغنيمة ء ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصير 
الى بيضة القوم . وقيل : ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم المواضع الي 
قصدوها » أو ما أنشط من الغنائم وم يوجفوا عليه مخيل ولا ركاب" . 


وأما الفضول » وهو حق آخر من حقوق الرئيس ء فهو ما عجز أن يقسم 


الأغاني ( 1۸/۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲۲۰۲ ( الاشتاق‎ 

بالفتح وٹکسر ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۶۲/۵ وما بعدها ) » ( بعد ) ٠‏ ۲ 
اللسان ( ۵۷/٩‏ ) » تاج العروس ( ۲۳۲/۵ ) » العاني الكبير ( ۹٤۸/۲‏ ) ۰ 
النهاية ( ۲۹۲/۲ ) ء الخراج ( ۲۲ وما بعدها ) ء الصاحبي (ص ۹۰)ء النهابة 
)۲٦۸/۲(‏ ۶ 

٦‏ تاج العروس ( ۲۱۱/۱۰ ) ۰ ( صفا ) ٠‏ (۷) العاني الكبير ( ۹2۹/۲) ء اللسان 
٤/۷ (‏ ) ء تاج العروس ( 55١/8‏ ) ء الصاحبي (۹۰) ۰ 


سه ہہ 6س امم یم 


۳۹۹ 


لقلته وما فضل عن القسم فيخصص به » کالبعبر والفرس ونحوهما' . 
وقد أشير الى حقوق سيد القبيلة المذكورة في هذا البيت من الشعر المتسوب الى 
عبداللہ بن عنمة الضبّي ۰ أو الى الأفوه الأودي : 0 
لك المرباع متا والصفايا وحكملك والنشيطة والفضول" 


الحمى : 


ولسيد القبيلة حق ( الحمى ) » وهو من أمارات عزه وشرفه وسيادته . فکان _ 
إذا مي" سيد قبيلة برمضة أعجبته ء أو بغدير أعجبه » أعلن حايته عليها أو عليه 
الى حد يعيته یه ٠‏ فلا يقترب أحد من ذلك الخد + وهو في ذلك مثل لول 
في هذا الحق . وطذا لم يتمتع ذا الحق إلا سادات القبائل الكبار أصحاب العز 
LS‏ سی اتد ھت رئاسة مضر 
وربيعة له في أيامه » وكان من عزہ انه اذا مر عکان أعجبه كنع کلياً لہ نم 
دوجو وہر ہی ھی و ید . فكان 
يقال : ( أعز من كليب وائل )" 

وقد تفرد العزیز من سادات القبائل بالحمى» وعد وه من أمارات العز والنعة » 
فلا يناله إلا كبار سادات القبائل . وذكر ان ( كليب وائل ) کان متغطرساً ء 
حی كانت غطرسته هذه سبب قتله . والى ظلمه وتعسفه » وأخذه الحمى » أشار 
( العباس بن مرداس ) بقوله : 

کا كان يبغيها كليب بظلمه من العز حبى طاح وهو قتيلها 
على وائل إذيترك الکلب ناحا وإذ عنم الأقناء منها حلولها * 


۱ اللسان ( ۶۱2/۷ )2 ( ۵۰۲۵/۱۱ وما بعدها ) ء تاج العروس )٦٦/۸(‏ ء الصاحبي 
: روچ کک 
۲ المعاني الكبير ( ۹۶۸/۲ ) ء الاصمعیات ( ص ۲۸ ) ء الصاحبي ( ص ۰ء تاج 
العروس ( ۰ ۰۰ء (صفا) ۰ 
قال عبدالله بن غنمة يخاطب بسطام بن 
لك المرباع فيها والصفایا قم وان 
اللسان ( 23۲/۱۶ + رسفا ۰ 
۳٣‏ اا را ارب یسا موی زامن 2 ات 
: الاحكام السلطانية ر ص ٠ ) ۱۸١‏ 


۲۷ 


والحمی الأرض الي تحمى من الناس فلا يرعى فيها إلا عوافقة من حماها . 
تاحمل بعضنهم : ( موضع فيه كلا محمی من الناس أن یترعی ) . وذکروا 
أنه « كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا: نزل بلداً في عشيرته استعوى كلباً 
ہس و ہت سر رو . وكان 
شريلك القوم في سائر المراتع حوله » 

ويظهر من غربلة ما ورد ني الأخبار عن ( الحمى ) ۰ أنه كان على نوعين: 
حى دائم أو طويل الأجل » وهو الأرض الخصبة الجيدة المنبتة الي تتوفر فیها 
المياه » أو تكون المياه فيها قريبة من سطح الأرض » فينتقيها کبار سادات القبائل 
وبجعلونها جی دات لهم ولأسرتهم > وقد محولونه الى ملك لهم » يتوارث توارث 
الإرث ۰ ويكون لمن هو من الأسرة الي حته ؛ أو لمن خصص الحمى باسمه . 
ومن هذا القبيل ( مى ضرية) » مرعى لإبل الملوك" » ومراعي الملوك الأخرى . 


وحمئ آخر 2 بكرن قصير الأجل بالنسية للحمى الأول . فقد نحمى موسم وقد 
محمی لواسم اه رفظ بأجل الغیث الذي بنزل عليه . فإذا جاد ووصل 
الأرض 0 نباتاً حسناً وكساها بساطاً أخضر » بقي حامي ال حمی به ء ون 
ایس المطر عنه » وجف" كل شيء به » ورفع ذلك البساط عنه » وظهرت 
عبوسة الرمال والتربة التهشمة من تحته » فقد مرب حامیه منه لیفتش عن أرض 
آخر ی يعيش علیها » فيصر ا حمی عندئذ بلا حام ء إلا اذا عاد الغیث اليه ء 
وعاد صاحبه لیجدد عهده به » ولیثبت حق حمايته عليه » والا » فقد يصير في 
حایة شخص آخر قد ينزل به قبله » ویکون لديه من القوة والمنعة ما لا بستطیع 
أحد من زعزعته عله . 

ولا بد وان حدد حدود ا لحمی وان تثبت له آنصاب وعلامات » حی یکون 
الناس على بينة من حدوده فلا یدخلونه . ونجد في الکتب الي دو نا الرسول 
للوفود الي زارته » والي ی ها أحمیة » حدوداً ومعام دونت ۔آماڑھا فيها › 
وقد تثبتت مساحتها في بعض ااکتب » ما يدل على ان ما پرویه أهل الأخبار من 


۱ اللسان ( ۱۹۹/۱۶ ) ۰ ( حما ) » تاج العروس ( ۹۹/۱۰ وما بعدها ) ( حما ) . 
الام » للشافعي ( ۲۷۰/۳) ء السمهودي ء وفاء ( ۲۲٤/۲‏ ) 3 
۲ اللسان ( ۱۹١۹/١١‏ ) ء (حما) ء تاج العروس ( ۱۰۰/۱۰) ۰( حما) ۰ 


YA 


قصة تعین حدود ا حمی بعواء كلب أو بركضة فرس أسطورة من أساطر أهل 
الأخبار . ١‏ 

ومن أشهر مواضع الحمى في جزيرة العرب : حمسی ضرية . وقد عرف في 
ايام ملوك كندة ب ( الشرف ) وهو ( كبد نجد ) » وكانت به منازل الملوك 
من بي آكل المرار . ثم عرف ب ( ضرية ) في وقت لا نستطيع تحديده نماما » 
ويذكر علاء اللغة ان ( ضرية ) امرأة سمي الموضع ما » وهو بأرض نجد ء وبه | 
ب . ویظهر ان اسم « ضرية ) كان معروفاً في ايام ملوك كندة من بي آ کل 
دی چوس پر ہت و یت الشرف ‏ ثم اشتهر . فسمي به هذا 
ال حمی : حى ضرية ار سے أ ا ان ( ضرية ) آکر الأحماء » 
وقد سمي ب ( ضرية بنت ربيعة-.بن نزار )۲ . قال ( ابن السكيت ) : « الشرف 
كبد نجد وكان من منازل الملوك من بي آكل المرار من كندة . وني الشرف: 
می ضرية وضرية بثر . وني الشرف الربذة وهي الحمى الأبمن . وني الحديث ان 
عمر حى الشرف والربذة »" . ويظهر من هذا الوصف ان (الشرف ) أرض واسعة 
بنجد . منها الربذة وهو الحمى الأمن لمن يتجه الى الجنوب فيوجه وجهه نحو 
البحر العربي ومجعل قفاه الى العراق وبادية الشام وبلاد الشأم » ومنها می (ضرية) 
وذكر ان أول من حى (ضرية) في الاسلام (جمر) حماها » لابل الصدقة وظهر 
الغزاة ء وكان ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضرية وضرية في وسطها * . 
و( ضرية) من مياه ( الضباب ) في الجاهلية » وكانت لذي الجوشن الضبابي» 
والد شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين”.وورد ا كانت می ( كليب بن وائل)» 
وأن في ناحية منه قره » وكان الناس. يقصدونه " 

ومن الحمى ؛ حى فيد . قرب أجأ وسلمى جبلي طيء > على طريق حاج 
العراق الى مكة . وذكر أن فيداً فلاة في الأرض بين أسد وطيء ء في الجاهلية » 


«اللسان ( +٤‏ ) » (ضرا) ° 
تاج العروس ( ۲۱۹/۱۰ ) » ( ضری ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۵۲/۹ ) ۰ ( شرف ) 5 
تاج العروس ( 519/5١‏ ) ء ( ضرى ) ٠‏ 
وفاء الوفاء ( ۲۲۱/۲ ) ء الاشتقاق ( ۱۸۰) ۰۰ 
وفاء الوفاء ( ۲۲۹/۲ ) . 


سا f A‏ ہم الهو هھے 


4 


فلا قدم ( زيد الیل ) على رسول اللہ أقطعه (فید ) . وہسا قرية (فيد) » 
سميت ب ( فيد بن حام ) أول من نزلها . وهي من القرى ال جاهلية ١‏ : 

وقد أشار ( ياقوت ) الى أحماء أخرى . منها حى الربذة وحمى النير وحى 
ذو الشرى وحی التقيع' . وذكر أن ب ( النر ) قر كليب وائل” . وأن اللحليفة 
( تحر ) حى (النقيع ) لحيل المجاهدين ولنعم الفيء » فلا يرعاها غيرها؛ . 

ولا یل أن يكون ( كليب وائل ) أول من حى الحمى ني الجاهلية . والظاهر 
ان شطط ( كليب ) وتعسفه ) في الإكثار من الحمى » وشدة منعه الناس الغرباء 

من الرعي في احمائه ۰ جعل أهل الأخبار ينسبون مبدأ الإحماء اليه . وقد تكون 
لفظة. کیب ) الي صارت .وكأنها. اسم كليب مع أنها لقب فی الأصل ۰ هي 
الي أوحت الى ذهب أهل الأخبار » بابتكار قصة استنباح ( كليب ) جروا › 
لیکون مدی انقطاع ماع نباحه وعوائه نہایة الحمى .» أي حدوده . ونجد بعض 
أهل الأخبار مجعلون حدود ا حمی المواضع الي تصل اليها ان حیل وهي جارية » 
فتقف عندها من التعب . فيكون الحمى ذه الطريقة أكر وأوسع من الحمى 
الحدد بنباح کلپ . ۱ 

وی أرض ( بي أسد » ( حزن ) » كانت ترعی فيه إبل الملوك . و 
قف غليظ بعيد من الیاه » فليس ترعاه الشياه ولا الحمر » وليس فيه دمن ولا 
روث . اليه أشير في قول الأعشى : 


ما روضة من رياض ا لحزن معشبة حضراء جاد عليه مسيل هطل” 


ويتبين من دراسة ما أورده أهل الأخبار عن الحمى ء أن الأحماء لم تكن أرضين 
صغيرة حدودها ضيقة محدود مدى ماع عواء الكلب » بل اا كانت أكثر من 
ذلك بکثر . كانت مقاطعة كبيرة تضم آباراً وعيوناً وقرى في بعض الأحيان . 
وقد حصل عليها أصحابها من ا حروب والغزو في الأصل . فعندما يغزو سيد قبيلة 


تاج العروس ( )٥٥٤/۲‏ ء ( فاد ) 
ياقوت » البلدان ( ۲٤۲/۲‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ۵۹۳/۳ ) ۰ ( نير ) ٠‏ 
تاج العروس ( 9۳۰/۵ ) » ( نقع ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۷٤/۹‏ ) » ( حزن ) ۰ 


ہے مج 4A‏ جم oO‏ 


۳۷۰ 


موی کن ار دی زی مها يخا . فنشأ ا حمی في 
الأصل هو من الحروب والغزو ۰ أي من الغنائم الي تقع في أيدي النتصر :ومن 
الحبات الي يعطيها ملك لأشراف شعبه ولقادتہ في السلم 7 في الحروب . فتحمى 
لهم ولا يدخلها أحد غيرهم > إذ صار حكمها حك الملك . 

وذكر أن الملوك إذا جامتبا الحرائط بالظفر »> غرزت فيها قوادم ريش 


آسود ۱ ۱ 


دواوین الدولة : 


ولا بد وأن یکون لکل حکومة مها كان حجمها وشأنها دواوین ودواثر لتنفيذ 
ما تقرره من أوامر وأحکام » وجباية ما تفرضه من خقوق على رعیتھاءولاحقاق 
الق بين الرعية وللدفاع عن حدودها ولضبط الأمن في أرضها » ولا مکن تصور 
وجود جر بدون وجود ما ذكرته . . 

وقد سبق لي أن ذكرت ان قصور الملوك ي العربية الجنوبية كانت موضع 
حكمهم ومقر عملهم > وهذا السبب ذکرت آماڑھا ي القوانين» لتکی بذلك عن 
صدورها بأمر من نے و عوافقته عليها . والمفروض ان أولئك الملوك کانوا قد 
خصصوا جناحاً أو أجنحة فيها لجلوسهم مع مستشارہم وكبار موظفیهم للنظر في 
شؤون الحم ء أو لاستقبال الرسل والوفود الذين يقصدونهم من الارج أو من 
داخل الملکة لمقابلتهم ولعرض ما جاؤوا به من رسائل أو طلبات عليهم » وأن 
هنالك مواضع مجلس فيها الملوك للاسماع الى شكاوي الناس وظلاماتهم » ومواضع 
لجلوس الکتاب وموظفي القصر › ومواضع لحزن السجلات والوثائق . فقصور 
ملوك » اذن هي ہذا العی ء دار الحم الأولى في تلك الحكومات » والمرجع 
الأول للرعیة ي علاقتھا وصلتها بصاحب المملكة . 

ذلك ما کان بالنبلية الى عراصم اللوك » أما بالنسبة الى بقية أجزاء المملكة » 
فإن الحم فيها هو الى ولاة وعمال 5 الى من هم دو ہم في المتزلة والدرجة . 
وبيوهم هي دور حكمهم مجلس ہہ أو لوا إو ( للكبير ) في جاع من 


٠ ) ء (هارون‎ ) 5١8/5 ( الحيوان‎ ١ 


۳۷۱ 


| بيته » ليأتيه من يريد مقابلته من موظفين وكتبة ليقصوا عليه ما عندهم من أخبار 
' وطلبات » ولیملی عليهم ما يراه من أحكام وأوامر. وني هذا البيت أيضاً يستقبل 
الضيوف وأعيان البلد وأصحاب الشكاوي والمراجعات . وفيها يقم مع عائلته . 
فبيوت الحكام اذن » هي دور اقامة ودور حم وقضاء بين الناس في آن واحد . 

وأما ما ورد في روايات أهل الأخبار من أن ملوك ‏ ا حبرة كانوا قد انخذوا 
قصورهم مکاناً لنظر في أمور رعيتهم » ولاستقبال الرسل والوفود » وللاستاع 
الى ظلامات الناس وشكاومهم » وانهم كانوا قد أوكلوا أمر ادخال الرعية عليهم 
إلى حجاب معينين ؛ لا يسمحون لأحد بالدخول على الملك إلا بعد أحذ اذن منه 
بذلك» فإنه يدل على أن ملوك ال حبرة كانوا مثل ملوك العربية الجنوبية ومثل ملوك 
٠‏ ذلك الوقت قد اتخذوا بيوتهم داراً لحع وداراً للإقامة . وان قصر الملك هو أيضاً 
دار الحم بين الناس + والمشروع للأحكام . 

وإذا أخذنا عا ورد في كتب أهل الأخبار من أن (دار الندوة ) كانت مرجع 
أهل مكة في کل أمر من أمورهم صغر أم كبر » حى أن ر الجارية إذا حاضت 
أدخلت. دار الندوة » 5 شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار درعها ثم 
در عها یاه وانقلب ہا الى أهلها فحجبها . وكان عامر بن هاشم بن عبد مناف 
عبد الدار يسمى محيضاً )' ء جاز لنا القول إن تلك الدار كانت دار حكومة . 
اليها يرجع أهل مكة في منازعاتهم وي خصوماتهم وني أمور سلمهم وحرہم . 
وأن أبناء قصي كانوا قد وزعوا أعمالها بينهم على نحو ما سطره أهل الأخبار . 

ولفظة ( ديوان ) من الألفاظ المستعملة في الجاهلية عند عرب العراق » ويذكر 
علاء اللغة أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسية' . وقد كان للفرس دواوين في 
جملتها دیوان خاص للنظر في أمور العرب » واجبه النظر في صلات ( كسرى) 
مع ملوك الحرة وسادات القبائل . وليه ( زيد) والد ( عدي بن زيد العبادي)» 
فلا توفی (زید) وليه ابنه من بعده » ثم وليه ( زيد بن عدي بن زيد ) ؛ 
بعد مقتل والده على يد ( النعان بن المنذر ) . ولا أستبعد وجود الدواوين في 
حكومة الحرة . فقد كان لما کتّاب تولوا أمور ديوان المراسلة بين ملوك الحرة 


٠ ) ء ( ما جاء في ولاية قصي بن كلاب البيت الحرام‎ ) 537/١ ( الأزرقي‎ ١ 
وما بعدها ) » ( دون ) ء تاج العروس ( ۲۰۶/۹۸ ) ۰ (دون )ء‎ ١13/1١5 ( اللسان‎ ۲ 
۰ ) ۲۲۹ ( غرائب اللغة‎ 


والفرس 2 وأمور المراسلة فيا بين ملوك الحيرة وبين عافم على الأرضين التابعة 
لهم وبينهم وبين سادات القبائل . أما ما ورد في أخبار أهل الأخبار من أن 
الحليفة (عمر بن اللحطاب ) » هو أول من أمر بتدوين الدواوين » فإنهم قصدوا 
بذلك موضوع تأسيس ديوان العطاء وموضوع تدوين الدواوين في الإسلام . ما 
لا مجال للبحث عنه في هذا المكان . وورد اسم ( الديوان ) في الحديث . ذكر 
أن الرسول قال : « إن لله حراس ء فحراسه في السماء الملائكة » وحراسه في 
الأرض الذين يأخحذون الديوان م' . 


صاحب السر : 

وذكر علاء اللغة ان الملوك كانوا یسرٴون آمورهم الى من يثقون به من رجاهم 
اللقربن اليهم . وقد عرف صاحب سر الملك ب «الناموس) » وذكر بعضهم ان 
( الناموس ) هو صاحب سر ایر » وان (احاسوس) هو صاحب سر اش ۲ : 


الموظفون : 


ودون الملك أناس مختلفون في المتزلة والکانت»عهدت اليهم أمور ادارة الحكومة 
والشعب . وهم نوعان : موظفون مدنیون ‏ واجبهم النظر في الأمور الدنیة . 
وموظفون عسكريون »> واجبهم إعداد الجيش والدفاع عن حدود الدولة والقضاء 
على الفئن والاضطرابات > وتوسيع رقعة أرض الدولة عند الطلب . 


وإني آسف إذ أقول إن من غير الممكن في الزمن الحاضر ثثبیت درجات 
الوظائف ثم وتعيين سلالها من أدنى درجة الى أعلى درجة » لعدم وصول کتابات ‏ 
جاهلية الينا فيها حصر تلك الدرجات وعد‌ها وترتيبها » لهذا سأحاول ترتيبها على 
حسب ما وصل الینا من شأنها من ختلف الكتابات » وعلى وفق ما ورد من أسماء 


١‏ الدينوري ء عيون الاخبار ( 5/١‏ ) ء ( كتاب السلطان ) » ( 50/١‏ ) ۰( انما قیل 
ديوان لموضع الكتبة والحساب ٠‏ لآنه يقال : للكتاب بالفارسية ديوان أي شیاطن 
لحذقهم بالامور ولطفهم فسمي موضعهم بأسمهم ) ۰ 

۲ تاج العروس ( 535/5 ) ۰ 


۳۷۳ 


بعضها في السند أو في روابات أهل الأخبار » وعلى حسب اجتهاد الباخین الذي 
. توصلوا اليه باستنادهم الى المرجعين الذکورین . 1 

واذا سألتنيعن الصدر الذي استقيت منه أسماء الوظائف والدرجات الي أذكرها 
هنا » فإني أقول : لقد حصلت عليها من ورودها في الکتابات الي عر عليها 
. المتقبون في مواضع من العربية الجنوبية وني أعالي الحجاز وني مواضع أخرى من 
جزيرة العرب أخذتها من هذه الکتابات » وعينت درجتها ومكانتها بالاستناد الى 
المعنى المستنبط من النصوص . وبالقياس أحياناً الى المفردات الواردة في معاجم اللغة 
أو في اللغات السامية الأخرى حيث يرد ما عائلها في تلك اللغفات علماً لوظائف 
معروفة » بقيت أسماء . بعض منها معروفة 1 متداولة الى يومنا هذا . 

ونستطيع أن نقول بالقياس الى ما .هو مألوف في قصور اللوك المعاصرين لوك 
الجاهلية أن كبار متولي أمور قصور اللوك وكبار قادة الجيش ٠»‏ كانوا من أقرب 
الناس الى 0 أكثر الناس تأثيراً فيهم » وذلك محم اتصالهم ہم والتصاقهم 
بالعرش . فکانت هم كلمة مسموعة عندهم . فهم من الصنف الممتاز من أصناف 
الوظفن » 1 آثر خطبر في تاریخ تلك الحكومات . 

وختلف درجات الشرفن على آمور القصور اللکیة » فنهم الحرس الحاص 
الذي يتولى حراسة القصر > ومنهم الخدم والطباخون > ومنهم من اختص مخدمة 
الاك وحده » كأن یقوم بتقدم الطعام اليه » ومنهم مسن اختص بتقدم الشراب 
اليه » أو يتولى أمر الحجابة له »> ومنهم من كان یکتب له ۰ أو مخدم زوجاته 
وذریته » الى غير ذلك من أعمال افتضتها طبيعة تلك القصور ودرجة الملك ومنزلته 
وقد عرف كل هؤلاء ب ( عبيد الملك ) عند بعض الشعوب' . 

والطبقة المذكورة » وإن كانت من الطبقات الدنيا بالنسبة لطبقات المجتمع » 
وظيفتها الطبخ وتقدم الأشربة والأطعمة والسهر على راحة الملك وضيوفه ء إلا 
أن رهطاً منها عکن مع ذلك من لعب دور خطبر يي أمور المملكة » وی مقدرات 
الناس »بفضل ا ذكائهم وقرہم من الملك ووجودهم حضر ته بصورة دائمة» 

من اتأثر على سیّدھم وتوجيهه الوجهة الي پریدونہا . كا تمكنوا من الحصول 
على مكانة كبيرة عند قومهم ؛ باتصالهم حم مراكزهم بأعيان الناس . وبنوال 


‘Ancient Israél, p. 120... 


۳۷ 


جوائزهم وهباهم ٠»‏ ليفتحوا بذلك لمم الباب. للوصول الى الملك في كل وقت 
5 بإيصاهم أخبار الجتمع ولا سما سادته الى الملك وبأخبارهم هذه صار في امکانهم 
ابعاد شخص أو تقريبه من الملك » واهلاك شخص أو اسعاده برضاء ملكه عنه . 


الکراء : 


وأعلى مناصب الدولة ودرجانها الإدارية هي درجة ( کر ) أي كبير . وجب 
أن أكون حذراً جسداً في التعبر . فكلمة ( کر ) ( كبير ) ات ھا 
أو وظيفة أو درجة بالعی الفهوم من هذه الألفاظ الاصطلاحية في الزمن احاضر» 
ولكنها لفظة عامة قد تعي مثل ملك على مقاطعة » مثل ( كبرددن ) أي (كبير) 
أرض ( ديدان ) في حكومة ( معين ) وتقع في أعالي الحجاز ء وهي (١‏ الملا ١)‏ 
وقد تعي موظفاً كبيراً من رجال الملك المقربين اليه » عیّدے الملك واختازه 
لتنفيذ أوامره وأحكامه » أو للاشراف على إدارة أملاكه وأمواله. وتدبير شؤون 
قصرہ سو ہلوت رس ی . وقد تعي 
درجة علیا من درجات رجال لین ار کب رآ من کبارهم تناط ؛ به شؤون إدارة 
أملاك ك المعابد وأموالها . وقد تعني سيد قبيلة » 7 رجلا” کببرا عيّنه اللك مندوباً 
عنه ليشرف على تصريف أمور اعم عل فیا . وقد تعي (الكبير) المسؤول عن 
تصريف أمور الدن . فقد كان الذي د یسیتر آمور مدینة ( تمنع ) مثلا مسؤولاة 
درجتہ درجة ( کر ) (كبر) واتضح من بعض الكتابات ان مدينة ( إبيفعة ) 
( ميفعت ) الحضرمية كانت تحت حك ( كبر )؟ 

وقد أشير ال مود و كر در سی سا يوا كان ركه توي پت 
إذ كان من را رجال الدين . وورد اسم (كبير) آخر كان عله ادارة بساتين 
الملك ومزارعه والإشراف عليها* . وورد اسم ( كبير ( كان عمله الإشراف على 
أعمال الصرف والانفاق على ا حیوش٦‏ . وورد امم (كبير) آخر كان يتولى راسة 


Rhodokanakis, Kat. Texte, I, 5. 75, Glaser 1155, Halévy 535, 578. 
Rep. EPIGR. 4054. 
Rep. EPIGR. 3951, Arabien, S. 130. 
Arabien, S. 130. 
Rep. EPIGR. 4054, Grohmann, S. 130, Glaser 1571. 
Rep. EPIGR. 3951, Grohmann, S. 130. 


ص م جد جم تج دم 


۳۷۵ 


قبيلة '» فيستنتج من هذه الأمثلة ان لفظة ( كر ) لا يقصد ما درجة معینة من 
کبار الموظفين » پل أريد مها علية قوم وأعیانہم وكبارهم » ولهذا أطلقت على 
من ذكرت أعيان سبأ وعلى المنازل الكبيرة الي کان علی رأسها كبير من کبراء 
الناس من رجال دين ومن عسكريين ومن موظفن أو مدنيين غير موظفين . 

والکبر اء بالطیع هم من آبعات ال جاہ العر يض والوجاهة والترلة والتراء » وهم 
کبار الأحرار ي الأرض 3 ولاهيتهم ومكانتهم أرخ الناس حوادہم وما د 
چیا سو تر و وی مھ تو دی اسم 
وسلطان في ذلك العهد" . 

ومن أشهر الکبراء ( کر خلل.) » أي كبر خلیل . وخليل عشيرة قدية . 
وقد ذكر كبرها ني الكتابات السبثية القدعةء كا ذكر في الكتابات المتأخرة كذلك. 
وقد أرخ ہؤلاء الکراء عدد من الكتابات السبثية . ويظهر أن ر كر خلل ) 
( كبير خليل ) كان کاهناً » أي رجل دين في الأصل » يشرف على معبد 
( عشر ذ ذبن ) ( عثر ذو ذبن ) . ویقدم الذبائح الى هذا المعيد » و 
الالمة لاترال الغیث" ء ودعوته آفته لانزال المطر » هي عثابة صلاة .الاستسقاء .. 

وقد كان مم حضرموت في النصف الأول من القرن السادس للميلاد (كببر) ؛ 
( کر حضرموت ) ء وقد ذكر في نص ( أبرهة ) في جملة من وفد على أبرهة 
بعد اتمامه سد ( مأرب )* . 


:الأقيان : 
جمع ( قبن ) » وتتألف طبقتهم من الأمراء ومن ممٹلی الملك تي المدن » ومن 


Grohmann, S. 130. 
Grohmann, 5. 130, J. Ryckmans, مق‎ 25, 34, 122. 
Handbuch 1, S. 130, Katab. Texte, S. 53, 67. 


راجع السطرين ٦۸ء‏ ۸۷ ء من نص أبرهة : 618 دا6 و .241 0111) ء المنشور 
في الجزء الأول من المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمي العراقي لسنة ۱۹١‏ (ص 
٦‏ وما بعدها ) ء و 

Glaser, Zwei Inschriften Uber dem Dammbruch von Marib, 5. 68, 

IV, Il, IM, p. 278.‏ .تہ" 


حم e‏ ےہ ضهنا 


۳۷۳۹ 


الموظفين ومن رجال الدين من درجة ( رشو )۲ . وقد ذهب ( ویر ) 77606۲ 
الى أن ( القن ) وال (رشو) هما شيء واحد؟ . أما ( هارتمن ) Hartmann‏ 
فبری أن القن غير الرشوء فهو وظيفة دنيوية ومركز حكومي . أما ( الرشو) فإنه 
منز لة دينية » فهو (كاهن) إِلّه ما وتعني رئاسة دينية . وقد يستعمل (قين) لأداء المعنيين. 
أما (رشو) ء فإنه لا یستعمل إلا في الأمور الدينية وف التعبر عن منزلة كهنوتية" 
وذهب بعض الباحثين الى ان (القین) ررشو) ایضاء أي رجل دين » و لکنه نخصص 
بالأمور الادارية والالية للمعابد . وقد يتولى قيادة الناس في الحروب أيضاً ؛ . 

وقد ورد في نص عبر عليه في ( حرم بلقيس ), اسم كاهن عرف ب (تبعكرب) 
( تبع كرب ) » کان رجل دين أي ( رشو ) و فی رت ت نفسه على 
( سحر ) . ويدل ذلك على ان رجل الدين هذا كان مجمع ببن-سلطتين : سلطة 
دينية هي درجة ( رشو )۰۰ وسلطة زمنية هي درجة ( قبن )” 

وفهم من بعض نصوص المسند ان ( القن ) كان يساعد الملك في ادارة بعض 
الأعمال ۰ کا کان ينوب عنه في ادارة ا مدینة: أو العبد. وفهم من نصوص أخرى 
انه كان يدير أملاك المعابدءوانه كان يتولى قيآدة الجيش أو نهيثة ما تاج اليه" . 
واستدل من تعداد هذه الأعمال الدونة في النصوص » ان عمل ( القين ) لم يكن 
علا" معيناً محدوداً محدود وقيود ۰ وانما كان يشمل كل عمل وشغل کان ا ملك 
يعهد به الى أحد الأقيان . أي ان القن لم يكن موظفاً يشغل وظيفة معینة محددة» 
بل كان من كبار رجال الدولة ومن السادات ؛ له مواهب وكفاءات وله قرب 
وحظوة عند الملك » فإذا احتاج الملك الى انجاز عمل ما ء کلف أحد أقيانه 
القيام به 1 

والقن دون الکبر في الدرجة » فقد جاء أي بعض الكتابات ان الأقيان كانوا 
مضعون للكراء" ۰ كا یتین ذلك من كتابات عثر عليها في ( شبام اقیان ) 
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۲۷۷ 


۱ ( شب اقن ) » ومن كايات أخرى عثر عليها في ( ران ) من (مرئد) من 
قبيلة (بكيل )ات 

“وقد کان تیان طبقة خاصة من طبقات أهل ا حظوۃ ‏ والنفوذ (الارستقراطية) 
في الدوة وق المجتيع ».حا رأي مسموع بين الناس وكلمة نافذة عند اللك . 
وهم من: جاعة أصحاب الأملاك والاقطاع » قد يعطون أرضهم لغرهم لاستغلاھا 
مقابل أجر ( اثوبت ) > أي كراء . وقد يستغلون أرضهم بأنفسهم » بتشغيل 
. فلاحيهم وخدمهم ورقيقهم ما » فیکون حاصلها لحم » لا ینازعهم فيه منازع . 


تک الأفيال 1 


: . والأقيال هم طبقة من كبار الإقطاعین من أصحاب الأرضين الواسعة » ومن 
. رؤساء القبائل كذلك والسادات الكبار . 2 يتمتعون بسلطان واسع ۶ شال 
للواحد منهم : (قول ) في المسند » و (قیل ) في عربيتنا . وا جع ( اقول )؛ 
:یی أقيال . 

رق ا في كتابات المسند ذکر أقيال عديدين ء مثل أقيال ( معي ) » 
وأقيال ( بكيل )من ( آل مرئد ) . وقد كان على مدينة ( صرواح ) حاتم 
| درجته درجة قَیُل . وورد ذكر ( أقيال جر ) في ( حصن غراب ) ؛ وذكر 
الأقيال في نص ر أبرهة ) > کا ورد في نصوص عديدة آحری . 

و ( القول ) في الأصل المتحدث باسم قوم أو جاعة من فروع قبيلة . كأن 
يكون رئيس حي" أو عشيرة أو ما شاكل ذلك من القبيلة» ثم توسع نفوذہ وازداد 
شانه حتى صار في متزلة ( كبر ) كبير » بل حل عله وعند ظهور الإسادم ء 
كان للأقيال النفوذ الأوسع في العربية الجنوبية » حى حكموا المخاليف » كالذي 
يظهر لنا مجلاء من وصف ا الأخبار لنظام ا کم في اليمن عند ظهزر الإسلام'۔ 
وقد لقب أكثرهم نضه بلقب ( ملك ) > مع أنه دون الملك فی الحم وني امتلاك' 
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۷۸ 


الأرض بكثير . بل كان حم بعضهم أقل من حك سيد قبيلة . 

وذكر علاء اللغة أن ر المقول ) : المقيل بلغة أهل اليمن » وهو دون اللك 
الأعلى » والجمع ر أقوال ) و ( اقيال ) . وذكر بعضهم : أن القيل هو الملك 
النافذ القول والأمر » وقيل : الأقيال » ملوك اليمن دون الملك الأعظم» واحدهم 
قیلل » يكون ملكا على قومه وغلافہ ومحجره . وقد سمي قبلا" لأنه إذا قال 
قولا" نفذ قوله . وعرف أنه الملك من ملوك حمر يقول ما شاء . وقد كتب 
الرسول الى ( وائل بن حجر ) ولقومه : « من محمد رسول الله الى الأقوال 
العباهلة » وفي رواية الى الأقيال العباهلة »۱ 

وذكر علاء اللغة أن العباهلة » هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه » 
وعباهلة الیمن ملوكهم الذين أقروا على ملکھم' . 

ووردت ي التصوص السبئية لفظة ( قبت ) ۰ يظن أنها ععی ( نائب الملك ) 
( نائب ملك )۲ 

وجساء. في بعض النصوص العينية ذكر منصب » عنوانه ( حفیه نفس ) 
رح ف ي هن ف س ) ( حفي نفس )؛ ( حافي نفس )ءيظهر ان صاحبه 
كان مكلفاً أن يعمل آعمالا" خاصة » مثل النظر في شؤون الاء » أي في توزیعہ؛ 
وني الحصومات الي “قد تقوض أجله ٠‏ ومثل القيام بالاشراف على الأبنية والأعمال 
العامة وافتتاحها باسم الملك” . 

ويظهر من بعض النصوص العينية أيضاً انه كان يعاون هذا الموظف القضائي 
وس وشح حت :]بره »جلا سر وبق پت » رعا كانا عثابة 
كاتبين عنده . 

ويظهر ان حكومة ( معن ) كانت قد كلفت جاعة أخرى انظر في شؤون 
الري عرفت ب ( اهل طبتتم ) وب ( اطبنو )" . واذا علمنا ما للمياه من شأن 
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في بلاد العرب » عرفنا السبب الذي جعل ملوك ( معين ) يعتنون غناية خاصة 
بشؤون الري حى جعلوا ھا موظفين خاصين واجبهم رعاية هذه الشؤون' 

ويرد في الكتابات ذكر منصب ٠»‏ يقال له : (مقتوي) » والجمع (مقتت)۲ 
لويش حت بلا شري ملکن )۰ آني رس اللك ) رس پیض الیاجین 
ان القتوي ۰ أو ( مقتوي اللك ) » هو ضابط كبر » أو هو تعبر عن قائد 
أو مشاور عسكري ؛ اختصاصه تقدم الرأي الى الملك في الأمور الحربية وقيادته 
للجیش" ۰ فهو معتمد الاك في هذه الأمور . وقد تؤدي اللفظة معی ( مر ) في 
العرف الاسلامي في صدر الاسلام . وهو من تسند اليه قيادة اليش وإدارة الادارة 
الي توكل اليه ونحدد له حدود ( جنده ) . 

وقد أظهرت نصوص المسند وجود ( مقتوت ) أيضاً » أي نساء مقتويات . 
وقد فسرها الباحثون ب. ( كاهنة )' 


وعرف من يقوم بإدارة وحدة 3 الوحدات الإدارية ب ( مخض ) ومعناها 
( مدير ) > فيكون العی : مدير أرض » ويكون واجبه الإشراف على الأرض 
الي و کل أمر إدارتها اليه » فواجبه إذن هو واجب سياسي وإداري » وأما 
وظيفته » فيقال لها ( مخضت ارض ) » أو (سمخضت) ( سخضة) ومعناها 
إدارة أرض » أو ( إدارة ) . ۱ 

ویعنی مصطلح ( امنهت ) ( امنهات ) ( اهل امنهتن ) المعيني ء منصبآ 
دينياً مختصاً بالاشراف على معامل العابدتتولاه امرأة » ويقابل ( امنت ذ عثٹر) 
( امنت ذي عثر ) في القتبانية . وقد ورد معه مصطلح ( منوت ) ( منوات ) 
في بعض الكتابات* 1 

ومن الوظائف وظيفة ( ملوطن ملك ) ( ملوطن. ) » وقد تعي واي ا 
تنظر في شؤون أملاك الملك . وقد ورد ذكرها في النصوص السبئية المتأخرة ١‏ 


‘Handbuch I, ۹, 87, 92 133, 

Grohmann, 5. ۰ 

Grohmann, 5. 131, CIH 405, Rep. 82101. 4861, 4876, 4892. 
Nami 4, Glaser A. 778, Grohmann, S. 131. 

Arabien, S. 131, Rhodokanakis, Stud. I, 5. 62, Rep. EPIGR. 2912, 
Philby 124, Grohmann, 5. 131: Rep. .EPIGR 3951. 


Mons ليع‎ 


"۸۸۰ 


وأما مصطلح ( اذن قى ) الذي ورد في أحد النصوص: : ( اذن قى ملك 
خضرمت ) ۰ ( اذن قى ملك حضرموت )' فق يعني الأذون بإدارة مقتنييات' 
ملك حضرموت » أي وظيفة الإشراف على أملاك الملك وأمواله . 
وأما ر حشرو) ؛ فقد تعي جاعة واجبهم جمع الحشر للدولة ۲ . وقد يكون 
لمذه اللفظلة علاقة مع ما ورد في الموارد الإسلامية عن (الحشر ) و (الحشور). 
فقد جاء فی الحديث : ہ إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يعشروا ولا محشروا »۰ 
« أي لا يندبون الى الغازي ولا تضرب عليهم البعوث ٠‏ وقيل : لا محشرون 
الى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالمم » بل يأخذها في أماكنهم » ومنه حديث 
صلح أهل نجران:على أن لا محشروا » وحديث النساء : لا يعشرون ولا محشرون 
يعي للغزاة » فان الغزو لا يحب عليهن ٣‏ . فالحشر إذن قد یکون و تا صن 
مجباية الضرائب © أو مجمع الحشور أي الناس الذين محشرون ومجمعون الحروب أو 
للقيام بأعمال اجبارية » فهم مثل ( السخرة ) الذين مجمعون جما لأداء أعمال 
من غير أجر . وهو (الحاشر) في لغتنا . 

وأما الذي يتولى جباية الضرائب والإشراف على الموظفين الذين توكل أعمال 
الجباية اليهم » فيقال له : ( نحل ) ويقال لوظيفته ( نحلت )* . ویذکر علاء 
اللغة ان ( النحلة ) بمعنى العطیةءوان النحل اعطاژك الانسان شيئاً بلا استعاضة ء 
وعم ! به بعضهم جميع أنواع العطاء* . ويظهر من هذا التفسير ان له بعض الصلة 
ععی الفظة في المسند » وان الراد منها في اللغات العربية الجنوبية أخذ الال من 
الناس . فقد كان الملوك يعطون الأرض لأتباعهم والمقربین لدجم ممن مخدموتهم 
لاستغلاھا » وذلك في مقابل دفع, تعويض عام ۰ فيقوم هؤلاء باستغلال ما اس 
هم بأنفسهم » أو بتأجير الأرض قطعاً الى من هم في خدمتهم » فيأخذون الربح 
هم > ويقدمون ما اتفق عليه مع الملك الى خزانته . 

ويعرف الموظفون الذين مجمعون حصة الحكومة المخصصة باسم الجيش من 
الحبوب ب (ساولت) ( س ا و ل ت ) . وهي ضريبة عسكرية يؤدما الزارعون 
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من الحضر والأعراب الى الحكومة ٤‏ لتموين ا جیش ببعض ما محتاج اليه من طعام. 
وتعرف هذه الضريبة العسكرية بتلك التسمية كذلك. فهي ضريبة من ضرائب غلات 
الأرض' . 

ويظهر من بعض الكتابات ان بعض الاقطاعات كانت في ادارة مجلس يتألف 
من غانية أشخاص عرفوا ب ( ثمنيئن ) أي (الانية)" » فهم عثابة مجلس مديري 
شركة يدير أمور تلك المقاطعة » أو عثابة مشروع زراعي تعاوني ۰ يتعاون فيه 
الأشخاص بإدارة ذلك المشروع » وقد تكون هنالك اقطاعات بإدارة أناس يزيد 
عددهم على هذا العدد أو ينقص عنه . 

وقد ذهب ( رودوكناكس ) ونطتمةطهة9مطع الى احمال وجود طبقة خاصة 
من الموظفين عرفت ب ( ابعل سر ) » كانت تم الى جانب الطبقة المثمنة المؤلفة 
من الأشخاص المانية ٣‏ 1 
على إدارة العابد وتمشية شؤون الأوقاف المحبوسة على المعبد . يقال لما (اربى )» 
والواحد هو (ربي) . ومهمته أيضاً جمع الأعشار والنذور الي تقدم الى العابد . 
فهم كهيئات ( الأوقاف ) في البلاد العربية والاسلامية في الوقت ا حاضر . 

وذكر علاء اللغة ( المحاجر ) » وقالوا عنهم : [نهم أقيال اليمن » وهم 
الاحماء» كان لكل واحد منهم حمى لا برعاه غيره . وأن المحجر ما حول القرية". 
ويظهر أنهم قصدوا بم أصحاب الإماءء أي الإقطاع ء الذين استقطعوا الأرضين 
واستخلصوها لأنفسهم » ولم يسمحوا لأحد بالدخول اليها للرعي أو للاستفادة منها 
بغبر اذن منهم.فهم أصحاب الإقطاع والاماء . فحجروا بذلك على خبرة الأرضين 
المحيطة بالقرى » وجعلوها خاصة م لا برعاها غيرهم » لا كان لهم من نفود 
وسلطان . 
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مه اللسان ( ۱۷۱/٤‏ ) » ( حجر ) ء تاج العروس ( ٠١١/۳‏ ) ۰ ( حجر ) ۰ 


YAY 


هذا ما عرفناه من أصول الک عند العرب الجنوبين . أما بالنسبة الى العرب _ 
الثمالین » فإن معارفنا بنظام الحكم عندهم تزر یسر لعدم ورود شيء ما عن 
نظام الحك في (الحيرة) أو في مملكة الغساسنة في كتابة جاهلية . أما أخبار أهل 
الأخبار ء فإنہا قليلة في هذا الموضوعءوهي لا تنص على نظم الحم عندها نصا 
وإنما تشر اليها إشارة ء وتومىء إبماء” » ولذلك لا تقدم إلينا رأيآ واضحاً صحیحاً ٠‏ 
في أصول الحم عند العرب الثماليين . . 


ويظهر من أخبار الأخبارين عن ملوك الحيرة ان آولئك الملوك لم يكونوا مثل 
ملوك اليمن من حيث استشارة المجالس وتوزيع أعمال الحكومة . وطبيعي أن يكون 
هنالك فرق بين أصول الحم في العربية الجنوبية » وأصول الم في الحيرة » لا 
بين طبيعي الحكومتين من اختلاف في نواح عديدة » تجعل وجود الإختلاف في 
نظم الحم أمراً لا بد منه . فإدارة الحم في ر الحرة ) متأثرة بالنظم السياسية 
الساسانية » وظروف البادية والبداوة وهي الغالبة على سواد التابعين لملوك إلحرة ء 
ولا بمكن تطبيق ما يطبق في المجتمع الحضري على المجتمع البدوي . 

وإذا أخذنا ( الردافة ) على آنها منصب أو منزلة ودرجة خاصة .في حكومة 
(الحيرة) ء فإننا نستطیع:آن تقول نها أسمى وظائف تلك الحكومة أو أسمى درجاتماء 
وأنها من المنازل العليا عند ملوكهم.فقد ذكر أهل الأخبار أن الردف هو الذي مجلس 
على مين الملك . فإذا شرب الملك » شرب الردف قبل الناس ء واذا غزا الملك » 
قعد الردف في موضعه » وكان خليفته على الناس حى ينصرف » واذا عادت 
كتيبة الملك © أخحذ الردف ريع الغنيمة ' . وكان للردف أن يخلف الملك اذا قام 
عن مجلس الحم ٤‏ فينظر بين الناس بعده . وذكر : ان هناك ردافة أخري » 
ولكنها دون الردافة المتقدمة » وهي أن يردف اللك الردف على دابته في صید 
أو غيره من مواضع الأنس 3 ولكن الأولى نبل" : 

وقد عرف ( عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب ) ب ( زديف اللوك ) » 
ومعی هذا انه عاش وخالط عدداً من ملوك أيامه»وذكر انه كان رحلا اليهم ٠.‏ 


۱ بلو غ الارب ( ۱۸۶/۲ وما بعدها ) ء اللسان ( ۱۰۳/۵ ) ۰ (صادر) » (د |داف) ,۰ 
۲ الأغاني ( ٠ ) 77/1١5‏ 


YAY 


ولذلك عرف ب ( عروة الرحال )' . وذكر ان ( ردافة اللوك : كانت من 
العرب ٿي بي عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع > فورہہا بنوهم كابراً عن 
کاہر حی قام الاسلام > وهي أن یٹی بصاحبها 5 الشر اب » وان غاب الاك 
خلفه في المجلس » ويقال : إن أرداف ملوك في الجاهلية عترلة الوزراء في 
الاسلام » والردافة كالوزارة . قال لبيد من قصيدة : 


وشهدت أنجية الأفاقة عاليً کتعی وأرداف اللوك شهود)' 


وكان ( سدوس بن شيبان ) رديفاً » ( فكانت له ردافة آكل المرار )" 
وقد كانت الردافة معروفة عند ( ملوك كندة ) أيضاً . وقد رووا أن ( أبا حنش 
عصم بن النعان التغلبي ) ».كان رديفاً للملك ( شرحبيل بن الحارث بن رو 
الملك المقصور بن کل الرار الكندي )* . وقد احتفظ ( بنو سدوس ) هذا 
الق : حق ردافة ملوك كندة” . 

ولا يوجد نظام خاص في ( الردافة ) » ولكن نظراً لما للردافة من مکانة 
ومنزلة » جرت العادة ألا تعطى إلا للرجال الذين لهم مكانة عند الناس وهم عقل 
وشخصية » وقد تنتقل من الأب الى الابن ء وقد تنحصر في قبيلة واحدة » فإذا 
أراد الملك نقلها الى قبيلة أخرى ٠‏ ول يأخذ رأي تلك القبيلة. في نقلها منهاءزعلت 
القبيلة وثارت إن كانت قوية ووقع الشر بينها وبين الملك ۰ أو بينها وبين القبيلة 
الأخرى الي نازعتها على الردافة . 

والردیف » عم اتصاله بالملك وبقربه منه وبتقدعه الرأي له » أثر ي توجيه 
0 وني اتخاذه القرارات » لا سپا إذا كان الاك ضعیفاً فاتر الهمة » لیس له 

ي . والرديف ذا المعى المستشار والوزير . وقد ذكر أن الردافة مهذا الەی 
عرفت في الإسلام أيضا . روي أن ( عمّان) كان يُدعى (رديفاً) في إمارة عمر 

وذكر علاء اللغة أن ر الأرداف : الملوك ني الجاهلية » والاسم منه الردافة) . 


البيان والتبيين ( 175/١‏ ) ء المحبر ( ۲۵۶ ) * 
الثعالبي ء ثمار القلوب ( ٠ ) ١45‏ 

العارف ( ص 55 ) ٠‏ 

٠ ) ٠١ 5 الحبر ( ص‎ 

۰ ) 53١ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( 58١/5‏ ) ء ( ذكر ابتداء أمر القادسية ) ٠‏ 


ہہ جد ةي جم o‏ آہ 


YA 


وكانت الردافة في الجاهلية لبي يربوع' . خصصها ملوك الحيرة سم ول يعطوها 
لأحد غبرہم ‏ حى ان كانوا مثل بي يربوع من تمم . ولا بد وأن يكون هذا 
التخصيص سبب إذ لا يعقل أن يكون جاء ( بي بربوع ) عفواً . فهو فضل 
وتفضيل » وقضية التفضيل والتقدم » قضية حساسة جداً ومحسب ما ألف حساب 
عند العرب . لا لما من مس" بالنازل وبكرامة 'القبائل والسادات » وقد ذهبت 
أرواح بسبب تقدم ملك سيد قبيلة على سيد آخر في موضع جلوسه منه أن جعله 
أقرب اليه منه وني جهته البمنی لأن في هذا النقدم على عرفهم إيثار لمن قدم 
وتفضيل له على بقية الحضور . فهل يعقل إذن أن يكون ملوك ا حبرة قد أعطوا 
( الردافة ) لبي يربوع عفواً ومن غير أسباب ملتهم على تخصیصها فيهم . لقد 
حاول بعض ملوكهم تحويلها من أصحاہہا ال قوم آخرين » ومنهم قوم مشل 
( بي يربوع ) من تم . لكنهم هاجوا وماجوا وهددوا » فاضطر أولئك على 
إبقاء الجال على ما كان عليه . 


وعکن اعتبار ( الحجابة ) وصاحبها ( الحاجب ) من الدرجات المهمة في 
( الحيرة ) . فقد كان ( الحاجب ) هو الذي يتولى إدخال الناس والاذن هم 
بالدخول على الملوك . وكان فی إمكانه التعجيل بإدخال من يريد على الملك » 
وتأخر من ينفر مئه من الدخول عليه » ورعا منعوه من الوصول اليه . لذلك 
٠‏ کان الذين بقصدون اللوك یتقربون إليه ویتوددون له لیکون شفیعاً لهم عندهم 
وواسطة في التقرب اليهم . وطالا تعرض ا حاجب لنم شاعر وهجائه » إذا آخره 
عن الدخول على الملوك ء أو حال بينه وبن الوصول اليه » أو کان سبباً في 
إثارة غضب اللك على الشاعر" ۔ ۱ 

وقد ذكر علاء اللغة انه ما كان الملك محجوباً عن الناس » فلا يصلون اليه إلا 
بإذن من الحاجب » لذلك حصر » أي حبس عن رعيته » فقيل له الحصير" . | 

وقد كان للنعان بن المنذر ( ملك العرب ) حاجب ورد اسمه في شعر للنابغة» . 
هو ( عصام بن شهر ) من رجال ( جرم ) ۰ ذكر انه قد كانت له منزلة عند 


| اللسان ( ۱۰۳/۵) ۰ (صادر) ء ( ردف ). 
۽ تاج العروس (۰۳/۱٣)ء‏ (حجب) * 
۳ تاج العروس ( ۱2/۲ ) » ( حصر ) * 


۸٥ 


النهان . حتى انه اذا أراد أن يبعث بألف فارس بعث بعصام' ء مما يدل على انه 
كان يوكل اليه أمر قيادة جیشه أيضاً. وقد ضرب به الثل » ورد : ( ماوراءك 
يا عصام ) » یعنون به إياه . وورد : ( كن عصامیاً ولا تكن عظامياً يريدون 
به قوله : 


نفس عصام سودت عصاما وصيرته ملكا هماما 
وعلمته الكر” والإقداما 

وقوله ولا تكن عظامياً ء أي من يفتخر بالعظام النخرة )" 

وقد ورد في أخبار الرسل الذين أوفدهم رسول الله الى الملوك ».ان ( شجاع 
ابن وهب ) رسول رسول الله الى ( الحارث بن أبي شمر الغساني ) ليدعوه الى 
الاسلام » اتصل محاجبہ » وانتظر حى جاء لہ الاذن عقابلته فدخل عليه" . 

وبقيت ر الحجابة ) من النازل الرفيعة في مكة وفي الأماكن القدسة الأخرى. 
فبيد ( الحاجب ) تكون مفاتيح الكعبة ومفاتبح الحزانة. ا لحاصة بالمعبد وهي درجة 
ترزق صاحبها رزقاً حسناً ورا ماديا ء فضلا" عن الربح المنوي باعتبار انسه 
صاحب الصنم أو الأصنام وبیده آمر العبد . لذلك قالت بنو قصي" : فينا ا حجابة' 
تفتخر على غيرها . ویظهر من الحديث : « ثلاث" من کز" فیه من اللاة اضطلم 
بأمانته وأمره : اذا عدل في حکمه ۰ ول محتجب دون غيره ۰ وأقام کتاب الله 
في القریب والبعید »* ء ومن اشتراط (عمر) على كل من كان يعينه عاملا » 
ألا بتخذ حاجياً » ومن حذیره لمعاوية وغره من اتحخاذ احجَاب٦‏ . ان الحجاب» 
٠‏ أي احتجاب الحكام في الجاهلية عن الناس وعدم دخول أحد عليهم بغبر اذنر 
منه » كان معروفاً فاشياً » وان أصحاب الحاجات والمراجعين من الناس کانوا 
يلاقون. صعوبات جمة في الوصول الى حكامهم » وقد يقفون ایام ثم يسمح هم 
بالدخول عليهم » وقد لا يسمح لهم بذلك . ونظراً لما في ذلك من تعسف محق 


٠ ) 5١48 ( اشتقاق‎ 

تاج العزوس ( ۲۹۹/۸ ) ء ( عصم ) 

تاج العروس ( ۱ )۰ ( حجب ) ۰ 
کو ی و نا ۰.۰ 


سے ےہ چہ جم ل ين 


۲٦ 


الرعیة نپی الاسلام عنه » وأمر الحکام بوجوب فتح أبواب بيوتهم للناس ليستمعوا 
ال ظلاماتهم وال ما هم عليه من حال . 

و کتب أهل الأخبار تأبید هذا الرأيءإذ نجدھا تذکر ان الشعراء وغر هم 
کانوا یقفون ایاماً بأبواب ملوك الحرة أو الغساسنة یلتمسون الاذن بالدخول على 
اللوك ء ولا يأذن الحاجب هم بالدخول علیهم > حى اضطر البعض منهم على 
التعهد الحاجب باعطائه نصیباً ما سيعطيه الملك له إن يسر له أمر الدخول عليه'. 
ومنهم من كان یقدم للحاجب هدية ترضيه حی يسمح له بالدخول دون إبطاء » 
مما اضطر بعض الشعراء على نظم الأشعار في هجاء الحاجب واللك الذي يراد 
الوصول ايه . ونجد مثل هذه الشكاوي عن حجاب ملوك اليمن . 

ويظهر ان ملوك الحرة كانوا يستوزرون الوزراء لیستشروهم في الأمور › فقد 
ورد ان ( زرارة بن عدس ) كان من عمرو بن هند كالوزير له" . وقد وردت 
كلمة ( وزير ) في القرآن الکرم" ععی المؤازر الذي يشد أزر صاحبه فيحمل 
عنه ما حمله من الأثقال » والذي بلتجیء ء الأمر الى رأيه وتدبيره » فهو له 
ومفزع . 9 في حديث ( الستقیفة ) : « نحن الأمراء وأتم الوزراء  *»‏ مما 
يدل على ان الوزارة كانت معروفة عند الجاهلين . 

وورد أن ( التأمور ) وزير الملك لنفوذ ری . وم يذكر علاء اللغة الموضع 
الذي استعملت فيه هذه اللفظة . 

وقد كان لملوك الحرة "عملا" يديرون بالنيابة عنهم أمور الأرضين التابعة لحم . 
ف ( العامل ) هو نائب الملك على تلك الأرض . وقد ذكر أنه كان للوك الحيرة 
(عمال ) على البحرين كالذي رووه في قصة مقتل الشاعر (عبید بن الأبرص ). 
وقد عرف علاء اللغة العامل بأنه هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله 
ومنه قيل للذي پستخرج الزكاة ( عامل ) ء وللساعي الذي . يستخررج الصدقات من 
أربامما ( العامل ) والعامل هو اللخحليفة عن الشخص" 


الزجاجي lea‏ ای الي رن 
العمدة ( 513/1 ) ء ( محمد محیی الدين) * 
سورة طه ء الآية ۲۹ء الفرقان » » الآية o‏ ° 
اللسان ( ۲۸۲/۰ ) » ( صادر ) ء ( وزر ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۰/۲ ) » (أمر ) * 

٠ ) عمل‎ (2) ٤۷٤/١١ ( اللسان‎ 


سح ہہ چ حم ن ندم 


۲۷ 


وقد استعمل المسلمون لفظة (العامل ) وبقوا يستغملونها أمداً . وعين الرسول 
الہ“ على الصدقات' . واستعملت ععی أوسع أيضاً » شمل الضرائب والادارة . 
وأطلق ( الطري ) لفظة ر العامل ) على ملوك الحرة » فنجد في كتابه جملة : 
( من عمال .. ) » وورد أن ( امرأ القیس ) كان عاملا" للفرس » وكان محکم 
الحجاز ۲ . 

ويذكر علاء اللغة أن ر العمالة ) : رزق العامل الذي جعل له على ما قلد 
من العمل . 

والولاية عنزلة الامارة » والولي هو الذي يتولى إدارة شؤون الولاية " . وقد 
استعملت في الإدارة الإسلامية . واستعملت لفظة ( الأمير ) في معنى من يتولى 
إمارة الجيش ٠‏ فقيل ( امراء الجيش ) وهم كبار القادة الذين توكل اليهم مهمة 
تسیر ا چیش وإدارته ف السام وفي الحرب . 

وتؤدي لفظه (الوكيل) معى العامل أيضاً : جاء في نص (العارة ) (ووكلهن 
فرسولروم ) » أي ( ووكل لفارس وللروم )* . ولكني لا أستطيع أن أجزم 
بأن لفظة ( الوكيل ) كانت مستعملة اصطلاحاً مقرراً مثل لفظة (عامل) في ذلك 
العهد » أي سنة (۳۲۸) للمیلاد » وهي سنة تدوين النص . 

ومن الدرجات المهمة من الوجهة العسكرية والإدارية (اللحفارة ) » معی ا حراسة 
والمراقبة . والخفير هو الجبر والحارس والحامي والأمان* . وكان ملوك الحمرة قد 
عینوا «انلفراء ) على المواضع ا حساسة لایتھا والدفاع عنها . وقد كان الساسانيون 
قد عینوا خفراء منهم ومن العرب لحایة الحدود » ولا حاصر ( خالد بن الوليد ) 
ر عبن التمر ) وتغلب علیها قتل ( هلال بن عقبة ) » وکان خضراً پا" . 


۱ تاج العروس » ( ۲۷/۸) » ( ومنه قیل للذي بستخرج الز کاة عامل ) ۰ 
Die ۸2۵66 Il, 3. 318, 321, /56, Annali, I, 833.‏ 
+ اللسان ( (٤۷1/١١‏ عمل ) ء ( صادر ) ٠‏ 
م اللسان ( ٨) 1٨۷/٠١‏ (:ولي) ٠‏ 
J. Cantineau, Le Nabatéen, 2, (1932), 49, Dussaud, 1‏ 
Mission, 314, REP. EPIGR., I, 361, NR. 483, Die ۸۲۵۷6۶, IL, S. 313.‏ 
أشكر المكتبة القادریة ومتولي الوقف القادري السيد يوسف الكيلاني ء على 
تفضلهما باعارتي الجزء الثاني من كتاب : Die Araber‏ 
ه تاج العروس ( ۱۸1/۳ ) › (خفر) ۰ 
٦‏ الأخبار الطوال ( ٠ )۱١١‏ 


YAR 


وقد أشر ايها في کنب اسول » إذ ذكر أنه أخفر رد بن العداء الفريعي ) ` 
أحد المواضع 

ويظهر من 7 أهل الأخبار أن ملوك الحرة » كانوا قد اتخذوا لهم أمناء » 
فقد لقب ( هانىء بن قبيصة ) ب ( أمين ن النعان بن المنذر )۲ . و( الأمين ) 
المؤتمن الحافظ › ٠‏ فلعلهم تضدرا آنه کان المؤتمن على أسراره والمستشار له » 
يستشيره في مسائله والحافظ لماءأو أنه كان الأمين على أمواله وما يأتيه من جباية 
وخراج ۰ أو الکانم لأسراره والدون لرسائله »فهو كاتب الدولة في ذلك العهد . 

وعرف ( قبيصة بن مسعود ) ب ( وافد المنذر )" . ويظهر أن المنذر كان 
يكلفه بالوفادات ۰ أي بالذهاب موفداً عنه في مهات وأعمال محتاج قضاژها الى 
ذهاب موفد لیتکم عن الملك وباسمه . و ( الوافد ) هو السابق والارسال وبقال: 
هم على أوفاد أي على سفر . وقد يقال إن ( قيصة ) نا عرف ب رواد 
المنذر ) » لأنه كان ممن يكثر الوفادة عليه » فيجد له ترحيباً وأبواباً مفتوحة '» 
فعرف بذلك . فيكون مذا المعى من الرجال المقربين الى الملك . ولا علاقة لے . 

عهمة الایفاد الى ا ملوك وسادات القبائل عهات اس عهمة رسول وسفير . 

وقد استعمل عرب العراق الألفاظ الفارسية الستعملة في ادارة ا حکومة الساسانية 
لپا هي المصطلحات الرسمية والألقاب الي محملها الوظفون وتشر الى منازطسم 
ودرجامم ۰ ومنها درجة ( قهرمان ) ( القهرمان ) . والكلمة فارسية »وقد دخلت 
العربية وعربت . ذکر علاء اللغة الها تعي السیطر الفیظ على من تحت يديه 
والقائم بآمور الرجل ومن أمناء. الملك وخاصته . وفی الحديث: کتب الى قهرمانه؟ . 
رس یت أبي طالب ) قال لدهقان من أهل ( عين التمر ) › 
و کان قد قد سم : 2 بی و سر یف فللمسلمين . فإن 
شئت فرضنا لك ۰ وان شثت جعلناك قهرماناً لنا )° 

و ( دھقان ) من الالفاظ الي عرفها عرب الع راق کذلك . وذکر بعض علاء 


الاصابة ( 5١/5‏ ) ۰ (رقم ۳۲۰۰ ) ۰ 

العمدة » لابن رشيق ( ۲۲۱/۲ ) › ( مفاخرة عند معاوية بين عامري وشيباني ) ٠‏ 
العمدة » لابن رشيق ( ۲۲۲/۲ ) ۰ 

اللسان ( 1۹۱/۱۲ ) ء ( صادر ) ء ( قهرم ) ٠‏ 

الجزية اص سے دانيا ل دینیت تعر ہب الد کتور فوزي فهيم حاد الله 
رص ۱ ) ۰ 


اداه 4+ مم ہم 


۲۸۹ 


اللغة ان الدهقان التاجر" . ويراد بدهقان حاکم ضيعة أو بلدة . وهي من رده ) 
عمی ( ضيعة ) و ( قان ) ( خان ) ععی رئيس قبيلة في الفارسية القدعة ' . 
فالدهقان هو رئيس موضع . وقد كان الساسانیون قد نصبوا الدهاقين عل اد 
وعلى قرى غالب أهلها من العرب ۰ فكانوا مخاطبونہم باسم منصبهم : 

وأشر الى وجود وظيفة ( كاتب ) عند الفرس ۰ واجبه تولي 07 ۳ 
بالعربية والفارسية فيا بين العرب والفرس . وقد ذکر ‏ الطري ) ان (کسری) 
جعل ابن ( عدي ون ريك العبادي EK‏ مكان أبيه» ( فكان هو الذي بل ما کتب 
به الى أرض العرب » وخاصة الملك » وكانت له من العرب وظيفة موظفة في 
كل سنة : مهران أشقران والكمأة الرطبة في حينها والیابسة ء والأقسط والأدم 
وساثر نجارات العرب » فکان زید بن عدي بن زید 11 ذلك ء وکان هذا عمل 
عدي )۳ . وقد أشير الى وجود كتاب عند ملوك الحرة تولوا هم أمسر تدوین 
المراسلات وما يأمر به الملوك . ولا پعقسل ألا يكون هم ديوان خاص بالمراسلة 
على نمط ما كان عند الساسانين ء وظيفته تولي ما يكتب به ملوك الحرة 
الى ا ملوك الساسانین وق سک يرد من الساسانیین اليهم نٹ ھت :ورن 
امور المراسلة بين ملوك الحرة وبين سادات القبائل . فقد كانت الرسائسل تترى 
: بن أولئك الملوك وسادات القبائل » كا یظهر ذلك من كتب أهل الأخبار . 

وكان للملوك خساتم عرف ب ( خاتم الملك ) يكون في آیدہم . يظهر آنہم 
استخدموه للتوقيع على الكتب . وقد عرف ب (الحاق) کذاك . وعرف «الحلق) 
ب ( خاتم الملك الذي يكون في يده »* . وكان من شأنهم » آنهم إذا أمروا 
بكتابة كتاب » ختموا عليه ب (ا حتام) ء وهو الطن أو الشمع » حى لا يفتح 
SD‏ مسر تی اس ہت وأن 
سره عرف" 

والمعروف أن ( الشرطة ) » لم تكن معروفة عند الجاهلين» وأنها من المستحدثات 
اللسان (د/ ه/ ق ) O‏ (١٠/ا١٠)ء(صادر)ء‏ 
غرالباللغة( ص ۲۲۹ ) ۰ 
الطبري ( ٠ ) ۲۰٠/۲‏ ( ذكر خبر يوم ذي قار ) ٠‏ 
وأعطى منا الحلق أبيض ماجد ود و و ود 


3 تاج العروس )۳٦٦/۸(‏ (ختم) ۰ 


سے چس 4 من 


۱۹۰ 


الإدارية لی ظهرت فی الإسلام . ولکن أهل الأخبار يروون حدیثاً نسبوه الى 
الرسول هو : ( الشرط كلاب النار )' . وهو حديث لو صح أنه من قول 
الرسول ٠»‏ فإنه يدل على وقوف أهل الحجاز على (الشرطة) » ويذكر علاء اللغة 
أن الشرطة سوا بذلك لأنہم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون مها . وذکروا أن 
واحد الشرط هو الشرطي ۰ واستدلوا على ذلك بقول الدھناء امرأة العجاج : 


وال لولا خشية الأمر وخخشية الشرطي والعرتور. 
أعوذ بالله وبالأمير. من عامل الشرطة والأترور" 


وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى وجود ( الشرطة ) في أيام الجاهلية 2 إذ قال 
في أثناء حديثه عن المثل ( على يدي عدل ) : ( هو : عدل بن فلان . مسن 
سعد العشيرة » وكان على شرطة تبع » فإذا غضب على رجل دفعه اليه .فقا 
اناس لكل شيء مخاف هلاكه . هو على يدي عدل )".واختلف ني اسم والده » 
فقيل هو جزء ( جر ) . وقيل لكل ما يئس منه : وضع على يدي عدل' . 

وقد عرف الحراس في اليمن . منهم من كان یتولی أمر حراسة الملوك » لذا 
ذهبوا الى مكان » أو خرجوا لصيدءومنهم من كان يتولى أمر حراسة قصورهم ؛ 
ومنهم من تولى أمر حراسة أبواب المدن والأسوار حتی. لا یدخل المدينة عدو" ولا 
مهرب منها سارق أو جرم 3 وکان ملوك اخبرة والغساستة وسادات القبائل حراس ۱ 
يسيرون معهم لنع من يريد إلحاق الأذى هم . واذا تجولوا استتبعهم اراس 
وا حدم . وذكر ان ( خشرم بن الحباب ) كان من حراس الرسول" 

ویقال لمن يطوف باللیل لجراسة الناس ( العس ) و (العسن )ا . فهم نوع 

من أنواع ا چرس ٠‏ تحخصص با لحراسة یلا" 

وأما ( الدرابنة ) ء فهم البوابون ء 7 الذين يقفون على الباب» لمنع الغرباء 
" ومن فيه ريبة من الدخول الى البيوت . واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية» ‏ 


تاج العروس ( ۱۱۷/۵ ) , ( شرط ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۱۷/۵ ) فرط 

ابن قتيبة » ٠‏ العارف ( 01۹ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۰/۸  )‏ ( عدل ) ۰ 

القسطلاني ء ارشاد ( ۳۹۹/۲ ) ء الاشتقاق ( ۲۷۳) ۰ 


سپ مس A‏ یم لم 


۲4۹۱ 


وقد ذكرت في شعر كسب الى المثقب العبدي : 
۱ فأبقى باطلي والجد” منھا کدکان الدرابنة الطن! 

ویقال لمن يطوف بالیل لحراسة اثاس ( المس ) و ( العسس ) جا 

من أنواع الشرطة > أو من المحافظين على الأمن » تخصصوا بالحراسة ليلا 

وذكر علاء اللغة ان من مرادفات ( الشرطي ) ( الجلواز ) . و (الجلواز) : 
الٹؤرور ( التؤرور ) » وقيل هو الشرطي . وجلوزته : خفته بن يدي العامل في 
ذهابه ؤإيابه" .. وذكروا ان ( التؤرور : السُوٴن يكون مع السلطان .بلا رزق » 
سس الو الى ( عكرمة ) في تفسير ( له معقبات من بن 
يديه وحن خلفه محفظونه من أمر الله ) . ( الجلاوزة محفظون الأمراء ) 

. وقد امحل حكام العربية الجحنوبیة السجون لتأديب خصومهم بسجنھم ما. ہے 
: لسجن انحصوم السیاسین والأعداء في الغالب . لذلك كانوا يتشددون في حراستها 
وني عزفا عن الناس حتى لا يتمكن أحد من افروب منها . وقد يجعلوما في 
قلاعهم وحصوٰہم زيادة في الحذر وني مراقبة المساجين . وقد يتوفى ,السجين في 
سجنه من سوء حالة السجن ومن الجوع والعطش . ويقال لحارس السجن (حصق) 
في اللغة. العربية ال جحنوبیة ° 

وذكر بعض علاء اللغة ان النبط تسمي (الحبوس) » (المهزرق) » و (الحبس) 
( افزروتي )۲ . ولا يستبعد أن يكون عرب العراق قد عرفوا هذا المصطلح . 
إذ ذكروا ان ( المهرزق : المحبوس»نبطية تكلمت ہا العرب» و کذلك المحرزق) . 
وان (المرزق) .( الحبس ) . وقال بعض العلاء : «المهزرق والهرزق يقالان معأ . 
کا وردا في بيت الأعشى : 

هنالك ما أنجاه عزة ملكه بساباط حى مات وهو مهرزق»" 


۱ تاج العروس ( ۲2۹/۱ ۰ ( ۱۹۹/١‏ ) ۰ ( الدرابنة ) * 

۲ اللسان ( ۲۲۲/۵ ) » ( جلز ) » تاج العروس (  » ) ١7/5‏ جلز ) ۰ 

۳ تالله لولا خشية الأمير وخشية الشرطي والتورور 

( التؤرور ) و ( الثؤرور ) ۰ اللسان ( 88/5 ) ° 

الدينوري » عیون الاخبار ( ۴/١‏ ) ° 

South Arabian Inscriptions : من کتاب‎ ) ٦٣٤ ( راجع الصفحة‎ 

تاج العروس ( 5١5/5‏ ) » ( حزرق ) »۰ (۷/٦۹)ء‏ ( هزروقي )2 ( هزرق ) ۰ 
تاج العروس ( ۹۹/۷ ) » ( هرزوقي ) » ( هزرق ) ۰ 


حم ہی مھ < 


۲۲ 


وترد لفظة (عوق ) معنى الحبوس في النصوص الصفوية ' . وقد كان الروم 
يقبضون على من بغبر على أرضهم من الصفويين وغرهسم ويودعوهم السجون . 
ومنهم من كان یفر منها » ویکتب ذکری مرو سی رو نا 
موہ مي وچ کہ سس وقد أشير اليسه 
في الشعر الجاهلي" . ولا بد أن يكون لهم موظفون أودعوا اليهم مهمة المحافظة 
على السجون ومراقبة المساجين حى لا هربوا » ووكلوا اليهم أمر تعذيبهم وقتلهم 
لخر ی اس الق بلاق کا را بعلي بن ريق 0 
: الحصير ء لأنه محصر الناس وبمنعهم من انفروج؟ ۰ و ( الحبس )' 

۱ 9 للذي يتولى أمر القبيلة أو ال جیاعة من الناس يلي اررق > وينقل ال 
املك أحوال الناس ( العریف ) . وکان للملولك ( عرفاء ) » هم عثابة ‏ عیونہم 
على القبائل . ویظهر من بعض الاخبار أن العرافة كانت نوعاً من الرئاسة والزعامة 
والدرجة . فقد ورد في كتب الحديث : أن شيخاً كان صاحب ماء جعل لقومه 
مثة من الابل على أن یسلموا؛فاسلموا » وقسم الابل ببنهم . وبدا له أن برتجمها 
منهم › فأرسل ابنہ الى الني > وأوصاه بأن يقول له. : « أبي شيخ كبير » 
وهو عريف الاء » وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده » . فلا قص اللحر على ٠‏ 
الرسول » قال الرسول له : « إن بدا له أن يسلمها اليهم » فليسلمها > وان 
بدا له أن پرتیمھا منهم > فهو أحق لبا منهم . فان أسلموا » فلهم إسلامهم > 
ون لم يسلمو ؛ قوتلوا على الإسلام » . فقال : ہ إن أبي شيخ كبر » وهو 
عريف الاء » وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده » . فقال الرسول : « إن 
العرافة حق » ولا بد للناس. من عرفاء . ولكن العرفاء في النار »° 
003 وورد أن العريف: النقيب » وهو دون الرئيس » وان عريف القوم سيدهم» 

والعريف : القم والسيد لمعرفته. بسياسة القوم » ولتدبيره أمر تابعيه . وعرفوا 
(النقيب ) بهذا التعريف أيضاً “ » فقالوا إنه العریف » وهو شاهد القوم وضمينهم 


Littmann, Safa.. p. ۰ 


تاج العروس ( ۲۱۱/۹ ) » ( صن ) ۰ 

تاج الفروس ( (٠ 142/١‏ ي) * 

٠ ) حبس‎ ( » ) ٤٤/1 ( اللسان‎ 

اللسان ( ۲۳۸/۹ ) ٠‏ بلوغ الارب ( ۸۲ )۰ 
اللسان ( ع/د اف ) < ) )2 . 


amon 4 >» ے‎ 


rar 


والمقدم عليهم الذي بتعرف آخبارهم وینقب عن أحواهم' . 

و (العریف ) من الصطلحات جو أيضاً » المستعملة و في تنظيات اليش . 
وقد أقر ا مر تقسم امیش ای وحدات . تعراف على 
کل عشرة رجلا وأمّر على رجالا من الناس هم وسائل في الإسلام . 
هم العرفاء ' 


و (النقيب ) ؛ شاهد القوم » وهو ضمينهم وعريفهم ورأسهم > لانه يفتش 
أحوالهم. ويعرفها . وني التتزيل : « وبعثنا منهم اي عشر نقیباً ۳۰ . ولا بايع 
الأنصار رسول الله » جعل عليهم ائي عشر نقیباً » لیتولوا أمر المسلمين بیترب 
وليكونوا شهوده عليهم » وليقوموا بالدعوة فيها الى الاسلام . ويظهر ان لهمذه 
اللفظة صلة بلفظة وداطعموج الي وردت في بعض المؤلفات الیونانیة في حديثها عن 
العرب . ونجد في العهد النسوب الى ( خالد بن الوليد ) المعطى الى أهل الحيرة 
والمدون ي تاریخ الطري > جملة : ( وهم نقباء أهل اليرة )» وقصد الشارح 
مها رؤساء الخرة الذين صالحوا (خالد) على أداء الجزية » وهم : عدي" وعرو 
أبناء عدي بن زيد العبادي » وعمرو بن عبد المسبح » واياس بن قبیصة وحري" 
( جريٴ ) بن آكال؛ . 


وني ورود الفظة في القرآن الکرم » واختيار الرسول لنقباء أمرهم على مسلمي. 
رب قبل هجرته اليها » وني ورودها في عهد (خالد ) مع أهل الحرة ء دلالة 
على انها كانت شائعة معروفة في الحجاز ۰ می رئيس وسيد قوم والمسؤول عن 
جاعة . 

أما ر الرائد ) ٠‏ فهو الذي يتقدم الناس لطلب الاء والکلاً للترول عليه . 
وقد نصب (عمر ) ( سلان الفارسي ) رائداً وداعیة على الجيش الذي أرسله الى 
العر اق٦‏ 


اللسان ون ق/ ت ۰)۷۷۹۷۷(۰ 

اليبري ( ؟/588 ) ٠‏ 

المائدة » سورة رقم ٥‏ ء الآية ۱۲ ۰ تاج العروس ( ١‏ : 1۹۲ ) » ( نقب ) ٠‏ 
تاريخ الطبري ر ۲۱۳/۳ وما بعدها ) رق خديت يوم رم سم و شس . 
بلوغ الارب ( ۱۸۵/۲ ) ء تاج العروس ( ۲۶۹/۲ ) ء (راد) ٠‏ 

۰ ) ٤۸٩/۳ ( الطبري‎ ٦ 


جے € یہ جم وه 


۲۰ 


ولا بد وان يكون للملوك خزان يتولون خزن أموال الملك والاشراف على 
مدخولانہ ومصروفاته . وكلمة (خزانة ) من الألفاظ المعروفة في العربية ۱ . وقد 
كان الناس مخزنون أموالهم ني خزائن . ومنها أوعية مجمعون فيها الال الخزون . 

وقد كان غژلاء الملوك جباة مجبون هم حقوق الملك على الرعية » من أغشار 
التجارة » ومن غلات الأرض . 
. وهناك طبقة من السادة كانت شم منزلة ومكانة في أهلهم ودرجة محترمة عند 
الملوك » فقربوهم اليهم وأدنوهم منهم . وقد عرفوا ب ( قرابين الملك ) واحدهم 
قربان . مجلسون مع الك على سريره لنفاستھم وجلالتھم' . وذكر ان (القريان): 
جليس الملك أللخاص ۰ أي الختص به . و ( قرابين الملك ) وزراؤہ وجلساؤه 
وخاصته" . ۱ 

وقد عرفنا من كتابات (تدمر) أسماء بعض الوظائف الي كان يتولاها الموظفون 
في القیام بإدارة الأعمال العامة للمدينة . وقد أشرت اليها في حديي‌عن تلك المدينة» 
وكانت ( تدمر ) قد سارت على خطة المدن اليونانية في ادارة شوونها » وهي 
خطة عمل بها الرومان أيضاً مع بعض التغيبر الذي يناسب جو ( الاننراطورية ) 
الرومانية . ويلاحظ ان أهل ( تدمر ) استعملوا المصطلحات اليونانية أيضاً في تسمية 
الوظائف . 

_ وعکن أن نقول إن عرب بلاد الشأم كانوا قد ساروا على وفق النظم اليونانية 
- الرومانية في إدارة ا حکم » لوجود جاليات يونانية كبيرة العدد من مدن الشأم 
وقراها » ولاتصال عرب هله الدیار بالیونان والرومان » مما جعلهم حتارون نظم 
الیونان والرومان في إدارة ا لحکم وني إدارة الجيش » ونجد أثر هذا التأثر حى في 
لغة أهل الحجاز ۰ فنجد فیها ألفاظاً عديدة دخلت العربية قبل الاسلام بزمن 
طویسل » فعربت . وذلك في الأمور الي اختص ہا الیونان والرومان ولم تكن 
معروفة عاك العرب . 


بطانة اللك : 


والبطانة السريرة يسرها الرجل : والصاحب اسر الذي يشاور في الأحوال . 
١‏ تاج العروس (۱۹۱/۹)ء (خزن) ۰ 
۲ اللسان ( ۱۰۳/۵ ) » (صادر ) ( ردف ) ۰ 
۳ تاج العروس » ( قرب ) ۰ 


۳۹۵ 


وقد أشير اليها في ا حدیث . ويقال ها الولیجةءوہو الذي مختص بالولوج والاطلاع. 
على باطن الآمر . وذكرت ( البطانة ) في القرآن . ععی مختصين بقوم»ويستبطن 
م الأمور' . فهم النخبة الخاصة الي يركن اليها في السراء والضراء وني أذ 
الرأي . 

ول «سقاة » اللوك حظوة عند الملوك حم قرم منهم واتصالهم ہم ولا سپا 
وقت شراہم » ويسمعون من أفواههم ومخاصة في أوقات الشراب ا اة 
مالي وقت صحوهم وشعورهم . وقد كانت ( السقاية ) منزلة رسمية كبيرة 
عند الفرس والاشورین والعر انین؟ . وقد استعمل اللخميون والغساسنة السقاة » 
لاسقائهم الشراب ولإسقاء ضیوفهم أيضاً . 

ولا بستبعد وجود ( الحصیان ) في قصور اللوك والأشراف . فقد كان من 
عادة الناس في ذلك الوقت استخدامهم في البيوت . فکانوا بدخلون على محدرات 
الملوك والسادات » ويتصلون ہن ؛ لحدمة البيت . وغذا لجأ الملوك الى شراء 
الخصيان» أو اخصاء مماليكهم حى يكونوا عأمن من اتصالهم بالقصر ودخوهم على 
نسائهم . 


ادار 00 المملكة : 


لا نستطيع أن نتکل بوجه صحيح مضبوط عن كيفية إدارة المملكة عند الجاهليين 
وعن طرق توزيع الأعمال وتقسم المملكة الى وحدات إدارية يديرها الموظفون ؛ 
وعن أسماء تلك الوحدات . إذ 3 يصل أي شيء عن ذلك الينا في كتابات المسند 
او الکتابات الجاهلية الأخرى . كا لم يصل الینا أي شيء عن النظم الإدارية الجاهلية 
في كتب أهل الأخبار والتواریخ . 

وفي كتب اللغة والأدب مصطلحات ذات معان إدارية مشل ( الطسوج ), 
و (الکور ) وردت فيها عرضاً » غير أن ما أورده علاء اللغة عنها لا يبين لنا 
بوضوح استعاها ولا الأزمنة الي استعملت فيها ء ولا المراد منها 1 فهم يقولون 


۱ + یہ 9 ج المروس (۱8۹/۹)ء ( بطن)‎ 
Hastings, p. 271, Hastings, A Pictionary of the Bible, 1, ۰ 5 3 


۳۹۹ 


عن ( الطسوج ) 2 الطسوج : الناحدية وربع الدانق . وقيل مقدار من الوزن » 
وقیل معرب واحد من طساسیج السواد . فنحن إذن أمام معان ثلاثة ٿه : هي جزء 
من دانق آو درهم > ومقدار من الوزن وجزء من من آرض ۱ . والعی الثالث ہو 
المعى الملائم لبحثنا » لأنه يدل على وحدة إدارية » كانت مستعملة في العراق 
بتأثر الحم الفارسي . 

وأما ر الکور ) فجمع ( كورة ) . قال علاء اللغة انما المدينة والصقع ء 
والخلاف . وهي القرية من قری الیمن" والکلمة من أصل يوناني»هو ( خورة ) 

عمط . ععی ناحية من بلد » أي مصر ma‏ شس 

مستعملة في جزيرة العرب . ولعل العربية آخذنما من التقسیات الإدارية لبلاد الشأم . , 

وجام في اه حدیث (اطبري) حن فيح ( أمغيغيا ) وعن سبر خسالد ن 
الوليد اليها ء أنها كانت مصراً كالحيرة ۴ . وورد في كتب اللغة والأخبار أن 
(عمر ) كان قد مصر الأمضار منها البصرة والكوفة . وذکر علاء اللغة أن الصر 
الحد؟ . ويظهر من ذلك أن ( أمغيشيا ) كانت مصراً 3 أي من إمارات الحدود» 
الي أقيمت على الحدود المغربية للدولة الساسانية لحایتھا من الروم ومن غارات 
الأعراب وغزوهم . وكان أهلها على النصرانية . وان لفظة (مصر) كانت تؤدي 
هذا العی عند ظهور الاتلام .0 ۱ 

ولا تظهر الاقسیات الإدارية الا" في حكومة كبيرة نحم مساحة واسعة نوعاً ما . 
لذا نستطيع أن نتحدث باطمثنان عن وجود تقسیات ادارية في العربية ا جنوبیةء لأن 
حکومانها كانت قد حكمت أرضين متسعة نوعاً ما > وجعلت البلاد في حك . 
موظفين تولوا ادارتها . وقسموها الى وحدات ادارية . أما في الحجاز ء فلا كان 
الغالب عليها عند ظهور الإسلام نظام حم القری والمدن » لذلك » فلا عکن أن 
جد فيه شيئاً من هذا التقسم .. وأما ملوك الحبرة » فقد عينوا عالا" على الأقالم 
اي حكموها.ولكن أهل الأخبار ۸ يذكروا شیب عن أنواع العالات مد 
حكامها . لذلك لا نستطيع التحدث عنها بشيء . 


۱ تاج العروس ( ۷۰/۲ ).۰ ( الطسوج ) * 

۲ اللسان ( ٠١١/۰‏ ) » ( کور ) ° 

3 تاريخ الطبري ۱ ۲۳۹۸/۲ ۰ یت امنيشيا ) > ( عدن ( ايسا > تاج . 
العروس 750١/5‏ ) » ( مفش ) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ٥٤٤/۴‏ )2 (مصر ) ۰ 


۹۷ 


ولقد سبق لي أن ذكرت أسماء بعض الوظائف والناصب في ا مالك العربية الجنوبية. 
فقلت مثلا” إن درجة ( كر ) أي ( كبر ) هي من الناصب العالية عند العرب 
ابلنوبین » و ( الکبر ) هو في مقام ( محافظ ) و ( متصزف ) و ( عامل ) 
في مصطلحات الذول العربية في يومنا هذا . ولا أستبعد أن تكون تلك الدول قد 
أطلقت لفظة ( كير ) على الوحدة الادارية الي كانت تحت حم الکبر . 

و( المخلاف ) > هي الكلمة الي ترد في کتب علاء اللغسة والأخبار عن 
التقسمات الادارية الجغرافية لليمن » إذ يذكرون ان (المخلاف ) مثل ( الكورة ) 
بالنسبة لعل الیمن + وان الیم کانت مقسمة الى الیف! . 

ويعبر عن القری بالأعراض ۰ والواحد عرض . جاء في بعض کتب عبد 
الملك بن مروان لاله : « وليتك الدينة وأعراضها » » أي قراها ونواحيها' 
ولقری والدن حدود ومعالم . خارجها ضاحيتها . وأما داخلها فجوفها » وهو من 
شعاب ء ومن رربعات) . والربع و ( الربعة ) الحلة والشعب وجاعة الناس" 
وقد آشر الى ( الرباع ) في الکتاب الذي آمر الرسول بتدوينه بن ( قریش ) 
وأهل یرب . 

ويظهر ان الجاهلين قد عرفوا لفظة (الدسكرة) » بدليل ورودهافي الحديث . 
وقد. ذکر پعض: علاه اللنة انها بناء كالقصر حوله بیوت ومنازل الخدم والحشم . 
وخصصه بعضهم باللوك . وقال قوم : القرية * . ویظهر انهم , آخنوها من الفارسية؛ 
فهي فيها مدينة وضيعة کبرة . 

و ( الضواحي ) النواحي » وضواحي الروم ما ظهر من بلادهم . وضواحي 
مدينة أو قرية»ما كان خارج السور 2 خارج حا۔ود الدينة أو القرية . وضواحي 
قريش » النازلون بظواهر مكة . ولذلك قيل لقريش النازلة بظواهر مكة» قریش 
الظواهر . وأهل الضاحية » أو أهل الضواحي + هم أهل البادية » والساكنون على 
سيف الضارة وحدودها * . وكانت الحكومات تحسب مم حساباً » وتراقب 
أحوالهم > خشية مهاجمتهم الحضر . 


اللسان ( ٠١١/١‏ ) » ي ۰ 

شرح ديوان لبيد ( ص ۹۲) ٠‏ 

تاج العروس ( ۷/۳ )ء تو ة) ٠‏ 

تاج العروس ( ۰ وما بعدعا ) ء > (ضحى) ء اللسان )581١7١5(‏ . (ضحی) ٠‏ 


حم 4 يس ہھ وی 


۹۸ 


موارد الدولة : 


ولا بد لكل دولة من موارد تستعن ہا في ادارة امورها وني الانفاق على 
التابعين ها ا مکلفین القيام بأعمالها من موظفين ومستخدمن مدنين وعسکرین ويدخل 
في هذه الموارد كل ما محصل عليه الملك أو سيد القبيلة من أرباح ودخحسل يرد 
من استغلال الأرض والأملاك الخاصة » ومن الاتجار ء ومن الضرائب الي تفرض 
على التجار والواطنن والزراع 5 ومن الغنائم » الى غير ذلك من واردات تجمع 
وتقدم الى الحكام ملو کا کانوا أو سادات قبائل أو رؤساء مدن . أضف الى ذلك 
( الجزية ) الي كانت الحكومات تفرضها على من تحاربه أو تغزوه فتنتصر عليه» 
ثم تنسحب من أرضه على ان يدفع ( جزية ) يقررها المنتصر تتناسب مع حال 
المغلوب . 

وم يكن من العتاد في تلك الأيام التفريق بين ( اللحزينة احاصة ) و ( الحزينة 
العامة ) ء او بين الوارد الخاص بالملك ء ما جی عن أملاكه وعن اتجاره وبن 
الوارد الذي جب ان يصرف وينفق على الأعال العامة الي تمس الشعب كله > 
مثل انشاء الطرق والحصون وادامة الجيش واغاثة الحتساج وما شابه ذلك ٤‏ فإن 
الحاکم ني ذلك الزمن كان یری ان كل ما بجی يعود اليه ء لا فرق عنده بين 
الحزینة الحاصة واللحزینة العامة » وان الانفاق يتوقف على رأيه » إن شاء وہب 
هذا مال“ وأقطع هذا ارضاً » وان شاء صادر مال شخص وضمه اليه » ولا حق 
لأحد ان بعترض عليه . فأموال الدولة هي امواله والحزيئة هي خزينته» وهو الذي 
بأمر بالانفاق . وما يعطيه. للشعراء ثواباً على مدحهم له »> او ما يقدمه من أموال 
للمنافع العامة وللنفقات الخاصة بالجيش وعرافق الدولة»يكون كله بأمره و عوافقته » 
يتصرف کا يتصرف اي مالك كان علکه . 


وقد اختار الملوك هم رجالا و کلوا لهم امر ادارة آملاکهم واستم‌اردا » کا 
وكلوا لاخرین آمر الانجار بأموالهم > إذ كان الملوك یتاجرون ايضاً في الداحل 
وتي الخارج ؛ كا و کلوا للموظفن امر جباية الضرائب واستحصافا من الزر اع 
ومن التجارء فکانوا يذهبون الى المزارع لتقدیر حصص ا حکومة كا کانوا یقفون 
في الأسواق لأخذ العشر من البیعات . وهناك موظفون يقيمون عند الحدود وعند 
ملتقى الطرق لأحذ حق الرور من القوافل . 


۱۹ 


وقد وجدت بعض ال حکومات مثل حكومة ( رومة ) ان طريقة تعيين الحباة 
لجباية الضرائب » هي طريقة تكلف الدولة اموالا” تزید على الأموال الي تردها 
من الجحباية » لأن الجباة كانوا يسرقون اموال اباية » ويسيئون الاستعال ».وان 
الشدة معهم لم تنفع شيا » لذلك عمدت الى وضع الجباية في ( المزايدة العلنية ) 
بأن بعلن عنها » فيتقدم من يرغب في أخذها ء فیزید على غيره من ينافسه ے 
وهكذا حى ترسو على آخر المترايدين » فيتولى هو جمع الجباية عن طريق تعبينه 
موظفين يقومون مببایة الضرائب المقررة > فيقدم هو للحكومة المبلسغ الذي رسا 
عليه » ویأخذ الفضل لنفسه . وقد تألفت في ( رومة ) شركات كبيرة خصصت 
نفسها بأمور جباية الضرائب من المقاطعات الواسعة التابعة لاب اطورية (١‏ رومة ) 
وكانت تتزايد فا بينها حیها تعرض الحكومة جباية الضرائب في ( المزاد ) . 

وقد فعلت هذه الشركات كل ما أمكنها فعله لجمع أكثر ما عکن جمعه من 
أموال من المكلفين لتغطية مبلغ التعهد الذي أعطته الحكومة وللحصول على أرباح 
مفرطة لا ء بأن أرهقت كاهل المكلف بأخذ أضعاف ما حدد من مقدار الضريبة» 
ولم تنفع الرقابة الحكومية الي وضعتها الحكومة على هذه الشركات وعلى الجحباة ء 
ذلك لأن (الحكام) حكام الولايات ومن بیدھم أمر الرقابة المالية ومن .كان بيده 
أمر النظر في عرض الجباية على المتزايدين كانوا مرتشين » فكانوا يغضون الطرف 
عن تسف الجباة ولا ينصفون المشتكين من الناس منهم . وقد ضج النساس من 
أصحاب المكس » وأشير الى ظلمهم فی الإنجيل » وعدوا من أصحاب الإثم أهل 
الحطيئة و«#عصصاع فكانوا من المبغَضن' . وقد ندد مهم وبظلمهم في كتب الحديث. 

وقد عبن ( الأباطرة ) أحياناً عمالاة ×٥× ٥٥٥۳‏ عسل القاطعات للاشراف 
على جمع الجباية + وعينوا موظفين في الموانىء والثغور لجباية الضرائب عن الأموال 
الصدرة الي تصدر الى الخارج » وعن الأموال الي تستورد الى الانم اطورية » 
ومن التجار الرومان » أو التجار الأجانب . 

وقد وردت في التصوص العربية الجنوبية مصطلحات لما علاقة بالضراب 
وبالارباح > > منها مصطلح ( نعمت ) > أي ( نعمة ) ۰ وتعي هنا ما أنعم بي 
على الانسان » أي ما حصل عليه م ن السوق » وما برحه من تجارته . فهي 


Hastings p. ۰ ۱ 


ععی الربح . والحكومة او القبيلة او لأصحاب السوق حق أخذ نصيب مقرر من 
هذه ( النعم ) » اي الأرباح . ویعر عن النصيب الذي تأخذه الحكومة من 
الأدباح ب ( زعرم ) ( زعرت ) ( زعرة ) » من أصل ( زعر ) . وتعي 
( زعر ) قل وتف رق ۱ » فكأن العرب الجنوبيين عبروا عن نصيب الحكومة 
هذه الفظة ء لأن ما يدفع للحكومة نهو مما بقلل من البلغ ويصغره > فالربح 
ی ( نعمة ) ۰ ( نعمت ) » وهو کل رح یصیب ا 
وأما ما يؤخف عن الأرباح ویدفع للحکومة : فهو (زعرتم) (زعرت ) (زعرة )"۰ 
أي ضرية . 

وترد لفظة .(همد) ععی الضريية في العربیات الجنوبية » أي ما یفرز ویعطی 
للحكومة أو للمعبد او لسادات سادات القبائل والأرضين الي میمنون علیها . 
و ( المید ) في عريية القرآن الکرم ( الال الکتوب عليك في الدیوان ) و (الال 
الکتوب على ارجسل في الدیوان ) فیقال : هاتوا صدقته » وقد ذهب الال 
و ( الصدقة )" . وهذا التفسر قريب من المعى المقصود من اللفظة في العربيات 
او 

وقد أخذت حكومات العربية الجنوبية بطريقة تعيين موظفين خاصين مجبع 
الضرائب وبالاشراف على الجباة وعلى كيفية الجباية » كا أحذت بطريقة ايداع 
الجباية الى الإقطاعيين وسادات القبائل ۰ فهم الذين مجمعون الحقوق من أتباعهم» 
ويقدمونها الى ا حکومة . وذلك بالالتزام وللحكومة موظفون واجبهم التحقق من 
أن هؤلاء الملتزمين لا يأكلون حق الحكومة » ويأخذون من أموال الجباية النصيب 
الاکر ‏ ولا يقدمون للدولة الا شيئاً قليلاة من استحقاقها . 

وني كل ال الات المذكورة كان المكلف يرهق بدفع الضرائب ارهاقاً » ور 
على دفع ضرائب تزيد على طاقته خاصة » وقد كانت الضرائب متنوعة عديدة . 
ضرائب. للحكومة » وضرائب للمعبد » وضرائب للسيد صاحب الأرض أو سيد 
القبيلة » ثم عليه السخرة أي العمل الإجباري: دون مقابل وعليه الاتخراط في سك 


۰ تاج العروس (۲۲۷/۳۰)ء (ز/ع/د)‎ ١ 
REP. ۶1071. 4337, Jastrow, A Dictionary of the Targum, 2. 407, (1886). ۲ 


۳ تاج العروس ( ۵2۷/۲ ) ء اللسان ( 1۳۷/۲ ) » ( همد ) » 
REP. EPIGR. 4337, p. 203.‏ ۱ ۱ 


۳ 


الحار بين حین الطلب ©» فأثر کل ذلك في الوضع الاقتصادي » وي الجتمع العام 
تأثيراً كبيراً > وملك السواد الأعظم من الناس » مما جعلهم يتذمرون من 1 
Rey‏ والسادات؛ولا يؤدون ما عليهم من واجبات وخدمات عامة الا مكرهين 

ولعل هذا الارهاق الذي نزل بالرعية في دفع الضرائب › هو الذي حملها 
اطلاق الا کل ) و (الآكال) و (آ کال الملوك) و ( مآ کل الملوك ) على ما 
مجعلہ الملوك مأكلة لحم ء لأنہم جعلوا أموال الرعية لحم مأكلة » واما (المأكول)» 

فهو الرعية » لأن الملوك تأكل أموالهم' . فالملوك تأخذ ولا تعطي ء والرعية تعطي 
ولا تأحذ ولا تستفيد مما تدفعه لماوكها من ضرائب أية فائدة . 

والضريبة في تعريف علاء اللغة : ما تؤخذ في الأرصاد والجزية 5 > مثل 
ما يؤديه العبد الى سيده من الحراج المقرر علیهءومن الضرائب : ضرائب الأرضين 
وهي ضرائب ا حراج عليها » وضرائب الإتاوة البي تؤخذ من الناس” 

وعرف علاء اللغة الإناوة : آنها الرشوة والحراج ». وقال بعضهم : كل ما 
أحذ کر : آو قسم على موضع ا حبایة وغيرها ۰ فهو اتاوة . وفي ذلك قال 
( حتي" بن جابر اللفلي ) : 


ففي كل أسواق العر اق اتساوة" وي 7 ۳ باع امرؤ مكس درهم" 


وذكر ( ابن فارس ) أن ( الإتاوة ) من الألفاظ الي زالت بزوال معانيها ء 
فهجرت لذلك* . 

ويقال للإناوة : الأريان . والاريان ععی الخراج أيضاً * . وقد ذكرت اللفظة 
في شعر ( الحيقطان ) > شاعر المانية»وكان قد قال قصيدة يرد فيها على الشاعر 
(جرير ) ۰ فهجا ما قريشاً » وكان مما قال فيها : 


وقلم لفاح لا نؤدى إتاوة فاعطاء اريان من الفر أيسر" 


اللسان ( 5١1/1١١‏ ) ء ( صادر ) ء ( اكل ) 

اللسان ( ۵۵۰/۱ ) ء ( ضرب ) ء تاج العروس ( ۲٤۹/۱‏ ) » (ضرب) ۰ 
اللسان ( ۱۷/۱۶ ) » «اتی ) ۰ ۱ 

الصاحبي (ص ۹۰) ٠‏ 

اللسان ( ۲۱/۱۶) » (أري ) 

فخر السودان من رسائل الجاحظ ( ۱۸۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


مت ما وم و ےہ 


بس 


فقال : قلم إنا لقاح ولسنا تؤدي ا حراج والاريان»فإعطاء الحراج ء أهون من 
الفرار واسلام الدار للأحابيش : وأنتم مثل عدد من جاءکم المرار الكثيرة' . 
ويقصدون باللقاح الحي ۸ پدینوا للملوك وم علکوا وم يصبهم في الجاهلية سبأ ' . 
والإناوة في الأصل الجباية عامة » أي جباية كل شيء . وهي كلمة عامة 
تشمل أخذ كل عطاء ؛ اي كل ما يؤخذ طوعاً او كرهاً عن شيء ؛ فتشمل 
ا حراج والجزية والجباية والرشوة » وما يفرض تعنتاً وزوراً » والمكوس. واللحراج 
اتاوة . يقال أدى اتاوة أرضه » اي خراجھا ‏ والجباية اتاوة . يقال ضربت 
عليهم الاتاوة » اي الجحباية » وهي ععی الرشوة . يقال شك فاه بالاتاوة » أي 
الرشوة . وتدخل فيها الرشوة على الاء . وجاء في قول الجعدي : 
موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطیناً يسألون الاتاويا 
أي هم خدم يسألون الحراج” 
وقد ذکر ر ال حاحظ ) الاناوة في جملة ما ترك الناس في لاسام من ألفاظ 
الجاهلية » إذ تركوها » وأحلوا لفظة ( الحراج ) محلها * . 
وكانت قريش تأخذ ممن نزل عليها في الجاهلية شيئاً کا ان ان 
أو بعض بداتہ الي ينحر » إناوة . ولا خرج ( ظويل ) الملقب ب ( مانع 
الحرم ) في الجاهلية يريد اج" > فنزل على المغيرة بن عبدالله المخزومي » فأراد 
اللضرة أن يأخذ منه ما كانت قريش تأخذ من نزل عليها في الجاهلية » امتنع عليه 
( ظويم ) وقال : 
يا رب هل عندك من غفيره إن" مي مانعه الضرہ 
ومانعم بعد مي ثبره ومانعي ربّي أن آزوره 
وذلك سمي ( الحرم ) . وظویلم الذي منع ( عمرو بن صرمة ) الإتاوة التي 
كان يأخذها من غطنان* 
١‏ سو بنسة ا 
۲ أنشد ابن الاعرار 
أبوادين الملوك ء ج ہے سا اذا هیجوا الى حسرب ء آشاحوا 
اللسان ( 585/5 ) » ( لقح ) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۷/۱۰) ء ( آتو ) ۰ 


٠ ) کہ ء ر هارون‎ ٤ 
٠ ) الاشتقاق ( ۱۷۱ وما بعدها‎ 0 


ويعبر في عربية القرآن الکریم عن الشيء الذي رجه القوم في السنة من ماهم 
بقدر معلوم ب ( ا حرج ) وب (الحراج) » فهو إتاوة تؤخذ من أموال الناس' . 
و (الحرج) كا يقول علاء اللغة أعم من انحراج » وجعل الحرج بإزاء الدخل . 
والحراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض . وقيل : العبد يؤدي خرجه » 
أي غلته » والرعية تؤدي الى الأمبر ا حراج' . وقد خصصت لفظة ر اللحراج ) 
في الاسلام عا وضع على. رقاب اش > وخصصت الجزية عا يدفع عن الرأس 
و (الحرج) عا يدفعه الرقيق الى سيده وماله عن خراجه" . وقيل : 0 
وان ا حرج من الرقاب ء وا حراج من الأرض . وأرض انفراج نتمیز عن آرض 
العشر في ا ماك وا حک ؛ 

ويقابل ( الحراج ) بالصطلح الاسلامي لفظة ×0٥‏ ہطط في الیونانیسة » فهي 
ضريبة الأرض عند الیونانٴ . وقد كان البيزنطيون قد فرضوا (اللحراج) على غلة 
الأرض يدفعها کل من خضع هم . وكان يدفعها عرب الشأم هم أيضاً ء لأہم 
كانوا في حكمهم . وأما عرب العراق > فقد دفعوا ( اللحراج ) الى الفرس؟ 

ويقال للخراج ( خرجا ) في لغة بي زرم » ووردت في ( التلمود ) بلفظ: 
( خرجه ) و ( خرجا ) . وهي عند الساسانین خراج الأرض ۰ أي الضريبة 
الخاصة بحاصل الأرض . ولكن الفرس القدماء لم يكونوا في القسدم يفرقون بين 
انفراج والجزية » أي ضريبة الرأس ء بل كانوا يطلقونها على الضریتن . و 
وردت لفظة ( خرجا ) في التلمود ععی .ضريبة الرأس" . 

وأطلق ( التلمود ) على ضريية الارض اسم ( طقه ) ( طسقا ) ويو 


١‏ اللسان ( 77 ) » القاموس للفيروزابادى ( ۱۸۶/۱ ) ء تابع العروس (۲۸/۲)ء 
(خرج ) ۰ 

۲ الفردات » للراغب الاصفهاني ر ص ۱۵ ) ۰ 

۳ اللسان ( ۲۵۱/۲ ) ء القاموس ( ۱۸٤/١‏ ) > الطبرسي ء مجمم ( ٤۹۲/١‏ وما 
بعدها ) ء تفسیر الطبري ( ۱۷/۱۰ ) » البيضاوي ( ۲۹۷ ) ٠‏ الکشاف ( ۲۷۱/۲/ 
٦ء‏ روح المعاني )۴۷/۱٦(‏ ۰ (۸/۱۸)) ء الاحكام السلطانية (ص ١55 ۰ ۱١١‏ 
وما بعدها) رح »> لابي نوست صن ۷۴۹ + القهانة .لانن الاتسير 
(۱۹۰/۱) 

٠ الاحکام السلطانية ر ۱27 وما بعدھا)‎ ٤ 
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٦‏ دائرة المعا ات تس ر۸ ۰ءء( سس 

. Obermyer. Die Landschaft ,مہندہ(حادظ‎ 5. ۰ ۷ 


۳٣ 


( طسق ) . وهي ذا العی. عند الفرس' . وقد أخذ الععرانيون اللفظة من 
الفرس . وقد كتب ( عمر ) الى ( عمان بن حنيف ) في رجلين من أهل الذمة 
أسلا : ( إرفع الجزية عن رژوسها » وخذ الطسق من أرضيها ) . وعرف علاء 
العربية ( الطسق ) بأنه شبه الحراج » له مقدار معلوم » وما يوضع من الوظيفة 
على الجريان من ا حراج المقرر على الارض . وقد ذكروا أن اللفظة فارسية معربة". 
۱ وقد وردت لفظة (. ال حرج ) و ر الحراج ) في القرآن الکرم" » مما يدل 
على ان اللفظتين كانتا معروفتين عند أهل ا حجاز قبل نزول الوحي على الرسول » 
والہما كانتا من الألفاظ الستعملة عندهم في الأمور ا الیة المتعلقة بدفع الضرائب الى 
الحكومات والى ذوي السلطان . ويرى بعض المستشرقين ان ال جاھلین أخذوا اللفظة 
من ( بي ارم ) » وام وقفوا على ( خرجه ) > ( حرج ) و (خرجا) ) 
وحولوحا الى ( خرج ) و ( خراج ). 

ولا فتح المسلمون العراق والشأم > أبقوا النظم المالية والادارية على ما كانت 
عليه في أول الأمر » لانها نظم قدعة » لم يكن من السهسل تغييرها وتبديلها » 
فكان ر ا حراج ) في جملة ما أبقي من النظم المالية . وقد دفع عیناً أي غلة > 
فکان متسب احراج »> يذهب الى القرى عند دنو أجل دفع الحراج » فيأخذه من 
الزارعن عيناً » كأن يدفع :و أو شعيراً » أو مالا » أي نقداً بالدنانتر أو 
الدراهم e‏ غلب الدفع قدا على الدفع عیناً ء وصار هذا النقد مورداً مهماً من 
موارد بيت الال' . 

والجزية من الألفاظ المستعملة عند الجاهلين كذلك » بدليل ورودھا في 
القرآن الکرم* . وقد خصصت ي الاسلام ا بو خذ من أهل الذمة على رقاہم" ۱ 


J. Obermyer, Die Landschaft, 5. 221-222, Baba M. 73b. ١ 
۰ ) ۲۴۸ ( اللسان ( ط /|س/ق ) ۰ ( ۲۲۵۹/۱۰ ) » غرائب اللغة‎ 

۳ سوره المؤمنون ء الابة ۲ء سورة الكهف » آية ۹۳ء کتاب الخسراج ء لابي 
بوسف ( ۳۹ ) 

۰ )۲۸۰/۸ ( داثرة العارن الاسلامية‎ ٤ 

ه التوبة » الابة ۲۸ وما بعدها ٠.٠‏ . 

15 الفردات للاصفهاني ر ص ۹۱) ء اللسان ( ١53/١5‏ وما بعدها) ء القاموس 
( ۲۱۲/۶ ) ( دار الآمون ) » تاج العروس ( ۷۳/۱۰ ) ء دائرة العارف الاسلامية 
٥٤٤/٦ (‏ ) » الکشاف ( ١/۲‏ ) ء الطبري (۲۱/۱۰) : روح العاني (۷۰/۱۰) ۰ 
تفسیر البيضاوي ( ۱۹۲ ۰ ۲۹۷ء ۲۳۷) ۰ 


۳۰۵ 


وقد كان الجاهليون يأخذون الجزية من المغلوبين » وكانت عندهم الضريبة الي 
تؤخذ عن رؤوس المغلو بین »> يدفعو مما الى الغالب . فدفعتها القبائل المغلوبة للقبائل 
الغالبة » على أساس الرؤوس . 

والظاهر أن المسلمين في صدر الاسلام لم يكونوا يفرقون بين الحراج والحزیةق 
فقد استعملوا الحراج عن الرؤوس وعن الأرض » كا استعملوا لفظة ( الجزية ) 
ععی خراج الأرض ١‏ »> ورد في الحديث : « من أخذ أرضاً مجزیتھا ۳ 

و آشار الطبري الى أن ( المثثى )»وضع على أهل الحبرة بعد کفرهم وارتدادهم 
( أربعائة آلف سوی الحرتزة )۳ . ویذکر علاء اللغة أن ( الحرزة ) خيار ا ال 
لأن صاحبها محرزها ویصونها . وا حرائز من الابل الي لا تباع نفاسة ما * . 
وجعلها بعضهم ( ا حرزة ) . وقالوا انها نوع من جزية الرژوس » كانت معروفة 
پک وو ری اد وہ سیک 

و (المكس ) ء دراهم تؤخذ من بائع السلع في أسواق الجاهلية . ويقال حابي 
المكس : صاحب المكس » وا اکس والمکاس* . والمكس الجحباية . و( الماكس ) 
الذي بتولى المكس . قال العبدي” في ال جارود : 


أيا ابن المعلّى خلتنا أم حسبتنا صراري نعطي الاکسن مکوسا ۲ 


وكان (ا اکس ) » ویقال له المشار »> يشتط في كثير من الأحيان ء ويظم 
الناس في ال جبایة » إذ يزيد علیهم في القدار > فكانوا لذاك مكروهاين ؛ حی 
لقد ورد في الحديث : « لا يدخل صاحب مکس ا جحنة »۸ 

وقد أشير الى الکس والى الإتاوة الي توخذ من آسواق العراق في شعر (جابر 
ابن حي ) : 


١‏ ( والجزية : خراج الاض ) اللسان ( ١53/15‏ وما بعدها ) ( جزی ) ء دائرة المعارف 
الاسلامية ( ۲۸۰/۸ ) » تاج العروس ( ۰۳ء (جزی» ۰ النهایه /١(‏ ۱۹۰ 

'اللسان ( 153/15 ) » التهاية (۱/ ۰ ) تاج العروس ( ۰ )۰ (جزی ) * 

الطبري ( ۳۹/۴ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲8/۶ ) » ( حرز ) ٠‏ 

الطبري ( ۲۹۶/۳ ) » a‏ » الوقاتق السياسية ر ۲۲:) ۰ 

تاج رو( کی الصاحيي (ص اه 

۷ ۔ الحيوان ( ۲۲۷/۱ ) ء ر مارون ) ٠‏ 

۸ اللسان /٦(‏ ۰ء (مکس )ء الصحاح ( ٤۷۷/١‏ ) ۰ 


۔٢‎ og e f جے۔ہ‎ 


۳۰۹ 


أي کل أسواق العراق إتاوة وي کل ماباع امرؤ”مکس* درھم! 


فإن ملوك العرب كانت تأحذ من التجار في الم" والبحر » وفی أسواقهم » 
المكس ؛ وکانوا يظلمونهم ني ذلك . ولذلك قال جابر بن حي“ » وهو يشكو 
ذاك في الجاهلية ویتوعد » وهو قوله : ۱ 


ألا تستحي متا ملوك ونتقي عارمنا لا يوو الام بالسدم 
و كل أسواق العراق إتاوة وني كل ما باع امرژ مکس درھم؟ 


ولهذا زعم الأعراب أن الله م يدع ماکساً إلا" آنزل به بليئة ء وأنه مسخ 
منهم اثندن ضبعاً وذئاً . فلهذه القرابة تسافدا وتناجلا ء ون اختلفا في عرق فك 
فن ولدهما السمع والعسبار 8 وي هذا المعى قول الشاعر :. 


وضريبة ( العشر ) هي ضريبة معروفة بن الجاهليين » فقد كانت ا حکومات 
تتقاضی عشر ما محصل عليه التاجر من ربح ٤‏ البیع والشراء 6 و کان التولون 
آمور الأسواق یتقاضون العشر کذلك . وقد أشر اليها في کتابة قتبانية » حيث 
كانت حكومة قتبان تتقاضی هذه الضريبة من التعاملین في البيع والشراءءاذ كانت 
تأخذ عشر الأموال" » وتوسعت في ذلك حى عمت هذه الضريبة على كل ربح 
أو وارد يصيبه الرجل سواء أكان ذلك من البيع والشراء أم من الإجازة والإرث؛. 

وقد كانت هذه الضريبة مقررة في كل جزيرة العرب وني خارجهاء ففي كل 
سوق من الأسواق عشارون مجبون العشر ممن يبيع ويشتري بأمر المشرف على السوق 
ومن ني أرضه تقام 4 ويقدم ما مجمع اليه . ومن أحذ العشر من التاجر > قيل 


۰ ) الحيوان ( ۳۲۷/۱) ء ( هارون‎ ١ 
وفني كل آسواق العراق اتامة وفي كل ما باع امرژ مكس دزهم‎ 
.٠ ) ء ( هارون‎ ) ۱٤۸/١ ( الحيوان‎ 
٠ ) وما بعدھا) ء ( هارون‎ ١58/7( الحيوان‎ . ۲ 
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۰۷ 


لحابيه : العشار والعاشر > وهو الذي بعشر الناس۱ 1 

وقد كان التجار العرب الذين يقصدون بلاد الشأم للاتجار في آسواقها یدفعون 
العشر الى العشارين » ففي ( بُصْرى ) وغزة »> وها أشهر الأسواق في تلك 
البلاد بالنسبة الى العرب » كان جار العرب يؤدون ضريبة العشر الى الجباة الذين 
عينهم الروم » كذلك كان يعشر أصحاب الأسواق من يفد عليها من التجار . 

ويؤخذ العشر عیناً أو نقداً بحسب الثمن . ولا كان النقد قلبلا" إذ ذاك كان 
الدفع ميا هو الغالب في أداء هذه الضريبة . وقد أبطل الاسلام هذه الضريبة » 
وعداها من سماء أهل الجاهلية » وجعل رفعها من التخفيف الذي جاء به دين 
الله . وقد ذكر الحدئون أحاديث في إبطاھا وني ذم من يعشر الناس . بل ورد 
في بعضها جواز قتل العشار" . ويظهر ان أهل الجاهلية كانوا يشتطون في أخذها 
ويسرفون في. ظلم التجار وأصحاب السوق في أخذها ء فذسّوا العشار وهجوه . 
ودعوا عليه . وقد ذكر بعض أهل الأخبار ان (سهیلا") كان عشاراً على طريق 
اليمن ظلوماً » فسخه الله کوکباً "” . 

وكان مما يفعله العشّارون وضع ( المآصر ) على مفترقات وملتفیات الطرق 
وعلى المواضع الهمة من الأنہار ليؤصروا السابلة وأصحاب السفن ء ولتؤحذ منهم 
العشور * . 

وقد عرف من كان يقوم بالتقدير والحرص ب ( ال حازر) و (انحارص). لأنه 
كان مزر المال ويقدر ما جب أخذه منه ومن غلة الزرع بالحدس والتقدير . 
وكان الحاذر يشتد في أخذ الحزرة ويتعسف على الناس . وقد نہی الني عن ذلك 
والحاذر مثل العشار وا حارص من المكروهن عند الجاهليين” . و (الخارص ) 
القدر والخمن .. ومنه خرص النخل والتمر » لآن اللحرص ؛ ما هو تقدير 
بظن لا احاطة . وما یدفع عن الأرض والنخل ا رص . يقال: م خرص أرضك ؛ 


١‏ تاج العروس ( ۰۰/۳ ) ء اللسان ( 571/5 ) » النهاية ( ۱۱۰/۴) ء القاموس" 
١ ۰ )۸,/۲(‏ 

۲ تاج العروس ( 5٠٠/5‏ ) ۰ «عشر ) ء اللسان ( 8317/58 ) ۰ (عشر ) ء النهاية 
( ؟/ ١١١)ء‏ القاموس ( ۸۹/۲) ٠‏ ۱ 

۰ ) (سهل‎ ۰» ) ۳۸٤/۷ ( تاج العروس‎ ٣ 

۰ ) اللسان ( ۲۶/۶ )2 ( آصر‎ ٤ 

ه' تاج العروس (۱۳۸/۳)ء «حزر ) ۰ 


۳۸ 


و خرص نخلك » وفاعل ذلك انفارص . وكان النبي يبعث اللحر اص نلبرص 
نخيل خير عند ادراك مرها » فيحزرونه رطباً كذا وئمراً کذا ۱ . 

وكان أهل الحجاز وبقية جزيرة العرب ء يدفعون العشر عن غلات أرضهم . 
فلا جاء الاسلام » أقر ذلك » وجعل أرض العرب أرض عشر . ول يدخلها 
ا خلفاء في أرض الحراج" . 

ویعر عن الضريبة الي تقابل ضريبة ( الکارك ) في مصطلحناء بلفظة ماع 
وب عمتصملع۳ عن (الكمرك) › أي الموضع الذي تؤخذ به الضرائب (الكمركية) 
من التجار' . وكان الرومان واليونان قد أقاموا (كارك ) على حدودهم مع البلاد 
العربية وضعوا فيها جباة لجباية العرب القادمعن من جزيرة العرب للاتجار . 

ولا كان من الصعب على الروم جباية العشور والحقوق الأخحرى من العرب » 
وكلوا أمر الجباية الى سادات القبائل والأمراء في الغالب » ممن يعتمدون عليهسم 
ون لهم قبيلة قوية تخشاها القبائل الأخرى ء وقد كان أمد هذا الایکال یتوقف 
على أهمية الشخص ومکانته ومنزلة قبيلته » فإذا مات وترك خلفاً ضعیفاً أو فقدت 
قبيلته سلطامها » حبى طمعت فيها قبائل أخرى أقوى منها »> ووجدوا ألا أمل هم 
ف هذا الشخص » فإنهم ينبذونه ويعطون الجباية الى شخص آخر . وقد كان 
( سلامة بن روح بن زنباع الجذامي ) ۰ أحد من أولى اليهم الروم العشور » 
وقد هجاه ( حسان بن ثابت ) فوصفه بأنه ( دمية ) في لوح باب » وانه بلس 
الحفير » وانه غادر خداع ء ولا ينفك أي جذامي يغدر ومخدع ما دام ( ابن 
روح ) حياً '. 

وقد أقر العشر في الاسلام ء ولكن بأسلوب آخر ء فأخذ من ( خدعم ) ء 
كا أخذ من أهل ( دومة الجندل ) . وأحذ أيضاً من حمر ء فقد جاء ني كتاب 
الرسول الى رؤسائهم الحارث بن عبد كلال ونم بن عبد کلال والنعان قل 
ذي رعين ومعافر وهدان : ( وأعطيم من المغائم خس الله » وسهم الرسول 
وصفيه » وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقسار » عشر ما سقت العين 


تاج العروس ( 5/ ۲۸۵ ) » ( خرص ) ۰ 
الخراج ( 8ه ) ء النهاية ( ۱۹۰/۱) ۰ 
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البرقوقي ( ص ۲۱۹ ) ۰ 


ہہ یہ چ جم 


۳۹ 


سقت السماء » وعلى ما سقى الغرب' نصف العشر . وان في الابل الأربعين ابنة 
لبون » وف ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر » وي كل خس من الإبل شاة ء 
وي كل عشر من الابل شاتان ... )۲ . وعقد مثل ذلك مع بي الحارث بن کعب"۳. 

والکلام على العشر في الاسلام » وعلى الأرضن الي كانت تدفع العشر ؛ 
مخرجنا من. محثنا هذا » وللفقهاء کلام طويل مسهب في هذا الموضوع ء فعلى کنب 
ا حراج مثل كتاب اللكراج للقاضي أبي يوسف وكتاب الحراج لیحی بن آدم 
القرشي » وكتب الفقه والأحكام أحيل القارىء الراغب في الوقوف على العشر في 
الاسلام 5 

والعشر من الضرائب القدعة المحرؤفة عند الشعوب القدعة من ساميين وغيرهم » 
وتكاد تكون من أقدم الضرائب العروفة في التأريخ»وهي ( اشرو ( Ish-ru - u‏ 

نی النصوص الاشورية * و ( معشر ) «وطهه'268 في العرانیسة" . وقد كان 
یو يتقاضون العشر من اتی اشرت شا » کا کانوا بتقاضونه ذهباً". 

وقد كانت معظم الشعوب افندوجرمانية والسامية وغيرها تعشر أموالها : تعشر 
الماشية » والأتمار » وكل ما تملكه وما تغنمہ فی الحرب ؛ وتخصصه باسم آلفتها. 
فالعشر زكاة قديمة ادا الشعوب الى آفتها تقرباً اليها وتطهیرا لأموالها » بي من 
أقدم الضرائب عند الانسان ۷ 

وقد خصص العشر ب (ہہوہ) اله إسرائيل وحده » مجمعها اللاويون باسمه » 
ولكننا نجد أن العبرانيين دفعوا العشر في بعض الأحيان الى الملوك كذلك* . 

وعکن رد الأسباب الي دعت العبرانین الى تخصيص العشر بالله (مبوه) الى 
اعتقاد العيرانيين أن الله هو مالك كل شيء > وأن الأرض والعالم كله له ء وأنه 


۱ الغرب : : الدلو ٠‏ 

۲ ابن هشام ( ۲۳۹۱/4 ) : ( قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم ) ٠‏ 

ابن هشام ( 51٠/5‏ ) : ( اسلام بني الحارث بن کعب على بدي خالد بن الولید ما 
سار الیهم ) ٠‏ 

5۳۳۵06۲, Keilinschrift Bibliotheck, IV, 192, 205. 

Shrader, Keilinschrift. Bibliotheck, IV, 102, 205. 

التكوين : الاصحاح الرابع عشر ہ الاية ٢۲ء‏ الاصحاح ۲۸ اذية ۲۲ ٠‏ 

Hastings, .و‎ 0, 

قاموس الكتاب القدس ( ۰۳/۲ ( < .940 Hastings, p.‏ 


حم © شن © - 


۳۹۰ 


مانح اللحصب والحياة » وأنه الكائن الأعلى ء ولهذا خصصوا عشر ما ينتجه العبراني 
لله » ثم لسبب آخر نشأ فیا بعد » هو تقرب العيرانيين إل لمهم ذا العشر » 
عبادة له وتقرباً اليه . وذلك كا يفهم من الآبات الواردة عن العشر في التوراة '. 

وتدفع القبائل الضعيفة إتاوة الى القبائل الكبيرة أو الى الملوك » تكون عثابسة 
حق الحایة والاعتراف بالسيادة . وهذا كانت القبائل الي لا تدفع إتاوة تتباهى 
وتفتخر لأن ذلك يدل على وی ومنعتها ويقال : إن الأوس وا حزرج ابي" 
قيلة » لم يؤديا إتاوة قسط في الجاهلية الى أحد من الملوك تھا ات 
بدعوهم الى طاعته ویتوعدهم بم جيبوه »> وتحارب معهم ۰ ثم ارتحل عنهم' 
وكانت للغطاريف على دوس إتاوة 00 کل سنة »> حى إن الرجل منهم 
كان يأتي بيت الدوسي » فيضع سهمه أو أو نعله على الباب تم ایدخل؟ . 
: ويقال للقوم الذين قهروا على أمرهم » واضطروا إلى أداء ضريبة أن قهرهی 
( النخة ) > وصاروا رع له . 

ولا بد لي من الإشارة هنا الى جباية كانت ا حکومات تأخذها عيناً عن الحبوب 
والزراعة » للإنفاق منها على اعاشة الیش . وقد عرفت ب ( ساو لدت )› 
( ساولت ) . ذكرت في النصوص السبئية والقتبانية . فهى ضريبة عينية توعد 
من الزراعة : مجبیها موظفون يعرفون ب (ساولت)” › فهم جاع هذه الضريبة. 

وكان ملوك الجاهلية قد وضعوا ( الوضائع ) على رعيتهم » من الزكوات 
والغم في الحروب » يستأثرون به . وقد أشير اليها في الحديث . ورد في حديث 
( طهفة بن زهر النهدي ) » أن الرسول قال : « لک يا بي نہد ودائع الشرك 
ووضائع الاك . أي ما وضع علیهم في که من ا کرات . آي لم الوظائف الي 
نوظفها على المسلمين لا نزید لی فيهسا شيئاً. وقيل معناه : ما كان من ملوك 
الجاهلية يوظفون على رعيتهم ويستائرون به في الحروب وغيرها من المخم 1 أي 


Hastings, p. 940. 

العقد الفريد ( ۱۹۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني 2 ۱۲ or‏ ۰ 

٠ى۰‎ (۳ ( ٠2) اللسان (۵/خ/خ‎ 
Handbuch. 11.۵ 125: 


س ٭٭ہ اليس ہہ 


. لا تأخذ متم ما كان مُلوكم وظفوہ عليكم ء بل هو لكم)"'‎ ١ 

والوضائع : . أثقال القوم . وأما الوضائع الذين وضعهم کسری ؛ فهم شيه 
الرهائن » کان .يرتهنهم وينزهم بعض بلاده . وقیل : الوضائع قوم كان کسری 
ينقلهم من آرضهم فیسکنهم أرضاً آخری 0 حی يصيروا مها وضيعة أبداً . وهم 
الشحن واسالح" . 

والودائع : العهود والوائیق . وحتمل أن تکون کل ما بستودع من رهائن ء 
من مال وبنين » لیکون رهينة على الوفاء بالعهد والوعد" . 

وذکر (الجاحظ) ان في جملة ما ترك من آلفاظ الجاهلية الي ها صلة باححباية 
والال (الحُملان ) » ویراد ما الرشوة وما يؤخذ السلطان؟ . والحتملان ما حمل 
على الشيء من أجر > و ( الالة ) الدية أو الغرامة الي محملها قوم عن قوم" . 

ویظهر من شعر العبدي : ۱ 

أيا ابن العلّی خلتنا أم حسبتنا صراري نعطي الاکسن مکوسا 


ان صحاب السفن وهم ( الصراریون ) » کائوا یعطون الکس عن. ابضائم" 
۳ ج 


الاشناق والأوقاص : 


ودفع الجاهليون ضرائب أخرى » منها : ( الأشناق ) و ( الأوقاص ) . وقد 
خص بعض العلاء (الأشناق) بالابل : فإذا كانت من البقر » فهي (الأوقاص)". 
وقد تحدث العلاء عن حدود الأشناق والأوقاص في الاسلام . وني كتب الفقه 
أبواب خاصة ا 


: تاج العروس ( ۵406/۵ ) » ( وضع ) ء ( ومته كتاب النبي ء صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
۰ لکم يابني نهد ودائع الشرك ووضائع الال ) » تاج العروس ( ۵۲۵/۵ ) » (ودع)‎ 
۰ ) تاج العروس ( 986/0 ) » ( وضع‎ 

تاج العروس ( ۲۵/۵ ) > ( ودع ) ۰ 

الحیوان ( ۳۲۷/۱ ) ۰ ( هارون ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۸۹/۷ وما بعدها ) ء ( حمل ) ٠‏ 

الحیوان ( ۲۲۷/۱ ) ء ( هارون ) ء تاج العروس ( ۲۲۰/۳ وما بعدها ) » (صرر) ٠‏ 
تاج العروس ( 555/5 ) » ( وقص ) ۰۰/6۰ وما بعدها ) » ( شنق ) ٠‏ 


سے چا حم اه مه مه 


1۰۲٢۲ 


وكان منهم من تحایل في سبیل التخلص من أداء ما عليه من الأشناق والأوقاص. 
وقد كتب الرسول الى ( وائل بن حجر ) : لا خلاط » ولا وراط »ولا شناق 
ولا شغار . وعيّن الرسول الحدود فيها . والوراط : ا حدیعة والغش' . 

وليس في استطاعتنا تعین الضرائب المجباة » وتحديدها نحديداً مضبوطاً » فقد 
كانت تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة . ثم إن العادة أن تؤخذ الضريبة من 
القبيلة او العشيرة مجتمعة » أي ان رئيس القبيلة او العشيرة هو الذي يتولى تقدم 
ما على القبيلة من ضرائب الى الحكومة » وختلف ذلك أيضآ محسب صلة الرئیس 
بالحكومة » ومحسب قوته ومركزه السياسي لدى المسؤولين . والرئيس هو الذي 
يعين نصیبٰ أفراد القبيلة من الضرائب » وذلك بعد اتفاقه مع الحكومة على ما 
هو مفروض على القبيلة دفعه ها » وبعد موافقة مجلس القبيلة على ما فرض على 
القبيلة دفعه الى ا حکومة ت۳ 

هذه هي الضرائب الي كانت تدفع عن التعامل والإتجار . وهناك ضرائب 
أخرى a‏ الى سادات القبائل في مقابل حماية القوافل وضمان مرور التجارة 
ي أرضهم يأمان وسلام » وهي ضرائب حق المرور . وإلا تعرضت التجارة للنهب 
والسلب » وتعرض أصحاب القافلة الخطر والحلاك . ولماية التجارة يتفق التجار 
عادة مع سادات القبائل الي تمر القوافل في أرضهم على دفع جعالة في مقابل تقدم 
الحایة لها والحافظة على سلامتها » وبذلك تمر بأمن وسلام . 

وني ( قتبان ) نجد نفوذ المعبد على الأھلن كبيراً . وللمعبد أرضون واسعة 

عليه دخلا كبراً > وله ضرائب تبلغ عشر الدخل والميراث والمشتريات . 
بالإضافة الى النذور والعطايا الي یترع ما الأغنياء له . وقد حفظت النصوص 
القتبانية وثائق عديدة تتعلق ما كان بتقاضاه المعبد من الناس من زكاة وأموال 
تزكية” لأعملهم ولأنفسهم » باسم الالمة الي لها سلطان كبر على الناس -. 

ولا كانت النقود قليلة إذ ذاك » كان دفع الضرائب عیناً في الغالب ٠‏ ویعر 
عن ذلك ب ( دعم ) ) . أما إذا كان الدفع .نقداً » فيعير عن ذلك ب (ورقم) . 
أي ( ورق ) . ۱ ۱ 


۱ تاج العرروس ( ۱۳۲/۰ ) ۰ ( خلط ) ء ( ۲۳۷/۵ ).۰ (ورط ) + 


۳۳ 


وقد كانت الحكومة تضع يدها على المحصول أحياناً او على البضاعة الهربة أو 
البضاعة الي عتنع أصحامها عن دفع الضريبة عنها ویعر عن ذلك ب ( رزم ) 


تقدیر الغلاتِ الزراعية 9 


وكان تقدير حصة الحكومة من الخلاات الزراعية » بواسطة خراء الحكومة 
. وموظفيها المسؤولين عن جمع الضرائب ؛ وذلك لأنہم كانوا يذهبون الى المزارع 
والبساتن إبان إدراك النبات وقبل حصاده أو جلليه ‏ 5 مخمنونه ويقدرون مقدار 
ما يجب دفعه للحكومة . وطالا آدت هذه الطريقة الى الاضرار بالفلاح » إذ جوز 
أن يتعرض الزرع لافات زراعية وللتلف والضرر ۰ فیقل ا حاصل کشا > ولا 
يستطيع تحمل دفع ما قدر عليه » ولکن جباة الضرائب يأخذون حصة 0+071 
کیا قدروها دون نقص > فإذا امتنع المكلّف » أخذ حاصله حى يستوفى منه ما 
قدروه عليه . 

و یکن من حق الفلاح حصاد زرعه وحمله الى مخزنه أو جي مر زرعه ونقله 
الى الأسواق والتصرف به ما لم يره جباة الضرائب لأخذ حصة الحكومة العينية . 
وقد استتيع هذا النظام تعيين عدد كبر من جباة الضرائب » وانشاء مازن لتقل 
حصص الحكومة اليها . وتستهلك الحكومة جزءاً من هذا الحاصل ء وتدفع قسماً 
E‏ موظفيهاٍ فالمدفوع لهم ء هو مرتباتهم وأجر عملهم . أما الباقي فيباع في 
الأسواق » أو 0+0 لبيعه 5 البلدان الحارجية ء ولا سا الحاصل المهم الثمين. 

ويتقاضى المعبد ي ( معن ) جملة ضرائب من الرؤساء وسائر الناس . 0 
ضريبة اسم > مثل ( كبودت ) و ( اکرب ) و (عشر) و (فرع) . 
هذه الضرائب تجی عن حاصل الأرض وغلتها » وبعضها عن التجارة ا 
الأخرى مثل الصناعات . وم يشترط دفعها كلها عيناً أو نقداً > بل كانت تدفع, 
عملاة أحياناً » أي أن المكلفين بدفع الضرائب وجمعها من أتباعهم يقدمون الفعلة 
والصناع وعمال البناء أحياناً الى الحكومة > او الى المعبد » للقيام بالأشغال العامة 
بالجان بدلا من تقدم الضرائب نقداً أو عا . وذلك می وافق العبد على ذلك 
واعتمر الاطة راضية عن انشاء ذلك العمل' 


Rhodokanakis, Stud., Il. 5%, f. ۱ 


۳۱ 4 


وكانت الحكومات العربية الحنوبية تتقاضى ضرائب عن الغازل ودور النسيج . 
ويظهر ان أهل الحجاز كانوا يعرفون هذه الضريبة أيضاً . وقد ورد ان الرسول 
فرض في كتاب لقوم من اليهود ربع المغزل ء أي ريع ما غزل' . 


الر كاز : 


آغلب العلاء في الاسلام ان الركاز دن اهل الجاهلية » أي الكتز الجاهلى . 
وقال بعض الفقهاء الركاز العادن كلها . فن استخرج منها شيئاً فلمستخرجها 
أربعة آخاسه ولبيت الال اس حمس . وكذلك الال العادي يوجد مدفوناً » ہو مثل 
المعدن سواء ء فحكم الركاز تأدية خمسه لبيت الال" ..آما بالنسبة الى. الجاهليين ء 
فلا توجد عندنا نصوص جاهلية في بيان نصيب الحكومات منه . ويظهر من مطالبة 
سادات أهل مكة ( عبد الطلب ) بنصيبهم من الكتز الذي عنر عليه عند حفره 
بثر زمزم » ان حجتهم في المطالبة لم تكن تستند على قانون سابق ء بل ارتكزت 
على ان الکتز لم يعر عليه في أرض ملك ء رقبتها لعبد المطلب » حى يستأثر به 
وانھا عار عليه في أرض مقدسة مشاعة ۰ تخص البيت ا حرام واهل مكة كلهم » 
لذلك وجب إشراك غيره به ومعبى هذا ان من يعار على كنز ني ملك لهء يكون 
من حقه ونصيبه » لا تشاركه قريش فيه . وقد وجد ( عبدالله بن جدعان ) 
كنزاً » سبق ان أشرت اليه » فلم یعط سادة قريش منه شيئاً » وكان من عادة 
اهل مكة نبش المواضع العادية مثا عن الكنوز » وم نجد ني الأخبار المروية عن 
ذلك ما يفيد عشاطرة قریش لمن يعر على كنز » ععی ان من يستخرج شيئاً من 
الدفائن يكون ما يستخرجه من نصيبه » لا تأخذ مكة منه نصيباً . وكيف تتمكن 
من ذلك » لأن من يعر على كنز لا يظهره للناس » خشية اغتصاہہم له . وان 
من شاهد أحداً یستخر ج كنزاً استعمسل حق القوة في الاستحواذ عليه أو على 


نصیب مله . 


| تاج العروس ( ٤۲/۸‏ ) ۰ «غزل ) ۰ 

۲ . تاج العروس (۲۹/۶) ء ( رکز ) ء صحیح البخاري ( ۱۵۹/۲ وما بعدها ) » ( باب 
الر کاز ) ء شرح اللمعة الدمشقية , للشهید العاملي ( ۱۵/۱ وما بعدها ) ۰ 
اللسان ( صق ) ۰ ( ۱۹۱/۱۰ وما بعدها ) ۰ 


۳۹۵ 


النذور والصدقات : 


وما تحدثت عنه هو الضرائب الفروضة الي بجحب على من تشمله دفعها . أما 
النذور والصدقات » فهى هبة يقدمها المتمكن طوعاً لتقرب الى المنته أو شعوراً 
كوول ادن راس ارہ ای تام هه سا وت ا 
على الفقراء وقد آشر البها في القرآن الکرم . وقد تؤدي معی راز کاة).ووردت 
في معنى (الهر) آیضاً اي الصداق الذي يقدم الى الرأة ' . ویظهر أن الجاهليين 
كانوا يستعملونها في معی التصدق على المحتاج والسائل . 

وأما الزكاة » فهي ما مخرج من الال لتطهیره » فهي تزكيسة اختیاریة لهال 
وطهارة له . وقد جعلها الاسلام فريضة على المسلم التمکن عسب الأنصبة المقررة 
في الشرع . وهي ( زكوتو ) «دانطد2 عند البابليين . وقد نص عليها في العهد 
القدم؟ . وهي أن يقدم أصحاب الزرع من أول ثمرهم الى الكاهن ليقدمه الى 
الرب » وأن يسمح للفقراء بالتقاط ما مجدونہ على الأرض مهملا من بقايا الزرع؛ 
وأن يعطى الكهنة والیتامی والفقراء والغرباء والأرامل والمحتاجين عشر محاصيل 
الأرضن:. رقد کثرت الاشازة انها في العهد الجديد ۴ ۱ 

وإذا اعتددنا العشر الذي كان يقدمه العرب الجنوبيون الى المعبد مسن حاصل 
عملهم > لصرفه على العبد وني الأعمال الصریة زكاة > ففي استطاعتنا أن نقول 
إمها كانت مفروضة على المتمكن فرضاً » أي على نحو ما نجده نی الاسلام . غير 
ان من الجاهليين من كان يقدم زكة ا ال من ماشية وإبل وزرع طوعاً واختیاراً 

قرا ای الات يقدمها الى المعابد تخصيصاً باسم الأصنام . ومن هذا القبيل السائبة 
وا حامي الوصيلة ونحو ذلك ۰ ما خصصہ الجاهليون لاهتهم تطوعاً » وذلك تزكية 
لأموالهم وأملا" في ناء أموالهم الجديدة وحدوث ال رکة فیها . 


السخرة : 
وكان من حق الدولة وسادات الأرض والقبائل تسخير الناس في الأعمال الي 
انلسان ( صدق ) ۰ ( ۱۹۹۱/۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 


Reallexikon der ۸55۷۲۱۵۱۵۵16, 1, Band, 1. 1616 ۲۵۳۴8, 5. ۰ ۲ 
۰ )۲/۲ ( قاموس الکتاب القدس‎ 


wi 


پریدون القيام ما بلا عوض ولا أجر ولا دفع مقابل عن العمل الذي يؤمرون 
القيام به . ونظام السخرة شائع معروف عند جميع الأثم . وقد كان معمولا" به 
عند بعض الشعوب الى عهد قريب. فكان من حق الحكومة إکراہ أتباعها وأخذهم 
بالقوة وسوقهم للقيام بأداء اي عمل تريده . وفي ضمن ذلك الباني العامة والقصور. 
وما ثم انشاء معظم المباني الفخمة مثل الأهرام. والمعابد » حيث لا يكلف العمل 
هذه الطريقة الحكومة كثيراً »> فالعال مسخرون لا يدفع لهم شيء » وعليهم أداء 
علهم بسرعة وحمل أكثر ما عکن حمله » وإلا انہالت عليهم سياط الراقبن . 

ويدخل في هذه السخرة » السخرة العسكرية » أي القبض على أي شخص 
عند الحاجة وسوقه الى القتال » وذلك من غير مقابل أيضاً . وقد كابد سواد 
الناس منها عنتاً شديداً لفقرهم ولعدم وجود شيء عندهم تعتمد أسرهم عليه في 
معيشتها اذا غاب العیل أو مات » وشنا لم محارب المحاربون إلا قسراً وخشية 
ورهبة » وکانوا پربون من هذه (السخرة) بالرغم ما قد یتعرض له المارب من 
عقوبة 'شديدة قد تصل الى القتل . 


واجبات الدولة : 


واجبات الدولة كثيرة ء فإن عليها ان تحفظ الأمن في الداخل» وتحمي الحدود 
من مهاجمة الأعداء لها » وتصد كل غزو يقع عليها » وعليها ان تحقق العدالة» 
وتقتص من ابناة وتعاقب الجرمن ٠‏ وعلیها. أن نقم الأبنية العامة وتفتح الطرق» 
الى غير ذلك من الواجبات الي نعرفها عن الغاية من نشوء ا حکومات . 

ونحن لا نستطیع ان نتحدث في الزمن الحاضر عن جهاز حفظ الأمن الداخلي» 
اي جهاز ( الشرطة ) الذي تناط به مهمة القبض على المجرمين وتعقب اللصوص 
والقتلة وما الى ذلك من شؤون لعدم ورود شيء عن هذا الموضوع في الكتابات . 

ولكننا لا نستطيع نفي وجود عل للجاهلين الحضر بالشرطة . فلا بد وان 
یکون هم عل بأجهزة الأمن المخصصة بالقبض على المجرمين وتعقب آارهم 2 
أي الشرطة . وقد كان شم اتصال بالعراق وبلاد الشأم . ويظهر من كتب 
اللغة ان لفظة ( الشرطي ) و ( شرطة ) كانت معروفة بين الناس عند ظهور 
الاسلام ٠‏ ) و حديث ابن مسعود : وتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلا 


۳۷ 


غالین . وهم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة ء وقيل : بل صاحب الشرطة 
في حرب بعينها )' 

وقد كان للوك الحرة سجون يسجنون بها من يتجاسر عليهسم ومن مالف 
أمرهم ويعارضهم ورج على العرف . ومن سجولہم ( الصتين ) . وفيه سجن 
ر عدي بن زيد العبادي ) . وقد ذكر انه كان موضعاً بظاهر الكوفة " . وذكر 
بعضهم انه بلد » ذكره الشاعر بقوله : 


ليت شعري ! مى تخب" بي النا قة بين العذیلب فالصتن 


ول یمن موضعه" . ويظهر انه لم يكن بعيداً عن البرة . ولعله كان حصناً 
حضیناً منعزلا" عن الناس ء به حرس کثرون محرسونه ؛ لهذا اتخل سجناً وعبساً . 

ويظهر من شعر لعدي بن زيد العبادي » ان ملوك الحرة » کانوا قد نظموا 
لهم حرساً محرسونہم وحرسون مؤسسات الحكومة المهمة مثل (السجون) » والأشخاص 
السژولون عن الأمن والأخبار » لرسلوا ما قد محدث من أمور الى الملوك 
والحكام . 

وقد عرف ( العسس) عند ال جاھلین ار ۰ ۰ وهم السژولون عن حفظ 23 ۱ 

من أهل الريبة والکشف عنهم . والس : نفض الیل عن أهل الريبة .و 
رت ےت م 
الريبة * . : ۱ 


الرید : 


وقد عرف ( الرید) بن الجاهليين . ويذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ 
المعربة عن الفارسية ء وأن أصلها ( بريده دم ) » اي محذوف الذنب ء لآن 
بغال الرید كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لا > ثم سمي الرسول الذي يركبه 


اللسان OE‏ ھت ۰ 

٠ ) ١٠١/۲ ( الاغاني‎ 

اللسان ( صتن ) » ( ۱۳/ ۰ ° 

اللسان ( ۱۳۹/۰ ) » ( عسس ) ء تاج العروس ( ۱۹۰/۶) ۰ (عس ) ۰ 


ہس ما یپ مہ 


۳۸ 


بريد » والمسافة الي بين السكتين بريداً . والسكة موضع كان ایسکنە ( الفينوج ) 
المرتبون من بيت أو قبة او رباط » وكان يرتب في كل سكة بغال » وبعد ما 
بن السكتين فرسخان + وقيل أربعة ' . فالرید إذن ععی رسول»وموضع الرید 
والشيء الذي يرسل مع الريد ء أي الرسول حامل الريد » ودابة الريد . 
قال الشاعر : 


إني أنص العيس حى كاني عليها بأجواز الفلاة ء بريدا' 


ومن أعمال صاحب البرید إرسال الأخبار الى من عينهم في هذا النصب. فهم 
موظفون رون » من أعماهم اطلاع كبار الموظفين والأمراء والملوك على الأحوال 
العامة للمكان الذي يقع ي ضمن عملهم واختصاصهم 3 وأخبار احهات المسؤولة 
عن الأعمال المشبوهة الي قد تدبر ضد الدولة » وعن تصرفات كبار الموظفين › 
خشية انفرادهم ي 5 واعلانہم العصيان على الدولة . 
ونسب ( الجاحظ ) الى ( امرىء القبس ) قوله : 
ونادمت قيصر 5 ملکه فأوجهي و رکہت الریسدا 
إذا ما ازدحمنا على سكة سبقت الفرانق سبقاً بعیدا ۳ 
وقد نسب غره الى (امرىء القيس ) أيضاً قوله : ۱ 
ومعی هذا » إن صح بالطبع أن الشعر المذكور هو لامرىء القیس حقا » 
أنه عرف الرید واستعمله » وقد رأى خیل البرید . وهي نقص ذناءها لیکون 
ذلك علامة على أنها من خيل الريد . 
وقد أشير الى البريد في الحديث : جاء « لا تقصر الصلاة ني أقل من أربعة 
١‏ اللسان ( ۸۱/۴۳ وما بعدها ) » ( صادر ) ء ( برد ) 


0 اللسان ( 85/5 ) ۰ ( صادر ) » ( برد ) 


۳ الشعر والشعراة 31/9 ) > دروان امریه القیس ۲۱۳۰ ۶:6 كتاب البعبال و سن 
رسائل الجاحظ ( ۲۷۵/۲ ۰ ۲۹۱ ) ۰ 
1 الكامل > للمبرد ( 587/١‏ ) » اللسان 83/5 ) » (صادر) ( برد ) 


۳۹۹ 


برد » » وهي ستة عشر فرسخاً 2 والفرسخ ثلاثة أميال 3 والميل,ٍ أر بعة آلاف 
ذراع . وورد في الحديث اع و مت بالعهد ولا ان البرد » »> اي 
لا احبس الرسل الواردين علي ` . وورد إذا أبردتم لل نريدآ فاجعلوه حسن 
الوجه حسن الاسم . وعرفت الطرق: الي یسب مها رسل البريد ب سکك الريد ). 
کل سكة منها اي عشر ميلا" . 

وقد أشير الى الريد في شعر ينسب الى (ورقة بن نوفل ) ۰ يقال انه قاله 
حينا مات (عمان بن الحويرث) عند ( ابن جفنة الفساني ) ء فالهمت بنو أسد 
( ابن جفنة ) بقتله" . وعرف ( أبو قيس ) ب ( راكب البرید )* 

وتحدث ( الجاحظ ) عن (الرید) في أيام الساسانین » فقال : « وكانت البرد 
منظومة الى کسری»من أقصى بلاد اليمن الى بابه»أيام وهرز »وأيام قتل مسروق عظم 
الحبشة »* . ( وكذلك كانت برد كسرى الى الحرة : الى النعمان والى آبائه . 
وكذلك كانت برده الى البحرين : الى المكعير مرزيان الزارة » والى مشكاب ء 
والى المنذر بن ساوى » وكذلك كانت برده الى عمان » والى ال جلندي ر بن المستكير. 
فكانت بادية العرب وحاضرما مغمورتين برده » إلا ما كان من ناحية الشأم ٤‏ 
فان تلك الناحية من مملكة خثعم وغسان الروم » إلا أيام غلبت فارس على الروم» 
ولذلك صرنا نرى النواويس بالشامات الى القسطنطينية . 

وهل كانت برد كسرى الى وهرز » وباذام»وفيروز بن الديلمي والي اليمن» 
وا لی المكغعر مرزبان الزارة » والى النعان بالحيرة ء إلا البغال ؟ وهل وجدواشيئاً 
لذلك أصلح منها ) ١‏ ۱ 

فالبغال هي وسيلة نقل الريد في ذلك الوقت . تتوقف في محطات النريد لتبدل 
البغال التعبة ببغال آخری » وليبدل حملة الريد كذلك . وهكذا الى آخحر محطة 
فهي سكك تمتد مسافات طويلة.ولما كان من الصعب على البغل اختراق الصحارى 


٠ اللشان ( 86/5 ) ء ( صادر ) ء ( برد)‎ ١ 

٠ ) 86/59 ( اللسان‎ ۲ 

۳ نی یں یی عن سا ميت الظنة للبربد القصد 
نسب قريش ( )۲١٢‏ ۰ 

1 نسب قرشی ( ۲٣۱‏ ) 

0 من رسائل الحاحظ > کتاب البغال ( ۲۹۰/۴۲) ۰ 

من رسائل الحا حظ > کتاب البغال ( ۲۹۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۳۰ 


_ ذات الرمال البعيدة الغور والي تقل. فيها المياه » لزم أن تكون طريق البرید متدة 
في الأرضين الي يكثر وجود الماء فيها » وتتوفر فيها الآبار » وني مواضع مأمونة 
قليلة الرمال . 

ويظهر أن الجاهلين قد أخذوا نظم بريدهم من من الفرس » وأن ملوك الحرة 
وغرهم استخدموها في ادارنہم لدولتهم » بدلیل ما یذکره علاء اللغة من أن لفظة 

( البرید ) کلمة فارسية عربت فصارت على هذا النحو . وأصلها ( بريده دم )» 
أي محذوف الذنب »> لأن بغال البرید كانت محذوفة الأذناب کالعلامة طا؛فأعربت 
وخففت ۰ ثم سمي اارسول الذي يركبه بريداً . والسافة الي بين السكتين برید 
والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو راط 0070 
في كل سكة بغال » وبعد ما بن السکتن فرسخان » وقيل أربعة ١‏ ولعل ما ورد 
في شعر امرىء القيس من ( على كل مقصوص الذنابي” ) » إشارة الى تفسير 
كلمة ( بريده دم ) . 

وقد ذكر علاء اللغة أن (الفبج ) رسول السلطان على رجله » فارسي معرب. 
وقيل هو الذي یسعی بالكتب . والجمع ( فيوج ) . وأشاروا الى ورودها في 
شعر لعدي. بن زيد » زعموا أنه قاله هو : 


أم كيف جزت" فيوجاً»حوهم حرس" ومربضاً » بابه بالشك صرار ؟ 


قيل : الفیوج الذين یدخلون السجن ومخرجون محرسون ۲ 

ويظهر آہم فراقوا هنا بن ( الرید) » أي الرسول الراكب » الذي ينقل 
الربد الى مسافات » وبين ( الفيج ) الرسول الذي يسير على رجليه » وهو 
لا عکن بالطبع أن يقطع أميالا” كثيرة . فهو بريد محلی » ينقل الأخبار الى مسافات 
غير بعيدة . وقد یکون مرا ينقل ما حدث ويقع بسرعة رت سید 
فالفيوج › ۰ لضوص الاخبار وبریسد ماش ينقل الكتب الى الجهات المختصة في 
الوقت نفسه . ويظهر من شعر ( عدي ) المذكور 3 أن ( الفيوج ) كانوا يقفون 
للناس بالمرصاد » يراقبون الحركات ويدرسون السكنات حولهم حرس منتبه » 


E اللسان ( 83/5 ) ا‎ ١ 
٠ اللسان ( ؟/ ۰ء (فیح)‎ ۲ 


۳۱ الفصل - ۲۱ 


رسو م من احمال محاولة أعداء ا حکومة ايقاع أي أذى fr,‏ 0 أو الدخول أو 
الحروج الى الأماكن الحساسة الي كانوا يلازمونها » ويسترقون أخبارها وأخبار 
من يدخل وحرج منها . 


وأما الابنية العامة مثل المباني الحكومية » فقد كانت الحكومات العربية الجنوبية 
تقوم مستقلة بانشائها » وتنفق عليها أمواها ومن مواردها الخاصة . وتقوم بإنشائها 
بالاتفاق مع السلطات الدينية في أحيان آخر ى . بأن تسهم تلك السلطات في تحمل 
نفقاتِ البناء كلها أو جزء منها وقد يكون ذلك في مقابل نزول ال حکومة عن بعض 
الحقوق الى المعبد . وقد تقوم الحكومة بإنشائها بالاتفاق مع كبار التمولین آصحاب 
الأرض والتراء: 5 

وتقوم المدن والقبائل والحكومات بالاستدانة من أموال المعبد ومن الضرائب الي 
تدفع اليها > للانفاق منها على إقامة الأبنية العامة والمشروعات الأآخری . على أن 
تعاد تلك الديون الى العبد . ول ترد ني الكتابات اشارات الى موقف المعابد من 
هذه الديون : : أكانت تتقاضى أرباحاً عليها أي ربا > أم كانت تعطيها قرضاً 
حسناً من غير فائض . وبمر عن ضرائب امد ا ی من سای ئل 
( كبودت ) . وأما الدين ‏ فعبر عه ب ( دِيم ) ( دين ) كثلكء کا جاه 
ي هذه ا ( بكبودت دين عثثر )۲ ۰ أي ( بالضرائب الي داينها «أقرضها» 


حایة ا خدود : 
ومن واجبات الدولة تثبيت حدودها والمحافظة عليها من كل اعتداء » وذلك 
مراقبة ا حدود ووضع حاميات عسكرية / سوا من جالع )و سویڈ 


وبناء قلاع في اللغور سلمایتھا من المغبرین وصدهم . وتبى هذه التخصينات في 
الحطوط الأمامية وعلى مبعدة من الأماكن.الكبيرة الأهولة حتى يكون في وسعها 
صد الغبرین » أو وقفهم حى تأتي نجدات كبيرة من الجيوش لحاربة الغزاة » 
ويكون ني وسع أهل القرى والمدن المرب بأنفسهم وأموالهم الى مواضع آمنة . 


Glaser 1150, Halevy 192, Rhodokanakis, Stud. ۰107. را‎ 5. 54. ١ 


۳۳۲ 


و المسالح ) مواضع المخافة . والمسلحة كالثغر والّرقب يكون فيها أقوام 
پرقبون العدو لثلا يطرقهم على غرة > فإذا رأوه أعلموا أصحاہم ليتأهبوا له . 
ومسلحة الجند خطاطيف لهم بين أيدهم ينفضون لهم الطريق ؛ ویتجسون خر 
العدو ویعلمون علمهم > ليلا مهجم عليهم » ولا يدعون واحداً من العدو يدخل 
بلادھم . وذکر انه كان أدنى مسالح فارس الى العرب ( العذیب )' . فالسالح 
اذن » هي الحطوط الأمامية من خطوط الدفاع عن بلد ما ء ونقاط الأمان فيهاء 
ومحل جمع العلومات عن تحرکات ونيات العدو . ا حاميات مقيمة وظيفتها 
الأولى الاستطلاع واخبار الجيش بقدوم عدو ما ء ومشاغلته الى وصول القوات 
المدافعة الكبيرة . 

و( المنظرة ) ( موضع الربيثة ) وهي المرقبة » وتكون في مواضع مشرفة 
مثل رأس تل أو جبل یبی عليه بناء مجعل فيه رقباء ينظرون العدو وبحرسونہ > 
ليتوقوا غدره وشره . فإذا أراد الغارة » أرسلت ( النظرة ) ( النظورة ) رسالة 
تحذير للتهيؤ لصد العدو . والظاهر ان اتخاذ المناظر في المواضع العالية الشرقةء هو 
الذي جعل علاء اللغة يفسرون الناظر بأنها أشراف الأرض لأنه ينظر منها " . 

و ( المراقب ) و (المرقبة) الموضع الشرف ء يرتفع عليه الرقيب » وزالرقیب) 
الحارس الحافظ » و ( رقيب القوم ) : حارسهم » وهو الذي يشرف على مرقبة 
ليحرسهم . وذكر علاء اللغة ان المرقبة هي النظرة في رأس جبل أو حصن" » _ 
فهي 5 المعاني المتقدمة . 

و ( الثغر ) الوضع الذي یکون حداً فاصلا" بن ا حکومتین . وهو موضع 
الخافة من آطراف البلاد . و الغرة) : الثلمة » وکل فرجة في جبل أو بطن 
أو طریق مسلوك؟ . ويظهر من هذا التعريف ان الثغور هي الواضع الحطيرة من . 
الحدود » لأنما تكون عثابة الفرجة أو الثلمة فيها یتسی للعدو منها التسلل بسهولة 
الى أرض عدوه ء ولهذا تجب حراستها والعناية ۔ہا » بوضع حاميات ها لتشغل 
العدو ولتصده من الولوج اليها . 


۱ رر سد ےا ہے سس ہچ نو‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٩۷۷/۱ ( ء محيط المحيط‎ ) ۳۷١/١ ( الصحاح‎ 

۲ اللسان ( ن/ظ/ر ) » (ه ۸ ( ° 

م اللسان ( ر/ق/ب ) ۰ ( ۶۲۵/۱) ۰ 

٤‏ دو را و کت 


۳۲۳ 


وقد أقام الفرس والروم. (مناظر) على حدودهم ؛ عل أبعاد لا یکون ما بينها . 
بعيداً حی يكون في وسع حماة ( المناظر ) أن يتعاونوا » ويقدموا العون للمنظرة ' 
الي ېدد بالحطر . وأقام الروم ( طرقاً ) مهدة بين هذه الناظر > > ليسهل على 
القوات السير عليها بسرعة لنجدة المناظر وحایة الحدود ۔ 

وتلجاً الحکومات الى اقامة استحکامات أخرى لوقاية الحدود من مهاجنة عدو 
لها » مثل اقامة الحنادق في بعض الواضع الخطيرة الهددة من الحدود نع الفرین 
من عبورها » كالذي يذكره أهل 7 عن ( خندق سابور ) الذي آقامه نع 
الأعراب من العبور. بقصد الغزو » ومثل اقامة بعض الحواجز والأسوار في الممرات 
والأودية » وربايا في المواضع المشرفة ء لمراقبة حركات الأعداء وصدهم من المرور. 
من هذه الأماكن . ۱ 


ضرب القود : 


ذكرت فها. سلف أن ملوك العرب الجنوبيين » ضربوا النقود » وأن في التاحف 
وني اللزائن الخاصة بیعض الناس نقودا تعود الى أولثك الملوك . أما بالنسبة الى " 
الأماكن الأخرى مثل مكة أو یرب > فإننا لا نستطيع ان نتحدث بای شيء عن 
ضرب النقود عندهم > لعدم عثور العلاء على نقد ضرب في هذه الأماكن » ولعدم 
ورود إشازة الى وجود ذلك في موارد أهمل الأخبار . والذي ستخلص مسن۔ 
. هذه الموارد ان أهل تلك المواضع » کانوا یتعاملون بعملة الروم والفرس . وهي 
الدنائير والدراهم . كا سأنحدث عن ذلك في الوضم المناسب عندما سأنحدث عن 
الأحو ال الاقتصادية . ول أجدّ في روایات ۳ الأخبار ما يشر الى تعامل أهسل 
که أو وريه قرو عيشة اراہھردھرٹ ف العربية الجنوبية > ول أجد فيها 
ولا في كتب السر والتواریخ أن المسلمين ضربوا النقد في ايام الرسول . 

و أسمع بضرب ملوك انبرة او الغساسنة لنقود » وم ی يعر الباحثون - کا 
أعلم - على نقد ضرب في عهود -هولاء اللوك .۰ والظاهر 1 ہم کانوا یتعاملون 
بالعملات الفارسية والرومية . ورعا كان الفرس والروم قد ۳۵ أولئك الملوك 
من ضرب النقود ‏ لبواغث تاه واقتصادیة ۔ ولكي لا أريدان أجزم بأن 
ر آل .لحم ) و ر آل غسان ) ۸ یضربوا النقد بتاتاً ء استناداً الى عدم وصول . 


۳۳ 


نقد ضرب في أيامهم الینا حى هذه الأيام » أو الى عدم اشارة أهل الأخبار الى 
وجوده عندهم ۰ فقد يعر في الستقبل على نقود تعود الى أيامهم » هي الآن في 
ممایٹھا » مدفونة تحت الأتربة . ثم إن أهل الأخبار لم يتحدثوا عن كل شيء » 
حى نتخذ سکونهم عن ضرب ملوك الحرة والغساسنة للنقود حجة على عدم وجود 
ضرب السكة عندهم . 

والسكة : حديدة منقوشة كتب .علیها يضرب عليها الدراهم' بد فرب ای 
كاك رتیل ا و انت ری ۱ 
ال ان يقرب له .وي الحنيث انا ل لل علیہ وسل » ضطرب انم 
حديد . أي سأل ان يضرب له ویصاغ ,۲ . والنقد تمييز الدراهم واخراج الزيف 
منها ٣‏ وأما الطبع فالسك . يقال طبع السکاك الدرهم أي سكه؛ . وهناك مصطلحات 
آحری ها صلة بالنقد » ترد في كتب الحديث واللغة بظهر منها ء أنه قد كان 
للجاهلین ولأهل مكة بصورة خاصة وقوف على النقد » وانہم کانوا يتعاملون مهاء 
وهم عل بكيفية صنعها . 


قواعد السلوك : 


وللجاهلين ہت اصطلحوا عليها بالنسبة لتعاملهم مع الملوك وسادات القبائل » 
فن قواعدهم القررة : ان الملوك لا جز نواصيها* . 27 ك لآن جز النواصي . 
بالنسية للعرب تعببر عن الازدراء بالشخص الذي جزات ناصيته » ولا كان للملوك 
حرمة › فلا مجر" نواصيهم > ولا جر" نواصي سادات القبائل كذلك . وقد حدث 
ان جزّت نواصي بعض اللوك » أو اخونہم ‏ أو أبنائهم > أو سادات القبائل» . 
إلا ان هذا العمل هو عمل شاذ » لا يقدم عليه » إلا لأن العداوة بين الملك وبين 
من قبضوا عليه او على أقربائه او سادات القبائل » كانت عداوة شديدة عميقة » 
محیث تجاوزت حد العرف فخضعت لأحكام العواطف والأهواء . ۱ 


تاج العروس ‏ 6۱8۳/۷ ۰ ( سكك ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١‏ كيه رغرب 
2 العروس ( ٩۱1/۲‏ ) ۰ ( نقد) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٦۷۸/٥‏ ( طبع ) ٠‏ 
نهاية الارب ( ٠ ) 2١5/16‏ 


عد ہہ هد جم oO‏ 


۳۳۵ 


ومن قو اعد آداب السلوك الي يجب على الملوك ونادات القبائل بل۔ ای کل 
اسان التأدب م والتمسك ده 2 نجنب الغدر' واذا کان الغدر ع بالنسية ˆ 
للسوقة وللسواد » فكم يكون الغدر معيباً بالنسبة للملوك ولسادات القبائل ولكرام 
الناس ! ۱ 


. العلاقات الحارجية : 


۸ تصل الينا حى الآن نصوص في أصول آداب السلوك بالنسبة للعلاقاث 
الحارجیة بين الدول »أي علاقات ما بن خکومات الدول العربية والدول الأجنبية . 
ولا نعرف لذلك طرق العرف السياسي الذي كان متبعاً عندهم في استقبال‌(لرسل) 
و (الوفود) الذين كانوا يفدون على قصور الملوك بأمر من ساداتهم: ملوك الحكومات : 
الأجنبية من أعاجم وعرب . ولکننا نستطيع ان نقول قياساً على المألوف عند 
العرب » انهم كانوا 2 في !کرامھم وني ضيافتهم » وفقاً للتقاليد العربية 
ولظروفهم وکام . وكانوا. يستمعون بانصات الى کلامهم بر دون : 
عليهم ردا جمیلا“ » إن 8 کلام موقعاً حسناً 3 نفوس الملوك» ورداً پناسب 
ما جاء في خطاب الرسل من تہدید أو وعد ووعيد ء إن استعملوا النهديد والوعيد 
في خطبهم . ومی عادوا اكرموا إكراماً خاصاً : ومنحوا ألطافاً وهدايا على 
الطريقة التبعة في ذلك العهد ۰ وقد محملون أولئك الرسل هدايا خاصة ان أوفدهم 
اليهم » يرفقونها بکتب جوابية في بعض الأحيان » أو برسائل شفوية تبلغ للرسل 
" لیبلفوها ہم لساناً أو كتابة الى موفدہہم 
و( الوفد ) ء القوم, القادمون ۳ ٠‏ العظاء > وجاعة ممتارة م في لقاء 
العظاء . ويقال وفده الأمر الى الأمر الذي فوقه » أي ورد رسولا"" . وقد 
كان سادات القبائل پرسلون. وفودا عنهم الى الملوك أو الى سادات قبائل ا 
مهام محتلفة 0 مثل عقد حلف أو تفاوض أو ہدید بإعلان حرب أو لتھنشة أو 
لتعزية أو لبيعة لبيعة وما شاکل ذلك من اموز وقد أخذت الوفود قرا على الرسول 
برب 0 استحم واشتد أمر الاسلام . 

۱ ابن الأثير ( /١‏ ۰ وما بعدها ) ء العقد الفرید ( ۳۷٤/۳‏ ) 


۽ اللسان ( 212/۴ وما بعدها ) ء (وفد) اچ العروس ( ۵۳۸/۲ وما بندها ) » 
( وقد ) ۰. 


۳۳۹ 


وقد یکون الرسول الرسل الى بلاد العرب لا يعرف العربیة ء فيكون من 
الضروري إرسال مرجم معه يتقن العربية » ليقوم بأعمال العرجمة .وقد دوانت. 
الموارد اليونانية أسماء ء بعض الرسل الذين أرسلهم ملوك البيزنطيين الى اليمن أو 
الى الغساسنة أو المناذرة. » للقیام عهات خاصة › ولاجراء مفاوضات في أمور تتعلق 
بالمصالح اليونانية العربية »وقد نصوا أيضاً على أسماء بعض الترجمن الذين رافتوهم 
الى ملوك العرب او الى سادات القبائل . ويظهر آنهم كانوا مختارونہم من رجال ‏ 
الدين النصاری الذين كانت هم صلات وعلاقات مسوم > ومنهم من کان 
من أصل عربي . 

وكان من عادة سادات القبائل والملوك العرب » انهم اذا أرادوا ارسال ٦‏ 
عنهم الى الحكام الأجانب 3 مغاوضانہم 5 أمور نان > اختاروا من عرف 
بالذكاء والشيطنة من أتباعهم للقيام مہذہ ا ھیات الي تحتاج الى ذكاء ولباقة وحسن : 
تصرف . وهم ني هذا لباب مثل غيرهم يراعون أن يكون رسوهم من یتقنون. 
لغة من سيرسل اليه » وان يكون من خواصهم ومن أتباعهم » حى لا یوج 
بأسرار مهمته لأعدائهم . وأما اذا تعذر هذا الشرط ‏ فکانوا مختارون: مرجمین 
ثقات عرباً أو عجما لمرافقة الرسول ٠‏ ولتكم بلسانه » ولتقل ما يقوله الأغاجم 
للرسول . ونجد ني الوارد اليونانية ان عرب بسلاد الشأم » أرسلوا رجال دين 
عنهم الى حکسام بلاد الشأم او الى القسطنطينية المفاوضة الروم في الهات الي 
كانوا يكلفون ما . ويظهر آمم نا لجأوا الى هؤلاء » لام کانوا يتقنون اليونانية 
ول ہم نصاری » والروم نصاری كذلك » ولبعضهم 5 برجال الكنيسة في ۱ 
820.07 فيساعد الدين في تسهيل حل المشكلات . 

وقد يذهب ملك عربي أو سید . قبيلة لزيارة الحكام الأعاجم ي مواضع حكمهم» 
أو في أماكن أخرى يتفقون عليها . فإذا لم يكن متقناً ذلك الملك أو سيد القبيلة 
للغة اما الذي سیزوره أك ام خی معه » ليكون لسانه الناطق باسعه واذنہ الي 
تفسر له أقوال الحكنّام والأجانب.ويظهر من الوارد اليونانية أن من ا لوك الغساسنة 
من كان يتقن اليونائية » فلا زار بعض منهم القسطنطينية » تكلم ما وتباحث مع 
رجال الدين البيزنطيين في آمور اللاهوت ہذہ اللغة . 

والقاعدة العامة في العرف السياسى عند الجاهلين » أن الموفد لا بان ولا يعتدى 
عليه ولا يقتل . وكذلك كان هذا العرف سارب على رسل الملوك الى ساذات القباثل» 


۳۳۷ 


وعلى الوفود الي ترسلها القبائل الى الملوك او الرسل الذين يرسلهم سادات القبائل 
بعضهم الى بعض . وطالا نقرأ في كتب اهل الأخبار جملا مثل : « لولا أنك 
رسول لقتلناك ۾ » تشر الى احبر ام العرب لرسالة الرسل. والموفدين . وقد كان 
بعض الرسل يسيئون الدب او لا محسنون التصرف مع من أرسلوا یه »فیشرونهم» 
ومع ذلك » فان من ساج منهم محاول جهد إمكانه ضبط نفسه 3 والتحكم في 
أعصابه » حى لا يتهور على الرسول » فيتهم. بسوء الأدب بإهانته ضيفاًءاو یتھم 
بالغدر . وإذا كان بعضهم قد غدر بالرسل»فإن هذا الغدر لا عثل العرف العام» 
وإغا هو غدر » والغدر لؤم » وقد بقع اللؤم من لثم . 

ولفظة (رسول) والجمع ررسل) هي من الألفاظ العربية القدعة الستعملة في عالم 
السياسة. عند العرب . وردت في نص ( أبرهة ) > الذي أشار " فيه الى وفود أتت 
الہ من مأرب لتهنثته عناسبة اتمامه سد (مأرب) ؛ فكان من بينهم رسل النجاشي 
وملك. الروم وملك الفرس وملك الحسيرة ( المنذر ) وملك الغساسنة (الحارث بن 
جبلة ) و ( أبو كرب بن جبلة )' . وفي هذا النص ملاحظة مهمة جداً جديرة 
بالعناية إذ أطلق هذا النص على مندوب النجاشي وملك الروم لفظة (محشكت) 
أما رسل الملوك العرب المذكورين فقد أطلق عليهم اللفظة العربية (رسل ) . أي 
أنه استعمل ثئلاثة مصطلحات سیاسیة في هذا النص لفهوم واحد ۰ هو رسل 
أرسلوا من ساداتهم فضور ذلك الاحتفال . 

وقد يذهب الظن إلى ان النص إنما استعمل تلك المصطلحات الثلائة » لأا ٴ 
مصطلحات للغات آولئك الموفدين » فاستعمل لفظة ( محشكت ) لأن ابش كانوا 
يطلقونما على معنى ( رسول) في لغتهم وهذا کلام معقول : ولكن ما باله أطلق 
تلك اللفظة على رسول ملك الروم ايضاً مع انها كلمة غريبة عن اليونانية لم يستعملها 
اليونان » ول يستعمل النص المصطلح الرسمي اليوناني المستعمل في اليونافية للسفير ؟ 
ثم ما بال النص يطلق لفظة ( تنبلت ) على رسول ملك الفرس ء والفظۃ أيضاً 
غير فارسية وغر مستعملة عند الساسانيين ؟ أفلا يدل ذلك على أن النض لم بأخذ 
با لصطلحات السياسية القررة عند الحبش والروم والفرس للسفر > ولا اخذ بشيء 
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۱ 


۳۳۸ 


آخر » هو اهم من ذلك بكثير » لا صلة له عا ذهب هذا الظن اليه ء بل لسبب 
سيابي مهم ء هو ان مندوب ملك النجاشي في نظر ابرهة » اهم وأقدم في الترلة 
من اي مندوب آخر من الندوبن الذين وصلوا اليه » لذلك قدمه في الذكر على 
كبيرة ء وله ميزات على الرسل الآخرين » فهو رسول ملك له صلة خاصة قوية 
به ۰ م ثى بذكر رسول ملك الروم > لأن الروم أصدقاء وحلفاء الحبش وأبرهة 
وهم صلات قوية به ؛ ثم ان ملك الروم مثل ملك الحبشة وأبرهة على النصرانية» 
فبينه وبين الروم رابطة الاخوة بالدين » فذکر لذلك مندو.هم بعد مندوب النجاشي 
واستعمل لفظة ( محشكت ) ؛ ل هذه الكلمة من معنى خاص في معجم ألفاظ 
السياسة . وذكر مندوب ملك الفرس بعد مندوب ملك الروم » لأن صلة الفرس 
بالحبش ۰ لم تكن على درجة صلة الروم هم » ثم الهم مختلفون عنهم أي الدين 
ویعار ضومم في السياسة ء لذلك آخرہ عن مندوب الروم » وأطلق عليه لفظة 
تشر الى أنها دون لفظة ر محشکت ) في الدرجة والتقدیر . ولکنها فوق لفظة 
( رسل ) ( رسول ) ( رسل ) في الأهمية والدرجة والمكانة على كل حال . 
لان ملوك امرس أكر شأ في عالم السياسة من المنذر ومن الحارث ومن أبي كرب 
لذلك استعمل هذه اللفظة لرسول ملك فارس واستعمل كلمة ( رسل ) لندوبي 
الملوك العرب . 
وني العربية لفظة أخرى تؤدي معنى (رسول ) ء هي لفظة (سفير) . ويذكر 

علاء العربية أن السفير : الرسول والمصلح بين القوم' . وكان أهل مكة إذا وقعت 
بينهم وبين غيرهم حرب أو خصومة » بعثوا سفيراً . وكانت السفارة في ( بي 


عدي )۲ . 
ویقال" للرسول :(اسى ) في العربیات الجنوبية » تعبيراً عن رسول یرسل عهمة 
خاصة " . 


ولجلوس رجال الوفود عند الملوك وسادات القبائل اهمية كبيرة عند العرب » 
فالمقدم على الناس يكون أعن الاك او امن سید القبيلة ؛ ٠‏ هكذا . وجلوسه هذا 


٠ ) اللسان ( ۲۷۰/۶ ) ء ( سفر‎ ١ 
٠ ) العقد الفريد ( ۲۱۳/۳ وما بعدها‎ ۲ 
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۳۳۹ 


على هذا النحو وعلى هذا العرف؛ هو علامة تفضيل له على غيره 5 ویقوم ا حجاب 
او من اليه.امر استقبال الوفود بتطبيق هذه القاعدة مراعاة شديدة ء وقد يتو 
اللك ذلك بنفسه ء فيطلب من كبير القوم او ممن يريد تشريفه وتفضيله على غيره 
الجلوس إلى جانبه الأعن > ويفتخر عندئذ من ناداه الملك بالجلوس الى أعنه فخراً 
شديداً » ويتباهى ہذا التقدم على غيره » وتعتز قبيلته به » فتقدم الرجال عند 
الملوك والسادات من امارات الشرف والعز . وقد ملق مثل هذا التقدم للملك 
مشكلات خطيرة > إذ يزعل الباقون من هذا التفضیل ء خاصة إذا كانت بينهم 
وبين من قدم عليهم عداوة أو منافست فرون في هذا التقدم ازدراء ہم 000 
متعمدة قد وجهت جهت اليهم . وقد پر کون مجلس الملك » ويقع ما يقع بن 
وبين لتزعجن ‏ أو بن من قدم ومن قدم علیهم . ۱ 

ومن آیات تکرم رئيس الوفد ء ان اللك كان إذا وضع الشراب. بدأ بالشرب 
ولد" » فإذا انتهى اسقی من كأسه من يراه أفضل القوم» وهو رئيسهم »> او انه 
يأمر السقاة او يشير البهم اشارة واضحة او خفية بتقدم من يراه أھلا للتقدم » 
دی هذا انه أفضل الوفد . وقد أثار هذا التقدم مشكلات خطبرۃ للوفود المتنافسة 

ى كانت تفد على الملوك » وا الملوك أنفسهم > ولا سیا الملوك الذين تحکمت 
و > مثل ( عمرو بن هند ) و (النعان بن المنذر ) ) . وقد قتسل 
( مرو بن هند ) » كا سبق ان تحدثت عن ذلك بسبب مهوره وانسیاقه لعواطفه 
إذ دعا الشاعر ( عرو بن هند ) وامه لزیارته » وکان ينوي الاساءة اليه » لأنه 
كان فخوراً متعززاً بنفسه ۰ فأمر الملك آمه بأن تکلف أم الشاعر مخدمتها » وهي 
من أعز النساء في قومها ولأنها من بيت رثاسة ء فلا صرخت (واذلاه ) > وع 
ابنها الصرخة ؛ ار على الملك فقتله . 

وكان من عادة ملوك الحرة » انهم يتخذون للوفود عند انصرافهم مجلساً : 
يطعمون فيه ضيوفهم » ویسقولہم اللحمور » وقد تغى فيه القیسان' ء ثم يعطي 
الملوك الخلع والهدايا لأعضاء الوفود » وقد مخلعون عليهم املع الملكية ء یعطونہا 
لحاصة من حضر دلالة على زيادة تقدیر هم هم . ويتباهى من يناله هذا الحظ 
السعید بتلك اللابس ومتفظ ہا للاعتراز 


۱ العمدة ( ۲۲۰/۲ ) 


۳۳۰ 


وقد جرت العادة بإنزال الوفود نی دار الضيافة » لیعتی بالضیوف الوافدين 
ولینالوا حريتهم وراحتهم ا . ويظهر ان من عادة العرب إذ ذاك ان الوفد منهم 
إذا انتهت مهمته وقرر الرجوع إلى اهله » عملت له وليمة في آخر يومه»وقدمت 
له هدية » وتسل له رسالة ان احتیج إلى ذلك . وقد اتبعت هله العادة في يترب 
حي أخذت الوفود تترى على الرسول لبایعته بالاسلام وہ ا الرسول جارا 
خاصة بیترب لتکون دارا تنزل ہا الوفود » عرفت ب ( دار رملة بنت الحارث ) 
امرأة من بي اانجار . ویظهر انها كانت دارآ واسعة ‏ بدليل ما ورد من ان 
الرسول حبس ہا ( بنو قريظة ) لا نزلوا إلى حكمه' . ولا مکن إنزال عشرات 
من الناس مما ا تكن دارا واسعة كبيرة . کا كان الرسول يأمر الکلف بأمر 
الوفود باعطائهم جوائز يعينها له»فیعطی مقدار ما يأمره به الرسول » وما يكتبه 
هم من اقطاع؟ ۱ 


صكوك السافرین : 


هي جواز السفر في اصطلاح هذا الیوم . كان على السافر حمله معه لثلا يتعرض 
به آحد" . عنحها الملوك وسادات القبائلوتظم مختمها > فلا يتحرش أحد املا 
ويؤمن على سلامته . وإذا اعتدی عليه معتد طالب صاحب ابلواز محقه من العتدي ۱ 
عليه. وتعطى مثل هذه الصكوك الوفود وللنامين. من الناس من أصحاب المكانة والجحاه. 
وقد يكون الجواز شيئاً غر مکتوب : فقد كان (جواز) أهل مكة ومن كان 
في حلفهم لحاء شجر الحرم ء يعقدونه في أعناقهم او في أعناق ابلهم » ليكون 
علامة على أنهم من (قریش) أو من قوم لهم عهد وعقد معهم فلا یتجاسر أحد 
على التحرش مم . للعهود المعقودة بين قريش وبين سادات القبائل » بعدم تحرش 
احد برجل من اهل مكة او عن يكون في جوارهم ومن له عقد معهم 
شخص شخصاً آخر ليكون له جواز أمن وسلام > إذا ابرزه لم يتحرش أحد به.. 
ويكون محرماً » اي مسالا لا مجوز لأحد الاعتداء عليه » لأنه في حرمة صاحب 
00 نهاية الارب ( ۱۹۰/۱۷ وما بعدها) ء (۹۱/۱۸ وما بعدها) ٠‏ 
٢‏ نهاية الارب لمت ۰ م 
م« تاج الغروس ( ۱۹/۶ ۰( جاز ) * 


۳۳۱ 


الجواز » ولا تك لصاحبه حرمة . ولا جاء الاسلام » جعل المسلمين محرماً . 
جاء ني الحديث : ة كل مس عن مسم محرم » » و ه كل مسل عن مسل 
حرم »> اخوان نصيران » . معناه ان المسلم مسك عن مال الم وعرضه ودمه . 
وانه معتصم بالاسلام متنع حرمته ممن أراده وأراد ماله١‏ 5 فكل واحد هو 35 
الاسلام آمن . ۱ 

ومن عادة ملوك الخيرة اعطاء ( القطوط ) للناس ؛ وهي صكوك ال جوائز » اي 
کتب تخرج ناس فيها جوائز الاك » فیقیضون مقدار ما کتب فیها . وقد ذكرها 
الأعشی في قوله : 

ولا اللك النعمان يوم لقیدے بغبطته يعطي ( القطوط”) ويأفق 

وذکر ان اقط" : الصنّك” بالجائرة والکتاب » وقيل : هو كتاب المحاسبة» 

وف ذلك بقول أمية بن ابي الصلت : 
قوم لحم ساحة العرا ق جميعاً » ولقط والقل" 


9 اللسان ( ۱۲4/۱۲ وما بعدها )2 ( حرم) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۲۸۲/۷ ) ء ( قطط ) ء ( آراد بالقطوط : كتب الجوائز ) ء اللسان 
( 1/۱۰ ) ۰ (افق) ۰ 


۳۳۲ 


الغزو وأيام الهرب 


الغرو : 


والغزو في تعريف علاء اللغة : الطلب . وهو مورد من أهم موارد الرزق 
عند الأعراب » لا سیا في سني انحباس السماء وانقطاع الغيث وغضب السماء على 
الأرض ونفورها منها » حيث تقطع غرامها .با » فتحبس عنها دموعها الصرة 
عن شوق الساء الى الأرض وعن مکانہم اللکوب الى مكان آخر فيه ماء : بثر 
أو ماء جار » أو عبن دائمة والاستيلاء عليه عنوة" وقهراً » أو صلحاً بغر قتال» 
وذلك إذا-وجد أصحاب الماء أن من غير الممكن هم » مقاومة الغزاة : وأن خبر 
ما يفعلونه للحفاظ على حياهم » هو ترضية الغازين والتودد اليهم » .۱.ضائهم 
من غير حرب ولا قتال » وف ذلك توفيق بين مصلحة الغا :ن والقا ین . 

وقد یقع الغزو لأسپاب آخحری لا علاقة ها باحباس الطر : .۱, بسبب طمع 
لقبائل بعضها قي بعض ء ولا سیا القبسائل الي ترتبط برواب' حلف مع قبائل 
أخرى . والعادة أن القبائل القوية تطمع في القبائل الضعيفة تاذ منها ما عندها 
من مال ورزق . فتغزوها لتستولي على ما طمعت به » .وف نجح وقد تفشل 
وتخسر . والقبائل الضاربة على أطراف الحضارة » تطمع في الحضر لا عندهم من 
رزق حرمت منه » من رزق وافر ومن ماء ومن وسائل عيش رغيدة » فتغزوهم 
ولهذا صار من اللازم على الحضر تعزيز أنفسهم > بناء حصون وآطام ومناظر لمراقبة 


۳۳۳ 


الخزاۃ » وبشراء سلاح لا یتوفر عند الأعراب من سيوف ماضية صلبة حادة » 
' ومن اتخاذ حرس من الرقيق وا مرتزقة ليساعدهم في الدفاع عن حاضرهم » أضف 
الى ذلك شراء سادات القبائل الضاربن حوهم با لال وبالهدايا وبالألطاف > لمع 
أعراهم من التحرش .هم » ولنع الأعراب الغرباء الذين قد يطمعون فيهم من 
الدنو منهم . 

أضف الى ما تقدم من أسباب وقوع الغزو: آثر العلاقات الشخصية بين سادات 
ال » من ردت شی ومن حسد وتنافس » ومن كلمة نابية قد تشر 
حرباً بن قلي شخصين متنافرين » ومن عمل سفيه جاهل يثير غزرا اورا ت 
عصبية قومه له » ودفاع الجانب الآخر عن صاحبهم حية وغرة . الى غير ذلك 
من عوامل معقولة مفهومة وعوامل تافهة سخيفة تجد ها مع ذلك مکانة في القلوب 
فتشر غزواً وتسبب نكبة لأناس مساکین فقراء » لا دخل لهم في کل خصومة » 
وکل ما هم أنهم من قوم غضب عليهم قوم آخرون ۰ فزادوا في تعاسة إخوانہم 
الخزوين.والغازي والغزو مع ذلك معدم محروم من النعم الي وهبتها الطبيعة لغرهم 

من البشر ء بان جعلتهم في أرضين خصبة ذات ماء وخبرات وجو حسن » أما 
هؤلاء التعساء أبناء البادية » فلم مجدوا آمامهم من رزق متیسر سهل سوی البرزق 
عن طريق هذا الغزو . 

فالغزو إذن هو حاصل ظروف طبيعية واقتصادية واجتّاعية » ألمت بالأعراب 
وآجر م على ركوب هذا المركب الحشن . كارهين أم ختارین فليس للأعرابي 
للمحافظة على حياته ولتأمين رزقه غير هذا الغزو . وقد بقي يغزو حى ني الاسلام» 
مع منع الاسلام له لا جد فيه مع ذلك غضاضة ولا بأساً . وهو إن امتنع اليوم 
منه وطلقه » فانه لم يتركه عن إرادة واختيار وطيب خاطر » وانما امتنع منه لانه 
يعم انه إن قام به » فإن هنالك حكومات أقوى منه » لها أسلحة لا علکها ولا 
يستطيع التغلب عليها > وعلى رأسها الطائرات » ستفتك به فتکاً ذريعاً ء وتكرهه 
على انلضوع لأحكامها » وعلى الاستسلام ها › ٠‏ وعلى ود وما يستولي 
عليه لذلك خنس وسكت عن الغزو . 

ومن هذا ری غرو وقي هید رين قبائل ضر لذلك لم ينل من 
أهل الأخبار حظاً من الذكر والرعاية والعناية » ول جد له مكاناً بارزاً ي صفحات 
كتب د كبر خلد الشعر الجاهلي ذکره» فأخذ رواة الشعر بتسقطون 


< 


أخباره > ومجمعون ما وعته ذاكرة رواة الأخبار من أمره » فوجد له مكاناً فسيحاً 
رحبا ني شروح الشعر الجاهلي وني كتب الأخبار. والأدب وقد عرفٍ مشل هذا 
الغزو اللحالد ب ( أيام العرب ) وب ( ايام القبائل ) . وقد ذكر صاحب كتاب 
(الفهرست) أسماء جاعة من علماء الأخبار ألفوا فيها » وشغلوا أنفسهم جسع 
أخبارها دو نوها ي كتب وي جملتھا مدونات عن آخبار ايام وقعت بن بطون 
قبيلة واحدة . 

وقد تداول الجاهليون أخبار الغزو » وصيرت القبائل المنتصرة الأيام الي انتصرت 
فيها ملاحم » تعيد قصها في مجالسها وأنديتها » وقد زخرفت ھا با 
الشجعان الذين برزوا فيها » وبالغت في أخبار شجاعتهم حى طغت على 1 
الغزو نفسه » وصار البطل رمز للقبيلة » تستمد منه الشجاعة والإقدام في النصر 
وني المرائم والخسائر . فالنصر كا نعم لا یدوم لأحد . ورب قبيلة رک "ملع 
طبر السعد فسعدها الحظ بالنصر » ثم طار عنها > لأن الأيام الحلوة لا تدوم أبداً . 
وقد تصاب القبيلة النتصرة بنکسة» فتعوض عن ذکری خسار مما » بذكرها انتصارها 
نی الماضي » فيكون الماضي خر مسل ها عن مرارة اهز عة » وأحسن مشجع وباعث 
على النصر في غزو المستقبل .. 

وقد أمدتنا آخبار الغزو بأسماء عدد من أبطال الجاهلية عرفوا بالشجاعةءلا تزال 
أخبار بعضهم تروی وتقص على الناس . وتقرأ قصتھم في الجالس مشل قصة 
( عنترة ) الي حصلت على النصيب الأوفر من الشهرة والذكر من بين القصص 
المروي عن أبطال الجاهلية » وهو قصص ؛ مهما قيل عنه » وعما ورد فيه من 
'مبالغات ء فإنه لا يصل إلى درجة القصص الروي عن أبطال الفرس القدماء أو 
اليونان أو الرومان أو العيرانيين في البالفة بشجاعتهم وبقوة أجسامهم الحارقة . 

لقد فرضت الطبيعة على العربي أن يكون ماربا غازياًء فقد حرمته من خيرات 
هذه الدنيا ومن طيبات ما تنبت الأرض . حرمته من وجود حكومة نحميه وتدافع 
عنه وحرمته حى من وسائل الدفاع عن النفس . فجعلته لا علك شین یکن اليه 
في البوادي ليحمي به نفسه من الرياح السموم ومن أشعة الشمس القاسية ومن 
الحيوانات الوحشية » وجعلته يقابل الرض عفرده ۰ إذ لیس في البادية طبیب 
حاذق دارس . فلم يكن أمامه واخالة هذه إلا أن بعلم نفسه الصبر ء وان يصير 
محارباً غازياً لا يبالي بالنصر أو بالخسارة » بالحياة أو بالموت . إن خسر هذه 


۳۳۵ 


المسرة » حاول تعويض السارة مجولة جديدة وهكذا . لأنه إن يئس. وجلس 
واستسلم للزمان.ء أكله جار له يطمع ني ماله مها كانءفهو لا بد له من استعداد 
لغزو جديد . 


وفقر البادية قد حدد في الوقت نفسه من غرام الأعراب في الغزو . إذ جعل 
أسلحتهم محدودة وامكانياتهم في القتال دون امكانيات الحضر بكشر . لذا صار 
غزوهم الحضر کر" سريع وفر بأقصى ما يكون من السرعة » للنجاة مما حصلوا 
عليه من سلب ۰ أو للنجاة بأنفسهم من القتل في حالة الحسارة وافزعة . ولهذا 
کانوا محسبون ألف حساب حين پریدون غزو حدود الحكومات الكبيرة » ولا 
بقدمون عليه إلا بعد درس وتأمل ووقوف على مواطن الضعف واللغرات 
في خطوط الدفاع لتلك الحکومات . أما غزوهم بعضهم بعضاً » فإن أسلحتھم 
` فيه. متساوية متكافئة . سيوف ورماح ورمي بالسهام . والذي يكسب النصر فيه › 
من له عدد وافر کشر وخيل وفرسان شجعان ء يأخذون ا خصم بمباغتة ومفاجأة . 


الخيل : 


والخيل نصيب كبر ولا شك في الغزو وني اكثاره في جزيرة ارب ا 
سبباً من أسباب توسيع رقعة الغزو والحروب . فالقبيلة اللي تمتلك عدداً كبيراً من 
اليل 5-9 ها النصر في الغالب » لأن ا حیل سریعة لم رک وهي تمكن الفارس 
من مقارعة خصمه بسرعة»ومن ملاحقة الراجل والوصول اليه بسهولة ء فلا يكون 
آمامه عندئذ سوى المقاومة أو القتل أو الوقوع في الأسر . وبفضل الحيل ظهر 
الأبطال الفرسان ء الذين نقرأ أسماءهم في آخبار الأيام . والحصان مشسل البطل » 
يحب عده من أبطال معارك تلك الأيام . فقد مکتن القبائل الغنية من بسط نفوذها 
على القبائل الضعيفة . فالجمل ثقيل الحركة بطيء السير بالنسبة الى الفرس ٤‏ وني 
امكان.من لديه عدد كبير عن الیل غزو القبائل الي لا تمتلك مثل هلا العدد 

من اليل » حى وان امتلكت عدداً كبيراً من الإبل والرجال . لا ذكرته من 
سرعة حركة انیل ومن مرونتها في القتال وني الكر وني الفر + ثم لصيرها ولتحمل 
أعصاءها على ضبط نفسها في القتال بالنسبة الى الجمل الذي یج بسرعة فتثور أعصابه» 
فيولي لا يبالي الى حيث يوجهه هیاجه. ملقياً براكبه عن ظهره في بعض الأحيان» 


۳۳۹ 


أو يذهب طائشاً مسرعاً » لا مخضع لتوجيه راكبه له . والجمل إذا هاج صار من 
الصعب عل صاحبه الامساك ہزمامہ وتوجيهه حيث يريد . 

وقد اشتهر بعض الناس بالعدو » من هؤلاء : ( سليك بن السلكة ) العروف 
ب ( سليك المقانب ) . وكانت أمه سوداء . وهو أحد أغربة العرب » وأعدى 
الناس ء لا ي يشق غباره + وقد أشير اليه في الشعر" . وقد استفيد منهم في الغزو» ‏ 
فکان منهم الخرون المتلصصون لأخبار الغزاة أو المغزوين . وكان منهم من يباغت 
ویفر ء فلا یلحق به ماش . فإذا لحقه أحد أتعبه في عدوه » حى إذا تعب 
القض عليه .. ۱ 


الجمل : 


۳ أكون مقصراً هنا إذا أهملت الحديث عن صديق جزيرة العرب وأليفها 
: ا حمل . لقد تحدثت عنه في اج زء الأول من هذا الکتاب في أثناء 
عن جزيرة العرب وعن ٹروامہا ا فيه الكفاية 3 ولكني لا زلت حاجة 
إلى ی ی الکان" » وسأذكره هنا لا له من صلة 
هذا لوف . ۱ 
والابل هي ا ال عند العرب . وما کانوا بقدرون آغان الأشياء ویتعاملون في 
تجارنہم وی آسوانهم . فا مل عندهنم هو وحدة قياسية في البيع وني الشراء وني 
تقدير الحقوق كالديات والفدية والهور والاراشة وما شاكل ذلك . و عقدار ما علك 
الانسان من جال تقذر ثروته وينظر إلى غناهءلأنه ا یوان الوحيد الذي في إمكانه " 
قطع البوادي مخيلاء » رافع الرأس > غير عابىء عا يكون تحت أخفاف أرجله 
من رمال » هازىء بالعطش إذ هو صبور عليه > لماة لا عکن أن يباريه في. 
طوفا حیوان آخحر E‏ هو محمل الانسان وحمل متاعه . وهو طعام الانسان إن 
مضه الجوع 5 أو جاءه ضيف کبر . وهو یشرب حليب النوق ومد فيه شفاء" 
وعافية وتعويضاً عن الماء والطعام . فلا عجب إذن إن الخذ الأعراء بي الجمحل 
مقياساً للئروة وا ال . 


۱ التعالبي » ثمار ر ۱۰۵) ٠‏ 
۲ (ص ۱۹۷) ۰ 


۳۳۷ 


والابل على منازل ودرجات فيها ا حمل الأصيل المقدر وفيها الجمل ا حرود 
المبتذل .. وخبر الإبل عندهم : الإبل الحمراء » لأنها أصير من غيرها على 
افواجز ؛ والعرب تفتخر بعدد ما عندها من الال الحمر » لغلاء ثمنها بالنسبة 
إلى ال مال الأخری ومن هنا ضرب العرب ما المثل حين قالوا : « ما أحب ان 
لي بمعاريض الكل حر النعم م' . فالمراد حمر النعم : الإبل الحمراء . 


والإبل الصهباء من الإبل الجيدة الشريفة في نظر العرب . (قال ابن الأعرابي 
تقول قريش : الإبل صهبها وأدمها ؛ يذهبون في ذلك إلى تشريفها على سائر 
الإبل . وقد أوضحوا ذلك بقولحم : خر الإبل : صهبها وحرها . فجعلوها خر 
الابل )۲ . وقیل الأصهب من الإبل الذي مخالط بياضه حمرة. وهو ان حمر أعلى 
الوبر ویبیض أجوافه . وقد عرفت هذه الإبل بسرعتها . والصهباء الناقة الصهابية. 
وي الحديث : كان يرمي ال جار على ناقة صنهباء . وإبل صهابية منسوبة إلى فحل 
اسمه ( صهاب ) ۰ أولد الإبل الصهابية " 


وعدت الإبل الرمكاء » من أهى إبل العرب . وأما النوق ا حور » فهي 
النوق الي تمتاز عن غيرها بكثرة ألبانها » وتكون ألوانها بن الغرة والحمرة وف 
جلودها رقة . وقد عدت من الجال الرقیقة ا حسنة . قالت العرب : ا حمر من 
الابل أطهرها جلداً والورق أطيبها لها وا حور أغزرها لب . وقد قال بعض العرب: 
« الرمكاء ياء والحمراء صبراء واو ارة غزراء ء٠‏ 


ويقسم أهل الأخبار الابل ثلائة أصئاف : عاني » وعرابي ۰ وضي . فالماني 
هو النجيب وینزل عترلة. العتیق من ا حیل . والعرابي ي کالرذون . والبخي كالبخل. 
وذکر أن فی الإبل ما هو وحشي وأنها تسكن 27 وبار » وهي غير مسکونة 
بالناس . وتسمى الإبل الوحشية ( الحوشي ) . ويذكرون أا من بقایا إبل (عاد) 
ونود . والمهرية منسوبة الى ( مهرة) ۰ وهي سريعة العدو » ويعلفوما من قديد 


٠ ) ۱۵۸/۳ ( تاج العروس‎ ١ 
° ) صهب‎ ( 2) ۲٤١/١ ( تاج العروس‎ ٠ 

۳ قال طرفه : ۱ 

صهابية العثنون ا جج تع الرجل موارة اليد 
٤‏ ار 1۸۷یا مھا > (خور) ۰ (۱۳۷/۷)ء (رمك ) ۰ 


۳۳۸ 


سك يصطاد من محر “عان' . وذكروا أن ( الحوشي ) الوحشي" من الإبل وغبرها. 
منسوب الى بلاد الجن من وراء رمل ( پبرین ) ء لا عر" ہا أحد من الناس . 
وقیل هم من بي الجن . وقيل هي فحول جن + تزعم العرب أنها ضربت في. 
نعم بي مهرة بن حيدان فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية» فنشبت 
الیھا » فهي الا يكاد يدركها التعب' . 

ولتحمل الإبل الجوع والعطش ولصلاحها على الٹي في البوادي صارت خر 
أليف للعرب.. وقد اشتهر بعض منها ء لاشتراكه ني الغزو والحروب . وكانوا 
يسابقون بين الإبل . وسابق الرسول بين الإبل » وكانت ناقته القصواء سريعة 
ابلري فنبقت مرارا . وتعذ" وم الإبل من اللحوم الطيبة عند الجاهليين . أما 
اليهود ء فكانوا حرمون علیهم أكل لحومها . وذكر (النويري,). أن من اشاس 
من قال : « إن العرب إنما کتسبت الأحقاد لأكلها وم الجهال ومداومتها ٠»‏ 
لالہامھم ابحمل بالحقد واللؤم » وبعدم. نسيانه الإساءة . 

والجمل من الحيوانات القانعة الصابرة . وهو الحيوان الوحيد الذي رضي عرافقته 
الأعراب ومصادقتهم منذ آلاف السنين . ولولا هذا الجمل لا كان في استطاعة 
العرب اختراق جزيرمم » والتنقل فيها من مكان الى مكان . وبفضله اتصل عرب. 
جزيرة العرب بعضهم ببعض وقامت المستوطنات ي مواضع نائية منعزلة من بلاد 
العرب وقهر العربي ظهر باديته . وتكونت فيها تجارة برية . وطرق برية طويلة ' 
مخرقها الجمل بغر كلل ولا ملل ٠‏ صابراً غلى العطش حى يصل الى مرحلة 
يعبدة فيها يكون فيها ماء وني استطاعة ا مل تحمل العطش مدة أربعة أو خمسة 
أيام في الصيف ۰ ومدة خسة وعشرين يوما في الشتاء . لأنه مختزن الماء في جوفه 
- ويعيش عليه . حى صار هذا الاء المخزون في جوف البعير سنداً للأعراب وأملهم 
الوحيد في انقاذ حیانهم عند اشتداد العطش مهم » وانقطاع الماء عنهم . ولا عبر 
خالد بن الوليد البادية لفتح بلاد الشأم اختزن الماء في أجواف الابل » لقلة الاء 
في البادية » فلا اشتد العطش محيشه ؛ ذبح بعض الإبل وأسقى من الاء الخزون 
في أجوافها » وبفضله تمكن الیش من الصمود أمام أهوال العطش ومن الوصول 


۱ نهاية الارب ( 1۰ ٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
٣‏ تاج العروس ر٤‏ ۲ a‏ 
+ نھایة الارب ( ۱۱۰/۱۰) ۰ 


۳۳۹ 


الى بلاد الشأم بسلام . وهکذا ساهم هذا ا حیوان في انتصار خالد على جیش الروم. 

ولا زال الجمل عاد الأعراب في حياتهم . ولا عکن أن نتصور وجود أعرابية 
بغبر جمل وقد أناط إنسان القرن العشرين به أعمالا” جديدة ۸ يكن يعرفهاء فعهد 
إليه نقل الآلات الحدیثة ومنتوجات حضارة هذا القرن في البوادي فنجح في أدائها 
أحسن تجاح . ومع ذلك » فان الزمن ضدهء فابحمل بطيء لا تتناسب سرعته وسرعة 
عصور السرعة وطفرات التطور الحديث ء ولا بد وأن يأتي عليه يوم سيحال فيه 
على التقاعد عن العمل » فيقل بذلك وجوده » ویصر مکانہ في حدائق الحيوان . 

ولتمييز الإبل وتعین أصحاما » ٴُومت بسمات وعلمت بعلامات عرفت عندهم 
برس ور سات ) 2 توسم في الد والعنق والفخذ ء على صور شی 
مثل المشط والدلو والخطاف » أي على صورة هذه الأشياء' . ويكون وسم الإبل 
بالیسم : حديدة تحمی فیکوی با » فتبرك أثراً على الوضع الذي كوي . وذ کر" 
. ان الوسم أثر > أثر كية » يقال : موسوم أي قد وسم بسمة يعرف ا » 
إما كية » وإما قطع اذن > أو قرمة تکون علامة له . والوسام والسمة ما وسم 
به الحيوان من ضروب الصور . وني الحديث انه كان يسم إبل الصدقة › أي عل 
عليها بالكي ۲ . ۲ 

۱ ومات الإبل : السطاع > والرقة » والخباط › والكشاح » والعلاط ء وقید 
الفرس » والشعب » والشيطفة » والعفاة » والقرمة » والخرفة › وا خطاف » 
والدلو » والشط ء والفرتاج » والٹؤثور » واللماغ ١‏ والصداع » واللجام » 
وافلال » وا حراش > والعراض » واللحاظ » والتلحيظ » والتحجن » والصقاع 
والدمع" . ۱ 

ویقع الغزو في وجه الصباح في الغالب » ولذلك يقال : ( صبحوا ب ... ) 
أي أتوا صباحاً . وقد يقال : ( صبحه بکذا ) » أي بعدد يذكر من رجال 

الغزو 7 ومن ذلك قول جر بن زهر الزئي : 

صبحناهم بألف من سلم وسبع من بي عمان وافی 
أي أتيناهم صباحاً بألف رجل من ( بي سلم )۳ . 
١‏ تاج العروس (۲۲۵/۵) » (مشط ) ٠‏ 


۰ ) تاج العروس ( ۹۲/۹ ) »۰ (وسم‎ ٣ 
۰ ) تاج العروس ( ۱۷۶/۲ وما بعدها ) » ( صبح‎ ۳ 


۳:۰ 


۱ أيام ‏ العرب : 


عرفت الحروب والناوشات الي وقعت بن القبائل بعضها مع بعض » أو بن 
ملوك اليمن والقبائل أو بين الفرس والعرب أو بن الملوك الغرب الا ریم 
وب ( ايام العرب )' . وهذه الأيام تژلف - في الواقع -- القسط الأكير من عل 
ال خبار ین بتأريخ الجاهلية » ومادتہا القصص الذي تناقله الناس عمن شهدوها » 
وحفظوه ي صدورهم > إلى أن كان التدوين فدوآن . وهو مادة مبوبة تناوطا 
الناس في الجاهلية والاسلام بلذة وشوق ؛ فكانت هي والشعر الجاهلي من أهم 
المجالس . ( قيل لبعض أصحاب رسول الله » صلى اللہ عليه وسل : ما كنم 
" تتحدئون به إذا خلوتم في مجالسم ؟ قال : كنا نتناشد الشعر » ونتحدث بأخبار 
جاهليتنا )۲ » وأهم أخبار الجاهلية هي هذه الأيام . 

ومادة هذه الأيام عربية خالصة » بتخللها شعر قيل بالمناسبة في تلك الأيام في 
الفخر واطياسة وني هجاء اخصم والانتقاص منه . والفضل هو لهذا الشعر في حفظ 
آخبار تلك الأيام > وصيانتها من النسيان ء لاضطرار الراوي والسامع إلى الاطلاع 
على المناسبة الي قيلت فيها تلك الأشعار . وعلى هذه الادة العرييية اعتاد المؤرخ 
في تدوين تأر يخ العرب يي ا حاہلیة ؛ وتتبع التطورات ا الي حدثت یل 
الاسلام . 

وفي شعر الخضرمن وشعر الشعراء الاسلاميين الذين نبغوا ني العهد الأموي مادة 
تفيدنا في الوقوف على خر تلك الأيام ا تفاخر الشعراء بقبائلهم ومهاجاة 
بعضهم لبعض آثار تلك الأيام » فدونت في شعر المجاء والتباهي والتفاخر » وزاد 
بذلك علمنا الذي أخذناه من آخبار الأيام ومن الشعر الجاهلي الذي أشير فيه. اليها . 

"وموضوع كموضوع الأيام » لا بد أن يقبل العلاء عليه اقبالا” كبيراً ء وهذا 
ما وقع ء فألف فيه جاعة » منهم ( أبو عبيدة ) المتوفى سنة (۲۱۰) أو (۲۱۱) 
للهجرة » وأدخله قوم في مؤلفاتهم » فأفردوا له باب أو أبواباً » ولكنا لا نملك 
حتى اليوم. کتاباً قدعاً قاا" بذاته في الأيام . و کل ما تملكه هو هذه الأبواب الداخلة 


۱ اللسان ‏ ۱۳۹/۱۹ ) ° ۱ 
٢‏ العقد الفرید ( ۳/٦‏ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( 358/١9‏ ) »> 
ENCY. ۲, p. 218.‏ 


۳4١ 


في بطون کتب الأدب في الغالب وفي بعض کتب الناریخ وا جغرافیا » سأشر اليها 
ف أثناء حديي عن الشهبر من هذه الا یام 

وقد أشار ( ابن الندم ) وغبرہ الى أسماء مؤلفين ألفوا کتباً في أيام العرب". 
منهم من ألف عنها كلها » ومنهم من ألف عن بعضها . ومنهم من ألف في 
أيام قبائل معينة . لكنها لم تطبع » ولعل من بينها من قد يطبع في المستقبل . 
وقد ورد أن ( آبا الفرج الأصبهاني ) قد استقصی أيام العرب في کتاب از 
للك »> فكانت أيامة ألفآ وسبعائة یوم" 

ولكن هذه الأيام غير منسقة ويا للأسف » ولا مبوآبة على حسب ترتيب 
الوقوع » وتسلسل الزمن . ثم إن من الصعب استخراج مستند منها عکن الاعهاد . 
عليه في تصنيف هذه الأيام » وتنظيمها على أساس تأرخي ء مع الها مادة الورخ 
الذي يريد كتابة تأريخ جزيرة العرب قبل الاسلام ودراسة التطور السيامي فيها . 
وقد حاول المستشرقون تنسيقها وترتيبها على أساس تواريخ الوقوع » فلم يفلحوا 
إلى الآن 5 الوصول إلى نتيجة مرضية . ولو كانت لدينا معارف عن أحوال من 
أسهم فيها وأجج نارها ومن قال شعراً فیھا * © تنبر ٠‏ لنا السبیل لتثبیت التأريخ 
وضبط السنين > لصار في امكاننا ضبطها وتعيين توار مھا استناداً إلى هذا المروي 
عن آولئك ‏ . ولکن ما نعرفه عن هؤلاء الرجال »> وهم أبطالها وأصحانها » لا يقل 
غموضاً واہہاماً من حیث التواريخ والسنن عن غموض تواريخ تلك الأيام وإمامهاء 
ولذلك فكل ما يقال عن تواريخ الأيام وترتيبها والسنن الي وقعت فيها » هو 
حدس ومن . وسيبقى الحال على ذلك » حی كييحا مادة جدیدة کنصوص 
جاهلية مدونة أو موارد أخرى قد تتعرض لتلك الأيام بتأرمخها أو بتاریسخ من 
اشترك فيها على وجه مضبوط صحيح . وعندئذ يكون في الامكان تدوينها على غو 
.علمي يشرح لنا تطور الحوادث عند العرب قبیل الاسلام . 

ولوجود جال واسع للعب العاطفة في أخبار الأيام > تجب دراسة الروايات على 
حذر ‏ والتفتيش ‏ على قدر الامكان ‏ عن روايات متعددة عن اليوم الواحد؛ 


الفهرست ( ۸۰) » العمدة ( ۲۰۰/۲ وما جو وت ال لوت ۰ 
ا ری سور ہو پت 

ور ۱ 

العمدة ( ۲۰۰/۳ وما بعدها ) ء صبح الاعشی ( ۲۹۳/۱ ) ء الفھرست ( ۸۵ ) ۰ 


سے ہہ 4ه نم 


۳: 


للمقارنة والقابلة والغربلة . وليس هذا بأمر میسورلان الروايات والأخبار محدودة» 
وهي ترجع باخرق إلى نفر تستطيع حصرهم . فهذه الأبواب» وإن كانت متعددة 
منثورة بن مؤلفات ۰ دوٴنہا مولفون ختلفون » إلا انها أحذت من ذلك النفر » 
فهي لم تأت لهذا السبب في ثنایاها بشيء جدید . 

وی هذا النفر الذکور » نفر منحاز متحزب » يشايع قومه » ویریسد نسبة 
الغلب والتفوق لحم ۰ والغض جهد زمکانه من خصوم قومه ومن الأطراف الي 
خاصعت قومه واشتبکت معها ني قتال » وهو مكثر بالنسبة بماعته » مبالغ يسند 
مبالغاته بکلام منثور ومنظوم ؛ لیثبت صحة قوله . ولهذا وجب الانتباه لهذه الناحية 
والحذر من تصدیق کل رواية وان نسبت ال خيرة من نثق بعلمهم من ارواة . 

وهذه الأيام ليست حروباً بالعی الفهوم من ا حرب ۰ فان منها ما هو جرد 
مناوشات أو مهاترات وغزوات لم بسقط فيها إلا بضعة آشخاص » ومنها أيام 
وقعت في عدة سنین كانت تثار فيها. ارب حيما تتجدد الناسبات » وتنتهي بتسوية 
يتفق فيها على دفع ديات القتلى وإهاء الشکلات الي كانت السیب في إثارة نلك 
الحرب . فإذا ما انتھت » بقیت القبيلة سح ة تفتخر بیومها وبأيامها ء ويأسماء 
أبطالها الذين رفعوا اسمها نها . وطالا جر" التباهي والتفاخر القبائل الى حرب 
جديدة › بسبب جواب قد يصدر من سفيه عابث لا يرضيه ماع ذلك الفخر » 
أو من قبيلة مغلوبة لم يكن من السهل عليها أو على أفرادها ماع هذا الكلام . 

والنابه من هذه الأيام »معدود عند بعض العلاء محدود . وقد حصرها (أبو عبيدة) 
في الأيام الكبيرة العظيمة » الي ساهم فيها عدد كبر من الفرسان . وجعلها : 

الكلاب » ويوم ربيعة » ويوم جبلة » ويوم ذي قارا 

وأكثر أسباب هذه الأيام » هو عسف حکام القبائل القوية في القبائل الضعيفة 
الخاضعة هم ء بسبب الإتاوة الي كانوا يلحون في جبايتها غير مفكرين ني الظروف 
والأوقات » أو بسپب نزاع على ماء ومرعى » أو أخذ بثأر » أو محاولة التتخلص 
من حع القبائل على القبيلة بظهور شخصية قوية فيها ٤‏ وأمثال هذه من أسباب » 
قد یکون بینها سبب تافه سخیف » يؤدي إلى [زعاج التخاصن بسبب لت جات 
العاطفية الي تتغلب عند القبائل في غالب الأحوال على العقول . 


الاغاني ۱۳۱/۱۱ ) ۰ 


والعادة أن يعون الیوم باسم الوضع الذي حدئت فيه المعركة » أو بالشيء 
البارز في تلك الحرب > أو و باسم القبائل الي اشر کت فيه . ومن هذه الأيام ما 
وقع بین قبائل قحطانية » ومنها ما وقع بین قبائل عدنانية » ومنها ما وقم بين . 
قبائل قحطانية وقبائل يرجع النسابون نسبها الى مضر وربيعة » وال معد" » وال 
عدنان ء فهي أيام وقعت إذن بين جاعتين هما في عرف النسابن من جين » 
هما : قحطان وعدنان . وها جدًا كل العرب الأحياء . 
ومن الأيام الي وقعت بين القبائل القحطانية : يوم اردان » ويوم الكلاب 
الأول وعدن أباغ ويوم حليمة ويوم اليحامم ء وأيام الأوس والحررج . وأما أيام 
القحطانيين والعدنانین ء فنها : يوم البيضاء » ویوم طخفة ء ویوم أوارة الاول» 
ويوم أوارة الثاني » ويوم السلاآن » ويوم خزار وبوم حجرءويوم الكلاب الثاني» 
ويوم فبف الربح » ويوم ظهر الدھناء' 

وأما الأيام الي وقعت بين القبائل العدنانية » فنها ما وقع بن قبائل ربيعة 
فها بينها » ومٹھا ما وقع بین ربیعة وئٹمیم » ومنها ما وقع بين قبائل قيس فیا 
اال ہو وو موی ل د 
آیام ضبة زغزهم" 

وهناك أيام وقعت ہین العرب والفرس مثل يوم الصفقة ویوم ذي قار . 

وقد تحدثت عن الأيام الي وقعت بن القبائل القحطانية » وعن الأيام الي 
" وقعت بين العرب والفرس في الأماكن الناسبة اللحاصة ا . فلست حاجة 
ها هنا إلى الكلام عليها مرة ثانية » وسأقتصر هنا على الأيام الأخرى" 

والأيام بين ما يسمى بالقبائل العدنانية أكثر بکثر من الأيام الي وقعت بين 
القبائل القحطانية » وسبب ذلك هو الها أكثر بداوة وأعرابية من القبائل الثانية » 
وأن من طبع البداوة : الفردية والحصومة والتنازع والتحاسد » بسبب ضيق العیش ٠‏ 
" وقلة الال وتحوال القبائل من مكان إلى مكان وراء الاء والکاڈ . لذلك قل” اجاع 
العدنانین تحت رثاسة رئيس وک > وتقاتلوا وتخاصوا ء وفضلوا اللحضوع لحم 


۲ ايام العرب ( 3 وما بعدما) ٠‏ 
+ الحبر ۲۵۹ ).۰ 


é٤ 


رئيس بعید عنهم على اللعضوع لرئيس منهم » لان النفسية الأعرابية ترى في 
خضوع أعرابي لأعرابي من جنسه استكانة ومذلة.أما خضوعها لحم غريب عنها » 
فليس فيه شيء من ذلك > ولهذا خضعت للوك المناذرة أو الغساسنة أو لكندة أو 
للتبابعة » ونفرت من ا حضوع لرئيس عدناني لعقدة التنافس والتناحر بن ذوي 
القربی . ۱ 

والقبائل العدنانية » قبائل خشنة شديدة الراس » القتال عندها طبيعة » ولو 
اتحدت وجمعت كلمتها ووحدت أمرها » لکانت قوة لا تغلب » ولکنها» وهي 
على هذه الصفة من التخاذل والتنافر » صارت خاضعة لك القحطانيين» وأخصهم 
التبابعة على ما يذكره الرواة . فكانوا يعينون عليهم حكاماً وينصبون. عايهم أمراء 
منهم > بل يذكر أهل الأخبار أن العدنانین كانوا يذهبون هم أنفسهم إلى أولئك 
التبابعة أحياناً يطلبون منهم تنصيب شخص منهمءأو تعيين أمير عليهم من أصحاب 
المتزلة والمكانة » لأنهم سثموا من التقاتل والتشاحن » بقوا على ذلك دهراً حى 
سثموا حك التبابعة والقحطانيين لهم › فثاروا عليهم كا يذكر أهل الأخبار . 
- وسأقتصر في هذا الفصل على الأيام المهمة الي كان ها في شؤون السياسة القبلية 
شأن وخطر . أما الأيام الصغيرة الي لم يكن ها شأن يذكر » فأدع الحديث عنها 
إلا بقدره . وأما الخامل منھا ‏ فسأترك أمره إلى كتب الأخبار والأدب » لعدم 
وجود مكان لها في حدیثنا العام عن تأريخ العرب قبل الاسلام . 

ومن أمهات الأيام الي وقعت بن القحطانيين والعدنانين : يوم طخفة » ويوم 
أوارة الأول » ويوم أوارة الثاني » ويوم السللان » ويوم خزاز » ويوم حجرء 
ویوم الكلاب الثاني » ويوم فيف الریح ٤‏ ويوم ظهر الدهناء . وقد تحدثت عن 
بعضها في أثناء كلامي على ملوك الحمرة أو الغساسنة » وسأتحدث عا لم أتناوله 
من قبل ۰ 0 

ومن الأيأم الي وقعت بين قبائل قحطانية وقبائل عدنانية » يوم يسمى ب (يوم 
البيضاء ) ( البيداء ١)‏ وكان سببه مجيء مذحج » وهي قبيلة قحطانية من اليمن» 
قاصدة متسعاً من الأرض وموطناً جديداً صالحاً » فاصطدمت بقبائل معد النازلة 
بتهامة » وتہامة هي وطن معد القدم في عرف أهل الأخبار » فرزت ها قبيلة 


٠ ) الحبر (550؟‎ ١ 


۳ 


عدوان ورئيسها يومئذ عامر بن الظرب العدواني . جمع عامر هذا من كان في 
نہامة من قبائل معدء وهاجم مذحجاً فغلبها في موضع البيضاء ) . ويقول الأخباريون 
إن هذا اليوم هو أول يوم اجتمعت فيه معد تحت راية واحدة » هي راية عامر 
ابن الظرب . وقد اجتمعت بعدها مرتن تحت راية واحدة : مرة تحت راية ربيعة 
ابن الحارث في قضاعة» ومرة أخرى تحت راية كليب بن ربيعة ۱ . فهذه الم ركة 
هي من المعارك القديمة الي وقعت بين العدنانيين والقحطانين على رأي الأخباريين . 

وعامر بن الظرب هذا » رجل يعداه الأخباريون من قدماء حکاء العرب 
وأئمتهم الذين نحا م اليهم الناس » وصارت أحكامهم سنة يتبعونها . وقد ذكر 
أهل. الأخبار أنه أول من قرعت له العصا . ويرون في تفسير ذلك أنه كان قد 
كير وهرم ء .وکان الناس يأتون مع ذلك اليه ليحكموه فیا یقع بينهم من خلاف. 
فقال له أحد أولاده : « إنك رعا أخطأت في ا کم فيحمل عنك » ۰ فقال 
عامر : « فاجعلوا لي أمارة أعرفھا ‏ فإذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب؛ : 
فجعلوا قرع العصا أمارة ينبهونه مها . فكان مجلس قدام بيته ويقعد ابنه في البيت 
ومعه العصا » فإذا زاغ أو هفا قرع له اطفنة فرجع الى الصواب" . ۱ 

ولأهل الأخبار قصص عن عامر » فقد ذکروا أنه كان أول من جلس على 
منر أو سرير وتكلم » ول جلوسہ على منيرءسمّوه ذا الأعواد » ونسبوا اليه أحكاماً 
وحکا" وأقوالا" وعمراً طویلا" ء وعدٴوہ من الفصحاء البلغاء » وجعلوا أقوالہ مضرياً 
للأمثال" . ۱ 

وأخذ رژساء معد" على عاتقهم الحروج على طاعة حكام اليمن » أو من عينه 
هؤلاء الحكام عليهم »وذلك بعد ما تبن هم من ضعف الك في الیمن ومن تقاتل 
المتنفذين فيها بعضهم مع بعض » ومن تدهور الأحوال هناك . وكانت الیمن قد 
ولت ( زهير بن جناب ) زعم کلب على قبائل معد . وكلب من قبائل قضاعت 
فوافقت معد على تعيينه وخضعت لحكمه » وأخذت تؤدي الإناوة له . وكان 
خرج في حاشية لجمع الاتاوة » فأصاب معدا ضيق شديد ء وأجدبت أرضهم › 
فتأخروا عن الافع 3 فجاء‌هم زهر وألح" 1 مطالبتهم 3 فشكوا عجزهم » وطلبوا 


۱ ابن الأثیر ( ۲۹۵/۱ ) » جرجي زیدان : العرب قبل الاسلام ر ص ۲۲۶٤‏ ) ۰ 
۲ ابن الائر ر( ۱ ء الاغاني ( ۳/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ المحبر ( ۲۳۷ وما بعدها ) ٠‏ 


کس 


مھا مم والتخفیف عنهم . فا كان منه إلا" أن منعهم الشّجُمَة والمرعى ء فنقموا 
منه » وأصاهم من ذلك بلاء » فغضب عليه رجل منهم من بي ( تم الله ) ؛ 
اسمه زيابة » واندس اليه وهو نائم فطعنه » وظن أنه قتله » ورجع الى قومه 
فاعرهم مره » ولكن (زھبرا) لم يصب بسوء ؛ ونجا من الطعنة » وكان قد 
أخد أنفاسه ول يتحرك حى يوهم ( زيابة ) أنه قتله ومات ۰ ثم أوعز الى 
حاشيته أن يعلنوا أنه مات » وشاع خبر موته بين الناس ولكنه كان قد فر مع 
حاشيته الى قومه » حيث جمع جمعهم » ثم ھجم ہم على بكر وتغلبءوقاتلهم 
قتالا” شديداً أدى الى هزعة بكر » ثم الى هزعة تغلب من بعدهاء وأسر ( کلیاً) 
و «مهلهلا) ابي ' ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتأثرت قبائل ربيعة من 
هذه الهزبمة » وعينت ( ربيعة بن مرآة بن الحارث بن زهير التغلبي ) » والد 
رکلیب ) و (مهلهل ) رئيساً عليها » فحمل ربيعة ومن انقاد اليه على زهير » 
سد شب و ٹر ولیہ تو جیع انا 
من معدا . 


وإذا أخذنا برأي الأخبارین القائلن إن تعيين زهير بن جناب على بكر وتغلب 
ابي وائل کان بأمر أبرهة الذي غزا نجداً » وتوسع فيها » فجاءه زهير ليتقرب 
اليه » وليعينه على بعض القبائل »> يكون حم زهر على “هذا القول في القسرن 
السادس للمیلاد٢‏ 


وني عهد رئاسة ( كليب بن ربيعة ) » جددت قبائل ربيعة محاولانها للتخلص ' 
من حك اليمن » وكان (كليب) شخصية قوية ء فاختارته قبائل معد رئيساً عليهاء 
عي دای ی ETRE‏ 
وعد من أيامها الکری قبل الاسلام" . ونظرت معد إلى کلیب نظرة تجلة 
واحترام »> وجعلت له قسم الك وتاجه وطاعته 1 لأنه وحدهم وأنقذهم من 


٠ )۲۲۸/۱ ( ء ابن الاثر‎ ) ۲۶٩ ( المحبر‎ ١ 
٠ )۲۰۵/۱ ( ابن الأثير » الكامل‎ ٢ 


۳ (حزاز) ورد أيضا (خزازي ) ء العقد الفرید )۷/7 (تحقیق العرنان) ابن رشيق » 
اسیا ری و وس تی ل مد و سی تچ پے 
الوقائم والايام ) ٠‏ 


۳:۷ 


تصنف الیمن جم 

وقد داخل ( كليب بن ربيعة ) او فلت ونا هذا اھ کو سا 
بي معد ء فبغى على قومه » وصار يتعسف في احماء الحمى ء فلا يرعى ماه 
أحد » ولا يصاد فيه ولا برد إبل مع إبله » ولا توقد نار مع ناره » وبقي 
كذلك حى قتله ( جساس بن مرة الوائلي ) » فتوالت الحروب بين تغلب وبکر 
وائل بسبب ذلك" . 

وقد اختلف الأخباريون في هذا اليوم » واختلفوا في امم قائد قبائل معد فيه؛ 
واختلفوا في اسم ملك اليمن الذي في عهده وقع › واختلفوا في زمن وقوعه » 
وفي سببه » فقالوا : إن رئيس معد فيه هو ( كليب بن ربيعة ) ء وقالوا : 
بل هو زرارة بن عدس » وقالوا : لا » وإنما هو ربیعة بن الأحوص بن جعفر . 
وذ کر بعضهم آنه وقع بعقب يوم الان »ونه كان لجموع ربیعة بی عبت 
على مذحج وغرهم من اليمن" . 

وذکر جاعة من أهل الاخبار » أن ( الأحوص بن جعفر بن كلاب ) » 
كان على نزار كلها يوم خزاز » 5 ذكرت ربيعة أخيراً من الدمر أن کلیباً كان 
على نزار . وتوسطت جاعة بين الرین » فقالت : کان كليب على ربیعة 
وكان الأحرص على مفر'. 00 

وسبب اختلافهم في ذلك هو دور العصبيات القبلية » واللزعات العاطفية عند 
الرواة . ذكر أهل الأخبار ان جاعة من وجوه أهل البصرة » كانوا يتجالسون 
يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون في الرياسة يوم خزاز ء فتعصب کل قوم لرٹیس 
من الرؤساء الذین ذكرت . وقد محاكموا إلى ( عمر بن العلاء ) وكانوا يي 
مجلسه » فقال : ما شهدها عامر بن صعصعة ولا دارم بن مالك » ولا “جشم بن 
بكر ۰ اليوم أقدم من ذلك . ولقد سألت دنه ء فا وجدت أحداً من القوم يعلم 
من رئيسهم ومن" اللكٴ . وقد أنكر بعضهم أن يكون لكليب بن ربيعة دور 


ابن الأثير ( 5948/١‏ ) ء صبح الاعشی ( ۴۹/۱ ) ٠‏ 

صبح الاعشی ( ۲۹۱/۱) ۰ 

العمدة ( ۲۱۲/۲ ) » الحبر ر ص ۲4۹  )‏ العقد الفرید ( ۹۸/۹ ) (طبعة العریان) ٠‏ 
البلدان ( 7 وما بعدها ) ء العمدة ( ا ) ( محمد محيي الدین عبد 
الحميد ) ٠‏ 

1 العقد الفرید ( ۹۷/٦‏ وما بعدها ) ء تهاية الارب ( ۱۵/ ۰ ° 


حم چیہ هت جم 


۳:۸ 


بارز فيه . والظاهر أن روايات الرواة عن هذا اليوم » وهي شفوية بالطبعء كانت 
متضاربة تضارباً كبيراً بسبب بعد عهد ذاکرنہم عنه > كا كانت متنافرة بسبب 
العواطف والتزعات القبلية » وتعصب کل راو لقبيلته . فلا جاء مدو"نو الأخبار 

ما في حافظة رواة القبائل عن هذا اليوم > وجدوا اختلافاً كبيراً > حاولوا 
جهد امكا: نهم التوفيق بينه » واستخراج قصة موحدة عنه » فجاؤوا هذا الذي 
00 ش 


دترجع رواية من روايات أخبار هذا اليوم»سبب وقوعہ الى جباية آهل اليمن 
لقبائل معد . ( كان الرجل منهم يأتي » ومعه کاتب وطنفسة بقعد عليهاء فيأحذ من 
أموال نزار ما شاء » كعال صدقانهم اليوم»ءوكان أول يوم امتنعت معد عن الملوك: 
ملوك مر )۲ . فلا ضجرت نزار وبقية قبائل معد من هذه الجحباية القاسية » ومن 
هذا التعسف ۰ هاجت على اليمن » وأعلنت عصیانہا على التحطانیین ۰ فوقع هذا 
الیوم . أوقدت نارآ على خزاز ثلاث لیال > ودخحنت ثلاثة أيام ت فلا ست 
مذاحج باجماع ( معد ) » سارت على نزار ومن انضم اليها من معد » فوقع 
يوم خزاز . 

وجاء في رواية أحرى » ان سبب هذا اليوم هو احتباس ملك من ملوك اليمن 
آسری من مضر وربيعة وقضاعة » وامتناعه وس أسرهم 3 وذلك في عهد 
( كليب ) . فجاءه وفد من ہي معد فیهم : سّداوس بن شيبان بن ذهل 2 
وعوف بن محلم بن ذهل بن شيبان » وعوف بن رو بن جشم بن ربيعة بن 
زید مناة » وجثم بن دمل بن هلال . فلقنهم رجل من مهراء يسمى عبيد بن 
قراد » وکان ف الاسر وكان شاعراً 3 فسألهم أن يدخلوه 5 عداة من يسألون. 
فكلموا الملك فيه وق الأسرى ؛ فوهبهم مهم ؛ وأبقى الملك بعض آفراد الوفد 
رهائن حتى يأتي الباقون برؤساء قومهم ليأخذ عليهم مواثیق الطاعة . فرجع الباقي 
إلى قرمهم وأخروهم ار » فاجتمعت ربيعة ومعد تحت راية (كليب بن ربيعة ) 
( كليب وائل ) ۰ فسار ومعه ( السفاح التغلبي ) وهو سلمة بن خالد بن كعب 
ابن زهير بن تم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيت بن تغلب » وقد جعله 
ر كليب ) على مقدمة معد » وأمر ( كليب ) أن توقد انار على خزاز» ليهتدوا 


۰ وما بعدها ) » نهاية الارب ( 2۲۰/۱۵ وما بعدھا)‎ ۹۷/٦ ( العقد الفريد‎ ١ 


۳:۹ 


مها . فلا معت مذحج باجماع ربیعة ‏ استعدت هي ومن يليها من قبائل الیمن 
للقتال > وساروا اليهم . فلا سمع أهل تامة بذلك انضموا الى ربيعة » وساروا 
كلهم الى خزاز . فلا التقى الطرفان ء اقتتلوا قتالا” شدیداً ء فانہزمت مذحج شر 
هزعة فيه' . 

ولياقوت الحموي رواية أخرى في سبب وقوع هذا اليوم » فهو يقول إن 
مضر وربيعة اجتمعت على أن بجعلوا منهم ملكا يقضي بينهم»فكل” أراد أن يكون 
منهم :ثم تراضوا أن يكون من ربيعة ملك ومن مضر ملكء ثم أراد كل بطن من 
ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهم » ثم اتفقوا أن يتخذوا ملكا من اليمن ء 
فطلبوا. ذلك .الى بي كل المرار من كندة » فلكوا أولاد الحارث بن حجر الكندي 
عليهم » ثم ما لبثوا أن اروا عليهم وقتلوهم » فكان حديث يوم الكلاب . 
ولم يبق من ولد الحارث غير سلمة » فجمع جموع اليمن وسار ليقصل نزاراً » 
وبلغ ذلك نزارآ فاجتمع بنو عامر وبنو وائل » وتغلب وبکر > وبلغ ا بر كليب 
وائل > فجمع ربيعة » وقدم على مقدمته السفاح التغلبي > فكان يوم خزاز وقد 
انتصر بنو نزار فيه على القبائل المانية " . وهذه الرواية قريبة جداً من رواية 
( اليعقوبي ) عن هذا الیوم" . 
۱ وقد أشار ( مرو بن كلثوم التغلبي ) الى هذا اليوم » وافتخر به » کا افتخر 
ب ر کلیب وائل ) » وذکر أن قومه أعانوا نزاراً في محساربتهم الیمن في ذلك 
اليوم* . وذکر بعض أهل الأخبار أنه ر لولا عرو بن كلثوم ما عرف يوم 
خزاز )° . وذلك لذکره له في شعره . ۱ 

وقد ذکر هذا اليوم عدد آخر من الشعراء منهم (زھبر ‏ . 


۰ ابن الاثیر الکامل ( ۲۳/۱ ) ( ۲۱۲/۱ ) . النقائض ( ۱۰۹۳) ( بیفان ) » العقد 
الفرید ( ۲2۵/۰ ) » ابن الأثير ( ۲۱۰/۱  )‏ المنيرية ) » نقائض جریر والفرزدق 
۾ (46۲) » الجمحي ‏ الطبقات (۳۱) ء العقد الفرید 55/9 ء ایام العرپ (۱۰۹) ۰ 
الیلدان ( 2۲۸/۴ وما نفدها ) » ایام العرب ( ۱۰۹ وما بعدها) ٠‏ 
اليعقوبي ( ۱۸۶/۱ ) ٠‏ ی 
شرح العلقات السبع ء للزوزني ر ص ۱۳۰ ) ابن الائبر الکامل ( ۳١۲/١‏ ) ۰ 
البكري ء معجم ما استعجم ( ٦٦١/٢‏ ) ( باب حرف الخاه ) العقد الفرید ( ۹۷/7 
وما بعدها ) ٠‏ 
٩‏ شهدت الوافدین على خزاز وبالسلان جمم ذا ثواء 

اليكري ومعجم ( 593/9 ) ٠‏ 


٠» مه‎ «4 


۳9۰ 


والسفاح التغلبي » وهو سلمة بن خالد من الجرارين للجیوش » وقد قاد قومه 
يوم كاظمة » وقيل له السفاح لأنه سفح الزاد أي صبُھا في ذلك اليوم حى 
یقائل قومه قتال المستميت » وكان من خطباء حرب بكر وتغلب" . 

وذهب بعض أهل الأخبار الى أن يوم خزاز هو ( أعظم يوم التقت فيه العرب 
في الجاهلية )' . وهو رأي يعبر عن وجهة نظر العدنانين بالطبع . ففي هذا اليوم 
انتصرت نزار ومن انضم الیھا من قبائل ملحج ومن انضاف اليها م من قيائل اليمن 
ول يسبق لقبائل نزار»وهي مضر وربيعة وبقية معد" أن تغلبت على القبائل الكبرى 
النظمة ا نتمیة الى اليمن . فکان يوم نصرها هذا من أعظم الأيام عندها » بعث 
فيها روح القاومة والاععاد على النفس في مقاومة القبائل القوية الي تنسب نفسها 
الى اليمن . 

واذا أخذنا برأي القائلن إن يوم خزار كان عقب يوم السلاآن » يكون هذا 
اليوم قد وقع أيام النعان بن النذر > أي في أواخر أيام المناذرة وني النصف الثاني 
من القرن السادس للمیلاد » إذ يذكر الأخباريون أن سبب وقوع يوم السلاآن هو 
ان بي عامر بن صعصعة كانوا قوماً حمساً , أي متشددین في دينهم > احا 
لا يدينون للملوك . وكان من عادة النعمان بن النذر أن مجھز کل عام لطيمسة 


سب اس 


نے وہ سے ہے مر میں ات بویت یم ہر 
الكاي آخاه لامه ومعه الصنائع و اج وجاعة من بي ضبة بن أد والر باب 
کم اليهم ضرار بن مرو وأولاده » وهم فرسان شجعان » وحبیش 
ابن دلف » وطلب منهم أن يذهبوا الى عكاظ فإذا فرغوا من البيع ء وانسلخت 
الاشهر الحرم » قصدوا بي عامر بنواحي السلان . 

فلا فرخوا من عکاظ ۰ علمت مخطتھم قریش ؛ وأرسل عبدالله بن جدعان 
قاصداً آخبر بي عامر بغرض القوم > فحذروا وتميأوا للحرب » وتحرزوا ووضعوا 
العيون › ا - قاد مہم لفارس شهر معروف هو عامر بن مالك المعروف علاعب 
الأسنة . فلا التقوا 6 على قوة النعمان وهزموها > وأخذوا وبرة أسراً 77 
يفكوه من آسره إلا بألف بعر وفرس" 


١‏ وس و سے اننا 
٢۲‏ البلدان ( 1۲۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ البلدان ( 5/60 ۰ء ( يوم السلان ) ء ابن الاثير ٠‏ الکامل ( ۸۸۱ء٠‏ 


٥٢ 


ويدخل يوم الكلاب الثاني في عداد هذه الأيام . وقد وقع عقب يوم الصفقت 
وقع بن مع وبي سعد والرباب وبين مذحج ومن التف حوها من قبائل اليمن . 
فلا بلغ منحج ما حل ب بتمم بالمشقر ومجر بعد الصفقة » وما سمعته من تحوفھم 

من انتقام كسرى مرة ات مهم ومن دوران المرب علیهم ؛ مشی رجال مذحج 
بعضهم الى بعض » وقالوا : اغتنموا بي م > ثم بعثوا الرسل في قبائل اليمن 
وأحلافها من قضاعة > ثم سألت مذحج كاهنها الأمور ( الحارثي ) في أمر هذا 
الحجوم فنهاها » ولكنها لم تأخذ برأيه ». بل سارت طامعة في تمم » وقد جمعت 
ثي عشر ألف مقاتل » من مذحج وهمدان وكندة : وهو أعظم جيش أخرجه 
العرب كا يقول علاء الأخبار' . وكان من رجالهم يزيد بن عبد المدان » ويزيد 
ابن المخرام » ويزيد بن الكيشم ( الکیسم ) ( اليكسم ) بن الأمور ( الأموم )» 
ویزید بن هوبر . وهم كلهم حارثيون » ومعهم عبد يغوث الحارثي 3 وأقبلت 
بنو سعد والرباب . ورئيس الرباب النعان بن جسّاس ورئيس سعد بن قيس بن 
عاصم» والتقت في أوائل الناس مجموع مذحج وهمدان وكندة » واختلطوا واقتتلوا 
قال شديداً انتهى في آخر النهار عقتل ( النعان بن جساس ) . وقبد دفع مقتله 

بي تھی على الثبات والوقوف للاخذ بالثأر > حی تمكنت من الانتقام لنفسها ٦‏ 
9 انتصرت على اليمن . فأسر ( عبد يغوث بن وقاص الارئي ) ۰ ( عبد يغوث 
ابن صلأة الحارئي ) سيد ( بني الحارث ) ۰ وقتل خمسة من أشراف الیسن › 
وأحذت الرباب ( عبد يغوث ) وقتلته بقتل ( النمان بن جساس ) . وهکنا . 
انتهى هذا ايوم بفوز بي تم . وكان رئيسها في هذا القتال 6 : قيس بن عاصم. 
ویسمی الکلاب ي : يوم جز اللوابر" . ودعاه ( ابن رشيق القبرواني ) 
ب ( يوم الشعيبة )" 


ونعت بعص أهل 1 اليزيدين الأربعة الذکورین وهم قادة القوم : 
ابن هوبر » ویزید بن عبد الدان » ويزيد بن الآموم ؛ ویزید بن ۷ ٤‏ 


۱ ( فلا یعلم جیش في الجاهلية كان أكبر منه ) ء العقد الفرید ( ۷۸/3 وما بعدها) ٠‏ 
۲ . النقائض ( 10۲/۱ وما بعدها ) ( بیفان ) العقد الفرید ( ۷۸/٦‏ وما بعدها ) ء 
البكري > معجم ما استعجم ( ۱۱۳۲/۶ ) ء النقائض ( ۷۰/۲ ۰٠ء‏ ابن الاشر 
الکامل ( كين ) » العقد الفريد ( ۲۰ ) » نهاية الارب ( ٠ ٦/٦٦‏ وما 
بغدها ) ٠‏ 
۳ العمدة ( ٠ ) ۲١٣/۲‏ 


oY 


ب ( أربعة أملاك )' . ويدل ذلك على الهم كانوا يلقبون بلقب ملك » وآن 
( بي الحارث ) كانوا قد نصبوهم عليهم » وان كان لقب ( ملك) لا يتجاوز 
في الواقع لقب ( شيخ ) في عرف هذا اليوم . 

وكان من أبرز رجال تم في هذا اليوم سبعة من رؤسائهم » هم : اکم بن 
صيفي ء والأحيمر ( الأعيمر ) بن يزيد بن مسر المازني » وقيس بن عاصم 
المنقري » وأبير بن عصمة التيمي ء والنعان بن جساس ( الحسحاس ) التيمي » 
وأبين بن عمرو السعدي 3 والز برقال بن بدر السعدي۲ . وبرز فيه امم (مصاد بن 
وبيعة بن الحارث ) و ( عصمة بن أبير التيمي ) وهو الذي أسر (عبد يغوث) 
و ( قبيصة بن ضرار الضبي ) » وهو الذي شد على ( ضمرة بن لبيد الحماسي 
الكاهن ) فطعنه وخر صريعاًءفقال له قبيصة : ألا أنبأك تابعاك عصرعث الیوم" . 

وأما 2 الكلاب الأول ) » فكان لسلمة بن الحارث بن عمرو المقصورء ومعه : 
بنو تغلب والنمر بن قاسط ۰ وسعد بن زيد مناة والصنائع » على أخيه (شرحبيل 
ابن الحارث بن عرو ) ۰ ومعه بكر بن وائل بن حنظلة بن مالك ء وبنو آسد» 
وطوائف من بي مرو بن تمس » والرباب . فقتل ( شرحبيل ) .۰ قتله 
( أبو حنش عاصم بن النعان الجشمي ) » ويقال : بل قتله ( ذو الثنینّة حبیب 
ابن عتبة ابلشمي )* . 

ومن هذه الأيام يوم ( فیف الریح ) » وهو موضع باعلی نجسد » وقع بن 
مذحج وعامر . وسببه أن ( بي عامر ) کانوا یطلبون ( بي الحازث بن كعب) 
بأوتار كثيرة ء فجمع لمم ا حصین بن يزيد الحارثي » وکان يغزو من تبعه من 
قبائل مذحج وأقبل في بي ا حارث وجعنفي » وزبید » ومراد: » وقبائل سعد 
العشرة > ومراد » وصداء » ود واستعانوا بقبائل خثعم وعليهم أنس بن 
مدرك » فخرج شهران وناهس وأكلب عليهم: أنس بن مدرك » وأقبلوا يريدون 
بي عامر » وهم منتجعون ( فيف الريح ) » ومع مذحج النساء والذراري » 
حى لا يفروا » إما ظفروا وإما ماتوا جميعاً . فاجتمعت بنو عامر كلها. الى 


٠ ) 1508/١9 ( نهاية الارب‎ ١ 

٠ )۱۲2 ( نهاية الارب ( 2۰۷/۱۵ ) ء ایام العرب‎ ٣ 

م« نهاية الارب ( ٠ ) ٤١٠١/٠١‏ 

۰ ) العمدة ( ۲۰/۲ ) ( ط۰ محمد محيي الدین عبد الحمید‎ ٤ 


۲۳  لصفلا‎ ۳۵۳ 


عامر بن الطفيل ( عامر بن مالك ملاعب الأسنة ) ء والتقى الجمعان في قتال 
۸ يعط نصراً بيناً لأحد الطرفين » إذ وقع القتل في الفريقين » ول يستقل” بعضهم 
عن بعض غنيمة » وكان الصبر والشرف لبي عامر . وممن قتل أو جرح فيه : 
الصميل بن الأعور الكلابي » وحسیل بن عمرو الكلابي > وخلیف بن عبد 
العزی النهدي 4 وكعب الفوارس بن معاوية بن عيادة بن اليكاء 2 وعامر بن 
الطفيل' . ۱ 

ومن أيام القحطانین مع العدنانيين ( يوم ظهر الدهناء ) . كان أوس بن 
حارثة بن لأم سيداً في قومه E‏ ال . حبہاہ النعان 
ابن النذر حلة على العادة المتبعة عند ملوك الحرة في تکرم الرؤساء الذين يفدون 
عليهم > وفضله على غره » بأن طلبه وكان غائياً دون قوم من السادة الاشراف» 
فاغتاظ حساده من ذلك وأوعزوا الى بعض الشعراء پجائه» فهجاه بشر بن أبي خازم 
وهو من بي أسد > وأسرف في هجائه 3 فاغتاظ أوس من ذلك » وجمع قومه 
دہ ہے لوہ سو مات مد رو 
.على آوس الى ان الجا ال آم 3 ۰ ات ٤‏ 28 7 عندئذ » وما 
عتنه » ومن ” عليه وأعطاه وحباه » فانقلب مادحا له" . 

والایام الي ذکرها الا خبار يون عن حروب. العدنانين مع ماوك اليمن للحصول 
على استقلالھم » قليلة . ولا يعي حك اليمن للعدنانين أن تبابعة الیمن كانوا 
محکمون تلك القبائل حکماً مباشراً ۰ وانھا هو في الواقع وكا يظهر من غربلة ' 
هذه الروايات حَكم كان یتسم ويتقلص تبعاً لقدرة الحكام وشخصیابم ؛ ولاتفاقاتهم 
مع سادات تلك القبائل؛ولن القبائل العدنانية هي قباثل بدوية في الب لاسر 
على حال »> ومن طبع البداوة التنازع والتخاصم کت إن سادات القبائل کانوا کا 
هو شام في کل وقت متنافسن متخاصین » لذلك وجد ملوك اليمن» وهم ملوك 


۱ اليداني ( ۳١۸/۲‏ ) ۰ الأغاني ( ۲۱/۵ )۰ البلدان ( ٤١١/١‏ ) ۰ افش (۹٤٦٦)ء‏ 
الم الفريد ( ۳۵۹/۲ ) » ديل الأمالي )۱٤١١(‏ ء ايام الصرب (۱۳۲) ۰ نهاية 
الارب ( ۱/۱۵ العمدة ( ۱۳/۲ ) ٠‏ 

۳ راجع دیوان بشر بن آبي خازم الاسدي » ء تحقیق الدکتور عزة حسن » دمشق ۱۹٦۰‏ 
ابن الائبر الکامل ( ۲۱۲/۱ ) » بلوغ الآرب ( 85/١‏ )ء ابن الاثب ( ۲۸۲/۱) » 
الشعر والشعراء )۸٦(‏ ء أيام العرب ( ۱۳۷ وما بعدها ) ٠‏ 


"of 


شعب أكثريته مستفرة » من السهل عليهم التدخل في شؤون تلك القبائل. بتأييد هذا 
الرئیس على منافسه. › وبتعيين رئيس من رژساء القبائل الكبيرة على قبيلة أو چملة: 
قبائل آخری ضعيفة أو متخاصمة » لتهيئة ا حال واقرار الأمن . فصار من العادة 
بين القبائل العدنانية » بل بين القبائل القحطانیة كذلك » أو بن کبسار ساداثة 
القبائل > أن يلجأوا الى التبابعة للتدخل في الحصومات واقرار الأمن با کم بين . 
المتخاصمين ؛ ی ری پ سر 
بين ووا الأخباريين روایات تؤيد هذا الرأي . 

ويدخل الأخباريون في أيام العدنانین مسع القحطانيين الأيام الي وقعت بن 
القبائل العدنانية وبين ملوك الحرة لاعتدادهم من قحطان . وكذلك سج امل: 
۱ الأخبار في أيام القحطانية سع العدنانية الأيام الي وقعت بن ملوك بي سلح 
والغساسنة من بعدهم وبن القبائل العدنانية » والا یام الي وقعت بين كندة وین 
القبائل العدنانية . 

واذ أسلفت الكلام على ايام تلك الحكومات مسح القبائل العدنانية. في الواضع 
المناسبة » فإني أكتفي بالاشارة اليها ء على أمل الرجوع الى تلك الأماكن لمن 2 

الوقوف عليها . 

أما أشهر أيام القحطانيين » فالأيام الي وقغت بن امناذرة ة والغساسنة ء والأيام 
. الي وقعت بن هؤلاء الملوك وملوك كندة وأمرائها » ثم الأيام الي وقعث بن 
القبائل النتسبة الى اليمن ء مثل الأيام الي وقعت بن ۳ والحزرج ء والآيام 
الي وقعت بن قبائل طيء ؛ وأمثال ذلك . ولا كنت قد نحدئت عن معظم 
هذه الأيام > فسأكتفي نما تحدثت عنها » وأتحدث عن النابه من بقية الأيام فقط 
ما لم أتحدث عنه سابقاً . 

وتؤلف الأيام الي وقعت بين القبائل العدنانية الجزء الأكر من أيام العرب » 
وهي آهنها وأغناها بالشعر والأمثال. والقصص . وکان لتمی وبکر وتغلب أثر خطر 
فيها . وأشهر هذه الحروب ». الحرب المسماة محرب البسوس ؛ وقعت بين بكر 
وتغلب ودامت أربعين عام على ما يذكره الأخباريون . 

وتغلب وبكر هما من قبائل ربيعة ء للاك تکون خرت الیسوین من :اف وت 
الي وقعت بین قبائل ربيعة ء لأن أيام العدنانين هي أيام وقعت بين قبائل ربيعة 
وحدھا یم وقت بین قائل من ربیعة وقبائل من مضر 5 وأیام وقعت بن 


“oo 


قبائل مضر' . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن أشهر أيام بكر وتغلب » خسة أيام مشاهير . 
أوها يوم عنيزة وتكافأوا فيه » والثاني يوم واردات » وكان لتغلب على 2 
والثالث يوم الحنو » وكان لبكر على تغلب . والرابع يوم القصيبات » وكان 
لتغلب على بكر . والحامس يوم قضة ؛ وهو آخر أيامهم » وكان لبكر. وفيه 
آسر مهلهل بن ربيعة" 


وتولد من هذه الحرب قصص وشعر » نسب ال أبطال الأيام الي وقعت 
فيها . وأمثلة ذکر انها قيلت في الناسبات » صارت على العادة أمثلة شائعة 
الناس" . 

ولیست حرب البسوس في الواقع حرياً واحدة ء انما هي حروب عدة وقعت 
في تلك الدة المذكورة وني أوقات متقطعة الى أن انقطعت بوساطة المنذر بن ماء 
السماء وتدخله ر بين الفريقين : 


والذي أثار قران هذه الحرب هو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان أخو 
( جليلة ) امرأة كليب بن ربيعة سيد قبيلة تغلب » وذلك بقتله كليباًءلأنه أدمى 
ضرع اقة لبسوس خالة جساس ؛ إذ كانت ترعى في أرض حماها كليب ومنع 
الرعي فيها إلا لابله . وقد أثار عمل كليب هذا غضب جساس ء فقتله » وثارت 
بذلك الحرب بين تغلب .وبکر قوم جساس . 

وكليب بن ربيعة » أو ( كليب وائل ) کا يعرف عند بعض أهل الأخبار» " 
هو وائل بن ربيعة بن الحارث بن زھبر بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو 


١‏ المعارن ( ۱۰۵ وما بعدها ) ء المختصر في آخبار البشر ء ٠‏ لاني الفداء ( 95/١‏ وما 
بعدها ) » الشعر والشعراء ( ۹۹ وما بعدها ) ء العقد الفريد ( ۲۱۳/۵ وما بعدها ) , 
سبائك الذهب (۱۰۵) ء مقامات الحريري )۲٦٦٢(‏ › الاغاني ( ۱۳۹/۶ وما بعدها ) » 
فرائد اللال في مجمع الامثال > لابراهيم بن السید علي الاحصدب الطرابلسي ء 
(.۴۱۹/۱ وما بعدها ) ء ( المطبعة الكاثوليكسية , نرت ) سبع سر زنط 
وما بعدها ) ء الكامل » لیو ان با الف 00309 

۲ الشعر و الشعر ۶ )٦٦٦١(‏ ۰ 

۴ الاغاني ( ۱۶۰/۶ وما بعدها ) , آبو تمام » الحماسة ( 55١‏ وما بعدها ) » مجمع 
الامثال ( ۲۲/۱ ) ء النقائض (۷۷۲) ۰ شيخو : شعراء النصرانية ( ۰۱۵۱ 2١1١‏ 
۹5ء ۲۷۰ ) ۰ نهاية الارب ( 593/١6‏ وما بعدها ) ء ابن الاثير ( ۲۶۱/۱ وما 
بعدها ( ° .674 .2 ENCY. I,‏ 


5م 


ابن غم بن تغلب' . رجل صلب قوي ء تمكن عواهبه وبقدرته من السيطرة على 
قبائل ليست السبطرة عليها بأمر سهل يسير » ومن إقامة نفسه ملكا عليها » ومن 
أخذ الإتاوة من القبائل ». ومن الانتصار على قبائل اليمن في يوم خزاز . وبقي 
على ذلك دهراً ء حى داخله زهو شديد » فأخذ يبغي على القبائل ويشتط في 
أحذ الاتاوة منها وني انخاذ خيرة الأرضين المخصبة أحماء لا مجوز لإبل غيره الرعي 
فيها » ولا الاستيلاء على مواضع الماء > حى ضجرت الناس منه » فكانت نتيجته 
ما تقدم" 

وأخذ الهلهل ( واسمه عدي بن ربيعة ) » وهو أخو كليب على نفسه عهداً 
بأن يترك النساء » والغزل » والقهار > والشراب ۰ حى يثأر بقتل أخيه » وجمع 
قومه » ووقعت حروب . ومهلهل هذا هو أول من هلهل الشعر › أي آرقه 
على حد رواية أهل الأخبار" 

وقد أقام أصحاب ( كليب ) قبة رفیعة على قبرہ » تکرعاً له“ . شأن الجاهليين 
في ذلك الزمن من إقامة القباب على قبور الكبار . 

وني جملة الأيام الي يدخلها أهل الأخبار في حرب البسوس : يوم النهي » 
ويوم الذنائب » ويوم واردات » ويوم عنيزة » ويوم القصیبات » ويوم غلاق 
اللمم* . 
وکا کان كليب سيد تغلب ؛ كذلك كان زهير بن جذمة .العبسي سيد قيس 
عيلان . وقيين میلان قبائل: کبری عديدة ۰ كان غا هان بن اقبائل وخطر ۲ 

ترأس غطفان » وقادها كلها وساد على عبس وذبيان » ولکائٹہ هذه ولسؤدده 
تروج اليه النمان بن امری» القیس ملك ا حسبرة ‏ فتوسم بذلك نفوذه وعظمت ٠‏ 
منزلته عند القبائل » ولا سا الفبائل التصلة به والقبائل ا حاضعة للوك الدرة . 


١‏ تلاصاریت اقوال ف ن سس خی ا تاه عق وله الکمل دش الايد 
۲۷٤/١ (‏ ) . الاشتقاق ر ص ٤‏ )° ۱ 

۲ ریا و نا ہس E‏ جم فصل أيام العرب ) ءالنقائثتض 
٩۰۵ (‏ وما بعدها ) . اليداني ( 194/١‏ ) , خزانة الادب ١/١‏ ۰ وما بغدها ) ٠‏ 

+ نهاية الارب ( ۲۹۸/۱۵ وما نعدها) ٠‏ 

٠ )۱٦١( ايام العرب‎ ٤ 

٥‏ ابن الاثير ( 185/١‏ ) ء العقد الفريد ( ۲۶۸/۴ ) ء البلدان ( ۱۳۹/۱) > الاغاني 
( ۳۲/۵ ) »> مجمع الامثال ( ۲۶۲/۱ ) ء خزانة الادب ( ٦٢٤/۱‏ )2 أيام العرب 
(۱۶۲) ۰ 


۳۷ 


واتفق ان أحد آولاد زهير ‏ وا سمہ شأس - کان عائسداً من زيارته و 
ومعه هدايا مينة وألطاف فاخرة حباه با النعمان » فطمع به رجل من غني” | 
ر رياح بن الأسك الغنوي ) وقتله عوضع منعج . 02۴6 
از وتم اه ہی ہیں . وغزت بنو عبس غنيّآ ومعها الحصين بن 
زهر . أخو شأس > فطلبت غي من رياح ترك أرضها والارتحال عنها » وصار 
هذا القتل سبباً لاثارة البغضاء .بين عبس وغي" ما أوقعه زھبر بغي" من من القتل! 

ويوم منعج ويسمى أيضاً ب ( يوم الردهة )۲ » من الأيام الي وقعت بان 
قبائل قيس . ومن هذه الأيام : يوم النفراوات ( النفرات ) » ويوم بطن عاقل 
وداحس والغبراء » والرقم ‏ والنتاءة » وحوزة الأول » وحوزة الثاني » واللوی" . 

وكان زهير يأخذ الاتاوة من هوازن كرهاًءتدفعها اليه كل عام بسوق عکاظ 
وهي مكرهة . وكانت هوازن تعترف بسيادته عليها وتعتره ربا » وهي یومشذ 
لا خر فیها ‏ وإثما هي رعاة الشاء في الجبال . فإذا كانت أيام عكاظ أتاها 
زهير » ويأتيها الناس من كل وجه » فتأتيه هوازن بالإتاوة الي عليهم » فيأتونه 
بالسمن والأقط والفم ثم اذا تفرق الناس نزل بالنفراوات . فلا كان الدفع ء 
ذهب زهر على عادته لأخذ الاتاوة » انتهز ( خالد بن جعفر بن كلاب ) هذه 
الفرصة » فذهب الى هوازن » وحرضها على زهر . فلا بلغ زهر أطراف. بلاد 
هوازن › باغته خالد بن جعفر ومعه جمع من هوازن » فقتل زھر »> ورجم 
به أبناؤه الى بلادهم ليدفنوه . وقد عرف اليوم الذي قتل فيه زهر بیسوم 
النفراوات؛ . 

. وعزمت غطفان على الأخذ يثأر زهر من خالد ء فخاف خالد على نفسه منهاء 
وف الى رو لیستجر الما تق رواف أو بالاسود ین التلر اى ززان أحرى . 
عندئذ تعهد آعارت بن ظام المي . وهو فاتك معروف ۰ لبي زهير بقتل خالد 
اذا كفت غطفان عن هوازن . وقد بر" بوعده > إذ اغتالہ وهو في قبے کال 


١‏ الاغاني ( وین سے و رتو سی ION‏ تخت 
نهاية الارب (۲۶/۱۵ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ ای ارب ( ۳۵۰/۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 
آیام العرپ ( ۲۲۹ ) ۰ 

1 وی هو ی 
بعدھا ) ء ( دار الکتب الصرية ) ء العقد الفرید ( ٩/7‏ وما بعدها ) ۰ ۱ 


۳۸ 


النعمان قد أمر بنصبها له . وذلك ببطن عاقل » فعرف اليوم يه" . فلا عم بذلك ٠‏ 

النعمان » أمر بطلبه ليقتله مجارہ » وأخذت هوازن تطالب به لتقتله بسيدها خالد . 

ففر ٭ ا لحارث ای بي دارم من مم 4 واستجار بضمرة بن ضمرة بن جابر بن . 

قطن » فأجاره ضمرة على انعان وهوازن » فكان ذلك سبباً لتجهيز النعان جيشاً 

علق بي دارم انتقاماً منها لتجاسرها على ايواء من يطلب قتله . 

وورد ف رواية أخرى أن وء ) ا حارث بن ظالم ) کان الى ( معبد بن 

زرارة ) » وأن بي تمم استاعت من للوئہ إليه » لأنه أوى هذا المشؤوم الأنكد » 

واغری ہم الأسود ملك الحرة ؛ وخذلوه غير بي ماوية وبي عبداللہ بن دارم" . 


وجاء في خسبر آن ر الحارث بن تام ) كان عند ر حاجب بن زرارة بن 
عدس بن عبدالله بن دارم ) . وقد وعده النصرة والنعة . وبلغ الأحوص بن 
جعفر الكلابي أخو خالد بن جعفر ۰ مکان الحارث بن ظالم » فسار على تمم > 
حبی أدركها ب (حرحان ) » فاقتتلوا اقتتالا" شديداً ء وانپزمت بنو تمم ء وأسر 
معبد بن زرارة » أسره عامر والطفيل ابنا مالك بن جعفر بن كلاب . فوفد 
لقيط بن زرارة في فدائه » وعرض علیها مئي بعير. في فدائه » فامتنعا قائلن 0 
أنت سيد الناس » وأخوك معبد سيد مضر › فلا تقبل فيه إلا دية ملك . فأبى 
أن يزيدهم. » ورحل لقيط عن القوم ومنع بنو عامر معبداً عن الماء وضار وه حى 
مات هزالا".وورد ني رواية انه أبى أن يطعم شیتاً أو يشرب.حتى مات هزالا ". . 


وأمر النمان جيشه بالتوجبه الى بي دارم ٠‏ وانضم اليه الأحوص بن جعفر 
أخو خالد » ومعه جمع بي عامر » للإنتقام من الحارث قاتل خسالد . فعلمت 
بنو دارم عجيء ا حیش ۰ واستعدوا للقتال » فلا التقی الجمعان ٠‏ قتلت بنو مالك 
ابن حنظلة ر ابن الحمس التغلي ( رئیس جیش النعمان > وصرت بنو دارم 3 
وأقبل قبس بن زهر فیمن معه ۰ فامپزمت بنو عامر » واپزم جیش التعان ٦‏ 
وعادوا ال ديارهم > وکان رئيس بي دارم زرارة بن عدس سيد بي مم : 


٠ ) ۳۶۸/٠١ ( نهاية الارب‎ . 

۽ نهاية الارب ( ۲2۹/۱۵ ) ۰ 

۽ العقد الفرید ( ۲۹۰/۲ ) ء الاغاني ( ۳۲۰/۱۰ ء ابن الاثير (۳۱/۱) النقائض 
( ۲۱/۱ ) ۰ نهاية الارب ( ۲2۹/۱۵ ) وما بعدها ٠‏ 


۳9۹ 


وهناك روایات أخری عن هذا الحادث وعن الحارث ذكرما ف الفصول السابقة'. 


وصارت الرئاسة الى. قيس بغد مقتل والده ( زهر بن جذمة العبسي” 8- 
ویصفه الأخباريون بجودة الرأي و نحسن آتفازاتن وبقولون إنه لذلك عرف ب (قيس 
الراي » » ویذکرون له ني ذلك آتوالا" وحکا ونصائح » ویروون طائفة من 
٠‏ ذلك ۰ ولا سما ما قاله في مناسبات حرب داحس والغراء . 


ويذكر أهل الأخبار أن قيس بن زهير بن جذمة العبسي » كان قد سار الى 
المدينة ليتجهز لقتال عامر » والأخذ بثأر أبيه » فأتى ر أحيحة بن الجلاح ) 
ليشتري منه درعاً موضونة » فقال له : لا أبيعها ء ولولا أن تذمني بنو عامر 
لوهبتها منك > ولكن خذها بابن لبون . ففعل ذلك ء وأخذ الدرع » ووهبه 
أحيحة أدراعاً > وعاد قيس الى قومه » فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي » فدعاه 
الى مساعدته على الأخذ بثأره » فأجابه الى ذلك . فلا أراد فراقه» نظر الى عيبته 
فقال : ما في حقيبتك ؟ قال : متاع عجيبءلو أبصرته لراعكوآناخ راحلته ء 
وأخرج الدرع > فأخذها ومنعھا من قيس ۰ و يعطه اياها » وترددت الرسل 
بینها . فلا طالت الأيام على ذلك » سیر قيس أهله الى مكة ؛ فأغاز: قيس على 

نعم الرییع » واستاق منها أرع مقة بعر » وسار ا الى مكة وباعها من عبدالله 
او E‏ از نم یحته » فکان فیا اشعرى من 
الخيل داحس والغبراء' . 

وقد اقترن اسم قيس ببذه الحرب الشهيرة الي يتناقل الناس قصصها الطريفة 
حى اليوم » وهي جرب ثارت بن عبس وذبيان بسبب اختلاف على سباق خيل 
كان قد تراهن عليه حذيفة بن بدر بن فزارة سيد ذبيان وقيس بن زههر » اشر کت 
فيه خيار خيل قيس وحذيفة وف مقدمتها داحس والضراء والحطار والحنفاء . و 
ادعی كل واحد من التنافسن أن فرسه كان السابق » وانه هو الكاسب للرهان 
في قصص طويل يتخلله شعر وكلام وجواب . وانتهى التزاع الى ما ينتهي اليه 


» ) ۲۹۸/۲ ( ابن الاثير ( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) » الاغاني ( ۱۰/۸) ء منجمع الامثال‎ ١ 
: 1 ٠ ) وما بعدها‎ ۷/٦ ( العقد الفريد‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ۳٣٣/۱ ( ابن الاثير , الكامل‎ . ۲ 


۳۹۰ 


كل نزاع من هذا القبيل » وهي الحرب' . 

وهي حرب استمرت سنن ؛ قتل فيها حذيفة بن بدر وعدة رژساء واشتركت 
فیها شيبان وضبّة وأسد وغطفان وقبائل أخري » كا ساهم فيها ملك هجر ء 
وامتدت الى أن اتصلت بالاسلام . وللشاعر زهير بن أبي سلمى ذكر فيها . وم 
تنته إلا بتوسط الرؤساء حيث سويت بدفع الديات ء وبإنهاء تلك الحرب الي 
شغلت تلك القبائل وأقلقت الأمن: لذلك السبب التافه على زعم قول الرواة ۲ . 

وفي جملة حروب داحس والضراء » يوم العذق » وهو ماء ء انہزمت فيه 
فزارة » وقتلوا قتلا ذريعاً » وأسر حذيفة » فاجتمعت غطفان وسعت للصلح . 
فاصطلحوا على أن هدر دم بدر بن حذيفة بدم مالك أخي قيس » وتساووا فیا 
بقي 3 فأطلق حذيفة من أسره : ۱ 

ثم وقعت حرب آخری » مثل يوم ( البوار ) » وكان الفوز فيه لعبس على 
فزارة وأسد وغطفان » ويوم الباءة » ويوم الجراجر » الى غير ذلك من أيام" . 

ولامتداد هذه ا حرب سنين. عديدة » وانتشارها خارج نطاق حدود قبيلي 
عبس وذبيان » شملت أرضين واسعة » وتخللتها جملة أيام لما أسماؤها . وهي 
بالطبع كلها من أيام هذه ال حرب : حرب داحس والغراء. 

وإذا قرأت قصة داحس والغراء » قرأت قصص شجاعة بطل مغوار أظهر 


) ۱۲۳/۱۷ ( ) الاغاني ( 5 وما بعدها ) ( دار الكتب ) ( ۲۶/۱۳ وما بعدها‎ ١ 
(بيروت)»‎ ) 5١0/١ ( ء البلدان‎ ) ٠١١/١ ( دار الثقافة ء بروت ) ء العقد الفريد‎ ( 
) 555/١ ( ء ابن الاثير ء الکامل‎ )1١7( البكري معجم (۰ ۱۳۹۹/۳ ) ء المعارف‎ 
الطباعة المنيرية ) ء الاغاني ( ۱۲۳/۱۷ ) ( دار الثقافة بيروت ) ء الختصر في‎ ( 
دار الكتاب اللبناني ) ء البداية والنهاية ء‎ ( ) 91/١ ( أخبار البشر » لابي الفداء‎ 
) ٠١١/١ ( ء العقد الفرید‎ )۱٣۲( لاہن كثير » ( ۱۵۵/۴ ) ابن خلدون المجلد الثاني‎ 
۳١٢٣/١ ( م ) ء نهاية الارب‎ ۱١۹١١ بيروت‎ ( )۷۷/٦ ( لجنة التأليف ) ء اللسان‎ ( 
٠ وما بعدھا_)‎ 

۲ دیوان عنترة بن شداد ( ص ٠١١‏ ) ء التبريزي ء شرح ديوان الحماسة (۲۹۷/۱) ء 
المعلقات السبع ء للزوزني (۸۹) ء الامثال ( ۵۱/۲ ) ء العقد الفريد ( ۳١۳/۳‏ ) ۰ 
ابن هشام ( ۱۸۲/۱ ) ء ابن الاثير ( ۲۶۳/۱ وما بعدها ) ( الطباعة المنيرية)ء. 
نهاية الارب ( ۲۵۹۱/۱۵ ) ء شرح ديوان عنترة ( ۸۳ وما بعدها ).( عبد المنعم ) 
شرح القصائد العشر ء للتبریزي ( ۲۱۳ ) ( مطبعة السعادة 19515  )‏ دیوان زهير 

٠ابن‏ أبني سلمی » نهاية الارب ( ۲۵۹۱/۱۵ وما بعدها ‏ الاغاني ( ۸۱/۱۱ وما بعدها ) 
النقائض ( ۲۹۹/۱) ۰ 
۳ ہہت ای وما نعدها ) ۰ 


۳۹۱ 


شجاعة فائقة في هذه الحرب ء وكان له فيها شعر » هو عثترة بن شداد العبسي . 
وقصص شجاغة عنترة معروفة حى اليوم»مشهورة » يسمعها الناس بشوق ورغبة » 
وهي عندهم آشهر من قصص داحس والغبراء : هذه ارب 9 اسها هذا 
الشعر وأمثاله . 

وفي يوم الرقم » غزت پنو عامر غطفان وعلیهم عامر بن الطفیل شاباً لم يرأس 
بعد » فخرجت اليهم بنو مرة بن عوف » وأشنجع > وناس من فزارة» و كلهم 
من غطفان ۰ فقاتلوا بي عامر ء وتغلبوا عليهم . وفر" عامر بن الطفيل» وشنق 
٠‏ الحم بن الطفيل نفسه » ليتخلص بذلك من الأسر . ويروي الأخباريون لعروة 
ابن الورد والنابغة الذبياني ولعامر بن الطفيل شعراً ذكروا أنہم قالوه في هسنا 
رم : 

“وقد منیت بنو عامر مبزعة آحری يوم النتاءة » و کانت قد خرجت الى غطفان 
ترید الأخذ بثأرها من هزعة یوم الرقم » فآغارت على نعم بني عبس وذنیان 
وأشجع فأخذوها » فتعقبتها عبس وأشجع وفزارة حي عادوا بالغنائم » والتحموا 
مہا وأوقعوا ما هزعة كبيرة > وقتلت كثيراً منھم ‏ ونجا عامر بن الطفيل 
بفرسه الشهور المسمى الورد" . 
۱ وقد منیت بنو عامر بزعة أخرى يوم شواخط الذي وقع بين بي عامر وبي 
حارب بن خصفة › وذلك حینا آغارت جاعة من بي عامر على بلاد غسان" 


ویعد" عامر بن الطفیل من فرسان العرب المشاهير . وهو من المعاصرين للرسول» 
وقد :غراف تفر من اماب ر شرل اق كان ارول قد آرسلهم بناء” على رغبة 
او سور ہہ کے کہ پچھو ای 
بي عامر بن صعصعة وذلك لیعلموا أهل ند الاسلام ويفقهوهم في الدين . 
تعهد للرسول بن محميهم » وأن يكونوا في جواره . فلا بلغ النفر ( بثر تا 


١‏ خزانة الادب ( ۷۰/۳ ) ء المفضليات ( ص ۲۰ ) ء العقد الفريد ( 55/7 ) » ( يوم 
الرقم ) ء سسبائك الذهب (۱۱۷) ۰ نهاية الارب ( 535/١8‏ ) + 

٢‏ ابن الاثير ( ۲۹۵/۱ ) > الاغاني ( ۲۱۳/۱۰ ) » العقد الفريد ( ۲١/١‏ ) ء نهاية 
الارب ( ۳۹۶/۱۵ ) ٠‏ 

+ العقد الفريد ( ۲۷/١‏ ) ء نهاية الارب ( ۲۹۵/۱۵) ۰ 


۳۹۲ 


عدا عليهم ( عامر بن الطفيل ) فقتلهم » واستاء من ذلك أبو براء! 

ووقعت بين سم وغطفان حرب بسبب مقتل معاوية بن عمرو بن الشريد 
السلمي > يوم حوازة الأول . وكان سبب هذا اليوم تأثر معاوية من كلام امرأة 
من بي مر كانت جميلة وسيمة دعاها لنفسه » وقد رآها بعكاظ ء فامتتعت » 
فغزا لذلك بي مرة . فلا علمت بنو مرة بقدومه عليهم > جهزوا له وقتلوہ' 
فقرر صخر بن عمرو الشريد السلمي الانتقام من قتلة أخيه » فأغار على بني مرة 
یں میں الثايي » وفتل كريد بن حزماة أا هاشم بن حرملة رئيس بي‌مرة. 
م قتل رجل من بي جشم هو عمرو بن قيس الجشمي هاشم بن حرملة فاستر احت 
حر کک وھد ویر وه شم کر ورھ لی 
معاوية وصخر” : 

وقد توي صخر على أثر إصابته جرح ظل يفتك به مدة طويلة ء أصيب به 
في غزوة غزا ها بني أسد بن خزعة . فتعقبته بنو أسد لتخلص إبلها منه » وكان 
قد اکتسحها منهم في هذا الغزو ء فلا كان في موضع ذات الأثل ۰ لقت به 
وجرحته فقضى هذا الجرح عليه“ . 

ومن أيام هوازن وغطفان يوم اللوی » وقد قتل فيه عبدالله بن الصمة أخو 
درید بن الصمة . وكان عبداللہ قد غزا مع بي جشم وبي نصر أبناء معاویة بن 
بكر بن هوازن غطفان » فظفر بهم وساق أمو الهم . وبيها كان عائداً بغنائمه » 
فاجأته عبس وفزارة وأشجع في موضع اللوی » فقتلوه واستعادوا ما كان قد غنمه 
منهم > وجرح دريد أخوه . فلا شفي دريد من جرحه ء أغار على غطفان لينتقم 
منها لمقتل أخيه » وقتل رجالا منهم » واستاق جملة أسرى . وقد عرف هذا 
اليوم بيوم الغدیر* 


,.) 4۷۲ ۰ ۲۴٢ ( الطبري (.؟/59؟ وما بعدها ) ء ( خير بٹز معونة ) » فلحیں‎ ١ 
۰ )۲۱۵ ۰ ۱۸۰ ( الاشتقاق‎ 

۲ المقد الفرید ( ۲۸/٦‏ ) ء الاغاني ( ۳۲۹/۲ ۰ ( ۰ )۰( ۱۳۹/۱۳) ۰ شرح 
الحماسة للتبريزي ( ۱۱۰/۳ ) ء نهاية الارب ( ٠ ) ٠٠٠/٠٠١‏ 

۳ العقد الفرید ( ۲۹/۹ وما بعدها ) » الاغاني ( |١١‏ ۰ء البرد ( ۲۸۱/۲) » 

۱ نهاية الارب ( ۳۹۷/۱۵ ) ۰ 

5 العقد الفرید ( ۲۱/۹ ) » نهاية الارب ( ۳۹۸/٠١‏ ) ۰ 

3 الاغاني ( ۰۳ء شر ح التبريزي على الحماسه ( ص ۲۰۵ ) » جمهرة اشعار 
العرب ( ص 11؟ ) ٠‏ المقد الفريد ( ۳۲/۹ وما بمدها) , ANE‏ 


۳٣۳ 


ويذكر أهل الأخبار أنه قد كان بين ( دريد بن الصمة ) و ( ربيعة بن 
مكدم ) يوم » عرف ب ( يوم الظعينة ) . وكان دريد قد خرج في فوارس 
ہیی تھے کت لو ا سور 
الغارة على بي كنانة» رفع له رجل في ناحية الوادي ومعه ظعينة » فأرسل فرساناً 
من فرسانه لیأتوا اليه ره » فلم يعودوا » فذهب ( دريد ) بنفسه اليه ليراه » 
فاخذ الرجل منه رمحه وخلّی » ثم انصرف دريد الى أصحابه » ثم ۸ تبث 
( بنو كنانة ) أن آغارت على بي جم ء > فقتلوا وأسروا ( دريد بن الصمة )» 
وكان الرجل الذي أخذ رمح دريد يوم الظعينة » هو ( ربيعة بن مکدم ) ؛ فلا 
سأل ( دريد ) وهو في الاسر عنه ؛ قيل له : ( قتلته بنو سلم ) ۰ ثم أطلق ء 
وجهز » ولحق بقومه . فلم بزل کافاً عن غزو بي فراس حى هلك ' . 
ولدريد يوم مع غطفان عرف ب ( يوم الصلعاء ) . وقد انتصرت فيه هوازه 
عل.غطفان » وقتل فيه درید" ذؤاب بن زيد بن قارب" 

وريد ين ل ن سا اتی ای رای اراس 
غزوات . ويعده الأخباريون في جملة: الرص الأشراف»وهو من أدرك الإسلام" . 
و ( ربيعة بن مكدام ) فارس مشهور » وهو فارس ہي كنانة » وبنو كنانة 
من أنجد العرب » عرفوا بالشجاعة حى قيل إن الرجل منهم يعدل بعشرة من 
غير هم . وصادف أن قتلت (بنو فراس) رجلن من بي سلَيم٬فحقدت‏ بنو سلم 
عليهم . فلا كان ظعن من بني كنانة ب ( الکدید ) » وفيهم رييعة بن مکدم» 
تلقاهم قوم من ( بي سلم ) ء فاقتتلوا معهم » وقتل ربيعة في ذلك اليوم . ولا 
LL‏ ير ع ف ناوا سوا ور عل کر 
أحد غيره )؛ 1 

ولا قتلت بنو سلم ( ربيعة بن مکلام ) ء غزا ( مالك بن خالد بن صخر 
ابن الشريد ) سيد ( بي سلم ) ( بي كنانة ) . وكان بنو سم قد توآجوا 


تهاية الارب ( ۳۷۲/۱۵ وما بمدها ) ۰ 

٠ ) ۳۷٣/٠١ ( نهاية الارب‎ 

الحبر ( ۲۹۸ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ۱۷۷ وما بعدها ) ٠‏ 

الکدید ء بفتح آوله و کسر ثانيه بعده دال مهملة » ء موضع بين مكه والدبنة » وهو ماء 
عين جارية عليها نخل كثير کی وہ رھ ور سو و رتش یت 
الامالي ( ۲۷۱/۲ ) ء العقد الفريد ( 798/9 ) ٠‏ 


ہے چہ یس جھ 


۳۹ 


مالک وأمروه عليهم » حى عرف ب ( ذي التاج ) . فأغار ( ذو التاج ) على 
( بي فراس ) وهم من ( بي كنانة ) ب ( بزرة ) . وكان رئيس بي فراس 
( عبدالله بن جدال ) ۰ فدعا ( عبدالله ) ر ذا التاج ) إلى البراز > فشد علية 
وقتلها . وعرف هذا اليوم ب ( يوم فزارة ) وب ( يوم بزرة )" 

ثم إن بي الشريد حراموا على أنفسهم النساء والدهن أو يدركوا ثأرهم من 
كنانة فأغار ( عمرو بن خالد بن صخر بن الشريد ) بقومه على بي فراس » 
فقتل منهم نفراً › وسبى سبياً فیهم ابنة مكدام أخت ربيعة بن مکدم" . 

3 من القبائل الي يرد ا مھا في الأيام . ومن هذه الأيام عدة أيام وقعت 
بينها وبين قبائل ربيعة وأيام أخرى وقعت بينها وبين قيس . ومن أيامها مع قبائل 
ربيعة : يوم الوقيط ويوم ثيتل ( نبتل ) » ويوم جدود ۰ ويوم زرود ؛ ويوم 
ذي طلوح » ويوم الغبیط » ويوم قشاوة » ويوم زبالة » ويوم مبايض ؛ ويوم 
الزورين » ويوم عاقل . 

أما يوم الوقيطءفكان بين اللهازم من ربيعة وبين تم" . وأما (ثيتل)* (نبتل)" 
فيذكر مع يوم النباج أيضاً » وهما يومان متقاربان وقعسا في موضعین متقاربين . 
وقد وقعا بسبب خروج قيس بن عاصم المنقري رئيس مقاعس جاعته ومعه سلامة 
ابن ظرب رئيس الأجارب لغزو بكر بن وائل . فلا وصلا الى النباج وئیتل » 
وجدا اللهازم وبي ذهل بن ثعلبة وعجل بن حم وعتزة بن أسد ہذین الموضعين» 
فأغار قيس على أهل النباج واقتتل معهم » فالہزمت بكر. فعاد قيس بغنائم عديدة 
فوجد سلامة » وهو في موضعه لم يغر بعد على من بثيتل من ناس » فأغار قيس 


00 نهاية الارب ٠ )۳۷٣/۱١(‏ ا 

۲ « بزرة » » نهاية الارب ( ۳۷٤/٠١‏ ) ۰ « نزرة » « بزر » » العقد الفريد ( 5531/5), 
أيام العرب (۲۱۹) ٭ 

م« نهاية الارب ( ۳۷۵/۱۵ ) ٠‏ ۱ 

۽ العقد الفريد ( ٤٤/٦‏ ) ( ۱۸۲/۵ وما بعدها ) ( لجنة ) ء ( 969٠/5‏ ) ء النقائض 
رص ۲۰۵ ) ء نهاية الارب ( ۲۷۹/۱۵ وما بعدها ) ء ( دار الکتب ) ء أيام العرب ‏ 
(۱۷۲) ۰ ابن الاثر » الکامل ( ۳۸۵/۱ ) ء الامالي ( ۱ء العمدة ( ۲۵۱/۲ )۰ 
مراصد ( ۲۹۵/۱) ٠‏ ۱ 

1 البلدان ( ۲۰/۳  )‏ مادة یتل ) » ابن الاثير ( 591/١‏ ) ۰ 

5 (نبتل ) مکذا في طبعة ( العریان ) للعقد الفرید ( ٦٤/٦‏ ) ء وصوابه ( يتل ) ٠‏ 
وأما ر نبتل ) » فموضم اخر لا علاقة له بهذا الکان ٠‏ 


"1e 


عليهم » وسلم ما غنمه الى سلامة ۲ . 
ووقع يوم جدود بسبب عزم الحارث بن شريك على غزو ني سليط بن يربوع. 
جمع الحارث بي شيبان وذهلا" واللهازم ثم سار مهم إلى. أرض بي يربوع راجيا 
مباغتتهم . ولكنه ما كاد يصل الى بلادهم حى شعروا به . وهاجوا عليه . فلم 
يتمكن من غزوهم » فتركهم وذهب نحو بي رایع بن الحارث مجدود ۰ فأغار 
عليهم » وأصاب سیا ونم . فبعث بنو ربيع صرحا الى بي كليب بن بربوع 
يطلب العون » فلم میبوهم » فذهب الصربخ الى بي منقر بن عبيد » ف ركبوا 
في الطلب ۰ ولقوا بكر بن وائل واصطدموا ہم وانتصروا عليهم فرجعوا بأموال 
وغنائم وعا كانت بكر بن وائل سلبته من بي ربيع بن الحارث . وكان رئيس _ 
بي يربوع في هذا اليوم : قيس بن عاصم النقري' . 
ويعد الحارث بن شريك من الجرارين في ربيعة » ويعرف بالحوفزان" . وني 
يوم ذي طلوح وقع أسيراً في يدي بي بربوع . فلا غزا مع قومه بي يربوع في 
هذا الیوم » كانت يربوع يقظة عارفة بعزم بكر. فأخذوا بكرا على غرة»وسقط 
الحوفزان آسرا فجزت ناصیتہءودفع مثتمن من الإبل خی فدى نفسه من الأسر؟ . 
وأما قيس بن عاصم النقري » فهو من سادات (منقر) من تمم » ويعد من 
سادات أهل الوبر > ومن حلاء بھی تمم > وممن حرام اللحمر على نفسه في 
الجاهلية ٭ . 
ولا آغار حزعة ( خز بمة ) بن طارق التغلبي على بي يربوع » وهم بزرود» 
واستاق إبلهم » كانت نتيجة غزوته هذه أن تعقب بنو بربوع آثره وآسروه » 


١‏ النقائض ( ٠١55‏ ) ء العقد الفرید ( 2۷/۶ ) ء ابن الائبر ( ۳۹۷/۱) ء البلدان 
(۲۰/۳۲) ۰ (۲۶۲/۸۰ ) ء البكري ( ۱۲۹۱/۶) » ( طبعة السقا) » مادة ( النباج ) 
و ( يتل ) ء نهاية الارب ( ۲۸3۸1۰۱۰ وما بعدها ) ء ایام العرب ( ۱۷۵ وما 
بعدها ) ٠‏ 

۽ النقائض ( ۰۱۲۶ ۳۳١‏ ) ۰ ابن الاثير ( ۳۷۲/١‏ ) ء العقد ( ٥۸/١‏ ) ء البلدان 
1۷/۲ » سبائك الذهب (۱۱۵) » نهایة الارب ( ۳۸۹/۱۵ ) » شرح الفضلیات » 
لابن الانباري (۰ع۷) ۰ 

۳ الحبر ( ۲۵۰ ۰ ۲۰۶ ). م 

و التقائض ( ٤۷‏ ۰ ۷۳ء ٤۸١‏ ) ء العقد الفرید ( 50/7 ) ء ابن الاثب ( ۰۳۸۹/۱ 

۱ البكري ( ۸۹۳/۳ ) ۰ ( مادة ذي طلوح ) ء نهابة الارب ( ۲۸۳/۱۵ ) ۰ 

ہے لاشتقاق (۱۵۶) ۰ 


۳۹۹ 


واستنقذوا ما كان قد أخحذ » ثم أسروه ول ينج إلا بعد جز ناصيته ودفع مثة 
من الایل" . ۱ 

وکان یوم ( ذي طلوح ) وهو موضع في حزان بي يربوع بين الكوفة 
وفیلد ء لبي يربوع من تمم على بكر من ربيعة . وقد أخذ ( الحارث بن شريك) 
آسرا ء أخذه حنظلة بن بشر ء وكان نقیلا في بي بشر > فاختصم عبداللہ بن 
الحارث » وعبد عمرو بن سنان في الحارث > فحكم الحارث في أمر نفسهء فأعطى 
كل واحد منها مثة من الإبل » وجعل ناصيته لحنظلة بن بشر' . 

وانتصرت بنو يربوع على بكر في يوم الإياد كذلك » وكانت بكر قد أقبلت 
من عند عامل عبن التمر قاصدة بي يربوع ؛ ومعها من الرؤساء بسطام بن قيس 
فارس بكر وهانىء بن قبيصة ومفروق بن عمرو » فأحست بنو يربوع عجسيء 
بكر » وقاتلهم 5 مو ضع الإياد » وقتلت جاعة من فرسان بكر ؛ وأسرت قوماً 
منهم : هانىء بن قبيصة الذي فدى نفسه » فنجا" . 

وقد كان بسطام بن قيس مع الحارث بن شريك - الحوفزان - ومفروق بن 
عمرو في يوم الغبیط ء وفيه غزت بنو شيبان بلاد تمم ء غزوا بي ثعلبة بن يربوع 
وثعلبة بن سعد بن ضبة ء وثعلبة بن عدي بن فزارة » وثعلبة بن سعد بن ذبيان» 
وكانوا متجاورين بصحراء فلج > فهزمت الثعالب » وأصابوا فيهم ء واستاقوا 
ہلا من نعمهم . ثم ساروا في أرض بي مالك بن زيد مناة من تم فاكتسحوا 
إبلهم » فركبت عليهم بنو مالك » وعليهم عتیبة بن الحارث البربوعي» والأحيمر 
ابن عبداللہ » وأسيد بن حباءة » وأبو مرحب » وجزء بن سعد الرياحي» وربيع 
والحليس وعمارة بنو عتيبة بن الحارث ۰ ومالك بن نويرة وغيرهم ؛ فأدركوهم 
بغبيط الدرة ء فقاتلوهم حى هزموهم » وأخذا ما كانوا استاقوا من آباهم » 
وقتلت بنو شيبان أبا مرحب ثعلبة بن الحارث وألح عتيبة بن الحارث » وأسيد 
ابن حباءة » والأحيمر بن عبداللہ على بسطام بن قيس حى وقع بسطام في أسر 


نهاية الارب ( ۳۸١/٠١‏ ) ء ( فحكم بناصية خزيمة للانيف ۰ على أن لأسيد مائة من 

٠ )۲۸۲/۱۵ ( قال : ففدى خزيمة نفسبه بمائتي بعير وفرس ) » نهاية الارب‎ ٠ الابل‎ ١ 

۲ ابن الاثير » الکامل ( ۳۸۹/١٠‏ ) ء النقائض ( ٦٤‏ ۰ ۰۷۳ ۸۱:) » العقد الفرید 
ر ۳۳/۳ ) ۰ 

٠ ) ۴۷۴١/١ ( النقائض (۸۵۰) » شعراء النصرانية ( ۲۵۹ وما بعدها ) ء ابن الاثير‎ ٣ 


۳۷ 


عتيبة . وقد وافق بسطام على دفع دية هي ثلاث مثة بعير وأن جز ناصيته وعلى 
أن يعاهد بعدم غزو بي شيبان » فأفرج عنه . 

وغزا بسطام بن قيس رئيس بي شیبان بي يربوع في يوم قشاوة » ( يوم 
نعف قشاوة » وقد انتصر فيه على جاعة من بي يربوع » وعاد مع بعض الغنائم ' . 
: ویعد" هذا اليوم من وقعات بسطام المعدودة . قال ابن الأنباري : « کان لبسطام 
أربع وقعات : أسر يوم الصحراء.» وظفر 2 قشاوة » وانپزم يوم العظالى » 
وقتل يوم النقاء »۳ 

عد بیجم ال رو یس رہ 
وو أن بي تغلب والنمر بن قاسط سی تمم اقتتلوا حى نزلوا ناحیة 
بارق من أرض السواد » وأرسلوا وفداً من منهم الى بكر بن وائل يطلبون اليهم 
الصلج > فاجتمعت شيبان ومسسن معهم 3 13 الاستفادة من هذه الفرصة. » 
وعزموا على مباغتة القوم » فقال : زيد بن شريك الشيباني إني أجرت أخوالي 
وهم مر بن قاسط ؛ فأمضوا جواره » وساروا وأوقعسوا ببي تغلب وتمم ٤‏ 
فقتلوا منهم تو ہو وا اك انق 
وكان من أعظم الأيام علیهم؛ 

وقد اصطدمت بنو شيبان ببعض بطون تمم في يوم زبالة كذلك . وقد حضر 
ہر الافرع سے رش رو وها من عم > و کانت عم هي 
البادئة بغزو. بكر بن وائل . اصطدمت هم في موضع زبالة » فنزلت امز عة 
بتمم ء وأسر الأقرع وفراس أخو الأقرع ء“ ود م یت 
ثم لقى بنو تعالله بي شيبان وهم من بكر أ يضاً. ومعهم بنو رباب » فانتزع 
نظام بن قيس رئيس بي شیبان الاقر ع 0 منهم > وصاروا أسيرين لبسطام . 
ثم افتدى الأقرع وأخوه أنفسها من بسطام > وعاهداه على إرسال الفدای فأطلقها 


١‏ النقائض ( ٥۷ء ٠٠۴۲‏ ) ء ويقال لهذا اليوم : يوم الغبيط ويوم الثغالب ءوالثعالب 
أسماء قبائل اجتمعت فيه ۰ ويقال له : يوم صحراء فلح ء العقد الفريد ( 00/5 ) » 
ابن الائبر ( ۳۹۱۵/۱ ) » سبائك الذهب (۱۱) » نهاية الارب ( ٠ ) 5848/١9‏ 

۲ النقائض ( ص ۱۹) ء ابن الاثير ( (/۳۹۶) ء البكري ( ۷۵/۳ ل سط ھا 
ماد ہس و راج « مادة قشاوة » العمدة ر ۱۹۱/۲) ۰ 

۳ البكري (,۷۵/۲ ۰)1۰ 

۰ » الکامل ( ۲۹۹/۱ ) « الطبعة الازهرية‎ ٤ 


۳۹۸ 


ولکٹھا لم يرسلا له الفداء! 

والأقرع بن حابس»فارس مشهور من فرسان عم . ویعد من حکام العرب . 
وقد اتصل حكمه في عكاظ إلى الاسلام . ويعد أيضاً من السادة الجرارين » ومن 
المؤلفة قلومم من عم" . 

وكان يوم مبايض من الأيام الهمة الي وقعت بن بي شيبان من بكرء وبين 
بي نمم . وقد دارت الدائرة فيه على تم . وألحقت ها خسائر فادحة . وسبب 
هذا الیوم آن فارساً من فرسان عم یدعی طریف بن عم العدري كان قد وافى 
عکاظ في الشهر ارام » وکان قد قتل رجلا" من بي شيبان » فتعقبه ابن ذلك 
الرجل > يأخذ بثار أبيه منه . وصادف أن وقع نراع بین بي مرة بن ذهل بن 
شیبان وبين بي ربيعة بن ذهل بن شیبان كاد يؤدي بينها الى حرب ‏ فقرر هانیء 
ابن غود ريمن" فى یھت ھا لے الا فان رمه و اوک "عل مان 
مبايض . فلا مع طريف العنبري بنزول ربيعة على هذا الاء » نادى قومه للإغارة 
على ربيعة » ما دامت منفردة » وليس ھا في هذا الموضع نصبر ٠‏ لاضعاف بكر 
ابن وائل وللإنتقام منها . فعلمت ربيعة بذلك » فاستعدت لقتال . فلا هاجمت 
: ربيعة » كان بنو شيبان على استعداد ‏ فألحقوا بتمم م خسارة لم تصب مثلهاء 
ر یفلت متهم إلا لقيل .نز طریف فتتبہ ابن الشياني الذي له طریف: 
فقتله . فكان هذا اليوم من أهم الأيام الي وقعت بين بي شيبان وغم" . واسم 
29 90 99 و 
وکان سادة عم الذين قادوهم في هذا الیوم ثلاثة رؤساء > هم : أبو الخدعاء 
سب تو فدكي النقري على بي سعد » وطریف بن 
رو على بي رو بن عم" 

وكان يوم 0 سے "مھ وكانت بكر تنتجع أرض 


١‏ النقائض (۱۸۰) ء ابن الاثير ( 537/١‏ ) ء شعراء النصرانية (۲۹۸) » أيام العرب 
(۲۰۱) ٭ 

۲ الاشتقاق )١557(‏ » الحبر ( ۰۱۳۶ ۱۸۲ وما بعدھاء ۰۲۶۷ ٠ ) ۳٤۷‏ 

۳ ابن الاثي ( 584/1 ) , العقد الفريد ( ۵/1 ) ٠‏ معاهد التنصیص ( ۷۱/۱) ء 
نهاية الارب ( ۲۹۶/۱۵ ) ء ایام ا ۰ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )۲۰۸( الاشتقاق (۱۳۱) ء أيام العرب‎ ٤ 

هء آیام العرب (۲۰۹) ٠‏ 


۹۔ 


تمم » ترعی ها اذا أجدبوا. فإذا أرادوا الرجوع ۰ أخذوا کل ما وجدوه أمامهم 
واستاقوہ معهم . فلا کثر اعتداء بكر على تمم ء تفاقم الشر بينها وعظم حى 
صار لا يلقى بكري تيمياً إلا قتله » ولا يلقى تميمي بكرياً إلا قتله . 

ثم عزمت تمم على التخلص من أذى بكر ومنعها من الرعي في أرضها ء 
فحشدت واستعدت لقتال بكر > واستعدت بكر لقتال عم . فلا اصطدم الجمعان 
تغلبت بكر على عم » وقتلت منهم مقتلة عظيمة ' . 

ویذ کر أهل الأخبار ان سبب تسمية يوم الزورين له التسمية » هو ان بي 
مم كانوا قد وضعوا بكر ين جلان مقيدين » بين الصفين ۰ وقالوا : هذان 
زورانا » أي انا » فلا نفر حى یفر"ا » وجعلوا عندهما من محفظها . فلا 
أبصر البکریون الزورين هجموا على حراسها وأخذوا البعرین وذمحوهما » أو ذعوا 
آحدها وتركوا الآخر يضرب في شوم . فارتبکت تم وانپزمت شر هزعة " . 

وکان القدم على بكر ( عمرو بن قيس بن مسعود الشيباني ) » الشهور 
ب ( أبي مفروق ) > قدمته ( بكر ) عليهم » فحسده سائر ربيعة ء وأرادوا 
ازاحته عن الرئاسة » إذ كانوا يريدون أن مجعلوا على كل حي رجلا منهم ؛ 
وأن يكون كل حي على حياله » فأصر ابنه ( مفروق ) عليه مخالفتھم ۰ وبقي 
رئيساً عليهم كلهم : فلا كان القتال › برك بين الصفين » وقال ا زور 
فقاتلوا عي » ولا تفروا حى أفر . ولم يكن ا حوفزان بن شريك يومئك في 
القتال » فقد كان في أناس من بي ذهل بن شيبان غازياً في بي دارهم . ومن 
اشترك فيه : حنظلة بن سيار العجلي » وحمدان بن عبد عمرو العبسيي» وأبو رو 
ابن ربيعة بن ذهل بن شيبان . وقتل فيه من بي تم أبو الرئيس النهشلي » وهو 
من سادانهم" . 

وقد أكثر الشعراء في ذكر هذا اليوم لا سیا الأغلب العجلي » وذكره 
الأعشى أيضاً ؛ . 


۱ نهاية الارب ( ۲۹۱/۱۵ وما بعدها ) ء الكامل ء لابن الاثير ( ۳٦۸/۱‏ وما بعدها ) » 
اللسان ( ۲۳۷/۶ ) , العقد الفرید ( 50/5 وما بعدها ) ٠‏ 
۳ اللسان ( ۲۳۷/۶ وما بعدها ) « صادر » » العقد الفرید ( ۲۰۵/۵ وما بعدها ) » 
أيام العرب (۲۱۲۳) ۰ 
+ العقد الفريد ( ۲۰۵/۵ وما بعدها ) ء الكامل ( 514/١‏ وما بعدها ) .٠‏ 
۽ الكامل ۲۱۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۷۰ 


وكان سبب يوم عاقل ان ( الصْمَة بن الحارث الْشّمي ) أغار على بي 
حنظلة بعاقل » > فأسره الجعدين الاخ أحد بي عدي بن مالك بن حنظلة > 
وهزم جيشه » وأبطاً الصمة 5 فدائه فجز ˆ اعد ناصيته وأغلظ .في الکلام عليه ©» 
فضرب الصمة عنقه . فكث الصمة زماناً ء ثم غزا بي حنظلة ء فأسره الحارث 
ابن بيبة المجاشعي ( الحارث بن نبيه المجاشعي ) وهزم جيشه ثم أجاره الحارث 
من إساره ذلك » وخرج الحارث بالصمة الى بي يربوع من بي حنظلة ليشري 
الصمة أسراء قومه . فلا رأى ( أبو مرحب ) ؛ وهو ثعلبة بن الحارث»الصمة» 
yg‏ ا تن تو ات 
الضمة فأثقله' . 


وأما أشهر الأيام الي وقعت بين قيس ونم ء فيوم الرحرحان ؛ ويوم شعب 
جبلة » ويوم ذي نجب ء ويوم الصرائم ۰ ويوم الرغام » ويوم جزع ظلال ؛ 
ويوم المروت . 


أما يوم رحرحان » فقد أشرت اليه سابقاً »> وهو يوم وقع في أعقاب قتل 
الحارث بن ظالم المري خالد بن جعفر الكلابي » وكان سببه أن قوم ا حارث: 
ابن ظالم آنکروا عليه فعله » ولاموه على عله فتجنبهم وهرب منهم » وق بتمم 
. فأجاروه » فاستاءت بنو عامر من ذلك » وطلبت من بي تم تسلم الحارث اليهم. 
فلا أبوا » جاءت بنو عامر تريد مباغتة عم » و 33 غلبت مسرا 


ایهم » فأرسلوا عا عندهم من أثقال وأهل الى بلاد بي بغيض . ولا كانوا في 
موضع رحرحان » التقوا بيي عامر ورئيسهم الأحرص > فدارت الدائرة على بي 
تمم ء وأسر منهم معبد بن زرارة : آسره عامر والطفیل ابنا مالك بن جعفر بن 
کلاب' . وشار کها في آسره رجل من غي يقال له : آبو جميرة عصمة بن وهب» 
وکان أخا طفیل من الرضاعة وفي آسرهم مات معبد . شدوا عليه امد" وبعثوا 
به الى الطائف خوفاً من بي تمم أن ستنقذوه" 


۱ النقائض ( ٠١١9‏ )ء أيام العرب ( ۲۱۷ وما بعدها ) » العمدة ( ۲۰۷/۲) ٠‏ 

۲ العقد الفريد ( ۸/٦‏ وما بعدها ) » النقائض ( 5١5/١‏ ) ء الاغاني ( OT‏ 
ابن الاثير ) ۱/1( 0 اليداني ( ۳۹۸/۲ ) اپ التاسع والعشرون : في 
آسماء ء ایام العرب ) العمدة ) ۱۹۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ العمدة ( ۲۰۹/۲ ) ء ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 


۳۷۱ 


وأخذ لقیط بن زرارة يستعد ومجمع العدة ء لينتقم من بي عامر ؛ وليأخذ 
منهم بثأر أخيه معبد الذي أسر في يوم رحرحان ۰ ثم هلك لمنع بني عامر الاء 
عنہ' . فذهب الى النعان بن ا منذر وأطعمه في الغنائم ۰ فأجابه . ثم ذهب الى 
الجون الكلبي ملك هجر" » فأجابه أيضاً . ثم توجه الى كل من عرف بعدائسه 
لبي عامر وعبس » فأوغر صدره عليهم » ومتاه بالغنیمة والنصر ء فانضمت اليه 
بنو ذبيان لعدائها لعبس بسبب حرب داحس والغبراء » وبشو أسد للحلف الذي 
كان بينهم وبن بي ذبيان . فلا مضی ا حول على يوم رحرحان » .اهالت الجيوش 
على لقيط » فوصل جيش الجون الكلي وعلیه مرو ومعاوية ابناه » ووصل جيش 
النهان وعليه أخوه لأمه حَسّان بن وبرة الكلبي » وأقبل الحليفان أسد وذبيان وعليهم 
حصن بن حذيفة » وأقبل شرحبيل بن أخضر بن الجون بن آکل المرار في جمع 
من بي كندة . 

وسار سادات عم : حاجب بن زرارة » ولقیط بن زرارة » وعرو بن تمرو» 
والحارث بن شهاب » ومعهم أحلافهم ومن انضم اليهم » یقصدون بي عامر » 
فنتج عن ذلك جمع لم يكن في الجاهلية أكثر منه . 

وعرفت بنو عامر مجيء الجمع » فاستعدت له وتحصنت في شعب جبلة . 
آخرها بذلك كرب بن صفوان السعدي » وكان شريفاً من أشراف قومه لم مخرج 
مع الجمع ء فخافوا من تخلفه عنهم ء وعرفوا انه دبّر في ذلك أمرأءوانه يقصد 
إخبار بي عامر . فأخذا عليه العهد بألا يفشي سر مسيرهم هذا لبي عامر . وقد 
سار كرب بن صفوان الى بي عامر » وأظهر لهم علائم هجوم بي تم علیهم» 
دون أن يقول لهم شيئاً عنه لثلا مخلف وعده . فعرفوا به > واستعدوا له. وبیعا 
كان القوم على وشك الوصول الى ديار بني عامر » عادت بنو أسد فغيرت رأ 
من الاشتراك في هذا الحجوم » ورجعت عنهم ؛ ولم يسر مع لقيط منهم إلا 


مر سر 1 


ولا وصل بنو تم وأحلافهم الى شعب جبلة » کان بنو عامر على أتم استعداد 
للقاء . وقد احتموا ۴ مواضع منيعة حصينة من الشعب . ولا دخلوه پریدون 


۱ الاشتقاق ( ص ۱2۵ ) ٠‏ 
۲ ر الكندي ) ۰ نهاية الارب ( ۲۵۱/۱۵ ) ۰ 


فس 


الفتك ببي عامر وعبس » باغتهم هؤلاء بجوم مفاجىء أفسد عليهم خطط قتاهم 
فارتدوا مذعورين 'تتعقبهم سيوف بي عامر . فكانت هزعة فادحة نزلت بتمم 
وعن كان معهم من الأحلاف کلفت لقيطاً حياته » وأوقعت حاجباً في الأبر 3 
وأوقعت غيره في الأسر كذلك' . 

وقد وقع هذا اليوم في عام مولد الني على بعض الروايات » أي سنة 0۷۰ 
للميلاد » وبعد عام من يوم الرحرحان؟ . وقد أشار بعض الرواة الى اشتراك 
مرو بن الجون ومعاوية بن الجون في هذا اليوم » وال عقد معاوية بن ا حون 
الألوية » فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون . وكان بنو عمرو 
ابن عم مع لواء حاجب بن زرارة » وكان لواء الرباب هم حسان بن مامءوعقد 
لجاعة من بطون تمممع لقيط بن زرارة ء وكانعمرو بن ا حون أول من قتل في هذا اليوم . 
وأسر أخوه معاوية بن ال حون » كا أسر مرو بن عمرو بن عسدس وحاجب بن 
زرارة . وقد حمل عنرة على لقيط ٠»‏ فضربه بسيفه . 5 فدى حاجب بن زرارة 
مخمس مثة من الإبل » وفدى مرو بن عمر ممثتعن" . 

وقد كان يوم جبلة في عام واحد مع يوم رحرحان على رواية » ويقصدون 
بہذا الیوم يوم رحرحان الثاني تمييزاً له عن يوم رحرحان الأول الذي غزا فيه يثربي 
ابن عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم بن عامر بن صعصعة . وي يوم رحرحان 
الثاني على هذه الرواية » كان أسر معبد بن زرارة : وقد نقل الى الطائف خوفاً 
من بي تھے أن پستنقذوہ * . ۱ ۱ 

وبعد مرور عام على يوم جبلة طمعت بنو عامر في غزو بي تم والإيماع 
مها ء فذھبت الى حسان بن كبشة الكندي » وعلى رأسها ملاعب الأسنة عامر 
ابن مسالك بن جعفر وطفيل بن مالك بن جعفر وعمرو بن الأحوض بن جعفر 


> ) ٠٠١/١ ( وما بعدها ) ء ابن الاثير‎ ۹/٦ ( الاغاني ( ۲۳/۱۰ ) ء العقد الفرید‎ ١ 
النقائض ( ۱۱۵/۲ ) ء الميداني ( ۳۹۸/۲ ) ء ( الباب التاسع والعشرون : في أسماء‎ 
, ) جبلة ) ء سبائك الذهب ( ۱۱۰ وما بعدها‎ ( ) ٠٠٠١/۲ ( أيام العرب ) ء البكري‎ 

أيام العرب ( ۱2۹ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( ۲۵۰/۱۵ ) ء الاغاني ( ۰۱۳۱/۱۱ 

۱ء البلدان ( 4/۳ ) ۰ 

۲ البكري ( ۲۱۵/۲ وما بعدها ).» ( جبلة ) » العقد. الفرید ( ۹/٦‏ وما بعدها ) ۰ 

۰ ء ولابن اسحاق رواية آخری عن هذا الیوم‎ ) 555/١ ( ابن الاثير‎ ٠ ٠ 

العمدة ( ۱۹۸/۲ وما بعدها ) ۰ ۱ 


۳۷۳ 


. ويزيد بن الصعق وقدامة بن سلمة بن قشر وعسامر بن كعب بن أبي بكر بن 
كلاب > تطمعه في الغنيمة وفی الأموال الوافرة والس إن انضم اليها وساعدها في 
الغزو » فغلبه طمعه ووافق على السر معهم الى بي حنظلة بن مالك بن عم . 

ربل الف يق حنظلة » لتركرا دیارهم پراي مرو بن عمرو بن عدس ۰ 
ي أعلى ذ ذو جب . وأما پاس سس بنو بت وی من عم مر 
ر تمران ال ا فقتل ءوانہزم 
آصحابه » وأسر يزيد بن الصعق » وانہزمت بنو عامر وصنائع ابن کبشةء فكان 
انصر فيه لبي تم . 

وي رؤاية أن بي عامر استنجدت معاویة بن نو الكندي وع بابنیه 
مرو وحسان وبجيشه » فقتل في ذلك الیوم مرو بن بن معاوية الكندي 34 وأسر 
ابن معاوية الكندي 3 وقتل عامة الکندہن؟ ۰ 

وني رواية أخرى ان حسان بن معاوية آکل المراز » هو الذي اشترك في هذا 
اليزم » وقد قتل فيه : قتله حشيش بن نمران من بي رياح بن يربوع . وا 
رواية أخرى انه كان في جملة من وقع في الأسر » وان القتول رجل آخحر هو 
عمرو بن معاوية . وقد قتل في هذا اليوم: مرو بن الأحوص رئيس بي عامر يومئذ. 
قتله خالد بن مالك النهشلی" . ۱ 

وني يوم الصرائم » وهو يوم بسمی أيضاً بیوم بيجذعة وبیوم ذات الجرف: 
أغارت فيه بنو عبس على ربيعة بن مالك بن حنظلة » فأتی (الصریخ) بي‌بربوع» 
فر كبوا في طلب بي عبس > فأدركوهم بذات الجرفءفقتلوا منهم جملة قتلى » 
وأسروا بعض الرؤساء؛ 

وكان لبي نم يوم آخر على بي عبس وعامر » وهو يوم مأزق ( ملزق ) 
ويسمى أیضاً بيوم. السوبان . وذلك بعد أن قاتلت تمم جميع من أتى بلادها من 
القبائل » وهم إياد وبلحارث بن كعب » وكلب ۰ وطيء ؛ وبکر ؛ وتغلبا 


١‏ ابن الاثير ( 535/١‏ )2 النقاشض ( ۰۲۰۲ ۰۰۸۷ ۹۳۲ 0 بس 
( ۱۲۹۷/۶ ) + ( ذو نجب ) ء العمدة ( ۱/۲ ۰ ۰ 

؟ البكري ( ۱۲۹۷/٤‏ ) ( ذو نجب ) ء الاغاني ( ۱۳۹/۱۱ ) ٠‏ 

۳ العمدة ( ۲۰۱/۲  )‏ أيام العرب (5535) ۰ 

۽ النقائض ( ۸٢٤۲ء ۳١١‏ ) » العمدة ( ۲۰۰/۲ 


Yé 


وأسد » وآخر من أتاهم بنو عبس وبنو عامر' . ويظهر ان تميماً حاربت هذه 
القبائل للتخلص منها » وكانت تنزل في ديارها للانتجاع في أرضهاءوهي أرضون 


خصية وأسعة ؛ فكلفها ذلك عدة حروب . 


وقد انتصرت عم على عامر في يوم المروت . وكان سببه نزاع بسيط وتع 
بین ( قعنب بن ا حارث بن عمرو بن همام البربوعي ) وبين ( مجر بن عبدالله 
العامري ) بسبب نسب فرس ‏ أدى الى غزو بر لبي الغنير من تمم » ثم الى 
ملاحقة بي يربوع لبجير وجاعته من بي عامر » والى سقوط عدد من القتلی من 
بي عامر واسترداد ما كان بنو عامر قد غنموه . وقد ضرب (قعنب بن عتاب ) 
رأس ( مجر ) فأطاره" . 


وانتصرت بنو يربوع على بي كلاب من قيس في يوم الرأغام” . وذلك أن 
( عتيبة بن الحارث بن شهاب ) آغار في بي ثعلبة بن يربوع على طوائف من 
بي كلاب . وكان أنس بن عباس الأصم أخو بي رعلل جاورا في بي كلاب 
وكان بن بي ثعلبة بن يربوع ء وبين بي رعل عهد ألا يسفك دم » ولا يؤكل 
مال . فجاء الكلابيون الى أنس بن عباس الأصم راجن منه أن يذهب الى بي 
( ثعلبة ) ليحبسهم عنهم حى يتدبروا آمرهم ويستعدوا للقتال . فذهب أنس اليهم 
وقابل حنظلة بن الحارث شقيق عتيبة بن الحارث » وکلّمہ في أمر ما بينه وبين 
بي ثعلبة من عهد ۰ فأجيب الى طلبه » وتباطا في أخذ ما ضلیه" منة بنو ثعلبنة 
من إبل حى جاءت فوارس بي كلاب » فحمل ( الحوثرة بن قيس ) وهو 
من فرسان بي كلاب على ( حنظلة بن الحارث ) فقتله »> فحمل فرسان من بي 
ثعلبة بن يربوع على الحوثرة»فأسروه » ودفعوه الى عتيبة فقتله ء وهزم الكلابيون. 
ومضى بنو ثعلبة بالإبل والغنائم » واتبعهم ( أنس بن عباس ) رجاء أن يصيب ٠‏ 
منهم خرة" ء فیأخذ منهم ما يريد . ولا مر" بالطريق ء تغفله ( عتيبة ) وأسرهء 
وأتى به أصحابه 5 وأراد ُصحاب عتيبة قتله » ولكنه أبى أن يفعل بل قبل من 


١‏ العمدة ( 3١5/5‏ ) ء ( ملزق ) ,العمدة ( ۲۱۲/۲ ) ( محمد محيى الدين عبد 
الحميد ) ٠‏ 

۲ النقائض )/١(‏ ء ابن الاثير ( ”81/١‏ ) 2 العمدة ( ۱۹۲/۲)ء سبائك الذمب 
(۱۱۲) ۰ ایام العرب (۲۷۵) ٠‏ 

۳ النقائضی )٦١٤(‏ ء العمدة ( ۲۰/۲ ) ۰ 


۳۷۵ 


أنس الفداء ففدی نفسه عٹي بعر ۱ 

وأما يوم iS‏ » فكان النصر فيه لفزارة » وهم من قيس 
كذلك على بي عم . وكان عیینة بن حصن بن حليفة بن بدر الفزاري قد أغار 
هرب فزاره ٹر و یت ار اي من ابي “تفخ بن رر ےو الم 
وعدي وثور أطحل من بي عبد مناة » فأصاب غنائم کشےرة » ورجع بأسرى 
عديدين أطلقهم فا بعد . فلا مضت مدة » بلغہ أن النعمان بن جساس التيمي 
وعوف بن عطية وسبيع بن اللحطم » وهم سادة تم » وابن ٠‏ المخيط وهو سيد 
بي عدي تم ء انطلقوا الى بي سعد بن زيد مناة وضبّة یستمدونہم ويسألونهم 
النصر + فركب عيينة بن حصن مع قومه ء وأغار على التبم » فقتلوا منهم قتلا 
شديداً وأخذوا سبي كثراً . واحتفلوا بانتضارهم هذا بشرب ا حمر . وكان نساء 
تم ومن كان معھن من رجافن ينقلون زقاق الحمر اليهم . ولم يسقوا تما عار 
هم . ثم مضی زمن فرد" بنو فقزارة السي الى تم » وأطلقوا الرجال بغر فداء ۲ ۱ 

ومن أيام ضبة وغيرهم : : یوم النسار » ويوم الشقيقة > ويوم بزاخة » ودارة 
مأسل ء والنقيعة . 

وكان سبب يوم النسار جدب حل بأرض مضر » وخصب آصاب بلاد بي 
سمد والرباب » مع فیث غامر . فلا وقع ذلك الغيث ء أقبلت عامر بن صعصعة 
ومن معهم من هوازن الى بي سعد » وكانوا یواصلونہم بالنسب ». ار آن 
لیرعوہم ومن معهم من هوازن ففعلوا . 

فلا اجتمعت بنو سعد والرباب وهوازن ومن معها » قال بعضهم لبعض : انه 
ما اجتمع مثل عدتنا قط إلا كانت بينهم أحداث ء فليضمن کل حي ضامن » 
فكان الضامن لا كان في سعد والرباب الأهم » وهو سنان بن سمي بن خالد ء 
وكان الضامن على هوازن قرة بن هبيرة بن عامر بن صعصعة . فرعوا ذلك الغيث 
حيئآً » حى وقع شر ء سببه أن ( الحتف ) وهو رجل من بي ضبة قتل رجلا 
من بي قشم ۰ فوقع الشر ووقعت الحرب » واجتمع بنو سعد مع بي عامر ؛ 
واستمدوا بي أسد فأمدوهم : والتقوا مع ( بي ضبة ) بالنسار فاقتتلواء فصرت 


۰ ) آیام العرب ( ۳۷۰ وما بعدها‎ ١ 
۲۷۳ ( النقائض (۲۰۲ ۰ ۱۰۹ ء « جزع طلال » ء العمدة ( ۲۰۶/۲ ) ء أيام العرب‎ ۲ 
5 ) وما بعدها‎ 


۳۷۹ 


عامر » واستحر ہم القتل » وانفضت بنو سعد وهربت ء ثم هرب بنو عامر . 
وقتل ف هذا الیوم ۳ شریح بن مالك القشري ۰ راس بي عامر » ووقع سبي 
منهم في آيدي خصومهم' . 

وقد وقع يوم النسار بعد يوم جبلة » وذلك لأن الأحاليف > وهم غطفسان 
حذيفة » وكان حصن رئيس الأحاليف » کا جاء ذلك في شعر لزھبر بن أبي 
3ھ( . هذا ما يراه الرواة وأهل الأخبار من علاء قيس وبى أسد » ویژؤیدہ 
أبو عبيدة " . أما الرباب ورواة ضبة » فرى ان يوم النسار كان قبل يوم جبلة 
ويفند أبو عبيدة رأي الرباب* . ويقول أبو عبيدة : كان حاجب بن زرارة على 
بي تمم يوم النسار ويوم الجفار » وأن « لقيطاً قتل يوم جبلة » ولو كان حيآ 
ما تقدمه فيه حاجب بن زرارة . ولنغا نبّه أبو عكرمة بعد أبي نہشل » و كانا 
قبل مبعت الني بسپع وعشرين سنة . وكان عام جبلة مولد الي ° . 

وذکر ( السعودي ) أن ) بي عسامر بن صعصعة ) كانوا يؤرخون بوم 
شعب جبلة . وكان قبل الإسلام بنیف وأربعين سنة ` . 

وقد کان يوم شعب جبلة بين بي عامر وأحلافها من عبس وبين من سار 
اليهم من تم » وعليهم حاجب ولقيط ابنا زرارة بن عدس بن زيد بن عبدالله 
ابن دارم » ومن عاضدها من اليمن مع ابي ا حون الكنديين" . 

وما في رواية أبي عبيدة.أو غره من أن مولد الني كان في عام جيلة ؛ 
وهم . فالرجال الذين أسهموا في ذلك اليوم ء كانوا قد هلكوا قبل ذلك بأمد ء 
وم يدركوا أيام الرسول.وقد ذكر أن يوم جبلة كان قبل الإسلام بسبع وخسن سنة*. 


۱ . النقائضی ( ۲۴۸ ء ۰۷۹۰ ٠١75‏ )2 العقد الفريد ( )۹۹/٦‏ ء ابن الاثير (۳۷/۱)ء 
الميداني ( ۲۹۹/۲ ) ء العمدة ( ۱۹۹/۰ ) ء شرح المفضليات )۳٦٣(‏ ء ایام العرب 

( ۲۷۸ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( ٠ ) 55١/١65‏ 

نقائض جرير والفرزدق ( ۲۳۸/۱ وما بعدها ) ء المفضليات ( ۳٦٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المفضليات ( ۳٦٢‏ وما بغدها ) ٠‏ 

المفضليات ( ۳٦٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ديوان جرير والفرزدق ( ۷۹۰/۲ ) ۰ العمدة ( ٠ ) ۲٠١/۲‏ 

٠ )١ا/ه( التنبيه‎ 

٠ )۱۷۵( التنبيه‎ 

بلوغ الارب ( ۷۱/۲) ۰ 


ga‏ یر وآ ا ے: ال 


۳۷۷ 


وقد غضبت بنو تمم وخجلت مما نزل ببي عامر من عار بسبب هذا اليوم » 
وحلف ( ضمرة بن ضمرة النهشلي ) ۰ وهو من سادات بي تمم على أن يرك 
الحمر وعرمه عليه حى يأخذ بثارہ من بي أسداء فھیأ نفسه وعبأ قومہ لقتاهم 
والتقى مهم في يوم ذات الشقوق ؛ وانتصر فيه عليهم » وفرح مله النتيجة » 
۱ وأباح لنفسه عندئذ شرب ا حمر' . 

ولا کان على رأس ا حول من يوم النسار اجتمع من العرب من كان شهد 

النسار . وكان رؤساؤهم با مقار > الرؤساء الذين کانوا يوم النسار ء إلا أن 
بي عامر تقول كان رئيسهم بالجفار ( عبدالله بن جعدة بن كعب بن ربيعة ) ؛ 
فالتقوا بالجفار » واقتتلوا » وصبرت تم فعظم فيها القتل وخاصة في بي عمرو 
ابن تمم . وکان يوم الجفار يسمى ( الصیلم ) لکثرة من قتل به ' ۱ 
٠‏ وني يوم الجفار التقت بكر بتمبم على رواية " » والتقى الأحاليف في ضبة 
وإخوتها الرباب وأسد وطيء على بي مرو بن نمم في رواية أخرى » واستحر 
القتل يومئذ في بي مرو بن نمم على هذه الرواية » فكان النصر فيها للأحاليف؛ . 
وني يوم الستار » وهو يوم كان بين بكر بن وائل وبي عم قتل قيس بن 
عاصم وقتادة بن سلمة (مسلمة) الحنفي فارس بكر* » وكان قتادة من الجرارين 
في ربيعة " ۱ 

ولضبة نصر آخسر ء كان في يوم الشقيقة على بي شيبان . وقد قتل فیسه 
بسطام بن قيس سيد بني شيبان . وكان ذلك بسبب قيام بسطام بغارة على بي ضبة 
وطمعه في إبل مالك بن النتفق الضبي . فلا رأت ضبة بسطاماً » وهو يغير على 


» .ابن سلام‎ ) 511/١ ( البكري » معجم ( ۱۳۰۹/۶ ) ء ابن الاثير ء الكامل‎ ١ 
0 (12/۲ طبقات (۱۷۹) ء مراصد الاطلاع ( ۲۰۹/۲ وما بعدها ) ء تاج العروس‎ 
» ) ۷۷۸/٤ ( العقد الفريد ( ۳۷۹/۳ ) ء المفضليات ( 5535 وما بعدها ) ء البلدان‎ 
العمدة ء لابن رشيق ( ۹۹/۲ وما بعدصا) ۰ النقائض (۲۳۸ وما بعدما)‎ 
» نهاية الارب للنويري ( 2۲۱/۱۵ ) ء اللسان ( ۲۰۵/۵۰ ) « صادر‎ ۰ ) ٠١۹٤/۲ ( 
3 * ) ٥1۹/۳ ( تاج العروس‎ 

ابن الاثير ء الكامل ( 515/١‏ ) ۰ العقد الفريد ( ۲۷۵/۳) ° 

٠ ) ۲۹۱ ( اليداني‎ 

العمدة ( ۲۰۸/۲ ) ۰ 

اليداني ( ۲۹۹/۲ ) ° 

الحبر ( ۲۵۰ ) ۰ 


4« چہ جم جح لدم 


۳۷۸ 


الابل » هاجمته فوقع قتیلا ء فولت بنو شيبان مهزومة تاركة ما استولت عليه 
وعدداً من رجاها بين قتيل وأسير' . ویعرف هذا اليوم باسم آخر هو : ( نما 
الحسن )" . 

وانتصرت ضبة على إياد في يوم يسمى بيوم ببزاخة . وقد كان بسبب إغارة 
حرق الغساني وأخوه في إياد وطوائف من العرب من تغلب وغيرهم على بي ضبة 
ب ( بزاخة ) فاقتتلوا قتالا" شذيداً حمل فيه ( زيد الفوارس ) على محرق فأسرهء 
وأسرت بنو ضبة أخا حبیش بن دلف السيدي » فقتلتها وهزم من كان معها » 
وأصيب ناس منهم فيه" . 
۱ وني بعض الروايات أن يوم بزاخة هو يوم إصم . وهو يوم كان لبي عائذة 
ابن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة على ا حارث بن مزیقیا الملك الغساني ‏ وهو 
عمرو بن عامر » وفيه قتل ابن مزيقيا » فانپزم أصحابه هزعة منكرة . وفي رواية 
ات ان هذا اليوم كان مع عبد الحارث من ولد مزيقيا ‏ . 

وأما يوم ( دارة مأسل ) ء فكان لضبّة على بي عامر ۰ غزا ( عتبة بن 
شتير بن خالد الكلابي) بي ضبة > فاستاق نعمهم . وقتل ( زيد الفوارس ) 
٠‏ ( حصن بن ضرار الضبي ) ۰ وکان یومثذ حدثاً ‏ یذکر قجع اوه مراد 
قومه » وخرج ثائراً على بي عمرو بن كلاب › فأفلت منه ( عتبة بن, شتير ) 
وأسر أباه ( شتير بن خالد ) فأمر ضرار ابنه ( أدهم ) أن يقتله" . 


وانتصرت ضبة على بي عبس في يوم النقيعة ء ويسمى أيضاً يوم أعيار . 
وقد كان بنو عبس قد أغاروا فيه براسة عمارة بن العبسي على ابل لبي ضبّف 
ومعه جيش من بي عبس ۰ فأطردوا إبلهم » وركبت عليهم بنو ضبة»فأدركوهم 
في المرعى » فحمل ( شرحاف بن المثلم بن المشخرة العائذي الضبي ) على عمارة 


فقتله » واستنقذت بنو ضبة فيه إبلها من (بي عبس) . ويعرف عمارة ب ( عمارة 


١‏ النقائضی ( ۰۱۹۰ ۲۳۲ )ء ابن الاثير ( ۳۷1/١‏ ).۰ التبريزي » شر حديوان الحماسة 
( ۰۲/۴ ) » سبائك الذهب (۱۱۲) ء أيام العرب ( ۲۸۲ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ۱۹۸/۲ ( العمدة‎ ۲ 

م العمدءة ( ۱۹۷/۲ ) ۰ النقائض  )۱۹۵(‏ آیام العرب (۲۸۸) ۰ 

* ) ۱۹۸/۲ ( العمدة‎ ٤ 

العقد الفريد ( ٥٤/٦‏ ) ء ایام العرب (۳۹۰) ء نهاية. الارب ( ۳۷۸/٠١٠١‏ ) ۰ 


۳۷۹ 


الوهاب ١)‏ 
ومن الأيام الي وقعت بين ( قيس ) و ( کنانة ) > يوم الكديد » ويوم 


برزة وحروب الفجار . أما يوم الكديد ويوم برزة »2 فقد تحدثت عنها قبل قليل. 
وأما حروب الفجار فإليك ما جاء عنها . 


العادة في الجاهلية ألا قتال في الأشهر الحرم لقدسيتها ومكانتها » فهي أشهر حرم 
يستريح فيها الأفراد والقبائل من القتال»ويكون الانسان فيها آمناً على نفسه وماله» 
فيظهر فيها الفرسان المعروفون بسفکھم الدماء دون خوف وإن کانوا پتقنعون بقناع 
حين حضورهم الأسواق مثل عكاظ خوفاً من وقوف طلاب الثأر على حقيقتهم » 
فيتعقبون خطاهم » فيفتكون ہم بعد انتهاء الأشهر الحرم. ويذهب في هذه الأشهر 
الناس الى الأسواق للامتیار » 5 الكعبات للحج الى الأصنام ۰ 5 يعودون الى 
منازلهم مع انتهاء الأيام الحرم خشية حلول الأشهر الأخرى فيتعرضون لطمع الطامعين 
وغزو الغازين . 

ومع ما لهذه الأشهر من ا حرمة ؛ فقد وفعت فا حروب عرفت حروب 
الفجار وبأيام الفجار » لأن من اشترك فيها كان قد فجر فیها بانتهاكه قدسية هذه 
الأشهر الحرم" : ولكنها على ما يظهر من وصف الاخباریین شا م تكن حروياً 
کبرة واسعة » انما كانت مناوشات ومهاترات وقعت لأسباب تافهة بسيطة . ففي 
الفجار الأول لم يرق فيه دم » وانما محاورات وخصومة كلامية بين كنانة وهوازن 
( بدر بن معشر الغفاري ) ( بدر بن معسر الغفاري ) على الناس ء بأن جلس 
سح مہ ہیں شوہ رگا رجله وقال : أنا أعز العرب » 
فن زعم انه أعز مني فلبضرہا بالسيف . فوئب رجل من ( بي نصر بن معاوية ) 
امہ ر الأحمر بن هوازن ) فضربه بالسيف على ركبته فقطعها » فتحاور الحيان: 
أهل الضروب مع أهل الضارب عند ذلك . حى كاد أن يكون بينها الدماء» ثم 


۽ النقائض (۱۹۳) ء ابن الاثير ( ۲۹۶/۱ )ء العمدة ( ۱۹۸/۲ ) ء ایام العرب ( ۳۹۱ 
وما بعدها ) ٠‏ 

۲ العقد الفريد ( ۱۰۱/٦‏ وما بعدها ) , مروج الذهب ( ۲۷۵/۲ ) ء اللسان (٥۸/۵٦)؛‏ 
ر فجر ) » تاج العروس ( 109/۳ )2 ( فجر ) ۰ 


۳۸۰ 


تراجعوا ورأوا ان ا خطب يسير١‏ 

وی الفجار الثانية وقعت بينهم دماء يسيرة . وكان سببه عبث شباب من قریش 
وکنانة بامرأة من بي عامر بن صعصعة و كانت وضيئة حسانة رأوها سوق عکاظ 
فأرادوا منها أن تكشف لحم عن برقعها » فثارت ونادث : ( يا آل عامر ) » 
ونادى الشباب قومهم ۰ فالتحموا في قتال ۸ يكن هذا الحادث ليوجبه » ثم انتهى 
بتوسط ( حرب بن أمية ) ( ا حارث بن أمية ) باحیال دماء القوم' 

أما الفجار الثالث » فكان بسبب دين كان لرجل من بي جشم بن بكر بن 
هوازن على رجل من کنانة » فلواه به » ول يعطه شيئاً منه . فلا أعياه » وافاه 
في سوق عكاظ بقرد » وجعل ينادي : « من یبیعنی مثل هذا الرباح مالي على 
فلان بن فلان الكناني. . من يعطيي مثل هذا الي على فلان بن فلان الكناني ! 
رافعاً صوته بذلك ۰ فلا أكثر من ندائه ء مر" به رجل من بي كنانة » فقتل 
القرد ۰ فهتف ابلنشمي : يا آل هوازن ) » وهتف الكناني : (يا آل كنانة) 
وتجمع الحيان حى تحاجزوا » ول يكن بينهم قتلى » ثم كفوا وقالوا : ہ أ 
رباح تريقون دماءکم » وتقتلون نفک ۹ء وأصلح عبداللہ بن جدعان بینها ۳ . 

ووقع الشجار الاخجر بسب رجل خلیع سكير فاسق » أتعب قو مه فخلعوه وت وا 
منه فخرج منهم » وصار يتنقل من قبيلة الى قبيلة ومن سید الى سيد يطلب الحایة 
وا لجوار . فلا لفظه الجميع » وتعبوا منه » ذهب الى مكة مستجراً حرب بن 
أمية » فحالفه » وأحسن جواره . ثم شرب مکة » وعاد إلى سيرته الأولى » 
فهم حرب محلعہ » فخرج من مكة ۰ وذهب عنه الى الحرة . فلا كان هناك» 


١‏ العقد الفرید ( ٠١١/57‏ ) » الاغاني ( ۳۹۸/۳ ) ء ابن الاثير ( ۲۵۹۹/۱ ) » العمدة 
۲۰۷/۲ ) ۰ سرح العیون (۵۸) ء آیام العرب (۲۲۲) ء العمدة ( ۲۱۸/۲ ) ( محمد 
ا CAD SR‏ می الو E‏ 
تاریخ الخمیس » للدیار بكري ( ۲۵۵/۱ ) ۰ 

۲ العمدة ( ۲۱۹/۲ ) » ( محمد محیی الدین عبد الحمید ) ء الاغاني ( ۷٤/١١‏ ) > 
الکامل » لابن الاثر ( ۲۵۹/۱ ) ء تاریخ الخمیس ( ۲۵۵/۱ ) ء السبرة الحلبية 
( ۱۶۱/۱ ) 

Se YS ١ 
/۱۹ ( ء ( محمد محيى الدين عبد الحميد ) ء الاغاني‎ ) 5١9/5 ( كنانة ) العمدة‎ 
» وما بعدها)‎ 558/١ ( ء الكامل في التأريخ‎ ) ١15١/١ ( السيرة الحلبية‎ › (¥4 
۰ ) ۲۵۵/۱ ( تاریخ الخمیس‎ 


۳۸١ 


. عرض على النعان بن المنذر أن يتولى له حایة لطيمته؛ومجيزها له على أهل ال حجاز. 
- وسمع بذاك عروة الرحال » وهو يومئذ رجل هوازن » فاحتقر أمر هذا الحليع : 
( الراض بن قيس الكناني ) » فقال للملك : أكلب خليع مجیڑزھا لك ؟ أبيت 
اللعن ء أنا أجيزها لك على أهل الشیح والقيصوم في أهل نجد وتهامة . فدفعها النمان 
اليه > وخرج عروة ها 3 والر اض بن قيس یتعقبه . فلا كان بأوارة غافله 
الراض » فقتله » واستاق اللطيمة الى خير . ولا بلغ خر مقتل عروة كنانة 
وهوازن » ماج الطر فان » واشتبکا في قتال وقع عوضع محلة > فاقتتلوا حی 
دخلت قریش الحرم » وجن علیهم اليل فکفوا . 

وجر" عمل هذا الخليع الى وقوع جملة أيام أخرى » أدت الى اضطراب الأمن 
۶ ۶ 8×" ۷ اي 
وكنانة بأسرها والأحابيش ومن لی بهم من بي أسد بن خزعة > لملاقاة سل 
وهوازن»ودنع عبدالله بن جدعان السلاح على الشجعان الفرسان العروفن بالشجاعة 
والصبر > وسلح يومئذ مثة كمي" بأداة كاملة»سوى من سلح من قومه واجتمعوا 
عوضع شمطة من عکاظ في الأيام الي تواعدوا فیها على قرن ا حول' . 

وترأس التقاتلن التواعدین سادات ذلك الوقت العروفون . وعلى کنانة كلها 
حرب بن أمية » ومعه عبداللہ بن جدعان وهشام بن الفبرة وهما على اليمنة 
والميسرة » وعل هوازن وسلم کلھا مسعود بن معتب الي . وي بي عسامر 
ملاعب الأسنة أبو براء » وني بي نصر وسعد وثقيف سبيع بن دبيع » وي بي 
جشم الصمة والد دریذ وني غطفان عوف بن أبي حارثة » وف بي سم عباس 
ابن زغل » وي نیم وعدوان كدام بن رو . 
وكانت الدائرة في أول النهار لکنانة على هوازن » حى إذا كان آخر النهار 
تداعت هوازن وصابرت » وانكشفت كنانة فاستحر القتل فيهم ؛ فقتل منهم 
تحت رايتهم مئة رجل » وم يقتل من قريش أحد يذكر » فكان هذا الیوم لهوازن 
على كنانة وقریش' 
۱ پیم می انی ۶۲۷/۱۵ شس ۷۵/۱۱ ھت ابن سد 

( ۱۹۱/۱ ) ء السيرة الحلبية ( ۱۶۲/۱ ) ء العقد الفرید ( ۲۵۲/۵ ) ٠‏ 


END Ig ۲‏ مود ی ی )اين 
الاثير ( 5531/١‏ وما بعدها ) 


FAY 


وقد وقع الفجار الثاني بعد الفيل بعشرين سنة » وبعد موت عبد المطلب بائتي 
عشرة سنة على رواية . ويعد من أيام العرب المشهورة » وهو أشهر من يوم 
جبلة الذي وقع قبله في بعض الروايات ' . 

وعادت هوازن وكنانة الى الحرب » والتقوا على قرن ا حول ي اليوم الثالث 
من أيام عكاظ » واقتتلوا وكانت المزيمة على كنانة . وقذ عرف هذا اليوم بيوم 
العبلاء" . 

وقد تأثرت كنانة من المزيمة الي لحقتها في يومي شمطة والعبسلاء » وأخذت 
تستعد للانتقام من هوازن » فتكتل رؤساؤها واشتروا الأسلحة » وحمل عبدالله بن 
جدعان متري قريش وغنيها يومئذ ألف رجل من بي كنانة على ألف بعبر . وتولى 
قيادة کل بطن رئیسه ثم سارت على رأس ا حول من الیوم الرایع من ايام عکاظ 
قاصدة هوازن » فالتقت ہا واشتبکت معها ي قتال كاد مہرب فيه بنو کنانة » 
لولا صر بي خزوم وبلاژها بلاء“ حسا . وخشیت قرش أن بحري علیها ما جری 
يوم العبلاء » فقیاد حرب وسفیان وأبو سفیان بنو أمية بن عبد شمس آنفسهم 
وقالوا : لا نرح حى نموت مكاننا أو نظفر واقتتل الناس قتالا" شدیداً » وحملت 
قريش وکنانة على قيس من کل وجه حى امبزمت » وانتصرت بذلك كنانة 
وقريش على بي هوازن . وعرف هذا الیوم بيوم عکاظ" . 

ولا انپزمت قيس » دخلوا خباء ر سبيعة بنت عبد شمس ) امرأة ر مسعود 
ابن معتب الثقفي ) مستجرین ہا » فأجار (حرب بن أمية ) جيرانماء واستدارت 
قيس مباٹھا حی کروا ٠‏ فل يبق أحد لا نجاة عنده إلا دار مخبائها » فقيل لذلاث 
الموضع : مدار قيس » وكان يضرب به المثل » فتغضب قيس . 

وقد التقت کنانة وقریش بقيس في يوم آآخر يسمى يوم الحدريرة » وكان على 
بي بكر بن عبد مناة » رئيسهم جثامة بن قيس أخو بلعاء بن قيس وذلك لوفاة 
بلعاء . أما الرؤساء الآحرون » فبقوا كا كانوا في اليوم الماضي . وبعد قتال اتفقوا 


ابن الاثير ( ۲۹/۱ ) ° 
العبلاہ : علم على صخرة بيضاء الى جنب عكاظ ء العقد الفريد ( ٠١۷/١‏ ) * 
أيام العرب ( ۳٣٣‏ وما بعدها ) ٠‏ ۱ ۱ 

۱ ایام العرب (۳۳۵) ° 


سے چ ع اعم 


۳۸۳ 


على الصلح وتسوية الديات » وانصرف الناس من ا حرب' . 

هذه أيام من أيام عديدة أخرى ترد أسماؤها في كتب الأخبار والتواريخ" ء 
نری أن أسبامها طبيعة البداوة » وفقر البادية » وحاجة الناس الى الماء والمرعى 
والاعتبارات الاجیاعبة وما شاكل ذلك من أسباب أدت الى وقوع تلك الأيام . 
وقد علقت ذكراها بأذهان الرواة » لا وقعت في عهد لم يكن بعيداً جداً عن 
الاسلام » وقد وقعت بالطبع مثات من هذه الأيام ء محيت أخبارها من ذاكرة 
حفظة الأخبار وروانها ء لأنما وقعت في عهد بعيد عن الاسلام أو فی أمكنة بعيدة 
م يصل. مداها الى جمّاع الأخبار في الاسلام » فم يضبطوها في جملة هذا الذي 
ضبطوه . 

والذي نجده من قراءة أسماء الأيام المذكورة ومن أخبارها » ان معظمها مما 
كان قد وقع في الحجاز أو في نجد أو العراق والبادية وبلاد الشأم والبحرين . أما 
الأيام الي وقعت في العربية الجنوبية فقلا نجد فا ذكراً عند الأخبارين » خاصة 
أيام حضرموت وعان » مما يدل على عدم وصول أخبار هذه الأرضين الى عل 
الأخباريين . والواقع ان عل أهل الأخبار والتأريخ ذه البلاد ضعيف جداً » حى 
في باب علمهم عنها في الاسلام » وهو أمر يؤسف عليه . 

وتتخلل هذه الأيام أسماء الرجال المشهورين ممن كان لهم أثر خطير فيهاء وهم 
قادمها ومساعير نبرانہا ومكوانو تاریخ الجزيرة قبل الإسلام . وشأن هؤلاء الرجال 
من حیث بعدهم وقرمم عن الإسلام » شأن أيامهم 2 فا کار هم من أهل القرن 
السادس للميلاد » وممن ماتوا في عهد لم يكن بعيداً عن الإسلام » أي في النصف 
الثاني من هذا القرن . لقد صنع القصاصون ومحبو البالغات من رواة القبائل» على 
عادهم » هالة من الأقاصيص والأساطر لأولئلك الرجال » حملت بعض المستشرقن 
على الشك في حقيقة بعضهم . ولکن وجود القصص الحراني لا عنع من الاعتراف 
بوجود شخص كان قد عاش ومات » وکان له أثر ظاہر فی قومه وأعمال أثرت 


ء)۳٦٣‎ /( أيام العرب (۲۳۷) , الاغاني ( ۷۹/۱۹ وما بعدها ) ء الكامل » لابن الاثير‎ ١ 
ء البداية والنهاية ء لابن كثير ( ۰۲۸۹/۲ (۱۹۳۲م)ء‎ ) ٠١١/١ ( السيرة الحلبية‎ 
٠ ) مطبعة السعادة‎ ( 

۽ هناك أسماء ایام آخری ذكرها أهل الاخبار ء لا یمکننا التوسع فيها اذ يقتضي ذلك 
جملة مجلدات » راجع العمدة ( ۲۰۰/۲ وما بعدها ) ۰ 


FAS 


في مواطنيه » وجعلتهم یوسعونہا ویکبرونہا الى أن صنعوها بقصصهم ذا الشكل 
الذي وصل الى الأخباريين» بنقلهم الرجال من عالم الحقيقة الى عالم ا حرافة وا حیال.. 

لقد خلدت تلك الأيام أسماء رجال أثروا تأثراً مها" في الحياة السياسية البدوية. 
لقد آنجز بعضهم اعالا" لم تنجزها قبائلهم > فتمكنوا من بسط نفوذهم على كثير 
من القبائل ومن جمعها نحت راسته بفضل زعامته وشخصيته . فهذا زهر بن 
جناب الكلي تجتمع عليه قضاعة وتنضوي تحت لوائه » ويفرض الإتاوة على قبائل 
أخرى من غير قضاعة » وعارب غطفان وبكراً وتغلب وبي القعن بن جسر ؛ 
وهي من القبائل الكبيزة المعدودة › 5 يتتصر عليها ' . وهذا كليب بن وائل وهو 
من معاصري زهير بن جناب ومن النافسن له » ومن رجال النصف الأول من 
القرن السادس للمیلاد » جمع شمل قبائل ربيعة - وهي قبائل منافرة متخاصمة ‏ 
تحت رايته » ثم مجمع شمل معد ويضمها كلها اليه » فتكون له الرئاسة على كل 
قبائلها » وهو بذلك أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد" 

ومن النفر الذين اجتمعت معد عليهم : عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر 
: ابن يشكر بن الحارث ‏ وهو عدوان بن قيس عيلان - وربيعة بن مرة بن زھر 
ابن جشم بن بكر بن حبيب بن كلب » وكان قائد معد يوم السلان بن أهل 
المامة واليمن" ٠.‏ ` 

ولع في هذه الأيام اسم حذيفة بن بدر » وامم مل أخيه » وكان سيّدي 
بي فزارة ٠.‏ وقد عرف حذيفة ب (رب ) معد؛ > وقاد قومه بي فزارة في عدة 
أيام > هي : يوم النسار » ويوم الجفار »> وحرب داحس والضراء حيث قتل 
فيها في يوم ا باءة ° 

وقد رأينا عدة رجال آخرین يتزعمون قومهم في هذه الأيام » مثل بسطام بن 
قيس رئيس بي شيبان»وهو من مشاهير الفرسانء وأحد الفرسان الثلاثة المعدودين » 
وهم : عامر بن الطفيل » وعتييسة بن الحارث وبسطام > وربيعة بن أمرة بن 


١‏ ابن الاثير ( ۲۰۵/۱ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۹۳/۲٢‏ وما بعدھا ) » المفضليات 
Ency., IV, 2. 1237. < )۱۱۷(‏ 

ابن الاثير ( ۲۱۳/۱۷ ) .٠‏ 

٠ ) 5١5/١ ( ابن الاثير‎ 

العمدة ( ری ) « باب ذكر الوقائع كم » » الحبر (551) * 

المحبر (559) ۰ 


om 4 ہہ‎ 


۳۸۵ 


الحارث انٹلی: > والهذيل بن هبرة الثعلي من ثعلبة بن بكر » والحوفزان» وهو 
الحارث بن شريك بن عمرو بن الشيباني > والحارث بن وعلة الذهلي ء وأبجر بن 
جابر المجلي » وقيس بن حسان بن عمرو بن مرئد أخو بي قيس بن ثعلبة 2 
وقتادة بن مسلمة الحنفي 6 وأثال بن حجرين النعان بن مسلمة الحنفي » والهذيل 
ابن عمران التغلي . 

وقد دوانت الأيام أسماء جاعة من سادات تمم ممن ترأسوا قومهم . ولقبائل 
تمم مكان في هذه الأيام . ويظهر انها كانت من القبائل البارزة في القرن السادس 
للمیلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس. من بي دارم . وقد قاد عم" وغيرها 
في يوم شوحط الى عذرة بن سعد هذم ؛ ولقیط بن زرارة » وقد قاد مها" 
كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى بي عامر بن صعصعة يوم جبلة » والأقرع 
ابن حابس » وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الأول » عدا أسماء آخرين نجدهم 
مذكورين في أخبار الأيام . 


وطبيعي أن يكون للفرسان وللفتّاك وللشعراء المقام الأول بين أسماء الرجال الذين 
ترد آسماژهم في هذه الأيام . وان ۸ يكونوا من بيوتات شهيرة معروفة »الها في 
الرئاسة ذکر ومقام > فاعال الرء كافية لتخلید ا مہ بين الشاهبر . وإذا كان 
للشاعر عمل التشجيع والحث على الاقدام » وإلهاب نار الا فی اللفوس ۰ فإن 
للفارس والفاتك واجباً مهما في هذه لیام فام يقررون في الغالب مصبر الحروب 
ولا سیا الفرسان الفتاك الذين مختارون كباش القوم » .فينقضون عليهم ويفتكون 

6 وبعملهم هذا تن تتهي الحرب في الغالب بزعة تحل في الجبهة الي تتضعضع 
0 الرئيس . فإن ا الرئيس صريعاً شاناً کبراً عند القبائل . فالرئیس 

هو الرمز العنوي للقبيلة » فی سقط الرئيس انہارت معنویانها وخارت قواها ء 
ولا تستطيع عندئذ. الثبات في الميدان » فيهرب أفرادها في غالب الأحوال» ويكون 
النصر للجانب الذي أسعده الحظ بوجود فارس عنده قتل رئيس خصمه . 


وإذ كان للخيل أثر في حروب تلك الأيام » في افجوم والدفاع وف الكر 
والفر.ء فان القبيلة الي كانت تملك فرساناً وعدداً وافراً من اليل »> هي القبيلة 
المنتصرة الراحة الي مخشی بأسها ء فلا يطمع فيها الطامعون » ولا اجمها مهاجم 
بسهولة » ولا يكون الفخر على القبائل بکترة ما لدہا من خيل ومن فرسان » 


۳۸۹ 


لأن للفرس والفارس شأناً كبيراً في سرعة كسب ا لحرب »2 وتفتيت جبهة العدو » 
واحداث تخر في صفوفه » تؤدي الى تشتيت شمله وبعثرته ثم هزعته هزعة منكرة: 
وهي لوا هذه لم تكن تعتمد على غيرها في الحروب والغزو » إلا ذا قابلت 
بالطبع قوة كبيرة من القبائل لا بمكن التغلب عليها إلا بالتعاون مع القبائل الأخرى 
فعندئذ تضطر الى البحث عن حليف . 


الفروسية : 


والفارس فخر القبيلة » لانه الدافع عنها في الحروب والمهاجم الكاسر للأعداء . 
وهو أهم من الراجل في القتال ء لا له من أثر في كسب النصر وفي ايقاع الرعب 
والفوضى في صفوف العدو . وغذا فخرت القبائل بفرسانها » وني كثرة الفرسان 
في القبيلة دلالة على عظمتها وقونها . نظراً لغلاء تمن الفرس ء ولأهميته في تطوير 
الحرب وني توجيهها . وانبائها في صالح من له أكر عدد من الفرسان . 

ومن حسن حظ القبيلة أن يكون ہا عدد وافر من الفرسان » وعدد من 
الشعراء. فالفارس فنان القبيلة في الحرب وفارسها ني الطعان وحامي الذمار والعرض؛ 
والشاعر فارس الكلام > يؤجج نيران العواطف ويلهب جذوة الحماس في النفوس» 
ويدفع الفارس إلى الإقدام » وبذلك يساعد في كسب النصر لقبيلته » وف الدفاع 
عن عرض القبيلة بسلاحه الموزون المقفى . 

وقد حفظت ذاكرة أهل الأخبار أسماء جاعة من فرسان الجاهلية » دوانت في 
كتبهم » فوصلت بفضل تدوينهم لا الينا . وعلى رأس من دوتوا أسماءهم في 
الشهرة وبعد الصيت : ( عثيرة بن شداد العبسي ) الذي لا يزال الناس يضربون 
به الثل في الشجاعة . وهو أحد ( أغربة العرب ) وهم ثلاثة : أولهم ہو 
وثانيهم ( خفاف ) وامم أمه (ندبة) » وثللهم ( السليك ) واسم مه (السلكة) » 
وأم الثلاثة إماء سود . كانت أم (عنترة ) أمة سوداء » ا مہا ( زبيبة ) > فلا 
كير أغار بعض أحياء العرب على قوم من ( عبس ) ۰ فأصابوا منهم . فتبعهم 
العبسيون › فلحقوهم فقاتلوهم وفيهم عنترة . فقال له أبوه ( كر يا عنترة ) ؛ 
فقال : « العبد لا محسن الكر انما محسن الحلاب والصر » ۰ وذلك ان العرب في 
الجاهلية كانت اذا كان لأحدهم ولد من أمة استعبده ء فعد" (عنترة) من العبيد . 


FAY 


فقال له : کر وأنت حر . فقاتلهم واستنقذ ما في أيدي القوم من الغنيمةءفادعاه 
أبوه .بعد ذلك » واسمه ( عرو بن شداد ) . فنسب اليه . 


وقد برز اسمه في حرب ( داحس والضراء ). وقد قتل فيها ضمضماً الريٴ 
آبا الحصين سور یا ا بیع ونر 
قاتله منها . ويزعمون ان الذي قتله ( الأسد الرهيف ١)‏ ۱ 


ومن مشاهير الفرسان ( ربيعة بن مكدم ) وهو من بي فراس بن غم بن 

. مالك بن كنانة . وقد عرف ( بنو فراس ) بالشجاعة والنجدة . وقد كان تعقر 

على قره تعظيماً له وتقديراً . مر على قره ( حسان بن ثابت ) ۰ فقال فيه 
- 

شعر 


ب > وهو ( عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) ؛ 
( أبو براء ) . وهو ممن اشتهر بالفروسية كذلك . وكان سيداً في قومه . ذكر 
انه أحذ أربعين مرباعاً في الجاهلية . وني ذلك دلالة على ما كان له من مقام في 
قومه . قيل انه سمي ( ملاعب الأسنة ) بقول أوس بن حجر : 


ولاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الکتیبة أجمع” 


وقد عرف ب ( ملاعب الرماح ) كذلك؛ . وقد لقب ہذا اللقب في شعر 
الشاعر ( لبيد )" ۱ 


وذکر ( السكري ) ۰ ( عامر بن مالك ) في جملة من اجتمعت عليه 
هوازن . ول تجتمع هوازن كلها في الجاهلية إلا على أربعة نفر من ( بي جعفر 
ابن كلاب ) وهم : ( خالد بن جعفر بن كلاب ) بعد قتله ( زهبر بن جذيمة 
ابن رواحة ) و ( عروة ارحال بن عتيبة بن جعفر ) و ( الأحوص بن جعفر) 


و بلوغ الارب ( ۱۹/۲ وما بعدها ) ء الدينوري ء عيون الاخبار ( ۱۲۵/۱) ۰ 
بلوغ الارب ( ۱۲۵/۲ ) ٠‏ 
۳ بلوغ الارب ( ۱۲۷/۷ ) » تاج المروس ( 5۲۴/۴ ) ۰ ( عمر ) » ( ومن رجال بني 
بن كلاب : عامر بن مالك ملاعب الاسنة » واین آخیه عامر ین الطفیل ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ۲/ ۸ءء مل کی ا ا ۶ ٠)‏ 
هو الثعالبي ء ثمار ر ۶۱۰۱ ۱۰۲) ۰ 
۰ الثعالبي » ثمار (۱۰۱) ۰ 


4 


۳۸۸ 


و ( عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )' 

و ( عامر بن الطفيل بن مالك بن كلاب العامري ) ؛ من فرسان الجاهلية 
العروفن أيضاً » وهو ابا ن أخي ( عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وقد أدرك 
الاسلام فكان في جملة من وفد مع قومه في سنة تسم م ن الهجرة على الرسول . 
ركان اق در مو فا رک رتس . ثم قال لرسول الله : 
أتجعل لي نصف تار المدينة وتجعلي ولي الأرض بسك فأسم ؟ فابی عليه رسول 
اللہ . فانصرف عامر وقال : واللہ لأملأنها عليك خيلا ورجالا" . وكان متعجرفاً 
متغطرساً » لا ناله من مكانة عند قومه. حى زعم أهل الأخبار ان امہ كان قد 
طار الى خارج جزيرة العرب ۰ حى بلغ ( قيصر) » فكان ( قيصر ) إذا قدم 
عليه قادم من العرب قال ما بينك وبين عامر بن الطفيل ؟ حى وفد عليه ( علقمة 
ابن علاثة ) فانتسب له ۰ فقال : ابن عم عامر بن الطفيل » فغضب علقمة ' . 
ورجع ونافر ( عامر بن الطفيل ) في قصص من هذا القصص المألوف وروده 
عن أهل الأخبار . 


وروی بعض أهل الأخبار » أن ( عامر بن الطفيل ) لا مات نصبت بنو 
عامر نصاباً ميلا في حمي على قيره » لا تنشر فيه راعية ولا يرعى ولا يسلكه 
راكب ولا ماش . تعظها” لقره واحتراما لذكراه” 


وذكر ر أبو عبيدة ) ؛ أن ( عامر بن الطفيل ) » أحد فرسان العرب 
العروفن و ( فرسان العرب ثلاثة : فارس عم : عتيبة بن الحارث بن شھاب؛ 
وكان يقال له صیّاد الفوارس وسم الفوارس + وفارس ربيعة : بسطام بن قيس 
ابن مسعود » وفارس قيس :عامر بن الطفيل ملاعب الأسنة . فأما ملاعب الرماح 
فأبو براء عامر بن مالك بن جعفر )؛ . وذكر أن ( عامر بن مالك بن جعفر )» 
( أبو براء ) » بعث الى رسول الله يسأله أن يوجه اليه قوماً يفقهونهم في الدين» 


المحبر ( ۲٥٢‏ وما بعدها ) ء أسد الغابة ( 85/9 ) ٠‏ 

بلوغ الآرب ( ۱۲۹/۲ ) ء الاشتقاق ( ۰۱۸۰ ۲۱۵ )ء الاغاني ( ۰6۰/۱۵ ۰)۱۳۱ 
بلوغ الارب ( ۱۳۱/۲ ) ء العقد الفريد ( ۱۷۲/۱) ٠‏ 

الثعالبي ء ثمار (۱۰۱) » ( وبسطام اسم فارسي ٠‏ وبسطام أحد الفرسان الثلافة 
یں عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب ء وبسطام هذا ) »الاشتقاق 
0 ( ° 


مہ 


۳۸۹ 


ب ا أصحابه » فعرض هم ( عامر بن الطفيل ) ء فقتلهم يوم 
( بثر معونة ) فاغتم أبو براء لذلك ء وقلق لاغفار عامر بن الطفیل بقتلهم ذمتہ . 
ومات (عامر بن الطفيل) » وهو منصرف من عند رسول الله ودعا ( أبو براء ) 
قیندن له » واستدعى ( لبيداً ) » وأخذ یشرب حى أثقله الشراب ء فاتكأ على 
اسن فاضت نفسه » فرثاه ( لبيد ) » ودعاه ب ( ملاعب الرماح )' 

وقد عداه أهل الأخبار في جملة ( من كان يركب الفرس الجسام فتخط 
إماماه في الأرض )۲ » وني جملة ر العوارن الأشراف )۳ . وقد نافر ( عامر 
رپ رسو ٩‏ ہس ری ی ا 

وزاعم انه كان في جملة من أوفدهم ( ( النعان بن المنذر ) ا یل ( كسرى ) 
ليبينوا له مكارم العرب . وني الوفد : اکم بن صيفي ؛ وحاجب بن زرارة › 
والحارث بن عباد البکري > وعمرو بن الشرید السلمي ؛ وخالد بن جعفسر 
الكلابي وعلقمة بن علالة . فتکل ٤‏ جملة من تکل منهم . ودوان أهل الأخبار 
كلامهم وأجوبة. کسری عليه » وكأنهم کانوا کتاب حضر ء دوٴنوہ بالنص؟ ! 
وله منافرة مع ( علقمة بن علالة ) » كان حكمها ( هرم بن قطبة بن سنان ) 
الفزاري . وقد سجل أهل الأخبار حدیٹھا بالنص كذلك" . 

ویعد" ( زيد ا یل ) من مشاهير فرسان العرب كذلك ؛ واسمه ( زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب الطائي ) . وهو من سادات ( طيء ) ومن الشعراء . 
وكان بينه وبين ( كعب بن زهير ) هجاء » لان کعباً اتہمہ بأخذ فرس له . 
قدم في وفد طيء ؛ وهو سيدهم على الرسول . فلا انتهوا اليه كلموه . وعر 
عليهم الاسلام فأسلموا . ثم بدل الرسول ا مہ فسماہ زيد ا بر . وكلمه فأعجبه. 
فلا ول عائداً من عنده الى وطنه قال الرسول : « ما ذكر لي رجل من العرب 
بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الیل ء فإنه لم 


الثعالبي ء ثمتر ( ۱ وما بعدها ) ء المحبر (۱۱۸) ٠‏ 
الحبر (۲۲۶) ٠‏ 

٠ )۲۰۳( الحبر‎ 

الحبر (۱۳۵) ۰ 

البیان والتبيين ( 55/١‏ ) 

بلوغ الارب ( ۲۸۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ہہ ايح يی۔ جم جح الل 


۳۹۰ 


يبلغ فيه كل ما فيه » » وقطع له (فیدغ وأرضين معه . وكتب له بذلك . فلا 
عاد من المدينة وانتهى الى ماء من مياه نجد يقال له : ( قردة ) أصابته الحمى» 
هى یرب الشهيرة المكناة عندهم ب ( أم ملدم ) » فات ما'. 

وكان كا يصفه أهل الأخبار طویلا" جسيماً وسیماً يركب الفرس العظم الطويل 
فتخط رجلاه في الأرض كأنه راکب حار . أسر عامر بن الطفيل وجز ناصیته". 
( قيل له زيد الیل لطول طراده ہا وقيادته لها )۳ . وقد عده ( ابن حبيب ) 
في جملة المتعممين مخافة النساء على أنفسهم لالهم* . 

ومن الفرسان ( رو بن معديكرب ) ۰ وهو من وفد على رسول اللہ في 
قومه من (زبيد) . فأسلم ثم ارتد بعد وفاة الرسول*. فلا سير الحليفة (أبو بكر) جيشاً على 
المرتدين المهزم ( عمرو بن ود" ) ء ثم آخذ أسيراً الى الحليفة » فأنبه فعاد الى الاسلام 
واشترك في معركة ( الرموك ) ثم في معركة ( القادسية ) وتوفی سنة (۲۱) من 
الحجرة ' . ويعد ( فارس الیمن )" . ونعته ( ابن حبيب ) ب ( فارس العرب)*. 

ومنهم : ( دريد بن الصمة ) » وهو من ( بي جشم ) . وله آخبار مع 
( بي كنانة ) » وقد أسرته بنو فراس من ( بې كنانة ) » فلا عرفته امرأة 
منهم وهي امرأة ( ربيعة بن مكدم ) ء توسلت الى قومها بفك أسره » لمساعدته 
ما في وقت شدة وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه » ثم جهزته ولحق بقومه" . وقد 
عده ( ابن حبيب ) من ( أشراف العميان ). و ( الرص الأشراف )'' . 


١‏ الطبري ( ۱8۵/۳ ومابعدها ) ء ( وكان شاعرا ء ووفد على النبي صلى الله عليه 

وسلم » فسماه زيد الخير » وقال له : يا زيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته 

في الاسلام الا كان دون الصفة ليسك ۰ بريد غيرك ) ء الثعالبي » مار (۱۰۱) ٠‏ 

بلو غ الارب ( ۱۳۸/۲ ) ۰ 

الثعالبي » مار (۱۰۱) ٠‏ 

الحبر ( ۲۳۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( ۱۳۲/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۱۳۱/۲ وما بعدها ) ء الثعالبي » ثمار ( 559 ۰ ۵۳۵ > 315١‏ ), 

وفقئت عينه يوم اليرموك ء المحبر ( ۰۲۲۱ ۲۰۳ ) ۰ 

۷ الثعالبي » ثمار ٦‏ وما بعدها ) ۰ 

م للحبر ( ۲2۵/۲ ) ۰ 

۹ بلوغ الارب ( ۱۳۶/۲ وما بعدها ) ۰ الثعالبي » ثمار (۲۹۷) » ( فمن بني غزية 
درید بن الصمه ) »الاشتقاق (۱۷۷) ۰ 

۰ )۲۹۹ ۰۲۹۸ ( المحبر‎ ٠٠ 


يہ 4 ہم ج ہتے 


۳۹۱ 


وزید الفوارس من هذا الرعيل الشھبر من فرسان ال جماعلیة . وكان الرؤساء في 
قومه . وشهد یوم ( القرنتين ) ومعه ثمانية عشر من ولده يقاتلون معه . وهو 
من سادات ( بكر بن سعد بن ضبة ) . وهو ( زيد الفوارس بن حصين بن 
ضرار الضي ) . وقد طالت رياسته١‏ 

ومنهم (عرو بن کلثوم ) الشاعر الشهیر قاتل ( عمرو بن هند ) ملك الحرة 
وصاحب العلقسة ٠‏ وينتهي نسبه الى (تغلب) » وهو أحد فتاك العرب 27 
( مرة ) هو الذي قتل ( المنذر بن النمان )ءوأمه ( أسماء بنت مهلهل بن ربيعة). 
وقد ساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنة » ومات وهو ابن مائة وخسن سنة " 

ومن الفرسان الشجعان أمية بن حرثان الكناني ) » وكان من سادات قومہ؛ 
وقد أدرك الني وأسل » وله ولد اسمه ( كلاب بن أمية ) دخل في الإسلام 
كذلك " . 

ومن الفرسان ( الشنفرى الحارئي ) وهو. من الشعراء وأحد العدائن. والعداژون 
من العرب : السلیك > والشنفری » والمتشر بن وهب ۰ وأوفى بن مطسر . 
ولكن الل سار من بينهم بالسليك . والعرب تضرب به المثل » وتزعم انسه 
والشنفرى أعدى من رئي . ويزعمون انہما كانا يسبقان الأفراس ء ويصيدان الظباء 
عدوا“ . وقد عرف السليك ب ( سليك المقانب ) ومقانب أمه » وكانت أمه 
سوداء > وسليك أيضاً أسود ٤‏ وهو أحد أغربة العرب” 

ولع في هذه الأيام اسم حذيفة بن بدر » واسم حمل. أخيه ء وكانا سيدي 
بي فزارة . وقد عرف حذيفة ب ( رب ) معد" ء وقاد قومه بي‌فزارة في عدة 
أيام هي : يوم النسار-» ويوم الجفار » وحرب داحس والضراء حيث قتل فيها 


: بلوغ الارب ( ۷۲ وما بعدها ) ء ( قال الفرزدق‎ ١ 

زيد الفوارس وابن زيد منهم ‏ 2 وأبو قبيصة والرئيس الاول 

-وزید الفوارس بن حسين. بن ضرار ۰ واشتقاق ی سس ہو 
أي أخذت بثلاث أصابعي شيئا ) . الاشتقاق ( ۰ء٠‏ 

بلوغ الارب ( ۱1/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الاشتقاق (۱۰۱۷) ۰ بلاغ الارب ( ۱۴۸/۲ )° 

التعالبي » ثمار (۱۳۵) ٠‏ 

الاغاني ( ۱۳۳/۱۸ وما بعدها ) » الثعالبي »> تمار (۱۰۵) ٠‏ 

الممدة ( ۱۹۳/۲ ) ( باب ذکر الوقائع والایام ) الحبر ٠ )٦٦٤(‏ 


۳۹۲ 


يوم الهباءة ' 7 

وقد دونت الأيام أسماء جاعة من سادات تمم من ترأسوا قومهم . ولقبائسل 
نمم مكان خطبر في هذه الأيام . ويظهر انها كانت من القبائل البارزة في القرن 
السادس للمیلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس من بي دارم . وقد قاد تما“ 
وغيرها في يوم شوعط الى عذرة بن سعد هذيم 3 ولقیط بن زرارة ء وقد قاد 
مها كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى بي عامر بن صعصعة يوم جبلةءوالأقرع 
ابن حابس » وقد قاد حنظلة كلها يوم الکلاب الأول» عدا أسماء آخرین نجدهم 
مذ کورین ي آخبار الایام ۰ 


اخیل : 


وللخيل أهمية كبيرة في جزيرة العرب » إنها سيارة ذلك اليوم » بل رعا كانت 
أهم منها عند العربي : يركبها وحارب عليها بسهولة وبسرعة لا تتوفر في الجمل 
ويستطيع أن يسابق ما الإبل » ويفر من يريد اللحاق به لشر ينويه نجاهه.ولذلك 
كانت للخيل مکانة کبرة عند الجاهليين في السلم وفي الحرب » حى كان الرجل 
منهم یبیت طاوباً ويشبع فرسه ويؤثره على نفسه وأهله وولدہ . فا حیل وقاية اللفس؛ 
والمعاقل الي يأوي اليها ء والخير عندهم معلق بنواصي ا حیل' . 

ويرجع أهل الأخبار تاریخ ركوب الحيل الى ( اسماعيل بن ابراهم )»يز عمون 
أنه أول من ركبهاءوكانت ا حیل وحوشاً لا تركب . فذهب الى موضع (أجياد) » 
وهو موضع بمكة يلي الصفا » وكان موطناً له » ف ركب ظهور الجياد . وركب 
الناس منذ ذلك العهد الحيل . فاسماعيل على زعمهم هو أول راكب للخیل" . 
ويلاحظ أن راوي هذا انعر أراد اقناع السائل بصحة جوابه ء فربط بن ركوب 
ظهور الجياد وبين موضع أجياد » ليبدو الجواب منطقياً مقبولا" . 

وقد مدحت العرب الحيل العراب . أي الحيول العربية الأصيلةءالتي ۸ مبجن» 
۱ المحبر ٠ )۲٤٤(‏ 
٠‏ بلوغ الارب ( ۷۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
م نهاية الارب ( ۲۵/۹ وما بعدها) ۰ 


۳۹۳ 


ولم مختلط في دمها دم غريب' . وقد مدحت الیل الشقر » وذلك لسرعتها » 
ومدحت بعدھا الحصان الأدهم الأرم الحجل الطلق اليد الیمنی' . وقيل اخيل 
الكرعة الأصيلة ( العتاق من ا حیل ) و ( الیل العتاق )۳ 

وقد كانت الحيل من جملة وسائل كسب الحروب . والفريق الذي علك أكير 
عدد من ا حیل في المعركة يكسب الحرب . وذلك لسرعتها ولا تحدثہ تحركات 
المحارب على ظهرها من أثر في صفوف جيش العدو . وہٰذا عد" بعض الباحثين 
دخول ا حیل الى جزيرة العرب تطوراً خطراً في أسلوب القتال عند العرب » 
أحدث تغييراً خطبراً ني طرق القتال وصار عاملاة مهماً من العوامل الي أدت الى 
انتشار القعال والغزو في بلاد العرب . وصار في امكان القبيلة الي تملك خيلا 
جيدة کثرة أن تتفوق على غيرها في الغزو 2 حى إذا كانت القبيلة كبيرة » لأن 
العدد الكثدر وان كان ذا أهمية في النصرء‌ولکنه لا يستطيع أن يقف أمام الفرسان» 
ان “كات الحاريوان من المشاة أو كان اکرھم منهم . إذ لا يستطيع الثبات أمام 
صولات وجولات الفرسان الذين يشتتون شمل الصفوف وبمزقون الجمع » و عهدون 
لمن وراءهم من المشاة فرصة الانقضاض على الفارين المنهزمين . 

ولأهمية الیل عند العرب أف كثير من العلاء کتباً فيها » تجد ذكرهم في 
( الفهرست ) لابن الندم . ومن هژلاء ( ابن الكلي ) صاحب كتاب ( أنساب 
الخيل )“ و ( ابن الأعرابي ) صاحب كتاب ( أسماء انلبل )* 

ووضعوا جرائد ومشجرات في أنساب احیل . حرصاً منهم على المحافظة على 
أصالتها وبقاء جنس ما عندهم نقياً نظيفاً . ومنعوا الفحول الجيدة منها من الاتصال 
بالأفراس الرديئة أو الأفراس المجهولة الى ليسلا نسب معروف . حى لا يتولد 
من هذا الاتصال نسل رديء هجن . بل حرص صاحب الحصان الحيد على أل" 
يعطيه لأحد ليتصل بفرسه حى وإن كانت غاية في النجابة > وذلك خشية أن 
ينسل نسلا" فاخراً لغيره ولا يكون له منه شيء . ولا تزال هذه العادة معروفة 


تاج العروس ( ۲۳۵/۲ وما بعدها ) 

نهاية الارب ( 555/9 وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ۲۳۹۱/۱۰ ) ۰ 

طبع بمدينة « لایدن » وبالقاهرة بمطبعة بولاق ٠‏ 
طبع بمدينة « لایدن ٤‏ ۰ 


A >‏ > ہم و 


۳۹: 


عند العرب حى الآن » فهم محفظون أنساب خیوظم حفظاً عجيباً »> من غير 
رجوع الى جريدة نسب أو شجرة من شجرات النسب . كا محافظون على النسل 
الجيد من الحيول العربية » ويعتنون به عناية فائقة » إذ يرون أنه زينة وهجة 
للمرء » ومن ملذات الحياة في هذه الدنیا . 

ومن دلائل عناية الجاهلين بالخيل ما نجده في اللغة من ألفاظ وکلات كثرة 
تخص الیل . نخص اساء‌ها واساء اعضاء جسمها وحرکانبا وسکنانبا وأوصانها 
وألوانها » حى الهم لم بر کوا شيا له علاقة ہا إلا ذکروه . فلا عجب إذن 
إذا ما ألفوا فيها الرسائل والكتب وتحدئوا عنها حديثاً طوبلا في الجاهلية وني 
الاسلام 5 

وقد اشتهرت بعض ال جیاد في الجاهلية بشدة عدو ها فلا تدانيها في العدو خيول 
أخرى » وني مقدمتها فرس عرف ب ( زاد الرکب ) ( زاد الراکب ) » قالوا 
إن أصل فحول العرب من نتاجه . وقد زعم ابن الكلي أنه من بقية جياد سلمان 
ابن داود ء وأن وفداً من ( الأزد ) » و کانوا آصهاره » وفدوا عليه ؛ فلا 
فرغوا من حوائجهم سألوه أن يعطيهم فرساً من تلك الیل فأعطاهم فرساً كانوا 
لا يتزلون منزلا" إلا ركبه أحدهم للقنص ء فلا يفلته شيء وقعت عينه عليه من 
ظبي أو بقر أو حار » إلى أن قدموا بلادهم فقالوا : ما لفرسنا هذا اسم إلا 
زاد الراكب ۰ فسموه زاد الراكب ؛ فأصل فحول العرب من نتائجه' . 

واشتهر فرس آخر بسرعته وبشدة عدوه امه ( أعوج ) »زعم انه من نسل 
( زاد الراكب ) . قيل : انه كان سریعاٴ جداً لا يدانى في العدو . وكان 
فحلا لغني بن أعصر . وقد عرف ب ( أعوج الأكر )۲ . 

وكان (أعوج ) الأصغر آولا" لكندة » ثم أخذته ( سلم ) وصار لبي عامر 
ثم لبي هلال . وأمه (سبل ) لغني » وأم ( سبل ) ( سوادة ) ( البشامة ) ؛ 
وأم (سوادة ) ( القسامة ) ؛ وكانت لجعدة . وكان أعوج طويل القوائم سريع 
العدو . وهم أيضاً ( الفياض )۳ . وقد اشتهر نسله»واکتسب شهرة في العتاق من 
١‏ العقد الفريد ( 185/١‏ ) » نهاية الارب ( ۳۹/۱۰) ء آسماء الخيل » لابن الاعرابي 

( ص ٥۰‏ ) » « زاد الركب » ٠‏ 

؟ العقد الفريد ( ۱۸١/١‏ ) ء نهاية الارب ( ۲۹/۱۰ ) ء بلوغ الارب ( 5/15 ٠ )٠١١‏ 
۳ نهاية الارب ( 50/٠١‏ ) ء العمدة ( ۲۳/۲ ) ۰ « وأمه سبل كانت لغني ء وأم سبل 


البشامة » كانت لجعدة » ء العمدة ر ۲۳/۲  )‏ « القاهرة ۱۹٦١‏ » « المكتبة 
التجارية » ۰ 


۳۹۵ 


ا حیل' . 

ومن خيل العرب الشهورة : (الغراب ) و الوجیه) و (لاحق) و (المذغب) 
و (مكتوم ) » كانت كلها لغي" . وذكر ان (الوجيه) و (لاحق) لبي أسد” » 
وقيل لبي سعد“ . و (الأعنق) فحل من خیل العرب ء أنجب سلالة نسبت اليه 
عرفت ب ( بنات أعنق )° . 

ومن خيل العرب الشهيرة الأخرى : (قيد) و (حلاب) لبي تغلب . و(الصريح) 
لبي نمشل ۰ وزعم انه كان لآل النذر » و ( جلوى ) لبي علبة بن يربوع ء 
وذو العقال لبي رياح بن پربوع ‏ وهو أبو ( داحس ) . وكان ( داحس ) 
و (الضراء) لبي زهير . والضراء خالة داحس وأخته من أبيه . و ( ذو العقال ) 
و (قرزل) و زاخطار) و (التفاه) لذيفة بن بدر . والحنفاء هي أخت داحس 
من أبيه وأمه . و ( قرزل ) آخر للطفيل بن مالك" . 

و ( حذفة ) الخالد بن جعفر بن كلاب ء وحذفة أيضاً لصخر بن عمرو بن 
الشريد .و ( الشقراء ) لزھر بن جذعة العبسي و (الزعفران) لبسطام بن قيس 
و ( الوريعة ) ( الوديقة ) و ( نصاب ) و ( ذو ا مار ) لالك بن نويرة » 
و (الشقراء) أخرى لأسيد بن حناءة السليطي ۰ و (الشیط) لأنيف بن جبلة الضبي » 
و ( الوحيف ) ( الوجيف ) لعامر بن الطفيل » و ( الكلب ) و ( الزنوق ) 
والورد له أيضاً » و ( الى ) ( خی ) لعمرو بن مرو بن عدس ٠»‏ 
و (الهداج) فرس الريب بن شريق السعدي » و ( جزة ) فرس يزيد بن سنان 
الر ي فارس غطفان » و ( النعامة ) للحارث بن عباد۷ 

و ( ابن النعامة ) لعنترة > و (النحام) فرس ( السليكة ر مویق 
و (العصا) فرس جذعة بن مالك الأزدي » و ( افراوة ) لعبد القيس بن أفصى 


١‏ نجى حکیما يوم بدر ركضه كنجاء مهر من بنات الاعوج بلوغ الارب ( ۱۰۵/۲ ) ء 
شرع دیوان حسان 010+( لليرقوقي ) * 

نهاية الارب ( ۰ ۶:۰ ° 

نهاية الارب ( 1۰/۱۰ ) ۰ 

٠ ) ۲۳/۲ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( ۲۱/۷ ) ۰ ( عنق ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ۰۳ء العمدة ر ۲۳۵/۲ ) ۰ 

نهاية الارب ( ۰ وما بعدها ) ۰ العمدة ( ۲۳۰/۲ ) » أنساب الخيل , 

٠ ) وما بعدها ) ء آسماء الخيل ( ص 55 وما بعدها‎ ٦ 


< Adon >> > 


۳۹۹ 


و (لیحموم) فرس النعان بن المنذر » و (كامل) فرس زيد الحيل » و (الزبد) 
( الربد ) ( الريد ) فرس الحوفزان » وهو أبو ( الزعفران ) فرس بسطام > 
و ( العرادة ) ( الالة )_فرس الكلحبة البربوعي' 

و ( القطيب) و ( البطين ) فرسان کانا للعرب » و ( اللعاب ) ( العباية ) 
فرسا حري بن ضمرة » و ( المدعاس ) فرس النواس بن عامر المجاشعي » 
و ر صهى ) فرس النمر بن تولب » و ( حافل ) فرس مشهور » ذکسره 
( حرب بن ضرار ) .و ( العسجدي ) لبي أسد » و ( الشموس ) فرس زيد 
ابن خذاق ) حذاق ( العبدي » و ) الضف ( لبي تغلب » و ( هرارة العزاب) 
فرس الريان بن حويص العبدي » جاءت سابقة, طول أربع عشرة سنة » فتصدق 
ہا على العز اب یتکسون عليها في السباق والغارات ؛ و ( ا حرون ) فرس تنسب 
اليه الخيل 3 وكان لمسم بن عمرو بن أسد ( أسيد الباهلي ) > و (الزليف ) 
فرس مشهور » وهو من نسل ( الحرون ) و ( مناهب ) فرس تنسب اليه 
انیل أيضا » و ( العلهان ) فرس أبي مليل ( مليك ) عبداللہ بن الحارث 
البربوعي' . 

وذكر أن أفراس العرب الشهيرة أفراس عرفت ب ( الكامل ) منها : فرس 
يمون بن موسى المري » وقال بعضهم بل كان لامرىء القیس . وفرس لرفاد 
ابن المنذر الضبي ء وفرس اللقام الكلبي » وفرس الحوفزان بن شریك الشيباني» 
وفرس سنان بن أبي حارثة لمر" وفرس زيد الفوارس اغبي > وفرس شيبان 
النهدي » وفرس زيد الیل الطائي” . 

ومن أفراس العرب : فرس عرفت ب ( الكاملة ) » وهي بنت البعيث » 
فرس رو بن معدیکرب . وفرس لیزید بن قنان. الحارئي* . ٠‏ ۱ 

وکان الرسول تسع عشرة فرساً » اشتری بعضاً منها ء وتقبل بعضاً منها هدية. 
وقد اشری ( الضرس ) من أعرابي بعشر أوراق > وساه الني ( سکب ) 
وهو فرسه يوم أحد > لیس مع المسلمين فرس غيره* . واشترى ( الرنجز ) 
٠‏ العمدة ( ۲۳۵/۲ ) » نهاية الارب ( 2۳/۱۰ وما بعدها) ٠‏ 

۲ نہیں لہ و ہمد ابو دخ ۰ وما بعدها ) ء و کذلك انساب_ 
الخيل ء واسماء الخيل ٠‏ 
م تاج العروس ( ۱۰۶/۸) ۰ ( كمل ) * 


۽ تاج العروس ( ۱۰8/۸) ۰ ( كمل ) * 
ه نهاية الارب ( ۳۳۲/۱۰ وما بغدها ) ء العمدة ( ۲۳2/۲  )‏ العارف (65 ٠‏ 


۳۹۷ 


و البحر ) » وقد اشتراہ من تجار قدموا من الیمن » فسبق عليه مرات١‏ 
واشتری ( سبحة ) من أعرابي من (جهينة ) بعشرة من الإبل . 

ومن الیل الي أهديت للرسول : ( اللحيف ) ( اللخيف ) ( النحيف ) › 
أهداه له : ( فروة بن عمرو ) من أرض البلقاء » وقيل أهداه له : (ربيعة بن 
أبي البراء ) و (الظرب) » أهداه له ( فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي )» 
و الورد ) > أهداه له ( تم الداري ) > و ( الراوح ) أهداه له وفد من 
الرهاویین » و ( اللزاز ) آهداه له ( المقوقس )" 

ويدفعنا الكلام في تعداد أسماء خيول العرب الشهيرة في الجاهلية الى ذكر جريدة 
طويلة بأسمائها . ترد في كتب ان حیل وني كتب المعجات والأدب" » ولا كان 
هذا الوضوع معروفاً ومدو ناً ولا صلة له بالعقلية وبالحياة الجاهلية لذلك اكتفيت 
ا أوردته عنها في هذا المكان » ولمن أراد المزيد الرجوع الى الموارد المذكورة . 


۰ )ق٥ہ( ء العارف‎ ) 58/٠١ ( نهاية الارب‎ ١ 

٠‏ «ذكر آسماء خيل رسول الله ء صلى الله عليه وسلم » ء نهاية الارب ( ۰ وما 
وا سم ی ی ی ی ای ہریت 
رص ۵ ) ۰ 

۰ ) بلوغ الارب ( ۱۰۶/۲ وما بعدها ) » ( خیل العرب الشهور:‎ ٣ 


۳۹۸ 


الفصل الخامس وا ٘سون 
ا حر وب 


ترك المصريون والأشوريون والبابليون واليونان والرومان وغيرهم آثاراً كثيرة » 
فيها صور معارك وأسلحة ومعدات وجنود مقاتلِن أو مستأسرين أو منتصرين ؛ 
أفادت الاثارین والعیاء في تكوين رأي في حروب تلك الأثم والآلات الي استعانت 
مها في قتالها . أما الجاهليون فلم يتركوا » ويا للاسف ۰ للا نزراً يسيراً من الاثار 
فيه صور حروب أو جنود أو معدات قتال » لمذا صار علمنا بالحروب عندهم 
مستمداً من تلك النصوص القايلة ومن نصوص معدودة وردت في الآثار الاشوریة 
أو البابلية وفیها إشارات الى العرب » ومن موارد أعجمية مکنوپة تحدثت عن 
حروب وقعت مع العرب » ومن الوارد الاسلامية . 

ولفظة ( الحرب ) > وتحمع على حروب 2 هي اللفظة الشائعة العروفة عند 
الجاهليين للخروج لمحاربة العدو والاصطدام به . وترادفها لفظة ( ضر ) ونجمع 
على ( اضرو ) في اللهجات الانية ' . وهناك لفظة أخرى هي ( غزو ) وتعي 
الحروج لمحاربة العدو" . فهي في معى الحرب والغزو . وترد في اللهجات العربية 
الجنوبية أيضاً" . وبراد ب ( غزت ) > غزوات في عربيتنا » أي في حالة 


١‏ تاج العروس ( ۲۰۵/۱ ) ء اللسان ( ۲۰۲/۱ ) ء راجع السطر الخامس من النص 
الوسوم 
Halevy 149, REP. EPIGR. 4624, 11, 0. 276, 321111116 516, 577, Mahram, 2. ۰‏ 


۽ الاصفهاني : الفردات ( ص ۳۹) ۰ 
Jamme 586, Mahram, 2. 5۰ ۳‏ 


۳۹۹ 


الجمع' . وب ( غزوي ) غزوتين اثنتين" . وأما لفظة ( هغرو ) فتعبي أغاروا 
على قوم ء والغارة هي ( هغر ) في العربية الجنوبية ' . 

وترد لفظة ( حربت ) ( ح ر ب ت ) ععی معركة » وحرباً واحدة في 
اللغة السبثية . وأما ر حريب ) فتعني الحروب والمعارك » أي جمع (حرب)؟ . 
وأما ( حرب ) فتعي المحاربة وحارب والحرب* . 

وتطلق لفظة .( ضبا ) في السبثية ععی الحرب » وععی إعلان الحرب أيضاً . 
ووردت لفظة ( ضبات ) » ععی مقاتلين ومحاربين' . وترد لفظة ر تادم ) > 
ععی الشروع في قتال والاستعداد حرب۷ ۰ 


ویقال للحرب ( ضرر ) في اللحيانية . آما لفظة ( الحرب ) ء فتعني السطو 
والسرقة » بالاضافة الى معی ا حرب الي تعي الخصام والقتال* . 


ویعبر عن لفظة قاتل بلفظي (سبا) و ( جنب ) في السبثية " . وتودي لفظة 
(حرب ) هذا العی أيضاً ء إذ آنا تعي حارب'' . و (جنب) » ععی قتال 
وتعارك وتحارب . 2 


ويقال للحرب ( حرب ) في اللهجة الصفوية » أي على نحو ما نجده في اللغة 
العربية الي نزل مما القرآن الكرم . 


ویعبر عن الحملة أو الغزوة بلفظة (برث) في السبثية ۱۱ . ويقال ها (خرجت) 
أيضاً . ويراد ب ( خرجت ) ثورة کذلك"۱ . ويعر عن الحملة والغزوة بلفظة 


Jamme 586, Mahram, 2. ۰ 
Jamme 577, Mahram, Pp. ۰ 
Mahram, p. 433. 
Jamme 575, 577, 650, 658, 665, Mahram, 2. ۰ 
Mahram, ۰ 
Jamme 555, 577, 579, 581, 635, 636, 658, Mahram, p. 446. 
Jamme 644, Mahram, 2. ۰ 
W. Caskel, 97, 118. : راجع النص ١و ۸۶ من کتاب‎ 
Jamme 597, Mahram, p. 430. ۹ 
Mahram, Pp. ×0 
Jamme 561 bis, 578, 635, Mahram, 2. 430. ر٦‎ 
Jamme 665, 712, Mahram, 2. 437. ٣ 


حير 
جب 
6 
س یہ ag‏ جم اله امل < > 


5٠ 


( منشا ) فی بعض الأحيان' . ويعير عنها بلفظة ( مسبا ) ( مسبأ ) كذلك' . 
کا یقال ( مقرن ) اغا ` 

والعرب تقول : ا حرب غشوم ۰ لأنها تنال غير الجاني* . وتصیب أناساً 
لا علاقة لهم ہا ولا صلة ۰ فهي لا تعرف التفريق بين الجحاني ومن لا ذنب له". 

وقد عرف علاء اللغة الجيش بأنه .الجند ۰ أو جاعة الناس في احرب؛ والجمع 
جیوش" . وقالوا الجيش : العسكر" . فالراد بالجيش اذن اللهاعة المقاتلة الي 
تخرج لقتال . وترد لفظة ( جيش ) في العربيات الجنوبية كذلك . وتجمع على 
( اجيش ) ( أجيش ) فیھا » أي في مقابسل ( جیوش ) و ( الجيوش ) في 


عربیٹنا 4 . 
زیذکر علاء الاغة ان الیش واحد الجبوش > ویراد.نه نججباعسة الناس في 
الحرب* 5 


وترد لفظة ( خس ) ( خيس ) ني العربيات الجنوبية معی الجيش'' . و 
في عربية القرآن الکرم كذلك . فقد ورد أن اللحميس الجيشءأو الیش 7 
أو الجيش ال حشن . وذکر بعض علاء اللغة ان العرب سمت الجيش خيساً لانسه 
مكون من خمس فرق : المقدم والقلب والميمنة والميسرة والساقة '' . وقالوا :بل 
سمي الجيش خيساً لأنه مخمس فيه الغنائم"' . والظاهر ان الأصل في ( ا حمیس ) 
ابلیش النظم الكبير اللي مارب رہ وبنظام . وتجمع لفظة (خس) أي (جيش) 


Jaãamme 643, 644, Mahram, 2. 440. 

Jamme 665, 750, Mahram, 2. 440. 

Jamme 578, 586, Mahram,.p. 441. 

العقد الفرید ( ۱۱۰/۱) ( لجنة ) ٠‏ 

الدينوري » عيون الاخبار ( ۱١۷/١‏ ) * 

لسان العرب ) ۲۲۷۳ 71 تاج العروس ( ۶ )2 9 
لسان العرب ) ۸/٤‏ ) ° 

Jamme 616,۰635, 649, 665, 577, Mahram, p. 0. 

اللسان ( ۲۷۷/۰ ) 2 تاج العروس ( ۶ )6 ۰ 

Nami 11: 72, 13, Le Muséon, 1967, 3-4, 2. 470, Mahram., 2. 437. . ۰ 
: (1° /٤ ( تاج العروس‎ 0 ) 7١/5 ( اللسان‎ ۱۱ 

۰ )۱۰/۶ ( اللسان (٦/۷۰)ء تاج العروس‎ ٣ 


٢٢ - الفصل‎ ١ 


سے چ چس مەن ور بک سے مہ 


في العربية الجنوبية على ( اخس ) أي جيوش' 
2 ويعير عن الجيش بلفظة أخرى هي : عسكر و ( العسكر ) . وأما الوضع 
الذي يعسكر فيه فهو ( المعسكر )۲ . 
ويطلق الجاهليون على الیش لكثر الذي لا يسر إلا زحفاً من كثرته(الجرار) 
ويطلقون على الجيش العظم (المحفل) ۲ .' ويقولون ( جیّش الجيش ) و( جيّش 
فلان الجبوش ) للتعبر عن التعبئة ونحضير الحارین لقتال العدو؛ ۱ 
ولغرب آداب وقواعد في الحرب يطلبون من المحاربين اتباعها لکسب الحرب . 
یل کلم بن صیلی : صف لنا العمل في الحرب » قال : أقلوا اخلاف على ٠‏ 
أمرائكم > فلا جاعة لمن اختلف عليه . واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل » 
فتثبتوا » فان أحزم الفريقين الركين » ورب عجلة تعقب ريثا » وادرعوا الليل» 
فإنه أخفى للويل ء وتحفظوا من البیات* . وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر ا رأى 


عسکر رسول دو کی : أما تروم خرساً لا یتکلمون يتلمظون 
تلمظ ا لحیات٦‏ 


. و (السکر) هو موضع تجمع العسكر وموضع نزوغم فيه . ويقال له (حرت) 
( حيرة ) في السبثية ۲ . 

وتقول آلخرب 3 إن الشجاعة وقاية وا جن مقتلة . واعتر مسن ذلك أن من 
بقتل مدبراً اکثر ممن یفتل مقبلا"" . وتقول أيضاً : الشجاع موقی » والجبان 
ملتی؟ . فاستقبال الوت عندهم خر من استدباره و یکونوا متمون بالکترة 
قد اهیامهم بالألفة بن المحاريين ¢ وبالعمل بدا واحدة وكأنهم بنية مرصوصة . 
قيل لعنترة : کم كثم یوم الفروق ؟ قال : كتا مشة ء لم نكثر فتتكل ۰ وم 


Mahram, 2. 437, Jamme 576, 635. 

اللسان ( 4/٤‏ ) ۰ 
شمس العلوم » الجزء الأول » القسم الثاني ( ص ۲۸۱ء ۰۳۰۱ ۲۰۳ ) ۰ 
شمس العلوم ٤‏ الجزءالاول» القسم .الثاني ١‏ ص ۳۷۱ وما بعدھا) ٠‏ 

العقد لمقد الفرید ر ۱۳/۰ ٢‏ الدينوري » > عیون الاخبار ( 07 ۰)۰ 

الصدر نفسه 

Mahram, p. 436.‏ ,631 ,6 910106 ل 

العقد الفريد ( ۱١١/١‏ ) ۰ 

الصدر نفسه 


س چےت ‏ جم ں اف بج < ھا 


نقل فنذل ۲ . 

وللحرب عند الجاهليين آسباب عديدة » يدخل في ضمنها ضنك العیش في 
البادية ما حمل القبائل على التناحر والتقاتل فیا بینها للحصول على الاء والکلاً » 
وھا عاد الحياة في البادية » أو الحصول على غنيمة " . ویعر عن هذه الحروب 
بد (الغزو) . والواحدة ( غزو ) . وهي تعتمد على مبداً المباغتة في الغالب . 
أما الحروبءفإنما الحروب الكبيرة الي تقع بن دول وحكومات . کا أن الغارق 
هي غزو مفاجىء يفاجىء به العدو عدوآه » ليأحذه على غرة ء ولينتزع منه ما 
ده عنده من مال . 

وقد كانت الئل تر بعضها على بعض © ثم تراجع حال ما حصلت عليه 

من غنائم وأسلاب » وقد ترجعم » وهي مسلوبة مهزومة 3 في حالة تمكن من 
أربد إيقاع الغارة به من الدفاع عن نفسه > ومن تغلبه على المغير ورده 4 
على الأعقاب . 


وتكون الغارات في وجه الصبح في الغالب . حى یؤخذ من یراد الإغارة عليه 
بغرة ويفاجأ بالغارة مفاجأة . وقد يقصد في الیل من غير أن يعلم » فیژخذ بغتة» 
والاسم ( البيات ) . و ( بيت القوم" والعدو” : أوقع مهم ليلا )۲ . وقد آشر 
إلى ( البيات ) في الحديث . فقد كان المسلمون يصيبون في البيات من ذراري 
الش رکن ؛ ام . فكان حكمه : ( هم منهم ) و (هم 

من آبائهم )؟ 

والغارة دفع الحيل على من یراد الاغارة عليهم . يقال أغار على القوم غارة 
واغارة » دفع عليهم الحیل . فتكون الغارة بانفیل ني الأخص . ويقال أغار إغارة 
التعلب ۰ إذا أسرع ودفع في عدوه* . فالغارة غير الغزو وا حربء تكون سريعة 
في الغالب » يعقبها رجوع سريع . 


المصدر نفسه ( ۱۲۱/۱) ۰ 

کتاب الفاخر ( ص 55 ) + ( لیدن ۱۹۱۵م) ۰ 

اللسان ( ۱۱/۲ ) » ( بيت ) » تاج العروس ( ۵۲۱/۱ ) ۰ ( بيت ) ۰ 

صحیح مسلم )° نغدها ) » ( باب جواز قتل النساء والضییان في البیات 
من غير تعمد ) ٠‏ 

ه . تاج العروس ( 508/5 )2 (غور)ء 


ہے يت جد مہم 


٣ 


ويعير عن الغارة بلفظة ( تادم ) في العربيات الجنوبية . وتطلق على كل حملة 
عسكرية أيضاً ١‏ . 

ولا تقتصر الغارات على غارات قطعات الجيش .على العصاة والثوار » بل قد 
تقوم مسا قبيلة على قبيلة 3 وقد يقوم ما أفراد 3 لاسباب مختلفة . وقد يقوم ہا 
اللصوص. والصعاليك ٠‏ يغبرون على أحياء العرب وعلى السابلة للحصول على مغم . 
وکان بعض أصحاب الغارات ععنون. في الغارة فيبتعدون عن منازهم : ہے 
) بعد الغارة ) نوعاً من آنواع الشجاعة والفروسية > للا تکتنف امغر من أخطا 
ومهالك . وكان ( مروان بن زنباع ) » ويقال له : ( مروان القرظ ) من 
( مشهوري أهل الجاهاية في بعد الغارة )" 

وكانت الغارات. والغزوات من أهم وسائل الإعاشة والحصول 7 مغانم بالنسبة 
للقبائل النازلة على. حدود الحضارة أو على مقربة منها . مشسل حدود العراق أو 
حدود بلاد الشأم . وتكثر الغارات في سني الجدب والقحط وانحباس المطر . فلا 
يبق أمام تلك القبائل للبقاء على حياتها سوى التزوح الى أماكن أخرى 0 
معشبة » ويؤدي ذلك إلى التقاتل مع القبائل الأحرى النازلة في تلك الأرضين ۳ 
مع قوات الحدود الي تحاول رد .تلك القبائل خشية غزوها للحضر أو من و 
الحدود من أعراب . لذلك استعملت حكؤمات العراق وبلاد الشأم جملة وسائل 
لكبح جاح الأعراب الغزاة في جملتها حاية الحدود ب (مسالح) بنيت في أطراف 
البوادي وني نہایات الطرق الي توصل إلى ا حضر » تضع ها قوات مقاتلة نظامية 
وغبر نظامیة من الأعراب أصحاب الإبل لقاتلة الأعراب » وتقدم الأطعمة والرة 
من المستودعات المقامة في ( المسالح ) و ( القصور ) إلى سادات القبائل لسد 
ما عندها من نقص ني الطعام » وبإقامة إمارات عربية » تودع اليها أمور تأمين 
الأمن في البادية وحماية الحدود من غارات الأعراب . 


الحاربون : 


والحاربون على نوعين : أحرار وعبید . ولذلك. نجد بعض: الکتابات ٠‏ العر بية 


South Arabian Inscriptions, 2. ۰ ۱ 
° ) ۱۹۹/۲ ( ؟ الاشتقاق‎ 


الجنوبية تشر إلى هذين النوعين :من المقاتلين » ما يدل على كثرة عدد العبیسد 
الذين يؤمرون بالقتال في ذلك الزمن . جاء في نص ( كرب. ايل وتر ) ا موسوم 
ب 10004 مهوا ( وجيش عبدان من أحرار ورقيق. ) . وورد هذا التعبر في 
نصوص. أخرى تعبيراً عن وجود عدد. كبير ورعا أفواج من المقاتلان العبيسد في 
جيوش ذلك الزمن 

والسخرة هي الطريقة الغالبة في التجنيد ۰ فإذا وقع. خطر ؛ طلب اللك من 
الأقيال والرژساء تسخر من يتمكنون تسخيره للقتال . ويبقى السخر في الحدمة 
حى تنتهي الحرب . ولا كان المسخرون قد أجروا على القتال اجبار وهم من 
الطبقات الدنيا ي الغالب » وليس هم ما بقتاتون به › لذلك » کرت حوادث 
التھرب من الجيشء والفرار منه في أثناء القتال . ووضع مثل هذا يؤثر على مصير 
الحرب بالطیع . 

ويتولى الحرب والجيش أناس مدربون على أسلوب القتال لهم خبرة بالحروب » 
أو سادات قوم علیهم واجب قيادة قومهم عند ظهور غزو أو خطر أو حرب » 
ویعرف مثل هؤلاء بقادة » والواحد ( قائد ۲ 

وكان بعض قادة الجيش عند العرب الجنوبيين حملون درجة ( مقتوي ) ؛ وهي 
منزلة خاصة ي درجات القيادة العسكرية. وورد ( مقتوي ملكن ) » أي ( مقتوى 
الاك ) ء ععی ( قائد الملك )" . والظاهر أن هذه الدرجة كانت خاصة من 
ختارھم الملوك لقيادة الجيوش . فإذا اختار الملك شخصاً من الجيش أو من سادات 
القبائل أو من أصحاب الأرض لامر يراه فيه » وعينه لقيادة ا چیش > عبر عن 
مكانته هذه ب ( مقتوي ) وب ( مقتوى الملك ) . وقد عرف علاء اللغة هذه 
اللفظة » غر أنهم عبروا عنها بلفظة (مغالب) . ولم يبينوا ما الراد من (مغالب)". 

ويقال للضابط الذي يقود الجيش › أو قطعة منه (اسود) ۰ وذلك في اللغة 
اه ۱ 

وقد كان لطبقة قواد الجيش شأن كبير ۰ وسلطان واسع » ویعرف القائد 

اللسان ( ۲۷۰/۳ ) ء تاج العروس ( ۶۷۷/۲ ) 


REP. 5۲167. 4861, 4876, 4892, CIH 405: Grohmann, 131. 


۱ 
۳ 
۳ اللسان ( مادة قوي ) تاج العروس ( ۲۰۷/۱۰) ۰ 

Jamme 665. ۲ 


1:۰ 


ب ( فق س دن ) ( قسدن ) › أي ( القاسد ) أبضاً ١‏ . وقد ظل هذا الاستعال 
معروفاً ي العهد الحبشي كذلك ء لوروده في نص (أبرهة) . ولكن هذا لا يعي 
أن ( القاسد ) كان عسكرياً محترفاً » مختصاً بقيادة الجيش » فقد کان القواد 
من رؤساء العشائر ومن الوجهاء والکبراء يقودون أتباعهم في أثناء الحروب . أما 
في أثناء السم » فیعودون الى آعاشم الاعتيادية » کزدارة الأرض. أو القبيلة. وهذا 
ففي استطاعتنا أن نقول إن من بین قواد الجيش أناساً لم يكونوا سن المتخصصين 
بالقيادة وبشؤون الحرب ۰ وإنما هم قواد متطوعون وسادات قبسائل تضطرهم 
مراکزهم الى قيادة أتباعهم في أمثال هذه المناسبات . 


وقد فهم بعض الباحثين أنها تعي المجاربين من النوعين : الأشراف والقادة 
من أصحاب الدرجات الرفيعة العالية » والمحاربين الحرفن للحرب » حبى صارت 
الجندية حرفة لمم ء يعيشون منها . فهم طبقة عسكرية خاصة محترفة على نحو ما 
كان عند ( البطالمة ) نمضر وعند غير البطالمة من جيوش ودول " . ولکن أكثر 
الباحثين يرون أن ال ( قسد ) هم الطبقة الرفيعة من الأشراف وقادة الجيوش . 


وعرك المكلف بإدارة موقع من المواقع العسكرية » والذي يتولى أمر ادارة 
حاميته ب ( مر )۳ . أي ( آمر ) ( الآمر ) » ورعا الأمير . وعرف الضابط 
الذي يتولى قيادة جاعة من الجيش ب ( اسود )* . وأما ( قدم ) ء فإنه القدم 
الذي يقود قطعة من الجيش” . ورعا قصد به من يتولى أمر قيادة مقدمة الحیش . 
ويعر بلفظة ( قتدم ) عن تأمير ال ( قدم ) وتنصيبه في وظیفته" . أي آمراً 
على قطعة الجيش . ويعير عن التقدم للهجوم على العدو » أي على الحدف المقصود 
من الحملة » بلفظة ( تقدم ۷ 1 


١‏ (القسود : كقتول : الغليظ الرقبة القوي ) اللسان ( ۲۵۲/۶ ) ء القاموس 
١ ۰ )۲۲۷/۱ (‏ 
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ااصدر نفسه ( ص ٤٤۷‏ ) ۲ 

المصدر نفسه.( ص 0°( ° 


يح چہ مہم © ہہ E‏ 


:وقد عرف القادة الذين قادوا ألف رجل فا فوق ب ( الجرارين ) . ذکر 
( محمد بن حبيب السكري ) ء ان العرب لم تكن تسمي الرجل جرارا حى 
برأ س آلفاً . ومن هؤلاء ( المطلب بن عبد مناف بن قصي ) قاد ( بي عبد 
مناف ) وأحلاتهسا من الأحابيش يوم ( ذات نكيف ) . و ( بلعاء بن قيس 
الكناني ) قاد ( ہي عبد مناة ) يوم ( ذات نكيف ) ويوم الشلل ويوم الفجار. 
و ( أبو سفيان : صخر بن حرب ) قاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الحندق . 
و ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة كلها يوم البيداء . 
و ( مالك بن عوف النصري ) » و ( عوف بن عبدالله بن عامر بن جذيمة ) 
و ( ربيعة بن حذار الأسدي ) و ( زرارة بن عدس ) ) التميمي ».و ( لقيط 
ابن زرارة ) و ( الأقرع بن حابس ) > و ( النعان بن مجاشع ) الدارمي » 
و ( النمر بن حمان ) السعدي » و ( الأضبط بن قريع بن عوف ) السعدي ء 
و ( محم بن سويط الضبي ) » وذکسر انه الرئيس الأول : أول من سار في 
رض مضر برئاسته » وغزا العراق وبه كسرى » حى بلغ العذیب! 

ومن بقية الجرارين في مضر : ( قيس بن عاصم السعدي ) و ( وزهير بن 
جذعة العبسي ) و ( رو بن جؤية بن لوذان الفزاري ) و ( بدر بن عرو ) 
و ( حذيفة بن بدر ) و ( عيينة بن حصن ) و ( خالد بن جعفر بن كلاب ) 
و ( الأحوص بن جعفر ) العامري" 

واحرارون من ربيعة : ( ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهير التغلبي ) > 
وابنه ( كليب وائل ) و ( اطذیل بن هبرة ) و ( الحوفزان ) وهو (الحارث 
ابن شريك ) و ( بسطام بن قيس ) و ( الحارث بن وعلة الذهلي ) و ( أبجر 
ابن جابر العجلي ) و ( قيس بن حسان بن عمرو بن مرشد ) و ( قتسادة. بن 
مسلمة الحنفي ) و ( آثال بن حجر بن النعان بن مسلمة الحنفي ) و ( اذيل 
ابن عمران التغلبي )" 

وا جحر ارون من قضاعة : ( ذیاد بن Cj‏ ونان ين E‏ 
و ( داوود اللثق بن هبالة ) » و ( زھبر بن جناب ) » و ( رزاح بن ربيعة 


٠ )۲١۸ - ۲۶7 ( المحبر‎ ١ 
۰ ) ۲٤۹٩ - ۲۸ ( ؟ الحبر‎ 
۰ )۲۵۰ الحبر ( ۲2۹ ل‎ + 


ابن حرام ) ء وهو آخو ( تصي" بن كلاب ) لأمه » و (.عميرة بن أوس 
ابن علبة .بن عوف بن كعب بن ذهل ) ۰ وكان يدعي الملك » و ( الأشل بن 
عرو ) ۰ و ( الشعيل )۱ ۱ 

وال جر ارون من اليمن : ( کرز بن عبداللہ بن عامر ) من یلة » و( عبد 
يغوث بن وقاص بن صلاءة الحارثي ) من مذحج ۰ و ( الأشعث بن قيس 
الكندي ) » و ( شراحیل بن أصهب.الجعفي ) » و ( يزيد بن أنس بن الدیان 
الحارثي. ) »> و ( ذو. الغصة الحارثي)» و ) حرم بن حزد. بن يزيد الحارثي. )2 
و ( العباب السارئي ) » و ( حجر بن يزيد بن سلمة. الكندي ) و ( قيس 
ابن سلمة الكندي. ) و ( الزوير : علقمة بن سلمة بن مالك الكندي)» و (حسان 
ابن مرو بن ابلون الكندي ) » و ( معاوية بن شرحبيل بن أخضر الكندي )؛ 
پوت ہہ شور خر یئ بن الکشوح بن عبد 
| يغوث المرادي ) و ( فروة بن مسيك المرادي )" 

وسار قادة الجيوش ومتولو ادارة المعارك على قاعدة (٠‏ الحرب خدعة )۳ . ومعناها 
يك لد باب ا کا جو ا قرع 
الفلانی ۰ فرسل بالفعل قوة صغيرة ء وهو. بضمر خطة. آحری » بأن يأمر القوة 
الکری بسلوك. طريق آحر » فیفاجیء العدو وهو غير متأهب > أو يؤتحذ: على 
_ غرة وهو لا يدري باحتال قدوم الجيش من هذا المكان . 

ولا .كانت (:المباغتة ) من أھم وسائل كسب ا حرب 0ص 949 3 
كان من آهم. آسیاب نجاحها التكثم والتستر ومعرفة- قوة السدو ومواضع ضعفه › 
عمد الجاهليون إلى استخدام العیون للتچسس على العدوء يرسلومهم قي صور شی ؛ 
في صورة تجار أو مسافرين أو على هيأة سرايا صغيرة تقتص آثار العدو وتسأل 
من يرون من المسافرين عن علمهم بأحوال العدو ؛ أو.تقبض ربايا العدو لیحققوا 

معهم وليحصلوا منهم .عن معلومات تفيدهم في إعداد خطة الحرب أو الغزو . 
وي رس وٹ يرب القادة طريقة مباغتة العدو ومحاربته لانزال الضربة 
الماصة به . 


1 الحبر ( 6 ۲۵۱ ) ۰ 
۽ الحبر ( ۲۵۱ - ۲۵۲ ) 
۽ الدينوري 5 الحیل في الحروب وغيرها ) ٠‏ 


°۸ 


وإذا أحس انسان بوجود غارة » أو رأی قوماً يتقدمون لفاجأة قومه بغارة » 
فعليه الاسراع لابلاغ قومه با قبل أن يفاجئهم العدو بغارته وهم على غير استعداد 
ھا » وكان من عادتهم أن الرجل إذا رأى الغارة قد فاجأنہم وأراد إنذار قومه 
نجرد من ثيابه وأشار با ليعم ان قد فاجأهم أمر . ويقال لذلك الرجل ( النذير 
العريان ) ۰ ثم صار مثلاة لكل أمر عاف من مفاجأته' . 

ويقال للشخص الذي ينذر قومه بدنو عدو منهم » ويزحف مغر عليهم » 
( الصریخ )۲ . يسرع ( الصريخ ) إلى قومه قدر إمكانه ليبلغهم مخبر ذلك العدو 
قبل مباغتته لهم . ونظراً إلى ما الصريخ من أهمية بالنسبة إلى نتائج الغزو » يتخذ 
المغرون کل وسائل الحذر والتکم والبحث عن النذر والصرحن لكيلا يفلتوا منهم 
فیذهبوا إلى قومهم وهم مدف الغزو أو إلى غرهم من قصدوا بالغزو فيحذرو م 
منهم » ويكونوا عندئذ ي حالة تهب واستعداد لمقابلة الغرین » أو لباغتتهم مبجوم 
معا كس عليهم » أو بنصب کائن هم قد تلحق آذی ہم » وقد تؤدي إلى عكس 
ما قصد من ذلك الغزو . 

ويعير عن الباغتة والمفاجأة وأخذ العدو على حين غرة محيث لا يشعر إلا والعدو 
باجمه بلفظة ( محض ) في السبئية " . ۱ ۱ 

ويقال لمن ينذر قومه بقرب .وقوع غزو وبدنو عدو منهم : ( القاصد ) . 
و.( القاصد ) ؛ هو من بقصد أحداً طلباً لحاجة أو تسهیلا" لأمر > أو لإجراء 
وساطة . ۱ 

وكانوا إذا أرادوا حرباً » وتوقعوا جيشاً عظيا > وأرادوا الاجماع أوقدوا 

ليلا على جبل أو أي مرتفع من الأرض نارآ » لیبلغ انلیر أصحاہم . واذا جدوا 
في جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين . وقد عرفت هذه النار بنار اجرب" . 
وقد استعانت الحكومات بایة حدودها بوضع قوات عسكرية في المواضع العسكرية 
الحطيرة الي تكون فا أهمية كبيرة من الوجهة ( السوقية ) في تعبئة الجيش للحرب. 
وعرفت مثل هذه الواضع ب ( الناظر ) . وهي مواضع تقم ہا حاميات تراقب 


* ) (عری‎ › ) ۲٤۱/۱۰ ( الفاخر رص ۷۰)ء تاج العروس‎ ١ 

° ) ۱۳۹/۱۷ اللسان ( ۲۳/۳ وما بعدها ) ء ( صرخ ) ء نهاية الارب۔(‎ ٢ 
: Jamme 516, Mahram, p. 428. م‎ 

»> الحيوان ( ٤۷٤/٤‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 


۹ 


منها حرکات الأعداء ونحرکات الأغراب . وتكون ا حاجز الأول الذي عنع العدو 
من التقدم . 

ونحن لا نكاد نعلم شيئاً عن أسس تنظم الجيش في الحكومات الجاهلية » لعدم 
ورود نصوص واضحة في ذلك . ولصلة ملوك الحيرة بالفرس ولصلة ملوك الغساسنة 
بالروم > لا استبعد تدريب الفرس يش الحرة وتقسيمه واعداده وفئق” نظم 
الجيوش الفارسية وأسالیبها على القتال » وتدريب الروم یش الخساسنة وق 
أنظمتهم وقوانينهم العسكرية . وقد ذكر أهل الأخبار ۳ النعان بن ا منذر ء ملك 
خس کتائب ٠:‏ و ما ٤‏ هي : ( الوضائع ) وقوامها قوم من الفرس كان 
كسرى يضعهم عنده عة ود » فيقيمون سن عند اللك من ملوك لدم . فإذا 
كان في رأس ا حول ردهم الى أملهم » وبعث عثلهم . وكتيبة يقال ها (الشهباء) 
وهي أهل بيت الملك » وكانوا بيض الوجوه » يسمون الأشاهب . وكتيبة ثالثة» 
يقال لها ( الصنائع ) ۰ ومم متام لك » آکترهم من بکر ین وائل و کته 
رابعة » يقال ها ( الرهائن ) > وهم قوم کان بأخذ‌ها من کل قببلة » فیکونون 
رهناً عنده » ثم يوضع مکانہم مثلهم . والخامسة ( دوسر ) ء وهي كتيبة ثقيلة 
تجمع فرساناً وشجعاناً من كل قبيلة ۱ . : 

وبظهر من بعض تفاسير علاء اللغة للفظة ( الوضائع ) ٠‏ أن (الوضیعة) جاعة 

من الجند تجعل في كورة لا يغزون منها" » أي حامية 0 الصنائع » فطوائف 

اللي سو ا رونا وجنداً محارب ہم . فهم من 
المرتزقة . وقد تستعین القبائل بطوائف من قبائل أخرى للقتال معها " . وقد استعان 
( سلمة بز بن الحارث بن عمرو القصور ) ب ( بني تغلب ) و ( النمر بن قاسط) 
و سعد بن زيد مناة ) وب ( الصنائع ) على أخيه ( شرحبيل ) » وذلك يوم 
( الکلاب ) الأول' . 

وقد أشار ( الزييدي ) الى كتيبة دعاها ر الملحاء) » قال عنها : ( والملحاء): 
كتيبة كانت لال المنذر من ملوك الشأم . وهما كتيبتان » إحداهما هذه والثانية 


الكامل » للمبرد ( ۲۸۸/۱) ٠‏ 
ناج الغروس ( (029/١‏ وع ) : 
العمدة ( ٠ ) ۲١٣/۲‏ 
العمدة ( ۲۰۵/۲ ) ٠‏ 


مب چس هت هها 


5٠ 


الشهباء . قال مرو بن شأس الأسدي : 
یفلقن 9 الکو کب الضخم بعدما تدور رخی الملحاء في الأمر ذي البزل١‏ 


وقد أخطأ ( الزبيدي ) في جعل ( آل الملذر ) من ملوك الشأم . وقصد 
ب ( الملحاء ) ( الدوسر ) . بدليل قوله في موضع آخر : ( والدوسر : اسم 
كنيبة للنعمان بن للنذر ملك العرب )" . وقد تعرض في مكان آخر من كتابه الى 
كنيبة الشهباء فقال : ( والأشاهب بنو النذر الهم . قال الأعشى : 


وبنو النثر الأشاهب باب رة عشون غدوة بالسيوف 


قلت : وهم إحدى كتائب النعمان بن المنذر . وهم بنو مه واخوانه واخوامہم . 
موا بذلك لبياض وجوههم )۳ . 
ويظهر من شعر للمثقب العبدي ؛ قاله مدح عمر بن هند : 


ضربت دوسر فيه ضربة أثبتت أولاد ملك فاستقر؛ 


ان هذه الكتيبة كانت موجودة في أيام الملك ( عمرو بن هند ) . وذكر بعض 
علاء اللغة ان ( دوسر : اسم كتيبة كانت للنعان بن النسنر ء وأنشد للمثقب ٠‏ 
العبدي عدح عمرو بن هند . وكان نصرهم على كتيبة النمان )° . ولا بد وأن 
ایکون في هذه الکلات خطأ أو نقص : إذ لا يعقل أن يكون ( عرو بن هند) 
قد حکم أيام ( النعان بن المنذر ) . وقد يكون قصد أحد ملوك الغساسنة » أو 
ان الاخباریین أقحموا اسم أحد اللکن خطأ في هذا الشرح . 

والكتيبة عشر ( اللجيون ) عند الرومان . ولذلك كان عددها ختلف حسب 
اختلاف عدد اللجيون . وعلى الأغلب كانت ما بين ( 4۰۰ ) الى ( ٠٠١‏ ) 


تاج العروس ( ۲۲۰/۲ ) ء ( ملح ) ٠‏ 
المصدر نفسه ( 5١1/59‏ ) » ( دسر ) 0 
تاج العروس ( ۲۲۷/۱ ) » ( شهپ ) ٠‏ . 
تاج العروس ( ۲۰۹/۲ ) » ( دسر ) ۰ 
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جندي' . وقد كان عدد اللجيون )٦(‏ آلاف جندي في أيام الانراطورية » من 
الفرسان وبقیة الأصناف المساندة . ويقسم ( اللجيون ) المكوآن من الفرسان الى 
عشر كتائب » عدد کل كتيبة من )60 فارس . تعرف ب میم . وتقسم 
کل كتيبة ##مطه© الى عشرة أقسام' . ويسر النظام العسكري عند الرومان وفقاً 
الطريقة العشرية في تكون الجيش . وقد يتألف (اللجیون) من (۷۰۰۰) جندي ؛ 
)1۲٠١(‏ منهم من المشاة و (۷۳۰) من الفرسان ومن بقیة التبع" 

وحكومات اليمن والحيرة والغساسنةءتکاد تكون الحكومات الوحيدة الي ملكت 
جيوشاً مدربة نظامية » أي جرخا مستعدة في كل وقت للدخول في الحروب . 
فلكل حكومة من هذه الحكومات كتائب مدربة في استطاعتها القتال . وهي كتائب 
من الفرسان وكتائب من المشاة » وفا رؤساء يشرفون على تدريبها. وتسييرها وقت 
القتال . وهي بإشراف ضباط يتولون قيادتها بأمر من الملوك . 

أما أهل القرى والمدن » فکان هم قوادهم وحملة رايتهم 5 او > غسير 
آننا لم نسمع بوجود جیش نظامي مدرب عندهم » ولم نسمع بوجود كتائب مقاتلة 
مستعدة للقتال أو الدفاع حن صدور الأمر الیها . بل کل" ما وجدناه في کتب 
أهل الأخبار أن أسراً معروفة عهد اليها مایة الراية والمحافظة عليها ء فإذا وقع 
خطر ۰ أخرج حفظتها تلك الراية لر فعوها في القتال فتکون عندئذ شعاراً هم 
وروحاً معنوية ذات أهمية » فإذا سقط حاملها أخذها غيره وهكذا كانوا يتناوبون 
في لها . وسقوط الراية له أثر كبر في معنوية المحاربين . 

ويظهر من دراسة ما آورده علاء اللغة والأخبار عن تشكيلات الجيش عند بقية 
الجاهليين » أن الجاهليين لم يكونوا یسرون على نظام معين في تكوين الجيش وف 
عدد وحداته » بل کانوا يتركون أمر ذلك الى الظروف والى رأي القادة الذين 
توكل اليهم أمور ادارة المعارك . وذلك لانهم لم يكونوا علکون جيوشاً نظامية 
ثابتة » فقد كانت القبائل تقاتل حين تدعى الى القتال أو حين بقع غزو عليها » 
فیهب كل فرد منها للدفاع عن قبيلته » أو ني المساهمة في الغزو > يشترك في 
ذلك النساء والصغار أيضاً ء ولا سما في حالات الدفاع عن النفس . حى المدن 
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والقرى لم يكن لها جيش ثابت ء ولا قادة يدربون القاتلن على أساليب القتال » 
ولا وحدات ثابتة تقم في ثكنات ومعسكرات . بل كان شأنها شأن القبائل » إذا 
هوجمت » هب" أفرادها رجالا“ ونساء" کهولا" وصغاراً في الدفاع عن مدينتهم » 
يقوم كل واحد منهم بدوره حسب طاقته وقدرته . وكذلك كان ا حال ي حالات 
المجوم » أي حين باجم المدينة عدواً لها > يشتارك في هجومها کل متمكن من 
القتال » قياماً بواجبه الأدبي المفروض عليه . وليس لهذا الجيش المحارب تدريب 
عسكري سابق »> ولا وحدات معینة » لا تكون امرة سوقه وتسييره » بأيدي 
الشجعان الأذكياء : ومن سبق له أن برز في قتال سابق » وأبرز مكانه فيه . 
وحی في أيام الرسول لم يكن للمسلمين جيش ثابت منظم » له وحدات على 
شكل فرق وكتائب وأفواج وسرايا » وثكنات ومعسكرات » وضباط . يعرف 
كل ضابط منهم وحدته وعدد جنوده . ما كان المسلمون كلهم جنوداً » إذا 
دعاهم الرسول الى القتال لوا نداءه . وقد يكون فيهم الكهل والشاب والتاجر 
والمزارع ومن لا عمل له . الفارس بفرسه » والراكب على جمله ؛ والراجل 
'ماشياً » کل مارب في سبيل اللہ . والرسول هو القائد الأعلى » وهو الذي يعين 
الأهداف وانلطط . وهو الذي ختار القادة ومسري المعركة إذ لا قادة ثابتون . 
وكان . يستشير ذوي الرأي والبرہ في الواضع الي يقصدها وني إدارة الحرب مع 
العدو . وإذا كانت المعركة معركة مبارزة » نظر الرسول الى من معه » واختار 
' منهم من يصلح للمبارزة . وكان إذا أراد ارسال سراياه » اختار للسرية رجلا 
من أصحابه فأمره عليها . وأرسل معه من ختارهم لیکونوا له جنوداً وم يكن 
عدد أفراد السرية ثابتاً » بل كان تلف . ويتوقف العدد على حسب تقدير الرسول 
للموقف . 
ويظهر من الشعر الجاهلي ان الأعراب كانوا بابون من الالتحام بالجيوش 
النظامية » لعدم قدرہم وكفاءتهم ف مقابلتها » لا لما من تنظم وتدريب وسلاح. 
وقد تركت ( الدوسر ) و (الشھباء) أثرآ في ذاكرتهم ٤‏ نجده في شعرهم ۽ مع 
ان الکتیبتهن تکونا على مستوی عالٍ من التدريب والتسليح . وقد كانوا مخشون 
من الالتحام بالجيوش الاشورية والبابلية والرومية » لتفوق تلك ا جیوش علیهم » 
فإذا تعقبتهم هربوا إلى البادية » حيث مجدون لهم عندئذ المأوى الصالح الأمن 
المناسب لهم ۰ للوقوف أمام ا حیش النظامي . ويكون وقوفهم أمامه على هيئة کر" 
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وفر ۰ وهجوم من جوانب ختلفة . فإن وجسدوا جلداً من ذلك ا جیش وقوة 
ضاربة » هربوا إلى قلب البادية . ۱ 

ویظهر مما ذکره (سترابو) عن الجيوش العربية ابنوبية » الما لم تكن مدربة 
على القتال » ول تكن مجهزة بأسلحة حسنة حديثة بالنسبة الى أسلحة الرومان في 
ذلك الوقت . ولم تكن منظمة ومقسمة إلى وحدات محاربة يسير آمورها ويوجهها 
٤‏ القتال ضباط لحم خيرة وعل بأسالیب القتال . وهذا تقدم الجيش الروماني بكل 
سهولة نحو اليمين » دون أن مجد أمامه مقاومة تذكر > مع ان جيشهم لم يكن 
من الجيوش الحسنة التنظم > المدربة تدريباً حسناً ء لمقاومة ا حیوش النظامية ۱ . 
ونجد في تغلب (الحبش) ودخوهم العربية الجنوبية وتحكّمهم ما مراراً » ما يؤيد 
أن العربية الجنوبية لم تكن تملك جیشاً منظماً مدرباً على مقاتلة الجيوش النظامية » 
وائما كانت تملك (عساكر) تعرف قتال الأعراب وأهل القوى » بأسلحة لم تحاول 
الحكومات نحسينها وتجديدها وفقاً لتطور السلاح في العام . مع العمل ان الحبش 
أنفسهم الم يكونوا أصحاب جيوش منظمة ولا مدربة تدريباً حسناً » ولا مزودة 
بأسلحة جيدة حديثة على طراز أسلحة اليونان والرومان والفرس . وقد نحكموا مع . 
ذلك في اليمن حى جاءهم الفرس ؛ فأخرجوهم منها قبیل الاسلامء مع ان الذين 
آخرجوهم كانوا من قطاع الطرق ومن المتصعلكة » وقد جاؤوهم بسفن قدعةء 
وم یکونوا من الحاربن النظامین الدرین على القتال . 

ویظهر أن حکنام العربية الجنوبية» کانوا یعتنون مجمع العساکر وتکوین ابلیوش 
لقضاء على خصومهم.ولکنهم لم محفلوا بأمر تنظم الجيش وتلریبه وتجديده ونحسن 
سلاحه . مع آن أمر التنظم والتدریب والتسلیح وكيفية استخدام الجندي لسلاحه ‏ 
من أهم آمور التغلب في ا حروب والانتصار على الأعداء . ولمذا کانوا یتفلبون 
على خصومهم في العربية الجنوبية وعلى القبائل » لانهم دونهم بکٹسر في الستوی 
وی الامکانیات . ولا كانت حرومم حروبا . داخلية » ل تتجاوز حدود جزيرة 
العرب » وإذا مجاوزما » كان اتجاهها سواحل إفريقية » وهي بلاد غير منقدمة 
ولا علك جيوشاً نظامیة مدرابة » لذلك لم محفل أولئك الحكام بأمر الانفاق على 
الجيش لتنظيمه وتدريبه ونحسين سلاحه ومستواه ووضعه في ثکنات صحية وتجھیزہ 


٠ وما بعدها ) من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ ٤١ راجع الصفحة ر‎ ١٠ 
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بالعربات وبا حیل » لتعطي ال للجيش ني القتال وا حایة اللازمة للمشاة . وبقوا 
يسرون على الطريقة التقليدية الي أملتها طبيعة أرضهم عليهم من الاععاد على 
عساكر (اسد) الملك وعلى عساكر الاقطاعيين وعلى المرتزقة وعلى الحشور الذين 
ميرد ا رارع حرب . 

ولم يعن العرب الجنوبيون بتحسين السفن وتجديدها ونحصينها للمحافظة مها على _ 
سواحلهم الطويلة . فلا ظهر الرومان والبيزنطيون في البحر الأحمر » لم يتمكنوا من 
الوقوف آمامهم . فانتزعوا منهم السيادة على هذا البحر بسهولة » واتصلوا بالسواحل 
الافريقية وبلغوا (سیلان ) وسواحل ا ند . وفقد العرب ما كان لهم من متلکات 
في السواحل الافريقية القابلة . بل صارت سواحلهم عرضة جات سکان تلك 
السواحل » ولتدخل الحبش مراراً في بلادهم . مع أن ا حبش آنفسهم لم یکونوا 
أصحاب سفن جيدة كبيرة > ولا اسطول قوي»حی أن الروم ساعدوهم بأسطوهم 
في نقل قوانہم لاحتلال اليمن . وم يرد في روايات أهل الأخبار ولا في أخبار 
الوارد را ما يفيد بتصدي السفن العربية الجنوبية للمخرین الأحباش > ولا 
بوقوع أية معركة محرية بين العرب وا لحبش أو غرهم في البحر . ویدل نزول 
الحبش على السواحل العربية بيسر وسهولة على عدم وجود تحصیناٹ نمحریتےة على 
السواحل » وعلی ضعف الجيش في ذلك المهد . 

ولطبيعة بلاد العرب أثر كبير بالطبع في ظهور هذا التخلف اللحوظ في بناء 
القوة العسكرية . فعظم أرض جزيرة العرب أرضون سهلة منبسطة لا مجد فيها 
آصحاما مواضع طبيعية یتحصنون ما في حالي الدفاع والمجوم . لذلك صار القتال 
فیها وجهاً لوجه ۰ والتغلب فيه للمحارب الذي ملك وسائل ا حرب السريعة من 
إبل وخيل وعدة ٠‏ ثم إن الفقر العام الذي ساد جزيرة العرب آنذاك 3 من 
ناحية الوارد الطبيعية وتغلب الجفاف والرارة عليها » جعلت العرب كتلا » أي 
شعوباً وقبائل » مشتتة مبععرة ء تعيش حول ما تجده من ماء ومن مورد رزق » 
وکانہا أم متباينة » لضیق أفق العيشة فیها » ولتقاتلها فيا بينها على الاء وموارد 
الرزق الشحيحة . وأوضاع مثل هذه لا تساعد على التجمع وعلى تکوین دولة 
قویة کبرة » تجمع جيشاً قوباً مدرباً ذا عدة وعدد » بستطیسع الصمود أمسام 
الجيوش النظامية المدربة الي تملكها الحكومات الغنية مشسل حكومات البیزنطیین 
والفرسالي غذت جیوشها با مال وبالجنود الحترفن الدربین على القتال وبالضبط 


۰۔٥‎ 


التخصصن بشؤون ا حرب وبالعدد والعدة التطورة وبالال . وهذا لم تتمکن (عساکر) 
الجاهلين من الوقوف أمام الجيوش النظامية » لتفواق هذه الجيوش عليها في التنظم 
وني التدريب وني السلاح وني كيفية استعال الأسلحة : واستغلال المواقف وتطبيق 
العلم على الأرض الي بقع فيها القتال » وني التغذية والعناية بأحوال. الجندي . 
وهذا تحاشت الاشتباك مع الجيوش النظامية في خارج حدود بلادها » وجمّدت 
قتالها وحصرته في الغزو وفي القتال الداخلي » أي في قتال العرب بعضهم بعضاً 
وهو قتال لم يستوجب تطوير الأسلحة وتحسينها » كا يستوجبه قتال الجيوش 
النظامية الکبرة » وقد اعتمد على شجاعة الفرد » وعلى ا لحاس وعلى ذكاء السادة 
ق لااد ا افق وم تومه راو ارت ۱ ۱ 

أما القاتلون فهم متطوعون ء تطو عوا للقتال للدفاع عن مواطنهم » ومجرون» 
عليهم الحروج لقتال لأنہم تبع » وقد أمروا به أمراً » ومن هؤلاء الرقيق . ولا 
كان القتال بسيطاً لذلك كان واجب المقاتل متوقفاً على قابليته العقلية والجسمية . 
ولا نجد في كتب أهل الاخبار ما يفيد بوجود تدريب للفريقين أثناء السلم ولا في 
أثناء الحرب » بل بدخل المحارب الحرب کا یدخل المتشاجرون أي شجار » 
وهناك يستعمل ذكاءه في اختیار الدور الذي بناسبه ء فقد بظهر مهارة وحنكة 
وشجاعة فبرتفع اسه بين قومه » وقد يقوم بدور المشجع بالكلام »> وقد يقوم 
بأدو ار بسيطة ساذجة . فإذا انتهى القتال عاد الناس الى حياتهم الأولى » عادوا 
الى بيوتهم وهي کنالہم الوحيدة الي جاژوا منها . 

وترد لفظة ( كتيبة ) والجمع ( كتائب) في الشغر الجاهلي » تعبيراً عن تنظى . 
وتكتل في صفوف الجيش . فقد ورد أن (حجر بن أم قطام) قاد كتيبة (فارسية) 
على رواية » أو أنه كان نظم كتيبة مسلحة بأسلحة من دروع وبيض من صنع 
الفرس ۱ . ووردت آخبار أخرى ' تتحدث عن وجود كتائب عند سادات قبائسل , 
قوية ۰ دلالة على أخمصذ القبائل القوية بنظام تكتيل الجيش وتصنيفه وتقسیمه الى 
كتائب فی القتال لتلقي الرعب في نفوس الأعداء ٤‏ ولا سما في نفوس الأعراب 
الذين لم تساعدهم ظروفهم على انشاء مثل هذه التنظیات العسكرية . 

ويعر عن ( الكتائب ) بلفظ ر المقانب ) أيضاً" . واذا كان الجيش ما بين 


۱ شرح العلقات السبع » للزوزني ( ص ۱۸۵ ) ۰ 
+ واحدها ( مقنب ) ۰ ۱ 
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الثلاثين إلى الأربعين أو قدر أربعين رجلا“ آو خسن > قيل له ( المنسر )۲ . 

ويذكر علاء اللغة ان الكتيبة انما ميت كتيبة » لاجماعها وانضام بعضها الى 
بعض' ۰ فهي اذن كتلة كبيرة من الجيش . وعرفوها بأنها القطعة العظيمة من 
الجيش » والجمع : كتائب . وعرف بعض علاء اللغة الكتيبة بأنها جاعة ا حیل 
إذا أغارت مكونة من الثة الى الألف" . 

وعرفت الكتيبة ب ( جأواء ) كذلك . وقیل : الجأواء كتيبة كثيرة الدروع. 
۱ وذكر بعض علاء اللغة أن المنسر ما بين ثلائن فارساً الى أربعين؛ . پیا جعله 
بعض آخر » ما زاد على خسمائة حى يبلغ الاعائة » فيكون حبشياً" . 

ويظهر من تفاسر علاء اللغة للفظة (القنب ) ۰ أن المقنب..تكون في اليل 
خاصة . قالوا : « والقنب من الیل جاعة منه ومن الفرسان . وقيل ما بين 
اثلائن الى الأربعين أو زهاء ثلائة ... وقيل دون الائة » . وورد : المقنب 
جاعة من الحیل تجتمع للغارة . قال لبيد : 


وإذا تواكلت القانب لم یزل بالثغر منا منسر معلسوم؟ 


والسرية في تعريف علاء اللغة قطعة من الجيش » تسري في خفية ليلا" » لثلا 
ينذر بم العدو فيحذروا . وهي من خس أنفس إلى ثلعائة ۰ أو يبلغ أقصاها 
أربعاثة . وقيل هي من مائة الى خسمائة » فا زاد فنسر » فان زاد على تماماثة 
فجيش » فان زاد على آربعة آلاف فجيش جرار » وإن كانت من الیل » 
فتكون نحو من أربعاثة . وقيل سوا سراية لأنهم یکو نون خلاصة العسكر وخيارهم 
من الشيء السري » وهو النفيس" . ۱ 

وقد اختلف في عدد رجال ( الحضيرة ) . فقيل : الحضيرة الأربعة والحمسة 


شرح ديوان لبيد ( ص ۱۳۷ ) ء تاج العروس ( 555/5 ) » ( نسر) * 
الكامل ( ۵۷/۱ ) » شرح ديوان لبيد ( ص ۱۳) * 

اللسان ( 7٠١/١‏ ) ء تاج العروس ( 5550/١‏ ) » ( كتب ) ۰ 

تاج العروس ( 550/١‏ ) ۰ ( قنب ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۷/۱۰ ۰ ( سری ). ۰ 

تاج العرروس ( 55٠/١‏ ) » ( قنب ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۷۹/۱۰ ) ء ( سری ) ۰ 


صا ےه جد ہی 9ی ہے 


EV. 


يغزون . وقيل : السبعسة والما نية .. وقيل : العشرة فن دونهم" . وذکر ان 
( الحضرة ) مقدمة الیش" . 

وأما ( النفيضة ) ٠‏ فالجاعة يبعثون ليكشفوا هل " عدو أو خوف . وذکر 
ان ر النفيضة ) الذين يتقدمون الیل » وهم الطلائع" . 

وتؤدى لفظة ( مصر) معی القطعة من الجيش ٠»‏ والحملة وذلك في السبئية؟ . 

ويقال لقائد الكتيبة ( كبش الكتيبة ) . وكبش القوم رئيسهم وسيدهم . فهو 
سيد الكتيبة وقائدها ° . 

ویعر عن المحارب یش چو سو کپ سو امدق 
العربيات الجنوبية والجمع (اسدم) أي جنود" . وقد يكون الجندي حرأ وقد يكون 
عبداً أي رقيقاً ومولى » وقد وردت جملة ( اسد املکن ( أي 2 أسود الملوك ) 
معنی ( جنود اللك ) و ( عسكر الملوك )" ۰ وذلك تمييزاً لهسم عن الجنود 
الآخرین ن الذين كان مجندهم الأقيال والأذواء وسادات القبائل . 


ويقصد ب ( اسد ) أي جندي » الجندي النظامي أي المحارب الذي انحذ 
الجندية عملا“ له . وهذا نجد النصوص لا تستعملها إلا في هذا المعى »وذلك للتمییز 
بينه وبين الحاربن الآخرين المتطوععن أو المكرهين على الدخول في القتسال أو 
المؤجرين أو المحاربين من أهل القبائل أو من أهل المدن الذين بون للقتال عند 
دنو خطر على أهلهم أو قراهم . وتكون اعاشة هؤلاء الجنود على من يأمرهم 
بالحدمة في جيشه بالطبع » من ملك أو مكرب أو مدينة أو قرية أو سيد أرض. 

وأما إذا كان المحارب رقیقاً کائناً ما كان جنسه أو لونه » وأشرك في القتال » 
فيععر عنه ب ( ادومت ) ( ادمت ) ۰ أي ) ادم ) و ( أوادم ) 2 ععی الخدم 


° اللسان ( ۱۹۹/۶) ء ( حضر)‎ ١ 
۰ ء ( حضر)‎ ) ۱٤۷/٣ ( ۽ تاج العروس‎ 
٩۲/۰ ( رس یس فا ہر ہت تاج العروس (۷/۳١۱)ء (حضر) ء‎ ۳ 
٠ ) وما بعدها ) .»> ( نفض‎ 
Mahram, 0. 440. 
۰ ) ۲۳۸/۹ ( اس‎ 
Glaser 1571 : النص المرسوم د‎ 
Kat. Texte, I, 73, anm. 3, REP. 58216. 4624, J. Ryckmans, aA 
Monarchique, 147, Grohmann, 8. 123. 
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المل وکین . فلسيد القبيلة ولكبار أصحاب الأرض واللاکن والأغنياء ( أدم ) أي 
خدم » مخدمونہم ویقاتلون عنهم في الغزؤ وني ا حرب وني الدفاع عن النفس' . 
ولم يكن هؤلاء ( الأدم ) من السکرین الحترفن" 

وأما إذا كان المحارب أجراً یوجر نفسه من هو فوقه للحدمته أو للقتال عنه» 
فإذا وقع قتال طلب منه الدخول فيه ء للقتال في سبيل صاحبه قيل له : ( اجر ) 
أي ر أجير ) والجمع ( اجر ) و ( اجرم ) ٠‏ أي آجراء" 

وليس لدينا أخبار عن معامل تعمل فيها ( الشكة ) ؛ أي السلاح كله للحكومات 
أو للقبائل فی الجاهلية؛ . غ غير أني لا استبعد وجودها ني اليمن . فقد كانت 
حکومات الیمن ؛ حکومات منظمة تعتی عثل هذه الأمور الي هي من ضرورات 
الدولة . آما القبائل » فقد كان الحاربون فیها هم الذين جهزون أنفسهم بالسلاح: 
وقد يكون ذلك السلاح عصیاً بقاتلون مباءوقد لا یکون لدی الحارب أي شيء 
منه سوى الحجارة الي مجدها آمامه ؛ فيتراشق ها مع الأعداء . أما سادات القبائل 
والأغنياء » فقد كانوا يشكرون أسلحتهام ومخزنوٰہا الى وقت الحاجة فا ظهرت 
وزعوها في أولادهم وخدامهم ومواليهم للقتال . 

و إذا ہس ور فی هت تا و 
كا أن على كل فرد من القبيلة المهاجمة أن يقوم بواجبه في الدفاع عنها »> وهذا 
واجب کل رجل 2 والدن أيضاً . فقد كان على رجال کل قرية أو مدينة 
الدفاع عن أنفسهم » ورد غزوات الغازين . لاستقلال کل قریة أو مدينة في 
أمورها وشؤونها » ووقوع كاهل الدفاع عن نفسها على عاتقها . وعلى كل مواطن 
لذلك » بدوي أو حضري أن مبىء نفسه في أيام ا حروب والغزوات اللفاع عن : 
نفسه وعن مواطنيه ء وأن يقوم بعمل الجندي في هذه الأيام . 

وقد يقعد بعض الرجال من الأغنياء » أو من المسنين عن المساهمة في ا حرب 
أو الغزو ۰ فيدفعون جعلا في مقابل ذلك لرجال محاربون عنهم ۰ فيكون الجعل 

هم ؛ ويكون ما قد يقع في أيدسهم من غنائم لحم أيضاً . وقد يتفق على ذلك 


Grohmann, 8. 122, Rhodokanakis, Bodenwirts¢haft, S. 183. 
Grohmann, 8. 124. 
Jamme ۰ 


الاغاني ( ۱۳۲/۲۰ ) » ( الشكة : السلام ) ء كتاب المعاني ( ۱۰۷/۱) ٠‏ 
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بان بجعل القم للغازي شین . وقد كرهت الجعائل في الإسلام' . وني الحديث 
أنها سحت . وهي ما تجعل للغازي إذا غزا عنك مجعائل . قال سليك بن شقيق 
الأسدي : 1 

فأعطيت” الجعالة مستميتاً خفيفالحاذ من فتيان جترام' 


واذا قامت قبيلة بغزو قبيلة. ما » قام رجاها من ذوي الرأي والعرفة بالعارك 
بإعداد خطط غزو العدو ومهاجمته ومباغتته وترؤسه وعلى شجعانها قيادة الغازين 
المحاربين . أما القبيلة الي تتعرض لاغزو » فيقوم ذوو الرأي وانحرة العسكرية 
فيها بإعداد الخطط للدفاع عن نفسها » ورد الاعتداء عنها. وي حالة الأحلاف 
يعد ذوو الرأي والحيرة العسكرية في الحلف خطط افجوم أو الدفاع » ويشترك 
الحلف في إعداد المحاربين و قيادهم : 
٠‏ والغالب ان الذي يقوم بقيادة المحاربين وتوجيههم في الصسارك هم من أسر 
توارئت ذلك » وصارت القيادة و کانہا حق ھا . فإذا وقع غزو ء أو أرادت 
قبيلة ما غزو قبيلة آحری » نہض رجال الرأي ني الحرب بإعداد اللحطة والتشاور 
في الرأي لكسب المعركة . وقد كانت قريش قد وكلت أمر حرا وقيادة محاربيها 
ال ( آل حرب ) . ولکن ذلك لا يعي عدم تغیبر القادة وبداهم ء وتعيين قادة 
جدد من اسز أخرى > فقد كانوا يفعلون ذلك أيضاً عند الضرورات . 

ولم تكن قوات القبائل في مستوى القوات النظامیة من حيث التسليح والقابلية 
في القتال . فأسلحة رجال القبائل بسيطة وبدائية في الغالب لفقرها وعوزها وهي 
غير منتظمة ولا مدربة على القتال تدريباً فنياً » وانما يقوم فنها على الإغارة 
والمباغنة ». فإذا وجدت مقاومة ما فرات وولتءلأنها لا تتحمل المقاومة والوقوف 
في وجه العدو مدة طويلة » ولا تستطيع الصبر على ذلك . وهي من هذه الناحية 
قادرة على إلحاق الأذی بالقوات. النظامية في حروب الصحارىء فتقوم عباغتة العدو 
وأخذه بالمفاجأة » فإذا وجدت مقاومة منسه أو أخذت ما كانت تصبو اليه من 
غنيمة » عادت مسرعة إلى معقلها » لتحتمي به ؛ ولتوزع ما غنمته وفق العادة 
والعرف . 


٠ ) ۳۴۸ شمس العلوم ء الجزء الاول ء القسم الثاني ( ص‎ ١ 
.٠ ) اللسان ( ۱۱۱/۱۱) » ( جعل ) » تاج العروس ( ۲۵۷/۷ ) ء ( جعل‎ ٠ 
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والغزو مصدر مهم من مصادر الإعاشة بالنسبة إلى الأعراب.ء يلجأون اليه في 
أيام الشدة والمحنة لغناء أهل القرى والمدن بالنسبة إلى أهل البادية » صارت هذه 
المواضع هدفاً مقصوداً للأعراب > ومصدرا م ن مصادر الرزق عندهم » ولا ۳ 
المواضع الواقعة على حدود الأرضين الغنية الخصبة ء كالعراق وبلاد الشأم . و 
أدركت الدول الحاكمة في العراق وني بلاد الغام هذه الحاجة » د 
فأخذ السروم یشرون رؤساء القبائل ؛ يدفعون لحم رشاوی وهدايا اد 
ومرتبات لماية حدودهم من تحرش رجاضسےم با » ولهاجمة حدود أعدائهم 
المرس ٠»‏ ولقاوسة القبائل الي يرسلها الساسانيون لمهاجمة بلاد الشأم . 
وفعل الفرس مثل ذلك › فدفعوا المنح والمرتبات والحدايا لرؤساء قبائلهم ‏ ودفموهم 
على مهاجمة حدود بلاد الشأم . وقد اضطرت القری والدن في جزيرة الغرب الى 
مهادنة القبائل القوية النازلة بقرما » والى محالفتها بدفع إتاوات لها في مقابل عدم 
التحرش ما وحایتھا من تحرش القبسائل الأخرى الطامعة پا » و مقابل مرور 
توافلها في أرضها . وبذاك أمنت على سلامتها وعلی أموالها بعقد هذه العهود 
والمواثيق 


ولضرورة الدفاع عن النفس » وللوقوف أمام طمع القبائل القوية في القبائل 
الضعيفة » اضطرت ا الى التحالف والتكتل لنع الغزو فیا بينها » والى 
مقاومة أي غزو يقع عليها . وقد أطلق العرب على كل قبيلة تحارب وحدها دون 
محالفة قبيلة أخرى ( الجمرة ) . وذكر أن (الجمرزة) » رتو سو جو 
عدد فرسانہا عن ثلامثة فارس » وهو عدد يدل على قوة القبيلة وشدة البأس 
وذكر الأخباريون أن ( جمرات العرب ) ثلاث : بنو ضبة بن أد »> وبنو نمر 
ابن عامر » وبنو الحارث بن كعب . فطفثت جمرتان » وبقيت جمرة واحدة : 
طفثت بنو ضبة لأا حالفت الرباب » وطفثت بنو الحارث لاأنها حالفث مذحج 
وبقيت گر أنهالم تحالف! ۱ 


والغالب على أسلوب القتال عند ا جاھلین : الکر" والفر" » وذلك بأن مهاجم 
المحاربون عدواهم ثم يتراجعون بسرعة وكأنهم قد فروا خوفاً منه ء ثم یمودون 


» جمس الوم ار الاول » , القسم الثاني ( ص ۲۵۲ ) ء الحصري > زھر الاداب‎ ١ 
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فيكرون عليه . يضعون مکاناً يكون مركز ثقلهم والملجأ خم : بلتجئوون اليه . 
ثم ينطلقون منه للكر على العدو . وقد اتبعوا أيضاً أسلوب القتال صفوفاً : بأن 
يقفا الحاربون صفوفاً » بحاربون دون كر ولا فر ' . 

ولا بد للمحارب من أسلحة مارب ہا ويدافع ما عن نفسه . ويستعمل العرب 
لفظة سلاح وعدة المحارب في مقابل Arms = Armour‏ قي الانكليزية و(ملدم) 
Malddim‏ و ( کلم ) kelim‏ و ( حلیضه ) طموزللعلا ني العيرانية ' . ویراد 
ما کل ما ستعمله و حمله الجندي من وسائل ا حرب من هجوم ودفاع ٠‏ 

والسيف هو السلاح الرئيسي في القتال . استعسل في اهجوم وی الدفاع عن 
النفس . ويطلق العبرانيون عليه وعلى الحنجر لفظة ( خ ر ب ) ( خریب )۲ . 
وقد يكون السيف قصرراً أيضاً . وهو ذو حد واحد وذو حدين . وقد يكون 
رأسه مدبباً حاداً نكسل للطعن . أما الضرب فيكون مد السیف: والسيوف الجيدة 
هي السيوف المصنوعة من الفولاذ ومن الحديد النقي الجيد . وقد اشتهرت سيوف 
اليمن » وبعض السيوف المستوردة من الحارج . ويقال لحديدة السيف (النصل) » 
وتقابل هذه اللفظة لفظة (لحب) (لهيب) في العبرانیة ‏ من أصل (لحب) » وذلك 
للمعان السيف الذي يشبه اللهب عند عرضه في الشمس؛ . 

وللسيف أسماء كشرة ترد في كتب اللغة » بعضها أسماء وبعضها نعوت وصفات 
صارت في منزلة الأسماء للسيف . ومن أسماء السیف : ( الجنى ) والجميع : 
( الجنشية ) » يقال الها انما سميت جنثية نسبة إلى الجني » وهو الحداد" . 
ويعرف اداد بالقن عند الجاهليين . أما الذي يقوم بصقل السيف ۰ فهو 
( الصيقل )' . 


وقد اشتهرت أنواع من السيوف عند العرب »> تفاخروا بسا » لجودما 


۱ بلو غ الارب ( ٩1/۲‏ وما بعدها ) ء اللسان ( ۱۳۵/۰ ) ء تاج العروس ( 110۷/۴ » 
7 6۹ )۰*۰ 
Hastings, Dictionary, I, 2. 4, ۲‏ 
( آحمد محمد شاکر »وعبدالسلام محمد هارون ) > شرح العلفات السبع .۰ للزوز ني 
( ۷۰ وما بمدها ) ( الطبعة الثالثة ) ٠‏ 
Smith, 11601089۳9, Vol. I, 2. 110, The Bible Dictionary Vol. I, p. III. 1‏ 
° شمس العلوم ء الجزء الاول ٠‏ القسم الثاني ( ص ۲۳۹۲ ) ء المعاني ( ٠ ) ٠١١١/۲‏ 
5 شمس العلوم ء الجزءالاولء القسم الثاني ( ص ٠ ) ١۲‏ 


۲ 


وشدة وقعها ي العدو . ومن هذه السيوف المشهورة : ( السيوف المشرفية ) . 
قيل : الها ميت بذلك نسبة إلى ( المشارف ) جمع مشرف » ويراد ہا قرى 
للعرب تدنو من الريف . وقيل : لأنها من مشارف الشأم . وقيل : نسبة الى 
موضع من اليمن . وقيل بل نسبة إلى ( مشرف ) رجل من ثقيف' 

ورد ( ابن رشيق القرواني ) قول من نسب السبوف المشرفية إلى مشارف 
الشام أو مشارف الريف » وذهب إلى الها نسبة إلى ( مشرف ) ء من قرى 
اليمن' . 

وعرفت سيوف ( بصرى ) بالجودة كذلك » ويقال للسيف المنسوب اليها 
( بُصري )۳ . وقد مدحها ( الحصين بن الام المري ) » وأثى على القيون 
الذين أخرجوا ( صفائح بصری ) » أي اسیوف؟ . 

واشتهرت السيوف السماة ب ( السربجية ) مجودها كذلك » ويقال : لہا نسبة 
الى ( ريج ) رجل من بي أسد . وهو أحد بي معرآض بن عمرو بن أسد 
ابن خزعة وكانوا قيونا * 

واشتهرت سيوف اليمن كذلك ۰ فقيل للسيف ( مان ) و( عاني) » إذا صنع. 
باليمن . والظاهر أنها لمّاعة بيض » ولذلك قيل ( بيض عانية ) بمدحون. تلك . 
السيوف . 

وا 7 ا ت ا لاسام . ومن 
هذه السيوف » سیف عرف ب (الصمصامة) » وهو سيف عمرو بن معدیکرب". 
وسيف عرف ب ( ذي الفقار ) ارتبط اسمه باسم علي بن أبي طالب » وكان. 

قد استولى عليه في معركة ( بدر ) ۰ أخذه من العاصي بن ميه 


بلوغ الارب ( 1۲/۲ وما بعدھا ) ء ديوان ابن مغبل ( ص 7 ) » اللسان (3/ ٠0١95‏ 
العمدة ( ۲۳۲/۲ ) ٠‏ 1 

المعاني الكبير ( 995/1 ) ٠‏ 

المفضليات ( ص ۱۹ وما بعدها ) ء ( السندوبي ) ° 

بلوغ الازب ( ۱۳۲/۲ وما بعدها ) ء العمدة ( ۲۳۲/۲ ) ٠‏ 

العقد الفزيد ( ۲۰۹/۱ ) ۰ ( ۲۷۰/۲ ) ء تاج العروس ( 57١/8‏ ) ء ( صمم ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ۲۱۸/۳ ) ء ( وذو الفقار بالفتح وبالكسر أيضا سيف سليمان ) ء 
أهدته بلقيس مع ستة أسياف » حم یومویں ال ہیں ان سس تہ سیک 
8104/5 ) ۰ (فقر ) - 


ہے جد پچہ احج O‏ می < 
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وكان في أصحاب رسول الله صحابي اشتغل بعمل السيوف في الجاهلية ہو 
( خباب بن الارت ) . وكن من المسلمين الأولين الذين أعلنوا إسلامهم ؛ 
وعذبوا فيه ' 

ويتبين من دراسة وتقصي مصادر السيوف عند العرب الجاهلين > أن ای 
كانوا آنذاله یستوردونہا من أماكن ختلفة ‏ وأن استرادها كان تجسارة مرمحة 
وأن تجارها كانوا یفتشون في كل مكان من أ سواق العالم العروفة بصنع وبيع الأسلحة 
لشراء الأسلحة منها . فاستورد بعضهم أنواعاً من السیوف المصنوعة من المند . 
وقد عرف السيف الجيد الصنوع بافند ب ( المهند )" . واشتهر الروم بصنع 
السيوف الحيدة » وكذلك الفرس . 

وقد نفن في ترويق السيوف وي اكسائها عاء الذهب أو الفضة » وقد اشتهرت 
الروم بإكساء السيوف ماء الذهب ۰ ویقال لذلك (الدجال ٣)‏ 

واللحنجر أقصر من السيف ۰ وامتس د ان سا ات وي اهجوم وي 
الدفاع عن النفس . وهو مثل السيف أيضاً ذو حد وذو حدين ۰ ويوضع ٤‏ 
قراب حمل في وسط الجسم . وهو لا يزال کشر الاستعال لسهولة استعاله و إخفائه 
على حين قل" استعمال السیوف ؛ أو مات ؛ لعدم ملاءمتها للقتال الحديث 
ولرخص الحناجر ء بالنسبة الى السيوف ء كانت كثيرة الاستعال حملها معظم الناس 
حى الفقراء لحایة أنفسهم من أذى الانسان والحيوان . وقد استعملت في أثناء 
الااتحام بالحروب » حيث يشتبك المحاربون بعضهم ببعض > فيكون النجر من 
الأسلحة اللائمة للفتك بالعدو . 

والرمح : سلاح يستعمل لطعن العدو » يستعمله الفارس في الغالب . له رأس 
منبل حاد > يطعن به . وقد يكون له رأس آخر » یثبت به في الأرض . وهو 
مختلف طولا" ووزناً . وهو من الأسلحة القدعة » ولا يزال معروفاً » تستعمله 
هط القبائل والشعوب البدائية . يصنع من رذ أو من معدن آخحر » كا يكون 
من آعواد الأشجار القوية أو القصب القوي . وأجود الرماح عند العرب » 
( الرماح الآزنيئة ) > أو ر الرماح اليزنية ) : يقال الها نسبت إلى 


٠ ) 2١5/١ ( الاصابة‎ ١ 
۰ )١١١؟/'‎ ( م العاني الكبير‎ 
° )۱۰۷۱/۲ ( العاني الكبير‎ ۳ 


٤ 


" ( ذي يزن )' الملك . وهو على رأي بعض الأخباريين أول من انخذ أسنة الحدیدء 
فسبت اليه وانما كانت أسنة العرب قرون ابقر" . 

وعرفت الرماح ذوات السنان بالأسنة . وهي ايضاً أنواع » منها نوع يسمى 
( الأسنة القعضبية ) نسبة إلى رجل ا مہ (قعضب) من ( قشر ). ونوع يسمى 
( الأسنة الشرعبية ) » ينسب إلى (شرعب) . وإلى هذه الأسنة أشار ( الأعشى) 
في هذا البيت : 


ولدن من الحطي” فيها أسنة ذخائر مما سن" آبزی وشرعب" 


ويذكر أهل الأخبار ان الرماح الشرعبية » منسوبة إلى بطن من بطون حر 
يقال لهم ( شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد قيس )' 

والرماح ( اللحطية ) » من الرماح الجيدة المعروفة وتنسب الى (انفسط)* 
والحط هو خط هجرء تحمل اليه الرماح من بلاد افند » فتقوم به . فنسبت الیه", 
و ( الرماح الردينية ) وهي من الرماح الجيدة الشهورة أيضاً » يقال إنها نسبة 
الى ( ردينة ) امرأة كانت تعمل الرماح" 


ویقال للرمح (النجل) أيضاً *. واشتهر نوع آخر من الرماح عرف ب (الرمح 
السمهري ) والجمع : ( الرماح السمهرية) . ذكروا أا منسوبة الى ( سمهر )» 
وكان صنعاً يصنع الرماح » وكانت امرأته ( ردينة ) تبیعها ؟ 
١‏ بلوغ الارب ( 18/9 ) . العقد الفريد ( ۲۷۰/۲ )2 اللسان ( 16۲/۲ ) ۰ تاج 
العروس ( ۱2۵/۲ ) ء الروض الانف ( ٠ ) 9/١‏ 
۲ قال الشاعر : 
بهزهز صعدة جرداء فيها ند سو وی سیت 
الاشتقاق ( ۲۱۰/۲ ) ۰ 
تلو سی 16/6 )> سر ہک ۰ء العمدة (591/5) ۰ 
العقد ادن 
بلوغ الارب ( 1٤/۲‏ ) ۰ 
( الخط : جزيرة بالبحرین تنسب اليها الرماح ٠‏ قال الاصمعي : ليست تنبت | 
الرماح لکن سفن الرماح ترفأ الى هذا الوضع ء فقيل للرماح : خطية ) ء العمدة 
۲۳۳/۲ ۰ 
۷ بلوغ الارب ( 1٤/۲‏ ) ۰ 
م الاشتقاق ( ۳۱۲/۲ ) ۰ 
3 الروض الانف ( ۲۱۲/۲ ) ء العمدة ( ۲۳۱/۲ ) ۰ 
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وتستعمل القنا في القتال أيضاً. ويظهر أنها نوع من أنواع القصب القوي الذي 
لا يناي ولا يتكسر » یکسی رأس القناة برأس من معدن مذبب نحاد ليطعن به. 
ويستعمل القناة الفارس والراجل . 

ويقال للقنا » (قانه) طھصوK‏ في العبر انیة و Kanna = Canna‏ ي اليونانية 
ویراد ما القصب ء وهو ينبت في مواضع كثيرة من مصر ۰ وف الأرضين الي 
تكثر فيها الرطوبة والمياه' » وقد اشتهرت بعض أنواع القصب با تانة والقوة . 
وغذا استخدمت سلاحاً من أسلحة الطعان . 

واستعملت الحراب في الطعن وني زرق العدو لها . وقد ذكر أهل الأخبار أن 
الحبشة كانت تحسن الطعن با > وأن العبيد الجلوبین منها والذین كانوا بمكة ء 
كانوا قد اشتهروا بالطعن في الحراب » ومنهم ( وحشي ) قاتل حمزة . وهنو 
عبد حبشي زرق حربته ورمی ما حمزة فأصابه . ۱ 

وکا تعتمد ابلیوش الحديثة على اسلحة الرمي » اعتمد الجاهليون على اسلحة 
هي عنزلة البنادق والرشاشات في اسلحة هذه الأيام » هي القسي والسهام. والقوس 
هي الآلة الي سك بالید » ويشد وترها شداً قوياً » لرمي السهم الى الصدو 
الراد رميه'. و کلا كان الشد قوياً » صارت ارمية بعيدة مؤثرة . وقد یکون 
السهم من غصن أو من خشب ‏ وقد یکون من معدن مثل حدید أو نخاس" . 
ویتخذ الوتر من مادة قابلة للتوتر والشد" » حى يكون في قدرته رمي السهم . 
الى مسافة بعیسدة وبقوة . آما السهم > فقد یکون من شجر ؛ وقد يكون من 
معدن » ويكون له رأس مدبب ليصيب به افدف . وقد يسم رأس السهم » 
فينفذ السم منه إلى الجرح ء فيصيب به الجربح إصابة قاتلة . 

وقد عدات الرماية من جملة اللحصال العالية في الشخص المكملة للانسان . 
وقد اشتهر في ال جاعلیة قوم بدقة رمايتهم » وبصحة اصابتهم الأهداف» إذا آرادوا 
رمي أحد اخرجو النبل » فرموه ہا ء وقلا مخطئون . واذا ارادوا وصف رجل 
بدقة الرمي » قالوا فيه : ( كان من أرمى الناس )۳ . وكانت الرمايسة دراسة 


The Bible Dictionary, IL, 2. 355. ١ 
Hastings, I 2. ۰. ۲ 


۰ )۱۸/۲( الاغاني‎ ٠ 


يتعلمها الر مي من رماة ماهرين . فکان أهسل ا یرة والفرس يعلّمون أولادهم 
الرمي باننشاب » ليكونوا من الرماة المهرة . يستعملون فنهم هذا نی قهر أعدائهم 
وني الصيد وني الحروب' . وقد كانت الجيوش تضم فرقاً من الرماة ء تكون لهم 
أهمية كبيرة جداً في تقرير نایة الحرب » لأنہم عنصر. فعال قوي في التأثير في 
الحاربن . 

وقد استعان الفرس والروم والرومان بالرماة الاهرین من العرب» فکو نوا منهم 
فرقاً خاصة في جیوشهم ۰ وظیفتها امجوم على العدو ورمیه بالسهام للفتك به . 
فکانت السهام تقوم مقام نار البنادق والرشاشات في أسلحة هذا. الیوم . وقد أشار 
الكتبة ( الکلاسیکیون ) إلى كتائب الرماة العرب الي کونها الروم والرومان . 

وقد عرف بعض الرماة بدقة إصابتهم امدف» فکانوا بصیبون بسهامهم ونبلهم 
أدق الأهداف . وقد اشتهر مولاء ب ( رماة الحدق ) ۰ أي الهرة في الرمي » 
فلا مخطئون الحدق . وني كتب الأخبار قصص عن دقة إصابة هؤلاء الرماة ' . 
ونلطورة الرمي في القتال » ولأهمية هذا السلاح في مصير الحروب ونتائجها » 
أعطاه الاسلام أهمية کببرة . وقد ورد في الحديث : و وأغدوا لهم ما استطعم 
من قوةء ألا إن القوة الرمي ء ألا إن القوة الرمي ,۰ وورد أيضاً : أن الرسول كان 
عث أصحابه على تعل الرماية واتقاها* . وقد كان في صفوف قريش والوثنيين 
جاعة من الرماة المهرة الذين يصيبون الأهداف . 

واشتهرت أنواع من القسي ؛ منها : ( القسي الاسخية ) ۰ نسبة الى رجل 
من بي نصر بن الأزد ا مہ ( ماسخة )° ء وقيل : ( نبيشة بن الحارث ) . 
ذكر أنه أول من علها . وتنسب القسي أيضاً الى ( زارة ) وهي امرأة (ماسخة)". 
وني هذه القسي قال الشاعر : 


شرعت قسي الماسخي رجالنا بسهام یرب أو سهام الوادي" 


الاغاني (۱۹/۲) ۰ 

العقد الفرید ( ۲۱۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

العقد الفرید ( ۲۲۲/۱ ) ° 

الصدر نفسه ٠‏ 

بلوغ الارب ( 36/15 ) ء العمدة ( ۲۳۳/۲ ).۰ 
الروض الانف ( ۲۱۲/۲ ) ۰ 

الاشتقاق ( ص ۲۸۸ ) ٠‏ 


سے هد جد احم MO‏ < 


وذكر أهل الأخبار نوعاً من اللمشب سوہ (الشریانٴ) » ذكروا أنه خشب 
تشخ منه القسي العربية ۱ . 1 

وأجود السهام الي وصفتها العرب » ( سهام بلاد ) 3 ( سهام بلام ) 0 
و ( سهام پترب )ءوهما قريتان من حجر اليامة . وقد ذكرها الأعشى في شعره'. 

ومن (النبل ) ا جحید نبل يقال له ( رقيات ) > وقد نسبت الى ( الرقم ) » 
وهو موضع دون المدينة ء ویقال سهام مرقومة 

وتريش النبال بريش الطيور » وتوضع عليها ریش نسر أحياناً“ . 

وتحفظ السهام والنبال في محفظة ء يقال ها : (الكنانة) . رات الكنائن 
المعروفة ب ( الكنائن الزغرية ) » وهي منسوبة الى ( زغر ) » موضع بالشأم › 
تغمل كنائن حمر مذهبة . وقد ذكرها أبو دؤاد الإيادي في شعره : 


ككنانة الز غری زينها من الذهب الدلامص" 


ومن مشاهر الرماة عمرو بن عبد المسبح الطائي » وكان أرمى العرب . وفد 
إلى الني » وفيه يقول امرژ القيس : 


رب" رام من بي ثعل مرج کفیہ من ستره" 


واشتهر (القارة ) بالرمي ٠‏ فقيل : [نهم أرمى حي في العرب ۰ ولهم يقال: 

قد أنصف القارة من راماها ع۷ 

والقسي هي سلاح الصياد ني الجاهلية ء فهي عثابة (البندقية) في هذا اليوم » 
يأخذها الصياد معه وني كنائنه » ثم ينتظر ؛ فإذا شاهد صيداً رماه” . وغذا نجد 
الولعن بالصيد یذکروا في شعرهم وفي وصفهم لطاردة الحيوانات . 


٠ ) ۲۹۵/۲ ( الاشتقاق‎ 

بلوغ الارب ( ۵/۲ ) ۰ ( بلام ) العمدة (۲۳۲/۲) ٠‏ 

شرح ديوان لبید ( ص ۱۹۵ ) ۰ 

شرح ديوان لبيد ( ص ۱۹۵ ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 6۲ ) ٠‏ 

المعارف ( ص ۱۳۱ ) » وفي بعض الاصول ( قتره ) ء العقد الفريد ( ٠٠٤/۳‏ 
العقد الفريد ( ٠ ) ٣٤١/٣‏ 

بلوغ الإرب ( 1/۲( ۰ 


سے 4A‏ مہ اله و > سے 


۸ 


ومن القسي ا جحیدة الي تركت أثراً في ذاكرة الشعراء (العتل) واحدها (عتلة) 
وقد عرفت بأنها القسي الفارسية ۱ . 

واستعمل الصعاليك واللصوص السهام سلاحاً فتاكاً ني ابتزاز ا مال وسلب المسافرين. 
والرامي الجيد الرماية ء متغلب على خصومه » لانه يرمي وهو على بعد من برمیه» 
فلا يصيبه سيف أو رمح . وبذلك صعب على من لا بحسن الرماية التغلب على 
الرماة . 


والرمي بالحجارة والحصى ۰ سلاح مهم مؤثر في العدو في ذلك الزمان . فقد 
كان المحاربون يرمون عدوهم بآلة ما زال الأطفال والفلاحون يستعملونماء يطلقون 
عليها لفظة ( معجان ) في العراق . وهي عبارة عن قطعة من جلد أو قاش تشد 
من طرفيها محبلین أو خيطين . فإذا أراد الرامي الرمي » وضع حجراً صغراً أو 
حصاة في الجلد أو القماش ‏ وأمسك بطرنی ا حبلن غير ا مشدودین بالقاعدةءوأخذ 
حركها تحريكاً دائرياً بشدة » ثم يطلق أحد الحبلين بسرعة لينطلق الحجسر الى 
افدف المراد » فيصيبه . ويطلق على هذه لفظة ( قلع ) في العرانیة » وهي أسط 
آنواع آلات الرمي بالحجارة . ويستعملها الفلاحون والرعاة أيضاً لطرد الطيور 
والحيوانات” . ویسمونہا ني بلاد الشأم ر المقلاع ) . 

وقد كان على المحارب التدرب على الرمی وعلى الطعن» ليكون محارباً ناجحاً » 
ذا خرة في القتال » فلا يتمكن منه عدو بسهولة . وني جملة الوسائل الي كان 
يتذرب عليها : ( الدريثة ) » وهي حلقة يتعلم عليها الطعن والرمي . قال مرو 
ابن معديكرب : 


ظللت كأني للرماح دريئة أقاتل عن أبناء جرم وفرت٣‏ 


ولا بد للمحاربين من أسلحة واقية » يتقون ہا ضربات أعدائهم . وما يرموهم 
به من حجارة وسهام 1 والٹرس من أقدم الأسلحة الواقية » یعلقه المحارب على 
ظهره أو على كتفه ؛ فإذا احتاج اليه ء أمسكه بإحدى يديه » ليتقي به ضربات . 


٠ ) ۱۰۵۲/۲ ( المعا د الكبير‎ ۱ 
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خصمہ . ويصنع من الحديد في الغالب » ولارتفاع ثمنه » ۸ یستعمله إلا الحاربون 
الشجعان المعروفون والمحاربون الموسرون . واستعمل الرس الصنوع من الحشب 
ومن الجلود الشخینة » مثل جلود ال جال والبقر وبعض أنواع الأسماك والحيوانات 
الوحشية ذوات الجلود الغليظة . 

وبعض الأتراس»دائرية على هيأة قرص » ومعظم أنواع الأتراس عند الجاهايين 
وعند العرب الإسلاميين هي من هذا النوع » وبعضها على هيأة مستطيل أو مستطيل 
ذي رأس مدور أو ثبت أو غير ذلك ٤‏ وي ظهر ارس حلقة أو موضع يدخل 
لازت روه فة اف پا ار سن » ويتصل به به حبل أو سلسلة ليعلق المحارب 
به أو مها الرس على جسمه . ويعرف الرس بالدرقة وبالجن كذلك' . وقد ذكر 
امرژ القیس الجن فقال : 


ھا جبهة كسراة الجن" حذقه الصانع القتصدر؟ 


ويقال له : ( العنر ) کذلك" . 
' ويقال للمجن ١.‏ ماكين ) ( ماجن ) مومعو في العبرانية . وهو قرص دائري 
الشکل خفيف محمله المحارب بيده ليدافع به عن نفسه وللاتقاء به من ضربات 


العدو . ويقال له ( كليبوس ) مدممون عند الرمان * 
والدروع هي من أسلحة الوقاية » يتدرع ہا المحارب. » ليقي با نفسه من 
ضربات خصمه . وقد تكون للظهر وللصدر ء فتحمي ظهر الحارب وصدره ؛ 
وقد تكون للصدر فقط »فيقي المحارب بالدرع ضربات المحارب من رمح أوسيف » 
فلا ينال به صدره * ويعرف آهل الأخبار الدرع بأنها القميص التخذ من الزرد . 
وتعرف الدروع عند العرانیین ب (شریون) هعاط . ويلبس الدرع كالثوب 


فيقي الجسم من الضربات ١‏ 


شمس 5ھ 0 8 ٠‏ الاول > القسم الاول ( ص ٠ ) ٠۸‏ 

الاشتقاق ( ص۱۲۹ ) ۰ 

Hasting, 2: 51, The Bible Dictionary, I, 2. IIL. 

تین لسان العرب ( ۸١/۸‏ ) ء تاج العروس ( مادة 


/ ددع ) ۰ 
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سے بج چس ہمہ 


وقيل للدروع ( الحرصان ) كذلك ء والواحد خرص » وقد “سوا الدرع 
خرصا لأنه حلق ۰ كا سوا الحلقة الي في الأذن خرصاً . وقيل للدرع سابغة 
أيضاً ۱ . وقيل للرماح الحرصان كذلك" . 

ومن الدروع المعروفة : ( الدروع الحطمية ) نسبة الى حطمة بن محارت بن 
مرو بن وديعة . وقيل : نسبة الى ( حطم ) أحد بي عمرو بن مرثد من بي 
قيس بن ثعلبة . و ( الدروع السلوقية ) » هي نوع آخحر من الدروع المشهورة» 
يقال : انها نسبة إلى (سلوق) وهي قرية باليمن عرفت بدروعها " . وقد ذكر 
النابغة الدروع السلوقية في شعرہ' . وأشار ابن مقبل) إلى نوع من أنواع الدروع 
دعاها (المشرفية) من صنعة مشرف ۰ ومشرف جاهلي » وهم يدعون الى ثقیف“ . 
کا عرف نوع آخر من الدروع اشتهر بامم ( القردماني ) » وذكر بأنه فارسي» 
وان أصله بالفارسية ( کرد ماند ١)‏ . 

وقد نسبت الدروع الجيدة المتازة الى ( داوود) و ( سلیان ) فورد قي شعر 


فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء مبهمة من نسج سلام" 
وورد في شعر للنابغة : 
وکل هوت نثلة تبعية ونسج سلم کل قضاء ذائل* 
ويلاحظ ان البيت المنسوب الى ) الحطبأة 1 ينتهي بلفظة ( داوود ) بدلا من 
( سلام ) وهو ( سلمان ( 5 بعض الروابات . والعروف ان (داوود) هو الذي 


العاني الكبير ( ۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ٠١١١/١ ( العاني الكبير‎ 

بلوغ الارب ( 33/15 ) ° 

يقد السلوقي الضاعف نسجه ويوقد في الصفاح نار الحباحب 
العقد الفرید ( ۲۱۵/۱ ) ء بلوغ الاب ( ۹/۲ ) ٠‏ 

العاني الکبر ( ۱۰۳۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

العاني الكبير ( ۱۰۳۰/۲) ۰ 

العاني الكبير ( ٠١۴١/۲‏ ) ۰ 

٠ ) ٠١۳١/۲١ ( العاني الكبير‎ 


صصح مسا چہ جم 


> 8ع مه‎ o 


. اشتهر يحمل ( الدروع ) لا ( سليان ) على حد قول أهل الأخبار' . وقد أشير 
إلى صنع ( داوود ) للدروع في بيت شعر ( لبشامة بن عمرو ) ؛ وقد وصف 
دروعه بأنها ( موضونة ) > أي مضاعفة تخينة » تسمع للقواضب فيها صليلاة' ء 
كما آشر الى ذلك في بيت شعر ينسب الى ( الحصين بن الام المري ) » حيث 
نسب نسج الدروع إلى ( داوود ) . والغالب عند الجاهليين نسبة إلى الدروع الى 
( داوود )" . 

وأما لفظة رسلع ) الواردة في بيت (النابغة )» » فتعي ( سلمان ) أيضاً ؟ . 

وحن لا مهمنا في هذا الکان أمر صانع هذه الدروع » انا التي منا هنا 
هو أثر القصص اليهودي والدعاية الإسرائيلية في تفوس الجاهلين ٠‏ مما يدل على 
أن اليهود المهاجرين الى جزيرة العرب كانوا قد غرسوا بذور الدعاية اليهودية بن 
الجاهلين حى تؤثر فيهم ٦‏ فكان من ثره مثل هذا القصص الذي نجده في شعر 
الجاهلين وي قصصهم المدون في الإسلام : 

ولا يستبعد أن يكون في اتجار .هود الحجاز بالأسلحة واسترادهم إياها من 
بلاد الشأم لبيعها للعرب أو للاحتفاظ ما لتهديد من يطمع فيهم ولقاومته » أثر 
في ظهور مثل هذا القصص ؛ وفي نسبة الأسلحة الجيدة الى ( داوود) أو (سليان). 

وعرفت الدروع المصنوعة باليمن بالجودة كذلك.وقد نسبت بعضها الى التبابعة » 
فقيل ( نثلة تبعية ) يريدون بلفظة ( نثلة ) درع . وقيل ( مسفوحة تبعية ) 
أي ( درع تبعية ) منسوبة الى ( تيع )" . 

و (التسبغة) هي : زرد مشبك الحلق متصل بالبيضة يطرح على الظهر ليستر 
العنق » فلا تؤثر فيه الضربات والطعن' . 

ومن الأدوات الي استخدمها الحاربون ( البيضة ) » وهي غطاء يوضع على 


العاني الکبیر ( ٠ ) ٠٠٠١/۲‏ ۱ ۱ 
الفضلیات » ( اخراج حسن السندوبي ) » القاهرة ( ۱۹۲۹) ۰ ( ص ١١‏ ) ۶ 
الفضلیات » ( اخراج السندوبي ) ( ص ۲۰ ) ۰ 

العاني الکبر ( ۱۰۳۲/۲ ) ۰ ۱ 

المعاني الكبير ( ۱۰۳٦/٢۲‏ 4 2 الفضلیات ( ص ۲۵ ) ( حسن الندوبي ) »> العمدة 
( ۲۳۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

5 المفضليات ر ص ۲۱ ) ( السندوبي ) ٠‏ 


م A‏ ہہ ہھ وی 


۰:۳۲ 


الرأس لحاہدے من السيوف والحجارة والعصي وما شابه ذلك' . وهي لا بد أن 
تكون مصنوعة من مواد واقية تحفظ الرأس من الأخطار » كأن تكون مصنوعة 
من الحديد أو المواد المعدنية الأخرى أو من الجلود الشخینة . 

وق عرفت (البيضة ) المستديرة ب (تركة) . وورد في شعر ( مزرد بن ضرار 
الذبياني ) ( تركة حيرية ) أي منسوبة الى مير ء مما يشير الى اشتهار هذا 
النوع من آلة وقایة الرأس 


. والمائم خوذ المحاربين عند الجاهليين . فإذا خاض الحارب معركة ما إعتم 
لت طے ار و ا ا ار 
ذوات لون واحد » بل كانت ذوات ألوان ؛ قد يدخل الحارب الحرب وعلى 
رأسه عمامة مختلف لونها عن لون العامة الي لبسها قبلا . وقد تحدث أهل الأخبار 
عن أنواع المائم الي لبسها المحاربون في القتال . 

ولکن هذا لا يعي ان الجاهلين کانوا لا یستعملون الحوذ ف حرومم القد 
كان عرب العراق وعرب بلاد الشأم والیمن یستعملونہا أيضاً » واذا كانت ا حوذ 
قليلة الاستعال ي معظم أنحاء جزيرة العرب 6 فإنما بعود سبب ذلك" الى غلاء 
ثمنها » » لأا مه من العذن 1 الغالب » ولعدم وجود حاجات ملحة اليها هناك 0 
لبس الرومان 538 خوذاً مصنوعة من النحاس ومن الرنز . واستعملت الحوذ 
المعمولة من المشب ومن الجلود والکتان واللباد وبعض المواد الأخرى . وقد تفن 
صانعوها في زخرفتها وني أشكاطاء وعلى هذه الزخرفة والواد الصنوعة منها یتوقف 
سعر الحوذ بالطبع . 

وأما ( المجن ) و ( الرس ) و ( الدرقة ) » فبمعی واحدء وهي لوقاية 
الجسم من ضربات السيوف . ويصنعها العرب من الجلود في الغالب' . 

ويقال للزرد الذي ينسج على قدر الرأس ویلبس تحت القلنسوة ( الغفر )؟ 


۱ الطبري (.۲۷۹۸/۲)ء بلوغ الارب ( ۱۷/۲ ) ء ( البيضة والبيض ما يحمى الرأس . 
من سلاح ) ء المعاني ( ۲۲/۲ ۰) ۰ 

۲ وتسبغة في ترکة حميرية مه راهن مر مو 
ہے سس مسر رر سو 

ع بلوغ الارب ( ۲۷/۲ ) ۰ 

۰ ) 0۰/۲ ( اللسبان ( ۲5/۵ ) » تاج العروس‎ ٤ 


بد 


وقد لبس محاربو اليونان والساسانيون ألبسة واقية خاصة لتقي جسمهم من 
ضربات السيوف وطعن الرماح ومن تساقط السهام عليه م > کا حموا أرجلهم 
وأفراسهم أيضاً بأوقية خاصة . بعضها من جلد وبعضها من أقشة أو من معدن . 
وقد استخدموا ملابس خاصة صنعت من الزرد أي من حلقات معدنية » وتدرعوا 
بألواح من معدن حموا مها أجسامهم ۰ وبألواح من الجلود الٹخینة المدبوغة دبغاً 
حاص لتقاوم الضر بات » وغطوا ما أجسام خيوهم ي بعض الأحيان لئلا تصاب » 
فیسقط بسقوطها الفارس ء ويعجز عن القتال . 

وقد اشتهرت ( ترسة الروم ) بكيرها وبشدنها ء وقد أشير اليها في شعر 
( ابن مقبل )' . 

ومن عادات العرب في الحروب انذار من يريدون محاربتهم . كأن يقولون لم 
يريدون محاربته : نا ننذرك محرب . وهم يفتخرون بذلك » إذ يرون أن الإنذار 
بالحرب من سپاء القوة والشجاعة»ومن علامات عدم البالاة بالعدو . وأن الباغتة 
من علامات الجن والضعف . وقد ينذرون عدوهم ويتواعدون معه على الالتقاء 
في زمن معن وف مكان معين للحرب . فإذا جاء الأجل التقوا في المكان المعين 
وتحاربوا فيه . ۱ 

وتبدأ الحرب عادة بإعلان حال النفير : أي حالة التجمع والتهيؤ للقتال أو 
الذهاب الى الحرب . ويكون ذلك بالتبويق ء أي بالنفخ ببوق من معدن أو قرن 
حيوان أو aT‏ من خشب » أو بدق الطبول والدفوف أو بضرب أعواد من خشب » 
أو بالصیاح لإعلام الناس بدنو عدو أو ظهور خطر أو استعداد للقيام بغزو ما ء 
فيتجمع عندئذ كل قادر على القتال متمكن منه » حاملا" معه کل ما محتاج اليه 
من معدات لقتال » راکباً أو راجلا » لأخذ دوره فيه ء والقيام بالعمل الذي 
يوكل به اليه . وقد يلحق النساء با مقاتلین » فيقمن بإعداد الطعام لحم وما محتاجونه 
اليه من خدمات وليس طؤلاء المقاتلين من أجور ومرتبات غير الغنائم الي تصيبهم 
والأسلاب الي تقع في آیدسم.فتکون ملكا لهم »لأن القتال واجب على كل مواطن 
متمکن عم عليه » والامتناع منه جين ومخالفة لقوانن المجتمع وأعرافه . 

ولنجیوش ألوية ورايات محملها أشجع ا قاتلین والمعروفون بصيرهم على القتال . 


٠ ) دیوان اہن مقبل ر ص ۲۷۷ ) ر تحقیق الدكتور عزة حمن‎ ١ 


r 


وإذا قتل حامل الراية ء قام آحر من الشجعان محملها . ويستميت ال قاتلون في 
الدفاع عن رايتهم » فسقوط الرأية على الأرض أو في يد العدو ۰ معناه هزعسة 
أصحاءها > وعجزهم عن القتال > وخور عزعة المقاتلين عن القتال في النهاية » 
وتلك أمارات افزعة والفرار . 

ولا يشترط ني الأعلام والبيارق والرايات أن تكون قدعة متوارثة . فقد تعقد 
عند بدء ارب » يعقدها الرؤساء » ویسلمونہا الى آشجع الناس لتكون سنداً 
للمحاربن ورمزاً يستمدون منه العون والقوة . وتسمى بأسماء قد یتصاحون ہا عند 
احتدام القتال . وذلك لإثارة الفوس ۰ وبعث الحمية فيها على القتال . أما أمر 
لون الراية وطولها وعرضها ۰ فذلك من شأن الرؤساء والمشايخ وزعماء القوم . 

وما يدل على أهمية الراية عند العرب وعلى مكانتها عندهم »ألم كانوا يسمون 
( لواء الجيش ورايتهم الي مجتمعون تمتها للجيش أمآ)' . وكانوا مجتمعون لا في 
النزول والرحيل وعند لقاء العدو . 

ولا تحدث ر الحرث بن حلزة اليشكري ) عن ( يوم الشقيقة ) وعن مجيء 
( معد ) مع ( قيس بن معديكرب ) » ذكر ان أحياء ( معد ) الي اشتركت 
معه ) كانت تحمل معها ألويتها »> ولکل ( حي ) لواء؟ . 

وکانت لقریش رایة محتفظون مها وحاربون نحتها تسمی ( العقاب ) وهي راية 
قریش ‏ واذا كانت عند رجل أخرجها إذا میت ا حرب » فإذا اجتمعت قریش 
على أحد » أعطوه العقاب ۰ ون لم >تمعوا على أحد أخذها صاحبها فقدموه" . 
و تكن قريش بدعاً في ذلك » فقد كانت للقبائل وللحکومات رايات أخرى » 
یتوارئو نها ومحافظون على تسميتها » وتحتفظ ما أسر خاصة أو سادات قبائل» تعتز 
بذلك » وتعد‌ها من أعظم درجات الفخر والتکرم . 

ولأهمية القائد في المعمارك » كانوا حيطونه حرس » ومجعلون اکر ثقلهم. 
حوله . ويكون موضعه في القلب ني الغالب » ليشرف على القتال » تحميه المؤخرة 
من اللحلف والقدمة .من الأمام » ويوضع اللواء عنده » وحمل بين يديه . وكان 


٠ ) وما بعدها‎ ۲۹/١ ( تفسير الطبري‎ ١ 
٠ ) ١١٤/٣ ( العقد الفريد‎ ٣ 


to 


السلمون محملون ( العتزة ) بین يدي الرسول » ورعا جعلوها قبلة ' . 
وقد كان القادة ایستعینون قبل. الدخول في القتال ممخيرين يرسلونهم إلى العدو 
الحصول على ی عن قوانہم وعن مواقعهم وعن مدى استعدادهم للحرب . 
وكذلك كان للقبائل ولأهل المدن يرون يرسلونهم لاستطلاع الأحوال ولتحذيرهم 
من احال وقوع غزو مفاجىء عليهم › أو لتقدير مقدار الغازين أو المحاربين 
للاستعداد والتهیژ . فهم ( جواسیس ) إذن ۰ يذهبون للتجسس ولاستراق الأخبار 
حى يكون من أرسله على حذر وبينة من أمره نی وو یور ہت 
5 السبئية » لانه ينذر قومه وينبههم بقرب وقوع حادث علیھم' 5 
ويقال للشخص الذي يتسقط أخبار العدو ويبحث عن مواضع ضعفه وعن 
حر كاته وسكناته : (الععن ) و(الربىء) و(الجاسوس ) . وقد كانوا یتنکرون 
ویتسترون كي فوا هويتهم ومحصلوا على ما محتاجون الحصول اليه من معلومات 
لرتبوا عوجبها خططهم الحربية . روي أن ( رو بن سفیان الكلابي ) » جاء 
بي خزاعة في زي رجل من بي هلال ء وأظهر أنه جاء يريد جيرتهم » و کانوا 
قد غزوا قومه وساقوا إبلهم » فقبلوا ايواءه » وبقي عندهم أمداً > حی جمع 
كل ما احتاج اليه من معلومات عنهم » ثم خرج-منهم وعاد الى قومه فاستفادوا 
ما كان قد جمعه عن بي خزاعة » وغزوهم وانتصروا علیھم' 
وذكر أنه كان لكليب وائل عيناً في تغلب » كان يتجسس له ويرسل له 
الأخبار عن هذه القبيلة * . وأن ( عرو بن ربيعة ) ارسل سدوس بن شيبان 
وصليع بن عبد غم الى معسكر ( زياد ) ملك الشام ء ليتجسسا عليه ويأتيا له 
بالأخبار * . وهناك امثلة کشرۃ من هذا انوغ تتحدث عن عيون كانت القبائل 
ترسلهم الى القبائل المعادية تا لتأني ها بالأخبار عنها وبنوایاها العدوانية وعن 
خططھا في الغزو . 


بس صریت رجہ فرسل 


البيان والتبيين ( ۹۵/۴) ۰ 

Jamme 643, Mahram, 2. ۰ 

الاغاني (۷/۹) ° 

الاغاني ( ۲۱/۱۰ وما بعدها ) ء الدينوري » عیون ( ۱۹۵/۱) ۰ 


سے e‏ پہ مہم می 


٦ 


رسالة رهزية في الغالب أو شفوية ليحذر قومه منه . وقد يكون المنذر أسراً في 
أيدي القوم » فلا يستطيع الحروب من مؤسريه لیخبر أهله بعزم آسريه على غزوهم 
فيعمد إلى ( الشيفرة ) وال الرموز والكنايات والتعابير الي تفهم القوم عراده من 
الرسالة » فيحتاطوا للأمر ويستعدوا للقتال . 

وق يوم ( شعب جبلة ) كان ( كرب بن كعب بن زيد مناة ).» وهو من 
بي تم »> قد عل مخطط أعداء قومه > وكانوا قد آخذوا عليه عهداً وميثاقاً بألا 
يتكلم ولا خر قومه عن عزمهم فعمد إلى الرمز والاشارة ء بأن وضع تراباً في 
صرة ؛ وشوكاً قد كسرت رؤوسه » وحنظلة موضوعة ووطب معلق فيه لين » 
فلا رأى القوم ذلك » علموا انه يقول لهم : إن القوم کالتراب عدداً لکن 
شوكتهم قليلة » وانہم قريبون منهم » فعليهم أن متاطوا للأمر » فاحتاطوا منهء 
واستعدوا للأمر . 

وكان الأعور » وهو ناشب بن بشامة العنازي أسيراً في قيس بن علبة » فلا 
سم بأن اللهازم تجمعت وهم : قيس وتم اللآت ومعها عجل بن لحم وعنزة بن 
أسد > تريد غزو بي تم » قال لآسريه اعطوني رجلا أرسله الى أهلي أوصيهم 
ببعض حاجي . فقالوا له : ترسله ونحن حضور . قال نعم . فأتوه بغلام مولد. 
فقال اتيتموني بأصق . فقال الغلام : والله ما أنا بأمق. . فقال : إني أراك 
مجنونآً . قال : والله ما أنا عجنون . ثم صار يكلمه ويسأله ء ثم أوصاه بأمور 
لا يفهم منها أن فيها إشارات ورموز » ووافق القوم على ذهاب الغلام الى قوم 
ناشب » فلا كلمهم عا قاله ناشب للغلام لم يدروا ما أراد : فأحضروا (الحارث)» 
فقص عليه الغلام قصة ما جرى له مع ناشب : ففهم المراد . ثم قال للغلام : 
أبلغه التحية ء وابلغه انا سنوصي ا أوصى به . ثم قال لبي العنر إنه محذركم 
من غزو قريب فاستعدوا وارنحلوا عن ديارهم وبذلك نجوا من خطر الغزو' . 

وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » حذر ہا أناس من رجال ونساء قومهم 
من غزو سمعوا به » فخلصوا قومهم منه . أو جعلهم يستعدون له . وقد استعمل 
الحذرون التراب أو الرمل » للدلالة على كثرة العدو . واستعملوا الشَوٴك للدلالة 
على القوة وعلى شوكة العدو . وعبروا بالشوك الذي تکسر رؤوسه : بشوكة 


سسس ا 0 


۱ ابن الاثير ء الکامل ( ۲۸۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


<Y 


العدو ء إلا أنه عدو لا مخشى جانبه » لأنه غير متحد ولا متفق . وقد استمدت 
القبائل هذه الرموز من محيطها الذي عاشت فيه» فانخذنا أدوات للتحذير والانذار . 


ويستعين القادة بأدلاء ليقدموا لحم العلومات عن الطرق الوصلة الى الواضع 
الي يريدون مقاتلة اصحاہا ما » أو للسير في مقدمة قافلة الجيش للوصسول الى 
المكان المطلوب . وللدليل آهمية كبيرة في القتال ولذلك استعبان بم الحاربون . 
ويقال للدليل (دلل ) في العربية الجنوبية » والأغلب أنہم کانوا بنطقونہا على نحو 
ما ننطقها مها في عربيتنا . وأما الجمع ف (دلول) › أي أدلاء' . 

وكان لا بد لکل قائد من الاستعانة بدليل إذا ما أراد التفويز » فقد لك 
ابلیش من العطش والجوع ومخطىء هدفه أو يصير فريسة في الب من يقصده › 
إن لم يستعن بدليل خرايت مجرب » له عل بالبادية علمه ببيته . وكان للقبائل 
أدلاء عر كوا الفاوز وخروها وعرفوا معالها ومواضع الاء فيها ء وکان طوّلاء 
فضل على قبائلهم » لا يقل عن فضل الفرسان عليها ء لأنہم من أسباب النصر. 
ولا كتب ( أبو بكر ) إلى ( خالد بن الوليد ) يأمره بالسر إلى بلاد الشأم ء 
دل على ( رافع بن عميرة الطائي ) وكان دلیلا خر يتا » وبفضل علمه بالطريق 
وبنصحه القم للحالد في كيفية عبور المفازة » وصل الجيش سالا إلى بلاد الشأم" . 

وقد فعل الجاهليون ما تفعله القوى المتحاربة في كل وقت من اللجوء إلى التأثر 
في خصومهم باستخدام ( ارب النفسية ) . أي التأثير في نفوس اللحصوم حى 
يشعر انه دون خصمه ؛ كأن يتظاهر بأن عدده أقوى وأكثر علداً من عدد 
خصمه ؛ بتوسيع رقعة معسكره وايقاد النبران الکثرة وإحداث أصوات مرتفعة » 
تشعر المتلصص للأخبار ان الجيش جرار » وان عدده كبر . وبذلك مخافه خصمه 
وترتعب نفسه . ولا تزل. السلمون ( حمراء الأسد ) > ر کانوا يوقدون تلك 
اليالي خسمائة نار » وذهب صوت معسكرهم ونبرانہم في کل وجه » فکبت" الله 
تعالى عدوهم ۴ 

ویعمد اش :او القسم منه إلى التستر والتخفي لباغتة العدو ومفاجأته » كأن 


Jamme 575, Mahram, p. 430. ١ 
٠ ) ء ( التفویز‎ ) ١55/١ ( الدينوري ء عيون الاخبار‎ ٠ 
٠ نهابة الارب ( ۱۲۷/۱۷ ) ء ( ذکر حمراء الاسد)‎ ۳ 


STA 


مختفي في موضع حصين لا یری على طرف أو طرفي واد أو مر جبل » فإذا. مر" 
الجيش من ذلك الواذي انقض المختفون عليه وبعبر عن المخبأ ب ( مغون ) في 
74۹ : 

ويقال للعين الذي يذهب يربأ أهله ( الربيئة ) و (الطليعة) . وهو الذي ينظر 
لقوم لثلا يدهمهم العدو » وذكر علاء اللغة ان الربيثة لا تكون إلا على مربأ من 
الأرض » أي على جبل أو شرف ينظر منه" . 

ويبذل القائد كل ذكائه وفنه في خداع خصمه ي الحرب » للتغلب به عليه . 
وفي الحديث : ر الحرب خدعة )" . وذلك بأن يتظاهر القائد بعمل شىء » بيا 
هو ينوي شيئ آخر . وقد كان الجاهليون يتفننون في خداع أعدائهم التغلب عليهم. 
کا كانوا يستشيرون الناس في ادارة ا حرب؛ يستشيرون الشجعان المتمرسون بالحرب » 
کیا كانوا يستشيرون من عرف بالجين » ثم مخلصون بين الرأيين ء وذلك لا للرآین 
من أممية في ادارة الحرب؛ . 

ولقريش عادات في الحرب . فلها (القنبّة) ء وكانت تضرہا » وتجمع اليها 
ما جهزون به الجيش . وها ( الأعنة ) » ويكون صاحبها على خيل قریش في 
الحرب . وها (السفارة) ء وذلك امهم كانوا إذا وقعت بينهم وبين غير هم حرب 
بعثوا سفيراً عنهم لیتفاوض* . وكان ( خالد بن الولید ) متولي (القبة) و (الأعنة) 
و (السفارة) عند ظهور الاسلام . وكان لما ما يسمى ب ( حلوان النفر ) ۰ فزن 
العرب لم تكن تملك عليها في الجاهلية أحداً . فإن كانت حسرب » أقرعوا بن 
أهل الرياسة ء فن خرجت عليه القرعة » أحضروه صغيراً كان أو كبيراً . فلا 
كان يوم الفجار » أقرعوا بين بي هاشم > فخرج سهم العباس » وهو صغيرء 
فأجلسوه على الجن" . 

ويتصايح المحاربون بشعاراتہم > إذ کان لکل قبيلة شعار بنادون بەءوعافظون 
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۲ اللسان ( ۸۲/۱ ) ء تاج العروس ( 595/١‏ وما بعدها ) . ( طبعة الکویت ) ٠‏ 

۳ العقد الفرید ( ۱۲۲/۱ ) 2 صحیح مسلم ( ۱۶۳/۵ ) ء ( باب جواز الخداع في 
الحرب ) ٠‏ ۱ 

۾ العقد الفربد ( ۹۵/۱) ٠‏ 

هو العقد الفرید ( ۴١٤/۳‏ ) ۰ 

٠ ) ٠٠١/۳ ( العقد الفرید‎ _٦ 


۹ 


عليه ۱ فإذا وقعت حرب . أو حدث غزو : نادوا بذلك الشعار لايقاظ امم ء 
وإذكاء النبران في القلوب . وقد كان شعار ( بي عامر ) في الحرب شعاراً 
واحداً . هو : ( ياجعد الوبر )' . ویعد هز الراية إشارة للهجوم" ٠‏ فيهجم 
الحار پون › ويقع الاشتباك . 

وأكثر ما يغزو العرب عند الصباح » ویسمون يوم الفارة يوم الصباح . وسيب 
ذلك أن الناس یکونون مستغرقتن في هذا الوقت في نوم لذیذ » لذلك تکون الغارة 
فيه مفاجأة مفزعة لحم . والعرب تقول إذا نذرت بغارة من الحيل تفجؤ صباحاً: 
يا صباحاه ! ينذرون التي أجمع بالنداء العالي . ويقولون : صبحتهم اليل : 
ععی جاءتهم صبحاً . وفی الصباحءأي فى الغارة » تعبيراً عن شجاعته وبطولته". 
0 ویشر سادات القبائل وقادنہا في الحرب هم المحاريين حطب حماسية يلقونها 
عليهم » بحر ضوهم فيها على القتال وعلى التعاون فیا بينهم وعلى إطاعة أوامر 
قادنہم وعدم مخالفتها بتاتاً وعلى اظهار الشجاعة لأنها من سجایا الرجال وعلى عدم 
البالاة بالموت والصير » لأن من صير ظفر . الى غير ذلك من خطب في الحث 
على الاسانة نجد بعضها مدوناً في كتب أهل الأخبار؟ . 

وكانت العرب إذا تواقفت للحرب تفاخرت قبل الوقعة فترفع أيد.ها وتشير ہا 
فتقول : فعل أي کذا و کذا » وقام بأمر كذا وكذا ۰ ویفصل الطرف الثاني 
مثل ذلك ويبدأ القتال' . 

وتبدأ المعركة في الفالب بالهارزة » بأن مخرج من کل جانب حارب أو أكثرء 
بتبخترون تباهباً بأنفسهم » وقد بتحلقون ویتعطرون » وینشدون شعراً يفاخرون فيه 
بأنفسهم وبأهليهم ء وبقبائلهم وبأحساءهم وأنسامهم ۰ وقد يسأل البارز مبارزه فإذا 
وجد أنه غر كفء له انتقصه ورفض مبارزته . أما ذا وجد أنه کف له بارزه 
وضازبه » فيكر أحدهما على الآخر »> وهكذا تستمر المع ركة مبارزة بن محارين 
أو أكثر > حى تنتهي بالتحام قد يؤدي الى هزعة أحد الطرفین › أو لا يؤدي 


شرح ديوان لبید ( ص ۷) ۰ 

العقد الفريد ( ١١5/١‏ ) ( لجنة ) ٠‏ 

اللسان ( ۷/۲ وما بعدها ) 0 

الاغاني ( ۷۱/۱۹ ) ء الامالي ( ١739/1١‏ ) ء ابن الاثير » الکامل ( ۳۸۰/۱) ٠‏ 
اللسان ( ٦۲١/١١‏ ) ۰ 
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الى أية هزعة بالعی الفهوم : إنما ينسحب أحد الطرفین ویتراجع الى مكانه فتنتهي 
بذلك تلك الحزب . ۱ 

وإذا برز البارز » فيعلم على رأسه ني الغالب » بأن يلبس سامة خاصة أو 
عصابة أو يضع ريشة يتباهى ا » وقد يستعملون الحوذ ۰ إلا آنها كانت قليلة 
الاستمال لدى الأعراب » لغلاء تمنها عندهم . وقد كان ( أبو دجانة ) مختال 
عند الحرب إذا كانت ء وكان اذا أعلم رأسه بعصابة له حمراء » علي الناس أنه 
سیقاتل' . 

ويقسم المحاربون قواتهم الى مجنبة وقلب : مجنبة مى تماجم أو تحمي الجانب 
الأعن »> ومجنبة يسرى تحارب وتدافع عن الجانب الأيسر من المحاربين . أما القلبء 
فيكون واجبه المجوم أو الدفاع من الوسط » أي وسط الجيش . وقد تقوم 
المجنبتان بالمجوم لتطويق العدو وحصره في دائرة » تضيق عليه . وفي معركة 
( يوم تخلة ) من أيام الفجسار > كان حرب بن أمية في القلب » وعبداللہ بن 
جدعان وهشام بن الغرة في الجنبدن" . 

وتوضع أمام ا چیش أو الحاربین مقدمة » تتقدم المقاتلين » یکون واجبها حاية 
القسم الأكر من الجيش الذي يكون وراءها ء وارسال المعلومات عن العدو واشغاله 
بالقتال إن وقع حى بأتي الحاربون . ویقال للمقدمة (مقدمت ) » أي (مقدمة) 
في السبثية " . وللذي يتولى أمرها ويقودها : (قدم)* . 

ويقال لطليعة الجيش » وهي الي تتقدم الجيش ۰ للقاء العدو وللوقوف على 
أمره وخيره ( نذيرة الجيش )* . 

ولما ندب رسول اللہ المسلمين لفتح مكة » قسم الجيش إلى مجنبتين » وهما : 
الميمنة والميسرة > والقلب بینها . وكان ترتيب الجيش إذ ذاك على حمس فرق : 
القدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة . وفذا كان يسمى خميساً . وجعل رسول 


٠ ) ١3/١5 ( الاغاني‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۷٤/۱۹‏ وما بعدها ) » قال عمرو بن كلثوم : 
وکنا الایمنیں اذا التقینا وكان الابسرون بنو آبینا 
المعلقة ۱ 
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٠ ) ۲۰۱/۵ ( اللسان‎ ۰ 


الله على ( الحسر ) > وهم الذين لا دروع عليهم ( أبا عبيدة ) . ويقال لهم 
( البياذقة ) » وهم الرجالة » واللفظة فارسية معربة » سوا بذلك لحفة حر كتهم 
وانہم ليس معهم ما يثقلهم . وقد كانت الفظة معروفة في أيام الرسول . وهم 
وا انرو ۱ 3 أي حسر؟۱. 

وقد استخدمت هذه التعبئة اللیاسیة في اللقاءات الكبيرة » أي في الاشتباكات 
الضخمة ء الي عکن أن نسميها ( حروبا ) . أما في الغارات وني الغزو فكانوا 
يتبعون طريقة الباغتة وال هجوم من كل جانب عکن افجوم منه 

ويقال للقطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكبير ( منسرت ) ( منسرة ) في 
السبئية » ويراد مها ( الشسر ) فی عربيتنا . ورد في النص : 681 Jamme‏ 
( ومنسرت خسن ) ی از وی اس 
أفصح" . ۱ 
ويذكر علاء اللغة ان ( الکردوس ) القطة من الخيل العظمية . والکرادیس 
الفرق منها " . فالكردوس إذن حسب هذا التعريف القطعة من القوات الراكبة 
المحاربة ۔ ۱ ۱ 

وقد کان النظام العشري في تنظم امیش » هو النظام التبم في الأرضين التابعة 
للانر اطورية اليونانية وني الأرضين المتأثرة بثقافتها » فلا يستبعد أن يكون تألیف 
الجيش في اليمن في أيام احتلال ابش ها على هذا الأساس أيضاً . وأصغر وحدة 
عسكرية وفق هذا التقسم » هي الوحدة المكونة من خسة جنود ۰ تليها وحدة 
مؤلفة من عشرة ثم من مضاعفات العشرة . وحم كل وحدة ضابط يدير شؤونہا 
ويقوم بتدريبها وبالاشراف على سيرها وادارتہا في أثناء الل وني أثناء القتال . 

وقد يكون القتال صفوفاً » بأن يتقدم المحاربون فيحاربون صفاً صفاً » وذلك 
إذا كان المحاربون كشرين . وانی هذا النظام شر في القرآن الکرم : « إن الله 
حب الذين يقاتلون في سبيله صفاً کا م بنيان مرصوص » . وقد اتبع علي بن 
أبي طالب هذه الطريقة في يوم صفّن . وأشار اليها في خطبته في أصحابه 


) ۲۸٤/٣١ ( صحيح مسنم ( 5 | ۰ وما بعدها ) , ۰( باب متح مكة ) ء تاج العروس‎ ١ 
٠ ) (الباذق‎ 
Jamme 631, Mahram, 2. 132. ۲ 


۳ اللسان ( 190/5 ) ؛ الروض الانف ( 1۹/١‏ ) ۰ 


۲ 


يعلمهم كيفية القتال' . 

أما في حروب القبائل وغزو بعضها بعضاً » فتكون الباغتة هي الأساس في 
الحرب »© وتقوم على مهاجمة العدو بغتة ومفاجأة وهو في عقر داره أو في الموضع 
التجمع فيه . وتتوقف الباغتة على حساب القائد وعلى حنكته في تقديره موقف 
عدوه . ويكون للاء الفضل الاک في النصر وكسب الحرب ؛ لما له من شأن 
خاص في البوادي . لذلك كان سب له سادات القبائل الذين يقودون قبائلهم في 
القتال والغزو حساباً كبيراً » فيحملون معهم مقادير كبيرة منه تكفيهم المدة الي 
يقدرونما للقتال » أو نحاولون استباق عدوهم الى مواضع الاء للسيطرة عليها » 
فإذا جاء العدو حرم الاء واضطر إلى استهلاك ما محمله منه . وقد يؤدي نفاده 
إلى هزعته وفراره . ويقال للمباغتة ولأخذ العدو بصورة مفاجفة ( نحض ) في 
لغة المسند" . ۱ 

ويعير عن الحملة » أي عن الماعة من الجيش تزحف على عدو ب (برث) 
ِي المسند" . 

وقد عرف قادة الجيوش أهمية طبيعة الأرض في كسب النصر وني الدفاع . 
لذلك كانوا إذا تحاربوا تسابقوا الى مواضع الماء لتكون في مؤخرنہم حى يستقوا 
منها و عنعوا العدو من الشرب منها »> كا كانوا يضعون الشمس عنسد ظهورهم 
حى لا تؤثر على أعينهم > ويرتقون الرتفعات حى يصعب على العدو الارتقاء 
اليهم بفعل الحجارة أو النبال الي ترمى عليه . فلا كان يوم شعب جبلة صعدت 
بنو عامر الى الشعب » ووضعت ساءها وما معها من الإبل والمؤن عليه . وكانت 
قد أعطشت إبلها وعقلتها » وصارت هي دونه . فلا وقع القتال واشتد عمدت 
بنو عامر الى الحيلة والى تنفيذ خطة كانت قد وضعتها فأخذت تتراجع وتزحف 
نحو أعلى الشعب ؛ وصار العدو يتعقبها حى بلغوا وسط الجبل . فقال الأحوص 
قائد بي عامر » حلوا عقل الابل ثم احدروها ء واتبعوا آثارها » وليتبع كل 
رجل منک بعسيره حجرين أو ثلاثة ففعلوا » ثم صاحوا ہا فل يفجأ الناس إلا 
الابل ترید الاء مالرعي وجعلوا یرمونہم بالحجارة والنبل واقبلت الابل تحطم کل 


° ) 11/۲١ ( بلوغ الارب‎ ۱ 
South ۸۲۵1٥1۳ Inscriptions, p .428. ۲ 


South Arabian Inscriptions. p. 430. ۳ 
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شيء مرت به . فانحط العدو منهزماً ء فلا بلغ السهل ۸ يكن لأحد منه همة إلا 
أن يذهب على وجهه » فجعلت بنو عامر تقتلهم وتصرعهم بالسیف فامهزم عدوهم 
شر هزعة ١‏ . 

ولتقوية معنويات المحاربن في أوقات العسر والحطر:ولبعث الحمية في نفوسهم 
يقيد الرؤساء أنفسهم بقيود » مجتمعين أو فرادى » ثم يعلنون آم لا پرحون 
مکانہم هذا حی بہلکوا أو یروا" ود تو فو مس لان و 
1 الحاربین منعهم من الفرار » ولإجبارهم على الاسماتة في القتال . 

وقد کان کشر من اللحاربن ہت زوجاهم وذرارهم معهم في المعارك » 
ینقلونهم معهم وكأنهم ذاهبون الى سفر أو رحيل الى بلاد جديدة . وحكمتهم 
من ذلك أن ۳۲ منهم إذا رأى خلفه أهله وماله » قاتل عنهم" . ولعلهم کانوا 
يستعينون مهم في جمع الغنائم والأسلاب وحراسة ما يقع في يد و من أسرى. 

وكانوا يضعون اسر هم وإبلهم ومؤنهم وظعائنهم في مؤخرة الجيش » وذلك 
حى تكون ني مأمن من العدو بعيدة عنه » وتكون بذلك مدعاة للنصر؛ . 

وقد استعانوا بالنساء في حروبهم»وأوكلوا اليهن أعمال الاسعاف وضرب العدو 
ومقاتلته في أوقات الشدة . فلا قاتلت ( بكر بن وائل) ( بي تغلب ) › قال 
( الحارث بن عباد ) للحارث بن هام بن مرة » وكان على ( بكر بن وائل) : 
« إن القوم مستقلون قومك » وذلك زادهم جراءة عليم فقاتلهم بالنساء ! قال 
له الحارث بن همام : وكيف قتال النساء ؟ قال : قلد كل امرأة إداوۃٴ من 
ماء و أعطها هراوة واجعل جمعهن من وراک فان ذلك یزیدکم اجتهاداً وعلموا 
بعلامات يعرفنها » فإذا مرت امرأة على صریع منک عرفته بعلامته فسقته من الاء 
ونعشته وإذا مرات على رجل من غبر کم ضربتہ بالهراوة فقتلته وأنت عليه فأطاعوه . 
وحلقت بنو بكر یومثذ رژوسها استبسالا" للموت وجعلوا ذلك علامة بينهم وبين 
نسائهم » واقتتل الفرسان قتالا" شديداً » وانبزمت بنو تغلب ولقت بالظعن بقية 


٠ ) ۳۷/١٠١ الاغاني ر‎ 

الاغاني ( ۷۸/۱۹ وما بعدها ) ۰ 

العقد الفرید ( ۷/۱ ) ۰ 

مقدمة ابن خلدون ( ص ۲۷۱ وما بعدها ) ٠‏ 


صےہ. dd‏ اعد مم 
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يومها وليلتها واتبعهم سرعان بكر بن وائل »۲ . 

وقد أشركوا أصنامهم معهم في الحروب ۰ أشركوها معهم لتمن" عليهم بالنصر 
والتأبيد . وقد سقطت أصنام القبائل العربية أسيرة بأيدي الاشورین » وكانوا قد 
حملوها معهم للترك ا ولاكتساب النصر ۰ فأسرها الاشوریون . واضطر الأعراب 
على مراجعتهم لاعادما اليهم . وي يوم ( الزورين ) ؛ وهو لبكر على تم » 
أخذت تمم بعرين مجللن » فعقلوهما . وقالوا : هذان زورانا » أي إهانا لسن 
نفر حى يفرا » وهزمت تم ذلك اليوم . وأخذ البكران » فنحر أحدهما وترك 
الآخر يضرب في شوهم' . وذكر ان ( الزور ) كل ما يعبد من دون اللہ » 
كالزون . والزون الصنم" . 

۱ والفرسان هم آلة الحرب الحامة الحروب ۰ وعلیهم بقع معظم ثقل الءاركگ . 
وقد كانت معظم معارك ا حاہلیة معارگ فرسان » یکون الحاربون الاعرون فیها 
وكأنهم متفرجون » يساهمون في المعركة بأصوات التشجيع والحث على الاسماتة في 
القتال . .وقد بدخل القائد نفسه المعركة ليقاتل خصمہ . وللفارس بالطبع منزلة 
كبيرة في نفوس قومه ؛ لأنہ هو المدافع والهاجم والآخذ بالثأر . 

وقد حفظت كتب الأخبار أسماء جاعة من فرسان الجاهلية وشجعانہا من كان 
هم شأن يذكر في الشجاعة في تلك الأيام » من هؤلاء : ربيعة بن مکلام من 
بي فراس بن غم بن مالك بن كنانة » وكان كا يقول أهل الأخبار يعقر على 
قره في الجاهلية » ولم يعقر على قر أحد غبره“ . فعلوا ذلك تكرعاً لشأنه وتعظيماً 
له . وقد ذكر قيره وعقر الناس عليه في شعر بعض الشعراء* . 

ومن بقية فرسان العرب في الجاهلية : عنترة الفوارس ء وعتيبة بن الحارث 
ابن شهاب » وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وزيد ا حیل » وبسطام 
ابن قيس > واحيمر السعدي » وعامر بن الطفيل » وعرو بن عبد ود » وعرو 


بلوغ الارب ( ۱٤۸/۲‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۶۵/۳ ) ء ( زاد ) ء ( بکرین مجللين ) ٠‏ 
المصدر نفسبه ء ( ۲۲۹/۹ ) › ( زون ) ٠‏ 

العقد الفريد ( ۱۳۹/۱ ) ° 

المصدر نفسه ء بلوغ الارب ( ۱۲۵/۲) ٠‏ 


سے جد تس احم ا و 


ه16 


ابن معدیکرب" ۰ وبسطام بن مسعود الشيباني سید شيبان ؛ قتله عاصم بن خليفة 
الضي”ّ يوم الشقيقة ۲ . 

ويقال للفارس » أي لراكب الفرس (فرس) في العربية الجنوبية » ولا كانت 
الكتابة العربية الجنوبية لا تشكل الحروف ولا تضبط كيفية النطق مها » لذاك فن 
الجائز أن العرب الجنوبيين كانوا ينطقون ما على نحو ما تنطق ما في عربيتنا أي 
( فارس ) . وأما الجمع في تلك اللهجة » فهو ( افرس ) ( أفرس ) ۰ أي 
(فرسان )۳ . 

وقد كانت لسرعة الفرسان أهمية كبيرة في نتائج القنسال . إذ کانوا ینقضون 
على المحاربين المشاة وعلى المدن أو القبائل انقضاض الصواعق » ویربکسوا الخصم 
فيمهدوا بذلك شام من التغلب على العدو . ويظهر من الكتابات الي يعود عهدها 
الى ما قبل الميلاد أن عدد الفرسان في الجيوش العربية الجنوبية المحاربة لم يكن 
| كبيراً » وأن آکر عدد منها لم يتجاوز عن بضع مئات . وسبب ذلك على ما 
يظهر قلة وجود اللخيل إذ ذاك . ولا يستبعد أن يكون استيراد الخيل الى هناك 
من سهد غير بعيد بعداً كبيراً عن الیلاد . 00 

أما الذين يقاتلون وهم على ظهور حيوانات آخری » كالجمل وهو في الغالب» 
فيقال هم ( ركم ) ( ركب ) ء أي ( راكب )* . وقد عرف العرب بقتالهم 
وهم على ظهور ا ال . وني الكتابات الاشورية وكتابات السند صور عرب وهم 
محاربون من على ظهور جاهم > وذلك لقلة وجود ا حیل عندهم في ذلك الوقت. 

وللجاهلین آراء في كيفية الاستفادة من الیل في القتال» فکان خالد بن الولید 
لا يقائل إلا على أنثى » لأنها أقل صهیلا" من الفحل » وکانوا یستحبون أناث 
الحیل في الغارات وني ر البيات ) أي الاغارة على العدو للا ولا خفي من آمور 
ارب . وکانوا يستحبون فحول الیل في الصفوف والحصون والسےر والسکر 
ولا ظهر من أمور ا حرب » وکانوا يستحبون خصیان ایل في الکمن والطلائع » 


ج- 


العقد الفرید ( ۱۳۷/۱ ) 
۲ البیان ( ۲۱/۱ ) ( لجنة ) ٠‏ 
۳ . ( وافرسهمو ) الفقرة (۱۵) من النص : 
Mamb 212, Mahram, 2. 67, 446, Jamme 577, 584, 635, 4‏ ,576 30176 
ع .448 .2 Jamme 560, 576, 644, 649, 665, Mahram,‏ 


الى 


لا أصير وأبقى في ا جھد ' . 
ويعبر عن الجرح ب ( زسخنت ) ( زخنة ) ۰ وب ( زسخن ) عن فسل 
جرج > وذلك ي العربية الحنوبیة 


التحصينات : 

وتدافع بعض الستوطنات مثل قرى الريف والمدن ء عن نفسها بإنشاء تحصینات 
تقيها من هجات عدو ما . وتشمل هذه التحصينات حفر خندق» واقامة أسوار » 
وانشاء أبراج وحصون وآطام وأمثال ذلك . وقد كانت مدينة الطائف ذات سور 
حصين ؛ تغلق أبوابه آناء الیل وأيام احطر وقد تحصنت به ثقيف يوم حاصرهم 
الول . وقد عبر على آثار أسوار في خرائب مدن اليمن » تدل على ان تلك 
المدن كانت مسورة محصنة » وقد عبر على آثار قلاع وحصون وأبراع في تلك 
الأسوار على مسافات وأبعاد معينة تشر إلى انها كانت لتحصين السور وللدفاع عنه 
ولضرب الأعداء عند محاولتهم الدنو منه . 

وتعرف أبر اج السور المقامة لمايته ولتقويته ولضرب العدو منه ب ( فنوت ) 
في العربيات الجنوبية » ويطلق العيرانيون هذه اللفظة على مثل هذا الرج لها . 

ويقال للحصن والرج ( مكدل ) ر( مجدل ) في السرانية * . وہذا العی ترد 
الفظة في عربيتنا كذلك . وقد ذكر علاء اللغة ان الاجتدال : البنيان » وجاء في 
شعر للأعشى : 


في مجدل سد بنيانه يزل عنه ظفر الطائر ° 


وتستعين القری بالمجادل في الدفاع عن نفسها » وتكوان أبراج مراقبة أيضاً › 
يراقب منها العدو » وتكون مواضع دفاع لأهل القرى » أو العاشر»حیث لا أسوار 


۰ ) وما بعدها‎ ۳٦٣/۹ ( نهاية الارب‎ 
Jamme 649, 687, Mahram, 2. ۰ 
Smith, Dictionary of the Bible. I, .ص‎ 334, 615. 
Ency. Bibli., I. p. 834, Hastings, I, p. 358. 
. ) نے مہ اد ل 0 ) ( صادر ) » ( حصون المدينة‎ 


٠ ) ۵۷۳/۲ ( الطبري‎ 


سس مسا کت مم رم 


تحمي ولا خنادق تعيق العدو من التقدم' . 

ویعر عن محصين المواضع. وتقونتها لتتمكن من الدفاع عن نفسها بلفظة (تمنع) 
في السبثية » أي اكساب الموضع مناعة " 

و يكن في وسع الحكومات أو الإمارات والمشيخات تحصين كل المستوطنات 
والقرى لا يتطلب ذلك من جهد ومال . ولقلة عدد سكان هذه الأماكن قلة تجعل 
من الصعب عليهم .أن يقوموا وحدهم بانشاء حصون وإقامة تحصينات وبناء 
أسوار وحفر خنادق . ولذلك احتمى سكان أمثال هذه المستوطنات محصون الاقطاعیین 
الذين أقاموها لحیایة ممتلكاتهم وأموالهم وأهليهم وذرارهم » وبوسائل دفاع أخرى 
لا تكلفهم كثراً لضمان سلامتھم وسلامة أموالههم ومقتنیانہم في السلم والحرب . ٠‏ 

أما المستوطنات الكبيرة » من درجة مدينة » فإنها تحاط في الغالب بأسوار لها 
أبواب تغلق في الليل > فلا يسمح بالدخول أو ا حروج منها > وحافظ عليها ء 
ولا سها في أثناء اللحطر » حراس يسهرون عليها لمنع أي عدو طامع في الدينة 

من الوصول اليها . ويقال لهذه المدن (هكر ) (هجر ) في العربيات الجنوبية . 
فحيث ترد لفظة ( هكر ) في المسند فإنما تعني مدينة ذات أحياء وسكان کثرین؛ 
ولا أسوار في الغالب محميها من هجات الأعداء . 

وتعبر العبرانية عن الدينة المحصنة المحاطة بسور » بلفظة ( عر ) > وذلك 
لتمییز ها عن المدن المحصنة محصون > والي يقال لا ( عر مبصر ) ٣موطنM‏ ×[؛ 
وعن القرية الي يقال لها ر حصر ) ( حصور ) و ( قره ) ( قریت )» وتکون 
غير مسورة " . آما ( العر ) في العربية الجنوبية فبمعی (حصن) ۰ وموضع 
حصن . وس ل لت بجع سا > أي حصن › أي في معی 
قريب من العی الوارد في العبرانية ؛ . وتذكر كتب اللغة أن العرار : القتال » 
وأن العرة الشدة ني الحرب” . فلفظة صلة بالقتال إذن . ويوجد موضع يقع في 


Smith, Dictionary. I, p. ۰ ١ 

Jamme 643, Mahram, 2. ۰ ۲ 

Roland de Vaux. 5261625 Israel, London, 1981, 2. 229, Smith, Dictionary, 3 ِ 
1 1, 333. 

South Arablan Inscription, p. 445. ٤ 
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ملتقی طرق يقع في ( وادي مسيلة ) يسمى ( حصن العر بي على مرتفغ 
صخري بارز کان حصناً مها ماية الأرضين المحبطة به ولماية القوافل الي تمر 
هذا الوادي المهم' . ولا تزال بقایا هذا ال حصن باقية »وقد أقيمت جدره من حجارة 
صلدة نضدت بعضها فوق بعض تنضيداً جيداً » وقد صقلت الأحجار صقلا“ يدل 
على مهارة » وقد تألف الحصن من غرف كشرة » ویبلغ طوله )٩۰(‏ مرا . 
وبه آثار معبد » وآپار لاستخراج الاء منها للشرب وللاستعال" . 

ويعير عن الانع الذي حول بين العدو وبين الدنو من الکان الذي يريده 
ب ( حيل ) في العبرانية " . أي ( الحائل ) وبراد به الحندق؟ . وقد ورد في 
کب اللغة ان ( الحيل) الاء الستنقع في بطن واد * . و ( الحائل ) هو الاع ء 
أي الحاجز الذي محجز أهل الموضع الذي تحصن الناس به عن عدوهم ؛ وهو سور 
أو خندق أو أي شيء آخر يتخذ للدفاع عن النفس . 

ومن بين ال حوائل والوانع التي استعملها الجاهليون لصد العدو من الزحف على 
بلادهم أو التسلل إلى أرضهم سد الممرات الجبلية والأودية ومفارق الطرق المهمةء 
ببناء جدر وأسوار لتحول بين الرور والتسلل إلا بأمر وتخوبل » ويكون المرور 
عندئذ من الأبواب المخصصة العبور فقط . ومن أمثلة ذلك سد (أبنة) ( لبنة ) 
الذي أقم في وادي ( أبنة ) ليسد الطريق على القادمين أو الذاهبين من ( شبوة ) 
إلى ميناء ( قنا ) ( قى ) ( قانة ) صن المهم' . وقد بي عند مضيق يبلن 
عرضة (۱۸۰) مثراً » أما ارتفاعه فجعل حوالي خسة أمتار » فأما ننه فحوالي 
المثرين . وقد بي محجارة مصقولة صقلا" جيداً ورصفت رصفاً حسناً وربط بينها 
ملاط قوي شد الأحجار شداً . وقد جعل له باب عرضه خسة أمتار عکن غلقھا 
بإحكام » ولزيادة مقاومتها توضع صفوف من الأحجار الثقيلة خلفها أيام الحطر » 
فتسد ہا وتكون وكأنها قد سدت بجدار قري سميك . وهناك آثار جدر أخرى 


۱ Grohmann, 8. 4, 

۷۰ Wissmann, Hadramout, 2. 152, Grohmann, 8. 4, 

77707. Bibli., I, p. 615. 

Smith, Dictionary, I, p. 615. 

۰ ) ۱١۹١/١١ ( اللسان‎ 

( على ساحل بحر الهند مما يلي بلاد العرب قرب ميفع ) » تاج العروس ( 005/٠١‏ 
( قنی ) ٠ ٠‏ 


¢ چ اعم oO‏ 


۹ الفصل - ۲۹ 


أقيمت لغایات ماثلة تقع في ( وادي الغروس ) ( ا عروس ) وی (عنصاص) 
ویرجع تأرمخها إلى حوالي القرن الثالث قبل الیلاد' 

وتختلف الأسوار من حيث التانة والتحصينات والمواد الي تببى ہا باختلاف 
قدرة الدن الالية » فیعضها ذات آسواز نخينة متينة » ها تحصینات قوية » حتمي 
ها الدافعون لمقاومة الهاجمن ولرمیهم ععدات القاومة » لها مزاغل وفتحات ینظر 
منها الدافعون إلى أعدائهم > فإذا اقربوا من السور » رموهم بالسهام وبالحجارة 
وبالواد الشتعلة » وسکیوا عليهم الاء الحار ۳ الزیت اللي إذا آرادوا (حداث 
ثغرة فيه أو قلع الأبواب وكسرها . 

وعند أبواب المدن أو أبواب العابد أو الباني العامة أو الشعاب ء تكون رحاب» 
يتخذها سكان المدن مواضع يبيعون فيها ويشترون وأماكن للتجمع . وتعرف الواحدة 
ب ( رحبة ) وتسمى ( رحبوت ) و ( رحب ) في العيرانية " . وفيها تعقد 
الاجماعات العامة » ويتجمع الناس لسماع الأخبار > وفيها تنفذ الأحكام العامة » 
مثل تنفيذ أحكام الاعدام والاعلان بالجرمن . وتكون مرابد تنعقد 7 الأسواق 
أيام الأسبوع ؛ أو في أيام خاي لت أو في السنة . 

وأبواب المدة المسورة ء هي النافذ الوحيدة الي يدخل منها الناس ومخرجون . 
وتختلف في السعة » ا واسعة في كل منها مصراعان ء ولبعضها 
مصراع واحد . وتكون مخينة متینة » وقد تقوى بكسوتها بطبقة من حديد أو 
من معدن آخرء ليكون في امكانها مقاومة المهاجمين ء فلا تتحطم وتنهار بسرعة؛ 
ولا تأکلها النار . وتغلق مغالیق متينة . تقوى محجارة وبأخشاب متینة عند حدوث 
خطر ما . وأما المجازات الي تلي الأبواب وتؤدي الى الرحاب ۰ فهي مختلفة 
الأشكال . ومحتمي ما الدافعون أيام الحطر » لسدها : ولشد أزر الأبواب على 
الوقوف صامدة أمام المهاجمين . وقد يواجه الباب ؛ جدار متين ؛ نجل المجاز 
على هيأة غرفة » مخرج الناس ویدخاون في ركن من أركالما يربط بين المجاز 
والرحبة المؤدية الى الشعاب . وذلك ليكون من العسر على المهاجمين الولوج في 
المدينة عند تمكنهم من تحطم الأبواب . وقد یقوی الباب برج يبى فوقه؛ یکمن 
فيه المقاومون ء لرمي العدو ولإلحاق الافی به إذا ما حاول مهاجمة الباب . 


Grohmann, 8. 155. ١ 
Smith, Ency. 81511. I, 2. ۲ 


وتسد منافذ شعاب المدن بأبواب كذلك » لتقي من في الشعاب من أخطار 
الأشرار والمعتدين . وتغلق. هذه الأبواب في الليالي . وقد تحاط الشعاب بسور عتع 
الناس من الدخول الى الشعب إلا من الباب المؤدي اليه . وفي المدن الملكية » 
حاط قصور اللوك وحازنہم ومداخرهم بأسوار قوية تحميهم من المعتدين . وقد ا 
تى قلاع في مواضع مرتفعة من الدن » أو على تلال صناعبة لیقاوم منها الناس 
عند اهیار القاومة اللحارجية » فتکون بذاك آخر وسائل ا قاومة قبل الاستسلام . 

. آما القزی » فیدافع عنها محصون وآطام وعجادل وذلك لفقر آهلها وعدم 
مکنهم من إقامة سور قوي نحمي القرية . وقد كان بود الختجاز الساکنون في 
شمال المدينة » قد حصنوا قراهم بآطام يلجأون اليها ومحتمون ا آیام الحطر . وقد 
عرفت هذه الحصون عندهم ب ( آطام ) وواحدها ( أطم) ۔ وأما القرية » فهي 
( قرية ) ي في الععرانية » وتسمی ب ( قريتا keritha‏ ) في لغة بي إرم' 


ويقال للحصن ( الأجم ) والجمع ( آجام ) » وقد ورد ذكر الأجم في شعر 
لامریء القیس ۳ 


وتهاء لم ینرك لها جذع غنخلة . ولا أجما إلا مشيداً جندل " 


ويقال للحصن ( الأطم ) كذلك » والجمع آطام . ولا تزال آثار آطام جاهلية 
باقية في الحجاز وني نجد وني مواضع أخرى من جزيرة العرب وف (وادي الحفر) 
بنجد » ويعرف ب ( حضر بي‌حسن ).آثار قصور وآطام جاهلية وآبار كثيرة". 


وذكر بعض علاء اللغة ان الاطسام : القصور والحصون » وخصصها بعض 
آخر بالدور المسطحة السقوف . وقد اشتهر ( الأبلق ) » وهو حصن ( السموأل 
ابن عادياء ) في التأريخ » وهو في تهاء . وورد اسمه في شعر للأعشى مدح به 
السموأل؟ . وكانت الأوس والحزرج تتمنع بالآطام ء وتحارب عليها ء وقد أرخت 
حرب وقعت فیا بينهم مها » فقالوا : ( عام الاطام ) » وقد آخربت في أيام 


Smith, Dictionary, I, .م‎ 333, Ency. Bibll., I, p. 833. 
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س هد © هو 
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عمان' . ویقال للأطم : الأجم أيضاً' . 

فکانت ال طام هي وسائل الدفاع عند أهل يرب » إذ م يكن حولما سور 
ممیھا من غزو الأعداء . فكانوا إذا حوصروا أو وقع غزو عليهم > لجأوا إلى 
آطامهم يتحصنون ما ويقذفون من أعاليها عا عندهم من وسائل دفاع لنع العدو 
من الدنو منهم ولإلحاق الأذى به . وهي جملة آطام تملکھا البيوتات العريقة وسادات 
الشعاب المكونة ليرب والقائمة على أساس التقسم العشاثري" . 

والاطام بیوت السادات ورؤساء القوم ١‏ يلجأ اليها الناس للدفاع عن أنفسهم 
وعنها وقت الحطر . ویظهر من شعر آوس بن مغراء السعدي : 

بث" الجنود لهم في الأرض يقتلهم ما بين بصری الى آطام نجران' 
أن نجران كانت ذات آطام كذلك . 

' وذكر أن بالبمن حصن يعرف بأطم الأضبط > وهو الأضبط بن قريع بن 

عوف بن سعد بن زيد مناة . كان أغار على أهل صنعاء وبى ہا أطماً. ونسبوا 
له شعراً > من هذا الشعر الذي محمل طابع العصبية القبلية » والحقد على اليمن . 
يذكر فيه أنه شفى نفسه من ( ذوي عن ) ۰ بالطعن في البات والضرب» وأباح 
بلدتهم > وأقام حولا" كاملا يسبى » وبی أطماً في بلادهم ليثبت تغلبه عليهم» 
وليكون أمارة على قهره لهم" . 

وقد اشتهر أطم ( الضاحي ) بالمدينة . وهو أطم بناه ( أحيحة بن الجلااح ) 
من سادات يبرب ب (العصبة) في أرضه الي يقال ها ( القنانة )" . 

وكان دفاع أهل الحيرة عن مدينتهم وفق هذه الخطة أيضاً . فقد كانت المدينة 
( قصوراً ) كل قصر لعائلة كبيرة » هو مسکن ھا »> وهو حزن ومستودع 


٠ )۱۷١( التنبيه والاشراف‎ 

الطبري ( :0958/1 ) ۰ 

الطبري ( ۵۷۵/۲ ) » تاج العروس ( ۱۸۷/۸ ) ۰ ( أطم ) 8 

اللسان ( ۱۹/۱۲ ) ء ( آطم ) * ۱ 

اللسان ( ۱۹/۱۲) ء ( أطم ) » وفي الشعر ضعف وتکلف ٠‏ وهو من الوضوعات ٠‏ 
وضعه التعصبون على اليمن ء وفي آغلب هذا النوع من الشعر ء ضعف وتکلف 
وطابع الصنعة ظاهر عليه ٠‏ 

٠ تاج العروس ( ۲۱۷/۱۰ ) ۰ ( ضحى)‎ ٦ 


ہے جد هت احم O‏ 
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وحصن تتحصن به عند وقوع حطر على الدينة . وبه مواضع ني أعلى القصر لرمي 
الأعداء » ويلجأ أتباع أصحاب القصور الى هذه القصور أيضاً للمساهمة في الدفاع 
عنها وني حابة أنفسهم من الأذى . ولا حاصر السلمون البرة » كان حصارهم 
لها هو حصار قصورها»فكانوا محاربون القصور حى غلب السلمون أهلها فا.تسلمت 

و لماية السور ولمنع العدو من الوصول اليه والدنو منه » حفر خندق حوله » 
لیمنع الغزاة والحاربین من الوصول اليه . حفر حیقاً وعریضاً جهند الامکان » 
فطل عرضه ومقاومته تتوقف مقاومته للعدو . ولا حاصر الشر کون الدينة » أمر 
الرسول محفر خندق حوفا » لیمنع المشركين من الوصول اليها . وقد ذکر :.أن 
سان الفارسي » هو الذي آشار على الرسول حفر انلندق » بعد أن تباحث مع 
آصحابه في الوسائل الي بحب اتخاذها لماية الدينة . وزعم أهل الأخبار : 
أن أهل الحجاز لم يكن لهم عل بالحنادق + وأن المسلمين كانوا في قلق شديد 
وخوف من تغلب قريش عليهم ؛ فذکر سلان ‏ مم طريقة أهل بلادہ في الدفاع 
عن مدنهم > فأخذوا برأيه . فلا رأت قريش الحندق » عجزت عن اقتحامه » 
ونجت یرب منهم به . وزعوا أيضاً : أن لفظة ا حندق ء هي لفظة معربة عن 
الفارسية. وإذا أخذنا برأي هؤلاء أصحاب الأخباز » وجب اعتبار تأريخ دخوها 
الى العربیة منذ هذا الحادث إذن . ويطلق العرانيون لفظة ( حيل ) > أي حائل: 
على احندق' . ۱ 

وأنا آشك كثيراً في موضوع جهل أهل. مكة والدينة بأمور ا حنادق ء وني قصة 
أن ( سلان الفارسي ) كان أول من عل المسلمين حفر احنادق © وذلك لأن أهل 
اليمن كانوا قد أحاطوا مدنهم با لحنادق لتعوق الهاجمن عن بلوغ الأسوار » كا 
أن أهل فلسطين كانوا میطون مدنهم بالحنادق أيضاً » وقد كان لأهل الحجاز 
اتصال وعلاقات بالکانن وبالعراق أيضاً » وقد زاروا مدنا أحيطت بالحنادق » 
فلا يعقل أن يكونوا على غفلة من أمرها . والظاهر أن الرسول كان قد جمع 
أصحابه حين داهمه الشر کون ليستشيرهم بصورة عاجلة في كيفية الدفاع عن (بئرب) 
بعد أن هددها الكفار » نبن كل صحابي ریه 2 وكان من رأي ( سئان ) 


Smith, Dictionary, I, 615. ١ 


for 


حفر خندق ليحول بينهم وبين دخول المدينة ۰ فأخذا الرسول برأيه »> وحفر 
الحندق » وبه سميت المعركة ( معركة الحندق ) . فصوار ( سلمان الفارمی ) › 
وكأنه أول من عل أهل الحجاز حفر الحنادق . ۱ 

ويظن أن لفظة ( خبزت ) الي ترد في النصوص العينية وغبرہسا إنما تعي 
( خنادق ) ومنخفضات صنعت لماية الأسوار والمتاريس والقلاع حى تمنع العدو 
والهاجمن من الدنو" منها ١‏ . 

وتؤدي لفظة ( صحفت ) معی خندق أيضاً" . ورعا تؤدي معنی حاجز 
مائي علاً بلماء حى عنع المهاجمين من الدنو الى الموضع الحصن . 

وقد كان الأغنياء وأهل القرى والمدن يستخدمون رقيقهم في الدفاع عنهم . 
وقد كان أهل مكة مثلا” قد جعلوا من أحابيشهم قوة عسكرية تحسارب معهم 
وتقاتل عنهم بأسلحتهم وبطريقة قتالهم الي ألفوها في بلادهمءمثل القتال با حرابء 
أو الرمي بالنشاب . وقد عرف هؤلاء بالأحابيش . ولعلّهم استخدموا الرقيق الأبيض 
المجلوب من بلاد الروم ومن آماکن أخرى قي تنظم أمور الدفاع وإدارة القتال 
رتهم ودرايتهم ني أساليب القتال المدنية » كالذي فعله الرسول من استشارته 
سلان الفارسي في أمر الدفاع عن المدينة يوم حاصرتها قريش ۰ فكان أن أشار 
عليه محفر خندق حوفا يعوق تقدم قريش من المدينة ۰ ففعل کیا يشير الى ذلك 
أهل السير والأخبار . 

والمصانع الأبنية وقد وردت (مصانع) في الابة الکر عة : « وتتخذو ن مصانع 
لعل تخلدون »۳ . ععی الحصون النیعة . و ( مصنعت ) (مصنعة) في الحميرية 
ععی حصن . وذلك كا في هذه الجملة القتبسة من نص ( آبرهة ) الدون على 
سد مأرب : ( مصنعت كدر ) ۰ أي ( حصن كدر )' . ولا تزال لفظة 
( مصنعة ) مستعملة حى اليوم ني العربية الجنوبية في معنى قلعة وحصن* . وقد 
اشتهرت حمر عصانعها 5 


نقوش خربة معين ( ص ۲ ) ٠‏ 

نقوش خربه معين ( ص ۵ ) ٠‏ 

الشعراء » الابة ۱۲۹ ۰ 

راجع السطر (۲۱) من النص ؛ والجه ( مصنع ) » أي ( مصانع ) فی السبئية : 
١ ۴ Jamme 578, 629, Mahram, 72. 440.‏ تی ِ 
Hadramaut, p. 63. 7‏ 
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والمصانع : القری' . ويظهر أنما إنما دعيت بذلك لوجود الصانع ما . واحدتما: 
مصنعة . أي حصن . يدافع به عن المتجمعين حوله . 

و (القلعة) على ما يظهر من أقوال علاء اللغة » الحصن على الجبل» والحصن 
المتنع في جبل » والحصن الشرف' . تبی ني المواضع الرتفعة لتشرف على ما 
نحتها » ولتراقب العدو" » وتكون بها حامية » وقد يتحصن ہا أهل الوضع عند 
دنو خطر عليهم » فيصعب على العدو الوصول اليهم » لوعورة الأرض وامتناع. 
القلعة ؛ وتسلط من فيها على من يريد بلوغهم » عا عطرونه به من أسلحة 
الذفاع ۱ 

و ( الحصن ) ما یتحصن به . یتخذ في مواضع حصينة > .مشل الرتفعات 
وعلی الأنمار وعند الاجام > لزيادة حصانته » وقد بتخذ في مواضع خطرة مكشوفة 
لیدافع عنها . فیحصن بتحصینات قوية من سور متن وجذر سميكة ومتاریس 
وأبراج » لتصد من يريد مهاجمته . وتکون الحصون برية وحرية " . ولا تزال 
آثار حصون جاهلية قائمة في مواضع من جزيرة العرب » صنع بعض منها من 

( اللن ) والطن » وذلك في البوادي وني الواضع الي لا تتوفر بها البجارة » 
والمواضع الفقبرۃ الي صعب على أهلها بناء حصونهم من الاجر . 

و (الرج) الحصن » وقيل : : بروج سور المدينة والحصن : بیوت تبی على ٠‏ 


السور )وقد تسمى بيوت تبى على نواحي رکان القصر بروج ؛ ۰ وتکون الروج 2 ۱ 


مرتفعة . وقد تبى منفردة > ولكن الأغلب بناڑھا على الأسواز ۰ . والکلمة من ۱ 
الألفاظ العربة عن اليونانية * ۱ 


. قال ابن مقبل ؛‎ ٠ ) صنع‎ ( » ) 5١١/8 ( اللسان‎ ١ 
أصوات نسوان أنباط بمصنعة بجدن للنوح واجتبن التبابینا‎ 
۰ ۰ 0۴/۲ تاج العروس ( 2۲۲/۵ وما بعدها ) » الصحاء ح ( ۱۲۶/۴ 4 القاموس‎ 

٠‏ اللسان (۸/ ۰ وما بمدها )۰ ( قلع ) ء تاج المروس (6/ ۸ (قم)؛ 
الصحاح ( ۱۳۷۱/۴ ) ٠‏ 

۳ تاج العروس ( ۱۷۹/۹ ) ء ( حصن ) ء اللسسان ( ۱۱۹/۱۳ ) ءا( حضن)ء 
القاموس ( 5١15/5‏ ) » جمهرة ة اللغة » »> للأزدي ( :1360/1 ) ٠‏ 

0 اللسان ( ۲۱۲/۲ وما ص وت العروس ( ۷/۲ ) ۰( برج )> القاموسن 
CSE )‏ وا 

٠ ) ٠٠٤ ( غرائب اللغة‎ 0 
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و کان ‏ مېود ا حجاز قد ابتنوا الحضون والاطام »> للدفاع عن أنفسهم وأموا مم 
في السلم واحرب . فکانوا مخزنون فیها آموام وحصادهم ونمرهم وکل غال تمن 
عندهم » وکانوا یدخلون اليها عند الظلام ء فینامون فیها » خشية غزو أحد هي 
واعنداء غريب علیهم . فإذا طلع الصبح »> خرجوا الى مزارعهم ومواضع علهم 
للاشتغال فیها الى وقت الغیب . و کانوا یدخلون اليها حیوانانهم کذلك خشية سلبها 
ونہبھا . آما في الغزو وني القتال»فكانوا یمتصمون مها ویقذفون مهاجمهم بالصخور 
والحجارة وبوسائل الدفاع الأخرى من أعالي الحصون ومن الأبراج الشيدة فوقها. 
وقد وردت في كتب السر والتأريخ أسماء عدد من حصون الیهود في خيير وفي 
أماكن أخرى وذلك ني غزوات الرسول لیهود ۱ . 

ويعير عن الحراس الذين محرسون شیثاً ويدافعون عنه » مثل حراس ا حصون 
والقلاع وأبواب الدن أو حرس الضباط والكبار بلفظة ( مسجت ) ( مسكت ) 
( مسكة ) في السبثية . أي في معی ( الاسکة ) »> وأما الفرد ف ( مسج ) 
( مسك ) ۰ أي الاسك ۲ . 

وقد استعمل الجاهليون آلات القذف والرمي وآلات افدم الثقيلة في حرومم 
کیا يفعل الناس هذا العهد . وهي آلات تبدو بسيطة مضحكة بالنسبة إلى آلات 
الحراب والتدمير المستعملة في الزمن الحاضر . قد مخجل الانسان من التحدث عنها 
لأبناء هذا الزمان » ولكننا حن نتحدث عن الاضی وعن الأناس الماضين ٠»‏ فإننا 
لا نتحدث عنهم کا نتحدث عن أناس زماننا ولا نقيس انتاجھم على انتاجنا » 
وذلك لوجود فارق دقيق هو فارق الزمن . وهذا الفارق هو التطور الکبر الذي 
٠‏ یقع للانسان كلا تقدم به الزمان ومرت عليه التجارب والاختبارات ۴ يطور 
الانسان مہا نفسه دوماً ویزید في علمه علا جديداً 1 يكن معروفاً عند القدماء . 
وسيأتي زمان تكون فيه اختراعات القرن العشرين » الاختراعات الي نفخر بسا 
اليوم > ألاعيب أطفال بالنسبة الى اختراعات ذلك الوقت » واختراعات ذلك الزمان 
آلاعیب أطفال بالنسبة الى من يأتي بعدهم : وهكذا إلى آخر الزمان . وضذا 
لا نستطيع قياس الماضي على الحاضر ا أوجده من اكتشافات واختراعات على هذا 


٠ ) ۱/۲ ( السيرة الحلبية‎ ١ 
Jamme 649, Mahram, 2. 440. ۳ 
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النحو . وإنما نتحدث عن الاضي على أنه مرحلة من مراحل التطور البشري»ودور 
مستمر لهذا التأربخ الذي لا نعرف مبدأه ولا منتهاه . 

وني جملة هذه الالات ‏ الدبابة . وهي عبارة عن خشبة ثقيلة تعلق من وسطها 
برج من خشب مقام على عجلات ليمكن تحريكه نحو المدف المراد هدمه أو سحبه 
منه أو نقله الى أي مكان آخر . وقد غطى رأس الحشبة المتجه نحو اۓسارج ؛ 
أي الرأس التخذ للهدم » بغطاء من الحديد » ليكون سریعاً فعالا" في هدم المكان 
الذي بوجه اليه . ويقوم أشخاص يكمنون في الدبابة بتحريك الخشبة نحو الهدف ء 
وذلك بتحريكها نحو الأمام والحلف بقوة » لتحدث ثغرة فيه وختفی هؤلاء تحت 
ستار مثل سقف من خشب أو من جلود » ليحميهم من الحجارة أو السهام أو 
النيران أو المواد الساخنة الي يرميها المدافعون عليهم ء لمنعهم من الاقتراب من 
السور » ومن هدمه . وقد آشر الى هذه الدبابات في فتح المسلمين یر وفي 
حصار الطائف » فذکر أن اليهود کانوا قد اختزنوا في حصن الصعب من حصون 
النطاة في بيت فيه تحت الأرض منجنیق ودبابات! . وذکر أن المسلمين لا كان 
يوم الشدخة عند جدار الطائف » دخل نفر منهم تحت دبابة ء ثم حير عا الى 
جدار الطائف ليخرقوه ۰ فأرسلت عليهم ثقيف سككك الحديد محاة بالنارء فخرجوا 
من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل » فقتلوا منهم رجالا" . 

وقد يكتفي المحاربون بسحب خشبة ضخمة نحو السور تحمل بعد ذلك على 
الاكتاف ۰ فیضرب ما السور » ثم يتراجع حاملوها قلیلا ثم يتقدمون ليضربوا 
پا السور » وهكذا الى أن يتمكنوا من أحداث ثغرة فيه . و (القفع ) > ضير 
تتخذ من خحشب عشي ما الرجال الى الحصون 5 الحرب . وقيل هي الدبابات 
الي يقائل تحتها ۳ . 

واستخدم ( الكبش ) في القتال» استخدم في اليمن بصورة خاصة » استخدم 
سلاحاً من الأسلحة الثقيلة في قتال المدن والجيوش النظامية» وهو من خشب مکسو 
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مجلود البقر مدبوغة بالقرظ ء أو من جلود الابل . عتمي به المحاربون الشاة في 
هجومهم على الأعداء التحصنن . 
وقد وردت لفظة ( كبش ) في قول الشاعر (الحارث بن حلزة اليشكري ): 


وفسرت لفظة ( الكبش ) المذكورة ب ( السيد )۱ وهو تفسير أرى أن فيه 
تكلفاً واضحاً وبعداً من العی ء وأن الصواب هو انا الالة الحربية المذكورة » 
وأن الشاعر أراد ببيته المذكور وصف جاعة ( قيس بن معديكرب ) الذين كانوا 
ملتفين حوله » مستلئمین بكبش من جلود سميكة غليظة مدبوغة بالقرظ » مرتفع 
عال .حی علباء » أي هضبة من ارتفاعه . والکیش بالنسبة لاأعراب من الأسلحة 
الي . يقل استعالها عندهم » وهي من الأسلحة الانعة المؤثرة » ولذلك ذكرها الشاعر 
في شعره . وقد جاء ہا ( قيس ) من اليمن ولا شك" . 

ومن آلات القذف والرمي الى مسافات » المنجنيق . ويوضع فوق الأسوار 
لاستخدامه في رمي العدو المتقدم نحو الحصن » أو في السفن لرمي سفن الأعداءء 
أو في الأبراج أو فی الحطوط الأمامية لرمي الأعداء المهاجمين . فهو في مقام 
المدفعية لعهدنا . وقد ورد في أخبار حصار السلمن للطائف أن الرسول رمی أهل 
الطائف بالنجنیق ء وكان أول من رمي ني الإسلام بلمنجنيق على إحدى روايات 
أهل الأخبار",وورد أن اليهود كانوا يستعملون المنجنيق في الدفاع عن حصونهم؛ . 

ويرجع بعض أهل الأخبار تأريخ استعال المنجنيق في الجاهاية الى ( جذعة 
الأبرش ) > فهم يذكرون أنه أول من رمى بالمنجنيق* 

والعر ادة من آلات ا حرب كذلك » وهي صغيرة شبه النجنیق؟ 


ر شرح العلقات السبع ء للزوزني ( ص ١15‏ ) ( دار ص‌ادر ) » تاج العروس 
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الغاني الكبير ( ٠ ) ۷١۹/٤‏ 
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وقد عرف السور باائط كذلك . والحائط هو ما حيط بالشیء . وقد دعى 
سور الطائف محائط الطائف في بعض كتب السر » وذلك لأنه محبط بالمدينة . وقد 
كانت ید ارات تغلق في الليل . ولا اقترب منه السلمون رماهم المدافعون: عنه 
بالسهام » وكانوا یکمنون فوقه فقتل أناس من المسلمين' . ويكون أعلى الجدار 
الحارجي عالياً وبه فجوات صغيرة ليكمن وراءه المدافعون ولينظروا من خلال هذه 
الفجوات الأعداء » ولرموهم منھا . ويبنى السور سمیکا في أسفله ؛ ثم يقل سمكه 
في أعلاه وذلك ليكون من الصعب على الهاجمن احداث فتحة فيه أو هدمه . 
ويكون عرضه في أعلاه كافياً لاختباء المدافعين ولرورهم بسهولة . وتبنی أبراج 
في العادة فوقه للمراقبة ولرمی الأعداء » تلف عددها باختلاف الدنء وباختلاف 
استطاعة البلدة وما تتخله من وسائل لباية نفسها من الأعداء . 


ولحمل أهل المدن والقرى المحصنة على الاستسلام يتخذ المهاجمون أساليب الحيل 
ووسائل محتلفة للتضييق عليهم > وفي جملة ذلك قطع المياه عن المكان المحاصر إن 
كان الاء في خارجه . وذلك سد" المجرى وتخريب الابار والإحاطة بالاء لنع 
الناس من الدنو” منه »> وحرق المزارع والبساتين الواقعة في خارج المكان المحاصرء 
أو بقطع أشجارها » وبأخذ الغلاات» وبقطع كل اتصال للمكان با حارج؛ وبالتشدد 
في ذلك حى يضطر المحاصرون الى الاستسلام أو عقد صلح مع المهاجمين . وقد 
کانت خطة حرق الزارع والبساتين من أهم العوامل المؤثرة على المحاصرين . 
وذلك نظراً للخسائر المادية الي تلحقهم والي لا عکن تعويضها إلا جهود وبأتعاب 
السنن" . 

ولجأ الحاربون الجاهليون الى سياسة حبس الرة عن القبائل أو القرى والدن 
لاخضاعهم واجبارهم على ترك القاومة والاستسلام” . يفعلون ذلك كا تفعل الدول 
الحديثة في مقاطعة بعض الحكومات في الحرب وني السلم لاجبارها على ترك سياستها 
أو على الاستسلام . وقد قاطعت قريش بي هاشم حیعا دخلوا في الشعب لاجبازهم 
على ترك الرسول وخذلانه على نحو ما هو معروف . 


۱ ابن هشام ( )۱۲۷/٤‏ ء اللسان ( ۲۷۹/۷ ) ء القاموس ( ۱۸۵/۲) ٠‏ 
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کا وجهوا خططهم السوقية نحو النقاط الضعیفة من مواضع الدفاع للمكان الذي 
يراد الاستيلاء عليه » مثل الأبواب والثلم الي قد تكون ني الأسوار أو الحصون 
للاستفادة منها في مهاجمته . والأبواب » هي من أهم الأهداف بالنسبة للمهاجم» 
لذلك ء تتخذ ختلف الوسائل للتغلب عليها » برميها بالنار » أو بالحجارة » أو 
بضر ا بالدبابات والأقفاع.أو باستخدام السلالم أو الحبال لارتقاء المواضع النخفضة 
من السور » كا يركن الى حفر الأنفاق تحت السور ؛ للدخول منها الى الموضع 
المحاصر ۰ وقد يعمد الى صنع تل من تراب » أو الى تکوم أحجار بعضها فوق 
بعض » أو بناء مرتفع يصل الى علو السور أو أعلى منه » لرمي منه الأحجار 
والقذائف على المحاصرين»فيكون في امكان الهاجمن ؛ مهاجمة السور من الأرض 
بارتقائه من الموضع القابل للمرتفع » او بعمل ثقب فيه » يدخل الهاجمون منه 
الى الداخل 2 وبذلك ینقل الهاجم ارب الى داخحل الوضع المحاصر ويتمكن من 
التغلب عليه . 

أما النظم العسكرية عند أهل اليمن > فكانت على هذا النحو : الملك » هو 
القائد الأعلى للجيش ء والرئيس الأعلى له ء يعلن الحرب ء ويأمر بعقد الصلح» 
ويعين القادة الذين يتولون إدارة القتال » لضان النصر » وهو الذي يأمر القبائل 
بتقدم الجنود ۰ على مقدار ما اتفق عليه . 

وقد يقوم الماك نفسه بقيادة الجيوش واجراء العمليات الحربية » وقد یر 
ذلك الى قوٴادہ » يقومون ہا ویدیرونہا محسب علمهم وخ رهم بالحروب.. والقائد 
هو ( قسد ) أي ( قاسد ) في لغتهم . وقد يعير عنه ب ( اسد ) في بعض 
الأحيان » إلا" أن هذه اللفظة تعي ( الجندي ) و (الجنود) في الغالب . ٠‏ 

وكان على المحارب أن مبىء له سلاحه ء فإذا لم يكن لديه هذا السلاح منح 
مالا" لشرائه به » يتعهد بإعادته , فا بعد' . وكان على القبيلة أن تمبىء القاتلن 
للازمن للقتال » وترسلهم الى جبهات القتال لقتال مع الجنود الآخرين ٠٠.‏ 

ولسنا نعل كيف كان يقاتل العرب ا جنوبیون » وكيف كانوا يضعون خططهم 
الحربية في التغلب على العدو » لعدم تعرض كتابات المسند لذلك » فلم يرد الينا 
نص ما في هذا الموضوع 
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ويعبر عن الصلح بلفظة (سلم) »> وهي في معی ( سم ) في عربيتنا . فالسلم 
هو الصلح الذي بلي الحرب بعد الانتهاء منها » كا انه السلم في الأوقات الأخرى 
أي الأوقات الاعتيادية ۱ . 


ویعر عن الحذر من العدو بلفظة (حذر) > وهي تؤدي معی الدفاع كذلك» 
ف ( حذر ) تعبي دافع ضد عدو' . واذا سار شخص ما خلف زعم أو قائد 
يقال لذلك ( تبع ) و ( تبعو )" ععی سار مع القائد وساروا في حرب مثا » 
وتقدم أو تقدموا نحو العدو . 


ويعر عن التراجع والانسحاب بلفظة ( ضوع ) ( ضوى ) » وتعي افز6ة 
كذلك؟ . وهي نقيض معى ( متسك ) الي تعيي التمسك بالشيء والاستیلاء عليه . 
و ( امتك ب )" . ويعر عن المزممة بلفظة ( سحت ) كذلك' . کا يعر عنها 
بلفظة ( تشوع )" . 


وقد يتبع المحاربون طريقة حرب العصابات . وذلك بأن ينقسم الجيش الى 
أحزاب وفلول مستقلة تنتشر في أماكن متباعدة » وتقاتل عفردها أو تتعاون فیا 
بينها عند الحاجة » وهي تحمي نفسها بالالتجاء الى المواضع الطبيعية الحصينة مشل 
المستنقعات والأدغال والجبال وأطراف الممرات الوعرة » وذلك لكي تخفي نفسها 


عن العدو فلا يراها إلا وهي مباغتة له . ويقال للعصابة هذه : ( حزب ) في 
السبثية » وأما الجمع ف ( احزب )^ . 


وتتبع الطريقة المذكورة عندما يواجه عدو عدواً يرى انه لا يستطيع الوقوف 
أمامه وحاربتہ »> أو ني حالة التريث والانتظار إلى ساعة مجيء مدد وعون »أو في 
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حالات ا مزعة . فتشتت القوات الغلوبة قواتها إلى ( أحزاب) وتشغل جیش العدو 
التفوق غلیها جبهات ‏ عديدة لغاية إرباكه واضعاف قوته » وتبقى ارت حرب' 
عصابات حی ترى را الاخبر > فتقرر الصلح آو الاستسلام وقد تجمع فلوفا 
ثانية وتظهر مرة أخرى 1 میدان قتال جديد ء فقي كتابات المسند أمثلة کشرۃ 
من هذا القبیل . 

وقد وردت في النصوص المينية لفظة ( غزتس ) ععی غزوة » کا في هذه 
الجملة : ( غزتس عم مسبا )' ۰ ععی ( في غزوته مع السبن ) . ویظهر ان 
هذا النص قد دون في غزاة قام با صاحب النص » وقد أخذوا معهم جاعة 

من السبي . وهذا النص هو من النصوص العينية الي عار ف مدائن صالح . 

ویقال للحواجر الي يضعها الحاربون في شوارع المدينة أو في الطرق أو الي 
یقیمونا في ساحات العارك لإعاقة حركات العدو ( حجزت ) ء أي (حاجزة)" . 
ولا تقتصر عمل هذه الحواجز على الأغراض العسكرية وحدها بالطبع » بل تقام 
لأغراض عديدة أخرى ؛ مشسل الحواجز الي تقام لحجز الواشي والحيوانات 
وما شابه ذلك . 

ولا يشترط بالطبع في الحواجز أن تكون عالية مرتفعة أو قائمة عريضة » فقد 
تكون منخفضة وعندئذ تكون على هيأة موانع لإعاقة الانسان أو الحيوان من المرور. 
وقد تكون خندقاً محفر حول المدينة أو حول مكان يراد حایتہ ومحافظته من التطاول 
عليه . فيقف هذا الحندق حاجزاً مانا عنم الجنود والجيوش من التقدم نحو ا مدف 
أو الدينة أو الوضع الذي يراد الاستيلاء عليه . ويقال لە عندئذ ( خبزت) وہذا 
العیی عرف في كتب اللغة » فقد ورد في القاموس المحيط رخ بز) : (خبز) 
الرهل والمكان المنخفض الطمئن من الأرض" . 

وقد بى المانيون حصوتهم في امضاب والمرتفعات والجبال » ليكون من السهل 
الدفاع عنها . مو هذه ا حصون ومایتھا بی الناس بیو ہم > فتحولت هذه 
الأماكن الحاة بالقلاع والحصون إلى مواضع حصينة تدافع عن نفسها وترمي من 
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محاول الوصول اليها بالسهام وبوسائل الدفاع الأخرى ء فيتكبد المهاجم خسائر ء 
ویلافی صعوبات كبيرة في الوصول اليها. ويقال لمثل هذه ا حصون والقلاع (محفدن) 
و ( محفدم ) والأولى معرفة والثانية منكرة ۱ . 

وتزود الحصون بكل وسائل الدفاع وما محتاج اليه أصحاہا والمدافعون عنها من 
ماء وزاد ووسائل دفاع . وهذا نجد في الحصون آباراً وازن المیاه ليستفيد منها 
المدافعون" > ولا يتمكن الهاجمون من منع الماء عنهم . أما الزاد » فيخزن في 
العادة في محازن خاصة هذه الغاية أيضاً . وأما وسائل الدفاع فتكون بانشاء أبراج 
فوق أسوار الحصن ء یکمن فيها المدافعون لرمي العدو منها ء وببناء فتحات 
صغيرة رفيعة لمراقبة العدو منها » ولرميه بالسهام . 


ومن وسائل الدفاع الي لمأ اليها أهل العربية الجنوبية لإعاقة المحاربين من 
التقدم نحو هدفهم » انشاء حواجز على هيأة جدر تبى ني المضيقات والممرات » 
محیث اذا وصل اليها العدو لم يتمكن من الاستمرار في سيره نحو عدوه ۰ فينهال 
عليه حماة تلك الحواجز بالحجارة والسهام وما شاكل ذلك من أسلحة 


وترى بقايا مثل هذه الجدار في مواضع عديدة من اليمن وحضرموت حی 
اليوم . ومن جملة ما عر عليه بقايا جدار أقم في وادي ( لبنا ) شمال میناء 
حضرموت القدم ( قنا ) ( قانه ) ( قبي ) . أقامه حکنام حضرموت المكربون 
قبل القرن الرابع قبل ايلاد » وذلك لحاية حضرموت من غزوات الحميريين 
وغرهم . وعر على بقايا جدار في القسم الجنوبي من ( وادي بيحان ) » وعلى 
بقايا جدار آخر يقع في ( وادي أنصاص ) جنوب ( شبوة ) » وذلك غایتها 
من الغارات؟ . 

والنصر ضد الهزعة . وترادفها لفظة ( شرح ) في اللهجات العربية الحنوبية » 
كا في هذه الجملة ( يوم شرح سبا ) » أي ( يوم نصر سبأ )* . 


وبعد انتهاء الحرب توزع الغنائم بين المحاربين المنتصرين » ويعطى الرئيس إذا 


۰ > تعلى محفدن پھر ) ء أي ( تعلية حصن پھر ) ء خربة معين ء النقش‎ ( ١ 
٠ )۱۷۴۳/۲ ( ابن المجدرر : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز‎ ۲ 

13611۳286, 8. 44, ۰ ۳ 
REP. EPIGR.. VII. II, p. 276. NU: 4 ۲ 


۳ 


غم ا یش معه ( ا مرباع ( أي ربع. الغنيمة ' . وقد رده الإسلام خساً > بنزول 
الأمر بالحمس في القرآن الکرم" . 

واذا وقع أحد في أيدي عدو وأسر فیقال له عندئذ ( آسر ) . ويعبر عنسه 
ب ( اخذ ) في السبئية في حالة المفرد » وب ( اخذم ) (أخذت ) (اخذيت) 
في حالة الجمع" . وتطلق هذه اللفظة على الأسرى الذين يقعون في الأسر من دون 
قتال » وذلك عند اكتساح جيش أو غزاة جيش العدو أو مكان ما » فيؤخذ 
من فيه من ناس من غير قتال ولا مقاومة . فهم مثل الغنائم التي تقع في أيدي 
الغزاة والحاربن بوخذون دون قتال . أما الذين یژخنون بعد مقاومة وبقتال » 
فيقال هم : ( سیم ) أي (رسی)؛ معی ( مسبى ) . وأما الجمع ف (اسبى) 
أي سبايا . وأما الإسباء فيععر عنه ب ( يسبيو ) » وتعبي (يسي ) و (یسبون)". 

وكانوا يكبّلون أيدي الأسرى والسي ب ( الكبل ) . القيد من أي شيء 
کان .» وذلك لاحتباسهم حی لا مربوا . وقد ذكر بعض علاء العربية (أن الكبل 
غير عربي .. وقد صرح به أقوام )* . ولفظة ( کبل ) هي (کبلو) ەلاء٤ا‏ 
و( کیبل ) 164 في لغة بي ارم وني العبرانیة » أي ( القید )* . وقد کانوا 
یکتفونهم بالحبال وبکل شيء یکون عندهم يشد به واق الأسير » فلا یفلت من 
آسره . و الکتاف ) البل" . و ( الوثاق ) ما يشد به کا لحبل وغره" . کا 
كانوا یکتفون الأسرى بالقد . والقد السر الذي يقد" من جلد.فتشد به أطراف 
الأسير شداً شديداً حى لا يتمكن من افروب . ۱ 

ولا بعث رسول اللہ خيلا“ قبل نجد ء فجاءت ب ( تمامة بن أثال الحنفي ) 
سيد أهل اليامة مأسورا » آمر به رسول الله + فربطوه بنارية من ننواري السجد 
ثم من" عليه فأطلقوه وأسلم »> لأنه لم يكن في زمن الرسول سجن . فکانوا حبسون 


١‏ شرح ديوان لبيد ( ص ۳۲۰ ) ء العقد الفريد ( ۲2۲/۳ وما بعدها ) ء تاج العروس 
( ۳۳۹/۰ ) ۰ دبع ) ٠‏ ۱ 

Jamme 576, 518, 635, Mahram, p. 427, South Arabian Inscriptions, 649, ۲ 

665, 649. 

Mahram, p. 443. 

تاج العروس ( ۹۳/۸) ۰ ( کبل ) ۰ 

Hastings, A Dictionary of the Bible, IL, 2. 5. , (YT) غر ائلب اللغة‎ 

تاج العروس ( ۷۳/۷ ) › ( وثق ) ٠‏ 


چہ جم © عدا < 


٦٤ 


الأسير في المسجد أو في الدعلیز جيث أمكن . فلا كان زمن ( علي بن أبي طالب) 
أحذث السجن بالکوفة » وکان آول م أحدثه ي الاسلام' . وذكر ان ( ثمامة ) 
كان عرض لرسول اللہ فأراد قتله » فلا قيض عليه أسلم » فلا أسلم قدم مكة 
معتمراً » فقال : « والذي نفسي بيده لا تأتيح حبة من الهامة : وكانت زيف 
أهل مكة . حى يأذن رسول الله » . ورجع إلى الهامة ومنع المعرة عن قریش . 
وقد ثبت على إسلامه » لا ارتد أهل المامة > وارتحل هو ومن أطاعه من قومه » 
فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي ۰ فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين » فلا ظفروا 
اشترى ثمامة حلّة كانت لکببرھم فرآها عليه ناس من ( يبي قيس بن ثعلیة ) ؛ 
فظنوا انه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه" . وكان له عم اسمه ( عامر بن سلمة بن 
عبيد بن ثعلبة الحنفي ) . وقد دحل في الاسلام' . 

ويسبق المبشرون الجيش النتصر بزف خر النصر للحکام وللناس . يسرعون 
بأقصى ما عکنهم من السرعة لنقل النبأ » ولنيل جوائز البشری . وهي (البشارة). 
ما يعطاه البشر* . ويعير عن البشری ب ( تبشرت ) ١‏ في العربية الجنوبية » أي: 
( التبشرة ) . ويقوم ال ( هبشر ) ء أي البشر بإبلاغ البشرى لسن يراد 
ايصاها اليه . 

ويعير ما بقع في أیدي الغرین أو المحاربين أو الغزاة أو المنتصرين من أموال 
ب ( مهرج ) ۰ أي غنيمة حرب ۰ وذلك للمفرد وب ( مهرجت ) ( مهرجة) 
في حالة الجمع » أي غنائم" . 

وتطلق هذه اللفظة على الغنائم الي توخذ بقتال وبعد مقاومة > آما الغنائ ای 
محصل عليها الحاربون بعد القتال و بعد اهز عة الي تنزل ا ےت 
( غنم ) و (غم ) وذلك في الفرد» أي الغنيمة الواحدة » وأما في حالة التعبير 

عن الجمع فيقال ( غنمت ) ۰ أي غنائم" . 

ونظراً الى ما للمتزلة الاجماعية من أهمية كبيرة في المجتمع العربي » لذلك کان 


صحیح مسلم. ( ۱9۹/۹۵ ) ° 

الإصابة ( 3١5/١‏ ) ۰ (رقم ۹۹۱) ۰ 
الإصابة ( ۲۶۱/۲ ) » (رقم 1۳۹۰ ) ۰ 
تاج العروس ( 18/۳ ) » ( بش ) ٠‏ 
Mahram, 2. 439.‏ 

Mahram, p. 445 


سے ےہ g4‏ صف و نے 


۳۰  لصفملا‎ 1o 


الشریف يسأل من يريد أسره عن اسمه ونسبه » حى إذا وجد أنه من العبیسد 
والموالي أبى الاستسلام لهءلآن في استسلام الرجل لمن هو دونه في النزلة والمكانة 
مذلة کبری وإهانة » وهذا كان الرجل الذي يشعر أنه ني وضع حرج وأنه مأسور 
لا محالة يبقى يراوغ خصمہ وعاول الافلات منه ومن أسره جهد امكانه حی آخر 
نفس له » وقد يسأل شخصاً آخر يرى عليه امارة الوجاهة والشرف بأن يأسره 
خشية الفضيحة والعار من وقوعه أسيراً في يد عبد جلف ؛ أو صعلوك لا مكانة 
له فی المجتمع . ومن ذلك ما وقع اجب بن زرارة » إذ أدركه الزهدمان » 
فقالا له : استأسر وقد قدروا عليه ٠‏ فقال : ومن أنا ؟ قالا » الزهدمان . 
فقال : لا أستأسر اليوم لموليين . وبيها هم كذلك » إذ أدركهم مالك ذو الرقيبة 
ابن سلمة من قشر » فقال حاجب : استأسر » فقال : ومن أنت ؟ قال أا 
مالك ذو الرقيبة فقال : أفعل فلعمري ما أدركتني حى كدت أكون عبداً . 
فألقى اليه رہ واعتنقه زهدم عن فرسه فصاح حاجب واغوثاه » ثم تخاصم مالك 
والزهدمان في شأن أسر حاجب » واجتمع القوم وحكموا حاجباً في أمر من أسرهء 
فاختار مالك » وحع له » وذلك لأنه كان حرا شريفاً . ثم فك أسره ء بأن 
أعطى فدية عن نفسه لالك وفديتين أصغر منها الى الزهدميين' . 

وم تكن ( المثلة ) بقتيل الحرب أو بالاسر محرمة في قوانن ذلك اليوم . 
. فقد كانوا عثلون بقتلى ا حرب وبالأسرى بتقطيع أجزاء جسمهم > وتشويه الجسم . 
يفعلون ذلك بالأسير حى عوت ؛ وهو يشاهد أعضاءه تقطم قطعاً من جسمه . 
وني ( يوم الرقم ) انہزم الحم بن الطفيل في نفر من أصحابه ٠‏ فيهم رخوات 
ابن كعب ) حی انتهوا الى ماء يقال له : الرورات » فقطع العطش أعناقهم 
فاتوا » وخنق المع بن الطفيل نفسه حافة المثلة ء فقال في ذلك عروة بن الورد : 


عجبت لهم إذ مخنقرن نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى کان أعذرا " 
والقاعدة 5 الغزو وا حروب والغارات 3 آن القاتل يأخذ سلب المقتول 8 يأخذ 


ما جده عنده » وقد أقر ذلك في الإسلام ء فجعل السلب للقاتل لا ینازعہ في 


۰ ) ۳۷/١١ ( الأغاني‎ ١ 
٠ ) یوم الرقم‎ ( ۰ ) ۳٠٤/٠١ ( نهاية الآرب‎ . ۲ 


٦ 


ذلك منازع ء إن ثبت أنه هو القاتل' 

والحروب من أهم الوارد الممونة للرقيق عند الشعوب القدمة ؛ وف 00 
الجاهلين . فقد كان المتصر يتخذ من يقع في يده رقيقاً له ء واذا لى من 
۰٦‏ يتمكن المأسور من دفع فدية عن نفسه » صار تی 
وقع في في بده » إن شاء باعه » ون شاء احتفظ به رقيقاً » مدمه ما دام عبداً . 

وقد عمد المحاربون إلى إحراق المغلوبين في بعض الأحيان . فقد جمع المنذر 
ابن امرىء القيس أسرى ني الحظائر ليحرقهم » فسمي آبا حوط الحظائر' 

وقد عرف بعض ملوك الحرة حرق من وقع في أیدہم من المغلوبين » أو 
حرق مواضعهم وهم فيها لذلك عرفوا ب (محرق) . وعقوبة الحرق من العقوبات 
المعروفة عند الام القدعة مثل الرومان والعيرانين > ینزلوما في الحار ين جزاء” 
هم > وإخافة لغيرهم ودعاية طم.حی لا يتجاسر أحد فيعلن الثورة على المحرقين» 
فيحل عندئذ مهم عذاب التحريق” 

وكان بعض الأشخاص يقومون بالغارات عفردهم أو مجمع من الناس» فيفاجئون 
الناس الامننن أو رجال القوافل » ومن هؤلاء : شراحیل بن الأصهب » وكان 
كا بقول أهل الأخبار آبعد" العرب غارة" » كان يغزو من حضرموت إلى البلقاء 
في مئة فارس من بي أبيه » فقتله بنو جعدة . وكان قد أزعج قبائل معد وغيرها 
كا يظهر ذلك من شعر نابغة بي جعدة : 


أرحنا معدا من شراحيل بعدما أراها مع السبح الكواكب مظهرا 
وعلقمة الحراب أدرك ركضنا بذي الرمث إذا صام النهار وهجرا * 


وقد بعمد ا منتصر الى أحذ رهائن من الغلوت لتكون رهناً لديه بالطاعة 
والمضوع . فإذا خاس بعهده ء تعرضت الرهينة للتهلكة . وتؤخذ الرهائن في 
أيام السلم أيضاً . يأخحذها اللوك من مخشونہم ومن السادات لتكون ضماناً لدبم 
بالطاعة وبعدم مسهم مصالحہم . وقد عرف ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 


٠ ) وما بعدها‎ ۱٤٤/٥ ( صحيح مسلم‎ 
٠ ) ۲ المعارف ( ص‎ 
Beeton, Dictionary of Religion, Philosophy and Law, p. 108. 


العقد الفرید ( ۳۹٤/۳‏ ) 


سے پچسہ كيس جھ 


۷ 


' عبد مناف بن عبد الدار بن قصي" ) ب ( الرهين ) > ( وامغا لقب به لأنه 
كان رهينة قريش عند أبي يكسوم الحبشي . وولده النضر بن الحارث من مسلمة 
الفتح . وأخوه النضر بن الحارث قتله علي" » رضي الله تعالى عنه » بالصفراء 
بعد رجوعهم من بدر بأمر من النبي جب و تی 
رثت أباها بالأبيات القافية » ولیس فيها ما يدل على إسلامها ١)‏ 


وللطرة أثر کبر في نظر الجاهليين في كسب الحرب وخسراا » فقد رسخ 
في عقوم أن ها ترا مباشراً في الغزو والحروب . وان كلمة طيبة تسمع ساعة 
الاستعداد للغزو » أو عطسة يعطسها إنسان ۰ أو نعيب غراب ينعب ساعة الهجوم 
أو ما شاکسل ذلك من علامات یتفاءل أو يتشاءم منها » تؤثر في مصير الغزو 
وتتحدث للغازين عن مصير ما سيقومون به . لذلك فقد كانوا رما نبذوا الغزو 
إذا ظهر أمامهم ما یتطر منه » وكانوا رعا أسرعوا بالحجوم إن ظهر أمامهم ما 
يفسرونه بأنه من وتفاؤل وحث على الإقدام في العمل . وم يكن هذا الاعتقاد 
من عقائد العرب وحدهم > فقد كانت الشعوب الأخرى نتطر كذلك . ونحسب 
الطيرة حساباً عند شروعها حرب.ونجد في الكتب القدعة يسا عن الطيرة 0 

في الحروب عند اليونان والرومان والفراعنة والفرس . 

ورسخ ف عقول آمل الجاهلية ان ف دع الكهنة التنبژ عن نتائج الغزو أو 
الحروب > ما للكهنة من اتصال ہالأر باب وبالڈرواح المخرة عن المغيبات وعما سیقع 

ني المستقبل . فكانوا u‏ يسألونهم في کشر من الأحايين عن رآمم في غزو 
يريدون القيام به قبل الشروع به » حى اذا باركه الكاهن قاموا بهءوإلا تر کوه" . 
ونجد فی كتب الأدب وأهل الأخبار أخباراً ترجع سبب هزعة قوم أو سبب انتصارهم 
إلى مخالفة. أولئنك القوم لرأي كاهنهم ۰ فكانت افزعة > والى العمل برأيه» فوقع 
من ثم هم النصر ؛ لأن للكهنة عل بالمغيبات . 


٠ ) تاج العروس ( 599/5 ) ( رعن‎ ١ 
٠ ) ء ر كتاب الحرب ) ء ( في الطيرة والفأل‎ ) ١55/١ الدينوري » عيون الاخبار ر‎ ۲ 


۸ 


الفصل السادس وا حمسون 
في الفقه الجاهلي 


عرفت ( مدونة جستنيان ) وونصهدز stitutes de‏ ( الفقه ) بأنه ( معرفة 
الأمور الاطية والأمور البشریة » والعل ما هو حق شرعاً وعا هو غير حق )' . 
و ( الفقه ) في اصطلاح المسلمين هو : استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
اتفصيلية ۰ أو التوصل إلى عم غائب بعلم شامد ‏ أو الم بأحكام الشريعة" ء 
وهو اصطلاح ظهر بالطبع في الاسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين فإننا لا نستطيع 
أن نأتي بتحديد علمي ثابت له > لعدم وصول شيء منهم في هذا العی الينا . 
وقد وردت اللفظة لغة بمعی العلم والتبحر في الشيء والإحاطة به . ووردت في 
سورة التوبة كلمة : ليتفقهوا « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين م۳ . ومن هذا العی جاءت لفظة ( الفقه ) في الاسلام 5 

وأنا أقصد عصطلح (الفقه) هنا الأحكام الي نظمت العلاقات بين الجاهليين ؛ 
وبنت الحلال في عرفهم من الحسرام . وأقصد بالحلال كل مباح أباحه أهل 
الجاهلية لأنفسهم > وبالحرام کل ما حرموه عليها . فللجاهليين شرائعهم الجاصة 
هم . وأنا هنا أريد أن أحث عن شرائعهم الي ثبتت الأحكام سب اجتهادهم 
1١‏ هدونة جوستنيان في الفقه الروماني » تعريب عبد العزيز فهمي ء دار الكاتب المصري 

٠ )۵ رص‎ ١955 القامرة‎ 


۲ الفردات ء للراغب الاصفهاني ( ص ۲۹۱) ۰ 
۳ التوبة » الآبة ۱۲۲ ۰ 


۹ 


وعرفهم وسنتهم ۰ وأريد بالأحكام ( قوانينهم ) الي وضعوها وساروا عليها في 
تثبيت المحظور أو الباح › أي الحرام والحلال . 

وکلامنا في الفقه الجاهلي هو كلام لم نستنبطه من ( قوانين ) أو من مدونات 
قانونية واعسز ةه أو من كتب في فقه الجاهلين ۰ أو من تعلمات جاهلية 
مدونةءوانما أخذناه ني الغالب من الألفاظ الفقهية الي تعر عن آراء قانونية وردت 
في كتب الفقه والحديث والتفسرءوما شاكل ذلك من موارد إسلامية » ومن أقوال 
وأحكام نسبها أهل الاسلام إلى رجال من مو یہ مس ومن بعض أوامر 
وأحكام أصدرها ملوك العرب الجنوبيون قبل الاسلام في تنظ مم التجارة وفي كيفية جباية 
الأموال . وسب عدم آحذنا من موارد فقهية جاهلية هوعدم وضول مدوٴنات 
قانونية الينا حى الآن » فليست لدينا ويا للأسف - مدونات مثل ( قوانسین 
حورابي ) أو ( مدونة جستنيان ) ۰ أو مثل ما كتبه ( ديودورس ) في الشريعة 
المصرية ١‏ . فا نکتبه في التشريع الجاهلي » مستمد ما ذکرته ومن آوامر ورادات 
ملكية وأحكام وردت في المسند في نواحر خاصة من نواحي التشريع مثل كيفية 
جباية الضرائب عن الأرض أو التجارة » أو نواح معينة من البيوع والقتل وغبر 
ذلك . فهي خاصة محالة معينة من حالات التشريع ؛ لا قوانين عامة على نحو ما 
نفهمه من القوانين . 

ولا كانت القوانن وليدة الظروف والحاجات اختلف التشريع في أيام الجاهلية 
باعتلاف القبائل والأماكن » وطبيعة البيئة . فأهل اليمن بنظام حکمهم الستقر » 
وصکومانهم الي كانت یمن على مناطق واسعة کانوا مختلفون ني أصول تشریعهم 

ع اهل سیک از رر موی سو یہ 
هو حم مدن قائم على آساس آراء رؤساء الأحياء والشعاب م إن حم ھۇلاء› 
مختلف أيضاً ء را القبيلة والعشيرة ء أعي حك الأعراب . 

ولعدم وجود حكومات منظمة قوية في معظم أنحاء جزيرة العرب . لا عکن 
تصور وجود هيئات قضائية ومؤسسات حكومية ذوات قوانن مدونة ۰ للفصل في 
الخصومات : ولإنزال العقوبات الجزائية الرادعة ي المخالفعن > على نحو ما نراه 
في حكومات هذا اليوم . كا أننا في شك من وجود نصوص قانونيسة مدونة في 
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مثل هذه الأماكن على مثال قوانين ( جستنيان ) مثلاء أو القوانن الي سٹھا 
الأكاسرة . فثل هذه القوانين والأنظمة الدقيقة المنظمة المبوبة لا مكن أن تظهر 
إلا في المجتمعات السياسية المنظمة المعقدة الي يمن عليها حكومة ذات مجتمع منظم 
يشعر محاجته الى حم منظم يعين حقوق الحكام وحقوق المواطنين . 

غير أن" هذا لا يعي ۳ وجود أحكام لردع الخالفن والزائغين » وعدم 
وجود أحکام لتنظم العلاقات في المجتمع » وتعيين حقوق الحكام والمحكومين ٤‏ 
وعدم وجود آناس لهم علم بعرف البلاد.فلكل مجتمع مها كانت حالته من السذاجة 
قوانين وأناس هم عل بتطبيق تلك القوانين على المخالفين . والقوانين في الجتمعات 
الصغيرة البسيطة » هي العرف والعادة المتوارثة عن الآباء والأجداد . وإذا كانت 
مثل هذه المجتمعات لا تملك حا دائمة ذات موظفين وسجلات وقوانين ثابتة 
مكتوبة على مط المحاكم غذا العهد > فانہا تملك في الواة قع محا م وتملك. تکام 
ففي الدن مثل مكة ويرب > وهي مدن تم نفسها ونستطیع أن نسمي 
حکومالہا محکومات مدن » نحم الرؤساء والأشراف المدينة » ويفضون المنازعات 
وفق العرف والعادة . مجتمعون في مكان مععن » مثل ( دار الندوة ) »2 أو في 
المعبد » أو ییوت الوجهاء ٤‏ لنظر في الحصومات وني المشكلات البي تقع في 
البلد . ويتولى رؤساء الشعب > أي الحارة والمحلة فض" النازعات الي تنشأ بين 
أفراد الشعب فی الغالب . أما إذا وقعت ال صومات بن أبناء شعاب محتلفة » فقد 
يتفق رؤساء الحلات على فض الخصومة بینهم باللجوء الى حکمن مختاروهم من 
غير هم من برضی عنهم التخاصون ویکونون في نظر هم محايدين لا علاقة هم ہذا 
النزاع . وقد حال التزاع على رؤساء البلد أو الحي للنظر فيه . ویشبرط بالطبع 
على التخاصین كلهم الاذعان لقضاء ا حکام ء والتسلم ما محکمونه من حم . 

ولسذاجة الحياة وعدم تعقدها في معظم أنحاء جزيرة العرب ١‏ كانت طبيعة 
التشريع عند ال جاھلیعن ساذجة غر معقدة والقوانين قليلة تتناسب مع طبيعة حياة 
ذلك العهد ۰ تقتصر عبى المشكلات الى تحدث في مثل تلك البيئة وني ظروف 
تشبه تلك الظروف . فلا نری لذلك قوانن معقدة عديدة في معالجة مشكلات 
الأرض ومشكلات الصناعة والاقتصاد وتنظمات المدن الكبيرة . وما يتكون ويتولد 
فيها من اجرام ومخالفات . ۱ ۱ 

ولا كانت ااطبیعة الأعرابية ٠.‏ هي الطبيعة الي تغلبت على حياة اکتر سكان 
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جزيرة العرب : نيع مفهوم الحق عند الأعراب ومفهوم كيفية استحصاله وأحذه 
من المحيط الذي عاش الأعرابي فيه . فصار الحق في نظره القدرة او القوة . 
فالقوي القادر على حمل السلاح ہو صاحب الق . لأن في استطاعته انتزاع حقه 
وم سی تعر ض لإظلم . وهو بقوته لا مخشى ظلم ظالم . وعلى هذا 
ادا بنيت اکثر أحكام الجاهلية في تقوم ا حق وتقديره في مثل دفع الديات» وني 
حقوق الارٹ وي مفهوم السرقة »> كا سأنحدث عن ذلك فیا بعد و مت 
سبب من اهم اسباب تحقيق الحق ٠‏ وأخذ الحق وانتزاعه من المغتصبين» ۰ ثم عامل 
آخر » هو العصبية بأنواعها من ابسط درجة فيها الى اعلاها . فإنها عامل آخصر 
من من عوامل الدفاع عن الق وعن استحصاله » لعدم وجود حكومة نظامية تقوم 
بتحقيق الحق > فقامت العصبية مقامها ني استحصال الق وني تأديب الحارج على 
العرف > الذي هو القانون . 
واما النواحي القانونية والتشريع في العربية الجنوبية وسائر الأنحاء الأخرى من 
جزيرة العرب» فلم ترد الينا كتابات ومحوث فيها. فلتكوين رأي فيها اذن » لا بد 
لنا من اللجوء الى الكتابات الي ها علاقة هذه النواحي ء مثل الکتابات الي تحمل 
طابع الأوامر والنواهي وعقود التملك من بيع وشراءء والقبوريات اي الکتابات الي 
تحص تملك القبور ‏ فتمنع الغرباء من الدفن فيها والتجاوز عليها والتطاول عليها بإحداث تغیبر 
۳ في شکل القر وفي هيأته > ومن كتابات ممائلة اخرى . فقد وردت في 
ه مصطلحات وتعابر قانونية » عکن ان نستنتج شيئاً منها > وان نکون رأياً 
7 بدراستھا ومقارنتها بالتشريعات الواردة عند الشعوب الأخرى او عند القبائل 
الساكنة في تلف انحاء بلاد العرب ء وبالتشريع الاسلامي . 

. ومن هذه المصطلحات الحقوقية لفظة ( احلى ) و ( احل ) ععی ( أحل” ) 
قي عربیتنا > وهي تشم ال لفظے ر الحلال ) الي هي ضد الحرام المعروفة في 
القوانن وي الفقه . وقد وردت في النص الموسوم ب 86 56( هذه العہسارة : 
« هن مخطات نكرح وود احلى ذ ينقل قرن عمر خرقن وارخن م' ء ومعناها : 
هذا مخطيثة تكرح وود لمن بحل ويتقل اي بر القر . عر المنين والأزمان + 
وتعني لفظة ( عمر ) الدوام والتأييد . وأما ر خطأت ) ر الحطيثة ) فإنها بالعی 
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الفهوم منها عند النصارى تقریبا؛ فهي معی التعدي على الشريعة ء وعدم الامتثال 
ما والام ؛ وععی ر اللعنة ) في الاسلام . فیکون العی للجملة التقدمة على 
هذه الصورة : « هذا بلعنة الإشن نکرح وود" لمن نحل » أي جوز تغیبر القر» 
أبد الستن والأيام » . وتعني لفظة ( نقل ) التغیر والتبدیل . 

وهناك لفظتان تردان في الکتابات القبورية والاعلانية في بعض الأحيان » هما 
( مسرس )۲ و ( سنکرس )۳ . وتعي اللفظة الأولى : يبعد وینقل . أما الثانية 
فتعي بغیتر ويزيل معلم الشيء » وقد ترد بعد الكلمة هذه العبارة ( يومي أرضم )* 
أي أيام الارض » ععی ما دامت الأرض . 

ووردت لفظة ( خطات ) في نص قتباني ۰ هو أمر ملكي أصدره اللك : 
( شهر هلل بن ذرأ كرب ) . وقد جاء في هذا الأمر أن الملك سينزل عقوبات 
بالخالفن لهذا الأمر . واستخدمت هذه اللفظة في أداء هذا العیٴ . 

وني السبتية لفظة ر حجك ) ( حکك ) » وتعي القانون' . ورعا تژدي 
معنى ( حلكث ) أي ر حق ) . أي ما كان ضد الباطل . ۱ 

وقد فسَّر ( رودوكناكس ) لفظة ( حلم ) » (١‏ حلك ) الواردة في نص 
قباني" عرف بكتابة ( كحلان ) ب ( قانون ) وب ( نظام ) . وفسّر لفظة 
أخرى وردت معها هي ( سحر ) ععی أمر به . وأما لفظة ( حرج ) ء فقد 
فسرها ععی أصدره وأخرجه ٢‏ . وقد وردت الألفاظ الثلاثة في ابتداء قانون 
أصدره ( شهر هلال ) ملك قتبان لتنظم أمور الزراعة والملك في بلاده * . 


٠‏ الحرف الثاني من الكلمة هو حرف لا مقابل له في أبجديتنا وهو بين حرفي الزاي 
والسين ٠‏ 
۳ راجع النص : 


011808 1089, 1660, 1321677 208, Rhodohanakis, Stud. Lexi., II, 8. 26 Glasser 
1150, Halevy 192, 199. 


1 السطر الأخر من النص : .1150 618867 
3 راجع الفقرة التاسعة من النص : 
Glaser 1396, 1610, Se 83, Rhodokanakis, Stud. Lexi, IL, 8. 4.‏ 
Mahram, p. 436. ٦‏ 
۷ ر اجع النص ال مو سوم ب .83 Glaser 1396, 1610, Se‏ 
Rhodokanakis, Kataba. Texte, IL, 8.5‏ 
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کی ور ہس کس و نوف ار و اس را بی 
بعض العلاء الى ان لفظة ( تنخيو ) الي تعي الإعلان والإشهار ء ليكون ذلك 

9 ناس ۰ انما يراد مها التنبيه على شيء قد تتولد منه نتائج غير طيبة» 
فهي عثابة انذار ونخویف وحذیر . وہذا المعى ايضاً لفظة ( تنذر ) ععی انذار 
ونذر؟ 

وقد اختتمت بعض الأو امر والارادات الملكية القتبانية هذه الجملة : ( قدمن 
وتعلاي يد .... )" › ومعناها : ( أمام . وعلمته يد ) ۱ اي ووقعته ید . ویراد 
ہا ان الارادة الملكية قد كتبت أمامه » وان يد الملك قد وقعته » فهو أمر صدر 
بإرادته وأمره . 

فنحن هنا أمام نص قانوني » صدر باسم ملك من الملوكءامر هو بإصداره ؛ 
ودون آمامه > وشهد هو بنفسه عليه » ووقعته يده » دلالة على شهادته بصحته 
وبأنه نص شرعي ملكي معترف به . فعلی أتباعه السر وفقاً لأحكامه ولا جاء فيه . 
وني كتابة مثل هذه العبارات القانونية دلالة على وجود فهم للقانون وإدراك له عند 
العرب الجنوبين . 

وتطلق لفظة ( بسل ) على الباح بلغة حر“ . وأما ( البسل ) » فهي من 
الألفاظ الي تدخل في باب الأضداد > فهي تعني الحرام كا تعي الخلال* . 


وني شريعة أهل الجاهلية حلال وحرام ء مباح ومحظور ٠‏ ويراد بالحلال كل 
ما أباحه العرف ٠»‏ ما لم يتعارض مع تقاليدهم ومألوفهم . أما ما تعارض منه معهء 
فهو حرام محظور » ويعاقب الخالف المرتكب للمحرمات ولا حرمته شريعتهم . 
ومعى ا لال والحرام الاصطلاحي هو العی الوارد في القرآن الکرم نفسه . غير 
أن الاسلام حدد الحرام والخلال وفق قواعد الشرع »أي أن الاسلام ندب المصطلحين 
. وحددهما وفق قواعده . أما الجاهلية » فحدد ها وفق عرفها . 


۲۱۵16۷۷ 149. : لنصر‎ ١ راجم السطر الأول من‎ 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. ۰ 
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ومن المصطلحات الى ها علاقة: بالحياة الاجماعية لفظة ( ثوب ) أي ( ثواب )؛ 
و «أجر) . ترد با العی في الكتابات ذات الصبغة الدينية . ولفظة ( تعمن ) 
وتعي ( النعم ) و ( نعمة)" 

وعثر في الكتابات الثمودية وف اللحيانية على نصوص تتعلق مح الملكية . فعتر 
على نص نمودي يشير الى ملكية با يئر" . وعثر في اللحيانية على وثائق تتعلق علكية 
أرض وعقار كا عر على وثيقة > وجد آلا وصل أي اعتراف بتسلم مال . كا 
عار على وثائق تتعلق بالقانون الجنائي . منها وثائق تتعلق بقتل » ووثائق تتعلق 
بعقوبات القتل وبالدية » ووثائق تتحدث عن ازدياد الجراثم والحروج على القوانين 
في ( ديدان )" 

وتدل هذه الوثائق على وجود أصول القانون والمحافظة على الحقوق عند عرب 
أعالي الحجاز . وإن کا لا نستطيع في الوقت الحاضر تقد أي رأي عن أصول 
التشريع عندهم أو التحدث عن وجود قوانن مثبتة مدوانة في معالحة الحق العام 
والحق انداص أو الجرائم أو أصول الرافعات على نحو ما نجده عند الأم المعاصرة 
لهم ۰ أو الشعوب الي ماد تلم > فوضعت شرائع وصلت نصوص بعضها 
الینا مثل شريعة حمورابي المعروفة . 


وقد عر الباحثون على نصوص تشريعية»أصدرها ملوك العربية الجنوبية وأمروا 
بإعلانہا على ال » للعمل بموجبها وهي حتى الآن قليلة العدد . ومع ذلك ء فقد 
أعطتنا فكرة مجملة عن أصول التشريع عند العرب ال جنوبین . وقد صدرت هذه 
التشريعات باسم الملوك . فهم الذين أمروا بسنها وبتشريعها وبتنفيذ ما جاء فيها . 
ویعر عن » آو سن القوانين بلفظة (سن) وتقابل كلمة هر أي قانون 
في الانكليزية * . و ( السنة ) في عربيتنا : الطربقة . وهي من القواعد الاساسية 
الأربع في الفقه الاسلامي” . فللفظة صلة اذن بلفظة ( سن ) في العربية الجنوبية . 


: ر اجع النص الو سوم ب‎ ١ 
11216۷۲ 147, Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. 57. 
Jaussen-Savignac, Mission, II, 427, 587, W. Caskel, 61, Arabien, S. 50. 
Arabien, S. 50. 
۱ ۱ Jamme, Southern Arab. Inscriptions, p. 449. 
* اللسان ( ۲۲۰/۱۴ وما بعدها ) . تاج العروس ( ۲۹5/۹ ) ۰ (سنن)‎ 
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ويظهر من الأوامر والأحكام الملكية الدونة بالمسند . ان ا حکومات العربية 
الجنوبية كانت حكومات او > نظمت أعماها وأعمال مواطنيها بتشريعات عيّنت 
عوجبها حقوق الحكومة ع اناس وحقوق الناس مع بعضهم وواجام جاه 
حكومتهم ٠‏ وذلك محسب 0 المجتمع لذلك العهد' . وقد أد ركت شأن نشر 
القوانين والأحكام ووجوب إبلاغها للناس ۰ فأمرت بتدوينها على الحجسر ؛ 
حفرها فيها ۰ ووضع الأحجار المدونة في مواضع بارزة ليقف عليها الناس 00 
ما ورد فيها من أحكام وأوامر > فلا یقبل عندئذ عذر لعتذر اذا خالفهاء كذلك 
جد الناس یرون عن حقهم في الشيء بتدوين ذلك الحق وإعلانه ء فعند شراء 
رجل بیتاً أو أرضاً ¿ أو عند بنائه بیتاً » كان يكتب ذلك على الحجر ويضع 
ین في محل بارز من جدار البیت ا حارجي ليطلع الناس على علك صاحب الاك 

له. ويدل هذا الاعلان على وجود فكرة التقنعن والتشريع وادراك ا حق عند العرب 

وإذا أبرمت ا حکومات العربية بر قانوناً » واذا أصدرت أمراً أو نظاماً » 
أمرت بتدوین نسخ من القانون أو الأمر أو النظام > لحفظها في ديوان الوثائق » 
لتكون مرجعاً يرجع اليه . وتعلن نسخاً منها على الناس . ليقف الجمهور على ما 
جاء فيها ۲ . 

وتعد الساحات المنشأة آمام آبواب الدن الکان الختار لنشر الأوامر والقوانن 
على الناس » نظرا الى كونها محلات عامة يتجمع 0 أهل المدينة في الغالبء وقد 
تعقد فيها الحاکات والاجماعات العامة . فإذا صدر أمر حكومي أو قانون. كتب 
على الحجر » م يى على جدار المدينة عند الباب ليقف عليه الناس . وقد عثر 
المنقبون على قانونن قتبانين ف تحديد عقوبة القتل ؛ وقد بنيا في الجهة اليسرى 
من باب مدينة ( نع ) العاصمة ليقف علیها من محضر هذا المكان من سکان العاصمة 
أو القادمين اليها " » کا عر المنقبون على أسماء جاعة من رجال مدينة (مرعت) 
(مرعة) وقد دوانت على حجر بي على جدار باب المدينة ليقف عليها الناس؛ 3 
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لأنهم قاموا بغزو رجعوا منه بغنائم. كثيرة » أعطوا منها نصيباً كبيراً ء فلكي يقف 
أهل المدينة على كيفية توزيع الغنائم وكمياتها دونت تلك الكتابة . 

وتلعب أبواب الدن دوراً خطيراً في أصول التشريع عند الساميين . فقد كانت 
موضع اعلان القوانين ء ول ابلاغها للناس . فهي عثابة ( الجرائد الرسمية ) 
المخصصة بنشر القوانين في عرف هذا اليوم . وهي مواضع المحاكمة أيضاء» حيث 
مجلس الحكام لانظر في خصومات المتخاصمين . وهي مواضع عقد العقود أيضاً › 
من بيع وشراء . ويصف الاصحاح الرابع من سفر ( راعوت ) لنا » كيف ان 
( بوعز ) جلس عند باب المدينة وأمر عشرة من شیوخ الدينة ليكونوا شهوداً 
لاجراء عملية بيع وشراء' . 

وما يلاحظ على القانون القتبانی انه أخذ عبداً ان تنفيذ القوانين هو حق من 
حقوق ( اللك ) ء أو من خولہ حق التنفيذ . ویراد ب ( اللك ) الدولة » أو 
ما يسمى ب (السلطان) في الفقه الاسلامي . فلا مجوز لأي أحد غير مخول تخوبلا 
قانونياً من الماك أي الدولة تنفيذ قانون أو أخذ أي حق مدعي بدون اذن رسمي 
من مرجع قضائي وسلطة مخولة . فالدولة وحدها هي الي تنظر ني أمر انحصومات 
وفيا بقع بن الناس من خلاف . وهي وجهة نظر کل حكومة متحضرة ٤‏ تريد 
إشاعة العدل والأمن في حدودها والقضاء على الفوضى والفتن الي قد تقع فيا لو 
قام كل انسان بأخذ ما يدعيه من حق لنفسه بنفسه ؛ وبدون مراجعة حكومة 
وسلطان . 

وأنا إذ أستعمل لفظة الفقه الجاهلي ء فلا أعني ان الجاهلين عامة” » کانوا 
كلهم یسرون وفق فته واحد وأحكام واحدة تطبق على جميعهم» تطبيق الأحكام 
العامة في الدولة الواحدة . فكلام مثل هذا لا عکن أن يقال بالنسبة الى الجاهلية . 
فقد كان الجاهليون قبائل في الغالب » وهم أهل الوبر . وللقبائل أعراف وأحكام 
تتباین بتباين الأمكنة » من انعزال في البادیتة أو قرب من الحضر أو اتصال 
بالأعاجم . وأما أهل المدر » فنهم من كان يعيش في قرية والحكم فيها لا يتجاوز 
حدود القرية . ومنهم من عاش ني مالك أو إمارات ‏ والحكم فيها لم يبلغ كل 
جزيرة العرب بأي حال من الأحوال . وقد اتحصرت أحكامها لذلك في الحدود 
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الي بلعتها قوتهم ووصل اليها سلطانہم الفعلي لا غير . 

وإذا أردنا أن نتحدث بلغة هذا العصر عن أصول التشريع الجاهلي > أي عن 
المنابع الي أمدات فته الجاهلية بالأحكام ۰ فإننا نری أنها استمدت من العرف » 
ومن الدين ۰ ومن آوامر أولي الأمر ومن أحكام ذوي الرأي . 

أما (العرف) ۰ فهو ما استقر في النفوس وتلقاه المحيط بالرضى والقبول . 
وسل به وسار عليه في بعض الأحیان ' . وذلك لأخذه طابع القانون من حيث 
لزوم التنفيذ والإطاعة . وهو معروف عند أكثر الشعوب » وقد اكتسبت بعض 
الأعراف درجة القوانن عند كثر من الأمم لمرور زمن طويل على استعاللها » 
ولتعارف الناس عليها » ولکونہا معقولة منطقية لا تتعارض مع روح الزمن وعدالة 
التشريع . 

٠‏ وقد أشير الى العرف في القرآن الکریم : « خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض 
عن الجاهلين »" . وقد ذهب بعض العلاء الى أن الراد من ( العرف) هنا : 
الاحسان٣‏ . وقد ألغى الاسلام بعض العرف الجاهلي » وأقر” بعضاً منه » لعدم 
تعار ضه مع قواعد الدين . 

ولا تزال القبائل تطبق ( العرف العشائري ) حى اليوم في فض" ما يقع بين 
أفرادها وبينها من خلاف وخصومات. وهي تتجنب جهد إمكالها مراجعة الحكومات 
لأا تنفر من تطبيق القوانين عليها ء بالرغم من إلغاء ( العرف العشائري ) أو 
( القضاء العشائري ) کا يعرف في بعض البلاد العربية »> وعدم اعتراف تلك 
الحكومات به . وذلك لرسوخ هذا العرف في نفوسها » وظهوره من تربتها » 
ولكونه موروثاً من الاباء والأجداد > فهو أقرب اليهم والى نفوسهم من القوانن 
الحديثة » وإن كانت أقرب الى الحق والعقل من العرف . 

ولا تزال بعض مصطلحات العرف الجاهلي باقية حیّتة تستعملها القبائل حتى 
الیوم في الأغراض والمعاني الي كانت عند الجاهليين . وحبذا لو عني علاء القانرن 
عندنا يضيط العرف المستعمل في بلاد العرب في الزمن ا حاضر ودراسته دراسة 
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علمية تحليلية » فإن لهذه الدراسة شأناً كبيراً في دراسة التشریع العربي في الجاهلية. 

وللسنة أهمية كبيرة في الفقه الجاهلي . والمراد ما الطريقة » وترد في القرآن 
7 ٹکٹ ۱ 

وترد لفظة ( الستن ) في الوارد الاسلامية » وكذلك ( السنة ) الى هی المورد 
الثاني في الفقه الاسلامي تستنبط منه الأحكام بعد القرآن . ولا بد أن تكون لما 
نفس المكانة عند الجاهلين" . وقد ورد في القرآن الکرم :۰« وما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم افدی ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين »* > دلالة 
على مكانة سنّة الآباء في عقلية الجاهليين . فا ورد في سنتهم هو قانون يعمل به. 
وورودها ہذا المعنى يدل على انها كانت تؤدي معنا خاصاً عند الجاهليين . ولعلها 
كانت ا من مصطلحات الفقه عندهم . ۱ ۱ 

وسنّة الجاهلين هي طريقتهم ني الحياة وما وروه عن آبائهم من عرف 
وأحكام»وما قرروا السير عليه من قوانن القبيلة في تنظم حقوق القبيلة والأفراد » 
وما يقرره عقلاؤهم من قرارات لا تغير ولا تبدل إلا للضرورة وبقرار يصدره 
أصحاب العقل والبصيرة والرأي والسن فيها . ولا يزال العمل ا حى اليوم . 
ویقال لها (السانية) في اصطلاح قبائل العراق . 

وأقصد ب (الدین) ما كان يدين به کنر الجاهليين من شريعة التعبد للأوثان 
والتقرب للأصنام»فقد وضع سدنة المعابد والكهان أحكاماً لأتباعهم على انها أحكام 
ملزمة يكون خالفها نی حك المخالف للعرف . وهي بالطبع أقوى وأظهر عند آهل 
الحضر » لساعدة محيطهم على ظهور الشعور الديي الماعسي فيه » عکس محيط _ 
البداوة الذي تباعد فيه أهله » وتبعترت بيوته » فل يساعد على ظهور هذا الشعور 
الديي الجراعي فيه . 

وبين الجاهليين ود ونصاری ۰ مها قیل في ۔ہودیتھم أو نصرانيتهم من العمق 
أو الضحالة ء فإنه لا بد أن یکون لدياناهم دخل في تنظم حياتهم وني أحكام 
جتمعانهم ولا سیا فیا مخص قوانين الأحوال الشخصية المآررة في الديانتين : 
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وأقصد بأوامر أولى الأمر » أوامر أصحاب ال" والعقد من ملوك وسادات 
قبائل ورؤساء (اللأ) و ( الندوة ) . فقد كانت أوامرهم أحكاماً تتبع في زمي 
السلم والحرب . وهم مشرعون ومنفذون » وقد صارت قوانين متبعة ء وأشير الى 
بعض منها في الموارد الإسلامية . 

وقد وصلت الینا أوامر ملكية قتبانية في تنظم الحباية ولتجارة  »‏ کا وصلت. 
كتابات فيها تشريعات تخص النواحي القانونية سأنحدث عنها في المواضع المناسبة . 

أما أحكام ذوي الرأي فأريد ہا أحكام فقهاء الجاهلية الذين عرفوا بالأضالة في 
الرأي وبالمقدرة في استنباط الأحکام المناسبة في فض النازعات والحصومات . ولا 
أريد بتعبر ( فقهاء الجاهلية ) » طبقة خاصة من علاء الفقه أي القانون » على 
مط علاء الفقه عند الرومان أو اليونان أو فقهاء الإسلام» تخصصت بالفقه وبشرائع 
الجاهلين » وإتما أقصد ہم أولئك الذين طلب اليهم أن يكونوا حكيا بن الناس» 
لوجود مات ایب سیر نہ للقضاء وال فیا يشجر بينهم من خلاف 
وهم سادات القبائل وأشرافها والکهان . 

وی فقه الجاهلية أحكام کثرة » وضعها مشرعون محترمون عند قومهم » 
وجرت عندهم مجری القوانين . وقد نص أهل الأخبار عليها كا نصوا على أسماء 
قائليها . وقد ذكروا بن تلك الأحكام أحكاماً أقرها وثبتها الإسلام . من ذلك 
حكمهم ني ( ا تی ) ء وهو حك حك به ( عامر بن الظرب العدواني ) » 
و ( ذرب بن حوط رن ساقی آنی تاره بن عي افا > وقد أقر 
الإسلام حکمھااء ومثل حم ( ذي المجاسد ) وهو ( عامر بن جشم بن غم 
ابن حبيب ) في توريث البنات . فقد كانت العرب مصفقة على توريث البنين 
دون البنات ۰ فورث ذو المجاسد » وهو الذي قرر أن للذكر مثل حظ الأآنثين. 
وقد وافق حكمه حك الإسلام ۲ ۱ 

إننا لم نسمع حى الآن بوجود مفتين › أي فقهاء كلفوا إبداء آراء في معضلات 
تقع فتعرض عليهم لامجاد حلول وتخارج قانونية لها . وم نسمع أيضاً بوجود حکام 
كلفوا رسیاً من الدولة القضاء بين الناس » ولا أستبعد العثور في المستقبل على 
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كتابات في الیمن وني بقية العربية الجنوبية قد تكشف النقاب عن وجود مثل هذه 
الوظائف هناك » وذلك لأن الحكومات الي ظهرت فيها كانت حكومات منظمة ء 
ها شرائع > وها صلات مع العام اللحارجي > فلا يستبعد تعيينها أناساً عرفوا 
بالكياسة وبالرأي السديد وبالعم في الفقه للحك بن الناس ولوضع القوانين الي تحتاج 
البھا الحكومة . 

إن عدم تدوين الجاهليين لفقههم »> أو عدم وصول شيء مدون منه الينا › 
لا يكون دليلا” على عدم وجود فقه لدم أو على عدم وجود منطق فقهي لدم 
أو يكون دلیلا" على سذاجة فقههم وبداءته » فان انعدام التدوين لا يكون دلیلا" 
على عدم وجود رأي فقهي عند قوم ۰ فقد كان أهل ( لقدمونيا ) مشلا وهم 
من الیونان ( بميلون الى الاعاد على ذاكرتهم یستحفظولہا من الأنظمة ما يعتد ونه 
قوانن واجبة المراعاة )۱ ۰ عکس أهل ( أثينة ) الذين كانوا ضدهم » فإہم 
كانوا یدو"نون القوانين ویکتبونہا للرجوع اليها" . وقد أخذت أحكام (لقدمونيا) 
الشفوية في التشريع بنظر الاعتبار واعتبرت في المدونات القانونية . 

ولا بد أن يكون بن الجاهليين (تعامل) و (عرف) متبع في أمور عديدة من 
أمور الحياة الي عاشوا فيها في مثل حقوق مرور القوافسل من مناطق نفوذ 
القبائل » وحقوق الجباية عن الأموال المستوردة أو المصدرة وفي موضوع العقوبات 
وما شاكل ذلك . 

وقد ذكرت بأن العلاء قد عثروا على بعض كتابات هي آوامر ملكية في 
الجباية » فلا يستبعد عثورهم في المستقبل على ألواح ومدونات في الفقه . 

ومكان مثل مكة اشتهر أهله بالحذق في التجارة وبثراء بعضهم ثراء” كبيراً » 
وبتعاملهم مع الشرق والغرب » مع الساسانیین ومع البیز نطيين ومع اليمن » وباكتنازهم 
الذمب والفضة ‏ وبعقدهم العقود وبوجود الکتاب بینهم » وبوجود الرقیق الأبيض 
عندهم » من ذلك النوع الذي يقرأ ویکتب والذي له وقوف على كتب الأولين» 
إن مكاناً مثل هذا لا عکن أن يكون بلا فقه وبلا قوانن ومحام يتحاكمون ہا . 
وكيف يكون ذلك وقد خاطب الله رسوله بقوله : « يستفتونك في النساء » قل: 
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الله یفتیکم فيهن »۰۱ و «یستفتونك قل اللہ يفتكم في الکلالة »" و « لا تستفت 
فيهم منهم أحداً م٣‏ ۰ وغير ذلك من مواضع فيها معنی الإفتاء . وقد ذكر العلاء 
أن ( الكلالة ) اسم ما عدا الولد والوالد من الورثة » وأن رسول الله ستل عن 
الكلالة فقال : من مات وليس له ولد ولا والد . وأن بعض العلاء فسّر الكلالة 
ہا مصدر مجمع الوارث والوروث جميعاً * . وقوم يستفتون ني المواريث ويستفتون 
في النساء هل يعقل ألا يكون لهم فقه وقوانن ؟ 

وني القرآن آیات مثل: ہ وقضى بينهم بالحق وهم لا بظلمون »* ء و( فاقض 
ما أنت قاض ,۲ ۰ و ١‏ لولا كلمة الفصل لقضي بينهم ۲۰ ۰ و « فإذا جاء 
رسولهم قضی بینھم بالقسط وهم لا يظلمون م* ۰ وآيات أخرى تشير الى وجود 
فكرة القضاء بين الناس » وا ی ا کم بينهم بالقسط . فهل كان الله مخاطب قوماً 
ہذہ الابات لو كان الخاطبون قوماً جهلون العدل » ولا یفقهون شيئاً عن القضاء؟ 
اللھم لا . 

وني القرآن الکرم : « يا أا الذين آمنوا إذا تداينم بدين الى أجل مسمی 
فاكتبوه . وليكتب بینم كاتب بالعدل ء ولا یأب كاتب” أن يكتب کا علمه 
الله فليكتب وليمّلل الذي عليه الحق وليتق اللہ ربه ولا يبخس منه شیا . فإن 
کان الذي عليه الق سقيها أو ضمیفاً أو لا يستطيع أن عل هو فلیّملل وليه 
بالعدل » واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان 
من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا ولا تسشموا أن تكتبوه صغبرا أو كبيراً الى أجله » ذلك أقسط عند 
اللہ وأقوم للشهادة وأدنى ألا" ترتابوا إلا أن تكون نجارة حاضرة تدیرونها ینم 
فليس عليك جناح الا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان 
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تفعلوا فإنه فسوق بک واتقوا اللہ ويعلمم الله واللہ بكل شيء علم . وان كنم 
على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فان آمن بعضکم بعضا فليؤد الذي أوتمن 
أمانته ولیتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قبله والّه عا تعملون 
علم ۰ وهي. في تنظم الدين . والتداين وني الشهادة على الدين وفي شادات الشهود. 
في الرهان وهي كلها من صم عمل قريش . ولا بد وأن يكون لقريش أحكام 
في تنظم الأعمال التجارية من بيوع وشراء وعقود مشاركات وأمثال ذلك ولو 
عقیاس يناسب تجارة مكة في ذلك العهد . 

ولا أستبعد أن تکون لأهل پترب أحكام وقوانن في تنظم الزراعة وي كيفية 
التعامل فیا بينهم وني الربا وبينهم قوم من ود . وقد كانوا يتاجرون ويشتغلون 
بالحرف وبالربا » لأن مجتمعها مجتمع منظم لا بد أن تكون له قوانين وفقه ضابط 
المعاملات . 

وقد ذهب المستشرق ( کولدتزہر ) الى أن الإسلام قد أقر" بعض فقه الجاهليين 
وأحکامهم ۰ مما لم يتعارض مع مبادىء الاسلام . فأخذ ‏ على رأيه ‏ من قوانين 
أهل مكة أحكامها وأخذ من فقه أهل المدينة » وهو في نظره أقل تطوراً من فقه 
أهل مكة ء ولذلك فإن فقه أهل الحجاز كان من جملة المنايع الي عرف مھا 
الفقه الاسلامي : 


وأنا لا أتوقع احهال عثور العلاء على شريعة أو شرائع ٤‏ القانون عم" تطبیقها 
بلاد العرب كلها ء ولا أؤمل عثورهم على مدو نة تشبه ( مدونة جوستنيان ) في 
القوانن ؛ وضعت لتطبق على كل الجاهليين ۰ ذلك لأن ظهور قوانين عامة منظمة 
وع کر ومبوبة ء يستدعي وجود كر منظمة ذات سلطان مطاع »> يشمل 
سلطانها کل بلاد العرب » ووجود شعب واحد يشعر بتبعيته تجاه حكومته ؛ أو 
وجود شعور مخوف تجاه تلك السلطة يضطر الناس الى العمل وفق أحكامها وما تصدره من 
أوامر»وذلك على نحو ما نراه في الانبر اطوریة الرومانية والانمر اطورية البيز نطية ونحوهما. 
وإذ كان ما تحدثنا عنه غير موجود ولا معروفِ في بلاد العرب »لم تظهر قوانين 
عامة تشمل أحكامها كل العرب . وكل ما ظهر انما هو قوانين خاصة طبقت في 
حدود مناطق الدولة أو القبيلة أو القرية أو ا حلف . ۱ 


۰. البقرة » الآية ۲۸۲ وما بعدها‎ ٠١ 


ولا كانت القوانن والشرائع من نبات الحیط ٠‏ وحیط جزيرة لعرب محیط 
قبائلي مجتمعاته صفرة متناثرة متباعدة ومشكلاته محصورة في ضمن إطار حياهم 3 
فإن العضلات القانونية عندهم تكاد تكون محدودة نابعة من ظروف جزيرة العرب 
في الغالب ۰ ومعالجانها وأحکامها نابعة أيضاً من هذه الظروف نفسها » فهي وفق 
معیشة الجاهليين وأحوالهم الدينية والاجمّاعية والاقتصادية والزراعية » ولا عکن أن 
جد فيها ما نراه في قوانن اليونان والرومان من تصنيف وتبويب وتعقید لاختلاف 
الحياة وتباين الحبط ونوع الحم . 


العدل : 


.الغاية من وضع الأحكام وأمر المجتمع بتطبيق ما جاء فيها »> هي ضبط ذلك 
المجتمع ومنع أفراده من تجاوز بعضهم على حقوق بعض آخر وسلبهم ما علکون» 
رداك لاشاعة ( العدل ) ودنع الاعتداء الذي هو ( الظلم ) وهو نقيض العدل . 

فن أجل نحقيق ( العدالة ) سنّت الشرائع والأحكام . والعدالة هي المساواة وعدم 
الانحیاز . 

وقد نصت شرائع الجاهليين على وجوب تحقيق العدالة بإعطاء کل ذي حق حقه 
وانصافه . غير ان فكرة (العدالة) تختلف بين البشر باختلاف الأوضاع والازمنة . 
فقد يكون حم عدلا" عند قوم » ويكون باطلا أي ظالاً عند قوم آخرین . وقد 
يكون عدلا" في زمان ويكون باطلاة في زمان آخر › لان الظروف الي استوجبت 
اعتبار.الحق حقاً والعدل عدلا" » تضرت فتبدلت ۰ فأبطلته أو صار ظلماً في 
نظر الناس . ومن هنا أبطل الاسلام بعض أحكام الجاهلية » وهذاب بعضاً منهاء 
وأقر بعضاً آخر » وذلك لتغير الظروف عجيء الاسلام وتغير النظر الى اصول 
العدالة . 

لقد صبرت المعيشة القبلية الي عاش فيها اكثر العبرب في اللجاهلية مفهوم 
( العدل ) او الحق ) عندهم بصورة تختلف عن مفهومنا نحن للحق والعدل » 
فالعدالة عندهم لم تكن تتحقق وتؤخذ إلا بالقوة » لذلك أثرت ر القوة ) تأثيراً 
كبيراً في تحديد مفهوم ( العدل ) و ( الحق ) > فلكي ينال الانسان حقه كان 
عليه ان مجاهد بنفسه وبذوي قرابته وعشيرته للحصول على ما يدعيه من حق 


٤ 


وينبته . وهو لا محصل عليه في الغالب إلا بتهديد ووعید وبوساطة او باستعال القوة . 
وضخامة البيت او العشرة او القبيلة » هي من جملة مسببات الحصول على الق 
بفرضه فرضاً » لذلك صارت القوة هي معيار ا حق والعدل » وصار القوي المنيع 
هو صاحب الحق في الغالب . 

ولا كان الرجل آقوی من المرأة » وقد منح نفسه حق” سر ن الأحكام > صار 
الحق في الجاهلية في جانبه » فرفع نفسه عنها في اکر الأحكام » وحرمها البراث 
حى لا يذهب الإرث الى غريب ٠‏ وقايضها بديونه او مجناية تقع منه کا في 
( فصل الدم ) وي زواج البدل وف منع المرأة من الزواج إلا من قريبها لوجود 
حق الدم عليها » وني منع زواج ازات الآباء إلا برضى أبناء الأب وذوي 
قرابته » لأنهم أحق بالزواج منها » وغر ذلك من أمور ء جعسل المرأة عرضاً 
وملکاً »> حى حرم الإسلام کد رآ من هذه السئن الجاهلية الي لم يكن الجاهليون 
يرون نها تنانی مبدأ العدالة » لان ظروفهم الاجمّاعية ۸ تكن توحي الیهم أن 
اعتبار الرأة دون الرجل في ا حقوق شيئاً منافیاً لحق والعدل » فد وجدوا أن 
الطبيعة خلقتها دوم في القوة » فجعلوها من ثم دوم في القوق » وم یکسن 
امامھا بالطبع غبر الاستسلام . 

فالحق هو القوة » والعدل هو القوة › ولن ينال امرؤ حقه إلا إذا كان مالک 
لذلك الحق » وهو القوة على تحصيل الحق . ومذا الک للحق » حرم المرأة من 
مبرانہا کا ذکرت ۰ کا حزم من هو دون سن البلوغ » ومن لا يستطيسع 
القتال من هذا الحق أيضاً 7 حرم القانون الجاهلي المرأة وحدها ودون غضرما 

من الارث ؛ لمجرد الها امرأة » بل حرم الأولاد منه ايضاً ما داموا دون من 

القتال . فقد وجد المشرع الجاهلي ان من الحيف اعطاء الطفل. إرثاً > وهو طفل 

لا يستطيع الطعن بالرمح ولا الضرب بالسیف » لذلاث حرمه منه ما دام طفل > . 
وحرم الكبار منه ما داموا لا يستطيعون الطعن ولا الضرب بالسيف والذب عن 
الق . ولا سیا عن حق الأهل والقبيلة»الذي هو الحق العام . لذلك حرم المعتوه 
وا ےد اہ ا نوس وت 

ومن هذه النظرة اخذوا بدا تفاوت ا حقوق ء بأن جعلوا تقدير الحسق على ٠‏ 
اساس درجات الإنسان ومكانته : ومنزلة القبيلة ومكانتها » "فدية الملك مثلا" أعلى . 
من دية سيد القبيلة » ودية سيد القبيلة فوق ديات الآخرين ء وهكذا على حسب . 


Ao 


الدرجات . ودية سید قبيلة قوية هي آکتر من دیة سید قبیلة ضعيفة » ودية رجل 
من سواد قبيلة قوية هي ضعف دية رجل من درجته ومنزلته في قبيلة ضعيفة . 
وسبب هذا التباين في الق هو أن مفهوم الحق عند الجاهلين کان يقوم على أساس 
الاعتبارين الذکورین : مكانة المرء ودرجة القبيلة . 

ولا يقتصر اصل تفاوت الحق هذا على (الدیات) اي على التعویض عن الضرر 
فقط ء بل اقر التشريع ا اہلی رأي ر التفاوت في الحق ) في كل الحقوق 
الأخرى ۰ مثل حقوق الغنائم الي محصل عليها النتصرون من الغزو او الحرب . 
فأعطت الملك حقوقاً خاصة في الغنائم » ووضعت لسادات: القبائل أنصبة معينة فیا 
يقع في ايدي افراد القبيلة من غنائم ء بأن جعلت لهم : النشيطة وهي ما اصيب 
من الغتيمة قبل ان يصير الى مجتمع اي . والصفايا وهي ما يصطفيه الرئيس › 
والفضول وهو ما عجز ان يقسم لقلته فيخصص بسيد القبيلة » والرباع وهو حق 
سيد القبيلة في أخذ ربع الغنائم . وقد جمعت هذه الحقوق في هذا البيت : 


لك المرباع منا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول' ٠‏ 


' وأعطى التشريع الجاهلي الملوك وسادات القبائل والأشراف حق ( الحمى ) ؛ 
لا يشاركهم فيه مشارك ولا يرعاه احد غبرھم . بل يكون صاحب الحمى شريك 
القوم في سائر الراتع حوله" . 

واخذت شرائع الجاهليين بد ان الانسان : ما حر وإما عبد اي رقيق مملوك» 
والرقيق هو ملك سيده » ولذلك » فان ما يكون له او ما يكون عليه مختلف في 
القوانين حا يكون للاحرار من حقوق وأحكام . 

وهو مبدأ لم يكن خاصاً بالجاهليين وحدهم + ولكن كان عاماً في ذلك الزمن 
اخذت به جميع الأم . وقد ثص عليه في القوانين الرومانية واليونانية وفي الشريعة 
اليهودية . والعبد » هو کا قلت ملك صاحبه » وهو ( ملك معن ) ۰ للا ان 
عن عليه باتربه 16۰ فيكوق سر ا اما اذا تی مان مات اج »> هن یل 
كرنون مگ وت ھا رافلد اف E‏ یسا ھت 


۱ لسان العرب ( ٤٥۷/۹‏ ) ء تاج العروس ( ۲۳۲/۵ ) ٠‏ 
٢‏ تاج العروس ( ۹۹/۱۰) ۰ 


A" 


ہا کیا يشاء . ومن حقه الاتصال. ہا دون حاجة إلى عقد زواج ء لأنها ملك > 

والالك يتصرف علکه على نحو ما محب . 

ويعير عن ( الحر ) ب ( حرم ) اي ( حر ) في اللهجات العربية الجنوبية» 
أما الرقيق » فقد عير عنهم ب ( ادم ) > او ( اوادم ) بالمصطلسح العراقي > 
وب ( عبدم ) اي (عبد) . ويقال للعبدة ر امت ) ۰ اي ( أمة ) . فالأمة 

هى الأنى المملوكة في تلك اللهجات' . 

٠‏ وقد اشير الى هذا التقسم الطبقي في النصوص التشريعية الي اصدرها حكسام 
العربية الجنوبية » وذلك بأن نص فيها على ان تلك الأحكام تطبق على الأحرار 
وعلى العبيد » او على الأحرار دون العبيد ء او على العبيد دون الأحرار » والنض 
على ذلك فيها امر ضروري لتوضيح الحقوق والالتزامات بالنسبة الى مجتمع ذلك 
الوقت » ولتعرف بذلك الواجبات المفروضة على كل فرد من أفراده . 

والعبودية حسب القوانين ورائية ء فابن العبد عبد ء وابنة العبدة عبدة»وهكذا 
تنتقل العبودية بالوراثة في الأجيال دون انقطاع » ولن يقطعها ويقضي عليها إلا 
تنازل مالك العبد عن عبده وعمن يتبعه من نسله تنازلا" شرعيا بإعلان يعان عن 
ذلك وبكتاب يكتب ني بعض الأحيان . وسبب ذلك ان العبد ملك مین › وملك 
اليمين مثل كل ملك . والملك حق مقدس للفرد لا مجوز الاعتداء عليه . 

والحر قد يصير عبداً > ولو ولد حر الرقبة . فإذا أفلس رجل » وم يتمكن 
من الوفاء عا عليه من دين عليه تأدیته لدائنيه » واذا وقسع في سباء او أسر > 
صار عبداً . لا ذا قبل الدائن اعفاءه من ديونه » او من آسره عليه » فرده 

ال اهله او دفع فدية عن نفسه ۰ کا سأتحدث عن ذلك فیا بعد . 

وأخذ التشریع الجاهل عبداً ان ما يطبق على افراد القبيلة من قوانن واحکام 
یکون خاصاً بالقبیلة.اما ما يطبق على الأشخاص الذین یکونون من قبيلتتن محتلفتهن 
او من قبائل عديدة فانه یکون خاضعاً للعرف القرر بين القبائل » فهو قريب مما 
يسمى بالقوانن الدولية في الزمن ا حاضر . اما القوان الي تطبق في القبيلة» فإنها 
تشبه قوانن الدولة الواحدة . فالشخص إذا ما ارتکب علا الفا داخل حسدود 
قبيلته اي مع افراد القبيلة > عومل وفق أحكام القبیلة . أما إذا ارتکبها مع شخص 
من قبيلة آخری › عومل وفق العرف القبلي » لا وفق عرف القبيلة . 


Jamme, Southern, p. 427. ۱ 


SAV 


المسؤولية (التبعة ) : الأصل تي السژولية وني الق هو : كل امریء وما 
عمله . اي إن الفاعل الذي يقع منه فعل يكون هو المسؤول عن فعله . هذا هو 
الأصل في المسؤولية إلا أن التشريع الجاهلي أحذ أيضاً بدأ انتقال السژوليسة من 
الفاعل الى ذوي قرابته الأدنين » ثم الأبعدين ۰ فالعشيرة أو القبيلة في حالة عدم 
التمكن من القصاص ٠‏ أي من اخذ الق من الفاعل . وذلك بقانون العصبية . 
فالجماغة الي ی هروا رت ی و وع زر 
يقوم به احد ۳1 لارتباطها ب ( العصبیة ) وعلی کل افرادها تحمل مسژولية 
أي فرد من افرادها وضان آداء ما یقع عليه من حق في حالة امتناعه » او ۳ 
تمكنه هو او ذوي قرابته من تنفيذ أداء الحق . 

فالقائل متا إذا لم يسل للاقتصاص منہ بقتله ء أو ل يتمكن اهل القتیل من 
قتلهُ » انتقل حق اهل القتيل الى قتل اقرب الناس اليه ثم الأبعد وهكذا » أحلاً 
بثأز القتيل . ويؤدي ذلك الى التوسع في القتل في الغالب ء مع عدم سقوط حق 
ذوي القتیل في البحث عن القاتل لقتله » لان الأصل في كل جرعة يرا سس 
الأصل . وف الديات » تؤخذ من اهل القاتل في الأصل ۰ فإن ۸ يتمكنوا ھن 
ذوي قرابتهم الأدنين ثم الأقرباء الأبعدين على سا لعل إل سی 
او القبيلة بقانون العصبية » فيوزع مقدار الدية على أفراد القبيلة کل" على حسب 
' مركزه ؛ وهي تعقل بذلك عن أبنائها » ومحمل أفرادها بقدر ما يطيقون . ويقال 
لذلك ر المعاقلة ٠)‏ 

وقد ذكر ان العقل : الدية » سميت عقلا" لأن الدية كانت عند المرب في 
ابماهلية إبلا” لآنها كانت آمواهم » فسميت الدية عقلا" » لأن القاتل كان يكلف 
ان يسوق الدية الى فناء ورثة المقتول ٠‏ فيعقلها بالعقل » ويسلمها الى أوليائه . 

وقد جرت عادة الجاهليين ان اهل القرية لا يعقلون عن اهل البادية ولا اهل 
البادية عن اهل القرية » فكل طبقة ملزمة بالعقل عن طبقتها ۲ . 

وقد ورد في نص قانوني مدون بالسند ان الجماعة تكون مسؤولة عن أية جر عة 
تقع في حماها اذا لم يعرف الجاني » او اذا لم يسلم الى ا حاکم . ومعنی هذا لزوم 


۰ ) لسان العرب ( 20۰/۱۱ ) ۰ «عقل‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 55١/١١ ( السان العرپ‎ ۲ 


EM 


إسهام ر الجاعة ) في البحث عن المجرمين للاقتصاص منهمءوإلا اعتبرت مسؤولة 
عن الضرر الذي وقع بفعل ال جانی . فإذا وقع قتل في مكان ما ولم يعرف القاتل 
أو لم یسل الى الا > أمهله اهله أربعة ايام للبحث عنه ولتسليمه » فان لم يسلم 
يصادر حصاد الماعة أو يصادر ما عندهم من مال » ویودع ي خزانة الحكومة 
او المعبد رهناً » الى صدور حم للك او ا حاکم بالقضية' . 

وغاية الشرع من وضع هذا القانون هو إشراك الجاعة مع الحكومة في تعقب 
المجرمين والقبض عليهم » ثم التعويض على أهل القتبل بدفع الدية » اي عن 
الضرر الذي لحق ہم في حالة عدم التمکن من الوصول الى القاتل لأحذ حق 
الدم منه . 

وتكون الطوائف مسؤولة كذلك عما يلحق أفرادها من أضرار ٠»‏ فإذا مات 
شخص في اثناء قيامه بعمل كلف إياه او اصيب بضرر في اثناء أدائه ذلك العمل» 
وكان ذلك الرجل معدماً » فعلى طائفته دفع تعويض عا أصابه يوضع في خزانة 
المعيد" . 


سقوط المسؤولية : 


ولا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم ابنائھم » ولا مسژولية القبيلة عن افعال 
افرادها إلا إذا اسقطت ( العصبية ) عنهم . على ان يعلن عن إسقاطها في الأماكن 
العامة وبصورة صحيحة شرعية . ليكون ذلك معروفاً بين الناس. وإلا بقيت المسؤولية 
قائمة في رقبة من تقع عليهم . ومی ( خلع ) الخليع. واشهد الشهود على خلعه 
صار أقرباؤه واهل قببلته في حل منه » ليس هم تلبية ندائه واستغائته ولا تحملوا 
وزره من جديد . 

وم خلع الإنسان سقطت عندئذ مسؤوليات عمله عن اهله واقربائه») وحصرت 
به وحده . وعليه ان حمي نفسه بنفسه » وان يدافع عن جرائره بيده . ويقال 
لهذا الإنسان ر الخليع ) . فإذا قل" لا يسأل اي احد من قومه عن عمله . وإذا 


Grohmann, Arablen, 8. 134. ١ 
Glaser 1210, Rhodokanakis, Alt Sab. Texte, 11, WZKM, 1932, 8. 186, ۲ 
Grohmann, Arablen, 8. 4 


۹ 


تتل" ذهب دمه هدراً . وفذا قاسی ا حلیع حياة .قاسية شديدة تنتهي ہلاکہ في 
الغالب نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم . اللهم إلا" إذا ۷ ورجع عن 
غينه ووجد من يؤويه وحمیه ھا و سر ل دل 
منه » ویدفع فداء ما وقع منه واصلاح ما احدثه من أضرار . 

وإذا وجد ( الخليع ) من یکفله وینعم عليه محق ال موار انتقلت مسؤولية عمله 
الى من من عليه جواره » وعلی الجبر عندئذ تحمل کل تبعة تصدر من ذلك 
الحليع ء ما دام یتحمل حق الدفاع عنه وحایته . 


إزالة الضرر : 


إزالة الضرر » حقل عام من حقول ا حقوق في القانون یشمل إزالة کل ضرر 
یلحق بشخص من تعد يقع على ملکه او ظلم یلحق به ء او من اعتداء حیوان 
يصير عليه او على ملکه . الى غير ذلك من آضرار متعمدة او غير متعمدة تلحق 
عضرور . وقد قررت سنة الجاهلين إزالة .الضرر وتعويض المتضرر . كا قررت 
ذلك كل القواننن والأديان للشعوب الأخرى . لأن الضرر ظلم .2 والظلم يحب 
أن يزال . 


والضرر المتعمد » هو الضرر الذي يقع من شخص مسؤول عن تصرفاته » 
اي من انسان عاقل مالك لزمام نفسه » تعمد إلحاق ضرر بشخص آحر » آما 
الضرر الغغر المتعمد » فهو الضرر الذي یقع من مثل هذا الشخص من دون تعمد 
ولا قصد او غاية . فضرره أخف من الضرر الأول » لأن عنصر ابر عة غير 
موجودة فيه . ویدخل في الضرر العمد » کل ضرر مر به انسان حر أتباعه من 
امثال النساء والأطفال والرقیق والحيوان إلحاقه عمداً ره بشخص آخر » فعنصر الجر عة 
متوفر في أفعال هؤلاء . ولا كان هؤلاء تبع » طز شوه علقم مل پل 
بالدرجة الأولى ء لأنه هو المسؤول 90 ٠‏ اعم ولايته هم » وتبعيتهم له. 
. كما يكون مسژولا" أيضاً عن كل ضرر یقع عنهم من غير عمد للسبب المذكور . 


ولا تسقط العقوبة عن التبع ايضاً . . فقد فرضت شرائع الجاهليين عقوبات على 
التبع لا يقع منه من ضرر متعمد او عن خطأ . 


1۹۰ 


ومن قبيل الضرر الخطأ » إہمال السيطرة على الاء كاغفال أمر السدود ء فإذا 
سال الاء الى أرض أخرى فألحق ضرراً با وجب على صاحبه دفع تعويض عن 
الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض التضررة . ومن هذا القبيل أيضاً 
سقوط بناء أو حائط على شخص » وسقوط عامل يشتغل أجيراً لصاحب بناء » 
فيجب في مثل هذه الأحوال إزالة الأضرار الي تقع بدفع تعويض لمن وقع الضرر . 
عليه أو لن يعيله أو يرثه في حالة الوفاة . 

ويزال الضرر الذي قد يقع في البیوع وني الشراء بسبب غش وخداع أو عالفة 
لوصف . فإذا اع بلع شيا م تين أن في الماع عيب لم نبه البائع المشتري عليه 
17 یرہ به مع علمه به » فن حق المشري ارجاع المباع إن أراد > لوجود ذلك 
لت فيه » وللمشيري حق ا طالبة بإزالة الضرر عنه بتعويضه عن ضرره إن شاء 
ذلك . ومن هذا القبيل إزالة الضرر عن ا جار إذا وقع تعد" عليه بالتجاوز على 
آرضه أو بایذائه أو بالانتفاع علکه بصورة تؤذي ملك جاره أو تقلق راحته د 
فیجب في مثل هذه الأحوال إزالة الضرر وتعویضه عن اللسائر الي نجمت عنه . 


الولاية : 


والولي هو من يتولى أمر غيره > ویکون ولا شرعباً عليه . فالأب هو ولي 
آمر أبنائه > لانسه هو المسؤول الطبيعي عنهم . والجد هو ولي أمر أحفاده 5 
حالة وفاة ابنه أو غيابه . والأعمام أولياء أمور أولاد الاخوة ني حالة غیاہم أو 
وفانہم > والأخ الا کر البالغ هو ولي أمر أخوته القصر . وهكذا حسب العصبات. 

" وتعطی الولاية للولي حق الاشراف على شؤون ا موی عليهم . وللأب حق مطلق 

في الولاية على أبنائه . له أن يتصرف .هم كيف يشاء . حى في حق الحياة > 
فيقدم ابنه قرباناً للآفة إن نذر ذلك . والوأد مثل على ذلك. وكان من حق الأب 
رهن أولاده في مقابل دين له أو تنفيذ عهد عليه . ومن حقه تأديب أولاده على 
النحو الذي بریده . ويدخل في ضمن ذلك الضرب والطرد والحلع والحرمان من 
الإرث : وحق اختيار الزوج لبنت وأخذ مهر ابنته . وتلك حقوق أقرتما شرائع 
أكثر الا في ذلك العهد . 

الملك : والملك حق مقدس معترف به في الجاهلية . هن علك شيا » امتنسع 


۹۱ 


على غيره التصرف به » إلا باذن من مالكه وبتخويل منه » وإلا عد المتجاوز 
مغتصباً أو سارقاً . ويعير عن الملك. والتملك بلفظة ( قن ) و ( قنى ) في العربية 
الجنوبية . وتؤدي لفظة ( هقی ) و «سقی ) معی ( قى ) في عربيتنا > أي 
فسل ماض يؤدي معى ( امتلك ) . وأما ( اقنی ) ۰ فتعني الأملاك' . وتعني 
لفظة ( قنیت ) » القتنیات والأملاك في كتابات الصفويين . وقد عبر با عن 
معبى ( رقيق ) أي عبد » وذلك لأن العبد هو في حم ملك مين" . وهناك لفظة 
آخری في هذا العی ایض" » وهي لفظة ( عسى ) ء فهي تعي امتلك وملك 
واقتی" . 

واذا اشری أحدهم ملكا : أرضاً أو عقاراً أشار اليه وأعلن عنه وعن حدوده 
وعن أوصافه . وقد وصات الينا كتابات عربية جنوبية عديدة.هي عبارة عن وثائق 
تملك » أي ( سندات تملك ) ( سندات طابو ) في اصطلاح أهل العراق في الزمن 
الحاضر » حددت وأشارت الى معاله ومحتوياته بدقة. وقد استعملت بعض الألفاظ 
الدالة على الإعلان والاخبار للناس ليقفوا على ذلك » مثل لفظة ( علم ) ومعناها 
( أعلم ) و ( أعلن ) ء ليكون ذلك مفهوماً » فلا يعذر من يريد التطاول على 
لك » ولا محتج بأنه لا یلم عن مالفته ء لا جاء في الوثيقة المكتوبة الي توضع 
في محل بارز وني واجهة الملك ليقرأها المارة ؟ . 


ویعر في بعض اللهجات العربية الجنوبية عن الأرض المستغلة للزراعة بلفظة. 
( أرضت ) » أي ( أرض )* ء وبلفظة أخرى هي : ( صربت ) وذلك في 
اللهجة القتبانية » والجمع ( صروب )' ء وتؤدي معنى أرض زراعية مملوكة" . 


والأموال هي مللث لصاحبها' 3 وتقسم الى أموال منقولة 3 وهي الي عکین 
نقلها بتنقل اللكٰ من صاحب الال » وأموال غير منقولة ۰ وهي الأموال الثابتة . 
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وهي مثل الأرض والدور وغير ذلك . وأما الأموال المنقولة » فثل الإبل وا حیل 
والواشي والثیاب وأدوات البيت . والغالب في الال عند الأعراب هو الابسل › 
ولذاك نجد أن تعاملهم كان ما . واذا ذکر الال ء انصرف الذهن الى الابل ء 
لأنها أعز ما علکون . وهذا قے با القم > وعليها وضعت مقادیر الديات والأفدية 
:وا مھور . 

ولدينا اليوم نصوص تتعلق بتملك الأرض وبكيفية توزيعها وامجارہا واستمارهاء 
×وأوامر ملكية ني تأييد وتثبيت قواننن سابقة مخصوص حقوق التملك » ومعى ذلك 
اقرارها على ما كانت عليه . وهي تفیدنا - على قلتها ‏ فائدة كبيرة في تكوين 
رأي عن حقوق الاك والتملك عند العرب الجنوبيين' . 1 

وكل إنسان حر" عاقل » هو إنسان مالك لنفسه حر في تصرفه وی التصرف 
5 ماله » ولكنه معرض الى فقدان حريته في الوقت نفسه» عوجب سلطان القانون . 
خالقانون الذي قدس الحرية الشخصیة وحق اللكية وني مقدمتها حق أن كل انسان 
حر ؛ هو إنسان حر » أجاز في الوقت نفسه حق سلب هذا الحق وابطاله » 
وتحويل الإنسان من إنسان حر الى إنسان ملوك » أي رقيق . فإذا وقع إنسان 
حر في سبي إنسان آخر » صار ملكا لمن سباه > وعلى المسبي ارضاء سابيه للمن" 
عليه بفلك أسره ومنحه الحرية . وذلك إما بالمن” عليه منّآ دون مقابل وگن » 
واما بشراء نفسه بفداء يقدمه الى ساببه يرضيه ويطمعه حى يفك أسره » وللا 
صار في ملكه وي عداد مواليه » إلا إذا هرب » وفلت من تعقب آسره له » 
وتمكن من الوصول الى وطنه . فيكون حرا اذ ذاك . ولأسر الأسير بالطبع حق 
ببغه وحق استخدامه ء لأنه انسان رقيق . وقد أجاز ذلك القانون بیع المدين أيضاً 
إذا لم يتمكن المدين من الوفاء بدينه » كا أجاز له حق بیع نفسه أو بيع من هم 
في رعايته وتربيته مى شاء . ومى بیع الشخص فقد حريته»وصار في عداد الرقيق. 


الاك ملك الائة : 


والملك ملك الامة وكل شيء على هذه الأرض من مال وعقار هو ملك للاة. 
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للانسان حق الانتفاع به وانمائه لبرہ في مقابل شكره ھا وتأدية الفرائض الي 
فرضتها الالة عليه . ومنها دفع ضريبة حق الانتفاع عن هذا التملك الى الجهات 
الممؤولة عن رعاية حقوق الآلة > وهي العابد ومن بتكل باسمها وهم رجال الدين. 
وهذه النظرة الى الملك الي نجدها عند العرب الجنوبين » قريبة جداً من النظرة 
الاسلامية التي تلخص في ان الال مال اللہ ء وان الملك ملك اللہ ء وان الأرض 
ومن عليها أرض الله وان الناس عبیدہ' . 

آما ملك الانسان فهو بتفويض من الاهة وبتخويل .شرعی منها . وذلك بالق 
الشرعي الذي مرت به . وحق الانتقال الشرعي الذي آمرت الالمة به ء بالارث 
أو بالشراء أو بتنازل جهة مخولة شرعية عن حقها في ملكية ذلك الشيء اليه » 
وعا أشبه ذلك . فالملك عندئذ یکون ملكه »> وهوحق مقدس له ء لا جوز لأحد 
منازعته عليه ومطالبته به بغر حق ولا وجه شرعي . هو في ملكه وني حيازته وله 
حق الانتفاع به . وتؤدي لفظة (جول ) معی ملك وتملك وحيازة وحق الانتفاع 
المطلق باللله۲ . فالملك هو ملك الانسان من حيث الحيازة والتصرف والحق > أي 
من الناحية العملية > ولكنه ملك الالهة » مالكة كل شيء من حيث الوجهة النظرية 
والأصل" : 


والملك حق مقدس أبدي › لا ينتقل من مالكه الى غيره إلا بطرق شرعيسة 
وعوافقة واختیار مثل بیعہ أو اهدائه أو التنازل عنه وعا شابه ذلك » وهو ينتقل 
بطریق الارث الشرعي الی الورئة . لن الاه آمرت بالارث » وجعلت خاب نون 
اللاث في رعايتها وجاها . ومن هذا القبیل ملكية القابر . حيث يعد القسمر ملكا 
خاصاً بصاحبه وعن أمر ونص على دفنہ معه وهو في حياته فلا جوز تفیر ملكيته 
ولا دن آي غريت فيه ما لم يأذن أحد من الالکین بدفنہ فيه . وغذا وضعت 
تحت حاية الآلمة » وطلب منها أن تنزل العمى والعور والمرض وکل أنواع الأذى 
عن يتطاول على حرمة ا قابرفیقبر غريباً فيها أو يغير من معالها أو يزيل شاخص 
القبر :الثبت فوق القبور . فالقبر أرض وقف حبست على أصحابه الشرعيين. وکا 
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أن للوقف حرمة في الإسلام » فلا جوز التطاول عليه » كذلك هو شأن القسير 
عند العرب الجاهليين من. جنوبیین ومن نبط وصفوین ومن قوم مود ولحيانيين 
وغرهم ؛ لا يجوز سته بأي سوء ولا احداث أي تغير في معالمه ولا ازالته لأنه 
ملك حبس على من أقامه وبناه واشتري أرضه أو اقامه في ملكه ' . 


الحکتام : وبعرف من محكم بين الناس فیا يشجر بينهم من خلاف وخصومة 
ب ( الحتكتم ) وب ر الحم ) ء لأنه حكر بالشيء ؛ أي يقضي بأنه كلا ۽ 
سواء ألزم أحداً به » أو لم يلزمه . والجمع ( حکام ۲ . وما يصدره الحا 
من رأي وقرار هو ( حکنم ) » لأنه يقضي بشيء على شيء" . والتنازعون 
ر كمون ) الاک » ليحك بينهم. فهو رم ) والجمع ( محكمون ) ولذا 
عرضت قضية على حاکم ‏ فإنه ( کم ) فيها بما يراه . وإذا فرغ من النظر 
فيها وعمل رأيه » أصدر ( حكمه ) فيها. 

وقد جاء في القرآن الکرم في موضوع التحکم وحدوث الشقاق : « وان خفم 
شقاق بینها » فابعثوا حکا" من أهله وحکا" من أهلها إن يريدا اصلاحاً يوفق الله 
بينها »“ . والعادة عند الجاهلية وفي العرف القبلي حى اليوم » انتخاب كل طرف 
من الطرفين المتخاصين ( حك ) أو ( جملة محكمين ) يرضى الطرفان عنهم 
ويثقان بتزاهتهم وبعدهم وبعدم انحيازهم الى أحد الطرفين ؛ فتعرض عليهم' القضية 
لفصل فيها . ويقال لذلك ( التحكم ) » ولن ينظرون فيه ( المحكمون ) ؛ 
وتقابل كلمة ) حم ) لفظة . Arbitrator‏ 5 الانکلیز ية ۰ 

وقد نعت اللہ ب ( خير الحاكمين )* وب ( أحكم الحاكمين )" في القرآن . 
ورأى بعض العلاء وجود فرق بن ( حك ) و ( حاكم ) . فقال : « ويقال 
حام وحکتام لمن مم بين الناس ۾ . قال الله تعالى : و وتدلوا ہا الى الحكام» 
والح التخصص بذلك » فهو أبلغ . قال الله تعالى : و أفغر الله ابتغى حکا»» 
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وقال عز وجل : « فابعثوا حكيا من آهله وحکا" من آملها » . وما قال 
حكيا ول يقل. حاكيا تنبيهاً آن من شرط الحكمين أن یتولیا الحكم عليهم وم 
محسب ما يستصوبانه من غير مراجعة هم في تفضيل ذلك ,۱ . 

ومنهم من جعل ( الحم ) الشخص الذي ينظر في العرفءو (الحاک) الشخص 
الذي ينظر في القوانين » أي في مقابل( مون« مدز ھ) في الانكليزية » ولكن هذا 
الفھوم متأخر" » وليس من المؤكد إذا كان الجاهليون قد فرقوا بن الشخصين. 

ويذكر علاء اللغة ان الحاکم انما مي حاكماً » لأنه حم بين الناس وبمنع 
الظالم من الظلم . وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم . واگ القضاء بالعدل . 
وفي هذا العی قال النابغة : 


واحم كحم فتاق ۳ إذ نظرت الى حمام سراع وارد الشمدٍ 


" والمحاكمة الخاصة الى الحام ‏ . والحكمة : القضاة » اہم يقضون بن 
الناس ويفصلون في الأمر > ولذلك يقال : قضى الحا بكذا ء أو قضى القاضي 
بكذا . وقد ورد : ( القضاء عسر ) في معنى الحكم؛ . وقد استعملت لفظة 
ر لقضاء ) في الاسلام في معی ری بن الناس > واستعملت كلمة (القاضي) 
في مکان ( الحام ) ء اذا أخذت ( الحام ) معی خاصاً ‏ الاسلام . ولیست 
لدينا فكرة واضحة عن مدى استعال لفظي ر القضاء ) و ( القاضي ) في الناحية 
. الفقهية عند الجاهليين . غير اننا نجد في القرآن للکرم : ( فاقض ما أنت قاض )*» 
کیا نجد أهل الأخبار يذكرون ان ( عامر بن ار ب العتدواني ) اشتهسر بن 
الجاهلين ب ( حاکم العرب )۱ وب ( قاضي العرب )" . واذا صح ان الجاهلييين 
أطلقوا حقاً عليه القب الثاني » فتكون كلمة (قاضي) في معی (حاع) عندھم 
وانها كانت مستعملة عندهم بهذا العی . 


الفردات ( ص ١55‏ ) ۰ 

Ai Dictionary of Islam, 2. 0 

اللسان ( ۱۶۲/۱۲ ) › (حکی) ۰ 
الفردات ( ص 5١6‏ ) ۰ 

طه ء الآبة ۲ ۰ 

العارف ( ص 58 ) ٠‏ 

0 ) 7١/١١ ( الأغاني‎ 


به >> A‏ جم جم ىدا مه 


ورب العائلة وسيدها هو القاضي بينها واحاع الذي له حق ا حم فیا یقع بين 
آفراد العائلة التابعين له من خلاف . فإذا وقع خلاف بين عائلة ماءهرع المتخاصمون 
ال وجیههم وسيدهم الطاع فيهم » يعرضون عليه ما وق بينهم + ويرجون من 
ان یکون حکماً بینهم > حسم ما حدث . وبعد أن يستمع الى حجج الطرفين 
ویسمع بنفسه ما قد يقوله الناس ني الوضوع » یکوان رأيه » ویصدر حكمه في 
الوضوع . وعلی التخاصین إطاعة قراره » لأن حروج عليه وعدم الامتثال له » 
معناه إهانته والغض من شأنه » ولمذا فهو لن يسكت عن ذلك » ولن برضی 
أتباعه ومن أقر له بالرئاسة والزعامة بوقوع مثل هذه الاهانة . 

واذا وقع خلاف بن عوائل من عشيرة واحدة أو من قبيلة واحدة » اجتمع 
وجوه هذه العوائل له ولاصدار حكمهم بشأنه . وقد یتفقون على تعيين حم 
غريب محايد لا صلة له بالطرفن السخاصین » وذلك فا اذا كان اللحلاف حاداً 
أو كان ما بتناول أموراً تلعب العواطف والعوامل النفسية دوراً فيها . وينطبق ذلك 
على الحصومات التي تقع بين القبائل القريبة أو البعيدة » حيث يرك أمر النظر في 
انلصومات الى المحكمين المختارين من الأطراف المتنازعة نفسها » أو من فريق 
محايد آخر لا علاقة له ولا صلة بذلك انفلاف . ويكون اختيار المحكمين عوافقة 
الفريقين التنازعن عليهم وبرضاء تام منهم به وحکمہ. فإذا وافق الطرفان المتخاصمان . 
على اختیار الام أو المحكم ووافق الحاکم أو المحكمون على النظر في الدعوى ؛ 
عينوا موضعاً ووقتاً للنظر في القضية ولسماع البینات » ثم لإصدار الحم بعد الوفوف 
على حجج الخصاء . 

وقد أسهم ( الكهان ) وهم رجال الدين عند الجاهلين في تطوير التشریسع 
الجاهلي وني القضاء بن الناس » فقد كانوا حكاماً محكمون ويقضون فيا يقع بن 
الناس من خصومات . وقد ساعدت منازطم ولا شك في القضاء » نظراً لسمو 
متزلتهم » ولکونہم ألسنة الآلهة على الأرض . وقد كان سلطانہم بن أهل القرى 
أوسع وأقوى منه بين أهل الوبر . ولا يستبعد لذلك أن يكون حكمهم بن أهل 
الحضر أكثر وأقوى من حكمهم بن أهل البادية » ففي البادية كان الحكم في أيدي 
سادات القبائل وأشرافها ني الغالب . ولا كانت العابد هي مواضع تجمع الكهان 
وممارستهم أعبالهم > فان من الجائز لنا ان نعد” تلك العابد محاکم من محا ابحاهلیین 
إذ ذاك . 


£۹۷ 


وتذکر کتب أهل الأخبار أن أحكام بعض هؤلاء الحكام خلّدت بين الناس 
وصارت متبعة عندهم » كالقو انين » وأن قومهم ساروا عليها الى أن جاء الاسلام . 
وذلك يدل على مكانة الحكم ي نفوس الجاهليين ومدی احترامھم لے وأن” 
الحكام كانوا عند الجاهليين عثابة سلطة تشريعية تضع للناس الأحكام والقوانن . 
وقد ذكرت أمثلة من بعض تلك الأحكام الي صارت قانوناً للناس ساروا عليه . 
ونحن تأسف على انہا لم تأت بأمثلة كثرة منها تقفئنا على نواحي التشريع ومنطقه 
وفلسفته عند الجاهلين ۲ 

وم يقتصر حك هؤلاء وغيرهم على الفصل في انحصومات والمنازعات بسبب 
حوادث قتل أو سلب ونهب واعتداء على عرض أو سرقة أو ما شابه ذلك » بل 
شمل حك التحكم في أمور أخرى مهمة كان خطرها في ذلك العهد أعظم وآشد" 
من خطر هذه الأمور المذكورة » مثل ا حم في التفاخر بالأنساب والاباء والأجداد 
والحكم في شعر الشعراء » وفي الاعتداء على الجوار والنافرات ٠‏ وأمثال ذلك من 
قضایا كان لها وزن كبر في الجتمع . ۱ 

ومن آشهر النافرات الي ذکرها أهل الأخبار » النافرة العروفة ب ( منافرة 
عامر بن الطفیل مع علقمة بن علاثة ) عند هرم بن قطبة بن سنان الفتزاري › 
ومنافرة بي هلال وبني فزارة » ومافرة الفقعسي وضمرة ۰ ومنافرة جرير البجلي 
وخالد بن أرطاة الكلي ۰ وغرها ' . وقد آثارت بعض النافرات حروباً بن 
المتنافرين کا كان بين الحكام أناس عقلاء تمكنوا محكمتهم وبعقوطم من تہدئة 
الحال واحلال السلم بين التخاصن . 

ولم يفرق الجاهليون بين الرجل والمرأة في الاحتكام » بل كانوا محتکمون الى 
لاف شا تم کت قبوههم لَك ا حم الرجل . وقد ذكرت كتب الأخبار 
أسماء بعض حکمات العرب مثل : ابنة االحس » وجمعة بنت حابس الإيادي » 
وصحر بنت لقان وخصيلة بنت عامر بن الظرب العدواني » وحذام بنت الریان" . 

وق كتب أهل الأخبار أقوال منسوبة الى هؤلاء »> مسجعة على طریفة سجع 
الکهان : ذكر ان آکترها صارت مثلا" : ولا يزال بعضها حياً » وبعضه من 


۱ یلو غ الارب ) ۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ بلوغ الارب ( ۱ وما بعدها ) ٠‏ 


1۹۸ 


نوع الكلام المروي عن الحکاء ۰ وهر عثل الحكمة وتجارب الخياة في بساطة 
وبأسلوب يلائم الطبیعة السهلة التي عاش فيها الناس في ذلك العهد وني ظروف في 
مثل ظروف جزيرة العرب . 


قرع العصا : 


ونجد في كتب أهل الأخبار خيراً طريفاً رووه مناسبة كلامهم عن ( عامر بن 
الظرب العدوانی ) وعن ( مرو بن حممة الدوسي ) ؛ فقالوا عن كل واحد 
منها : ( وضربت به العرب المثل في قرع العصا ) » وقالوا أيضاً : وهو (أول 
من قرعت له العصا )'. وحاولوا امجاد تفسر لذلك ؛ فقالوا : واتھا قالت العرب 
ذلك » لن کل واحد منها كر في السن وصار يذهل ۰ فاتضذ له من پرفظه 
فيقرع العصا » فرجم اليه فهمه" . وهو تفسير مقبول عند أهل الأخبار معقول 
في نظرهم » لكنه في الواقع من هذه التفسيرات المألوفة الي یکر ورودها عن 
أهل الأخبار 2 حن يسأهم سائل عن امم قدم أو خر قدم » فيصنعون له هذه 
الصنوعات . ۱ 

والذي أراه ان هذه الأشعار الي آشارت الى ( قرع العصا ) إن صح الما من 
نظم اولئك الجاهليين > اما تشر ال عادة كانت عند سادات القبائل واللوك 
واحکام من حمل (الصولجان) » والعصي دلالة على الم والسيادة . فالعصي تشر 
الى ا حم والتأديب وكان الحكام محملوما أو مملها مساعدوهم عند قیامهم بالحكم 
بين الناس إشارة الى سلطة الحا م . فكان الحا اذا أراد اصدار حكمه أو ردع 
من يتطاول بالكلام في حضرة الحاکم أو حدث ضوضاء وجلبة أثناء المحاكمة يقرع 
بعصاه الأرض أو أي شيء آخر » أو يأمر تابعه بقرع العصا > كا يفعل حكام 
هذا اليوم إذ يقرعون كرسي القضاء عقرعة حين يريدون تنبيه الحضار الى أمسر 
مهم » أو إسكات المتكلمن التطاولن أو من يعبث بنظام المحكمة » فينبه الى 
مخالفته هذه بقرع القرعة كا كان يفعل حكام الجاهلية من قرعهم الأرض أو أي 
شيء آخر بالعصا . 


۱ بلوغ الارب ( ۳۱۷/۱) ۰ 
۲ بلو غ الارپ ( ۲۳۲/۱ ) ٠‏ 


ملابس الحکام : 


ونحن لا نستطیع في الوقت الحاضر أن نتحدث عن لبان حکسام العرب أثناء 
حكمهم بين التخاصین ؛ لأن مواردنا ضنينة جداً بأخبارها في هذا الباب . ولأننا 
لا نملك نصوصاً جاهلية فيها أخبار عن آداب وطريقة لبس الحكام » أو رسوم 
وصور الحكام ٠‏ حى سس می ورف لماك سوم وعن كيفية جلوسهم عند 
الحم بين الناس . غير أن في بطون كتب أهل الأخبار بعض إشارات تفیسد أن 
الحکام کانوا لا يفارقون الوبر » وذلك جرياً على عادة العرب في أن یتخذوا 
لكل حالة لبوسها » وني أن يتخذ السادات والبارزون في المجتمع طم ألبسة تميزهم 
عن سواد الناس ١‏ 

و العدل ) من أول الصفات الي جب أن تتوفر في 000 . وقد ورد 

في القرآن الکرم : : « وإذا حکمم بين الناس أن تحکموا بالعدل م۲ . وأشر 
7 لزومه ولزوم العدالة في مواضع عديدة أخرى . وكذلك كان شأن الجاهليين 

في لزوم توفر العدل عند الحكام حى يصلح الحم وفي مراعاة العدالة عند اصدار 
کم . ووردت في القرآن الکر م لفظة ( اقسطوا ) ععی اعدلوا > وقيل : 
( القسط ) هو النصیب بالعدل کالنصف والنصفة ؛ و ( القسطاس ) الیزان » 
ويعير به عن العدالة کیا يعبر عنها بالیزان " . « وزنوا بالقسطاس الستقم 7 


إنصاف المظلوم : 


وقد كان في جملة العوامل الي حملت أهل مكة أو ر قصي ) کا يقول أهل 
الأخيار على تأسيس ( دار الندوة ) ء النظر في اللحصومات والبت فيها » وإنصاف 
وورہ تل وہ سی ہیوت پت وت الظالمین 3 اي آنا كانت 
عثابة حکمة تقضي بين الناس ۰ وتلزم الظالن والعتدین والخالفن والحارجین على 
النظام العام بإطاعة المجتمع وعدم الحروج عليه » کا كانت دار تشريع وسن 


بلوغ الآرب ( 5۰۷/٣‏ ) ۰ 
النساء » ۵۸ ٠‏ 
المفردات ( ص ٠ ) ٤1١‏ 
الإسعراء 7 الآية «o‏ الشعر !ء ۰ الآبة ۲ ° 


سب چس چہ هنا 


قوانن . ومعی هذا أن أهل مكة ٠‏ وهم حضر مستقرون شعروا با لحاجة الى 
وجود قوانن وأنظمة ومحكمة دائمة لتفصل في الحصومات » وتنصف الناس » 
وتقر العدل والأمن والطمأنينة بينهم » وقد وجدوا أن هذه الحاجة لا تم م ولا 
تنهض إلا بتثبيت العرف والعادة واختيار محل جتمع فيه فقهاء هذا العرف وعرافه» 
لفصل فیا بين الناس على وفقهء والاجتهاد في سن قوانين تحفظ العدل بين الناس» 
وتأخذ محقوق الضعفاء من الأقوياء . ۱ 
+ وما حلف الفضول الذي عقد في دار ثري مكة ووجیهها (عبدالله بن جدعان) . 
لنصرة المظلوم ومساعدته على الأحذ عقه » وانخذ قرار فيه بإجاع الرؤساء « ليكونن 

مع الظلوم حى يؤدى اليه حقه ما بل" عر" صوفة” 3 وي التامي. في العاش » › 
اا ا Os‏ 
تحقيق العدل وانصاف الضعفاء المظلومين والأخذ عبداً العدالة في المجتمع . 

من أخطر البادیء ولا شك ومن ن أهم الأعمال الي كانت في مكة في هذا 7 
وقد أثر هذا الحلف في الرسول أثراً کث رآ على حداثة سنه » وكان كلا تذكره 
بعدٴہ من أهم الأحداث والأعمال ف تللث الأيام »وقد عاشت روح الحلف وظهرت 
في مبدأ تحقيق العدالة في الإسلام' 

إن هذا الشعور بوجوب تحقيق العدالة ونشرها » هو دليل عن دافع نشأ عند 
أهل مكة بوجوب تأسيس ادارة مدنية » وحكومة تنظم شؤون المدينة وتديرها 
بأسلوب مدني استشاري يشترك فيه رؤساء مكة وملؤها » محل في محل الفوضى 
الي مت المدينة من استغلال کل قوي لنفوذه للحم والتحم في الناس كيف يشاء. 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حمل أهل مكة على التحالف في دار 
ر عبدالّه بن جدعان )ء أن قريشاً ( في الجاهلية حين كثر فيهم الزعماء وانتشرت 
فيهم الرياسة وشاهدوا من التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عنه سلطان » عقدوا 
حلفا على رد المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم ) . وكان سببه ( ان رجلا من 
اليمن من بي زبيد قدم مكة معتمراً ببضاعة » فاشتراها منه رجل من بي سهم» ‏ 


٠‏ (فقال رسول الله صل‌الله عليه وسلم ء ذاكرا للحال : لقد شهدت في دار عبدالله 
النعم ) » الاحكام السلطانية ( ۷۹ ) ء ابن سغد ء الطبقات ۱۲۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


أده 


وقیل انه العاص بن وائل فلوی الرجل محقه » فسأله ماله أو متاعه › فامتنع عليه 
فقام على الحجئر وأنشد بأعلى صوته : 


يال قصي لظلو ۳ بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
واشعث غیت م تقض حرمته بين المقام وبين ا حجر والمسجر 


تم قيس بن شيبة السلمي باع متاعاً على أبي” بن خلف فلواه وذهب عقہ ‏ 

فاستجار برجل من بي جمح فم بحره ۰ فقال قيس : 
يال قصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأحلاف الكرم 
أظم لاعنع عي من ظم 

فقام أبو سفيان والعباس بن عبد الطلب فرد! عليه ماله » واجتمعت بطون 
قریش ۰ فتحالفوا في دار عبداللہ بن جدعان على رد الظالم بمكة وان لا بظل أحد 
إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقهہ' , 

وھکذا نجد ان الاستغاثة بالأسر وبنوي الجاه والنفوذ » من جملة العوامل الي 
تعيد الحق الى من أخذ منه وتنصف المظلوم . وقد كان من العسار على شخص 
يستنجد هم أو بسيد من ساداتهم > ثم لا يغاث ء لأن (المروءة) وهي من دين 
الجاهلية تقضي على الرجل ال حر ۰ إجابة اغائة المظلوم ونصرته بالأخذ عقه . حى 
اذا لم يكن من قبيلة ذلك الرجل . ومن صرخ باسمه في ناد أو في محل عام > 
استغائة واستنجاداً > ثم لا بجيب نداء الصارخ » يكون قد قام في نظر قومه بعمل 
قبيح مجعله سبة للناس ومعيرة ؛ لذلك كان لا بد لمن يستغاث به من إجابة طلب 
الستخیث . 


حکام العرب : 
ولكل قبيلة حکتام يتحاكمون اليهم . ولأهل القرى والریف حکامهم أيضاً : 


و الاحكام السلطانية ( ۷۸ وما بعدھا) ٠‏ 
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وهم من شعاب القرية » أي أحيائها . فإذا تخاصم: أهل الشعب » تدخل حکامهم 
أو حكام شعاب القرية الأخرى للفصل في الحصومة ولفض النزاع . ووجهاء الشعاب 
هم نواب الشعاب وألسنتها الناطقة والمحامون عن الناس . وهم الذين ينظرون في 
الحصومات بناء" على طلب المتخاصين » وبفضل تدخلهم هذا تفض النازعات 
وتؤخذ الحقوق ويصان العدل والأمن . وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع (حکام 
العرب ) ۰ فقال : « وکان للعرب حكام ترجع اليها في أمورها وتتحاكم في 
منافرانها ومواريثها ومياهها ودماٹھا . لأنه لم يكن دين يرجع الى شرائعه فیحکمون 
أهل الشرف والصدق والأمانة والرئاسة والجد والتجربة ء' 

ومن أهم الشروط الي بحب أن تتوفر في الاک : العدل » لآن ا حاکم اذالم 
کم بالعدل صار ۳9 حكمه حکماً ظالءفیخرج بذلك عن جادة العدالة . 
وفذا عرف بعض العلاء ( الحكم ) ب ر القضاء بالعدل ) » فأخرجوا ا حم الجائر . 
من مفهوم الحم" . 

وربط أهل الأخبار ( الحكم ) ب ( الحكمة ) » وجعلوا بينها سیا وبا . 
وقالوا : ر الحكمة : العدل في القضاء کا حکم . والحكمة : العلم محقائق الأشياء 
على ما هي عليه والعمل مقتضاہا )" . وجعلوا ( الحكام ) ( حكاء ) » لمم 
و 5 في الحم وني تمذيب النفس والعقل » حى الهم اذا ذكروا 0 

e |‏ حکاء العرب في الجاهلية »> واذا محدثوا ات » عنوا من 

وعرف وورد اسمه الينا من حکام الحاهلية . وذلك لبم ربطوا ۽ رت 
وراوا في الحاکم الرجل العادل البصبر الحكم الذي ینفذ الى آسرار الأمور ويعمل 
محقائق الأشياء » فحکمه حكمة. > وقوله مثل" يعمل به » لا فيه من عمق وتبصر 
ونفاذ الى داخل الأشياء » لأنه صادر عن حکم حلم راجح العقل ۰ عقله فوق 
مستوی العقول . فهو حاع وحکم و ( فیلسوف ) ( یفلسف ) العضل الشکل» 
والامر التناز ع عليه الشتبه فيه > ويستنبط من کل ذلك نتائج منطقية تكوان رأيه 
في الأمور وحکمه وحکمته > حفظ بعضها أهلها الأخبار فدوآنوها في كتبهم › 
وبفضل تدوینهم هذا وقفنا على هذه الأحكام . 


۱ اليعقوبي ( ۲۲۷/۱ ) a‏ سرب 6 
۲ تاج المروس (۲۵۲/۸) » > (حکم) ۰ 
٣‏ تاج العروس ( ۲٣۳/۸‏ ) » (حکم) ٠‏ 


o۴۳ 


ونجد في العربية جملة تؤدي معنی الم بين الناس ‏ هي جملة : ( القضاء 
بین الناس ) . فالقضاء بن الناس : هو الحم بينهم > ويقال لمن يقضي بينهم : 
( القاضي ) . والقاضي هو القاطع للأمور المحم ها » وهو ا لحام . و (القضاء) 
( الحم )' . و ( قضاة العرب ) هم ( حكام العرب ) على هذا التفسير . 

وقد أقر” الاسلام بعض الأحكام الجاهلية » وهذاب بعضاً آخر ء ونسخ بعضاً 
وحرمه ويفيدنا هذا الإقرار أو التهذيب أو التحریم والمنع في الوقوف على النواحي 
القانونية عند الجاهليين » ومعرفة معاملانہم . ومن هذه الأمور المذكورة ما یدخل 
في باب العقوبات والجزاء > ومنها ما یقع في المعاملات الدنية بين الناس ء كا 
تفيدنا المصطلحات الفقهية القديمة کثرا في تكوين رأي في أصول التشريع عند 
الجاهلين . ۱ ۱ 


أقدم حکام العرب : 


وقد جعل (اليعقوبي ) ( الأفعى ال مرمي ) ۰ أقدم حالم حك بين العربٴ 
وقضى بينهم . فقال : « وكان أول من استقضي اليه فحك ء الأفعى بن الأفمی 
الجرهمي . وهو الذي حك بين بني زار في مبرائهم ؛' . وهو كذلك من أقدم. 
حكام العرب في أغلب روايات أهسل الأخبار . وذكر ( اليعقوبي ) بعسده : 
( سلان بن نوفل ۰ ثم معاوية بن عروة » ثم صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي 
ابن الدئل » ثم الشداخ وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة » وسويد بن ربيعة بن حذار بن مرٴة بن الحسارث 
ابن سعد » وعاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عرو بن تم 
وكان مجلس على سرير من خشب » فسمي ذا الأعواد > وأكم بسن صيفي بن 
رباح بن الحارث بن حاشن » وعامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر 
ابن عدوان بن مرو بن قيس ء وهرم بن قطبة بن سيار الفزاري » وغیلان بن 
سلمة بن معتب الثقفي ء وسنان بن ابي حارثة المري » والحارث بن عاد بن 


۰ ) قضی‎ ( » ) 593/٠١ ( تاج العروس‎ ۱٠ 
٠ ) اليعقوبي ( ۲۲۷/۸ وما بعدها ) ء ( حكام العرب‎ ۲ 
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ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ‏ وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسطء 
والجعد بن صيرة الشيباني » ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي » وهو صاحب 
الصرح بالحزورة » وقس بن ساعدة الإيادي»وحنظلة بن مهد القضاعي؛ وعمرو بن 
حممة الدوسي ور وو سو مو ۱ 
والزبير بن عبد المطلب ء وعبدالله بن جدعان والوليد ب بن المغيرة الخزومي )' 
والذين ذكرهم ( اليعقوبي ) وغيره من أهل الأخبار من الحكام » هم من 
اشتهر وعرف بالقضاء وبالإفتاء في الجاهاية القريبة من الاسلام . ومن مکنت 
ذاكرة أهل الأخبار من اصطيادهم . وهناك ولا شك حكام آخرون عاشوا في 
العربية الجنوبية وني العربية الشرقية وني مواضع أخرى من جزيرة العرب » ۸ يصل 
خيرهم الى علم أهل الأخبار > فصرنا نحن من ثم في جهل من أمر 

وبين الحكام الذين ذكرت أسماؤهم > حكام اشتهر ذکرهم وذاع اسمهم بن 
قبائل عديدة » لما عرف عنهم من شدة ذکاء وعم ونباهة في الحكم ء وني كيفية 
الفصل ني الحصومات ء ولا اشتهروا به وعرفوا من التزاهة في القضاء ومن عدم 
التحيز في اعطاء الأحكام . ولهذا حكمتهم قبائل: بعيدة عنهم . من هؤلاء : 
( عامر بن الظرب العدواني ) الذي قيل عنه انه (كان من حکاء العرب»ء لا تعدل 
بفهمه فهماً ء ولا حكمه حكماً ) . ومثل ( أكم بن صيفي ) ء الذي قبل عنه 
( انه كان قاضي العرب يومئذ ) . ومشل ( الأفعى الجرهي ) الذي تخاصم اليه 
التخاصعون من قبائل محتلفة ومن مواضع بعيدة عن نجران . 

هؤلاء ا حکام لم يكونوا محکمون بقانون مدوان » ولا بشريعة مکتوبة » ولا 
عوجب كتب سماوية » اما يرجعون الى عرفهم وتجارمهم وفراستهم في الأمور » 
وما يستنبطه اجتهادهم من القياس على الأشياء برد الأمور الى مشاماتها . فكانت 
سی ہو ہہ ہد مھ ہہ تکلفٍ ولا تعنت . ولهذا قيلت 
لموافقتها الطبع > وصارت سنّة متبعة وعرفاً من الأعراف ٠‏ وبينها أحكام ثبتها 


الاسلام . 
١‏ اليغقوبي ( ۲۲۷/۱ وما بعدها ) ء ( حكام العرب ) ٠‏ 
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الحاکم : 


وني الأمثال العربية : ( في ببته يؤتى الح )۱ . فبيت الحا هو کته 
إذ ليست في مواطن القبيلة حکمة ثابتة مجلس فيها الحكام للنظر في الخصومات . 
ولا عکن أن تنشأ في منازل الأعراب محامم من هذا النوع . وکل منازلما بيوت 
من وبر ء متتاثرة هنا وهناك . وما محدث بينها بحل في الغالب بتوسط الجبران 
وأهل البيوت » إلا في الحصومات الكبيرة وهي قليلة في الغالب » وتعرض على 
عقلاء القوم » وسادات القبيلة للنظر فیها . فإذا حدث حدث" ما يأتي انلصوم أو 
( أهل انر ) و ( الوساطة ) الى بيت ( حم ) یطلبون منے التوسط لاصدار 
حم في ذلك الخلاف . فبيته هو المحكمة ء به يتحاكمون وبه يستمعون الى الحم . 

وتكون ( نوادي ) القبيلة أو القرى أو المدن ء اک ایض يفد عليها من 
له خصومة ۰ ليعرضها على ذوي الأمر والنهي والسادة » للبت في خصومتهم 
ولانصافهم . وقد مجلس السادة في بيوتهم أو ني قباب لهم يضربونها تكون لهم 
جالس عضون فيها أمورهم الحاصة وأعاهم > وحکمون فيها أيضاً بين الناس . 
روي أن ( أبا أزمهر بن أنيس الدوسي ) كان يقعد هو وأبو سفيان في آبامها 
في قبة لما » فيصلحان بين من حضر ذلك الکان الذي ها به" . 


تنفیلذ الأحكام : 


ولیس للحا قوة تفيذية تنفذ ما يصدره من أحكام . إنه لا ملك شرطة تنفذ 
حكمه ؛ ولا قوات أخرى تنفذ مسا يصدره من أحكام بحق المحكوم عليهم » 
وتأخذ الحق من المعتدي والظالم . والقوة التنفيذية الوحيدة الي يستند اليها الحکم ني 
تنفيذ حكمه ؛ هي العهود والموائیق الي يأخذها من المتخاصمين بوجوب طاعسة 
حكمه مها كان » وتطبيقه » وعدم الحروج عليه . وفذا لا يقبل الحم النظر في 
قضية ومنازعة وخصومة ؛ إلا بعد اتفاق التخاصن أولا” على قبوله کا » 
وتعهدهم أمامه وأمام شهود بقبوهم لكل حك يصدره مها كان . فقوة الحکم إذن 


ذ اللسان ( ۱٤٩/۱۲‏ ) › (حكم). 
٣٢‏ شرح ديوان حسان ( ۷٤‏ ) » ( للبرقوقي ) ٠‏ 
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قوة معنوية » وكلمة شرف تصدر من المتخاصمين بإطاعة الأمر »> وکسر الكلمة 
معناہ » خروج على اللألوف » وتعريض بسمعة الناكث بالعهد » تلحق به الأذى 
وتعریض بالحکم ۰ الذي لا يسكت بالطبع على إلحاق الامانة به " . ۱ 

فالضامن في تطبيق العدل والعدالة بن الناس هو تعهد المتخاصمين بإطاعة أحكام 
الحكامء ثم شخصية ا حاکم ومنزلته ومصلحة الطرفن في فض التزاع خی لا يستفحل 
ويطول » إذ كان على المتخاصين أنفسهم وجوب البحث عن حام عاقل كيس 
ليفض اللحصام » فكان عليهم أنفسهم البحث عنه » وهذا كان من اللازم تعهدهم 
بتنفيذ ما يصدره من حك وما يبت فيه من رأي . ۱ 

وما ذكرته خاص نحكام الأعراب وعواضع البداوة ء آما بالنسبة الى المرب 
الجنوبين ء فلا أستطيع تعمم ما قلته عليهم ء لاختلاف نظم ال حکم عندهم عن 
نظم الحم عند الأعراب . ففي العربية الجنوبية حكومات وقوانين وتشريع . وفي 
حيط فيه تشريع » لا بد وأن يكون فيه حکم حكومي ء وحكم حکام حکومیین؛ 
وتنفيذ أحكام . أي ان تنفيذ الأحكام يكون إلزامياً وقسرياً بقوة الحكومة وبقوة 
ما عندها من سلطة . فالحا كم في العربية الجنوبية حاکم معين » يستمد حكمه من 
حك القانون . ويستند تنفيذ حکمه على هيبة الحكومة وعلی قوة القانون . 

ويظهر من نص معيي ناقص ويا للأسفءأن العینیین كانوا محاکمون الأشخاص 
في مام تسمى ( معسفر ) ( معذرن ) (مع ذرن) . وهي مجالس المدن أو 
القرى © فيحام من يراد محاكمته. فيها وفقاً للقوانين ( سذمرت ) (س ذمرت) 
فإذا أصدر رالعذر ) قراراً محق شخص فيه حم أو فيه ترئة » أعلن القرار على 
الناس . وتصدر القرارات وتعلن الأحكام بامم الافة . وقد جرت العادة بأن 
بقدم الشخص ذبیحة يتقرب ا الى الإلّه (ود) في مقابل النظر في أمره' . 

وني محيط حضري ۰ فيه. شرائع وتقندن وأحكام ۰ لا بد وأن تلف فيه عا م 
للحم بين الناس وللنظر في خالفات المخالفين لأحكامها ولا تصدره من قوانين » 
ولبت في هرب التجار أو الزراع من دفع ما عليهم من ضرائب وحقوق الى 
, (ثم رجعنا الى هرم بن سنان الفتزاري ٠‏ فقال : نعم ء لاحكمن بينكما ء فاعطياني 

موثقا أطمثن به أن ترضيا بحكمي ء وتسلما لا قضيت بينكما » ففعلا ۰۰۰ ) » بلوغ 


٠ ) ۲۸۸/۱ ( الأرب‎ 
REP. EPIGR. 2948, 11216۷۲ 446, 447, Le Muséon, 1-2, 1953 رص‎ 116. ۳ 
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الحكومة . ولا يستبعد أن یعتر في المستقبل على نصوص قد تتحدث عن وج ود 
ام » وحكام.و كتبة كانوا يدوانون أحكام ما يصدره أولئك الحكام في أمسور 
التحاکمن . 

ونظراً الى ما نجده في أخبار أهل الأخبار من نحكم المتحاكمين لسدنة المعايد 
والكهان في خصوماتهم » ومن لحوئهم الى الأصنام للاستفسار منها عن السرقات 
وعن القتول ۰ وعن الأشخاص الذين ارتكبوا الجنايات ء فإن باستطاعتنا اعتبار 
المعابد محا مم مثل أي اک أخرى يكون من حقها الفصل في نزاع المتنازعين . 


أصول الحاکیات وكيفية النظر في الدعاوي : 


۰ ولا كان التخاصعون هم الذين يقررون الرجوع الى التحاكم لفض الحصومات» 
بدلا من حلها عن طریق القوة » لعدم وجود شرطة معينة ودواثر تکره التخاصین 
على مراجعة القضاء الحكومي الالزامي» فإن شكليات التحكم كانت بسيطة تتناسب 
مع بساطة الحياة. فللمتخاصمين أن مختاروا حکتماً يرضونه أو جملة محكمين مقبولن 
من الطرفين + بأن تار كل طرف کم أو محكمين ہ على أن پوافق على 
اختيارهم الطرف الثاني أيضاً . واذا ما تم الاختيار برضاء الطرفين أخذ الاک أو 
المحكمون عهدا من التخاصین جميعاً بوجوب السمع والطاعة وعدم الاعتراض على 
قرارات اج ۰ فإن وافقوا وأعطوا كلمتهم بالموافقة » عين الحام أو المحكمون 
وقت المحاكمة للاسماع الى بينات كل طرف وما عنده من أدلة وشهود . وقد 
تأخذ المحاكيات زماناً طويلا” > واذا ما انتهى الطرفان من عرض حججها » أعمل 
الحا رأيه أو المحكمون آراءهم للنطق بقرار الک الذي يكون تنفيذه إلزاميا 
لا بقوة القانون » ولكن بقوة المسؤولية الأدبية والكلمة الي أعطاها الطرفان بوجوب 
السمع والطاعة للا يصدر من حم . 

وقد عرفت قاعدة ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) عند الحكام 
الجاهليين أو عند بعضهم »وهي قاعدة تفيد ان الأصل في الانسان براءة الذمة. ويتفق 
مع قاعدة ( البينة على من ادعى لا على من أنكر ) الواردة في القوانن الرومانية واليونانية ١‏ 


ويذكر أهل الأخبار ان ( قس بن ساصدۃ الإيادي ) أحد اخطبساء المشهورين 
والحكام العروفن > هو الذي وضع قاعدة ( البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر )' » فصارت سئّة منذ ذلك اليوم . 

1 7 ال مود والرضایا و ق ر اا 
في كيفية الحکم بين الناس . مثل وصايا الرسول الى الصحابة في كيفية ا لحم بين 
الناس » ومثل عهد ( عمر ) الى ( أبي موسى الأشعري ) وعهد ( علي ) الى 
قاضيه (شريح) وأمثال ذلك من آوامر" » لا فيها من أصول في الحاکات كانت 
المنطق والطبع في الک وني النظر ني أمور الناس . 


اهم : 
فإذا ادعى مدع دعوی على شخص ؛ ولم تكن لديه بينة » فليس له إلا أن 

يطلب من الناكر القسم » فان أبى حك عليه بالأداء . هذه سنة الجاهليين في 
الحم . وقد حم الرسول على المدعين بإظهار بينتهم » فان عجزوا طلب من 
المدعى عليهم القسم بأن خصمهم مبطل وأن الحق في جانبهم . وقد اشتکی بعض 
الدعن للرسول من أن خصومهم فجرة لا يبالون بما محلفون ولا يتورعون من 
قىم كاذب » ولكن الرسول حك بأنهم ما داموا قد عجزوا عن الاثبات ببينة » 
فليس لهم سوى تحلیف خصومهم مها كانوا " . 

فعلی من يدعي وجود حق له على شخص اثبات ما يدعيه بالأدلة والراهن ء 
أما الطرف الثاني الذي ينكر ذلك الق » فعليه أداء اليمين . فإذا عجز المدعي 
عن اثبات حقه » وطلب من المدعى عليه أداء اليمين ء وجب عليه أداء اليمين» 
أي القسم . ويكون ذلك القسم بالآلمة أو بالآباء » والغالب أن يكون في موضع 
ذي حرمة وقدسية ۰ كان يكون في معبد » وأمام صم » أو عند قير مثل قير 
١‏ الأمثال , للميداني ( ٠ ) 9/١‏ 


٠ ) ۷١ الأحكام السلطانية رص‎ ٠ 


۳ التاج الجامع للاصول في أحاديث الر سول 0 للشيسخ منصور علي ناصف ,2 
( 1/5/5 ) ء ( دار احياء الکتب العربية ء بمصر ) ٠‏ 


4ه 


سيد قبيلة أو قير والد من یقسم ‏ وأمثال ذلك . وصورة هذا القسم مثل: وحق 
هذا الببت » أو وحق هبل » أو وحق أبي أو وتربة أبي' . 

ويعرف القسم باليمين أيضاً » وذكر علاء اللغة أن العرب نما سمت القسم 
عیناً » لأن من عادتہا في القسم أنها كانت إذا تحالفت ضرب كل امرىء منهم 
عينه على مين صاحبه ٠»‏ أو أنهم كانوا يماسحون باعانهم » فيتحالفون . ومن 
هنا أطلقوا على القسم الیمین" . ولذلك قیل: « أعطاه صفقة عینه على هذا الأمر» . 
ثم موا الحلف عيناً على هذا العی . وانثوا اليمين على تأنيث اليد > فقالوا : 
« حلف عیناً برة » ومميناً فاجرة )۳ . 

وقد ورد ذکر ( الیمن ) في بيت لزهر بن آبي سلمی » هو : 


وإن الحق مقطعه ثلاث من أو نفار أو جلاء؟ 


وقد جمع هذا البيت طرق أخذ الحق واثباته عند الجاهليين . فإما یبن » وإما 
منافرة » وهي الحاکمة » وإما اللاء . ۱ 

ومن الیمن : الیمن الغموس” . 

فاليمين العروفة » والنفار النافرة الى الحكام > وهي المحاكمة ايهم لیفصلوا 
باق » والجلاء : البينة الي نجلو الشك والشبهة فتغني عن اليمين وعن التحام . 
وقد قالوا : ( بمين جلواء ) و ( حلفة جلواء ) و ( بينة جلواء ) أي یتجلی 
بها الق وینکشف . وذكر ان (عمر) كان يعجب من حسن هذا التقسم ويردد 
بيت (زهر) من التعجب . ورووا انه قال : ( لو أدركته لوليته القضاء لمعرفته 
ما تثبت به الحقوق)' . 

ونوع من اليمين عرف ب ( اليمين الأصر ) . وهو أن محلف بطلاق أو 


القسطلاني : ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) ۷ ( < ) ۹ ۰.6 
صحیح (۸۰/۰) ۰ 
تاج العروس ( ۳۷۲/۹) 8 
ایمان ( ص ۲۶) ۰ 
البیان والتبییت ( ۳۰/۱ ) ۰ ( فان الحق ) ء ایمان ( ص ۳۲) ۰ 
العقد الفرید ( ۹۰/۳) ۰ 
البيان والتبین ( ۱۳۹۵/۱ ) ء الصناعتین ( 514 ) ء ایمسان ( ۲۳) ء العمسدة 
(۴۰/۱) ۰ 


سے 


> چ حم يى هه 


0۰ 


عتاق أو نذر . وهو من أثقل الاعان وأضيقها خرجاً في الاسلام . مجب الوفاء 
به » ولا يعوض عنه بكفارة . وعن ( ابن عمر ) : من حلف على بمين فيها 
أصر فلا کفارة مها ! 
وذكر ( النابغة الذبیانی ) الیمەن في شعر له . قال فيه 
حلفت عينآً غير ذي مثنوية ولا عل إلا حسن ظن بصاحب 
والمثنوية 8 الاستثناء في اليمين " . 


واليمين الغموس اليمين الكاذية الفاجرة . وهي اليئمين الكاذبة الي. تقطع ہا 
الحقوق . وعدات اليمين الغموس من أعظم الکباثر فی الاسلام . وهو ان محلف 
الرجل » وهو يعم انه كاذب ليقتطع ما مال غيره" . وفیل الیمن الغموس» هي 
ان محلف على أمر ماض انه كان ولم يكن . وذكر ان الرسول ذكر ( الغموس) 
فقال : « الغموس تدع الدیار بلاقع 7 

هذا وقد جمع ( أبو اسحاق ابراهم بن عبدالله النجرمي ) الكاتب » أعان 
أهل الجاهلية في كراسة دعاها ( أعان العرب في الجاهلية ). وقد ذكر في مقدمته 
ها » ان العرب كانت ني الجاهلية على مذاهب في أمانها » وذلك على حسب 
عقيدتها ودينها . فکان معظمها من بدین الله لذلك كان قسمها باللہ تعالى» ۳ 
به عندهم أعظم الأعان » ولذلك قال ( النابغة الذبيايي ) : 


حلفت فل أترك لنفسك ریبة ولیس وراء الله للمرء مذهب” 


وکان من قسمهم به قوظھم : ( والله » فإنها تملأ الفم » وترقیء الدم ) » 
اي ترىء الظنن بالدم من الدم فرقأ دمه » اي بسکن محقوناً في سکے فلا 


تاج العروس ( ۱۵/۴ )2 ( آصر ) ۰ 

الجامع لاحکام القرآن » للقرطبي ( ۰/۲ ) ۰ 

ارشاد الساري ( ۳۹۱/۹ ) , اللسان ( ۱۵۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

آیمان ر ص ۲۱) ٠‏ 

أيمان العرب في الجاهلیة ( ص ۱۳ ) ء ( تحقیق محب الدین الخطیب ) ء الطبعة 
الثانية القاهرة ۱۲۸۲ ء الطبعة السلفية » وسیکون رمزه : آیمان ٠‏ 


ےہ #س aq‏ اهم o‏ 


۱ھ 


براق » وقولحم « لا والذي يراني من فوق سبعة أرقعة ‏ ۰ اي من فوق سبع 
ارات وش ها #سم ما ہو موم انه قال لسعد بن معاذ لا 
حكم في بي قريظة : « لقد حكمت فيهم حك اللہ من فوق سبعة أرقعة »" 
دقوم ولا والذي شق الرجال لعل واا ال + رظ ولا والذي 
شقهن خساً من واحدة » > يعي ي أصابع يده اذا حلف فرفع يده وفرق آصابعه". 


ومن اعام ايضاً قولهم ولا والذي وجهي زمم بيته ۾ » ا و لا والذي 
ا خر » وا حمر ما واراك من شجر › والعی : لا بواريي منه 
شيء” . وقوهم : دلا والذي لا يواريي منه غيب » » وقوطم « لا والذي 
لا يتقي بوجاح » ۰ أي لا يسار منه وجاح فيتقي به . والوجاح كل ما حال 
بينك وبین شیء من سر او ثوب او حائط او غر ذلك . وقوهم : «لا والذي 
لا.اتقيه إلا عقتله » » أي كيف رمت أن اتقيه فهناك القتل . وقوطم : « والذي 
اجرج اعلق من الخرفة .4 والنار .من ارد 

ومن اعان هذه الطبقة الؤفة : ہ لا والذي فلق الحبة » وبرأ النسمة » 
'وقولها « لا والذي سك السماء » » و « لا الذي E‏ 
و « لا وفالق الإصباح وباعث الأرواح ٩»‏ ۰ وقوفا « لا ومجري الرياح » » 
و ولا وبجری الإلحة » » أي الشمس وقوها « لا يأتمر له جدولي ,:والجدول 
الأعضاء . أي ان أعضائي كلها جند لله تعا لی علي" دا 


ومن اعاهم : « لا ومقطع القطر » و « لا ومميت الرياح ».و « لا ومجري 


أيمان ر ص ٠ ) ١5‏ 

أيمان ( ص ۱۵ )۰ 

أيمان ( ص )١5‏ ۰ 

أيمان ( ص ۱۷) ء الخصص ( ۱۱۸/۱۳) ء ذيل الامالي (.ض ٩۱‏ ) ء المزهر 

۰ )۱۸/۲( 

مه آیمان ( ص )۱١‏ ۰ 

٦‏ أيمان ( ص ۱۷) ء الزهر ( ۱١۸/۲١‏ ) ء الخصص ( ۱١۸/١١‏ ) ء الأمالي ء للقالي 
( ۰۱۰۲/۸ (۵۱/۴۳) ۰ 

+ أيمان ( ص ۱۹ ) » محاضرات الادباء ر ۲۰۰/۱ ) ٠‏ 

م الأمالي » للقالي ( 55/5 ) ء الزهر ( ۱۹۸/۲١‏ ) ء الخصص ( ١١8/١5‏ ) ء أيمان 
۱۹) ۰ 

ده آیمان (۱۹) ۰ 

۰ ) ۲۰ ( أيمان‎ ٠ 


سے جد GG‏ مم 


البحر » > و ۱ لا ومنشىء السحاب » ۰ و « لا والذي دحا الأرض » و ولا 
والذي سجد له النجم والشجر » ۰ و و لا والذي حجت له العائر » ۰ والعارة 
الحي الکبر » و « لا والدي ذابت له الشعور » > و دلا وفاطر الأشياح » 
و دلا والذي يرصدني آنی سلكت » > و ولا ورب الشمس والقمر » ۰ 
و « لا ورب البيت والحجر » > و دلا والذي أخرج الاء من الحجرء والنار 
من الشجر » و « لا ورازق الأنام » > و « لا ورب النور والظلام » » و ولا 
ورب الحل والحرام » و « لا ورب ا حل والاحرام » . قال مهلهل : 


قتلوا کلیاً ثم قالوا ألا اربعوا کنبوا ورب الحل” والإحرام' 


ومن أعانہم « لا والذي أمنه من کل أوب » » و ہ لا والراقصات ببطن 
مر > و « لا والئي رقصن ببطحائہ » » و ١‏ لا والراقصات ببطن جمع»» 
و « لا والذي نادی الحجيج له » » و « لا وقائي نضي » > اي الذي جعل 
نفسي قوتاً لدة حياني . و « لا وقائت نفسي القصير » ء يريد قصر العمر ء 
و « عن الله لقد كان کذا » و « اعن الله » > و « ام اش و وم الله 
لقد كان ذاك , و « أم الله ) > و « اعن الله » واعن الكعبة » > و« رب 
الراقصات م۲ . ١‏ 

ومن ذلك قولحم : « عمرك الله هل ذاك ؟ » 6و« قعدك اق 
و ( قعيدك الله م > و « لا ورافعها بغر مد لا وسامکها . لا وباسطها » 
لا وماهدها وداحيها » » و « لا والي أمد اليه بيد قصيرة » > و « لاوالني 
كل الشعوب تدين له » و ولا والذي يراني ولا آراہ » » و « حرام الهم 
و « عن الله »۳ . و « أقسم بالله » و « أقسم بالله قسمآ صادقاء وقسما بارآم. 

وما پژید قسم هذه الطائفة باه ما جاء في القرآن: «وأقسموا بالله جهد أعانهم»”. 


٠ آیمان ( ص ۲۱ وما بمدها)‎ ١ 
أيمان ( ص ۲۲ وما بعدها ) ء الأمالي ( ۵۲/۴ ) ء المزهر ۱3۸/۲۱ ) ء الخصص‎ ۲ 
۰ )۲۷۵/۵( الحیوان‎ 4 )۱۱۸/۱۴ ( 
آیمان ( ص ۲۵ وما بعدها ) » الزهر ( ۸/۲ ۰ الامالي 2 ۰/۲ ) » الخصص‎ ۳ 
1 ۰ )۱۱۸/۱۲( 
۰ ) ۲٤ آیمان ( ص‎ 4 
٠ ٤گ ء فاطر > الآية‎ ٢٥ سورة النور ء الآية‎ 0 


۳ 


ومن قسم عبدة الأوثان والأصنام قوطم ولا واللات والعز ی »عو «لا ومناة» 
وكذلك قسمهم ببقية الأصنام . ورعا أقسموا مما یعتر شا" . 

وأقسموا بالماء والسماء والنجوم ۰ وبظواهر طبيعية اخرى » كقوهم ولا والسماء» 
لا والماء » لا والآببات » لا والطارقات ؛ لا والراکعات ‏ لا والسامحات . 
والساحات النجوم > و « لا ونقنف الوح ء والماء المسفوح » والفضاء الندوح 
والنور الوجوح > اي الحجوب . والنفنف ما بين السیاء والأرض > وكل هواء 
ببن رأس جبل وأسفله » واللوح افواء بن السماء والأرض » المسفوح المصبوب» 
وعی به البحر ء والفضاء يعي الأرض 5 والندوح الموسع . وكأنهم عظموا هذه 
الأشياء لأن مما قوام العام . 

ومن اعانہم : « لا والذي اكتع له, > أي احلف به . و ( لا وجدك )؛ 
والجد الحظ ۰ و (لعمرك) » أي القسم بالعمر » كا أقسموا بقوطم : (وعيشك). 
والعرب تقول في القسم : لعمري ولعمرك . وورد في القرآن الکریم ( لعمرك )» 
أي لياتك . وجاء لعمر اللہ وعمر الله" . 

وقد أقسموا بالرأس » أي برأس الإنسان » وبالعيش وبالحبز والملح الى غير 
ذلك من اعمان . يغلب على بعضها طابع السذاجة والبساطة > وبعضها مضحكة 
لا تصلح أن تكون مادة لقسم ؛ لكنهم كانوا يقسمون ما كيا يقسمون بالأمور 
المهمة في نظرنا . 
- وذكر (النجبرمي) أن قسم ( كهان العرب ) كان بالسماء وللاء والأرض 
وا مواء » والنور والضياء » والظلمة » وبغير ذلك . وقد أقسم ( سواد بن قارب 
الدوسی ) بقوله : ه أقسم بالضياء والحلك » والشروق والدلك »* . 

ومن اعانہم : « بإصر وأصر ليكونن ذلك ».والاصر العهد » ومعى اصر : 
حم لازم . والال : العهد" . ۱ 

و «جر) فی الإيجاب ععی نعم وأجل وعین . وقالوا : زلا جر ) › 


آیمان ( ص ۲۹ ) ٠‏ 

یمان ر ص ۲۷ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ۷۰۱/۶ ) » ( عمر ) ٠‏ 
آیمان ( ص ۳۷ وما بعدها ) ٠‏ 
أيمان ر ص ۲۸ وما بعدها ) ٠‏ 


سح ما چہ ہم لہ 


عمی (چبر) ۰ أي قسم . کا قالوا : « لا أقسم . ععی : أقسم وا 

وعوض من أسماء الدهر » وقد حلفوا به" . و 00 > مين كانوا محلفون 
مها في الجاهلية . يعي دم ما يذبح على النصب . وني حديث الوليد ب بن الغرة : 
رہ نا عن قاض و سی الذي" . ولتوكيد اليمين وتلبيته » وامجاب الحالف 
عل لقع 2۳ الناس بالوفاء عا أقسم به وفاء” ناما لا مهاودة فيه ء استعملوا 
بعض بعض الصيغ مل : « قسماً لأفعلن ذاك » وبين وأليّة » ونا » وعهداً ء 
ونذراً » وموثقاً » وميثاقاً » وحقاً » ولحقاً › وليميناً » ولقسما” وقال آخرون : 
لحق لأفعل ۾“ 

ومن العبارات الي استعملها الجاهليون في تو كيد اعام قوم : ۱ و عهد لا يزيده 
طلوع الشمس إلا شداً » وطول الليالي إلا مدا » . و « ما بل محر" صوفة »۰ 
و « ما آقام رضوی ,* 

27 6 ہہ ہم" 
ہا 


وإذا ترك الشخص ( الام ) الي هي آ لة القسم > صار عینه عنزلة وی 
كقوله : ١‏ آلی فلان يفعل » و « آل یفعل » و «آليت أفعل » . فهو 
على ترك الفعل : لأن اليمين متزلة النفي للفعل حى يب الي مي أ 
القسم . كقولك « آلیت لأفعلن » وكذلك قولك: وا أفعل » وأقسمت افعل» 
وهذا ما یغالط به ومجوز على کثر من الناس" ۰ 

وقالوا : ولا خر في بين لا محارم لها » > أي لا خارج ها . 

وإذا حلف الرجل قالوا : جلا ابو فلان » ونحلّل أبا فلان ء اي استن . 


آیمان ( ص ۲۰) ٠‏ 

أيمان (ص ۲۰) ٠‏ 

اللسان ( ۲۷۱/۱۶ ) ۰ ( دمي ) ۰ 

آیمان ( ص ۲۸ ) ۰ 

أيمان ر ص ۲۵ ) ء الحیوان ( ۱۵۰/۶) ۰ 
آیمان ( ص ۲۰ ) ۰ 

آیمان ( ص ۳۸ ) ۰ 


ص ام © ہہ oO‏ ”4 


لمك 


وكانت العرب تسمي الاستثناء في الیمەن : (التحلیل)' . وسمته «المثنوية) كذلك' . 

وتؤدي جملة ا 00 
عترلة لا بد ولا حالة > فجرت على ذلك و کار استعالهم إياها > حبى صارت 
عتزلة حقآ لأفعلن :ايان العرب ن مان غ 6 ور ذا جرم . 

وكان. اکر حلف عرب الحجاز بالات" والعزی 3 ور عا جنحوا عن صورة 
القسم الى ضرب من التعليق . عثل أن يقول : إن فعلت کنا فعلي کہذا » أو 
فأنا کذا ء او فأكون خالفاً لكذا او خارجاً على کذا او داخلا" في كذا » وما 
اشبه ذلك . 

وقد کانت العرب تأتي في نظمها ونرها عند حلفها بالتعليق بإضافة الکروه 
إلى مواقعة ما محذرونه > من هلاك الأنفس والأموال وفساد الأحوال ء وما جري 
جری ذلك . 

وقد ذکر ان الأعراب لا علفون أبداً ينا إلا على هذا النحو : لا آورد اللہ 
لك صافياً » ولا أصدر لك وارداً » ولا حططت رحلك » ولا خلعت نعلك > 
يعي إن فعلت كذا * 

ومن بعض آعان شعراء الجاهلية > قول النابغة الذبياني : 

ما إن أتيت” بشيء أنت تکرهه إذأفلا آرفست" سوطي إلي يدي 


وقول عدي بن زيد : 
فإن لم تملكوا فثكلت عراً وجانبت” الروق والسماعا 
ولا ملكت يداي عنان طرف ولا أبصرت من شمس شعاعا 
ولا وضعت إلي" على خلاء حصان يوم خلونها قناعا " 


۱ ( قال الشاعر : تحلل أبيت اللعن في قول آثم ) ء أيمان ( ص ۲۳ ) ء الراغب 
الاصيهاني » الحاضرات ( ۰/۱ ۰ 

۲ قال التابغة : ( حلفت يمينا غير ذي مثنوية ) ء آیمان ( ص ۲۳ ) ء الخصص 
( ۱۱۵/۱۳ ) محاضرات الراغب ( ۲۰۰/۱ ) ٠‏ 

۳ الفاخر ( ص ۲۰۰ ) *. 

۰ ) صبح الاعشی ( ۳/۱۳ ۰ وما بعدها‎ ٤ 

3 صبح الأعشى ( ۰/۱۲ ۰ وما بعدها ) ٠‏ 


۰۱۹ 


ومن أسماء ( الأعان ) النوافل . ونقل : حلف > والتنفيل التحليف . مکی 
راو سو وی سد ہے ہے ایم 
فقال له يزيد : هجوتي . فقال : لا واه . قال : فانفل . : لا انفل . 
ر یر ال اض 6 ت E‏ > لأن 
القصاص ينفى ما . وني حديث القسامة : ( قال لأولياء القتول : أترضون بنفل 
خسن من الهود ما فتلوه ۴ ) . ویفال اك ففل ۰ آي حلفته فحلف! . 

وقد ألّف العلباء في ( نوافل ) العرب . وقد آورد ( ابن الندم ) أسماء جملة 
مؤلفات نسبها لابن الكلي في نوافل القبائل . منها : ( كتاب نوافل قریش ) 
و ( نوافل إياد ) و ( نوافل كنانة ) و ( نوافل أسد ) و ( نوافل تھے ) 
و ( نوافل قيس ) و ( نوافل ربيعة ) و ( نوافل قضاعة ) و ( نوافل اليمن ) 
و ( نوافل من نفل من عاد اوعود والعاليق وجرهم )" 

وكانت الجاهلية إذا تحالفت » نحالفت عند ( الحطم ) ء فكانت قريش ومن 
إليها تأتي اليه وتحلف عنده ؛ وتعتقد أن الكاذب هالك" . ويذكر أهل الأخبار 
الهم كانوا بعد طوافهم بالبيت يأتون للحلف » وبعد أن تحلف به عند الركن » 
يأتون الى لى الحطم ۰ فيلقي احالف فيه سوطه او نعله او قوسه ء بعد أن علف » 
ب لكر ا e‏ مات ۱ ہہ ہی له اندر بيد 
قسمه هذا . وقد ذكر أن الحطم ہو ما بن احجر الأسود. والمقام وزمزم* 

وقد ذكر أهل الأخبار بتً لزهير بن آبي سلمى » > ذكروا أنه أقسم فيه 
مکة » وهذا البيت هو : 


فتجمع آعن متا ومنم عقسمة مزر ہا الدماء * 


وقد ذكر علاء اللغة أن ( أبمن ) و ( أممان ) جمع بن . وأن ( امن ا 
و ( ام الله ) » و ( هم اله ) > و آم الله )ع و من ال 


أيمان ( ص ۳۹ وما بعدها) ٠‏ 

أيمان ( ص LUE‏ ( أخبار هشام الكلبي ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۱/۸ ) » ( حطم ) ٠‏ 

٠ )۱۸۲/٦ ( ارشاد الساري‎ 

تاج العصروس ( ۲٦٦/۹‏ وما بعدها ) » ( قسم ) ۰ (۲۷۲/۹) ۰ ( یمن ) ۰ 


on 4 شام‎ 


رھ 


و رم اله ) ٠‏ و( لي الله ) » و( ليمن الله ) > من أدوات القسم الي 
أقسم مہا الجاهليون' . 

وذكروا أن (زهيراً) قصد بلفظة ( مقسمة ) مكة ء حيث ينحر ما ال جزور 
فتمور ما الدماء . وذكر أن ( مقسمة ) اليمين الي تؤخذ عند الدم للقسامة › 
فإذا كان القوم عشرة ردات اليمين عليهم حى تكون خسن قسامة ' . 

وبعض هذه الأمان اعان غريبة غير مستعملة ولا مستساغة في عرف هذا اليوم؛ 
مثل : ( ورب الخیسات ) و ( رب البدن ) . وهي امان أقسم ها ( حسان 
ابن ثابت ) في شعر قاله في ( آل جفنة )" . 

وانلوف من العاقبة السيئة الي تحل محالف اليمين الكاذبة »> هي الي ردعت 
الجاهليين من الحلف کلباً . ولذلك امتنعوا من الحلف وتجتبوہ جهد امکامم . 
ويظهر أن ابماهلین كانوا مخافون جداً من القسم > أي اليمين » لاعتقادهم أن 
الحانث بالقسم مالك لا محالة » إن م يكن عاجلا" فجلا" . ولا زال الأعراب' 
شون أداء اليمين ء وهم يفضلون خسران قضيتهم على أداء اليمين ۱ 


عقد الأعان : 


ونظراً الى ما للأمان من أهمية ومكانة » وقدسية في نظر الحالف والشاهد ء 
صاروا إذا أرادوا القسم وأداء اليمين » أدوها في مراسم مؤثرة وني ظروف خاصة 
وفي مكان ذي قدسية في النفوس ۰ وحضور كهان أو أناس لهم منزلة ومكانة » 
حی يكون للقسم روعة وهيبة > تتناسبان مع مكانته وقدسيته عندهم . 

والغالب عند عقد الأعان عقدها على النار > وذلك الهم حضرون من يريد 
أداء القسم ومن سیکون شاهداً على صحة القسم > ومن يقوم بأخذ القسم وبإجراء 
طقوسه على يديه . ثم يوقدون ناراً » يدنون منها حى تمحشهم أو نکاد تحرقھم؛ 
وعد دوا منافع النار » ودعوا على ناقض تلك اليمين والناكث لذلك العهد مرمان 
تلك النافع 3 ومبولون ممأ على من یستخف حقوقھا 2 ویتوعدونه حرمان مر افقها» 


۽ تاج العروس (۲۷۲/۹)ء ( يمن ) ٠‏ 
۽ المعاني الكبير ( ۱۱۱۹/۲) ٠‏ 
م ديوان حسان ( ۱۱۱) ۰ ( للبرقوقي ) ٠‏ 


۵۸ 


وني ذلك نکد العیش وحرمان ال یاۃ . وكان الرجل جل القم بأمر تلك النار ويسمى 
(المول) » يطرح في النار ملحا » وأحاناً ملحا وكيريتاً » مبول مها على ا حالف 
وقد يطرح في النار البخور ۰ أو يلقي فيها الأخشاب النفيسة ذوات الروائح الطيبة 
الزكية . فإذا استشاطت قال للحالف : ( هذه النار تهددنك ) ء وأمثال هذه 
الکلات »> ليلقي الروع في نفس الحالف > فلا حلف كذياً » ولا يتجرأ على الام 
بأداء اليمين باطلا" . 

فان کان الیمین لتحلیف شخص عن شيء ينكره مثل سرقة أو قتل أو ما شایه 
ذلك ۰ هدد سادن التار بلك النار ء فإن كان الشخص مبطلا" ء كأن یکون قد 
قام بالسرقة 3 نكل وامتنع عن أداء القسم بنفي وقوع الفعل منه » وإن كان. بريثاً 
جلف ء ولٰذا ميوها ( نار المهول © أو .هار المولة ) أو ( المهولة ٠‏ . وي 
هذا العی جاء في قول الشاعر ( أوس بن حجر ) : 


إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كا صد عن نار المهول حالف" 
وقد أشار ( الكميت ) الى هذه النار أيضاً بقوله : 
كهولة ما أوقد الحالفون لدى الحالفين وما هو لوا " 


عقد الأحلاف : 


وكانوا في الجاهلية اذا تحالفوا وتعاهدوا أوقدوا نار على نحو ما ذكرت ۰ 
وتحالفوا عندها » ويتصافحون ويقولون : ( الدم الدم » والمدم المدم  )‏ والعی 
دماؤنا دمام وہدمنا هدمع ء أي فا هدم لكر من بناء أو شأن فقد هدم نا 
ص لہ رسپ ل بب پو اہ رت 


۰ )۱٦٦ ۰۱3۲/۲ ( أيمان ( ٦ء اسان 594/54 ) ء بلوغ ارب‎ ١ 
Muh. 800. BD., 1. 8. 66; Goldziher, in Literaturblatt für Orient. بل‎ 
1886, 8. 24, Kinship, 2. 58. 


۽ اللسان ( ۲۳۸/۱۶١‏ ) . آیمان ( ص ۲ ) . البیان والتبيين ( ٠ ) ١/5‏ 
+« آیمان ( ص ۳۱ ) ء البیان والتبییل (  )۱/۳‏ الحیوان ( ۱۵۰/۶ ) +¿ محاضرات 
الراغب ( ۲۰۲/۱) ٠‏ 


9۹ 


أنفسنا . ولا كان الحلف بن الرسول والأنصار » قال لحم الرسول : ( الدم الدم 
والمدم الخدم ١)‏ : 

وكان من شأنہم إذا تحالفوا أن يغمسوا یدیم في الدم . كالذي كان من أمر 
حلف ( لعقة الدم ) »> حيث غز التحالفون أصابعهم في جفنة مملوءة دما » 
ثم لعقوها » فسموا لعقة الدم' . وكالذي ذكر من أمر (خثعم) 3 من أنهم 
إنما سموا خثما" لأنہم غمسوا أيدهم ني دم جزور" . أو الذي ذكروه من قصة 
قتل ( افجرس ) ل ( جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان )* . وقد عرف 
قوم من ( بي عامر بن عبد مناة بن کنانة ) ب ( لعقة الدم )" . 


وكانوا رعا تعاقدوا وتحالفوا وتعاهدوا على الملح . والملح عندهم شيئان : ملح 
الأدام الذي يتملح به » واللن . وذلك أنه سواء عندهم أن جتمعوا على طعام 
وملح أو على شرب لين . هذا عندهم ممالحة . ولذلك “نوا اللین ملحاً ء فقالوا 
من البابين جمیعاً : ( بيننا ملح )٭ . 

وربما تعاقدوا وتعاهدوا ونحالفوا بخمز أصابعهم في جفنة مملوءة طيباً » ثم 
مسحون أصابعهم عند الكعبة أو عند صم من الأصنام » أو ٤‏ موضع آخر مقدس » 
كالذي فعله قوم من ( بي عبد مناف ) تحالفوا وتعاهدوا بغمز أيدهم في جفنة 
مملوءة طيباً » ثم مسحوا الكعبة بأیدہم توكيدا على أنفسهم » فسسُوا ( المطيبين) 
- وعرف الحلف ب ( حلف الطیین )۲ . وكالذي ذكر من أمر ( الرباب ) ؛ 


أيمان ( ص ۲۶ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن هشام » سيرة ( 1/۱( 9 
المفضليات ( ص ۷۰۵) ٠‏ 
(لاعق الدم ) الأغاني ( ٠١١/٤‏ ) ۱۵۹۹۱/۱۸۰ ) ° 
الاغاني ( ۲۱/۷ ) ٠‏ 
قال آبو الطمحان القيني : 
واني لارجو ملحها في بطونکم وما بسطت من جلد آشعث آغبرا 
وقال شتیم بن خویلد : 
لا سعدالله رب العبتاد والمللح ما ولسدت خالسده 
أيمان ( ص ۳۷) ء الحيوان ( ۱۵۱/۶) * 
ب ابن هشام » سيرة ( ١55/١‏ فما بعدها ) ء الطبري ( ۰۱ء ( طبعة ليدن ) , 
ابن الأثير ر 185/١‏ ) ء اللسان ( ٠٤٠٤/٠۰‏ ) ء المعارف ( ۲۰۶ ) ء التنبيه (۱۸۰)ء 
( طبعة الصاوي ) ء اليعقوبي ( ۲۸۷/۱ ) ( طبعة هوتسما ) ٠‏ 


ص 


o e ہے پ۔‎ 


۰۲۰ 


لأنہم أدخلوا أیدہم في رب وتعاقدوا وتحالفوا عليه' . 

وقد بايعت نساء قریش الرسول بعد فتح مكة ؛ على جفنة ماء ۰ فذكر أهل 
الأخبار أن إناء” فيه ماء وضع بين يدي الرسول ٠‏ ( فإذا أخذ عليهن وأعطينه 
نمس يله في الإناء ثم أخرجهاء فغمس النساء أيدسين فيه . ثم كان بعد ذلك 
يأخذ عليهن ء فإذا أعطينه ما شرط عليهن ؛ قال:اذهين فقد بايعتكن ٠‏ لا يزيد 
على ذلك )۲ ۱ ۱ 

وقد يعقد الحلف في بيت أو في معبد » وقد يعقدونه على طعام مجتمعون عليه 
ثم يعمدون الى عقد الحلف عراسم خاصة» كالذي كان من أمر .( حلف الفضول) » 
فبعد ان أكل سو و اوداق ابن ہہ الطعام 2 
عمدوا الى ماء من ماء زمزم » فجعلوه في جفنة ء ثم غسلوا به أركان البيت » 
ہیں ہے سپ سور تی و و پوت 
وصار واجباً على التحالفن" . 


الاشراط : 


والاشتراط بن شخصين أو بعن أكثر من ذلك عفد ج لذاك مجب تنفیده. 
وذلك كأن تشترط المرأة على من يتقدم الیھا ليكون بعلا" ء بأن يكون أمر الطلاق 
بیدھا تطلقه مى شاءت » ومتی وافق الرجل على هذا الشرط ؛ صار حق الطلاق 
من حقوق المرأة عوجب هذا الزواج؛ . كذلك يقع الاشتراط في البيوع وف العقود 
وعلى ا تبایععن والتعاقدین تنفيذ ما اتفق عليه من شروط . وقد نہی الاسلام عن 
بيع شيء واحد بشرطن . إذ اشترط أن يكون البيع بشرط واحد . مشال ذلك 
قولك : بعتك هذا الثوب نقداً بدینار ونسيئة بدينارين . وهو كالبيعتين في بيعة". 
وهو بيع من بيوع أهل الجاهلية . 


(١‏ اللسان ( 588/١‏ ) ء الأغانني ( ١5/9‏ ) ء الغقد ( 9۹/۲ ) » تاج العسروس 
( ۲۹۶/۱ ) ۰ 

الطبري ( 1۲/۳ ) ۰ 

٠ ) 1٤/١١ ( الأغاني‎ 

او ا ما و بعدها ) ٠‏ 


بح جاعم ہو 


۱ھ 


وم یکن أهل الجاهلية يرون ني الشروط الي يشترطها أحد التعاقدین على 
الآحر » ما يعارض ا حق والعدل » إذا كان فيها جوراً أو غموضاً او لبساً او 
عوماً . لأنہم يرون ان الموافقة هي تسلم بالحق وبالصحة » وما دام الطرفان قد 
وافقا على الشروط واتفقا عليها ء فلا ظلم في العقد ولا جور فيه . وان كل ما 
يتفق عليه ويسم به » هو حق . إذ لا إکراہ في ذلك ولا خن . لأن الموافقسة 
هي إيجاب وقبول»ومی تمت صارت عقداً شرعياً ملزماً لا نكول فيه ولا رجعة . 


الشهود : 


. والشهود هم الأشخاص اللین يشهدون أمام الحا م ما عندهم من شهادة‎ ٠ 
والشهود والأشهاد هم الذين يؤدون الشهادة » أي يبينون علمهم عن الشيء الذي‎ 
سیدلون رأہم عنه . والشهادة خر قاطع » یستعین به الاک في تكوين رأيه وابداء‎ 
حكمه عند النظر في قضية يستدعي ابداء رأي فيها ' . وني القرآن الكرم إشارات‎ 
. الى الشهود والشهادة والى استعانة ابماهلین بالشهود عند التحاکم أمام ا حکام‎ 

والشهادة التقدمة هي الشهادة الشفوية الي تکون آمام ا حاکم . غير ان هناك 
شهادات مکتوبة . كأن یکتب الانسان شهادته كتابة » أو أن يشهد على صحة 
عقد وقوانين وأوامر وغبر ذلك . فيكتب اسم الشاهد دلالة على انه يشهد على 
صحة ما هو مدوآن في الصحيفة » وانه حضر بنفسه ما كتب وشهد لذلك على 
صحة ما جاء في المكتوب . ونجد في الأوامر الملكية عند العرب النوبین شهادات 
کبار الوظفن وأعضاء الجالس وسادات القبائل على ما صدر من قانون وأمر › 
أي على صحة توقیم وأمر اللك » ومن انه أمر به حضورهم . کا جدفي کتب 
الرسول الى القبائل والوفود » جملة ( وشهد فلان ) أو ( وشهد فلان بن فلان )» 
ما یظهر ان هذه الطريقة من الشهادة كانت طريقة من طرق التأييد على صحة الشيء 
والتوئیق لا هو مکتوب عند الجاهليين . ٠‏ 

ولا بد لقبول شهادة شاهد من شروط جب أن تتوفر فيه . حذر الکذب في 
الشهادة فهناك أشخاص لا عکن الأحذ بشهادتهم . ومن هؤلاء شهود الزور . آي 


۰ ) تاج المروس (۲۹۱/۲) » (شهد‎ ٠ 


يفف 


الشهود البطل ۰ الذين يشهدون شهادات باطلة لا أصل ها . فثل ہؤلاء موجودون 
عند كل الأثم وني كل الأديان وني كل الأزمان. . ولكل شريعة شروط تضعها 
فیمن مکن الاسماع الى شهادته وفیمن بحب رفض شهادته . فقد اشترطت الشريعة 
اليهودية في قبول شهادة الشهود ؛ ألا يكون الشاهد مقامراً ولا من الآكلين للربا 
ولا من الذين يقامرون ني سباق الحيل ولا من الذين مخائفون حرمة السبت وأحكام 
الشريعة » وأضاف اليهم بعض العلاء الرعاة لأنهم يسمحون لقطعان ماشيتهم بالرعي 
في أرض حرام لا تخصهم ء ولا باة الضرائب والعشارون » لکذہم وتعسفهم 
في جمع الضرائب » ولا الفلاحين الذين يزرعون أرض غيرهم ولا اکر او الل 
غير ذلك من شروط اختلفت باختلاف أوجه نظر الفقهاء' . 

وعلى الشاهد ألا" بغر في شهادته ولا يبدل فيها ء وإلا طعن بشهادته . وعليه 
ألا يتراجع عنها بعد ان یؤدہا والا يكذب فيها . ولهذا كان التخاصون يناقشون 
الشهود » ويطعنون في شهادهم إن وجدوا فيهم مغمزاً ومطعناً . وعليهم أن يؤدوا 
عيناً بأنهم صادقون في شهادتهم وسيقولون الق والصدق . 

وإذا نکص شخض عن شهادة أراد أدامھا او عن وجبت عليه » فيقال عنه 
إنه (نكل)" . وإذا نقض أحدهم عهده فهو اکٹ له . والنكث نقض لا اتفق 
طرفان عليه " . وهو خيانة يزدرى صاحبها عليها ويعاب . 


تسجيل العقود : 


وكانوا يسجلون العقود والعهود والواثیق والأحلاف والأمور المهمة الي يتفقون 
عليها ويلزمون أنفسهم بتنفيذها بصحائف خاصة محفظونہا عندهم للرجوع اليها عند 
الاختلاف وقد عرفت هذه الصحف بأسماء منها ( الهارق ) ؛ و ( الصحف )» 
و (الکتب) . أما صحفهم الي كانوا يسجلون عليها حسابانهم ونجارانہم وما كان 
هم من دیون ورهون وأمشال ذلك من معاملات » فقد عرفت ب ( صكوك ) 
وکتب .. وإذا اختلفوا على شيء رجعوا الى ما هو مکتوب فحكموا به . 
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۲ تاج العروس ( ۱٤١/۸‏ ) » ( نكل ) ٠‏ 
۳ تاج العروس ( ۱۵۱/۱ ) » ( نکث ) ٠‏ 


وفك 


وتدون العقود الي قد تعقد بين السيد ومملوكه في کتب ء ويعير عن ذلك 
ب ( مكاتبة الرقيق ) . واليها آشر في القرآن الکرم : « والذين يبتغون الكتاب 
ما ملكت اعانم فكاتبوهم ¢ 


القسامة : 


ومن لفظة ( القسم ) > وردت (القسامة ) » ويراد ہا حلف معن عند التهمة 
بالقتل على الائبسات أو النفي » وقد كانت مستعملة عند الجاهلين . فإذا قتل 
٠‏ شخص ول يعرف قاتلهءولم تظهر على معرفة القاتل بينة ظاهرة ثابتة عادلة کاملق 
واعتقد اهل القتيل والطالبون محق دمه أن فلاا قتله » لعلامة دلتهم على ذلك » 
أو لمر سعوه او للطخ دم وجد في شخص كان قد مر بالقاتل او اشتبه به » 
اى لعداوة. سابقة » أو لوجود رجل مشكوك في أمره في دار القتيل وقت وقوع 
القتل » او الرسالة حملها رجل تخر باسم القاتل » وأمثال ذلك » فان اهل القتيل 
والطالین بثاره ودمه » يستعملون عندئذ (القسامة ) . وذلك بأن محلف خسون 
من اولياء القتيل خسن عينآ أن فلاناً قتله » انفرد بقتله ما شركه في دمه احد . 
فإذا حلفوا سين عينآ ء استحقوا دية قتيلهم ».وان ابوا ان علفوا مع اللوث 
الذي أدلوا به » حلف الدعی عليه انه بريء » وان نكل المدعى عليه عن اليمين 
خر ورثة القتيل بين تسليمه اليهم لقتله » او اخذ الدية من مال المدعى عليه" . 

ومن أمثلة ما ذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة الي تلحق بصاحب 
اليمين الكاذبة » ما ذكروه عن استثجار رجل من قريش ء ا مه خداش بن عبدالله 
ابن أبي قيس العامري في رواية » رجلا من بي هاشم ۰ فانطلق الأجبر معه 
في إبله الى الشأم ء فر به رجل من بي هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال 
للثجر : أغثي بعقال أشد به اعروة جوالقي » فأعطاه عقالا > فشد به جوالقه . 
فلا نزلوا » عقلت الإبل ء إلا بعيراً واحداً . فقال الذي استأجره : ما شأن هذا 
البععر لم يعقل من بين الإبل . قال الأجير : ليس له عقال . قال المستأجر لە: 
فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا » كان فيها أجله . فر رجل من أهل اليمن ۰ فقال: 


.۰ ۲۲ النور » الآية‎ ١ 
۰ ) ۱۳ تاج العروس ( ۲۱/۹ وما بعدها ) ( قسم ) ء المفردات ( ص‎ ۲ 


ھ٤‎ 


ع و جو کی : هل أنت مبلغ عي 
رسالة مرة من الدهر ؟ قال : نعم . : فكنت اذا شهدت الموسم فناد : 
يا آل قريش . فإذا أجابوك » فاد 02 ل فاسأل 
عن آبي طالب » فأخيره ان فلاناً قتلني في عقال . ومات المستأجر ١‏ فلما قدم 
ا ور ل و رت وھ 
فأحسنت القيام عليه » وتو فوليت دفنه . قال أبو طالب : قد كان أهل ذاك 
منك » فكث حیناً . ثم ان الرجل الياني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه » وافى 
وی ہی ضر وہ وا ا د 
قالوا : هذه بنو هاشم . قا ل : أين ابو طالب ؟ قالوا : هذا ابو طالب . 
قال له : أمرني فلان ان ابلغك رسالة: إن فلاناً قتله ني عقال ٠‏ فأخره بالقصةء 
وخداش يطوف بالبیت ء لا بعل عا كان . فقام رجال من بي هاشم الى خداش 
فضربوه ء وقالوا : قتلت صاحبنا » فحمد . وأتاه ابو طالب » فقال له : 
اخثر منا إحدى ثلاث : ان شئت ان تؤدي مئة من الابل ء فإنك قتلت صاحبناء 
ون شعت حلف خسون من قومك انك ۸ تقتله » فان أبيت » قتلناك به . فأتى 
قومه » فقالوا نحلف > فأتته امرأة من بي هاشم كانت نحت رجل منهم » قد 
ولدت له ۰ فقالت : يا أبا طالب ء أحب ان تجيز ابي هذا من اليمين» وتعفو 
عنه برجل من الحمسين » ولا تصير ینہ حيث تصير الأیمان . ففعل . فأتاة رجل 
منهم ء فقال .: : يا أبا طالب » أردت خسن رجلا أن علفوا مکان مشة من 
الابل » يصيب كل رجل بعيران . هذان بعبران ء فاقبلها عبي » ولا تصر عيي 
حيث تصر ال عان » فقبلها . وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا . ويذكر رواة هذا 
ا بر انهم کذبوا فی عینهم ۰ فا حال ا حول ومن المانية والأربعين عين تطرف . 


ھ٥‎ 


الفصل السابع وا سون 
الاحوال الشخصية 


وأقصد ہا الحقوق الي تتعلق بالشخص وبعلاقته بأسرته . مثل الزواج والطلاق 
والوفاة والممراث وحقوق الزوجة أو الزوج وحقوق الوالد على ولده وحقوق الولد» 
وأمثال ذلك مما يدخل في الفقه الاسلامي ني ( باب المناكحات  )‏ وهو باب من 
آبواب قسم ( العاملات ) . 


وبفضل [قرار الاسلام بعض أحكام الجاهليين في الزواج وني الطلاق وني الوفاة 
وني المراث وتحرم أحكام أخرى مع الاشارة اليها » جمع أهل التفسر واحدیث 
والأخبار طائفة من أحكام الجاهليين القريبين للاسلام والمعاصرين له ء خاصة أحكام 
أهل. المدينتين : مكة ویترب » ومن سكن في جوارهما من أهل المدر والوبر . 
وعلى كل ما ذكرنا اعمّادنا . غير ان تلك الادة لا تزال خاماً بكرا » وما حاجة 
شديدة إلى الفربلة والنقد والتنسيق . ۱ ۱ 

وما سنذکره في هذه الصفحات ‏ لا يعي شول هذا الوصف عوم الجاهليين 
في کل الأوقات وني کل أنحاء الجزيرة > انما هو قول خاص بالجاهليين القریین 
من الاسلام والعاصرین له والساکنن ي الحجاز »ولا سا ي المدينتين المذكورتن ۰ 
أما قدماء الجاهليين ممن عاشوا قبل الميلاد والجاهليين الذين عاشوا في جنوب جزيرة 
العرب أو في شرقيها ء فلا نستطيع أن نقول إن ما نذكره هنا منتزع من حم 
حیانهم : فهو عثل ما كان عندهم كل التمثيل ء لن المواد الي أشرت اليها 


۵۳۹ 


شيل إلى ری تور 2 وليس ها قدرة الوصول اليهم > فليس من حقنا إذن 


٠ النکاح‎ 


ويعير عن الزواج ب ( التكاح ) فی الفقه الاسلامي . والنکاح هو العقد في 
الأصل ء ثم استعير للجاع' . وقد عير فی القرآن الکسرم عن الزواج في العی 
الشائع عندنا من ( اأزوج ) والزوجية . أما في حالة التزوج وعقد العقد لغرض 
الدخول على المرأة » فقد عير عن ذلك ب ( النکاح ) وب ( نكح ) وبأمثال 
٠‏ ذلك » ومن هنا أطلق الفقھاء في الفقه على الزواج (النکاح) وعلى الباب المختص 
بذلك ( المناكحات ) > وعير عنه ب ( العقد ) وب ( الوطء ) كذلك' . 

أما اذا كان الاتصال بين الرجل والمرأة اتصالا" جسياً بغر عقد ولا خطبة » 
فهو زنا » ويقال للمرأة عندئذ ( زانية ) و ( بغي ) و (فاجرة) و ( عاهرة) 
و ( معاهرة ) و ( مسافحة )" . 

ولا بد للزواج من أن يكون برضى الطرفين ومموافقتهما » وعوافقة الوالدين 
أو المتولى للامر . واذا كان أحد الطرفين أو کلاهما قاصراً فلا بد من أخذ موافقة 
القیم على آمره ۰ وللا تع راض الرجل والمرأة أو أحدهما للمسؤولية . هذا هو 
الأصل في الزواج عند الجاهليين أيضاً » غر ان الرجل قد ينهب الرأة باتفاق مع 
البنت أو خصباً فيأخذها » وهذا ما يسيء الى أهل البنت ويلحق مم الأذى ء إلا 
ان الطرفين قد يتفقان فیا بعد على الزواج . 

ولولي الأمر إجبار البنت على الزواج عن پریدہ أو بوافق عليه لن يكون بعلا 
ما وليس فا حالفتہ . وقد يسمح ها بإبداء رأہا في الزوج وني الزواج > 
ويكون ذلك فی الأسر المحترمة في الأكثر ء وعند أولياء الأمور الذين ليس هم 
من البنات غير واحدة أو اثنتين > وعند وجود دالة لبنت على ولي أمرها . 


المفردات ( ص ۵۲۵ ) ٠‏ 

عمدة القاریء ( 5/۳۰ ) ۰ البسوط للسرخسي ( ۱۹۲/۶ ) ٠‏ 
النهاية ( 1۰/۱ ) ۰ اللسان ( ۲۹۰/7 ) (۸۲/۱۸) ° 

بلوغ الارب ( ۳/۲ , ۴۳ ) ء الميداني ( ۱۰/۱ ) ۱۲۶ ۰ 82۰۲ ٠‏ 


سہ چ چہ احم 


2۳۷۲ 


والرجال قوامون على النساء . أما المرأة » فهي للبيت » والرجل هو ( رب 
البیت ) وسيده والمسؤول عنهءوله الكلمة على شؤونه . وهو لقم الطبيعي المسؤول 
عن تربیة أولاده . وهو المسؤول عن إعالة زوجه وأولاده . والزوج تبع لبعلها » 
وعليها إطاعة أوامره » ما دامت أوامره لا تنافي الق والألوف . وبيتها هو 
( بيت الزوجية ) . ولسيادة الرجل على ببته وزوجهءقيل له في کشر من اللغات 
. السامية > وني جملتها اللغة العربية ( بعل ) . فالرجل هو بعل المرأة . 

ومن تلده الزوج يكون للبعل » فهو في ولایته » وله رعايته » وعليه تربيته 
حى يبلغ أشده . وهو مسژول أيضاً عن رعاية أحفاده بعد ابنه - أما أولاد ابنته 
فإنهم في رعاية أبيهم الذي يكون وحده المسؤول عنهم » لأنه بعل زوجه » وهو 
زت یه 

' وللحق المتقدم لم تمانع شرائع الجاهلين في وأد البنات أو قتل الأولاد ولم تعند" 
من يثد البنت أو يقتل ابنه قاتلا" » وم تواخنه على فعله » حى الأمهات لم يكن 
من حقھن منع الاباء من وأد بناممن » أو قتل أولادهن > لأن الزوج هو وحده 
صاحب الق والقول الفصل فيمن يولد له > وليس لامرأته حق الإعتراض عليه 
و منعه . 

وطذا الحق لم یکن الولد الاعتراض على ما یفرضه آبوهم علیهم من حقوق » 
ولا مخالفة أوامره ونواهيه . فبوسع والدهم فرض ما يراه علیهم من عشوبات » 
فلا عنعه منها إلا قوة الولد وتوسط الناس . فإذا اشتد عود الولدء وقوي ساعده 
صار الح الى جانبه » وصار في وسعه معارضة والده » ولن يكون في إمكان 
الوالد فعل شيء بعد بلوغ ابنه سوى خلعه والتنصل منه على رؤوس الأشهاد . 


القاعدة العامة في الازدواج : 


والقاعدة العامة في الازدواج مراعاة علاقة الأصل بالفرع » فلا مجوز نکاح 
الأب لا بنته » ولا الد“ لحفیدتہ » ولا جوز لام آن تتزوج ابنها > ولا للجدة 
أن تتزوج حفيدها » ولا للأخ أن یتزوج آخته > مراعاة لعلاقة الأصل بالفرع > 
أي لعلاقة الدم . ومن يفعل ذلك يكون آثمآ مؤاخذاً على فعله . 


o۸ 


ویراعی هذا التحریم حى في حالات التبني ء لاكتساب التبني الصفة. المقررة 
للابن الطبيعي ء فلا مجوز للمتبني أن يتزوج ابنة ای لأنه اتخذه ابناً له . 

وحرم على الرجل أن يتزوج ابنة أخيه » أو ابنة آخته . أما ولد الأخوين أو 
ولد الأختين أو ولد الأخ والأخحت › فالزواج بینهم مباح: ٠‏ وغرم نكاح العمة 
کیا محرم نکاح الخالة » وذلك لأا في درجة الأصول . ورم بصورة عامسة 
کل اج جع بن سوہ 

ومن القبيح عندهم الجميع بين الأختين » وأن مخلف الرجل على امرأة أبيه » 
ویسمون هذا الفعل من فعول (الضيزن) . وقد عرف هذا الزواج بنكاح المقت'. 
وقد حرم هذا ہے پر مس ہی ل و بن عاصم) 
امرأة ( أبي قيس بن الأسلت ) انطلقت الى الرسول فقالت : « إن آبا قيس 
قد هلك » وان ابنه من خیار التي قد خطبي » فک سول ارات 
الآية. : « ولا تتکحوا ما نکح آبساؤکم من النساء » ۰ فهي أول امرأة حرمت 
على ابن زوجها " . 

وذکر (السهيلي ) أن ذلك الزواج كان مباحاً في الجاهلية بشرع متقدم » 
وم يكن من ا حرمات الي انتهكوها ولا من العظائم الي ابتدعوها ء لأنه أمر 
كان في عمود نسب رسول اللہ » فکنانة تزواج امرأة أبيه خزعة » وهي برة 
بنت مر" . فولدت له النصر بن كنانة . وهاشم أيضاً قد تزوج امرأة أبيه واقدة. 
« وقد قال عليه السلام : أنا من نكاح لا من سفاح . ولذلك قال سبحانه : 
ولا تنكحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد سلف . أي لا" ما سلف مسن 
تحلیل ذلك قبل الإسلام . وفائدة هذا الاستثناء ألا يعاب نسب رسول الله 
صلى الله عليه وس » وليعلم أنه م يكن في أجداده من كان لغية ولا من سفاح » *. 

وذكر علاء التفسير > ان أهل الجاهلية كانوا محرمون ما محرم إلا امرأة الأب 
والجمع بن الأختين* ۱ وأسل ( فروز الديلمي ) » ونحته اختانء فقال له الني : 


بلوغ الارب ( ٥۲/۲‏ وما بعدها ) ء الجصاص ( ۶۱ء ۰-۵ 
الاغاني ( 9/١‏ ) ( ۰۱۵/۲ ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

الاصابة ( ۱۱۲/۶ ) ۰ ( رقم 2)9508, تشب الطیری ( ۳۱۲/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانف ( 10/1 وما نعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲۱۷/٤ ( تفسير الطبري‎ 


سب فت چہ جم كا 


٣٤ الفصل‎ : ۰۳۹ 


اخیر آہما شعت' »> وجمع ( أبو أجيحة ) سعيد بن العاص بن أمية 2 بن صفية 
وهند بني المغيرة بن عبداللہ بن عمر بن زوم » وجمع (قسي ) » وهو ثقيف 
ابن منبه > آمنة وزینب بني عامر بن الظرب في نكاح واحد . وجمع (هنام بن 
سلمة ) العائشي ۰ أخو بي تم اللات بن ثعلبة بن عكابة بين اختين" . 

ويقدم ( ابن العم ) على غره في زواج ابنة عمه » ولا يزال مقدماً على 
غره" . وقد تجبر البنت على الزواج به في حالة عدم رغبتها من الزواج » وقد 
لا پر کھا تتزوج من غيره إلا بإرضائه ء وقد يكون هذا الإرضاء بدفسع 
ترضیة له . 


الصداق : 


والزواج الألوف المتعارف عليه عند غالبية الجاهليين ۰ هو نكاح الناس اليوم . 
وهو أن مخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها » أي یمن صداتھا 
ويسمي مقداره ثم يعقد عليها . وكانت قريش وکثر من قبائل العرب على هذا 
المذهب في التكاح* . وما يدفع يسمى ( الصداق ) أو ( المهر ) . 

ویعد الصداق أي المهر فريضة لازمة عند الجاهلين لصحة عقد الزواج ء 
إذ هو علامة من علاماته » ودلالة على شرعيته . وكانوا لا يقرون زواجاً ولا 
يعترفون بشرعيته إلا اذا كان عهر . فإذا لم يكن هناك مهر » عد بغياً وسفاحاً 
وزنا » فالهر هو أيضاً علامة شرف وكون المرأة حرة محصنة ها كامل ا حقوق* . 

ولا يشترط دفع الهر اذا كانت الرأة قد وقعت في أسر آسر فتزوجها لاما 
أسيرته » فهي ملكه » وله حق الدخول بها بغر مھر » ولو كانت في عصمة 
رجل آخر ۰ لأن الأسر يبطل عصمة الزواج . 


زاد العاد ( ۷/۶ ) ۰ 

الحبر ( ۳۲۷) ۰ 

عمدة القاری؛ ( ۱۹۹/۶ ۰ 

بلوغ الادب ( ۲/۲ وما بعدها ) ء شرح العيني ( ۱۲۱/۲۰) ٠‏ 

ه آما النكاح فانما يكون بمهر ء وأما السفاح فانما يكون بلا مهر ء ۰ نوادر 
المخطوطات ٠‏ آسماء المغتالين (۱۱۸) ء ۱ 

067. IIL, 2. 7 


صب پے 6- مم ۵ 


۳۰ 


«وكانوا مخطبون المرأة الى أبيها أو أخيها أو مہا » أو بعض بيعها. وكان. 
مخطب الكفي الى الكفي . فان كان أحدهما آشف. من الاخر في الحسب ء أرغب 
له في الهر . ون كان هجیناً خطب الى هجين . فزوجه هجينة مثله.. فيقول 
ا حاطب اذا أتاهم : أنعموا صباحاً . ثم يقول : نحن أکفا کم ونظراؤکم . فان 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتموها . وکنا لصهر ۶ حامدين . وان رددتمونا 
لعلة نعرفها » رجعنا عاذرين . وإن كان قريب القرابة منه أو من قومهء قال لها 
أبوها أو أخوها ء اذا حملت اليه : أيسرت وأذكرت ولا آثقت ! جعل الله منك 
عدداً وعز٣‏ وجلدا . أحسني خلقك وأكرمي زوجك . وليكن طيبك الاء . واذا 
تزوجت في غربة قال ھا : لا أيسرتٍ ولا أذكرت ٠‏ قنك تدنين البعداء » 
وتلدين الأعداء . أحسي خلقك ونحبي الى أحمائلك . فان لهم عليك عيئاً ناظرة » 
واذناً سامعة . ولیکن: طيبك الماء ١»‏ 

والأصل في المهر عند الجاهليين دفعه للمرأة > غير أن ولي أمرها هو الذي 
يأخذه لينفق منه على ما بشتري لتأخذه المرأة معها الى بيت الزوجية . وقد يأحذ 
ولي أمرها (المهر ) لنفسه › ولا يعطي المرأة منه شا » لاعتقاده أن ذلك حق 
یعود اليه . ولذاك نبي عنه ني الاسلام" . وللمراو" حق استرداد مهرها إذا فسخ 
الزوج عقد الزواج » أو إذا طلقها ء إلا اذا كان ذلك بسبب الزنا فيسقط . 

وإذا كان الهر موجلا" كلا أو بعضاً » فيكون ديا في عنق الزوج ٠‏ وإذا 
توفي وجب دفعه لامرأته من تركته . 

وليس للمهر حد" معلوم ء لا حد" أعلى ولا حد" أدنى » بل يتوقف ذلك ٠‏ 
على الاتفاق . وتراعى في ذلك ا حالة الالية للرجل ي الغالب . ولا كانت النقود 
قليلة في ذلك العهد » كان الهر عیناً في الاکٹر » وتدخل فيه الأرض . وقد بلغ 
المهر مثة من الابل أو خسن ومثة بعض الأحیان" . وقد كان بوزن من ذهب 
أو فضة في بعض الأحيان . 

ومجوز للرجل استرداد مهره من تركة زوجه إن ماتت في حياته . وله حسق 
مطالبة أهلها برد" مهرها اليه في حالة عدم وجود تركة لها . 


۲ ( وأنوا النساء صدقاتهن نحلة ) , سورة النساء ء الآية ٤‏ , الجصاص ( ۷/۲ ) ٠‏ 
۳ الاغاني ( ۷۸/۸ ۰ ۰ ء الامثال ء للميداني ( ۰۱۱۰/۱ ۱۲) ۰ 


۰۱۳۱ 


وليس في زواج الشغار » مهر حقيقي . لأنه زواج مقايضة . وهو أن بزواج 
الرجل وليه في مقابل تزوجه وليّة من سيتروج ولیته . فليس في هذا الزواج 
مهر بالعی المعروف . 

وذكر ان أهل؛ الجاهلية كانوا لا يعطون النساء من مهورهن شيئاًء وان الرجل 
اذا زو ج ابنته استجعل لنفسه جعلا" يسمى ( الحلوان ) » وكانوا يسمون ذلك 
الشيء الذي يأخذه ر النافجة ) ويقولون للرجل : ( بارك اللہ لك في النافجة)' . 
وروي ان العرب كانت تقول في الجاهليبة ( للرجل اذا ولدت له بنت : هنيئاً 
لك النافجة » أي المعظمة لالك»وذلك انه یزوجھا فيأخذ. مهرها من الابل» فيضمها 
الى إبله » فينفجها أي يرفعها ويكثرها )۲ . 

والحلوان أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو امرأة ما عهر مسمى ۰ على أن 
بجعل له من المهر شيء مسمى» وكانت العرب تعبر به . وقيل إن حلوان المرأة: 
مهرها " . 

والصداق الهر » و (الصدقة) مهر الرأة » وقد ورد النهي في الحديث عن 
الغلو في صدق النساء؟ »مما يدل على ان من الجاهليين من كان يبالغ في الصداق . 

ويستخلص مما جاء في أخبار أهل الأخبار عن المهر » ان أهل الجاهلية لم 
يكونوا على عرف واحد بالنسبة الى حق الانتفاع من المهر » فنهم من كان يعطيه 
كله للمرأة » ومنهم من كان يعطيه كله ويزيد عليه کرام لابنته أو من ولي 
. أمرها » ومنهم من كان يأكله كله أو بعضاً منه . 

ويظهر من وثيقة معينية أن ملوك معين كانوا يصدرون أوامرهم بالموافقة على 
عقود الزواج على نحو ما تفعل الحكومات من اصدار وثائق عقود الزواج . ولکننا 
لا نملك وثيقة تثبت أن المرأة كانت تکره على الزواج من شخص لا تريد التزوج 
منه . بل ليظهر أن المرأة كانت مثل الرجل عند ا عینین ها حق النظر في أمر 
اختيار الزوج* . 


۱ اللسان ( ۱۵۰/۱۱ ) ء ( نحل ) ٠‏ 
؟. اللسان ( ۲۸۲/۲ ) » ( نفج ) ۰ 

م اللسان ( ۱۹۳/۱۶) ۰ 

1 اللسان ( 1/1۰ )¢ ۰ 

Arablen, 8. 132. 8 


فد 


آنواع الرواج 


والزواج المألوف بين الجاهلين » هو زواج هذا اليوم . أي الزواج القسائم 
على الحطبة والمهر » وعلى الامجاب والقبول . وهو ما يسمى بزواج البعولة» وهو 
زواج منظم » رتب الحياة العائلية وعيئن واجبات الوالدين والبنوة . وهو الذي 
أقره الإسلام . يكون الرجل عوجبه بعلا" للمرأة فهي في حمايته وني رعایتہ.وللزوج 
في هذا الزواج أن يتزوج من النساء ما أحب من غير حصر » وله أن يكتفي 
. بزوج واحدة . وأمر عدد الأزواج راجع اليه والى هواه بالنساء . 

وزواج البعولة هو الزواج الذي كان شائعاً بن الجاهلين في كل أنحاء جزيرة 
العرب » خاصة عند ظهور الإسلام » وبن ن أهل ا حضر وأهل الوير' , ویرجسع 
( روبرتسن مث ) طانم .2 .77 اساب شيوع هذا الزواج وظهوره الى ا حروب 
والى وقوع النساء في الأسرءويكون الأولاد محسب هذا النوع من الزواج تابمین 
لاب » يلتحقون به ء ويأخذون نسبه . وهو على نوعين : نوع يکتفي فيه 
الرجل بالتزوج بامرأة واحدة وهو ما يسمى ب رصەعه«هN‏ ء ونوع آخر یتزوج: 
بموجبه الرجل عدداً غير محدود من النساء » أي أكثر من زوجه واحدة في آن 
واحد وهو ما يسمى ب وصوووزم أي زواج تعدد الز وجات! ۳ 

وحصل الرجل في هذا الززاج على زوجة بالتراضي مع أهلها » حيث یم ذلك 
مخطبة ومهر » أو بالحرب حيث محصل النتصرون على أسرى فيختار الرجسل له 
واغدة مل بی می ولدت: له ارادا ارت ووه له وضان ئن بنا غا 
ويلاحظ ان النصوص العربية الجنوبية دعت الزوج بعلا ۰ أما الزوجة فدعتها 
( بعلت ) ( بعلة ) » ومعناها ان المرأة في حيازة الزوج وملكه . 

ولذلك عوملت الزوجة بعد وفاة زوجها معاملة (التركة) أي ما.یتر که الانسان 
بعد وفاته » لآنها كانت ني ملك زوجها وني ینہ . ومن هنا كان للاخ أن يأخذ 
زوجة أخيه اذا مات ول يكن له ولد » لأن الأخ هو الوارث الشرعي لأخيه » 
فهو يرث لذلك زوجة أخيه الي هي في بعولته » ويرث ابن الأخ هذا الحق 
عن آي" 


Ency., Relig., 8, 2. ۰ ۱ 
٠ ) ۲۰۸/۶ ( ؟ تفسير الطبري‎ 


err 


نکاح الضیزن : 


وهذه النظرة التقدمة بالنسبة الى الزوجة »> دفعت الى نكاح أطلق عليه السلمون 
( نكاح المقت ) > وعرف ب ( نكاح الضيزن ) كذلك . وهو نكاح معروف 
من أنكحة الجاهلين . ( ذلك انہن في الجاهلية كانت إحداهن اذا مات زوجها 
كان ابنه أو قريبه أؤلى ها من غيره ومنها بنفسها » إن شاء نكحها » وان شاء 
عضلها فنعها من غبرہ ول يزوجها حى تموت )' . وظل هذا شأنهم الى أن نزل 
الوحي يتحر م ذلك" . وقد تناوب ثلاثة من ( بي قيس بن ثعلبة ) امرأة أبيهم » 
فعیرهم ذلك ( أوس بن حجر التميمي )۰۰ إذ قال : 


والفارسية فیهم غير منكرة فکلهم لأبيه ضیزن سلف" 


وهذا الزواج على أنه كان معروفاً وقد مارسه أناس معروفون كان ممقوتاً من 
الأكثرية » ولذلك عرف ب ( زواج القت ) ۰ وأطلقوا على الرجل الذي محلف 
امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها وقيل من يزاحم أباه في امرأته ( الضيزن ) . 
وقالوا للولد الذي يولد من هذا الزواج مقی ومقیت' . 

وطریقة أهل ( يرب ) في إعلان دخسول زوجات التوفی ني ملك الإبن أو 
الخ أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو اخسوة > هو 
بإلقاء الوارث ثوبه على المرأة »> فتكون عندئذ في ملكه ؛ إن شاء تزو جها » وإن 
شاء عضلها » أي منعها من الزواج من غره حى تموت ؛ فيرث مبراتما » إلا 


+ تفسير الطبري ( ۲۰۷/۶ ) » رفح المعاني ( 550/5 وما بعدها ) ء سنن آي 
داوود ( ۲۳۰/۲ ) » تفسير النار ر 86۲/۶ وما بعدها ) ء الستن الکبری ( ۱۱۱/۷ 
وما بعدها ) ء الطبرسی ( ۲۰۷/۶ وما بعدها ) ء النهاية في غريب الحدیث » لابن 
الاثير ( ۱۰/۱ ) ۰ 

۲ سورة التساء » الآية ٢۲ء‏ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما سلف ؛ 
انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) ء الزبيري » نسب قریش ( ۹٩‏ وما بعدها ) 

۳ تاج العروس ( ۲34/۹ ) » (ضزن) » بلوغ الارب ۲/۲ ) ء المحبر ۲۲۲۹۱ 

4 رولد القت ) ء البسوط للسرخسي ( ۱۹۸/۶ ) ۰ تاج العروس )۵۸٥/۱(‏ » (مقت)» 
النهاية ( ۱۰۸/٤‏ ) » تفسير النار ( 515/5 وما بعدها ) .»> اللسان ( ٩٠/٣‏ ) ۰ 


٠ (رممت)‎ 


ort 


أن تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه' 

وقال ( الطري ) في تفسر : « لا محل لك أن ترثوا النساء كرهاً » : 
( كانت الوراثة في أهل یرب بالدينة ههنا » فكان الرجل عوت فرث ابنسه 
امرأة أبيه كا يرث !مہ لا يستطيع أن عنم . فإن أحب أن يتخذها اتخذها كا 
كان أبوه يتخذها » وان كره فارقها » وان كان صغيراً حبست عليه حجی یکر 
فان شاء آصانبا وان شاء فارقها > فذلك قول الله تبارك وتعالى : لا بحل" لك 
أن ترثوا النساء كرهاً )'.وذكر « أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها 
احی تموت أو ترد اليه صداقها » » وورد عن (السدي) قوله : « إن الرجل 
في الجاهلية كان عوت أبوه أو آخوه او ابنه ۰ فإذا مات وترك امرأته » فان 
سبق وارث الميت ۰ فألقى عليها ثوبہ ‏ فهو أحق ما أن ينكحها بمهر صاحبه 
أو ينكحها فيأخذ مهرها ء وان سبقت فذهبت الى أهلها فهم أحق بنفسها »" 
وقال ( الضحاك ) : « کسانوا بالمدينة إذا مات حم الرجل وترك امرأة ألقى 
الرجل عليها ثوبه فورث نكاحها وكان أحق ا > وکان ذلك عندهم نکاحا 
فإن شاء أمسكها حى تفتدى منه . وكان هذا في الشرك ٩»‏ . وروي عن (ابن 
عباس ) أنه قال : « كان الرجل إذا مات وترك جارية ٠»‏ ألقى عليها حميمسه 
ثوبه فنعها من الناس ء فإن كانت جميلة تزوٴجھا ؛ ون كانت قبيحة حبسها. 
حى تموت فيرلهاء* . فلهذا الظم الفادح الذي كان يتزل بالرأة بسبب ضعفها ‏ 
وبسبب عرفب الجاهلية في الحق » منع ذلك في الإسلام . 

قال ( محمد بن حبيب ) : « وکان الرجل اذا مات ۰ قام أكير وله فألقى 
ثوبه على امرأة ابيه . فورث نكاحها . فإن لم يكن له حاجة فيها ء تزوجها بعض 
إخوته عهر جديد ,۲ . ولكن أهل الأخباز لا يذكرون ان الإخوة يدفعون شا ٠‏ 
مهراً جديداً » فقد يكون هذا المهر الجديد التي أشار ( محمد بن حبيب ) اليه 
هو ترضية للابن الا کر بسبب تنازله عن حقه الشرعي في امرأة أبيه الى من له 


١‏ تفس الطبري ( ۸/۶ گی دما وا 
٢‏ تفسير الطبري ( ۲۰۸/۶ .وما بعدها ) ٠‏ 

۳ تفسير الطبري ( ۲۰۸/۶ ) ٠‏ 

٠ )۲۰۸/٤ ( تفسير الطبري‎ ٤ 

0 تفسير الطبري ( ۲۰۹/۶) ٠‏ 

۱ وش‎ ٦ 


ore 


رغبة فيها من اخوته باقن » على ألا یکون من أبنائها بالطبع » وانما هم من 
زوجات اخرى . وقد فرق الاسلام بین رجال ونساء آبائهم » وهم کشر م' . 


وذكر ان آية : « يا اها الذين آمنوا لا محل لک ان ترثوا النساء E‏ 
ترلت في (. كبيشة بنت معن بن عاصم ) من الأوس ۰ توفي عنها ( ابو قيس بن 
الأسلت ) »> فجنح عليها ابنه.» فجاءت النبي » فقالت : يا نبي الله لا آنا 
ورئت زوجي ء ولا أنا تركت فأنكح فترلت هذه الاية في منع ذلك' . وحرام 
هذا الزواج في الاسلام » ومن تزوج امرأة ابيه وهو مسل قتل وأدخل ماله في 
بيت الال" . 


وقد كان العبرانیون يتزوجون زوجات آبائهم كذلك » استمروا على ذلك حى 
بعد السي . كذلك عرفت هذه العادة بين الرومان والسريان؟ . 


نکاح التعة : 


وأشار أهل الأخبار الى وجود انواع احری من الزواج ء الغالب علیها سقوط 
الصداق والحطبة منها » وهي : نکاح التعة » وهو نکاح الى أجل »فإذا انقضی 
وقعت الفرقة . وقد كان هذا النوع من الزواج معروفاً عند ظهور الاسلام . وقد 
شير اليه في القرآن الکرم : « فا استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن فريضة › 
ولا جناح عليكم فیا تراضيم به من بعد الفريضة » إن الله كان عليماً حکیمام *. 


۱ الحبر ( ۳۳۱ ) ۰ 

"٢‏ تفس الطبري ( ۲۰۸/۶ ) ء الاصابة ( ۲۸۲/۶ ) ۰ ( رقم ۹۲۰) ء أسباب 
النزول ( ۱۰۸ وما بعدها ) ٠‏ 

+ زاد العاد » لابن قيم الجوزية ( ۲۰۲/۳ ) » ( فصل في حکمه صلی عليه وسلم ء 
فیمن تزوج امرأةأبيه ) ۰ 

Kinship, p. ۰ ٤ 

ل النساء » الآبة ۶ ۰ 


۳۹ 


والفقھاء آراء ف المتعة » ولا تزال معروفة قي بعض الذاهب" . 

ومن دوافع حدوث هذا الزواج التنقل والأسفار وا حروب ‏ حيث بضطر المرء 
الى الاقتران بامرأة لأجل معن على صداق : فإذا انتهى الأجل » انفسخ العقد . 
وعلى المرأة أن تعد كا في أنواع الزؤاج الأخرى قبل أن يسمح ها بالاقتران 
بزوج آخر . فهو كزواج البعولة » فیا سوى الاتفاق على أجل معن محدد مدة 
الزواج . 

ویسب أولاد التعة إلى أمھانہم في الغالب » وذلك بسبب اتصاهم الباشر بالأم 
ولارتحال الأب عن الأم في الغالب الى أماكن أخرى قد تكون نائية ء فتنقطع. 
الصلات بين الأب والأم ولهذا يأخذ الأولاد نسب الأم ونسب عشبرتہا . 


نكاح البدل : 


ونكاح البدل : وهو أن يقول الرجل للرجل : ١‏ إنزل لي عن امرأتك ء 
وأنزل لك عن امرأتي ,۲ . فهو زواج بطريق البادلة بغر مهر . 


نكاح الشغار : 


ونكاد الشغار : وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن پزوجه. الآخر ابنته 4 
ليس بینها صداق . وذلك كأن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك » وأزوجك 
ابني ء أو زوجي أحتلك وأزوجك أخي . وعرفه بعض العلاء على هذا النحو : 


۱ صحيح مسلم ( ۱۳۰/۶ ) ء البسوط ء للسرخسي ء ( 11/١ ( > ) ٠١١/١‏ ) ۰ 
الستن الکبری ( ۲۰۰/۷ ) » تفسير الطبري ( ۸/٤‏ وما بعدها ) » الطبرسي 
( ۲۲/۲ )ء روح المعاني ( ه/ه وما بعدها ) ء النهاية ( 8١/5‏ ) ء الحبر ( ص 
۹ ء تفسير المنار (۱۳/۵۰ وما بعدها ) » سنن أبي داوود ( ۲۲٦/٢‏ وما 
بعدها ) 2 عمدة القاري ( ۲۰۸/۱۸ ) ( ۱۱۱/۲۰ ) ۰ الامومة عند العرب تأليف 
( ولكن ) (دع7/111 .0.4) » تعريب بندلي صليبا الجوزي ( فازان ۱۹۰۲ 
( ص ۱۵ وما بعدها ) ء اللسان ( ۲۲۹/۸ ) ء ( متع ) ء الکشاف للزمخشري 
( ل ۰ 

۲ بلو غ الارب ( ۵/۲ ) » عمدة القاريء ( ۱۲۲/۲۰ ) ء ( كتاب النكاح ) » الحديث 
رقم (۷۰) ۰ 


۷ه 


( الشغار » بکسر الشين : نکاح كان في ا جاھلیة ‏ وهو أن تزوج الرجل 
امرأة ما كانت على أن يزوجك أخزى بغر مهر' . وخص بعضهم به القرائب؛ 
فقال : لا يكون الشغار الا" أن تنكحه وليتك على أن ينكحلك وليته )" . فكان 
الرجل .يقول للرجل :شاغرنيءأي : زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حى 
آزوجات اختي او بتي أو من ال" أمرها.ولا يكون بینها مهر" . وقد هى عنه الاسلام*. 
وورد ( ان اناساً کانوا بعطی هذا الرجل اخته » ویأخذ اخت الرجسل » ولا 
پاحنون کثر مهر )* . ( وکان ذلك من أولياء النساء ء بأن يعطي الرجل اخته 
الرجل" على ان یعطیه الآخر اختهءعلى ان لا کثر مهر بينهاءفنهوا عن ذلك )". 
والغالب انه مثل (البدل) بدون مهر . وهو معروف حی اليوم مح ورود النهي 
عنه » ولا سیا بين الطبقات الفقيرة والأعراب > وللوضع الاقتصادي والاجهاعي 
دحل كبر في هذا الزواج » لعدم وجود الهر فيه » إذ حل التقايض فيه محل 
الهر . وغذا لم ينظر اليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي بقوم 
مقام المهر ۰ 


نکاح الاستبضاع : 


وأشار أهل الأخبار الى نوع غريب من الزواج ء سوہ (نكاح الاستبضاع) . 
وهو على ما یزعون - ان يقول رجل لامرأته اذا طهرت من طمثها : ارسلي 


١‏ بلوغ الارب ( ۵/۲ ) ء ( باب تحريم نكاح الشغار و بطلانه ) » شرح الامام النووي 
على صحیسح > حاشية على القسطلاني ( ۱۶۱/۹ ) » سنن أبي داوود 
) ۲۲ ) » عمدة القاريء ( ۰۰ وما بعدها ) 0 ( كتاب النكاح : باب 
الشغار حديث رقم ۸ ء السنن الكبرى ( ۱۹۹/۷ وما بعدها ) ۰ ارشاد الساري 
۱٤١/٦ (‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ اللسان (85/5 وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۲۰۹/۲ وما بعدها ) 2 (شغر)‎ ٢ 

٠ ) ۲٤٤١/۲ ( م« النهاية‎ 

1 ( لا شغار في الاسلام ) » صحيح مسلم ( ۱۳۹/۶ ) » المبسوط ء للسرخسي 
ر ۱۰۵/۵ ٠)‏ ارشاد الساري ( ۱۶۱/۹ ۹ الكافي ء للرازي ( 551/8 )2 

۰ .) ۱۹۱۲/۶ ( تفسم الطبري‎ ٦ 


ofA 


الى فلان فاستبضعي منه » لتحملي .منه . ویعتزها زوجها » ولا عسها بدا حى 
يتبن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه » فإذا حملهسا أصاہا زوجها اذا 
آحب. واغا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ۰ لأنهم کانوا يطلبون ذلك من 
اكابرهم ورؤسائهم ني الشجاعة او الكرم او غير ذلك فکان هذا النكاح 
الاستبضاع! 

كذلك كان بعض اصحاب الجواري على ما يرويه اصحاب الأخبار ايضاً » 
یکلفون جوارہم الاتصال" برجل معين من اهل الشدة والقوة والنجابة ء ليلدن 
ولداً منه یکون في عینه وملکه" . والغایة من هذا النوع من التکلیف الحصول 
على اولاد اقویاء یقومون مخدمة الرجسل الالك ۰ إن شاء استخدمهم في بیته وني 
ملكه » وإن شاء باعهم وربح منهم ۰ فهي تجارة كان عارسها ا تاجرون بالرقیق 
للربح والکسب . 

واما ما اشار اليه اهل الا خبار من وجود زواج دعوه زواج الرهط » وزواج 
آخر قالوا له ( زواج صواحبات الرایات )۳ » فلا عکن عد"هما زواجاً بالعی 
الفهوم من الزواج لأنهما في الواقع نوع من انواع البغاء » وخاصة ( زواج 
صواحبات الرايات ) . وقد عرفوا الزواج الأول بأنه زواج مجتمع فيه الرهط 
ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ۰ وذلك برضاء منها وتواطؤ 
بينهم وبينها > فإذا حملت ووضعت ؛ ی ع رب 
عتنع حی مجتمعوا عندها ء فتقول هم : قد عرفم الذي من آمر »وقد ولدت » 
تم تسمي احدهم وتقول له : فهو ابنك يا فلان » فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع 
ان عتنع به الرجل . وقد قيل إن هذا يكون إن كان المولود ذكراً » وللا فلا 
تفعل لما عرف من كراهتهم لبنت وخوفاً من قتلهم للمولودة ؛ 

ويقال لهذا النوع من الزواج زواج ( تعدد الأزواج ) «#فسهرزاوط » في 


١‏ وچ ما بل و کت 
صحيح البخاري ( ۱۹۲/۳ ) » بلوغ الات مر 

۲ تاج ابوس اس واج یں تو و 

۳ بلوغ الارب ( ٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٤‏ بلوغ الارب ( ؟/5 ) » عمدة القاریء ( ۳ وما بعدها ) » القسطلا: 
اراد الستاری ( 86/۸ ) ٠‏ الامومة عند العرب ( ۲٤‏ وما تا لا وال 


o4 


الانكليزية » وذلك لوجود امرأة واحدة فيه وعدد من الرجال تختارهم المرأة » 
الي تکون زوجة مشرکة بینهم > وهو عكس زواج ال .برسوعجامم » أي 
زواج تعدد النساء للرجل الواحد » حيث یتروج الرجل الواحد عوجبه عدداً من 
النساء » بعلا لحن" . 

و عرفوا ‏ زواج صواحبات الرایات ) بأنه نکاح مجتمع الناس الکشر فیدخلون 
على المرأة لا تمنع من جاءها » وهن البغايا كن ينصين على آبوامن رایات تکون 
علماً » فن ارادهن دخل عليهن . فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا 
لها » ودعوا شم (القافة) » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فاستلحقه به » 
ودعي ابنه لا عتنع من ذلك" . وذكر ان تلك الرايات كانت رايات حمراً . 
فالتكاحين المتقدمين ليسا في الواقع زواجا بالعرف الشائع عند غالبية الجاهليين وإنما 
هو سفاح ء وقد عند في القرآن الکرم ( زنا) » ولو كان فيه استحقاق الولد 
بوالد . فليس في هذا الزواج صداق ولا خطبة على عادة العرب ٠‏ ومن يفعله 
من الرجال ٤‏ لم يكن يقصد به زواجاً ععی الأزواج وبالدرجة الأولى » وإنمسا 
التسلیة وتحقیق شهوة بثمن ء وفذا فها من أبواب الزنا والسفاح . 


وقد تعرض « السکتري ۽ لوضوع «صاحبات الرایات » > فقال : « ومن 
سنتهم أنهم کانوا یکسبون بفروج امائهم . وکان لبعضهم راية منصوبة في اسواق 
العرب ء فيأتيها الناس فيفجرون r‏ . فأذهب الاسلام ذلك وأسقطه فیا اسقط ء 
ومن اولاد ونسل کشر معروف ,؛ 

وممن أشار الى وجود إباحة تعدد الأزواج للزوج الواحدة في شرائع الجاهليين ء 
و سترابو » . ذکر ان الاخوة كانوا يشتركون في كل شيء ۰ في الال وفي 
الزوج . فللاخوة جميعهم زوج واحدة تكون مشتركة بينهم . ولكن الراسة تکون 
لاخ الا کر . وإذا اراد احد الاخوة الاتصال بالزوجة » وضع عصاه على باب 
الحيمة » لتكون علامة تفهم الاخرین | ان احدهم ئي داخلها ء فلا يدخلها ء وهم 


Ency., Relig., Vol., 8, 2. 468. 

بلوغ الارب ( ۲ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير المنار ( r/o‏ ( ۰ 

٠ ) ۲۶۰ ( المحبر‎ 


مه aA‏ ہہ هو 


لذن 


جميعاً محملون العصي معهم . . أما 5 اللیل فتكون الزوجة من نصيب الولد الأكر. 
وهم يعاشرون أمهاهم معاشرة جنسية . وذكر الهم يعاقبون الزاني عقاباً شديداً . 
یعاقبونه بالوت ۔ اي في عرفهم هو الشخص ا الغريب » يعاشر امرأة من اصل 
غریب عنه' . ۱ 
وذهب بعض العلاء الى ان اشتراك الأخوة في زوج واحدة » وهو ما بعر 
عنه ب Fraternal polyandry‏ عند علاء الاجماع > على نحو ما أشار (سکرابون) 
اليه » هو زواج يعد مرحلة وسطى بين تعدد الأزواج yandryاPo‏ البدائي الذي 
لم يكن مقيداً بقيود وبن الزواج المقيد العروف ء زواج البعولة » وهو اختصاص 
المرأة بزوج واحد ء اي الزواج الذي اباحته الأديان السماویة . وكان شائعاً بن 
غالبية الجاهلين القريبين من الإسلام وعند ظهور الإسلام . وليس كستبعد ان 
يكون ( سترابون ) قد قصد ب ( زواج الأخوة ) الزواج الممروف 
ب 1e virate Marriage‏ عند علاء الاجماع . وهو زواج الأخ زوجة أخيه بعد 
وفاته » وهو زواج نا على رأي علسماء الاجماع من زواج الك Polyandry‏ . 
وهو معروف عند العرب وعند العبر انیین وا حیش وغرهم؟ 
وحيما يتوفى الزوج عند العبرانين > تا رکا له زوجاً دون ولد » يأخف. الخ 
ارملة اخيه ء فإذا ولدت له ولداً عد المولود للأخ التوفی" . وللباحثين آراء 
من اصل هذا الزواج وني الأسباب الي أدت الى وقوعه* . وهو في رأي (جيمس 
فریزر ) صفحة من صفحات اشتراك ۳ في زوج واحدة » واشتراك الأخوة 
ي تزوج الأخوات »> وهو متمم ما اہ ب GSororate‏ ° 


والجمع بين الأختين زوجن لرجل واحد ؛ زواج معروف عند الجاهليين' . 
وهذا الزواج. هو صورة و لزواج الأخوة مش رکا ف زوج واحدة » 5 


Strabo, XVI, 4, Ency. ۲616. ۷01, 8, 2. 467. 

Ency. Rellg., Vol, 8, p. 467, Dile Socalen Verhaltnisse der Israeliten, 8. 28. 
Ency. Breta., Vol. 13, p. 979. 

Westermark, History of Human Marriage, Vol., IIL, (1921). 
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1 ۲٦٢۶ /٤( وما بعدها ) ء روخ المعاني‎ ۲۱۷/٤ ( تفسير الطبري‎ ٦ 


سب چہ ع جم oO‏ 


ه١‎ 


يكن هناك رادع قانوني بمنع الرجل من التزوج من الأخوات في زمن واحد ومن 
الجمع بينهن في صعيد الزوجية » وني بعولة رجل واحد . وهو في جملة أنواع 
الزواج الذي نہی عنه الاسلام' 

وتعدد الأزواج للزوج الواحدة سبب مشكلة خطيرة 5 قضية تعن أبوة 
الأولاد إذ يكون من الصعب في اكثر الحالات. إثبات ذلك ؛ وضذا نسبوا الى 
الأمهات في الغالب . وهذا ما يعرف بالأمومة . وزواج مثل هذا يكون داخلياً » 
اي ف أفراد العشيرة الواحدة » ويعاقب مرتكبه عقاياً صارماً اذا كان من عشيرة 
غريبة » إذ يعد ذلك نوعاً من الزنا . ويكون هذا الزواج مؤقتاً في الغالب » 
ينتهي أجله بارتحال اهل المرأة وانتقالهم من مكان الى آخر . 

وقد أشار ) آمیانوس مارسيلينوس ( Ammianus Marcellinus‏ الى زواج قال 
انه موجود عند العرب » تزف العروس الى زوجها ومعها حربة وخيمة » وقال 
امها تستطيع ان تعود الى بیتھا بعل مدة اذا رغبت في ذلك . وقد ذهب ( جورج 
برتن ) george Baron‏ الى ان هذا الزواج الذي یذ کره هذا الر خ القدم هو 
من نوع الزواج التقدم؟ 

إن هذا الزواج بجعل المرأة تعيش مع هلها وبين آبوما وإخونہا ومعها اولادهاء 
ولهذا يكون نسب الأطفال هو نسب الأم»وهذا صار الخال اقرب اليهم من العم . 
ومن هنا نری ان للخال شأناً كبيراً بالقياس الى الأطفال عند السامین٣‏ . 

ويظن بعض علاء الاجاع المحدثين ان من الأسباب الي دعت الى شيوع تعدد 
الأزواج للزوج الواحدة ء هو قلة عدد النساء بالقیاس الى الرجال » وذلك سبب 
الوأد؛ . ولكن كيف 0ھ 3 إثبات انتشار عادة الوأد بين جميع العرب وي 
كل العهود ؟ ثم من الذي يثبت شت لنا انه كان من سعة الانتشار محیث احدث مشكلة 
خطيرة 5 عدد النساء بالقياس الى الرجال ۴ م إن- هذا النوع من الزواج كان 
مرو عند غير العرب من الام 3 ولا زال معروفاً عند بعضص القبائل الإفريقية 
اے وهو ي نظرهم نوع من انواع الزواج » وهم لا عارسون مع ذلك الوأد ! 


٠ ۲۳ سورة النساء ء الآية‎ 
1167. Relg., Vol., 8, 2. 467. 
Ency., Relig., Vol, 8, p. 467. 
Ency., Relg., Vol, 8, 2. 467. 
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وقد نص في الآبة « حرمت عليكم أمهاتكم 0 وأخواتكم وعماتكم وخالائع 
وبنات الأخ وبنات الأ مخت وأمھانم اللاتي أرضعتم وأخواتم من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائیکم اللآني في حجورع من نسائك اللآني دخلم بن ؛ فإن 
لم تکونوا دخلم من فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من ام وان 
تجمعوا بن الأختين » لا" ما قد سلف ۰ إن اللہ كان غفوراً رحها»' . ونص 
في الآية « ولا کہ نكح آباز ‏ من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة 
ومقتاً وساء سبیلا )۲ » وذلك بسبب اسب والصهر والرضاع" . ونزول الوحي 
بتحرم الزواج بالذکورات » يبعث على الظن أن من الجاهليين من کان يتصل 
انصالا" جنسياً مهن . غير أن من العلاء من يقول إن الجملة « انشائية » ولیس 
القصود منها الأخبار عن التحرم في الزمان الاضي »“ ۰ معنی آنها ليست حكاية 
عن نجويز الجاهلين الاقئران بالنساء المذكورات › وتحرم الاسلام له » ولعا الابة 
تقرير وتوضيح للتحرم والحرمات على سبيل العد" والحصر . لا الحكاية والابطال 
لأحكام سابقة لظهور الإسلام” 


وللایتن شأن خاص بالقياس الى عثنا في زواج الجاهليين » وطذا كان لشرح 
أسباب نزولا والعوامل الي دعت الى نزول الوحي میا » والغاية من نزول ا حم 
بالتحرم » شأن كبر عند الباحث في هذا الموضوع » غير أن غالبية المفسرين 
لم تتعرض للبحث في هذه المسألة » ويا للأسف » وإنما تبسطت في أمور لغوية 
وفقهية لا تزيل الغموض عن الأسباب الي دعت الى النص على التحريم ؛ وعن 
آراء الجاهليين ني الزواج بالمذكورات في الآية » إذ أن التحرم يعني وقوع الإباحة 
عند من حرام ذلك عليهم الى حين نزول الوحي : ولا سا أن الفسرین قد 
ذكروا أمثلة تشر الى ان بعضهم قد تزوج من ورد ذكره في تلك الآية e‏ 
إن بعضه من النوع العروف المألوف عند بعض الأم ‏ وما زال معروفاً حى 


01 النساء ء الآية ۲۲ وما بعدها , تفسير الطبسري ( 5١9/5‏ )ء تفسير الالوسي 
( ۲۲۳/۶) ۰ 

النساء ء الآبية ۲۲ ۰ 

تفسير القرطبي » الجامع لاحکام القرآن ( ۱۰۵/۵ وما بعدها ) ٠‏ 

روح المعاني ( ۲44/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

عمدة القارىء ) +۴ 
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الآن » وأن بعض ما حرم في الإسلام جائز في ديانات أخرى ۰ ومنها اليهودية 
والنصرانية ۰ فليس بغريب ولا ععیب إذا كان موجوداً بعضه عند الجاهليين . 

والاتصال الجنسي بين الأولاد والأمهات شيء قليل الوقوع عند البشر' 
ولم تبحه ديانة من الديانات » وهو غير معروف في العرب » ول يشر اليه هل 
الأخبار . أما ما ذكره ( سترابون ) ء فلعل المراد منه الزواج بزوجات الاباء 
بعد موتهم > أي أنه ذكر الأمهات على سبيل التجوز » وهو زواج آلمقت الذي 
كان معروفاً في الجاهلية وعند غير الجاهليين » الى ان بى عنه الاسلام" . 

وأما زواج الأخوة بالأخوات ؛ فهو معروف وثابت وما زال معروفاً حى 
الآن في ( سيام ) وني بورما وسيلان وأوغندا وأماكن اخرى . وقد كان عند 
الفرس والمصريين" » وخاصة بين أفراد الأسر المالكة والاشراف . والظاهر ان 
ذلك لاعتقادهم ضرورة المحافظة على نقاوة الدم وخصائص الاسرة . خاصة وقد 
كانت عقيدة القدماء أن تلك الطبقات مقدسة موطة › فلا مجوز إهراق دمها في 
02 ۱ 


وقد ذهب ( مورکن ) (حصدج٣ہ؟3)‏ وآخرون الى ان زواج الاخ بأخته» هو 
الزواج المألوف العام الذي كان شائعاً ببن البشرءوانه الرحلة السابقة للزواج الألوف؟. 
آما زواج الاب اء ببنانهم » فهو معروف ومذکور ولکنه قلیل » وقد آشبر ال 
- وجوده عند بعض الشعوب ومنهم الجوس والصرین»ذکر ذلك الیونان والرومان. 
وأشار الأخباريون الى تزوج ( حاجب بن زرارة ) ابنته ( دختنوس ) لجوسیته؛ 
وذكروا انه أولدها » وأوردوا في ذلك شعراً وقصصاً » ثم ذكروا انه ندم بعد 
ذلك على عمله » وانه فعل ذلك بتأثر المجوسية الي دان ما » وحاجب بن زرارة 
هو من تى . فالمجوسية على زعم اهل الأخبار هي الي أباحت اجب الاقتران 


بابنته 


Ency., 36118. Vol., 8, Pp. 425, 467. 
٠ الصدر نفسه‎ 

كذلك ۰ 

Ency. Relig. Vol., 8, 2. 425, 467. 


الجامع لاحکام القرآن ء للقرطبي ( ٠٠٤/١‏ ) ء الاغاني ( ۳۸/۱۰) ء بلوغ الارب 
۵۲/۲ ۰ ۲۳۵ ) ۰ 
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ودعوی الأخباريين هذه فيها نظر » والشعر المذكور والقصص الذي يورده 
أهل الأخبار محتاج الى اثبات . وقد رأينا کثبراً منه تعمله معامل الوضع > وقد 
الت وضعه » ولیس مستبعد أن يكون ما ذكره هؤلاء هو من هذا القبيل. وضعه 
خصوم عم للطعن فيها ء وإلحاق مثلبة ما » ثم رو جه وأشاعه الطالبون لالب 
القبائل من العرب ؛ وقد كانوا يبحثون عن أمثال هذه السقطات ؛ وهم جاعة 
هم رأي في الدين وفي السياسة معروف مشهور . 

وني بعض الأخبار أن ( دختنوس ) كانت ابنة ( لقيط بن زرارة التميمي )؛ 
وأنها كانت تخت: (عمرو بن عدس) سمناها أبوها ( دختنوس ) باسم ابنة کسری 
وأن البيتين اللذين ينسبها أهل الأخبار الى ( حاجب ) ۰ ويزعمون أنه قالما حين 


لكح ابنته وها : 


با لیت شعري عنلك دختنوس إذا أتاها ایر المرموس 
تسحب الذیلن > أم تميس ؟ لا بل تميس ۰ ما عروس! 


لم یکونا اجب ؛ بل كنا من رجز ( لقیط ) وقد قا ما یوم شعب جبلة عند 
موته » وجعلت بنو عامر یضربونه » وهو ميت » وقد رووا على هذه الصورة: 


۰ يا ليت شعري اليوم دختنوس إذا أتاها اندر الرموس 


وذکروا أن (دختنوس) أخذت ترئي آباها پأببات ذکروها . ولیس في کل هذه القصة 
أية اشارة الى تزوج لقبط بابنته » بل هي تنص على ان زوجها کان ( مرو بن 
عدس )۳ . وأن قصة زواج ( حاجب ) بابنته قصة مصنوعة . 

وقد آشار أهل الأخبار .الى نوع آحر من الزواج قالوا له ( نكاح اللحدان ) . 
وقد أشير اليه في القرآن الکرم ( وآنوهن آجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان )؛ ) ۰ ومعناها ا خاذ أخلاء في السر » وذلك باتخاذ الرجل 


الاغاني ( 58/٠١‏ ) ء تاج العروس ( ١57/5‏ ) . ( دختنوس ) ٠‏ 
الاغاني ( 4/1۰( > بلوغ الارب ( ۲۳۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
النساء ء الآية ٢۲ء‏ المائدة ء الآية ۵ ء الانعام » الآية ۱۵۱ ٠‏ 


ص چس پہ جھ 


۳۵  لصفملا‎ of 


صديقة له » أو اتخاذ المرأة صديقاً للا ١‏ . ويكون ذلك بالطبع بتراض واتفاق . 
و( ذات الحدن ) هي من اتخذت فا صديقاً واحداً ء وقد نمي عن اناد 
الأخدان في جملة ما نهي عنه في الاسلام' . وكان الرجل في الجاهلية یتخذ خدناً 
لجواريه » ليحدث الجارية ويصاحبها ويؤانسها لكي لا تستوحشءوقد يتصل ہا 
وقد نمهي عن هذا النوع من المخادنة. أيضاً في الاسلام" . 

و( نكاح الحدن ) لا عکن عدٴہ نكاحاً ون أطلق أهل الأخبار عليه صفة 
التكاح » لأنه لم يكن بعقد وخطبة > وانما كان صداقة . وآیة ذلك ورود رولا 
متخذات أخدان ) بعد جملة ( غير مسافحات ) في القرآن الکرم > والنهي عن 
الاقتران بصاحبات الأخدان والمسافحات ء لأنمن غير محصنات » فحك صاحية 
الحدن هو حم المسافحة في الجاهلية على السواء . 

وقد ذكر علاء التفسر ان ( أهل الجاهلية محرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما خفي . يقولون أما ما ظهر منه ء فهو لزم رانا ما خفيءفلا بأس بذلك)؟ . 
فالزنا عند أهل الجاهلية » الزنا العليي » فهو عيب عندهم » أما اتخاذ الحدن ء 
فلا يعد عيبا » لأن المرأة تصادق الرجل » والرجل يصادق المرأة » وقد وقع عن 
قبول ورضى ؛ فهو عمل حلال ء ولا بأس به" . 


نكاح الظعينة : 


واذا سی رجل امرأة > فله أن يتزوجها إن شاء ؛ وليس لها أن تأبى عليه 
ذلك ء لأنبا في سبائہ ‏ وهي في ملك سابيها . ويكون هذا الزواج بغر خطبة 
ولا مهر ء لأا مملوكة ولیس لها خیار . 


٠ ) ۲۶/۲ ( مجمع البيان ء للطبرسي‎ ١ 

۲ تفسير الطبري ( ۱۶/۵ ) » تفسير المنار ( ۲۲/۵ وما بعدها ) ٠‏ 
م اللسان ( ۲۹۱/۱۹ ) ء تاج العروس ( ۲۲/۵ وما بعدها ) ٠‏ 
1 تفس الطيري ( ۱۳/۵ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ تفس الطبري ( ۱۳/۵ وما بمدها ) » روح العاني ( ۱۰/۲) ۰ 


اذك 


أمر الجاهلية ف نکاح النساء : 


وقد نحص (السكري ) أمر النكاح في الجاهلية بقوله : « وكان أمر الجاهلية 
في نكاح النساء على أربع : امرأة تخطب فتزوج . وامرأة يكون ها خليل مختلف 
إليها ء فان ولدت قالت : هو لفلان » فيتروجها بعد هذا . وامرأة ذات راية 
مختلف اليها » فإن جاء اثنان فوافياها في طهر واحد ألزمت الولد واحداً منها ء 
فهذه تدعي المقسمة . والرجل يقع على أمة قوم » فيبتاع ولدها فرغب فيدعيه 
ويشعرها فیتخذها امرأة ١١‏ 


تعدد الزوجات : 


وقد اغ الجاهليون للرجل تعدد الزوجات ۰ والجمع بن أي عدد شاء من 
الأزواج دون تحديد . أما الاکتفاء بامرأة واحدة أو باثنتين أو أكثر » فذلك أمر 
خاص يعود الیه. کا أباح التشريع الجاهلي للرجل امتلاك آي عدد بشاء من الإماء . 
وتكون الأمة ملكا للرجل > لانه اشتراها بذات عينه » دهي ملكه ما دامت أمة 
في ملك سيدها 32 فليس فا حقوق الزوجة 3 ولا تعد" الأمة زوجة > إلا اذا 
اعتقها مالك رقبتها وتزواجها ء فعندئذ تكون له زوجة له عحض قرار الرجل 
وإرادته . 

وقد روى علاء تی « أن قريشاً كان الرجل منهم يتزووج العشر من النساء 
والأكثر والأقل ,۲ . ورووا أن « الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فا دون 
ذلك ۳۲ 0 وأنهم و کانوا في الجاهلية بنکحون عشراً من النساء الأيامى » 0 
دم ۾ کانوا في جاهليتهم لا يرزأون من مال اليتم شيثاً . . وهم ینکحون مرا 

من النساء 3 وینکحون نساء آبائ °“ و یکونوا بعدلون بين ون 3 بل 
سار ا فد فیس في القرآن ` 
المحبر ( ٠ ) ٠٤١‏ 
تفسير الطبري ( ٠١١/٤‏ ) * 
تفسير الطبري ( ۱۵۷/۶) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ۱۵۷/۶) ٠‏ 


سورة النساء, الآية ۳ 5 


e‏ لس جم ین تے 


وکان ما حدده الإسلام من مبدأ تعدد الزوجات . أن قيد العدد بأربع 

وهو تبديل إسنة ا جاھلین . فلا نزل الأمر بالتحدید ۰ اضطر من كان د روخ 
بأكثر منه على تطليق الزائد والاكتفاء بالحد القانوني الذي أقره الإسلام وهو آربعة. 
روي أن ( غیلان بن سلمة الثقفي ) کان سو یم اه سر نساء » 
فلا أسلم . آمره رسول اللہ بتطليق الزائد وبالتقيد عا جاء في حم القرآن' . وقد 
مر ارسول و ات بن قيس ) ۰ أن مختار من نسائه أربعاً » ويطلق بقيتهن » 
و کانت عنده ماني نسوة" . وکان ( مسعود بن معتب ) و( معتب بن“ مسرو 
ابن عبر ) . و ( عروة بن مسعود ) ؛ و ( سفیان بن عبدالّه ) » و ( آبو 
عقيل مسعود بن عامر بن معتب ) » وکلهم من ثقیف ء وقد تزوجوا عشر 
نسوة ۰ فنزل غیلان وسفیان وآبو عقيل للاسلام عن ست ست ۰ وأمسكوا أربعاً 
آریعاً . ومات عروة مسلا » ول يكن أمر بالتزرول عن نسائه” 


الطلاق : 


وکا كان الزواج . كذلك كان الطلاق عند الجاهليين . ولا بد أن تكون له 
قواعد وعرف وأسباب .. وفد ذکر ان عادة آمل الجاهلية آن يقرل الرجل لزوجته 
إذا طلقها : ر حبلك على غاربك ) ۰ أي خليت سبيلك » فاذهي حيث شئت *» 
ويقول : ( أنت خَلّى كهذا البعر )* ۰ و ( القي بأهلك  )‏ و ( اذهبي , 
فلا أنده سربك ) » و ( اخترت الظباء على البقر )٭ » و ( فارقتك ) ؛ أو 
( سرحتك ) ۰ أو الحلية » أو الریة » وما شاكل ذلك من عبارات" . 

ومصطلحات الطلاق هذه مصطلحات نابعة من صمم محيط جزيرة العرب » آثار 


النساء ء الآية ۳ء الشوکاني » نیل الاوطار ( ۱۱۰/۰ ) ء زاد العاد ( ٠ ) ۷/٤‏ 
تفسبر القرطبي ( ١7/8‏ ) ۰ 

٠ ) ۲۵۷ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( 1۱۱/۱ ) ۰ (غرب) ۰ 

اللسان ( 1٤٤/١‏ ) » ( سرب ) ء ( صادر ) ۰ ( ۱۳۱/۲ ) » تاج العروس 
( ۱۱/۱ ) »۰ ( غرب ) ۰ 

۰ ) 5١08 ۰ ۲۵۲ ۰۱۷۹/۱ ( ء «غرب ) ء اليداني » الامثال‎ ) 1٤٤/١ ( اللسان‎ ٢ 
۰ ) ۲۳۸/۲۰ عمدة القاريء ر‎ ۷ 


عا بيهم 4> مم سج 


o4۸ 


البداوة عليها واضحة جلية ء والروح الأعرابية ظاهرة فيها بارزة . وما الأمثلة 
المتقدمة إلا نماذج من تلك المصطلحات . 

وورد ان الجاهليين کانوا يقولون للمرأة : أنت خلية » كناية عن الطلاق » 
فكانت تطلق منه . وكانوا يقولون : أنت : برية أنت خلية » فتطلق ہا المرأة ۱. 

والطلاق من المصطلحات ا اہلیة القدعة »> وهو يعي عندهم تنازل: الرجل من 
كل حقوقه الي كانت على زوجه ومفارقته ها" . ش 

والطلاق الشائع بين أهل مكة عند ظهور الإسلام »> هو طلاق المرأة ثلاثاً على 
التفرقة : وينسب أهسل الأخبار ستّه" الى اسماعيل بن ابراهم ' » فكان أحدهم 
يطلق زوجته واحدة » وهو أحق الناس ا ء ثم یمود اليها إن شاء  »‏ يطلقها 
ثانية » وله أن يعود اليها إن رغب » حى إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل 
عنها » فتصبح طالقة طلاقاً بائنآً " ومعنی هذا عدم إمكان الرجوع الى الزوجسة 
بعد وقوع الطلاق الثالٹ مها أوجد المطلق له من أعذار؛ . ويذكر أهل الأخبار 
قصة وقعت للأعشى حينا أتاه قوم زوجه وطلبوا منه تطليقها » ول يقبلوا منسه 
طلاقها إلا بعد ثلاث تطليقات » أعادها ثلاث مرات . فعد طلاقه لما طلاقاً 
بائناً * . 

ويظهر ان الجاهليين كانوا قد أوجدوا حلا هذا الطلاق الشاذ ء فأباحوا للزوج 


۱ تاج العروس ( ۱۱۹/۱۰)  »‏ خلو ) ۰ 
Ency., IV, 2. 636, Kinship, 2. 112, 79611128115612, )1( ۲‏ 
Ehe bei 060 Araber, in Nachrichten d. König. 069 der ۷1۵8,‏ علط 
Gottingen, 1893, 8. 452.‏ 
؟ الاغاني ( ۸۰/۸ وما بعدها ) ء بلوغ الارب ( 59/19 ) ٠‏ 
٤‏ المحبر ( ۳۰۹ وما بعدها ) ٠‏ 
هه بلوغ الارب ( 1۹/۲ ) ٠‏ قال الاعشی : 
ایا جارتي بيني فانك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقه 
قالوا : ثانية » فقال : ۱ 
وبيني فان البين خير من العصا والا ترى لي فوق رأسك بارقه 
قالوا : ثالثة ء فقال : 
وبيني حصان الفرج غير ذميمة وموموقة قد كنت فينا ووامقة 1 0 
« أيا جارتا » » وهناك بعض الاختلاف في الالفاظ ء المحبر ( ۳۰۹ وما بعدها ) ٠‏ 


9:۹ 


أن يرجع زوجه اليه بعد الطلاق الثالثءولکن بشرط أن تتزوج بعد وقوع الطلاق 
الثالث من رجل غريب ۰ على أن يطلقها بعد اقترانها به . وعندئذ جوز للزوج 
الأول أن يعود اليها بزواج جديد . ولذلك عرف الطلاق البائن : أنه الذي 
لا علك الزوج فيه استرجاغ المرأة إلا بعقد جديد . وقد ذكر في كتب الحديث 
ويقال في الإسلام للرجل الذي يتزوج الطلقة ذا الطلاق ليحلها لزوجها القدم 
( المحلل ) ويقال لفاعله (التیس الستعار ) و (الجحش ) . وهو حل وو 
ہو وعرم .في الاسلام" . ۸ يعمل به 8 بسن جوا ء من الناس»ثمن ليست 
هم سيطرة على أنفسهم > بل يعملون اعا“ سم يندمون على ما فعلوه . 


وهناك ص آخر من الطلاق يسمية أهل الأخبار ب ( الظهار ) . ذک ثروا أنه 
غا دعي ظهاراً من تشبیه الرجل زوجته أو ما يعبر به عنها أو ره شاع عجرم 
عله نایدا ان قزل الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كبطنها › أو 
کفخنها أو کفرجها > أو كظهر آختي او عمتي » وما شابه .ذلك" > فيقع بذلك 
الظهار . وقد آشر اليه 5 الرآن الکر م : ) والذين يظاهرون من من نسائهم» 
ما هن" همم إن امھاتہم إل" اللائي ولدهم ؛ وانہم ليقولون منكرآً من القول 
وزؤراً » E‏ ۱ یس اس 
التسرع 5 والتھور 4 وعدم ضبط النفس ¢ والانفعالات العاطفية 8 
١‏ (لعن الله الحلل والمحلل له )> النهاية ( ۲۸۸/۱ ) » علة القاري» ( ٠٣۳۰ء‏ 
البسوط ء للسرخسي ( ۲/۵ وما بعدها ) » الستن نن الکبری ( ۲۰۷/۷ وما بعدها ), 
( انه رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ 
هو المحلل ٠‏ ثم قال : لعن الله المحلل والمحلل له ۰ والحديث المذكور رواه 
الدارقطني ٠٠‏ قيل انما لعنه النبي » صلى الله عليه وسلم » مع حصول التحليل ء 
لان التماس ذلك هتك للمروءة والملتمس ذلك ء هو المحلل له ٠‏ واعادة التیس 
للوطء لغرض الغغر أيضا رذيلة ۰ ولذلك شبه بالتيس الستعار ) » الدمري 0 
حياة الحيوان ( ۱۱۶/۱ ) ء۔( التيس ) ء عمدة القاريء ( ۲۳۱/۲) » « وفي حديث 
ادن مسعود فيمن طلق امرأته ثماني تطليقات » اللسان ( 515/١5‏ ) ء ( بين ) ٠‏ 
الفردات (۲۲۰) + الاصابة ر 86/١‏ ) ء الحصاص ( 5١7/5‏ ) ء عمدة القاريء 
ر ۲۸۰/۲ ) ۰ السسوط : لنسرخسي ( ۲۲۳/۹ ) ء تفسير الطبري ( ۱۳۱/۲۱ ) » 
ر الطبعة الثانية 1۹۵۱ 24 تفسر الطبرسي ( UA‏ 1 0 ) بروت ) ۰ 
ااحادل > الآبة ۲ رما بعدعا ء الكشاف ء للزمخشری ر ۲۴۳/8 ) ۰ 


2۰3۰ 


وكان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية » وكان في غاية التحرم عندهم' . 
فکان الرجل اذا ظاهر امرأته » بأن قال ها : أنت علي" كظهر أمي » حرمت 
عليه » وصارت طالقاً » فلا كان الاسلام » ظاهر ( أوس بن الصامت ) أخو 
عبادة بن الصامت امرأته ر خولة بنت ثعلبة بن مالك ) ؛ فتزل الأمر سل 
كفارة فيه » ول مجعلہ طلاقاً > کا کانوا یعتمدونه في جاهليتهم' . 

فإذا تخاصوا مع نسائهم أو مع أقربائها » أقسموا مين الظهار" . وقد كان 
هذا الیمعن من أعان أهل الجاهلية خاصة * . ولمذا الطلاق باب في كتب الحديث 

أ والفقه في أحكام الطلاق > وقد نمی عنه الاسلام وأوجب الكفّارة على من ظاهر 
من امرأتہ* . ۱ 

> و ھا أهل الأخبار الى نوع آخر من آنواع الطلاق ذکروا انه كان من طلاق 
أهل الجاهلية موه (الإيلاء) > وهو القسم على ترك الرة مسدة ء مثل شهور أو 
سنة أو سنن » أو أكثر » لا يقترب في خلاها منها » وقد أشير اليه في رواية 
ی ال غا 1 


وي كتب الحديث وكتب الفقه باب خاص في هذا الطلاق" . وقد تع 


۰ ) تفسير النيسابوري ( ۷/۲۸ ) ء ( حاشية على تفسير الطبري‎ ١ 

۲ المجادلة ء رقم ۵۸ ء الآية ۲ء تفسير الطبري (۷/۲۸) ء تفسير ابن كثير ( ۲۲۰/۶ 
وما بعدها ) ٠‏ 

+ تنویر الحوالك » شرح موطا الامام مالك ( ۲۰/۲ وما بعدصا) ء زاد الماد 
( ۸۱/۶) ۰ 

+ عمدة القاريء ( ۲۸١/۲١‏ ) ۰ ۱ 

0 تاج العروس ( ۳۷۲/۲ ) ء ( ظهر ) ء اللسان ( 5١1/7‏ ) ء ( ظهر )سنن أبي 
داوود ( ۲۱۵/۲ وما بعدها ) ۰ عمدة القاريء ( ۲۸۱/۲۰ ) ء البخاري » كتاب 
الطلاق » الباب ۲۳ ابن حنبل ( ٤١١/١ ( ۰ ) ۴۷/٤‏ ) ۰ ۰ 

« ۳ تفسر الطبري ( ۲۵۰/۲ وما بعدها ) ء البخاري ء کتاب الطلاق . الباب‎ ٦ 
بلوغ الارب ( ۵۰/۲ ) ء اللسان ( 55/148 ) ء ( بولاق ) ء الفروع في الکافی ء‎ 
لابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ( ۱۳۰/۹) » ( طهران ۱۳۷۹ھ)ء‎ 
۰ ) 538/١ ( تفسير ابن كثير‎ 

۷ تنوير الحوالك ء ( ۱۸/۲ وما بعدها ) ء عمدة القاري: ( ۲۸۱/۲۰ ) ء المبسوط , 
الکبری » للبيهقي ( ۲۸۱/۷ ) ء عمدة القاريء ( ٠ ) ٤۷٤/۲‏ ۱ 


مت 


الاسلام الم ابص مدة تز ید على أربعة او . وقد جعله طلاقاً مجلا" ۲ 1 
والطلاق حق من حقوق الرجل : بستعمله مى شاء . آما الزوجة . فليس ھا 
حق الطلاق . ولکنها تستطيع خلع نفسها من زوجها بالاتفاق معه على ترضية 
تندمها اليه . كأن یتفاوض أهلها أو ولي آمرها أو من توسطه للتفاوض مع الزوج 
في تطليقها منه في مقابل مال أو جعّل بقدم اليه . فإذا وافق عليه وطلقهاء يقال 
عندئذ لهذا النوع من الطلاق ر الخلع ) . وقد ذكر أهل الأخبار ان أول خلع 
كان » هو خلع عامر بن الظرب ع وذلك انه زواج ابنته من ابن آخیه عامر بن 
ال حارث بن الظرب ؛ فلا دخلت عليه » نفرت منه" . ۱ 


الحلع اذن ء هو طلاق یقع بدفع مال » تدفعه المرأة أو آقرباژها لا جل في 
مقابل تخلية سبیلها وافتداء نفسها به“ . ویدخل في هذا الباب ما تدفعه زوج الأب 
المتوقى الى ابنه الذي یتزوجها بعد وفاة أبيه من مال مقابل فراقه ها » وتطلیقه 
إناها * . 


وکان من الجاهلين من يطلق زوجته » ویفارقها » غير انه لم يكن یسمح ها 
بالتزوج من غبره حية وغرة ‏ وہددھا ومدد آهلها إن حاولت الزواج ء أو . 
يرضي آهلها وأولياءها با مال »فلا جيزوا ها الزواج وقد نہی عن ذلك الاسلام" . 


وقد همل الرجل زوجته » فلا یراجعها ولا يطلقها ؛ ویظل مفارقاً ها » الى أن 
. ترضیه بدفع شيء له » فیسمح لما عندئذ بالطلاق وبالزواج من غره ویقال 
لذلك (العضل ) . و ( كان العضل في قريش عکة . ينكح الرجل الرأة الشريفة 
فلعلّها لا توافقه فیفارقها » على أن لا تتزوج إلا بإذنه فيأتي بالشهود » فیکتب 
ذلك عليها » ويشهد ۰ فإذا ختطبها خاطب فان أعطته وارضته آذن ها ء وال" 


١‏ البقرة » الآية ۲٢٢‏ ء ابن قدامة » المغنى ( ۰۰۲/۸ ) ء الجصاص ( ۸۱ء 
الشوكاني » نيل الاوطار ( ۲٥۷/٦‏ وما بعدما ) ٠‏ 

؟. البسوطء للسرخسي ( ۱۹/۷ وما بعدها ) ٠‏ 

+ عمدة القاريء ( 51١/5٠١‏ ) ء البسوط ( ۱۷٦/٦‏ وما بعدها ) » السنن الکبری 
( ۲۱۹/۷ ) » اللسان ( 559/9 ) ء تاج العروس ( ۲۲۱/۵ ) ۰ ( خلع ) » تفسر 
المنار ( 53١/5‏ ) » تفسبر الطبري ر 10۱/۲ ) ۰ فتح الباري ( ۳۱۸/۹) ۰ 

2 ) ۲۷۱/۵ ( جواد علي ء تاریخ العرب قبل الاسلام‎ ٤ 

Kinship. p. 92. ىم‎ 

۰ ) ٠٤٤/١ ( عمدة القاريء ( ۱۲۱/۲۰ ۰ ۱۲۵ ) ء روح العاني‎ ٦ 


oo 


عضلها )' . وقد حرم العضل في جملة ما حرم من أحكام الجاهليين ني الإسلام'. 

ومن العضل الذي هو منع المرأة من الزواج » ألهم کانوا في الجاهلية إذا 
مات زوج احداهن ء كان ابنه أو قریبه أولى مها من غبره » ومنها بنقسه . إن 
شاء نكحها وان شاء عضلها . فنعها من غيره ولم يزوجها حى موت" . 

او والحمم» الذي كان يرث الرجل إذا كان في الجاهلية .۰ هو الصدیق 
والقریب' ء والقريب المشفق الذي هم لامر یی . وم یذکر العلاء كيف كان 
يرث الحمم حميمه » هل كان ذلك عن وصية » أو عن عدم وجود قريب نسبء. 
أو انه حق من حقوق اهل الجاهلية فرضوها بالنسبة الى ا حمم ؟ 

وکان الرجل من أهل الجاهلية يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك م يراجع 
ما كانت في العدة ء لا حد" في ذلك » فتكون امرأته . ذکر أن رجلا من 
الأنصار غضب «١‏ على امرأته » فقال لا لا أقريك ولا تحن مي . قالت : 
كيف ؟ قال : أطلقك حى إذا دنا أجلك راجعتك ٠»‏ ثم أطلقك ۰ فإذا دنا 
راجعتك » . « وطلق رجل امرأته حى إذا كادت أن تحل” ارجعها > ثم استأنف 
ہا طلاقاً بعد ذلك ليضارها بتركها حى إذا كان قبل انقضاء عدما راجعها ء 
وصنع ذلك مراراً . فلا عل الله ذلك منه »> جعل الطلاق ثلاثاً . مرتین ء ثم بعد 
المرتين إمساك بمعروف ۰ او تسریح بإحسان » . وذكر « كان الطلاق قبل أن 
بجعل اللہ الطلاق ثلا » ليس له آمد . يطلق الرجل امرأته مائة » ثم إن أراد 
ان يراجعها قبل ان تحل كان ذلك له »۲ . وقد حرم الاسلام هذا الضرر » في 
الآية : «الطلاق مرتن » فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان »۲ . 

والطلاق هو بأيدي الرجال » كما سبق أن ذكرت ء بیدهم حلّه وعقده » 


١‏ سنن أبي داوود ( ۲۳۰/۲ ) » تفسير الطبري ) ۰/٤‏ وما بعدها ) , المفردات 
)٥٣٢(‏ ء تفسير المنار ( ٤٥٤/٤‏ ) ء تاج العروس ( 5١/8‏ ) ء ( عضل ) ۰ 

۲ البقرة ء الآية ۰ وما بعدها , النساء ء الآية ٠ ۱٩‏ 

۳ تفسير الطبري ( ۲۰۸/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

0 تفسير ابن كثير ( ۱۰۱/۶) ۰ تفسير الطبري ( ۷۱/۲۶ ) ء روح المعساني 
ر ۱۰۹/۲۶) ۰ 

ه تاج العروس ( ۲۵۹/۸ ) » ( حمم ) ٠‏ 

٠ ) تفسی الطبري ( ۲۷۹۱/۲ وما بعدها‎ ٦ 

۷ البقرة ء الرقم ۲ ء الآية ۲۲۹ ۰ الکشاف ( ۲۱۸/۱ ) ۰ 


۵9۳ 


أما النساء فلهن العدة ء ولذلك كان بعض النسوة يشترطن على أزواجهن أن يكون 
أمرهن بأبدين . إن شئن أقن ۰ وان شئن تركن معاشرتهم وأوقعن الطلاق » 
وذلك لشرفهسن وقدرهن . ومن هؤلاء النسوة : سلمى بنت مرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش الحزرجية . وفاطمة بنت الحرشب الأأمارية » وأم خارجة صاحبة 
الٹل : أسرع من نكاح أم خارجة ؛ ومارية بنت الجعيد » وعاتكة بنت مراق 
والسوا بنت الأعبس . وقد عرفن بکثرة ما أنجن من ذرية في العرب وقد تزوجن 
جملة رجال' . ۱ 

وطريقة طلاق المرأة لارجل في الجاهلية » طريقة طريفة لا كلام فيها ولا 
خطاب . ( كان طلاقهن المن إن كن في بيت من شعر حو لن الحباء » إن كان 
بابه قبل المشرق حولنه قبل المغرب . وإن كان قبل اليمن حولنه قبل الشأم » فإذا 
رأى ذلك الرجل علم الها قد طلقته » فلم يأنها )۲ . وهذه الطريقة هي طريقة 
أهل. الوبر في الطلاق . ومی طلقت المرأة زوجها » تركت داره وامحی الذي 
يسكنه ء لتعود الى بيتها والحي الذي تنتمي: اليه . ۱ 

ولا كان الطلاق بيد الرجل في الغالب » لذلك كان أهل الزوجة يكرهون 
زوجها أحياناً على تطلیقھا ‏ اذا أرادوا تطليقها منه ء بتخويفه أو بضربه أو ما 
شاكل ذلك من طرق حى يرضخ لأمرهم ء ویعد" ذلك طلاقاً مشروعاً عندهم» 
وإن كان قد وقع كرهاً ومن غير رضى الزوج . وعد طلاق الغاضب والسكران 
وامازل طلاقاً عند بعض الجاهليين لصدور صيغة الطلاق من الرجل وتفوهه به . 

هذا وللظروف الاجماعية والاقتصادية الي كانت سائدة في ذلك الوقت دحل 
کبر في الطلاق . فالطلاق کان سهلا" عل ما يظهر » وکان عقوبة أحيانا بوقعها 
ارجل بامرآنه شائل بسطة تافهة »اناما منها آو من ذوي قرایتها ساب 
لا علاقة لها بالزوجية وبالحياة العاثلية في أكثر الأحيان » يا ان الفقر والجهسل 
کانا عاملن مهمن في وقوع الطلاق . ولا فا ذنب امرأة تطلق مثلا" » لأنها 
منجبة للبنات ے لا تلد إلا البنات ‏ أو لأنها تلد البنات آکتر من الأولاد . وطالا 
يكون الطلاق من عصبية وهياج ومن سلطان غضب ء وحن دا روع المسرء 


٠ ) وما بعدها‎ ٤۷/٣ ( المحبر ( ص ۰۳۹۸ 2۳۵ ) » النهاية‎ ١ 
الاغاني ( ۱۰۲/۱۹ ) ء ( أخبار حاتم ونسبه ) ۰ ( ۲۹۱/۱۷ وما بعدصا) ء‎ ۲ 
۰ ) ۱۹۵۷ بروت‎ ( 


o04 


يندم على ما فرط مله > ولذلك شدد الاسلام فيه مع اباحته له لضرورته بأن جعله 
أبغض الحلال الى الله . 


الرجعة : 


وإذا طلق فلان فلانة طلاقاً تملك فيه الرجعة ٠‏ يقال : ارتجع المرأة وراجعها. 
مراجعة ور جاعاً :3 رجعها الى فة بعد الطلاق . والإسم الر چعة ١‏ ۰ 


ا حیض : 


وقد كان « أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ولا تؤاكلهم في إناء »» 

« وكانوا في أيام حيضهن مجتنبون اتيائهن في خرج الدم » ویأتونہن في أدبارهن». 
وكانوا بتجنبون أن تصبغ المرأة رأس زوجها › أو ان تؤاكله طعامه › او ان 
تضاجعه في فراشه . ولا يسمح للحائضة بدخول الكعبة او بالطواف ما او عس 
الأصنام ء لأنها غر طاهرة ' . بل كان منهم من يعتزل زوجه في بيته ء فلا 
يقترب أو يدنو منها " . فهم في ذلك على أمر شديد . وذكر بعض علاء التفسر 
« أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بي اسرائيل في تجنب 
الحائض ومساکنتھا »* . فلا سألوا الرسول عن الحيض أنزل اللہ : « ويسأاونك 
عن المحيض ؛ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حى يطهرن. 
فأتوهن من حيث آمرع الله »° . « فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من آمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه »" . ۱ 
ونلاحظ وجود بعس التناقض ني روایات أهل الأخبار ني موضوع .الحيض ؛ 

اللسان ( ۱۱۵/۸) ۰ (رجم ) ٠‏ 

تفس الطبري ( ۲۲۶/۲ وما بعدها ) » روح العاني ( ۱۰۶/۲ ) ۰ تفسبر القرطبي 

( ۸۰/۴ ) ۰ ۱ 
۳ تفسير ابن كثير ( ۲۵۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
تفس القرطبي ( ۸۱/۳ ) ٠‏ 
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تفسر القرطبي ( ۸۱/۴۲ ) ۰ 


ص جد 


واقتراب الرجل من المحيضة . فيا هم یذکرون أن الرجل کان لا يؤاكل زوجته 
ولا یقترب منها ولا يسمح ھا أن. تضبغ ر رأسه او ان تضاجعه › نراهم يذكرون 
آنہم كانوا مجتنبون اتیانہن في خرج الدم » ويأتونين في أدبارهن . وهذا ما 
۰ مع ذلك التشدد المنسوب اليهم > إلا أن يكونوا قد قصدوا به قوماً آخرين 

: غير أهل یثرب » كأهل مكة ؛ فنقول عندثذ إنہم لم يكونوا على تشدد أهل 
المدينة في موضوع الحيض ؛ وإنما. امتنعوا فيه من اتيان أزواجهم من حيث أمر 


الله : الى اتیانہن في أدبارهن لعلة الدم . أما بالنسبة الى بقية العرب » ولا سما 
الأعراب > فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن ذلك بشيء لعدم وجود موارد لدينا 
فيها أي شيء عنده . 

العدة : 


وعلى المرأة في الاسلام اتخاذ (العدة) عند طلاقها وعند موت زوجها ء والغاية 
من ذلك المحافظة على النسب ٠»‏ وعلى الدماء كراهة أن تختلط بالزواج العاجل بعد 
الطلاق أو الموت ء فوضعوا لذلك مدة لا يسمح فيها للمرأة خلاها بالزواج تسمى 
( العدة )۱ . ( وعدة المرأة ايام قروثها » وعدتها أيضاً ايام احدادها على بعلها 
وإمساكها عن الزينة شهوراً كان أو اقراء أو وضع حمل لته من زوجها )" 
وقذ ذكر في الحديث ان المطلقة لم تكن لما عدة ۰ فأنزل الله تعالى العدة» للطلاق 
والتوفی زوجها ‏ اي ان عدة الطلقة 0 تكن معروفة في الجاهلية » وانما فرضت 
5 الاسلام" . فکانت المرأة الطلقة تتروج في الجاهلية دون مراعاة للعدة . واذا 
كانت حاملا" ء عد حملها مولوداً من زوجها الجديد . ويكون الزوج عندئذ والداً 
شرعیاً لذاك الولود » وان كانت 1 تعرف ان جلها هو من بعلها الأول“ . 
( وقد ولد منهن عدة على فرشل أزواجهن من أزواجهن الأولن . من اولئك » 
ان سعد بن زيد مناة بن مم > تروج الناقية وهي حامل من معاوية بن بكر 


بلوغ الارب ( ٩۰/۲‏ ) * 

٠ ) ۲۷۵/۶ ( اللسان‎ 

اللسان ( ۲۷۹۰/۶ ) » تاج العروس ( 5١7/1:‏ ) ء الحبر (۳۳۸) ٠‏ 
Ency., p. ۰‏ 


ہے جد | “< اهم 


ابن هوازن ء فولدت على فراش سعد . صعصعة . فلا مات سعد » منعه بنوه 
ميراثه » فلحق بأصله ( ومنهم ربيعة بن عاصم بن جزء بن عبدالله بن عامر 
ابن عوف ابن عقيل . كانت أمه من جعفی » فکانت تحت ( الفغار ) الجعفى » 
وهو هبيرة بن النعمان . فطلقها وهي حامل بربيعة . فتزوجها عاصم . فولدت 
بعد ثلائة آشهر على فراشه . فخاصه فيه الفغار الى عمر بن الخطاب ء رحمه الله . 
فقضی بربيعة للفغار TT‏ ی ری تا للعقيلي › 
لأنه ولد على فراشه ) . (ومنهم محمد بن مبر بن عطارد بن حاجب بن زرارة 
وكان عمير سبى أم محمد هذا في أول الاسلام > وهي حامل من مالك بن عوف 
النصري » فولدت محمداً على فراش عمير ؛ فلحق به ) . وقد تعراض (السكري) 
لهذا الوضوع ء فقال : « وهنا نی قريش والعرب كثير . ولو أردنا استقصاءه 
لكثر »۱ 


وأما (عدة) المتوفى عنها زوجها عند الجاهلين » فهي مدة حسدادھا حولا" 
كاملا“ . وقد أبطلها الإسلام . إذ جعل العدة للطلاق والوفاة » كا نص عليها في 
كتب الفقة . وقد ذكر ان المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر" 
ايم گس طیاً سی مر ها سنة » ثم تؤتى بدابة حار أو طائر فتفتض به» 
ثم تخرج فتعطی بعرة فترمى مہا ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غسبره . 
وذكر أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تلم ظفراً ولا تزيل شعراً » ولا تستعمل 
طيباً » ولا كحلا ء ثم مخرج بعد الحول بأقبح منظر' . وكانت إذا رمدت » 
أو اشتكت عينها » فلا مجوز لها أن تکتحل او ان تعابلها " . وني ذلك يقول 
ایک 


0 
ت 


وھ نم ربيسع للمجاور فيهم والمرمللات إذا تطاول عامها “ 


وإذا طلقت المرأة وهي عالقة من زوجها ۰ وتزوجها زوج آخر » فولدت له 


٠ ) المحبر ( ۲۲۸ وما بعدها‎ ١ 
۰ ) وما بعدها ) » صحيح مسلم ( ۲۰۲/۶ وما بعدها‎ ۵٩۰/۲ ( بلو غ الارب‎ 


صحیح مسلم ( ۲۰۲/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
ع الفاخر ( ۱۵۴ وما بعدها ) ٠‏ 


4 ك“ 


۰:۷ 


را یر قت لا عکن أن بعد الولود فيه من زوجها الثاني > عل" المولود 
ولد للروج الجديد . أما الإسلام > فقد اعتيره ولد للزو ج الطلق! . . 


النفققة : 


ؤيظهر من كتب الحديث أن ابلساهلین لم يكونوا يؤدون نفقة للمطلقة » 
ولم يكونوا مجعلون شيئاً ها للسكن ولا للنفقة في الطلاق البائن" . 


اسب : 


وینسب الولد في العرف الجاهلي ال الأب . وعرفهم ني ذلك «الولد للفراش). 
وهو يرث والده . وغذا ألحق أولاد الزنا بآبائهم ء فنسبوا اليهسم . أما إذا کثر 
آزواج المرأة > فیلحق المولود بالوالد حنب قول المرأة أو حسب الشبه إن وقع 
خلافت ي ذلك" . 

والاستلحاق معروف في الجاهلية . وهو ان پعترف رجل بأبوته الحقيقية لولدء 
ويدعيه ابئاً له > فيلحق هذا الابن به . ورد في الحديث : ر( ان الني ء صل 
اللہ عليه وسلم » قضی ان كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ء فقدا 
لحق يمن استلحقه ) »> ( وذلك انه كان لأهل الجاهلية ما بغايا » وكان سادممن 
يلمون مین ۰ فإذا جاءت احداهن بولد رعا ادعاه السید والزاني ء فألحقه النبي» 
صلى اللہ عليه وسلم بالسيد ء لأن الأمة فراش كالخرةءفإن مات السيد ول يستلحقه 
ثم استلحقه ورثه بعده ء لتق بأبيه ۰ وني ميرائه خلاف ٠)‏ . 


Shorter Ency., p. 187, (Idda), 3. Wellhausen, 216 Ehe bei den Araber, in ١ 
Nachrichten der König. Geselischa’' der Wissench. Zu Göttingen, 1873, 
8. 454 
) صحيح مسلم ( ۱۹۵/۶ ) ء ( باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها‎ ۲ 
و موہ وت جو الحجر ) ء ارشاد ید‎ ۳ 
۰ ) ۱/۳۰ ۱ 
۰ ) ۲۹۰/۱ ۰ ۶۰ e 3 


موه 


واذا استلحق الرجل ولد أمته بہ صار ولده . لأن سادات الإماء کانوا 
يتصلون بإمائهم في الجاهلية من غير عقد زواج ء باعتبار ان الأمة ملك مالكها 
وسيدها › فله حق إلحاق آبنائها به إن شاء . 


التبي : 

وقد اعرفت شريعة الجاهليين ب (التبي ) ء فيجوز لأي شخص كان أن 
یتبی ء ويكون للستبي الحقوق الطبيعية الموروثة المعترف با للأبناء . ويكون 
هذا التبي فرداً في العائلة الي تبنته » له حق الانیاء والانتساب اليها . وهو یم 
بالاتفاق والتراضي مع والد الطفل او ولي أمره او صاحبه ومالکه » وذلك بالتزول 
عن كل حق له فيه » ومى ثم ذلك وحصل التراضي ۰ يعلن التبي عن تبنيه 
للطفل والحاقه به » فيكون عندئذ في منزلة ولده الصحيح في كل الحقوق . 

والعادة إشهاد. جاعة من الناس على التبي حی لا محدث نزاع على المتبى فيا 
بعد . ولم يرد ني روایات أهل الأخبار ذکر عدد الشهود الواجب إشهادهم على 
صحة التبي . فقد كانوا يعلنون عنه في الأماكن العامة وني الناسبات وني بيوتهم 
الخاصة كا ذكرت . والثبي معروف عند جميع الم . وقد وضعت شرائعهم له 
قواعد وقوانين كي تحفظ حقوق اصحاب الولود وحقوق المتببي وحقوق المُتبنى”: 
فلا يضيع حق من حقوق هؤلاء . 

ويقع التبني مع وجود أولاد للمتبني » وليست له حدود من جهة العمر . 


الزنا : 


والحيانة الزوجية تستوجب عقوبة صارمة » لألما زنا » وعقوبتها الموت عند 
العرب ۰ كا اشار .الى ذلك (سترابون) في اثناء كلامه على العرب . والزاني هو 
من يتصّل بإمرأة محصنة غريبة عنه . وقد كان العبرانیون يعاقبون الزاني والزانية 
بالرجم بالحجارة حى ' الموت' . وهما يعاقبان هذه العقوبة في الاسلام» ولا أستبعد 


الجنائز ) الحديث ۸۳ ء ( رجم الحصن ) في باب المحاربين (۱۷) و (۲۳ ء 
الفردات (۲۱۶) ٠‏ 


٥۹ 


أن تكون هذه العقوبة عقوبة جاهلية ۰ أقرها الاسلام في جملة ما أقر من أحکام 
كان يسر عليها الجاهليون . 

وقد كان الزنا معروفاً في الجاهلية يفعله الرجال علناً > إذ لم يكن هذا النوع 
من الزنا حرماً عندهم . واذا ولد مولود من الزنا وألحقه الزاني بنفسه » عد اب 
شرعياً له » له الحقوق الي تكون للأبناء من الزواج المعقود بعقد . ولا يعد 
الزنا نقصاً بالنسبة للرجل ولا يعاب عليه » لأن الرجل رجل ۰ ومن حق الرجال 
الاتصال بالنساء . وقد كانوا يفتخرون به . ٠‏ 

وذكر ان أول من حك ان الولد للفراش في الجاهلية اکم بن صيفي حکم 
العرب ۰ ثم جاء الاسلام بتقريره . فقد ورد في الحديث : « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر م' . 

ويذكر أهل الأخبار أن الرجم لم يكن معروفاً بن الجاهليين » وان أول من 
رجم ( ربيع بن حدان ) ثم جاء الإسلام بتقريره في المحصن" . 

ولا يوجد لدينا رأي واضح عن قذف الرجل زوجته واتهامه إياها بالزنا . 
أما في الإسلام فقد شرع ر الملاعة ) . والإمام يلاعن بينها . ويبدأ بالرجل » 
ثم يثي بالمرأة . فإذا تم” التلاعن بانت منه ولم حل له أبداً » وان كانت حامل" 
فجاءت بولد ؛ فهو ولدها ولا يلحق بالزوج؟ . 

والزنا الذي يعاقب عليه الجاهليون ۰ هو زنا المرأة الحصنة من رجل غريب 
بغر علم زوجها . وهو خيانة وغدر . أما زنا الإماء » فلا يعد عيبا اذا كان 
بعلم مالكهن وبأمره . وقد مر الكلام عليه في مواضع من هذا الفصل ۰ کا مر 
الكلام على بنوة المولود من الزنا . لذلك عیّرت المرأة الحرة المحصنة ء ان زنت 
ومست به . 

وورد في كتب الحديث والسبر » أن «طفيل بن عمرو بن طریف ‏ الدوسي : 
ما جاء انى رسول الله وأسلم > قال : « ان دوساً غلب عليها الزنا والربا » 


١‏ صبح الاعشی ( ۳۵/۱ ) ء الفردات » للراغب الاصيهاني (۲۱۶) ء البخاري ء 
( الحديث رقم ۳ء کتاب الجنائز > رجم الملحصن ء ارشاد الساري ء للقسطلاني 
( ۱۱/۱۰) » اللسان ( ۲۹۰/۰ ) » صحيح مسلم ( ۱۷۱/۶ وما بعدھا) ٠‏ 

۲ صبح الاعشی ( 550/١‏ ) ۰ 

+ تاج العروس ( ۳۳۹/۹ ) ۰ ( لعن ) ۰ 


e۰ 


قادع اللہ علیهم . فقال اللهم هد دوسا )۱ . 

آما الرجل ء فلا پلحقه أذى إن زنی بامرأة . بل كان كا قلت يفتخر باتصاله 
بالنساء » وید" ذلك من الرجولة . ولیس لامرأته ملاحفته شرعاً على زناه . 
وقد يلحقه أذى من ذوي امرأة محصنة إن زنی ما » انتقاماً منه » مدره شرفهم 
و ماقه الضرر مم . 


كسب الزائیة : 


یعود كسب الزانية الى مولاها ومن تملك رقبتها . لآنها مملوكة ۰ والملوك 
وما علك ملك سيّده . وکانوا يكرهون إمائهم ‏ ىا ذکرت - على البغام » 
فأنزل اللہ تعالى : « ولا تکرهوا فتیائنکم على البغاء إن آردن تحصناً ء لتبتغوا 
عرض الحياة الدنیا »۲ ۰ والعرض هو كسب البغي . فحرم ذلك في الاسلام" . 
وكان ااالك یفرض على الأمة ضريبة تدا بالزنا . وقیل لا تکون الساعاة الا" 
في الاماء . .وقد أبطل الاسلام ذلك ۰ ولم بلحق النسب ہا » وعفا عمًا کان 
منها ني الجاهلية من ا حق با . ومن ساعی في الجاهلية »> فقد لحق بعصبته . 
وأتى ني نساء أو إماء ساعين في ا جاھلیة فأمر بأولادهن أن یقوموا على آبائهم 
ولا يسترقوا ء أي أن تكون قيمتهم على الزانين لوالي الإماء » ویکونوا أحراراً 
لاحقي الأنساب بآبائهم الزناة * . 


الوصية : 


والوصية : ما أوصيت به » وسميت وصية لاتصاها بأمر الیت ۰ وذلك بأن 
يكتب الرجل ما يراه بشأن ما يتركه بعد وفاته . ويكون من يعهد اليه أمر تنفيذ 


١‏ الروض الائف ( ۲۳۵/۱ وما بعدها ) ء الاستيعاب ( ۲۲۲/۲ ) ۰ ( حاشية على 
الاصابة ) , « يا رسول الله ! ان دوسا قد غلب عليهم الزنا ء فادع الله عليهم » » 
ابن ہشام ( ۲۳۵/۱ ) ء حاشية على الروض الآنف ٠‏ 

۲ النور » الایة ۲۳ ۰ ۱ 

۰ ) 5505/١ ( آمالي الرتضی‎ ٣ 

۽ اللسان ( ۲۸۷/۱۶) » (سعا ) ۰ 


ما جاء في الوصية وصباً . ولم يكن صاحب الوصية مقيداً بقيود بالنسبة لکیفیسة 
توزیع ثروته » لآن الال ملك صاحبه وله أن يتصرف به كيف يشاء . ومجوز 
للموصي إن شاء حرمان من يشاء من الورثة الشرعيين من ارنهم ۰ وإشراك من 
يشاء في الإرث . وله أن يوصي بإعطاء کل إرئه الى شخص واحد . وأن محرم 
من الإرث كل المستحقين الشرعيين . 

ويكون الاپن الأكير هو المقدم على سائر أولاد التوفی » والشرف على تقسم 
البراث وادارة التركة وحمل اسم الیت وتمثله ؛ ولذلك تنتقل الإمارة أو الرئاسة 
أو الزعامة الى الابن الأكر ني العادة إن كان المتوق أميراً أو رئيساً . وتقدم 
الابن الا کر على سائر الأبناء > عادة سامية قدعة حتى الها تمنحه زيادة في المعراث 


عن بقیة اخوته" 


الارث : 


وأسباب البراث : النسب والنبي والوالاة . 

اویراعی في الوراثة من النسب ٠‏ درجة القرابة»أي صلة الرحم حسب درجانها 
ومقدار التحامها بالشخص التوفی . فتأتي البنوة آولا" ء فالأبوة » فالأخوة » ثم 
العمومة . وقد قدمت البنوة ولا" 1 ألصق القرابات بالتوفی » لذلك تقدم 
على کل قرابة أخرى . 

والقاعدة العامة في الراث عند الجاهلين هو أن یکون الارث خاصاً بالذ کور 
الکبار دون الاناث ء على أن یکونوا من يركب الفرس وحمل اسیف ء أي 
الحارب . ( كان أهل الجاهلية لا يورثون ال مواری ولا الصغار من الغلےان . 
لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ) . ر لأن أهل ا جاھلیة » کانوا 
لا یقسمون من مراث الیت لأحد من ورئته بعده » من كان لا يلاتي العدو ولا 
يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا النساء منهم » وكانوا ہیں بذلك المقاتلة 
دون الذرية )' 
٠١‏ التثنية : الاصحاح ۳۱ء الآية ۱۷ء قاموس الكتاب القدس ( ٠ ) ۲٤۳/۱‏ 
۲ تفسير الطبري ( ۱۸۵/۶ ) ۰ « وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان 


شیئا من الميراث ٠‏ ولا یور ون الا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل » . 
الحبر (5؟5) ۰ ۱ 


۲ھ 


وقد جاء في الأخبار ما مجعل المرأة في ضمن تركة التوفی » وذلك إذا لم تكن 
أم ولد . ویکون من حق الاين البكر التزوج مما » وإذا لم تكن له نفس ما » 
انتقل حقه فيها الى الولد الثاني . وإذا لم يرغب فيها انتقل حقه الى بقية الورئة 
بحسب قرہم من الميت وحقهم في ا مبراث . ومن حق الولد البكر أيضاً منع المرأة 
من التزوج الا" بعد ارضائه ء وكذلك من حى بقیة الورثة المطالبة ذا الحق إذا 
صارت زوج التوفی المذكور من حقهم ؛ لآنها من تركة ميتهم ؛ والتركة هي 
تركتهم وملكهم ؛ ولا مجوز لأحد مجادلتهم في هذا الق . 
أ والأخبار متضاربة في موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية > وأکترها نا 
لا ترث اصلا. غير أن هناك روايات يفهم منها أن من الجاهليات من ورثن أزواجهن 
وذوي قرباهن ء وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكن سنة عامة عند جميع 
القبائل' . ولکن كانت عند قبائل دون قبائل . وما ورد في الأخبار مخص على 
الا کتر أهل الحجاز . 


العصبة : 


ویرث العصبة ۰ وهم أقرباء الیت من الرجال » وهم مقدمون على الأخوات 
٤‏ الإرث . فإذا توفي الرجل 3 1 يكن له من الذكور من برثه ولا أب 3 
يصرف إرثه الى خوته أو عصبتهءان لم يكن له إخوة › ولا يدفع الى الأخوات. 
فلا جاء الإسلام 3 جعل للبنات والنساء حقاً ي المراث > وسمى هذا الإرث 
( إرث الكلالة )' . 

وقيل ۱ العصبة : هم الذين برئون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. 
وهم الأقارب من جهة الأب » وعصبة الرجل : أولياؤه الذكور من ورثته . 
فالاب طرف والابن طرف > والعم جانب والأخ جانب . والجمع العصبات" . 

وقد قال ( ابن الأثير ) في تعريف (الكلالة ) : الأب والابن طرفان للرجل 
١‏ الامومة عند العرب ( ص 1۵ وما بعدها ) ٠‏ 


۰ تفن الطبري ( ۱۹۱/٤‏ وما بعدها ) » عمدة القاريء ر ۲8۵/۲۴ ) ٠‏ 
+« تاج العروس ( ۲۸۲/۳ ) ( الکویت ) ٠‏ ۱ 


or 


فإذا مات ولم حلفها » فقد مات عن ذهاب طرفيه ء فسمي ذهاب الطرفعن : 
كلالة . وقيل ما لم يكن من النسب نلاً فهو (كلالة) . والعرب تقول : لم يرثه 
کلالة ‏ أي لم یرہ عن عرض بل غن قرب واستحقاق . وهم يفتخرون بوراثة 
قرب » لأُہا انما جاءت عن نسب قريب وعن أب » وفي ذلك يقول عامر بن 


الطفیل : 
وما سودتى عامر عن كلالة 1 الله أن سمو با ولا أن 
ي عن 5 بہی 1 1 


وکانوا اذا قالوا : ( هو ابن عم كلالة ) > قصدوا بعيد النسبءوان أرادوا " 
القرب قالوا : هو ابن عم دنية ۲ . فالکلالة معروفة في الجاهلية فهذ مها الاسلام 
ونزل النص علیها وني تعیینها في القرآن" . 

وقد ذهب بعض العلاء الى ان (الكلالة) من لا ولد له ولا والد . وقیل مالم 
يكن من النسب لا فهو كلالة . وقالوا : هو ابن عم الكلالة وابن عم كلالة . 
وقال بعضهم : اذا لم یکن ابن العم لخأ » وكان رجلا من العشيرة قالوا هو 
ابن عي الكلالة > وابن عم كلالة . وهذا يدل على ان العصبة وان بعدوا كلالة. 
أو الكلالة من تكلل نسبه بنسبك کین العم وشبهه . يقال هو مصدر من تکلله 
النسب » أي تطرفه كأنه أخذ أحد طرفيه من جهة الولد والوالد » وليس له 
منها أحد ۰ فسمي بالمصدر . أو هي الأخوة للأم . تقول لم يرئه كلالة أي لم 
پرثه عن عرض بل عن قرب . 

وقد ذكرت الكلالة في مو ضعين من القرآن الکر م : « وإن کان رجل بورث 
كلالة أو ام اة وله أخ أو آعت فلكل واحد منها السدس ٢‏ . و « بستفتونك 
قل : الله يفتيكم في الكلالة . إن امرؤ هلك » ليس له ولد وله أخت فلها نصف 
ما ترك»“ . فجعل الكلالة هنا الأخت للأب والأم والاخوة للأب والأم . فجعل للأخت 
الواحدة نضف ما ترك الميت وللأختين الثلثين وللإخوة والأخوات جميع المال 
بینهم. لنذ کر مثل حظ الانثین . وجعل لاخ والأخت من الأم في الآية الأولى 


اللسان ( ٩۹۲/۱۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 
النساء ء الآبة ۱۲ء ۱۷ء 

النساء ء الآية ١۱ء‏ الطبري » تفسير ( )۱۹۱/٤‏ > زرح المعاني (۲۰۶/۶ ) ٠‏ 
النساء » الآبة ٦ء‏ تفسم الطبري ( ۲۸/٦‏ ) » روح العاني ( ۲۹/۹ ) ۰ 


سے ے۔ A‏ مم 


00605 


ات لکل واحد منها السدس . فبن بسیاق الایتن أن الكلالة تشتمل على على الإخوة 
لام مرة » ومرة على الإخوة والأخوات لام والأب . ودل" قول الشاعر آن 
الأب ليس بكلالة 3 وأن ساثر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة : وهو قوله: 


فإن أبا المرء أحمى له ومول الكلالة لا يغضب 


أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم . وموالي الكلالة وهم الاخسوة والأعمام 
وبنو الأعمام وسائر القرابات للا يغضبون للمرء غضب الأب 1 أو الكلالة بنو العم 
الأباعد > أو الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد و 
ورث منه الإخوة لام . وقد نحص بعضهم آراء ود في الكلالة. في أقوال سبعة 


إرث النساء : 


وهناك رواية تذكر أن أول من جعل للبنات: نصيباً نی الإرث من ا ج۔اھلین 


هو ( ذو المجاسد ) عامر بن جشم بن غم بی سی کی دنع کی و 
ورّث ماله لولده في الجاهلية » فجعل للذكر مثل حظ الانثين » فوافق حكمه , 


حم الإسلام ' 

ويذكر علاء الأخبار أن رجلا من الأنصار مات قبل نزول آبة المواريث » 
وترك أربع بنات » فأخذ بنو عمه ماله كله . فجاءت امرأته الى الي تشتک 
ما فعله بنو عم المثوفى ومن سوء حافا وعدم تمكنها من إعالة بناتہاء فنزل الوحي 
« للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 


١‏ تاج العروس ( ۱۰۱/۸ وما بعدها ) ء ( كلل ) ء ( قال آبو جعفر : والصواب من 
القول في ذلك عبد .ما قالهاخزلاء + وهو أن الا الدين: زر توق ام من اس 
ولده ووالده ) ء تفسير الطبري ( ۱۹۱/۶ ) ء ( عن جابر بن عبد الله ۰ قال : 
4 فاتاني النبي ء رصق الله عليه سام > ثم صب علي من وضولثه ء فافقت ٠‏ 

: يا رسول الله ؟ كيف أقضي ف في مالي أو كيف اصنع في مالي ؟ وکان له 
ہد ٠ O‏ قال : فلم يجيني شيئا ء حتى نزلت 
آية الیراث ) » تفسير الطبري ( )۲۸/٦‏ 
٢‏ الحبر(ص ٣٢۲۳ء‏ ۳۲۶ ) ۰ 


0© 


والأقربون ۲۰ . ثم نزلت آية المراث : ه یوصیم اللہ في آولادع للذکر مشسل 
حظ الانثيين ,۲ . وبذلك انتفت سنة ا ماہلیین في عدم توريث البنات . 
وقد نزلت الآيتان من أجل ان أهل الجاهلية کانوا بورئون الذكور دون الاناث. 
فكان ( النساء لا يرثن في الجاهلية من الآباء » وكان الكبير يرث ولا يرث 
هر وان کان ذ كرا © . وق ذكر مض لاه أن اه ر یال مت 
ما ترك الوالدان والأقربون ) ۰ ( نزلت ني أم كحة وابنة كحة وثعلبة وأوس 
ابن سويد » وهم من الأنصار . كان أحدهم زوجها والآخسر عم ولدها . 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركبي وابنته ء فلم نورث ! فقال عم 
ولدها : يا رسول الله لا تركب فرساً . ولا تحمل كلا ولا تنكأ عدوا يكسب 
عليها » ولا تكتسب . فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ء مما قل منه أو كبر ؛ نصيباً مفروضاً )۲ 
وذكروا ان نزول الآية ( يوصيك اللہ في آولادع للذكر مشل حظ لائئین ) ؛ 
انما كان ر لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته 
بعده ممن کان لا بلاق العدو ولا يقائل في الحروب. من صفار ولده ولا لنساء 
منهم . و کانون محصون بذلك المقاتلة دون اللرية › فأخر الله جل ثناؤه ان 
ما خلفه الميت بن من سمي وفرض له مبراثاً في هذه الاية توق اشر هذه السورة 
: في صغار ولد الميت و کبارهم وانائهم هم مبراث أبيهم 5 ادن 
0 غرهم للذکر مثل حظ الانثيين )' . وذکر انه ( لما نزلت الفرائض الي 
فرض الله فيها مما فرض للولد الذكر والأنى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم ؛ 
وقالوا : تعطى المرأة الربع والثمن » وتعطى الابنة النصف ۰ ويعطى الغلام الصغير 
وليس من هؤلاء أحد يقائل القوم ولا محوز الغنيمة » اسكتوا عن هذا الحدیث؛ 
لعل رسول الله . صلى الله عليه وسل 3 تساه أو تقول له فيغرهءفقال بعضهم: 
يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس ولا 


١‏ النساءء السورة رقم ٤‏ الآبية ٦‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ۱۷١/٤‏ ) 2 روح 
العاني ( ۱۸۷/۶) ۰ الحبر )۳۲٣(‏ ۰ 

۲ النساء ء الآية ۱۱ ۰ تفسم انطبري ( ۱۸۵/4 ) » روح العاني ( ۱۹۳/۶ ) ٠‏ 

م تفسم الطبري ( ۱۷۹۱/۶ ) ٠‏ 

فسمر الطبرى ( ۱۸۵۹/۶ ) ٠‏ 


ككهة 


تقاتل القوم ؟ ونعطي الصبي المراث ٠‏ ولیس بغي شيئ » وکانوا يفعلون ذلك 
في الجاهلية لا يعطون المراث إلا من قاتل ۰ ویعطونه الأكر فالأكير )' 

وعجز اليتامى عن الدفاع » وعن تحصیل حقهم في المراث ٠‏ جعل الورئة 
الکبار يأكلون أموالهم وحقوقهم » ولا يؤدون لحم نصیاً في الإرث . وهذا وبخ 
القرآن الکرم أهل الجاهلية على أكلهم آموال الیتامی » وحرم ذلك عليهم » 
وحافظ على نصيبهم فيه » وحمى اليتم ودافع عنه كثيراً » وقد كان الرسول نفسه 
۶ و مر و شس کل ينم 

' ويرث في شريعة أهل الجاهلية الْتَبدّون . فإذا مات المتببى وترك إرثاً ورثه 
من تبتاه » وان مات التبنی » أي الشخص الذي تبی المتبى » ورثه أيضاً ناما 
كا لو كانت البنوة بنوة طبیعیة.حی انبم كانوا براعون ذلك في أحکام الزواج' . 

والحاف کالوالاة من أسباب الإرث في نظر الجاهليين ” لأن القاعدة أن حليف 
القوم منهم . وابن اعت القوم منھم' 

ولا بد لعقد الحلف من اشهاد شهود عليه . ليقف الناس عليه . وي مكة 
كان الناس يعقدونه في الكعبة » ومن أنواع الحلف ۰ أو الوالاة كا يعبر عن 
ذلك أيضاً ء موی العقد أو موی الوالاة . وذلك کک له عن مولى د أو 
مولى الرحم ۰ وعن مولى العتق أو مولی العتاقة ۱ 

واذا مات الرقیق وترك إرثاً » صار إرثه لالکه . وإذا مات العتق ورثه معتقه 


أو ورثة معتمه * ۱ 


مراث السائبة : 


والسائبة العبد الذي يقول له سيّده : لا ولاء لأحد عليك » أو أنت سائبة . 


٠ ) تفسير الطبري ( ۱۸۵/۶ وما بعدها‎ ١ 

۲ سنن آبي داوود ( Y/Y‏ ) » عمدة القاريء ) 07 ) »2 الجامع ۳ ) الر تع 
الثالث ) ٠‏ ( كتاب النكاح ) ٠‏ ( لودف فرهل ) ٠‏ 

م الجصاص ( ۷۲/۲ وما بعدها ) ء تفسير الطبري 752/8 ) > القرطبي ( ٠) ۷۹/١‏ 
مناقب الترك من رسائل الجاحظ ( ۱۳/۱) ٠‏ 

8 اللسان ( 2۱۰/۱۵ ).۰.۰ 


يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه . وقد يقول له : أعتقتك سائبة »> أو 
أنت حر سائبة.» فإذا مات فترك مالا" » ول يدع وارثاً » فإن أهل الجاهلية 
كانوا يسيبون » وان أهل الإسلام لا يسيبون '. 

وحرم افجین من حق الارث في الغالب' . كذلك «السائبة » » وهم الرقيق 
الذي اعتق بغر ولاء" . 


۱ ارشاد الساري ( 55١٠/9‏ ) ۰ 

٣‏ تفسير الزمخشري ( ۲۶۹/۱ )۰ المحلى ء لابن حزم ٩(‏ رقم ۱۷۲۶  )‏ العقد الفرید 
( ۱۹۲/۶ ) ۰ 

۳ عمدة القاري ( ۲۵۲/۲۲۲ ) ° 


مده 


الفصل الثامن والخمسون 
املك والاعتداء عليه 


الملكية : 
تی عر م .عند رت رز جاح الملكية حق المحافظة على ما 
تملك والدفاع عنه.وتدخل في ملكية الإنسان كل ما ملكه أو استو لی عليه وم پنتزعه 
آمنہ أحد > مثل الغنائم والسلب والأسر وما شابه ذلك . وعلى الالك الدفاع عن 
حقه ني ملكه واثباته . ومن أنواع الملكية : تملك العقار ء وبقية الأشياء الثابتة › 
والأموال ا نقولة . 
ویعر عن تملك الإنسان لشيء ما » وعن اقتنائه لملك بلفظة راقی) (أقى)› 
أي أملاك ومتلکات . وعن لفظة ر اقنيس ) ۰ معنى ممتلكاته وأملاكه وذلك في 
الهجة المعينية . ويعير عنها بلفظة (اقنم) في اللهجة الببثية . وأما لفظة رذ قى )' 
فتعي ما امتلكه وما عتلکه . فذي ععی الذي » وما هي ما الموصولة في عربيتنا. 
و (قي ) ععی مقتنيات" 
والملكية نوعان : ملكية ثابتة وملكية متنقلة . ومن النوع الأول العقار » مثل 
الدور والأرض . ومن النوع دفي الال ء وهو الإبل عند الجاهليين بصورة 
خاصة والواشي بالنسبة للمزارعين . والرعاة وأهل المدن » وأثاث البيت ء سواء 
كان ابیت مستقراً مثل بیوت امل الدر أو متنقلا" مثل بيوت أهل الوبر. وأغاب 
ملك الأعراب هو ملك متنقل » وذلك لان الحياة الي محیومہا هي حياة تنقل » 
أما الملك الثابت » أي الأرض > فإنه ملك هم ما داموا فيه » اا ارتحلوا عنه » 
١‏ راجع النص المرقم د )٥(‏ المنشور في كتاب : نقوش خربة معين ( ص ٠ )٥‏ 


۲ « وكل قنيهن » » أي « وكل المقتنيات » ء: 
Rep. ۳016۲. VIL, 1, 2. 216, 4‏ 


۹ھ 


انتقلت ملكيتهم الى الأرض الجديدة الي يتزلون ما فیمتلکونہا طوعاً ‏ أي من 
غير مقاومة ء أو عق السيف . 

ويدخل في باب الملك كل شيء وضع ليستفاد منه أو ليدل على حماية ملك : 
أو يفهم من وضعه انه ذو فائدة وان له صاحياً . كجدران الأملاك وحيطان 
البساتين أو سور القرى أو الرجات ٠‏ وهي أحجار القبور . وقد عفر المنقبون على 
رجام في مواضع ختلفة من جزيرة العرب ء كتب عليها : ان لعنة الآلهة على من 
يرفع هذا الحجر عن موضعه وعلى من يغيره أو يأخذه أو يتصرف به . کا سألوا 
الالحة بأن تنزل الأمراض ومنها العمى والرص وأنواع الأذى ۰ والشر بکل من 
يتطاول على هذه الرجام ‏ أو على معلم القبور أو القبور وذلك لأنبا ملك . ولا 
مجوز لأحد التصرف ملك غبرہ باي وجه من الوجوه . 


'الشفعة : 


وقد أنخحذ الجاهليون محق الشفعة في شراء الملك » كالدور والأرض. وقد أقرها 
الاسلام أيض] ١‏ : 


الرق : 

الأصل في الانسان' أن يولد حراً ء إلا أن يكون من رقيق » فيولد 
عندئذ رقيقاً » ويكون ملكا للك والديه . والانسان الحر » هو حر في تصرفاته 
وني أمواله » وني كل شيء . أما الرقيق » أي العبد » فإنه يكون ملكا لمالكهء 
ليس له حق التصرف بنفسه إلا بإذن مالكه ء لأنه ملك سیسدہ ۰ فإذا تصرف 
بنفسہ ؛ أضر عق سيده في تملكه له . وني ذلك جاوز على حقوق الملكية » وإن 
كان الرقيق انساناً مثل سيده له حس وشعور ۰ إلا انه فقسد حريته بسقوطه في 
الرق » وصار ملكا لالكه › وحكمه حك الأشياء المملكة » وليس له أن يتصرف 
باي شيء يعود اليه ولا أن يتصرف بنفسه ۰ أي بجسمه إلا عوافقة سيده وإقراره 
لأنه سيده ومالك رقبته . 


٠ ) 0/9 ( صحيح مسلم‎ ١ 
٠ ) ۵۷/۵ ( صحيح مسلم‎ ۲ 


0۷۰ 


ولا کان الرقيق ملكا ومن حق امالك أن يتصرف علکه كيف يشاء »> صار 
من حق المالاك بیع رقیقہ أو اهدائه » أي اعطاءه هبة الى من يشاء دون حاجة 
الى أخذ ذلك الرقیق ۰ کا كان من حقه عتق رقبته . كا كان له حق الاستمتاع 
بالاماء واكراههن على البغاء للاتيان بالال أو لإنجاب الأولاد . ولم يكن للرقيق 
أن ملك شيا » لان الرقیق وما بملكه ملك للك . ول يكن للرقيق حق التوريث 
إذ لا مال له ء لأنه وما علکه ملك مالكه . فارثه لسيده وحده . 


وقد حرم الإسلام على مالك الرقيق دفع إمائة على البغاء . وقد نزلت الحرمة 
في القرآن : « ولا تکرهوا فتیاںنم على البغاء إن أردن تحصناً »۲ . وكان سيب 
نزول هذه الابة أنہم « كانوا في الجاهلية يكرهون اماءهم على الزنا ۰ يأخذون 
أجورهن . فقال الله لا تكرهوهن على الزنا من أجل النالة في الدنيا » . «وذكر 
أن هذه الآبة آنزلت في عبدالقه بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على 
الزنا » » وكانت تكره ذلك وحلفت أن لا تفعله فأكرهها لتأتيه عزید من المال. 
فترلت الایة في تحرم ذلك" . 


ومن معاني (الرق) : ( العبودية ) مولع » وتقابلها لفظة ( عبوداه ) 
طوهموم۰ في العرائیة . والفرد (عبد ) یو" في العرانية أيضاً . والذكر 
(ملوك) . أما الأنثى ۰ فإنها ( أمة)” . والرق ملك العبيد والرقيق المملوك منهم 
وجمعه أرقاء؟ . والمملوك ؛ هو الرقيق » فيقال عبد مماوك » و (الملكة) تختص 
ملك العبيد * . ويعر عن العبد بلفظة رالد ين ) أيضاً . أما (الأمة) فيقال لها: 


( المدينة )' . 

ویعر عن المملوك بلفظة رادم ) في العربيات الجنوبية » اذا كان المملوك ذكراً 
وب (أمت ) اذا كان أنى . وتقابل لفظة رادم ) لفظة (أو ادم ) و أوادمنا)» 
1 لهجة أهل العراق » الي تعي (الحدم) و (خدمنا) . وأما لفظة (أمت) › 


النور » الآية ۳ ° 

Dictionary of Islam, 2. 6. 

الفردات في غربب القرآن » للر اب الاصفهاني ( ص ۰ ).۰ 
الصدر نفسه ٠‏ 

المفردات < للراغب الاصفهاني ( ص ٥۰٥۰‏ ( ° 


عدا چہ لحا اعم چج هلي 


۷۱ھ 


. ۱ الملوت‎ os EC وا‎ 

ويعير عن الرقيق بلفظة ( عبد ) في اللحبانية ء أي بالتعبير الستعمل تا 
وترد اللفظة في لغة بي ارم وني لغة النبط كذلك ۳ . 

واستعملت اللحيانية لفظة (هغلم) (ها- غلام ) (ها- غلم ) > أي ( الغلام ) 

: تعبيراً عن ( ملوك ) » أي انسان غير حر" . وقد قدم أحد اللحيانين ثلائة غلان 

ليكونوا في خدمة الإله ( ذو غابت )' ( ذو غابة ) . وليس لصاحب هؤلاء 
الغلان أية حاجة لأن يأخذ رهم في تقرير مصيرهم » وي نحويل رقبتهم من ملكه 
الى ملك معبد ذلك الالّه . لأنه مالكهم . وللالك أن يفعل علکه ما يشاء . 

ومالك الأسير » حق التصرف بأسيره ؛ کا يشاء » جوز له بيعه لقبض ينه 
نی آي مكان وف أي زمان يشاء وتار ۰ ليس لرقيقه حق الاعتراض على مالکه» 
لأنه ( ملك عن ) ۰ ويجوز له ابقاؤه عنده وی ملكه ليعهد اليه القيام بأي عمل 
يكلفه إياه » مها كان شأنه » سواء أكان علا“ ترما أم ملا وضيعاً » لانسه 
مملوك » وليس لمملوك حق الاعتراض على مالكه . وجوز أن يتفضل عليه عنحه 
الحرية ء فیکون انساناً حرأ . ویجوز له أن يقاضي أهل الأسير تمن أسيرهم 5 
وی قض من أعادة الى أ فان حراً . ويقال لأخذ عوض عن الأسير 
لفك أسره ( الفداء )° . 

ولا یشترط في الأسر أن یکون في حالة الحرب فقط.فقد بقع في سل أيضاً . 
فإدا أدرك انسان انساناً آحر من قبيلة معادية وعکن منه صار أسيره » كا ان 
ما يقع في أيدي الغبرین في الغارات والقتروات: من اشامن يكونون في حم 
الأسورين . أما ( السي ) ء فإنه ما یسی بعد الحرب ۰ وحكمه حك الأسر . 

والغالب عند الجاهليين هو فداء أسراهم ۰ أي دفع فدية عن الأسرى أو 


مقايضتهم أسيراً بأسبر ‏ أو محسب الاتفاق إن كان هناك أسرى عند الطرفين . 
ولا يقع الرق في الغالب إلا في حالات الأشخاص الضعاف الذين لا أهل لحم » 


۲۷۰ Caskel, 8. 136. 3 
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۽ النص ٩‏ من كتاب : W. Cake.‏ 
0 العاني الکبر ( ۲۵۲ ۰ ۰ 


۲ھ 


أو الذين هم من عشائر مستضعفة أو بعيدة » أو في حالات الذين وقعوا أسرى 
في غارات مفاجئة من أناس يقيمون في أماكن بعيدة أو نبوا وهم صغار ؛ فلم 
يكن بالستطاع ملاحقتهم ؛ فيكونون بذلك رقيقاً » وهو في القلیل ء کالذيی حدث 
ل ر زيد بن حارثة الكلي ) > الذي تبناه الرسول . وقد كان مولى لحديجة زوج 
الرسول . 

وليست في الأفدية قواعد معينة في فداء النفس ۰ وانما سارت على التعامسل 
وعل التشدد والتساهل وفق منزلة الشخص الأسبر : ويكون ما للأسر مما عنده 
ملکاً لآسرہ 4 وقد وقع ) فیس بن عيزارة 1 | سرا في آيدي (فهم) فأحذ سلاحه 
ر تأبط شرا )۱ ۱ 

ووقع ( ثابت بن المنذر ) والد ( حسان بن ثابت ) شاعر الرسول ني أسر 
( مزيئنة ) » فعرض 73 الفداء » ر فقالوا : لا نفاديك إلا بتيس ء ومزينة 
تسب بالتیوس » فأبى وأبوا . فلا طال مکشے > أرسل الى قومه أن اعطوهم 
آخاهم . وخنوا أخاكم )' . وقصده بذلك التعريض مزینة . 

وقد بقي السباء 3 حى أيام رعر) فنعه بقوله: رلا سباء على عربي ). 
و یذ کر أن ( أبا وجزة يزيد بن عبيد ) من (سلم) ». وقع أبوه في سبساء في . 
الحاہلیةء في سوق ذي الجاز 3 فلا کر 4 استعدی عمر » فأصدر آمره الذ کور ۰ 

واج الأول للرقيق الحروب والغزوات . فبعد e‏ والغزوات يؤخذ من 
بقع في آيدي المحار بين من الرجال والنساء والأطفال ١اسری)‏ ¢ ویکونون غنائم 
لاسر مم . أما العدد الضخم منهم الذي بقع في أيدي الجيش ولا یکون في استطاعة 
المحارب أن يغر ض ملكيته عليه » وذلك بوضعه تحت حيازته . فيكون ملكا 
للحكومة أو للقبيلة » تتصرف به على وفق قوانينها وقواعد أحكامها ورأما . 

والمنيع الثاني من منابع الرقيق › أسواق النخاسة › ومنها أسواق تقع قي بلاد 
العرب نفسها ٠‏ پڑتی بالرقيق اليها لبيعه فیها وأسواق تقع ي خار ج بلاد العر ب» 
يذهب اليها النخاسون لشراء ما فيها من هذه البضاعة البشرية 5 ولا كان الرفيق 


العاني الكبير ( ۱۰۳۷/۲ ) ۰ 

طبقات الشعراء » لابن سلام ( ص ٥٥‏ ) ( طبعة ليدن )° 

( أصابني سباء في الجاهلية كمأ ہصیب العرب بعضها مع بعض ) » الاغفاني 
ر ۷۰/۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 


م مت 


ovr 


الشتری ہو من أماكن بعيدة ومن غير العرب ؛ كان مضطراً الى استرضاء سيده 
وخدمته على النحو الذي يرضيه ابقاء على حياته . وحکم هذا الرقيق هو حك أي 
شيء يشتريه إنسان عاله أي انه ملك صاحبه . ولصاحبہ حق التصرف به كيف 
يشاء » إن شاء باعه وان شاء جعله في خدمته.وليس لارقيق أي حق في الاعتراض 
وإن كان بشرأ ذلك لأنه رقيق . وقوانين الرق في ذلك الزمن وني سائر أنحاء 
العالم تعد الرقيق ملكا لا مختلف في طبيعته عن أي نوع من أنواع الملكية . 

. ونوع آخر من أنواع الرقيق ۰ تكوان من بيع الآباء لأبنائهم عن حاجة ء 
كان تكون الأسرة في عسر وضيقءفلا يكون أمامها غير بيع أبنائها لسد" حاجتهم 
ولضمان معيشة الابناء > ولا يكون ذلك بالطبع إلا" عند الطبقات الضعيفة . 

ومنبع آخر من منابع تكوان الرقيق في الجاهلية هو الدیتن . فقد كان من حق 
الدائن بيع مدينه إن لم يتمكن من الايفاء بدينه » فيكون رقيقاً . 
والولادة من المنار بع الي مونت الجاهلين بالرقيق کذلك . فا ينسله الرقيق يصير 

رقیقاً أيضاً › وک" مالك الرقيق . إذ لا يقتصر الرق على رقبة الرقيق الأصل » 
بل يشمل كل ما ينجبه وما ينجبه أحفاده وأحفاد أحفادهم وهکذا فالرق عبودية 
أبدية » ما لم عن مالك الرقيق على رقيقه بالعتق »> فتنقطع العبودية عندئذ عنسه 
وعن نسله . واذا استولد المالك أمته فولدت له مولوداً 5 أعجبه واعترف به ولد 
عد ابا شرعياً له » فيكون هذا الاعتراف عتقاً لرقبة ابنه»واستلحاقاً للولد بنسب 
ا مالك' . 


زوال الرق 

تفلك رقبة الرقيق عند فك أسره عنوة » كأن تغزو قبيلة الأسور قبيلة الآسرء 
فتأحذ أسراها عنوة » فيتخلص الأسر بذلك من الأسر ء أي من الرق ويصير 
حرا » وتسقط عنه کل ما كان 00 عليه . وكان آهسل الأسير 
يتحايلون عختلف الطرق لتخلیص أسير هم من آسره » فان تجحوا في تخليصه ء 
صار أسيرهم حراً > وان فر الأسير من آسره ؛ وا یتمکین آسره من القبض 


۱ عمدة القاري؛ ر ۱۰۰/۱۲ 


5۷ ۶ 


عليه »> صار فراره حرية له . وتفك الرقبة بدفع فدية ترضي الام اذا قبضها 
صار الأسر را 


الاباق : 


الاباق : هرب العبد من سيده' . ويراد بالعبد المملوك من غير أسر ولا 
سبي . ويعد اباقه هذا خروجاً على القانون والحق ‏ ولصاحبه حق القبض عليه 
«وإنزال ما يراه به من عقوبة . وني جملتها حق قتله . واذا اشتراه شخص آخرء 
أو وقع فی آسره > فلالکه الأول حق استر داده » لانه عبد ابق » وهو لي ملكه » 
وحيازته من غير اذن منه سرقة . 


الكتابة : 


والكتابة والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه »ويكتب 
عليه أنه إذا أدى جوم في كل نحم كذا و کذا > فهو حرا › فإذا أدى جميع 
ما كاتبه عليه » فقد عتق . وولاؤه لمولاه الذي کاتبه" . 


العتق : 


العتق خلاف الرق ۰ وهو الحرية . وهو أن عن السيد ا الك على مملوكه 

بفك رقبته . فإذا عتق ارتبط بسيده برابط الولاء » ويقال عندئذ ( مولى عتاقة) 
و (مولى عتيق ) و ( مولاة عتيقة ) » و ( موال عتقاء ) و ( نساء عتائق )". 
ويبقى العتيق منسوباً الى معتقه » الذي یعقل عنه ويرثة . أما إذا أعتقه من دون 2 
وضع حد للولاء عليه » فيسقط عنه شرط الولاء > فلا يعقل مولاه عنه» وتسقط 
كل حقوق الولاء عن العتيق وعن معتقه ' . 


۱ اللسان ( ۲/۱۰ )2 (ابق ) ۰ 

۲ اللسان ( ۷۰۰/۱ ) ۰ ( صادر ) » شرح العيتي ( ۱۱۹/۱۳ ) » نيل الاوط‌ار 
٠) ۷۹/۹ (‏ 

م اللسان ( ۲۳۶/۱۰ ) » ( صادر ) ۰ 
عمدة القاري» ر ۲۵۳/۲۳ ) ٠‏ 


۰۷۵ 


الأمو ال الثابتة : 


وني ضمنها البيوت»وهي تباع وتشتری وتؤجر أو ترهن بحسب رغبة صاحبها . 
ولأجل إثبات حق تملك الأفراد للبيوت ء كانوا يثبتون أحجاراً مكتوبة على واجهة 
البيت في بعض الأحيان . يدون عليها اسم مالك البيت ۰ والمعار الذي بى البیت 
والزمان الذي بي فيه. » أو الزمان الذي أجريت فيه ترمهات عليه والحجر عندهم 
في مقام سند التملك في أيامنا هذه . 

وتوضع على حدود الملك . ولا سما حدود الحقول والبساتين علامات ٠‏ يقال 
ها (أرف) ني اللحيانية ۱ ۰ وذلك منعاً لكل تجاوز قد یقع على الملك أو فضول 
قد يقع من الفرباء . ۱ 

وال رفة في لغتنا الحد بن الأرضين وفصل مسا بين الدور والضیاع . و کان 
أهل الحجاز لا يرون الشفعة للجار . و ( الأرني ) » الماسح الذي عسح الأرض 
ويعلمها محدود' . 

وتعد القابر ملكا خاصاً بصاحب القير ء وبأهله : لذلك لا يجوز دفن غريب 
فيها » إلا بإذن من أهل الیت وذوي قرابته ومن أصحاب القبرة . وكثيرآ ما 
تقرأ ي الكتابات جملا : مثل : ( بی هكفر » لهول ورثه )۲ ومعناها 
( بنى هذا القر » أو تتم اف لیت ولورثته ) . ومثل ( اخذو هقير ذه 
هم وأخوهم )* ۰ ومعناها ‏ أخذوا هذا القير هم ولأخيهم ) . وكثيرا ما نجد 
الكتابات تلعن من يتجاوز على ملكية القر وعلى حق المقبور فیه؛وتتوعده بالويلات 
واللبور ۰ وترجو من الآلمة أن تتزل عن ( يعور ) يزيل أحجار القبور عن 
أماكنها عذاہہا وغضبها عليهم . وتعد" شواخص القبور شهادة لقبر الاو وسند 
تملك للقير أو للمقرة » فلا جوز الاعتداء على القر ٠‏ لأنه ملك خاص . 

العقوبات : والأصل ني العقوبات ۰ هو ( القصاص ) صونغوذاهام8 أي العقوبة 
با مئل » وهو أصل نجده عند سائر الشعوب السامية » ونجده مدواناً في ( شريعة 


النص رقم ٦‏ من کتاب .99 .8 Caskel,‏ ۷۰ 


۱ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۹/۹ ) ء ( ارف‎ ۲ 
W. Caskel, 8. III. ۳ 
٤ 


الصدر نفسه ( ص ١١١‏ ) ء النص رقم ۷١‏ 


كلاه 


حورابي ) ؛ بل نجده في قواتين الرومان كذلك' . وفي آشر اليه في القرآن 
الكرم  :‏ ولک في القصاص حياة يا أولي لباب » لملسک تتقون ,۲ وو کتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن » وا حروح قصاص ٢‏ وفي الابة : و وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما 
عوقيم به » ١‏ . فالجزاء يجب أن يكون من جنس العمل . 

ويعمل بالقصاص في ا حروح كذلك » وقد أشر الى ذلك في الاية المتقدمة 
کا ترى . 

وتكون العقوبات في يد الملك أو المعبد أو الکراء ورؤساء العشائر ۰ فهؤلاء 
" هم الذين يفرضون العقوبات على المخالفين ويصدرون أوامرهم بعقاب المستحقان» 
فم تكن هناك اذن سلطة مر كزية واحذة تقوم بتنفیذ الأحكام والح بن سر 
ومکسن أن نقول إن كل سلطة من السلطات كانت تقوم بتطبيق ما تر اه حق 
الخالفن لقوانينها وأنظمتھا اراد ؛ فللمعبد وعثله رجال الدين بالطبع حق ال 
بن الناس في المخالفات الي ها صلة بأمور الدين وبالعبد وبالعقود البي تعقد مع 
المستأجرين والمتعاقدين ٠‏ ويتوقف تنفيذ ذلك بالطبع على مركز رجال الدين ومدی 
نفوذهم في ذلك العهدءويقوم رئيس القبيلة بالحكم بين أفراد قبيلته عوجب الأنظمة 
والقوانين العرفية والعشائرية » ومجمع الضرائب من قبيلته » ويتوقف سلطانه على 
شخصيته ومر کزه وعلى مراكز الحكومة وما ها من هيبة في نفوس الناس والقبائل. 

ولضمان تنفيذ القوانن والأوامر والعقود » حدّمت السلطات الدينية والسلطات 
الحكومية على المؤمنين والواطنن الالتزام والوفاء بالعهود وإطاعة قوانين الدولة . 
وهددت السلطات الدينية بإنزال العقوبات الإلحية على الخالفن.وتکون هذه العقوبات 
عقوبات دنيوية تنزها السلطات الدينية الممثلة والمتكلمة باسم الآنهة على سطح الأرض . 
وهي متنوعة متعددة قد تكون جسمية ء وقد تكون مادية » وقد تكون معنوية » 
وذلك محرمان المخالف من زيارة المعابد ء وبامتناع رجال الدين من إقامة الشعاثر 
الدينية له ومقاطعته وإيصاء الجتمع المؤمن عقاطعته كذلك ٠‏ وبذلك تمبط مثرلته 


Hastings, 2. ۰ 
۰ ۱۷۹ >» البقرة‎ 


۱ 
۲ 
۰ ٤٤ 2 المائندة‎ ۳ 
٤ 


النحل » ١55‏ ° 
۷ھ المفصل ‏ ۳۷ 


الاجماعية؛ويصبح مزدری في نظر المجموع. وفي هذا الازدراء عقوبة كافية بالطبع . 

يضاف إلى ذلك العقوبات الي تتزطا الآلهة عليه » وقد کت أهم ني نظره 
وأخطر من تلك العقوبات المذكورة ۰ مشسل إنزال أمراض أو مهالك به وبأمواله 
وما بملكه » وهو ما مخشاہ الانسان ويبتعد عنه طبعاً » ولهذا نجده محاول جھسد 
إمكانه ترضية آفته والتقرب اليهسا عختلف الوسائل لإرضائها ولكسب عطفها 
ورضائها عنه . 

وأما العقوبات الحكومية » فهي متنوعة كذلك تتنوع بحسب درجة المخالفة 
ومقدار الضرر الذي بتولد منها . 
. وتقابل لفظة ( عقوبة ) لفظة ( تتکرم ) ( تنكر ) في بعض جات العرب 
ابحنوبية » ويراد مها إنزال ما يستحق من عقوبة بشخص ارتكب عملا" مخالفاً . 
أما الغرامات » أي العقوبات ا الیة الي تفرض على شخص من الأشخاصء فيقال 
لها ( ظلعم ) ( ظلع ) ۰ في بعض تلك اللهجات' . ووردت لفظة أخرى » هي 
( من ) > ولفظة ثانية هي ( ذمنت ) ( ذ منت ) ۰ يرى علاء العربيات 
الجنوبية الهما في معی ( عقوبة ) و ( جزاء )" 

ویعر عن الجزاء الذي محم الحا بأدائه إلى من حکم له بلفظة ( خطا ) 
و ( خطات ) ( خخطثة ) ( خطیثة ) . ويراد مها ما يجب على المحكوم عليه دفعه 
من غرامات وتعويض . وقد وردت هذه اللفظة في نصوص السند" . 
والقتصاص عند الجاهلين عقوبة قلا طبقت > للأعراف القبلية الي كانت تر 
تسلم القاتل الحر إلى أهل القتيل لقتله مثلبة » وتسلم مرتكب عمل ما إلى من وقع 
الفعل عليه » نقيصة وضعفاً وسبّة » تلحق آل مرتكب الفعل . لذلك » كان 
الثأر » هو الرادع لارتكاب الجرائم عند الجاهليين.. 

وإذا قتل حر عبداً ء أو جرحه أو آذاه » فليس لأهل العبد طلب القصاص؛ 
ولیس لالكه أن يطلب قتل القاتل به . لانه عبد والقاتسل حر . وقد كان من 
الصعب عليهم > تصور مقاضاة عبد خر عل أساس القصاص » و[عا ينصف على 
١‏ راجع النص سم و 7 Halevy‏ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., 1, 8. 8. 


Rhodokanakis, Stud. Lexi, I, 8. 58. ۲ 
دا د25‎ ٣۵۵۸ 2. ۰ ۳ 


9۷۸ 


أساس الدية والتعويض عن الحسارة بدفسع مال » لقد استصعبوا ذلك حى في 
الاسلام . فلا لطمت ابنة النضر أحت الربيع جارية » فكسرت ستها ء فأمر 
الرسول بالقصاص . قالت أم الربیع : يا رسول الله أيقتص من فلانة !لا وال 
لا يقتص منها . فقال الني سبحان الله يا أم الربيع ء کتاب الله القصاص . 
فقالت لا والله » لا يقتص منها أبداً . فعفا القوم وقبلوا الدية' . 


الجرائم : 


وقد وضعت كل المجتمعات على اختلاف درجاتما » بدائية كانت أو رکید 
عقوبات لردع الجرمن وزجرهم وتأديبهم لکیلا جرموا حق أنفسهم ونحق مجتمعھم. 
وهي تتلاعم بالطبع مع واقع الجتمع والظروف اللمة به . كما ان ال جرائم تکون ‏ 
منبثقة من واقع الحیط الذي يعيش الجرم فيه . 

وعکن حصر هذه ا جرائم في الجرائم الي ترتکب ضد الدین» أي دين القوم 
وعقيدهم ۰ وني الجرائم الي ترتکب ضد الجتمع > أي ضد العرف والعادات » 
في مثل الزواج والطلاق والاحوال الشخصية وني القضایا الي تخص الاداب وني 
الجرائم الي تخص الاعتداء على الجسد کالقتل وا حروح والضرب . وي الجرائم 
التعلقة بالاعتداء على حقوق الغر مثل الحيانة والغدر وعدم الوفاء بالأمانات والسلب 
والنهب والسرقات ونشل الناس » وني الجرائم المتعلقة بالملك . 

وتعاقب شريعة الجاهلين كا تعاقب أية شريعة مدنية ودينية الخالف بعقوبات 
رادعة تكون متناسبة مع جرمه وعمله » وتكون العقوبات بالطبع متناسبة مع ستوی 
المجتمع وتفکبر رجاله . والظاهر ان المعاقبين کانوا أحياناً يقسون على المخالفين في 
فرض عقوباتهم » فيظلمونهم » ويعذبونهم عذاباً لا يتناسب مع ما قاموا به من 
جرم ۰ بدليل. ورود آيات في القرآن الکرم تحث من بيدهم الأمر على ألا يغاقبوا 
عقاباً یتجاوز حدود الخالفة : ( وان عاقبم ۰ فعاقبوا عثل ما عوقبم به ۷ 5 
ر ومن عاقب عثل ما عوقب به )۳. وقد ذکر علاء التفسبر ان الآية الأولى تأمر 
۱ زاد العاد ( ۲۰/۲ ) ۰ 


۲ النحل » رقم 215 الابه ۹ .۰ 
۳ الحج ء رقم ۲۲ ء الآية ٩۰‏ ۰ 


( ان من ظلم بظلامةءفلا عل له أن ينال من ظلمه اکثر مما نال الظالم منه ٠)‏ . 
وان الله يقول للمؤمنين ( وان عاقبم أا الؤمنون من ظلمکم واعتدى عليكم > 
فعاقبوه عثل الذي نالكم به. ظلمكم من العقوبة ) . وقد نزلت بعد أحد حيث قتل 
حمزة ومشل به » فلا ( رأى المسلمون ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من 
تبقبر البطون وقطع المذاكير والثلة السيئة . قالوا : لئن أظفرنا الله مهم لنفعلن 
ولفعلن . فأنزل الله فيهم ولئن صيرثم لهو خر للصابرين . واصبر وما صيرك إلا 
الله )' . ونزلت الآية الأخرى في ( قوم من المشركين لقوا قوماً من المسلمين 
لليلتين بقيتا من المحرم » وكان المسلمون يكرهون القتال يومئذ في الأشهر الحرم » 
فسأل السلمون المشركين أن یکفوا عن قتالهم من أجل حرمة الشهر.فآبی المشركون 
ذلك وقاتلوهم ؛ فبغوا عليهم وثبت المسلمون لحم ۰ فنصروا عليهم ٠‏ فأتزل اللہ 
هذه الآبة )” . ۱ 1 
٠‏ ومن العقوبات الي جاءت ا الشريعة الجاهلية عقوبة:إقامة الحدود على الجناة» 
وذلك بالتعزير » وهو الجلد » جلد الخالف الذي لا تكون مخالفته جناية » بل 
مخالفة بسيطة في مثل مالفة أوامر الوالدين أو الولي الشرعي وني الاعتداء على الغر 
بالشم والسباب والتحرش بالناس وما شاكل ذلك من أموز . وعقوبة دفع الغرامات 
وتعویض الضرر ٠‏ وعقوبة السجن على ال جنایات المهمة » وعقوبة الطرد من البيت 
أو من المدينة أو من أرض القبيلة والخلع والتري من الشخص ٠»‏ والحبس في 
البیت » وعقوبات القصاص . 
والقصاص هو القود . والقتوآد قتل الفس بالنفس؟ . وقد عير الفقهاء عن 
القصاص في القتل ب « قصاص في النفس » ۰ وعبروا عن القصاص فیا هو 
دون القتل ب « قصاص فيا دون النفس » 1 


القتل : 
القتل نوعان : القتل العمد ء والقتل الحطأ . وقد فرق ال جماملیون بين النوعين. 


تفسبر الطبري ) ٤‏ ) » روح المعاني ) ۶ ۵ ٠‏ 
تفسير الطبري ( ۱۲۱/۱۶ وما بعدها ) ٠‏ 1 

تفسير الطبري ( ۱۳۰۱/۱۷ ) » روح المعاني ( ۱۷۲/۱۷ )° 
تاج العروس ( ۷۸/۲ ) » ( قود ) ۰ 


ہس د چ مہ 


۸۰ 


فالقتل الحطأ لا عکن أن يكون في. درجة القتل العمد . وقد قسم الفقھاء في الإسلام 
القتل الى خسة أقسام : قتل العمد ؛ وقتل شبيه العمد » وقتل اللحطأ »> وقتل 
قائم مقام انحطاً » وقتل بسبب۔ . ۱ 

وقد نص على القصاص ۰ أي على وجوب قتل القاتل ومعاقبة ال حاني بنوع 
جنايته » ععاقبته بنفس الفعل الذي فعله بالجی عليه في بعض الکتابات الجاهلية › 
ومن هذا القبيل وجوب قتل القاتل » لأنه أزهق نضا بشرية ء وعقوبة من بزهق 
الناس ويقضي على حياة إنسان ازهاق روحه ؛ أي قتله قصاصاً ما جنته يده حق 
إنسان مثله . 


والقتل العمد » یقاص بالقتل » وهو أن يطلب أهل القتیل من أهبل القاتل 
تسلیمه الیهم لقتله : ويقال لذلك (القوٴد) ۰ وبذاك یغسل دم القتیل . والقاعدة 
القانونية عند الجاهلين أن (الدم لا يغسل إلا بالدم) . فهو تطبیق قاعدة القصاص. 


وإذا كان القاتل من بيت دون بيت القتبل » فان أهل القتيل لا يكتفون ني 
كثير من الأحاين بالقوتد » أي بقتل القاتل » ولکن بطلبون قتل شخص آخر 
مع القائل ؛ أي قتسل شخصين في مكان القتيل وقد لا يقبلون ہذا الحل أيضاً 
لاعتقسادھم بأن الرجلن مع ذلك دون القتيل في المتزلة وفي الكفاءة » فيعمدون 
هم أنفسهم الى الأخذ بثأر القتيل ۰ وذلك باستعراضهم فيا بينهم رجال قبيلسة 
القاتل » لاختيار رجل يقتلونه يرون أنه في منزلة القتيل » فإن اختاروه ووجدوه» 
والغالب أنهم مختارون جملة رجال » أرسلوا من يغتال ذلك الشخص المسكين الذي 
وقع اختيارهم عليه لقتله فيغتالونه ليكون كبش الفداء عن القتيل . 


ويقال للقتيل ( هرج ) ( هرك ) في اللهجة القتبانية » وقد وردت في القوانن 
القتبانية بصورة تعر عن ( القتل ) عامة دون تعيين نوعه » كا في اللغة العير انية › 
حيث تؤدي لفظة (هرك) (هرج ) فيها هذا المعنى' . والظاهر أن الشرع وضع 
تقدير ( القتل ) إذا كان قتلاٴ عمداً أو قتلا" خطأ الى اجتهاد ( اللك ) الذي هو 
(الحام ) الأعلى وال من وكل اليهم أمر القضاء بن الناس . 


۰ راجع كتب الحديث والفقه في باب القتل‎ ١ 
A. Grohmann, ۸۳۵016۳, 8. 132. ۳ 


امه 


ولكن هذا لا يعني أن القتبانيين أو غرهم من العرب الجنوبين » لم يكونوا 
۱ يفرقون بین القتل العمد والقتل الحطأ » أي القتل الذي يقع دون عمد ولا تحضير 
سابق ولا تفکر فيه . فقد کانوا يفرقون بين أنواع القتل وعاسبون القاتل على 
هذا الأساس . وقد كانت کل القوانن في ذلك العهد تفرق ایض في آنواع القتلء 
فتجعل القتل الط دون القتل العمد في الدرجة وني الحم الترتب عليه . 

رو تم س ات سس ہت 
في بعض الكتابات اللحيانية ان فلاناً قتل فلانءوقد حددت بعض الکتابات الوقت 
الذي تم فيه القتل' . ويعبر عن القتل بلفظة (قتل ) كذلك ۰ وعن المقتول بلفظة 
ر همقتل ) ۰ أي القتیل' . 

وعثر على نص قتباني هو قانون في تحدید عقوبة القتل والقاتل جاء فيه : أي 
شخص يقتل شخصاً وكان من شعب قتبان أو من قبائل تابعة أو محالفة ها يعاقب 
بعقوبة القتل ۰ إلا إذا قرر اللك عقوبة أخرى مستمدة من شريعة ( تمنع»وعلان» 
وصيرم )" . ويقصد بشريعة ( تع » وعلان » وصيرم ) ء العرف الع بعد 
. أهل ر تمنع ) أي العاصمة وعند جاعة ( وعلان ) وعند أهل ( صيرم) . فللملك 
أن يعاقب بالعقوبات المقررة عند هؤلاء ء إذا لم بقرر الأخذ بدأ القصاص . 


وقد استٹی القانون المذكور قتلة القتلسة الفارين .من تطبيق عقوبة القتتل أو 
العقوبات التبعية الأخرى علیهم . ۰ إذا كان تلهم في أثناء فرارهم وعصیانہم حم 
املك ع أو حكم من خوله ( الملك ) تطبيق ( العدالة ) بين الناس . فإذا فسر" 
قاتل » وأبى تطبيق ما صدر من حکم عليه ٠‏ وقتل. وهو ني هذه الحالة »لم محاسب 
القاتل على قتله له » ولا يعاقب بأية عقوبة من أجل ما قام به من قتله انساناً 
آخر . والظاهر ان الشرع القتباني قد أحذ بالظروف المحلية الي كانت سائدة 
إذ ذاك » من سهولة هرب القتلة ومبديدهم الأمن' والنظام > فم يعاقب قتلتهم 
بأية سح ليقضي على القتلة العصاة وليخيفهم وليخيف الطائشين من الإقدام 


۱ بک اھر رو :۷۹ء و ۰۸۰ و ۸۱ فی کتاب : Caskel‏ .۳ 

۲ راح ابص دنم ۱ في کتاب : .92 .8 Caskel,‏ .۷ 

Glaser 1397, SE 80, Arablen, 8. 132, REP. 12101. 3818, VL IL P ۴۳ 
Rhodokanakis, Die Inschriften Kohlan, 8. 14, Glaser 1394, 1401, 1416, سا‎ 
1606, 1607, 1608, WZKM, 31, 1924, 22, Glaser 1397. 


كمه 


على جرائم القتل . ولعله نظر إلى القاتل نظرته إلى انسان مجرم لا قيمة له في 
الحياة ء لانه شرير مؤذء لذلك لم يفكر في مؤاخذة قاتل شخص على هذا النحو 
على عقوبته هذه . ۱ 

وجاء في القانون الذکور أن من برتکب جرماً أو يعمل عملا" علا بالأمن » 
أو يعرقل تنفيذ آوامر املك لتعطيلها وایقافها » سواء كانت معلنة أو غير معلنة» 
ثم فر وقتل فلا يؤاخذ قاتله على قتله » ولا تؤخذ دية دمه منه" . 

وقد افتتح النص ونشر باسم الملك الذي أصدره » وهو الملك ( يدع أب 
ذبيان بن شهر ) ملك قتبان . وباسم ( مزود ) قتبان » أي ملأ قتبان» أصحاب 
الرأي والشورة » وبسامم ( فقضت ) و ( بتل ) قتبان وباسم ( ردمان ) 
و ( املك ) ( أملوك ) ر الأملوك ) » و ( مضحم ) ( مضحي ) و( محر ) 
و ( بكم ) ( بكيل ) > وباسم القبائل الأخرى الحاضعة لحم الك" . واختم 
مجملة : ( وتعلاي وشهد وتعلاي أيدي ... ) . وهي جملة تعي : ووقع الملك 
على الوثيقة بيده وأمر باعلانبا » وشهد على ذلك ووقع عليها المذكورون من اللا 
أعضاء الزود » ومن السادات أصحاب المشورة والرأي وقد ذکرت أسماؤهم بعد 
اسم الملك » لأنهم وافقوا عليها وصادقوا على تشريعها » وبتصديق الملك وأشراف 
مملكته وأعضاء ر المزود ) على القوان تكتسب صفة قانونية » وبحب تطبيقها 


عندئد ۳ . 


وتدخل جرعة الانتفاضة على السلطان » أي الثورة في جملة ا جرائم الي یعاقب 
القائم ما بعقوبة القتل . إلا" إذا عفا اسلطان عن فاعلها . وقد جاء في نص 
سبثي أن احد سادات القبائل ار على الملك » ثم عفا الملك عنه . فذهب الى 
المعبد وتوسل الى الّه ( سبأ ) أن يغفر له ذنبه . فأمر عندئذ بتقدیم جارية الى 
معبد (المقه ) إلّه سبأ » تکفا مھا قام به من ذنب تجاه سيده ؛ وأن بتوب ا 
فعل من |" . وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل ° . 


٠ الفقرة السادسة وما بعدها من النص‎ ١ 

۲ راجم الفقرة الاولى وما بعدها من النص : 

۳ راجع الفقرة ( ۱۳ وما بعدها ) من التص ٠‏ 

0. Ryckmans, Inscriptions Sud-Arabes, III, Le Muséon, 48, 1935, 164, ff. ٤ 
Glaser 891, CIH 398, Arabien, S. 134. 4 


("۸۰۲۳ 


وقد أخنت أعراف وعادات الأعراب بدأ حق ( ولي الدم ) في أخذ حق 
( الدم ) ۰ وذلك بالقود أو بأحذ الثأر أو بأحذ الدية . وہذا المبدأ عمل أهل 
المدر أيضاً : ولكن نظراً لوجود اختلاف ني طبيعة الحياة الاجناعية عند العرب 
المستقرين : فقد تساهل هؤلاء بعض التساهل في موضوع حق ( الأخذ بالثأر ) » 
پیا تشدد الأعراب فيه ء واعتروا القعود عنه ضعة وخسة ء وقبول الدية سبّة 
تنتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه ء وهي لا تمحى إلا بغسلها بالأخذ بالثأر . 
فإن الدم لا يغسل إلا بالدم . وبذلك نجد مبدأ حق معاقبة القاتل في أيدي أصحاب 
القتيل في قانون الأعراب . أي أهل الوبر . 

أما بالنسبة إلى العرب الجنوبيين ۰ فإننا لا نستطیسع أن نتحدث عن آرائهم 
القانونية عن ( حق ولي الدم ) »> وعن الأخذ ب ( حق الدم ) بصورة عامة 
شاملة » وذلك لعدم ورود نصوص فقهية عديدة في هذا الموضوع . ولكننا إذا 
أحيذنا بنظرية القیاس » وقسنا حك العینین والسبئيين والحضارمة على حك القتبانيين 
بالسبة إلى ( حق ولي الدم ) » فإننا لا نستطيع أن نقول إن وجهة نظر العرب 
الجنوبيين بالنسبة إلى هذا الحق تختلف عن وجهة نظر العرب الشمالیین بالنسبة اليه . 
فقد أخذ القانون القتباني بدأ حصر هذا الق بالملك إذ جعله ی نا الذي 
يقرر نوع العقوبة الي عکن إنزالها في القاتل . فهو الذي يأمر بالقصاص ١‏ أي 
بقتل القاتل » أو بفرض الدية . ویقابل ( الملك ) ما يقال له (السلطان) في الفقه 
الاسلامي . أي الرئيس الأعلى للدولة أو من يقوم مقامه من المخولين بالنظر في 
تنفيذ القوانن والأحكام . فالدولة إذن هي المسؤولة وحدها عن أنحمذ حق القتيل 
من القاتل » لا ( ولي الدم ) . وليس لولي أمر القتيل ان يتصرف من عنسدہ 
لأخذ حق الدم من سافكه . وتتفق وجهة نظر الحكومة القتبائیة هذه مع وجهة 
نظر ( القوانين الرومانية ) الي دونت في أوائل القرن السادس للمیلاد » ومع 
التشريع المدني الحديث الذي مجعل أمر تنفيذ القوانن وتطبيقها وتشريعها حق من 
حقوق الدولة ومن الأمور الي تخص سيادتها وکیانہا ۱ . 


A. Grohmann, Arabien, 8. 133. ١ 


4مه 


قعل القائل : 


ويكون قتل القائل عند الجاهليين عد" السيف . أما طرق القتسل الأخرى في 
مثل الشنق أو الصلب على خشبة ۰ فانها من العقوبات الي لم تكن مألوفة بسين 
العرب . والصلب على الحشبة » أي الصليب من طرق القئل المألوفة عند الرومان. 
وأما ( الرجم ) » أي إماتة الشخص برجمه بالحجارة ؛ فإنه من العقوبات المعروفة 
عند السرانین > وقد نص على العقوبات الي يعاقب الإنسان عليها في الرجم یی 
إلتوراة ' . 

وقد ورد أن من الجاهلين من عاقب بالصلب . فقد قتل المشركون ( خبيب 
ابن عدي ) الأنصاري بصلبه على خشبة » وبطعنه بالرماح حى مات" . وصلب 
ر هلال بن عقة )۳ ۰ وصلب غيرهما ء ويكون الصلب بتعليق الشخص وربطه 
على خشبة » وطعنه بالحربة حتى عوت مصلوباً؛ . 

وورد أن رسول الله قتل ( عقبة بن أبي معيط بن أبي عرو بن أمية بن 
عبد شمس ) ء بعرق الظبية منصرفة من بدر . فأمر بصلبه . فهو أول مصلوب 
ي الإسلام” . وقد عرف الصلب في الإسلام . وهو كناية عن تعليق الانسان بعد 
قتله على خشبه» أو شجرة أو محل مرتفع ليراه الناس . وقد صلب خالد بن الوليد 
( عقلة بن جشم بن هلال النمري ) بعين التمر" . 

وورد أن الصلب كان ني الجاهلية عقوبة قاطع الطریق" . 

وقد ورد في القرآن الکرم ما يفيد وجود ( الصلب ) وتقطيع الأيدي والأرجل 
عند الجاهليين . فقسد ورد في سورة المائدة : و إغا جزاء الذين محاربون الله 
۶۹٦‏ الأرض فسادا 2 أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ایہم 


Hastings, Dictionary of the Bible, Vol, I, p. 521, The Bible Dictionary, Vol. ١ 
«IL 2. 233, ۲۷۷۰ Croswant, A Dictionary of Life in Bible Times, Pp. 222. 

۲ امتاع الاسماع ( ۱۷۷/۱ ۰ ) ( غزوة الرجيع ) ۰ الاصابة ( 5١4/١‏ ) » ( رقم 
۲ء ء نهاية الارب ( ۱۳۳/۱۷ وما بعدها ) » الحبر ٠ )٦۷۹(‏ 

م الاخبار الطوال (۱۱۲) ٠‏ 

| تفسير القرطبي )۱٥١/٦(‏ ۰ 

٠ )8۷۹( المحبر‎ 0 

٠ ))۷۹( الحبر‎ 5 

٠ )۳۲۷( المحسر‎ ۷ 
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وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ,۱ . وقد ذكر علاء التفسر أن هذه 
الآبة نزلت في (العرنين ) ۰ أو قوم من (عكل ) قدموا على رسول الله » 
و ا هم رت الله بلقاح وأمرهم أن ا وألبانماء 
اسلامهم فبلسغ الني خيرهم ١‏ فأرسل في آثارهم 2 فأني عم © فقطع أیدہم 
وأرجلهم وسل أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون . وکانوا قطعوا يدي 
الراعي ورجلیه » وغر زوا الشوك فقي عينيه حبى مات » وأدخل المدينة ميا . وكان 
هذا الفعل سنة ست من افجرة ۲ 


كذلك كان القتل بإزهاق الروح بالرجم من العقوبات المعروفة عند الجاهليين » 
فقد قتل الشرکون ( عبدالله بن طارق ) ۰ رجماً باطحچارة ۰ أوثقوا أطر افه ۰ 
فلا نز ع يده من رباطه » قتلوه رجماً بالحجارة ۳ . ولکن هذه العقوبة من 
العقوبات القليلة الي لجأ اليها أهل الجاهلية » فلا نستطيع اعتبارها من نوع القتل 
المألوف عند العرب . 


والحنق معروف عند الجاهلين ء لکنه قليل الاستعال في العقوبات . وقد ذکر 
ان ر النعان بن النذر ) » آمر مخنق عدي بن زید العبادي حى مات' . ویکون 
مختق الشخص بل یضبق على رقبته ويشد حتى عوت أو بقياش أو مجلد أو بالید 
وبأمور آخری عديدة . وقد خنقت بعض النساء رجالا » انتقاماً منهم . ویستعمل 
عند وجود فرصة سانحة كأن یکون الشخص نائماً أو عند عثور شخص لا سلاح 
عنده على عدو له ۰ فوجد ان الفرصة الوحيدة الژاتية له للقضاء عليه هي بإخناقه» 
وقد یستعمل في حالة الدفاع عن النفس . 

وقد عرفت ( الخلة ) عند الجاهليين . يقال مثل بفلان ء نكل به تنكيلاة ء 
بقطع أطرافه والتشويه به . ومثل بالقتیل جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئاً من 


۱ . ۲۳ الآية رقم‎ ١ 

۲ تفسير الطبري ( ۱۳۲/۹ وما بعدها ) ء روح العاني ( ٦/٦‏ تہ بعدها ) » تفسير 
القرطبي ( ١58/57‏ وما بعدھا) ٠‏ 

۳ امتاع الاسماع ( ٠۷١/١‏ ) ء الاستيعاب ( 5١57/15‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) 0 

۽ تاج العروس ( ۲۳۹/۹ ) ۰ (خنق) ٠‏ 


ل9۸ 


أطرافه . وقد مثل ب ( حزة ) عم النبي > لا قتله ( وحشي ) . وقد ہی 
الاسلام عن الثلة بالانسان وبالحيون' . 


القتل اخطاً : 


ومن أنواع القتل اللخطأ : القتل الذي بقع نتيجة وقوع اضطراب وثورات أو 
هجوم محیث بصعب تشخيص القاتل » وكذلك القتل بسبب هجوم حيوان على 
شخص > فيكون صاحبه مسوژولا" عن القتل » لانسه مالكه . أو بسبب ضرب 
شخص شخصاً عجر أو بشي ء آخر > ول يكن متعمداً قتله أو رميه به أو بذلك 
الشی ء > وإنما أصابه خطأ فقتله . وقد عينت القوانين حدود هذه الأنواع من 
القتل > وتركت تقدير مقدار العقوبة والتعويض إلى ( الملك ) وذلك في العربية 
الجنوبية » ويقوم الحكام مقام الملك في النظر في هذه الأمور . أما أمره عند العرب 
الشمالین فإلى العرف والعادة والحكام . 


السجن ۳ 


ولا كان من الصعب بل من غير المکن للقبائل الحكم بالسجن على الجرمین . 
لعدم توفر السجون عندها لجأت الى عقوبة الطرد » أي طرد الجرم ای مكان ما 
يقرر لدة معينة محیث لا پسمح للمجرم بالجيء الى منازل القبيلة خلال مدة الطرد . 
وهي عقوبة معروفة عند العبرانيين, وعند غبرهم من السامیین وغبر السامیین مشیل 
الرومان » ولا تزال عقوبة الابعاد والإجلاء معروفة ومستعملة عند القبائل . وتسمى 
الیوم ب ( الجلوة ) (ال جلو ) ( الجلي ) عند بعض عشاثر العراق . ۱ 

وأما في المدن »> فان الأخبار تتحدث عن وجود السجون فيها . فإذا حك على 
أحد بالسجن أودع فيه . وقد عرف السجانون بالحدادين كذلك » وذلك لام 
كانوا عنعون اناس من حرياتهم » وکانو! يضعون القيود في أيدهم وأرجلهم ء 
والفیود هي من صنع الحدادين" ۱ 


۱ تاج العروس ( ۱۱۱/۸) ۰ ( مثل ) ۰ تفسير الطبري (۱۳۳/۹۱) * 
؟ الفاخر (ص )9١‏ ۰ ۰ 


2۸۷ 


وقد أشير الى السجن » أي ( المحبس ) و (الحبس ) في القرآن الکرم' ء مما 
بدل على وجود السجن في مكة وعلى وجود السجون في الحجاز . 

وتوضع السلاسل في أيدي اللصوص والأشرار والمساجسن وفي أرجلهم لنعهم 
من اشرب . وقد تربط السلسلة برجل السجين من جهة ومدار السجن أو الباب 
من جهة أخرى كي لا يتمكن من الهروب . وتتصل نہایة السلسلة بطوق ‏ تطوق 
به يدا السجين أو رجلاه . واستعملت أطواق النحاس كذلك' . ويعير عن وضع 
السلسلة في يدي السجين أو رجله بكلمة ( كبل) . وهو تعبير مستعمل في الإرمية 
وي الصرانیة كذلك" . 

وقد عاقب سادات الأسر المخالفين والحارجين على الطاعة محبسهم في بيوتهم » 
وذلك بربط المحبوس بالسلاسل فلا مخرج ولا يغادر مكانه . وقد كان أهل مكة 
حبسون من يستحق الحبس ني بيوتهم ء بربطه بسلسلة » حتىلا يتمكن من مغادرة 
محبسه . وقد حبسوا بعض من أسلم من الشبان ء عقوبة هم . ونظراً إلى صعوية 
تطبيق الحبس في البادية لا أستطيع أن أتحدث عن عقوبة الحبس عند الأعراب . 

وفی السبئیة لفظة ( خصق ) > وتعي السجان وشافظ السجن؛ . ومعی هذا 
وجود السجون عند العرب الجنوبيين . ۱ 

وقد كانت للوك الحبرة سجون یسجنون با من يغضبون علیهم من الناس . 
وقد تحدئت عن ذلك في أثناء كلامي عن (الدولة) وني مناسبة الکلام على سجن 
( عدي بن زيد العبادي ) ب (الصنین) » ولا أستبعد أن يكون للغساسنة سجون 
أيضاً » يرمون با المخالفين لهم . 
. وقد كانت سجون العربية الجنوبية في قلاع الملوك والأقيال والأذواء وفي المباني 
العامة الحصنة » حیث يودع السجين في أماكن منيعة حى لا يتمكن من المروب 


١‏ سورة یوسف ( الآية ۲۲ ۰۳۱۰ ۰۲۹ ۶۱ وما بعدها , ٠٠١‏ ) ء المفردات ء للراغب 
(ص ۲۲۳) ۰ 

Hastings, Vol. I, 2. 268, (1910). 

Hastings, Vol. IL 2. 5. 

MAHRAM, p. 436. 

« فمضوا به الى الصنين فحبسه هناك ء فقال عدي بن فرید شعره كله أو أكثره في 
الحبس ۰۰۰۰ فوجه کسری رجلا يخرجه من السجن ٠‏ فلما تام الرجل بسدا 
بالسجن فدخله » ء نوادر الخطوطات , أسماء المغتالين ر ص ۱2۱) ٠‏ 


يح ہہ مما هن 


2۸۸ 


٠‏ منها » محرسها سجانون . وبين من يسجن عدد من ا معارضین للحكام والثوار 
والمشاغبین على السلطة القائمة » أي مجرمين سياسيين '. يبقون في سجو مم ما دام 
الحکام غير راضين عنهم . وقد عوت بعض منهم وهم في سجونہم . 

وورد في الأخبار أن السجن لم يكن في زمن الرسول بیترب ء ولا في أزمان 
أبي بكر وعمر وعمّان » وكان محبس في المسجد أو في الدهليز ٠‏ حيث أمكن . 
فلا كان زمن ( علي بن أبي طالب ) ء أحدث السجن بالكوفة . وكان أول 
من أحدثه في الإسلام » وسمّاه ر نافعاً ) » ول يكن حصيناً : فنقبه اللصوص 
ژانفلتوا » فبى آخر وسماه ( مخيساً ) من التخييس وهو التذليل . وقد ورد في 
آخبار أخرى ؛ أن ر نافع بن عبد الحارث المزاعي ) من عمال ر عمر ) > 
اشتری داراً من ( صفوان بن أميئّة ) للسجن عکة ' . ومعنی هذا أن السجن 
كان معروفاً قبل أيام (عمان ) و (علي) . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن (عمر ) أول من حبس في السجون . « وقال 
أحبسه حى أعل منه التوبة : ولا أثقيه من بلد الى بلد فيؤفههم »" . وذلك لأن 
العرب كانت تستعمل «التغريب » » أي النفي في موضع السجن ٠‏ لسهولة النفي» 
وصعوبة الحبس . 


الجلد : 


رت ماق ا لسن 6 ولا ما علد اض :+ قد عفدا 
بالجلد . وقد أشير الیھسا في الكتابات العربية الجنوبية » إذ ورد في اتفاقية من 
الاتفاقيات التعلقة ب ( الوقف ) أن الطرف الثاني » وهو الشخص المتعاقد مع 
الحكومة أو المعبد ء إذا تماهل أو امتنع عن دفع ما عليه من حقوق نص عليهاء 
عوقب بغرامة مقدارها ( خسة رضى ) ۰ أو بجلده مسین جلدة بالعصا" . 


١‏ اوتا بس سر تارب لمشي پچ ہر مسارم 
عمر على مكة ٠‏ قال البخاري في صحيحه : اشترى نافع بن عبد الحارث لعمر ٠‏ 
اماي ا لمح ا ا ا و د كوي 
صحیح البخاري .۰ ( ۲۴۳۸/١‏ ) ء (في الخصومات : باب الربط والحیس ) 

۰ ) ٠١۳/١ ( تفسی القرطبي‎ ٠ 


CIH, 380, Sab. Denkm., 8. 21. ۳ 
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( وذ خدان فلن غل ينكرون خس رضم فاو خمس سبطم لاحد انسم) ١‏ ومعناها 
( والذي یتخاذل أو يقصر ي العمل يعاقب محمس رضی > أو من جلدة عصا 
لكل انسان ) . 
وقد كان من حق الوالد جلد ولده عقاباً لهم ما يفعلونه من حخالفات. ويستعمل 
السوط في الجلد في الغالب کا عاقب سادات القبائل أتباعهم بجلدهم . والسوط 
هو المقرعة أيضاً ' . 


اخلع والطرد : 


وإذا أسرف الانسان في ارتكاب ال مرائم وبقي مسٹھتراً بارتكاب الوبقات 
لا يبالي ولا محاسب نفسه على أفعاله وأعماله > ولا يتبع نصائح أهله وعشيرته 
وأوامرهم » فقد يؤدي ذلك به إلى خلعه وطرده من أهله ا له وتخلضا من 
جرائره ومن المسؤولية الي قد تتولد لأهله من أعماله هذه . ويكون ذلك بإعلانه 
لناس في المحلات العامة وني في المواسم وبإشهاد شهود علل ذلك حى يعرف الناس »> 

فتسقط المسؤولية عن أهل الطريد . 

ویعر أهل العربية الجنوبية عن ذلك بلفظة (طردن) أي الطريد »> كا یعرون 

عنه أحياناً بافظة ( شرن ) ۰ أي ( الشر ) » زهو الذي يشر الناس ويقوم 
يأعمال مشرة فيزعجهم ويتعدى عليهم يذلك” . وهم يطردون مثل هؤلاء الأشخاص 
ویشرون منهم . ويعلنون عن الطرد » ليقف الناس على اسم الطريد » فيتجنبونه 
7 ا ا ار رز 7 و 

وقد نفى هل الحجاز خلعاءهم إلى ( حضوضی ) : وهو جبل عرف بنفي 
الحلعاء اليه“ . ورعا كانت هنالك أمكنة أخرى في جزيرة العسرب اتخذت منفی 
ينفى اليه الخلعاء عقاباً هم . 

والطرد أو انلع أو اللعن ۰ معناه رفم کل آنواع المسؤولیة القانونية اميه 


Rhodokanakis, Stud. IL 8. 141. f. 


۱ 
۰ ) تاج العروس ( ۱۱۳/۵ ) » ( سوط‎ ۲ 
Rhodokanakl, Stud. IL 8. 32. ۳ 
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البلدان ( ۲۹۱/۴ ) ۰ 


وه 


على آل الخليع والطريد والملعون وكذلك عن قبيلته إن خلعته أيضاً . فإذا ارتكب 
جناية صار وحده المسؤول عنها » فلا محميه أو يدافع عنه أحد . إذ أسقط أهله 
عنهم كل ما كان عليهم من حقوق. ( العصبية ) تجاهه . فإذا قتل أو اعتدى عليه 
فلا أحد يسأل عن أهله ء أو يأخذ عندئذ مه » لسقوط العصبية عنه . ويكون 
عندئذ معرضاً للقتل في أية لحظةء مطارداً من الناس لفرط جرائره ء فهو كالمجرم 
الفار من العدالة » الذي أسقطت عنه. الجنسية » لا مجد أحداً يؤويه » ولا مكاناً 
بقبله » خشية إلحاق الأذى به . ۱ 

ویکون الخلع والطرد علناً وباشهاد شهود . والأغلب أن يعلن عنه في المواسم 
بأن یقف الأب الذي يريد خلع ابنه وسط الناس ٠‏ ثم يقول : « خلعت ابي.. 
فان جر لم آضمن » وان جر عليه لم آطلبه »' . 

ویعرف الحلعاء بأسماء آخری تدل على الصعلكة والازدراء . مثل الصعاليك . 
وذکر أن ر صعاليك العرب ) ذژبانها ویقال الذژبان والضلیان" . 


التغریب : 


والتغريب : النفي عن البلد أو الأرض" . و کانوا یستعملون هذه العقوبة في 
حق من يستهتر بعرف القبيلة ویقوم بآ ححال منكرة ولا یصلح نفسه » فک‌انوا 
محکمون عليه بالجلاء عن أرض القبيلة والابتعاد عنها مدة تحدد وتعن ‏ وقند 
لا تحدد . فهو نفي واجلاء . وقد بقیت هذه العقوبة ني الاسلام فأمر الرسول 
بالتغریب وأمر افلفاء به کنلك" . 

وقد عرف التغريب الجاعي ٠‏ عند الجاهليين وني الاسلام . وهو إجلاء جاعة 
من موضع سكنهم . فقد كان الفرس مملون القبائل المعادية لهم عن مواضعهسا 
ويرسلونهم إلى أماكن أخرى . وفعل الروم ذلك بالعرب أيضاً ؛ كا فعلت حكومات 


۰) ۲۲۱/۵ ( ۷۱ء الاغاني ( ۵۰۰/۸ ) ء تاج العروس‎ (2) ۵٩۲۲/۱۰ ( المحلى‎ ١ 
۰ ) خلع‎ ( 

۽ اللسان ( ٤٥٥/١٠١‏ وما بعدها ) * 

+ تاج العروس ( ٤۷1/۳‏ ) « الكويت » » اللسان ( ۱۲۹/۱ ) « صادر » ء (غرب) ٠‏ 

۱ ٠ ) القسطلاني ( ۲۶/۱۰ وما بعدها‎ ٤ 


اذوه 


اليمن ذلك بالقبائل الثائرة . وقد أجلى (عمر) أهل الذمة عن جزيرة العرب ء 
فسموا (جالية) . وعرفوا ب (الجالية) » ولزمهم هذا الاسم بنا حلّوا » ثم 
لزم كل من لزمتہ الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وان لم مجلوا عن أوطانہم ۱ 
الدية : 

وأخذ الفقه الجاهلي بأصل تعویض الضرر وازالته من وقع الضرر عليهء وذلك 
بدفع تعويض عادل يرضى عنه ۰ أو ترضى عنه ورثته في حالة وفاة من وع 
الاعتداء عليه . ويقال لذلك ر الدية ) . 

أما في اللحيانية ٠‏ فيقال لا (ودي) ۰ وعن آداء الدية لأهل القتيل (ودي) » 
و ( وديو ) بصيغة الفعل الاضي! . وتعي لفظة ( ودي ) ء دفع الدية وأعطاها 
في عربیتنا؟ . 

والأصل في الدية أخذها من القاتل إن كان قادرا ء فإن لم يكن قادرا على 
جلها > وفع حملها على ذوي ر العصبة ) > أي على أقربائه وذوي رهه حسب 
رابطة الدم . لذلك تکون ر العصبة ) في الدیات » كا تکون في الإرث؟ . 

و ختلف الدیة باختلاف درجات القبائل ومنازل الناس » فقد تکون عشرة من 
الابل » وقد تبلغ ألفاً . فإذا كان القتیل من سواد الناس ومن القبائسل الصغيرة 
الضعيفة . كانت ديته قليلة . أما إذا كان من أشراف القبيلة زادت ديته عن 
ذلك تبعاً لمتزلة القتيل ولمكانته . وإذا كان القتيل ملكا ۰ كانت دیته ألفساً من 
الإبل » وتسمى هذه الدية ( دية الملوك )° . 

وتكون دية ( الصريح ) دية كاملة > وهي عشرة من الإبسل كا ذكرت إذا 
كان القتيل من سواد الناس . أما إذا كان القتيل (حلیفاً) » فتكون ديته عندئذ 
نصف دية الصربح أي خساً من الابل" . وأما إذا كان القتيل (ھجینا) » فتكون 


تاج العروس ( ۷۱/۱۰ ) » ( جلو ) ٠‏ 

راجع النص ( ۱ء والنص ۲ في كتاب : ۰ .8 Caskel,‏ .۲۷۲ 

تاج العروس ( ۳۸۹/۱۱ ) ۰ 

من الطبغة الجديدة .337 :2 ,1 VoL,‏ .007 

بلوغ الارب ( ۲۲/۲ ) ء « فان تدوه دية الملوك نقبل ء وان تأبوا نقتل ! فودوه دية 
الملوك : آلف بعير » , نوادر المخطوطات (5؟١) ٠‏ 

۰ ) الاغاني ( ۱۷۰/۲) ۰ ( ساسي‎ 5١ 


حا مد > مم ےم 
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ديته نصف دية الصریح . وتكون کی مرا نف تدب 0 

وكانت بعض القبائل قد حددت هي دية قتلاها » وفرضتها فرضاً ء فكانت 
تأخذ عن دية قتبلها ديتين أو أكثر أحياناً » وتدفع دية واحدة لغرها ؛ وذلك 
بسبب قونہا وبطشها . روي أن ( الغطاريف ) ؛ وهم قوم ( الحارث بن عبدالله 
ابن بكر بن يشكر ) كانوا يأخذون للمقتول منهم ديتين » ويعطون غيرهم ديه 
واحدة إذا وجبت عليهم ' . وكان لبي ( عامر بن بكر بن يشكر ) وهم من 
( الغطاريف ) أيضاً » وقد عرف ( عامر ) المذكور ب (الغطريف ) ديتان » 
ولساثر قومه دية ' . 

وورد أن ر بني الأسود بن رزن ) كانوا يؤدون في الجاهلية ديتين ديتين > 
ويؤدي غيرهم من ( بي الدليل ) دية دیق » وذلك لفضلهم؟ .اف (بنو الأسود) 
هم الذين حددوا ذلك القدار وثبتوه 3 و يكن هذا التحديد عن ضعف › وإنما 
هو رغبة منهم في الافضال على ذوي القتيل الذين يكونون من غيرهم تلطفا لهم 
وترفعاً منهم عن المساومة في دماء القتل . 

وذكر أن بعض حکتام العرب كانوا محکمون في الديات عثة من الإبل . 
وقد نسب بعضهم هذا اک الى ( آبي سيارة العدواني ) ۰ الذي آکان يفيض 
بالناس من المزدلفة » قيل إنہ أول من جعل الدية مائة من الابل* . ونسب بعض 
آخر هذا الم الى ( عبد المطلب ) > فقالوا إنه أول من سن الدية مئة من 
الابل > فأعذت به قريش والعرب » وأقره سان الله 5 الإسلام” ۲ 

وكانت ( قريظة ) .و ( النضير ) ي. الجاهلية إذا قتل الرجل من بي النضبر 
قتلته بنو قريظة » قتلوا به منهم ء فإذا قتل الرجل من بي قريظة قتلته النضير 
أعطوا ديته ستن وسقاً من تمر“ . وذلك بسبب الفرق في ا نزلة والمكانة . 


* ) ٤۸/١١ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ۵۲/۱۲ ) ° ۱ 

ابن هشام ( ۳ /۲۲ ) بلوغ الارب ( ۲۲/۳ ) * 

الروض الانف ( ۸۹/۱ ) ° 

العارف ( صن ۲٠١‏ ) ء صبح الاعشی ( 0/۱ ) » ابن سنعد ٠‏ طبقات ( ۸۹/۱ )۰ 
( ذکر نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه ) ء ابن رستھ ء الاعلاق (۱۹۱) ٭ 

۱ ° )۹۷/۵ ( تفسير الطبري‎ ٦ 
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وقد ورد في بعض الكتابات اللجیانیة ان القتلة دفعوا دية القتلى لأهلهم الشرعين 
الذين لهم حق الطالبة بالدم » وقدموا قرابين و (خرجا) خراجاً أي مبلغاً إجبارياً 
من مواد عينية الى الالحة عن ذلك الدم » وقدموا قرابين وضعوها على قر القتيل. 
وله الطريقة حسموا دم القتيل' . 

ويلاحظ ان اللحيانيين استعملوا مصطلح (خرج ) أي ر الحراج ) للتعبير عن 
الجزاء الذي جب أن يفرض على القاتل ليقدمه جزاء قتله انساناً ' . 

وقد عرفت (الدية) عند العرب الجنوبيين كذلك > ولم تحدد في القوانين» وإتما 
ترك أمر مقدارها الى ( الملك ) أو الى الحكام المفوضين > وبضمنهم سادات 
القبائل والأقيال والأذواء » يأخذونها محسب العرف المقرر عند القبائل الى يعنيها 
الأمر وتعطى لأصحاب القتيل الشرعيين . ۱ 

وورد في نص سبئي قدم يعود عهده الى أيام ( الکربن ) ۰ حك بدفع دية 
مقدارها (۲۰۰) الى المعبد ؛ تعويضاً عن دم شخص فقير > لم يعرف قاتله » 
يدفعها آل القتيل في عشر سنوات . ول محدد النص نوع الدية » مع انه عین 
مقدارها ۴ . 

ویعر عن الدية بلفظة أخرى هي ( الملة )* وب ( العقل ) ۰ يقال :(عقل 
القتیل" يعقله عقلا" : وداه » وعقل عنه : أدى جنايته » وذلك اذا لزمته دية 
فاعطاها عنه )* . سميت الدية عقلا" ر لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية 
ابلا" لأنها كانت آمواهم ۰ فسمیت الدية عقلا لأن القاتل كان يكلف أن بسوق 
الدية الى فناء ورثة القتول فیعقلها بالعقل ویسلمها الى آولبائه »۲ ٠‏ ویقال للذين 
یتعاقلون على دفع الدية : (العاقلة) . وکان ما جاء في کتب الرسول ال ی القبائل : 
هم على معاقلهم الاو ی » أي الدیات الي كانت في الجاهلية یژدونها كا کانوا 


۷۷, Caskel, 8. 51, 117, 119, Jaussen-Savignag, Mission, 11, 389, 409, 411, 419, ۱ 
441, ۵۳۵165, 8. ۰ 

۲ راجع السطر ۲ من النص (۸۲) في کتاب : .117 8 Caskel,‏ ۲۷۰ 

Glaser 1210, Rhodokanakis, Alt. 885915626 Texte, II, ۲۷۷21526, 39, 1932, 186, ۳ 
Arabien, 8. 134. 

۽ اللسان ( ۱ء 2 

ه اللسان ( 81۰/۱۱ ) ۰ 

- اللسان ( 5۱/۱۱ ) ۰ 
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یؤدونہا ني الجاهلية على مراتب آبائهم . وني ال حدیث : كتب بين قريش والأنصار 
کتاباً فيه الهاجرون من قريش على رباعيتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى . أي 
يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها ' . 


العاقلة : 


والعاقلة » هم العصبة » وهم القرابة من قبل الأب الذين يتحملون الديات . 
وقيل : القبيلة » إلا الهم محملون بقدر ما يطيقون . 

ولا يعقل حاضر على باد . وورد أن ر عمر ) قال : « إنا لا تعاقل المضغ 
بيننا » معناه » ان أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية » ولا أهل البادية عن 
آهل القرى ۲۸ . ويظهر أن هذا كان حك الجاهليين أيضاً ء أو حكم بعض منهم 
۴ أصول دفع الدیات . ۱ 

وليس في اسقاط الجن دية عند بعض الجاهليين . ورد ان امرأتين من هذيل 
اقتتلنا فرمت إحداهما الأخرى محجر فأصاب بطنها > وهي حامل ۰ فقتلت ولدها 
الذي في بطنها » فاختصموا الى الرسول ۰ فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد 
أو أمة . فقال ولي المرأة الي غرمت : « كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل فثل ذلك يطل »" . 

وورد في الحديث : « من لا أكل ولا شرب ولا استهل > ومثل ذلك يطل* 
والطل : هدر الدم > وقيل هو أن لا يثأر به أو تقبل ديته . وني الحديث ایض 
أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فیه فسقطت ثنایاہ فطلها رسول الله »۰ 
أي آهدرها وأبطلها* 5 

وإذا تنوزل عن الجراحة والدم بدفع الدية » قيل لذلك آرش الجراحة » أي 


۱ تاج العروس ( ۲۷/۸ ) ۰ ( عقل ) ء مناقب الترك » من رسائل الجاحظ ( ١1١5/١‏ )» 
اللسان ( 550/1١‏ )2 ( عقل ) ء القسطلاني ( ۸/۱۰ ) . 

۽ اللسان ( 20۱/۱۱ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 

م صحيح مسلم ( ۱۰/۰ وما بعدها ) ۰ ارشاد الساري ( ۲۹۹/۸ ) ٠‏ اللسان 
( ۱۹/۵) ۰ 

۰ ار نک‎ ٤ 

0 اللسان ( ٥٤٥٤/۱١‏ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۲۷/۸ ) » ( عقل ) ٠‏ 
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ديتها ۱ . ومی تم الاتفاق وحصل التراضي بدفع الدية ء انتهى اللم » ویعبر عن ٠‏ 
ذلك ب ( الفصل ) وما زال هذا التعہر مستعملا" بين عشائر العراق" . 

فالأرش اذن دية ما دون اللفس ۰ أي القتل » كدية الجروح . فهو تعويض 
عن الضرر الذي يلحق بالعضو المصاب . وحتلف الأرش عند الجاهلين باختلاف 
. التلف الذي أصاب عضو الانسان ء وباختلاف منازل الناس والقبائل . .وهو على 
العموم دون الدية » لأن الدية تعويض عن قتل ۰ أي هلاك أصاب جسم الانسان 
كله ٠‏ بها الأرش تعويض عن جزء من جسم . 

وني الحديث : في أرش الجراحات الحكومة . ومعنى الحكومة في آرش 
الجراحات الي ليس فيها دية معلومة : أن جرح الانسان في موضع في بدنه مما 
يبقى شينه ولا يبطل العضو ۰ فيقتاس ا حاکم أرشه بأن يقول :(هذا المجروح لو 
کان عبداً غير مشين هذا الشن ہذہ الجراحة كانت قيمته ألف درهم » وهو مع 
هذا الشين قيمته تسمائة درهم ء فقد نقصه الشين عشر قیمتہءفیجب على الجارح 
عشر ديته في الخر » لأن المجروح حر ء وهذا وما أشبهه ععی الحكومة ) ؛ 
الي تستعمل في أرش ال مراحات؟ . 

وتؤدي لفظة (ارش ) في اللحيانية معی (عوض ) ء ودفع بدلا۔ وهي من 
المصطلحات القانونية الواردة في الكتابات . فإذا پدل انسان شيئاً بشيء عير عن 
ذلك بلفظة ( أرش )* . ولا أستبعد أن يكون اللحیانیون قد استعملوها في التعببر 
عن التنازل عن ال حراحة والدم بعد دفع الدية . 

وبعوض عن الضرر الذي يلحقه إنسان بإنسان آخر مثل قطع عضو من أعضاء 
جسمه أو إلحاق عجز به أو جراحة مؤذية بدفع (دية) عن الضرر . أما الجراحة 
الي لا تكون مؤذية » ولا تلحق ضرراً » فلا يدفع عنها دية » ويعير عن ذلك 


۱ تاج العروس ( ۲۷۹/۶ ) ء ( ارش ) ء شمس العلوم ۰ ( الجزء الاول ء القسم 
الاول 2 ص ٠ )٦۹‏ ۱ 

۲ ( وفي حديث عمر ء رضي الله عنه ء أنه قال : لیس على عربي ملك ۰۰ ولکنسا 
نقومهم كما نقوم آرش الدیات ونذر الجراح ) ۰ اللسان ( ۱۳۲/۱۱ ) ء (ملل) ۰ 

م« اللسان ( ۱٤٥/۱۲‏ ) » ( حکم ) ۰ 

۷7. في کتاب : 9 .8 بلطعع0‎ ٤ راجع النص‎ ٤ 
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ب (اللهاشة )۱ . و (الحّاشة) ما ليس له ارش معلوم من ال مراحات ؛ أو هو 
دون الدية ٠‏ کقطع يد أو أذن أو نحوه . أي جرح أو ضرب أو نہب › أو 
نحو ذلك من أنواع الأذى . واللهاشات : الجراحات والجنايات . وهي كل ما 
كان دون القتل والدية ' . 
ويقال لما يدفم عن الجراحات (نذراً) . وذكر أن النذر لا يكون إلا" في 
الجراح صغارها وكبارها وهي معاقل تلك الجراح” . 

وقد نص ني القوانين العربیة الجنوبية على تعويض الجروح والأضرار الي تلحق 

١‏ بالجسم كذلك ء فورد فيها : ( ثوب بقبان ) ء أي ( ثياب عقتینات )ء ويراد 
بذلك أن يعوض عال* . ويقدر ما یدفع من الال الى من نزل به الضرر محسب 

شأن الجرح ومقدار الضرر ۰ يقدره الحكام وعر اف القبيلة . 
وقد سادت شريعة الجاهليين ني معاقبة المجرمين ني الجرائم الأخرى الي ليست 
قتلا" على أساس التعويض واصلاح الضرر والسجن وا حلع والنفي ومعاقبة الفاعسل 
عقاباً پناسب عله وما صدر منه . ۱ 
واذا عجزت عصبة القاتل عن دفع دية القتیل » وقد حملها على أقرباء العصبة» 
فان نأوا با وجب على القبيلة تحملها . ويدخل فيها سید القبيلة . فالقبيلة وحدة 
اجماعية قائمة بذاتها وعليها لذلك تحمل مسؤوليات أفرادها . وغذا توزع الديات 
على أفرادها إن ثبت عدم تمكن أقرباء القاتل من دفعها . 
وتدفع -الدية الى ( ولي القتيل ) أو الى أوليائه الشرعيين » أي الذين لحم حق . 
المطالبة بدم القتيل . وهم وحدهم لحم حق الفصل في موضوع الدم . 

ولا تقع جناية العبد على مولاه » وانما تقع جنايته في رقبته . فلا يعقل سيده 
عنه » ولا تتحمل عصبة سيده عنه أي شيء في حالة عدم تمكن سيده من أداء 
(العقل) ۰ أي الدية » إن" قتل العبد شخصاً . وللفقهاء في الاسلام في استیفاٹھا . 


منه خلاف" . 


المعاني الكبير ( ۱۰۱۹/۲) ٠‏ 

۰ ) تاج العروس ( ۲۰۸/۶ وما بعدها ) ء ( خمش‎ 
ع‎ ٠ » اللسان ( ۲۰۰/۵ ) » « صادر‎ 
°. ` M. Höfner, Zur interpretation altsüdarabischer inschriften, IL WZKM, 43, 
۱ 1936, 8. 107. ۶, Arabien, 8. 134. 


ه اللسان ( ٤٩1/١١‏ ) › ( ۱۳۷/۱۵ ) ۰ 


سے یہ کت جہ 


۷ 


وعند اعتصام القاتل وامتناع أهله. أو عشبرتہ عن تسليمه الى أهل القتيل للاقتصاص 
٠‏ منه بقتله > وعدم رضاء آهل القتيل بأخذ ( الدية ) منه أو من أهله غسلا" للدم » 
يلجأ أهل القتيل الى ( الأخذ بالثار ) » وهو مبدأ معروف عند الشعوب السامية» 
ٴ وذاك بأن يتربص أهل القتیل بالقاتل » حى مجدوہ فيقتلوه » أو یتربصوا بأقرب 
الناس اليه إن لم مجدوا القاتل فيقتلونه ويؤدي هذا الثأر الى وقوع عدد من القتلى 
في الغالب من الحانبين > وقد يؤدي الى وقوع قتال ببن العشائر والقبائل . ویدفع 
أهل القتيل على اصرارهم على الأخذ بالثأر عقيدة قدعة متوارثة » هي أن الروح 
منفصلة عن الجسم > فإذا قتل القتبل » خرجت روحه وصارت هامة” > تحوم 
حول قره » تقول ؛ أسقوني > ولن تستقر حى پؤخذ بثأره » وإلا بقيت 
نحوم حوله . ویلحق الأذى عندئذ بأهل القتيل . فخوف أهل القتيل من هذه 
العاقبة السيئة » يدفعهم على الإصرار على الأخذ بالثأر . 

وقد روى أهل الأخبار قصصاً عن الأخذ بالثار . وكيف كان الجاهليون 
ایز اعون ولا -بجعون إلا بعد أخذهم عق ( الثأر المنم ) . وقد ذكروا أن 
العرب ضربت الئل برجل ا مه ( بيهس ) في الأخذ بالٹار' . 


الذحل 3 


والذحل الثار أو طلب مكافأة مجناية جُنیت عليك أو عداوة أتیت اليك » أو 
العداوة والحقد" . 


الشدخ : 

وقد يبطل الا الدماء ويقال لذلك : ( الشدخ ) . وأصسل الشدخ الکسر 
من دماء خزاعة حبن حكلموه" . 
۱ تاج العروس ( ۱۱۳/۶) » ( بهس ) ٠‏ 


۲ تاج العروس ( ۳۲۹/۷ ) › ( ذحل ) ٠‏ 
٣‏ الروض الآنف ر ۸۷/۱) ۰ 


2۹۸ 


ومن الأحكام الطريفة التعلقة. مجرائم القتل » حك المسؤولية الي تقع على الجاعة 
أي جاعة أرض بقع فيها قتل » تفي فيها أثر القاتل ۰ وينكل أهلها عن تسليمه 
في خلال مدة حددها القانون بأربعة أيام . فإذا مضت المدة وم يعر فيها على 
القاتل أو لم يسم الى الحكومة » صودرت غلات الماعة وأخذ حصادهم : حى 
بيت المللك > أو الجهات المسؤولة 34 أي الحكام في الأمر 4 وي تعن نوع العقوبة 
والدية الي ستفرض على ال ماعة . وتودع الأموال المصادرة في خازن الدولة أو 
خازن المعبد » أو تباع إن لم يكن في الامكان حفظها » ومحفظ تمنها » الى أن 


ويظهر ان الغاية الي توخاها المشرع من إصداره هذا القانون » هو قطع دابر 
احهاء القتلة » بعشائرهم أو عن يلجأون اليهم » وفرارهم من تنفيذ عقوبة القانون 
عليهم . ثم لاكراه الجماعات على مساعدة السلطة في البحث عن المجرمين' . 


التعقية : 


الأصل ني القتل القصاص ٠‏ وذلك كا ذكرت . أما الدية » فلا يقبلها إلا 
الضعفاء » وكانوا یعرون من يأخذها بأنهم باعوا دم قتيلهم مال . وضنا كان 
يأبى أولياء المقتول من قبول الدية إذا كانوا أقوياء . أما الضعفاء » فقد وجدوا 
هم حيلة شرعية وحرجاً من الخارج في دفع ذم الناس هم بقبوطم الديات» وذلك 
بلجوئهم الى ما يقال له : التعقية في تبریر أخذهم دية قتيلهم . ( والتعقية هي 
أن بقول آل القتيل لال القاتل : بیننا وبينكم علامة»فيقول الاخرون : ما علامتم؟ 
فيقولون أن نأخذ سه فترمي به نحو السماء » فان رجع الينا مضرجاً بالدم » فقد 
نبينا عن أخذ الدية » وان رجع کا صعد »> فقد أمرنا. بأحذها . وحینثذ بقبلون 
الدية . وهم يعلمون أن السهم سيرجع كا صعد من غير دم . ولكنهم يريدون 
عذراً في قبول الدية : يعتذرون به أمام الناس من تعيبرهم لهم » وكانت علامة 
قبولهم بأخذ الدية ء مسح اللحية » فان مسح اللحية اعلامة الصلح . قال ابن 
الأعرابي : ما رجع ذلك السهم قط إلا نقيأ » ولكنهم يعتذرون به علد 


۸۳۵0160, 8. 4 ۱ 


الجهال ١‏ 
قال المتنخل الذي : 
عقوا E‏ فلم يشعر به أحد ثم استفاژوا وقالوا : حبذا الوضح" 
يقول : (رموا بسهم نحو افواء إشعاراً اهم قد قبلوا الدية ورضوا ہا عوضاً 
عن الدم ۰ والوضح اللن ء أي قالوا حبذا الابل الني نأخذها بدلا" من دم قتيلنا 
فنشرب آلبانها )۲ .. 


الاشناق : 


وقد محمل أحد الأجواد دفع الدية عن أهل القاتل » وقد يطلب المساعدة من 
قبیلته كي يكملوا عدة الدية أو الغرم '. ويقال لهذا الفعل : الأشناق . ويعد دفع 
الأشئاق من مكرمات الرجال » وكانوا يفتخرون بذلك على سائر الناس” . وقد 
كانت قريش قد اختارت قوماً عهدت اليهم ( الأشناق) . مجمعون من أهل مكة 
الملل » ليدفع في مساعدة من لا يتمكن من دفع الدية . 


اخالة : ۱ 
وبقال لن محمل الدية أو الفرامة عن قوم ليصلح بينهم ( الحالة ) . ( ومنه 
الحديث : لا نحل المسألة إلا لثلائة . ورجل تحمل حالة بين قوم . وهو أن تقع 
حرب بین قوم وتسفك دماء فیتحمل رجل الدیات لیصلح بينهم )* . وا حمیسل 
الکفیل الضامن دفع الدیات . وعلیه دفعها ء لأن المالة التزام » ولا عکن التخلص 


من عقد بغبر وفاء . 


: قال الاسعر ( الاشعر ) الجعفي‎ ١ 
عفوا بمسهم ثم قالوا : سالوا يا ليتني في القوم اذ مسحوا اللحی‎ 
٠ ) بلوغ الادب ( ۱۸/۴ وما بعدها ) ء اللسان ( ۷۹/۱۵ وما بعدها ) » ( عقا‎ 

۲ اللسان ( ۸۰/:۱۵) ء ( عقا ) ۰ 

+ اللسان ( ۱۸۸/۱۰ وما بعدها ) ء ر شنق ) ۰ 

>») تاج العروس ( ۲۸۹/۷ وما بعدها ) ء ر حمل ) » اللسان ( ۰۱۸۰/۱۱ ( حمل‎ ٤ 
۰ ) ۳۳۷/۱ ( بلوغ الارب‎ 


۰ 


السعاة : 


وکانت العرب تسمي أصحاب المالات لقن الدماء وإطفاء النائرة سعاة > 
لسعيهم في صلاح ذات البين > ومنه قول زهير : 


ے 
س فى 


سعى ساعياً غيظ بن مرة » بعدما تبر ل ما بين العشيرة بالدم 


. والعرب تسمي ماثر أهل الشرف والفضل مساعي'‎ ٠ 


القسامة : 


لا حكم بغر بينسة تثبت بالدليل القاطع أن القاتل قتل القتيل . رلا يطالب 
بالقود ان لم يثبت أن القاتل قد قتل القتيل وأنه مسؤول عن دمه . 

آما إذا قتل رجل في موضع أو بن قوم وم يعرف قاتلهءويرى أولياء القتول 
أن دم صاحبهم في أصحاب هذا الموضع أو القوم وأن القاتل بينهم » ولا تشهد 
على قتل القاتل یاه بينة عادلة كاملة » فيجيء أولياء المقتول فيدعون قبل رجل 
أنه قتله ويدلون بلوث من البينة غر كاملة » وذلك أن يوجد المدعى عليه متلطخاً 
بدم القتیل ني الحال الي وجد فيها ول يشهد رجل عدل أو امراة ثقة أن فلاناً 
قتله » أو بوجد القتيل في دار القاتل وقد كان بينها عداوة ظاهرة قبل ذلك » 
فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات سبق الى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء 
صحيحة » فيستحلف أولياء القتيل. خسن عیناً » أن فلاناً الذي ادعوا قتله انفرد 
بقتل صاحبهم ما شركه في دمه أحدءفإذا حلفوا خسن مين استحقوا دية قتيلهم» 
فإن أبوا ان محلفوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف المدعى عليه وبريء . ون 
نكل المدعى عليه عن اليمين حر ورثة القتيل بين قتله أو آخذ الدية من مال 
الدعی عليه . ۱ 

وورد أن القسامة : « أن یقسم من أولياء الام خسون نفراً على استحقاقهم 
دم صاحبهم إذا وجدوه قتبلا” بن قوم ول يعرف قاتله » فان لم یکونوا خسن 


٠ ) وما بعدها ) » ( سعا‎ 586/١5 ( اللسان‎ ١ 


۰٦۹ 


أقسم الوجودون خسن عيناً » ولا يكون فيهم صي ولا امرأة ولا مجنون ولا 
عبد » أو يقسم ما التھمون على نفي القتل عنهم ء فإن حلف المدعون استحقوا 
الدية » وان حلف التهمون لم تلزمهم الدية م' . 

وورد : في « حدیث عمر ۰ رضي الله عنه : القسامة توجب العقل ؛ أي 
توجب الدية لا القود . وني حديث الحسن : القسامة جاهلية » أي كان أهسل 
الجاهلية یدینون مها . وقد قررها الإسلام . وفي رواية : القتل بالقسامة جاهلية » 
أي أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون ہا أو أن القتل ها من أعمال الجاهلية )' . 
وورد أن رسول اللہ « أقر القسامة على ما كانت عليه ني الجاهلية )۳ . 


وقد محلف بعض الناس مين » أي یبن القسامة » ويدفع البعض الآخر ما 


يصيبه من الدية » بدلا من القسم 3 بأن يؤدي الدية عوضاً عن الیمن.لاعتقادهم 
أن من حلف کاذباً أصابه مكروه وشر؛ . 


ومن أمثلة ماذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة العجلة اي تلحق بصاحب 
اليمين الكاذبة » ما ذكروه عن استئجار رجل من قريش ۰ ا مہ خداش بن عبدالله 
ابن أبي قيس العامري في رواية » رجلا من بني هاشم » فانطلق الأجر معه 
في إبله الى الشام » فر رجل به من بي هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » 
فقال للاجر : أغثي بعقال آشد" به عروة جوالقي ٠‏ فاعطاه عقالا" » فشد به 
جوالقه . فلا نزلوا » عقنت الإبل » إلا بعيرأ واحداً . فقال الذي استأجره : ما 
شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل ؟ قال الأجير : ليس له عقال.قال المستأجر له: 
فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا » كان فيها أجله . فر" به رجل من أهل اليمن 
فقال : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهد ء ورعا شهدته . قال : هل أنت مبلغ 
عي رسالة مرة من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فکنت اذا شهدت الموسم فناد : 
يا آل قريش ؟ فزذا أجابوك > فناد : يا آل بي هاشم ؟ فان آجابوك. فاسأل 


١‏ اللسان ( ۸۱/۱۲ ) ( قسم ) نيل الاوطار ( ٦۹/۷‏ وما بعدها ) ء تاج العسروس 
٦٦/۹ (‏ فما بعدھا ) ( قسم ) المفردات )٦١٤(‏ ۰ القسطلاني ( ٠×۰۰‏ 

۲ اللسان ( ۸۱/۱۲ ) ۰ 

۰ )۱۰۱/۵ ( صحیح مسلم‎ ٣ 

ع صحيح مسلم ( 18/9 وما بعدها ) » عمدة القارىء ( ۲۱۱/۱7 )2 ابن حزم , 
المحلى ( 55/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عن أبي طالب » فأخيره ان فلاناً قتلني في عقال . ومات الستأجر . فلا قدم 
الذي استأجره ؛ أتاه أبو طالب ؛ فقال له : ما فعل صاحبنا ؟ قال : مرض» 
فأحسنت القيام عليه » وتوفي ؛ فوليت دفنه . قال أبو طالب : قد كان أهل 
ذاك منك » فكث حیناً . ثم ان الرجل الهاني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه ‏ 
وافى الموسم ۰ فقال : يا آل قريش ؟ قالوا له : هذه قريش . قال : 
یا آل بي هاشم ؟ قالوا : هذه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ قالوا : 
دا أبو طالب . قال له : أمرني فلان أن أبلغك رسالة : ان فلاناً قتله في عقال. 
فأخيره بالقصة » وخداش بطوف بالبيت » لا بعلم عا كان . فقسام رجال من 
بي هاشم الى خداش ۰ فضربوه ۰ وقالوا : قتلت صاحبنا ء فجند . وأتاه 
أبو طالب ؛ فقال له : اختر منا إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدي نشة من 
الإبل ء فإنك قتلت صاحينا » وان شئت شعت حلف مہوت من قومك أنك لم تقتله » 
فإن أبيت › قتلناك به . فأتى قومه ٠‏ فقالوا : حلف ء فانته امرأة من بني ها شم 
كانت تحت رجل منهم » قد ولدت له » فقالت : يا أبا طالب » أحب أن 
تجيز ابي هذا من اليمين وتعفو عنه برجل من ال حمسین . ولا تصير ينه حيث 
تصير الامان . ففعل . فتاه رجل منهم » فقال : يا أبا طالب ء أردت خسن 
رجلا أن علفوا مكان مثة من الابل يصيب کل رجل بعيران . هذان بسران » 
فاقبلها عي ولا تصبر عيي حيث تصير الامان ء فقبلها . وجاء ثمانية زاس 
فحلفوا . ويذكر رواة هذا ا حبر انهم كذبوا في عينهم ۰ فا حال ال حول ومن 
المانية والأربعين عين تطرف' 

وقد ذكر (السكري) القصة المذكورة ء لكنه نسب القسامة فيها الى ( الوليد ٠‏ 
ابن الفرة ) . فذكر أنه لما أقبل أولئك الحي الذين كان ( عامر ) عهد اليهم 
ما عهسد » وآخروا ( بي عبد مناف ) خر عامر . عمدوا الى ( خداش ) 
فضربوه ۰ وصاح الناس : الله الله يا بي عبد مناف . ثم تناهوا وتناصفوا » 
وصاروا في آمره الى ( الولید بن الغبرة ) ۰ وهو یومٹذ أسن قریش . فحسک 


بالقسامة . وذکر في ذلك أبيات شعر نسبها الى ( أبي طالب ) . وذکر أن 
١‏ القسطلاني ( ۱۸١/١‏ ) ۰ ۱ 


بعض أهل الأخبار قال [نهم رضوا عك ( أبي سفیان ) » وروی في ذلك بيت 


هلم الى حع ابن حرب فإنه سیحع فما بيننا ثم يفعل' 


الحيوان الذي : 


لا يقتل صاحب حيوان اذا قتل حيوانه انساناً آخر » إذ لا دخل لصاحبه ني 
فعله » فتسقط عنه مسؤولية العقوبة المثلية » وعليه دفع تعويض عن فعل حيوانه » 
وترضية أصحاب القتيل إذا كان صاحبه معه » كأن يكون راکباً له أو مصطحاً 
له » إذ كان من الواجب عليه الانتباه الى حيوانه ووجوب سيطرته عليه حى 
لا جدث أذى بالناس . ۱ 

وقد أفر الاسلام هذا البداً . فجاء في الحديث : ( العجاء جرحها جبار 
والبئر جبار » والمعدن جبار » وفي الركاز امس )۲ . أي جرح البهيمة واتلافها 
شيئاً هدر » لا ضهان على صاحبها اذا لم يوجد منه تفريط › أما اذا وجد كا في 
صورة كونه راكباً. عليها أو قائداً ها أو ساثقاً ففيه غمان . 


السرقة : 


عرف غلاء اللغة السرقة بوررمیروز بأنها أخف انسان ما ليس له أخذه في خفاء۳ . 
وعرفت ( مدونة جوستنيان) السارق بأنه ( من انترع بالقوة مالا" مملوكا للغغر)*.. 
" وقد عاقبت شرائع الشرق الأدنى السارق بعقوبات صارمة في الغالب . وقد فرضت 
الشریعة الوسوية على السارق ان يرد خمسة أضعاف من البقر وأربعة من الغم عوضاً 
عن كل رأس مسروق . واذا لم يكن لدى السارق ما يكفيه لاعطاء هذا الجزاءء 


٠ ) ۳۲۸ ( الحبر‎ 

صحیح مسلم ( ۱۲۸/۵ ) ٠‏ 

المفردات ( ص ۰ء اللسان ( ۱۵۵/۱۰) ۰ 
مدونة جوستنیان » ( ص ۲۵۲ ) ۰ 


ص چہ ات اليم 
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باع فترد القيمة من ثمنه . وكان على السارق أن يدفيع أحيانا سبعة آضماف . 
ما سرق . وقد أمرت برد الأشياء المأخوذة عن طريق الحيانة والغش أو اللقطة أو 
المغتصبة مع زيادة الحمس على قیمتھا' . 

ويدخل في باب السرقة في الشريعة الموسوية السطو ليلا" على البیوت ٠‏ وإزالة 
علامات ا حدود لاغتصاب ملك مجاور لزيادة ملك المغتصب » والتلاعب في الكيل 
وني الميزان والأبعاد أي القياسات والدخول عنوة في ملك شخص لا تملك حق دخول 
ملكه وإحراق ملك الضر »> وقد قررت الشريعة المذكورة معاقبة العتدي في هذه 
الحالات ,بإصلاح الضرر وبدفع تعويض مناسب" . 

والسارق عند العرب من جاء مستتراً الى حرز فأخذ منه ما ليس له ء فإن 
أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس ۰ فان منع ما في يديه فهو 
غاصب" . والسرقة عيب عند الجاهلين » أما الاستيلاء على مال الغبر عنوة » 
أي باستعال القوة ء فلا يعد سرقة 2 هو اغتصاب وانتهاب إذا كان في داخل 
القبيلة » أما إذا كان اغتصاب مال شخص من قبيلة أخرى ليس لما حلف ولا 
جوار ولا عقد مع قبيلة المغتصب » فيعد مغنماً ومالا" حلالا” . ولا يرى المغتصب 
فيه أي دناءة » بل قد یعد" ذلك شجاعة وفخراً ء لأنه آخذه عن قوة وجدارة» 
وعلى صاحب الق أخذ حقه بنفسه » أو عساعدة أهله أو أبناء عشيرته . 

أما بالنسبة الى شريعة الجاهليين في معاقبة السارق » فليست لدينا فكرة واضحة 
عنها وبالنسبة الى عقوبته عند جميع الجاهليين. أما أهل مکة ‏ وهم من قريش» 
فقد كانوا يعاقبون السارق بقطع يده . ويظهر من روايات الأخبارين أن هذه 
العقوبة سنت في وقت لم يكن بعيد عهد عن الإسلام » إذ يذكرون أن أول من 
ستها هو ( عبد المطلب )* . ومنهم من يرجع سنها الى ( الوليد بن المغيرة ) » 
فيقولون إنه أول من قطع يد السارق » فصار عمله هذا سنة في معاقبة السرقة » 
وقطع رسول الله في الإسلام” . وروي أن اول سارق قطعه رسول اللہ في الإسلام 


قاموس الكتاب القدس ( ٥١٦/١‏ ) * 

Hastinës, p. ۰ 

٠ » صادر‎ « ) ٠١١/١٠١ ( اللسان‎ 

ابن رسته ؛ الاعلاق (۱۹۱) ٠‏ 

تفسير الطبري ) ۰/۲ وما بعدها ) » تفسر القرطبي ) ۱۹۰/۹ ) ٠‏ العارف 
(۲۶۰) م صبح الاعشی ( 2۳۵/۱ ) ۰ 


ہ_ مه هت مہ ھی 


۰۰ 


من الرجال : ( الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) > ومن النساء (مرة 
بنت سفيان بن عبد الأسد ) من ( بي مخزوم )' . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) > أن العرب ( كانوا يقطعون يد السارق اليمى)» 
( وقطعت قريش رجالا" في الجاهلية في السرق ) . منهم ( وابصة بن خالد بن 
عبدالله بن عمر بن محزوم ) ؛ و ( عوف بن عبيد بن عمر بن محزوم ) » 
و (مرار) » ثم سرق فرجم حى مات ؛ و ( الحيار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف ) ۰ وعبيد اللہ بن عمان بن عمرو بن كعب ۰ قطع في سرقة إبل » 
ومدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن محخزوم » ومليح بن شريح بن الحارث 
ابن أسد » ومقيس بن قيس بن عدي السهمي . وکانا سرقا حلي الكعبة في 
الجاهلية : فقطعا ۲ . 

ويلاحظ أن ثلائة من السر اق المذكورين كانوا من عائلة واحدة هي عائلة 
( مر بن خزوم ) . وأن سارقين من هؤلاء السراق اثلائة كانا أباً واباً . 
فالأب هو ( عوف بن عبيد بن مر بن خزوم ) > والابن هو ( مدرك بن 
عوف بن عبيد بن عمر بن زوم ) . 

وذكر أهل الأخبار أن أشهر سارق عرف عند الجاهلين » هو سارق امه 
(شظاظ ) . فقالوا : شظاظ أسرق رجل عند العرب" . ' 

ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن موقف بقية العرب من عقوبة قطع يد السارق» 
لأننا لا نملك موارد تتحدث عن ذلك . 

ويعاقب العبرانيون السارق بدفع خسة أمثال المسروق اذا كان ثوراً» ويدفع أربعة 
أمثاله إذا كان المسروق خروفاً أو نعجة ؛ وذلك اذا كان السارق قد باع الحيوان 
أو قتله . أما إذا كان ذلك الحيوان لا يزال في أيدي السارق » فيعاقب عندئذ 
بدفع مثلي السروق* . 

وفكرة معاقبة السارق بدفع مثلي المسروق أو جملة أمثاله فكرة موجودة عند 


تفسير القرطبي ( 170/3 ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۵۲/۵ ) ء ( شظظ ) ۰ 
Hastings, 2. 165.‏ 


ص پہ پہ م 


الجاهليين أيضاً ء ولا تزال معزوفة في العرف القبلي . فیدفع السارق أربعة أمثال 
السروق عند أكثر العشائر العراقیة في الزمن ا حاضر » ويسمون ذلك (المربعة) . 
وهي ني الواقع من بقايا العرف الجاهلي في السرقة . وقد جعل القانون الروماني 
عقوبة السرقة المكشوفة ء أي السرقة الي بسك فيها صاحبها وهو ني حال السرقة 
أربعة أمثال المسروق ء رقيقاً كان السارق أو حرا ء أما السرقة المستورة + وهي 
السرقة الي يعتر عليها عند السارق ء فجزاژها ا ثلان' . 

وإذا نكر السارق السرقة وأصر على إنكاره » ول يتمكن المسروق من إثبات 
وقوع السرقة منه » ولكنه بری مع ذلك انه هو السارق ۰ فعلى المسروق أن 
يطالب السارق بأداء ' من يقسم فيه انه لم يسرقه وانه لا يعرف ما » فإذا أنكر 
وم يرض بالقسم ء فعليه دفع المسروق أو قيمته على وفق العرف . والعرب مخشون 
من الیمن كرا > حى الهم إذا جوموا به » فإنهم يفضلون الاعتراف بالسرقة 
والاقرار مہا على أداء الیمن . 

ویعر عن السارق بلفظة أخرى 4 هي ( اللص 1 والمصدر اللصوصية 7 وزعم 
بعض علاء اللغة ان كلمة (لص) هي بلغة طيء وبعض الأنصار' . ويرى بعض 
المستشرقين انها من الألفاظ المعربة عن اليونائية»من أصل عتاعنا » أي (لص) 
في لغة الإغريق . وقد أخذها الجاهليون عن طريق اتصالهم بالروم في بلاد الشأم» 
حيث كانوا يقبضون على من كان يغير على ا حدود وعلى القوافل بقصد السرقة 
والسلب ‏ فيسمومم اهارا ويعاقبونهم عقوبة صارمة . فأخحذ الجاهليون هذا 
المصطلح منهم" . 

ويعدر عن أخذ المال المسروق والحصول عليه ودبعة أو شراء" مع عل المستلم له 
أنه مسروق ب (دشش ) في لغة السند؟ 1 

وأما النهب » فأخحذ مال الغعر » وذلك بالغارات » أو باعتراض الناس في 
السبل والطرق * . وأما السلب ۰ فهو ما يستلبه الإنسان من إنسان آخر » في مثل 


مدونة جوستنیان ( ص ۲۶۰۱ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ۸۷/۷) 0 

غرائب اللغة ر ص ۲۹۸ ) ۰ 

Mahram, p. 431. 
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الحرب أو القتسل' . وا أحكام تختلف باختلاف الظروف الي بقع فيها السلب 
والنهب . فقي أثناء الحروب . يكون النهب والسلب من الأعمال الألوفة الي 
تبیحها القوانن : وقد يبيح القادة ذلك لنودهم > وقد يعينون مدة ببیحون فیها 
سلب العدو ونهب ما في مکانه . ومن حق القاتل في ا حرب سلب ما على القتيل 
من سلاح ولباس : وما محمله من کل شيء . 


قاطع الطریق : 


ذکر ( محمد بن حبیب ) ان العرب یصلبون قاطع الطریق » وقد صلب 
ر النمان بن النذر ) رجلا من ( بي عبد مناف بن دارم ) » من عم كان بقطع 
۲ 
الطریق' . 


الصلح : 

وحاول الحكام جهدهم تسو ية الحلافات بالي هي أحسن 3 وذلك بفطنتهسم 
وبذ کائهم بالتوفیق بين التخاصن وبعقد الصلح بینهم ۰ ل.فن ما وقع بین الطرفن 
من خلاف . وقد ورد : « الصلح سید الأحكام » . وہذہ الطريقة السالة ینهی 
. الحلاف وتدفن الأحقاد  .‏ 

ومن طرقهم في ذلك : الدفن . « وطريقتهم فيه أن تجتمع أكابر قبيلة الذي 
يدفن محضور رجال بثق هم المدفون له » ويقوم منهم رجل » فيقول للمجى 
عليه : نريد منك الدفن لفلان » وهو مقر عا أهاجك عليه » ويعدد ذنوبه الي 
أخذ لها ولا يبقى منھا بقية » ويقر الذي يدفن ذلك القائل على أن هذا جملة 
ما نقمه على المدفون له » ثم عفر بيده حفيرة في الأرض » ويقول : قد ألقيت 
راق رهذه الحفرة ذنوب فلان الي نقمتها عليه » ودفنتها له دفي لمذه الحفيرة » 
ثم يرد تراب الحفيرة اليها حى يدفنها بيده . وهو كثيراً متداول بین العرب » 
ولا يطمئن خاطر الذنب منهم لا" به » إلا أنه لم تجر للعرب فيه عادة بكتابة 


۰ ) ۷۱/۱ ( اللسان‎ ١ 
* ) الحبر ( ۱۲۷ وما بعدها‎ ٢ 


بل يكتفي بذلك الفعل عحضر كبار الفريقين ۰ ثم لو كانت دماء أو قتلی عفيتٍ 
وعفت با آثار الطلائب ۳ 


الال : 


مال أهل البادية : النعم . والال في الأصل ما علك من الذهب وافضة ثم 
أطلق على كل ما يقتتى وعلك من الأعيان » وأكثر ما يطلق الال عند العرب 
على الابل ٠‏ لأنها كانت أكثر موا" . وا قدرت الديات والفديات والمهر » 
وبعددها قدرت ثروة الأغنياء . أما النقود»من ذهب وفضة : فقد كانت معروفة , 
عند الجاهليين ء ولا سیا فیا بعد الیلادے إلا الا م تكن كثيرة في الأسواق» 
ولهذا کان طریقة القایضة هي الطريقة الغالبة في معاملات البيع والشراء . 


التمليك : 

التمليك بعوضص > والتمليكث بغر عوض . وكلا النرعين معروفان عند أسل 
الحاہلیة . فالتمليك بعوضص 3 کان یعوض عن حق اللك بشمن نقداً » أو عوضا 
أي مال آخر مقايضة عن اللاك وهو ي الغالب . فيتنازل صاحب الملاك عن ملكه 
الى من عوضه . وأما التمليك بغر عوض ۰ فيكون بتنازل الملك عن ملکه لغيره 


أي لمن بشاء طوعاً واختياراً بغر تمن ولا عؤض »2 ويسم الى من تنوزل اله عن 
حق التملك فيكون ملكا صحيحاً له . 


العمري : 

العمري” ما جعل لك طول عمرك أو عمره » كأن يدفع الرجل الى أخيه دارا 
فيقول له هذه لك عمرك أو مري أّنا مات دفعت الدار الى أهله . وكان ذلك 
فعلهم في الجاهلية . فأبطل ذلك الني ٠‏ وأعلمهم ان من أعمر شيئاً أو رقبة في 
حياته » فهو لورئته من بعده . ولفقهاء كلام في هذا الوضوع" . 
١‏ بح الاعشی ( ٠ ) 5015/١5‏ 
سو ا ا ا 
م تاج العروس ( ۶۲۱/۴ ) ء (عمر) ° 


1.۹ الفصل - ۳۹ 


حرمة الأماكن المقدسة : 


وللأماكن المقدسة كبيوت العبادة والقبور حرمة عند أهل الجاهلية : ويعتير 
الستهتر .ما خالفاً لعرف والستة ء فيؤدب . ومن سننهم ان الرجل في الجاهلية 
إذا أحدث حدثاً فلجأ الى الحرم لم حج . وكان اذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: 
هو صرورة فلا مجه . واذا اعتدى عليه » يكون العتدي قد ارتكب جرما' . 


الحبوس : 


والحبس کل شيء وقفه صاحبه وقفاً حرماً لا يباع ولا يورث من نحل أو 
کرم او آرض او مستغل او حیوان 0 محبس أصله وتصرف غلته وما يأتيه من 
ماء ,ومال على ما حبس عليه . وقد كان أهل ابحاهلية محبسون السوائم والبحائر 
والحوامي وغبرها على الاصنام وعلى بيوت عبادمهم . فلا جاء الإسلام » قید ا حبس 
ما يكون في سبيل الله وانتفاع المسلمين » وحرم عبوس الجاهلية" . 

وقد حبس الجاهليون آرضن لعابدهم وأصنامهم جعلوها (جی ) لافتهم ٤‏ 
لا جوز لأحد ارتيادها للرعي فيها ولاستمارها لأا حبس على الصم أو على العبد. 
ترعی فیها السائمة الي حبست على الصنم أو العبد . فلا جاء الإسلام حرم هذا 
الحبس » لأنه لغير اللہ . وأحل له (الوقف) الذي هو لله . 

وحبسوا النخل للمحتاج ولأبناء السبيل » يلتقط مره بغر اذن ء ولا جوز 
منع أحد منه . كذلك حبسوا الاء لمن محتاج اليه » يأخذ منه دون بدل » لشدة 
حاجة الناس اليه » فالحبوس عنزلة الأوقاف في الإسلام . 


اللقطة : 


اللقطة الذي تجدہ ملقى فتأخذه . وتكون اللقطة لو اجدها بات خر 
ببينة واضحة على انها له . فعلى لاقطها اعادنها الى صاحبها أي مالكها . وقد یقع 


٠ ) وما بعدها‎ 5١ الصاحبي ( ص‎ ١ 
۰ ) تاج العروس ( ۱۲۵/۶ ) » ( حيس‎ ۲ 


11۰ 


نزاع على لقطة كأن يدعي شح شخص بأن القطة هي حلاله وملكه : وقد التقطها 
شخص وادعی انها له » او انه وجدها لقطة فهي له . او ان یتنازع متنازعون. 
على اللقطة بأن يدعي کل واحد انا له » لأنه هو الذي وجدها . . فتکون البينة 
حجة في هذه انلصومات » حى یفض محكم ذلك التراع . 


الر کاز : 


وللجاهلين رأي ف الركاز » وهو دفين أهل الجاهلية › فن وجده صار من 
تمه ولهم رأي 5 المعادن . وسأتحدث عنها ف اثناء حديي عن الحياة الاقتصادية 


قبل الاسلام ۲ 


۱ 


افصل التاسع و اون 


بجحب على الإنسان الوفاء بالعقود وبالالتزامات » مها كانت » ما دامت قد 
تمت برضاء الطرفن وباختیارهما . ومن هذه العقود عقود الزواج والدیون والشر کات 
و الزارعة وغر ذلك . وقد تعقد العقود بغر کتاب ۰ أي باتفاق لساني » وقد 
تم بکتاب يدون عليه ما اتفق عليه » وقد يشهد على العقد شهود . 

ويكتب العقد » أي الاتفاق إذا أريد أن يكون كتابة » على كتاب قد يكون 
صحيفة . یدوآن فيه كل ما اتفق عليه.ويعير عن صحيفة العقود بلفظة (ص ل ت) 
(صلت) و (ص ل وت) في بعض اللهجات العربية الجنوبية . ومن معانیهسا 
( “مع ) » وتؤدي معی أن موقعي العقد قد سمعوا شروط العقد وعرفوها ؛ فهم 
على على ها وشهادة ' . 

وإذا ثم التكاتب ودونت کل الشروط الي اتفق عليها : خن عليها ا متعاقدون . 
وقد فعلوا ذلك في المعاهدات وني الإتفاقيات وني عقود التجارة والعاملات الأخرى. 
وقد يكتب العقد كاتب قد يذكر اسمه دلالة على أنه شاهد عدل على صحة العقد . 
ويقوم ا حاتم مقام الإمضاء المستعمل في هذا الیوم . وقد يكتب اسم الرجل ۰ ثم 
تو ضع صورة احاتم غته . 


Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. 4, ۱ 


ھک 


ورعا لا يكون احاتم مکتوباً » بل يكون محفوراً » حفرت عليه صور . فقد 
ورد أن في خاتم أنس بن مالك نقش ذثب أو (ثعلب ) ؛ وكان خسانم ران 
ابن الحصين نقشه تمثال رجل متقلد سيفآ . وعم به على الطين . وقد ورد : أن 
عمر بن الحطاب نہی أن يكتب ني الحواتم شيء من العربية ' 

وف العربيات الجنوبية لفظة ( جزم ) ء وترد في كتب العقود والالتزامات » 
سس اقل زی سس جمھتے القع سا له ». كا نقول ( جزم 
اليمين : أمضاه )۲ وأما لفطة ( تجزم ) فعناها عقد غقداً ء أو أمضى مین واتفاقا " . 

نصوص الاتفاقيات والعهؤد في بعض كتابات العربية الجنوبية بافظة (صدق) 

أحياناً ؛ » دلالة على اكتساءها الصفة الشرعية وموافقة المتعاقدين التامة , وهي في 
معنى ( صودق ) الي تدون في نہایة المعاهدات والاتفاقيات في بعض الأحيان . 

ونحفظ صكوك العقود عند الطرفين > وقد تودع لي الأماكن المقدسة ودور 
العبادة » وذلك في الأمور المهمة » مثل الأحلاف وما يتعلق بالجموع . وقد 
آودعت قريش الوثيقة الي كتبتها عقاطعة ( بي ماشم ) في جوف ا رد 
ذلك في كتب السير . وقد عير ( الحارث بن حادّرة اليشكري ) > قوم غدروا 
ونقضوا العهد بقوله : 


حذر الجور والتعدي وهل ينق ض ما في المهارق الأهواء 


أي : إن كانت أهواؤمٌ زينت لك الغدر بعد ما تحالفنا وتوافقنا » فكيف 
تصنعون ا في الصحف مکتوباً علبک * ۱ 
وأشار شاعر آخر ء هو ( قيس بن اللحطم ) الى كتب دون فيها حلف" 


الطبقات الکبری سی مر اس کہ 

راجع الفقرة الاولى من النص : ۰ .17 .فلا202 ,435 alaser 1064, CIH‏ 

Rhodohanakis, Stud. Lexi, 11: 8. 154. 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., 11, 8. 92, J. Pedersen, Der Eid bel den 
Semilten. 8. 131. 

و المعاني الكبير ( ۱۱۱۷/۲) ۰ 

٠ )۱۱۱۷/۲ ( العانی الكبير‎ ٩ 
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ولدينا نض مهم من ايام الملك ( شمر هرعش ) موجہ الى أهل سبأ وا ی أهل 
مأرب وما والاها في تنظم البيوع . وهو قانون مهم جداً ء حددت فيه واجبات 
البائع والمشتري وحم البضاعة في اثناء التعامل » أي قبل اتمام صفقة البیع . وقد 
حدد القانون المدة الي يعد فيها البيع تاماً ناجزاً » عدة شهر واحد ء لا مجوز 
بعدها التراجع عن . البيع أبداً > وبين القانون حكم الحيوان المالك في اثناء المدة الي 
عق للمشتري فيها ارجاع ما اشتراه الى البائع فحددها عدة سبعة ایام فان مضت 
هذه الأيام وهلك الحيوان في حوزة المشتري فعليه دفع الثمن كاملا“ الى البائع ء 
ولا حق له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك ني أثناء مدة أجاز له 
. القانون فسخ عقد الشراء فيها . ويطبق حك هذا القانون على الانسان أيضاً ء فإذا 
اشری شخص عبداً أو عبدة » روعي في بيعها وني شرائها أحكام هذه الموادا . 
و تع رآض القانون حالة إرجاع المشتري ما اشتراه الى بائعه » ورده عليه في 
خلال المدة الي سح ہا القانون وهي الشهر فادون » مثل عشرين يوماً أو عشرة 
أيام ».فجواز ذلك » بشرط أن يقوم الشتري بدفع تعويض للبائع يعادل قيمة. 
اجازة الحيوان أو الرقيق في خلال تلك الدة الي بقي فيها في حوزة المشتري . 
فالقانون السبئي اذن قد أخف بقاعدة ( الحيار ) في البيع»في بيع الأجسام الحية: 
الانسان » والابل » والغم > والبقر . وحدد مدة ( الحيار ) هذه بشهر واحد 
اذا تم الشهر » ول پُرجع الشتري ما اشتراه الى البائع » عد البيع تاماً ناج 
وني مدة الحيار هذه يكون المبیع ملكا للبائع > وعلی الشتري دفع تعویض مناسب 
لبائع في حالة إرجاع المبيع الى صاحبه تعويضاً بقدر بقدر العرف المتبع في حالة 
اجار ذلك الرقيق أو الحيوان » كا ان على الشتري ان يدفع بدل العبد أو الحيوان 
المتوفى اذا كانت الوفاة قد وقعت في أثناء وجود العبد أو الحيوان في حيازة 
المشري . 
وغاية المشرع من هذا الحيار هو التأكد من أن المبيع خال من العيب سام من 
Glaser 542, REP.  EPIGR., 3910, British Mus., 104396, ©. Ryckmans, Le‏ 


Muséon, 40, 1927, p. 165, Rhodokanakis, In WZKM, 38, 1932, 172, Arabien, 
8. 135. 
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كل مرض أو نقص » ونجد هذا الحيار ني نصوص أخرى' 

وباب ( بیع اللحيار ) من الأبواب 5 في كتب الفقه وني القوانين للا یترتب 
عليه من مسؤوليات ونتائج بالنسبة للبائعن وللمشرین . 
ومد في القوانين الي أصدرها الملك ( شمر رعش ) في حوالي السنة ۳۰۰ 
للميلاد » مواد. وضعت لتشجيع التجارة وتنشيط البیع . وقد منعت بعضها التعامل 
في الأسواق آناء الليل ۰ وذلك حى بتسنی لوظفي الحكومة المسؤولين عن البيوع 
استیفاء ء حق الحكومة لي العشر » عن كل بیع . وقد تعرضت بعض مواد القوانين 
لأجور النقل الي ينفقها التاجر على تجارته لایصاها الى السوق ٤‏ والصاریف الي 
تنفق على الحيوان وعلى المرافق له من مکان البيع حى موضع الإيصال » أو من 
موضع التاجر الى السوق ۰ حيث تضاف على سعر كلفة البيع . وتعرضت أيضاً 
الى تعیین الطرق الني تنال مها الحكومة حقوقها من أرباح التجار" 

وقد وصلت الینا عقود بيوع حددت فيها محتويات المبيع وحدوده » وأكار 
بھوں ساوت ہی تپ للا اا 
أي ( اصلام الشراء )۳ . وتحدد الأرض البيعة بحدود ۰ تعل ب ( أوثان ) » 
والفرد (وئن) أي (الوثن ) » وهي أنصاب قد تکتب لتدل على حد الأرض؟. ۱ 


وتحدد شروط الشراء وأوصافها بعقود » وخاصة في آمور شراء الببوع الهمة 
اللمينة مثل شراء بيوت أو أرض أو مزارع أو آبار » وتدون الشروط ني (عقود 
وت مس قل وٹ ( شامتن عل ) > أي ( اعلام الشراء ) في 
العربيات الجنوبية “. وتدون في هذه العقود أوصاف الشيء الشتری وحدوده ومقداره 
ا سے للا ا صفة الشيء المشرى . فإذا كان .ذلك 
الشيء مزرعة مثله" » تذکر حدودھا وأوصافها ومساحثها والماء الذي تروى به : 


Glaser 454, REP. EPIGR. 4768, Arabien, 8. 136. ١ 
Grohmann, Sudarabien als Wittschaftsgebiet, II, 124, Arabien, 8. 139. ۲ 
 ةيداصتقالا راجع كتاب « رود وكناكس » والكتب الاخرى المتعلقة بالارض وال‎ ۳ 
٠ في العربية الجنوبية‎ 
۱ ۰ کت‎ ٤ 
Glaser 531, REP. EPIGR. 4771, Arablen, 8. 138, REP. 1۳101. 3283, 3342, 4815, ۳ 
4923, Glaser 739. 
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سيحاً او بواسطة مثل بثر أو مسايل ماه ولحو ذلك . لیکون ذلك معلوماً عند 
الشتري والبائع » فإذا وقع خلاف يرجع الى نص إعلام الشراء ( شامتن عم )؛ 
وحم الم بین المتخاصمين عوجب ما دوآن فيه ٠‏ 

ولدینا نص من نصوص إعلام الشراء » حدد فيه ( بنو رشن ) ( بنو رشيان ) 
الشروط الي وضعوها عند شرائهم. أرضاً مغروسة بالنخيل ( تخلن ) . حددوا فيه 
كل شيء بدقة وعناية . حددوا موضع الأرضين الي اشتروها . وهي بستان (نظلن) 
( حل ) اسمها ( مبحرن ) ( المبحر ) ونقع على ( معير ) قناة ( ظلم ) »> 
وبستان أخرى ا مھا ( سطرن ) ۰ تتصل بالبستان الأولى . وحددوا السواتي الي 
تسقي البستانين المشتراتين ۰ من المنايع التي تأخذ منها الاء الى مجراها في اللکن 
الشترین . وحددوا حقوقهم في الأشجار المغروزة على جاني مسايل الماء » وحق 
الانتفاع بالاءه » وحق عائدية الأغار من الاشجار الغروزة على جاني السایل ال 
غير. ذلك من أمور تتعلق محقہم في الاء وني المساقي الودية الى البساتتن وفي تملكهم 
لبساتن" . 

وني جملة تحدید الحدود ور مھا على الأرض > وضع آعلام على الحدود » 
تقد من حجر في الغالب » يقال لا (وثن) في العربيات الجنوبية . تذكر وتحدد 
مواقعها في عقود الشراء . وقد يكتب عليها تأريخ الشراء » لتكون عثابة(صكوك 
تملك ). ولا مجوز التطاول عليها بتزعها من مکانہا أو بتغیر مواضعها أو التلاعب 
في أماكنها ء لأنها حق . وقد أمرت الافة بقدسية الحق وبقدسية التملك ء لذلك 
فهي تغضب وتلعن وتصيب بالأذى أي شخص رف الأعلام ويغيرها من أماكنها 
الشرعية الي نصبت ما وثبتت عليها . ومن هنا نجد انبا وضعت في حایة الآلمة 
وني رعايتها » وني مقابل ذلك يتقرب الالك الى الا مة بقربان یضحیہ اليها . وقد 
ورد أن رجلا" قدم قرباناً ضحاه الى الالّه ( اله ) ء لأنه حفظ له (وثن) ملكه ۲. 


ویقال للأعلام الي توضع بین الشیئین من الحدود (النار ) . وتوضع لتحديد 
معالم الطرق أيضاً » حى يتعرف عليها المسافرون ورجال القوافل . وقد كان 
بعض النساس يتجاوزون على ملك غيرهم ء بالتجاوز على أرض جارهم بتحويل 


REP. EPIGR. 4759, Beeston, JRS., 1948, 177, Arabien, 8. 138. ١ 
REP. 82108. 4088. CIH, 392, ۵۳۵۳0168, 8. 138. ۲ 
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الأعلام (وئن) من أماكنها ء وتثبيتها في مواضع أحرى ء لذلك جاء في ا حدیث: 
لعن الله من غير منار الأرض » أي أعلامها . والمنار ال ( وثن ) في العربية 
الجنوبية ' . 


اہبة : 


والقاعدة العامة في افبة » أنها عطية خالية من الأعواض والأغراض » وشنا 
فإنها لا تسترجع ولا يؤمل الحصول على مقابل لها . ويقال للمكثر منها وهاباً . 
وقد كان الجاهليون مثل أي أمة آخری يتواهبون فيا بينهم . ولا تكون الهبة عن 
إكراه وقد كان البعض مبون هبات على أمل الحصول على تعويض أو زيادة » 
وأكثر هؤلاء من الأعراب . ولذلك جاء في الحديث : و لقد هممت أن لاأتهبب 
إل من قرشي او أنصاري أو ثقفي 3 أي لا أقبل هبة إلا من هؤلاء » لأنہم 
أصحاب مدن وقرى ؛ وهم أعرف مکارم الأخلاق » . فقد « رأى الني مر 
الله عليه دس > جفاء في أخلاق البادية » وذهاباً عن المروءة » وطلباً للزيادة على 
ما وهبوا فخص' أهل القرى العربية خاصة بقبول اطدیة منهم » دون أهل البادية 
لغلبة الجفاء على أخلاقهم > وبعدهم من ذوي النهي والعقول م'۔ 

والقاعدة العامة في افبات ؛ أنها عطاء إذا تصرف به » فلا يصح لمن وهبه 
أن يطلب ارجاعه. . لأنه وهبه عن طيب خاطر ولیس عن جر وإكراه . انا 
اذا أجر شخص على اعطاء شخص آخر شيئ على أنه هدية ء فلا يعد ما أعطى 
هدية » وإنما يكون غصباً . ومن حق صاحب ذلك الثيء الطالبة بإعادته اليه 2١‏ 
إن أثبت بالبينة أن ما يطالب به قد اغتصب منه . لأن الغصب ظلم وانظلر يحب 
آن رگ 


الدین : 


والدين 3 وهو كل شيء غر حاضر ومجمع على دیون . ودنت الرجل ععی 


۰ تاج العروس ( 088/5 )2( نور)‎ _١ 
۰ ) اللسان ( ۸۰۳/۱) ۰ ( وہب‎ ۲ 
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أقرضته . وذكر ان الدين ما له أجل ؛ وما لا أجل له فقرض' . والعرض من 
يستدين من أمكنه . ولم يبال أن لا يؤديه ولا ما يكون من التبعة ' . والقرض 
ما يتجازى به الناس بينهم ویجمع على قروض . والقراض المضاربة حجازية " 
والغرم الدين . والغرم الغارم والجمع غرماء؟ . وعسرت الغرم أعسر. وأعسرته 
واستعسرته طلبت معسوره ولم أرفق به الى میسوره" . والتبعة والتباعة والمتابعة » 
الشيء ء لك فيه بغية شبه ظلامة وموها . وتابعته بعال طالبته" . والتلية بقية الدین۷ 
وتسل الدين من قبضه وكذلك أسلفت الدين وسلفته . وقضيت الغرم ا 
اليه . وتقاضيته الدين قبضته . والضمار من الدين ما كان بلا أجل معلوم . وتمككت 
على الغرم ألححت . وبرئت من الدین براءة * 

قد يقع الدين ویم بالاتفاق الشفوي . فلا يدون في كتاب.وذلك لثقة الدائن 
بالمدين » وقد يدون على صحيفة ؛ ويشهد على صحته شهود . وعلى المدين وفاء 
الدين بأجله » ومجوز تأخيره بالطبع باتفاق الطرفين . 

وقد حکمت بعض الشعوب ببیع ببيع المدين اذا م يتمكن من تسديد دیونه» فيصير 
بذلك رقیقاً . أما الجاهليون » فقد كان منهم من یبیع این استیفاء" لدینه الذي 
في ذمته . وقد منع ذلك في الاسلام* 

وقد أعطت شرائع الجاهليين شاا کبیرا لوفاء الدین » فحتمت الافسة بلزوم 
وفائه وعد“ عدم الوفاء مخ لفة لأوامر من الالهة . ولذلك ند المدين يذكر في 
کتابات تسدید الدیون أنه وفی بدینه كا آمرته الاهة بذلث . ونقوم العابد نفسها 
بتقدم الدیون لمن متاجها ۰ وتعين مدة للسداد » وقد كانت العابد عثابة (البنوك) 
في ذلك العهد » تقرض الناس الأموال ني مقابل ربح » وتسجل الدين باسم إِلّه 


العروس ( دين ) * 

تاج العروس ( 55/8 ) ٠‏ 

3 العروس ( م/۷۷) ٠‏ 

تاج العروس ) ۳/۹ القاموس ( ٥/٤‏ ) * 
المخصص ( یں 1 

القاموس ( ٠ )۳۰۷/٤‏ تاج العروس ( ۵۳/۱۰ ) ۰ 
الخصص ( ۲۱۹۱/۱۲ ) ° 

نیل الاوطار ( ۱۹7/۵ ) ۰ 


ص 
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المعبد الذي تم فيه عقسد الدين . وقد كانت ذات أموال طائلة تنميها بالاقراض 
وبالعاملات الالية الأخرى الي تقوم مها بنوك هذا اليوم' 

وإذا لم يتمكن المدين من تسدید ما عليه من دين » صودر كل ما علکسه 
المدين في وقت الدين من مال وملك وكل ما سيملكه في المستقبل حى یستون " 
:دينه . وتکون زوجه مسؤولة أيضاً عن هذا الدين › فإذا كان لدبا مال أو ملك 
يستولى عليه ليدفع تعويضاً عن دیون زوجها ء ويكون الأولاد مسؤولين أيضاً عن 
دیون والاهم ۰ فیصادر کل ما علکون من مال وملك وفاء لديون والدھم؟ 

وحدث في الغالب أن يأخذ الدائن ما عند الدین من رقیق لتشغیله والاستفادة 
منه ما دام المدين مدیناً له » بل قد يأخذ زوج المدين لتشغيلها: عنده حى يوني 
زوجها دینه للدائن . وتبلغ آسرة المدين وعشرته بعدم مکن المدين الذي هو منهم 
من تسدید دیونه » مج دب ىہ یت 
دفع تلك الديون" 

ویقال للدين ( لوت ) ( لوأت ) في المعينية . و ( لواه دينه ) مطله ۰ في 
عربیتنا » أي في معی .قريب من هذا العی . ۱ 

وعلی من یستعر شيئاً اعادة ما استعاره الى صاحبه . ویعم عن الاستعارة 
ب ( العاوزة ) وب (الغاریق)' . وب (عی في بعض اللهجات العريية الجحنویة 
واذا نكل شخص عن اعادة ما استعاره » فيكون حكمه ۶ الستدین أي یکون 
ناكثاً ما اتفق عليه جاحداً فضل انسان قدمه اليه . 

٠‏ وتاتسي لفظة ( قرض ) في اللحانیة كذلك ء بالعی مھوم من الكلمة في 
عربیتنا١‏ . 

ويعير عمًا يقدمه المدين الى الدائن من أموال أو من رقيق أو ما شابه ذلك » 
یکرت و وضماناً لدى الدائن في مقابل سداد الدين ووفائه ب ( لون) و(لوتن) 


Arablen, 8. ۰ ١ 

Arablen, 8. 136. ۲ 

Euting 24, REP. EPIGR. 3357, Arablen, 8. ۰ ۳ 

0 الفردات ء للراغب الاصفهاني ( ص 555 ) ء تاج العروس ( ۰ (لوى) ٠‏ 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., L 8. 60. ۳‏ 
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و ر لوه ) في المعينية » أي ( رهنباً )' . ويقابل هذه اللفظة لفظة ( لوه ) 
في العرانية . أما في العربية » فإن للفظة ( لوى ) معان آخری » إلا الها تخص 
( الدين ) أيضاً . ورد ( لواه غرعه بديئه يلويه ليا ) و ( وألوى محقی ولوانى: 
جحدنى إياه » ولويت الدین . وفي الحديث : لي" الواجد نحل" عرضه وعقوبته . 
قال ابو عبيد : التي هو المطل )" .. 00 

وينتقل حق وفاء الدين من التوفی الى ورثته . فعلى الورثة قانوناً أداء ما على 
التوفی من دیون" . والظاهر ان الشرع قد أخذ بمبدأ ان الوريث ما دام يرث 
ما يترك التوفی من تركة » أي من مال وعقار » فعلیه دفع ما على المدين من 
تركة الدیون أيضاً . ولو مات الدین معدماً ولم يرك شيئاً . 

وقد أشير في القرآن الکرم الى كيفية تنظم الدین والتداين والرهان » وأوجب 
على المؤمنين تدوين أجل الدين وتثبيته وکتابته » يكتبه لهم كاتب بالعدل»ويتشهد 
عليه شاهدان أو رجل وامرأتان إن لم يكن رجلان » وقبض رهان عند تعذر 
الكاتب لسفر او ما شابه ذلك؛ . وی ورود هذا في القرآن الکرم إشارة الى 
صفحة من الصفحات التعلقة بالتجارة وبا لال وبالاقتصاد عند الجاهلين» والى طرق 
من طرق تعاملهم في عقود الدین والاستدانة ووضع الرهان والاثمان» وذلك بتسجيل 
الدين و کتابته ہن الدائن والدین » وشهادة شهود على ذلك › وبوضع رهان في 
مقابل الدين ء يستولي عليه الدائن عند عجز المدين عن الوفاء بأداء الدين ۰ أو 
امتناعه عنه » وأمثال ذلك من التعامل با لال واقتراض الناس له . 


مواعيد دفع الديون : 


وکان الجاهليون جعلوا مطالع منازل القمر ومساقطها مواقیت حلول دیوما 3 
فتقول اذا طلع النجم حل عليك مالي ۰ أي الثريا » وكذلك بافي المنازل . ومن 
ذلك تنجم الدين » هو ان يقدر الدين ويقسطه في أوقات معلومة متتابعة» مشاهرة 

.136 .8 ,۸۴۵01610 
اللسان ( ۲٦٢/٠١‏ وما بعدها ) ء ( صادر ) ٠‏ 


۱ 

۲ 

Arablen, 8. 136. ۳ 

البقرة ء رقم ۲ » الاية ۲۸۱ وما بعدها ء الفردات ء للاصفهاني (۲۰) ۰ 


ہک 


أو مساناة » ومنه تنجم المكاتب' . ( وكانت العرب اذا رأت الال » قالت : 
اله مرحباً عحل الدين ومقرب الآجال ۲ 3 لاضطرارهم الى دفع دیو م عند 
رؤية الأهلة . 


الکفیل والكفالة : 


والکافل والكفيل الضامن” وا لمع كفل وكفلاء" . وأكفلت فلاناً ا ال ضمنته 
إياه . والضمين الكفيل والجمع ضمناء؟ » والأذين الكفيل* . وفلان قنعان لي أي 
رضى يقنع به ان احذ بكفالة او دم او شهادة او حك . والغرير الکفیسل" . 
وأنا لك رهن بكذا > أي كفيل* . ویقال للكفيل ( القبيل ) كذلك » وهو 
الضامن . و ( القبيل ) العريف أيضاً ' . 


وعلى الكفيل دفع ما بذمة المدين من دين كفله وتعهد للدائن بأدائه اليه في 
حالة عجز المدين أو نكوله او امتناعه عن دفعه . فان الكفالة عقد وعلى المتعاقدين 
الوفاء بالعقود . وغذا کان الكفيل في الجاهلية كالمدين الأصيل في وجوب وفائه 
بدين المدين . وقد يكون الكفيل جملة اشخاص ‏ اي جملة كفلاء تعهدوا جميعاً 
بالوفاء عن المدين او عن المدينين في حالة کون المدين شركاء أو عائلة واحدة أو 
ما شابه ذلك » فتكون المسؤولية عامةء ومجوز قيام واحد منهم بالوفاء عن الجميع 
في حالة موافقة جميع التعاقدین . 


تاج العروس ( ۷۲/۹ ) » ( نجم ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۸۶/۷ ) ء ( حلل ) ٠‏ 
القاموس ( ۲٥٤/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الخصص ( )۲٦۸/۱۲‏ ء القاموس ( 555/5 ) ء تاج العروس ( ۲۱۵/۹ ) ۶ 
تاج العروس ( ۱۲۰/۹ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۷١/۳‏ ) 
القاموس ( ۱۰۱/۲ ) ء تاج العروس ( 86/7 ) ٠‏ 
الخصص ( ۲۱۸/۱۲ ) ۰ 
تاج العروس ( ۷۱/۸) ۰ ( قبل ) ۰ 


_صے. » ہتس O mm‏ ىہ که مح ھ 


۳۱ 


القبالة : 


وكل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك الکتاب ء فعمله ( القبالة) » 
والكتاب المكتوب عليه هو القبالة . وقد كانوا يتقبلون القبالات رجاء الحضول 
على ربح ومغم . وقد هي عن ذلك في الاسلام . ورد في حديث ( ابن عبّاس): 
إيام والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا . وهو أن يتقبل مخراج أو جباية اکر ما 
أعطى > فذلك الفضل ربا . فإن تقبل وزرع فلا بأس" . 20 

والرهان أو الرهن معروف رشائع بين الجاهليين : وهو ما يوضع وثيقة للدین! 
وقد أشير اليه في القرآن الکرم ؛ وأقر في الاسلام" . ويعير عنه ب ( فقدون ) 
( فقدى ) عند المرانیین" . ولا يم الرهن إلا بالقبض ۰ أي بتسلم الرهون الى 
الدائن' . وني جملة ما يرهن السلاح والذهب والفضة والأرض والزرع والأشخاص 
مثل النساء والأولاد والرقيق* 

ويقال عند تخليص الرهن فككت الرهن وفديت الرهن ۰ ععنى فصلته وتخلصت 
منه » بدفع فديته. وبدله وعوضه" . 

وقد كان الرهن معروفاً شائعاً بن أهل يبرب ومكة ء فكانوا يبيعون الطعام 
فی مقابل رهن يوضع عند البائع حى يؤدي المشتري الثمن » أي حى الوفاء" . 
وللوضع الاقتصادي إذ ذاك دخل كبر ولا شك في شيوع الرهن عند الجاهليين ء 
وي استعاله في معاملات البيع والشراء . 

وقد كان من حق ا مرنہن الاستيلاء على الرهن ء ذا مضی أجل الرهن وم 
يدفع الراهن ما عليه . كا جوز له بيع الرهن ومطالبة الراهن بالفرق إن لم يستكمل 
الرهن البلغ الذي رهن الرهن عليه . 

وقد استعمل رهن الأشخاص في الأمور السياسية في الغالب ء إذ كان المقهورون 


تاج العروس ( 7١/8‏ ) ء ( قبل ) ٠‏ 

البقرة » سورة رقم ۲ ء الاية ۲۸۴ ء المفردات ء للراغب الاصفهاني ر ص 5١8‏ ) ۰ 
۰ .2 ہآ Smith, A Dictionary of The Bible, Vol.,‏ .۳ 

متفیح مس( 0۸2/9 

ارشاد الساري ) 40/٤‏ ) ° 

٠ ) ۲۲۲ ( المخصص‎ 

صحيح مسلم ( ۵۵/0۵ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۲ 


سس بجحد چ جم ئج نما ا 4 


من ا ملوك والأشراف وسادات القبائل يضعون أبنائهم أو أقرب الناس اليهم رهائن 
لدى الغالبين تكون وديعة عندهم وضاناً بحسن سلوكهم وبعدم خروجهم على طاعة 
الغالبين . كا استعمل ني مقابل الضمان والكفالة بدفع تمن الدم » أي الدية ء 
وثمن فك الزقبةءأي الفدية الى ان يؤدى الال المتفق عليه . فقد رهن (أبو أحيحة 
.ابن العاصي ) ( أبانا ) ابنه بي عامر بن لؤي في دم أبي ذئب' . وقد رهنت 
قريش كا يقول أهل الأخبار ر الحرث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ) عند 
( أبي يكسوم ) الحبش ء وعرف لذلك ب ( الرهينة )' . 


وأما ( المراهنة ) والرهان فالمخاطرة ء والرهان في انفیل أكثر . وقد ہي 
عنها في الإسلام . ما كانا يؤديان اليه من وقوع خصومات بين ا مراھنن > ولا 
كان يقع من تحایل وتلاعب ني الرهان وني لحيل المتسابقة . حيث بتواطاً مع 
راكي اليل على تقدم الحيول المتسابقة أو تأخيرها الى غبر ذلك من حيل أضرت 
محقوق الراهنن . وقد كانوا یتخاطرون على ا ال مجعله خطراً بين المراهنين . 
فیقع تلاعب فيه" . 

ويقال ها (الناحبة ) كذلك » وكانت شائعة فاشية بن الجاهليين . وقد ناحب 
( ابو بكر ) ( أبي بن خلف ) على عشر قلائص ثم زاد العدد حى جعله مئة 
إن انتصر الروم على الفرس ۰ و کان رآبي) قد راهنه بانتصار الفرس على الروم 
وبدوام نصرهم هذا » فتراهنا على أن یدفع الحاسر العدد الذي انفق عليه . ویقال 
لذلك القامرة . يقال : ( قرت الرجل ) إذا لاعبته فغلبتہ * . وقد كانت الراهنة 
من الأمور الباحة ني الجاهلية » وعلی القامر الوفاء عا آلزم نفسه به من شروط 
القامرة ء لأنه آلزم نفسه بعها. » وجب على الانسان الوفاء عا عاهد غبره به . 
فلا جاء الاسلام » حرمت القامرة ۰ لما فيها من ضرر* . 


الزبري » نسب قریش (۹۹) ° 

تاج العروس ( ۲۳۲/۹ ) ۰ « رهن ) ۰ ( الحارث ) 8 

تاج العروس ( ۱۸۶/۳۲ وما بعدها ) » ( خطر ) * 

تاج العروس ( ۵۰۵/۲ ) ۰ ( قمر ) * 

0 تفسير الطبري ( ۱۳/۲۱ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ١/١5‏ وما بعدها ) » 
تاج العروس ( ۷۹/۱ ) » ( نحب) * 


سح چہ مت ده 


۳۳ 


الودائع : 


والودیعة ما یستووع من مال وغيره ٠»‏ والوديع العهد والودائع العهود والمواثيق 
وقد أشير اليها في نصوص المسند . ويظهر منها أنهم كانوا يشهدون الآلهة على 
حسن الأداء وعلى الوفاء بشروط الوديعة » رامش تامة كاملة عند الوفاء » إن 
اتفق على ذلك في شروط الايداع . ویعرون عن اشهاد الآلمة على الوديعة وعلى 
شروط الوفاء بلفظة ( ستوثق ) ٠‏ أي الوثوق والاستيثاق' 

ويقال للوديعة ردعت ) و (ديعت ) في العربيات الجنوبية » وبحب على من 
أودعت الوديعة اليه المحافظة عليها وتسلیمها الى صاحبها على تا يوم أخذها . 
وقد أشر ال حم ( الوديعة ) في نص دونه ( شمر هرعش ) > إلا أن تفا أصاب 
أكثر ما يتعلق بالموضوع ء محيث لم ببق منه غير كلات ء حرمنا الوقوف على 
حكمها ني أيام ذلك اللك " . 


القوانين التجارية : 


وتعد التجارة من أشرف الأعمال عند العرب » نجد سادتهم محترفونها ويساهمون 
في تكوين الشركات للانجارءویسافرون بين جزيرة العرب وخارجها للبيع والشراء . 
ومع ذلك فإننا لا تملك ويا للأسف قوانسین مدونة في تنظم التجارة وني أصول 
وقواعد الانجار » ولي كيفية تنظم التجارة وي تعاملهم بعضهم مسع بعض وي 
العقود الي كانوا يعقدونما في تنظيمها الى غبر ذلك من أمور تتعلق بالتجارة 
والاتجار . 

وكل ما لدينا في الوقت الحاضر ء قانون أصدره الملك ( شهر هلل ) ( شهر 
هلال ) في تنم التجارة وفي واجبات التاجر والضرائب اني جب أن يدفعها الى 
الحكومة . أمر بإعلانه وتدوينه ليقف عليه تجار عاصته مدینة ( تمع ) ؛ وهي 
( كحلان ) في الوقت الحاضر ؛ ولیقف عليه التجار الذين يقصدون عاصته أيضاً 


۰ تاج العروس ( ۵۳۵/۵ )2 (ودع)‎ ١ 
REP. ۶167, 3602, ۸۶2016, 8. ۰ ۲ 
۸20168 8. ۰ 
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بقصد الاتجار . وقد دونه على حجر يبلغ طوله مترين : ونصبه في الحي التجاري 
من العاصمة > وهو الحي العروف ب ( شمر )' . 

وقد جاء فيه ان على من يريد الاشتغال بالتجارة في منطقة ( شمر ) أن يقدم 
ر عرباً » ( عرب ) ۰ أي (عربونا) وضمناً » وان يقم في هذه المنطقة ویتعامل 
بالتجارة ہا وحدها » وبالأسعار السائدة فيها . وللقتبانيين العاملين في التجارة في 
هذه المنطقة حق الشراء من الحارج أيضاً . 
وتطرق النص الى الفروق الي قد تحدث في الأسعار > وال انلساثر الي قد 
"تلحق بالحزينة من جراء انخفاض الضرائب الي ستنشأ من الفروق بین الاسعار ومن 
المضاربات » فأوجب على سيد (شمر ) ء أي على القائم بأمر هذه المنطقة التجارية 
بان يدفع تعویضاً عن ذلك . كا تحدث عن ( العربون ) أي الضمان الذي يقدمه 
التاجر في مقابل حق اشتغاله بالتجارة ولضمان عدم تلاعبه أو تحايله في البيع والشراء. 
وتحدث عن العقوبات وني جملتها حق. مصادرة الأموال وبيوت التجار » وي حالة 
ما اذا کان ضام غير كاف أو أقل من املطلوب ؛ وعن الظروف الي قد تتجاوز 
فيها العقوبات الي قد تفرض على التاجر مقدار الضمان المقدم . 

كا تحدث عن التاجر الذي يضع (عربوتاً ) في تمنع ء ثم یقسوم بالاتجار مع 
تجار غرباء غير قتبانين أو مع الناس الساكنن في المناطق الأخرى ۰ فإن للقتبانين 
المتضررين هذا الاتجار ولسلطات ( شمر ) أي المنطقة المخصصة بالتجارة من مدينة 
( تمنع ) حق مقاضاة هؤلاء التجار وفقاً للقانون . ۱ 

0 تطرق القانون الى وجوب العناية مذه النطقة التجارية من (عنع) ووجوب 
مراقبة تجارتها » والی منع الانجار با في أثناء اللیسل > وإيقاف کل بيع وشراء 
آذاء اللیل . ووجوب مغادرتها ليلا“ . لأن حق الاتجار محصور بالملك ۰ وهو الذي 
محدد التجارة وأوقانها ۲ . و 

وغاية الشرع من تشریع القانون التقدم » ضبط الأسعار وحاية السوق من 
التلاعب » وتنظم الجباية وحماية مصالح ا لحکومة فیها . ونجد في بعض الکتسابات 


Arablen, 8. ۰ ١ 
Glaser 1407, 1615, SE 87, Glaser 1393, 1616, 1617, ٢ 
1411, 1603, SE 88, 89, Hofner, 


`WZKM, 42, 1935, 47, Arabien, 8. 139. 


f الفصل‎ ۲ 


السبثية قوانين وضعت في تنظم نقل الماشية من الناطق العينية الى ( مأرب ) عاصة 
سبأ . فتطرقت الى كيفية نقل الاشية وال حقوق أضحاب الأرض التي تر الماشية 
ہا » وال وجوب تأمين الاء والأكل فا ولمن محرسها لايصالها الى عاصة سأ 

ثم الى الضرائب الي تؤخذ عنها » لدفعها الى الحكومة وال المعبد ۱ . 


| الربا : 


والرہا شائع معروف عند الجاهلين » وذلك لفقر معظم الناس مما آل الى استدانتهم 
من ذوي الال بفائض مرتفع جداً . ولا كان أكثر المدينين ضعفاء ا حال ۰ ولا 
يكون في إمكانهم دفع الال في أجله المحدد » اشتط الدائنون المرابون في ابتزاز 
الأرباح > فصاروا يتقاضون ربا فاحشاً عن المبلغ وأرباحه » دون شفقة ولا رحمة 
لعدم وجود أحكام وقوانن نحدد مبالغ الأرباح . فليست للفائدة الي تؤخذ عن 
الربا حدود » فالحد الأعلى غير معروف . بل هو يتوقف على حاجة المدين وعلى 
استغلال الدائن لتلك الحاجة © فيزيد المرابي في الربا قدر إمكانه وعسب رأيه 
في حالة المدين وني حاجته الى الدين . أما ا حکومات والیثات التشريعية فليس ها 
رأي في هذا الحد » ول نعثر على قانون أو خبر في تحديد الربح الستحصل من 
الربا . 

ويعد الربح الفروض على الدين » الذي هو رباه » جزء من السدين ۰ إذا 
امتنع المدين من أدائه للمرابي > يكون ناک عوجبه للعهد » وعليه دفعه ٠‏ دفعه 
للدين » وإذا کان المرابي قاسياً قوياً استحصله من المدين اليه بالقوة » وقد يؤجله 
عليه على أن یدفع ربا عن هذا التأجیل . ۱ 

وعرف ( الربا ) ب ( اللياط ) ء لأنه ملصق بالبیع وليس بیع ولأنه لاصق 
بصاحبه لا يقضيه ولا يوضع عنه . وكان ( أبو لحب ) قد لاط للعاصي بن ہشام 
ابن المغيرة بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس ہا فاستأجره ہا على أن مجزي 
عنه بعثه فخرج عنه وتخلف أبو لهب من الذهاب الى بدر" . 


CIH 563, 956, Grohmann, 810082851642 als Wirtschatsgebiet, II, 8. 124, ١ 
Arabilen, 8. 139. 


٠ ) ۲/۱ ( الروض‎ ۲ 


ومن أمثلة الربا في الجاهلية » ما ذكر في بعض كتب الحديث : كان الربا 
في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق الى أجل » فإذا حل الأجلءقال : 
أتقضي أم تربي ؟ فان قضى أخذ ء وللا زاده في حقه»وأخر عنه في الأجل' . 

وقد حرم الاسلام ( الربا ) وأبطل اباحة الجاهليين له . فنزل الأمر بتحرعه 
في القرآن" » وأبطل رسول الله كل ربا كان في الجاهلية في خطبة الوداع" . 

وقد تسم العلاء الربا الى ثلاثة آنواع : ربا الفضل ۰ وهو البيع مع زيادة 
أحد العوضین على الآخمر ء وربا اليد » وهو البیسع مع تأخير قبضها أو قبض 
أحدهما » وربا النسأ » وهو البيع لأجل . وقد حرم الاسلام كل هذه الأنواع* . 

وللربا حديث آخحر » سيكون في اثناء كلامي على الحياة الاقتصادية عند 
الجاهليين . 


الإجارة: ' 

والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل . والأجرة : الکراء* . وهو اتفاق يم 
مقابل مبادلة منفعة » أو عمل عال . كأن يشغل رجل رجلا" لأداء حمل ما في 
مقابل أجر يتفق عليه . يدفع للأجير اما عبناً » أي من العمل الذي قام به ؛ 
کان يعطي كيلا" يتفق عليه من قح يقوم بطحنه » أو أرغفة خبز ما مخيزه أو 
شيثاً من ذبيحة يكلف بن مھا ء أو ان يدفع له نقداً ء أي بالنقود أو بعين » 
كأن يدفع له تمرآ أو قاش أو ما شابه ذلك في مقابل أجر العمل الذي كلف بهء 
لقلة التقود في ذلك الوقت . كأن یدفع لعامل .البناء أو النجار تمراً أو شعيراً أو 
لبنآ أو ما شابه ذلك في مقابل أجر عله . 1 


السعاة : 


والسعاة ولاة الصدقة ؛ ويقال لعامل الصدقات ساع 4 وسعى الصدق سعى 


تنوير الحوالك ( ۸۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

البقرة ء الاية ۲۷۵ وما بعدها ء ال عمران ء الاية ۱۳۰ ۰ 
تاریخ الطبري ( ۱۵۰/۴ ) ( دار المعارف ) ( حجة الوداع ) ٠‏ 
القسطلاني ( ٦٦/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 
اللسان ( ٠١/85‏ ) ء ( صادر ) » ( أجر ) 


هےح ہہ يدا مھ هه 


۳۷ 


. سعاية » إذا عل على الصدقات وأخذها ء من أغنيائها وردھا في فقراٹھا ٠‏ قال 
مرو بن العداء الكلي : ۱ 


سعی عقالا" فلم يترك لنا سبداً فکیف لو قدسعی عرو عقالن؟ 


و حديث وائل بن حجر : إن" وائلا تن 7 على الأقوال 2 أي 
یستعمل على الصدقات ویتول استخراجها من أربامها ¢ وبه سمي عامل. الزكاة 
الساعي! 


أحكام البیع والشر کة : 


ولنجاهلین أحكام ي البيوع والشراء والشركات ۰ وف العمل ء وفسخ البيع ء 
وفي الافلاس » وني الحسارة » وغر ذلك ما بتعلق بالتجارة . سأنحدث عنها عند 
بحي عن الحالة الاقتصادیة عند ارت قبل الإسلام . 

أما بالنسبة الى الکابیل والأوزان والأبعاد » فقد كانت ختلفة . لكل هدينة 
أو قرية موازينها ومکاییلها ومقاييس أبعادها . کا سأ تحدث عن ذلك في القسم 
ا حاص بالناحية الاقتصادية . 


قرانين القبائل والعلاقات الحارجية : 


والقبائل كالدول ها قوانين وضعتها للتعامل فیا بينها . وتشبه قوانينها هذه 
القوانن الدولية والعرف الذي تسر عليه الدول في كيفية. التعامل فیا بينها ٠‏ في 
مثل عقد حالفات أو اتفاقیات حق الرور : مرور الأشخاص ومرور السابلة وقوافل 
التجار . فلا تسمح القبيلة عرور شخص غريب في أرضها » أو عرور قافلة في 
الأرض الحاضعة ها » إلا ذا کان الار من قبيلة ها حلف مع هذه القبيلة أو ها 
عقود واتفاقيات معها » أو كان للار جوار مع أحد أبناء القبيلة » 5 ان على 


٠ سعا)‎ ( ٠ ) 5853/١5 ( اللسان‎ ١ 


۳۸ 


القوافل أن تؤدي للقبيلة حق الرور في مقابل السماح لما بالرور في أرضها بأمن 
وسلام . 

وتعتمد القوافل ني اجتيازها أرض القبائل على العهود الي تأخذها من سادات ٠‏ 
اقبائل بان بسمح ها بالرور في أرض سید القبيلة بسلام وأمان . فتكون القسافلة 
آمنة في تلك الأرض الى المدى الذي يصل اليه نفوذ سيد القبيلة » فإذا اجتازتها 
دخلث في عهد سيد قبيلة آخر » وهكذا حی تصل مکانہا المقصود . وهي عهود 
تعقد يتفق فيها على مقدار ما يدفع لكل قبيلة في مقابل حق تأمين الأمن للقافلة . 
فقد كان تجار مكه يعقدون عقوداً ويعهدون عهوداً مع سادات القبائل في مقابل 
حق مرور قوافلهم محرية وأمان في أرض القبيلة . فإذا وقع اعتداء على القافلة قام 
سيد القبيلة برد الاعتداء ورفع الظل عنها وإعادة ما أخذ منها اليها . ويعير عن 
ذلك ب (الحبال) وب (حبل الجوار ) . والحبال : العهود والموائيق' . 

وكان للأكاسرة وللوك الحيرة تجارات مع اليمن ومع أماكن أخرى ذات 
أسواق ء فكانوا يرسلون تجارتهم بقوافل يتولى حراستها رجال عرفوا بالشجاعة 
وبالبطش والشدة ليحذرهم من يريد التحرش بالقافلة » وكان لؤلاء حبال جوار 
مع سادات القبائل » كا كان للأكاسرة وللولك ا حبرۃ عهود مع القبائل البي تمر 
قوافلهم بها ۰ اية قوافلهم من التعرض لها بسوء. فهذه الحبال : حبال الجوارء 
هي عهود وموائیق جب على الطرفين المتعاقدين احترامها وتقديسها » وهي في حم 
الاتفاقیات والعاهدات الي تعقد فها بن الدول في تنظم العلاقات الودية » وتنظم 
التجارات ودفع حق المرور (الرانزيت ) . 

وهناك اتفاقيات تجاریة عقدت بن أهل مكة وبين حكام اليمن في تنظم التجارة 
وتسهيل الانجار لتجار الطرفن المتعاقدین وتنظم ما بجی من التجار ف مقابل حق 
الانجار وعن أرباح البيع والشراء » باتباع قاعدة الأفضلية في المعاملة والتعامل على 
أساس القابلة بالمثل وحماية التجار من كل اعتداء قد يقع عليهم . ويظهر انه قد 
كان لأهل مكة عقود وعهود تجارية مع ملوك الحدرة أيضاً . أما مع أسواق بلاد 
الروم » فقد حدد الروم لهم أسواقاً معينة سمحوا لحم بالمجيء اليها والاتجار مما في 
مقابل دفع ضريبة المشر . 


چم سال حص 


۱ اللسان ( ۱۳۰/۱۱ ) » المفردات (۱۰۵) ٠‏ 


۰۳۹ 


ما جرب 

ویقوم الرسل والسفراء بالاتصالات بن القبائل وبين القبائل وا حکومات - 
من يرسل اليهم الرسل والسفراء حق حمایتھم وحق عدم التعرض هم بأي سوء ء 
حى في حالة الغضب وفشل الرسالة . ویعر عن البعوث السيامي ب ( تنبلت ) 
وب ( محشكت ) وب ( رسل ) في العربية الجنوبية . ولمم حصانة ( دبلوماسية ) 
حسب العرف السيامي بالنسبة لذلك الوقت كذلك . والاعتداء على رسول أو سفير 
بعد غدراً وعلا" قبيحاً . 


الامان : 


٠‏ ومن طرق تأمين الحائف والمحافظة على النفس والأموال عقود الأمان الي 
يعطيها الملوك أو سادات القبائل أو الأفراد » لتكون أماناً لمن محملہسا وصكوكاً 
بالمحافظة على أموالهم وأنفسهم + نجاه وبامع صاحب صك الأمان . ولهذا کان 
لا بسافر من لا وجه له إلا بكتاب أمان حملہ معه لبراہ من سيمر بارضه . وقد 
لا یکون کتاب الأمان كتاباً وه بل علامة أو شعاراً معروفاً من الشخص الذي 
ات ذلك الأمان » أو كلمة سر أو اعلا سفوا عه يسمعه الناس . فيلزم هذا 
الأمان معطيه المحافظة على عهد الأمان والدفاع عن حقوقه إذا ما تعرآض الى مکروه. 
وعلیه مقاضاة من تجاسر على الامن أو آلحق به ضرراً أو إهانة لأنه رجسل آمن» 
ما يصيبه یکون کأنه قد آصاب صاحب الأمان . 


قوانن الغزو واخروب : 


لم تصل الينا كتابات جاهلية عن سان العرب في الغزو والحروب ء وعن كيفية 
وجوب تعامل المتحاربين في أثناء القتال وبعده . وما ندونه هو حاصل دراستنا 
البعض ما ورد في النصوص عن الحروب الي وقعت في العربية الجنوبية ء ولا جاء 
في روايات أهل الأخبار عن أيام العرب في ا جاھلیة . 

ل تمنع قوانين الغزو في أيام الجاهلية المحارب من حرق المستوطنات : مستوطنات 


۳۰ 


خیام أو قرى أو مدن » ولا من حرق الزارع والحيوانات ء لالقاء الرعب في 
النفوس ولإكراه اللحصم على ترك القتال والاستسلام . ولا من نقل الناس نقلاة 
جاعياً وإجلائهم عن أماكنهم الى أماكن أخرى بعيدة . ونجد في الاثار الاشورية 
صور آشوريين وقد أشعلوا النبران في خيام الأعراب . ونقرأ ني كتابات ملوك 
العرب الجنويين اهم كانوا يأمرون بإحراق القرى والمدن ودکھا دكا » لأہم 
قاوموهم ودافعوا عن أنفسهم دفاعاً شديداً »> وقد أحرق ودمر ) تمر مهبر عش ( 
( شمر يرعش ) ۰ قرى ومدناً كثيرة » فزالت بذلك من عالم الوجود » و تدب 
اليها الحياة مرة أخرى ؛ وقد أدت حروب اللوك الكشرة » وثورات القبائسل 
وأهل المدر على الحكومات الى تدهور الاستقرار في اليمن»والى إضعاف حکوماتہا ‏ 
ما ساعد على تدخل الأجانب في شژونها » والى توسع رقعة البسداوة » وتراجع 
الحضارة منها » والى خراب القرى والمدن . 


ومن حق النتصر في عرف تلك الأيام ان يفعل في المغلوب ما يشاء . لا عنعه 
عن ذلك مانع ء لأنہ غالب وخصمه مغلوب › والحق في يد الغالب . فكان في 
جملة ما يفعله ال نتصر » إباحة القرى والدن ٠‏ مدة بعينها : يوماً أو يومين أو 
ثلاثة » أو مدة لا تحدد . يكون كل ما يقع في خلالها في أيدي الجنود المنتصرين _ 
ملكا لهم من مال وانسان وحيوان » هم أن يأخذوا وهمم أن يقتلوا » وهم ان 
يؤسروا . كا كان من حق القائد ان يأمر جيشه بقتل أولئك الغلوبن » لا يرى 
في ذلك بأساً ولا عملا يناني الانسانية » لأن الحرب ,حرب ماحقة » لا تفرق بن 
بشر وحيوان أو جاد . والغالب يفعل بالمغلوب ما يشاء » ولو كان المغلوب هو 
المنتصر فعل مخصمه أيضاً ما يفعله النتصر به . 


أو سابيه . إلا ذا وافق الآسر أو السابي على أن عن على السی أو الأسر 
بفك رقبته . أو بقبول مال يدفع عنه لفك رقبته يقال له : فدية . أو عفاداته 


بشخص آخعر وفع ق ۳ أو 5 سباء أهل الاسر أو من وقم السباء عليه ؛ فيفادى 


۳۱ 


المأسور أو المسبى عندئذ بالأسور أو السی الآخر' . ويوثق الأسرى واقاً شديداً 
حتى لا چربوا » ثم ینقلون الى بيوت آسرہہم لينظروا في أمرهم » أما إذا كان 
الأسرى جاعة فیؤخذوا بعد انتهاء الحرب الى مقرات الجيوش والعواصم للنظر في 
أمرهم . ومنهم من قد ممن" عليهم بفك آسرهم ومنهم من يعطون هبة للقادة 
وللمحارین > أو يبادلون بأسرى حرب کانوا في أيدي المغلوبين > أو يفدون 
عال أو بوسائل آحری" 


ولیست للفدية حدود معلومة » ولا قواعد ابتة بل تتوقف على مبدأ الساومة. 
وتتوقف هذه الساومة على منزلة الأسير أو السی وعلى مکانته الاجمّاعية » وعلى 
مقدار استعداد أهله لدفع؛ مال الفدية عنه . وقد تصل الى جملة مثات من الابل؛ 
وقد تزید على الألف . وتتوقف کذلك على مقدار صلابة الاسر أو ا حیش النتصر. 
وقد يفادى رجل مال کشر إذا 0010/7" » وقد یفادی بعدد من 
الأسری هم ي أبدي جاعة اللك الأسر > فیکون آسره إذ ذاك سبباً في فك 
رقبة عدد من الأسرى . 


وروي أن بعض السادات کانوا یفکون أسر الأسرى بفداء یقدمونه عنهم . 
ومن هژلاء ر حاجب بن زرارة ) » وهو من تمم . فقد ذکر أنه كان أكثر 
العرب فداء ۳ . ویقال ر فلان قيد مائة ) و ( عقال ماثة ) إذا كان فداژه إذا 
سر مائة من الابل . قال يزيد بن الصعق : 


آساور بيض الدارعن وابتغی عمال الئان في الصیاع وف الدهر 


وإذا قيل : ( عقال المثين )' ۰ قصدوا الشریف الذي إذا آسر فدي عثن 
من الابل" 


۰ ) الفردات ( ص ۲۸۰ وما بعدها‎ ١ 

۲ تفسم الطبري (55/57 وما بعدها ) ۰ 
۳ ابن رسته ء الاعلاق (۱۹۳) ۰ 

۽ عقال ككتاب ٠‏ 

0 تاج العروس ( ۲۷/۸ ) ۰ ر( عق ) ٠‏ 


1۳۲ 


وقد نہی عمر عن سباء العرب» وذلك حي استعداہ أبو وجزة يزيد بن عبيد» 
ليأخذ عته من استرقه » فأئجده » وأصدر حكمه : ( لا سباء على عربي ). 
وطالا نقرأ في الكتب مثل هذه العبارة : « آصابي سباء في الجاهلية كا يصيب 
العرب بعضها من بعض »" . 


الرهائن : 


وقد محتفظ الآسر بأسره » فلا يوافق على أحذ فدية عنه » بل متفظ بسه 
عنده لیکون له ( رهينة ) . وقد تیرہ قبيلته على ابقائه لديه لیکون رهینه » 
حى تستفید منه في الظروف الناسبة . بأن نهدد أهل الرهينة أو قبيلته بقتله إن 
لم تستجب لطالبها ولا توفي عا تريده القبيلة منها . 


وهناك نوع آخر من الرهائن ء فرضته الظروف السياسية والاجماعية والعسكرية 
على أهل جزيرة العرب»ویکون ذلك بتقدم سادات الناس من حضر ومن أعراب 
أبنائهم الى الملوك والحکتام ليكونوا رهائن لدم على الحضوع والطاعة لمم . وهو 
عرف قانوني بقي معروفاً في الإسلام . وقد احتفظ ملوك الحيرة والغساسنة برهائن 
عندهم > ليكونوا ضاناً لدمهم بإطاعة آبائهم وأقربائهم سادات القبائل لهم » فلا 
يثوروا عليهم ولا يعتدوا على عر بهم أو على حدود مملكتهم . وقد يكون الرهائن 
أطفالا” » وذکر أن ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي ) ۰ كان رهينة قريش عند ( أبي یکسوم الحبشي ) ؛ وقد عرف 
لذلك ب (الرهين)" . 


الو دائع : 


الوديعة : العهد . والودائع : العهود . ومنه كتاب الني : لم يا بي ہد 


٠)۱ ( الاغاني‎ ١ 
٠)۱ ( الاغاني‎ ۲ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۲۲/۹ ) ۰ ( رهن‎ + 


۳۳ 


ودائع الشرك ووضائع المال . أي العهود والمواثيق ويقال نوادع الفريقان : إذا 
تعاهدوا على ترك القتال' . وجب عدم الاخلال بالودائع » لأنما عقود وعهود . 
والنکٹ بالعھود .من سجايا الأنذال . 

وللجاهليين أحكام في البيوع وني الاتجار وني حق الأرض وغبر ذلك » سيأني 
الكلام عليها في مواضعه من احياة الاقتصادية > لذلك فلا داعي للتحدث عنهسا 
هنا > ما دمت سأتكلم عنها في ذلك المكان › لصلتها الوثيقة به . 


۱ تاج العروس ( 9۳۵/۵ ) ۰ ( ودع ) ۰ 


2۳ 


الفصل الستون 
حکام العرب 


الحا منفذ الحم بین الناس ء والذي نع الظا م من الظسل' . وهو في معی 
( القاضي ) ۰ الذي هو القاطع للأمور الحع نما" . وحکام العرب » هم الذين 
حکموا بينهم فيا حدث من خلاف ۰ وما وقع لهم من خحصومات . وقد کان 
لكل قبيلة حکام » عرفوا برجاحة عقوم وبسعة مدارکھم وبوقوفهم على أعراف 
قومم » وبعدلهم وانصافهم » وبر فعهم عن الظلم والدنایا » فتحاکموا ایهم . 
. ومنهم “من طار ا مہ الى خارج مواطن قبيلته » فتحاکم اليه أبناء. القبائل الأخرى» 
ما وجدوا فيه من صفات ا کم العادل والتزاهة والسلامة والصدق في اعطاء الحم . 

ولم يكن الک بين الناس والقضاء بينهم > عملا“ رسیاً من أعمال الحكومة ء 
معنی ان ا حاکم موظف من موظفي الدولة ۰ كا هو في الوقت ا حاضر ؛ وکا 
وقع في الاسلام > واغا كان القضاء أمراً يعود الى الناس ۰ إن شاءوا رجعوا الى 
عقلاء الحي لفض ما قد بقع بن أهل الحي من خلاف ۰ وان شاءوا اختاروا 
حکماً يرتضونه لكي يقضي بينهم في اللعصومة ۰ فيقضي فبا بينهم برأيه وبزجاحة 
عقله » ثم ينتهي واجبه . وهم لا مختارون حكماً ٠‏ إلا لوجود خلال حيدة فيه 
تؤهله للحكم > مثل العدل والفهم والحنكة ء والفطنة»وسرعة إدراك أسباب الحق . 


٠ ) تاج العروس ( ۲۵۲/۸) ۰ ( حكم‎ ١ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۹۷/۱۰ ) ۰( قضم‎ ۲ 


٣ 


ولذا صار الرجل الذي تتوفر فيه الصفات الي يجب أن تكون في الحا » مرجعاً 
لأصحاب الحصومات » يرجعون اليه لعمق تفكيره ولرجاحة عقله في استنباظ اک 
الذي يرضي ويقنع الطرفين » ول یکن هذا الحا کم من رؤساء القبيلة بالضرورة » 
وانما قد یکون من الذين برزوا في مجتمعهم وأظهروا مقدرة في فهم طبائع قومهم 
وأعرافهم وأنساہم وامتازوا عن غيرهم بسعة الفهم والادراك . 

وحكام العرب اما حکام منحوا مواهب ومزايا » جعلت الناس يركنون اليهم 
في حل المشكلات ٠‏ وإما كهان ۰ لجأ الناس اليهم يستفتونهم في الحم فیا بقع 
بينهم من شجار » لاعتقادهم بصحة أحكامهم ء وأما ( عراف ) ۰ وإما فقھاء 
ومفتون › أي رجال دين ء کالقلامسة » يفتون في أمور الدين . 

ويلاحظ أن أهل الجاهلية کانوا يطلقون على الذي ينظر في الحصومات (افک) 
و(الحام) . أما في الإسلام فقد تغلبت لفظة ( القاضي) عليه . وصار القاضي 
هو الذي يقضي بین الناس في جميع الأمور القضائية من مدنية وجزائية » ثم عاد 
الناس في هذه الأيام فخصصوا ( الحا ) عن محم في القوانين الجزائية والمدنية » 
و (القاضي ) من يقضي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية الي ها علاقة بأمور 
الدفن کالزواج والطلاق والارث . 

وذکر علا اللغة أن ( الفتاحة)' ۰ الحكومة والقضاء . قال الأشعر الجعفي” : 

ألا من ميلم عمراً رسولاة فإني عن فصاحتم غي" 

وأن الفتح > الحم بین الحصمين في لغة حير . يقال فتح الحام ينهم » 
إذا حم" . ۱ 

وإذا تجاوز الحا العدل وتباعد عن الق ء يقال : شط عليه في حكمه . 
و (الشطط ) مجاوزة القدر نی بیع أو طلب أو احتکام* . 


و(الجور) الظم والتعدي على الغر ء وإذا شط الا على شخص ٠‏ يكون 
قد جار عليه وظلمه . وما أنصفه في حكمه . 


بالكسر والضم 5 

تاج العروس ( 12/۲ ) ° 
تاج العروس ( ۱۹۶/۲ ) ° 
تاج العروس ( ۸۷/۰ ) ۰ 


ص یھ 4&4 احم 


٦ 


وجب على الحاکم أن محکم بين الناس بالقسط ؛ حك ( الیزان) ء فلا يجوز 
في العدالة » أن يرجح كفة على آخری . وفذا قيل : الیزان العدل » وجعل 
رمزاً للعدالة . قال تعالى « وزنوا بالقسطاس المستقم »' . والقسطاس الميزان > 
وقيل هو أقوم الموازين وأعدفا' . 
" وکانت العادة ان يلجأ اليتتم والضعيف الى ذوي رحمه » أو إلى أبناء حیّہ » 
لحصول على ظلامته . فيتدخل أهل المروءة والانصاف في الأمر » لإكراه الظالم 
«على إنصاف المظلوم . ورد أنه « كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غم اليتم » 
وبجغل مکانہا الشاة المهزولة . ويقول شاة بشاة ء ويأخصذ الدرهم الجيد ويطرح 
مكانه الزیف » ويقول درهم بدرهم ,۳ . ومنهم من كان يأكسل مال اليثم 
والضعيف » ور اليتيمة على الزواج به ۰ للحصول على ماما > وقد منع ذلك 
في الاسلام' 5 
وحكام العرب في الجاهلية : أكم بن صيفي بن رياح » وحاجب بن زرارة 
ابن عدس ‏ والأقرع بن حابس ء أبي عيينة » وربيعة بن محاشن » وضمرة 
ابن ضمرة ( ضمرة بن أبي ضمرة ) التميمي » هؤلاء كانوا حکسام عم . 
و ( الأفعى بن الحصين بن غم بن رهم بن الحارث الجحرهمي ) + و ( عبينة بن 
حصن بن حذيفة ) » و ( حرملة بن الأشعر المري ) ؛ وهرم بن قطبة بن 
سنان بن عمرو الفزاري » وبشر بن عبداللہ بن حبان ۰ وأبي سفيان بن حرب 
ابن أمية » وأبي جهل بن هشام » وأنس بن مدرك » و ( عامر بن الظرب ) 
العتدواني » و غیلان بن سلمة بن معتب الثقفي وما حكان لقيس » وهاشم 
ابن عبد مناف » وعبد المطلب » وأبو طالب ۰ والعاص “بن وائل القرشي , » 
( العاصي ) » والعلاء بن حارثة بن نضلة بن عبد العزی القرشي » هؤلاء كانوا 
حكاماً لقريش . وربيعة بن حذار الأسدي ؛ ويعمر بن الشداخ ( يعمر الشداخ) 
الكناني > هؤلاء كانوا حكاماً لکنانة' . وكان من حکامهیم أيضاً : 


الشعراء » الرقم ٦٢‏ ء الاية ۱۸۲ * 

تاج العروس ( 5١8/5‏ ) » ( القسطاس ) ء ( ۲۹۰/۹ وما بعدها ) » (وزن) * 
تفسير الطبري ( ۱۵۳/۶ ٠)‏ 

سورة النساء ء الارية ٢‏ وما بعدها ٠‏ 

تاج العروس (۸/٢٥۲)ء‏ ( حكم ) ۰ ( ٤11/١‏ ) ۰ ۱قرع) * 

تاج العروس ( ۲۵۲/۸ ) ء ( حکم ) ۰ ( 8۱۱/۵) ۰ (قرع ) * 


ما جد چ مم ےج گس 


۳۷ 


صفوان بن أمية » وسلمة بن نوفل الكناني ۰ ومالك بن جبر العامري » وعمرو 
7 حمة الدوسي »> والحارث بن عباد الر بيعي 3 والقلمس الكناني » وذي الاصبع 
الععدواني' . 


وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع حكام العرب . فقسال : « وكان للعرب 
حکام ترجع اليها في أمورها وتتحاکم في منافراتها ومواريثها ومياهها ودماٹھاء لأنه 
م يكن دين يرجع الى شرائعه » فكانوا محكمون أهل الشرف والصدق والأمانة 
والرئاسة والسن والمجد والتجربة . وكان أول من استقضى فحكم : الأفعی بن 
الأفتى ا مرمي ۰ وهو الذي حکم بین بني نزار في مبرالہم . ثم سلیان بن نوفل 
م معاويسة بن عروة . ثم صخر بن يعمر بن نفائة بن عدي بن الدئل ١‏ ثم 
الشداخءوهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة > وسويد بن ربيعة بن حذار بن مرة بن الحارث بن سعد » ومخاشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن رو بن تمم »> وکان مجلس على 
سرير من خشب فسمي ذا الأعواد » وأكم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن 
محاشن » وعامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان بن عمرو بن 
فیس » وهرم بن قطبة بن سيار الفزاري » وغيلان بن سلمة بن معتب الثقفي» 
وسنان بن أبي حارثة المري » والحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة » 
وعامر بن الضحیان بن الضحاك بن الئمر بن قاسط »> والحعد بن صيرة الشيباني» 
ووكيع بن سلمة بن زھبر الايادي » وهو صاحب الصرح بالحزورة » وقس بن 
ساعدة الايادي > وحنظلة بن نہد القضاعي »> وعحرو بن حممة الدوسي . وکان 
في قريش حكام » منهم : عبد المطلب » وحرب بن أمية ء والزير بن عبد 
المطلب » وعبدالله بن جدعان » والوليد بن الفرة المخزومي ,۲ . 

وكان في نساء العرب أيام الجاهلية حاکیات اشتهرن بإصابة الحکم وفصل الحصومات 


وحسن الرأي في الحكومة . منهن : صحر بنت لقان ء وابنة الحس ۰ وجمعة 
بنت حابس الايادي 4 وخصيلة بنت عامر بن الظطرب العدواني 3 وحذام بنت 


۱ ۱ بلوغ الارب ( ۲۳۰/۱ وما بعدما ) ء المحبر (۱۳۲) ء البيان ( ٠٠١١/١‏ ) ء الاشتقاق 
(۱۱۷۲) » الاغاني ( ۲/۴ وما بعدها ) ٠‏ 


۲ اليعقوبي ( ۲۲۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۸ 


الريان" . 

ويذكر أهل الأخبار أن (ابئة اللحس) ۰ هي ( هند بنت اللحس الإيادية »۰ 
وهي جاهلية قدعة ».وقد آدر کت ( القلمس ) الكناني . ونسبوا لها أسجاعاً كثيرة» 
وقالوا نها كانت تحاجي الرجال . ورووا لها شعراً قليلا" ' . و الحس  )‏ والد 
هذه الحكيمة » هو الحس بن حابس بن قريط الايادي" . وذكر بعضهم أنه من 
العاليق . وقد اختلف في اسمها فقيل : هند وقيل جمعة . وقد جاء عنها الأمثال . 
وكانت معروفة. بالفصاحة ۲ 

وقد نسبوا لها حدیثاً في وصف الرأة وف وصف الرجل > كا ذكروا لها 
سے و ای ہن 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( جمعة بنت حابس الإيادي ) ء هي أخحت 
( ابنة انفس )* . والدها ( حابس ) رجل من إياد ء أو هو الس بن حابس). 
وذكر بعض آخر » أن (جمعة) ليست أخت ( هند ) وانما هناك حاكمة آخری" 
وزعموا أن ( صحر بنت لقان )»كانت عاقلة اشتهرت بالعقل والكيال والفصاحة» 
وكانت العرب تتحاکم عندها فیا يقع بينهم من خلاف في الأنساب وغيرها . 
وكان والدها لتان) . وبعضهم يقول غير ذلك . وأخوها (القم ) . ويذكر 
بعضهم أن لقمان قتلها " . 

نا ( الأى الجرهي ) ۰ فقد جعله بعض أهل الأخبار من أول الحكام + 
وهو الذي حكم بين ( بي نزار بن معد ) في ميرالهم على حد زعم أهل الاخبار 
وهم مضر وربيعة وإياد وأنمار . وكان منزله نجران من اليمن . ومن ولده السيد 
والعاقب أسقفا نجران ني ايام الرسول” . وجعله ( اليعقوبي ) من أقدم من 8 
عند العرب ني خلاف ؛ إذ قال عنه : ( وكان أول من استقضي اليه فحکم : 


E ES ۱‏ ا و ل 


1 7 ( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۴۷/٤‏ ) > ( خس )۰ (۲۵۳/۸) »۰ (حکم) ۰ 

الأمالي ٠‏ للقالني ۲٥٥٢/٢٦‏ وما بعدها ) » ذيل الامالي ( ۱۰۷ ۰ ۰ 
بلو غ الارب ( ۰۱ ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۴۷/٤‏ ) ۰ ( خس ) ۰ 

وہ فور ےت 9 - 0 


یہ ع مم O‏ فل مم > 


۹ 


لافی بن لافی ايرهي . وهو الذي حك بين بتي نار في مبرائہم )'. 

( المسعودي ) ملكا من ملوك نجران" . 

وكان أكثم بن صيفي من حكام تم » ذكر انه أدرك ہو ود 
البي ء وكان إذ ذاك شیخاً » بعث ابنه ( حبیشاً ) الى الني ي ره » فلا 
سب e‏ ےر س یس ہی cd‏ 
منها : مقتل الرجل ب بي فكيه . وجمعوا له تسعة وعشرين مشلا أو أكثر من 
سی و ا E‏ 
الزهد » هو : 


ثري ولك آباؤنا وبينا نري بنیتا فنينا ؛ 


. وزعم أهل الأخبار انه 3 تسعين ومثة سنة » ومنهم من من استقل هذا العمر 
واستصغره ¢ فجعله ثلهائة لان سنة ° 

ولاکم صلات وعلاقات: بالنعان بن المنذر ملك الحرة . وكان الملك قد اختاره 
في جملة من اختارهم محادثة رکسری) في أمر العرب على ما يذكره أهل ال خبار. 
ونسب أهل الأخبار اليه حکا" زعموا أنه قالها للملك ( النعان ) في أصول الحم 
وي كيفية إدارة 5 شؤون الرعية في حقوق الراعي عي . وزعم أن ( الحارث بن أبي 
شمر الغساني ) ۰ طلبه ليكون في الألسنة الموهوبة الي تكلم (ھرقل) عظم الروم 

عند زيارته له" . كر أنه كان محث على التآ لف والوحدة وجمع الشملء ونبذ 


التخالف والتنافر . ونسبوا له أقوالاة في ذلك . وي أصول 0 والقيادة وأمثال 


۰ ) ۲۲۷/۱١ ( اليعقوبي‎ ١ 

۲ مروج ( ۸٩/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ . بلوغ الارب ( ۲۰۸/۱ وما بعدها ) » البخلاء ( ۰۱27 ۲۰۸) ۰ رسائل الجاحظ 
( 11/۱ ) ۰ 

۹ الحيوان ( ۵۱/۴ ) ۰ 

۵ الحبر (۱۳۶) ء الاشتقاق (۱۲۷) ۰ العمسرون. » للسچستاني (۱۰) ء الاصابهة 
2 ۱ وما بعدها ) 4 ( رقم 6۵ )2 اليعقوبي ( ۲۲۷/۱ ) » اسد الغانتة 
(۱۱۳/۱) > العارف (۲۹۹) ء مروج الذهب ( ۱۱١/۲‏ ) » عيون الاثر ( ۷١/١‏ )2 
الامالي ٠‏ للقالي ( ٩/۱‏ °( ° 

٦‏ المعمرون )١5(‏ ٭ 


54٠ 


ذلك ء مما محتاج اليه المجتمع في ذلك العهد' . 

وذكر أن سادة نجران كانوا بتصلون به » وكذلك ملك ( هجر )۲ . وأن 
سادات جهينة ومزينة وال وخزاعة » كانوا يسألونه الرأي والاستشارة" . 

وحاجب بن زرارة بن عدس من حكام نمم » ومن البلغاء الفصحاء في زمانه 
ومن وفد على :( كسرى ) من سادات عم > وکان له كلام معه . وكان في 
جملة من توسط عنده ليسمح لقومه أن يدخلوا الريف . فسمح لهم بذلك . وقد 
هلك قبل الإسلام . فصار ابنه ( عطارد) سيد عم . وقد أدرك عطارد الإسلام» 
وذهب الى الرسول » فأسل؟ . وکان" حاجب بن زرارة يقال له ذو القوس »© 
وذلك أن تما أقحطوا » فار تحل حاجب الى كسرى > فسأله أن يأذن له » أن 
ينزل حول بلادہ . فقال :: نک أهل غدر ! فقال : أنا ضامن . فقال : ومن 
لي بأن تفي ؟ قال أرهنك قوسي » فأذن لهم دخول الريف . فلا مات حاجب؛ 
رحل عطارد بن حاجب الى كسرى » يطلب قوس أبيه » فردها عليه وكساه 
حلّة . فلا وفد الى النبي عطارد ء وآسلم على يديه أهداها لني > فلم يقبلها » 
فباعها . وقال عمر : يا رسول اللہ لو اشتريتها فلبستها لوفود العرب وللعید ؛ 
فقال : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له ني الآخرة . وقد ارتد عطارد 
مع من ارتد من بي مم بعد الني وتبع سجاح » 7 عاد إلى الاسلام" . 

وكان ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محرر بن سفيان ) التميمي المجاشعي 
الدارمي من حكام تم > اسمه ( فراس ) » وانما قيل له الأقرع لقرع كان 
برأسه . وكان شریفاً في الجاهلية والاسلام . وفد على النبي » وهو من المؤلفة 
قلوہم وقد حسن إسلامه . وقد نادى الني" » من وراء الحجرات یا محمد » فم 


١‏ عيون الاخبار ( ۱۰۸/۱) ء ( كتاب السلطان ) ۰ ( 553/١‏ ) ء ( باب ذم الغنى 
ومدح الفقر ) ء البخلاه للجاحظ (۲۰۸) ء ( الحاجري ) » المزهر » للسيوطسي 
٥۰۱/۱ (‏ ) . البلدان ( ۲۷٤/٤‏ ) > العقد الفريد ( ۱۷۰/۱) ۰ البخلاء (۲۰۸) ° 

۲ العمرون » للسجستاني (۱۸) ۰ 

٠ )۱۵( العمرون‎ ۳ 

٤‏ بلوغ الارب ( ۳۱۱/۱ وما بعدها ) ء السيرة الحلبية ر ۱۰/۱) ء الاشتفتاق 
ر ١55/١‏ )ء الامالي ء للقالي ( ۲۹۹/۲ وما بعدها ) ۰ 

۰ الاصابة ( 573/1 ) ء ( رقم ۵۵7۸ ) » بلوغ الارب ( ۲۱۱/۱ وما بعدها), 
الاشتقاق (۱۶) » الطبري ( ۱۱۵/۳ وما بعدها ) » ز قدوم وفد بني تمیم ونزول 
سورة الححرات ) *: ۱ 
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مجبہ . فقال : والله يا محمد إن حمدي لزين » وان ذمسي لشين . فقال رسول 
اللہ : ذلم الله . وي :هذا الحادث نزلت الآية : « إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات اکٹرھم لا يعقلون »۱ . وذكر انه كان مجوسياً قبل ان يسم . وان 
( عيينة ) والأقرع استقطعا أبا بكر أرضاً » فقال لما عمر : انما كان النبي ء 
صلى اللہ عليه وسم . يتألفكما على الاسلام . فأما الآن فاجهدا جهدكا » وقطع 
الكتاب . وقد عاش الى زمن عتان" . 

واليه نحا ( الفرافصة ) الكلي » وجرير بن عبداللہ ء وقد نفر ( الأقرع) 
جرير على الفرافصة بن الأحوص الكلبي" . 

وكان ربیعة بن محاشن من حكام نم البارزين في أنساب قومه » کا كان من 
خطبائهم وفصحائهم . وهو من ( بي أسيد بن عرو بن تمم )* ء وكان مجلس 
على سرير من خشب في قبة من خشباء فسمي ذا الأعواد . واليه أشار الأسود 
ابن يعفر بقوله : 


ولقد علمت” سوی الذين نبأتتي ان السبيل سبيل ذا الأعواد* 
وذكر انه كان مرجع قومه » وعاللمهم بالأنساب » وزعم قومه انه أول من 
قرعت له العصا' . وكان أبوه ( مخاشن ) حکماً أيضاً " . 


وكان ضمرة بن ضمرة بن جسابر بن قطن بن نہشل بن دارم التميمي من 
حكام نم المعروفين . وكان قومه يلجأون اليه فيمن كانوا يلجأون اليهم عند 
أخذ الرأي. ذكر أنه حکم فأخذ رشوة فغدر” . وأنه كان من رجال بي تمم لساناً 


۱ الحجرات » رقم ٦۹‏ ء الآية 5 ء تفسير الطبري ( ۷1/۲١‏ وما بعدههما ) » روخ 
العانی ر( ۱۳۹/۹ ) » الاشتقاق (۱27) ۰ الحبر (۱۳۶) ۰ 

الا بة ( ۷۲/۱ وما بعدها ) ء ( رقم ۲۳۱ ) » بلوغ الارب ( ۲۱۵/۱ وما بعدها ٠)‏ 
کتاب نسب تريش (۷) ء الروض الانف ( ٦٠/١‏ ) ۰ 

بلوغ الأرب ( ۳۱۶/۱) 5 

الحبر ( ۱۳۶) ۰ . 

بلوغ الارب ( ۳۱۹/۱ ) ۰ 

المحبر ( ۱۳۶) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲۱۳۱/۱ ) ».وکان اسمه : « شق بن ضمرة » ء الحبر (۱۳۶) 
الامالي ء للقالي ( ۲۷۹/۲ ) ٠‏ ۱ 
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وبياناً . وكان اسه شق بن ضمرة » فسساہ بعض ملوك الحيرة ضمرة' . والرشوة 
ما يعطيه الشخص الماک أو غيره ليحك له » أو محمله على ما ترش ار وقد عرقت 
ب ( شقة )۲ . 

ومن حکام (م) ) الأحنف بن قيس السعدي التميمي ) . واسمه (الضحاك 
ابن قيس ) وقیل ( صخر بن قيس ) > ویکنی ( آبا حر ) وهو من أدرك 
الني . وكان من الحلاء الدهاة الحكاء العقلاء . وقد ضرب علمه الثل . « قال 
,رجل للأحنف بن قيس : م سدت قومك وأنت أحنف آعور ؟ قال : بركي 
ما لا يعنينى ء كا عناك من آمري ما لا يعنيك »* . وذکر أنه هو القائل : 
و لا ترال العرب بر ما لبست العائم » ونقلّدت السیوف ورکبت الخيل » 
7 تأخذها حميّة الأوغاد . قيل : وما حميّة الأوغاد ؟ قال : أن يروا الحم ذلا 
والتواهب ضما »”. 

وكان عامر بن الظرب العدواني من حكام قيس . وذكر انه كان أول من 
قرعت له العصا . ونسبوا له حکماً وأمثالا" منها : رب" أكلة نع أكلات . 
ورب زارع لنفسه حاصد سواه » ومن طلب شيئاً وجده... ال أمثلة آخری من 
أمثلة في الحم والمواعظ وي كيفية السبر في هذه الحياة " . وذکر انه هو الذي 
جعل الدية مائة من الإبل » وجعله ( محمد بن حبيب ) في طليعة ( أثمة العرب)" . 

وذكر انه التقى ب ( حممة بن رافع الدوسي ) عند ملك من ملوك مير » 


۱ الاشتقاق )١59(‏ ء نوادر المخطوطات ( ۳۰۵ ) ء « كتاب القاب الشعراء ومن يعرف 
منهم یامه » ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ۱۵۰/۱۰ ) ۰ ( رشا) ۰ 

۳ نوادر الخطوطات » آلقاب الشعراء ء ( ص. ۲۰۵ ) ۰ 

٤‏ الاصابة ( 1١١/١‏ ) ۰ ( رقم ۶۲٩‏ ) ء الاستیعاب ( ٠٠١/١‏ ) ۰ ( حاشية على 
الاصابة ) ء الامالي ء للقالي ( ٥۹/١‏ وما نعدھاء ۲۳۱ وما بعدها ء ۲۶۱ ۰ ۲۹۹ )۰ 
۱١ ۰ ۲۰/۲ (‏ ۰۱7۷ ۲۲۷ وما بعدها » ۳۰۹ )ء ذيل الامالي ( ۰۱۶ ۲۷ : ۰۱۱۸ 
٦ء‏ < ۲ )۵ < نوادر الخطوطات ( آسماء المغتالين من الاشراف في‌الجاهلية 
والاسلام ) »> ( ص ۱۵۸ ) » رسائل الحاحظ ر ۲ 6۵ 8 

3 رسائل الجاحظ ( ۳٣۲/۱‏ ) > البیان والتبيين ( 88/5 ) 2 (/۹۸) ° 

2) 53١/8 ( تاج العروس‎ » ) ١35/١ ( الاشتقاق‎ » ) 51١5/١ ( بلوغ الارب‎ ٩ 
٠ ) قرع‎ ( 

ب المحبر ( ۱۸۱ ) ٠‏ 


٣ 


( فقال : تساءلا حى أسمع ما تقولان ) » فجرى بینها كلام في الم وني أمور 
الحياة ١‏ . 

وقد اختلف. أهل الأخبار ني أول من قرعت له العصا . فقال بعض منهم هو 
( عامر بن الظرب العدواني ) » وقال بعض آخر ء هو ( قيس بن خالد بن 
ذي الجدين ) . وهو قول ربيعة » أو ( مرو بن حممة ) الدوسي » وهو قول 
تمم » أو ( مرو بن مالك ) . وذكر ان قیساً کانوا لا عدلون بفھم عامر بن 
الظرب فهمآ ولا محكمه حکماً . فلا طعن في السن ٠‏ أو بلغ ثلماثة سنة > أنكر 
من عقله شيثاً » فقال لبنيه : انه كيرت سني وعرض لي سهو ۰ فإذا رأيتموني 
خرجت من كلامي وأخذت في غيره » فأقرعوا لي المجن بالعصا . وقيل كانت 
له ابنة يقال لها خصیلة ‏ فقال لها اذا أنا خولطت ٠‏ فاقرعي لي العصا . فأتى 
عامر مخنی ليحكم فيه » فم يدر ما الم » فجعل ینحر لهم ويطعمهم ويدافعهم 
بالقضاء » فقالت خصيلة ما شأنك قد أتلفت مالك ؟ فخرھا انه لا يدري ماحكم 
الأنى > فقالت اتبعه مباله' . وذكر ( محمد بن حبيب ) ۰ انه حم في انفنی 
حكماً جری الاسلام به" . وذكر بعض آخر ان ( العرب لا يكون بينها نائرة 
ولا عضلة في قضاء » إلا أسندوا ذلك اليه » ثم رضوا عا قضی فيه . فاختصم 
اليه في بعض ما کانوا مختلفون فيه في رجل خنى له ما للرجل » وله ما للمرأة . 
فقالوا : أنجعله رجلا“ أو امرأة » ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه . فقال : حتى 
انظر في أمر م » فوالله ما نزل بي مثل هذه متك يا معشر العرب ٠‏ فاستأخروا 
عنه ۰ فبات ليلته ساهراً يقلب أمره وينظر في شأنه ء لا يتوجه له منه وجه. 
وكانت له جارية يقال ها سخيلة ترعى عليه غنمه ) ۰ فلا رأت سهره وقلقه وقلة 
قراره على فراشه » سألته عن حاله » فقال : ومحك اختصم ال" في ميراث خن 
أأجعله رجلا" او امرأة . فقالت : سبحان اللہ ! لا أبالك اتبع القضاء المبال . 
اقعده » فان بال من حيث يبول الرجل ٤‏ فهو رجل ؛ وان بال من حيث تبول 
المرأة » فهي امرأة . فسر ہذا الجواب؟ . 


الامالي ( ۲۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( ۲۳۱ ) ٠‏ 
الروض الائف ( 81/١‏ وما بعدها ) ء ابن هثام ( ۸۱ء٠‏ 


ما چس »© هو 


1: 


ومن حکتام قيس : ( هرم بن قطبة بن سيار بن عمرو ) . وهو العشراء 
ابن جابر بن عقيسل . واليه تنافر ( عامر ب بن الطفيل ١)‏ » وعلقمة بن علالة . 
وسنان بن أبي حارثة بن مرة' 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن ( ذرب بن حوط بن عبداللہ بن أبي اة 

الطائي ) ۰ كان حاکا شهراً في الجاهلية ء وقد حكم ( عامر بن الظرب ) في 
ا حنی .وذکروا أن الشاعر ( أدهم بن أبي الزھراء ) الطائي جروس سے 
في الإسلام » ذكره في شعر له » حيث قال : 


متا الذي حك الحكوم فوافقت في الجاهلية سنة الاسلام ۲ 


وقد أدخل ( ذرب) واسمه ( سويد بن مسعود بن جعفر بن عبدالله بن طريف 
ابن حبي ) الشاعر » في جملة من سکم في الجاهلية حكر ۰ فوافق حكمه السنة" . 

ومن حکام العرب العروفن وأحد المعمرين ( مرو بن حممة بن رافع الدومي) 

من الأزد . ذكروا أنه عمّر طويلا > وانه ذو ال حل الذي ضرب به العرب المثل» 
وانه هو الذي قرعت له العصا؛ . وذكر ( ابن دريد ) أنه وفد الى الني” 
ولم يذكر أحد غيره أنه وفد عليه ا ہت مات في ااهلية 
بعد عمر طويل + إذ ذكروا أنه كان احد العمّرین غ حی أوصل بعضهم ره 
الى حوالى الأربعائة سنة » فذكر أنه عاش ثلائماثة وتسعين سنة" . وذکروا انه 
عرف ب ( ذي الم ) وأنه هو الذي ضربت به العرب المثل في قرع العصاء لأنه 
بعد أن کر صار يذهل فائخذوا له من يوقظة فيقرع العصا ء فرجع اليه فهمه . 
وأنه ہو الذي أشار اليه ( الحارث بن وعلة ) بقوله: 


وزعتم أن لا حلوم لنا إن العصا قرعت لذي ا لحر" 


٠ ) ۱۳۵ ( الحبر‎ 

٠ ) ۲۳۹ ( المحبر‎ 

الاشتقاق ( ۲,۲ ) ° 

معجم الشعراء ( ص ۲۰۹ ) 0 
الاشتقاق ( ۲۹٩١‏ ) ° 

تلو غ الارب ( 1/۱( 9 : 

۷ بلو غ الارب ( ۲۲۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
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ويذكر اهل الأخبار ان الذين يزعمون ان ر رو بن حممة ) هو الذي كان 
يقال له : ( ذو ا حل ) ء وانه هو اول من قرعت له العصا . انما هم أهل 
اليمن » وذلك تعصباً منهم الیه! . ويظهر من ذلك ان العصبية القبلية قد لعبت 
دوراً في هذه القصة : قصة اول من قرعت له العصا ء فزعم القیسیون ان اول 
من قرعت له العصا » هو ( عامر بن الظرب العدواني ) » وزعم اهل الیمن ء 
انه ( مرو بن حممة ). 


وقد كان له قر معروف » تزوره الارة » ذكر ان ( الخدم بن امریء القيس 
ابن الحارث بن زيد » أبو كلثوم بن الهدم ) الذي نزل عليه الني » و (عتيك . 
ابن قيس بن هيشة بن أمية بن معاوية ) » و ( حاطب بن قيس بن هيشة ) 
الذي كانت بسببه حرب حاطب › مروا بقيره قادمين من -الشأم»فعقروا رواحلهم 
على قبرہ » وقال كل واحد منهم شعراً في رثائه' . 


ونعرف حکا" آخر من حکام ( عدوان) » عرف ب ( ذي الاصبع العدواني) 
وهو ( حرثان بن محرث ) > أو ( حرثان بن عرو )»أو ( حرثان بن الحارث)» 
أو ( حرثان بن السموأل بن محرث بن شبابة ) ٤‏ الى غير ذلك من أقوال" . 
وقد عده أهل الأخبار من الشعراء المعمرين ء وأعطاه 9 ابو حاتم السجستاني ) 
عمراً » جعله ثلماثة سنة بالهام والکال* . 


وغيلان بن سلمة التقفي » أحد حکام قیس ف الجاهلية > وهو شريف شاعر. 
ویوم بنظر فيه الى جاله » وجاء الاسلام وعنده عشر نسوة فخره الني فاختار 
أربعاً ء وكان من آل . وذکر انه وفد على کسری ۰ فکان بينه وبين غیلان 
کلام أعجبه 8 فأكر مه وقدمه وسھل تجارته وتجارة من كان معه . وكان فيهم 


۱ بلوغ الارب ( ۲۳۲/۱ ).۰ 

؟ الامالي ء للقالي ( ۷٤١/۲‏ ) ۰ 

٣۴‏ بلوغ الارب ( ۲۳۰/۱ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ۱۱۳/۲ ) ء « حرثان بن محرث 
بن الحارث بن شباة » ء نوادر المخطوطات »> ألقاب الشعراء (۳۰۷) ء « شباب » » 
شرح المفضليات (۲۱۲) ء الخزانة ( 508/١‏ ) ۰ 

7 بلوغ الارب ۲۲٠/۱‏ ) ء الامالي ء للقالي ( ۰۱۲۹/۱ ۲٠١‏ ) ۰ (0/5؟؟), 
الاغاني ( 9/9 ) ` 


٦ 


آو سفیان ى نکر الروایات > وارسل معه‌من ى له اط بالطاتف! : "وکان 
کو یئ ہی ا « على رجل من وت 
عظم » ۱ 

وذکر عنه ۳۹ ) بي عامر ) أغاروا على ثقيف بالطائف > فاستنجدت- 
ثقيف ببي نصر بن معاوية » وكانوا حلفاءهم کو تعلو + فخرضه ات 
الى بي عامر وعليها ر غيلان ) ۰ فقاتلت ( بي عامر ) » وانتصرت عليهم 
وخلد (غیلان ) هذا القتال في شعر رووه له" 

واشير الى اسم قاض آخر عرف واشتهر في الجاهلية » اسه (حذار) » وهو 
( ربيعة بن حذار ) الأسدي من ( بي أسد بن خزعة ) . وقد نعت ب (قاضي 
العرب )۳ . وكان حكماً من حكام ( بي أسد ) > واليه مرجعهم في امورهم 
ومشورتهم . واليه نافر ( خالد بن مالك بن تم النهشلي ) ( القعقاع بن معبد 
التميمي ) » فنفر القعقاع' . وله ولد اسمه : ( سويد بن ربيعة بن حسذار ): 
كان حاکماً كذلك"* . ۱ 

ومن حکام ( طيء ) ر ابن صعترة الطائي ) . وکان من الحكام الکهان" 

ومن اشتهر بالقضاء بن الناس من ( إياد ) : ( وکیع بن سلمة بن زهر بن 
إياد ) ۰ وهو صاحب الصرح مزورة مكة وقد اکٹروا فيه فقالوا كان کاهناً » 
وقالوا كان صديقاً من الصدیقن . وذکروا له أقوالا" ووصية لقومه من [باد » 
جاء فيها : ( اسعوا وصيي : الکلام کلمتان . والأمر بعد البيان . من رشد 
فاتبعوه ومن غوى فارفضوه › وكل شاة معلقة برجلها ) » فكان اول من قال 
هذه الكلمة فذهبت مثلا " . . 

وقد ذكر عنه ء أنه كان ولي أمر البيت بعد جرهم ء فبی صرحا بأسفل 


2 ) ۱۸۰/۳ ( الاصابة ( ۱۸7/۲ وما بعدها ) ء ( رقم 4۹1 > الاستيعاب‎ ١ 
۰ بلوغ الارب ( ۳۱۹/۷ ) ۰ الحبر (۱۳۵) ء البخلاء‎ ٠ حاشية على الاصابة)‎ ( 
٠ (VA) اين سغد ( م ء الاغاني ( ۲ وما ید ۱ اللالي‎ » (۳۳ 
O ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) ۱۷۷/٤ ( اللسان‎ 

بلوغ الارب ( ۲۲۹/۱ ) ء الاشتقاق )٠٤١(‏ ۰ 

المحس ( ۱۳ ) ۰ 

تاج العروس ۲۲/۹ ) ء (قلطف) ٠‏ 

الحبر )۱٣١(‏ ء بلوغ الارب ( ۲۱۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


4 4 عم اه ےک 


۷ 


مكة وجعل فيه أمة يقال لها (حزورة) وها ميت حزورة مكة وجعل في 28 
سل" . فكان يرقاه. غ ویزعم أنه. يناجي ربه » ونسبوا له أموراً كثيرة: . 
کلامہ على ما يزعمه أهل الأخبار ( مرضعة وفاطمة » ووادعة وقاصمة › 1" 
والفجيعة » وصلة الرحم وحسن الكل ) > وقوله : « زعم ريكم ليجزين باللحر 
ثواباً » وبالشر عقاباً » إن من في الأرض عبيد لمن في السماء . هلكت جرهم 
وربلت إياد»وكذلك الصلاح والفساد » . وذكر انه لما مات ۰ نعي على الجبال' . 

ومن حکلسام اياد : قس بن ساعدة الايادي الشھبر' . وذكر أنه أول من 
قال : ( أما بعد )" > وسأتكل عنه في أثناء كلامي على اللحطباء البلغاء . 

ومن حکام ( كنانة ) ( صفوان بن أمية ) » و ( سلمى بن نوفل الكناني )؛ 
وكان من المعاصرين ل ( عامر بن الظرب العدواني )* . وجعل ( صفوان بن 
امية .بن حرث الكناني ) في عداد من حرام الحمر في الجاهلية تکرماً وصيانة 
لأنفسهم . ونسبوا له شعراً في سبب تركه لها * . 

ومن حکام ( کنانة ) : ( یعمر بن عوف الشد اخ الكناني ) »> وکان خہبرآ 
بالأنساب وبالأحساب والأخبار وحکماً من حکام کنانة . وهو الذي شدخ دماء 
خزاعة ` . وکانت قريش قاتلت خزاعة ۳۳ اخراج خزاعة من مكةءفتراضى 
الفریقان بیعمر . فحكم بینهم بشدخ الدماء بن قريش وخزاعة » وعلى ألا خر ج 
خزاعة من مکة ۲ . وورد ني رواية اخری » انه حع ان کل دم اصاب قریش 
من خزاعة موضوع ۰ وکل ما اصاب خزاعة من قريش ففیه الدية » وان قصیاً 
أولى بالکعبة وأمر مكة من خزاعة *. 

ومن حكام ( كنانة ) ( القلمس الكناني ) . وكان من نسأة الشهور ء كان 
يقن تد ( جمرة العقبة ) + ثم بان عكمه: بشیء الشهور > کان حل أحد 
الصفرين ومحرم صفر المؤخرة ۰ وكذلك ني الرجبین » يعني رجباً وشعبان . فهو 


بلوغ الارب ( ۲۱۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

للحن ۲:۲۳۱ 

بلوغ غ الارب ( /١‏ ا ےہ می رہ و و 
بلوغ الارب ( ۰/۱ °( 

مد ای 

ابن هثام ( ۷۹ وما بعدها ) ء المحبر ( ۱۳۶ حاشية ) ٠‏ 


سے بج > حم ان فد © << 


1:۸ 


من الحكام ومن النسأة' . قال ( محمد بن حبيب ) : و نسأة الشهور من كتانة 
وهم القلامسة ء واحدهم قلمس ؛ وكانوا فقهاء العرب والمفتين لهم في دينهم ٠ے‏ 

وكان عبد الطلب من حكام قریش ۰ وكان يقال له ( الفیاض ) لجوده > 
و ( مظعم طبر المیاء ) > لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش في رژوس 
الجبال » وكان من حرم الحمر على نفسه في الجاهلية . وكان يأمر برك الظسلم 
والبغي » وحث قومه على مكارم الأخلاق » وينهاهم عن دنيئات الأمور . وتؤثر 
عنه سن جاء القرآن بأكثرها وجاءت السنة ها » منها الوفاء بالنذر ء والنع من 
نکاح الحارم ۲ وقطع يد السارق » والنهي عن قتل ال موؤودة' > وتحرم اللحمر 
والزنا وأن لا بطوف بالبیت عریان" . ۱ 

وقد روت کتب الدب والأخبار بعض الأحكام الي حك با حکام العرب » 
فصارت سنة للناس نهجوا عليها » منها : قطع يد السارق » وقد زعمو ان أول 
من سن" ذلك هو (الوليد بن الفرة) أو (عبد المطلب ) » فقطع رسول اللہ في 
الاسلام؛ . والقسامة وقد حم ہا ( الولید بن الغرة ) كذلك و ( تحرم الحمر) 
وقد حك هذا التحریم جملة حكام ؛ منهم ( الوليد بن المغيرة ) وعبد الطلب"» 
و( الع من نكاح المحارم ) > و ( النهي عن قتل الموؤودة ) وحرم الزنا » 
وأن لا يطوف إنسان بالبيت عريان » وتنسب هذه الأحكام الى عبد الطلب" . 


ولا بد ان يكون الوليد بن الغرة من الرجال البجلین المشهورين في ايامه بسداد 
الرأي » وهذا اكتسب إجلال الجميع له ونال تقدير الناس » حى قيل : ان 
الناس كانوا يقولون في الجاهلية : لا وثوبي الوليد ا حلق منها والجديد" . واليه 
تما ( بنو عبد مناف ) في مقتل ( عمرو بن علقمة بن عبد المطلب ) » حيث 
انهموا ( خداش بن عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود" بن نصر بن مالك بن حسل ) 


۱ بلوغ الارب ( 558/١‏ ) ء تاج العروس ( ۲۲۲/۶ ) » ( القلمسر )° 
۲ الحبر ( ۱٥١‏ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 
۳ بلو غ الاب ( ۲۲۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ العارف ( ص ۲2۰) ۰ .173 .ظ IV,‏ .181167 

ه العارف (ص ۲8۰ ) » بلوغ الارب ( ۳۲۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

+ بلوغ الارب ( ۲۲۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

ب العارف ( ص ۲2۰ ) ٠‏ 


۹ 


بقتله . وكان ( عمرو بن علقمة ) أجيراً لحداش بن عبداللہ » خرج معه الى 
الشأم » ففقد خداش حبلا . فضرب عمراً بعصا . فقضى عليه . فتحاک 
( بنو عبد مناف ) فيه الى الوليد بن الغرة » فقضى ان محلف خسون رجلا من 
بي عامر بن لؤي عند البيت : ما قتله خداش ۰ فحلفواء إلا حويطب بن عبد 
العزى . فإن أمه افتدت ینہ » فيقال إن من حلف هلك ء قبل ان حول عليه 
الحول' . وقد تحدثت عن هذه القصة ني أثناء كلامي على «القسامةم . وذكر انه 
عرف بين قومه ب ( العدل )" . 

وذكر ان ( عامر الضحيان بن سعد بن ال حزرج بن النمر بن قاسط )ء كان 
مجلس للناس في الضحی » فيقضي بن المتخاصمين ۰ فسمي الضحیان؟ . وكان سيد 
قومه في الجاهلية: وصاحب مرباعهم؟ . وکانت ربيعة تغزو الغازي وهو في متزلهء 
فتبعث له نصيبه ما تصيبه ولسائه حصة ‏ إعظاماً له" . 

ومن حم ( مالك بن جبر العامري ) قوله : « على ابر سقطت ,۲ . وهو 
مثل اشتهر وعرف بن العرب ۰ ولا زال الناس يتمثلون به . 

و کان ( نفيل بن عبد العزیز ) من حکام قریش" . واليه تنافر ( عبد الطلب) 
و ( حرب بن أمية ) ۰ فنفر عبد الطلب على حرب" . وأمه حبشية؟ . 

وقد ذکر ( آبو حنيفة الاينوري ) امم رجل من أهل الجاهلية » قال عنه 
إنه كان فقيه العرب في الجاهلية » وإنه كان من عدوان أو من إياد . قدم في 
قوم معتمراً او حاجاً ‏ فلا كان على مرحلتين من مكة قال لقومه وهم في حر 
الظهيرة من أتى الى مكة غداً في مثل هذا الوقت كان له أجر عرتن فصکوا 
الابل صكة شديدة حتى أتوا مكة من الغد في ذلك الوقت'' . ۱ 


الزبيري ء نسب قريش ( 555 وما بعدها ) ٠‏ 

الحبر (۱۳۲) ۰ 

الحبر (۱۳۰) » الاشتقاق ( ۲۰۲/۲) ۰ 

الاشتقاق ( ۲۰۲/۲ ) ۰ 

نوادر الخطوطات . آسماء المغتالين (۱۲۲) 

اللسان ( 5١53/10‏ ) > ( سقط ) » بلوغ الارب ( ۲۳۱/۱ ) ۰ 
الزبري » كتاب نسب قریش (۲۷) ٠‏ 

المحبر ( ۱۷۴۳ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) ٠١١ ( الحبر‎ 

۰ )91؟/١( الروض الائف‎ ٠ 


سے ہی يد همان امل ب حم 


فالرجل المذكور ان صحت :روایة (الدينوري ) عنه » فقيه من الفقھاء وحام 
كان بن الناس . ومعنى هذا وجود الفقه عند الجاهليين بالمعنی الفھوم من الكلمة 
في الإسلام : 

وأكثر من ذكرت ؛ هم من أدركوا الاسلام » وسمعوا نر الرسول . وقد 
زعم أن بعضهم ”عبر عدة مثات من السنين . ويظهر ان ذاكرة اهل الأخبار 
م تم من اخبار الحكام الذين عاشوا قبل الاسلام بزمن طويل » فاقتصر علمها 
على هؤلاء وأمثاهم من عاش في الفترة اللاصقة للاسلام . ۱ 

وقد نسب أهل الأخبار الى الحكام المذكورين عم بأنساب الناس وأحساہم 1 
کا نسبوا لهم الفصاحة والبلاغة والبيان . وكلها من مستلزمات ومن ضروريات 
الحاكم في ذلك الوقت . كان من واجبه العم بأنساب الناس وأحساهم » لأن 
المنافرات والمفاخرات » هي من اهم الحاکات في ذلك الوقت . ولكي يكون 
حك الام فيها صحيحاً دقيقاً كان لا بد له من الوقوف على أحوال الناس وعلى 
مآثرهم ومف‌اخرهم في ذلك الوقت . وكان عليه أن يكون فصيحاً بليغاً » لأن 
الناس کانوا يقيمون وزناً للکلام آنذاك » ومن سن الاختيار في الكلام» وحسن 
صياغة الكل > يكون ذا أثر فعال في نفوس المستمعين وني اصدار الأحكام . 

ویتبن من دراسة ما ينسب الى اولئك الحكام من أحكام (قريش) أي (مكة)» 
و کذاك حکام أهل الدن . کانوا حكاماً بالمعنی الفهوم من (الحام) ۰ فأحكامهم 
هي أحكام قانونية » مقتبسة من منطق العدالة والحق . وهي تشریع مدني ینسجم 
مع التشريع الدني للأم المتحضرة . وسبب ذلك على ما بظهر هو ان البيئة الي 
عاش فيها هؤلاء الحكام » هي بيئة حضرية » وقد كانوا أنفسهم من الحضر › 
ولکثر منهم وقوف على أحوال الم الأخحرى > ولهم عم بالكتب و ببعض اللغات 
الأعجمية وبالديانات وبالآراء » وني جملتها القوانن» فتأثروا أو تأثر بيك 
المؤثرات . 

وقد روت كتب الأدب والأخبار بعض الأحكام الي حع مها حكام العرب » 
فصارت سنة للناس نهجوا عليها » منها . قطع يد السارق » وقد زعموا ان اول 
من سن ذلك هو ( الوليد بن المغيرة ) او ( عبد المطلب ) > فقطع رسول الله 


مع 


في الاسلام' . والقسامة وقد حکم با ر الولید بن الغرة ) كذلك" » و ( تحرم 
اللحمر ) وقد حك بہذا التحرم جملة حکام؛ منهم ( الولید بن المغضرة ) و(عبد 
الطلب)» و ( المنع من نکاح المحارم ) ء و( النهي عن قتل الموؤودة ) ءوتحرم 
الزناء وان لا يطوف انسان بالبيت عريان»وتنسب هذه الأحكام الى عبد الطلب" . 

وذكر اهل الأخبار ان أول من وراث البنات في الجاهلية» فأعطى البنت سهماً 
والابن سهمين ( ذو المجاسد اليشكري )' . 

وأنا إذ أذكر الأحكام الي حكمها حكام الجاهلية » فاتبعت عندهمءلا أقصد 
اما صارت احكاماً عامة » مشت بن جميع العرب » فكلام مثل هذاءهو كلام 
مغلؤط » لا عکن ان يقال » على الرغم من التعمم الذي يذكره اهل الأخبار » 
مثل قولخم ( وكانوا يقطعون ید وت اليمى ويصلبون قاطع الطريق )٭ . وقوطم 
( وكانوا يغتسلون من الجنابة ٦)‏ ء وأمثال ذلك . فقد عودنا اهل الأخبار على 
هذا التعمم > الذي أخذوه من أفواه الرواة دون نقد ولا تمحيص . وآية ذلك 
الهم يعودون فيناقضون أنفسهم وما قالوه في مواضع اخری ۰ مما يدل على انهم 
نسوا ما قالوه سابقاً > وم يفطنوا الى هذا التناقض > ولم نحاولوا نقد الروايات . 
ولهذا فحكمنا ني هذه الأمور ء هو ان الأحكام المذكورة هي رأي واجتھاد قد 
يتبعه بعض وقد مخالفه بعض آخر ؛ يكون اتباعه في وضع ل الذي عاش فيه الحا ى. 
فأحكامهم هذا أحكام محلية » قد تصير عرفاً > اذا انتزعت من سم الواقع ومن 
عقلية المحيط . 


القضاء بعکاظ : 


وکانت سوق عکاظ مجتمعاً لتقاضي في الأمور الهمة عند الجاهليين . حى 
الشعر کانوا یتقاضون فيه » یعرض شاعر شعره على الحكم » ویعرض شاعر آخم 


العارف ( ص ۲۰ ) ۰ 

العارف ( ص ۲۶۰ ) ء بلوغ الارب ( ۲۲۳/۱ وما بعدها ) . الحبر (۲۲۷) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الحبر ( ۲۲۶ ) ۰ 

۰ ) ٣٣۷ ( الحبر‎ 

الحبر ( ۳۱۹) ۰ 


سے جس جد مم ےم" هنم 


“oY 


منافس له شعره عليه » ثم يسمعان رأي الحم في اما أشعر .. وذ کر ان القضاء 
بعکاظ كان لبي عم . وقد جمعت تم الموسم الى ذلك . وكان ذلك يكون في. 
أفخاذها كلها . ویکون الرجلان يليان هذا من الأمرين جمیعاً » عکاظ على حدة. 
والوسم على حدة . فکان من اجتمع له الوسم 00 پن زید.فناة بن 
نمم ) > ثم تولى ذلك ( حنظلة بن زيد بن مناة ) > مم تولاه ( ذزیب بن 
کمب بن عرو بن تم ) ۰ ثم ( مازن بن مالك بن عمرو بن عم ) © ثم 
( ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) » ثم ( معاوية بن شريف 
ابن جتروة بن أسيد بن عرو بن تمم ) ۰ ثم ( الأضبط بن قریع بن عوف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة )» ثم ( صلصل بن أوس بن حاشن بن معاوية بن 
شريف بن جروة بن اسيد) » م( سفيان بن جاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة): 
فکان سفیان آخر تميمي اجتمع له الوسم والقضاء بعکاظ . فات سفیان » فافترق 
الامر » فلم مجتمع الوسم والقضاء لأحد منهم حى جاء الاسلام . فکان ( محمد 
ابن سفیان بن جاشع ) بقضي بعكاظ . فصار مراثاً لهم . فکان آخر من قضی 
بينهم الذي وصل الى الاسلام ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان). 

وأجاز بالوسم بعد ( صلصل بن أوس ) » ( العلاق بن شهاب بن لي ) 
من بني ( عوافة بن سعد بن زيد مناة ) . فكان آخر من أفاض هم ( كرب 
ابن صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة )۱ . وله يقول أوس بن مغراء القريعي : 1 

ولا یرعون في التعريف موقفهم حى يقال : أجيزوا آل صفوانا' 

ويتبين مما تقدم » ان القضاء بعكاظ كان حقاً من حقوق ( تمم) لا ينازعهم 
في ذلك منازع . اذا هلك قاض اخذ مكانه ابنه او رجل آخعسر من الأسرة الي 
اختصت بالقضاء بين الناس ے والى كان ها امر ( الحكومة ) ء فنحن هنا إذن 
امام اناس تخضصوا بأمور القضاء بين الوافدين الى عكاظ ء من كان عندهم امر 
معضل ۰ ثم يريدون حله وفضه . ولا يد لمئل هذا الحاكم من ان يكون محم 
الجانب ء مهاب المكانة » واقفاً على الأحساب والأنساب واحوال الناس وعلى 
الأعراف حى عترم قراره ويطاع . 
٦‏ وقیل « صفوان. بن الحارث », ابن هشام (۷۷) ٠‏ 
٢‏ المحبر ( ۱۸۱ وما بعدها) ٠‏ 


۱ ٣ 


ولا بد وان يكون لتمم نفوذ في هذه الأرضين:اكسبها حق الحكومة بعكاظ ؛ 
ولا بد ان يكون نفوذ عكة وعند قریش ؛ جعل فا الموسم . فراسة الموسم»من 
الرئاسات الكبيرة ذات الشأن عند قريش ومن هم ني جوارهم ولا يعقل تسلیمها 
لتمم لو لم يكن ها نفوذ سابق عکء وصلات شديدة بقریش . صلات تتجل 
بالتصاهر الموجود بین قريش وتمی . ومن يدري فلعل تميمآ كانوا ممكةءثم ارتحلوا 
عنها الى مواضع اخرى ؟ 

ولا استبعد احټال جلوس ا حکام في الأسواق الأخرى للحع بن الناس فیا بقع 
بينهم من خلاف ۰ في امور السوق من بیع وشراء واختلاف على سلع » او من 
تنافر او من تخاصم وتنازع . فهذه الأسواق هي مواسم يلتقي فيها من بتعامل مها 
من الناس > فیجدون فیها فرصة لحل ما بينهم من خلاف ؛ فیلجأون الى من 
يكون في السوق من ا حکام » للحكم بینهم . وقد بتول الفصل في انفصومات 
الناشئة عن التعامل والتبايع حکنام السوق»وهم الذین یتحکمون في السوق ویشرفون 
عليها ويتقولون جبايتها والمحافظة على أرواح من محضرھا من الناس . 

وقد تقع. مظالم في هذه الأسواق وني غبرها » فعلى الحكام اخذها من الظالم 
وإرجاع الظلامة الى من وقعت عليه . والظلامة ما تطلبه عند الظالم' . ويطالب 
المظلوم بظلامته مطالبة اهل الثأر بثأرهم > ويعدون الظلم نقصاً يلحق عن وقسع 
الظام عليه . وإذا لم ينصف با الى اهله وابناء عشيرته لنصرته ومعاونته على اخذ 
حقه من المظالم . فكانت الأسواق من المجتمعات ا ناسبة للنظر في المظالم . 


٠ ) ۳۸٤/۸ ( تاج العروس‎ ١ 
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یہ یت 
ارب الم 
تاف 


الک جوا رعلی 


ساعدت جامعة بغداد على نشره 
ور را 
ال اش 


منشورات الشاي 


نیت 
ار 
ا با اسم 


القصل الحادي والستون 
أديان العرب 


والعرب قبل الإسلام مثل سائر الشعوب الأخرى تعبدوا لاف ۰ وفكروا في 
وجود قوی عليا لها عليهم حکم وسلطان » فحاولوا کا حاول غيرهم التقرب منھا 
واسترضاءها. مختلف الوسائل والطرق » ووضعوا لا أسماء وصفات .» وخاطبوها 
بألستتهم وبقلوهم » سلكوا في ذلك جملة مسالك » هي ما نسميها في لغاتسا 
بالأديان . 77 

وتقابل كلمة ( دين ) العربية لفظة وجہنونامھ في الانكليزية من أصل (لاتيي) 
هو مبمونامط أو ضتووام2 . وآراء العلاء المعنيين بتأريخ الأديان وفلسفتها على 
انتلاف كير جدآ في وضع حد علمي مقبول بين الجميع لموضوع الدين »> ود 
لا يوجد موضوع في العالم اختافت في تحديده الآراء كهذا الموضوع : موضوع 
ماهية الدين وتعريفه » حى صار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه لصورة مجمع | 
على أنها تمثل الدين . والشيء الوحيد الني عکن أن يفعله کاتب ء هو أن یکتب: 
رأيه بوضوح فیا يعنيه من (الدين ) ۰ فإذا فعل ذلك » صار من العروف ما 
قصد صاحيه منه ' ۱ 

وقد عرف بعض العلاء الدين أنه إعان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعة . 
والبشرءيكون لا أثر في حياة هذا الکون' . وعرفه آخرون أنه اسيالة واسترضاء 
د Sir James ©. Frazer, The Golden Bough, A Study in Magig and Religion,‏ 


Vol. IL p. 50, Abridged Edition, London, 1947. 
EB. Tylor, Primitive Cultare, 1, p. 43%4, Ency. Brita. Vol. 19, p. 103. ۲ 


5 القرى هي فوق البشر » يؤمن أنها تدیر وتدبر سر الطبیعة وسير حياة الانسان .١‏ 
وهو عند بعض آخر شعور۔ 0 جاعة بوجود كائن أو کاشات 
إهية . والصلة الي تکون بن . هذا الفرد أو تلك الحاعة وبن الكائن أو الکائنات 
الإلحية ' . وهو يطلق ذا الاعتبار على الإسلام کیا يطلق على اليهودية والنصرانية 
وعل الجوسیة وعلى غير ها من أديان سواء أكانت سماوية أم غير سماوية کیا يصطلح 
على ذلك بعض العلاء 2 

وهناك تعريفات وحدود كشرة أخرى للدين» نشأت من اختلاف أنظار الباحشن 
بالقياس الى مفهوم الدين . فهناك مسائل كثيرة محتلف فيها : هل تدخل في نطاق 
حدود الدين أو لا کیا ان مفهومه قد تخر عند الغر بیین باختلاف العصور” 

وليس من السهل وضع حدود معينة لمعى الدين > فان وجهات نظر الأديان 
نفسها تختلف في هذا الباب . وللدين في نظر الشعوب البدائية مفهوم محتلف کل 
الاعتلاف عن مفهوم الدين عند غير هم > ومفهومه ي نظر الاقوام المتقدمة مختلف 
باختلاف دينها وباختلاف وجهة نظرها الى الحياة . وهناك آمور تدخل ٤‏ حدود 
الدين عند بعض أهل الأديان > على حين الها من الأمور الأخلاقية أو من أمور 
الدولة في نظر بعض آخر > ومن هنا تظهر الصعوبات في تعيين المسائل الي تعد" 
من ضلب الدين في نظر الجميع؛ 

وللدين مها قيل في تعريفه » شعائر تظهر على أهله » فتميزهم عن أتباع 
الديانات وت يي العبادات وا ماکولات و العابد واللغات وما شاکل ذلك؟ ‏ 
وفذه الأمور أ ثر بالطبع في النواحي الاجماعية والثقافية » إذ تطبع أتباع الدين بطابع 
مميز بحاص . 

وقد زعم بعض المستشرقن ان لفظة ( الدين ) من أصل أعجمي 3 واها من 


The Golden Bough, Vol.. I, 2. 222, Abridged Edition, 2. 0. ١ 

H. Schmidt, Philosophische Wörterbuch, 3. 551. 

Hastings, Encyclopaedia of Region and :dthics, Vol. 10, p. 662, Art. Reli- 
gion, Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 13-14, p. 228, ۰ Brita., 
Vol., 19, 2. 103, Frless and Schneider, Religlon in Various Cultures, New 
York, 1932. 

Ency. Relig., Vol. 10, p. 263, Ency. of Social., Vol. 13-14, p. 228. ٤ 

Ency. 36118. ۷۵1» 10, 2. 3. 7 
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الألفاظ المعربة ء أصلها فارسي هو ( دینا) ومو( ' . وقد دخلت في العربية 
قبل الاسلام عدة طو بلة : تز لفظة ( دین) ععی الحشر في الإرميسة والعيرانية 
كذلك . وهي ( دينو ) ف الإرمية . وتقابل لفظة مونو الإرمية لفظة الديان 
في العربية . وهي ععی القاضی في هذه اللغة . وتعي لفظة ( دين ) القضاء في 
اللغة البابلية . و ( ديان ) ( ديونو ) معط > ا حاکم والجازي والقاضي في 
لغة بي إرم' . وهي ہذا العی في العربية أيضاً " . 

والدين في تعريف علاء اللغة : العادة والشأن . تقول العرب : ما زال ذلك 
ديي وديدني » أي عادتي . والدين ععی الطاعة والتعبد. وقد ورد ني الحديث: 
و كاف هل ی رم انز ما بقي فيهم من إرث ابراهم ٭ من 
الحج والنكاح والراث » وغير ذلك من أحكام الامان . وجاء : ( كانت قريش 
ومن دان بدينهم»أي اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه وانخذ دينهم له دیناً وعبادة)؟ . 

ومن (دين) الدیان » ععی الحم القاضي والقهار . ومن ذلك مخاطبة (الأعشى 
الحرمازي ) الرسول بقوله : 

يا سيد الناس وديان العرب . 

والديان : الله » ومن أسماء الله* . 

وقد وردت هذه اللفظة في العنى المفهوم منها في الاسلام في بيت شعر ينسب 
الى أميّة بن أبي الصلت ء هو : 


کل" دين يوم القيامة عند الل ه إلا دين الحنيفة زور 


Handwörterbuch des Islams, 8. 98, Grundriss, der Iran. 2111050. I, I, 8. ١ 
107, 270, I, 2, 8. 26, 170, 11, 8. 644, Juynboll, Handbuch 656 22 
Gesetzes, 8. 40, 58, ۲۷۰۲م ط8‎ Ency. of Islam, 2. 78, Ency. I. 2. 915, ۰ 
fur Assyr., Bd., XIV, 8. 351. 

۲ برصوم ( ص ٠١‏ )2 غرائب اللغة (۱۸۲) ٠‏ 

م اللسان ( ۱۱۱/۱۳ وما بعدها ) . ( دين ) ٠‏ 
اللسان ( ۱٦٦/١١‏ وما بعدها ) » ( دين ) ء تاج العروس ( ۲۰۸/۹ وما بعدها ) , 
( دين ) ° 

. ) وما بعدها‎ ۲۰۸/٩۹ ( وما بعدها ) » ( دين ) ء تاج العروس‎ ١33/1١5 ( اللسان‎ ٥ 
۰ ) دین‎ ( 

٠ ) الاغاني ( ۱۳۲/۶ ) ۰ ( دار الکشب الصر ية‎ ١ 


۷ 


غير أننا لا نستطيع أن نحكم بورودها في شعر أمية ما لم نثبت أن ذلك الشعر 
هو من شعره حا » وأنه .لیس بشعر إسلامی صنع ووضع على لسانه. »> فقد 
وضعت أشعار وقصائد على لسانه. وعلى لسان غيرم من الشعراء . 
" ووردت مذا العمی أيضاً في النصوص الثمودية . وردت في نص سجله رجل 
- من قوم مود » توسل فيه إلى الالّه ود ) ۰ أن عفظ له دينه ء 
( اله دي‌ن‌ي ق.ي د)۱ ۰ ووردت في نص آخر حاء فيه : ( بدين ود 
امت )۲ ۰ أي ( ندین ود" آموت ) › أو ( على دين ود" آموت ) . فاللفظة 
إذن من الألفاظ العربية الواردة في النضوص الثمودية » وقد یعتر علیها في نصوص 
جاهلية مدو نة بلهجات عربية 

ویصنف بعض العلاء الأديان» الى صنفەن: : أديان بدائية Primitive Religions‏ « 
وأديان عليا he Higher Religions‏ ۰ غير أن هنا التقسم لا يستند الى التسلسل 
الرماني ۰ وإنما يقوم على أساس دراسة أحكام الدين وعقائده وعمق أفكاره . 
فالاً دیان :الي تقوم على أفكار بدائية وعلى السحر »ندال وعلى المبالغة في التقديس 
وتقدم القرابن ےل ۳و8 » والي تتحصر عبادتها بأفراد قرية أو قبيلة واحدة » 
وأمثال ذلك مما بشرحه علاء تأریخ الادیان وعلاء فلسفة الأديان » هي من أديان 
الصنف الأول . فذا توسع مجال الدين وشمل قبائل عديدة ء وتعمق في أحكامه 
وق تشريعه وفلسفته » وصار الإله أو الآلة لفاً ذا سلطان واسع أو آلمة ذات 
سلطان واسع عد الدين من الأديان العليا ۳ . 


وأما تقسم الأديان الى أديان قبيلية هومنهنامظ نعطي » و( أديان قومية ) 
National Religions‏ ۰ وأديان مطلقة عامة( Absolute (Universal Religions‏ ( 
(هصمنوناء# ۰ فإنه » ون كان تقسيا واضحاً ظاهراً بالقياس :الى الطرق الأخرى 
لتقسم الآديان - يرد عليه أنه تقسم بي على أسس وحدود ليست ها أرض صلية 
ي جوهر الدين وأركانه ؛ فهو بعید عن الميادى» الأساسية الي ننجب مراعاها في 
تقسم كل عم أو موضوع * . كذلك تجاه التقسيم لثلائي للأديان الى ر أديان 


. 01732: 8. 34, 40- 

Mu 646/17, Grimme, 40. 
ENCY. BRITA., Vol 19, p. 107. 
Ency. Brita. Vol. 19, p. 111. 
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الطبيعة ) Nature Religion‏ . و رديانة الشريعة) جمنونامظ ممعاعه › و( ديانة 
الخلاص ) Erlosungs Religion‏ عند بعض العلاء الآلمان صعوبات كبيرة تنعل 
السر على أساسه في دراسة تطور الدين أمراً عسبراً شاقاً . ۱ 

وتستند دراسات علاء تأريخ الأديان لتطور الأديان والأدوار الي مرت ما الى 
دراسة آمور كثيرة تأرعية ونفسية واجاعية واقتصادیةءوظم في ذلك جملة طرق ؛ 
منها طريقة الدراسات المقارنة The Comparative Method‏ “< وهي تعتمد کایتبن 
من ا مھا على القارنات بن الأديان » فتتناول جمیع اللواحي بالبحث ء لتجد 
ما بينها من مطابقات ومفارقات . ومنها طرق البحث التأرمخي والاجماعي 
Historica and Sociological Methods‏ وتستند الى الدراسات التأرمحیة والاجماعية 
والسياسية والاقتصادية والجغرافية والعوامل الأخرى » للناس وللمنطقة الي عاشوا 
٠‏ فيها » وأثر كل هذه العوامل في نمو الأفكار الدينية وظهورها . وطرق عديدة 
آنعری تذکر في کتب تواریخ الأديان" ۔ ۱ 
وقد تقدمت دراسة تأريخ الأديان تقدماً كبيراً » ولا سیا بعد اتباع أساليب 
الطرق التجريبية والبحوث القارنة والتحليل النفسي في هذه الدراسة . وظهر حث 
جديد شائق طريف » هو ( فلسفة الدين ) چنا6 ۶ه #رطومعهائطط 256 > آفاد 
كثيراً في معرفة درامنة تطور الأديان ومبادٹھا الأساسية ء كا ظهرت فروع أخرى 
كهذا الفرع لها صلة بدراسة الدين وتقدمه ء كالفرع الفسي الذي يعتمد على 
الدراسات النفسية للدين » وهو فرع نستطيع أن نسميه ب ( عل التفس الديي ) 
he Psychology of Religion‏ في الانكليزية و Religionspeyehologie‏ في الألمانية" . 
وکالفرع الذي يعتمد على أساليب محث الاجماع وطرقه لدراسة الدين باعتبار أن 
الدين نقسه ظاهرة من ظواهر الحياة الاجماعية * 

وهناك عوامل عديدة لا أثرها في تطور الأديان » وقي ( تکییفها ) ء منها 
أثر (العوامل الطبغرافية )و«مامه7 عنطممومون۲ . وأثر (المحيط) Climatic Factors‏ 


Philosophische Wörterbuch, 8. 552. 

Ency. Relig. 10, p. 964 7 
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وأثر الحالات النفسية في تكييف الدين » وفي تصور الناس لاآفتھم . وغذا تصور 
الیونان. مثا“ آفتهم على شاكلتهم 0 تصوروها ذات أخلاق وصفات تشبه أحلاق 
البشر وصفاتهم 2 تام وتتصادق وتتباغض وحسد بعضها بعضاً » .تشرب الحمر 
ونحزن وتفرح » وتسرق أيضاً . ونجصد في ال ( ایلیا ) 809 نفسیة الشعوب 
الشمالیة الأوروبية ممثلة في الأساطير الي تتحدث عن للاغة والأبطال١‏ . 

ویظهر أثر العوامسل الذکورة في الديانة اهندية القدعة » وهي من الديانات 
الارة > وني الديانة المجوسية. » وهي من أهل السهول وديانات أهل ا لال » 
ونين ديانات السامین الشمالین وديانات الساميين اجنو بين » يظهر ي الأساطےر 
( yچoاMyth)‏ وي تصور الآلمة وتقدعها وتأخيرها وما شابه ذلك من أمور" 

. ولشكل الجتمع أثره كذلك في تطوير الدين وني أحكامه . فجتمع يقوم على 
ازراعة مختلف في تفكيره عن مجتمع يعيش على الصناعة أو و عسل الرعي فيا را 
واسعة » كذلك للسياسة ولأشكال المجتمعات السياسية دحل ي تطور الأديان 1 
وقد كان التعاون وثيقاً جد في الأيام الماضية خاصة بين السلطات الزمنية وبين 
السلطات الدينية حى كان الحكام الزمنيون كهاناً في کشر من الأوقات » یی 
أن وقع اختلاف بين السلطتين. أدى ال حدوث تغير في عقيدة الحكومة أو أكرية 
الشعب . 

وطالا أدى قهر مدینة أو قبيلة 'أو شعب الى قهر آفتها معها ومونہسا ‏ وال 
عبادة المة القاهرين المتغليين باعتبار أنها أقوى وأعظم شأناً من آلهة المغلوبين الي 
لم تتمكن من حايتهم من تعديات الغالبين . وقد تبقى تلك الآهة فتندمج في آلة 
المغرين > فيزداد بذلك العدد » وتتعدد الالمة » وتختلط الأساطر بعضها ببعض 
وتتداخل . وطذه الناحية أهمية كبيرة في نحليل عناصر هذه الأساطير > وراجعها 
الى منابعها الأولى . كذلك یکون للجوار وللصلات التأريخية والروابط اللضافیة أثر 
في ديانات الشعوب وني (تكييفها) ويكون للثقافة نجاصة أثر بارز في هذا التوجيه 

غير أن للأديان كذلك أثرها في توجیہ الأفراد والقبائل والشعوب ۰ وفيا ينتج 
عن عمل الإنسان من مجتمعات وسياسة وثقافة واقتصاد" . فهذه نواح يحب أن 
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تلاحظ . كلها في دراستنا لتأريخ الأديان . هذا وجب ألا" نتصور أن أديان العرب 
قبل الاسلام لم تتأثر مؤثرات خارجية ۰ فلم تخل من الأمم والشعوب الي اتصلت 
ہا شيا » جريا على نظرية القائلن بعزلة العرب وبعدم اتصاهم بانحارج » وبأنهم 
بدو > لا عم لهم لهم ولا رأي ولا دين . وهي نظر بة نشأت عن عدم وقرف القائلن 
مہ بأحوال العرب قبل الإسلام . وإذا وافق أولئك على أن اليهودية والنصرانية 
كانتا في جزيرة العرب قبل الإسلام كا نص على ذلك القرآن الکرم » وأن من 
العرب من كان على دين مود » وأن منهم من كان على دين النصارى . فلن 
يستطيعوا إنكار ورود اليهودية والنصرانية الى العرب من الحارج بعمل المجرة 
والتبشير والاتصال بفلسطين والعراق . وسيوافقون أيضاً على أن الوثنيين قد تأثروا 
كذلك بوثنية غبرهم» کا نص على ذلك الاخباريون وانہم أثروا في غرھم أيضاً . 

إن معارفنا عن أديان العرب قبل الاسلام مستمدة في الدرجة الأولى من النصوص 
الجاهلية بلهجاما التعددة من معينية وسبئية وحضرمية وأوسانية وقتبانية وعودية 
'ولخحيانية وصفو صفوية » وهي نصوص ليس من بينها نص واحد ویاللأست ني أمور 
دينية مباشرة » مثل نصوص صلوات أو أدعية دينية أو محوث في العقائد وما شابه 
ذلك . غير أن هذه النصوص المذكورة» ومعظمها كا قلت سابقاً في أمور شخصية» 
رت ۳ ذلك أسماء آلمة ذكرت بلمناسبة > وبفضلها عرفنا أسماء آفة ۸ يصل 
خيرها الى عل الا خبارین ؛ لأن ذكرها كان قد انطمس وزال قبل الاسلام. . 
ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آلمة القبائل العربية القديعة. » وأن نرجعھا 
الى المواضع الي كانت تتعبد بها ا > وأن نعين العصور الي كان الناس فيها 
يتعبدون لها على وجه التقريب . 


كذلك تعد الكتابات والنقوش الدو نة ببعض اللغات الأعجمية کالاشورية والعرانية 
واليونانية واللاتينية ولغة بني إرم » مورداً مفیداً لمعرفة أديان العرب قبل الاسلام 
بعد النصوص العربية . فقد وعت أسماء أصنام قدعة نصت عليها » وبذلك ساعدتنا 
في الوقوف على عبادتها وعلى من تعبد ها من قبائل . 

وأما أديان العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره ۰ فالقرآن الکرم هو مرجعنا : 
هذا الباب . ففيه ذكر لا كان عليه الناس ولا سیا أهل مكة ویئرب والحجاز من 
عبادات وآراء » وفيه أسماء بعض الأصنام الکری الي كانت تتعبد ها القبائل . 


۱۱ 


٠‏ وقي تخسر القرآن الكرم تفصيل وشرح لا جاء موجزاً في الآيات البیناتء ويضاف 

٠١‏ وني الشعر المنسوب الى الشعراء ال جاعلین إشارات الى بعض عقائد الجاهلين ء 
وال بعض الأصنام ء تعراض ها شر اح الدواوين بالمناسبات»وترد هذه الاشارات 
في القصص المروى عن أخبار الجاهلية وعن أنساب قبائلها وأيامها وأمثال ذلك وني 
کنب الأدب واللضے والمعجات ٠»‏ وهي تعيننا بالطبع على زيادة مادتنا في هذا 
للوضوع . 
۳ ويضاف الى ذلك ما ورد ف كتب السير والمغازي وي کتب التواریخ من 
كتب. خاصة مثل تأریخ مكة > ومن کتب عامة عن عبادات القوم قبل الوحي 
وفي أثناء الوحي وعن أمر الرسول بتحطم الأصنام والاًوثان . وقد ورد هذه 
المناسبة أوصاف بعضها ء وذكرت بعض المواضع الي كانت قائمة فيها ء والقبائل 
الي كانت تتعيد لها ء وما أدير حول بعضها من قصص ء أو ما قيل عنها في 

الجاهلية وني تحطيمها من أقوال . 
0 ونما بحب علينا ملاحظته ء ان الشعر الجاهلي الذي آمدنا بفيض من معارف 
قمة عن الجاهلية القريبة من الاسلام 3 1 عدنا بشيء مهم عن الحياة الدينية عند 
الماہلیین ‏ فكأنه آراد مجاراة من دحل في الاسلام في اتتصل من آیام الجاهلية 
ومن الترق منها » ومن غض النظر عن ذکر أصنام حرمها الاسلام . وقد ذهب 
بعض. المستشرقين الى ان رواة الشعر في الاسلام ٠‏ قد أغفلوا أمر الشعر الجاهلي 
الذي جد الأصتام والوثنیة 3 و آهملوه 3 فل برووہ > مات ء وان بعضاً منهم قد 
هب ذلك الشعر وشذبه » فحذف منه کل ما له علاقة بالأصنام والوثتية » ورفع 
مته أسماء الأصنام > وأحل علها اسم اللہ حیث برد اسم الصم . فا فيه اسم 
الله في الشعر الجاهلي » كان اسم صلم فی الأصل . 

وقد آلف يعض العلاء مؤلفات خاصة ي الأضتام > وصل الینا منها كتاب 
( الأصنام ) لابن الكلي' . آما الؤلفات الأخرى > فلم يصل الينا متها إلا الامم. 
١‏ م كتاب الاصتام » بتحقیق الرحوم آحمد زكي باشا ۰ القاهرة ١‏ م الطليعة 

الثانية » « مطيعة دار الكتب الصرية » » وسيكون رمزه : الاصنام ٠‏ وقد طيمع 
الكتاب مرارا » وترجم الى الانكليزية والالمانية وال لغات آخری ٠‏ 


۲ 


ومن ألّف في هذا الموضوع أبو الحسن علي بن الحسین بن فضيل بن مروان' » 
والحاحظ' . وقد استفاد ياقوت ا حموي في كتابه ( معجم البلدان ) من كتاب 
( الأصنام ) لابن الكلبي »> وأورد ما أخذه منه في الكتاب . أما النسخة الي 
اعتمد الحموي عليها » فكانت مخط عالم مشهور وبروایتہ هو الجوالقي" . 

وقد تعرض ابن الكلبي لذكر الوثنية والأصنام في مؤلفاته الأخرى عرضاً › 
وأشار ( ياقوت الحموي ) فی بعض المواضع الى روايات أخرى لابن الكلي عن 
الأصنام ؛ ذاكراً ابا ليست من كتاب (الأصنام ) . کا استقى من منبع آخر › 


هو محمد بن حبیب؟* 


وقد أف أبو عبداللہ الحسين بن محمد بن جعفر انلالم کتاباً في أديان العرب 
وآرائهم ا أيه ( آراء العرب وأُدیانہا 4 2 وقف عليه ابن أبي الحديد » وأشار 
الى بعض هفوات رآها فیه* . وللجاحظ مؤلف امہ ( أديان العرب ) استفاد منه 
أبو الفتح محمد بن عبد الکرم الشهرستاني" . 

وبالرغم من فضل من تقدم ممن ذكرت ومن لم أذكر > على دارس التأريخ 
الديني للجاهلين فانهم عفا اللہ عنهم » لم يتعمقوا تعمقاً كافياً في موم عن 
الوثنية » ول يتخرشوا با في الغالب » إلا بسبب اتصاضا بالاسلام » ثم إن في 
كثير ما ذكروه عن الوثنية طابع السذاجة وأسلوب الصنعة . وهو في أحوال الوثنية 
في الحجاز وعند القبائل الي ورد لها ذكر في حوادث الاسلام في أيام الرسول : 
في مثل قدوم وفود سادات القبائل على الني » وأمر الرسول بتحطم الأصنام . 
ولهذا لا تجد للوثنية في بقیة مواضع جزيرة العرب » مکاناً فا كتبه أولئك العلاء 


» کتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله تبارك اسمه ؛‎ « ١ 
الفهرست ( ص ۱۲۵ ) ء الاصنام (۲۳) ء ھ الرد على عبدة الاوثان » ۰ معجم‎ 
الادباء ( ۲/۱ وپ‎ 

۲ الاصنام (۲۳) » وقد نقل منه ( النويري ) في كتابه نهاية الارب ۱۹/۱۱۱ ) » 
( فهو ما نقله آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - رحمه الله .في کتاب له سماه : 
کتاپ الاصنام » قال فيه ۰۰۰ ) ۰ 

م الاصنام (۲۶) ٠‏ ۱ 

J. Wellhausen, Reste Arabischen Heldentums, Berlin, 1927, S8. 12. ٤ 

وسیکون رمزه : 156566 
ه بلوغ الارب ( ۳۰۸/۲ ) * 
Brockelmann, Suppl. I, 5. 946. ٦‏ 


عن الأصنام والأوثان أو الزندقة . مم ان ي الذي ذكروه وكتبوه تناقض مر » 
وتنافر عجیب ؛ مجعلك تشعر » ان رواة تلك الأخبار > ۸ يكونوا علکون يومئذ 
١‏ أدوات النقد لصقل ما معوہ من آفواه الرواة » وما نقلوه عمن أدرك الجاهلية من 
آقوال » أو انهم کانوا یعمدون الى الوضع أحاناً : لصنم أجوبة عن أسئلة وجهت 
اليهم في آمور لم يانم علم با من قبل . 

خذ ما ذکره ( الطبري ) في تفسبره عن اللات والعزی ومناة » تجده يروي 
آقوالا" ذکر سندها تتناقض فیا بینها بشأن هذه الأصنام » وبشأن بیوتہا ومواضعها 
ما يدل على أن رواة تلك الاخبار لم یکونوا على عم بأخبارها ولا وقوف على 
حقیقتھا ‏ بدليل أن كل واحد منهم ناقض غيره فیا قاله » وأن أحدهم يذكر 
خعراً نم ایعود فيذكر ما يناقضه' . حدث كل ذلك في أمور كانت باقية الى ما 
بعد فتح مكة ء فکیف حاھم اذن في الأمور البعيدة نوعاً ما عن الاسلام . 

ولا تتناول الموارد الإسلامية بعد » إلا الوثنیة القريبة من الإسلام والوثنية الي 
كانت متفشية بين قبائل الحجاز في الغالب ء وبين القبائل التي اعتمد عليها رواة 
الأخبار في جمع اللغة والأخبار.لذلك لا نجد فيها ذكراً للوثنية البعيدة عن الاسلام» 
فلم يرذ فيها مثلا" أي شيء عن ( المقه ) إله سبأ الأكر ولا عن بقية الافة 
العربية الجنوبية الكبيرة مثل ( عثتر ) » وعن دين العرب ابنوییین وشعائرهم » 
ولا عن معبودات قبائل العربية الشرقية : أو قبائل العراق أو بلاد الشأم في الأزمنة 
البعيدة أو القريبة من الاسلام . ۱ 

وأما أخبارها عن اليهودية والنصرانية » فقليلة جداً » قصتها وروتػا لا لما 
من قاس وصلة عا جاء في القرآن الکرم ؛ أو لما لها من علاقة بأيام الرسول . 
وهذا صارت خرساء صامتة بالنسبة الى أحوال أهل الکتاب ني بقية أنحاء جزيرة 
المرب أو في العراق وي بلاد الشأم . فلم تتحرش نيم إلا بقدر . وبسبب ذلك 
صارت معارفنا عنهم قليلة جداً . وقد كان في إمكان أهل الأخبار جمع معلومات 
واسعة عن النصرانية في العراق قبل الإسلام » برجوعهم الى رجال الدين النصارى 
الذين كانوا في الحيرة وفي مواضع أخرى من العراق » وهم رجال لهم عل واسع 
مبذه الأمور > لكن اختلافهم عنهم في الدين على ما يظهر ۰ وانصرافهم إذ ذاك 


۰ تفسير الطبري ( ۲۵/۲۷ وما بعدها ) ء تاج العروس ( 08/5 ) » ( عزز)‎ ١ 


1١5 


عن رواية کل" ما يتعلق بالأمور الجاهلية خلا ما يتعلق بالنواحي القبلية وبالنواحي 
الأدبية واللغوية > كانا من العوامل الي أدت الى غض نظرهم عن الحث في 
هذه الامور . 

وبفضل إقرار الاسلام لبعض أحكام وشعائر الجاهليين » استطعنا الوقوف على 
جانب من أحكامهم وشرائعهم . فعرفنا بذلك بعض شعائر المج من حج مكة ؛ 
وبعض أحكامهم وآرائهم في الدين ووجهة نظرهم الى الحلال والحرام » والتقرب 
الى بيوت الأرباب وغبر ذلك . وما كان في وسعنا الوقوف عليها لولا تعرض 
الإسلام ها بالإقرار والشبيت : أو بالتحرم والنھيءفاشبر الى کل" ذلك ني القرآن 
الکرم وفي كتب التفسير وأسباب التزول والحديث . 


وقد ٴي المستشرقون هذا الموضوع ء فكتبوا ولا فيه. ومن هؤلاء (وھوزن) 
Wellhausen‏ رز صاحب كتاب( بقایا الوثنية العربية ) 1161065412518 Arabischen‏ ' 
و ( دتلف نيلسن ) Ditlef Nielsen‏ ' و ( لودولف كريل ) "16۳00 Ludolf‏ 
وغيرهم 

وقد اعتمد ( ولهوزن ) على ما نقله ( يأقوت الحموي ) من كتاب الأصنام 
ومن غيرهء ذلك لأن كتاب الأصنام لم يكن مطبوعاً ولا معروفاً ایام ألف (ولهوزن) 
كتابه عن الوثنية العربية . 

ویعد" كتاب (وموزن) أوسع مؤلف في موضوعه. كتبه المستشرقون عن الوثنية 
العربية . وقد كتب المستشرقون حديثاً جملة محوث عن الأصنام العربية الي عر 
عليها في الکتابات فات" ذكرها ني كتاب ( وفوزن ) ۰ لأن أكر النصوص 
الجاهلية لم تكن قد نشرت يومئذ ٠‏ ولأن كثيراً منها قد نشر حدیثاً » فلم يكن 
في استطاعة ( وموزن ) بالطبع أن يبحث في شيء من التفصيل في الوثنية ببلاد 
العرب الجنوبية . لذلك كان أكثر ما جاء في كتاب (وهوزن) مستمداً من روايات 


حبسم 


استعملت الطبعة الثانية » وقد طبعت ببرلين سنة ۱۹۲۷ م 

1016161 Nielsen, Die Altorabische Mondreligeon und die Mosaische Meber- ۲ 
۱ 116161128, Strassburg, 4, 

Ludolf Krehl, uber die Religion der Varislamishen Araber, Leipzig, 1863. 2 

اذا أردت آسماء بعض الراجع عن هذا الوضوع ء فارجع الى : 

D. 6 Pfannmüller, Handbuch der Islam — Literatur, 3. 


1° 


الأخبارين . فن الضروري اضافة هذه البحوث الجديدة الى ما كتبه ہو وأمثالہ 
لنحصل على صورة شاملة عن أديان العرب قبل الاسلام . 

وتفيد الأعلام الجاهلية المركبة Theophorus Names‏ المدو نے في النتصوص 
الجاهلية وني الموارد الاسلامية فائدة كبيرة في معرفة الأصنام »> وني تكوين فكرة 
عنها . ففيها أماء آلمة ۰ وفيها بعض الصفات الإلية الي كان يطلقها الناس على 
متهم . ونجد هذه الأسماء المركبة عند بقية الشعوب السامية كذلك . ومن مقارنة 
هنه الأسماء بعضها ببعض . استخرج العلاء آفة اشترك في عبادتپا جمع الساميين'. 

ونسي ب ععسهاا ن٣0طظههط٣‏ الاعلام المركبة من أسماء آھاے ومن كلات 
أخرى مثل ( عبد ) و ( عطية ) و ( امرىء ) و ( أوس ) و (عائف ) 
و ( جار ) و ( عوذ ) و ( وهب ) . ترد قبل اسم الإله أو بعده » فيتألف 
منها ومن أسماء الآلمة أسماء أعلام > مثل عبد الأسدء وعبد الله » وعبد سعدء وعبد 
الغز ی » وعبد محرق » وعبد ذي الشرى » وعبد يغوث ؛ وعبد ود" » وعبد 
قبس ۰ وعبد شمس ء وامرىء القيس ۰ وأمثال ذلك من أعلام . 

ومعظم هذه الأعلام الدونة في مؤلفات الاسلاميين › أسماء أشخاص عاشوا في 
الجاهلية القريبة من. الاسلام » حفظتها ووعتها ذاكرة الرواة > ومنهم تناقلها أهل 
الأخبار . والغالب عليها الابتداء بكلمة ( عبد ) للرجال و ( أمت ) أي أمة 
النساء » ترد قبل امم الصم . أما الأسماء المبتدأة بكلات آخری غير ( عبد ) ؛ 
فثل ( أحمس الله ) و ( امرىء مناة ) ء و ( امرىء القيس ) ء و ( أنس الله) 
و ( أوس اللہ ) > و ( تم اللات ) ء و (خیلیل ) ء و ( زيد اللات ) ؛ 
و ( زيد مناة ) » و ( سعد اللات ) » و ( سعد مناة ) » و ( سعد ود ) 
( سعد العشيرة ) » و ( سكن اللات ) > و ( سا اللات ) > و(شراحيل) 
( شرحيل ) » و ( شرحبيل ) » و ( شک اللات ) ء و ( شهميل ) » 
( شيع القوم ) » و ( عائذ اللہ ) » و ( عمرواللات ) » و ( عوذمناة ) 
( عينيل ) » و ( قسميل ) » و ( مطروييل ) ۰ و ( وهب اللات ) . 
وهي قليلة من حيث الاستعال بالقياس الى الأعلام المبتدأة ب ( عبد )۲ . 


ها اها اها ها 


Dr. H. Brau, Die Altnordarabischen Kultischen Personennamen, in WZKM, ۱ 
Bd. 32, 1925, 8. 31. ff. 85. ff. Reste, I. ff, Ency., Relgl. I p: 9 
Reste, 8. 1. 


ويلاحظ على بعض الأعلام المركبة » مثل عمرو اللات » وعوف إيل » 
وجد اللات » وسعد مناة » وود" ايل > ان الکلات الأولى من هذه الأسماء تتأخر 
في اعلام أخرى ؛ فتسبق بكلمة توضع قبلها فيتكون منها عم مرکب جديد کا 
في الأسماء الأتية : عبد عرو » وعبد عوف » وعبد جد ء وعبد سعد : وعبد 
ود ء وقد كانت متقدمة في الأعلام الأولى .. أما ني هذه الأعلام فصارت في 
المتزلة الثانية . 

وهذه الأسماء الي حفظتها ذاكرة أهل الأخبار ‏ تخالف أكثر الأعلام العربية 
والسامية القدعة المدوانة ۴ التصوص وني مولفات الیونان والرومان والسريان وغرهم 
من حيث الصیغ والتراكيب . فقد ابتدأت هذه الأعلام کا رأينا بكلات تلتها 
أسماء الآلمة . أما الأعلام القدعة > فقد كانت على العكس تبدأ باسم الصمءوبعدہ 
الألفاظ الأخرى ء مثل : (الشرح ) (ايل شرح ) و ( اليفع ) 2 یفع ) 
و ( ارح ) (ایسل فرح ) و ( اکرب ) ايل كرب ) و ( السمع ) 

( ایل سمع. ) و ( اليثع ) ( ايل يثع ) وأمثال ذلك ۔ أو تبدأ بكلات ثم تليها 
أسماء الأصنام »> إلا آنا ليست في حالة الاضافة.بل على صورة الإخبار والفاعلية) 
مثل ( يذكر ايل ) و ( يثع ايل ) و( يدع ايل ) و( يشرح ايل ) و( يسمع 
بل رر ری وو سے ل ) ( ايلو ) المعروف عند 
جمیع الساميين' ۱ 
وقد یوضع حرف ای وهو ( الام ) ( لامد ) في الاسم ء ليدل على 
تعلق الاسم بالاله » مثل ‏ لحي عثت ) في و یی دوف کر 
على طائفة من هذه الأعلام في الكتابات الفینیقیة والعيرانية ' 

وقد تمل الكلمة الثانية من الاسم المركب » ويقتصر على اللفظة الأولى ء كا 
في : آوس » وزید » ,ووهب + وتم » وسعد ری وعائة » تھوں 
وأمثال ذلك من آعلام . فإنها احتصار ل ( آوس اللہ ) > و ( زید اللات ) > 
و ( زيد مناة ) » و ( وهب اللات ) ء و تم اللات ) ۰ و (سعدمناة ) 


Reste, 8. I, Nöldeke, über den Gottesnamen El, in Monatsberichte der ۵ ١ 
Akademie der Wissenschaft zu Berlin, 1880, 5. 761, 1887, 5. 1175. 
Reste, 5 7, Nöldeke, in Wiener Zeitshrift für die Kunde des Morgenlandeès, ۲ 

Bd., VL S8. 313. 


۷ الفصل السادس - ٢‏ 


و ( سعد ود ) > و ( سعد اللات ) ۰ و ( نصر اللات ) » و (عائذالله ) 
وا( عبد ود ) > وغير ذلك . وقد بحدث العكس ۰ فتسقط. الكلمة الأولى » 
"وتبقی. الكلمة الثانية الي هي اسم الالّه » ويصير هذا الاسم اسما لشخص أو لاسرة 
أو لقبيلة » مثل : مناف » وغم > وشمس ۰ وإساف . ونائلة » وزهرة › 
وقیس › وعطارد > وهبل > وجد » وأمثال ذلك . فإن هذه هي آسماء آللمة في 
الأصل ء سبقت بکلات مثل ر عبد  )‏ ثم .آ ملت هذه الكلات الأولى » وبقیت 
أسماء الاهة حية » ولکنها صارت أسماء لأشخاص وأسر وقبائل » تسبقها لفظة 
(بنو) في بعض الأحيان » لتدل على الأنَاء الى ذلك الاسم . وغذا الانتاء أهمية 
كبعرة في نظر الباحئن في فلسفة الأديان وتأرشها . 

ويلاحظ أن بعض الأعلام المركبة المبتدأة ب ( عبد ) مثلالا تتکون کلمتها 
الثانية من اسم إله > نا تكون اسم موضع أو انم شخص أو اسم جاد » مثل : 
عبد حارثة » وعبد الطلب . وعبد أمية . وعبد الدار » وعبد الحارث » وعبد 
الحجر » وما شاكل ذلك . ولبعض العلاء تفاسير وتعليلات في العوامل الي أدات 
الى هذه التسميات : منها أن بعض هذه الأسماء هو لأللهة قدبمة ء نسيت فظن 
نبا أسماء أشخاص : وأن بعضاً آخر منها هو أسماء أشخاص كانت لهم قدسية 
أو منزلة خاصة ٠‏ فترك الناس بتسمية أولادهم عبيداً هم ۰ وهو شيء محدث 
حى الآن > إذ نقول عبد السیح . وعبد الرسول ء وعبد علي » وعيد الأميرء 
وعبد الزهرة : وعبد محمد . وان بعضاً آخر هو مسملیات لجتمعات » مثل : 
عبد أهله > وعبد العشيرة » وسعد العشيرة 6 أو انه نسبة الى طوطم أو جاد 
مقدمن فق س0 


وقد قضى الاسلام على الأسماء الوثنية ۰ كا قضى على کشر من معالم الجاهلية» 


فاستبدل من اسل ۔اسمہ الجاهلي الذي له صلة بصنم أو بشرك باسم إسلامي » وبذلك 
زالت تلك التسمیات . كا زالت آکمر التسمیات اليهودية والنصرانية بدخول أصحاما 
في الاسلام . وهنا شيء مألوف في تاریخ الانسان . فقد قضت اليهودية على 
الأسماء الوثنية القدعة » وعوضت عنها بأسماء نہودیة ذات ضلة بالتوراة : وقضت 


النصرانية على الأعلام الوئنية . أو طورا لتکون ملائمة مع النصرانية » وهكذا 


۴656, S..7. ff. ١ 


Robertson, .م‎ 42. Reste. 5 4. ۲ 


حدث في الأديان الأخرى » بل وهذا ما حدث اليوم في کثر من أنحاء العالم 
القلقة عند وقوع انقلابات سياسية » حيث تتناول الأسماء أيضاً بالتغير والتبديل › 
لتناسب الوضع الجديد . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الصحابة + كانت أسماؤهم ذات صلة 
بالأصنام > فلا أسلموا أبدها الرسول بأسماء اسلامية . فقد كان اسم كاتب الني 
( عبدالله بن الأرقم: بن أبي الأرقم ) ( عبد بغوث ) فلا آسام ٠‏ دعي (عبدالله) . 
وکان اسم ( عبدالله بن أصرم بن عمرو بن شعيثة ) اطلالي » ( عبد عوف بن 
أصرم ) ۰ فلا قدم على النبي » فقال من أنت ؟ قال عبد عوف . قال الني : 
أنت عبداللہ » فأسل" . ونجد غيرهها وقد أبدل الرسول أسماءهم ٠‏ حى صار من 
یسام يبدل اسمه إن كان له صلة بصم > حى ماتت الأسهاء ا اہلیة الي هي من 
هذا القبیل . 

والأساطر وەطMyt‏ = Myth‏ + ونعي ها هنا ا حرافات والأقاصيص التعلقة 
بالآغة ۵«میمز :هي مصدر مهم لمرفة تطور الأديان وتطور فكرة الألوهية عند 
الشعوب . وهي قد تکون شعراً » وقد تکون نمرآ.وني کلتا :ا حالتن تکون مادة . 
خصبة للباحشن . 

ومعارفنا عن الأساطر العربية الدينية قليلة جداً . وهذا مما حمل بعض المستشرقين 
على القول بأن العرب لم تكن لهم أساطير دينية عن آفتهم ۰ کا كان عند غيرهم 
من الأمم كاليونان والرومان والفرس وعند بقية الآريين » بل حى عند بعض 
الشعوب السامية الأخرى مثل البابلیین" . وني رأيي اننا لا نستطيع أن تجزم في 
مثل هذه الأمور ء لأن أحكامنا عن اليونان والرومان والبابلین انا استنبطناها من 
نصوص ومؤلفات وصلت الينا . أما العرب الجاهليون ۰ فلم یصل الينا منهم حى 
الآن نص" ما في هذا الوضوع» عکننا من الحم بعدم وجود الأساطير الدينية عند 
العرب الوثنيين ۶ 

ومشکلتنا أننا لا فلك کا فلت تصوصا دة جاهلية : ولا کیا کنبها یونان 
أو لاتن أو سریان أو غيرهم عن أساطير العرب في الجاهلية نستطیع استخراج 


٠ ) 1558 الاصابة ( ۲۱۵۶/۲ )2 (رقم‎ ١ 
۰ ) 1055 ۽ الاصابة ر ۲۱۷/۲ ) » (رقم‎ 
Ency. Religf. I. p. 660. ۳ 
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حم منها عن أساطۃ العرب . ولکن هذا الوضع لا مخولنا نفي وجنود الأساطير 
حت مرب +" بة يداوتيم وضيق اتهم وباط رم e‏ 
أيضاً الح بوجود أساطر عندهم من طراز عال کا نجدہ عند الیسونان مثلا 

ويتبين من بعضی روليات الا خبارین > وهي قليلة > أن العرب كانت لهم أساطير 
كالذي رووه من أن ( لوق ) عاق ( الدبران ) لا ساق الى العريا Cp‏ 
وهي نجوم صغار نحو عشرين نجماً » فهو یتیمها آبداً خاطباً لما » ولذلك سموا 
هذه النجوم القلاص' وكالذي رووه عن ( العَبُور ) و (الغلميصاء) و(سهتيل). 
وقد كانت هله النجوم مجتمعة ۰ فاضدر مُهل فصار ماني » وتبعته العبور 
فعيرت المجراةة > وأقامت الشميلصاء ء فبکت لفقد سهيل حتى غمصت". وكالذي 
زووه مسن أن ( الزهرة ) كانت امرأة بحسناء » فصعدت الى الساء ومسخت 
نجماً ء وأمثال ذلك من قصص يظهر أنه من بقایا قصص أطول قدم" 

وإذ ۸ تصل الینا نصوص دينية جاهلية > صعب علينا تكوين فكرة صحيحة 
عن مفهوم الدين عند العرب » وعن كيفية عبادتهم لالمتهم » ل درم 
للامة » خاصة عند العرب الذين عاشوا قبل الیلاد . 

وقد تعنینا أسماء الآلحة والأعلام المر كبة في تكوين وجهة نظر عن صفات ال 
الجاهليين . فكلات مثل ( ود" ) و ( شرح ).و ( سعد ) و (سمع  )‏ أو 
تعابر مشل ( ذت حم ) ( ذات حم ) و ( ذت صلم ) ( ذات صنم ) 
و ( ذت رحن ) ( ذات رحن ) و ( ذت بعدن ) (ذات بعدن) ( وذ قبضم) 
( ذو قيضم ) وما شابه ذلك »لا بد أن تكون لها معان خاصة تشر الى صفات 
لا الي قيلت ا ء فغيدنا في فهم غبادة الماهلين وتفککرہم في تلك الآلمة . 

وإذا كانت بعض أنسماء الألة أو صفالہا واضحة مفهومة تمكن الاستفادة منها 
في تكوين فكرة عن الالهة » فإن هناك بعضاً آخر حيط ممعناه الغموض ٠‏ فلا 
نستطيع شرح معناه أو ترجمته الى اللغات الأخرى . وليس من العقول بالطبسع 
عدم وجود مدلول أو مراد لأسماء هذه الآلمة عند من وضعها ها ء ونسبها اليهاء 
واعا العقول هو ان هذه المسميات نسيت بتقادم الزمن وبزوال دولتها وعظمتها 


۱ یلو غ الارپ ( ۱۳۹/۳ ۰ 
۲ یلو غ الارب ( ۲۳۹/۲ ) ۰. 
۳ البلخي : البدء والتأريخ ( ١5/9‏ ) ۰ 


من الوجود »> وضاعت معالھا > فل يبق منها إلا الأسماء الجردة ' . ولعل معانيها 
كانت غامضة حى على من كان يتعبد لها ء لاختفائها منذ زمن طويل ٤‏ وعدم 
ورود نصوص مدونة الى المتعبدين لها في هذه العاني»وهذا شيء مألوف معروف . 

وتختلف نظرة الانسان الى الحالق والحلق باختلاف تطوره ومو عقله » وهنا 
بجد فكرة (اللہ) ر لاله ) الي تقابل كلمة وم0 في اللاتينية وكلمة وہ( 
ني اليونانية وكلمة همي في الانكليزية » تختلف باختلاف مفاهم الشعوب ودرجات 
تقدمها . فهي عند الشعوب البدائية القدعة والحدیثة في شكل مختلف عن مفهومها 
عند الشعوب المتحضرة . كذلك اختلفت عند سكنة البوادي عن سكنة ا حبال 
وافضاب وختلف مفهوم فكرة الله عند الشعوب السامية عنها عند الشعوب الآرية؛ 
لأسباب عديدة يذكرها علاء تأريخ الأديان" . بل مختلف هذا المفهوم في داخل 
الشعب الواحد » ختلف فيه باختلاف ثقافة الانسان وتقدم مداركه العقلیةء فتصور 
كل انسان خالقه على قدر عقله ودرجة ثقافته » صواره وكأنه مرآة صافية لنفسه 
ولدرجة نمو عقله . ومن هنا -قيل : ان الانسان یصنع إلهه بنفسه » أي يصوره 
على نحو صورنه ومبلغ تفكيره ۱ 

يقول (أكسينوفان) ووسقطمممه< : « تصور الأحباش آفتهم فطس الأتوف» 
سوداً . وتصور أهل (تراقية) عصوثع+ 7 آفتھم ذوي عبون زرق وشعر هر . 
وزعم اليونان أن تصورهم للآفة هو التصور الصحيح . أما تصور الزنوج وأهل 
تراقیة عن آهتهم > فهو تصور فاسد باطل ! ولو كان للاشية والحيل والسباع أيد 
تتمكن من الرسم والنحت » لرسمت الحيل آفتها على صورة خیل»ولنحتت غائلها 
على صورنا » ول رمت ا اشیة ونحتت آفتها على صورنها وهيثتهاء تماماً كا يصور 
الانسان وينحت آفته على صورته وقدر إدراكه . کل صنف يتصور ويرى آفته 
على صورته ,۳ . وقد نسب اليونان الى آفتهم كل الصفات والأعمال الانسانية 
المعروفة بين الیونانیین » فتصوروهم على هيئة بشر > لمم الفضائل.وهم الرذائلء 
یتزوجون وينسلون ونحبون ويعشقون ويسرقون ويكرهون ويتخاصون بینھم ويتحاسدون 
Handbuch, 8. 189  ,‏ 1 
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ويقومون بأقبح الأعمال' کا یفعل الانسان' 

وهناك ء أشكال عديدة للعيادة » مثل تعدد وجهة نظر الانسان کت الى مفهوم 
الألوهية لديه . فهناك عبادة تسمى عبادة آباء القبائل » حيث أسبغ على أجذاه 
القبائل ما يسبغ عادة” على الآلة من نعوت وصفات . وتجد هذه العبادة عتد القبائل 
البدائية . وقد يكون هؤلاء الأجداد أجداداً حفيقین » وقد يكونون أشخاصاً 
خلقتهم الأساطير . ومها يكن من شيء » فقد آعطي هؤلاء صفات الربوبية 
ونعوما » ونظر اليهم نظرة من فيه قوى خارقة ذات هیمنة على العالم وا حلق . 
وقد اصطلح على تسمية هذه العبادة ب و«وطؤئهي اله في الانكليزية 


ذل Verehrung des Stammesvaters‏ و ب  Urvaters‏ الآلمانية » لأا تقوم 
على أساس عبادة الأجداد' 


وأله بعض الناس الظواهر الطبيعية : لتوهمهم أن فيها قوی نیزوت روحية 
كامنة مؤثرة ي العالم وفي حياة الإنسان»مثل الشمس والقمر وبعض النجوم الظاهرة. 
وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السماوية الي لفتت أنظار البشر اليها » 
ما في الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وفي حياة الانسان بصورة مطلقة . 
كذلك القمر أثره في نفس الإنسان عا یبعثه من نور هدي الناس في الليل » ومن 
أثر كببر يؤثر في حس البشر . فكانا في .مقدمة الأجرام السماویة الي ھا الانسان. 
عبدها مجردین في بادىء الأمر 3 أي دون أن يتصور فیها ما بتصور من صفات 
ومن أمور غير محسوسة هي من وراء الطبيعة . فلا تقدم وزادت مداركه في أمور 
ما وراء الطبيعة » تصور لما قوى غير مدر كة . وروحاً » وقدرة » وصفات 
من الصفات الي تطلق غل هة فخرجتا من صفتها الادية البستة ومن طبیعته| 
الفهومة » وصارتا مظهراً لقوی روحية لا عکن ادراکها » (عا تدرك من آفعاشا 
ومن أثرهما في هذا الكون ١‏ 

وإذا كانت هذه العبادة قد اقتصرت على الظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة » 


Ency. Rellgi.. 10, p. 3 ۱ 
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فإن هناك توسعاً في هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية » يصل الى حسد 
تقدیس الأحجار والأشجار والابار والیاہ وأمثال ذلك » إذ تصوروا وجود قوى 
روحية کامنة فيها ء فعبدوها على أن ها أثراً حطر في حيائهم . ونجد في أساطبر 
الشعوب البداثیة أن الإنسان من نسل الحيوان ومن الأشجار أيضاً » كذلك نجسند 
أمثلة عديدة من هذا القبيل في أساطير اليونان والرومان والسامين . 

وهناك الشرك » وهو عبادة آهة عديدة »> كا ان هناك عقيدة التوحيد الى 
تدین بوجود إل واحد خالق هذا الكون . وليس للشرك بالطبع عدد معن من 
الالحة ء فقد يكون بضعة آلهة ء وقد يكون عشرات . والشرك هو الدين ا معاکس 
لدين التوحید . ویعرف باسم : Polytheism‏ في الانكليزية من کلمة وترام2 
اليونانية ومعناها ( کشر ) و ( تعدد ) > ومن کلمة بونانية ثانية هي Theos‏ 
وتعي ( الاله ) ( الآلمة ) . ومحتلف الشرك عن عقيدة الك صmصopnisصPolydaem‏ 
القائلة بوجود الأرواح والجن من حيث الطبيعة ں۸ ۰ كا مختلف عن أديان 
التو حید Monotheism‏ من حیث القول بتعدد الا لمة ؛ وعن القائلین عبدأ (ا حلول) 
)Pantheism)‏ من حیث حلول الاله ي الحلق وا حلق في الاله' . 

وتطلق في العربية كلمة ( للّه ) على الالّه الواحد » وكلمة (آهة) لي حالة 
الجمع 5 أي في حالة القول بوجود آفة عديدة . وتقابل كلمة ( اله ) كلمة 
( ايلوه ) طعەاھ ے ت٥ا‏ في العرانية الواردة في سفر ( أيوب) . ومنها كلمة 
( إيلوهم ) Elohim‏ في حالة الجمع > أي آلمة المستعملة في العهد القدم بالقياس 
الى آلمة الوثنيين" . وكلمة ( إلله ) لا تعي على كل حال لم ا معيناً على نحو 
ما تعنيه لفظة ( اللہ ) في العربية الي يراد با الله الواحد الأحد ليس غير . 


أما ( الله ) » وهي كلمة الجلالة » فهي ( اسم علم ) خاص به على رأي» 
وهي ( عم مرتجل ) في رأي آآخر .وقد ذهب الرازي الى انه من أصل سرياني 
أو عيراني . أما أهل الكوفة فرأوا انه من ( ال إله ) ٠‏ أي من أداة التعريف 


Ency. Religi., Vol. 10, p. 112. ١ 
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( ال ) ومن. کلمة .( له ) . وهناك آراء لغوية أخرى في أصل هذه الفظة ' . 
ھ۶4 : ( ذهل‌ه) ‏ وتعني ( فالله ) أو ( فيا الله ) و (الماء) 
الأولى هي أداة التعریف في اللهجة الصفوية . وقد وردت الجملة على صورة أخری 
في بعض الكتابات الصفوية . وردت على هذا الشكل': ( اه ل ت ) ء أي 
ر فالات ) ر فيا الآت ) أي في حالة التأنيث . وتقابل (اللات) > وهي صم 
مؤنٹ معروف ذكر كذلك في القرآن الکرم ' 

ويظن بعض التشرقن أن ( الله ) هو اسم صم كان بمكة ء أو أنه راته) 
ہو ام اي ہر تب 
اقرارهم بأن الله هو خالق هذا الکون ٭ 


وترد ي العربية كلمة أخرى من الکلات المختصة بالحالق » > هي (رب ) 
وجمعها ( أربات ) . وهي من الكلات العربية الجاهلية المذكورة بكثرة في القرآن 
الکر م > ولما معی خاص ني اللاهوت وف الأدب العربي النصراني . وتقابل 
کلمة Lord‏ في الانكليزية . وكلمة ( بعل ) ء و ( ادون  )‏ اللغات السامية 
الأحری* . ویذکر علاء اللغة أن ( الرب" ) هو الله »> هو رب" کل" شيء » 
أي مالكه . وله الربوية على جميع الق > لا شريك له ء وهو رب اگربات 
ومالك الملوك والأملاك » ولا يقال الرب" في غير الله » إلا بالإضافة . 


وقد قال الجاهليون : (الرب ) للملك . قال الحارث بن حلزة : 
وهو الرب" > والشهيد على یو . م الحيارين > والبلاء بلاء* 


یو یہ ہی وچے تی ود 


۱ الطبري : هید EE‏ > الكشاف ( ص ۸)ء ء تفسر 
الرازي ( ۸٤/١‏ وما بمدھا ) ء البيضاوي ( ٤/١‏ ) طبعة (Fleisher)‏ 
الفردات » للاصفهاني ( ص ۱۹ وما بعدھا) Ency., I, 2. 464. ٠‏ 

Ency. Religi., Vol. 6, 2. 248. 

Ency. Religl., Vol. 6, 2. 8. 

: Ency. Religl, Vol. 6, p. 248, Eney., II. P. 1088. 

اللسان ( ۳۹۹/۱۷ ) » ( دیب ) ۰ 


> ع مج و 


>35 


الجاهليين ' > وم تكن تعي العلمية عندهم . أي ألوهية خاصة بالله . »> وهي تؤدي 
معی ( بعل ) عندهم 51 . فكانوا يطلقونها على الإلله والآلحة وعلى الإنسان 
باعتبارہ سيدا ومالکاً . أما هذا التخصص الذي يذكره علاء اللغة » فقد حدث 
في الإسلام من الاستعال الوارد في القرآن الکرم . 


و ( رب البيت ) » الله » وكذلك : ( رب هذا البيت )۲ . و ( رب 
الدار ) ۰ أي مالكها ء وكل من ملك شيئاً » فهو ربه . ومذا العی ( هو 
رب الأرباب ) . أما ( الربة ) » فعنوا با الصخرة الي كانت تعبدها ثقيف 
بالطائف . وكان لهم بيت بسمونه ( الربة ) و ( بيت الربة ) ء يضاهي (بيت 
الله ) عکة . فلا أسلموا هدمه (الفرة) . و ( الربة ) : كعبة كانت بنجران ء 
لذحج وبي الحارث بن كعب يعظمها الناس" 

وأما ( بعل  )‏ فعناها مالك وصاحب ورب ني اللهجات السامية . فترد بعل 
الموضع الفلاني » أي صاحب ذلك الوضع وربه . ومؤنث الکلمة هو (بعلت) . 
وترد كلمة (بعل) ععی زوج في العربية » وقد وردت ذا العی في مواضع من 
القرآن الکرم" » وأما الزوجة ۰ فهي (بعلت ) ( بعلة ) أي في حالة التأنيث؟ . 

ولا كانت لفظة بعل تعبى الرب والصاحب ء صار ابه مت ی و 
( بعل ) ۰ فيقال : ( بعل صور ) » و ( بعل لبنان ) » و ( بعل غدان)ء 
أي رب المواضع المذكورة وصاحبها وسيدها . أما اذا وردت اللفظة مستقلة دون 


ذکر ا ریت السوبت ايها بعدها ء فتعي عندئذ رب وإلّهء أي رب الماعة 
التعبدة 2 به 


وقد ورد في القرآن الکزم في صدد الکلام عن الیاس طوزنل « وان إلياس 
لمن الرسلن . إذ قال لقومه : ألا تنقون ؟ آتدعون بعلا وتذرون أحسن 
انمالقن ,۱ . وقد ذهب الطري في تفسر ‏ بعل ) في هذه الآية ال أن بعلا 


ر نوز ری هذا البيت ) رشن اليه ۲٢‏ 
النسان ( ۲۹۹/۱ وما بعدها ) ء ر ریپ ) ۰ 

البقرة : الآية ۲۲۸ ء هود : الآنة ۷١‏ , النور ء الاية ۲۱ ٠‏ 
Robertson, 2. 94.‏ ,610 ,2 ما EnCy.,‏ 
Robertson, 2. 4‏ 
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تعني. ربا في لغة أهل الیمن » او ان الراد بیعل صا 

ومن رأي ( روبرتسن مث ) طائدة دموعءوطمج أن العرب افتبسوا العی 
الديني لبعل من الأقوام السامية المجاورة هم مثل سکتان ( طور سيناء ) أو موضع 
آخر ؛ أحذوه من تلك الأقوام الي عرفت باشتغاها بالززاعة »> ولا سما زراعة 
التخيل .۰ وان هذا العی دخلاليهم بدخول زراعة النخیل الى بلاد ات > وأنه 
استعمل عند العرب الزارعن . أما البدو والرعاة ۰ فإنهم لم بستخدموا تلك اللفظة 
بالمعى المذكور" . وهو رأي مخالف رأي بعض الستشرقین من آمثال ( نولد که ) 
0۵6 و (وفوزن ) wellhousen‏ الذين يرون أن عبادة ( بعل ) هي عبادة 
سامية قدعة كانت معروفة عند قدماء العرب منذ أقدم العهود” 

ويرى بعض المستشرقين ان لفظة ( بعل ) أطلقت خاصة على الأرض الي 
لا تعتمد في زراعتها على الأمطار أو على وسائل الري الفنية»بل على المياه الجوفية 
وعلى الرطوبة في الثربة » فینبت فيها خبر أنواع النخيل والأثمار ء فهي تمفل 
ا خصب والماء . والظاهر ان السامیین کانوا محصصون أرضهم بالالهة » لتمن 1 اود 
بالر كة واليمن ء فتكون في حمى ذلك الإله ( بعل الوضم الفلاني ) . ومن هنا 
ارت جملة ( بعل سمم ) ( بعل من ) ( بعل من ) کی ورب لمع 
ویعی بذلك الطر الذي هو أهم واسطة من وسائط الإسقاء وانلصب والاء في 
جزيرة العرب وفي البلاد الي بسکنها السامیون؟ . ورأی مستشرقون آخسرون ۳ 
جملة ر أرض بعل ) تعي الارض الي تسقى بالامطار؛ 

وذ کر العلاء أن لفظة ( الال ) ععی الربوبية » واسم اللہ تعالى . وأن کل 
اسم آخره ( ال ) أو ( ايل ) فضاف الى اللہ تعالی » ومنسه ( جبرائیل ) 
و ( ميكائيل 1 ان 6 قال : 
هذا كلام لم مخرج من ال ولا بر » أي لم يصدر عن ربوبية" . وقد ذهب 


Ency., I, p. 610. 2 ( or | 0 تفسير الطبري‎ 

Robertson, 2. ۰ 

Nöldeke, in 21266, Bd. 40, 1886, 5. 4 Reste, S. 146, Handbuch, 1, 8. ۰ 
Robertson, p. 97, Ency. Reltgt., I, p. 664. 

Reste, 8 146. 
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بعض علاء اللغة الى أن اللفظة ( ايل ) من المعربات . عربت عن العيرانية» وهي 
فيها اسم الله . وهي من الألفاظ العامة الي ترد في اللغات النامية ‏ ولا يعرف 
معناها على وجه مضبوط ؛ ويظن أا غعی (القادر) و (العزیز) والقهار. » 
والقوي ؛ والحاكم . وترد في الشعر وني أسماء الأعلام في الغالب . وقلما نجدھا 
ترد في النمر ۲ ۱ ۱ 


وقد وردت في نصوص الستد وفي نصوص آخری آلفاظ کثرة مثل ( ود ) 
رورس اي ر( سميع ) و رح ) أي رحکم) و( حلم ) أي 
حلم ) و ( عم ) أي ( عام ) و ( علم ) ؛ و ( رحم ) أي ( رح  )‏ 
و ( رن ) أي ( الرحن ) » وأمثال ذلك . ذکرت على صورة أسماء آلمة . 
لکنها في الواقع صفانها لا أسماؤها . ذکرت في مقام ذکر أسماء الامة »> كا يقول 
المسام ف دعائه ربه يا جميع ويا حكم ويا رحم . وهي صفات وردت قي القرآن 
الکر م : 

وعلى من يريد الوقوف على رأي ا جاہلیین في طبائع آفتهم وفي تعيين صفالہاء 
حصر هذه الصفات وضبطها » وتعيين مداولا » وهي صفات تدل على معان 
خلقیة مجردة . وسنتمكن بذلك من الوقوف على نظرة الجاهلين الى آفتهم » 0 
تعين وتثبيت عددها إذ سيظهر لنا من هذه الدراسة ان أكثر تلك الأسماء ليست 
أسماء آهة »> وانغا هي صفات ها » وان الكلات الي لا يشلك في كونما أسماء 
صحيحة قليلة جداً ؛ رعا لا يتجاوز عددها الثلائة » هي الثالوث . و 
يدري ؟ فقد تكون في النتيجه اساً لاله واحد ؛ وعندئذ عکن أن نتوصل الى 
نتيجة علمية بالقياس الى عقيدة الشرك أو التوحيد عند العرب الجاهليين . 

ومجد الانسان اليوم سذاجة مضحكة في بعض العقائد الدينية الي كانت عند 
الشعوب القدمة » ويستصعب تصور اعتقاد الناس ما » وهو يسبى أن هذه العقائد 
أو بعضها على الأقل > لا تزال معروفة بین بعض قبائل افریقیة وأسترالياء وأماكن 
أخرى من العالم » وان العقل الانساني في تطور مستمر ؛ وان هناك بشراً يؤمنون 
بعقائد ورثوها عن آبائهم لا تقل غرابة عن غرابة بعض العتقدات الي نؤاخذ 


) تاج العروس ( ۲۱۸/۷ ) ۰ (ايل‎ ١ 
Hastings 2. 299 ۰ ۲ 
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ا قدماء البشر » مع أنهم من الشعوب المتقدمة في الحضارة وفي المانية ء ومن 
القرن الذي نفتخر بتسميته بقرن العقوق على الام » والهروب منها الى بيوت 
آحری » تكون بعيدة عنها » سامحة في هذا الفضاء . ۱ 
وقد يصعب على الانسان اليوم تصوار وجود فائدة أو ضرر من أشياء جامدة 
۱ لا عکن قطعاً أن تضر أو تنفع » ولكن القدماء تصوروه مع ذلك واعتقدوه . 
فقدسوا الأحجار والأشجار والحيوانات ٠‏ وقدسوا الأرواح والأموات من الاباء 
والأجداد. والقدیسن > وتعبّدوا لها . وه العبادات أ ماء علمية خاصة اصطلح 
على تسمیتها العلاء ۱ 
والدين هو (عان وعمل : (عان بوجود قوی هي فوق طاقة البشر ؛ لها تأثر 
ي حاته وق مدرانه > ول فى اء طفوش. ممينة تعن شکلها الأديان اقرب 
إلى الآلهة ولاسترضائها . والاعان هو قبل العمل بالطبع ۰ فلا بد للقيام بالشعائرء 
أو بأداء العمل » من وجود إعان عند الشخص أو الاشخاص بوجود للّه أو 
آلمة . حى یقوم بعمل ديني" . فالعمل تابع للاعان ۰ ونتيجة من نتائجه » وهو 
شعاره ومظهره . وهو أبرز عند الأقوام البدائية من الاعان لدرجة عقليتها ومجال 
تفکیر ها الضیق . ومن العمل : الرقص ‏ والافراح الدينية » والسحر والقرابين» 
وا حج > والصلوات" 
وقد أقر الاسلام أشياء من أمور الدين كان عارسها الجاهليون في جاهليتهم ء 
لہا لا تتعارض مع مبادیء الإسلام . ودراسة أمثال هذه الأشياء توضح لنسا 
نواحي خافية” علينا في الزمن الحاضر من الحياة الدينبة عند الجاهليين » لذلك أرى 
من الضروري تتبع هذه الأشياء لتدوين تأريخ صحیج للدين عند الجاهليين . وأرى 
من الضروري كذلك ت تتبع الأساطر والعادات الموروثة الي ها صلة وعلاقة بالدين 
الجاهلي بين الأعراب 0 في كل أصقاع جزيرة العرب » ولا سپا القری 
العر بية النائیة عن العمران المنعزلة عن الأعاجم » فإن معظم هذه الأساطير والتقاليد 
عي من بقايا الوثنية العربية القدعة ۰ بقيت جذورها ثابتة راسخة في الأفئدة جی 
اليوم . 


The Golden Bough, 2. 50, Abridged Edition. ١ 
Ency. Brita., Vol. 19, p. 108. 3 
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ولا بد أيضاً لدراسة الدين عند الجاهلين دراسة صحيحة من الرجوع الى أصول 
الأشياء » وأعي بأصول الأشياء هنا ديانة الساميين الأولى بشكلها البدائي القدم . 
فن تلك الشجرة تفرعت أديان الشعوب السامية » وني ذلك الدين تجسد الأصول 
والأسس الي بنيت عليها الديانات الفروع . 

أما كيف نتمكن من الرجوع الى الأصل ومن معرفة ديانة الساميين القدعة > 
فوضوع لیس بالسهل الیسر » ونحن » وان كنا تملك بعض المؤلفات والبحوث 

عن أذيان السامین » لا نستطيع أن نجرؤ فقول ان البحث قد نضج فيه » وان 
القوم قد استوفوه من آطرافه وأكملوه ء بل ان كثيراً مما تطرق اليه العلاء هو 
موضع جدل واختلاف » ولن عکن التوصل الى نتائج مقبولة معقولة م7 
الباحثون من احصول على وثائق جديدة تکشف النقاب عن أديان قدماء السامین. 

ولتوصل الى تکوین رأي عن أديان السامین القدعة لا بد من دراسة النصوص 
الدينبة الساميّة كلها . ودراسة کل ما له صلة بالدين عند السامیین » ومقارنة 
الأديان السامية بعضها بعض ومراجعة الأصول اللغوية للمصطلحات الدينية عند 

جمیع الشعوب السامية لتوصل منها الى الأسس العميقة الدفونة الي أقم علیها بنيان 

ات السامیین . ثم لا بد أيضاً من دراسة الوثرات الحارجية الي آثرت في 
السامين من عوامل طبيعية ومن عوامل أخرى غير طبيعية ومن الأثر الث في الذي 
كان الغير الساميين ني السامین . 

ويتبين من دراسة الأساطر السامية وجود شكل من | أشيكال التوحيد Henoteism‏ 
عند القبائل السامية البدائية + ۰ عثل في اعتقاد القبيلة بوجود إله ما واحد أعلى » 
غير ان هذا لا يعتى نفى اعتقادها بتعدد الآلهة . فإننا نری ان تلك القبائل كانت 
تعتقد ؛ في لوقت فل بالأرواح كأنها كائنات حيه ذات أثر وسلطان في مصير 
هذا الكون ؛ وني ضمته الانسان » ويآلحة مساعدة للاله الكبير' . 

والديانات السامية » وإن. كانت في الأصل من ديانة قدعة قد تطورت وتغعرت 
بعوامل عديدة من العوامل الي تؤثر في كل المجتمعات البشرية فتحدث فيها انقلاباً 

ي التفکر وی طراز الحياة . ومن هذه العوامل الؤثرات ا حارجیة والمحيط الجديد. 
ود ان ديانة العرب الجنوبيين » وان كانت في الأصل من تلك الديانة السامية 


۳۳67. 16116], IL, p. 283. 
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الأصلية فيها مثل ( ال ) ( ايل ) وأمثال ذلك » قد ضرت في ديانتهاءويدالت 
في تصورالہا للآغة » حى صارت في بعض معتقدانما عل ق مع معتقدات 
السامین الشهالین . ۱ 

وني الدين معبود یعبد هو اللہ » أو جملة آلمة ۰ أو قوی خارقة تلعب في 
مقدرات الانسان وعبدة یتعبدون له أو ها . فهم عبّادہ أو عبادها . و (العبادة) 
الطاعة » وأداء الواجبات الفروضة على الانسان تجاه الله" » أو الاهة . 

والرأي العروف بن ناس حى الطبقة المتعلمة منهمٍ > أن العرب الجاهليين 
کانوا على جانب عظم من الاحطاط الديي قبل الالام > وأن تفكير هم في ذلك 
تفکر منحط لا بتجاوز مک القبائل البدائية . وهو رأي خاطىء > شنده القرآن 
الکرم . وإذا كان ما يقوله حا بالقیاس الى السواد والأعراب » فانه لا ہصح 
أن يكون حك“ عاماً على الكل ١‏ ولا سها على التحضرین وعلى من كان لم 
اتصال بالعالم الحارجي . 

وتأريخ أديان العرب قبل الإسلام ۰ فصل مهم جداً من فصول تأريخ العرب 
عامة قبل الاسلام وبعدها » بدونه لا عکن فهم عقلية القوم الذين نزل الوحي 
بينهم وطريقة معرفة تفکرهم ووجهة نظرهم الى الحالق والکون ثم الأسباب الي 
دعت الى نزول الوحي وظهور الإسلام . وبدون دراسة أديان الجاھلین ومقالالہم 
في الحالق والحلق » لا نتمکن أبداً من فهم رسالة الإسلام فها صحيحاً . بل 
ان هذه الدراسة أيضاً فصل مهم جداً لفهم كثير من الأمور الواردة في التوراة 
والانجیل إذ كان العرب قوماً من هذه الأقو ام الي كانت فا صلات قدعة برض 
الوحي الي نزل ما الكتاب القدس بعهديه » وعضو فعال في هذه الجموعة المسماة 
بالشعوب السامبة 8 ما نعير عليه من جديد في الناحية الدينية؛ يكشف عن غوامض 
عديدة من غوامض العھدین » فجدیر بالعلاء وبنا 5 الانصراف الى البحث والاستقصاء 
للعثور على المصطلحات المفقودة من هذا الفعل . 

وستری في الفصول المادمة أسماء رجال كان هم شأن وخطر في الحياة الدينية 
لجاهلین » وقد زعم أهل الأخبار ان بعضاً منهم كان من الأنبياء الذين جاءوا 
الى قومهم برسالة . وان بعضاً آخر » کان من الصلحین امادین ». من أصحاب 


۱ تاج اقمروسی 1٠١/299‏ وما بسحا ) ٠‏ 


العقول الندرة الي هزأت بالأوثان. وبديانات قومهم . وان رجالا منهم كانوا على 
الحنيفية » يريدون ہا ديانة الفوحيد ء وان آخرين بشّروا بالوثنية» وأشاعوها بن 
العرب » لا كان لمم من مكانة ونفوذ . وان رجالا“ من الجاهليين كانوا على 
ملة اليهودية ودين المسيح . وان قوماً من أهل الجاهلية كانوا على عبادة ( الله ) 
و (االرحاڻ) » وکل المذكورين كانوا ممن مهد الحادة اذن لظه ور 
الاسلام . 

وقد آدی ظهور الاسلام الى ظهور مصطلحات جديدة وموت مصطلحات قدعة» 
وصارت هذه الصطلحات من علائم الوثنية . ولا بد لنا للوقوف على صورة آوضح 
للحياة الدينية عند الجاهلين من وجوب دراسة الألفاظ الجاهلية ذات العاني الدينية 
جمعها وتبویبها وتثبيت معانیها » فبهذه الدراسة نستطیع الوقوف على مبلغ تغلغل 
الحياة الدينية في نفوس الجاهلين »> ومعرفة مدى تعمقهم في الدين وفهمهم لہ . 

ومن الدراسات الي يحب أن تنال منا الرعاية والعناية لمعرفةالحياة الدینیة وتطورها 

عند الجاهلين معرفة صحيحة » دراسة المصطلحات الدينية بحسب اللهجات العربية» . 
وأماكن تلك اللهجات » وأسماء الأصنام أو الأوثان » ومعتقدات سكان تلك 
الأرضين في هذه الأيام ء فان دراسة مثل هذه تفیدنا فائدة كبيرة في معرفة سس 
الحياة الدينية عند الجاهلين > وني معرفة اختلاف العرب أو اتفاقهسم ني العقائد 
وفي الأمور الدينية » ومعرفة العوامل والأسباب الي أدت الى ذلك » ثم معرفة 
الؤثرات الحارجية في الحياة الدينية للجاهلين . وبتشبيت هذه وأمثالهها و مقار نتھا 
بأسماء أصنام الأقوام المجاورة وآفتھم و مصطلحاتہم > نستطيع فهم کر من الأمور 
الغامضة من الحياة الدينية عند العرب وعند تلك الأقوام » وفهم الاحتكاك العقلي 
والصلات الروحية الي كانت بن تلك الشعوب قبل الاسلام . 

إن الأخباريين عفا اللہ عنهم ۰ لم يعنوا بتنسيق هذا الذي توصلوا اليه ورووه 
لنا من آراء الجاهليين في الدين . فرووا روايات مختلفة متناقضة أو مقتضبة اقتضاباً 
لا وجاءوا بأمور تثبت ان أولئك الأخباريين لم يكونوا على مستوی عال من 
النقد والتعمق في دراسة الأخبار ٠‏ وام كانوا يروون أخبارهم بالعی الفهوم من 
الأخبار »> بأخذون ما يقال لهم فيروونه على نحو ما سمعوه وان كان فا پروونه 
ما حالف المنطق والفهق السام . والاستسلام للروايات داء يذهب بالفائدة منها » 
ويعود على المؤرخ بأفدح الأضرار . وغذا نجسد أنفسنا في موضوع أديان العرب 


۳۱ 


قبل الاسلام في زوبعة عاتية وعاصفة علیثة بالرمال نتخبط فيها للحصول على 
خرج نحرج مئه » ولیس لنا إلا الأمل* بالحروج من هذه العاصفة العاتیة المتعبة في 
وقت ما . 


وهذا الذي آورده أهل الأخبار عن أهل الجاهلية على ما فيه من تناقض وتضارب 
واقتضاب » هو کا رأينا مادتنا الوحيدة عن الحياة الدينية عند عرب الجاهلية قبيل 
الاسلام وعند ظهوره » ولا سپا بالنسبة الى عرب الحجاز وعرب الشأم والعراق . 
وهناك روايات لم نستفد منها حتی الآن ء لصعوبة التوصل اليها ء لا لكونها في 
بطون الخطوطات » وهذا يصعب الحصول عليها . فان الكثير منها قد طبع » 
وهو ني متناول الأيدي » إنما صعوبتها في کونہا في كتب مطبوعة طبعاً على 
الطريقة القديمة بلا نظام ولا ترتیب ولا تبویب فی ولا فهرست لا في الكتاب 
الطبوع من مواد ومن أمهاء أشخاص أو أصنام 7 أوثان أو ما شابه ذلك . ولیس 
أمام الؤرخ في هذه الال إلا أن يقرأ تلك الكتب من بسملتها حى منتهاها › 
لیحصل منها في النهاية على كلمة أو كلمتين أو خبر أو آخبار > ولكن كيف 
يتمكن المؤرخ من قراءة كتب ضخمة كتفسير الطري وكتب التفاسير الأخرى 
وشروح الحديث وكتب التواريخ والطبقات وبقية الكتب إذا كان الكتاب يتألف 
من أكثر من عشرة أجزاء 5 وهي كلها بلا فهرست للأعلام ولا لما في الكتاب 
من فوائد ومواد . لا يتمكن المؤرخ بالطبع من قراءة کل هذه الموارد المذكورة 
مع تساوي عمره بساثر أعار الناس. » ل مد" الله في عمره وصيره. إنساناً آخر 
ذا عمر طويل من أعمار الأناس الذين آرحهم ( السجستاني ) في كتاب المعمرين» 
لتمكن م ن الإحاطة ببعض تلك الوارد على الأقل . غر أن عمر الؤرخ ويا للأسف 
مثل ار سائر الناس > قصير محدود » فليس في .إمكانه الإحاطة عا ورد في 
هذه الكتب الواسعة' المجهولة ء على ظهورها في عام الوجود بت في خزانة 
كتب المؤرخ وني يد أي شخص يريد الحصول عليهاء لأن الموضوع ليس موضوع 
وجود کاتب مطبوع أو مخطوط » انا هو اكتشاف ما في المطبوع أو الخطوط 

من آراء وأخبار وأعلام . 


ما دام الوضع على هذا الحال وما دامت آکتر کتبنا غر مفهرسة ولا منسقة » 
فلیس في استطاعة المؤرخ أن يأني بشيء کثر يشفي غلیسل من يريد المزيد من 


۳۲ 


المعرفة عن ال الہ الدينية عند العرب قبل الإسلام . وهذا أمر يؤسف له بالطبع 
كثيراً . وسيأتي بعدنا من یضیفون إلى هذا الع البسيط الذي توصلنا اليه علماً 
کشر 8 5 یتوصل من بعدهم الى أكثر من ذلك ولا شلك . ومن يدري ؟ فلعلهم 
يتوصلون الى کتابات جاهلية تفنیھم عن كل هذا الذي أخذناه من موارد إسلامية 
کتبت بعد ال حاہلیة بعشرات السنن من . ولیس لنا » وسنکون بالطبع من الاضن » 
إلا" أن .ندعو لن يأتي بعدنا بالتوفيق والنجاح التام . 


الفصل الثاني والستون 
التوحيد والشىك 


كانت العرب في الجاهلية على أديان ومذاهب : كان منهم من آمن بالله » 
وآمن بالتوحید » وکان منهم من من آمن باللّه » وتعبد للأصنام » اھ زعوا اتب 

شرمع اليه . وان متهم من تيد الأسنام + راصق انا تشع وی : وبا 
هي الضارة النافعة ' . وكان منهم من دان باليهودية والنصرانية » ومنهم من دان 
بالمجوسية » ومنهم من توقف ۰ فلم يعتقد بشيء ؛ ومنهم من تزندق » ومنهم 
من آمن بتحع الألة في الانسان في هذه الحياة » وببطلان كل شيء بعد الوت» 
فلا حساب ولا نشر ولا کتاب › ولا كل شيء ما جاء في الإسلام عن يوم 
الدين . 

ومذهب أهل الأخبار » أن العرب كانوا على دين واحد . هو دين ابراهم» 
دين ا حنیفیة ودين التوحيد . الدين الذي بعث بأمر الله من جديد » فتجسد وتمثل 
في الاسلام . وكان العرب مثل غيرهم > قد ضلوا الطريق > وعموا عن الحق » 
' وغووا بعباد” نهم الأصنام . حيبها لهم الشيطان ۰ ومن اتبع هواه من العرب؛ وعلى 
رأسهم ناشر اد الأضنام في جزيرة العرب : ( عمرو بن لحي ) . 

وذهب ( رينان )دہ الى ان العرب هم مشسل سائر الساميين الآخرين 


( تحقيق محب الدین الخطيب ) ء ز القاهرة ۱۳۸۲) « ص ۱۲ وما بعدها » ۰ 


۳ 


موحدون بطبعهم ۰ وان ديانتهم هي من دیانات التوحيد ۰ وهو رأي. محالضه فيه 
نفر من المستشرقين' 

وقد أقام ( رينان ) نظريته هذه في ظهور عقيدة التوحيد عند الساميين من 
دراسته للاللة الي تعبّد ها الساميون » ومن وجود أصل كلمة رال ) ( ایل ) 
في جام » فادعى ان الشعوب السامية كانت تتعبد لاله واحد هو (ال) (ايل) 
الذي تحرف اسمه بن هذه اللهجات ؛ فدعي بأسماء أبعدته عن الأصل ء غير ان 
أصلها كلها هو زلّه واحد ؛ هو لاله ( ال ) ( ايل )" 1 


و (التوحيد) الاعان بإله واحد أحد لا شريك له » منفرد بذاته في عدم الثل 
والنظبر .۷ يتجزأ ولا يثى ولا بقبل الانقسام". ويقاك للديانة الي تدين بالتوحید : 
Monotheism‏ ف اللغات الأوروبية» من أصل يوناني هو 110208 ا 
و ومع ععی ( إله ) > لأنها تقول بوجود له" واحد؛ . ويتمثل القول في 
التوحيد ف البهودية وف الاسلام . 


والشرك ني ته یں الا لاسمین اا هتل اه خريكا في زي خر لق 
مع عبادته » والاعان بالله وبغيره » فصاروا بذلك مشر کن" . ومن الشرك ان 
تعدل باللہ غيره » فتجعله شریکا له . ومن عدل به شیا من خلقه فهو مشرك ء. 
لان الله وحده لا شریك له ولا ند له ولا ندید" . ویقال له Polytheismus‏ ¬ 
 Polytheism‏ اللغات الأوروبية . من أصل يوناني هو وراه › ومعناها كثرة 
وتعداد » و 8 معی ) لہ ) . فيكون العی. : القول بتعدد الآلحة > أي 
الشرك . نقيض القول بالتوحيد وسيوونهط؛مده3 . فالشرك هو الدين العاکس 
لدين التوحيد . و مختلف عن عقيدة ال صmوydoemoniاPo‏ القائلة بوجود الأر واح 
والجن من حيث الطبيعة ۷× ۰ وبوجود أثر ها في حياة الانسانء كا محتلف 


Ency. Religi. Vol. If, 2. 3 ١ 

E. Renan, 81560126 Générale et 875165216 comparé des Langues Sémitiques, ۲ 
Paris, 1855, Vol. I, Chapt. I, 2. 1. ۰ 

تاج العروس ( ۵۲۱/۲ ) » (وحد) ۰ 

Ency. Rellgi., 10, 2. 112. 

تاج العروس ( ۱۸/۷ ) » ( شرك ) ٠‏ 

اللسان ( 459/٠١‏ وما بعدها ) ء ( شرك ) ٠‏ 


چ“ جم ےم قم 


۳۵ 


عن القائلان عبدأ (ا خلول) صيونعطئووم من حیث جو الإله في الحلق والحلق 
1 الإله' . 

وقد .ذهب أهل الأخبار الى أن العرب الأولى كانت على ملة ابراهم » من 
الاعان باله واحد أحد » اعتقدت به » وحجبّت الى بيته ». وعظمت حرمه » 
وحرمة الأشهر الحرم » بقيت على ذلك » ثم سلخ بم الى أن عبدوا ما استحبوا 
ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلو؟ بدين برام وإسماعيل غيره » فعبدوا الأوئان» 
وابتعدوا عن دين آبائهم وأجدادهم > حی أعادهم الإسلام اليه" . 

ونظرية أن العرب جميعاً كانوا في الأصل موحدين ؛ ثم حادوا بعد ذلك عن 
التوحيد فعبدوا الأوثان وأشركوا > نظرية يقول ما اليوم بعض العلاء مثل ( ويلم 
شید ) Wilhelm Schmidt‏ الذي درس أحوال القبائل البدائية وأنو اع معتقدانها » 
فرأى ان عقائد هذه القبائل البدائية الوثنية ترجع بعد تحليلها وتشرنحها ودرسها الى 
عقيدة أساسية قائمة على الاعتقاد بوجود ( القدم الكل ) أو ر الأب الأكر ). 
الذي هو في نظرها العلة والأساس . فهو إله واحد . وتوصل الى أن هذه العقيدة . 
هي عقيدة سبقت التوحيد » ثم ظهر من بعدها الشرك . وقد أطلق عليها ني 
الآلمانية مصطلح Urmonotheismus‏ أي التوحید القدم 3 

ويأخذ هذه النظرية علاء اللاهوت وبعض الفلاسفة » وي الکتب السماویة تأبيد 
ها أيضاً . فالشرك وعبادة الأصنام محسب هذه النظرية » نكوص عن التوحيد » 
ساق اليه الانحطاط الذي طرأ على عقائد الانسان فأبعده عن عبادة اللہ 

اننا لا فستطيع ان نتحدث عن عقيدة التوحيد عند العرب قبل الاسلام استناداً 
الى ما لدينا من كتابات جاهلية » لعدم ورود شيء عن ذلك . فالنصوص الي 
وصلت الينا »> هي نصوص فيها أسماء أصنام » ولیس فيها ما يفهم منه شيء عن 
التوحيد عند العرب قبل الميلاد وبعده » إلا ما ورد في النصوص العربية ال جنوبیة 
المتأحرة من عبادة الإله ( ذ سوی ) ( ذو موی ) » أي صاحب السماء » 
معنی اه السماء . وهي عبادة ظهرت متأخرة نی اليمن بتأثير اليهودية والتصرانية 


Ency. 561181. Vol. 10, p. 112. 

النجرمي ء آیمان العرب ( ۱۲ وما بعدها ) ء الاصنام ( ص 5 ) ۰ 

Schmidt, S. 637, W. Schmidt, Der Ursprung der 001۵51066, 4 60, 1912. 
۱ Ency. Religi.. Vol. 7, p. 113. 


ہے » مم 


۳۹ 


التن دخلتا اليمن ووجدتا لهأ أتباعا هناك » بل حى هذه العبادة لا نستطيع أن 
نتحدث عنها حديثاً يقينيآً » فنقول انبا عبادة توحيد خالص تعتقد بوجود إلّه 
واحد على نحو ما يفهمه أهل القول بالتوحيد . 

وقد ذكرت جملة ( ذ موی ) في نص مع الإله ( تالب ربعم ) ( تاب . 
ريام ) » رب قبيلة ( مدان ) . ويدل ذكر اسم هذا الإله, مع اسم إله آعر 
على ان عقيدة التوحيد لم تكن قد تركزت بعد » والها كانت في بدء تكوينها » 
فلا اختمرت في رؤوس القوم » ذكرت وحدها في النصرص التأخرة » دون ذكر 
اء الأصنام الأخرى > ما يشير الى حدوث هذا التطور في العقائد » والى ظهؤر 
عقيدة التوحيد والاعان باه السماء عند جاعة من العرب الجنوبيين . وقد أكملت 
هله اتد بات هار إل الاد رب اليك ارفا 

وم یکن ( ذ موی )ء ر ذ می اله ) ۰ ( ذو السماء إله ) أي ( صاحب 
السماء ) » أو ( إله السماء ) » أو ( رب السماء ) » الّه جاعہ معينة أو إله 
قبيلة مخصوصة » بل هو إله ولدته عقيدة جديدة ظهرت في اليمن بعد ليلاد 
على ما يظن تدعو الى عبادة إله واحد هو ( رب السماء) » فهو إله واحسد 
مقره السماء . ويرى بعض المستشرقان أن هذه العقيدة هي نتيجة اتصال أهل الیمن؛ 
باليهودية والنصرانیة على آثر دخوغیا العربية ا جنوبیةءفظھرت جاعة تأثرت بالدیاندن 
تدحو ان عبادة زله واحد هو رت المیاء + ۱ و 

وأما عبادة ر الرهن ) ( رین ) > فهي عبادة توحید ‏ ظهرت من جزيرة 
مرب فيا بعد الملاد . وقد وردت كلمة ( ران ) » أي ( الرحمن ) » ف: 
نص ودي كذلك وي كتابات ( ابرهة ) » وردت في نصوص عربية جنوبيسة 
أخرى وی نصوص.عثر عليها ني أعالي الحجاز" . وقد كان أهل مكة على عل 
بالرخمن ء ولا شك » باتصافم باليمن وباليهؤد . ولعلهم استخدموا الكلمة في 


Handbuch, I, 8. 102. , 
Handbuch, I, 8. 104, Rivista, 1955, Fax. L IL, 2. 109, ۲ 
۰ Le Muséon, 1954, tome LXVII, 2. 8. 
` Qlaser 554, 406 = 410, Halevy 63, CIH, Pars: 4, Tomus, 1, Capt. I, No. 6, ۳ 
2. 15 - 9, 11, 587 - 543, 2. 257 - 300, CIH, 6, 45, 537, 538, 
539, 541, 542, 543, MM, Altsüd., 19, Rep. ۳016. 3904, 
4069, 4109, Stambul, 7608, Asmara, I, Le. Muséon, Lil, 2. 51. 


۳۷ 


معى الله . وان ذکر علاء اللغة أو علاء التفسر أن اللفظة لم تكن معروفة عند 
أهل مكة في الجاهلية ' . 


وقد جاء ي النص اليهودي المذكور : ( الرحمن الذي أي السماء. واسرائيل وإله 
اسرائيل رب مود ) . وقد حمل هذا النص بعض الباحثين على القول بأن العرب 
الجنوبيين قد آخنوا هذه الكلمة وفکرنہم عن الله من الیھودیةء وان فكرة التوحيد 
هذه انما ظهرت بتأثر اليهودية الي دخلت الى اليمن . غبر ان من الباحثين من 
رأى خلاف هذا الرأي . رأى ان افتتاح“ النص بذ کر اأرحمن » ثم اشارته بعد 
ذلك الى إله مود » وورود كلمة (الرمن) في نص آخر يعود الى سنة (558 ) 
لمیلاد" . كتبه صاحبه شكراً للرحمن الذي ساعده في بناء بيته : كل هذه وأسباب 
أخرى » تناقض رأي القائلن بأن عقيدة الرحمن عقيدة اقتبست من الیھود٭ 


وقد ذكر بعض علاء اللغة ان ( الرحمن ) اسم من أسماء. الله مذكور في الكتب 
الأول » وأن الفظة عبرانية الأصل › وأما ( الرحم ) فعربية . وذكروا ان 
(الرحمن) اسم مخصص بالله » لا مجوز أن يسمى به غره* . وقد أنشدوا للشنفرى 
أو لبعض الجاهلية الجهلاء 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي ينها * 


فيظهر من هذا البيت أن الشاعر كان يدين بعبادة الرحمن . ونجد مشل هذه 
العقيدة في قول سلامة بن جندل الطهوي" 


Handbuch, I, 8. 248, 1181677, Revue des Etudes Juives, 1891, Vol. 2, ١ 
pp. 125 - 129, 281, 23, .ص‎ 304, Margoliouth, The Relations, Pp. ۰ 

0187. --۷- 

Margoltouth, The Relation between Arabs and Israelites prior to the Rise ۳ 
of Islam, 2. ۰ 

تاج العروس ( ۲۰۷/۸ ) ۰ (رحم ) » القرطبي ء الجامع لاحکام القرآن ( ۱۰۶/۱ )۰ 
تفسير الطبري ( ۱ ) . تفس ابن کثئر ( ۲۱/۱ ) ۰ 

ہ_ تفسير الطبري ( ٤٤/١‏ ) » وورد : 
لقد لطمت تلك الفتاة هجینها الا بتر الرحمن ربي یمینها 
الاشتقاق ( ص ۲۷ ) ٠‏ ۱ : 


۳۸ 


عجلم علینا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق' 


فان ذلك يعني أن قوماً من الجاهليين'كانوا يدينون بعبادة ( الرحمن) . 
يؤيد هذا الرأي ما ورد من أن بعض أهل الجاهلية موا مم بد ری 2 
وذكروا أن ( عامر بن عتوارة ) می ابنه ( عبد الرحّن )" 

ورت د ر از ی ر ی ف ر ع ا 


کلوا الیوم من ززق الاله وأيسروا وإن على الر<ان رزقم غداً 


وحاتم من التألهة ء ويعده البعض من النصاری و (الرحمن ) نعت من نعوت 
الله في النصرانية ».من أصل ( رحمونو ) > 0صمصطهR‏ " › فهل عير شاعرنا 
ہذہ اللفظة عن هذا العی النصراني ؟ 
- زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرهن حستی رد" اللہ عليهم ذلك 
: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أا ما تدعوا فله الأسماء ا لحسی. ولمنا 
ل ل سه تی ھک > لعلي: 
اکتب : بسم اللہ الرهن الرحم . فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا ا 
البخاري . وني بعض الروایات : لا نعرف الرحمن لا" رحن الهامة ء' 


وذكر أن المشركين سمعوا الني يدعو ربه » یا ربنا اللہ ويا ربنا الرحمن » 
فظنوا أنه يدعو امن » فقالوا : هذا يزعم أنه يدعو واحداً » وهو يدعو مٹی 
مثی . وأن أحدهم مع الرسول يقول في سجوده : يا رحمن یا رحم فقال 
لأصحابه : انظروا ما قال ابن أبي كبشة: دعا الرحمن الذي بالهامة . و کان بالعامة 
رجل يقال له الرخمان * 


عجلتم علینا اذ عجلنا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ویطلق . 

الاشتقاق ( ص ۳۲۷ ) ٠٠‏ 

غراثب اللغة (۱۸۲) ۰ 

تفسير ابن كثير ( ۲۱/۱ )۰ ۰ 

تفسير ری 1۹1/۸9 ) » سسورة الاسبر اء ۰ ال ۱1۰ > رو المعا ني ' 
رها/ثاا). 


o چہ جم‎ 4A 


۳۹ 


وم پذکر آهل الأخبار شيئاً عن ذلك الشخص الذي زعموا انه كان "یعرف 
. ب ( رحان اليامة ) . لكنهم ذکروا ان ( مسيلمة الكذاب ) » کان يقال له 
رمان اليامة ' . فھل عنوا ب.( رحان اليامة ) مسيلمة نفسه » أم شخصاً آخسر 
كان يدعو لعباذة ( الرحان ) قبله ؟ 

وورد ان قریشاً قالوا للرسول : « انا قد بلغنا انك انما يعلمك رجل بالمامة » 
يقال له الرحمن ولن نؤمن به أبداً » . فتزل فيهم قوله : « كذلك أرسلناك في 
أمة قد خلت من قبلها آئم لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك » وهم يكفرون بالرحمن» 
قل هو ربي لا له إلا هو عليه توكلت واليه متاب 6" . وذكر بعض أهسل 
: الأخبار : كان مسيلمة بن حبيب الحنفى » قد تسمى بال رحمن في الجاهلية.» وكان 
من المعمرين ء وذلك قبل أن يولد عبدالله أبو رسول الله" . 

وورد في بعض أقوال علاء التفسر ان اليهود قالوا : ما لا لا نسمع في 
القرآن اسما هو ني التوراة كثير . يعنون الرحمان » فنزلت الآية )' . 

ويرى المستشرقون ان عبادة (الرحمن) ( رحمين ) ء انما ظهرت بین الجاهليين 
بتأثير دخول اليهودية والنصرانية بينهم" . ان 

وقد ذكر ( اليعقوبي ) أن تلبية ( قيس عيلان ) » كانت على هذا النحو : 
« لبيك اللهم لبيك ء لبيك أنت الرحمان » أتتك قيس عيلان » راجلها وال رکبانم٦_‏ 
وأن تلبية عك والأشعرين » كانت : 


نحج لرحان پیتاً عجبا ‏ مستتراً مغببا حجبا ۷ 
وني التلبيتين المذكورتين دلالة على اعتقاد القوم بل واحد ء هو الرحمان . 


٠ اللسان ( ۲۳۱/۱۲ ) » (رحم) ء تاج العروس (۲۰۷/۸) ۰ (رحم)‎ ١ 

) 53٠١/١ ( ء سيرة ابن هشام‎ ) 39٠١/١ ( سور الرعد ء الآية ۲۰ ۰ الروض الائف‎ ۲٠ 
٠ )۱۰۱/۱۳ ( حاشية على الروض ) ء تفسير الطبري‎ ( 

م الروض الائف (۲۰۰/۱) ٠‏ ۱ 

۰ )5845/٠١ ( القرطبي ء الجامع‎ ٤ 

06. Ryekmans, Inscriptions 8110838568, X, 210. 515, Le Muséon, 66, 1958, ۲ 
p. 314, Ryckmans 330. b., CIH 541, 0. Ryckmans, in Le Muséon, 59, 1946, 
p. 165, A. Jamme, La Religion Sud-Arabe, Prelslamique, 275. 

۰ ) ۲۲۵/۱ ( الیعقوبی‎ ۴×٦ 

٠ ) ۲۲٣/۱ ( ا الیعقوبي‎ 


0 


ول ترد لفظة ر الرحان ) إلا" مفردة ء فليس لا جمع ؛ لأنما تعبير عن 
توحيد » وليس في التوحيد تعدد » فالتعدد شرك . على عكس لفظة (رب) » 
الي نؤدي معی (إله) > وهي تعبر عن اعتقاد » لا اسم عل لاله > ولذلك 
وردت لفظة ( أرباب ) ععی آمة تعبیراً عن تعدد الالمة »> وهو الشرك . وقد 
كان الجاهليون یقولون : ربي وربك وربنا وآربابنا » كا یقولون إلمي وإلاهك 
وآفتنا ۱ . ۱ 

وقد تکون کلمة ( ه رحم) ( هارحم ) > أي ر الرحم ) الواردة في 
. النصوص الصفویة؟ وني النصوص السبثية اسم لَه" ء وقد تکون صفة من صفات 
الآلمة على نحو ما تؤديه كلمة رالرحم ) من معبى في الاسلام 3 

وللعلاء آراء في ظهور عبادة الشرك . ورأي رجال الدين منهم .» ان الناس 
کانوا أمة واحدة في الدين ۰ كانوا على التوجيد جميعاً » ثم ضلوا فعبدوا جملة 
آلحة وصاروا مشركين؛ . أما غيرهم من العلاء الذين يستندون الى الملاحظات ودراسة 
أحوال القبائل البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى الساعدة مثل علم النفس وعم 
الاجهاع» فرون ان عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالنسبة الى ظهور الوثنية والشرك. 
ظهرت بعد أن توسعت مدارك الانسان » فشعر أن ما كان بتصوره من وجود 
قوی روحانية علیا في الأشياء الي عبدها لم يكن سوی .وهم وخداع»وصار یقتصد 
في الشرك » الى أن اهتدی الى عبادة إله واحد . 


ظهور الشرك : 


هناك عدة عوامل دعت الى ظهور الشرك ء أي تعدد الآلههة » وأثرت في 
تعدد الألمة . هناك عوامل طبیعیة وعوامل رسية دہذا٥ا<٥؛٥٥<٭ط0‏ »> وعوامسل 


٠‏ هناك ربك ما أعطاك من حسن وحيثمايك امر صالح فکن 
شرح ديوان زهير ( ۱۲۳) ٠‏ 

Handbuch, I, 8. 248, Vogue, Syrie Centrale, Inscriptions Sémitiques, ۲ 
Paris, 1868 - 1877, p. 142, No. 402, 211581130, voyage Archéologique au Safa, 
Paris, 1901, No. 258, Mission, p. 88, Les Arabes en Syrie, Pp. 162 

۱ CIB, 4, 2, No. 40, 2. 63, Grahmann, 8. 246. ۰. ۷ 

Ency. Religi., 10, 2. 2. ٤ 


٤ 


سیاسیة وعوامل تأرعمية واجماعية واقتصادیة وعوامل آخری ۰ كل هذه أثرت في 
شكل الشرك. وني تعدد الآلمة وفي كيفية تصور الناس لآفتھم . ولا يعني هذا انہا 
أثرت كلها مجتمعة وني آن واحد > انما يعي ان ظهور الشرك وشكله هو نتيجة 
عوامل متعددة وأسباب #تلفة أثرت في ظهوره وفي تكوين صورة الآلمة في نظر 
المؤمنين مها المتعبدين ها . 

وإنا لنجد. وجهة نظر الشعرب عن الآلة أو الإلّه تختلف باختلاف ثقافتها 
ومستواها الاجماعي. »> وللوضع السياسي دخل كبير في الشرك وني عدد الآلمة وني 
شکل الدين . لقد كان لكل قبيلة اه حاص بتلك القبيلة محميها من الأعداء 
ومن المكاره » ويدافع عنها في الحروب واللات » ويعطيها النصر . کا كان 
القرى والمدن آفتها الخاصة با . فإذا تحالفت القبائل أو القرى أو الدن تحالفت 
آفتھا معها ء وكوانت تدافا راوج متينة بينها . أما إذا تحاربت هذه القبائل 
او القرى او المدن ‏ فيكون هذه ارب أثر كبر في مستقبل الآلحة وني عددها . 
فقد ينصرف الغلوبون عن آفتھم الى عبادة آفة أخرى ء لأنها أصبحت ضعيفة 
لا قدرة ها على الدفاع عن عبد ها . وقد يتأثر الغالبون بعبسادة المغلوبين الذين 
خضعوا لحم ۰ فيضيفون آفة المغلوبين الى آلمتهم ٠‏ فيزيد بذلك عدد الآلة › 
ولا سپا إذا كان المغلوبون أصحاب ثقافة عالية » وكان لحم ادب وفن . 

والعادة أن آفة القبائل آو المدن الرئيسية تكون هي الألمة الزئيسية للحلف أو في 
المملكة . ويكون له القبيلة ذات النفوذ أو العاصة عندئذ » هو إله الحكومة 
الكبير . أما الآلمة الأخرى ۰ فتكون دونه في المترلة » وهذا يرد اسمها في الغالب 
بعد اسم الإله الکبر . 

كذلك جب ألا ننبی عامل الجوار. والاتصال الثاني في ظهور الشرك » فكشراً 
ما يؤدي هذا الاتصال الى اقتباس آلة المجاورين واضافتها ال مجموعة الآلة عند 
ذلك الشعب » فيزيد بذلك عدد الألهة أو ينقص . فقد تطغى الآلهة الجديدة. القتبسة 
على الآلمة القدعة » ويقل شأن بعضها فيهمل » ثم عوت اسها . وقد محدث ذلك 
بطريق ا حرب أيضاً » کا ذكرت ٦‏ فيتغير العدد بذلك . 

ولرجال الدين ولسادات القبائل وللأمراء وللملوك أثر في ظهور الشرك .. كان 
في إمكانهم اقرار مستقبل الآلمة بإضافة آلمة جديدة على الآلهة القديمة » أو بإبعاد 


۲ 


لہ أو آلة عن عبادة قومهم » فيزيد أو ينقص بذلك عدد الآفة . وقد كان 
سادات القبائل والوجوه يغيّرون عبادة أتباعهم بإدخال عبادة إله جديد : يأخذونه 
من زيارتهم لبلد غريب ۰ كأن يكون أحدهم قد أصيب عرض وهو في ذلك 
البلد » فيشار عليه بالتعبد وبالتقرب لالّه ذلك البلد أو لأحد ال متہ » فيصادف 
أن يشفى ء فيظن أنه شفي ببركة ذلك الالّه وبقدرته وقوته » فيتقرب له ويتعبد 
له . فإذا أعاد حمل عبادنہ الى أتباعه » فيعيد عندهم . ويضاف عل آفتهم 
ويصير أحدهم وقد يطغى اسم" عليها » وذلك حسب درجة تعلق سيد القبيلة به» 
وحسب درجة ومكانة سيد القبيلة بين الناس. وتأريخ الجاهلية مليء محوادث تبديل 
الهة سبب تبديل سادات القبائل ووجوه الناس لعقائدهم ولاهتهم > فتدخل القبيلة 
كلها ني العبادة الجديدة . وقد كان اسلام قبائل برمتها » بسبب دخول سيدها في 
الاسلام 3 فالناس تبع لساداهم ولقادمم » و ۸ الناس على دين ملو کهم ۷ک 
هو معروف ومشهور في أقوال العرب . 

ومعظم أسماء الالهة صفات للآفة لا اسم عل ها » فود ورضى والقه وذات 
ہے وأمثاها 5 هي صفات في الأصل » مضى عليها الزمن ؛ فاستعملت استعال 
. الأسماء الأعلام . وظن آنا آلمة قائمة بذانها . فلا جاء الباحثون وجمعوها حسبوها 
أسماء آلمة ء فزاد بذلك عدد الاهة » واعتعرت الأسماء الكثيرة من سماء الإفراط 

في الشرك . با هي صفات لإله ء أو آفة لا يزيد عددها على ثلاثة > هي 
الثالوث الكواكبي القدس الذي تعبدوا له . 

ولا بد لنا من الإشارة الى اصطلاح أطلقه ( ماکس مولر ) Max Mlr‏ 
على مرحلة من العبادة هي بين بين ؛ لا هي توحيد هدنس ولا هي 
شرك صەنعط اہط » بل هي مرحلة تعبد فيها الانسان على رأی هذا الباحث الى 
لہ واحد هو إله القبيلة » مع الاعتقاد بوجود آفة أخرى' . وهذا الاصطلاح 
هو Henotheismus‏ . وقد رأى ( فلايدلر ) عمزوزمع۳ أن الساميين م پکونوا: 
موحدين بطبعهم کا ذهب ( رينان ) الى ذلك ؛ بل کانوا يدينون باله قومي » 
ومن هذه العقيدة ظهر التوحيد الحالص كا حدث عند الاسرائیلین؟ . 
Max Muller, Varlesungen über den Ursprung und die entwicklung der ۱‏ 

Religlon,. 1880, Schmidt, 8 261. 


Ency. Religl., 10, p. 811, Pfleidler, Philosophy of Religion, ۲ 
London, 1885 - 1888, 111, 2. ۰ 


وني القرآن الکریم إشارات الى أنواع من الشرك کان عليه الجاهليون » وفيه 
تعریف لمی الشرك » فالشرك في قوله تعالى : ( أيشركون مأ لا لق شيا وهم 
مخلقون . ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون )' عبادة الأضنام المصنوعة 
من الحجارة أو الحشب أو المعادن ء أي مما ل" روح له وقابہسل للکسر ۲ وق 
بعض الایات أن من أنواع الشرك القول بأن الجن هم شركاء لله" . ومن أنواعه 
أيضاً القول بأن الملائكة هم شركاء لله وبناته“ . وني آيات أخرى.ان من الشرك 
اتخاذ آفة أخرى مع الله“ . والاهة هنا شيء عام . فيه تأليه الکواکب وعبادة 
الأشياء غمر. المنظورة ء أي غير المادية وعبادة الأصنام . 


وني القرآن الکریم جواب عن فلسفة القوم وتعليلهم لعبادة الأصنام واتخاذهم 
(أولياء) من دون الله » إذ يقولون جواباً عن الاعتراض الوجه اليهم في عبسادة 
غير الله : ( والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زلفى . ان اللہ نحم بينهم في ما هم فيه مختلفون )' . ويتبين من هذه الآية ومن 
آيات أخرى ان"فريقاً من العرب کانوا يعتقدون بوجود اللہ » وانه هو الذي خلق 
الحلق » وأن له السيطرة على تصرفات عباده وحركاتهم » ولكنهم عبدوا الأصنام 
وغيرها » واتخذوا الأولياء والشفعاء لتقرہہم الى الله زلفی" . 
وفي کتاب الله مصطلحات ھا علاقة بعبادة الشرله » منها ( شركاء ) جمع 
( شريك ) » وهو من اتحذه الشرکون شریکاً مع الله“ . و ر آنداد ) ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً بوهم كحب الله ) ( وجعلوا لله أنداداً 
لیضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا > فان مصبر کم . الى النار )'' . و ( أولياء ) 


الاعراف » الآية ۱۹۱ وما بعدها ء يونس ء الآية ۱۸ 5 
تفسير الجلالين ( ۱٠۳۹/١‏ ) ء « طبعة المطبعة المليجية » ٠‏ 
الانعام ء الآية ۰ء الجلالين ( ۱۱۰۱/۱ ) ٠‏ 

" سباء الآية 5٠‏ وما بعدها ٠‏ 
الانبياء ء الآية 8 ۰ 
الزمر » الآية ۲ . الجلالین ( ۱۳۳/۲) . 
الزمر » الآية ۳ » الانعام » الآية ۱2۸ النحل ء الآية ۲۵ ۰ 
الانعام » الآية ٠٠١‏ ء راجع « فتح الرحمن لطالب آبات القرآن » ( ص ۲۳۸ ) . 
حيث تحد المواضع الواردة في القرآن الكريم ۹ 

البقرة ء الآية ۱۹۵ ٠‏ 

۱۰ ابراهیم » الآية ۸۳۰ ۰ 


سے مخ ل یں & سح 


ہہ 
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و ر( ولي ) و (ولاً ع" و ( شفعاء ) و ( شهداء )۲ . فهذه الكلات وأمثافا 
تعر عن عقائد الجاهليين قبيل الاسلام . وعن اعتقادهم في عبادة أشياء أخر ى مع 
الله كانوا يرون الها تستحق العبادة > واما ي مقابل الله في الراك الاسلامي ¢ 
أو انها شركاء في ادارة الكون أو الها مساعدة لله . 


والشرك في تفسير العلاء المسلمين ؛ أن تعدل بالله غيره » فتجعله شريكاً له . 
فهو يشمل أشياء عديدة . منها عبادة الكواكب › أي عبادة القوى الطبيعية » 
وعبادة الجن راللائكة والأمور الحفية » وععی آحر عبادة القوى الخفية » أو 
القوى الروحية » وعبادة الأمور المادية كالأصنام والأحجار ء باعتبار الها تشفع 
للانسان عند الالحة » وعبادة الانسان والحيوان » الى غر ذلك من عبادات . 


ومن العبادات الي بجحب آن. يشار اليها عبادات اصطلح علاء الأديان على تسميتها 
عسميات حديثة » ثل عقائد قدعة » ولبعضها أتباع أحياء يرزقون . ولبعض 
منها آثار ومظاهر » دخلت ني الأديان الباقية » وصبغت بصبغتها »> وهي من 
بقايا العقائد الدینیة البدائية الي رسخت في النفوس وني القلوب حتى صار من 
الصعب على الانسان أن یتخلص منها » فبقيت راسخة نحت مسميات جديدة. ومن 
تلك العقائد : ال Shamanism‏ < و 'Tatemism‏ “< و . Fetishism‏ “< 
و Ancestor - worship‏ ۰ و Animism‏ › وغيرها من مسميات سيرد الحديث 
عنها في هذا الکتاب٣‏ ا ۱ 

أما ال ر شانية ) » فقد أخذت من كلمة ( شمن ) «وصرهطة ومعناها كاهن 
أو طبيب ( شمان ) » أو من كلمة «عسعطع الي معناها صم أو معبدء أو من 
أصل آخر . ويراد ما اليوم ديانة تعتقد بالشرك » أي تعدد الالحة Polytheism‏ “< 
أو بعبادة الأرواح Polydomonism‏ عبادة الطبیعة Nature - worship‏ لاعتقادها 
بوجود أرواح كامنة فيها . ويعتقد في هذا الدين أيضاً بوجود إله أعلى هو فوق ' 
جميع هذه الأرواح والقوى المؤلهة » وبتأثير السحر؛ . 


راجع فهارس القرآن الكريم ء مثل فتح الرحمن ( ص 58٠‏ ) * 

* ) ۲۰ الرحمن ( ص‎ 
A.A. Bowman, Studies in the Philosophy of Religion, London, 1938, p. ۰ 
Ency. Religl., 1], p. 441. 
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_ ويستعين ال ( شمن ) > وهو الكاهن أي رجل الدين › بالقوى ا حارقة الي 
لديه والي لا علکها الرجل الاعتيادي في اعتقاد أبناء هذه العقيدة في الاتصال 
بالأرواح وعا وراء الطبيعة للتأثر فيها . ولدى هذا الکاهن أرواح مأمورة بين 
يديه للقیام عا يطلب منها القيام به . وهو عارس أعمالا” سحرية للتأثير في الأرواح. 
فللسحر ي هذا الدين أهمية ومقام . ويقوم ال ( شمن ) عند اکر المتدينين هذا 
الدين بأعمال الطبیب! 5 

وأما (الطوطمية ) ٠‏ فقد تحدثت عنها في الجزء الأول من هذا الکتاب'. وقد 
بينت عقيدتها في (الطوطم) ۰ ورأي العلاء في كيفية ظهور المجتمع (الطوطمي) ؛ 
وهو مجتمع يقوم على أساس الجاعة أو القبيلة ء يرتبط آفراده برباط ديني مقدس» 
هو رباط ( الطوطم ) ؛ رمز الجاعة . 


وأما الہ صەئط ×٥‏ ۰ من أصل وتانامو۳ اللاتيي » ععی السحر » أي 
القوة المؤثرة ال حفیة مو۷ ۰ فالباحدن في تأريخ الأديان آراء متعددة في تعريفها 
وني تثبيت حدودها " . والرأي الغالب الشائع بينهم الها عبادة أو تقديس للأشياء 
المادية الجامدة الي لا حياة فيها لاعتقاد أصحاہا بوجود قوة سحرية فيها ؛ وقوى 
غير منظورة في تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة . وحمل ال طونہ7 
( البد ) لب السعد إلى صاحبه . وهو في نظر ( تيلور ) 19107 ,07 عثابة 
ر له البيت ) وقوة فاعلة خفية تطرد انفبائث. عن صاحبه > وتجلب ابر له . 
ولحدوث الأحلام ونشوئها في نظر الأقوام البدائية دخل كبر في رأي العلماء في 
ظهور هذه العقيدة * . ۱ 

وأصحاب هذه العقيدة لا ينظرون الى تلك الأشياء المادية على انها نفسها ذات 
قوة فعالة خفية » وانہا الرمز أو الصورة للإلله النسوب ذلك الشيء اليه » بل 
هم يرون ان تلك الأشياء ليست سوى منازل أو مواضع لاستقرار تلك القوى 
المؤثرة الي يكون ها دحل في إسعاد الانسان . وهو یقدس الأشياء المادية كالخجارة 


Ency. Religi., Vol. 11, 2. ۰ 
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مها كانت صغيرة أو كبيرة. » مهندمة ومصقولة صقلتها يد الانسان ء وفستها أو 
م مسها يد ۰ بل كانت على نحو ما وجدها في شكلها الطبيعي» لأنه حینا يتقرب 
إلى تلك الحجارة » لا يتقرب اليها نفسها » بل يتقرب الى الروح الي تحل فيها. 
فالروح هي العبودة » لا الحجر الذي نحل الروح فيه » وليس الحجر أو المؤاد 
الأخرى إلا بين أو فندقاً تنزل الروح فيه . 

آما عبادة الأسلاف Ancestor worship‏ 2 فهي فرع من آهم فروع الدين 
في نظر بعض العلاء ۰ بل هي الأساس الذي قام عليه للدين في نظنر آخرین » 
ولا سا عند ( سبنسر ) Spencer‏ 8 . وأما الأسباب الي دعت البشر الى 
هذه العبادة » فهي الب والتقدير للأبطال والرؤساء والأمل في استمرار دفاعهم 
عنهم وحايتهم للجاعة الي تنتمي اليها كا كانت تفعل في حياتها ورد" أذى الأعداء 
الأموات منهم والأحياء . فتمجيد الأبطال والحوف منهم ۰ هو الذي حمل البشر 
على عبادة الأسلاف على رأي . وهناك من رأى إن تمجيد الأبطال والاشادة 
بذكرهم > هو الذي أوجد هذه العبادة > ومنهنم من سبها ال اليو ف منهم 

۲ 

وسواء أكان منشأ هذه العبادة ا حب والتقدیر أو انلوف أو كلاهماءفإن أساس 
هذه العقيدة هو الاعان ببقاء الروح » روح الميت ء وان بإمكان هذه ااروح نفع 
الأحياء أو إلحاق الأذى مم . ورؤية الأحياء وسماع توسلالہم ودعواهم لها . 
فا ميت وان كان قد دفن في ,قبره وغيب بين الراب > إلا انه يسمع ويمي » 
فروحه حية وبإمكانه النفع والضر . وهذه العقيدة هي الي حملت بعض الشعوب 
على مخاطبة الأرواح من فجوات مخصوصة في الأرض ومن مواضع أخرى لاستشارتما 
في بعض الأمور' الي نهمها ۰ ولتحدث معها في. مسائل خطيرة کتقدم مشورة أو 
أحذ رأي أو استفسار عن اسم قاتسل أو سارق . وط ذہ الغاية اتخطذت مراضع 
مقدسة 02200 یتقرب فیها 1 الأرواح وللاستفسار منها. فكان في. اليونان مثل" 
موضع شھر عرف باسم ای تو وموضع آخر عرف بام غناهعز۳۳ في 
( أركاديا ) Adis‏ " . وكان في ايطاليا مو ضع للتنبؤ یشم على محبرة 
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( آفرنوس ) منسعيوجخ ' » وكانت العادة في هذا الموضع أن يتقرب الراغبون 
في استشارة الأرواح الى الموضع المقدس بتقدم ضحية ؛ وعندئذ ينام السائل في 
الموضع القدس ع فتظهر له الروح في الام » فتحدثه عا متاج اليه" . 

ولعبادة السلف علاقة بعبادة الأصنام و وہ10 . ويلاحظ ان عبادة السلف 
تقود أتباعها في .بعض الأحيان الى الاعتقاد بأن قبيلتهم تنتمي الى صلب جد واحد» 
اصله حیوان في رأي ال کترین > أو من النجوم في بعض الأحيان . وهذا ما مجعل 
هذه العقيدة قريبة "من ( الطوطمية ۳ 

وفذه العبادة أثر كبر في نظام أصحاہا لاجياعي . إذ هي تربط الأجيال 
الحاضرة بالأجيال الماضية بروابط متينة » وتؤلف من أصحاب هذا المذهب وحدة 
قوية » ۴ 068" »> فهي في الواقع عبادة تخص الأسرة قبل 
كل شيء' 

ومعارفنا عن عبادة السلف عند الجاهليين قليلة » ویمکن أن نستنتج من أمسر 
التي بتسوية القبور ويه عن انخاذها مساجد ومواضع للصلاة ان ا جاھلین کانوا 
یعبدون آرواح آصحاب هذه القبور ويتقربون اليها . ولعل في عبارة (قر ونفس) 
أو ( نفس وقر ) الواردة في بعض النصوص الجاهلية ما و هذا الرأي > فان 
الفس هي الروح . 

ن آثار عبادة السلف عند العلاء حلق الرأس وإحداث جسروح في الجسد 
2+ دفن الوتی ولبس السوح والعناية بالقبور والصلاة عليها أو إقامة شعائر 
دينية فوقها أو علامات خاصة بالميت أو الوتی للتقديس” . ونحسن اذا استعر ضنا 
روايات الأخباريين جد آثار هذه العبادة معروفة بين الجاهليين : 

وقد أشار أهل الأخبار الى قبور انخذت مزارات» كانت لرجال ذين ولسادات 
قبائل یقسم الناس ہا » ويلوذون بصاحب القعر وعتمون به » كالذي كان من 
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أمر ضریح ( تمم بن مر" ) » جد ( تم ) » وکالذي ذكروه من أمر (اللات) 
من أنه كان رجلا“ في الأصل › اخذ قره معبداً ثم تحول الرجل الى صم . ونجد 
في كتب الحديث نيا عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها . وقد أشارت 
الى انحاذ اليهود والنصاری قبور سادهم وأوليائهم مساجد » تقربوا اليها » لذلك 
نبي أهل الاسلام من التشبه .هم في تعظم القبور' » کا ہی عن تكليل القبور 
ونخصيصها ٠‏ والتكليل رفع القير وجعله كالكلة » وهي الصوامع والقباب الي 
تبى على القبور' . 

وأما ال «يووتسزوم » فهو اعتقاد بوجود أرواح مؤثرة في الطبيعة كلها 
٠ Nate‏ ولذلك يؤله كثيراً من المظاهر الطبيعية الرئية وغبر الرئية منها › 
لاعتقاده بوجود قوى هي فوق الطبيعة » منها ما يكون في جسم » وهو (النفس) 
اس ء ومنها ما لا يكون في الأجسام وهو (الروح ) انعنوه؟ . 

وعکن تقسم هذه العبادة الى ثلاثة أصناف : عبادة النفس ء نفس الإنسان 
أو الحيوان وخاصة منها عبادة الأموات دامتعا وعبادة الأر داح Spiritism‏ < 
وعبادة الأرواح الي حل في المظاهر الطبيعية » ما بصورة مؤقتة وإما بصورة 


. ° Naturigm دائمة‎ 


والآراء في هذه العتقدات لا تزال ني مراحلها الأولى > وهي موضع جسدل 
بين العلاء » لأنما قائمة على أساس اللاحظات والتجارب الي حصلوا عليها من 
دراساتهم لأحوال المجتمعات البدائية هنود أمريكا ولقبائل افريقية واسترالية » ولا 
عکن بالطبع حدوث اتفاق ثي الدراسات الاستقصائية المبنية على المشاهدات والملاحظات. 
وإذ كانت هذه الدراسات غير مستقرة وغبر نہائیة حى الآن > فقد صعب بالطبع 
تطبيقها على معتقدات العرب قبل الاسلام » وزاد في هذه الصعوبة قلة معلوماتنا 
في هذه الأمور . وليس من المکن في نظري أن نتوصل إلى نتائسج علمية غير 
قابلة للأخذ والرد في هذه الوضوعات في الزمن الحاضر » بل ولا في المستقبل 


١‏ صحيح مسلم ( ۱۱/۲ ) ء ( باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فیها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ) ۰ 

۰ ) اللسان ( ۹۰/۱۱ ) ء ر( کلل‎ ٠١ 
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القریب ‏ ما لم حدث ما ليس في الحسبان » من العثور على نصوص دينية تكشف 
لنا عن عقائد الجاهلين ١‏ 

ونستطيع ان نقول إجالاٴ ان من الجاهليين من كان يدين بعبادة الأرواح على 
اختلاف طرقها » ويؤمن بأثرها . وللعلماء من مفسرين ولغويين وغرهم تفاسير 
عديدة للروح ٠»‏ تفيدنا كثيراً في معرفة آراء الجاهلين عنها » سيا ان للاخباريين 
قصصاً عنها وعن استقلاھا وانفصالها عن الجسد بعد الوت واتصالما بالقر وغبر 
ذلك » عکن أن تكون موضوع قوائة ! وہ ا :يزيد . اط ی درا هنه 
الأمور 


عبادة الكواكب : 


وقد رأى بعض العلاء ان عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في الأصل . 
وان أسماء الأصنام والاطة » وان تعددت وکثرت ء إلاانها ترجع كلها إلى الوث 
سماوي ؛ هو : الشمس والقمر والزهرة . وهو رمز لعائلة صغيرة > تتألف من 
أب هو القمر » ومن أم هي الشمس » ومن ابن هو الزهرة . وذهبوا إلى أن 
أكثر أسماء الآلمة »> هي في الواقع نعوت لها » وهي من قبيل ما يقال له الأسماء 
الحسبى لله ی الاسلام . 

وقد لفت الجرمان السماويان : الشمس والقمر : نظر الانسان اليها بصورة 
خاصة » لا أدرك فيها من أثر في الانسان وني طباعه وسحنه وعمله » وي الجو 
الذي بعيش فيه » وني حياة زرعه وحيوانه » وني تكوين ليله ونہارہ والفصول 
الي مر علیه > توصل بقل يوم دا9 اك انه نفسه » وکل ما محيط به » من 
فعل هذين الجرمين ومن أثر أجرام أخرى أقل شأناً منها عليه . فنسب اليها عوه 
وتكوينه وبرءه وسقمه » وحياة زرعه وماشيته » ورسخ في عقله انه إن تقرب 
و تعبد ۳ > ولبقية الأجرام » فإنه سر ضیها »> وستغدق .عليه بالنعم والسعادة'وا مال 
والرکة في البنن > فصار من ثم عابد کوکب . 

ونجد في حكاية كيفية اهتداء ( ابراهم ) إلى عبادة إلّه واحد ء الواردة في 
سورة یہ ۰ تفس را لسبب تعبد الانسان للأجرام السماوية . ( وإذ قال ابراهيم 
لایه آزر أتخذ أصناماً آفة ؟ اني أراك وقومك في ضلال مین . وكذلك شري 


6 ۰ 


ابراهم ملکوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جن عليه الیل > 
رأى کوکباً » قال : هذا ربي » فلا أفل » قال : لا أحب الافلن . فلا 
رای القمر بازغاً » قال : هذا ربي » فلا أفل » قال : لين لم دلي ربي 
لأكونن من القوم الضالين . فلا رأى الشمس بازغة » قال : هذا ربي » هذا 
أكير » فلا أفلت » قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي 
الذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين )' . فقد لفت ذلك 
الک و کب نظر ابراهم ؛ ومهره محسن منظره وبلونه الزاهي اطالب ‏ فتعبد له » 
واتخذه ربا ء فلا أفل > ورأى کو کا آخر اکر حجماً ولجمل منظراً مضه » 
ركه € وتعبد لکوکب ال » وهو القمر . فلا أفل » ورأی الشمس بازغة» 
وهي أكر حجنا وأظهر أثراً وأبن عملا" في حياة الانسان وفي .حياة زرعه وحیوانه 
وجوه ومحيطه » ترك القمر وتعبد للشمس > فيكون قد تعبّد لثلاثة كواكب › 
قبل أن تدي إلى التوحيد » هي القمر والشمس ۰ والشتري أو الزهرة على ما جاء 
في أقوال الفسرین" . 

ویشبر القرآن الکرم في موضع آخر الى عبادة الجاهليين للأجرام السماوية » 
ولا سما الشمس والقمر ء ففيه : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر » 
لا تسجدوا للشمس ولا القمرء واسجدوا لله الذي خلقهن إن كثم إيّاه تعبدون»". 

وهذه الأجرام السماویة الثلائة هي الأجرام البارزة الظاهرة الي هرت نظر 
الانسان » ولا سيا الشمس والقمر . والزهرة > وان كانت غر بارزة بروز 
الشمس والقمر » غير ألما ظاهرة واضحة موثرة بالقیاس الى بقية الأجرام ذات 
مظهر جذاب » ولون باهر خلاب ۰ وقد يكون هذا الظهر ا حمیل الأخاذ هو 
الذي جعلها ابناً للشمس والقمر في أساطر العرب ابلنوبین . 

واعتمم الجاهايون القمر أبا في هذا الثالوث » وصار هو الإله المقدم فيه » 
وکبر الآلمة . وصارت له منزلة خاصة في ديانة العرب الجنوبين . وهذا ما حدا 
ببعض المستشرقين إلى إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين على سبيل 
الانعام , الآية ۷۵ وما بعدها ٠‏ 
؟ . تفسير الطبري ( ۱۵۸/۷ وما بعدها ) ء تفسير القرظبي » الجامع ( ۲۵/۷ ) ٠‏ 
م فصلت ء الآبية ۳۷ ۰ 
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التغليب' ء وعلى الذهاب الى أن هذا المركز الذي عتله القمر في دیانة العربيية 
الجنوبية لا تجده في أديان الساميين الثمالین » مما يصح أن نجعله من الفروق المهمة 
الي نیز الساميين الجنوبيين عن الساميين الشمالیین' . 

ويرجع أولئنك الستشرقون هذا التباين الظاهر بين عبادة الساميين الجنوبيين وعبادة 
الساميين الشماليين وتقدم القمر على الشمس عند العرب الجنوبيين الى الاختلاف في 
ا الأقالم وال التباين في الثقافة ٠‏ ففي العربية الجنوبية يكون القمر هادياً للناس 
ومهدناً للأعصاب ؛ وسميراً لرجال القو افل من التجار وأصحاب الأعمال في الليالي 
اللطیفة المقمرة » بعد حر" شديد تبعثه أشعة الشمس المحرقة ۰ فتشل الحركة في 
النهار » وتجعل من الصعب على الناس الاشتغال فيه » وتميت من يتعرض لأشعتها 
الوهاجة في عز الصيف القايظ . با ذات حمم حقاً » فلا عجب إذا ما دعيت 
ب (رذت ہم ) » ( ذات حم ) ٤‏ ( ذات اخمم ) عند العرب الجنوبين . 
ولذلك ۰ لا ستغرب إذا قدمه العرب ا لجنوبیون في عبادنہم على الشمس» وفضلوه 
عليها . واذا كانت الشمس مصدراً لنمو النباتات نموا سريعاً في شمسال جزيرة 
العرب ۰ فإن أشعة الشمس الوهاجة المحرقة تقف نمو أكثر الزروعات في صيف 
العربية الجنوبية » وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر في هذا الوسم : فلا بد 
أن يكون لهذه الظاهرة أثر في العقلیة الي کوٴنت تلك الأساطر"  .‏ 

ويرى ( هومل ) أن دیانات جميع السامين 29 والعرب الجنوبيين هي 
ديانة عبادة القمر أي أن القمر فيها.مقدم على الشمس ؛ وهو عكس ما نجده في 
ديانة البابلیعن . ويعلل ذلك ببقاء الساميين الغربین بدواً مدة طويلة: بالقياس الى 
البابليين . ویلاحظ أيضاً أن الشمس هي أنى » وأما القمر فهو ذكر عند السامین 
الغربيين > وهو بعکس ما نجده عند البابلیعن' . 


وشهر . وشهر خاصة هو الاسم الشائع المستعمل للقمر ني الكتابات الجاهلية الي 


D. Nielsen, Die Altarabische 0 ۰ ١ 

Handbuch I, 8. 213. ۲ 

Handbuch I, 8. 213, Die Altarbische Mondreligion, 8. 49, Die Sabaische ۳ 
Gott Imukah, 8. 1 

Hommel, Grundriss, 1, §. 85. ¢ 


o۲ 


عر عليها في العربية الجنوبية وني النصوص الي عئُر عليها في الحبشةء وني الأقسام 
الشمالیة الغربية من جزيرة العرب . ویلاحظ ان الصور الي ترمز إلى القهر مما 
عبر عليه في تلك النصوص هي متشالبهة تقريباً » ومتقاربة في الشكل ء هما يدل 
على ان الأسطورة الدينية الي كانت في مبلة عبدة القمر عنه كانت متشامبة ومتقارية 
ومن أصل واحد . أما كلمة ( قمر ) : فلم ترد حی الآن في النصوص الجاهلية 
الي وصلت الينا » وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القول بأن هذه التسمية 
متأحرة ١‏ 

ويلاحظ ان النصوص الغربية الجنوبية لا تسمى القمر بإسمه دائماً في التصوص» 
وإنما تشر اليه بكناه وصفاته في الغالب . ویظهر ان ذلك من باب التأدبٍ والتجمل 
أمام رب الأرباب . ونجد هذا التأدب في مقام الأرباب عند جميع الشر ء فلا 
مخاطب الانسان ربه كا حاطب غيره من الإنس ٠‏ أي بإسمه العتاد » لأنه الرب 
والإله » وهو فوق الانسان . وهو إذا خاطبه بإسمه » فعا يفعل ذلك على سبيل 
التودد والتقرب والتحبب إلى الرب > فهو نوع من أدب التقرب إلى الآلة .. 

ولا كان القمر هو الأب » خاطبه المؤمنون به ب ( ودم ام ) مو" 
ودم ) ۰ أي ( ود" أب“ ) »> و ( أب ود" ) ء ولا غرابة في ذلك . فإذا 
کان القمر أبا للآلفة › > فلم لا يكون إذن أباً للانسان عبده ؛ وهو في حاجة 
شديدة اليه » حاجة العبد إلى سيده والولد إلى والده ؟ 

ودعوه أيضاً ب ( عم ) › ول لا ؟ أليس العم في مقام الأب ؟ ثم ان" 
العرب لا تزال تحساطب الکبر ب ( عم ) دلالة على تقديره واحترامه » فليس 
بغریب إن نادی الژمنون افهم القمر : يا عم ! لرحهم ولیب‌ارك فیهم » إن 
في هذا النداء تقرباً وتواضعاً واشعاراً بضعف السائل تجاه الخاطب؟ . 

والأب عند العرب کل" من كان سبباً في إمجاد شيء أو اصلاحه أو ظهوره . 
ویقوم العم عندهم مقام الأب » ولذلك سمي مع الأب الأبوين" 

وقد عثر على أخشاب وأحجار حفرت علیها أسماء ود" ۰ أو جمل ( ودم 


Handbuch, 1, 8. 214. ۱ 
Handbuch, I, 8. ۰ ۲ 


۳ الفردات في می سی سس تس سس دیو وو ماده ابا في 
کتاب الالف 
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ام ) ۰ أو ( ام ودم ) » وذلك فوق أبواب المباني » لتکون في حمايته ولترك 
باسمه وللتيمن به » كا وجدت كلمة رود" ) محفورة على أشياء ذات قوب » 
تعلق على عنق الأطفال لتكون تميمة وتعويذة يترك ما . فعلوا ذلك كا یفعسل 
الناس في الزمن الحاضر في ؛ البرك بأسماء الآلحة والتيمن مما لنجها الب" والر کة 
وانرات . 

ونعت القمر ب ( كهلن) ۰ أي (الكهل) في نصوص السند »> وفي نصوص 
عار عليها فی الأقسام الشمالية من العربية الغربية . وتعي لفظة ( كهان ) ء القدير 
والمقتدر والعزيز' . وهي من نعوت هذا الإلّه . 

ونعت بنعوت أخرى ؛ مثل (حع) ؛ أي ( حكم) و (حاكم) و (صدق) 
أي (صديق ) و (صادق) ء و «عل) » أي (علم) و ( عام ) و (علام)» 
وبنعوت أخرى عديدة من هذا القبيل » وهي من نوع ( الأسماء الحسى ) لله 
عند المسلمين . ترینا الإلّه اف قديراً قوياً عللاً حامياً مساعداً لأبنائہ المؤمنين به . 
بهم حب الاب الشفيق لأبنائه الأعزاء . 

والإله ( القمر ) ء هو الالّه ر المقه ) عند السبئين . وهو زلّه سبأ الكببر. 
وهو (عم) عند القتبانین . کا ساأحدث عن ذلك 1 أصنام الکتابات » وهو 
ود عند العینن و (سن) (سين) » عند الحضارمة . 

واتخذ الثور من الحيوانات رمزاً للقمر » ولذلك عند الثور من ال حیوانات القدسة 
اني ترمز الى الآلمة . ونجد هذه الصورة مرسومة في النصوص اللحيانية والئمودیة 
وعند غير مرب من الشعوب الساميّة . وقد نص على امه في الكتابات ء إذ 
قیل له ( ور ) 

وقد ذکر ( الألوسي ) > ان عبدة ( القمر ) و انخذوا له صنماً على شکل 
عجل ۰ وبید الصم جوهرة رف ويسجدون له ويضومون له أياما معلومة في 
کل شهر  »‏ يأتون اليه بالطعام والشراب والفبسرج والسرور . فإذا فرغوا من 
الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات العازف بن يديه ,۳ . ول يشر ال 
اسم الجاهليين الذین فعلوا ذلك . فلعله قصد عبدة القمر بصورة عامة من العرب 
وغيرهم . 
Halevy 237, Chrestoma. 91, 97, Grundriss, 1, 8. 136, Glaser, 284‏ 
Glaser 1546, Wiener Museum 5, Handbuch, 1, 8. 214. ۲‏ 
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وذهب بعض الباحثین إلى احّال کون (الحية) نمثل الإله القمر » وهي نمثل 
الروح أيضاً عند بعض آخر' . ۱ ۱ 

. والشم. ۰ هي من آول الأجرام السياوية الي لفتت اليها آنظار البشر بتأثيرها 
ي الانسان وفي الزرع والهاء . وهذا التأثر البارز جعل البشر یتصور في الشمس 
قدرة خارقة وقوة غر منظورة كامنة فيها ء فعبدها وألهها » وشاد ھا المعابد » 
وقد م ها القرابين . وهي عبادة فيها تطور كبير ورثي ني التفكير إذا قيست 
بالعبادات البدائية الي كان يؤدما الانسان للأحجار والنباتات والأرواح . 

وقد تعبد العرب للشمس في مواضع مختلفة في جزيرة العرب . وترجع عبادتها 
إلى ما قبل الميلاد » في زمن لا نستطيع تحدیدہ » لعدم وجود نصوص لدينا عکن 
أن تكشف لنا عن وقت ظهور عبادة الشمس عند العرب . وعبدها أقوام آخرون 
من غبر العرب من الساميين ء مثل البابلين والكنعانيين والعرانین . وقد أشير في 
مواضع عديدة من العهد القدیم إلى عبادة الشمس .بين الععرانين » وجعل الموت 
عقوبة لمن يعبد الشمس . ومع ذلك ؛ عبدت في مدن موذا . وقد اتخذت جملة 
مواضع لعبادة الشمس فيها عرفت ب ( بيت ٹمس ) "Beth Shemesh‏ . 

والشمس آنی في العربية > فهي إلة » أما في کتابات تذمر فهي مذکر ۰ 
ولذلك فهي إلله ذکر عند التدمرین . ویری ( وهوزن ) «هفنامطلاة17 أن ذلك 
حدث مؤثرات خارجية" . وكانت عبادة الشمس شائعة بن التدمريين . وورد 
في الكتابات الي عر عليها ني ( حوران) أسماء أشخاص مركبة من شمس وكلمة 
أخرى ۰ ویدل على ذلك شيوع عبادتها عند أهل تلك المنطقة . وذكر (سترابو) 
أن وه ناه أي الشمس ء هي الإله الأكر عند النبط . ولكن الکتابات النبطية 
لا تؤيد هذا الرأي . والاله الأكير فيها هو (اللات ) . فلعل ( سترابو ) قصد 
ب زام اللات . وإذا كان هذا صحيحاً ء فتكون اللات هي الشمس . 

والشمس من الأصنام الي تسمى مها عدد من الأشخاص »فعرفوا ب ( عبد شمس ). 
:وقد ذكر الأخباريون آن أول من تسمی اسا الأكر »> لأنه ول من عبد 
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الشمس ۰ فدعي ب ( عبد شمس )۱ . وقد ذكر ان بي تمم تعبدت له . وكان 
له بيت » وکانت تعبده پنو د كلها : ضبّة » وتمم » وعدي > وعطل : 
وٹوز › وكان سدنته من بي أوس بن مخاشن بن معاوية بن شریف بن حروة 
ابن أسيد بن عمرو بن عم جو و رب سو ہے 
الحلاحل بن أوس بن بحاشن' 
وذكر أن ( عبد مس )ء اسم أضيف الى شمس السماء ء لأنهم کانوا يعبدونها. 
والنسبة ( عيشمي )۳ ۱ ۱ 
وكانت العرب تسمي الشمس ( الإفتےة ) تعظیا" ها » كا يظهر ذلك من 
٠‏ هذا الشعر : 1 
ترو حنا من اللعبحاء قسراً فأعجلنا الإلاهة أن تؤويا 
على مثل ابن مية فانعياه تشق نواعم البشر الجيوبا؛ 
وعرفت الشمس ب ( ذکاء )* عند الجاهليين. وقد تصور أهل الجاهلية الصبح ` 
اباً لشمس تارة » وتصوروه تارة حاجباً لها . فقيل حاجب الشمس . وقيل يقال 
للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها " 


وكانوا يستقبلون الشمس ضحى. ذكر ( الأسقع ) الييي ء انه حرج إلى والده؛ 
فوجده جالساً مستقبل الثيمس ضحى” . وإذا تذكرنا ما أورده أهل الأخبار عن 


٠ ) ۵۷ منتخبات ( ص‎ ١ 

٠ )5١5( المحبر‎ ۲ 

م تاج العروس ( ۱۷۲/۶ ) » ( شمس ) ٠‏ 

4 ینسب هذا الشعر لية بنت آم عتبة بن الحارث ہ وقیل لبنت عبد الحارث الير بوعي 
وقیل : لنائحة عتيبة بن الحارث » وقیل لام البنیل بنت عتيبة بن الحارث » تاج 
العروس ( ۲۷/۹ ) » اللسان ( ۱۳۰/۱۷ ) » تاج العروس ( ٩۱۰/۹‏ ) ۰ ( لاه )» 
( تروحنا من اللعباء قصرا ) ء ابن الاجدابي الازمنة والانواء (۷۹) ° ٠.‏ 

۾ . بالضفضسم 

٠ ) تاج العروس ( ۱۳۷/۱۰) » ( ذکو‎ ٩ 

ب الاصابة ( ٥٥/٠‏ )2 رقم (١؟١)‏ ۰ 
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صلاة الضحى » وهي صلاة كانت تعرفها قریش » ولم تنكرها ء أمكننا الربط 
بين استقبال الشمس ضحى وبين هذه الصلاة . 

وقد لاحظ بعض السياح ان آثار عبادة الشمس والقمر لا تزال كامنة في نفوس 
بعض الناس والقبائل؛حیث تتجلی في تقدير هذين الكوكبين وف تأنيب رہ و 
عليه بالشم أو 007 ء وی تعظيمها من بين سائر الكواكب : تعظیماً يشر إلى 
انه من بقايا الوثنية القدعة على الرغم من اسلام آولئك العظمن" . 

وبلي الشمس والقمر ( الزهرة ) ۰ وهي ذکر في النصوص العربية الجنوبية » 
ويسمى (عشّر).. وهو عثابة (الابن ) للشمس والقمر . وهذا الثالوث الكوكي 
يدل ء في رأي الباحثين في أديان العرب الجنوبين » على أن عبادة العربية الجنوبية 
هي عبادة نجوم . وهو عثل في نظرهم عائلة إهية مک وٴنة من اثلائة آرباب هي : 
الأب وهو القمر > والابن وهو الز هرة > والأم وهي الشمس . 

وإذ كان القمر هو الأب وكبر الالحة الثلاثة » صار اسمه في طليعة من يذكر 
امه من الألة في النصوص . وصارت له كتى ونعوت كثيرة لا تجارہا فی الكرة 
نعوت الآلمة الأخری»وبه تسمى أشخاص کثرون . وهذا ما حدا ببعض المستشرقن 
على. إطلاق دیانة القمر على ديانة العرب ال نویین على سبیل التغليب . وهذا الم رکز 
الذي محتله القمر في ديانة العرب الجنوبية » لا نجدہ في أديان الساميين الشهاليسين 
عن الساميين الجنوبيين" . كا يصح اعتبار تذكير (الزهرة ) ( عثتر ) عند العرب 
الجنوبيين > من جملة الفروق الي نراها بين ديانة سكان العربية الجنوبية وديانات 
الساكنين في شال العربية الجنوبية ء فإن ( الزهرة ) هي آنی عندهم . 

وعبد بعض أهل الجاهلية آجراماً سماوية آخری»وتقربوا اليها بالنذور والصلوات . 
ففي كتب الأخباريين ان طائفة من ع موہ اراد ۲ > وان ( العيوق ) 
في زعمهم ( عانق الدبران لما ساق إلى الريا مهرآ » وهي نجوم صغار نحو عشرين 
نجماً » فهو یتبعها آبداً خاطباً لها ء ولذلك سوا هذه النجوم القلاص )" . 
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وني كتبهم. أيضاً ان بعض قبائل لحم وخزاعة وحمير وقريش عبدوا ( الشعری 
العبور ) » وان أول من سن ذلك لهم ؛ وأدخل تلك العبادة اليهم(أبو كبشة) . 
وهو ر جزء بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان الحزاعي ) ۰ أو ( وجز 
ابن غالب ) »> وهو فن خزاعة ثم من بي غبشان » أحد أجداد الني من قبل 
آمهاته . حالف قريشاً في عبادة الأصنام وعبد الشعرى العبور . وكان ( وجز ) 
ایقول : إن الشعري تقطع السماء عرضاً » فلا أرى في السماء شيا » شمسا ولاقراً 
ولا تجماً ء يقطع السماء عرضاً . والعرب تسمي الشعرى العبور ۰ لانها تعر السماء 
عرضاً » ووجز هو أبو كبشة الذي كانت قريش تنسب رسول اللہ » صلى الله 
عليه وسلمءالیه » والعرب تظن ان أحداً لا يعمل شیا إلا بعرق ينزعه شبهه » فلا 
خالف رسول الله صلى اللہ عليه وسلم > دين قريش ۰ قالت قريش : نزعسه 
أبو كبشة » لأن أبا كبشة خالف الناس في عبادة الشعری . وكانوا ينسبون رسول 
اللہ صلى الله عليه وسم اليه . وكان أبو كبشة سيداً في خزاعة » ۸ يعيروا رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم به من تقصير كان فيه » ولكنهم أزادوا أن يشبهوه لاف 
أبي كبشة ۰ فيقولون : «خالف كا خالف أبو كبشة ,۱ . وذكر ( القرطبي ) 
۱ ان أول من عبد الشعرى ( أبو كبشة أحد أجداد اني صل الله عليه وس » من 
قبل أمهاته » ولذلك كان مشركو قریش یسمّون النبي .. صلى اللہ عليه وسلم › 
ابن أبي كبشة » حين دعا إلى الله وخالف أدیانہم » وقالوا : ما لقينا من ابن 
آبي كبشة ! وقال أبو سفيان يوم الفتح ء وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
رسول اللہ » صلى الله عليه وسر ء تمر عليه : لقد یر أمر ابن أبي کبشة)۲. 
وكان ( الحارث ) ء وهو ( غبشان بن عمرو بن بژي بن ملكان ) ؛ ويكى 
أبا كبشة » من بعبد الشعری" . 

و ( الشعرى ) دازي هي القصودة في الآبة : « وإنه هو رب" الشعریم؟'. 
وكان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى . وهو النجم 


| الزبيري ء كتاب نسب قریش ( 55١‏ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۲8۲/۶ )۰ 
( كبش ) ۰ ۱ ۱ ۱ 

۲ تفسب القرطبي ( ۱۱۹/۱۷ ) ۰ تفسير الطبرسي ( ۰۱۸۳/۲۷ ( ۱۸۳/۹ ۰ 
( طبعة طهران ) » الحبر (۱۲۹) ء ابن سعد ء طبقات ( ۱/۱ ص ۲۱) ٠‏ 

۳ المحسر (059) 9 

ہو النجم » الآية ٠ ٤4‏ 


۵۸ 


الوقاد الذي يتبع الجوزاء » ويقال له الرزم" . وقد كان من لا يعبد الشعرى من 
العرب يعظمها ويعتقد تأثرها في العام . 

وذكر بعض العلاء أن ( الشعرى ) كوكب نير يقال له المرزم -» وطلوعه في 
شدة ا حر . وتقول العرب إذا طلعت الشعرى » جعل صاحب النحل يرى . وهما: 
( الشعريان ) : العبور » والشعرى الغمیصاء . تزعم العرب أنهما أختا سهيل . 
وعبدت طائفة من العرب الشعرى العبور . ويقال : إنها عبرت السهاء عرضاً › 
ول یعرها عرضاً غيرها. وسميت الأخرى الغميصاء » لأن العرب قالت ني حديثها: 
إنها بكت على أثر العبور حى غمصت" . . 

والعرب تقول في خزافاتها : إن سهيلاة والشعرى كانا زوجن ‏ فانحدر سهيل 
فصار مانياً » فاتبعدے الشعرى العبور فعرت المجرة فسملیت العبور > وأقامت 
الغمیصاء فبكت لفقد سهيل حتى غنصت عيناه » فسميت غصاء لأنما أخفى من 
الأخرى؟ . 

ويذكرون أن بعض طيء عبدوا ( الثريا )»وبعض قبائل ربيعة عبدوا (امرزم)ء 
وأن ( کنانة) عبدت القمر* . ويتبين من بعض :الأعلام المركبة » مثل : عبسسد 
الأريا » وعبد نحم » أن الثريا ونجماً » كانا صنمين معبودين في الجاهلية " . وقد 
ذهب بعض الفسرین الى أن ( النجم ) الذکور في سورة (النجم) : ( والنجم 
اذا هوى )۲ : الثريا* ( والعرب تسمي الثريا نجا)؟ . وقال بعض آآخر : «إن 
النجم ههنا الزهرة ء لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها »'' . 


ج- 


تفسیر الطبري ( ٤٥/۲۷‏ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۲۶۱/۶ ) » ( جوز ) > 
القرطبي , الجامع ( ۱۱۹/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ۱۱۹/۱۷) ۰ 

تاج العرروس ( ۲۰۵/۲ ) » ( شعر ) 

تفسبر القرطبي ( ۱۱۹/۱۷ وما بعدها ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲۶۰/۲ ) ء تاج العروس ( ۲۱۱/۸ ) ۰ ( دزم ) ۰ 
Ency. Religl. I, 2. ۰‏ 

سورة النجم ء الآية ٠ ١‏ 

٠ ) ۲٤/۲۷ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير القرطبي ( ۸۲/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ۰ 


چہ چہ جم ال عہے ےج شح ہہ في 


ج- 


هه 


وعبّدَ بعض الجاهليين ( المريخ ) > واتخذوہ لفاً ء كا عبد غيرهم (سهيلا) 
فتجفصة© و ( عطارد ) Merkur‏ و للأسد ( Lion‏ و( زحل ). 

وقد ذكر أهل الأخبار » ان أهل الجاهلية جعلون فعلا" للكواكب حادثاً عنه: 
فكانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وکذا » وکانوا مجعلون ها أثراً في الزرع وف 
الانسان ء فأبطل ذلك الاسلام » وجعله من أمور الجاهلية . جاء في الحديث : 
و ثلاث من أمور الجاهلية : الطعن نی الأنساب ء والنياحة ء والاستسقاء بالأنواءم'۔ 

ومن مظاهر الشرك المنجلي ف التعبد للأمور الطبيعية اللموسة » عبادة الشجر» 
وهي عبادة شائعة معروفة عند السامین . وقد أشار ( ابن الكلي ) الى نخلة 
( نجران ) ء وهي خلة عظيمة كان أهل البلد يتعبدون لحا »> ( لها عيد في كل 
سنة . .فإذا كان ذلك العيد علقوا علیها كل ثوب حسن وجدوه وحلي للنساء > 
فخرجوا اليها یوما وعکفوا عليها يوماً )۲ . ومنها العزى وذات أنواط . محدثنا 
أهل الاخبار عن ذات أنواط » فيقولون : ( ذات أنواط : شجرة خضراء 
عظيمة » كانت الجاهلية تأنيها كل سنة تعظیا" ها ء فتعلق عليها أسلحتها وتذبح 
عندها » وكانت قريبة من مكة . وذكر الهم كانوا إذا حجواء يعبقون أرديتهم 
عليها » ويدخلون الحرم بغر أردية » تعظها" للبيت»ولذلك میت (ذات أنواط)" . 
( وقد روي ان بعض الناس قال :. يا رسول الله » اجعل لناذات أنواط كا هم 
ذات أنواط )° . 

ونستطیع أن نقول إن آثار عبادة الشجر لا تزال باقية عند الناس . نظهر في 
امتناع بعضهم وفي نیبھم من قطع بعض الشجر > لاعتقادهم أنہم إن فعلوا ذلك 
أصيبوا بنازلة تتزل ہم وعکروه سيحيق مهم . ولذلك تركوا بعض الشجر كالسدر 
فم يتعرضوا له بسوء” . 

وتعبد بعض أهل الجاهلية لبعض الحيوانات . فقد ورد أن جاعة الشاعر ( زيد 
اليل ) ء وهم من طيء ۰ كانوا يتعبدون لحمل أسود . فلا وفد وفدهم على 


٠ )١55( .این الاجدابي » الازمنة والانواء‎ _١ 

3 البلدان ( 530/8 ) ء ( نجران ) ٠‏ 

3 البلدان ۲۹۳/۱ ) > ( أنواط ) ء تاج العروس ( ۲۳۹/۵ ) ۰ ( فوط ) ء الازرقي 
( ۷۶ وما بعدها ) ٠‏ 

0 رسالة الغفران ( ١5٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

Grahmann, 8. 82. 


الرسول » قال لهم : و ومن الجمل الأسود الذي تعبدونے من دون اللہ عز" 
وجل ,۱ . وورد أن قوماً كانوا بالبحرين عرفوا ب( الأسبذيين ) » كانوا يعبدون 
الیل" . ذكر أنہم قوم من المجوس ؛ كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرض 
البحرین" . فهم فرس . وأن بعض القبائل مثل ( إياد ) ء كانت تتيرك بالناقة». 


الشفاعة : 


والشفاعة م٠‏ ن أهم مظاهر الشرك عند الجاهليين . وأقصد بالشفاعة هنا ء ما 
ورد في القرآن الکرم من ترير أهل الجاهلية رت الى الأصنام بأنهم ما يتعبدون 
ها إلا لتقرہم الى الله : « ويعبدون من دون الله مالا يضر هم ولا ينفعهم › 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله »° . « والذين اتخذوا من دونه أولياء . ما 
نعبدهم إلا لیقربونا الى الله زلفى . إن الله نحم بينهم ي ما هم فيه جم 
فهم محاجون الرسول > دقن عن التقرب الى الأصنام ؛ بقولهم : لا تشفع 
عند الله » فهي شفيعة » فهم لا يعبدون الأصنام إذن » ولا یشرکون 72۹ 
وإنما هم یتقربون اليه با . فهي الواسطة بینهم وبين الله " 


الأصنام : 


ومن جملة ما كان يتوسط به الجاهليون لالهتهم ليكونوا شفعاء لهم عندها > 
الماثيل الصنوعة من الفضة أو الذهب أو الحجارة الثمينة وا حشب . ومن عادتهم 
امهم كانوا يدونون ذلك على الحجارة » فیکتبون عدد التاثيل وأنواعها وأسماء الالهة 
أو اسم الاله الذي قدمت له تلك الأشياء واسم الناذر » ويشار إلى السبب الداعي 


الاغاني ( ۷/١١‏ ) . الاصاة ( ۱| ) ۰ ررقم ۲۹۶۱) ۰ 
البلاذري » فتوح (۸۹) » ( البحرین ) ٠‏ 

اللسان ( 1٩۲/۲‏ )2 « سبذ ) ۰ 

الاغاني ( ۹۳/۱١‏ ) » « في آخبار آبي دواد الابادي » ٠‏ 

سورة يونس »> الرقم ۰٠ء‏ الایة ۸ء 

الزمر ء الآية ۲ ۰ 

الفردات ۰ للاصفهاني (5315) ٠‏ 


< اجيم ان سس‎ aq 


۱ 


پل ذلك ء کان يذكر بان أصحاءها توسلوا إلى الله أو الآلهة المذكورة برجائهم 
الذي طلبوه » فأجيبت مطالبهم ء ولذلك قدموا هذه النذور » فهي وفاء لدیسن 
استحق عليهم بسبب ذلك النذر وتلك الشفاعة . 

ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى ان الأصنام كانت تدافع عن قبائلها وتذب 
منها وتحامي عنها في الحرب ء كا يدافع سيد القبيلة عن قبيلته » وان أبناء القبيلة 
أبناؤها وأولادها » ولذلك کانوا بی عنها ( اب ) ( أب ) في كتاباتهم ء 
ويكتبون عن أنفسهم ( آبناء الصم .. . وني الشعر الجاهلي أمثلة عديدة تشر 
إلى اعثقاد القوم باشتراك متهم معهم قي کے ونی انتصارهم هم . ففي ال 
الي وقعت بين ( بي أنعم ) و ( بي غطيف ) بشأن الصم. ( يغوث) ء يقول 
الشاعر : 


3 ۳ 70 
وسار بنا يغوث إلى مراد فناجزناهم قبل الصباح' 


وطبيعي أن يعد أعداء القبيلة أعداء لصم القبيلة » وأعداء الصتم أعداء للقبيلة» 
فأعداء الا وأعداء القبيلة هم خصوم لا عکن التفريق بينهم . 

وني معركة أحد > وهي من المعارك الحربية الهمة التي جرت بین الإسلام 
والوثنیة على مستقبل العرب الديني > نادى أبو سفيان بأعلى صوته : « اعل" 
هبل ! عل" هبل ! » ۰ ليبعث الماسة في نفوس الوثنیین » وليستغيث بصنمه 
في الدفاع عن أتباعه المؤمندن به . أما المسلمون » وک بالّه » إذ ردوا 
عليه ردة قوية عالية : « اللہ أعلى وأجل » . فقال أبو سفیا + و آلا لنا العزرى 
ولا عزی لک » . فأجابه السلمون : ١‏ اللہ مولانا ولا ون لک 

وني ابلروب مارب کل إله عسن قبيلته » ونجهد نفسه ي الدفاع عنها في 
سبيل حصوفا على النصر . وغذا السبب كانت القبائل وا چیوش تحمل أوثانها أو 
صور آفتها أو رموزها الدينية المقدسة معها في الحروب . تترك مها وتستمد منها 
العون والنصر . ولا حارب الأعراب الملك ( سنحاريب ) ملك آشور ؛ حملوا 
أصنامهم : ( دبلت ) ( دبلات ) اطاط » و ( دية ) هزوط = ونەظط 


۰ )۵۱۱/۸  نادلبلا‎ ٦ 
٠ » معركة أحد‎ « ٠ ) ۵۲۱/۲ ( الطبري‎ ۲ 


ا٦.‎ 


و (نوخيا) ونقطن2 و (ابریلو) Ebirillu‏ و (عشر قرمية ) Atar Kurumaia‏ ‘ 
معهم لتدافع عنهم » ولتحارب معهم الاشورین . ولكن الآشوريين غلبوهم وانتصروا 
عليهم وأخذوا غنائم وسر منهم » كان ف جملتها هذه الأصنام المسكينة » 
الي وقعت في الأسر وہقیت في أسرها الى أن توفي ( سنحاريب ) وتولى ابنسه 
( أسرحدون ) ا حم . فاسترضى الأعراب هذا الملك وجاءوا دايا كثيرة؛ رجاء 
استر ضائه لإعادة أصنامهم اليه ء فرق على حالهم وأعاد البھم تلك الأصنام السيئة 
الحظ › الي كتب عليها أن تسجن »و تمكنت من استنشاق ربح الحرية من جدید' . 

اوسقطت أصنام الاعراب مرة آخری في أسر الآشوريين » وذلك في ی 
ز أسرحدون ) ۰ فلا انضم ( لبي ) ( ليل ) النصة ملك ( يادي ) ( بادع) 
( يدي ) ( يدع ) هول = لو إلى الثائرين على حك هذا الملك ؛ لحقت مهم 
افزعة » وسقطت أصنامه أسيرة في أيدي الآشورين » وأخذت إلى «نینوی) » 
فم جد املك ر ليل ) ( ليلي ) أمامه من سبيل سوى الذهاب إلى عاص املك 
یو تج رس اص یضر ا اقل روس رئ 
ذلك » وتاخى معه ؛ وأعاد الية اصنامه۲ . ۱ 

و کان في جملة الأصنام الي شاء سوہ طالعها الوقوع في أسر الاشوریین الصتم 
ر اترسمين ) ( اترسمائين ) (Atarsamin)‏ (رنوووہسوہئص۵) . و زاتر) هو 
( عثر ) ء فيكون المراد به ( عثتر السهاء ) عثتر السماوات » ويدل ذلك على 
أنه لَه السماء . وكان قد وقع أسراً في آیدہم ايام الملك ( أسرحدون ) ؛ 
فلا توي الملك وانتقل عرشه إلى ابنه ( أشور بانبال )» جاء مازولا العربي اليه » 
وهو أحد سادات القبائل إلى الملكوصالحه وأرضاہء فأعاد اليه أصنامه ومنها الصنم 
المذكور" 

وطالما كان يعرض حمل المحاريين أصنامهم م في الحروب الى وقسوع تلك. 
الأصنام في الأسر » تقع كا بقع الإنسان في الأسر . بل يكون أسر الأصنام في 
نظرهم أشد وقعاً .ني نفوسهم من أسر الإنسان . إنما آفة تدافع وتحامي » لہا 


Musil, Deserta, .م‎ 481, Reall., II, 8. 265, Thompson, Prisms 01 2 ۱ 
and of Ashurbanipal, 2. ۰ 
Musil, Deserta, .م‎ 483, Realb., I, 8. 440, Rawlinson, The Five Great ۲ 
Monarchies of the Ancient Eastern World, Vol. 77, 2. 470 ~ 471. 
Real, IL, 310, Schrader, KAT., 8. 434, Streck, Vorderaslatische Bibltotheck, ..- 
9111 8.72. 3: 


٣ 


آفة القبيلة كلها ۰ فأسرها معناہ في عرفهم أسر القبيلة كلها > فأسر الآلمة شيء 
كبر بالنسبة الى القبيلة . وقد أشرت الى استيلاء الآشوریین على أصنام قبائل 
ر عريبي ) الي حاربتهم » وال أخذها أسيرة الى أرض آشور » والى مفاوضة 
الأعراب معهم على الصلح في مقابل إعادة تلك الأصنام اليهم . فلا أعيدت الاصنام 
الى أصحاما » كتب الآشوريون عليها كتابة تخر بوقوعها في الأسر » وبانتصار 
آفة آشور عليها » لتكون نذيراً للمؤمنن ا ء محذرهم من حرب ثانية توقع هذه 
الأصنام فی أسر جديد . 

وقد أشير الى ( خيل اللات ) ي مقابل (خيل محمد) » في شعر لأبي سفیان 
ابن الحارث بن عبد المطلب ء إذ قال : 

لعمرك إني يوم أمل راية لتغلب خيل اللہ خيل حمد! 


ومن أمثلة العرب :.( لا تفر حى تفر القبة ) ۰ أو ( لا نفر حى تفسر 
القبة )" . ويراد بالقبة : قبة الصم أي خيمة الصتم الي تحمل مع المحاريين 
وتضرب في ساحة القتال » ليطوك حولا المحار بون» يستمدون منها العرن والنصر . 
کا كانوا یستشرون الأصنام عند القتال » ويأخذون برأما فیا تأمر به . 

وحمل الأصنام مع القبيلة فی ترحالما وقي حروہہا وغزوالہا يستلزم بذل عناية 
خاصة ہا للمحافظة عليها من الكسر ومن تعرضها لأي سوء كان . وعند نزول 
القبيلة في موضع ما توضع الأصنام فی متها ۰ وهي خيمة تقوم مقام العبد الثابت 
عند أهل المدر . وتكون للخيمة بسبب ذلك قدسية خاصة » وللموضع الذي تثبت 
عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه»وقد كانت معابد القبائل المتنقلة كلها في الأصل 
على هذا الطراز . وم يكن من السهل على أهل الوبر تغیر طراز هذا المعبد » 
واتخاذ معبد ثابت ء للحروج ذلك على سنن الأبساءء والأجداد . ولذلك لم يرض 
الععرانيون عن العبد الثابت الذي أقامه سلمان » لا فيه من نبذ للخيمة المقدسة الي 
كانت المعبد القدم لهم وهم في حالة تنقل من مكان إلى مكان . 

. واعتقاد القبائل أن أصنامها هي الي تجلب لما النصر والحسارة » کان يؤدي 
في بعض الأحيان الى الإعراض عن الصم الحبوب ونبذه > نتيجة لازام القبيلة» 


۱ ۰ )۵۳۸ لاصابة (ر٤/۹۰)ء ررقم‎ ١ 
۰ )١١ الشرق » السنة ۱۹۳۸م ء ( الجزء الاول ) ۰ (ص‎ ٣× 


٦٤ 


إذ يتبادر الى ذهن تلك القبيلة أن تلاك از عة الي نزلت 5 [نھا كانت بسبب ضعف 
را واستكانته وعدم اقتداره في الدفاع عنها » ولذلك تقرر الاستغناءٴ عنه والتوجه 
الى رب" قوي“ جدید . وقد یکون ذلك الرب هو رب" القوية النتصرة » أورب 
قبيلة من القبائل الي عرفت بتفو"قها في الحروب » فیکون التوفیسق حلیف ذلك 
الرب . وھکذا الأرباب في نظر قبائل تلك الأيام كالناس لما حظوظ ء والحظ 
هو دائ“ في جانب القوي . 

وكان عل کهان صم القبيلة الغلوبة انجاد تفسير لعلة الهز عة الي لحقت بعبدة 
ذلك الصنم ۰ والبحث عن عذر یدافعون به عن الصنم > ویلقون اللوم فيه على 
أتباغه » لتعرئة ذمته وابعاد الژمنن به عن الشاك في قدرته وعظمته 
اعذار هم > أن از > عة عقاب من الالّه. أرسله الى أتباعه لابتعادهم عن آوامره 
ونواهيه .» ولعدم اطاعتهم أحكام دینه » ولخالفتهم آراء رجال دینهم. و کهانه . 
ون تنقشع عنهم النكبة » ویکتب لهم النصر ۰ إلا إذا تابوا وعملوا بأوامر الکهان 
وأرضوا الالمة > وعملوا ا أوجبته شر يعتهم عليهم . وهكذا یلوم الکهان الناس» 
دفاعاً عن آفتهم الي خلقوها بأنفنهم ۰ وحاية لمصالحهم القائمة على استغلال تلك 
المخترعات » الي نعتوها آفة وأصناماً . 

ولا كانت الآلمة . آلهة قبائل » كان نبذ الفرد لإلّهه معناہ نبذه. لقبيلته وخروجه 
على إجاعها ء فلا يسع شخصاً أن يغير عبادة. إِلّه القبيلة إلا اذا خرج على قبيلته 
وتعبّد لإله آخر . فان تغیبر عبادة الأفراد لأصنامهم في نظر قدماء السامین أمر 
اد" > هو عثابة تبديل الجنسية في العصر ال حاضر . إن عبادة الأصنام عبادة موروثة 
يرما الأبناء عن الآباء » وليست بشيء اختياري > فليس للرجل أن تار الصنم 
الذي پریده عحض مشیئته . إن الصم دين وهو رمز للقبيلة » والمحامي المدافع 
عن شعبه ء والرابطة الي تربط بن الأفراد ء فالحروج عليه معناه خروج على 
ارادة الشعب ٠»‏ وتفكيك لوحدته » وهو مما لا يسمح به وإلا تعرّض الثاثر 
للعقاب! . 

نعم ء كان في إمكان أصحاب الكلمة والسيادة والراسة تغییر أصنام القبيلة » 
أو تبديل دينها » كا سترى فيا بعد . فهژلاء هم سادة » والناس تيع لسادهم» 


Robertson, خر‎ 37. ۰ ۱ 


۵ _ الفصل السادس‎ “e 


ويي المثل : « الناس على دين ملوكهم ۾ . لقد أضاف سادة أصناماً الى قبائلهم » 
فعبدت وتمسك أتباعهم بعبادتها » وکانہم قد تلقوا أوامرهم من السیاء » ونبذت 
'قبائل بعض أصنامها ء بأمر من سادتہا . ودخلت قبائل في الاسلام »لدخول سيدها 
فيه » ودخلت أخرى قبل ذلك في النصرانية» بتنصر سادتهاء بكلمة أقنعت الرئيس » 
أو بعد محاورة » أو بإبلال من مرض قيل له انه كان بر كة ذلك الدين» فدخل 
أتباعه في ذلك الدين من غير سؤال ولا جواب . 


عبادة الأصنام : 


ويتبن من غربلة روايات الأخباريين ان عبادة الأصنام كانت منتشرة انتشاراً 
واسعاً قبيل الاسلام »حى كان أهل کل دار قد انخذوا صا في دارهم یعبدونه . 
« فإذا أراد الرجل منهم سفرأ » تمسح به حين يركبءفكان ذلك آخر ما يصنع 
حن يتوجه الى سفره » واذا قدم من سفره تمسح به » فكان أول ما يبدأ به 
قبل أن يدخل على أهله م'. وقد كان أشق شيء في نظر قريش نبد تلك الأصنام 
وتركها وعبادة له واحد « وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب . أجعل الالفة إا واحداً ء ان هذا لثيء عجاب . وانطلق الملا 
منهم. إن امشوا واصيروا على آفتع ان هذا لٹيء يراد . ما سمعنا هذا في اللة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق )۲ . 

يقول ابن الكلبي : « واشتهرت العرب في عبادة الأصنام فنهم من انخذ بیت 
ومنهم من اتخذ صا . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البیت » نصب حجراً 
أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ء ثم طاف به كطوافه بالبيت ... فكان الرجل 
إذا سافر فنزل منزلا" ء أخذ أربعة أحجار » فنظر ال أحسنها فاتخذہ ربأ وجعل 
ثلاث أثاني لقدره . فإذا ارتحل ترکه ؛ فإذا نزل منزلا” آخر › فعل مثل ذلك . 
فكانوا ينحرون ويذنحون عند كلها ويتقربون اليها »" . وروي أنه لم یکن حي" 


: )۲۲( ء الاصنام‎ ) ۸٤/١ ( عامش الروض » ۰ ابن عشام‎ « ) 15/١ ( ابن هشام‎ ١ 
۰ ) 558/9 ( خزانة الادب‎ 
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من أحياء العرب إلا وله صم يعبده يسمونه : «أنى بي فلان . ومنه قوله 
تعالى : إن يدعون من دونه إلا" زان . والإناث کل شيء ليس فيه روح مثل 
اللحشبة والحجارة ,۲ . وقد كان المشركون يعبدون الأصنام « ویسمونہا بالإنات 
من الأسماء كاللات والعزی ونائلة ومناة وما أشبه ذلك ع" 


وم يذكر (ابن. الكلي ) العوامل الي دفعت بعبدة الأحجار الى اختيار أربعة 
أحجار من بن عدد عديد من الأحجار 2 ثم اختيار حجر واحد من بن هذه 
'الأحجار الأربعة الختارة . فهل أخذ هذا العذد من نظرية العناصر الأربعة الي 
وضعھا الفيلسوف ( امبدو كلس ) (وهاعاولعوصه) ( 4۹۰ - ٩۳۰‏ قبل الميلاد ). 
نظرية أن الكون قد تکون من عناصر أربعة هي : النار » والماء » والمحواء › 
والتراب » فكانوا ختارون لذلك أربعة أحجار » نمثل هذه القوى الأدبع المكونة 
على رأي الناس ني ذلك الوقت لأساس الكون ؛ ثم مختارون حجراً واحداً من 
بينها يكون أحسنها وأجملها ۰ ليكون رمزاً لها » ومثلا لاله . 

وقد كان من الجاهليين من تار الأحجار الغريبة فيتعبد ھا . فإذا رأوا حجراً 
اع وا كرا هار2 القدمة وأخذوا الحجارة الجديدة . قال (ابن دريد) : 
« الحارث بن قيس : وهو الذي كان اذا وجد حجراً أحسن من حجر أخذه 
فعبده . وفيه نزلت : أفرأيت من اخْذ له هواه »“ . فهذه هي عبادة الأحجار 
عند ا لجاھلین . 

ولدينا أمثلة عديدة تفيد ان کثراً من الجاهليينء كانوا محتفظون في بيو م 
بأصنام يتقربون اليها كل يوم » ولا يعني ذلك بالطبسع ان تلك الأصنام كانت 
أصناماً كبيرة منحونة نحتاً فیاً » بل كان أكرها تماثيل صغيرة » وبعضها أحجاراً 
غير منسقة ولا حنحوتة نحت جيداً > وانما هي أحجار شل الصنم الذي يتقرب اليه 
5 ء . روي ان ( آجر د ن سواء بن عدي السداوسي ) » کان له صم یعبده» 
فعمد اليه فألقاه في بثر » ثم جاء الى الرسول فأسل" 


اس »> الآية ۱۱۷ ٠‏ 


١ 
۰ )۷( الاشتقاق‎ ٤ 
٠ )٢٢/٢( و الاصابة‎ 
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وكان .بين الجاهليين قوم كرهوا. الأصنام وتأففوا منها » رأوا انها لا تنفع ولا 
تضر ولا تشفع » فل يتقربوا اليها > وقالوا بالتوحيد › ومن هؤلاء ( مالك بن 
التيهان ) » وهو من الأنصار ومن المسلمين الأولين الذين دخلوا ي الاسلام من 
أهل ( یارب ) 5٦٦|‏ )۱ . 

وقد شك بعض المستشرقين ي وجود 5 عند العرب الجنوبيين" »> ويظهر 
أن الذي حملهم على قول هذا القول ۰ هو ما رأوه من تعبد العرب الجنوبيين 
لإلحة منظورة في السماء هي الكواكب الثلاثة المعروفة » فذهبوا الى انتفاء الحاجة 
لذلك الى عبادة أضنام ترمز الى تلك الآلمة . وعندي أن “في اصدار رأي في هذا 
" الوضوع نوع من التسرع ٠‏ لأننا لم نقم حى اليوم محفريات علمية عميقة في 
مواضع الاثار في العربية الجنوبية حى نحک حكيا مثل هذا لا مکن إصداره إلا 
بعد دراسات علمية عميقة لواضع الاثار > فلرعا تکشف فسات الستقبل عن 
حل مثل هذه الشکلات . إن الاسلام قد هدام الأصنام وأمر بتحطیمها » فذهبت 
معالمهاء الا أنه. من المکن احیّال العثور على عدد منهالا زال راقداً منت الربف 
لأنه من الأصنام القدمة الي دفنت في التربة قبل الاسلام بسبب دمار حل بالوضع 
الذي عبد فيه»أو من الأصنام الي وصلت الیها آيدي افدم ۰ فطمرت في الأتربة» 
وعلی کل" فالحکم في هذا الرأي هو كا ذکرت للمستقبل وحده ۰ وعلیه الاعماد . 

والرأي الذائع بين الأخبارين عن كيفية نشوء عبادة الأصنام قريب من رأي 
بعض العلاء المحدثين في هذا الموضوع. عندهم أن الناس لم يتعبدوا في القدم وني 
بادىء بدء للأصنام » ولم یکوئوا ينظرون اليها على أنها أصنام تعبد » إنما صواروها 
أو نحتوها لتكون صورة أو رمزاً تذكرهم أو يذكرهم بالإله أو الألهة أو الأشخاص 
الصالحين . فلا مضى عهد طويل عليها » نسي الناس أصلها » ولم يعرفوا أمرهاء 
فاتخذوها أصناماً وعبدوها من دون الله . وتحملنا رواياتهم في بعض الأحيان على 
الاعتقاد أنهم كانوا يعتقدون بعقيدة المسخ ء كالذي رووه عن الصنمين إساف 
ونائلة من أنہما « رجل وامرأة من جرهم > وأن إسافاً وقع _علیها في الكعبة 
فسخاء" > وبعقيدة التقمص كالذي رووه عن الصم اللات. من أنه كان إنساناً 


۰ » طبقات ابن سعد ( 558/5 ) « صادر‎ ١ 
Arablen, 8. 247. ۲ 
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من ثقيفءفلا مات قال لحم مرو بن لحي : لم عت ء ولكن دخل في الصخرة. 
0 أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بنياناً يسمى اللات ,۲ . أو كالني رووه عن 
الأصنام ود وسواع ویغوث ویعوق ونسرء من أن هؤلاء کانوا تفراً من بي آدم 
صالحین  «٠‏ وکان لهم أتباع یقندون هم . فلا ماتوا قال أصحامم الذين کانوا 
يقتدون هم لو صورناهم كان شوق لنا الى العبادة إذا ذکرناهم > فصو روهم 
فلا ‌اتوا ودب" اليهم ابليس ء فقال إتما كانوا يعبدو نهم وہم يسقون المظر 
فعبدوهم) ' 

وهذه العقيدة هي الي خلقت للأخبارین جملة قصص عن وجود آرواح كامنة 
في تلك الأصنام > كانت تتحدث الى الناس ۰ وهي الي أوحت اليهم بذلك 
القصص الذي رووه عناسبة أمر الي دم الأصنام » من خروج جن من أجوافها 
حيما قام ۔ہدمھا السلمون . وقد كان أولئك ا حنة على وصفهم إناثاً ء والغالب 
انہن على هيأة زنجيات شمطاوات عجائز » وقد نارن شعورهن" . وهي صور 
مرعبة ولا شك في نظر الناس » ومن عادة الناس منذ القدم أن عثلوا ال جنة على 
هيأة نساء طاعنات في السن مرعبات . ْ 

وا لحوف من هذه الأرواح أو الحنة الي كات تقم ۹1 أجواف الأصنام عل 
رأي الجاهليين » حمل بعض من عهد اليهم تحطم تلك الأصنام على التهيب من 
الإقدام على مثل ذلك العمل خشية ظهورها وفتكها عن تجاسر عليها. وهنا انلوف 
هو الني .أوحى اليهم ولا شك برواية القصص المذكور . 

وعثل الصم قوة علیا هي فوق الطبيعة » وقد یظن اما كامنة فيه“ . وتکون 
الأصنام على آشکال ختلفة » قد تکون على هيأة بشر » وقد تکون على هيأة. 
حیوان أو آحجار أو أشكال آخری۔ ونه الأصنام عند عابدہا مدلولات وأساطبر۔ 
وهي تصنع من مواد متلفة » من الحجارة ومن ا حشب ومن العادن ومن أشياء 
أخرى محسب درجة تفکبر عبدتہا وتأثرهم بالظواهر الطبيعية والمؤثرات التي تحیط 


اليلدان ( ۳۱۰/۷ ) « اللات » ٠‏ 
تفس الطبري ( 1۲/۲۹ ) ۰ 
البلدان ( ۲۱۰/۷ ) « اللاث » ٠‏ 
Religl. 7, 2. 112.‏ .1۳۳6۲ 
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ہم . وقد تستخدم خشب" خاصة تؤخذ من آشجتار ينظر اليها. نظرة تقدیس 
واحترام في عمل الأصنام منها . ويتوقف صنعها على المهارة الي :یبدہہا الفنان في 
الصنع ... وتحاول الفنان في الغادة ان يعطيه. شکلا" مؤثراً له علاقة بالأساطير القدعة 
وبالکائن الذي سيمثله . الصم . وقد. يكون الصم من حجارة طبيعية عبدها عن 
أجداده كأن يكون من حجارة اللراکن » وقد يكون من النيازك عبدها لظنه 
بوجود قوة خارقة فیها . ۱ 

ولعبادة الا صنام صلة وئقة بتقدیس الصور ومهوم1 . و کذلك بصور السحر 
مودس لمعنه ۰ فكل هذه الأشكال اثلائة هي في الواقع عبادة . ونعني هنا 
بتقدیس الصور ء الصور القدسة الي تمثل أسطورة دينية أو رجالا“ مقدسين كان 
هم شأن في تطور العبادة » أو جاءوا بديانة » وأمثال ذلك » فأحب المؤمنون ہہم 
حفظ ذکراہم وعدم نسيائهم أو الابتعاد عنهم » وذلك عفظ شيء يشير البهسم 
ويذكرهم ہم » وهذا الشيء قد يكون صورة مرسومتة ؛ وقد يكون صورة 
محفورة أو منحوتة أو مصنوعة على هيأة تمثال و رمز يشير الى ذلك المقدس' . 
فالصور المرسومة إذن » هي نوع من العبادة أيضاً › ينظر اليها نظرة تقديس 
وإجلال . 

ونجد في روايات أهل الأخبار عن منشأ عبادة الأصنام عند العرب ھا يؤيد 
هذا الرأي ۰ فهناك رواية طريفة عن الصم ( سواغ ) تزعم أن سواعاً كان اپا . 
لشيث » وأن يغوث كان ابا لسواع » وكذلك كان يعوق ونسر ؛ كلما هلك 
الأول صورت صورته وعظمت لوضعه من الدين.ولما عهدوا في دعائه من الإجابة . 
فل يزالوا هكذا حتى خلف الحلوف ۰ وقالوا : ما عظّم هؤلاء آباءنا إلا لها 
ترزق وتنفع وتضر > وانخذوها آة . وهناك رواية أخرى تزعم أن الأوثان الي 
كانت في قوم نوح © كانت في الأصسل أشخاصا صالحين من قوم نوح . فلا 
ہلکوا ‏ أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا مجلسوہا 
انصاباً » وسموها بأسمائها » ففعلوا » فلم تعبد » حى اذا هلك أولئك وتنوسخ 
العم مها عبدت" . 


Ency. Religl.. Vol. 7,p. 110. و‎ 
٠ )۳۹۹/۵( تفسير الطبرسي‎ ۰ ) ۲/١ ( ۽ الروض الائف‎ 


۷۰ 


وصاروا شر کاء لله » تعبد مہا لامها قي نظر هم تنفع وتضر . 

ونجد في آخبار فتح مكة ان الرسول حیا دحل الكعبة رأى فیها ضور الأنبياء 
والملائكة » فأمر ہا فحیت. ورأى فیها ستين وثلاث مثة صم مرصعة بالرصاص» 
وهبل أعظمها > وهو وجاه الكعبة على باا » وإساف ونائلة حيث ينحرون 
ویذحون ؛ فأمر ما فکسرت" . 

أما هذه الصور > فقيل اپا صور الرسل والأنبياء »> وبینها صورة رابراهم ) 
وفي يده الأزلام يستقسم با" . 


الأصنام 1 


والصم في تعريف علاء اللغة هو ما اتخذ فا من دون اللهءوما. كان له صورة 
كالتمثال ( مثال ) » وعمل من خشب » أو ذهب ؛ أو فضة » أو حاس » 
أو حديد » أو غبرھا من جواهر الأرض . وقال بعضهم : الصتم جئة متخذة: 
من فضة » أو نحاس » أو ذهب » أو خشب » أو حجارة » متقربين به الى 
الله » فالشرط فيه أن يكون جثة : جلة انسان أو حيوان . وقيل : الصنم الصورة 
بلا جثة " . وذكر ان الصنم ما كان من حجر أو غبره* .. وعرف بعضهم الصم 
بأنه ما كان له جسم أو صورة فان لم يكن له جسم أو صورة » فهو وثن" . 
و ( الصنمة ) ۰ الصورة الي تعبد' . وقد كان (المنطبق) صها". من نحاس أجوف 
يكلمون من جوفه" . 


۱ ابن الاثير ( ۱۰۵/۲ ) » ( فتح مكة )2 امتاع الاسماع ( ۲۸۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

۲ (فترك عمر صورة ابراهیم عليه السلام ء حتی محاها عليه السلام ) » امتاع الاسماع 
( ۲۸۲/۱) ۰ الروض الانف ( ۲۷۵/۲ وما بعدها ) ۰ 

م اللسان ( ۲۶۱/۱۵ ) ( ۳۲۳۲/۱۷ ) . تاج العروس ( ۰۴۷۱/۸ ( ۳۹۸/۹ ) ۰ 
ر صنم ) ء القاموس ( ۱2۱/4 ۰ ۲۷۶ ) ء الاشتقاق (۲۰۲) ء الاصنام (۵۳) , 

٠ )۲۸۹( القردات‎ 

الروض الانف ( 1۲/١‏ ) ۰ 

اللسان ( ۲4۹/۱۲ ) ء ( صنم ) » ( صادر ) ۰ 

اللسان ( ۲۹۹/۱۲ ) » ( صنم ) ۰ 

٠ )۲۱۸( المحبر‎ 


جع o‏ کی < 


۷۱ 


ووردت لفظة (صم) في كتابلت عر عليها في أعالي الحجاز ‏ اسم عل لات 
ازدهرت عبادته بصورة خاصة عدينة ('ثهاء ) . ويرجع بعض المستشرقين تریغ 
ازدهار عبادة هذا الصم الى حوالي سنة (5060) قبل اليلاد . وقد ورد اسمه علا 
لأشخاص في الكتابات اللحيانية . ورمز عنه برأس ثور في كتابات قوم تمود' . 


وقد وردت كلمة (أصنام )۲ و (أصناماً)" و (الأصنام)* و (أصنامكم)" 
في القرآن الکرم ء مسب مواقع الكلمة في الجملة . 

وذكر علاء اللغة أن كلمة (صم) ليست عربية أصيلة » وإنما هي معربة 
وأصلها (شمن ) (شم)ء ولكنهم لم يذكروا امم اللغة الي عربت منها" . وترد 
اللفظة في اللهجات العربية الجنوبية . وردت (صلمن ) في نصوص السند معی 
رصم ) و (تمثال) ء و(مثال)" . ووردت في لهجات عربية أخرى . وهي 
(صلمو ) مصلعع ‏ في لغة بي ارم » ومعناها (صورة) . من أصل ( صلم ) 
ععی (صوار) . وتقابل ( صل ) في العيرانية *. . 


وقد ورد في قصص أهل الأخبار أن ( بي حنيفة ) تعبدوا لصم من حيس » 
فعبدوه دهراً طويلا” ٠‏ ثم جاعوا فأكلوه ء فقال الشعراء في ذلك شعراً يعيرون به 
( بي حنيفة ) لأكلهم رہم زمن المجاعة" . وهو ني رأيي من القصص الذي 
يضعه الحصوم في خصومهم للاستهزاء هم ٠.‏ 0 


Grimme, 23. 

الاعراف ء الآبة ۱۳۷ ٠‏ 

الانعام ء الآبة ۷۶ ء الشعراء ء الآية ۷۲ ۰ 

ابراهيم الآية ۳۵ ٠‏ 

0 الانبياء ء الآية ۵۷ ٭ 

٦‏ القاموس ( ۱41/٤‏ ) » اللسان ( 5/6 )> تاج العروس + ( ىا الفقة »> روح 
المعاني ( ۲۱۰/۱۳ )»> خزانة الادب ( ۲۶/۴ وما بعدھا) ٠‏ 

+ ( صلمن 3 صرفن وضلمتن ذ ذهين ) » أي ( تمثال من فضة ء وتمثالان من ذخب ) ء 
راجع المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة » لغويدي (۱۹) ٠‏ 

۸ غرائب اللغة ۱۹۹) ۰ 

4 الاعلاق الئفيسة (۲۱۷) ٠‏ 


o 4 ص‎ 


۷۳ 


لون : 


وأما كلمة (وثن) » فهي من الكلات العربية 2 الواردة في نصوص المسند. 
ويظهر من استعال هذه الكلمة في النصوص مثل : ( وليذحن وئن درا مخرفم 
ذبصم می بی وذکرم ) سام ون مرة في السنة ذعا صحيحاًء 

کس . ان الوٹن هو الذي يرمز الى الإته ۰ أي ععی الصنم في 
القرآن الکریم 


الصلم : 


ويظهر من استعمال كلمي ١‏ صلمن ) ( الصلم ) ( صل ) و ( وثين ) 
( الوثن ) ان هناك فرقاً بن الكلمتين في نصوص السند ۰ فان كلمة ( صلمن ) 
تعني في الغالب نمثالاً يصنع من فضة » أو من ذهب » أو من نحاس » أو من 
چجر » أو من خشب . أو من أية مادة أخرى ويقدم الى الاهسة لتوضع في 
معابدها تقرباً اليها ء لاجابتها دعاء الداعن بشفائهم من مرض أو قضاء حاجة » 
أي انها تقدم نذوراً . أما الوئن » فإنه الصنم في لحجتنا > أي الرمز الذي يرمز 
به الى الإله + والذي يتقرب. له الناس . 

والوٹن في رأي بعض العلاء لفظة مرادفة لصم . وقال بعض آخر : ( العمول 
من ا حشب أو الذهب والفضة أو غيرها من جواهر الأرض صم » وإذا كان من 
حجارة ء فهو وثن )" . وذكر بعض آخر ان الصم ما كان له صورة جعلت 
تمالا » والوثن ما لا صورة له . ہ وقيل ان الوثن ما كان له جثة من خشب 
أو حجر أو فضة ينحت ویعید » والصم صورة بلا جثة . وقيل : الصم ما 
كان على صورة خلقة البشر » والوئن ما كان على غترها » . « وقال آخرون: 
چو لشف مر وی أى ور فوشو 
وثن . و كل قمع یع فا ری با ان مر تم 


٠ )۱۸( المختصر » لغويدي‎ ١ 
>» ) ۲۵۸/۹ ( ۰ ) ؟ الاصنام (۴۴۳) ء ( روزا ) » تاج العروس (۲۷۱/۸)ء ( صنم‎ 
ون ) » القاموس ( ۰۱2۱/۶ ۲۷۶ ) » اللسان ( ۲۳۲/۱۷ ) ۰ خزانة الادب‎ ( " 

( ۲2۶/۴ وما بعدها ) ء سبائك الذهب (۱۰۱) ۰ 


۷۳ 


: وقد يطلق الوٹن على الصليب وعلى كل ما يشغل عن اللہ » . وقال بعض آخر : 
۱ ا ا وہ ولا يقال وثن إلا لما كان من غر 
صخرة کالنخاس ونتحوه »۲ . وذكر بعض آخر : « أصل الأوثان عند العرب» 
ل عه سن بآ جر أو تپ اد بحاس أو حوھاء وكانت 
العرب تنصبها تتصیها وتعبدها )۲ 


وذکر علاء اللغة أن (الودع ) وشن" . ول يذكروا شيئ عنه غير ذلك . 
وقد أطلق ر الأعشى ) على الصلیب ر الوئن ) ۰ إذ قال : 


تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصاری ببيت الوٹن 


( أراذ بالوئن الصلیب ) . « قال عدي بن حاتم : قدمت على النني؛ صلى 
الله عليه وسل > وني عنقي صليب من ذهب ۰ فقال لي : الق هذا الوٹن عنك» 
أراد به الصليب » كا سماة الأعشى وثنام' . 


فنحن اذن أمام آراء متباينة في معني ( الصم ) و( الوئن ).. منهم من جعل 
a‏ و بينها » ومنهم من 

جعل الصم ونا والوئن صا . والظاهر ان مرد هذا الاختلاف » هو اختلاف 
استمال القبائل الکلمتن > فلا جسع علاء اللغة معانیھا ٤‏ 0+ 
وحدث عندهم هذا الاختلاف في الرأي . 


وترد في كتب الدب واللغة لفظة ( البعم )* رو و رس من 
CT‏ کے و 
والتمثال . وهو الشيء المصنوع مشبهاً علق واذا قدرته على قدره . وذكر ابا 
الأصنام . وني هذا العی وردت في الفرآن الکرم : رما هذه التاثيل ؟ أي 


الروض الانف ( ۲/۱ ) ٠‏ 

اللسان ( ٥٤٤/١۳‏ ) » ( وثن ) » ( صادر ) ٠‏ 
اللسان ( ۳۸۷/۸ ) » ( ودع ) 

اللسان ( ٤٤١/١١‏ ) ۰ (وئن) ۰ 

٠ كأمير‎ ٠ » البعيم‎ 


تاج المزوس ( ۳/۸ ۰ء ( البعيم ) ء الاصنام (۸ 0 9ء" 


حا »> 6- انهم یج" ھے 


۷ 


الأصنام . وقوله تعالى : من محاریب وتماثيل » هي صور للأنبياء ١)‏ . وذکر : 
الماثيل للأصنام 3 والصورة 6 والشيء المصنوع 2-71 محلق من خلق الله . أي 
انسان أو حيوان أو نبات" . ويعبر عن التمغال والثال . بلفظة (امٹلن) في العربيات 
الجنوبية . وردت في النصوص لناسبة تقدم أصحاہا تماثيل الى الآلمة لتوضع في 
معابدها وفاء لنذور نذروها لها" . 

و ( الدمية ) الصورة المنقشة من الرخام » أو عام من كل شيء » أو الصورة 
عامة . والصم 3 والأصنام دمى . ومن أمان احاهلی2 YN:‏ والدمى © بریلون . 
الأصنام؟ . وذکر ان ( الدمية ) ما كان من الصمغ" 
( صم ) 5. وذكر أن ( اليد ) 2 یت ام سر سا 

وقد اشتغل بعض أهالي مكة بصنع الأصنام . فكان ( عكرمة بن أبي جهل ) 
من يعملها مکة* . وكان الأعراب اذا جاءوا مكة أو المواضع الحضرية .الأخرى 

اشتروا الأصنام منها لتعبد ها . ۱ 


هيأة الأصنام 0 


وقد وصف ( ابن الكلي ) ۰ وهو الراوية الرئيس والعالم الكبير بالأصنام 
دی تو را مو رت ال سیت 
مكسور اليد اليممى ۰ أدرکدے قريش فجعلت له يدا من ذهب" ' . فهو تمثال 
إنسان اذن نحت من حجر أحمر أو وردي » لا يستبعد أن يكون من عمل بلاد 


تاج العروس ( ۱۱۱/۸) ۰ ( مثل ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١١١/8‏ ) ۰ ( مثل ) ۰ 
Jamme 558, MaMb 201, Mahram, 2. 24.‏ 
تاج العروس ( OO‏ رر 
الاصنام (۱۰۸)ء( تكملة ) 
تاج العروس ( ۲۹۵/۲ ) ۰ ( بدد ) ٠‏ 
الازرقي ( ۷۷/۱ و بعدها ) ٠‏ 
الازرقي ( ۸۱ ٠‏ 
الاصنام ( ۲۷ وما بعدها ) ء الازرقي ( 74/١‏ ) . 


س داجس جم یىی کے که ر ھ مہم 


په ص 


۷۵ 


الشأم أو من عمل الفتانين الیونان ء واستورد من هناك » فنصب في جوف الكعبة . 
استورده أحد سادة ( مكة ) وهو ( عمرو بن لحي ) على رواية أهل الأخبار » 
أو غيره » لا رأى فيه من حسن الصنعة ودقة النحت . فوضعه في موضعه . ول 
يذكر أهل الأخبار سبب کسر اليد اليمى للصم > هل كان ذلك بسبب حادث » 
او بسبب أسطوري . وأما ( اللات ) فصخرة بيضاء منقوشة ' » في رواية أكثر 
الأخبار . وتمثال من حجر على رواية" . وأما العزی ٠‏ فهناك رواية تذكر أن 
كانت صا › أي غثالا" » ولكنها لم تعن صورته على نحو ما تحدثت عنها في 
الفصل الخاص بالأصنام . واما ( ود ) فقد كان تمثال رجل كأعظم ما يكون 
من الرجال » قد ذبر عليه حلتان » متزر علة ء مرتد بأخرى » عليه سيف قد 
تقلده » وقد تنكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء » ووفضة فيها نبل" . 
وأما ( سواع ) ۰ فكان صا على صورة امرأة . ولا يستبعد أن يكون من بن 
الأصنام الباقية ما كان على صورة حيوان . فقد كان الصنم (نسر) عثل النسر . 
وأقصد بالأصنام في هذا المكان أصنام المعابد ء أي الأضنام الي كان الشاس 
يتقربون اليها بالتعبد والنذور . وأما الأصنام الصغرة » وهي الماثيل الي كان يتعبد 
لها الناس في بيوتهم أو محملونہا معهم فی أسفارهم أو محملونہا. معهم حيث ذھبوا 
تر کا مها . فقد كانت كثيرة » لا عو منها انسان » وكانوا يتقربون چا الى 
الأصنام الكبيرة . وقد عثر المنقبون على عدد كبير منها > وهي متفاوتة في الحجم 
وقي الروعة ودقة الصنع والاتقان . 


عباذة الاصنام : 

ونظرية ( ابن الكلي ) ومن لف لفه من الأخباريين ان نسل اسماعيل بن 
ابراهم لا تکاثر عکة حى ضاقت لهم » وقعت بينهسم الجروب والعداوات » 
فأخرج بعضهم بعضاً ء فتفسحوا في البلاد الاس للمعاش . وكان كلا ظعن من 
مكة ظاعن حمل معه حجراً من حجارة الحرم » تعظیا" للحرم وصبابة عکۃة . 


1 تفسبر ابن كثير ( ۲٥۴/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۴٣‏ تفسير أبي السعود ( ١١١/١‏ ) ۰ 
۳ الاصناغ (٦٦٥)ء‏ (۲۵) « رورا » ٠‏ 


کی 


فحيمًا حلوا » وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة › تیمناً منهم بہسا وصبابة 
بالحرم وحباً لہ . وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ؛ وحجون ويعتمرون ؛ على 
إرث ابراهم واسماعيل . 

( ثم سلخ ہم الى ان عبدوا ما استحبوا » ونسوا ما كانوا عليه » واستبدلوا 
ابراهم واسماعيل غبرہ ؛ فعبدوا الأوثان » وصاروا الى ما كانت عليه الأثم من 
قبلهم » وانتجثوا ما كان يعبد قوم نوح منها »> على إرث ما بقي فيهم من 
ذكرها ۰ وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهیم واسماعيل يتنسكون ما : من تعظم 
ألبيت ۰ والطواف به » والحج والعمرة » والوقوف على عر فة ومزدلفة » واهداء 
البدن » والإهلال بالحج والعمرة » مع إدخالهم فيه ما ليس منه )' . 


فكان أول من غير دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وسيب السائبة » ووصل 
الوصيلة > ور البحيرة > وهی الحامية » عرو بن ربيعة » وهو لحي بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر الأزدي » وهو أبو خزاعة . 

وكانت أم عمرو بن لحي » فهيرة بنت عامر عمرو بن الحارث بن مرو 
الجر همي > ويقال : قعة بنت مضاض ابلرهمي" . 

وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة . فلا بلغ عمرو بن لحي ۰ ازعه في 
الولاية » وقاتل جرهماً ببني اسماعيل » فظفر مهم > وأجلاهم عن الكعبة» ونفاهم 
عن بلاد مكة » وتولى حجابة البيت بعدهم . 

ثم إنه مرض مرضاً شدیداً » فقيل له : إن بالبلقاء من الشأم حمة إن أتيتهاء 
رات . فاتاھا * فاستحم ها ء فيرأ . ووجد أهلها يعبدون الأصنام > فقال : 
ما هذه ؟ فقالوا : نستسقى ما المطر » ونستنصر با على العدو" . فسألهم أن 
يغطوه منها » ففعلوا . فقسدم ہا مكة ء ونصبها حول الكعبة . ثم أخخذ عمرو 
ابن لحي" في توزيع الأصنام على القبائل . وبذلك شاعت عبادة الأصنام بین الناس". 


٠ ) 1١/١ ( الاضنام ( ص 5 وما بعدها ) ء ابن هسام (۱ /۸۲) ء الروض الائف‎ ١ 

۲ الازرقي ء أخبار مكة ( 53/١‏ ) ۰ 

, ) ء البلدان ( ۰۸/۸ وما بعدها‎ )۲۷١( وما بعدها ) ء الاشتقاق‎ ٦ الاصنام ( ص‎ ٣۳ 
(ود) ء مروج الذهب ۲۲۷/۲ ) ۰ ( ذكر البيوت المعظمة ء والهياكل الشرفه ) ء‎ 
) ء البلدان ( ۱۵۲/۶ وما بعدها‎ ) 15/١ ( سبائك الذهب (۱۰۱) » الروض الانف‎ 
٠ ) ۱۹۳۵ طهران‎ ( 


VV 


هذه رواية شهيرة معروفة بن الأخبارين عن منشأ عبادة الأصنام وانتشارها 
عند العرب ۔ وي رواية آخحری .یی کان أول من احذ تلك الأصنام > من 
ولد اساعیل وغرهم من الناس ۰ وسموها بأسمائها على ما بقي فیهم من ذکرها 
حين فارقوا دين اسماعيل ؛ هذیل بن مدركة »۱ . فنست هذه الرواية ااذ 
الأصنام الى هذیل . 


وهناك روايات أخخرى في هذا العی تتفق مع الرواية الأولى من حيث الجوهر 
ولا تختلف معها إلا في بعض التفاصيل ؛. ففي رواية ان ۵ عمرو بن لحي ) حیما 
قدم ( ماب ) من أعمال البلقاء » وهي يومثذ بأيدي العاليق » ووجدهم يتعبدون 
للأصنام » سام أن يعطوه صا“ منها ليسير به الى أرض العرب ليعبدوه» فأعطوه 
الصم هبل ۰ فأخذه »> وقدم به الى مكة فنصبه > وأمر الناس بعبادته" . فعينت 
هذه الرواية القوم الذين ذهب اليهم ر عمرو بن لحي ) ۰ والموضع الذي نزل بهء 
وثبتت اسم الصم الذي أخذه منهم . وهي زيادات لم نجدها في كتاب الأصنام . 
غير ان تشابه عبارات هذه الرواية الي ذكرها ( ابن هشام ) مع رواية ( ابن 
الكلي ) ء يدل على :ان النبع واحد »> واتما اللحلاف هو في ذکر بعض الفروع » 
وني اختصار بعض المواضع » والاطناب في مواضع أخرى . 

وني رواية آغری عن ( ابن الكلبي ) كذلك > وهي في كتابه الأصنام » 
ترجع أيضاً عبادة الأصنام الى عمرو بن خي ء غير الها تروي الخدر في صيغسة 
أخرى + فتقول : 


و وکان عمرو بن لحي » وهو ربيعة بن خارثة بن مسرو بن عامر .بن 
حارثة بن ثعلبة بن امرىء القیس بن مازن بن الأزد » وهو أبو خزاعة . وأمه 
رة بنت الحارث ۰ ويقال لپا كانت بنت الحارث بن مضاض الحرهمي › 
وكان كاهناً . وكان قد غلب على مكة وأخرج منها جرهماً » وتولى سدانتها . 


١‏ الاصنام ( ص ٩‏ ) » نسب عدنان وقخطان ء للمبرد ( ۲ وما بعدها ) ء المختصر 
في أخبار البشر ء لابي الفداء ( 95/١‏ )۰ ابن شام ( (١ ) 7/8/١‏ البابي ) ء 
البلدان [ 5975/5 ) ۰ ( طهران ) » ابن خلدون ( 1۸1/۲ ) » مروج الذدمب 
٩1/۲ (‏ وما بعدها ) ء ر محمد محيي الدین عبد الحمید ) ء آبو الفداء ( 939/١‏ ) ۰ 

٢۲‏ ابن ہشام ( ص 1۲ ) ء حاشية على الروض الانف » ابن شام ( ۸۲/۱) ۰ دیوان 
حسان ( 2.11 ) ء ( هرشفلد ) ,"این شام ( ۷۸/۱ وما بعدها » ۱۲۰ ) ٠‏ 


۷۸ 


وكان له رئي من ا جنءوکان یکنی أبا ثمامة » فقال له : عجل بالمسير والظعن 
من امة » بالسعد والسلامة ! قال :”جير » ولا إقامة . 

قال : ايت ضف جندة » تجد فيها أصناط معدة »> فأوردها تہامة ولا 
تہاب ء ثم ادع عبادتا قاطبة . 

فأتى شط دجلة » فاستشارها » ثم حملها حى ورد تهامة » وحضر الحج » 
فذعا العرب الى عبادنها قاطبة . 

فأجابه عوف بن علذارة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة 
ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ۰ فدفع اليه ود" . فحمله 
الى وادي القرى ؛ فأقره بدومة الجندل . وسمى ابنه عبد ود" . فهو أول من 
"سمي به ء وهو أول من سمي عبد ود" » ثم سمعة العرب به بعد ' 

فهذه الرواية هي على شاكلة الرواية الأولى في منشأ عبادة الأصنام بين العرب 
قبل الاسلام بحسب رأي الأخباريين بالطبع » سوى اختلافها عنها في المكان الذي 
أخذت الأصنام منه . فهنا ( جداة) على ساحل البحر الأحمر » وهناك البلقاء من 
أعمال الشأم . والموضعان » ون كانا مختلفان موقعاً » يتفقان في شيء واحد هو 
وقوعها على حد" مقصود ۰ يرده الأجانب منذ القدم للانجار . فهل يعي هذا 
استبراد تلك الأصنام من انفارج ء من بلاد الشأم أو من مصر » وانبا كانت 
من عمل اهل الشأم او اهل مصر او من عمل الروم او الرومان ؟ وتذكر رواية 
أخرى ان ( عمرو بن لحي )۰ ما جاء بالصم ( هبل) » من ( هيت ) بالعراق 
حى وضعه في الکعبة " . 

وعمرو بن لي" هو على اختلاف الروايات أول من غير دين اسماعيل : فنصب 
الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة ء وحمى ا حامي . فقأ عبن عشرين 
بععراً » فصارت العادة أن يفقأ عبن الفحل من الابل إذا بلغت الابل نا . فإذا 
بلغت ألفن 2 فقثت العين الأخرى . وقد نسب اليه کلام طویل . وزعم له مر 
مديد © وقصص ا من عام الواقع الى عالم القصص والأساطر > ورجع 
عصرہ الى ايام ( العاليق ) والى 2 ( سابور ذي الأكتاف ). وذكر ان العرب 


٠ ) الاصنام ( ص 5ه وما بعدها‎ ١ 
° ) ٦٥/١ ( الازرقي ( ۷۲/۱ وما بعدها ) » الروض الانف‎ ۲ 


۷۹ 


لته ز نا لدع نهم .بدعة إلا انخنوها شرعة ؛ لأنه کان يطعم الناس ویکسو 

أي الوم 2 فرعا حر في الوسم عشرة :آلاف بدنة وکسا عشرة آلاف حلة )' 
وفکرژا :“انه کان: ملكا على الحجاز » .وكان كبير الذكر في ايامه » الى غير ذلك 
من قصص بروونه عنه؟ 

وذکر ( المسعودي ) » ان ( مرو بن لحي ) حين خرج الى اشأم ورأی 
قوماً یعبدون الأصنام » فاعطوه منها صا فتصبه عل الكعبة؛ وأكثر من الأصنام » 
وغلب على العرب عبادہاءانمحت النيفية منهم إلا لامآ > ضج العقلاء في ذلك ء 
فقال ( شحنة بن خلف ) ( سحنة بن خلف الجرهمي ) : 


يا عمرو إنك قد أحدثت آفة شى عکة حول ابیت آنصابا 
وکان للبیت رب" واحد أبدا فقد جعلت له في الناس أربابا 
لتعرفن بأن اللہ في مهل سيصطفي دون للبيت حجابا " 


وکان ر عمرو بن لحي ) کاهناً على ما پذکره أهل الاخبار؛ »> وهو من 
(خزاعة) » الي اتخرعت من اليمن . ثبت حکمه على مكة » بعد أن انتزع 
الحم من جرهم اقب قرع عليه سی یہ جر تی لد e‏ 
وقد نسبوا اليه وضع بقية الأصنام ء مثل اللات واساف ونائلة » فهو على رأي 
أهل الأخبار مؤسس هذه الأصنام الي بقيت الى أيام الني ٠‏ والي حطمت بأمره 
عام الفتح ٠‏ وباستيلاء المسلمين على المواضع الأخرى . 

.وذكر أهل الأخبار أن ( عمرو بن لحي ) كان أول من غير تلبية (ابراهم). 
وكانت : ( لبيك لا شريك لك . لبيك ) » فجعلها : ( لبيك اللهم لبيك » 
إلا شريك هو لك ے تملكه وما لك ) » وقد كان ( ابلیس ) قد ظهر له في 
صورة شيخ ع بدي' عسل بعير آصهب » ضایرہ ساعة » ثم لی ابليس ۰ فلی 
(عرو ) تلبيته حى خدعه . فلباها الناس على ذلك" . 


الروض حور ۱۱/۱ ہیں ہی و سو رر 

الختصر في أخبار البشر ء »> لابي ایر ۴)۹/۱* 

مروج الذهب ( ۲۹/۲ وما حا 

مروج الذهب ( ۲۰۳/۲ ) ٠‏ ۱ 

الازرقي ( ای وما بعدها ) » ( ۳۹/۰ وما بعدها ) » ابن عشام ١‏ ۷۹۹۸۱ وما 
بمدصسا) ٭ 


سص AA‏ لها كن 


۸۰ 


وقد قیل إنه بلغ بمكة وف العرب من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده في 
الجاهلية مبلغه' . ونظهر أنه كان من أصحاب ا حول والسلطان والجاهءولذلك ترك 
هذا الأثر في روايات أهل الأخبار . واني أرى أنه لم يكن بعيد عهد عن الإسلام' 
ولا 4 حفظت ذاكرة أهل الأخبار آخبازها عنه . والظاهر أنه كان کاهناً هنن 
الکهان ۰ ورجلا و۳ من رجال الدین 

وروي أن الرسول ys‏ كان أول من غير 
دين اسماعيل ۰ فنصب الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة ' . 

ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم ( مرو بن لحي" ) في قصة 
انتشار الأصنام في جزيرة العرب اقحاماً من غير أصل ولا أساس ء فلا بد من 
آن تكون للرجل صلة ما بعبادة الأصنام عند الجاهلين » ولا بد أن يكون مسن 
الرجال الذين عاشوا في عهد غير بعيد عن الاسلام » لا قبل ذلك بكثير کا 
يدعي الأخباريون » فا كان خيره ليصل اليهم على هذا النحو لو کان زمانه بعیداً 
عنهم البعد الذي تصوروه . وأنا لا أستبعد احیال شراء (غرو بن لي" ( کا 
من بلاد الشأم ومجيئه با الى. الحجاز » ونصبه ها في الكعبة وف مواضع أخرى ». 
ما وجده من حسن صنعة الائیل في تلك البلاد ومن جودة حجارپا ۰ فاشتری 
عدداً منها » لتنصب في الحجات ۰ فنسبت عبادة الأصنام اليه . 

وزعوا أن ( ابن أبي کشة ) : ( جزء بن غالب بن عسامر بن الحارث 
ابن غبشان احزاعي )»كان ممن أدخل الشرك الى العرب » وخالف دين اکا 
لقد ذكروا أنه دعا الى عبادة ( الشعرى العبور )" . 

ولیست عبادة الأصنام والأوثان عبادة خاصة بالعرب » بل هي عبادة كانت 
تروف عدا عر عن ین وعند غير الساميين > کا أنہا لا تزال 
موجودة قائمة حى الآن . 

وكانت قريش تتعبد وتتقرب الى أصنام قبائل أخرى ۰ على شرط المثل » أي 
أن تتقرب تلك القبائل وتتعبد لأصنام قریش . فقد ذكر ( السکری ) أن قريشاً 


٠ )ه٤( أخبار مكة‎ ١ 
۰ )۱۲۰/۱ ( ؟ الاستيعاب‎ 
۰ تاج العروس ( ۱/۶ع۳)‎ ۳ 


۸۱ الفصل السادس ٩‏ 


كانت تعبد صاحب كنانة ۰ وبنو كنانة يعبدون صاحب قریش' . وقد تمكنت 
قریش بفضل هذه السياسة الحكيمة من جمع أصنام .العرب .وضمها في الكعبة › 
وهذا ما جعل القبائل تعظم هذا المجمع » ونحج اليه كل سنة مرة » في موسم 
الحج » بالإضافة الى الأيام. الأخرى من أيام السنة » حيث نقع فيها العمرة . 
فرحت س ذلك رعا معنوياً ومادياً » وصارت مكة سوقاً مستقرة ابتة » یقصدها 
الناس في كل وقت . ۱ 


اخلف بالاصنام والطواغيت : 


ولعقیدنہم الذکورة في الأصنام > کانوا محلفون ما وبالطواغیت . والظاهر 
آن هذه العادة بقیت في نفوسهم حى في الاسلام . فقد ورد في الحديث : ١‏ أنه 
قال من حلف بغر الہ » فقال في حلفه باللات والعزی ۰ فلیقل : لا إلله الا" 
الله و و من حلفت ع فقال في حلفه واللات والعزی ‏ فلیقل : لا إلله لا" 
الله » ء ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق »۳ . وكانت ألسنتهم تسبقهم 
ما اعتادته من زمن الجاهلية من الحلف بالأصنام* . 


ارشاد الساري ( ۳۷۷/۹ ) ٠‏ 
تفسی ابن کشر ( و ۰ 
تفسبر این كثير ( 505/5 ) ١‏ 


جما »م چپ هم 


۸۲ 


الفصل الثالث والستون 


أنبياء جاهليورن 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن الجاهليين ۸ يعدموا من الأنبياء »> فقسد 
ذكروا لهم أنبياء قالوا إلہم بشروا باللہ وبدينه بن العرب الأولى ۰ ومنهم (هود) 
نی (عاد) ؛ و (صالح) نبي .قوم مود . وقد أشير اليها في القرآن الکرم ' . 

و زوا أن رجلا من بي ( قطيعة بن عبس ) كان نيا كذلك » وم 
يكن في بي اسماعيل ني" قبله . وهو الذي أطفأ الله به ( نار الحرتين ) .وكانت 
ببلاد عبس . فإذا كان اللیل فهي نار تسطع في السماء ‏ وكانت طيء تنفش با 
إبلها » ورعا ندرت منها (العنق ) » أي قطعة فتأتي على كل. شيء فتحرقه . 
وإذا كان النهار فا هي دخان يغور . فاحتفر (خالد ) ما بثراً » ثم أدخلها 
فيها ء والناس ينظرون » ثم اقتحم فيها حى غيبها . وذکروا أنه نجح في إخادھاء 
وكان الناس يقولون : هلك الرجل » فکذہم > وخرج سالا . فلا حضرته الوفاة 
قال لقومه : إذ أنا مت ثم دفنتموني » فاحضروني بعد ثلاث ٠‏ فانع ترون 
عبر أبتر يطوف بقيري » فإذا رأيتم ذلك فانبشوني » فإني أخبرکم عا هو کائن 
الى يوم القيامة . فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالث» فلا رأوا العير وذھبوا ينبشونه» 
اختلفوا » فصاروا فرقتين > وابنه عبدالله نی الف قة الي أبت أن تنبشه »> وهو 
يقول : لا أفعل ! إني لذاً ادعى این" النبوش ! فتركوه . 


١‏ سورة هود ء الآية ٢٥‏ ٤۸ء‏ الشعراء » الآية ٤ء‏ صالح » سورة الاعراف 
الآبة ۷۷ء هود › الآية ۹1 ۸۹ء الشعراء ء الآية ۲ ° 


۸۳ 


قال (زالحاحظ) + والمتكلمون يه يؤمنون فا ویرعون أن خالداً هذا کان 
أعرابياً وَبَرياً » من أهل (شرج ) و «ناظرة) . ولم يبعث الله نبي من الأعراب 
ولا من الد ادين أهل الوبر » وهم أهل البادية . نم بیعٹھم من أهل القرى » 
وسکان المدن١‏ 1 

'ويظهر أنه عاش قبيل الإسلام . فقد ذكر أهل الأخبار أن ابنة له قدمت على . 
التي . فبسط ها رداءه وقالي: هذه ابنة نبي ضيعه قومه . وذکروا أنہا ما معت 
رة « قل هو الله أحد » > قالت : قد كان أبي بتلو هذه السورة' 
وزعموا أنه هو الذي دعا على العنقاء ‏ فذهبت وانقطع نسلھا ' . 

تم ني آخر امه ( حنظلة بن صفوان ) ۰ كان يا بش الله الى ( أهل 
الرس ) » فكذبوه وقتلوه » عاش في أيام ( مختنصر ) » وقد نسب الى جميرء 
وقيل إنه كان من أنبياء الفترة كذلك ؛ وإنه هو الذي دعا على العنقاء » فانقطع 
نسلها * . وذكر بعض أهل الأخبار أن الله أرسل ر حنظلة) الى أهل عدن . 
فقتلوه " . 

وذكر أهل الأخبار اسم نبي ور ابسو امه ( شعيب بن 
ذي مهدم ) . فقتلوه ‏ فاستأصلهم ( مخت نصر ) » وقيره ب ( صنين ) جبل 
پالیمن؟ . 

وذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة بن حبیب الحنفي ) »> كان من ادعى النبوة 
عکة قبل امجرة ء وصنع آسجاعا ۷ . وكان قد طاف قبل التنبي في الأسواق 
الي كانت بين دور العجم والعرب > بلتقون فیها للتسوق والبیاعات ء کنحو 
. ضوق الات وسوق لقة » وسوق الأثار. + وسوق الحرة . وكان يلتمس تعلم 
ا لحيل والنيترجات ۰ واختیارات النجوم والتنبن . وقد كان أحکم حیسل السدنة 


الحیوان ( ٦۷٤/٤‏ وما بعدها ) ۰ 

۰ ) ٤۷۷/٤ ( الحیوان‎ 

( ذاك نبي آضاعه قومه ) . بلوغ الارب (۲۷۸/۲۰ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ۱2۹/۱۲ ) » ( عنق ) ۰ تاج العروس ( ۰۶۱۰/۱ (عنق) ۰ 
الروض الانف ( ۹/۱) ۰ ۱ 

الروض الائف ( ۲۱ء ê‏ 

الحیوان ( ۸۵/۶ پا سر عقامة پن سے CSE‏ » من بني 
حنيفة » » ارشاد الساري ( ٤۳٤/١‏ ) 


نے ما ما EO o‏ 


۸٤ 


وا لحُواء وأصحاب الزجر وا خط ؛ ومذهب الکاھن والعيّاف والساحر » وصاحب 
الجن الذي يزعم أن معه تابعه ' . ۱ 

وقد اکم من فلك مورا . فن ذلك » أنه صب" على بيضة من خل” قاطع؛ 
حى لان قشرها » فأدخلها في قازورة ضيقة الرأسءوتركها حى جفت ويبست» 
وعادت الى ھیٹتھا الأولى » فأخرجها الى ( مجاعة بن مرارة بن سلمی الحنفي ) 
الهامي 3 وأهل بيته » وهم آعراب » وادعی ما أعجوبة 3 وأنها جعلت له آیف 
فامن به من في ذلك المجلس : مجاعة وغبرہ . ومن ذلك أنه كان قد حمل معسه 
. ريشاً ني لون ريش أزواج جام > وقد كان يراهن في منزل جاعة مقاصيص . 
فالتفت » بعد أن أراهم الآية في البيض » الى اهام فقال لمجاعة : الى کم تعذب 
خلق الله بالقص ؟! ولو أراد اللہ للطر حلاف الطيران ا خلق لا أجنحة » وقد 
حرمت عليكم قص أجنحة الیام ! فقال له مجاعة کالتعنت : فسل الذي أعطاك 
في البيض هذه الآية أن ينبت لك جناح هذا الطير الذكر الساعة ؟ 

قال مسيلمة : فان آنا سألت اللہ ذلك » فانتبه له حى يطير وان ترونه » 
أتعلمون اني رسول الله اليم ؟ قالوا : نعم . قال فإني آرید أن آناجي ربي » 
وللمناجاة خلوة » فالہضوا عي › وان شنم فادخلوني هذا البيت وادخلوه معي > 
حى آخرجه اليك الساعة واني الجناحين یطبر . وأنم ترونه .ولم يكن القوم سمعوا 
بتغريز ایام » و کانوا بسطاء لا یعرفون حيل الحتالن > فلا خلا بالطاثر آخرخ 
الريش الذي قد هيأه . فأدخل طرف کل ریشة ما كان معه في جوف ريش 
الام المقصوص ء من عند المقطع والقض” . فلا غرز ريشه أخرجه » وأرسله 
أمامهم من يده فطار ۰ واعتبروا عمله آية. . 

ثم انه قال لهم : ان الك يتزل ال" ء والملائكة تطر وهي نوات أجنحة ء. 
ولمجيء الملك زجل وخشخشة وقعقعة > فن كان منکم ظاهراً فليدخل منزله » فان 
من تأمل اختطف بصره ! ثم صنع راية من رايات الصبيان الي تعمل من الورق ‏ 
الصيي » ومن الكاغد » وتجعل لما الأذناب والأجنحة ؛ وتعلق في صلورها 
الجلاجل ء وترسل يوم الريح بانفیوط الطوال الصلاب . ثم أرسلها مع الریح » 
وهم لا یرون احیوط > واللیل لا یبن عن صورة الرق » وعن دقة الكاغد › 


٠ الحيوان'( ۳۱۹/۶ وما بمدها ) ء العارف (۰0ع)‎ ١ 


هم 


فتوهموا أن ذاث الملائكة : وتصارخوا » وصاح : من صرف بصره ودخل بيته 
فهو آمن ! فأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه . فهو قوله : 


ببيضة قارور ورايسة شادن وتوصيل مقصوص من الطر جادف' 


ونسب بعض أهل الأخبارء ( مسيلمة ) على هذا النحو : ( مسيلمة بن مامة 
ابن کید بن حبيب بن الخارث بن عبد الحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن 
حنيفة ) ' و ( مسيلمة الكذاب بن حبیب ) ثمامة بن كبير › وجعله . بعضهم 
( مسيلمة بن حبيب ) . وجعلوا كنيته ( أبا نمامة ) وقيل ( أبا هارون ) و (آبو 
ثمالة )۳ . وذکروا أنه كان ایسمی ب ( الرحمان ) قبل مولد ( عبد الله ) والد 
رسول الله » « وکانت قریش حين سمعت : بسع اللہ الرحمن الرحم ء قال قائلهم : 
دق فوك ٤م‏ تذكر مسيلمة رحمان اليامة,* . وذكروا أنه دعا الى الرحمان » 
أي الى عبادة الرحمان . بيا عرف نفسه ب ( الرحمن ) ؛ فقيل له : ( ران 
المامة )* . وأنه دعا الى عبادته هذه قبل النبوة » وقد عرف أمره عکة . فلا 
نزل الوحي على الرسول + قال أهل مكة إنما أخذ علمه من ( رحمان) اليامة ١‏ 
وقالوا له : « إنا قد بلغنا أذلك إنما بعلمك رجل بالمامة يقال له الرحمن » ولن 
نومن به أبدآ » . ٠‏ فأترل الله سبحانه : وهم يكفرون بالرجن . قل : هو 
ربي . كان مسيلمة بن حبيب النفي » ثم أحد بي الدول قد تسمى بالرهن 
في الجاهلية»وكان من ا معمرین . ذكر وثيمة بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرحمن 
قبل أن يولد عبداللہ ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم »۲ 


قال ( الواحدي ) في أسباب نزول الآبة : « وهم يكفرون بالرحمن . قل : 


0 الحيوان ( ۳۷۱/۶ وما بعدها ) ء المعارف ٠ )٠٤٤(‏ 

۲ الروض الانف ( ۲۶۰/۲ ) ۰ ( وفد بني حنيفة ) ء امتاع الاسماع ( 6505/١‏ ) > 
البلاذري » فتوح (۹۷) ۰ ( الیمامة ) ٠‏ 

م الاشتقاق (۲۰۹) ء البلاذري ء فتوح (۱۰۰) ۰ 

1 الروض الانف ( ۲| ۰٠ء‏ اليعقوبي ( ۱/ °( ° 
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الروض الانف ( ۲۰۰/۱ 


A“ 


هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب »" : « قال أهل التفسير : 
نزلت في صلح الحديبية » حين أرادوا كتاب الصلح . فقال رسول اللہ صلى اللہ 
علي عليه وسلم ء اکب : بسم اللہ الرحمن حمن الرحم . فقال سهيل بن عمرو والمشركون: 
ما نعرف الرحمن ۰ إلا صاحب المامة » بت سیلمة کب . اکتب باسك 
الهم . وهکذا کانت الطاهلية یکتبون > فانزل الله تعال فیهم هذه الاية »۲ 
وذكر المفسرون في تفسر فوله تعالى : « وإذا قيل لهم اسجدوا للرهن . قالوا : 
وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا بے وزادهم نفور؟ »" ء « أن مسيلمة كان 2 
الرحمن . فلا قال تمم الني صلى الله عليه وسلم » اسر للرحمن قالوا : أنسجد 
ما يأمرنا رحن الهامة يعنون مسيلمة بالسجود له ,*. أو أنہم قالوا : «ما نعرف 
الرحمن الا رحمن الهامة : يعنون مسيلمة الکذاب »° 

"ولا يعمل قول من قال أن مسيلمة كان يعرف ب ( الرهن ) قبل ولادة 
( عبداللہ ) والد الرسول. . أما انه كان أسن” من الرسول فلا غرابة في ذلك » 
ولكني لا أرى انه کان أکر من الرسول بعشرات السنن . ومن الجائز ان يكون 
قد .دعا الى عبادة ( الرحمن ) ۰ وهي عبادة كانت شائعة معروفة إذ ذاك ۰ في 
المامة وني غير الهامة » فعرف بين قومه ب ( رحمن الهامة ) ۰ وذلك قبل نزول 
الوحي على الرسول ؛ فسمع أهل مكة بدعوته . 

وورد في :روایة ان ( أبا جهل ) سمع: ( رسول اللہ صلى الله عليه وسل يدعو 

نی ال حجر وبقول : يا الله يا رحمن . فقال : كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة› 
وهو يدعو إن . فتزلت هذه الآبة »> : قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن )٭ 
وي هذا ابر إن صح ے دلالة على ان أهل مكة كانوا قد معوا بعبادة (الرحمن) 
وانہم سمعوا ان قوماً من الجاهليين دعوا الى عبادته » وان ( أبا جهل ) كان قد 
سم قولهم : وهذا أخذ على الني قوله : با الله يا رحن . ولا يعقل ألا یکون 
لأهل مكة 2 بعبادة ( الرهن ) ٠‏ الي نحدنت عنها في موضع آخر > وقد كان 


الرعد » الرقم ۱۳ء الآية ۲۰ ٠‏ 

آسپاپ النزول ( ۲۰۵ وما بعدها ) ء تفسير القرطبي ( ۲۱۷/۹ وما بعدها ) ٠‏ 
القرقان 2 الآية 2.5 

تفس الطبري ( ۱۹/۱۹ ء روح العانی ( ۲۳۱/۱۹ ) » 

تفسير القرطبي ( ۹۶/۱۲ ) ٠‏ 

تفسیر القرطبي ( ۳۱۸/۹ ) ۰ 


سے چہ إا ۱۳ 


۸۷ 


مم اتصال باليمن وبالهامة و ععظم أنحاء جريرة المرب : وأرى ان ( مسيلمة ( 
كان قد دعا الى عبادة ال رحمن متأثراً بدعوة التعبدین له من كان قبله على ما يظهر › 
وهي عبادة له ا مہ (الرحمن) فعرف مسيلمة ب ( الرحمن ) وب ( رحمن البامة ). 
وعبادة الرحمن ديانة متأثرة بفكرة التوحید . وبوجود إله واحد هو ( الرحمن ) 
رب العالن . 

وقد أشير الى موضم اسمه ( وادي الرحمن ) في الکتاب الذي أعطاه رسول الله 
ل ( يزيد بن المحجل ( الحارئي 3 ورد فه : ( ان هم غرة ومساقيها ووادي 
الرهن من بین غابتها )' . ولا أستبعد احمال وجود صلة بين هذه التسمية وبين 
الرحمن الإله 1 

وقد وصف الرواة ( مسيلمة ) بأنه ( كان قصيراً شديد الصفرة أخنس الأنف 
أفطس )" 

ويظهر من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن ( مسيلمة ) أنه كان آکر عراً 
من الرسول . وأنه كان قد تكهن وتنبأ بالمامة ووجد له أتباعاً قبل نزول الوحي 
على النبي' . وأن أهسل مكة كانوا على عل برسالته . ويذكر أهل الأخبار أن 
( مسيلمة ) كان ابن مائة وخسن سنة حين قتل" . وهو مر قد بولغ فيه ولا 
شك » إذ لا يعقل أن يكون في هذه السن يوم قتل » فقد كان نعل“ نشيطاً » 
نشاطاً لا عکن أن يظهر إلا" من رجل قوي" فعال » هو دون الاثة . 

و کان :( مُسيلمة ) يدعي آن معه رئيآاً 6 آول زمانه » ولذلك قال الشاعر 


ما َه ۳۹ ۰ . - ٦‏ 4 
ببيضة قارور وراية شادن وخلة جني وتوصیل طائر 


وكان ( مسيلمة ) في جملة رجال ( وفد حنيفة ) الذي . قصد الرسول » 


. ذكر بعثة رسول الله »> صلى الله عليه وسلم‎ ( ۰ ) 5148/١ ( ابن سعد ء طبقات‎ ٠ 
٠ ) الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام‎ 

؟ البلاذري » فتوح (۱۰۰) ٠‏ 

۳ الروضي الائف ( ۲۰/۲ ) > اليعقوبي ( ۱۲۰/۱) ۰ 

٠ ) الحیوان ( ۲۰۵/۹ وما بعدها‎ ٤ 


۸۸ 


الى الرسول » بل بقي مع رحال الوفد ببصرها هم . فلا قرروا العودة » يعد 
أن اشلیو! وأعطاهم جوائزهم ؛ قالوا : و يا رسول الله [نا خلفنا صاحباً لنا 
في رحالنا ييصرها لنا » وني رکابنا محفظها عليناء فأمر له رسول الله > صلى الله 
عليه وسل > عثل ما أمر به لأصحابه: وقال : لیس بش رکم مکاتا لحفظہ رکابکم 
ورحالکم ۰ فقيل ذلك لسیلمة » فقال : عرف أن الأمر إل من بعده . فلا 
عادوا الى دیار هم » ادعی مسیلمة اللبوة وشهد ( رحال بن عنفوة ) ( الرحال بن 
عنفوة ) » أن رسول اللہ ؛ آشر که في الأمر » فتبعه الناس' . وکان (الرحال) 
قد تعلم سوراً من القرآن » فنسب الى ( مسيلمة ) بعض ما تعلم من القرآن. فکان 
من أقوى أسباب الفتنة على ( بني حنيفة ) . قتله ( زيد بن انفطاب ) ء يوم 
المامة ؟ . ۱ 

وذکر (الطري ) ء أن ( مسيلمة ) کان یصانع کل أحد ويتألفه ولا يبالي 
أن یطلع الناس منه على قبیح . ( وکان معه نهار الرجال بن عنفوة ) وکان قد 
هاجر الى الني > صلى الله عليه وسلم > وقرأ لقرآن » وفقه في الدين » فبعفه. 
معلا" لأهل الهامة وليشغب على مسيلمة > وليشدد من أمر المسلمين » فكان أعظم 
فتنة على بي: حنيفة من مسيلمة ۰ شهد له أنه سمع محمد » صلى الله عليه وسلمء 
يقول : إنه قد أشرك معه ۰ فصدقوه واستجابوا له » وأمروه عكاتبة النبي” » 
صلی الله عليه وس » ووعدوه إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه ء فكان نهار الرجتال 
ابن عنفوة لا يقول شيئاً إلا تابعہ عليه ؛ وكان ينتهي الى أمره" . وكان الذي 
يؤذن له : عبدالله بن النواحة » وكان الذي يُقم له ( حجر بن عر ) » 
ويشهد له » وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشهادة » قال : صرح حجير : 
فيزيد في صوته ۰ ویبالغ لتصديق نفسه ۰ وتصديق نهار وتضليل من" كان قد 
سل + فعظم وقاره في أنفسهم* . فجعل ( الطبري ) اسم مساعد ( مسيلمة ) 
( مار الرجال بن عنفوة ) » لا ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة ) 


۱۳۷/۳ ( ابن سعد » طبقات ( ۲۱۹/۱ وما بعدها ) ء ( وفد حنيفة ) ء الطبري‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) ء ( قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة‎ 

۲ الروض الآنف ( ۴٤١/۲‏ ) ۰ 1 

۳ الطبري ( ۲۸۲/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲۸۳/۴ ( الطبري‎ ٤ 


۸۹ 


کیا في الوارد الأخترى . لکنه عاد فدعاه (الرجال)' تارة و ( رحال بن غنفوة) 
تارۃ أخرى » حينا تكلم عنه وعن نبايته . وذلك في أيام ( أبي بكر ) ؛ أي 
في حوادث السنة الحادية عشرة' . وأظن أن مرد" هذا الاختلاف لا يعود الى 
( الطري ) نفسه > بل الى النساخ والى الطبع . 

وقد أورد ( الطِري ) رواية أخرى في كيفية قدوم ( مسيلمة بن حبيب ) 
على رسول اللہ . فذكر ( ان بي حنيفة آنت بمسيلمة الى رسول اللہ > صلى الله 
عليه وسل › تستره بالثياب > ورسول اللہ جالس في أصحابه » ومعه عسيب من 
سعف النخل > في رأسه خوصات ۰ فلا انتهى الى رسول الله > صلى اللہ عليه 
وسلمءفقال له رسول اللہ : لو سألتي هذا العسيب الذي في بدي ما أعطيتك! ). 
ولم يشر '( الطري ) الى أسماء من جاء معه من وفد ( بي حنيفة ) » وقد ذکر 
بعد هذه الرواية الرواية السابقة الي ذکرتہاءدون أن يشير الى أسماء رجال الوفد" . 
ثم قال بعد ذلك : ( ثم انصرفوا عن رسول الله وجاءوا مسيلمة ما أعطاه رسول ‏ 
اللہ » فلا انتهى الى الهامة ارتد" عدو الله وتنأ وتكذاب هم ؛ وقال : إني قد 
أشركت في الأمر معه ؛ وقال لوفده : ألم يقل لکم رسول الله حيث ذكر تموني: 
آما انه لیس بش رم مكاناً ۱ ما ذلك إلا لما كان بعلل اني قد أشركت معہ ثم 
جعل يسجع السجعات ۰ ويقول هم. فیا يقول مضاهاة للقرآن : لقد أنعم اللہ على 
ابی 0 آحرج منها نسمة تسعى ؛ من بن صفاق وحٹی . ووضع عنهم الصلاة › 
وأحل" لهم ا حمر والزنا » ونحو ذلك )' . 

ولا يتفق ما ذكره (لطري ) من وضع ر مسيلمة > الصلاة عن أتباعه » مع 
ما أورده هو من ااذه موذناً يؤذن بن الناس » ومن ا اذہ (مقیما ( يقم له 
الصلاة » ثم مع ما ذكره غبرہ من انه قلعص الصلوات الحمسة » فجعلها ثلاثة 
صلوات ني اليوم* . ولا يوجد دليل على تحلیله الزنا والحمر . 

وذكر ان (مسيلمة) ء بعد ان عاد الى قومه كتب کتاباً الى الرسول فيه : 


ف الطبري ر ۲۸۷/۴ ) ٠‏ ۱ 

۲ الطبري ( ۲۸۱/۳ - ۳۰۱) ۰ ( ذکر بقية خبر مسیلمة الكذاب وقومه من أهل 
اليمامة ) ۰ 

۳ الطبري ( ۱۳۷/۲) ء زاد العاد ( ۲۱/۳ وما بعدها ) ۰ 

0 الطبري ( ۱۳۸/۲ ) ء زاد العاد ( ۳۱/۴) ٠‏ 

Shorter ہ277‎ Pp. 416. 7 


( من مسيلمة رسول اللہ الى محمد رسول الله »> أما بعد » فإني قد أشركت معك 
في الأمر » وان لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قوماً يعندون) . 
فكتب اليه رسول الله : ( بسم الله الرحمن الرحم :.من محمد رسول الله الى مسيلمة 
الكذاب ء أما بعد فالسلام على من اتبع المدى ء أما بعد ء فإن الأرض لله 
يور مما من يشاء والعاقبة للمتقين ) . وقدم بكتاب مسيلمة رجلان ۰ فسا ما رسول 
الله عنه فصداقاه » فقال : أما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكا' . 

وتذكر رواية أخرى ان مسيلمة قال للرسول يوم وفد عليه مع من وفد من 
رجال (حنيفة) : ( إن شثت خلينا لك الأمر وبايعناك على انه لنا بعدك . فقال 
له رسول الله » صلى الله عليه ؤسم : لا ولا نعمة عين ولكن الله قاتلك ) . 
وتذكر رواية أخرى ان ( هوذة بن علي الحنفي ) صاحب المامة ,» قد کنب الى 
الني ”أن جعل له الامر من بعده على .ان یسم ويصر اليه , فينصرهء فقال رسول 
اللہ : لا ولا كرامة اللهم اکفنیه » فات بعد قلیل" . 

وروي ان رسول اللہ »> بعث ( حبيب بن زید بن عاصم ) أحد (بي النجار) 
و ( عبداللہ بن وهب الأسلمي ) الى مسیلمة ۰ فم یعرض لعبدالله » وقطع يدي 
حبيب ورجلیه" . 

وذکر ان زسولي مسلمة اللذين حلا کتابه ال الرسول 3 كانا ( ابن الفواحة ) 
و ( ابن أثال ) » واا قالا لرسول اللہ : نشهد ان مسیلمة رسول اللہ . فقال 
الرسول : لو كنت قاتلا رسولا" لقتلتكا . فعادا الى صاحبها * . 

وذكر ( الطري ) أن ( مسيلمة ) « ضرب حرماً باليامة » فنهى عنه ؛ 
وأخذ الناس به » فكان محرماً » فوقع في ذلك الحرم تُری الأحاليف » أفخاذ 
من بي سد » كانت دارهم بالمامة فصار مکان دارهم ي الحرم ) »> فصاروا 
یغرون على نار أهل المامة ۰ ويتخذون الحرم دغلا > فن نذروا مهم فدخلوه 
أحجموا عنهم > وإت لم ينذروا هم فذلك ما يريدون . « فكثر ذلك منهم حى 
استعدوا عليهم ؛ فقال : انتظر الذي يأتي من السماء فيكم وفيهم » ثم قال لهم : 


امتاع الاسماع ( ۱ وما بعدها ) ء اليعقوبي ( ۱۲۰/۱) ۰ 
البلاذري ء فتوح (۹۷) ء ( اليمامة ) ٠‏ 

البلاذري ء فتوح (۱۰۲) ٠‏ 

زاد العاد ( ۳۲/۲) ۰ 


ند € هت ہم 


۹8 


والیل الأطحم 5 والذئب الأدل > والجذع الأزم » ما انتهکت أسيذ من محرم . 
فقالوا : آما حرم استحلال الحرم وفساد الأموال ! ثم عادوا للغارة » وعادوا 
للعدوى . فقال : انتظر الذي يأتيني > فقال : والليل. الدامس ء والذلب اهامس» 
ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس . فقالوا : أما النخل مرطبة فقد جدوها » 
وأما الجدران يابسة فقد هدموها ء فقال اذهبوا وارجعوا فلا حق لم »أ . 

وقد أورد أهل الأخبار كلاماً زعموا أن (مسيلمة ) نظمه مضاهاة للقرآن . 
من ذلك قوله : « يا ضفدع نقي" ۶ تنقين ! نصفك في الماء ونصفك 
ني الطن ! لا الماء تكدرين ء ولا الشارب تمنعن + . و وكان فا يقرأ هم 
فيهم : إن بي تمم قوم طهر لقاح » لا مكروه عليهم ولا إتاوة » نجاورهم ما 
حیینا بإحسان » تمنعهم من كل [نسان » فإذا متنا فأمرهم الى الرحمان »۳ . «وكان 
يقول: والشاة وألوانہا > وأعجبها السود وألبانما ء والشاة السوداء واللان الأبيض» 
إنه لعجب محض » وقد حرم الذق » فالع لا عجعون » . « وكان يقول : 
يا ضفدع ابنة ضفدع › نقي ما تنقين > أعلاك في الاء وأسفلك ني الطين 4 
لا الشارب تمنعين > ولا الماء تكدرين » . « وكان يقول : والمبذترات زرعاً » 
والحاصدات حصداً » والذاريات قحا » والطاحنات طحناً » وا خابزات خبزاً » 
وا" دات رد ء واللاقات لقا“ ء إهالة وسمنآ » لقد فضلم على أهل الوبر » 
وما سبق آهل الدر » ريق فامنعوه ۰ والعتر فآووه » والباغي فناوئوه »* . 
وذكر بعض أهل الأخبار أن ( آبا بكر ) لا سأل وفداً من ( بي حنيفة ) أرسك 
( خالد ) اليه ما كان قوله هم : و قالوا : كان يقول يا ضفدع نقي نمي » 
لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدرين » لنا نصف الأرض ۰ ولقريش نصف 
الأرض » ولکن قريشاً قوم یعتدون »" . ۱ 

را نز اسلوب هذه الآيات النسوبة الى (مسيلمة ٠)‏ » انها حاكاة ومضاهان 
للآبات الأولى من القرآن الکرم > الایات التي نزلت بمکة في غهد الرسالة الأولى. 


الطبري ( ۲۸۲/۴ ) ° 

الحیوان ( 9۳۰/۵ ) ° 
الطبري ( ۲۸۲/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
الطيري 0 ۱۸۹۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۰۰/۲ ) ۰ 


مہ چہ >> ما هه 


17 


وهي بذلك تختلف عن أسلوب الوحي النزل بعد المجرة بالمدينة' . ول نجد فيا 
بقي من كتب أهل الأخبار ما يشير بشيء الى ( قرآن مسيلمة ) ۰ أو الى بقية 
أخرى منه . 

هذا ولا بد لي من التنبيه الى اننا لا نستطيع التأكيد بأن ما نسب الى مسيلمة 
من كلام » هو حق وصحيح . فن الجائز أن یکون قد وضع عليه وضعاً .. وقد 
رأينا كيف الهم اختلفوا في روایة ( يا ضفدع ) اختلافاً بينا في ضبط العبارات. 

وكان الناس يقصدون ( مسيلمة ) لیسمعوا منه ء بعد ان اشتهر أمره . وقد 
نکن من التأثير في بعضهم . وكان من قصده ( المتشمس بن معاوية ) ؛ عم 
( الأحنف بن قيس ) الشهر . فلا خرج من عنده قال عنه انه کذابت" . وقال 
عنه (الأحنف) ۰ وقد رآه أيضاً > وقد سثل كيف هو ؟ ما هو بني صادق » 
ولا عتنی ء حاذق؟ . 


وذكر أهل الأخبار ان مسيلمة كان صاحب ( نرجات ) وغوبه واحتیال' . 
بد عي العجز ات والابات > وانه أول من آدخل ۹1 القارورة » وأول من 
وصل جناح الطاثر القصوص ۰ وكان يداعي ان ظبية تأتيه من ال جحبل فیحلب 
لبنها . وقد جربه قوم ۰ فوجدوا آیاتہ ر منکوسة . تفل في بثر قوم سألاہ ذلك 
تر کا » فلح ماژها . ومسح رأس صي فقرع قرعا فاحشاً » ودعا لرجسل في 

بنين له بالبرکة » فرجع الى منزله » فوجد أحدهما قد سقط في البثر والآخر قد 
اکلہ الائب . وسح على عبني رجل استشفى عسحه فابيضت عيناه )* ۰ وسح 
وجه ( أبا بصير ) ء وهو صي من ( بي يشكر بن وائل ) ۰ وكانوا أتوا به 
( مسيلمة ) » فعمي ء فكي ( أبا بصر ) ء وكان پروی عنه* . وآننہ امرأة 
من بي حنیفة ؛ تکی بأم ایم > ( فقالت : إن مخلنا لسحق وإن آبارنا لجرزء 
فادع الله مائنا ولنخلنا ‏ كا دعا محمد لأهل هزمان ) » فدعا بسجل ء ودعا 
طم فيه ۰ ثم تمضمض بفمه من م مجه فيه » فانطلقوا به حى فرغوه في تلك 


Shorter Ency., 2. 416. 

المعارف (5؟5) ٠‏ 

امالي الر تضی (۲۹۲/۸۱) ۰ 
الروض الآنف ( ۳۰/۲ ) ۰ 
الغارف ( ٤٥ع‏ ) ۰ 


سے مت چہ جم O‏ 


۳ 


الآبار + ثم سقوه مخلھم » فغارت مياه تلك الآبار » وخوى تلهم . وقد ذكر 
( الطري ) هذه الملاحظة : ( وانا: استبان ذلك بعد مهلكه )' . 

وروی ( الطري ) 5 أخباراً أخرى فن هذا النوع » ذکر ان ( ہار ) قال 
٠‏ له ز برك على مولودي بي حنيضة > فقال له : وما الصريك ؟ قال : كان 
أهل الحجاز اذا ولد فيهم المولود توا به محمداً فحنکه ومسح رأسه ٠‏ فلم یت 
مسيلمة بصي فحنکه ومسح رأسه إلا قرع ولثغ . وذكر ان ( ارا ) قال له : 
توضأ واعط وضوءك الى أضحاب الحيطان » أي البساتين كا يفعل محمد » فأعطى 
أحدهم قاو عو شی بت اه 36 فیس أشجاره ؛ وصارت الأرض يباباً 
لا ينبت مرعاها . وأعطى (مسيلمة) رجلا“ سجلا من ماع و کانت أرضه سبخة › 
فأفرغه في بثره ؛ فغرقت أرضه ؛ فا جف ثراها » ولا أدرك ثمرها . وأتنه 
امرأة فاستجلبته الى نخل للها يدعو لا فيها »> فجزت كبائسها يوم عقرباء كلها" . 

وقد عرف ( مسيلمة ) بين أتباعه ب ( رسول الله ) » وكانوا يتعصبون له 
رويؤمنون به إعاناً شديداً .' وذكر أن ( طلحة النميري ) جاء الى الهامة > فقال: 
وا ؟ قالوا : انه رسول الله ! فقال : لا حى أراه. » فلا جاءه. 
قال : آنت مسيلمة ؟ قال : نعم . قال : من يأئيك ؟ قال : رحن . قال : 
أفي نور أو في ظلمة ؟ فقال : في ظلمة » فقال : أشهد أنّك لكذاب وأن 
مدا صادق ٠‏ ولکن کذاب ربيعة أحب الینا من صادق فضر » ۰ أو ( أنه 
قال : کذاب ربيعة أحب" ال" من کلاب مضر ) ء فقتل معه ( يوم عقرباء )". 

ويظهر من بعض ملاحظات (الطري) عن هذه الأخبار > أا ما ظهرت 
وقیلت بعد هلاك (مسیلمة) . فقد قال في موضع : « وکانوا قد علموا واستبان 
هم ۰ ولكن الشقاء غلب عليهم ,؟ » وقال في موضع آخر : « وانما استبان 
ذلك بعد مهلكه » ۰ و و استبان ذلك بعد مهلكه )° .. وهذه الملاحظات أهمية 
كبيرة. بالطبع في تقیم صدق هذه الروایات وصحتها » فالعادة أن من يفشل ولك 


۱ الطبري ( ۲۸/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ . الطبري ۲۸۵/۴۰ وما بعدها ) : 
ع الطبري ( ۲۸٣/۳‏ ) * 
»۽ الطبري ( ۲۸۱/۳ ) ° 
ه ‏ الطبري ( ۲۸۰/۴۲ ) ۰ 


۹٤ 


لا سيا اذا كان قسد نال حظاً : من المكانة والجاه والاسم » > محمل عليه كثيراً ء 
ولا بتور غ حی أصحابه ومن كان يؤمن به من الدس عليه . 
وات ( مسيلمة ) مؤذناً يؤذن له في أتباعه امہ ( حجر ) . ( وكان أول 
ما أمر أن يذكر سیلمة في الآذان » توقف . فقال له کم بن الطفيل : صرح 
حجير » فذهبث مثلا ) . وكان ( محکم بن طفيل الحنفي ) صاحب حربه ومدبر 
أمره » وكان أشرف منه في حنيفة ۱ . وذكر ( الطري ) > أن الذي كان يؤذن 
له ( عبداللہ بن النواحة ) » وكان الذي يقم له حُجبر بن عبر » ويشهد له . 
وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشھادة .. قال صرح حجار » فيزيد في صوته 
ويبالغ لتصديق نفسه" . وذکر أن مؤذنه ( حجر ) ۰ کان إذا أذن يقول أشهد 
أن مسيلمة يزعم أنه رسول اللہ » فيقول مسيلمة له : أقصح حجر ۰ فذهبت 
مثلاہ ۲ 
ورووا أنه تزواج ( سجاح ) اي تنبأت » وهي فيمة من ( بي يربوع ۰6 
| وکان يقال ها ( صادر ) وکان ها مؤذن ۰ يقال له ( زهر بن عرو ) > من 
ر بي سلیط بن يربوع ) » ويقال إن ( شبث بن ربعي ) آذن ها" . 
٠‏ وفکروا أنها كانت كاهنة زمانبا » تزعم أن رئیها ورئي سطیح واحد » ثم 
جعلت ذلك الرئي ملكا حى ادعت النبوة ؛ فاختلفت مع ( مسيلمة ) و کذبتسه 
وجحدت نبوته.فلا انصلت به وتزوجته » وهبت نفسها له . فقال ها فيا زعموا : 

ألا قومي الى الخدع فقد هى لك الضجع 

فان اشثت سلقناك وان شئت على أربع 

وان شئت بثلثيه وإن شئت بے أجمع 


فقالت بل به أجمع . فجرى الثل بغلمتها حى قيل أغلم من سجاح* 


الروض الآنف ( ۳٤٤/٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ) ۱۸۳/۲ 1ھ 

البلاذري 9( ۲" 

العارف ( ۰۵ 2۰ .۰ 

ثمار القلوب ( ۳۱۵ وما بعدها ) ٠‏ 


ہہ چہ 6- اعم ےی 


4۹ 


وفيها قال قيس بن عاصم > وقیل عطارد بن حاجب بن زرارة : 


أضحت نيتنا آنی نطيف ہا وأصبحت انبیساء اللہ ذکرانا 
يا لعنة الله والأقرام كلهم على سجاح ومن بالانك أغرانا 
أعني مسيلمة الكذاب لاسقيت أصداؤه ماء مزن حيما کانا! 


ولا قتل ( مسيلمة ) رثاه بعض شعراء بي حنيفة بقوله : 

مفى عليك أبا نمامة فی على ركني امة 

1 آية لك فيهم کالشمس تطلع من مامة " 
قتله ( وحشي ) قاتل حزة " . 
وذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة ) كان قد تزوج ( كبشة بنت الحارث بن 
كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس )* ( كيسة بنت الحارث بن كريز بن 
حبيب بن عبد شمس )° ء ثم تركها فخلف عليها ( عبدالله بن عامر بن کریز ) » 
فولدت له . ويظهر انما لم تلد من ( مسيلمة ) . 

والذي بقرأ ما ذكره (الطري ) عن ( مسيلمة ) وعن صلة ( ار ) به ؛ 

خرج بصورة تظهره شخصاً جاملاً بليداً » حرکه ويوجهه ( مار ) حيث يريد 
لا يفهم ولا يعقل ء ولا يعرف كيف يتصرف ۰ ولا يتخذ رأياً حى يشير عليه 
ر نار ) به . ( فكان نہار الرجنال بن عنفوة لا يقول شیا إلا تابعه عليه )" . 
وهي صورة تالف ما نقرأہ عنه في الموارد الأخرى . ولو كان ( مسيلمة ) على 
نحو ما صوره الطري > لما التفت حوله ( بنو حنيفة ) > ولا اسیاتوا في الدفاع 
عنه . ولا ضحتی ( الرحال بن عنفوة ) و رح بن الطفیل ) وغيرهما بأنفسهم 


ثمار القلوب (۲۱۵) » العارف (2۰۵) ٠‏ 

العارف (2۰۵) » « كم آیه لابيهم » » الحيوان ( 578/5 ) : 

رسائل الجاحظ ( ۱۸۰/۱ ) » الطبري ( ۲۹۶/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

كتاب نسب قریش ( ٠ ) 5١‏ 

الروض الآنف ( ۱۹۸/۲ ۰ ۳۱ كيسة بنت الحارث بن كريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس ) > الخبر (٤٤ئ)‏ ۰ ء امتاع الاسماع )۲٤۷(‏ ء كتاب فسب. 
قریش (۲۷) ۰ 

٠ ) ۲۸۳/۴ الطبري ر‎ ٦ 


مت 6 مھ و 


۹٦ 


في الدفاع عنه .. حی وی یتب رج جى ے ریس چٹ 
على العامة ۱ 

وقد کتب الحاحظ قصة مسیلمة وقصة ( ابن اللواحة ) » ولعاله قصد به 
ر عبداللہ بن النواحة ) مؤذنہ ‏ في کتابه الفقود حى الیوم ( فصل ما بين التي 
والتني" ) » حيث ذکر جميع المتنبين' . وذکر (البلاذري) أن ( مسيلمة ) » 
كان قد آرسل کتابه 1 وجهه الى الرسول والذي فيه ( من مسليمة رسول 
الله ء الى محمد رسول الله » آما بعد : فإن لنا نصف الارض ولقریش نصفهاء 
ولكن قريشاً لا ينضفون » والسلام عليك . وكتب ( رو بن الجارود الحنفي)» 
مع ( عبادة بن الحارث ) أحد بي عامر بن حنيفة » وهو ( ابن النواحة ) 
الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة ۲ 

وكان ( مسیلمة ) قد أمر (عمرو بن الجارود الحنفي ) ء بتدوين كتابه الذي 
وجهه الى الرسول ء غأمر الرسول کاتبه ( آبي بن كعب ) بالرد عليه . ومعی 
هذا أن مسیلمة كان قد اتخذ له كتبة یکتبون له رسائله »> على نحو ما كان 
لرسول اللہ . 

وأنا لا استبعد احهال علم ر مسيلمة ) بالكتابة والقراءة . وان ۸ ينص أهل 
الأخبار على ذلك . يا لا استبعد احمال التقائه باليهود وبالنصارى وأخذه منهم » 
فقد كان في المامة قوم من أهل الكتاب ء ودعوته الى عبادة إله هو ( الرحمن )؛ 
تدل على تأثره بأتباع هذه الديإنة وبأهل الكتاب . 

هذا ولم أجد في الأخبار المتعلقة عسيلمة خراً يفيد صراحة أن مسيلمة كان قد 
اعتنق الاسلام ودخل فيه . فالأخبار الي تتحدث عن مجيئه الى يرب لا تشم الى 
ذلك » والأخبار الأخرى الى تتحدث عنه وهو في المامة لا تشمر الى قبوله 
الإسلام كذلك » بل نجد فيها كلها أنه ظل بری نفسه نبي مرسلا" من الرحمن ) 
وصاحب رسالة » لذلك فليس من الصواب أن نقول : ( ردة مسيلمة ) » أو 
( ارتداد مسيلمة ) > أو نحو ذلك ء لأنه لم يعتنق الإسلام ثم ارتد عنه > حى 
ننعته بالمرتد . 


٠ )۳۷۸/۶ ( الحيوان‎ ١ 
٠ )۹۷( ۽ البلاذري » فتوح‎ 


۹۷ الفصل السادس ۷ 


وكان (مجاغة بن مرارة ) الذي نزل عليه (مسيلمة) ء من رؤساء (بي حنيفة). 
ومن وفد على الرسول » فاعطاہ الني أرضاً بالمامة يقال لا ( الغورة ) » و کتب 
له بلاك كتاباً . وذكر بعض أهل الأخبار انه كان بليغاً حكيماً زقد أسر ( يوم 
الهامة. ) » فتوسط لہ بعض وجوه ( بي حنيفة. ٬)‏ لدی خالذ أن يبقيه » فأرسله الى 
( أبي بكر ) » فصفح عنه . وقد كان قد اجرف مع من اجرف نال الى 
( مسيلمة ) وأيده » وحارب معه . وله شعر أشار فيه الى مسيلمة ۱ » ونعته فيه 
ب ( الكذاب ) .ولا وفد على ( أبي بكر.) اقطعه ( الحضرمة ) 2 ثم قدم 
على عمر > فاقطعه الریاء ‏ ثم قدم على عمان > فاقطعه قطيعة آخری" . 

وأما ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة ) » فهو ( ار الرجال بن 
عنفوة (٠)‏ الرجتال بن عنفوة ) في تأريخ الطبري" . وهو من وجوه(بي حنيفة) 
واسمه ( نهار ) > وكان في الوفد الذي جاء الى الرسول ٭ وقد اختلف الى 
( أبي” بن كعب ) ليتعلم منه القرآن . وكان رئيس وفد (حنيفة) ( سلمى بن 
حنظلة )* . وقد تعلم سورة البقرة وسوراً من القرآن* . وذكر انه كان على 
غاية من ال حشوع واللزوم لقراءة القرآن وانیر ‏ ثم انقلب على عقبيه. وصار من 
أشد أعوان مسيلمة القربن له » فشهد له ان الرسول أشركه معه في الأمر. وكان 
احد وفد ( بني حنيفة ) الى رسول اللہ » وفيهم ( فرات بن حيان ١)‏ . 


وأما ( حع بن طفيل بن سبيع ) الحنفي ٤‏ فقد كان من أشراف وسادات 


۱ قال مجاعة : 

آنری خالدا بقتلنا الیو م بذنب الاصیفر الکذاب 

لم ندع ملة النبي ولا نح ن رجعنا فیها على الاعقاب 

( الاصغر ) الاصابة ر 5517/5 ) » ( رقم ۷۷۲۶) ۰ الجیوان ( ۲۷۱/۶ ) » (حاشیة) 
الرزباني » معجم )٦۷٤(‏ » الجاحظ » البیان ( ۲۹۲/۲ ) ء « مجاعة بن مرارة بن 
سلمی بن زید بن عبد بن ثعلبة بن يربوع بن الدول بن حنيفة » » كلاب 
الطبقات ء لخليفة بن خیاط ( ٦٦ء‏ ۲۸۹) ۰ 

البلاذري » فتوح (۱۰۲) ۰ 

طبعة ( دار العارف ) بتحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ۰ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۱۶/۱ ) ء ( وفد حنيفة ) » الروض الأنف ( ۲۰/۲ ) ۰ 
البلاذري ء فتوح )٩۷(‏ ٭ 

الاصابة (۵۲۱/۱۰) » ( رقم ۲۷١١‏ ) ۰ 


نما نه حم ۵ گے 


۹۸ 


( بي حنيفة ) . وهو أشرف من مسيلمة أي حنيفة ١‏ . وكان من المقدمين عند 
مسيلمة . وقد عهد ( مسيلمة ) اليه قيادة احدى الجنبتن في قتاله مع ( خالد 
لوي ار یر ی 
و قتله خالد بن الوليد يوم مسيلمة »۲ 


وأما ( فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد الغزى بن حبيب :) العجلي » > فكان 
عيناً لبي سفيان في حروبه » وکان من هجا الرسول » 1 ثم اسل ومدحه وأقطعه. 
الرسول أرضاً بالهامة » نم سكن الكوفة وأقام ہا . وكان في حرب الحندق عيناً 
' للمش رکن* . 

وأما أثال بن النعان الحتفي ۰ فکان مع ( فرات بن حبان ) حبن قدم الدينة 
وقد كلم الرسول . وذكر في رواية أنه كان مع مامة بن أثال في :قتال مسیلمة 
في الردة ° 


۱ وكان ( نمامة بن أثال بن سرت سس وت ہر سے من أسلم من 
أهل المامة . فقد أرسل 0 اللہ خيلا قبل نجد» فجاءت به » فربطوه بسارية 
من سواري السجد پیترب » فكلمه الرسول » ثم امر فأطلق من رباطه » فدخل 
في الإسلام » وأمره ان يعتمر » فلا قدم مكة قال له قائل : صبوت ! قال : 
لا وال ولكن أسلمت بع مد سول الله ولا والله لا يأتيكم من الهامة حبسة 
حنطة » حى يأذن فيها الني . ثم خرج الى المامة > فنعهم أن محملو! الى مكة 
شیا . فكتبوا الى الني ٠‏ لغ تامر بصلة الرحم ۰2 فک الى تم أن حلي 
بینهم وبين ا حمل یه" . وكانت ميرة قریش من اليامة ومنافتھم منھاء وكانث 
ريف مكة . ولا ارتد أهل المامة » وصاروا مع مسیلمة » ثبت أثال على الاسلام 
فکان مقا بالعامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه > فلا عصوه وأصفقوا على 
اتباع مسيلمة » عزم على مفارقتهم » ففارقهم ولحق بالعلاء بن الحضرمي في مقاتلة 


الروض الائف ( ۲٤١/۲‏ ) ۰ 

الطبري ( ؟/ 59١‏ ) ء الاشتقاق (۲۱۰) ء تاج العروس ( 595/8 ) ۰ ( حكم ) ٠‏ 
رر رات تی ہم مہ می ی رھت ۰ 
الاصابة ( ١980/5‏ ) › (رقم 002070 

الاصابة ر 39/١‏ ) » رقم ۲۵ ) ۰ 

رشاد الساري ( ٦٥٤/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سے هد كد on‏ 


۹۹ 


المزتدين من اهل البحرين » فلا ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم:(الحطم) 
فرآها عليه ناس من ( بي قيس بن ثعلبة ) + فظنوا أنه حو الذي قتله وسلبه 
فقتلوه . وقد رووا له شعراً في الرسول وقي الردة' . وكان له عم اه ( عامر 
ابن سلمة بن عبيد بن علبة الحنفي ) . وقد كان مسلا" . 

وجاء في رواية ان رسول اللہ ا بعث العلاء بن بن الحضرمي الى المنثر بن ساوى 
جو سی و سی ما بالهامة » قال له مامة بن 
َال : انت رسول محمد ؟ قال نعم.. : لاتصل اليه ابداً ء فقال لهعمه: 
وا 0 > فاسل عامر » ووقع 
7 ثمامة بعد ذلك في الاسر" . 

وكان ( معمر بن كلاب الرماني ) » جاراً لعامة بن أثال » وهو من وعظ 
مسيلمة وبي حنيفة ونبهاهم عن الردة » فلا عصوه تحول الى المدينة » فنعه عامة 
حى رده وشهد قتال اليامة مع خالد؟ . 

و ( الحطم ) المذكور » هو ( الحطم بن هند ) البكري ؛ أحد (بي قيس 
ابن ثعلبة ) » قدم المدينة في رواية في عبر له محمل ظعاماً فباغه » ثم دخل على 
لني ء فبايتة وآسل » فلا قدم اليامة » ارتد عن الاسلام » وخرج في عبر له 
تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة » وكان عظم التجارة » وأراد المسلمون أن 
يتلقوه ويأخذوا ما معه » فنعهم الرسول من ذلك لحرمة الشهر . وذكر انه بعد 
ان قاپل الرسول » وسمع منه مبادىء الاسلام . قال الحطم : ني أمرك هذا غلظة» 
أرجع الى قومي › فأذكر لهم ما ذكرت » فإن قبلوه أقبلت معهم » وان أدبروا 
أدبرت معهم . قال له ارجع . فلا رجع مرا بسرح من سرح المدينة» فساقه فانطلق به”*. 

وذكر أن (الحطم) قتل في الجيار » من نواحي البحرين » لا ارندت بكر 
ابن وائل ' . 


ہے 


الاصابة ( 5/١‏ 8۰( کے ۵۱ +«الاسكيعات ( 1ه ۰ وما بعدها )ء ( حاشية 
على الاصابة ) » تاج العروس ( ۳/۷ ۰ ۰ ئل ): 

لاصابة ( ۲۶۱/۲) » ررقم 2۳۹۰ ۰۲ 

الاصابة ( ۲۶۱/۲ ) ء ( رقم O‏ 

OAT ) ٤۷٥/٣ ( الاصابة‎ 

٠ ) ۳۸/١ ( تفسير الطبري‎ 

تاج العروس ( ۱۱۱/۲ ) » ( جي ) ۰ 


بج ت Son‏ 


۰ 


هذا هو كل ما ورد الى علمنا عن الأثبياء العرب ني الجاهلية . وقد حصلا 
عليه من المؤلفات الاسلامية . أما نصوص جاهلية » فيها شيء عن النبوة والأنبياء» 
فل يصل الينا منها أي شيء . 

يقول ( أبو العلاء المعري ) عن ادعاء بعض الناس بالأمامة والنبوة في الإسلام: 
« ولم تكن العرب في الجاهلية تقدم على هذه العظائم » والأمور غير النظائم > 
بل كانت عقوهم تجنح الى رأي الحكاء . وما سلف من كتب القدماء . إذ كان 
أكثر الفلاسفة لا نقولون بني ۰ وينظرون الى من زعم ذلك بعن الغي »۱ . فهو 
ینکر وجود نبوة وأنبياء عند الجاهليين للسبب المذكور . وهو یقصد ولا شك اء 
النبوة على وفق العى الفهوم منها في الاسلام . أي أن تكون بوحي يتزل على 
التي“ من الاسلام » وبكلام منزل یتلوہ على الناس » يكون کلام الله لا كلام 
الني ‏ . ۱ 


٠ ) ء ( بنت الشاطىء‎ )٥٤٤( رسالة الغفران‎ ١ 


۱-۱ 


الفصل الرابع والستون 


۳ و مصار الاستان 


لا نعرف رأي الجاهلين في الحلق » وني كيفية نشوء هذا الکون إذ ۸ تصل 
الينا نصوص جاهلية في هذا العی . ولا بد أن يكون لهم كا كان لضرھم رأي 
5 ا حلق وي نشوء الكون 8 فوضوع نشوء الکون وظهوره » من الموضوعات الي 
تشر رأي کل انسان مها كانت 'ثقافته وكان تفكيره ١‏ 

وني القرآن الکرم کلات مثل ( البارىء ) و ( المصور ) و ( انللاق ( 
و( خلقنا ) و ( خلقت ) و ( خلقناع ) و ( خالق ) وغيرها ما له علاقة 
".ملق الكون والانسان وبقية الخلوقات ؛ وفيه كيفية خلق اللہ للكون ومن فيه 
وكيفية خلق الانسان ومن أي شي ء خلق . ولکن هل كان يعرف جميع الجاهلين 
هذا العی النزل في كلام الله » وهل نزلت هذه الابات لإرشاد الناس الى ذلك» 
أو انا نزلت التذكير القوم ولفت نظرهم الى شيء يعلمونه ولكنهم كانوا ینسبونه 
لغر الله أو يتجاهلونه » إن كان ذلك على سبيل التذكير ؛ فعنی هذا ان لأهل 
الجاهلية رأيآ في كيفية الحلق » وان كان ذلك على سبيل التعلم والارشاد ء فإنه 
يدل على أن من خوطب بتلك الابات لم يكن له فقه وعلم عا خوطب به . 

وني القرآن الکریم آیات فيها خطاب للمشركين في بیان فساد رأبہم واعتقاداتهم » 
وفيها رد" عليهم » منها نستطيع أن نحيط بعض الإحاطة. بآرائهم في الوجود وني 
البعث والحشر والحساب وغير ذلك من أمور تتعلق بدياناتهم . وهذه الایات هي 


۱۰۲ 


الشواهد الوحيدة الي تملكها من آراء القوم في ذلك العهد . أما ما جاء في روايات 
الأخباريين وني كتب التفسر والحديث واللل والنحل » ففيه بعض الشيء عن آراء 
الجاهليين القريبين من الاسلام » ولا سما عرب مكة ویترب عن تلك الأمور . 

ويفهم من القرآن الکرم ان من الجاهلين من كان يعتقد ان للعالم خالقاً خلق 
الكون وسواه »> وان منهم من كان يعتقد بوجود له واحد فهم موحدون » 
وان منهم من أقر بوجود إلّه ,واحد غير انه رأى تعذر الوصول اليه بغر وسطاء 
وشفعاء فاعتقد بالأرواح وبالجن وعبد الأصنام لتكون واسطة تقربه الى الا 

أما كيف خلق الله الأرض والسماوات وكيف نشأ الکونء فذلك ما لم يتعرض 
له ااقرآن الکرم حكاية على لسان الجاهليين . ولذلك لا نعرف رأي أولئلك القوم 
الذين عاصروا الرسول وعاشوا قبيل الاسلام في كيفية ظهور الوجود وخلق الكون . 

ويفهم من بعض الأخبارین أن من الجاهلين من كان یری أن خالقا خلق 
ی وی ری خسار وہ و ہہ 
على ضبطها وإمساك حركتها » وأن 2 من كان يقول : « إن الأشياء لیس: 
لها أول البتة » وإنما تخرج من القوة الى الفعل . فإذا حرج ما كان بالقوة الى 
الفعل » تكونت الأشياء مرکبانها وبسائطها من ذالہا لا من شيء آخر . وقالوا 
إن العام لم يزل ولا يزال ولا يتغر ولا يضمحل مع فعله . وهذا العام هو الممسك 
هذه الأجزاء الي فيه ؛' ..وهذا كلام إن صح أنه من كلام الجاهلين ومن 
مقالانهم ۰ فإنه يدل على تعمق القوم في القالات » وعلى أن هم رأياً وفلسفة في 
الدين » وأنهم م يكونوا على الصورة الي يتخيلها معظمنا عنهم > وهي الصورة 
الي رسها لحم أهل الأخبار. ني أثناء كلامهم العام عن الجاهليين . 


الله اخالق : 


ويظهر من القرآن الکرم » أن قريشاً كانوا يؤمنون بالّه واحد خلق الکون ء 
وهو رب السماوات والارض . ففي سورة العنكبوت : « ولثن سألتهم من خحلق 


۱ بلوغ الارب ( ۱۹۶/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ بلوغ الارب ( ۲۲۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ 


السیاوات والأرض وسخر الشمس والقمر لیقولن" : الله » أنی يؤوكون ۱ 
وفي هذه السورة نفسها سؤال آخر موجه الى المشركين « وشن سألتهم من نزل 
من السهاء ماء" فأحيا به الأرض من بعد مولا » ليقولن : الله > قل : ا حمد 
ال .بل آکر هم لا يعقلون »۲ . وني سورة لقان سؤال آخر موجه الى أولئك 
الشرکن » وجواب صادر نوم > هو هذا ا حواب نفسه : إقرار بوجود خالق 
واحد خلق السماوات والأرض : « ولئن سألتهم من خلق السیاوات والأرض » 
ليقولن : الله . قل ا حمد بل ای ری . وني سورة الرعرف: 
و ون 002 خلق السماوات والأرض » ليقولن : خلقهن العزیز العلم »“. 
وني سورة الزمر : « ولئن سألهتم من خلق السماوات والأرض» ليقولن الق“ 
وني سورة الزخرف أيضاً : « ولژن سألتهم من خلقهم » ليقولن : اللہ . انی 
يؤفكون »' ء وي سوزة العنکبوت : « ولئن سألتهم من 'نفزال من السماء ماء” 
فأحيا به الأرض من بعد موتها » ليقولن : الله »" . وهناك آيات آخری على 
هذا النحو ء فيها أسثلة موجهة الى المشركين عن خلق السماوات والأرض» وأجوية 

علي آلستهم فيها اعتراف بأن خالقها وصانعها هو الله . 

وقي القرآن الکرم أيضاً ان قريشاً كانت تعتقد ان الله هو الذي ینزل الطسر 
وحي الأرض بعد مولها ^ ء وفيه اسم 0 يقسمون بها ء والہم كانوا قد 
جعلوا له نصيباً ما ذرأ من ا حرث والأنعام'' > وامهم کانوا يقولون إن اللہ هو 
الذي شاء فجعلهم وآباء‌هم مش رکن © وانه لولم با ما أشركوا بعيادته أحدا ۲۱ 
وام کانوا يتضرعون اليه ويستغيثون به فق الکوارث واللات > واہم جعلوا له 


سورة العنکبوت 0 الرقم ۹ءء الآية 58 
العتكبوت » الاب ٦٦‏ 
سورة لقمان ء الرقم ( ۵ الآية ۵ + 
الزخرف ء الرقم ٤‏ > الآية 9 ٠‏ 
الزمر ء الرقم ۳۹ء الآية ۰۳۸ 
الزخرف » الرقم e‏ الآية ۸۷ ۰ 
العنكيوت ء الرقم ۲۹ ء الآية ٦٦‏ ۰ 
العنکبوت ء الآية ٠ ٦٦‏ 
الانعام ء الآية ۹ ٠‏ » النحل ء الآية ۳۸ 5 
الانمام ء الاية ٠ ٠١١‏ 

٠ ١١۸ الانعام » الآية‎ . 


ص چت چہ عي ج: عےہ في 1< ل" ےد 


سے ت 
سے 


بناتاً وبنين وشركاء الجن ١‏ . فقریش اذن وفق هذه الآيات قوم » كانوا يؤمنون 
باه عزيز عليهم » ومن آيات ذلك انهم جعلوا له نصيباً في آمواهم»مع ان الال 
من أعز الأشياء على الانسان » لا سپا بالنسبة لنلك الأيام . 


وني تلبية الجاهلين المنصوص عليها في كتب أهل الأخبار اعتراف صريح واضح 
بوجود إله . كانوا يلبون بقوطم : ( لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك » إلا 
شريك هو لك . تملكه وما ملك » يعنون بالشريك الصم ء يريدون ان الصم 
۳۳ علکه ومختص به من الآلات الي تكون عنده وحوله والنذور الي كانوا 
يتقربون ما اليه كلها ملك لله عز وجل )" فذلك معی قوطم : تملكه وما ملك . 
فهم يعترفون ویقرون: بوجود اللہ » لكنهم يتقربون اليه بالأصنام . وهذا هو 
الشرك . 


وفي دعاء العرب اعتراف. بوجود ( الله ) > فقولحم : ( رماه الله عا یقبض 
عصبه ) » و (ققم اللہ عصبه ) » و ( لا ترك الله له هارباً ولا قاربء » 
و ( شتت الله شعبه ) ء و ( مسح الله فاه )> و ( رماه الله بالنمحة ) » 
و ( رماه الله بالطسأة ) » و ( سقاه الله الذيغان ) » و ( جعل الله رزقه فوت 
فه ) » و ( رماه في نيطه ) » و ( قطع الله به السبب ) » و ( قطع الله 
لحجته ) » و ( مد الله أثره ) » و ( جعل الله عليها راکباً قليل الحداجة ) » 
و ر لا أهدى الله له عافية ) > و ( أثل الله ثلله ) > و ( حته الله حت 
الرمة ) » و ( رماه الله باْطلاطلة ۲ » و ( زماه اللہ بالقصمل ) » و (ألزق 
لله به ا لوبق ) »> و و لاه اللہ كا يلحى العود ) ۰ و ( اقتثمه الله اليه ) › 
و ( ابتاضه الله ) > الى آخر ذلك من دعاء يدل على وجود امان الق 
هو الل" . 

وني الشعر المنسوب الى الجاهليين اعتقاد بوجود اللہ » واتقاء منه » وتقرب 
اليه باحترام الجوار وقرى الضيف . هذا مرو بن شأس يقول في شعره : 

۰ ۱۰۰ الانعام ء الآية‎ ١ 

۽ . اللسان ( ۵۰/۱۰ ) » ( شرك ) ٠‏ 


3101( الہ سم ہی نم رہ وی وا ی وی 
العرپ ) ۰ 


۱۰۵ 


ولولا اتقاء الله والعهد قد رأى منيته مى أبوك الیالیسا ' 


فلولا انقساء شأس اش لفتك تخصمه » وجعله من امالکن ۲ وي بعضه 
اعتراف بأن هذه الأرض الواسعة هي ( بلاد اللہ ) . أيها حللت فیها فهي أرضه 
وبلاده ۲ . وهله نظرة مهمة جداً عن رأي الجاهليين في اللہ وني الأرض ٠»‏ إن 
صح أن هذا الشعر الوارد فيه حقاً من شعر أهل الجاهلية . 

و راق کا جاء في شعر زهم بن أبي سلمى ۰ علم بکل شيء» عارف 
بالفایا وبالأسرار » وعا ظهر من الأعمال وما بطن' . 


فلا تکتمن" الله ما في نفوسکم لیخفی ٠‏ ومها يكم الله يعم" 


وهو عدو" للأشقياء شديد عليهم › لا يرحم ظالاً » وأمره بلغ به تشقى 
به الأشقياء “ وهو يثيب على الاحسان ۰ ويجزي المحسن على جميل إحسانه". وهو 
الذي يعصم من السيثات والعترات" . وهو مقر بوجود يوم حساب محاسب فيه الناس 
على ما قاموا به من أعمال > وقد ينتقم الہ من الظالم في الدنيا قبل الآخرة » فلا 
غلص له" . 


٠ الافاني ( ۱۲/۱۰ ) » نسب عمرو بن شاس واخبارہ في هذا الشعر وغيره‎ ١ 
بدا لي أن الله حقفزادني الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا‎ 
٠ )۲۸۷( شرح ديوان زهير‎ 
فسر في بلاد الله والتمس الغنی تعش ذا بسار أو تموت فتعذرا‎ ۲ 
٠ )۵۱( دیوان عروة‎ 
۰ )۱۸( شرح دیوان زهب‎ ٠» 
ع فهداهم بالاسودین وآمر  الله ہلغ یشقی به الاشقياء‎ 
» ) اللسان ( ۲۰۲/۱۰ ) » ( بلغ‎ 
فهداهم بالاسودين وأمر الله ہلغ تشقی به الاشقياء‎ 
٠ ) تاج العروس 4/7 ) » ( بلغ‎ 
ه رای الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاه الذي يبلو‎ 
۱ ٠ )۱۰۹( شرح دیوان زهير‎ 
ومن ضريبته التقوى ویعصمھ من سثى العثرات الله وا مرحم‎ 0 
٠ ) ۱۱۲ شرح ديوان زهير ص‎ 
فلا تکتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما یکتم الله يعلم‎ ۷ 
يؤخر فيودع في کتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم‎ 
شرح ديوان زهير ء لتعلب ( ص ۱۲ ) ء بلوغ الارب ( ۲۷۷/۲ ومابعدها ) » شعراء‎ 
٠ )۷۱( النصرائية ( القسم الرابع ص 018 ) ء جمهرة أشعار العرب‎ 


۱۰۹ 


والل ( كرم ) لا يكدر نعمة ء اذا دعي أجاب ١‏ وهذا هو رأي الأعشى 
5 ارب » اذ بقول 2 


ربّي کرم لا يكدر نعمة واذا يناشد بالمهارق آنشدا ' 


وقد ورد اسم الجلالة في أشعار کشر من الشعراء الجاهليين : ورد في شعر 
امریء القیس وغارہ > فامرؤ القیس يقول : : ( من الله ) و (لله) ۳ و ساش ۳ 
و ( قبح الله )° ء و ( والله )” > و ( بمن الله ) » و ( بحن الإلله ٠)‏ 
و ر( لاله ) هي (الله) > و (الحمد لله )" . ےت مت 
كلامها : ( لله دره )^ ء و (لا يبعد الله )“ > و ری الله ١٠")‏ 


۱ ديوان الاعشی ء قصيدة ۲٤‏ ( ص ۱۵۱) ۰ « تحقيق كاير » ۰ 

. . فالیوم أشرب غر مستحقب ائما من الله ولا وال‎ ٢ 
لله زبدان أمسى قرقرا جلدا . وكان من جندك أصم منضودا‎ 
: للسندوبي (ص ۱۳ ۰ ۱۵۲) » وسیکسون رمزہ‎ ٠ شرح ديوان امری: القیس ء‎ 
* سندوبي‎ 

۳ تالله قد علمت قيس اذا قذفت ريح الشتاہ بيوت الحي بالعنسن 
شرح ديوان زھبر (١؟١)‏ ۰ ۱ 
يا لهف هند اذ خطئن كاملا تالله لا بذضب شیخی باطسلا 
سندوبي (085 ۰ ٠‏ وی 

0 ألا قبح الله البراجم كلها وجدع پربوعاوعفضسر دارهما 
سندوبي (۱۸۰) ۰ ۲ 

0 فقد أصبحوا والله أصفاهم به أبر بميثاق وأوفى :بجبسيران 
والله لا يذهب شيخى باطلا حتی اب مالكاوكاه ناا 
سندوبي ( 183218 ) » شرح ديوان زهير ٠ )۲٢(‏ 

5 کلا یمس الالسه يجمعنسا شئى وأخوالنا بنو جشما 
سندوبي (۱۸۱) ۰ 

ب أرى ابلي والحمد لله آصبحت ثقالا اذا ما استقبلتها صعودصا 
سندوبي ١ ٠ )٦٦(‏ 

۸ كم شامت بي ان هلک ست وقاشسل : لله دره ! 
دیوان لبید ( ص ۲ ) ۰ « تحقیق کارل بروکلمن » ٠‏ 

۹ وقولي ألا لا ببعد الله أربدا وهدی به صدع الفوّاد الفجصا 
دیوان لبید رص ٠ ) ٩‏ ۱ ۱ 

۱۰ لحی الله صعل وکا اذا جن ليله مصافی الشاش آلفا کل مزر 
ولله صعلوك صفیحة وجهه. کضوهء شهاب القابس التنور 
دیوان عروة بن الورد ( ٢۲ء‏ ۵۲ ). ۰ 


۱۰۷ 


و ( جزى اللہ )۱ ۰ و ر عر الله )۲ وأمثال ذلك ما يرد في أشعار الشعراء 
الجاهلين » مخرجنا تدوينه وحصره في هذا الکان عن حدود الموضوع . 
وقد جاءت لفظة الجلالة ني امان أخرى » في مثل : ( لعمر الله ) » و (ها 
لعمر الله ) كالذي ورد ي شعر زهير : 
تعلمن هالعمر اللہ ذا قسما فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك" 
وورد ( هاللله ) و ( والله ) و (الله.) و ( نعم الله ) و ( أي والله 
لافعلن ) » و (ام الله ) و ( ان الله ) و ( يعم الله ) و (علٍ الله ) 
وأمثال ذلك * . 
ومن امانہم الدالة على الاعتقاد بوجود خالق » قوهم : (لا وبارىء الحلق) » 
و لا والذي يراني من حيث ما نظر ) و ( لا والذي نادى الحجيج له ) » 
و لا والذي يراني ولا أراه ) » و ( لا والذي کل الشعوب. تدیضه ) »© 
و ( حرام الله لا آئيك ) » و ر عن الله لا تيك ) » و ( لا والذني جلد 
الإبل جلودها ) ء و ( والذي وجهي زم بيته ) ؛ و ( لا والني هو أقرب 
ی من حبل الوريد ) » و ( لا ومقطع القطر ) » و لا وفالق الإصباح) » 
و (لا ومهب الرياح ) و ( لا ومنشر الأرواح )* > الى غير ذلك من اعان 
حلفوا مها » تدل على إعان وعقيدة بوجود خالق » فحلفوا به . 
ونجد في معلقة امرىء القيس قسماً باللہ حكي على لسان صاحبة صاحب العلقة: 
فقالت : یبن الله ما لك حیلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلي" 
وترى في بيت لامرىء القیس وهو يذكر اقدامه على الشرب : 
فاليوم آشقی غير مستحقب إنماً من الله ولا واغل" 
7 حزى الله رس كان اي أبا مالك ان ذلك الحي اصعدوا 
. ديوان عروة ( ص ور و ١‏ 
۲ قعيدك عمر الله » هل د کریما اذا اسود الانامل أزمرا 
ا te, 8. 4 . E RE‏ 
الستن الكيرى ( ۰ وما بعدها ) ص ۳| ۔ 
الخصص ( ۱۱۶/۱۳ وما بعدها ) ٠‏ 
ذیل الامالي ( ص ۰ وما بعدھا) ٠‏ 


له العشر وأخبار ضر كت ٠‏ 


4 ہم عم هی 4“ 


1۸ 


فالرجل مؤمن باه » وقد وفى. ما عاهد اللہ عليه » وهو لا مخشی بيد دالت 
اما اذا شرب ء لأنه وفى بنذرہ . 
ونراه يذكر الله أيضاً في هذا البيت : 
لَه زبدان أمسبى قرقراً جلداً وكان من جندل أصم نوا 
ثم فراه يشكر الله مجملة : ( والحمد لله ) في هذا البيت : 
أرى ای والحمد لله أصبحت ثقالاء إذا ما استقبلتها صعودها 


ونراه محث الناس على التمسك محبل الله » فبالله يكون النجاح » وخحث الناس 


واللہ أنجح ما طلبت به والر خير حقيبة الرجل 


ونفهم من هذه الأبيات ومن أبيات أخرى » إن امرأ القیس رجل مؤمن يعتقد 
بالله الواحد ۰ مؤمن بالله الواحد » مؤمن بالثواب وبالعقاب » وأنه كان مخاف 
الله وخثی الام والفضوق ‏ ولا آدري أينطبق هذا الذي نقوله غل امریء القیس 
الذي بتحدث عنه هل الأخبار ویصفونه بأنه رجل عابس ميال الى اللهو , الشهوات 
رمى صنمه بسهم وأذبه ما جاء الجواب لاف ما كان يرغب فيه ويشتهيه 2 
لا أدري اذا كان اسلوب هذا الشعر من أسلوب الشعر الجاهلي وطرازه ؟ وإذا 
كان هذا الشعر صحيحاً » فا آدخل رواته شاعره في الجاهليين الوثنين وم پار 
في عداد المؤمنين بالله من الأحناف ؟ 


وإذا اعتقدنا بصحة الأبيات المنسوبة الى عبيد بن الأبرص : 


من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا خیب 
بالله يدرك کل خر والقول في بعضه تلغيب 
واللہ ليس له شريك علام ما أخفت القلوب 


وقلنا مع القائلين إنها من شعر ذلك الشاعر حقاً » وجب عده إذن في جملة 
١‏ شعراء النصرانية ٠ )5٠(‏ 


۱۹ 


الوحدین الژمنن المسلمين > وان عاش قبل الإسلام . فرجل يقول هذا القول » 
لا عکن إلا" أن یکون مبلماً مومتاً باللہ الواحد الأحد علام الغیوب والعارف عا 
في القلوب » ومن المهدین للتوحید بين العرب قبل الاسلام . 

وقد أهمل بعض رواة هذه العلقة البيت الاني : 


واللہ ليس له شريك علام ما أخفت القلوب 


وکا نهم فطنوا الى :ان من غير المعقول نسبته الى رجل وئي > مها كان رأيه 

في اون والتوحيد » لا عکن أن يستعمل هذه الألفاظ الي لم يستعملها العرب 
ہنا الشكل إلا في الاسلام . 

والى عبيد نفسه ينسب الأخباريون قول هذا البيت : 

حلفت .باللہ إن" الله ذو نعم لن يشاء وذو عفو وتصفاح 

ورجل يقول هذه الأبيات وأبياتآً أخرى من ونہا » لا کن إلا ان يكون 
موحداً مؤمناً » من فصيلة المؤمننن بالله من الأحناف . وقد أراح (شيخو) نفسه 
وأراح الناس حين ذهب الى ان عبيداً وأمثاله من الشعراء الجاهلين كانوا نصارى 
وان هذا التوحيد. هو توحيد نصراني محض ۰ وقف عليه عبيد في زيارته للحيرة 
مهد النصرانية في ذلك العهد ٠‏ فاعتنقه » فهو على رأيه اذن شاعر نصراني › 
وشعره شعر نصراني لا يرد ولا يرفض . 

ونجد ( طفيل بن عوف ) الفتوي يقسم ب ( الإله ) في شعره . غير أن 
هناك رواية تضع (رضی ) موضع ( الالّه ) فيكون القسم به » ورضى اسم 
صم كان لطيء' . وقد ذكر ( الله ) في مواضع أخرى من شعره > وقال إنه 
هو الذي يصلح الأمور » ويسد العجز والٹغر الي ليس ي وسع الإنسان سداھا 


١‏ « فقال بصير يستبين رعالها هم والاله من تخافين ٠‏ فاذهبي 
ويروي ء ولعلها رواية أبي عبيدة : 
وقال بصير قد آبان رعالهفا فهي ورضی من تخافين » فاذهبي 
ورضی اسم صنم كان لطيء » ديوان طفيل بن عوف الغنوي « تحقيق ف٠‏ كر نكو » 
( لندن ۱۹۲۷ ) >( ص ۱۲) ۰ ۱ 

۲ لعمري لقد خلى ابن جيدع ثلمة فمن این ان لم یراب الله تسراب 
دیوانه ( ص ۱٩‏ ) ۰ 


۰ 


وإنه مجزي الناس على أعمالهم' 

وني معلقة ( الحارث بن حلزة ) اليشكري” : « آمر الله بلغ تشقى به 
الأشقياء )۲ ۰ وأن الله عالم بالأمور” ١‏ 

وتجد ( المتلمس ) » یقمم بالله في شعره > ويذكر اللہ في مثل جملة 
( أبى الله )؟ للتعببر عن مشيئة الله وإرادته » وجملة ( لل دري ) في التعجب* 
وجملة ( تقوى الله )۳ ء و ( عاداك الله )۲ وغيرها ما يدل على أنه كان يعتقد 
أن الله يعادي الأعداء اوعبٴ الحبن . 

ولکننا نجدہ في مواضع أخرى يقسم بالات وبالأأنصاب » والقصود بالأنصاب . 
الأوثان مما يشعر أنه كان يؤمن ما ء فكيف نوفق بین اعتقاده اللہ واعتقاده بالات 


١‏ جزی الله عوفا من موالي جنابة ونكراء خيرا كل جاد مودع 
دیوانه رص ۵۰ ) * 
جزى الله عنا جعفرا حين أزلقفت بنا نعلنا في الواطشين فزلست 
ديوانه رص ٩۷‏ ) ۰ 

۲ فهداهم بالاسودين » وأمر الله بلسغ تشقى به الاشقیساه 
شرح القصائد العشر (47۸) ء ( البيت رقم ۱۲ ) من المعلقة ٠‏ 

۳ وفعلنا بهم كما علم الله وما ان للخائئ سين دمسساہ 
البیت ( رقم ۷۰ ) من الغلقة »> ( ص ٦۷٤٤‏ ) من شرح القصائد العشر للتبر يزي 
( محمد محيي الدین عبد الحمید ) * 

۽ . يا آل بكر ألا لله احكموا طال الله الثواء ووب العجز ملبوسن 
ديوان المتلمس ( ص 155 ) ء ( طبعة فولرس ) ء جمهرة أشعار العرب ( ص 55 » 
٦ء‏ شمراء النصرانية (۲۳۲) ٠‏ 
وقال : ۱ 
وهل لي آم غيرها ان تركتها أبى الله الا أن آکون لها ابنا 
شعراء النصرانية (۳۳۸) ٠‏ 
وقال : 
اطردتني حدر الهجساء ولا والله والانصاب لا نشل 
وذلك في رواية ٠‏ وفي الروايات الشائعة « واللات » بدلا من والله ء ديوان 
المتلمس (۱۷۱) ٠‏ 

ه تفرق أهلي من مقيم وظاعن فلل هدري أي أهلي أتبح 
دیوان المتلمس ( ص ۱۸۷ ) ۰ 

٦‏ وأعلم علم حق فير طلسن وتقوى الله من خير العقاد 
دیوان التلمس ( ص ۱۹۵) » » شعراء النصرانية )۳٣٣(‏ ° 

۷ لا خاب من نفعك من رجالھسا بلا وعادی الله من عاداکا 
ديوان المتلمس ( ص ۲۰۰ ) ۰ شعراء النصرانية (۲۸) ٠‏ 


١1١ 


والأنصاب ؟.وهل نعد هذا الشعر صادراً من شاعر واحد ؟ نعم » جوز أن 
يكون قاله هو . قاله لانه كان يعتقد. بوجود إله » فهو يؤمن به ويقر بوجوده» 
غير أن قسمه باللات والأنصاب » هو.من باب عقيدة الجاهليين المؤمندن بوجود 
إله » ولكنهم كانوا يتقربون اليه بالأصنام والأوثان والأنصاب . ويتوقف هذا 
التفسير بالطبع على اثبات أن هذا الشعر له حقاً » وليس مفتعلاة » ولا ما أدخل 
الرواة. عليه تغیبراً أو تبدیلا" . 

ونجد ني شعر النابغة الجعدي ۰ أبو ليلى عبدالله بن قيس » الشاعر المخضرم 
المتوفی سنة (50) للهجرة » قصيدة مطلعها : 


الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 


بلي هذا الطلع قصة نوح والسفينة » وهي سفینة مصنوعة من خشب الجوز 
والقار . وفي هذه القصيدة اعتراف بالتوحيد » وبوجود اله واحد لا شريك له » 
لا محمد إلا هو » وهو شعر لا یمکن أن يكون إلا من شعر شاعر مسلمءإن صح 
انه من شعره ء فيجب أن يكون ما نظمہ في الاسلام . 

وينسب الى (لبيد) اعتقادہ ان اللہ يبسط احير والشر على عباده » وانه منتقم 
من مخالفه » معاقب له » كا عاقب ( إرما ) و ( تبعا ) » وقوم ( لقان بن 
عاد ) » و ( أبرهة ) وذلك في أبيات أولها : 


من يبسط الله عليه إصبعاً بالحير والشر بأي أولعا 


وهي رجز » یری بعض العلاء انها ليست من رجزہ' 

ونجد معود الحكاء » وهو معاوية بن مالك بن جعفر » يذكر اللہ وحمده » 
فيقول : « محمد الله » > ويقول ( عامر ) : « أردت لکما يعم الله اني » » 
ويقول ( خداش بن زهير ) : « وذكرته بالله بيي وبينه م' 


٠ ) ديوان لبيد ( ۲۲۷ وما بعدها‎ ١ 

۲ سے سی سو رفن 10115 و ا تحقيق الدكتور احسان عباس ) ؛ 
قيل له معود الحکماء لقوله : 
آعسود مثلها الحكماء بمدي اذا ما الحق في الاشیاع نا 
تاج العروس ( ٤٤٨/۲‏ ) ۰ (عود ) ۰ 


۱۱۲ 


وذكر أهل الأخبار ان الجاهليين الوثنیین كانوا يفتتحون كتبهم جملة ( با مك 
اللهم ) . ساروا في ذلك على هدى ر أمية بن أبي الصلت ) مبتدعها وموجدها ء 
کا في رواية تنسب الى ابن الكلي . وذكر بعض آخر ان قريشاً كانت تستعمل 
هذه الجملة منذ عهد قبل الاسلام » والها بقیت تستعملها الى ظهور الاسلام . 
وقد استعملها الرسول » ثم تركها » وذلك بتزول الوحي باستعال ( بسم الله 
الرحمن الرحم )' . ونحن لا ۔ہمنا هنا اسم مبتدع هذه الجملة » واعا الذي ہمنا 
منها هو ما فيها من عبارة تدل أيضاً على التوحيد . فإذا صح ان الجاهليين كانوا 
يستعملون هذه الجملة » فان استعاها هذا يدل على اعتقاد القوم به واحدء أي 
بعقيدة التوحيد » ولا يعقل بالطبع استعال شخص هذه الجملة في رسائله » یفتتح 
ها كتبه » لو لم يكن من أصحاب عقيدة التوحيد ء وقد جاء في بعض الأخبار 
ان هذا الاستعال متأخرءوانه حدث بعد ان تضرت عوائد القوم في افتتاح کنبهم» . 
فقد كانت عوائدهم القدعة افتتاح رسائلهم باماء آفتهم كاللات والعزى ؛ فرفعوا 
تلك الافتتاحيات القدعة واستبدلوا ما هذه الجملة الجديدة» جملة ( باسمك اللهم ) .: 


وعلى كل › فان جملة ( باسمك اللهم ) وأمثالما إن صح الما من ذلك العهد حماً 
فإنها تدل على حدوث تطور في الحياة الدينية عند الجاهلين . وإلاءفكيف یتصور 
استعال هذه الجملة الموحدة مع وجود الشرك لو لم يكن قد حدث تطور فكري 
كبير في هذا العهد حلھم على استعمال هذه الحملة وأمثالها من الجمل والألفاظ الدالة 
على التوحید" ؟ 

وقد درس يعض الستشرقن هذا الوضوع 4 ولا سیا موضوع ورود اسم 
الجلالة في الشعر الجاهلي ۰ فذهيوا ني ذلك مذاهب . منهم من أيد صحة وروده 
في ذلك الشعر > وآمن أن الشعر الذي ورد فيه هو شعر جاهلي حقاً » ومنهم 
ومنهم من ذهب الى أنه شعر صحيح ء غير أن رواة الشعر أدخلوا اسم اللالة 
فيه » ولم يكن هو فيه في الجاهلية » بأن رفعوا أسماء الأصنام وأحلوا اسم الله 
محلها . 
۽ بلوغ الإرب ( 9170/5 ) ء تاج العروس ( 5١١/9‏ ) » ( لاه ) * 
۲ « دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : اكتب باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


( صلح الحديبية ۰ 


۱۱۳ الفصل السادس - ۸ 


وبيها نجد أهل الأخبار ينسبون الى هؤلاء الشعراء وأمثالهم الاعتقاد با نجدھم 
ينسبون اليهم » الحلف بالأصنام ؛ والاعتقاد مها . فقد نسبوا الى ( خداش بن 
زهير ) شعراً آمن به بالله » ثم نسبوا له قوله : 


وبالروة البيضاء يوم تبالة وحبسة .النعمان حيث تنصرا 


والمروة البیضاء هي ذو الخلصة › 9 هو يقسم عحبسة النعمان » وهو نصراني'. 
أفلا يدل هذا على وجود تنافر أو تناقض في عقيدة أمثال هؤلاء الشعراء ؟ والذي 
لا وقوف له على طبائع أهل الجاهلية » يرى هذا الرأي » أو يذهب الى أن 
هذا الشعر مصنوع مفتعل . أما الذي يعرف عادة العرب في القسم ء فلا يستغرب 
منه ولا یری فيه تنافراً » فقد كان الجاهليون یقسمون بكل شيء ۰ يقسمون 
بالشجر وبا حجر وبالكواكب » وبالليل وبالنهار > وبالأصنسام > وبعمر الإنسان 
وحیالہم وبلحى الرجال » وبالأصنام وبالعابد » وبالله » وبالحبز والملح » لا يرون 
في ذلك بأسآ ولا تناقضاً مع عقيدتهم . هذا ( عدي بن زيد ) العبادي » يقسم 
عکة » وهو نصراني > لا يري للكعبة في دینه حرمة ولا مكانة . أقسم با على ٠‏ 
قاعدة العرب في القسم » وقد أقسم بأمور أخرى من آمور أهل الجاهلية الوثنيين» 
ولم يذكر أحد أنه بدل دينه » وصار وثنيآً . وكذلك الأمر مع غيره من شعراء 
نصارى وود وعباد أصنام ۰ أقسموا برهبان النصارى وبأمور نصرائية » مع 
أنهم کانوا عبّاد أوثان . 

ومن القائلن بالرأي الأخير  »‏ نولدكه ) : فقد ذهب الى ان رواة الشعر 
وحاته في الاسلام هم الذين أدخلوا اسم الجلالة في هذا الشعر ء وذلك بأن حذفوا 
منه أسماء الأصنام » وأحدوا محلها اسم الله . فا جاء فيه اسم (اللات) حل عله 
اسم ( الله )' . وقد ذهب أيضاً الى ان رواة الشعر في الاسلام حذفوا من شعر 
الجاهليين ما لم يتفق مع عقيدتهم » وما وردت فيه أسماء الأصنام . ومن جملة 
ما استدل به على أثر التغيير والتحريف في الشعر الجاهلي ورود كلمة ( الرحمان ) 
في شعر شاعر جاهلي من هذيل » زعم ان ورود هذه الكلمة في هذا الشعر دليل 


٠ )۲۱( شرح دیوان لبيد‎ ۱ 
` Nöldeke, Beltrãge, 8. IX, ۰ ۲ 
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كاف لاثبات أثر التلاعب فيه ۰ لأن هذه اللفظة اسلامیة استحدئت في الاسلام » 
ولا عکن أن ترد في شعر شاعر جاهلي' . وقد فات ( نولدكه ) صاحب هذا 
الرأي ان الکلمة ذا المعنى كلمة جاهلية » وردت في نصوص السند وي نصوص 
جاهلية أخرى ؛ وان من جملة من استعملها ( أبرهة ) الحبشي في نصه الشهير 
العروف بنص سد مأرب » وان قوماً من الجاهلين تعبدوا للرحمان » على نحو 
ما نحدثت عن هذه العبادة في موضع آخر .من هذا الكتاب . 
وادعاء أن لفظة .( الله ) لم تكن موجودة فی الأصل ۰ وانا أقحمت فيه من 
بعسد ؛ وذلك بإزالة رواة الشعر لأسماء الأصنام الي ذكرها أولئك الشعراء ؛ 
واحلالهم اسم اللہ في محلها » حى ظهر ذلك الشعر وكأنه شعر شعراء موحدين 
. یعتقدون بوجود له واحد؟ . هو تعلیل فيه شيء من التكلف ؛ فليس کل شعر 
فيه اسم الأصنام بصالح لقبول الجلالة ۰ فقد لا بستقم من حيث الوزن أو العی 
بإدخال تلك اللفظة في موضع اسم الصم . تم إن من الشعر الجاهلي المروي في 
الاسلام ما بقي محافظاً على اسم الصنم دون أن عس ذلك الاسم بسوء . ولو كان 
من عادة الرواة حذف اسم الأصنام عامة لما تركوا لها بقية في الشعر . ثم ما هي 
الفائدة الي مجنیھا الرواة من طمس أسماء الأصنام » وهم يعلمون أن أهل الجاهلية 
كانوا وثنيين ۰ يدينون بالأصنام » وكانوا يقسمون ہا > وقد رووا أمثلة من 
ذلك القسم ! 
أما ( وطوزن ) © فری أن عدم ورود أسماء الأصنام في الشعر الجاهلي إلا" 
في النادر وإلا في حالة القسم أو في أثناء الاشارة الى صم > أو موضع عبادة » 
لیس بسبب تغیبر الرواة الاسلامین وتبديلهم لأسماء الأصنام . وما سببه هو أدب 
الجاهلين وعادتهم في عدم الإسراف والإسفاف في ذكر أ ماء الآلمة الحاصة » وذلك 
على سبيل التأدب تجاه الأرباب > فاستعاضوا عن الصم بلفظة ( الله ) الي ۸ تكن 
تعي لھا معيناً » وإنما نعي ما تعنيه كلمة رب" والّه . ومن هنا کنر استمالمسا 
في القسم وني التمي أو التشفي وأمثال ذلك من حالات" . 


(۵106166, Beltrige,.S. X. ١ 

Werner Caskel, Das Schiksal im der Altarabische Poesie, Leipzig, 1926, 8. 8, ۲ 
60102161, Abhandlungen, 11, 8. IX-LXXVI, Ahlwardt, Bemerkungen über 
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ويرى ( وفوزن) أن لفظة ر اللہ ) كانت ببذا العی في الأصل . كانت 
تمي لها عل مو ۰ .دون اتخصیص » > أي انہا لا تشر إلى إله معن . 
استعملتھا کل القبائل ہذا العی »> فهي صفة تشر الى الألوهية الجردة » وإن 
كان آفزاد كل قییلة يقصدون با ضنمهم الحاص بهم . استعاضوا پا عن ذكر 
اسم الصتم . وان استعاها جملا“ مثل : ( حاشا لله ) و (لله درك ) و(لاها 
اله ) » و ( تالله ) ء و ام الله ) > و (لخخاالله) » و ( جزی الله ) › 
و ( جعلي الله فداك ) ٠و(‏ لك الله ) » و ( أرض الله ) > وأمثالها ؛ ہو 
من هذا القبيل ء الله فيها ععی الرب والإله . ولا كانت أداة التعریف تفيد 
التخصیص ‏ فدخوطا في اسم الجلالة أفاد التخصيص والعلمية . وهذا ما حدث » 
إذ فقدت الكلمة معناها العام ٠»‏ وانجھت نحو التخصص حى صارت ہلا العی 
الني صارت عليه في الاسلام' 

وقد ذهب مستشرقون آخرون الى صحة ورود لفظة الجلالة في الشعر الجاهلٍ . 
کا ذهيوا الى ان ورودها في القرآن الکرم أو في الحديث > لا عنع من ورودها 
في الشعر الجاهلي ؛ ولا يكون سیا للطعن ني ذلك الشعر ٠‏ لأن من الجاهليين من 
كان یؤمن بوجود اه هو فوق الآلمة عندهم » فورود امه في شعرهم » ليس 


بأمر غریب . 
وورود اسم سور ال ماہلین محملنا على البحث في أصله : هل هو 
اسلامي محدث ع أو هو سم جاهلي قدم ؟ وحث مثل هذا بحب ان يستند الى 


النصوص او مرا ار عکن أن يفيدنا في هذا 
الباب ء فكل النصوص الجاهلية الي وصلت الينا خنرس ۸ تنطق بشيء عن اسم 
الجلالة ء فليس أمامنا إلا اللجوء الى الطريقة المألوفة في مثل هذه الأحوال » وهي 
الرجوع الى آراء علاء اللغة » والى القابلة بن العربية واللھجات السامية الأخرى . 

أما آراء علاء اللغة » فإنها مثل آرائهم الأخرى في أصول الكلات الصعبة الي على 
شاكلتها » ایا رہ حك أن کک مزا حر ورس ور 
الى أول عهد ظهرت فيه هذه الفظة > وال الراد منها. وأما الستشرقون ء فنهم 
من يرى ان اللفظة عربية أصيلة » ومنهم من يرى انها من ( ألاها ) Alaha‏ 
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ومعناها ( الإله ) بلغة ( بي زرم ) . آما الذين قالوا بعربيتها » فبرون الها من 
ر اللات 4 اسم الصم المعروف ؛ حرف وتولد منه هذا لام 

واللفظة ( الله ) من أصل ر إلاه ) » أي ( رب ) ».و ( بعل )ء وهي 
من الألفاظ السامية القدعة . ويقال ( للمة ) ( إلاهة) للأنى . لأن من الجاهليين. 
من تعبد للآهة الأناث . وتقابل ( ه - اله ) ر ها الاه ) ( هالاه ) في النصوص 
الشمودية » آي ( الله )' . کا ترد هذه الفظة في نصوص عربية أخرى مشل 
التصوص اللحيانية 5 : 

ويلاحظ ان لفظة (الله) هي من التسميات الي وردت قي التصوص الشمالية: ° 
ويدل ورودها في هذه النصوص على تأثر العرب الشماليين يمن اختلطوا هم من 
الشعوب الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب ء وأخذهم عبادة هذا الإله منهم. 
ولم تكن هذه الفظة اسم عل فی الأصل ۰ ثم تخصصت على مایظهر من النصوص 
المتأخرة ء فصارت تدل على إله معين 5 على إله واحد أحد .هو إِلمَه.الكون في 
الاسلام ا ۱ 

ويذكر علاء اللغة ان ر لاه ) الله الحلق يلوههم خلقهم »> واللاهة الحية » منها 
سمي الصنم اللات ما » وجوز (سيبويه ) اشتقاق اسم الجلالة منها . قال الأعشى : 


كدعوة من آبي کبار يسمعها لاهه الكبسار 


ولاه : علا وارتفع . وسميت الشمس إلاهة لارتفاعها في السماء” . وذکروا 
ان ( ال ) اسم الله » وكل اسم آخره ال أو ایل ء فضاف الى الله » ومن 
تج اثیل وميكائيل* > فهو ( ايل ) اذن > له جميع الساميين القدم . 
" وتعداد الواضع الي وردت فیھا لفظة الجلالة أو لفظة إله والاله في الشعر 
الجاهلي > مخرجنا عن صلب الموضوع ء ومجعل البحث جافاً ملا" . غير أن في 
استطاعتنا أن نقول إنہا وردت في أكثر ذلك الشعر إن لم نقل فيه كله . وأن 
ورودها فيه يشير الى اعتقاد أصحاب ذلك الشعر بإلّه واحد قهار هو زله العالمين. 


Ency. Religl., I, 2. 661, Ency., 1, 2. 302. 

Reste, 8. 209, Mission, 11, 2. 551, 559, 564, Grohmann, .8. 87. ff. 
* ؛ (اله)‎ ) ۳۷٤/۹ ( ۰ ) ء ( لاه‎ ) ٤١١/١ ( تاج العروص‎ 

تاج العروس ( ۲۱۱/۷ وما بعدها ) ء ( آل ) ٠‏ 


سےہ پچ چس ون 


۱۱۷ 


غر أن هذا القول یتوق بالطبع على إثبات أن ذلك الشعر هو شعر جاهلي حقاً › 
وأن من نسب اليهم قالوه من غير شاك»وأنه ۸ يوضع على ألسنة آولئك الجاهليين . 


الاعتقاد بإله واحد : 


والذي یفهم - وذلك كا سبق أن قلت: - من القرآن الكرم ومن الحديث 
أن قردشآ ومن كان عل اتصال ہم أو سو من قبائل أخرى 2 1 یکونوا 
بنکرون عبسادہ الله > ولم يكونوا مجحدون الله " بل كانوا يقرون بوجوده » 
ویدینون له » وإنا الذي آنکرہ الإسلام عليهم وحار م من أجله وسفه أحلامهم ۱ 
عليه »> هو نقر مهم الى الأصنام والأوثان 3 وتقديسهم لما تقدبساً جعلها في حم 
الشر کاء والشفعاء ومرتبة الألوهية . والاسلام لا يعترف. پسده الأشناء" وهو 
پنکرها » ومن اهنا خاربته قريش ومن كان على هذه العقيدة من حلفائها ومن 
القبائل الي كانت تری رأما . فهنا كان موطن اللحلاف ؛ لا عقيدة الاعان بالله'. - 

وإذا أخذنا. ہذا الراي » رأي اعتقاد الجاهلين أو بعضهم بالّه واحد ء نکون 
بذلك قد حللنا عقدة الازدواجية » أي العقيدة الثنائية عند ال جاھلین ووجودها أي 
شعرهم » فلا نجد عندئذ غرابة إذا وجدنا شاعراً يذكر الله في شعره وعلف بهء 
ثم نجده يذكر الأصنام في الشعر نفسه » ويقسم ما قسمه بالله . 

ويكاد يكون الاجاع على ا تقدم . قال ابن قم الجوزية في معرض مقارنته 
بن آراء المجوس وعبدة الأوثان من العرب : « بل كفر المجوس أغلظ . وعباد 
الأوثان کانزا يقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا اللہ » وأنبم نا يعبدون 
آهتهم لتقرمم الى الله سبحانه وتعالى » ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما 
خالق للخر والاخر للشر كا تقوله المجوس ؛' . فالوثنية على هذا الرأي» ليست 
نكراناً لوجود إله » وإنما هي اعتقاد بوجوده » واعتقاد بفائدة التقرب اليه »> 
بتقرمم الى الأصنام والأوثان ء أي الشفعاء » عا في ذلك البالغة في تقسديس 
الأشخاص والقبور . 


۱ .۶ھ 1 Reste, 8. 217, Lyall, Ancient Arabian Poetry,‏ 
۲ زاد الماذ ( ۲۲۶/۴ ) » ( فصل في .حکمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل ) ۰ 
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ولا نجد للعرب ما قومياً خاصاً ہم كالذي نجدہ عند العبرانین من تعلقهم 
ب ( موه ) ء وعدهم اياه لا 8 باسرائيل . فقد صار هذا الالّه إله جميع 
قبائل اسرائيل ومپوذا . أما العرب ؛ فقد کانوا يعبدون جملة آفة : كل قبيلة 
ها “له خاص 3 وآلمة أخرى ء ولم يكن لا له واحد له اسم واحد يعبده جميع 
العرب . والظاهر ان القبائل الساكنة في ا حجاز ونجد والعراق والشأم» صارت قبيل 
الاسلام تتنکر لأصنامها الغديدة » وتأخذ بالتوحيد وبالاعتقاد باه واحد هو اللہ 
وهو الذي نجدہ في هذا الشعر الجاهلي الذي هو حاصل تغريد شعراء قبائل عديدة 
ما يدل على ان قبائل اولئك الشعراء دانوا بالاعتقاد بوجود ذلك الإله فوق الأضنام 
والأوثان » وقد توجت هذه العقيدة بتاج النصر في الاسلام . غير ان ( الله) في 
الاسلام مختلف عن اللہ الجاهليين . فالله هو له العالمين » إله جميع البشر على 
اختلافهم . لیس له شريك من أصنام وأوثان . 

أما اللہ ال جاہلین > فهو رب الأرباب » وإلّه الآهة » يسمو فوق آفة القبائل 
أي آفة القبيلة الواحدة . ولهذا ذكر في شعر شعراء مختلف القبائل » لأنه لا مخقص 
بقبيلة واحدة . ۱ 

ويقال لا يعبد من دون الله : الأنداد . وي كتاب الني لأكيدر : وخلسع 
الأنداد والأصنام . والند : مش الشيء والنظر : وي التنزيل : واتحذوا من دون 
الله نداد ء أي ما كانوا بنخذونه آلمة من دون الها 

والله إله ذكر . وکیسف لا يتصور الإنسان إلهه ذکرا » والذكر هو قوي 
مقتدر حلاف الأنى ! وحيث أن الله هو قوي ومصدر القوة واللحلق ء فلا بد 
وأن يكون ذکرا ني عقلية تلك الأيام » ولا بد من التعبير عنه بصيغ الشذکیر . 
كا بلاحظ أن الجاهليين قد تصوروه واحداً » فم مخاطبوه بصيغة الجمع » مما 
یفھم منه التعدد . 

وم يتطرق الشعر الجاهلي الى موضوع وجود افة أي آنی تکون زوجا له . 
وم يشر القرآن الکریم الى اعتقاد الجاهليين بوجود زوجة له . فهو في نظرهم إذن 
إله واحد متفرد لا يشاركه مشارك في حياته . وإذ كان اللہ واحداً أحدا آعزب" 
فلا مكن أن یکون له ولد . ولكن القرآن الکرم يشير الى اعتقاد الجاهليين بوجود 


۱ اللسان ( 1۲۰/۴ ) » ( ندد ) ۰ 


۱۹ 


پنن وبنات ال > ففئ سورة الانعام : « وجعلوا لله وان الجن وخلقهم وخرقوا 
۱ له بنين وبنات بغبر عل > سبحانه وتعالى عا یصفون »۱ . وقد ذهب المفسرون 
ال آن العرب قالت اللائكة بنات الله » وقالت الیهود والنصاری عزیر والسیح 
اينا الله » وأن النصاری قالت المسيح ابن اللہ > وقال امش رکون الملائكة بنات 
الله" . وقي سورة النحل ہ وبجعلون لله البنات سبحانه ولمم ما يشتهون ۲۰ ۰ 
وني سورة الصافات « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون »“ ء « ألا إنهم من 
إفكهم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات على البنعن . مال 
كيف تحکمون »* . وتي سورة الزخخرف ام اتخذ مما مخلق بنات وأصفا کر بالبنين»" 
وفي سورة الطور ١‏ أم له البنات ولج البنون »" . زار على أن قريشاً 
وأضراهم كانوا يزعمون أن الله اصطفى الملائكة بناتاً له . ول يذكروا كيف 
صاروا له بناتاً . وقد ورد في بعض الروايات أن كفار قريش قالوا : « الملائكة 
بنات اللہ . فسأل أبو بكر من 0 ؟ فقالوا : بنات سروات الجن م* 

وورد في بعض أقوال علیاء التفسير ء ان ( أعداء الله ) زعموا : ان الله 
وابليس اخوان' . وم يذكروا من هم ( أعداء اللہ ) أهم 50 أم من 
غر هم 1 

ويظهر ان الذين آمنوا بوجود إله ؛ تصوروا مكانه فوق الانسان » أي فوق 
الأرض » في السماء . لذلك کانسوا اذا توجهوا اليه بالدعاء رفعوا أيدهم الى 
السماء . والسماء ء المكان المرتفع اللائق بأن يكون مقر الرب أو الأرباب . وهو 
اعتقاد نجده عند غير الجاهليين أيضاً . ومن هذه النظرة ظهر ( بعل مین ) (بعل 
من  )‏ أي ( رب السماء ) و ( إله السماء ) الذکور في بعض نصوص السند . 
وهو اله قبيلة ( امر ) رس من القبائل العربية الجنوبية . الإله المرسل للسحاب 


الانعام » الرقم ٦ء‏ الآية ۱۰۰ ۰ 
تفسير الطيري ( ۱۹۷/۷ وما بعدها ) » روح العاني ( ٩/۷‏ کپ 
النحل » ء الرقم ١۱ء‏ الآية لاه ۰ 
الصاقات » الرقم ۰:۷ الآئة ۹ ٠‏ 
الصافات » الرقم ۲۷ ۰ ء الآية ۱ وما بعدھا + 
الزخرف ء الرقم ٤٦ء‏ الآية ١١‏ * 
الطور » الرقم ۲ه > الآية ۳۹“ 
۱ تفنیر الطبري ( 1۹/۲٣‏ ) + 
تفسير الطبري ( ۷۹/۲۳ ) ۰ 


سارہ ع مم Eo‏ 


ومنزل الغيث وباعث الحركة وا حصب والحر للناس' . وقد تعبد له الصفويون 
كذلك » وذكر في تصوصهم . وعرف عندهم ب ار ها بعل سن ٠.)‏ 
وفنه النظرة اتخذ زهادهم لهم معابد خلوية على قم الجبال وعلی المضاب 
والمرتفعات وابتنوا الصروح للتعبد فيها ومناجاة الرب » وانخذوا من الکهوف 
المنقورة في الجبال مآوي يتعبدون فيها ویعتکفون الآيام والشهور والسندن . وکانوا 
إذا أمسكت السماء قطزھا » وأرادوا الاستمطار » أصعدوا البقر في جبل وعر » 
وقد آضرموا النار في السلع والعشر العقودین في آذنابا ء وهم يتبعون آثارها » 
يدعون 'الله ویستسقونه" . ولولا اعتقادهم ان الجبل أقرب الى الله من الأرض » 
لا أتعبوا أنفسهم ؛ فصعدوا الجبل المرتفع مع بقرهم» فکانٴ استسقاءهم من الأرض. 


الجر والاختيار : 


هذا وأود ان اہن ان اكثر الذين كانوا يدينون بالتوحيد » ويعتقدون پوجود. 
رنه واحد خلاق هذا الكون » کانوا يؤمنون بما نسميه : « القضاء والقدر ع 
او ( الجر ) بتعبر أصح . فانر والشر من اللہ » وكل شيء في هذا الكون 
محتوم مكتوب . وما يصيب الانسان » لا بد ان يكون قد كتب عليه » ولا راد 
4 میت ول E‏ في شعره » 
فلا ندري أكان من المؤمنين باللہ ام لا . وفكرة ان کل شيء ني هذا الکون 
مقدر محتوم > فكرة قدعة غلبت على عقلية الشرقیین » بسبب الأوضاع الافتضادية 
والسياسية والاجیاعیة و الم کر ية الي كانت سائدة اذ ذاك » أو ضاع جعلت الغالبية 

من الناس تشعر: انها مسخرة » وانها تدفع في حیاها دفعاً وفي سبیل خدمة النخبة 
المتحكمة ؛ المسرة للأمور » آضف الى ذلك تأثر عامل الجو في الانسان . 

وقضية الجر والاختيار » قضية لا نجدھا عند الؤمنن بوجود إله هو (الله)ء 
أو آل أخرى من الجاهليين فقط ء بل نجدها عند غيرهم أیضاً من لم يكن. ٠‏ يقر 
بعبادة ( الله ) » ويتكر وجود خالق ؛ نجدها عنسد من كان يتعبد للأصنام » 


Rep. 1۵18۲۰ 4142, Grohmann, 8. 245. ١ 
F.V. Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, 2. 18, 23. r 
9 ) ابن فارس ء رسالة النيروز ( ص ۱۸ وما بعدها‎ ۳ 


۱۳ 


أو للقوى الحفية 5 أو لا يدري أي ني ء عن الآلحة والحلق 5 أو من الدهرية » 
القائلِن بالدهر . فهؤلاء أيضاً كانوا يعتقدون أن الإنسان » مسر ولا اختبار له 
في هله الدنیا » فكل شيء مکتوب عليه . كتبة عليه مد ولد . والسب ؛ ہو 
ما قلته: وجود عوامل عديدة سرت الانسان واستعبدته من أوضاع سياسية واجماعية 
وعسكرية واقتصادية ومناخية تحکمت فيه » حى رسخ في عقل الجاهلٍ ؛ أن كل 

سم و عو ا و 2۳ 
ولا تبدیل له.ولا اعتراض على ما هو مکتوب > ولا راد لأمر کتب في السهاء . 


الوت : 


وق مطلع قائمة الوضوعات الي أثارت البشرية ولا ترال تثيرها قضية الوت 
الذي هو ضد. الحياة والعالم الثاني الذي يصير اليه الانسان بعد الوت" , إن الوت 
أمر ميف راعب يشر مشاعر کل انسان . فا الذي سيكون مصيره بعد الحياة ؛ 
ول أي مكان سيتجه بعد هذه الياة » وهل الموت انطفاء لشعلة الحياة وانحلال 
للجسد الى الأبد ؟ أو هو مرحلة من حياة الى حياة آحری. یا فيها الانسان حياة 
جديدة » ويبعث بعثاً جديداً يبعثه من خلقه ؟ ثم ما الذي سيكون عليه في الا 
الثاني ؟ هل يعيش عيشة راضية مطمثنة » عيشة تفوق معيشته في عالمه الأول ؟ 
أم سيعيش عيشة أخرى ؟ ما راضية ناعمة » وإها شقيّة تعسة محسب عل الإنسان 
وما قدمه لنفسه من عمل في العال م الأول ؟ هذه الأسئلة وعشرات من أمثالها شغلت 
بال الانسان البدائي والراقي ولا تزال تشغله . كل وجد.ها أجوبة » وكسل قنع 
ا > ورضي ما . وكانت للجاهليين على اختلافهم آراء في هله 
المشكلات لا شك في ذلك . ۱ 


والوت في كلام العرب : السكون . يقال مات ععی سکن" . وهلا هو 
العی الفهوم للموت عند الجاهليين . فالراد من الوت هو سکون الجسد بعد 
مفارقة الزوح له . وقد حار الجاهليون » کا حار غرهم في تفسر ظاهرة الوت؛ 


٠ ) 1٤/۲ ( الخصص‎ ۰. 


۱۳ 


وكيفية وقوع الوت وحدوثه . وقد اعتبرہ بعضهم حدثاً طبيعياً » حدث للانسان 
كا محدث لأي شيء آخر في هذا لکوت من | للهسلاك والدماز . واعتره 
بعص آخمر 4 مقارقة الروح للجسد 9 وهم الذین اعتقدوا بالثنائية وبالازدو اجية 1 
حياة الانسان 3 آي بو جود جسد 3 ۳ واعتره آنعرون موت للنفس » وبوفاة 
مات الانسان خرجت روحه من أنفه » او من فه ۰ فينفض الانسان نفسے . 
واذا مات ميتة طبيعية » يقال عن الميت : مات حتف أنفه » ومات حتف فيه » 
أي ان روحه خرجت من أنفه او من فه » وهو قليل ء لأن النفس في نظر 
اهل الجاهلية تخرج بتنفسه »> کا يتنفس من أنفه . ويقال أيضاً حتف أنفيه . 
وكانوا يعتقدون أن المريض تخرج روحه من أنفه ۰ وأما القتيل ء والجريح » 
فتخرج روحه من موضع جرحه' 

ويقال : ( زهقت نفس فلان ) »> اي خرجت روحه . فهم یتصورون ادن 
في الحلق واللبة » وأقروا الأنفس حى تزهق ».اي حى تخرج الروح من الذبيحة 
ولا يبقى فيها حركة )' 

و ( الرمق ) بقیة الحياة ء او بقية الروح » وآخر النفس" . فكأنهم تصوروا 
ان الشخص المريض أو ا چریح > قد ودع معظم نفسه ۰۰ وم تبق من روحه إلا 
بقية لا تزال في جسده ء هي الرمق . 


البعث : 
لم يكن کثر من الجاهليين یژمنوں بالبعث كا يتبين ذلك من القرآن الکرم . 


لقد کانوا یرون أن الموت مهاية 4 وام غر مبعوٹن 0 وأن البعث بعد الوت 
شی ء. غر معقول 4 لذا تعجبوا من قول النى بوجود البعث والحساب J.‏ وقالوا 


٠ ) تاج العروس ( 15/5 وما بعدها ) ء ( حتف‎ ١ 
۰ ) زهق‎ ( ء)۱١٤/‎ ٠۰ ( اللسان‎ . ۲ 
۰ ) اللسان ( 0۱۳۰/۱۰ ۰ ( رمق‎ + 


۱۳۳ 


إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين ' > « وأقسموا باه جهد اعانہم 
لا يبعث الله من عوت » بل ا وعدا عله ا ولك ای اس لآ لرن و 
و وقالوا أإذا كتا عظاماً ورفاتاً زتا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل : کونوا حجارة 
أو حديداً أو خلقاً مما یکر في صدورکم » فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل :الذي 
فط ركم أول مرة : فسينفضون اليك رؤوسهم » ويقولون : مى هو ؟ قل : 
عسی أن يكون قرياً ۳ . وه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربي 
لتبعان ثم لتنبؤن عا عملم وذلك على الله يسير »* ۰ و « إن كنم في ريب من 
ہیں E‏ جار رب قلت زم می بعد الموت 4 
ليقولن الذين كفروا إن هذا الا سحر مبين:,“ ۰ و « بل قالوا مثل ما قال 
الأولون .. قالوا أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا ليعوثون ۰" > وو ان تعجب 
فعجب قولهم : أإذا كتا تراباً أإنا لفي خلق جديد ۷ء و ( آیعدم آنع اذا 
5 متم وکتم رو وكا لاح عرد ھا هيهات لا توعدون . ان هي 
إلا حياتنا الدنيا وما تحن عبعوئن “ . و « قال الذين كفروا أإذا كنا تراباً 
وآباؤنا أإنا لمخرجون . لقد وعدنا هذا » نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطر 
الأولين . قل : سبروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن 
عليهم ولا تكن في ضبق ما عکرون . ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين. 
قل عسی أن يكون ردف لك بعض الذي تستعجلون ۲۰۰ ۰ و « وقالوا : أإذا 
ضللنا في الأرض أإنَا لفي خلق جديد ء بل هم بلقاء رهم كافرون . قل يتوفا مم 


و الانعام » الآية ۲۹ ۰ 

۲ النحل ء الآية ۳۸ ۰ تفسبر الطبري ( a A ٤/۸‏ 
۳ الاسراء » الآية 2٩‏ وما بعدها > تفسم الطبري ( 5/١5‏ ۰ وما بعدها ) » روح 
العاني ( ۱۲۸/۱۶ ۰ 

التغاین » رقم ١٤ء‏ الآية ۷ 

لے رتم .ای 

هود , رقم ۱۱ء الآية ۷ ۰ 

المؤمنون » الایة رت الصافات ء الآبة ٩‏ ۰ 

الرعد ء الآية ۵ ۰ 

المؤمئون ء الآبة ۲۵ وما بعدها ٠‏ 

سورة النمل ء رقم السورة ۲۷ء الآية ١۷‏ وما بعدها ٠‏ 


حم و عہ بے یو سے ۰ 


ج- 


۱۳ 


ملك الموت الذي وکل بم ثم الى رہم ترجعون »۱ . وه إن هؤلاء یقولون: 
إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن عنشرین . فأتوا. بآبائنا إن كنم صادقين »" 
والابات المتقدمة وأمثالها " كلها حکایة عن رأي کشر من الجاهلين في نفي 
البعث وی عدم امکان العودة الى حياة آحری بعد موت ہلك ك الجسم ويفي العظام 
فيجعلها رما وبمحو كل أثر للجسم ۰ لذا كان البعث من أهم ما عارض فيه 
الجاهليون معارضة 20 شديدة » وكان من الموضوعات الي تندروا مها وسخروا 
وآحذوا عليها الرسول * . وکانوا يقولون :« إن هي إلا موتتنا الأولى الي ونما 
وهي الوتة الأولى » وما نحن عنشرین بعد ماتنا ولا عبعوثين تكذيباً منهم بالبعث 
والثواب والعقاب » . وقالوا للرسول : « فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا ان كنم 
صادقن ان الله اشا امن بی و راو موی متا . وقالوا : 
5 أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لیعوون ؟ یقولون منکرین بعث الله ایام بعد 
بلائهم . أثنا لبعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنا ومصيرنا تراباً وعظاماً قد ذهب 
عنها اللحوم . أو آباؤنا الآولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا ؟ »" . 
وكان من محاججة قریش للرسول ومحاولتهم إفحامه وتعجيزه قولحم له يو 
اجتمعوا به : و يا محمد ؟ فإن كنت غير قابل منا شيقاً مما عرضناه عليك » 
فإنك قد علمت انه ليس من الناس احد أضيق بلداً ولا اقل ماء" ولا أش عيشاً 
متا ل لنا ريك الذي بعئك عا بعك به فليسر عنا هذه الجبال الي قد 
ضبقت علینا » ولیسط. لنا بلادنا ولیفجر لنا فيها آنپاراً کأنہار الشام والعراق . 
تر رت يبعث لنا منهم قصي بن كلاب » 
فإنه كان شيخ صدق ۰ فنسألهم عا تقول » أحق هو ام باطل ء فإن صدقوك 
وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وانه بعلك رسولاة کا 


۱ السجدة » رقم السبورة ۲۲ ۰ الآية ٠١‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ٩۱/۲۱‏ ) » 
روح ری ۵۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الدخان ء رقم السورة 2۶ ء الآية ٠١‏ وما بعدها ء تفسير الطبري ( ۷۱/۲۵ وما 
بعدھا) ٠‏ 

۳ هودء ۷ ۰ الژمٹون ۸۲ وما بعدها ءسباآ ء ۳ وما بعدھا ء الجاثية ء ۲ وما بمدها ٠‏ 

» )۲۹/۷( ۰ء ۱۹۵ وما بعدها ) » الطيرسي‎ ۰ ۷۶/۲ ( ۰ » ) 528/١ ( الکشاف‎ ٤ 
» ) ۰۸/۱۵ ( ۰۷۰/۱۶ ( 

مه تفسير للطبري ( ۷1/١١‏ ) ۰ ( ۷۸/۱ وما بعدها ) ۰ 

۰ )۲۰/۲۴ ( تفسير الطبري‎ ٦ 


۱۳ 


تقول ! ,۲ . وسألوه أسئلة احرى من هذا القبيل ء لتعجيزه في اثبات البعث .. 
اد جاء عبداقه بن بي الى النبيی صلى: الله عليه وسلم ٠‏ بعظم .حائل فكسره بيده ٠‏ 
77 اريت لق هل وه رم ۶ ها رس هعلق 
: عليه وسل » يبعث اللہ هذا وميتك ثم يدخلك جهم »۲ .وأتی ( أبي” بن خلف ) 
رسول الله ( بعظم حائل ففته ثم ذراه في الريسح . ثم قال : يا محمد من بحبي 
هذا وهو رمم ؟ قال. اللہ محییہ ثم ميته ثم يدخلك النار »". و ت80 
ابن وائل السهمي الى رسول الله صلى الله عليه وسل > بعظم حائل ففته بن يدنه 
ور سو سو جلا عا سر لے : نعم يبعث اقا 
بمیتك ‏ ثم محیيك ثم يدخلك نار جهم »؛ 

وممن أنكر البعث على ما ذكره الأخباريون قوم من قريش كانوا زنادقة أنكروا 
الآخرة والربوبية » أخذوا زندقتهم هذه من الحيرة” . وإذا كان من هؤلاء من 
كان يقدم القرابين وافدایا لأصنامه »> فإن ذلك لا يعني أنه كان يفعل ذلك لرضی 
عنه في العالم التالي > بل كان يفعل ذلك لرضى عنه في هذه الحياة الدنيا » لتمن 
عليه بالنعم والخمرات . أما العلم الثاني » فهو عام لا م به > لأنه لم يكن 
يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الوت ١‏ . 

ويتجلى هذا الانکار للحشر والبعث في أبيات تنسب الى ( شداد بن الأمود 
ابن عبد "مس بن مالك ) يرثي با قتلى قريش يوم بددر > وهم الذذين: قتلوا في 
تلك المعركة وألقوا في القليب : 

أيوعدني ابن كيشة أن سنحیا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن يرد الوت عي وينشرني إذا بليت عغظامي 


آراد الشاعر إنكار البعث»وأن يصير الإنسان مرة أخرى انساناً بعد أن تتحول 


٠ ) ء ( حاشية على الروض‎ ) ۱۸١/١ ( ابن ہشام‎ ١ 

۲ ار ما ےو ور کک 
۳ سی ای ی ہو و 

£ تفسیر الطبوي ( ۲١/۲٣۳‏ )-ء 

e 

٦ 


Reste: ۸.185. 


۱۳۹ 


روح الانسان الى طبر ۲  ..‏ 

وذكر ان ر ا حارث بن عبد العزى ) ابو رسول الله من الرضاعة › لا قدم 
مكة ؛ قالت له قريش : « ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا ؟ فقال : 
وما يُقول : قالوا : يزعم ان الله يبعث بعد الموت > وان لله دارين يعذب. 
فيها من عصاه > ويكرم فيها من أطاعه . فقد شتت أمرنا وفراق جاعتنا ۾" . 
فهم پنکرون البعث والساب » ولا يريدون ماع شيء عنها » ولا يصدقون 
عودة الروح الى الجسد بعد أن فارقته » فذلك عندهم من المستحيلات » ولذلك 
سخروا من البعث لا معوا به . وكيف يكون بعئاً وقد فنيت الأجساد > فل تبق 
منها بقیة ! 

فرأي من أنكر الحشر والبعث من أهل الجاهلية » ان الحياة حياة واحدة » 
هي حياتنا الي نحن فيها في دار الدنيا » ولا يكون بعد الموت بعث ولا حساب » 
میا ونموت > عوت بعضنا وا بعضنا » وما عيتنا إلا الأيام والليالي » اي مرور 
الزمان وطول العمر" . فاسياة اذن حياة وموت في هذه الدنيا » وهي استمرار 
للاثنين على مدى الدهر ؛ يولد انسان ثم عوت لیحل له انسان آخر » وهکذا 
بلا انتهام . 

ونجد رأي الناكرين للبعث في قوله تعالى : « وقالوا : ما هي الا حياتنا 
الدنيا » نموت ونحیا. » وما بلكنا الا الدهر ,؟ . فهم يقولون : ما هي الا 
حياتنا الدنيا » نموت نحن ويا أبناؤنا بعدنا » فجعلوا حياة ابنائهم بعدهم حياة 
هم » لأنهم منهم وبعضهم ۰ فكأنهم باتہم أحیاء . والدهر الزمان » وهو الذي 
بلك ویفی" . فا حباۃ ہذا العی »> فعل مستمر › وتطور لا ينتهي » ملاك جيل » 


٦‏ وهر سن بيات رونت مرو ھا وت سکیا کرادت وس و فصاو 
١٠١/١ (‏ ) ء هامش على الروض الانف » كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير 

رص 5١8‏ ) ء « طبعة أوروبة ۱۹۲۷ء ء بلوغ الارب ( ۱۹۰۸/۲ ) ». 

يحدثنا الرسول بان سنحیا وکیف حياة آصسداء وهام ؟ 

بلوغ الارب ( ۱۹۲/۲ ) ۰ ۱ 

الروض الآنف ( ٠١۷/١‏ ) ۰ 

تفسير الطبرسي ‏ ۱۳۰/۲۵ ) ۰ ( بروت ) ۰ ( ۷۸/۲۵) ۰ ( طهران ) ٠‏ 

الجائية ء الآية ۲۶ ء تفس الطبري ( ۹۱/۲۵) ء روح العاني ( ۱۳۹/۲۵ ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ٩۱/۲۵‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ء ( ۱۵۱/۲۵ وما بعدها ) » 

ر القاهرة ۱۹۵۶) ٠‏ ۱ 


كم چہ جم oO‏ 


۱۳۷ 


لیاعد عله الجيل الذي نيت منه . وکل" يأخذ دوره في هذه الحياة » فإذا انٹھی 
دور انسان > قام بلوره نسله » وهکذا » وہذا العی تفسر الحياة » ویفسر 
الوت . 

وقد يسأل سائل اذا كان آغلب أهل الجاهلية لا يؤمنون بثواب ولا حساب 
وبعث ونشر 3 فل تعبدوا اذن لاله © ود تقر بوا الى الأصنام > وقداموا القرابين 
والنذور ؟. وجوابي على هذا السؤال » هو ما ذكره المتقدمون عنه . قالوا : 
و كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط ء فکانوا يسألون لابل 
وام والظفر بالعدو" » ولا يطلبون الآخمرة » اذ كانوا لا یعرفونپا ولا يؤمنون 


پا » فعبادتهم الله وتفرہم الى الالمة » هي لمصلحة دنيوية » لقع ولزيادة في 
مال » ولدفع شر الأذى والأمراض وعیون الحساد » ومن کل ما هو شر » ما 
الاخرة » فلا علم حم ما . 


وما خوفهم من الآلمة إلا لاعتقادهم أنها تضرهم وتبلكهم وتنزل مهم الشر في 
هذه الدنيا ۔ فإذا قم أحدهم کذباً ء انتقمت الالمة منه وأتزلت ' به نازلة > 
لذلك تجنبوا الاعان الكاذية » وامتنعوا من الحلف جهد لمکانہم ء للحوفهم من 
عاقبة ا حلف الكذب . والعاقبة السيثة تكون في هذه الدنيا . وهي عواقب مادیف 
لأن عقلية اكير اهل الجاهلية لا تدرك إلا القم المادية للأشياء . فتصوروا العاقبة 
الستة تصوراً ماديآ ء کنزول مرض بانسان أو نزول كارثة عاله او بإبله أو 
بزرعه او بأهله » وهي آمور مشاها الجاهلٍ > > تکون معجلة في نظره » اي في 
هذه الدنیا . لأنهم لا یعرفون ان في الحياة دارا غير هذه الدار » ولا یژمنون 
جاء في الأخبار ان ( ضام بن ثعلیة ) اسعدي ء ویقال التميمي » لا قدم 
على الرسول » اقبل حى وقف على رسول الله » وهو في اصحابه » فقال : 
ایم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : انا ابن عبد المطلب . قال : أمحمد؟ 
قال : نعم . قال : يا ابن عبد الطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسئلة فلا 
تحدن” ني نفسك . قال : لا اجد في نفسی . سل عما بدا لك . قال انشدك 
باللہ لك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك اللہ امرك ان نعبده وحده 


٠ ) 8919/1 ( تفشير القرطبي‎ ٦ 


۱۳۸ 


لا مت به شرا > وان هذه ال وٴان 1 ۷ یمبدون » معہ ؟ قال : 
( فكان ول با تک په ١‏ ان قال : بكست اللات والعزی . قالوا اه 
اتق البرص ؛ اتق الجذام ؛ اتق الجنوان . قال : ویلک انها والله ما يضران 
وما ينفعان )' . فالعقاب عقاب مادي في هذه الدنيا ء ترسله الآلمة على الانسان . 
غير ان فريقاً من الجاهلين كا يقول أهل الأخبار كان يؤمن بالبعث وبالحشر 
الا جساد بعد الوت ¢ ویستشھدون عل ذلك ب ) العميرة 1 وتسمی ) البلية ) 
| أيضاً . والبلية الناقة الي كانت تعقل عند قر صاحبها اذا مات حى نموت جوعاً 
وعطشاً . ويقولون انه حشر راكباً عليها 4 ومن ۸ يفعل معه هذا حشر راجلا . 
وهذا مذهب. من كان يقول منهم بالبعث . وهم الأقل . ومنهم زهر فإنه 
قال : 


يؤخر فيوضع ني كتاب فیدخر .۔لیوم حساب أو يعجل فينقم' 
ويذكر أيضاً ۱ نهم كانوا يعكسون رأس الناقة أو الجمل أي يشدونه الى خلف 
كد عقر این قر او كلها لكيلا تهرب » ثم يرك الحيوان لا يعلف ولا 


يسقى حى يموت ع وجوعاً ذلك لام كانوا يرون ان الناس محشرون ر كباناً 


على البلايا ومشاة" اذا لم و سا عند قبورهم"ءوني هذا العی قال الشاعر 
ي البلية : 


والبلايا رؤوسها في الولايا ماعات السموم حر الحدود 


والولايا هي الراذع » وكانوا يثقبون البرذعة فیجعلولہا في عنق البلية وهي 
معقولة . وأوصى رجل ابنه عند الموت ذه الوصية : 
يا سعد اما أهلكن” فإنى أوصيك ان" آعا الوصاة الأقرب 
١‏ الاستيعاب ( ۲۰۷/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ۰ 
۲ الروض الانف ( ٩1/١‏ ) › الشعر والشعراء ( ۷1/١‏ ) ء ( بيروت ۶ م) ° 


م تاج العروس (. جا با O A oN‏ دید ری e‏ 
رات ( ۷۳ وما بعدها ) , ( بنت الشاطىء ) 


۱۹ الفصل السادس - ۹ 


احمل أباك على بعر صالح وابق الحطيئة إنه هو أصوب 
ولعل مالي ما تركت مطيّة في الم أركبها إذا قيل ار كبوا" 


وذكر أنہم كانوا محفرون للبلية حفرة وتشد رأسها الى خلفها وتبل. ء أي 
ترك هناك لا تعلف ولا تسقی حى نموف جوعاً وعطشاً . وكانت النساء » یقمن 
حول راحلة الميت فينحن إذا مات أو قتل » وقد عرفن ب (مبتکنیات)" 

وني رواية أن بعض المشركين كان يضرب راحلة الميت بالنار وهي حية حى 
تموت؟ » يعتقدون أنهم إنما يفعلون ذلك ؛ ليستفيد منها الميت بعد الحشرأ . 

وإذا كانت عقيدة الجاهليين في عقر الحيوانات المسكينة وإهلاكها قد ماتت 
وزالت ۰ بسبب تحرم الاسلام لما » فان فكرة حشر الناس رکباناً لا ترال باقوة 
حية عند بعض الناس . فالذين يقدمون ( العقيقة ) في الحياة أو يقدمونها حين 
الوفاة ومع نقل الجنازة أو على القر » مختارون أحسن الخيوانات وأقواها لتتمکن 
من حملهم يوم المحشر » وتنهض ہم ؛ فيسير راکآ > ولا حشر وهو مر جل 
يسير في “تلك الساعات الرهيبة ماشياً على قدميه . 

ورقال للموت وللحساب (١‏ اللزام )° 

ولا أعتقد أن نحر الإبل على القر وتبايله بدم الإبل الذبوحة" ».جرد عادة 
يراد سپا إظهار تقدير أهل الميت له ء او تمثيل كرم. الراحل حى بعد وفاته » 
بل لا بد أن يكون هذا النحر من الشعائر الدينية والعقائد الجاهلية الي لما علاقة 
بالموت وباعتقادهم أن موت الانسان لا عثل فناء” تاماً ونما هو انتقال من حال 
الى حال . 


» الشعر ل ( جريبة بن الاشم الفقعسي ) ء يوصى ابنه به وقد ورد بصور أخرى‎ ١ 
اللستان‎ ۰ ) ٠٠١/١ ( النهاية » لابن الاثير‎ » ) 55/١ ( راجح الروض الآنف‎ 
٠ )59( ء طبقات الامم‎ ) ٠ وما وو )2 ناج پیر‎ 65/5 

۰ ) وما بعدها‎ 860/١5 ( اللسان‎ ٢ 

٠ ) ١١١/١ ( الاغاني‎ » ) ٠١/١١ ( ء اللسان‎ ) ٠۲۲/١ ( المخصص‎ +٣ 

5 الاغاني ( 5۸/۱١‏ ) ء « آخبار زيد الخیل » , ( ۱۷۹/۱۷ ) ء ( بروت ۱۹۵۵ ) ۰ 
Reste, 8. 180.‏ 

ه تاج العروس (  » ) ۵۹/٩‏ لزم ) » الخصص )۱۲٢/٦١(‏ ۰ 

> للاغاني ( ۸۸/۱۹ ) ۰ 


۳۰ 


وذكر ( السكتري) ۰ أن أكر العرب کانوا يؤمنون بالبعث. . واستشهد على 
ذلك بشعر للأعشى » ذكر فيه الحساب. كا ذكر أنہم کانوا يؤمنون باحساب» 
واستشهد على رأيه هذا بشعر للأخنس بن شهاب الثميمي' . وقول ( السكري ) 
هذا مر دود عا ورد ي القرآن الكرم می إنكار . أغلبهم للحساب والبعث والکتاب» 
وأما الذين ن قالوا بالبعث » فهم طائفة لا تصل الى مستوی الكثرة أو الكل حی 
نستعمل صيغة التعمم . 
۱ وإذا كان ما تصوره أهل الجاهلية عن البعث والحشر صحيحا على نحو ما 
ذكره أهل الأخبار ء فلا يستبعد أن يكون القائلون به أو بعضهم قد تصوروا 
الحساب على نحو ما حاسب لاله على عمله. في دنياه . ویلاحظ أن القيامة والبعث 
والحشر والجنة والنار هي من الکلات العربية الي لا یستبعد أن یکون لما مفهوم 
قريب من مفهومها الإشلامي عند الجاهليين . 

أما كيف تصور أوكئك الجاهليون حدوت البعث والحشر » هل هو قصاص 
وثواب وعقاب وحساب وجنّة ونارءأو هو بغث وحشر لا غر » فأهل الأخبار 
م يأتوا عنه مجواب > ول یذکروا رأي تلك الفثة المقرة بالبعث والحشر في ذلك. 
ولهذا فليس في استطاعتنا إعطاء صورة واضحة عن الحشر وعمًا محدث بعده من 
تطورات وأمور . 

ولم تتحدث الكتابات الجاهلية ما سيحدث للانسان بعد موته . و کل ما ورد 
فيها هو توسل الى الآلهة بأن تتزل غضبها على كل من محساول تغيير قير ۰ أو 
ازالة معالمه » أو دفن ميت غریب فيه » وان تنزل به الأمراض والفات وا ملاك. 
و تذكر تلك النصوص السبب الذي حمل أهل القبور على التشدد في المحافظة على 
القر وعل ضرورة بقالہ ودوامه . فلا ندري اذا كان ذلك عن تفکر بوجود 
بعك > وبتصور قیام اميت من قيره مرة أخرى ۰ ورجوعه ثانية الى الحياة 2 
او الى علم ثان » هو عام ما بعد الموت » وطذا حرصوا حرصاً شديداً على عدم 
لساح بدفن أحد 1 قر > إلا اذا كان من أهل صاحب القر ومن ذوي رحه. 
حی لا يتأذى ات من وجود الغر باء و لت نين بأهله وبذوي قرابته مرة آخری 
بعد عودة الحياة اليه » فری نفه محشوراً معهم » ومع من أحبه في حانہ عائشاً 


۰ )۴۳۲۲( الحبر‎ ١ 


۳۱ 


معهم > كا كان قلا عاش معهم ؛ أو ان حرصهم ع لى حرمة القعر ء انما كان 
عن مراعاجم خرمة القر 3 وعل منزلة الوتی » فالس" محرمة القر » مس" حرمة 
ايت ۽ وانتهاك لقامه ولکانته » ولا كان عليه في هذه الحياة 


مه 


وهناك من كان يعتقد أن الميت وان غيب في قرہ وانقطعت علاقته بآ له وذويه» 
الا ان روحه لن غوت : وانه يظل وهو في قيره بقظاً > متتبعاً لأخبار أهله ۔ 
وی ماك کو سس ار و سی 00 
فتضرہ یب حی قال الصلت بن ن أمة لبنيه ‏ : 


هامي تحبر ني ما تستشعروا فتجنبوا الشنعاء والکروها ' 


وأما ما ورد في الشعر الجاهلي من أ مر الحشر والنشر والحساب والکتاب والعالم 
الثاني ۰ فهو مما ورد ودون في الاسلام ۰ وم أجد ني رواية من روايات آهسل 
الأخبار ان أحداً من رواة الشعر الجاهلي ۰ ذكر انه نقل ما نقل من هذا الشعر 
من ديوان جاهلي 3 و من كتاب كتب قبل الاسلام . وسع ٦‏ » فان هذا 
المروي عن العام الثاني قليل » لذلك لا نتمكن لقلته من تكوين صورة واضحة 
عن ذلك العا م ومن التحدث بطلاقة عن رأي أصحاب هذا الشعر في الحشر والنشر 
والبعث . 
وأما ما ورد في شعر ( أميّة بن أبي الصلت ) عن الحساب' والثواب والعقاب 
والحنة وإلنار 6 فهو أوسع ما ورد فقي الشعر الجاهلي ٤‏ هذا. ر وأمية ¢ 
ہو الشاعر الجاهلي الوحيد الذي جاء اکر شعره 5 نزعات دينية وفكرية ء ذلك 
لأنه :"كان في شك من عبادة قومه » وكان على شاكلة غيره من سئم تلك العبادة ‏ 
ينهى قومه عنها ء ويسفه أحلامها > وقد تأثر باليهودية وبالتصرانية . وي شعره 
"اعتقاد بالجنة والنار والبعث : ويضحة .المعاد الجسماني > وبوجود ا حنة والنار بالمعى 
الحقيقي ؛ لا الجازي » وهو يتفق في ذلك مع الإسلام . كا بحدثت عن ذلك 
في الفصل انحاص بالأحناف . ۱ 
وکان ( الأعشى ) من يؤمن باللہ وبا حساب » وقد استشهد من قال ذلك عنه 


۱ مروج ( ۱۳۳/۲ ) ۰ 


۱۳۳ 


بأبيات شعر تشعر أنه كان یؤمن با حساب وبقيام الانسان بعد الموت لمحاسبته على 
عمله . من ذلك قوله : 


يراوح مسن . صلوات الليك طور1 سن جو دا وظطورا جر زا 
باعظم منك تُقَى في الحساب إذا النسمات نفضن الغبسارا' 
وكان ( زهير بن أبي سلمى ) على مذهب من كان منهم يقول بالبعث ء 
وهم الأقل' قال : 
يخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أن يعجل فینقم" 
وکان (حائم ) طيء من تفن ؛ ومن المعتقدين بالحساب . وقد أورد أهل 
الأخبار له شعراً في ذلك؟ . 


البلية واخشر : 

ولم يذكر أهل الأخبار كيف تصور القائلون بالقيامة وبالحشر من أخل الجاهلية ' 
قيام الموتى ومشيهم الى الحشر . فقد ذكزوا ان قوما من الجاهلين کانوا اذا 
مات أحدهم عقلوا ناقة على قيزه وتركوها حى تبلى : وتسمى لذلك (البلية ) . 
وقالوا 5 « البلية کغنیة الناقة الي يموت رما » فتشد عند قيره › فلا تعلف ولا 
تسقی حی عوت جوعاً وعطشاً أو عفر لا وتترك فیھسا الى ان غوت ء لام 
کانوا يقولون صاحبها محشر علیها ».و ( کانوا يزعمون ان الناس محشرون ر کباناً 
على البلایا ومشاة اذا لم تعکس مطایاهم عند قبورهم. ) . وذکر انهم ( کانوا 
في الجاهلية يعقرون عند القر بقرة أو ناقة أو شاة » ویسمون العقيرة البلية ) » 
' ( وني فعلهم هذا دليل على انهم كانوا يرون في الجاهلية البعث والحشر بالأجساد. 
وهم الأقل . ومنهم زهير )" . وني هنا الى يقول جريبة بن آشم" : 
رسالة الغفران (۱۸۰) ٠‏ 
الروض الائف ٠ )۹٦/۱(‏ 
الروض الائف ٠ )۹٦/۱(‏ 
رسالة الغفران ٠ )٦۸۸(‏ 
تاج العروسن ( 2۳/۱۰ وما بعدها ) ء ( بلي ) ء القاموس ( ۲۵۰/۶ وما بعدها ) . 


بن الاشیم الفقعسي ) ء بلوغ الارب ( ۲۰۷/۲) ۰ 


عد ہہ 4 احم ها هر 


۱۳۳ 


با سعد إا اهلکن" فإنني أوصيك أن آخا الوصاة الأفرب” 
لا أعرفن أباك حشر خلفكم تعبا خر على اليدين وینکب ‏ 
0 أباك على بعر صالح وتقى الحتليئة انه هو أصوب 
ولقّل لي مما جمعت مطيّة في الحشر أركبها اذا قيل: ارکیوا' 
ومن ذلك قول عمرو بن زيد التمي يوصي ابنه عند موته في البلية : 
ا زوادني اذا فارقتني " في القر راحلة" برحل فاتر 
للبعث أركبها اذا قيل : اظعنوا مستوثقين معا لحشر الحاشر 
من لا بوافیه على عمراته فالحلق بين مدفع أو. عاثر" 
وقال عور النبهاني : 
آبي" لا تس" البليّة بسا لأبيك یوم نشوره مر کوب" 


وأوصی رجل ابنه عند الوت ذا : ۱ 
لا نتركن” أباك محشر مرة ‏ عدوا خر على اليدين ويتكب» 
وطريقتهم في ذلك أن أحدهم اذا مات ء بلوا ناقته » فعکسوا عنقها الى مؤخرتها 
مما يلي ظهرها ء أو مما بلي كلكلها أو بطنها ء ويأخذون وليّة فيشدون وسطها » 


ویقلدوما عنق الناقة » وير کون الناقة في .حفيرة لا تطعم ولا تسقی حى عوت» 
ور عا أحرقت بعد موا » ورعا سلخت وملىء جلدها ماما“ . 


قال شاعر في البلية : 


والبلايا رؤوسها في الولايا "ما تحات السموم حر الحدود 


١‏ اللسان ( ۲٤/۱۲‏ )2 ( هوم ) » تاج العروس 2)١١5/90(‏ ( هيم ) ,بلوغ 
الارب ر ۷/۲ ۰ وما بعدها ) ٭. 

۲ بلوغ الارب ( ۹/۲ ۳۰( . 

۳ بلوغ الارب ( ۹/۲ °( لا 

ل الروض الآنف ( .٠:)۹۹/۱‏ 

0 بلوغ الارب ( ۷/۲ ۰ء اللسان ( ۸۵/۱۶ ونا بعدها ) , ( بلا ) ٠‏ 


۱۳4 


والولايا هي البراذع . وکانوا یثقبون الرذعة ۰ فيجعلونها في عنق البليئة وهي 
معقولة حى نموت" . ۱ 

أما کلمة (جهم ) ؛ فری العلاء أنها من الکلات العربة . ويظن الستشرقون 
أنبا من أصل عراني' . ومن أسماء جهم على رأي علاء اللغة ر ا ماویة )" 
و أم الماوية ٩)‏ 


الروض الانف ( ۹/۱ ۰ 


العرب ؛ للجواليقي ( ص ۷ ٠‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » ء .998 I, p.‏ 209 
اللسان ( ۲۵۰۰/۲۰ ) ٠‏ 


٠ )۳۸/۱۱ ( المخصص‎ 


o 


الفصل ا حامس والستون 
الہوح والنفس والق ول بالدهر 


وحملنا قول بعض الجاهليين بوجود البعث ء وبالصدى وافامة ؛ على التحرش 
عوضوع الروح وماهيتها عند أهل الجاهلية » وعن كيفية تصورهم فا . وقد 
سأل أهل مكة الرسول عن ماهية الروحءفتزلت الآية : « ارك عن الروح» ٠‏ 
قلر : : الروح" من أمر ربيءوما أو تيم من العم الا" قليلا” م'. ويذكر الفسرون 
أن اليهود حرضوهم على وج هذا السژال ال الرسول ء امتحاناً واحراجاً له۲. 
وي سؤالهم له عن الروح معی اههام القوم بالوضوع > ومحاولة إثارة مشكلة 
سول كانت مهم في أن الاس يوم »ها يدل على فد ام اقب 
ذلك العهد . وورد آن ود د يعرب هم الذين سألوه عن مر الروح. ما هي؟ وکیف 
تعذب الروح الي فی الجسد ؟ فترل وی الذ کورة ۴ ۱ 


و ( الروح ) في تعريف علاء اللغة ما به حياة الانفس ء والني يقوم به 
الجند وتكون به الحياة . وذهب بعضهم الى ان الروح والنفس واحد ء غير ان 


۱ الاسراء ء الآية ۸۵ ٠‏ 

۲ القرطبي » الجامع ( ۰ .۰ 

۳ تفس الطبري  ٤/٠١‏ ۰ وما بعدها ) ۰ القرطبي ء الجامع ( ۰ وما 
بعدها ) ء تفس الطبرسي ( ۹۳/۱۵ ) > ( بروت ١1603‏ ) ء تفسير ابن کشر 
اا . تفسي البيضاوي ( ۳۸۲/۱۵) » تفسم أبو السعود ( ۲/ ۰ 7 
تفسير السيوطي ) 0/۶ وما بعدها ) » تفسير الکشاف ( ۱۹۷/۲ 4 ۰ اراد 
الساري ( ۲۱۲/۷ ) ٠‏ ۱ 


۱۳۹ 


الروح مذکر والنفس مؤ ؤنثة' . وقال بعض آخر الروح هو الذي به الحاة › 
والنفس هي الي ہا العقل EBE‏ فا رم مو مو یں 
ولا يقيض الروح إلا عتد الموت . وذكر بعض العلاء : لكل انسان نفسان : 
احداهما نفس التمييز ۰ وهي الي تفارقه اذا نام > فلا يعقل ہا ء والأخرى نفس 
الحياة ء٠‏ واذا زالت زال معھا النفّتس » والنائم يتنفس . وقد يراد بالفس الام 
وق الفديث با لیس له فیس سال انه لا تجن انا اذا مات فيه . 
فعر عن الدم بالیفس السائلة » وکا ورد في قول السموأل : 


تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


وانما سمى الدم نفساً لآن النفس مخرج مخروجه" . 
وقد بعر ها عن الانسان جميعه » وعن الجسد" . وهناك كلمة أخرى ترد 
في معى ( الروح ) ۰ هي ( النسم ) . و ( النسم ) نفس الروح كالنسمة » 
يقال ما پا نسمة » أي نفس ۰ وما ہا ذو نسم ء اي ذو روح. . والسم نفس | 
الربح اذا كان ضعیفاً كالنسم* . وقد ربطوا بین ن النسم والروح » لما كان قد 
علق تي أذهانهم اذ ذاك من ان الروح نوع من انواع النسم »> وهو النفس الذي 
بتنفسه الانسان ء ومن ان الفس من النسم كذلك ۰ وان بين التنفس والنفس 
صلة:. . والتنفس یکون بالنسم. 1 وهٰذا قالوا من عوت موتا طبيعياً : (مات حتف 
دو رہ ا وت 
أنه او فيه . ولآنهما نهاية الرمق » ومنها يكون التنضس" . 
ويظهر من 2 معاني الكلات المذكورة . أن لفظة ( نفس ) هي ععی 
الانسان والجسد ف الشعر الجاهلي القدم > آما ( الروح ) » فبمعی النفس ء 


تاج العروس (۷/۲١۱)ء‏ ( روح ) ۰ 
اللسان ( ۲۳۳/۹ وما بعدھا) » ( نفس ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۳۶/۱ وما بعدها ) » ( نفس ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۷/٩‏ وما بعدها ) » ( نسم ) ۰ اللسان ( 1۱۲/۲ ) » تاج 
العروس ( ۱۶۷/۲ ) ٠‏ ۱ 
ه تاج العروس ( ا /حتف ) ٠‏ 


عدا مم چہ مہ 


۱۳۷ 


أي التنفس واستنشاق المواء والربح' . وتقابل لفظة ( نفس ) لفظة ( نيفش ) 

نموه( الععرانية » وتطلق ع لى نفس كل كائن حي » من إنسان أو 
حيوان » وہذا العی وردت في العهد القدم' . وتقابل لفظة یومع في الانكليزية 
و هلهمع في الألانيتة . وقد استعملت لفظة مطءروم اليونانية ععی نفس في 
العهد الجديد" . ومن هذه. اللفظة اليونانية أخذ العلاء مصطلحهم 80" 
Psychologie‏ > أي عم النفس ۰ 5 مصطلحات العلوم الآخری المتعلقة عوضوع 
النفس . وهي في الوقت الحاضر علوم عدیدة . 

آما لفظة ( الروح ) ٠‏ فتقابل كلمة ر روح ) ط8ظ في العرانية » ولفظة 
Spi‏ ني الانكليزية » و :عنم في الألانية . وتكون في مقابل النفس في علم 
النفس ۰ وتقابل لفظة ومن وط ني اليونانية » ومعناها الحواء والريح والنفس . 

ونجد بين المعاني الي ذكرها علاء العربية للألفاظ المذكورة ؛ وهي : النفس» 
والريح » والمواء » والنسم » وبين. المعاني. الواردة في اللغات الأعجمية. عنها شا 
كبيراً > برجم الى وجهة نظر الإنسان في تفسير مظاهر الحياة » وشعورة بوجود 
شيء في نفسه خارج عن حدود الادة » أي عن الجسم او الجسد ء لا عکن أن 
مسکے ولا أن يلمسه » فسمّاه (نفساً) تارة وسهاه ( روحاً ) تازة أخرى ؛ 
وق بين الاثنين “تارة ثالثة . وقد تصور أن النفس والروح » شيثان لما علاقة 
بالحيأة . فنسب ال حیاۃ اليها او الى أحدها . ونظراً الى ألهما غير محسوسين ؛ ولا 
عکن الامساك ما أو لمسهاء» تصورها الانسان تصوراً مختلف باختلاف درجة 
مدار که ومقدار ثقافته ودرجة ما توصل اليه من علم في ذلك الوقت . 

وقد تصور الیونان النفس » على الها هواء ونسم »> وتصوروها على هيأة طاثر 
صغر في شکل الانسان » او على شکل طير » او فراشة * . وهو تصور عرف 
عند غرهم ايض » بل یکاد يكون الغالب على اناس . ولا زال الناس بصورزن 
الروح على هيأة طاثر » يسبح في الفضاء ء فإذا مات الانسان صعدت روحه الى 
خالقها ۰ او الى السماء . فالأرواح طيور تکون في الانسان ۰ اذا انفصلت عن 


Shorter Ency., p, ۰ ١ 

۴ التكوين 1 الاصحاح الارل. ؛ الآية ۰۰ 

م انجيل متی ء الاصحاح السادس عشی » الآبة ۲٦‏ ۰ .872 .2 ,ع صتامہ تا 
H. Schmidt, Philosophisches Wörterbuch, 8 8. ٤‏ 


۳۸ 


ا سد مات » وأخذت هي تطبر مزفرفة في الأعالي . ودا الرأي أخمل بعض 
الجاهليين تفسير النفس . تصوروا ( النفس طاثراً ينبسط في الجسم > فإذا مات 
الانسان او قتل لم يزل يطيف به مستوحشاً بصدح على قره ) . ( وكانوا یزمون 
ان هذا الطاثر يكون صغيراً » ثم يكير حى يكون كضرب من البوم وهو ابد 
. مستوحش »ویوجد في الديار المعطلة ومصارع القتلى والقبور > ۶ - أي النفس ‏ 
لم ترل عند ولد امیت ومخلفه لتعلم ما يكون من بعده فتخيره )' . وزعوا انه 
اذا قتل قتيل > فلم يدرك به الثار خرج من رأسه طائر الو 3 وهي اطامة 6. 
والذكر الصدى ۰ فيصيح على قيره اسقوني اسقوني » فان قتل قاتله کف " عن 
صیاحه . و کان بعضهم یقول ان عظام الوتی تصبر هامة وتطير. وذ کر ان الصدی 
حشو الرأس ء ویقال ها ا امة أيضاً » او الدماغ نفسه" 


وکان من زعم بعض الجاهلين > ان الانسان اذا مات او قتل کے ۳ 
الدماغ او أجزاء منه » فانتصب طرا هامة تر جع الى رأ س القر کل مثةسنة 
ویرجع هذا الرأي. الى عقيدة قدعة تعتر الدم مقراً للنفس ؛ بل تجعل الدم في معی 
النفس ؛ والنفس في معى الدم ۰ وذلك للصلة الوثيقة الكائنة بين الدم سر ٤‏ 
ولأن الانسان اذا قتل سال دمه » فتخرج روحه مخروج الدم من الجسم ء 
خروج النفس من الدم » بعد ان كانت كامنة فيه . وعثل هذا الرأي 0 
المبرانیین ايضاً في الفس وني صلتها بالدم » ورأي غيرهم من الشعوب؛ 


وكان اعتقادهم أن مقر الدم ومرکز نجمعہ في الدماغ ء ومن هنا قيل : بنات 
الام . : مخ الدماغ ° > فلا غرابة إذا تضوروا ان الروح تنتصب فيه > فتكون 
هامة سرا اروف وت خروجھا من الأنسف او الفم › > لگن 
انس يكون منها . فتتجمع الأرواح حول القبور » ويكون في وسعها مراقبة: 
أهل الميت وأصدقائه ونقل أخبارهم اليه . وهذا السبب ۰ تصوروا القابر مجتمع 


5 بلوغ الارب ( ۴۱۱/۲ ) ۰ 1 
۲ اتاج العروس ( ۶۷۷۲ء (صدى ) + (۱۱۲/۹) ء اللسان ۱۰۸/۱۹۱ , 
المعانني الکبر ( ۰۹۵۱/۲ ۱۰۰۸ وما بعدها) ۰ ۱ 
بلوغ الارب ( ۰۱۹۹/۲ ۳۱۱) ۰ الروض الآنف ( ۱۰۹/۲) - 
و ۰ .101 .2 Hastings,‏ 


۰ .) هوم‎ ( > ) ٠۲١/١۲ ( اللسان‎ ٠ 


۳۴۹ 


الأرواح 3 تطر فیہپسا مرفرفة حول القبور ۰ والى هذه العقيدة آشر يي شعر 
1 دواد 2 


سلط الموت والنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام 
و کذلك في شعر للشاعر لبيد : ۱ 
فليس الناس بعدك في نفير وليسوا غير أصداء وهام' 


وهذا وا الدماغ ( الطاتر ) لأنهم تصوروه على صورة طبر . قال الشاعر : 
هم" أنشبوا صم القنا في نحورهم ‏ وبيضاً تقيض البيض من حيث طائر 

عى بالطائر الدماغ . وعير عنه للسبب المذكور ب (الفرخ)' 

وورد أن ( الصدى ) ما يبقى من الیت في قره » وهو جثته" » وقيل : 
حشوة الرأس » أي دماغ الانسان افاسة والصدی . وكانت العرب تقول إن 
عظام الموتى. تصر هامة فتطبر . وقال بعض الأخباريين : إن العرب تسمي ذلك 
الطائر الذي مخرج من هامة الميت اذا بلي > الصدى؟ . 

۱ وقد ہی الاسلام عن الاعتقاد بالصدى والحامة . ورد قي الحديث: و لا عدوى» 

ولا هامة » ولا صفر »° . : 

وذكر بعض العلاء أن الراد من (صفر) في الحديث النبوي المذكور دابة يقال 
[ما آعدی من ارب عند العرب. › فابطل الني" آنا تعدي . وقال بعض آخر 
أراد به النسيء الذي کانوا یفعلونه في الجاهلية > وهو تأخبرهم الحرم الى صفر 
في تحر عه وجعل صفر هو الشهر الحرام » فأبطله الرسول" ۔ 


* اللسان ( 1۲2/۱۲ وما بعدها ) ء (هوم)ءتاج العروس (۹/٢۱۱)ء (هيم)‎ ٦ 
٠ ) ۽ تاج العروس ( ۲۷۲/۲ ) ۰ ( فرخ )2 ( ۳۱۹/۴۳ ) ۰ ( طير‎ 
۱ ۱ : م قال النمر بن ولب ء وهو من المخضرمين‎ 
أعاذل أن یصبحح صداي بقفرة عدا تآني تاصري وقر سي‎ ٠ 
۰ ) ۷١ البرقوقي ( ص‎ 
۽ أضربك حيث تقول الهامة اسقوفي‎ 
. * ) ۷1 البرقوقي ( ص‎ 
٠ ) ء ( صفر) ء ( صادر‎ ) ٤1۲/٤ ( ۰ ) ۱۳۴۳/۹۱ ( اللسان‎ ٦ 


۱:۰ 


وقد نحص ر المسعودي ) آراء أهل الجاهلية في النفس والروح ء فقال : 
« كانت للعرب مذاهب في الجاهلية في النفوس ۰ وآراء ينازعون في كيفياتها » 
فنهم من زعم ان النفس هي الدم لا غير » وان الروح افسواء الذي في باطن 
جسم الرء منه نمسه » ولذلك سوا المرأة منه نفساء » لا خرج منها من الدم » 
ومن أجل ذلك تنازع فقهاء الأمصار فیا له نفس" سائلة اذا سقط في الماء.: هل 
ينجسه ام لا ؟ قال تأبط شرا نال الشنفری الأكير وقد سأله عن قتيل قتله » 
كيف كانت قصته ؟ فقال : ألحمته عضباً › فسالت نفسه سکب . وقالوا ان 
اميت لا ينبعث منه الدم ‏ ولا يوجد فيه » بدأ في حال الحياة » وطبيعته طبيعة 
الحياة والماء مع الحرارة والرطوبة » لأن کل حي فيه حرارة ورطوبة» وإذا مات 
بقي اليبس والرد » ونفيت الحرارة »۲ . ۱ 
ثم تطرق ( السعودي ) الى رأي من قال ان اللفس طائر پنبسط في جمم. 
الانسان » فإذا مات او قتل لم يزل مطیفاً به متصوراً اليه في ضورة طاثر یصرخ 
على قره مستوحشاً » یسمونه امام » والواحدة هامة ' . 

"ونظراً ال قلة ما لدينا من موارد عن الروح والنفس وعلاقتها بالجسد » عند 
الجاهليين ء فإننا لسنا في وضع نستطیع فيه ان نتحدث عن رأي وم الجاهليين 
في ت ركيب الانسان . هل هو من ( جسد ) و (روح) ۰ أو (جسد) و (نفس) . 
أي ثنائي التركيب » او انه من ( جسد ) و ( روح ) و ( نفس ) ۰ اي 
ثلائي الر كيب . فقد رأينا انهم مجعلون السروح والجسد شيا واحداً أحياناً » 
ويفرقون بينها أحياناً اخرى .. ولكننا نستطيع ان نقول ان غالبيتهم كانت ترى ان 
الانسان من جسد ؛ هو الجسم » أي مادة » ومن شيء لطيف ليس بمادة هو 
الروح او النفس ‏ وهما مصدرا القوى المدركة في الانسان ومصدرا الحياة . وان 
بانفصالها عن الجسد ۰ او بانفصال الجسد عنها یقع الوت . 

ویظهر من حاطبات الوئنیین للأصنام ٤‏ کاأنہم کانوا یتصورون أن. ها روحا 
وأنہا تسمع ونجیب . ومن الجائز حلول الروح في ال ماد . وقد ورد عن ( ابن 
الكلي” ) عن ( مالك بن حارثة ) أن والد مالك هذا كان یعطیه الن » ویکلفه 


۱ مروج ( ۱۳۲/۲) ۰ 
۲ مروج ( ۲ ) ۰ 


۱:۱ 


: بان یلب به ال امم ود ليسقيه:فكان مالك یشربه سز ويبخل: به .على صنمہ' . 
واذا صح خر ابن الكلي هذا » فانه يدل على (خارثة) ؛ ورعا ضرہ أيضاً 
من عبدة 'الأصنام ۰ كان يرى ان الصنم یعقل ويبرك » پسمع ویری » وانه وان 
كان من حجر › إلا أنه ذو روح. کیا ورد أن من الشرکن من كان يرى 
أن الشمس ملك من اللائكة ذات نفس وعقل؟ . ۱ 


ویتبن من تشديد النبي في تسوية القبور مع الأرض ٠‏ ومن لعن المتخذين على 
القبور الساجد والسُرٴج ء ومن النهي عن الصلاة الى القبور » ومن حديث.: 
« اشتد غضب الله على قوم انوا قبور أنبيائهم مساجد م۴ ء ان المشركين كانوا 
.يقدسون قبور اسلافهم > ويتقربون اليها » لزعمهم الهم أحياء »> لهم أرواح + 
تعي وتسمع وتدرك » وتفرح وتغضب ونجيب ؛ وتنفع وتضر » وهذا حارها 
٠‏ الرسول »> وأمر بسوية القبور ء ابعاداً عن أمر الجاهلية في. ذلك »> وخشية العودة 
الى ما كانت عليه : « ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفی ء' > تعبر عن 
۱ معی هذه المشاركة وعن زأمم ي عبادة الأصنام . 


الرجعة : 


واعتقد قوم من العرب ي الجاهلية بالرجعة : اي الرجوع الى الدنیا بعد الوت. 
فيقولون ان الميت يرجع الى الدنيا كرة أخری ويكون فيها حياً » کا كان" . 
ولعل هنته العقيدة هي الي حملت بعض الجاهليين على دفن الطعام وما حتاج الانسان 
في حياته اليه مع الميت في قبرہ . ظا منهم ء انه سبرجع ثانية الى هذه الدنيا › 
فيستفيد منها » فلا يكون معدغاً فقيراً . ويفهم من كتب الحديث ان من. الناس 


بلوغ الارب ( ۲۱۶/,۲ ) * 
بلوغ الارب 0 10/۲ ) * 

بلوغ الارب ٠ )٦٢٢/٢(‏ 
الزمر » الرقم ۲۹ ء الآية ٠ ٣‏ 
تاج العروس ( ۳١۸/٥‏ وما بعدها ) ء ( رجع ) ء ( والرجعة : مذهب قوم من العرب 
في الجاهلية معروف عندهم ٠‏ ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع 
والاهواء ء يقولون ان الميت یرجم الى الدنيا ویکون فيها حيا كما كان ) ء اللسان 
( ۱۱۶/۸) ۰ ( رجع ) ۰ 
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۱:۲ 


من سأل الرسول عن الرجوع الى هذه الدنيا ' » مما يشير الى معرفة القوم عند 
ظهور الاسلام ہذا الرأي . 


و دك توي رسول الله صلى الله عليه وسل ». فام عمر بن اللحطاب ء فقال: 
إن رجالا“ من الافقن يزعمون ان رسول اللہ توني»وان رسول الله والله ما مات» 
ولكنه ذهب الى ربه کا ذهب موسى بن عمران » فغاب عن قومه أربعين ليلة » 
ثم رجع بعد ان قيل قد مات" » والله ليرجعن رسول اللہ فليقطعن ايدي رجال 
وأرجلهم یزعمون ان رسول اللہ مات , . ثم جاء ( أبو بكر ) « وعمر يكم 
الناس. ۰ فقال : على رسلك با عمر ؟ فانصت ١‏ فأبى إلا ان يتكلم ء فلا رآه 
أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس » فلا مع الناس كلامه أقبلوا عليه › وتركوا 
عر » فحمد اللہ وأئی عليه » ثم قال : اہا الناس ء انه من کان يعبد 'محمداً 
فان محمداً قد مات ۰ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا عوت . ثم تلااصذہ 
الا : وما حمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل" .. الى اس الآيسة وب 
و وقال حر : والّه ما هو الا ان معت أبا بكر يتلوها فعقرت حى وقصت 
على الأرض ۰ ما حملي رجلاي ؛ وعرفت ان رسول الله قد مات » . 


وقد اعتقد بعض الجاهليين ب (المسخ ) . وهو تحول صورة الى صورة آخری 
أقبح » وت حول انسان الى صورة أخرى أقبح » او الى حيوان . كأن بصر إنسان 
| قرداً » او حيواناً آخر" » او الى شيء جاد . من ذلك ما يراه بعض أهل 
الأخبار عن ( اللات ) » من انه كان رجلا يلت السويق عند ضخرة بالطائف» 
فلا مات قال لحم ( عمرو بن لحي ) ۰ إنه لم بمت.ء ولكنه دخل الصخرة + م 
أمرهم بعبادتها وبى بيتاً عليها يسمى اللات' . وما رووه ايضاً عن ( أساف. ) 
و ( نائلة ) »من ألهما كانا رجلا وامرأة > عملا عملا" قبیحاً في الكعبة» فسخا 
حجرین ه . وما رووه من أن (سهيلا ) كان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً > 


النهاية ( ۷۲/۲) » ( رجع) ٠‏ 

سورة آل عمران » الآية ١55‏ ( ۲۲ الطبري ( ۲۰۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۷۹/۲ ) ۰ مسخ ) ۰ 

تاج العروس ( ٥۸٠/١‏ ) » ( لت ) ۰ 

تاج العروس ( 8۰/1 وما بعدها ) ٠‏ ( اسف ) ء اللسان ( ۲8۸/۱۰ ) » الاصنام 
(۰ ۰ ۲۹) ء الروض الآنف ( ۹/۰«( > الحبر (۳۱۸) ٠‏ 


ب مہ هد هد مم م 


۱:۳ 


فسخہ اللہ كوكيا' . 

وورد أن بعض اللائكة عصى اللہ فأهبط الى الأرض في صورة رجل تزواج 
ام جرهم فولدت له جرهماً . وأن ما توئد بين الملك والادمي يقال له (العلبان) ". 
وان ( النسناس ) جنس من الخلق پیب أحدهم على رجل واحدة ؛ أصلهم حي 
من عاد عصوا رسوم فسخوا نسناساً ء لكل إنسان م بد ورجل من شق 
واحد » ينقزون كا ينقز الطائر ويرعون كا ترعى البهائم" 

وقد ذكر ( ال حاحظ ) أمثلة من امثلة المسخ الي وقعت للحيوان على اعتقاد 
الناس » من ذلك : اعتقادهم ان السمك ر الجري” ) والضباب كانتا أمتين من 
الثم مسختا . واعتقادهم ان ( الإربيانة ) كانت خيتاطة تسرق السلوك » وانها 
مسخت وترك عليها بعض خيوطها لتكون علامة لها ودلیلا على جنس سرقتها ء 
ومن ان ( الفأرة ) كانت طحانة » والحية كانت في صورة جتمل ء وان الله 
عاقبها حى لاطها بالارض > وقسم عقاہا على عشرة اقسام » حين احتملت 
دخول ابلیس في جوفها حى وسوس الى آدم من فیها . ومن ان الإبسل خلقت 
من أعناق الشياطين ۰ وان الکلاب امة من الجن مسخت ٠‏ وان الوزغة والحكأة 
من سوخ الحيوان؛ 

ومن أمثلة المسخ : جرهمءفقد زعم ان جرهماً كان من نتاج ما بين ) الملائكة 
وبنات آدم . وكان بعض اللائكة قد عصی اللہ فأهبط الى او في صورة 
ارجل » تزوج أم جرهم فولدت له جرهها * . وزعموا ان سھبسلا کان عشاراً. 
باليمن ٠‏ فلا ظلم مسخه الله جا" . و ( الزهرة ) > وقد زعوا انا كانت 
بغيا عرجت الى السیاء فسخها الله شهابا" . و ( البسوس ) ۰ وقد زوا اما 
كانت امرأة مشؤومة ا مھا : البسوس ۰ أعطي زوجها ثلاث دعوات مستجابات» 
وكان له منها ولد ء فكانت محبة له . فقالت اجعل لي منها دعوة واحدة . 
قال : فلك واحدة . فاذا تريدين ؟ قالت : ادع الله ان مجعلي أجمل امرأة 


تاج العروس ( ۲۸٤/۷‏ ) »> ( شهل ) » الحيوان (١/لا5؟)‏ ۰ 
اہی ۱ (۶/ ہا (۹) ۰ 
تاج العروس ( ۲۵۷/۶ ) › ( نس ) * 
الحيوان ( ۱۵۲/۱ < (YAY‏ (٦/۹۸ء‏ ۰ء )٦۹۸/(‏ ° 
الحيوان (۱۸۷/۱) ۰ ( 1۹/۶ ) » الروض الآنف ( ٠ ) ٩۷/١‏ 
الحیوان ( ۲۸۱ ) “< ) ٠۰۲٤‏ 
الحیوان ( 59/5 ) ° 


سے چس يت جم جح فا جه 


۱: 


في بي اسرائيل . ففعل فرغبت عنه » لا علمت أن ليس فيهم مثلها » فأرادت 
سيئ . فدعا الله تعالى عليها أن جعلها كلية نباحة » فذهبت فيها دعونان . فجاء 
بنوها » فقالوا : ليس لنا على هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا مها الناس 2 
فادع الله تعالى » أن يردها الى حاها التي كانت عليها » ففعل . فعادت کیا 
كانت : فذهبت الدعوات اثلاث بشؤمها ۰ وها يضرب الثل" . 

ونجد عقيدة وا خر ارب اغا . ففي التوراة أن لله سخ امرأة . 
لوط ؛ فصارت عمود ملح" . ونجدھا عند ا منود وعند غيرهم من لام القدعة . 
وقد تضرب من الیھودیة الى العرب المسلمين كثير من القصص الوارد في المسخ ۔ 
- وقد أنكر بعض التکلمن (المسخ ) » وأنكره قوم آخرون » لكنه جو زوا 
7 0× بنقصن من جسمے طولاة 
أو عرضاً " . 


الرندقة : 


وقد أشار بعض الأخبارين الى اعتقاد بعض قريش بالنور والظلمة ء زاعمين 

نهم آخنوه من الحرة . ويسمي الأخباريون أصحاب .هذا الرأي ر الثنوية ) »> 
20 على تلك الفثة الذکورة من قريش : ( الزنادقة )* . ول یذکروا شیئاً 
عن زندقة تلك الجاعة من قريش ولا عن رجافا . وأشار بعض أھل الأخبار الى 
وجود الزندقة والتعطيل في قريش : « وكانت الزندقة والتعطيل في قريش » " 
وقد وصفوا الزندیق بأنه القائل بدوام بقاء الدهر" » ولا یؤمن بالاخرة وبوحدانية 
ا حالق . فهو دهري ملحد لا یؤمن بوجود إله واحد » وهو من (الثنوية ) على 


تاج العروس ( ۹/٤‏ ۰ بسن ) ۰ 

التکوین » الاصحاح ۱۹ء الآية ۲۶ وما بعدعا ٠‏ 

الحیوان ( ۷۳/۶ ) ۰ 

اللسان ( ۱۲/۱۲ ) « ژندق » ۰ ( ۰ءء بيروت ۱۹۵۱ ۰ ء تاج العروس 
( ۲۷۲/۹ ) » وکانت الزندقة في قريش آخنوها من الحيرة ) ء العارف (۱۲۱) » 
المرب » للجواليقي ( ۱3 ) + 

0 البدء والتاریخ » ( ۲۱/۶) » » بلوغ الارب ( ۲۲۸/۲ ) ٠‏ 

» اللسان ر( ۰ ×× بروت ۱۹۵۱ ۰ ء اللسان ( ۱۳/۱۲ ) ۰ « زنسدق‎ ٩ 
٠ 6 ه بولاق‎ 


ص پہ وت هم 


٢‏ الفصل السادص ۔_ 


رأي بعض العلاء' . وال هذا الى في تفسر زندقة قريش ؛ ذهب أكثر أهل 
الأخبار . وقد عد" ر أبو العلاء ) المعري ر شداد بن الأسود .اللي ) العروف 
أيضاً ب ر ابن شعوب ) ۰ وهي أمه » شاعر زنادقة قريش . وذلك لشعره 
الذي. فيه : 


ألا من مبلغ الرحن عي بأني تارك شهسر الصيام 
اذا ما الرأس زايل منکبیه ‏ ققد شبع-.الأنيس من الطعام 
أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا ؟ وكيف حياة أصداء وهام 
أنثرك ان ترد الموت عي ونحييني اذا بليث عظامي؟ 


والزندقة كلمة معربة. ء ذكر علاء اللغة امها. أخذت من الفارسية ء أريد ما ۲ 
الأصل الخارجون والنشقون ,على تعالم دينهم > فهي فی معنى ( هرطقة ) . وقد 
صار فا في العهدين :. الأموي والعباسي مدلول خاص ۰ حيث قصد با ( الموالي 
ا حمر ) » الذين تجمعوا في الکوفة ‏ و کانوا یظهرون الاسلام ويبطنون تعالسم 
الجوسية والااد" . 

وني کلام أهل ال خبار عن الزندقة ووصفهم لزندفة قریش ہام وغموض وخلط. 
وإذا کان الزندیق هو القائل ببقاء الدهر » وبعدم وجود عالم ان بعد الموت ؛ 
فتكون الزندقة ( الدهرية ) ويكون الزنديق هو الدهري لقوله بالدهر وبأبدية 
الكون والادة * . أما القول بالثنوية : بالنور والظلمة ء وبالكفر والالحادء فشيء 
آخر » مختلف عن القول بالدهر . والظاهر أن الجمع بين القول بالدهر وبالقول 
بالتور والظلمة وبالكفر والالحاد 0 عا وقع ي الإسلام 6 بسيب اخلط الذي وقع 
بین العی الفهوم للفظة في الفارسية القدعة وي الفارسية الحديثة » وبالعی الذي 
ظهر للکلمة في الاسلام . والذي تحول الى. زندقة بغيضة تخوي العناصر الذکورة» 

والي كانت تؤدي عن ينهم ہا الى القتل ۔ 
۱ اللسان ( ۱۶۷/۱۰ ) » ( زندق ) » الغزالي » فيصل المتفرقة بين الاسلام والزندقة 
۷۲ 0۹ء - 
۲ رسالة القفران ( 2۲۱ وما بعدها) ۰ ۱ 
. +« « والحمراء العجم , لبیاضهم » ولان الشدقرة آغلب الالوان علیهم » ۰ اللسان 


ری ۸ ھ حمر » ۰ .150 .8 Shorter Ency..of Islam, p. 659, Muh. 8:80. I,‏ 
عي المصرب( ص ۱٦١‏ وما بعدها ) ء اللسان ( ۱۲/۱۲ ) ء ( ۱۶۷/۱۰ )»> طبغة دار 
بروت ۱۹۵۱۶ م » ۰ 


٦ 


"۔ وقد أشير في القرآن الکرم الى وجود القائلين بالدهر : « وقالوا ما هي إل" 
حياتنا الدنيا » نموت ونحيا ء وما ببلكنا إلا الدهر ,۲ . وهم على حد قول 
الفسرین والأخباريين 6 عق لا يؤمن بالاخرة وبوحدانية الله . وهو مذهب ودين 
كان عليه كثير من أهل الجاهلية » يسخر من البعث بعد الوت ۰ ويرى استحالة 
ذلك . ولم يذكر الفسرون أن من عقيدة هؤلاء القؤل بالثنويةءأي بالنور والظلمةء 
وبوجود ان : إله ا یر وله الشر . 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) أسماء ( زنادقة قریش ) ٦‏ فجعلهم : (أبو سفیان 
این حرب ) » و ( عقبة بن أبي معیط .) » و ( أبي بن خلف الجمحي )» 
و ('النضر بن الحارث بن كلدة ) » و (منبه ) و ( نبيه ) ابنا ( الحجاج ) 
المميان » و ( العاص بن وائل ) السهمي › و ( الوليد ؛ بن المغيرة ) المخزومي . 
وذکر انهم ( تعلموا الزندقة من نصاری اشرت )۲ رط ده زیت 
( نصاری الحرة ) . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) أيضاً » الى آخذ قریش الزندقة 
من البرة ۴ ۱ 


والذي نعرفه عن ال مذکورین:انہم کانوا من التمسکنن الأشداء بعبادة الأصنام . 
اوقد كان ( أبو سس میں سو و 

( أعل” هت > أعثل” هبل" ) » وقد نص على انه کان من أشد المتحمسين 
لعبادة الأصنام؟ 5 و یذ کر أحد من هل الأخبار 5 انهم كانوا ثنويين على رأي 
الجوس ۰ یقولون بان . 1 . پالنور والظلمة وام تعبندوا ار > أو تأثروا 

برأي مزدك أو ماني الذي أضيف اليه الرنادقة > ولا نجد في آرا ثھم المنسوبة اليهم 
ول جر ماک الرسول ما يشير الى ( زندقة ) ععی ( ثنوية) ٠»‏ لذلك 
فزندقة من ذکرت لا عکن أن تکون هذا المعى :ولا على هذه العقيدة ° 

72 ىئٰ ۹+4" ران قريش » ولتحديد معی زندقتهم » 
مجب الرجوع الى ما نسب ایهم من آراء وال ما عارضوا به الرسول وحاربوه 


الجائية ء الآبة رج 

المحبر 4 2 ( زنادقة قزیش ) ۰ 

العارف )65١(‏ ء الاعلاق النفسية (۲۱۷) » 

اللسان ( ۲۱۲/۱۶ )ء تاج العروس ( ۱۸۲/۸ ).۰ ( جبل ) ء الاصنام (۲۸) ٠‏ 


ص یہ ong‏ 


۱:۷ 


من أجله . وعکن حصر ذلك في أمرين : التقرب الى الأصنام والتعبد- لحاء والدفاع 
عنها بقولهم : ١‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا الى اللہ زلفى ," : ولا علاقة لمذه 
العقيدة بالزندقة . والأمر الثاني » هو القول بالدهر وبالتعطيل > أي بنکران 
البعث والحشر والنشر . ویتجلی ذلك في قولهم لرسول اللہ : إن كنت صادقاً فيا 
تقول » فابعث لنا جداك : ( قصي بن كلاب ) ء حى نسأله عا كان وحدث 
بعد الموت » :وأمثال ذلك ما له علاقة بنفي وقوع البعث . وهو الذي له صلة 
بالزندقة . فالزندقة ذا المعى قول بالدهر وبدوامه ونكران للبعث » لا الثنوية 

معی القول : بالنور والظلمة . 

وأما. ما يرويه أھل الأخبار م من أخذ زنادقة قريش زتدقتهم من الحيرة" 
من نصارى الحرة" .+ فان فيه تأبيداً ما قلته من أن الزندقة لا سی 2 
والثنوية » وإتما القول بالدهر › وانکار المعاد الجسماني* . وهو قول قريب من 
قول من آنکر بعث الأجسام »> وآمن بیعث الروح فقط من النصارى. ومن غبرهم 

من أھل الأديان : 

| والزندقة ذا العی قريبة من رأي القائلين بالدهر » وهم ( الدهرية ) الذين 

: شير ایهم ني القرآن الکرم > في الایة : : ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنیا » 

موت ونیا -» وما لکنا إلا الدهر )° . وهم من بقول ببقاء الدهر » وبنكران 
البعث والآخرة ء وا حالق والرسل والحلق على بعض الآراء » وينسبون كل شيء 
الى فعل الدهر . أي الأبدية مع التأثر في حياة الانسان وني العالم . وهذا أضافوا 
اليه بعض الألفاظ والنعوت الي تشر الى وجود هذا التأثر في الحياة فقالوا : يد 
الدهر » وريب الدهر » وعدواء الدهر > و ( الذهر لا يبقي على حدثانه ) ء 
و ( الدهر محصد رببه ما يزرع ) ء وأمثال ذلك من تعابير ء فنسبوا اليه الفعل 
في الكون وني كل ما فيه" 


الزمر ء سورة رقم ۹ 2 الآبة ۲ ۰ 

اسر 

مروج ( ۲/۲ 61٠‏ ا المزپ وآرالها تی مز 

الجائیة » ورة رقم 80 + الآية ۲۶ + تفر الظبري ( ۱۶۱/۲۵ ) > ( القاهرة 
۰-3۹۰۶ 

٦‏ ألم أخبرك أن الدمر سول ختور مج جس الرجالا 
السندوبی ( ۸۳ ۰ ۰*۷ ۱ 


ص چس 217 مم كا 


۱:۸ 


ونسبوا الإماتة الى الدهر ». فقالوا : « وما مبلكنا إلا انم » أي وما عيتنا 
الا لاب والليالي » اي مرور الزمان وطول العمر » تکار منهم للصانع . 
آجدهم : 
فاستأثر الدهر الفداة سهم والدهر يرميي وما أرمي 
يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم! 


. فکانوا فی الجاهلية یضیفون التوازل الى الدهر ء والتوازل تنزل ۔ہم من موت 
أو هرم ء فیقولون آضابتهم قوارع الدهر وحوادثه » وآبادهم الدهر ء فیجعلون 
الدهر الذي یفعله » فیلمونه ویسبونه . وقد ذکروا ذلك فی آشعارهم" . 

ومن ا مل الي تنسب الفعل الى الدهر » قولحم : « أصابتهم قوارع الدهر 
وحوادثہ » وأبادهم الدهر » > والدهر مجلب الحوادث ء ففي هنه الجمل وأمثافا 
معی أن ما يتزل بالإنسان من قوارع ء وما محل به من إبادة هو بفعل الدهرء 
فهو إذن المهيمن على العالم والمسخر له" . 

وقد كان هذا الاعتقاد راسخاً في تفوس کثر من الجاهليين ء وي نفوس 
کشر من آدرك الاسلام فأسل » فكانوا إذا ا عکروه وعادث مزعج نسبوا 
حدوثه الى الدهر » فسبوه كا يتضح من حدیث : و لا تسبوا الدهر » فإن 


١‏ تفسير الطبرسي ( ۱۳۱/۲۵ ) ء ( بيروت IAEA‏ بعدها ) ء 
ا و ۰ 

۲ تاج المروس ( ۲۱۸/۲ ] (٠‏ دهر) ۰ 

۳ ديار بتي سعد بن تعلية الالي أذاع بهم دهر عل الناس دائپ 
فأذهيهم ما آذهب الناس قبلهم ضراس الحروب والتایا العواقب 


Caskel, 8. 45. 

ولست اذا ما الدهر أحدث تكبة ورزء! بزوار القرائب آخضصا 
Caskel, 8. 50.‏ 

والا تعاد يني المنية آغشکم عل عدواء الدهر جیشا لھاما 
Caskel, 8. 51.‏ 


ابن قتيبة : الشعراء (۲۲۹) » 
غنينا زمانا بالتصعلك والغنى كما الدهر في آیامه العسر واليسر 


Caskel, 8. 51.‏ 
قال زهير بن آبي سلمی : 
واستاثر الدهر الغداة هم والدهر برميتسي ولا آرمسی 
ديوان زعير (۲۸۵) ٠‏ 


الله الدهر ع > أو ( فان الدهر هو اللہ ) . ومن حدیث : « يژذيي ابن آدم 
پسب" الدھر الدھر » ولا أنا الدھر : آقلب الیل والنهار ۱۰ .. وأحاديث أخرى 
" من هذا القبيل .. وقد ذکر ر الجاحظ ) » أن من الصحابة والتابەن والفقهاء من 

نهی الناس من قول : طلع سهیل وبرد سهیل ۰ وقوس قزح > كأنهم کرهوا 
ما كانوا عليه هن عادات الجاهلية > ومن العود في تيء من آمر تلك الجاهلية › 
فاحتانوا فی آمررهم > ومنعوهم من الكلام الذي فيه آدنی متعلق٢‏ . 

وي هذين الحديثين توفيق لفكرة الجاهلين في الدهر 3 وللعقيدة الاسلامية 1 
التوحيد بأن صر الدهر” الله » وصيره بعضض: العلاء من أسماء الله احسی . والني 
حلهم على ذلك على ما أرى »> صعوبة إزالة تلك الفكرة الي. رسخت في النفوس 
منذ القدم' عن فعل الدهر ۰ وعن آثره فی الكون » فرأی القائلون بذلك إزالتها 
مجعل الدهر اسما من أسماء الله » أو ہو ال تعالى » وهو واجد أحد »> والدهر 
واحد أبدي أزلي 02 > فلا تصادم. في هذا التوفيق بين الرأین 

وقد وقغ هذا التوفيق على ما أعتقد بعد وفاة الرسول. في 3 عديدة نسبت 
الى الرسول»وقد ثبت عدم إمكان صدورها منه . والحكم عل صحة نسبة ا حدیٹن 
ال الرسول أحيل القارىء على الطرق الي وردا ما > وال آراء العلنهاء ء فيها ء 
سا وش وت سا رت یس سم إن ۸ آقل 
كل الشك. . 

وتعير لفظة ( الزمان ) عن معى ( الدهر ) کذلك . وقد ذهب علاء اللغة 
الى ان الزمان » أقصر من الدهر 2 أذ بقع عسلى الزمان. القضير > أما الدھر 
فالزمان الدائم ء أي الزمان الذي لا ينتهي بنهاية . وأنا لا ہمني في هذا الکان 
تفريق العلاء بينهها في الطول والقصر ۰ انا المهم عندي هو ان الجاهليين استعملوا 
الزمان اسبتعالهم و مت اليه ما نسبوه للدهر من فعل ي الانسان وي اللحياة 
والعالم . هذا ( زهير بن اخ لی ) کی منه في قصيدته الي بمدح ہا 
(-.هرم بن سنان ) ۰ فيقول في مطلعها : 


۱ اللسان ( ۳۷۸/۰ )  :‏ دهر ) ».تاج العروس ( ۲۱۸/۴ ) ۰ ( دهر ) ؛ المعجم 
المفهرس لالفاظط الجدیث النبوي » نفس الظيرسي ( ۱۳۱/۲۵ ) ۰.( یوت 
پو امو SR‏ سس 

' ۲ الحيوان ( ۲8۰/۱ وما بعدھا) : 


۱8۰ 


من الدیار بِقّة الحجر أقوين من حجج ومن دهر 
لعب الزمان لها وغیرها بعدي أسواني المور والقسطر' 


وتجد اللفظة في أشعاز غره من الشعراء الجاهليين والاسلاميين تعبر عن ( غدر 
الزمان ) وعن ( كذبه )" وتلوٴنہ وتلاعبه بمقدرات الانسان" . وف كل هذه 
المواضع الي استعملت فيها تعبير عن اتلك العقيدة الي لا ترال راسخة في نفوس 
کشر من الناس > وهي ان الحيأة قسمة ونصیب. وحظ وخت» "وانه ليس لمخلوق 
على ما يقدره له القدر من سلطان . وان الزمان يلعب بالانسان وبالکون كيف 
يشاء » مع ان الانسان لو فكر في نفسه وتأمّل في عقله » »> لوجد انه هو الذي 
خلق الزمان اي الدهر فأوجده على صورته هذهء بأن حدده وعینه يسنن وبقرون» 
وليس الزمان إلا دوام وبقاء لهذا الكون ؛ وليس له اي فصل حقيقي في هذا 
الکون » والانسان هو الذي أوجسد السنن ليقيس ما طؤل الزمان > اجته الى 
معرفته » وان حسابه بالسنين مها سيطول ء فإنه لن يبلغ. ولن: يكون في مقدوره 
بلوغ نہایة الكون . 

والمعنى الذي نفهمه من ( الدهر ) في الشعر الجاهلي ء هو الأبدية مع التأثير 
في حياة الانسان وني العام . وغذا أضافوا اليه بعض الألفاظ الي تشر الى وجود 
هذا التأثير في الحياة » فقالوا : يد الدهر ۰ وريب الدهر » وعدواء الدھر » 
وأمثال ذلك من تعابر . فنسبوا اليه الفعل في الكون وف كل ما هو فيه ' 


» )۸۷ وفي بعض الزوايات « لعب الرياح » » شرح ديوان زهير رص‎ ١ 
Caskel, 8. 44. 
Caskel, 8. 6i. 
ولو سالت سراة الحي عني عل آني تلون بي زما:‎ ۳ 
. Caskel, 8. 62. 
٠ » ۽ ( والدھر لا يبقى على حدثانه ) ۰ « والدهر بحصد ريبه ما یزرع‎ 
ألا انما الدهصر ليال وأعصر ولیس على شيء قويم بمستمر‎ 
Caskel, Die Schiksal {in der Altarabischen 2068516, Leipzig, 1926, 8. 48, 79. L. 
Schramaier, 067 den Fatalismus der Varislamischen Araber, 8. 12: Bonn, 
1881. 
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ومن نسب اليه القول بالدھرے الحارث بن قيس ء المعروف بابن الغيطلة ' ۔ 
. وتؤدي لفظة۔( الأيام ) هذا الى كذلك » بل استعملت أجزاء اليوم مشل 
(الليالي.) للتعبير عن تلك الفكرة أيضاً . فالليالي ہي كالأيام » لا عکن أن یطمأن 
اليها » ولا ان يوثق ها ء إنها تتلون وتتبدال ولا تخلص لأحد . وحيث أن 
الليالي هي أوقات الراحة والاستقرار والهدوء » وأوقات الانس والطرب والانفراد 
بالأحبة ء وهي أوقات الغدر والاغتیال والغارات والغزو في الوقت نفسه » فيكون 
ذكرها في الشعر وتفضيلها على النهار وتقدعها عليه » ونئية انلمر أو الشر اليها 
أكثر من نسیتھا الى النهار شيئآً طبيعياً . لذلك مجب ألا يستغرب ما نقرأه في 
"الشعر وما نسمعه من آفواه الناس من نسبة تبدل الحال والتلون الى اليالي كر 
من النهار" 
وقد استعملت لفظة ( عوض ) في معى الدهر والزمان » وردت في شعر 
شاعر من شعراء بكر بن وائل » فعبر ذه الفظة عن زمانه . واستخدام بكري 
مذم الكلمة > يشير الى الصم ( عوض ) الذي كانت بكر قبيلة هذا الشاعر تتعيد 
له" . وقد أقسموا ما ء فقالوا : ر( عوض لا يكون ذلك أبداً )* ء ولا أستبعد 
وجود ضلة بينها وبين الصم ( عوض ) . 
وأما ( ایام ) ء فإنه قضاء الموت وقدره » يقال : ( حم" أجله ) اي 
قضى وقدر* . وقد وردت لفظة ( حم ) ومتعلقانها ني آشعار عديدة ہنا العی . 
اي القضاء والتقدیر . فورد ( ما" ۱ حم واقع ) . وورد ( آحم الله )و (حمة 
الله ) » و ( حت ليقاتي ) وھ ھت رر ا > و (حام 


. ل١‎ ( اتشاب‎ ١ 
فان تك غيراء الخبيية أصبحت خلت متهم واستیدلت غير اسدال‎ ۲ 
ہما قد رأى الحي الجمیع بغنطة بها والليالي لا تدوم على حال‎ ٠ 
Caskel, 8 ۔ که‎ 
ی ابچ دو ار كنا مضي جو سرت و قشم‎ ۲ 

: أو اسم صتم لیکر بن وائل » > القاموس ( ۲۳۷/۲ ء قال الاعشی : 

. حلفت بمائرات: حول عوض وأنصاب وق تی امین 
وقيل ان هذا الشعر لرشيد بن رميض العنزي ٠‏ والسعير اسم صنم كذلك » تاج 
العروس ( ۵۸/۵ وما بعدھا ) » ( عوض ) ٠‏ 

و تاج العروس ( ۰۸/۵ ) ۰( عوض ) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس ( ۲۵۸/۸ ) ٠‏ 


۴۲ 


النفس ) ء و ( حام النون ) > و رهام )ا . وهي من حیث هذا المعى 
کال حتف والأجل والاجال وا حتوف والنون . ۱ 


القضاء واقدر : 


ويسوقنا هذا الوضوع ال البحث عن فكرة القضاء والقدر عند الجاهليين ۔ 
فقد كان بين أهل الجاهلية من كان یقول با حر > وبأن الإنسان مسیتر لا عير . 
وان کل ما یقع لها مکتوب علهلیس له ل أل حدوثه - ومن جؤلاء. اون 
بالدهر 0 والیام وما شاكل ذلك من مصطلحات تشر الى وجود هذا الرأي 
عندهم 5 

ولا يعي القول بالجير > ان قائله من المتألمين القائلن بوجود خالق آوجد 
الكون » فقد كان من الجرة من كان ملحداً ء لا يقول خالق » وكان منهم 
من كان مش رکا . کا أن بينهم من كان يؤمن بوجود خالق أو جملة آلمة . 
فليس لمذهب اسر علاقة بالحالق » وا هو مذهب يرى ان الانسان مسير » 
وآنہ پسر وفق ما کتب له » ومنهم من ينسبه الى علة > هي الله أو الدهر ع 
ومنهم من لا ينسبه الى آحد وهو مذهب موجود في البهودية وني النصرانية وفي 
الإسلام . 

ونجد هذه العقيدة في شعر الشاعر النصراني ( عدي بن زید العبادي )ء ورعا 
نجدھا أيضاً عند سائر إخوانه التصارى ومن كان على هذا الدين من غيرهم من 
العرب . والسواقع ان الاعتقاد بوجود إله خلق الكون متفرداً' » أو آلمة خلقوا 
الکون مشتر کین » محمل الانسان على أن یتصور نفسه أنه لا ثيء تجاه خالقه أو 
آفته وانه من صنعهم » فا یقوم به » هو من صنع اللہ أو من صنع الآلهة 


قال البعيث : 


آلاریا لقوم کل ما جم واقستع وللطير مجری والجنوپ مصارع 
وقال الاعشی : 

توم سلامة ذا ناش ہو اليوم حسم لعادها 
وقال خباب بن غزي : 


وارمی بنفسي في فروج كثسيرة ولیس امت هة الل تارق 
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وهي عقيدة لا بد أن يكون للأحوال الاجماعية. والاقتصادیة والسياسية إذ ذاك دحل ؛ 
في شيوعها بينهم . ونكاد نجد أكثر الشعوب الشرقیة على هذا الرأي . وأما مسا 
ظهر من نظرية حرية الارادة وقدرة الانسان على خلق أفماك واختياره » فإنه من 
تأثر الفلسفة الاغريقية الي دخلت النصرانية . 
' ونرى ( حاتم الطائي ) وهو من النصارى على رأي ؛ مژمناً بالقضاء وبالقدر 
وعا يأمر به الله » اذ يقول : 
ایح له من ارضه وسمائه هام ع وما يأمر به الله يفعل 
فأسند الأمر والنهي ني هذا البيت الى اللہ » وأما الانسان فإنه مأمور مسیلر . 
ونجده یکل أمره الى الله » وبدعو قومه الى تسلم أمرهم لاله الذي يرزقهم 
الیوم ويرزقهم غداً : 
كلوا اليوم من رزق الالّه وأيسروا وان على الرحمان رزقكم غدا 
ونجد ر المثقب العبدي ) مؤمناً باللہ » وبالقدر . فا بقع للانسان يكون عشیئة 
الال وقدره : 
أيقنت إن شاء الالّه بأنه سيلفي اجلادھا وقضيدها ' 


و ( القدر ) و ( المقدر ) و ( القدور ) و ( الأقدار ) و ( القضاء ) > 
من الألفاظ القدعة الي كانت تؤدي هذا العی الذي نبحث فيه قبل الاسلام . 
1 المتكلمين للقضاء والقدر وللقدرية » لا يعي ان تلك الکلات من الألفاظ 
الي نبعت في الاسلام . بل ان ظهورها في هذا العهد واشتهارها فيه » هو 
لاستخدام العلاء ها في مدلولات معينة وی مصطلحات وأفكار توسعت واستقرت 

في هذا العهد . 

ونجد الاشارة الى القدر في شعر ال جاھلین والخضرمن بالعی الذي نقصده هناء 
اي شيء مقدر مفروض على كل انسان . هذا لبيد الشاعر الخضرم يذكر ان 
ما يرزقه هو من فضل الله علبه ‏ وما نحرمه فإنه مما جري به 


۰٠ ) تاج العروس ( 10۸/۲ ) » ( قصد‎ ١ 
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القدر' . ونجد فكرة القدر مركزة قوية صرحة في شعره ؛ فهو يعتقد ان القدر 
خيره وشراه من اللہ » وان ما يصيب الانسان مكتوب عليه ». ولا راد لما هو 
نکب . ولا دخل لامریء في عمله: ٠‏ فليحمد الله على یر وليشكره على 
شره ايضا ء فهو الم وحده عا هو صالخ وضار' . وشعرہ هذا 
اما نظمه فی الاسلام ء اذ لا يعقل ان یکون من نظم عصر وٿي» لما يتجلى عليه 
من الطابع الاسلامي .في الفكر وني الأسلوب والعرض . 
كذلك نجد هذه العقيدة عقيدة القدر في شعر ( زهنر. بن أبي سلمی ) وف 
مس غيرة ان شر . هذا زھر يقول : إن ا نایا أمر لا مفر” منه » ولذ من 
جادت منیته لا بد أن موت > ولو حاول الارتقاء الى السماوات فراراً منه 
ثم نمجقہ يقول 1 


وجدت المايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطیء يعمر فيهرم ٩‏ 


فليس للإنسان دخل في عمله » وانما كل شيء بقع له في حياته هو مكتوب. 
عليه . مكتوب عليه أن عوت في أجله » ذأك پیش ال أجله + وان یکون غيا 
وأن يكون فقيراً » وليس للإنسان عمل على سلطان الحظ . 


ومن القائلين بالقدر > (عتّبيد بن الأبرص ) » الشاعر الجاهن الشهير القتول 
في قصة معروفة مشهورة . نجد في الشعر المنسوب اليه اسم ( الله ) يتردد في كثير 

من الواضع » » ونراه من المتشائمين المؤمنين بالمنايا وبالحم. الکتوب ١”‏ » وتراه یت وکل 
على الله » ویدغو الناس الى الاعیاد عليه » فیقول : 


١‏ فما رزقست فان الله جالبه وما حرمت فما يجري به القدز 
دیوان لبید ر ص 55 ) ء (.طبعة لیدن ۱۸۹۱) ۰ 
ولا اقول اذا ما ازمة ازست ‏ یا ویج نفسي مما احدث القدر 
Caskel, 0‏ 
۲ من يبسط الله عليه اصبعا بالخير والشر باي اولع(ِا 
دیوان لبيد ( ۰۸ ۱۱ء ۲۸ء ۳۳ء ۵۲ , ۵4 ٥٥۰۰‏ )2 ( طبعة برو کلمن ) 
HL 2. 1 ۰‏ ,.067ظ. 
»| ومن هاب اسیاپ. المنايا ينلنه ولو نال اسیاب السماء ۶ سلم 
شرع دبوا ساس بی ہپ کس سیت ۔ 4 .8 Caskel;‏ 
۽ الحيوان ( ۱۰۳/۲ ) 


0۵ 


من يسأل الناس محرموه وسائل اللہ لا خيب . 
با يدرك کل خر والقول في بعضه تلغيب 
والله لیس له شريك علام ما أخفت القلوب' 


ونراه يقول في المايا : 
فأبلغ بي واععامهم بأن النایا هي الوارده 
ها مدة فنفوس العباد اليها وإن كرهت قاصده 
فلا تجزعوا الام دنا فللموت ما تلد الوالده" 


وني كثير من مواضع شعره يذكر النابا ويذكر الوت ۰ ثم هو يتجلد ويتصير 
في ملاقاة الشدائد والأهوال > وينصح الناس بالسر على هذا الموال . والذي يقرأ 
شعره » یشعر انه أمام رجل حضري رقيق عاطفي الراج > ذي نفس ميالة ال 
التقشف والتصوف ء مؤمن بالعدل » كاره للظم » فهل كان عبيد على هذه الشاكلة؟ 
وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ او هو من 
نظم من عاش بعده ي الاسلام ؟. 

ونجد ( عرو بن کلثوم ( ٤‏ جملة من آمن بالقضاء والقدر » وان الوت 
مقدر لنا » ونحن مقدرون له » وذلك يي قوله : 

وأنّا سوف تدركنا النایا مقدرة لنا ومقدرينا" 


وهو من الؤمنعن باق » ا حالفعن به وذلك کا جاء في بيت شعر نسبوه اليه : 
معاذ اللہ يدعوني انث ولو أقفرت أياماً قتار* 
وکا ورد في آشعار آخری تنسب اليه . 


والشاعر ( لبيد ) من هنه الطبقة الي اعتقدت ان الله خالق كل شيء » 


و البيان والتبيين ( ۲۲۷/۱ ) » شعراء النصرانية ء القسم الرابع ( ص ۷۰۷ ) ٠‏ 
٢‏ شعر التضرانية ء القسم الراتع ( 1۰۶ وما بعدها ) ° .| 
۳ التبريزي ء شرح القصائد العشر (۲۸۶) » ( البيت رقم ۷ من المعلقة ) » شرح 
۱ القصائد السيع للزوزني ( ١57‏ وما بعدها ) » جمهرة آشعار العرب (۱۲۰) ۰ 
۽ الحبر ( ٤۷١‏ ) ۰ 
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ېدي من يشاء ويضل من يشاء » فلا دخل للانسان في عله . تراه يقول : 
۱ من هداه سبل ابر اھتدی ناعم البال ومن شاء أضل' 


وتؤدي لفظة ( منا ) معی القدر ۰ ومنها ( الماني ) مغ القادر ء ورالیت) 
معی الموت ؛ لآن الموت مقسدر بوقت مخصوص' . وهي من الكلات السامية 
المشتركة الواردة في محتلف لحجات هذه الجموعة . ولهذه الكلمة صلة باسم الال 
الكنعاني ( مى ) ء وهو زله القدر . وها أيضاً صلة بالصنم (منوات) (منوت) 
من أصنام نود » وب ( مناة ) من أصنام ا ماعلیین٣‏ . 
ومن أصل ر منا ) ( الايا ) الواردة في أشعار الجاهليين؟ . و ( الاي ) 
الواردة في شعر منسوب الى سويد بن عامر المصطلقي » هو : 

واسلك طريقك فيها غير تشم حى تلاي ما می لك الماني 


في رواية . و : 
لا تأمان وان أمسيت في حرم حى تلافی ما مي لك الماني 
فا مير والشر مقرونان في فرن بکل ذلك يأتيك الجدي دان 


٠)٦ ( » ) ۱۱۲/۹ ( الاغاني‎ ۱ 

۲ تاج العروس ( ۰ وما بعدها ) ٠‏ 
ان النيسة منهل لابے أن اسقی بکاس انهل 
الاغاني ( ۷۹/۱۵ ) » 
واذا المنية آنشیت آظفارها آلفیت کل تميمة لا تنفع 


ولو كنت في بیت تسد خصاصه حوالی مسن أبناء نكرة مجلس 
ولو كان عندي حازيان وكاهن وعلق انجاسا عل النجس 
اذا لاتتنى حست كنت منیتے بخب بها هاد الى معرس 
Caskel, 8. 29.‏ 
Caskel, 8. 22, Ency. Religl. I, ۰ 661. ۳‏ 
4 . وان المنايا ضر كل ثنية فمل ذاك عما ببتغی القوم محضر 


ورا مخشي رداها مخوفة اخوعا بأسباب المنايا مغرر 
ديوان عروة بن الورد ( ص ۳۸ ) ء ( تحقيق نولدكه ) ء كوتنكن )۱۸٦۳‏ ۰ 


۷ 


على رواية حرش . ۱ 
وني هذا البيت الذي ينسبه بعض الرواة الى أبي قلابة ان : 
فلا تقولن لشيء سوف أفعله حی تلاي ما مني لك" ماني ١‏ 


وتؤدي كلمة ( المنون ) می الدهر والوت" » وقد تسبق بكلمة ( ريب ) 
في بعض الأحيان » فيقال : ( ريب النون ) كا يقال ( ريب الدهر )" . 

ويرى ( نولدكه ) ان هذه الكلات هي أسماء آلمة » وليست أسماء اعلام » 
هي أسماء تعر عن معان مجردة للألوهية > وهي ما استخدم في لغة الشعر للتعبر 
- عن هله العقائد الدينية . فالزمان مثلا" أو الدهر ء لا يعنيان على رأيه هذا یف( 
معيناً » ولا صنماً خاصاً » انما هي تعبر عن فعل الآلمة في الانسان' . 

وبعض هذه الکلات - في رأي ر وموزن ) - مثل قضاء ومنيئة » هي بقايا 
جمل اختصرت » ول يبق منها غير بقايا > ي هذه الكلات . فكلمة قضاء هي 
بقية جملة أصلها ( قضاء الله ) »> سقطت منها الکلمة الاخبرة 3 وبقيت الأولى . 
.وكذلك الحال في منية فإنہا بقية جملة هي : منية الله > سقط عجزھاٴء وبقي 
صدرها . وهي تعي ان المنية هي مئية الله تصيب الانسان*ٴ . 

يبدو ان من الغريب ذكر الدهر والزمان والخيام والمنايا وأمٹاھا في الشعر ونسبة 
افعل اليها » بها ممل ذكر الأصنام فيه أو نسبة الفعل الى. اللہ . فهل يعي هذا 
إن الجاهليين لم يكونوا یعلمون ان لله سلطاناً وحولا” » وان النایا والحتوف وكل 
خر أو مكروه هو من فعل الله ؟ الواقع ان هذا الذي. نذکره يذهب اليه أهل 


۰ ) تاج العروس ( ۰ء اللسان ( ۲۹۲/۱۰)ء ( هنی‎ ١ 
٠ ) تاج العروس ( ۳۵۰/۹ وما بعدها‎ ٢ 
۳. أم يقولون شاعر نتربص به ریب النون » ۰ الطور » الآية‎ «١ ۳ 


تخوفني ريب المنون وقد مضى لا سلف قيس سا وربیم 
ديوان عروة بن الورد ( ص ٤٩‏ ) » نولدكه ).۰ 
آمن النون ودیبها تتوجسع والدصر لیس بمعتب من يجزع 
Caskel, 8. 41.‏ 
p. 61. ¢‏ 1 وت 
Reste, 82292000‏ ` 


۸ 


الجاهلية ولم يقصدوه . وما ذكر الدهر في الشعر » إلا كتشكي الناس من الزمان 
او من الحظ او النصيب في هله الأيام . وشكواهم من ذلك لا يعني تحديد سلطان 
الله » أو نكرانه » وانما ہو بقية من. تصور انساني قدم بنسبة کل فغل وعسل 
الى قوة اخفیة هي القوة . العاملة . » وهي ما عرت عنها بالدهر وبالزمان . وذلك 
ما يتصورونه من مرور الأيام والسنين وبلاء الانسان فيه » وبقاء الأرض والكون, : 
ومثل هذه النسبة والشكوى عامة عند جميع الشعوب البدائية والمتطورة المتقدمة » 
فئراها عند القبائل البدائية. ونراها عند الغربيين . 

ولا يقتصر هذا الاستعال على الشعر وحده » بل نجد ذلك في الثتر وني كلام 
الناس الاعتيادي . لذاك لا آری صحيحاً ما ذهب اليه بعض المستشرقن من ان 
نسبة الفعل الى الدهر هو من الاستمالات الخاصة بالشعر'۔- 

وهناك کلات أخرى تشر معانیها الى هذه الفكرة فكرة القدر » وان ابر 
والشر وكل ما يصيب الانسان هو مقدر مكتوب . وهي نظرة لا بد أن تكون 
قد انبعثت من الأوضاع الاجاعية والاقتصادية والسياسية » ومن أثر المحيط في 
الانسان . ومن شعور الانسان بأن قوى خفية تلعب به وتوجهه حيث یشاء۲ . 
فنسب کل ذلك الى غيره » وصير نفسه مسخراً موجهاً كالريشة في مهب الرياح. 

وتؤدي عقيدة القدر بصاحبها :الى التشاؤم ‏ وال القنوط والاستسلام . والتوجع 
والتلم » والتشكي من عبث الدهر بالإنسان » وهو ليس له دحل في رده وصده. 
وقد تؤدي ععتنقها الى اللحمول والكسل ٠»‏ والى العجز في هذه الحياة » والى رد" 
كل مسا يصيبه بسبب كسله وعدم استخدام قابلياته ومواهبه الى غدر الدهر به 
وحنق الزمان عليه » وتلاعب الحدثان بأموره . ونجد اکر شعراء أهل ال جاهلية » 
هم على هذه الشاكلة ء يبكون أيامهم » ونتذكرون الماضي ٠»‏ ویتوجعون» لام 
سائرون نحو مستقبل مؤلم موجعءلا حول فيه لإنسان ولا قوة . انه عالم الشيخوخة 
أو عالم الموت أو علم الفقر . وأمثال ذلك من العوالم المفزعة . يستوي في ذلك 
امرژ القيس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قلا تجد فيهم 
شاعراً متفائلا” 5 أو شاعراً غر مبال بالأيام 2 لا ہمہ ما يأتي به الدهر > حی 


Caskel, 8254.‏ 
+ والال ما خول الاله فلا بد له أن يحوزه قدر 
شرح ديوان زهير( ص ۳۱٤‏ ) ۰ 


٥|۹ 


ليخيل الينا أن هذا طبع . والواقع. أنناً نجد الشعراء فی الجاهلية والإسلام واکٹر 
الکتاب وانلطباء على هذا المنؤال » مما محمل المرء على القوؤل بوجود التشاؤم 5 


طبع العرب . ۱ 
کو ہو مو يع الي حيرت السلمن أيضاً لاسرا ل 
ذلك الى مذاهبٍ ۱ مر الرسول. بناس کانزا تا کرون في القدر › فقال : 


وا ا 

وقد ذکر علاء التفسر أن قريشاً خاصموا الرسول في القدر » اوآن زجلا" جاء 
ال الرسول . فقال : يا رسول الله ففم العمل ؟ أفي شيء نستأتفه » أو في شيم 
وو سم ل ال REE‏ 
وسنیسره للعسرى" . ويظهر من ذلك أن قريشاً أو جمعاً منهم. » لم يكونوا يؤمنون 
بالقدر » بل كانوا يؤمنون بأن فعل الانسان منه » وان لا لأحد من سلطان في 
تصرفه وفعله . 


القدرية : 


وذكر ان الشاعر ( الأعشى ) كان قدرياً » یری ان للانسان دخلا" في فعلهء 
وأن له سلطاناً على نفسه » حيث يقول : 
استأثر اللہ بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا" 
. فالانسان مسؤول عن فعله ء ملام على ما يرتكبه من نينح . فالله عادل » 
لا بجازی الانسان إلا على فله . » ولو كان قد قدر كل شيء له » وحتمه عليه 
کان ظا . وقد آخذ الأعشى رأيه هذا « من قبل دا نصارى الحيرة » كان 
pel‏ يشري منهم الحمر فلقنوه ذلك » 


* ) تاج العروس ( 10۷/۲) ۰ ( غور‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 3۷ ١ ا تفسير الطبري‎ 
۰ ) ۱۲۱/۲۱ مج للاغاني ( ۱۱۲/۹) > ر‎ 


۱1۰ 


فنحن أمام عقيدتين . عقيدة تقول : إن الله خالق كل شيء » وان فصل 
الانسان من تقدير الله وأمره » فهو يفعل بفعله وحسب ما قدره له ء ورأي يقول 
ان الانسان خالق فعله » فهو حر" مختار » ولمذا فهو وحده مسؤول عن عله » 
من خير أو شر" . والرأي الأول أظهر عندهم وأقوى من الرأي الثاني . 


الحظ : 


وحظ الانتان » أي ما يصيبه في حياته . هو جزء من هذا الموضوع أيضاً . 
مشتبك به » متصل بأجزائه . والحظ في اللغة النصیب والجد . أو خاص بالنصیب 
من احير والفضل' . والنصیب » هو ما قدر وما قشم لك » أي حظك. والحظ" 
وهو (البخت) . وقيل : البخت من المعربات ٠‏ وقيل من الألماظ الي تكلمت 
العرب ا قدعا ٣‏ . وذكر علاء اللغة أن الجد البخت والحظ في الدنيا . ويفهم 
من الأمثلة الواردة في شرح معنی الفظة ء ألما في ممنی الحظوة والرزق * . أي 
في معنی الشيء الحسن الفرح ما يصيب الإنسان . 

قالوا : والحظ موجود في المرزوق والمحروم > وق المحارف ۰ وف القبائل » 
فرعا سعدت بالحظ ٠»‏ ورعا حظيت بالجد . وهو كذلك في الشعر وق النباهة » 
ورت عاقل فاهم آدیپ + لا يكون إلا دائم الصير على الشدة ء لسلطان الحظ 
على الانسان * . 

ونظرية ( القسمة والنصيب ) ء معروفة في الاسلام »> وقد محث فيها علاء 
الکلام . فهي من الموضوعات الي محثت في الجاهلية والاسلام . ونجد أحد الشعراء 


يقول : 
وليس الغى والفقر من حيلة الفى ولكن أحاظ قسمت وجدود 


وهو بيت ينسب لسوید بن حذاق العبدي » ويروى للمعلوط بن بدل القريعي » 
وصلره : 


تاج العروس ( ۲2۹/۵ ) . ( حظ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 583/١‏ ) » ( نصب ) ۰ 
تاج العروس ( ۵۲۵/۱ ) » ( بخت) ۰ 

تاج العروس ( ۲۱۲/۲ ) » ( جدد ) ۰ 
الحیوان ( ۱۰۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


ص چس 4 جم یم 


کی الفصل السادس ‏ ۱۱ 


می ما یری الناس الخي وجاره فقر بقولوا عاجز وجليد 


أي و اتا أتاه الغي لخلادته 3 وحرم الفقير . لعجزه وقلة معر فته ٤‏ ولیس کا 
ظنوا » بل ذلك من فعل القسام وهو الله سبحانه وتعالى » لقوله : تحن قسمنا 
بينهم معيشتهم م' . وني هذا العی قول الشهاب المقري: 
سبحاث من قسم الحظو ظ فلا عتاب ولا ملامه؟ 


وأهل الجاهلية برجعون القسمة الى الدهر والزمان والحظ . فابطل الاسلام ذلك 
اذ جعلها بأمر الله وقدره . فاللہ هو مقدر الأقدار > ومقسم القسم" » وموزع 
الحظوظ والأرزاق ..' 


الطبع والطبيعة : 


والسجية الى جبل عليها الانسان . فرأي كثير من الجاهليين » ان الانسان مجبول 
على طبيعته الي ولد فيها » وکل انسان على طبيعته » ولن يستطيع تبديل طبعه » 
ولا تغيير السجايا » لأنها مكتوبة غلى الانسان مسنونة » ولا تبدیل لا طبع المرء 
عليه" . وطبائع الانسان لا يغيرها إلا الوت . جاء في شعر لبيد : 
فاقنع عا قسم اميك » فإنما قسم الخلائق بيننا علامها أ 

وهو شعر قد يكون مما قاله في الاسلام . 

و زھر بن آبي سلمی من یعتقدون ہذہ العقيدة 2( ويأخذون: هذا 
الرأي . فهو القائل .: 

ومها تكن عند امرىء من خلیقة ولو حا حا فی على الناس تع" 

تاج العروس ( 589/8 ) » ( حظ ) ٠‏ 
الصدر نفسه ٠‏ 
اللسان ( ۲۳۲/۸ ) ۰ ( طبع ) ۰ 
اللسان ( ۸1/١٠١‏ ) ۰ ( خلق ) ٠‏ 


التبريزي » شرح القصائد العشر (۲۶۰) ء ( البیت ۵۸ من العلقة ) ۰ ( القاهمرة 
٠)‏ 


شاه پ هم ان 


۱۹۳ 


۱ افصل السادس والستون 
الالهة والتقرب الها 


لا نملك ويا للأسف - نصوصاً جاهلية فیھسا وصف اطبائع. الآمة » ولا 
أساطر فيها شيء على رأي أهل الجاهلية في أخلاق أرباءهم . ولهذا صار مرجعنا 
وسندنا في تكوين صورة عن طبائع الالمة وأخلاقها + دراسة وتفسر آماء الآلهة 
ونعوتما الي نعتت ما » لاستخراج شيء منها يعيننا على تكوين هذه الصورة . 

وتفسير أسماء الآلمة ور أصوها وجذورها » عملية ليست سهلة پسرة ہہب 
جھلنا بمعاني بعض تلك الأسماء » وعدم وقوفنا على أصوها التي اشتقت منهاء لأن 
اللهجات الي دونت ما ء لا تزال بعيدة عن مداركنا » ولان قواعد نحوها 
وصرفها تلف بعض الاختلاف عن قواعد وصرف عربيتنا ٠‏ وحن لا تملك اليوم 
المؤهلات الكافية > لحك ني تلك اللهجات حكمنا في عربيتنا . 

پواسم الإله هو صفة في الغالب » ألبسها الزمن مضي الوقت لباس العلمية » 
فعدت اسما علا" ء فإذا استطعنا الرجوع الى أصول وجذور هذه الأسماء الصفات» 
نكون قد استنبطنا شیا عن .طبائع تلك الالهة من صفاتها المذكورة ٠‏ ونجحنا بعض 
النجاح من تكؤين. رأي عن تلك الديانات الجاهلية . 

هنالك أسماء مثل ( ال ) (ايل) » مد الباحثون صعوبة في الاتفاق على 
أصوها » وضبط معانيها » وهناك أسماء واضحة جليّة ظاهرة » تدل على أشياء 
معروفة محسوسة » مثل ( شمس ) و ( ورخ ) ععی قر ۰ و ( عثر ) ء 
و ( الشعری العبور ) و ( نجم ) > و ( ثريا ) وأمثال ذلك من أسماء تشر الى 


۱-۳ 


أشياء مادية » هي كؤاكب ونجوم > يستدل منها على وجود عبادة الأجرام السماوية 
عند الجاهليين . وهناك آسعاء » هي نعوت في الواقع + لا تدل على ظواهر حسية 
وإنما تعبر عن أمور معنوية ۰ مثل رود" ) ععی ( حب ) و (رضی)»و(سعد) 
و(حم)ء و(نجي)ءو (صدق) » و(رحمن)ء و (رحم) (ھا-رحم) 
( الرحم ) > و (سمم) ء (سميع) ء و (محرثم) (محرم) ۰ وأشال ذلك من 
ألفاظ ء هي نعوت » جرت بن الناس مجری الأسماء . وعلى هذه الصفات الأسماء 
سيكون جل اعتّادنا في استنباط الصورة الي نريد تكوينها عن طبيعة آلمة العرب 

وعلينا ان نضيف على ما تقدم الأعلام المركبة الضافة للاشخاص ‏ شل 
( عبد ود ) » و( عبد مناف ) ؛ و ( عبد شهمس ) ۰ و ( عبد يغوث ) » 
و (امت العزى ) ( أمة العزى ) ء فالكاات الثانية من الاسم > أسماء أصنام . 
وی تركيب الاسم على هذا النحو › دلالة على تذلل الانسان نجاه ربه ء واعتبار 
نفسه عبداً له » وفيه تعبر عن صلة الأشخاص برہم ءاضف اليها الأعلام 
المركبة تركيباً [خبارياً » مثل ( ودمام ) ء أي ر ودأب” ) أو ( آب ود )» 
ففي هذا التركيب دلالة على حنو الاله على المؤمنين به » واشفاقه عليهم» إشفاق 
الأب على أولاده : 


ودراسة الأمور الذکورة ء هي مصدر مهم . بل هي تکاد .في هذا اليوم ان 
تكون المصدر الوحيد لفهم ذات الآفة وادراك شخصيتها ۰ ولفهم تطور الدين 
على مر العصور والأجيال » وكيف تطور الدين عند الجاهليين الى يوم ظهور 
الاسلام 8 1 

.هذا_ء ونجد في النصوص العربية الجنوبية التأخرة ‏ أسماء آهة لا نجد لها موضعاً 
ي التصوص العربية الجنوبية المتقدمة » واختفاء" لأسماء الآهة القدعة الي كانت 
لامعة ساطعة في ماء الألوهية عند العرب الجنوبيين قبل الیلاد وعد أسماء آفة 
قبائل تعبد عند قبائل أخرى مع معبوداتہا القديمة » وأسماء ‏ آلحة كانت لامعة شهيرة » 
تحولت ال الحة صغيرة . وي كل هنه اللاحظات دلالة على حدوث تطور ي 
الحياة الدينية عند الجاهليين ء وعلى تأثر 'العقائد عؤثرات داخلية وخارجیةءفأحدثت 
هذا التطور الذي نبحث عته . ۱ 0 


۱۹ 


ومن بین أسماء الآمة »> أسماء مركية ء استهلت ب (ذ) ء أو ب (ذت) . ' 
و( ذ)ء ععی ( ذو ) في عربيتنا » "و ( ذت ) عمی (ذات) . و (ذ) 
للمذکر » و ( ذت ) للمؤنث ء آما: الکلات التالیة » فهي صفات . فجملة 
( عثر ذ قبضم ) ء تدل على إله ذكر ۰ امه ( عثتر ذو القبض ) ( عفر 
ذو قبض ) ۰ أو ( عثتر القابض ) بتعبير.أصح . وجملة ( ذ شقرن ) » 
و( ذ صهرم )۲ » و ( ذ عذبم ) » و (ذیسرم )۲ › و ( ذامر وشمر)» 
أي الامر الناهي" » و ( ذ ائی ) » هي جمل تشر الى الّه ذكر ء لوجود 
(ذ) علامة التذكير فيه . وجملة ( ذت هم ) ء و ( ذت بعدن ) . و (ذت 
برك ) » و ( ذت غضرن ) ؛ و( ذت رحن ) » و ( ذت صهرن ) » 
و ( ذت صنم ) » و ( ذت ظهرن ) ۰ تشر الى آلمة إناث » لوجود (فت) 
( ذات ) في الاسم . ومعی هذا ان العرب ال جنوبیین كانوا قد جعلوا الافسة 
کالانسان اناثاً وذكورا . وهو ما ورد في القرآن الکرم عن أهل مكة وبعض 
قبائل ا حجاز ».من قوله تعالی : « ومجعلون لله البنات سبحانه وهم ما یشتھون *» 
ومن قوله : ہ فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون م٭ . وقوله تعالى: ہ واصطفى 
البنات على البنين »' ١‏ و و أم اتخذ مما مخلق بنات وأصفام بالینین ۲۰ وہ أم 
له البنات ولك البنون »۸ . وقد ذكر علاء التفسير انه « لا ينبغي ان يكون لله 
ولد ذكر ولا آنی . سبحانه نزه جل جلاله بذلك نفسه عما أضافوا اليه ونسبوه 
من البنات ۰ فلم يرضوا مجھلھم اذ أضافوا اليه ما لا ينبغي اضافته اليه » ولا ينبغي 
أن يكون له من الولد ان يضيفوا اليه .ما يشتهونه لأنفسهم ومحبونه لما ولکنهم 
أضافوا اليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا يرضونه ها من البنات ما يقتلونها اذا كانت 
هم ,۱ . وذكروا « ان مشركي قريش كانوا يقولون : اللائكة بئات اللہ 
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النحل ء الرقم ١١‏ 0 الآية ۷ ٠‏ 

الصافات » الرقم ۳۷ء الآية 159 ۰ 

الصافات ء الرقم ۳۷ ۰ الآية ۱٥١‏ ۰ 

الز خرف ۰ الرقم ٤٤ء‏ الآبة ۱٩‏ ۰ 

الطور » الرقم ۵۲ » الآية ۲۹ ۰ 

تفسير الطبري (۸۳/۱۶) > روح العاني ( ٠ ١١١/١٤‏ 


ےہ چہ ب م نتف مس سس ھہ 


۱1۵ 


وکانوا بعبدونها »۱ . وقد وهم القرآن الکزیم على قوهم هذاء واستخف بأحلامهم 
وعا قالوه جھلا وحاقة . ۱ 

وذکر علاء التفسبر أن کفتار قريش قالوا : « اللائكة بنات" اللہ . فسأل 
أبو بكر من آمهانین ؟ فقالوا سروات الجن . محسبون أنهم خلقوا ما خلق منه 
إبليس ۲" : وام قالوا : « ان اللہ وابليس اخوان » » وان بين آلله وبين 
الجنة نبا ۳ . ول يذكر علاء التفسير من قال هذا القول من کفار قريش .ولا 
كيف صارت الملائكة نان لله » او كيف اصطفى اللہ له البنات »> ول فضلهن 
على البنعن » اذ ۸ یذکروا ان أهل الجاهلية نسبوا له ولداً ذكراً ء ول يذكروا 
هل اختار اللہ البنات اختياراً من خلقه ٠2‏ أو من زواج ؟ وقد رأيت ان رواية 
نسبت الى قریش قولهم إن امهات اللائكة سروات الجن ء وذلك حين سأهم 
أبو بكر من آمهاتن* .٠‏ 

ولا نجد في نصوص السند إشارة الى زواج الاهة » والى وجود بنات فا . 
وما قلناه من وجود آفة ذکور » وآلمة أناث » هو استنباط من وجود علامة 
التذ کر رن وعلامة التأنيث رذت) في أسماء الآفة . آما موضوع زواج القمر 
بالشمس » وظهور ولد ذكر منه هو «عثتر ) . فهو من استنباط علاء العربيات 
الجنؤبية ومن آرائهم الي استتخلصوها من دراستهم للنصوص . فليس في المسند 
أي شيء عنه . ولیش في السند » أي'شيء عن دين العرب الجنوبيين » وعن 
أساطير هم في الآ وتي الحلق » ولا عن صلوائهم وأدعيتهم وكل ما يتعلق بالدين 
امن أمور . 

وکل اسم ورد ي المسند استهل بلفظة ( ذت )ء( ذات ) ٤‏ فبراد به الشمس » 
وهي إهة » وكل لفظة بدأت ب (ذ) ء (ذي) > فانہا تعي لا » هو القمر 
أو عثتر . فنحن أمام ثالوث سماوي + عثل عقيدة. الجاهليين في الآلوهية ٠‏ کا 
عثل عقيدة الساميين عموماً . والثالوث السماوي هو نواة الألوهية عند جميع الساميين» 
ومنه انبثقت عقيدة التوحيد فیا بعد . 


* )۱٢١/٢۲۳ ( تفسير الطبري ( ۱۷/۲۲ وما بعدها ) » دوخ المعاني‎ ١ 
تفسر الطبري ( 19/195 ) * ۱ ا‎ ٠ 
٠ المصدر نفسه‎ ۳ 


. وعشر » هو ( النجم الثاقب ) المذكور في .القرآن الکرم' . :وقد ذهب 
الفسرون الى ان العرب كانت تسمي الثريا النجم . وذكر بعض منهم ان النجم 
الثاقب هو زحل . والثاقب 27 قد ارتقع على آلنجوم" . وذکر بعض: آخر ان 
النجم الثاقب هو الحدي؟. وأقسم في : موضع آخر من القرآن رم ب (النجم)؟. 
وقد ذهب الفسرون الى ان؛ ا الٹریا * » وحن لا ہمنا هنا اختلاف علماء 
التفسير في تثبيت المسراد من النجم ئا مهمنا ان السراد به تیم من النجوم ۔ 
فنکون آمام تالوث معبود : . هو الشمس . والقمر والنجم الثاقب ‏ الذي هو .(عشر) 
فی نصوص العرب الجنوبيين. . 


وقد ذکر ان العرب تعبدت "للشمس وللقمر » وان طائفة منهاء تغبدت :لکواکیی 
وو روہ E‏ ل تہ 
لها ( طيء ۶ :و( عطارد) » وقد تعبند له بنو آسد.)1 . و زالاسد) 
72 تعبد له بعضن قريش ” . و الدبران) ».وقد تعبدت. له (طمم) .و (الزهرة) ». 
وقد تعبد لها أكثر العرب و (زحل )© وقد تعبد لہ بعض أھل:مکھ . تی 
ان من ن الباخثين من زعم ان ( الكمبة ) كانت مدا ارحل ندیه الم 
وتعبد للمشري قوم من الحم وجذام* . 


ونجد في الكتابات العربية الجنوبية جملة : ( ودم 0 > أي رود" آب 2 
و(ام ودم ) » أي ( أب" ود ) . كا نجد. جملة ': ( ولد ود ) و (اولد. 
0 8ھ" + أن سک او وو یج . وتعر 
الانسان > هو . بالنسیة له منز له ۳ھ . فهو 700 للانسان لا بالعی 
. الحقيقي بالطبع » أي ععی ان الانسان انحدر من مد ای الجازي الذي 
آشرث اليه . وہذا العی نفسر جملة : ( أولاد ود" ) تعبيراً عن معنى ( شعب' 
سورة الطارق + رتم ٦ءء‏ الآية ۲ ۰ 
تفسبر القرطبي ء الجامع ( "0+000 
ور یر ار و ا 
تفس الطبري ( ۲/۲۷ ) ٠‏ 
Johann Ernest 05132063, Studien ۵6۴ ۰ 6 E der‏ 
Araber,. in ZDMG., 1853, 8. 463 - 505, Grohmann, 8. 81.‏ 
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معن ) ء فلإلله ر ود ) هو أب هذا الشعب محميه ويدافع عنه وینطف عليه . 
ونا المعنى وردت أيضاً جملة ( ولد عم ) عند القتبانيعن و ( ولد القه ) عند 
السبئتين . ف ( عم ) الذي هو ( القمر ) في لغة القتباننين > هو عترلة الأب 
لشعبه > وكذلك (المقه) ء الذي هو ( القمر ) ني لحجة سب" . 


وقد عبّر عن الشمس بلفظة ( ه الث ) » أي ( الإلة ) في النصوس العربية 
الشهالية ۲ . وقيل ها ( نكرح ) في النصوص العینیة » و (ذت حمم) (ذات حم) 
(ذات حم ) في النصوص السبية » کا قيل لها( ذت بعدن) و( ذت غضرد )» 
و( ذت برن ) » و ( ذت ظهرن ) ء في هذه النصوص كذلك مل 
ہی ا سو ا ہر وک القتبانية 
ومن الممكن ڈیو لو سا الي أريد مها الشمس اف (ذت جم)» 
معی رو وک > و رذات حم ) . وقد وردت لفظة ( حم ) ور(عموم) 
نی القرآن تم * . وا حمم الحار الشديد الحرارة » التقد من شدة ا حر الساخن 
الشدید السخونة * . وقد ذکر وی أن ( اليحموم ) > دخان جم 
ودخان شدید السواد حرج من نار جهم" . فعی ( ذت حم ) > إذنء الاطة 
ذات الحرارة الشديدة التقدة المهلكة ء الي تلفح وحرق . والشمس ؛ نفسها 
حارة » ملتهبة متقدة . لذلك يكون الناس قد آخذما صفتها هذه منها : فأطلقوها 
علیها ء وصاروا ینعتونها چا » و میفون الناس منها »٠‏ بانتقامها منهم . . إن خالفوا 
أمرها وعلوا علا يشر غضبها علیهم . 

ويقابل هذه الاطة ذات الحم 6 الإله ر ال حون ) ( هون ) و ( بعل 
مون ) عند الساميين الثمالين . فهذا الالّه الذكر عند الامينن الثمالین:» بسبب 
ان لفظة ( الشمس ) » نفسها مذكرة عندهم »> هو ذو حم وحماءأي ذو سخونة 


وجاوة وشدة حرارة " 5 وقد نعت عندهم بالنعت الذي نعت. به عند العر بت 


Handbuch, 1, 8. 217, 2. Nielsen, Der عطعمتقطة8‎ Gott بططسست‎ 8 61. ١ 
Handbuch, I, 8. 224 ۲ 

Handbuch, I, 8. 224, 260.‏ 
و الواقعةء الرقم ٥٥ء‏ الآية ٣٤‏ * 

٥‏ تاج العروس (۲۹۹/۷۰ وما بعدها ) , سو 

۹ تفسير الطبري ( ۰/۲۷ ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

Handbuch, 1, 8. 225. ۷ 
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الجنويين . فهو له ذو حرارة مفزعة > وحم لا يوصف . وقد استمد هذا 
الوصف من الطبيعة بالطبع . فالشمس مبعث الحرارة على هذه الأرض ؛ يدرك 
الانسان حرارتا في كل مكان . فهي اذن ( ذت حم ) حقاً . 

وعرهت الشمس ب ( اثرت ) في كتابات قتبانية » ومعناها : ( اللامعة ) » 
أو الشديدة اللمعان بعبارة أصح والتوهجة . فهي في معی ( ذت حمم ). وعرفت 
ایضاً ب ( ذت اثر ) » ( ذات أثر ) » وب ( ربت اثر ) ء ( ربةأثر )" . 
ونجد في النصوص النبطية الإلهة الشمس وقد عرفت ب ( ربت الاثر ) معی ربة 
التوهج » مما يدل على ان ( اثرت ) ٠‏ و رذت اثر ) » وا( ربت أثر )ء 
في القتبانية هذه الإلهة الشمس" . 

وقد يعبر عن ( الشمس ) ب (الفرس ) . والفرس من الحيوانات الي قدسها 
قدماء الساميين . وقد كان العرب الجنوبيون بتقدمون بیائیل الحيل» تقرباً الى الآهة. 
ومنها الاهة ( ذت بعدن ) ( ذات اعد ) » أي البعيدة ٠‏ وهي الشمس؟ . 

وأما ( عثتر ) » الذي هو ( الزهرة ) »> فيرد امہ في نصوص عريية جنوبية 
كثيرة . ولاسمه هذا صلة بأسماء بعض الجاهليين الواردة الينا » مثل : (أوس عثت) 
معنى ( عظية اعلٹر ) و ( لحيعشت ) (الحى علت )* . 

وني الكتابات العربية الجنوبية أسماء يظن انها نص اش ا 
( ذقضم ) » و (ذعرق ) ؛ و (ذجفت) 2 و( ذجرب )» و(جرب)» 
و( متب نطين ) 2 و (هتب قبت ) ؛ و ( متب مضجب ) »2 و جر ) 
و ( بر ) وغرھا* 

وقد عرف ( عثر ) ب( الشارق ) في الكتابات ء فورد ( عشتر شرقن ) 
أي ( عثر الشارق ) . وعرف ب ( شرقن ) فقط . وقد ذهب بعض الباحشن 
الى أن المراد من ( شرقن ) ععنی الطالع من الشرق » أو ( عفر المشرق ) . 
وهو تفسير رده بعض آخر من الباحشسن »© إذ اا قرو عع 


Handbuch, I, 8. ۰ 
Handbuch, 1, 8. ۰ 
Handbuch, I 8. ۰ 
Handbuch, I, 8. 228. 
Handbuch, I, 8. ۰ 
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( الشارق ) . وهي لفظة ترد في اللهجات العربية الثمالية ' . وقد سبق لي أن 
بينت رأي المفسرين في ( النجم الثاقب ) المذكور في القرآن. الکرم » وقلت باحمال 
المراد به هذا الكوكبءوان ذهبوا الى انه الثريا أو زحل أو الجدي.. و( الشارق ) 
صم من أصنام الجاهليين تسمى به عدد من أهل ا جاملیة موا ب ( عبد الشارق)" 
قد يكون رمز هذا الال . 

وورد في بعض کتابات السند Es‏ 
( الغارب ) و ( عثتر الغارب ) . ومعنى ذلك ( نجمة الغروب ) » أو ( نجمة 
المساء ) الورك ی وم ےت سرت 
الصباح )" 

رود او افق اورف م بس عق وو کہ او نو راگ 
ونور صفة من صفات الله ي الاسلام . ( الله نور السماوات والأرض نوزم 
ولفظة ( نوروٴ ) »> هي نعت من نعوت ١‏ عر ) . وورد ( سحرن ) > ععی 
السحر . والسحر › > قبيل الصبح وآخر اليل ء فراد بذلك ( كوكب اللخر ؛ 
أي الكوكب الذي يطلع عند طلوع السحر . کا ورد ( متب نطین )۰2 أي 
( الحامل للرظوبة ) : وورد ر عثتر قهحم ) ۰ أي ( عثتر القدير ) و (عثثر 
القادر ) و ( القاهر ) » و رسمعم) > أي ( السميع ) ؛ و (نوم) و (نبعن)". 
و (يغل ) ( يغلن ) عمی الدمر > والمنتقم . وقد ورد هذا النمت في أحجار 
القبور بصورة خاصة . وذلك لتذكير من محاول تغير الحجر أو أخذه من مرضعه 
أو تدميره أو . إلحاق أذى به » أو الاستفادة منه في أغراض أخرى » بأنه في. حماية 
له قدير منتقم" 

ساس كس ا نال أذ الال رض ر رضو ) الذي يرد في 
التصوص الثمودية 'والصفوية » هو الإله (عثر ) . وهو صم ذكره أهل الأخبار» 
لكنهم لم يذكروا شيا عن صلته بالكواكب ولا عن المعبود الذي عثله" . 
Handbuch, I, 8. 228, Fell, tn ZDMG., 54, (1900), 8. 231 - 259.‏ 
: تاج المروس ( ۲۹۲/۹ ) » ( شرق ) * 

Arablen, 8. 45. 


٠) 1٤٤/١۸ (٠> ) ٠١۴/۱۸ ( سورة النؤر » الآية ٣۳ء تفسير الطبري‎ 
Rep. Epigr. 4 

Arablen, 8: 245. 

Handbuch, I, 8. 229. 
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وقد ورد في الأخبار التعلقة ب (الرها) ان أهل هذه المدينة » كانوا يعبدون 
الشمس ويعتقدون بوجود إله يطلغ قبلها امه ( آزیزوس 30 وإله 
یظهسر بعدھا ؛. یسمی 7( مونيموس ) 310811089 . وذهب الباحثون الى ان 
( أزيزوس ) > هو ( عزیز ) . وهو نحم الصباح .> وبطلع قبل طلوع الشمس. 
وعثل ( رضى ) ( رضو ) ۰ و ( عثٹر) . ویرد اسم (رضى ) في الكتابات 
التدمرية كذلك١‏ . و ( عزیز ) ز العزیز ) من صفات اللہ في الاسلام . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الصنم النحوت على شکل طفل هو رمز 
ل رعثر ) ۰ أي ( رضى ) ( رضو ) » و (غزيز ) . وقد حفر على شكل 
طفل غاري الجسم في الکتابات التدمریة . أما الشمس والقمر ء فقد مثلا انسانين 
كاملين . ونجد هذا التصور لکد في الديانات الفطرية » التي استمدت ادراکھا 
لکنه الافة عن مظاهر الطبيعة ۳ . 

ولعل" تصور الجاهليين الإله ( رضو.) على هيأة طفل ۰ هو الذي بحل“ لن . 
المشكلة الواردة في أخبار ( نيلوس ). 21118 عن نقدعم العرب Saracens‏ قرابين 
أطفالا" لكوكب الصباح . ذكر ( نيلوس ) أن العرب سرقوا ابنه الجميل الصفر 
) تیودو لس ) 14608318" ۰ وقرروا تقد عه قرب لکوکب الصباح ۰ وقد قفى 
الطفل ليلة تعسة صعبة » فلا طلع الكوكب. » وحان وقت تقريب الطفسل قرباناً 
له » نام محتطفوه » 2 يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس > وفات وقت القربانء: 
وبذلك نجا الطفل من الاك" . وقد تفسر جملة ١‏ إننا نقدم لك قربا يشبهك » 
الواردة في دعاء عر على نصه ي (حرآن ) قصة تقدم الأطفال الجميلة قرابين 
الى هذا الاله؟ . 

وقد آشار کتاب يونان الى تعبد العرب الى الشمس والقمر وکوکب الصباح» 
وهي أجرام ساويسة تراها العين . ذاکرین أن العرب لا یتعبدون لافة روحية 
لا پبصرو ما بأعینهم . وطذا تعبدوا طذه الاحر ام الادية وللأحجار * 


Handbuch, I, 8. 229. ۰ 
Handbuch, 1, 8. ۰ 

` Handbuch, 1, ۰ 203, Nill Opera, Tomus, 19, 1865, in Migne, Patrologia, ۳ 
Serles Qraeaca. 

Handbuch, يآ‎ 8. 231. ¢ 
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وأما ( مونیمونش ) ومیوزم160 ۰ فإنه ( منعم ) . و ( منعم ) من صفات 
اللہ في الإسلام . فافقہ هو ( المنعم ) التفضل على عباده العزيز القتدر ۔ 

وذهب بعض الباحژن الى أن الصم ر ذو انفلصة ) المذكور في كتب أهل 
الأخبار » والني كان له بيت بدعی : ( الكعبة اليانية ) ء ویقال له ( الكعبة 
الشامية ) أيضآ ء والذي هدم في الاسلام » هو اتعیر آخر عن الصم (عٹر)؛ 
أى الإله المكون مع القمر والشمس لثالوث" . 

ويظن ان ( ملك ) اسم آخر من أسماء ( عثتر ). وقد تسمى به رجل عرف 
ب ( عبد ملك ) . كا ورد اسم ( عبد ملكا ) في النصوص النبطية والإرمية » 
ععی ( عبد الماك )۲ . ويرد اسم ( ملك ال ) ( ملك ايل ) كثيراً في الكتابات 
اللمودية . كا ورد في کتابة من الکتابات القتبانية ر مختن ملکن )۳ . وقد ظن 
ان لفظة ر ملك ) تعي ملكا ۰ أي رئيس حكومة ملكية ۰ فرجمت جملة 
۰ ( من ملکن ) ب ر تن الملك ) ۰ أي ملك قتبان . غير ان هذه الرجمة وان 
كانت ترجمة مقبولة » إلا الها غر دقيقة . ولو ترجمت لفظة ( ملكن ) عى 
( الاك ) ۰ على انه اسم. إل لكانت الترجمة أدق وأصح . فنحن نید النص 
القتباني الذي وردت فيه جملة ( تن ملكن ) يقول : « بى اللك ورم معبد 
ود واثرت وعتن ملكن ) ء أي « بى الملك ورم معبد ود وأثرت ون الملك, » 
ولو ترجمناها على هذه الصورة : « بى الك ورم معبد ود وآثرت ومعبد الإله 
ال » ۰ كانت الترجمة آنسب وأقبل . وجب ان نتذکر ان الله هو : الملك ء 
في الاسلام » وان ( عبد اللك ) ۰ وهو من أسماء السلمین كذلك يعني : 
٠‏ عبد الله . .وان (الملكوت) من الملك مختصة ملك الله . ورد في القرآن : « وكذلك 
فري' ابراهم ملکوت السموات والارض »“ . 

ومن الممكن فهم الصلة بین لفظة (ملك) الي تعني اہ ۰ وبين لفظة (ملك) 
المالك على الأرض » أي الملك الدنيوي . فالإته مالك ۰ والملك مالك أيضاً » 
مالك شعبه . ومن هنا فلا غرابة اذا ما رأينا عقيدة تقديس الملوك عند الشعوب 


١ 

: ۳ 

Hommel, Aufs., 8. 206. ۳ 
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القدعة ‏ واعتبار بعضها ملوكها من نسل الا حة . فالآلحة قوة خارقة» والملوك قوة 
ا ة مهيمنة > تفعل في القدم ما تشاء بغر حساب ء وهي ألسنة الآفة الناطقة 
على الأرض » فلا بد وان تكون للآشة اذن صلة باللوك ء ولا بد وان يكون 
ملوك الأرض نسب وان تكون هم قرابة بالاطة . وقد فسر بعض الباحشن جملة: 
ر ولد ود )> لی نعت با آعد ملوله تیان » سےا جلا الب ضرا يعبر 

عن اعتقاد القوم » بأن ملوكهم هم من نسل الالّه ( ود )۲ . ولكني أرى انتا 
و کر ا مک و شاو ا 
ععى ان الاله منہ بمنزلة الوالد من الولد ٠‏ في العطف والود » فإن هذا التفسير . 
یکون مقبول" کر فو صلب الا ود 


الآلة : 


توصلنا من دراساتنا التقدمة . الى أن الألمة. كالبشر ذکورا وأناثاً . وتوصلنا 
داع أذ لتم اس بد عد سے ارت عل ای تو > وأما 
( الشمس ) ۰ فهی ي آنی عندهم . وأما ( النجم ) ء الذي هو ( عثتر )ء فهو 
ولد : عند العرب الجنوبيين . وعلی ذلك فنحن آمام الوث سماوي بتااف من 
إلآهين دكرين ومن إلاهة آنی . 

وقد عجزنا عن الإهتداء الى كيفية ظهور هذا الثالوث . أو العائلة الصغيرة 
المختارة المكونة من ذكرين وأنى . لأننا لم نعتر على نص جاهلي أو غير جاهلي 
يتحدث عن كيفية ظهوره . وعجزنا عن التوصل الى علاقة أعضاء هذا الثالوث 
بعضهم ببعض ؛ وذلك لسبب ماثل » هو عدم وجود نص لدينا يشرح لنا هذه 
العلاقة ! وم نتمکن من العثور .على أي مورد. بشرح لنا كيفية ظهور هذه الات 
ولا سیا الإله ( عثتر ) الذي يعد ابناً لقمر وللشمس . 

ولم نر ويا للأسف على نصوص جاهلية فيها بعض الشيء عن كيفية التقاء 
القمر بالشمس ۰ وق كيفية طلوع ( النجم ) ( عثتر ) . فيا جد في اللغات 
اليونانية والهندية واللاتينة تعابير عن التقاء الشمس بالقمر » فيها معى التكاح › 


Handbuch, IL 8. 233 , 
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ند أنفسنا قد عجزنا عن الحصول على مثل هذه المصطلحات في النصوص ا ججاعلیةء 
وهذا لم نتمكن .من تكوين رأي عن تصور الصلة الي كان يزاها الجاهليون بين 
الشمس والقمر . وني اليونانية والهندية و أماطبر الشعوب الأخری » أن القمر اقترن 
بالشمس ۰ وتزوج ما » وتغنت بذلك الزواج! 

وبالنظر لوجود الإله الذکر والإة الأنى في نصوص المسند » ذفي مؤلفا 
أهل الأخبار » Ey‏ 
الى اسطورة زواج القمر بالشمس . وني عربيتنا لفظة ( اقتران ) نطلقها على 
اقتران الشمس بالقمر وعلى اقتران الكواكب بعضها ببعض » وترد في كتب 
النجوم والأنواء . وني هذه اللفظة معتى الازدواج . 

إن هذه الأسطورة الي جعلت من الأجرام السهاوية آهة »> وحصرت الألوهية 

فی ثلائة أجرام. منها في الغالب ثم زوجتها وأولدہا »> حولت هذا الزؤاج الى 
37 حقيقي ماوي يشبه و الإنسان على سطح الأرض . زواج تكو ن مسن 
ذكر وأنی ء من أب وام > انتج ولداً عند العرب الجنوبيين . > وولدين عند 
شعوب أخرى غير عربية هما کو کیا الصباح 'والمساء » أو باتسا هي الملائكة أو 
الجن عند فريق من الجاهليين . 

ونجد الال ( القمر ) يلعب دوراً كبيراً في الأسإطير الدينية عند الجاھلین . 
دوراً پتناسب مع مقامه باعتباره رجلا" بعلا“ أي ا والزوج هو ( البعل “< 
والرب والسيد وصاحب الكلمة على زوجه وأهله عند .العرب . وهو القوي ذو 
الحق » وصل الزوجة حق الطاعة والحضوع له . وبناء” عل هذه النظرية جعل 
الإلّه القمر صاحب ا حول والصول والقوة في عقيدة أهل الجاهلية ني الأرباب . 
ومن هذا الاله القوي الجبار » جاء ( الله ) بعد أن حول الثالوث عند بعض 
“الحاهلين. الى ( واحد ) » واستخلصوا منه عبادة ( اللہ ) . 

وقد عرف القمر ب (ثور) . ولعل ذلك بسبب قرنيه اللذين يذكران بافلال . 
دعي هذه التسمية » أي (ثور) في الکتابات' . وقد رمز الى الإ القمر ب (ثور) 
عند شعوب سامية قدعة أخرى" 


Handbuch, I, 8. 206. ff. , 
Glaser 1546, Wiever Museum 5. ۲ 
Handbuch, I, 8. 214, 2. Nielsen, Altarabische Mondreligion, 8. 110. ۳ 
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ونظرا لأن القمر هو الالّه الذكر ۰ ,صار عتزلة الأب . فدعي ب (ام) ء 
أي رآب ) . ونعت محب ۰ فقيل له ( ودم ) رود ) » لأنه بحب عبیدہ 
ويشفق عليهم . وهو ( كهلن ) ؛ أي القادر والقدير » وهو ( حسم ) ء اي 
الحاکم والحكم » وهو ( سمعم ) ۰ اي سد سی تمہ ای وس 
العام والعلم 3 والبصير البصن > وهو ( می )۰ اي الناهي ' » وهو (صدق) 
الصادق الصدیق امتعالی لن مم الکر م الى غر ذلك من نعوت عرف ما ورمز ا 
اليه في التصوص . 

وجب ان ننتبه الى .ان الکتابات الجاهلية و کذلك آخبار أهل الأخبار » قد نصا 
على اسم الإلهة الشمش » فدعوها باسمها » اي الشمس . أما القمرء فلا نجد لاسمه 
الخاص ذكراً يتناسب مع مقامه . نعم ذكر ب ( شهر ) و ( سين) في النصوص 
العربية الجنوبية . و (شهر) القمر في العربيات الجنوبية » ولا زال الناس يسمونه 
هذه التسمية في جنوبي جزيرة العرب . لكننا نجد أسماءه المأخوذة من النعوت » 
اي من صفاته تطغى عليه . فهو (ود) ني الغالب في النصوص العينية . ويظن من 
لا علم میق له بالعربيات الجنوبية ء انه اسم لہ حاص » بيا هو امم من أمماء 
عديدة للإله القمر عند شعب معن » وهو (االمقه ) > اي المذر والنور عند 
السبثين » اي صفة لقمر . وهكذا قل عن بای أسمائه ء فهي صفات له في 
الغالب » لا اسم عل خاص به » كا في حالة الشمس . 
ونحن نجد هذه الظاهرة في روايات أهل الأخبار أيضاً . فبینا تنص أخبار أهل 

الأخبار على تعبد بعض العرب للشمس ۰ وعلى ماطبتهم ھا ب ( الإلاهة ) 
وب ( لاهة )' . وعلى تعبد بعضهم لزحل أو للمشتري أو لغيرهما من الأجرام 
السماویة كا نحدثت عن ذلك في موضع آخر لا نجد لقمر ذکر؟ في آخبار أهل 
الأخبان 7 يشيروا الى مہ ولا الى تعبد الجاهليين له » حى ليذهب الظن بعد 
تتبع جمیع ما ورد في تلك الأخبار اتف ۶ئ09 ان الجاهليين لم يعرفوا . 
عبادة القمر . والظاهر أن أهل الأخبار کانوا في جهل من عنادة الجاهليين للقمر ء 
بسبب ما شاهدوه من تعبد أهل مكة وغرهم وكذلك. القبائل الى الأصنام وتقر مم 


Handbuch, I. 8. 215, D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriften, 8. 15. ١ 
٠ )۷۹( ابن الاجدابي‎ ۲ 
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البها » وقوغم آنپا تقرهم الى اللہ وبسبب نص القرآن الکرم على تعبد الجاهليين 
وتقرہم للأصنام والأوثان . فنحبوا الى أنهم كانوا مجرد عبدة أوثان ولم يفطنوا 
الى آہم اتنا الأصنام واسطة وشفيعة للآلمة الي هي أجرام سماوية في الأصل . 
أو لأن أهل الجاهلية القرییمن من الإسلام » كانوا قد ابتعدوا عن عبادة الکواکب 
ول يعودوا يذكرونها ذكر أجدادهم لحا ء واختصروا عبادتہا ء بان جعلوا من 
الثالوث إا واحداً » هو (القہ ) . فتقربوا اليه » وعکفوا یتقربون اليه بالتقرب 
الى الأصنام والأوثان . وذلك باتخاذهم إياها رموزاً مشخصة ومثلة للإله على 
الأزض . فكان لكل قبيلة صم يقرهم في زعمهم الى الله . 

واذا أردنا تلخيص ما توصلنا اليه عن آلمة العرب الجنوبيين » قلنا امهم تعبدوا . 
كا ذکرنا لثالوث سماوي تألّف من القمر والشمس ومن عثر ء وهو الزهرة في 

رأي معظم الباحثين . وقد عرف القمز ب ( ود ) عند المعينيين > وب (المقه ). 
عند السبیین » وب (عم) عند قتبان » وب ( سن ) ( سين ) عند حضرموت» 
وب (ود) عند أوسان . وعرفت الشمس ب ( نكرح ) عند المعينيين»وب (شمس) 
عند السبئيين » وب ( اثرت ) ( اثرت ) عند القتبانيين » وب ( شس ) عند 
أهل حضرموت وأوسان . وعرف ر عثتر ) ب ( عثر ) عند العینیین والسبئین 
وعند قتبان وأهل حضرموت والأوسانين' . 

. وقد رمز الفن العربي الجنوبي الى هذا الثالوث السماوي القدس برموز. فرمز 
ال القمر ہلال نحت او نقش على الأحجار والأخشاب والعادن . وافلال » يشير 
بالطبع الى مطلع القمر في أول الشهر القمري . كا اشير اليه برأس ثور ذي قرنين . 
أما الشمس ء فقد صورت قرصاً او دائرة » او كتلة او هالة » والقرص > 
صورة طبيعية. لقرص الشمس › الي تظهر فی السماء قرصاً وهاجا يبعث الحرارة 
والنور . وأما الزهرة ء فرمز اليها بصورة نجمة في النقوش العربية الجنوبية وبمانية 
خيوط اشعاعية في التصوص البابلية'" . وهي ذكر وولد عند العرب ابنوبین . 


بت 
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وقد هدم الإسلام عبادة الكواكب ءَ وحرم السجود للشمس وللقمر ‏ والصلاة 
لما > وحاول اجتثاث كل ما له صلة بتلك العبادة ۰ فلم يبق اليوم من العرب 
من يتعبد للثالوث السماوي المقدس . ولكننا لا نزال نری بعض العوام يغضبون 
إذا سب أحدهم الشمس أو القمر ‏ ويتقرب الأطفال الى الشمس بأستانيم الي 
لعو نها > لتعطيهم آسنان غزال ء أي اسناناً جميلة بیضاء > الى غير ذلك من 
أوابد بعرفها الأعراب ۔ 

وفی القرآن الكرم : « ومن آپاتہ الیل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن إن كثم إياه تعبدون م' . « فله 
فاسجدوا وإياه فاعبدوا دوا + فإنه إن شاء طمس ضوءها فر کک حيارى في 
ظلمة لا تدون سبیلا" ولا تبصرون شيا ,۳ . وقد خاطب الله قريشاً وغيرهم 
بفلك ؛ مما يدل على أنهم كانوا يسجدون للشمس والقمر . ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك عند الشروق وعند الغروب . وقد ذكر ( ابن کشر ) في تفسره الآية 
الذکورة ء ما يأتي : : ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له الذي خلقهن 
إن كنم یاه تعبدون . أي ولا تشرکوا به فا تفج عبادتع له مع عبادنعم 
لغره ۰ فإنه لا يغفر أن يشرك به »۳ . 

والسجود ا حضوع »> ومنه سجود الصلاة » وهو وضع الخبهة عل الأرض ٦‏ 
والاتحناء » وسجد طأطأ رأسه . وكان التصارى. يسجدون لأحبارهم ء أي سادتهم 
من رجال دينهم . و ( المسجد ) من الألفاظ المعروفة عند الجاهليين . وهو 
البیت الذي يسجد فيه » وكل موضع یتعبد فيه » فهو مسجد' . 


صفات الامة : 
ومعظم أسماء الآلمة هو كا سبق ان ذکرت صضات في الأصل ء استعملت 


فصلت ء رقم ٦٤‏ ء الآبة ۲۷ ٠‏ 

تفسیر الطبري ( ۷۷/۲۶ ) ۰ 

تفسير ابن کثر ( ۱۰۲/۶) ۰ 

قال حميد بن ور : ۱ 

فضول أزمتها أسجدت.. سجود التصاری لاحبارا 
تاج العروس ( ۳۷۱/۲ ) »( سجد) ۰ 


۱۷۷ الفصل السادس - ۱۲ 


فص » > جم 


استعال الا ماء الأعلام . وهي كثيرة تن من دراستها ان الآلمة کالانسان » 
تغضب وترضى »ع تحب وتبغض ء قوبة شديدة » رژوفة رحيمة شفیقة ء اذا 
رضيت عن انسان أسعدته في هذه الدنيا > ون غضبت عليه أهلكته؛ میعة بصيرة 
" حكيمة حليمة . باقیة خالدة خلود الدهر › بيا الانسان هالك . 


ومن النعوت الواردة في نصوص السند : «رحم) ٠‏ أي ( رحم ) ٠‏ فالاهة 
رحيمة بعبادها » تغفر ذنوہم وتصفح عن سیٹاہم > وهي (حليمة) ( حلم ) ۰ 
بد ز عم »)فد ر كيان ) ھن صا ما ات باه رای + 
ترضی عنهم رضاء الأب عن آولاده ر اب رضو ) . شفيقة .سم شفقة الأب 
بأبنائه ر اب شفق ) » ونم هم ( اب شعر ) » وهي فخورة ( ايل فخر ) 
( الفخر ) ۰ عالية سيدة العام ( ال تعلی ) ( ايل تعلی ) » ( ایل تعال ) » 
و ( بعل ) ( بعلت )' 

ومن الضفات والنغوت الي أطلقتها النصضوص الثمودية على الآفة: (عم) ٠»‏ 
عى رحم ورژوف . و ( سمع )2 مع ( سميع ) ۰ و ( رم ععی العظمء 
و ( الرامي ) ء والكبير . و ( ابتر ) ( أبتر ) بالمی الفهوم من اللفظة في 
عربيتنا. » اي » ليس له ولد" . وطذه الصفة أهمية كبيرة بالنسبة لدارس الحياة 
الدينية وتطور فكرة الألوهية عند الجاهليين > لاا تشر ال ان صاحب النص 
الذي خاطب اه بقوله ف زه أله اير )ع وها ا م موی 
رفا الله اش ) ۰ اي لاله الذي لم یلد ولا ولد له » كان يستقد ان له 
يلد أحداً » فهو فرد واحد أحد . وقد وردت لفظة (ابثر ) في نص خم ذه 
الجملة : ( ه اله ابتر بك سر لن )۳ » اي : ( فيا إلاه آبتر بك سرور لنا) . 
او بتعبر أوضح : ( فيا إلمي أو إلاهنا الذي ليس له ولد . بك نسر ) » أو 
( فيا إهنا أبتر بلك مرور لنا ) > أو ( أنت سرور لنا ) . 


والاطة تساعد الناس و تعاو۔ نهم وتفیلهم . هذا نص مودي كتبه رجل من قوم 
مود » توسل فيه الى إلهه أن پرسل السرات ( میسر ) ۰ الى من نزلت ہم 


Arablen, 246. 3 
Hu 475, 18۸ 302, 305, 306, 85. Grimme, 8. 66 وت‎ 


۽ السطر الرابع من النص الذکور .۰ 
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الدواهي من الئاس . وان يعاون العاملين . ( ذ اتا يعمل )' . وهذا نص آخرء 
کتبه شخص آخر ۰ وجهه الى الإله ( رضو ) ء يقول فيه : (ھ رضو ات 
عون تمل )" : أي ( يا رضو امنح العون:لمن يعمل ) ۰ أو ( يا لفي رضو 
العون للعامل ) . 

والالمة ضياء للناس 3 تضيء هم سواء السبيل ؛ تمنحھم نعمة الرؤية وترشدهم 
الى النور . هذا نص يقول : (الى نامت ض ي ل ن)". فهو يطلب من 
الإله أو من العبد ء أن يضيء لكاتبي النص السبيل ۰ وأن ينقذهم من الغفوة 
الي أصيبوا با > ليتجلى لهم الق . وني نص آخر: و بك .ري نور تمت حيت, ؟» 
ومعناه « بك رأينا النور . وتمت الحياة » ٠‏ أو « بك نور . ضياء .. حیاقی 
أو ما شابه ذلك . فالاله هو نور غذه الحياة > وضياء للناس . 


وله عالم بکل شيء » ذو المعرفة والع . وقد وردت صفة (ه عر ف) 
رها عارف ) (هاعرف) أي العارف في نص وسم ب 568 ھ78 ° . وي نص 
آخر > دسم ب 626 نظ " . وهو العالم المحيط بكل شيء » وقد سير عن 
هذه الصفة بلفظة ( حصي ) . و( أحصى ) ععى أحاط وأحصى كل شيء 
عددا ' ء اللہ محيط بكل شيء عام لا مخفی على علمه شيء . 

ووصفت الألة في النصوص الثمودية بأوصاف أخري ء مشسل (عر ) ععی 
( القدير ) والقوي والعتبر » و ( ذ عير ) »> ( ذو عير ) عمی ذو الحول 
والطول ؛ وذو القوة والقدرة . و( ذبر ) »> وهي بهذا العی أيضاً * . وهو 
( العوذ ) » ( عوذ ) > ولملجأ لكل إنسان* . وهو ( العلي ) » وقد وردت 
جملة ر عل رضو )ء ععنی (أعل رضو) › وهي جملة تذکرنا بقول ( أبو سفیان) 


Hu 643/6, 18۸ 409, 504, Grimme, 8. 33-34. 
Hu 643/6, Grimme ۰ 

Grimme, 8. 35, 41. 

Grimme, 8. 41. 

Grimme, 8. 37. 

grimme, 8. 42. 

تاج العروس ( ۹۱/۱۰) ۰ 

arimme, 8. 44. 

Grimme, 8. 44. 


ضط ہہ fg e a‏ ےس مہ 
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يوم معرکة ( أحد ): داعل هبل ء اعل" هبل, ۱ . وإني أرجح أن لفظة 
( عل ) في هذا النص ء تعي رعل) ء أي حرف جر ء فيكون المعى ( على 
رضو الملجأ ) > و (على رضو المعول ) . 

وم أعثر في النصوص الجاهلية على نغت يشير الى استخفاف أو حطة بالآلهة . 
فل أجد إلا نمت فيها باللؤم أو بالسرقة » أو بالاعتداء على الأعراض » أو رمي 
بالحسد » حسد الناس أو حسد أمثاله من الأرباب »> كا لم أجد ما جده في 
الأساطر اليونانية من وجود فروق بين الافة ء وتباين بينها في المنزلة والمكانة » 
محيث نجد آفة كبيرة غنية » ولفة ضعيفة فقرة تسد الأولى وتنقم عايها » وآلمة 
تسزق وتنهب لحاجتها الى الال ولفقرها ء ول أجد فيها التخصص الذي نجده في 
الآلمة اليونانية » من وجود آلمة للبحار ء وآلمة الهواء » وآلمة للحب ء وآلمة للخمر ء 
ونحو ذلك . وكل ما دہ عندهم » هو وجود آلمة شعوب وقبائل؛ مثل ود إله 
شب معن والمقه اه شب سبأ » وهبل الّه قريش » ومک‌نا نشأت من 
الظروف الحلية الي عاش فيها الجاهليون . 

ولا أستبعد وجود (ميثولوجيا) أي أساطير عند الجاهليين » تدور حول آفتهم 
فقد تحدثت عن رأي بعضهم في (الشعرى ) » ولكي آستیعد وجود أساطير دینیة 
معقدة عندهم على شاكلة الأساطير اليونانية »> أو الأساطر الصرية أو الهندية » ما 
بين الظروف المحيطة بالجاهليين وبين الشموب الذکورة من فروق . والأساطير هي 
من حاصل الجتمع والظروف ا تحکمة في الانسان . ۱ 

وإذا وجدنا آفة أهل الجاهلية على هذا النحو من الصفات الذکورة » حساسة 
ذات حس” مرهف » تنفعل بسرعة > تغضب وترضی › فيجب أن نعرف أن 
هذه الصفات » تمثل خلق من أطلقها على أربابه ء فأرباب الناس من صنعهم ». 
هو الذي أوجد تلك الأصنام وسواها ء فا دام هو موجدها ء فلن تكون آفته 
إلا على شاكلته ؛ إنها صورة صادقة له . 


الٹواب والعقاب : 


وما يفعله الانسان من خر أو شر » سيكون ثوابه وجزاژه في هنه انیا . 


Grimme, 8. 4 ۱ 


والالغة ۰ هي الي تثيب وتعاقب . تثيب التقي التعبد لما المتقرب الیھا بالتنور 
وبالر ععابدها ء فتعطيه مالا" وتبارك له في نفسه وتي أهله ؛ وتعطيه ذرية صالحة 
ذکورا . وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبئة والأمراض » وترجعه سالاً معافى 
من الحروب » تشفي جروحه اذا جرح ۰ وتغدق عليه باللعم من غنائم ال حرب . 
فهذا هو الثواب . واب في الدنیا و کفی . 

آما المقوبة » ففي الدنیا وحدها أيضاً » وتکون بإنزال البلاء عن یستحقه من 
الخارجين على أوامر الآلحة »> المتجاسرين على حرمة العاید > لمارقن على النظام» 
المخالفين لسلوك المجتمع » المتجاوزين على حقوق غيرهم . ومن البلاء الأمراض» 
من می وعور ۰ واصابة عضو من أعضاء الجسم بعلب ء والأوبئة . ونجد في 
النصوص توسلات الى الافة بأن تصيب من يغير النصوص المدونة الوضوعة شواخص: 
على القبور » ومن يتطاول على حرمة المقابر » أو يدفن غربباً فيها بغر أذن ء 
بالعمى والعور » لتجاوزه على حرمة القبور . وكان في روع أهل مكة وما حوغا 
ان من يعرض لسائبة ء أو لحرمات الله » أصابته عقوبة قي الدنيا' . وعقوبات 
الدنيا أشد تخويفاً للأعرابي > وأكثر وقعاً فی نفسه من العقوبات المؤجلة في العام 
الثاني » ثم إن معظم أهل الجاهلية لا يؤمنون باليوم الثاني:ولا حشر وبعث ونشر. 

ولولا الثواب والحوف من العقاب قي هذه الدنيا » لا تقدم انسان وهو فقر 
بائس ۰ بأعز ما عنده الى آلمته » على فقره وجوعه ؛ ليقدمه قربة اليه » وهو في 
أشد الحاجة له » ولا بى الناس العابد » وتقدموا اليها بالمدايا والنذورء ولا ذكر 
رجل آفته وترك با مھا » ووضع ملكه في حمايتها ورعايتها ء ولعسّت الفوضى 
الجتمع » وأکل بعضهم بعضاً » ونوا ا ال . وانحوف من القوبة في هذه 
الدنیا » ساعد بالطبع كثيراً في ردع الأشرار عن غیهم » وني منعهم من الاعتداءٴ 
على الحرمات » کا ان الإثابة قي هذه الدنيا حملتهم على عمل ابر وعلى التقرب 
إن الاید راس بای رجال می ۰ لتحقيق رضی الات ول بن نم 
كسب مادي وربح ملموس أكيد في هذه الحياة . 


ولولا الأمل في الرضى والثواب ء واللحوف من الآفة ء لا جعل الناس أنفسهم 
عبيداً الى الآلحة . فسمّوا أنفسهم ( عبد ود) و ( امت العزى ) ( أمة العزی) 
۱ تفسير الطبري ( ٥۹/۷‏ ) ء تفسير القرطبي ٠ )۳٣۹/٦‏ 
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و ( عبد يغوث ) » و( عبد مناة ) ء وما شابه ذلك من آسماء دعي أصحاہا 
ہا ء ملا في العمر الطويل » وني التهرب من الوت . فقد كان الآباء والأمهات 
ينذرون نذراً > انه ان ولد هم مولود؛ رب فا من الالمة ؛ ودعوه عبد 
له حى يعيش . يفعل هذا الفعل من لا ب ل n‏ 
ا قر ر . فأمل الانسان في ان 
یضع الإله حمايته ورعايته للمولود » دفعه على ر کوبت هذا ا مرکب؛ لاقناع الامة 
بدفع الموت عن أبنائهم وحمايتهم منه . 

ولدينا نصوص جاهلية عديدة » تخر عن تلبية الآلمة توسلات التعبدین ها » 
ووفائها حم ما طلبوه منها . فقي نص تمودي محاطب انسان ربه (منف) (متاف) 
بقوله : ( سنت مت ا أي ( سمعت ندائي.يا مساف ) ۰ أي استجبت 
لندائي » فوفیت لي يا لمي مناف . وقد دونه حمداً له وشكراً واعترافاً بفضله 
عليه . وفي نص ردیر صاحیہ انه بره. وان زه شاه ما ألم به من مرف ۔ 
فيقول ( برات ) ء أي ( برأت )۲ » و ( برتن )۲ء و ( برتتن )* . وي 
نص آخر يشكر انسان ربه (صل)" ولم یرد في النص السب لدي كدر ات 
النص على شکر إلمه ر صلا ) » لکننا نستطيع ان حزر » فتقول نه طلب منه 
نيا > فصار علی و ما آزاد فشکر له ود سو امسر » توسل من 
شخص ا ی الله ( صلم ) لكي 5 يعينه في الفاجعة الي فجع ہا ۲ . وقي نص آخر» 
توسل الى اللہ لأن عنحه : ( خلود) ء أي الحلود » عى طول العمر" . 
ومن التوسلات الجميلة الي وجهها الثموديون الى آلتهم ٠‏ قول ا 
ر بافی امت ) ء ( ب الحى اموت )* > ( بإفي أموت ) ۰ أو ( في حب إِلي 
أموت ) ء أو ( في لمي آفی ٠)‏ . فهو مخاطب ربه . وقد ملا قلبه العشق 
نحوه » العشق الافي الذي نقرأہ في كتب المتصوفة» ونسمعه في تغاريدهم مخاطبون 


Hu. 421, Eu. 715, Hu 505/37, H. Grimme, 8. 58. 
Hu. 4ھ‎ 
Hu. 497. 
JSA 503. 
38۸ 17. ۰۰ صلم شكر‎ « 
Grimme, 8. ?4, 40. 
Grimme, 8. 35, 41. 
Hu 255/20, Eu 250. Grimme;, 8. 66. 
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پا الله . ونجد هذا الب الامي وامروب الى اللہ في نص نودي آخر هذا نصه: 
( م مرر . ب ل ھی جرت . ب ل هی امت لیب ذه غش ت )۲ . 
أي ( من مر" . بلفي استجرت" . بإلهي أموت . اعطي لبك . يا مغيث ) › 
وبعبارة أوضح : ( من مر" ) و ( مر ) اسم صاحب النص ۰ فهو يوجه نداءه 
الى ربه ( استجرت بافي . وبزفي أموت . امع ندائي يا من يغيث ) ء أو 
( يا مغیث ) . ففي هذه التوسلات وأمٹاغا رقة الشعور الديي » وا حس الرهف 
الني یکون عند کبار التصوفة في مناجانهم اللہ . 


التطاول على الارباب : 


وني روع أهل الجاهلية ان من سب الأرباب أو تطاول في کلامه علیھاء نرلت 
به قارعة . فلا أسلم ( ضام بن ثعلبة ) السعدي أو التميمي » وقدم على قومه ‏ 
( فكان أول ما تكلم به » ان قال : بئست اللات والعزی . قالوا : مه يا ضام 
اتق اللعرص » اتق الجذام » اتق الجنون . قال : انهما والله ما يضران ولا 
ينفعان )۲ . ولا تحرش الرسول بالأصنام خوافه المشركون من ان يصاب بسوء ء 
وال تخويفهم هذا أشير في القوآن الکرم : « وخوٴفونك بالذين من دونه » ومن 
يضلل الله » فا له من هاد »" . يعني « ومحوافونك ( هؤلاء الشر کون) يا محمد 
بالذين من دون الله من الأوثان والآهة أن تصيبك بسوء ء بيراءتك منها وعيبك 
لها » والله كافيك ذلك ؟ . و « كانت زنيرة روميّة»فأسلمت فذهب بصرهاء 
فقال المشركون : أعمتها اللات والعزى » ۰ « وقالت قريش ما أذهب بصرها 
إلا اللات والعزى ,* . 


Hu 518/27, Grimme, 8 ۰ 

الاستیعاب ( ۲۰۸/۲ ) ۰ ( حاشية على الاصابة ) ء 

الزمر ۰۶ء الا بة ۹ .۰ 

تفسير الطبري ( ۵/۲4 ) » تفسير القرطبي ( ٠ ) ۲٥۸/٠١‏ 
الاصابه ( ۲۰۵/۶ ۰ ۱رقم ٤٦1٥‏ ) ۰ 
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الفصل السابع والستون 
التقرب الى الالهة 


وکا تقوم الصداقة بن الناس على أساس الود والتقرب والاتصال والتذ کر 
بتقدم افدایا و الألطاف ونفائس الأشياء > كذلك تقوم الصلة بن الانسان وآفتسه 
على آساس من الود والصداقة أيضاً . وإذ كانت الالمة أقدر من الانسان » كان 
من اللازم على البشر التودد الیھا بشتی الطرق المعيرة عن معاني التقرب والتحبب 
والتعظم > لتتذكره » فتمن عليه بالر كة والسعد وخر ما يشتهيه ويرغب فيه . 

والبشر عبيد لالهتهم ء فعليهم ان يؤدوا لها ما جب أن يؤديه العبد لسيده . 
إن على العبد واجبات وفروضاً بحب ان یدبا لصاحبه ومالكه ؛ وعلى الانسان 
كاتا ما كان ان يقوم بأداء ما فرض عليه لافته 'وأربابه في اوقات مكتوبة وي 
المناسبات . 

ولا كانت عقلية الانسان القدم وعقلية كل بدائي تقوم على فهم الإدراك الحسي 
في الدرجة الأولى ۰ كان للهدايا وللنذور والقرابين والشعائر الغملية المقام الأول في 
۱ دناناته ء لأنها ناحية ملموسة تراها الأعمن وتدركها الأبصار ٠‏ وفيها تضحية تقنع 
المتدين التقي التقرب ا الى آلحته بأنه قد قد م شيا نميا ها ء وانها لذلك سترضی 
عنه حدماً ء لأنه قد آثرها على نفسه فقدم اليها أعز الأشياء وأغلاها . انها سترضی 
عنه » لانه لم ينسها > ول يغفل عنها » ول یفتر حبه ھا . وسرضی عنے كلا 
تذکرها وقام بأداء هذه الواجبات الفروضة أو الستحبة ها ء كا يرضى الصدیق 
عن صدیقه أو السید عن عبده بإظهار الاخلاص وباحرص على أداء الأعمال الرضية. 
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والدين عقيدة » أي ( اعان ) ززم وعمل . والعمل أبن وأظهر وأقوى 
في الديانات القدعة من الاعان » بسببه ان الاعان بالقلب » وهو لا يكون إلا 

بن المرء وربه » ولا عکن لأحد الاطلاع عمل كنهه . أما العمل فهو تحسيد 
للامان وتعبير عنه بصورة عملية واقعية . وهو الناحية المحسوسة الظاهرة للتدين . 
ولا یفھم البداتي من الدين إلا مظاهره » الي ترتكز على تضحية وبذل مادي 
لارضاء الآلحة ء فعنده انه مى بذل أعز ما وھ ا مؤمناً تقیاً » 
ترضى عنه الآلحة » وألسنتها الناطقة بلسانہا على الأرض : طيقة رجال الدين . 
وفذا رأى بعض العلاء » انه لدراسة دين من الأديان القدعة مجحب الاهمام بشعائره 
وبالأحكام الي فرضها على أتباعه ۰ لأنها هي أساس ذلك الدين وجوهره' 

لقد كانت ديانات الجاهلين ذات حدود ضيقة ء آلمتها آلمة محلية ء فالإلّه إما 
إله قبيلة وإما إله موضع . وطبيعي ان تكون صلة الانسان به متأثرة بدرجة 
تفکر ذلك الانسان وبالشكل العام للمجتمع . والاله . ي نظرهم هو حامي القبيلة 
وحامي الوضع > وهو الدافع عنها وعنه ي ایام السل وي ايام احرب 2 دام 
الشعب مطیعاً له منفذاً لأوامره وأحکامه وللشعاثر الرسومة الي یعرفها ویقررها 
ویقوم بتنفیذها رجال الدين . 

ویکون ارضاء الآلمة بالتقرب اليها وبتنفیذ آوامرها الي تعینها وتثبتها خاصتها 
الختصة بين القبيلة او الشعب ء أعي کپانها ورجال الدين الذين یعرفون اوامرها 
و أحکامها خير معرفة » وهم الذين یفسرونا ویأمرون بتنفیذها بن الناس . وقد 
يكون هذا التنفيذ في ايام او أشهر ثابتة معينة كر الجا فة ریق سای 2 
وقد يكون في مواسم . بری الناس ان آفتهم تكون في تلك الأوقات حاضرة منهيئة 
قريية منهم تسمع شكاواهم وما عندهم من مطالب . ويكون هذا التنفيذ بصور 
مختلفة أهمها زيارة المعابد والترك بأصنامها » وتقدم النذور لها » وايقاف ا حبوس 
عليها » والحج اليها في الأوقات المفروضة وني كل وقت آحر مکن . واداء 
الصدقات والزكاة » تزكية لهال ؛ وتطهنراً للنفس من الذنوب . 

ومن اهم ما تقرب به الانسان الى آفته ( النذور ) و (القرابين) و (المنح) 5 
اي الصدقات والعطايا . وتدخل ( الذبائح ( 5 باب النذور والقرابن كذلك . 
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ويجب ان اضیف ( القری ) اي الضيافة عليها أيضاً ء لا ها من صبغة أخلاقية 
دينيسة » حى صارت الضيافة من الواجبات الثبتة في نظام ( مكة ) . وهي 
(. الرفادة ) أي- تقدم الطعام لمن تاج اليه . 

والمنحة عند العرب ان يعطي الرجل صاحبه ا ال هبة أو صلة فيكون له » او 
ان عنح الرجل أخاه ناقة او شاة ملبها زماناً واياما ثم یرد ھا . وقد تقع على 
الأرض »وهي ان يعطي الرجل غيره أرضاً ليزرعها ويستفيد منهاءهبة او عاریة' . 
ويظهر من الاشارة اليها فى الحديث ء انها كانت من أغمال الر المعروفة عند أهل 
الجاهلية » وكانوا يتقربون با الى آفتهم . 

ول تحدد الوثنية الأشياء الي كان على الانسان ان يتقدم با الى آفته قربة اليها 
او وفاء" لنذر » بل تركت له الأبواب مفتوحة » فله ان يتقرب الى أربابه بكل 
ما حتار ويشاء » من امور بسيطة رخيصة الى أشياء تمينة غالية » كل حسب 
مقدوره وقابلياته . فنجد بين النذور مباخر وئائیل ومصابيح ۰ واشياء نفيسة من 
ذهب او من جواهر . كما کانوا بتر کون بوضع حصومم وبيوهم وبساتينهم 
ومزارعهم في حراسة الألة ورعايتها » لتحفظها ولتحفظ أصحاہا . 

وعکن تقسم ما تقدم به الجاهليون الى أرباهم الى قسمين : قسم إجباري ؛ 
بحب الوفاء به بسبب (نذر) مثلا ؛ وقتم تطوعي » اي اختياري مثل ( النح ) 
والذبائح الي تقدم في الواسم وفي سائر الأيام » ويقال لها ( ندب ) و (ندبت) 
( ندبة ) . و (الندوب) في عربيتنا المستحب" . وأدخل في القسم الأول ما يقال 
له ر خطت ) ( خطات ) ( خخطأة ) » اي ( الحطيثة )۳ . ويراد با نقدم 
( فدية ) عن عمل مالف قام به انسان » مثل تقدم ذبيحة بسبب دخول انسان 
نجس في المعبد . 

واذا كنا في شيء من الجهل بالنسبة الى الزكاة الي كان الناس يدفعونها في 
جد او العربية الشرقية او في الحجاز الى العابد والى رجال الدين ٠‏ لعدم وجود 
نصوص جاهلية تكشف النقاب عنها » فان لنا بعض المعرفة عن الزكاة الى كان 


۱ تاج المروس ( ۲۳۲/۲ ) » ( منح ) ٠‏ 
۲ . تاج العروس ( 8۸۱/۱ ) ۰ ( ندب ) ۰ 
Ancient Israel, 418-421, 425, 429. ۳‏ 


۱۸۹ 


يقدمها اهل العربية الجنوبية الى معابدهم » ظفرنا ہا في الكتابات الي عثر عليها 
هناك » وقد وردت فيها اشارات اليها في نصوص تعرضت ھا بالناسبات . 
وهذه الزكاة حصص عينية مقررة تدقع ال المعبد على شاكلة الحصص الي 
تدفع الى أصحاب الأرض والحكومة > تحزن في محازن العابد ء لتصدر ال 
الخارج ء او لتباع في الأسواق ء او ليصرف منها على العابد ورجال الدين 
والمحتاجين . فكان القتبانیون مثلا” يدفعون 'عشر حاصلهم الى المعبد » ويعرف ذلك 
عندهم ب ( عم ۲ > تدفع هذه الضريبة عن حاصلات الأرض : وذلك في كل 
كر لوك و ب ای E‏ یرمس ات د 
: عن الحيوان ا یل المعيد . وهذه الضريبة هي في الواقع من الضرائب العامة الي كانت 
تدفعہا ام اخرى عديدة الى المعايد : وتستند الى تقاليد تأارمخیة قدعة ء وال نظرية 
ان الأرض هي ملك للافة.فهي الي تنعم على الانسان با حاصل وبالیر وبالر کات ء 
فعلى الانسان تخصيص جزء من حاصله لتلك الآمة . فإذا قصّر انسان في أداء 
ما عليه الى الالمة > تعرض للعقاب ولرمان الآفة اياه من الركة واللحصب" . 


ويتبعن من نصوص المسند انه كانت في العربية الجنوبية أرضون واسعة مسماة 
بأسماء الا ء أَجَرنہا العابد للرؤساء او سلمتها الى ايدي ( الکتراء ) لاستغلاها 
في مقابل أجر يدفعونه الى المعبد يتفق عليه . وهذه الأرضون هي أوقاف حبست 
على الأللة ركاه رق ( وتف ) ۳ . ومن غلات هذه الأوقاف ومن 
( العصم ) والنذور واطبات الأخرى ينفق على المعابد وعلى رجال الدين . 
وقد ظهر في العربية الجنوبية نظام اقطاعي (كهنوتي) › أسياده رجال الدين » 
تو لوا الاشراف على ادارة أملاك العبد الواسعة وعل استغلالها وادارة شؤونها » 
E‏ الأرضين الي يوقفها المؤمنون أصحاءها على الألهة » وعلى استحصال حقوق 
من المتمكنين . وقد شر في كتابات المسند الى ارضين واسعة كانت اوقافاً 
للمعايق و ات انی سادات القبائل لاستغلانها في مقابل أجر اتفق ق عليه . ويظهر 
ان بعض اولثلك السادات كانوا أقوياء وأصحاب نفوذ فاستولوا على ( ا حبوس ) 


Kataba. Texte, I, Glaser 1601 : السطر الثالث من النص الموسوم د‎ ١ 
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استیلاء" في مقابل اجور زهيدة كانوا يدفعونها للمعبد » ولا لم يكن في وسع العبد 
فعل شيء تجاههم > اضطر الى قبول الأجر الزهید الرمزي الدال على تملك العبد 
للارض . ui‏ السادات فکانوا: يؤجرونت الأرض لأتباعهم بأجور عالية 6 وير حون 
من ذلك أرباحاً كبيرة . 


وعثر التقبون على وثائق في خرائب بعض اللمعابد » تبين منها انها كانت 
تصوص ‏ عقود ايجار واستئجار لأملاك العبد » اي .للأوقاف اشرت عل آریاب 
العبد . وقد ذكر المستأجرون فيها الشروط الي اتفقواء عليها مع العبد في مقابل 
استغلال الوقف . واذا كان المستأجر غير متمكن من أداء ما عليه للمعبد في مقابل 
استفلال الارض ۰ فان من حقه الاستدائة من غيره او الاتفاق معه على المساهمة 
معه فی الاستفلال والاستئار على شرط أخذ موافقة رجال العبد على ذلكءوإدخال 

سم الشخص الثاني في العقد | كي یکون مسولا“ شرعاً عن تنفیذ شروط العقد 
11 عدم مکن- زميله من ذلك' . 

وقد افتضی تضخم املاك العابد خلق جهاز خاص لادارة الأملاك والاوقاف 
والاشراف على استحصال ر الأعشار ) عن الدخحل وترکات الارث والشریات 
الى جانب النذور والقرابين وتوقيع العقد . جهاز رأسه کبار رجال الدين » الذين 
عثلون الافة على الأرض ؛ وقاعدته صغار رجال الدين ومن عهد اليهم آمز الادارة 
من غير رجال الین . فصار للمعبد بذلك نفوذ كبير في اقتصاد العربية الجنوبية 
في ذلك الوقت . 

وني العابد مواضع يرمي الزوار فيها ما مجودون به على العبد » تكون آمام. 
الأصنام في الغالب . وهي خزائن تتجمع فيها النذور وا مبات ء فيأخذها السدنة . 
وأغلب ما يرمى فیها ا لی والصوغات الصاغة من الذهب والفضة ‏ والأشيساء 
النفسة الأخرى . كا کانوا يعلقون السیوف والألبسة الثمینتة على الأصنام وعلی 
الاشجار القدسة تقرباً اليها » ووفاء بنذور نذروها ها . 


و ببخل الجاهليون على أصنامهم »فقدموا ها حى الأکل والشرب» لاعتقادهم 
الها تسر" بذلك وتفرح . فقد علقوا على ( ذي الحلصة ) > وهو صم نصبه 


Bodenwirtschaft, 8. 22, A. Stelnwenter, 8162346 Zum Offentlichen, 1915. ١‏ عاط 


۱۸۸ 


( رو بن لي ) > القلائد وبيض النعام : والرد النفيسة » وقدموا له الحنطة 
والشعر > بل واللن أيضاً > ليشرب منه » وذتحوا له۱ . فهم يعتقدون أن في 
الم روح > وان في مقدوره التلذذ ذه النذور . وكان في روعهم أنه یشرب 
من ذلك اللن . 


وقد أشير الى المبات الي تقدم الى العابد والالمة بكلمة ( وهم ) في النصوص 
القتبانية . می ( وهب ) وا( هبات ) . ووردت کلات أخرى تؤدي هذا 
المی أيضآ . منها : ( ودم ) » و ( شفتم ) » و ( بنم )" . وتقابل هذه 
ما يقال له : ( منحة ) و ( النحة ) عند العرب الشمالیین . 

وني جملة ما بدخل في هذا اباب ( بكرت ) ۰ أو ( الباكورة ) أول كل 
شيء . مثل الثمر وأول مولود بالنسبة للحيوان » حيث ہدی للالمة . وقد كان 
معروفا عند العبرانيين وعند غيرهم من السامین . وذلك أن يحمل صاحب الال 
عمرة أول زرعه أو حيوانه ننرآ لآلحته" . وقد أشير الى هذا النذر أو المبة في 
نصوص المسند . ومن ( الباكورة ) العقيقة الي تحدثت عنها في موضع آخر من 
هذا الكتاب . 


وتلعب الننور دورا خطراً في الحياة الدينية عند الجاهليين 2 شی ارت ندحم 
عثابة المظهر الأول والوحيد للدين . فالعامة لا تكاد تفهم من دين إلا 
تقدم النذور للآلحة » لتجيب ھا طلباتها وتتعم عليها. بعالا . والنذور هي وعد 
على شرط . يتوسل الناذر الى آفته بأنہا ان أجابت طلباً عينه » وحققت 
نواه » فعليه كذا نذر » يعينه ويذكره . فهنا عقد ووعد بن طرفين في مقابل 
تنفيذ شرط أو شروط ٠»‏ أحد طرفيه السائل صاحب النذر ء أما الطرف الثاني 

فهو الإله او الآلمة . وأما الشرط ٠»‏ فهو تنفيذ الطالب الي يريدها الناخر . وأما 
النذر . فهو أشياء ختلفة » قد قد تكون ذبيحة » وقد تكون جملة ذبائح ء وقد 
تكون تقوداً » وقد تكون فاكهة أو زرعاً » وقد تكون أرضاًءوقد تكون تُثالااًء 
وقد تكون حبساً لانسان ہب نفسه او مملوكه او ابنه لامه او لاخته » وقد يوهب 


٠ ) الازرقی ء آخبار مكة (۷۸) ء ( لابيزك‎ ١ 
N. Rhodokanakis, Katab Texte, I, 8. 18, 26 + 
Ancient. Israel, 380, 404, 493. » » في العبرافية « بكوريم‎ ٣ 


۱۸۹ 


ما في بطن الرأة او ما في بطن ا حیوان » وقد يكون النذر حيوانات حية . 
وهكذا نجد مادة النذر كثيرة محتلفة متباينة بتباين النذر والأشخاص'١‏ 

ولا يشترط في وفاء النذر ان يكون عيئاً اي مادة ؛ إذ مجوز ان يكون امرآ 
معنویاً »> كأن يذكر الناذر في نذرہ انه إن اجاب الالّه الفلاني طلبه وبارك له 
ومنحه طفلا“ > مخدمه له او يسميه عبده ؛ اي عبد ذلك الاله الذي نذر له . 
وكثير من الأسماء المبتدأة ب ( عبد ). يليها اسم ( صلم ) > هي من هذا القبيل» 


دعي اصحاما بها لیحمي من سمتي. به صاخب ذلك الاسم في مقابل تلك التسمية . 
ومن هذا القبيل عبد مناف وعبد مناة ۲ 


ومن هذا القبیل ايضاً نذر الواهب ء کان ینذر شخص مواهبه لصم او لمعبدء 
بأن يتعهد ان يقوم بترنم التراتيل الدينية في الأعياد او في اوقات الصلوات والناسبات 
في ذلك المعبد » او يقوم فيه بأعمال فنية مشسل رمم منظر ديي أو تزيين معبد 
الائه ء والنذر بالصيام وبغبر ذلك" . 


ویعر عن الابن الذي ينذره أبوه أو أمه بأن مجعلہ خادماً لمعبد أو للصمم أو 
للکنیسة ذكراً كان أم أنى ( النذیرة) » وذلك ڈو سی على خدمة الإله أو 
الصم أو المعبد وتفرغ › فلا مخدم أحداً سواها ؛ . وي التنزيل : ہ إني نذرت 
للك ما ي بطي محرراً ۳ 

ويقال للنذر «لنحّب) » وهو ما ينذره الإنسان على نفسه فيجعله نحباً واجباً. 
وقيل : إنما قیل لنثر نذراً ء لأنه ينذر فيه » أي أوجب على النفس" . ووردت 
لفظة ( نثر ) ر نذرم ) ر نذرن ) في نصوص السند ء عمی (نذر) ورننور). 
١‏ تفسير الطبري ( ۹۱/۳ وما بعدها ) , ( القاهرة ۱۹۵۶ ) القاموسی ( ۱۲۰/۲) ۰ 


Ency. Brita., ۷۵, 25, p. 200, Reste, 8. 112, Ency. Religl., 12, 2. 644. 


۲ الروض الانف ( 1/١‏ ) ۰ 

م تفسير الطبري ( 5/ پر یہ کر دی العشيارف ا EE‏ سی 
تو وہ OTE a N Eg‏ 

۽ اللسان ( ۲۰۰/۵ ) » (نذر) ء تاج العروس ( ۵۱/۳ ) ,ء ( نذر ) * 

0 آل عمران » الآية ۲۵ . تفستی الطبري ( ۱۵۷/۳ وما بعدها ) » القرطبي » ( ٠٠/٤‏ 
وما بعدها ) » تفسير ہیر فی سو و ل يط 
وما بعدها ) روح المعاني ( 531/1 ) ۰ 

۰ ) ۵۹۱/۳ ( اللسان ( ۲۰۰/۵ ) » تاج العروس‎ ٦ 


۱۹۰ 


- ومن. هذه النذور ( الربيط ) . فقد كان الجاهليون ينذرون آم إذا عاش لهم 

مولود جعلوه خادما لبیت » أي البيت الصم . ومن هنا لقب ( الغوث بن مر ) 

بالربیط « لأن أمه كانت لا يعيش ھا ولد ۰ فنذرت لئن عاش هذا لتربطن 
پرآبه صوفة » ولتجعلنه ربيط الكعبة » فعاش ففعلت وجعلته خادما للبيت حى 
بلغ الحم + فتزعته فلقب الربيط م' 


ویظهر من بعض الروابات لم كانوا يريطون الربيط بالبيت . فد ذکروا 
07 اي تسم > فرت بہت وقد ط 
وذوى واسترخى ۲" ء فيظهر أ er‏ کانوا پر بطونه پر باط ار المقدس ء لیکون 
على اتصال تام به » كا يفعل الناس اليوم من ربط مرضاهم ومن 0 
من الأولاد بقبور الأولياء عبط أو حبسل » رجاء الشفاء وطول العمر . 
يعقدون خيطاً أو ٠‏ شريطاً بالقر > هذا الغرض . 


وقد کان اصحاب النذور سرن ويكترون من تعبدهم ومن تقر مهم للصم 
الذي نذروا له ۰ ليمن” عليهم وحقق لهم ما طلبوه . وقد اشار ( لبيد ) الى 
الناشکات ينتظرن النذر بقوله : 


توجس التبوح شعلثا غير كالناسكات ينتظرن النذرا" 


ومن نذورهم في الجاهلية » انہم: كانوا ينذرون بألا نہب الصبا حى بذ موا او 
ینحروا * . ويظهر ان هذه عادة كانت ها صلة بطقوس دینیة جاهلية قدعة نجدها 


وتكون النذور في حالات الشدة والضيق في الغالب . فإذا أصيب انسان عکروه 
او أصيب عزيز له بذلك » نذر الى آفته نذراً ء يقدمه هما حالة نحقق الشرط ؛ 
فإن صادف ان تحقق ما طلبه » وجب على الناذر الوفاء بنذوره . ونظراً لظروف 
ذلك الوقت ؛ فقد كانت النذور كثشرة ومتنوعة . منها نذور مادية » ومنها نذور 


تاج ا ( ۱٤۲/۰‏ ) › (ربط) ۰ 
الروض الائف ( 9 

دیوان لبيد ( ۴۳١‏ ) 

الكامل ( ۲ ما بعدها ) ٠‏ 


|[ »د پچ اجنم 


۱۱ 


معنوية . مثل التعبد والتبتل وبخدمة بيوت الأصنام وما شاكل ذلك من نذور' 

وقد كانوا لا حون لأنفسهم التملص والتخلص من الوفاء بالنذورء لاعتقادهم 
الهم إن. أكلوها ولم يوفوا ا ۰ غضبت عليهم الآلمة » ولا سپا الإله. الذي جعلوا 
نذرهم له ء فيصابون بغضب منها ۰ وینا مم مكروه ؛ فهم لذلك يوفون نذورهم 
ولا يقصرون في الأداء > إلا حاجة او لاستهتار او لتغلب الشح على النفس» ومع 
ذلك ۰ فقد كانوا يلجأون الى الیل الشرعية في هذا التهرب ء بإيجاد الخلول 
والأعذار . 

ونجد في نصوص المسند عدداً كبيراً من الکتابات تفيد ان صاحب الكتابة قد 
قدام الى الإلّه الفلاتي کذا وكذاء لأنه کت طلبه وأعظاه ما آراد ووفاه حسب 
طلبه » فقدم اليه كذا وکذا وفاء لنذره . وتذكر في النص أحياناً جملة لتتزل 
اللعنة او لینزل الملاك والدماز. او ما شابه ذلك على من محاول ازالة النذر والاٹر 
عن موضعه او إلحاق الأذى به او ما شابه ذلك من عبارات . وقد ورد مثل ذلك 
في التصوص الثمودية والليانية والنصوص الأخرى . وتفهم فكرة النذر والغایة منه 
صراحة من هذه الکتابات ء فالناذر قدم ننره ء لأن الالّه الذکور او الاضة 
المذكورة آجابت طلبه ووفت له ما آراد » فوفی هو له أو ھا ما اشترط على نفسه 
تقدعه عند عقده صيغة النذر . فالإله او الآلمة طرف يسمع ونتعاقد وجيب ويفعل 
او تفعل تماماً كا يفعل الانسان > وهي تشترط على الطرف الثاني اي على السائل 
الوفاء بالندر » لأنه دين بحب عليه دفعه في مقابل تنفیذ الالمة الشروط المذكورة» 
وإلا فان الآلمة تغضب عليه وتوقع القصاص عليه » وقد تسحب ما قدمت له حيما 
عقدت الللر معه . 

وكانت القرابين البشرية في جملة الأشياء الي قدمها الإنسان نفراً الى آلمته . 
وكان ( عبد المطلب ) ء کا يذكر أهل الأخبار ,قد نذر إن توافى له عشرة 
رهط أن ينحر رون . فلا اكتمل العدد » قرر الوفاء بنذره > وذلك بذبح 
أحدهم . وإذ لم يكن قد عين الولد الذي سيذمحه » ذهب كعادة أهل مكة الى 
هبل يستقسم عنده . فلا اعات النصيب ( عبدالله ) ؛ ذهب الى ( إساف ) ونائلة 


۱ طبري ( ۱۶۶/۳ وما بعدها ) » روح العاني ( ۰۱/۱ وما بعدها ) ء تاج العروس 
( ۱/۳ ) » ( ندر ) » تفسی البيضاوي ( ۲/ ۰ وما بعدها) ٠‏ 


۱۹۲ 


وثي قریش اللذين تنحر عندہا ء لیذعه ء « فقامت اليه قریش من أنديتها : 
فقالوا : ماذا ترید يا عبد الطلب ؟ قال : أذمحه . فقالت له قريش وبنوه : 
واللہ لا تذحه أبداً حى تعذر فيه » لثن فعلت هنا لا یزال الرجل يأتي بابته 
حى يذمحه » فا بقاء الناس على هذا ؟ » . ثم سألوه أن يذهب الى عرافة كانت 
بالمدينة لها «تابع ) ۰ لترى رأبها في الوضوع وتفتي فيه » فلا ذهب اليهاءوجدها 
یر فأشارت عليه أن یمود الى مكة ء ثم يضرب بالقداح على ابنه وعلى عشر 
من الایل وهو مقدار الدية عندهم » فان خرجت القداح على عبدالله ضربوا 
القداح مرة آخری ۰ فان خرجت القداح على عبداقه مرة أخرى ء آعادوا الضرب 
حى یقع على الإبل » فیکون الرب قد رضي عنه » فتنحر الابل عندثذ . فسمع 
نصيحتها وفعل » ونحرت الابل فدية عن ابنه ( عبداللہ )۱ . والظاهر أن عادة 
نر الأبناء عند الكعبة قد بقیت حى بعد دخول العرب في الاسلام > بدلیل ما 
ورد عن نذر امرأة أن تنحر اینها عند الكعبة في أمر إن فعلته ء ففعلت ذلك 
الأمر > فجاءت الى المدينة تستفي علاءها في الآمر . فأشار عليها من استفتتهم 
بوجوب الوفاء بالتثر » ولكنهم ذكروا لا أن الله قد نهى عن قتسل اسم 
وذكروا ھا قصة عبد الطلب المذكورة ؛ ومعی ذلك تقدم الفداء ' . 

كذلك كان من عادة الجاهليين النذر في ساعات الشدة والحطر ء فكان بعض 
النساء ينذرن أن مجعلن ولدهن رحا ) إن شفي الرب ابنها من مرض ام" به » 
كا كانوا ينذرون محلق شعر الرأس أو جز شعر الناصية . آو الاعتكاف والانزواء 
بعيداً عن الناس" . وهي عادات نحدها عند غير العرب أيضاً ؟ . 

وقد أشار الفسرون وأصحاب الحديث والأخبار الى نذور كانت معروفة في 
الجإهلية » فنعها الاسلام . وني بعضها نوع من التحايل والتلاعب ء خيث كانوا 
يتصرفون بحسب أهوائهم وشهوانهم ومنافعهم وقت استحقاق النذر . ومن ذلك 
ما أشير اليه ني القرآن الكرم : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء 
فقالوا : هذا لله بزعمهم > وهذا لشركائنا > فا كان لشركائهم فلا يصل الى 


الطبري ( ۱۷۲/۲ وما بعدھا ) ء ابن الاثر الكامل ( ۲/۲ ) ٠‏ 
الطبري ( ۱۷۲/۲ ) ٠‏ 
الازرقي ( ۱۲۲/۱ ) ۰ 
Shorter Ency. 0. ۰‏ 


صصه > اهم 


۱۹۳ الفصل السادس _ ١‏ 


الله » وما كان اللہ فهو يصل الى شركائهم ساء ما حکمون ١١‏ . وقد ذکر 
الفسرون ان من الجاهلين من كان بزرع لله زرعاً وللأصنام زرعاً » فكان اذا 
٠‏ زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم بزك الزرع الذي زرعوه للأصنام » جعلوا بعضه 
للأصنام وصرفوه عليها ء ويقولون ان الله غي والأصنام أحوج » وان زكا 
الزرع الذي زرعوه للأصنام » وم يزك الزرع الذي زرعوه لله لم مجعلوا منه شيثاً 
لله . وقالوا هو غي . ۱ ۱ 

وکانوا یقسمون الضم > فیجعلون بعضه لله » وبعضه للأصنام ۰ فا كان لله 
أطعموه الضيفان » وما كان للصنم أنفقوه على على الصنم . وکانوا اذا اختلط ما جعل 
للأصنام عا جعل لله تعالى ردوه » واذا اختلط ما جعل لله ما جل للأصنام 
تركوه ؛ وقالوا اللہ أغى . واذا هلك ما جعل للاصنام » بدالوه ما جعل ۱ لله » 
واذا هلك ما جعل لله لم يبدلوه ما جعل للأصناء" 


فهم يتطاولون على ما خصصوہ لله من نصيب » ويتصرفون به کا يشاؤون » 
ومحافظون على ما خصصوه للأصنام ء بزعمهم أنها شركاء لله » ويقدمونه ها . 
ولعل ذلك بسبب أن ما كان خصصونه للأصنام كان مجد له سب الا براجع 
أصحاب الحرث أي الزرع وأصحاب الأنعام لاستحصال حق الأصنام منهم . وهو 

حق . مفر وض > وهم السدنه ورجال الا صنام » فکائوا ستحصلون حقوق الأصنام 
منهم ' > على حين كان ما محصصوننه لله نذراً لا یعرف به غير الناذر » فکان 
يتلاعب به » ويعطيه أو يعطي جزءاً منه الى جامعي حق الأصنام ء على اعتبار 
أنها شريكة لله » وبذلك يتهرب من أداء النذر کاملا" بذه الحيلة الشرعية » فلا 
يستخرج من ماله الذي خصصه لنفسه شيئاً عن الوفاء بالنذر وفاء" تام »> أو 
لاعتقادهم أن اللہ بعيد عنهم ؛ وهو غفور رحم < أما الأصنام » فقريبة منهم» 
وهي منتقمة أشد الانتقام . 

ويتبين 7 دراسات النذور غند الشعوب القدعة أنها کانت: نتيجة حاجة»وتصور ٠‏ 
الانسان أن بإمكانه اتأثر على آفته ہذہ النذور » فیجعلها تميل الى اجابة طلبه 


۰ ۱۴١ الانعام » الآية‎ ١ 

۲ تفسير الطبرسي ( ۳۹۹/۸ وما بعدها ) ء تفسير الطبري ۲۰/۸ وما بعدها ) ء 

1 روح المعاني ( ۲۸/۸ ) » تفسير التبيان ء للطوسي ( النجف و و و 
وما بعدها ) ء القرطبي ء الجامع ( ۸۹/۷) + الکشاف ( 1۷۱/۱ ) ٠‏ 


۱۹4 


وحل. مشكلاته » وذلك تج مطالب مغربة تطمعها 6 وهدایا ضارة فرح ا ٦‏ 
کا يفرح الانسان عند تقدم أُمٹاھا اليه»فيهش لصاحب المدية ویرتاح له ویتقرب. 
اليه » ویعد ال مدیة نوعاً من التقرب والتؤدد والتحبب > فن واجب من أهديت 
اليه المدیة مقابلة التودد بالثل . وأما احاجات الي کان پرجو الناذرون 'تحقيقها '» 
فهي 1 الغالب الحصول على ثروة > أو صحة وعافية أو ذرية أو نصر وتوفيق . 
والناذر على یقن بالطبع من أن الال الذي نذر له النذر قاذر على نحقيق ذلك » 
وإلا لم بتقدم اليه ذا النلر' . 

ویدخل تي باب النذور ما يأخذه الرء عهداً على نفسه بتجنب. الطیبات واللذيذ 
من العيش ۰ أو بالاپتعاد.عن الناس واعتراهم على نحو "ما یفعلہ آلرهبان والناسکون 
ا ا ا ا ی زه العهسد. في آخبار 
الجاهليين ٠‏ كالذي ذکروه عن ( امریء الفیس ) من .أنه قال حیا. بلغه. مضرع 

والده : « اللحمر علي“ والنساء حرام حى أقتل من بي أسد مئة وأجز واصي" 
ملق مض وكالذي رووه عن غره من من الجاهلين . وهي كلها من هذا الطراز . 
ید الدخص عهدا على نہ بل يقرب امرأ أو يدرب خر أو يض ليا أ 
يقرب اللذائذ حى يأخذ بثأره أو يتحقق ما توى .عليه > وقد محدد ذلك بوقت 
بأن يعن أجل العهد ٣‏ ۱ 8 

وإذ كان النذر عهدآ كان من اللازم تنفيذ العهد ؟ فإذا مات من أخذ عهداً 
على نفسه بأن يفعل شيئاً لم يفعله > فعلی ورثته وقبيلته الوفاء بعهده . فإذا مات 

شخص کان قد نذر على نفسه الأخذ بثأر قتيل ۲ قتبل وا يوف بعهده » بسبب موته» 

فعلى اهله وذوي قرابته وأفراد قبيلته الأخذ بالٹار . ولذلك كانت أحقاد الثار . 

تنتقل من الاباء الى الأبناء فالأحفاد » وتستغرق أحياناً زمناً طوبلا" حى پؤخذ 
بالثأر . وقد نشأت عن هذه العهود مشکلات خطيرة في المجتمع الاسلامي في 

موضوع العهود الي عکن تتفیذها والعهود الي لا موز تنفيذها . او الي يسمح 

بعدم تنفيذها وني مبلغ التبعة الي تترنب على الورثة في تنفيذ العهود؛ 


Ency. Religi. 12, p. 656. 

الاغاني ( ۱۵/۸ ) ء ( ذكر امرىء القیس ونسبه وأخباره ) ٠‏ 
ابن هشام ( ۵2۳ ) ۰ .428 .0 Shorter Ency..‏ 

Shorter Ency. 2. ۰ 


ہہ ہہ كما ہھ 


ه15 


الفرابين : 


وتؤلف القرابين جزءآ مهماً من غبادة الأمم القدعة » بل تكاد تكون العلامة 
الفارقة عندهم للدین ۹ والرجل التدین قي عرفهم ہو الر جل الذي بت ذکر آفته 
اور چو کرت > وذلك بتقدم القرابين ھا 3 ولست أخطىء اذا قلت 
الها كانت عندهم آبرز من العبادات العملية كالصلوات ء لان الانسان القدم لم 
يكن يفهم آللذ, من الياة إلا مفهومها المادي . وهو يرى بعينيه ويدرك ان ما يقدم 
اليه من هدايا یو ثر في نضه كثيراً ء ولذلك كان من الطبيعي ان يتصور بعقله ان 
زاین هي أرق ی تقوس ا اي ده جان + فقدمها على كل شيء › 
وجعلها عبادة یتقرب ما الى الآلمة كا بتقرب اهل الأديان السياوية الى الإلّه بالدعاء 
والصلوات ۰ فهي في نظره عبادة تقربه ال الأرباب . 
۱ وقد كان الجاهليون > سرن البیت بالدم > ويتقربون الى أصتامهم بالذبائح» 
یرون ان تعظم البيت او الصم لا یکون إلا بالذبح ء وان الذبائح من نقوی 
و قال المسلمون : يا رسول اللہ » كان اهل الحاهلية يعظمون البیت بالدمءفنحن 
أحق .ان نعظمه »۱۲ . 

ویظهر من قول أحد الشعراء الجاهليين :. 

فلا لعمر الني مسحت کعیته وما ريق على الأنصاب من جسلر 


أن الجاهلين کانوا بر هون ۰ الضحية .على الأنصاب »وهي موضوعة في الكعبة» 
وعسحون الكعبة ۲ . ٠‏ 
ون و فرب شاو ھ2 مر ریت 


استعملت وخصصت ہذا العی لأا تقرب الى الأمة . والقربان هو کل ما یقرب 
ابه ال اللہ . فليس القربان خاصاً بالذبائح ء وان صار ذلك مدلوله في الفالب" . 


۰ ) 8۸/1 ( تفسير الطبري‎ ١ 
٠) ۲٠١١ م الاشتقاق (ص‎ 
* قرب)‎ ( > ) ٠١۸/۲ ( تاج العروس ( ۲۲/۱ ) ۰ ( قرب ) ء اللسان‎ ۳ 


کی 


ومن القرابين ما يقدام فی أوقات معينة موقوتة» ومنها ما ليس له وقت محدد 
خر يعدم و کل ريت اہر ری الأول و رھت أو في 
المواسم أو في الأشهر أو ني أوقات معینة من اليوم وني ساعات العبادات » ومن 
أمثلة التوع الثاني ما يقدم عند ميلاد مولود » أو انشاء بناء أو القيام محملة عسكرية 
أو لنصر وما شابه ذلك من أحوال . ويدخل في النوع الأول الاحتفاء بأعياد 
الآة ء حيث تکسی آصنامها أحسن اللل ء وتزين بأجمل زينة » ثم يوضع 
أمامها ما لن" من الطعام وما حسن من, افدایا > وتذبح ها الذبائح » تذبح على 
الأنصاب ء ويأتي الکهان ليقوموا بتأدية الشعاثر الدينية المقررة في هذه الأحوال ٠.‏ 

ومعظم نصوص السند كتابات دونت عند تقدم قربان او نذر الى الآلمهة في 
ميلاد مولود » او شفاء مريض ء او بناء معبد او بيت » او حفر خندق او 
تشييد برج او سور ۰ او حفر بثر او زواج وما شاكل ذلك . ويظهر منها ان 
الناس في ذلك العهد كانوا بقدمون. القرابين الى آهتهم في مناسبات كثيرة ۰ تقرباً 
اليها وارضاء ها » ولكي تمن على أصحامما با یر وال کة . ۱ 

وقد استعملت نصوص المسند لفظة ( ذبح ) و( ذنحم ) ععی ( ذعوا ) 
و ( ثیح ) و ( ذفبيحة ) و ( ذبائح ) : وقد تسبق بكلمة ( يوم ) » فتكون . 
( يوم ذبح ) 3 اي ( يوم ڏوا ) 5 ثم يذكر بعدها عدد ما ذبح ونوعه ؛ ثم 
كلمة ( اذبح ) معی ( ذبائح ) في بعض الأحيان . والذبائح الي تقدم الى الآهة 

هي الإبل والبقر والشران والغم والعز » وهي اكثر ا حیوانات شيوعا في الذبح 
کت السامية الأخرى ی . ول نجد في نصوص المسند ذکر؟ لحیوانات اخری 
کال ماك او الدجاج مثلا” » ولعل ذلك بسبب ضا قیمتھا وتفاهتها بالقياس الى 
أتمان ا حیوانات الأخرى ء مما جعل الناس يأنفون من الاشارة اليها في النصوص : 

وني بعض الأديان حرق الذبائح وسکب دمائها على انار کیا يفعل العبرانیون» 
إذ اتخذوا مذعاً المحروقات . ویسمی أيضاً عذبح النحاس . وكانت ناره لا تطفأ» - 
وتقدم اليه الذبائح عبى الدوام » ویعرف ذلك عندهم ب ( عولاه ) Olah‏ > 
وتفسر الكلمة. الشي» الذي یعلو' . 

وينفي ( وفوزن ) وجود الحارق عند الجاهليين » وعنده أن العرب لم یکونوا 


. Hastings, 2. 111. ۰ ) 5088/١ ( قاموس الکتاب القدس‎ ٠ 


۱۹۲ 


حرقون الذبائح للأرباب ؛ بل کانوا يكتفون بالذبح وبسكب دم الذبيحة على 
النصب كله أو بعضه » أو الهم ير کونه يسيل الى ( الغبغب ). . وليس في الذي ٠‏ 
۱ بين أيدينا من نصوص ما يدل على ان ال جاھلین كانوا محرقون ذبائحهم لأربامم 
على نحو ما كان یفعله العبرانيون. غير أن ذلك لا عکن أن یکون مع ذلك دلیلا“ 
قاطعاً وحجة كافية فى اثبات أن' هذه العادة لم تكن عند جميع الجاهليين . 

وهناك ذبائح من نوع آخر قدمها الانسان الى آفته ۽ من نوع لا تشمله كلمة 
خروف او شاة او بقرة او ثور او جمل ۰ من نوع آنحر لا تشمله ایق تسمية 
من هذه التسميات الي تطلق على هذه الحيوانات الي يأكلها الانسان في العادة » . 
هي ذبائح يعاقب القانون کل من عارسها في الوقت الحاضر بأشد العقوبات » هي 
: ذبائح بشرية قدمها الانسان الى آفته لاعتقاده انها زلفى محببة الى نفوسها . واا 
ستفيا الجموع وتنقذه من کثر من الأوبئة والأمراض وأنواع الشر والضر » إن 
كان الانسان الحديث يترا منها في الزمن الحاضر ویتتکر الها ونحاول.تيرئة أجداد 
أجداده من مارستها قبل مثات من السنين 3 فالتاریخ لا یستطیع ان جد ديلا 
بت تيرئة أكثر أديان شعوب العالم القدعة من تقدم هذا النوع من القراین ٠‏ 
وني التوراة أمثلة عديدة تتحدث عن تقدم الععرانيين لمذا النوع من القرابين إلى 
( موه ) »> لرضی عن شعبه ؛ ويعفو عنه » ويتقرب منه' . كذلك نجد هذه 
العادة عند اليونان والرومان والهنود والفراعنة والصينيين واليابانيين وغرهم . 

أما عند اللجاهلين » فذکر ( فورضریوس ) ۳0:0۲ أن أهل ( دومة ) 
Duma‏ کانوا یذعون في کل سنة إنساناً عند قدم الصم تقرباً اليه" . وذكر 
( نيلوس ) وز أن من عادة بعض القبائل تقدم أجمل من يقع أسراً ف 
أیدہم الى راز "هرة)ءضحية ها تذبح وقت طلوعها > وقد وقع ابنه (تيودولس) 
Theodolus‏ أسيراً حوا لی سنة ٠‏ تو في آيدي الأعراب Saracens‏ > وهبىء ليذبح 
قرباناً الى الز هرة غسير ان أحوالا” وقعت أفاتت "علیهم الوقت المخصص لتقد م 


٠ ,‏ الملوك الاول ء الاصحاح السادس عشر ء الآية ۲۶ ٠‏ الملوك الثاني ء الاصحاح 
السادس عشر ء الآية ۲ ء الاصحاح السابع عشر ء الآية ۱۷ء الاصحاح الحادي 
والعشرون < الآبة ۰1 صمو ثيل الاول « الاصحاح الخامس عشر ۳ الآية ¥ الملوك 
الثاني ء الاصحاح الثالث , الآية ۲۱ ء القضاة » الاصحاح الحادي عشر ء الآية ۲۰ 
وما بعدها » ومواضح أخرى ء .864 ظ .۳611۵1 Ency.‏ ,813 .ظ Hastings,‏ 

Reste, 6.115. r 


۱۹۸ 


الذبائح ء أنقذته من الذبح » فاکتفی آسروه ببيعه في أسواق الرقيق ب (ألوسة) 
عم( ٤‏ فاستقر هناك الى أن صار أسقفاً على الدینة ۱ . وذکر أيضاً أن الملك 

ر اللثر ) ملك الحيرة قدم أحد ابناء الحارث الذي وقع أسيراً فی يديه وجو من 
نے وه رو . غير أننا يجب أن نكون في حذر شدید من 
قراءة أمثال هذه الروايات ؛ لأن مصدرها في الغالب هو الحيال.. كذلك مجب ان 
مر برواية الأخبارين عن قصة عبد الطلب وعبداللہ بشي. یر الا راس وق 
. بل والشك والريبة » ومیل إل ان الأخباريين استفادوا في هذه القصة من حكاية 
ابراهم واسحاق . 

وليس ني الذي بين أيدينا من نصوص السند نص" ما فيه خر يشير الى تقدم 
شخصٍ ما ملك او كاهن او اي انسان آخر ذبيحة بشرية الى الآلمة > كذلك 
لا اج في التصوص الأخرى مثل النصوص الثمودية او اللحيانية او الصفوية مثل 


وتلب ( المذابج ) الي سبق ان تحدثت عنها > دوراً خطراً في العبادة عند 
السامين » بل تكاد تكون الظهر الأساسي الین والتعبد عندهم في ذلك العهد . 
وهذا كان المتدين يكثر من ذبح الذبائح لأنها تقربه الى الآلهة في .نظره . 


الرجيب : 


وقد عرف شهر (رجب) بكثرة ما كان ينحر فيه من عتائر للأصنام ء فلا بد 
ان يكون لذلك أصل وسبب » كأن يكون هذا الشهر من الأشهر الي كان لما 
حرمة خاصة في الجاهلية القديمة . وشهر رجب هو من الأشهر الحرم المعظمة الي 
لم يكن نحل فيها القتال" . وقد سمي الذبح في هذا الشهر ب ( الرجیب ) » 
وقیل للذبائح. الي تقدم فيه ( العتائر ) جمع ( عتيرة ) . وقد عدات العتائر من 
شعائر الجاهلية . وأطلق بعض علاء اللغة كلمة ( العتائر ) على ذبح الحيوانات 


Ency. Religi.. 6, 2. ۰ ١ 
Hastings, A Dictionary, Vol. I, 2. ۰ ۲ 


۳ تاج العروس ( ۲۱۹۱/۱ ) » ( رجب ) 1 


۱۹۹ 


الأليفة > واطلق لفظة ( النافرة ) على ذبح الیوانات الو حشية حشية ٠١‏ .و وقي الحديث: 
هل تدرون ما العتبرة > وهي الي یسموما الرجبية ؟ کانوا يذحون في شهر رجب 
اذيحة ۰ ويسبونها اليه . يقال هذه ایام ترجیب وتعتار . وکانت العرب ترجب» 
وكان ذلك مم نسکا م' 

وذكر بعض أهل الأخبار ان أول من عتر العتائر وسن العترة للعرب » هو 
( بورا ) ؛ وهو ( بوز ) ؛ وهو ابی شوحا > وهو سعد رجب ء وهو أول 
من اسن الرجبية للعرب . وهو ابن يعانا »> وهو قوال » وكان في عصر سلبان 
ابن داوود" . والظاهر ان أحد أهل الكتاب قص" على الأخبارين هذه القصة › 
فنسبوا هذه السنّة الجاهلية الى هؤلاء الأشخاص . 

وكان بعض السادة ينحرون إذا أهل. ( الشهر الأصم ) 3 اي ( شهر رجب ). 
روي : ان ( حاغاً الطائي ) كان ی ينخر اذا أهل” الشهر » بنحر عشراً من الإبل ' 
و يطعم سی میا > وذلك طرمته ومنزلته عنده » ولتعظم ( مضر ) ٠‏ فهو من | 
شهود مضر الخاصة أ 

وعرفت ( العترة ) ب ( الرجبية ) عند ابماهلین كذلك » لأنها كانت تذبح 
في شهر رجب » فنسبوھا اليه . وعرفت ايام زجب ب ( ايام الرجیب ) . 
وورد: ( ايام ترجيب وتعتار ) . وقيل للذبائح الي تقدم فيه (النسائك) كذلك* . 


وأصل ( الك ) : الدم » وہذا العی زوو قل كنا ' وکتدا فعلیه 
نك » اي دم هريقه*. و ( السیکة ) : الذبيحة . و رمشك ) : الوضع 
الذي تذبح فيه النسيكة ۰ وهنا هو العنى القدم الأصلي للكلمة . وقد صار من 
معانيها في العربیة الثمالية ۰ العبادة والطاعة » وكل ما يتقرب به الى اللہ تعالى » 
ك۳ کان للذبح م ن شأن في البيانات القدمة محيث كان يعد عبادة أساسية عندها » 


a i 7‏ مد 
٢‏ ا تاج العروس ( ۲۲۸/۱ وما بعدها ) » ( رجب )ء متسندا احمد بن نبل 
(۱۷۳/۴) ۰ 
۳ الطبري ( ۲۷2/۲ ) ۰ 
٤‏ ا 
۱ 015 میں 81۱۳5 ؛ مجن ی برس 2/59 کی 


کی 


ولذلك قیل لمن انصرف الى التعبد : الناسك' . 

وقد فسر علاء التفسير لفظة ( نسك ) الواردة في الآية : « ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك »" » بذیح ذبيحة شاة أو ما فوق ذلك" . 5 

والعرف في الذبح عندهم » انهم کانوا یسوقون ما يريدون تعتاره اي ذمحه 
الى النصب ا لحاص بالصم او الى الصم نفسه > ثم يذعونه بعد التسمية باسم 
ذلك الصنم > وبيان السبب في ذبح هذه العترة ء ثم بلطخ رأس الصم بشيء من 
دم تلك العتيرة؟ . وقد منع المنطمون من أكل فبائح الشرکن > لأنها مما أهل 
لغر اللہ ؛ ولأن المشركين الم يكونوا يذكرون اسم الله عليهاء بل كانوا يذكرون 
اسم الصم الذي يذمخون له عليها . فحرم ذبائح المشركين لذلك على المسلمين* 

وقد أبطل الاسلام ( الرجبية ) وهي العتيرة > كا أبطل ( الفرع ) ۰ وهو 
ذبح أول نتاج الإبل والغم لأصنامهم ء فكانوا بأكلونه ويلقون جلده. على الشجر. 
ويذكر الهم كانوا اذا أرادوا ذبح الفرع زینوه وآلبنوه" © ليكون ذلك أوكد' 
في نفوس الاهة » وتعریفاً للناس . وكانوا يفعلون ذلك تبر کا . وني الحديث : 
لا فرع ولا عتيرة" . ۱ ۱ 

وذکر اہم كانوا اذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها ذعوا » او اذا مت ابل 
احدهم مائة عتّر عنها بعر کل عام فأطعمه الناس ولا يذوقه ہو ولا أهله » قيل ' 
بل قدم بکره فنحره لصنمه. وقد كان المسلمون يفعلونه في صدز الاسلام ثم نسخ*. 
وذکروا ان العتيرة الذبيحة الي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها *  .‏ 
و ( العتر ) الصم الذي يصاب رأسه من دم العر . قال زهر : 

فزل” عنها واوق زان مرقبة كناصب العٹر دمى رأسه النسك١٠‏ 


تاج العروس ( ۱۸۱/۷ وما بعدها ) ء ( نسك ) ء اللسان ( ۲۸۹/۱۲) (١‏ نسك 04 
اليقرة » الآية ۱۹۹ ١ ۱ ٠ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ۱۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

ديوان زهير ء للاعلم الشمنتري ٠ )٦٤(‏ 1 
تفسير الطبري ۱۲/۸ وما بعدها ) » سورة الانعام » الرقم ٦ء‏ الآية ۸ وما 
قفا وا 7 : 


ہہ ےہ چپ on‏ 


بلوغ الارب ( ٠٤/٣‏ وما بعدھا) ٠‏ 
تاج العروس ( 559/8 ) * ٠‏ 
اتاج العروسن ( 559/8 ) ٠‏ : 
اللسان ( ۵۳۷/۶) ء ( عتر ) » المرزوقي > الازمنة والامكنة ( ۲۷۸/۱) ٠‏ 
٠‏ اللسان ( ۵۲۷/۶ )2 ( عقر ) ٠ 7 ١ ٠‏ 


مرح در 


٣۳۰٣ 


وكانوا يؤكدون على ز نلطیخ الصیم الذي یعتر لہ » أو ( النصب ) بشيء من 
0 تو رت 
به عنهم ؛ ویتقبل عترم . 

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات علاء اللغة والأخبار عن العتعرة والرجبية» 
أن العتيرة . ععی الذبيحة ء وأن ( المتر ) الذبح عامة » ي رجب وفي غير رجب. 
و ( العتائر ) الذبائح الي كانوا یذمحونہا عند أصنامهم وأنصاہہم في رجب ولي 
غير رجب » والي کانوا بلطخون بدمائها الصم الذي كانوا یعترون له 00 

ر الرجبية ) فهي العتاثر الي تعتر في رجب خاصة . وقد كانت كشرة . ولذلك 
روف تو سر ا رم سد 
العتيرة الرجبية ۱ . فظن أنہم قصدوا بذلك أن العتبرة هي الرجبية ء مع أن الرجبية 

ا سے ارس فلا 

وقد كان بعض أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرآ نذر لثن ظفر به لیذعن 
من غنمه في رجب کذا وكذا ۰ أو أن يقول کہ یس پا ری 
عترة ۰ فإذا ظفر به ء أو بلغت مائة > فرعا ضاقت نفسه عن ذلك : وضن 
ن نصاد یا نذضه ۰ آز ا عددها تا" ۰ ن ركاذا لك كت + 
وهي ( الربیض ) . وإلى ذلك آشر ني شعر للحارث بن. حازة اليشكري : 


عنتاً باطلا" وظلا ء كا تع تر عن حجرة الربيض الظباء" 
فذلك نوع من أنواع ابابل الان من الرفام بالنذور . 


وکان أهل الجاهلية لا يأكلون من هدم" وان بأكل خومها غيرهم 3 
کانوا يضرجون ابیت بدماء آلبدن؟ » ویضرجون اصنامهم ہا . وورد في رواية 


۱ اللسان ( 0۳۷/4 ) » ( عتر ).ء الاصنام (۲۲) » ( مطبعة دار الکتب ااصریة ء 
۰ ۶ م ) »ء تاج العروس ( ۲۸۰/۳۲ ) > ( عتر ) ۰ الخصص ( ۹۸ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ « عننا » اللسان ( ٩۳۷/۶‏ ) » ( عقر ) » « عنتا» » تاج العروس ( ۲۸۰/۲ ) » 
وغتر ) » الت رقم (0۱) من المعلقة + جرج العا الي > للتبريزي ( ص 80۳ 
7 وما بعدها ) ٠‏ 
٣٣‏ تفسير القرطبي ( ٠ ) 1٤/١١‏ 
و . تفسير القرطبي ( ٠ ) 1٥/١١‏ 


آخرى ء انهم .ینحرون هديم غنسد الأصنام » فإذا نحروا/ھذیاً قسموه فیمن 
حضرهم' . 
ومن ذبائح أهل: الجاهلية ( الشريطة ) . كانوا يقطعون یسم من حلق الشاة 
ویئْرکونہا حى تموت وبجعلونه ذكاة ها . ؤقد نبي عن ذلك في اکم وقيل 
ذبیحة الشريطة ۰ هي الهم كانوا حرطم ور و مات قالوا قد 
ذحناها " . 

وما يلاحظ في تقدم الذبائح ء ان الناذر براعي الجنس في اختيار ‏ الذييحة » 
فإذا كان مقرب القربان ذكراً » اختار قربانه حيؤاناً ذكراً » وان كان المقرب 
أنى » اختدرت الذبیحة أنثى ..ولا زال الناس یراعون ذلك خی اليوم . ونجد 
هذه العادة عند غير العرب أيضاً » فقذ كان أهل العراق یقدمون كتف حيوان» . 
في مقابل شفاء كتف انسان » ورأس ذبيحة في درن ناذر » وھکذا . 
و کانوا مجعلون الرأس رمزاً أحياناً » فینذرون تقدم را 0۰ الصبي الى 
الال » إن من عليه بالعافية وبالصحة . ويقصدون بذلك. بدلا > رأس. حيوان. 
أو رمزاً يرمز اليه من ذهب أو فضة " . 


البحيرة والسائبة والوصيلة والحام : 


ومن النذور والقرابین ما یکون حیوانات حية » تسمی كلها او بعضها بامم . 
الأرباب ء فتحبس علیها ء وتکون حرة طليقة لا يجوز مسها بسوء . وقد أشير ٠‏ 
۱ في القرآن الکر م الى ) البحصدرة ) » و (الساثبة) » و (الوصيلة) › و (الحام)' ¢ 
وللعلاء في هذه الصطلحات . کلام » مها تضارب واختلف » فإنه بوصلنا الى نتیجة ‏ 
هي ان اباهلین کانوا یراعون هذه الأمور مراعاة شذیدةء وهم فیها قواعد وأحکام 


ترجع ای تقاليد موروثة قدعة > حافظوا عليها ء وظلوا بحافظون علیها الى ان 
منعها الاسلام . 

٠ ء هامش على الروض الانف‎ ) 10/١ ( ابن هشام‎ ١ 

۲ ل و 
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۳۰۳ 


فأما البحرة 3 فالتاقة أو الشاة تترك فلا ينتفع من لبنها ولا حمل ولا ترکب؛ 
وترعى وترد الماء فلا ترد ء فإذا ماتت. حرموا مها على النساء وأباحوه على 
الرجال ‏ ذلك بعد ان تنتج خسة أبطن أو عشرة أو ما بين لك" . وقیل أيضاً 
الناقة اذا نتجت خسة أبطن نظروا ني البطن الحامس فان كان ذكراً نحروه. فا کله 
الرجال والنساء جميعاً » وان كانت أنى- شقوا أذنها ء فتلك البحيرة > فلا بجر 
وبرها ولا حمل عليها » وحرم على الساء ان يذقن من بنها شا وان يتفعن 
5 > وکان منافعها. الرجال دون اللساء۲ . وقبل الشاة الي ت تشن أذنہاء وذلك شيء 
كان لأهل الجاهلية . تشق أذنها أو أذن الناقة بنصفن ؛ وقيل بنصفن طول » 
ليكون التبحير علامة لها" . 1 ١‏ 

وقيل : البحرة هي الي عنم در‌ها للطواغيت » فلا يحتلبها أحد من الناض؟. 
قيل لا البحرة » لأنهم محروا اذا » أي شقوها » وكان البحر علامة التخلية .. 
وقال بعض العلاء : البحرة هي ابنة السائبة * . وقال بعض آخر : البحيرة. من 
الإبل بحرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها الا" على الرجال » فا ولات 
من ذكر وأنی ٠‏ فهو على هيثتها »> وان ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل 
لحمها' . وورد ان البحدرة من الابل » كانت الناقة اذا نتجت خسة أبطن نحروا 
ا حامس ان .كان سقياً > وان كان ربعة شقوا أذنها و استحیوها وهي حيرة . و وأما 
السقب فلا يأكل نساؤهم منه » وهو خالص. لرجالمم » فان ماتت الناقة أو نتجوها 
ميتاً فرجالهم ونساؤهم فيه سواء يأكلون منه " . والمرار من ( السقب ) الذكر من 
ولد الناقة ^ 

وورد في الأخبار أن أول من عر البحائر رجل من ( بي مدلج ) ؛ كانت 
له ناقتان فجدع آذانہم| وحرم ألبانہما وظهورهما » وقال هاتان لله » م احتاج 


| تاج العروس ( ۲۸/۴ ) » پر وا مہ رڈ 
.۲ مجمع البیان سو ہو ۲۶۱/۲ ۶:6 شمس العلوم ( < اء ق١‏ > ص ۱۲۲ ) » 
المفردات ٠ )۲٦٢(‏ 
الاشتقاق (۱۱۸) ۰ اللسان ( ۱۹/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 19 5ه ) ؛ اق طبی الجاع ۱۱۳۳۰/۲۰۰ 
" القرطبي ( ۳۱۳/۹ ) ۰ 
تفسم الطبري ‏ 0۸/۷ ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٥۹/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 538/١‏ )2 ( شعب ) ٠‏ 


Ao 4‏ < ان 


)!ا 


اليها » فشرب آلبانبا وركب ظهورها ۰. كا نسب التبحبر الى ( عمرو بن لي )» 
إذ قيل إنه كان أول من عر البحيرة وسيب السائية ۲ . 

وأما السائبة ء فهي الناقة أو البعير أو الدابة تترك لتذر ء أو بعد بلوغ نتاجها 
حداً معلوماً » فلا تركب ولا محمل عليها ولا تمنع من ماء وکلاً » وتترك سائبة 
لا حل لأحد کائناً من كان حالفة ذلك " . « وكان الرجل في الجاهلية اذا قدم 
من سفر بعيد » أو برىء من علة » أو نجته دابة من مشقة أو حرب » قال 
ناقي سائبة » أي تسيب » فلا ينتفع بظهرها » ولا تحلاً عن ماء ء ولا تن 
من کل » ولا تركب » وقيل : بل كان يتزع من ظهرها فقارة » أو عظا» 
فتعرف بذلك . قأغير على رجل من العرب ء فلم مجد دابة ير كبهاء ف ركب سائبة» 
ا 0۱۵ وو و ۱ 
و « قیل : هي أم البحيرة » كانت الناقة اذا ولدت عشرة أبطن ء كلهن أناث: 
سیبت فلم تركب ء ول يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حى نوت . فإذا 
ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً ء وحرت اذن بنتها الأخمرة > فتسمى البحيرة» 
وهي عنزلة أمها في أنها سائبة ۰ . وقيل السائبة : كان الرجل من أهل الجاهلية 
0" ماله من الأنعام ء فلا منع حوضاً أن یشرع فيه ء ولا مرعى أن 
برتع فيه » فيهمل في الحمى » فلا يتتفع بظهره . ولا بولده ولا بلبنه رلا بشعره 
ولا بصوفه » فهو محلاة لا قيد عليه » ولا راعي له . وكان في روعهم أن 
من تعرض للسوائب أصابته عقوبة في الدنيا“ . 

ویذ کر آهل الأخبار ان أول من سیب السوائب ( عمرو بن عامر الحراعي )۰ 
أي ( عرو بن لحي بن قعة بن خندف ) ء أخا بي كعباء وهو أول من 
غير دين ابراهم . وقد رجعوا خرهم هذا الى رسول الله" . وقيل ان أول من 


٠ ) 03/1 ( تفسير الطبري‎ ١ 

۲ اللسان ( ١3/5‏ وما بعدها ) > ابن عشام ( ۷۸/١‏ ) ء ( اليابي ) ٠‏ 

۳ الکش اف ( ۲۰۸/۱ ) ء الطبرسی (۲/ ۲٥٢‏ وما بعدها) > تاج العروس 
: ( ۲۰۵/۱) ۰ 

o ٤‏ ا 

د اللسان ( 2۷۸/١‏ ) ۰ 

۰ ) ۳۳١/١ ( تفسير الطيري ( ۰۹/۷ وما بعدها ) ء تفسير القرطبي‎ ٦ 

۷ تفسبر الطبري ( ۰0/۷ وما بعدها ) ء القرطبي > الجامع ( ۲۳۷/۱ وما بعدھا) ٠‏ 


۳۰۰۵ 


ابتدع: ذلك ( جنادة بن عورف )۱ ).وهو من النسأة 3 کا سيأتي الکلام عنه 
فیا بعد . ۱ ۱ 

وأما الوصيلة ء فالناقة الي وصلت :بين عشرة أبطن » أو الشاة الي وصلت 
ضبعة أبطن . وفي روایة :. ان الشاة اذا ولدت بتة أبطن نظروا » فان كان السابع 
ذكراً ذبح وأكل منه الرجال .والنساء » وان كان أنثى ترکت فی الغنم » واذ كان 
ذكراً وأنی قالوا : وصلت أخاها. ٦‏ 7 يذبح 3 و کان یمه حراماً على النساء . 
وي زواية : .ان لین أم الوصیلة حلال على الرجال دون النساء" . وقالوا : الوصيلة 
الشاة اذا امت بعشر: اناث مثتابعات في خسة أبطن ٠‏ » »> ليس بينهن ذکر ۔ فکان 
ما ولدت بعد :ذلك للذکور دون الاناث › للا ان عوت شيء منها فيشترك ف 
اکله ذكورهم :واناهم" . 

وأما الحام ‏ فالبعير اذا نتج عشرة آبطن من صلبه > قالوا : .قد حى ظهره» 
فلا يركب ولا حمل عليه » ولا عنع من ماء ولا مرعی* .. وقالوا :: ,لام من 
الابل :کان الفحل اذا نلضی شراب جعلوا عليه من ریش الطواوبس وسیبوه" . 
وقالوا بل ا ام ان الفحل -اذا نتج .له عشر اناث متتابعات لیس بينهن ذكر حمى 
وره ول يركب ول مز یه وش في اله يغرب فها لا بتع به بر 
وذکر ان ال حام » الفحل یضرب في الإبل عشر سنن » ويقال : اذا ضرب ولد 
ولده قيل قد جى ظهره › فی ركونه لا مس ولا ينحر آبداً ولا عنع من كلاً 
بریده ۰ وهو من الأنعام الي حرمت ظهورها' . 

وذکروا ان أول من حى الحامي هو ( عمرو بن لحي ) ۰ وذلك في سن 
أخرى سنھا لأهل الجاهلية ۲ . 

وقد أشير في سورة ( الأنعام ) الى أشياء كان يفعلها أهل اباهلیت يتقر بون 

با ال آفتھم > كانوا محرمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونها. ويعزلون من حرنہم 


ی رك الكشاف ( 6۳۹۸/۱ ۰ 

القرطبي ء الجامع ( ۲۳۷/۹ ) ٠‏ 

الکشاف ( ۳۱۸/۱ ) ء تاج العروس ( ۱۰۰/۱۰ ) ۰ اللسان ( ۲۲۰/۱۸ ) 
القرطبي » الجامع ( ۳۳۹/۹ ) ٠‏ 

تفسبر الطبري ( ٥۷/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسين الطبري ( ٥١/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جد هد 4ت جم چج حل > 


۳۹ 


ی ويقولون لا حل لنا ما سمینا لآھتنا' . فورد : « وجعلوا لله 
ما ذرأ من ا حرث والأنعام نصیاً . فقالوا : هذا لله بزعهم ‏ > وهذا لش رکائناء 
فا كان لشركائهم فلا یصل الى اللہ » وما كان لله فهو يصل الى شركائهم 

ساء ما حکمون » وورد : « وقالوا هذه أنعام وحرث » حجر لا يطعمها 5 
امن نشاء بزعمهم > وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 


افتراء” عليه » سیجز ہم ما كانوا يفرون . وقالوا : ما في 1 هذه الأنعام . 


خالصة لذ کورنا .ومحرم على أزواجنا ون يكن میتة فهم فيه شر کاء . سيجزهم 
وصفهم إنه حکم علم ۳ 

وذكر المفسرون أن من المشركين من حرم ظهور بعض آنعامهم؛ فلا يركبون 
ظهورها بوهم ينتفعون برسلها ونتاجها وسائر الأشياء منها غير ظهورها للركوب. 
حرمو ا و من أنعامهم أزعام؟ أخر فا حجون عليها . وقد ذكروا أن المراد بذلك: 
البحترة والسائبة وا ام . وأنهم كانوا قد جعلوا ألبان البحائر للذ كور دون الإناث. 


وان كانت ميتة اشترك فيها ا كورهم وإنالهم . وكانت الشاة إذا ولسدت ذكرا: 


ذنحوه > وكان للرجال النساء. » 4 کانت آنی ترك فلم تذبح » وإن 
موب تس . فالمراد هذه الآيات ما ذكرته عن الأمور المتقدمة . 


وقد كان بعض أصحاب النذور ينذر . فإذا ثم النذر وصار وبلغت ابلهم أو 
غنمهم ذلك العدد » مخل بإبله أو شائه وضاقت نفسه عن, الوفاء وضن بإبله وبغنمه 
'فاستعمل التأويل » وقال : إنما قلت إني أذیج كذا وكذا شاة ء والظباء شاءء 
کا ان الغم شاء 0 فيجعل ذلك ار بان ا كله ما يصيده من الظباء ٠‏ فلذلك بقول 
الحارث بن حلزة اليشكري ٠:‏ 


عنناً باطلاة وظلاا كا تع ر عن حجرة الربيض الظباء ؛ 
وكان الرجل من العرب في الجاهلية اذا بلغ إبله ألفاً عار عبن بعير منها ء 


تفسير الطبري ( ۲۵/۸) ۰ 
وم 7 الا به ۱۳۹ وما بعدها ٠‏ 


۱ 

۲ 

۳ تفسير الطبري ( ۲۷/۸ وما بعد ) ٠‏ 

٤‏ الاصنام (۱۲) » شرح العلقات للزوزني ( ص ۱۱۷ ) ء العاني الکبیر ۱۳/۳ تت0 


۳۷ 


وسرحه لا ينتفع به' . وكان من عادهم اذا بلغ إبلهم الثة ‏ ترك ركوب ظهر 
ہس کر + فلا يركب ولا بعلم به رفن الوم : الاخلاق؟ ۱ 

وكانوا يتصدقون عائة من الابل على الفقراء والمحتاجين والعابد » وما شاكل 
ذلك . روي ان (حنيفة) النعم > وهو من أثرياء الجاهلية > ا شعر بدنو أجلهء 
جمع بنيه » ثم ثم أوصى عائة من إبله على يتيمه صدقة . وكانوا یسمومہا (المطيبة)". 

وقد عرف ما كان محبسه أهل الجاهلية على أصنامهم من السوائب والبحائر 
والحوامي وغيرها .ب می . وقد أطلق الاسلام ما تسوا وحلل ما حرموا » 
وهو جمع حبیس* ٰ۱ 

وکانت هم مكرمات > فعلوها في الجاهلية عن خلت ودين ورغبة في شهرة 
وسمعة. منها اهم كانوا یتصدقون 24 على أيناء السبیل وعلى الفقراء والحتاجن. 
ذكران ( الأسود بن ربيعة بن أبي الأسود ) اليشكري › قال لرسول اللہ : 
« يا رسول اللہ إن أبي كان تصدق عال من ماله على ابن السبیل في الجاهلية » 
فان تكن لي مكرمة. تركتها » وإن لا تكن في مکرمة ء فأنا أحق با . فقال : 
بل هي لك مكرمة فتقبلها » . وذكر ان رسول الله قال : و ألا ان كل مكرمة 
كانت في الجاهلية > فقد جعلتها تحت قدمي ۰ إلا السقاية والسدانة »" . وهذه 
المكرمات هي من مآثر العرب في الجاهلية » مكارمها وتفاخرها الي تؤثر عنها " 

وترم أكل موم ا حیوانات في مثل هذه الحالات على النساء. وتخصيصه بالرجال» 
وجوازه في حالات أخرىء ثم تحرم الانتفاع من لبنها على النساء في بعض الحالات 
وعلى الرجال والنساء في حالات أخرى إلا الضيوف وعلى جواز ركوا : كل 
هذه تشير الى أنها من شريعة قدعة . وقد رجع بعض العلاء ذلك الى الطوطمية ء 
غير أن من العسير قبول هذا التفسر . 

وقد كان الجزارون الجازون شرعاً يقومون بذبح الذبائج عند السرانیین» وهم 


ع اروس را رر یں ہار ور ی2 
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جیلو وید ۱ وما بعدها ) » ( جاشية على الاصابة ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۲۵/۶ ) : ( حیس) ٠‏ 

الاصابه ( 1٩/۱‏ ) » ( رقم ۱۵۸ ) ۰ 

تاج العروس ۰ ٩/۲‏ ) : ( آثر ) ٠‏ 


بے مخ جم مہ 


۰۸ 


الذين يقررون صلاح الذبيحة أو عدم موافقتها لأحكام الشرع . أما عند الجاهليين 
افلا نعرف شيئاً عن کان یقوم بذبح الضحايا الي تقدم الى الأصنام ہکم أننا 
لا نستطيع أن نتحدث عن الشروط الي كانوا يشترطونها في الذبيحة ليكون مها 
صالاً للأكل . 

والطیب والبخور من أهم المواد الي كان يتقرب الجاهليون الى آفتهم برهدائها 
الى المعابد . ول تكن هذه عاذة خاصة بالجاهلين وحدهم » بل هي عادة معروفة 
في جمیع الأديان » ولا تزال باقية مستعملة . محرق البخور في المباخر والمجامر » 
لتنبعث روائحه الزكية ي أسباء المغبد . أما الحلوق وأنواع الطيب ۰ فتلطخ. با 
الأصنام وجدران العبد ؛ وطالا تقدم المؤمنون الى آ متھم عبخره ليحرق البخور 
فيها . ومن بين لصوص السند » نص كتبه مؤمن ا مہ ( عبد أصدق ) وأبناؤه 
إلى الإله ( ود ) » ذكروا فيه ألهم قدموا اليه مبخرة تعويضاً عن المبخرة الي 
سرقها اللصوص من معبده'.وقد عبر في اليمن على مباخر كبيرة نحتت من الصخرء 
أهديت الى المعابد » لیحرق فيها اليخور' 

وبين ما قدم الى الآلمة ء اللابس والأقشة وأنواع الأطعمة » حى اللن قدام 
الى الص'م ( ود ) على روایه الأخبارین . 

ووردت لفظة ر اهدٴي ) في القرآن الکرم٭ . ويراد ما ما أهدي الى مكة 
من النعم. وغيره من مال أو متاع . والعرب تسمي الابل هديا ء لأنها تہدی الى 
البیت لتنحر :» فأطلقت على جميع الإبل»وإن لم تكن هدياً تسمية للشيء ببعضه؛ . 
وذكر ان المّد'ي ما آهدي الى بيت الله من ناقة او بقرة او شاة او ثياب و کل 
ها بدى . فهو عام في جمیسع ما يتقرب به من الذباشح والصدقات . إلا ان 
الاطلاق انما ينصرف الى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغم > وسوقها 
الى الحرم وذمها فيه“ . وقد ذكر ( الحدي ) في شعر لزهير بن أبي سلمى : 

فلم أر معشراً أسروا هدیا ول أر جار بيت يستباء 


Glaser 324, Handbuch, 1, 8. 216. ۱ 

Ency. Rellgl. 1, 2. ۰ ۲ 

۳ ا ٦ء‏ الائدة ء الآية ۲ ء ۹۷ء الفتح ء الآية «Yo‏ تفسر الطبري 
( ۲۷/۰ )۰۰ ۱ 

۽ اللسان ( ۲۰۸/۱۵ وما و 


a 
٤١ الفصل السادس ۔-‎ ۳۹ 


پذکر رجلا“ أسر يشبهه في حرمته بالبدنة الي نهدی! 

وعرف المدي المقلد بقلائد » تشعر انه مما أهدى الى بيت الله ب (القلائد) . 
فلا جوز لأحد ان يتحرش به » أو ان يفك قلائدہ » لأن ذلك تجاوز على مال 
اللہ » وهو مال معلم عليه معروف بقلادته انه من افدي. الخصص بالبيت . فإذا 
فکت قلادته سرق وحسب من أموال الناس الخاصة ۲ . والظاهر ان من ا جاھلیین 
من كان يتطاول على أموال البیت » فيستولي. على المدي ۰ ویفك القلائد » ويسطو 
بذلك على الإبل المقلدة والبقر المقلد » وذلك كما بن من الآبة : و لا تحتوا 
شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد »۳ . ومنهم من كان بسطو 
على الهدي قبل وصوله موضعه من البيت . 

وكانوا جذون الإبل والبقر الى بيوت ا . وقيل للناقة أو البقرة أو البعير 
تہدی الى مكة ( البدنة ) . وقد أشير الى البدن في القرآن ء فورد : « والبدن 
جعلناها لك من شعائر اللہ ,* . تہدی الى بيت اللہ فلا تركب" . وذکسر ان 
البدن السمان من الإبل والبقر" . ونظهر من غربلة ما ورد في روايات علاء التفسبر 
عن البدن ٠‏ الها الحدايا الي. تقدم الى الكعبة. » .حبس فتبقی حية » لا مجوز لأحد 
التطاول عليها » وكانوا ینحرونہا أيضاً .. والإبل تنحر قياماً معقولة . فكانوا اذا 
أرادوا عر البعر ؛ عقلوا احدی يديه فيقوم على ثلاث قوائم" . وم يكونوا يركبون 
البدن إلا عن ضرورة* . فالبدن إذن ما ہدی الى مكة » ليحبس على اسمها > 
٠‏ أو ليذبح تقرباً الى رب البيت . 


هی الآهة : 


ولماية الحبوس من أرض ومن حیوان » شدذت شرائع الجاهليين في "وجوب 


تفسير الطبري ( ۱۲۸/۲) ٠‏ 
A e EF‏ ۳( ° 
ل اس 
الحج ء الآية ۳٩‏ , تفسير الطبري (۱۱۷/۱۷) 7 
اللسان ( ٦۸/۱۳‏ وما بعدما ء ( بدن ) ٠‏ 
ہے چو الك سے اور OAT‏ 
اللسان ر 2۸/۱۳ وما بعدھا) ء ( بدن ) ۰ 


چب جم ال ھی جم ےا 


۳۱۰ 


المحافظة على حرمتها وعدم الاعتداء عليها . وهددت من يتجاسر على مال الأرباب 
بعقوبة تنزل عليه منها وبغضب ال عليه . وعصمر سيء يلحق به » فضلا عن 
العقوبة الى تنزها العاند به » قد تصل حد القتل . فصار من المحظور اعتضاد 
نبات الحرم وصيد الحيوان فيه » ومن يفعل. ذلك یکؤن آنا » وقد يعرض نفسه 
لغضب الناس عليه . فصار الحرم مرتعاً آمناً للطيور . ولا زال الناس لا بتحرشون 
بطيور المعابد ولا مسونہا بأي سوء . بل يقدمون ها ما تحبه من الاکول > 
تیش عليه ° 5 

وجعلت المعابد لحيواناتما وللهدي وللقلائد مواضع خاصة . اختارنہا لنزعى فيها 
جعلت (می) للأر باب . لا بجوز لأحد رعي سوائمه ما ولا التطاول على دواب 
تلك الأحية ء لأنها مما حبس. للأصنام . وتكون هذه المواضع مخصبة معشبة ذات 
حياة » وقد تزرع . وتكون غلتها للمعبد . 


الفضل الثامن والستون 
رجال الدين 


أقصد برجال الدين ء أولئك الذين خدموا الأصنام ۰ أو زعوا آہم ألسنة 
الأرباب الناطقة على سطح الأرض » والذين كانوا يوجهون الناس توجيها روحياً 
:دينياً » ويرعون حرمة العابد والأماكن المقدسة وشعائر الدين وعافظون عليها > 
ویضعون قواعدها للناس . ۹ ۱ 

ومعارفنا عن هذا الوضوع قليلة ضئيلة » لعدم وجود نصوص جاهلية تتحدث 
عن ذلك » ولعدم ورود شیء مهم عنه في روايات أهل الاخبار . ولیس لنا من 
أمل في زيادة علمنا مبذه الناحية » إلا في المستقبل ٠‏ فلعله يكشف عن نصوص 
جاهلية جديدة ء قد يرد فيها شيء جديد عن رجال الدين عند الجاهليين > أو 
في موارد أخرى عربية أو غر عربية قديمة » قد تكون ممتبئة مطمورةء يأمر 
الزمن باخراجها » ليقف عليها الباحث عن هذا دبس ۱ 

ومن الألفاظ الخاصة برجال الدين » لفظة ( رشو" ) ؛ الواردة في النصوص 
المعينية والقتبائية » أطلقت على من كان يقوم مخدمة الإله (ود) له معين الرئیس 
و (عم ) اه شب قبان الرئيس' ۽ فهي في معنى سادن في لغة أهل الحجاز . 
ووردت لفظة (شوع) في المعينية أيضاً في العی نفسه . و ( زشوت ) (رشوة) 


Handbuch, I, 8. 131, 218, Katab. Texte, IL 8: 80.00 و‎ 
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ععی سادنة وكاهنة : مما يدل على وجود سادنات وكاهنات بین رجال الدين 
الجاهلين' . 


ووردت ني العينية وفي اللحيانية لفظة ( افكل ) ( أفكل ) ععی ( رشو ) 
وسادن » أي القائم بأمر الصنم » والسادن له . فورد : ( افکل ود ).> أي 
سادن ود" . وتقابل هذه اللفظة لفظة (ابكلو) «لوعادرم فى الأكادية " : وعرفت 
السادنة والكاهنة ب ( افكلت ) ( أفكلة )“ . 


والسدنة » قومة الأضنام ومتولو أمرها . وكان أمر فتح البيث عکة وغلقه 
وتولي أمره الى السادن . وهو من ( بي عبد الدار ) » وقد أفر الرسول السدانة 
فيهم عام الفتح* . ويعرف السادن ب ( الحاجب ) كذلك . فالسدانة والحجابة 
هما ععی واحز؟ ٠‏ غير ان الحجابة مخصصت محجابة اللوك والحکام »> فصارت 
وظيفة ادارية ذات مدلول خاص: . فالحاجب هو الذي يتولى تقدم الناس الى الملوك 
أو منعهم من الوصول اليهم » وذلك في الجاهلية وني الاسلام. أما السدانة ء فإنها 
ظلت عافظة على معناها هذا الحاص بالمعابد والمواضع المقدسة. ولهذه المتزئة ولصلتها 
بالآلهة وبالاصنام عدت السدانة من درجات الشرف والجحاه . وكانت لأصحاما 
حرمة ومكانة في النفوس . 

والسدانة » تنتقل بالارث من الاباء الى أكابر الأبناء وتنحصر في الأسرة فتكون 
من حقها ومن نصيبها » لا عکن انتزاعها منها إلا بقوة لا مکن التغلب عليها . 
ومن واجب العشيرة الي تنتمي هذه الأسرة اليها الدفاع عنهسا إن حاول غريب 
انتزاع هذا الیرف منها . لقد كانت سدانة الكعبة في ( بي عبد الدار ) ؛ 
وكانت حجابة ( ود ) في ( دومة ) الجندل الى ( بي عامر الأجدار ) ؛ 
وير ا اع تبن الخو انق کیک روا و بر 
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ہے په نچ الحم 0© ل < 


۳۳ 


صرمة بن مرة ) ء وكان سدنة ( جهار ) من ( آل عوف ) من ( بي نصر )۲ 
وكان سدنة ( سواع ) ( بنو صاهلة )»من هذيل ۲ . وكان سدنة بيت ( الربة ) 
اي الشمس ۰ من ( بي أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن 
أسيّد بن عمرو بن تمم ) ء وكان سدنة ( الفلس ) » ( بنو بولان ) » و کان 
سدنة ( مناة ) ( الغطاريف ) من الأزد . وسدنة ( السعيدة ) ( بنو العجلان )2 . 
وسدنة ( ذو الحلصة ) > ( بنو هلال بن عامر ) » وكان سدنة ( ذو اللبا )؛ 
ر بنو عامر ) ؛ وسدنة ( المحرق ) ؛ ( آل الأسود ) العجليون . وسدنة 
ر مرحب ) ( ذو مرحب ) ء أي من يتولى أمر الص" . 

وكان ( مسعود ) الثقفي ۰ زوج ( سبيعة ) ٠‏ وقائد ثقيف في الفجار » من 
من سدنة اللات ٩‏ ۰ وهو من سادات ثقیف . ومن أبنائه ١‏ عروة بن مسعود )۰ 
وأمه ر سبیعة ) بنت ( عبد مس ) . وذکر انه الذي ذکر اللہ عز" وجل في 
التتزيل من القریتین عظم . واحد اريعة اتصل سؤددهم في الجاهلية والاسلام" ‏ . 

وکان لذہ الأسر الي تولت السدانة » مکانة كبيرة في قومها » فعدات من 
الأسر الشريفة ذات النفوذ عند الجاهليين . وقد استفادت من النذور والقرابن الي 
تقدم ای بیوت الأصنام » إذ تکون من حقهسا ونصییها . وقد ظهر من 
رپي خاشن بن معاوية بن شریف بن جروة بن أسيد بن رو بن گم ) » 
حکام حکموا بعکاظ" . والحكومة من امارات الشرف وال جحاہ والتقدیر » كا ظهر 
منها أئمة تولوا الإجازة بالواسم > وهي من علائم التعظم والتفخم عندهم . 

غار ان هذا الحق لا يستوجب ولا بشترط أن تکون السدانة في أسرة من 
القبيلة ' أو الموضع الذي فيه بيت الصنم أو الأصنام » فقد كان كثير من سدنة 
الأصنام من قبیلة لا تنتمي اليها من بقع بيت الصنم في أرضها . فكانت السذانة 
مثلا" لبي أنعم في جرش » ولبي' الغطريف ني قديد ۰ ولبي شيبان في مخلة ء 


المحبر ( ۲۱۵ ) ۰ 

°) ۳١١ ( الحبر‎ 

المحبر ( ۳۱٣‏ وما بمدها ) ٠‏ 

الشرق ء السنة ۱۹۳۸ م : ( الجزء الاول )., ( ص ۷ وما بعدها ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ۱۸١/۲‏ ) ۰ ۱ 

٠ ) ۱۳۶ ( الحیسر‎ 


سے .یہ چہ جوا ای ہے 


۲٤ 


ولآل أمامة في تبالة وهكذا ' . وبظهر ان هؤلاء توارثوا هذا ال حق من عهد سابق» 
إما لأنهم استوردوا الصم أو تلك الأصنام الى هذه المواضع فأقاموا فيها ء وإما 
ل نهم كانوا يسكنون مع تي فلك نکن عات نیب مالساب 
أن جلت قبيلتهم عن الموضع . أما السدنة » ا البقاء . في في الموضع الذي كانوا 
فيه حيث أصنامهم والبيت . ونجد مثل ذلك أيضاً عند العر انين" 
. ویظهر من تفسر لفظة ( صوفة ) و ( صوفان ) ؛ عا لى رأي يعض العلاء » 
أن هذه الكلمة كانت ہے تر ری أهله ء أو قام بشيء 
من خدمة البیت أو بشي ء من من أمر المناساك ۳ . ومعبى هذا أن خدمة البيت : بيت 
مكة أو غيره » لم تكن خاصة بأهل الوضع. الذي يكون فيه هذا البیت ٠.‏ بل 
کان من احائز أن يتولاها آناس من هل ذلك الموضع 3 وأناس من غيرهم آیضا 
کان يهم أشخاص 5 ذلك المكان » فتطول إقامتهم به » وتظهر منهم زعامة أو 
من أولادهم 3 تؤدي مم الى الاستحواذ على رئاسة البیت ورئاسة ذلك الکان ¢ 
كالذي کان من أمر ( ک6 ) مثلا" 

ولا بد من ادخال ( النسأة ) : ا الدين . فقد کان الناسی ء » هو 
الذي یسی ء النسیءء يعن موسع احج ويثبته للناس . فهو اذن فقيه الوم وعالمهم 
ومفتيهم في أمر الح 

وقد كان مه ن أهم واجبات ( النسأة ) » تثبيت وتعيين الأشهر . فقد كانت 
لدى ابحاهلین أشهر حرم وو خاصة في نفوسهم 3 ما كان فا 
من علاقة ہآفتھم وبتعبدهم فا ٠‏ وباسحج فيها الى معابد الاهة . مثل شهر 
ب۰ و کت > كا بظهر من 
تسمیته م . بظهر أنه كان شهر تقر ب وعبادة للأرياب 3 ومثل شهر (ذعم)» 
وود اه أنه شهر مقدس خحصص 
بعبادة هذا الإله > أو أن یوما أو عيداً خاصاً به » كان بيقع فيه » فدعي لذلك 
باسمه . ومثل شهر ( ذ حجان ) » أي شهر (ذو الحجة) ؛ وهو شهر خصص 


Reste, 8. 0۰ 
RESTE, 8. 1. 


۱ 

۲ 

م« الروض الائف (۸۵/۱) ٠‏ 

المحبر ( ۱٥١‏ وما بعدها ) ء المعاني الكبير ( ۱۱۷۱/۴) ' 


۳۱۵ 


با حج . .ومثل الأشهر الأربعة الحرم التي تتحدث عنها الموارد الاسلامية . 
والإجازة بعرفة من الأعمال الي ها تماس بالدين؛فهي من شعائر انح ومناسکه. 
نو وان سا ہی ہو الذي دج الاس مل اا رال می ٹیس 
الدين . ومن كانت له منزلة وحرمة في قومه ۰ لا لرکزه من آهمية في في اج . 
وقد أشار ر السكري ) الى ( أثمة العرب ) » فذکر انهم .الذین تولوا أغر 
المواسم » وأمر القضاء بعکاظ وو کانوا سدنتھم على دينهم وأمناؤهم عل 
قبلتهسم > وكانوا من قريش > والذين تولوا الافتساء ي دينهم . وهم من 
( بي مالك بن كنانة )' . ولا تحدث عن ( النسأة ) > قال : « نأة الشهور 
من كنانة وهم القلامسة » واحدهم قلمس ؛ وكانوا فقهاء العرب والفتن هم 
في دينهم ,۲ . والفقيه العام ( وفقيه العرب عالمهم )۳ . والفقه العم > ( وقد 
جعلته العرب خاصاً بعلم الشريعة ) . وفقهه تفقيهاً علمه '. ( ومنه الحديث: اللهم 
علمه الدين وفقهه في التأويل » أي علمه تأويله )' . 


وني القرآن الکر ء م :م فلؤلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين »". 
والققه العم بالشي 6 والفهم له والفطنة ٦‏ .وقد خصصت اللفظه بعلم الفقه في الاسلام, 
ما يدل على أن لما صلة منذ أيام الجاهلية 4 بالعلم وبالدين . وأن ( الفقھاء)ء العلاء 
بأمور الدين عا الجاهليين كذلك . وفيه ألفاظط يستدل منها عل وجود . مفهوم الع 
و العلاء والتعل والاین وفهمه والشريعة والأحكام علد الجا هلين 4 ولا تکون هذه 
۳2 قوم لیس هم علاء ورجال دين يعلمون من هم دوہم أحكام الدين ء ليتفقهوا 
فيه . ولیتعلموا ما هو واجب علیهم وما هو غير واجب ومفروض علیهم . 
والافتاء الاجابة عن مسألة . « ومنه قوله تعائی : قل : الله يفتيكم في الكلالة» 
و (الفتیا) و (الفتوى ) ما أفى به الفقیه في مسألة ۲ . وقد استفتی أصحاب 


المحبر ( ۱۸۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الحبر ( ۱۵5) ۰ 
تاج العروس ( ۲/0 اف بخ 
التوبة ء الرقم ۹ء الاب ۱۲۲ » تفسير صسصٰٰ 00" الما ني 
8۳/۱۱۰ ) ° 
٩‏ . تاج العروس ( ۰۲/۹ ۰ ,( فقه ) ۰ 
۷ تاج العروس ( ۲۷۹/۱۰ ) ۰ «فتی ) ۰ 


سط ہہ ہپ عم هس 


٦ 


رسول اللہ الرسول” في آمر النساء وارمین فنزل الوحي : «ويستفتونك فی النساء . 
قل : اللہ يفتيكم فيهن 6' . فقد كان أهل الجاهلية يستفتون فقهاء‌هم وأهل الفتيا 
منهم فیا يشكل عليهم من أمور الدين » فيفتون لحم ما يرونه من رأي واجتهاد . 
فنحن » اذن أمام فقه في الدين واجتهاد فيه عند أهل الجاهلية . 
والإمام ما ام به قوم من رئيس أو غيرهءكانوا على دين أو کانوا شر كين. 

فهو الذي يقتدى به" . وقد وردت الكلمة ني سبعة مواضع من القرآن الکرم في 
حالة الإفراد » ووردت خس مرات في حالة الجمع. » أي ( أئمة ) » أطلقت. 
على أئمة الكفر وعلى الغواة كا أطلقت فيه على المؤمنين الحادين الى الحق . وأئمة 
الكفر ني قوله تعال : « فقاتلوا أئمة الكفر  »‏ أبو جهل بن هشام» وأمية بن 
خلف » وعتبة بن ربيعة » وأبو سفيان » وهم الذين کانوا يؤذون الرسول > 
وهموا بإخراجه وعادوه" . فالإمام إمام دين وإمام دنيا : رجل دين يقتدى به 
ورئيس قبيلة وشريف قوم وسيدهم . ونظراً لقلة استعال اللفظة في الرئاسة الدينية 
ولاستعاها في معى الرئاسة الدينية في الغالب » ولا سما في الاسلام حيث خصصت 
برئاسة دينية » من إمامة للمسلمين > وإمامة في الفقه » ولمامة في الصلاةء و لعدم 
اطلاق الجاهلين ها على سادات القبيلة أو سادة القوم » إلا في القليل . فإن في 
استطاعتنا القول انها كانت عندهم في معنى الرئاسة الدينية كا هو ا حال في 
الاسلام . 


ونجد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود رجال دين كان هم رأي في الق 
وني ا حالق وني الحياة » منهم من بشر برأيه وحاول نشره : ومنهم من تبتسل 
واعتكف وقنع بإمأنه برأيه وبصحة عقيدته . حی ان منهم من كان قد تبتل 
وتنسك وسلك طريق الزهاد في اجتناب الطيبات ولذات الحياة » ومن ذلك أكل 
اللحم . فقد عرف (عبدالله بن عبد الملك بن عبدالله )“ الغفاري » ب (أبي اللحم) 
یا اللحم ) » لآنه كان يأبى أن أل اللحم . وكان شریفاً شاعرا + ينزل 
(الصفراء) ؛ وشهد ( حنيناً ) وقتل ہا * 


النساء ء الآية ۱۲۷ء شير الطبري 61/8 )اردع العاني ( ٠ ) ١٤١/١‏ 
تاج العروس ( ۱۹۳/۸ ) ۰ ( أمم ) ٠‏ 

التوبة ء الرقم ٩‏ ء الآية ۱۲ء تفسير الطبري ( ۳0۰ . 

ذکر « ابن الكلبي » أن اسمه « خلف بن عبد اللك » » وقیل اسمه الحویرث 5 
الاصابة ( ۸۱ء :ررقم ۱) ٠‏ 


o nA aA سس‎ 


1¥ 


وعرف ( عیان :بن مظعون ) بتبتله » حی انه ابتعد عن زوجه ء فلم یقرچاء 
و کاد ان حتصی 3 حی مهاه عن ذللك رسول اله . وكان على هذا الرأي في 
جاهليته من شدة التمسك بالزهد عن الدنیا والابتعاد عن ملذانهاءوقد كان 70 
متأثراً بالرهبانية » أخمذ آراءہ هذه من زهاد النصاری » الذين غلب التصوف 
عليهم > وابتعدوا عن الدنيا » ورأوا ان الحلاص من اللحطيثة والإثمء هو بالتقشف 
وبالابتعاد عن كل حلو محبوب في هذه الدنيا ' . 

وقد عرفت ا ا۔لیة رجالا" آخرين کانوا مشل عن“ بن مظعون والرهبان في 
التأمل والتفكر والابتعاد عن الناس . وهي رهبانية حارہا الاسلام »> إذ ہی عن 
الرہبنة . رأى ر عمر ) رجلا مطأطتاً رأسه » فقال : ارفع رأسلك » فإن الاسلام 
لبس عريض . ورأى رجلا متاوتاً » فقال : لا تمت علينا دیننا » أماتك الله . 
ونظرت عائشة الى رجل كاد بموت تخافتاً » فقالت : ما لهذا ؟ قيل : انه من 
القراء » فقالت : كان مر سيد القراء » وكان اذا مشى اشر وواذا قال أممع , 
واذا ضرب أوجع؟ . وذكر ان عشرة من الصحابة اجتمعوا في بيت ( مان بن 
مظعون ) ۰ واتفقوا على ان يصوموا النهارءويقوموا اللیل ولا يناموا على الفراش» 
ولا يأكلون اللحم والودك » ويليسوا السوح ؛ فسمع رسول الله بهم » فنهاهم 
عن ذلك" . 


و (الصارورة) والصرار الذين تبتلوا وتركوا النكاح . وهذا من فعل الرهبان . 
وهو معروف عند العرب . والصرورة الرجل في الجاهاية محدث حدثا فياجأ الى 
الكعبة » فلا مج . فكان إذا لقيه ولي" الدم في الحرم »> قبل له هو صرورة ولا 
نهجه » تعظیا" للبيت واحتراماً له ' . 

اا ا كر لی رش رهب في الجاهلية 

واغتسل من ا جنابة > وهم بالنصرانية ثم أمسلك. وكان قوالا" با حق لا يدخل 
بیتاً فيه جنب ولا 3 7 أن أدرك الإسلام ؛ ناسل * . ویظهز مسن ذلك > 


۰ وما جع‎ ٠ /۸ ) ارشاد. الساري‎ ١ 

۽ اللسان ( 1٤/۲‏ ) ء ( موت ) ٠‏ 

۳ الطبر سي > مجمع البیان ۲٣٦/٣:‏ )۰۰ 

۲ النسان ( 405/5 ) » رصور ) تاج العروس ( 551/5 ) > (صرر ) ۰ 
۰ الاصابة ( ۱۷۹۱/۲ ) ۰ ( دقم °( 


۳۱۸ 


أن الاغتسال من النابة والابتعاد عن ا حائض من الشعائر الي راعاها الندینون 
من أهل الجاهلية » من الموجدين الذين تأثروا باليهودية » لكنهم لم يدخلوا فيها 
ولا ني النصرانية » بل أمسكوا عن الدیانتن > ودعوا الى عبادة واحد أحد ؛ 
وماتوا على هذا الدين . 

ومثل ( وكيع بن سلمة ) الإيادي » صاحب الصرح بحرورة مكة : فقد كان 
کاهاً ورجل دين » وقالوا كان صديقاً من الصديقين . اتخذ صرحاً يصعد اليه 
لام ء فكان يدعي أنه يناجي ربّہ من ذلك الموضع' . وكان يعظ الناس وينصحهم 
بالتدين بدينه وبالابتعاد عن عبادة الأوثان » على شاكلة الأحناف : وهو في الواقع 
واحد منهم » وجب اعتباره أحدهم ء لأن ما ينسب اليه ينسب أيضاً الى الحنفاء . 

والصدايق الکشر الصدق » ومن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله . 
۽ قال الله تعالى. واذ کر في الکتاب ابراهم . انه كان صدیقاً نیا . وقال تعالى : 
وأمه صديقة کانا يأكلان الطعام » أي مبالغة في الصدق والتصديق ,' . وهم من 
آمن باللہ وصدق به وبششّر بعبادته بين الناس ۰ وكان بارا بنفسه وبغيره . وهي 
ععی ( بار ) أي لغة بي ارم" . 

وقد نسب أهل الأخبار الى رجال من الجاهليين فتاوى وأحكام ضارت انا 
في قومهم . من ذلك ما نسبوه الى ( قصي) من أمور ؛ زعوا انها صارت سنة 
احتذت ہا قریش ۰ وان بعضاً من أحكامه بقيت الى الاسلام فأقر هاگ وما نسبوه 
الى ( عامر بن الظرب) العدواني من حك في ( الى ) جری حم الاسلام به“ . 
وما ذكروه من افتاء ( عامر بن جشم بن غم ) 3 العروف ب ( ذي الجاسد ) 
في التوريث على قاعدة : ان للذكر مثل حظ الانثيين » وهو حم حسم به 
الاسلام . ومن آمور أخرى » يرد ذكرها في المواضع ا ناسبة من هذا الكتاب"» 
ما يدل على ان الحياة الدينية عند الجاهلين ۰ هي آراء وفتاوى » آفی ما رجال 


من أهل الدين والمروؤة والعقل والءلم من أهل الحاهلية > فأحذ و قوم من 


٠ ) 1١١ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( 2۰6/51 وما بعدها ) » ( صدق ) » تفسبر الطبري ( 51/1١5‏ ) ۰ 
غرائب اللغة ( ۱۹۲) ۰ 

٠ ) ۱۲۲۹۱ ( المحبر‎ 

٠ ) ۲۳۱ ( الحبر‎ 

المحبر ( ۲۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 


سے چے wt‏ اجيم اه لے 


۳۹ 


أتباعهم : وساروا عوجبها . وبقي بعض منها الى الاسلام . غير ان تلك الفتاوی 
۸ تكن عامة ۰ شملت كل العرب » بل حى كلل قوم ذلك الفي أو الإمام » 
إذ لم تكن عند العرب سنة واحدة ملزمة . لسبب انهم كانوا شيعا وقبائل ؛ 
و لکر اهتهم الحضوع للقیود العامة > إلا" كرهاً » وذلك في الأمور الي لا بد هم 
امن انلضوع لحكمها لأنہا من أصول الاعراف الي‌بقوم علیها وجردهم مثل عرف 
. الاخذ بالثأر . 

ومن الصعب تصور وجود طبقة خاصة کببرة لرجال الدين على نحو ما كان 
عند الصرین اماد أو الأشورين أو البابلیین أو الیونان أو الروماناو ي الکنيست 
يسيب النظام القبلي الذي كان غالبا على جزيرة العرب . وضغر الجتمعات الحضرية. 
فالأصنام هي أصنام علیة أصنام قبيلة ء لذلك كان عبدہہا هم عبدة القبيلة أو 
القبائل المتعبدة ها . وني محيط اجماعي ضيق مثل هذا المحيط ؛ لا عکن ظهور 
طبقة خاصة بزجال الدین ذات نفوذ واسع > نا تكون قدركّا بقدرة المحيط 

الذي تعيش فيه . ولا كانت حياة البداوة حياة بسيطة غير معقدة » تعذر علیتا 
آن نتصور حیاة دينية معقدة عند انتا البادية . وکل ما عکن وجوده عندهم » 
هو ما كان له علاقة عحیطهم و ععيشتهم البسبطة > مثل السدانة والکهانة وأمثال 
ذلك ما محتاج اليه البدوي لحل مشکلات حياته ولجلب السعادة له . 

وم أجد ني نصوص الجاهليين ولا في آخبار آهل الاخبار » ما يفيد قیام رجال 
الدين من أهل الجاهلية ۰ بتلقين الناس أصول الدین وتعالیمه » أو شرح نصوص 
دینیة لهم . أو تعليمهم الناس مبادیء القراءة والكتابة في العابد على نحو ما كان 
بفعله اليهود والنصارى في ذلك الوقت . ولكن هذا لا يكون ديلا" على نفي 
وجود شيء من ذلك عندهم . فقد جوز أن يعثر في المستقبل على نصوص تفيد 
بوجود ذلك عندهم . ذكر أن رجلا من ( خشعم ) قال : « كانت العرب 
لا تحرم حلالا" ولا تحلل حراماً . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها »' . 

وني القرآن الکرم آيات مشل : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعمهم . وهذا لشركائنا. > فا كان لشركائهم › فلا 
يصل الى الله »> وما كان لله » فهو يصل الى شركائهم . ساء ما محكمون . 


٠ ) 5١17/١ ابن عساكر » التأريخ الكبير ر‎ ١ 


۳۳۰ 


وكذلث زین لكثير من الناس قتل أولادهم ‏ شر كاؤهم لردزهم » وليلبسوا عليهم 
"دهم . ولو شاء الله ما فعلوه فلرهم وما يفئرون . وقالوا : هذه أنعام وحرث 
و لا يطعمها إلا من نشاء بز مهم » وأنعام حرمت ظهورها » رام یذ کرون 

سم الله عليها » افتراء" عليهم > سيجز ممم ما كانوا يفرون » » وآبات أخرى 
7 تفید وجود شریع ومشرعن لدى الجا هلين 3 أي رجال دين يبينون لهم 
الحلال والحرام وأوامر الأصنام » ويشرعون لهم من تشريع كالذي نراه في هذه 
الایات وغيرها من أحكام وضعوها للناس بامم آلمتهم ۰ فوهنم اللہ في القرآن 
على افترائهم هذا على الله وعلى الأصنام الي لا تنطق ولا تعقل . 

وكان من أهم واجبات رجال الدين والزهاد والمتنسكين ء الاشراف على المعابد 
وصيانة أموالها » وخدمة الأصنام وتنفیذ الأحكام » وتلبية طلبات الناس في التوسط 
لدی الاطة برفع الضر 02 عنهم ٠‏ أيام الشدة وساعات العسر . من ذلك 
التوسل الى الآمة . محفظ القوافل ء وانزال الرحمة بالناس سني القحط . ومن 
ذلك. ما يسمونه بالاستسقاء . فقد کانوا یستسقون إذا أجدبوا »> فإذا أرادوا ذلك 
أخذوا. من ثلاثئة أشجار وهي : سلع وعشر وشرق » من كل شجرة شيئاً من 
عيدانها وجعلوا ذلك حزمة » وربطوا با ظهر ثور وأضرموا فيها النارء ويرسلون 
ذلك الثور » فإذا أحس بالنار عدا حى محترق ما على ظهره ويتساقط . وقد 
مهلك ذلك الثور, فیسقون ۲ ۱ 

وذکر الهم کانوا اذا آرادوا الاستمطار في الجاهلية اجتمعوا وجمعوا ما قدروا 
عليه من البقر ثم عقدوا ي أذناما وبين عراقیبها السلم والعشر » ثم صعدوا ہا 
في جبل وعر ؛ وأشعلوا فر فيها النران » 3 بالدعاء والتضرع > فكانوا يرون 
ان ذلك من آسیاب السقیا . ولامة بن أبي الصلت شعر في ذلك" . 

وكان من عادة أهل مكة في الاستسقاء ؛ الهم كانوا اذا أجدبوا وقحطوا ء 
واشتدت بهم الحاجة ۰ خرج من کل بطن منهم رجل ؛ ثم يغتسلون بالماء ء 
ويتطيبون ٤‏ 5 يلتمسون الركن ویطوفون بالبيت العتق سبعاً م يرقون أبا قبيس » 


١‏ 7 یا رک 
٣‏ السيرة الحلبية ( ٠ ) ١۳۲/١‏ 
٣×۴‏ الحیوان ( ٦٦٤/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


فيتقدم رجل منهم × يكون من خيارهم » ومن رجال الدين فيهم ؛ من یتر کون 
به » فيدعو الله ويستغيث. » طالب الرحمة والغوث بلمتوسلين اليه . ويذكرون ان 
( عبد المطلب ) ء كان من استنقی لأهل مكة ولغرهم مراراً' . 


انرك برجال الدين : 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار ء ان رجال الدين من أهسل الجاهلية كافوا 
پبار کون آتباعهم ویقدسونهم و لنحهم الر كة والشفاء من الأمراض. 
فكان آحدهم :بضع 79 مريض وأو لمن مت لیمنحه بركة 
تشفيه » أو عافية تصيبه » أو تر کا وتقرباً بذاك الى الآلمة . و کانوا یتفلون ي 
فم الصبيان ء لتكون التفلة بركة لهم > وعافية » وشفاء من مرض ؛ أو علماً 
یصیب الصي > حیا يكون رجلا . 

ويظهر من القرآن ومن الحديث النبوي » ان أهل الکتاب من الجاهليين كانوا 
يبالغون في التقرب من رجال دينهم وني الترك ہم » حى ام كانوا يتسابقون 

في الحصول على قطعة من ملابس أوليائهم 0 دينهم ورهبانهم ونساكهم 
للتعرك ما » وني شعر امرىء القيس»وشعر غيره إشارة الى هذا التبجیل والتعظم . 


تنفیه ال حکام 1 


ولم یکن تنفیذ الأحكام الدينية إلزاميآ ء انما كان عن طاعة وموافقة . مم إن 
العرب لم يكونوا على دين واحد يرجع الى شرائعه » حى يلزم المرء بتنفيذ ما جاء 
في حکمه" . فكان أمر إطاعة أحكام. رجال الذين رها مكانة رجل الدين وعا له 
من هيبة ونفوذ بين قومه . 

وقد رأينا أن من الناس من كان يثور حى على آفته » إذا وجد ألما لم تلب 
طلباته . وأنه كان يتوسل اليها ویلوذ ہا لمساعدته عند الشدة » ثم هددها ويتوعدها 


۱ السيرة الحلبية ( ۱۳۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 
۲ اليعقوبي ( ۲۲۷/۱ ) + ( حکام العرب ) ٠‏ 


۳۳۳ 


بالابتعاد عنها وبتزك زیارتها وبنبذها » إن هي صمت آذانها عنه » ول تجب مسا 
طلبه منها. . وقد قصصنا حكاية :امریء القیس مع صنمه ۰ اذ رمی السهام في 
وجهه وعنفه وشتمه ۰ لأن جواب الاستقسام لم يكن على نحو ما كان يزيد . 
7 يكن ذلك من عمل أهل الجاهلية وحدھم > بل نجد وقوع مثل هذه الحوادث 
في الاسلام أيضاً . 


وقد رأينا أن في الجاهلين ‏ کا في كل قوم أناس كانوا لا يقيمون وزناً 
لحلا أو حرام » فكانوا يستحلون المظالم > ولا مجعلون للحرمات حرمة؛ویمتدون 
في الأشهر الحرم . كانوا إذا حضروا الأسواق ؛ أباحوا لأنفسهم الاعتداء فيها 
على أموال الناس فسِمُوًا : «المحلون) . ومنهم قبائل من أسد وطىء وبي بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة > وقوم من بي عامر بن صعصعة ' . فهؤلاء لا يعرفون 
الحلال ولا ارام » والشهور والأيام عندهم سواء بسواء » يغزون فيها مى 
شاؤوا » حتى في الأشهر الحرم . اذا لا حرمة عندهم لشهر . 

وكان فیهم من ینکر ذلك وینصب نفسه لنصرة المظلوم والنم من سفك الدماء. 
وارتکاب النکر ۰ فیسمون الذادة الحرمون " . وهم من بي مرو بسن عم ؛ 
وبي حنظلة بن زید مناة ء وقوم من هذیل ء وقوم من بي شیبان » وقوم من 
بي کلب بن وبرة . فکانوا یلبسون السلاح لدفعهم عن الناس . وکا العرب 
جميعاً بن هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم . 

ولم تكن للجاهلين أحكام في الحلال والحرام بالنسبة الى اكول على ما يظهر » 
بل كان مرجع الحرمة والإباحة عندهم الى عرف القبائل . فلم نزل الأمر في 
الاسلام بتجر م أكل الميتة 3 أي الحيوان الميت > عجبت قريش من ذلك › 
واحتجوا قائلين : كيف تعبدون شيا لا تأكلون ما قتل » وتأكلون أنم ما قتلم؟ 
وكانوا بقولون ما الذي عوت ٠‏ وما الذي تذحون إلا سواء . وذكر و ان ناسا 
من المشركين دخلوا على رسول اللہ » صل اللہ عليه وسل > فقالوا : أخبرناعن 
الغاة اذا ماتت من قتلها ؟ فقال الله قتلها . قالوًا : فتزعم ان ما قتلت أنت. 


٠ ) ء ( أسواق العرب‎ ) 51٠/١ ( اليعقوبي‎ ١ 
٠ ) اليعقوبي ( ۲۰/۱ ) ء (آسواق العرب‎ ٠ 


۳۳۳ 


وأصحابك حلال + وما قتله اللہ حرام ! م'۔ وذكر ان فارس أوحت الى أوليائها 
من مشركي قريش ان خاصوا محمداً وقولوا له : ان ما فحت فهو حلال وما 
ذبح اللہ بشمشار من ذهب + فهو حرام . فوقع في آنفس ناس من السلمین من 
ذلك شيء ۲" . فقد كانت قريش تأکل کل شيء » من مينة وختنقة ومن نطيحة 
وما أكل السبع وما أهل للصام ء فتزل تحریم ذلك في الاسلام . 

وذكر الهم كانوا يقطعون يسيراً من حلق الشاة ويتركونها حى نموت؛مجعلون 
علهم هذا ذكاة لها . وقيل : ذبيحة الشريطة » هي انهم کانوا یشرطونها من 
العلة ء فإذا ماتت ؛ قالوا : قد ذشناها . وذكر ان الشريطة الشاة أثر في حلقها 
أثر يسير كشرط المحاجم » لا يستقصى ني ذحها » والشريطة أيضاً الشقوقة الأذن 
من الإبل ء لأنها شرطت آذانہا » واذا كان التعريف الأول صحيحاً . فان معنی 
هذا انهم کانوا يراعون بعض الأحكام في الذبح ۰ أي ان هم أحكاماً دينية في 
كيفية الذبح . وقد نهى الاسلام عن أكل الشريطة ” . 

واستباح الجاهليون أكل ( النطيحة ) ؛ وهي النطوحة الي ماتت من النطح . 
واستباحوا أيضاً أكل الفريسة والأكيلة والرمية ؟ . 


وقد كان رجال الدين وسادات القبائل ٠‏ حرمون بعض الأشياء على أنفسهم ء 
إذا شعروا بوجود ضرر ما ۰ وبأن في فعلها إلحاق أذى في الانسان وخسدشاً في 
الإسم . فحرم بعض رجال الجاهلية الحمر على أنفسهم تکرماً وصيانة لأنفسهم . 
منهم عامر بن الظرب العدواني ء وقیس بن عاصم : وصفوان بن أميئة بن محرث 
الكناني ٠‏ وعفيف بن معديكرب ۰ وسويد بن عدي بن رو بن سلسلة الطائي: 
وغرهم . لا وجدوا فيها من ضرر على الأبدان » وأثر في العقل : واضاعة 
لهال“ . وورد في بعض الوارد .أن أول من حرم الحمر في الجاهلية ( الوليد بن 
المغيرة ) » وقيل : ( قيس بن عاصم ) ۰ ثم جاء الإسلام بتقریرہ' . 


۱ تفسبر الطبري ( ۱۲/۸ وما بفدها ۰ 

۲ تفسر الطبري ) ۱۳/۸ ۰ 

+ تاج العرروس ( ۱۹۷/۰ ) » ز شرط ) ٠‏ 

نے تاج العروس ( ۲٤١/۲‏ ) ۰ ( نطح ) ۰ 

۰ ) الآمالي ؛ للقالي ( ۲۰۶/۱ وما بعدها‎ ٥ 
٠ ) 1۳6/۱ ( صبح الاعشی‎ 2 


۲۲٤ 


. وذکروا أن أول«من حرم :القماز في ال جاعلیة ( الأقرع بن حابس ) التميمي » 
ثم جاء الإسلام بتقريره . وأن أول من رجم ني الزنا في الجاهلية ( ربيعة بن 
حاان پت ثم جاء الإسلام بتقريره في المحصن . وأول من حم أن الولد للفراش 
اكم بن صيفي » حکم العرب > ثم جاء الإسلام بتقریرہ . وأن أول من قطع 
7 السرقة في الجاهلية : ( الولید ب بن الفرة ) ع ثم جاء الاسلام بتقريره . وال 
أول من سن الدية مان من الإبل ( عبد الطلب .)جد النني” نم جاء الإسلام 
بتقرنرها . وأن اول .من أوقد النار بالمزدافة کی بن كلاب » وان أول من 
ون التوحيد بمكة ) قس بن ساعدة الإيادي 3 

و لکننا تجدهم يتقيدون بعر فهم وعاداهم تقيداً شديداً 2 والعرف عضسدھم هو 
ما افر ي نفوسهم وٹ ذهتهم .»> حى ضار في حم الدين عندهم » فلا 
مجوز لأحد ا حروج عليه و کسر حكمه . وعرف القبيلة » الذي هو دينها » هو 
الذي يعين فا ارام وا لحلال » والباح والحرم . وأحكام رجال القبيلة 4 
وسادة وحکتام > هي منبع التشريع والإفتاء في آمور الدين والحق في القبيلة . وما. 

یلائم طبيعة القبائل » ويناسب عقليتها وينبع من .محيطها : يكون ديناً 0 
إطاعته » لانه فی صا لھا جميغاً » ولأن في خالفته ضرر؟ بالفگ فصار من ثم 
في درجة أحكام الشرع عندها . 


ومن قبیل الأعرافٍ الي صارت ملزمة عندهم لكل أحد » وني حم الأحكام 
اللزومية ء وجوب احترام العقود والعهود وما اتفق عليه من عهود . مثل مراعاة 
الأشهر الحرم بالنسبة للمحرمين . فلا جوز لأحد القتال فيها ولا الاعتداء على 
أحد » ولو كان قاتلا“ مطلوباً بدم . ومثل مراعاة حرمة الأماكن المقدسة › 
كالمسجد ار رام ٠‏ فلا مجوز لأحد التعرض يوان لجأ اليه ء أو لانسان لاذ به » 
ولو كان قاتلا . وهذا ما حمل البعض على ملازمة (البيت الحرام) وعدم ا حروج 
منه » لأنه غير آمن على نفسه »> ولانه مطلوب يدم . 

ومثل ما كان يفعله الناس من التمساك بالعهود والوائیق والأحلاف. وقد عيب 
رجلان قتلا رجلين کانا تقلدا لحاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلدونه » 


۱ صبح الاعشی ( ٦٣٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲٢‏ الفصل السادس  ١6‏ 


ليأمنوا به على أنفسهم ٠‏ لأنبما قد خالفا بذلك العهود وما اتفق عليه من وجوب 
مراعاة الحرمات' . 
وقد كان هن عرفهم : الهم كانوا يتقلدون من لحاء شجر مكة, فیقم الرجل 
عکانه > حی اذا انقضت الحرم فأراد ان يرجع الى أهله قلّد نفسه وناقته 
من اء الشجر فيأمن حى يأتي أهله . وکان من عرفهم في رواية من روایات 
أهل الأخبار > الهم اذا خرجوا من بيونیم بریدون الحج » تقلدوا من صاء 
السمر . واذا أرادوا العودة الى ديارهم تقلدوا قلادة شعر ۰ فلم بعرض 2 
ہس سوم .۰ وذكر أيضاً » ان الرجل منهم . كان يتقلد قلادة من لحاء شجرة من 
شجر الحرم ٠‏ ثم يذهب حيث پشاء . فيأمن بذلك" . وان اهل مكة كانوا 
یفعلون ذلك في جارتهم ۰ فيضعون القلائد في أعناقهم وني أعناق ببائمهم › فلا 
يعرض لهم أحد بسوء . إذ كانوا يرون الوفاء بالیثاق عهداً في أعناقهم ودیناً با مهم 
پالوفاء في أحكامه . 


كسوه رجال الدين : 


يقول أهل الأخبار في معرض کلامهم على كسوة العرب :« وأما أهل الحضر 
وسكنة المدر منهم 3 فكانوا يتفننون في لبوسهم 2 ومختلفون في كسومم » فكان 
الكاهن لا يلبس المصبغ والعر اف لا يدع تذییل قيصه وسحب ردائه » والح 
لا بفارق الوبر + والشاعر منهم كان اذا أراد المجاء دهن أحد شقي رأسه > 
وأرخی إزاره 3 وانتعل زیا“ واحدة 6 و کان عفر ار النساء زي 3 ولکل ملوك 
زي » ولذوات الرايات زي .. ,؛ . فيظهر من قولحم هذا انه قد كان لرجال 
الدين أو لبعض منهم زي ۰ میزون أنفسهم 5 عن بقية الناس + وهو شيء 
"معروف عند البشر من قدم .الأیام الى الیوم؛ فلا نستبعد وجود زي خاص لرجال 
الدين .عند الوثنيين الجاهليين . أما رجال الدين من أهل الکتاب ۰ فقد کانوا 
پتزیون بزي خاص عیزهم عن بقية آتباعهم . وقد نص على ذلله. أهل الأخبار . 
١‏ ألم تقتلا الحرجین اذ آعودا كما یمران بالايدي اللحاء الضفرا 
۲ تفسير الطبري ( ۴۷/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ الصدر نفسه ۰ 
3 بلوغ الارب ( ۰۷/۲ ) ° 


الفصل التاسع والستون 
الاصنام 


نهد في كتاب الأصنام لابن الكلي وني المؤلفات الإسلامية الأخرى ۰ أسماء 
عدد من الأصنام كان الجاهليون یعبدونہا » .وهي على الأكثر أصنام كان يتعبد ها 
أهل الحجاز ونجد والعربية الشمالية»وذلك قبيل.الإسلام . ومن هذه الموارد الإسلامية 
استقينا علمنا عن هذه الأصنام' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان بعض هذه الأصنام اناث . وهن اللات » والعزى » 
ومناة . وهي أصنام ذكرت في القرآن الکرم : « أفرأيم اللات والعزی ومنساة 
اثالئة الأخرى ۲۸ . وبحب ان نضيف اليها الشمس . 


اللات : 


واللات من الأصنام القدعة المشهورة عند العرب : ذكر ابن الکلی أنه كان 
صخرة مربعة بيضاء ء بنت ثقیف علیها بيت صاروا يسيرون اليه ء يضاهون به 


۰ كتاب الاصنام ء لابن الکلبی » بتحقيق المرحوم » أحمد زكي باشا ء القاهرة ۱۹۲۵ م 
ر مطبعة دار الکتب الصریه ) ء ( کتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعبد من 
دون الله تبارك اسمه ) ۰ الفهرشت (۱۲۵) ء ( الرد على عبدة الاوان ) ء معحسم 
الادباء ر ۱۳۲/۱ ۰ ( کتاب الاصنام ) ء للجاحظ » وقد نقل منه النويري » نهاية 
الارب ۱۰/۱۹ ) ۰ 


۲ سورة النجم » الآ ۲۰ 


۳۳۷ 


الجعية. .۽ .وله حجبة و کسوة > ومحرمون. واديه . وكانت سدانته لآل بي العااص 
ابن أبي يساز بن مالك من ثقیف + أو لبي عتاب بن مالك . وكانت قريش 
وجميع العرب يعظمونه أيضاً » ويتقربون اليه » حى أن ثقیفاً كانوا إذا ما قدموا 
من سفر ؛ توجهوا الى بيت اللات أولا” للتقرب اليه » وشكره على السلامة › ۶ 
يذهبون بعد ذلك الى بيوتهم' . فيتبين من ذلك أن معبسد اللات الشهير کان في 
مدينة الطائف » مركز قبيلة ثقيف ٠‏ يقصده الناس للتعرك به . وقد كانت له 
معابد کثرة منتشرة في مواضع عديدة من الحجاز . ۱ 

وذکر ابن کثبر ان اللات ( صخرة بیضاء منقوشة ؛ علیها بيت بالطائف له 
أستار وسدنة › وحوله فتاء معظم عند أهل الطائف »> وهم ثقیف ومن تابعها » 
يفتخرون ۔ہا على من عداهم من أحياء العرب بعد قربش )" > فلم تكن صخرة 
اللات صخرة ملساء جسب . بل كانت الى ذلك منقوشة » وكانت في داخسل 
بيت له أستار على شاكلة الكعبة . والفناء هو «حرم معظم عند أهل الطائف ؛ 


رو ا ارم کل بے فطع شجره.» وصید حبوآنه » ومن 
دخله صار آم" . 


و کانث تحت ضخرۃ اللات حفرة يقال ها ( غبغب ) ۰ حفظت فيها اطدایا 
والنذور والأموال الي كانت تقدم الى صلم . فلا هدم المغيرة الصم أحذ تلك 
الأموال. وسلمها الى أبي سفیان امتثالا” لأمر الرسول' . 


ويظهر من وصف أهل الأخبار لبيت اللات انه كان على طراز الببت ممکة من 


حيث المنزلة والاحترام والكسوة . فقد كان يكسى في كل عام كسوة . ويظهر 
ان ثقيفاً اتخذت له سدنة وخدماً بقومون محراسة البيت وخدمته وتنظيفه على نحو 


١‏ البلدان ( ۷/ ۰( اللات ) ء الاصنام )٦١(‏ » اللسان ( 588/5 ) ء تاج العروس 
580/١(‏ ) المحبر (۲۱۵) ء الواقدي ( ۳۸۶ وما بعدها ) ء سبائك الذهب )0٠١5(‏ 2 
بلوغ الارب ( ۲/۲ ۰ء قاموس الحیط ( ۰۱۵۰/۱ تفسبير البحر الحیط ء ۰ لابي 
حیان الاندلسي ( ۱۱۰/۸ وما بعدها ) ء ( الطبعة الاو ی ۱۳۲۸ھ ) + تفسير الطبري 
( ۵۸/۲۷ بعدها ) ء فتح الباري ( ۲۳۰/۱۰ > ۲۵۲ ) ۰ ( تفسر بن کشر 
۲۵۳/۶ ) 

۲ سے می سو جوا مھا ٠‏ 

۳ العرب في سوریا قبل الاسلام ( ۱۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري 55/9 وما بعدها ) (دار المعارف ) < .31 .8 Reste,‏ 


۲۲۸ 


ما كان في مكة وني بيوت الافة الأخرى' . 

ويرى ابن الكلي ان الصم (اللات) » هو أحدث عهداً من مناة ۲ . أما نحن. 
فلا نستطيع ان نجرؤ فنقول ذا القول » لان الصنمن هما من الأصنام القدمة 
الي ورد ذكرها في کتابات النبط والصفویین ۰ ثم ان ( هيرودوتس ) أشار الى 
( اللات ) »> كا سأذكر ذلك . وليس من السهل حى بالنسبة الى ابن الكلبي أو 
غره » من تقدم عليه بالزمن ا کم على زمن دخول عبادة الصنمين الى جزيرة 
العرب » لآن ذلك يعود الى زمن سابق لا تصل ذاكرة الرواة اليه . 

ومكان بيت اللات في موضع مسجد الطائف أو تحت منارة مسجد الطائف. وقد 
عرف ابیت الذي بي على اللات بيت الربة » ويقصدون بالربة اللات ٠‏ لأنه أنى 
في نظر عابديه ۳ . ولا ندري أكان انشاء مسجد الطائف على موضع معبد اللات 
رمزاً لحلول بيت الله محل بيت الربة »وبيت الأصنام » وتعبيراً عن حلول الإسلام 
محل عبادة اللات والأصنام » أم كان ذلك لسبب آخر » هو وجود أسس سابقة 
وحجارة قدعة موجودة ؛ فاستسهل لذلك إقامة بناء المسجد في هذا المكان ؟ وقد 
فير بعض المستشرقين إقامة المسجد في هذا المكان ٠‏ بأنه تخليد لذكرى الوثنية في 
یس سرت اس لسانه وکفر قلبه » فسرهم قيام السجد في هذا الکان ليبقى 
اثر یذ کرهم بذكرى صنمهم القدم اللات؟ . 

ولاأخبارین روايات عن صخرة اللات ؛ منها آنا في الأصل صخرة كان 
مجلس عليها رجل » يبيع السمن واللبن للحجاج في الزمن الأول ؛ وقالوا : إنما 
سپت باللات لأن عمرو بن لحي كان يلت عندها السويق للحجاج على تلك الصخرة 
وقالوا : بل كانت اللات في الأصل « رجلا“ من ثقيف . فلا مات > قال ہم 
عمرو بن لحي : لم عت » ولكن دخل في الصخرة > ثم أمر بعبادنما ء وأن 
يبنوا بنيانآً يسمى اللات » . وقالوا : و قام عمرو بن لحي ؛ فقال لهم : إن 
ربك كان قد دحل في هذا الحجر » يعني تلك الصخرة»نصبها لهم صا“ یعبدونہا. 
وكان فيه وني العزى شيطانان یکلمان الناس ۰ فاتخذتها ثقيف طاغوتاً ؛ وبنت ھا 


Das Gotzenbuch, 8. 93. 

٠ ) ١5 2 الاصنام‎ 

العرب في سوريا قيل الاسلام (؟١01)‏ ۰ 
العرب في سوريا قبل الاسلام (۱۱۲) ۰ 


ہے مس 6 هو 


۲۰۹ 


یتاً . تھھ کک . رر رر به » . وقيل : ہ كانت صخرة 
مربعة . وکان بہودي يلت عندها السویق »'. 


وذ کر المفسر ( أبو السعود ) أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات کان على 
صورة ذلك الرجل الذي قر تحته ؛ وهو الذي كان يلت السويق » فلا مات ء 
عكفوا على قيره فنبدوه ۲ . وقيل إن اللات : الذي كان يقوم على آفتھم » 
ويلت لهم السویق" . 

فنحن أمام رأي يزعم ان ( اللات ) انسان في الأصل مات ؛ وكان مخدم 
الأصنام » فيتقدم البھا يلت السويق ويعطيه للناس ٠‏ فلا توفي ۰ دفن في موضعه 
الذي كان يلت السويق عنده ثم اتخذ قره مزاراً: كا انغذت قبور أخرى مزارات 
ينحر عندها ويتيرك ما الناس ء وهذا نہی الاسلام ء عن اتخاذ القبور مزارات» 
E‏ ۱ 


وذكر بعض أهل الأخبار ان اللات انما ”مي لا ۰ من ر لوي » لأنهم 
کانوا يلون عليها » اي يطوفون )° ۰ ويعتكفون للعبادة عنده" . ومعی هذا ان 
عباد هذا الصم 3 يكونوا يكتفون بالذبج. عنده .2 بسل كانوا يطوفون خرف 2 
طوافهم حول آصنام ار دود قر انه سمي لاتا » من اللتات» و کل شيء یلت 
به سويق أو غره نحو السمن" . 

ولدينا رأي آعر في سب تسب اللات لا ء حلاصت + ٠‏ ان افاس اشتقوا 
اللات من اسم ( الله ) مه فقالوا: ( اللات ) > يعنون ' مژنثه منه » * . وذکسر 


۱ الاصنام ١١(‏ 5 بعدها) » (لبلدان ۸۵ ۰ (اللات) 2 النقائض. )۱٤۱١(‏ ء تاج 
العروس ( ۱/ ۰ وما بعدها ) » اللسان ( ۲۸۸/۲ ) » روح العاني ( ۶۷/۲۷ وما 
بعدها ) » الازرقي > أخبار مكة ( ۷۹ وما بعدها ) ( طبعة لايبزك ) 7 تفسير الخازن 
۱۹٤/٤ (‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ تفسر آبي السعود (۱۱۲/۵) 0 

۱ ٠ ) ۴٠/۲۷ ( تفسير الطبري‎ ۳ 

كان النهي عن ذلك في أول ظهور الاسلام ء ثم آذن به ء بدلالة الحدیث : ( كنت 

نهیتکم عن زيارة القبور ۰ ألا فزوروهاء فانها و بالآخرة ) ٠‏ 

تفسير البيضاوي ( ۱۹۹/۱ ) ( سورة النجم ) ٠‏ 

روح المعاني ( ۳۷/۲۷ وما بعدها ) 

اللسان ( ۸۳/۴) ( بروت ) ° 

تفسير ابن كثير: ( ۲۰۳/۶ وما بعدها ) 


e‏ هب چ چ 


۳۳۰ 


الطبري ان « اللات هي من اللہ ؛ ألحقت فيه التاء » فأنشت ؛ کا قیسل عمرو 
للذكر وللائی عمرة ء وکا قبل للذكر عباس ثم قيل الأنى عباسة »۱ . 

وورد في بعض روايات أهل الأخبار ان الثقفي الذي كان يلت السويق بالزيت 
ويقدمه للناس ۰ لا توي قر ی مو ضع اللات : فعكفوا عل قيره ‏ فغبدوه وجعلوه 
وثاً ؛ وزعم بعض آخر انه قر عامر بن الظرب العدواني" . فترى. هذه الروايات 
ان ( بيت الربة ) » هو قير رجل ء دفن فيه ۰ فعبد وصير إلا . وزعم قوم 
انه كان زجلا من ثقیف ۰ يقال له ( صرمة بن غم ) » وكان يسلا السمن ء 
فيضعه على صخرة ء فتأئيه العرب » فلا مات ء عبدته ثقیف؟ . 

وتفسر أهل الأخبار لامم ( اللات ) » هو بالطبع من تفسيراهم المألوفة الكثيرة 
الي لا عکن أن نثق ما ء ولا عکن أن نحملها على محمل الصدق والعلم . فالاسم 
هو من الأسماء القدعة الي عرفت قبل الميلاد . ويرى بعض المستشرقين أنه ادغام 
وسط بين ( الالاهت ).( ال سال هت ) +هطه41 له والإدغام التام (اللات ) رال لت) 
ماله ۰ على نحو ما حدث للفظ الجلالة : (الالاه) (ال ‏ ال ه) الذي 
صار ( الله )° . 

وفي قول أهل الأخبار أن صخزة اللات كانت ليهودي ء يلت" عندها السویق؛ 
أو لرجل من ثقيف ء غمز وطعن في ثقيف » وقد غمز با في أمور أخرى آشرت 
اليها في مواضع آخری . ويعود سبب هذا الغمز الى النافسة الي كانت بين أهل 
الطائف وأهل مکة ‏ ثم الى الكراهية الشديدة الي حملها أهل العراق وأهل الحجاز 
وغيرهم للحجاج لأعماله القاسية » وعدم مبالاته ومراعاته للحرمات حى بالنسبة الى 
الكعبة » مما حمل الناس على كرهه وكره قومه ثقيف ؛ وعلى وضع قصص عن 

ولا يستبعد أن تكون صخرة اللات صخرة من هذه الصخور المقدسة الي كان 
بقدسها الجاهليون ومن بينها ( الحجر الأسود ) الذي كان يقدسه أهل مكة ومن 


٠ ) تفسب "الطبري ( ۲۹/۲۷ ) ۰ تفسير الطبرسي ( 1۸/۲۷ وما بعدها‎ ١ 

۲ روح العاني ( ١۷/۲۷‏ وما بعدها ) ء تفسير ابن كثير ( ۲۵۲/۶ وما بعدها ) , 
تفس أبي السعود ( ۱۱۲/۵ ) ( سورة النجم ) ٠‏ 

۳ - الخازن ( ۱۹٤١/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ رينه ديسو : العرب في سوریا قبل الاسلام (۱۱۶) ٠‏ 


۲۳۲۱۷۹ 


کان پاني الى مكة للحج وني غير موسم الحج ۰ لذلك کانوا یلمسونہ ویتبر کون 
به . وإذا آخذنا برأي ابن الكلبي من .أن عمرو بن لحي قال للناس : « إن ربكم 
كان قد دحل في هذا الحجر ۽ ٠‏ أو أن الرجل الذي كان عند الصخرة لم عت؛ 
ولكن دخل فيها أو أن روح ميت حلت فيها ونظرنا الى رأيه هذا بشيء من 
الجد ۰ فلا يستبعد أن يشير هذا الرأي الى ما يسمى ب ( الفتيشزم ) . صەثطەثاہ 
أي عبادة الأحجار في اصطلاح علاء الأديان . ويعنون ہا عبادة الأرواح الي 
یزعم التعبدون ھا أنبا حالة في تلك الأحجار » وخاصة الأحجار الغريبة الي 
.لم تصقلها الأيدي » بل عبدت على هيأنها وخلقتها في الطبیعة ء وهي من العبادات 
المنحطة بالنسبة الى عبادة الصور والَائیل والأصنام ۱ . 

وذکر: ان قریشاً تعبدت لصم اللات عوضع نخلة عند وق عکاظ > وقیسل 
انه كان بالكعبة " . وذكر ان ( اللات بيت كان بنخلة تعبده قریش )۳: ویلاحظ: 
ان من أهل الأخبار من جعل العزی بت كان بنخلة * أي هذا البيت المذكور . 

ويظهر من روايات أهل. الأخبار ان منهم من رأی ان اللات بيت للصم » 
الذي كان بالطائف » وان منهم من رأى انه كان بنخلة تعبده قريش . وأما عباد 
ابیت الأول » فهم ثقيف . ولا أستبعد وجود بيوت عبادة أخرى في غير هذين 
الکانن في الحجاز وني غير الحجاز . ۱ 
| واللات من الآة المعبودة عند النبط أيضاً » وقد ورد اسمها في نصوص(ال حجر) 
و (صلخد) و (تدمر) > وهي من مواضع النبط* . وهو ( هل ث) (ھ-لت) 
رها لت) في النصوص الصفوية * ۰ ومعناها (اللات) ۰ لأن ر اماء) حرف 
تعريف في اللهجة الصفوية. وقد ذكر أكثر من ستين مرة في الكتابات الصفوية . 
وهو :کر آفة الصفويين وروداً في نصوصهم ٬ويدل‏ ذلك على شيوع: عبادته بينهم" . 


Robértson, 2. 209: ۱ 

۽ الخازن ( ۱۹۶/۶ وما بعدها ) ء البيضاوي ء سورة النجم ( ۱۹۹/۱ ) » روح 
العاني ) V/V‏ وما بعدها ) ٠‏ 

+ تفس الطبري ( ١/۲۷‏ ) ۰ 

۰ )۲۵/۲۷ ( تفسير الطبري‎ ٤ 

Reste, 8. 32, Vogue 6, 8, Euting 3, Waddington 2203, Dussaud - Macler, 2 
1188107, 2. ۰ 

Ency. 161161, I, ۶۰ ۰ ۹ 


+ العرب في سوریا قبل الاسلام » (۱۱۱) ٠‏ 


۳۳۲ 


ويذكر الباحثون ان النبط عدوا اللات أمآ للآلحة »> وهي في نظر ( روبرتسن 
مث ) الإلهة الأم لدينة (بطر) » وتقابل الإہة وھ عند أهل قرطاجة ١‏ 
وقد عبدت 70000 2 وي أرض (مدین ) عند اللحیانین؟ . وقد وصف 
( أفيفانيوس ) Epiphanius‏ معبد الإلهة اللات في مدينة ( بطرا ) » افذکر انه 
امعبد ( الأم العذراء Virgin mother‏ . کیا انہا كانت معبودة عند أهل ارس سة) 

( الوس ) ووساه كتلك . ويظهر ان عبادتها كانت قد انتقلت من النیط ومن 
القبائل العربية , الشمالیة الى أهل الحجاز" 

و صم اللات > هو (أليلات) (أللات) A٤‏ ے انا ا مذ کور في تأريخ 
( هوودوتس ) . ذكر أنه من من آفة العرب الشهيرة * . والتسمية عربية النجار » 
وقد غرت تغييراً طفيفاً + اقتضته طبيعة اللغة البونانية > فذ کره ( هرودوتس ) 
على النحو المذكور . فهذا الصم إذن هو أول صن عربي یرد اه في نص 
مور خ يوناني . وهو يقابل الال Minerva‏ أي ( أثينة ) ٥۶ھ‏ عند اليونان”. 

وقد ذهب بعض الستشرقن الى أن رالات ) تمثل ( الشمس ) ۰ وهي آنى 
أ آنا وريه خسن > فيرى أنہا لا تمثل الشمس > وانھا تمثل كوكب 
الزهرة > وخطأ رأي من يقول إن اللات الشمس ۲ : ا 

وقد انتهت الينا أسماء رجال أضيفت إلى اللات » مثل ز رم اللات 2 
و ( زيد اللات ) » و (عائذ اللات ) › و ( شيع اللات ). > و (شك اللات)» 
و ( وهب اللات ) وما شاكل ذلك من .أسما ء . وما يلفت النظر أننا لم نلاحظ 
ورود اسم ( عبد اللات ) بن أسماء الجاهليين ^ . 

وقا اسر باللات ٠.‏ كا اقرا بالأصنام الأخرى . 2 ونسب الى أوس بن 
حجر قوله" 


Smith, 2. 56, Reste, 8. 33. 

Arabien, 8. ۰ 

Smith, 2. 56, Das Gotzenbuch, 8. 91. 

Herodotes, I, 181: 111, 8, Arabien, 8. 82. 

Arabien, 8. 82. 

Ency. Religi., I, 2. 661. 

العرب في نموریا قبل الاسلام ٠ )۱۱١(‏ 
الاصنام ۱۸ ۰ الحبر (. ۳٣ ۰۳۲۲۷ < ٢۲١۳‏ )2 

لاصنام (۱۱)ءء ( روزا ) ٠‏ 


سح مس جم ں فہ ےج ج ما 


۱۳۳ 


وباللات والعزى ومن دان دينها ‏ وبال > ان الله منهن اکر 


وهدم اللات ي جملة ما هدم من الأصنام ‏ وأحرق البیت وقوضت حجارته » 
هدمه بأمر الرسول المغرة .بن شعبة في أغلب الروايات . وكان الناس بنظرون الى 
م يدافعوا عن بيت ربتهم » وكانت نساء ثقيف حسراً يبكين عليه . فلا انتھی 
هدم » ولم حدث هن شيءء آخذ المغيرة ماما وحليها من الذهب وا حزع وأعطاه 
أبا سفيان » وكان الرسول قد أرسله مع اللمغيرة في وفد ثقیف الذي جاء اليه 
عارضاً عليه الاسلام > فأخذه منه أبو سفيان ء ليقضي من مال اللات دين عروة 
والأسود ابي مسعود ١‏ 5 

ولا أصيبت ثقیف ۔ہزمة » واحتمت بالطائف قال الشاعر : 


وفرّت ثقيف الى لانها عنقلب الحائب الحاسر' 
ویظهر من هذا الشعر الذي ينسب الى ( شداد بن عارض الجشمي ) > وقد 
قاله حن هدمت وحرقت اللات 
لا تتصروا اللات ان الله مھلکھا وکیف نصر م من لیس ینتصر ؟ 
ان الي حرقت بالنار فاشتعلت » وم تقاتل لدی أحجارها » هدر 
ان الرسول .ی يتزل بساحت يظعن » ولیس مها من أهلها بشر 
ان ثقیفاً بقيت مخلصة لصنمها مؤمنة به » حبى بعد هدمه ونحريقه ۰ فقال 
الشاعر شعره ۰ ينهى ثقيفاً عن العود اليها والغضب لا" . 
ويظهر من بيت ينسب الى كعب بن مالك الأنصاري » هو قوله : 


وننسی اللات والعزی ووداً ونسلبھا ۔القلائے۔ والسیوفا * 


١‏ الطبري ( ۹۹/۴۳ وما بعدها ) » البلدان ر ۳۱۰/۷) ء البداية والنهاية )١159/1١(‏ ء 
نهاية الارب ( ٤۹/۱۸‏ وما بعدها )'. ابن سید التاس ء عيون الاثر ( ۲۲۹/۲ وما 
بمدها ) ء ابن هشام ( ۲۲۱/۲ ) » الروض الانف ( ۲۲۹/۲ ) ۰ 

۲ الاغا: ( ۸۰/۱۹ ء الشرق ء السنة ۱۹۲۸ م ( <۱ ) ( ص 1 ) ۰ 

+ الاصنأم )١١(‏ «روزا) › الاصابة ( ۱۳۹/۲ ) ۰ رقم ۲۸۵۲ ). ۰ 

0 ابن عشام ( 55/١‏ ) ( هامش روض الانف ) ٠‏ 


۳۳ 


ان الناس کانو | يعلقون القلائد والسيوف على تلك الأصنام . وروايات الأخبار پن 
تؤيد هذه الدعوى ۰ إذ نذكر ان الجاهليّين کانوا یقدمون ا لی والثياب والنفائس 
وما حسن وطاب في أغين الناس هدية ونذوراً الى“ الأصنام ۰ فكانوا يعلقون ما 
عکن تعلیقه عليها » ويسلمون الأشيام الأخرى الى سدنة الأصنام . 

وقد ذكر الرحالة الانكليزي ( جيمس هاملتون ) ان صضخرة اللات كانت 
لا تزال في ايامه بالطائف . وقد شاهدها فوصفها بأنها صخرة من الغرانیت ذات 
شكل خاسي ء وان طوفا زهاء اثني عشرة قدماً ۱ . 

ويظهر انه كان للات بيت وقبة محملها الناس معهم حين مخرجون الى قتال ء 
فينصبان في ساحة الجيش » ليشجع المحاربون فيستميتوا ني القتال » وبنادي المنادون 
بنداء تلك الأضنام مثل : يا للات + وقد كانت لبقية الأصنام بیوت وقباب 
أيضاً ۲ . وعادة حمل الأصنام الى ا لمعاركٴ والحروب واشراكها مع الناس في القغال 
بإحضارها ساحة المعارك عادة قدعة معروفة عند العرب وعند غبرهم . وقد سبق أن 
قلت إن الآشوريين ذكروا أنهم أسروا أصنام ( أربي ) العرب في 'أثنساء قتالهم 
معهم » أسروها مراراً » وکانوا يثبتون عليها خبر الأسر . كان أن الفلسطينين 
والعررانین وغرهم کانوا حملون معهم آصنامهم في القتال ۲ . 


العترى : 


والعترى صم آنی کذلك ؛ وهي أحدث عهداً في نظر ابن الكلي من اللات 
ومناة . وأما الذي اتخذ العترى على رواية ابن الكلبي » فهو ظالم بن أسعد . 
وضعت ( بواد من تحلة الشامية ء يقال له حراض.» بأزاء الغمر » عن عن 
المصعد الى العراق من مكة > وذلك فوق ذات عرق .الى البستان بتسعة: أميال ۰ 
فبى عليها بساً ( يريد ببتاً ) » وكانوا يسمعون فيه الصوت ) وینسب اليه پیت" 
العزى .كذلك . 
James Hamilton, Sinai, The Hegaz and Soudan, London, Pp. 150, (1857). ١‏ . 
۲ ۰ .8 ,2800100 موط ۱ 
۳ صمو يل الاول » الاصحاح الرابع ۳ الآبة ٥‏ وما بعدها « صموئیل الثاني + الاأصحاح 
الخامس 0 الآبة ۱ ۹ الاصحاح؛ ١١‏ « الآبة ١‏ ۰ 
٤‏ الاصنام ( ۱۷ وما بعدها ) » البلدان ( ٦٦١/٦‏ ) ( العزی ) ء سبائك الذصسب 
(۱۰۶) » بلوغ الارب ( ۲۰۳/۲ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ٠٠١/۲۷‏ ) , الحبر 
( ۱۲۶ ۰ ۳۲۱۱ , ۹۶ء تفسبر الطبرسي ( ۱۷۹/۲۷ ) ( طهران.) :۰ 


۳۳۵ 


وقد زعم بعض أهل الأخبار ان ( العزى ) كان بيتاً بالطالف تعبده ثقيف , 
ويظهر ان هذا اشتباه: قد وقع لحم » وأنہم خلطوا ہن اللات والعزى ٠‏ فتوهموا 
أن بيت اللات هو العزى فقالوا ما قالوه . ونجد في تفسر الطري تأيبداً هذا 
الرأي ' . ا 

وورد فی بيت شعر ينسب الى ( حسان بن نابت ) ان بيت العزی كسان 
( بالجرع من بطن نخلة )' . ۱ 

ويظهر أن العزی كانت ( مرات ) ۰ ها حمى ٠‏ وكان الئاس يتقربون اليها 
بالنذور . وهي بالطبع عبادة من العبادات المعروفة للشجر" . وقد ذكر الطري 
روايات عديدة تفيد أن ( العترتى ) شجرات » ولكنه أورد روابات آجری تفيد 
انها حجر أبيض ٩‏ ۰ فنحن إذن أمام رأيين : رأي يقول إن العري شجرات 3 
ورأي یری أنها حجر . وذكر ( ابن حبيب ) ان العرى شجرة بنخلة عندها 
وش تعبدها غطفان » سدنتها من بي صرمة بن مرة * . وذکر خيره اما مرة 
لغطفان" . 

وقد تسمى العرب وقريش بالعزى ؛ فقالوا : ( عبد العزى )" . وقد أقسموا 
ہا » وا يقول درهم بن زيد الأوسي : 

إني ورب العزى السعيدة والله الذي دون بيته سرف“ 

وأقدم من سمي باسم ( عبد العزى ) في رأي ابن الكلبي هو عبد العزى بن 

کعب* . وقد ذكر ابن دريد أسماء عدد من أهل مكة عرفوا ب ( عبد العزی ) ؛ 


و تفسير الطبري ( ٠٠/۲۷‏ ) ء ( العزی بيت بالطائف تعبده ثقيف ) * 

۲ الازرقی ء ( ص ۷۸ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ أخبار مكة » للازرقي ( ۷2/۲ ) » اللسان ( 5978/8 )2 (عز ) » تاج المسروس 
ر ۵۵/۶ ) » تفسير الخازن ۲۱۷/٦‏ وما بعدها ) ء الشوكاني ء فتح (۰)۱۰۹/۵ 
تفسير البحر المحيظ » لآبي حيان الاندلسي ( ۱۱۰/۸ وما بعدها ) » تفسيير ابسن 
كثير ( ۲۵۳/۶4 ) ۰ 0 

0 تفس الطبري ( ۲۵/۲۷ ) ۰ 

ه المحبر (۲۱۵) ء تفسير الطبرسي ( ٦۸/۲۷‏ وما بعدها) ء تقسير البيضاوي 

۰ )۱۹۹/۱ ( 

ل تک : 

الاصنام:( ١١‏ وما بعدھا ٠-)‏ 

الاصنام (؟١)‏ ( روزا ) ء مراصد الاطلاع (۹۳۲۷) ٠‏ 

الاصنام (۱۸) ۰ 


ھے بد س< هر 


۳۳۹ 


منهم ب ( عبد العزی بن قصی ) > و ( عبد العزی .بن عبد مناف ) » و (غبد 
العرى بن عبد المطلب ١)‏ 


ويظهر من هذا الشعر المنسوب الى ( زيد بن عرو بن نفیل ) : 


ترکت اللاث والعزری جميعا كذلك یفعل ا جملد الصبور 
فلا العرى أدين: ولا ابننيها ولا صنمي بي غم آزور؟ 


ان عباد العزى كانوا. یتصورونها أمآ ؛ وها ابنتان » ولعله أراد ب (ابنتيها) 
اللات ومناة . وقد نسب بعض أهل الأخبار عبادة العزى الى عمرو بن لحي جریا 
على عادمبم في نسبة عبادة الأوثان اليه » فقالوا انه قال لعمرو بن ربيعة والحارث 
ابن كعب : إن ربكم يتصيف باللات مرد الطائف + ويشتو بالعزی لر تہامة ۳ . 
وني رواية لابن اسحاق : ان مرو بن للحي اتحخذ العزی بنخلة ء فکانوا اذا فرغوا 
من حجهم وطوافهم بالكعبة » ۸ لوا حى يأتوا العزى ء فيطوفون ۔ہاء ومحلّون 
عندها » 82 عندها يوم . وكانت الحزاعة . وكانت قريش وبنو كنانة كلها 
تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر . وكان سدنتها الذين محجبونہا بنو شيبان من 
بي سلم » حلفاء بي هاشم ؟ 

وتشير روايبة من زعم أن مرو بن لحي قال لقومه : « إن ربک یتصیف 
باللات لیرد الطائف » ويشتو تو بالعتزى لحر تامة » »> صحت او لم تصح » الى 
وجود صلة بن اللات والعتزرى. وقد ذكرت العترى بعد اللات في القرآن الکرم. 
وكذلك ترد بعد .اللات ي جمیع روايات الأخباريين . مھا يشير الى وجود صلة 

ببن اللات والعرى . ولا پستبعد ان. تكون هذه الصلة بين الصنمين قد جاءت 

7 أهل الحجاز مُن بلاد الشأم من اهل تدمر وبادية الشأم والصفوین » إذ وردا 
وکانہما إلمان متقابلان » فحمل ذلك بعض المستشرقين على تصور ألا مثلان 
کو كبين : کوکب الصباح و کو کب المساء * ۱ 


الاشتقاق (۲۶۸) ( ارت * 

الاصنام (۱۶) ( روزا) ۰ : 

الازدقي ء آخبار مكة ( ۱“( باب ما جاء في اللات والعزی ) ٠‏ 
Ese: SS‏ ۱ 


سےہ چہ چہ N‏ نی 


۳۳۷ 


والعزی مثل اللات ومناة من الآلحة المعبودة عند عرب العراق وعرب بسلاد 
الشأم » وعند النبط والصفویین . وقد ذکر اسم الّزی مرتين في الصادر الولفة 
بعد الميلاد ء وأشار اسحاف الأنطاكي saa of Antioch‏ من رجال القرن انحامس 
لمیلاد ۰ الى اسم العزی في حديثه عن مذينة ( بيت خور ) Be Hur‏ وذعاها 
ب زززمھ ‏ وسماها ( کوکبتا ) . ويظن ان ( کوکیتا ) واطاسوج ؛ أي 
( كوكبة ) المذكورة في المصادر السريانية » هي آنی كوكب ؛ تعني الكوكب 
الذي يظهر عند الصباح > وهو العّزى عند الجاهليين7 . ويراد با ( الزهرة ) 
موه » عند النبط ۲ . حيث اتخذوا لها معبداً في مدينة ( بصرى ) في منطقة 
( رم ) عرف ب ( بیت ايل ) . وقد نض ( بروكوبيوس ) ؛ ەوئوہہ٭ط 
على انها ( أفروديت )۳ . وهي كناية عن القمر على رأي بعض الستشرقین' . 

ولعل العزى هي ( ملكة السماء Melekheth Hash Shama‏ المذكورة في سفر 
ر ارميا )* ۰ وقد جاء فيه : ان آهل (اورشلم) كانوا يصنعون كعكاء يتقربون 
به الى تلك الإلهة : إطة السماء . وقد كان الجاهليون يتقربون با لحبز والكعك الى 
( كوكب السماء )" 

ويظهر من ورود اسم امرأة هو : ( امت عزى ) »© ( أمة العزی ( ۰ قي 
نص عربي جنوبي »> ان عبادة العزى كانت معروفة هنالك. وقد قدم أحد العرب 
تالا" من ذهب الى هذه الإلهة ۲ . 

وقد كان آل للحم ء ملوك الحيرة ء ينجرون الأسرى قرباناً للعزى. وقد زعم 
بعض الؤرخین السريان ان ( المنذر بن ماء السماء ) ضحی بأربع مثة راهبة للعزى” . 


Reste, 8. 40, Ency. Vol. IV, p. 1059: Rothstein, 8. 81, 141. ۱ 
Shorter Ency. of Islam, 2. 617. 

Arabien, 8. 82. 

‘Procopius, De Bello Persl., IT, 28, Arabilen, 8. 28, 82. 

Arabien, 8. 82, Reste, 8. 40, Ryckmans, 15. 

Hastings, 2. ۲718, Das Gotzenbuch, 8. 95. 

Das Gotzenbuch, 8. 94. 

Malalas, II, 166, Noldeke, Sassaniden, 8. 171, Ghass., 11, Anm. 3, 
Theophanes, 273, Land, Anecd. Syr., 111, 247, Rothstein, 8. 81, 
Paulys-Wissowa, Erster Halband, 1893, 8. ۰ 


4 4 حم اهام <> 


YA 


وذکر ( إسحاق الانطا كي ) ان العرب كانوا یقدمون الأولاد والبنسات قرابين 
للكوكبة ( کو کبتا ) » فینحرونہم فا ۰ ویقصد ب ( کوکبتا ) العزى' 

و کانت قریش تتعبد للعزی » وتزورها ودي اليها ۰ وتتقرب اليها بالذبائح. 
وذکر ابن الكلي انها كانت أعظم الاصنام عند قریش» وان قريشاً کانت تطوف 
,بالكعبة وتقول : ١‏ واللات والعزی ٠‏ ومناة الثالثة الأخخرى . فإلہن الغرانیق العلاء 
وان شفاعتهن للرتجی » . وکانوا یقولون : هن بنات اللہ » وهن یشفعن اليه . 
وکانت قريش قد مت فا شعباً من وادي حراض ۰ يقال له سقام یضاهون به 
حرم الكعبة . وکان ها منحر ینحرون فيه هداياهم » يقال له الغبغب : فکانوا 
يقسمون لموم هداياهم فيمن حضرها وكان عندھا' . 

وكانت قريش تستعين بأصنامها حين حارب ء تستجير ا وتستمد می 
ف اقرب + بدك ات والنشاط في النفوس بذكرها . فلا كان يوم أحد نادى 
( أبو سفيان : « اعل” هبل » اعل هبل ٠‏ فقال المسلمون : « اللہ أعلى وأجل ). 
فقال ( أبو سفيان ) : « لنا العزى ولا عزى لک » . فقال المسلمون : و الله 
مولانا ولا موی ٠‏ 1 

ويقول ابن الكلبي أيضاً : ٠‏ ولم تكن قريش بمكة ومن أقام ها من العرب 
بعظمون شيئاً من 2 إعظامهم العزی > 5 اللات › ْم مناة .. فأما العرى . » 
فکانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة والهدية . وکانت ثقيف تخص اللات 
كخاصة قریش للعزی وكانت الأوس وا حزرج تخص مناة کخاصة هؤلاء الآخرين» 
وكلهم كان معظا" ها ) ۰ أي للعزی' 

ولابن الكلبي رأي في اقبال قريش على العئزی ۰ إذ يقول : «٠‏ فاما العزى . 
فكانت فرش نينا دون غيرها بالزيارة والهدية . وذلك فیا أظن لقرہسا 
منها »" . فجعل قرب بيت العزى من قريش »هو السبب في إقبال قریش عليها . 


Isaak von Antiochia, Opera, I, 220, (Ed. Bickell), Reste, 8. 40, ١ 
Das Gotzenbuch, 8. 96. 
الاصنام (۱۸) وما بعدها » (۱۲) ( طبعة روزا كلينكه روزنبرکر ) بمدينة ( لاببزك‎ ۲ 
° م)‎ ۱۱ 
Arabien, 8. ۰ 
0 » معركة آحد‎ ٠. ) ۵۲۹/۲ ( تفسير ابن كثير ( ۲۵۳/۶۹ ) ء الطبري‎ 
(TV) الاصنام‎ 
٠ ) روزا‎ ( )١7( الاصنام‎ 


چس حم ال قدا 


۲۳۹ 


وهو بری هذا الرأي نفسه حين تكلم على الأصنام : ود »2 وسواع ؛ ويعوق > 
ونسر » وقارن بينها وبين الأصنام اللات والعّرى ومناة » إذ قال:« ول يكونوا 
يرون قي انحمسة الأصنام الي دفعها عنرو بن لحي ., کرأہم ني .هذه ولا قريباً 
من" ذلك . فظننت أن ذلك كان لبعدهم منهم ؛'. 

وقال ابن الكلي في كتابسه الأصنام « وقد بلغنا أن رسول الله > صلى الله 
عليه. وسل . ذكرها بوماً » فقال : لقد أهديت للعزی. شاة عفراء » وأنا .على 
دين فومي ۲ ۲ 

وكان فيمن يتقدم الى العُری بالنذور والهدايا » والد خالد بن الوليد . ذكر 
خالد أن والده كان يأتي العنزی خر ما له من الإبل والغم » فیذشها للعزی ؛ 
ويقم عندها ثلاثة ایام" 3 

ومن تعد للعتزى بنو سلم وغطفان وجثم ونصر وسعد بن بكر . وغي 
وباهلة وخزاعة وجميع مضر وبنو کنانة . وقد ارتبطت قبائل غطفان بعبادة العتزى 
وتقديسها بصورة خاصة »حى لقد ذكر (ياقوت الحموي) ان ( العتزرى سمرة كانت 
لغطفان بعبدو نها و کانوا بنو' عليها بیتاً » وأقاموا ما سدنة)* . وقد عرف البيت 
ب ( كعبة غطفان )۱ . وذكر (الطري) أن المزی (ص لبي شیبان)؛ بطن بن سلم 
حلفاء بني هاشم » وبنو أسد. بن عبد العزی ۰ يقولون : هذا صنمنا » واا 
ر كانت بيتاً يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلها )" . وقد تعبدت ها 
ثقيف کذلك ‏ بأن انخذت لها صهة* . والظاهر ان قريشاً كانت تعد العزی 
حامية وشفيعة ها" . 


الاصنام (۱۷) ( روزا) . 

الاصنام (۱۸) وما بعدها ء (۱۲) ( طبعة روزا روزنبر کر ) ٠‏ 

الازرقی ء أخبار مكة ( ۷۸ وما بعدھا۔) ۰ 

تفسير الطبرسي ء مجمع البیان ( ۳۹۸/۵ ) . اليعقوبي ( ۲۳۵/۱ ) ٠‏ 
البلدان ( ۱۹۹/۹ ) م( ۱۹/۶ ) ( صادر ) » 

Shorter Ency., p. 617, ۸۳۵۵16, 8. 83. 

الطبري ( ۱۰/۳ ) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 

Arablen, 8. 83, Doughty, Documents Epigraphiques, 35,. Travels ا‎ Arabia 
Deserta, 11, p. 511, 515. 

Arabien, 8. 83. 


مہ > ہے حي ا عہ که << 


5 


۳:۰ 


اتعدي فيه على أحد ء ولا قطع شجره » ولا لقیام بعمل عغل عرمة الا 
فذاك قول أبي جندب الذلي 3 القردي في امرأة كان مبواها » فذ کر حلفها له مها : 


لقد ”حلفت جهداً عینا غلیظة بفرع الي هت فروع سقام" 


وی ا قلي نا ( بيت العزى ) الى ( ظالم بن أسعد ) ء إذ 
يقول : و بس : بيت لغطفان بن سعد بن قيس عيلان كانت تعبده . بناه 
ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ؛ لما رأى قريشاً يطوفون 
بالكعبة. ويسعون بين الصفا والروة » فذرع البیت . ونص العباب : وأخذ حجراً 

من الصفا وحجراً زار رت تبیہ و و سس 
لقريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة » وليس لك شيء ناقی ارما مل 
قدر البیت » ووضع الحجرين فقال : هذان الصفا والمروة فاجترئوا به عن الحج . 
فأغار زهير. بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة الكلبي »فقتل ظالاً » ومدم 
بناءہ »۲ 


| وجاء في رواية أخرى ان ( بي صداء ) قالوا : أما والله لنتخذن حرماً مثل 
رم 6ل بقل سور ام عفد مہ GE‏ غائذه» فوليت ذلك 
بنو مرة بن عوف . ثم کان القائم على أمر الحرم وبنساء حائطه رباح بن ظالم 
ففعلوا ذلك » وهم على ماء هم يقال له بس ؛ فلا بلغ فعلهم هذا وما آجمعوا 
عليه زهير بن جناب ء قال : والله لا يكون ذلك وأنا حي ٠‏ ولا آخلي غطفان 
تخد حرما أبدآ » ثم سار في قومه حتى غزا غطفان » وتمكن منها » واستول 
على الحرم » وقطع رقبة أسير من غطفان به » وعطل الحرم وهدمه" 


وذكر بعض أهل الأخبار » ان پو اص اکن لقر یش وبي کنانت أو سمرة. 
عبدما غطفان بن سعد بن قیس عیلان : أول من احذها منهم : رظام ر بن أسعد ) 


١‏ بر سس دم یہ و 

٠ الاصنام.(۱۲) (روزا)‎ ٠ 

۳ الاغاني ( 1۳/۲١‏ )2 تاج العروس ( ٠١9/5‏ ) ء البلدان ( ۱۷۹/۲ )ء اللسان. 
( ۳۲۷/۷ ) ۰ ( بس ) ۰ 

۰ ۷ ( الاغاني‎ ٤ 


١١  سداسلا الفصل‎ ۲١ 


فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال ء بالنخلة الشامية بقرب مكة » وقیل 
بالطائف » بى عليها بيتاً وسماه با وقيل بساء ؛ وأقاموا لا سدنة مضاهاة 
للكعبة » وكانوا يسمعون فيها الصوت ۰ فبعث اليها رسول اللہ خالد بن الوليد » 
عام الفتح ۰ فهدم البیت ء وقتل السادن وأحرق السمرة ۱ ٠.‏ 

ويظهر مما تقدم أن البيت هدم مرتين : مرة ني الجاهلية » على يد زهير بن 
جناب .وقتل إذ ذاك بانيه ظا م » والرة الثانية عام الفتح على ید خالد بن الولید" . 

وأما سدنة العزى » فكانوا من بي صرمة بن مر » أو من بي شيبان بن 
جابر بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن عتبة بن سلم بن منصور . فهم 
من بي شیبان » من بي سلیم حلفاء بي هاشم" . 

وكان آخر سادن للعنزی ( دبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني ) » قتله خالد 
ابن الولید بعد مدمه الوئن والبیت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث ' . وني 
توا أن هدم العتزى كان اللحمس ليال بقن من شهر رمضان سنة مان ء 
و کان سادنہا أفلح بن النضر السلمي من بي سلم . فلا حضرته الوفاة دخل عليه 
أبوا لهب يعوده وهو حزين » فقال له : مالي أراك حزبناً ؟ قال :. اخاف ان 
تضيع العنزی من بعدي . قال أبو لحب : فلا تحزن » فأنا اقوم عليها بعدك . 
فجعل ابو هب يقول لكل من لقى : إن نظهر العزى » كنت فد اتخذت عندها 
بدا بقيامي .عليها ؛ وإن يظهر 8 على العترى ٤‏ وما أراه يظهر ۰ فابن أخي . 
فأنزل الله تبارك وتعالى « تبت يدا أبي لهب وتب »* . وتدل هذه الرواية إن" 
صحت على ان أفلح بن النضر 0 عن سادن للعزی » وان الخدم 1 يكن ي 
حياته » وإتھا كان بعد وفاته . 


وتشبه هذه القصة قصة آعری وردت 5 ا وضو ع تسه »> عن أبني أحيحة 


تاج العروس ( 080/5 )۰ (عزز) ۰ 

تاج العروس ( ۱۰۹/۶) » ( بس ) ۰ 

الطبري 580/90 ) ( دار العارف ) » تاج العروس ( 03/5 )2 ( عزز ) ۰ 
البلدان ( 0۸۷/۲ وما بعدھا)ء بلوغ الارب کر یو ۰ ابن هشام ( 1/1( 
ر هامش الروض الانف ) ۰ الطبري ( ۳۳/۹ ) » ( ٥/۳‏ ) ( دار العارف ) » 
الاصنام (۱۵) ( روزا ) » ( ودبية بن حزمس السلمي سادن العزی ) ء تاج العروس 
(۱۲۶/۱۰) ۰ دبي ) ۰ 

8 آخبار مكة ء للازرقي ( ۷۱/۱ ) ء البلاذري » آنساب ( ۱۲۱/۱) ۰ 


سا چہ الست مم 


۳:۲ 


وأبي هب . فلا مرض أبو أحيحة » وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف » مرضه الذي مات فيه » کان اهم ما شغل باله عبادة العتزى 
وخشيته ان لا تعبد من بعده » فلا اجابه ابو لهب مهوا عليه الأمر : رد وا 
ما عہدت حياتك ( لأجلك ).ولا تثرك عبادتها بعدك لموتك ! سره هذا الجواب » 
وأفرج عنه . فقال : «الآن علمت ان لي خليفة »! 

ويروي ابن الكلي ان الرسول أمر بالقضاء على العّزى ؛ وذلك عام الفتح ء 
لا افتح اني ضلى الله عليه وسم مكة پم خخالد بن الوليد تقال له : ايت 
ا سوہ سیا . فأتاها فعضدها ء فلا 
جاء اليه عليه السلام : هل رأيت شيا ؟ قال : لا ء قال : فاعضد الثانية ؟ 
فأتاها فعضدها . ثم أتى مایت : هل رأيت شيا ؟ قال : 
لا . قال : فاعضد الثالثة . فأتاها . فإذا هو محبشية نافشة شعرها » واضعة یدما 
على عاتقها » تصرف بأنياها ۰ وخلفها دبية بن حرمي الشيباني ثم السلمي؛ وكان 
سادها . فلا نظر الى خالد » قال : 


أعر” شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقي المهار وشمري 
فإنك الا تقتلي اليوم خالداً تبوئي بذل عاجلا" وتنصري 


فقال خالد : 


با عز كفرانك ء لاسبحانك إني رأيت اللہ قد أهانك 
5 ضرما ففلق رأسها > فإذا هي حممة. 5 عضد الشجرة » وقتل دبية السادن. 
م أتى الني کی سا ٤‏ فأخيره فقال : تلك العزى ٤‏ ولا عزى 
بعدها للعرب . آما انها لن تعبد بعد الیوم' 
١‏ الاصنام (۲۳) * 
۲ الاصنام ( ۱۵ وما بعدها ) ( روزا ) ويختلف نص الشعر المذکسور المنسوب الى 
E‏ وک سیر ی امت خ الطبري ( ۵/۴۲ ) ۰ 
المعاني ( ۶۷/۲۷ وما بعدھا) > الازرقي ( ۷۸ وما بعدها ) ٠‏ 


۳:۳ 


ویظهر من شعر ل ( أبي خراش المنلي ) أن ( دبية ) كان کرعاً : يطعم 
الناس » عظم القدر له جفنة حين. الشتاء » وقد مدحه ‏ إذ حذاه نعلن جیدین؛ 
کا راه يوم قتل بأبيات ذکرها ( ابن الكلي ) في كتابه الأصنام' . 


وذکر بعض آهل الأخبار أن ( خالد بن الولید ) هدم بيت العزى عام الفتحء 
وقتل إذ ذاك سادنه ( ربيعة بن جرير السلمي )۲ . وروایات الأخبارين عن 
العتزى يكتنفها شيء من الغموض واللبس » ويدل ذلك على أنهم لم يكونوا على 
علم تام بالعترى . فبيما هم يذكرون أن العزی شجرة أو سمرة ۲ . تراهم يذكرون 
في روايات أخرى أنها شيطانة تأتي ثلاث سمرات > أي ان العزی هي تلك 
الشيطانة » لا السمرة ة او السمرات الثلاث * 1 5 تراهم يذكرون في روايات 
آخری أن العزی صم » وان الرسول حینا آمر خالد بن الولید دمه ۰ قال له 
ما هدم العزی ؛ وعاد : « أرأيت شيئاً ؟ قال : لا ۰ قال : فارجع فاهدمه ‏ 
فرجع خالد الى الصنم > فهدم بيته » و کسر. الصتم > فجعل السادن یقول: آعزی 
اغضي. بعض غضباتك .. فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة » فقتلها وأحذ 
ما فيها من حلية » ثم أت رسول الله صلی erd‏ > فأخيره بذلك» فقال : 
تلك العزى » ولا تعبد العزى أبداً »° . ومعى هذا أن ادرف صم » كان في 
داخل بيت المزی ۰ وأن خالد بن الولید کسره ؛ وهدم بیته . یته . و يكن شجرة. 
آما تلك السمرة أو السمرات الثلاث ٠‏ فلم تكن إلا ا نبتت في حرم البیت. 
لذلك صارت محرمة لا جوز مسها بأي سوء كان . 


وقد می بعض أهل الأخبار اسم آخر سدنة العزی ( دبي ) و ( دبية بن 


٠ وما بعدها ) ( روزا)‎ ١5 ( الاصنام‎ ١ 

۲ . تاج العروس ( ١) ٠١9/5‏ ( بس ) » ابن سعد » حلقات ( ٠ ° ) ۱٤١/۲‏ 

+ السمر : شجر صفار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأكلها الناس » وليس 
في العضاه شيء آجود خشبا من السمر ء بلوغ الارب ( ۰۲۰۹/۲ تاج العروس 
(۱۰۹/۶) »۰ ریس ۰ ۱ 

> البلدان ( ۱٦۷/٦‏ وما بعدها ) » المحبر سد سو الارب ( ۲۰۶/۲ ) »الاصنام 

(ه۵وما بعدها ) (روزا) ۰ 

٠‏ الطبري ( 60/5 ) ( دار العارف ) » روح العاني ( ۷/۲۷ وما بعدها ) ؛ 


۲٤٤ 


حرمس السلمي ١)‏ ۰ وحّاہ بعض آخر ( ربية السلمي ) ؛ و (ربية بن جرمي)'؛ 
و ( ربيعة بن جرير السلمي )" . 

والرأي العقول القبول » هو ان العزی صم .لیت واا غیغب» اي 
خزانة يضع فيها العبادِ المؤمنون بالعزی هداياهم ونذورهم ھا ء کا كانوا ینهرون 
لماء إذ لا بعقل ان يقال إن خالداً کسر الصنم وهدم بيته؟ . ثم لا یکون 
العزی » صا بل يكون شجرة » أو شجرات . وأما النجرات» فانها شجبرات 
هدسة آیضاً » لأنہا في حرم العزی »> وشجر الحرم هو شجر مقسدس لا جوز 
قطعه » ولذلك كان أهل مكة يتجنبون مس شجر الحرم بسوءء فلا أراد (قصي) 
اعتضاده » هابت قریش عمله وخافت سوء العاقبة » ونهته عن مسه بسوءء ولكنه 
أقدم على قطعه ؛ ۸ يبال برأہم » و حفل بنصائحهم » فقطعه . وكان بیت 
العزی يسمع فيه الصوت. وقد ذكر الأخباريون انه كان في كل من اللات والعزی 
ومناة شيطانة » تكلمهم »> وتظهر للسدنة وقد نسبوا ذلك الى صنع ابلیس* . 
والظاهر ان الحبشية المذكورة الي قتلها خالدءوزعم انها شيطانة ان صح ما ذكره 
الرواة عن وجودها » كانت امرأة كان السادن مخفيها فی موضع سري » وهي الي 
تجيب عن أسئلة السائلين فينسب السادن كلامها الى العزى . 

وما يؤيد رأبي في ان (العزى ) ص › ما ورد في تفسير ( الطبري ) من 
قوله : « بعث رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » خالد بن الوليد الى شعبر 
بسقام ليكسر العرى ؛ فقال سادنها » وهو قيمها : يا خالد أنا أحذركها إن ها 
شدة لا يقوم اليها شيء . فشى اليها خالد بالفأس فهشم أنفها ' . ها يدل على 
ابا كانت صا" آنی » أي تمثالاة لامرأة » لأنها آنی . 

ويظهر من هذا البيت : 


أما ودماء مائرات تخالا على قنة العزی وبالنسر » عندما " 


بلوغ الارب ( ۲۰۶/۲ ) ١‏ 

تاج العروس ( 55/5 وما بعدها ) » ( عزز ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۰۹/۶ ) » (بس) ٠‏ 

الازرتي ( ۷١/١‏ ) ۰ ( باب ما جاء فقي اللات والعزی ) ٭ 
تفس الطبري ( ۵/۲۶ ) » تفسیر القرطبي ( ۰ ).۰ 
اللسان ( ۳٤۹/۱۳‏ ) ء ( قنن ) ۰ ۱ 


ہے یہ چہ جم O‏ قہ “« 


۲٤ 


ان فیساد العزی" کانوا قد لطخوا قنة الصمم . آي أعلاه ورأسه بدم الأضاحي . 
کناك فعل عباد اصنم نسر بقنة صنمهم . 


مناق : 


ويعد الصم مناة. أقدم الأصنام عند الأخباریین . وهو من الأصنام المذكورة في 
القرآن الکرم : « أفر یمم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخری م' . وهذه الأصنام 
الثلالة هي ناث في نظر الجاهلين . 

وموضع مناة بالشلسل على سبعة أميال من الدينة ' » وبقديد بين مكة 
والمدينة ۳ » وقيل أيضاً انه موضع ( ودان ) أو في موضع قريب منه* . وذکر 
اليعقوبي ان مناة كان منصوباً بفدك مما يلي ساحل البحسر* . والرأي الغالب 
بين أهل الأخبار انه كان على ساحل البحر من ناحية الشلل بقديد' . وذكسر 
ر محمد بن حبيب ) أنه كان بسيف البحر وکانت الأنصار وأزد شنوة وغرهم 
من الأزد تتعبد له . وآما سدنسه ۰ فهم (الغطاريف) من الأزد" . وذكر أن . 
تلبيته كانت على هله الصورة : « لبيك اللهم لبيك > لولا ان بكرا دونك 2 
يرك الناس ومپجرونك > وما زال حج عثج يأنونك . أنا على عدوائهم من 
5 . 
دو ) . ۰ 

وتسكت أكثر روايات أهل الأخبار عن معبد ‏ مناة) فل تذکر شيئاً عنه 2 
1 النبجم » الآية ۹ وما بعدها ٠‏ 
۲ تاج العروسي ( ۲۵۱/۱۰ ) » تفسير الطبري ( ۲۲/۲۷ وما بعدها ) » تفسبر ابن 
كثير ( ۲۵۲/۶ وما بعدها ) ء تفسير الخازن ( ١95/5‏ وما بعدها ) » تفسير أو 
السعود ( ۱۱۲/۰ » اللسان ( ۱/۰ ) » تفسر الطبرسي ( ٤۸/۲۷‏ ) ۰ 
مجمع البیان ( ۱۷۱/۹ ) ء البلدان ( ۲ ). عمدة القاري ( ۲۸۷/۹ ) ٠‏ 


البلدان ( ١١۷/۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اليعقوبي ( ٠ ) ۲۲۵/۱۰ ) ۳۱۲/١‏ 
!بن هشام ( ۸۷/۱ ) ء الاصنام ( ۱۴ وما بعدها ) ء الروض الانف ( ٠١/١‏ ) »> 
. أخبار مكة ( وما بعدها ) ء البداية والنهاية ( ۱۹۳/۲ ) » عمسدة القار ي 
) ۲۷1۹ ) ° 
۷ المحبر ( ٠ ) ۴١١‏ 
۸ الحبر ( ۳١۳‏ ۰ 


4- جم ۵ مہ 


۳۹1 


ولكن رالطري) يشير في تفسيره إلى أنه كان بيتاً بالمشلل' > وهو كلام لقي 
معقول » إذ لا بعقل أن بكرن هذا الصم > جرد صخرة أو صم قائم ي العراء 
تعبث به الرياح والشمس ثم ان له سدنة » ولا يعقل أن تكون لصم سدنة » 
ثم لا يكون له بيت يؤويه . ولست اُستبعد أن يكون له ( جب ) يلقي المؤمنون 
فيه هداياهم ونذورهم . وذكر ( الطري ) أيضاً أن معبده كان ب ( قديد ) . 
وأما عبدته » فخراعة : وبنو کعب" . 

والأخباريون على خلاف فیا بينهم على هيأة '( مناة) وشكله » منهم من يقول 
إن مناة صخرة » سميت بذلك لأن دماء النسائك كانت تى عندها » أي تراق". 
ومنهم من رب ا سو ہب یھ > فهو على هيأة ومثال: 
وقد نحت من حجارة ' » وجعلہ بعض الرواة في الكعبة مع بقية الأصنام* 


والذين يذكرون أن مناة صخرة ء يرون أن الناس كانوا یذحون عندها فتمى 
دماء النسائك عندها » أي تراق » فهي إذن ؛ وسذا لوصف مذبح تراق عنده 
الذبائح الذي تقدم نسيكة للوفة . ويذكرون نم نما كانوا يفعلون ذلك « كأنهم 
کانوا بستمطرون عندها الأنواء تر کا با » . ویتبن من ذلك ان هذا الموضع 
كان مكاناً مقدساً ء وقد خصص بالّه وھ ویرسل الریاخ داي با 
لتغيث الناس ٠‏ وان هذا الالّه صبلة بالبحر وبلماء > ولذلك أقم معنده على ساحل 
ليحر" . وقد تكون هذه الصخرة مذعاً أقم عند الصم + أو عند معبدہ لتذبح 
عليه ما عمل للصنم جو و ققد بسن الرأین : كونه 
صخرة ۰ و کونه ص 

ویظهر من أقوال ابن الكلبي ان هذا الصنم كان معظماً ». خاصة عند الأوس 


شت الطيوق N‏ 

نفسیر الطبري ( ۲۵/۲۷ ) ۰ 

تفس الطبري ( ۲۲/۲۷ وما نعدها ) ۰ 

تفسير الطبر سي ٠‏ مجمع البیان ( 1/1/9 ) ۰ البلدان ( ۱٦۷/۸‏ وما بعدھا) ٠‏ 
مجمم البيان ( ۱1۷/۸ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ۲۲/۲۷ وما 00 الکشاف ( ٠٤٤١/۳‏ وما بعدها ) ء تفسير 
البيضاوي ( 5/١‏ ) * 

۷ وكان منصويا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد ء بين الديتة ومكة وما 
قارب ذلك من الواضیع ۰ البلدان ) ۱۹۷/۸ وما بعدها ) ٠‏ 


پس ص “E‏ جم یی ھہ 


۲۷ 


والحزرج » أي أهل یرب ومن كان بأخذ مأخذهم من عرب الدینة والأزد 
وغسان ( فكانو! محجون ويقفون مع الناس الواقف كلها » ولا حلقون رژوسهم؛ 
فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا رژوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون حجهم اما إلا 
بذلك' . ولکن القبائل العربية الأخرى كانت تعظمه كذلك ؛ وفي جملتها قريش" 
وهذيل وخزاعة ۲ 9 وأزد شنؤة › وغر هم من الأزد . وقيل قیف أيضاً ۰ 
وذكرت رواية أخرى ان العرب جميعاً كانت تعظمة وتذيح حوله؟ . أما سدنته؛ 
فالغطاريف من الأزد * . 

وكانت خزاغة والأوس والحزرج يعظمون مناة » ولون منها للحج الى 
الكعبة ١‏ . 

فناة اذن من الأصنام العظمة المقدسة عند ( اللحررج ) . وكانوا محلفون مما 
ويقفون عندها .. وني ذلك ورد شعر ينسب الى عبد العزى بن وديعة المأزني أو 
غيره من العرب : 


إني حلفت عن صدق برة عناة عند محل آل الحزرج 


فالحل الذي يقف فيه ( آل احزرج ) ۰ هو الحل الذي محلف بے آمام 
مناة . وکان العرب في ابماهلية يمون الأوس وانلزرج جمیعساً : الحزرج » 
ولذلك يقول الشاعر في بيته : ( عند محل آل الخزرج ¢ 

وترجع بعض الروایات تاریخ مناة الى ( مرو بن لحي ( فتزعم أنه هو الذي 
نصبه على ساحل البحر مما يلي قدیداً " . وقد. أخذت من الرواية الي ترجع أساس 
عبادة الأصنام وانتشارها بين العرب الى ذلك الرجل . 


الاصنام )١5(‏ » البلدان ( ۱3۹/۸ ) ( مناة ) الازرقي ( ۷۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصنام ( ۱۴۳ ۰ ۱۵ ) ء البلدان ( ١539/4‏ ) ۰ 

البلدان ( )۱٦۹/۸‏ ء اللسان ( ۳/۱ € 

الكشاف ( ۱2/۲ وما نعدها ) 0 

المحبر ٠ )۳۱٣(‏ البلدان ( ۱۱۷/۸ وما بعدها ) ٠‏ 

تفس این کثر (۲۰۳/۶) »> اللسلن ( ١٠5//ا3١1)‏ ° 

الاصنام ( ۱۴ وما بعدها ) ٠‏ 

أخبار مكة ( ١‏ وما بعدها ). ء البلدان ( 585/5 ) ۰ 


سے ےہ هم حم اله لے لچ 


۳:۸ 


وكان المتعبدون. لهذا الصم يقصدونه ۰ فیذحون حوله » وہدون له . ويظهر 
من روايات ابن الكابي عن هذا الصنم » أنه كان من الأصنام العظمة الحترمسة 
عند جميع العرب . وقد قصد ابن الكلي بعبارة : « وكانت العرب جميعاً تعظمه 
وتذبح حوله م' عرب الحجاز على ما أعتقد . وكان سدنتہ مجنون من سدانتهم له 
أرباحاً حسنة من هذه المدايا الي تقدم الى معبده باسمه . 

وقد بقي سدنة هذا الصم يرتزقون. باسمہ » الى أن كان عام الفتح » فانقطع 
رزقهم مدمه وبانقطاع سدانته . فلا سار الرسول في سنة نان للهجرة » وهي 
عام الفتح أريع او خس 'لیال من المدينة » بعث علياً اليه » فهدمه وأخذ ما كان 
له . فاقبل به الى لني : « فكان فیا أخذ سيفان كان الحارث بن أبي شمر 
الغساني ملك غسان أهداهما له ء أحدهما : يسمى تخذماً » والآخر رسوباً . وها 
سيفا الحارث اللذان ذکرهما علقمة في بيته : 


مظاهر مربالي حسدید عليها عقيلا” سيوف : مخذم ورسوب 


فوهبها الني لعلي ۰ فيقال : إن ذا الفقار » سيف علي أحدهما . ويقال : 
إن علياً وجد هذين السيفين في الفلس » وهو صم طيء ۰ حيث بعشه النبي 
فهدمه' . 
وني رواية للواقدي أن الذي هدم الصم هو سعد بن زيد الأشهلي » هدمه سنة 
مان للهجرة ۳ . وني رواية أخرى ان الذي هدم الصتم هو أبو سفيان؟ .0 

وقد كانت القبائل تتجنب ان تجعل ظهورها على (مناة) اعظاماً للصم ء ولذلك 
كانت تتحرف في سيرها » حيث لا يكون الصم الى ظهرها ° . وفي ذلك قال 
الكميت بن زيد. الشاعر » أحد بي أسد بن خزعة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها محر فينا 


٠ ) 1915 الاصنام (۱۵) ء الاصنام (59) ء ( القاهرة‎ ١ 

۲ الاصنام (۱۵) ء البلدان ( ۱۹۸/۸ ) .8 
الطبري ( ۱۲۳/۴ ) ۰ روح البیان » لاسماعیل حقي آفندي » ( ۰۵۱/۶ ) + تاریخ 
الخمیس » للدیار بكري ( ۱۰۷/۲ وما بعدها ) . آمتاع الاسماع ( ۳۹۸/۱ )2 
البخاري ( 18/98 ) ٠‏ 

»> البداية والنهاية ( ۱۹۲/١‏ ) ء الروض الانف ( 18/١‏ ) ء ابن عشام ( ٠ ) 809/1١‏ 

١ ۱ ٠ )۹۰/۱ ( ابن عشام‎ 3 


۹ 


ويظهر من. ورود اسم هذا الصم في القرآن الکرم > ومن انتشار التسمية به 
في مفل ( عبد مناة ) و ( عبدة مناة ) و( زيد مناة ) و ( عوذ مناة ) 
و (اسعد فناة ) و ( آوس مناة ) بين عدد من 7 کت 
وطيء .وكنانة » ان عبادة ( مناة ) كانت منتشرة انتشار آ واسعاً بن القبائل ! 
وهذه: الکلات المتقدمة على كلمة (مناة ) شأن كبير ي وصف الصورة الي كانت 
ف حیلة عبدة مناة عنه » إذ نمثله إا کر ءا يسعد عباده ويساعدهم ي المكاره 
والملات ويعطيهم ما محتاجون اليه . 

والصم مناة هو ( منوتن ) ( منوت ) 6 جو5( عند النبط » ويظن ان 
لاسمه صلة ب ( مناتا ) وم5( في لطهجة بي ارم » و ( ما ) Mana‏ . في 
العبرانية '» وجميعها ( مانوت ) (منوت) +وصوكة ۰ وياسم الإله (مى ) ند35 
ا تم ٤‏ وجمتها ( مايا ) في عریة فقرآن الكرم . وهي للك تخل 
ا حظوظ والأماني > وخاصة الوت" . ولهذا ذهب بعض الباحثين الى ان هذه الإلهة 
هي ة المنية والنایا عند الجاهليين" . 

وقد ذكر ( می ) ندمل مع ( جد ) وى في العهد القدم . والظاهر ان 
كلمة (جد) كانت مصدراً .. ثم صارت اسم عل لصم . وذكر (مى) مع (جد) 
له شأن كبير من حيث معرفة الصنمين . فالأول هو لعرفة المستقبل وما یکتبه 
القدر للانسان من منايا وعیات لا تكون 5 مضلحة الانسان . والثانسي »> وهو 
) جد )؛ لمعرفة المستقبل الطیب وا حظ السعيد fortune) (tyehe)‏ ي اليونانية» 
فها عثلان إذن. جهتين متضادتين ؛ 


هبل : 
يفول ابن الكلي : « وکانث لقريش أصنام في جوف الکعبة وحوفا ء و کان 
أعظمها هبل . 2 فیا بلغي من عقيق أحمر على صورة إنسان » مکسور اليد 


Reste, 8. 29. ° ) ۰ ( ج العروس‎ ١ 
Reste, 8. 28, Ency. ۳۵1160. I, pp. 231, 1 ۲ 
Das Cotzenbuch, 8. ۰ ۳ 
Hastings, pp. 275, 4 0 


۳۵۰ 


الیمی . آذر کته قریش فجعلت له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه خزعة 
ابن مدركة بن الیاس بن مضر . وكان يقال له هبل خزعة . ۱ 
وكان في جوف الکعبة قدامه سبعة أقداح > مكتوب 8 أوھا : صربح والآخر 
ملصق . فإذا شكوا في مولود أهدوا اليه هدية ٠‏ ثم ضربوا بالقداح » فإن خرج 
٠‏ صریح آلحقوہ > وان خرج ملصق دفعوه. وقدح على الميت.وقدح على النكاح» 
وثلاثة لم تفسر لي على ما كانت . فإذا اختصموا في أمر ء أو أرادوا سفراً او 
عملا » أتوه فاستسقوا بالأزلام عنله . فا خرج ء عملوا به وانتهوا اليه . وعنده 
ضرب عبد الطلب بالقداح على ابنه عبداللہ ١‏ . ۱ 
وتذكر رواية آخری أن خزعة بن مدركة كان أول من نزل مكة من مضرء 
فوضع هل في موضعه ء فكان يقال له صم خزعة » وهبل خزعة . وورث 
أولاده سدانته من بعده ۲ . وقد ذهب ( ابن الكلبي ) هذا الذمب أأيضاً ء إذ 
قال : د وکان آول من نصبه خزعة بن مدركة م" . 
ولا خلاف بن أهل الأخبار في أن ( هبل )ء کان على هيأة انسان رجل؟ . 
'وهئاك روايات تنسب هبل الى مرو بن لحي ؛ تقول إنہ جاء به الى مكة من 
العراق من موضع هيت ء فنصبہ على البثر وهي الأخسف والجب الذي حفره 
إبراهم في بطن الكعبة » ليكون خزانة للبیت ٠‏ يلقى فيه ما دى الى الكعبة » 
وأنه هو الذي أمر الناس بعبادته » فكان الرجل إذا قدم من سفر بدأ به على 
أهله بعد طوافه بالبيت ء وحلق زأسه عنده > وكان على هذه الروايات من خرز 
العقيق على صورة إنسان ‏ وكانت يده الیمنی مکسورة ‏ فأدر كته قریش فجعلت 
له بدا من ذهب . وكانت له خزانة للقربان وكان قربانه مائة بعر . وله حاجب 
یقوم حدمت" .. ۱ 


)٠٠٤( الاصنام ( ۲۷ وما بعدما ) ( تحقيق أحمد زكي باشا ) ء سبائك الذهب‎ ١ 
. ) ۲۰۲/۲ ( الازرقي ( ۱۸/۱ وما بعدها ) ء ابن هشام ( ۸۱ء الطبري‎ 

( الاستقامة ) , ر( ۲/۲ ) « العارف ي » خسزانة لادب ( ۲4/۲ ) ہ سباك 

الذمب (۱۰۱) » ابن الاثير » الكامل ( 18/5 ) ء مروج الذهب ( ۲۳۸/۱) ۰ (محمد 

محيي الدین عبد الحمید ) ء البدابة والنهاية ( ۱۸۷/۲) ۰ 

طبقات ابن سعد ( ۸ .۰ 

الاصنام ( روزا ) » نهاية الارب ( ٠ ) ١١/١١‏ 

أخبار مكة » للازرقي ( ۲۷/۱ + 18 وما بعدها ) ء الروض الائف ( 0/۱) 0 


on 4 مح‎ 


۲٥٢ 


وجاء في رواية ان عمرو بن لحي. خرج من مكة الى الشأم في بعض أموره » 
فیا قدم متب من أرض البلقاء » وما بومثذ العاليق » وهم ولد عملاق : ويقال 
عمليق » وجدهم يتعبدون. للأصنام »> فقال هم : ما هذه الأصنام الي ارام 
تعبدون ؟ قالوا له : هذه الأصنام نعبدها » فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها 
فتنصرنا . فقال لحم : أفلا تعطوني منها صا › فأسر به الى أرض العرب » 
فيعبدوه ؟ فأعطوه صا" يقال له هبل » وأخذه » فتقدم به الى مكة فنصبه » 
وأمر الناس بعبادتہ' . 

ولسنا نجد في كتب أهل اللغة أو الأخبار تفسيراً مقبولا" لعی (هبل ) . وقد 
ذهب بعضهم الى انه من ( الحبلة ) ء ومعناها القبلة . وذكر بعض آخر انه من 
( المييل ) ۰ ععی الراهب ء وذكر أن ( بي هبل ) كانت تتعبد له" . وذكر 
انه من ( هبل ) بوزن ( زأقر )ء ومعناها كثرة اللحم والشحمء أو من (هبل) 
ععی غم > وما شاكل ذلك من آراء" . ويكمن. سبب اضطراب العلاء في تسميته 
في انه من الأصنام المستوردة من الحارج الي حافظت على تسميتها الأصلية» فوفع 

الدسهم من ثم هذا الاضطراب . 

وكانت تلبية من نسك هبل : « لبيك اللهم لبيك . اننا لقاح » حرمتنا على 
أسنة الرماح ء غسدنا الناس على النجاح »* . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( هبل ) كان أعظم أصنام قريش ؛ وكانت تلوذ به 
وتتوسل اليه » ليمن” عليها با بر والبركة » وليدفع عنها الأذى وكل شر . 
وكانت لقريش أصنام أخرى في جوف الكعبة وحوفا ء ولكن هبل هو المقدم 
والمعظم عندها على الجميع . وقد نصب على ال جب الذي يقال له ( الأخسف) ؛ 
وهو بئر » وكانت العرب سمیها ( الأخشف )" . 

وذهبٍ بعض المستشرقن الى ان ( هبل ) »> هو رمز الى الإلله القمر ».وهو 


١‏ سيرة ابن هشام ( 15/١‏ ) ء ( وقد : ت في هامش كتاب الروض الانسف 
7 ) » ديوان حسان ( تحقيق هرشفلد ) » سيرة ابن عشام ( 45/١‏ ) » 
البداية والنهاية ر ۱۸۷/۱ وما بعدها ) » اليعقوبي ( ۲۱۱/۱ ) » مروج (۰)۲۳۸/۲ 
۲ اللسان ( 2۸7/۱۱ ) ء تاج العروس ۱۱۸/۸ ) » ( هبل ) ۰ 
م البلدان ( ۱۱/۸ ) * 
۽ الحبر(ص ۲۱۵) ٠‏ 
3 اخبار مكة ( 13/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


YoY 


إله الكعبة »> وهو اللہ عند الجاهليين' . وكان من شدة تعظم قريش له اليم 
وضعوه في جوف الكعبة . وانه كان الصم الأكر في البيت . 

ويرى بعض الباحثين ان صورة الحبة أو تماما بشران الى هبل » أو إلى هبل 
سی ری ہت ( رم ) »2 يظهر انها رمز الى ( هيل ). 
أو ود" 

وذكر ( ياقوت الحموي ) أن هبل (صم) .لبي كنانة : بكر ومالك وملکان؛ 
وكانت كنانة تعبد ما تعبد قریش »2 وهو اللات والعزی . وكانت العرب تعظم 
هذا المجمع عليه . فتجتمع عليه كل عام مرة " . وقال غيره : « وكان هبل 
لبي بكر ومالك وملكان وسائر بي كنانة . وكانت قریش تعبد صاحب بي 
كنانة » وبنو کنانة یعبدون صاحب قریش ۳ 

وقد ورد اسم هبل في الكتابات النبطية الي عثر عليها في الحجر » ورد مع 
امم الصنمين : دوشرا ( ذي الشرى ) » و ( متوتو ) ( مناة )° . وقد تسمى 
به أشخاص وبطون من قبيلة كلب » مما يدل على أن هذه القبيلة كانت تتعبسد 
له » وأنه كات من معبودات العرب امین" . وباسم هذا الصنم سمي ( هبل بن 
عبداللہ بن كنانة الكلي جد زھبر بن جناب )۲ 

ولا آراد الي الانصراف عن آحد ‏ علا صوت سفیان : آعل هبل 
أعل هبل" . فقال الني لعمر : أجبه ؛ قال : ما أقول له ؟ قال : اللہ أعلى 
وأجل . فقال : لا العزی ولا عزی لم . فقال الني لعمر قل : الله مولانا 
ولا مولى لم 


Reste, 8. 73, 221, Grohmann, 8. 87." 

Grohmann, S. 87, Jaussen — Savignac, Mission, I, 169. 

البلدان 2 ۷( وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ۲۳۲۱۸) ۰ 

Ency., IL, 327, CIS, IF, NR : 189, Jaussen et Savignac, Mission, I, 
.م‎ 169, Reste, 8. 75, 221, L. Krehl, Uber 6 Religion der 
Vorislamischen Araber, S. 90, Oslander, in 2214 ., ۷1], 8۰ 493. 
Ency. Religi., I, 2. 664. 

۷ کتاب المعمرين ( ص 5" ) (هبل ) ٠‏ 

۸ رد MN E Ce‏ بد یم 
( ۱۹۲/۸ ) ء الاشتقاق ق ( ۳۱۹/۲ ) 


سے o‏ چہ مم oO‏ 


Yor 


n ۵ 


أصنام قوم فوح : 


. وزعم ابن الكلي أن خسة أصنام من آصنام العرب » من زمن نوح ء وهي: 
ود » وسواع > ويغوث ء ويعوق » ونسر' . وقد ذكرت في القرآن الکرم : 
۾ قال نوح : رب" انيم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولذه إلا خساراً » 
ومكروا مكراً كباراً » وقالوا : لا تذرون التكم > ولا تذرن ود ولا سواعاً 
ولا يغوث ولا يعوق ونسراً » وقد أضلوا کرام . ويظهر ان ورود ا مھا على 
هذا النحو في القرآن » هو الذي حمله على رجع هذه الأصنام الى أيام نوح . 

' وزعم ( ابن الكلبي ) ان الأصنام المذكورة كانت في الأصل قوماً صالحين » 
ماتوا » في شهر » وذلك في أيام ( قابيل ) ٠‏ فجزع عليهم بنو قابيل » وذوو 
أقارہم » وقام رجل من قومهم > فنحت هم خسة أصنام على صورهم ونصبها 
هم » فصار الناس یعظمونہا ويسعون حوفا . ثم جاء من بعدهم من عبدها » 
وعظم أمرها . ولم يزل أمرها يشتد . حتى أدرك ( نوح ) فدعاهم الى الله > 
والى نبد هذه الأصنام > فكذبوه ء فكان الطوفان ء فأهبط ماء الطوفان هذه 
الأصنام من جبل ( نوذ ) الى الأرض ۰ وجعل الاء يشتد جريه وعبابه من آرض 
الى أرض حى قذفها الى أرض جدة ٠‏ تم نضب الاء وبقيت على الشطء فسفت 
الريح عايها حى وارنها . وبقيت مطمورة هناك أمداً » حى جاء (رئي) ( رو 
ابن لحي)وكان يكنى أبا ثمامة » فقال له : عجل بالمسير والظعن من هامة > 
بالسعد والسلامة . قال عمر : جر ولا إقامة . فقال الرئي ايت ضف جدة نجد 
فا أصاماً معدة » فاوردها ولا تپاب ۰ م« ادع العرب ال عیادنبا تجاب . فأتی 
شط جدة فاستثارها » ثم حلها حى ورد نامة . وحضر اج » فدعا العرب الى 
عبادتها قاطبة . فأجابه سادات القبائل » ووزع تلك الأصنام علیهم ۰ وأشاعوا 
عبادتها :بين الناس” ۰ ومن ثم عبد العرب هذه الأصنام . ۱ 


وذكر أيضآ ان الأصام المذكوزة هي أصنام تمتها الشيطان على صورة: خة 
بن من أبناء (آدم) : ماتوا فجزع الناس عليهم 3 لأنہم: كانوا عباداً صا حین . 


* الاصنام ( 8 ) (روزا)‎ _.١ 
٠ وما بعدھا‎ ١ سورة نوح ء الآية‎ ۲ 
۰ م« الاصنام ( ۲۳ وما بعدها ) ( روزا)‎ 


نیہ 


فسول هم الشيطان ان بصنع لم تمائیل على عیأنہم وصورهم ۰ لتذكرهم بهم 
فسر وا برأيه > وصنعها لحم » فا لبث الناس ان عبدوها » حى تركوا عبادة 
الله » وكان ( ود ) أکزهم وأبرهم > فصار أول۔معبود عبد من دون اللها . 


ود: 


وكان الصم ود من نصيب ( عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة )» 
أعطاه اياه ( عمرو بن لحي ) فحمله الى وادي القری ؛ فأقره بدومة الجندل . 
وسمى ابنه عبد ود ء فهو أول من سمي به » وهو أول من سمى عبد ود ثم 
سمت العرب به بعد" . وقد تعبّد له بنو کلب" . 
| ومنهم من يمز فيقول أد” . ومنه سمي ( عبد ود" ) و ( أد بن طائمة )» 
و( أدد ) جد معد بن عدنان؟ . ۱ 0 

وجعل عوف ابنه عامراً الذي يقال له عامر الأجدار سادا له » فلم يزل بنوه 
پسندو نه حى جاء الله بالإسلام ۱ 
وقد استنتج ( ياقوت الحموي ) من هذه الرواية الي يروما ( ابن الكلبي ) 
أن الصم اللات أقدم عهداً من ود ؟ لأن وداً على هذه الرواية قد سل الى عورف 
وعوف هو حفيد زيد اللات الذي سمي ب ( زيد اللات )»نسبة الى الصم اللاتء 
فود على هذا أحدث عهداً من اللات* . 

وی رواية محمد بن حبيب أن ودا کان لبي وبرة 7 وكانت سدنته من 
بي الفرافضة بن الأحوص من کلب" . ويشك ( ولمسوزن ) وموںوطلاءW‏ في 


۱ روح المعاني ( ۷۷/۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الاصنام (5؟) ( روزا ) اللسان ( 518/5 ) ( بولاق ) روح العاني ( ۷۷/۲۹ وما 
بعدها ) ۰ 

+ اللسان ر 5 ) تفسير ابي السعود ( 198/0 ) ء تفسير الخازن ( ۳۱۶/۶) 2 
تفسير ابن کثر ( 1/٤‏ وما بعدها ) : الروض الانف )1۳/۷( » ابن هشام 
)1/1( , ( هامش على الروض ) ۰ 

۰ (ودد)‎ » ) ٤٥٥/٤ ( اللسان‎ ٤ 

۰ البلدان ( ٦١٤/۸‏ ) ( نهاية مادة ود ) ٠‏ 

5 الحبر ۷ ء البلدان ( 1۰۷/۸ ) (ود) ۰ 


Yoo 


صحة هذه الرواية ء فقد کان الفرافصة بن الأحوص على رأيه نصرانياً »> وهو 
والد ناثلة زوج الخليفة عبان . تم ان ( الفرافصة ) لم يكن من بي جمرو بن ود 
ولا من بي عوف بن عذرة » فلا يعقل أن تكون السدانة اليه وني نسله ' . 

وود على وصف ( ابن الكلبي ) له في كتابه الأصنام « تمثال رجل كأعظم 
ما يكون من الرجال قد ذبر عليه حلتان » متزر محلة » مرتد بأخری » عليه 
سيف قد تقلده » وقد تنكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء > ووفضة فیها 
انبل ,۲ . وقد أخذ ابن الكلبي وصفه هذا لود من أبيه عن مالك بن حارثة 
الأجداري 5 


ومالك بن حارثة الأجداري ؛ هو من بي عامر الأجدار » وهم سدنة ود . 
وزعم ابن الكلبي ان أباه محمد بن السائب الكابي حدثه عن مالك بن حارثه أنه 
قال له : إنه رأى ود" وأن اباه كان يبعثه »> وهو صغير › باللين اليه » 
فيقول : اسقه فك : فيشربه مالك » فيعود وقد شرب لن . أما أبوه فيظن 
انه قد أعطى وذ إباہ' . ۱ 

وذكز ( جارية بن أصرم الأجداري ) ء من بي عامر بن عوف » المعروف 
بعامر الأجدار » انه رأى ودا بدومة الجندل في صورة رجل؛ ٠.‏ وورد أن من 
عبدة. (ود) بعض تم » وطيء » وانلزرج » وهذيل ؛ ولحم . 

ويظهر انه (أدد) عند نمود . وأدد من الأسماء المعروفة , وقبيلة (مرة ) ؛ 
نسبة ال ( مرة بن أدد ) . وقند عرف ب ( كهلن ) + أي ر الكاهل ) . 
ر هكهل ) ( ها كهل) . ويظن أن لاله ( قوس ) ( قيسو ) ( قوسو )؛ 
هو و ود )ے أي اسم نعمت له . وذهب بعض الباحشسین الى أن ( نسراً ) 
و ( ذاغابة ) ( اذ غبت ) يرمزان اليه" . 


Reste, 8. 17, Ency. Religl., I, 6062, 

الاصنام (97) > (ه؟) ( روزا ) سبائك الذهب )٠١5(‏ ء البلدان ( 5١5/48‏ ) (ود)* 
الاصنام (۵۵) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۱۹/۱ ) »> ( رقم ۱۰٤٤‏ ) ۰ 

Reste, 14 - 18, Ryckmans 6, Grohmann, 8. 87. 7 

و .87 .8 Grohmann,‏ ص9س بد ہے :Jaussen‏ 


ص مت ايم 


۱ ےج 


وقد بقي ود قائماً في موضعه الى ان بعث رسول الہ خالد” بن الوليد من 
غزوة تبوك مدمه . فلا أراد خالد هدمه » اعترضه بنو عبد ود وبنو عاسر 
الأجدار » وأرادوا الحيلولة بينه وبن هدمه > فقاتلهم وأوجعهم »> وقتل منهم » 
فهدمه وکسرہ . وذكر ابن الكأبي انه كان فيمن قتل رجل من ہي عبد ود يقال 
له قطن بن شريح » ورجل آخر هو حسان بن مصاد ابن عم الأكيدر صاحب 
دومة ا جحندل' . 

ويرى بعضن المستشرقين استناداً الى معبى كلمة (ود) بأن هذا الصنم يرمز الى 
الود » اي الحب . وانه صنو لاهن ١‏ جيل ) از و ( بد ) لوطوم عند 
السامین .. ويستندون في رأہم هذا إلى بيت للتابغة ‏ مطلعه : ( حيّاك ود )۲ 
غير ان من العسير علينا تكوين رأي صحيح عن هذا الصم. ولا أستبعد أن تكون 
كلمة ( ود ) صفة من صفات الله لا اسم علي له.. 

وهناك من یری وجود صلة بین (ود) و ( ايروس ) 5٥‏ الصم اليوناني» 
ويرى أنه صم يوناني ٤‏ الأصل استورد رک هناك > وعبدته العرب . وهو رأي 
يعارضه ( نولدكه ) > لانتفاء إلتشابه في الهيأة بين الصنمن" . 


و رود ) هو لالّه الا کر لأهل معن . وسوف أتحدث عنه فيا بعد . 


سواع ۰ 


آما سواع » فکان موضعه برهاط » من أرض ينبع . وذکر انه كان صا 
على صورة امسرأة > وهو صم هذیسل . وينسب ابن الكلبي انتشار عبادته 
- کعادته ‏ الى عمرو بن لحي > فذکر ان مضر بن نزار آجایت عمرو بن لحي » 
مدر كة بن الياس بن مصر ( سواعاً: فگان بأرض يقال ما رهاط من بطن ا 4 
يعبده من بليه من مضر؛ . وذكر ( ابن حبيب ) انه كان ب ( نعان ) »وان 
الاصنام (۵0) ۰ 


۱ 
Reste, 5. 17, Ency. 61181. VIII, 2. ۰ ۲ 
Ency. Religl., I, 2. 2. ۳ 


الاصنام (لاه) ۰ البكري ( ۹۷/۲ ) ( رهاط ) ء اللسان ( ۲/۱۰ ) (بولاق )۰ 


رت المفصل السادس - ۱۷ 


عبدته : بنو كنانة » وهذيل » ومزينة » وعمرو بن قيس بن عیسلان . وكان 
" سدنته. بنو صاهلة من هذيل . وني رواية أن عبدة سواع هم آل ذي الكلاع' . 
: وذكر ( اليعقوبي ) أنه كان لكنانة ۲ . 

وني رواية أخرى يرجع سندها الى ( ابن الكلي ) كذلك. » تزعم أن سواعاً 
صم کان برهاط من أرض ینبع »> وینبع عرض من آعر اض المدينة . وكانت 
سدنته بنو يان . مم تقول إنه لم يسمع بورود اسم هذا الصم في شعر هذيل » 
ما بورود ا مہ فی شعر رجل من الیمن" . 

وورد ٤‏ رواية أخرى ان ( سواعاً ) صم من أصنام مدان ٭ . 

ويرى ( نؤلدكه ) أن سواعاً لم يكن من الأصنام الکبری عند ظهور الإسلام؛ 
وهو في نظره من الأصنام الي ۸ ترد أسماؤها في الأعلام المركبة » ویسدل عدم 
ورود ا مہ في هذا الأعلام على خول عبادته بين الجاهليين” . 


وني السنة الثامنة من الهجرة هدم سواع » وكان الذي هدمه عمرو بن العاض» 
فلا انتهی الى الصم » قال له السادن : ما تريد : قال : هدم سواع > قال : 
لا تطبق مدمه ».قال له مرو بن العاص : أنت على الباطل بعد . فهدمه رو 
وم مجد في خزانته شيئاً » ثم “قال للسادن : كيف رأيت ء قال : أسلمت وال . 


و ( سواع ) من الأصنام الي ورد ا مہا في القرآن الکرم : « وقالوا : 

د تذرن اک ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً 0 . وقد 

ذكر بعض العلاء ٠‏ انه صم عبد في زمن نوح ۰ فدفنه الطوفانء فأشار (ابليس) 

۱ المحبر ( 5١5‏ )2 البكري ( ۷۹/۲ ) ° 

؟ اليعقوبي ( ۲۲۵/۱ ) ۰ 

۳ الاصنام (1) رروزا) » البلدان ( ۲٤۱/۳‏ ) ء رهاط ) » تاج العروس (۲۹۰/۶) 
اللسان ( ۲۶/۱۰ ) ء القاموس ( 1۲/۳ ) ( سوع ) ۰ 

» ) ۱۶۲/۶ ( الاصنام (۵۷) » الطبرسي > مجمع البيان جم دس ) » الکشیاف‎ ٤ 
تفسر البيضاوي ) ۲۴۹/۱ 2 روح المعاني ) ۷۷/۹ وما بعدها ) 2 تفسبر ابن‎ 
7 ۱۹۸/٥ ( کشر ( 5531/5 وما بعدها ) تفسير ابي السعود‎ 

۱ ۱ ۱ Ency. Relig. I, 2. ۰ 

٦ہ‏ الطبري ( 11/١‏ ).( دار العارف ) ۰ ( حوادث السنة الثامنة ) » امتاع الاسماع 
( ۳۲۹۸/۱) ۰ 

۷ نوح » ۱۲ء (الآية ۲۲ وما بعدها ) ء تفس الطبري ( 1۲/۲١‏ ) ء روح المعاني 
٠)۷۸۷۸۲۹۱(‏ 72 


۲٥۸ 


على الجاهليين بالتعبد له ء فعبدته مدان » ثم صار غذیل » وكان برهاط وحج 
اليه . وقال ( ابن الكلبي ) انه لم بسمع بذكره في أشعار هذيل . وقد قال رجل 
من العرب : 

پظل جنابه برهاط صرعى عتائر من ذخائر کل راع' 


وذكر بعض أهل الأخبار ان سواعاً وبقية الأصنام الي ذكرت معه في سورة 
نوح » « کانوا قوماً صالحين من بي آدم » وکان مم آنباع یقتدون مهم . فلا 
ماتوا قال أصحاموم الذين کانوا يقتدون مهم لو صوارناهم کان أشوق لبا الى 
العبادة إذا ذکر ناهم 4 فصو روهم ) فلا ماتوا وجاء آحرون دب" اليهم ابلیس » 
فقال : انما کانوا يعبدونهم وهم بسقون الطر فعبدوهم »۲ . 

ورهاط من .بلاد بي هذیل » ویقال واذي رهاط ببلاد هذيل » ذ کر انه على 
ثلائة أميال أو ثلاث ليال من مكة ۳ . 

ونسب بعض أهل الأخبار هدم الصنم ر سواع ) الى «غاوي بن ظا السلمي) 
( غاوي بن عبد العزى ). ذكروا أن هذا الصم كان ( لبي سلم بن منصور ) › 
فبيها هو عند الصم : اذ أقبل ثعلبان پشتدان حی تساه »> فبالا عليه فقال : 

أرب يبول اللعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


ثم قال : يا معشر سلم ؟ لا واللہ هذا الصنم لا يضر ولا بنفع ولا بعطي 
ولا عنع ! فکسره وق بالني " عام الفتح . فقال الني صلى الله عليه وسلى » ما 
اسماك ؟ فقال : غاوي بن عبد العزی . فقال : بل آنت راشد بن عبد ريه . 
وعفد له على قومه . وقيل إن هذه الحادثة 3 وقعت اعاس بن مرادس السلمي ء 
وقيل اس ذر الغفاري؟ ۳ 


۱ تاج العروس ( ۲۹۰/۵) , (ساع) ۰ 

۲ تفسير الطبري ( 1۲/۲۹ ) ۰ 

۳ تاج العروس ( ۱۵/۵ ) » ( رهط ) ۰ نوادر الخطوطات ء آسماء حال تھاسة 
وسکانها ٠ )٦٤(‏ 

و اللسان ( ۲۳۷/۱) ء ( ثعلب ) » ( صادر ) ۰ ( كان الصنم الذي يقال له سواع 
بالمعلاة » فذ کر قصتة اسلامه و کسره اياه ) 0 الاصابة ) ۱ وما بعدها ) 0 
ررقم ۲۵۱۷ ) ۰ 


۲٥۹ 


پغوٹ : 


وأما يغوث ء فكان أيضاً على رواية ابن الكلي » في جملة الأصنام ني 
فرقھا مرو بن لي :عل من اجات ال دنو من قار ؛ دفعه الى أنعم بن 
مرو الرادي > فوضعه باکة مذاحج بالیمن ؛ فعبدته مذحج ومن والاها ل 
چرش! . وقد بقي في في أنعم الى ان قاتلتهم عليه بنو غطیف من مراد » فهر بوا 
به الى نجران » فأقروه عند بي النار من الضباب » من بي ا حارث بن كعب. 
واجتمعوا عليه جميعاً ' . وني رواية أن عبدة یفوث هم ہاو غطيف را 


وفي رواية أن يغوث بقي في أنعم وأعلى من مراد . الى أن اجتمع آشر 

مراد وتشاوروا بينهم في أمر. الصم » فقر رأيهم أن يكون 0 
: العدد والشرف . فبلغ ذلك' من أمرهم الى 17 وأنعم > > فحملوا يغوث وھربوا 
به سی وضموه في بي الحارث بن کمب » في وقت كان التزاع فيه قائماً بن 
مراد وبي ا حارث بن كعب . فلا بت بنو ا حارث تسلم الصم الى مراد؛وتسوية 
آمر الدیات » ارسلت عليها مراد جيشاً فاستنجدت بنو الحارث مبمدان ء فنشبت 
بینها معركة عرفت بیوم الرزم » اہزمت فیها مراد ومنیت حسارة کبرة قيحةه 
ويقي الصم في بي الحارث . وقد وافق يوم الرزم يوم بدر* - 


وذكر ( الطعرمي ) أن بطتن من طيء آخذا يغوث 3 فذهيا به الى مراد 3 


۱ الاصنام ( ۱۰ ۰ ۱۵۷ ء اللسان ( ۸۰/۲ ) ( غوث ) تاج العروس ( ۳۴۷/١‏ ) 
( غوث ) ء قال الشاعر : 
وسار بنا شوث الى مراد فناجز ناخم قبل الصیاح 
التلدان ( 6٩۱۱/۸‏ ) ( بغوت ) الروض الانف ( ۳/۳۰ سبائك الذهب )ل 
بلوغ الارب ( ۱/۲ 9 القاموس ( ۷۸ ) » روح ,المعاني ( ۷۵۱۰۹ وما 
بعدها ) » تفس البيضاوي ( ۱ 0 

٠ ) ۳١۷ ( المحمر‎ ۲ 

م الطبرسي ( 5035/6 )' ٠‏ الكشاف ( هك )© تفسير آبي السمود( ۱۹۸/۵ ) » 

تفسير الخازن )۳۱٣(‏ ء تفسير ابن كثير ( ٤۲١١/٤‏ ) ۰ 

۰ ) يغوث‎ (۰ ) ٩۱۱/۸ ( ۽ البلدان‎ 
Reste, 8. 20, Ency. Rellgi., I, Pp. 663, A. Fischer, In ZDMG., 58, 869, Nöldeke,. 
in 2030 40,161, 168, Das Gëtzênbuch, 8. 28. 


۲ ۱ 


فعبدوه زماناً : تم أن بي ناجية آرادوا أن ينزعوه منهم : ففروا به الى بي 
ا حارث بن کعب' . ۱ 

ويظهر من غربلة هده الروايات أن الم یغوث ‏ کان في جرش أو على مر تفع 
قريب من هذه المدينة . أما سدنته : فکانوا من بي أنعم بن أعلى م ن طيء ‏ 
وكانوا في جرش . وی حوالي سنة ٦٦٦‏ ۰ أي السنة. الي وقعت فيها معركة 
ادر » حدث نراع على الصم : أراد بنو مراد ان يكون الصم فيهم . 
وسدئته عم » وآراد بنو عم الاحتفاظ عتهم فيه . فھرب ین أنمم بصنمهم الى 
بي ال حارث » واحتفظوا به بعد أن وفعت المزعة في مراد" . 

وني .الحرب الي وقعت بين ( بي آنعم ) و ( غظیف ) حمل عبدة (يغوث) 
صنمهم معهم وحاربوا » مستمدين منه العون والمدد . .وي ذلك يقول الشاعر : 


وسار بنا يغوث إلى مراد فناجوناهم قبل الصباح" 


ويظهر ان ( بي أنعم ) کی سی رو ری > کانوا حملون صنمهم 
معهم في غالب الأحوال عند قتا مم القبائل الأخری' ۱ 

و ی و ی ی نا ہر 
ان المتعيدين له كانوا يرون أنه یغیٹھم ویساعدهم . وقد ظن د بعض الباحثعن انه 
عثل الإلّه الأسد . وانه كان ( طوطم ) قبيلة نے تد سب 
سر وی ی شر بت اسیو بن می 
النحاس ) المسماة ( نحشتان ) سهغطودطه< * ء الي كانت (طوطما) في الأصل 
على رأي ( مٿ )" . ۱ 9 

ونجد بين أماء الجاهلين عدداً من الرجال سموا ب ( عبد يغوث ) »2 منهم 


سے 


٠ )٦٦٢/٥( الطبرسی‎ 

A. Fischer, Der 00126 Jaguth, in 210841,‏ ,21 .۶,۰8 ات76 

BD., 58, 8. 869, Leipzig, 1904. 

٠ ) ۵۱۱/۸ ( البلدان‎ 

Reste, 8. 20, Das ھا‎ 8. 83. 

Das Gotzenbuch, 8. 82, Smith, The سے‎ of the 88, ا‎ 
1927, p. 227, Journal of philo., IX, 99. 


چے 


اہ هماه لے 


۲۹ 


من کان اي مذحج » ومنهم من كان في قريش » ومنهم من كان ي هوازن . 
وقد كان قائد بي الحارث بن كعب على تم في معركة (الكلاب) عبد يغوث » 
کا كان لدريد بن الصمة أخ امه ( عبد بغوث ) . ومن مذحج : 0 
ابن وقاص بن صلاءة الحارثي ۰ الذي قتلته ( الم ) يوم الكلاب الثاني' . و 
بي زهرة : عبد يغوث دن سو رو د ہ وامها صفية بنت 57 
عبد .مناف" . ويدل ذلك على ان عبادته كانت: معروفة بين مذحج وأهل جرش 
وقريش وهوازن ۰ وقبائل أخرى مثل تغلب" . 

ولم يرد اسم هذا الصم في الکتابات' . وقد ذهب ( روبرتسن مث ) الى انه 
( يعوش ) هون المذكور في سفر التكوين ء وهو أخد أجداد آدوم" . و عثله 
الأسد في نظر ( روبرتسن مث )۲ ۱ 


يعوق : 


اورقا ایض في جملة هذه الأصنام الي فرقها مرو بن لحي على القبائل . لقد 
. سلمه عمرو الى مالك بن مرئد بن جشم سن حاشد بن جثم بن خيوان بن نوف 
ابن مدان فو ضعه 1 موضع خیوان 2 حیت: عبد تة هيران وخولات ومن والاها من 
قبائل . وکا في ارخ" 
وذكر ( ياقوت الحموي ) ان ابن الكلبي قال : و واتظلت خیوان يعوق ء 
وکان CS‏ ہی ئ > ول أسمع فا 


١‏ الحیر )۲٥٢(‏ ء ( عبد يغوث بن الحارث 07ص "ء0 
مدحج بومتذ ) » الاشتقاق (۲۳۹) ٠‏ 

الاشتقاق ( ۹۰ ) ۰ 

Ency. Religi., I, 2. 663. 

۱ Ency. Religl., IL 2. ۰. 

التکوین ۰ الاصحاح ۱ الآية ۵ , ۱۶ ۰ ۱۸ ۰ وأخبار اليوم الول ۰ الاصصاح 

الاول ء الآبية ۲۵ ٠‏ 

Robertson, .و‎ 226 5 

۷ الاصنام (۵۷) القاموس ( ۲۷۰/۳ ) ؛ الطبرسي ( 515/8 ) » سبائك الذهب 
)٠١5(‏ الاكليل ( 2655/٠١‏ الکشاف ( ۱۳۶/۶ ) » الاشتقاق (۲۵۳) » البلدان 
۱۶۲۸/٥١‏ > روح المعاني ( ۲۷/۲۹ وما بعدها ) » تفشو ابن کی ( 2۴۹/۸ وما 
بعدها ) » تفسير الخازن ( 5١5/5‏ ) تفسير ابي السعود ( ۱۹۸/۰ ) ۰ 


ona بح‎ 


نکش 


ولا لغيرها شعراً فيه . وأظن ذلك لأنهم قربوا من صنعاء. واختلطوا محمبرء فدانوا 
معهم باليهودية أيام نود ذي نواس ۰ فتهودوا معه م', ونسب (الطرسي) عبادة 
یعوق إلى کهلان » وذكر الهم توارئوه کابراً عن كابر»حبى صار الى همذان" . 
وذكر في رواية أخرى ان یموق اسم صلم کان لكنانة ۲ 

وذكر بعض أهل الأخبار : ر يعوق ) صم كان لکنانة » « وقیل كان لقوم 
نوح عليه: السلام > كا في الصحاح . او كان رجلا من صالحي أهل زمانه . 
فلا مات جزعوا عليه فأتاهم الشيطان في صورة إنسان . فقال : أمثله لح في 
حرابم حى تروه كلا صليم » ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم ء 
ثم تمادى ہم الأمر الى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناماً یعبدونہا ,؛ 

وتشر ملاحظة ( ابن الكلبي ) من آنه لم يسمع بأن همدان أو غير همدان 
سمت ( عبد یعوق )” الى أن يعوق لم يكن من الأصنام المهمة بين العرب عند 
ظهور الإسلام » وان عبادته كانت قد تضاءلت > وانحصرت في قبائل معينة . 

وهناك بيت ينسب الى مالك بن نبط الممداني الملقب بذي العشار » وهو من 
بي خارف أو من يام بن أصى » هذا نصه : 


يريش الله في الدنيا وييري ولا یری يعوق ولا یریش" 


سر 


دے وہ موچ ھی ی ۱3 المسمى 


Reste, 8. 22, Ency. Rellgl., I, 2. 663. ۰ ( البلدان ( 0۱۰/۸ ) ( بعوق‎ ١ 

٠ ) ۳۹۵/۵ ( الطبرسي‎ 2 

۳ اللسان ( 581/٠١‏ ) ( صادر ) تاج العروس ( ۲۹/۷ ) ء اللسان ( )۱٥١/١۲١‏ 
(بولاق ٠)‏ ۱ 

۰ تاج العروس ( ۲۹/۷ ) ۰ (عوق:)‎ ٤ 

ه الاصنام (۷) ء ( روزا) » البلدان ( ۱۰۲/۶) ۰ 

5 الروض الائف ( 1۳/١‏ ) ء اہن هشام ( ۳/۱ ) » ( هامش الروض ) ۰ 


۳۳ 


ذي نواس › فتهوذت معه » وتركت هذا الصم' . وکان عبساد نسر آل ذي 
الكلاح من حبر على رواية. من الروایات' . وذكر ( محمد بن حبيب ) > أن 
حمر تنسکت لنسر » وعظمته ودانت له ء وكان في غمدان قصر ملك اليمن" . 
وذكر اليعقوبي أنه كان لحمير وهمدان منصوباً بصنماء * . 

- ونسر هو ( نشر) «هطوم× في العبرانية * . وهو صم من أصنام اللحیانیسین 
كذلك . وجب ان يكون من أصنام العرب الشماليين لورود ا مہ في الموارد العمرانية 
والسريانية على انه امم إله عربي* 

وأشر في التلمود الى صم ذكر ان العرب کانوا يعبدونه اسمه (نشرا) ط65 
3( نشرا )عو ( فر )زب وقد ورد اسم الصم زان )اجه الین كذالك؛ 
وكان من الالة المعيوادة عند کشر من را »> وقد عبد خاصة في جزيرة 
العرب" . 

ولم يشر ابن الكلبي الى صورة الصنم نسر » ولكننا نستطيع ان نقول استناداً . 
إلى هذه النسمية انه كان على هيأة الطائر المسمى باسمه » وقد وجدت أصنام على 
صورة نسر منحوتة على الصخور خاصة في أعالي الحجاز“ . ويؤيد هذا الرأي 
رواية ذكرها الطبر سي في أشكال الأصنام ء أسندها إلى الواقدي ء قال فيها : 
و كان ود على صورة رجل » وسواع على صورة امرأة » ویغوث على صورة 
أسد » ويعوق على صورة فرس ء ونسر على صورة نسر من الطبر ,؟ 


1 الاصنام ( لاه وما بعدها ) ء البلدان ( 581/4 ) ( نسر ) ابن هسام ( ۱۳/۱ ) » 
. ( هامشن الروض ) ء سباك الذهب )٠١5(‏ ۰ الكشاف ( ۱2۲/۶ ) بلوغ الارب 
( ۱/۲ ٠ھ‏ القاموس ( 51/۲( و 
۲ الطبرسي ( ٣٠٤/١‏ ) تچ امروس 075/5 ) .اسان( ۷/ ۰ وما بعدها )» 
( نسو ) ۰° 
۳ الحبر ( ٠ ۴١۷‏ 
»۽ اليعقويي ( ۲۲۵/۱ ) ۰ 
Hastings, p. 200. 8‏ 
Handbuch, I, 8 44  «‏ 
Ency. Religl, I, p. 663. ۷‏ 
پر 186 8 ,1886 XXIX, 8. 600. Robertson, p. 226, Noldeke, in ZDMG.,‏ 
۹ 


۲۹ 


عیانس : 

وعیانس ر عم آنس ) ء هو صم خولان » وموضعه في أرض خولان . 
وكان یقسدم له في كل عام نصيبه القرر من الأنعام وا حروث' . وذکر ابن الكلي 
وفيهم نزلت الآية : « وجعلوا الله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا: 
هذا لله » بزعمهمءوهذا لشركاثنا ء فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما 
كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ساء ما حکمون ,۲ . وكانوا « يقسمون له 
من أنعامهم وحرونهم قسماً بينه وبين الله بزعهم . فا دخل في حق الله من حق 
ا ورپ را الا ا 
تر كوه له » 

وقد ورد ذكر هذا الصم في خير ( وفد خولان ) الذي قدم على رسول الله 
ي شعبان سنة عشر » إذ ذكر أن رسول اللہ قال هم : پیر هو آس ۲0 


مسا > أبدلنا الله به » ولو قد رجعنا اليه هدمتاه * . 9 وقد 
بقیت منا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز کبارة متمسکون به »* 

وقد کانوا يقدمون له الفرابن حى ني أيام الضيق وأوقات المحنة ». تقرياً' 
اليه . لقد قالوا للرسول حين سام : وما أعظم ما ار القد 
رأيتنا وأسنتنا حى أكلنا الرمة » فجمعنا ما قدرنا عليه » وابتعنا مثة ثورء وتخرناها 
لعم أنس ا في غداة واحدة ؛ وترکناها تردها السباع » ونحن أحوج اليها 
من السباع »> فجاعنا الغيث من ساعتنا . لقد رأينا العشب. يوارى. الرجال ء ويقول 
قائلنا : أنعم علينا عم أنس ع“ . وذكروا له أنہم کانؤا یقتسمون لصنمهم هذا 
من أنعامهم وحروتهم » وأنہم کانوا مجعلون من ذلك جزعاً له" . 


۱ سبائك الذحب را ۰ء خزانة الادب ( 1740/5 ) ۰ سيرة محمد ( 08/١‏ ), 
( طبعة فرانكفورت ) » ابن خلدون ( ۱۷۱۹/۲ ) » ء الاغاني ( CE‏ ات 
الانعام é‏ الآبة ۷ ° 

٠ ) 55 ( الاصنام‎ 

نهاية الارب ( ۸۲/۱۸ ) ء ابن سعد ( ۲۲۶/۱ ) ( صادر ) ٠‏ 

عیون الاثر ( ۲۵۲/۲ ) ۰ 

عیون الاثر ( ۲۵۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

ااصدر نفسه ٠‏ 


GAO 4A > 


Ye 


۱ اساف ونائلة : 


وللاخبارین قصص في اساف ونائلة » وهما في زعم بعضهم إنسانان علا علا 
قبیحاً في الكعبة » فسخا حجرين » ووضعا عند الكعبة ليتعظ الناس مب . فلا طال 
مکلها ۰ وعبدت الأصنام > عبدا معها . وكان أحدهما بلصق الكعبة » والآخر 
في موضع زمزم . فنقلت قریش الذي كان بلصق الكعبة الى الآخر » فكانوا 
پنحرون ويذنحون عندهما ۱ . وني رواية أن اسافاً كان حيال الحجر الأسود . وأما 
پاللة > فكان حيال الركن الماني" . وني أخرى اہم و آخرجا الى الصفا والروة 
فنهبا علیها ليكونا عيرة وموعظة ؛ فلا كان عمرو بن لحي » نقلها الى الكعبة 
وذكر ( اليعقوبي ) ۰ أن ( عمرو بن لحي ) وضع ( هبل ) عند الكعبة » 
فکان أول صم وضع بمكة. ثم وضعوا به اساف وائلة كل واحد منها على ركن 
من أركان البیت . فكان الطائف إذا طاف بدأ بأساف فقبله وخم به . ونصبوا 
ول الصفا صا“ يقال له جاور الربح وعلى الروة صا . يقال له مطعم الطبرء ". 
فاليعقربي من يرون إن اسافا ونائلة كانا عند الكعبة » لا على الصفا والمروة . 
وتذكر روایة أخرى ان أساف صم وضعه عمرو بن لحي الحزاعي على الصفاء 
ونائلة على المروة . وكانا لقريش . وكان يذبح عليها تجاه الکعبة . أو هما رجلان 
من جرهم ؛ أساف بن عرو وثائلة بنت سهل فجزا في الكعبة > وقيل أحدثا 
فيها > سخا حجرین > فعيدب]| قریش* . وورد ان موضع آساف ونائلة عند 
الحطيم" , وورد ان اسافاً رجسل من جرهم ؛ يقال له اساف بن يعلى » ونائلة 
9 الاصنام (۱۸) ( روزا ) الروض الائف ( 754/١‏ ) ء سبائك الذهب (۱۰8) ء ابن 
عشام ( ۱ ) » الطبري ( ۲۸۹/۲ ) ء المحبر ( ۰۲۱۱ ۲۱۸ ) ؛ اليعقوبسي 
۱ ر ۲۲۶/۱ )2 الطبري ( ۲2۱/۲ ) ء (المعارف ) ٠‏ 
۲ الطبرسني ( ۳۹۵/۵ ) » روح العاتي ( 5١/1:‏ ) ° ` 
۳ الروض الانف ( ٠٠/١‏ ) ء ابن هشام » تاج العروس ( ٠١/١‏ ) » اللسان ( ۱/۹ )۰ 
ر أف ) ء البلدان ( ۱۷۰/۱) ۰ 
٤‏ اليعقوبي ( ۲۲۶/۱ ) ٠‏ أ 
0 تاج العروس ( ٠٤/٦‏ وما بغدها ) » اللسان. ( ۰ ) » الروض الانف 
( 75/3 ) :+ بلوغ الارب ( ۲۰۵/۲ )۰ ابن هشام ( 55/١‏ ) ء اللسان ( 1/۹ ) > 
( اسف ) » ( صادر ) ٠‏ 
1 الازرقي » أخبار مكة ( ۷/١‏ ) اء 


۲۳۹۹ 


امرأة من جرهم يقال ها ائلة بنت زید » و کان. اساف يتعشقها في أرض الیمن» 
فأقبلا حجاجاً ء فدخلا الكعبة » فوجدا غفلة من الناس وخلوة قي البيت » ففجر 
وت شا یا 
فعبدتهیا خزاعة وقریش ‏ ومن حج البيت بعد من العرب! 

٠‏ وذكر ( محمد بن حبیب ) ان اسافاً كان على الصفا . وأما ائلق فکان على 
المروة . ( وهما صان . وكانا من جرهم . ففجر اساف بنائلة في الكعبة» فسخا 
حجرين » فوضعا على الصفا والمروة ليعتير میا » ثم .عبدا بعد )" . وكان نسك 
قريش لأساف : و لبيك اللهم لبيك ۰ لبيك ء لاشريك لك إلا شريك هو لك 
تملكه وما ملك ۲ 

وورد اسم اساف في بيت شعر ينسب إلى بشر بن أبي خازم الأسدي » هو 


عليه الطير ما يدنون منه مقامات العوارك من اساف؟. 


وورد ان نائلة حن كسرها الرسول عام الفتح > حرجت منها سوداء شمطاء 
نخمش وجهها وتنادي بالویل والثبور” ۱ ۱ 

ویظهر أن مرد" هذا القصص الذي يقصه علینا أهل الأخبار عن الصنمین» إنما 
۱ هو الى شكل الصنمين . كان ( اساف ) تمثال رجل على ما يظهر من روايات 
الأخبارین »> وكان. ر نائلة ) عثال إمرأة . بظهر آنا استوردا من بلاد .الشأم 
فنصبا في مكة »> فتولد من کونہما صنمين لرجل وامرأة " 2 هذا القصص المذ کور 
ولعله من ص صنع القبائل الكارهة لقريش ۰ الي لم تكن ترى حرمة للصنمين . 
۱ 2 قریش خاصة تعظم ذينك الصنمين وتتقرب اليها > وتذبح عندهما 
وتسعى بينها . آسما القبائل الأخرى ۰ فل تكن تقدسها > هذا لم تكن تتقرب 
ليها » ومن هنا لم یکن الطواف ا من مناسلك حج تلك القبائل . 


١‏ الاصنام پل یس ل سی تا 

۰ )۳۲۱۱ ( الحبر‎ ٢ 

۳ الحبز (۳۱۱) ء صبح الاعشی ( 41۲/۶ ) ء آخبار مكة » للازرقي (۷۲) ۰ ( طبعة 
انبزگ )+ روش وعب ) ۶ سی عس »ولا ۹۵ بت سيل ) یت 
الطبري ( ٤۳/۲‏ )۰ ( ۱۹۵۶۸ م) ٠‏ 

0 ديوان بشر بن أبي خازم » فلكو الدبو نت ۱ ( صفحة ۲٣٣۳‏ ) ۰ 

ه الروض الائف ( ٠١/١‏ ) 


۲۹۷ 


وكانت قريش تحلف عند هدين الصنمين . وما بقول ر أبو طالب ) :و 
علف ہہیا حين تحالقت قريش على بني إهائم : 

أحضرت عند البيت رهطي ومعشري وأسکت من أثوابه بالوصائل 

وحيث ينسخ الأشعرون رکاہم عغضي السرول من أساف ونائسل 
فكانا على ذلك الى أن كسرهما الرسول يوم الفتح فیا کسر من الأصنام' 

ويظهر من الشغر التقدم » أن أسافاً ونائلة کانا ٤‏ موضعن مكشوفين » وعندهما 
كان ينيخ الأشعرون . ويؤيد ذلك هذا الشعر النسوب الى بشر بن أبي خازم 
الأسدي . ۱ 


عليه الطر مسا بدنون منه مقامات العوارك من ساف" 


حيث يظهر أن الطر كانت تقف مكتظة عليه . لا تخاف من أحد ےب ولا 
تفزع من قادم » لأنها في حرمة صم . 


رضى : 


ورضى > ويكتب رضاء في بعض الأحيان » هو صم آخر . وذكر ابن الكلبي 
انه كان لبي ربیعة بن کمب بن سعد بن زید مناة بن عم > فهدمه المستوغر » 
وهو مرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن عم . هدمه فی الاسلام" . 
وتعبدت ذا الصم قبيلة عم 5 وقد ورد امم ) عبد رضى ( بين أسماء ال جاهليين ۔ 
ویظهر ان قبيلة طيء كانت قد تعبدت له كذلك؛ . 


و ( رضی ) من الأصنام العروفة عند قوم مود . وقد ورد امہ في کتابات 


۱ تاج العروس ( ۰/1 ) » « اسف » ۰ 

۲ ابن ی بش بعدھا ) ء دیوان بشم بن ا خازم. ا مق الديرات 0غ 
۱ (ص ۲۳۲ ) ۰ 

م الاصنام (۲۰) »۰ (۱۹) ء ( روزا ) » الروض الانف ( ۱ ء تساج العروس 
( ۰۱۵۱/۱۰( رضو ) ۰ . ۱ 

و لاغاني ( 1٤۷/۷‏ ) ۰ ( ۱۱/۹ 1۷.۰ ) ۰ 


۳۳۸ 


مودیة عديدة ' . وكانت عبادته منتشرة بن العرب الشمالیین . وورد في نصوص 
تدمر وبن أسماء بي ارم" »> كنا ورد ف کتابات الصفوین 1 وورد على هذا 
الشکل : ( رضو ) و (رضی )۳ ۰ و (هرضو ) ( ها-رضو ) . ویظن 
انه یرمز إلى ک وکب . ۱ 

ویظهر من بيت شعر پنسب إلى الستوغر في کسره رضی ‏ الاسلام » هو : 

ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها تلا تنازع أسحا ' 

ان الصنم ( رضی ) ( رضاء ) » هو آنی ۰ بدلیسل استمال ضسر التأنيث 
في لفظة ر فتركتها ) . فهو إلمة . ویری بعض الباحشن ۰ انه لفة أيضاً عند 
العرب الصفويين . ۱ 


مناف : ۱ ۱ 

و (مناف) : صم .من أصنام الجاهلية » قال عنه ابن الكلي :. « وكان هم 
مناف » فيه كانت تسمى قريش ( عبد مناف ) . ولا أدري أين كان » ولا 
من نصبه ؟ ع" . وسي به أيضاً :رجال من هذيل' . و «به سمي عبد مناف . 
وكانت آمه أخدمته هذا الصم . 


وفيه يقول بلعاء بن قيس : 
وقرن وقد تركت الطر منه کمعتر العوارك من مناف ^ 


Reste, 8. 58, Ericy. Religi., 1, 2. 662, Hubert Grimme. ۱ 
Die Losung des 81۳091. 8. 43, 44. 

‘Vogue 6, 84, Reste, 8. 5. r 

۴ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ۱۴۵ وما بعدها ) ٠‏ 

3 الاصنام )١9(‏ ء ( روزا ) ۰ )5١(‏ ء ( أحمد زكي ) » الروض الانف ( ۷/۱ ) , 
( فتركتها قفرا بقاع أسحما ) ء سبائك الذهب (۱۰۶) ء ابن هشام ( ۲۱/۱ ) » 
٥‏ صطو سو شک ۰ ۰.6 ابن كثير » البداية 
( ۱۹۳/۱ ) ۰ ۱ 

مه الاصنام (۳۲) ء (۲۰) » ( روزا) ء تاج العروس ( ۲۱۳/۹ ) ۰ ناف ) ٠‏ 

Reste, 8 5۲. 4 

۷ تاج العروس ( ۲۱۳/۲ ) ء ( ناف ) ء الاصنام (۳۲۲) ء البلدان ( ۱۱۱/۸ ) ء 
النقائض (۱2۱) » بیفان ) ء بلوغ الارب ( :5053/1 ) ۰ 

۸ تاج العروس ( ۲۱۳/۹ ) ۰ ( ناف ) ۰ 


۹ 


ويتبين من ورود اسم ( مناف ) بن عرب الشأم أنه كان إا معبوداً عندھم 
كذلك . وقد عار على امہ في كتابة دّوٴہا شخص ا مہ : ( أبو معن ) على 
حجر توجه ما الى الاهة مناف » ليمن عليه بالسعد وال ر کة » وحفرت على 
الحجر صورة الإلّه (مناف) على هيأة ( رجل لا ية له ) يتحدر على عارضيه 
شعر رأسه الصناعي الرموز به ال الإلهة الشمس:ء وحول جفنيه وحدقتية خطان 
ناعمان » ويزين جيده قلادة.» کا ترى غالبا في تصاوير الاهة السوريين .»> وعلى 
صدره طيات ردائه » ويرى طرف طيلسانه الإلمي الذي بنعطف من كتفه الأيسر 
فيتصل الى الأعن ويعقد به ' . وقد ذهب ااتخصصون الذين فحصوا هنبه الكتابة 
ال أنها من حوران . ۱ 

| وقذ عبر على كتابة. وجدت في حوران ۰ ورد فيها اسم ر مناف) مع إله 
آخر » ورد اسم مناف فيها على هذا الشكل (MN, PHA).‏ وقد عر على کتابة 
آخری وجد فيها الاسم على هذه الصورة : (منافيرس ) هداتطمهصة]3 » تما يدل 
على أن الراد بالإسمين شيء واحد ء هو الالّه مناف" . 


ذو اخلصة : 


أما ذو الخلصة ء فكان صم خشعم وبجيلة ودوس وأزد السراة وس قارمهم من 
بطون العر ب من هوازن »> ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة ۲ ¢ والحارث بن 
کعب وجرم وزبید والغوث بن مر بن آد وبنو هلال بن عامرء و کانوا سدنته* . 
وذکر ابن الكلي ان سدنته بنو أمامة من باهلة بن أعصر* 


١‏ المشرق » السنة الرابعة والعشرون ء العدد ۳ء اذار ۱۹۳۲ م ء ( ص ۱۹۸ ومسا 
بعدها ) ٠‏ 

, ) الشرق ء السنة ۲۶ ء اذار ۱۹۳۳ء العدد ۲ ۰ ( ص ۱۹۸ وما بعدعا‎ ۲ 
Ency. Rellgi., I, p. 662, Ephem. 5012۳. IT, 0 
No. 22, Mordtmann, in ZDMG., XXIX, 1875, 8. 106. 

۳ الاصنام ۲۵ ۰ ٤۷‏ )ء (۲۲) ( روزا ) » ابن هشام ( ۲۰/۱ ) » الازرقي 
( ۲۵۵/۱ ) » الروض الانف (٦٦/٦٦)ء‏ بلوغ الارب ( ۲۰۷/۲ ) ء اليعقوبي 
) ۲9 )° 

1 المحبر ( ۳۱۷) ۰ 

هوه الاصنام (۲۲) ( روزا ) ° 


۳۷۰ 


وصفته انه ( كان مروة بيضاء منقوشة » عليها كهيأة التاج ) . وكان بتبالة 
بن مكة والیمن على مسيرة سبع .ليال من مكة ! . وله بيت محج اليه . وجعسل 
( ابن حبيب ) موضع البيت في العبلاہ على أربع: مراحل من مكة ' . 

وني رواية لابن اسحاق ان عمرو بن لحي نصب ذا الحلصة بأسفل مکة. فكانوا 
يلبسونه القلائد » وہدون اليه الشعير والحنطة » ويصبون عليه اللعن » ویذمحون له 
ویعلقون عليه بيض النعام٣‏ ۱ 2 ۰ ٠‏ 

وهناك روايات جعلت ذا الخلصة ( الكعبة المانية ) ہے ۰ ومنهم من سا" 
كعبة الهامة . وأظن ان هاتين الروایتن هما رواية واحدة في الأصل . صارت 
روایتن من رو قاع ومنهم من جغل ذا الخلصة بيتاً في ديار دوس؟ . 
ویستنتج من کل هذه الروايات ان ذا الخلصة بيت كان يدعى کیة أيضاً » 
وكان فيه ص يدعى اللخلصة > لدوس وخٹعم وبجيلة وضرھم* ۱ 

ويظهر من حديث : « لا تقوم الساعة حى تضطرب أليات نساء دوس على 
ذي الخلصة ء والعی الهم برتدون ويعودون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان > 
فتسعى نساء بي دوس طائفات حول ذي الحلصة ء فترتج أعجازهن ٠٦‏ . ویستنتج 
من ذلك ان بي دوس وغيرهم كانوا بطوفون حول كعبة ذي الخاصة الي في 
جوفها صم الخلصة . 

وكان ( بيت ذي الحلصة ) من البيوت الي بقصدها الناس للاستقسام عندها 


* ) ۷۲/۱ ( الاصنام (۲۲) ( روزا ) (5؟) ( أحمد زكي ) ء الازرقي‎ ١ 

۰ )۱۲۷( المحبر (۲۱۷) بلوغ الارب ( ۲۰۷/۲ ) ۰ صفة جزيرة العرب‎ ٢ 

+ الازرقی ء أخبار مكة ( 7/١‏ ) ر باب ما جاء في الاصنام التي كانت على الصفضا 
والمروة ) ء تاج العروس ( ۲۸۹/۶ ) ( خلص ) » البلدان ( 555/4 ) * 

؛ ابن هسام ( ۳۰/۱) ء الاغاني ( 9// ) ء الاكليل ( ۸٤/۸‏ )© بلوغ الارب 
( ۲۲۹/۲ ) ء وقد أجمل السيد رشدي الصالح ملحس الروايات الواردة عن ذي 
الخلصة في نهاية الاول من تاریخ مكة للازرقي ٠‏ وهو يرى أن البجلي لم يهدم 
بنيان بيت ذي الخلصة تهديما تاما , وانه بقي الى ایام الملك عبد العزيز ال سعود » 
فأزاله » وأحرقت الشجرة التي كانت بجانب البيت وهي شجرة العبلاء ۰ وذهب 
أيضا أن ذلك البيت لم يكن بتبالة » انما كان في تروق وقد عرف البيت بالولية 
كذلك ٠‏ الازرقي ( ۲٥٢/١‏ وما بعدها ) ابن شام ( ٠٤/١‏ ) ( حاشية على الروض 
الانف » تاج العروس ( ۳۷۸/۲ ) ء الروض الانف ( 1۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) اللسان ( ۲۹/۷ ) ( خلص ) ( صادر‎ ٥ 

1 اللسان ( ۲۹/۷ ) ( خلص ) ۰ 


۲۷۱ 


۱ بالأزلام . و کانت له ثلاثة 2 أقدح :. الامر 2 والناهي 3 والربص 
وفي في الخلصة قال أحد الرجاز : 


لو كنت ياذا الخلصة الموتورا مثلي > وكان شيخلك القبورا 
لم تنه عن قتل العداة زورا 


وكان سبب قوله أنه قتل أبوه ء فأراد الطلب بثأره » فأتى ذا اللحلصة : 
فاستقسم عنه بالأزلام > فخرج السهم ينهاه عن ذلك > فقال تلك الأبيات . ومن 
الاس من ينحلها امرأ القيس" . وذكر ( ابن الكلي ) أيضاً أنه لا أقبل امرؤ 
القیس بن حجر » يريبد الغارة على بي أسد ‏ مر بذي الخلصة » فاستة 
عنده ثلاث مرات . فخرج الناهي . فکسر القداح وضرب ما وجه الصم 1 
غزا بي أسد > فظفر ہم" . 

وقد هدم البیت في الاسلام > « فلا فتح رسول الله صلى اللہ عليه وسل مکف 
: واسلمت العرب ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جرير بن عبداللہ مسلماً . 
فقال له : يا جرير : ألا تكفيني ذا انفلصة ؟ فقال : بل . فوجهه اليه . 
فخرج حى أني بي لهس من مجيلة ء فسار هم اليه . فقاتلته خشعم وباهلة دونه. 
ویر وب و ہے بعر ہپ خی 
بي قحافة بن عامر بن خثعم . فظفر ہم وهزمهم » وهدم بنيان ذي الخلصة » 
وأضرم فيسه النار فاحترق؟ . وورد في رواية أن هدمه كان قبل وفاة الرسول 
بشهرین أو نحوها ° . ۱ 

ويذكر رابن ن الكلي) أن موضع بيت ذي الحلصة عند عتبة باب مسجد تبالة" 
آما ( ابن حبیب ) > فذکر أنه صار بيت قصار في العبلاء ۲ . وذكر أن موضعه 


۱ الاصنام ( ۲۲ ۰ ۲٩‏ ) ر روزا) ٠‏ 

۲ الاصنام (5؟) (۲۲) ( روزا ) الروض الانف ( ۵/۱ ) ».ابن هشام ( 19/١‏ ) 
( حامش عل الروض الانف ) بلوغ الارب (۲۰۷/۲۰) * 

۳ الاصنام (۲۹) ( روزا ) ۰ 

+ الاصنام (۲۴) ( روزا) » الطبري ر ۱۵۸/۴  )‏ دار العارف ) ۰ 

ه الروض الانف ( 9 

الاصنام (۲۴) ( روزا ) ۰ 

۷ الملحبر ( ۳۱۷) ۰ 


يفف 


ويظهر من رثاء امرأة من خثعم لذي انفلصة حعن هدمه جرير بن عبدالله » 
وأحرق بیته » وهو قوها : 


وبنو أمامة بالولية صرعوا تملا يعالج كلهم انبوبا" 


ان ( اخلصة ) كان صا“ أنى » أي إههة ء ولذلك قيل له ر اوليئّة ) » 
کیا تری ذلك في البیت الذکور . ونجد نی مواضع آخری من روايات أهل الأخبار 
ما يؤيد هذا الرأي » فقد استعملوا ضمير التأنيث للتعبر عنها" ۰ ك قالوا فيه 
( الروة البيضاء )* . وأما تعبز هم عنه بضمر لتذکر > مثل قوطم رو کان) » 
فإنهم آرادوا بذلك لفظ (. صم ) فذکروه . 


سعل : 


وكان لالك وملكان ء ابي كنانة ء بساحل جدة وتلك الناحية صم يقال له 
سعد . وكان صخرة طويلة ٭ . وذكر (اليعقوبي) انه كان لبي بكر بن كنانة ' 
وذهب ( ابن اسحاق ) إلى انه في موضع قفر » وقيل انه قرب الهامة . :وقد 
أورد الأخباريون عنه هذه القصة : ه أقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه » 
یت له بذلك فيها . فلا أدناها منه نفرت منه » وكان راق عليه الدماء » فذهبت 
في كل وجه وتفرقت عليه » وأسف فتناول حجراً فرماه به ۰ وقال : لا بار له 
اللہ فيك إ4 . أنفرت علي ابل » . ثم خرج ي طلبها حى جمعهاءء وانصرف عنه » 
وهو يقول : 


الروض الانف ( ٦١/١‏ ) ۰ 

الاصنام (۲۳) ( روزا ) ٠‏ 

الازرقي ) ۷۷/۱ 4 تاج العروس ) ۳۸۹/۶( ۰ 

قال خداش بن زهر العامري: : 

وبالمروة البيضساء يوم تبالة ومحبة النعمان حيث تنصرا 

الاصنام (۲۲) ( روزا) ۰ 

3 الاصنام ( ۳٦‏ وما بمدها ) (۲۴) ( روزا ) ابن ہشام ( 14/١‏ ) ( حاشية على 
الروض ) تاج العروس ( ۲۷۸/۲) ٠‏ 

> الیعقوبی ( ۲۲۵/۱) ۰ 


ع بجا هت جم 


و سعد إلا صخرة يتنوفة سی ۳ 


وذکر ( ابن قتيية ) أن سعداً صم على ساحل البحر بتهامة » تعبده عك 
ومن يليها » ویقال كانت تعبده هذيل" 
وقد ورد اسم (سعد ) نی أسماء الأشخاص الر کبة الضافة » مثل ( عبد سعد) » 
وهو ما يدل على أن الناس کانوا یت رکون به بتسمية آبنائهم باه" 
وقد ورد ہی الضم قي تو نوا رر ر . کا ورد 
۳ كتابات الصفويين » ما يدل على أنه كان بین الأصنام الي تعبد ھا أولئك 
. ویظن انه برمز الى کوکب . 


ذو الکفن : 


وهناله صم حرف عند الأخباريين ب (ذي الكفين ) وكان لدوس »© م لبي 
منھب بن دوس و ریو ل 
الدوسي . فحرقه وهو يقول : 


يا ذا الكفين لست من عبادکا ميلادنا اکر من ميلادكا 
انی حشوت النار في فؤادكا ` 


ويظهر من هذا الرجز أنه أحرقه بالنار ٠‏ ومعی هذا أنه لم يكن صا من 


۱ الاصنام (۲۷) » (۲۲) ( روزا ) ابن عشام ( 15/١‏ ) > « حاشية على الروض 
الانف ) الروض الانف ( ۱۶/۱ ) » تاج العروس ( ۳۲۷۸/۲ ) ء اللسان ( ۲۰۳/۲ ) 
( سعد ) بلوغ الارب ( ۸/۲ “كب سو ہی ہک 4 

الاشتقاق (۲۵) ء تاج العروس ( ۲۷۸/۳ ) » ( سبعد) ٠‏ 

Reste, 8. 60. < ( ۱۷۱/۱۱ ( ئ٦‎ 

O. 815516105, 150, Arabien, 8. 85. Handbuch, I, 8. 234. 

Ency. Religi., I, 2. 662. 


الاصنام (۷) » (۲۳) ( روزا ) الازرقي ( ۷۸۸/۱ ۰۸ ۲۷۹ .۰ تأريخ الخمیس 
ر ٩۹/۲‏ ۰ء تاج العروس )۲۴٣/٦(‏ » ( کف ) ء اليعقوبي ( 599/١‏ ) ء (آقدم)» 
الروضن الانف ( ۲۳۵/۱ ) ۰ 


یہ پہ o‏ می کہ 


۲۷ 


سرت وی رس ORG‏ وہ 
کان صم ( رو بن حمة الدوسي 1 أحد حکام العرب' 


ذو الشرى : 


وكان لبي ا حارث بن بشکر بن مبشر من الأزد » صم يقال له ذو الشری". 
وورد في رواية للأخباريين أن ( ذا الشرى ) صم لدوس کان بالسراة" . وقد 
ورد اسم هذا الصم في الحديث النبوي » وورد بين اء الجاهليين اسم ( عبد 
ذي الشری )' 

ویری ہی و لس لتر ما كال و ۷ وهی سور 
فإذا كان هذا التعريف صحيحاً فإنه يكون في معی ( ذات می ) عند السبثيين'. 
وكان له می » به ماء بیط من جبل » حمته دوس له" 

و ( ذو الشرى ) إله ورد ا مہ في كتابات ( بطرا ) و ( بصرى ) ۰ کا 
سأتحدث عن ذلك فیا بعد . 


الأقيصر : 

أما الأقيصر › فكان ص قضاعة ول حم وجذام وعاملة وغطفان > وكان في 
مشارف الشأم . وقد ذكر اسمه في شعر لزھبر بن أبي سلمی ٠‏ ولربيع بن ضبع 
الفزاري ۰ ولشتفری الأزدي“ . وكانوا محجون اليه وعلقون رؤوسهم عنده ؛ 
ويلقون مع الشعر قرة من دقیق' . وهي عادة كانت متبعة عند بعض قبائل اليمن 
کذلاث . 


۱ امتاع الاسماع ( ۳۹۸/۱ ) ٠‏ 

۲ الاصنام (۲۸) ء (۲۶) ( روزا ) بلوغ الارب ( ٩/۲‏ °( ° 

۳ تاج العروس ( ۰ ( 5 

Ency. Religi, I., .ظ‎ 663, Reste, 8. 48. ٤ 

3 ( وأشراء الحرم ای سار لی کرس تما ey EAE‏ 

Reste, 8. ۰ ٦ 

۷ نهاية الارب ( ١5/١4‏ وما بعدها ) ۰ 

۸ الاصنام (۲۸ وما بعدها ) › ر٤‏ ( سیت 2 تاج العروس ) ۷۳ ٠)‏ اللسان 
٦١٤/٦ (‏ » الاغاني ) ۱ ( ° 

۹ البلدان ( | وما بعدها ) ( الاقیصر ) الاصنام ۸ ۰ 


۳۷۵ 


ويذكر ( ابن الكلي ) أن هوازن كانت تنتاب حجاج الأقيصر ؛ فان أدركت 
الوسم > قبل أن يلقي القرة » أي قبضات من دقيق > قال أحدهم لمن يلقي : 
« أعطنيه . فإني من هوازن ضارع » > وإن فا أخذ ذلك الشعر مما فيه من 
القمل والدقيق ء فخبزه وأكله . وقد عبرت هوازن في ذلك ۰ فقال معاوية بن 
عبد العزى بن ذراع الجرمي » في ( .بي جعدة ) وكانوا قد اختصموا مع بي 
جرم في ماء لحم الى الني يقال له العقيق » فقضی به رسول الله لجرمءشعراً منه : 


ألم تر جرماً آنجدت وأبوکم مع القمل فی جفر الأقيصر شارع ؟ 
إذا قرة جاءت بقول: أصب ہا سوى القمل؟إني من هوازنضارع' 


ويظهر من بیت شعر رواه ( ابن الأعرابي ) ٠‏ هو : 


ومن بيت لزهير بن آبي سلمى ء هو : 
حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً وما سحقت فيه القادم والقمل' 


انه. كان عند الصم الأقيصر أنصاب بجر الناس عليها ذبائحھم الي یتفر بون 
نا ال هذا الإله ۔ وکانت اکر من نصب واحد » وقد تلطخت بالدماء من 


کرة ما ذبح عليها 8 

وأشير إلى ( أثواب الأقيصر ) في بيت الشنفری الأزدي" . ويظهر ان عباده 
کانوا يطوفون جوله ». وهم 091120 
١‏ الاصنام ( ۰ (روززا) ٠‏ 


٠‏ الاصنام (۲۰) ( روزا ) تاج العروس ( د ) » اللسان ر( درد ) » الاغاني 
( ۱۶۱/۲۱) ° 

۳ وان امسر ا آجاز عمرا ورعطه علي ء وأتواب الافیفر ء بغنف 
الاصنام (۲۵) ( روزا ) ٠‏ 

0 البلدان ( ۰۱ «* 


م 


وكان لمزینة صم يقال له : نهم > كسره سادنه خزاعي بن عبد نهم » وهو 
من مزینة من بي عداء > وأعلن اسلامه" . ويظهر من أبيات لامية بن الأسكر 
ان أتباع الصم كانؤا يقدمون الذبائح له » ويقسمون به . وقد سمی منهم جملة 
رجال عرفوا ب ( عبد نہم) من بي هوازن وبجيلة وخزاعة ۲ . وهذا مما يدل. 
على انتشاز عبادة هذا الصم بن هذه القبائل. أيضاً. . 


عائم : 


وكان لأزد السراة صم يقال له عائم . ورد امه في شعر لزيد لمر المعروف . 
أيضاً بزید الحيل" : 


سعبر : 

أما سعير » فهو صم عنزة ‏ . وكان الناس محجون اليه ويطوفون. حوله 6 
ويعترون العتاثر له » وقد ورد في شعر لعفر بن خلاس الكلي 3 وكان راكيا 
ناقة له > فرت به 3 وقد عبرت عنزة عنده » فنفرات ناقته منه » فأنشأ بقول ؛ 


نفرت فلوصي من عتاثر صرعت حول السعر تزورہ ابنا يقدم 


وجموع يذكر مهطعين جنابه ما ان عر اليهم 7 


1 ( وكان سادن نهم يسمى خزاعي بن عبد نهم » من مزینة ثم من بني عداء ۰ فلما 
سے بالدی سل الله عليه تس » ار الى الصنم فكسره ٠‏ وانشاً بقول : 

ذمبت الى لهسم لاذيح عند عتيرة نسك كالتي كنست افمل 

أبيت فديني الیسوم دين محمد اله السماء الماجد التغضل 

الاصنام ( ۳۹ وما بعدها ) )۲٢(‏ ( روزا ) معجم الشعراء (۲۲۸) ء بلوغ الارب 

۰ )۲۱۰/۲ ( 

Reste, 8. ۰ 

الاصنام (۰:) , (۲۵) ( روزا ) الاغاني ( ٩۷/۱۹‏ ).2 » بلوغ الازب ( ۲/ ۳۰« 

الاصنام )5١(‏ ۰ (۲۵) ( روزا ) بلوغ الارب ( ۲۱۰/۲ ). ۰ 

الاصنام (۲۵) ( روزا ) (۶۱) ( آحمد زكي باشا ) ٠‏ ` 


نص 4 ہم كف 


VY 


وين أسماء الرجال أناس عرفوا ب. (سعبر ١)‏ . والسعير الغار واللهب > ولا 
استبعد وجود صلة بن هذا العی وبين :هذا الصم . بأن بكون هذا الصم ما 
الشمس" . 


الفلس : 


' وكان لطيء صم يقال له الفلس » وكان آنفاً مر ني وسط جبلهم الذي يقال 
له چا سود > كأنه تمثال إنسان . وكانوا يعبدونه » وہدون اليه » ويعتروت 
عنده عتائرهم » ولا يأتيه خائف لا" أمن عنده » ولا برو أحد طريدة فيلجأ 
ما اليه الا تركت له 7 تخفر حويته أي حوزته وحرمه" . ذكر ( ابن حبيب ) 
انه كان بنجد » وکان قريباً من فيد وسدنته بنو بولان' 


وبولان جد بي بولان هو الذي بدأ بعبادته على رواية ابن الكلبي . وكان 
آخر من سدنه منهم رجل يقال له صيفي 0 فأطرد ا سر ا 0 
بي عدم © كانت جارة لالب بن ضس سو و کان شريفاً » فانطلق ما 
حى وقفها بفناء الفلس . وخحرجت جارة مالك › فأخير ته بذهابه بناقتھا > فر کب 
فرساً عرياً وأنحذ رمه » وخرج في آثره ۲ فأدر که وهو عند الفلس ء والناقسة 
سر اه حل ابييل ناقة جارتي با فقا ل : اما لربك . 

ل : حل سبيلها . قال : أنخفر إلك ؟ فبوأ له الرمح ؛ فحل عقالهاءوانصرف 
5 مالك ۰ وأقبل 0 على الفلس » ونظر إلى مالك » ورفع يده وقال » 


وهو يشير بيده اليه : 


پا رب إن مالك بن كلثوم أخفرك اليوم بناب علكوم 


Reste, 8. 01 ١ 
٠ ) تاج العروس ( ۲۱۸/۴۲ ) » ( سعر‎ 

۳ . الاصنام 5ه وما بعدها ) ء  )۲۷(‏ روزا ) الروض الانف ( ٠٠١/١‏ ) نهاية الارب 
( ۷۷/۱۸ :۰ البلدان ( ٩۱۱/۳‏ ) ۰ جمهرة ( ۳۸/۲ ) ۰ 

4 الحبں (۲۱3) ء اليعقويي ( ۲۲۰/۱ ) ۰ 


VA 


بمحرضه عليه . وعدي بن حاتم يومئذ قد عار عنده وجلس هو ونفر معه یتحدئون 
ما صنع مالك . وفزع لذلك عدي بن حاتم وقال » انظروا ما يصيبهي بومسه 
هذا . فضت له أيام ۸ يصبه شيء . فرفض عدي عبادته. وعبادة الأصنام وتنصر . 
فم يزل متنصراً حى جاء اللہ بالاسلام ء فأ ۱ 

فكان مالك أول من أخفره . فكان بعد ذلك السادن إذا أطرد طريدة » أحذت 
منه . فلم يزل الفلس يعبسد. حى ظهرت دعوة النبي عليه السلام » فبعث. اليه 
علي بن أبي طالب ٠‏ فهدمه ۰ وأخذ سیفن كان الحارث بن أبي شمر الغساني ء 
ملك غسان قلده اياهما ء يقال لما خذم ورسوب ء فقدم هما علي بن أبي طالب. 
على النبي ٠»‏ فتقلد آحدها ء ثم دفعه إلى علي بن أبي طالب ء فهو سيفه الذي 
کان يتقلده ء' . وجاء في بعض الروايات ذكر ثلاثة سيوف » هي : غلم 
ورسوب»والپاني' . 

وقد عرف ( مالك بن كلثوم بن ربيعة ) الشمجي المذكور » ب ( مخفر الفلس)» 
لأنه أخفر ذمته » وكان لا تفر ذمته" . 

و ( الفلس ) ۰ هو ( هفلس ) ( ها - فلس ) > عند لحيان . وقد تعبدوا 
له مع أصنام أخرى »> وردت آماڑھا ف نصوصهم؛ : 

ويلاحظ أن ( ابن الكلبي ) الذي يروي هذا احبر » كان نفسه قد روى 
قبل ذلك أن السيفين نما ورسوبأء کانا على الصنم مناة » صم الأوس وانفزرج؛ 
وأن الذي أهداهما له هو الحارث بن أبي شمر الغساني » وأن علي بن أبي طالب 
ما هدم مناة ء أخذ السيفين معه ۰ فجاء پا الى الرسول . فيظهر من ذكره 
للخبر مع صنمين انه وقع في هفوة أو نسي » فجعل من القصة الواحدة قصتن. 


أصنام أخرى : 
وكانت لطيء أصنام أخرى » منها اليعبوب » وهو صم لجديلة طيء ء و كان 


۱ الاصنام ( ۲۷ وما بعدها ) ء ( روزا ) » نهاية الارب ( ۷۷/۱۸) ء تاج العسروس 
( ۲۱۰/۶ ) ۰ ( الفلس ) ۰ 

Das Gotzenbuch, 8. ۰ ۲ 

+ الاشتقاق (۲۲۵/۲) ۰ 

Jaussen ~~ Savignac, Mission, 11, 484, Grohmann, 8. 984. 5 


۲۷۹ 


الهم صم أخذثه منه بنو أسد ء فتبدلوا اليعبوب بعده . وقد ورد ذکرہ في أشعر 


0. 


فتبدلوا الیعبوب يعد إلمهم صا فقرواء با جديل ء وأعذبوا 

أي : لا تأكلوا على ذلك 4 ولا تشربوا ١‏ 

وأما باجر » فكان صا“ للأزد ومن جاورهم من طيء وقضاعة " . 

وم يذكر ابن الكلبي في كتابه الأصنام اسم .الصتم الجلسد . وهو صلم كانت 
كندة تتعبد له » وكذلك تعبد له أهل حضرموت . وکان سدنته بتو شکامة من 
السکون > وهم من کندة . و و کان ن للصم می »> ترعاه سوامه وغنمه > فاذا 
دخلته هواني الغم 2 حرمت على أرباما » وصارت ملكا للصم" . 

وقد وصف بأنه کان كجثة الرجل, العظم > من صخرة مز 
أسود » إذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة وجه الإنسان . وكانوا یکلمون منه » 
وخرج منه همهمة » ويقربون القرابين اليه » ويلطخون بدمه » ويكترون یساب 
السدنة سوم حیعا يقربون قرب اليه ويريدون مکالته؟ .وبلاحظ أن تغیبر اللابس 


الحرق : 


. وکان الحرق ( حرق ) صا“ لبکر بن وائل وبقية ربيعة في موضع سلان . 
وأما سدنته » فكانوا آولاد الأسود . العجلي . وقد ٹس اليه بعض الر جال فورد 


0 الاصنام (۳۹) ( روڑا) ء (1۴) ( أحمد زكي باشا ) ء الشرق » السنة ۱۹۳۸ء ۰ 

الجزء الاول ( ض ٠ )٥‏ 

۳ الاصنام (۱۳) (۲۹) ( روزا ) ٠‏ ۱ 

م« البلدان ( ۱۲۲/٣۳‏ ) ۰ قال الثقب العبدي > وقیل عدي بن وداع : 
فبات بجتاب شقارى كما ۱ ببقر من یمشی ال الجلسد 
ا ےا روہ دس 1 

1 البلدان ( ۱۳۳/۳۳ وما بعدها ) ٠‏ 

و التکو ین » الاصحاح الخامس والثلائون. » الآية ۲ ٠‏ 


۸۰ 


( عبد محرق )' . ويظن بعض المستشرقين انه عرف ب (حرق) لأن عبدته کانوا 
يقدمون اليه بعض القرابين البشرية محروقة ۲ . وكان بنو بكر بن وائسل وسائر 
ربيعة » و وہ جو و سوہ 
الحرق . فكان في عميرة وغفيلة عمرو بن الحرق . وكان سدندے آل الأسود 
العجليون )۲ . 


الشمس : 

والشمس صم کان, لبي : مم > وله بیت . وكانت تعبده بنو أد كلها : ضبت 
و عم »> وعدي ۰ وعكل > وثور . وأما سدنته ۰ فكانوا من بي أوس بن خاشن 
ابن معاوية بن شریف بن جروة بن أسيد بن مرو بن سم . فکسره هند بن 
آبي هالة وصفوان بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن اشن“ . وقد قيل فا : 
الإلاهة * . وذكر ( اليعقوبي ) ان قوماً من ( عذرة ) تعبدوا لصم يقال له : 


٦ 0 


مس ۱ 
وقد ذکر بعض أھل الأخبار ء ان الشمس صم قدم . وأول من تسمی به 
سبأ بن پشجب" . وذکر ( اليعقوبي ) ۰ انه صم قوم من عذرة* . ۱ 
وقد وردت جملة أسماء منسوبة إلى الشمس » عرف أصحاہا بعيد مس ؛ 
منهم من قبائل أخرى من غير تمم . ويدل دلك على ان عبادمها كانت معروفة 
في مواضع مختلفة من جزيرة العرب . وعرف بعض الأشخاص ب (عمرو مس ) . 
عند العرب الثمالین* . 


9 الاصنام (۱۱۱) ( تكملة الاصنام ) البلدان ( 595/17 ) ( المحرق ) ء تاج العروس 
76:8٠, 8. 57, Ency. Religl., I, p. 660.‏ 
المحبر (۲۱۱۷) ۰ 
ی )۳۱٦(‏ ء البلدان ( 2595/5 ) ( تفت ٠:۷۷‏ 
شمس العلوم ( < ١‏ ق ۱ص ۹۳) ۰ 
الیعقو بی ( ۲۲۵/۱ ) ° ` 
اليعقوبي ( ۲۲/۱ ) ٠‏ 


Ency. ۶۶11851.. I, ۰ 


پہ چ مقر ے جج مہ 


۸۱۷ 


وفي جملة أضنام تمم الأخري : الصم تم ٤‏ وبه سمي رجسال من عم ومن 
غرهم > مثل ( عجد تم ) و ( تم الله )' ۱ 

وهناك .أسماء أصنام أخرى لم ترد في کتاب الأصنام » إنما وردت في کتب 
أخرى . وقد ذكرها ( ابن الكليي ) نفسه في بعض مؤلفاته . ومن هذه الأصنام: 
الأسحم > والأشهل ء وأوال » والبجة » وبلج » والجبهة » وجريش » وجهار» 
والذار » وذو الرجل ؛ والشارق » وصدا » وصودا . والضمار » والضیزن › 
والعبعب » وعوض › وعوف ۰ و کری > والکسعة » والمدان » ومرحب ۰ 
ومنهب © وافبا وذات الودع ( وياليل" وذریح؟ > وباجر ء واد » 
وحلال ؛ والحام ¿ وذو اللا » والسعيدة .» وغم > وفراض © وقزح » وقیس» 
والمنطبق » ونبيك؟ . 

أما أوال ء فإنه ایال » وهو صم بكر وتغلب" . 

وأما جهار » فقد كان من أصنام هوازن + وموضعه بعكاظ ؛ وسدنته 
عوف النصريون ؛ ومعهم محارب فيه . وكان في أسفل أفطح" . وكانت تلبيسة 
من نسك لجهار : « لبيك ۰ اللهم لبيك » لبيك ؛ اجعل ذنوبنا جبار ء وأهدنا 
لأوضح المنار . ومتعنا وملنا مجھار و 

وأما الدار » نصم سمي به عبد الدار بن قصي بن کلاب* . 

وأما الدوار » فصم كانت العرب تنصبه » مجعلون موضعاً حولهءيدورون به 
واسم ذلك الصم والموضع الدوار » ومنه قول امرىء القيس : 

فعن” لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذیل* 


وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان العرب تسمي الطواف حول الأصنام والأوثان 


الاغاني ( 4/1۸ ) » كتاب المعمرين (۲۱) » 

الاصنام (۱۰۷ وما بعدها ) ( تكملة ) ٠‏ 

° ) ۳١۹۸ ۰ ۲۱۶ ( المحبر‎ 

۱ Reste, 8. 64. 

الاصنام ( ۱۰۷ ) ۰ 

آلحبر ( ۲۱۵) ۰ 

الحبر ( ۳۱۲) ۰ 

الاصنام (۱۰۸) ۰ تاج العروس ( ۲٦٦/٣۳‏ ) » الاشتقاق ( 5ه ۰ ٩۷‏ ) ۰ 
اللسان ( 0/۰ ) ° 


س ٹ هم حم پٹ رت رت د 


۲۸۲ 


الدوار' . وعرف بعض أهل الأخبار الدٴواز بأنه ( نسك للجاهلية يدورون فيه 
لص أو غبره ۲ 

ويظهر من دراسة ما ورد في كتب أهل الأخبار وفي. كتب اللغة عن (الدوار) 
ان الدوار لم يكن صن » وانما هو طواف حول صم من الأصنام » أي عبادة 
من العبادات لا" نختص بصم معين . وقد كان من عادة الجاهليين الطواف حول 
الأصنام . فظن بعض أهل الأخباد ان الدوار صم معين ء أو انه صم ينصب ء 
فيدور الناس حوله . 

وأما ذو الرجل ٤‏ فهو صم من أصنام أهل الحجاز".. ويظهر ان هذا الصمء 
وكذلك الصم ( ذو الكفين ) > هما من الأصنام الي تغلبت صفانہا على أسمائهاء 
فنعتت ہذہ النعوت » كأن تكون لرجل أحد الصئمين » .ولكفى الصم الآحضر 
ميزة خاصة وعلامة فارقة مثل کسر أو دقة صنعة .» جعلت الناس يدعون الصنمين 
بالنهتين البارزين . ويرى ( نولدكه ) احمال کون هذين الصنمين حجرين في 
الأصل من الأحجار المقدسة ون2 الي كان يعبدها الناس في القدم ء ثم تحولت 
إلى صنمین بعد ان رسمت عليها بعض التصاویر صيرتهما على شكل. انسانن" 

وسمي بالصم ( الشارق ) جملة رجال عرفوا بعبد الشارق” . ولكلمة الشارق 
علاقة. بالشروق . وقد ذهب ( وفوزن ) إلى ان الراد به الشمس لشروقها' . 
و ( الشریق )اسم صم أيضاً ۱ . وعندي ان الشارق وشريقاً نعتان للآلحة » وليسا 
امن لصنمين ۰ واا في معی ( شرقن ) الواردة في نصوص السند » وتعي ‏ 
ر الشارق ) » أي اللفظة الذ کورة تماما . وقد وردت نعتاً في نصوص ‏ عربية 
جنوبية كثيرة ۰ مشل جملة : ( عثتر شرقن ) > أي (عشر الشارق ) . 
فالشارق إذن نعت من نعوت الآفة ء أو اسم من أسماء الله الحسنی » بالتعبير 


٠ ) الاصنام (۲۱) ( روزا‎ ١ 

۲ تركت الط عاكفة عليه كما عكف النساء على دوار 
شرح دیوان ليد راص 4۶ المعاني. اتکی ٠/١١‏ :4 

٠ )۱۰۹ ( الاصنام‎ 

Ency. Religi., ۳ 663. 

الاصنام )٠١9(‏ ء تاج العروس ( ۲۹۲/۶۰ ) ء القاموس ( ٠ ) ۲٤۸/۳‏ 

Reste, 8. 65. 

اللسان ( ۷۸ )° 


چہ جم ج آنل 4 


YAY 


الإسلامي . وقد يقابل لفظة ( نور ) الذي هو نعت من نعوت الله في الإسلام» 
کیا ورد في القرآن الكرم .: « الله نور السماوات والأرض 


وأما صدا وصودا والحبا > فإنها من أصنام قوم عاد على رواية الأخباريين" . 


وأما الضیار » فكان صا“ عبده العباس بن مرداس السلمي" »> وبنو سلم؟ . 


ولا حضرت مرداس الوفاة 4 أوصى يه الى ابنه العباس 1 وطلب منه العناية به 
لأنه يضر وینفع . فلا ظهر الإسلام » أحرق العياس ضارا » وأتى الني فاسل". 


والعبعب »© هو . صم كان لقضاعة ومن داناهم . وقد يقال بالغعن المعجمة » 


فيخلط بينه وبين الغبغب' . ور بي أن الكلمتين أصلها كلمة واحدة » حرفها 
النساخ سارت ا 


سعیر مو مو ال مدان ھی 


۱ 
۲ 


وکان (جد) (الجد) صن معروفاً عند عدد من الشعوب السامية » 0 
من المستبعد أن يكون لام القبيلة الإسرائيلية ( جد ) (جاد ) علاقة باسم هذ 


اس 


. وقد ورد في النبطية (جدا) . وورد في الأسماء العربية ( عبد جد) 


فورح النور » السورة رقم ۶ الاية ۲۵ ۰ 
الاصنام (۱۱۰) 2 ( وصمود كزبور الس متف كان یاد تیوه ۰ قال يزيد بن 
سعد , وكان آمن بهود عليه السلام : 
عصمت عاد رسولهم فامسوا عطاشا لا تمسهسم السماء 
لهم صنم يقال له صمود يقابله صسداء والهباء 
وان اله هود هو اي على الله التوكل والرجاء 
وهو مذكور في كتب السر 8 تاج العروض ( ۲ )© * 
الاصنام (١١١)؛‏ ( وضمار : صنم عبدہ العياس بن مرداس ورهطه 34 تاج 
العروس ( ۲۵۲/۲ )۰۰ ( ضمر ) ء الروض الانف (۲۸۲/۲۰) ٠‏ 
البكري (۸۸۱) ( ضمار) ٠‏ 
البلدان /٥(‏ ۰ ) »ابن هشام (۸۳۲) ء ( ضماد ) الاغاني ( ۱۲/۱۳ ) ء ( أخبار 
العباس بن مرداس ) ٠‏ 
الاصنام )١١١(‏ ء تاج العروس ( ۲۱۳/۱ ) » اللسان ) (1٤/۲‏ (عب ) ۰ 
الاصنام (۱۱۰) ( وبه فسر ابن الكلبي قول الاعشی : 
E‏ بمالسرات حول عوضص وأنصاب رع لدی السع بر 

: والسعر : اسم صنم كان لعنزة خاصة ء > كما في الصحا) ء » قال الصاغاني : 
ہے ا سی رام رو سے ا 
اللسان ( 5/9ه ) ۰ .6۵ .8 Reste,‏ 
Robertson Smith, Marr., p. 43, Kinship, 2. 261, (۵106156 in ZDMG.,‏ 
XXXI, 86, CIS, IV, p. 20, Ency. 121151, 1, 2. 661.‏ 


۸ 


و ( غبد الجد ) 


و ( كثرى ) من الأصنام المنسوبة الى طسم وجديس > ظل باقيآ معروفاً الى 
أیام الرسول ؛ افکسرہ أبشل. بن عرعرة وق بالاي ' . وقد ورد بسين أمماء 
الجاھلین من دعي ب( عبد کثری ) . ویری ( رده ( في عدم وزود أداة 
التعر یف (ال ) مع ( كترى ) في (عبد كترى ) »> دلالة على أن هذا الصم هو 

من الأصنام القدمة . ويرى أيضاً کیو ی ری لقب من ألقاب 

( المزی ) ۰ نني فظن أنه اسم صم مسقل" . 

وأما الدان فصم بظهر انه كان من أصنام أهل الحجاز . وقد سمي به 
جملة رجال عرفوا ب ( عبد المدان ) » وكان له بيت 


وأما ( مرحب ) ۰ فصنم من أصنام حضرموت ء وبه. سمي ( ذو مرحب ) 
سادن هذا الصم* . وكانت تلبية من نسك له : « لبيك . لبيك » اننا لديك . 
لبيك » حببنا اليك »" 


وللأخبارین جملة آراء 5 معی ذات الودع > وهي أنى . وقد ورد اسمها 
في الشعر ۰ وکانت العرب تقسم ما . قیل الما وئن بعینه ۰ وقيل هي مكة لانه 
كان يعلق الودع في ستورها ۰ وقیل سفينة نوح » كانت العرب تقسم با ء فتقول 
بذات الودع > قال عدي بن زید العبادي : 


كلا عيناً بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا ۷ 


۱ Ency. Religi., I, 2. 662. ١ 

٠‏ الاصنام )1١١(‏ ء ( وكثري کسکری : صنم كان لجديس وطسم > سره نهشل بن 
الربيس بن عرعرة ولحق بالنبي ٠‏ صل الله تعالی عليه وسلم » وكتب له کتابا ٠‏ 
قال عمرو بن صخرة بن أشنع : 
خلفت بكثرى حلفة غير برة 2 لتستلبن آئواب قيس بن عازب 
تاج العروس ( ۵۱۳/۴ ) ۰ ۱ 

Reste, 8. 67, Ency. Religi., I, ۳. 660. . (Yt) الاشتقاق‎ ۳ 

1 الاصنام (۱۱۱) » تاج العروس ( ۲۶۲/۹ وما بعدھا ) » اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) » 
الاشتقاق ( ۲۳۷/۲ ) ٠‏ ۱ 

5 قام خی و و و و جوا تہ ھا و رات 

٠ 01١5( المحبر‎ 5 

۷ الاصنام (۱۱۱) ء النسان. ( ۲۱۷/۱۰ ) (ودع)ء تاج العروس ( ۵۳۵/6۰ ) ۰ 


۳۸۰۵ 


ویالیل » انم ضنم كذلك ۰ أضيف اليه فقيل (عبد باليل ) » كا قيل 
( عبد يغوث ) و ( عبد.مناة ) و ( عبد ود )' 

وأما ر ذريح ) ( ذرح  )‏ فكان لكندة بالنجير من الیمن ناحية حضرموت. 
يظهر أنها كانت تحج اليه » وأن له بيتآً يقصد . بدليل ورود تلبية من نساك 
اليه » وهي : و لبيك اللهم لبيك » لبيك » كلنا كنود » وكلنا لنعمة ج<ود . 
فاكفنا کل حية رصود » . ويظن ( وفوزن ) أنه عثل الشمس . ( وذرح ) 
ابم من الأسماء » .ويرد في الأعلام العربية الجنوبية الرکبة » مثل ذرح ايل ) . 

وذهب ( نولدكه ) إلى ان ( ذرح ) هو مثل الشارق و (محرق) صم عثل 
الشمس. والظاهر ان عبادة هذا الصم لم تكن منتشرة خار ج حدود العربية الجنوبية ' 

وأما باجر » فإنه من أصنام الأزد ومن داناهم من طيء. وقد سمي به رجال 
عرفوا ب ( عيد باجر )" . 

وحلال » هو صم فزارة . آما ایام » فانه صم بنو هند من بي عذرة . 

وکان في الشقر صم لبي عبد القیس یسمی ذا اللبا » سدنته بنو مرو 
و کانت تلبية من نساك له : « لبيك اللهم لبيك . لبيك؛رب فاصرفن عنا مضر. 
وسلمن لنا هذا السفر . ان عما فیهم لزدجر . واکفنا اللهم أرباب حجر ,* . 

و کان الطبق صا“ : للسلف وعك والأشعريين . وهو من نحاس ۰ یکلمون 
من جوفه کلاماً ۸ يسمع عثله . فلا كسرت الأصنام > وجدوا فيه سیف فاص طفاه 
الرسول » وسمّاه ر خدماً )' . وذكر ( ابن حبيب ) ان تلبية من نسك لمنطبق : 
« لبيك اللهم لبيك : لبيك . ويلاحظ ان الأخباريين ذكروا ان السيف (محدم) 
( مخذم ) كان سيفاً على لصم مناة أو ( الفلس ) صم طيء ۰ کا ذكروا ان 
اليف ( رسوب ) كان عا لى الصم ) مناة ) > أو الفلس كذلك . 

وأما الصم هيلك ۰ فقد كان من الأصنام ال موضوعة في مكة . وذكر (الأزرقي) 
ان مرو بن لحي نصب هذا الصم عند الضفا + وانسه.کان یعرف بے ( مجاود 


الاصنام (۱۱۱). ۰ 

Reste, 8. 65, Ency. ٩61181, I, p. 660.. 
Reste, S. 64. 

Reste, 8. 65. 


المحبر )۳۷٤(‏ ۰ 
البلدان ( ۸" ) ( النطبق ) المخبر (۳۱۸) ۰ 


س ےہ جا جم ىچ قم 


۲٦ 


الريح ) ( جاور الريح ) ؛ وانه نصب الصتم : مطعم الطبر عند المروة '» فكان 
الناس في موسم الحج محجون إلى الصنمين . 

ولعل هذين الصنمين كانا من الأصنام الي خصصت بالسماءءوان الناس كانوا 
يضعون الحبوب عندههما لتأكلها الطيور . ولذلك قيل لنهيك ر مجاود الريح ) ؛ 
ولصم الروة ( مطعم الطبر ( . 

وغم » ذكر أنه كان في جملة الأصنام الموضوعة عکة . وقد ورد اسم رجال» 
واسم ا 

وفراض » صم كان بأرض سعد العشيرة . وقد حطمه رجل, منهم ا مه 
aT‏ . حطمه م وفد 
الى الي فأسم »> وقال شعراً ي ذلك > أشار فيه الى هدمه ذلك الصم * . وكانوا 
یذمحون له ویلطخونه بالدم * 

أما قزح ( قراح ) ۰ فالظاهر أنه صم > كان الناس يتصورون أنه يبعث 
الرعد والعواصف . وقد نسي على ما يظن . ولا بد أن يكون لقوس قزح علاقة 
پا رو مد تی مو ہے تر من مواضع الحرم عکة ۰ 
علاقة باسم هذا الوٹن العتيق . وقد تعبد بنو أدوم لصم اسه ( قرح ) 16026 ` 

ما يدل على أنه هو الصم العر بسي الذي نتحدث عنه . والظاهر أنه كان من 
الأصنام القدعة المعروفة ء غير أنه فقد منزلته وقلّت أهميته ٠‏ فم يكن من الأصنام 
الکبری عند ظهور الاسلام" . والف ( نولدكه ) رأي بعض الستشرقن الذين 
ذھبوا الى أن الراد بقز ح الشيطان » لا صن ۰ 0 ۱ 

و( قيس ) سم صم قدم . نسيت عيادته » وصار اسم اشخاص . ودليل 
كونه صم قدم وروده في الأعلام المركبة » مثل ( عبد القيس ) ۰ فإن في هذه 


الحبر (۲۱۳) » الازرقي ( ۷۴/۱ )° 

ابن هشام (۱۵) » ( بنو غنم ) > المحبر (۲۸۸) ء 

في نهاية الارب ( فراص ) ء نهاية الارب ( ۸۸۸ )2 

تبعت رسول الله اذ حاء بالهدى وخلفت فراضا دار هوان 
شددت عليه و مد 6 فتر كته كأن لم يکن والدهر ذو حد نان 
نهابة الارب ) ۱۸/۸ 2 ° 

0 نهاية الارب ( )۱٥١/۱۸‏ ۰ 

Josephus, Antid., XV, 253. ٦ 

Ency. Religi., I, p. 661. ۷ 


س e‏ چ مم 


YAY 


النسمية دلالة على أن قيا اسم له . ولقيس علاقة ب ( قوس ) وهس ؛ وهو 
إله من آلمة أدوم' ٠‏ . 
پر وی تمہ وی ل لل 
' واحد . عثر على معبد له في مدائن صالح" 

وأما ر عوف ) ء فقد استدل من التسمية ب ( عبد عوف ) على انه اسم 
صلم » غير اننا لا نعرف من أمر عبادته شيئاً » فلعله من الأصنام الي ذهب. 
ذكرها قل الاسلام بزمن طويل . وقد ذكر أهل الأخبار انه (صم) » وم يذكروا 


1 کو ۳ 


وذکر ( اليعقوبي ) ان للأزد صم > يقال له ( رام 1 

والسعيدة » صم آنی و علامة تأنيثه و جود تاء التأنيث بآخنره . وكان لسعد 
هذم وسائر قضاعة إلا ( بي وبرة )2 وعبدته الأزد أيضاً. و كان سدنته (بنو عجلان) . 
وموضعه بأحد* « وورود أن ( السعيدة ) بيت كان محجه ربيعة في الجاهلية م" 


وورد في جملة أسماء أهل الجاهلية اسم ( سعد العشيرة ) . وقد ذهب أهل 
الأخبار إلى ان ( مذحجاً ) كان يعرف بذلك الاسم" . و لت اسم صم 

من الأصنام القدعة » وله علاقة بعبادة الساميين . فد كان الكنعانيون بضعون وثناً 
7 محلات العبادة يسمونه (العشيرة) > كا کانوا يتعبدون له لأنه من آفتهم القدعة. 
وهو افة ‏ أي أنى عند الكنعانين . ويظهر ان (العشيرة) من الالحة السامية القدعة 
الي كانت تعبد بصورة حاصة عند السامین الغر بیین» کا عير بلفظة (العشرة) عن 


( المذبح ) ( الزیح)" . واسم ( عبد عشرة ) مرتبط بالطبع باسم هذا ۳ 


Reste, 8. ۰ : ١ 

۳ « نت قسو © » « بيتك قيسو 9 » 

Reste, 81 Ryckmans 18, Grohmann, 8.85, Jaussen سب‎ Savignac, ۱ 
‘Missfon,; 11, 501, 520, 528, I; 169, 200, CIS, 11, 209, Doughty, 
Documents POOPIE 38, CIS, 11, 198, J. Euting, Tagebuch, II, 262. 
۰ ) ۰ء (عوف‎ ٦/٦ ( تاج العروس‎ 

" اليعقوبي ( ۲۲۵/۱ ) ۰ 
المحبر ( ۳۱٦٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۱۵/۲ ) e)‏ »> تاج العروس ( ۲ )6 ( سعد) ٠‏ 

ب .الاشتقاق ( ۲۲۷/۲ ) ۰ 

8207610586015 Biblica, By Cheyne, Vol. 1, 3330. ۸ 


چہ o e‏ کہ 


YAN ۰ 


. ومن دلائل عبادة ( الأشهل ) ء ورود الأشهل في الأعلام المركبة ء مشسل 
( عبد الأشهل ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان الأشهل صنم' . 

وأشار ( محمد بن حبيب ) إلى صنم قال له : (زائدة) ۰ ۸ يذكر من كان 
بتعبد له" . 

وذكر علاء اللغة اسم صن قالوا له : ( الضيزن ) . وقال بعضهم: « والضيزنان 
صنان للمنذر الأكير > كان اتخذہمسا بباب الحيرة ليسجد لما من دمل الحرة 
امتحاناً للطاعة ,۳ . ۱ 

وأدخل بعض علاء اللغة ( لغري ) ني عداد الأصنام . فقال : « والفري" : 
صلم كان طلي بدم » . وذکر بعض آخر أن الفري : نصب کان يذبح عليه 
النسك . وذکروا أن الغرین بناءان طویلان » يقال هما قير مالك وعقیل ندعي 
جذعة الأبرش ۰ وسیا الغرین لأن النعان بن المنذر كان بغرہما بدم من يقتله 
في یوم بژسه ° .. 

ومن الأصنام صم امه (عبر) ۰ قیل إنه كان لعبد مرو العروف ب ( بكر 
ابن جبلة الكلبي ) ۰ كان قومه پعظمونه * . وص ا مہ ( جریش ) ۰ اليه نسب: 
( عبد جريش )" . ۱ 

وذکر بعض أهل الأخبار أن ( ععباً ) و ( ععيباً ) المذكورين في قصة 
ر القليس ) الي أقامها ( أبرهة ) بصنعاء . هما صان" . 


الاشتقاق )۲٦٢(‏ » تاج العروس ( ۰۲/۷ ) » ( شهل ) ۰ 

الاشتقاق ( ص ۱۳) ۰ 

اللسان ( ۱۲۲/۱۵ ) ء (غرا) » تاج العروس ( 515/٠١‏ ) ء الجوهري » تاج 
اللغة ( ۵۲۳/۲ ) ٠‏ 

٠ ) ۱١١/١ ( الاصابة‎ 

۰ ) تاج العروس ( 588/15 ) ۰ ( جرش‎ ٦ 

۷ البداية ء لابن كثير ) ۲ وما بعدها ) ۰ 


۲۸۹ الفصل السادس. ۱۹ 


ہہ جد چس ھم 


الفصل السبعون 
أصنام الکتابات 


أقصد ب ( أصنام الكتابات ) الأصنام اي عرفنا خيرها وأمرها من الکتابات 
الجاهلية ومن الکتابات الآشورية ومن كتب الكتبة ( الكلاسيكيين ) ؛ وذلك تمييزاً 
ها عن الأصنام الي أخذنا علمنا با من روایات الأخباريين في' الغالب . 

وقد سبق لنا أن وقفنا على أسماء بعض آلمة الاأعراب ‏ وذلك أثناء حدیشضا 
عن الآشوريين والعرب :. وقد ذكرت تلك الأسماء في الكتابات الآشورية لناسبة 
سقوط أصنامها آسرة في أيدي الآشورين . وكان الأعراب الذين حاربوا الآشوريين 
قد حلؤها معهم ٤‏ اما ت رکا وتيمتاً ہا > وتفاژلا" من وجودها معها بالنصر 
والغنائم ‏ واما لأا كانت معهم في خيمتها المتخذة معبداً ھا فسقطت في أيدي 
الاشوریین باکتساح الاشورین منازل أولئك الأعراب . فأخذها الاشوریون معهم» 
وحملوها الى عاصتهم أسعررة كا بوسر البشر » وسجنوها عندهم »> إذلالاة لعبادها 
وإهانة لهم > وازدراء" بشأن تلك الآهة المغلوبة السيئة الحظ الي لم تتمكن من 
مساعدة عبادها في القتال والي لم تتمكن حى .من مخليص نفسها . من الاسر 
فوقعت هي نفسها أسيرة ذليلة في آيدي عبدة آلهة آحری . وبقیت قي أسرها هذاء 
حى وجد الأعراب الا مناص هم من استردادها من الاشورین إلا باستر ضائهم 
و باعلان خضوعهم هم . فذهبوا الى نینوی » وقدموا طاعتهم للك آشور 3 وأمر 
عندئذ بإعادة أصنامهم اليهم ۰ و کتب الاشوریون فوقها کتابة تشر الى سقوطها 
في أسرهم » وال تغلب آفة الاشورین على آلمة الأعراب وتفوق له آشور على 


۹۰ 


تلك الأصنام > وبعد أن نقش عليها اسم الملك . ثم أعيدت وهي على هذه 
الصورة اليهم' 

ومن هذه الأصنام دلبت ( دلبات ) 9۴و00" » و (عثر سماين) (عشتر السماء) 
Ata (A-tar-sa-ma-a-iİn)‏ و ( عبر قرمية ) ( عر فرمي ) 
)Atar Kurumiaa)‏ › و (ديه ) ( دايا ) )Diya(‏ = (وزز0) › و ( نوهیا) 
( نیا ) ( نميا ) ( ہی ) (منوطه×) »۰ و ( ابریلو ) (مااازطع).. وهي 
الأصنام الي کتب عليها أن سجن فأعيدت الى أصحاما > ووضعت في أماكنها 
وسر أتباعها ولا شلك بذه العودة " 


وقد حرفت أسماء هذاه الأصنام» حى صار من الصعب علینا تشخيصها . ولعل اسم 
الصنم ( دلبت ) هو تحریف( ذات بعل ) ۰ أي ( الشمس ) . والشمس إلمة 
عند العرب ؛ تعبدت ها قبائل عديدة » کا تكلمت عنها في موضع آخر وقد 
عرفت به الإلهة عندها . وأما ( عتر من ) ۰ فهو ( عفر السماء ) » و (عٹٹر) 
7 بعص 
الباحثين انه هت أي آنی* . ويرمز إلى ( الزهرة ) في رأي غالب العلاء*: 
وقد آشر في النصوص القتبانية إلى قبيلة عرفت ب ( عر من ) ٤‏ أي باسم هذا 
لصتم" ۰ لعلها من عبدته ۰ فنسبوا اليه . 


وأما ر نوهيا ) ( يا » (انہی ) ( میا ) > فهو لاله ( نمی ) . وقد 
ورد في الکتابات الثمودیة » اسم صنم لهذا الاسم" . فلعنل له صلة بالصنم 
نی 


١‏ جواد علي » تاریخ العرب قبل الاسلام ر ؟/ 32١‏ ) » المفصل في تاریخ العرب قبل 
الاسلام ( 6مم ۳۹ ۸۰( 4 ۰ .2 Pritchard,‏ 
Reallexi., I, 5. 125, Winckler, AOF., 1, 8. 520, 1,0 ۲‏ 
Le Prisme D’Assaraddon, (1914), p .18, British Museum Tablets,‏ 
K3087, Smith, History of Sennacherib, (1878), p. 138.‏ 
Pritchard, ۵. 291, D.J. Wixman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, P. 4. ۳‏ 
Schrader, KAT., S8. 4. ٤‏ 
Handbuch, 1, 8. 228. 1‏ 
٦‏ جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۳۲/۲) ۰ 
۷ جواد علي » تاریخ العرب قبل الاسلام ( ٠١١/١‏ ) ۰ 


۳۹۱ 


وحدثنا ( هرودزنس ) - في أثناء كلامه على حملة ( قبيز ) على مصر - 
عن إفين من آلمة العرب . هما : (باخوس) وباطعمه8 و (اورانیا) (هنصومن) . 
وذكر ان العرب تسمي ( باغوس) ( اورانل ) لعنعء0 ۰ وتسمي ( اورانيا ) 
ر أليلات ) واناه ' . و ( ايلات ) ء هو الصنم ( اللات ) ۰ الذي برمز 
إلى (الشمس) ۰ فهو إلهة › أي آنی . ویقابل ) اثينة ) Athene‏ الي ظهرت 
عبادتها متأخرة بعض التأخر بالنسبة إلى الآلحة الأخر ى" . و (اللات) من الأصنام 
العربية المعروفة اي ذکرت في القرآن ٠‏ وفي النصوص النبطية والصفوية ‏ كا 
سأحدث عن 72 5 0 المناسبة . وأما [هزوخ+0 ؛ فهو تحریف علي ما بظھر 
لاسم صنم من الأصنام العربية . صار من الصعب ارجاعه إلى صنم من الأصنام 
۱ الي نعر فها الآن" 

وقد حفظت التصوص الجاهلية أسماء عدد لا بأس به من الاصنام» كان الناس 
يقضون الليالي سهراً في عبادنہا والتودد اليها > لتتفعهم ولتدفع الأذى و کل سوء 
عنهم ۰ وكانوا يتقربون اليها بالنذور والقرابين . 5 ذهب الناس وذهبت آفتهم 
معهم > وبقيت أسماء بعض منها مكتوبة في هذه النصوص ۰ وبفضل هذه الکتابات 
عرفنا أسماءها ۰ ولولاها لکانت أسماؤها في عداد السیات . كأسماء الآلمة الي 
نسيت لعدم ورود أسمائها في النصوص . 

وبين هذه الأسماء أسماء يجب اعتبارها من ( الأسماء الحسنی ) ۰ أي ر أسماء 
الله : الحسنی ) في الصطلح الاسلامي لأنبا نعوت وصفات للآهة > التصقت ہا حى 
۱ صارت في منزلة الامعاء العلمية . وهي آفید المؤرخ كثيراً » إذ اما تعینه في فهم 
طبيعة تلك الآلة ء وي فهم رأي المؤمنين مها 3 في ذلك الوقت . 

وی ظليعة أسماء الالهة الدو نة ۳ نصوص المسند 6 اسم الإله ( ود ) › إله 
معين الكبير 5 وله قبائل عربية أخرى ۰ منها ر مود ) » حيث ورد امه في 
كتاباتهم . : و ( لحيان ) ۰ حيث ذکر في کتاباہم آبضاً و ی 
الكبرى في فى الحجاز عند . ظهور الاسلام . وقد - ي القرآن الکر م مع أسما 


Herodotus, I, 2. 213. و‎ ( Er/Y) جواد علي ء تاریخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
۳1262۰ Religi., I, p. 661. ۲ 
۰ الصدر تقسه‎ ۳۰ 


أصنام آخری عبدت في عهد نوح! . وقد ظن بخص ا مستشرقن ان هذا الصنم لم 
يكن معبوداً 7 الجاهلية القريبة من الاسلام وعند ظهرر الاسلام » :وهو رأي غر 
صحيح ۰ إذ ورد ذكره في شعر لنابغة » وكان له معبد في دومة الجنسدل » 
وسدنة وأتباع . ولدينا أسماء جملة جملة رجال جاهليين. عرفوا ب ( عبد ود ) . وقد 
ذكر ان قريشاً كانت تتعبد .لصئم اسمه ود » تقو لون له آد أبضا؟ . 

ونعت ( ود ) بالإله ( الهن ) ( اہن ) في بعض الکتاباتء جاء في أحد 
النصوص ( ودم امن ) » أي ( ود الإلله ) . و ( كهلن ) > أي (الكاهل) 
معی القدير والقتدر" . وها من صفات هذا الال الي كان براها العینیون فيه. 

ويرمز ( ود ) إلى القمر » عند العینیین » وهو الالّه الرئيس عندهم . وقد 
وردت لفظة (شهرن) أو وی كلظ :ركوو زیم سان 
فورد : ( ودم شهرن ) ؛ أي ( ود الشهر ) ) . وتعي لفظة ( شهر ) القمر في 
عربية القرآن الکرم* . و (ود) ۰ هو لاله (القمر) عند بقية العرب الجنوبيين . 
rS‏ ل" ۱ 

وقد نعت ( ود ) ب (الأب) ٠‏ تعبيراً عن عطفه على ا تعبدین له وعن رحمته 
ہم . فورد في النلصوص العينية : ( ودم ام ) » و ( ام ودم ( أي(ود أب)» 
و( آب ود ) 2 فهو عثابة الأب للانسان . والأب من کان سا 1 انجاد شي ء 
أو اصلاحه أو ظهوره . وقد عثر على أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود 
أو جمل ( ودم ام ) أو ر ام ودم ) ۰ وذاك فوق أبواب الباني » ٠‏ لتكون يي 
حمايته ورعايته » وللشرك باسمه وللتيمن به » کا وجدت كلمة رود) محفورة على 
أشياء ذات ثقوب » تعلق على عنق الأطفال لتكون تمیمة وتعويذة یتر ك ما * 
فعلوا ذلك كا يفعل الناس في الزمن ا حاضر فی التعرك بأسماء الآلمة والتيمن ۳ 
لمنحها الب والر کة والحرات . 

ریظن ان لفظة ( ود ) » ليست اسم لقمر » بل هي صفة من صفاته» 
تعبر عن الود والمودة . فهي من الأاماء ا لححی للقمر اذن . 


: ۲۳ سورة نوح ء الاية‎ ١ 

۲ البلدان ( ٤٨۷/۸‏ ) ۰ (ود) ۰ 

Hommel, Grundriss, I, 8. 136, Glaser 284, 13۵16۷77 237, Chrestom., 91, ۰ ۳ 
Glasér 324, 504, Handbuch, I, 8. ۰ 0 

13216۷ 534, 535, 583, 586, 587, 591, 685, Glaser 80, 84. 5 


۳۹۳ 


:وقد ورد اسم رود في كتابة: نمودية دو ما أحد المؤمنين الفانن لیا حب 
رود" ( > جاء فيهيا. : و آمزث عل دين ودای ء «بدين ود آمت ۾ › 
وجاء في كتابة أخرى : « يا إلى احفظ لي ديي 2 يا ود" أيده ۲۸ ٠.‏ 

وورد :اسم رود في النصوص اللحيانية ' . فتكون عبادة هذا الإله قد انتشرت 
في العربية الغربية من أعالي الحجاز الى العربية الجنوبية . وذلك منذ ما قبل الیلاد 
الى ظهور الاسلام . 

وقد اقترن اسم (ود) مع (ال) (ايل) في بعض الکتابات العربية الجنوبية . 
و (ایسل) هو الإلله السامي لقسدم . ولعل في رود ال) (ود ايل) معی 
(حب ايل ) ۰ فتکون. (ود ) هنا صفة من صفات الالّه . واما (ايل ) › 
فإنها قد تعي ما تعنيه كلمة (للہ) في عربيتنا » وقد تعي دا خاصاً في الأصل 
هو إلّه الساميين اللثثرك القدم" . 

وقد وردت ٤‏ نص قتباني جملة : ربت ودم ) أي ( بيت ود ) * . ومعناها 
معبد خصص بعبادة الله (ود) . ولا بد أن تكون هناك جملة معابد خصصت 
بعبادة هذا الال . ۱ ۱ 


ویری بعض المستشرقن استناداً الى معنى کلمة « ود" ) أن هذا الصم يرمز 
الى الود" »> أي الحب' وانه صنو للإفين ( جيل ) از و( حد ) فوطوط عند 
الساميين . ويستندون في ریم هذا الى بيت للتابغة هو : 


حراله ود" وأنی لا حل له مو النساء وان الدين قد عزما * 


Herbert Grimme, Die عصناوشا‎ des Sinainschrirten, Die Altthamudische ١ 
۲ Schrift, Munster, 1926, 8. 40. 

Handbuch, I, 8. 616. 

Handbuch, I, 8. 217, H. Bauer, in ZDMG., Bd., 69, 1915, 8. 1 

Hommel, 216 800822 عطعقاط‎ Alterthumer, 8. 2. 

البلدان )٦۰۸(‏ » ( ود ) * 

قالت أراك أخا رحل وراحلة تغشي متالف لن ينظر نك الهرما 

احياك ود فأنالا يحل لت لهو النساء وان الدين قد عزما 

مشمرینن على خوض مزممة ٠‏ ترجو الاله ونرجو البر والطعما 

شمراء النصرانية ( ص ۷۰۵ ) ٠‏ ۱ ۱ 

Reste, 8.17, 31, 42, 53, ۰, ۲۳۱۵1164, VIII, 8. 180. 


مس مت مم نا 


۳۹ 


وهناك من یری وجود صلة بين (ود) و ومج8 الصنم اليوناني »> ويرى أنه 
صنم يوناني في الأصل استورد من هناك » وعبد عند العرب . وهو رأي يعارضه 
( نولدكه ) لعدم وجود تشابه في الهيأة بين الصنمن! 

ومن آفة العینین الإلله : ( كهان ) + أي ( الكهل ) و ( الكاهل) . 
وقد .ورد اسه في التصوص اي عثر عليها أي الأقسام الشمالية من العربية الغربية 
کذاك ' . وهو یرمز مثل ( ود ) الى (القمر) . ۱ 

وعرف (ود) ب (نحس طب  )‏ نحسطب ) . ( ونحس ) ععی ( نحش )» 
أي الحيّة »و (طب) ععی طيب ۰ فيكون العی رج الطيبة ) . والحية 
رمز لود . فيكون الراد من ( تحس طب ) الالنه ود" " 

ومن بين أسماء الآلحة الي ورد اسمها في النصوص العينية»اسم الالّه (نکرح) . 
ويري بعض الباحثين انه له البغض والحرب . وان ( نكرح ) في معنی (كره) 
ي عربيتنا . وانه ( نکرو ( أو ( مكرو ( Makru = Nakru‏ عند البابلین ۰ 
وهو ( العدو ) فهو على طرفي نقيض مع الإلّه ( ود )* . ويرون انه يرمز إلى 
الشمس » وانه في منزلة ( ذت حم ) ( ذات الحميم ) عند السبثيين* . 

وقد وجد من دراسة الكتابات المعينية ان آلمة العینیین ترد مرتبة على هذه 
الصورة ني بعض الأحيان : ( عثتر ) يليه ( ود ) ثم (نكرح) » وتذكر بعدها 
جملة ( اللات معن ) ء ععی ( آلمة معين )٭ 

وهناك آلمة 18 وردت أسماؤها في كتابات ا > لا نعرف .من آمرها 
شیا پذکر : (بلو) إله البلاء' والنوازل والموت » و (حلفن) (حلفان) » 
ہت ٠‏ و( ورف ) » وهو حارس الحدود » و ( منضح ) 
وس وہ 0 والري والحدود » و ( متبقبط ) › إلله 
الحصاد" . غير ان من ا جائز في رأيي ألا تكون هذه الأسماء أسماء آلمة . وانا 


Religi., I, ۰ 662.‏ ۰ہ صظ 

Handbuch, I, 8. ۰ 

Grohmann, Göttersymbele, 8 ۰ 

Ency. Religi.,10, 7. 882, Handbuch, I, ۵. 39, ۰ 

Handbuch, 1, 8. 188, HImukah, 8. 56. 

Glaser 1089, 1660, Halevy 208, N. Rhodokanakis,‏ ,55 .8 ي۷ 
Stud. Lexi., II, 8. 26, Glaser 1144, Halevy 353.‏ 

ھ1٥:‎ 8. 246. ۷ 


سے چہ چسہ جم یم زر 


۲۰۵ 


آهي جرد مصطلحات یراد مہا آمور أخرى . 
وتعبد السبئيون لات ر المقه ) > اہم الکبر . ویعد في منزلة ( ود ) عند 
المعينيين »> ويرمز إلى (القمر) . وهو المقدم عندهم على سائر الآلحة . اليه تقرب 
«الکربون) والملوك بالأدعية والحدايا . واليه توسل الشعب في كل ملمة تنزل به . 
ونجد اسمه مدوناً في کشر من النصوص السبثیة . بل تعبّد له أهل الحبشة كذلك» 
فنجد له معبداً عند ( نحا ) ( ما ) . انتقلت عبادته اليهم من السبئيين الذين کان 
هم نفوذ سياسي وثقافی على الساحل الافريقي لقابل لليمن + ويظهر أثر ذلك في 
الط الحبغي. حى اليوم . 
وليس للعلاء رأي واضح صحيح في معبى (القه) » ويرى (ايوالد) 12814 
ان الكلمة من أصل ( لمق ) . وهي ممعنى (لمع) ء فيكون للاسم ‏ على ذلك - 
معنی اللمعان' ء وعکن أن تكون كلمة (القه) اذن » ععی (الثاقب) و للامع). 
وقد كان الجاهليون جو بالجوم الثاقبة أي النجوم الي يتوقد ضياؤها ویتوهج . 
ورد ف القرآن الكريم : « والسماء والطارق : وما أدراك ما الطارق . النجم 
اثاقب ٠‏ . وقال لس ون نہ النجم الثاقب » يعي يتوقد ضياؤه ويتوهج ء . 
وذكروا ان العرب كانت « تسمي الثريا : النجم . ويقال إن الثاقب : النجم 
الذي يقال له زحل . والثاقب أيضاً الذي قد ارتفع على النجوم »۲ . وقد ذهب 
( هومل ) إلى ان ( المقه ) » انما تعي (سیده)" . وذهب بعض الباحشین الى 
۱ ان اللفظة من (ال ) ( ایل ) » اسم الإله ( ايل ) الشهر > المعروف عند 
جميع السامیین . ومن ( مقهو ) ععی قوي . فيكون الاسم ( ايل قوى ) ۰ 
ر ال مقهو )* 
۱ وتدل روایات الأخباريين عن ( القه) على عدم وقوفهم على حقيقة هذه 
کید ند حاروا ها » واضطربوا و آمرما > ول بظهر لحد من بینهم 
ن عرف حقيقتها . فصرھا بعضهم اسماً من آساء الملكة. ر بلقیس ) » وصيرها 
"0 مصنعة من مصانع الجن الي بنتها على عهد ( سليان ) » وجعلها ا 


سورة الطارق ء رقم ۸٩‏ ۰ 

تفس الطبري ( سم ۰ وما بعدما ) ٠‏ ۰ 
Handbuch, I, 5. 40.‏ 

Arablen, 5. 244. 


سے چے e‏ 


۹۹ 


( افمداني ) الزهرة ؛ « لأن اسم الزهرة في لغة حبر : يلمقه وا لق » . ذكروا 
أن بناء ( يلمقه ) ظل قائماً باق الى أيام غزو الحبشة لليمن » فهدموه' . وإذا 
صحت رواية المدم هذه » فلا يستبعد حينئذ أن يكون ذلك ,يسبب كونه معبداً 
وئیاً خصص بعبادة الأوثان»والأحباش نصاری سعوا لطمس الوثنیة ونشر النصرانية 
في البلاد . ولعلّه آراد به معبد ‏ القه ) عأرب > فهدمه ابش للاستضادة من 
آحجاره لبناء كنيستهم الي بنوها بذه المدينة . وقد كان ذلك العبد قد خصص 
بعبادة ( القه ) .له سبأ الکببر ء فعرفت ب .( "لمعه ) ۰ و ( یلمقه ) عند سواد 
النأس . ۱ 
وقد حفظت نا نصوص ال مسند أسماء جملة معابد خصصت بعبادة القه وللتمييز 
بينها ذكرت أسماء المواضع الي شيدت عليها تلك العابد . ومن أشهرها معبسد 
( المقه ) الكبير عدینة ( مارب ) ء العروف ععبد ( الہ بعل اوم ) ( المقه 
بعل أوام ) » وهو معبد لا تزال آثاره باقية » زارته ونقبت فيه بعشة (وندل 
. فيلبس ) الامريكية الى الیمن" . وتعرف بقايا هذا المعبد عند أهل اليمن باسم 
( حرم بلقيس ) و ( محرم بلقيس ) . فاحل الدهر اسم امرأة محسل. اسم إلة 
ووردت في بعض النصوص هذه الجملة : ( المقه ثور بعل ... ) »> ومعناها:. 
( المقه ور رب" )۳ . أي ( المقه الثور هو رب .. 0-0 
(٠‏ اق هون ) » عى ( امه لمتكم ) . ومثل ( المقه ون بعل اوم ) ء » أي 
ر اله التکل رب" أوم ) 0 أوام ) . ويظن أن المراد بذلك الک‌اهن المتكم 
اسم الرب ( القه ) . فقد كان لبعض المعابد كهنة » يزعمون أن الافة تنكم 
فيها > ويقومون -أنفسهم بدور الوساطة والترجمة . فإذا أراد شخص سؤال ہے 
عن مشكلة يريد حلا” ها أو عن قضية عویصة » أو عن سرقة وما شاكل ذلك» 
يذهب الى العابد المختصة ۰ الي يزعم أن الآهة تجیب فيها ٠‏ فيتقدم الى الكاهن 
بنذر وہہدایا مناسبة » ثم يلقي سؤاله » فيظهر عندئذ صوت مسموع ء يزعم أنه 
+ البكري ( ۱۳۹۸ ) ٠‏ 
H. Müller, Burgen, 11, 8. 972, Nielsen, Der Sabaische Gott Timukah, 8. 1.‏ ط 


Wendal! Phillips, Qataban and Sheba, 1955.  y 
D.. Nielsen, Die Altarabische Mondreligion, 8. 107, ۳ 


۳۹۷ 


رت الله الذي لا بری» جيب على السؤال أو على الأسثلة ؛ ما يناسب السؤال . 

وقد كتي عن ( لمقه ) ب (ثور) في بعض الکٹابات ۔ وما يؤيد أن الراد 
( بثور) هذا الإلّه » هو صورة رأس الثور في كثير من الكتابات » وهي ترمز 
اليه » كذلك رمز اليه بنسر وبصور الحيات . وهذه الصور. من الرموز الدالة على 
لاله القمر عند قدماء السامیین" . وقد صور العر انیون ( هوه ) على هيأة عجل' 
ويلاحظ أن اکر الأوثان والصور ( صلمن ) الي كان الناس بقدمونا الى معابد 
( المقه ) وفاء لنذور نذروها ها » اشتملت على صور ثيران » ويلاحظ كذلك 
أن الثعران > كانت من أكثر الحيوانات الي كان التعبدون يقدمونها ذبائح لهذا 
الاله . وقد استنتج ( دتلف نلسن ) من هاتن اللاحظتن ومن تسمي أشخاص 
وأسر وعشاثر وقبائل باسم ( ثور ) » أن الثور رمز یراد به هذا الإلله (القه)» 
أي القمر ۲ 

وورد في التصوص السبئية اسم إله هو (هوبس ) (هبس) + ورد منفرد 
وورد مع الال ( المقه ) ؟ . وقد قصد به الاله القمر 8 ومعی ( هوبس ) عسل 
رأي (فرسنل ) [عهوعم اليابس والجاف . وهو وصف للقمر" . ويعلل ذلك 
بفعل القمر البارز في احداث الجزر حيث تنسحب الیاه من الساحل مسافة الى 
البحر . وقد أشار ( اغمداني ) الى أن اسم القمر ( هيبس ) ۰ والظاهر ان 
هذه التسمية للقمر ظلت معروفة ي اليمن , بعد الإسلام' 

ووردت جملة ( المقه ذ قيلي ) في بعض النصوص ووردت ( هوبس ) › 
و ( المقه ذ هوبس )" . ععی اليابس . وذكر بعض العلاء ان معی ذلك (المقه) 
الذي يؤثر ف المد والحزر* . وذلك لا لاحظه التعبدون له من وجود أثر له 1 
احداث المد وا حزر : 


THmukah, 8. ۰ 

الملوك الاول » الاصحاح الثاني عشر › الآية ۲۸ ء الخروج » الاصحاح ۲۲ ء الاية٤ ٠‏ 
۰ .8 ,02198 11۳0 

Hommel, Grundriss, I, 8. 85. Altertumer, 1899, 8. ۰ 

Handbuch, I, 8. 40. 

Bürgen und Schlosser, 11, 8. 20-22, Hommel, 806 Altertumer, 
8. 0, 

Rep. ۳0187. 4921, 4963. ۷ 

Arabien, 8. 244. 


ہے € چہ جم AO‏ 


۲۸ 


وقد أشير اليه ب ( هلل ) عغی هلال ء وب ( ربع ) ء أي “الريع الآول 
من الشهر ء وب (حول) > ععی تام الشهر ۰ » أي القمر كاملا" . ومن ضفاته 
( سمع ) ۰ أي سميع' 

و ( عم ) هو إله شعب قتبان الرئيس . وقد ورد اسمه مقروناً مع الالّه 
( آني ) في نصوص قتبانية عديدة . وهو يقابل الاله ود عند العينيين » والإله 
( المقه ) عند السبئین ٠‏ والإله ( سن ( سين ) عند أهل حضرموت . فهو 
ا الالّه القمر وی ار 


و کلمة عم ) من الکلات السامية القديمة الواسعة الانتشار عند الساميين . 
وقد ذكرت في نص يقدر انه كتب حوالي سنة )٤٠٠٠١(‏ قبل الميلاد > وهي من 
كلات عهد الأمومة ء ثم صارت من المصطلحات الدينية مثل (ال) (ايل) اھ 
و ( بعل ) امه8 1 j ۰ Adon‏ ( ملك ( Malke‏ وما شامها 

من أسماء الألوهية : كانت نعتاً في الأصل من جملة النعوت الي كان يطاقها. 
7 > ثم جعلت علماً لاله" 5 

وترد لفظة ( أني ) ني الکتابات القتبانية علماً على إله ذكر هو القمر . و 
وردت بعد امه كلمة:( شيمن ) ۰ ومعناها ( الحامي ) والحافظ > فورد ( اني 

0 اب ہو ارت عن المؤمنين به . 
ا (عم ) * : ولا بد آن يكون لهذا العت صفات بصفات هذا 
الإله ۰ أي انه اسم من أسماء الله الحسى . 
| ومن آمة قتبان الي ذكرت مع (عم ) لاله (حو؟) و (اثرت) و (نسزر) 
و (ال فخر ) . ویری (هومل) ان الإله (اثرت) هو لفة أنى . هي في نظره 
زوج الإله رعم)* . وبظن ان ( اثرت) هي الشمس ء ويظن أيضاً أن هذه 
الكلمة قريبة في العی من كلمة (عشيرة) (عشبرات) الصرالیة » و (عشرتو) 
الاشورية البابلية ۰ وأنہا تعي في القتبانية الشروق أو الشار قة را ة الشديدة . 


REP. EPIGR. 3945, ` 4067, 4228, 4991, 4992, 4993, CIH 282, ۸۲۵0 5. 244. ١ 

Ency. ,لم لام‎ I, p. 387, Glaser, Mittellungen, IIL, 8. ۰ ۲ 

Glaser 1602, 81 84, Iimukah, 8. 56, 2. Nielsen, Neue Katabanische Ins- ۳ 
۱ chriftten, 8. 14. 


Südar..S. 22, Glaser 160. 0‏ و شفتم لعم وآثرت ۰ 


۹ 


من (عثر) ععی شرق وإشراق ۰ أضيف الى نابة الكلمة حرف التأنيث؛ لأن 
الاو لہ کا شل فى د جد موا عدن« النافوق الغبالتين: + قصار 
(راعثترت ) ( عشترت ) ( عشتروت ) ۰ أي آنی . وکا فعل في ( كوكب ) 
و ( هلك ) + و ( ذي الحلصى ) : و ( ذي الشرى ) ۰ حيث أضيفت اليها 
التاء ‏ فصارت ( كوكبت ) (اكوكبة) ۰ و (ملکت) (ملكة). و خلصت) 
و (شربت)' . 

وحتمل على رأي ( هومل ) > أن یکون ر حو ) (حوك ) الّه السماء 
وبظھر أنه من الالمة انحاصة بشعب قتبان" . أما ( دتلف نلسن ) ۰ فعری احمال 
کون الكلمة من (رحم)' . : 

وقد عير عن الإلهة ( الشمس ) ب ( ذت حم ) » أي ( ذات. میم ) ؛ 
ر ذات حم ) . ( ذات الحميم) ۰ أي ذات الحرارة الشديدة والأشعة. التوهجة 
الي كيد الحميم من شدة الحر . وهذا العی قريب من رال حموث) دہ صو5-اظ2 
و ( بعل حمون ) Baal Hammon‏ ف العر انيسة » ویراد ما الشمس . و(حمت) 
ر هه ) عجصمیز في العرانية هي الشمس . وورد في بعض النصوص التدمرية 
اسم الاله ( حمن ) ععصجصھلا ؛ وورد هذا الاسم ف بعض اللصوص النبطية 
انى عبر عليها في حوران . وهذا لاله هو الشمس . وقد كني عنها بالأشعة 
الحارة الحرقة الي ترسلها خاصة في أيام الصيف“ . ۱ 

وهناك من فسر (ذت حم ) ب ( ذات حى ) ( ذات ا حمی  )‏ والحمى 
الوضع الذي محمي » وتخصص بالإلّه أو المعبد أو الملك أو سيد قبيلة » والمكان 
الذي عيط بالعبد : فيكون حرماً آمناً لا مجوز لأحد انتهاك حرمته" . وفي جزيرة 
العرب جملة مواضع يقال ها (حمى ) ذكر أسماءها الأخباريون . 


Handbuch, I, 8. 237, Glaser 1395, 1604, SE 84, Rhodokanakls, Katabanische ۱ 
Inschriftten, IL, 8. ۰ 

Hommel, 0۳050۳165, I, 8. ۰ ۲ 

D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, 8. 15, ۰ م‎ 

Handbuch, I, 8. 225, 79, Aufsatze ùnd Abhandlungen, IL, 8. 177, ¢ 
Iimukah, 8. 53, 05135082, in ZDMG., Bd., 20, 8. 

Handbuch, .I, 8. 225, Oslander, in ZDMG., Bd., 20, 1866, 8. 282, Hommel, 5 
Aufsatze, H, 8. 177, Mordtmanh, Himjarische Inschriftten, 8. 27, 252340. 
Bd., 31, 8. 88, Saba, Denkmaler,. 8. 258, Fell, in ZDMG., Bd., 54, 8: 250. 


۳۰۰ 


وعير عن الشمس ب ( ذت بعدن ) ( ذات بعدان ) كذلك ؛ أي ذات 
البعد . وهي كنية قصد با الشمس حیا تكون بعيدة عن الأرض أي ني يام 
الشتاء . وقد استدل على ذلك مجملة وردت في نصوص المسند ؛ هي : (يعلمن 
بعدن وقرین ) ۰ أي (بالعالم البعید والقریب ) » ععی في الاضي والحاضر' . 
وقصد بذلك الشمس في هذا الوقت من السنة حيث تکون آشعتها غير محرقة ولا 
شديدة موذية لناس۲ . وأنا لا استبعد أن يكون الراد من ذات البعد. الاطة الي تشم 
برتها وبركتها الأبعاد + أي المسافات الواسعة والأماكن البعيدة فضلا" عن القر ,ب" 
أو الإهة البعيدة عن الناس الي لا عکن أن يصل الیها آحد . 


وكني عن الشمس في النصوص القتبانية بکنی أخرى 1 منها : رذت صنتم)» 
ر ذات صنتم ) ۰ (ذات صنت ) ۰ و ( ذت رحين )۰ ( ذات رحبان ) 
( ذات الرحاب ) ۰ و ( ذت صهرن ) ( ذات الصہر )۲ » و ذت غدرن ) 
أي ر ذات الغدر ) و ( ذات الغدران  )‏ و ذت برن ) ء (ذات بران) » 
ر ذات الر ) » و < ذت ضهرن ) ۰ ( ذات ضهران ) ۰ و ( ذ محرضو 
وی > أي ذات اللون الذهي الشرق . و ر مشرفتن ) ۰ ععی الغروب 
والشروق » و ( تدن ) (تدان) (تدون) » و ( تنف ) ۰ وذلك في الکتابات 
الدبثية » و ( ذت حول ) ( ذات حول ) ۰ أي مس الشتاء » وذلك في 
التصوص العينية * . 

وقد عرف إلله .حضرموت الرئیس ب ( سن ) (سين) ۰ وهو القمر . وهو 
إله شعب حضرموت الحاص . وقد نعت بنعوت » مثل ( ذ عل ) ۰ أي 
( ذو العم  )‏ ععی العام » وبنعوت أخرى . وورد ا مہ في كتابات عثر عليها 
في ( عا ) بالحيشة” . 


و( عثر ) هن الآالهة الي ورد امعها ی نصوص كثيرة من نصوص المسند . 


Glaser 618, 018, 541. ` ہے‎ 
Handbuch, I, 8. 226. ۲ 


W. Fell, Südarabische Studien, in ZDMG., Bd., 54, S. 238, (1900), Neue ۳ 
Katabanische Inschriftten, 5. ۰ 


Arablen, 5. ۰ ٤ 
Rep. Epigr., 3616, Grohmann, 8S. 245. 5 


۳ 


ورد ي نصوص معينية وسبئية وحضرمية وقتبانية . ويقابله وخووجٹھ المدون 
اسمه في كتب (الكلاسيكيين ) ۰ و ( عر ) چھچھ' عند السريان » و (عشتر) 
( عشتار ) . وقد ذكر في نصوص الأشوريين والبابلين والكنعانيين والعبرانين 
والحبش وغرهم > ما يذل على انه كان من الامة الي كانت عبادتها شائعة في 
منطقة واسعة . وانه كان من الالهة الكيرى قبل الیلاد' 


وقد ورد ( ام عثير ) » و ( ر ام عثر ) في. بعض النصوص . وقصد بالجملة 
الأولى : رام عقر ) » وبالجملة الثانية ( أب عقر ) ( عقر أب ) . وقد 
موہ کی و بی وھ رت 
فهو آب وام لک یله اق یام الشمس" . وذهب لق محث خر له 
عن دیانة العرب الى ان الراد ب ( ام عشتر ) الشمس ء باعتدادها أت إطة أماً. 
أما ولدها فهو ( عثر )۳ . وليس مستبعد ان يكون المراد من ( ام عثتر ) » 
ان ر عثتر ) عنزلة الأم للمتعبدين ها ۰ تريد لهم ار والر كة وتعطف عايهم 
وهم عطف الأم على ولدها . وان المراد من ( عشر لم ) ( عثثر أب ) 3 
ان ( عیٹر ) هو عنزلة الأب للمتعبدين له ۰ يشفق عليهم ومبهم »و عنحهم ا حر 
والصحة والبرکة . وذهب بعض الباحثين الى ان المراد من عبارة ( ام عقر ) ؛ 
الإفة الشمس » لأا أم ( عفر ) » وان المقصود من (ام عشر ) (أب عثر) 
لاله القمر » الذي هو زوج الشمس ۰ ومن زواجها ولد الابن ( عثر ) . 


وقد جاء ٩‏ ي نص سبئي وجد ي مدينة (صرواح) ان صاحبة النص قدمت الى 
الإفة ( ام عثر ) ( ام عثير ) أربعة تماثيل من ذهبءلأنها وهبت ها أربعة أطفال > 
هم ولد واحد وثلاث بنات ۰ كلهم أحياء برزقون . ولأا سرت قلبها هذه 
الذر رة . وهي لذالث قدمت هذه الهاثيل ٠‏ ولیر‌جو منها ان تستمر ي الإنعام 
عليها وعلى ابنها وبناتها بالصحة والعافية * . وقد قصد ب ( ام عثر ) هنا 


Winckler, Altorient. Forschungen, I, 3. 528, Hilprecht, Baby., Exped., IX, ۱ 
51, 76, Eney. Religi., Vol., 11, .طز‎ 165. 

D. Nielsen, Mondreligion. 5. 42. ۲ 

Handbuch, I, S. 8. ۳ 

Handbuch, I, 8. 228, Derenbourg. Etudes Sur L’Epigraphic du Jemen, Paris, ٤ 
1884, NO. : IT. 


الإلحة الشمس . ویتبین من هذا النص آن السبئين کانوا ينظرون الى (ام عثر)؛ 
نظرة البابلين الى (عشتان) على ألما إهة اشصب 1 ٠‏ 

وقد عتر في النصوص النبطية » > على اسم إلمة .هي ( ربة العثر ) ( ربت عئر) » 
أي الشمس" . ۱ 

وورد اسم ( عشر ) في عدد كبر من ,نصوص المسند على هذا النحو : 
( عثر شرقن ) ۰ و ( عثر ذ قبضم ) 2 و ( عر ذ برق ) ۰ و ( عثر 
ذ ہر ).ء وهكذا . وتعي جملة ( عثر شرقن ) ء عفار الشارق . وقد ذكر 
أهل الأخبار أن ( الشارق ) صم كان في الجاهلية وبه سوا عبد الشارق .: مثل 
( عبد الشارق بن عبد العنزی) ابحهي شاعر من شعراء الماسة'.فلفظة ( شرقن) 
إذن . نعت ل ( عثر ) ». معناه ( الشارق ) . 

ويرى بعض الباحثين أن ( عٹٹر شرقن ) ۰ هو الاله الحارس للمعابد والمقابر 
اليه بصلی ویدعی أن تصل ابات الى العابد؟ . واليه توسل المتوسلون لحفظ قبورهم 
من عبث العابثين مسا المعرين لأحجارها الطامعين في كنوزها » ولحذا نعمت 
ب ( عثتر يغل ) ۰ أي ( عثتر النتقم ) 

وأما جملة ( عثثر ذ قبضم ) ؛ فقصد ب ( قبضم ) معی ( القابض ) أو 
( ا مالس ) » أو اسم موضع يقال له ( قبض ) . فيكون الى : شر 
رب موضع قبض )' . وأما ( برق ) و ( رق ) ( ریق ) ؛فھو اسم مدينة 
من مدن معن . كان ا معبد لعبادة ( عشّر )۲ ۱ 
وورد أيضاً ( عثثر غربن ) : أي ( عثتر الغارب ) ٠‏ كناية عن غروبه » 
2 عن طلوعه عند الغروب ۰ فهو اذن نجم الشروق ونجم الغروب ء أو النجم 


الشاری والنجم الغارب . كا ورد ( عثّر نورو ) ( عشّر نورن ) © أي (عثر 


2. Nitelslen, Altarabische Mondreligion, 5. ۰ 

Littmann, NO : 24, Lidzbarski, Ephem., 80. 3, 5. 292. Handbuch, I, 5. ۰ 

تاج العروس ) (T/1‏ »> ( شرق ) ۰ 

Ency. Religl., 10, p. 883. 

Arablen, S. 245. 
Rhodokanakis, Stud. ملاع‎ II, S. 27. Ency. Religi., 10, .م‎ 882, Glaser 1089, 
1660, Halevy 208. 

Handbuch, I, S. 228, Hommel, Grundriss, I, S. 85, W. Fell, in 211۷66 , Bd., ۷ 
۱ 54, 8. 231-259. 


ہس هد 4 ہھ 


نور ) و ( عفتر ابر 2 تعبيراً عن لمانه وعن النور الظاہر عليه . وجاء 
(اعٹٹر سحرن ) »٠‏ أي (اعٹٹر البحر ) ء ععلی عفر الذي بظهر عند السحرء 
وعبر عنه ب ( متب نطين ) » أي الحامل للرطوبة ٠‏ تعبيراً عن الرطوبة .الي 
تكون عند ظهوره ۰ فنسبوها اليه . 

وقد تكرر ذكر اسم ( عثر ) في بعض النصوص ۰ على سبيل التو كيد 
والتشدید في القسم وني الدعاء ء كا نفعل نحن أحياناً من اعادة اسم اللہ في الاعان 
الغلظة وثي. التوسللات عند ساعات المحنة والشدة . ورد : ( بعثر شرقن» وبعثر 
ذاقبضن ۰ وود ونكرحم ء وبنٹر ذ برق ء وبکل الل ات معن )' . أي : 
( بعثر الشارق وبعثر ذو قبضن وبود" ‏ ونکرح » وبعثر ذو مرق ۰ وبکل 
آلهة معن ) ۰ أو ر وق غشر الشارق ٠‏ وق عفر القابض أو رب موضع 
قبض ۰ وعحق ود" ء ونکرح وغثر رب رق » وحق کل آلمة مغين ) . 
ولدینا جملة أسماء مركبة ورد فيها اسم ( عثر ) ۰ مثل ( اوس عثر ) 
ر او سعثت ) و ( هوف عثت ) ( هو فعشت ).و ( لحي عشت ) (لحيعثت). 
و ( عثتٍ ) هنا هو اختصار ‏ عثر )۲ ۱ 

ومن. آفة العرب الجنوبيين الإله ( قيغن ) ( قيئان) » وهو إله قبيلة (سخم): 
النازلة ب ( شام ) ء ( شبام سخم )* 

ومن بن أسواء آلمة العرب ایبمنوییین اسم الإله : رال ) ( ايل ) ذکر 
امه ستقلا" كا ورد مقروناً باسم لاه ر عثتر ) يا في الكتابتين الموسومتين 
ب 144 Halevy‏ < وب 150 Halevy‏ ؛ وقد قدم ذكره فيها على اسم الاله (عشر)" . 
وقد ورد بكثرة في الأعلام المركبة . 

ومن بن أسماء الالمة الي ورد ا مھا فی النصوص العربية الجنوبية 'ء سا 
ر تلب ریم ) ( تالب ريام ) . وهو له خاص بقبيلة (همدان) . کیا أن (المقه) 
هو إله سا یرسیت کرس ناعير بون ارو راطو اھ ھا 


: Arablen, §. 245. 

الفقرة الخامسة من النص ۰ .192 Glaser 1150, Halevy‏ 

Handbuch, I, 8. 228. 

Arablen, 8. 245. 

Handbuch, 1, 8. 218, Halevy, in Journal .Asiatique, 1872, Tome 19, P. 152 


حا جد عد احم © 


۳۰۶ 


و( ود ) إله معين . وقد ظهر بظهور نجم ( بي بتع ) واشتهر بهم . وكان 
ظهوره حوالى الميلاد بصورة خاصنة . ففي۔ ذلك العهد اشتد أمر أقيال همدان » 
فاستأثروا بالحكم ء ودعوا أنفسهم ملو كا » ورفعوا له قبيلتهم فوق الالمة الأخرى» 
:نحروا له الذبائح » وقداموا له النذور » وتنافسوا في بناء معبده . ودام عزیزا 
مكرما ما دام نفوذ ملوك همدان! 

وقد كانت هذا الالّه مثل سائر الاهة الأخرى جملة معابد » غير آن. معبده 
الأكير هو المعبد المعروف ععبد ( تلب رم بعل ترعت ) أي : ( تألب ريام 
رب ترعت )" . ويظهر أن كلمة ( ترعت) هي EE‏ أقم المعبد عليه . 
وهو معبد كانت تقدم اليه أقيال (سمعى ) وقبائل همدان الأخرى النذور والقرابين 
والحدايا » وتحبس له الأرضين ۱ 

ومن الاطة الي ورد ا مھا في الكتابات العربية الجنوبية . لاله ر حول ) 
( حويل ) ۰ والإله ( جلسد ) (الجلسد) .. وتدل لفظة ر حول ) على الحول 
والقوة . فلعل معى اسم هذا الالّه هو (الحويل ) ء أي صاحب ا حول والقوة. 
ععی القوي . وهو من آلمة حضرموت" 

ووزد اسم الاله ( حلفن ) في جملة أسماء الآلمة المذكورة في الكتابات العربية 
الجنوبية . وقد ورد في جملة نصوص تتعلق حبس أموال وبعقد عقود . ويلاحظ 
ان آصحاما استعانوا .ذا الاله لانزال النقمة والعذاب وأشد الجزاء بكل من محاول 
أن بغر او يبدل تلك العقود والنصوص ء أو يتجرأ فيستولي على الأموال وا حبوس 
القررة > کا رجوا منہ أن یشملھم هم وجاعتهم بر مته . وبلطفه و كر مه لاخلاصهم 

له ولفنائهم في حبه؛ 

ومن بین الالفة إله عرف ب ( ذ سموي ) » أي ( رب السماء ) »وهو إلله 
ظهر اسمه قبل الميلاد بقليل” . وقد بقي ا مہ متألقاً في ساء اليمن ۰ يقدم اليه 
الناس النذور والقرابن الى ما بعد الميلاد . ويرى بعض الباحثين » ان عيادته تدل 


THimukah, 8. ۰ 

Hommel, Grundriss, FE, 8. ۰ 

Handbuch, 1, 8.188. IImukah, 8. 55, Hommel, Sudarabische, 8. 22. 
Halevy, 147, 148, Rhodokanakis, Stud., I, S. 57, 59: 

: Handbuch, I, 5. 88. 


لا هد كسا on‏ 


۵ ۳۰ الفصل السادس ‏ ۲۰ 


على ظهور عقیدة التؤخيد .عند العرب الجنوبيين ٠‏ إذ تدعو الى عبادة إله. واحدء 
هو ( رب السماء )' 

ولدینا کتابة حرومة أسطراً > لكنها لا تزال مع ذلك مفهومة » تفيد ان جاعة . 
من الأشرار المارقين تطاولوا على حرم ( اوئن ذ هموي ) أي (الوئن رب السماء )» 
فسرقوه ۰ ونهبوا ما كان فيه ء واستولوا على ما کان حبس له . ولکن عبدته 
عادوا » فجمعوا ما سرق » وأصلحوا ما أفسد » وتقربوا الى الالّه ررب السماء) 
بطلب التوبة والغفران » وختموا نصهم ذه الجملة : ( وذ سموى لیزامتعن 
شعبهو ) ۰ أي ( وليمتع رب المماء شعبه )" .. ويقصد النص بشعبه أتباع هذا 
الاله وعبدته . 

ولی هذا الاله » لاله : ( ذ سمي ) ( ذ سوي ) > إله السماء تعبدت 
قبيلة ( امر ) ( آمر ) . ویعد ( بعل سمن ) ( بعل شین ) ( بعل السماوات ). 
فا للمركة 'واللحصب » إذ يرسل المطر فينشر ابر للناس" 

ور في النصوص العربية الجتوبية اسم إله جديد ؛ هو الال ( رحمين ) › 
أي ( الرحمن ) . وهو إله يرجع بعض ان أصله الى دخول اليهودية الى 
اليمن وانتشارها هناك . وهذا الإله هو الإلله ( رحنه ) ,م-موسطوع (رحنا ) 
في نصوص تدمر' ۱ 

وورد في نص : ( رحمن بعل مين ) ( ران بعل سن ) أي ( الرحمن 
رب السیاء ) ء. أي انه الّه السماء . فصار في منزلة الات رد موئ ) E‏ 
لقب ب ررحان بعل مين وارضن ) ۰ أي ( الرهن رب السماء والأرض ) في 
نصوص آخری* . فصار إله السماوات والأرضين . ۱ 
وقد نشر نص بالسند ء وردت فيه جملة : ( الرهن الذي في السماء واسرائیل 
رب مود )۲ . وهو نص ۰ إن صح ثقله عن الأصل بدقة وعناية > وان صح 


11200065: I, 8.104, Rivsta, 1955, Fase., I, 11 p. 109, Le Muséon, 1954, Tome, 
۱ 15۷1۲, 0. 118. 
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جم ور 


e, 


أنه نص صحيح غير مزيف ؛ يشير ال تأثر صاحبه باليهودية وبعبارة الرحمن ٠.‏ 
وقد استشهد به من قرأه على بود صاحبه . 

ويرد اسم الال ( بعل سمن ) ( بعل السماء ) ( بعل السماوات ) في الكتابات 
الصفوية » وني كتابات تدمر » حيث ورد ( بعل شمن ) ( بعل شن ) » وف 
كتابات بعلبك » وی كتابات اللحيانين . وقد ظهرت عبادته قبل الميلاد' . 
دیظهر لذلك انه من الآة المعروفة عند السامین وعند العرب الثمالین قبل الیلاد 
٠‏ ومن ال جائز ان يكون قد انتقل الى العرب الجنوبيين من العرب الثمالین . 

ووردت في الكتابة الموسومة.ب 48 و أساء آفة هي : رم ح ر ضو) 
( محرضو ) » و رم ش رق ي تن ) ( مشرقيين ) و ( نور ) 
و ( ال فخر )۲ . وقد ذهب (رودوكناكس) الى ان المراد من محرضو ومشرقيئن 
الشمس . وذهب آخمرون الى ان المراد مهما القمر والزهرة .. وذهب فريق آخر 
الى ان المراد بذلك غروب الشمس وشروقها " . أما (نسور) ۰ فاسم له » لعل 
له صلة ب ( نسر ) . وقد وردت في نص سبئي هله الجملة  :‏ (ابت نسور 
وبت ال ) ( بيت سور وبيت ال ) ؛ ويقصد ب (بت) ( بيت ) معبد لعبادة 
هذين الإهين : ( نسور ) و ( ال ) . و ( ال ) هو ( ايل ) ( ايلو ) إله 
السامین القدم* . 0 

دورد في أحد النصوص السبئية هذا التعبير : ( اهل سور ) مؤدياً معی 
( قوم نسور ) و ( ملة نسور ) » ويراد هم جاعة هذا الإله. الي كانت تتعبد 
له . وعرف آحد آشهر السنة في النصوص السبثية المتأخرة. ب ( ذنسور ) » ولعله 
آرید بذلك نسبة الشهر الذکور ال هذا الان* ۱ 

و ( نور ) هو نسر ) على رأي بعض الباحثين . ویرمز الى (القمر)' . 

وقد حصل النقبون على أحجار حفرت عليها صورة النسر ء فعلوا ذلك على سبيل 
التيمن واترك ذا الإلله . ٠‏ 


Arablen, 8. 86, Ryckmans 20. ١ 
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D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, 8. 14. ٦ 


PV. 


0 سم لہ دعي بد ( نسر )ء يظن أنه إله ( ذ قلع ) :( فو قلاع)؛ 
اسم موضع أو قبيلة . ويرى الباحثون أنه الالّه ( نسور ) الذي نتحدث عنه" . 
و ( نسر ) هو اسم صم من الأصنام الي عرفها أهل الأخبار . فقد زعوا 
اعد ہے و ےت لحي ) جاء به الى حمر ء فأشاع 
عبادته بینهم" 

وأما اسم الإلّه ر ال فخر ) » فیظهر أنه مؤلف من کلمتین ۰ ها : (ال) 
اسم لاله ( ابل ) العروف عند السامين » و ( فخر ) > وهي نعت من 
ور . کیا فی كلمة ( ال تعلي ) في النصوص القتبائية » وهي معی 
رالّه تعالی) في مجتنا . و ( فخر ) العربية » هي مثل ( مرو ) في الاشوریق 
ومنها العلم ال رکب : ( نبخر بلو )۲ 


وورد اسم الال : ( يعوق ) أي الصم یعوق العر وف في نص متأخر 2 
يعود عهده الى ما بعد الیلاد > وورد معه اسم : ( رحن بعل سمن ) ۰ أي 
( الرمن رب السماء ) . وقد أرخ النص بشهر ( ذ دون ) ( ذ داون ) (ذي 
دوأن ) لسنة (4لاه) من التأريخ الحميري : المقابلة لسنة (409) للمیلاد' 

. وهناك: أسماء آلهة. لا نعرف من أمرها في الوقت ا حاضر شيئاً كثيراً » من بينها 
الاله ر بلو ) > وقد عر: عنه بأنه. رت البلاء والوت والنون . وإله بقسال له 
( حلفن ) ( حلفان ) ۰ ويقال إنه إله الق والحلف واليمين »والإلله (ورفو) ». 
وهو إله دود . أي الالّه الختص بالمحافظة على الحدود »> و ( منضح ). 
( منضحت ) ۰ وهو اله الماء والري ۰ و متقبط ) » وهو إله الحصاد عند 
المعينيين م الاله ( جرهم ) » وهو إلله الطر* 


ولا بد من الاشارة الى اسم له ورد في مت عليها ني ( شبام سخم) 


Rep. Epigr., 4725, Arabien, 8, 246. : جع النص‎ ۱ 
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وهو الإله ( قيئن ) ( قينان ) . وهو اله ( بي سخم )' 

لقد مجمع لدی علاء العربية الجنوبية من أسماء آلمة العرب الجنوبيين مسا ينيف 
عل مئة اسم له » غير أن اكثر هذه الاساء ليست في الواقع أعلاما ‏ ن وإنما 

ي صفات ونعوت 7 ذکرت بدلا من ذکر اسم الال ا حاص .. أو كناية 
شار إلى ناء المواضع ی كانت فيها معابد تلك الآلمة ؛ فقد كان لبعض المدن 
0 2 3 رعا كان إله المدينة أو جملة اة ما بالطيع. صلسة 
بالمدينة وبالشعب الذي تنتمي المدينة اليه . غر أن هذه الاطة جميعها عکن رجعها 
الى > هي القمر والشمس والزهرة . أي الى ثالوث يرمز الى هذه الكواكب 
الثلاثة 

سور ہہ ہیوت > و( ككون) في العينية ء و(ارن 
يدع )۲ او اسيك ہی ما )ارو ار فين ہت شم ) 
و ( هروم ) ۰ يظن أن ها صلة بالاطة . 

وكا حفظت نصوص المسند أسماء بعض آلمة العرب الجنوبيين » حفظت النصوص 
الشمودية واللحيانية والصفوية والنبطية كذلك 97 بعض آفة تلك ' الشعوب . وهي 
کیا يظهر من دراستها وتحليلها خليط من آلمة ترد أسماؤها في روايات الأخبارین » 
ومن آ مة ترد أساؤها في النصوص 7 ٤‏ ٔ + کا ان بینها أساء آهة لم ترد: 
لا في أخبار الأخباريين ولا في نصوص المسند . ولاتصال مواطن هذه الشعوب 
عواطن الساميين الغربيين وعواطن الساميين الشرقيين ومتاختها لعرب العراق ونجد 
والقبائل العربية في ا حجاز ولصلانما لأر ية القدیمة بالعرب الجنوبيين» كان لدراسة 
الناحية الدينية عند هذه الأقوام أهمية كبيرة في معرفة التطورات الدينية قبل الاسلام» 
وهذا الحليط الذي أشرت اليه هو ي حد ذاته دراسة قيمة تشم الى التقاء التيارات 
الدينية واتصاها ذه البقاع . ۱ 

وحفظت النصوص المودية أساء جملة آفة » تعبدوا لها وتقربوا اليها بالقرابن 
والنذور . منها الانّه : ( ود ) و ( جد هدد ) و (شمس ) و (غزيز ) 
Arabien, 8. 45 ۱‏ 


Ency. Britanl., 1701. 19, p. 486. ۲ 
Arabien, 8. ۰ ۳ 


و( نعرجد ) و ری شجا ) و ( رضو ) و (منت) و (كهل) و (بي) 
و ايل ) ( ال ) و رت ) (اللات ) و ( عترسم ) ( علر سمن ) 
و( صل ) و ( منف ) (مناف ) . 

و( جد ) هو إله عرف عند بي إرم وعند العرب: الشمالین وي القاطعات 
السورية » وهو إلّه ( السعد ).في اليونانية » يسعد الأشخاص والبيوت . وقد 
سمي به موضع ( بعل جد ) وموضع ( مجدل جد ) ۰ وأمیاء مواضع أخری فيها 
كلمة ( جد)' . 

وقد وجدت جملة ( الإله ازيزوس الفی الطيب ) مدونة على جدران أحد 
المعابد باللغة اللاتينيت ووجدت جملة آخری فيها : رالاله الطیب الفبى فوسفورس) ۲ 2 
وني وصف الاهن ب ( الفی ) وب ( الطیب ) دلالة على ان التعبدین لما کانا 
يتصوران انیا کانا فتين:طيبين خرین عثلان الطیب والودة . ونجد في نص 
تذمري وصفاً للامن : ( ارصو ) و ( ازیزو ) ۰ أي (رصو ) و (عزیز) » 
يشبه الوصف المتقدم > إذ ورد : ( لارضو ولاو وا : الامان ار ان الجز بان) ». 
و (ازيزو : الالّه الطيب والرحم ) . فوصف الإهان بأنہما خيران ٤‏ ومجزیان 
الناس خر . وهي نموت تمثل وجهة نظر القوم الى هذين الإفين . 0 

وقد عبر في ( تدمر ) على نص ورد فيه : ولا رصو ولا زیزو . الاغان 
اران المجزيان . قد عمله بعكي ( بعلي؟ ) بن پر حيبولا . أفكل ازيزو الإلسه 
الطيب والرحم . لسلامته ولسلامة إخوته . في شهر اكتوبر من سنة ۲۵ . فلیذ کر 
الناس يرحى النحات ع" .. فنحن آمام إهين : (ارصو) و (ازيزو ) > من آلة 
تلمر . 

وورد اسم الإله ( ازيزوس ) والاله ( مونيموس ) في کتابات عار عليها : 
في (الرها) وني حوران وتدمر. وقد ظهر الاهان في نقش » حفر عليه موكب 
عربة الشمس . نقش ( أزيزوس ) » وهو يتقدم العربة ». و ( مونیموس ) ؛ 
وهو یتبعها * . 


Hastings, 2. 276. 

رینه ديسو : العرب في سور یا قبل الاسلام ( ° 
رينه ديسو ( ۱۳۵ 7 بعدها ) ٠‏ 

ريئه ديسو ( 5؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ص »د 6 حم 


و (ارصو) ( أرصو ) ء هو الإلله (رضو ) على ما يظن . 
( ازيزوس ) ( أزيزو ) » فهو اسم إله لعلّه ( عزيز ) » تحرف فصار على 
النحو ا مذذکور في الکتابات اللاتينية : والإرمية . وأما (مونيموس) .2 فهم (منعم). 
وأرى أن عزيزاً ورضباً ومنعماً هي من الأسماء ای » أي نعوت من نعوت 
للق لا ام عم . م ر نسمي اليوم ب : ( عبد الرضا ) » 
وب ( عبد العزیز) » وب ( عبد العم ) . 


و (هدد) هو اسم إله تعبدت له شعوب عديدة من شعوب الساميين ‏ منهم 
بنو رم والعرب الجنوبيون والشمالیون » كا تعبد له الاشوریون . وقد اقترن اسمه 
عند الاشورین والبابلين ب ( رمان )ءودخلت عبادته اليهم من بي ارم الغربيين . 
وعثل ( هدد ).مثل (رمان) ( رموك ( all Rimmon = Rammon = Ramman'‏ 
افواء والرعد والعواصف »> ويظهر أنه من أصل عربي هو ( هد ) .ومن اسم 
هذا الصنم الاسم ( بنهدد ) ( بن هدد ) ( بنحدد ) المذكور ني التوراة ١‏ 

ولا بد ان تكون هذا الالّه صلة بالإله ر جد ) ء ومن هذا الافتران ظهر 
( جد هدد ) في كتابات قوم تمود . 


و ( رضو ) هو الصنم ( رضى ) عند الأخباريين » وهو صنم بقي حياً 
تتعرد له القبائل العربية حی الاسلام 2 فکسر " . ويرى ( دتلف نيلسن ) ۰ انه 
عثل الزهرة عند قوم مود والصفويين > وانه في منزلة. ( عشّر ) عند العرب 
الجنوبيين” . وقد تعبدت له ( بنو ربيعة بن كعب ) ء کا تعبّد له أهل تدمر 
والنبط وأهل الصفاة » وعرف ب (ه ‏ رضو ) ( هارضو ) ۰ أي بادخال 
(ھ) (ها) أداة التعريف على الاسم . وقد انتشرت عبادته بين قبائل جد والحجاز؛ 


ويرى ( رينه ديسو ) ان ( رضى ) إلة عند الصفويين » وانها كانت إهة 
كذلك عند بقية العرب . أما ( ارصو ) ۰ فإنه مذكر عند أهل تدمر* 


Hastings, p. 323. 

الاصنام ر ص ۲۰ ) ۰ 

Handbuch, I, §. 229. 

8. Oslander, 499, Reste, 8. 58. Ryckmans 18, Jaussen-Savignac, Mission, 
II, 565, 583, 598, Arabien, 8. 84. 

مه رینە ديسو ( ٠ ) ۱۳١‏ 
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۳۴۱۱ 


آما ( عزیز) » فإنہ الإله ( عزیزو معزعه العروف عند أهل (الرها) ء 
الدي تحدثت عنه . وقد ذهب بعض الباحدن الى انه عثل كوكب الصباح ٠‏ أي 
الزهرة ۰ وقد وصف يي . كتابة مدونة. بالیونائیة انه.: مسمطجەەط, Deus bonus puer‏ 
أي الإله الجميل اللماع ذو الاشعة الراقة الي تشبه في لمانها امعان الفوسفور' . 

و ( كهل ) أو ( كاهل ) » هو ( كهلن ) الذکور في كتابة معینیة. وقد 
ورد الاسم مقروناً في نص نودي بأداة التعريف (ه) (ها) ۰ أي ( هكهل ) 
( ها كهل ) ( هكهل ) . وتعي لفظة ( كهل ) العی المفهوم منها في 
عربیتنا ٠»‏ کا تعي ( القدير )' . 

وتعي كلمة ( نمي ) في اللمودية ما تعنيه لفظة رحک) في العربية الجنوبية» 
أي ( حم ) وحاع و ( حكم ) في بعض الآراء » ولعلپا تعي ( الناهي ) 
وتكون بذلك صفة للإلّه.وقد ورد اسم هذا الالّه في مواضع عديدة من الکتابات 
اللمودية " .: ۱ 

وأما ر منف  )‏ فإنه الصنم ر مناف ) المذكور عند أهل الأخبار؟ . وقد 
تعبدت له قريشن ولحيان ؛ يا نحدثت عنه في موضعه . 

وقد ورد اسم ( صلم ) في عدد من الکتابات الثمودية . ویظهر أن الشمودین 
کانوا قد آخنوا عبادة هذا لاله من أهل ( تهاء) . فقد كانت تهاء من أهم 

الأماكن التعلقة بعبادة هذا الصنم في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد . وقد 

جاءت عبادته اليهم من ( بي ارم ) . ومنهم انتقلت عبادته الى العرب . وتدل 
بعض الأساء المركبة الواردة في الکتابات اللحيانية مثل اسم (صل ی۔ہب) (صلميهب) 
على أنه كان معبود؟ عند اللحيانيين كذلك* . ومن لفظة ( صلم ) جاءت كلمة 
رصنم ) على رأي بعض الستشرقن . ۱ 

وقد ورد اسم (عترسم) ر ه - عترسم ) في عدد من الکتابات الثمودية . 


Handbuch, I, 8. 220. ١ 

Handbuch, I, 8. 215, Glaser 299, 11216۷۲ 237, Hommel, Grundriss, 8. 163, . ۲ 
E. Littmann, Zur Entzifferung der ۳841:0 1۳56۳۳۴۱۴۵۲615, 1904, 8. 75. 

2 Handbuch, I, 8. 218 ۳ 

۽ آخبار مكة ء للازرقی ( ۰۷۸/۱ 84 8 ,صعلطهته ,8.18 Ryckmans 16, Reste,‏ 

Hubert Grimme, Dile Losung des Sinaischriftproblems, Die Altthamudische 
Schrift, Munster, 1926, 8. 23, Arablen, 8. 86. 


۳۲٣ 


وقد توسل فيها أصحاءها منه أن من عليهم بالر كة وانر والصحة والسلامة ١‏ 
وقد جاء اسم هذا الصنم من ( عثتر سمی ) ( عثر ساء ).أي (عثتر السهاء) . 

والاله ( ود ) هو له معروف عند للمودیین کا سبق أن ذكرت . وقد 
تودد اليه عباده والمؤمنون. به » فذكروه في كتاباتهم »> ورمزوا اليه بصورة. حية» 
كا رمز اليه العرب الجنوبيون بصورة رأس ثور . وقد تعير صورة الحية عن 
الروح الي في بدن الإنسان" 

وذهب '( دتلف نلسن ) الى أن من .بین آة عود إله اسمه ( ملك ) ء وهو 
يرى أن الإسم اركب ( عبد ملكن ) ؛ أي ( عبد لملك ) ء لا تعي كلمة 
( ملك ) ۰ الواردة فيه بالمعى السياسي الذي نفهمه منها > وتا الراد مها اسم 
إله . وذمب أيضاً الى أن لفظة ر ملکن ) الواردة في النص الفتباني ارس 
ب 1600 (laser‏ مٰ یقصد ما ملكا م ن ملوك قتبان » بل أزيد پا له اسمه 
ملكن ؛ أي ر الملك ) . وذكر أيضاً ان اسم ( عبد الملك ) من الأسماء العروفة 
5 الجاهلية .. وزد في نصوص الثمودین والصفویین" 


وی الکتابات الثمودية أساء مركبة مثل ( يعذر ال ) '( یعذر ايل ) » ورصل ال) 
ر صا ایل ) » و ( عزر ال ) ( عزرايل ) + و ( سعدال ) (سعدایل 34 
و ( ودال ) ( ود ایل ) »> اختتمت باسم الاله ( ال ) ( ايل ) » ما يدل 
على ان ( ال ) ( ايل ) كان من الآلمة الي تعبّد ها قوم عود . 

ومن الأسماء الشمودية المركبة الأخرى ( بعثتر ) وفيه اسم لاله (عثتر) الذي _ 
عرفناه 5 ا مٰسند 4 و (یثع امر ) (يثع آمر ) . وفه اس م الال (يثع) » وهو من الاسماء 
الستعملة بکرة و في العربية الجنوبية و ل کب سی دعم ) اف ہہت 
اسم الإله (صلى) من آلمة قوم مود المعروفة » و ( تيم يغث ) ( تيم یغوث)؛ 
وهو اسم مركب من اسمي إطين هما : ( تيم ) و (يغوث )* 
Hubert Grimme, 8. ۰ ١‏ 
۲ .269 .8 ,٥۴۰1ھ‏ 
‘Handbuch, 1, 8. 232, D. Nielsen. Studler over Oldarabiske Indskrifter, Ko- ۳‏ 

‘benhava, 1906, p. 136, O. Weber, Studien zur Sudarabischen Altertums- 


kunde, in MVAG., 1917, 5. 26-31. 
Grimme, 8. 33. ٤ 


۳1۳ 


- 


ووردت في الكتابات اللحيانية » أساء جملة آلمة . منها : (ذغابت) (ذو غابة) 
و ( عوضی ) » و ( ود ) ؛ و( بعل سمن ) ۰ و ( سلان ) ( سلمن )؛ 
و( العرى ) » و ( منف ) ( مناف ) ۰ وا( جدت ) » و (ال) (ايل) » 
و إله ) > و ( لت ) الت ) > و (سمع) ؛ و (نصر) ۰ و (منت) › 
و ( هفلس ) » و (عجلبون) (عجلين) . وأکتر هذه الاطة كا نرى معروفة › 
وردت أساؤها في الکتابات وي مؤلفات أهل الأخبار . 

والإلله ر ذ غبت ) ( ذو غابة ) » هو من أشهر آلمة اللحيانيين . ولعله 
لمهم الأول والأكر . ومع ذلك ۰ فاننا لا نعرف عنه شيئاً كثراً . وقد كان 
له معبد في ( الديدان )'. وخوطب بكلمة ( قدست ) ۰ أي القدس أو المقدس 
في كتابة من کتابانہم ؛ وقيل انه في جملة ما قدم اليه من قرابين ٠‏ قرابين من 
البشر' . 

ولیست كلمة ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » اسم علي للإله » بل هي صفة 
له » تعي : ( صاحب الغابة ) » أو ( صاحب غابة ) . وقد وردت لفظة 
ر ذ غبت ) في الأعلام المركبة » مثل : ( عبد ذ غبت ) ( عبد ذو غابة ) : 
و ( فلح ذغبت ) ( فلح ذو غابة ) » و ( خرح ذغبت ) ( خرح ذو غابة) » 
و ( مر ذ غبت ) ۰ أي ( فرأ ذو غابة ) »و ( زيد ذ غبت ) . أي 
( زيد ذو غابة ) . وورد ( عرر ذ غبت ) ء أي ( عرر ذو غابة ) . والعرو 
والعر » ارب ؛ وهو مرض جلدي معروف . فكأن صاحب الكتابة أراد ما 
ان الاله ( ذو غابة ) يرسل هنا المرض الى مخالفيه ومن بغار 'أخكامبه او 
يعندي على غبرہ" . 

وأما (عوض) » فقد ورد اسمه في الأعلام المركبة مثل : ( عبد عوض )» 
و ر جد عوض ) ۰ وقد تعبد له الصفویون كذلك؟ . 


ں 


وأما ود فهو اله عام له شهرة عند العرب » وقد عمت عبادته کل جزيرة 


Ryckmans 19: Jaussen-Savignac. Mission, II, 368, 371, 315, W. Caskel, ١ 
Lihyan, 8. 45, Arabien, 8. ۰ 

Histoire Generale des ۳6116108, Tome, IV, .م‎ 312, Preislamiq., 2. ۰ ۲ 

W Caskel, Llihyan.; 8. 44. ۴ 

Histoire, IV. p. 312. Preislamiq., p. 19. Handbuch, I, 3:183 ¢ 
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العرب . والظاهر أنه كان من الآلة العربية القدعة »وقد بقي معبوداً جى الإسلام : 
وهو من الأصنام المذكورة في القرآن' . وقد نعت ب ( افكل ) »> وورد اسمه 
في الأعلام اللحيانية المركبة " . وتعبدت له نیم ء وطيء ۰ وانلزرج ء وهذيل» 
ولحم » وقريش . وأقيم له صنم في دومة الجندل » صنع على هيأة انسان . 
ويرى البعض انه الإله ( أدد ) عند مود . ويظن أن الصنم ( قوس ) يرمز 
اليه » ويرى بعض الباحثین أن ( نسراً ) والصنم ( ذو غابت ) يرمزان اليه 
کذلك" . ۱ 

وقد نعت ( ود » في بعض النصوص العربية ب ( تحسطب ) (نحس طب)» 
ومعناه ( الحية الطیب ) ( الحية الطيبة ) ۰ لأن ا لحیة رمز للالّه: رود)* 

ويظن أن اللحیانین کانوا يتعبدون هذا الإله منذ کانوا في مواطنهم الأولى ؛ 
فلا هاجروا الى ( ديدان ) لم ينسوه > ولكنهم بقوا يتعبدون له ويتقربون اليه › 
لانه إله الاباء والأجداد وإله لحيان الأكر > كا تفعل بقية القبائل في اتخاذ إله 
الآباء والأجداد الالّه الأول للقبيلة » والصنم الأكير بين الأصنام* 

وأما ( بعل سمن ) أي ( رب السماء ).فقد نحدثت .عنه » ووجدنا أنه كان 
معبوداً عند العرب الجنوبيين » والغالب اہم أخذوا عبادته من العرب الثماليين . 
وقد كان له معبد في ( ديدان ) . وقد نعت معبده ب ( احرم ) ( احرام )۰ 
ععی ( الحرم ) : أي حرم الإله ( بعل سمين ) ( رب السماء )۲ . وتعبسد 
له ( بط ) وكانوا قد أقاموا له معبداً في ( سيع ) > وذلك فیا بين السنة 
۴۳ - ۱۲/۱۲ قبل الميلاد" 

والظاهر أن اللحیانین قد آخذوا هذا لاله من النبط . وقد تشرف أحدهم 
بتسمية نضه ب ( عبد سمن ) أي ( عبد السماء)* . وقصد ب ( سمن ) الالّه 


۱ سورة نوح » رقم ۱ الآبة ۲۳ ۰ 

Histoire, IV, p. 312. ۲ 

ھ۳٥.‎ 8. 87, Reste, 8. 14, Ryckmans, 16, Jaussen-Savignac, Mişslon, ۳ 
TIL, 2. 395, 581. 

Grohmann, Gottersymbole, §. 71. 

Lihyanish, 5. 44. 

Histoire, IV, 2. 312, Preislamiq., 2. 20. 

W. Caskel, Lihyan, 8. 45. 

W. Caskel, Lihyan, 8. 124. 


حم ال على < > 


( بعل سمن ) ۰ أي ( رب اسیاء ) . وقد اختصر الاسم ء فصار ( سمن ) 
( سمين ) . 

والعزی من الأصنام العروفة عند أهل الأخبار . وقد بقيت عبادته معروفة الى 
الاسلام. وقد أشير اليه في القرآن . وقد ذكر اسمه في كتابات عر عليها في(العلا)'. 
وتعبد له النبط كذلك » وصنعت له معبداً في ( بصرى ) دعي ( بيت ايل ) . 
وعبر عنه ب ( کوکبتا ) ۰ أي ( الكواكب ) ء وهو آنی ء أي إفة' . 

وقد ورد اسم ( العزى ) على هذه الصورة : ( هنعزى ) في كتابة انیت 
دنا رجل اسمه ( أوس بن حجر )۲ . ويظن بعض الباحثين » أن العزى 
تمثل كوكب الصباح . ويظهر أن اللحیانین قد أخذوا عبادہا من نبط بلاد الشأم؟. 
وأنہا لم تكن من آلهة اللحیانین في الأصل » بدليل عدم ورود اسمها كورود 
( ذو غابة ) أو الالهة اللحيانية الأخرى في النصوص اللحيانية * 

وورد اسم العزى في الأعلام المركبة » مثل : ( بل عزیني ) ( بال عزيي ) 
و( ب ايل عزينى ) ء أي ب ( العزیی ) » وذلك في الكتابات الثمودية . 
و ( تيم العزى ) و ( عبد العزى ) و ( امت العزى ) ۰ وني كتابات آخری 
تعود الى ما بن القرن ال حامس قبل الميلاد ء والقرن ال رابع بعد اللاد " 


ویظهر من بعض الاعلام اللحيانية ا مركبة » مثل ( اوس يه ) (اوس ہو)؛ 
و ( عزريه ) ( عزر مو )۰ أن القسم الثاني من الاسم » وهو (يه) (مو )) 
قريب من (ہوہ) > وهو الإله الكبير العروف عند العبرانيين . ف یه ) (مو) 
هو اسم إله من آلمة اللحیانیین 


وأما الالّه ( جدت ) ۰ فالغالب أنه إلهة ء أي إا ۳ 7 وجود تاء 
التأنيث في آخر الاسم . والاصل هو (جد) » وهو اسم له تکلمت عنه". . 


Histoire, IV, p. 312, Preislamiq., 2. 20. 
Doughty, Travels in Arabia Deserta, IL, p. 511, 515. 
W. Caskel, Lihyan., 8. 82. 
Lihyan., 8. 262. 
Lihyan., 8. 45. 
Littmann, Thãmud und Safa, 8. 29. 
Ryckmans, Preislamiques, 2. 19, Histoire, IV, 0. 312. 


E On 6 س ہہ‎ 


۳۱۹ 


وأما ر هفلس ) ( ها فلس ) ۰ فإنه ( الفلس) ء عند أهسل الأخبار . 
وقد ذكروا أنه كان على هيأة حجر آدنود تعبدت له ( سليم ) > أو على صورة 
إنسان قد من حجر عند ( طيء )' 

و ( قيس ) و ( قيسو ) من أساء الألهة المذكورة في الکتابات اللحيانية . 
وقد كان له معبد عرف ب ( بت قس ) ( بيت قيس ) في مدائن صالح' . 
ويدل وجود اسمه في الأعلام العربية المركبة » مثل ( عبد قيس ) و ( عبد 
القیس ) ؛ انه كان من الأصنام العروفة العبودة عند بقية العرب في ختلف أنحاء 
جزيرة العرب . ۱ 

وورد في کتابة لحيانية اشم إله هو : ( محر ) (ه مر ) (ھحر) 
وبعده اسم له آخر » هو ( هنا كتب ) . وبظھر انه من الف الي كانت 
تعبد في العربية الجنوبية وعند العینین الشماليين » وتعبي لفظة ( محر ) شريعة » 
أو قانون أو آمر ‏ أو استّة . وهو من الآلمبة الى اختفی اسمها في الكتابات 
اللحيانية المتأخرة ۴ 

وأما ( هنا كتب ) ( هانىء كاتب ) (هي) (هاني) » و ( هى کب ) 
( هاني كتب ) المذكور مع ( اه - محر ) ( همحر ) (فاضر ) > فری 
( كاسكل ) ایو .۷ انه لاله ( توت ) 1۳0 * ..و ( توت ) هو إله 
مصري > وبرمز اليه بصورة قرد . وعثله الإله ( نبو ) عند البابليين . وعثل 

.( توت ) ( هرمس ) و ( الریخ ) ٣سام‏ . فهو الاله الكاتب . .ولعل 
اللحیانین أخذوا إلههم هذا من المصريين* . ولکننا لا نستطیع أن نجزم ان اللحیانیین 
قد تصوروا إفهم هذا على صورة ( قرد ) حاکاة للمصرین لام ا منهم » 
اذ لا دلیل لدینا نستدل به على ام تصوروا ذلك الإله بصورة ات 
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ترک يي تعض" الکدابات اللحيانية أعلام. مر کبة > جاء فيها اسم هذا الات 
مثل ( جرم هنا .كنبا ) ه و ( زید هنا كتب ) . ومعنی (جرم) و ( زيد ) 
خادم أو عبد . فيكون الامم: ( عبد هنا کیب ) » ( عبد هنا كاتب )' 

وأما ( سلمن ) ( سلان ) > فإنه من الألة الي ظهرت عبادتها عند اللحيانيين 
المتأخرين . ويرى بعض الباحثين انه والإله ( اب الف ) ( أبو ايلاف ) من 
الم الي کان واا حماية القبور . وقد رمز عن ( ابي ايلاف ( ) بصورة أسد 
يوضع | عند جانب القر ینب 

وقد ورد اسم الإلّه ( ابا لف ) ( ابو ايلاف ) اسم 1 لشخص كان كبيراً 
على قومه » وداك في ايام للك ( عبدان بن ها نواس 1 


وورد اسم اله هو ( شمن ) > وقد عباد عند أهل تدمر أيضاً » کا تعبذت 
له تمم . ونجد بين آمیاء رجال قريش وقبائل أخرى أمماء تدل على تعبد النلیں 
للشمس » ومن هذه الأساء : ( عبد ٹمس )' 


وأما لاله ر عجلين ) ( عجلبون ) ( عجل بن ) »> فإنه من الآلمة اللحيانية 
اناو وبظهر ان اسمه الأصلي هو ( عجل بل ) ( عجل بول ) ( عجل بل ) 
أي ( عجل ) و ( بول ) . ونجد اسمه مع ( يرحى بول ) ( يرح بل ) 
ول > و ( بل ) في الكتابات التدمرية . ويظهر ان تاجراً جاء به الى 
اللحيانين > وأدخل عبادته عندهم . ويظهر انه جاء به .من العراق* 

ولدينا آسیاء ونعوت آلة تعبد فا اللحيانيون من غبر شك » وان لم تغثر عليها 
في کتابانہم . توصلنا الى معرفتها والوقوف عليها من دراستنا للأساء اللحيانية 
المركبة » مش ( كبر ال ) ( کر ایل ) > و ( متع ال ) ( متع ابل ) > 
و ( فرح‌ال ) ( فرح ایل ) ( ذرحال ) » و ( عذر ال ) ( عذر ایل ۰ 
لماكت ٠‏ فان اللفظة 0 0 "لم" > هي الإله ر ايل ) 


` Lihyan, 8 45. 

. Lihyan, 8. 45. 
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ح gg e‏ جم نا 
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( ايلو ). » وهو من الآة ,السامیة القدعة 

۸ ی ریس E‏ اه 
قاني )" > ما يدل على ان لفظة ( قي ) ء هي اسم إله أو نعت من نعوت 
الاطة .. 

وورد في الكتابات اللحيانية الما خرة اسم رجل عرف ب ( عبد غث بن زد 
له سمم )۲ . أي ( عبد غوث بن زید لاه بن مم ) ( سوم ) ۰ کم ورد 
١‏ زد غث ) > أي ز زيد غوث )' > وذلك يدل على ان لفظة ( غوث ) اسم 
إله . وعندي ان (غوثاً) نعت "من نعوت لان آي اسم من آساء الله الحسى' 

و( خرج ) من الآلفة الي تعبد لا اللحيانيون » بدليل ورود اسمه في آسماء 
الأعلام المر كبة مثل : ( زيد خرج ) و ( عبد خرج )” 

ويعد ( رعن ) من آفة اللحيانيين كذلك ؛ إذ ورد في الأعلام المركبة ء 
مثل : ( رعنامر ) » أي ( رعن أمر ) ء وهو اسم رجل من ( ديدان ) . 
أف ( رعن ) من آفة الديدانيين أيضاً ء ومثل : ( رعنامد ) ( رعن امد ) ؛ 
ومعنى ( امذ ) أغضب ء و( رعنلثع ) ۰ ( رعنللع ) ۰ أي ( رعز احاط ) 
و ( رعن ادرك ) . ف ( رعن ) اذن اسم له من آلمة اللحيانيين والديدانيين'. 

والإله ( یع ) و ( يشن ) ۰ من الإ الي تعيد لها اللحيانيون > فقد ورد 
ي النص الذي وسمه الباحثون برقم (۷۳) وب 1818 و 26 ]1 » اسم امرأة عرفت 
ب ( امتيئعن بنت دد ) ۰ أي ( أمة يثعن بنت داد ) » ( أمة اليثم بنت داد )» 
وورد ني الكتابات اسم رجل عرف ب ( يثع حيو )" ۰ واسم رجل آخر هو 


١‏ ( جرم ال ) ( جرم ايل ) ( عزال ء ( عزايل ) ( عم ال ) ۰ ( عم ايل ) ۰ ( ایس 
ال ) ( ایس ايل ) ء ( سعد ال ) ( سعد ايل.) ء ( يمسك ال ) ( يمسك ايل ) » 
Lihyan, 8. ۰‏ 

Lihyan, 8. 47, 143, JS 214. 


۲ 

JS 41, Lihyan, 8. 109. -- 

JS 298, Lihyan, §. 47, 154. 5 

۱ Lihyan, S. ۰ 
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۳۹ 


( يثعحن ) ۰ مما يدل على ان (يثع) كان افاً معبوداً ومعروفاً عند (بي لیان ). 
وقد ورد في كتابة من کتابات ( ديدان ) اسم رجل عرف ب ( يثع امر ) 
( یثع أمر ) » فقد ورد فی النص الموسوم ب ( ۲ ) من الكتابات القبورية : 
( كهف : يثعامر ) » أي ( قير : يثعامر ) ( قير یلع آمر »۲ . واسم ( يثم 
أمر ) هو من الأساء الشائعة المغروفة عند العرب الجنوبيين » وقد تسمی به ملوك 
من ملوك ( سبأ ) . فالظاهر انه من الأساء الي آعذها الدیدانیون واللحیانیون 
. عن العرب الجنوبيين ؛ ومن الجاليات العربية الجنوبية الي كانت قد استقرت في 
0 عز الحكومات العربية الجنوبية في هذه الأماكن . ف ( يثع ) اذن » هو الّه 
ن آفة العرب الجنوبيين في الأصل ء انتقلت عبادته منھم الى أهل ديدان 
والحانین . 

ومن الالمة الو تی تنجد فا أثر؟ في عبادة اللحیانین من دراستنا لأسمائهم › الالّه: 
0ص 9 اسن ب ف 
واری ان وحد ) أر هد ) ليس اسم إله ‏ أي اسم عل , وا هو نمت 
من نعوت الألهة ۰ أي اسم من الأسماء الحسى » الي يسم الانسان ہا آفته » 
على سبیل التأدب والاحترام . 

ونرى أثر عبادة الالّه ( مناة ) عند اللحیانین من دراستنا للأعلام المركبة 
أيضاً » مثل : ( عبد مناق ) ( عبد منت )5 ۰ و( ا منت ) ( اوس منت ) › 
أي ( أوس فناة »* » و ( عبمنت ) اختصار ( عبد مناة ) و ( عبدة مناة ) » 
و( عذمنت )ء أي ( عوذ مناة ) » و ( عابذمناة ) » و هون منت ) 
( هون مناة ) » و ( نعم منت ) (نعمت) أي ( نعم مناة ) ۰ و (نسمنت) 
ر نأ مناة ) . و ( قن منت ) (قنمنت) » أي ( قن مناة ) » و (سنفمنت) 
( سنف مناة ) ء و (تمنمنت) ( تنأ مناة ) » الى غير ذلك من أعلام مركبة»- 
ورد فيها اسم ذلك لاله" الذي هو إلمة . أي آنی عند العرب . وقد ذكرت 


Lihyan; Š. 18 ۱ 
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کش 


في الٹرآن الكريم . ولا أستبعد ان يكون آنی عند اللحيانيين أیضاً . ولعل لأصل: 
الكلمة الي أخذ اسم هذه الاطة منه » وهو ( منوتو ) ياص في النبطية » 
وتعي ( منية ) في عربيتنا صلة ۰ مجعل الإلّه إمة ۰ أي تحویلها الى إفقہ آنی . 
والصنم ( اللات ) من الأصنام النبطية ء المعبودة عند النبط ء والعبودة عند 
نمود كذلك. ؛ والظاهر ان عبادته انتقلت الى عرب ا حجساز ونحد من العرب 
الشمالین » الذين تأثروا بعبادة النبط' . 
ووردت لفظة ( هتهم ) في كتابة لحرانية » وردت بمعی ( إلاهتهم ) > أي 
تعبيراً عن إهة آنی" . ويظن ( كاسكل ) ۰ الما تصغير ( لات ) ( لث ) . 
و (اللات  )‏ من الآلهة المعزوفة المعبودة عند النبط ء وكذلك عند العرب 
الثهاليين » وعند عرب الحجاز . وقد ذكرت في القرآن الکرم ؛ وهي لفة 
أي انی . وترد اللفظة عندهم 5 الأعلام المركبة مثل : (تيم اللات) (تیم لات)'. 
وقد وردت لفظة ( هله ) ( ه ‏ لاه ) في كتابة ليانية » وردت بصيغة 
التوسل والنداء واللحطاب ؛ أي ممعبى : (اللهم ) و ( يا اللہ )* . ووردت لفظة 
(لله )۰ أي ( الى لاله ) أو ( لله ) > في كتابة أخرى" . وهي لا تعي 
في كلتا ا حالدن إطآً خاصا معي » وانما تؤدي العی الذي تؤديه لفظة ( إله ) 
و الاله ) في عربيتنا » و 4مي في الانكليزية . ورعا قصد ہا له لحيان 
الأكر ( ذو غابة ) » كا يقصد السلمون باطلاقها لفظة (الله ) > وذلك لتعبر 
عن اسم الله بأسلوب مؤدب مهذب" ۱ 
ومثل : ( هنا له ) ( هنا لاه ) ( هی لا و ( نساله ) ( نألاه ) 
( نشی لاه )2 و ( ودع لاه ) ( ودع له ) » و ( مراله ) (مرألاه)» 
و( تيم له ) ( تيم لاه ) » و ( وهب له ) (وهب لاه ) » و ( زيدله ) 
( زيد لاه ) » و ( جرمله ) ( جرملاه ) » و ( سعدله ) ( سعدلاه )۲ 
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ح پہ چہ مم یپ ی هه 


۳۱ الفصل السادس ‏ ۲۱ 


- فان الجر ایز من" الاسم وهو رل ولاه )هر ( إله ) . رات من 
٠‏ الألفاظ الدالتعق: الله » وترد في أكيز اللغات السامية . 

زلاحظا آ8:اکر :استعال( ال) (١‏ :ابل ) في العر انیة هو في الشعبر وي 
7 الاعلام : المرككبة ا وم يستعمل في النٹر إلا قلیل" ۰۱ : أما. في اللهجات العربية 
وف اللغات: السامیة: الأخزى ۰ فقد :استعملت اللفظة في الأعلام المركبة في الغالب » 
وني معنى ( إله ) مثل ( ال تعلى ۲ ۰ أي ( الالّه تعالى ) ء وما شاكل ذلك» 
" أي ععی اسم من آسیاء اللہ الحسی وإلله . 

وعلى الرغم من ورود: ( ال ) ( ايل .) [ع بصورة يستنبط منها اما قصدت 
فا معينآ. خاصاً » .أي. اسم عم ۱ ۷ نستطيع ان نقول إن رال ) اسم عل لاله 
معن مصوص. ۰ .مثل, الاهستة الأخرى الي ترد أمماؤها في الکتابات » ذلك لأن 
الذین ذکروا ( ال ) ( ايل ) في اعد الرکبة » أو في مواضع أخرى من 
کتابانہم: م يقصدوا. کا يتبين من الاستعال لها معيناً ا مه ( ال ) ( ايل ) » واغا 
أزادوا ما نعبر عنه بقولنا ( إله ) والجمع آمة . فلفظة (إله) عندنا ليست اسم 
عل واا تعبر عن اسم الجلالة دون ذكر اسمه . وهي كذلك عندهم وعنسد 
بقية السامین معى ( رب ) » وإله و.( بعل ) عند الأقدمين . 

ولا يعرف الغلاء معتی لفظة ( ال ) ( ايل ) على وجه علمي دقيق . ولكنهم 
یفسرونہا عادة ععی ( القدیر ) و (الخاكم ) . ومعی كم 
من نعوت الآلمة »أو اسم من أساء اللہ الحسى مسب التعبير الاسلامي . 

بعض العلاء اسان علم وجود صلة له ب ( الوهيم ) Blohim‏ الکلمة 1 

الي تطلق على الاله" . 

وأما آفة الصفوین » فهي ( اللت ) ( لت ) هلت ) ۰ و ( دين ) 
ر دیان ) » و (هله ) (ه ل ه ) » و ( جد غوذ ) › و ( بعل سمن)» 
و( شيع ه - قوم ) ( شيع القوم ) > و (اثع ) ۰ و «صالح ) » 
و ( ذ الشرا ) ( ذو الشری ) ۰ و (رضا) ( رضی ) ۰ و( جد ضیف ) » 
و( رحم ) (رحيم )۲ 
Hastings, p. 299, Lihyan, 8. 46, Le Muséon, 1954. |‏ 
Tome, LXVIH,. p: 106. ۲‏ 
Hastings, 0. 299. ۲‏ 
سو .21 Ryckmans,‏ 


۳۳۲ 


و (الت ) ۰ أي (للات) لفة أي أنى ٠‏ ويراد ا الشمس . وقد مثلت 
في بعض التصوص الصفوية بقطعة من الشمس رسمت بصورة بدألينة ء. ورسمت 
في بعض التصوص السامية الثمالية بشکل امرأة عارية ۲ . رمز اليها بصورة فرس 
في النصوص العربية الجنوبية» والفرس من الحيوانات المقدسة الي ترمز الى الشمس 
عند قدماء السامیین وعند غيرهم من الشعوب ؛ ولذلك كان الناذرون ها يقدمون. 
ها تماثيل مصنوعة على هيأة فرس' . 

ولفظة ( ديان ) ( ديان ) » ليست اسم صنم على ما یظهر ؛ واعا هي صفة 
من صفات الألهة . وهی معروفة في عرببتنا وعند المسلمين ٠‏ تطلق على الله . 

وقد استعمل الصفويون ( جد عوض ) اس لالہ ۰ كا استعملوا اسا" آخر 
قريباً منه هو ( جد ضيف ) 

وقد ورد اسم الإله : ( جد عوض ) ( هجد عوض ) في نص محفوظ في 
متحف دمشق » وسم ب 1312 معصبوط » وورد بعده اسم ال مین : (شع هقوم) 
ر شيع عقوم ) ۰ و هلت  )‏ الات )۲ . 

وتقابل لفظة ر جد ) معی الحظ في اللغة اليونانية »> وقد صار في الأقاليم 
السورية المتحضرة الالّه الحارس للمديئة . و ( جد عوذ ) هو إله معروف مشهور 
عند الصفويين » وورد اسمه في کتابالہم . وقد ذهب ( رينه ديسو ) الى ان 
لفظة ( عوذ ) ( عويذ ) هي اسم عشيرة أو قبيلة كانت تتعبد لت (جد) » 
وكانت سدنته منهم ء فنسب اليهم وعرف ب ( جد عوذ ) ( جد عویذ ) على 
طريقة العرب في ذلك العهد من نسبة الأرباب الى القبائل أو العشائر أو السدنة 
الي مخدمونہا أو الى الأشخاص الكبار؟ . 

وقد ورد اسم الإله ( جد ضيف ) ( جد ضف ) في عدد من الکتابات 
الصفوية الي عر عليها في المملكة الأردنية افاشمية . كا ورد فيها اسم له آخر 
هو الإله : ( هجد عوذ ) ( ها - جد عوذ )" . 


Handbuch, I, 8. 214. ١ 

Handbuch, I, 8. 227, Grohmann, Gottersymbole und 872250151626 auf Sud- ۲ 
arabischen Denkmaler, Wien, 8. ۰ 

Ryckmans, Inscriptions Safaitiques, Louvain, 1951, p. 87. ۳ 


)۱۳۷( رينه ديسو‎ 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 1951, Vol, I, 2. ۰ 


۳۳۳ 


أما الإله ( شيع القوم ) > فقد ورد اسمه في النصوص النبطیة في ( بطرا ) 


وفي ر تدمر ) ء وهو الّه القوافل في نظر بعض المستشرقین' 


وهو إلله محمي قومه. وقد احتمى به أهل القوافل خاصة من الأعراب وقطاع 
الطرق . ولذلك كان التجار وأصحاب القوافل يذكرون اسمه ورعا محملون وثنه 

وقد نعت في كتابة نبطية دوا أخد نبط ( تدمر ) ۰ بأنه ( الذي لا يشرب 
خراً 5 8 وهذا يعي ان هذا الاله کان یکره ا حمور 3 ويكره شارنيها : ولعل 
في ذلك فكرة تحرم اللحمر عند جاعتہ . وقد كان في الجاهليين من حرموا ا حمر 
على أنفسهم . كا نعت ب ( الال الطيب المجازي )۲ء رهو تعلت تعت به 
ومثله آهة آخری . وقد ذهب بعض الباحثين إلى احهمال وجود جاعة من النبط 
ومن غير النبط كانت تحرم شرب ا حمر : بدليل ما جاء في النص النبطي من 
نعته بأنه ( الالّه الطيب المجازي الذي لا يشرب اللحمر )* . و (يثع ) هو في 
جملة الآلمة الي تعبد لها الصفويون > کا تعبد له غيرهم أيضاً . وقد قلت سابقاً 
باحمال انتقال عبادته الى هذه الأرضين من العرب الجنوبيين الذين كانوا قد نزحوا 
اليها واستولوا عليها وذلك قبل الميلاد. وتعي لفظة (يثع) الحامي والناصر والساعد؛ 
وقد حرف في اليونانية الى ( ایٹاؤس ) و ( يشع ) . وقد ورد (يثع) في نص 
توسل فيه صاحبه الى هذا الالّه ان يعينه على المكاره » وتوسل آخر اليه ان يثأر 


من يتبعه ۰ وطلب اليه آخر ان يشفيه من المرض 


و( رحم ) ( رحيم ) مثل ( رحن ) أي (الرحمن ) 5 لعلهها اسان من 
أساء الله الحسنى في الأصل » ثم صارا اسمن علمين . وينطبق هذا القرل على 
لفظة ( صالح ) الواردة في نصوص الصفوین" . 


111501۳6. IV, . 14. ۱ 

Littmann, Semitic Inscriptions, 1904, p. 70, Montgomery, p. II, Cooke, North ۲ 
۱ (0 1186۳10 1015, 2. 304. 

۰) ۱8۸۵ ( رینه ديسو‎ ٢ 

رينة ديسو ( ۱2۵ ).۰ 

٠ ) وما بعدها‎ ١53:7 ( رينه ديسو‎ ٥ 

276151312101165, 2. 23. 1 


وقد قرأ بعض الباحشن لفظة ( رحم ) : ( رحام ) . أما ( نولدكه ) ؛ 
فقد قرأها بتشديد حرف الحاء' . ولعسدم وجود علامات لحركات الحروف > 
موز ان تقرأ الكلمة (رحیم) » كا ذكرت آفقاً . وقد ورد اسم هذا الاله في 
نص تدمري أيضاً » لأنه كان معبوداً عندهم أيضاً ' . 

وقد ذكرت (الشمس) في نص أو نصين أو أكثر من ذلك بقليل من النصوص 

الصفوية . وعبادة الشمس ؛ هي عبادة قليلة الانتشار بين الأعراب . على عکس 
الحضر الذين كانوا يتعبدون لا . ولهذا كان أكر الذين عبدوها من الحضر : 
أو من الأعراب الذين تطوروا بأن ركنوا الى حياة الحضر . أو توسطوا بين 
ایاتن" . | 


وني جملة النصوص الصفوية الي ورد فیها اسم ( الشمس ) . نص سجله 
رجل اسمه ( خالص بن شهم* بن عرة بن عم )" . وقد توسل الى ( شم 
وجد عوذ واللات ) ان تنزل العمی عن يتطاول على الكتابة فیمحوها ویطمس 
بالات 

و ( شمس ) من هذه الػّفة الي ذكرت ني الأعلام ال ےپ إذ. ورد 
رک رس ی وق و یو پ شس ها موی . الجنوبيون 
وغيرهم من العرب ۰ کیا انها من الاهة العبودة عند بقية الساميين . ويرى 
( كاسكل ) ان الشمس كانت تعد إا ذکراً عند 2 العرب الشمالیین في هذا 
العهد » أي ني القرن الأول قبل الميلاد ": والقرن الأول للمیلاد* 

ونجد اسم لاله ( بعل سمن ) فی الكتابات الصفوية كذلك؟ . والصفويون : 


۰ )۱٤٤ ( رينه ديسو‎ ١ 

۰ ) ۱8۶ ( رينه ديسو‎ ٣ 

م رینه ديسو ( ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٤‏ کویں اک شين EE‏ السووة 9 سی بد مر جر و وسو اها 
الأضل الصفوي ٠‏ فهو OEE‏ 0 

05 ری سر ا ل لترجمة « عميرت » » رينه ديسو (؟:5١)‏ ,2 
و« عم » في الاصل » في الترجمة « عوم » »2 رينه ديسو (59١)ء‏ ربما « عوام » ٠‏ 

۰ )۱۶۲( رنه ديسو‎ ٦ 

Lihyan, 8. 47, 144. ۷ 

Lihyan, 8. ۰ ۸ 

Littmann, Safa., 8. 58. ۹ 


۳۳۵ 


هم کیا ذكرت قبائل عديدة طافت :في هذه الأرضين الي عمر على الکتابات الصفوية 
ما » وهم من مواضع متعددة » ولم یکونوا من موطن ثابت ؛ لذلك كانوا 
بعبدون آلمة ختلفة ۰ آفة قبائلھم > وآفة قبائل سبقتهم ؛ وآلهة قبائل اختلطوا 
عا اھٹا عنها سونام » مثل هذا الاله ( بعل سمن ) 6 أي بعل السماء > 
أو رب السماء . 

وتعد" اللات من أهم الآلحة عند الصفويين » بدلیسل كثرة ورود اسمها في 
كتاياتهم . فقد ورد اسمها في کر من ستين مرة في الكتابات' 


ورهل ه) : (هله ) هي ععی : ( اللهم ) . فلفظة ( له ) هي 
ععی ( إله » و (لاه ) . وقد ذهب بعض المستشرقين الى الها تعي ( الله) . 
واذا صح هذا الراي > ذل على ان لفظة الجلالة ر الله ) كانت معروفة عنسد 
المرب الجاهلين قبل الاسلام بقرون . وقد وردت في عدد من النصوص الصفوية 
مسبوقة حرف ر افاء ) في الغالب > وهو حرف النداء »> کالذي ورد اي نص 
صفوي سجله شخص اسمه ( سي بن سني بن مان ) ۰ ذكر فيه انه عر على 
أثر عمه » ثم توسل الى ( له ) إذ خاطبه بقوله : « فهله سل لذ ساد وغيرت » ؛ 
أي : « فيا الله امنح السلامة لمن سار ععی سافر وساعده »۲ 

و( رضى ) ( رضا ) هو من الآلة الي تعبد ها الصفويون كذلك » وقد 
نحدئت عنه 1 مواضع عدة » اذ كان معبوداً عند غيرهم أيضاً . وهو (ارصو) 
(ارضو ) في الغالب ء الذي برد في نصوص تدمر . وقد ورد اسم ( رضی ) 
في عدد من الکتابات الصفوية » یتوسل فیها أصحابه اليه أن عن علیهم بالسلامة 
والنعم 3 وأن يبعد عنهم شر الأعداء و کیدهم » وأن. پنزل النقمة وغضبه على 
أعدائهم »الى أمثال ذلك من توسلات وأدعية " . / 


وورود ( عبد حت ) ۰ أي ( عبد حوت ) ء في الکتابات التأحسرة * ء 
:يدل على ان ( حوتا ) من آساء الآلمة الي تعبد لها اللحیانیون . ۱ 


العرب في سورية قبل الاسلام ( ۱۱۱) ۰ 
رینه دیسو )۱۳١(‏ ۰ 

رینه ديسو (۱۳۶) ۰ 

Lihyan, 8. 47, 143, J8 89. 


ہے € 4 مم 


۳۳۹ 


و (حمل) اسم لہ أيضاً » لورود اسمه في الأعلام امركبة ل : (غبدحل)' 
وهو من الاساء الي وردت في الكتابات اللحيانية التقدمة ' 

وكثيراً ما نجد أناساً یتوسلون الى هذه الآلحة بأن تمنحهم السلام والرحمة » وان 
تنكل بأعدائهم > بل نجد شواخص القبور » ترجوها ان تصیب بالعمى من يطمس 
كتابة اداس > الذي محمل اسم صاحب القبر الدفون فيه وان تنزل به الأمراض 
والافات" . ومعی هذا ان ای پا كانوا يعتقدون اما تثيب وتعاقب ؛ تمسح 
السلام وا حبر » وتنفع وتضر؛وتنزل الأذى من تريد وتشاء » ولهذا توسل الناس 
اليها وخاطبوها . اما لرجاء وإما لابذاء . 

أما آلة النبط ء نبط ( بطرا ) ؛ فهي : ( ذو الشرى ) عمط 
و ( اللات ) حر لا رم ما7 > و (منوتو ) ۰ أي (مناة)" » 
مو ہو ال و تو 
واه القوافل' 

وأما ( ذو 2 ) 20188268 -  Dausarys‏ (دوسرا) ؛ فإنه (ذو الشری) 
الذي يرد ا مه عند أهل الأخبار . وهو من آفة (بطرا) ء وقد زعم انه في منزلة 
) ديو نيسوس ( Dionysos‏ . وعرف ب Deos Arabikos = Dieu Arabiques‏ 
في بعض الکتابات اليونانية الي عثر عليها في الأردن ۰ والي يعود عهدها الى 
سنة ( ۱۱ - ۱۱۷ ) أو ( ۱۲٩‏ - ۱۲۷ ) للميلاد »> مما بدل . على انه كان 
من الآلمة العروفة بين العرب ؛ وانه (فهم الخاص هم" 

وذكر ان وونوون2 هو في منزلة ودوتزده:2 ٠»‏ وقد عرف عند اليونان بأنه 
إله العرب ؛ كا ذكرت . وانه الانه ووموطاوط عند النبط ء وله معباد في 
( جرش ) طهومه ۸ ۱ 


Lihyan, 5. ۰ 

Lihyan, 8. 143. 

راجع النصوص في رينه ديسو ( ص ۱۲١‏ فما بعدها ) ٠‏ 

016, II, 86, 98, 2161, 80, Ency. 181181, 9, p. 112. 

CIS. II, 97, 98, 3787, 79. Ency. 361161. 9, 2. 22. 

77. Religi., 9, 2. ۰ 

R. De Vaux, Une Nouvelle 71046715٤105 au dien Arabikue, ADAJ, I, 1951, 
ٗ 23, Arabien, §. 86. 

` BASOR, NUM : 83, 1941, 2. 8. ۸ 


ہے »ع چہ جم ان قدا 4< 


۳۳۷ 


وورد اسم ( دشر ) ( دوشرا) Dushares,‏ ف عدد من النصوص فا 
ورد في هذه الجملة مثلا" : ( فهلت وهدشر ار لمن حولت )' ٠‏ أي ( فيا اللات 
ويا ذو الشرى ۰ إثأرا من محوال ) . ويقصد ب ( حول ) ۰ وال شاهد القر 
الذي كتبت عليه هذه الكتابة . کا ورد في عدد" من کیت برجو فيها أصحاہا: 
من هذا الاله ان ينعم عليهم بالسلامة وان يتقبل منهم أعمالهم . 

وقد ورد مع امم ر ذي الشری ) قي بعض الکتابات النبطية › اسم الال 
(.هبل ) وامم ( مناة ) . و (هيل) هو صم قریش الرئيس . وهو إله الكعبة 
ویرمز الى القمر . وقد وضع في الكعبة على هيأة انسان ء وأمامه حفرة عير عنها. 
بلفظة ( بغيغ ) 3 0 الکو 2 فعوضته قریش بيد من ذهب » 
والظاهر ان الحية ترمز اليه » أو الى ود ء وان الحية التي قيل الما كانت في 
بش زمزم ۰ هي رمز هبل" 

وورد اسم (اللات) مدوناً في نصوص نبطية عديدة » فقد عير ب (صلخد ) 
على کتابات من سنة (4۰) قبل الميلاد » وسنة (۵۰) بعد الیلاد : وسنة )٩۵(‏ 
اللميلام » وعلی نصوص آخری ۰ وقد ذکر فيها اسم هذه الإلهةء وآشر فيها الى 
تشبیدٴ معبد خصص يعبادتها » والى سدنة كانوا يقومون مخدمتها . ووجدت كتابات 
ي مواضع نبطية آخری ‏ ورد فيها اسم ( اللات ) وا كل ذلك على ان 
اللات كانت من العبودات المقدره عند نبط هذه الديار" . 

أما الکتابات النبطية الدونة في آمااکن آعر ی من بلاد الشأم وي اق نات 
فقد ورد فيها اسم (اللات) . ورد فیها على انه من الالحة الكبيرة » الي مخدمها 
سدنڈء وها معابد خصصت بعبادم| . فقد جاء في نص مرخ بسنة )٤۷(‏ للميلاد 
ان شخصاً امه ( ملكو بن قصیو ) ( مالك بن قصي ) ۰ أو ( مليك بن قضي )» 
كان کاهناً ( للات ) في موضع ( حرن ) ( حبران ) ۰ وهو من جبل 
حوران؛ 


Annual of the Department of Antiqüities of Jordan, Vol., II, p. 28, 1953. 
٠ الازرقي » آخبار مكة ( ۱۸/۱ وما بعدها‎ 

رينه دیسو ( ص ۱۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 

Jaussen-Savignac, Mission, IT, p. 508. 7 )۱۱۵( رینه ديسو‎ 


رہ ما مم 


۳۳۸ 


۱ وأما آفة ( تدمر ) » في ( بل ) ۰ أي (عل) و (هزیزد) » و (ادصو) 
ر ارضو ) » و ( شیع القوم ) ۰ و ( شمش ) ( شفس ) و ( اللات ) ۰ 
و « ايل ) » و ( بعل شین ) و ر سعدو ) . ویلاحظ ان الکتابات الندمرية 
تستعمل ني الغالب الكنايات والنعوت الإلهية بدلا“ من أساء الآلمهة » فاستعملت 
( تارك اه ) » و ( رب العالم ) 3 و ( الله الحسن ) » و ( رب العالین)» 
وأمثال ذلك كناية عن آهة تدمر . وهي تشر الى وجود فكسرة التوحيد عند 
التدمريين . والى اغراب أهل تدمر عن التصريح بأساء الألههة › والاکتفاء بذكر 
نعوتها وأسمائها الحسنی ء على طريقة العيرانيين في تجنب ذكر اسم الإله ؛ 
والتكئية عنه بنعوته . وقد يكون لاراء الفلاسفة اليونان أثر في معتقدات أهل تدمر 

في آفتهم' . 

ويرى ( ليدزبارسكي ) زادجوط1942آ1 ان ( بل )۰۰ هو إله تدمر الأكر 
وهو ( بعل ) . ولرکزه الخطير عند أهل تدمر ء دعاه الیونان (زیوس) ہ0٥27‏ 
أما ( ملك بل ) ء فإنه الشمس > وأما ( عجلى بل ) ۰ فهو القمر . ويقدم' 
سر E‏ ل ی قديمة. عند 
أهل تدمر لا بد أن يكون لها سیب بالطیع' . 


أما الإله ر عزيزو) » فهو العزى . ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الكتبة الیونان: 
من انه كان كوكب الصباح عند العرب» وانه الالّه الرؤوف الرحیم الذي عبدته 
العرب قبل الاسلام . ويلاحظ ان هذا النعت وارد في نص تدمري ؛ نما پثبت 
کون ( عزيزو ) هو ( العزى ) الإله الشهير” . 


وأما ( ارصو ) ( ارضو ) ۰ فيظن (ليدزبارسكي) انه Oratal‏ الذي ذكر. 
الزرخ ( هرودوتس ) > انه أحد آفة العرب الكرى مع لاله ر اللات ) . 
ويظن ان ( ارصو ) ء هو (رضا) (رفی) الال الذي ۳3 اليه لا خباریون ۰ 


. وأما (اللات) > فقليل الورود في التصوص التدمرية مع شيوع الأسماء ال رکبة 


Ency. Religl., 9, 2. 592. 1 
, Ency. Religi., 9, p. ۰ ۲ 
Ency. Religl., 9, 2. 594. ۳ 


۳۳۹ 


المؤلفة منها ومن کلات أخرى عندهم ' 1 

وأما ( منوتو ) ۰ فإنه ( مناق ) الذکور في القرآن"' . وکان له معبد في 
( هدید ) ۰ بين مكة واللينة » وقد صنع من حجر » وتعبدت له الأوس 
وا حزرج 3 وهذيل > وخزاعة . وتعبد له النبط كذلك 2 وأقاموا له معبداً آشر 
اليه في كتابات ( مدائن ن صالح ) ؛ کا تعبدت لے مود ولحيان ونبط تدمر؛ 
وهو أنى في نظر أهل الأخبار » والظاهر ان بينه وبين المنيئة صلة ۰ كا بینت 
ذلك قبلا . 

وقد عبد الإله ( بعل شمن ) ( بعل شين ) في تدمز . وقد رأينا انه عبد 
عند اللحيانيين والصفوین » وعند غرهم أيضاً . وقد وجد اسمه أي كتابة تعود 
a‏ ہا وپ وو وومةه 
قلت الإله ( بعل سمن )' 

کس سجچھ ارہ ح ات رہ 
الضنم ( سعد ) ۰ وهو من الأصنام الي ذكرها أهل الأخبار . وقد تعبّد له 
بعض كنانة » ويقال هذيل'2» کا نحدثت عنه" 


وورد في بعض كتابات ( حوران ) اشم إله دعي ب ( قصي ) . والبے 
تنسب بعض الأعلام المركبة اللي ورد فيها اسمه » مثل ( عبد قصي ) . ويظن 
انه الإله المسمى ب (زیوس کاسیوس ) Zeus Kasios‏ وب هنائمه0 Jupiter‏ = 
انمو ماوت في الكتابات اليونانية * . وفي جملة هذه الأسماء المركبة المعروفة 
الي وردت الينا » اسم ( وهب لث ) > أي ( وهب اللات ) > وهو اسم 
ابن الملك ( أذينة ) من زوجه ( زنوببا ) » أي ( الزباء )" 


Ency. ٩6۱6. 9, 2. 4. ١ 

۲ سورة ۵۲ » الآية ۰ ۰ 

Jaussen-Savignac, Mission, I, .م‎ 169, 192, CIS, II, No. : 224, J. Starcky, ۳ 
Palmyre, 85. Arablen, 8. 84. 

Arablen, 8. 86, Ryckmans, 20. 

O. Eissfeldt, 150, Arablen, 8. 85, Handbuch, I, B. 4 

Arabien, 8. 86. 

رينه ديسو ( ۱۲۲ ) ٠‏ 


- © ص < 


۳۳۰ 


وقد ذهب ( رينه ديسو ) » الى ان العنصر العربي كان مهما في تدمر . 
وله أثر في حياة المدينة ء وانه هو الذي أدحل عبادة اللات الى دمر .. وقد عر 
عنها ب ( اثينا ) . .ودا ترجموا اسم ابن الزباء » أي ر وهب اللات 7 
ن ) ائینودور ) Athenodore‏ ` . ۱ ۱ 

وجاء في كتابات نبط ( مدائن صالح ) اسم لہ عرف ب ( شيع هقوم ) 
رشع هقم ) ( هشع هقم ) ( شيع هاقوم ) ( شيع القوم ) ٠‏ وهو إلنه القوافل 
المحار بين . يدافع عن القوافل وعن رجاها. ويصد عنها لصوص الطرق وقطاعهاء 
لهذا کان يتقرب اليه التجار بالنذور وبالدعوات لینزل عن بتحرش بتجارہم 
لعذاب الأليم" . وهو أيضاً من آلمة قوم مود والصفوین" كا حدثت عن ذلك . 

وقد بي للعزى معبد في ( بصرنى ) »> عرف ب ربت ال ) 2 أي 
ر بیت ایل )° . 

وأما آفة ( ديدان ) » فلا نستطيع التحدث بإفاضة عنها » لعسدم وصول 
كتابات ديدانية الينا » فيها ذكر لتلك الآلمة . وفي الأسماء الديدانية المركبة أسراء: 
مق على رأسها (ال) ( ايل ) الي ورد في ( کر ال ) ( کم ایل ) ۰ 
ر ( متع ال ) ( متعال ) ( متع ابل ) » و ( فرحال ) ( فرح ایل ) ء 
و ( وسقال ) ( وسق ایل ) » و (ال - بر ) (ايل ل بر ) ۰ و (العم) 
( ایل - عم ) ؛ و (شمال) ( شيم ايل ) » و (الاب) ال اب ) » 
( ايل اب ) ء فان ( ايل ) ( ال ) في هذه الأساء هو لاله ( ايل )" . 

ثم : ( لله ).وريم ) » و «خرج ) » و (رعن) »2 و (دد) 
( داد ) » و ( نعر ) » و ( قس ) ( قوس ) ( قيس ) . وبعض هله 
الألفاظ نعوت للآهة : لا آسماء اعلام ء وبعضها من أصل عربي جنوبي » مثل 
( بيثم ) ۰ فإنها نعت من نعوت الآمة » معناه : (الساعد) (الناصر) (المؤيد) ء 


۰ ) ۱۴۲ ( رينه ديسو‎ _١ 

Arabien, 8. 86, ۲ 

F. V. Wineth, Safaitic Inscriptions from Jordan. University of Toronto ۳ 
Press, 1957, 2. 20. 

Arablen, 8. 82. ٤ 

Lihyan, 8. ۰ و‎ 


۳۳۱ 


وقد عرف عند السبثيين . وبعض آخر من أصل شالي مثل ( دد ) ( داد ) ٤‏ 
فإنه من معودات الكنعانيين والنبط' . 

ویری ( كاسكل ) ان (خرجا ) هو إِلّه » واحرج في العربية أول ما بنشأ 
من السحاب : وبه سمي ( الحرج ) . وقد ورد في الأعلام المغينية. المركبة : 
( عبد خرج ) ۰ و ( زيد خرج )". وغتمل أن يكون قد جاء الى الدیدانیین 
من العینین الذين كانوا أصحاب ديدان قبل الديدانيين . 

. ويرد ( دد ) ( داود ) في الأسراء المركبة كذلك ؛ وكذلك بصيغة التأنيث » 
أي ( ددت ) ( دادت ) ۰ أي إة . ويعني ( دد ) عم" . فقسد ورد 
( حي - دد ) ( حي داد ) » وورد ( عبد ددت ) ۰ أي ( عبد دادت )؛ 
يدل على ان ( داد ) له من الآشة المعبودة » وان ( ددت ) إهة . 

و قشاع( فوس 6 هو أيضاً من أساء الآالهة > اذ ورد مکوناً لامم 
رجل » عرف ب ( جلتقس ) > أي ( جلت قوس )“ . وورد اسم آخر في 
الأعلام المركبة كذلك » هو ( قس ) + في اسم ( عبد قس ) ۰ وعکن ان 
يقرأ ( قوساً ) كا عکن ان يقرأ ( قيساً ) » أي ( عبد قيس ) ۰ و ( عبد 
قيس ) و ( عبد القیس ) من الاسماء اطعر وفة عند العرب . ف (قوس) و (قيس) 
من الآلمة العروفة عند العرب . ۱ 
| و (قوس) هو من آفة ( بي آدوم ) ۰ أي الأدوميينءاذ كان يعبد عندهم . 
وقد ذهب (بروی) ٥۳9ا‏ الى ان الالّه (قيس) هو له واجبه حماية الحدود* 

ووردت لفظة ( صلم ) في الأعلام المركبة كذلك » مثل ( صلمجد ) أي 
( صل جد ) > ومثل (صلميحب) ( موم : ومعیی ذلك ان ( صلا ) هو 
اسم إله . ۱ ۱ 
يلاحظ ان بين الالمة اللذكورة آسماء 4 هي في الواقع ليست أساء 4 واا ھی 


11123781, S. 38. 

Lihyan, S. 38. 

Lihyan, 5. 38. Lihyan, 8. 47, 145. 

Lihyan,. 85. 47, 146. 

Lihyan, S. 47, Brau, in WZKM., XXXII, 56. 
Lihyan. S. 47, 152, JS 314, 2. 


ہہ چہ چہ مم جح کت 


۳۳۲ 


صفات » أو ما يقال له ر أساء اللہ الحسنی ) في الاسلام ء استعملت وأطلقت 
على الآلة حى صارت في منزلة الأسماء . كا نجد صفات وضعت قبلها. لفظة (ذ) 
أي ر ذو ) أو ( ذت ) ء أي ر ذات ) ۰ وأطلقت على الآلمة اطلاق الاساء 
على المسميات . ومن هذا القبيل ( ذعقل ) » أي ( ذوعقل ) ۰ و (ذشری)» 
أي ر ذو الشرى ) ۰ و ( ذقبض ) ۰ أي ( ذو قبض ) و(ذت انوط) > 
أي ( ذات أنواط ) » و ( ذت حم ) ۰ أي (ذات حم ) » و ( ذت بعدن)» 
أي ر ذات البعد ) ۰ فليست هذه آساء في الأصل » وانھا هي على ما ذکرت: 
وقد عبر ما عن آلة معينة » حى صارت عندهم في منزلة الأساء . 


الآفة التي ورد ذكرها في التصوص : 


وأود ان أدوآن هنا أسماء ونعوت الافة الي أشير البھا في نصوص السند» وني 
النصوص الأخرى. باختصار ؛ ليحيط ما القاریء » وهي : ( ود ) إلّه سن 
الكبير . وقد ورد في نصوص أخرى عثر عليها في أعالي الحجاز . و (لمقه) إله 
سبأ الکببر » و (سن) (سین) إله حضرموت الكبير » و (ورخ) و (شهر) » 
و عم ) إله شب قتبان . وهي كلها في معی واحد » اذ قصد ہا الإله 
القمر . ۱ ۱ 

ومن الأساء الأخرى : انی ) ( أنبى ) ۰ و ( شرقن ) ( الشارق ) » 
و رحم ) ( الرحم ) ( رحم ) . و ( رحمن ) ( الرحمن ) ۰ و(عثتر)ء 
و ر( اثرت ) ( اثرت ) ؛ و ( بعل ) ؛ و (بعلت ) ۰ و ( ذات انوت ) 
( ذات أنوات ) » و ( ربت اثر ) » و ( بعدن ) » و ( ذت بعدن ) , 
و( برن ) » و ( ذت برن ) »> و ( غضرن ) » و( ذت غضرن ) » 
و مم می > و ( ذت حم ) ( ذات حم ) ( ذات حمم ) ء و (نشقم) 
( نشق ) » و ( رحين ) (رحاب ) (الرحاب) » و ( ذت رحين ) ( ذات 
الرحاب ) ۰ و ( صهرن ) (الصهر) ؛ و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر )۰ 
ور( صتم ) 2 و رذت صتتم )2 و (ضهرن) ۰ و (عم ذ دون ) ۰ أي 
ر عم رب دأون ) ( عم صاحب داوان ) ۰ و ( ال) (ايل) ۰ و رکھان) 
(الكاهل) » و ( حرمن ) ( الحرم ) »> ععی لاله ؛ و (حرمت) (حرمة) » 


۳۳۳ 


عع الله . و (هوبس) » و ( حم ) (رحليم  )‏ و( خم ) (حوک) ۰ 
و ( متب قبط )2 و متب نطين ) ء و (نهی) ۰ و (نکرح) » و (نسر)ء 

و (نسور) » و ( رب شهر ) » و ( رب ٹون ) 2 و (صدق ) ( صدیق ) 
( صادق ) » و ( شس ) ۰ و ( سموی ) ۰ و ( شرقن ) 2 و ( سمع ) 
ر سمیع ) ( سامع ) ۰ و ( تالب ) ( تلب ) ۰ و ر تلب رمم  )‏ تالب 
شر سر وت وت ٹر سی سرت 
وا( عرت ) ۰ و (عزي ) ۰ و( تلب سمعى ) ( تالب سمعى )' 
م ل ير ا 
( ذو قبض ) ( ذو القبض ) ( القابض ) » و ( سمعى ) ؛ و ( شريت ) 
( شرى ) ۰ و( عثر شرقن ) ۰ و (عزين ) » و ( قزح ) ۰ و ( متب 
مذجب ) 2 و ( انرو )" . 


ومن أساء آضےة مود : رود ) ؛ و ( جد هدد ) » و( شس ): 
( عزيز ) . و ( نعرجد ) ۰ و عمى شجا ) 2 و (رضو) و (منت) » 
(کهل ) » و ( ېي ) ۰ و ( ( ايل ) ( ال )۰ و رلت ) رلات )> 
( عترسم ) ( عار اسمن ) » و ( صم ) ۰ و (منف) » و( عثر 6 
( بشع ) » و( یغٹ ) (يغوث ) » و (علت) » و (بو) » و (فلس)» 
ر عوذ ) . 

وتمكن الباحلون من الحصول على أساء عدد من آلمة لحيان ۰ منها : رابلف) 
ر اب الف ) ( ابالف ) ۰ ععی ( آبو ایلاف ) ۰ و (عجلن) . و ( بدع 
سمع ) ر بدعسمع ) ۰ و ( بعلسمن ) ۰ ( بعل السماء ) »> و ( ذ غبت ) 
ر ذوغابة ) . و (هنا کتب  )‏ هانیء کتب ) ۰ و ( له ) ( لاه ) » 
و رلت ) رالات ).و رلت ) (لات ).۰ و (هحر ) ( هار ) > 
و سلمن ) ( سلان ) ۰ و ( هنعزي ) ( هانعزي ) ۰ و «ود )۲ 


ها هد حا ها ها 


Handbuch, I, 8. 260-261. ١ 
Handbuch, 1, 8. 260. ۲ 
۲۷۲۰ Caskel, Lihjan, 8. ۰ ۳ 


۳۳ 


وحصلنا من الکتابات الصفوية على آسماء بعض الآلة » مفلل : ( اللات ) 
( لت ) › و( العرى ) ؛ و منة ) ( منات ) > و ( رضا) (رضو) › 
و ( هله ) (هالاه ) ( الله ) > و( جدعوذ ) ۰ و(ثشمس) ۰ و (رحم)» 
و ر شيع هقوم ) ( شيع القرم ) ۰ و ( ائع ) ( اثاع ) ۰ و ( بعل سمين ) 
( بعل سمن ) ۰ و ( دوشر ) ( ذوالشرى ) ( دشر ) › و ( جدضف) 
( جد ضيف '. 


Annual of the Department of Antiquities of Jordan, ٦. 1, 1951, 2. 7 
٦٤ ۰۱ ۰۲۹۰۲۱۰۲۱ ۰ ۲۶ ١٢٢ والعدد الثاني الصادر سنة ۱۹۵۲ ( ص‎ 
° £ 


۱ 


۳۳۰ 


الفصل الحادي والسبعون 
شعائر الدين 


ولكل دين شعاثر تكون له سمة وعلامة تميزه عن غيره من الأديان . وا 
كنا قد ذكرنا ان ااهلین كانوا شعوباً وقبائل » لم تجمع بينهم وحدة فكر ولم 
تضمهم دولة واحدة اد عقيدة مشتركة » فنحن لا نستطيسع أن نتحدث عن 
شعائر واحدة لجميع عرب الجاهلية . 

وما سأذكره عن ديانات أهل الجاهلية » مستمد ما من نصوص جاهلية ؛ 
وذلك فما حص العر بية الغربية والعربية الجنوبية في الغالب»وإما من موارد اسلامية» 
وهو ما يتناول أهل الحجاز ء قبيل ظهور الاسلام > وبعض أنحاء نجد . وهو مما 
جاء عنهم في القرآن الکرم وفی الحديث النبوي وفي کتب التفسبر والسير والأخبار 
ما له صلة بأيام الجاهلية المتصلة بالاسلام » وبظهور الاسلام . 

وني مقدمة شعائر الدين عند أهل الجاهلية : الأصنام وبيوتما والتقرب اليها 
بالصلاة وبالسجود وبالطواف حوها » وبالنذور » وباطبوس وبالقسم ا » وذلك 
تمن على عبدها الانسان فتمنحه ما يرجوه في هذه الحياة من صحة وعافية ومال 
ونسل وذکور ۰ وتکاد تنحصر الکتابات الجاهلية ۲ الي عار علیها حنی الآن بذه 
الأمور > اذ لا نكاد نجد فيها شا له علاقة بالالحة عرج غل حدود ما ذکرت . 
ويكاد يقتصر ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ديانة أهل الجاهلية ذه الأمور 


Grohmann, 8. 89, Jaussen - Savignac, Misslon, IL, 397, 401, 452.  , 


۳۳۹ 


ایض فلا تتجاوز ما ذكرته من تقرب الى صلم أو توسل اليه وطواف بے ٠»‏ 
نیل شيء منه يتمناه ویرجوه في هذه الحياة الدنيا . 

أما الصلاة الى الآلمة على نحو ما يفهم من الصلاة في الإسلام فلا نجد لها 
ذكراً في النصوص الحاهلية » ولا نكاد نجد لھا صورة واضحة صحيحة في روايات 
أهل الأخبار > اللهم إلا فا خص صلوات اليهود والنصارى والعرب فقسد كان 
هؤلاء يصلون في كنائسهم في أوقات معينة » وقف بعض أهل الجاهلية عليهساء 
,فأشاروا اليها في أشعارهم وفي حديثهم عن أهل الكتاب . 

وقد ذکر ان عبدة ( الشمس ) كانوا قد ر اتخذوا لحا صا" بيده جوهر على 
لون النار » وله بيت خاص قد بنوه با مہ وجعلوا له الوقوف الکثرة من القرى 
والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصدّون فيه ها ثلاث كرات في 
الیومء ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الص)م ويصلون ویدعونه ويستشفعون 
به . وهم اذا طلعت الشمس سجدوا كلهم هاءواذا غربت واذا توسطت الفلك . 
ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة » لتقع عبادنهم وسجودهم له. وهذا 
نهى الني » صل الله عليه وسلمء عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعاً لمشامبة 
الكفار ظاهراً » وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام )' . وذكر ( اليعقوبي ) 
ان العرب كانت ہ اذا أرادت حج البيت الحرام » وقفت كل قبيلة عند صنمها 
وصلوا عنده ثم تلبوا »۲ . وني هذين انرین دلالة على وجود الصلاة عند 
الجاهليين » ولا سیا في خر عبدة الشمس . حيث کانوا بصلون ثلاث كرات 
ھا في اليوم . 

وذكر ان (التسبيح ) معی الصلاة والذكر » روي ان ( عمر ) جلد رجلين 
سبحا بعد العصر » أي صلیا . وان قول الأعشى : 


وسبح على حين العشیّات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 


يعي الصلاة بالصباح والمساء . وعليه فسر قوله : فسبحان الله حين تمسون وحن 
تصبحون » يأمرهم بالصلاة في هذين الوقتين" . 


٠ ) بلوغ الارب ( ۲۱۵/۲ وما بعدها‎ ١ 
٠) ۲۲٣/۱ ( اليعقوبي‎ ۲ 
٠ ) ء ( سبح‎ ) ٤۷۳/۲ ( اللسبان‎ ٣ 


۳۳۷ الفصل السادس - ۲۲ 


وذكر الهم كانوا يصلون على موتاهم » وكانت صلاتهم ان محمل الميت 
پک ل سوه عليه-. ثم يقول : عليك 
رحة الله . ثم يدفن' . 


. وقد أشير ال سجود اناس للشمس والقمر في القرآن الکر م .و وین آیانه 
الليل والنهار 4 والشمس والقمر الا تسجدوا للشمس ولا للقمر ء واسجدوا لله 
الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون . فان استكيروا > فالذين عند ربك يسبحون 
له بالیل والنهار وهم لا يسأمون »۲ : « يقول تعالى ذكره : فان استکر 
يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهر هم من مشركي قریش وتعظموا عن أن اتا 
لله الذي خلقهم وخلق الشمس والقمر » فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكيرون 
عن ذلك ولا يتعظمون عنه ,۳ . کا أشير الى سجود أهل (سبأ) الى (الشمس) 
في الآية : « وجثتك من سبأ بنبأ يقن . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من 
کل شيء ۰ وفا عرش عظم . وجدتها وقومها خر ور موس 
وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل » فهم لا متدون »“ . وفي هذه 
الآبة وصف تعبد أهل سبأ الشمس وسجودهم لحا . وقد ذكر المفسرون أن ملكة: 
سبأ و كانت لها كوة مستقبلة الشمس ؛ ساعة تطلع الشمس تطلع فيها » فتسجد 
ما ۾ . فسجودهم للشمس © هو عبادة ها وتعظيا” لاب 


الصوم : 

وأما رالصوم) ؛ فنحن لا نجد له ذکرا في الکتابات الجاهلية بالعی الفهوم 
منه عند أهل الکتاب أو السلممن . وهو في اللغة الإمساك عن الشيء والرك له . 
وقیل للصائم صائم لامساکه عن الطعم والشرب والنکح ؛ وقیل للصامت صائم 
لامساكه عن الكلام . « وقوله عز وجل : إني نذرت للرحمان صوماً . قیل : 


المحبر.( ۲۳۲۰ وما بعدها ) ٠‏ 
کسی سی ۱۱۱۸۸۱ ۲۷ نا 
تفسير الطبري ( ۷۷/۲۶ ) ٠‏ 
النمل ء الرقم ۲۷ ء الآية ٠ ٢٢‏ 
خفبسیر الطبري ( 15/19 وما بعدما ) > تفسير القرطبي ( ۱۹۰/۱۴ وما بعدها ) ٠‏ 


2 یه ع جم اله 


۳۳۸ 


معناه صتا ٠‏ ويقويه قوله تعالى. : فلن اہم اليوم إنسيا ,۱ . والصوم 

. وقد اکر ا ۳ السور المدئية , أما 0 السور المكية » فقد ذکر مرة 
واحدة » في ( سورة مرم ) : و افقول : ني نذرت للرحمن صوماً . فلن كلل 
الیرم إنسياً ,۲ . وقد حددت السور الدنية أصول الصیام في الاسلام . ۱ 


. والصوم العروثٰ عند الهو والنضاريق: معزو عند أهل الجاهلية الذین کان 
لهم اتصال واحتکاله باه الکتاب . فقد كان آهل يأرب مثل" على عل بصوم 
اليهود > بسبب وجودهم , بینهم . وکان :عرب العراق وبلاد الشام على عم بصوم 
النصاری . بسبب وجود او عربية متنصرة بینهم . وکان أهل مكة » ولاسها 
. الأحناف منهم والتجار على معرفة بصيام أهل الکتاب . وبصيام الرهبان › المتمثل 
في السكوت. والتأمل والجلوس. في .خلوة » التفکبر ني ملكوت السماوات والأرض . 
ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن من الجاهليين من اقتدى ہم وسلك مسلكهم. 
فکان یصوم > صوم السكوت والتأمل والامتناع عن. الكلام والانزواء في غار حراه. 
وي شعاب جبال مكة . 


ويذكر أهل الأخبار ان قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء . وني هذا اليوم 
کانوا محتفلون » وبعیندون ‏ ویکسون الكعبة » وعللوا ذلك بأن قريشا أذنبت 
ذنباً نی الجاهلية » فعظم في صدورهم » وأرادوا التكفير عن ذنبهم ؛ فقرروا 
صيام يوم عاشوراء » فصاموه شكراً لله على رفعه الذنب عنهم". وذكر ان رسول 
اللہ كان يصوم عاشوراء في الجاهلية » ولا قدم المدينة واظب عليه وأمسر الناش 
بصيامه حجی نزل الأمر بصيام رمضان . وقد ذكر العلاء انه محتمسل ان قریشاً 
اقتدت بصيامه في ا حاعلیة ء بشرع سالف ۰ ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت 
الحرام فيه“ . وذكر بعضهم: كان يوم عاشوراء » يوماً تصومه قريش في الجاهليةء 
اقتداء” شرع سابق » وكان البي يصومه في الجاهلية » فلا قدم المدينة صامه على 
عادته وایر. اصحانة بصيامه في أول السنة الثانية » فلسما نزل رمضان ۰ كان من 


اللسان ( |/۰٥۳)ء‏ (صوم) ۰ 

سورع مر د موی ا وا 

بلوغ الارب ( ۲۸۸/۲ ) ٠‏ 

ارشاد الساري ) ۱/۲ ) » ( باب حکم صیام عاشوراء ) ۰ 


د لص ات مها 


۳۳۹ 


شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لا يصومه . وعللوا سبب صیام (فریش ) هذا 
اليوم » انه كان آصامہم قجط ثم رفع عنهم ؛ فصاموہ شکر؟! . وورد دان 
قریشاً كانت تعظم هذا اليوم >»٠‏ وكانوا يكسون الكغبة فيه ؛ وصومه من عام 
تعظيمه » . وذكر ان رسول الله » كان يتحرى صوم يوم عاشوراء على ساثر 
الأيام » وكان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان ء قال : من شاء 
صامه » ومن شاء تركه . وبقي هو يصومه تطوعاً » فقيل له : « يارسول الله 
انه يوم تعظمه الیھود والنصارى ؛ فقال ۰ صلى الله عليه وسلم : اذا كان العام 
المقبل ان شاء الله سنا اليوم التاسعءفم يأت العام المقبل حى توفي رسول الله »۲ 

وذكر أيضاً ان قريشاً كانوا اذا أصابهم قحط 5 رفع عنهم صاموا شكراً لله 
وحمداً له على اجابة دعوم" 5 

وقد أشار أهل الحديث الى صيام ( يوم عاشوراء ) » فجعله بعضهم الصيام 
الذي كان في الاسلام قبل فرض صيام شهر رمضان ؛ وذكر بعضهم أنه كان 
مفروضاً الى السنة الثانية من اهجرة > ثم نسخ بصوم رمضان' 

وقد أشير الى الصیام في السور المكية من القرآن الکرم كا أشين اليه في السور 
"الدئية > رل نزول الوحي به في مكة وفي المدينة أنه كان مسن ۳ الدينية 
القدمة > وأن قريشاً كان لما علم به . وبظهر من بعض الآیات آن الراد من 
. الصوم لم یکن الامتناع من الأكل والشرب حسْب" » بل كان يعني في أول عهد 
النبوة الامتناع عن الكلام کذلكٴ . 

ورواية أن قريشاً كانت تصوم في يوم ( عاشوراء ) ء لا تتفق مع الروايات 
الأخرى في كيفية فرض صيام شهر رمضان . ففي هذه الدوايات 37 الني «حن 
قدم المدينة رأى جود تصوم يوم عاشوراء » فسأفم : فاخروه أنه لوم الذي 
غرق الله فيه آل فرعون ء ونجى موسی ومن معه منهم . فقال : نحن أحق 
عوسی منهم » فصام › وأمر الناس بصومه . فلا فرض صوم ھ7 


"ارشاد الساري ) ۱۷۰/۹ 2301 باب أيام الجاهلية ۾ * 
زاد العاد ( 3/1 وما بعدها ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ۱۷4/1 ) ۰ 
راجع کتب الحدیث : باب الصوم ۰ 
سورة مریم ء الآية ۲۹ ۰ وهي سورةامكية » رقمها ۵۸ حسب نزول السور بمكة ٠‏ 


j‏ احا هام جد مم دهن 


4 


م يأمرهم .بصوم يوم عاشوراء ء ول ینههم عنم ؛' . وورد أن ود خر والمدينة . 
كانوا يعظمون صيام عاشوراء ويتخذونه عيداً ' . 

ويقصدون بصوم اليهود يوم عاشوراء » ما يقال له ( يوم الكفارة ) » وهو 
يوم صوم وانقطاع » ويقع قبل عيد المظال مخمسة أيام » أي في یوم ٠١(‏ تشری) 
وهو يوم ( الکبور ) 167 . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس الى غروہا 
في اليوم التالي » وله حرمة كحرمة السبت » وفيه يدخل الكاهن الأعظم قدس 
الأقداس لأداء الفروض الدينية المفروضة ني ذلك اليوم” 


وما يلاحظ ان علاء التفسير والحديث ء قد اختلفوا اختلافاً كبيراً في موضوع 
الصيام قبل نزول الأمر به وفرضه . فقال ہیں كات المنلمون يصنعون کیا تصنع 
من صيامهم خسن یوما ( حى کان من أمر أبي قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب 
ما كان » فأحل لهم الا کل والشرب وا اع الى طلوع الفجر )* . وقال بعض 
آخر > كان صیام الناس قبل فرض رمضان صوم ثلاثة أيام من کل شهر » وذ کر 
ان ذلك كان تطوعاً لا فرضاً ء ول بات خر تقوم به حجة بأن صوماً فرض 
على أهل الاسلام غير صوم شهر رمضان” . وم أتمكن من العثور على خبر قاطع 
يفيد بأن المسلمين کانوا يصومون عکة قبل الحجرة الى المدينة . 


ولا صلة لقصة ( أبي قيس بن صرمة الأنصاري ) ( أبو صرمة الأنصاري ) 
و ( عمر بن اللحطاب ) بصيام عاشوراء ولا بعدد أيام الصوم . وكل ما ورد 
فيها ان السلمن کانوا في أول مسا افترض عليهم في رمضان اذ أفطروا وكان _ 
الطعام والشراب وغشيان النساء هم حلالا” ما لم يرقدوا » فإذا رقدوا حرم عليهم 
ذلك الى مثلها من القابلة » فلم يزل السلمون على ذلك » حى نام ( أبو قيس بن 
صرمة ) بعد افطاره وكان يعمل في حيطان المدينة بالأجر » فلا أفاق أبى ان 
يأكل شيئاً وأصبح صائماً » وكان (عمر ) قد وقع على جارية له » فنزل الوحي 


۱ الساري ( ۲۱/۴ ) ۰ 
ارشاد الساري ( ٠ ) ٤۲۳/۳‏ 
قاموس الکتاب القدس ( ۲۹۱۰/۲ ) ۰ 
تفسیر الطبري ( ۷۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ۷۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


on 4 «4 


۱ 


بنسخ ذلك عنهم في آیة : « احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم هن" لباس 
لک واتم لباس هن . عل الله انم كنم تختانون أنفسکم ,' . فلا صلة لقصتيها 
عوضوع الصوم . ۱ 

ویظهر أنه خبر صیام فریش يوم ( عاشوراء ) ۰ هو خر متأخر ؛ ولا يوجد 
له سند يؤيده . ولا یعقسل ضیام قريش فيه » وهم قوم مشرکون . وصوم 
( عاشوراء ) ؛ هو من صيام مود . وهو صيام كفارة واستغفار عندهم » فم 
يستغفر قريش ويصومون هذا اليوم. ؟ وماذا فعلوا من ذنب ء ليطلبوا من آفتهم 
العفو والغفران ؟ وإذا كان هناك صوم عند الجاهليين » فقد كان بالأحرى أن 
بصومه الأحناف » ولم يرد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد صيامهم في (عاشوراء) 
ولا في غير عاشوراء . ثم إن علاء التفسير والحديث والأخبار ٠.‏ يذكرون أن 
الرسول صام ( عاشوراء ) مقدمه المدينة على نحو ما ذكرت قبل قليل . وأنه 
بقي عليه حى نزل الأمر بفرض رمضان . ويظهر أن الرواة أقحموا امم قریش 
في صيام ( عاشوراء ) ء لإثبات أنه كان من السٰن العربية القدعة » الي ترجع 
الى ما قبل الأسلام وأن قريشاً » كانت تصوم قبل الإسلام" . 


ويظهر من روایات أهل الأخبار . أن صوم أهل الجاهلية : صوم امتناع عن 
الأكل والشرب وإتيان النساء . وهو صوم الاسلام » وصوم امتناع عن الكلام 
وحبس للسان » إما لأمد معن قصير » مثل يوم أو اسبوع ء وإما لأمد طويل. 
وقد أشير في القرآن الکرم ان هذا الصوم في قوله تعالى : «١‏ فقولي إني نذرت 
الرحمن صوعاً ‏ فلن أکلم اليوم أنسياً »" . وروي أن رجالا“ من زهاد أهل 
الجاهلية کانوا یصومون هذا الصوم . ۱ 

وقد انذ الصوم نذراً » روي أن ( آبا بكر ) دخل على امرأة من (أحمس) 
يقال لها ( زینب ) » فرآها لا تنک » فقال : ما ھا لا تكلم ؟ قالوا : حجت 
مصمتة ۰ قال فا : تكلمي . فان هذا لا بحل . هذا من عمل الجاهلية» فتكلمت. 


۰ البقرة » الآية ۰۱۸۷ تفسیر الطبري ( ۹۶/۲ وما بعدها)‎ _١ 

۱ ۱ Sprenger; Leben, 111. 2. 54 ۰. « 

| سورة مریم » الرقم ۱۹ء الآية ۲٩‏ ء تفسير الطبري 51/177 ) ء روح الصاني 
۷۹/۱۹ ) ۰ ۱ ۱ 


۳:۲ 


فقالت له : من أنت : قال امرژ من الهاجرین . قالت : أي الهاجرین ؟ قال 
ها : من قريش . قالت له : هن أي قریش أنت ؟ قال : إنك لسؤول . أنا 
أبو بكر . قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء اللہ به بعد الجاهلية؟ 
قال ل : بقاؤم عليه ما استقامت يم ننک . قالت : وما الأئمة ؟ قال ها: كان 
لقومك رؤوس وأشراف 7 فیطیعونہم ؟ قالت : بل . قال : فهم أولئك 
على. الناس' 

فالتصميت ؛ وهو الصوم عن الکلام: » من فعل أهل الجاهلية . وهو معروف 
عندهم . ولعله وقع لهم بتأثرهم بأهل الکتاب . ۱ 


الیو : 


ومن طرق عبادة أهل الجاهلية : التحنث ‏ أي التعبد والتقرب الى الآلمة › 
ومن ذلك حديث ( حکم بن حزام ) : « أرأيت أموراً كنت اتحنث ها في . 
الجاهلية من صلة رحم وصدقة, أي آنقرب الى الله تعالى بأفعال في الجاهلية ع" 
وكان رسول الله *« جاور في حراء من كل سنة شهراً » وكان مما نحشث به 
قریش في الجاهلية . والتحنث : التعرر » . « فكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم جاور ذلك الشهر من كل سنة ء يطعم من جاءه من المساكين » ء فإذا قضى 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل رر ا رت 
- اذا انصرف من جواره - الكعبة قبل ان يدخل بيته » فيظوف ہا سبعاً » » 
تم يرجع الى بيته . وذكر ان ذلك الشهر هو شهر رمضان" . 


الاختتان : 
ومن شعائر. الدين عند الجاهليين الاختتان . وهو من الشعائر الفاشية بينهم » 


٠ وما بعدها ) ء ( انها مصمتة ء انها نذرت أن لا تتكلم‎ ٠۷١/١ ( ارشاد الساري‎ _١ 
مم راد‎ ۵۱۲۱۹۱۰ Bh سی سس اس سی س ام‎ 
٠ ) ۰۰/۲ ( ۳۴ء 0\0( « اللسان‎ 

۲ ا 000 


۳۹۳ 


سی اہم كانوا يعيرون ( الأغرل ) ۰ وهو الشخص الذي ٺم مختن . وكان منهم 
ولا سپا أهل مكة من مختن البنات أيضا ء بقطع ( بظررهن ) . وتقوم بذلك 
اللتانة ) ( الحاتنة ) . وقد كانوا يععرون من تكون أمه ر ختانة ) نساء » 
فإذا آرادوا ذم أحد قالوا له : يا ابن مقطعة البظور ‏ وان لم تكن أم من يقال 
له : خاتنة ١‏ 


وأما الاغتسال من الجنابة وتغسيل الوتی ۰ فن السئن الي أقرت ني الإسلام » 
وقد أشير الى غسل الیت في شعر للأفوه الأودي” . وأشير الى تكفين الموتى 
والضلاة عليهم في أشعار منسوبة الى الأعشى وإلى بعض الجاهليين" . وورد أن 
" قريشاً كانت تغسل موتاها وتحنطهم » ولكننا لا نستطيع تعمم هذه الأمور على 
۱ كل اقرب | ولا الإدعاء بأنها كانت من شعائر الدين عندهم > لما ذكرته مراراً 
من اختلاف العرب بأمور " دينهم » وعدم خضوعهم لدين واحد . بل ورد أن . 
١‏ الشركين لم يكونوا يغتسلون من الجنابة » وقد ذهب المفسرون الى أن لفظة (نجس) 
الواردة في الآية : « يا أا الذين آمنوا إنما المشركون نجس › ہی ا 
نر ع لي ور سو ار وٹ 
قصد لبا أجناب » « سماهم بذلك لأنهم مجنبون فلا يغتسلون . فقال 6 
و لن ورس بت سي ل لسو سی . ولا 
نرل الأمر عنع المشركين من دخول مكة ء « شق ذلك على أصحاب رسول الله ؛ 
صلى . الله عليه وسل > وقالوا : من يأتينا بطعامنا ومن يأتينا بالمتاع ؟ فتزلت وان 
.خفم عيلة فسوف يغنيك اللہ من فضله إن شاء » . و « کان المشركون میئون 
ور سر کا يا . فلا ہوا أن يأتسوا البيت قال 
السلمون من أين لنا طعام ؟ فأنزل اللہ وان خفم عيلة » فسوف يغنيكم اللہ من 
فضله ,* 

والقرابن والنذور وزيارات العابد والحج » هي من أبرز الشعائر الدينية عند ' 


تاج العروس ( ۵۲/۲ ) ۰ ( بظر ) »> نهاية الارب ( ۱۰۰/۱۷ 
اللحبر ( ۲۱٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 
سورة التوبة ء الآبة ۲۸ ۰ 
تفسير الطبري ( کمتیھ 
تفسير الطبري ( ۷١/٠١١‏ ) ۰ 


on 4G ا لمحم‎ 


۳4 


برا الناس . وتكاد تكوآن مفهوم الدين عندهم ۰ وذلك لا فيها من ناس مباشر 
بأمور حياتهم ومصاطهم ۰ فهم يفعلون ذلك لغايات 2 الآلحة والتوسل اليها 
بأن تعطيها غلة وافرة ومالا" ء فكانوا اذا تقربوا الى صم أو دعوا رہم أو أدوا 
مناسك حجهم ( فلا يسألون رہم ) إلا متساع الدنيا ( فن الئاس من يقول : 
ربنا آننا في الدنيا . هب لنا غا » هب لنا ابلا" ) . ( وکانوا ی فى الجاهية 
يقفون يعي بعد قضاء مناسکهم ؛ فيقولون : اللهم ارزقنا إبلا” ء اللهم ارزقنا 
غنيك ) » وفي هؤلاء نزلت الآية : « فن الناس من يقول : ربنا آننا في الدنياء 
وماله في الآخرة من خلاق ؛,'. 

والفقر هو الذي حمل هؤلاء على انا يتقربوا الى الهتهم بالنذور والقرابين وبا لحج 
على فترهم وجوعهم > على أمل ان تعطف الآلهة علیهم : فتمن علهم بالمال 
والیسر والر كة والصحة » تماما کا یفعل شرٴاء أوراق ( النصیب ) أو آوراق 
سباق الیل من الفقراء والمحتاجين على أل الر بح والکسب . 

وهذه النظرة الادية الساذجةهي الي حملت عوامهم على هدید آفتهم وإخبارھا 
انهم سيمتنعون عن نقدم أي نذر أو آداء أية زيارة لها » إن لم تمن" عليهسم 
وتستجيب لأدعيتهم » فتنفذ طلبالہم وما طلبوه منها . وهي الي تحملهم بعد ذلك 
على الاج عن ددا ہم هذه » وعلى الاستغفار واظهار الندم ما لا بدر منهم 
من شور ادت عل ۳ استرضاڑھا من جديد » بعد أن فشلت وسائل التهديد 
من تخویف تلك الآهة . 


اخلال والحرام : 


بقول ( ابن عساکر ) في رواية تنسب الى رجل من خشعم : « كانت العرب 
لا تحرم حلالا" ولا تحل حراماً . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون الیھام' 
ومعی هذا انهم كانوا محللون وحرمون . وأن أمر ا حلال وا حرام الى رجال الدين 
منهم : وهم سدنة الأوثان : 

وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع ( أديان 2 ) وشعائرها ء فقال : 


٠ البقرةء الآية ۲۰۰ ۰ تفسير الطبري ( ۱۷۶/۲ وما بعدھا)‎ ١ 
٠ )۲۱۷/۱ ( التاريخ الكبير ء لابن عساكر‎ ۲ 


رس 


« وکانٹ أديان العرب ختلفة بالمجاورات لأهل الملل » والانتقال الى البلدان ء 
والانتجاعات . فكانت قريش وعامة ولد ( معد) بن عدنان على بعض دين 
ابراهم > محجون ابیت ويقيمون المناسك + ویقرون الضيف ویعظمسون الأشهر 
الحرم » وینکرون الفواحش والتقاطم والتظالم » ویعاقبون على الجرائم »۱ . فادخل 
في الدين أموراً نعدها الیوم من الأعراف وقواعد الأخلاق والسلوك » وجعلها من 
سنة ابراهبم ء أي دين العرب القدم قبل افساده بالتعید للأصنام . 

وذكر ( السكري ) > أن العرب كانت « دون من سواها من الأثم وت 
عشرة أشياء منها : في الرأس خسة . وهي الضمضة والاستنشاق والسواك والفرق 
وقص الشارب . وني الجسد خسة . هي : ا ختانة وحلق العانة ولف الأبطِن 1 
وتقلم الأظفار والاستنجاء . حصت ببذا ارت > دون الم و“ تو الأمون 
العشرة هي من شعائر العرب في نظر ( السكري ) . وهي شعائر » لا مکن أن 
نجاریہ في رأيه » فنقول إنها كانت في جميع العرب » وإنها كانت فيهم خاصة › 
دون غرهم من الام وني کلام. ( السكري ) آمور کثرة لا عکن التسلم بصحتها 
بل نجده هو یناقض نفسه في مواضع آخری من کتابه . من ذلك قوله : «وكانوا 
يؤمنون بالحساب ۳۰ « ولا يأكلون الین »* » فعمم رأيه > وجعله شاملا کل 
العرب ‏ بيا هو رأي طائفة من الجاهليين » ولیس جمیع أهل الجاهلية . ولقرآن 
الكرم دليل ذلك » فقد حمل عليهم لنکرانہم البعث ولاب ورم على السلمن 
أكل لحم الميتة . و حرمت علیکم الميتة والدم و حم اتی زیر ۹ وكالوا يأكلوتبا 
في الجاهلية . 
وورد أن من حرم أكل اليتة على نفسه ( حارثة بن أوس ) الكلبي > وهو 
جاهلي + يقول : 
لا آكبل اليتة ما مرت نفسي وان أبرح امسلاي 
والعقد لا أنقض منه القوی حى يواري القر أطباقي؟ 


اليعقوبي ( ۲۲۶/۱ ) ۰ ( آدیان. العرب ) 
الحبر (۳۲۹) ۰ 
الحبر ( ۲۳۲۲ ) ٠‏ 
الحبر (۴۳۲۹) ۰ 
المائدة . الاية رقم ۲ ۰ تفسير الطبري ( ٤٤/١‏ )2 روح العاني ٠ ) 95١/50‏ 
الحبر ( 9؟") ۰ 


ص چس 4ت اع يم یج ی 


۳:۹ 


اج والعمرة 


والحج الذهاب الى الأماكن المقدسة في أزمنة موقوتة ». للتقزب الى الآلمة » والى 
صاحب ذلك الموضع القدس . وتقابل هذه الكلمة #عقصتهولاط في الانكليزية ' . 
والحج ذا الى معروف في جميع الأديان تقريباً» وهو من الشعائر الدينية القدعة 
عند السامين . 
ول (حج) من من الکلات السامية ٠‏ الأصيلة العتيقة » وقد وردت في كتابات 
مختلف الشعوب النسوبة الى بي سام" . كا وردت في مواضع من أسفار التوراة" . 
وهي تعي قصد مكان مقدس وزيارته . 
وفي ددع الشعوب السامية القدعة وغيرها آن الأرباب ها" پیوت تستقر فیها » 
قيل ها في الأزمنة القدعة ( بيوت الالفة ) . ولذلك يرى المتعبدون والمتقون شد" 
الرحال اليها » للترك با وللتقرب اليها » وذلك في أوقات تحدد وتثبت ء وی 
أيام تعين تكون أياماً حرما لکونہا أياماً دينية ينصرف فيها الانسان إلى آلمته > 
ولذلك تعد أعياداً » يعمد فيها الناس ؛ بعد اقامتهم الشعائر الدينية الفروضة 


۴۲4/۱۲ تفسير الطيري ( 44/5 ) ( العابي ) ۰ النسان ( 553/5 ) ۰ الاقناع‎ ١ 
» ) الكشاف ء , للزمخشري ( ۲۸۹/۱ وما بعدها‎ 
Ency. Brita., ۷۵۰, 17, p. 925, Ency. Relgi., Vol., 10, p. 10. 

۲ تاج العروس ( ١١/۲١‏ وما بعدها ) » اللسان ( ۸/۴ وما بعدها ) ء 
Ency. Religi., 10, 2. 23.‏ 

Shorter Ency. of Islam, p. 123. ۳ 


۳:۷ 


وبعد أدائهم القواعد ال مرسومة ء الى الفرح والسرور والرقص ؛ لیدخلوا السرور 
الى قلوب الأرباب . ففي الحج إڈن مناسك وشعائر دينية وعبادة تؤدى » واجماع 
وسرور وحبور . 

ويكون الحج بأدعية وعخاطبة الى الآلمة وبتوسلات لتتقبل حج ذلك الشخص 
الذي قصدها تقرباً اليها . وهنا هو الشائع والعروف عن الحج » غير أن من 
ابماهلین من كان محج حجاً مصمتاً » أي دون كلام ء فلا يتكلم الحاج طيلة 
أيام حجه . وقد كان ذلك من عمل الجاهلية ١‏ . 

وقد مير الشهر الذي يقع فيه الحج عن الأشهر الأخرى بتسميته ب ( شهر 
ذي الحجة ) وب (شهر الحج ) . وذلك لوقوع الحج فيه . وهذه التسمية المعروفة 

حى الآن في النقوم المجري » هي تسمية قدعة > كانت معروفة في الجاهلية » 
وردت في نصوص الجاهلية . فبين أسماء الأشهر الواردة في نصوص السند اسم 
سر ا تی 1۷ > ويدل ذلك على أنه الشهر 
الذي محج فيه . وقد وردت كلمة ( حج ) في نصوص السند كذلك' . 

وقد ذكر ( أفيفانيرس ) عداتحعطونمظ ان من أساء الأشهر عند العرب شهراً 
امہ طازمولمطادععه ر حج البيت ۲ راد به شهر ( ذي الحجة ) . والعرب 
الذين قصدهم هذا الكاتب هم عرب ( الكورة العربية ) » ومعی هذا ان العرب 
الشمالیعن كان لهم شهر پسمی ب ( ذي الحجة ) کذلكث" . 

ولفظة طغنعهطلدط4دهعة »هي لفظة عربية النجار حرفت غلى لسان (أفيفانيوس) 
وقومه » لتناسب منطقهم » فصارت على هذا النحو » وهي من كلمتين عربیتین 
في الأصل » هما ( حجةالبيت ) ۰ أو ( حج البیت ) . ويكون نص (أفيفانوس) 
هذا من النصوص الهمة بالنسبة لنا » الي ساعدنا في الرجوع بتاریخ استعال هذا 
المصطلح الى ايامه > ولا بد وان يكون ذلك الصطلح قد استعمل قبل أيام ذلك 
الکاتب ولا شلك . 


ويقع شهر الحج ( ذي الحجة ) - على رواية ( اففانيوس ) - فی (نشرین 


٠ ) ١/5/5 ( ارشاد الساري‎ 

2. Nielsen, Mondreligion, 8. 86, Glaser 1054, 1626 .05ا گ2‎ No. 7. 
Shorter Ency. Of Islam, p. 124, 

Reste, 8. 85, Ency. Religl., 10, p. 10. 


ہہ پچ ات هنا 


۳:۸ 


الثاني )' ٠‏ وأشار ( بروكوبيوس ) الى ان العرب کانوا قد جعلوا شهرين من 
السنة حرماً لآلهتهم لا يغزون فيها ولا ہاجم بعضهم بعضاً" » کا أشار (فوتيوس) 
الى الأشهر الحرم عند العرب" . والشهران اللذان أشار اليها ( بروكوبيوس ) ؛ 
هما شهرا ذو القعدة وذو الحجة في نظر ( ونكلر ) > وهما عثلان - في رأيه ‏ 
( جولاي ) و ( أغسطس ) أي تموز وآب؛ . 

إننا لا نستطيع في الوقت ا حاضر أن نقول إن شهر ( ذ حجنن ) المذكور في 
المسند » أو طاتمعطاه‌طادععه الذي ذكره (افيفانيوس) » هو شهر ( ذو الحجة) 
الشهر العروف الذي كان من شهور أهل مكة . فن الجائز أن يكون حج العرب 
الثمالین أو حج العرب الجنوبيين في وقت آخر مختلف عن وقت حج أهل مکة؛ 
7٦‏ الذکور شهر آخر رر من اسنة رہ ٹہ 
شهر ( ذي الحجة ) . 

ویری ( ونکلر ) أن ما ذکره ( فوتیوس ) من احتفال العرب مرتسن في 
السئة با حج ال معبدهم المقدس : مرة 5 وسط الربيع عند اقتران الشمس برج 
الٹور » وذلك لدة شهر واحد » ومرة أخرى في الصيف وذلك لمدة شهرين » 
إنما يراد بذلك شهر رمضان لاقتران الشمس فيه برج الثور . وأما الشهران الآخران 
فها ذو القعدة وذو الحجة ° . 


ويظهر من غربلة ما أورده أهل الأخبار من روايات عن موسم الحج في 
الجاهلية » أن الحج الى مكة كان في موسم ثابت ؛ هو الربيع على رأي کٹسبر 
من المستشرقين »> أو الحريف على رأي ر ولهوزن )' . وذلك بسبب ما ذكر 
عن النسيء ومن رغبة قريش وغيرها من أن يكون في وقت واحد » کا نحدثت 
عن ذلك في باب النسيء . وقد ذهب ( للحوزن ) الى أن ( الشهر الحرام ) 
المذكور في القرآن الکرم ۰ هو ( شهر الحج ) > وهو الشهر الأول من السنةء 


Reste, 8. 100, Epiphanius, Haer., 51, 4, 
2106051115, II, ۰ 

۲۵8۵6, 0۰ 

Winekler, ALF. II, Reihe, Ibd., 8. 336. 


Winckler, ALF", II, Reihe, Ibd., 8. 336. 
Shorter, p. 124. 


ا چہ چہ احم 620 لے 


۳:۹ 


أي شهر محرم » بيها یری الفسرون أنه رجب > أو ذو القعدة أو ذو اجة . 
والأصح أنه أي شهر من الأشهر ‏ الحرم . 

وقد ورد فی القرآن الکزم : « الحج 7 معلومات: فن فرض فيهن الخ 
.. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ,۲ . وقد قال ( الطري) : و اختلف 
أهل التاویل .في قوله : ا حج أشهر . معلومات . فقال بعضهم ۳۳ بالڈشھسر 
العلومات. : شوالا” وذو القعدة ‏ » + وعشراً من ذي الحجة »2« جعلهن اللہ سبحانه 
للحج. » وسائر الشهور للعمرة ‏ فلا يصلح ان بحرم أحد بالحج إلا في أشهر 
احج . والعمرة غرم بجا في کل شهر »" > وذكر ان الله لم یسم" آشهر الحج في 
كتابه » لاأمها كانت معلومة عندهم؟ > وان الراد ا انه لا بحرم باحج 
أشهر الحج › > فان. من سئة الخج أن بحرم بالحج في أن شهر الحج* . ونام على 
ذاك ‏ فلا يكون المراد من الاية ان الحج بقع في کل وقت من أوقات هذه 
الأشهر > وانما.هو في وقت.معين ء ولكن الاحرام للحج > أي العزم عليه يكون 
في أي وقت. من هذه الأشهر المذكورة » ولیس في الأشهر ' الأخرى اوک 

( المسعودي ) ان اھر الج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة ' . 

ومعی ما تقدم ان ا جاھلیین: کانوا يتهيأون للحج ون دول شور اشوا 
فیصلحون أمورهم ؛ وحضرون ما عناجون اليه من لوازم السفرءفإذا. أراد أحدهم 
تجارة وكسباً ذهب الى الأسواق > حتى بل شهر ذو الحجة ؛ وان لم برد تجارة» 
ذهب في أي وقت یراہ مئاسياً له . فبدء موسم الحسج اذن والتهيؤ له يكون من 
شهر شوال .2 

- ويظهر من شعر نسب الى (عوف بن الأحوص ) أنه سمى شهر (ذي الحجة) 
ر شهر بي أميئة ) . إذ يقول : ی" 
واني والذي حجت قریش محارمه وا جمعت. حراء 
وشهر بي أميّة وافدایسا إذا حبست مضرجها الدماء ۷ 

۰ .2 ون ین 
البقرة , الآية ۱۹۷ ٠‏ 
تفسم الطبري ( ۱۰۵/۲) ٠‏ 
القرطبی ء الجامم ( ٠ ) ٩۰۵/۲‏ 
تفسسر الطبرسي ( الجزء القاني ) ( ص ۲۹۲ وما بعدها ) ء تفسير ابن کش بر 
( ۲۳۵/۱) .۰ ۱ 


۰ ) ۲۵۶/۱ مروج (۱۸۹/۲) ۰ الکشاف‎ ٦ 
۰.) ۳۱ ( شرحادیوان لبيد‎ ۷ 


on {A >» ہے‎ 


وس 


وقد ذهب (ووزن) وجاعة آخرون من المستشرقين الى تعدد بيوت الأرباب 
الجاهلين موضع واحد' . ومعی هذا أن حج أهل الجاهلية لم يكن الى ( مكة ) 
وحدها » بل كان الى محجات عديدة أخرى . محيث حج کل قوم الى ( البيت) 
الذي قدسوه وكانوا يتقربون اليه ووضعوا أصنامهم فيه . ويتفق هذا الرأي مع 
ما يراه أهل الأخبار من وجود بيوثت للأصنام » وكان الناس يزوروها ويتقربون 
البھا ویذحون عند أصنامها ويطوفون حوها ویلبتون تلبية الصتم الذي يطوفون حوله . 

والحج الى مكة وال البيوت المقدسة الأخرى ء مثل بيت اللات في الطائف 
وبيت العتزرى على مقر بة من عرفات وبيت مناة وبيت ذي الخلصة وست نجران 
وبقية البيوت الجاهلية المعظمة . لنھا هو أعياد مجتمع للناس فیھا للاحتفال معا بتلك 
الأيام وهم بذلك يدخلون السرور على أنفسهم وعل آنفس آفتهم مسب اعتقادهم 
وتقعرن هذء الاحتفالات بذبح الحيوانات ؛ كل يذبخ على قدر طاقته ومكانته » 
فيأكل منها في ذلك اليوم من لم يتمكن من الحصول على اللحم في أثناء السنة 
لفقره ؛ فهي أيام مجد فيها الفقراء لذة ومتعة وعبادة . 

ويذكر أهل الأخبار أن الحج الى مكة كان ني الجاهلية كذاك» وأن الجاهليين 
كانوا محجون الى البيت منذ يوم تأسيسه ۰ وأنہم كانوا يقصدون مكة آفواجاً من 
كل مكان . وأن ملوكهم كانوا يتقربون الى ( بيت الله ) بالهدايا والنذورء وأن 
منهم من حج اليه . وأن الناس كانوا بقسمون بالبيت الحرام لا له من مكانة في 
نفوس جمیع ابماهلیین ۱ 

غير اننا نجد في روایات بعض أهل الأخبار ما يناي تعظم کل العرب للبيت 
وحجهم اليه واحبرامھم للحرم وللأشهر الحرم . فقد ورد ان من العرب من (كان 
لا يرعى للحرم ولا للأشهر الحرام حرمة ) ؛ ومنهم (خشعم) و ( طيء )۲ » 
وأحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن کعب". وورد ان ذؤبان العرب وصعاليكها 


Reste, 8. 84. ۱ 


۲ تاج العروس ( ۰۲۱/۸( حرم) ۰ 
+ الحاحظ . الحیوان ( ۲۱۱/۷ وما بعدها ) » النجرمي » آیمان العرب (۱۲) > ٠‏ 


۳1 


وأصحاب التطاول + كانوا لا يؤمنون على الحرم > ولا يرون للحرم حرمسة »© 
ولا لشهر ارام قدراً . وقد كانوا خطراً دد البيت وأهله لذلك ألف (هاشم) 
بن قریش وسادات القبائل ألفة ليحمي مم البيت . قال ( الجاحظ ) في تفسبره 
للإبيلاف : « وقد فسره قوم بغر ذلك . قالوا : إن هاثماً جعسل على رؤوس 
: القبائل ضرائب يؤدونما اليه ليحمي ہا أهل مكة . فان ذؤبان العرب وصعاليك 
الأحياء وأصحاب التطاول > کانوا لا يؤمنون على الحرم > لا سما وناس من 
العرب کانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الحرام قدراً » مثل طيء وخشعم 
وقضاعة. وبعض بلحارث بن كعب »' . ورژوس القبائل الذين جعل هاشم عليهم 
ضرائب يؤدونما اليه ليحمي ما أهل مكة ؛ هم رؤساء مكة ولا شك ؛ ومن 
كانت له مصلحة تجارية مباشرة بمكة » فكان يأخذ من هؤلاء ما يأخذه ثم مجمعه 
ويعطيه الى ( المؤلفة قلومہم ) من سادات القبائل النازلين حول مكة وعلى مقربة 
منھا CS‏ سادات القبائل الذین - قوافل مكة بأرضهم في 
طريقها الى الشأم أو العراق أو اليمن ؛ بروابط ( الإيلاف ) ٠‏ أي العقود الي 
عمّدھا معهم » باعطائهم جعلا“ معيناً ” » أو حقوةا تن وتكتب > أو ريا يدفع 
مع رؤوس الال عن البضائع الي تدفع لقريش ء لتقوم قوافلها ببيعها في الأسواق. 
وبذلك أمنت مكة وسلمت تجازتما ۰ ودانت بعض القبائل بدين قريش في الأشهر 
الحرم > لا فيها من فائدة ومنفعة مادية بينة ظاهرة » فاحترمتهاء وہذا أمن الحج 
واستراح التجار من قريش ومن غيرهم في ذهاءهم محرية وبأمان في هذه الشهور 
الى الأسواق . 

وليست لدينا ويا للأسف أخبار مدوٴنة عن مناسك الحج وشعائره عند الجاهليين. 
لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص الواردة الينا » ما خملا الحج الى ( بيت 
الله الحرام ) عكة . حیث حفظت الموارد الإسلامية لنا شا من ذلك » سبب 
فرص ا حج 5 الاسلام ¢ واقرار الاسلام لبعض شعائرہ الي 3 تتعارض مع مبادثه 
واولا ذلك گا عرفا شيع من الحم إلى .مكة عند اطاعلین . وفسنا ضافضر في . 
كلامي هنا على الحج الى مكة فقط . إلا إذا وجدت خيراً أو نصا عن حج غير 


١‏ رسائل الجاحظ (۷۰)ء ,48 ,119. ط ,ال » طبقات الشعراء ء لابن سلام 
)1١(‏ » الثعالبي ء المضاف والمنسوب (۸۹) > النقائض ( ۱۷۱/۲ ) ء ابن هشام 
2۰۳/۰( » الازمنة والامكنة ء للمززوقي ( ۱١١/۲‏ ) ء الاغاني ( 1۲/۲۱ ) ٠‏ 


oY 


أهل مكة من ا اھلیین ال ان آن یرت ادرت فسأتكل عنه حينئذ . 

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ( حج ابیت ) ٠‏ أن 

. مناسك ا حج لم تكن واحدة بالنسبة للحجاج » بل كانت تختلف باختلاف القبائل. 
فقد انفردت ( قريش ) بأمور من أمور الحج » واعتبرلہا من مناسك حجها » 
وانفردت قبائل أخرى يناسك لم تعترها ( قریش ) موجبة لها » ول تعمل ها 
ووقفت قريش في مواقف » اعتعرتها مواقف خاصة ہا . وأوجبت على من يفك . 
الى مكة للحج »> مناسك معينة سنتحدث عنها ا عو کس ہی 
الحج وها وأوجب على كل مسل اتباعها . 

ويبدأ الحج في الاسلام بلبس ( الاحرام) حين بلوغه ( الیقات ) المخصص 

للجهة الي جاء منها . و ( ميقات ) الحج موضع احرامهم' . وقد عين الرسول 
أكثر ( المواقيت ) وثبتها > فجعل ( ذا الحليفة ) ميقاناً لأهل. ( یرب )۰ 
و اس ميقاتاً لأهل الشأم » و ( یلم ) میقات لأهل اليمن » و ( قرن 
المنازل ) لأهل نجد ومن يأتي من الشرق نحو الحجاز ۰ وآما ( ذات عرق ) ٠»‏ 
فيقات أهل العراق » قيل ان الرسول ثبته » وقيل إنه ثبت بعد فتح العراق . 
أما أهل مكة ؛ فكانوا. محرمون من بیوتهم۲ . ومجوز أن تكون هذه المواقيت من 
مواقيت أهل :الجاهلية كذلك » وقد ثبتها الاسلام . 

ویستعد الجاهليون للحج عند حضورهم موسم ( سوق عكاظ ) . فإذا انتهت 
ایام السوق ء وأراد منهم من أراد الحج » ذهب الى ( مجنة ) ۰ فأقام با الى 
هلال ذي. الحجة » ثم ارتحل عنها الى ( ذي المجاز ) ۰ ومنه الى ( عرفة ) › 
فإذا كان يوم الرویة » تزودوا بالاء وارتفعوا الى عرفة. هذا بالنسبة الى التجار» 
الذين كانوا يأتون هذه المواضع للتجارة . أما بالسبة الى غيرهم » فقد کانوا 
يقصدون الحج في أي وقت شاءوا » ثم يذهبون الى ( عرفة ) لوقوف موقف 
عرفة » يقصدها (الحلة ) » أما ( الحمس ) فيقفون ب ( نمرة ) ء ثم يلتقون 
جميعاً عزدلفة للإفاضة ۲ 


۱ ی 

۲٢‏ شرح النووي على صحيح مسلم ( ۱۹۰/۵ وما بم‌دها ) ء ( حاشية على ارشاد 
الساري ) ء ارشاد الساري ( ۹۷/۳ وما عملت 

۽ الازرقي ء أخبار مكة ( ۱۲۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


وت الفصل السادس _ 


ويبدأ حج أهل الجاهلية بالإهلال . فكانوا هلون عند أصنامهم . ویلبون اليها. 
فرذا انتھوا من ذلك قدموا مكة . فکان الأنصار .ثلا هلون لناة في معبده »> أي 
اہم م کانوا یغادر ون (بترب) الى معبد. الصم ء .فیکونون فيه راقبة هلال ذي ال حجة 
فإذا أهلوا لبوا » ثم يسر من يسير منهم الى مكة » لحج البيت' . 

والطواف بالبيوت وبالآصنام » ركن من أركان الحج ء ومندلك من مناسکه . 
وكانوا يفعلونه كلا دخلوا البيت الحرام ء فإذا دخل أحدهم الحرم ٠»‏ واذا سافر 
أؤ عاد من سفر » فأول ما كان يفعله الطواف بالبيت . وقد فعل غرهم فعل 
قريش ببيوت أصنامهم ؛ إذ كانوا يطوفون حوفاء كالذي كان يفعله أهل پعرب 
من طوافهم ب ( مناة )۲ . 

وقد ذكر الأخباريون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الرجات ؛ وهي 
حجارة تجمع فتكون على شبه بيت مرتفع کالنارة » ويقال لا الرجمة ۳ . وكان 
الجاهليون يطوفون حول الأصنام والأنصاب كذلك . وذكر ( نیلوس ) ٢اط‏ 
أن الأعراب كانوا يطوفون حول الذبيحة الي یقدمونها قرباناً للافة * . وكانوا 
بطوفون حول القبور أيضاً : قبور السادات والأشراف من الناس . 

وط‌افوا حول ( الأنضاب ) ؛ ویسمون طوافهم ما ( الدوار ) . فکانوا 
يطوفون حول حجر ینصبونه طوافهم بالبیت ۰ وسسوا تلك الأحجار الأنصاب* . 

ولطواف کلمة آخری هي (الدوار) من دار ) حول موضع من الواضم ء 
وطاف حوله الشيء ۰ واذا عاد الى الوضع الذي ابتدأ منه . ونجد هذا العی في 
شعر الشاعرین الجاهليين : امریء القیس ء وعنترة بن شداد المبسي" . وقد 
ذکر علاء اللغة أن ر الدوار ) صم کانت العرب تنعنبه » جعلون موضعاً حوله 
پدورون به ‏ وامم ذلك الصم والوضع الدوار . ومئه قول امریء القیس : 


5 1 
من 


لنا شرف كأن نعاجه عذاری دوار 3 ي لاء مذیل۲ 


سجوسب نول مت سط 
تاج العروس ( 5۲۲/۲ وما يع ۰ وغ ا ۲۸۲/۹ ) ۰ 
Reste, 8. 108.‏ 
الاصنام ( ۰۳۳ )٥٤‏ ۰ 
اللسان ( 5/ 5 وما بعدها ) + .585 Shorter Ency. of Islam, p.‏ 
اللسان ( ۷/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 


عد بهد يہ پم ال کے که 


ot 


وقيل اهم كانوا يدورون حوله أسابيع كا يطاف بالكعبة . وقيل حجارة كانوا 
يطوفون حوها تشبهاً بالكعبة ' . 

وتلعب عبادة احجر دوراً بارزاً في ( الدوار ) . فقد كان قوم من أهصل, 
الجاهلية يقيمون الأحجار ۰ ثم يطوفون حولا ء يتخذون الدوار عبادة لحم.. وقد 
تكون الأخجار أصناماً » وقد تكون حجارة تنتقی فيطاف خوفضا . و « عن 
أبي رجاء العطاردي > قال : لا بعث الني صل مہہ > فسمعنا نه 
لحقنا عسيلمة الكذاب » فلحقنا بالنار » وکنا نعبد الحجر في الجاهلية »فإذا وجدنا 
حجراً هو أحسن منه ۰ ألقينا ذلك وأخذناه » فإذا لم نجه حجراً جمعنا حثية من 
تراب ثم جثنا بغم فحلبناها عليه ثم طفنا به . وکنا اذا دل رب فلا چام 
منصل الاسنة 3 فلا ندع سهماً فيه حديدة > ولا حديدة في رمسح إلا نزعناها 
وألقيناها )۲ 

ويلاحظ ان الجاهلين كانوا يقيمون وزناً للحليب في أمور العبادة » فقد كانوا 
يسكبونه على الأصنام » كا زأينا في باب الأصنام» وی القصة المتقدمة . وبلاحظ 
ان الرواية قد خصصت حليب الم ۰ ولم تشر الى حليب الابل ۰ أو حليب أية 
ماشية أخرىء مما قد يدل على وجود رابطة بن هذا الحليب وبين ( الدوار ) وان 
له علاقة بالأساطر » وذلك في حالة صدق ار بالطبع . ۱ 

والطواف من أهم طرق التعبد والتقرب الى الآلمة . یژدونه كا يؤدون الشعاثر 
الدينية المهمة مثل الصلاة > ولیس له وقت معلوم . ولا مختص ذلك ععبد معين 
ولا عوسم خاص مثل موسم | الحج » بل يؤدونه كلا دخلوا معبداً فيه صم و 
کعبة 0 ضريح » > فهم يطوفون سبعة أشواط حول الاضرحة أيضاً : كا بطوفون 
حول الذبائح القدمة ال الآلمة . فالطواف ۰ إذن من الشعاثر الدينية الي كان ها 
شأن بارز عند الجاهليين . 

و کانوا بطوفون بالبیت في نعاطم > لا يطأون أرض السجد تعظها" له" . إلا 
أن يكون ال حاج فقيراً حافياً ء فقد كان منهم مز ن لا. ملك نعال" ولا خفلا ولا 


۰) تاج العروس ( ۲۱۹/۳ ) , ( دار‎ ١ 

۲ زاد المعاد ( ۲۲/٣‏ ) » ( فصل في قدوم وفد بني حنيفة ) » ارشاد الساري 
( ۳۵/۹ )2( باب وفد بني حنيفة ) ٠‏ 

۳ اليعقوبي ( ۲۱ . ( أديان العرب ) ٠‏ 


Yoo 


سائر ما يلبس بالرجل لفقره . وذكر أن رسول الله قال : من لم جد نعلن» 
٠‏ فليلبس خفين م' . وقد ذكر (السكري ) ۰ أن (الحمس ) کانوا ہ لا بطوفون 
بالبيت إلا في حذائهم وثیاہم » ولا عسون السد بأقدامهم تعظيا لبقعته ,۲ 
وذكر أن ( الحلة.) كانوا على العكس منهم . « فإذا دخلوا مكة بعد فراغهم 
تصدقوا بکل حذاء و کل ثوب لحم ؛ ثم استكروا من ثياب ا حمس تنزماً للكعبة 
أن يطوفوا 59 إلا في ثياب جدد . ولا مجعلوت بينهم وبين الكعبة حذاء يباشزونها 
بأقدامهم ۲ 

وكانوا يدخلؤن جوف الكعبة بنعالهمءلا يتأئمون من ذلك . وذكر أن ( الوليد 
ابن المغرة » كان أول من خلع نعليه لدخول الكعبة ء تعظيا” لها ۰ فخلع الناس 
انعاھم' . 

وعدٴة الطواف حول الكغبة عند الجاهليين سبعة أشواط ؛ ولا أستبعد ان يكون 
هذا العدد لابقا . بالنسية الى الطواف حول البيوت الأحرى أوحول الرجنات وال نصاب 

والقبور أيضاً . فقد كان الطواف سبعة أشواط مقرراً عند غير العرب أيضاً › 
وقد ذكر في ( التوراة ) ٠‏ اذ كان العرانیون عارسونه” . والعدد سبعة هو من 
الأعداد القدسة الهمة عند الشعوب القددمة . ولهذا أرى ان غير قريش من العرب 
كانوا بطوفون هذا الطواف أيضاً حول محجانهم في ذاك الوقت . 

وقد ورد أن من الجاهليين من كان یطوف ویده مربوطة بيد انسان آخر ء 
محبل أو بسبر > أو بزمسام أو مندیل » أو خيط أو أي شيء آنعر  ٠‏ یفعلونه 
نذرأءأو حى لا يفترقا . وقد نہی عن ذلك في الإسلام . فقد روي أن الرسول 
رأى أحدهما وقد فعل ذلك » فقطع بيده ذلك الرباط " . 


١‏ صحيح مسلم ( ۲/۶ وما بعدها ) . ( كتاب الحج )ء ارشناد الساري ( ۳۱۳/۳ وما 
بعدها ) ء ( باب لیس الخفين للمحرم اذا لم بجد النعلين ) * 

۽ المحبر ( ۱۸۰) ۰ 

+ المحمر ( ۱۸۰ وما بعدھا) ٠‏ 

: این رستة > الاعلاق (۱۹۱) ۰۰ 
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3 صحيح البخاري ۷۹/۲ 6 ارشاد الساري ( ۱۷۴/۳ وما بعدها ) ء ( باب 
الكلام و فى الطر اف ) ۰ 


۳۹ 


ا خحمس والطلس واللة : 


والأخباريون يذكرون ان الطائفين بالبيت كانوا على صنفن : صنف بطوف 
عرياناً » وصنف يطوف في ثيابه . ويعرف من يطوف بالبيت عريانا: ب (الحلة». 
أما الذين يطوف بثياهم » فیعرفون ب (الحمس)' . وأضاف بعض أهل الأخبار : 
الى هذين الصنفين » صنفاً ثالث قالوا له : ( الطلس )" . 

وقبائل الحلة من العرب : عم بن مر" كلها غير يربوع » ومازن ؛ وضبة» 
ويس 2 وظاعنة » والغوث بن مرءوقيس عيلان بأسرها ما خيلا ثقيفاً وعدوان » 
وعامر بن صعصعة » وربيعة بن نزار كلها. وقضاعة كلها ما خلا علافاً وجناباً . 
والأنصار وخثعم › ومجیلة > وبکر بن عبد مناة بن كنانة » وهذيل بن مد ركة › 
وأسد وطيء »> وبارق : وقد ذكر هذه الأسماء ( محمد بن حبیب )" . وذكرها 
( اليعقوبي ) على هذا النحو : عم وضبة ومزينة والرباب وعكل وثور وقیس 
عيلان كلها ما خلا عدوان وثقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار كلها » 
وقضاعة وحضرموت وعلك وقبائل من الأزد؛ 


وهم يذكرون ان (الحلة) هم .ما عدا ا جمس وام كانوا يطوفون عراة إن 
لم مجدوا ياب أحمس»وكانوا يقصدون من .طرحهم ٹیابہم طرحهم ذنوبہم معها* . 
ويذكرون اہم کانوا یقولو ن: ولا نطوف في الثياب الي قارفنا فيها الذنوب ٠٠»‏ 
د ی ھت ایس رت 
وذكر انهم و كانوا اذا طافوا خلعوا یاہم وقالوا لا رت في ثياب عصینا الله 
فيها > فيلقوما عنهم » ويسمون ذلك الثوب اللقي »' . وفي و ان من يطوف 


۱ نی الطيري ( ۱۷۰/۲ )۰۰ اليبخاري.» ( کتاپ ای الباب )٩۱‏ ۶ ( کب 
التفسبرء الباب ۵ . البلدان (4/ ۰ وما بعدها ) . الازرقي ( ۱ .۰ 
اليعقوبي / ۲۲۱ ) » ( النجف ١935‏ م ) ء المحبير (۱۷۸) ء ابن هشام 
(۲۱۲/۱) » الكضاف (۲۵/۱) ء شرح حماسة ابی تام ٠‏ لتبريزي (۷/۱) 
شرح الفضلیات ء للانباري 0 0۱ؤ ی وت الفقيه » 
مختصر کتاب البلدان (۱۸) ۰ 

المحبر ( ۱۷۸ وما نعدها) ٠‏ 

۰ ) ١9/8 ( الحبر‎ 

البعقو ر ات وی شاو 

الروض لاف ( 0۱۳۳/۱ ۰ 

الازرقي ( ۱۱۷/۱) ء اللسان ( ۰ء الکشاف ( ۲| )° 


4 اج جم ۵ ار 


۷ 


من ( الحلة ) بثيابه يضرب وتنتزع منه ثیابه" . فجعلت هذه الرواية خلع الثياب 
واجب على اللة عتم عليهم ء لا مجوڑ ا مخالفته » والا تعرض المخالف للعقاب . 

وتخضع النساء ذه القاعدة أيضاً اذا كن من الحلة ؛ فكانت المرأة تطوف 
بالبیت وهي عريانة " . وقيل تضع احداهن یاہا كلها إلا درعاً مفرجاً عليها نم 
تطوف فيه" . وقيل كانت تقف على باب السجد » فتقول : من يعر مصوناً؟ 
من يعر ثوباً ؟ من يععرني تطوافاً ؟ فإن أعارها أحد ثوباً أو كراه لما طافت. 
به » وإلا طافت عریانة كما يطوف الرجال على حد زعم الروایات . لا سير 
عورا لباس أو قاش » بل كانت تضع احدى يدا على قبلها واليد الأخرى على 
دبرها وتطوف حول البيت على هذا النحو . وهم يروون في ذلك بيتاً ينسبونه 
لامرأة جميلة » قيل هي : ضباعة بنت عامر بن صعصعة » طافت بالبيت عريانة 
وهي تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله؟ 


وشاءت بعض الروايات أن تخفف من وقع طواف النساء على هذه الصورة في 
النفوس ؛ فذكرت ان بعض النساء كانت تتخذ سیوراً فتعلقها في حقوتها تستار 
ما * » وذكرت روايات أخرى انہن كن يطفن ليلا" ء وبذلك يتخلصن من وقوع 
سترهن في أعين الرجال » لن طواف الرجال في النهار" . 

وقد وصفت بعض الروايات طواف العريان فقالت : « يبدأ بإساف فيستلمه» 
وم ہو رہ یں ا وچ وس رت 
خم طوافه ۲ سبعاً ء استلم الركن ثم استلم نائلة فيخم بها طوافه » تم مخرج فيجد 
ثيابه كلما تركها الى نمس > > فیأخذ‌ها فيلبسها ولا يعود الى الطواف بعد ذلك 


الکشاف (۲/ ٠ء‏ الازرقي ( ۱۱۲/۱ وما بعدها) ۰ 

صحیح مسلم ( ۱۱۲/۱۸ ) ٠‏ 

سيرة ابن حشام ۱۳۲۳/۱ ) « حاشية على الروض » ۰ 

ادق 116/10 110 » السا 555/11 و طرف» الروض ر۱ /0۷۳۷, 
صحيح ملم ا ہی رو یکرت تنسب اللرطي + 
الجامن ( ۱۸۹/۷) ۰ 

٠ ) ۱۱۷/۱ ( الازرقي‎ ۰ 

٠ ) ٤1٤/۳ ( الازرقي ( ۷۷۱ ) » الطبرسي‎ ٩ 


۳۵۸ 


ہے جمد ع ہم 


عرياناً ۱۰ . هذا هو طواف أهل ا ماعلیة قبل الاسلام على رواية أهل الأخبار . 

وجاء 1 بعض الروايات : ف كانت العرب تطوف بالبیت عراة إلا ا حمس » 
والحمس قريشن وما ولدت > كانوا يطوفون بالنيت عراة إلا ان تعطيهم ا جمس 
یاب ء فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء » > « فن لم يكن له من العرب 
صديق عكة يعيره وبا ولا يسار" يستأجر به » كان بن أحد أمرين. : إما ان 
يطوف بالبيت عریاناً » وما .ان يطوف في ثیابه » فإذا ضرغ من طوافه ألقى 
ثوبه عنه » فلم عسه أحد . وکان ذلك الثوب يسمى اللقى » " . وجاء أيضاً ان 
( الحمس ) كانوا « يقولون نحن أهل الحرم ء فلا ينبغي لأحد من العرب ان 
يطوف إلا في ثيابنا » ولا يأكل اذا دخل أرضنا إلا من طعامنا )۳ 

وورد انهم ہ کانوا یطوفون+ بالبیت عراۃءوھم مشبكون بن أصابعهم یصفرون 
فيها ویصفقون ۾“ . 

ويذكر بعض أهل الأخبار ان طواف الطائف عریاناً انما يكون للمرة الأولى ء 
فإذا عاد فطاف بعد ذلك » لبس ملابسه ء وطاف علاسه كالحمس لا يلقيها 
خارج حدود الحرم . 

والتفسر الذي ذكره ای لطواف العري ؛ هو رغبة الطائف حول 
البیت ان آیکون نقياً متحرر؟ عن ذنوبه وآثامه بعيداً عن الأدران. .. واعتقاده ان 
طو افه علابسه طواف غر صحیح > لأن ملابسه شار کته ي آثامه ٤‏ فهي ملوثة 


نجسة > ولذلك هاب ليا ٠‏ فإذا م طوافه ترکها في موضعهاءولبس ملابس 
۱ أخرى جديدة * 


ویذ کر الأخباريون ان تلك اللابس الي يلقيها الحرم تبقی في مکانہاءلا عسها 
أحد » ولا محر کها عو تبل من وطء الأقدام ومن كر تو . ويقال 
هذه آلیاں ۳ تطرح بعد الطواف ر اللقي ) . قد أشير شر اليها في شعر 


الازرقي ( 6 ) ° 
تفسبر القرطبي ( ۱۸۹/۷ 710 
المصدر نقسه 


سد التيسابوي ۱ ۱۹۷/۱ « حاشية على تفسير الطبري » ء تفسبر الطبري 
( ۱۱۷/۹ وما بعدھا) ٠‏ 


ه الازرقي ( ۱۱۷/۱) ء اللسان ر ۱۳/۰ ۲ > الکشاف ( ٠ ) ٦٠/۲‏ 


ہہ جد يد اهم 


۳۹ 


ل ( ورقة بن نوفل )۱ . ولعل اعتقاد القوم بأن تلك الملابس ملوثة بالأدران » 
هو الذي منع الناس الآخرين من لس تلك ا لابس والاستفادة منها؛فتر کوها لذلك 
للأرض وللشمس والریاح تعبث ہا الى ان تتمزق ونهری" . 
ولكننا نجد الأخباریین يعودون فروون روايات تناقض ما ذكروه عن (اللقي). 
إذ يقولون : كان الحلة اذا ختموا طوافهم وأتموه بنائلة > خرجوا الى یاہم الي 
ألقوها خارج باب المسجد > فلبسوها ۰ فإذا أرادوا الطواف مرة أخرى طافوا 
. علابسهم" . فهم يقرون في هذه الرواية طواف العري » ولكنهسم ينكرون ترك 
( اللقى. ) على الأرض لتدوس عليها الأقدام ولتلعب ما الرياح وتعبث ہا الأهوية 
والأتربة » وبجعلون أصحاہا يعودون اليها فیلبسونها تارة أخرى . 
ونقرأ في كتبهم رواية أخرى تذكر ان أحداً من الحلة اذا لم مجد ثياب. مسي 

يطوف فيها ومعه فضل ثياب يلبسها » غير ثيابه الي عليه فطاف في ثيابه ثم جعلها 
لقى .يطرحها بين أساف ونائلة فلا عسها أحد ولا ينتفع ما منتضع حى تبلى من 
وطء الأقدام والشمس والرياح والأمطار؟ . 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ان (الحلة) كانوا اذا دخلوا مكة « تصدقوا 
بكل حذاء وکل ثوب لهم ثم استكروا لحم من ثياب الحمس تنز ها للكعبة ان 
يطوفوا حوها إلا في ثياب جدد . ولا مجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروما 
بأقدامهم. . فان لم مجدوا ثياباً طافوا عراة . وكان لکل رجل من الحلة حزمي من 
الحمس يأخل ثيابه . فن لم جد ثوباً طاف عریاناً . وانما كانت الحلة تستكري 
الثياب للطواف في رجوعهم الى البيت لأنهم كانوا اذا خرجوا حجاجاً لم يستحلوا 
آن يشتروا شيئ ولا يبيعوه حى يأتوا منازهم إلا اللحم . وكان رسول الله › 
صلى الله عليه وسل > حرمی عياض بن حار المجاشعي : كان اذا قدم مكة طااف 
في ثياب رسول الله و" .00 


الازرقي ( ١١5/1‏ ۰ ۱۱۶) ۰ اللسان ( ۱۲۲/۲۰ ) ء النهاية في غريب الحديث 
۰( ۲۹/۶ )ء نفسير القرطبي ء الجامع ( ۱۸۹/۷) ° 

Robertson Smith, 2. 751. 

٠ )۱۱۶/۱ ( الازرقی‎ 

٠ )11١5/1 ( الازرقي‎ 

المحبر ( ص ۱۸۰ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۹۰ 


فالذي يطوف بالبيت عرياناً . هو ضعيف ر الحلة ) : من لا قبل له على 
استکر اء تیاب له من اسي : وگن لا صاحب له من امس » بعطیه اہ 
ليلسها . اما المتمكن من ( احلة ) : ومن له صدیق من امس > فلا بطوف 
عرياناً : واا بطو ف بٹیاب . أحمسي ۱ 

ويرى ( روبرتسن سمث ) ان الذي أوحى الى ال جماھلین وجوب طرح ملابس 
الحلة اذا أحرم فيها.اعتقادهم بتقدس تلك الملابس في أثناء الإحرام ما مجعلها في 
حم ال (نابو) سوم عند الأقوام البدائية » ولذلك لا مجوز استعالما مرة أخرى» 
وهم أنفسهم قوم غير مقدسين' 

وقد منع الاسلام طواف ( العري" ) في أي وقت كان ۰ وحم على الجميع 
قریش وغير هم لبس (الإحرام)" . وقد ذكر علاء التفسیر في تفسير قوله تعالى : 
« واذا فعلوا فاحشة . قالوا وجدنا عليها آباءنا ۰ والله أمرنا مها . قل : إن الله 
لا يأمر بالفحشاء . آتقولون على الله ما لا تعلمون ۳۰ . ان هذه الآية نزلت في 
حق المتعرين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة ء « فإذا قيل هم : لم تفعلون 
ذلك ؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ہا » » « فنحن نفعل مثل ما كانوا 
یفعلون » ونقتدي ہدہم ونستن بستتهم . والله أمرنا به فنحن نتبع أمره فيه » ؟ 
فنحن اذن آمام سنة جاهلية قدعة » ترجع طواف العري الى أمر سابق وشريعة 
سابقة . 


وأما ( ا حمس ) › ف فهم الذین کانوا یطوفون بثیاہم > ثم محتفظون ہا فلا 
يلقونها » فلهم من هذه کرھ امتازوا مها على 5 . وفم على الحلة ميزة 
أخرى » هي الهم كانوا يقفون الموقف في طرف الحرم من (غرة ) : یقفون به 
عشية عرفة » ويظلون به يوم عرفة في الأراك من نمرة » ويفيضون منه الى 
المزدلفة ° . ولا يقفون موقف غير هم بعرفة » فقصروا عن مناسلك الحج والموقف 
من عرفة وهو من الحل . وحجتهم انهم أهل الحرم فلا مخرجون منه مثل سائر 
R. Smith, p. 1:‏ 
الازرقي » اخبار مكة ( ۱۱۱/۱) ٠‏ 
الاعراف » الرقم ۲۷ الآية ۲۸ ۰ 
تفسم الطبري ( ۱۱۹/۸ ) » تفسم القرطبي » الجامع ( ۱۸۷/۷) ٠‏ 


الازرقي ( ۸ وما بعدها ) ( ۱۵۸/۲ وما بعدها , النهاية ( ۲۳۳/۱ ) » شرح 
النووي» (۸/ ۰ ) وما بعدها ) ء .335 .2 Ency., II,‏ 


ہے مم 4 on‏ 


کس 


الناس ۰ ویقولون : « نحن أهل ا حرمة وولاة البيت وفطان مکة وساکنها فليس 
. لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له العرب مثل ما نعرفء١.‏ 


وتفسر کلمة ( ا حمس ) في رأي علاء اللغة اتشدد في الدين » سوا حساً 
لأنهم كانوا يتشددون في دينهم > فكانوا اذا زو جوا امرأة منهم لغریب 'عنهم ۰ 
أي لمن كان من ا حلة .اشترطوا عليه ان كل من ولدت له » فهو أحمسي على 
دينهم . وكانوا اذا أحرموا لا يأتقطون الاقط » ولا يأكلون السمن ولا يسلؤونه 
ولا مخضون اللان ؛ ولا با کلون الزبدءولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون 
نا ڈانوا حزما > ولا يغزلون الوبر ولا الشعر ولا ينستجونه » وانما يستظلون 
لادم ء ولا يأكلون شیثاً من نبات الحرم . وکانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا 
محفرون فيها الذمة ولا يظلمون فيها » ويطوفون بالبيت وعليهم یاہم . وكانوا 
اذا أحرم الرجل منهم في الجاهلية وأول الاسلام > فان کان من ۳ الدر نقب 
نقباً في ظهر بيته فنه يدخل ومنه مخرج ولا یدخل من بابه . وكانوا يقولون : 
لا تعظموا شيئاً من الحل » ولا تجاوزوا الحرم في الحج فلا ہاب الناس حرم » 
ویرون ما تعظمون من الیل كالحرم ؛ فقصروا عن مناسك الحسج والموقف من 
عرفة وهو من الحل > فلم يكونوا یقفون به ولا يفيضون منه ۰ وجعلوا موقفهم 
في طرف ا حرم من غرة : يقفون به عشية عرفة » ويظلون ہے يوم عرفة في 
7 من نمرة » ويفيضون منه الى المزدلفة . فإذا حمت الشمس رؤوس الجبال 
دفعوا . وكانوا يقولون : نحن أهل ا حرم ء لا نخرج من الحرمء وحن ال حجمس . 
00 اذا أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعھم ۰ تسوروا من ظھر بیونہم وأدبارها 
حى يظهروا على السطوح ؛ ثم ينزلون في حجرلہم » ورمون ان مروا نحت 
عتبة الباب" . فهم نحرمون اذن أشياء ۸ نکن العرب تخرمها " . ۱ 


۱ ابن هشام ( ۱۳۲/۱ ) « هامش على الروض » * 
۲ الازرقي ( ۱ وما بفدها ) ء النهاية ر ۲۳۳/۱ ۰ ۲ e‏ الاشتقاق ( ۰0۱۵۳ 


٠) ۱۱/۲ ( ابن هسام ( ۶۱ء الكامل ء لابن الاثير ( ۱ > الطبرسي‎ 
Caetani, Annali, 1, 8. 121, Ency., II, 2. 335, Snouck Hurgounje, Het Mek- 
kaanische Feest, p. 21, 77, 111, 130. 


+ العائي ( ۹۹۸/۲ ) ۰ 


2 ۳۹۲ 


مس 


واحمس : قريش ومن ولدث قريش وكنانة وجديلة قيس على رواية' . 
تضاف اليهم خزاعة والأوس وانفزرج وجشم وبنو ربیعة بن عامر بن صعصعة 
أزد شنوءة وجذم زبید وبنو ذکوان من بي سلم وعمرو اللات وثقيف وغطفان 

والغوث وعدوان وعلاف وقضاعة على رواية للأزرقي" . وهم : (قريش) وكنانة 
وجديلة قيس ؛ وفهم » وعدوان » وثقيف ؛ وعامر بن صعصعة على رواية 
ای وقد ذكر ( ابن سعد ) ۰ ان ا حمس هم : قريش وكنانة وخزاعة 
ومن ولدته قريش من سائر العرب . أو حليف قريش . وذكر بعض الرواة الم 
قريش وعامر بن صعصعة » والحارث بن كعب؛ . وذكرهم بعض آخر على هذا 
النحو : قريش » وكنانة » وخزاعة » وثقيف ؛ وخثعم » وعامر بن صعصعة » 
, ونصر بن معاوية . وأضاف (القرطبي) جشماً الیهم" . وورد ان « الحمس لقب 
قريش ومن ولدت قریش ۰ وكنانة وجديلة قيس . وهم : فهم وعدوان ابنسا 
مرو بن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة » ومن تابعهم في الجاهلية . 
هؤلاء الحمس . وانھا موا لتحمسهم في دينهم أي تشددهم فيه » وکنا في 
الشجاعة فلا بطاقون ۰ أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة ٠6‏ . 

وأورد ( ابن حبيب ) أسماء الحمس من العرب › فقال : « قبائل الحمس 
من العرب : قريش كلها . وخزاعة لتزوها مكة ۰ ومجاورتها قريشاً . و کل من 
ولدت قريش من العرب وكل من نزل مكة من قبائل العرب . 

فمن ولدت قريش : كلاب ؛ وكعب ؛ وعامر ؛ وكلب بنو ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة . وأمهم مجد بنت تم بن غالب بن فهر . واياها عى لبيد بن ربيعة بقوله : 


سقى قومي بي مجد وآسقی را واقبائل من هلال 


» ) وما بعدها‎ ٠١۲/٤ ( النهاية في غريب الحديث ( ۲۹۲/۱ ) » تاج العروس‎ ١ 
۰)۲۰۰/۲( (حمس) » اللسان ( ۱۹۷/۷ وما بعدها ) ء (حمس) ۰ , ارشاد الساري‎ 
٠ ) البلخي > البدء والتاریغ ( ۲۲/۶ وما بعدها‎ 

۲ ا : ( مكة) 7 2 ره 

۳ الطبقات ( ۷۲/۱ ) » ( صادر ) ٠‏ 

4 . ابن هسام ( ۲٠۲/١‏ ) ء ابن قتيبة » العارف (519) ء العاني (۹۸۹) » الرزوقي » 
شرح الحماسة (۲۱) < .132 .2 Kister,‏ 

0 القرطبي , الجامع لاحكام القرآن ( ۲4۵/۲ ) ء أبو حيان ء البحر المحيط (35/95) ء 
Kister, 0. ۰‏ 1 


۰ تاج العروس (۱۳۲/۶) ء (حمس)‎ ٩ 


۳۹۳ 


وا حارث بن عبد فناة بن كنانة . ومدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة » 
بتروطم حول مكة.. وعامر. بن عبد مناة بن كنانة . ومالك » وملكان » ابنا 
وو بر ل ہک ا بن مالك بن عمرو بن 
مهم . وأمها جندلة بنت فهر بن مالك ب ن النضر . ل : ان بي عامر كلهم 
هس لتجمس اخوهم من بي ربيعة بن عامر > وهو ربان بن حلوان 
ابن عران بن الحاف بن قضاعة . وجناب بن هبل بن عبداللہ من کلب . وأمه 
پچ و قاس وت وأمها مجد بنت تم الأدرم بن غالب 
ابن فهر »۱ 

ويتبين مما تقدم ان (ا حمس) » ۸ يكونوا قرپشاً وحدهم وسكان ات 
وانهم لم يكونوا جاعة قامت وظهرت على رابطة الدم والنسب ؛ کا هو الال 
بالنسبة الى القبيلة . بل هم قريش وكل من نزل الحرم وسكن مكة ». وطوائف 
DEEL‏ وسارك عل e‏ اج » 
وشاطرتہا الرأي في دينها . وقد ذكر ر الحاحظ ) ان ( عامر بن صعصعة ) ؛ 
e‏ ما تھے 
رأي ودين" . وكانوا على دين قريش . وقال غيره : « وصارت ينو عامر من 
ا حمس ولیسوا من ساکي الحرم لأن آمهم قرشية . وهي مجد بنت تم بن مرة . 
وخزاعة انما میت خزاعة ؛ لأنهم من سكان الحرم فخزعوا عله > أي 
خرجوا . ویقال الهم من قریش انتقلوا ببنيهم الى الیمن . وهم من ا حمس »". 

و سر عض میاه یت ر ام وهم نزلاء الحرم » وبين المتحمسين 
الذين دخلوا في. الحمس ء لأن آمھانہم من قريش » بأن أطلقوا عليهم لفظة 
( الأحامس ) . فقالوا : و والأحماس من العرب الذين أمھالہم من قریش »“ 

وجاء في بعض الأخبار ان ہس > لما اتخذت ھا بيتاً أرادت به مضاهاة 
الكعبة » وجعلت له حرماً كحرم مكة . أغار ( زهير بن جناب الكلبي ) عليا 


١‏ الحبر (۱۷۸ وما بعدها) ء ابن دريد , الاشتقاق (۵6۰) ء ابن عبد البر » انا 
(AV)‏ ¢ الفضلیات ۰ شرح الانباري (۲۵۹) ۱ 

Kister, و‎ 136. ۲ 

۴ تاج العروس (۱۳۲/۶) » (حمس) ٠‏ 

1 تاج العروس (۱۳۳/4) »> (حمس) ٠'‏ 


۳۹۵ 


وهدمه" . وكان زهير من امس . 

وقد وصف ( 7 سعد ) ( التحمس ) بقوله : « والتحمس أشياء أحدثوها 
في دينهم تحسوا فيها > أي شددوا على أنفسهم فيها » فكانوا لا خرجون من 
الحرم اذا حجوا > فتصروا عن بلوغ الحق ء والذي شرع الله » تبارك وتعالى» 
لابراهم وهو موقف عرفة . وهو من المحل . وكانوا لا يسلؤون السمن ولا 
ينسجون مظال الشعر » وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم ؛ وشرعوا لمن قدم 
من ا حاج ان بطوف بالبیت وعلیه ثیابه ما لم پذهبوا الى عرفة ۰ فإذا رجعوا ۳ 
عرفة ۸ يطوفوا طواف الافاضة بالبیت إلا عراة أو في ثوسي أمسي" . وان طاف 
ي ثوبيه لم حل له ان یلبسها »۲ 

وللجاحظ ملاحظات قيمة عن قريش فا صلة بالتحمس ء وقد تفسر لنا معی. 
التحمس وسب شوله آناساً هم من غير قریش 

ذکر ان الاسلام. ما ظهر ۰ لم تكن هنالك أية امرأة قرشية ء كانت مسبية عند 
غير قريش . وم تكن هنالك أية امرأة مسبية في يدي القبائل وأمها من قریش . 
ویذکر ضا ان قريشاً لم تكن تزوج بنامها من أبناء آشراف القبائل حى تشرط 
علیهم ان من تلد منهن » فیکون من يلدن من ا حمس . آما هم > فکانوا اذا 
تزوجوا من بنات قبائل أخرى ۰ فام لم يشترطوا على آنفسهم أي شرطء وکان 
من هذه القبائل عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة والحارث بن كعب . (وكانوا 
دیانن ) . وكانوا على دين قريش في أمورها . وكانت قريش كربمة ء ول 
ترض بالغارات والغزو ولا بالظم ولم تقبل بالوأد ولا بالدخول عن بقع في أبدہہم 
آسری من النساء . وکان من فضائلهم ان من الله عليهم بالایلاف . اه 
وجعلهم (لقاحاً) > فلم ضعرا للك ٠‏ ولم یستعبدهم سلطان أجنبي” . ولم یدفعوا 
أي ثي ء لملك من الملوك . بل كانت الماوك تأنسي الى مكة وتعظم البيت 
و رم سكانه . وهم قريش امس" 


۱ الاغاني (۱۲۱/۱۲) ۰ (۳/۲۱) ۰ 

۲ ادن سعد . الطبقات ۷۲/۱ > (صادر) 

۳ أخذت هذه الملاحظات من (كستر) (Kister)‏ , لعدم و حود مخطوطة الحاحظ التي نقل 
منها عندي ٠‏ وهي : مختارات فصول الحاحظ > الموجودة في التحف البر بطاني 

۰ )۱۸( ابن الفقبه ء كناب البلدان‎ ٤ 


۳۹ 


ويظهر من ملاحظات الجاحظ المذكورة » ان من أهم مبادىء الحمس ۰ نبذ 
الغاوات ‏ أي الغزو » حى جعلته قريش ركنا من أركان دينها . كا تمسكت 
بركن آخر . هو عدم الدخول عن بقع في أيدهم من النساء السبايا في حالة 
ما اذا أغارت قبيلة عليهم 3 واعتدت عليهم » فانتصرت قريش علیها » وأخذت 
منها سبايا . أما ا خمس الآحرون > مثل عامر بن صعصعة وثقيف والحارث بن 
كعب »© وأمثالهم من تحمسوا فم يتمسكوا هذه الأصول . وذكر ( ابن الفقيه) 
ان القبائل المذكورة لم تكن في لاصل حمساً ؛ على دين قريش © وانما تحمست 
وصارت من التمس بتأثر قریش عليها ۱ . وقريش تمسكوا وحدهم با حجمس ؛ 
( وصاروا بأجمعهم تجار خلطاء ۲ 3 وقد عرفت مكة ب ) دار ا جمس 64 
كا جاء' ذلك في شعر ينسب الى ( الكاهين الهي )" . وعرفت قریش 
ب ( أهل الله )؟ 


ونجد بين ( الحمس ) والحرم صلة: متيتة ۰ تشر الى الأصل الديي للحم 
والى ارتباطهم بالكعبة . فذهب (الزمخشري) الى ان ( حمس ) من ( حرم )° : 
ومن دلائل هذه الصلة أيضاً ما ورد في كتب أهل الأخبار من ان الكعبة كانت 

قد عرفت ب ( الحمساء عت o‏ أبيض الى السواد )۳ . 
ومن ان ( ا حمس ) هم نزلاء الحرم" . فبين ال حمس اطرم:» سفق . 
حى قيل ان المنسوب الى الحرم من الناس ( حرمي )^ . و ( ان عیاض بن 
حمار المجاشعي > کان حرمي رسول اللہ > صلى اللہ علية. وس » فكان اذا حج 
طاف ني ثيابه . وكان أشراف العرب الذين يتحمسون على دينهم ء أي يتشددون 
اذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم : ولم يطف إلا في ثيابه . 


Kister, ×17...‏ 
۽ الثعالبي ء ثمار القلوب (۸) ء (أهل الله) ٠‏ 137 .2 ,اهلظ 


+« الروض الانف (۱۱۸/۱) ۰ ابن دريد ء الاشتقاق »)551١(‏ 
Wellhausen, 26566, 8. 134: Kister, 138.‏ 


p. 139.‏ ,15156۲ 
الزمخشري » الفائق , (حمس) < Kister, p.138.‏ ` 
تاج العروس (۱۳۲/4) » (حمس) ٠‏ 
تاج العروس (/۱۳۲) » (حمس) * 

سح * 


جم ال فی < مج 


۳٦٦ 


فكان لکل رجل من أشرافهم رجل من قريش . فيكون كل واحد منها حرمي 
صاحبه م' . ويفسر لا هذا العی أيضاً قولحم : « رجل حرام : داخل في 
ا حرم وپ و ( الحرم بالکسر الرجل المحرم . يقال : أنت حل وانت حرمم'. 
وقد أنجب الزواج الشروط بن قريش وبين من يتزوج منها ما جدداً » انتقل 
الحمس اليهم عن طريق ( شرط عقد الزواج ) من جهة الأمهات . أما نسل 
هؤلاء الحمس ال حدد ء الذين هم في الواقع أنصاف أحماس ۰ فقد صار حمسا مثل 
قریش » لام ولدوا من والد حسب من الحمس ومن والدة أحمسية . وبذلك ۸ 
بعد ا حمس أهل مكة وحدهم ؛ بل شمل أهل مكة ومن تروج مکنیات فأنجين 
ولداً » عدوا جساً بشرط العقد . 

وتذکر بعض الروایات ان عقيدة ر امس ) ۸ تكن قدعة » بل ظهرت قبیل 
الاسلام . « قال ابن اسحاق : كانت قريش لا آدري قبل الفيل أو بعده » 
ابتدعت آمر ا حمس رأياً . فتركوا الوقوف على عرفة والافاضة منهاءوهم یعرفون 
ویقرون انها من الشاعر وا حج » إلا انهم الوا : نحن أهل الحرم ۰ ون 
ا حمس . وا حمس أهل الحرم . قالوا : ولا ينبغي للحمس ان یتأقطوا الأقط ولا 
يسلؤوا السمن » وهم حرم ؛ ولا پدخلوا بیتاً من شعر ‏ ولا بستظلوا إن استظلوا 
إلا في بيوت الأدم ما کانوا حزما ء ثم قالوا : لا ينبغي لاهل ا حل ان يأكلوا 
من طعام جاءوا به من ا حل الى الحرم اذا جاءوا حجاجاً أو عماراً » ولا بطوفوا 
بالبیت اذا قدموا آول طوافهم إلا في یاب ا حمس ۲۸ . ولم تذکر هذه الرواية 
سیب ظهورها ء ولا من آوجدها من رجال قريش . 

ویتبن من غربلة ما ذکره أهل الأخبار عن ا حمس ۰ ان ا حمس هم أهل 
مكة الأحرار في الأصل » ثم من دان بدينهم . وجدوا آنفسهم في ضنك شديد» 
في واد غير ذي زرع ء لا شيء عندهم غير ( البيت ) ء فتحمسوا في دینهم 
وتشددوا وتعاونوا فها بينهم على العمل معاً » وعلى الدعوة الى عبادة رب البيت 
واقراء الضيف والامتناع عن غزو خرهم ۰ وعن التجرش بأحد ء إلا اذا تحرش 
ہم » وعلى إغائة الملهوف ومساعدة من يأت البيت حاجاً أو معتمراً أو قاصداً 


٠ تاج العروس (۲4۲/۸) ء (حرم)‎ 0٠١ 
٠ (حرم)‎ 2 )۲٦٢/۸( تاج العروس‎ ٣٢ 
8 )۲۰۰/۲( ارشاد الساري‎ ۳ 


تجارة > ونقدم الرفادة له . ونصرة الغريب . وحافظوا على الحرمات : حرمسة 
ابیت وحرمة ا حج وحرمة الأشهر ا حزم ۰ ووضعوا لأنفسهم قواعد صارمة في 
آداب السلوك في مومم الحج وی غبره > تشعشر انهم کانوا ینظرون الى آنفسهم 
| کانہم ( جنس ) ۰ فضله لله على بقية أجناس العرب ۰ هم مناسکهم ۰ ولبقية 
العرب مناسکهسم ء وم قباب خاصلة يضربونها لأنفسهم في سوق عکاظ .وف 
الواضع الأخرى نیزهم عن سائز امن يفد ال هذه الواضع»وترفعوا عن مصاهرَة 
سائر الناس إلا اذا وجدوا انهم أكفاء لهم > والکفاءة : القوة والال . وأقاموا 

مجتمعهم الخاص هذا على قواعد دينية تعاونية: اقتصادية ( صاروا بأجمعهم ار 
خلطاء )۲ . شعارهم الهم ( أهل الله )۲ » دیٹھم « التحمس والتشدد في الدين» _ 
فتركوا الغزو كراهة للسي واستحلال الأموال » فلا زهدوا في الغصوب لم يبق 
مکسبة سوى التجارة : فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم » والنجاشي بالحبشة » 
. والمقرقس بمصر » وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء ۲ ". وكان ان تفردوا بالایلاف» 
وللايلاف ارتباط بالحمس » وتوجهوا الى التجارة 'والانجار. > وجمعوا بين الدين 
والال :» وأفسحوا المجال لمن به نشاط وهمة ان مجمع مالا" وآن يكون غنياً على 
.ان بساهم بنصيبه في تحمّل أعباء مجتمعهم ؛ للدفاع عن ( بيت الله ) ولکسب. 
التحالفن معهم و توزیع العدل فما بينهم 3 توزيعاً عفف من حدة التفاوت فها ببن 
| الفي والفقر » حى لا بقع اختلال في التوازن بين طبقات الجتمع» حمل الفقراء 
" على انتراع امال من الأغنياء كرهاً وقسراً . وجملوا ذلك واجباً من واجباهم > 
فحثوا على رفع الظلم > واحذوا السقاية والرفادة »> وعقدوا ( حلف الفضول ( 
للدفاع عن المحتاج » وجعلوا ( الإيلاف ) الذي سأتكم عنه في الجسزء. الخاص 
بالحياة الاقتصادية » سبباً من أسباب اشاعة الرحمة ومساعدة الفقراء وتخفیف وطأة 
۱ الفقر في هذه القرية : ( أم القرى ) ۰ وي ذلك يقول. (مطرود بن كعب الحزاعي) 
في رثائه عبد الطلب : 1 


١ ٠‏ الثعالبي » ثمار القلوب (۱۸) » (أهلالله) » (ص١١)‏ ء (تحقيق محمد أبو الفضل 
أبراهيم) ٠‏ 

۲ مار رص *)٠١‏ 

٢‏ مار (ص ۱ وما بعدها) ۰ سبرة ابن دحلان (۱2۰/۱) > (حاشية على السبرة 

الحلبية) ۰ ۱ 


۳۹۸ 


يا پا الرجل المحول رحله 
هباتك آمك لو نزلت علیهسم 
الاخنون العهسد من آفاقها 
والمطعمون اذا الرياح تناوحت 


ألا نزلت بآل عبد مناف 
ضمنوك من جوع ومن إقراف 
والراحلون لرحلة الإيلاف 
ورجال مكة: مسنتون. عجاف 


. والقائلسون هلم الأضياف 
حبى یکون فقر هم كالكائي 
فا مح خالصة لعبد مناف ! 


والفضلون اذا الحول ترادافت 


والخالطون غنيهسم بفقرهسم 


اقام رجال من رجالمكة بالانفاق على الحتاجین» فعد وا ذلك دين ومروءة وشهامة. 
فکان ‏ نعم بن عبداللہ ) العدوي » ينفق على آرامل بي عدي وآیتامهم" . و کان 
ر حکم بن حزام ) ینفق من آرباحه على الحتاجن من آله وذویه" ..وکان. 
صدیق النبي قبل المبعث*» وتذکر کتب السر والراجم أسماء رجال آخرین عرفوا 
بتصدفهم على الفقراء والحتاجین ۰ اعتروها منقبة وقربة لحم في الجاهلية » وقد 
أقرهم الرسول عليها . 

فالحمس ( أهل الله ) » وأمته » تجمعهم عبادة الله والأصنام > والماسك ٠‏ 
والشعائر الي وضعوها هم > والتجارة الي جعلوها مثل شعائر دينهم ء ينفقون 
من آرباحهم منها في سبیل (الله) . أي بيت الله وأهله الستضعفون » حى جعلوا 
الصدقة وإطعام الحتاج من آمور الدين. فجتمعهم مجتمع جمع بين الدین والتجارق 
وبين الدين والمال . حثهم على التعاون مخلط رؤوس أموالهم والانجار معاً بقوافل » 
وفيه ربح کہر مضمون > وحثهم على إنصاف من ليس له شيء حى يصير 


۱ أخذت هذه الابيات من أما المرتضی (۲/ )۲٦۸‏ ء وتختلف بعض الاختلاف عن 
أمالي القالي (۱/ ۲۶۱ وما بعدها) » التي فیها : 
وعن سيرة ابن عشام۔(١/‏ ۱۱۷) ۰ (حاشية علی الروض الانف) "> وعن معحم الشعراء 
(۳۷۵) ء وشرح این آبي الحديد (؟/؟585)ء والعيني (۱۶۰/۶) ء والبكري ء سمط 
(۵۶۷ وما بعدها) »> ؤعن. تفسير الطبرسي (< ۲۰ ص 9ی٢)‏ ۰ (طبعة طهران) › 
تفسير سورة لايلاف قریش » وعن ابن العربي ء محاضرات الابرار (۱۱۹/۲) »> 
والبلاذري 2 أنساب )0۸/۱( 2 والدياربكري 0 تأريخ الخميس )۱٥١/١(‏ ۶ 

3 الاصابة (۵۲۷/۳۲) ۰ ررقم ۸۷۷۸) ٠‏ 

+ نسب قریش (۲۱۷/۱) . (رقم 604۶ ۰ .125 Kiser, P.‏ 

؛ الاصابة (۲۸/۱ وما بعدها) . (رقم ۱۸۰۰) ٠‏ 


۳۰۹ الفصل السادس ‏ 4 


. مكتفياً غير تاج ء لا يوجه عينه نحو غيره حسداً وحقداً ار سالک 
الله والأصنام وا حج والتجارة › مجتمع لم يكن محلو بالطبع من آحامس حلا ۰ 
شذوا عن الطريق » واغتصبوا أموال الفقراء > كا هو الحال في کل مجتمع 


بشري . 


وقد اقتصرت (قریش) ؛ وهم من من ا لحمس ء على استعال القباب المصنوعة 

من الأدم لا یضرا غيرها ب (مى)' . لأجم ( كانوا لا ینسجون مظال الشعر؛ 
وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم )۲ . وقد استعمل الرسول في حجه هذا النوع 
من القباب" . ولا بد أن يكون لاقتصار قريش على استعال هذا النوع من القباب 
دون غيرها في هذا الوضع. ؛ سبب ما » الأرجح .انه عامل ديي واجماعي ؟ 
ویلاحظ انه كان للقباب ا حمر ذکر خطر ؛ وجاه عظم ٤‏ نظر الجاهلين» فكان 
أصحاہا يفتخرون على غيرهم بأنهم ( أهل القباب الحمر )* ۰ وقد كان الملوك 
والسادة يضربون لأنفسهم القباب الحمر . فهي من امارات الجاه والمكانة 
والنفوذ . 
ان هذه الكلمة 2 ھ7 اسم من أسماء الآلمة عند . الجاهليين تفر 
تخر معناها بعد ذلك فصارت على النحو الذي ذکره علاء اللغة زقله" وس 
الي ترجع ذلك العی الى الجاهلية . التصلة بالاسلام . ففي الأسماء الواردة الينا : 

( أحمس الله ) :و ( بنو أحمس ) ۰ و ( أبو أمس ) » و (الأحامس" ¢ 
ما يفيد ان الأصل بعید جداً عن العی الذي فهمه وذهب اليه أمل الأخبار 2 
وان للكلمة معنى دينياً خاصاً قدعاً » هو التشدد في الدين والتمسك به » وبعبادة 
الصم »> والمحافظة على سدّة الآباء والأجداد مع تصلب وتقشف . 


0 ( كانت قباب قریش من الادم ہں ON EE‏ یہ رت 
والثلاثون » كانون الثاني ب ذاو ۰ رص ۹۰) ۰ 
.ابن سعد » الطبقات ٠ )٦١/١(‏ 
ابن سعد ء الطبقات (۸۸/۲) »> أسد الغابة (۲۵۱/۱) ۰ 
الشرق » السنة السابعة والثلاثون ء كانون الثانى ‏ آذاز ۰ ١559‏ رص ۹۵) ٠‏ 
أهل الات الحمسر وات الوّیل والدامه 
: ديوان عبيد الابرص (۹؟)-“› (طبعة لابل) ٠‏ 
3 الاغاني )٦/٦(‏ > الاشتقاق (۱۵۳) > تاج العر وس /٤(‏ ۱۳۲ وما بعدھا)ء (حیسں)* 


> 4 ہم اه 


ان 


والأحماس من العرب الذین أمھانہم من فرش ضاروا ئن الح ت 
أمھانہم . 

هذا وقد نزل الوحي بتنظم احج وفق مبسادیء الاسلام 2 فاباح الحجاج ما 
كانت امس حرمته على نفسها من طعام الحج إلا طعام أحسی » على نحو 
ما ذكرت قبل قليل . وما ذكر من ان قوماً کانوا قد حراموا على أنفسهم ما 
مخرج من الشاة لبنها وسمنها ولحمها . اذا حجوا أو اعتمرو!' . كا نزل بوجوب 
ستر العورة ولبس الإحرام في الحج ء وذلك بالنسبة الى المحلّين » وأغلبهم من 
الأعراب ومن الفقراء » حيث کانوا بطوفون عراة » وفي ضمنهم النساء" . فتزل 
الوحي ب : د يا بي آدم خذوا زیت بیو سی می و ولا 
تسرفواے انه لا حب المسرفين ء' . وموا عن ذلك* . وذكر عن أبي هريرة 
انه قال : « بعثي لو ےر سق ی او الى ۳ ه عليها رسول الله » صلى 
اللہ عليه وس > قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون ي الناس روغ اھر 20 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عريان »* 

كا نزل. الوحي بجواز دخول الحجاج ببوتهم وخيامهم وما يأوون اليه من 
بيوتما » من أبواها » لا كا كان يفعل بعضهم في الجاهلية وني أول الاسلام 
من انه اذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا بيت ولا داراً 
من بابه » فان كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بیتہ منہ بدخل وخرج أو 
يتخذ سلا فيصعد فيه »وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف ا حیمة والفسطاط 
ولا يدخل م ن الباب حى حل من احرامه ويرون ذلك دما » إلا ان ایکون من 
الجمس . و هم : قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة ؛ 
وبنو النضر بن معاوية . نزل الوحي بذلك في الآية : «ولیس ار بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ء ولكن البر من اتقى » وأتوا البيوت من أبوامباء واتقوا الله لعلکم تفاحون» ". 


تاج العروس )١55/5(‏ ء (حمس) : 
تفسب الطبري (۱۲۱/۸) ۰ 
تفسير الطبري A‏ ۰ 
الاعراف 0 الآبة ٢‏ ° 
تفسير الطبري ۱۱۸/۸ وما بعدها) > أسباب النزول ١38(‏ وما بعدها) ٠‏ 
صحیح و ” (بأب لا بحج البيت مشرك ولا يطوف بالبیت عريان 
وبيان الحج الا کبر) ٠‏ 


۷ البقرة » الا بة ٦١۹‏ ۰ 


ہس مت مت مہ ا کہ 


۳/۱ 


وقد ذهب بعض أهل الأخبار والسر الى ان الآبة المذكورة . نزلت في أمر 
سے الات یئ لا پدخلون عت سقف ولا حول پھر رس المماء 
عتبة باب ولا غيرها » فان احتاج أحدهم انى حاجة في داره تسم البيت من 
ظهره . ول يدخل من الباب ,۲ . وذهب الفسرون الى الها ترلت في الأنصارء 
فقد كانوا اذا حجوا فجاء‌وا لا بدخلون من أبواب بیومم : ولکن من ظهورهاء 
فجاء رجل فدخل من قبل بابه » فكأنه عير بذلك ء فنزلت هذه الاية . وورد: 
و كانت قريش تدعی ا حمس » وکانوا یدخلون من الأبواب في الاحرام» و کانت 
الأنصار وساثر العرب لا بدخلون من باب .ني الاحرام » فبیها رسول اللہ » صلی 
الله عليه وسل ء في بستان ء إذ حرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري 
فقالوا : يا رسول اللہ : إن قطبة بن عامر رجل فاجر ۰ وانه حرج معك من 
لباب ! فقال له : ما لك على ما صنعت ؟ قال : فان ديي دينك ! فأنزل 
الله : و ولیس الر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ,۲ . وقد أغفلت بعض 
الروایات اسم من كان لا يدل البیوت من أبواما » بأن قالت : « كان أهل 
الجاهلية باون البیوت من ظهورها ويرونه برأ » ؛ أو « کانوا ني الجاهلية اذا 
أحرموا أتوا البيوت من ظهورها ۰ وم يأتوا من آبواما » » أو « إن ناسآ کانوا 
اذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه ولا دارا من باس أو بينآً » » أو و كان 
ناس من أهل ا حجاز ء اذا آحرموا لم یدخلوا من آبواب بیونمسم ودخلوها من 
ظهورها ,۳ ۰ وذکر ان من كان يفغل ذلك ۰ فانما يفعله»لأنهم کانوا یتحرجون 
من ان یکون بينهم وبين السماء حائل؛ 

وقد جعل ( اليعقوبي ) العرب في الجاهلية على دینین : دين الحمس ودين 
الحلة . وذلك بالنسبة للمشركين . وذكر ان منهم من دخل في دين اليهودية وي 
الیصرانیة » ومنهم من تزندق وقال بالثنوية » وبذه الفرق حصر ( اليعقوبي ) 
أديان أهل الجاهلية . إذ قال : « فهاتان الشريعتان اللنان كانت العرب عليها . 
ثم دخل قوم من العرب في دين اليهود . وفارقوا هذا الدين . ودخل آخسرون 


٠ الرء وض الانف (۱۳۶/۱ وما بعدها)‎ ١ 
۰ أسباب النزول (ص ۵ وما بعدها)‎ ۲ 
٠ تفسير الطبري (۸/۲ ۰ وما بعدھا)‎ ۳ 
٠ المصدر نفسه‎ ٤ 


۳۷۳ 


۲ النصرانية » وتزندق منهم قوم ۰ فقالوا بالثنوية »' . 

والتعمم الذي يطلقه (ليعقوبي) وبقية المؤرخين والاخبارین في قوم « و کانت 
العرب في أديانهم ۾ > لا عکن التسلم به » إلا بالنسبة لأهل مكة ولسن كان 
يقصدهم من العرب . أما بالنسبة لجميع العرب » فهذا ما لا عکن التسلم به . 


وأما (الطلس) ۰ فقد وصفهم ( محمد بن حبيب ) بقوله امهم : « بين الحلة 
والحمس : يصنعون في احرامهم ما يصنع الحلة » ويصنعون في ثياهم ودخوهم 
البيت ما يصنع ا حمس . وكانوا لا يتعرون حول الكعبة » ولا يستعيرون ثياباً » 
ويدخلون البيوت من أبواما > و کانوا .لا یئدون بنانهم » وكانوا یقفون مع الحلة 
ويصنعون ما يصنعون »' . وهم سائر أهل البمن ء وأهل حضرموت » وعك 
وعجيب ء وإياد بن نزار" . 


وذكر ان من ا حجاج من كان محج بغر زاد » وان منهم من كان اذا أحرم 
رمى عا معه من الزاد ء واستأنف غيره من الأزودة » وان « قبائل من العرب 
حرمون الزاد اذا خرجوا حجاجاً ار ۱ء فنزل الوحي : « وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى »* ۰ فأمر من ۸ يكن يتزود منهم بالتزود لسفره » ومن كان 
منهم ذا زاد ان یتحفظ بزاده فلا يرمي به“ . وقد عرف هولاء ب (المتوكلة) » 
لتوكلهم على ( رب البيت ) في اطعام أنفسهم > واععادهم في ذلك على السژال. 

وقد ذكر علاء التفسر ان الابة : « وتزودوا فإن خر الزاد التفوى » نزلت 
و في طائفة من العرب كانت نجيء الى الحج بلا زاد » ويقول بعضهم : كيف 
حج. بيت الله ولا يطعمنا » فكانوا يبقون عالة على الناس » فنهوا عن ذلك > 
وأمروا بالزاد . وكان للني صلى الله عليه وسل في مسيره راحلة عليها زاد » 
وقدم عليه ثلهائة رجل من مزينة » فلا أرادوا ان ينصرفوا قال : يا مر زود 


اليعقوبي (۲۳/۱) ۰ 

الحبر (ص ۱۸۱) ٭ 

الحبر (ص۱۷۹) » الروض (۱۳۳/۱) ٠‏ 

البقرة » الابة ۷ ٠‏ 

تفس الطبري (۱۱۲/۲) ء ان قوما کانوا یرمون بأزوادهم ویتسمون بالت و كلة » 
ل اک اک[ 
(۲۹۶:/۱) ۰ 


ہہ یہ یپ الى دنه 


۳۷۳ 


القوم ..... کا روی البخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن محجون ولا 
يتزودون ويقولون : نحن المتوكلون . فإذا قدموا مكة سألوا الناس ١,‏ 


ويظهر ما تقدم ان ( المتوكلة ) لم يكونوا جميعاً من الفقراء المحتاجين ؛ بل 
كان منهم قوم أغنياء فضل الله عليهم » بدليل الم كانوا اذا حجنوا رموا 
زادهم > أو أعطوه للمحتاج اليه » يفعلون ذلك ديانة وتقرباً الى الله » كا فعل 

( المتوكلة ) من بعدهم في الاسلام . فهم اذن طائفة من الطوائف الداهلينة 
المندينة » ترى ان التقشف ي في اج » يزيد في ثوابه » ویقرب أصحابه ال رب 
البيت . 


ويريد أهل الأخبار بالثياب (الإحرام ) على ما یظهل . وهو قدم وقد عرف 
عند غير العرب أيضاً . وهو محاكاة لملابس رجال الدين الذين مخدمون العابد » 
ويتقربون الى الآلة . وهو يتكون من قطعتين من : إزار ومن وشاح . ويكون 
أبيض اللون . واللون الأبيض من الألوان الي تعر عن معان دينية . فقد كان 
رجال الدين والكهنة يلبسون الاب البيض . كا انه شعار الحسزن عند بعض 
الشعوب » وني جملتهم عرب الحجاز' ..ويظهر ان أهسل مكة وهم قريش 2 
كانوا يلبسون الإحرام » أو يكرهونه لغرهم من العرب أو يعيرونه لهم إن كانوا 
من حلفائهم » فيحرمون كإحرام قريش . أما من لم يتمكن من الحصول على 
الإحرام » فقد كان يضطر محكم الضرورة إلى الطواب عرياناً على نحو ما يقصه 
علينا أهل الأخبار . 


أما بالنسبة الى أهل العربية الجنوبية من معينيين وسبئثيين وقتبانين وحضرمين » 
فإننا لا نستطیع ان نتحدث عن سنة الطواف حول المعابد عندهم : لعدم ورود | 
شيء عن ذلك في النصوص الواصلة الینا . ولكي لا أستبعد احهال طوافهم حول 
بيوت أصنامهم على نحو ما كان يفعله أهل الحجاز ء لأن الطواف حول بيوت 
الأصنام. أو حول الصم من السعن الشائعة بن العرب وعند. جاعات من بي ارم 
والنبط . 


۰ )599/١( ء تفسير ابن كثير‎ )٤۱۱/۲( تفسير القرطبي , الجامع لاحكام القرآن‎  _١ 
Shorter Ency. of و‎ 2. 160. 3 


۳۷ 


التلبية : 


وذكر ( محمد بن حبيب ) ان طواف أهل الجاهلية بالبيت اسبوعاً » وذکر 
انم كانوا عسحون الحجر الأسود » ويسعون بين الصفا والمروة . وكانوا یلبنون. 
وذكر ان نسك قريش كان لإساف » وان تلبيتهم : « لبيك اللهم لبيك » لبيك» 
لا شريك لك إلا شريك هو لك ؛ تملكه وما ملك ,' . وان تلبية من نسك 
للعزى : « لبيك اللهم لبيك ۰ لبيك وسعديك » ما أحبنا اليك » . وان تلبية 
من نسك للات : « لبيك اللهم لبيك » لبيك » كفى ببيتنا بنبة» لیس عهجور 
ولا بلية » لكنه من تربة زكية أربابه من صالحي الرية » . وكانت تلبية من 
نسك هار : « لبيك » اللهم لبيك . لبيك ء اجعل ذنوبنا جبار»واهدنا لأوضح 
المنار » ومتعنا وملنا يجهار » . وكانت تلبية من نسك لشمس : «١‏ لبيك » اللهم 
لبيك » لبيك ؛ ما نہارنا نجره » ادلاجه وحره وقره ؛ لا نتقي شيئاً ولا نضره ؛ 
حجاً لرب مستقم بره » > وكانت تلبية من نسك لحرق : و لبيك » اللهسم 
لبيك » لبيك حجاً حقاً » تعبداً ورقاً » ؛ وكانت تلبية من نسك لود : «لبيك 
اللهم لبيك » ابيك » معذرة اليك » . وكانت تلبية من نسك ذا الحلصة : 
« لبيك ء اللهم لبيك ء لبيك » ما هو أحب اليك » . وكانت تلبیة من نسك 
لمنطبق : « لبيك » اللهم لبيك ؛ لبيك » . وتلبية علك ۰ امهم كانوا اذا بلغوا 
مكة » يبعثون غلامين أسودين أمامهم » يسيران على جمل ء مملوكين.قد جرداء 
فها عريانان . فلا يزيدان على ان يقولا : « نحن غرابا علك » . واذا نادى 
الغلامان بذلك صاح من خلفها من عك : « عك اليك عانية » عبادك المانية › 
" كها نحج الثانية » على الشداد الناجية »۲ . 

وكانت تلبية.من نسك مناة : « لبيك اللهم لبيك » لبيك » لولا ان بكراً 
دونك يرك الناس ومجرونك » ما زال حج عشج يأتونك ۰ انا على عدوائهم 
من دونك » . وتلبية من نسك لسعيدة : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لبيك م 
نانك للمياحة ؛ ولا طلباً للرقاحة » ولكن جثناك. للنصاحة » . وكانت ,تلبية من 
نلك ليعوق : « لبيك اللهم لبيك ۰ لبيك : بغض الینا الشر. » وحبب الینسا' 
احير > ولا تبطرنا فنأشر ؛ ولا تفدحنا بعثار ». و کانت تلبية من نسك ليغوث:. 


۱ الحبر (۲۱۲) ۰ 


۳۷۵ 


و لبيك : اللهم لبيك ٠‏ لبيك » أحبنا عا لديك : فنحن عبادك ؛ قد صرنا 
ايك » . وكانت تلبية من نسك لنسر : « اللهم لبيك » اللهم لبيك ٠‏ لبيك ؛ 
اننا عبيد » وكلنا ميسرة عتيد» وأنت ربنا الحميد ء اردد الينا ملکنا والصیدم. 
وكانت تلبية من نسك ذا اللبا : « لبيك اللهسم لبيك لبيك » رب فاصرفن 
عتا مضر . وسلّمن لنا هذا السفر » إن عما فيهم مزدجر ء واکفنا اللهم أرباب 
هجر » . وكانت تلبية من نسك لمرحب : : لبيك اللهم لبيك » لبيك : اننا 
لديك . لبيك » حببنا اليك » . وكانت تلبية من نسك لذريح : « لبيك > 
اللهم لبيك ؛ لبيك » كلنا كنود » وکلنا لنعمة جحودء فاكفنا كل حية رصود ». 
وكانت تلبیة من نسك ذا الكفين : « لبيك ء اللهم لبيك > لبيك » إن جرهاً 
عبادك ۰ الناس طرف وهم تلادك ء ون أولى منهم بولائك » . وتلبية من 
نسك هبل : « لبيك اللهم لبيك » اننا لقاح » حرمتنا على أسنة الرماح » محسدنا 
الناس على النجاح م' . 


وقد تعرآض ( اليعقوبي ) لموضوع التلبية » فقال : « فكانت العرب » اذا 
أرادت حج البيت الحرام > وقفت کل قبيلة عند صنمها وصدّوا عنده » ثم تلبوا 
حى يقدموا مكة . فكانت تلبیالہم مختلفة . وكانت تلبية قريش : لبيك اللهسم 
لبيك لا شريك لك ؛ تملكه وما ملك . وكانت تلبية كنانة : لبيك اللهم لبيك» 
اليوم يوم التعريف ؛ يوم الدعاء والوقوف . وكانت تلبية بي أسد : لبيك اللهم 
لبيك » يا رب«أقبلت بنو أسد » أهل التواني والوفاء والجلد اليك . وكانت تلبية 
بي تمم : لبيك اللهم لبيك > لبيك عن تمم » قد تراها قد أخلقت آثواہا 
وأثواب من وراءها » وأخلصك لرما دعاءها . وكانت تلبية قيس عيلان: لبيك 
الهم لبيك ۰ لبيك أنت الرخمان » أتتك قيس عيلان ء راجلها والركبان . وكانت 
تلبية ثقیف : لبيك اللهم إن ثقيفاً قد أتوك » وأخلفوا ا ال وقد رجوك. وكانت 
تلبية هذيل : لبيك عن هذيل قد أدلجوا بليل » في إبل وخيل . وکانت تلبية 
ربيعة : لبيك ربنا لبيك » لبيك إن قصدنا اليك . وبعضهم يقول : لبيك.عن 
ربيعة » سامعة لرہا مطيعة . وكانت حر وهمدان يقولون : لبيك عن حمير 
وهمدان والخليفين من حاشد وافان . وکانت تلبية الأزد : لبيك: رب الأرباب » 


17 الخبر 511١(‏ گر ری ۔ 


۳۷۹ 


تلم فصل الحطاب ۰ للك کل مثاب . وكانت ۔لبیة مذحج : لبيك رب الشعری؛ 
ورب اللات والعزى . وكانت: تلبية كندة وحضرموت : لبياك لا شريك لك » 
تملكه ۰ أو مهلکه آنت حكم فاتركه . وكانت نلبية غسان : لبيك رب غسان ء 
راجلها والفرسان . وکانت تلبیة مجیلة : لبیاك عن جيلة في بارق ومحيلة» و كانت 
تللبة قضاعة : لبيك عن قضاعة ء ثرا دفاعة » سمعاً له وطاعة . وکانت تابية 
جذام : لبيك عن جذام » ذوي النهي والأحلام > و کانت تلبیة عاث والأشعريين: 


حج للرجان بيتآً عجبا مستتراً مضباً محجبا ' 


و ( التلبية ) اجابة النادي ۰ أي اجابة الملبي ربه . وقوهم : لبيك اللهم 
لبيك ء معناه اجابي لك با رب ۰ واخلاصي لك" . وقد كان الجاهليون يلون 
لأصنامهم تلبيات ختلفة . وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) ء ان تلبيات العرب 
جاءت على ثلاثة آنواع : مسجوع لا وزن له » ومنهوك › ومشطور . فالسجوع ‏ 
کتوغم : 

لبيك ربنا لبيك وا بر کله بيديك 


والمنهوك على نوعين : أحدهما من الرجز » والآخر من المنسرح . فالذي من 
الرجز كقوهم : 
لبيك إن" ا حمد لك واللك لا شريث لك 
أبو بنات بفدك 


لبيك يا معطي الأمر لبيك عن بني النمر ' 
يطرق” بالسیل اللحتمر 


٠ اليعقوبي (۲۲۵/۱ وما بعدها)‎ ١ 
° ۽ اللسان (۷۳۲/۱) ء (لبيب)‎ 


۳۷۷ 


والذني من النسرح جنسان : أحدهها في آخره ساکنان كقوهم : 


لبيك رب همندان٠‏ 
جئناك نبغي الإحسان 
نطوي الياك الغيطان 


من شاحط ومن دان 
بكل حرف مذعان 
نامل فضل الغفران 


والآخر لا مجتمع فيه ساكنان كقوهم : 


اافخسة الرجيله 


ونعمت القبيله جاءتك بالوسيله 
تؤمل الفضيله 


ورعا جاءوا على قواف مختلفة ء من ذلك تلبية بكر بن وائل : 


لبيك حقاً حقاء 


جاك للنصاحة 
وروي لي تلبية ( تم ) قوفا : 


لبيك لولا أن بکراً دونكا 
ما زال هنا 


ورووا أن من تلبيات همدان : 
لبيك مع كل قبيل لبيك 
قد تر کوا أصنامهم وانتابوك 

ومن تلبياهم قولهم : 
لبيك عن سعد وعن بنيها 


تعبسداً ورقا 
م نأت للرقاحه 


يشكرك النساس ویکفرونکا 
عشج يأتونكا 


همدان أبناء الملوك. تدعوك 
فاعم دعاء” ف جميع الأملوك 


وعن نساء خلفھسا تعنیهسا 


سارت الى الرحمة مجتنیها 


وخم ( أبو العلاء المعري ) رأيه عن التلبية بقوله : « والوزون من التلبية » 
بحب أن يكون كله من الرجر عند العرب . ول تأت التلبية بالقصيد . ولعلهم 


قد لبوا به وم تنقله الرواة »' . 


۱ رشالة الغفران (ص ۵۲۵ 7 )٢۹۷٥‏ ۰ رش تالشاطي) ۰ 


۳۷۸ 


والتلبية هي من الشعائر الدينية اليي أبقاها الإسلام غير أنه غير صيغتها القذعة 
عا يتفق مع عقيدة التوحيد . فصارت على هذا النحو : « لبيك اللهم لبيك » 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك » والملك لا شريك لك ۱۰ . کا 
جعلها جزءاً من حج مكة ء بعد أن كانت تم خارج مكة ۰ إذ كانت كل 
قبيلة تقف عند صنمها » وتصلي عنده ثم تلي 5 قبل أن تقدم مكة' . وذلك 
بالنسبة لمن كان محج مكة . فابطل ذلك الاسلام » وألغى ما كان من ذلك من 

حج أهل الحاهلية . وقد رأينا صیغ التلبیات ء وكيف كانت بيات الاج 
خاصة مها » تلبي کل قبيلة لصنمها » وتوجه نداءها اليه . 


وتردد جمل التلبية بصوت مرتفع » ولعل ذلك لاعتقاد الماھلین آن ۲ رفغ 
الصوت إفهاماً لصم الذي بطاف له بأن الطائف قد لبى داعيه » وأنه استجاب 
أمره وحرص على طاعته . وقد آشار بعض الكتاب ( الكلاسيكيين ) الى الصخب ' 
والضجیج الذي كان يرتفع في مواضع اج بسب هذه التلبية . 

وهناك مواضع أخرى غير متصلة بالبيت ا حرام » كانت مقدسة وداخلة في 
شعائر الحج » منها عرفة ومی والزدلفة والصفا والمروة > ومواضع أخرى کان 
يقصدها ا جحاہلیون لقدسيتها أو لوجود دم مہا 3 5 حرمها الاملام 3 فنسيت 
وأهملت فذهبت معالها مع ما ذهب من معام الجاهليين . 


وتقف الحمس في حجها على أنصاب الحرم من نمرة على نحو ما ذكرت أما 
الحلة والطلس » أي غير الحمس من بقية العرب فيقفون على الموقف من عرفة › 
عشية يوم (عرفة) . فإذا دفم الناس من عرفة وأفاضوا أفاضت الحمس من أنصاب 
الحرم حى يلتقوا عزدلفة جمیعاً . وكانوا يدفعون من عرفة اذا طفلت الشمس 
لفروب وكانت على رؤؤس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم . فيبيتون 
عزدلفة حى اذا كانت في الغلس وقفت الحلة وا حجمس على (قرح) » فلا يزالون. 
عليه حى اذا طلعت الشمس وصارت على رژوس ال جمبال کانہا عمائم الرجال في 


١‏ البخاري » كتاب الحج ء الحديث ۲۱ وما بعده » عمدة القارىء ۱۷۲/۹ وما بعدها)» 
بلوغ الارب (۲۸۸/۲) > ارشاد الساري (۱۹۷/۲) ۰ (باب التلبية والتكبير اذا غدا 
من منی الى عرفة) ٠‏ ۱ 

؟ اليعقوبي (۲۲۵/۱) ء (آدیان العرب) ٠‏ 


۳۷۹ 


وجوههم دفعوا من مزدلفة ۰ وکانوا يقولون : أشزق ثبير کیا نغبر' 

ومن مناسك الحج الطواف بالصفا والمروة » وعليها صان : اساف وثائلة . 
وكان الجاهليون عسحونها " . وكان طوافهم ہما قدر طوافهم بالبيث» أي سبعة 
أشواط . تقوم بذلك قریش » أما غيرهم فلا يطوفون میا ؛ وذلك على أغلب 
الروايات . ويظهر ان الصفا والمروة من المواضع الى كان ها أثر خطر في عبادة 
أهل مكة . ففي حج أهل مكة طرافان : و 9-3117 
والمروة . 

وین الصفا والمروة يكون ( السعي ) في الاسلام ۰ ولذلك يقال للمسافة بين 
الکانن ( المسعى ) . وكان إساف بالصفا > وأما نائلة فكان بالروة " . ولا بد 
ان يكون لاقتران الاسمين دائماً سبب » و ( المسعى ) هو الرابط المقدس بين 
هذين الموضعين القدسن عند الجاهليين . 
" وکان أهل مكة یت کون بلمس الحجر الأسود ؛ ثم يسعون بين الصفا والمروة. 
ويطوفون بإساف آولا" ویلمسونه » کل شوط من الطواف ثم ینتهون بنائلة . 
ويلبون لما : و کانت تلبیتهم ها : « لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك : للا 
شريك هو لك ؛ تملكه وما ملك »“ . وذکر أن ر الأنصار ) » لما قدموا مع 
الني في الحج ۰ کرهوا الطواف بين الصفا والروة لأنهما كانا من مشاعر قريش 
في الجاهلية » وأرادوا تركه في الاسلام . وذكر أن قوماً من المسلمين قالوا : 
يا رسول الله لا نطوف بن الصفا والمروة ٠‏ فانه شرك كنا نصنعه في الجاهلية . 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بن الصفا والمروة مسحوا الوثنیین؛ فلا جاء الاسلام 
وکسرت الاصنام 0-0۳۳0 لزاب بینها لأجل الصنمین + فأنزل الله : 
« إن الصفا والروة من شعاثر اللہ »* . ويتبين من غربلة الأغان آن الذین کانوا 
يطوفون بالصنمين الذ کورین ویسعون بينها : هم .من عباد الصنمین وهم قريش 


۱ اارردي )۲٦٦/٢(‏ »> مسند ابن حنبل (۲۹/۱ ۰ ۴ ۰ ۵۰ (O‏ ۰ الام لنشافعیي 
(۲/ ۱۱۸۰ء 

البلدان )۴٦۹۱۶۵/٥(‏ ۰ (۲۸/۸) » ارضاد الساري (۱۸۷/۳) ۰ 

Reste, 8. ۰ 

المحبر (۳۱۱) ء الازرقي (۱۱۳/۱) ١.‏ 

ری شف 8ه ھی وھ و( ۰ وما بعدعا) ء تفسر الطيرى (:/55) » 
رطبعة البابى ۱۹۵۰م) ٠‏ 


ہہ پہ ھ كف 


خاصة : ولیس كل من كان نحج الى مکة من الغرب » ولذلك كرهوا الطواف 
في الاسلام بالصفا والمروة . وقد استبدل الإسلام بالطواف السعي > هدم الصئمين 
اللذين كان الناس يطوفون حوغا واكتفى بالسعي بين الموضعين . 

وذكر بعض العلاء أن العرب عامة كانوا لا يرون الصفا والمروة من الشعائر 
ولا يطوفون بینها فأنزل الله : « إن الصفا والمروة من شعائر الله ؛' ء أي 
لا تستحلون ترك ذلك" . وذكر أن الأنصار كانوا ہلّون لناة في الجاهلية > فلا 
جاء الاسلام قالوا : يا نبي الله نا كنا لا نطوف بين الصفا والروة تعظيا” لمناة» 
فهل علينا من. حرج أن نطوف میا ۰ فانزل الله الآية المذكورة . وكان هل 
(نہامة) من لا يطوفون أيضاً بن الصفا والمروة » فلا جاء الاسلام ونزل الأمر 
بالطواف بالبیت » و بنزل بالطواف بن الصفا والمروة » قيل للاي" : انا كنا 
نطوف في الجاهلية بين الصفا والروة وان الله قد ذکر الطواف بالبیت ول یذ کر 
الطواف بين الصفا والروة فهل علینا من جناح أن لا نطوف با . فنزل الوحي: 
وان الفا والمروة من شعائر اللہ » > فصار الطواف بن الصفا والمروة یع 
الحجاج ؛ لا كا كان في عهد الجاهلية . من اقتصاره على قريش وبعض العرب 
التأثرين مہم . فكانوا يطوفون مهما وعسحون بالوئننن إساف ونائلة » فلا جساء 
الاسلام تحرج بعض الاس وفيهم قوم من قريش من الطواف بينها لاب من 
شعائر الجاهلية » فنزل الأمر به" . 

وذکر أهل الأخبار ان السعي بين الصفا والروة . شعار قدم من عهد هاجر 
أم اسماعيل . وأما رمل الطواف ۰ فهو الذي آمر به الي » أصحابه في ممسرة 
القضاء ليبري المشركين قوتهم » حيث قالوا : وهنتهم حى یرب 


۱ البقرة ء الابة ۱۵۸ ۰ 

۲ تاج العروس (۲۰۶/۲) ۰ (شعر) ء روح العاني (1۱/۲ ۰ تفسبر القرطبي ء الجامع 
(۱۱۶/۲) ۰ الازرقي )۷٤(‏ » تفسير ابن کنر ا > صحیح البخاري 
١» )5١5/١(‏ الموطأ (۲۳۷۴/۱) , ارشاد الساري (۱۸۷/۲) * 

+ تفسی الطبري (۲۷/۲ وما بعدها) ء الطبرسي )٤٥١/۲(‏ ء ابن کشر (۱۸۸/۱ ۳ 

۰ء البخاري ٦١٤/٦(‏ ) » ( باب ۷۹) ۰ الوطاً (6۳/۱) ء (۲۷۱/۱) » 
0 ۰ 
۽ اللسان (۲۹۵/۱۱ وما بعدھا) » (رمل) ٠‏ 


۳۸۱ 


ووزد في مر عن ( عائشة ) انها قالت : « إن الأنصار' کاوا چلتون في 
الجاهلية لصنمين على شط البحر ٠‏ يقال لما': إساف وذائلة ‏ » ثم نجيئون» فیطوفون 
بين الصفا والمروة ثم خلقون . فلا جاء الاسلام . كرهوا ان يطوفوا بينها للذي 
كانوا يصنعون في الجاهلية . فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر 
الله الى . آخر ها . قالت : فطافوا » . وهو خر يناقفض أخدباراً أخرى يتصل سندها 
ب ( عائشة ) ۰ تجمع على الها قالت : إن الأنصار أو الأنصار وغسان كانوا 
قبل ان يسلموا يصلون لناة ۰ فلا محل هم ان بطوٴفوا بين الصفا والروة. وكان 
ذلك سنّة في آبائهم من آحرم مناۃ لم يطف بين الصفا والروة ' » ول أجد في 
خير آخر شيئاً يفيد ان إسافاً ونائلة كانا على ساحل: البحر . 

۱ و ( السعي ) في الاسلام سبعة أشواط » تبدأ بالصفا ٤‏ ونختم بالمروة . وعندما 
یصل الحاج حد (السعي ) یسعی وہرول ۰ فإذا جاز الحد مشی. وکان الجاهليون 
يبدأون ب ( الصفا ) وینتهون ب ر المروة ) كذلك' . 

ومن مناسك حج أهل الجاهلية الوقوف ب ( عرفة ) ۰ ویکون ذلك في التاسع 
٠‏ من ذي الحجة ويسمى ( يوم عرفة ) . ومن ( عرفة ) تكون ( الاجازة ) 
للإفاضة الى ( المزدلفة ) : ومن ( المزدلفة ) الى ( مى ) . وقد كان الجاهليون 
من غير قريش يفيضون في عرفة عند غروب الشمس ۰ وأما في المزدلفة فعضد 
شروقها . وكان الذي يتولى الإجازة رجلا من تم يقال له (صوفة) ۰ ثم 

انتقلت الى ( صفوان ) من تم كذلك" . ولم يكن (الحمس ) مضرون عرفة ء 
وإنما يقفون با مردلفة ٠‏ وكان سائر الناس يقف بعرفة . ولا رأى أحد الصحابة ' 
رسول الله واقفاً بعرفة عجب من شأنه وأنكر منه ٠١‏ رأى لأنه من ا حمس » وما 
كان يظن أنه مالف قومه في ذلك » فیساوي نفسه بسائر الناس؟ . فأنزل الله : 
2 5 أفيضوا من حیث أفاض الناس » واستغفروا الله إن الله غفور رحم °“ 


١‏ صحیح مسلم )۱۸/٤(‏ ء رباب بیان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح 
الحج الا به) ٠‏ ۱ 

۲ راجم باب الحج في كتب الحديث والفقه ٠‏ 
الانف )85/١(‏ » الصحاح (۱۰۹۹/۲) » البلدان (۱۰۶/۶) ٠‏ 

0 ارشاد الساري (۲۰۰/۲) » تفسر الطبرسي )۹71/۲( » تفسر ابن کشر (۲۶۲/۱ 
وما بعدها) » أسباب النزول ٠ )٦٤(‏ 

ه البقرة : الآية ۱۹۹ ۰ 


۳۸۹۲ 


فشمل ذلك الحمس وغرهم . فأخذوا يقفون كلهم موقف عرفة ؛ ووضع عن 
قريش ما فعلوه من تمييز أنفسهم عن الناس' 

وورد في روايات أخرى.» أن قريشاً وكل حليف لحم وبي اعت هم › 
لا يفيضون من عرفات » إنما يفيضون من الغمس ء وورد أن قريشاً وكل ابن 
أحت وحليف لهم ؛ لا يفيضون مع الناس من عرفات > يقفون في الحرم ولا 
خرجون منه . يقولون : اما نحن أهل حرم اللہ » فلا تخرج من حرمه » وأنهم 
قالوا « محن بنو ابراهم ‏ وأهل الحرمة وولاة البيت ؛ وقاطنوا مكة وساکنوها » 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا » ولا مثل منزلنا » ولا تعرف له العرب: مثل 
ما نعرف لنا » فلا تعظموا شيئاً من الحل ۰ كا تعظمون الحرم . فالکم إن فعلم 
ذلك استخفت العرب بحرمم > وقالوا : قد عظموا"من الحل مثل ما عظموا من 
الحرم فتركوا الوقوف على عرفة والافاضة منها م' . 

وذكر أن قريشاً ومن دان بدينها تفيض من ( جمع ) من المشعر الحرام" . 
و (جمع) الزدلفة * . 


و ( عرفة ) أو ( عرفات ) موضع على مسافة غير بعيدة عن فكة". لا بد 
وان يكون من المواضع الي كان يقدسها أمل الجاهلية » وان يكون [. ارتباط 
بصم من الأصنام » ولا لا صار جزءاً من أجزاء مناسك الج وشعائره. عند 
الجاهلين . ويقف الحجاج موقف عرفة من الظهر الى وقت الغروب . وقد يكون 
لوقف الجاهليين في عرفة وقت الغروب علاقة بعبادة الشمس . فإذا غربت الشمس 
اتجه الحجاج الى ( المزدلفة ) . 


٠ وما بعدها)‎ ۱٦٦ /١( تفسير الطبري‎ ١ 
٠ )۱۷۰/۲( تفسير الطبري‎ ٣٢ 
٠ آسباب النزول (؟5)‎ ٣ 
: قال أبو ذؤيب‎ ٤ 
فيات بجمم ثم تم الى منسى فاصبح رادا يبتغي المزج بالسحل‎ 
٠ ناج العروس (۳۰۵/۵) 2 (جمع)‎ 
وعرفات » موقف الحاج ذلك اليوم على اثني عشر ميلا من مكة ) ء تاج العروس‎ ( ٠ه‎ 
وما بعدها) » أخبار مكة (۱۱۵/۱ وما بعدها)*‎ ١١5/5( تفسير الطبري‎ » )۱۹۴ /٦( 


TAT 


الإفاضة : 


ومن ( عرفة ) تكون الإفاضة الى ( المردلقة ) . و ( الزدلفة ) ۰ موضع 
يكاد يكون على منتصف الطريق بین ( عرفة ) و ( مې ) . وفيه عضي احجاج 
ليلتهم » ليلة العاشر من ( ذي الحجة ) . ومنه تكون الإفاضة عند الشروق الى 
( می ) . وقد نعت ب ( الشعر الحرام ) في القرآن الکرم' . ويذكر أهل 
الأخبار ان ( قصي بن كلاب ) ۰ كان قد أوقد ناراً على (المزدلفة) حى يزاها 
من دفع من عرفة > وان العرب سارت على سنته هذه : وبقيت توقدها حى ي 
الاسلام' . ولا بد وان يكون من المواضع الجاهلية المقدسة كذلك ۰ الي كان ھا 
صلة بالأصنام . وقد ذكر علاء اللغة اسم جبل بالمزدلفة دعوه ( قزحاً ) ٠‏ قالوا 
,انه ( هو القرن الذي يقف عنده الإمام )۳ > وذكروا ان (قزح) اسم شیطان' . 
ونحن نعرف اسم صم يقال له ( قراح ) ۰ قد تكون له صلة مذا الموضع . 


ويفيض الحجاج في الجاهلية عند طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة من 
ر المزدلفة ) الى ( مى ) > لرمي-الجمرات ولنجر الأضحية . و( مى ) موضع 
لا يبعد كثيراً عن مكة . ولعلناء اللغة آراء في سبب التسمية » من جملتها ابا 
عرفت بذلك لا عی ہا من الدماء* . وذكر بعض أهل الأخبار. ان (عمرو بن لتي) 
نصب عی سبعة أصنام » نصب على رالقر ین) القرن الذي بن مسجد می والجمرة 
الأولى صا » ونصب على الجمرة. الأولى صا » وعلى الحمرة الوسطی صا › 
وعلى شفر الوادي صيا ' . ولا بد أن يكون. لهذا الوضع صلة بالأصنام > نظراً 
نا له من علاقة متينة ممناسك الحج . وقد يكون لرمي الجمرات ولنحر الذبائح 
صلة بتلك الأصنام . 


, 004/5( الآية ۱۹۸ء تفسير الطبسري (0174/5 ۰ روح المائي‎ ٠ سورة البقرة‎ ١ 
۱ ۰ )۲٤٤ /١( تفسير ابن كثير‎ 
۽ .نهایة الارب (۱۰۹/۱) ء (ذكر نيران العرب) » صبح الاعشی (4۰۹/۱) ء الازرقي‎ 
۳/۱ ء (وستنفلد) ء ابن هشام (۷۷) » ابن سعد‎ )٦٤١٤ ۰1۱۱ ۰۱۳۰۰۴۷ 
۰ )۱۳۱/( (صادر) » اللسان (۱۳۸/۹) » البلدان (۵۱۹/4) »> تاج العروس‎ 
۰ تاج العروس (۲۰۷/۲) » (قزح)‎ 
* تاج العروش (۲۰۷/۲) ء (قزح)‎ 
٠ تاج العروس (۲۹۸/۱۰) » (منی)‎ 
۰ )۱8۲/۲( لازرقي‎ 


> مم اه للم 


PA 


وقد ذكر اعلاء «أن المشر كبن کانوا لا يفيضون حى تطلع الشمس؛ ویقولون: 
أشرق ثبير »۱ . وأن الني خالفهم مہ ارك و ہت 
وني فعل المشر كين ذلك ٤‏ ووقوفهم انتظاراً للإفاضة عند طلوع الشمس ء 
على عبادة الشمس عندهم > وهذا غير الرسول هذا الوقت . 

و ( رمي الجمرات ) عی من مناسك الحج وشعائره . وهو من شعائر: الحج 
كذلك العروفة في المحجات الأخرى من جزيرة العرب . كا كان معروفاً عنسد 
غير العرب أيضاً . وقد أشير اليه في التوراة " . وهو معروف عند ( بي ارم)'. 
وكلمة ر رجم ) من الکلات السامية ‏ القدعة . وقد وردت في حديث ( عبدالله 
ابن ( 8 ): ری قري » أي 7 تجعلوا عليه الرجم > وهي احجارق 
على طريقة أهل الجاهلية . ولا تجعلوه مستا و . وقد فعله أهل الجاهلية 
على سبیل التقدیر وا . فكان أحدهم إذا مر بقر > وآراد تقدير صاحبه 
وتعظيمه وضع رجمة أو رجاماً عليه . 

( واطمرات ) ۰ ي مواضع. ( دمي الحمرات ) عديدة عند الجاهلين 2 
بطاف حوها : وحج اليها " منها مواضم آصنام » وأماکن مقدسة. » ومنها قبور 
آجداد . وقد وزد. قسم ما في في بيت ينسب الى شاعر جاهلي" . وترمی الجمرات 
على مکان عرف ب ( جمرة العقیة ) وب ( ال مار ) وب ( موضع ا مار ) وهو 
+ رمی ) 2 وتتجمع وتتکوم عنده الحصى . وهي جمرات ثلاث : الجمرة 


۳ ارشاد الساري (۲۱۰/۲) ۰ 

۲ الصدر نفسه ۰ 

۳ التکوین »۰الاصحاح الحادي والثلائون » ( وقال لابان لیعقوب : هوذا هذه الرجمه ,2 
وهواذا النصب الذي وضعت بيني وبينك ) ء الآبة ۵۱ + 

Shorter Ency., p. 464, Reste, S. 112. 0 

٠‏ ا یرف طعا رکف و رس 
ومابعدها ) ۰ (رجم) 

› (£) » المشرق : السنة : السئة التاسعة والثلاثون , تموز - أيلول ۱ م‎ ٦ 


Reste, 8. 111.‏ 
۷ فاقسم بالذي قد كان ربى وأنصاب ا الحمرات مغر 
ابن هشام (855) . الشرق ٠‏ الجزء الذکور ٠‏ قال حذيفة بن آنس الهذلي 
لادركهم شعت النو وامسي ب کانهم سواشق حجاج توافي المحمرا 


اللسان ) ۳۱۱۷/۰۵ ) ٭ 


۸۵ 


الأولى » والجمرة الوسطى : وجمرة العقبة' . 

ويرجع أهل الأخبار مبدأ رمي الجمرات الى ( عمرو بن لني ) . “يذكرون انه 
جاء بسبعة أصنام فنصبها ب ( مى ) » عند مواضع الحجرات ؛ وعلى شفير 
الوادي 2 ومواضع آخری ۰ وقسم عليها حصی ا حجار » احدى وعشرين حصاة › 
پرمي کل منها بثلاث جمرات ٠‏ ويقال للوٹن حين يرمى : أنت آکر من فلان 
الصم الذي يرمى قبله' . 

وكانت إفاضة الجاهلين على هذا النحو : كان أمر الإفاضة بيده رجل من 
أسرة تناوبت هذا العمل أباً عن جد . وقد اشتهر منهم*رجل عرف ب ( عيلة 
ابن خالد العدواني ) ء واشتهر بين الناس ب ( أبي سيّارة ). كان یز الناس 
من المزدلفة الى منى أربعين سنة . يركب حاراً أسود » وينظر الى أعالي جبسل 
( شبر ) ء فإذا شاهد عليها أشعة الشمس الأولى نادى : أشرق بر كما نغر ! 
ثم یز لهم بالإفاضة وفيه يقول الشاعر : 0" 


خدوا الطريق عن أبي سيّاره وعن مواليه بي فزاره 
حی مجیسز سال ارہ مستقبل القبلة يدعو جاره 
فقد أجار اللہ من أجاره" 


وضرب به المثل ٠‏ فقيل : أصح من عير آبي سيارة * . 

وذكر ر الجاحظ ) أن اسم ( أبي سيارة ) ر عميلة بن أعزل ) »> دفع 
۱ بأهل الموسم ارش عاماً : وم یکن عبر ۵ ۳ وإنما کات 1i‏ > ولا بعرفون 
حاراً وحشیاً عاش وعمّر أطول من عير ( أبي سيارة )” . 


0 تاج العروس (۳٣/۱۰۷)ء‏ ( حجر ) ۰( ۲۹۸/۱۰) ۰ (متی) * 

۽ الازرقی ء آخبار (ص )٥٤٤‏ (لاہزك) ٠‏ 

۳ اللسان ( ۱۹۱/۷ ) » الروض الانف ( ۸۱/۱) > اليداني ( ۶۰/۱ وما بعدها ) » 
البلدان ( 7/5 ) ء ( ثبير ) ء آليكري ( ۳۳۵/۱) ۰ ( طبعة السقا ) , ( وابو 
سيارة: : عميلة بن أعزل ) ء الحيوان ر ۲۱۵/۷ ) » ( عبد السلام محمد عارون ) » 
ارشاد الساري ( ۲۱۰/۲ ) 5 : 

و تاج العروس ( ۲۸۷/۲ ) » ( سير ) » نهاية الارب ( ۲۱/۱۹ وما بعدها ) ٠‏ 

۰" ۱۳۹/۱ ( الحیوان‎ ê 


۳A٦ 


وورد أن الذين كان خم أمر الإجازة بالحجاج»وهي الإفاضة ء هم (صوفة) . 
وهم حي من مضر من نسل ( الوث بن مر" بن اد بن طاسة بن الیساس بن 
مضر ) ء وقد سوا ( صوفة ) و (آل صوفة ) › لأن ( الفوث ) أبوهم 
جعلت أمه في رأسه صوفة وجعلته ربيطاً للکعبة تخدمها . وكانوا مخدمون الكعبة 
ونجيزون الحاج 3 أي يفيضون ہم فيكونون أول من يدفم . وكان أحدهم 
يقوم فيقول : أجيزي صوفة » فإذا أجازت » قال : أجيزي خندف » فإذا 
أجازت أذن لناس كلهم في الإجازة . وكانت الاجازة بالحج اليهم في الجاهلية . 
و کانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منھا حی تدع مها صوفة > 
وكذلك لا ينفرون من ( مى ) حى تنفر ( صوفة ) ۰ فإذا أبطأت مهمء قالوا: 
أجيزي صوفة . وورد أن ( صوفة ) قوم من ( بي سعد بن زيد ضا8 ) 
إن نوا ۱ ۱ 

ويفهم من رواية أن كلمة ( صوفة ) لم تكن اسم عم > وإنما هي لفظة 
المناسلك” . فهم من رجال الدين ء تخصصوا بالإجازة .بالناس في مواسم الحج . 
ولعلهم كانوا يضعون على رأسهم صوفة على هيأة عمامة أو عصابة » أو عطر ء 
لتكون علامة على أنهم من أهسل بيت دين وشرف . فعرفوا ب ( صوفة ) 
وب ( آل صوفة ) وب( صوفان ) . وني ذلك قال ( مرة بن خليف الفهمي )؛ 
وهو شاعر جاہلی قدم : : 

إذا ما أجازت صوفة النقب من مى ولاح قتار فوقسه سفع الدم" 

و (بظهر ) من الروایات الواردة عن ( ثبير ) ء أنه كان من الواضع المقدسة 
عند الجاهلين» أو أن على قته صا أو بیتاً کانوا يصعدون اليه لزيارته والدرك به*, 

ومن الشعائر المتعلقة عی نحر الذبائح » وهي الأضحية في الاسلام و (العتائر) 

( ۰۷۷/۱ ۸۲) ۰ 1 
۲ . الروض الانف ( ۸۵/۱) ٠‏ 


۳ معجم الشعراء ( ۳۸۲ ) ۰ 
٤‏ ۰ الشرق ء السنة التاسعة والثلائون ر ۱۹٤۱‏ م ) ۰(ص )۲٥۹‏ 


۷ 


في الحاهلية . ولذاك عرف هذا العید : عيد الحج ب ( عید الأضحى ). وعرف 
یرم الذي تضحی به الأضحية ب ( بوم النحر ) وب ( الأضحى ) وب ( يرم 
الأضحى ) . و کانوا ینحروہہا على الأنصاب وعلى مقربة من الأصنام » فتوزع 
على الحاضرين ليأكلوها جاعة أو تعطى للأفراد . وقد تارك لكواسر الجو وضواري 
ابر فلا ( يصد عنها انسان ولا سبع )' . وتبلغ ذروة الحج عند تقدم العتائر » 
لأا می مظاهر العبادة 5 الأديان القدعة 1 

::وكان إ جاعلیون يقلدون مدیم بقلادة + أو بنعلین > يعلقان على رقبي الحدي» 
اشعاراً للناس بأن الحيوان هو هدي › فلا مجوز الاعتداء عليه » کا کانوا يشعرونه . 
والاشعار الإعلام . وهو ان يشق جلد البدئة أو يطعن في اسنمها في أحد ابمانین 
مبضع أو ره وقیل في سم امن خی يظهر الدم ويعرف الما هدي . 
والشعيرة البدنة المهداة ۲ 

وكان بعض أهل الجاهلية »> يسلخون جلود الحدي ؛ لأخذوها معهم . و 
هذا مع لفظة ( تشریق ) الى تعي تقديد اللحم . ومنه میت ایام التشريق ٠‏ 
وهي ثلاة أيام بعد يوم النجر ۰ لان وم الأضاحي تشرق فھا ء أي شرا في 
الشمس" . وقیل سمي التشريق تشريقاً ء لأن الهدي لا بنحر حى تشرق الشمس"*. 
ويظهر ان الجاهلين كانوا ينحرون قبيل شروق الشمس وعند شروقها : بدليل 
ما ورد ف الحديث من النهي عن ذلك . ومن حديث : مز ن ذبح قبل التشريق 
افلیعد . أي قبل أن يصلي صلاة العید : وهو من شروق الشمس واشراقها ‏ لان 
ذلك من وقتها ° 

ولا حل للحجاج في الجاهلية حلق مرف أو تقصيرها | طيلة حجهم » وللاً 
بطل: حجهم . ویلاحظ أن غر العرب من الساميين 9 لا بسمحون بقص 
الشعر في مثل هذه الناسبات الدينية أيضاً : ما للشعر من أهمية خاصة في الطقوس 


١‏ ابن هسام )0٠٠١(‏ ء الشرق : السنة السادعة والثلاثون ء كانون الثاني اذار 
۰ ۱۹۳۹م )٩۲(‏ ۰ 
۲ نقتلهم جيلا فجيلا تراعم شعائر فريان بها يتقرب 
تاج العروس ر ۲۰۴۳/۳ وما بعدھا) » ( ششعر ) ٠‏ 
م تاج العروس (٦/۲۹۲۴)ء‏ ( شرق ) ۰ 
٤‏ الصدر نفسه ۰ 
هو تاج العروس ( ۳۹۲۳/٦۱‏ ) ۰ شرق ) ۰ 


FAA 


الدينية عندهم ۰ ولا سيا اللحية لا ها من علاقة بالدين . وطذا جد رجال الدین 
والزهاد. والأتقياء, الورعين محافظون عليها ویعتبرونہا مظهراً من مظاهر الندين' .. 

وقد كانت القبائل لا تحلق شعورها في مواسم حجتها إلا عند أصنامها ‏ ء فكان 
الأوس إذا حجوا وتفسوا مع الناس المواقف كلها ولا محلقون رؤوسهم ء فإذا 
نفروا آتوا صنمهم مد اقا رؤوسهم عنده ؛ وأقاموا لا يرون لحجتهم ماما 
إلا بذلك" . وكانت قضاعة ولحم وجذام تج للأقيصر رحلق عنده" 

. وكان من عادة بعض القبائل » > مثل بعض قبائل اليمن » القاء قرة من دقيق ' 
مع الشعر؟ . وذلك أن أهل ليمن کانوا إذا حلقوا رؤوسهم یی وضع کل رجل 
علي رأسه قبضة دقيق » فإذا حلقوا وا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق » و جعلون 
ذلك الدقيق صدقة ؛ فکان ”ناس من أسد وقيس يأخذون ذلك الشعر بدقيقه. » 
فبرمون بالشعر وينتفعون ا ذلك يقول معاوية بن أبي معاوية الجرمي : 


1 تر جرا أنجدت وابوع مع الشعر في قص اللبد شارع 
إذا فرة جاعت تقول أصب ما سوی القمل إني من‌هوازن ضار ع“ 

و کان امن یقصد العزی يذبح عند شجرة هناك م يدعون » وکان من يقصد 
مناة هدي ها کيا کان غيرهم مهدي للكحبة لكي و مہہ 
و کان عبدة ذي الخلصة في أسفل مکة پذحون عنده کذلك" . وكذلك كانت 
القبائل تطوف في أعيادها حول آصنامها » ونهدى اليها » ثم تنحر عندها عند 
اكيالها هذه الشعائر دلالة على اھ شعائر الحج الى هذه المواضع وانتهائها منها على 
أحسن وجه . 

وتميز الحيوانات الي سبيثها أصحاما أو مشتروها للذبح في الحج بعلامات» بأن 
توغیع عليها قلائد تجعلها معروفة » أو و ان محدث لها جرح ليسيل منه الدم ليكون 
ذلك علامة اما هدي . ویقال لذلك إشعار ء ومنه إشعار البدن > وهو ان يشق 


Smith, p. 8.‏ 
اقم و رس وا و سا .62 .8 Reste,‏ 

وو رو مہ یہد یا تو NS‏ عو ل Reste, 8. 62. ff.‏ 
تاج العروس ( 5۸71/٣‏ )2 (قرر) ۰ 

بلوغ الارب ( ٤٤٤/١‏ وما بعدھا) ۰ 


س چہ چس مہ © :ہے 


۳۸۹ 


أحد جني سنام البدنة حى يسيل منه الدم ليكون ذلك علامة الهدي' . وقد كان 
من أهل مكة من پتخذ من اه شجر الحرم قلادة يضعها في عنق البدن » لتكون 
دلالة على انبا هدي ء فلا يعترضها أحد' . 

ومجوز للحجاج مغادرة ( می) ني الیوم العاشر من ذي الحجة ؛ أي في اليوم 
الأول من العيد » ففي هذا اليوم يكمل الحجاج حجهم > ولكن منهم من هکث 
في هذا الموضع حى اليوم الثالث عشر ؛ وذلك ابتهاجاً بأيام العيد » ومشاركة 
لاخوانه فيه . ويقال لذلك ( التشريق ) . وايام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم 
النحر” . 

وكان أهل الجاهلية اذا قضوا مناسكهم وفرغوا من ا حج » وذنحوا نسائكهم » 
جتمعون فتفاخر ون عاثر آبانهم , فیقول بعضهم لبعض : کان آبي يطعم الطعام ء 
ويقول بعضهم : كان اہی يضرب. بالسيف > ويقول بعضهم : كان أبي جز 
نواصي بني فلان . يقولون ذلك عند ( الجمرة ) : أو عند البيت » فيخطب 
خطيبهم وحدث محدنهم . أو انهم كانوا اذا قضوا مناسكهم وأقاموا می قعدوا 
حلقاً » فذكروا صنیع آبائهم في الجاهلية وفعالحم به » يقوم الرجل » فيقول : 
الهم ان أبي كان عظم الجفنة عظم القبة كثير الال » وما شاكل ذلك ء فنزل 
الوحي : « فإذا قضيم مناسككم > فاذكروا الله كذكر م آباء کم أو أشد ذكران؛. 

وكانوا إذا خرج أجدهم من بيته يريد الحج ء تقلد قلادة من اء السمر ٠‏ 
دلالة على هايم الى الحج ء فيأمن حتى بأني أهله . وذكر انه كان يقلد نفسه 
وناقته > فإذا آراد العودة عادوا مقلدين بلحاء السمر . وروي أنهم إذا آرادوا 
الحج مقبلن الى مكة يتقلدون من اء السمر ؛ وإذا خرجوا منها الى منازهم 
منصرفين منها »> تقلدوا قلادة شعر فلا يعرض لهم أحد بسوء . بقي ذلك شانہم 
حى نزل الامر عنع دخول الشر كين مكة وبوجوب قتلهم حيث وجدوا” . 


۱ ٠) ٤٤۲/٣ ( النهاية‎ (١ 

۴۰ اللسان ( 539/5 ) ۰ ( ۸۱/۶۸ وما بعدها ) ء الموطأ ( ۲8۹/۱ ) ء مسند ابن حنبل 
۲۱٦/۱ (‏ ٢۵٥۲ء‏ ۰ء ۹ء :۰۲۳ ٠ (CAV ۰۸۲ ۳٥/٦ر < (FTA‏ 

+ تاج العروس ٠)۳۹۳/٦(‏ (شرق ) " 

+ . البقرة ء الآية ۲۰۰ ء تفسير الطبري ( ۱۷۲/۲ وما بعدها) » تفسير الطبرسی 
( ۲۹۱/۲ وما بعدها ) ء 

ه تفس الطبري ( ۲۷/۹ وما بعدها ) ء اللسان ( ۳۱۷/۴ ) » (قلد) ٠‏ 


۳۹۰ 


التجارة في احج : 


تال علاء التفسير : كان متجر الناس في الجاهلية : عكاظ وذو المجاز » 
قكانوا إذا أحرموا لم يتبايعوا حى يقضوا حجهم . ویقولون یام ا حج أيام ذكر. . 
وقالوا : ہ كان هذا الحي من العرب لا يعرجون على کسر ولا ضالة ليلة النفر. 
وكانوا پسمونہا ليلة الصدر > ولا يطلبون فيها تجارة ولا بيماً.» . وقالوا : 
« کان بعض الحاج يسمون الداج . فكانوا يتزلون في الشق الأبسر من می . 
وكان الحاج يتزلون عند مسجد می ء فكانوا لا يتجرون حتى نزلت لیس علیم 
جناح أن تبتغوا فضلا" من ربكم . هي التجارة . قال۰: اتجروا تي الوسم 2 
والصدر الإفاضة . ومنه طواف الصدر .. وهو طواف الافاضة ۲ . 
والداج : الأجراء والمكارون والأعوان ونحوهم الذين مع الحاج" . وذكر ان 
قوماً جاءوا الى ( عبدالله بن عمر ) ؛ فقالوا : « انا قوم نكرى ء فيزحمون , 
انه ليس لنا حج . قال : آلستم تحرمون كا حرمون ء وتطوفون کا بطوفون 4 ۰ 
وترمون كا يرمون ؟ » قالوا بلى . قال فانم حاج؛ . ومن یکری لحدمة احاج » 
فهو من الداج . ۱ ۱ 


العمرة : 


و ( العمرة ) هي عثابة ( الحج الأصغر ) في الاسلام > وکان أهل اباهلية 
يقومون بأدائها في شهر (رجب ) . وللعمرة في الاسلام شعائر ومناسك » وتكون 
بالطواف. بالبیت وبالسعي بين الصفا والروة . ولا بد أن یکون ھا عند الجاهليين' 
شعاثر ومناسك . وهي في الاسلام فردية اختيارية » وهي تختلف بذلك عن الحج 
الذي هو فرض عن على كل مسلم مستطيع » وجاعي » أي ان المشتركين فيه 
يؤدونه جاعة * . آما بالنسبة الى الجاهلين ء فيظهر من ذکر العمرة في القسرآن 


۰ ) وما بعدها‎ ٥٦١/٢ ( تفسير الطبري‎ ١ 
۰ ) ۽ تاج العروس ( ۳۲۸/۳ ) »› ( صدر‎ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۹/۲ ) » ( دج‎ ۳ 
٠ ) تفس الطبري ( ۱۱/۲ وما بعدها‎ 1 
Shorter Ency. of Islam, 2. 604. ۰ 


۳۹۱ 


الكرم اہم کانوا یؤدونہا كا کانوا يؤدون احج . ولوقوعها في شهر رجب ؛ 
وهو شهر کان احاهلیون یذمحون العتائر فيه . لعلنا لا محطىء اذا قلنا اہم كانوا 
یذمحون ذبائحھم € العمرة »> حيما بأنون أصنامهم فيطو فون و ٠‏ أما 5 
الاسلام ٠‏ فالعمرة دون الحج . وإذ كانت في شهر رجب في الجاهلية : كانت 
حجاً خاصاً ستقلا" عن الحج الآخخر الذي يقع في شهر ذي الحجة. حرص الجاهليون 
على ألا يوافق موعدها موعد مواسم الحج : 8 كان ها من أهمية عظيمة عندهم 
قد تزيد على الطواف الألوف في شهر الحج' 

وورد ان أهل الجاهلية كانوا يرون ان العمرة من أشهر الحج : شوال 
وذي القعدة وتسع من الحجة وليلة النحر » أو عشر أو ذي الحجة من الفجور 
في الأرض آي من الذنوب" » ولکن بعضاً آخر كان یعتمر ني کل شهر ؛ 
ولا سما في رجب » حیث کانوا محلقون ۵ رؤوسهم و مجیئون الى مجاهم للعمرة . 
وورد ان أهل الجاهلية « كانوا يرون العمرة في أشهر الحج. من آکر الكبائر . 
ویقولون : اذا برأ الدبر » وعفا . الاثر ۳۷1 صفر » حلت العمرة لمن 
اعتمر 4 

وذکر ان الأشهر ا حرم ثلائة سرداً وواحداً فرداً » وهو رجب . آما الثلاثة» 
فلیامن من الحجاج واردين إلى مكة وصادرين عنها » شهراً قبل شهر کے 
وٹھرا بعده » قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب ؛ ثم يرجم . 
رجبء فللعمار بأمنون فيه مقباعن وراجعن نصف الشهر للاقبال ونصفه ات 3 
إذ لا تكون العمرة من أقاصي بلاد العرب کا يكون ا . وأقصى منازل 
العتمرین بن مسرة اخسة عشر یوما ؟.-. 

ويلبس المعتمر ( الاحرام ) أيضاً . وقد كان الجاهليون یکتفون في رهم 
بالطواف بالبيت » أما ( السعي ) بين الصفا والمروة“» فأغلب الظن ان العرب 
لم یکونوا یقومون به . بدلیل ما ورد في القرآن الکر م من قوله : د إن الصفا 
والروة من شعائر اللهءفن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان بطو ف ا . 


الشرق › الجزء ۳۹ ( ۱۹۶۱) ۰ ( ص Reste, 8: 84. < ( Yo‏ 
ارشاد الساري ( ۱۷۶/۹ ) ° ۱ 

الروض الانف ( ۲۵۱/۱ ) ۰ 

الروض الانف ( ۰/۲ ) ۰ 


س یہ 4 mm‏ 


۳۹۲ 


ومن تطواع خيراً فان الله شاکر على ,' . نفي هذا النص ولاه عل ان 
الجاهلين من غر قريش لم يكونوا يدخلون السعي بینھا في شعائر الحج أو العمرة» 
وان اللہ أمر بادخالہ فيهها . أما موقف الجاهليين بالنسبة لطواف العمرة:فهو نفس 
موقفهم بالنسبة لطواف بالبيت في أثناء ا حج ‏ والفرق بين الحج والعمرة : ان 
الحج هو الاحرام * ثم الطواف بالبیت والسعي بين الصفا والمروة وقضاء مناسك 
عرفة والزدلفة ۳9 بالواضع الي أمر بالوقوف ا ؛ بيا العمسرة الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والروة ۲ ء فلا یکون موقف عرفة من العمرة . و کان 
الجاهليون محلقون رژوسهم للعمرة » ویکون حلق الرأس علامة لما . فاذا وجدوا 
رجلا وقد حلق رأسه علموا انه من (العار ) » فلا عسونه بسوء ؛ إلا اذا مس 
أحداً بسوء احتراماً للعمرة ولشعائر الدین؟ 


. والفرق بين العمرة والحج في الاسلام : ان العمرة تكون للانسان في السنة 
کلها ۰ وا حج في وقت واحد في السنة . وهام العمسرة ان "بطلاف بالبيت » 
و يسعى بن الصفا والمروة . والحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة 
واجراء بقية المناسك؟ . 


وتقبيل الأحجار والأصنام واستلامها في أثناء الطواف أو في غير الطواف من 
الشعائر الدينية عند الجاهليين. كان في روعهم ان هذا التقبيل ما یقرہم الى الالهةء 
ويوصلهم اليها » فتقربوا البھا ونصبوها في مواضع ظاهرة » ومسحوا أجسامهم ہا 
تر کا . وكلمة (مسح) من الكلات الي ها معاني عند الجاهليين ؛ وكذلك كلمة 

( استلم ) و ( استلام ) عند أهل مكة خاصة حيث استعملت بالنسبة للحج 
الأسود وطریقتھم ان گر الانسان بده على ا حجر اللقدس أو ان کسسه 5 1 
صعب استلامه كله . وقد يعوض عن ذلك بعصا عدھا الانسان الى الحجر حى 


٠ ۱٥۸ البقرة ء الآية‎ ١ 

۲ تفسير الطبري ( ۱۲۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ وا DA‏ اه EE‏ 
تفسیر الطبري ( ۲/۲ ۰ ۰ 


1 اللسان (٦ا۲۸۲)‏ ء تاج العروس ( ۲۲/۲ وما بمدها ) > اللسنان 2/۶ °( 
( صادر ) ء البلدان ( ۱۵۶/۶ ) ء الاقناع ( ۲۳۶/۱ ۰ ۲۹۷ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۹۳ 


تلمسه ؛ وإذا تعذر الوصول اليه بسبب ما ء فيجوز أن يفعل ذلك راكباً على 
جمل ' . 

ومن هذا القبيل أيضاً طرق مطارق أبواب البيوت القسدسة طرقات خفيفة » 
وامرار بعض الأشياء مثل الملابس على الأصنام والضخور والمواضع القدسة لاکتساب 
مر کة»والتمسح مجدران البيت أو استلام أركانه أو التعلق بأطراف الکسوة . وتلطيخ 
الأحجار بدماء الضحية الي تقدم للأوثان وذلك بصب الدماء علیها » أو بتلطیخها 
وتلويثها كلها أو جزء منها بدم الضحية ٠:‏ توكيداً بإراقة دم الضحية في نفس من 
ضحیت الضحية من أجله ' . ۱ 

وقبل إن من شعاثر الجاهليين في الحج أن الرجل منهم كان إذا أحرم » تقلد 
قلادة من شعر ؛ فلا يتعرض له أحد . فإذا حج” وقضى حجه ۰ تقلد قلادة 
من ( إذخر  )‏ والإذخمر نبات زكي الرائحة » وأن الرجل منهم بقلد بعيره. 
أو نفسه قلادة من لماء شجر الحرم > فلا حاف من أحد > ولا يتعرض له 
أحد بسوء" . وتذكرنا هذه العادة ما پلبسه بعض الحجاج عند اعامهم حجهم 
وعودّہم الى بلادهم من لباس ( كوفية ) خاصة بأهل مكة ومن عقال حجازي 
وذلك بالنسبة للرجال » وخار أبيض بالنسبة للنساء » وذلك طیلة الأيام السبعة الأولى 
من احتفالهم بالعودة من ا حج . 

وم يكن الجاهليون القريبون من مكة أو البعيدون عنها يقصدونما في حج (عرفة) 
وعمرة ( رجب ) حسب ء بل كانوا یقصدونہا في أوقات محتلفة وني المناسبات ؛ 
للطواف حول الأصنام .. واستلام الحجر الأسود » والتقرب الى الآلمة المحلية . 
وقد ساعد ذكاء سادة قريش الذي تجلى في جمعهم اکثر ما أمكنهم جمعه من 
. أصنام القبائل في ( البيت الحرام ) ۰ على اجتذاب القبائل اليها ۰ وبذلك نشطوا 
ٴ في استغلال موامم الحج والعمرة بالاستفادة من القادمین بالانجار معهم ؛ وببيع ما 


» وفي الحديث أن الرسول طاف وسعی بين الصفا والمروة ء وهو على ظهر جمل‎ ١ 
الاغاني ( ۱۱۱/۱۲ ) ۰ الشرق ء السنة السابعة والثلاثون » كانون الثاني اذار‎ 
٠ ) مرص ۸۷ وما بعدها‎ ۹ 

Reste, 8. 109 ۲ 


م بلوغ لارب (۲۸۹/۲) ۰ 


۳۹ 


محناجون اليه من طعام وزاد ء فحصلوا على مال حسدھم عليه الآخرون . 
فكان الفضل في ذلك للبیت . والى ذلك أشير في القرآن » في سورة (قریش) + ٠‏ 
« فليعبدوا رب هذا البيت ء الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف م' . 

هذا ما عرفناه عن شعائر الحج الى مكة وعن مناسكه في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام . أما عن الحج الى البيوت الأخرى وعن شعائره ومناسكه ۰ فلا نكاد 
نعرف من أمرهما شيا يذكر . ولکننا نستطيع ان نقول إن من أهم أركان الحج 
عند جميع الجاهليين » وجوب مراعاة النظافة .» نظافة الجسم ونظافة الثياب . 
ولذلك . كانوا اذا حجوا لبسوا ملابس خاصة بالحج هي ( الاحرام) أو ملابس 
جديدة » أو ملابس مستعملة نظيفة مفسولوذللت لحرمة هذه المواضع وقدسيتها » 
فلا مجوز دخوها علابس وسخة دنسة ٠‏ واذا كانوا پلبسون أحسن ما عندهم عند 
ذھاہہم الى مقابلة عظم أو سيد قبيلة أو رجل محترم » احتراماً له واجلالا" لشأنه» 
أفلا يحب اذن لبس خبر ما عند الانسان من ثياب لدخول بيوت الألهة » ولا سپا 
في مواسم الحج ؟. وكان منھم من يوجب على نفسه الغسل وتنظيف جسده حن ‏ 
دخوله المعبد أو اعتزامه الحج . 

وتقبيل الأصنام والأحجار واستلامها في أثناء الطواف ۰ والتمسح ها: من الشعاثر 
الدينية اللازمة في الحج وفي غير مواسم الحج عند الزيارات . كان في روعهم ان 
هذا التقبيل ما يقرمهم الى الآلمة » ويوصلهم اليهاء فتجعلها ترضى عنهم وتشفيهم 
مما هم فيه من سقم وأمراض ء فتقربوا اليها ومسحوا أجسامهم ما تير كأ وتقرباً. 
و (التمسح) بالصم أو الحجر المقدس ۰ الترك به لفضله وعبادته » كأنه بتقرب 
الى الآههة بالدنو منه ولسه" . وقد كان رجال الدين عسحون بآیدہم أجسام 
المرضى وثیاہم . لازالة السوء عنهم . وقد ذكر أهل الأخبار ان الجاهليين كانوا 
وی بأصنامهم : وعسحون ظهورهم ہا ۰ لاعتقادھم انما تشفيهم من كل 
ألم وسوء . 

واستلام الصم أو ا حجر القدس»هو نوع من آنواع التقدیر والتعظم والتفرب. 
ويراد بذلك تقبيل ا حجر ولمسه وتناوله باليد ومسحه بالكف . واذا صعب الوصول 


,) ١917/56 ( ء رقم الآية ۲ وما بعدها » تفسير الطبري‎ ۱۰١ سمورة قریش » الرقم‎ ١ 
٠ ) ۲٤١/۳١ ( روح العاني‎ 
۰ تاج العروسن ( 553/5 ). (مسم)‎ ۲ 


۳۹۰ 


اليه لشدة الازدحام » فقد عد" أحدهم قصبة أو عوداً أو عصا اليه لمسهء فيكون 
لس هذه الأشياء له > كأنه لس حقيقي » نجلب لصاحبه ما مناه وطلبه ورجاه 
امايق الع ان ہی 


وقد آشار بعض ( الكلاسيكيين ) الى وجود غابة من النخيل في ركن من البحر 
اهر ء كان يؤمّها النبط للتعرك ا » إذ كانت في نظرهم. أرضاً مقدسة» عليها 
معبد من الحجر عليه كتابة > وصفوها بأنها کتابة لا يستطيع اليوناني قراءنہا ۰ 
وبه كهان وكاهنات يقضون رهم في خدمة ذلك المعبار . قالوا : وي كل خس 
سنين محج الاس ليه > ويتجمعون عنده » وعضر معهم من في جوار المعبد من 
ناس ۰ فیذمحون » ويتقربون الى امتهم . فإذا عادوا أخذوا معهم مساء" من 
ذلك المكان › للتىرك به » لاعتقادهم أنه صم الصحة والعافية . وذكر بعض 
آخر أن الحج الى هذا البيت كان مرن في السنة : الحج الأول في مظلع السنة » 
ويستغرق شهراً وت بآ الحج الثاني فيكون في نایة الصیف؛ویستغرق شهرين. 
وتكون هذه الأشهر اثلائة أشهراً حرماً لا بحل فيها قتال »> یعمها سار آوجبتسه 
الآهة على الانسان وا لحیوان؟ . 


ونری 5 هذه الشعائر ا عورا لشعائر کی ف مكة . ولولا تعن هؤلاء 
الكتبة المكان » ونصهم على أنه على البحر الأحمر » وان غابة غيل ۰ لانصرف 
الذهن الى مكة ٠»‏ إذ نجد أن شعائر ا حج فيها تشبه هذه الشعائر » واستقاؤهم 
من ماء ( ( زمزم ) الشرك به » يشبه استقاء هؤلاء من بثر معبدهم هذا » وقد 
أهمل أولئك الكتبة أسماء الأشهر الحرم الفلائة ء فأضاعوا علينا فرصة عينة كانت 
تساعدنا كثيراً في الوقوف على تم تثبیت الأشهر عند الجاهليين : 
وبلاحظ أن النبط كانوا يُعقدون في آثناء هذه الأشهر الحرم سوقاً » تذکرنا 

بسوق عكاظ الي كان يعقدها أهل الحجاز . ولا شك أن موسم الحج في العبد 
المذكور › الذي يتخول الى سوق پروی بشبه موسم المج ب مكة حيث 
ينقلب أيضاً ال سوق . ۱ 


+ اللسیان ( سرت صل + 


Die Afaber in der Alten Welt, 2 833. ۲ 


۳۹۹ 


الأعياد : 


والأعياد من جملة مظاهر الأديان وشعائرها . والحج في حد ذاته عيد من أعياد 
الجاهليين . وقد كانت للجاهليين أعياد لها صلة بأديانهم » غير اننا لا نستطيع ان 
نتحدث بالطبع عن وجود أعياد عامة يعيّد فيها جميع الجاهليين عبدة الأصنام » 
لأن الأعياد العامة تستدعي وجود ديانة واحدة وعبادة إلّه أو 0 مشير كة يعبدها 

جميع القوم ۰ واذ كانت العرب لا تعبد فا واحداً أو آلمة مشتركة يقدسها أهل 
الوبر وأهل الدر منهم جميعاً » فلا عکن ان نتصور وجود أعياد عامة لجميع 
العرب › في عهود ما قبل الاسلام 1 

ولفظة العيد اسم ما يعود من الاجماع العام على وجه معتاد على رأي علماء 
اللغة ۱ . وهو بالمعى المعروف الذي مخص الاحتفالات الدينية من الألفاظ المعربة 
الأحوذة عن لغة بي ارم على و سیت ف (مید) في الإرمية هي (العيد) 

في العربية ' 


۱ تاج العروس ر 1۳۸/۲ ) » اللسان ( ۲۱۳/۶) > بلوغ الارب ( ۳٤٤/۱‏ ) ۰ 
Ency., 11, 2. 4۰ ۲‏ ۱ ۱ 


۳۹۷ 


الفصل الثالث والسبعون 


بيرت العبادة 


والمعبد هو الموضع الخصص للعبادة . وقد وردت في النصوص الجاهلية وفي 
عربية القرآن الکرم ألفاظ تؤدي هذا العی » فقد كان الجاهليون قد اتخذوا معابد 
ثابتة ومعابد متنقلة مثل بیوت الوبر » تعبدوا ما الى معبودانہم قبل الاسلام وقبل 
الميلاد . 

فقد كانت القبائل في حركة دائمة » ما عن الغزو والکلا والماء . وكانت 
آهتها في حركة دائمة أيضاً » ترحل مع التعبدین ها > وتستقر, عند استقرارهم 
عکان ما . وعند نزول القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في قبتها » وهي خيمة 
تقوم مقام العبد الثابت عند أهل المدر . وتكون للخيمة ب-بب ذلك قدسية خاصةء 
وللموضع الذي تثبت عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه » وقد كانت معابد القبائل 
المتتقلة كلها في الأصل على هذا الطراز' . وم يكن من السهل على أهل الوبر 
تغیر طراز هذا العبد واتخاذ معبد ثابت » لحروج ذلك على سن الاباء والأجداد . 
ولذلك لم برض العبرانیون عن المعبد الثابت الذي أقامه سلمان ء لا فيه من نهذ 
للخيمة القدسة الي كانت العبد القدم لحم وهم في حالة تنقل من مكان للى مكان. 

ثم ان أهل الوبر قوم رحل > ولا عکن ان هلا مال اغاہ معد بت لے 
ا ا و 0 


Die ۵۳296۲, III, 8. 132. ١ 


۳۹۸ 


ولبيوت الأصنام سدنة » محفظون الأصنام مها ویرعونہا » وينقلونها معهم حيث 
ترحل القبيلة » فإذا نزلت نزلوا ها » ليقيموا ها الواجبات الدينية المفروضة في 
الحيمة المقدسة . حيث فرضت طبيعة البداوة على أصحاما هذا التوع من أنواع 
البيوت المقدسة » وهذه الطقوس الدينية الي تلائم حياة الأعراب . 

وبيوت العبادة عند الجاهليين ثلاثة أنواع : بيوت عبادة خاصة بالمش ركن عبدة 
الأصنام > وهم الکبرة الغالبة » وبيوت عبادة خاصة باليهود » وبيوت عبادة 
خاصة بالنصارى . أما بيوت عبادة المجوس ء فقد 0 في العربية الشرقية وق 
العربية الجنوبية » ولكن عبادها هم من المجوس ٠‏ أي العجم » فالمجوسية لم تنتشر 

بن العرب ؛ ولم تدخل بينهم إلا بين عدد قليل من الناس . 

وما ذكرته عن بيوت العبادة ء خاص بلمعايد العامة » وهناك مواضع عبادة 
خاصة » جعلت في البيوت » وضع أصحابها أصنامهم في ركن من آرکانها ء 
وتقربوا اليها . روي ان العباس . كان قد أقام الصنمين أسافاً ونائلة في ركن 
داره » و کانا حجرین عظیمین' . واحتفظ غيرة بأصنام ٤‏ بیو م للتعرلك ہا » 
ولحایة البيت » و کانوا اذا سافروا جماوا أصنامهم الصغيرة معهيسم للاحاء با 
وأخذ بعض شباب الدينة ما وجده من أصنام في البيوت ء تعبّد لما آباژهم 
فجطمها » ومنهم من رماها في مواضع العنرة والقاذورات . 

وقد استطعنا البوم بفضل جهود السیاح والنقبین والباحشن من ال حصول على 
بعض العاومات عن معابد جاهلية كانت عامرة یوما ما . وذلك بعثور الذکورین 
على ألواح مكتوبة وجدت في خرائب تلك اللعابد . ولکن ما عتر عليه » لا صلة 
LE‏ وا > فليس فيه أدعية ية أو صلوات أو كتابات " تفصح عن عقائد 
القوم وعن آمور دینهم . وطذا فان علمنا بديانات الجاهليين لا ہزال فحلا 
لم يتقدم تقدماً مرضياً ء وأملنا الوحيد في زيادته هو في المستقبل ء فلعله رج من 
صنادیق سره الکتومة ما یفصح عن عقائد القوم . ۱ 
٠‏ وقد انحذ بعض العرب > وهم التمکنون ٠‏ ہبوت وكعبات لعبادة أصنامهم 2 
وضعوا أصنامهم في أجوافها » ومنهم من اتخذ صا » فلم بين عليه بناء » لعدم 
استطاعته ذلك . ومن لم يقدر عليه » ولا على بناء بيت › نصب حجراً أمام 


۰ )۱۸۸/۲( » ) ۱۱۲/۱١ ( الازرقي‎ ١ 


۳۹۹ 


الحرم . وأمام غيره » ما استحسن ؛ ثم طاف به کطرافه بالبیت ؛ وسموها 
الأنصاب' . ۱ ۱ 

وذکر أن ( وكيع بن سلمة بن زھبر الايادي ) . كان قد اتخذ له صرحا 
باحزورة ۰ سوق كانت عکةءبرتفیه بسلالم یتعبد فيه » فعرف بصاحب الصرے' . 

والبيت » مأوی الانسان ومسکنه في الأصل ٠‏ ثم تجوز الناس فأطلقوا اللفظة 
على العبد ء باعتبار أنه بيت الآلمة أو الاله ء لاعتقادهم أن الآلمة محل به" . 
وقد كانوا يضعون الصم أو الأصنام فيه . ویقال للبیت عندئذ ( بيت اللہ ) أو 
( بيت ريام ) وهو بيت يذكر ( ابن الكلبي ) أنه كان لجمير بصنعاء ء وأن 
الناس كانوا يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح* » أو ( بيت الربة ) وما شاكل 
ذلك » محسب اختصاص البیت بالصم ۱ 

كذلك أطلقت كلمة ( بيت ) ععی معبد في نصوص السند.فورد : ( وقدسو 
بيت مرب ) : أي ( وقدسوا 7 مأرب ) أو ( وبیت مأرب المقدس)” . 
فلفظة بيت هي اللفظة الي استعملت لمواضع العبادة ۰ أي العبد » أطلقت قبل 
اسم الإله أو الموضع لتدل على التخصیص . وهي ترد فی لغات سامية أخرى في 
هذا العی نفسه . 

وأما ( الكعبة ) فالبيت المربع » وكل بيت مریم کعبة عند العرب . وقد 
خصصت ني الإسلام بالبيت الحرام عکة . والكعبة الغرفة أيضاً . وقد كان لربيعة 
بيت يطوفون به » بسمونه الكعبات » وقيل : ذو الكعبات ٠‏ وقد ذكره الأسود 
ا فر وا قرو سان ۱ 

والبيت ذي الكعبات من سنداد ' 
و السجد کل موضم یتعبد فيه" . وقد استعملها الجاهليون ذا المی ایضاً . 


. الاصنام (۲۱) « روزا » ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۳۹/۲) ۰ (صرح ) ۰ 
الفردات (15) ۰ 
الاصنام (۷) » روزا * 
CIH 541, Le Muséon, 1934, 1077۷11, 2. 3.‏ 
اللسان ( ۷۱۸/۱) ۰ الفردات ٠ )٦8٤(‏ 
اللسان ( ۲۰۶/۳ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۲۷۱/۲ ) ء ( سجد) * 


ص چ چ جه یہ قہ سيك 


5٠ 


وقد وردت اللفظة في نصوص بي ارم وی النصوص النبطية والصفوية . ورد علی: 
هذه الصورة ( مسجدا) ۲ نصورص بي ارم > وورد على هذه الصورة ف 
لتصوص الصفوية اشا وقد: عنت به معبداً! . ۱ 

وقد عير عن العبد بلفظة ( مکربن ) > 2 أو ( الكراب ) 
.ي بعض نصوص السند + إذ ورد ( مکرین بعق ) 4 معی ( معبد يعوق. )" 
ومن هذا الأصل أخذت کلم ( مكراب ) في الحبشية » ومعناها ( معبد )" 
ولهذا ذهب (كلاسر) وغيره الى ان (مكربة ) Mocoraba‏ > المدينة الذ کورة قي 
( جغرافيا ) ( بطلميوس ) هي (مكة) . لأا ( مقربة ) الى الأصنام ۰ فهي 
ععى ( البيت ) و ( الكعبة ) في ھجتنا' . 

وتقابل كلمة (المعبد) كلمة Templum‏ اللاتينية الي تعي موضعاً مربعاً ¢ فهي 
ععی ( الكعبة ) » و ( كعبة ) في اللغة العربیة . ويلاحظ توافق تام بين معى 
الکلمتن في هاتين اللغتين" . ولا بد ان يكون لان حاذ هذا الشكل للمعبد سبب ؛ 
إذ لا يعقل ان يكون قد جاء ذلك عفواً ء ولا سما اننا نلاحظ انا الكلمتين : 
اللاتينية والعربية » قد جاءتا من شكل البناء ونوعه وطرازه . 

وذكر علاء اللغة ان في جملة الألفاظ الي تطلق على بيوت الأصنام والعبادة 
والتصاوير » لفظة ( البد ) . وهي تؤدي معی ھا ) كذلك . وذكروا الما 

من الألفاظ المعربة عن الفارسية کو ا > واا تعي البیت اذا 
كان فيه أصنام وتصاویر ۲ 


وذكروا أن 5 جملة الألفاظ الي أطلقت على بیوت الأصنام ل لفظة (الطاغوت) 
.واحمع ( ( الطواغيت ) . ورد أن العرب و كانت قد الات مع الكعبة طواغیت ؛ 
وهي بیوت تعظمها كتعظم الكعبة »> ها سدنة وحجاب »© ومهدي اليها ء کا 


٠ )۱۱۹( العرب في سورية قبل الاسلام‎ ١ 

Shorter Ency. 01 Islam, 2. 330, Cooke, North Semitic Inscriptions, 2. 238. 
Le Muséon, 1954, LXVII, 2. 100. 

*Ency., I, 2. 586. 

Glaser, Skinzze, IL, 8, 235. 

Ency. Religi., Vol., 12, 2. 236. 

تاج العروس ( ۲۹۵/۲ ) › ( بدد) ٠‏ 


< Eg ° 4 پہ‎ 


مد 


تہدي الى الكعبة. » وتطوف ہا كطوافها ما : وتنحر ؛ عندها ؛ وهي تعرف 
فضل الکعبة علیها > لأا كانت قد عرفت أنها بيت ابراهم الخليل وسجدہہ'۔ 
وورد أن ( الطاغوت ) الصھم ‏ وكل معبود من دون الله > ولا تقدم سی 
الساحر والكاهن وا ارد من الجن والصارف عن طريق ا حر طاغوتاً " . واللفظة 
تعي في لغة ( بي ارم ) : رئيس عقيدة ضلال » وشيطان وص" 

و ( افیکل) من الألفاظ الدالة على موضع العبادة » استعملت لبيوت الأصنام 
مجازاً . ولعابد النصاری' . والظاهر أن استعإنها كان عند العرب الشمالین في 
الغالب : مثل عرب العراق وعرب بلاد الشأم > ولا سا عنند النصاری و 
آخذوها : من الآرامین 3 إذ هي ععی ببت الصم 4 أي معبد الوثئین عندهم” 
مہ سو وو و »> ومعبد في 

ود سی رسود عل بیت ھت »> لفظة : ( احرم ) 
ععی ( الحرم ( تعظماٴ وتجیدا له . فهو ذلك الاله ۲ . وترد لفظة ) حرم ) 
- الي لا زالت حية معروفة يطلقها أهل الیمن على محرم ( بلقيس ) - في لغة 
المسند » ععی المعبد ¢ والمسجد الحرام 1 وقد وردت ف عدد من النصوص“ 

وبیوت العبادة آنواع : بیوت عبادة كبيرة 3 حج اليها في أوقات معينة ؛ 
وموامم حدده 6 من مواضع قريبة أو بعيدة 3 هي حجات ج اليها 1 وقت 

۴ معن ثابت » یتقرب مہ التعبدون الى رب المحجة أو ۱ رباما بأداء واجب احضوع 
والطاعة ١‏ وتكون حجة واحدة 5 الغالب »> اختارھا الال آو ال لمة من بن ساثر 
أماكن الأرض لتكون موضعاً مقدساً وحرماً آمناً » فهي أقدس بقعة وأعز مكان 
في نظر التعبدین ها على وجه هذه الدنيا . فلا تدانيها المعابد الأخرى ولا تبلغ 
منزلتها في الحرمة والمكانة . 


ابن ہشام ( ۸/۱ وما بعدها ) ء هامش على الروض الانف ( 1٤/١‏ ) * 
المفردات » للاصفهاني ۷ ۰ء الاصنام )١(‏ » تاج الغروس ( ۲۲۵/۱۰ ) (طغا) ٠‏ 
غرائب اللغة 2ب .625 Hughes, Dictionary of Islam, p.‏ 

تاج العروس ( ۱۷۰/۸) ۰ ( هيكل ) ۰ ۱ 

٠ )5١9( غرائب اللغة‎ 

Jamme, South Arab. Inscriptions, 2. ۰ 

Histoire, IV, 2: 312, ۳۳۵۱۹8۳0101165, 2. 20. 

Jamme, South Arab!. Inscriptions, Pp. 440. 
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۲ 


وهناك بيوت عبادة أخرى تكون دون الحجات في الأهمية والدريجة : لآن ٠‏ 
الآلحة لم مٹرھا لنفسها ولم تنص على اسمها : وانما هي دور عبادة أقامها الناس 
تقرباً الى تلك الآهة . وهي متفاوتة في الدرجة أيضاً . فيها المعابد الكبيرة الي 
صرف على اقامتها مال کثر » وفيها معابد بسيطة . يقيمها الناس تقرباً الى 
أربابہم . ۱ 

والناس في ذلك العهد . کالناس في ايامنا هذه . لا يكتفون بتشیید معبسد 
واحد في الدینة » بل نجدھم 77 9 2 
بعبادة جملة آمة » وخصص بعضها بعبادة له واحد معن يذكر اسمه على باب 
لد . وقد تبنى في الموضع الواحد جملة معابد لاله واحد ء لأن العابد من 
الأعمال الحيرية الى يقوم ما الومنون تقرباً الى الالهة . لذلك بصادف قيام جملة 
آسر ببناء معابد لذلك الال > تسمیها با مہ وتنقش اسم الاسرة أو التر ع بالبناء 
على موضع بارز من العبد . وبفضل هذه الطريقة القدعة ۰ الي لا تزال البشرية 
تتبعها » تمكنا من ا حصول على معلومات عن تلك العابد وعن الآلمة الي خصصت 
لها وعن أسماء المؤمنين الذين أقاموها . 

وقد اتخذ الانسان من الكهوف بيوتاً للعبادة ٠‏ كا اتخذ من الجبال والمواضع 
المرتفعة أماكن بى عليها معابده ۰ ليكون في رأيه ونظره أقرب الى السماء » حيث 
نقم الآمئة ٤‏ فتسمع دعاءه » وتصل اليها ٠‏ كلمته » وتستجيب له » أكثر من 
استجابتها له لو كان على سطح الأرض . وبى الحضري معبده في المواطن الي 
يقم فيها » وحاول جهده الإنفاق عليها ء والتفين في بنائها وزخرفتها ۰ لتكون 
بيوناً تليق بسکی الأرباب . أما البدو ۰ فكانت معابدهم في الحيام ٠‏ تحفظ فيها 
أصنامها » فتنتقل معها » وتضرب في الوضع الذي نحل القبيلة فيه > ينظرون 
اليها نظرة تقديس وإجلال . لأا حرم الألهة وأماكنها وبیونها المقدسة ء فلا 
جوز تدنيسها ولا انتهاك حرمتها . هذا لم يكن يسمح لأحد بالدخول اليها إلا اذا 
كان من رجال الدين . 


3 


وهذه الحيام المقدسة سدنة > يضعون الصم أو الأصنام في جوفها » ويسهرون 
على خدمتها ٠‏ وينقلونها معهم حيث تنتقل القبيلة . وهم يتوارثون خدمتها . واذا 
استقرت القبيلة ونحضرت : تحضر معبد صنمها بتحضرها كذلك . ووجد الصم 


۳ 


عندئذ له مستقراً دائماً ومقاماً ثابتاً » ويصير عندئذ في عداد الأصنام الثابتة . 
ويكون للصم عندئذ معبد تتناسب قيمته وآهمیته ودرجة عمرانه » مع مكانة القبیلة 
وعدد رجاها وغناها وما عندھا من مال ۔ 


وللعين أهمية كبيرة في في تقيم المعبد وفي نشر العبادة وي تكوين شخصية الإله 
رب مد فبا بین الناس . فکا أن قيمة الانسان علبسه وبأناقته وحسن مظهره » 
كذلك تکون قيمة العید بضخامته وما بزین به من نقوش وزخارف وبما يعلق 
على الموضع المقدس منه من ذهب وفضة وأحجار كرعة . فالعبد الضخم ؛ 
_ على قوة الالّه وقدرته في نظر من ينظر بعينه لا بعقله الى قم الأمور ء أي في 
نظر السواد » وهم الكثرة الغالبة » ولذلك جلبهم اليه » وتلقى ضخامته في نفوسهم 
تأثيراً كبيراً مجعلھم يشعرون أنهم أمام بيت إله حقاً » لا فيه من روعة ولا 
تفوح في داخله من روائح البخور والطیب "» لذا حرص رجال الدين على جعل 
معابدهم ضخمة فخمة » لتجلب ھا آکر عدد ممكن من المتعبدين . 

ومن أشهر المواضع الرتفعة الي حج اليها التعبدون للتبتل والتعبد » والي ورد 
ذكرها في قصص أهل الأخبار : حراء ء وأبو قبيس ؛ وثبير . 


أما ( حراء ) فقد ورد في بيت منسوب الى شاعر جاهلي : 
فاي والذي حجت قريش محارمه » وما جمعت حراء' 


وجمل أحد الأجبل الحمسة الي “بي من حجارتہا البیت' . والیه كان يلجأ 
کبار قريش لدعوة آفتهم ‏ اللات » واليه أيضاً کان يأتي بعض التحشن النسّاك 
الزاهدين ني عبادة الأوثان للتفكير والتأمل . وفیه غار تحنث فيه النبي ء ویعرف 
ب ( جبل النور )۳ . وورد ان آبا طالب أرسل عقبلا ليأتسي بالرسول اليه » 
فذهب الى ( كبس ) ۰ وأخرجه منه . والکبس الغار“ . ویظهر انه آراد به 
ا 


2 البكري ( ٣٤٤/٢‏ ) » ( حراء ) ».هو « عوف بن الاعوص » العامري » شرح دیوان 
لبيد (۲۱) 1 


۲ الازرقي + هو ی رہ سے ی پوت 
م تاج العروس ( ۰۸۷/۱۰ ( حرو ) ۰ 
۲ تاج الفروس ( ۲۳۹/4 )> ( کبس ) ۰ 


ئ 


وأما ( أبو قبيس ) ء فیظهر من غربلة أخبار الأخبارين انه کان من المواضع 
المقدسة الداخلة في شعائر الحج ۰ يرتقي الحجاج ظهره › لیتموا بذلك مناسك 
حجهم ؛ وليدعوا آفتهم عا يطلبون ويرغبون . وكان مقصوداً عند نزول الشدة 
والبلاء . فالظلوم مجد عله فوق هذا الجبل للدعاء عند انحباس المطر » لنزول 
ال ۱ 
وقد زعم بعض أهل الأخبار » انه سمي ( آبا قبيس ) برجل من مدحصج 
حداد » لأنه أول من بی فيه ۰ أو ہقبیس بن شالخ 2 رجل من جرهم » كان 
قد وشی بن عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه ( مية) » فنذرت ان لا تكلمه ؛ 
وكان شديد الكلف ا فحلف لیقتان قبي » فهرب منه في الجبل المعروف به » 
وانقطع خیرہ . فإما مات وإما تردی منه » فسمي الجبل آبا قبيس . و وله خر 
طويل ذكره ابز ن هشام في غير هذا الكتاب . وكان ابو قبیس اخبل هذا يسمى 
الأمن » لآن الرکن » أي ا حجر شود » کان مستودعاً فيه ۽" . و وکان 
الله عز وجل استودع للركن أبا قبیس حين غرق اللہ الأرض زمن نوح ۰ فل 
أقام ( ( ابراهم ) قواعد البيت » ( جاءه جریل بالحجر الأسود )۳ . والظاهر ان 
. بتاً للعبادة كان عليه » وانه كانت له صلة بالبيت » فتجسمت هذه الصلة في 
الذي ذكروه عن الحجر الأسود ووجوده فيه . 

وأما ( بر ) © فقد كانوا يفيضون منه في الج على نحو يذكر في شعائر 


ويلاحظ أن أهل العربية الجنوبية وأهل السراة قدسوا قم الجبال ؛ فجعلوا 
فیها معابد. لعبادة الآهة ء بش معبد ( اوم ) ( أوام ) في (الو) . وقد أزيلت 
معالم تلك المعابد في الإسلام > ولكن بعضها أحذ طابعاً اسلامياً فصر مثلا" قيراً 
من قبور الأنبياء مثل : ( حضور نبي شعيب ) » الذي بقع على قة جبل تعد 
من أعلا قم جبال العربية الجنوبية » و ( نبي ايوب ) و ( مقلی ) على محر 
( مبلقة )' 


۱ یی سس التاسعة والثلائون » تموز - أيلول ۱ ( ص ۲۵٢۹‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

۲ ناج العروس (80/ 7٤۹٦ھ‏ ( تست ۰ 

م الازرقي ( ۲۷/١‏ ) ء (ما ذكر من بناء ابراهيم عليه السلام الكعبة ) ٠‏ ۱ 

۽ تلج العروس ( ۱8۸/۳) » ( حضر ) < 222 .2 لا .ح١طظ‏ ,85 .8 Beltrage,‏ 


نيف 


وترجع قدسية المواضع القدسة وحرمتها الى الاعتقاد بنزول الاهة في هسذه 
المواضع » والى وجود قوى خارقة فيها » أو الى وجود مقدسين فيها قروا في 
باطنها » فقدست تلك الواضع هذه الأسباب . وتعرف هذه المواضع المقدسة يأسماء 
من تقدست ہم ؛ وبأسماء المواضع | الي تقع فیها . 

وإنا ری كثيراً من الأماكن المقدسة قد أقيمت في جزيرة العرب عند الينابيع 
والآبار المقدسة حيث تروى الأرض بالاء فتنمو به الزروعات ويستقي منها الناس 
وقد صوار هذا اللحصب لسکان تلك المناطق وجود قوى خارقة كامنة في تلك 
الأرضين كانت السبب في نظرهم في بعث الحياة للإنسان وغذه الأرض' 

وقدست بعض المواضع وأقبنت المعابد مها » بسبب وجود أشجار مقدسة مہاء 
ونجد في أخبار أهل الأخبار أن بعض المعايد مثل معبسد العزی > كان التعبدون 
يتقربون ا الى مرات » أي شجرات ثلائة . أو الى شجرة واحدة » فكانوا 
يعلقون عليها اي ويزينونها » ومثل معبد ( ذات أنواط ) » وهي شجرة كانت 
تعبد في الجاهلية » وهي مرة کان التعبدون ها ینوطون ہا سلاحهم ویعکفون 
کر . 

وقدست مواضع أخرى لوجود أحجار مقدسة ما ۰ کانوا یطوفون حوفا من 
هذه الواضع : (عكاظ ) . فکان الناس یأتون الوضع في الوسم ٠‏ فینصبون فيه 
خيامهم ۰ ويقيمون سوقهم > وبطوفون بأحجار عكاظ » يقيمون على ذلك أيام 
الوسم . فهي أيام عبادة وتجارة وفرح . 

وفذه القدسية والحرمة . لم يسمح للسواد الأعظم من الناس بدخول الغرف 
المقدسة الخصصة بالآغة . لأنہا بيوت الآلمهة › وعوض لحم عن هذا التحرم 
بالطواف حوفا أو بلمس جدرانہا ء وللسبب نفسه » حم على القاصدین لها غسل 
سو )یی یس شر ہو ت 3 كان سدنة بعض تلك العابد » 
أو أهل المواضع الي تقع فيها العابد یؤجرونہا للناس بأجر مععن مرسوم ؛ إن 
کانت تلك 7 من المعابد الكبيرة وي مواسم الحج . كذلك لم يكن یسحح لأحد 
بالدخول الى العابد والأحذية في أزجلهم فلا بد من خلعها والدخول بغبر أحذية 


۲۳6. Religt., 6, p. 153, Robertson, 2. 115. ۱ 
٠ ) تاج العرؤس ( ۲۳۹۱/۵ ) » ( نوط‎ ۲ 


°“ 


احتراماً لقدسية المكان وخشية الندنیس' . وقد حم الجاهليون على من يريد دخول 
الكعبة من المتمكنين خلع نعليه > احتراماً للبيت . ذكر أهل الأخبار ان أول من 
خلع نعليه لدخول الكعبة ( الولید بن الغرة ) » فخلع الناس نعالهم في الاسلام' . 

وقد عبر على كتابات جاهلية تبن منها : ان الجاهليين كانوا يعدون طهارة 
اطلابس وطهارة ا حسم من الأمور الملازمة أن يريد دخول ا مد ء فإذا دخل 
انسان معبداً وهو نجس عد آنا » وقد ورد ان رجلا اتصل بامرأة : ثم دخل 
المعبد علابسه الى كان يلبسها حين اتصل سا ؛ فعد آنا ٤‏ ودفع فدية عن إبه 
ارضاء" للآغة " . وورد ان رجلا" دخل معبد الإله ر رب السماء ) (ذسوی ) 
ععطف نجس » فدفع فدية عن ذلك ۰ جزاء ما ارتكبه من إثم* . فدخول العابد 
علابس نجسة » نجاسة : مادية أو معنوية » إثم » تعاقب الآلمة عليه» هذا اشترطت 
ديانتهم عليهم عدم دخول بيوت الافة » إلا علابس طاهرة نظيفة حرمة وتقديراً 
هذه البیوت 0 


وللسبب المذكور اشترط سدنة الصم ( الجلسد ) على من يريد من عباده 
تقدم قربان اليه » أو تكليمه كراء ثياب مسدنة ؛ للبسها بدلا من ملابسهم : 
لأنها ملابس نظيفة طاهرة : ۸ تمسها آدران مادية أو معنوية * . وهو شرط نجده 
عند غير العرب أيضاً کالعی‌انین" . وقد كانت العابد تدخر ملابس تكرها لمن 
رین ا زا ت الأصنام : ۱ 

وورد فی كتب أهل الأخبار > أن الجاهليين حتموا على الرأة الحائض ألا 
تمس الصنم ولا تتمسح به,والا تدخل بيته لنجاسة الحيض" . وورد أن ( فاختة ) 
أم ( حكم بن حزام بن خويلد ) » كانت دخلت الكعبة وهي حامل ممم حکم 


Kelgl., ۵, 2. 3۰‏ ۔لااصظ 

ابن رسته ء الاعلاق (۱۹۱) > صبح الاعشی ( ۱ء ) ° 

Glaser 1052, Hofmus 6, CIH 523. Grohmann, 8. 251. f. 

Rep. Epigr., 3956, Grohmann, 5. 252. 

البلدان ( ۱۲۲/۳) ۰ 

« ثم قال الله لیعقوب : قم فاصعد الى بيت ايل ء وأقم هناك » واصنم هناك مذبحا 
لله الذي ظهر لك عند هربك من وجه عیسو آخيك ۰ فقال بعقوب لاخیه وساثرمن 
معه : أزيلوا هذه الالهة الغريبة التي بیتکم و تطهروا وابدلوا ثیاب‌کم ۰ وهلموا 
نصعد الى بيت ايل » ء التکوین » الفصل )۳٥(‏ ۰ الآبة ۱ وما بعدها ٠‏ 

۷ الاصنام (۲۳) ء خزانة الادب ( ۲۵/۳ ) ٠‏ 


سے حسم چس جم ےتػ كس 


1:۷ 


ابن حزام فأجاءها المخاض ٠»‏ فلم تستطع الحروج من الکعبة » فوضعتہ فيها فلفت 
في الأنطاع هي وجنينها وطرح رها وثياما التي كانت عليها » فجعلت لقي 
لا تقرب'.فيظهر من هذا الخر ان اهل مكة كانوا یعتمرون دم الخاض والولادة 
نیا > وطذا اعتيرت الأنطاع التي وضعت ( فاختة ) جنينها عليهاء بل اعتبرت 
هي نجسة أيضاً ٠‏ فلفت بالأنطاع » وألقيت ۰ وجعلت لقي لا عسها أحد . 

وعثر المنقبون على أحواض داخل العابد في العربية الغربية » بظهر أنها كانت 
للوضوء > لتطهير الجسم قبل الدخول الى المسجد » موضع الصم . وذلك بغسل 
الوجه .واليدين والقدمعن ورعسا الأبدان كذلك ۰ قبل الدحول الى بيت الصم : 
ولکون: هذا الوضوء تطہبراً للجسم » عرفت ( الیضأة ) بالمطهرة > لہا تطهر 
من الأدران ۲ . وهذا السبب . حفرت الابار في العابد » لتموين هذه الأحواض 
بالماء » ولترك أيضاً بالاء القدس ء ولاستعالہ أي أغراض أخرئ ؛ منها تنظيف 
الجسم من الأدران بعد قضاء الحاجة . 

وهم آداب اتبعوها حن دخوهم بيت الصم وحن خروجهم منه . من ذلك 
ان القبائل كانت تتجنب ان تجعل ظهورها على مناة اعظاماً للصم . فكانت تنحرف 
في سيرها > حی لا يكون الصم الى ظهرها . وني ذلك قال الكميت بن زيد » 
أحد بي أسد بن خزعة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تولي مناة ظهورها متحرفینا " 


وقد تطورت أشكال المعابد وهندستها بتطور الحضارة » وبشكل طبيعة الأرض 
الي يقام. العبد عليها . وهي تتناسب مع درجة تطور الشعوب ودرجة رقيها وطراز 
تفكيرها واختلاطها. بالأثم المجاورة . ولذلك نجد معابد ( تدمر ) مثلا" قد تأثرت 
بطراز البناء الإغريقي ء لتغلغل الثقافة اليونانية فيها » ولتأثر سكان المدينة باليونان . 
. كذلك نجد هذا الأثر والأثر الروماني .في معابد بلاد الشأم وفلسطين » فالعبد اذن 


١‏ الروض الانف ( ۱۳۶/۱ )ء الاصابة ( 5548/١‏ )2 (رقم ۰ ء كتأب نسب 
قریش (۲۳۱) ۰ 

تاج العروس ( ۱۳۶/۱ ) » ( وضوء ) ۰ 
ابن هشام ( 50/1١‏ ) ۰ الشرق ء السنة ۱۹۳۸ء ء ( الجزء الاو ) » ( صن ۱۱) » 
ابن حشام ( 560/1١‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ء ( قصة عمرو بن لحي » 
وذکر اصنام العرب ) * 


هو عوذج معار عن نقسية الناس وعن حضارمم ودرجة نفکر هم وعن هندستهم » 
ومدى تأثر فن البناء عندهم بالمؤثرات الداخلية الأصيلة أو الؤثرات الدخيلة في 
الزمن الذي قام فيه البناء ۱ 1 
ومن هنا نجد معابد اليمن ۰ انخذت لها الحجازة الضخمة المتقطعة من الصخور 
في بناء الجدر والأرض وني الأعمدة ؛ ونجد المعار قد تفئن في تزويق الجدر 
والأعمدة والسقوف وفي زخرفتها » فصارت العابد ضخمة جميلة » لا تضاهيها 
العابد الي أقيمت في مواضع سهلة من جزيرة العرب » لعدم وجود الواد الصالحة 
لبناء فيها ء ولأن الطبيعة لم نہب للمعار فيها ما يدفعه الى بناء أبنية ضخمة فيها . 
تضاهي معابد أهل اليمن . 


الاستفسار عن الغیبات : 


ول تكن المعابد مواضع عبادة وتقرب الى الأصنام حسب ٠»‏ بل كانت مواضع 
استفسار عن الغیبات كذلك ۰ يقصدها أهل الحاجات لسؤال الافة مسا عندهم 
من, مشکلات. » أو عما سيخبئه لحم المستقبل من أمور ؛ أو عن أعمال يريدون 
: القیام مه > أو ن سرقة » وما شابه ذلك من طلبات . ومن هذه البیوت بيت 
رئام » وقد کانوا يكلمون منه وینحرون عنده ' . وبيت العزی؛ وكانوا يسمعون 
“فيه الصوت" . والنطبق وكان صا من نحاس يكلمون من جوفه ٠‏ فيأتيهم 
الجواب” . وبيت ( الجلسد ) » ص كندة وأهل حضرموت' . وقد ذكر 
(الجاحظ ) : « أنہم كانوا يسمعون في الجاهلية من أجواف الأوثان همهمة ؛ 
وأن خالد بن الوليد حين هدم العزی رمته بالشرر حى احترق عامة فخذه ؛ 
حى عاده الني ء صل الله عليه وس » . وهو من يشكون أي صدور مثل هذه 
الأمور إذ يقول : « « وهذه فتنة لم يكن اللہ ليمتحن مها الأعراب وأشباه 
الأعراب من العوام . وما أشك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لكان التكسبم* . 


الاصنام ( ص ؟١‏ ) ء الطبري ( ۹۷/۲) ٠‏ 
الاصنام ( ص ٠ ) ١8‏ 

الجد ( ص ۲۱۸ ) ٠‏ 

البلدان ( ۱۲۲/۴ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( ۲۰۱/۹ ) ۰ 


on gf سح ها‎ 


تكلم الأصنام 3 


ویقوم الکهان بتکلم الصم ؛ وهم الذين يفسرون للسائلين اطهمة أو الأصوات 
الصادرة من تلك الأصنام ویتکلمون على آلسنتها عا بلائم السائل مقابل نذر وهدایا 
وألطاف یقدمونہا الى السدنة . وهذا النوع من التنبؤ » معروف عند الیونان 
والرومان؛مشهور ومعررف عند غرهم من الأثم كالبابليين والڈشوریین والعم انین. 
بل هو يؤلف جزعاً مهماً من أركان الدیانات القدعة » ویطلق عليه علمعع في 
الانکليزية من رواء0۳ اللاتينية » ومعناها التکل . وطذا النوع من التنبؤ صلة 
کبرة بالسحسر Mai‏ وبالکهانة في الدیانات القدعة والدیانات البدائية عند بعض 
الشعوب الافر يقية والاسترالية في الزمن الحاضر . وقد اکتسبت بعض معابد الیونان 
شهرة کبرة في هذا النوع من التنبژ بالغیب » وأشهرها معبد ( دلفي ) :06109 
الذي كسب شهرة عظيمة في هذا الباب' 

وقد ورد في بعض النصوص ۰ ان قوماً كلموا آفتهم في شهر ( ذ اجى 
ذعثر ) وا( ذ فرعم ذ عفر ) > أجاہم الإله (عثتر) على ما سألوا عليه . 
وورد ان جاعة من الژمنین ب (عم) > کلموه › فأجاہہم على ما سألوا عنه . 
وكانوا اذا كلموا الاهة » فوجدوا ان الأجوبة غير منسجمة مع الأسئلة » اعارا 
الأسئلة عليها وقدموا قرابين جديدة لحا » أو وزادوا في احلوان يفعلون ذلك جى 
يسمعوا ا حواب المناسب لأسئلتهم' . 

و أسمع بوجود تكلم / مكة . فلم يذكر أحد من أهل الأخبار أن الجاهليين 
كانوا يأتون الكعية لماع أجوبة الأصنام عن . أسئلة يوجهوما اليهاءولا عن وجود 
سدنة كانوا يقومون بأي نوع من التكلم . وإنما ذكروا ألم كانوا يسألون الأصنام 
النصح والارشاد » والامر والنهي بفعل فعل أو تركه ؛ رکون ذلك بالاستقسام 
بالأزلام . وقد خصص الصم ( هبل ) ہذا النوع من الارشاد . و کانت عنده 
سبعة قداح » کل قسدح منها فيه کتاب : قدح فيه العقل > إذا اختلفوا في 
العقل من محمله منهم + ضربوا بالقداح السبعة علیهم ۰ فان خرج العقل ؛ فعل 


Ency. Brita., Vol., 16, ۳. 830, T.D. Dempsey, The Delphic Aracle, 1918, LR. 
Farnell, Cults of the Greek States, Vol, IV, 2. 179. 
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من خرج حمله . وقدح فيه ( نعم ) للأمر »> إذا أرادوه بضرب به في القداح 
فان خرج قدح فيه نعم » علوا به . وقدح فيه (لا) » فإذا أرادوا الأمر 
ضربوا به في القداح » فإذا حرج ذلك القدح : لم يفعلوا ذلك الأمر . وقسدح 
فيه (منکم) » وقدح فيه زملصق) ء وقدح فيه ( من غيركم ) » وقدح فيه 
(المياه) ء فإذا أرادوا أن محفروا للاء ضربوا الع > وفيها ذلك القدح » 
فحيما خرج به » عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا غلاماً أو ینکحوا منكحاً 
أو يدفنوا: ميتاً أو شکوا في نسب أحدهم ,ذهبوا به الى هبل و عئة درهم وجزوں 
فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب ما » ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به 
ما پریدون » ثم قالوا : يا هنا فلان + أردنا-به كذا.وكذاء فأخرج الق 
فيه . ثم يقولون لصاحب القداح : إضرب › فان خرج عليه (منم) كان منهم 
وسيطاً » وان خرج عليه من (غبرک) كان حليفاً » وإن خرج عليه (ملصق), 
كاد ملفا عل ہہ سرب رای وا ہس رت مس 
سوى هذا ما يعملون به ( ز نعم ) عملوا به » ون خرج ( لا ) أخروه عامسه 
a‏ ما مجرجت نه 
القداح ۱ 

وهكذا كانت قريش والقبائل الي تحج الى مكة تأتي الى هبل لاستشارتہ في 
قضایا تهمها . فا مخرج في القدح ۱۶ هو مكتوب + يكون انلواب . غر أن 
بعض الأجوبة قد يأتي على خلاف رغبة السائلن » ولذلك كانوا يغرون الضارب 
على القداح بالضرب الى أن مخرج القدح الذي فيه يريدون ويشتهون وقد يؤخرون 
ذلك بعض الوقت . وهم یفسرون النتيجة السي تظهر اپ ر رغبة الصم وارادته 
بوحیها » فتظهر بالقداح . 

وذو الحلصة من الأصنام الي كان بستقسم عندها كذلك . وال هذا الصم 
ينسب قول أحد الشعراء ذه الأببات : 


لو. كنت با ذا اخلصة الوتورا مشلي وکان شيخك القب‌ورا 
| الم تنه عن قتل العتداة زورا 
١‏ الازرقني ( 2۸/۱ وما بعدها ) ء الطبري ( ۱۷۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 


1۱ 


وهي آبیات ينسبها بعض الرؤاة الى امرىء القيس . وكان أبوه قتل › فأراد 
الطلب بثأره » فأتى ذا اللخلصة > فاستقسم عنده بالازلام ء؛ فخرج السهم ينهاه 
عن ذلك » فقال هذه الأبيات الي تتحدث عن غضب الشاعر على هذا الصمم » 
کر ا حاو و » لما قال الشاعر هذه 
الأبيات بالطبع 3 ونجاسر على الصم ! 

ولا كانت ا حروب والغزوات من القضايا الهمة › كانت استشارة 2 
والاستقسام بشأنها من الأمور الألوفة » فكان أهل مكة اذا أرادوا الحرب أو 
عقد هدنة أو إبرام أمر خطبر أنوا ( هبل ) يستقسمون . عنده ليعطيهم اراي 
المصيب في هذا الموضوع . 

والغالب ان يكون الاستقسام أمام الصنم > لیقع.في رؤع طالب الاستقسام ان 
ما مجري ائما هو بعلم الصم وبوحيه 3 فيكون ذلك أوكد في نفسه وأعمق أثيراً . 


أشكال المعابد : 


هذا ولا بد لي ان أشير الى اننا لا نملك حى الآن رأياً واضحاً قاطماً في 
شكل العابد عند الجاهليين . ولا عکن تكوين رأي واضح عن هذا النحو إلا بعد 
قيام علاء الآثار المتخصصين بدراسة آثار المعابد. والكشف عنها ورسم مخططات 
صحيحة لقواعدها وأسسها . ولذلك ؛ لا بد من مرور زمن ؛ حى يتمكن العلاء 
من تكوين رأي في أصول العابد » وكيفية إقامتها من الوجهة الدينية الأصوليسة 
عند العرب قبل الاسلام . 

چی۳ م"""""م 
او ( کعبة سنداد ) ۰ أو ( كعبات سنداد ) ؛ كا يسميها البعض ؛ فان من 
الصعب علينا حدید هيأة بیوت الأصنام في العابد الأخترى » لعدم ورود نص بعین 
صفة تلك البيوت في أخبار أهل الأخبار . فلا ندري أكانت مكعبات ؛ أم على 
أشكال آخر 

ولا كانت المعابد بيوت الأرباب » صارت ھا حرمة خاصة وقدسية في كل 


٠ ) ۷ ء‎ ٠١ ( الاصنام‎ 3 


1۲ 


دين » فلا مجوز انتهاك حرمتها ۰ ولا القيام بأعمال شائنة دنسة فیهه ‏ خاصة 
بالقياس الى الأماكن المقدسة جداً الي تعد" محجة للناس . وقد اتخذت حول البيوت 
مواضع عدت جزءاً من العبد حددت دود » فا كان داخيلة” عد ا 
ا کان خاو الد کان ارجا عن ألبد » قبست له ناك رن ات ما 

وأقدس مکان في المعبد هو (البيت) › أي الغرفة الي تضم الم أو الأصنام . 
فقد كان البيت ۰ وهو السمی الكعبة في مكة » أقدم موضع عند قريش وعضد 
غرهم من عبدة الأصنام الذين كانوا يقدسون ( البيت الحرام ) > وذلك بسبب 
وجود الأصنام فيه . 

ویعبر في العربية الجنوبية عن البيت الذي توضع فيه الأصنام » ب ( تن )' 
فھو إذن عثابة الكعبة ممكة . 

ویقال للأرض الحرام المقدسة الي تحيط ب ( البيت ) ۰ ( الحرم ) . قيل 
سمي (الحرم) حرماً لتحرم الناس فيه كثيراً مما ليس عجرم في غبرہ من المواضع". ٠‏ 
وقد وردت اللفظة ني الكتابات النبطية . فوردت في كتابة نبطية عثر عليها في 
(بطرا) علا“ حرم الإله ذي الشري » قصد به الأرض المقدسة المحيطة ببيت 
ذلك الصم ء والمعبد كله ؛ لأنه حرم ومقدس : (حرم ذي الشری الاله ربنا )". 

ولا مجوز لأحد انتهاك حرمة الحرم والاعتداء عليه . وإذا دخل انسان الحرم 
lG 0‏ وإن كان 
قاتلا . وحدود الحرم اسان > وهي علاماته » فن اجتازها وصار في داخلها » 
دخل في حرمة الحرم . 00 

وما كان خارج الحرم » هو من الحل + أي من المنطقة الحارجة عن حرمة 
العبد . فلا تشملها الأحكام الفروضة على الحرم . ۱ 

وکان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاً وبا الى الکعبة » لم ہج » فکان 
إذا لقيه ولي" الام في الحرم » قيل له : هو صرورة ولا هجه" 


Grohmann, 8. 249. ١ 

٠ )۱۱۴۳( المفردات‎ ۲ 

Lidzbarski, Nord Semi. Epigra., 6. 280, CIS., II, p. 350, ©. A. Cooke, North ۳ 
Semi. Inscriptions, Oxford, 1903, 2. 79, Ency. 1م1118‎ ., 6, 2. 753. 


۽ تاج العروس ( ۳۳١/۳‏ )2 ( صرر) ۰ 


"۳٣ 


ولمكانة الحرم في نفوس الجاهليين ولأنه موطن آمن من دخل فيه صار آمنا , 

كان لا بد من تحدیدہ ووضع معالم تشر الى مايته » إما بوضع أنصاب على 
أطرافه من تاو زها الى داخله صار آمناً فلا عاف على نفسه ۰ وإما ببناء حائسل 
کجدار أو سیاج أو أمثال ذلك لیکون اشارة الى حرمة ما وراءه في الداخمل . 
وقد جعل أهل مكة حدود حرم ابیت آنصاباً من تجاوزها الى الداخسل صار في 
حرمة الحرم وفي حماية رب البيت . 
0 وكانت أرض المعابد » أي حرمها ء واسعة في الأصل ٠‏ ذات ماء وأشجار 
وهی ۰ تقلصت وضقت وحددت مدود » بسکن الناس حوطاء وبتقرمم من 
المعبد » وبزيادة عدد عباده . فعندما يتألق جم معید > ویکر الومنون بصاحبی 
یکر زواره » ويتسابق الناس الى السکن مجواره والتقرب منه جهد امكانه » إذ 
يكون ذلك شرفاً هم . شرف مجاورة البيت ؛ كا يكون مکسباً ومورداً طيياً 
لهال » لرغبة الزوار في مجاورة العبد ء فيدفع هذا الطمع» أصحاب النفوذ والجاه 
على اختلاس الأرض والتجاوز على حدود الحروم فتضيق . كالذي حدث عکت 
إذ كان الحرم واسعاً کبراً > يشمل الوادي كله ۰ فلا هبط ( قصي ) به وابتی 
البیوت ۰ اعتدى من جاء بعده على الحرم حى صغر » ما دفع الحلفاء على شراء 
البيوت المجاورة وهدمها لاعادة أرضها الى الحرم ليتسع صدره للناس . 

وتلحق بالمعايد أرضون > يقال لھا (ر حمى ) لأا 5 حمايسة الأرباب والأصنام 
٠‏ ورعايتها > فلا يعتدى عليها » ولا يقطع شجرها ولا يرعى فيها ولا يسمح بصيد 
الحيوان فيها والاعتداء عليه في أرض الحمى' . فكان في الطائف ( حى )۰ وهو 
( هی اللات ) ء وقد خصص به ء وكان می في جرش" . بسل كان وادي 
مكة الذي أقم البیت به (حمى ) لرب البيت » ولم يكن بسمح لأحد قبل (قصي) 
بقطع شجره ؛ ولا التجاوز على .ما فيه من نبت . وقد كان (قصي ) كا يقول 
أهل .الأخبار أول من اقتطع شجره › وأقام البیوت لسكناه وسكى قريش في 

ذلك الوادي . 
ویفھم من كلام ( نيلوس ) ھتاھ أن العرب لم يكونوا محیطون مواضعهم 


* )۱۱۱( العرب في سوريا قبل الاسلام‎ » ) ۱۹۹/١١ ( اللسان‎ ١ 
Ency. 12۵1181. ظ6‎ 753. 
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المقدسة الي فيها أصنامهم بأسوار ؛ وإنما كانوا مجعلون لحرمها حجارة تکون حد؟ 
وعلامة للحرم ویتین من کلام هذا المؤرخ الذي أسر العرب ابنه وأرادوا تقدعه 
الى الزهرة قرباناً على جد قوله > أنه قصد بالعرب الاعراب ۰ ولا سها آعراب 
طور سیناء » وقد کانوا أشداء غلاظاً يلقون الرعب في اللفوس ۰ و کانوا یتاجرون 
بالرقیق یقبضون على من بقع في أبدہم ويبيعونه في أسواق الرقيق . وجاعة هذا 
شأنها لا تستقر في مكان . لا عکن بالطبع أن يكون ھا معبد ثابت » ونما یکون 
معبدها الموضع الذي. يوضع صم القبيلة فيه . ولتعينين الأرض الحرام توضع تلك . 
الحجارة . 

إلا أن هذا لا يعي أن معابد أهل الدر كانت مسورة أو ذات حائل دائا"» 
فقد ذكرت أن حرم بيت الله بمكة لم یکن مسوراً » بل كان معلا“ بأنصاب . 
ومكة موضع حضر . أما حرم معبد ( المقه ) عأرب وكذلك أكثر معابد أهل 
الیمن ۰ فقد. كانت مسو رة بأسوار عالبة قوية » ها آبواب يدخل ا تعبدون منهاه 
تفتح وتغلق كا نفعل هذا اليم في دور العبادة عندنا . 

. ومن العابد الشهيرة : ( البيت الحرام ) ۰ أي ( الكعبة ) عکة » وسأتكم 
عليه في موضع خاص . ومعيد (ذو الشرى)  Dushare‏ عدینة (بطرا) » و (كعية 
سنداد ) » و ( كعبة نجران ) > ومعابد عديدة في مواضع آخسری ن جزيرة 
العر ب » ولا سا اليمن 1 

والفضل في ظفرنا ببعض العارف عن ( بيت الرب ) عدينة (بطرا) » 
الى الكتابات النبطية .2 7 ما كتبه بعض الكتبة اليونان والسريان عنه ہا 
هذا البيت بعبادة الإلله ر ذي الشری ) ء الذي هو ( رب البیت )۲ الي أطلقها 
النبط على افهم ٠‏ تذکرنا مجملة آخری معروفة في الجاهلية عند أهل مكة »> كا 
کو 0 سای سس وا > الي تعي 
له البیت ٠‏ وهو الكعبة » وقد أقرها وثبتها الاسلام . وقد نعت (رب البیت)ء 
( رب بيت ذي الشرى ) ب ( الذي يفرق اللیں عن النهار )' وهو نعت له 
أهمية کبرة في تکوین فکرة عن وجهة نظر عباده اليه . 


CIS, II, 235, RES, 1088. ١ 
RES, 1102, Ency. Religil., 2. 122. ۲ 
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وقد نصب في هذا العبد الصم ا(ذو الشرى ) على قاعدة مكسوة بالذهب ؛ 
في بيت موشى بالذهب وباقصور التي تمثل مشاهد تقدم القرابين اليه . وهو في 
موضع مرتفع عن صخرة عالية » محج اليه الناس من مواضع بعيدة » للتقرب الى 
ذلك الإلته الذي بقابل الالّه ( باخوس ) و (ديونسيوس) (Dionysos- Bacêhus‏ 
في رأي الكتبة اليونان واللاتين' . 

وكان هذا المعبد حج يقع ۴ اليوم الحامس والعشرين من شهر كانون. الأول 
من كل عام » فيفد اليه الناس من أماكن بعيدة للتقرب الى ( رب البيت ) © 
فینحرون ويقضون الأيام المعينة » ثم يعودون الى ديارهم . والظاهر ان هلك الكعبة 

لم تكن خاصة بأهل ( العربية النبطية ) » انما كانت حجة .لغبرهم من العرب .» 
كا يتبن ذلك من تصرحات بعض الكنبة ( الكلاسيكيين ) عنها .. 
٠ -‏ وقد عرفت بعض معابد الجاهليين ب ( الكعبات ) . ویدل ذلك على. أن بناءها 
كان على هيأة نک کشکل ناج اکس »> وعلى أن العرب كانوا يبنون پوت 
الأصنام الکبری على هذا النحو . من هذه كعبة ( سنداد ) على ما يذكره 
الأخباريون » وهي قصر كانت العرب تحج اليه فيطوفون حوله » وقد عرف 
ب ( الكعبات ) جمع كعبة وهز البيت المر بع والر تفع > وب (ذات الکعبات ) . 
و ( ذي الكعبات ) وكان مركز حج قبائل بكر بن وائل وإياد' . ولكسن 
الأخبارين لم يتحدثوا بشيء من التفضيل عن هذا المعبد وعن كيفيته وشكله وعن 
الأصنام الي كانت فيه . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) أن هذا البيت لم یکن بيت 
عبادة » إنما كان منزلا" شريفاً ۳ . 

وذكر أن ( ذات الكعبات ) بيت كان لبكر وتغلب ابي وائل وإياد» وذ کر 

أنه بيت كان لربيغة ۰ كانوا بطوفون به . وذكر أنه كان لإباد » وكان کعبة 


١ .Ency. Religi., 9, p. 122, Epiphantus, 15062. LI, 22.2 

۳ البلدان ( ۱۵۰/۰ ) » « سنداد» » ( ۲۵۵/۷ ) ۰ اللسان ( ۰۷۱۸/۱( کعب.) » 
تاج العروس ( ٦٥٤/٤‏ وما بعدها ) ۰ .590 .2 Ency., IE,‏ 

+ الاصنام ( ص 55 ) ء « وکان لربيعة بيت يطوفون به » یسمونه الکعبات ٠‏ وقیل : 
ذا الكعبات » وقد ذكره الاسود بن یعفی في شعره ء فقال : والبيت ذي الشرفات 
من سنداد » ٠‏ ۱ 
اللسان ( ۷۱۸/۱ ) » ( کعب ) * 


ab 


بسنداد بين الحيرة والابلة ' . وهو من منازل إياد أسفل سواد الكوفة » وكان : 
عليه قصر محج العرب اليه ' . 


وكان بنجران بيت عبادة عرف ب ( كعبة نجران ) . وهو بناء ابي على 
هيأة الكعبة . وني رواية تنسب لابن الكلي انها كانت قبة من أدم من ثلاث مثة 
جلد » كان اذا جاءها الحائف أمن ء أو طالب_ حاجة قضيت » أو مسترفداً 
رفد” . ويستخلص من الأخبار : الواردة عن هذه الكعبة ومن أسماء أصحاہا ومن 
کونہم أساقفة انها كانت بيعة أسسها النصارى في مركز النصرانیة في اليمن » وهو 
موضع نحران » وانه لا علاقة له بالوثنیة . ويذكر الأخباريون ان بي عبد ال مدان 
ابن الديئّان ا حارثی أقاموها هناك » مضاهاة" للكعبة * . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) 
ان كعبة نجران لم تكن كعبة عبادة » وانما كانت غرفة يعظمها القوم من 
بي الحارث: بن کعب* . وبنو الحارث بن کعب هم رؤساء نصارى نجران . 


ودک بعض أهل الأخبار ان كعبة نجران وكانت لمذحج وبي الحارث بن كعب» 
عرفت ب ( الربة )' 


وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان رجلا" من جهينة يقال له عبد الدار بن حديب 
أراد بناء بيت بأرض من بلادهم يقال ها الحوراء ليضاهي به الكعبة حى یستمیل ‏ 
به العرب » فأعظم قومه ذلك ۰ وأبوا عليه" . ومد في كتاب ( الأصنام ) 
لابن الكلي ۰ وني کتب أهل الاخبار أسماء مواضع ذكر اا كانت بيوت عبادة 
حج الیها العرب حجهم لمكة . وذکر ان قريشاً بت" لعزی بيت بوادي حراض 
بإزاء الغمير ومت لہ شعباً من وادي حراض يقال له سقام 4 بضاهون به 


تاج العروس ( 5017/١‏ ) ء ( كعب ) ء الاصنام )٥٥(‏ ء البلدان ( ٠ ) ١55/8‏ 
البلدان ( ۲٦٦٢/۸‏ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۵۵۱/۴ ) » ( نجر ) ٠‏ 
البلدان ( ۲۹۲/۸ ) ۰ 
الاصنام ( ص ۵ ) ٠‏ 
تاج العرروس ( ۲۹۲/۱ ) ء ( ربب ) ء قال الاعشی : 
وكعبة نجران حتم عليك حتى تناجي بأبوابها 
يزور يزيد وعبد المسيح وقيساهم خر أربابها 
تاج العروس ( 0635/9 ) » ( نجر ) ٠‏ 
ب الاصنام (٥ئ) ٠‏ 


د ہو ما 


۱۷ المفصل السادس - ۲۷ 


الكعبة » وقد حجت اليه » وكانت تلحر عنده. ويتقربون الى العزی بالذبائح , 


وقد ذكر الأخباريون أنه كان بعکاظ صخور يطوف الجاهليون ہسا ومحجون 
البھا؟ . وإذا تذكرنا ( دومة الجندل .) ومعبدها الکبر > فلا يستبعد أن تكون 
الأسواق الأخرى مواضع مقدسة قدعة كانت محجة للناس عامرة تفد اليها القبائل 


في موامم احج > ثم فقدت خطورنہا قبیل الاسلام > وم يبق عليها إلا طابع 
الأسواق التجارية . 


وتكون ني العابد مواضع يلقي فيها العباد وأصحاب النذور هداياهم ونذورهم 
الي يتقربون ہا الى آفة المعبد . وقد أشار أهل الأخبار الى وجودها في الكعبة 
وني العابد الجاهلية الأخری . ويظهر من وصفهم ها أنها كانت على شكل حفرء 
تلقى فيها تلك المدايا والنذور . فذكر الأخباريون أنه كان على بمين الداخل الى 
البيت ( جب ) ۰ امخذ خزانة للبيت يلقى فيه ما ہدی الى الكعبة » وهو ال جب 
الذي نصب عليه عمرو بن لحي ( ميل ) وهو صم كانت قريش تعبده . وقد 
عرف علاء اللغة الجب بأنه البثر" » ووصفها ( الأزرتي ) » فقال : إنها كانت 
في جوف الكعبة على عن من يدخلها » وكان عمقها ثلاث أذرع . وان اسمها 
( الأخحسف ) ۰ وكانت العرب تسميها ( الأخشف )' 


السقاية : 


وني المعابد سقايا » يستقى منها الماء للشرب ولتطهر » كأن تغسل الأوجنه 
والأيدي والأرجل بالماء ليسمح للزائر بدخول العبد » أو لتحل له إقامة الشعائر 
الدينية . ويعد الاء ماء مقدساً . لانه من أرض مقدسة ۰ ولذلك يتعرك به ایض 
ويستشفى بالشرب منه . وقد عر النقبون على آثار آبار وأحواض مطمورة في 
حرم المعابد » كان المتعبدون يستفيدون من مياهها عند زيارتهم بيوت آرباهم » 


۱ الاصنام ( ص ١5‏ ۰ ۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 

: البا دان ( ۲۰۳/۶ ) ء الشرق ء الشنة ۲۷ ۰ نیسان ب حزیسران ۰ ۱۹۳۹ م 
رص ۲۴۰ ٠)‏ 

٠ صادرء‎ « ) 560/١ ( اللسان‎ ۳ 

4 آغبار مكة ( ۰۲۷/۷  )3۸‏ البندان ۲۵۸/۷ وما بسدها) ٠‏ 


۸ 


وعند أدائهم الشعائر الدينية . وبثر زمزم ء هي البشر الوحيدة الباقية من آبار بيوت 
اللہ الي كانت في الجاهلية . 
وقد كانت سقاية الحاج من الماثر الكبيرة عند أهل مكة.وهي تسقية ا حجاج 
من الزبیب النبوذ بالماء . وكان يليها في أيا م الرسول العباس بن عبد المطلب' . 
وكان بعضهم يسقي الحاج اللبن بالعسل . 


المذابح .0 


وتلحق بالعابد مذابح تذیح عليها القرابين الي يتقرب ما المؤمنون الى آفتهم 
ويقال للواحد منها » ( مذبح ) و ( نصب ) و ( مصب )و( غبغب ) . 
وقد وردت لفظة ( مذبح ) و (مذعت ) > أي ر المذعة ) ۰ في طائفة من 
الكتابات . وهي مواضع الذبح ۰ حيث يكون تقريب القرابن الى الالهة . 

وقد ذهب علاء اللغة مذاهب في تحديد معنى ( النصب ) ء فرأى بعضهم ان 
النصب کل ما عبد من دون الله » وذهب بعض آخر الى ان النصب ص أو 
حجر كانت الجاهلية تنصبه » وتذبح عنده » فیحمر" للدم . وذهب آخرون الى 
ان الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب ٠»‏ ويذبح عليها لغير الله تعالی' . 
وعرفها بعضهم بقوله : « النضب الأوثان من الحجارة » جاعة أنصاب كانت 
مجمع ي الوضع من الأرض > فکان الشر کون سے اس وت ا بأصنام » 2 
« قال ابن جريج : النصب ليست بأصنام . الصتم يصور وينقش» وهذه حجارة 
تنصب ثلهائة وستون حجراً . منهم من يقول ثلمائة منها مخزاعة . فكانوا اذا 
نوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة . 
فقال المسلمون : يا رسول اللہ ؟ كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن 
أحق ان نعظمه ,۳ . ولو أخذنا برواية ( ابن جریج ) > خلصنا الى ان هذه 


۱ اللسان ( ۲۹۲/۱۶) ٠‏ ( سقی ) ء الاصابة ( ۲۱۲/۲ ) ء ( رقم ۷ ۰ ° 

۲ اللسان ( ۲۱ ) « صادر » » ( ی نولاق » ء القاموس ( ۱۳/۲ ۰ 
تاج العروس ( ۷ ء الاصنام )٩۷(‏ » تفس الطبري ( ٤/٦‏ ) ء الاصنام 
(۲۳) » ( الطبعة الاميرية ۱١١٤‏ ) ۰ 

۳ تفسبر الطبري ( ٤۸/1‏ ) ۰ 


۰۱۹ 


الأنصاب ۰ كانت . بعدد أصنام الكعبة > اي الهم کانوا قد حصصوا بکل ۱ 
نصباً » يذمحون عليه ما يتقربون به اليه من عتائر . فقد كان عدد أصنام الكعبة 
ثلمالة وستون حجراً عام الفتح على ما يذكره آهل الأخبار » إلا اذا اعتبرنا 
ما ذكروه عن عدد الأصنام وھا وأخذنا برواية ( ابن جریج 1 الي هي دون 
الرواية الأخرى في الشهرة والذكر . 

نہ واشبر الى ( النصب ) في شعر ينسب الى ( الأعشى ) ٠»‏ يقال إنه قاله في 
مدح الرسول . هو : 


وذا التصب المنصوب لا تنسکنه لعاقبة والله ربك فاعبدا' 


وعلى كل ۰ فنحن لو أخذنا بالروايتين » أو برواية واحدة منھا ء فان العدد 
)٣٣٣(‏ يلفت النظر حقاً . فل خصص رواة الحبرين اعدد الأصنام أو الأنصاب 
هذا الرقم » وهل عثل ذلك شیا له صلة بالفلك » أو بأسطورة دينية قدمة 
كانت عند أهل مكة ؟ 


وقد وردت کلمة (النصب ) في آية اللحوم الحرمات الي لا جوز از 
القرآن الکرم : « حرمت علیکم اليتة > والدم » ولحم الخنزیر » وما أهل لغير 
الله به » والنخنقة . والوقوذة » والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع” ٠‏ إلا 
ما ذ کیم » وما ذبح على النصب ,۲ . فجعلت الذبائح: الي تذبح على النصب 
للأصنام في جملة الي لا محل للمسم أكلها ۰ فيفهم من هذه الآية أن النصب 
مواضع تذبح عليها القرابن . كا وردت في موضع آخر من سورة الائدة : 
« یا آما الذین آمنوا > إنما ا حمر والیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان . فاجتنبوه ,۳ . وقد ذكر علاء التفسير > أن الأنصاب الي بذحون 
عندها ' . 


وقد ذكر علاء التفسر . ان أهل الجاهلية كانوا قد وضعوا حول الكعبة 


تاج العروس ( 5835/١‏ ) ۰ ( نصب ) ۰ 
المائدة ء الآية ۲ ٠‏ 

الائدة ء الرقم  )۵(‏ الآية ۰۹۰ : 

تفس الطبري ( ۲۱/۷ ) ° 


ص یہ چس لحم 


"٠ 


أنصاباً > أي حجارة کانوا یذمحوت عليها ء فكانوا اذا ذعوا نضحوا إلدم على 
ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم : وجعلوه على الحجارة . وکانوا یبدلونہا إذا 
شاؤوا حجر هو أحب اليهم منها ' . كا كانوا قد وضعسوا الأنصاب في بيوت 
الأصنام الأخرى ۰ بذمحون عليها ذبائحهم لها . وقد أشير الى ( الاثرات )ء أي 
الدماء : دماء الذبائح ل ( رشید بن رميض العنز ي ( : 
حلفت عاثرات حول عوض وأنصار ترکن لدی السعير" 

و ر عوض ) صم لبکر بن وائل » و ( السعير ) صم لعنزة خاصة . 

و ر نصب ) هي ( نصب ) و ( مصب ) في اللهجات العربية الجنوبية » 
و( نصب ) و ( مصبت ) في الفينيقية » و ( مصبه ) وطمووو في الصرانیة . 
ویراد ها مذیح » تذبح عليها القرابن والضحایا الي يقدمها التعبدون الى معبودهم 
Deity‏ . ويعرف ب عووزم أي مذبح في الانكليزية . وهو من حجر واحد في 
الأصل ؛ قد يذبح عليه » فيسيل فيسيل الدم فوقه وبتلطخ به ء وقد يكون في نظرهم 
عثابة المعبود في تقدم الضحية اليه . وقد يذبح عليه » فیسیل الدم من فتحصة 
تکون فيه الى بثر تتجمع فيها دماء الذبائح ء تكون عند قاعدة النصب . 


وقد مخصص المذابح حرق لحم الذبيحة كله أو بعضه عليها » تقرياً الىالأصنام » 
كالذي كان يفعله العير انیون" 


وقد عم المنقبون على أحجار عديدة اتخذت آنصاباً لذبح القرابن عليها أو 
عندها ء عثر عليها في العربية الجنوبية بصورة خاصة . وفي بعضها فتحة على هيأة 
ثقب تسيل منه دماء القرابين الى موضع تتجمع فيه . وفي بعض آخر مسایسل" 
جانبية » تسيل الدماء منها الى ا حارج . وهذه الأنصاب هي ( مذابح ) ويقال 
للواحد منها ( مذمحم ) في العربيات الجنوبية أي ر مذسح ) . ولذبح القرابن 
رذن ) و ( ذمحم ) ۰ أي ( الذبح ) و ( ذبح ) . 
١‏ تفسير الطبري ( ٤۸/٦‏ وما بعدها ) 2 « وهي أحجار كانت حول الکعبة يذبحون 


عليها للاصنام » ارشاد الساري ) ۰ 


۰ تاج العروس ( ۲1۸/۳ ) › ( سعر ) ۰ ( 9۵۰/۴ ) 2 (مور)‎ ٠ 
Hastings, p. 23. ۳ 


4۲١ 


فالنصب اذن ۰ الأحجار الي تذبح عليها القرابين وما سبل للأصنام . والعادة 
أن تكون أمام الصم > وعلى مقربة منه . فإذا ذبح القربان سال دمه على النصب 
الى ثقب يؤدي الى حفرة يتجمع فيها الدم . هي (الغبغب ) . و (النصب) هو 
( مصبه ) طوطمووو في العيرانية . حيث كانوا یذحون عليها القراہن . ولکرة 
ما كان يذبح عليها صارت تبدو حمراء من لون الا وقد آشر الى الحمرة في 
حديث اسلام ( أبي ذر الغفاري  )‏ إذ ذكر أنه وصف تعذيب قريش له 
بقوله : ٠‏ فرماني الناس حى كأني نصب آحر ,' 

ولیس لأهل الأخبار رأي واحد في ( الغبغب ) » وإنما ذهب بعضهم الى أن 
الغبغب هو المنحر . وذهب بعض آخر الى أنه خزانة المعبد ۰ يلقي الناذرون فيها 
ما عندهم من نذور وقربات : وذهب فريق آخر الى أنه بيت كان الناس محجون 
اليه » كا محج الى البيت عکهة" . وقيل إنه كان لمعتب بن قيس بيت يقال له 
غبغب » كانوا محجون اليه" . 

والذي عليه أكثر أهل الأخبار أن ( الغبغب) النحر . وقد صرح بذلك ( ابن 
الكلي ( في كتاب ) الأصنام ) : وهو يتحدث عن ( العزى ) > فقال : ووها 
منحر ينحرون فيه هداياها ٠‏ يقال له الغبغب »“ . كا صرح بذلك علاء. اللغفة 
إذ عرفوا الغبغب بأنه المنحر . أو نصب كان بذبح عليه في الجاهلية » أو كل 
مذبح عی . وقد خصصه بعضهم عذبح می * . أو هو حجر ينصب بين يدي 
صم > وکان لناف مستقبل ركن الحجر الأسود غبغب ء وقيل كانا اثنعن ويظهر 
من شرح علاء اللغة للمثل : ( رب رمية من غر رام ) » ينسب قوله الى 
الک بن عبد غوث أن الغبغب هو المذبح ء أي المنحر الذي ينحر عليه“ . 


1 الاصابة ( 99/5 ) ء (الرقم ۲۸۶ ) » « فخررت مغشيا علي ء ثم (رتفعت کانی 
نصب أحمر » e‏ الاصنام 01١‏ ف 

۲ مراصد الاطلاع ( ۹۸۲/۲ ) »> البلدان ( ۱۸١/٤‏ ).ء اللسان ( ۸۸۰۱ء تاج" 

العروس ( ۰۳/۱ ) ء البلدان ( ۱۱۲/7 ) » الاصتام (۱۱۱) » ابن هش‌آم 

9 (o ١2 

ابن عشام ( ۵۰/۱ ) ء البلدان ( ٠ ) ۱۱۲/١‏ 

الاصنام (۱۲) « روزا » ٠‏ 

۰ ) 1۴۷/١ ( اللسان‎ 

اللسان ( 1 « صادر » ۰ ( ۱۳۸/۲ وما بعدها ) و بولاق » ءتاج المروس 

( 26۳/۷ ) ء ( غب ) » البلدان ( 5150/5 ) > ( الغبغب ) « 


»> جه © ز” 


يفف 


ويظهر من روايات أهل الأخبار عن ( بيوت ) الفة انه كان لکل ( بيت ) 
( غبغب ) ء تذبح فيه هداياها » أي ما دى الى تلك البيوت من قرابين . 
وقيل : الغبغب : المنحر » وهو جبيل عى » فخصص . وقيل كل منحر می 
غبغب . قال الشاعر : 

والراقصات الى می فالغبغب! 

ويذكر علاء اللغة ان ( الغبغب ) ( العبعب ) كذلك" . وان العبعب موضع 
الصم ۱ وصم لقضاعة ومن داناهم" . وبيت كان لمعتب بن قيس» كانوا محجون 
اليه كما محجون الى البيت؟ . ویظهر من هذا الشرح ان (الغبغب) و (العبعب) » 
کلمة واحدة » لشي ء واحد . 

و ( الغبغب ) ( الجب ) کذلك . وهو حفرة مجمع فيها دم البدن » وا جمع 
ر الجباجب ) . قال « الزبر بن بکتار : الجباجب جبال مكة حرسها الله تعالی» 
أو آسواقها أو منحر . وقال الرتي » حفر" عی كان يلقى به الکروش » أي 
کروش الأضاحي في ايام ا حج » أو كان مجمع فيها دم البدن واهدایا » والعرب 
تعظمها وتفخر ما * 

ویفهم ای ان (الغبغب) ء حفرة أو بثر » كان المتعبدون للأصنام پر مون 
ما نذورهم وهداياهم وما يتقربون به الى أصنام من نذور نفيسة » من ذهب أو 
فضة أو حجارة كرعة . فكانت تحت صخرة (اللات) حفرة عرفت ب (الغبغب) 
حفظت فيها المدايا والنذور والأموال الي كانت تقدم الى الصم . فلا هدم الصم 
أخذت من الغبغب تلك الأموال' . ویرادف ۳ ر لب ) ء الذي يقال له 
( الأخسف ) و( الأخشف ) ۰ وهو بثر في جوف الكعبة نصب (هبل) عليه . 
كان الناس يرمون فيها نذورهم وهداياهم . وتقع على بن من یدخل البيت ء 
وكان عقها ثلاث أذرع" 1 


تاج العروس ( ٤/١‏ * ۰ (غب ). ۰ 
تاج العروس ( 8۰7/۱ ) ۰ (غب ) ۰ ۱ ۱ 
تاج العروس ( ۳۷۳/۱ ) . (عب ) » البلدان ( ۰۱۱۲/۲ > لاصنام (۱۱۱) ۰ 
ال ۱ 

وہ بای شور سو 
۲ يري ( ۹۹/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
اخبار مكة ء للازرقي-( 77/١‏ وما بمدها) ٠‏ 


حسم ںہ يماحم و کف به 


۳۳ 


و ( الفري" ) مذبح على ما يظهر من تفسر علا اللغة غنه اللفظة . بظهر أنه 
كان صخرة تذبح عندها الذبائح وتطلى بدمها ء أو نصب تلبح القرابن عليه ۱ , 

ویعر عن المذبح الذي تذبح عليه ا حیوانات الكبرة»مثل البقر بلفظة (حردن). 

ومن الألفاظ الي تطلق على المذبح » ( منطف ) و ( منطفت ) > أي 
( المنطفة ) ؛ وهي المذححة " . والمذبح ء هو ( مذحت ) في نصوص السند > 
أي موضع الذبح . 0 


المحارق : 


وتلحق بالمعبد محارق ؛ تحرق فيها القرابن » يقال ھا ( مصرب )* 
کان المرانیون محرقون قرابينهم » في محارق تلحق بالعبد » وتكون ا 
أما العرب » فإننا لا نستطيع أن نقول إنهم کانوا حرقون قرابينهم في کل جزيرة 
العرب ء لأننا لا تملك أدلّة آثارية على ذلك » إلا معابد اليمن واعالي الحجاز » 
حيث عثر على آثار المحارق في معابدهاءمما يدل على أنهم کانوا محرقون القرابين. 


و المصرب ) 3 المحرقة ¢ الموضع الذي حرق به ا حخشب ذي الرائحة 
الطيبة أو البخور ؛ وهو مبخرة . تكون لي العابد » محرق ما » لتفوح مها 
روائح طيبة ٠‏ أثناء العبادة . وقد أشير الیھا في نصوص السند . 0 


البخور والباخر : 


وللتبخر شأن كبر في أداء الفروض في العابد » إذ لا بد من حرق البخور 
فيها » فيبخر ہا المذبح والأصنام كا يبخر القائمون بأداء تلك الفیوض . وتسمی 
البخرة ب ( مسلم ) ء وب ( مقطر ) وذلك في لغفة بعض الجاهليين” . 


۰.6 ۰ ( غرا) » تاج العروس‎ (٠ ) ۱۲۲/۱ ( اللسان‎ ۱ 
` Grohmann, Arabilen, 8. 247. ۲ 
Grohmann, Arablen, 8. 249. ۳ 
Grohmann, Arabien, 8. ۰ ٤ 
Grohmann, Arabien, 8. 247. ۰ 


۲٤ 


و ( الجمرة ) والمجمر › الوضع الذي يوضع فيه الجمر بالدخنة للتجمير' . 

وقد آشر الى المجمرات والمباخر في كتابات ا مسند . وعتر المنقبون علي ماذج 
منها » تا الناذرون نذورا الى آهتهم > وقد وضعوها في معابدها » وهي في 
جملة ا مدایا الرموفة الي تقدم الى العابد بعضها من أحجار وبعضها من معدن 
بذل جهداً فی صنعته وني زخرفته حیث یکون هدية قیّمة تکون خلیقة بوضعها في 
العابد . 

وقد كان الناس يأتون بالجامر ليجمّروا ما «الکعبة تقرباً بعملهم هذا الى 
الأصنام » وذكر ان حريقاً أصاب الكعبة » بسبب تطاير شرر من مجمرة امرأة 
جمرت البيت ؛ فأصاب ستار الكعبة » فاحترق '. والتجمير » هو من شعائر 
التقدير والتعظم . وهو ما يدخل في الطقوس ۰ وقد صرفت العابد القدبمة آموالا" 
على شراء (العود) وغيره لاحراقه ف المجامر ؛ لتطييب المذبح والمعيد به . وكان 
البخور هما يبخر به في المعابد أيضاً . وقد استعمله الجاهليون في بيوتهم المعظمة 
كذلك . 

وتلحق بالمعابد مواضع خزن فيها ما يقدم الى المعبد من هدايا ونذور ۰ وما 
يرد اليه من غلات أوقافه . واذا كانت النذور وافدایا ماشية » فقد تحفظ في 
مواضم بعيدة عن العبد أو توضع في احماء المعابد لترعى ا . ولا مجوز التعرض 
ها بسوء . وتعلم بعلامات شم تشر إلى آنا ما حبس على الأصنام . وكانت بل 
خزانة للقرابين . وكان قربانه مثة بعر ؛ وله حاجب یقوم مخدمته" . وي جملة 
ما أهداه الاس الى أصنامهم السيوف واللابس ؛ وكانوا يعلقونها أحياناً على 
الأصنام” 


سدنة الآطة : 
ولبيوت العبادة سد نة و وخدم » يقومون كلهم خدمة البيت وما فيه من 
أصنام . ویعر في .عربيتنا عن الذي يتولى أمر الصتم ب ( السادن) و (سادن الصم). 


۱ تاج العروس ( ۱۰۸/۳۲ ) ء ( جمر ) ۰ 
۲ الازرقي » آخبار مكة ( 1۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۴ نهاية الارب ( ۱١۹/١١‏ ) ؛ 


AL 


وهو المسؤول عن الصم أو الأصنام » ومتولي أمرها . وهو المرجع الأعلى في سلسلة 
الرتب بالنسبة الى العابد . ویعس عنه بلفظة ( شوع ) في المعينية ' ۰ وبلفظة آخری 
هي ( رشو ) . وأما إذا كان السادن امرأة ء فيقال لحا ( رشوت ) ( رشوة ) 
عندلذ ۲ . 

ويقال لسادن الآلمة ( افكل ) ( أفكل ) في اللحيانية . جاء ( افکل لت ) 
( أفكل لات ) أي ر سادن اللات )۳ . وتقابل هذه اللفظة لفظة ر ابكلو ) 
د«الععاح۸ في اللغة ' الأكادية ؛ 

وتعد السدانة من المنازل الدينية والاجماعية الرفيعة عند الجاهليين . وبيد السادن 
في العادة مفتاح بيت الصم أو الأصنام . وتكون ورائية في الأغلب تنتقل في أفراد 
العائلة من الأب الى ابنه الا کر ۳ الى غيره من البارزين في الأسرة . وهي منزلة 
شرف » تکسب صاحبها جاهاً : کا تکسبه مالا" ‏ پا تأني به اله من حبوس 
ونذور وقراببين . لذلك صارت سبباً وع خصومات بن الاسر ء من أجل 
الاستحواذ عليها ء كالذي حدث مراراً فی 4 من أجل الحصول على مفاتيح 
الییت . 

وسدنة الأصنام في الجاهلية قومتها وحجاها » وكانت السدانة واللواء عکسة 
لبي عبد الدار في الجاهلية » فأقرها الني شم ني الإسلام . فکان اليهم أمر مفتاح 
البيت” . 

ومن قدماء من -كانت اليهم ولاية آمر البيت الحرام أي سدانته ء رجل زعوا 
ا ارت و > ودعوه ( وکیسع بن سلمة بن زهير ( زهر ) 
الإيادي ) . جعلوه سادناً » وجعلوه کاھنا نبوا اله تحبا می نوع سجع 
الکهان . ذکر انه جمع إياداً قبیل وفاته فنصحها وأوصاها . وز عم انه بی‌صرحاً 
مکة > وجعل فيه سلّماً كان يرقاه ليناجي الله. و کان ا حاہلیون يرون انه صد یق 


٠ من كتاب : نقوش خربه معين‎ ٥ آراجم النص رقم 5 و‎ 
Grohmınn, Arabien, 8. 248 
Grohmann. Arabien, 8. 82, Jaussen-Savignae, Mission, II, 506. 
Grohmann, Arabilen, 8. 248. 


تاج العروس ( ۲۳۳/۹ ) ء ( سدن ) ۰ 


د لس ھ On‏ 


۹ 


من الصد یقن > وانه ينطق باحر الیقن من السماء . ؤذکر انه صاحب الصرح 
العر وف محزورة مكة > وانه هو القائل : ه اسمعوا وصيي : الکلام کلمتان > 
والأمر بعد البيان . من رشد فاتبعوه » ومن غوى فارفضوه » وکل شاة معلقة 
برجلها » . فکان أول من قال هذه الكلمة » فذهبت مثلا"۱ . 00 

ویذکر أهل الأخبار انه لا مات وکسم ۰ نعي على الجبال . وفیه يقول 
پشمر بن ا حخجر الايادي : 


ونحن [باد عباد الال ورهط مناجیه في سل 
ون ولاة الحجاب العتيق زمان النخاع على جرهم 
ویفسرون زمان النخاع بأنه داء يقال له النخاع > سلط على جرهم » فأفى 


منهم تمان کهلا" في ليلة واحدة » سوی الشباب . وني هذا الداء: قال بعض 
العرب : ۱ 


هلکت جرهم الکرام فعالا وولاة البنية ا حجاب 
خعوا ليلة تمان کھسلاٴ وشباباً کفی چم من شباب" 


ویظهر ان داء كان قد تفشی في عهد غير بعيد عن الاسلام بین جرهم › 
فبقيت ذكراه في النفوس . ولا بد ان يكون ( وكيع بن سلمة ) ممن عاشوا قبيل 
الاسلام أيضاً » فبقيت ذكراه في أهل مكة ؛ وإلا لما حفظت الذاكرة اسمه . 

وقد ذكر أهل الأخبار أحیاناً أسماء الأسر الي تولت سدانة البيوت المعظمة 
والمحجات » کا ذكروا أسماء السدنة » ولا سیا السدنة الذين كانت اليهم سدانة 
تلك البيوت عند ظهور الاسلام : وهم من أسر عريقة » توارثت هذا المنصب 
من عهد بعيد » وحافظت عليه » وصارت بذلك من أشراف القوم 


۱ المحبر ( ص 17 ) » الامثال » للميدانني (  )۸۱/۲‏ البيان والتبيين ( ۱۰۹/۲) + 
بلوغ الاب ( ۲۷۰/۲ ) ۴ 
٦‏ بلوغ الاب ( ۲۸۰/۲ وما بسها ) ٠‏ 


يفف 


حرمة العابد : 


ومع الحرمة الي كانت للمعابد » انتهك الستهترون وذوو الحاجة حرمتها » 
فسرقوا ما تمكنوا عليه من خزائنها . فقد سرقت خزانة الكعبة مراراً . ذكر أهل 
الأخبار. أن سارقاً سرق من ماما في زمن جرهم ءوانه دخل البثر الي فيها كتزهاء 
فسقط عليه حجر فحبسه فيها جّی أخرج منها وانتزع المال منه . وسرقت قبيل 
بنيانها في أيام الرسول » سرقها فتيان من فتيان قریش وأودعوا الال عند (دويك) 
مولى لبي مليح بن عمرو من خزاعة . فقطعت قريش يده' . 


الروض الانف ( مھ ۰ 


۸ 


افصل الرابع والسبعون 
الكعبة 


وكعبة مكة » هي الكعبة الوحيدة الي بقيت محافظة على ا مہا ومقامها حى 
اليوم » من بن الكعبات الي كانت في الجاهلية . فقد اندثر أثر الكعبات الأخرى 
وزالت معالها ۰ ول يبق لا مکسان . والى الاسلام یمود ولا شلك فضل بقاء 
( البيت ارام ) . وبفضل الاسلام .أيضاً جمع العلماء ما تمكنوا من جمعه من 
تأريخ الدينة القدم والعالم المتصلة با ء ومن آخبار قريش ء لا لهذا ااأریخ من 
صلة بظهور الاسلام! ۱ 


ویذکر أهل الأخبار أن الکعبة كانت معروفة عند العرب خارج الحجاز كذلك » 
وألهم كانوا محجون اليها ویقدسونہا ويقسمون ما . وأن ممن أقسم ها وذ کر البیت 


١‏ "آل عمران » الآية ۹٦‏ ء تفسير الطبري ( ٦/٤‏ وما بعدهما) ء ( دار العارف ) ء 
الطبرسي ( ٤۷٦/۲‏ ( »> سورة الحج » الرقم ۲۲ 3 الآبة ۳۹ »> تفسير ۱ : 
ر 1۷/۴ وما بعدها » 11 وما بعدها ) ء تفسير الطبرسي ( ۷۸/۷ وما بعدها ) » 
سورة ابراهیم » الرقم ۱۶ ء الآية ۲۷ ۰ تفسير الطبري ( ۱۵۲/۱۴ ) ء روح الماني 
ر ۲۱۲/۱۳ ) » تفسير الطبرسي ( ۲۱۷/۹ وما بعدها ) » البقرة » الآية ۱۲۷ ۰ 
تفسب الطبري ( 0435/١‏ ) » تفسير الطبرسي ( ۲۰۹/۱ ) . البقرة » الآية ۱۵۸ ۰ 
تفسير الطبري ( 1۳/۲ ) ء تفسير الطبرسي ( ۲۲۸/۱ وما بعدها ) ء سورة المائدة ء 
الآبة ۷ء تفسير الطبري ( ۷٦/۷‏ وما بعدها ) » تفسير الطبرسي ( ۲٤١٢/٣۳‏ وما 
بعدها ) ء سورة الانفال ء الآية ٤ء‏ تفسیر الطبري ( ۲۳۸/۲ ) ء تفسير الطبرسي 
( ۵۲۹/۲ ) » سور الایلاف ء الآية ۳ » تفسبر الطبري ( ۰ وما بعدها ) ۳ 
تفسير الطبرسي ( )2 ۰ 


4 


في شعره (زھبر)' و (النابغة)'. وقد عرفت ب (البيت العتيق ) »> وب البيت 
. العمور )" . ورووا أن ( عدي بن زيد العبادي ) قصدها بقوله : 
كلا عياً بذات الودع لوحدثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا 


دعاها ( ذات الودع ) لأنہ كان يعلق الودع في ستورها * . 
وقد أقسم بها شاعر جاهلي آخر ؛ هو ( عوف بن الأحوص ) إذ قال : 
وإنى والذي حجت قربش محارمه وما جمعت حراء 
وشاعر عامري آخر » إذ قال : 
فأقسم بالذي حجت قريش وموقف ذي الحجيح الى إلال” 
يريد بذلك مكة . وعکة بيت الله . 


ومعارفنا عن ( البيت الحرام ) ضئيلة » وني الذي يذكره أهل الأخبار عنه 
ما لا عکن أقبوله ولا الأخذ بهء لأنه لا يدخل في حدود التأربخ > ولغلبة الطابع 
القصصي عليه . ثم إن بعضه يناقض بعضاً » وني بعضه نحيز وتعصب لبيت قرشي 
على بيت آخر . وحتى القسم الذي يتناول الأيام القريبة من الإسلام » لا مخلسو 
من اضطراب ومن تناقض » وفيه شعر نحل على أناس ۰ أقحمت أمماؤهم في 
قصص مكة » لتثبيته على طريقتهم في تثبیت الأخبار برواية شعر يتعلق با . 

وم یعتر حتی الآن على كتابة جاهلية تكشف القناع عن تأريخ (البیت الحرام). 
ولذلك انحصر علمنا بتارخه عا ورد في الوارد الاسلامیة عنه . 

وقد نص في القرآن الکرم ء على ان ابراهم وا ماعیل هما اللذان رفعا القواعد 
من البيت « وإذ جعلنا البيت” مثابة. للناس وأمنآ واتخذوا من مقام ابراهم مصلى ء 


١‏ فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله ‏ رجال بنوه من قریش وجرهم 
دیوان زهير (۱۵) » التعالبيي > ثمار القلوب ٠ )١١(‏ 
ہ٢‏ فلا ورپ الذي قد زرته حججا وما هریق على الانصاب من جسد 
(فلا لعمر الذي مسحت کعبته) في رواية آخری. دیوانه (۲۵). الثعالبي» مار (۰)۱۷ 
م البندان ( 091/١‏ ) ۰ ( بيروت ۱۹۵۵ )"۰ 
۽ تاج العروس ( 055/8 )2 ( ودع ) ۰ 
0 الحبر (۲۱۹) ء شرح ديوان لبيد (۲۱) ٠‏ 


كرف 


وعهدنا الى ابراهم واسماعيل ان طهرا بيي للطائفين والعاکفن والرکم السجود . 
وإذ قال ابراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
الله واليوم الآخر , قال : ومن کفر فأمتّعه قلیلا" م اضطره الى عذاب النار 
وبئس المصير 9 فع ابراهم القواعد من البيت وا ماعیل ربنا تقبل منا انلك 
أنت السميع العلم »' . وقد كان تأسيس البیت في ايام العرب الأولى ۰ في ايام 
جرهم » على روايات أهل الأخبار » وفيهم تروج . وني عهده ظهر ماء بثر 
زمزم" . ۱ 

ويذكر أهل الأخبار ان مكة حرم آمن . لا محل .فيه قتال ۰ ول يكن أهله 
یقاتلون فيه ۰ وان أول بغي وقع فيه » كان حرب وقعت بین ( بي السباق بن 
عبد الدار ) وبين ( بي على بن سعد بن عم ) »> حى تفانوا . ولحقت طائفة 
من ( يني السباق ) بعك ؛ فهم فيهم . وقیل أول بغي كان في قريش : بغي 
( الأقايش )۰ وهم ( بنو أقيش ) من بي سهم : بغی بعضهم على بعض ؛ 
فلا کر بغيهم على الناس » أرسل الله عليهم فأرة تحمل فتبلة » فأحرقت الدار 
الي كانت فیها مساکنهم فم يبق ہم عقب" 

وقد بقي البيت معبوداً مقدساً عند أهل مكة وعند غيرهم » غير أن اا اش ركين 
حولوه الى بيت لعبادة الأصنام والأوثان والشرك حى عام الفتح “سيك ال 
الرسول عنه آثار الجاهلية » وأمر بطمس معالم الوثنية . وصار حرعاً آمناآً خاصاً 
بالإسلام لا يدخله مشرك ولا تطأ أرضه أقدام غير مسم مؤمن باللہ وبرسوله . 

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة کانوا يعظمون البيت»وأن من سنن تعظيمهم 
ان من علا الکیۂ من العبيد » فهو حر لا يرون الملك من علاها » ولا 
مجمعون بين عز علوها وذل الرق* 


۱ البقرة » السورة رقم ۲ء الاية ۱٢٦١‏ وما بعدها ٠‏ 

» )1۹( » الطبري ( ۲۷۹/۱ ) » قصص للانبیاء‎ ۲ 
Shorter Ency. of Islam, p. 178. ff., Grünbaum, Neue 861152886 zu Sem. 
Sogenkunde, 8. 102, Goldziher, 216 Richtungen der Islamischen Koran- 
auslegung, 8. 79, 3. Harovitz, Koranische untersuchungen, 8. 91. 

۳ الروض الائف ( ۲۸/۱ ) ۰ 

الثعالبي » ثمار (۱۸) ٠‏ 


۳۱ 


نهم لم یکونوا يبنون بنياناً مربعاً بمكة تعظها” للكعبة ۱ . وأن أول من بى 
3 00 > ( بديل بن ورقاء) اللحزاعی ؛ وهو أول من اتخذ بمكة روشنا 
وکانوا قبل ذلك يتحامون التربيع في البناء كيلا يشبه بناء الكعبة ' وأن أول من 
سقف عكة سقفاً ( قصي بن كلاب ) » وكان الناس قبل ذلك إنما بنزلون في 
العریش وأن أول من بوب عکة باب ( حاطب بن بلتعة )" 

و( بديل بن ورقاء ) ؛ هو ( بديل بن ورقاء بن عبد العزی ) » شريف 
كتب اليه الني بدعوہ الى الاسلام » وكان له قدر في الجاهلية مک ' . فلو 
بان برؤابة من قال انم کان اول ون بی ينا مرها مک واول من اتخذ مها 
روشا . وجب جعل حدوث ذلك في ايام الني ؛ أو يسنين قليلة قبل البعث » 
فهل یعقل ذلك ؟ والروشن الرف ۰ و ( الرشن ) الكوة » من الألفاظ العربة 
عن الفارسبة " 

وأما ( حاطب بن أبي بلتعة ) فهو ( حاطب بن أبي بلتعة بن مرو بن 
صلمة بن صعب بن سهل اللخمي ) » حليف بي أسد بن عبد العزى ؛ من 
الصحابة ومن شهد بدراً ء كان حلیفاً للزبير » وكان قد كتب كتاباً الى قریش 
رهم بتجهيز رسول اللہ ایهم » فضبط الكتاب قبل وصوله مكة ء واعتذر 
فهو من الصحابة “.وذكر ان الرسول أرسله الى (المقوقس) صاحب الاسكندرية ". 
فهل يعقل أن يكون أول من ہوٴب باب عکة » وقد كانت البیوت قبلہ بمكة منذ 
وجدت » فكيف كان بدضصل الناس اليها » وقد 7 قصصاً لامسل الأخبار 
يروونه عن امتناع (الحمس) عن دخول البيوت من أبواها » والحمس هم قريش 
وأهل مكة قبل دخول ( حاطب ) اليها ! 

ویذکر أهل الأخبار أن البيت قد تهدم مراراً ء وأن السیول قوضت قواعدہ 
عدة مرات . لذلك لم يتمكن ( بيت ابراهم واسماعيل ) من البقاء » ولكن 


صبح الاعشی ( 551/١‏ ) ° 

صبح الاعشی ( 7/1 ) * 

٠ )۲۸۰( الاشتقاق‎ 

تاج العروس ( 5١7/9‏ ) ۰ ( رشن ) ۰ 
الاصابة ( )۱٥۴۸( > ) ٠١/١‏ ء الحبر (۷۲) ٠‏ 
المحبر ٠ )۷١(‏ 


ح 4« GG‏ ور ا« ھی ۱ 


¢ 


الجاهلين حرصوا على المحافظة على آسسه وشكله وموضعه . وإنهم كانوا بعد کل 
هدم أو تصدع يصيبه محاولون إرجاعه .الى ما كان عليه في أيام آبائهم وأجدادهم 
جهد امکانہم ء لا محدثون فيه تغييراً ولا يدخلون على صورة بنائه تبدیلاٴ . 

و ( البيت الحرام ) بناء مکعب > ولذلك قيل له (الكعبة) . وصفه أهمل 
الأأخبار فقالوا كانت الكعبة قبل الاسلام مخمسة أعوام صا » أي حجارة وضعت 
بعضها على بعض من غير ملاط > فوق القامة > وقيل كانت تسع أذرع فسن 
GUC‏ سم ال 
أول من عمل لها غلقاً هو تبع'. ثم صنع ( عبد الطلب ) ؛ ها باباً من حدیدء 
حلاها بالذهب من ذهب الغزالين . وهو أول ذهب حليت به الکعبة ' . 

ووصف أهل الأخبار ها على النحو المذكور » بعلنا نتصورها وكأنها خربة 
بدائية بسيطة » هي ساحة نکاد تكون مربعة أحيطت مجدار من أحجار رضمت 
بعضها فوق بعض من غر مادة بناء تمسلك بينها » تحط في فنائها الطيور وسباع 
السماء » ولا حول بن أرضها وبين أشعة الشمس المحرقة والأمطار الي تنزل على ٠‏ 
مکة أحيانا - عل شكل میاه خارجة من آفزاء قرب ۰ أي حائل . إنها في الواقع 
حائط من أحجار لا يزيد ارتفاعه على قامة إنسان . ٠‏ 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من بى جدار الکعبة » (عامر ) ا حادر 
من الأزد . فقيل له : (الجادر )" . وكان أول من جدر الكعبة بعد اسماعيل؛؟ . 

وأول تسقيف ها كان كا يذكر أهل الأخبار ‏ في التعمر الذي أجري 
عليها في النصف الأول من القرن السابع للميلاد ء وذلك قبل الاسلام مخمس 
سنن ؛ وعمر الرسول يومشذ مس وثلاثون سنة . وسبب ذلك حريق أصاءها 
- كا يزعمون ‏ فقرروا إعادة بنائها » 7 وعملوا رأپسم فكان قرارهم 
تسقیفها خخشب »> وقد انم السقف على ستة أعمدة مه ن الحشبءوزعت في صفين . 
وزادا قبها تسع أذرع > فصارت تھاني عشرة ذراعاً » ورفعوا یام عن الأرض» 
فكان لا يصعد اليها إلا في درج أو سلم ۱ ورفعوا من جدراما الي بنوها بساف 


الروض ا 1 تو 
الاشتقاق 00 


ہس 4 چہ جم 


۲۸  سداسلا المفصل‎ (rr 


من حجر وساف من خشب ؛ حی زادت على ما كانت عليه في “الأصل' . 
وورد في الأخبار ان رسول الله لما دخل الكعبة عام الفتح » قام عند سارية فدعاء 
وفیها ست سوار " . ۱ 
وذکر أهل الأخبار » ان سبب بنيان الکعبة » هو الما كانت رضمة فوق 
القامة » وانها كانت قد تصدعت حى تداعت جدرابا وتساقطت أحجارها » 
فأرادوا رفعها وتسقیفها » وذلك ان نفراً من قريش وغرهم سرقوا کنز الکعبة » 
وانما كان یکون في بثر في جوف الکعبة » فاجمعوا آمرهم في هدمها وبنائها " . 


وم یکن هذا البناء الجديد بناء فخا » كا یظهر من الوصف الوارد في کتب 
أهل الأخبار . کل ما فيه أنه غرفة سقفت الآن مخشب » أقم سقفها على صفين 
من أعمدة » کل صف ذي ثلاثة أعمدة . وأما حیطانہاء فقد زيد ارتفاعها فصار 
ماني عشرة ذراعاً » بعد أن كانت تسعع أذرع > أو ارتفاع قامة أو أعلى من 
ذلك بقلیل . وقد بنيت هذه المرة من مادة بناء قوية »> جعلت مدماكاً من حجارة 
ومدماكاً من خشب ۰ فكان اللمشب خسة عشر مدماکاً » والحجارة سته عشر 
مدماكاً . وجعلوا سقفها مسطحاً له فيزاب ۰ يسيل منه ماء المطر . و 
الجملة لا يقاس بشيء ععابد العربية الجنوبية مثل معبد ( المقه ) عدینة مأرب أو 
المعابد الأخرى الي تمكن الباحثون من الوقوف على أسسها ومعالمها » من حيث 
مساحة البناء أو الفن أو الروعة والعظمة . 

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة استعانوا بتسقیف البيت مخشب سفینة رجل 
من تجار الروم رمى البحر بسفينته الى الساحل الى ( الشعيبة ) » وهو مرف السفن 
من ساحل الحجاز » وکال مرفأ مكة » ومرسی سفنها قبل ( جدة). . فجاژوا 
بالعشب الى مكة » وكان ما نجار ( قبطي ) ء استعين به في تسقيف البيت بذلك 
انلشب . وذكر أن الذي سقف البيت علج كان في السفينة » محسن النجارة امہ 


٠‏ الروض الانف ( ۱۲۷/۱ وما بعدها ) ء الطبري ( ۲۸۲/۲ وما بمدها ) ء « دار 
المعارف » » البلدان ( ۲۵۹/۷ ) ء ( الكعبة ) ء مروج الذهب ( ١19/١‏ ) : ( محمد 
محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۲ صحيح مسلم ( ۹۷/۶ ) ء ( باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة 
فیها والدعاء في نواحیها كلها ) ٠‏ 

۳ الطبري ( ۲۸۲/۲ ) * 


۰:۳ 


( باقرم ) ء فجيء به مع ال شب وسقف الكعبة . وقد سا ہم عن كيفية تسقيفها ١‏ 
هل مجعل السقف قبة أو مسطحاً ء فأمروة أن يكون مسطحاً » فعمله على :ما 
أمروه به ۱ . ويذكرون أن قريشا حن أرادوا بناء الكعبة أتى ( عبدالله بن هبل 
ابن أبي سالم ) ء ومعه مال » فقال : دعوني أشركك في بنائها ء فأذنوا له 
فبنى الجانب الأعن ؛ ف ( لبي کلب يد بيضاء في نصرتهم لقريش حين بنوا 
' الكعبة )" . وصاحب هذا ابر هو ( ابن الكلبي ) › ولا استبعد أن يكون 
خیرہ هذا من وحي العاطفة تحو قومه الکلبین . 

وذكر أن ر باقوم ) الرومي » كان يتجر الى ( لنپ ) » فانکسرت سفينته 
بالشعیبة ء فخرجت اليه قريش فأخذوا خشبها . وقالوا له ابنها على بنيان الكنائس» 
وقال لقریش : هل لكم أن تجروا عبري في عبرم > يعني التجارة ء وأن آمد م 
عا شثم من خشب ونجار » فتبنوا به بيت ابراهم" . 

ويذكر الأخباريونٍ انه كان في بطن البيت قرنا كبش معلقان في الجدار تلقاء 
من دخلها مخلتقان ویطیبان اذا طيب البيت ».وقد علق عليها معاليق من حلي 
كانت تہدی الى الكعبة . ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذحسه ابراهم 
الحليل* . وقد بقيا في الكعبة الى ايام ( عبداللہ بن الزبير ) فاحترقا مع الکعبة *, 

وقد زوقت الكعبة بعد هذا الحريق»زوق سقفها وجدراما من بطنها ودعائمهاء 
وجعلت « في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة ۰ فكان فيها 
صورة ابراهم خليل الرحان » شيخ يم بالأزلام > وصورة عیسی بن مرم 
وأمه > وصورة اللائکة عليهم السلام أجمعين . فلا كان يوم فتح مکة . دخل 
رسول اللہ » صلى الله عليه وسم > البیت > فأرسل الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب ۰ فجاء عاء زمزم > ثم أمر بثوب فيل بالاء » وأمر بطمس لامر 
فطمست . ووضع كفّيه على صورة عيسى بن مرم وأمه عليها السلام : وقال 


۱ الازرقي ( ٠٠٤/١‏ ) ۰ این هشام (۱/ ۰ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض 
الانف ) ء الروض الانف ( 7۷ °( ° 
تاج العروس ( ۱۰۹/٤‏ ) » ( بس ) ۰ 00 

۳ الاصابة ر ٠٤١ /١‏ وما بعدها ) › ( رقم 0۸۳ ) ۰ 

اء الازرقي ۱۰۰/۱۱ 

۳۹ القاسمي ,۰ شفاء الغرام (۱۹) ٠‏ 


(o 


آمح. جمیع الصور » إلا ما تحت بدي ء فرفع د بديه عن عیسی بن مرم وأمه . 
ونظر ال صورة ابراهم › فقال : قاتلهم الله جعلوه يستقسم بالأزلام» ما لابراهم 
والأزلام ۳ . وقد بقيت صوزة عیسی بن مرم وأمه » الى ايام عبد الله بن الزبر » 
فلا هدام البيت » تہدمت الصورة معد" ۱ 
وأعاد الجاهليون - كا يذكر آهل الأخبار - الصم هبل الى مکانه » نصبوه 
أمام (الغبغب) › وأعادوا معه بقية الأصنام 2 الي كانت تتعبد لها بعض القبائل . 
ووضعوا حول الكعبة . أصناماً آخری ٠‏ جب أن تکون من الدرجة الثانية في ا منزلة 
أي أصنام قبائل. ضعيفة > لذلك وضعت خارج البقعة القدسة . وقد أوصلث 
الروايات عدة أصنام الكغبة عام الفتح الى ( ۳۹۰ ) صا“ ء كان بعضها منحوتاً 
من الحجارة ء وبعضها معمولا" من النحاس » وبعضها قوارير » وكان صم خزاعة 
قوارير صفر . ولا دخل الرسول مكة » أمر ہا فأزيلت وحطمت » فل ببق من 
یومئذ 5 صم" . وذکر ان لني دخل مكة « وحول الكعبة ثلاعائة وستون 
نصباً . فجعل يطعنها بعود كان بيده . ويقول : جاء ا حق وزهق الباطل ۰ إن 
الباطل كان زهوقاً »“ . 

وذكر في بعض الروايات أن رسول الله بعد أن طاف بالبيت سبعاً .على راحلته 
دخل الكعبة فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها*. وأنه لما طاف 
الت وجد حوها أصناماً مشدودة بالرصاص ؛ فحطمّت » وأعظمها ر( هبل ) 
صم فریش" 

ويتبين. من الروايات 0( عن بناء الكغبة وعن. اختلافا أهل و 
وتنافسهم فيا بينهم على شرف وضع ( الحجر الأسود ) في مكانه أنه كان لمذا 
الحجر أهمية خاصة ني نظرهم > وأنه كان أقدس شيء عندهم . وإلا لا اخثلفوا 


“(1° ٠|۲ ( ابن الاثير‎  )۸۷/۳ ( وما بعدها ) » السيرة الحلبية‎ ٠ ٤/١ ( الازرقي‎ ١ 
نهایه ل ا‎ 
۰ ) ۱۰۶/۱ ( الاررقي‎ ۲ 
.)٠ ۵/۲, ا ن الاثبر‎ > ) ١55/١ ( السيرة الحلبية‎ ۳ 
باب ازالة الاصنام من حول الكعبة » , ارشساد‎ ٠ ۰ ) ۱۷۳/۵ ( صحيح مسلم‎ ٤ 
» داب وقل حاء ء الح ق وزهق الماطل ان الباطل كان زهوقا‎ « ٠ (1° /۷ ( الساري‎ 
۰ ) ۳۲۱۲/۱۷ ( الروض الانف ( ۲۷/۲ ) > نهابة الارب‎ ۰ 
۰ ) ۳۱/۱۷ الروض الانف ( ۲۷۰/۲ ) > نهاية الارب ر‎ 5 


۳۹ 


هذا الاختلاف على وضعه ۰ حى .ليمكن أن يقال إنه كان فوق أصنام الک -ة 
متزلة » بدليل عدم ورود إشارة ما الى "وقوع اختلاف بشأن إعادة صم من تلك 
الأصنام الى مواضعها . ولو كانت الأصنام أقدس منه : لكان الاختلاف على 
شرف وضع تلك الأصنام لا الحجر الأسود بالطبع . وهذا التقديس الزائد محملنا 
على التفکبر في أسبابه وفي الميزة الي ميزت هذا الحجر على الأصنام وهي في 
طبيعتها حجارة مثله . لقد ذهب ( وفوزن ) إلى أن قدسية البيت عند أهسل 
الجاهلية » لم تكن بسبب الأصنام الي فيه » بل كانت بسبب هذا الحجر . لقد 
كان هذا الحجر مقدساً في ذاته » وهو الذي جلب القدسية للبيت » فصار البيت 
نفسه مقدساً » مقدساً في حد ذاته » محجره هذا الذي هو فيه » ولعله شهاب 
( نيزك ) » أو جزء من معبود مقدس قدم' . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان البيت لم يكن إلا عثابة إطار للحجر الأسود 
الذي كان من أهم معبودات قريش ۰ لأنه عثل بقايا حجر قدم كان مقدساً عند 
قدماء الجاهلين ء غير أنه لم يكن معبود قريش الوحید' . 

ویلاحظ ان التقرب الى الأحجار في بيوت العبادة كانت شائعة بين الجاهلين . 
وقد ذکر: ان في ( غمان ) موضع عبادة وفيه ( حجر قحمم ) ( حجر قاحمم ) 
( حجر قاحم ) » وهو يشبه الحجر الأسود الذي كان يتقرب اليه الجاهليون في 
مكة . والحجر الذي كان في كعبة نجران وني ( تسلال ) ء وفي مواضع أخرى 
عديدة ذكرها ( الحمداني ) . وقد عر على مقابر جاهلية عديدة تبين للذين نقبوا 
فيها ان لا صلة بعبادة الأحجار ؛ وان تلك القابر أقيمت عند موضع مقدس 
لوجود حجر مقدس فيه" . ۱ 

وقد كان الجاهليون پلمسون الحجر الاسود للترك به » وهو مبي في جدار 
الكعبة » فيكون اللمس بالطبع للجانب البارز منه . وبين موضع ( الحجر الأسود) 
وباب البيت يكون (اللتزم) » وفي الناحية الشمالية الغربية (الحجر) أو (الحطم) . 


Reste, 8. 74. ١ 


۲ الشرق : (۱۹۶۱) ء تموز ‏ آیلول » ( ص ۲٤۷‏ ) ۰ 
۳ .4 .8 ,58616886 


GY 


وكانت الجاهلية تتحالف وتخلف عنده' . ويقال للجهة الي فيها (الحجر الأسود ) 
( الركن ) . وذكر ان العرب في الجاهلية كانت تطرح عوضع الحطم ما طافت 
به من الثياب » فيبقى حى يتحظم بطول الزمان » فسمي الموضع خطها ' ٠.‏ 

وقد كانت الجاهلية تتحالف عند ر اللترّم ) بالأعان » وتدعو على الظالم » 
وتعقد الحلف" . ١‏ 

وذكر ( اليعقوبي ) ان الجاهليين كانوا قد وضعوا ( إسَافاً ) و(نائلة)» داخل 
المسجد الحرام . وضعوا كل واحد منها على ركن من أركان البيت ۰ فكان 
الطائف اذا طاف بداً؛ بإساف فقبله وخم بله . وذكر الهم نصبوا على الصفا 
صنماً » يقال له ( جاور الريح ) ۰ وعلی الروة صما يقال له ( مطعم الطبر )' . 

وفي روایات آهل الأخبار عن تزویق الکعبة بالصور لبس وغموض : وهي 
روايات عديدة » یفهم من بعضها أن هذه الصور كانت بالزيت » رسمت على 
دعائم السقف . ویفهم من بعض آخر آنا كانت قد رسمت على أشياء متنقلة » 
وأنها كانت معلقة على جدران البیت . ویفهم من بعض الروایات أن الرسول آمر 
فطست معام جمیع الصور » ویفهم من بعض آخر › أنه استشى منها صورة 
مرم وابنها عیسی ؛ وأنہا بقیت كا ذکرت الى أيام عبداللہ بن الزبير . فلا 
تہدم البيت : تہدمت الصورة معه . أما رسم شجر أو صور ملائكة أو آشباه 
ذلك في الكعبة » فأمر لا اعتراض عليه » إذ مجوز أن يكون ذلك في معبد وثني » 
يضم الا صنام . ولكن ما للوثنیة والانبياء » وما شأن الشرك مرم وبابنها وببقية 
الرسل حى ترسم صورهم على جدران أو أعمدة البیت ؟ ثم هل كانت الكعبة 
مزو”قة قبل هذا التزویق بالرسوم والصور ؟ وهل كانت هذه الصور من بقایا 
صور قدمة ؟ أم هي صور حديثة رسمت بعد أن أعادت قريش بناء البيت ؟ 
ورأيي ان هذه الصور هي من عمل عمال نصاری آراهم الروم الذین جلبهم أهل 
مكة مع ( باقوم ) بعد نحطم سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم ولبناء الكعبة . 
١‏ تاج العروس ( ۱۲۵/۴ ) ء (۲۵۱/۸) ء اللسان (٤/١٦۱)ء‏ (۹/۱۰٦)ء‏ 

البلدان ( ۲۲۳/۲ وما بعدها ) ء )۱۹۰/٥(‏ ء أخبار مكة ء للازرقي )۲٥٤(‏ ء تاج 
العروس ( ٩۹/٩‏ ) » 

۽ اللسان ۱ ۱۳۹/۱۲ ) ۰( حطم ) ء تاج العروس ( ۲۵۱/۸ ) ٠‏ 


۳ الیلدان ( ۱41/۸ ( 9 اللتزم © ۰ 
۽ اليعقويي ( ۲3۳۹/۱ ٠)‏ 


۰۸ 


و ( باقوم ) كما يقول الاخباريون هو الذي أشرف على إقامة البناء وهئدسته . 
وهو الذي سقف البيت وأقامه على عمد . ولا أستبعد ان يكون هو الذي رسم 
تلك الصور وحده أو بالاستعانة بإخوانه من بي جنسه الروم . وقد كان هؤلاء 
نصاری » فرسموا على جدران البيت أو آعدته ضور قصص كتابي »> ومنه صور 
الانبياء » للزينة والزخرف . لم مجد آهل مكة فيها ما يناقض عقیدنہم في الاصنام. 
ومن يدري » فلعله رمم لحم ذلك على أن له صلة بعقيدتهم الي كانوا عليها » 
فل یعترضوا لذلك عليه . آما طمس الاسلام لتللك الصور ۰ فللعلاء في ذلك كلام. 
وقد أشير اليه في كتب الحديث ۰ وأكثرهم على أن الرسول لم بستتن مسن ذلك 
الطمس صورة١‏ ۱ 

وني الحرم بثر ( زمزم ) ۰ وهناك مقام ابراهم » وبين زمزم ومقام ابراهيم 
كان موضع الذبح ء ذبح القرابين.. ويرى (وفوزن ) احمال کون موضع ال قام 
هو المكان الذي كان الجاهليون يذمحون فيه" . 
۰ ويرجع الأخباريون تأريخ بثر (زمزم) الى يوم بناء الكعبة وعهد اسماعيل . 
. ويقال فا ( بثر اسماعيل ) آیضاً . وهي في الحرم في جهة الجنوب الشرقی من 
الكعبة في الجهة المقابلة للركن . ولا نعرف من أمرها شيا يذكر . ویظهر من 
روايات أهل الأخبار عنها اپا دفنت في ايام جرهم > وان أهصل مكة صاروا 
يستقون الماء من آبار آحری احتفروها » ويستوردونه من الحارج اليها » حى اذا 
كانت ايام عبد المطلب » ألقى في قلبه ان محتفرها ء فحفرها واستخرج منها 
كتزا » وظهر الاء با منذ ذلك اليوم" . ولأهل الأخبار تفاسر عديدة للفظضة 

( زمزم ) لل جل لج رع ضر عل ايل سیت ما جات أذ 
املك (سابور) لا حج البيت أشرف عليها وزمزم فيها ء فقيل ھا ( زمزم) ' 
وهكذا جعلوا (سابور) من المؤمنين الحجاح للبيت ا حرام » ا تبرکین عاء زمزم! 


0 » تعليقات السيد رشدي الصالح ملحس على الازرقي‎ « ) ۰ 5/١ ( الازرقي‎ ١ 
Reste, 8. ۰ ۲ 
, ) الطبري ( ۲۵۱/۲ )« دار المعارف » ء الروض الانف ( ۸۰/۱ ۰ ۸ وما بعدها‎ " ۳ 
» ) 1۳/۲ ( الازرقي ( 4/۱ ۰ وما بعدها) ء البلدان‎ 
Shorter Ency. of Islam, 2. 657. 
ای ام ہت‎ OSS البلدان ( ۱۷/۳ ) ء الصحاح‎ 7 
۰ ) معجم ( ۰/۲ ۰ء عمدة القأريء ( ۲۷۷/۹) ۰ البلدان (۲/ ۰ وما بعدها‎ 


1۳۹ 


وكان حرم ( الكعبة ) كا يظهر من روايات أهل الاخبار واسعاً شاسعاً ذا 
نبت وشجر . ولم يحرؤ أحد على احتطاب شجره او قطعه لحرمة المكان. ولحرمة 
ما فيه » فبقیت آشجاره على ما هي عليه . حى إذا ما كانت أيام ( قصي ) ۰ 
ضاقت مكة عن وفد علیها من قريش ۰ من جاء هم ( قصي ) اليها » وقطعها 
( قصي ) رباعاً » وأرادوا البنيان » ولکنهم هابوا قطع شجر الحرم للبنیسان > 
وتذكر رواية أنهم قالوا لقصي : كيف نصنع من شجر الحرم ؟ فحذرهم قطعها 
وخوفهم العقوبة في ذلك . فكان أحدهم محوف بالبنيان حول الشجرة حى تكون 
في منزله ۱ . وتذكر روايات أخرى العكس . تذكر أن قريشاً هابت قطع شجر 
الحرم في منازشم > ففطعها قمي بيده ء وأعانوه" . وبذلك تقلصت أرض الحرم 
وقلت أشجاره بالتدريج . 


وتذكر رواية ان اهل «كة کانوا مابون حى في الإسلام قطع شجر الحرم . 
وقطع كل شجرة دخلت من أرض الحرم في دور أهل مكة . وان ( عمر ) لا 
قطع ( دوحة ) كانت في دار ( اسد .بن عبد العزى ) » وکانت تنال أطرافها 
ثیاب الطائفين "بالكعبة > وذلك قبل ان يوسم المسجد » وداها بقرة . وتذكر 
ايضاً ان ( عبداللہ بن الزببر ) حين ابتی دوراً ب ( قعیقعان ) ترخحص في قطع 
شجر الحرم للبنيان » وجعل دية كل شجرة بقرة . وذکر ان ( أبا حنيفة في > 
قال إن كانت الشجرة الي في ا حرم مما يغرسها الناس ویستنبتوعها فلا فدية على 
من قطع شيئ منها » ون كان من غيرها ففيه القيمة بالغآ ما بلغت" .. 

وني الحديث ان اللہ حرم مكه ؛ وحرم شجر الحرم في جملة ما حرمه على 
الناس؟ . ۱ 

ويظهز ان أرض مكة كانت كلها في الأصل قبل ايام ( قصي ) حى للكعبة › 
على عادة الجاهليين ‏ في خصيص (جمى) لأرباهم تكون حول بيوتها » وطذا كانت 
أشجار هذا الحمى أشجاراً مقدسة لا مجوز قطعها ولا احتطاہا » سوى أخذ بعض 
آخصانها أو لحائها لعملع قلائد منها للاحمّاء منها . فلا استباح أهل مكة لأنفسهم 


الروض الانف ( ۸۷/۱ وما بعدها ) ۰. 
الطبري ) ۲۰/۲ ) « دار العارف » ۰۰ 
الروض الانفب ( ۱ وما عدھا) ٠‏ 
الروض الانف ( ۸/۱ ۰ 


ص مه هك مہم 


٠ 


التطاول على الحرم . أي على هذا الحمى . بقطم شجره وتحويل أرضه الى بناء: 
أو بابقاء بعض أشجاره في داخل الدور . بقوا بنظرون الى ذلك الشجر البائي في 
یوت نظرة هيبة وتقدير ٠‏ باعتبار انه من بقايا الحرم القدم . وبذلك صغرت 
مساحة ای > وقلت مساحته : حى اضطر الحليفة ( عر ) الى توسيعه بشراء 
البيوت الي أقامها الناس عليه وادخاها ۲ الحرم من جديد . وذلك حن ضيق 
الناس على الكعبة وألصقوا دورهم 5 > فقال : « إن الكعبة بيت الله : ولا بد 
لبك من ام براسم ا رت > فاشٹری بعض الدور 
من أهلها وهدمها وبی المسجد المحيط ما : ثم اشتری عمان دور؟ أخرى وأغلى 
5 نها ' ثم زاد في المسجد من جاء 0 وصل الى النحو الذي هو 
عليه الآن . 

2 يكن للحر م في الجاهلية سور . ما كانت محدد معالمه وحدوده أنصاب 
نصبت على أطرافه . لتكون علامة على ابتدائه وانتهائه . أما ما نراه في الوقت 
الحاضر من وجود سور مرتفع له » أي حائط به غرف ۰ فإنه ما حدث في 
الاسلام . وذكر أهسل الاخبار ان الحرم قد ضرب على حدوده بالمار. القدعة 
الي سن ابراهم مشاعرها » وكانت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام ء لاحم 
كانوا سكان الحرمء ويعلمون ان ما دون النار الى مكة من الحرم » وما وراءها 
لیس من الحرم . فا كان دون المتارءفهو حرم لا حل صيده ولا يقطع شجره » 
وما كان وراء المنار ء فهو من ال حل نحل صيده : إذا لم يكن صائده محرماً ' . 


الكسوة : 


وكسوة البيت عادة قدعة » كان يقوم ما الجاهليون . ينسبها الأخباريون الى 
( تبع أسعد الحميري ) ء فيذكرون انه كساها بالأنطاع » ثم كساها بثیاب جدة 
مسن عصب اليمن » أغلى ثياب معروفة ني تلك الأوقات" . ولا يستبعد ان 
يكون الإكساء من بقايا المنشأ القدم للبيت » حيث كان خيمة في الأصل . و 


٠ ) الروض الانف ( ۱۲۹/۱ وما بعدها‎ ١ 
۰ ) ۲٤/١ ( الازرقي ( ۱ ۱ء الروض الانف‎ ۳ 
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ورد ني الأخبار أنه كان في موضم البيت خیمة قبل أن تكون الکعبة ' . وكذلك 
كان معبد بي اسرائيل خيمة في الأصل قبل أن يبى اليكل . 

ويذكرون أن التبع الذي كسا البیت ء هو التبع الذي أتى. به ( مالك بن عجلان) 
الى يرب لطرد البھسود عنها . وذكروا أن ذلك التبع هو ( أسعد ابو كرب 
ا حمبري )۲ . وقد كساها الوصايل » ثياب حرة من عصب الیمن . وكانت 
الكعبة تكسى بالحرة والرود وغيرها من عصب اليمن : تكسى ہا ويوضع ما 
يفضل منها في خزانة الكعبة . فإذا تمرقت الكسوة » تستبدل بكسوة أخرى تؤخذ 
من انلزانه . تكنى من الداخل والخارج » وتطيب بالحلوق وتبخر بالمجامر” 

وقد سبق لي أن تحدثت عن ( التبع أسعد ) » وذكرت ما قاله رواة الأخبار 
عنه » وما جاء عنه في نصوص المسند . وكان قد علق في ذاكرة أهل الأخبار 
أشياء عنه وعن بعض من جاء بعده » زوقت ونمقت. على طريقتهم في رواية أكثر 
أخباز اليمن.: ولعل ما ذكروه عن اكسائه البيت » هو من مصنوعاتہم الي 
وضعوها في الاسلام لیجعلوا لأهل اليمن فضلا" على الكعية ؛ ار در 
العدنانين علیها » وقد رأينا أنهم أوجدوا لحم جملة أنبياء نسبوهم الى قحطان ء 
وشوا اشا اخری کان اظهار فضل القحطانين على الاسماعيلين التعربن 
يوم فات الحم من قحطان وصار ي أهل مكة ف الإسلام . فکان التراع القحطاني 
العدناني المعروف . 
ولو جارينا أهل الأخبار > وأخذنا بروايتهم في ان البع ( أسعد أبو كرب 
الحميري ) > كان أول من كسا الكعبة » نكون قد رجعنا عبداً تاریخ اكساء 
الكعبة الى نہایة القرن الرابع و وأوائل القرن الحامس للميلاد . وقد سبق ان تحدثت 
عن هذا الملك في الجزء الثاني من هذا الكتاب؟ . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان كسوة الكعية "لم تكن كسوة واحدة ‏ ولا 
من نسيج واحد » بل كانت انطاعا » آي أبسطة من أدم ؛ وحيرة وبروداً 3 
وغيرها من عصب اليمن . وهي برود عنية يعصب غزھا ثم يصبغ وينسج » فيأتي 
الازرقي ( ۱/۱ ) ٠‏ ذكر هبوط آدم الى الارض » ٠‏ 
البندان ( 5352/5 ) ° 


أخبار مكة ء للازرقي ( ۷۸ وما بعدها ) ۰ 
رص 55ه فما بعدها ) ٠‏ 


مت ” جم 


٤۲٢ 


موشی" ء وقيل هي برود مخططة ۱ . وذكر ان الني كساها الثياب الهانية » وان 
جر وعهان كسواها بالقباطي" .. 

وذكر ان أول من كسا البيت الحرير ( نتيلة بنت جناب بن كليب ) وهي 
من ( بي .عامر ) المعروف بالضحيان » وكان من ملوك ربيعة . وكان العباس 
ابن عبد المطلب ابنها » قد ضاع وهو صغر > فنذرت امه إن وجدته ان تكسو 
البيت الحرير » فكسته » فهي أول من كساه ذلك" . وقيل أول من كسا 
البيت الديباج خالد بن جعفر بن كلاب . أخذ لطيمة من البر وأخف فيها أنماطاً 
فعلقها على الكعبة ؟ . 

وروي انهم كانوا يكسون الكعبة يوم ( عاشوراء ) » وذكر ان ( بي هاشم ) 
كانوا یکسونہا يوم التروية بالديباج ء لتظهر في أحسن خال ۰ ويراها الناس على 
ذلك . أما اذا حل" يوم عاشوراء » فانهم يعلقون الازار عليها . وورد الهم 
كانوا يكسون الكعبة بالديباج يوم التروية » فيعلق عليها القميص ولا مخاط ؛ 
حى اذا ما انصرف الناس من ( مى ) خيط وترك الازار ۰ ثم تكسى بالقباطي 
يوم عاشوراء » ويعلق عليها الازار ۰ ويوصل بالدیباج* . 

ولا نستبعد احمّال کون يوم ( عاشوراء ) من الأيام الي كانت لما حرمة 
وقدسية عند أهل الجاهلية » وإن كنا نجهل كل شيء عنه وعن سبب احتفال أهل 
مكة به » وصومهم فيه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى احهال تأثر قریش 
بعاشوراء اليهود ۰ كأن يكون أحد سادة مكة قد أخذ ذلك اليوم عنهم فعظمه » 
فأخذه أهل مكة عنه وجعلوه سنّة لهم . غير ان من الجائز ألا يكون هذا الیوم 
صلة بعاشوراء اليهود ۰ وائما كان من تقاليد أهل مكة القدمة المعروفة عند غيرهم 
أيضاً » ولا صلة له بيوم ود" . 

ويظهر انهم كانوا يضعون الأكسية الجديدة فوق الأكسية القدعة ء فلا يرفعونها 


۱ اللسان ( 6١5/١‏ ) » ( عصب ) ۰ 

۲ الازرقي ء أخبار مكة ( ۱۷۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

م« الاصابة ر ۲۱۳/۲ ) ء (رقم 0۰۷ ) ء كتاب نسب قريش (۱۸) ء الروض الانف 
(۷۱۷۸۱۸۱۱۰۱) 

4 الروض الانف ( ۷۷/۱) ٠‏ 

3 الازرقي ء آخبار مكة ( ۱۷۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

Shorter Ency., 2. ۰ ٦ 


4۳ 


عنها . فكانت ترا بعضها فوق بعض ۰ فلا جاء الاسلام » استمروا على ذلك 
أمدآ . ثم رأى ( شيبة بن عمان ) سادن البيت . تجريدها من أكسية الجاهلية › 
لپا رجس من عمل الجاهليين فأزيلت . ثم رأى الخليفة اهدي . أن الأكسية 
قد أثقلت الكعبة ؛ فأمر بتجريدها ۰ تخفیفاً عنها ۰ واكتفى بثلاث کسي من 
القباطي وا جز. والديباج' : 

وذکر أهل الأخبار أن اول من حلّل البيت ( عبد الطلب ) ۰ جد الني » 
لما حفر ( بثر زمزم ).وأصاب فيه من دفن جرهم غزاللن من ذهب ۰ فضرمیا 
في باب الکعبة ' . 


الال اخلال : 


وقد تجنب أهل الجاهلية بناء معابدهم عال حرام ۰ فلا آرادت قریش بنيان 
الكعبة نادی منادیم : لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً . لا تدخلوا فيه 
مهر بغي » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحسد من اللاس" . هذا ما یذکره أهل 
الأخبار ویروونه عن بناء البیت ال حرام . ۱ 


بقية محجات العرب : 


ومن حجات العرب وبیونها العظمة : بيت عرف ب ( بس ) لغطفان » 
كانت تعبده . بناه ( ظلم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ).۰ 
لما رأى قريشاً يطوفون بالكعبة ویسعون .بين الصفا والمروة » فذرع البيت » وأخيل 
حجراً من الصفا وحجراً من المروة » فرجع الى قومه » فبی بيتاً على قدر البيت 
ووضع الحجرين ؛ فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزئوا به عن اج > فأغار 
( زهير بن جناب الكلبي ) ء فقتل ظالاً وعدم بناءه. وورد في رواية أخرى ان 
( العزى ) سمرة عبدها غطفان . أول من انخذها ‏ ظالم بن أسعد ) ء فوق ذات 


٠‏ الازرقي ء أخبار مكة ( ۱۷۳/۱ وما بعدها ) » الاصابة ( ۱۵۷/۲) » ( شيبة بن 
۳ ان ) 5 

۲ البلدان ( ٦٦٤/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م الروض الاتف ( ۱۳۰/۱ وما بعدها) ٠‏ 
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عرق الى البستان بتسعة أميال » بى عليها بيتآ وسماه بسا » .وأقام لها سدنة » 
فبعث اليها رسول اللہ ( خالد بن للوليد ) » فهدم البیت وأحرق السمرة ' 
وی أخبار أهل الأخبار عن بيت (العزی) › أوهام وتناقض . فراهم مجعلون 
( العزى ) صا" مرة وجعلونها ( سمرة ) أو ( شجرة ) أو ثلاث سمرات مرة 
أخرى » ثم تراهم مخلطون بین ابیت وبين الحرم الذي كان حوله » کا بینت 
ذلك في اثناء حديي عن ( العزى )' . والذي آراه » انه كان للعزى بيت هو 
ر بس ) ؛ فيه صم العزى ؛ وكان حوله حرم » كحرم مكة . به ( سمرة ) 
أو ثلاث سمرات » كان 7 یقدسونہا ابضاً-ویتقربون اليه بالنذور . وهي جزء 
متمم لبیت العزی . فلا أ مر الرسول خالد بن الوليد » هدم العزى » هدم البيت 
رحطم الصم 2 فر جع 3 فلا سأله الرسول عنه > واستفسر منه عن . السمرة أو 
السمرات الثلاث ۰ وعل منه انه لم یقطعها » آمره بالعودة الیها وقطعها اجتثاثاً لكل 
علامة من علائم عبادة هذا الصم . فقطعها . فقطع عن عبادها كل صلة هم 
كانت تربطهم بذلك الصم . ۱ 
ومن حجات الجاهلين ۰ بيت الصم ( ذو الخلصة ) 3 ذکر أنه كان بتبالة» 
وكان يسمى ب ( الكعبة المانية )» ٤‏ ييز له عن الكعبة الي عرفت ب ( الكعبة 
الشامية ) . وذكر أنه نفسه جرف ب ( الكعبة الشامية ) . کا دعي ب ( كعبة 
البامة ) » وقد تحدثت عنه في أثناء كلامي على هذا اصنم . ولا هدم البيت 
والصم بأمر الرسول.صار مکانه موضع عتبة باب مسجد تبالة.. وذكر أن البيت 
یر اتلس و اف اوقیل ( ذو الخلصة : الصتم نفسه )" 
وقد عرف البيت ب ( الكعبة ). كذلك > لأنه كان بناء” مکعباً . وكان بيا في 
خشعم باليمن ء وكانت بجيلة تعظمه كذلك . به صم > هو ( ذو الحلصة ) 
ونصب يذمحون عليه ؟ . ويظهر أنه كان من البيوت المعظمة الكبيرة : بدليل ما 
ذكره العلاء مسن أن الرسول قال لجرير بن عبدالله البجلي : « ألا ترعنی من 
ذي الحلصة » ؟ فذهب اليه وأحرق البيت وهدم الصم وكسر النصب . وذكر 
۱ تاج العروس ( ٠٠۹/٤‏ ) ء ( بس ) ء مراصد الاطلاع (۹۳۷) ° 


۲ البلدان ( ۶۱۲/۱ ) ء ( بساء) ٠‏ 


۰ ) تاج العروس ( ۲۸۹/۶ ) ء ( خلص‎ ٣× 
٠ ) ارشاد الساري ( 1۲/۰ وما رعدها‎ ٤ 


{te 


یتر ور ہو سپ SG‏ : العبلات من 
ارض عم . ۱ 

: وقد ذكر ر أبو العلاء المعري ) أن فدك كانت في الجاهلية ذات أصنام . 
وکانوا و 00 وذكر تلبيتهم ها " . 
۱ وكان بيت ( اللات ) من البيوت المعظمة عند ثقيف . كانوا اذا عاد أحدهم 
من سفر »> فاول ما یفعله أن يأني (الربة) » وهي اللات ليترك با . وهي 

ااضخرة الي كانت تعبدها ثقیف . ولا أسم ر عروة بن مسعود الثقفي ) » وعاد 

الى قومه دخل منز له » فانکر قومه عليه دخوله قبل أن يأتي الربة » يعي اللات. 
وفي حديث وفد ثقيف : كان لهم بيت يسمونه الربة . يضاهون بيت الله" . 
وكانت ثقيف تضاهي أهل مكة > وتنافسهم على الزعامة . وكان لبيت اللات 
أستار وسدنة وحوله فناء معظم ؛ يفتخرون به على من عداهم من أخياء العرب؟ . 

ولأهل يمن بيوت تعبدوا لها » وبقيت معظمة عندهم الى الاسلام . من ذلك 
بیت عرف ب ( بيت رثام ) . ذكر ( ابن اسحاق ) ان آهل اليمن كانوا 
يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون . وكانوا يعتقدون ان راما كان فيه شيطان » 
وكانوا علأون له حياضاً من دماء القربان > فيخرج قيصيب منها ۰ ويكلمهم » 
و کانوا يعيدونه* . وبيت مدان » وقد ذكروا ان الضحاك بناه باليمن على اسم 
الزهرة ! > فجعلوه بيتاً › أي موضع عمادة » پيا هو دار حم وبيت الملوك 
بصنعاء » کا سبق ان محدثت عنه . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( ريام ) بیت بصنعاء كان لحمير ؛ وكان به 
كلب أسود >»٠‏ وان الحرين اللذين ذهبا مع تيع استخر جاه وقتلاه وهدما البيت" . 

وكان ر ذو الكعبات ) لبكر ولتغلب ابي وائل وإياد بسنداد » وله يقول 


الأعشى : 


ارشاد الساري ( 555/51 وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران (۵۳۵) ء ( بنت سس )° 
تاج العروس ( ۲۹۲/۱ ) ء ( دیب) " 
تفسير ابن كثير ( ۲۵۲/۶ ) ۰ 

دمن الا 754/1 

نهاية الارب ( )° 

تفسیر: ابن كتير ( 5905/5 ) ۰ 


ذاه هدام © فا > 


ڈ٦‎ 


بن ا حورنق والسدير وبارق . والبيت ذو الكعبات من سنداد' 

وذكر انه بيت كان لربيعة » کانوا" بطوفون به » وقد ذكره الأسود بن يعفر 

في شعره » فقال : 
والبیت ذي الكعبات من سنداد' 

فاابيت للأسود لا للاعشی على هله الرواية . 

وقد تعرض ( ابن كثير ) لوضوع بيوت الأصنام : اللات والعزى ومناة » 
فقال : « وقد كانت مجزيرة العرب وغرھا طواغيت أخر» تعظمها العرب كتعظم 
الكعبة » غير ان هذه الثلائة الى نص عليها في كتابه العزيز ... قال ابن اسحاق 
في السرة : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت ء وهي بيوت تعظمها 
کتعظم الكعبة وھ سی و ہہ ور الكعبة » وتطرف ما 
كطوافها مها وتنحر عندها ٠»‏ . وما فات من أسماء المحجات في العربية الجنوبية 
والشرقية ولي نجد ء قد يزيد عدده على ما ذکرنا . فات عناء 7 أهل الأخبار 
لم يذكروا شيئاً عنها » لانصراف اهتمهم الى الحجاز وما كان له صلة بالاسلام» 
من أرضين ۰ فحرمنا بذلك من الوقوف على أخبار المحجات في المواضع الأخرى 
من جزيرة العرب 5 
- ومحج الناس الى هذه البيوت في أشهر معینة من السنة > هي الأشهر الحرم » 
وهي أشهر مقدسة لا محل فيها قتال ولا اعتذاء على آحد.فهي آشهر هدنة وسلام 
أشهر خصصت بالالمة 3 فلا مجوز انتهاك حرمتها . وي شھر الحج الذي مج فيه 
الناس الى أصنامهم ؛ مجتمع الناس في المعبد لأداء الفروض المكتوبة العینة؛ فيكون 
الاجماع اجماعاً دينياً اس وتجار با يتعامل فيه الناس . ويتبادلون به السلع > 
ويعود على أهل الموضع الذي فيه العبد بأرباح كبيرة ولا شك . وقد ذكرت أن 
هذه الحرمة لم تكن عامة ء فقد كان من العرب من لا براعیها ولا محرمها ؛ 
تم انا لا ندري إذا كان أهل العربية الجنوبية أو العربیة الشرقية کانوا يعرفوتها 
أم لا ! 


| تفسير ابن کثٹر ( ۲٥٤/٤‏ ) ۰ 
۲ تاج العروس ( 55۷/۱ ) ۰ ( کمب  )‏ السان ( 6۷۱۸/۱ ۰ (کمب ) ۰ 
۳ تفسبر ابن كثير ( ۲٥٢/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۷ 


وليست كل العابد محجة للناس » یقصدونہا في الأيام أو في المواسم . فقد 
كان ني الموضع الواحد جملة معابد في بعض الأحيان ء ولا حج اليها + بل كانت 
المعابد اي محج اليها معدودة معينة . لا بد أن تكون لا ميزة شرفتها على سائر 
دور العبادة الأخرى . ولحذه الميزة قصدت في المواسم من أماكن بعيدة . واذا 
استثنینا ما ورد عن مكة . فإننا لا نكاد نعرف شيئاً ذا بال, عن المعابد الكبيرة 
الأخرى . ثم إن في أكثر ما ذکره أهل الأخبار عن مكة خحوض ومجال واسع 
للنقد › لأنه منقول عن أفواه رجال يظهر أنہم نقلوا ما قيل هم دون فظ 
.أو تمحيص . 


الزار ات : 


وقد عظم ب بعض أهل الجاهلية قبور سادانهم ورژسائهم وانخذوها أضرحة پزورونها 
ويتقربون اليها ویتر کون ہا » وقد بلغ من بعضهم ان جعلها جی وملاذاً من 
دحل اليها أمن » ومن لجأ اليها وكان محتاجاً أغيث » ومن طلب العون واستغاث 
بصاحب القر أغيث » حى صارت في منزلة المعابد . ومنها. أضرحة السدنة 
والكهان وسادات القبائل > فقد كان قير ( م ) جد قبيلة ر تمم ) مزاراً 
معظا" عند أبناء القبيلة من احتمى به من ( بي نمم ) ومن غيرهم صار آمناً . 
ول آجد في آخبار اهل الأخبار ما يفيد بوجود آضرحة في مكة ۰ انغذت 
مزاراً وموضعاً يتىرك به . یعظمونه ویتقربون اليه بالنذور والذبائح . لقد کان قر 
قصي معروفاً عند أهل مكة 5 ولکنهم لم يتخذوه مزاراً ومصلى على ما یتبین من 
روایات الأخباريين . 


32 


الفصل الخامس والسبعون 
المنفاء 


وقد أشار القرآن الکرم الى جاعة من العرب لم تعبد الأصنام » ول تکن من 
اليهود ولا النصارى ٠»‏ وانما اعتقدت بوجود إله واحد عبدته'. وقد ذكر المفسرون 
وأهل الأخبار أسماء جاعة من هؤلاء » غير ان ما ذكروه عنهم غامض لا بشرح 
عقائدهم ‏ ولا يوضح رأمم في الدين » فل يذكروا عقيدتهم في التوحيد » ولا 
كيفية تصورهم الق الكون . 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وبالأحناف . ونعتوا بأنهم کانوا على دين ابراهم » 
ول يكونوا موداً ولا نصارى : ول يشركوا برهم أحداً . سفهوا عبادة الأصنام» 
وسفهوا رأي القائلين ہا" . 


۱ . «وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ٠‏ قل : بل ملة ابراهيم حنيفا ء وما كان 
من المشركين » ء البقرة » رقم ۲ ء الآية ۱۲۵ ء:تفسبر الطبري ( ۰۶/۱ ) » روح 
العاني ( ۲۵۲/۱ ) » تفسير المنار ( ۲۷۹/۱ وما بعدها ) ء بلوغ الارب ( ۲/٦۱۹)ء‏ 
اللسان ( ۰۲/۱۰ وما بعدها ) . النهاية في غريب الحدیث » لابن الائر (۲۱۵/۱) 
الطبرسي ء مجمع البیان ( 27۷/۱ ) ۰ ( ۲۱۵/۱ وما بعدها ) ء ( طبعة طهران ) » 
تفسير القرطبي » الجامع ( ۱۲۸/۲ ) . الطبري ء جامع البیان ( ۱۷۷/۱۱ ) » 
(۶۰/۲۱) ء البيضاوي (۱۵۹/۱ ۰۰ء تفسير القرطبي (۱۹۸/۱۰) » الکشاف» 
للز مخشري )1/1( > اللسان (5/9ه0) «صادر» » تأريخ الخميس 2 للدیار بكري 
(۱۷۷/۲) ۰ الکامل ء لابن الاثير (۲8۶/۱) » تفسير القرطبي ء الجامع (۱۹۸/۱۰) > 
(حنیفا) »> سورة النحل 0 رقم كا الآبة ۰ . 


۽ الٹھایة ( ۲۹۹/۱ ) ۰ 


وقد أشير الى (الحنيفية) و (الحنفاء) في كتب الحديك ١‏ . وقد عث عنها 
فراع 2 الك وما سب اله حدیث بم 0 0 باليهودية ولا بالنصرانية) 
ولكي بعشت بالحنيفية السمحة »۲ . وحدیث : و بعثت” بالحنيفية السمحة السهلة»”. 
وحديث « أحب الأديان الى الله تعالى ال حنیفیة السمحة مأ 


ويذكر أهل الأخبار أن الجاهلين جميع] كانوا قبل عمرو بن لحي الحزاعي” 
على دين ابراهم . کانوا موحدين يعبدون الله جل جلاله وحده ؛ لا لا يشر كوت 

به ولا ينتقصونه . فلا جاء عمرو بن لحي" ۰ أفسد العرب ۰ ونشر بينهم أضاليل 
عبادة بش یو مجھ بی بلاد الشأم حين زارهم » سراف 
فكان داعية الوثنية عند العرب والمبشر ہا ومضلّهم الأول . وهو على رأمم موز ع 
الاصنام بن القبائل > ومقسمها عليها . فكان من دعوته تلك عبادة الاوثان » 
الى أن جاء الاسلام فأعاد العرب الى سواء السبیل ‏ الى دين ابراهم حنيفاً » وما 
کان اپراهم من المشركين” 


ولقد فشت دعوة رو بن لحي وانتشرت . حى دخل فيها اکرھم 0 
والضلال سريع الانتشار » وقل" عدد من حافظ على دين ابراهم والمراعي لأحكام 
دين التوحيد الحنيف : من اعتقاد بوجود له واحد أحد ء وطواف بالبيت › 
وحج اليه » وعمرة » ووقوف على عرفة وهدي للبدن » واهلال بالحج والعمرة » 
وغبر ذلك . فلم يبق منهم إلاعدد محدود في كل عصر الى زمن البعثة المحمدية '. 

ولسنا تملك ويا للأسف شيئاً من الجاهلية يعيننا في الوقوف على عقائد الأحناف 
ودينهم » فليس في كتابات المسند ولا في الكتابات الجاهلية الأخرى » بل ولا في 
٠‏ کتب اليونان واللاتن شي ء عن عقيدء نہم وعن آرائهم. لذلك اقتصر علمنا بأحواهم 
على ما جاء و في المؤلفات الاسلامية وحدها . والفضل في حفظ أخبارهم للقرآن 


١‏ راجح ونسنك : المعجم الفهرست لالفاظ الحديث النبوي الشريف » حيث تجد 
الاشارة الى تلك الاحاديث ۰ 

5 سو ا هی ول 

+ اللسان ( ٥٦/۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٤‏ مجمم البيان › للطبرسي ( ۲۱۵/۱ وما بمدها ) ء ١‏ أحب الدين الي الف 
السمحة » ء الاصابة ( ١١/١‏ ) > ( رقم ۱۱۶ ) ۰ 

اللسان ( ENE (E°T/\°‏ 
بلوغ الارب ر ۱۹٩/۲‏ ) ۰ 


الکرم » فلولا اشارته اليهم وذكره لهم . لما اهم المفسرون وآصحاب الأخبار 
جمع ما كان عالقا في ذهن الناس عنهم . وللحديث . وكتب السر والأدب فضل 
في جمع أخبارهم يجب ألا ينسى كذلك . 23 

وللعلاء الاسلامیین آراء ونفسرات نی أصل لفظة ( حنيف ) وحنفاء, وأحناف 
وي معانیها . فهم یقولون ان الأصل ( حنف ) ». وحنف ععی مال . 
القدمين ميل كل واحدة منها چو الأخرى ۱ واتف" هو ميل أعن ' الشلال 
«الاستقامة » وا لحنف ميل عن الاستقامة الى الضلال .. والحنيف هو المائل  .:‏ و 
هذا المعبى أخذ ا حنف . وأما الحجنیف ۰ فالذي عیل الى ا حقءوقیل لے 
البییت الحرام » أو الحاج أو من تن واحیف من اس ی آمر اللہ فلم يلتو في 
شيء ۰ والحنيف المستقم. الذي لا يلتور ي شيء . 

وقد وردت لفظة ( حنيفاً ) في عشر وت من القرآن الکر م '" . ووردت 
لفظة ر حنفاء). ي موضعن منه " . وبعض الایات الي وردت فيها آیات . مکی " 
وبعضها آيات مدنية . وقد نص في بعض -منها على ابراهم » وهو على النيفية. 
ولم ينص في مواضع منها على اسمه . وقد وردت لفظة فاه ) في سورتين فقط . 
هما : سورة ا لحج وسورة البينة » وهما من السور المدنية . 

وذکر بعض أهل الأخبار : ان الحنيف عند آأمل: الجاهلية من اختكن وحج الت 
فكل من اختان وحج البيت هو حنیف؟ . وقد رأى الطعري ان ذلك لا يكفي » 


۱ الفردات ء للاصفهاني ( ص ۱۳۳ ) ۰ اللسان ( ۰ ۰ ۵2/٩۱‏ وما بعدها) 
« صادر » » تاج العروس ( ۷۷/٦‏ وما بعدها ) ء النهاية في غريب الحدیث والاش ؛ 
لابن الاثير ( 109/1۰ 1 تفسير الطبري ( ۲/۱ وما بعدها ) . القامتوس 
المحيط ء ٠‏ للفروزآبادي ( ۲/ ۰ ) * تفسر الطبري (۱/٢٥١)ء‏ ۰ ۱۹۵ءء 
( ۱۰۰/۳۲ ) « دار المعارف » الملل والنخل ء ( ٠۲/۲‏ ) ء الاغاني ( ۱۱۳/۳ وما 
۔ بعدھا ) « دار الثقافة دروت وش و مت المعا نز بي للالوسي ( ۱۷۲/۴ وما 
بعدها ) » تفسير الخازن ( ۹۸/۱) ٠‏ 

؟ البقرة » رقم ۲ الآية ۱۳۵ , آل عمران » ۲ الآية ۷١ء‏ ۹۰ء النساء » الرقم 5 , 
دوہ مر سی چھہ الاير لسارم ٠ء‏ الآية ه١٠‏ النحل ؛ 
٦ء‏ الآبة ٠ء‏ الروم ء الآية °( 

۳ الحج ء الآية ۳۱ء البينة ء الآية ٥‏ ۰ 

٤‏ اللسان ( ۲/۱۰ ۰ وما بعدها), > الکشاف ( ۲۳۹۰۱۷۸/۱ ۰ء الطبرسي 
سے جم سی العو اہ زان وما بعدها ) . ( ٠ ٩/۳‏ وما 8ب 
تفسير الفخر الرازي ( ۰۷/۱۳ و ما بعدها ) ۰ ( /١5‏ نی و سا وا 
وما بعدها ) ء تفسم الطبري ( 5/5 ۰ وما بعدها ) 


اھ 


.بل لا بد من الاستقامة على ملة ابرا ١‏ واتباعه عليها ' . والذين یذ کرون أنالحنيف 
هو من اختتن وحج البيت ۰ يذكرون أن العرب لم تتمسك فی الجاهلية بشيء من 
دين ابراهم غر الحتان وحج البيت : وهذا فكل من احتين وحج البيت 3 فيل 
له حنيف . وقد أضاف بعضهم اعتزال الأصنام والإغتسال من الجنابة الى ما 
ذكرت » وجعلوا ذلك من أهم العلامات الفارقة الي 'ميزت الحجنقاء عن المشر کین" 
لان الحنيفية على حد قوم لو كانت حج البیت والاختتان لوجب أن يكون الذين 
کانوا حجون ومحتتنون 5 الحاهلية ۰ من أمل الشر لك حنفاء وقد نفی الله أن یکون 
ذلك حفاً بقوله : « ولکن کان حنیفاً مسلماً وما كان من المشركين ۲ . 
٠‏ وینسب أهل الاخبار الى الأحناف بالاضافة الى ما ذکرت » امتناعهم عن 
أكل ذبائح الأوثان و کل ما أهل الى غير آللہ . فقذ ذکروا عن کل واحد من 
الأحناف أنه كان قد امتنع عن أكل الذبائح الي تذبح للأوثان والاصنام » لأا 
ذمحت لغير الله . كا نسبوا البهم تحرم الحمر. على أنفسھم ‏ والنظر والتأمل في 
خلق الله » ونسبوا اليهم أداء شعائر الحج وغير ذلك؟ . 

وقد تحص ( الفخر الرازي ) و ( الطعرمبي ) ۰ آراة العلاء في ( الحنيفية ) 
واجملاها في تفسيرهما للاپة : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ء قل بل 
ملة ابراهم حنيفاً » وما كنت من المشركين » . فقالا : « وی الحنيفية أربعة 
أقوال : احدها الها حج البیت ‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد . وثانيها انها 
اتیاع' الق > عن مجاهد ء وثالثها انها اتباع ابراهم فیا أتى به من الشريعة الي 
صار ما إماماً لناس بعدہ من اج والحتان وغبر “ذلك من شرائع الاسلام ء 


١‏ وی وت ا ود یر مس وو ود سرد کی ہا مو 

۱ تفسير القرطبي . الجامع لاحكام القرآن ( ۱۲۸/۲) ٠‏ 

۲ اللسان ( 55/9 ) « صادر » ۰ القاموس (۳/ ۳۰( ۷ > تاج العروس ( ۷۷/۹ وما 
بعدها ) ء ( حنف ) * 

م« الطبري . جامع البیان ( 0554/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الاصنام )٦(‏ « ١۱۹۱ء‏ ء ء القرطبي » الجامع لاحكام القرآن » ( ۱۰۹/۶ ) 
« ۷ م » « مطبعة دار الکتب الصربة ۰ء ابن خلدون ( القسم الاول من الجلد 
الثاني ) ( ص ۷۰۷ وما بعدها ) « ببروت ٦۱۹۰ء‏ ء الخازن ء لباب التأویل في 
چو سی لاو راب عو ا و ا يي 
بعدها ) * 


٤٢ 


والرابع انها الاخلاص لله وحده والاقرار بالربوبية والإذعان للعبودية »۸ . 

ترى ما تقدم » وسترى فیا بعد ان أهل الأخبار لم يكونوا على بينة تامة وعلم 
واضح بأحوال الحنيفية وبآرائها وقواعد أحكامها وأصوها > وامهم خلطوا في بعض 
الأحيان فما بينها وبين الرهبنة » ولا سپا رهبنة افرات . فأدخلوا فيها من بحب 
اخراجهم عنها ل كانوا نصارى على ما يذكره نفس أهل الأخبار في أثناء 
حدم عنهم 6 ومن وہ : قيس بن ساعدة الأيادي وررقة بن نوفل ؛ وعمان 
ابن الحويرث ؛ فقد نصوا نصاً صرعاً على اهم کانوا من العرب التنصرة » ثم 
نجدهم مع ذلك یدخلونهم في جملة الأحناف . ۱ 
' والمستشرقين محوث في أصاها ومعناها وني ورودها عند العرب قبل الاسلام .. 
ومنهم من يرى ان اللفظة من أصل إرمي » وقد كانت معروفة عند النصارى > 
وأخذها الجاهليون منهم > وأطلقت على القائلن. بالتوحيد من العرب ء على أولئنك 
الذين ظهروا في اليمن خاصة ونادوا بالتوحيد وعبادة الرحمان . وهي ديانة توحيد 
ظهرت بتأثر اليهودية والنصرانية » غير ان أصحاءبا لم یکونوا بہودآ ولا نصاری» 
وانما كانوا فرقة مستقلة تأثرت بآراء الديانتين" 


وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان اللفظة من أصل عبراني ۽ هو : (خبنوت) 
طامصنطئے أو من ( حنف ) 11084 > ومعناه التحنث في العربية » وذلك لا 
هذه اللفظة من صلة بالزهد والزهاد" . وقال (نولدكه) الها من أصل عربي هو 
( نحنف ) ۰ على وزن ترر » وهي من الکلات الي ها معان دينية . ويلاحظ 
ان السريان بطلقون لفظة (حنفه) وغمه على الصابئة *. وقد وردت لفظة (حنف) 
في النصوص العربية الجنوبية » وردت بمعتى (صبأ) » أي مال وتأثر بشيء ما * 


۱ مجمع البيان ر ۲۱۵/۱ وما بعدها ) , التفسير الكبير ء للفخر الرازي ( ۸٩/۶‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

Ency., IL, p. 9, ۲ 

Abraham 1. Katsh., Judaism in Islam, New York, 1954, 2. 108, f, JA. م‎ 
Montgomery, Ascetic Strains in early Judaism, in, JBL., Vol., LI (1932), 
pp. 183, Tar Andrae, Der ursprung der Islam und das Christentum, uppala, 
1926, p. 40, Charles Lyall, The Ward Hanif and Muslim, in JRAS, 1903, 

p. 772, Sprenger, Das Leben, Bd. I, 8. 45. ff. 
۱ Ency., II, 259, Barhebraeus, Chronlc., p, ۰۸ 1 
Rhodokanakis, 8:04. IL, 8. ۰ 2 


٣ 


أي بالعی الذي فهمه علاء اللغة. فاللفظة اذن من الألفاظ المعروفة أيضاً عند العرب 
ا جنوبین . | ۱ ۱ 

عندي أن لفظة ( حنیف ) > هي في الأصل ععی (صابیء ) أي خارج 
عن ملة قوم » تارك لعبادنہم . ويؤيد رأيي هذا ما ذهب اليه علاء اللغة » من 
آنها من الیل عن الشيء وتركه ۰ ومن ورودها ذا العی في النصوص العربية 
الجنوبية . وععی ( الملحد ) > و (المافق ) ؛ و ( الكافر ) في لغة بي ارم 
ومن اطلاق ر الم-عودي ) و ( ابن السري ) هذه اللفظة على ( الصابئة ) . 
ومن ذهاب (السعودي) الى أن اللفظة من الألفاظ السريانية المعربة . وقد اطلقت 
على ( النشقین ) على عبادة قومهم الحارجين عليها » كا أطلق أهل مكة على 
النی وعلى أتباعه ( الصابىء ) و ( الصباة ) » فصارت علا على من تنكر 
لعبادة قومه » وخرج على الأصنام . وغذا نجد الاسلام يطلقها في بادىء الأمر 
على نابذي عبادة الأصنام » وهم الذين دعاهم بأنهم على ( دين ابراهم ) . ولا 
كان التنكر للأصنام هو عقيدة الإسلام لذلك صارت مدحاً لمن أطلق الجاهليون 
عليهم تلك اللفظة لا ذما ١‏ . 


وليست الصورة الي رسمها المفسرون وأهل الأخبار عن عقيدة الحنفاء واضحة» 
فهي صورة غامضة 0ھ ۲ کشر من النواحي ء تخص الناحية الحلقية أكثر 
ما محص الناحية الدينية . فليس فيها شيء عن عقیدہم في الله » وكيفية تصورهم 
وعبادتهم له ؛ وليس فيها شيء عن كتاب کانوا يتبعونه أو کتب كانوا یسرون 
عليها . نعم ۰ إن نفراً منهم كا ذكر الرواة كانوا قد قرأوا الكتب ووقفوا 
عليها ۰ ولكن ما تلك الكتب الي قرأوها . وما أسماؤها . وهل هي التوراة 
والانجیل ؟ ولكن أي توراة تال ؟ التوراة والانجيل الي كانت 7 أيدي 
الناس آو غيرها ؟ فالذي يفهم من كلام الرواة أن الحنفاء كانوا يرون تحريفاً ف 
الکتابین » وأن هناك تباپناً قلیلا" أو كثيراً بين الأصل الذي أوحاه اللہ وبين الذي 
کان 7 أيدي الناس : وأنهم لذلك مالوا اليهودية والنصرانية الى دين ابراهم 
الحنيف ء فقرأوا كن برای پساده تراهم . ولكن ما هي كتب ابراهم وما 
۹ 


هی عادته : 


Ency., 11, راجح أنضا : .259 ص‎ ١ 


to 


وليس في امکاننا في الوقت الحاضر وضع حد صريح واضح لفهوم الأحناف 

وا ( الدين ا حنیف ) عند ال جاھلین » ا ذکرته من دم وجود + مؤارد واضحة 

رظ عن الأحناف » ولعدم ورود أي شي ء عنهم يي نصوص. جاهلية ج . ولآن 

في الککر من الذي يذكره المفسرون وأهل الأخبار عنهم : :وض و(ہام أو صنعة ۱ 
3 لك فليس أمامنا سوى الانصراف الى البحث عن جمع کل ما ورد 

7 الحنيفية في الشعر وفي النر وتنقيته وغربلته لاستخراج الادة الصافية مبه الي 

في الوقوف على تلك الحركة الدينية الي . كانت !بارزة عند" المذكورين قبیل . 

الاسلام . والوقوف علیها یفیدنا كشراً ولا شك في فهم الاسلام: الذي أئی 

على الحنيفية وأرجعها الى ديانة ابراهم » وي فهم اتجاهات الا حناف ودعومم 
الي وجهوها الى قومهم في نبذ عبادة الأضنام الا حخاز والعبودات المادية الأخرى» 

والالتجاء الى غبادة له أعلى لا يشبه الادة » هو إله واحد لطیف خبير.. ۱ 


والحتفاء ء كا يفهم من روايات أهل الأخبار > كانوا طرازاً من النساك 3 
نسكوا في الحياة الدنيا » وانصرفوا الى التعبد لاله الواحد الأحد إله ابراهم 
واسماعيل »ساحوا في البلاد على نحو ما يفعله السیاح الزهاد محثاً عن الدين الصحيح ٠‏ 
دين ابراهم : فوصل زيد بن مرو بن تفیل الى الشأم" والبلقاء ووقف على اليهودية - 
والنصرانية » فلم بر" في الديانتين ما يريد' . ودنهم من أخذ على قومه هدایتهم ۱ 
عحشهم على ترك عبادة الأصنام > لذلك لاقوا منهم غشاً ونصباً شدنداً . ومنهم 
من كان یتأمل في هذا الکون لذاك تجنب الناس واعتزفم" » والتجأ الى الکهوف ‏ 
والغاور البعيدة ابتصاداً عن الناس للتأمل والتفکر » وقد تجنبوا ا حمرة والأعمال 
المنكرة » وقول 'الفحش ۰ وساروا على مثل الاسلام » وان عاشوا قبل الاسلام » 
لأن الإسلام دين ابراهم . 


والذي يفهم من القرآن الكرم » هو ان الحنفاء هسم أوللك الذين رفضوا 
عبادة. الا صنام > فلم یکونوا ۰ من الش ركان 3 بل كانوا يدينون بالتوحيد ا حالص 


وهو فوق توحید البهود والنصاری » فل یکونوا ودا ولا نصاری » و « وما 
کان ابراهم پودیاً ولا نصرانياً » ولکن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من 


1 بلوغ الارپ ( ۲۶۷/۲ وما بعدصا) > الطبرسي » مجمع البیسان ( ۱۱۰/۴) 
( 0۲۵۲/۷ ۰ ( لملا )ةكم ا). 


۵ 


الش رکن : وان قدومم في ذلك ٠‏ ابراهم . ویلاحظ ان و استعملت 
في مرادف ومعیٍ لفظة ( اچنیف ) > وان ابر براه هو آبو وأول اسلمن . 
وصف الاسلام بأنه دين الله ا حنیف » والدین النیف > وان الشریعة 22 
هي الحنيفية السمحة السهلة » وذلك تمييزا لا عن الرهبانية المتعصبة' . 

وقد عد بعض المستشرقين الحنفاء شيعة من شيع النصرانية » وعدوهم نصاری 
عرباً زهاداً کیفوا النصرانية بعض التكييف ؛ وخلطوا فيها بعض تعالم من غبرها. 
وقد استدلوا على ذلك عا ورد من تنصر بعضهم ؛ وبا ورد في بعض الأشعار 
الجاهلية من مواضع يفهم منها على تفسيرهم ان المراد مهم شيعة من شیع النصرانية ". 
غير ان القرآن الکرم قد نص نصاً صرعاً على ان ا نفساء لم يكونوا بوداً ولا 
نصارى ۰ وانہم ينتمون في عقيدتهم الى ابراهم . ثم إن الأخباريين وإن أدخلوا 
في الأحناف أناساً نصوا على انهم ا نصارى » إلا الهم نصوا في الوقت نفسه 
نصا صرعاً على ان البقية الباقية » كانت واقفة ۸ تدخل في مپودية ولا نصرانية › 
إذ وجدت في کل ديانة من الدیانتتن أموراً جعلتها تریث فل تدخل في احداهما 
وبقيت محلصة لستة ابراهم > لذلك فلا عکن اعتبار الأحناف نصاری خلصا 2 
از شیعة: من الشیع النصر انية . 

وقد كان من الحنفاء نفر من الارن > أخلصوا لنصرانيتهم وماتوا علیها . 
فهؤلاء هم نصارى . من غير شك » وجب اخراجھم من طائفة الحنفاء » وادخاهم 
في النصارتى » مثل ( محبرا ) الراهب ٠‏ وأمثاله من سأتحدث عنهم فيا بعد . 

. ويلاحظ أن جميع من حشرهم أهل الأخبار في الحنيفية » كانوا من القارئين» 
الكاتبين . وكانوا يشترون الكتب ویراجعونہا ويتسقطون أخبار أهل الآراء والذامب 
والديانات . ولبعض متهم كا يروي أهل الأخبار - عم باللغات الأعجمية 
مثل السريانية والعبرانیة > کا كان هم عل ووقوف: على. تيارات الفكر في ذلك 
الوقت . وقد أضافوا الى علمهم الذي أخذوه من الكتب »علا حصلوا عليه من 


۱ آل عمران ء الآية ١۷‏ وما بعدها ء البقرة , الآية ٣۳ء‏ آل عمران ہ الاب ۹۱ء 
اا TET‏ ۰۶ وو اس ۰۵ ° 
NN TE‏ ا د ای ره 

Reste, 8 238, J.A. Montgomry, Ascetic Strains in Early Judaism, JBL., ۳ 
Vol., LI, 1932, p. 183, Abraham J. Katsth, Judaism in Islam, .ط‎ 8. 


اس 


أسفارهم الى ا حارج مثل العراق وبلاد.الشأم ومن اتصالهم بالرهبان وبرجال الکنائس 
واليهود . فهم بالنسبة لذلك الوقت الطبقة المثقفة من ا جاھلین نادت بالاصلاح 
وبرفع مستوی العقل وبنبذ الأساطر والحرافات وبتحرير العقل من سيطرة العادات 
والتقاليد فيه » وذلك بالدراسات والتأمل وبقراءة الكتب وبالرجوع الى دين الفطرة» 
الذي لا يقر عبادة الشرك ولا عبادة الناس . ۱ 

لذاك نستطيع أن نقول عن هؤلاء هم کانوا آناساً من النوع الذي نطلق علبهم 
کلمة (مصلحین) في الوقت ا حاضر . من هذا الطراز الذي يريد اصلاح الأوضاع 
ورفع مستوی العقل . فهم جاعة ضد الأوضاع الاجناعية السائدة في أيامهم . لأنها 
في نظرهم أوضاع مؤخرة تمنع الانسان من التقدم ومن ادرالك الواقع . وقد رأت 
أن العقل لا يقر التقرب الى أحجار وا ی التمرك ما والذبح ها »> لأنها حجارة 
لا تمي ولا تفهم وليس في ممکانہا أن تشمع أو تجیب لذلك نفرت منها . ومنهم 
من آمن بدين كالنصرانية » ولكنه لم يكن على نصرانية قومه ؛ لأن عقله لا يقر 
التقرب الى الادة مثل الصليب والصور والاثيل » ومنهم من أبعدته مثل هذه 
العبادة عن النصرانية »> فصيرته حائراً في أمره من الدبانات » يعتقد بإلّه » ولكنه 
لم يستقر على دين . عائب على قومه من المشركين ما هم عليه من جهل ومن 
عبادة أحجار ومن كل تقرب اليها . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر ذكروا انهم كرهوا عبادة الأوثان وسخفوا 
أحلام المتعبدين ها » إذ وجدوا ان من الحمق التقرب الى حجر لا يضر ولا 
ينفع » وهو جاد ۰ فلا سمع بعضهم بالاسلام أسلموا . ولكنهم ۸ يدخلوهم في 
عداد الأحناف . وقد رأينا ان من أهل الأخبار من جعل ( مسيلمة ) يدعو الى 
عبادة (الرحمن) قبل مبعث الني . وقد ذكروا ان « مرو بن عبسة بن عامر بن 
خالد » السلمي > كان قد رغب عن آفة قومه في الجاهلية » رأى انها باطلة ء 
وان الناس في ضلال إذ یعبدون الحجارة » والحجارة لا تضر ولا تنفع ۰ فکان 
حائراً » حى اهتدی إلى الاسلام" . 


وليس في أيدينا اليوم مورد يفيد بوجود تكتل وتنظم لمن أطلق الاخباریون 


, ) وما بعدها‎ 1٩۱/۲ ( لاضابة ( ۵/۳ وما بعدها ) ء رقم (۵۹۰۵) ء الاستيعاب‎ _١ 
۱ ٠ حاشية على الاصابة‎ 
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عليهم لفظة : (الحنفاء) »> تکتل وتنظم مع مظاهر خارجية وداخلیة مبزھم عن 
غيرهم من أهل الأديان . لذلك ؛ فتحن لا نستطيع أن نقول إن ا حنیفیة كانت 
فرقة تتبع دینا بالعی الفهوم من الدین > كدين البهودية أو النصرانية › لها أحكام 
وشريعة تستمد أحكامها من کتب منزلة مقدسة ومن وحي نزل من السماء » على 
نحو ما نفهمه من الأديان السهاوية . لذلك ٠‏ فأنا لا أستطيع إقرار رأي من ذهب 
الى امهم كانوا جاعة دينية منظمة » كرأي المستشرق ( شيرنكر ) > الذي ذهب 
الى 7 الذهب!" . ۱ 

ءوجل هؤلاء الأحناف > هم من أسر معروفة > وبيوت بظهر آنا كانت 
مرفهة أو فوق مستوى الوسط بالنسبة الى تلك الأيام > وغذا صار في امکانہم 
الحصول على ثقافة وعلى شراء الكتب ء وقد كانت غالية الثمن إذ ذاك › لبیل 
اطم منها . كا صار في امکانہم الطواف في حارج جزيرة العرب لامتصاص 
المعرفة من البلاد التقدمة بالنسبة الى تلك الأوقات ء مثل العراق وبلاد الشأم . 
وقد اتصلوا كا يزعم 2 الأخبار فمسلا فعسلا برجال العم والدين فيها ء وتحادثوا 
سهم وأخذوا الرأي منهم منهم . ومن يدري فلعلهم قرأوا عليهم الکتب وني جملتها. 
کب اليوثان. ۰ أو ترجات کتبھخ بالسريانية > فحصلوا نتیجة لنلك على غم 
. عقالات اليونان وبآرانهم في الفلسفة والدین والحياة . وقد تکون بعض الاراء 
النسوبة اليهم » والي ترجع الى أصل يوناني » قد قالوهسا من آخذهم ها من 
تقك الكتب ومن دراستهم على من اتصلوا ہم من العلاء في أثناء وجودهم في 
العراق وني بلاد الشأم . 

ونجد في الأخبار أن الرسول كان يعد الرهبانية مخالفة للحنيفية » إذ ورد أن . 
آبا عامر بن صيفي - العروف بالراهب لأنه كان قد ترهب في الجاهلية ولبس 
اسوح - قدم المدينة ورأى الرسول » وسأله : ما هذا الذي جثت به ؟ ‏ 
فقال الرسول : جثت بالحنيفية دين ابراهم ء قال : فأنا عليها » فقال الرسول: 
لست عليها ۰ ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها . وقد سماه الرسول الفاسق 
فذهب: مغاضباً للرسول كا تقول الروایات»متوجهاً الى قيصر » ليحمله على توجیه 
خيش الى المدينة للقضاء على الإسلام ء غير أنه مات وهو في بلاد الشأم' 


.250 .® ملا Eney.,‏ ب4 .8 1 Sprenger, Das Leben, Bd,‏ 
٠ ۲‏ مجمم البيان ( 24/٩‏ وما بعدها ) , ( 0۰۰/۳) ء ( طبعة طهران ) 
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وقد خرج ( آبو عامر ) واسمه ( عيد رو بن صيني بن مالك بن النمان 
ابن أمة )' الراهب أحد ( بي ضبيعة ) الى مكة مباعداً لرسول اله » سے 
خسون غلاماً من الأوس » منهم ( عیّان بن حنيف ) . « فكان يعد قريشاً ان 
قد لقي رما لم مختلف عليه منهم رجلان ۰ فلا كان يوم أحد ؛ كان أول 
من لقي أهل المدينة أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة ؛ فنادى يا معشر" 
الأوس » أنا أبو عامر » قالوا : فلا أنعم اللہ بك عیناً با فاسق»وكان أبو عامر 
يسمى ںی الجاهلية ( الراهب ) فسماه رسول الله الفاسق ۰ فلا مع ردهم عليه » 
قاتلهم ثم راضخهم بالحجارة » ٠‏ ثم رجع مع . قريش الى مكة ثم خرج الى الروم 
يوم فتحت مكة فات ما سنة تسم » ويقال سنة عشر . وأعطى (هرقل ) مرالہ 
یں عينم بابل و .و كان سو مع سیت بن علاثة في مبراثه » 
فدفع هرقل مير اثه لكنانة قائلا” لعلقمة : هما من أهل و عم کی 

وكان له ولد اسمه (حنظلة ) اسل > واستأذن رسول اللہ في قتل أبيه » فنهاه 
عن ذلك . فلا كان يوم أحد شهده » والتقى هو وأبو سفيان » فلا استعلى حنظلة 
رآه ( شداد بن شعوب ) فعلاه بالسيف حی قتله » وقد كاد يقتل أبا سفيان . 
فقال الني إن ماسم سر سیت ۷۰ء فعرف ب ( غسيل اللائکة )' 
فكان الابن مع المسلمين في هذا اليوم ء وكان الأب مع المشركين . 

وروي أنه كان يتزهد في الجاهلية » فلا جاء الإسلام خرج الى الشأم وأمر 
المنافقين باتاذ مسجد الضرار » وأتى قيصر فاستنجده على الني * . وروي أنه هو 
الذي حرب الأحزاب لقتال الرسول : فلا خذل لحق بالروم يطلب النصر منهم › 
وقال لأناس من الأنصار ابنو مسجد كم واستعدوا عا استطعم من قوة وسلاح » 


١‏ تاریخ الطبري ( ٩۱۲/۲‏ ) ء ( معركة أحد ) ء المحبر )٦۷٤(‏ 2 سيرة ابن هشسام 
( ۱۲۹/۲ ) ء ( حاشية على الروض ) . أبو عامر بن صيفي بن مالك بن آمية بن 
ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس ء الاوسي ء الاصابة 
)۲٦٢/١(‏ ۰ (رقم 835١1),.مروج‏ الذهب ( ۸۸/۱) ء ( دار الاندلس ) ٠‏ 

۰ ) 1۸١١ (رقم‎ 2) 531١/١ ( الاصلبة‎ ۲ 

۳ الاستیعاب ( ۲۷۹/۱ وما بعدها ) » ( حاشیه على الاصابة ) ٠‏ 

٤‏ 0 ی ا شر شی سو تج تن 
حاشية على الاصابه ) ٠‏ 

۾ تفس النيسسابوري ( ۷۱/۹ ) . ( حاشية على تفسير الطبري ) ء روح العاني 
( ۱۱۱/۹ ) ۰ 


t۹ 


فزني ذاهب الى قيصر ملك الروم فآتي مجند من الروم » فأخرج محمداً وأصحابه» 
وكان قد خرج معه کنانة بن عبد يا ليل الثقفي وعلقمة بن علاثة . فأما علقمة 
وابن پالیل (ابن بالن) » فرجعا فبايعا الني وأسلا » وأما ( آبو عامر ) فتنصر 
وأقام ١‏ ۱ 

ویظهر أن ر أبا عامر الراهب ) » كان قد وضع مع جاعة من الأنصار 
الحاقدين على الرسول وعلى المهاجرين الذين صاروا يزاحمونهم في أعمالهم »واستحوذوا 
على التجارة واستغلوا أرض يبرب فقام قوم منهم بزراعتها » خطة لعمل مكيدة 
مخرجون ہا الرسول من المدينة » يساعدهم في ذلك الروم . غير اما لم تنجح ؛ 
وهدم المسجد » الذي تواعدوا على أن يكون موضع التآمر وملتقى الحاقدين على 
الرسول » وقضي على المؤامرة » وبقي ( أبو عامر ) عند الروم . فلا مات عاد 
ر کنانة بن عبد يا ليل ) الثقفي » وکان رئيس ثقيف في زمانه » وکان بقول: 
« لا برئي رجل من قریش ) ۰ ما ندل على أنه کان من الکارهین لقريش 
التحاملن علیها وعلى الاسلام > ففر الى (نجران) ثم توجه الى الروم . فلا مات 
( آبو عامر ) عاد فاسل" . وعاد ( علقمة ) أيضاً . وهناك روایات آحری تدکر 
أنه ارند في أيام (عمر ) » والتحق بالروم » ثم عاد الى الاسلام" 

ولاشتهار أبي عامر بالراهب » ولا ورد في بعض الأخبار من انه كان 
حنيفاً »> ذهب ( للمحوزن ) الى ان الأحناف هم من النصارى ٠‏ وان 0 
حرکة نصرانية » والہم كانوا القنطرة الي توصل بين النصرانية والاسلام؛ 
ان ما لدينا من 20 عن الأحناف »2 لا يكفي لابداء رأي کهنا 7" ۱ 

عثل هذا القول ينبغي لنا الوقوف على آرائهم وقوفاً دقيقاً ومقارنة ما لدينا 

جو ھا ا زا ی زا سا 

وني بيت منسوب إلى أمية إشارة إلى الحنيفية » ذکر فيه ان کل دين زور 
عند الله إلا دين الحنيفية . وقد رأينا ان أهل الأخبار يدخلون أمية في جملة 


۲۵۳/۸ ( ۰۳۲۰/۷ ( تفسير الطبري ( ۱۷/۱۱ وما بعدها ) ء تفسير. القرطبي‎ ١ 
۱ ٠ ) وما بعدها‎ 

۰ )۷۵۲۲ الاصابة ( ۲۰۵/۳ ) ۰ (رقم‎ ٢ 
» )٢٥٦٢۷۷( ۰ ) ۹۳/۲ ( الاصابة‎ 
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الحنفاء . ويقولون : انه لبس المسرح تعبداً > وكان من ذ کر ابراھم واسماعيل 
وحرم ا حمر' . ويلاحظ ان الأخباريين پنسبون ا یا عدد :من ھؤلاء الأحناف لبس 
السوح ۰ مما يشر الى الهم كانوا قد تأثروا بالرهبان التقشفن وبالزهاد النصارى 
الناسكين : فأخذوا عنهم هذه الطريقة الي أشير اليها في القرآن الکریم وني الحديث » 
والي عدت من البدع الممقوتة في الاسلام . 

وقد أورد أهل الأخبار كلاماً ذكروا ان الأحناف قالوه . هو من نوع كلام 
الكهان المرتب على طريقة السجع > أوردوه بنصه على ما ذكروه . غير أن من 
' الصعب تصور صدور ذلك الكلام المنمق من أناس عاشوا قبل الاسلام » ومحافظة 
الناس عليه محافظة تامة إلى ما بعد الاسلام . ويظهر على كل حال من دراسة 
روايات أهل الأخبار عن الكهان والأحناف ان كلام رجال الدين قبل الاسلام 
كان على هذا النمط من السجع > ومن جمل مكررة معادة عامة . وقد ظل السجع 
الظرايقة” المحببة في الكتابة الى ايامنا هذه عند بعض الكتاب . 

ویفهم من کلام الرواة ان بعض هؤلاء الحنفاء کانوا نصاری مشل و 7 
نوفل . أي على عکس ما يذكره الرواة أنفسهم من أن هؤلاء کانوا قد تجنبوا 
اليهودية والنصرانية متبعين ديانة ابراهم' . والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمرء 
فخلطوا في تفن الان بن النصرانية وبين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام 
واعتقدوا التوحيد . 

ولدينا أمثلة أخرى على هذا الوهم . وسری من تراجم عدد من الاحناف 
ان منهم من بحب ادخاله في عداد النصارى : لا الاحناف . وقد نص أهل 
الاخبار أنفسهم على تنصرهم » غير انهم ادخلوهم مع ذلك في جملة الاحناف 
حين تكلموا عنهم . فكأنهم عنوا بالاحناف من كان على حياة الرهبنة والتقشف. 

وقد أدخل ( المسعودي ) بعض الاحناف في جاعة اهل الفيرة ممن. كان 
بن السیح ومحمد : ومن أهل التوحيد » من يقر بالبعث . ثم قال : « وقد 
اختلف الناس فيهمءفن الناس من رأى انهم أنبياء » ومنهم من رأى غير ذلك»". 
۱ كل دين يوم القيامة عند الل سے الا دين الحنيفة زور 

الاغاني ( ۱۲۲/۶ ) « طبعة دار الکتب المهرية » ۰ 


۲ . بلوغ الارپ (۲۷۰/۲) ۰ 
۴ مروج (۷۸/۱) ۰ ( دار الاندلس ) 


۱٦ 


وقد ذكر من بينهم ( حنظلة بن صفوان ) > و ( خالد بن سنان العبسي  )‏ 
. و ( رٹاب الفنى ) ۰ و ( آسعد ابو كرب الحسري ). » و ( قس بن ساعدة 
الإيادي ) » و ( أمية بن آبي السلط التفي ) › و ( ورقة بن نوفل ) » 
و ( عداس ) مولى ( عتيبة بن ربيعة الثقفي » و ( ابو قيس ) ( صرمة بن 
آبي انس ) الانصاري » و ( أبو عامر الاومي ) » و ( عبدالله بن جحش : 
الاسدي ) ¢ و ( مرا الراهب )۱ ۱ . ومن هؤلاء من .کان على النصرانية » وقد : 
نص ( المسعودي ) نفسه على ذلك . ۰ 

والذين ذكر الرواة أسماءهم من الحنفاء هم أناس عاشوا في الجاهايبة المتصلة | 
بالاسلام > ومنهم من أدرك الرسول 2 ولا عيرة بالطبع لما زعمه الأخباريون من . 
طول عر أوللك الأشخاص وبلوغ بعضهم مشن عدة من السدن 3 وادخاهم. في 
العمرین؟ ء فان من عادة الأخباريين إطالة عمر هؤلاء وأمثالهم من الرجال البارزين | 
الظاهرين » لیکون ذلك مناسباً لا مجيء في أخبارهم من ا حم المنسوبة اليهم > 
" وهي فكرة عامة نجدھا عند غير العرب أيضاء ولذلك نجد صور الحكياء والفلاسفة . 
في الغالب على صورة شیوخ أصحاب سی طويلة بيض ورأس جلله الشيب أو قضى . 
على شعره الزمن والتفکر ؛ فصلع ؛ لأن هذه من علامات الحكمة والتفکر . 

وعندي ان الحنفاء جاعة سخرت من عبادة الأصنام » وثارت عليها وعلى 
المثل الأخلاقية الي كانت سائدة في ذلك الزمن ؛ ودعت إلى إصلاحات واسعة 
.. في الحياة وإلى محاربة الأمراض الاجعاعبة العديدة الي كانت متفشية في ذلك العهدء 
دعاها إلى ذلك ما رأنه في قومها من إغراق في عبادة الاصنام ومن اسفاف في 
شرب الحمر ولعب الميسر وما شاكل ذلك من أمور مضرة ؛ فرفعت صولما كا 
يرفع الصلحون صوئہم في كل زمن ينادون بالاصلاح > وقد أثارت دعوتهم هذه 
الحافظن وأصحاب الجاه والنفوذ وسدنة الاوثان شأن, كل دعوة إصلاحية ..ويجوز 
ان يكون من بین هؤلاء من مال إلى لى النصرانية » غير اننا لا نستطیسع ان نقول 
انهم كانوا نصارى أو جوداً > انما أستطيسع ان أشبه دعوۃ هؤلاء بدعوة الذين 
دعوا إلى عبادة الاله رب السماء ( ذو موی ) أو عبادة الرحمن في اليمن ء 


٠ ) مروج ( ۷۸/۱ وما بعدها‎ ١ 
جمل السيستاتي عیں فیس بن اعد الايادي , وهو من الحنفاء ء ثمانين ونلاث‎ ۲ 
٠ ) ۲٤١۹/۲ ( مله سنه » بلو غ الارب‎ 


۲ 


متأئرين عبادی» التوحيد الي حملتها اليهودية والنصرانية إلى اليمن . ولكنهم ۸ 
يكونوا أنفسهم موداً أو نضارى » انما هم أصحاب ديانة من دیانات التوحيد . 


ولا بعي قولي هذا ان النفاء کانوا على رای واحد ودين واحد كالذي يفهم 
مثا من قولنا مبودي ونصراني وہود وار ععی آہم كانوا طائفة معينة 
تسر على شريعة ثابتة كالذي ذهب ( شيرنكر ) اليه ' . إنھا كان أولئلك الاحناف 
| را من قباقل متفرقة لم تجسم بينهم رابطة > انما اتفقت فكرتهم في رفض عبادة 
الاصنام وفي الدحوة الى الاصلاح . وهذا المی واضح في آبات القرآن الكريم 
الي أشارت الى الحنفاء . 

والرجسال اين قال أهل الاخبار عنهم چم کانوا على دين > وكانوا من 
الاحناف ۰ هم : قس بن ساعدة الإياصي ۰ وزيد بن مرو بن تفيل > وأمية 
ابن أبي الصلت : وارباب بن راب . وسويد بن عامر المصطلقي > وأضعسد 
ابو كرب الحجميري » ووکیع بن زهم الإيادي » وعر بن جندب ابهي » 
وعدي بن .زید العبادي » وأبو قيس صرمة بن أبي انس»وسیف بن ذي يزن » 
وورقة بن وفل القرشي » وعامر بن الظرب العدواني ء وعبد الطاة بن ثعلب 
ابن وبرة بن قضاعة ؛ وعلاف بن شهاب التميمي > واللنسس ن ان الكناني » 
وزھر بن آبي سلمی > وخالد بن سنان العبسي 3 رداق سی ؛ وعبيد 
ابن الابرص الاسدي ۰ وكعب بن لزي بن غالب" 5 


وبعض هؤلاء مثل : ( قس بن ساعدة الإيادي ) و ( عمان بن الحويرث ) 

و ( عدي بن زيد العبسادي ) نصارى ؛ وبعض منهم مثل ( أسعد ابو كرب 

الحميري ) > ( ابو كرب اسعد الحميري )" و( عبيد بن الابرص )؛ و(زهر 

ابن أبي سلمی ) ء مشكوك في أمرهم › لا نستطیع أن نذكر شيئاً عن دينهم. 

ولهذا فأنا اذكرهم هنا محذر , مجاراة لمن أدخلهم ني اهل الدين من الجاهليين . 

ولا أعني انهم کانوا على الحنيفية » اي على شريعة التوحید الي ينص عليها هل 
الاخبار . 


Das Leben, Bd., 1, 8. ۰ ۱‏ 8۰٥0ھ‏ 
۲ بلوغ الارب ( ۲4/۲ وما بعدها ) ء مروج الذهب (  )۷۸/۱‏ ( دار الاندلس ) ٠‏ 
م بلوغ الارب ( ۲۸۶/۲ ) ء مروج ( ۵۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ 


وقد اقتصر ( محمد بن حبيب ) على ذكر بعض من تقدم : حبن تكلم عن 
( أسماء الذين رفضوا عبادة الاصنام ) » فذكرهم عل هذا النحو : عمان بن 
الحويرث ٠‏ وورقة بن وفل » وزيد بن عمرو بن نفيل » وعبيد الله بن جحش 
عمان بن الحويرث > وورفة بن نوفل »> وعہید الله بن جحش بن رثاب الاسدي! 

فأما قّس بن ساعدة الايادي. » فقد رفعه الاخباريون من مصاف أسوياء 
البشر » ووضعوه في صف المعمرين الذين عاشوا مشن من السنين قيل سبع مئة 
سنة.ء وقيل ست مثة سنة ۰ أو أقل من ذلك بكشر ع غير انه لا يقل عن 
ثلاث مثة سنة على كل حال" . 


وأما مولده » فجهول . وأما وفاته » فيكاد محصل الاتفاق على انه كان قبيل 
البعثة . وقد ورد في رواية ان الرسول أدركه ورآه مخطب في سوق عكاظ خطبته 
الشهيرة العروفة » غير انه لم محفظها > وان أبا بكر » وكان من جملة من حضر 
السوق وسمع الحطبة » كان قد حفظها . فأعادها على الرسول . وهي الحطبة 
الشهيرة المتداولة بين الناس والمحفوظة في الكتب . وهناك رواية. تذكر ان الرسول 
كان محفظها ۰ وقد تلاها على من حضر عنده » وتلا بعضاً منها على وفد عبد 
ںا 


٠ الحبر ( ۱۷۱ وما بعدها)‎ ١ 

۲ . وخیل : قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر ء وقيل : حذافة بن زهر بن نزار ٠‏ 
وقيل : قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ایدعان بن النمر الخ ۰۰۰ 
وقيل : هو ابن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك ء وهكذا ٠‏ بلوغ الارب 
( ۲۱/۲ ) » البيان والتبيين ( 00/١‏ ) « طبعة السندوبي » ء (۱۹۲۹) ء شعراء 
النصرانية ( 5١١/5‏ ) » « قس بن ساعدة الايادي بن عمرو بن عدي بن مالك بن 
أبدطان « ايدعان » بن النمر بن وائلة بن الطمثان بن عوذ مناة بن یقدم بن آفصی » 
الحبر ( ص ٠١١‏ ) » الاغاني ( ۱۶/ )+ البذاية والنهاية » لابن كلم ( ۲ ۳۰ 
اليداني یت ی را OO‏ 

۳ وفي نصها بعض الاختلاف » راجع : 
لاابة ‏ ۲۸۵/۵ ) ٠‏ د وقدم وقد بكر پن وائل على رسول الله صل الله عليه 
"وسلم » > فقال له رجل منهم : هل تعرف قس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله : لیس 
هو منکم ۰ هذا رجل من اياد » تحنف في الجاهلية ٠‏ فوافی عکاظ والن اس 
مجتمعون » فیکلمهم بکلامه الذي حفظ عنه » ۰ طبقات ابن سعد : الجزء الاول : 
القسم الثاني (ص ۵۵ ) » «وفد بكر بن وائل ء ء محاضر الابرار ( ص ٦۸‏ وما 
بعدها ) ء الدایة والنهایة ر ۲۳۰/۲ ) ٠‏ 


ا 


. وا يلفت النظر في الروايات الواردة عن حفظ الرسول للحطبة ( قس ) » ہو 
اشاربها الى أن الني كان محفظ. نص الحطبة » ولم يكن محفظ الشعر الملحق مما . 
مع ان حفظ الشعر آیسر من حفظ النثر . ولعل الرواة رووا ذلك لإظهار أن 
الرسول كان لا يقول الشعر » وانھا كان يسمعه . ولكننا نجدھم من ناحية آحری 
نروون أنه کان يتلو من الشعر المناسب ما شاء ان يتلو ». وانه کان يستشهد به 
في كلامه.» وأنه كان محفظ شیثاً من شعر الماضين والحاضرين . ولن يضر النبوة 
من حفظ الشعر شین ." ۱ 

والنص الحفوظ نلطبة ( قس ) نص تلف لم یتفق الرواة عليه . ما يدل 
على أنه لم يكن مدوناً » وإنما. روي بروایات مختلفة » ثم دونت فیا بعد . 

وأوصل بعض الاخباریین قساً الى القيصر ؛ فزعموا انه ذهب اليه واتصل به » 
وان القيصر أكرمه وعظمه . وانہ سأله عن العلم قاثلا له : ما أفضل العلم ؟ 
قال : معرفة الرجل بنضه . قال : فا أفضل العقل ؟ قال : وقوف الرء عند 
علمه . قال : فا افضل الادب ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه . قال : 
فا أفضل المروءة ؟. قال : قلة رغبة المرء في اخلاف وعده . قال : فا أفضل 
لمال ؟ قال : ما قضى به الق" . وهو كلام ینبثك أسلوبه وطبيعته عن أصله 
وفصله . وله أصل يرجع الى الفلاسفة الیونان . ونسبوا له قيراً جعلوه في موضع 
( رواحين ) على مقربة من حلب في لحف جبل ينذر له" . 

ونجد حديث قيصر الزعوم مع (قس ) » في رواية أخرى على شكل آخر . 
وقد ملت هذه الرواية اسم قیصر ۰ فلم تشر اليه » واکتفت بلفظة ( قيل ) ۰ 
فقالت : «٠‏ قیل لقس بن ساعدة : ما أفضل العرفة ؟ قال : معرفة الرجل 
بنفسه . قيل له : فا أفضل العلم ؟ قال : وقوف الرء عند علمه ! قيل له : 
فا أفضل الروءة ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه ,۳ 

رتس هو مخترع أوجد للعرب أشياء عديدة على زعم أهل الاخبار » أحدث 
هم أموراً کثبرة . فهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية » وأول من تو کا 


١‏ شعراء النصرانية ( ۲۱۱/۲ ) ء الامالي ء للقالي ( ۳۷/۳) « دار الکتب » ء العقد 
الفريد ( ۲۵۶/۲ وما بعدها ء ۲۹۰ وما بعدها) ۰ 

٠ ) شعراء النصرانیة ( ۲۱۹۱/۲ ) ء الاغاني ( ۰/۱۶ وما بعدها‎ ٠ 

سم العقد الفرید ( ۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


e.‏ الفصل السادس — لين 


عند خطبته على سيف أو عصا وأول من علا على شرف وخطب عليه » وأول 
من قال : و أما بعد » » وأول من کب و إلى فلان بن فلان م' . وأول من 
قال : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » ۰ فكل ما عرفه العرب 
من هذه الامور » هو من صنعة قس وعملہ . ثم انه كان أحد حکاء العرب 2 
وكان أسقف نجران » وخطيب العرب كافة' . وذكسروا ان له ولقومه فضيلة 
ليست لاحد من العرب ء لان الرسول روى كلامه وموقفه على جمله الاورق 
بعكاظ وموعظته ۰ وعجب من حسن کلامه » وأظهر تصویبه" ء ۔وانہ قال فيه: 
« محشر أمة وحده م ' 


وجاء في روایة في تفسبر قول الرسول : « مشر أمة وحده » © أو «يرحم 
اللہ قساً » إني لأرجو ان يبعث يوم القيامة أمة واحدة » . ان وفسداً من إياد 
قدم على النبي : فسألهم عن قس ۰ فقالوا : هلك . فقال : رحمه اللہ » كأني 
أنظر اليه بسوق عکاظ على جمل له أورق ( أحمر) وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة 
سے یڈ . فقال رجل من القوم »۰ آنا أحفظه يا رسول اللہ . سمعته 
يقول : اما الناس اسمعوا وعوا ... إلى آخر الحطبة ‏ وما جاء بعدها من شعرء 
1 

ومختلف هذا ایر بعض الاختلاف مع خير آخر آشرت اليه قبل قلیل » فقد 
ورد في ذلك ا خبر أن رسول اللہ كان محفظ تلك اللحطبة ء غير أنه لم يكن حفظ 
الابيات الملحقة با » وكان ( أبو بكر ) محفظها > فأعادها على مسامعه" . كا 
ختلف عن رواية أخرى > جاء فيها ان الوفد الذي قدم على الرسول كان وفد 
( عبد القيس ) » وأن الذي قرأ الشعر عليه هو أحد بي عبد القیس" 


١‏ المؤتلف والمختلف ء للمرزباني (۲۳۸) » بلوغ الارب ( ۲۶۱/۲ ) ء الافاني 
/٤(‏ 7 ھا ase‏ پر وع الدهني ۱ ۱۱ ۱۳۱۵ ۰ء ( دار الاندلس ) » 
البداية والنهاية ( ۲۳۰/۲ وما بعدها ) 
اللسان ( ۵۸/۸ ) ۰ شعراء النصرانية ( ۲١١/۲‏ ) ۰ 

ْ بلوغ الارب ۲8۱/۲۱ ) . 
الاغاني ( ٠)٤‏ 
الاغاني ( ۳ ۰ وما بعدها ) » المغارف )1١(‏ , البداية والنهاية ر ۲۳۰/۲ وما 
بعدها) ۰ 

۹ البداية والنهاية ( ۲۳۰/۲ وما مدعا E e‏ 

ب البداية والنهاية ر ۲۳۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ . 


ها اه جم 6 . 


٦ 


وید کر , بعض أهل الاخبار » ان ( ال جارود ) » بی او ےی 
ہدج افيس ) » قال للرسول حمن سأل عن ( قس ) : « فداك آبي وأمي 
كلنا نعرفه وإني من بينهم لعا م مخبره » واقف على أمره . كان قس۔ يارسول الله 
سيطاً من أسياط العمر عبر سهائة سن تقفر منها خسة أعمار في الراري والقفار . 
ثم أخذ في وصفه وني ذکر عقائده » وفي لقياه ل ( معان ) رأس ی ا حواریين . 
وخلص بعد ذلك الى ذكر نص خطبته بسوق عکاظ»ومطلعها : « شرق وغرب»» 
حى انتهى منها ء ثم ألحق ہا شعراً' . وهي خطبة تختلف تاماً عن الحطبة 
العروفة الي تنسب اليه » وان كانت على تمطها من حيث الاسلوب والافکار » 
وفيها مصطلحات اسلامية ترد في. القرآن الکرم . ولا استبعد ان تكون من وضع 
شخص ‏ آخر غير الجارود . وضعها في العصور العباسية » للحث على الزهد . 

والجارود من سادات عبد القیس > وکان نصرانياً. » قدم على الني سنة عشر 
ي وفد عبد القيس الاخر وسر الرسول بإسلامه » وكان حسن الإسلام صلا 
على دينه » وقتل بأرض فارس في خلافة عمر » وقيل بقي الى خلافة عمان؟ 

ولو صح ما ذكروه من انه كان أسقفاً على نجران » لوجب اخراجہ اذن من 
الخنيفية وإدخاله في عداد النصارى . ولكن ليس مؤکداً انه كان اسقفاً على ذلك 
الموضع ۰ ويرى الاب (لامانس) احمال كونه نصرانیاً ء لان ما نسب اليه يبعث 
على هذا الظن" . وقد أدخل الاب ( لويس شيخو ) سا في جملة النصارى 
الجاهلين »و آورد اكير ما نسب اليه في ترجمته؟ . غير ان كثيراً من هذا المنسوب 
اليه منسوب إلى غره . وقد اشار إلى من نسب اليهم العلاء . 

وذهب ( شرنکر ) إلى ان قساً كان من ( الركوسية) ۰ وهم فرقة عرفهم 
اهل اللغة بأنهم بن النصاری والصابشن » شلت جاعة من ا ائثرین في امر دينهی 
ولذلك عدوا إلى السياحة والترهب والانزواء" . وقد حسبهم العرب نصاری » 
فأدخلوهم فیهم ني اثناء کلامهم على مژلاء" ۱ 

البداية والنهاية ( ۲۲۰/۲ وما بعدها ) ۰ 


۱ 

۰ )۱۰۲ الاصابة ( ۲۱۷/۱ وما بعدها ) » ررقم‎ ٢ 
Ency., II, 2. 1161, Sprenger, Leben, 1, 8. ۰ ۳ 

٠ ) شمراء النصرانية ( ۲۱۱/۲ وما بعدها‎ ٤ 

6 
5 


٠ ) ۱۱۳/۶ ( تاج العروس‎ 
Sprenger, Leben, I, 8. ۰ 


۷ 


ويرى. (لامانس) انه لو كان قس شخصية تأرخية حقاً » فان زمانه لا عکن 

ان يكون في ايام الرسول او في ايام مقاربة من ايامه . إذ لا يعقل عنده ان 

يتكون هذا القصص الذي صر قساً شخصية من الشخصيات الحرافية » لو كان 

من المعاصرين او المقاريين له . ثم إن" اياداً لم تكن ني ايام الرسول كتلة واحدة» 

حى ینب قس اليها . فلا بد اذن ان تكون ايام هذا الرجل بعيدة بعض البعد 
عن ايام الرسول' . 


غير ان حجج ‏ (لامانس) المذكورة لا مكن ان تكون سنداً يؤيد ادعاءه في ان 
قساً كان شخصية خرافية » او انه كان رجلا“ حقاً ء ولكنه كان بعيد العهد عن 
الرسول . فقد روى الاخباریون قصصاً كثيراً عن سلان الفارسي وعن غير سلان. 
من الصحابة ء لا يقل نسيجاً عن .نسيج قصص قس ۰ فهل یتخذ هذا القصص 
حجة لانکار شخصية سلان وغيره من وژد هذا القصص عنهم ؟ وهل مجوز ان 
نقول إن سلان إن كان شخصاً حقاً فوجب ان تكون ايامه بعيدة عن ايام الرسول. 


ولدئ الرواة أبيات ينسبونها الى بعض الشعراء الجاهلين » هم : الاعشی > 
والحطيأة »-ولبيد ٠‏ ذكر فيها انم قس فس . وقد ایند فيها بفضاحته وبلاغتےه' 


وحكمته » حى جعل لبيد لقان دون قس في ال" . 


وورد اسم ( قس ) في هذا الشعر وني أمثاله إن صح انه من شعر الجاهلين 
حا ؛+ وورود امہ في الحديث وي الاخبار » هو تعر عن رأي اهل الجاهلية 


في خطيب مفوه عد 7 نظرهم المثل الاعلى ي الحطابة وممال البلاغة عندهم فهو 
کشیوخ الحطباء عند اللاتن . ۱ 


۱ .1161 ھ IL,‏ ارت 
۲ قال لبید : 
فا ی کا الاعشی : 
واحلم من قس وآجری من الذي بذى الغيل من خفان أصبح حاردا 
وفي رواية آخری : ۱ 
وأحلم من قيس وأجرء مقدما لذى الدرع من ليث اذا راح حاردا 
دیون الاعشی ( ض ۱ « تجقيق ٠ » R. Geyer‏ المؤتلف والمختلف 
( ص ۳۳۸ ) . وقال الحطيأة ۱ 
واقول من قسن وامضنی ادا مضي من الرمح اذ مس النفوس نکالھا 
الو تلف والختلف ( ص 508 ) ۰ 


۸ 


وجميع هذا القصص المروي عن قس »هو من النوع الذي محتاج الى تمحيص. 
ہی مر وي جو سی و ہپ وت 

هما قيرا أخويه > على حين ان اکر الرواة يقولون إن هذا الشعر لغيره > وان 
قصة القيرين لا تخص قساءبل تخص أناساً آخرين » وقد. كانا في ايران وأصحامم] ٠‏ 
قبرا فیھا في الاسلام . ورواة هذا ایر > هم رواة خطبة قس الشهيرة » وهم | 
محمد بن السائب الكابي عن ابي صالح ابن عباس وجاعة آخرون أشار ( ابن 
حجر ) الى بعضهم في كتابه : « الإصابة في تمييز الصحابة » » وقد ضعف 
ابن حجر هذه الطرق ٠»‏ فقال : « وقد آفرد بعض الرواة طريق حديث قس » 
وفيه شعره وخطبته » وهو في الطوالات للطيراني وضرھا . وطرقه كلها ضعيفة, '. 
ثم عرج بعد ذلك الى ذكر بعض الطرق الي وردت فيها خطبة قس . 

واما ( زيد بن مرو بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبداللہ بن قرط 
ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ) » فهو من قریش 
من بي عدي » لم تعجبه عبادة قومه ۰ فانتقدها وسخفها وهزىء منها ووقف فل 
يدخل في ودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه ء فاعتزل الاوثان» وهی عن: 
قتل الوژودة » وامتنع من الذبح للأنساب ومن أكل اليتة والدم وما ذبح.للأصنام . 
فکان في آرائه هذه مثل نفر آخر من قريش منهم : ورقة بن نوفل وعمان بن 
ا حویرث وعبيدالله بن جحش ‏ لاموا قومهم على عادتہم الاصنام ء والاذ 
الانصاب وعبادة ما لا یضر ولا ینفع' . وهم طائفة من الفکرین ء رأی بعضهم 
بلاد الشأم » واتصل ببعض 0 النصارى » ووقف على التطورات الفكرية في 
الخارج » ولعله كان يقرأ ويكتب » وله اطلاع على مؤلفات في الفلسفة والدين. 

وترجع احدى الروايات سبب خروج ( زيد ) على عبادة قومه » انه حضر 
يوم وحضر معہ في ذلك اليوم ( ورقة بن نوفل ) » و ( عبدالله بن جحش ) 
و ( عمان بن الحويرث ) ء عيداً من أعياد قريش » عند صم من أصنامهم » 


٠ ) 585/08 ( وما بعدها ) » الاصابة‎ 5٠/١5 ( الاغاني‎ ١ 

٠‏ ابن هشام ( 555/١‏ وما بعدها ) , ارشاد الساري ( ۱۹۰/۰ ) ء أسد الغابة 
( ۲۳۰/۲ ) ء طبقات الشعراء ( ص 537 ) « طبعة ليدن » » البداية والنهاية 
( ۲۲۷/۲ ) ء ابن خلدون ء القسم الاول » المجلد الثاني ( ص ۰.۷۰۷ 
المسعودي ء محرو ی ہم سے نے یہ الححدي دسر 
( ۱۱۳/۴ ( “< البخاري ( ۸۰ ۰ العارف (۲۷) 


1۹۹ 


كانوا يعظمونه » ويعكفون عنده » او يديرون به » وكان ذلك عيداً هم في كل 
سنة یوما وكانوا ينحرون له » فلا خلد بعضهم إلى بعض وتصادقوا ء قالرا 
ليكم بعضكم على بعض » واتفقوا على ذلك » ثم قال قائلهم : تعلمون والله 
ما قولع على شيء ۰ لقد أخطأوا دين ابراهم وخالفوه . ما وثن يعبد؟ لا يضر 
ولا ينفع فابتغوا لأنفسكم فانكم والله ما أنم على شيء . فخرجوا يطلبون ویسبرون 
في الارض يلتمسون اهل الكتاب م' . 

وقد زار زيد الشأم والبلقاء » وعاش الى حمس سنن قبل البعث » فهو من 
أولتك الرهط الثائرين على قومهم » والذين أدركوا أيام الرسول . وقد نسبوا اليه 
شعراً في تسفيه عبادة قومه » وني فراقه دينهم وما لقيه منهم . وكان قد أوذي 
لمقالته هذه في دين قومه » حى اكره على ترك مكة والنزول ب ( حراء ) » 
وكان ( الحطاب بن نفيل ) مه » وقد وکل به شباباً من شباب قريش وسفهاء 
من سفائهم كلفهم ألا" يسمحوا له بدخول البلدة وعنصه من الإتصال بأهلها » 
حافة ان يفسد عليهم دينهم وان يتابعه احد منهم على فراق ما هم عليه . واضطر 
زيد الى المعيشة في هذا المحل ء معتزلا" قومه » إلا فترات . كان مهرب خلاما 
7 » ليذهب الى موطنه ومسكنه » فكانوا اذا اجنوا بوجوده هناك > آلوه 
وآذوه ' . 


وورد في رواية » يرجع رواما سندها الى ( هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفیل ) ۰ اي الى حفید ( زيد ) › تذکر أن ( زید ) خرج مع ( ورقة 
ابن نوفل ) بلتمسان الدين » حى انتهیا الى راهب بالوصل » فسأله عن الدين» 
فلم يقتنع بالنصرانية » اما ( ورقة ) ۰ فاقتنع ہا وتنصر" . وتذكر رواية أخرى 
ان ( زيد بن عمرو ) خرج الى الشأم ومعه : ( ورقة بن وفل ) » و(عمان 
ابن اأمويرث ) » و ( عبيد الله بن جحش )؛ . ويذكر الرواة أن زيداً كان 


۱ البداية ( ۲۳۸/۲ ) ء ابن هشام » سيرة ( ۱ ) : 

. ابن هشام ( ۲۰/۱ وما بعدها ) ( البابي ) » بلوغ الارب ( ۲۵۱/۲ وما بعدها ) , 
ابن سعد » الطبقات ) SMTA‏ 0 طبعة دار صادر 6 هروج الذهب ( ۱ڈ ۲ء( 
« القاهرة ۱۹۵۸ » ء !ابدایه ( ۲۳۸/۲ ) ۰ 

م البداية ( ۲۳۸/۲ ) ۰ 

۰ ) ۲۳/۲ ( البداية‎ ٤ 


ندعاً لورقة بن نوفل »> فات ورقة : وخرج زيد الى الشأم : فقتله لحم وجذام'. 

ويذكر أهل الاخبار ان حرصه على ال حنیفیة وتمسكه الشديد نها » حله على 
السفر إلى بلاد شاسعة محثاً عنها وعن مبادئها الصحیحة > مبادىء ابراهم الاصيلة 
| الحالية من كل درن وشائبة . فذهب إلى الموصل والجزيرة » ثم طاف في بلاد 
الشأم حى انتهى إلى راهب ب (ميفعة)" ( ببيعة )۳ من أرض البلقاء أو (أيلة) ء 
فسأله ما قدم من أجله : فاوشده إلى ان ما يبتغيه ويراه لا جده في النصرانيةء 
فغادره وتركه »> وعاد يريد مكة موطنه . فلا توسط بلاد لحم أو جذام » عدوا 
عليه وقتلوه . وقالوا أيضاً انه التقى في اثناء أسفاره هذه بأحبار اليهود وبعلاء من 
النصارى » ولكنه لم مجسد عندهم ما يطمئن نفسه » وما يرى فيه التوحيد 
الخالص ۰ ومبادىء ابراهم » لذلك لم يدخل في ديانة ما من تلك الديانتين ء 
حى قتل؟ . 

وتذكر رواية من الروايات » أن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) مات بالسم" 
في بلاد الشام > سمه بعض ملوك غسان * . وتجعل رواية أخری مقتله عکان يقال 
له ( میفعة ) من آرض البلقاء بالشام » وتذکر .ان قتلته هم من بي نیم" ۳ 
وتذکر رواية ان ( ورقة بن نوفل ) > ا مع بر وفاته بکاه ي شعر له" . 

وهناك روایات أخرى تفید رجوع زيد الى قومه بعد عودته من الشأم؛ووفاته 
وفاة طبيعية لا قتلا" بيد إنسان . «. توفي وقریش تبي الكعبة قبل ان ینزل الوحي 
على رسول اللہ خمس سنين » » ودفن بأصل حراء* . 


٠ )۱۷۵( المحبر‎ 

٠ ) ۲٤۹/۱ ( ابن عشام‎ 

« ببيعة » ء اليداية ( ۲۳۸/۲ ) ٠‏ 

ابن عشام ( ۲٥/۱‏ وما بعدها ) » طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول 
(ص ۲۷۱ وما بعدها ) ٭ بلوغ الارب ( ۲۵۱/۲ وما بعدها ) ء « فلما توسط أرض 
جذام عدوا عليه فقتلوه » المحبر ( ص ۱۷۲۰ ) , سير اعلام النبلاہ » ذه . 
( ۷۰۱ ) ء ارشاد الساري ( ۱۷۲/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

السعودي ء مروج ( ۵/۲ ) ٠‏ 

البداية ( ۲۶۱/۲ ) ۰ 

ابن هشام ( ۲4٩/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول ( ص ۲۷۷ ) » البدایة ر ۲۱/۲ )۰ 


حا عه > مم 


© قہے <« > 
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وني رواية تظهر .عليها سیاء الصنعة : أن الذي أرشد ر زيد بن عمرو ) الى 
الحنيفية > حير التقى به في بلاد الشأم » وعالم نصراني » وذلك أنه كان قد 
سأهها عن دين صحیح قوم ء فأرشداه الى الحنیفیة دین ابراهم . فدخل فيها وصار 
يرفع يديه الى الله ويقول : اللهم إني أشهدك اني على دين ابراهم' . ونجد في 
هذه الرواية أسئلة وجهها ( زيد ) الى ا حبر في البحث عن الله وعن دينه الحق» 
وأجوبة ا حر عليها . كا نجد أسئلة احرف تخرد ان سپا ال العالم النصراني » 
ونجد أجوبة ذلك العالم عليها . وكيف نها دلاه على الحنيفية ۲ . 


وذكر ( ابن حبيب ) ان زيداً ( أول من عاب على قريش ما هم عليه من 
عبادة الأوثان )۲ . وقال عنه ( ابن دريد ) »> وكان قد « ترك دين العرب في 
الجاهلية وقلاه »* . وقصد ب ( دين العرب ): الوثنيسة ولا شك . وزعم انه 
« كان بجي الموؤودة . يقول للرجل اذا أراد ان يقتل ابنته مهلا”: لا تقتلها أنا 
أكفيك مؤونتها » فيأخذها » فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شثت دفعتها اليك » 
ون شثت کفیتك مؤونتها »* . وقيل انه كان يقول : « اللهم لو أعلم آي 
الوجوه أحب اليك سجدت اليه . ولکنی لا أعلمه . ثم يسجد على راحته »' . 
وانه كان « يقول : إفي 5 ابراهم 5 ودبي دين ابراهم . وكان يعيب على 
قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت ها من 
الأرض » ثم تذغونہا على غير اسم اللہ تعالى ! انكاراً لذلك واعظاماً له ۲٢‏ . 
أو و يا معشر قريش : أيرسل اللہ قطر السماء » وينبت بقل الأرض © وخلق 
السائمة فترعى فيه » وتذحوها لضرہ ! والله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على 
دين ابراهم غيري ٩۰‏ . ويستقبل القبلة ثم بقول : 


الطبري » تفسير ( )۳۰٣/۳‏ ء صحيح البخاري ( ۵۰/۵ ) ء « مطبعة الازهر بمصر »2 
الاغاني ( ۱۲3/۲ وما بعدها ) « دار الكتب المصرية » ء البداية ( ۲۴۸/۲) ۰ 
المحبر ( ص ۱۷۱) * ۱ 

الاشتقاق ( ص ١٠١١‏ ) ۰ 

طبقات ابن سعد » الجزہ الثالث : القسم الاول ( ص ۲۷۹ وما بعدها ) ٠‏ 

المحبر ( ص ١7/١‏ ) * 

اسد الغابة ( ۲۳/۲ ) » طبقات الشعراء )٦٦(‏ « طبعة ليدن » » بلوغ الارب 
ر ۲۶۸/۲ ) ء البدایة والنهاية ( ۲۳۷/۲ ) ء ارشاد الساري ( ۱۷۱/٦‏ وما بمدها ) 
۾ الاغاني ( 119/9 وما بعدها ) ۰ 


حا يمس 0 ت O ee‏ €4 


VY 


أنفي لربه البیت عان رام مها جشمي فإني جاشم 
عذت مما عاذ به ابراهم مستقبل القبلة وهو قائم' 


وروى ان أسماء بنت أبي بكر « قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل 
مسنداً ظهره الى الكعبة بقول : يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح 
أحد منك على دين ابراهم غيري + م ری رضم اب یی 
کر م .الم يسجد على راحته »۲ . ثم يصلي الى الكعبة 
وبقو : اي إِلّه ابراهم » وديي دين ابراهم" . 

ہو بن عمرو بن نفیل ) » أدرك آیام الرسول > 
ثم قال : « وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي قد حبب اليه الانفراد » 
OLS‏ لت ترايت ريه بن مود شروش 
الشاعب ؛ وكان قد تفرد أيضاً » فجلست اليه وقربت اليه طعاماً فيه لحم > 
فقال لي يا ابن أخي اني لا آ کل من هذه الذبائح م ' 

وذکر ( ابن دريد ) ۰ أن زيد بن عمرو قال شعراً في تجنبه الأصنامء هو 


فلا عنزی أدين ولا ابنيتها ولا صنمي بي عمرو أزور 
ارت واحداً أم آلف رب أدين اذا تقسمت الأمور * 


ویفهم من هذا الشعر أن رعزی) ۰ إطة > أي انى ء وان ها ابنتين اثنتين 
وم يشر ( ابن درید ) الى اسميها . 

وقد صيغت الرواية الْقدمة الي تشر الى التقاء الرسول بزيد في شكل آخر . 
صيغت ذه الصورة : «أتى زيد بن عمرو بن نفيل على رسول اللہ صل الله 


۲ البداية ) ۳ ۲ 7 الم > تاریخ ک0 2۸ ) ۰ البغدادي ء خزانه 
(۹۹/۳) ۰ 

۳ الصدر نفسه ٠‏ 

۽ الاشتقاق )۸٤(‏ » ارشاد الساري (۰ ۱۷۱/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

و الاشتقاق (۸۶) » وورد : 

| آربا واحدا آم الف رب آدین اذا تقسمت الامسور 
عزلت اللآت والعزی جمیا کذلك یعقل الجلد الصبور 
فلا عزی آدین ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور 


VY 


عليه وسلم » ومعه زيد بن حارثة ء وهما يأكلان من سفرة ها ›» فدعواه 
لطعامها ۰ فقال زيد بن عمرو:یا ابن أخي : أنا لا آکل مما ذبح ی النصب۱. 

وورد خبر التقاء ( زيد ) مع رسول الله في رواية أخرى . برجم رواسا 
سندها الى ( زيد بن حارثة ) . يذكرون أنه قال : خرجت مع رسول الله في 
يوم حار من أيام مكة ؛ وهو مردني ؛ فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل » فحيا 
كل منا صاحبه . فقال الني : يا زيد مالي أرى قومك قد شنقوك ؟ فأجابه 
زید ء بأنه لا هم بذلك » وأنه خرج يبتغي دين الله » حى قدم على أحبسار 
خيير » فوجدهم يعبدون الله ويشركون به . ثم سأل أحد الأحبار ٠‏ وهو شيخ 
منهم عن الدين الذي بتغیه فقال له : ما نعل أحد يعبد الله به الا شیخا باحبرق 
فخرج اليه . فلا كلمه قال له : إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث ني" 
قد طلع نجمه . فعاد الى مكة " . ولو صح هذا ایر لوجب أن يكون زيد قد _ 
أدرك مبعث الرسول . ولکن آهل الأخبار جمعون على أنه توي قبل المبعث . 
وان الرسول نفسه قال عنه : يبعث يوم القیامة أمة واحدة . وعلى ا یر سياء 
الصنعة والتزویق . ۱ 

وروي عنه ان قومه کانوا اذا دعوه الى وليمة » كان یأبی ان يأكل منها 
6ل :0 ای لنت ١‏ كل وس بی مویہ ارلا آکل إلا ما ذكر اسم 
اللہ عليه ,۳ . وهکذا كان يقاطع أكل لموم ال حیوانات الي ' تذبسح امه 
ويشاركه في الامتناع عن أكل الحرم هذه الذبائح الأحناف الآخرون > فقد روي 
ان ورقة بن نوفل كان لا يأكل من لوم هذه الذبائح أيضاً للسبب الذکور؛ 

ويذكر أهل الأخبار ان ( زيد بن عمرو بن نفيل ) كان اذا خلص: الى البيت 
استقبله ثم قال جو سو يعدا و دو ہی + :ومسل 
مهجر لمن قال . ثم يقول : 


عذت ا عاذ به ابراهم مستقبل الكعبة وهو قائم* 


البداية ( ۲۳۸/۲ ۰ ۲۵۰ ) ۰ 
اسه سد الغابة ( ۲۳۱/۲ ) ۰ 

° ۰ /٥ 2 لبخاري‎ 
.)11١5/؟( نی‎ 
٠ ) ١١17/9 ( الاغاني‎ 


> یہ هے جم یج 


۷٤ 


أو « لبيك حفاً ۰ تعبداً ورقاً » عذت عا عاد به ابراهم »۱ . 
وذكر انه كان يأمر بالتوحيد وبعبادة إل واحد . من ذلك قوله : 
لا تعبدن” فا غر خالفم ون دعيم فقولوا دونه حدد' 


وزاعم انه كان يراقب الشمس ۰ فإذا زالت استقبل الكعبة » فصلى وسجد 
سجدتين ؛ ثم يقول : هذه قبلة ابراهم واسماعيل لا أعبد حجراً ولا صلّي له 
رلا کل ما ذبح له » ولا أستقسم بالأزلام > وائما أصلي هذا البيت حى 
أموت . وكان نج فيقف بعرفة ء وكان يلي ٠‏ فيقول : لبيك لا شريك لك» 
ولا ند لك . ثم يدفع من عرفة ماشياً » وهو يقول : لبيك متعبداً مرقوقاً" . 


ويروي أهل الأخبار آقوالا" أخرى لزید » كا رووا له أشعاراً زعموا أنه 
قألها » وهي نی هذه الأمور الي ینسبونہا الى الأحناف من ذكر لديانة ابراهم 
وللتوحيد ومن ذم” الى الأصنام ومن اصلاح ال مجتمع ذلك اليوم* . كا رووا 
له أبياتاً من شعر زعموا أنه نظمه یعانب فيه زوجته ( صفية بنت الحضرمي ) › 
لها كانت تانع في خروجه عن مكة وني سفره الى الحارج الاساً لهذا الدين* . 


وتفيد رواية من روايات أهل الأخبار بأن ( زيد بن عمرو بن نفيل ) ۰ كان 
في جملة من اشترك في ( حرب الفجار ) » تقول إنه كان على رأس ( بي عدي) 
وذلك في يوم شطة " . 


وروي أن رسول اللہ سثل عن ( زيد بن عمرو ) » فقال : « يبعث أمة 
وحده يوم القيامة »" . بل روي أنه ترحم عليه ۰ وأنه قال : « رأيته في الجنة 


سمحب ذیولا" و5 


الاغاني ( ۲۳۸/۲ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۳۱/۲ )2 ( حدد ) ٠‏ 

البدایة ( ۲۳۹/۲ ) ۰ 

الاغاني ( ۱۱۷/۴ ) ۰ 

ابن هشام ء سيرة ( ۲٤۷/۱‏ ) ۰ 

1 البلاذري ء آنساب ( ۱۰۲/۱) ۰ 

۷ البخاري ( ۰۰/۵ ) . العارف (۲۷) ء البغدادي ء خزانة ر ٠٠١/٣‏ ) ۰ 
1 اہن سعد , طبقات ( ۲۷۲/۴۲ ) ۰ 


ص 2 4 مم o‏ 0 


وينسب أهل الأخبار لزید شعرآء هومن هذا الشعر الذي ينسبونه الى الأحناف ء 
ذي الطابع الديي » من بث 7 توحید » وحث على عبادة إله واحد » واقرار 
مساب وکتاب . وأمثال ذلك“ 1 وقد سب بعض منه ال (أمية بن آبي الصلت)» 
ونسب بعض منه الى شعراء آخرين . كما ان الرواة يروون هذا الشعر بقراءات 

ومن ولد زید رجل كان له سبق وقدم في الاسلام > هو سعید بن زید .بن 
عمرو بن نفيل . كان من السابقن الأول ومن المهاجرين » شهد المشاهد والأحداث 
الهمة ء للا بدراً » فإنه لم یکن اضر بالدينة إذ 5اك . وهو أحد العشرة 
المبشرة . ذکر انه اسم قبل دخول :سول الله دار الأرقم . ولا بد ان 
لرأي والده في دين قومه وما أبداه من ثورة صرمحة جا حة على عقائدهم أثر في 
نشوء هذا الابن وفي اقدامه مع السابقين على الدحول ي الاسلام » بعد ان كان ' 
والده قد سبق إسلامه برحيله الى الآخرة بسن . وأمه ( فاطمة بنت بعجة بن ' 
رب ورپ بیو ا اسمها عاتكة . 


بنت زید؟ ۱ 

وذکر ( ابن هشام ) ان زیسد بن مرو بن نفيل » وورقة بن نوفسل 6 
وعبيد اللہ بن جحش » وعمان بن الحويرث » اتفقوا في الرأي والعقيدة › 
وتعاهدوا على نبذ عبادة قومهم وما كانوا عليه من ضلال 2 وتصادقوا » و کو نوا 
عصبة خرجت على عبادة قريش » فلم يشر كوا معهم ل أعيادهم »وم بشار کوهم 
ي عبادتهم » وظلوا حتى ماتوا عن عبادة قومهم صابئين 

أما عبيد الله بن جحش بن رئاب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ؛ فقد 
بقي مرتاباً في دين قومه » بعيداً عنهم وعن عبادهم » حتى اذا ظهر الإسلام 
دخل فيه » ثم هاجر مع من هاجر الى الحبشة :2 ومعه امرأته أم حبيبة بنت 
أبي سفيان » وكانت مسلمة كذلك . فلا ضار في الحبشة › فارق الإسلام 


و البداية ۲٤١١/٢۲‏ وما بعدها).. 

۽ تتاب نسب قریش )۳٦٣(‏ » الاستيعاب ( 518/5 ) ء الاصابة ( 18/۲ )2 (رقم 
) ° 

3 ابن هشام ( ۲۲/۱ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » ء المحبر ( ۱۷۱ء 
۲۵ء ۷ءء الروض الانف ٠)١58/١(‏ 


۷٦ 


وتنصر ؛ وهلك هناك ' . 

وأما میں رت وھ توقاي عن وحم > ثم رأى الذهاب 
الى الروم > فذهب الیهم » وتقرب الى قيصر ©. وحسنت منزلته عنده' ء وتنصر 
ومنحه لقب ( بطريق ) ء وأراد تنصيبه ملكا على مكة » ولكن قومه أبوا عليه 
ذلك » فلم يم له مراده » ومات بالشأم مسموماً ؛ سمه عمرو بن جفنة الغساني" . 

وذكر ( الزبري ) » أن والدة ( عمان بن الحويرث ) ء هي ( تماضر بنت 
عمبر بن أهيب بن حذافة بن جمح )۲ . وأنه خرج الى ( قيصر فسأله أن علکه 
على قریش » وقال : أحلهم على دينك » فيدخلون في طاعتك » ففعل . وكتب 
اله عهداً وختمه بالذهب ؛ فهابت قريش قيصر › وهمّوا أن يدينوا له » ثم قام 
الأسود بن المطلب أبو زمعة » فصاح ؛ والناس في الطواف : إن قريشاً لقاج» 
لا تملك ولا تملك . فاتسعت قريش على كلامه » ومنعوا عمان ما جاء لم > 
فات عند ابن جفنة » فالہمت بنو أسد ابن جفنة بقتله و" . وكان ابن جفنسة 
حبس أبا ذئب عنده » وأبا أحيحة بسبب عمان بن ا حویرث' . وبقصدون بابن 
جفنة : عمرو بن جفنة الغساني* ۱ 

وتذکر احدی الروایات » ان وفاة ( عان بن ا حویرث ) كانت بالشأم » 
وقد مات عند قيصر ۰ وکانت وفاته قبل البعث بثلاثين سنة » أو تحوما . وقد 
رثاه ( زید بن عرو بن نفیل )۳ ۰ وورقة بن وقل" . 

ویعد ( عمان أبن الحويرك. ) من آشراف: ( بي اس ) من قريش*-. وقد 
کا ج غود بن آمدا) عل وی ني اند في ( حرب الفجار )٭ 


۱ ابن هشام ( ۱ ).۰ المحبر ۷١‏ < حلم ۱۷۲ ۰ ۴ءء البداية “CEY‏ 

L. Krehl, Das Leben Muhammad, 6. 4, ۱ 

۲ ابن عشام ( ۲۸۳/۱ ) » الاشتقاق ( ص ۵٩‏ )., الحبر ( 106 ۰ ۰۱۷۰ ۱۷۱ » 
۵٥ء‏ ۲۰۷ ) » الروض الانف ( ۱ ۰*۰ 

۳ كتاب. تسب قریش ( ۲۰۹ وما بعدها ) ء وذکز مه :»ان امه مسن 

الحبشيات (۳۰۷) ۰ 

كتاب نسب قريش (۲۱۰) ۰ 

جمهرة ابن حزم (0550 ۰ 

البداية ( ۲۵۳/۲ ) ۰ 

کتاب نسب قريش (۲۱۰) ۰ 

٠ )۱٦١( المحبر‎ 

المحبر (۱۷۰) * 


مم © کے كن < هر 


يفف 


وكان ینادمہ ( شيبة بن ربیعة بن .عبد شمس) . وقد تنصرا جميعاً » وقتل شيبة 
يوم بدر کافراً" . 

وأما ( أمية بن أبي الصلت. ) ء فهو احسن الحنفاء حظاً في بقاء الذكر > 
بھی كثيراً من شعره » ورعا وضع کشر منه على لسانه » وحفظ قسط لا بأس 
به من أخباره . وسبب ذلك بقاژه الى ما بعد البعث ۰ واتصاله بتأريخ النبوة 
والاسلام اتصالا" مباشراً وملاءمة شعره بوجه عام لروح الاسلام . لم يكن مسلا" 
٠‏ وم یرض أن یدخحسل في الاسلام ء لأنه كان يأمل أن تکون النبوة فيه » وأن 
ينزل الوحي عليه » فيكون ني العرب والعالم أجمعين . فلا رأى النبوة في الرسول» 
حسده » وأثار المشركين عليه » ورثى قتلاهم في معركة بدر » وحرض قريشاً 
عليه » حى مات على حسده وعناده سنة تسم للهجرة بالطائف قبل أن یسل قومم 
الثقفيون . لم عت مسلا » ولم عت على دين الوثئین من قومه : بل مات كافراً 
بالدیانتن' 

وقد جاء في بعض الروايات ء ان وفاة ر أمية ) » كانت في السنة الثانية 

من الحجرة " . وورد في روایات أخرى أنه توفي سنة تسح للهجرة » کافراً قبل 
أذ يسم التفيون » : 

ورثاؤه قتلى معركة بدر » محفوظ في قصيدة حائية . مطلعها : 


الا بكيت على ااکسرا م بي الكرام أولى المادح 
کبکا الام على فرو عالأيك في الغصن الصوادح 


٠ )۱۷۸( المحبر‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۶ وما بعدها ) ء ه طبعة دار الكتب المصرية » » ابن عشام ( 2١١/١‏ 
۸ ٦٦ء‏ ۶۰ ۸ ٦‏ ۲۲۱ » ۰۰۱ ۸۰ 6۵5۲ « طبعة 
محمد محيي السدین عبد الحمید » » شرح السيرة النبوية » ,لابي ذر بن محمد بن . 
مسعود الخشني ( ۲۳/۱ ۰ ۲۶ ) ء « تحقیق بولس بروفله » نسب قريشس (۹۸) 2 
جمهرة الانساب (۲۵۷) ء ابن قتيبة ء الشعراء (9؟5) ء »> شعراء النصرانية ( ۲۱۹/۲ 
وما بعدها ) ء الاغاني ( 1۹/١١‏ ) » الحیوان للحاحظ ( ۲/ ۰ ءء خزانة الادب 
) ۱۹/۱ ) » الشعر والشعراء (۱۷) 2 النووي » ء تهذيب الاسماء °( 

Ency. IV, p. 1. 

۳ تاریخ الخميس ( ٦١٤/١‏ ) ء الاغاني ( ٠۲١/٤‏ ۰ ۱۲۹) ء الشعر والشعبراء 

ارك ) ۰ 
.4 الإصابة ( ۱۲/۱ ) » (رقم ۵۵۲ ) ۰ 


ييف 


وهي قصيدة يتوجع فيها أمية لسقوط قتلى المشركين › ودفنهم بالقليب »وفيهم 
( عتبة ) و ( شيبة ) ابنا ( ربيعة بن .عبد شمس ) ۰ وهما.ابنا خالة أمية . 
وقد ذكر بعضن الرواة ان الذي حمله على قول هذا الشعر ۰ هو انه لا وصل ال 
القليب موضع مدفن قتل قریش في بدر » وكان ذاهباً الى الدينة يريد الدخول 
في الاسلام » قال له بعض من كان معه من غلاظ الأكباد من المشركين : هل 
تدري ما في هذا القليب ؟ قال : لا . قيل : فيه شيية وربيعة وفلان وفلان . 
فجدع أنف ناقته » وشق ثوبه » وبکی » وعاد الى الطائف١‏ 

وذكر ان أمية نال في بیتن من هذه القصيسدة من أصحاب رسول الله » 
ولذلك أهملها ر ابن هشام ) صاحب السرة" : وذكر أيضاً ان النبي ہی عن 
روايتها " . ولكن الرواة رووهًا وحفظوها ودو نوہا في الکتب › فكيف نجرؤوا 
على حفظها وتدوينها لو صح ان الني نہی عن روايتها على نحو ما يزعمه أهل 
الأخبار . 

وأمية مثل سائر التأفن الآخرين من طبقة الحنفاء » سافر الى الشام ء واتصل 
بأهلها » وأوى الى الأديرة ورجال الدين يسأل منهم ما مهمه من مشكلات دينية 
وعما كان بجول في خاطرہ من عبادة قومه وحقیقة العالم . وكان تاجراً » يذهب 
مع التجار في قوافلهم الى تلك الديار الي كانت في أيدي الروم . ثم إنه كان 
على ما يظهر من الروايات التي وردت في ترجمته وسيرته قارثا كاتا » قرأ 
الكتب » ووقف عليها ٠‏ ومنها ومن اتصاله برجال الدين وبأهل الكتاب تكرنت 
عنده فكرته عن الدین,وشکه في عبادة قومه وفما كانوا عليه من عقائد وعبادات. 
وقد بدا هذا التأثر في الكلات والمصطلحات الأعجمية والغريبة المستعملة في شعره 
وني الأمثلة والقصص النتزع من الكتابين : للعهد القدم والعهد الجديد ومن موارد 


, وما بعدها ) , راجع القصيدة في ( ص ۲۰ ) من ديوان أمية‎ ٦٦١٤/٢ ( ابن هشام‎ ١ 
, ہے بيروت ۱۹۳۶ 2 بلوغ الارب ( ۲۵۱/۲ )ء خزانة الادب ( ۱۱۹/۱) ء الحيوان‎ 

للجاحظ ( ۲۲۰/۲ ) » الشعر والشعراء )۱۷١(‏ ء البيان والتبيين ( ۲۹۱/۱ ) ۰ 
السعودي » مروج (۷۲/۱) » محمد محيي الدين عبد الحميد « « ۱۹۵۸ م » » 
الاغاني ( ۱۱۹/۲ وما جو لت تی ما و ای بمدها ) ء الاغاني ( 5/ 
۲ء الاصابة ر ۱۳۶/۱) ء «رقم ۵۵۲ ) ۰ 

۲ ابن عشام ( ۵/۲ °( ° 

۳ رو می شر ار ہر ی سید سی تی سی 
تاریخ الادب العربي ( ۱۱۳/۱ ) ۰ 


۷۹ 


أخرى عديدة من الموارد الشائعة المستعملة عند أهل الكتاب ' . 

وقد ورد في بعض الأخبار ان امية سافر مرة مع أبي سفيان والد معاوية في 
تجارة الى بلاد الشأم » فکسان كلا نزل منزلا” أحذ فيه سفراً له يقرأه على من 
معه » کا كان يزور علاء النصارى ويتباحث معهم » وكان يلبس ثوبين أسودين 
حينا يقابلهم" . ول تذکر الرؤاية شيئا عن السفر أو الأسفار الي كان يقرأ منها 
أمية ويشرحها لمن معه من التجار . وتذکر رواية أخرى انه كان قد بلغ مع 
ر أبي سفیان ) غزة أو ر ايلياء )۳ . ۱ 

ولأمية في هذا اليوم ديوان ضم اکر ما نسب اليه من شعر . کا ان في بطون 
كتب الأدب والأخبار أشعاراً أغخرى ۸ يرد ها ذكر في هذا الديوان . ومعظم 
شعره هو عن الدين والآخرة وعن الجنة والنار والحساب والكتاب ء وقد تضمن 
إشارات الى حوادث وقعت في ايامه » أو في ايام قريبة من ايامه مثل قصة الفيل» 
كا تضمن بعض قصص الأنبياء » ولتعرض شعره الى هذه النواحي نعت بشاعر 
الاخرة *. . 

وما ذكره الأخباريون ورواة شعر أمية من أمثلة على استعاله الكل الغزیب » 
انه استعمل. ( الساهور ) للقمر » وهي كلمة لا تعرفها العرب » وانه, ذکسر: 
( السلطيط ) ۰ اسما لله تعالى . وانه أطلق كلمة ( التغرور .) على الله تعالى في 
موضع آخر من شعره ۰ وانه مى السماء (صاقورة) و ( حاقورة ) وانه استعمل ‏ 
أشياء أخرى من هذا القبیل . ولولعه هذا باستعال الغریب » رفض علاء اللغة 
الاحتجاج بشعره" . 


۱ الاغاني ( ۱۲۱/۶ وما بعدها ) « طبعة دار الکتب الصرية » ء « وكان یحکی في 
شعره قصص الانبیاء ء ويأتي بالفاظ كثيرة لا تعرفها العرب » يأخذها من الکتب 
المتقدمة » أو بأحاديث من أحاديث أهل الكتاب » الشعر والشعراء ( DYA‏ ۰ 

؟ البداية والنهاية ء لابن كثير ( ۲۲۰/۲ ) > الاغاني ( ۱۲۲/۶ وما بعدها ) , ( دار 
الكتب المصرية ) ٠‏ 

م البداية والنهاية ( ۲۲/۲ ) ٠‏ ۱ 

٤‏ "تاریخ الادب العربي » لبرو کلمن ( ۱۱۳/۱ ) « الترجمة العربية » ء عيون الاخبار ء 
لابن قتيبة ( ۳۷/۳ )ء الحيوان ( ۲۲۱/۷ ) « عبد 'السلام محمد هارون » > 
البيان والتبيين ( ۲۹۱/۱ )۰۰ 

ه للاغاني ( ۱۲۱/۶ وما بعدها ) » شعراء التصرانية ( ۲۱۹/۲ ) ء دیوان أمية 
فحول الشعراء » « جمع بش يموت » « بروت ۱۹۳۵ء » رص ه وما بعدها ) ء 
سيرة ابن هشام ( 48/١‏ ) * ۱ 


A’ 


والساهور ۰ كلمة آرامية الأصل من أصل (سهرو) معطع8 » ععی القمر › 
أي تماماً: بالمعنی الوارد في شعر أمية' . 

وهذا الشعر المنسوب الى أمية وغريبه خاصة مادة مهمة جداً تجب دراستها 
بعناية » لعرفة مبلغ صحة ما جاء ني أخبار الرواة عن هذه الكلات وعن أصوها 
ومواردها الأولى » إن صح الها من أشعار تلك الأيام حقا » إذ ترشدنا أمثال 
هذه الدراسات الى معرفة الذاہم الي استقى منها هذا الشاعر علمه وفامه ومدى 
تأثره وتأثر أمثاله من الجاهليين بالآراء والتيارات الفكرية الي كانت في ٠مكة‏ وفي 
حارج جزيرة العرب قبيل الاسلام 5 

وقد روى الأخباريون قصصاً عن التقاء أمية بالرهبان » وعن تو مہم معام 
النبوة فيه » فكانوا يسألونه أسئلة تستخرج من أجوبتها في نظرهم معام النبوة . 
فلا كانوا يقفون على الأجوبة » يقولون له : كادت النبوة تكون فيه » لولا بعض 
النقص في علاماتها عنده » كا رووا قصصاً عن شق طيرين لقلب هذا الشاعر » 
لتنظيفه ء وتبيثة النبوة فيه . ولکنها عندما وقفا عليه لم مجدا أن النبوة خلقت له". 
وقد حاكى أهل الأخبار في قصصهم هذا ما رواه رجال السير عن علامات النبوة 
عند الرسول" . كذلك رووا أنه كان يتفرس ني لغات ا حیوانات » فیعرف ما 
تقوله وما تريده ويقصه على الناس وانه کان يسخر الجن" » وكانت تطیعه وأنه 
تنبأ عوته حيا نعب عليه الغراب' . فجعلوه بأخبارهم هذه في مرتبة تضاهي سلمان 
في علمه عنطق الطير وبقية الحيوانات” . وذكر ( ابن دريد ) : « كان بعض 
العلاء نال له لولا ابي صلى الله عليه وسل > لادعت ثقيف أن أمية ني لأنه 
قد دارس النصارى وقرأ معهم > ودارس اليهود وكل الکتب قرأ م" . 

وتشبه قصة تنظيف الطرين لقلب أمية » وهي القصة الي أشرت اليها قبل 


٠ )۱۸۹ غرائب اللغة العربية رص‎ ١ 

۽ الاغاني ( ۱۲۴۲/۶ وما بعدها ) ء شعراء النصرانية ء الجزء الثاني رص ۲۱۹) ۰ 
ابن سلام > طبقات فحول الشعراء ( ۲۲۰ وما بعدها ) « دار العارف » ٠‏ 

Sprenger, Leben, I, 8. 119, M. cl. Huart, Le Livre de la Création et de ۳ 
L’histoire, I, pp. 55, 153, 155, 156, 190, 191, 195. 

۽ البداية والنهاية ( ۲۲۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

3 النمل ٠‏ الآية ۱۵ وما بعدها ٠‏ 

٠ ) ١85 الاشتقاق ( ص‎ ٦ 


قليل > خر (.حليمة السعدية ) مرضعة الرسول لصدر النى . ورواة قصة شق 
صدر أمية وتتظیف قلبه هم بن الیل الاقف ۰ وبرجمون سند تصتهم ال ديك 
أمية المسهاة ( القارعة ) » « .و کانت ۔ذات لنب" وعقل وجال » وکسان رسول 
اللہ » صلى الله عليه وسلر ہا معجباً »۱ > وقد وفدت عليه ۰ فلا ساھا عن شعر 
أخيها كا يقول الرواة » قصت عليه قصة الطرین ۰ كا قصت عليه قصة وفاته» 
فقال رسول الله : « ان مثل أخيك كمثل الذي آناه اللہ آياته فانسلخ منها ,۲ 

ويشير القصص الوارد عن التقاء ( أمية ) بالأحبار وبالرهبان وباتصاله ہم » 
الى أن امية كان يرجو ان "یکون نبیاً » وأنه كان يعتقد بقرب ظهور. ني وتأماه 
أن يكون هو ذلك الني المرنجى : 


ألا ني منسا فيخيرنا ما بعد غایتنا من رأس رانا " 


وقد كسف ونام کشر آ وأكل الحسد قلبه » حين فلت الأمر من اذ مع 
بإعلان الرسول رسالته » ودعوة الناس ا ی دين الله > الذي كان أمية نفسه بدعو 
اليه . وقد ورد أنه لما سم بنبوة الرسول قال : « إتما كنت أرجو ان اكوته,؟. 

ويروي. أهل الأخبار أن امية كان قد مات وهو معتقد بأن الحنيفية حق إذ 
رووا أنه قال في مرض موته ؛ و قد دنا أجلي > وهذه الرضة فيها منيي وأنا 
أعلم ان الحنيفية حق » ولكن الشك يداخلني في محمد . وقال : لا برىء فأعتذر 
ذلا قوي فأنتصر ', . 

وفي جملة ما رووه عنه » انه عرف مجيء يومه من نعيب غراب : نعب على 
مقربة منه . فحدث القوم 9 سمعه من الغراب . وكان يعرف منطقه » وقال هم 


٠ ) البداية والنهایة ( ۲۲/۲ وما بعدها‎ ١ 

٠‏ البداية والنهایة ( ۲۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ تهذیب ابن عساکر ( ۱۲۷/۴ ) » مروج 
( ۵۷/۱ وما بعدها ) › الطبر سي > مجمع ( ۱۳/۷ وما بعدها ) » الطبري » تفسر 
( ۱۲۱/۹ ) « طبعة البايي ٢ء‏ تفسير ابن کنر ( ۲۹/۲ ) » شرح الشهاب عل 
البيضاوي ( ۲۳۱/۶ ) ۰ ۰ 

م« البداية والنهاية ( ۲۲۷/۲) تهذیب ابن. عساکر ( ۱۲۷/۲ ) » تاریخ الخمیس . 
( 1۱۲/۱ 94 

٠ ) الاغاني ( ۱۲۳۲/۶ وما بعدها‎ ٤ 


AY 


انه سيموت وذکر غلامة ذلك ۰ فکان 


ان مات على نحو ما قال للقوم' . وذكر 


أيضاً انه ما كان على فراش الموت محنضراً أفاق عدة مرات » وكان يتلو في كل 


« لبیکا لبیکا ءَ ها آنذا لدیکا 


مرة : 


توسل وتضرع الى الإلّه » الى ان أفاق للمرة الأخيرة ء فقال شعراً بين فيه ان 


الوت أمر لا بد منه » وانه هالك في 
يؤمن بالرسول' . 


وهذا القصص الوارد عن أمية » 


هو 


هذه المرة لا محالة » ثم هلك » دون ان 


- بالطبسع ب من القصص المصنوع 


الوضوع ء مثل کثر من أخبارہ وأخبار غره ؛ قص على ذوي القلوب الطيبة 


من الرواة والأخبارین 3 فأخذوه ونقلو 


ه كا نقلوا ما شاء الله من الاسرائيليات 


والأساطير » وروي على انه نما كان يعلمه الأحبار والرهبان والخاصة' من أهسل 


الكتاب 5 


ولا أستبعد ان يكون هذا القصص قد ظهر ني ايام الحجاج عصبية وتقرباً 


اليه » فقد كان الحجاج من ثقيف › 


و کان أمیة من ثقيف كذلك . وقد أنتج 


الوضاعون في ايامه شيئاً كثيراً من الأخبار في قبيلة ثقیف . کا آنتجوا شيئاً ني 


ذمها وفي ذم رجاها نكاية به . 


وقد يكون في قول (الحجاج) حين سثل عن شعر أمية » شيء من التوجع 


والتأم أو البالغة في تقديره حن قال : 
أخرى . 


0 ذهب فوم بعرفون شعر أمية 4 وكذلك 


الحجاج غير ذلك » لو كان أمية من قبيلة 


ونحن نستطيع ادخال قول من قال عن ( أمية ) « قیل انه كان نبي +" في 
جملة هذه الدعاوى الي وضعت في هذا العهد ء للرفع من شأن ( ثقیف ) ومن 


الرد على التهجمن علبها الطاعنین حی 


( عود 24 وأيدوا قوهم ا محديث زعموا ان الرسول قاله : 


۰ ) ۲۲۷/۲ ( البداية والنهاية‎ ١ 
الاغاني ( ۱۲۵/۶ وما بعدھا) » ابن‎ ۲ 


۳ تهذيب ابن عساگر ( ۱۱۵/۴ ۰ 


في نسبها الذين جعلوا ( ثقیفاً ) من بقية 


۱ ثقیف من 


سلام ء طبقات فحول ( ص ۲۲۰ وما بعدها ). 
الاصابة ( ۱۳۶/۱ ) » ( رقم ۵۵۲ )۰۱ 


LAY 


۱ 


عود » > وجعلوه من عبد لأبي رغال »> وأبو رغال نفسه الذي نسب عبسده 
۲ 


اليه » أي جد ثقیف ء هو في نظر العرب وقریش خاصة سبة 


ویذکرون عنه انه بعد ان صبأ عن قومه وتحنف ۰ لبس السوح على زي 
الترهبین الزاهدین في هذه الدنيا » ورافق الکتب ونظر فیها » لیستلهم منھا العلم 
والحكمة والراي الصحیح » ثم حرام ا حمر على نفسه مثل بقية ا تن » وتجنب 
. الأصنام 2 وصام ٠‏ والتمس الدین ء وذکر ابراهم وا ماعیل > وانه کان أول 
من أشاع بين قريش افتتاح الكتب والمعاهدات والمراسلات بجملة : وباسمك اللھم؛ ء 
وهي الجملة الي نسخت في الاسلام مجملة : « بسم اللہ الرحمن الرحم »" . 

ويذكر أهل الأخبار ان امية أخذ جملة : « باسمك اللهم » من شيخ كان 
منطوياً على نفسه في برية نائية ء وذلك حي ألح عليه قوم كانوا معه من قریش 
في عير هم » كانت قد نفرت ٠‏ بأن مجد طريقة لطرد حيّة كانت تظهر بن 
ابلهم فتنفرها » فذهب الى ذلك الشيخ واستشاره في طريقة تبعد عنهم أذى تلك 
الحية . فأشار عليه باستعال تلك الجملة » فهربت الحية ونفرت منهم » وقد 
كان سبب ظهور تلك الحيّة كا يذكر أهل الأخبار » هو أن رجلا من القوم 
هو : (حرب بن أمية بن عبد مس ) كان قد قتل حيّة فقررت زميلتها الانتقام 
من قتلتها » فقتلته الجن انتقاماً منه بثأر تلك الحيّة . وهربت الجن عند سماعها 
تلك الجملة . ولیہ أشير كا يقول أهل الأخبار بقوضم : 


ویر حرب بمكان قفر ولیس قرب قر حرب قير 


فحرب هذا المذكور ني هذا البيت » هو حرب بن أمية . وأما الشيخ فكان 
رجلا من الجن . ۱ 


0 » دار الكتب‎ « ) ۰۷/٤ ( الاغاني‎ ١ 

۲ الاغاني ( 5١5/5‏ ) « دار الكتب » ٠‏ 

۳ السعودي ء مروج ( ١/لاه‏ وما بعدها ) . دیوان > أمية « القدمة » لبشر یسوت 
« بروت ١955‏ ۰ . ابن خلدون ( ۷۸۵۱ وما بعدھا) 2 ( روت ۱۹۲۱ م ) ۰ 
التنبيه والاشراف (۲۵۹) ء ر مكتبة الخياط ) ۰ 

٤‏ الحيوان للدميري ( ۲۹۵/۲ ) ء الاغاني ( ١١6/5‏ وما بعدھا ) » ( دار الكتب 
المصرية ) ٠‏ 


CA 


وی کر أله م يكن يرتضي. من لاخ غير دين. . الحنيفية ديا . وأنه قال ذلك 
في شعر له : 


رر يوم القيامة عند اللہ إلا" دين الحنيفية » زورا 


وأنه .كان يعظم اللہ في. شغره ويكيره وعمدہ » ويرى آنه إله واحد اناد 
له > وأن من يشرك به أحداً فقد ظلم نضه : 


امد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا”. 


وشا 090 أن ( النابغة الجعدي )ء کان يدعي أن هذا البیت وما بعده 
هو من نظمہ . قال ذلك أمام ( الحسن بن علي بن أبي طالب )" 


ويروى ان الني ل ا ( الشريد 
ابن عمرو ) الثقفي » كان ينشد له شیتاً منه »في اثناء أحد أسفاره . فكان كلا 
أنشد له شيثاً منه » طلب منه المزيد » حى اذا ما أنشده مثة. بيت ۰ قال الني 
له : كاد ليسم » أو كاد ليسم في شعره . وذكر ان الرسول قال في حديث لله 
عنه e GG‏ وت 
الدين والخحنيفية ومطلعه : 


الحمد لله ممسانا ومصبحنا پالحبر صبحنا ربي ومسانا 
۳ إن كاد أمية ليسم 7 ۱ 


۱ الاغاني ( ۱۱۲/۳ ) ء البغدادي ء > خزانة الادب ( ۲۹/۲ ) » شیخو , شعسراء 

النصرانية ء الجزہ الشسانی ( ص ۲۱۹ ) ء ابن هشام ء السيرة (۶۰/۱) > 
( ۹۸۲/۲) » الاغاني ( ۱۲۳/۶ ).«.دار الکتب »۰ الاصابة ( ٠ /١‏ « مطبعة 
السعادة » ۰ 

۲ المسعودي » مروج ( ۷۰/۱ ). ۰ 

م« طبقات ابن شلام ( ۱۰١‏ وما بعدها ) ء الاغا: ہیاس 

4 صحيح مسلم ه كتاب الشعر » ۰ ( 2۸/۷ 1١‏ طبعة محمد علبي صبيح » ء طبقات 
ابن سعد : ( 5073/8 ) ء « الشريد بن سويد » « الرشيد بن سويد » » بلوغ 
الارب ) بی وما بعدها 4 » العارف > لابن قتيبة (۲۸) ۰ الزهر. ) 5 7 
امارڈ ز ۱۳۵/۲ ) ررق ۵۵۲ : 

٠‏ الإغاني ( ۱۳۲/۶ وما بعدها ) ٭ دار الثقافة » » شرح الشهاب على البيضساوي 
( 95/5 ) » تقر ابن کت 514/5 ) ء ديوان العاني , »> لابي هلال العسكري 
)٦٦/١١(‏ ۰ 


۶۸۵ 


وروي عن ( ابن عباس ) ۰ ان الرسول لا مع شعر ر امیة ) : 

زحل وثور نحت رجل ینہ والنسر للأخرى وليث مرصد' 
قال : صدق أمية . 
وني رواية أنه : ٠‏ كان قد قرأ الكتب القديمة ‏ وعلم أن الله تعسالى مرسل 
رسولا“ ¢ فرجا أن یکون هو ذلك الرسول ¢ فاتفق أن خرج الى البحرين» وتنبأ 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » > فأقام هناك اني سنين ٠‏ . ثم قدم » فلقي رسول 
الله صلى الله عليه وس »> في جاعة من أصحابة > فدعاه الى الاسلام » وا 
و ا سے مو وا امد و 


ہے تقول يا أمية ؟ فقال : أشهد انه على الق . قالوا : فهل نتبعه ؟ 
قال : حى انظر في امره . فخرج ايم رت با ,ترسك أن 
1110ه, 8ب7 : لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته 


فذهب الى الطائف .ومات » 


وي هذه الرواية المنسوبة الى الزهري » عن ماع أمية بن ابی الصلت بنبوة 
الني وهو في البحرين » نم محيثه الى مكة والتقائه بالرسول ومحاجته له في ظل 
الكعبة > ثم انکسافه وتراجعه وذهابه الى الشام » ثم عودته منها " »> تکلف "ظاه 
و تفاصیلھا ما بناقض بعضه بعضاً . 

0 و أخرى ء ان أمية بن أبي الصلت قدم الدينة تو 
ما هذا الذي جثت به ؟ ر ا ا قا يا 
SS‏ کت 
أمات اللہ تعالى الكاذب منا طريداً وحيداً » ثم خرج الى الشأم » وأرسل الى 
النافقن أن استعدوا السلاح . ثم أتى قيصر ۰ وطلب منه جنداً ء ليخرج الني 


٠) (القاهرة ۱۹۳۹ م‎ ٠ ) ٠٥۲ (رقم‎ 2) ١554/١ ( 0اصابة ( ۱۲۹/۱) ء الاصابة‎ ١ 

٢‏ اروح العاني ( ۱۱۲/۹ وما بعدها ) » تاریخ الخميس , للدياربكري ( ۷۱ء 
مجمع. البيان في تفسير القرآن , للطبرسي ( ۱۳/۷ وما بعدها ) »> ( بيروت 
۷م( ° 

م راجم البداية والنهاية ( ۲۲۰/۲ ) * 


A1 


ن المدينة » فات بالشأم طريداً وحیداً . وهي قصة ينسب وقوعها الى ( أبي 
ہے ل سبق أن حدئت عن ذلك١‏ . 

وتخالف هذه الزواية الروايات الألوفة الواردة الينا عن وفاة (أمية) بالطائف . 
وتزعم احدى الروايات ۰ ان أمية كان قد أخذ ابنتيه وهرب میا الى أقصى 
اليمن » وذلك حين بعث الني . ثم عاد الى الطائف ۰ فبيمًا هو يشرب مع 
اخوان له في قصر بالطائف ۰ إذ سقط غراب على شرفة في القصر فنعب؛ وأدرك 
أمية انه ميت » لأنه عرف منطق الغراب »> وحداث القوم بذلك في قصة مفصلة . 
تجدھا في الکتب ثم مات" . وقصة الشرب هذه تناقض ما يذكر عنه أهل الأخبار 
من انه كان لا يقترب من الحمر » ومن انه كان قد حرمها على نفسه» شأنه في 
ذلك شأن بقية الأحناف . كذلك يناقض خر تحرعه ا حمر على 0 
خلاصته انه كان يشرب يوماً مع عبدالله بن جدعان ؛ فأخذ الشراب برأس 
( ابن جدعان ) » وأصاب عن أمية ».فلا كان. ١‏ اليوم, الثاني وجلس ایض لشي 
معه » سأل ( عبداللہ ) أمية عن سبب الألم البادي على عينه ء فلا أخيره بان 
كان هو سببہ » ترك ( ابن جدعان ) اللحمر استحياء ما فعله وقال شعراً في 
سبب تركه الحمر . ويقول أهل الأخبار : « ما مات أحد من كبراء قريش في 
الجاهلية > إلا ترك انحمر استحياء ء ما فيه من الدنس »۳ 

وتژید قصة ذهاب ( أمية ) الى البمن وسكنه أمداً هناك قصة ينتهي سندھا 
ب ( أبي سفیان ) » خلاصتها انه كان قد ذهب في رکب من قريش ال الیمن 
في تجارة » فر بأمية » وقال له كالمستهزىء به : يا أمية قد خرج الني الذي 
كنت تنعته ؟ فأجابه أمية : اما انه حق فاتبعه . وقال له قولا“ يتنبأ فيه عصر 
أبي سفيان وكيف سيؤتى به الى الرسول ء فیحکم فيه کا یرید . قفي هذه 
الققصة توکیسد روج أمية الى اليمن حن بعث الرسول وبمكوثه زماناً 
هناك . ۱ 


وذکر أنه الشخص الذي نزلت. .في حقه الآبة : « واتل علیهم نبأ الذي آثیناه 


۱ روح العاني ( ۱۱۱/۹ ) » تفسير الطبرسي ( ۰/۲ ہو طنعه عهزان) :۱ 
۲ الاغاني ./٤(‏ ري ا شچجہ ۲ 

٠ ) ۳۳۲/۸ ( الاغاني‎ ۳ 

۴ البداية والنهاية ( ۲۲2/۲ ) ۰ 


۷ 


آبائنا ۰ فانسلخ منها ,۱ . وهي آية قيل أيضاً إنہا نرلت في ( بلعام بن باعور ) 
( بلعم بن ابر ) » ( بلعام بن باعرا ) ۰ أو في زوج البسوس » أو في ( النعان 
ابن صيفي الراهب )" . 

.وأمية كأكثر الشعراء له شعر في الدح وله تعريض . وأکتر مدحه في ( ابن 
جدعان ) من أجواد العرب المعروفين المشهورين في الجاهلية ۳ . وهو في الدح او 
في الرثاء او في كل مناسبة احری » مستعمل لکلات ذات صلة بالدين وبالأفكار 
الدينية: ولصطلحات. لا ترد إلا نادراً في الأشعار المنسوبة الى الشعراء الجاهليين » ما 
.يدل على غلبة التفكير الديني عليه » وتأثير ما قرأه او أخذه من غير العرب فيه. 
سثل الأصمعي عن شعر أمية » فقال : « ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة 
اوذھب عنترة بعامة ذكر الحرب»وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب *. 

ووالد ( أمية ) 3 هو (: عبداللہ بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ) او( ربيعة 
ابن وهب بن علاج بن أبي سلمة ) الثقفي على رواية ( الزببري )° . أما )امه 
فهي ( رقيّة بنت عبد شمس بن عبد مناف ) . وقد كان والده شاعراً . ذكر 
انه مدح ( سيف بن ذي يزن )" . 

ومن الرواة من ينسب القصيدة الي تنسب الى والد أمية » والي هي في مدح 
( سيف بن ذي يزن ) » الى امية نفسه . وني هذه القصيدة إشارة الى ذهصاب 
ر سیف بن ذي يزن ) ال هرقل › قا لم مجد منه أية مساعدة أو اممام > 
عافه » وذهب الى کسری ؛ حيث وجد منه مساعدة ء فجاءت اليه بعد سنن 


١‏ الاعراف ء الآية ۹۰ء الاغاني ( ٠۲١/٤‏ وما بعدها ) « بنروت » ۰ تفسير الطبري 
( ۸۲/۹ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ الحبر ( ص ۱۳۸ ) ء ديوان آمية بن أبي الصلت : تحقيق « فريدرش شولتس » 

(Friedrich Schulthets)‏ > المطبوع بمدينة « لايبزك » سنة ۱۹۱۱ء 
ا وكذلك ديوانه المطبوع ببيروت سنة 1955 م ٠‏ جمع بشير يموت ».التبريزي » شرح 
ديوان الحماسة ( ١50/5‏ ) > الاغاني ( ۲۲۷/۸) ء تهذيب ابن عساكر ( ۳/ 
۳۴ء ابن هشام » ( ٠ ) ۱٤۱/۳‏ 
الاصابة ( ۱۲۹/۱ ) ء الاغاني ( ۱۳۲۰/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

ه سسب قریشی (۹۸) * 
الاغاني ر E‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( ۳1“ »> ( اروت ) » 
تهذيب اہن عساکر ( ۱۱١/۳‏ ) > اليعقوبي ( ۲۲/١.‏ ) » الاغاني ( ۱۲۰/۶ وما 
بعدها ) , الازرقي ء تأريخ مكة ( ۹۲۳/۱ ) » جمهرة الانساب ٠ )۲٥٦۷(‏ 


۸ 


من تعب ومواظية 

وبنسب الى أمية شعر » ذكر انه افتخر فيه ب ( نزار ) وب ( معد ). 
وبقبيلة ( إياد ) » حيث نعتهم ب ( قومي إياد )" . 

ویتلخص ما جاء في شعر هذا الشاعر من عقائد وآراء في الاعتقاد بوجود لَه 
واحد » خلق الكون وسواه وعدله » وأرسى الجبال على الأرض» وأنبت النبات 
فيها » وهو الذي محي وعیت.م يبعث الناس بعد الموت وعاسبھم على أعمالهم ء 
ولیجازہم عا كسبت أيدهم > فريق في الجنة وفريق في النار » يساق المجرمون 
عراة الى ذات المقامع والنكال مكبلين بالسلاسل الطويلة وبالأغلال » ثم يلقى ہم 
في النار يصلونما يوم الدين ۰ يبقون فيها معذبين با ء ليسوا عيتين » لن في 
الموت راحة لهم ء بل قضى اللہ ان عکثوا فيها خالدين أبداً " . 

أما المتقون » فانهم بدار صدق ناعمون تحت الظلال ٠‏ هم ما يشتهون » فيها 
عسل ولن وخر وقح ورطب وتفاح ورمان وتن وماء بارد عذب سلم » وفيها 
كل ما تشتهي الأنفس ولذ الأعين ؛ وحور لا يرين الشمس فيها ء نواعم في 
الأرائك قاصرات ۰ على سرر ترى متقابلات » عليهم سندس وجساد ريط 


| وديباج ء حلوا بأساور من لجن ومن ذهب وعسجد كريم › لا لغو فيها ولا 


تأئم 2 ولا غول ولا فيها "ملم 2 وكأس لا تصدع شاربيها 3 يلذ” بحسن رؤيتها 
الندم » محتهم ارق من دمقس › فلا آحد يرى فیهم سثم . 
وللوقوف على آراء ( أمية ) » وعلى معتقداته الدينية يجب الرجوع بالطبع الى 

أشعاره وما نسب اليه من كلام . ففي هذا الٹراث الذي تغلب عليه النزعة الدينية 
والحكمية ۰ تتمثل آراء ذلك الشاعر الجاهلي الذي أدرك أوائل المبعث ء وهي آراء 
قريبة جداً من الاسلام » وبعضها يكاد يكون قولا" اسلاميا في لفظه وفي معناه 
مسبوكا في شعر . وني هذا الشعر قصص الرسل والأنبياء : آدم ونوح وقصة 
١‏ كتاب التيجان ء لوهب ء (۲۰۷) ء الشعراء والشعراء ء لابن قتيبه ( ۳۹۹/۱ ) ء 

برو كلمان ( ۸۸۱ء۶ ۰ Schultheso Orient. Studien, I‏ 
۲ الاغاني ( ١١١/5‏ ) ( ۲۲۷/۸ وما بعدها ) ء شعراء النصرانية ( ۲۲2/۲ ) ٠‏ 
۳ وسیق الجرمون وهم عراة الى ذات القامع والنکال 

دیوان أمية (59) ۰ 

جهنم تلك لا تبقی بغیا وعدن لا يطالعها رجیم 


دیوان آمية (۵۲) » ( بشبر يموت ) ۰ 


۸۹ 


طوفانه . والغراب. والىامة ١‏ > وقصة ذي القرنن وبلقيس وحكاية المدهد" » 
وقصة ایراهم وتقدم ابنه للذبحءوداوود > وفرعون ؛ وموسی © وابن عاد" 
وعیسی وأمه مرم وكيفية حملها به > فوصف ذلك بانياً وصفه على نحو ما جاء 
في القرآن الکرم عن تكوأن عیسی ء مضيفاً الى ذلك زيادات في حديث مرم 
مع الملائكة وجواب اللائكة لها * . کا أورد في الشعر قصة (لوط أخي سدوم)" . 
وهي من القصص الذکور في التوراة » وأشياء أخرى عديدة من هذا القبیل* 
وي اک سنا نسب الى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات دینیة ووصف ليوم 
القيامة والجنة والنار » تشابه كبر وتطابق في الرأي جملة وتفصیلا" لما ورد عنها 
في القرآن الكرم . بل نجسد في شعر أمية استخداماً لألفاظ وتراکیب واردة. في 
كتاب الله وني الحديث النبوي » فكيف وقع ذلك ؟ وكيف حدث هذا التشابه؟ 
هل حدث ذلك على سبيل الاتفاق او ان امية اخذ مادته من القرآن الکرم ۰ او 
كان العكس » اي ان القرآن الکرم هو الذي أخذ من شعر امية فظهرت الأفکار 
والألفاظ الى استعملها امية في آيات الله وسوره ؟ فكتاب الله اذن هو صدى 
وتردید لآراء ذلك الشاعر المتأله » او ان هذا التشابه مرداه شيء آخر هو تشابه 
الدعوتن واتفاقها في العقيدة والرأي ء او اعیاد الائنن على مورد أقدم . هما 
الكتابان. المقدسان : التوراة والانجیل > وما لا من 3 وتفاسر » او کتب 
او موارد عربية قدعة كانت معروفة ثم بادت وبقي أثرها في الفرآن اترع وني 
شعر أمية بن ابي الصلت » او ان كل شيء من هذا الذي نذكره ونفرضه 


. جزى الله الاجسل المسرء نوحا جزاء البر لیس له كذاب‎ ١ 
| دیوان امية ( ۱۸ وما بمدها » 090 بشي يوت ) الحيوان لاج‎ 
٠ ) ۲٤/١ ( البده والتاریخ‎ » ۷ 

۲ قد کان ذو الق نی قبلي مستا ۱ ع ا وی ۲و 
ديوان آمية (ص )۲٢‏ ء ( بشي يموت ) ٠‏ 

۳ حي داوود وابن عاد وموسى وقریع بنیاته بالثقال 
انني زارد الحديد على الا س دروعا سوابغ غ الاذیال 
ديوان أمية ( ۵۰ وما بعدها ) 2( یش يموت ) ٠‏ 

٤‏ وفي دیلگم من رب مريمآية سد سس عيشي بن مریم 
ديوان أمية ( 08 ) » ( بشبر يموت ) " 

0 ثم لوط آخو سدوم أناما اذ أتاها برشدھا وْعْداغا 
دیوان أمية )1٩(‏ » ( بشمبر يموت ) ٠‏ 

٠ راجح التوراة » ومادة (100) في معجمات التوراة‎ _٦ 


۹ 


افتراضاً لم یقع ‏ وان ما وقع ونشاهده » سببه أن هذا الشعر وضع على لسان 
امية في الاسلام » وان واضعيه حاكوا في ذلك ما جاء في القرآن الکرم. فحدث 
لهذا السبب هذا التشابه . 


أما الاحهال الأول » وهو فرض أخذ امیے .من القرآن »> فهو احيّال إن قلنا 
بجوازه ووقوعه ؛ وجب حصر هذا 'الجواز ي مدة معینة ٠.‏ وف فنرة محدودة 
تی مهفا الزسول ئا وی ا فاعم ارت رس وه 
أمية بن آبي الصلت . اما ما قبل البعث . فلا عکن بالطبع ان 22 امیة قد 
اقتبس من القرآن » لانه لم يكن منزلا" یومثذ » وأما ما بعد السنة التاسعة : فلا 
مکن أن یکون قد اقتبس منه ایض ء لانه ‏ يكن حرا » فلم يشهد بقية الوحي 
ولن یکون هذا الفرض مقبولا" معقولا" في هذه 'الحالة.إلا اذا أثبتنا بصورة جازمة 
ان شعر اميية الوافق لبادیء الاسلام ولا جاء في القرآن قد نظم في هذه الدة 
الذکورة ۰ اي بين المبعث والسنة التاسعة من الهجرة ۰ وأن امية كان بتتبع نزول 
الوحي . ويجمعهءوانه كان علك نسخة مما نرل على الرسول > رجع اليها واقتبس ' 
منها » والا سقط العرض . فإذا آثبتنا ذلك وئتنا تأر یخ نظم هذا الشعر > آمکنت 
المقابلة عندئذ بين شعر أمية وما جاء في معناه وفي موضوعه من آبات نزلت بن 
ابتداء نزول الوحی على الرسول وبين السنة التاسعة . آما الایات الى نزلت بعد 
هله السنة ۰ فلا تکون شاهداً عل أذ ية منها : لانه كان قد توف في النة 
التاسعة » فلا يقع هذا الافتراض . 


ولکن من في استطاعته تثبيت تواريخ شعر أمية و تعیینه » وتعيين أوقات نظمه؟ 

بن جدعان 
او بدر . ولکنتا لا نستطیع ال اك ہی منه » وهي غالبيسة 
لم يتطرق الرواة الى ذكر الناسبات الي قيلت فيها . ثم إن بعض هذا الكثر 
مدسوس عليه » مروي لضرہ ٠‏ وبعضه إسلامي > فيه مصطلحات لم تعرف الا" 
في الإسلامء فليس من المکن الحم على آراء أمية الممثلة في شعره هذا بهذه 
الطريقة . ثم إن أحداً من الرواة لم يذكر ان امية كان ينتحل معاني القرآن الكر م . 
وينسبها الى نفسه . ولو كان قد فعل ؛ لا سكت المسلمون عن ذلك . 0 
الرسول أول الفاضحين له . 


إن في استطاعتنا تعین بعضه من مثل الشعر الذي قاله في مدح عبداللہ بر 
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بقي لدینا افتراض آخر ۰ هو أخذ القرآن الکرم من أمية ء وهو افتراض 
ليس من الممكن تصوره » فعلى قائله اثبات أن شعر أمية في هذا الباب هو أقدم 
عهداً من القرآن الکریم ء .وتلك قضية لا عکن اثبانبا آبداً . ثم إن قريشاً ومن 
لف لفها من عارض الرسول لو كانوا يعلمون ذلك ويعرفونه » لما سكتوا عنه » 
ولقالوا له انك تأحذ من أمية » کا قالوا له : انلك تتعل من غلام ورا 
مقيماً بمکة » واليه اشير في القرآن الكريم بقوله : « ولقد نعم اہم يقولؤن : 
انما يعلمه بشر » لسان" الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان ينا 
ولقد أشار المفسرون الى اسم الغلام > كا سأتحدث عن ذلك في الفصل اللحاص 
بالنصرانية عند العرب قبل الاسلام » ول يشيروا الى أمية بن أبي الصلت' . ثم 
إن أمية نفسه لو كان يعلم. ذلك او يظن ان محمداً اما اخذ منه » لما سكت عله 
وهو خصم له > منافس عنيد » أراد ان تكون النبوة له » وإذا مها عند شخص 
آخر پنزل الوحي عليه › ثم يتبعه الناس فيؤمنون بدعوته . أما هو فلا يتبعه أجد. . 
كل سل بكرت أمية لو كان قد وجد اي ظن وان كان بعيداً يفيد 00 

قد اخذ فكرة منه » او من المورد الذي اخذ أمية نفسه منه ؟ لو كان 
بذلك » لنادی به حا“ > ولأعلن لاس انه هو وحمد آخذا من جو 
وان بدا أخذ منه 3 فليس له: من الدعوة شي ء 3 ولكانت قريش وثقيف. اول 
القائلین .مهذا القول والنادین به . 

نعم ٤‏ لقد ورد في ا حدیث » كا قلت قبل قليل ء ان الشريد بن سوید: کان . 
قد أنشد الرسول شعر أمية » وانہ كان كلا أنشده شيئاً منه طلب منه المزيد » 
حى إذا ما أنشده مثة بيت » قال له الرسول : آمن شعره وكفر قلبه » او 
آمن "لسانه وكفر قلبه » ولكننا هنا محاجة الى تثبيت تاریخ هذا الانشاد » وإثبات 
صحة الرواية وتدفیق رجال السند » لاثبات ان ما أنشد لم يكن قد نزل في مثله 
الوحي . 

ومن ذهب الى افتراض أخذ الرسول من أمية من المستشرقين ( كليان هوار) 
و ( بود ) Power‏ . زعم ( بور ) انه حيث يوجد تشابه بن شعر أمية والقرآن 
۱ النحل ء الآية ۱۰۳ ۰ 
اہ صيرة ابن شام ( ٠ ) 55١/١‏ 


۹۲ 


الکرم » فان ذلك يدل على ان الرسول أخذ من أمية ) ء لأن أمية أقدم من 
الرسول' . وهذا الافتراض مقبول كا لو أثبتنا ان هذا النظم شعر أصيل صحيح» 
وانه نظم قبل نزول مشاه في القرآن الکر م » وانه لم يضف اليه في الاسلام . 
فإن أثيتنا انه له » جاز لما مثل هذا الادعاء . 

وأما الرأي الثالث - وأعي به رأي من برجع التشابہ بين شعر امية وما ورد 
من مثل معانيه في القرآن میم الى أخول إلاثنين من التوراة والانجيل وتفاسير ما 
وال بعض (الصحف) و (المجلات ) الي أشير الى وجودها عند العرب - فه. 
رأي قدم » وليس مدید . رأي ق ار كله ء لا عن القرآن وشعر 
امية او غير امية » قبل ان مخلق الستشرقون بأكثر من ۱۳۰۰ سنة » فقد ز عم 
« ان النبي یتعلر من غلام نصراني اسه جر !۱ء . وقد أشير ال هذا الزعم 
في كتاب اللہ وجاء الرد عليه في قوله تعالى : « ولقد نعل آہم بقولون ء انا 
يعلمه بشر ؛ لسان الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين » 
فلم خف القرآن الکرم ذلك الطعن والمغمز ء ول يتجاهل المفسرون اسم من قبل 
إنه كان يعلمه » فذکروا جرا هذا » وکان غلاماً مقع" ممكة » وقال بعضهم 
بل هو رجل رومي اسمه غير ذلك . 


ولو كان الرسول وأمية قد أخذا من منهل واحد ؛ واستقيا من مورد واحدء 
ما سکتت قريش عن القول به ؛ ولا سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد على 
الرسول عن الجهر به . وكيف يعقل سكوته عن هذا ۰ وهو أمر مهم جا 
بالشپبة اليه وسیف: محار ب به الاسلام؟ولا سكت مسيلمة ومن كان على شاكلته 
من المتنبئعن من الإشارة اليه في أثناء -حروب الردة »> وقد كانت فرصة سائحة 
لإظهار هذه المقالة . ولا سكت ( بوحنا الدمشقي ) وأمثاله من التلميح الى ذلك؛ 
وقد لمح بأمور كثيرة في طعنه على الإسلام . 

نم ان" هذ التشابه . على ما يتبين من نقده وتمحيصه ؛ ليس من نوع سا 
حصل عن أخذ شخصين سثقلن من مورد معن . (عا هو من قبيل ما حدث 
7 اعهاد أحد الشخصين على ۳۳۳ ۱ 07 ورود آمور “فى القرآن الگ 0 1 


سم 


۲ ديوان أمية ) ص ۷ . « القدمه الا لا نبه » « تحقیی فردرش شو لشبس 1۹۳ برو للمن 
Cl. Huart, JA. X, ۷۵۱. IV, 1904, 0. 128. ۰ ) ۱۱۴۳/۱ )‏ 


ج14 


لم ترد في التوراة ولا في الانجیل » ولكنها وردت في شعر امية » وبدليل ورود 
أكثر فصص الأنبياء والآراء والمعتقدات في شعر أمية على شكل إسلامي » لا على 
النحو الوارد عند أهل الكتاب . واستمال هذا الشعر لجمل وألفاظ وتراكيب 
اسلامية واردة في القرآن الكر م وي الحديث لا في الكتب السماوية المذكورة . فلو 
كان مرد هذا التشابه الأخذ من مورد واحد » لوجب امحصار هذا التشابه ۹1 
الأمور المشتر كة الي ترد في الكتب المقدسة : التوراة والانجيل والقرآن » وي 
شعر أمية حسب » لا في المسائل الي ترد في شعر أمية وني القرآن الکرم » ولا 
ترد في الكتابين القدسن أو في الكتب الأخرى . 

ثم إن المقابلة بين نصين لمعرفة صله احدهما بالآخرءوأخذ احذهما من الأآخرء 
تستوجب التأكد من صحة نسبة هذا الشعر الى أمية . ففي هذا الشعر مقدار 
لا عكن ان يشلك في وضعه وصنعه » ومقدار نص العلاء نصا على انه لغره » 
وهم انما ذكروه في شعر أمية > لأن بعض اهل الأخبار نسبه اليه . ولذلك 
استدركوا هذا ا بر بالاشارة الى اسم قائله الصحیح . فم يبق من هذا الشعر 
ما يصلح للمقابلة غير القليل منه > وهو القليل الذي له صلة بعقيدة ودين . وهذا 
القليل هو › في الغالب ایضاً ٠‏ تيع لما ورد في القرآن وحده ؛ لا لما ورد في 
الكتابين المقدسين . ولا كان القرآن حفوظاً ثابتاً » فلم يرتق اليه الشك . انا شعر 
أمية » فليس كذلك ؛ وهو غير معروف من حيث تعيين تأريخ النظم . فهذه 
المقابلة. إن جازت » فانها تكون حجة علي القائلن بالرأي المذكور » لا لحم . 
ول “كان عليهم ان يثبتوا آولا" اثباتاً قاطعاً صحة رأہم في في أصالة هذا الشعر » 
لا ان بفترضوا مقدماً اه شعر أصيل صحیح ء وان 8 راضاً آل 8 هو 
والقرآن الک کرم من وقت واحد ؛ بل أنه على حد قول بعضهم أقدم منه » فکتاب 
الله منتز ع منه . 

وممن قال باحهال أخذ القرآن وأمية من مورد مشترك واحد (فردرش شولئيس) 
Friedrich Schulthetz‏ ناشر دیوان أمية. وقد زعم أيضاً احمّال أخذ أمية من بعض 
آيات الله الي كانت منزلة يومئذ . ونظمها في شعزه . استند في زعمه القائل 
٠‏ باقتباس الرسول من مورد مشترك الى ورود بعض كلات في القرآن الکرم وفي 
الحديث وني کتب السير » يفهم منها على زعمه ان الرسول كان قارثاً كاتباً ء 
ولكنه لم يشترط ني هذه المؤلفات کونہا الإنجيل والتوراة » بل ذهب الى الما 


1۹ 


( مجلة ) و ( صحفق ٠‏ تتضمن أحاديث ونفاسير وقصصاً دينياً فدعا ' . أما 
دلیله » فافتر اض واحمال »> ولیس له غير هدين . ولا يقوم علم ۳ على 7 
ملموس . 

آما آنا » فاری ان مرد هذا التشابه والاتفاق الى الصنعة والافتعال . لقد كان 
أمية شاعراً ء ما في ذلك شك ء لاجاع الرواة على القول به . وقد كان ثائراً 
على قومه » ناقا عليهم ء لتعبدهم .للأوثان . وقد كان على شيء من التوحيد 
والمعرفة باليهودية والنصرانية ء ولكني لا أظن أنه كان واقفاً على كل التفاصيل 
المذكورة في القرآن وی الحديث من العرش والكرسي وعن الله وملائكته وعن 
القيامة والحنة والنار والحساب والثواب والعقاب ونحو ذلك . إن هذا الذي أذكره 
شيء إسلامي خالص»ءلم ترد تفاصيله عند اليهود ولا النصارى ء ولا عند الأحناف. 
فوروده في شعر أمية وبالكلات والتعابير الاسلامية »> هو عمل جاعة فعلته في عهد 
الإسلام : وضعته على لسانه » کا وضعوا أو وضع غيرهم على ألسنة غيره من 
الشعراء والحطباء » لاعتقادها أن ذلك مما يفيد الاسلام » ويثبت أن جاعة من 
الجاهلين کانوا عليه وأنه :۳ يكن لذلك غرياً » وأن هؤلاء كانوا يعلمون الغیب؛ 
يعلمون بقرب ظهور ني" عربي » وأنهم لذلك بشروا به ۰ وأنهم كانوا يتمنون 
لو عادوا فولدوا في أيامه » آو .لو طال ہم العمر حى يدركوه ار اس 
ذلك من قصص راج وانتشر » کا راج 7 في كل دين من الأديان : 

ولا بد وأن يكون هذا الوضع قد صنع في القرن الأول للإسلام > لأن أهل 
الأخبار القدامى يذكرون بعض هذا الشعر" . وقد يكون قد وضع أكثره في عهد 
الحجاج تقرباً اليه » لأنه من ثقيف . وني ذلك العهد وضع الوضاع أخباراً کثبرة 
في الغض من شأن قوم الحجاج . نكاية به فتقدم قوم آخرون اليه بالرفع من 
شا وبإضافة ذلك الشعر الى أمية وغره ؛ لیکون رد على كار هي ومبغضي 
الحجاج . 

ونتبین آية الوضع في شعر أمية في عدم اتساقه وفي اختلاف أسلوبه وروحه . 


Ency., IV, p. 998, Tar Andrae, Die Entstehung des 151812335 und das Chris- ۲ 
tentums, 1125316, 1926, 8. 48. - 
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فبا نجد شعره المنسوب اليه في الماح أو في الرثاء أو في الأغراض الأخرى مما لیس 
لا صلة مباشرة بالدين » في ديباجة جاهلية على نستي الشعر المنسوب الى شعراء 
" الجاهلية » نجد القسم الديني منه والحكمي في أسلوب بعيد عن هذا الأسلوب › 
بعيد عن الأساليب المعروفة عن الجاهلين » أسلوب بجعله قريباً من شعر الفقهاء 
والصوفین المتزمتين > ونساك النصارى ء فهو بعيد جدآ من أسلوب الجاهلين ء 
حى أسلوب مثل ( عدي بن زيد ) العبادي والأعشى وبقية من نسب الى النصرانية 
من شعراء الجاهلية: القريبين من الاسلام' . يضاف الى ذلك ما ذكره الرواة وأهل 
الأخبار من نسبة بعض ذلك الشعر إلى غيرة من الشعراء . 
وقد يقال إن أسلوب (أمية) في نظم الشعر الديني والحكمي ء هو أسلوب 
صحيح لا عکن إلا ان يكون على هذا الحال ۰ هو آسلوب بعيد عن أسلوب 
لاهن في النظم > لأن الشعر الجاهلي العروف نظم في أغراض أخرى لا صلة 
حا ا وبالدين » وما جاء منه إلينا في ا حم وني الدين هو على أسلوب آخر 
أيضاً » بدليل ان بعض الشعراء منهم حين نظموا في ا ےکم ء رق شعرهم وبان 
عن. نظمهم الألوف . وبدليل ان نظم ( حسان بن ثابت ) في الاسلام » هو 
دون نظمه في الجاهلية من حيث الجزالة والفخامة في النظم ».وان شعر ( لبيد ) 
5 الاسلام » هو دون ما نظمه ني اللجاهلية > ببب تفر الظروف واختلاف 
۱ الوضوع . وهو اعتذار صحيح > ولکن أسلوب أمية ي تعبيره عن الجنة والنار 
والبعث والحساب » أسلوب آخر » لا يفصح: عن عقلية دينية جاهلية ء وانھا عن 
۱ عقلية إسلامية . ومن هنا جاء شكنا في صحة هذا الشعر وني أصالته 3 وليس من 
آسلوب النظم . ۱ 
ولكن من الذي وضع هذا الشعر » ثم آنکره على نفسه وأسنده إلى أمية ؟ 
ومن الذي رضع شعر أمية بأیات من وزنه وقافيته »> ولکنها أبيات إسلامية. ؟ 
ومن كان أول من جمع شعر ذلك الشاعر في ديوان نسبه اليه ؟ هذه أسئلة جب 
أن توجد ها أجوبة » ولكن أجوبتها كتاب يؤلف في حياة هذا الشاعر ولي شعره 
وديوانه » عندثذ يكون هناك مجال للتنقيب عن هذه الأمور › روي ان المجاج. 
قال » وهو على المنير. : « ذهب قوم يعرفون شعر أمية »" . فهل ذهب العالون 


Ency., IV, 2.998. | 
٠. ٠) ۱۳۳/۶ ( الاغاني‎ ۳ 


به حقاً قبل ايام ا حجاج ؟ وهل كان شعره ضخماً واسسآً ؟ أو هو قول من 
أقوال ا حجاج ے وهو ثقفي من قوم أمية > أو هو قول وزعم من زعم الرواة . 
وما أكثر مزاعم الرواة وحملة الاخبار . 


أثر الوضع على بعض شعر أمية و وت وہ لاس ہی يت 
سا ےچ منرت . فالقصيدة الي مطلعها : 


لك الحمد والن رب العبا د :انت المليك وأنت ا حم" 
هي قصيدة إسلامية ء لا عکن أبداً أن تكون من نظم شاعر لم يؤمن بالإسلام 
ا عقا من کل قلبه ولسانه . عد هنا لھا منها مت" 


محمداً أرسله بافسدی فصاش غنياً ول تضم 
ثم خذ الأبيات التالية له وفيها : 


عطاء من الله أعطيته وخص به الله أهل الحرم 
وقد علموا أنه خر هم وي بيتهم ذي الندى والكرم 


بعیبون ما قال لا دعا وقد فرج الله احدی الهم" 
به وهو يدعو بصدق الد 


مت الى اللہ من قبل زیغ القدم 
أطيعوا الرسول عبساد" الال 


دعانا الي به خساتم 
نبي هدی" صادق طيب 
به خم الله من قبله 


عوت کا مات من قد مذضى 
مع الأنبياء في جنان ا حلود 
وقدس فينا حب الصلاة 


كتابا من الله قرا ہے 


3۷ 


به تنجون من شرا يوم ألم 
ومن حر نار على من 7 
فن لم سے اش النسدم 
رحم رژوف بوصل الرحم 
ومن بعيدة من ني حم 
يرد الى الله باري ال 

هم آهلها غير حل القسم 
جميعاً وعم خط ال 
فن يعار به فقدماً آم 


اقرأ هذه المنظومة ۰ م احكم على صاحبها . هل تستطیع ان تقول انه کان 


شاعراً مغاضباً للرسول » وانه مات كافراً » وان صاحبها رثى كفار قريش في 
معر كة بدر وأنه قال ما قال في الإسلام وفي الرسول ؟ اللهم > لا عکن أن يقال 
ذلك أبداً فصاحب هذا النظم رجل مژمن. عميق الاعان » هو واعظ مبشر ؛ 
مخاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . إنه مؤمن قلباً ولساناء 
أنهم يذكرون أن الرسول قال فيه : آمن شعره وكفر قلبه > أو آمن لسانه 
و کفر قلبه » وإنه مات وهو غلى کفره وعناده وحسده للرسول ؛ ثم ن صاحب 
المنظومة رجل يتخدث عن وفاة الرسول 2 مع أن أمية » كان قد توفي في السنة 
التاسعة من الحجرة ۰ فهل بعقل أن يكون إذن هو صاحبها وناظمها ؟ 

أليست هذه النظومة وأمثالها إذن دليلاة على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
في شعر أمية . محمد اللہ على أن صتاعها لم يتقنوا صنعتها » ففضحوا أنفسهم مہا 
ودلوا على مقاتل النظم . ۱ 

ثم خذ قصيدة أخرى من القصائد النسوبة لأمية » وهي في وصف ا نة والنار 
استھلت ہہذا البيت : 

جهم تلك تبقي بغي وعدن" لا يطالعها رجمٴ 

ثم استمر في قراءتها » وني ما جاء فيها من وصف للجنة والنار » ثم انعم 

النظر في هذه الأبيات : 
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فنا عسل وذا لبن وخر" وقح قي منابته ضرم 


ونحخل ساقط الأكتاف عد. 
وتفاح ورمان وموز 
وفيها لحم ساهرة وحر 
وحور لا يرين الشمس فيها 
نواعم ني الأرائك قاصرات 
على مر ترى متقابلات 
عليهم سندس وجياد ر بط 


ل کے 
وحتلوام نأساور من ينر 


ولا لذ" ولا تأئم- فيها 


۸ 


خلال أصوله رطب قم 


وماء بارد عذب 


وما فاهوا به شم مقم 
على صور الدمی فیها سهوم 
فهن عقائل وهنم قروم 


آلا 1 النضار و انعم 


وديباج بری فيها قتوم 


: ومن ذهب وعسجده كر م 


ولا غود" ولا فيها ملم 


وكأس لا تصدع ۳۲ھ "یھ بحسن رژیتها الندم 
تصفق في صحاف من لجان ومن ذهب مباز كة رذوم' 


ثم احکم بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات . لقد حاول ناظمها ادخال بعض 
الكلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوباً جاهلياً » ولاظهارها عظهر الشعر الجاهلي 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك » بل صيرها في الواقع نظماً لوصف الجنة 
والنار في الاسلام . وما بي حاجة الى ان أحيلك على الابات الي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر و صفه من القر آن الکر م 

ومن الغریب ان بعض الأخباريين اتخذ هذا -النظم وأمثاله حجة لتبیان عقائد 
الجا هلين » فذكر مثلا" ان العرب في جاهليتها كانت تؤمن ا > وان :منھم 
من نظر في الكتب وكان مقرأ بالجنة والنار. وحجته في ذلك هذه المنظومة النسوبة 
الى أمية ' . وقد نسي ان ما قاله على سبيل التعمم او التغليب ء يناقض ما جاء 

ي القرآن الکرم وما آورده الأخباریون عن 2 ۱ 


ثم خذ قصيدته في عیسی بن مرم وحمل أمه به" » وساثر قصائده الأخرى » 


نجد عليها هذه المسحة الاسلامية بأرزة ظاهرة » ولكن هذا لا عنع مع ذلك من 
القول بوجود أبيات قد تكون من نظم أمية حقاً »ني هذا النظوم الدینيی ‏ غير 
ان هذا الموجود » هو على كل حال مما لا يتعارض مع عقائد الاسلام . و 
الممكن ادراكه بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفکارہءوہذہ الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من الحجين . 

ولامية بن أبي الصلت أخت , اسمها "٢‏ . قدمت على الذي .بعد فتح 
الطائف ؛ وكانت ذات لب وعفاف وجال» وكان يعجب ما . وقال ها يوماً: 
هل تحفظن من شعر أخيك شيئاً ؟ فأخيرته خيره وقصت قصتہ فی شق جوفه 


١‏ تحد اختلافا في کلمات هذه القصيدة وأبياتها . و کذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى ء ء فارجم في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف: 
كتاب البدء والتاریخ ( ۲/١‏ ۰ وما بعدها ) ء ديوان أمية « طبعة بشير يموت » , ` 
( ص ۵۲ ) ء ديوان آمية ( ص ۵٩۱‏ وما بعدها ) ء « طبعة فريدرش شولئیس » 8 

۲ كتاب البده والتاریخ ( ۲/۱ ا و ہو و 

۳ وروات امیر من O‏ موم لقي ۱ ےت 

4 اللسان ( ۷۹۲/۱ ) 2 ( وثب ) ۰ 
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واخراج قلبه ورده مكانه وهو نائم وأنشدتہ شعره" ۰ على ما يزعمه أهل الأخبار. 

وذكر أهل الأخبار أسماء أربعة بنن لامية > هم : القاسم »> ووهب » وغرو 
(عمر ) ء ورنيعة . فأما ( القاسم ) > فکان شاعراً » وله مرثية في عیان بن 
عفان" . وأسم ( وهب بن أمية ) كذلك . وذكر أن رجلا من ثقيف مات 
في عهد النبي عن غير ولد ء فاختصموا في مبرالہ ء فأعطى النبي ميرائه لوهب". 
وأما زاربیعة » > فأسم كذلك ء وله شعر* . وقد ذکز أهل الأخبار أن (حقة) 
بنت ( وهب بن أمية بن أبي الصلت ) » تروجت (عبدالله بن ضفوان ال کر) 
فولدت له صفوان بن عبدالله بن صفوان* . وذكر أن ( ربيمة ) ء قد ولي 
بعض الوظائف في الإسلام . وأنه صاحب. ( ربيعتان ) » نهر بقرب الابلة . وأن 
من ولده ( كلدة بن ربيعة ) » وكان شريفاً شاعراً . وقد ذکر أن بفلاٴ قتل 
( ربيعة ) على باب دار ( عبداللہ بن عباس )' . 

وكل ما يعرف عن سويد بن عامر الصطلقي أنه كان على دين الحنيفية وملة 
ابراهم » وأنه قال شعراً » وصلت منه بضعة أبيات في ( المايا ) وق المقدر 
على الإنسان ء وان النایا محتومة لا عفر منها ء وأن ابر والشر مكتوبان على 
النواصي » و لیس لامریء يد" فی یصیبه من مقدور . فهي ۹1 هذه . المشكلة المعضلة 
الي شغلت بال الانسان ولا تزال تشغله مشكلة : ( الجر والاختبار .) ۰ أو 
رالقدر ) ء المشكلة الي احتلت منزلة الصدارة في ر عل الکلام ) . والي صارت 
من امم موضوعات الجدل في الاسلام . ويقال اما أنشدت للرسول ع فلا سمعهاء 
قال : « لو أدر كته سل 7 

وآما ورقة بن نوفل ٭ فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي » 
يلتحم نسبه پنسب الرسول في جد جده . ذکروا انه ساح على شاكلة من شك في 


° (AY الاصابة ( ۲۱۳/۶ ) ء ( رقم‎ ١ 

۲ الاصابة ( ۲۱۳/۳ ) › ( رقم ۷۰٥۲‏ ) ۰ 

۳ الاصابة ( ۰4/۳) » ( رقم ٩1٥۷‏ ) ۰ 

4 الاضابة ( 195/١‏ )2 (رقم ۲۵۹۰) ۰ 

3 الاصابه ( ۲۷۰۶/۳ ) ء ررقم ٠ ) ١١٠١۷‏ 

٦‏ كتاب البغال, للجاحظ ( ۲۵۸/۲ ) ء ( من رسائل الجاحظ ) » الاغاني (۱۷۹/۳)ء 
الاشتقاق ( ٣٣ ٤‏ وما بعدها) ۰ ( ١2١/5‏ ) > الشغر والشعراء ( 539/١‏ ), 
الاصابة ر ۱۹۷/۲ ) آنساب العرب ( ۲۹۹ ) ٠‏ ۱ 

۰ ) ۲۵۹/۲ ( بلوغ الارب‎ ٠ 


دين قومه ۰ وتتبع اليهود والنصاری ؛ وقرأ الکتب : وعد في جملة المتنصرين 
في أغلب الروايات ۰ فقد ذكر انه « تنصر واستح في النصرانية > وقرأ الكتب 
ومات عليها ۱ . وهذا هو رأي اكير اهل الأخبار . 

ونسب اليه شعر ذكر انه قاله في رثاء زيد بن عمرو بن نفيل » وفيه إشارة 
الى النار وا ی الثواب والعقاب بعد الموت والى فكرة التوحيد والاعان برب ليس 
رب كمثله وال التنديد بالأوثان" . ۱ 

وله أبيات من الشعر عث فيها على مساعدة الضعيف ونصر الظلوم ۰ وعلى 
. فعل ابر للناس" . 

ولا نعلم عن حياة ورقة في ايام شبابه شيا » ولعله كان يعين اهله او إقربائه 
في اتجارهم مع بلاد الشأم او اليمن شأن اکثر شبان أسر مكة العروفة في ذلك 
الوقت . فتعلم بذاك سلوك الطرق الموصلة الى العراق او بلاد الشأم » ومن هنا 
اندفع نحو خارج الجزيرة پلئمس الحكمة والوصول الى رأي يقنعه في الحياة . 
ويظهر انه لم يكن في شبابه من اولثك الشباب الحاملين الذين کانوا يصرفون وقتھم 
۹1 فراغ دائم » دون عمل ولا تفکر » متوسدین الأرض يقتلون فراغهم في 
ترهات الکلام ۰ يا انه لم يكن من اولئك الطائشن الترقن الذين یقضون وفتهم 
في النزاع وانحصومة وشرب ا مر والاعتداء على الناس » والحصول على الال 
للانفاق على اللهو بأية طريقة كانت ٠‏ بل كان شاباً متأملا مفكراً منكمشاً على 
نفسه » مكنه علمه بالكتابة والقراءة من قراءة الكتب والاطلاع على آراء الماضين 
والحاضرين 3 حى ججاء يوم » دفعه اجتهاده الذي وصل اليه على ا حروج على 
تقاليد. قومه وانتقاد الأوضاع الي كانوا عليها » مما حمله على ترك مكة طوعاً او 
قهراً . والتجول للبحث او فراراً من غضب قومه عليه . 


وهو ابن عم خدیجة الكبرى زوج الرسول . وقد أشير اليه في خر « مجيء 
جبریل الى الني في حراء » »وله كلام مع الرسول على ما ورد في بعض الروايات. 


۱ اليعقوبي ( ۱ ) » ٢ھ‏ لیدن » » البداية : لابن كثير ( ۸/۲ ۲۲)) ل 
۲ الحبر (۱۷۱) » ايبن هشام ( ۲۳/۱ ۰ ۲۵۰ ) الاغانی ( ۱۱۳/۲ وما بعدها ) , 
شیخو و النصرانية 2 ۲/۱ ۱ھ خزانة الادب ( ۹۲ وما بعدها ) » مسروج 
( ۷۲/۸) ۰ الذهبي » تازیخ الاسلام ( ,۰*۸ 
۳ أخزانة الادب ( ۲ وما بعدها ) ٠‏ 
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يقال إنه قال للرسول وكان قد ذهب اليه مع زوجتہ خديجة ليسأله رأيه فیا رآه 
من الرژیا : « ليتني أكون حياً حين مرجك قومك ! » وان الرسول قال له : 
أخرجي هم ؟ قال : نعم ‏ إنه لم بجيء رجل قط مما جشت بے إلا عودي ء 
وائن أدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ,۱ . وأشير اليه في خر آخحر » حيث 
ورد أن (خديجة) ذهبت وحدها الى ابن مھا لتسأله عن الرؤيا الي رآها الرسول 
وعن هذا ز الناموس الأکبر ) الذي نجلل له . فلا قصت عليه القصة قال : «لثن 
کنت صادقة > إن” خف لني 2 .وليلقن من أمته شدة ء ولئن أدر کدے. 
امن به ,۲ . 

وذکر في خر آخر أن الرسول قد رأى ( ورقة) في منامه » وکان لابا 
قبا بیضاً . وان الرسول ذکر ذلك لمن سأله عنه » وبين هم أنه لو كان من 
أهل الناز ما ظهر له في منامه وهو يذه اللابس . لأن أهل النار لا یلبسون ثيابً 
بیضا " . ویروی أن الرسول قال : « لا تسوا ورقة بن" نوفل۰۰ فإني رأيته 
في ثیاب بیض ۰* ۰ قيل إن شخصاً تساب مع أخ لورقة بى نوفل » فسب ورقة 
لیحرق قلب أخيه » فبلغ ذلك الرسول » فنهی عن سبنه" . 

وجاء في خبر ان (ورقة) کان عر مکلٰة فری بلالا وهو یعذب ء یعذبہ 
الشر کون برمضاء مكة ء يلصقون ظهره بالرمضاء ٤‏ ویضربونه بریدون منه ان 
يشرك باه » فلا يشرك به . ويأبى إلا ان يقول : أحد أحدءفيرئي ورقة لاله 
ویقول : أحد آحد واللہ يا بلال . والله لشن قتلتموه فأنم مق الحاسرين" . او 
« والله لثن فتلتموه ء لانخذن قيره حناناً )۲ . 
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١‏ الطبري ( ۲۹۹/۲ ) ہ دار المعارف » , ابن عشام ( ۲۵۶/۱ وما بعدها ) ء المسغودي 
مروج ( ٩۹/۲‏ ) ۰ ( ۷۲/۱ ) « محمد محيي الدين عبد الحميد » « ۱۹۵۸ م», 
الکامل ء لابن الاثير ( ۳۱/۲) » الذهبي » تاريخ الاضلام ( ۷۹/۱ ) ء القسطلاني ء 
شرح صحیح ( ۱۱/۱ ) ء الاضابة ( 1۳۳/٣‏ ) ۰ ۱ 

۲ الطبري ( ۲۰۰/۲ ) « دار العارف » ء ابن سعد ء الطبقات ( ۱۹۶/۱ ) « بروت 
۷ م » » شرح صحيح البخاري ء لابن حجر العسبقلاني ( ۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ۱۱۳/۲ وما بعدها ) « بروت ۵ مم » ° ۱ 

4 . کتاب نسب قریش ( ص ۲۰۷ ) ء الترمذي ( ۲۵۱/۳ ) ۰ الاصابة ( ۲۱۸/٦‏ وما 

هه الاصابة ( 1٣۳/٣‏ ) ۰ ۱ 

۰ ) الاغاني ( ۱۱۴۳/۴ وما بعدها‎ - ٩ 

ب النهاية . لابن الاثير ( ۲۲۶۰/۱ )2 الاصابة ( ۲۱۸/۲ ) ۰ کتساب نسب قر يس 
٠ )۲۰۸(‏ 


ویظھر: من الأخبار المتقدمة ان ( ورقة بن وفل ) ۰ كان قد أدرك ایام 
الرسول وعاش الى يوم نزول الوحي عليه . بل يظهر من خر رؤيته لبلال وهو 
في حالة تعذيبه . انه عاش مدة بعد نزول الوحي . غير إن الأخبار المذكورة 
لا تنص على اسلامه » ول نجد أحداً قد نص على ذلك . أما خير رؤيا الرسول 
له في منامه »> فانه يدل على عدم إسلامه » وعلى انه كان قد توي قبل نزول 
الوحي على الرسول . وهو الرأي الراجح. وهذا ما حمل أحد المؤرخين على القول: 
وقد اختلف فيه ۰ فنهم من زعم انه مات "نصراناً ولم يدرك ظهور الني. ومنهم 
من رأى انه مات مسلماً وانه مدح النني' . وقد ورد في بعض الأخبار ان الرسول 
قال لا توفي ورقة : « لقد رأيت القس في ال جن عليه ثياب الحرير © لأنه آمن 
بي وصدقي ,۲ . وورد مثل ذلك من أخاديث زعم ان الرسول قالما في حق 
ورقة » وهي كلها تشم الى وفاة ورقة قبل البعث ‏ » وعلى دینه » إذ لم يدرك 
الاسلام . 

وورد في بعض الروایات أنه ٠‏ كان يكتب الکتاب العربي ؛ فکتب بالعريية 
من الانجیل ما شاء أن یکتب ,۳ . وورد في رواية آحری أنه « كان یکتب 
الکتاب العبراني » فکتب بالعيرانية من الإنجيل ما شاء أن یکتب ,* . وا لمران 
هما خير واحد » كا يظهر من وحدة النص » غر إن امم اللغة الي زعم أنه 
كان يكتب ما قد حراف 3 فقرأه بعضهم العربي 3 وقرأه بعض آخر العبراني . 
ولا كان الانجیل باليونانية وبلغة بي رم » فقد أخطأ الرواة. مجعل لغة الانجيل هي 
الععرانية » وهم یتو مون كثيراً فيخلطون بين العبرانیة والسريانية . والغالب أنہم 
كانوا پریدون بالعمانية لغة بي ارم الي كانت لغة العلم والأدب والدين في العراق 
وني بلاد الشأم » بل وبين مثقفي اليهود ورجال دينهم في ذلك الوقت . 

وذكر أهل الأخبار أنه لم یعقب* . ول يذكروا سبب ذلك » هل كان قد 


.۰ ) ۶۹/۲ ( السعودي ء مروج‎ . ١ 

۲ القسطلاني » شرح صحيح ( 56/١‏ ) ء الذعبي » تأريخ الاسلام ( 184/١‏ ) ۰ 
الذهبي ء سير النبلاء (۸۰) ء خزانة الادب ( 8۱/۲ ) ٠‏ 

م« النصرانية ( ۱۱۹/۱) ° 

۰ )۱۵۶( الاغاني ( ۱۱۳/۳ ) ء الاشتقاق‎ ٤ 

ه كتاب نسب قريش ( ص ۲۰۷ ) ۰ 


o۳ 


زوج 5 ولكنه كان عقها » فلم يعقب ؟ أو أنه عاش أعزب وم يترواج طول 
حيائه ؟ ` 


وكان ( أبو قيس صرمة بن أبي أنس ) ( صرمة بن آنس ) وهو من بي 
النجار » قد ترهب ولبس وخ » وهجر الأوثان » ودخل تا واتخذه مسجداً 
لا تدخله طامث ولا جنب » وقال : أعبد رب ابزاهم > فلا قدم الني الدينة 
أسم وهو شيخ كبير 3 سر وس سی وا : و وکلوا واگریوا 
حى يتبين لم الحیط الأبيض من الحیط الأسود من الفجرء » ۲,ورووا له شعرا ۲. 
وزعم 5 اغتسل من الجنابة » وهم بالنصرانية » م ثم أمسك عنها . وذكر أن 
( ابن عباس ) كان تلف اليه يأخف عنه الشعر" . 


وأما ( وكيع بن سلمة بن زهر الإيادي )»فهو من إياد » زعم(ابن الكلبي) 
انه ولي البیت بعد جرهم » فببى صرحا بأسفل مكة » وجعل فيه أمة يقال لها 
( حزورة ) » وما سميت ( حزورة مكة ) ۰ وجعل في الصرح سلما » فکاڈ 
ود ويزعم انه بناجي الله . وكان ينطق بکشر من ابر > ويزعم الناس .انه 
صد يق من الصد یقن » وقالوا كان کاهناً * . وذكروا لہ کلات مسجعة » لیس. 
فيها ما يشرح لنا معتقده الديي ويوضحه وضوحا تام“ 


والصرح كا يقول علاء اللضة ء بيت یبی عر ای ا كن 


1 لبقة » لآية ۱۸۷ء مروج (٠‏ 05/1 وما بدا ) تفسیر الطبری )۹۷/٢(‏ 
« بولاق » ٠‏ 

۲ بلوغ الارب ( :533/1 ) ۱ 

۳ بلوغ الارب ( ۲۱۱/۲ ) » آسد الغابة ( ۱۸/۳ ) ۰ الاصابة ) ۷۸۰۲ ا ( رقم 
5١‏ ٤ء‏ الاستيعاب ( ۱۹۶/۲) ۰ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۽ المخبر )١١١(‏ ء بلوغ الارب ( ٢3٠/۲‏ 

5 ( وقال : الايادي صاحب الصرح ء الذي اتخذ سلما لمناجاة PT‏ القاشل : 
مرصعة وفاطمة ء القطيعة والفجيعة ء وصلة الرحم وحسن الكلم ؛ زعم ربكم ليجزين 
بالخير ثوابا ء وبالشر عقاباء وان من فی الارض عبيد لمن في السماء مات جرم 
ور بلت اباد » و کذلك الصلاج والفساد *زمن رشه فاتبعوه »ومن غوي قار دوم 
کل شاة معلقة برجلها * ۱ 
واياه عنی الشاعر بقوله : ۱ 
وحن ايساد عبیتے الات "ورهط مناجيه في السلم 
ونحن ولاة حجاب العتيق زمان الرعاف على جرهم 
البيان والتبيين ( ۱۰۹/۲) ء الامثال ؛ للميداني ( ۸۱/۲) * 


of 


وكل بناء عال مرتفع' . والحزورة الرابية الصغيرة والتل الصضر" . ويظهر انه 
كان بى صرحه فوق تل في محل منفرد ء ليختلي هناك على طريقة الرهبان 
والنساك . ۱ 

. وكل ما عرفه أهل الأخبار عن ( عبر بن جندب ) الجهي ؛ انه کان من 
جهينة » وانه كان موحداً لم يشرك بربه أحداً > وانه مات قبيل الاسلام" 

وكان عامر بن الظرب العدواني من الحكاء ۰ نسبت اليه أقوال في الحم 
والدين . منها:« إني ما ریت شيئاً خلق نفسه ‏ ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعاًة 
ولا جائياً إلا ذاهباً »> ولو كان بميت الناس الداء » لأحياهم الدواء ‏ . ثم قال: 
د إني أرى أموراً شی وحی . قیل له : وما حی ؟ قال : حى برجم الیت 
حا » ويعود اللاشيء شیا > ولذلك خلقت السماوات والأرض » فتولوا عنه 
ذاهبن: ,؛ ۰ 

وقد نسبوا اليه جملة أحكام ۰ منها حکمه في رانلنی ) » وقد ذکروا أن 
حكمه هذا قد أقرٴہ الاسلام . وقالوا إن العرب كانت إذا أشكل عليها آمر في 
قضاء » أو حارت في أمر معضل ترى وجوب الک فيه برأي صائب وعقسل 
وتدبر ء ذهبت اليه › فإذا حکم كان حکمه الحكم الفصل » فلا راد له" . 

ونبت الى کل من عبد الطاة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة وعصلاف بن 
شهاب التميمي آبیات ۰ فیها اقرار بوجود زلّه واحد خالق لهذا الکون » وبوجود ' 
احساب والثواب والعقاب" 3 ۱ 

وأما ( التلمس بن أمية ) الکنانی ‏ فذکروا انه کان قد اتخذ من فناء الكعبة 
موضعاً مخطب فيه ۰ ويعظ قومه عظات دينية > فكان في جملة ما قالہ لحم : 


تاج العروس ( ۱۷۸/۲ وما بعدها ) ء ( صرح ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۲۱۱/۲ وما بعدها) ٠‏ . ۱ 

الحبر ( ۱۳۵ ۰ ۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۹ ) ء بلوغ الارب ( ۲۷۵۰/۲ وما 

۵ الروض الائف ( ۸1/١‏ ) ۰ ابن هشام ( ۱۳۹/۱ ) ء ( محمد هحيي الدین عبد 
الحمید ) : العمرون ( 55 وما بعدها ) ء عیون الاخبار (  ) 513/١‏ البیان والتبيين 
(١/٦٦ء‏ ٠٥٦۲ء‏ 5°( < (۷۲/۲ء ۱۱۹۹ء (۳۸/۲ ۰۲۹۹۰۲۹۰ ‘(TI‏ 

5 الاغاني ( ۱۱۲/۲ ) (٠١‏ طبعة بيروت ) » مروج (۹۰/۲) ۰ 


ہس جد هاعم 


: انكر قد تفردتم بآلحة شی ء واني لأعم ما اللہ راض به . وإن الله تعالى رب 
هذه الالحة ء وانه ليحب ان يعبد وحده » . فنفرت کلاته هذه وأمثاها القوم منه 
وتجنبته » وقالوا عنه انه على دين بي نم" . 

وني أبيات منسوبة الى زهير :بن أبي سلمى الشاعر المعروف إقرار بوجود إلّه 
عالم بكل ما في النفوس > هو (اللہ) . لا تخفی عليه خخافية ؛ فلا يجوز كان 
شيء عنه ».وبوجود يوم حساب عاسب فيه اناس على ما قاموا به من أعمال ِء 
وقد ينتقم الله من الظلم في الدنيا قبل الآخرة ء فلا مخلص له" . 

ونسب الاعان باللہ واليوم الآخر الى أشخاص آخرين » منهم : عبدالله القضاعي 
والشاعر عبید بن الأبرص الأسدي »> وكعب بن لؤي بن غالب » والأول منهم 
هو ابن تغلب بن وبرة بن قضاعة ۰ كان من الحكاء الخطباء » يتبع الحنيفية » 
وینهج على جها مثل النفاء" . ۱ 


وأما الثاني » وهو عبید بن الأبرص > فشاعر جاهلي شهير » له في قتله قصت 
هي من ذيول قصة ( الغريسين) اللمنذر بن ماء السماء . نجد في الشعر المنسوب اليه 
اسم ( الله ) يتردد في كثير من المواضع .. وراه من المتشائمين المؤمنسين بالایا 
وبالمحم المكتوب » ونراه في القصيدة البائية يتوكل على الله » ويدعو الناس الى 
الاعماد عليه فيقول : 


من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا مخيب 
باه يدرك كل خر والقول ي بعضه تلغيب 
واللہ ليس له شريك علام ما أخفت القلوب' 


1 بلوغ الارب ( ۲۷۷/۴ ) ٠‏ 

۲ فلا تكتمن الله ما في صدو ركم - ليخفى ومهما یکتم الله يعلم 
یؤخر فیودع في كتاب فیدخر لیوم الحساب أو يعجل فينقم 
المصرية ) ء شعراء النصرانية ء '(.القسم الرابعم ص 018 ) ء بلوغ الارب ( ۲۷۷/۲ 
وما بعدها ) ٠‏ 

۳ . بلوغ الارب ( ۲۸۰/۲ ) * ۱ : 

۽ البیان والتبيين ( ۲۳۱/۱ ) » شعراء النصرانية ( القسم الرابع ص ۱۰۷ وما 
بعدها ) , آسماء المغتالين (۲۱۱) ء ( نوادر الخطوطات ) ٠‏ 


اک 


وثراه يقول في النایا : 
فابلغ بي" وأعامهم بأن المابا هي -الوارذه 
ما مدة فنفوس الغباد اليها وان کزهت فاضده 
فلا نجزعوا ایام دنا فللموت ما تلد الوالده١‏ 


وفي. کثر من مواضع شعره یذ کر المنايا ویتذ کر الوت ؛ تم هو يتجلد ویتصر 
في ملاقاة الشدائد والأهوال ء وينصح النساس بالسير على هذا المنوال . والني 
يقرأ شعره + شعر أنه أمام رجل حضري رقيق عاطفي الراج > ذي نفس مالة 
الى التقشف والتصواف ۰ مؤمن ,بالعدل » کارۃ للظلم > فهل كان عبید على هذه 
الشاكلة ؟ وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في الباثیة هو نظم من منظومه ؟ 
أو هو من نظم من عاش بعده في الاسلام ؟ 

وأما ( کب بن لؤي بن غالب ) . فهو من أجداد الني . وقد كان على 
ا نیفیة والیه كانت تم قریش في کل جمعة فكان : يعظهم ویرجههم ویرشدهم 
يأمرهم بالطاعة واتفکر في خلق السیاوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتقلب 
الأحوال والاعتبار با جری على الأولين والآخرين > وبحثهم على صلة الأرحام 
وإفشاء السلام وحفظ العهد ومراعاة حق القربة والتصدق على الفقراء والأيتام' . 

هذه خلاصة موجزة لسير من حشرهم أهل الأخبار في زمرة الحنفاء » تريك 
آراء الجاعة تکاد تكون واحدة : كفر بالأصنام وبالشرك كله ۰ وإعراض عبن . 
عادات قومهم > وثورة على عقائدهم > وترقب لحدوث تطور " واصلاح بقضي 
على الجهالة » وقد مهدوا له بدعوتہم تلك الي أشاعوها بین بي قومهم فجلیت 
عليهم السخط والغضب الشديد » ما حمل أكثرهم » وهم في الغالب من مكة 
وأطرافها > على الفرار من يلاهم , الى. أطرافها المنعزلة الامنة وشرھا من الأماكن 
الحالية » لیکونوا ف في أمان من ايذاء قومهم هم 3 وفي وسط یفکرون فيه في 
خلق السماوات داش تفکر؟ هادثاً » فلا يزعجهم مزعج ۰ ولا ينغص حالم 
هناك منخص . 
١‏ شعراء النصرانية ( القسم الرابع ص ٠٦٦‏ وما بعدها ) ۰ 


۲ این سمد سی الجزه الاول » القسيم الاول ص ۲۹ ) ء بلسوغ الارب (۲/ 
۲ ) ۰ 


قد جعل أهل الأخبار معظم من تحدثنا عنهم إن لم نقسل كلهم من القارئن 
الكاثين : ونسبوا الى بعضهم قراءة الكتب والصحف والزبور. ومجلة لقان . يريدون 
بذلك الكتب المقدسة . ويفهم من كلامهم في بعض الأحيان ان منهم من كان 
حسن فهم العبرانية أو لغة بي إرم . ولكن الأخبارين عفا اللہ عنهم لم يتبسطوا 
لنا في الحديث عن ماهية تلك الصحف وعن محتويات مجلة لقان وعن الكتب 
الممتزلة > ول يأتوا باذج مفصلة طويلة أو قطع ترشد إلى الظان" الي نقلت منها. 
فأضاعوا علينا » .باهمالهم الاشارة الى هذه الأمور » أشياء كثيرة مهمة » بنا حاجة 
ماسة إلى معرفتها » للوقوف على الحالة الدينية في جزيرة العرب قبيل الاسلام وابان 
ظهوره . 

وی كد أهل الأخبار ان بعض أولئك الحنفاء کانوا یسبرون على سنّة ابراهم 
وشريعته » وان بعضاً آخر منهم كان يلتمس كلاته ويسأل عنها » وانہم في سبیل 
ذلك تحملوا ا مشاق والأسفار والصعاب . وقد جعلوا وجهة أكثرهم أعالي الحجاز 
وبلاد الشأم وأعالي العراق . أي المواضع الي كانت غالبية أهلها على النصرانية 
: يومئذ ۰ وجعلوا أكثر كلامهم وسؤالهم مع الرهبان . وقد أضافوا اليهم الأحبار 
. أحياناً »> وذکروا ان الرهان والأحبار أشاروا عليهم بوجوب البحث والتأمل » 
فليس عندهم ما يأملونه ويرجونه من دين ابراهم واسماعيل » ولذلك لم یدخلوا في 
ہودیة ولا نصرانية » بل ظلوا ينتظرون الوعد الحق > ومنهم من مات وهو 
على هذه العقيدة . مات معتقدا بدين ابراهم حنيفاً »> غير مشرك بربه أحداً . 

أما كيف كانت شريعة ابراهم » وعلى أي نهج سار الحنفاء > وهل كان هم 
كتاب أو كتب أو نحو ذلك ؟ فأسئلة لم يجب عنها أهل الأخبار إجابة صرحة 
واضحة . لذلك صرنا في جھسل بأمر تلك الشريعة : شريعة ابراهم » شريعة 
التوحيد الحق .. 
۱ ويذكر أهل الأخبار أنه كان لأتباع ابراهم من المرب علامات وغادات ميزوا 
أنفسهم با عن غرهم ء منها : ا حتان > وحلق العانة » وقص الشارب :. وهي 
علامات جعلها بعض المفسرين مسن ( كلات ابراهم ) الي ذكرت في القرآن 
الکرم » ني. الآبة : « وإذ ابتلى. ابراهم ربه بكلات فأتمهن م' . ذهب القائلون 


۰ ۱۲۶ البقرة » الآية‎ ١ 


بدا الرأي الى أن تلك الکلات هي عشر : «خس في الرآس » وخس إفي الجسد. 
فأما التي ني الرأس » فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسوالك. 
وأما الي في الجمد » فالاستنجاء وتقلم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة والختانم'. 

ومن سنن شريعة ابراهم الاختتان . وهو من العادات القدممة الشائعة بين العرب 
الجاهليين الوثتين . أما العرب النصارى. » فلم يكونوا مختتنون . فالحنفاء في هذه 
العادة والوثنيون سواء . وق أخبار رک ر حنن) أن الانصضار حیا آجهزوا 
على تى ثقيث ثقيف من سقط فی هله المعركة مع هوازن وجدوا عبداً » عندما کشف 
للستلب نا عليه وجد أغرل . فلا تبن ذلك للأنصار » نادی أحدهم باعل صوته: 
يمل اللہ أن ثقفاً رال ما مختتن . فقام البه الخترة بن شعبة »وهو من ثقیف » 
فأتعذ بيده › وخشي أن يذهب ذلك عن 'قومہ في العرب ؛ فقال له : لا تقل 
E‏ پیم سور + مم جعل یکشف له تعلى 
قومه ویقول له : تراهم مختتزين" ؟ 

. ويتبين من هذا ا مر أن المرب کانوا يمدون الغرل شب معیاً » ومنقصة تكون 
خدیث الناس . وهناك خر آخر يفيد أن العرب جميعا كانوا مختتنون » وأن 
الاختتان کان من السیات ألي تميزهم عن غيرهم » وأنهم في ذلك کالیهود " 
وقد ورد في ا وارد اليهودية ما يفيد اختتان العرب . ولعل التوراة الي ذکرت 

قصة اختتان اسماعيل » أحذت خيرها هذا من تقاليد العرب الشمالہیعن الي كانت 
7 العهد ٭ . 


الاعتکاف : 


وقد نسب الاعتکاف في مین وفي الراري وني الجبال الى عدد من هؤلاء 
ال نفاء . فقد ذكر أهل الأخبار أنہم كانوا قد اعتكفوا في المواضع ا حالیة البعيدة 


١‏ تفسير الطبري ( 5١5/١‏ وما بعدها ) ء روح العاني ( ۳۷٤/١‏ ) » بلوغ الارب 
( ۲۸۷/۲ ء الحبر (۲۲۹) ۰ 

۲ الطبري ( ۱۳۰/۲) ء « ذکر الخبر عن غزوة رسول الله ء صل الله عليه وسلم » 
هوازن بحنیل ۰ 

؟ الاغانی )۹۱/٦(‏ ء «ذکر آبي سفیان وأخباره ونسبه » ٠‏ 

Reste, 8. 175. ¢ 


عن ا 2 ۳3 أنفسهم فیھا: 0 فلا محرجون منھا إلا 3 شدیدة وضرورة 
ماسة ۲ . يتحنثون فیها ویتأملون في الكون > بلتمسون الصدق والح . والتحنث: 
التعبد . 7 يتعبدون في تلك .المواضع افادئة الساكنة » مثل شار و و 
وقد ذكر أن الرسول كان يتحنث فيه الليالي » يقضيها في ذلك الغار" 

ویعبر عن- التعبد ليلا" ب ( التهجد ) أيضاً . وذكر ان التهجد الصلاة ليلا“ 
وقد كان الرسول يتهجد” . والتهجد التيقظ والسهر بعد نومة من الیل . والمجود 
النوم عند العرب . ويظهر ان تفسير التهجد بالتعبد ليلا“ » انما ورد من تفسيرهم 
ما ورد في القرآن الکرم : « ومن الليل فتهجد به نافلة » عسى ان یبعثك ربك 
مقاماً محموداً »“ . فخص العلاء التهجد بالتعبد ليلا . 

ويعير عن التعبد بالنسك » والنسك : و ا وکل ما يتقرب به ال 
الآلحة . والنسّاك : التعبدون . وقد كان ا لنفاء من النساك أي المتعبدين. وعدوا 
الذبائح من النسك . وجعلوا النسيكة : الذبیحة٭ . . اا + أي النسائك » هي 

من أهم مظاهر التعبد والزهد عند الجاهليين . 

ومن ثیب ا فلت وفزهبة من تق ر عافر عبد مرو بن صيفي 
ابن مالك بن النعان ) > أحد ( بني ضبيعة بن زيد )) . وكان في الجاهلية یسمی 

( الراهب) ». لأنه كان مترهياً . »> وقدا کان من القدمن ‏ يرب »> إذ کان راس 
لاوس فيها » فلا جاء رسول اللہ الى المدينة » خاصه . ثم تو الى مكة مباعداً 
له » ومعه خسون غلاماً من الأوس 5 واشترك مع قریش يوم 


۱ ناج سی بی ۲۰۲/۱ ۲( وج 

۲ تاج العروس ( 511/١‏ ) » ( حنث ) ٠‏ 

+ تاج العروس ( ۵2۳/۲ ) » ( مجد ) ٠‏ 

1 الاسراء ء الابة ۷۹ تقس الطبري ( ۱۶/۱۰ وو الاي ۰۱۳۱۲۲۱۹ 

ه . اللسان ( ۹۸/۱۰ وما بعدها ) » ( نسك ) ٠‏ 

٦‏ نهاية سیفن یو سر ہی رو ليك امت ۴ اف 
« غزوة احدء ۰ 


۰۱۰ 


الفصل السادس والسبعون 


اليهودية يبن العرب 


والحديث خن اليهودية بین العر ب ؛ وعن وجود مود ي أنحاء من جزي ېم » 
لا عکن ان يكون حديثاً تارا متا على العلم اذا ارتفعنا به الى المیسلاد وال 
ما قبل الميلاد . ولا يعي كلامي هذا عدم وصول مود الى جزيرة کس" 
إقافتھم في آماکن منها. . فهذا کلام لا عکن أن يقال » ولا عکن قبوله . 
أريد ان أقول اننا لا نملك نصوصاً تأرهخية تخولنا ان نتحدث عن الیهود ني جزيرة 
المرب قبل ايلاد حدیثاً علمياً » بان نعين الواضع الي نزلوا فيها » والأماكن 
الي وصلوا اليها > وما فعلوه هناك » ولي أي اج ذلك » ومن قادهم الى 
تلك الأنحاء ». ومن استقبلهم. استقبالا" حسنا . أو استقبلهم استقبالا” سيئاً .من 
الجاهليين ۶ 

وقد عرف اليهود عند الجاهليين > ووزد ذكرهم في الشعر الجاهلي . ولا بد 
من وقوف الجاهليين على آحواهم" 0 نهم كانوا. كما سنری يسكنون في مواضع 
سرد سنرول اهم عا ين لطن ويرك پک سكنوا في الیمن وی الهامة وفي 
العروض . وكان تجار منهم يقيمون في مكة وني مواضع أخرى من جزيرة العرب 
للاتجار واقراض الال بربا فاحش للمحتاجين اليه . 

ومعارفنا عن مود جزيرة العرب مستمدة من الوارد الإسلامية . والسبب في 
ورود خبر هم ۹1 هذه الوارد » هو اصطدامهم بالإسلام 2 ومقاومتهم له حيها 
دعاهم الرسول الى الدخول فيه » فنزل فيهم الوحي » وأشر الیھم في الحديث» 


°۱١ 


وذكروا في كتب التفسير والسر والتواریخ والأدب . ومن هنا تجمعت معارفناعن 
جود الجاهلية . وفذا جد الحديث عن ود الجاهلية لا يرتقي كثيراً عن عصر 
النبوة ؛ ولا يبتعد عنه ولكي لا استبعد احمال تغير ا حال » إذا ما عار النقبون 
في المستقبل عسلى كتابات جاهلية قد تكون مطمورة في الوقت الحاضر في باطن 
التربة : يكون فا صلة بيهود جزيرة العرب » أو إذا ما عثر على. مؤلفات ووثائق 
مكتوبة عبرانیة أو غير عرانیة قد تکون جھولة عن ذوي العلم في الوقت الحاضرء 
تكون ها صلة وعلاقة بأمر ود جزيرة العرب قبل الإسلام . 


وقد وردت لفظة ( جود ) معرفة في القرآن الکرم . أي على هذا الشكل : 
( اليهود ) . وردت في مواضع من سورة البقرة '. ومن :سورة الائدة " ومن سورة 
التوبة " . وكلها سور مدنية . ول ترد في سورة من السور المكية . كما وردت 
لفظة ( مودیاً ) في سورة آل عمران » وردت في شرح ديانة (ابراهم ) : 
د ما كان ابراهم .بودياً ولا نصرانياً ولکن كان حنیفاً مسلا * . وهي من السور 
المدنية کنلك . ۱ 
وعبر القرآن الکرم عن اليهود وعن معتنقي اليهودية ب « الذين هادوا ٠» ٠‏ 
وب « من كان هوداً ,' و « کونوا هوداً »۲ و « کانوا هوداً ٩۰‏ . وسورني 
الأنعام والنحل من السور المكيئة . وبناء على ذلك تکون جملة « الذين هادوا » 
:قد نرلت قبل .نزول لفظة ( اليهود ) في القرآن الکرم . 
.وقد عبر عن العرانيين عامة ب ( بي اسرائل ) في القرآن الکرم . عير عنهم 
في سور مكية وفي سور مدنية . ویلاحظ ان ورود هذا التعبير أي القرآن الکرم » 
ہو أكثر بكثيز من ورود لفظة ( الیھود ) فيه . 


البقرة ء الآية ۰۱۱۴ ۱۲۰ ۰ 

المائدة , الأیة ۱۸ ۰ء 55 ۸۲ ۰ 

التوبة ء الآية ۲۰ ۰ 

آل عمران ء الآية ٦۷‏ ۰ 

البقرة ۰ الآية ۲ء النساء ۳ الآية 1:1 ۰۰ء الائدة » الاية 5١‏ 2 59425 
الانعام » الاية ۱١‏ ء النحل ء الاية ۱۸۸ ء الحج ء الابة ۱۷ء الجمعة ء الاية ٩‏ ۰ 
+ البقوةء الآية ۱۱۱ ٠‏ 

0 البقرة , الآبة ۱۳۵ ۰ 

٠ ١5٠ البقرة » الآية‎ 


حا يہ جا مہم © 


۲ 


ولا كانت فلسطين امتداداً طبيعياً للحجاز ء كان من الطبيعي اتصال سكالا 
بالحجاز » واتصال سکان الحجاز بفلسطين ؛ وذهاب جاليات ودية الى العربية 
الغربية» للانجار وللاقامة هناك ء خاصة 7 فتوح الدول الكبرى لفلسطين واستیلاٹھا 
عليها » وهجرة اليهود الى الحارج . فكانت .العربية الغربية لاتصالها بفلسطين من 
الأماكن الملائمة المناسبة لمجرة اليهود اليها ء واقامتهم فيها » ولا سما عند مواضع 
المياه وني الأرضين الخصبة الغامرة . غير اننا لا نستطيع » کا قلت » التحدث 
عن هجرة اليهود هذه الى هذه الأنحاء حدیثاً علمياً معززاً بالكتابات وبالتواريخ . 
ول پرك مود جزيرة العرب لهم أثراً مكتوباً يتحدث عن ماضيهم فيها. وکل 
ها عبر عليه منهم . نصوص معدودة ء وجدت في اليمسن › لا تفصح بشيء 
ذي بال عن الیھود واليهودية . كذلك لم یصل الينا ان أحداً من المؤلفين والكتبة 
العرانین ذکر شيعا عن مود الجاهلية . وليس لنا من تأريخ اليهود ي جزيرة 
العرب إلا ما جاء في القرآن الکرم وفي الحديث وكتب التفسر والأخبار والسر : 
فادتنا عن تاریخ اليهودية في العربية » لا ترتقي إلى عهد بعيد عن الاسلام . 
لقد ذهب بعض المؤرخين المحدثين الى أن اليهود كانوا في جملة من كان في 
جيش ( نبو نيد ) يوم جاء الى نهاء . فأقاموا با وعواضع آخجری من الحجساز 
بلغت ( يرب ) . وأن هؤلاء اليهود أقاموا منذ ذلك این في تلك .الأماكن 
واستوطنوا وادي القرى وأماكن أخرى الى مجي ء الاسلام ۲ غير أن ( نبونيد ) 
لم يشر في أخبساره المدونة الى وجود اليهود في جيشه والى اسكانه لحم في هذه 
لارضتن كا آننا لم نعر على كتابات تتحدث عن هذا العهد أو عن العهد الذي 
سبقه أو الذي جاء من بعده » لذلك فإننا لا نستطیع أن نعزز هذا الکلام بنصوص 
و کتابات . وان كنا لا نريد نفي احمال مجيء اليهود الى هذه الدیار في عهد 
(“نبونيد ) ۰ أو في عهد ( مخت نصر ) ۰ أو قبل العهدين . 0 
نعم > لقد عبر على عدد من الکتابات النبطية في الحجر وفي مواضع أخرى 
من أرض النبط وردت فيها أسماء عبرانیة تشم الى أن أصحاہا من هود © ويعود 
. بعضها الى القرن الأول للمیلاد » ويعود بعض آخر الى ما بغد ذلك مشل الكتابة 
الي یمود عهدها الى سنة ۳۰۷ ميلادية » وصاحبها رجل اسمه (محی بر شمعون) 
أي ر مجی بن شمعون )' . غير أن هذه الكتابات شخصية › ولا تفصح بشيء 
Islamic culture, vol, HII, No. 2, April 1929, Judaeo — Arabic Relations in ۱‏ 
Pre-Islames Times, by Josef Horovity, 2. 170.‏ 
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ذي بال عن عقيدة أصحاما » ولا عن تأرخهم ني هذين الأرضين . 


وقد ذهب اليهود الى العربية الشرقية » دهبوا اليها من العراق ۰ فسکنوا في 
مواضع من سواحل الحليج ء وتاجروا مع آهل هذه البلاد ومع باطسن 0 
وقد ساعد م بعض الحكومات على 8 اليها . وقد كانت لیھسود العراق 
تجارات, مع آهل الحلیج » كا يفهم ذلك من مواضع من التلمود . 

رینبن من روايات المؤرخ اليهودي ( يوسفوس فلافيرس ) 1187108 1056206 
ان البهودية كانت قد وجدت فا سبیلا بين العرب . وان بعض ملوك مملكة 
( حدياب ) حه‌طونةم كانوا قد دخلوا فيها' . ويذكر الرخ ( سوزومين ) 
٥”ہصدہت‏ ہ٥8‏ ان اليهود كانوا ينظرون الى الغرب الساكتين شرق الد العربي 
Arable‏ imesا‏ على الهم من نسل اسماعيل ء وانهم كانوا يرون ام من 
نسل ا ماعیل وابراهم > فهم من ذوي رحمهم › وهم ۔ هم ضلة قربى . و کانوا 
يرجون لذلك م قي دينهم > واعتناقهم دين 7 جد اليهود والعرب . 
وقد عملوا على نويد أولئك العرب" 


ويظهر من مواضع من التلمود ان نفراً من العرب دخلوا في اليهودية ء وام 
جاءوا إلى الأحبار » فتهودوا أمامهم” . وی هذه المرويات (التلمودية ) » 2 
لروايات أهل الأخبار الي تذكر ان اليهودية كانت في بر ء وبي كنانة » 
وبي الحارث بن كعب > وکندة * » وغسان" . وذكر ( اليعقوبي ) ان ممن. 
تهود من العرب ہ الیمن بأسرها . كان تع حمل حبرین من أحبار مهود الى 
اليمن » فأبطل الأوثان »> وہہود من باليمن > وهود قوم من الأوس والحزرج 
بعد خروجهم من اليمن لمجاورتهم ود خير وقريظة والنضير . وود قوم من 
بي الحارث بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام ۾" 

وقد ذكر علاء التفسير في تفسرهم الآية : و لا اكراه في الدين . قد تبين 


Die ۸۴96۲, II, 8. 65. ff. 

319 6, 38, 10-13, 299, 17, Die ۸۳206۲, 11, 8. 4. 
Y ‘bamot, 6 b, ‘Aboda Zara 27a, Die Araber, IL, 8. 4 
٠ )۲۱۷( ء الاعلاق النفيسة‎ )٦٦٦( المعارف‎ 

البده والتاریخ (۳۱/4) 

الیعقو بي ۲۲۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 


ہے جم چپ مہم ن ور 


1 


الرشد من الغي »۰۲ آنا نزات في الأنصار . كانت المرأة المقلات فی الجاهلية 
تنذر إن عاش ھا ولد أن تجوده » فتهود قوم منهم . فلا جاء الله انام آرادوا 
اكراههم .عليه > فنهاهم اللہ عن ذلك ؛ حى يكونوا هم مختارون الدخول في 
الإسلام 5 أو آم ل بقوا عل مو دیتهم ¢ وأمر اليهود بالحلاء 4 وفيهم منهم 4 
شق على آبائهم ترك أبنائهم يذهبون مع اليهود » فقالوا : « يا رسول الله أبناؤنا 
واخواننا فيهم .. فسكت عنهم رسول الله » صلى الله عليه وسل »> فأنزل الله 
تعای ذ کره : لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي" ... فقال رسول الله 
صلی اللہ عليه وس قد خير آمحابکی فان اختارو کم فهم من ۰ وان اختاروهم 
فهم منهم »' . وذكر العلاء أيضاً ان ناساً مق" الأنصار کانوا مسترضعين في بي 
قريظة وغيرهم من مود . فتھودوا ء وأن من الأنصار من رأى في الجاهلية أن 
اليهودية أفضل الأديان » فهودوا أولادهم » فلا جاء الاسلام ودخلوا فيه ء أرادوا 
اكراه أبنائهم الذين جودوا على الدخول فيه » فنزل الوحي بالآية الذکورة " . 
فقد كان اذن بين مود جزيرة العرب » عرب دخلوا في دين مود . 


وذكر أهل الأخبار أن ( جبل بن جوال بن صفوان ) الثعلي من بي 


3 


تعلبة بن سعد بن ذبيان ء کان. وديا قأسلم . فهو عربي ۰ يظهر أنه أو أهله 


قبله قد مودوا »> فكان على دين بود » وعاش مع ( بي قريظة ) » حى 
اعتنق الاسلام* . وذکروا أسماء آخرین کانوا من متهودة الجاهليين . 

ويرى بعض المؤرخين الیهود أن مود جزيرة العرب کانوا في معزل عن بقية 
آبناء دينهم وانفصال ء وأن اليهود الاخرین لم یکونوا يرون أن جود العربية مثلهم 
في العقیدةۃءبل رأوا أنهم لم یکونوا ودا ؛ لأنہم لم محافظوا على الشرائع الوسوية 
ولم مخضعوا لأحكام التلمود* . وطذا لم يرد عن ود جزيرة العرب شيء في آخبار 
المؤلفين المرانین . 


وعندي ان عدم ورود شيء عن مود ا حجاز في آخبار المؤلفين العبرانین 


. ۲۵۰ البقرة » رقم ٢ء آية‎ ١ 

۲ تفسیر الطبري (5/ ٠١‏ وما بعدها) : 

۳ تفسير الطبري (۱۰/۲ وما بعدها) » تفسير القرطبي (۲۸۰/۲ وما بعدها) ٠‏ 
€۹ الاصابة )۳/1 وما بعدها) ء (رقم ۱۰۷۱) 0 

)۱۹۲۷ اسرائیل ولفنسون : تاریخ اليهود في بلاد العرب (ص ۱۳) ۰ (القاهرة‎ ٥ 


داه 


لا مكن ان يكون دلیل" على عزلة ہود الحجاز عن بقية اليهود . فقد مل 
غبرهم ایضا ولم يشر اليهم ١‏ لأن التأليف والنشاط الفكري عند السرانین کانا 
قد ترکزا في هذه العهود على انستوطنات اليهودية في العراق وعلى 'فلسطين ؛ وعلى 
( طيريا ) بصورة خاصة ؛ و تشتهر الحاليات اليهودية الي انتشرت ف مت 
أعرى بالتالیف » فكان من الطبيعي ان تنحصر أخبار الیھود في هذا العهد في 

- هذين القطرين . وهذا لم يشر الى جود الحجاز والى هود بقية جزيرة العرب . 
ثم إن الحجاز على اتصال بفلسطين » وفلسطين جزء من الحجاز متمم له ری 
وهو متصل بفلسطن منذ القدم 3 وفلسطين منفذه التجاري » وميناء ( غزة ) .من 
المواضع الي كان يقصدها نجار الحجاز للاتجار والحركة مستمرة دوماً کے 
والحجاز ء وقد كان تجار اليهود من أهل الحجاز يتاجرون مع بلاد الشأم وفي 
جملتها أرض فلسطين ۰ فلا يعقل بالطبع ان يضير بود الحجاز في عزلة عن مهود 
فلسطن والا يكون بن اليهودين اتصال . أما من ناحية الاراء الدينية والاعتقادية» 
فقد ایکون بن اليهودين بعض الاختلاف ۰ فقد وقع اختلاف في الآراء بين أحبار 
هود العراق وبين أحبار هود فلسطين › فلا يستبعد اذن رأي من يقول بوجود 
اختلاف في وجهة نظر هود فلسطين بالنسبة ليهود الحجاز ء إذ قد يكون جود . 
الحجاز وہود غزيرة العركه فك اروا بالعرب الذين نزلوا بینھسم فاضطروا الى 
یس يشا یں دہ وا من ا اسر 
ېود متھودون ٠‏ كانوا في الأصل من أدوم ومن النبط ومن العرب » دخلوا في 
اليهودية لعوامل متعددة ٠‏ فلم يكونوا لذلك على سنّة اليهود الأصيلان في 27 
على شر يعتهم محافظة شديدة تامة . 

. وقد انتشر اليهود جاعات جاعات استقرت في مواضع المياه والعیون من وادي 
القری وتماء وخیم الى پترب » فبنوا فیها الاطام لباية نف وأرضهم وزرعهم 
من اعتداء الأعراب عليهم . وقد أمنوا على آنفسهم بالاتفاق مع رژساء القبائل 
الساكنة في جوارهم على دنع إتاوة هم 5 وعلى تقدم اهدایا اليهم لاسترضمائهم . 
وكان من شأنهم أيضاً التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حى لا تصفو 
الأحوال فیا بينها و تلنشم و الا يكون اتفاقها والتثامها خطراً يتهدد اليهود . 

وليس الذي يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسی جيشاً الى ا حجاز ءواستقرار 
ذلك الجيش في یرب بعد فتكه بالعاليق وبعد وفاة موسی ۰ ثم ما يذكرونه عن 


كاه 


هجرة داوود مع سبط بہوذا الى خير وتملكه هناك ثم عودته الى اسرائيل' وأمثال 
هذا إلا قصصاً من هذا النوع الذي ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبارء لا أستبعد 
أن يكون مصدره .هود تلك المنطقة أو من أسلم منهم ؛ لإثبات آنہم ذوو نسب 
وجسب في هذه الأرضين قدم ۰ وأنهم کانوا ذوي بأس شديد > وأن تأرخهم 
في هذه البقعة عتد الى أيام الانبياء وابتداء اسرائيل ء وام لذلك الصفوة الختارة 
من العير انين . 

وقد زعم أهل- الأخبار > ان العالقة کانوا أضحاب عز ربقي شديد ء وكانوا 
ينزلون الحجاز في جملة ما نزلوا من أماكين في ايام موسی . وكان منهم : _ 
بنو هف وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو مطروق . وملكهم إذ ذاك رجسل متهم , 
اسمه (الأرقم) » ينزل ما بين تهاء وفدك . وكان سكان يرب من العالقة وكذلك : 
سكان بقية القرى . فلا تغلب عليهم العبرانیون انتزعوا منهم مساكنهم > وأقاموا : 
في مواطنهم .في ال حجاز' . ۱ 

وقد أخذ أهل الأخبار ما رووه عن دخول اليهود إلى .يرب في ايام مونی ٠‏ 
وما ذكروه عن إرساله جيشاً إلى هذه المنطقة » ثم ما رووه عن سکنهم القدم في 
أطراف المدينة وفي أعالي الحجاز » من سفر ( صوئیل الأول ) من التوراة؟ . 
وقد حسب أهل الأخبار العالقة من سكان يرب القدماء » ومن سكان أعالي 
الحجاز ۰ فزعموا ان تلك الحروب قد وقعت في هذه المنطقة ء وان اليهوذ قد 
سكنوها لذلك منذ ايام موسی . وقد أخذ الأخباريون رواياتهم هذه من اليهود ء 
ومن دخل منهم في الاسلام' . 

ويرى. بعض الأخباريين أن ابتداء أمر البهود في الحجاز ونزوهم وادي القرى 
وخیر وتهاء ویئرب إنما كان ني أيام ( مخت نصر ) ء فلا جاء ( مخت نصر) 


۱ الاغاني (15/19 وما بعدها) ء د أخمار أوس ونسب اليهود بیثرب وأخبارهم » ء . 
ابن خلدون (۸۸/۲) 2 (۲/ ۹£( ؛ « دار الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت ٦ء‏ أبو 
الفداء (۱۲۳/۱) ء ابن الائبر ء الكامل ٦٤٤/١(‏ وما بعدھا) ء ابن خلدون (۵۹۶/۲) 
«بروت ۱۹۵۱ » ابن هشام (۱۷/۲ 

۲ الاغاني )٩۶/۱۹(‏ ابن هشام (۱۷/۲) ٠‏ 

۳ صموئیل الاول : الاصحاح الخامس عشر , الآبة ۵ وما بعد ٠‏ 
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الى فلسطين » هرب سم منهم الى هذه المواضع واستفروا مها الى مجيء الإسلام'. 
ولیس في هذا ایر ما محملنا على استعباده » فهروب اليهود الى أعالي الحجاز 
ودخوهم الحجاز أمر سهل يسر » فالأرض واحدة وهي متصلة والطرق مفتوحة 
مطروقة » ولا يوجد أي مانع عنع الیھود أو غير اليهود من دخول الحجاز . 
لا سپا وأن اليهود كانوا خائفين فارين بأنفسهم من الرعب ؛ فهم يبحثون عن 
أقرب ملجأ اليهم محميهم من فتك ملك بابل .هم . وأقرب مكان مأمون اليهم 
هو الحجاز . 

أما ما ورد قي روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض البھود الى أطراف يبرب 
وأغالي الحجاز على آثر ظهور الروم على بلاد الشأم وفتكهم بالعيرانيين وتنكيلهم 
ہم ما اضطر ذلك بعضهم الى الفر ار الى تلك الأنحاء الآمنة البعيدة عن مجالات 
الروم > فإنه يستند الى أساس تأر يخي صحيح" . فالذي نعرفه أن فتح الرومان 
لفلسطين دی ای مجرة عدد کبر من اليهود الى الحارج ؛ فلا يستبعد أن يكون 
أجداد مہود الحجاز من نسل أولئنك المهاجرين : 

وكان یقم ب ( مقنا) عند ظهور الإسلام قوم من اليهود اسمهم ( بنو جنبة)؛ 
وقد كتب اليهم الرسول والى أهل ( مقنا ) يدعوهم الى الاسلام » أو الى دفع 
الجزية ۲ , وكتب الى قوم من مود ا مہم ( بنو غاديا )* » وال قوم آخرین 
اسهم ( بنو عریض )" . ۱ 

ومن مژلاء الهاجرین على رأي: الأخباربين بنو قريظة وبنو النضبر وبنو مدل . 
ساروا إلى الجنوب في انجاه يبرب ۰ فلا بلغوا موضع الغابة » وجدوه ويلا » 
فکرهوا الاقامة فيه » وبعثوا رائداً آمروه ان يلتمس همم منزلا" طيباً » وارضاً 
عذبة . حى إذا بلغ ( العالية ) » وهي بطحان ومهزور وادیان من حرة على 
تلاع أرض عذبة . ما مياه وعيون غزيرة » رجع اليهم بأمرها » وأخرهم مما 


۰ ۱۲۳/۱ ابن خلدون (0۹۶/۲) «دار الکتاب» ء آبو الفداء‎ » )۹٤/۱۹( الاغاني‎ ١ 
R. 1202337, Die 1518611665 zu Mekka, 8. 135. 6۱ /١( الکامل‎ 


۳ ابن خلدون (۵۹۶/۲) م بيروت ۱۹۵۱ » ۰ 
2 ابن سعد » طبقات (١/171؟)‏ . 
5 ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ٠‏ 
5 ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ۰ 


وھ نها . نقضر رأہم على الاقامة فيها . فتزل بنو النضير ومن معهم عسل 
بطحان ۰ ونزلت قريظة وہدل ومن معهم على مهزور ۰ نکانت هم تلاعه وما 
سقی من بعاث وسموات' 
' وسكن اليهود يأرب . سكنها منهم بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو حمر وبنو زعورا 
وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو مبدل وبنو عوف وبنو القصیص 
وبنو ماسلة » سکن هؤلاء المدينة وأطرافها »> وكان بسكن معهم من غير بي 
اسرائيل بطون من العرب > منهم : بنو الحرمان حي من من اليمن 2 وبنو مرئد 
جي من بلي e‏ من بي سلم 
ثم من يي الحرث بن مثة » وبنو الشظيئة حي من غسان . وظل اليهود أصحاب 
یرب وسادتها » حى جاء الأوس واللحزرج » فتزلوها واستغلوا الخلافات الي 
كانت قد وقعت بین اليهود ء فتغلبوا عليهم » وسيطروا على المدينة » وقسموها 
فها بينهم » فم يبق من يوءثذ عليها سلطان' 
ھ8 روايات أهل الأخبار أن مجيء الأوس واللعزرج الى یرب كان بعد 
ث سیل العرم . جاژوا البها لفقر حالم ء والاساً لوطن صالح جديد» وأنہم 
وی اا عر بك بالذي حصلوا عليه من 
أرض ضعيفة موات > ومن رزق شحیح . أما الال والروة والملك وا لاہ 
فلليهود . بقوا على ذلك آمداً حى إذا ما ذهب مالك بن العجلان » وهو منهمء 
ال أ جه اسان ری خان وة : از > شكا لأمر غسان | 
سوء حال قومه وما هم عليه من بؤس وضنك . فوعده أبو جبيلة أن يأتي على 
رأس جيش من قومه لمساعدته » على أن يقوم بعد عودته ببناء حاثر ثر عظمء يعلن . 
أنه بناه لاستقبال الأمير فيه » وأن يظلب من اليهود ا حروج لاستقباله والتشرف: 
بزيارته في ذلك ا حائر » فان دو کے راف . فلا جم البناء > ووصل ‏ 
الأمر 1 الأجل الموقوت > ودخل المدعوون رؤساء اليهود ا حائر > فتكت عساکر | 
ایت م > وت الغلبة من يومثذ للأوس واحزرج > ؤعاد 


۱ الاغاني 2-8 وما بعدها) ء ابن خلدون (55/9ه) < تاریخ أبو الفداء 0۱۲۳/۱ 
د مطبعة التقدم » ۹ 
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أبو جبيلة الى مقر ملكه' . 

غير ان اليهود ظلوا مع هذه الغلبة يتهاترون مع الأوس وانفزرج ويعترضومم 
ویتناو بو جم > فعمد مالك بن العجلان إلى الحيلة » فتظاهر أنه يريد الصلح معهم» 
وانه عزم على تسوية العداوات وطمس الحزازات » وانه لذلك يدعو رؤساءهم الى 
طعام » ليتفاوضوا مع سادات قومه في أمر الصلح . فلا حضر رؤساء مهودء فتك 
بعشرات منهم من استجاب لدعوته ؛ وفر" أحدهم لیخر قومه عا حدث » وحذر 
أصحابه الذين بقوا » فا يأت منهم أحد . 

و فلا قتل مالك من مود من قتل > ذلوا ۰ وقل" امتناعهم »> وخافوا خوفآ 
شديداً » وجعلوا كلا هاجمهم أحد من الأوس والحزرج بشيء يكرهونه لم عش 
بعضهم لبعض کا کانوا يفعلون قبل ذلك » ولکسن يذهب اليهودي الى جيزانه 
الذين هو بن أظهرهم .» 'فیقول : انما نحن چبرانکم ومواليكم ؛ فكان كل قوم 
من ہود لجأوا الى بطن من الأوس والحزرج يتعززون مهم » ومنذ ذلك الزمن لم 
يبق لليهود على هذه الأرضين سلطان' . 

وورد قي رواية أخرى ان. ( مالك بن عجلان ) » كان من ا حزرج » و کان. 
سيد قومه يومئذ » وکان على اليهود رجل منهم ا مه ( الفطیون) ملك عليهم ». 
واستبد بأمر الناس ۰ وكان وديا ومن بي . ثعلبة > وكان امرأ سوء فاجراً » : 
قرر ألا تدخل امرأة على زوجها إلا بعد دخوطا عليه . فاغتاظ مالك من فعسل 
الفَطلیون ومن استذلاله للعرب ء ولا كان زفاف اخته لزوجها ؛ وكان لا بد من 
ادخاها على (الفطیون ) لا" ليستمتع ہا > کر ذلك عليه ؛ فدخل معها في زي 
امرأة » فلا أراد (الفطيون ) الو با » وثب مالك عليه وعلاه بسيفه وقتله » 
وخلص قومه منه »> وفر" عندئذ الى أبي جبیلة ملك غسان" ... 

. وتذكر هذه الرواية آن أبا جبیلة) لم يكن من غسانءبل كان من اللحزرج. 
وكان عظاٴ ذا منزلة كبيرة في الناس » حى صار ملكا على الفساسنة » ويرجح 


۱ الاغاني (۹۷/۱۹ وما بعدها) ء ابن خلدون (۵۹1/۲) , ابو الفداء (١/9؟١)‏ 2 
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۴ الاغاني (۹۵/۱۹ وما بعدها) ء ابن الاثير ء الكامل (8۰۱/۱ وما بعدھا) ٠‏ 
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تحر يف ء الحبر (۱۱۲) » جمهرة أشعار العرب (۲۶۳) ء (القاهرة ۱۹۲۹ م) ٠‏ 


7۰ 


روانہا أنه لم يكن ملکاً على آل غسان » بل كان مقرباً عند ملکھم ‏ عظم 
الحظوة لديه . ودليلهم على على ذلك عدم اعتراف وس بوجود ملك عليهم اسے 
( عبيد بن سالم بن مالك بن سالم)ءوهو اسم ( أبو جبيلة ) المذكور . ويذكرون 
اع یی زا ریمعت شیر قال بل" 


وتذكر رواية ان الفطيون اسم عبراني » وا مه ( عامر بن عامر بن شف 
حارثة ) » وكان تملك بيترب . فلا قتل خرج مالك بن العجلان » حى قدم 
على ( أبي. جبيلة ) ملك غسان ۰ فأعلمه غلبة هود على يبرب وفعله ہہم؛ فقدم 
ر أبو جبيلة ) پنرب ‏ ثم صنع طعاماً » ومكن الأوس وا حزرج ممن دعاهم 
الى الطعام من قتل مائة من أشراف اليهود ء فقويت الأوس والحزرج عليهم' . 

وجاء في رواية أخرى » أن ( مالك بن العجلان ) » إنما فر الى ( تبع ) › 
بعد قتله ( الفطيون ) فاستصرخه على اليهود ء فجاء حى قتل ثلیٔائة وخمسين رجلا" 
غيلة من سادات ود ب ( ذى حرض ) ۰ ولا أدهم رجع الى أرضه اليمن" . 
أما مالك بن العجلان » فقد صوره الیھود شيطاناً ملعوناً » وصوروه في بيعهم 
وکنائسهم ليلعنوه كلا دخلوا ورأوه » وذكروه في شعرهم في أقبح هجاء قالوہ'. 

وقد كان بن مود يرب قوم يقال هم (بي الفطيون) بقوا حي جاء الرسول 
الى يترب. . فأجلاهم في السئة الثالثة من الحجرة * . وذكر ( ابن درید ) أن 
بعضاً من ( بي الفطيون ) الذين هم من نسل ( الفطيون ) ملك یرب » قد 
شهد ز بدراً ) واستشهد بعضهم يوم اليامة . وذكر أن نسب ( الفطيون ) في 
غسان . وان من ولد الغطيون : ( أبو المقشعر ) واسمه ( أسيد بن عبداللہ )" . 


ابن الاثير » الكامل 5٠0١ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

نوادر المخطوطات » أسماء متا إلسن وما بعدها) ٠‏ 

البدء والتاریخ 04/۳ ۰ 

الاغاني (۱۹/۱۹) ء الاشتقاق (ص ۲۷۰) , 

Graetz, Geschichte der Juden, ۷, 8. 431, Hirschfeld, Essai de I’histoire des 
Julves de Medine, în Revue Etudes Juives, VIL, 1883, 2. 173, Caussin de 
Perceval, Essai, 11, 2. 652, Wellhausen,. Skisze, IV, 8. 33, Nallino, Raccolta, 
TIL, p. للا‎ 

٠ )۱۱۲( المحبر‎ ۰ 

٠ » الاشتقاق (۲:۹/۲ » « وستنفلد‎ ٦ 


بے ی9ى f‏ ےم 


۱ھ 


وقد فر أهل الأخبار كلمة ( الفطيون ) ب ر مالك ) ؛ ركالوا اما تقابل 
( النجاشي ) عند الحبشة : و ( خاقان ) عند الترك . وذكروا أسماء نفر من 
کانوا بلقبون بالفطیون ١‏ . ` ۱ 

ویفهم من روایات ال خبارین ان ود الحجاز کانوا قبائل وعشاثر وبطوناً » 
منهم : بنو النضبر » وبنو قريظة » وبنو قينقاع.» وبنو عکرمة 6 وبنو محمر 
وبنو زعورا : وبنو زید » وبنو الشظية » وبنو جشم » وبنو مبدلءوبنو عوف » 
وبنو القصيص ( العصيص ) ۰ وبنو ثعلبة " . غير امهم لم یکونوا أعراباً » أي 
بدواً يتنقلرن من مكان الى مکان ء بل كانوا حضراً استقروا في الأماكن الي 
نزلوا فیها ۰ ومارسوا مهن أهل الدر . کل جاعة مستقلة تحمل اسما من تلك 
الأسماء الي ذکرها الاخباریون . 

وقد عرف بنو قريظة وبنو النضير من ہین اليهود ب ( الکاهنن ) ؛ نسیوا 
ذلك الى جدهم الذي يقال له ر( الكاهن ) . و ( الكاهن ) هو الکاھن بن 
هارون بن عمران على زعم بعض أهل الأخبار" . فهم على هذه النسبة من أصل 
رفيع ومن نسب حسيب ۰ میزھم عن بقية طوائف ہود. وهذا كانوا يفتخرون 
ہنسبھم هذا » ويرون هم السيادة والشرف على من سواهم من اخوانہم في الدين. 

ويرى ( نولدكه ) احمال کون بي النضير وبي قريظة من طبقة الکھان في 
الأصل : هاجروا من فلسطین على أثر الحوادث الي وقعت فيها » فسكنوا في 
هذه الديار . وهناك جملة عشائر وأسر مهودية تفتخر بإلحاق نسبها بالكاهن هارون 
شقيق موسی الني؛ . 

كذلك يرجع ر أولبري) كأمثاله من المستشرقين أصل بي قريظة وبي النضر 
الى اليهود » ويرى الهم غادروا ديارهم وجاءوا الى هذه المنطقة في الفترة الواقعة 
ما بین خراب اليكل في عام ۷۰ للميلاد وتنكيل (هدريان) باليهود في عام ۱۳۲ 
للميلاد” . 


۲ الاغاني ٩۵/۱۹(‏ وما بعدها) » سيرة ابن هشام (۱۶۷/۲ وما بعدها) , 
.54 .8 ,16118866 ,1۲01۱06166 

3 الاغاني .)۹٥۱/۱۹(‏ 5 تاج العروس (۲۵۹/۵). »> (قرظ) » 

Margoliouth, 2. 59, Graetz, History of the Jews, IL, 2. 6. 

Nöldeke, 1396110۳8866, 8. 55. 

O‘beary, p. 173. 5 


ھ۲٢‎ 


ويرجع بعض بقية هود جزيرة العرب نسبهم الى الکاهنن وا ی الأسباط العشرة . 
كذلك» فيدعون انبم من تلك الأسباط المفقودة » وانہم من نسل قدماء اليهود' . 
وقد كانت منازل بي النضير حيا غزاهم الرسول في وادي بطجان وعوضع 
البويرة ۲ . ووادي بطحان » هو ند أودية يرب الثلاثة > وهي : العقيق 
وبطحان وقناة . وهو واد فيه مياه غزيرة وعيون ء اذ به اليهود الحدائق 
والآطام . وقد كان موضع البُويرة عامراً كذلك » وهو من تهاء ء فيه تخل 
وزرع وأشجار . وقد غزاهم الرسول بعد ستة أشهر من غزوة أحد » فأحرق 
تلہم وقطع زرعهم وشجرهم لتطاوهم على المملميئ . ومن سادائهم : حبي بن 
آعطب 3 وأخوه باسر بن اخطب › وسلام بن مش » وكنانة بن الربيع » وهو 
ابو راقع الاعور ۰ والربیع بن آبي ال حقیق" . وعرو بن جحاش . 

ومن بي النضر 2 كعب بن الأشرف »> وكان معاصراً للرسول » وکان 
صاحب لسان. ونفوذ . أبوه من طيء على رواية » ومن بي النضير على رواية 
أخرى . أما أمه فهي من بي النضير بإجاع الرواة . توفي آبوه - على رأي من 
يقول إنه من طيء ‏ وهو صغير ؛ فحملته أمه الى أخواله » فنشأ فیهم » وقال 
الشعر عندهم ؛ وساد . ولا جاء الرسول الى يبرب ۰ كان كعب فيمن ناصب 
الرسول العداء فعلا" وقولا" » فهجا الرسول ؛ وهجا أصحابه . وظل هذا شأنه 
بالرغم من محاولة المسلمين استصلاحه واسترضاءه . حى جی عليه لسانه » فأهدر 
الني دمه » فذهب اليه نفر من السلمن > فاقتحموا داره وقتلوه . وقد كانت 
له مناقضات مع حسان بن ثابت وغره في ا حروب الي كانت بین الأوس وا حزرج*. 


Nallino, Raccolta, III, 2. 99, Frledlander, The Jews of Arabla and the ١ 
Rechabites, in Jews quarterly Review, 1910-1911, 2. 254. 

۲ بالضم ثم السكون » وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وسسسکون ثانية ء 
البلدان (؟53/5١5)‏ ۰ (۵۱۲/۱ وما بغدها) ء (السعادة) ٠‏ 

م البلدان (۲۱۰/۲ وما بعدها) ء البكري ء معجم (۲۸۵/۱) « طبعة مصطفى السقا » 
0 بويرة » » شرح ديوان حسان ء للبرقوقي ( ص ۱۹۲ وما بعدها ) « الطبري 
(۲۲۶/۲) > (الاستقامة) ء فتوح البلدان. » للبلاذري (۳۲/۱) ۰ (۱*۲۲ م) » 
(القاهرة) ٠‏ 

ع الاغانی (۱۱۲/۱۹ وما بعدها) , المحبر رص ۱۱۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۹۰) ء ديوان حسان 
رصن )٦‏ «طبعة هرشفلد» » شرح دیوان حسان (ص ۲۷۲ وما بعدعا) «للبر قوقي»» 
الکامل > لابن الا ثبر (۹۹/۲) 0 الطبري (۱۷۷/۲) > معجم الشعراء 0 اللمرزباني 
(۲۶۲) » ابن خلدون (۷۵۷/۲) ء ابن هسام (68۸/۲) ء البداية والنهاية (۶ /۰)۷۶ 


ممم 


وكان قد ذهب الى مكة › فحرض .قريشاً. على الرسول ؛ ولا عاد الى موضحه » 
ألب المشركين من أهسل یئرب عليه . ورثا قتلى القليب » فقتله السلمون كا 
ذكرت' ٠.‏ 

وكانت لبي قريظة حصون ء بتحصنون ما وقت اللعطر ؛ ولمم آبار » ومنهم 
( محمد بن كعب القرظي )" . والزبير بن باطان بن وهب » وعزال بن شمويل» 
وكعب بن أسد » وشمويل بن زيد ء وجبل بن عمرو بن سكينة . 


و کان پو قينقاع أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء » وكانوا يسكنون 
۹1 أحياء يرب » و کانوا أغنياء على غر وفاق ووثام مع بقية أبشناء قومهم بي 
قريظة وبي النضير . وقد اشتركوا في يوم مات . ووقعت بينهم وبين بي 
النضير وبي قريظة معارك فتك فيها ببي قينقاع » وأصيبوا حسائر كبيرة.اضطر ٣م‏ 
على ما يظهر الى الالتجاء الى ترب والاقامة فيها في حي واحد من المدينة " 


ويرى ( أوليري ) احیّال کون بي قينقاع من أصل عربي متهود » أو من 
8 بي أ ٤‏ 
دوم 


وقد تكون بعض القبائل اليهودية الي ذكر أسماءها الأخباريون قبائل بوديسة 
حقآء أي من الجاعات اليهودية الي هاجرت من فلسطين في ايام القیصر 
(طیطوس) ں786 » أو (هدريان) صواجهو2 ء او قبل ايامها » أو بعدها . 
ولکن بعضاً آخر منها » لم يكن من أصل ودي » انما كانت قبائسل عربية 
دخلت في دين بہود » ولا سپا القبائل المسماة بأسماء عربية أصيلة . ولبعض هذه 


۱ التنبیه )۲٢١٢(‏ » والصادر المذكورة » السيرة الحلبية (؟/ 15 وما بعدها) ء الكامل » 
لابن الاثير (۰۱/۱ وما بعدها) ء ابن خلدون (۱۰۸/۲) ۰ ابن عساکر (8۰/۱) ۰ 
البداية والنهاية (54/5/ وما بعدها) ٠‏ 

»)854/19( ء الاغاني‎ )١١7/5( ء (قرظ) ء البداية والنهاية‎ )۲٥۹/٥( تاج العروس‎ ٠ 
فتوح البلدان » للبلاذري (۲۳/۱ ۰ ۲۵) ء الطبري روا (الاستقامة) ء السيرة‎ 
۰ )۷۷۷/۲( الحلبية (۱۵/۲ وما بعدها) » ابن خلدون‎ 

3 البدابة والنهاية (۲/۶) ء الطبري (۱۷۲/۲)ء (الاستقامة) م ,البدء والتاریخ 
ر/۱۹۹۵) » کت (۱۹۹/۷) 5 رد (۱۲۸ وما بعدها) ء السيرة الحلبية 


(؟/؟ وما بعدعا) , ,١‏ بن خلدون (8/5 ° ۰ 
O‘beary, p. 175 f.‏ 


o4 


الأسماء » صلة بالوثنیة تشعر انها كانت على الوثنية قبل دخوفا في دين مود" . 
والظاهر انها هبودت لما بتأشر التبشير > وإما باختلاطها ودخوها في عشائر ۔ہودیة 
جاورتها فتأثرت بدیانتها . وقد ذکر البكري ان (بی حشنة بن عکارمة ) » وهم 
من بلي" قتلوا نفراً من بني الربعة > ثم لحقوا بتهاء « فأبت .هود ان يدخلوهم 
-حصنهم وهم على غير دينهم »> فتهودوا » فأدخلوهم المدينة . فكانوا معهم 
زماناً » نم خرج نفر الى المدبنة ء فأظهر اللہ الاسلام ء وبقية من أولادهم جام'. 
وهنالك بطون أخری عربية الأصل كانث على دين مود" . 
وقد اشتهر بپود خير من بین سائر بپود الحجاز بشجاعتهم . وخير موضع 
غزير المياه کشره » وقد عرف واشتهر بزراعته وبكثرة ما به من مخيل . وعند 
اجلاء اليهود عن خير ۰ تفرقوا فذهب بعض منهم الى العراق » وبعض آخر الى 
الشأم > وبعض منهم الى مصر . وقد بقوا في كل هذه المواضع متعصبين لوطنهم. 
القدم خيير > :ينادون بشعارهم الذي كانوا ينادون به قبل الاسلام » وهو : 
ریا آل خيير )* . 


وقد اشتهرت ( خير ) وعرفت بالحمى . حى نسبت اليها » فقيل ها ( حمى. 
خييرية ) . وكان من أساطيرهم إذ ذاك ء أن من أراد دخوها فعليه بالتعشير 
ليتخلص منها . وكان من أوابدهم فیا يزعمون أن. الرجل إذا ورد أرض وباء 
ووضع يده خلف اذنه ء فنهق عشر نہقات یق الار ‏ ثم دخلها أمن من 
الوباء ° . 

. وزعم أن ودا خيير هم من نسل ( ركاب ) المذكور في النوراة ٭ ۰ وأن 
( یونادب ) طو4هووه[ ( جندب ) ابنه : تبدی مع أبنائه ومن اتبعه » وعاش 


Margoliouth, p. 60, 21۵10616, Beitrage, 8. 52, ۷70۵۲۵۵1۵10, Geschichte von ۱‏ 
Medina, 8. 28.‏ 
البكري ۳۲۹/۱۱( «طبعة السقا» ۰ .177 ۳۰ ,2 Islamic Culture, 111, Vol.,‏ 
Beitrige, 8. 55.‏ ,2۵10616 
الشرق : السنة السادسة والثلائون ء ۱۹۳۸ (ص ۱۵۲ وما بعدها) ٠‏ 
قال عروة بن الورد : 
واني وان عشرت من خشية الردی ‏ تماق حمار انني لجزوع 
تاج العروس۰۲/۳(۰) » (عشر) ۰ 
٢‏ الملوك الثاني : الاصحاح العاشر » الآية ۰۲۸-۱۵ .784 .ظ Hastings,‏ 


oO مہم‎ a چہ‎ 


oo 


عيئة تقشف وزهد وخشونة ء وآن نسلهم هاجر بعد خراب ال میکسل الأول الى 
الحجاز حى بلغوا خير . فاستقروا ما » واشتغلوا بزراعة النخيل والحبوب . 
وأنهم أقاموا فيها قلاعاً وحصوناً تحميهم من غارات الأعراب عليهم . ذكر بعض 
تو أنه ولایة من سبعة حصون ؛ متها : حصن ناعم > والقموص حصن 
ابن أبي الحقيق وهو أقواها وأعزها وقد أقم على مرتفع من الأرض حماه وعزز 
اغ » وحصن الشق » وحصن النطاة » وحصن السلام > وحصن وجده › 
وحصن الوطیخ » وحصن الكتيبة (الكثيبة ) . وقد أخرجوا منها وأجلوا عنهسا 
زمان عمر بن الحطاب' 

وقد زعم بعض الأخباريين ان خير لفظة عرانیة »> وان معناها الحصن في 
عربیتنا " . وزعم بعض آخحر الها نسبة الى رجل ا و 
مهلاییل ) » مت باس E‏ ينب «وایل ) 
ر دوزي) ۰ فقد أخذ بالرواية العربية » فزعم ان ( خيير ) ۰ کناية عن جاعة 
من اليهود هاجرت في أيام السي من فلسطين الى هذا الموضع » وهي من نسل 
( شفطيا بن مھللئیل ) من ( بي فارص )" . وان ( فاتيه ) » هو حریف 
( شفطيا ) «[كموطع المذكور في سفر ر نحميا ) من أسفار التوراة > وهو ابن 
( مهللثيل ) » الذي هو ( مهلابيل ) عند أهل الأخبار . وزعم ان زمان هجرة 
هذه الماعة بتناسب عاماً مع الرواية القائلة ان هجرة اليهود الى جزيرة العرب كانت 
في ايام ( ممت نصر )' 

وذهب السنشرقون ان كلمة (خيير) » كلمة عرانیة الأصل )خير( Kheber‏ 


2)١18/5( البلدان (؟/ 5956 وما بعدها) ء البكري ء معجم (۵۲۱/۱) ء تاج العروس‎ ١ 
» (خبر) ء زاد المعاد (۱۳۲/۲) ء تاريخ الاسلام (۲۹۶/۱ وما بعدها)‎ 
Graetz, III, p. 56, Ency., IL, 2. 869, Caetani, Annall., 11, 3, 8-33, 

, وما بعدها)‎ ٥۲١ /۲( البكري ء معجم‎ ٠ 8507 انو الفداءء (ص ۸۹) ء البلدان‎ ٣٢ 

تاج العروس )۱٦۸/۴۳(‏ ء (خبر) ٠‏ 

R. 12027, Mekka, 8. 6. 

Mohammed der Prophet, 8. 185. 

نحميا ء الاصحاح الحادي عشر ء الآية ٤‏ وما بعدها ٠‏ 

° ٩. 07, 0-7 13 £ 
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ومعناها الطائفة والجاعة ' . وذهب بعضهم الى ان معناها الحصن والعسکر'. وهي 
من أقدم الواضع الي با اليها اليهود في الحجاز . ۱ 
ومن الصعب تعین الزمن الذي هاجر فيه اليهود الى هذا الوضع . لقد رجع 
بعضهم ذلك الى ایام هجوم الرومان على فلسطین . غير ان من ال جائز ان تکون 
هجرتهم اليها قد وقعت قبل ذلك 2 ومن الجائز ان تکون في اثناء ا 
البابلين على القدس › وقد موز ان يكون قوم منهم قد جاءوا مع (نبونيد) ملك 
بابل الى تهاء حبن اتح (تياء) عاصة له . فهاجر قسم منهم. الى خير وال واح 
أخرى من" الحجاز٣‏ 


وأقدم إشارة كتابية ورد فيها اسم خیبر > نص : حر ان اللجاة > ویرجع 
تأرخه الى سنة أربع مثة وثلاث وستين من الأندقطية الأولى » وتقابل سنة ٤٠١۸‏ 
للمیلاد . وقد ورد فيه : « بعد مفسد خيير بعم »* . أي بعد خرب حيار 
بعام . وهو يشير الى غزو لهذا الموضع أنزل به خحسائر كبيرة » ولأهميته وفداحته 
في نفوس أهله أرخوا بوقوعه . ويعود النص المذكور ا مدون باليونانية والعربية الى 
( شرحيل بن ظلمو ) ( شراحيل بن ظا ) ۰ وقد دونه لمناسبة بنائه (مرطولاً)؛ 
فأرخ بتاريخ خير المذكور . وهو يشير الى غزوة قام با أحد أمراء غسان على 

وقد وجدت كتابات محروف المسند وكتابات نبطية في خير > هي أقدم عهداً 
" من نص ( حران اللجاة ) » يفهم منها بوجود سكن في هذه الأرضين يعود 
بعضه الى ما قبل الميلاد . ول تكتشف تربة خيير حى الآن » وكل ما عر عليه 
من عاديات فيها هو من النوع الذي وجد ظاهراً على سطح الأرض ٠»‏ وليس 
عستبعد أن يعثر فيها على كتابات قد تکشف عن تأريخ هذه البقعة . 

ولا بلغ أهل تياء ما حدث لاخوانهم في خير ووادي القرى » وفدك ؛ قبلوا 


Charles Cutler Torrey, The Jewish Foundations of Islam, New York, 1933, ١ 
2. 

Ency., I, p. 870. 

Torrey, p. 17, A. Müller, Der Islam, Bd., I, 8. 36. ff. 

جواد علي » العرب قبل الاسلام (۱/ ۱۹١‏ وما بعدھا) ۰ 

الصدر التقدم , العارف (۲۱۲) © ولفنسون 0 السامية (۱۹۲) ۰ 
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الجزية » وصالحوا الرسول في سنة تسع للهجرة ؛ فضمن بذلك لمم حرية بفائهم 
في دينهم . وعلى تهاء كان يشرف حصن السموآل ( الأبلق الفرد ) . وقد نعتت 
تیاه في بعض الأشعار بتھاء اليهود ' 

وتباء من الواضع القدعة . وقد مر" الحديث عنها في آماکن من هذا الکتاب . 
وقد سبق أن قلت بن الك (نبو نيد) قد آقام زمانا فيها » حيث انندھا عرصمة 
۱ له . وهي في موقع حسن » وملتقى طرق عامة پسلکھا التجتار . وقد استبد ہا 
اليهود فأقاموا مها .وجعلوها من أهم مستوطنانهم في الحجاز . استخلوا أرضها 
فررعوها ٠‏ واستنبطوا الماء.من الآبار بالاضافة الى واحتها ذات الياه العذبة الغزيرة 
الي كان لا الفضل في ا الموضع واعماره . وقد ذكرت في شعر (امرىء 
القيس ) > وفيها كان حصن السموأل بن عادیاء ال کور ۹1 قصص امریء 
القيس الشاعر . 

ويرى بعض المستشرقن ان ( شمعو نالتهاني ) Simeon of Temanite‏ الذ كور 
. في التلمود والمدراش ء هو من أهل ( تهاء )" . ولا يستبعد ان يكون من بين 
ع رة ال دينهم . فان 
مركزها وموقعها بجعل من السهل على سکانہا الوصول الى فلسطين وبقية بلاد الشأم 
وأخذ و من علاء تلك البلاد . 


عير الرحالة ر( أويتنك ) Euting‏ على كتابة مدونة بقل بي زرم تعود 
الى وھ لفرس قد استولوا فيه على هذا الکان » تتحدث عن أهمية تماء 
ورقيها ي هذا المهد" . ولا يستبعد العثور على كتابات عديدة اذا ما. قام العلاء 
بالتنقيب عنها في باطن الأرض » فإن موضعاً مثل هذا الموضع لا بد ان يكون 
غناً بالکتابات والآثار.. وقد وجد ( أویتنك ) آثار معبد قدم ۰ وآثار مواضع 
عتيقة أخحرى ترجع الى ما قبل الاسلام! . ووجد (جوسن) وقول و (سافینه) 
٥9ا8‏ آثار مقابر على تلال من النوع الذي يطلق عليه الآثاريون امم 


۰ )55/١( تیماء » » فتوح البلدان‎ « (T/۲) البلدان‎ ١ 

Mishna Yadayim, I, 3, Yebamoth, 4; 13, Tosephta Berachoth, 4, 24, Sanhedr, ۲ 
12, 3, Besa, 2, 19, Bab. Talmud, Zebachim, 22 b, Baba gamma, 90 b., Besa, 8 
Tarrey, pp. 26 Margoliouth, p. 68. 

Ency., IV, 0. 622. ۰... 

Euting, Tagebuch einer Reise in innerarabien, II, 148, 9 ٤ 
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( مولي ) فتنتصسيك ؛ ومرقاة مدرجة تؤدي الى بناء مربع لعله معبد من معابد 
القوم بي على هذا النل۱ . ۱ ۱ 

ولا توجد الیوم بقية للأبلق الفرد ء الذي افتخر السموآل وآل السموأل به » 
وكذلك جود تهاء . ولیس عستبعد ان یکون ذلك الحصن من بقايا قصر (نبونید) 
أو امن ایا قضون «وجاله > أو كل ایا ابیت غره من رن .هنا اكان وقد 
يكون بناء أقامه السموأل وبناه حجر تلك الأبنية القدعة. وقد اکسب قصر السموأل 
هذا الموضع شهرة . وأكسبه خبر وفاء السموأل شهرة كذلك على النحو- الذ کور 
في كتب الأدبه والأخبار" . 

وفدك موضع آخر من المواضع الذي غلب عليه اليهود . وسکانه مقل آغلب. 
هود الحجاز مزارعون عاشوا على الزراعة کا اشتغلوا بالتجارة. وببعض :ا حرف الي 
تخصص فيها اليهود مثل الصياغة والحدادة والنجارة” . والموضع من المواضع القدعة 
الي یمود عهدها الى ما قبل الإسلام » وقد ذكره الملك ( نبونيذ ) في جملة 
الواضع الي زارها والي خضعت لکمه ني الحجاز . وكان رئيس فدك عند 
ظهور الاسلام وهجرة الرسول الى یترب يوشع بن نون * . 

ووادي القری » هو من الواضع الي غصت بالیهود » فکان اکر أهله منهم. 
وقد كان بپودہ من الزارعن" ۰ وقد حفروا به الابار » وتحالفوا مع الاعراب» 
وعاشوا معهم متحالفین . يعملون بالزرع . وقد غزاهم الرسول مرجعه من خير 
سنة سبع الهجرة ۰ على أثر اصابة ر مدعم الأسود ) مولى الرسول بسهم غارب 
قتله . وهو موی مولد من ( حسمی) > كان أهداه ( رفاعة بن زيد الجذامي) 
أو ( فروة بن عمرو الجذامي ) الى الرسول" . 


Jaussen and Savignac, Mission Archéologique, 11, Dp. 133, 163, ١ 

>» )1۷/۲( ء البكري » معجم (۳۲۹/۱) ء البلدان‎ )۸٦( أبو الفداء »> تقويم البلدان‎ ٣٢ 
صادر » ء ابن حوقل ء صورة الارض (۳۰) ء ابن خلدون‎ « )۷1/١١( اللسان‎ 
, )٦۳١/٦( » دائرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية‎ » )0۷۶/۲( 

۳ البكري ء معجم (۲۲۷/۱) ء تقویم البلدان (۷۸)ء 

4 الطبري (۹۸/۴) « حوادث السنة السابعة » ابن الاثير (۲/ ۹۳)ءء « ذكر فدك 2,6 
البلاذر ي ء فتوح (1؟ وما بعدها) › .97 ,111 ,198 ,1 ,28600168 Nallino,‏ . 

ه زاد العاد ٠ )١55//9(‏ 

5 الطبري (۱۱/۴) » (ذكر غزوة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وادي القرى ) » 
الاصبابة (۳۷/۲) ء (رقم ۷۸۵۸) ٠‏ 


۳٣  سداسلا الفصل‎ "۹ 


وكان بن أهل مقنا وأيلة في ايام الرسول قوم من اليهود كذلك » وكذلك 
أهل بقیة القرى الواقعة في أعالي الحجاز وعلى ساحل البحر » وقد صالحوا الرسول 
على الجزية ٠.‏ وبذلك ضمنوا هم البقاء في هذه الأنحاء ۲ . ومن هؤلاء اليهود 
( بنو جنبة ) ۰ وهم ود ب (مقنا )»و ( بنو غاديا )۳ ۰ و( بنو عریض)'. 

وكان بالطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ویترب ۰ فجاءوا اليها ٠‏ وم 
تكن قد أسلمت بعد » فأقاموا ها للتجارة . فلا صالح أهل الطائف الرسول 
على ان يسلموا ويقرهم على ما في یدہم من آموافم وركازهم > واشترط 
عليهم ألا يربوا ولا يشربوا الحمر وكانوا أصحاب ربا وضعت الجزية على 
بودها » وبقوا فيها » ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف* . 

ويظهر انه لم تكن لليهود جاليات كبيرة في جنوب الدینة حى اليمن ۰ لعدم 
إشارة أهل الأخبار اليهم ٤‏ وان كنت لا أستبعد وجود آفراد وأسر منهم في مكة 
وني عدن وني المدن الي اشتهرت بالتجارة كبعض موانىء البحر الأجمر وموانىء 
سواحل العربية الجنوبية . غير ان وجودهم في هذه المواضع > ۾ یکن له أثر 
واضح مهم ؛ فم يتجاوز محيط التجارة والانجار 

وقد ذهب بعض المستشرقين › استناداً الى دراسة أسماء هود الحجاز عند ظهور 
الاسلام > الى ان اولئك اليهود ۸ يكونوا موداً حقاً » بل كانوا عرباً متهودين» 
هودوا بتأشر الدعاة اليهود" . ولکسن الاستدلال من دراسة الأسمساء على أصول 
الاس » لا عکن ان يكون حجة للحم على أصوهم وأجناسهم . فالفرس والروم 
٠‏ واهنود وغرهم من دخلە في الاسلام > تسموا بأسماء عربية » وبعضها أسماء 
عربية خالصة . وتسمياهم هذه لا تعي ان من تسمی ہا كان عربي الأصل . 
ثم إن كثيراً من اليهود في الغرب وني أمريكة وني البلاد العربية والاسلامية » 
سوا أنفسهم بأسماء غير غيرانية » ولكنهم کانوا وما زالوا على دين بود . 


۱ البلدان (۱۲۸/۸) « مقنا » ء البلاذري » فتوح (55). ء زاد العساد (۱۱۷/۲) 7 
الطبري (۲۳۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 

۽ این سعد ء طبقات (۲۷۱/۱) ۰ 

م ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ۰ 

۽ ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) * 

0 البلاذري 0 فتوح OA)‏ ° 

W. Caskel, Das attarabische köningreich Lihyan, 8. 19. ٦ 
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فالأسماء وحدھا لا تكفي ني اعطاء رأي علمي في تعيين الأصول والأجناض ء 
ولا سپا في المواضع الکائنة على طرق النجارة والواصلات وني الأماكن الي یکر 
فيها الاختلاط . 

وللمستشرق ( ونكلر) رأي في هذا الوضوع ‏ خلاصته : ان اولئك اليهود 
لو كانوا ہوداً حقاً هاجروا من فلسطين الى هذه المواضع » لكانت حالتهم 

وأوضاعهم ومستواهم الاجماعي على خلاف ما كان عليه هؤلاء اليهود . كانت 

حالتهم أرقى وأرفم من الحالة الي كانوا عليها » إذ لا یعفسل ء على رأيه » 
وصول جاعة الى ذلك المستوى الاجماعي الذي كان عليه ۔ہود جزيرة العرب لو 
كانوا من بلاد مستواها الثقاني. والدني أرقى من مستوی من هو دونہم کشر في 

شؤون اق وسترق الحياة في جمیع نواحيها ٤‏ في فلسطين » رقی وأرفع من 
مستواها في الأماكن الي وجد فیها اليهود من بلاد العرب . فهم على رأيه عرب 
متهودون » لا مود مهاجرون" . ۱ 

غير أن هتالك من يؤاخذ ونكلر على هذا الرأي ء لأن رأیہ لا عکن ان بنطبق 
على من ترك دياره وهاجر » واستقر في موطن جديد لأمد طويل © > لأن الأوضاع 
المحيطة بالوطن الجديد سرعان ما تؤثر في المھاجرین' ‏ ولا سپا إذا کانوا جاعات 
صغيرة او جاعات ليست ذات بأس شدید ء فتجعلها تنصاع المحيط الذي نزلت 
به بعض الإنصياع » فتفقد بعض خصائصها ۰ لتکتسب خصائص المجتمع الجديد. 
5 إن اليهود الذين نز لوا في الحجازء کانوا مختلفون مع ذلك عمن كان في جوارهم 
أو بينهم » إذ كانوا يشتغلون بالزراعة وعتهنون بعض المهن الي يأنفها العربي 
الأصيل » کا أ: نهم كانوا لا يرغبون في القتال » ولا عیلون الى الغزو ا حروب؛ 
ولم يشتركوا إلا ' اضطرار؟ وإلا بإلحاح المصالح الضرورية فيها » وهم متلفون في 
هذه الناحية من الأعراب" 

ویلاحظ أن بہود الجاهلية لم حافظوا على بوديتهم وعلى خصائصهم الي متازون: 
مها ومحافظون عليها محافظة شديدة » کا حافظوا عليها في الأقطار الأخرى . فأكثر 
أسماء القبائل والبطون والأشخاص » هي أسماء عربية » والشعر النسوب الى شعراء 
منهم › حمل الطابع العربي » والفكر العربي . وي حياتهم الاجهاعية والسياسية 


Winkler, Mett. Var. Asai. Ges., VI, 8. 222. ١ 
Margoliouth, p. 64. Yr 
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لم يكونوا مختلفون اختلافاً كرا عن العرب » فهم في آکتر أمورهم کالعرب 
فها سوى الدين' . ولعل هذا بسبب تأثر العرب المتهودة عليهم » وكثرتهم بالنسبة 
ال من كان من أصل بودي » هما سیب تأثر هم »وهم ذوو اکر بة > في اليهود 
الأصيلين الذين أثروا: فيهم فأدخلوهم يي دينهم > فأثروا هم فيهم » وطبعوهم 
بطابع عربي . ۱ 

وقد عاش اليهود في جزيرة العرب معيشة آهلها » فلبسوا لباسهم » وتصاهروا 
معهم ؛ فتزدج البهود عربیات ۰ وتزو ج العرب مبودیات ؛ ولعل کون بعض 
مود من من أصل عر بي » هو الذي ساعد علن تحطم القیود الي حول بين زواج 
اليهود بالعربیات وبالعکس . والفرق الوحید الذي كان بن ۳۷ واليهود عند 
ظهور الاسلام هو الاختلاف ني الدين . وقد تمتع البهود حریة واسعة لم محصلوا 
عليها في أي بلد آخر من البلاد الي کانوا ما في ذلك العهد" . 

ومن الأسماء الي قد تکون من أصل عراني ( زعورا ) » وهو اسم عبراني 
متأثر بلهجة بي ارم » و ( یساف ) » وقد یکون من ( بوسف ) + و (نبتل) 
وقد یکون من ( نفتالي ) المعو »> وأماء أخرى ۸ تتمکن من الحافظة على 
أصلها العبراني ۰ فتأثرت مخواص اللسان العربي . ولس بين أسماء البطون اليهودية 
الاحد عشر » الي كانت في الحجاز ني أيام ظهور الاسلام » اسم تظهر عليه 
اللامح العرانية غير الاسم الذي ذکرته وهو ( زعوراء )۳ . 

و کانت یرب عند هجرة الرسول اليها » ني آيدي أصحاہا الأوس والحزرج؛ 
مم السيطرة والسلطان ۰ ولليهود آطامهم وقلاعهم 5 خير وي تهاء وي بعضص 
قرى وادي القری وني أعالي الحجاز ۰ يتاجرون ۰ ويزرعون »ويقرضون الأموال 
بالربا الفاحش للأعراب وحترفون بعض الحرف مثل الصياغة > وهي حرفة 
اشتهروا ا عند القدم > ويعقدون الأسواق ليقصدها الأعراب للامتيار . 

ولكن اليهود 0 ما كان لحم من قلاع وآطام وقرى عاشوا فيها متكتلين 
معدن لم يتمكنوا من بسط نفوذهم وسلطانہم غل الأرضين الي أنشأوا مستوطناتهم 


(۵106166, Beltrige, 8. 55. f. 1 
023615, III, 2. 58, f., 60. ۲ 


Margollouth, 2. 60, Nallino, Raccolta, III, 2. 104, H. Hirschfeld, 55581 sur کی‎ 
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فيها » و يتمكنوا من انشاء: مالك وحکومات محکمها حکام مود » بل کانوا 
مستقلين في حماية سادات القبائل > يؤدون لهم تاوة في كل عام مقابل حایتھم هم 
ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عليهم . وقد لجأوا الى عقد .الحالفات . 
معهم ؛ فكان لكل زعم بودي حليف من الأعراب ومن رژساء العرب 
المتحضرين . 

وقد کان الیهود محضعون في نظامهم السياء.ي. والاجهاعي لرؤسائهم وساداهم » 
يدفعون لمم ما هو مفروض علیهم آداژه في کل سنة . وهؤلاء السادة هم أصخاب 
الاطام واحصون والأرض . ولن يشتغل في الارض تسدید ما عليه لصاحبها ی 
مقابل استغلاله لها . وقد إعتنوا عناية خاصة بزراعة النخيل . وعرفت القطمة من 
الأرض الزروعة لا" عندهم ب ( الصورين ) ( الصور )۲ . ولا كانت الأرضون 
الزروعة واسعة » كانت خارج الآطام والحصون ۰ محمیها حراسها والمشتغلون ہا 
أيام مرها . وأما في أيام الغزو وا حروب ء فقد كانت معرضة جوم الهاجمن. 
وهذا ما كان يعرض أعظم غلة لليهود للخطر ۰ وغذا شق علیهم كثيراً؛ و انپارت. 
مقاومتهم حين أمر الرسول بقطع النخل وتحریقه؛وآخذوا يلتمسون منه وقف ذلك.: 

ويتولى الأحبار الأمور الدينية وتنفیذ الأحكام والنظر فیا محدث بين الناس من 
خصومات . يقيمون لهم الصلوات وبقية شعائر دينهم ٤‏ ویعلمونہم في پیوت 
الدارس . 

وقد أدى التنافس ہن سادات ېود الى نشوب معارك بينهم في الجاهلية . وقد 
آثار اليها القرآن الكرم وأتبهم على ذلك . واضطرت بنو قينقاع بسبب ذلك 
وبضغط بي النضير وبي قريظة الى الالتجاء الى أحياء یرب والى محالفة الحزرجء 
وفي مقابل ذلك تحالفت بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس ۰ فصاروا فرقتين : 
فرقة مع ال حزرج » وفرقة مع الأوس . ۱ 

وني تأنيب مود » لتخاصمهم وتنابذهم واخراجهم بعضهم بعضاً من دیارهم 
وأسّر بعضهم بعضاً وافتداء الأسرى كالذي وقع بين بي قينقاع وبي النضير › 
نزل الوحي : « واذ أخذنا میافع > لا تسفکون دماء كم » ولا تخرجون أنفسكم 


۱ الروض الائف (۱۹۶/۲) ۰ ابن مشام (۱۹۰/۲) ١‏ ( حاشية على الروض) ء ( الصور: 
اصل النخل ) ء ( الصرر : النخله ) ؛ تاج العروس (۲:۳/۳) ٠‏ (صور) ۰ 


۳ھ 


من دیارکم ۰ ثم أقررتم وأنتم تشهدون : ثم آنم هؤلاء تقتلون أنفسکم ۰ وتخرجون 
فريقاً منک من ديارهم تظاهرون عليهم بالائم والعدوان . ورن باتو آسری » 
تفتدو هم وهو محرم عليكم اخراجهم » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ؟ 
"فا جزاء من بفعل ذلك من إلا خزي ني الحياة الدنیا ء ویوم القيامة یردون إلى 
آشد العذاب ء وما الله بغافلر عا تعملون ۱۰ . آتبهم لأنهم فعلوا فعل الشر كين 
والأعراب ۰ مع انیم أهل دين واحد وکتاب . أما الشرکون فلا لوم علیهم » 
لأنہم لم یکونوا على دين » ولیس لم کتاب يأمرهم وینهاهم . 

وي العارك والحصومات الي تقع بن ہود > کانوا يؤدون الدية . وهي .على 
ما يظهر من روايات أهل الأخبار ختلفة ء وغير متكافئة . فكان بنو النضر 
يؤدون الدية كاملة لشرفهم ي ېود أما بنو قريظة › فكانوا يؤدون ف ۱ 
الدية . وفي خلاف في أداء الدية وقع بينهم > التجأوا الى الرسول للحكم بينهم ء 
فذكروا له هذا الاختلاف ء فحك بالدية متساوية . وني هذا الحم نزلت الایة : 
و سماعون للكذب ۰ آکالون للسحتء فإن جاؤوك فاحع بينهم او أعرض عنهم» 
اھ وریہ بنا وی سہ م یی سو 
الله حب المقسطين » " . ذكر علاء التفسر عن ( ابن عباس ) أنه قال : 
قريظة والنضير > وكان النضير أشرف. من قريظة » فكان إذا قتل 1 من 
قریظة رجلا من النضبر قتل به » وإذا قتل رجل من النضبر رجلا” من قريظة 
ودى عائة وسق من تمر » فلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قتل رجل 
من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه الينا لنقتله » فقالوا : بيننا وبين 
الني ء صلى الله عليه وسم » فنزلت : وان حكمت فاح بينهم بالقسط . 
النفس بالنفس ۰ ونزلت أفحکم الجاهلية يبغون ۰ . 

وذكر علاء التفسر في تفسيرهم, للآيات المتقدمة ء ان أجبار اليهود لم يكونوا 
محکمون بالق فما بين الناس » كانوا محابون ويتحزبون وحکمون بالباطل ويأكلون 
(السحت) أي الرشا > جزاء حكمهم بالباطل . وکانوا يتساهلون في تطبيق أحكام 


۲۳ البقرة ء الابه 6 وما تھا بنع المعماني (۹/۱ ۰ء این هشام (۲۲/۲) » 


(حاشیة علي الروض) ٠‏ 
۲ المائدة , الآية ۲ ۰ 


٠ )۱٥۷/٦( تفسم الطبري‎ » )۱۸۷/٦( تفسب القرطبي , الجامع‎ ٣ 


ھ٥٤‎ 


الشر بعة مع الشریف لشرفه . ویتشددون مع الدنسيء لدناءته وفقر حاله ولا 
پراعون التساوي في أخذ الدیات . « كان الشریف إذا زنی بالدنيئة رجموها هي 
وموا وجه الشریف وحملوه على البعر » أو جعلوا وجهه من قبل ذنب البعر . 
وإذا زنی الدنيء بالشريفة ۰ رجموه » . وکان هذا شأنهم « الى ان زنی شاب 
منهم ذو شرف ۰ فقال بعضهم لبعض لا يدعم قومه ترجمونه ۰ ولکن اجلدوه 
ومثلوا به » فجلدوه وحملوه على حار أكاف وجعلوا وجهه مستقبل ذنب المار . 
الى ان زنی آخر وضیع لیس له شرف > فقالوا ارجموه . ثم قالوا فكيف لم 
ترجموا الذي قبله » ولکن مثل ما صنعم به فاصنعوا هذا » » واختلفوا فذهب 
فریق منهم الى الرسول ‏ » نحع بينهم عا جاء عم التوراة١‏ . 

وذکر ان ( حي بن أخطب ) كان قد حك ان النضري دیتان والقرظي دية» 
لأنه کان من النضير" . 

وذكر أهل الأخبار انه كان لليهود حکام حکمون بينهم » ويقيمون حدودهم 
عليهم... فلا جاء الرسول الى پترب > صار اليهود يعترضون على عدالة حك 
بعضهم » ولا يرضون بتنفيذ أحكامهم عليهم . فكان الحكام او هم يذهبونٍ الى 
الرسول لكي محم بينهم فیا هم فيه مختلفون وفق' شریمتهم" . 000 

وكان جل اعماد اليهود في هذه المنطقة عند ظهور الاسلام على التجارة › 
ومعاطاة الربا والزرع ؛ وبعض أنواع الصناعة : كالصياغة » وتربية الماشية 
والدجاج » وصید الأسماك في أعالي الحجاز على ساحل البحر الأحمر . واشتهروا 
بالاتجار بالبلح وبالر والشعير وا حمر ‏ وكانوا مجلبون" الحمر من بلاد الشأم . 
و کانوا يبيعون بالرهن » يرهن الشترون بعض أمتعتهم عندهم لیستدینوا منهسسم 
ما حتاجون اليه . وقد ورد ان الرسول رهن درعاً له عند مودي من أهل پترب 
في مقابل شعبر كان به حاجة شديدة اليه“ . ۱ 

ومن الصناعات الي اشتغل ہا اليهودء النسیج وهو من اختصاص نسائهم على 


تفسیر الطبري (۱۵۷/۳) ° 

تفسير القرطبي 7 الجامع ۱۸۷/۷ ۰ ۱ 
البخاري )٥٤ ۰ ۱٦/٢(‏ ء فتوح البلدان )٠١(‏ » ولفنسون (ص 18) 2 
Islamic Culture, 1929, IIE, No., 2, 2. ۰‏ : 


د aq‏ ہلجم 


ھ٥‎ 


الأكثر » والصياغة وقد اختص ہا بنو قینقاع » والحدادة » وهي صناعة يأنف 
منها العرب وپزدروما ويرو ما من ا حرف الممقوتة الحقيرة . ٠‏ 

وم يكن من مصلحة اليهود ۰ وهم أهل زرع وضرع ومال. وتجارة وأرض 
ابتة وقصور وآطام ۰ أن يشتركوا في الحروب أو يشجعوا وقوعها في ديارهم 
وني جوارهم » بل كان من مصلحتهم أن يعم الاشتقرار البلاد الي يقيمون فيهاء 
ليعيشوا عيشة هنيئة » وليبيعوا ما عندهم من الأعراب وليشتروا منهم ما عندهم 
من سلع ولیقبضوا أموالهم منهم والأرباح الي استحقت على تلك الأموال . 

وني التزاع الذي يقع بين القبائل > لم يكن من مصلحتهم تأبيد حزب على 
حزب ؛ خوفاً من الوقوع في أخطاء تجر عليهم أخطاراً ومهالك هم في غى 
عنها وني مأمن من شراها . ثم لبم بتحزهم لطرف يغضبون الطرف الآخر ؛ 
فيضمر عندئذ شرا هم » فیخسرون بذلك مشترياً وبائعا . وهم أناس اصحاب 
سوق وتجارة . غير ان الظروف كانت تكرههم في بعض الأحيان على الاشتراك 
في الحرب » وعلى. إثارة الحرب أيضاً منی وجدوا في إثارتها فائدة لهم ومصلحة 
ترتجى كأن ينهكوا العدو محرب مع عدو آخر بایقا الفتنة وإشعال النعران » كا 
أوقعوا بن الأوس واللخزرج » لاضعاف الطرفن » حى لا تبقى لحم قوة 
هددهم وتكون خطراً عليهم . 

وفي يوم بعاث استعان الأوس ببيي قريظة والنضم ءفبلغ ذلك الحزرج فارسلوا 
اليهم محذرونہم من سوء عاقبة الاشتراك في هذا النزاع فتوقفوا » غير ألم عادوا 
فعاونوا الأوس ٠‏ وانفم ایهم بنو النبيت , فلا كسب الأوس الحرب » كسب 
بنو قريظة والنضير والبيت غنائم من الحزرج ؛ وخرجوا في هذا اليوم منتصرين 
بانتصار الأوس' . 

ويذكر أهل السير والأخبار : ان ود پترب کانوا اذا تضايقوا من الأوس 
والحزرج هددوهم. بقرب ظهور ني بستعلون به عليهم . ففي رواية-عن بعض 
الصحابة اهم فالوا : « كنا قد علوناهم في الجاهلية . وحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب : فكانوا يقولون لنا : إن نبا يبعث الآن نتبعه » قد أطل زمانه » 


۱ ابن عشسام (؟/14) ء اليهود (ص ۱۲ وما بعدها) ٠‏ 


۳۹ 


نقتلك معه قتل عاد وإرم ۲ . ولا ذکرھم باون جل کر ین فا ون 
معرور ونفر آخرون بدعواهم. تلك » وبظھور اللي العربي بقوهم هم : ويا معشر 
جود ۰ اتقوا الله » واسلموا » فقد کنم تستفتحون علينا محمد » ونحن أهل 
شرك ؛ ونروننا انه مبعوث وتصفونه لنا بصفته .» ء,فکان جواب ہود لهسم 
ما جاء على لسان سلام بن مم أحد بي النضير : ما جاءنا بشي» نعرفه ؛ 
وما هو بالني كنا نذكره لك . وقد .أشير إلى ذلك في القرآن الکریم: «ولا جاءهم 
تین با و الما معهم ؛ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
کفروا . فلا جاءهم ما عرفوا » کفروا به » فلعنة الله على الکافرین ع" 
واستفتاح اليهود على المشركين ؛ هو لتفریج عن أنفسهم ولتخزیف الاوس 
وا حزرج حا 0 مسیح منهم 3 أي من بي اسرائيل. وهذا أنكروا 
نبوة الرسول ؛ وأبوا التسلم با » لأنه لم يكن منهم » ولأن النبوة لا تكون 
- على رأمهم- إلا في بي اسرائیل.فکیف يصدقون بني عربي من الأميين (ني 
اموت ها عولام) Nebi'e Ummot ha-‘Olam‏ . ۱ 


مود الیمن : 


والموضع الثاني الذي عششت فيه اليهودية وباضت ے هو اليمن . ففي هذه 
الأرض من جزيرة العرب ظهر التهود فيها ظهوراً واضحاً » وصارت اليهودية 
ديانة البلاد الرسمية . أما كيفية محيئها وانتشارها هناك » ومی كان ذلك » فليس 
لدينا عم واضح دقيق عن “ذلك . ويزعم أمل الأخبار ان تبعاً » وهو هو التبع (تبسان 
اسعد ابو كرب 1 » اهتدى الى هذه الديانة عند اجتيازه يرب وهو عائد الى 
الیمن من حرب قام ہا في الشمال وفي ايران » وذلك بتأثر بعض الأحبار عليه» 
ومنذ ذلك ان صارت هذه الديانة ديانة رسمية للبلاد" 

وتجعل بعض روايات الأخباريين اسم هذا التبع ( تبع بن حسان) أو (حسان)» 
۱ ابن عشام ONY‏ 0 (طبعة محمد محبي الدین عبد الحميد) 8 تفسر الطب‌ري 

۰ )۲۲۶/۱( 

۲ البقرةء الآية ۸۹ء تفس الطبري (۲۲۶/۱) ء روح العاني (۲۸۹/۱) ٠‏ 
۳ الطبري (؟/ه ٠‏ وما بعدھا) » «طبعة دار المعارف بمصرء ٠‏ 


۳۷ 


وهو ( تبع الأصغر ) › او ( أبو كرب بن حسان بن اسعد الجميري ) أو غر 
ذلك . وتزعم ان حرین من أحبار اليهود من بي قريظة عالن راسخن في 
العم > هما اللذان هديا التبع الى اليهودية » وأبعداه عن عبادة الأوثان' . 

وقد يكون غنه الزوايات شيغ من الصحة » غير أني أرى ان دخول اليهوديه 
الى اليمن مرداه ايضاً الى اتصال اليمن من عهد قدم بطرق القوافل التجارية البحرية 
والبریة ببلاد الشأم . وني قصة سلمان وملكة سبأ إشارة الى تلك الصلات ۰ والى 
هجرة جاعات من اليهود الى هذا القطر عن طريق الیجاز ؛ بعوامل متعددة » 
منها : التجارة وامجرة الى الحارج “> وھروہم من اضطهاد الرومان شم؛وعوامل 
أخرى جعلتهم يتجهون من الحجاز الى اليمن ۰ فأقاموا هناك . 

وأما مهود اليمن الحدئون فان أحبارهم ورجال العم والفهم منهم يرجعون 
وجودهم في اليمن الى أيام السبي » أي الى ايام ( مخت نصر ) ؛ وهم يزعمون 
أنهم بقوا في الیمن منذ ذلك الحين ولم يعودوا الى فلسطین' . وقد غادروا اليمن 
بعد التقسم : 0 

وقد أشار حير يسمى ( ربي عاقبة ) ( رباي عقيبة ) وطلوه اططو ۰ في 
حوالى سنة ( +17 م ) ۰ الى زيارته للك عربي كوشي ( مليخ عرابم ) كانت 
زوجته كوشية كذلك › وإلى تحدثه معه . ويراد ب ( کوش ) الأحباش غير ان 
بعضهم کان يقصد با العربية الجنوبية. كذلك . ولا يستبعد ان يكون مراد الجر ٠‏ 
بذلك اليمن»أو: منطقة أخرى من العربية الجنوبية كان الحبش قد استولوا علیها" . 
ورعا قصد منطقة افريقية ساحلية كان محکمھا ملك عربي في ذلك الوقت . 

وتدل رحلة ( ربي عقيبة ) وطنهو؛ .12 هذه إلى اليمن على وجود مود فيهاء 
إذ لا يعقل سفره هذا إلى تلك البقعة النائية وتجشمه مشقته ۰ لو لم تكن هناك 


, وما بعدها) ۰ (۱۲۰/۱۲ وما بعدها)‎ ٠١9/1١( الاغانی‎ _١ 

Caussin de Perceval, Essai, IL, 91, 21911120, Raccolta, IIL, 2. 88. 

Travels and adventure of the Rev. Poseph Walf, London, 1861, 2. 509, R. 
20237, Die 1522611162 zu Mekka von David Zeit bis 128 20116 Jakrhundert 
unsrer Zeitrechung, 1864, 8. 135. 

Islamic Culture, 111, 2, 2. 190 (1929), Josephus, Antiquitate, XV, 3, 29, 6 
Araber, III, 8., 22. Talmud Babli, in Rosh Hashnah, 26a, Kraus, in ZDMG., 
. 8.381, 1916. 


ofA 


جالية مبودية فيها . وقد يجوز ان تكون سفرته الى الیمن جرد سفره استطراق 
وعبور > لغاية الذهاب من اليمن إلى الحبشة » ولكي لا أستبعد مع ذلك وجود 
اليهود في اليمن في هذا العهد » إذ كان ( أوليوس غالوس ) قد جاء مجمع منهم 
ممه في حلته على اليمن ۰ فيجوز ان يكون بعضهم قد فضل البقساء في اليمن 
والسكن فيها لطيبها ونحصب أرضها وتعبهم من السفر > ففضلوا لذلك اء على 
الرجوع وحمل الشقات والجوع والعطش وافلالك . وقد هلك بالفعل القسم الأكير 
من رجال الحملة بسبب صعوبة الطريق والحر الشديد والجوع والعطش' . 

وقد عثر على كتابة من كتابات القبور في ( بيت شعا رم ) 816'41۳ Beh‏ 
في جنوب شرقي حیفا » ورد فیها : (منحم قولن حميرك) Mnhm Kwin hmyrn‏ 
اي مناحم .قيل حير ) . والوضع الذي وجدت هذه الکتابة فيه » هو مقيرة 
من مقابر کبار الأحبار » وقد وجدت معها کتابات آخری ۰ تشم الى أسماء 
أحبار معروفين. قيروا فيها . لذلك فان ( مناحم ) ( قيل حمر ) هو مودي »© 
قد كان جاء الى فلسطين للزيارة أو للاتصال بعلاء اليهود الذين كانوا قد تجمعوا 
فيي (. بيت شيعا رم ) ۰ فرض ومات هناك . ودفن في مقيرة هذا الموضع . 
ويرجع الباحثون تأريخ الكتابة المذكورة الى حوالى سنة ( ۲۰۰ م )" 

واستدل بعض المستشرقين بنص دوٴنہ ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) 
على سد مأرب » وردت فيه جملة ( بعل من وارضن ) ۰ أي ( رب السماء 
والأرض ) على بہودہ محجة ان هذه العبارة تشير الى التوحيد ا حالص » والتوحيد 
ا حالص هو .عقيدة. مهود" 

وقد ذكر المؤرخ النصراني ( فيلوستورجيوس ) هنااع2موو11ط2 في حوالى 
سنة 4۲۵ م ء ان أهل سبأ كانوا يتبعون في ( السبت ) سنة (ا, براهم) » ولكنه 
ذكر أيضاً انهم كانوا يعبدون الشمس والقمر ومعبودات أخرى > وان بعضاً منهم 
كان على دين ا قاوم رسالة (ثيوفيلس) ودا1نطدمةط”7 الذي أرسله القيصر 


17116800۳88, in Journ. of Sem. Stud., ,ه7‎ I, Num, 3, July 1956, 2. ۰ ١ 

8. 2, Goitein, Jews and ۸۳۵065, New York, 1955, 2. 47, Die Araber, IIL, 8., 16. ۲ 
ff., Corp. Inscript. Iudaic., 2, 1952, 207, Nr. 1137, Driver, in Hebrew and 
Semitic 6000168, 1963, 151. f. 

Islamic Culture, 1929, IIL, 2, 2. 191, Margoliouth, Relations, p. 68. ۳ 
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قسطنطن ر ۳۸۰ - ۳٣۱‏ م ) للتبشير بن الحميريين . وذ کر المؤرخ ( یودور 
لکتور ( Theodorus Lector‏ › وهو من رجال النصف الأول للقرن السادس 
للميلاد : ان الحميريين ن کانوا في بادیء آمرهم. على دين ېود ۰ دخلوا فيه في 
ایام ملكة سبأ العروفة بقصتها مع سلبان ؛ بدعوجا اياهم الى هذا الدين. ولكنهم 
کا بقول هذا الزرخ عادوا فارتدوا الى الوثنية > ثم دخلوا بعدئذ في النصرانية في 
ايام اقیصر ( أنسطاس ) ۶٩۱ ( Anastasius‏ 8١5م)‏ . ول يشر هذا 
الزرخ الى وجود الیھودیة بن الحميرين » كا انه لم يشر ولا الزرخ الآآخر الي 
تود آحد من ملوك حيرا 

ويفهم من الجمل : و وان اليهود الكائنين في طيرية برسلون سنة فسنة ووقتاً 
فآخر كهنة منهم الى هناك لإثارة السجس بین نصارى الحميريين. فلو كان الأساقفة 
نصارى وليسوا بشر کاء للیھود > ويودون ان تستقم النصرانية ے لرغبوا الى المللك ‏ 
وعظائه ١‏ لیلقوا القبض على رؤساء كهنة طيرية وبقیة المدن»ويلقوهم في السجن . 
ولا نقول هذا لنجازي سیئة بسيئة » بل ليتوثقوا منهم بكفلاء حى لا يعودوا 
پرسلون رسائل وأشخاصاً وجیهن الى ملك الحميريين ۰ فيصب صاعقة الأرزاء على 
شعب المسيح في حمير ...و »وهي جمل اقتبسها من رسالة ( شمعون ) عن تعذيب 
نصاری نجران ء ان ېود اليمن 0 يكونوا معزل عن مود فلسطين > بل کانوا: 
على اتصال ہم > وان أحبار طرية كانوا پرسلون رجالا منهم الى اليمن ومعهم 
أموال ووجوه الى مودها وملكها وكبارها التأثر فيهم ولتوئیق صلالہم وروابطهم 
هم . وقد نسب معون الى أحبار طيرية » انهم كانوا محرضون ملك حير ومهود 
مر على الضغط على نصلاری اليمن وعلی اضطهادمم انتقاماً منھم فطالب: الحکومة 
والنصارى على الضغط على مود فلسطن فلسطین وعلي أحبار طریة بنصورة خاصة » ليكتبوا 
الى جود حر بالكف عن التحرش بنصارى اليمن» وعن .ہدیدھم بانزال العقوبات 

هم انتقاماً منهم إن لم يسدوا لهم النصح . 

وورد في أخبار الشهداء الحميريين : 7 أحباراً من فلسطين من : طيريا ) 
مونسمرن › کانوا قد جاژوا |خوامم 5 الدين مبود اليمن وسکنوا معهم . ومعی 


Margoliouth, .م‎ 62 f., Migne, Patrologla 0۳2۵۵۵۵, XXXV, 2. 211, Islamle 
culture, 1929, III, 2, 2. 190, 25110510 رقنائج‎ Hist. Eccl., IIT, 5: 
Margoliouth, 0. 68. 
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هذا أن الصلات بين ود اليمن وود فلسطين كانت موجودة .»> وأن ود الیەن 
ل يكونوا. ععزل عن ود فلسطين » وجب أن يقال مثل ذلك عن هود 0 
اذ لا بد وأن يكون ليهود الحجاز اتصال بیهود فلسطين وبيهود اليمن . 
لا يكون لهم اتصال ہم » وهم جرران فلسطين وهم NE‏ 
عن طریق الیمن رفن > فإذا أراد هود فلسطين الذهاب الى اليمن 2٠‏ أو و بود 
اليمن الذهاب. الى فلسطين فلا بد من المرور بأرض مود الحجاز والنزول ۔ہم 

وقد عثر في اليمن على نص مكتوب د روک وس 
و ( ارب مود ) . ريال هذا على أن صاحبه كان على دين مود . عار عليه 
المستشرق ( كلاسر ) ونشره الستشرق ( ونکار ) » وهذا هو : « تيرك سم 
رحمين ذ بسمين (سمن ) ويسر ال والممو رب مود . ذ هرد عبدهمو وشحرم 
وامھوم (؟) وحشكهتو شمصم واولدهمو ذم (؟) وابشعر ومار وکل امه ہ' 

وأما كتابقة بلهجتنا » فعلى هذا المنوال : « تبارك اسم الرجمان الذي في السماء 
واسرائيل واه رب ہود الذي ساعد عبده شحراً وأمه 3 (؟) وزوجته شا 
5 ذم (؟) وأبشعر ومثاراً وکل أهله ( بيته ) . 

غير أن من الباحثين من بشك في صحة نقل هذا النص نقلاً صحيحاً ناما 

ها ( اسرائيل )" 

واليهودية ون ضعفت في الیمن بدخول الحبشة فیها ۰ بقیت مع ذك محافظة 
4 پ ی ہو ھچ ہت 
الاسلا م كذلك فلم بحل أهلها عنها كا أجلي أهل خير > وظلت بقيتهم هناك الى 
سا قريبة حيث غادروها على أثر حوادث فلسطين 8 

وقد كانت (نجران ) من المستوطنات الهمة الي نزل ما اليهود في اليمن” 
وهي مکان خصب » وقد عاش اليهود فيها مع غر مم من العرب مز نصارى 
وعبدة أصنام : 

ووجد اليهود في مواضع أخرى من جزيرة العرب . وجدوا في العربية الشرقية 
Glaser 394-395, Revue des Etudes Juives, 1891, ۷۵۱, 23, p. 122, Winckler, ۱‏ 


AOF, 1, 8. ۰ 
Margoliouth, 2. ۰ ۲ 


۳ معجم (۳۲۷/۱) ۰ 


وني نجد وني مواضع من العربية الجنوبية . ولا ارتد ( بنو ولیعة ) والأشعث بن 
قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي » وتحصن ( الأشعث ) في النجر ) ء وهو 
حصن لحم ۰ كانت فيه امرأة من ود > عرفت بشماتتها بوفاة الرسول » اسمها 
( هند بنت یامن ) اليهودية ' . مما يدل على وجود اليهود في هذا المكان . وكان 
بالبحرين قرم من اليهود ء صالحوا المسلمین مشل النصاری على دفع الجرية عن 
رؤوسهم' . وقد كتب ( النذر بن ساوى ) العبدي » حر الرسول أن بأرضه 
هود ومجوس ۰ فكتب اليه الرسول : « من أقام على ودية » أو مجوسیة فعليه 
الجرية م؟ . 


١‏ _ البلاذري ء فتوح (۱۱۱) ء « ردة وليعة والاشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية 
الكندي » 5 

؟ البلاذري » فتوح ( ۰۸۹ ۹۱) ء (البحرين) ٠‏ 

۳ ابن سعد » طبقات ٠ )535/١(‏ 
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ال انام وان 
البهو ۵ والاسلام 


ويتبين من القرآن الکرم > أن اتصال الرسول بالیهود اتصالا" مباشراً إنما کان 
في يرب . آما في مكة » فلم يكن لليهود فيها شأن پذکر ۰ لذلك لا نجد في 
الآيات المكية ما نجده في الآيات المدنية ولا سما المتأخر منها » من تقريع لليهود 
وتوبيخ لحم » لوقوفهم موقفاً معادياً من الاسلام » واتفاقهم مع الشرکن في 
معارضة الرسول ومقاومته . وقد بدأ اليهود يعارضون الرسول والاسلام »> حيما 
طلب اليهم الدخول في الاسلام والاعان برسول اللہ » وحيمًا تبن لحم أن الأمر . 
سيفلت من أيدهم » وأن الرسول ليس كبقية رجال قريش أو غير قريش سهل 
الانقياد مطواعاً لحم > وأن تعالم الإسلام ستفسد العرب عليهم » ولا سيا بعد 
تحرم الربا . والربا مورد مهم کان بدر" رمحا عظماٴ على مود » هذا وجدوا 
مصلحتهم في معارضته و«تماومته وي الاتفاق مع المشر كبن عليه . 

ويظهر أنه لم يكن لليهود نفوذ كبير ولا جاليات كبيرة في مكة . فلو كان 
لهم نفوذ فيها أو رأي مسموع » لسمعنا به كا معنا ضمرهم في یترب ء ولكان 
هم حي خاص ہم »> ومكانة بن رجال قریش ٤‏ كالذي كان عليه ېود یارب 
نی اتصاهم بالأوس واللحزرج . ولأشير اليهم في السور المكّية » على نحو. ما آشر 
اليهم في السور المدنية » ثم لا ضطر رجال قريش للذهاب الى یمرب مرارآ 
لاستشارهم في أمر سلوكهم مع السلمین؛ ولا جاء سادات ود شرب الى مكة » 
لتحريض أهلها على مقاومة الرسول » ولعقد جلف معهم عليه . 


of 


وقد أمل السلمون ان يساعد اليهود الاسلام على الوثنية وان يقفوا منه موقف 
ود أو حياد » ذلك بأنہم أ حاب کتب منز لة ودين توحید »- والاسلام قريب 
منهم ؛ وقد اعرف بالأديان السابقة له » ونزه الأنبياء والمرسلين »> وهو دين 
'توحيد کذلك 7 إن الرسول تودد اليهم حين دخوله یرب وأمنهم على ۱ موالهم 
وأنفسهم » وزارهم وطمأنہم + م تعاهد معهم في صحائف کتبت هم > فيها 
العهد بالوفاء .لما اشترط لحم > ما داموا موفين بالوعد وبالعهد . وقد طلب الى 
جميع المسلمين مو ما جاء فيها » ومنعوا من التجباوز والتطاول على من ي 
يعرب من ہود! جل لليهود نصيباً في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين كا شرط 
عليهم النفقة معهم في ا حروب . 

ولم تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيئة في الأيام الأولى من مجيء الرسول 
الى يرب . رأت جمهرة مود ان الاسلام دين اعترف بالأنبياء » وانه دين توحيد 
وانه في جملة أحكامه قريب من أحكام دیانتهم وقواعدهم» و انه بناهض الأوثان » 
وقد أشاد بفضل بي اسرائيل وبتفوقهم على غيرهم بظهور الأنبياء من بیسهم 6 
إن قبلته الى القدس » وقد تسامح معهم فأباح للمسلمين طعام أهسل الكتاب 
وهو دين اعرف ود ابراهم للعرب © وجعل سنته سئة له . وقد ا 
وحفظ ذمهم ۰ فلم تر في انتشاره بن بن أهل یرب ما يضيرهم شيئاً أو يلحق مم 
أذى ء ولذلك آظهرت استعدادها لعقد حلف سيامي معه ووقوفها موقف ود منه 
او موقف حیاد على الأقل » على ألا يطلب منها تغيير دینها وتبدیله والدخول في 
الاسلام ۔ ۱ 


ولا دخل أهل ۳ 5 ۳۳ أفواجاً . وتوجه اسلمون الى اليهود يدعو مم 
الى الدخول فيه وا ی مشار ک هم لهم ي عقيدمم پاعتبار آنهم أهل دين يقول بالو حي 
ويؤمن بالتوراة > وبرسالة الرسل»فهم لذلك أولى بقبول هذه الدعوة من الوثنيين » 
أدركت جمهرتهم ان الإسلام إذا ما استمر على هذا المنوال في الدينة من التوسع 
والانتشار ومن توجیه دعوته الى اليهود. أيضاً ٠‏ فسيقضي على عقید۔ هم الي ورثوها 
وهي عقيدة لا مرف بقيام ني من غير بي اسرائیل ولا یں" غير التوراة 


١‏ ابن عشام ۱۷۳| > ۰ ء الروض الانف )١3/5(‏ ء (كتاب رسول الله صلى 
اله عليه وس ہہس ری وٹ 
۲ المائسة , الآية ٠ ٦۸‏ 
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والكتب الي دونہا علاژهم » ثم هم يرون ان النبوة قد ختمت ولن يكون المسيح 
إلا منهم » فكيف يعتقدون بني عربي وهو من الأميين ؟ 

وقد رفض اليهود الدخول ي الإسلام 3 وأبوا تغیر دينهم ؛ "ودافعوا عن 

هم وتمسكوا ما » ورفضوا التسلم عا جاء في رسالة الرسول من أن الرسول 

7 0م للعالمين وأنه خاتم الأنبياء والرسلن ء وأن القرآن کاب مصدق 
من اللہ » وأن أحكامه مؤيدة لما جاء في التوراة ناسخة لبعضها . وقد جاداوا في 
ذلك ۰ وانری أحبارهم للدفاع عن عقیدہہم ولمجادلة من بتي اليهم من السلمی 
لاقناعهم في الدخول في الإسلام . وفي القرآن الکرم صور من جدلهم هذا 
ومن محاجتتهم الرسول في دعوته ؛ کا نجد مثل ذلك في الحديث النبوي وي 
کپ ال 

ویتبین من نتائج دراسة صور هذا الحدل وا خصام الذي وقع بسين اليهود 
والمسلمين » وهو خصام مهم خطير ؛ أن الحصومة كانت فق مرحلها الأولى 
رفضاً لدعوة الرسول إياهم للدخول في الاسلام» و عسکاً شديداً بعقيدتهم وبدينهم 
وا ورد عندهم من أن النبوة قد بدأت وانتهت ي بي اسرائيل » م تطورت 
واشتدت عنفاً وقوة لا تبن هم أن الإسلام يرفض نظر يتهم هله + وأنه قد حرم 
أموراً ستؤثر في مستقبلهم » وقد ألف بين قلوب أهل يئرب وأوجد منهم كتلة 
واحدة » وأله سید" من سلطانہم لا محالة ء وأن ملكهم سيزول © فوسعوا 
مقاومتهم له » واتصلوا من وجدوا فيه حقداً وبغضاً للرسول ۰ وعن تأثر سلطانه 
بدخول الاسلام في يبرب من أهلها » ثم لا وجدوا أن كل ذلك غير كاف » 
تراسلوا مع أعداء الرسول في خارج یرب من قريش > لتوحيد خططهم معهم» 
ولیملهم على مهاجمة المسلمين في مدينتهم ومعقلهم قبل أن يستفحل أمرهم ويقوى 
مر كز هم ؛ فيعجز ون جميعاً هم وأهل مكة عن . التغلب عليهم والقضاء على الاسلام . 

وهكذا بدأت خصومة اليهود للاسلام خصومة فكرية ء هم يرفضون الاعتراف 
بنبوة الرسول ۰ وبأن دعوته موجهة اليهم » ويرفضون نبوة في غير بي اسرائيل» 
والرسول بدعوهم الى الاعان باه والى الدخول في دعوته المبنية على الاعان باللہ 
رب العالمين 3 دب العرب وبي ) اسرائيل والعجم ؛ وعلی لاعان بنبوته وبنبوة 
الأنبياء السابقعن > ثم تطورت هذه اللحصومة 1 معارك وحروب ‏ وا حروب کا 
2 تبدأ نزاعاً فی الآراء والأفكار ثم تتحول الى صراع ونزاع وقتال . 


0¢ الفصل السادس - ۳۵ 


ومن أشهر سادات مود الذين وقفوا موقفاً معادياً من الرسول . وعارضوه 
. معارضة شديلة › وحموا عل الایقاع به » حي بن أخطب ؛ وأخواہ یاسر بن 
أخطب وجداي" بن أخطب' > وسلام بن مشک ۰ وکنانة بن الریسع بن أبي 
ا حقَق > وسلام بن الربيع بن" ابی الحقيق » 2 أبو رافسع الأعور الذي قتله 
أصحاب الرسول خير » والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق › كرو 0 
وكعب بن الأشرف ء والحجاح بن مرو حليف كعب بن الأشرف » و کردم بن 
کچ دب سی بن الأشرف ۰ وكل مره بن ل لش رداك ل 
صوري الأعور" » وابن صلوبا »> وهما من بي ( ثعلبة بن الفطيون ) » وزيد 
ابن اللعيث ( اللعيب )۲ » وسعد بن حنيف ۰ ومحمود بن سيحان ( سبحان ) 
وعزير بن أبي عزير › وعبداللہ بن صيف ( ضيف ) ۰ وسويد بن الحارث » 
ورفاعة بن قيس ۰ وفنحاص » وأشيع ء ونمان بن أضنا ( أمنا ؟ ) » ومحري 
ابن عمرو » وشاس بن عدي > وشاس بن قيس ۰ وزيد بن الحارث ؛ ونعان 
ابن عمرو » وسكين بن أبي سكين > وعدي بن زيد ۰ ونعان بن أبي أوفى 
أبو أنس » ومحمود بن دحية ء ومالك بن الصيف (الضيف) ؛ وكعب بن راشد» 
وعازر » ورافع ای رافع » وخالد ء وإزار بن أبي إزار ( آزر بن أبي 
٠‏ آزر ) » ورافع بن حارثة » ورافع بن حرعلة » ورافع بن خارجة ء ومالك بن 
عوف ۰ ورفاعة بن زيد بن التابوت » وکل هؤلاء من ېود بي قینقاع' 

أما الذين حاربوا الاسلام من بي قريظة » فكانوا : الزبير بن باطا بن وهب» 
وعز ال بن شمویل (موال) » وكعب بن أسد » وهو وو عقد ہي قريظة 
ا کی رت ھت بي نافع ء وأبى نافع 
و رورم ید که 
ورافع بن رميلة ( زميلة ) » وجبل بن أبي قشر ۰ ووهب بن وذا . 

أما من بقية بطون مېود > فكانوا : لبيد بن أعصم» وهو من مود بي زريق» 


١‏ (جد بن أخطب ) ٠‏ ( جدي بن أخطب ) ء ( تحدى بن أخطب ) » الروض الانف 
۲:/۲) ۰ ۱ 

۲ الرروض الانف (۲۶/۲) ۰ 

ب (ابن اللعیب ) ء ابن شام (۱۳۹۱/۲) ۰ 

3 ابن عشام لد وما يدها . الروض الات (۲۶/۲) » (تسمیة اليهود الذین 
نزل فیهم القرآن) ۰ 


9:1 


وكنافة بن صورياء ( صوريا ) ؛ وهو من بي حارثة » وفردم ( قردم ) بن 
رو » وهو من مېود بي مرو بن عوف ء وسلسلة بن برهام » وهو من ېود 
بي النجار' . 

ويظهر من أقوال علاء التفسر في تفسر لفظة ( الطاغوت ) الواردة في القرآن 
الکر م » أن ( كعب بن الأشرف ) ۰ كان من أبرز سادات اليهود ي أيام 
الرسول" . فقد کانوا بتحاکمون اليه ويأخذون برأيه > وکان القدم عندهم وعند 
الأوس وانمزرج » حى أن الأنصار کانوا یتحاکمون اليه . 


ونجد في القرآن أمثلة من أسثلة وجهها البهود إلى الرسول لاحراجه. ولاظهار 
فساد دعوته بزعهم . سألوه أن يأتي لهم عمجزة ء إذ قالوا له : « إن الله عهد 
الينا ألا فؤمن لرسول حى يؤتينا بقربان تأکله النار ۳۰ ء فنزل الرد علیهم : 
« قل قد جاءمم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قل ۰ فلم قتلتموهم إن کم 
صادقين »* . « نزلت في كعب بن الأشرف » ومالك بن الصيف . ووهب بن 
مبوذا » وفتحاص بن عازورا ء وجاعة أتوا الني صلى الله عليه وسلم » فقالوا: 
له : أتزعم أن الله أرسلك الینا ء وأنه أنزل علینا کتاباً عهد الینا فيه ألا نؤمن 
لرسول يزعم أنه من عند الله حى يأتينا بقربان تأكله النارءفإذا جثنا به صدقناك 
فأنزل اللہ هذه الآية ,* . وسألوه « أن يصعد الى السماء وهم يرونه فيتزل عليهم 
كتاباً مكتوباً فیا يدعيه على صدقه دفعة واحدة ء کا أتى موسی بالتوراة»' . 
وسألوه أسئلة عن أشياء مذكورة في التوراة » وسألوه عن أشياء أخرى محرجة 
عديدة » وأوحوا الى غبرهم من المشركين بأسئلة مماثلة ليلقوها على الرسول لامتحانه 
واحراجه » وقد نزل الوحي بالرد" عليهم » وبتأنيبهم على أقوالهم هذهءوبتذكيرهم 


١‏ وتختلف الموارد في ضبط هذه الاسماء » ابن عشام (۱۳۷/۲ وما نعدها) » الروض 
الانف ٠ ٢٤/۲(‏ 

تفسير الظبري ۹۷/۵٥(‏ وما بعدها) ٠‏ 

سورة آل عمران ء الآبة ۱۸۳ ۰ 

الآية نفسها ٠‏ 

تفسير القرطبي )۲۹۵۸/٤(‏ ء روح العاني (۱۲۸/4 وما بعدها) ء تفس الطبري 

(۱۳۱/۶ وما بعدها) ٠‏ 

و سورع النشاء ء الآية ۱۵۳ ء تفسبر القرطبي )٦/٦(‏ ۰ تفسير الطبري (5/57 وما 
بعدها) ء روح العاني (3/ ه) » ابن هشام (۱۹۸/۲) ۰ 


4A >‏ مب هم 


52:۷ 


عا قام به أجدادهم وأسلافهم في مقام أنبيائهم من عدم التصديق برسالتھم ومن 
الطعن .هم ومن إصرارهم على عبادة الأوثان والكفر بالتوحيد' . 

ووقع جدل بين المسلمين وبين سادات .ود > أثار نزاعاً بين الطرفين . دخل 
أبو بكر « بيت المدراس » فوجد من بود ناسا كثيراً قد اجتمع الى رجل منهم 
يقال له ( فنحاص ) كان من علائهم وأحبارهم ومعه حير يقال له : أشيع . 
فقال آبو بكر لفنحاص : وك با فنحاص اتق الله زأسل > فوالله انك لتعلم ان 
محمداً رسول اللہ قد جاءع با حق من عند الله تجدونه مكتوباً عندکم في التوراة 
والانجیل . قال فنحاص : والّه يا آبا بكر ما بنا الى اللہ من ”فر وانه الينا لفق 
وما نتضرع اليه کا یتضرع الينا وإنا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنياً ما استقرض 
منا » كا يزعم صاحبع . ينها م عن الربا ويعطيناه » ولو كان غنياً عنا ما أعطانا 
الربا » فغضب أبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي 
نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك ,۲ . ووقع مثل ذلك في 
مناسبات أخرى ؛ جعل اليهود محقدون على المسلمين . 

وعمد اليهود إلى استغلال الأحقاد والبغضاء الكمينة الي كانت كامنة في نفوس 
اهل یرب من الأوس والحزرج من ايام الجاهلية » فأثاروها » كا استفادوا ما 
كان بينهم وبين رجال من المسلمين من الحلف والجوار في الجاهلية ايم 
وللائقاء هم مما قد يلحق بهم 'من أذى في اثارة الفتلة . 

وفي عهد (عمر) أمر بإجلاء اليهود من لم يكن لدم عهد من رسول الله . 
أما من كان له عهد منه ۰ فقد بقي في وطنه وعلى دينه بالشروط الي ذكرت 
في الصحف . وقد كان في یرب نفر من اليهود عاشوا فيها في زمن الرسول 
حى بعد اجلاء بي النضير وبي قريظة وبعد غزوة خير . وقد ورد في رواية 
أن الني لا أمر أصحابه بالٹھیڑ لغزوة خير » شق ذلك على من بقي بالدية 
من مود " . ولا مرض عبدالله بن أبي > كان اليهود في جملة من التف” حول 
سريره في مرضه الذي هلك فيه » ثم كانوا ل e‏ 


° ۰ ۱ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۱۷/۲( سورة البقرة ء الآية ۱ ۰ء این هشام‎ ٦ 

1 آل عمران ء الآية ۱ء تفسب الطبري ۱۲۹/٤(‏ وما بعدھا) ء تفسير الطبرسي 
)0۸/۱( »> (طهران) ٭ 

کی . الطبقات ء لابن سعد (الجزء ء الثاني من القسم الاول (ص ۷۷) ٠‏ 


oA 


نثر الراب على رأسه حزنا على فراقه ' . وقد بقيت أسر ہودیة في وادي القرى ٠‏ 
وي ناء قروناً عدبدة بعد صدور أمر عمر بالإجلاء : بل ورك أن عسدداً منهم 
عاش في المديلة أيضاً . 
وقد كانت اليهودية قانعة عا أوتيت > وعا كسبته من مواطن ونجارة › إن 
وجدت سبیلا" الى اقناع سادات القبسائل والأمراء والملوك بالتهود وبالدخول في 
دعونہا ۰ فذلك حر وتوفيق . وان لم تنجد في هؤلاء ميلا الى اليهودية ء رضيت. 
منهم باكتساب العطف وا حمایة ورعايتهم في تحصیل دیونہم والأرباح .التي محصلون 
عليها من الربا » وبالسماح هم بالتجارة والبيع والشراء “وهو ما يصبو اليه كل 
مودي . 
لذلك نستطيع ان نقول ان اليهودية كانت من ناحية التبشر عند ظهور الاسلام 
جامدة خامدة ء لا مها نشر الدين بقدر ما تيمها المحافظة على الحياة وعلى 
المر كز الذي توضلت الله وعلى تجارتہا الي تعود عليها عال غزير . فکانت هذا 
لا ہم محركة إلا إذا وجدت فيها فائدة ہما » ومنفعة ترتجی منها > ولا ارب 
رأباً إلا إذا وجدت انه سيكون خطراً عليها » فحاربت النصرانية في اليمن تا 
وجدت الروم يسيرون على سياسة معادية للبهود» وان النصرانية مها كانت كنيستها 
هي فرع من شجرة واحدة هي الشجرة الو ي يقدسها الروم فامتداد اي فرع منها 
ال اليمن » كفيل بالحاق الأذى الذي اه اخوانهم من البیزنطیین ۔ہم. وحاربت 
الاسلام بعد هجرة الرسول الى المدينة : لا تبين ھا انه يدعو عو الى رب العالن » 
وانه لم يكن على ما ظنته حبها معت بدعوة ارول وهو ی امک و انه 
سيخضع فا » او سيميل الیھا ‏ فتستفيد منه على الأقل ٠‏ فلا وجدت الأمر غير 
ما ظنت › عندئذ خاصته وانضمت الى المشركين في محاربة الاسلام . 
ولسنا نجد بين القبائل العربية ۔ہوداً وفدوا اليها وأحباراً سكنوا بینها لاقناعها 
عختلف الوسائل. والطرق للدخول في دين ود . نعم لم يفعل اليهود هذا کا فعله 
التصاری > وطذا احصرت سکی اليهود عند ظھور الاسلام ي هذه الواضع 
ا حصبة وطرق الواصلات والتجارة الربة والبحرية من جزيرة العرب ء وانحصر 
علهم في التجارة وف الربا وفي الزراعة وني بعض الصناعات الي تخصصوا ما . 
وهي آمور جعلت هم نفوذاً عند سادات القبائل والأمراء والملوك . 


٠ )۱۷۷( اليهوذ‎ 2 )٦١٤( الواقدي‎ ۱ 


وقد كانت لليهود مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحكام شریعتھم وأبامھم 
الماضية » وأخبار الرسل والأنبياء > وما جاء في التوراة والشنا ء وغر ذلك . 
عرفت بن الجاهليين ب ( المدراس ) و ( بيت المدراس ) ( والمدراش ) . وأطلق 
الجاهليون على الموضع الذي يتعبد اليهود فيه ( الكنيس ) و ( كنيسة اليهود ) 
تمييزاً لهذه الكنيسة عن ( الكنيسة ) الي هي لفظة خاصة بموضع عبادة النصارى' . 

وقسد ذكر بعض علاء اللغة أن الكنيسة كلمة معربة من ( كنشت ) وهي 
اليهود ء والبيعة للنصارى . وذهب بعض آخر الى أنها متعبد الكفّار مطلقاً' . 

وقد أخذ الجاهليون مصطلح ( المدراس ) من العرانین » من لفظة (مدراش) 
Midrash‏ الي هي من أصل (درش ) «مععوط الي تقابل ( درس ) في العربية» 
وتؤدي هذه الكلمة العی المفهوم من لفظة ( درس ) العربية تمام الأداء , ویقصد 
بالدراش درس نصوص التوراة وشرحها وتفسيرها وإيضاح الغامض منها وأسرارها 
واشال ذلك » وينهض بذلك المفسر الشارح ( درشن ) سوطوجهط > ولكل . 
طریقة واسلوب . وقد نجمت عن هذه الدراسة ثروة أدبية ودينية طائلة للعيرانيين . 
نتجت من انباع جملة طرق في الشرح والتفسبر » منها ( مدراش هلاخه ) 
Midrash Halachah‏ و ( مدراش هاكاده ( Midrash Haggadah‏ › وختلف 
هذه في كيفية اتباع طرق العرض والشرح والتفسير" . 

و يكن الدراس المدراش ) موضع عبادة وصلوات حسب ۰ بل كان الى 
ذلك دار ندوة ليهود مجتمعون فيه في أوقات فراغهم لاستثناس بعضهم ببعض 
ولبحث في شژوہم > وللبت في القضايا الجسيمة الحطيرة على اختلاف درجاما . 
فهو اذن مجمع الأحبار ومجمع الرؤساء والسادات وأصحاب الشرف فیهم › واليه 
كان يقصد الجاهليون حن يريدون أمراً من الأمور او الاستفهام عن شيء يريدون 
الو قوف عليه » والیه ذهب الرسول و کبار السلمین لمحادثة ود ومجادلتهم فما 


۹ اللسان (۲۸۲/۷) ۰ العجم الفهرس لالفاظ الحدیث النبوي (۱۲۰/۲) » صحیح 
مسلم (۱۳۲/۵) ۰ البخاري « کتاب الجزية والوادعة من أهل الذمة والحرب » » 
الحديث ٦ء‏ غرائب اللغة (ص ۲۱۳ ۰ النهاية (۲۰/۲) ۰ محيط الحیط (۰)۱4۳/۱ 
القاموس (۲۱۵/۲) ٠‏ 

٦‏ اللسان (۸۲/۸) > العرب (۸۱) ء النضسرانية . القسم الثاني ء الجزء الاول 

٠۰۱١ 

Ency-Brita., 15, .ظ‎ 458, Moore, Judaism, I, 125, Jew. Ency., VIL, Et ۳ 


۵6 ۵ ۰ 


كان محدث بینهم من خلاف او من أمر پریدون البت فيه . ويقال. انهم عرضوا 
أمام الرسول كتبهم > فکان يقرأها له بعضهم ممن دخل في الاسلام كعبدالله بن 
سلام او بعض المسلمين من كان له عل وفهم ني العرائیة لغة هود . 

قال ( ابن عباس ) : ١‏ دخل رسول الله » صلى الله عليه وس > بیت 
الدراس على جاعة من بود » فدعاهم الى اللہ > فقال له نعم بن مرو › 
والحارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة ابراهمودينه . 
فقالا : فن ابر اهم کان مبودیاً . فقال ها رسول اللہ صلى الله عليه وسل : فهلموا 
الى التوراة » فهي بیننا وین > فأبوا عليه ' . ویظهر ان هذا الدراس کان 
من بيوت مدراسهم پیترب . 


وعرفت مساجد اليهود ۰ أي الواضع التي كان یصلّون ما » بالمخاريب جمع 
محراب . وقد جاءت الاشارة اليها في بيت شعر منسوب الى (قيس بن الحطم )۲ . 
أما في النصرانية ۰ فقد خصصت الكلمة بصدر الكنائس > وذلك على ما يفهم من 
الكلمة فی الاسلام" 1 

وعرف علاء الیھود ورجال دينهم ب (الأحبار) جمع ( ابر ) وب (الربانيين) 
وقد وردت الكلمتان في القرآن الكريم* . وللاسلامین آراء في أصل ( ار )ع 
وهم يذكرون أن من معانيها العا م » والرجل الصالح* . واللفظة من الألفاظ 
المعربة عن العبرانية أصلهسا ( حير ) إمطواع وجمعها حرم ستاتدطهةة > 
ومعناها ( الرفيق ) camrade‏ و ماواع‌ومه ؛ وكانت ذات مدلول خاص 
ومعی معين . وقد أطلقت في العهد التلمودي على العضوية في جمعية معينة › 
فأطلقت في العصر الأول والثاني للميلاد على من كان من (الفروشم) ؛ وهم شيعة 
ود آقسمت على نفسها عراعاة النصوص الدينية ( اللاوية ) على نحو ما نزلت 
وعل عو ما يقل اللاوبوق . 


۱ الطبري (۱۰/۷) ۰ 

Margobiouth, 2. ۰ ۲ 

۳ النصرانية : القسم الثاني ء الجزء الثاني ( ص ٠ )۱۷١‏ 

3 حبر بالضم وبالکسر » المائدة ء الآية ٤٤‏ » ٦٦ء‏ التوبة ء الآية ۳۱ء ٠٣٣‏ 

ه تاج العروس )١5١/5(‏ ء (حبر) ء اللسان )۲۲۸/٥(‏ > المفردات ء للاصفهاني 
(ص ۱۰۶) ۰ 


مه 


وللفظة ( حير ) أهمية كبيرة .عند البهود ۰ فانها تشم الى العلم والمعرفة ء وان 
كانت لا تصل الى درجة ( رابي ) (اربي ) تاهج . ولا ترا مستعملة 
غندهم فيمن درس الشريعة اليهودية والعلوم الشرعية وتقدم فيها وأتقن الأحكام » 
وقضى بن الئاس » غير أنها دون درجة اطع ' . فهي في العبرانیة عمی عام 
ولكن دون العی المفهوم في العربية عند علاء اللغة الاسلامیین » نهنا العی هو 
في مقابل لفظة بوڈ أي ر ربان ) لا ( حر ) . 

وقد وردت لفظة ( حير ) في شعر للشماخ : 

کیا خط" عرانيسة بيمينه بتهاء حير ثم عرض أضطرا" 

أما (الربتّانيون) » فهم العلاء بالحلال والحرام والأمر والنهي “على رأي بعض 
العلاء الاسلامين . وقال بعض آخحر : الربان العام الرابيح في العم والدين » او 
. العالم العامل اعدم > او العالي الدرجة في العم . وفراق بعضهم بین الربانین وبين 
الأحبار بأن جعل الأحبار أهل العرفة بأنباء ام وعا كان ويكون » وذهبوا الى 
انها من الألفاظ المعربة الرانية او السريانية ۲ . وهي من الألفاظ الي وردت في 
القرآن الکر م في اثناء الکلام على علاء ود . 

ويتبين من القرآن الکرع انه قد كان للأحبار والربانین نفوذ عظم على الیھودء 
فکانوا یطیعون أوامرهم ويفعلون ما يأمرونهم به » وان غالبيتهم م تكن تفقه شیۂ 
ولا تعرف من أحکام دينها إلا ما یقوله هم اولك الأحبار* . وبعض هؤلاء 
الأحبار هم من القیمین في جزيرة العرب في الواطن الي أقامت فيها بچود ء. 
.ےت و یت : ولا سپا من (طریق) الي 
اكتسبت شهرة عظيمة بعد خراب القدس (اورشلم). حیت استقر فيها رالسنهدرع) 
وغدت مركزاً عظيماً للعلوم عند الیهود » وفيها جمعت (المشنه) (المشنا) هعطهتل 
و ( الماسورة ) الكتاب الذي يبين كيفية تحريكهکلات التوراة* 


The Universal Jewish Ency., Vol. ۷, 0. ۰ » )۲۰ اليهو د (ص‎ ١ 

۽ > تاج العروس (۱۱۷/۳) ء (حبر) ٠‏ ۱ 

م« تاج العروس ٠ 0 /١(‏ (۲۱۱/۹) ء العرب ٠‏ للجواليفي رص ۱ »۰ سرۃ ابن 
هشام (۴۹۵/۱) ۰ 

1 الائدة : الآبة 55 ۰ ٦٦ء‏ آل عمران > الآية ۷۹ء تفسبر الطبري (/۲۵۱) ٠‏ 

0 التوبة , الآية ۲۱ ۰ 
قاموس الکتاب القدس (85/۲) ٠‏ 


۱ وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من رجال ود من أدركوا الاسلام»ذكر . 
عنهم الهم کانوا أحباراً » وانهم کانوا أصحاب عل بالتوراة ویکتب الأنبیساء .. 
وفي. مقدمة من ذکروا سم بن. صوري الأعور > قالوا : انه. 0 .يكن با حجاز : 
في. زمانه من كان 2 بالتوراة منه » وانه كان من بي ثعلبة .بن الفطيون . 
ویقولون : إن الفطيون كلمة تقال لمن يلي أمر اليهود وملكهم » كا ان النجاشي ٠‏ 
تقال لمن بلي ملك الحبشة ' . 

وذكر ( القلقشندي ) أن المشهور من ألقاب آرباب الوظائف عند اليهود ثلاثة 
ألقاب : الأول الرئيس ۰ وهو القائم فيهم مقام البطرك في النصارى › واشاني 
از ان . وهو فيهم عثابة تو وی ويعظهم » والثالث الشیلحصبور» 
وهو الإمام الذي يصلي ہم' 

وقد أطلق القرآن الکرم على أسفار اليهود ؛ أي كتبهم القدسة التوراة )" 
وعرفت ہذہ التسمية في الحديث وني كتب التفسير»وصارت علماً ها في الاسلام . 
كذلك أطلقت هذه اللفظة على معابد اليهود » ولم يعرف ورودها في الشعر الجاهلي 
خلا بيت يندب الى شاعر جاهلي ہودي اسمه ( سماك )؟ 


ولعلاء اللغة الإسلاميين آراء في أصل كلمة ( التوراة ) » حى ذهب بعضهم 
الى ها عربية . ولكن ذوي أكريتهم ترى ألما عرانية » لن لغة موسی كانت 
الععرانية » وہذہ اللغة نزلت التوراة * ٠‏ ثم هم مختلفون في تعيين حدود التوراق 
فرى بعضهم أنها خسة .أسفار > ویری تن ارد أنها أكثر من ذلك 2 وبا 1 
تشمل الزبور ونبوة أشعيا وسائر النبوات ء لا يستفى الا" الاناجیل" . 


۱ ابن عشام نوز کر ری و وت 

۲ ضبح الاعشی (1۷4/۰) ° 

۳ آل عمران ء الآبة ۲ ۰ ۰8۸ ۰۵۰ 56 ۰ء المائدة » ٦٤‏ وما بعدها ۰ء الصف» 
الآية ٦ء‏ الفتح ء الآية ۲۹ ء الجمعة ء الآية ه ٠‏ 

۱ 7 Ency., IV, 2. 706. ٤ 

٥‏ اللسان ( ون وما بعدها) > دوری » » تاج العروس (۲۸۹/۱۰) ء القراؤون 
والر بانون (۱۷۹) ۰ الفردات ۳ للاصفهاني > (ص ٤۷ء‏ 
Uni. Jew. Ency., 10, 2. 267, Katsh, 2. 0۰‏ 

Katsh, ظ‎ 191. . (laa صبح الاعشی (5١/95؟ وما‎ ٦ 


مم 


وليس في القرآن الکرم تحديد لأسفار التوراة » ولكن اقتران اسم موسی با 
في بعض الموارد منه یشم الى ان الراد» جا ما يقال له ب ( الأسفار اللحمسة ) 
Pentateuch‏ عند الغر بین . وهذه الأسفار الححسة هي الأسفار المُتزلة اللكعوبة 
الي نزلت على موسى على رأي قدماء الصرانین . ثم توسعوا في مدلول اللفظضة 
فيا بعد » فأطلقوها على جميع الأسفار الي .يقال ها العهد القدم . وأطلقتها بعض 
الفرق على غيرها من الأسفار مثل الأنبياء ( نبم ) صاطه ». والکتب (كتوبي) 
Kettubim‏ ' 

وقد أورد القرآن في مخاطبة مہود وتقريعهم قصصاً عن الأنبياء والمرسلين والأم 
القدعة » منه ما هو مذکور عندهم في الأسفار الحمسةءومنه ما هو وارد عندهم 
في ( افکاده ) وفي (المشنه) . ولا كان في احتكاك الاسلام بيهود كان لأول 
مرة في منطقة يبرب ء صارت معظم الاشارات الواردة في القرآن الکرم الى 
التوراة في السور المدنية لمخاطبة الوحي مم » وتوجيه الكلام مباشرة اليهم » وم 
ترد تلك التسمية في الآبات الكية إلا في موضع واحد هو في سورة الاعراف". 


والمراد من ( الكتاب ) الذي أنزل على موسی ؛ والمذكور في مواضع من 
القرآن الکرم التوراة » أي هذه الأسفار الحمسة الي نتحدث عنها " . وهو تعبر 
قرآثي لا نستطيع أن نقول إنه كان من مضطلحات الجاهليين » كا آننا لا نستطيع 
نفي ذلك » إذ مجوز أن يكون الجاهليون. قد أطلقوه على تلك الأسفار » أو على 
العهد القدم كله ؛ ععی هذه الأسفار وبقية ما ورد فيها من أخبار الأيام والملوك 
والأنبياء . 


وقد ورد في الأخبار عن ( أبي هريرة ) » أنه « كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعيرانية » ويفسرونا بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله > صلى الله 
عليه وسم : لا تصدقوا أهل الکتاب » ولا تکذبوهم ‏ وقولوا : آمنا بالله “° 


Uni-Jew. Ency., 10, 2. 268, Katah., 2. 191. f 
Ency., 117,2. 106. ۰ ۱۵۷ الاعراف : الآية‎ ۲ 
» )۲۱۰۱/۱( البقرة » » الآبة ۸ روح ا‎ ٠» » ء ولقد آتينا موسی الکتاب‎ ۳ 
٠ )١۲۷ ء المفردات ء للاصفهاني (ص‎ )۱۵۵/٩( الطبرسي‎ 
البخاري (۱۹۸/۳) ء « طبعة‎ » ١١ ه_كتاب تفسير القرآن » » سورة البقرة : ۲ رقم‎ 1 
۰ » لیدن‎ 


oof 


وقصد بعيارة أمل الكتاب ء اليهود › لأنہم أصحاب كتاب موسی » وبینھم کان ۱ 
نزوله » ولذلك عرفوا به . ويظهر من خبر أبي هريرة ھذا ومن أخبار أخرى 
في هذا العی ان النهود كانوا يقرؤون على المسلمين كتبهم وهي بالعرانية » ثم 
یفسرونہا لهم بالعربية » وذلك في أيام حياة الرسول . 


أما الزبور والزبر » فقد وردتا في القرآن الکرم . ويراد ب ( الزبر ) في 
بعض الآيات مثل : « وانه لفي زبر الأولن » الكتب الْنزلة القدعة ۱ . وقد 
وردت الکلمتان في بعض الشعر النسوب الى الجاهليين کامریء القیس" والرقش 
الأكر" وأمية بن آبي الصلت* . وذکر علاء اللفة ان معی زبر کتب ونقش . 
ویری بعض الستشرقن احمال. کونها من الکلات العربية الجنوبية . ویری بعض 
آخر انها من أصل ( مزمور) «ومرجو]ة العيراني . و ( مزمور ) 1222۳0۵7 
في اللهجة السريانية » و ( مزمور ) نسحملا في الحبشية . أحذت الكلمة 
وأجري عليها بعض التغیر حى صارت على هذا الشکل" 


وقد وردت لفظة (الزبور ) مفردة في موضعين من القرآن الکرم ء في سورة 
النساء * وفي سورة الأنبياء ۲ . أما في الموضع الأول » فقد ورد فيه : « وآنينا 
داوود زبوراً » » ومعنی هذا أن زبوراً أو کتاباً من الكتب النزلة نزل على 
داوود . أما الموضع الثاني » فقد أشير فيه الى ( زبور ) معرف بأداة التعريف 


°۰ ۹ الشعراء 3 الآبة‎ ١ 

۲ أتت حجج بعدى عليها فاصبحت ‏ كخط زبور في مصاحف رهبان 
وینسب اليه آیضا هذا البیت : 

لمن طلل أبصرته فشجا: کخط زبور في عسیب يماني 

شرح دیوان امريء القیس ء تاليف السندوبي ( ص 084 قصيدة رقم cA‏ 
النصرانية : القسم الثاني ء الجزء الثاني ء القسم الاول ( ص ٠ )١85‏ 

۳ وكذاك لا اخي ولا شي عل أحد بسدائم 

قد خط ذلك في الزبو ر الاو لیات القدائم 

اللسان (17/5) ء النصےرانیة : القسم الثاني » الجزء الثاني ء الم الاول 
(ص ۱۸۶) ٠‏ 

٤‏ وأبرزوا بصعيد مستوی جرز وأنزل العرش والميزان والزبر 
كتاب البدء )١55/5(‏ ء النصرانية : القسم الثاني » الجزء الثاني (ص ٠ )۱۸۰١‏ 

مه اللسان 5١5/5(‏ وما بعدها) < 1184 .2 Ency., IV,‏ 

5 الآية ۱۹۱۴ ۰ 

۷ الآبة ۱۰۵ ۰ 


ر ال ) : ی و الذكر ان الآرں برا عبادي 
الصالحون » . ولکن ۸ يضف الى اسم بی معنف اا كك راتا ل الوضع 
السایق . وقد فس مض ای که ابر )لماوع ععی الکتاب 
وكتب اللہ المتزلة › أي على التعمم لا التخصيص' 

ویراد بالزبور ما يقال له «الزامعر ) في الترجات العربية للتوراة » و مصلعۃەط 
في الانكليزية » من أصل یم صودووط اليونانية الي هي ترجمة لفظة ر مزمور ) 
Mim‏ العبرانية » ومعناها المدائح والأناشيد . وهي آناشید شعرية تراتم 
في حمد الاله وتمجيده » ولذلك قيل هذه المزامر (رحلم) . tehillim‏ ف الصرانیة . 
و طلتلنه على سبيل الاختصار » و مالاع في فمجة بي إرم' 

وقد « قال أبو هريرة : الزبور ما أنزل على داوود ء من بعد الذكر من 
بعد التوراة »". وذكر بعض العلاء ان الزبور خص بالکتاب التزل على داوود؟ . 
وقد ذهب الشمي ال ۳ الزبور ء الکتاب المنزل على داوود » آما الذکر فا نزل 
على موسی. وذهب آخرون مذاهب آخری في تفسير الراد من الزبور ومن الذکر . 
ولکن الرأي الغالب ان الراد من الزبور ء مزامبر داوود . وذلك لنص القرآن 
على ذلك . ۱ 

وقد أشار القرآن الکرم الى وجود اختلاف .بين بي اسرائيل في فهم کتاب 
اللہ وتفسيره » وأنهم انقسموا لذلك شيعا وأحزاباً . ولا يستبعد أن يكون هذا 
الاختلاف شاملا" ليهود الحجاز أيضاً » كأن يكون أحبارهم قد ساروا .في اتجاهات 
عتلفة ي التفاسر وي شرح الأحكام وكان أصحاموم يتعصبون هم ويتحزيون ۰ 
على نحط الأعراب في عصبيتهم لقبائلهم ۰ وني اتباع أقوال سادالہم دون تعقسل 
وتفکر ا مواضع الاختلاف ومواطن الفرقة الي كانت تفرق فيا بينهم » 
فلا نعرف اليوم من أمرها شیثاً ۰ لأنما لم تدون ول تذكرء ولم يشر القرآن اليهاء 
ولكنها على كل لا تخرج ولا شك عما نعرفه من خلاف ني أوجه النظر في المسائل 
العروفة حى الیوم في أمور الفروع . 


° (f / ٢( بفسير الجلالين‎ 
Uni-Jew. Ency., Vol, 9, p. 13. 


اللسان )10/5( « صادر » 
الفردات (ص ۲۱۰) ۰ 


>” مت هس و 


كوه 


ونحن لا نستطيع أن حرو کہ ضر او ہس وی لكتابة 
وبالقراءة ثم بأحوال دينهم وأموره . وني القرآن الکرم أن هذا السواد كان جاحلا“ 
39 له 1 ولا خر بأمور دينه وشريعته » وأنه مقلد تابع ما نقوله له أحباره 
٠.‏ قكل اما كانوا يقولوله له انا يرول عقا رذآ . مع ان من 
ا دجالا” لیس على درجة من دراية وعم » ومن كان ينطق 
الباطل محشی الكذب . لينال بذلك کسباً ومالا” » وأنه كان هؤلاء على 


وقد تعرض ( ابن خلدون ) لوضوع عل اليهود العرب وثقافتهم 2 فقال : 

« إذا تشوقت العرب الى معرفة شيء ما تتشوق اليه النفوس البشرية في اساب 
المكونات وباء الحليقة وأسرار ا ٠‏ فإنما يسألون عنه أهل الکثاب قبلهم 
ويستفيدونه منهم . وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع دينهم من النصارى . 
وأهل التوراة: الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك للا ما 
تعرفه العامة من أهل الكتاب » ومعظمهم من جر الذين أخذوا بدين اليهودية ‏ . 
فلا أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعاق له بالأحكام الشرعية الي محتاطون 
ها مثل أخبار بدء الحليقة وما یرجم الى ال حدثان والملاحم وأمثال ذلك ۲۸ . فغالبية 
مهود جزيرة العرب في الجاهلية » هم في مستوى ء یعدءدون ستوی ۔ہود البلاد 
الأخرى > سیب تبد مهم وانقطاعهم عن غير هم من اليهود . 


وقد كانت لليهود مدارس تدارسوا فيها أحكام وص > وكان لهم أحبار 
وحاخامون علموهم أمور دينهم . ذكر أهل الأخبار امهم كانوا يكتبون بالعرانية 
او ار انت > وذلك لاختلاف أهل الأخبار في تعیین تلك اللغة ۰ وعدم مکنهم 

من التمييز بینها . وي كتب الأخبار والتواريخ اشارات الى اتصال بعض رجال 
مكة ویئرب بالبهود والاستفسار منهسم عن أمور الرسل والأنبياء والماضين وعن 
بعض الأحكام . وفيها قصص اسرائيلي وجد له سبيلا” الى العربية» يرويه القصاصون 
عن الرسل والأنبياء » وأساطير لا يشك في کونہا اسرائيلية الأصل. كا نجد ألفاظاً 


| « ومنهم اميون لا يعلمون الکتاب الا أماني ٠‏ وان هم الا يظنون » ء البقرة ء الآية 
۷ء تفسير القرطبي ء الجامع ۲۹٦/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ ابن خلدون (1۳۹/۱) ۰ 


عبر انية لا شلك ي أصلها وجدت ها سیا الى عر بية الجاهلين بسبب اتصال الیھود 
ہم واستعاهم اياها ء فتأثر ہم الجخاهليون وأخذوها منھسم واستعملوها أیضاً 
فصارت من العر بات ۰ 


وينسب الى الشاعر ( الأسود بن يعفر ) بيت شعر هو : 
سطور" مبوديين في مهرقيها 'جیدین من تماء أو أهل مدين' 


واذا صحت نسبة هذا البیت اليه » یکون قد تعراف على مودین اثنين » 
وجدهما مجيدان الكتابة » وقد کتبا على الهارق . ولم يكن الشاعر على علم أكيد 
عوطنها ء فلم يدر اذا كانا من أهل تماء او من أهل مدين . 

و لتعبير (مجيذين) أهمية خاصة ٠»‏ إذ يشير الى تمييزه بن الكتابة الحيدة والكتابة 
الرديثة »> وال وجود مصطلح ( مجيد ) عند ا جاعلین ء . يطلقونه كا نطلقه اليوم 
على من نیا۔ الكتابة ويتقنها . 

ولا كانت اللغة العيرانية لغة الدين عند العبر انیین» وا 'نزل الوحي على مومی » 
فلا بد أن یکون ملائهم ورجال دينهم في جزيرة العرب عل بتلك اللغة وفقه اء 
ولكن هذا لا يعي ضرورة كوهم کعلاء طيرية أو قيصرية في فلسطن أو بعض 
المواضع الي اشتهرت بعلائها ني التلمود . بالعراق » واست أستبعد أن يكون لهم 
عل 11 بي زرم ایضاً ‏ لأن هذه اللغة كا نعل كانت لغة العلم والثقافة قبل 
الميلاد وبعده > وسا کتبت كتب عدة من التلمودين ٠‏ ثم لا انتشرت بن سواد 
الناس حبى صارت لغة سواد مود يتكلمون ما ولو برطانة وبلهجة خاصة هي 
اللهجة الي عتاز ما سواد اليهود في كل بیغرت ية : 

أما سواد مہود جزيرة العر ب في الحاهلية : فلا أظن أنهم كانوا يتكلمون 
الععرانية أو لغة بي إرم ؛ اغا ای ا كانوا يتكلمون لحجة من هذه اللهجات 
العربية . أعني لحجة العرب الذین کنو يعيشون بینھم وينزلون بين أظهرهم > 
و يرد في الأخبار ما يفيد أنهم کانوا يتحادثون بالعرانية > بل الذي ورد أن 
عامتهم لم تكن تعرف تلك اللغة . وأن ا حاصتےة منهم والمزاولين لحرفة الكتابة 


۱ ناصر' الدين الاسد ء مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ‏ رص ۸۲) ٠‏ 


6 6۸ ۰ 


والسحر کانوا يعرفونما ويكتبون مها » وا يعوذون آنفسهم وغيرهم من الناس . 
وكانوا يفسرون التوراة والتلمود والكتب القدسة لسواد النساس من العيرانية الى 
العربية لبم لم يكونوا يعرفون العيرانية » لا سیا وقد كان بينهم عرب متهودة . 

ولم يظهر في بود جزيرة العرب من حاز على شهرة في العلل والفقه والتأليف 
والحطابة على نحو ما ظهر بين بود العراق او فلسطين او مصر › وإلا لاشتهر 
آمره وذاع خره » كا ذاع خر علاء بود بابل وفلسطن ومصر . ولا عکن 
ان تکون عزلتهم عن بقية" مهود الأقطار المذكورة سبباً كافياً في تعليل عدم شیوع 
سو وی مزلم + إن سام سر کی اعراسم ی این > هي نفسها 
تاج الى سند يثبت وجود تلك العزلة . فواضعهم في أعالي عدت 1 اتصال 
ببلاد الشأم » وهي لا تبعد كثيراً عن مساكن اخوانهم في قطن . . ثم امهم كانوا 
على اتصال مستمر ہم بالتجارة » وقد کانوا یشرون حاصل بلاد شام من خور 
وحبوب وما شاکل ذلك » وینقلونه الى يبرب » یذهبون اليها للتعامل والاتجار » 
فكيف یکون مود جزيرة العرب في معزل عن غيرهم مع وجود الأسفار والتجارة 
لا سیا ان احبار ( طيرية ) کانوا يأتون الى مود اليمن ليلقنوهم آمور الدين > 
ولا پستبعد ان یکون من بن او لك الأحبار من ذهب الى مود برب او خيير. 
او تهاء . 

فالقضية على ما بظهر » ليست قضية عزلة مود جزيرة العرب عن بقية جود 
وانفصاهم بذلك ثقافياً وعلمياً عن بي دينهسسم انفصالا” يۇثر في مستواهم الثقاني 
والعلمي ۰ فيجعلهم دون غيرهم من اخوانہم ني العلم والتقافةء انما بظهر ان هنالك 
جملة عوامل حالت دون نبوغ أحد فيهم . فيهود جزيرة العرب مها قيل عنهم 
وعن رقيهم وارتفاع مستواهم عن مستوى من كان في جوارهم » لم يكونوا في 
ثقافتھم یف مستواهم الاجماعي أرقى من الفلاحین وسكان القری وما اليها في 
العراق او#فلسطين او مصر ؛ كا ان حالتهم المادية لم تكن على مستوى عال 
محیث عکن ان تقاس بالأ<وال الادية الي كان عليها الپھود الآخرین في الأرضين 
المشار اليها » أو أصحاب تلك الأرضين من غير هود . هم ان عددهم مها قيل 
فيه » لم يكن كبيراً . وقد رأينا ان رجاهم المحاربين ا يتجأوزون كلهم 
في الحجاز كله بضعة آلاف ۰ وفي مثل هذا العدد والظروف والأحوال لا عکن 
بالطبع ان تتوفر الامكانيات الساعدة على البحث والتتبع والتعمق في العلم 1 


۹ 


وقد عرف مود يبرب ععرفتهم السحر والاتقاء منه » وبعلمهم بالتعاویسذ » 
فكان المشركون يلجؤون اليهم إذا احتاجوا الى السحر أو اذا اعترضتهم مشكلات 
يرون أنما لا تحل إلا بقراءة التعاويذ عليها . وقد ذكر الفسرون أن اليهود لوا 
السحر للني ء عله رجل امہ ( لبيد بن الأعصم ) أو بناته وهو من هود يعرب'. 
وقد آشر الى سحر اليهود في الحدیث' . 

وقد لجأ العرب الى البهود يأخذون منهم الرقی والتعاویذ . فقد ورد في الأخبار 
« أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي وہودیة ترقيها » فقال أبو بكر : 

أرقيها بكتاب الله . يعي : بالتوراة والانجيل "٠...‏ 

وقد حافظ مود جزيرة العرب على حرمة السبت » ويوم السبت من الأيام 
المقدسة الي بحب مراعاة حرمتها مراعاة تامة ء فلا مجوز ليهودي الاشتغال فيه » 
والقيام ببعض الأعمال . ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنّسه بالاشتغال فيه يكون 
قد ارتكب جرماً عظها . 


وقد وردت (شارات الى يوم السبت في مواضع من القرآن الکر م ؛ في معرض 
الکلام على بي اسرائیل ۰ وأشير في بعضها ال أخذ موسی العهد منهم بوجوب 
مراعاة حرمة هذا اليوم ۰ وال نقضهم له وعدم مراعانیم جمیعاً لهذا العهدء وال 
أنهم اعتدوا فيه . وفي هذه الاشارات دلالة على أن من اليهود عامة من خالف 
حرمة هذا اليوم > فلم ینفذ ما ورد في أحكام شریعته عنه . ولکن هذا عام غير 
خاص بيهود العرب الجاهليين » وإنما يشير الى خروج بعض بي اسرائیل على 
أحكام دینهم وعدم مراعانهم ها ۰ وهذا الیوم من أقدس الأيام في نظرهم . 


۰)۲۸۲/۴۰( تفسير الطبري (۴۱]/٢٦۲۲)ء تفسير الطبرسي (2)018/9 روح العاني‎ ١ 

۷۷ البخاري : باب السحر » عمدة القارىء ( ۲۷۹/۲۱ وما بعدها ) » « الحديث رقم‎ ٢ 
۱ ٠ » وما دعده‎ 

۳ . عمدۃ القارىء )۲٦٢/۲۹(‏ * 
الاعراف : الآية ۱۱۲ ء الندل : الآية ١۲٢۱ء‏ البقرة : الآية 10 » النساء : الآية 241 
۲ .۰ آو الثناء الالوسي ٠‏ دوح العاني (۹/۱٢ہ۲‏ وما بعدها) > اللسان (V/Y)‏ 
« صادر » » محیط الحیط ٩۱۱/۲(‏ وما بعدھا) . الطبري ء تفسير )6/٩(‏ : 
الطبرسي ء مجمع البیان (۱۲۹/۱ وما بغدها) ء الزمخشري ء الکشاف (۲۱۸/۱) ۰ 
الطبرسي (۲۹۱/۰) « طهران » ۰ الطبري ء تفس (۱۲/۱۶) » السکشاف 
(۱۷۸/۲) ۰ ۱ 


a 


وقد وقف العرب الذين کانوا على اتصال باليهود على بعض أحكام دينهسم 
مثل : الرجم بالنسبة للزنا » واعتزال النساء في المحيض . فذكر العلاء ان حكم 
الاسلام في الحيض « اقتصاد بين افراط اليهود. الآخذين في ذلك باخراجهن من 
البیوت » وتفريط النصارى . فالہسم كانوا جامعوهن ولا يبالون بالجخيض ,۲ » 
ومثل الدعاء الى الصلاة عند اليهود بالنفخ في ( الشبور )' ٠‏ وذلك كما تحدثت 
عنه في موضع آآخر ۰ ومثل صوم (عاشوراء) وأعيادهم ۰ ومثل الصلاة وأوقاتهم 

واستعمل مود یرب (القرن) في معابدهم » لاعلان صلواتهم وأعيادهم واعلان 
احتفالامهم والحوادث الهمة الي قد تقع حم . وقد كانوا يستعملون آلتين » يقال 
لاحداهما ال ( شوفار ) جعطممط8 ومعناها القرن ٠»‏ ویقال للأخرى القرن» وتصنع 
من القرونٍ كذلك . ولذلك اختلط الأمر بينها . والظاهر ابا كانتا تختلفان في 
نوع قروذ ایوانات الي نتخذان منها " . 1 

وقد اختلف. ود جزيرة العرب عن الجاهليين في الأمور الي حرمتها شریعتهم 
عليهم في مثل المأكولات > کا اختلفوا عنهم في عبادتهم وفي اعتقادهم بوجسود 
إله واحد ۰ هو ( إله اسرائيل ) ٠»‏ وفي أمور عقائدية أخرى : واختلفوا عنهم 
في بعض العادات والمظاهر اتارجية ۰ فكان اليهود مثلا” يسدلون شعورهم ؛ أما 
المشركون فكانوا يفرقون رژوسهم . ورد عن ابن عباس : « أن التي » صلى 
اللہ عليه وسلى ؛ كان يسدل شعره وكان الشرکون يفرقون. رؤوسهم ١‏ وكان 
" آهل الكتاب يسدلون رؤوسهم » وكان الني » صلى الله عليه وسلم » محب موافقة 
أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء » ثم فرق الني »صلى الله عليه وسلمءرأسه,؟ . 
ولا يستبعد اختلافهم عنهم في لبس بعض اللابس الي لم تكن مألوفة عند الجاهليين. 

وقد ظهر بين اليهود شعراء » نظموا الشعر بالعربية وعلى طريقة العرب أي 
نفل الشمر . منهم السموآل. الشهور ؛ و ( کمب بن الأشرف ) وة اليهودي؛ 
وسأنکام عنهم في أثناء حديي عن الشعر . 


ارشاد الساري (۲۶۰/۱) 0 (کتاب الحیض) . 
ارشاد الساري (۲/۲ وما بعدها) . رکتاب الآذان) ۰ 
A ٩611. Ency., Vol, IIL, 2. ۰‏ 
عمدة القارىء (۷۱/۱۷) ٠‏ 


صسص A4‏ تست جم 


ہہ 


لم يسم من مود في ايام الرسول غير عدد قليل من المتبينين منهم . مشل : 
حیذاقه بن سید » .ول یتعاون سرت عدد میں متهم مثل یامن بن کر بن 
كعب النضري ۰ ويامين بن یامین الاسرائيلي » ومخيريق » وکان رجلا غنياً 
صاحب نيل ۰ وهو آحد بي ثعلبة بن الفطیون » حث قومه علي مساعدة الرسول 
ومعاونته في غزوة أحد . وکان الرسول قد طلب مساعدتهم لوجود صحيفة بينه 
وبينهم . فلا اعتذروا له بالسبت » خالفهم ریق قائلا" لحم : لا سيت لحم » 
وقاتل معه حى قتل » فقال الرسول : مخيريق خبر اليهود . وقد وصف بالعلم » 
وذکر انه كان حيراً عالاً فیهم" . آمن بالرسول وجعل ماله له »> وهو سبعة 
حوائط فجعلها الرسول صدقة " . 

أما عبدالله بن سلام > فکان يدعى ۰ وهو في ہودیتہ ۹ ا حصہن بن سلام بن 
الحارث . وسلام اسم والده . قلا سل سماه رسول الله ( عبداللہ ) » وهو من 
بي قينقاع » أسلم والرسول في مكة لم باجر بعد » وذلك في رواية من الروايات . 
وأسم بعد الحجرة على أكثر الروايات . ذكر انه كان شريفاً في قومه ؛ سید 
صاحب نسب وحسب » وانه کان حيرا عالاً . فلا أسلم » نبذه قومه ؛ ومحدثوا 
فيه" . وقد نزلت فيه بضع آیات' . 

أما أنه كان حيراً من الأحبار » عالاً في شريعتهم ءا فلا عکن البت فيه ء 
فقد جرت عادة أهل الأخبار على إطلاق كلمة ( ا حبر ) على نفر من .أسلم من 
بود نی أيام الرسول » كا أطلقت على نفر من أسلم بعله » مشسل کعب الذي 
عرف بكعب الاحبار . ولا مکن في نظري البت في درجات عل أمثال . هؤلاء 

وفي مقدار فهمهم للتوراة ولکتب ود إلا مجمع ما نسب ایهم من قول »ودراسته. 
عندئذ نستطيع أن حك على علمهم إن كان حم عل بأأحكام دیانة مود وبالعالم 
وما كان يتدارسه علاء ذلك العهد . ورأبي أن هذه الدرجات إنما منحها طم 


١‏ ابن عشام (۱4۰/۲) ء (۳۸/۳) ء (محمد محيي الدين عبد الحميد) ء 
Graetz, Vol., III, ۰ ۰‏ 

۲ البلاذري ء فتوح (۲۶) » الاصابة (۳۷۴/۳) ء (رقم ۷۸۵۲) ء (من بني النضر ۰۰۰ 
ویقال انه من بني قینقاع » ویقال من بني الفطیون ) ٠‏ 

م ابن ہشام ء سيرة (۱۳۷/۲) » اسد الغابة )۱۷٦/٣(‏ ۰ تهذیب الاسماء واللفات 
(۱/ ۲۷۰ وما بعدها) ء الروض الانف (۲۵/۲) ٠‏ 

»۽ تهذیب الاسماء (۲۷۱/۱) ء الاصابة )۱۱٦/٣(‏ ۰ (۲۱۲/۲) » (رقم 1۷۲۵) ء 
(۱۹۳۹م) ۰ 


۲ 


بعض ذوي القلوب الطيبة من السلمن الأولين > لا رأوه فيهم » ولا سمعوه منهم 
من أقوال نسبوها الى الأنبياء والعلاء وا ی کتب الله القدعة » وم يكن لهم بطبيعة 
الحال على لها ۰ لعدم وقوفهم على ما كان بتداوله الأحبار > فعجبوا من علمهم 
هذا » ومن إحاطتهم بأحوال الماضين » فعد وهم أحباراً لهم في قومهم عم ورأي. 
وقد تساهل بعضهم في ذلك لظنه أن في منح هؤلاء أمثال هذه النعوت نما يفيسد 
الاسلام » إذ يعي هذا تقدير أولئك الأحبار أصحاب العم الأول له » وان 
تقديرهم هذا شهادة مززكنية له . وقد يكون مم نصيب أيضاً في منحهم هذه 
الدرجة لأنفسهم للتباهي وللتصدر بذلك بين السلمن . 

وقد نسب أهسل الأخبار أقوالا” لابن سلام » تجد بعضها في كتب التفسير 
والحديث : ونجد بعضها في کب السير والأخبار . لبعضها طابع إسرائيلٍي » فهو 
من القصص العروفة بالإسرائيليات » ولبعضها طابع الأقاصيص . قد يكون ( ابن 
سلام ) صاحبها ومرجعها ء وقد يكون غيره قد نسبها اليه ' . 

وقد كان له ابنان » هما پوسف ومحمد » رويا عنه ا حدیث' . وقد كني 
بامم ولده يوسف ۰ فعرف بأبي یوسف" . ويعد يوسف من الصحابة » وله 
حديث عن الرسول ٠‏ ويقال إن الرسول هو الذي سماه بوسف ء وقيل ليست 
له صحبة . وقد روی عن جاعة من الصحابة * . ۱ 

وقد اسل یامن بن یامن الاسرائيلي ء على أثر إسلام عبدالله بن سلام” . 

وأما يامين بن مبر بن كعب ؛ أبو كعب النضري ۰ فهو من بي النضير . 
وقد ساعد اثنين من فقراء أصحاب رسول الله على نجهيزهما بشيء مسن التمر 
ليتمكنا بذلك من الالتحاق بالجيش الذي سار في السنة التاسعة من الحجرة لغزوة 
تبوله" . أسلم فأحرز ماله من بي النضتر » ول حرز ماله من بي النضير غيره 
وغر أبي سعيد بن عمرو بن وهب ؛ فأحرزا أموالها . وذكر أن الني قال 


227 I, 2. 30-31, Caetani, Annal, I, 2. 413, 2980715, in 221440 ., IV, 524. 
۶ (71/۳) سد الغابة‎ 

تهذيب الاسماء واللغات (۲۷۱/۱) ٠‏ 

تهذيب الاسماء )٦٦٦/٢(‏ ۰ 

الإصابة ٦١٢/۳( » )۳٣۴۳//٦(‏ ء ررقم 619515) ° . 

الطبري 00/9 »> ( حوادث السنة التاسعة ) ؛ الاصابة ۳٣۳٣ /٦(‏ < ) القاهرة 
۷ء (6۱۱/۲) ۰ ررقم )٩۲۱۳‏ ۷ 


ہے چہ سا مہم تج قم 


۳ 


یامن : أل تر الى ابن مك عمرو بن جحاش وما هم" به من قتسلي ؟ وكان 
آراد أن يلقي على ابي رحى فيقتله . فجعل یامن لرجل جفلا" على أن یقتصل 
مرو بن جحاش فقتله . 

وكان فيمن أسلم من بي قريظة ( كعب بن سلم القرظي ) ۰ وهو من سبيهم 
في الاسلام » ويعد في الصحابة ء ولكن لا تعرف له رواية . وهو والد محمد بن 
كعب القرظي المعروف بروایته عن أحداث مود مع الني > وعن بعض أخبسار 
بي اسرائيل' . وله روايات في حديث الرسول عن بعض الصحابة » ويعد من 
التابعن . يقال : انه ولد ني حياة الرسول › وتوفي ما بين سنة تمان ومثة وسنة 
عشرين ومثة . وقد غده علاء الحديث في طبقة الثقات الورعين". 

وفيمن أسلم من ہود بي قريظة رفاعة القرظي »وهو رفاعة بن سمو أل (سموال) » 
وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بي قريظة ۰ وهو خال صفية زوجة الني» 
لان أمها برة بنت سموأل ( سوال ) ۰ آما آبوها ء فهو ( حي بن أخطب ) 
من رژساء هود » وكان. من کبار العارضین له » وهو من بي النضبر" . 

ویعد" ر زید بن سی :) ر سعنة ) في طبقة الصحابة » ویقال انه كان أحد 
أحبار الیهود الذين أسلموا > وانه كان آکترهم علماً ومالا" » وقد شهد مع الني 
مشاهد كشرة ۰ وتوني في غزوة تبوك مقبلاً الى الدينة أ 

ویعد" ( عطية القرظي ) من الصحابة کذلك ۰ كان صغيراً حين غزا الني 
بي قريظة. » ولذلك لم يقئل › فاسل > وصحب الني* . 

وم يظهر من ود اليمن في الإسلام ممن عرفوا برواية الإسرائيليات سوی_ 
رجلين ٠‏ هما کت اجار ووهب ین مله . فأما كعب الأحبار » فقد 
أدرك زمن الرسول.غبر آنه لم پره » 7 يدخل في الاسلام إلا في أيام آ بي بكر 
أو عر . وهو أب اسحاق كعب بن ماتع بن هيتوع ( هيسوع ) > وقد عرف 


ع 


تھذیب الاسماء 0۷۲ » اسد الغابة |( ۰ 
الطبري )٤٤/٣(‏ ء (السنة الخامسة). »> تهذنب الاسماء (۹۰/۱) ٠‏ 
٣‏ الاصابة 5/١(‏ ۰ 1 تهذیب الاسماء (۱۷۱/۱ وما بعدها , ۱۹۱ ) ۰ 
۳:۸۲ وما بعدھا) ٠‏ 
٤‏ تهذیب الاسماء (۲۰۶/۱) ء الاصبابة (۲۸/۲) ۰ (۵8۸/۱) ۰ (رقم ٤‏ ۹( ۰ 
(التجارية ۹ء (واستشهد في غزوة. تبوك مقبلا غير مدبر) * 
ه تهذيب الاسبماء (۲۳۰/۱) , الاصابة (۷۹/5۲٦)ء‏ ررقم ۵۵۸۱) ٠‏ 


۔ 


ھ۹٤‎ 


بین المسلمين یکب الاحبار وبکعب ا حر من باب التعظم والتقدير لعلمه .. وقد . 
آتاه هذا القب من علمه بالشريعة ویکتب الأنبياء وبأخبار الاضن ۰ وهو عل 
لا نستطبع أن نحم على درجته ومقدار بعده أو قربه من العلم الذي كان منتشراً 
بين أحبار ذلك العهد ما لم نقف على الأقوال الصحيحة الي صدرت عن ذلك 
الحبر . أما هذا المروي عنه والمذكور في تفسير الطري وني تأرخه وفي كتب من 
كان یعیمجمعالقصص ولا سما قصص الرسل والأنبياء»فليس في استطاعتنا التصديق 
بأنه كله صادر من فم كعب > إذ مجوز أن يكون من رواية أناس آخرين ثم 
حمل على كعب . 

ولم ينسب أحد الى كعب مؤلفاً.وكل ما نسب اليه فهو مما ورد عنه بالمشافهة 
والسماع . وهو بين صحيح عکن أن يكون قد صدر منه ‏ وین مشكوك في 
آمره وضع عليه » وفيه ما هو اسرائيلي صحيح ؛ أي انه ما هو وارد في التوراة 
أو نی التلمود أو في الکتب الاسرائيلية الأخرى وفیه ما هو قصص اسرائبلي نصراني» 
وما هو حض افتعال وخلط . وبالجملة ۰ إن هذا الوارد عنه يصلح أن يكون 
موضوعاً لدراسة » لعرفة أصوله وموارده والنابع الي أخذت منه . وعندئذ عکن 
الحم على درجة أصله ونسبه في عل بي اسرائيل » وامكان صدوره من كعب 
أو من غبره » ومقدار علم كعب ووقوفه على الإسرائيليات . 

رانا وهب ین منبه » فیمد" من ام » ویمسد مرجم مهنا ي ااقصص 
الاسرائيلي . ویقال انه حصل على علمه 7 كتب الأولين > وان أخما له كان" 
يذهب الى الشأم للتجارة فيشتري له الكتب ليطالعها » وانه كان على عل غزير 
بأحوال الماضين ۰ وكان ملماً مجملة لغات' . وإذ كان وهب من المتأخرين و کان: 
نشاطه في الحركة الفكرية في الأسلام لا في الجاهلية » لم نجعل له في هذا الموضع 
مكاناً » انما مكانه في الأجزاء المتعاقة بتأریخ الاسلام . 

هذه قصة هود جزيرة العرب قبل الاسلام ء قصة لا تستند الى مؤلفات تأرعية 
كتبت في تلك الأيام » ولا إلى نصوص جاهلية عربية أو أعجمية ھا علاقة بيهود 
كتبت في ذلك العهد » ولكن تستند » في أكثر ما حکیناه الى موارد اسلامية ». 
ذكرتهم وأشارت البهم لناسبة ما وقع بينهم وبين الرسول من خلاف » وقد ورد 


۱ لي مقال عنه في مجلة المجمع العلمي العراقي. » الجزء الاول والثاني منها ٠‏ 
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شيء كثير محقهم في القرآن الکرم وفي الحدیث وفي الأخبار ولا سیا أخبار 
الغزوات ء يتعلق معظمه بأمر الحصومة الي وقعت بينهم وبين الني عند قدومه 
یترب ۰ فهو لا صلة له لذلك إلا عا له .علاقة ہذہ الناحیة . وما ورد عنهم إذن 
هو من مورد واحد وطرف واحد . أما الطرف الثاني من أصحاب العلاقة هذا 
التأريخ والشأن 2 وأعي مم اليهود . فلا صوت هم فيه » ولا رأي . فلم تصل 
الينا منهم كتابة ما عنهم في علاقتهم بالاسلام . كذلك لم تصل الينا كتابة أو 
رواية أو خر عن أولئك اليهود في الموارد التأرئخية الي دو ّما غيرهم من مؤرخي 
ود وکتاہم عن علاقة مود جزيرة العرب بالاسلام > وعن اجلاء مود الحجاز 
من مواضعهم الى بلاد الشأم > لا في العربية ولا في العبرانیة ولا في بقية اللغات ء 
مع ما هذا ا لحادث من خطر في تأريخ اليهود في جزيرة العرب . ولعل الأيام 
تكشف لنا عن موارد في العيرانية أو في لغة بي رم تذكر أحوال مهود جزيرة 
العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره » وتكشف عن آثار ود في في المواضع الي 
كانوا يسكنونما في الحجاز » فتبت” في أمور كثيرة عن حياة هؤلاء . وليس 
امال عثورنا على مثل هذه الاثار ببعيد ء فلا بد ان يعر على حجر من الحجارة 
المكتوبة الي توضع فوق القبور ؛ فنعرف منه ما لغة الكتابة الى كان يستعملها 
أولثلف اليهود » أهي 0 أبجدية من . 
الأبجديات المشتقة من الق السند ؟ وقد یعتر على نصوص أطول من هذه النصّص 
الي توضع على القبور > تکشف النقاب عن أمور أخرى مهمة تفيدنا في معرفة 
أحول اليهود ببلاد العرب قبل الاسلام . 


0 وما"دمنا لا تملك نصوصاً ہودية جاهلية » ولا نصوصاً عربیة جاهلية تتعرض 
نويه + تلض :ل مہ ادن آن نتحدث باطمثنان عن أثر اليهود في الجاهليين 
أو اڈ ثر الجاهليين في اليهود . لقد تحدث عدد من المنتشرقين عن أثر 00 
و أن لیھود أثراً عميقاً فيهم ۰ ا تان مشلا هو من- آثار 

في العرب » وشعائر الحج عند الوثنيين أكثرها هي :من اسرائيل ات 
0 البيت یرجم أصله الى بني اسرائیل » ذلك أن قدماءهم كانوا يطوفون حول 
:خيمة الالّه ( موه ) اله اسرائيل ؛ ومنهم تعلمه الجاهليون واتبعوه في طوافهم 
بالبيت . والاجازة بعرفة ۔ہودیة كذلك ؛ 'لأن الذي كان مجیز الحجاج بعرفة فيأمر 
الحج بالرمي بعد أن يلاحظ الشمس وقت الغروب یعرف ب ( صوفة ) »> وصوفة 


a 


تسمية عيرانية ها علاقة وصلة ذه الوظيفة وظیفة مراقبة غروب الشمس وتثبيت 
وفته » فالإجازة اذن عبرانية الأصل . و(منى ) صنم من أصنام اسرائیلءووادي 
مى على اسم هذا الصم الإسرائيلي » وأسماء أيام الاسبوع هي تسميات أخذت من 
هود » ولفظة (المدينة ) الي تطلق على يبرب ء أطلقها البهود على هذا الموضع 
قبل شاو > وقد آخذوها من الإرمية » لتميز هذا المكان عن ( وادي القرى). 
وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل' . 

وقد غالى بعض اليهود في تقدير مود جزيرة العرب » فذهب الى أن أولئك 
اليهود جلهم إن لم يكونوا كلهم كانوا محسنون قراءة الكتاب القدس » بدلیسل 
اطلاق القرآن الکرم عليهم ( أهل الكتاب ) . وقد فاته أن عبارة ( أهل الكتاب) 
لا تعي أهل الكتابة » ععی آنهم کانوا أصحاب عل بالكتابة » وشا" الراد من 
ذلك أهل كتاب منزل ساوي" . ويدخل ني ذلك النصارئ أيضاً لوجود كتاب 
سماوي لدم كذلك هو الانجيل . وقد رأيت أن القرآن الکرم قد وصف بعض 
الأحبار الم > کا رمی اکرھم بالجهل . أما السواد الأعظم منهم 2 فقد جعلهم. 
عامة“ تتبع أقوال رجافا » فلا عل لها ولا معرفة بأمور الماضين أو الحاضرين . 


وأنا لا أريد هنا أن أجادل في نفي هذه الأمور ء أو اثباتها ء فأخذ الشعوب 
واقتباسها بعضها عن بعض ۰ من القضايا الي لا عکن أن ينكرها إلا العاندون 
الجاهلون المتعصبون . وقد رأيت ان ابن الكلي وف من قدامى الاخبارین قد 
أشاروا الى أن أصل بعض الأصنام عرف اعرف هق 7 الغمال٤استورد‏ في مناسبات 
أشاروا اليها » كا أن التنقيبات الأثرية قد أثبتت وجود صلات فكرية بين جزيرة 
العرب وبين العالم الحارجي ۰ وأن ما يزعمه القائلون بعزلة الجاهليين عن بقیة العام 
هو هراء لا يستند الى دليل . ولكي في هذه الأمور من الحذرين . أكره الجزم 
0 من غير برهان قاطع ودليل محسوس . فكلام أهل الأخبار ؛ آکتره مسا 
لا عكن الاعبَاد عليه » وقد راتا یه هون . ثم إن کین ما ل ما 
و 00 هو ما أخذ من أهل الکتاب في الاسلام أو من أفواه مسلمة أهل 
الكتاب . فهو متأخر عن الجاهلية » فلا عکن أن يشمل الجاهليين من اهل الکتاب 
ومن وثنيين . وعلينا الآن التمييز بن هذا الذي أدخل بن الوب بعد أيام الجاهلية 
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وبن ذلك الذي كان معروفاً عند الجاهلين وقد ورد عنهم > وذلك لتمکن من 
ابداء رأي في هذه القضایا العقدة . 

ثم إن العرب کانوا شعباً سامياً » کالیهود في اصطلاح العلاءءوتشرك البطون 
السامية في کشر من أصول التفكير : والعقيدة > ومعنی هذا ان ما نجده عند ېود 
قد يكون عند العرب وعند غيرهم من يدخلهم المستشرقون في هذه الزمرة . فلم 
كل شيء ليهود » ونحکم على ان الجاهليين قد أخذوه منهم > ولا نقول إن هذا 
من ذلك التراث القدم الموروث ؟ أنا لا أقول ذلك متأثراً بدافع من العصبية » 
انما أقول ذلك لأني أدين بفكرة هي ان الاستعجال في اصدار الأحكام بغبر دليل 
خطأ فاحش لا جوز لانسان بشعر بانسانيته .أن يوقع نفسه فيه . 

هذا ولا بد بالطبع من ان يتأثر الجاهليون المجاورون لليهود بعض التأثر ہم » 
بأن يأخذوا منهم بعض الأشياء ويتعلموا منهم بعض الأشياء الي تنقصهم والي هم 
في حاجة ماسة اليها . فذلك أمر لا بد منه . کا ولا بد وان يكون اليهود قد 
اقتبسوا أشياء من جرانہم العرب ۰ وعملوا على محاكاتهم في حياتهم الاجماعية » 
لا سیا وبینهم ود من أصول عربية . ۱ 


شعر اليهود 


واللغة اللي كان يتكلم ہا اليهود » هي اللھجات العربیة الي كان يتكلٍ با أهل 
. المناطق الي بنزلونها . ولتكل اليهود في كل قطر حون فيه بشيء من الرطانة > 
لا يستبعد أن تكون لغتهم العربية الي كانوا يتكلمون با عربية . تشوما الرطانة 
الععرانية . ولكن هذا لا عنع من وجود أناس فیا بينهم كانوا بتکلمون وبكتبون 
بالعير انیة » ولا سا آم كانوا يستعملون العم انية في دراسة أمورهم الدينية وفي 
کتابة النشرات و »> کا كانوا يستعملوتها في السحر . وقد وردت إشارات 
الى ذلك في كتب الحديث . وقد ورد أيضاً أنهم کانوا يعلمون آطفاهم العيرانية 


. ويروي زواة الشعر شعراً جاهليآ زعموا ان قائليه هم من بود . وأکتره أبيات 
لشعراء لا نعرف من أمرهم شيئاً »> لعلها بقايا قصائد . أما القصائد » فينسب 
أكثرها الى السموأل بن عادبساء صاحب حصن الأبلق في تهاء » وصاحب قصة 
الوفاء المشهورة ۱ -. وهذا الشعر المنسرب الى اليهود » لا مختلف في طريقة نظمه 
زفي تراكيبه ونسقه عن شعر الشعراء الجاهليين » ولا نکاد لس فيه أثراً لليهودية 
ولا للعرانية . فألفاظه عربية صافية نقية مثل آلفاظ أهل ال اھلیة » وآفکاره على 
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- مط أفكار الجاهلين . ويصعب ان تجد فيه أثراً للتوراة والتلمود » مما محملنا على 
التفكير في صحة هذا الشعر وفي درجة تعمق صاحبه وتفهمه لدین هود . 
ومن الشعراء الذين روى الأخباريون شيئاً من شعرهم بعد السموأل : ( أوس 
ابن دنن ) » وهو من بي قريظة » و ( كعب بن سعد القرظي ) » و ( سارة 
القريظية ) » و ( سعبة بن غريض بن عادياء ) ( شعية بن غريض بن عادیاء)ء 
و ( الربيع بن أبي الحقيق ) » و ( أبو الديال ) ( أبو الزناد ) » وله شعر 
في رثاء مهود تهاء الذين أجلاهم الرسول : و ( شریح بن ران ) » و(كعب 
ابن الأشرف ) ؛ و ( أبو رافع اليهودي € 
وروی ان ( جعفر بن محمد الطيلسي ) جمع أشعار اليهود في ديوان › ويظهر 
انه أخذ ذلك من كتاب للسكري. ويقال إن الموفق بالله أخخا الحليفة المعتمد العباسي 
طلب من الوزير ( اسماعيل'بن بلبل ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر اليهود » فطلب 
الوزير من العالم اللغوي الأديب ( الرد" ) ان يقدم اليه ديواناً في شعر ود » 
فأخيره الرد انه لا يعرف شعراً لليهود . فطلب الوزير من العالم ( ثعلب ) ان 
يقدم اليه ما عنده من شعر لليهود » فأجابه ان لديه ديواناً من شعرهم 3 
فقدمه اليه" . 
وقد كانت بن البرد وثعلب خصومة شديدة ومنافسة عنيفة » فلعل هذا احير 
هو من مرويات الجاعة المتعصبة لأحد الطرفين في الطعن ني أحدهما والحط من 
شأنه »> فقد تحزاب طلاب العلم وانقسموا جاعتين ٠»‏ كل جاعة كانت تنتصر 
لصاحبها » إذ لا بعقل ألا ایکون للمبرد علم بشعر للیهود » وقد ذكر من سبقه 
مثل أبي تمام في حاسته والجمحي في طبقات الشعراء كا ورد في الأصمعيات شعراً 
مم" > کا ان في كتابه الكامل نتفاً من شعرهم > أو لعل إنكاره لشعرهم ععی 
ان أكثر ما نسب اليهم من شعر هو في نظره مزيف مصنوع ء وهٰذا لم بعن" 
مجمع ما ورد عنهم » ولا عکن ان يكون ديواناً في شعر مود" . 


١‏ الاغانني ۹٤/۱۹(‏ وما بعدها) ء الميداني , (577/5؟) ء المشرق » السنة الثانية عشرة 
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والشعراء الیهود الذين ذكرهم لجمحي فی كتابه ( طبقات الشعراء ) »> هم: 
السموأل بن عادياء ٠‏ والربيع بن أبي الحقيق ء وهر من ( بي النضير ) » 
وكعب بن الأشرف ۰ وشربح بن عمران » وشعبة بن غريض ( شعية بن غریض) 
وا قیس بن رفاعةء وأبو الذیال > ودرهم بن زيد . وقد ذكر هم أبياتا نما 
قالوه من الشعر' . ۱ 

۳/۷ > وهو من سادات ود الحجاز ومن أثريائهم وملاكهم » أحسن 
الشعراء البهود حظاً في الحلود . بقيت أشعاره ء وحفظت قصائده » وم ۶ 
علاء الشعر عليه » فجمعوا شعره في ديوان . ول يشا الزمان أن یبخسل عليه » 
را سو کل مات مم امریء القیس مضرب 
الأمثال . وصير هذا الشاعر الملاك المرابي مثلا وقدوة للأوفياء > فضرب به المثل 
وقیل + اوق من السموأل » ولعل القصيدة البتدثة مهذه الأبيات : 


وفيت بأدرع الكندي » إني إذا ما ذم أقوام وفيت 
وأوصى عاديا پوماً بألا تدم يا سموأل ما بنیت 
بی لي عاديا حصناً حصيناً وماء كلا شئت استقيت 


هي الي خلدت هذه القصة » وصيرت ھا فروعاً وذیول" > وهي قصة تجعل 
الكندي المقصود مها هو الشاعر الشہر امرأ القيس > وهي الي خلدت امم صاحب 
ذلك الحصن . 

ونجد هذه القصة في قصيدة للأعشى » يقال إنه قالھا مستجيراً بابن السموأل 
شریح ء ليفكه من أسره » وكان قد وقع أسيراً في يد رجل 5 ي كان الأعشی 
قد هجاه » ثم ظفر به الكلبي ء فأسره وهو لا يعرفه » فتزل د 
وأحسن صيافته » فلا مر" بالأسری » قال الاعشی أبياتاً عدحه فيها > وعدح 
أباه » ويذكر كيف أن أباه اخقار أدراع الكندي ء وا إلا أن يسلمها إلى 
آله وذويه » على أن يسلمها الى آسري ابنه إذا أطلقوہ . وهي آبیات نجته من 
أسر الكلي » ففر" منه بعد أن وهبه لشريح وهو لا يعرف به . فلا عرف به 
ندم . ولكن ندمه هذا لم يفده شيئاً لچلہ جاء بعد فوات الوقت" . 
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ويروي الأخباريون ورواة الشعر أشعاراً أخرى للأعشى قافا في مدح السموأل 
وفي وصف حصنه و سرد قصة وفائه » نجد فيها مصطلحات وجملا" و کلات 
ترد أيضاً في الشعر المنسوب الى السموأل . وهذا ما محملنا على التفكر في كيفية 
۶6 شعر السموأل وافتياسه 
منه » باعتبار أن السموأل أقدم عهداً منه : أم حدث بتوارد الحسواطر والعاني 
فهو من قبیل الصادفة ليس غير ؛ ام صنع فيا بعد على لسان السموأل بعد شيوع 
هذا الشعر النسوب الى الأعشى صاحب الأبلق الفرد » ام الشعران مصنوعان صعاً 
في الاسلام ووضعا على لسان الرجلن ؟ وبا حملة ان أكثر ما پنسب الى السموأل» 
هو من النوع الصنوع الذي شلك فيه » وبعضه ما نسب الى غبره من الشعراء . 

آما جامع ث شعر السموأل في ديوان > فهو ابراهم بن عرفة اللقب بنفطويه 
وعم - :۳۲ (a‏ 2 من مشاهبر علاء العربية , وبعض ما هو مذکور في هذا 


الدیو ان > مثل قصيدته الشهرة : 
اذا الرء لم يدنس من الوم عرضه فكل رداء برتدیه جمیل 


مذكور في حاسة أبي تام » وبعضه من مرویات الأصمعي . ول يذكر نفطویه 
جامع الديوان سنده في رواية هذا الشعر . وهذا السند مهم جداً عند المؤرخ 
'للوقوف على كيفية حصول هذا العالم على شعر السموأل » ولمعرفة صحة نسبته اليه. 

وني الشعر المنسوب الى السموأل جزء منحول مصنوع > وضع عليه » وجزء 
منسوب الى غيره » وقد أشار اليه العلاء . ونحن اذا تھنا بغر بلته وتنقيته نجد أقله 
له واکرہ لغيره ٤‏ قد يكون من صنعة شاعر آخر » وقد يكون من وضع وضعة 
الشعز ومفتعليه . ثم اذا فحضنا هذا القليل الذي بتفق أهل الأخبار على انه له ء 
الا جد فيه ما يشير الى وجود أثر لدين مهود في هذه الشعر . 

وقد استدل الأب (شيخو) على نصرانية ذلك الشاعر » من قصيدة نسبت الى 
السموأل » ورد فيها شيء من القصص الديي ء والأب شيخو لا يكتفي بنصرانبة 


١‏ طبع هذا الديوان ف دبروت (سنة ۱۹۰-۹ م( ني محلة الشرق للسنة المذكورة (ص. 
Ce‏ وما بعدها) » با نشره عيسى ساہا بعنوان شعر السموال ببيروت كذلك ٠‏ 
وأعاد نشره اشيم محمد خسن آ3 ياسين بعنوان : « ديوان السموال » صنعة أبي 
عبدالله نفطويه وطبع ببغداد سنة ۱۹۵۵ م * 


"لاه 


السموأل وحده » بل يرى آن. النصرانية هي ديانة جمیع الشعراء الجاهليين ء وغذا 
اتف فبھم کاب (شمراء انصرایة ) وحدث فيه عنهم عل انهم نصارى مۇمنون ` 
بدین السیح! وھ لام کیہ رس إلا برق كلك مغ الاب ها 
علہ » هو : جار و عم وسر وتنسكهم ولبسهم 
ومن القصائد المنسوبة الى السموأل » قصيدة ا : 
ألا ها الضيف الذي عاب سادتي ألا اسيع جوابي لست عنك بغافل 


ختمها ہذا البيت : 
وفي آخر الأيام جاء مسیحنا فأهدى بي الدنیا سلام التکامل؟ 


وهي قصيدة تختلف في أسلوب نظمها وني العرض العام عن طرق النظم المألوفة 

في الشعر قبل الاسلام » والشعر المنسوب الى السموأل . وقد وردت فيه كلمسة 
( رحانہم ) وأشر فيها الى قصة ابراهم الخليل » والذبيح ابنه » والى تسميته. 
باسرائيل » ثم الى الأسباط . وقصة بي اسرائيل مع فرعون مصر . وقد أغرق 
اللہ فرعون في البحر . والى القدس والطور ء وأمثال ذلك . 

و هذه القصيدة هي رد " لأقوال رجل يظهر أنه عاب بي اسرائیل 4 دجم 
علیهم » فأثار هذا التطاول صاحب هذه الأبيات فنظمها في الرد" عليه » وفي 
الفخر بقومه ۰ مستشهداً على ذلك بالقصص الوارد في التوراة عن بي اسرائیل 
وعن الأنبياء : ابراهیم وإسحاق ویوسف ۰ وختمها بالبیت الذي رویته منها عن 
مجية السیح ء وقد دعاه ب ( مسيحنا ) ؛ لأن السیح من اليهود . ذکر السیح 
فيها بعد حدیثه عن موسی وتكلم الرب” له عل جبل الطور » و هو انتقال فجائي 
غریب الست له ضلة" ما بالأبيات المتقدمة . 


Nallino, 32660162, III, 2. 105, ۱۵1061۲6, Sammaual, in Zeitschrift für Assyrlo- ١ 

10816, 253259711, 1912, 8. 177, Welhausen, Zum Koran in ZDMG, LXVH, 1913, 

8. 630, Eisenburg, Zu Samaw’al, in ZDMG., 209171, 1914, 8. 644, Al-Sama- 
wal ibn Adiya, in Zeitschrift für Assyrlologie, 52171, 1912, ۰ 318. 


۲ شعر السموآل (ص )٢٥‏ ء (عیسی سابا) » « بيروت ۴1م » °۰ 


۷۸۲۲ھ 


والحوادث المذكورة في هذه القصيدة . والاستشهادات الي استشهد ما الشاعرء 
وان كانت مما هو مذكور في ( الكتاب القدس .) نجزءيه . تدل على أن ناظمها 
قد استعان في نظم المصطلحات الي استعملها وطريقة تعبيره عن الحوادث بالقرآن 
الکرم ۰ وبالقصص الوارد في 9 سبر الرسل رانا > وأن الغاية من نظمها 
هو إثبات مجيء المسيح »> وقد جاء . وشهادة شاعر مودي مفيدة ولا شك في 
هذا الباب : 

و ترد هذه القصة في ديوان السموأل ولا في كتب الأدب القدممة . وعدم 
ورودها في تلك الموارد » دليل بالطب على أا ما وضع بعد تدوین ہہ سا 
5 الديوان المنسوب اليه وف كتب الأدب. القدعة . وأن هذه القصيدة ة هي من 
الشعر المصنوع التأخر بالنسبة الى بقية ما نسب اليه . 

وللسموأل آراء دينية تراها في هذا الشعر المنسوب اليه » في بعضه إقرار بالبعث 
والحساب » وأن الليك وهو الرب مجازي الانسان على ما قام به وما فعله من 
خر أو شر" ۱ » وأن اللہ قد فسدڈر كل شيء وقضى به » وان كل ما قداره 


< كائن ولكل رزقه" » وان الانسان ميت من يوم پولد ‏ وفيه جرثومة الموت » 


- 


© ولد من میت » ثم عوت.م يبعث تارة أخرى للحساب والكتاب»ولكل أجل" 


وی فصيدة تائية : 
فة ما مت بوم منبت أمرت آمرها وفیها ہریت 
کنها اللہ في مكان خفيٴ وخفي مکالہا لو خفیت 


وهي في كيفية نشوء الانسان من مي ی > وهي فكرة بظهر ان صاحب 
هذا الشعر اقتبسها من القرآن الکرم ٠‏ نظراً لمظهر التأثر به في تعبيره عن كيفية 


" خلق الانسان . وقد تطرق في هذه القصيدة الى ما ذكرته من اعتقاده بالموت. 
وبالبعث بعده وبالحساب والثواب والعقاب ۰ والى سليان واحواري نحبى وبقايا 


۰ ) ۲۱ شعر السموأل.( بيروت ۱۹۵۱) ۰« عیسی سابا » (ص‎ ١9 
بل لكل من رزقه ما قضی الل ے وان حسز أنفه الستمیت‎ 


۳ شعر السموآل رص ۲۹ وما بعدھا) ٠‏ 


ھ٤‎ 


الأسباط أسباط يعقوب دارس التوراة والتابوت' . وا ی انفلاق البحر لموسى وأشار 
الى طالوت وجالوت . والاشارات الموجزة هذه ؛ وان كانت لقصص موجود في 
التوراة ء لم يعتمد الشاعر عليها » بل اعتمد على القرآن الکرع" . ف ( طالوت ) 
مثلا” غير مذكور في التوراة ء انما ذكر في القرآن الكريم . وهو اسم الملك 
رشاۋول) في التوراة" . وي أخذ الشاعر هذه التسمية القرآنية الي لا وجود فا 

في التوراة دليل على انه وضع شر رف روک القرآن ء أي في الاسلام ۰ و 
( جالوت ) فلفظة وردت ی كتاب الله كذلك > وهي تقابل Goliath‏ في ا 
لدع" . ويلاحظ ان صاحب القصيدة قد أخحذ مصاب ( جالوت ) من القرآن : 
الکرم کے رس پور ای رب و چھت 
التوراة . 

وشعر فيه هذه المصطلحات وهذه العاني » لا عکن 3 يكون شعراً ہودیاً 
جاهلياً » بل لا بد أن يكون من الشعر المصنوع المنظوم في الاسلام . 

فليس في شعر السموأل إذن شيء خاص من الأشياء الي انفردت ہا ود ء 
وهذا الفخر الذي نراه في اسرائيل وني الأسباط هو فخر يقرم على بط فخر 
القبائل بقبائلهم » وليس شيئاً هن دين . ثم إن بنا حاجة " الى اثبات أنه من نظم 
السموأل حقاً ء وأنه ليس من نظم إنسان آخر قاله على لسان السموأل ني مدح. 
الیھود وي الفخر مم . ولا عجب أن بقوم إنسان بوضع شعر. عل لسال السموأل . 
أو غيره من الشعراء الجاهليين > فكتب الأدب مليئة بشواهد تذكر أسماء قصائد 
منتحلة » وضعت: على ألسنة شعراء جاهليين > وأسماء من انتحل ذلك الشعر . 
ولم يكن انتحال ذلك الشعر عملا سهلا” 2 إذ لا بد له من قدرة وعسلم ومعرفة 
بأساليب شعر ا اضتن . وقد كان حمّاد الراوية » وهو أديب كبير وراوية شهير» 
عل زاس طبقة التتحلین ن الوضاعن للشعر . 
۱ دقایة اسیا شتا لو ا داري الشوراد والعنت بوک 

وانفلاق الامزاج طورین عن مو سی وبعد الملك الطالوت 


ومصاب الافريس حین عصى الا ور كا جحي وت ی 


شعر السموأل (ص (TY‏ ء دیوان ا ( ص (To‏ ° 
۲ سدورة البقرة > الاب ۲٥٢‏ وما بعدها ٠‏ 
Ency., IV, 2. 642. ۳‏ 
Hastings, 2. 303. ٤‏ ,1008 .م Ency., I,‏ 


ھ۷۸٥‎ 


وأشهر القصائد والأشعار النسوبة الى السموأل ء القصيدة المقولة في الفخر الي 
مطلعها.. : 1 


إذا المرء یدنس من الوم عرضه فكل ردام برتدیسه جميل 


وهي قصيدة #ويرة معروفة انعد وذجا في الفخر والیاسة وقي حسن النظم ء 
ولذلك تحفظ نی المدائس حى الیوم » ويضيف اليها بعض العلاء هذا البیت : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذکرہ يبعز على من رامه ويطول 


وبعض العلاء يزيد عليها وينقص منها أبياتاً أخرى . وهي مع ذلك ما يعزوه 
بعض العلاء الى شعراء آخرین ‏ فعزاها بعضهم الى عبد الملك بن عبد الرحم 
الحارني » “أو عبداللہ بن عبد الرحمان » وقيل ابن عبد الرحم الأزدي » وهو 
شاعر شامي إسلامي' 0 
وينسب بعض الرواة القصيدة المذكورة الى شاعر إسلامي آخر یسمی (دکن) 
الراجز" . فتری من هذا مبلغ الاختلاف ني صحة نسبة هذه القصيدة الى السموأل . 
و برد ي ديه ان السموأل ولا ٤‏ بعض الکتب الأخرى البیت المتقدم» وأعي 
به قوله : 
هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز” على من رامه ويطول 
ولعدم وروده في ديوانه أهمية بالطبع ۰ إذ مجوز ان تكون هذه الزيادة متعمدة 
لافمات الها من شعر السموأل حقأ » وآية ذلك ورود ( الأبلق الفرد ) في هذه 
القصيدة › وليس هناك حصن اشتهر وعرف ذه التسمية غير هذا الحصن . 
وينسب الى السموأل قوله معتذراً لرجل من ملوك كندة : 
.ون كنت ما بلغت عي فلامنی ۰ صديقي وحزت من يدي الأنامل 
۹ دیوان السموال (ص ٠‏ وما بعدها) > الحماسة (ص 55) ۰ العيني ۷۷۲۱ ۰ 
الامالي (۲۷۲/۱) ۱ 
۲ الاغاني (۹/ )۲٦٢‏ ء ر طبعه دار الكتب المصرية ) * 


۲ھ 


وقد ذكر هذا البيت » وكذلك بيت آخر معه في ديوانه . غير ان بعض العلاء 
ينسبها الى معدان بن جواس بن فروة السكوني' . 

وللأخباريين روايات تختلف بعض الاختلاف في اسم والد السموأل . فنهم من 
جعله عادياء » ومتهم من دعاه أوفى » ومنهم من سماه حيان » ( حسان ) ۰ 
ومنهم من قال له ( السموأل بن غريض بن عاديا )۲ . وهم يقولون انه بودي» 
ويقولون أحياناً انه من غسان » وغسان بالطبع ليست من بہود . ومنهم من قال 
ان والده من مود » أما أمه فكانت من غسان". فهو اذن ذو نصفين ‏ اذا صح 
التعببر -- نصف مبودي > ونصف آخر عربي . ثم هم يذكرون انه كانت له 
صلات وثيقة بأمراء غسان » ولصلته هذه ہم قصده امرژ القیس ء طالب وساطته 
له عند الحارث بن آبي شمر الغساني » لیوصله الى قیصر ؛ فینال عساعدته حقه 
من خصومه؛ . أما نحن » فلا ہمنا من آمر السموأل ني هذا الکان شيء » 
وكل ما ہمنا هو ما له صلة بدين اليهود » وعقيدة موه الجاهلية في الحجاز . 

ويستشهد الذين يذكرون ان امم والد السموأل هو ( عاديا ) ببيت شعر نسبوه 
الى السموأل هو : 


فقالوا أن أباه ( عاديا ) اليهودي ۰ وهو باني ذلك ا حصن* . 


وقد جعل ( ابن دريد ) نسب ( السموأل ) في ( بي غسان ) » وجسل 
عمود نسبه على هذا النحو : ( السموأل بن حيًا بن عادياء بن رفاعه بن ا حارثِ 


٠ )5619/( دیوان السموأل (ص 3 وما بعدها) > سمط الاآلىء‎ ١ 

۲ الاغاني (۱۲/۲) ۰ (۹۸/۱۹) ۰ اليداني (۲۷۹/۲) 2 تاج العروس. (۲۸۲/۷) ء 
( السموال بن أوفى بن عادیاء بن رفاعة بن جفنة ) , التاج (۳۸۲/۷) » الشرق » 
السنة الثانية عشرة (۱۹۰۹) ۰ (ص ۱۱۲) ۰ اليهود (ص ۲۷) , معاهد التنصیص 
(۱۳۱/۱) ء مروج (۱۷۱/۲) ء (دار الاندلس) ٠‏ 

الاغاني (۹۸/۱۹) ء الشرق , العدد المذكور ٠‏ 

الاغاني (۹۸/۱۹) ۰ 

تاج العروس )۲۹۸/٦(‏ ۰ 

الاشتقاق (۲۵۹/۲) «وستنفنده ۰ 


> احج سی هس 


8۷۷ 


غسان 0+021 ہمہ رک مھ کرک 
نص على. أصلها ری وس و وقد ذهب بعضهم الى احتال 
وجود رجلين ہذا الامم ۱ رجل غساني عربي »© وآخر مبودي' 


وفي هذا البيت المنسوب الى الاعشی : 
أرى عاديا لم من عنع .الموت ما له وفرد بتھاء اليهودي أبلق 
يشير الى ودية السموأل » وهو يشير أيضاً الى غي عادیاء و رو ال 


وقد عرف حصن السموأل بالأبلق » وبالأبلق الفرد » وهو حصن مشرف 
على تهاء > وقد ذكر الأخبار يون 0 ۳ دعي بالأبلق : ٠‏ لانه كان في بنائه بياض 
وحمرة . وكان أول من بناه عادياء أبو السموأل . وقد ذكر ياقوت الحموي أن 
موضعه على رابية فیها -آثار أبنية من لبن لا تدل على ما حكى عنه من العظمة 
واللتصانة رس خراب؟ توش ار أن الابات: أو الأبلق الفرد هي تسمية ذلك . 
ا حصن ٠‏ إنما هي صفة له . أخذت من البيت : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره بعز على من رامه ويطول 
بھی ت سو زرل اق الوا ومن آبنات آخرئ نف الى ااغتی.: 
وورد ني أبيات منسوبة الى الأعشى ان باني الأبلق هو ( سليان ) » قال : 
ولا عاديا لم عنع الوت ما له وحصن بتاء اليهودي أبلق 


بناه سلمان بن داوود حقبة له اج عالر وطيء 22 
يوازي کبیدات السهاء ودونه بلاط" وداراث" وکلس وخندق؟ 


ولکن هذا البيت بناقض ما پنسب الى السموأل من شعر فيه ان بانسي ذلك 
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۲ البلدان )۸/۱ 6 القزو بني 6 آثار البلاد (A)‏ 7 المسرق (۹ ۱۹۰ )1( ٤‏ تاج 
العروس )۲۹۸/٦(‏ » «بلق) ٠‏ 

م البلدان (۸۷/۱) ء تاج العروس )۲۹۸,/٦(‏ ۰ 


۷۸ 


الحصن ۰ هو أبوه ر عاديا ) ( عادياء ) . ولت أستبعد ان يكون أكثر هذا 
الشعر من الشعر المصنوع. في الاسلام . وأما نسبة بناء الحصن الى سلیان » فهي من 
الأمور المألوفة الي رواها أهل الأخبار عن أبنية سلیان في جزيرة العرب . وردت 
من أساطير رو جها الیھود بن العرب فی الجاهلية وی الاسلام عن عظمة سلمان 
وبنائه الأبنية العظيمة . وقد خصصوا سلمان دون ساثر رجال الیهود بالبناء » 
لبنائه افیکل الذي آدهش العبرانیین ولا شك ۰ وم یکن لهم عهد عثل هذا العهد 
من قبل . ومن يدري ۰ فلعل هذه الأبيات التسوبة الى الأعشى هي من عمل 
أناس في الاسلام كلفهم اليهود صنعها ء التفاخر والتباهي عآثرهم الماضية » أو 
0 الأعشى > صنعها للیهود بعد ان فك شريح أسره واعطاه شيئاً 
من المال » والمال مالك لكل لسان . 


وزعم أهل الأخبار ان الملكة (الزباء) قصدت هذا الحصن ؛ وحصن مارد 
فعجزت عنها » فقالت : « تمرد مارد وعز" الأبلق » > فسرته العرب مشلا 
لكل عزيز ممتنع' . و ( مارد ) حصن بدومة الجندل" . 

وحن إذا تتبعنا الشعر المنسوب الى السموأل » مد معظمه كا قلت منتحلاً 
موضوعاً »> صنع فیا بعد . وإذا تتبعنا سيرة هذا الشخص وما قيل فيه »> نجد 
أكثره مما لا يستطيع الثبات للنقد . ولعل هذا هو الذي حمل بعض المستشرقين على 
الشك لا في شعر السموأل وحده » بل في شخصية السموأل نفسها » فذهبوا الى 
أنها من اخبراع أهل الأخبار »> اخترعوها لا سمعوه من قصص مذكور ني التوراة 
عن ( صوئیل )۲ 

وقد نسب بعض المستشرقين بةاء شعر السموأل وعدم ذهابه في الاسلام الى 
أهلة الذين دخلوا في الإسلام » وبقوا في أماكنهم من تباء » فلم يكن من ال 
عليهم نبذ شعره وتركه ؛ وهذا حافظوا عليه » فكانت محافظتهم هذه عليه ہب 
بقائه حى اليوم * 


تاج العروس (۲۹۸/5) ٠‏ (بلق) ٠‏ 

تاج العروس (۵۰۰/۲) ء (مرد) ۰ 

Margoliouth, 0. 72, Winckler, in MVAG., 34. VI, 8. ۰ 
Islamic Culture, III, 2, 2. 190, (1939). 


س پہ چ ہے 


۷۵۹ھ 


وقد ذكر الأخباريون أسماء ثلائة أولاد للسموأل . آوهم شریح الذي مر ذكره. 
وثانيها حوط » وثالثها منذر . ولا نعرف من آمرهما غير الاسم . ويظن أن 
حوطاً هو الذي وقع ي الأسر فذبح ' 

آما ر سعية بن غریض ) (.شعية بن غریض بن السموأل ) ( شمة ) ؛ فهر 
أخو السموأل على رواية لأبي الفرج الاصبهاني » جعلت اسم والد السموأل : 
( غریض بن عادياء )»وهو حفيده على رواية أخرى . وقد آورد له الاصبهاني 
جملة أبيات ي أثناء كلامه على السموأل” . ويذكر أنه كان غنياً صاحب ىلاك 
وأموال > يعقد المجالس ء وينادمه قوم من الأوس واحزرج > وأن بعض ملوك 
اليمن أغار عليه فانتسف من ماله حى افتقر ولم يبق له مال » ثم عاد اليه نحاله» 
وأنه عاش طويلا الى أيام معاوية ء وانه دحل في الاسلام ۰ وأن معاوية رآه 
يصلي في المسجد الحرام » فطلب حضوره ٠‏ وسأله عن شعر أبيه الذي يرثي به 
نفسه » فأنشده قصیدته : 


با ليت شعري حن أندب هالک ماذا توبني به آنواحي 


ویذ کر رواة هذا انعر ان (سعية) كان شيخاً طاعناً في السن یومثذ . وانه لم 
يكن بری حقاً لمعاوية في الخلافة » ولذلك لم بقبل ان یس عليه بالحلافة » وانه 
آجاب أجوبة فيها خشونة وجفاء » وان الخليفة كف أصحابه من الإساءة اليه 
قائلا” لحم : قد خرف الشیخ ء فأقیموه . فاخذ بيده فاقم . ۱ 

والقصيدة المذكورة بشبها بعض الرواة الى السموألوهنه اللسبة تجعل السموأل 
أب لسعية لا أخاً له . أما اذا جعلناها من شعر غريض (مریض) » والد سعية » 
فلا یکون ہك إشكال ما من ناحية نسبة القصيدة > غير ان علينا حينئذ جعل 
( سعية ) ( شعية ) حفیداً للسموأل » في رواية من جعله ( شعية بن غريض بن 
السموأل ) . باضافة ولد آخر على أولاد السموأل . اسمه ( غريض ) 
( الغريض ) . 


۱ المشرق ء السنة (۱۹۰۹) > ( ص )۱٦١‏ ۰ 
۳ الاغاني 0 ۰٠ء‏ طبقات الشعراء ء لابن سلام (۱۱۱) » اليهود ٠ )٣٣(‏ 
Nöldeke, Beltrage, 8. 64. ۳‏ 


۸۰ 


وذكر البحري في (هاسته) اسم شاعر بہودي آخر » هو : عريض بن شعبة؛ 
ونسب اليه هذا الشعر : 0 


ليس يعطى القوي فضلا" من الرز ق ولا حرم الضعيف الحبيث 
بل لكل رزقه ما قضى الل به ولو كد نفسه الستمیت! 


وهو من شعر السموأل نفسه على رواية بعض ال خبار بین؛ بر وو نه له مع شيء 
من الاختلاف" . 


أما ( الربيع بن أبي الحقيق ) » فهو من بي قريظة على رواية » أو من 
بي النضير على رواية آحری . وقد اشرك ي يوم بعاث » وعاصر التابغة الشاعر 
الشهر » وخلف جملة آولاد ناصبوا الرسول العداء " . 


ومن بقية شعراء هود : ( آوس بن دنی ) من قریظة' ‏ و ( كعب بن 
الأشرفة)” ,2 و ( ساك اليهودي ) . وهو شاعر قوي في رده على السلمن 


0 
.  .شسع‎ 


وكان ( كعب بن الأشرف ) رجلا“ شاعراً مجو الني وأصحابه ومحرض 
عليه ويؤذمم . حرج الى مكة ونزل على ( المطلب بن أبي وداعة السهمي ) ٠‏ 
بعد معركة ( بدر ) وجعل محرض على رسول الله وينشد الاشعار ويبكي أصحاب 
القليب . فكان حاصل هجائه القتل" . 


وكان ( أبو عفك ) اليهودي من حرض على رسول اللہ ويقول الشعر » 
وكان شیخاً كبيراً . فقتل لتحريضه على رسول الله وقوله الشعر فيه“ . 


Nöldeke, 617866, 8. ۰ ۱ 

۲ ليس يعطى القوي فضلا من الرز ‏ ق ولا يحرم الضعیف الشخیت 
بل لكل من رزقه ما قضى الل ه وان حز آنفه الستمیت 

شعر السموأل (۲۷ وما بعدھا) ٠‏ 

Nöldeke, 3611486 8. 722 ۸۲۱ / ۲۱( الاغاني‎ 

٠ )۹١/۱۹( الاغاني‎ 

الاغاني )۱۰٦/۹(‏ ء ابن هشام (۱۲۳/۲) ء « حاشیه على الروض » ٠‏ 

ابن هشام (۱۷۹/۲) ء « حاشية على الروض » ۰ 

نهاية الارب (۷۲/۱۷ وما بعده) ٠‏ 

نهاية الارب 11/١۷(‏ وما بعدها) ٠‏ 


> ہھ می هه < م 


0۸1 


الفصل التاسع والسبعون 
النصرانية بین الجاهليين 


ولم تكن اليهودية » الدیانة السياوية الوحيدة الي وجدت ها سبیلا" الى جزيرة 
العرب » پل وجدت ديانة سماوية آخری طريقاً لحا الى العرب ‏ هي الدیانة 
النصرانية . وهي دیانة أحدث عهداً من الدبانة الأولى ؛ لأنها قامت بعدهاء ونشأت. 
على أسسها ومبادٹھا » ولكنها كانت أوسع أفقاً وتفكراً من الأولى . فبيها حبست 
اليهودية نفسها في بي اسرائيل » وجعلت !ھا إله بي اسرائيل شعب الله المختار» 
جعلت النصرانية ديانتها ديانة علمية جاءت لجميع البشر . وییا قیندت اليهودية 
أبناءها بقيود تكاد تضبط حركاتهم وسكناتهم > وفرضت عليهم فروضاً ثقيلة ء 
نجد النصرانية أكثر تساهلا" وتساعا > فل تقيد أبناءها بقيود شديدة ء وم تفرض 
يهم أحكاماً اشترطت عليهم وجوب تنفيذها . وقد قام رجال الدين. النصارى 
منذ أول نشأتها بالتبشر ها » وبنشرها بن الشعوب ۰ وبذلك تمیزت عن اليهودية 
الي جمدت ۰ وافتصرت على بي اسرائیل ۱ 
ولفظة النصرانية ) و نصارى ) الي تطلق في العربية على أتباع السیح » من 
الألقاظ العربة . يرى بعض المستشرقنن أنها من أصل سرياني هو : ( خضرويو ). 
Nosroyo‏ <« ( نصرابا ) Nasraya‏ '»ويرى بعض آخر آنا من .Nazerenes‏ 
التسمية السرانية الي أطلقها البهود على من اتبع ديانة السیح . وقد وردت في 


فا غرائب اللغة (ص ۲۰۷ ۰ .848 .2 Ency., IIL‏ 


(۸۸۲ 


العهد ا جدید في ر أعال الرسل ) حكاية على لسان بہود' . ویری بعض الؤرخین 
أن لها صلة ( بالناصرة ) الي كان منها ( يسوع ) حيث يقال : ( يسوع 
1 الناصر ء 5 ) أو أن ها صلة ب ر( الناصر يسسين ( Nasarenes = Nazarénes‏ 
احدی الفرق القد عة اليهودية التنصر ة . وقد بقي البهود يطلقون. على . من اتبع ديانة 
المبيح ( التصارى ) ۰ وہذا العی وردت الکلمة ي القرآن آلکز م »> ومن هنا 
صارت النصرانیة علماً لديانة المسيح عند المسلمين . 

ولعلاء اللغة الاسلاميين آراء في معبى هذه الكلمة وفي أصلها »> هي من قبيل 
التفسيرات المألوفة المعروفة عنهم في الكلات الغريبة الي لا يعرفون لها أصلا" . وقد 
ذهب بعضهم إلى أنها نسبة ال الناصرة الي نشب اليها المسیح' . وزعم بعض 

منهم أنها نسبة الى قرية يقال ھا ر » فقيل نصراني وجمعه نصارى” 
0 أن ( النصرانة ) هي مؤنث النصراني؛ 
ول أعثر حى الآن على نص جاهلي منشور وردت فيه هذه التسمية . أما في 
الشعر الجاهلي ۰ وني شعر الخضرمن. فقد أذكر ان أمية بن أبى ي الصلت ذكرهم 
ي هذا ابیت : 


أيام يلقى نصاراهم مسيحهم والكائئين له وداً وقربانا ° 


وذكر ان شاعراً جاهلياً ذكر النصارى في شعر له ء هو : 


اليك تعدو قلقا وضینها ‏ معترضاً في بطنها جنينها 
مخالفاً دين النصارى دينها 


: أعمال الرسل : الاصحاح ۲٢‏ ء الآية ه « فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسداء 
ومهیج فتنة بين جميع الیهود الذین في السکونة ومقدام شيعة الناصر ببن » ۰ 
Ency. Relig. Ethie., II, 2. 574.‏ 

۲ اللسان (۱۸/۷) » تاج العروس )۵١۸/۳(‏ ؛ (نصر) ۰ 

E ۳‏ ء للا رمیا (ص وی . 


اللسان Av‏ ۰ (نصر) ؛ « والنصرانية واحدة ۳ ۰ 9 هروس )۳ 
65)ء (نصر) ۰ 


8 النصرانية وآدابها » القسم الثاني »> الجزء الثاني ء القسم. الاول (ص ۱۸۷) ٠‏ 


رن 


وذكر ان جابر بن حتی قال : 
وقد زعمت ‏ مراء ان رماحنا رماح نصارى لا تخوض الى دم" 
وان حاتماً الطائي قان في شعر له : 


وما زلت أسعى بن ناب ودارة بلحیان حى خفت أن أتنصرا" 
وان ر طخم بن أبي الطخماء ) قال في شعر له في مدح بي تمم : 

وإني وإن کانوا نصارى أحبتهم ويرتاح قابي نحوهم ویتواق" 
وان حسان بن ثابت قال : 


فرحت نصاری يعرب ومبودها ما توارى في الضريح الملحد؟ 


غر ان هذه الأبيات وأمثالا إن صح الما لشعراء جاهلین حقاًءهي من الشعر 
لمتأخر الذي قيل قبيل الاسلام . أما قبل ذلك ۰ فليس لنا علم مسا كان العرب 
يسمون به النصارى من تسميات . 

والذي نعرفه أن قدماء النصارى حیها کانوا یتحدئون عن أنفسهم کانوا يقولون: 
( تلاميذ ) وهنصنءواط ۰ و ( تلاميذ السیح ) ۰ ذلك أنہم كانوا ينظرون ال 
السیح نظرنہم الى معلم يعلمهم* وكذلك نظروا الى حوارییه » فورد ( تلاميك 
يوحنا ) وقصدوا بذلك النصاری" . وهذه التعابر من آقدم التعابر الي استعملها 
النصارى للتعببر عن آنفسهم . 

كذلك دعا قدماء النصارى جاعتهم ب ( الاخوة ) وب ( الاخوة في الله ) 
Brethren in Lord‏ للدلالة على الماعة ‏ وب ( الأخ ) للتعبر عن المفرد » 


شعراء التصرانية (۱۹۰) ء المشرق ء السنة السابعة ۱۹۰۶ ۰ (۱۲۰ وما بعدها) ٠‏ 
۽ الاغاني )٠١5/١1(‏ ء النصرانية وآدابها ء القسم الثاني ء الجزء الثاني ؛ القسم 
الاول (۲۲۵۰۱۱۷۱) ٠‏ 
الشرق ء السنة السابعة ۱۹۰۶ (۱۲۰ وما بعدھا) ٠‏ 
دیوان حسان )۲٢(‏ ۶ 
Hastings, p. 192‏ 
انجمل مرقس : الاصحاح الثاني » الآية ۱۸ * 


Ao مہ‎ 4 


۸۶ 


ذلك لأن العقيدة قد آحت یبنھم ؛ فار النصارى كلهم اخوة في الله وفي الدين'. 
ثم تخصصت كلمة (الأخ ) برجل الدین؟ . ودعوا أنفسهم ( القديسن ) ماصلهة " 
والمؤمنين؟ والمختارين الأصفیاء والدعوین » ويظهر ألما لم تكن علمية » وإنما 
وردت للاشارة الى التسمية الي تلیها 524 ۱ 


وقد كى عن مجتمع النصارى ب ( الكنيسة) هاعماه3 » وتعي ( المجمع ) 
في الاغريقية ۰ معنی المحل الذي مجتمع فيه المواطنون . فکی ا عن المؤمنين 
وعن الجاعة التابعة للمسيح . كا عبر عن النصارى ب ( الفقراء ) وب (الأصدقاء)"*. 

وقد عرف النصاری ب مصولامنت6 نسبة ال" ومؤواعطن اليونانية الي تعي 
( المسيح ) ضونمودئة » أي النتظر المخلص الذي على يديه يم خلاص الشعب 
المختار . ويسوع هو المسيح ؛ أي النتظر الخلص الذي جاء الخلاص كا جاء 
في عقيدة أتباعه » ولذلك قيل لحم أتباع' المسيح . فأطلقت عليهم اللفظة اليونانية» 
وعرفوا مها » تمييزاً هم عن اليهود . وقد وردت الكلمة في أعمال الرسل وفي 
رسالة بولس الأولى الى أهل کورنتوس" . ۱ 

أما في القرآن الکرم وني الأخبار » فلم ترد هذه الفظة اليونانية الأصل. وهذا 
نجد ان العربية اقتصرت على إطلاق ر نصارى ) و ( نصراني ) و ( نصرانية ) 
على النصاری تمييزاً لهم عن أهل الأديان الأخرى . أما مصطلح ( عيسوي ) 
و ( مسيحي ) ۰ فلم يعرفا في المؤلفات العربیة القديمة وفي الشعر الجاهلي ٠‏ فها 


Hastings, p. 4. ١ 

۲ أعمال الرسل ء الاصحاح الاول » الآية ۱۵ وما بعدها , 
۰ذ ,3 Ency. Rell. Ethic.,‏ ۱ 

م رسالة بولس الرسول » الرسالة الاولى الى أهل کورنتوس ء الاصحاح الاول ء الآية 
الاولى وما بعدها ٠‏ ۱ 

ع أعمال الرسل : الاصحاح الخامس » الآية ١5‏ ء رسالة بولس الرسول الى أهل 
أفسس 0 الاصحاح الارل : الآبة الاولى وما بعدها ی 

Ency. Reli. Ethic., 3 2. 574. ٠ 

۱ 
٦‏ اعمال الرسل ۲ الاصحاح الحادي عشر ۳ الآبة ۳۹ 2 الاصحاح 3 ”3 الآبة ۸ , 


رسالة بولس الاولى الى أهل کوونتوس : الاصحاح الرابع > الاب ١١‏ ء 
١ ۱ Hastings, p. 127.‏ 


همه 


من المصطلحات المتأخرة الي أطلقت على النصارى ١‏ . وقد قصد في القران ن آلخرم 
ب ( أهل الانجيل )۲ النصاری ‏ > إذ لا يعترف اليهود بالانجيل . وقد أدخل علاء 
اللغة اه 

وأهم علامة فارقة ميزت نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوثنيين » هي أكل 
النصارى للخنازير ٠‏ وحملهم للصليب وتقديسه . ورد ان الرسول قال لراهبين تیاه 
من نجران ليبحثا فیا عنده : یو مد ایر ار ای 
وعبادتکا الصلیب ؛ وقولكما لله ولدم' . وورد انه رأى ( عدي بن حاتم الطائي ) 
وني عنقه صليب من ذهب ‏ لأنه كان على النصرانية * . 

۱ وورد في شعر ذي الرمة : 

ولكن” أصل امرىء القیس معشر" عل هم أكل الحنازير وانحمر؟ 

يريد ا نهم نصارى في الأصل»فهم مختلفون عن المسلمين في أكلهم لحم ا حنزیر 
وفي شرہم للخمر . 

وقد أقسم النصارى بالصليب . هذا ( عدي بن زيد ) محلف به في شعر ينسب 
اليه ء فيقول : 


سعى الأعداء لا يألون شرا عليك ورب مكة والصليب" 


ليس في استطاعتنا تعيين الزمن الذي دخلت فيه النصرانية الى جزيرة العرب . 
وتحاول مؤلفات رجال الکنائس رد ذلك التاريخ الى الأیام الأولى من التأريسخ 
القصزاني” ۰ غير اننا لا نستطيع اقرارهم على ذلك ۰ لأن حججهم في ذلك غير 
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۲ المائدة ء الآبة ۷ ٠‏ 

۳ النهاية في غريب الحديث (۱۳۹/۶) ء العرب ء للجوالقي 55 ۰ 

۽ البلاذري (۷۱) ٠‏ 

۵ اللسان (4۶۲/۱۲) » («وثن) » السيوطي ء الدر النثور (۷۵/۱۰) ٠‏ 

٠ )۷۵( النصرانية‎ ٦ 

۷ شیخو ء شعراه النصرانية ))٥٤(‏ ۰ 

۸ النصرانية وآدابها ء القسم الاول ء تاليف لويس شیخو : بروت ۱۹۱۲ م ۰ 


°۸٦ 


كافية للاقناع . ولذلك ۰ فليس من الممكن تثبيت تأريخ لانتشارها في هذه الأماكن 

في الزمن الحاضر > وليس لنا إلا ؛التشگیش عن أقدم الوثائق المكتوبة للوقرف عليها 
بوجه لا يقبل الشك ولا التأويل . وحن أمام بحث علمي» بجحب بجب ان تكون العاطفة 
بعيدة عنه كل البعد . 


واذا كانت اليهودية قد دخلت جزيرة العرب بالهجرة والتجارة ء فإن دخول 
النصرانية اليها كان بالتبشير وبدخول بعض النساك والرهبان اليها للعيش فيها بعيدين 
عن ملذات الدنيا » ویالتجارۃءوبالرقیق ولا سیا الرقيق الأبيض الستورد من أقطار 
كانت ذات ثقافة وحضارة . أما هجرة نصرانية كهجرة بود الى الحجاز أو اليمن 
أو البحرين ء فلم تحدث, ۰ ذلك لأن النصرانية انتشرت في انمراطورية الروم 
والساسانیین بالتدريجءثم صارت ديانة رسمية للقياصرة والروم وللشعوب الي خضعت 
هم > فلم نظل” النصرانية أقلية هناك ؛ لتضطر الى الهجرة جاعة وكتلة الى بلد 
غريب . لذلك كان حدیثنا عن نصارى العرب من حيث الأصل والأرومة» ختلف 
عن حديثنا عن أصل ود اليمن أو الحجاز . ۱ 

وبفضل ما كان لكثير من المبشرين من عم ومن وقوف عنلى الطب والنطق 
ووسائل الإقناع وكيفية التأثر في النفوس ۰ تمكنوا من اکتساب بعض سادات 
القبائل فأدخلوهم في دينهم »أو حصلوا منهم على مساعدهم وحمايتهم . فنسب 
دخول بعض سادات القبائل من تنصر ای" مداواة الرهبان هم . ومعالجتهم حى 
تمكنوا من شفائهم مما کانوا يشكون منه من أمراض . وقد نسبوا ذلك الى فصل 
المعجزات والر کات الإفیة » وذكر بعض مؤرخي الكنيسة أن بعض أوللك الرهبان 
القديسين شفوا بدعواتهم وبر کات الرب النساء العقمات من مرض العقم فأولدن 
أولادا ٠‏ و۔نھم من توسل الى اللہ أن ہب هن ولذاً ذکر فاستجاب دعوتهم » 
فوهب هم ولداً ذكراً . کا حدث ذلك لضجعم سيد الضجاعمة » اذ توسل أحد 
الرهبان الى الله أن ہب له ولداً ذكراً ء فاستجاب له . نب رأى 
ضجعم ذلك ۰ دخل في دينه وتعمد هو وأفراد قبيلته' . ومنهم من شفى بعض 
الملوك العرب من أمراض كانت به مثل ( مارايشو عزخا ) الراهب . ذكروا 
أنه شفى النعان ملك الحيرة من مرض عصي ألم بسه » وذلك بإخراجه الشيطان 


802000656, Hist. Eccl, VI, 38. «< (To /۱( النصرانية وآدابها‎ ۱ 


لاله 


من جسده ' ٠‏ 

وني تواريخ الكنيسة قصص عن أمثال هذه المعجزات المنسوبة الى القديسين ء 
كالتي نسبوها الى القديس ( سمعان العمودي ) ( الولود نحو سنة ۳۹۰ م ) 
یەکرونہا على انها كانت سبباً في هداية عدد من الأمراء وسادات القبائل الى 
النصرانية وبفضل تنصرهم دخل كثير من أتباعهم في هذا الدین' . و كالي نسبوها 
الى القديس ( أفتميوس ) الذي نضر بفضل هذه المعجزات جمعاً من الأعراب 
وأسكنهم في آماکن خاصة أنشأ فيها. كنائس أطلق عليها في اليونانية ما معناہ(المحلة) 
أو ر المعسكر )" . 

و يعبأ البشرون بالصاعب والشقات الي كانوا يتعرضون لها » فدخلوا مواضع 
نائية في جزيرة العرب © ومنهم من رافقوا الأعراب ؛ وعاشوا عيشتهم »وجاروهم 
في طراز حیانهم » فسكنوا معهم الحيام »> حى عرفوا ب ( أساقفة انلیام ) 
وب ( أساقفة أهل الوبر ) » وبأساقفة القبائل الشرقية المتحالفة وبأساقفة العرب 
البادية . وقد ذكر ان مطران ( بصرى ) كان بشرف على نحو عشرين أسقفاً 
انتشروا بن عرب حوران وعرب غسان وقد نعتوا بالنعرت المذكورة » لام 
کانوا بعيشون في البادية مع القبائل عيشة أهل الوبر؟ . 

وقد دخل أناس من العرب بالنصرانية باتصالهم بالتجار النصاری و عجالستهم 
لهم . روي ان رجلا من الأنصار . يقال له ( أبو الحصين ) ۰ كان لله ابنان» 
فقدم تجار من الشأم الى المدينة محملون الزیت ۰ فلا باعوا وأرادوا ان يرجعوا › 
أناهم ابنا أبي الحصين ۰ فدجوهما الى النصرانية»فتنصرا فرجعا الى الشأم معهم* . 

ودخلت النصرانية جزيرة العرب مع بضاعة مستوردة من الحارج ٠‏ هي نجارة 
الرقيق من الجنشين » فقد كان تجار هذه المادة المهمة الراحة يستوردون بضاعتهم 
من أسواق عالية مختلفة » ولكن أثمن هذه البضاعة وأغلاها هي اليضاعة الستوردة 
من انب اطوريي الروم والفرس ۰ لمميزات كثيرة امتازت ما عن الأنواع الستوردة 


الديورة في مملكتي الفرس والعرب » للقسی بولس شیخو رص ۳۲ ۰ 1۷ ) ٠‏ 

النصرانية وآدابها (۸۱/۱ وما بعدها) ٠‏ : 

المشرق : الشنه الثانية عشرة . الحزء ه . آذار (۱۹۰۹م) ء (ص 555 وما بعدها) ٠‏ 
' النصرائية (۲۷/۱) ٠‏ 


انمسر الطبري (۱۰/۳) , تفسير القرطبي (۲۸۰/۳ وما بعدها) ٠‏ 


سس لت چس يما ذا 
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من إفريقية مثلا" . فقد کان صنفها من النوع الغالي الممتاز با مهال وا حسن والاتقان 
م بالابتكار وبالقيام بأعمال لا يعرفها من هم من أهل إفريقية . ومن الرومیات 
والصقلبیات والجرمائيات من صرن أمهات لأولاد عدوا من صمم العرب . وقد 
کان أكترهن » ولا سپا قبيل ظهور الاسلام ۰ على النصرانية . ومن بينهن من 
خلدت أسماؤهن لتتحدث للقادمين من بعدهم من الأجيال عن أصولهن في العجم 
وعن الدين الذي كن عليه , 

وقد كان في مكة وني الطائف وني یرب وني مواضع أخرى من جزيرة العرب 
رقيق نصراني کان يقرأ ويكتب ويفسر للناس نا جاء في التوراة والأناجيل ويقص 
غليهم قصصاً نصرانیاً ويتحدث اليهم عن النصرانية » ومنهم من تمكن من اقناع 
بعض العرب في الدخول في النصرانية » ومنهم من أثر على بعضهم .. فأبعده عن 
الوثنية » وسفه رأہا عندهم › لكنهم لم يفلحوا في ادخالهم في دينهم ؛ فبقوا 
في شك من أمر الديانتين > يرون أن الق في توحيد اللہ وني اجتناب الأوثان » 
لكنهم لم يدخلوا في نصرانية ء لأنها لم تكن على نحو ما كانوا پریدون من التوحيد 
وتحرم الحمر وغير ذلك ما كانوا يبتخون ويشترطون . 

وقد أثرت الأديرة تأثراً مهما في تعريف التجار العرب والأعراب بالنصرانية : 
فقد وجد التجار في اکر هذه الأديرة ملاجىء يرتاحون فيها وحلات . جهزون 
منها بالماء ؛ كا وجدوا فيها أماكن الهو والشرب : يأنسون بازهارها ومخضرة 
مزارعها الي أنشأها الزهبان » ويطربون بشرب ما فيها من خور ونبیذ معتق امتاز 
بصنعه الرهبان . وقد بقيت شهرة تلك الأديرة بالحمور والنبيذ قائمة حى ف ايام 
الاسلام . ومن هؤلاء الرهبان ومن قيامهم بشعائرهم الدینیةء عرف هؤلاء الضيوف 
شيئاً عن ديانتهم وعما كانوا يؤدونه من .شعائر . وقد أشير الى هؤلاء “الرهبان 
الناسكين في السعر الجاهلي » وذكر عنهم الم کانوا يأخذون المصابيح بأيدمهم 
هدابة القوافل في ظلات الليل' . 
٠‏ وقد كانت هذه الأديرة » وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله 
والتفكير فيه » مواطن تبشير ونشر دعوة . وقد انتشرت حى أي المواضع القصية 
من البوادي. واذا طالعنا ما كتب فيها وما سجله أهل الأخبار أو مؤرخو الكنائس 
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عن أسمائها ء نعجب من هذا النشاط الذي عرف به الرهبان في نشر الدعوة وني 
اقامة الآديرة للاقامة فيها في مواضع لا تستهوي أحداً . وهي متقاربة عديدة في 
بلاد العراق وني بلاد الشأم . بل نجد ھا ذكراً حى في الحجاز ونجد وني جنوبي 
جزيرة العرب وشرقيها : تتلقی الاعانات من کنائس العراق والشام ومن الروم ¢ 
حى تمكنت من التبشير بين اکر القبائل . ولولا ظهور الاسلام ونزول الوحي 
على الرسول في الحرمين ۰ لكان وجه العلم العربي ولا شك غير ما نراه الآن . 
كان العرب على دين النصرانية وتحت موئردات ثقافية أجنبية > هي اللقافة الي 
انسمت لها هذه الشيع النصرانية المعروفة حى اليوم . 

وقد ذكر ( ابن قتيبة الدينوري ) : ان النصرانية كانت في ربيعة » وغسان؛ 
وبعض قضاعة ' . وقال (اليعقوبي) : « وأما من تنصر من أحياء العرب » فقوم 
من قريش من بي أسد بن عبد العزى » منهم عمان بن الحويرث بن أسد بن 
عبد العزى ۰ وورقة بن نوفل بن أسد . ومن بي نمم : بنو امرىء الفیس بن 
زید مناة ۰ ومن ربیعة: بنو تغلب ء ومن اليمن:طيء ومذحج وہراء وسليح وتنوخ 
وغسان وم م' . 

وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية في العرب ببلاد الشأم واضحاً ظاهراً أكثر 
منه في أي مكان آخر . وأفصد ببلاد ,الشأم ما يقصده غلاء الجغرافيا العرب من 
هذا المصطلح . فقد كان لعرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقائي بغرهم 
من سكان هذه الأر ضين الذين دخل أكرهم في الديانة النصرانية ء والذين صارت 
هذه الديانة ديانة بلادهم الرسمية بعد دخول الروم فيها واتخاذهم النصرانية دید 
رسمياً للدولة منذ تنصر أوال قيصر من القياصرة » فكان من أول واجبات الروم 
السعي في تنصير الشعوب الخاضعة لهم » لا تقرباً الى اللہ وحده » بل لتمکسن 
سلطانہم عليهم ۰ واخضاعهم روحياً هم . ولهذا كان من سياسة البيزنطيين نشر 
النصرانية بين أتباعها وني ا حارج وازسال المبشرين والاغداق عليهم ومدهم بالأموال 
لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشر ۰ وبالفعلة لبناء الكنائس الفخمة الجميلة على 
طراز في أنيق جميل غير معروف بين من سيبشر هذا الدين بينهم . وبذلك تبهر 
عقوهم »> فتشعر أن للدين الجديد مزايا ليست في دينهم » وأن معابده أفخم من 


٠ )۲۱۷( المعارف (۲۱) » البدء والتاریخ (۲۱/۶) > الاعلاق النفيسة‎ ١ 
٠ )۲۲۷/۱( اليعقوبي‎ ۲ 
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معابدهم ؛ ورجال دينه أرقى من رجال دينهم . وبذلك يأتون اليها . وللبهرجة 
والفخفخة أثر عظم في كثير من الناس ء فالعين عند اکر البشر » تقوم مقسام 
العقل . وقد يكون ما قام به الأحباش في اليمن من انشاء الكنائس العظيمة فيها 
وتفننهم في تزويقها وتجمیلها وني فرشها بأفخر الرياش والفراش لصرف الناس عن 
الكعبة كا يزعم أهل الأخبار دلیلا" على ما أقول . 

وقد وجدت النصرانية ها سيلا بن عرب بلاد الشأم وعرب بادية الشأم 
والعراق . فدخلت بين ( سلح ) » و (الغساسنة) » و (تغلب) » و (توخ) 
0 > و (إياد)' . وقد انتشرت بن عرب بلاد الشأم بنسبة تزايد على 

نسية انتشارها بن عرب بلاد العراق > وهو شيء طبيعي » فقد كانت بلاد الشأم 
نحت حم بیز نطيين > ودیانتھم الرسمية » هي الديانة النصرانية » وكانوا يعملون 
على نشرها و ترومجها بعن شعوب ( انب اطوریتهم ) ؛ وبين الشعوب الأخرى . » 
لا سما الشعوب الي لحم مصالح اقتصادية معها . ففي نشر النصرانیة بينهم وادخافم 
فيها » تقريب لتلك الشعوب منهم ؛ وتوسيع لنفوذهم السياسي بينهم .۰ وتقوية 
جم المناهض لحصومهم الفرس » أقوى دولة ,معادية هم في ذلك الوقت . 
وطذا سعت القسطنطنية لادخال عزجم في التصرانية » ولت كل ما آیکٹھا عله 
للتأثثر على سادات القبائل لادخاهم في دينهم » بدعوتهم لزبارة كنائسهم وبارسال 
المبشرين اللبقين اليهم » لاقناعهم بالدخول فيها » وبارسال الأطباء الحاذقين اليهم 
لمعالجتهم '' وللتأثير عليهم بذلك في اعتناق النصرانیة . كما دعوهم لزيارة العاصمةء 
لمشاهذة معالها ولاہار عقوم عشاهدة كنائسها » والاتصال بكبار رجال الدين 
فيها » لتعليمهم أصول النصرانیة . وأظهروا هم ختلف وسائل ا عونة والمساعدة 
إن دخلوا في ديانتهم ۰ وبذلك أدجلوهم في النصرانية فصاروا اخوانآ للروم 
£ الدين : 

نعم » دحل سادات القبائل والحكام العرب التابعون هم في هذه الديانة » 
فصاروا نصارى » ولكنهم لم يأخذوا نصرانیة الروم » بل أخذوا نصرانية شرقية 
مخالفة لكنيسة ( القسطنطنية )ء فاعتنقوھا مذهباً هم . وهي نصرانية عدت (هرطقة) 
وخروجاً على النصرانية الصحيحة ( الأرلوذكسية ) في نظر الروم . نصرانية متأثرة 


۰ اليعقوبي (۲۲۷/۱) ء (أديان العرب)‎ ١ 
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بالتربة الشرقية » وبعقلية شعوب الشرق الأدنى ء نبتت من التفكير الشرتی في 
. الدين ء وطذا تأثرت با عقلية هذه الشعوب فانتشرت بینها » ول تجد ھا اقبالا“ 
عند الروم وعنسد شعوب أوروبة . وكان من جملة میزانها عكوفها على دراسة 
العهد القدم . أي التوراة » أكثر من عكوفها على دراسة الأناجيل ' . 

. والنصرانية الي شاعت بین عرب بلاد الشأم ۰ هي النصرانية :الیعقوبیة » أو 
المذهب اليعقوبي بتعبير أصح . وهو مذهب اعتنقه أمراء الغساسنة وتعصبوا له ؛ 
ودافعوا عنه » وجادوا رجال الدين في القسطنطنية وفي بلاد الشأم في الذب عنه . 
فزعم مثلا" أن ( الحارث بن جبلة ) ( ملك العرب النصارى ) تغلب في مناظرة 
جرت له مع ( البطريرك افرام ) (55ه ‏ ۵40 م) على ( البطريرك ) وأفحمه 
في جوابه . وكان افرام » وهو على مذهب ( الملكيين ) » قد قصده لاقناعه 
بترك المذهب (لمنوفيزيي) والدخول في مذهبه" . ونسبوا الى ( المنذر بن الحارث) 
دفاعاً شديداً عن ( المنوفيزيتية )»أي المذهب الذي كان عليه الفساسنة من مذاهب 
النصرانية » وذكروا أنه أنب ( البطريرك دوميان ) وهو في القسطنطنية على مهجمه 
على ( النوفيزيتين ) ۰ وعمل جهده في التقريب بين مذهبه ومذهب القيصر › 
واتصل بالقيصر ( طیباریوس ) (6۷۸ - ۸۰۸۲ ) ليعمل على بث روح التسامح 
بين المذاهب النصرانية وترك الحرية للأفراد في دخول المذهب الذي يريدونه والصلاة 
في أية كنيسة پریدھا النصرانی' . 


ويظهر ان بعض الضجاعمة الذين كانوا يتولون حك عرب الشأم قبل الغساسنة 
کانوا على دين النصرانية . غير اننا لانستطیع ان حك على أي مذهب من مذاهب 
النصرانية كانوا . فذكروا ان (زوکوموس ) ۰ وهو ( ضجعم ) جد الضجاحمة 
تنصر على يد أحد الرهبان » وذلك ان هذا الرئيس كان متلهفاً الى مولود ذکر» 
فجاءه هذا الراهب . وتضرع الى اللہ ان به ولد ذکراً » فلا استجاب الله له 
تعمد وتبعته قبيلته" . 


۸۷۵10616, Geschichte des goraus, IL 8. ۰ ١ 

+ الشرق . السنة الرابعة والثلاثون , كانون الثاني آذار ۰ ۱۹۳٦‏ رص 1١‏ وما 
بعدما) ٠‏ 

٠ )۲۰|۱( النصرائیة‎ + 


9۹۲ 


وقد كان مشهد القديس ( سر جيوس ) في ( الرصافة ) ء من أهم المزارات 
الي تقصدها المتنصرة من عرب الشأم » مثل الغساسته وتغلب . وقد تقرب اليه 
بعض ملوك الغساسنة بتقدم افدایا والنذور اليه وبتزيينه وبزيارته» وبالاعتناء بالمدينة 
وبصهاريجها تکرعاً له ء وتقرباً اليه > وظل هذا المزار مقصوداً مدة في الاسلام. 
وقد عد التغلبيون هذا القديس شفیعهم ‏ جعلوا له راية حملوها معهم في الحروب » 
وكانوا محملونہا مع الصليب تم کا وتیمناً بالنصر' . 


وكان حاضر ( قتسرین ) لتنوخ . أقاموا في طرفها هذا منذ زمن قديم › 
مذ أول نزوهم بالشأم . نزلوا في طرفها وتنصروا . فلا حاصر ( أبو عبيدة ) 
المدينة ء دعاهم الى الاسلام ¿١‏ فأسم بعضهم ؛ وأقام على النصرانية بنو سلیح . 
كذلك كان في طرف قنسرين عشائر من طيء ۰ نزلوا ها في الجاهلية على أثر 
الحروب الي وقعت فیا بينهم » واستدعت تفرقهم > فأقاموا عند قنسرين مع 
القبائل العربية الأخرى الي جاءت الى هذا الکان' . 

وكان بقرب مدينة ( حلب ) حاضر يدعى ( حاضر حلب ) مجمع أصنافاً من 
العرب من تنوخ وغيرهم . فلا جاء ( أبو عبيدة ) الى المدينة » صالح من فضّل 
البقاء منهم على دينه على الجزية » ثم أسلم الكثير منهم فیا بعد" . 

وتعد مراء في جملة القبائل العربية المتنصرة عند ظهور الاسلام . تنصرت كا 
تنصرت غسان وسليح وتنوخ وقوم من كندة » وذلك لنروها 5 بلاد الشأم 
ولاتصاها بالروم' . 


: قال الاخطل‎ ١ 
ما رأوناء والصليب طالماء ومار سرجيس › وس ما ناقعا‎ 
وأبصيروا رايا تنا لوامما خلوا لنا راذان والزارا‎ 
: فاجابه جرير‎ 
آفبالصلیب ومار سرجیس تتقي شهیاء ذات منا لب جمهورا‎ 
: وقال‎ 
پستنصرون بمار سرجيس وابنە  بعد الصلیب ومالهم من ناصر‎ 
وما‎ ۲٥٢ الشرق » السنة الرابعة والثلائون » نیسان - حزیسران ۰ ٦۱۹۳ء (ص‎ 
٠ بعدها)‎ 
٠ البلاذري» فتوح (۱۵۰ وما بعدها)» (آمر جند قنسرین والدن التي تدعی العواصم)‎ ۲ 
۰ )۱۵۱( البلاذري » فتوح‎ + 
۰ )۱۲۵( اليعقوبي (۲۹۸/۱) ء الخراج (۱۶7) ء النصرانية‎ + 


ری 


وقد سکن قوم من (إياد ) السواد والجزيرة. » وسكن قوم منهم بلاد الشأم؛ 
فخضعوا للغساسنة وللروم وتنصروا . وهم في جملة القبائل الي ۸ يأخمذ علاء 
العربية اللسان عنها لجاورنما أهل الشأم > ولتأثرها مہم »وهم 9 یقرژون ويكتبون 
بالسريانية ء فتأثروا ہم > لروابط الاحتکالك والثقافة والدين١‏ 
وقد ترك لنا رجل من نصارى الشأم نصاً قصيراً مؤرخاً بسنة ( 48 ) المقابلة 
لسنة (858) للميلاد » وهي غير بعيدة عن ميلاد الرسول جاء فيها : « نا 
لي ا ليه مر وه 
شراحيل بن ظالم بنت ذا المرطول بعد مفسد ( خير ) بعام ) . هو على قصره 
ذو أهمية عظيمة من الناحية اللغوية » إذ هو النص الجاهلي الوحيد الذي وصل 
الينا مکتوباً باللهجة الي نزل ہا القرآن الکرم . وهو على ما أعلم النص الجاهلي 
الوحيد. أيضاً الذي وصل الینا مکتوباً بصيغة المتكل » فالنصوص الأخرى الي وصلت 
الينا والمكتوبة مختلف اللهجات العربية مدوانة كلها بضمير الغائب. . وهو أيضاً 
من النصوص العربية القليلة التي تر كها النصاری العرب لن بعدهم في بلاد الشأم . 

وقد استغل الروم العرب التنصرة بأن أثاروا في نفوسهم العواطف الدينية على 
المسلمين ؛ حي عزم السلمون على فتح بلاد الشأم وطرد البيزنطيين منهاء وأغروا 
سادات القبائل با ال وبالهدايا وبالوعود حى اشتروهم فصاروا الى جانبهم . 
والمصالح الشخصية هي فوق كل مصلحة عند سادات القبائل » لا تعلوها عندهم 
مصلحة » فانضموا اليهم ؛ وجاءوا بقبائلهم لتحارب معهم . ومن هذه القبائل 
العربية الي حاربت مع الروم ۰ غسان . حاربوا معهم في معارك عديدة . ففي يوم 
الرموك کانوا في صفوف الروم ؛ وكان رئيسهم ( جبلة بن الأہم الغساني ) في 
مقدمة الجيش الذي أرسله هرقل لمحاربة المسلمين . كان على رأس مستعربة الشأم 
من غسان و حم وجذام" . وقد اشترلك مع الروم في حروب أخرى ضد السلمن. 

وكانت ( سليح ) في جملة القبائل العربية المتنصرة الي حاربت المسلمين . ولا 
تقهقر الروم وامبزموا » دفعوا الجزية لاحتفاظهم بدينهم . وكذلك كانت عاملة 
ولحم وجذام ف جملة القبائل المتنصرة الي ساعدت الروم » وآزر ٣م‏ ۱ كانوا مع 


9 الزھر )٠٠١/١(‏ ء النصرانية (5؟١) ٠‏ 
؟ البلاذري » فتوح )١5-+(‏ ء (يوم اليرموك) ٠‏ 


4ه 


اروم مثلا حين مجيء الرسول الى ( تبوك )' . وظلوا الى جانبهم یژیدوہم ؛ 
حی بین لهم أن النصر قد تحول للمسلمين > وأن افزائم قد حالفت الروم > 
عندئذ انضمت يي جملة من انضم من منتصرة العرب إلى المسلمين لحاربة الروم" ۰ 

وکادت قبيلة ( تغلب ) الساكنة غرب الفرات » أن تفر الى بلاد الروم وتلحق 
بأرض الروم ء الما غلب البیزنطبون على آمرهم وفتحت بلاد الشأم والعراق آمام 
السلمن . ولا خیرت بن البقاء على دينها ودفع الجزية وبين الدخول في الاسلام» 
و تو بس وت تؤخذ مه ن السلمن في 
.كل سائمة وأرض" 

رت تہ شارت و بها لقان 
القيصر إياهم » فنزلوا بلاد الشأم والجزيرة وانضموا الى اخوانهم في ا حنسں' . 

وبل هؤلاء عرب العراق ء لاحتكاكهم بالنصارى ولانتشار النصرانیة في العراق 
بالرغم من ان ديانة الحاكمين هذا القطر كانت.ديانة أخرى ؛ وان النصرانية ۸ 
تكن في مصلحة الفرس . غير أن الفرس ۸ يكونوا يبشرون بدينهم » ولم يكن 
همهم دخول الناس فيه » إذ عدت المجوسية ديانة خاصة مهم > وهذا ما صرف 
الحكومة عن الاہیام بأمر أديان الحاضعين ها من غير أبناء جنسهاء إلا اذا وجدنما 
تتعارض مع سياستها » وتدعو الى الابتعاد عنها . ثم إن النصرانية الي انتشرت 
فيها لم تكن من النصرانية المتشيعة للروم » وطذا لم تد الدولة الساسانية من هذه 
الناحية ما هدد سياستها بالأخطار ‏ فغضت النظر عنها ء وان قاومتها مراراً 
واضطهدتبا » وفتك ملوكها بعدد من الداخلين فيها » آشارت البهم كتب مؤرخو 
الكنيسة في توارخهم عن الشهداء القديسين* 

وق أشار أهل الأخبار ال تنصر بعض ملوك ا حبرۃءونسبوا اليهم بناء الاديرة 


٠ البلاذري (۷۱) ء (تبوك وايلة وأذرح ومقنا والجرباء)‎ ١ 

۲ الخراج (۰۰)۱۲۸ (فصل في الکنائس والبيع والصلبان) ٠‏ 

۳ البلاذري (۱۸۰) ء ( آمر نصارى بني تغلب بن وائل ) » السنن ¿ ألکبری )۲۱٦/۹(‏ ء 
الخراج (۱۲۰ وما بعدھا) ٠‏ 

3 الطبري (۱۹۷/۶ وما بعدها) ء «الجز برة» ٠‏ 

: هنالك عدة مؤلفات في هذا الوضوع » راجع منها‎ 0 
Georg Hoffmann, Auszûge aus Syrischen akten Persicher Mirtyrer, Leipzig, 
1880. 


۹۵ 


والکنائس ‏ کا أشار إلى ذلك بعض مورخي الكنيسة . کالذي ذكروه عن(النذر) 
وعن ( النعان بن المنذر ) . غير اننا لا نستطيع اقرار ذلك بوجه عام » ولا بد 

من العريث › إذ يظهر ان اکر ملوك ,الحرة كانوا على الوثنية . وإذا كان كثير 
من ملوك الغساسنة قد دخلوا في النصرانية فان ظروفهم تختلف عن ظروف ملوقه 
الحیرہ . فقد كان الروم > وهم سادة بلاد الشأم > على هذه الديانة » وكانوا 
يشجعون انتشار النصرانية ويسعون لحا » وهذا كان ذه السياسة أثر في الغساسنة 
أصحاب الروم > وهم على اتصال دائم ہم بطبيعة حكمهم لبلاد الشأم . أما ي 
. العراق » فلم تكن هذه الديانة ديانة رسمية للحكومة » انما انتشرت بفضل المبشرين» 
وهذا انتشرت بين سواد الشعب؛ولم تنتشر بين الملوك. ولم تضغط ا حکومة الساسانية 
على ملوك الحيرة للدخول في هذه الديانة الي ۸ يكونوا أنفسهم داخلين فيها ء 
فهي بالاضافة اليهم ديانة غريبة » لا يعنيهم موضوع انتشارهاءولا مهم موضوع 
انتشارها » ولا مهم شانہا ما دامت لا تتعارض وحكمهم في العراق . 

وقد كان ( هانىء بن قبيصة الشيباني ) ممن كان على النصرانية » وهو من 
سادات ( بي شيبان ) » ومات وهو على هذا الدين . وكان في جملة من فاوض 
( خالد بن الوليد ) باسم قومه على دفع الجزية للمسلمين 

ومن متنصرة العراق بنو عجل بن حم من قبائل بكر بن وائل . وقد عرف 
منهم ( حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي ) الذي سادهم في معركة ذي قار . 
وقد حاربت ( خالد بن الوليد ) » وكان قائدها جابر بن مجر وعبد الأسود .. 
وكان منها في أيام بي أمية آجر بن جابر . وهو والد حجار . وقد بقي على 
نصرانيته في الاسلام' 

وكان في الحيرة سراة نصارى اشتركوا مع سراة قريش في الأعمال التجارية 
مثل ( كعب بن عدي التنوخي ) ۰ وهو من سراة نصارى الحيرة » وكان أبوه 
اسقفاً على المدينة » وكان هو يتعاطى التجارة » وله شركة في التجارة في الجاهلية 
مع ( عمر بن الحطاب ) في تجارة البز > وكان ( عقياً ) له . قدم المدينة في 
وفد من أهل الحرة إلى الني ورأى الرسول » فأسل ي روایقف ٢‏ يسل في رواية 
أخرى . ولا توفي الرسول ء ثبت على الإسلام على رواية من صيّره مسلماً في 


٠ )۱۴١( وما بعدها) , النصرانية‎ 51/١5( الاغاني‎ ١ 
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أيام الرسول . واشترك في جيش الامة الذي أرسله ( أبو بكر )»ووجهه أبو بكر ) 
في رسالة الى ( المقوقس ) ۰ ثم وجهه ( عمر ) برسالة اليه في أيامه . وشهد 
فتح مصر ' , 

وقد أخرجت مدينة الحيرة عدداً من رجال الدين ء مثل هار إيليا-وأصله من 
الحرة > والقدیس حنا نيشوع » وهو من عرب الحيرة ومن عشيرة الملك النعمانء 
والقديس مار يوحنا" > و ( هوشاع ) الذي حضر جمع اسحاق ا حاللیق 
عام 4۱۰ م » وشمعون الذي أمضى أعمال مجمع (مبالا) الذي انعقد سنة 4۸7 م» 
٠‏ وشمعون الذي حضر مجمع ( أقاق ) » و (ايليا ) المنعقد سنة 485 م وأمضى في 
سنة ٦4۷‏ م مجمع ( اباي ) » و ( ترساي ) الذي نحزب سنة 04ه م لنرساي 
ا لجاثلیسق ضد ر الیشاع ) و ( افرام ) و ( يوسف ) »2 وقد حضر جسع 
( أيشوعياب الأرزني ) الذي انعقد سنة ۵۸۵ م . وشمعون بن جابر الذي نصر 
اللاث النعان الرابع في صنة 4ه على ما يذكره مؤرخو الكنيسة ' . 


وقد كان ( مار يشوعياب الأرزوني ) Arzunita‏ .1 طaزsuەË‏ المتوفى 
سنة 885 م من أصل عربي . درس الديانة في ( نصيبين ) عزطذهزل( » ثم تقدم 
فصار أسقفاً على (أرزون) مھ ٠»‏ ثم ترقى حتّى صار (بطریکاً) (بطریقاً) 
على النساطرة سنة ۰ م . وقد زار الملك ( النعمان ) . وتوسط عند الروم 
لمساعدة ( خسرو ابرويز ) Chosroes Abruizus‏ ضد ) مرام ( Beheram‏ - 
٣٥٥8‏ . وقد توڼي في خم ) بي معد ) ( العدین ( Maadenes‏ ع ونقل 
الى الحرة فدفن في دير (هند) ابنة النعان* . 

وقد عير على آثار کنائس في خرائب الحرة » وأشار أهل الأخبار الى وجود 
الكنائس والبيع والأديرة في الحيرة . وذکر ۲ ياقوت ا حموي ) أسماء عسدد من 
الأديرة كانت بالحبرة أو بأطرافها وبالبادية . منها : « دير ابن براق » بظاهر 
الحرة » و و دير ابن وضاح » بنواحي الحسيرة ء وديارات الأساقف ؛ وهي 


° (VEY الاصابة (۲۸۲/۲) 0 (رقم‎ ١ 

۲ الديورة في مملكتي الفرس والعرب (۲۲ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الديورة (2۷) ۰ 

؛ أدى شير (۲۰۸/۲) ۰ 

۷, Smith, A Dictionary, II, 2. 310, John of Ephesus, Eccl. Histo., IL 40 ff. 6 
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جملة آديرة كانت بالنجف ظاهر الکوفة محضرتها نہر الغدير » ودير الأسكون 
« وهو بالحدرة راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيه رھبان يضيفون من 
وزذ عليهم » . ودير الأعور ۰ بظاهر الكوفة بناه رجل من إياد يقال له الأعور 
من بني حذافة بن زهر بن إياد » ودير بي مرينا » بظاهر الحيرة عند موضع 
جفر الأملاك » ودير حنظلة » منسوب الى حنظلة بن أبي عفراء بن النعان » 
وم عم لاس بن کا وکان من رحسط ( ای زید ھی وكان 
من شعراء الجاهلية ام تنصر وفارق قرمه » ونزل الجزيرة مع النصاری حى 
فقه دينهم وبلغ نبايته » وبی ای سو رت 
مات ۱ . ودیر حنظلة باحبر ة »وهو منسوب الى حنظلة بن عبد السیح بن علقمة؛ 
ودیر حنة » وهو با حبرة كذلك بناه النذر لقوم من تنوخ يقال هم بنو ساطع» 
تقابله منارة عالية کالرقب تسمی القائم » لبي أوس بن رو بن عامر » ودیر 
السوا بظاهر الحرة یتحالفون عنده ‏ ودير الشاء » ودیر عبد السیح وهو بظاهر 
الحيرة عوضع الخرعة پداه عبد السیح بن عمرو بن بقيلة » ودير علقمة بالحسيرة 
منسوب الى علقمة بن عدي بن الرميك بن توب بن أسس بن دب ي بن كمارة بن 
الحم > ودير قرة وهو دير بإزاء دير الجاجم بناه رجل اسمه قرة من بي حذافة 
ابن زهر بن إياد ني أيام ا منذر بن ماء السماء » ودير الج وهو بالحيرة بناه 
النمان بن المنذر أبو قابوس + و « كان يركب في كل أحد اليه » وني كل 
عبد » ومعه أهل بیته » خاصة من آل النذر » عليهم حلل الديباج المذهبة ء 
وعلى رژوسهم أكاليل الذهب » وني أوساطهم الزنانر المفصصة بالجوهر » وبين 
أيدمهم أعلام فوقها صلبان » وإذا قضوا صلالہم ۰ انصرفوا الى مستشرفة على 
النجف » فشرب النعمان امعان له بقبة يومه » وخلع ووهب »2 وحمل ووصل ہ 
وكان ذلك أحسن منظر وأجمله ۳ 
< ودير مارت ( مارة ) مرم . وهو دير قدم من أبنية آل المنبذر بنواحي 
الحيرة بين ن الحورنق والسدير وبين قصر أبي الحصيب مشرف على النجف » ودير 
مار فایثون بالحرة أسفل النجف ؛ ودير مر عبدا بذات الأکراح من نواحسي 
الحرة منسوب الى مر عبدا بن حنيف بن وضاح اللحياني كان مع ملوك الحيرة» 


+ 


3 البكري ء ٠‏ معجم /لاكه) ٠‏ (دیر۔ عو 
٠‏ البکري » مجم )۵۹٦/٥(‏ ء (دیر اللج) * 


8ه 


ودیر ابن الزعوق » وهو دير قدم بظاهر الحرة > ودير هند الصغری بنت 
النعان بن المنذر العروفة بالحدراقة > وکانت به قبور آهلها » بنته هند في :ایام 
( خسرو آنو شروان ) في زمن مار افرم الأسقف . وأما الدير العروف بدير هند 
الأقدم > فنسب بناؤہ الى هند الکری > أم عمرو بن هندا / 


هذه أسماء اخرتہا من بين أسماء أديرة أخرى كثيرة ذكرها ( الشابشي )" 
وياقوت الحموي والبكري . لأن ھا صلة بالحيرة وعسا جاورها وبالعرب 0 
هذه الأرضين . وحد 5 بلاد الشأم أذيرة أخير مل بناها عرما ني تلك الديار قبل 
الاسلام . ونجد على تسميات بعضها الصبغة الإرمية كا في تسمية ( مار افريم ) 
ر مار افرام ) و ( مار عبدا ) و ( مار فايثون ) » وغيرها . وكلمة (مار) 
من كلات بي ارم ؛ كا نجد الصبغة النصرانیة للأعلام واضحة على بعضها كا في 
عبد المسيح وحنة ومارت مرم وأمثال ذلك ؛ وهي من الأعلام الي اختصت 
بالنصارى . وذلك بسبب ان النصرانية كانت متأثرة بثقافة بي زرم » وكانت 
تستعمل اللغة الإرمية في الصلوات وني تأدية الشعائر الدينية الأخري . ولغة بي ارم 
هي لغة العم عند النصارى الشرقیین » فکان من الطبيعي استعال نصاری العرب 
هذه اللغة في كنائسهم وبيعهم وأديرتهم وی دراستهم للدين وما يتصل باللاهوت 
من علوم . ومن هنا استعمل کتاہہم قم بي ارم في کتاباہم » ومن هذا الق 
تولد القلم النبطي المتأخر الذي تفرع منه القلم العربي الذي كتب به أهل الحجاز 
عند ظهور الاسلام » فصار الق الرسمي للمسلمين . 


وقد نعت الرواة وأهل الأخبار العرب الي دانت بالنصرانية ب ( العرب 
المتنصرة ) © تمبيزاً ھا عن العرب الآخرین الذين ۸ يدخلوا في هذه الديانة » بل 
بقيت على اخلاصها ووفائها لديانة آبائها وأجدادها » وهي عبادة الأوثان . ومن 
القبائل الي محشرها أهل الأخبار في جملة العرب المتفصرة ) غسان وتغلب وتنوخ 
ونم وجذام وسلیح وعاملة . ويلاحظ أن الأخباريين بطلقون على هذه القبائل أو 
على أكترها ر العرب المستعربة ) 3 وهم لا يقصدون بذلك نسبها 2 لأن من 
بينها كا نعل من هو من أصل قحطاني على حسب مذهب أهل الأنساب في نسب 


٠ » وما بعدها) ء « القول في ذكر الاديرة‎ ۱۱۹/٤( ۰ء البلدان‎ ٦/٦( البكري‎ ١ 
٠ )۳۱۷( مطبعة العارف ء بغداد , تأريخ كلدو وآئور ۳۹/۱ 0 ذخيمة الاذهان‎ ۲ 


۹۹ 


القبائل. . وإتما يريدون من هذا المصطلح القبائل الي كانت قد سكنت ببلاد الشأم 
والساكنة في أطراف الانراطوریة البيزنطية وفي سيف العراق: من حدود نہر الفرات 
الى بادية الشأم » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي الملال ا خصیب وفي 
طرفي القوس الي حيط محدود الاننراطوريتن . وخاصضة تلك القبائل الي دانت 
بالنصرانیة وتأئرت بثقافة بي إرم وبلهجتها » وذلك لظهور هذا الأثر فيهاء وعلى 
لحجتها خاصة ؛ ما حدا بعلاء اللغة أن يتتحرجوا في الاستشهاد بشعرها في قواعد 
اللغة . والاستشهاد بشعر قبيلة لاثبات القواعد هو أوثق شاهد في نظر العلاء علي 
التسلم بنقاوة لغة القبيلة الي يستشهد بشعرها وأصالتها . 
ووجدت النصرانية بعد بلاد الشأم والعراق لها مواضع أخرى دخلت الیھاء هي 
أطراف جزيرة العرب ٠‏ كالعربية الغربية . والجنوبية والشرقية . وتفسير دخوها ال 
هذه الأرضين واضح » هو اتضالما بطرق القوافل الرية والبحرية في البلاد الي 
انتشرت فيها النصرانية » وبجيء ء التجار النصارى والبشرین مع القوافل اليها. وتجار 
. النتصاری 3 م يكونوا على شاکلة تجار مہود : كانوا يرون أن . التجارة. هي: كسب 
مادي » ولکن التبشر مع التجارة ربح مضاعف > هو ربح 3 الدارين : الدنیا 
ولا حرة > فکانوا بغتنمون فرصة وجودهم ي في البلاد الي ینز لوما لنشر دينهم فيها.. 
ثم. إن في انتشار دينهم بن سکان هذه الواضع الي بطرقونا كنبا لهم ولبلادهم» 
وأکترهم مسن الروم . فإنهم بجا۔ون بتنصر 0 »> إخواناً لحم يزون رأمم » 
ويعطفون عليهم . ثم [نہم سيفضلونهم في تعاملهم معهم على غيرهم » وسيتساهلون 
معهم ولا شك . ثم الهم سیقربونہم بتنصيرهم من العالم النصراني ؛ وممثل هذا 
العام وحاته هم الروم . 
وكان أهل دومة الجندل خليط » فم نصارى ۰ قال عنهم أهل الأخبار انهم : 

( من عباد الكوفة ٠ ١)‏ ويظهر من خر أ مر اد ار وی دعل رو 
الله » ومن مصاحة الرسول له على الجزية ء انه كان على النصرانية » إذ لا تؤ 
الجزية من مشرك' . 


٠ «دومة الحندل»‎ ٠ )۷٤( البلاذري » ء فتوح البلدان‎ ١ 

۲ د ثم ان خالدا قدم بأكيدر على رسول الله > صل الله عليه وسلم » » فحقن له دمه » 
وصالحه على الجزية ء ثم خلى سبيله ء رت ال ای °( 
(دار آلمارف) ء (ذكر الخبر عن غزوة تبوك ) ۰ 


o 


أما (أيلة) > فكان اسم صاحبها في ايام الرسول ( عنة بن رؤبة' ) ( بوحنا بن 
زیو وف شرا کال انه عله جاه ان ليوك أ السنة التاسعة من 
المجرة » وكان الرسول مہ > فصالحه على الجزية وبقي في عله' . وقد دعاه 
السعودي ( أسقف أيلة )" . وورد في عاضر بعض الجامع الدينية ( أسقف أيلة. 
والشراق )۳ 

وكان في وادي القری نفر-من الرهبان» كا ورد ذلك في شعر جعفر بن سراقة 
أخد بي قرة »> وهو : 


فريقان : رهبان بأسفل ذي القری وبالشأم عرافون فيمن تنصرا' 


وتعد طيء من القبائسل الي وجدت النصرانية سيبلا اليها . وقد ورد ان 
( أحودما ) (المغريان) تنقل بين طيء في سنة (۸۷۰) لليونان المقابلة لسنة (٩هه)‏ 
للمیلاد؟ . وقد كان عدي بن حاتم الطائي في جملة الداخلين في النصرانية من طيء. 
ويذكر انه كان ( ركوسياً ) > وفد على الرسول » وأعلن اسلامه" . غير ان 
هذا لا يعني ان النصرانیة كانت هي الغالبة على هذه القبيلة » فقد كان قوم منها 
يتعبدون لصم ( الفلس ) » أي على الشرك . 


و يذكر أهل الأخبار. شيعا يستحق الذكر عن النصرانية في یرب . وقد أشار 
القرآن الکر م ۹1 مواضع عديدة من الآيات المدنية الى النصاری 8 غير ان تلك 
الاشارات عامة في طببعة 7ھ وي النصرانية نفسها لا ي نصاری یرب وي 
صلانہم بالاسلام. 7 إن امل سیر لم يشيروا الى تصادم وقع بن النصارى 
والمسلمين ولا الى مقاومة نصارى يرب الرسول کالذي وفع ین ېود یرب 
والرسول > مما يدل على ان النصرانية لم تكن قوية في المدينة »وان جاليتها لم تكن 


البلاذري )٦٦(‏ ء الستن الكبرى ۱۸٥/۹(‏ وما بعدها) ٠‏ 
التنبيه (۲۷۲) » النصرانية (554) ° 
النصرانية (11۸) ٠‏ 
الاغاني 31/0 « نسب جميل وأخباره » ۰ 
النصرانية وآدابها ۰ القسم الاول (۱۳۲ وما بعدھا) ۰ 
۰ م11 ہلہدہھ Barhebraei, Chronicon‏ 
٠‏ الاصابة )٦١١٤/۲(‏ ء (رقم )۵١۷۷‏ » الشرق ء السنة الثامنة ء العدد ١١‏ , (۰)۱۹۰۵ 
(۵۰۷) » النصرانية (۱۳۲) ۰ 


© n A سح بهم‎ 


کثرة العدد فيها . غير ان هذا لا يعي عدم وجود النصارى في هذا الموضع 

الزراعي المهم ' 017 وموالي بقومون مخدمة سادامهم 4 7 
كان في المدينة نفر منهم أيضاً يقرمون عختلف الأعمال الي يعهد د ہم الهم 
القيام مها . ولا بد ان تكون لمذه الطبقة من البشر مكانة في هذه الدبنة وفي أي 
موضع آخر من جزيرة العرب . فقد كانت هذه الطبقة عموداً خطراً من الأعمدة 
الي يقوم عليها بنيان الاقتصاد في ذلك العهد » فهي بالنسبة لذلك 7 الآلات 
النتجة والمعامل المهمة لأصحاب الأموال وللسادة الأثرياء » تؤدي ما يطلب منها 
القيام به وما يراد منها انتاجه بأجور زهيدة وبدقة زمهارة لا تتوفر عند الأحرار 
من العرب . ثم إن الأحرار مها بلغ حا حم من الفقسر والفاقة كانوا يأنفون من 
الأعمال الحرفية ونحوها ما يوكل الى هذه الطبقة القيام به » لأنها في نظرهم من 
المهن المنحطة الي لا تليق بالرجل ا حر مها كان عليه من فقر ویس » ولحذا 
كان لا بد من الاستعانة بالموالي والرقيق للقيام بأكثر متطلبات حياة الانسان . 


ويفهم من بيت للشاعر حسان بن ثابت في قصيدة رثى ا الني » وهو : 
فرحت نصاری يرب وہودھا لما توارى في الضریح الملحد" 

أنه كان في پترب نفر من النصارى کا كان لها قوم من بود . وذكر أن 
النصاری كانوا يسكنون في برب في موضع يقال له : سوق النبط ۳ . 

ولعل هذه السوق هي الموضع الذي كان ينزل فيه نبط الشأم الذين كانوا 
یقصدون المدينة للاتجار في الحبوب . فصارت موضعاً لسکی هؤلاء النصاری » 
ونسب الیھم! . وقد ورد أن عمر بن الحطاب استعمل أبا زبيد الشاعر النصراني 
على صدقات قومه » وأن آبا زبيد هذا كان مقرباً من الحليفة عیان بن عفان 
من بعده * 


وقد كان ( أبو عامر ) الراهب الذي تحدئت عنه أثناء حديي عن الأحناف» 


السنن الکبری (۱۸۲/۹ وما بعدها ) 

ديوان حسان )٢۹(‏ « تحقيق هرشفلد » ٠‏ 

Nallino, 28060168: HL, 2. 140. 

البخاري (؟/١5‏ وما بعدها) » النصرانية (559) ٠‏ 
النصرانیة (555) ۰ 


سے »ع ong‏ 


1۲ 


من اعتنق النصرانية ء ومن أهل يأرب . ويظهر أنه كان قد تمكن من إقناع ٠‏ 
شباب الأوس من اعتناق دينه » بدلیل "ما ذكره علاء التفسير من أنه لما 
حرج من یرب مغاضباً لرسول ۰ وذهب الى مكة » مؤبداً إياهم ومحرضاً لهم 
على محارية الرسول أخذ معه خسان أو خسة عشر رجلا“ من الأوس ۰ على ما 
ذكره علاء التفسير ۰ فلا أيس من نجاح أهل مكة في القضاء على الرسول فر" 
الى بلاد الشأم على نحو ما ذكرث » ليطلب مدداً من الروم يعينه في زحفه على 
المدينة . وأنا لا استبعد احّال وجود أناس آخرين من أهل يرب کانوا قد دخلوا 
في النصرانية ودعوا اليها » واحمال وجود مبشرين فيها » كانوا يسعون لادخال 
أهلها في دين عيسى ء يؤيدهم وعد هم بالال والمعونة الروم حکام بلاد الشأم .. 

وكان بين سکتان مكة عند ظهور الإسلام جاعة من النصارى هم من الغرباء 
النازحين اليها » لأسباب ء منها : الرق » والانجار » والتبشير وار ف 
فأما الرقيق ء فنهم الاسود والأبيض :الأسود من إفريقية » والأبيض من أوروبة» 
أو من أقطار. الشرق الأدنى > وهم أعلى في المتزلة وي السعر من النوع الأول » 
وهم نحم قانون ذلك العهد وعرفه تبع لسادتهم وفي ملك عینهم > بقومون بالأعمال 
الي توكل اليهم » ليس لهم التصرف إلا بأمرهم » فهم في الواقع بضاعة يتصرف 
ہا صاحبها كيف يشاء » ليس لها صوت ولا رأي ء إن أبق المملوك قتل › 
أو أنزل به العقاب الذي يراه ومحتاره صاحبه ومالكه . 


وبين الرقيق الأبيض خاصة نفر كانوا على درجة من الفهم والعرفة » يعرفون 
القراءة والكتابة » وهم اطلاع في شؤون دينهم ومعارف ذلك العهد.. وغذا أو كل 
اليهم القيام بالأعمال الي تحتاج الى مهارة وخيرة وذكاء . وقد كان حاخم لذلك 
أحسن "من حال ضرھم من الأرقاء . ومنهم . من كان يشرح لسادنہم أمور دينهم 
وأحوال بلادهم » ويقصون عليهم ما حفظوه ووعوه من أخبار الاضن وقصص 
الراحلين » وأكثرهم من كانت آلسنتهم لم تروض بعد على النطق بالعربية » 
فکانوا يرطنون ہا > أو يتلعثمون > ومنهم من كان لا يعرف شيئاً منها ء أو 
لا يعرف منها إلا القليل من الکلات . 


ومن هؤلاء رجل نصراني كان بمكة قيل إن ا مہ : سلان > أو يسار ء أو 
جر » أو يعيش ء أو بلعام » ادعى أهل مكة أنه كان هو الأي يلقن الرسول. 


۳ 


ما كان يقوله للناس من رسالته » وأنه هو الذي كان يعلمه . وقد أشير ال قول 
قريش هذا في الآبة : ہ ولقد نعلم أنهم يقولون نما يعلمه بشر ء لسان الذي 
بلحدون اليه أعجمي” ؛ وهذا لسان عربي مبين م' . ومن روى من المفسرين 
أن اسمه جير ؛ قال : إنه كان غلاماً لعامر بن الحضرمي ٠»‏ وأنه كان قد قرأ 
التوراة والانجيل' » وكان الرسول مجلس اليه عند المروة الى مبيعته » ہ فكانوا : 
والل ما یع محمداً كثيراً ما بأتي به إلا جر النصراني 3 غلام ا حضرمي )5 . 

ومن هؤلاء من زعم انه كان قينا لبي الحضرمي ء وانه كان قد جمع 
الكتب > وهو رومي » فكان رسول الله يأتي اليه ومجتمع به » فكان المشركون 
يقولون : انه يتعلم من هذا الرومي ! وذكر بعض الرواة ان ( آل الحضرمي ) 
کانوا علکون عبدين » هما : جير ويسار ؛ فكانا يقرآن التوراة والكتب بلسانہما 
فکان الرسول عر عليها فیقوم پستمع منها . وقیل الا کانا من أهل ( عبن 
التمر ) » واا کانا یصنعان السیوف بمكة . وکانا يقرآن التوراة والانجیل » 
فرعا مر مهما الني > وهما يقرآن فیقف ويستمع . وأما من قال ان اسمه (یعیش) ۰ 
فذكر انه کان مولى لحويطب بن عبد العزی . وأما من ذكر ان ا مہ (بلعام) > 
فقال انه كان قينا روما عكة وكان نصرانياً أعجمي اللسان » « فكان المشركون 
يرون رسول الله » صلى الله عليه وسم » حين يدخل عليه وحين خسرج من 
عنده ٠»‏ فقالوا اعا يعلمه بلعام »* . ومهیا اختلف المفسرون في اسم هذا الرجل 
فإنهم اتفقوا على انه كان أعجمي الأصل » نصرانياً » يقرأ الكتب ء وانه كان 
بمكة نفر من ا والي كانوا على دين النصرانية يقرأون ويكتبون . 

والى هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص » أعني : بعيش ویقسال عائش أو 
عد اس موی حويطب بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجر مولى 
عامر ۰ أشير في القرآن الکرم » في الآبة : « وقال الذين کفروا : إن هذا إلا 


۱ سورة النحل ء الرقم ۱۱ ء الآية ۱۰۳ ۶ 

۲ تفسير الطبري (۱۱۹/۱۶) ۰ « و کانوا یقولون : والله ما یعلم محمدا كثيرا مما يآتي 
به الا جبر النصراني ء غلام ابن الحضرمي » ء روح العاني (۲۱۲/۱۶ وما بعدھا) ء 
ابن عشام ٠ )55١ /١(‏ 

م تفسير الطبري )١5١/١5(‏ ء روح العاني (15١/؟١5)‏ ء ابن هشام (570) ۰ 

5 تفسیر الطيري )۱۱۹/۱١(‏ » روح المعاني (۲۳۲/۱) ۰ تفسير الطبرسي ( المجلد 
الثالث ۳۸۳۹) ۰ 


1. 


[فلث” افتراه وأعانه عليه قوم آحرون ,۲ . وقد ذكر الفسرون ان هؤلاء ہ کانوا 
كتابيين يقرأون التوراة » أسلموا ء وکان رسول الله » صلى الله عليه وسل 
يتعهدهم » فقيل ما قیل م' . ۳ 

وعرفت أسماء جملة رجال ونساء من هذا الرقيق الذي جيء به ال مكة رال 
فواضع أخرى من جزيرة العرب . من هؤلاء نسطاس ء ويقصد بذلك أنستاس » 
وكان من موالي صفوان بن أمية . و ( مينا) ( ميناس ) ۰ و ( يوحنا ) عبد 
( صهيب الرومي ) » و ( صهيب ) نفسه لم يكن عریاً › انما كان من بلاد 
الشأم في الأصل » وهو رومي الأصل ولذلك قيل له ( مهيب الرومي ). وكان 
قد جاء مكة فقيراً لا علك شيا » فأقام ہا > ثم اتصل بعبداللہ بن جندعان الري 
العروف ؛ وصار في خدمته » ولذلك قيل انه كان موی من موالي عبدالله بن 
جدعان . وني رواية انه كان من ( النمر بن قاسط ) » سقط آسبر؟ في الروم 
فاعوه » فاشری منهم . وقد ورد في حديث : ١‏ صهيب سابق الروم » > فهذا 
يدل على انه من أصل رومي . وهو من أوائل السلمین » پذکر انه حینا هم" 
برك مكة والذهاب الى المدينة بعد هجرة الرسول اليها « قال له كفار قريش : 
أتيتنا صعلو کا حقيراً > فكثر مالك عندنا ».وبلغت الذي بلغت» ثم تريد ان تحرج 
عالك ونفسك ۱۱ والله » لا يكون ذلك . فقال لحم صهيب : أرأيم إن جعلت 
لک مالي أتخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم » قال : فإني جعلت لكم مالي » »وترك 
قريشاً ليذهب الى الرسول-. 

وكان لبي. خزوم الأثریاء جملة جوار یونانیّات ؛ کا کان لدی العباس عم 
الني جوار يونانيات» وأشير الى وجود جوار فارسيات . وكان هذا الرقیق الأبيض 
ذكوراً وإناثاً من جنسیات متعددة » منهم من كان من صسل رومي ۰ ومنهم 
من كان من عنصر أوروبي آخر > ومنهم من كان من الفرس أو من أهل 
العراق مشسل نینوی وعين التمر ‏ ومنهم من كان من بلاد الشأم أو من أقباط 
مصر » وهم على النصرانية في الغالب' . 


٠ ٤ ء الآية‎ ۲٢ الفرقان » الرقم‎ ١ 

۲ تفسبر الطبري (۱۳۷/۱۸ وما بعدها) ؛ روح المعاني (4١/5؟؟‏ وما بعدها) . مجمع 
البیان (۷/ )۱٦١‏ + (طهران) » ( الجزء الثامن عشر ) ء ( سورة الفرقان) * 

۳ ابن هشسام AD‏ ء الاصابة ز۱۸۸/۲) 0 (الرقم ٠)٤‏ ۱ 

٠ الشرق » السنة الخامسة والثلاثون ۱۹۳۷ (ص ۸۸ وما بعدها)‎ ٤ 
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وقد كانت في مكة عند ظهور الإسلام جالية کبرة کثرة العدد من العبيد » 
عرفوا ب (الأحابيش ) . وبن هؤلاء عدد كبر من النصارى ء استوردوا للخدمة 
والقيام بالأعمال اللازمة لسراة مكة . وقد ترك هؤلاء الأحابيش آثر؟ في لغة أهل 
مكة ؛ يظهر في وجود عدد من الكلات الحبشية فيها في مثل المصطلحات الدينية 
والأدوات الي تاج اليها في الصناعات وني الأعمال اليدوية الي يقوم بأدائها 
العبيد . وقد أشار العلاء الى عدد من هذه الکلات ذكروا أنہا تعربت » فصارت 
من الکلام العربي . وقد آشاروا الى ورود بعضها ني القرآن الکر م وفي الحديث' . 
ويشر أهل الأخبار الى ورود بعض الرهبان والشعامسة الى مكة . وقد كان 
7 بينهم من بقوم بالتطبيب . وقد ذكر الأخباريون أن شماساً كان قد قصد 
مكة جو و پر یس رر ہو 
اب هرمي بن عامر بن خزوم ۰ فقالوا له : ( شماس )' 
وذكر (ليعقوبي) ؛ ان من تنصر من أحياء العرب ۰ قوم من قريش من 
بني ( أسد بن عبد العزی ) : منهم ( عمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى )٭. 
وقد ورد في بعض الأخبار انه قدم على قيصر › فتنصر » وحسنت منزلته عنده . 
وان قيصر ملكه على مكة . ومنحه براءة بذلك » واعترف به . وقد سبق ان 
حدثت عنه في اثناء كلامي على مكة . وقد ذكرت ان من الصعب تصور بلوغ 
نفوذ القيصر هذا الحد من جزيرة العرب.فل يتجاوز نفوذ الروم الفعلي في وقت ما 
من الأوقات أعالي الحجاز . ولكن ذلك لا منع من تقرب السادات وتزلفهم الى 
عمال الروم وموظفيهم في بلاد الام ۰ باظهار انبم من المخلصين ضم المحبين 
للروم > وام من كبار السادات ذوي الکانة والنفوذ » سز على کات 
مادية ومعنوية منهم > جعل لهم مکانة عند آتباعهم وجاماً ومنز له ونفوذاً على 
القبائل الأخرى . وقد كان الروم يعرفون ذلك معرفة جيدة ؛ بفضل دراستهم 
لنفسية الأعراب ۰ ووقوفهم على طبائع سادات القبائل ؛ فكانوا يشجعون هذا 
النوع من التودد السياسي لکسب العرب وجرهم الى جانبهم . 


3 « فقال : يا أم خالد سے یں ہی سرت رو ل 
۹۱ء المعرب (۲۰۲ ۰ ۲۰۳ < ۲۵۲) > صحیح مسلم (۱۸۹/۲) ٠‏ 

١‏ ابن هشام (۲۲۹/۲) ء م من حضر بدرا من بني مخزوم » ء الشرق » » السئة -الخامسة 
والثلاثون ۹۰( ص ۰ وما بعدها) , كتاب نسب قریش (۲۶۲) ٠‏ 

+ اليعقوبي (۲۲۷/۱) ء (أديان العرب) ٠‏ 
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وعد ( ورقة بن وفل ) في جملة المتنصرين في بعض الروايات ؛ فقد ذکر 
انه « تنصر واستحكم في النصرانية » وقرأ الكتب ء ومات عليها »۱ . ۱ 

وقد استدل (شیخو) من ال بر المروى عن الصور الي: قيل لہا صور الرسل 
والأنبياء وبينها صورة المسبح ومرم » والي ذكر آنها كانت مرسومة على جدران 
الكعبة ء على ألما هي الدليل على أثر النصرانية عکة . استدل على فكرته هذه 
خر خلاصته أن الرسول حیغا أمر فطمست تلك الصور » استثی منها صورة 
عیسی وأمه مرم » وخر ثان. ورد نحن تمثال لرم مزواق با لی وني حجرهنا 
عيسى ۰ باد في الحريق الذي شب في عصر ( ابن الزبر ) > ور ثألث عن 
امرأة من غسان قيل لها ( حجت في حاج العرب » فلا رأت صورة مرم في 
الكعبة » قالت : بأبي أنت وأمي : إنك لعربية . فأمر رسول الله. » صلى الله 
عليه وسل ۰ عحو تلك الصور ۰ إلا ما كان من صورة عيسى ومريم »' . 

وكان في الطائف نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية » ۸ يتعرض سادمم 
كسائر رجال الأماكن الأخرى من الحجاز لدينهم » فتر کوهم على دينهم يقيمون 
شعائرهم الدينية على نحو ما يشاؤون . من هؤلاء «عد"اس) » وكان من أهل 
نینوی أوقعه حظه في الأسر ء فبيع في سوق الرقيق » وجي به الى الطائف 
فصار مملوكاً لعتبة وشيبة ابي ربيعة . وعند مجيء الرسول الى الطائف عارضاً 
نفسه على ثقیف آهلها > کان هو في جملة من تكلم اليه " ۲ ومنهم الأزرق » 
ذكر أنه كان عبداً رومياً حداداًءوانه هو أبو نافع الأزرق الحارجي الذي ينتعي 
اليه الأزارقة . وهناك روايات تنفي وجود صلة لهذا الأزرق بالأزرق والد نافع 
الك گور کن 

وأما الحديث عن النصرانية في اليمنءفهو حديث غامض أوله » مبهم أصله » 
لأ نعرف مى نبدأ به على وجه التحقيق . فليس لدينا نص بالمسنذ يشير الى مبهآ 


بعدها) ء النصرانية (۱۱۹/۱) ء الشرق ء السنة الخامسة والثلائون ۰ ۱۹۳۷ 
(ص ۲۷۲) ٠‏ 

۲ النصرانية (ص ۱۱۷) ٠‏ 

۰ )08۷۰ ابن هسام (۲۰/۲) . آسد الغابة (۲۸۹/۳) ء.الاصابة (559/5) ء (الرقم‎ ٣ 
٠ )٥٤٥٤(_ةینارصنلا‎ 

0 البلاذري © ۰ 


"دخول النصرانیة العربية الحنوبیة,وما لدینا من كتابات ما له بعض العلاقة بالنصرانية 
انما دون ني ا لحقبة المتأخرة من تاریخ الیمن » وني أيام الحبشة في الیمن ‏ وهو 
ساکت في الجملة عن البداً وعن البشرین بالنصرانية في العربية الجنوبية . فليس 
لدينا من بين نصوص المسند في هذا. الباب عون ولا سند . 

وليس لنا اذن إلا" أن نفعل ما فعلناه بالنسبة الى اليهودية > فترجع الى الموارد 
الاسلامية والنصرانية ری رأما في هذا الباب . 

اوترعم الموارد. الاسلامية ان الذي نشر النصرانية في اليُمن دجل صالح من بقايا 
أهل دين عیسی امه ( فيميون ( Faymiyon = Phemion‏ ' > وكان رجلا 
زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة سائحاً يتزل القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها 
إلى قرية لا يعرف فيها » وكان لا يأكل إلا من كسب يده » وكان بناء يعمل 
الطين وكان يعظم الأحد : إذا كان الأحد لم يعمل فيه شيئاً . ففطن لشأنه في 
قرية من قرى الشأم رجل من أهلها قش ست 2 وو کا 
ورافقه . وانصرف ومعه صالح من ضوا حي الشأم حى وتا بعض أرض العرب؛ 
فعدا عليها » فاختطفتها سيارة من بعض العرب ؛ فخزجوا میا حى باعوهما 
بنجران . وأهلها من بي الحارث بن كعب من بي كهلان . و کانوا يعبدون 
العزی على صورة نخلة طويلة بين أظهرهم . فابتاع رجل من أشرافهم (فیمیون) 
وابتاع رجل آخر ضالحاً ء وقد أعجب صاحب فيميون بهء لا رآہ فيه من 
صلاح وورع ٠‏ فآمن بدينه » وآمن أهل نجران منذ ذلك الحين بالنصرانیة لمعجزة 
قام مہا (فيميون) ۰ حیّا دعا الله يوم عيد العزى ان يرسل عليها ريا صرصراً 
عاتية "نی عليها . فأتت الریح عليها فجعفتها من أصلها فألقتها » فآمن بدينه 
أهل نجران . فن هنالك كانت النصرانية بنجران" . ويذكر الطري ان أهل نجران 
كانوا يعيدون کل سنة . ہ اذا كان ذلك العيد علقوا علیها كل ثوب حسن 
وجدوه » وحلي النساء . 7 خرجوا ؛ فعكفوا عليها يوماً »۳ 

ويظن أن ( فيميون) كلمة يوذانية 5 الأصل حرفت من Euphemion JÎ‏ . 


- 


٠ » «فيميون » « قميون » « میمون‎ ١ 

۲ الطبري 7 ۱۳۳/۲ وها سو ...إن مور ۲۰۱ وما سیر بھی ا سا 
(۱۷۱/۱) ۰ ء البيضاوي (۴۹۵/۲) ۰ ابن خلدون (0۹/۲) ۰ 

۳ الطبري ۸ ۰ وما بمدها) ہ دار.العارف » ٠‏ 


۸ 


وزعم أن ( فيميون ) عن أحد النجرانيين واسمه ( عبداللہ بن الٹاہر ) رئيا 
عليهم ۰ وجعلهم نحت رعاية أسقف اسمه ( بولس)' . 

وقد ذكر (الأزرتي ) أن أهل نجران كانوا من أشلاء سبأ ہ وكانوا على دين 
النصرانية على أصل حك الانجیل ۰ وبقايا من دين الحواربين ء ولمم رأس يقال 
له : عبدالله بن ثامر .٦۷‏ 

وتذكر رواية اسلامية أخرى أن أهل نجران كانوا أهل شرك» يعبدون الأوثان 
وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ساحر بعل غلان أهل نجران السحر » 
وكان أحد رجال نجران واسمه ( الثامر ) يرسل ابنه ( عبداللہ ) مع غلان أهل 
نجران الى ذلك الساحر يعلمهم السحر ؛ فكان عر على صاحب. خيمة بين بجران 
وتلك القرية » وقد أعجبه ما رآه من صلاته وعبادته وتقواه »> فجعل مجلس اليه 
ويسمع منه حى دخل في دينه » وصار يدعو اليه بین أهل بلده . فن ثم انتشرت 
التصرانية في نجران » وظهرت على الوثية" . 

وتذكر هذه الرواية » ان ( عبداللهبنالثامر ) » أخذ من ثم يبشر بالنصرانية» 
ويأتتي بالمعجزات إذ يشفي المرضى « حى لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه 
فاتبعه على أمره » ودعا له فعوفي » حى رفع شأنه الى ملك نجران . فدعاه فقال 
له : آشدت علي" أهل قريي ء وخالفت ديي ودين آباثي ء لأمثلن بك ! 
قال : لا تقدر على ذلك » فجعل يرسل به الى الجبل الطويل فيطرح عن رأسه 
فيقع على الأرض » ليس به بأس ؛ وجعل يبعث به الى مياه بنجران » عور 
لا يقع فيها شيء إلا هلك ۰ فیلقی فيها فيخرج ليس به بأس » فلا غلبه » قال 
عبدالله بن الثامر : انك والله لا تقدر على قتلي حى توحد اللہ فتؤمن ما آمنت 
به »> فإنك إن فعلت ذلك سلطت علي فقتلتي ۰ فوحد الله ذلك اللك » وشهد 
بشهادة عبدالہ بن الثامر ؛ ثم ضربه بعصاً في يده فشجه شجة غير كبيرة » 
فقتله » فهلك الملك مكانه > واستجمع أهل نجران على دين عبدالله بن الثامر »*. 

ولم تصرح هذه الرواية الي يرجم سندها الى ( محمد بن كعب بن القرظي ) 


Fell, صا‎ ZDMG., 35, 1881, 8. 31, anm., I, 0189۳7, p. ۰ 
۰ )۸۱/۱ ( آخبار مكة‎ 

الطبري ( ۱۲۱/۲ وما بعدها ) « دار العارف » ب 

الطبري ( ۱۲۲/۲ ) « دار العارف » ٠‏ 


حبص 4 4 ہم 


1۹ 


وبعض أهل نجران .بام الرجل الصالح الذي أخذ منه ( عبدالله بن الثامر ) 
نصرانيته . وقد نبه الى ذلك الطعري . في اثناء سرده ها . فقال : و ولم يسموه 
باسمه الذي سماه به وهب بن منبه ,' 

وقد صبرت بعض الروايات ( عبدالله بن الثامر ) في جملة من قتلهم (ذو نواس) 
من النصارى : غم ان ( الطيري ) ۰ نبه الى خطل هذا البعض ۰ وبين ان 
( عبداللہ ) كان قد قتل قبل ذلك ۰ قتله ملك كان قبله » هو كان أصل ذلك 
الدین٭ : ۱ ۱ 

. وهناك قصة ذكرها ( ابن اسحاق ) ۰ تزعم أن رجلا حفر خربة من خرب 
نجران لبعض حاجاته » فوجد عبداللہ بن الثامر تحت دفن منها قاعداً واضعاً يده 
على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده » فإذا آخرت يده عنها انثعبت دما » واذا 
آرسلت يده رددها عليها : فأمسك دمهاءوفي بده خاتم ۰ فأقر على حاله وردوا 
عليه الدفن الذي كان عليه » وكان ذلك بأمر عمر بن الخطاب" 


والظاهر أن النجرانيين > لم ينسوا رئيسهم ر عبداللہ بن الثامر ) ی بعد 
اسلامهم ۰ فرووا عنه هذا القصص وصيروه على هذه الصورة الي روما القصة . 
ويظهر أنه قتل. + فصير شهيداً من الشهداء ء لأنه قتل في سبيل دينه وفي سیل 
نشره بين النجرانيين . 

وزعم بعض الأخبارين ا أن الذي أدخل النصرانية ونشرها في الحمبریین > هو 
اتبع عبد كلال بن مثوب : أخط التبع نصرانيته بزنحھم من رجل من غسان 
ذكروا أنه كان قد قدم عليه من الشام . فلا علمت حبر بتنصر التبع و بتغيير دينه 
واعراضه عن عبادما : وثبت بالغساني .فقتلته" . وقد آشر الى تنصره في القصيدة 


الحميرية * 

٠ » الطبري ( ۱۲۱/۲ وما بعدها ) « دار المعارف‎ ١ 

۲ الطبري ( ۱۲۳/۲ 1 7 العارف » ۰ 

٤‏ الطبري ( )۸٦/٢‏ دک ما خرس شاه ا رھد زا وت 


بين عمالها على العرب وأهل اليمن » › ور و سو بعدها ) » 
Nallino, 28660168, III, 2. 124.‏ 
۵ أم أين عك کلال الاضي على دین " السیح الطاهر المساح 
النصرانية ( 0/۱ ( ۰ 


11۰ 


آما الرواية الأولى سو بے وہ عله ) . وأما الرواية الثانية ‏ فتنسب * 
الى ( محمد بن كعب القرصي ) وال , بعض آهل نجران لم بصرح تابن اسحاق ) | 
بذ کر أسمائهم > فالروايتان اذن من مورد واحد هو أهل الكتاب' . فوهب بن 
منبه من مسلمة مهود . وأمة محمد بن كعب بن أسد القرظي المتوفى بين سنة 
۸ - ۱۲۰ للوجرة ؛ فهو من أصل سودي كذلك ۰ من قريظة حلفاء الأوس» 
وقريظة .هود . وکان مثل وهب قاصاً من القصاص یقص في السجد وقد چرا 
قصصه -هذا عليه البلايا » فکان بقص في السجد فسقط عليه السقف فات" 

وجدت أقوال محمد بن کعب القرظي سبيلها الى تأريخ الطري عن طريق 
سيرة ابن اسحاق ؛ وهو طريق ابن ید عن سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق 
صاحب السيرة الذي أخذ منه بلا واسطة ىا آخحذ منه بالواسطة . أما الأخبار 
المروية مه فهي في سير الرسل والأنبياء » وني انتشار اليهودية والنصرانية في 
اليمن * وني الأمور الي تخص اليهود في الحجاز" . وكان من المقربين الى الحليفة 
عمر بن عبد العزيز » لانه كانت له به معرفة سابقة قبل توليه الحلافة . فلا ولي 
الحلافة » كان يذهب اليه ويتحدث معه في الزهد وني القصص الذي عمل طابع 
الاسرائيليات وي التفسير الذي اشتهر به“ 

فناقل النصرانية الى نجران اذن رجل غريب جاء الى البلد من ديار الشأم على 
رواية ( وهب بن منبه ) . ويرجع (أولري) هذه الرواية الى أصل يرى جذوره 
في السريانية * . واسم هذا الرجل الصالح غير عربي بالطبع . فلعله من المبشرين 
الذين كانوا يطوفون بين ديار العرب للتبشر . 

ولا يستبعد أن يكون المبشرون قد أدخلوا النصرانية الى اليمن عن طريق الحجاز 


» )۸۵/۳۰ ( الطبري ( ۱۰8/۲ ) ء تفسير الطبري‎ ١ 
Nallino, Raccolta, Di Scritti, 111, 1941, p. 124. 

٢‏ راجع ما كتبته عنه في مجلة الجمع العلمي العراقي » المجلد الاول ۰ ۱۹۵۰ ۰( ص 
۸ ) . وتهذيب التهذيب ( CES REE /١‏ 
(TET ۰۱۶/۲ (‏ ۰ 1/۳) ۰ 

۳ سو رو رت را ۰ء ورد اسسمه في ۰۲۹۶ موضعا من تاریخ 
الطبري ٠‏ 

4 ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۲/۵ فما بعدها ) ء مجلد ۷ قسم ۲ ص ۵١۱۹ء‏ عيون الاخبار 
( ۰۳۲/۲( 1/۳ ) ۰ 

0716977, 2. ۰ 0 


فقد کانوا يتنقلون بين العرب لنشر هذا الدين . وليس عستبغد ابضاً أن يكون 
قد دسل عن طريق الساحل أيضاً مع السفن . فقد كان البشرون يتنقلون 
البحارة والتجار لنشر النصرانية » وقد ۳ معونة الحكومة البيزنطية من تأسيس 
جملة کنالس على سواحل جزيرة العرب وني سقطری وافند . کا لا يستبعد أن 
يكون للمبشرين الذين جاژوا من العراق كا تذکر بعض الوارد الاصرانية السريانية 
دحل في نشر النصرانية في اليمن . ولا سما نشر اللسطورية في تلك البلاد . 

وأما الوارد النصرانية ء فإنها مختلفة فيا بينها في أول من أدخل النصرانية الى 
الین © فالوارد الیونانية عر .رايت » والوارد السريانية تری رايا + والوارد 
الحبشية تری رأياً آخر ۰ تلف عن الرأین . وکل رأي من هذه الاراء اثلائة 
يرجع شرف نشر النصرانية. ى الیمن الیه . 

محدثنا كتبة التواریخ الكنسية من الیونان أن ار ( قسطنطين ) اني أرسل 
5 عام ( ۳۵۶ ) للمیلاد ( ثيوفيلوس اندس 1 Theophilus Indus‏ “ أي 
( ثيوفيلوس افندي ) » من جزيرة سرنديب أي سيلان الى العربية الجنوبية للتبشير 
بالنصرانية بين الناس . وقد تمکن من انشاء كنيسة في عدن رأغری: .في ظفار 
وثالثة في ہرمز وعین للمتنصرين رئيساً ثم رحل . وصارت ظفار في سنة ٣٥۳م‏ 
مقراً لرئيس أساقفة يشرف على شؤون نصارى نجران وهرمز وسقطرى' . وقد 
عثر على مقربة من خرائب ظفار على أعمدة من الطراز (الكورني ) وعلى بقايا 
تيجانها وعليها نقوش صلبان بظهر أنہا من خلفات تلك الكنائس القديمة الي شيدت 
عساعدة البعثات التبشبرية وفي أيام الحبشة في الیمن' . 

وزعم ( فیلوستورجیوس ) وا نج< خ٥‏ [زططز ان هذا الشعب الذي بشر 
(ثيوفيلوس) بین أفراده بالنصرانية »> شعب هندي ۰ وکان سے پاسم شعب 
(سبأ) نسبة الى عاصته سبأ ويعرف اليوم باسم حير Homeritae‏ " . وقد و 


» ) 81/١ ( تاوفيل الهندي » النصرانية‎ « | 
Alt kult., 8. 148, Philostorglus, Historia Eccleslastica, III, 46, Hugh Scott, 
in the High Yemen, 1947, p. 211, Mordtmann, Miscellen zur himJarlschen 
Alterthumskunde, 1n ZDMG., 1877, XXXI, 8. 64. ff., Migne, Petr. Grea., 
LXV, Col., 459-637, Cont! Rossinf, un documento, p. 710. 

Alt. Kult.. 8. 148, Nallino, Raccolta, 111, p. 133, Bury, History of the Roman ب۴‎ 
Empire, 11, p. 322. 

Philostorgius, I, II, 6, ZDMG., 31, 1877, 8. 65. 
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عدد من الكتبة (الكلاسيكيين ) فحسبوا ا حمبریعن من امنود ء كا ان بعضاً منهم 
ظنوا ان السبثيين من ( الكوشيين ) الحبش ء والذي أوقعهم في هذا الوهم هو 
صلات هؤلاء بافريقية وبالهند » ولوقوع بلادهم على المحيط افندي وعلى مقربة 
من افريقية ١‏ . 


وجاء في رواية أخرى ان .القیصر ( قسطنطين) الثاني أرسل ( ثيوفيلوس ) الى 
ملك مر 15002621686 ونحاشي الحبشة عجودودم وذلك ي عام (۳۵۲) للميلاد. 
برسائل كتبها القيصر الى اللکن . فلا اہی مهمته لدى ملك جير ؛ انتهز هذه 
الفر صة فزار وطنه المند ۰ ثم عاد فذهب إلى الحبشة . وعاد منها فذهب الى 
أنطاكية ڑم ؿؾادھ ومنها الى القسطنطنية ۲ . ویظهر من هذه الرواية ان مهمته 
هذه لم تكن مهمة دينية » انما كانت ذات طابع سيامي » الغاية منها ضم حمر 
والأحباش إلى معسکر البیزنطین . 

وقد كان من مصلحة الحكومة البيزنطية بعد دخول القیصر ( قسطنطن ) في 
الصرانية عام ( ۳۱۳) للمیلاد واتخاذها ديانة رسية للدولة » ان بنشر هذا الدين 
ویکتر أتباعه » لا في ذلك من فوائد سياسية ومصالح اقتصادية .فضلا" عن الأثر 
العمیق الذي يتركه هذا العمل في نفوس أتباعه المؤمنين ما یرفع من مكانة القياصرة 
في نفوس الشعب ويقوي من مراكزهم ونفوذهم على الكنيسة والرعية . وعساعدة 
هؤلاء القياصرة تمكن الشرون من انشاء ثلاث كنائس في ر ظفار) و ( عدن ) 
و (هرمز )" 

ولم يكن يقصد ( قسطنطين ) کا يرى المستشرق (روسیي ) من [رسال الوفد 
النبي ترأسه ( ٹیوفیلوس ) الى ملك حمر › هدفاً دیا عضا > وإنما أراد أن 
يعقد معاهدة تجاریة مع الحميريين ومحقق له منافع اقتصادية وسياسية : بأن محقق 
له لتجارة البحرية » وحرض الوانين على الفرس ويدخلهم في معسكره بدخوهم 


٠ ) التصرانیة ( ۵۲/۱ وما بعدها‎ ٠١ 

Paulys -- Wissowa, Zweite Reike, Zehuter Halbband, 8. 2167, Philostorgius, ۲ 
Hist. Eccl., II, 6. Kidd, A History of the Church, II, 161, 111, 429, Bury, 
History of the later Roman Empire, I, p. 322. 

Ency. 01 Relig. and Ethi., I, 2. 589, Franz Stuhlmann, Der Kampf um ۳ 
Arabien, 8. 12. 
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فی النصرانية الي نجمع عندثذ بينهم وبين الروم' . 

وورد في رواية أخرى أن الحمرين موااإمصهع دخلوا في عهد ( انسطاس ) 
( انسطاسيوس) ( ٩۱‏ - 5018م ) في النصرانية . وذكر أيضاً آنسه كان في 
جملة من قصدوا القديس ( سمعان العمودي ) رجال من عرب حير » وقد رآهم 
( تاودوريطس ) في القرن الحامس للمیلاد' . 

وأما الوارد السريانية » ومنها الوارد النسطورية ء فتزعم أن تاجراً من أهل 
نجران اسمه ( حنان ) أو ( حیان ) ء قام في أيام ( يزدجرد ) الأول (۳۹۹ 
480٠‏ للميلاذ ) بسفرة تجاریة الى القسطنطنية » ثم ذهب منها الى الحيرةءوفيها 
تلقن مبادىء النصرانیة ودخل فیها . فلا عاد منها الى نجران » بشر فيها بالنصرانية 
حى تمكن من نشرها بين جر . وترجع تواريخ البطارقة هذه الحادثة الى أيام 
بطرقة (معى ) وص الموافقة لحوالى سنة ( 47١‏ ) بعد الیلاد " . وذكر أنه في 
عهد البطریق (سیلاس ) 8189 ( ۵۰۵ - ۲۳٥م)‏ ۰ هرب لاجشون من 
الیعاقبة  ٥‏ ائطہ ہت الى الحرة 5 غير أن اللساطر ة آجلوهم عنها » فذهب قسم منهم 
الى نجران ۰ فنشروا مذهبهم بين السکان * . ۱ 

وتشر الأخبار الكنسية أيضاً الى أن رسولي الکلدان الأولين:( ادي ) و (ماري) 
کانا قد سارا الى بلاد العرب سکان ایام » وال نجران وجزائر محر اليمبن . 
وجاء في المصحف الناموسي : « وبشر. الجزيرة والموصل وأرض السواد كلها وما 
يليها من أرض التيمن كلها وبلاد العرب»سکان الحيام والى ناحية نجران وا جزائر 
الي في محر اليمن مارى الذي من السبعين ,* 

وللحبش قصص عن انتشار الصرانية في نجران » خلاصتها : ان قديساً امه 


۱ النصر انية ١(‏ / ۹ءء 
Conti Rossini, un documento sul Cristianesimo 126110 162262, 2. ۰‏ 

٢‏ النسرانية ( ۵۷/۱ وما بعدها ) ء 
Mordtmann, in ZDMG., XXXL, 1877, 8. 65, Theodorus, Lector, Histo. Eccl,‏ 
IL, 2. 567, (ed. Valeslius 220 Nicephorus Callistus).‏ ,1 

Chronik von Séert, 11, 149, ABM, 22, Eduard Sachau, zur ausbreitung 8 ۳ 
Christentums in Aslen, Berlin, 1919, 8. 68. 

` Chronik von Séert, IL, 144. ٤ 
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ر ازقر ) تفظئھ , أقام كنيسة ورفع الصایب وبشّر بالنصرائیة في نجران » 
وذلك في ايام الملك ( شرحبيل ينكف ) ملك حمر ۰ فاستاء من ذلك (ذو ثعلبان) 
و ( ذوقيفان ) » وأرسلا رجا ا إلى المدينة هدمء الکنیسة وانزال الصليب والقبض 
على القديس > ففعلوا وألقوا به في غياهب السجن . وی اثناء اقامته فيه می 
قوماً من السجناء إلى النصرانية بفمل المعجزات الي قام با ء فغضب الملك 
( شرحبيل ) عليه » وأرسل الى القیلن اللذين كانا في ثبران ان يرسلا اليه هذا 
الرجل الذي فتن الناس ٠»‏ فأرسل مخفوراً اليه . وفي اثناء اجتيازه الطريق إلى عاصمة 
الملك ظهرت منه معجزات خارقة ء آمن ما عدد ممن رافقوه أو وقفوا على أحواله 
وتعمدوا على يديه . فلا وصل إلى ( ظفار ) عاصمة ( شرحبيل ) » انتهره الملك 
وحاجه في دينه وعرض عليه كتب ( مود ) ۰ ثم أغراه بالذهب والال » فقال 
له القديس : « الذهب والفضة فانيان ء, أما كرستس ساكن السماء فباق » . وقد 
حرضه عليه أحد الأحبار » فأمر الملك عندئذ بارساله إلى نجران لقتله . فلا بلغ 
المدينة » قتله اليهود » فات شهدا ي سبيل دینه" . 

وتزعم الرواية الحبشية ان نصارى اليمن كانوا يرسلون مداياهم إلى النجاشي 
وبالضرائب یدفعوما اليه" . 

وذكر ان أحد الأساقفة من كان في اليمن ء كان قد اشترك في أعمال مجمع 
( نيقية ) الذي انعقد سنة ۳۲۵ لامیلاد" . وإذا صح هذا اسر 5 فإنه يعي ا 
النصرانية كانت قد وجدت ھا سبيلا” إلى اليمن في القرن الرابع للمبلاد . 

پتبن من هذه الأخبار أن النصرانیة لم تدخل العربية الجنوبية من طريق واحدء 
وإغا دخلتها من السير ومن البحر > دخلتها من الر من ديار الشأم الى ا حجاز 
فاليمن » ومن العراق أيضاً مع القوافل التجارية المستمرة الي كانت بين اليمن 
والعراق . ودخلتها . بواسطة السفن اليونانية e‏ مع الحبشة كذلك 
الذين كانوا على اتصال دائم باليمن وببقية العربية الجنوبية منذ أيام ما قبل الميلاد . 


Winckler, AOF., IV, 1896, 8. 329. ff., British Museum Orient., 686, 687, 688, ١ 
689. 
Fell, in ZDMG., 35, 1881, 8. 50. ۳ 
۰) 6۷/۱ ( النصرانیه‎ + 
Nallino, 82660168, IT, p. 122, Caetani, ھ۵١۷.‎ 1, 2. ۰ 
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وقد كانت نجران أهم موطن للنصرانية في اليمن ؛ ولعلها الموطن الوحيد الذي 
رسخت هذه الديانة فیه في هذه البلاد . وقد اشتھرت نجران بالحادثة الي. وقعت 
فيها. » حادثة تعذيب النصاری » وما ذكره أهل. الأخبار عن الكنيشة الي أنشأها 
الأحباش فيها وعرفت ب ( کعیة نجران ) عند الأخبارين کا عرفت ب ( بيعة 
نجران ) أيضاً . وني رواية تسب الى ابن الكلبي ر انہا كانت قبّة من آدم من 
ثلاث مثة جلد » كان اذا جاءها ا حائف أمن ء أو طالب حاجة قضيت ۰ أو 
مسترفد أرفد . وكانت لعظمتها عندهم بسمونہا كعبة نجران » وكانت على نہر 
نجران > وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل » وكان يستغل من 
ذلك النهر عشرة آلاف دینار » وكانت القبّة تستغرقها »' . وكان ينفق عليها 
من غلّة ذلك النهر . 

وورد في رواية أخرى أنها كانت بناء بي على بناء الكعبة . وقد بناها بنو 
عبد المدان بن الديّان الحارثي » بنوها على بناء الكعبة » وعظموها مضاهاة ها . 
'وكان فيها أساقفة معتمون ؛ وهم الذين جاژوا الى الي » ودعاهم الى الباهلة '. 

وتذكرنا قصة ( ابن الكلي ) عن أصل كعبة نجران » وأنها كانت من أدمء 
ما نعرفه عن خيمة (موه ) إله العيرانيين » وتعبد الاسرائيليين له فيها قبل بناء 
الميكل ؛ واعتقادهم أنها: خيمة مقدسة » وبما نعرفه من خم القبائل المقدسة ء 
٠‏ وذلك لانبا كانت بيوتاً توضع فيها الأصنام ويتعبد آفراد القبيلة مها » فإذا ارحلوا 
الى مكان جديد نقلوا خيمتهم معهم. والظاهر ان کعبة نجران المذكورة»إن صحت 
رواية ابن الكلي > كانت من هذا النوع .»> خيمة مقدسة في الأصل وذلك قبل 
دخول أهل نجران في النصرانية » فلا دخلوها » لم تذهب عنها قدسيتها » بل 
حولوها الى كنيسة » ثم بنوا بيعة في موضعها فیا بعد . 

وف رواية ان قنّس بن ساعدة الايادي كان أسقفاً على نجران" » وهي رواية 
تحتاج الى سند موثوق به » وقد آخذ ما رشیخو ) وأمثاله من برجع کل شيء 


١‏ البلدان ( ۱۹۲/۸ ) ء تاج العروس ( ٥٥٤/١‏ ) ۰ ( ۵۵۹/۲ )ء ديوان الاعشی 
(؟؟١)ء‏ ( طبعة كاير ) < 6625© ) ءابن قتيبة » الشعر والشعراء (۲۸۲) * 
IH, 2. ۰‏ ,292600158 

۲ البلدان ( 1۲۳/۸ ) « نجران » ۰ تاج العروس ( 051/5 ) * 

, Raccolta, III, 2. 128, Lammens, Califat, 2, 332. ۳ 
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من هذا القبيل في الجاهلية إلى النصرانية . 
نظام سياسي واداري خاص تخضع له » وعليها : ( العاقب ) » وهو کا يقول 
أهل السر : ٠‏ أمير القوم » وذو رأمم وصاحب مشورتهم»والذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه » > و (السيد) » وهو « نما مم » وصاحب رحلهم ومجتمعهم » » 
و (الأسقف) > وهو « حرهم » وإمامهم » وصاحب مدراسهم ۾ . ويقصدون 
به رئيس نجران الديي الذي اليه يرجعون في أمور الدين . أما العاقب والسيد » 
فإليها ادارة ا لماعة » والاشراف على شؤونبم السياسية والمالية » وتدبير ما محتاج 
الجتمع اليه من بقية الشؤون' . 

وقد صالح أهل نجران خالد بن الولید » في زمن الني » في السنة العاشرة من 
المجرة » وبذلك دحل أكثر سکان الدينة في الاسلام . آما من بقي على دینه من 
النصارى ؛ فقد فرضت عليه الجزية ؟ . 

ویذکر أهل السبر ان اسم عاقب نجران في ايام النني > هو ( عبد ایح ) 
رجل من كندة . وقد قدم على رأس وفد من أهل نجران إلى یرب ۰ قابل 
وأبو حارئة بن علقمة أحد بي بكر بن وائل ¢ و کان آستفهم وحبر هم وإمامهم 
يومئذ » وله مقام عظم عندهم » و وقد شرف فيهم » ودرص كتبهم حى 
حسن علمه بدينهم »> فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومو لوه » 
وأحدموه » وبنوا له الكنائس » وبسطوا عليه الكرامات ۰ لا يبلغهم عنه من علمه 
واجتهاده في دينه ۲ . 

وإذا صح ما رواه أهل الأخبار من أن عاقب نجران كان کندیاً ء وأن سقفها 
كان من ( بكر بن وائل ).فان ذلك يدل على أن الرئاسة عند النصاری العرب» 


» )۱۶۱/۸( ۰ ) ء تاج العروس ( ۳۸۹/۱ ) ء ( عقب‎ ) ۲۰٤/۲ ( ابن هشام‎ ١ 
* ) ۷۱ ( ر سقف ) ء اللسان ( ۱(۱ ء « وصاحب مدارسهم » ء ابن سعد‎ 
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۳ الطبري ( ۱۵۷/۳) ء « حوادث السنة العاشرة » , البلدان ( ۲۱۱/۸ وما بعدها ) ٠‏ 

٤‏ ابن هشام ( ۲۰٤/۳‏ ) ء تاج العروس ( ۳۸۹/۱ ) ء اللسان ( ۱۰۵/۲ ) ء ابن 
سعد ( ۲۵۸/۱ ) » نهاية الارب ( ۱۲۱/۱۸ ) ۰ 


۰۱۷ 


۾ تكن تتبع العرف القبلي في الزعامة ؛ وإتما كانت عن تسيب واختيار » وأنا 
الا استبعد احمال وجود مراجع دینیة عليا ء كانت هي الي تتولى النظر ف ادارة 
الکنائس وي تعيين رجال الدين وفي النظر في المشكلات الي تقع بين النصاری ؛ 
أو بين النصارى وغيرهم » وف أمر مساهمة النصاری العرب في المجامع الكنسية 
الي تنظر في المسائل العامة للطوائف . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن «السید والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا مباهلة 
رسول الله » هما من ولد الأفعى , بن الحصين بن غم بن, رهم بن الحارث ابفرهيي 
الذي حع بين بي نزار بن معد في مبراتهم » وكان منزله بنجران ١‏ 

ويذكر علاء اللغة » أن (العاقب ) من كل شىء آخره » والعاقب السيد » 
وقیل الذي دون السيد » وقیل الذي مخلف السید ۰ وقیل : الذي مخلف من كان 
قبله في ار کالعقوب" . والذي أ وحن الهم ہذا التأويل والتفسير » ظاهر لفظة 
( عقب ) في عربيتنا الي منها اشتقت لفظة ( العاقب ) على رأہم کر وت 
اما لفظة عربیة جنوبية وردت في المسند, معی ( رئيس ) وممثل قوم ۰ أي رسول 
و ل ۷ > أي ( رئيس ) مدینة (نشق)" > ومعنى ممثل 
مدینة ( نشق )' 

اوذکر ان نصارى ران » أرسلوا العاقب والسيد في نفر لمحاججة رسول الله 
فها نزل عليه في المسيح ء من انه عبداللہ » حيث كر ذلك عليهم سماعه , فأخذوا 
مخاصمو نه و مجادلونه فيه ۰ وألحوا عليه باحدل 0+ 3 اعم الى الملاعنة » 
فامتنعوا ودعوا الى المصالحة » فصالهم" , وانه الى ذلك آشر 5 وت 
و فمن حاجك فيه من یو ہت الو ھی 8 تعالوا : ندع أبناءنا 
وأبناء م ونساءنا 2 وأنفسنا وضع > ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذین: ` : 


۰ )۱۲۱( احبر‎ 
۰ ) ج العروس (۲۸۹/۱) » ( عقب‎ 
Jamme 619, Ma Mb 178, Mahram, 2. 1 
Jamme, South Arabian Inscription, ۰ 45. 

٠ ) ٤۳۷/١ ( ارشاد الساري‎ 

ال عمران » الاية رقم 1١‏ ۰ تفسير الطبري ( ۲۰۹/۴ وما بعدها ) » روح العاني 
۰ )» امتاع الاسماع ( ۵۰۲/۱ ) > الواحدي ء آسباب (5/) »ابن سعد 
( ۱ قسم ۲ ص ۸ ) ء ارشاد الساري ( 1۳۷/۹ ) ۰ 


سے جح چہ چم ج تھے 


1۸ 


وورد أيضاً انه لما بعث رسول الله وسمع به أهل نجران أتاه منهم أربعة نفر من 
خيارهم منهم العاقب والسيد » و ( مار سرجس ) ؛ و ( مار بحز ) ۰ «فسألوه 
ما يقول في عيسى . فقال : هو عبدالله. وروحه وكلمته . قالوا هم : لاءولكنه 
هو الله نزل من ملکه » فدخل في جوف مرم » ثم خرج منها ؛ فأرانا قدرته 
وأمره ۰ فهل رأيت قط انساناً خلق من غير أب ؟ فأنزل الله » عز وجل » 
إن مثل عيسى عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ء ثم قال له : كن فيكون م۱. 

وقد كان لنصارى الیمن كنائس أخرى غير كنيسة ( نجران ) : فقد كانت 
هم كنيسة عظيمة في ( صنعاء ) ء هي ( القليس ) الي اكتسبت شهرة عظيمة 
في كتب الأخبار والتواریخ وهي كنيسة (أبرهة) » من أصل (اكلسيا) ولەو(ہڈ 
اليوناني ععی الكنيسة » وموضعها الآن جامع ( صنعاء ) على ما يظن . وقد 
آبدع الاحباش في تزیینها وتجمیلها ء وأنفقوا علیها مبالغ طائلة . ۱ 

کا كانت لهم کنائس في (مأرب ) و ( ظفار ) . وقد عهد الأحباش بتدبير 
شؤون كنيسة ( ظفار ) الى أسقف شهم يقال له (جرجنسیوس) (جورجیسیوس) . 
( جرجيسيوس ) . وهو مؤلف كتاب شرائع اطمرین . وله مناظرات مع 
البهود" . . 

وقد بقيت النصرانية قائمة في اليمن في أيام الاسلام »> ففي الأخبار الكنسية . 
أن رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) ۰ نصب في آواخر القرن الثامن للميلاد 
اسقفا' لنجران وصنعاء » امه ( بطرس )۳ . وني (الفهرست ) لابن الندم › أنه 
التقی براهب من نجران يدعى حسان » كان قد أنفذه الجائليق الى الصین » ليتفقد 
مع خمسة آنامي من النصارى أحوال نصاراها ء فعاد منها سنة (۳۷۷) للهجرة » 
وأخيره بعجائب تلك البلاد “ . وذكر أنه في حوالي سنة ٠‏ للمیلاد كان في 
منطقة صنعاء خُسة أساقفة »> وأسقف في مدينة زبيد وأسقف في نجران > وأنه 
كان في حوالى سنة. ۰ للميلاد أسقف في عدن * 


تفسر الطبري ( ۱۹/۴ وما بعدها ) ٠‏ 

Migne, 2962. 0226. 86, 567-020. ۰ ) 15/١ ( النصرانية‎ . ۲ 
٠ ) 71/١ ( النصرانية‎ ۳ 

4 الفهرست (005) « مطبعة الاستقامة » ۰ 

٠ ) 1۷/١ ( ه النصرانية‎ 


۹ 


إن بقاء النصرانية في نجران وفي مواضع من اليمن وأنحساء أخرى من جزيرة 
العرب . وبقاء اليهود في الیمن الى زمن غير بعيد ؛ يشير الى أن ما ذهب اليه 
كشر من الؤرخین من إجلاء أهل الكتاب بأمر الحليفة (عمر) عن جزيرة العرب 
ثم بقية الحلفاء الذين ساروا على حك : و لا مجتمع دينان في جزيرة العرب» فيه 
مبالغة ۱ . والظاهر أن الاجلاء كان قاصراً على المواضع الي تعرضت فيها جاليات 
أهل الکتاب فيها للإسلام بسوء . فطبق على جاليات .بود يعرب ومن كان يسكن 
الى الشمال منهم ٠‏ لوقوفهم موقفاً معادياً شديداً من الاسلام ٠»‏ ولعملهم في إثارة 
الفئن على المسلمين . ومن بدري فلعلهم ولعل أهل الکتاب عموماً ساعدوا في قيام 
الردة وتشجيع المتنبين والمرتدين للقضاء على الخطر الذي زعسوه ء خطر ظهؤر 
الاسلام وانتشاره في جزيرة العرب وفي خارجها › وقيام دولة موحدة كبيرة فيها. 
ومن يدري أيضاً » فلعل الروم والأحباش كانوا أيضاً في جملة من کان محرض 
أهل الکتاب على الدس للإسلام»وأن بعض من أعلن الردة مثل ( النعان الغرور ) 
وهو نصراني » وغيره من ارتد معه من النصارى » كانوا قد تلقوا عوناً من 
ا حارج ع وهذا ما حمل الحليفة على اتباع قاعدة إجلاء الدساسين من أهل الکتاب 
مها كان نوعهم عن جزيرة العرب لماية الاسلام من خطر الفتنة ومن الردة » 
و تكن قواعده قد تركزت واستقرت استقراراً تاماً بعد . 

إن الذي افهمه من سياسة اجلاء (عمر) لأهل الکتاب ۰ هو ان ذلك الاجلاء 
كان خاصاً با حالیات اليهودية الي كانت تقم فیا بن فلسطن زیترب ‏ وقاصراً 
عليها » سیب وقوفها موقفاً معادياً من الاسلام > أما النصارى فم تكن هم 
جاليات هناك » فم يقع إجلاء لهم فيها . ولکن حمر ) ومن جاء بعده لم يطبقوا 
الإجلاء على الأسر والأفراد » بدلیل ما مجده ي آخبار أهسل الأخبار من - وجود 
أسر وأفراد من ہود ونصارى في يرب وفي مكة وي الطائف بعد وفاة عمر . 

أما في غير ا حجاز من بقية أنحاء جزيرة العرب » فلم يطبق قانون (عمر) على 
أهل الكتاب ۰ بدليل دفع جالیانهم ( الجزية) عن رؤوسهم في ايامه الى وفاته » 
ثم في ايام من جاء بعده من الحلفاء . فكأن احلیفة ۰ قد طبق أمر الإجلاء على 


١‏ « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لاخرجن اليهود والنصارى عن جزيرة 
العرب حتى لا أدع فيها الا مسلما » » البلدان ( ۲٣۳/۸‏ ) 8 


۳۰ 


هود الحجاز لحوفه من خطر بقائھم ي مقر الاسلام وي مدينة الرسول ومن احمال 
عودة من هاجر منهم الى أرضهم وتكتلهم من جديد > واثارنہم من لم یکن قد 
تمكن الاسلام من قلبه بعد ء فيقع للاسلام ما وقع في ایام الرسول من اتصاهم 
سرا بكفار قريش ؛ ومن حدوث ردة جديدة » فقرر إجلاءهم جاعة عن تلك 
اناوت 


النصرانية في بقية مواضع جزيرة العرب: - 


وكان التجار الروم ينزلون سواحل العربية الجنوبية للتزود منها بالماء وبالطعام 
وللانجار مع سکاما »> ومنهم من أقام با وقضى حياته فيها » وتعرب . وكان 
منهم من بشر بالنصرانية وعمل على نشرها بين السكان . ولعل الحكومة البيزنطية 
كانت *ترسل البشرین إلى هذه المواضع للتبشر ؛ كذلك أرسل نصارى الحيرة 
المبشرین لنشر نصرانیتهم في العربية ا جحنوبیة' . وبعد دخول هذه البلاد في الاسلام 
احتفظ قوم من النصارى بدينهم ء مقابل دفع الجزية للمسلمین' . 

وأما المامة » فكانت النصرانیة قد وجدت لا سبيلاة” بين قراها وقبائلها. ويظهر 
من شعر للأعشى مدح به ( هوذة بن على ) حاكمها عند مبعث الرسول » انه 
كان نصرانيآ من" على قوم من (تمم) ففك وثاقهم يوم أسروا ء ويوم قتلوا وسط 
(المشقر) : ومن عليهم ( يوم الفصح ) > يرجو الالّه عا سدى وما صنعا؟ . 

وأما العربية الشرقية ء فقد دخلت النصرانية اليها من الشهال » من العراق في 
الغالب . ولكن بعض الروم کانوا قد وجدوا سبيلهم اليها » فدخلوها من البحر 
أيضاً . فعششت في مواضع منها هل البحرين » وقطر » وهجر » وبعض جزر 
الحلیج . وكانت غالبية نصارى هذه الأرضين على مذهب نسطوز آخذين هذا 
المذهب من نصارى الحرة الذين كانوا على اتصال وثيق ہم > کا كان رجال 
دينهم يسافرون الى هذه المنطقة للتبشير ا »> فزرعوا فیها بذور مذهبهم» ونشروه 
ببن من أقبل على النصرانية من العرب . 
١‏ النصرانية (۷۰) ٠‏ 
۲ البلاذري (۸۶) ٠‏ ۱ ۱ 
٣‏ دیوان الاعشی )۸٦(‏ ء جواد علي . تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۲۱۱/۵ ) ۰ 


۳۱ 


١ 0‏ 
ومن رجال البحرين النصارى ( الجارود بن عمرو بن حنش العلى )' . قدم 
عل الذي بالمدينة . فأسلم وأسلم معه أصحابه. و کان حسن الاسلام صلا حى هلك»وقد 
لام قومه من انضم ای ( المنذر بن النعان بن المنذر ) الغرورء فارتد عن الإسلام 
وعاد الى دينه الأول" . وقد بقي إلى أيام (عمر) في أغلب الروايات والى خلافة 
عمان في رواية . واشترك في حروب فارس ۰ فقتل ا ب ( عقبة الطين )ء الي 
عرفت باسمه ؛ فقيل لها عقبة الجارود : وذلك سنة احدى وعشرين في خلافة 
تمر ۰ وقيل قتل بنهاوند مع النعان بن مقرن . وقد رووا له شعراً . وكان ولده 
( المنذر بن الجارود ) من رؤساء ( عبد القيس ) بالبصرة . وحفيده ( الحكم بن 

المنذر ) الذي مدحه ( الأعشى الحرمازي ) بشعر حسده الحجاج عليه" . 


ويقال ابن عمرو بن العلي » وقيل الجارود بن العلاء : وورد الجارود بن عمرو بن 
حنش ء « والجارود لقب بشر بن عمرو بن حنش بن المغلي من بني عبد القيس 
العبدي الصحابي » رضي الله عنه ٠‏ كنيته أبو المنذر ء وقيل أبو غياث » وهو 
أصح ) ء تاج العروس ( ۳۱۸/۲ ) ء ( جرد ) ٠‏ 

الطبري ( ۱۳۱/۳ وما بعدها ) . « قدوم الجارود في وفد عبد القيس » ٠‏ 
الاصابة ر ۲۱۷/۱) ۰ ( رقم ٠٥١‏ ۰ 


۳۲ 


الفصل اغانون 
ال اهب النصىأنية 


لقد أصيبت النصرانية عا أصيبت به أكثر الأديان من تشقق وتصدع وانفصام» ‏ 
فظهرت فیها شيع وفرق ۰ تخاصمت فيا بينها وتجادلت . وکان اکر جدافضا في 
موضوع طبيعة السیح وعلاقة الأم بالابن » وني موضوع النفس ؛ وقد عقدت 
لذلك جملة مجامع كنسية للنظر في هذه الاراء وا لحکم على صحتها أو فسادها > وني 
آمر أصحاہا . اجتمع فيها مندوبون من ختلف الأماكن وبينهم بعض الأساقفة 
ألعرب . غير اما لم تتمكن من القضاء على النزعات المختلفة > فظهرت فيها جملة 
مذاهب ء حرمت المجامع اہو »> وحكمت ببدعتهم وئخروجھم على 00 
الصحيحة 4 وطلبت م7 بعضهم الرجوع إلى الدين الصحيح » غير ان منهم من 
أصر على , رأيه » وتحزب له » وبشر به ء فوجد أنصاراً وأعواناً انتموا 7 
وتسموا به . 

و الوا قم انه لم يكن من السهل على الداخللن في النصرانية فهم قضية معقدة 
كهذه القشیة ٠‏ وهي قضية فلفية جدلية أكثر متها عقيدة دينية . ولذلك گان 
من الطبيعي وقوع الاختلاف فيها » وتشتت آراء النصرانية بالقياس اليها » مخاصة 
وهي حديثة عهد » وأكثر الداخلين فيها هم من دخلوا حدیشاً في هذا الدين > 
وليس شم الإدراك العميق والحيال الواسع لفهم. موضوع كهذا الموضوع . ثم إن 
النصرانية ديانة عالمية » ۸ توجه لأمة خاصة من الأثم > وقد جاءت ككل الأديان 
بأحكام لا بد وان تلف الناس في فهمها » لاختلاف المدارك والثقافات » وهذا 


۳ 


الاحتلاف في الفهم > يؤدي ال ظهور الذاهب والشیع» وال تناحر هذه المذاهب» 
وادعاء کل واحد منها انه وحده على الحق ۰ وان ما دونه على الباطل والمرطقة 
والكفر . 

لقد فتح ( بولس الرسول ) وأتباع المسيح الآخرون میداناً واسعاً من الجدل 
في موضوع المسيح : هل السیح إنسان » أو هو رب" ۰ أو هو من خلق الرب؟ 
وهل هو والرب” سواء ؛ أو هو منفصل عن الرب” ؟ هذه الأسثلة وأمٹاغا مما 
يتصل بطبيعة المبيح شغلت رجال الكنيسة » وکتلتهم كتلا : کل كتلة ترى 
أن رأما في الطبيعة هو الرأي الصواب ٠»‏ وأنه هو الدين الحق القوم » وأن ما 
دونه ضلال وباطل . فظهرت المذاهب : شرقية وغربية » راس الكنيسة على 
نفسها ۰ فظهرت من الكنيسة الواإحدة کنائس . ولا تزال تنشق » ويزيد عددها 
وتظهر أسماء جديدة لذاهب لم تكن معروفة في النصرانية ۳ 

لقد كان الناصريون الأولون » وهي التسمية القدعة الي عرف ہا النصارى ؛ 
في فوضى فكرية . فم تكن تعالم المسيح مفهومة عندهم ولا مهضومة > وكانت 
تفاسر تلاميذه غير منسقة ولا مركزة تركيزاً يكفي لتوجيه الناصريين وجهة معينة 
. واحدة . ثم إن تعقب اليهود والرومان للنصارى وتنكيلهم ہم ؛ وخوف الناصري 
على حياته وعلى ماله إذا تظاهر بدينه : كل هذه كان ها أثر خطير في المجتمع 
النصراني الأول . ولولا جلد بعض التلامیذ وتفانيهم في الدعوة › وتركيزهم 
لتعاليمها وتبويبها وصقلها . لما كان للنصرانية ذكر باق حى الان . 

وليس في استطاعة أحد الزعم” بأن هذه النصرانية الي ترکتزت وتثبتت على 
هذه الصورة الو ي نشهدهاء هي النصرانية الي جاء مها ہا السیح و كان عليها الناصريون» 
أي أقدم اباع عیسی . فالنصرانية هي سلسلة تطورات وکا وآراء وضعها 
البارزون من الاباء » 1 إنها کاکئر الادیان تأثرت عوثرات عديدة لم يكن من 
الممكن على الداخلين فيها فيها التخلص منها . فدخلت فيها وصارت جزءاً منها » مع 
أن بعضها مناهض ومنافضص لمبادىء هذا الدين . 

وتولد عن هذا الجدل ظهور ‏ آلاريوسية ) أتباع ( آریوس ) و ( السبيلية ) 
Sabellians‏ وأتباع (الثالوث) . عصو نم انز ومذاهب آخری نبعت من تلك اليليلة 
. الفكرية الي أظهرها الاختلاف ني طبيعة المسيح . ونظراً الى ما أحدثته هذه الآراء 


:و 


اللاهوتية من انقسام وتفرق في صفوف النصاری ».وما تركته من أثر خطير ي 
الا حوال الداخلية للانر اطورية . عزم الانراطور ( قسطنطين ) باني القسطنطنية 
على عقد مؤتمر لتوفیق بين هذه الآراء وتنسيقها ۽ فعقد مجمع ( نیقیة ) موہ 
حضره (آربوس) للدفاع عن نفسه وحضره جمع من الأساقفة المخالفين له لمحا كمته 
ولاثبات هرطقته وخروجه علي الاعان الصحیح. وكانت النتيجة الوحيدة هذا المؤتمر 
وضع بیان دقيق عن الثالوث » وا حم بفساد رأي آريوس ومخروجه على عقيدة ٠‏ 
النصرانية الصحیحة » ووضع تعريف للاعان الصحيح ' 

وعقب هذا المجمع الذي انعقد في سنة (۳۲۵) للميلاد وحدد معی النصرانية 
وأصوها > عدة مجامع عقدت للنظر ني أمثال هذه المشكلات اللحطيرة الي جاءبت 
الكنيسة ء عقد بعضها ئی القسطنطنية فعرفت مما و آخر فى شم 
( ۳۱ م ) وني ( خلقدونیا ) ٥٥0۵‏ (ہ ط0 ( ٥٥٤٤٤‏ م ) ۰ ولكنها لم تستطع 
ان تعيد الوحدة الى الكنيسة » فانقسمت الى عدة كنائس » وحدث الانفصال 
الأكر في سنة (64١٠م)‏ حیث تجزأت الكنيسة الکری للانب اطوریة الى کنیستن: 
کته فد استعملت اللغة اللاتينية لغة رسية ھا ی آرئوذکسية هي الكيسة 
الإغريقية الأصلية » وذلك سبب خلافات بسيطة لیس لما أثر خطر في جوهر 
العقيدة . أما الشرق ؛ أي آسية وافريقية » فقد سبق نصاراه ا الغرب في 
حطم وحدة الکنيسة ‏ فظهرت عندهم الكنيسة النسطورية والکنیسة اليعقوبية > في 
زمان مبکر سبق انفصال الكنيسة اللاتينية عن الاغريقية ہزمان طویل.. 


وقد وصلت الینا أسماء من حضر بعض تلك الجامع الكنيسية » واشترك في 
جدالها ومناقشاتها ووقع على قراراتها ومحاضرها » وبيئها أسماء أساقفة بشروا بين 
العرب » وأساقفة يظهر أنهم کانوا من أصل عربي بدلیل أسمائهم العر بية الخالصة 
أو المنقولة الى اليونانية ا . وقد عرف بعضهم بأساقفة ایام ؛ لمرافقتهم 
للأعراب ومعيشتهم بينهم في الحيام معیشة الأعراب' 


۱ منحلة م ا سي ل ل ود سید ا ل 
خلاصة تاریخ الكنيسة ء 1م لومند ٠١‏ “< ترجمة الخوري وسفب اليستاني ۰ مطبعة 


الا باء اارسلن اليسوعين: بيروت ۱ء في جزەین ( ۷۱ وما بعدها ) 0 
Ency. 161121, and Ethie, I, pp. 775, (Arianism)‏ 


۽ آلنصرانیة ( 56/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


٠٤ الفصل السادس-‎ ٦ 


ومن أساقفة الأعراب أسقف عرف باسم ( بطرس ) » وقد وقع على أعمال 
مجمع ( أفسوس ) بصفة كونه ر أسقف محلة العرب ) : والأسقف ( تاوتيموس 
أسقف العرب ) الذي وقع على أعمال مجمع انطاكية الذي انعقد عام ۳٦٣‏ للمیلاد'. 

وقد كان بين أساقفة القدس في نهاية القرن الحامس وبداية القرن السادس 
للميلاد > أسقف من أصل عر بسي > اسمه الياس ( 884 - ۳ م(" 1 
الوثنیة أسهموا في الجدل الديي الذي قام أكثره على محث موضوع طبيعة السیح 
واشتركوا فيه ۰ وبذلك نقلوا الى العرب هذه الأحاث اللاهوتية الي شغلت بال 
العالم التمدن منذ القرن الأول للميلاد فا بعده » وكانت أهم مشكلات النصرانية 
يومئذ مشكلة شغلت بال المؤمنين . ثم بال الحكومة البيزنطية بعد تنصرها وبال 
أتباعها المؤمنين » وشغلت العالم الغربي حى بعد عصر النهضة » مشكلة أطاحت 
برؤوس الآلاف من الناس باسم الكفر والاعان ۰ البدعة والحق . وكان في جملة 
ما أسهم فيه رؤساء أديرة اقلم العربية وضع رسالة مضمونہا دستور الاعان» كتبها 
أولئنك الرؤساء > ووجهوها ال يعقوب الرادعي ¢ زدوا فيها عل رأي بھی 
النحوي في تثليث الجوهر الفرد ۰ وذلك بن السنتن ۵۷۰ و ۵۷۸ للمیلاد . وقد 
وقعها ۱۳۷ رئيساً ل ۱۳۷ ديرا في اقلم العربية المند من شري بلاد الشأم الى 
الفرات” . ۱ 

ومن المذاهب النصرانية الي تدخل في حدود موضوعنا : المذهب النسطوري 
والمذهب اليعقوبي ؛ وهما من المذاهب الشرقية . أي من المذاهب النصرانية الي 
ظهرت .وانتشرت في الشرق ء ووجدت لا مالا“ وانتشاراً نی العراق وی بلاد 
الشأم ومصر والحبشة وجزيرة العرب . ۱ ۱ 

أما المذهب السطوري ۰ فینسب الى البطریق ( نسطوریوس ) ( نسطور ) 
Nestorius‏ من ( جرمانيقية ) 18و صم 2 وهي ( مرعش ) التوفسی 
سنة ( 45 م ) > وله رأي ومقالة في طبيعة المسيح , فجعل للمسيح طبيعتين 


٠ ) 55/١ ( انشرق ء العدد ۱۲ ء الجزء الخامس (۲۵۲) ء النصرانية‎ ١ 
W. Smith, A Dictionary of the Bible, II, 2. 84. ۲ 
۰ النصرانية ( ۱۰۵/۱ وما بعدها)‎ ۳ 


۳۹ 


( اقنومين ) : أقنوم الانسان يسوع ء وأقنوم اللہ الكلمة ؛ وذكر ان مريم هي 
بشر ولدت بشراً هو المسبح الذي هو زلّه من ناحية الأب الاله فقط' . 

وتستند تعالم نسطور وآراژه الى الجدل الذي أثاره من تقدمه من الآباء في 
موضوع طبيعة المسيح ٠‏ والانشقاق الذي حدث نتيجة لمذا الجدل : وأکر من 
أثر فيه وکوان له رأياً في المسبح هو (ديودورس) 21000208 أسقف (طرسوس) 
6 و ( تودور الصيصي ) ( ۳۹۳ - 1۲۸ م ) تلمیذ ( ديودورس. ) ٠‏ 
وني انطاكية وقف ( نسطور ) على آراء هذین.العالن » وکان قد ترهب وسکن 
هذه المدينة ي عام ( ٤۲۸‏ م ) وتحمس فا وش ۳ بين . الناس > فأثار عليه 
غضب رجال الكنيسة المعارضين لتلك الآراء » فصاروا ينددون به . وعا یقوله 
ویبشر به » وعد وه ملحداً خارجا على تعالم الكنيسة الصحيحة وعلی مبادىء الدين 
القوم . 

ولنشاط ( نسطور ) في بث هذه الافکار وعدم تراجعه عنها »> طلب اليه 
المثول أمام مجلس اجتمع فيه كبار رجال الدين لمحاكمته عرف ب ( مجمع آفسوس) 
انعقد في عيد العنصرة من عام ( ۳۱ م )ءوبعد محا كات ومناظرات قرر المجتمعون 
الحم ممرطقة هذه الاراء و عخالفتها للمبادىء العامة الي تدين ما الكنيسة ۰ وبذلك 
كان ا کم على نسطور وأتباعه بالضلال والإلحاد وبعزله من أسقفية القسطنطنية 
حكماً رسيا . ومعی ذلك مقاومة القائلين ذه الار اء واضطهادهم والتضييق علیهم 
في حكومة ها كنيسة خاصة ترى أنها على الق وأن ما دونہا على عمى وضلال . 

وكانت رالرها) وووووظ أهم مركز ثقاني للنساطرة » ومن أهم معاقل الأدب 
السرياني . أمها کشر من طلبة العم السريان للتثقف ما »> ولا سیا في عهد 
الأسقف (ايباس ) موا ( 45 لاه4 م ) الذي انتخب أسقفاً هذه المدينة 
بعد وفاة أسقفها (ربولا) هتتاططوع في عام ( ۳۰ م ) . ثم نالت ( نصيبين ) 
وزطزوز2 مكانة كبيرة في النسطورية » خاصة بعد وفاة ايباس. : وانتخاب 


۱ الشرق : السنة ۱۹۳۱ )٦٦١(‏ , « لا يدع أحد مریم أم الله لانها كانت امرأة » ومن 
الستحیل أن يولد الله من امرأة » ء علوم الیونان وسيل انتقالها الى العرب » 
آو بري »> تعر بب الدکتور وهيب کامل ر ص ۲۵۶ ) » شرح الاصول الخمسة » 
لقاضي القضاة ء عبد الجبار بن آحمد ء « تحقیق الدکتور عبد الکریم عثمان » ۰ 
القاهرة ۱۹۵ ۰ ( ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ وما بعدها ) ٠‏ 


NYY 


( نونوس ) مسصده× أسقفاً للمدينة » وكان هذا متأثراً بالآراء البیزنطیة کارھاً 
للنسطورية ». لذلك رأى النساطية الانتقال عن ( الرها ) الى آماکن أخرى لا أثر 
لنفوذ هذا الأسقف عليها » فكانت (نصيبين) الموقع المختار من بين هذه الأماکنء 
ونالت الحظوة عند رجاہم ؛ واحتلت مكانة ( الرها ) في العم . 


ولكن الأسقف ( نونوؤس. ) كان أسقفاً واحداً من عدد عدید من رجال الدين 
الرسمیین الذين عثلون كنيسة الروم ۰ الكنيسة الي حكمت حکماً رحیآ مرطقة 
( نسطور ) ۰ لذلك كان على النسطورية مواجهة الاضطهاد والمقاومة في أي مكان 
من : الأماكن الحاضعة لاروم » أو التابعة لكنيستهم ؛ وللکنائس العارضة لاراء 
نسطور . لذلك فكر النساطرة في حمل آرائهم ومعتقدالہم الى بلد أملوا ان يتمتعوا 
فيه حر يتهم في مارسة شعائرهم الدينية » لمعارضته لا اطورية البيز نطية و تشبجيعه 
كل حرکة مناوثة لما 8 ثم لأن له حكومة ذات دين آخر بعيد عن النصرانية » 
فهي اذن لا تتدخل. في أمور المذاهب النصرانية إلا إذا كانت مشايعة للروم » 
ولیست النسطوریة من هذه المذاهب . 


وقد أظهر ( الشاهنشاه ) ملك الملوك » استعداده لماية .النساطرة ومنحهم الحرية 
الدينية وحرية التبشبر عذهبهم پن رعاياه ۰ كا أظهر رغبته في الاستفادة من 
علمهم ودرايتهم » فاختارهم للأعمال الي لم يكن فيها متخصصون من أتباعه » 
ومح هم بالتدريس وبتهذيب الناس و بتعليمهم الفلسفة اليونانية ے ولا سا فلسفة 
أرسظر و الطب وغدت ( سلوقية ) ٥ا٥‏ ام8 على نہر دجلة قبالة العاصة ئ0 
مر کزا ثقافیاً حطر ينافس ( الرها ) و ( نصيبين ) » وصار هذا المركز من 
أهم معاقل النسطورية والتبشير في العراق وني سائر أنحاء انبراطورية الفرس . 

ومن هؤلاء النساطرة تعلم عرب بلاد العراق وعلى رأسهم أهل الحيرة النسطورية» 


ومن أهل ابر ة انتقلت الى جزيرة العرب . ولا كانت السريانية هي اللغة الرمية 
هذه الكنيسة » صارت هذه اللغة مہذہ الصفة لغتة نصارى اأعرب » مہ رلوك 


صلوانهم في الكنيسة ونا یکتبون: ». وین کانت دة عنهم غبر مفهومة لدى 


١‏ ادي غنير (۱۴۰/۲) ء الشرق , ۰ م ( ص ۲۹۰)ء 
Socrates Scholasticus, Hist. Eccl., VII, 29-35, O‘leary, p. 133, Ency. .Relig.‏ 
Ethil., ۰ 323.‏ 
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الأكثرية منهم . لقد كانت على كل حال لغة رجال الدين . وجلهم مئ رجال 
العم 5 ذلك الزمن . فهي عندهم لغة للدين وللعم > كا كانت اللاتينية لغة للدين 
والعلم عند الرومان ؛ والإغريقية لغة للدين والعلم عند اليونان » والعربية عند 
المسلمين . 

وأنا حين أقول ان النسطورية كانت قد وجدت ھا سبیلا" الى أھل الحرة ؛ 
فدخلت بينهم » فأنا لا أقصد بقولي هذا ان أهل الحيرة كانوا جميعا عن هذا 
المذهب » أو اج اا كلهم ری ا كان جل" أهل الحرة على دين 
أكثر ملوكهم . أي على الوثنية » أما الذین اعتنقوا النصرانية » فهم رت 
وبينهم قوم کانوا على مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة » أي مذهب اليعاقبة 
وبينهم من كان على مذهب آخر ۲ 

وقد تسربت النسطورية الى العربية الشرقية من العراق وایران » فدخلت الى 
ر قطر ) وال جزر البحرین وعمان واليامة ومواضع آخری . وورد في أسماء من 
حضر المجامع النسطورية اسم اسقف یدعی ( اسحاق ) اشترك في مجمع النساطرة 
الذي عقد سنة ٥۷٦٥م‏ ۰ كا ذكر اسم أسقف آخر يدعى ( قوسي ) اشترك في 
جمع سنة ۷١‏ م . وقد كانا أسقفين على ( هجر )'. كذلك وردت أسماء أساقفة 
من النساطرة تولّوا رعایة شؤون أبناء طائفتهم في جزيرة (دارين ) وفي جزيرة 
( ماھیج ) وني مواضع أخرى من ات > تولى بعضهم أعماله قبيل الإسلام 
وعند ظهوره ؛ وتولى بعضهم رعاية شژون أتباعه في آوائل عهد الاسلام" . 

ومن الحبرة انتقلت النسطورية الى اليامة فالأفلاج فوادي السدواسر الى نجران 
واليمن » وصلت اليها بالتبشر وبواسطة القوافل التجارية ء فقد كانت بن الیمن 
والحيرة علاقات تجاریة وثيقة ٠‏ و کانت القوافل التجارية تاك خن طرق ي 
تنمية هذه العلاقات وتوثيقها . وقد قوي هذا المذهب ولا شك بعد دخول الفرس 
الى اليمن » لا عرف من موقف رجاله من كنيسة الروم » ولا كان لأصحابه 
من نفوذ في بلاط ( الشاهنشاه ) ومن صدافته هم" . 


٠ )۷۱( النصرانية‎ (١ 
٠ )۷۱( م النصرانية‎ 
وما بعدها ) ء‎ ٩۹/۱ ( النصرانية‎ ۳ 
Assemani, Bibl. Orient., 3, 603, Philiby. ۸۳۵12 Highlands, 2. 261. 
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وتعزو التواريخ الاسطوریة انتشار النصرانية في نجران الى رجل اسه (رحسان) 
أو ( حتان ) أو ( خیان ) . ذكرت أنه ذهب في أيام (یزدجرد) ( ۳۹۹- 
۰ ) الى القسطنطنية للاتجار. . فلا آنجز ما ذهب اليه » عاد الى وطنه سالك 
اليه طريق ( الحرة ) ء وهناك اتصل بنصاراها ؛ ودخل في النصرانية الي استهوته. 
فلا بلغ نجر ان مدينته » نشط فيها بنشر الدعوة بين الناس حی: دخل فيها کشر 
منها ومن بقية مر ! 

وقد ورد ان البطریق (تیموئیوس) دمعطامموزت الأول ) ۷۸۰ — ۸۲۳ م ) 
كان قد نصب أسقفاً نسطورباً على اليمن". وقد سعی الفرس لنشر مذهب النساطرة 

بن أهل نجران > كا سعوا في تقوية الصلات بين الحيرة ونجران . واذا علمنا 
8 الفرس أنفسهم لم یکو: نوا على دين المسيح > عرفنا الأهداف السياسية البعيدة 
الي كانوا يبتغونها من هذا التقارب ومن نشر المذهب اللسطوري في اليمن . 

وقد بقيت النسطورية قائمة في الیمن في ایا الاسلام ء ففي الأخبار الكنسية 
ان رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصب 5 أواخر القرن الثامن للميلاد 
أسقفاً لنجران وصنعاء » امہ ( مار بطرس ) . وان . أساقفة من النساطرة كانوا 
ی مواضع متعددة من اليمن وفي عدن » وذلك في القرن الثالث: عشر للميلاد" 

أما اليعاقبة » فقد انتشر نتشر مذهبهم بين عرب بلاد الشأم والبادیة »> وقذ اصطدم 
هذا المذهب بالكنيسة الرسية للبيز نطيين »> واعترته من المذاهب المنشقة الباطلة » 
لذلك حار بته الیکومة )د ازنك رخال . كا عارضه النساطرة > لاختلافه معهم 

في القول بطبيعة السیح » وفی أمور أخرى > وهذا ما حمل النساطرة على على الحم 
مرطقة اليعاقبة » كا مل هذا الاختلاف اليعاقبة على الحم مرطقة النساطرة » 
حى صار اختلاف الرأي هذا سبباً في وقوع معارك کلامية وجدل طویل عريض 
بين رجال الذهین؟ 

والیعاقبة Jacobite church‏ › ويدعون ب ( ا منوفسیتین ) 2102202235166 = 
6 أيضاً > أي القائلن بالطبيعة الواحدة » لقوهم إن للمسيح طبيعة 


E. Sachau, 8. 68, 01۳0. Seert., I, II, ۰ 330, Nallino, Raccolta, 111, p. 123. 
O‘leary, p. 141, Sachau, S. 68. f. 

٠ ) ٦۷/١ ( النصرانية‎ 

شرح الاصول الخمسة ء للقاضي عبد الجبار بن أحمد ( ص ۲۹۲ وما بعدھا) ٠‏ 


حا »ا ھپ ہم 


1۳۰ 


واحدة وأقنوماً واحداً . ميل لحم من أجل ذلك ( أصحاب الطبيعة الواحدة:) 6. 
هم مذهب من مذاهب الكنيسة الشرقية » نسبوا الى ( بعقسوب الرادعي ) 
Jacabus Baradaeus‏ ويسمىُ ب ( جيمس ) 27068[ أيضاً > المولود في حوالى 
سنة ( ۵۰۰ ) للميلاد في مدینة ر الأجمة ) هزاه = واه من أعمال ( نصيبين) 
في شري ( الرها » ووو586 والمتوفى سنة ۵۷۸ للمبلاد . ولد في أسرة کهنو تية » 
وتتلمذ ل ( ساويرس ) الذي هار رئيساً على بطري ركية أ:طاكية في عام 0۱6 
للميلاد . ثم اضطر الى مغادرة انطاكية الى مصر لاختلافه مع رجال الدين في 
هذه س2 5 طبيعة اوت > إذ كان يقول بوجود طبيعة واحدة فيه › ونه 
أحذ يعقوب ر زان هذا 5 المسيح . 

وذهب (يعقوب) في حوالى سنة ۵۲۸ للميلاد الى القسطنطنية » لحمل القيصرة 
( ثودورة ) 1۳600072 علي التأثر في الكنيسة وحملها على الكف عن اضطهاد 
القائدن برأيه في طبيعة المسيح . وقد مكث في القسطنطنية حمسة عشر عاماً . وسعى 
سعباً حثيثاً في نشر مذهبه والتبشير به : وهذا ما أوقعه في نزاع مع بقية رجال 
الدين هناك لحروجه على تعالم المجمع الحلقيدوني الذي عبن التعالم الثابتة في طبيعة 
السیح : 

وكان ( يعقوب ) أسقفاً على (الرھا) وعوع0ظ یی حوالى سنه ر ۵4۱ م) 
وكان ( الحارث بن جبلة ) من المقدرين له » والحبوبن سو ان E‏ 

من توسطوا لدى بلاط (القسطنطنية) للسماح له بالحروج منها » وللتوفیق بين آرائه 
وآراء الكنيسة البيزنطية » كما توسط ( المنذر ) لدى البيزنطيين للغرض نفسه' 

وكان من جملة تلامیذ ( يعقوب ) والمبشرين بتعاليمه (أحودمة) ( أحودمى ) 
الذي اغتیل بأمر کسری أنو شروان في ۲ آب من سنة هلاه م . وکان من 
المبشرين النشيطين سے لي سا تی کی یم سم وت 
السريانيين بالأعراب سكنة ایام وأقام بینهم كهاناً ورهباناً > وبی هم ۰دیراً 
عرف في السريانية ب ( عين قنا ) أي ( عين الوكر ) ودیراً آخر بتكريت سمي 
( دير جلتاني ) . وكانت ني ايامه أسقفيتان على العرب : أسقفية عرفت بأسقفية 


W.. Smith, A Dictionary of the Bible, II, 2. 328, 2677665856, ۰, d’Antioche, ١ 
15, 88, 96, Bury, Later Roman Empire., II, 391. 


۱ 


العرب . وأسقفية التغلبيين أو ( السن ) وكرسيها ب ( عاقولا ) ( عاقول ) . 
وعاقولا هي موضع الكوفة . أما كرسي أسقفية العرب » فكان في الحيرة ' . 
كذلك كان من تلاميذه ( جيورجيوس ) ( جرجيس ) و ( غریفور ) » 
وقد تمكنا بنشاطها وتبشيرهما من نشر هذا المذهب في بلاد الشأم وبين الأقباط 
والارمن ۲ 8 
وقد بذل ( عون الأر شامي ) of Beth Arsham‏ 5 صعط8 و ( مرائا ) 
Muratha‏ جهداً كبر 1 في نشر هذا الذهب بن أهل العراق»وصارت (تکریت) 
القاعدة الكرى للمذهب اليعقوبي في العراق . بقيت محافظة على هذا الرکز في 
الاسلام" ۱ 
وقد دخل أكثر الغساسنة في هذا الذهب ». وتعصبوا له » وطالا توسطوا لدی 
اروم في سبيل حملهم على الکف عن اضطهادهم والتنكيل .هم . ظلوا مخلصن هذا 
الذهب إلى ظهور الاسلام . وقد نعت بعض ملو کهم بنعوت تدل على ننصرهم 
وتدینهم > مثل : الحبن للمسیح والژمنن . وقد وردت في بعض الخطوطات 
اشارة إلى کاهن نعت ب ( كاهن ذي العزة والمحب للمسیح البطريق المنذر بن 
الحارث ) ۰ کا أنعم القياصرة على بعض ملوك الغساسنة بألقاب لا تمنح في العادة 
إلا لمن كان على دين النصرانية * . 
0 وتذكر تواريخ اليعاقبة قصصاً عن بعض هؤلاء الملوك يشير الى ذكائهم وتمسكهم 
في قواعد هذا الذهب وتعلقهم بە ودفاعهم عنه » وافحامهم بذكائهم ويعلمهم 
أيضاً الحصوم هذا الذهب من أصحاب الذاهب الأخزى من أرادوا اقناعهم با حروج 


۰ )505/١( فخيرة الاذهان‎ ١ 

۲ وللقائلين بالطبيعة الواحدة جملة أسماء » منها المنوفيستيون والاوطاخيون ء نسبة 
الى أوطاخي من القائلبن بالطبيعة الواحدة ء والديوسقوريين ۰ راجع : آدی شير : 
تاریخ كلدو وآشور ( ۱۳۲/۲ ) ء ذخيرة الاذهان ( ۲۰۸/۱ ) ء النصرانية 
( ۲۸/۱ وما بعدها ) ء الشرق » السنة الاولى ء الجزء السادس (559) ء خلاصة 
تاریخ الكنيسة ( ۲۸۸/۱ وما بعدها ) » 
Ency. Relig. and Ethics, XII, 0. 112, Ency. Brita., 12, 2. 860, Burkitt, early‏ 
Lastern Christianity, 1904.‏ ۱ 

Araber, I, 8. 10 ۰ ۳ 

۽ ذخيرة الاذهان في تواریخ الشارقة والغاربة السریان ء تألیف القس بطرس نصري 
الكلداني ( ۱۳۲/۱ ) ء النصرانية ( ۰۳۱/۱ ۱ 
p. 192.‏ ,07169۳7 


۳۲ 


من المذهب اليعقوبي ونبذه ۰ مع ميلهم الى التوفيق بين المذاهب ومنع الفرقة بین 
النصاری » كالذي ذكروه من مناظرة وقعت بين البطريرك ( البطریق ) افرام 
ر ٥٥٥‏ - ۵4۵ م )2 وهو من بطاركة الملكيين والحارث بن جبلة ملك الغساسنة 
وهو على اليعقوبية ۰ وقد أفحم فيها الملك الحارث خصمہ على ما يدعيه اليعاقبة 
بذكائه وبقوة بدمته وحجته» و كالذي رووه عن تعنيف المنذر بن الحارث للبطريرك 
( دوميان ) في أثناء زيارته للقسطنطنية ۰ لتهجمه على اليعاقبة واثارته ہذا المحجوم 
الفرقة بین النصارى ؛ وطلبه منه الاتفاق مع ( فولا ) بطريرك اليعاقبة على التي 
وتوحيد المساعي » وكالذي ذكروه عن هذا النذر أيضاً من كتابته الى القيصر 
(طیباریوس) للتدخل في حمل البطريرك والأساقفة على ايقاف حلام على اليعاقبة » 
ولكي يسعى في اطلاق الحرية جميع النصاری » وأن يصلي کل واحد منهم ۱۳ 
شاء وحییا شاء ۰۱ . 
وکان لليعاقبة مشهد مقدس حجون اليه للتنرك به والتذر له » هو مشهد القدیس 

( سرجیوس ) ( سرجیس ) في مدينة ( سرجیوبولیس ) هلاممهاج:86 ۰ وهي 
الرصافة . وکان عرب بلاد الشأم اليعاقبة یتیمنون به » ویضعون صورتسه مع 
الصلیب على رایالہم سل" في الفوز في العارك . وال هذا القديس أشار .الشاعر 
الأخطل بقوله : 

لما رأونا والصليب . طالعاً ومار سرجيس وموتاً ناقعا 

وأبصروا رایاتنا لوامعاً خدوا لنا راذان والزارعا ۲ 


ما يدل على أن شهرة هذا القديس ظلت بين النصارى حى في أيام الاسلام . 

وطالا قصد الأعراب كنيسة هذا القديس لتعميد أبنائهم هناك . وقد کانوا 
بعقلون العقود عند قره»ویقسمون الاعان عنده » دلالة على التشديد فيها وصدقھم 
في الوفاء . وکان أمراء الغساسنة یبالفون في تعظیمه والاحتفاء به » ویقصدونه 
لترك به » على عکس نصاری الحبرة الذين امتهنوا القبر في حروہم مع الغساسئة؛ 
واعتدوا على الدينة . وقد كان نصاری الحرة على مذهب (نسطور ) في الأغلب» 
۱ الشرق » السنة الرابعة والثلائون (۱۹۳۲) ( ۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 
٠٣×‏ دیوان الاخطل (۲۰۹) ء الشرق . السنة الرابعة والثلائون ۰ )۱۹۳٦(‏ ۰ کانون 

الثاني ٢‏ ۲ (۲۶۷) ء النصرانية ( ۹۹/۱) ۰ 


۳۳ 


كا كانوا من الوثنیعن ٠‏ ولذلك ۸ تكن لسرجيوس في نفوسهم منزلة ومكانة . 

وقد أشار الزرخ و بووس القيصزي ) ( ایوس :إلى راي کان 
عند بعض نصارى العرب ؛ خالفوا به مذهب الكنيسة إذ قال : و وغر هذا 
الوقت نام آحرون في بلاد العرب منادين بنعلم غريب عن الحق . إذ قالوا إن 
النفس البشرية في الوقت الحاضر نموت وتبيد مع الجسد . ولکنها يتجددان معاً 
يوم وقت القبامة م' . وليس في هذا الكلام كا نرى ۰ أية اشارة الى أولئك 
النصارى العرب » ولا الى مواضع سکنهم . زکل ما يفهم منه ان خلافهم وقع 
في زمن قريب من زمنه » وانه كان في موضوع الروح . 

وقد جودل القائلون ہذا الرأي » ونوقشوا ف مجمع انعقد سنة ( 545 م )۰ 
عرف ب ( مجمع العربية ) council of Arabia‏ ۲ 

وقد كان ل ( بولس السميساطي ) Paul of Samosata‏ » رأي ي المسيح » 
حى قيل انه رأى نفسه في منزلة المسيح » وقد حكمت الكنيسة عليه بامرطقة ‏ 
وحرمته ؛ وأعلنت خلعه عن أسقفية ( أنطاكية ) » وكان من المقربين الى الملكة 
( الزباء ) » لهذا لم تنفذ ما جاء في حم الكنيسة عليه" ۱ 

وذكر أهل الأخبار أن من ہن فرق النصرانية » أو الفرق الي هي بن ہین: 

بين النصرانية والصابئة دين ن له ( الركوسية ) > وذكروا أن السو قال 
لاتم الطائي :' إنك من أهل دين يقال لحم ار کوسية ؛ . ولكني أشك في صحة 
هذا الحديث » إذ كانت وفاة حاتم قبل مبعث الرسول » ولم يثبت أنه التقی به . 

وهناك شيع عقائدھا مزيج من اليهودية والنصرانية . وجدت سبيلها في جزيرة 
العرب ء شل ( الاپیوین ) Ebionites‏ و ( التناصر یعن ( 22270068 
و ( الكسائيين ( Elkesaites‏ ° 


۲۹۲ تاریخ الكنيسة » لیوسابیوس القيصري ۰ ترجمة القس مرقس داوود ( ص‎ ١ 
۱ `. 00561115, ê, 37. 0 ) وما بعدها‎ 

,A Religious Encyclopaedia, Vol, I, 2. 2 ۲ 

Runciman, The Mediaeval Maniche, 19. ۰ ۳ 

۲ ع تا يي ا و تمہ ۰ e CATA‏ 
رض ۷۳ وما بعدها) ۰ اللسان [ ۶۰۵/۷) ۰ تاج العروس ( ۱3۳/۶ ) ۰ وکس 

0 النصرانية ( ۱۱۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


1۳ 


آما ( الأبيونيون ) 8م لد710" > فجاعة من قدماء اليهود المتنصرين عرفوا 
مبذه التسمية الصرانیة الأصل صل الي تعي ( الفقراء ».لا يعرف عن کیفیة ظهورهم 
ونشوء عقيدتهم على وجه صحیح أكيد . وکل ما عکن أن يقال عن معتقداتها 
ما مزیج من اليهودية والنصرانية » وإنما نصرانیة بنیت على أسس نت 
فهي نصرانية مہودیة في وقت واحد . 

وقد ذهب بعض قدماء المؤرخين الى اہم انا دعوا هذه التسمية نسبة ال 
مؤسس هذا المذهب المسمى (ابیون) دمزل۳ . غير ان من الصعب اثبات صحة 
هذا الرأي > وهم يعتقدون بوجود الله الواحسد خالق الكون » وينكرون رأي 
(بولس) الرسول في المسبح > ومحافظون على حرمة يوم السبت طاوواداوه وحرمة 
يوم الرب . وقد ذهب بعض قدماء من تحدث عنهم الى اہم فر قتان بالقياس الى 
مولد الابن السیح من لام العذراء' . ویعتقد أكثرهم ان السیح بشر مثلناء امتاز 
على غيره بالنبوة » وبأنه رسول الله » أرسله الى النساس أجمعين . فهو رسوله 
ولسانه الناطق برسالته للعالممن . وهو ني كبقية من سبقه من الأنياء المرسلين . 
وقد آمن بعض منهم بعقيدة ( العذراء ) وولادمها للمسیح من غير اتصال ببشر » 
غير ان بعضاً آخر منهم > آمن بأن السیح ابن مرم من ( بوسف ) فهو بشر 
تماما ء وأنكر الصلب العروف » وذهب الى ان من صلب > كان غير المسيح» 
وقد شب على من صلبه > فظن انه المسيح حقاً. ورجعوا الى انجیل مى بالعبرانية 
)he Gospel of Mathew)‏ وأنكروا رسالة ( باولس ) اسوم على النحو العروف 
عند بقية النصاری؟ 

وأما ( الناصريين) (Nazarenes)‏ <« فهم فرقة معارفنا عن أصلها وعن كيفية 
ظهورها قليلة كذلك . وأكثر ما نعرفه عنها مستمد ما كتبه عنها ر أفیفانیوس ) 
)Epiphanius)‏ و ( جبروم ) (عسرميو3) . وقد أدخلهم ) آفیفانیوس ( ي 
جملة ر افراطفة ) (وە ٥تت‏ 1ق) ؛ وذکر انهم کانوا يقرأون النسخة العر انية 
لانجيل می < the Gospel of Mathew‏ ا ظھروا ي غور الأردن . 

وقد اعترفوا بألوهية السیح ( ابن اللہ ) » قائلين انه ولد من العذراء مر 


5067. Brita., Vol, 7, 2. 881, (Ebionites), Hastings, ۰ Rell. Ethic., 3, ١ 
8. 4 


Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, p. 122. ۲ 


د" 


واعترفوا برسالة القديس (بولس) ؛ كا حافظوا على ناموسن موسى (ص1 35089:6) 
( شريعة موسى ) ؛ وهم يرون ان میلاد السییح شيء خارق للعادة ؛ واله 
( الولود الأول من الروح القدس )' ء وان تعاليمه »> هي متممة للرسالات 
السابقة ومكملة ما . وقد راعوا حرمة السبت » وما مختص بالأكل وبالحتان" . 

وأما ( الكسائيرن ( (٥٥:ەہہ:211)‏ > ففرقة بظهر أنہا ظهرت في أواخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني للمیلاد في وادي الأردن » ومعناها اللغوي ( القوی 
الحفية ) ۰ في لغة بی ارم » و ( التخضون ) > أو المتسئرون تحت الكساء في 
لغتنا . وقد نبعت من اليهودية . وهي تنسب الى رجل اسمه (نوووءط[ظ) (الكسائي) 
صاحب کتاب نسب اليه » وحافظ الكسائيون على الحتان وعلى حرمة السبت وعلى 
سائر أحكام الشريعة الموسوية » وينسب اليه أنه كان يرى تحریم أكل اللحوم . 
والظاهر أن ذلك من وضع الستخفن بتعاليمه . وإنما كان مرم أكل ذبائح الوثنيين 
وما هل" للأوثان . وقد حم على أتباعه التوجه الى بيت المقدس في صلواهم » 
ومنع التوجه الى الشرق . وهو يعتقد بوجود إلّه واحد » وباليوم الآخرءوعلائكته. 
ويرى أن الشیاطن هي النجوم الكائنة في المناطق الشمالية من السماء " . 

ومن أهم تعالم ( الکسائین) الإغتسالءأو ما يقال له ( التعميد ) (Babtism)‏ 
وذلك بالاغتسال ني النهر أو في البثر لغسل الأدران من الأجسام وتطهيرها . 
ويسمي المغتسل” ( باسم الله العلي العظم ) ( بسم اللہ الرحمن الرحم ) ء ويستعمل 
الغسل في الشفاء من الآفات كذلك ۰ مثل عض الكلب المكلوب أو الحيوانات 
الوذية واخراج الأرواح الشريرة من الجسم . ولذلك عکن تسمية هذه الفرقة 
بالمغتسلة » لجعلها الغسل من أهم أركان الدين . 

وللخبز والملح أهمية خاصة لدى أصحاب هذا المذهب » فھا عثابة العهد عندهم. 
وهم في ذلك على شاكلة مهود »> حیث یتمثل العهد (اصمدهبده0) عندهم بلاج 
وانلبز * . ويقسمون یا الابمان . وللأعان عندهم قدسية كبيرة » فلا مجوز لاي 


Hastings, صظ‎ Relig. Eathi., 5, p. 141, Ency. Brit., 16, 2. ۰ ۱ 

History of Christianity, by, Latoure, 2. 1214 - ص‎ 

Hastings, 5, 2. . ۳ 

ع اللاویون » الاصحاح الثاني » الاية ۳ء العدد , الاصحاح الثامن عشر ء الابة ١۱ء‏ 
اخبار الايام الثاني » الاصحاح ۱۳ء الاية ٦‏ * 


لت 


زنسان كان أن محنث بيمينه » وأن مالف ما أقسم عليه » وإلا كان عقابه عند 
الله عظماٴ . ۱ 

والعرب مسن الذين يقيمون للقسم بالحبز والملح وزناً عظيا" عندهم . فكانوا 
حلفون ما کا محلفون باللہ وبأصنامهم . ولا مجوز الحلف کنباً هما . ولا زال 
. الناس يقسمون بالحبز والملح قسمهم بالمقدسات . 

وقریب من مذهب ( الكسائيين ) في الاغتسال ما يذهب اليه الصابئون فيه . 
فللغسل لتطهير الجسم من الام الظاهرة والباطنة ومن الأرواح الشريرة مقام كبر 
عند الصابئة » وهذا نراهم مختارون السکنی عند الآبار والأنجار . 

ووجدت فرقة عرفت ب ( الفطائر بعت ) (Collyridiens)‏ بالغ أصحا ہا ي 
عبادة مرم وني تأليهها » وكانوا يقدمون لها نوعاً من القرابن اأخصھا أقراص 
العجن والفطائر » لذلك عرفوا بالفطاثرین . وقد ذكرهم ( أفيفانيوس ) في 
کتاب افرطقات! : 

وعل عكس هؤلاء كان من دعنوا بل (Antidicomariantes)‏ > وهم الذين 
آنکر وا على مرم دوامها في التبتل » فسموا لذلك بالعادین طرع" . 

وذكر أن فرعا كان من الأريوسية 3 أي من أتباع ( آریوس 1 > کان 
معروفاً بين العرب أطلق عليهم القديس ( ايلاريوس ) اسم ( أقاقيين ) نسبة الى 
( آقاقیوس ) . كانوا يقولون إن المسيح ليس هو ابن الله » لأن من قال ذلك 
جعل اللہ زوجة ” . 
. وقد تحدث أهل الأخبار عن قوم قالوا لحم ( الأريسيون ) . ذكروا أنبم 
« فلاحو السواد الذين لا كتاب هم . وقيل الاريسيون : قوم من المجوس » 
لا بعبدون النار ء ويزعمون أنهم على دين ابراهم ... وقيل اہم أتباع عبدالله 
ابن أريس رجل كان في الزمان الأول قتلوا نبياً بعشه الله اليهم » ۰ « وقال 
بعضهم في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية م! . 


۰ )۱۱۳/۱ ( النصرانية‎ ١ 
۰ ۱۱۳/۱ ( النصرانية‎ ٣٢ 
۰ )۱۱۳/۱ ( النصرانية‎ ٣۳ 
۰ ) ناج العروس ( ۹۱/۶ ) ۰ ( ارش‎ 4 


۳۷ 


الفصل الحادي والثانون 


التنظمم الدینی 


وكان لنصارى -العرب تنظيمهم الخاص بدور العبادة وبالتعلم والإرشاد » وهو 
ود آخذ من تنظم ہس العام > ومن التقاليد الي سار عليها آباء الكنيسة منذ 
آوائل ایام النصرانية حى صارت قوانن عامة. فللکنيسة درجات ورتب وللمشرفن 
عليها ارك وسلالم » وقد اقتبست هذه التنظيات من الأوضاع السياسية والاجماعية 
الي عاشت فيها النصرانية منذ يوم ولادتبا > والي وضعها رؤساؤها لنشر الديانة 
ولتنظم شؤون الرعیة » حى صارت الكنيسة و کانہا حكومة من الحكومات الزمنية» 
ها رئيس أعلى » ونحته جاعة من الموظفين > لها ملابس خاصة تتناسب مع درجامم 
ومنازهم في مراتب الحكومة » وهم معابد وبيوت وأوقاف وسيطرة على أتباعهم » 
جاوزت أحياناً سيطرة الحكومات . 

ومن الألفاظ الي ها علاقة بالدر جات والر تب الدبنية عند النصاری لفظة (البطرله) 
و ( البطريق) . وقد وردت لفظة ( البطریق ) في شعر ينسب إلى ( أمية بن آبي الصلت )' . 


١‏ من کل بطریق لبطریق نقی الوجه واضح - تاج العروس ( ۲۹۹/۹ ) ء النصرانية 
وادابها » القسم الثاني , الجزء الثاني ء القسم الاول ر ص ۱۹۱ ) ء تاج العروس 
( ۱۱۱/۷ ) ( الطبعة الاو ی بمصر > مطبعة“مصر ) ۰ اللسان ( ۰ ہہ 
رو سی ہہ سے فو و ی 
محيط الحیط ( ۰۲/۱ ٠ھ‏ ببروت ۷٦۱۸ء‏ ۶ ء مروج ( ۱۹۹/۲ ) » صبح الاعشی 
٤۷۲/٠ (‏ ) ء ( القاهرة ۱۹۱۵ ) « الطبعة الاميرية » ٠‏ 


۳۸ 


وقد ذهب علاء اللغة الى ان ( البطرك ) » هو مقدم النصارى ٤‏ وه ي معی 
( البطريق ) أيضاً . وقالوا أيضاً إن البطريق مقدم جيش الروم . و ( البطرك ) 
من أصل يوناني هو «ولطامومئوط» ( بثريارخيس ) ء ومعناه ( أبو الآباء ) » 
وذلك لأنه الأب الأول والأعلى للرعية ۰ فهو أب الآباء ورئيس رجال الدين . 
أا لفظة البطریق ». فإنها من أصل لائیني ‏ هو منوج ۰ وهو يعني وظيفة 
حكومية وتعي درجة (قائد ) في المملكة البيزنطية ' . فلا علاقة ها اذن بالتنظم 
الديي للنصرانية . 

وبين البطریق ‏ البطرك ) والاسقف منزلة يقال لشاغلها ر الطران ) » وقد 
غرف بان دون البطرك وفوق الأسقف . وقد وسمه (القلقشندي ) ۰ بأنه القاضي 
الذي یفسل الحصومات بين النصاری" . والافظة من الألفاظ العربة عن اليونانية » 
أعذت من (منروبولیٹیس ) » Mitropolitis‏ > أي حتص بالعاصمة ٠.‏ أو المدينة ۴ . 
وقد ذكر علاء اللغة ان لفظة ر الطران ) » ليست بعربية محفة * . 

والأسقف من الألفاظ الي تدل على منزلة دينية عند النصارى » وقد وردت 
في كتب الحديث . وقد كر بعض علاء اللغة انه انما مي أسقف التصاری أستفاً 
لأنه يتخاشع”* . واللفظة من الألفاظ المعربة المأخوذة عن اليونانية» فهي (ابسکو بوس) 
Episkopos »‏ « في الإغريقية » وقد نقلت منها إلى السريانية » ثم نقلت منها الى 
العربية ^ . وقد وردت في كتب :التواریخ والسر ۰ حيث ورد في شروط الصاح 
الي عقدها الرسول مع أهل نجران > شرط هو : و لا يغير: أسقف عن أسقفيته 
ولا راهب عن رهيانيته » . 


١‏ النصرانية وآدابها ء القسم الثاني ء الجزء الثاني » القسم الاول ( ص ۱۹۰ وما 
بعدھا ) » غرائپ اللغة (ص ۲۵۵ ) ۰ 

۲ صبح الاعشی ( ۷۲/۵ ) ۰ 

+ محیط المحيط ( ۱۹۸۷/۲  )‏ غرائب اللغة رص ۲۹۹) ۰ 

8 تاج العروس ( ٩40/۴‏ ) ء « مطر ) ء النصرانية (۱۹۱) ء البلدان ( ۰۱۲۲/۶ 
« دیارات الاساقفة » . 

° اللسان ( 603/١١‏ ), البلدان ( ۱۲۲/۶ ) ء تاج العروس ( ۱2۱/۱ ) » 7 
الاعنشى ( ٤۷۲/١‏ ) , مقدمة ابن خلدون (۲۳۶) ء تاریخ ابن خلدون ( ۲۷ ء القسم 
الاول ص ۲۹۷) ء اللسان ( ٠١١/۹‏ ) « صادر » ٠‏ 

5 النصرانية وآدابها » القسم الثاني » الجزء الثاني ء القسم الاول ( ص ۱۹۱)ء 
غرائب اللغة ( ص ۲۵۲ ) ۰ محيط المحيط ( ۹۷۰/۱ ) ء البستان ( )١١١/١‏ ء 
النهاية في غریب الحديث ( ٠ : )۲۲۷ /٤‏ 


۹ 


والقس من الألفاظ الشائعة بين النصارى ء ولا تزال مستعملة خی الآن . 
ويقال ھا (قسيس) في الوقت الحاضر أيضاً. وهي من أصل آرامي هو » Gachicho‏ > 
وا كاهن وشيخ' . وقد جمعها (أمية بن أبي الصلت ) على ( قساقسة )'. 
وذکر بعض علاء اللغة أن « القس والقسيس العام العابد من رؤوس النصاری » 
وأن « أصل القس تتبع الشي وطلبه باللیل . يقال تقسست أصواتهم بالیل » أي 
تتبعتها م۲ . وقد وردت لفظة ( قسیسن ) في القرآن الکر م : وولتجدن 
آقرہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نا نصاری . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً 
وأنهم لا يستكيرون ۰* . ویدل ذلك على أن موقف النصاری تجاه الاسلام كان 
اکر مودة من موقف مود . وقد نسب ذلك الى لقسیسن والرهبان . 

اوترد لفظة (شماس ) في جملة الألفاظ الي ها معان دينية عند نصارى اللجاهلية. 
وهي من الألفاظ الحية الي لا تزال تستعمل في هذا اليوم أيضاً. وتعد من الألفاظ 
المعربة عن السريانية . وهي « Chamocho‏ > في الأصل 0 وتعي خادم > ومنها 
البيعة . فهي اذن ليست من الوظائف الدينية الكبيرة » وإنما هي من المراتب الثانوية 
في الكنيسة* . وقد ذكر بعض العلاء بأن الشیاس محلق وسط رأسه وجصل شعره 
من جوانب رأسه على شكل دائرة » وهو الذي يكون مسژول" عن الكنيسة ء 
ويكون مساعداً للقسیس في أداء واجباته الدينية » وني تقديس القداس أيام الآحاد 
والأعياد . يعمل كل ذلك للتعبد » وليس لأخذ ا ال والتکسب" . 


» ء النصرانية وآدابها , القسم الثاني ء الجزء الثاني‎ ١ غرائب اللغه‎ ١ 
رای سے سد‎ ST 

۲ لو كان منفلت كانت قساقسة بحییهم الله في أيديهم الزبر 
تاج ( ۲۰۷/۶ ) ° 2 ۱ 

۳ تاج المروس ( ۲۱3/۶ ) ء محیط الحیط ‏ ۱۲۲۱/۱ ) » تأریخ ابن خلدون ( < ۲ 
قسم ۱ ص ۲۹۷ ) ° .7 
الفردات » للاصفهاني ( ص 2۱۲ ) ء اللسان ( ۱۷/۹ ) « صادر » صبح الاعشبی 
( ۶۷۲/۰ ) ء مقدمة ابن خلدون ( ص ۲۳۲ ) ٠‏ 

5 ) ۲/۷ ( المائدة » الا یه ۵۰ أسباب النزول (۱۵۲) » تفسر الطبري‎ ٤ 

8 النصرانية وادابها 7 القسم الثاني ۰ الحزء الثاني ¢ القسم الاول ( ص ۹۲۳( “› 
غرالب اللغة ( ص ۱۹۱ ) ° ۱ 

5 اللسان ( 1١15/1‏ ) « صادر » محيط المحيط ( ۱۲۲۱/۱ ) ۰ صبح الاعشی ( /٩‏ 
۳۲ء ابن خلدون ( ۲۹ ۰ القسم الاول ء ص ۲۹۷ ) ۰ البستان ( ۱۲۵۹/۱ ) * 
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ولا راهب عن رهبانيته » ولا واقف عن وتفانیته م' . ويظهر من هذا الكتاب 
ان الواقف منزلة من ال نازل الدينية الي كانت في مدينة نجران . والظاهر اما تعي 
الواقف على آمور الكنيسة ۰ أي الأمور الادارية والالية والشرف على أوقافها 
وأملاكها . فهو في الواقع مسؤول اداري ؛ اختصاصه الاشراف على الأمور المتعلقة 
بسير ادارة الكنيسة وأموالها . لذ لا يعقل ان يكون الواقف می خادم الببعة 
الذي يقوم بالخدمة ععی التنظيف والأعمال البسيطة الأخرى ۰ إذ لا يعقل النص 
على مثل هذه الدرجة في كتاب صلح الرسول مع سادة نجران. . وقد ذکر بعض 
علاء اللفة : « الواقف خادم البيعة » لأنه وقف نفسه على خدمتها ,۲ . ولا یعنی: 
هذا التفسير بالضرورة اللحدهة على النحو المفهوم من الحدمة في الاصطلاح المتعارف. 
فقد كان الملوك والسادات يلقبون أنفسهم ب ( خادم الكنيسة ) و ( خادم المعبد)» 
أي با می المجازي . ولا یکون خادماً صارفاً وقته كله في تنظيف الكنيسة وفي 
القيام بالأعمال الي يقوم ما الحادم الاعتيادي . 

وهناك لفظة أخرى ھا علاقة بالكنيسة وبالبيعة وبالنواحي الادارية منها » هي 
لفظة ( الوافه ) و ( الواقه ) . وقد عرفوا صاحبها ب ( قم البيعة الي فيها 
صليب النصارى ) » وفي هذا العی أيضاً لفظة ر الواهف ) ؛ حيث قالوا : 
١ ۱‏ الواهف سادن الببعة الي فيها صليبهم وقيمها ء كالوافه وعبلها الوهافة » ۰ 

والوهفية والهمفية 0 والظاهر امہا كلها 5 الأصل شي ء واحد > واا اختلف علاء 
اللغة في ضبط الكلمة » فوقع من ثم هذا الاختلاف بينهم” . فالوظيفة اذن » هي 
عنزلة الحازن القم شژون الصليب : محفظه من السرقة . ويضعه في خزانة 


أمينة » فإذا حانت أوقات العبادة وضعه في موضعه . فالصليب تین وفيه ذهب 


١‏ ابن سعد ء الطبقات ( ۲۵۸/۱ ) « طبعة صادر » ء « لا يغير أسقف من أسقفيته ء 
ولا راهب من رصانیته » ولا وافه من وفاهیته ۰ النهاية في غربب الحدبث 
( ۲۳۷/۶ ) ۰ « واقه من وقاهیته » ء البلاذاري ء فتوح (۷۲) ۰ ( صلح نجران ) ؛ 
اللسان ( ۵۹/۱۷ ) ء تاج العروس ( ۲۱/۹ ) ء الفاثق ( ۲۱۷/۲ ) ء النهایه 
( ۲۰/۶ ) 

۲ وڈ ) » النصرانية وادابها » القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم الاول 
رص ۱۹۲ ) اللسان ( ۲۹۰/۹ ) ۰ « صادر » ۰ 

۳ تاج ( ۳۷۳/۹ ۰ ( 1۱/۹ ) ء الخصص ( ۱۰۰/۱۳) ء اللسان ( ۶۱۱/۱۴ ) 
« صادر »,2 


۱:۹ 


في الغالب ۰ لذلك یکون هدفاً للسراق' . 

ويلاحظ أن علاء الحديث والتأربخ والٹر ء ليسوا على اتفاق فیا بينهم في 
تدوين نص كتاب الصلح الذي أعطاه الرسول لأهل بجران » إذ تراهم مختافون 
في ضبط نصه : وي جملة ما اختلفوا فيه جملة : « ولا واقه من وقاهيته » > 
فقد کتبوها بصور شی کا ریت » كا کتبوا النص بأشكال متباينة » مما يدل 
على أن الرواة قد اعتمدوا على نسخ متعددة للکتاب ء وعلى أن أهل نجران کانوا 
قد نسخوا منسه نسخاً . حرفت نصوصها بالاستنساخ ء لعدم تمكن الناسخ من 
ضبط العبارات ضبطاً صحيحاً . فلا دون العلاء صورة النص تباينوا في تدوینه » 
وأوجدوا لهم تفاسير للفظة ( واقف ) و ( وافه ).و ( واقه ) > وهي لفظة 
واحدة في الأصل ء قرأها النساخ ثلاث قراءات ٴ فظهرت و کانہا ألفاظ ممتلفه . 
وحاروا في تعليل المعنى > فقال بعضهم الوافه : قى البيعة بلغة أهل الجزيرة » 
وقال بعض آخر بلغة أهل الحيرة > وقال بعض : كلها في معی واحد" . 

وهناك مصطلحات دينية أخرى استعملها النصارى للدلالة على درجات رجال 
دينهم ۰ مثل ( بابا )»وهي كلمة ( رومية ) وهو أعلى مرجع في نظر النصاری 
( الكاثوليك )۳ ۰ و ( والجائليق ) » وهو رئيس أساقفة بلد ما ء والأعلى 
مقاماً بينهم > وقد أطلقت اللفظة على رئيس نصارى بغداد في العهد العبامي؟ > 
| وهي من أصل يوناني هو ( كاثوليكوس ) وەkناه‏ ط× > ومعناه عام" . 

والساعي من الألفاظ الي تتناول المنازل والدرجات عند النضارى » وتشمل 
اليهود أيضاً . ويقصد ما الرئيس التولي لشؤون اليهود أو النصاری؛ فلا يصدرون 
رأیاً إلا بعد استشارته » ولا يقضون أمراً دونه . وقد ورد في حديث حذيفة 
في الأمانة : إن كان هودياً او نصرانیاً لبردنہ على ساعيه »'. 


۱ النصرانية وادابها » القسم الثاني > الجزء الثاني » الصمم الاول ( ص ٠ ) ١95‏ 

۲ اللسان ( 10۹/۱۷ ) » تاج العروس ( ۶۲۱/۹ ) ۰ النهاية ( ۲٤١/٤‏ ) ۰ 

۳ صبح الاعشی ( ۶۷۲/۵  )‏ تاریخ ابن خلدون ( < ۲ القسم الاول » ص ۲۹۷ ) » 
مقدمة ابن خلدون ( ص ۲۳ ) ء غراثب اللغة ( ص ۲۷۷ ) ۰ 

۰) ۲۱۹/۱ ( تاج العروس ( ۲۰۵۹/۹ ) » صبح الاعشی ( 1۷۲/۵ ) ۰ محیط الحیط‎ ٤ 
۰ ) ۲۰۹/۱ ( البستان‎ 

ه غرائپ اللفة رص ۲۵۱ ) ۰ 

٦‏ تاج العروس ( ۰ « سعی ۰ء اللسان (. ۲۸۷/۱۶ ) , محيط الحیط 
)930/١(‏ ء النصرانية (۱۹۲) ٠‏ 
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ولفظة (بابا) وما بعدها » هي من الألفاظ الي شاع استعاللها في العربية في 
الاسلام : وليس لدينا ما يفيد استمافا بين الجاهليين . 

وذكر علاء اللغة أن من الألفاظ المعروفة بين النصارى لفظة ( العسطوس ) » 
ويراد ما القائم بأمور الدين » وهو رئيس النصاری' 


أما ( الراهب ) ۰ فهو التبتل المنقطع الى العبادة . وعمله هو الرهبانية . وقد 
ذكر بعض علاء اللغة ان الرهبانية غلو" في تحمل التعبد من فرط الرهبة" 
ذكرت الرهبانية في القرآن الکر م۲ »> وذکرت في الحديث . وقد نہی عنها 
الاسلام : « لا ا في الاسلام » . وقد ندد القرآن الکرم في كثير من 
الأحبار والرهبان » فورد : « إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل »* . ويظهر من ذلك.ان جاعة منهم كانت 00 بأموال الناس 
الي تقدم إلى الأديرة والبيع »> فيعيشون منها عيشة مترفة © لا تتفق تتفق مع ما ينادون 
به من التقشف والرهد والعبادة . کا ان منهسم من من عاش عيشة رفيهة وبطر › 
فتكير عن الناس ورف ا سی جعلوا أتباعهم حیطوہم مالة من التقدیس 
والتعظم » ال درجة صر نم أربايا با على هذه الأرض . فتقربوا 27 وقد سوهم 
قدسية لا تليق إلا للخالق . « اتخذوا أحبازهم ورهبانهم أرباباً من دون الله »° 
ذلك انهم كانوا محلون لهم ما حرم اللہ فيستحلونه وحرٴمون ما أحل الله لهم 
جح . «أما انهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لحم ؛ ولكنهم کانوا 
إذا أحلوا هم شيئاً استحلوه واذا حرموا عليهم شيثاً أحله الله لحم حرموه ء فتلك 


* ) ۱۳۹۱/۱ ( تاج العروس ( 195/5 ) ء اللسان ( ۱۶۱/۹ )ء محيط المحیط‎ ١ 

۲ المفردات > للاصفهاني ( ص ۲۰۳ ) ء اللسان ( < ۳۷/۱ ) «.صادر » القاموس 

۳ الائدة , الاية ۸۲ ۰ التوبة » الابه ۱ء ۶ سورة الحدید ء الرقم لاه ء الاية 
۷ء مجمم البیان ( ۱۵۸/۷) » تفسير الفخر الرازي ( ۱۱/۱۲ وما بعدها ) » روح 
العاني ( ۸/٦‏ وما بعدها ) ء النهاية ء لابن الائیر ( ۱۳۰/۲) ٠‏ 

التوبة » الرقم ۹ء الاية ۲۶ » مجمع البیان ( ۰۰«( ٠‏ تفسير الطبري ( ۸/۷ 
وما بعدها ) › تفسير الخازن ( ۲۳۲/۷ وما بعدها ) › تفسير أبي السعود( ۰/٤‏ 
وما بمدها ) ء القريزي » السلوك من معرفة.سير الملوك ( 185/١‏ ) » ( دار الکتب 
المصرية. ۱۹۳ ) ء السيوطي ء الدر المنثور ( ۷١/١٠٠١‏ ) ۰ 

0 التوبة » الرقم ۹ء الاية ۳۱ء جامع البيان ( ۸۰/۱۰) ء الکشاف (۲۱/۲) » روح 
العاني ( ۰۳ ء تفسبر الخازن ( ۲۱۹/۲ ) ۰ 
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كانت ربوبيتهم »۱ . وكانوا يطيعونهم طاعة عياء » ویآخذون عنھمءویقدسونہم 
ويقبّلون أيدهم ولا يعصون أمراً هم . وذكر ان ( عدي بن حاتم ) الطائي ء 
قال لرسول الله ما معه يقرأ :0 اتمذوا أحبارهم ورهبامم 0 من دون اسب 
« يا رسول اللہ ! إنا لسنا نعبدهم . فقال : أليس حرمون ما أحل اللہ فتحرمونه» 
وعلون ما حرم اللہ » فتحلونه ! قال : قلت بلى . قال فتلك عبادہم 7 


ویظھر من روايات أهل الأخبار » أن من الرهبان من بالغ في الرهب وفي 
التزهد ۰ فخصى نفسه ووضع السلاسل في عنقه أو في يديه أو رجليه ليحبس 
نفسه ؛ وامتنع عن المآ کل والأطايب » مكتفياً بقليل من الماء وبشيء من الحبز 
الحشن ء وأن منهم من امتنع عن الكلام وصام معظم أوقاته » وابتعد عن الناس 
متخذاً من الکهوف والجبال والمواضع النائية الحالية أماكن للتأمل والتعبد . وذلك 


كا يظهر من نبي الرسول عن الرهبنة والرهبانية . وحمل الاسلام علیها . لأا 
تبعد ناس عما أحل الله وقد عوض الاسلام عنها بالجهاد في سبيل الله " 


ومن عادات الرهبان وتقاليدهم الي وقف عليها أهل الجاهلية » الامتناع عن 
أكل اللحوم والودك 3 ۳۹ أو أمداً > وحبس النفس فی وی کو 6 
والکھوف » والاقتصاد على أكل الصعب ون العلمام واخشن مابس 2 ولبس 


السواد والمسوح . وهي عادة انتقلت الى الأحناف أيضاً وا یل رپ من اخاهلیین 


الذين نظروا نظرة زهد وتقشف الى هذه الحياة ‏ . کا کانوا لا ہتمون بشعورهم 
فکانوا يطلقوما ولا يعتنون ما ولذلك كانت شعورهم شعثاً . وعبر عن الراهب 


١‏ تفس الطبري ( ١/6‏ وما بعدها ) . تفسر آبي السعود ( 6 ١‏ ) » تفسر 
الطبرسي ( ۲۲/۵ ) ٠‏ 

۲ تفسير الطبري ( ۰ وما بعدها ) ء « بولاق » ۰ 

3 النهایه في غريب الحديث ء لابن ن الاثير ( ص 1١35‏ ) ( ۲/ ۰ ) « الطبعة الخر بة ». 
اللسان ر ٤۴۷/١‏ وما بعدعا ) ء تاج العروس ( ۲۸۰/۱ وما بعدها ) ٠ء‏ القاموس 
الحیط ( ۷۱/۱ ) ۰ محیط الحیط ( ٩/۱‏ تر aA‏ الییان ( ۱۵۸/۷ ۰ رمدم 
۹ ء جامع البیان ( ۲۳۸/۲۷ )۰( ۰۱۱۶/۱۰ ۱۱۷) ۰ الکشاف »> للزمخشري 
(CA | E)‏ ۰( ۳۱/۲ 1۳/۱۰ ) . روح للعاني ( ۱۹۵/۲۷ ۷۵۹/۱۰۰ ) ۰ 
ر ۳/۷ ) . الدر المنشور ( ۰ء صحیح مسلم ( ۲۲۹/۸ ) « کتاب الزهد » . 
دسر تو پت صادر » ۰ 

¢ 07 .الطبري ۸/۷)" الطبعة النانية ٦٥۱۹م‏ » . نفسر أبي السعود . ر ؟ 
۱ رما بعدعا ) . تفسير الرازي ( ۱۷/۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 


545 


بالأشعك . لأنه كان بطلق شعر رأسه ولا علقه ولا بعتي بها . 


ومن الرهبان من ساح في الأرض : فطاف بلاد العرب وأماكن أخرى » وهام 
على وجهه في البوادي وبين القبائل » لا مه ما سيلاقيه من أخطسار ومكاره » 
ومنهم من ابتی له بناء" في الفیافی وني الأماكن النائية » واحتفر الابار وحرث 
البقول » وعاش عيشة جاعية » حیث یعاون بعضهم بعضاً في عشية آمور الدیر 
الذي يعيشون فيه" . ومنهم من عاش في قلل الجبال » بعيداً عن الارة والناس . 
قال الشاعر : 


لو عاينت رهبان دير في القلل لانحدر الرهبان عشي ونزل" 


وقد وقف بعض أهل الجاهلية على أخبار هؤلاء الرهبان وعرفوا بعض الشيء 
عنهم و نائر ہی ری ما ہہ فاختوا عنهم سی سیت والتعبد 
والانزواء والانطواء في الكهوف والمغاور والأماكن النائية البعيدة للتنسلك والتعبد 
مبتعدين بذلك .عن الناس منصرفن الى التأمل والتفكر في خلق هذا الكون دون 
أن يدخلوا النصرانية . ۱ 


070 الرسول بعض الصحابة مثل ( عمان بن مظعون )ءوهو من النصارى 
في الأصل من تقليد الرهبان في الإخصاء وني الامتناع عن الزواج ومن التشدد 
ف آمور 7 اللہ للناس؟ . ويظهر أن هذا التشدد إنما جاء اليه وإلى أمشاله من 


وقوفهم على حياة الرهبان وعسلی رأ۔ مهم وفلسفتهم بالنسبة طذه الحياة . وي حق 
هؤلاء نزلت الآية : و یا أا لین ا لاوما طيبات ما أحل” الله لحم . 


۱ تاج العروس ( 1۴۸/١‏ ) * 

۲ تفسير الطبري ( ۱۲/۲۷ ) ء روح العاني ( ۸/٦‏ وما بعدها ) » تفس الطبري 
( ۸/۷ وما بعدها ) , تفسير الخازن « ۲۳۳/۷ وما بعدها ) ء تفسير آبي السعود 
( ۱۶۱/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ تفسير الطبري ( ٠ ) ٤/۷‏ 
لو ابصرت رهبان دير في الجبل لاتعدر الرهبان يسعى ویصل 
تفسير القرطبي » الجامم ( 208/5 ) ٠‏ 

0 الدر المنثور ( ۷/۲ ۰ )ء مجمع البيان في تفسير القرآن ( ۰/۷ وما بعدها ) » 
تفسير القرطبي ٠ /٦(‏ وما بعدها ) ء مجمع البيان ( )۱٥۸/۲۷‏ ء ( طبعة دار 
الفکر ٠‏ بروت ) ء الدر النثور » للسيوطي ( ۷/۲ ۰ء روح العاني ( ۲/۷ ) » 
ر 1/۲۷ ) ۰ 


5 


ولا تعندوا إن الله لا حب العتدین »۱ . وذكر أن الرسول لا مع بابتعاد (عیْان) 
من أهله ؛ دعاه فنهاه عن ذلك . ثم قال : و ما بال أقوام حرموا النساء 
والطعام والنسوم ١‏ ألا اني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء ء فن رغب 
عن سني ء فليس مي . فتزلة الآبة : يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طیبات 
ما أحل الله لك ولا تعتدوا . يقول لعیان لا تجب نفسك:فإن هذا هو الاعتداء ۲. 

وورد في اللحديث : ولا صرورة في الاسلام » ٠‏ والصرورة التبتل وترك 
التكاح ء أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج ء لأن هذا ليس من أخلاق 
لمسلمين » بل هو من فعل الرهبان . وهو معروف في كلام العرب . ومنه قول 
النابغة : 


لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الالہ صرورة متعبد 


وقد أشير الى الرهبان في شعر امرىء القيس » إذ أشار فيه الى منارة الراهب 
الي عسي ما يتبتل فيها الى الله 3 وعنده مصباح يستنير بنوره" . كي اجان کن 
اليه وهو 5 صومعته پتلو الزبور ونجم الصبح ما طلعا٭؛ دلالة على مبجده و تعبده 
في وقتژیکون الناس فيه نیاماً . کا أشير اليهم في شعر شعراء جاهلیین آخرين 
مثل ( النابغة الذبياني ) ء الذي أشار ألى ركوع الراهب يدعو ربه فيه ويتوسل 
اليه" . كا أشار الى موقف الراهب من رؤية امرأة جميلة » وکیف سرنو اليها 


٠ ۸۷ المائدة , الاية‎ ١ 

تفسير الطبري ( ۱/۷ ) ء روح العاني ( ۷/۷ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٣٣۲۱/۳‏ ) »> ( صرر ) ٠‏ 

تضيء الظسلام بالعشاء كأنها . منارة ممس راهب متبتل 

النصرانية ( الحزء الثاني ء القسم الاول ء ص ۱۷۵ ) ٠‏ 

5 كأنه راهب في رأس صومعة يتلو الزبور و نجم الصبح ما طنعا 

0 سیبلغ عذرا أو نجاحا من امرىء الى ربه رب البرية راكم 

دائرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » ( ۹/۱۰ ) ء النصرانية ء الجزء 
الثاني » القسم الثاني ( ص 5954 )1 ۰ 
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مت اعم 


حنی وان كان راه اشمط' . وقد أشار الى ( ثوبي راهب الدير ) والى ا حلف 


بثوبيه” 


وورد في الشعر ما یفید بانقطاع الرهبان في الأماكن الصعبة ‏ القصيّة مثل قلل 
ا جبال وذراها » حيث لا يأتيهم الناس ء فيعيشون في خلوة وانقطاج عن الیش 
ومن الأماكن الي اشتهرت بوجود الرهبان فيها أرض مدين ؛ . ووادي القرى 
ومنازل تنوخ وصوران وزید؟ 

وقد سبح الرهبان ورجال الدين ء الله » في الكنائس وفي الاديرة با لحان عذبة 
جميلة » ورتلوا الزبور والأسفار المقدسة الأخرى . وقد عرف الجاهليون ذلك 
عنهم » وأشاروا الى ذلك في شعرهم 2 ورعا كان بعضهم محضر تلك التراتيل 
ويسالمن مها على الرغم من وثنيته وعدم اعتقاده بالنصرانية . 

ويقال للراهب الزاهد ۰ الذي ربط نفسه عن الدنيا : الربيط . وقيل له : 


الحبيس . وذكر أن الربيط » هو التقشف ا حکم' » وأن الحبيس هو الذي حبس 
نفسه في سبيل اللہ ے فقبعوا في الأديرة وابتعدوا عن الناس . فصاروا کالحبساء ". 


٠ ) ۲۵۸/۹ ( تفسير القرطبي ء‎ ١ 
لو أنها عرضت لاشمط راهب عبد الاله صرورة متعبسد‎ 
كرنا لرؤيتها وحسن حدیٹھا ولخاله رشدا وان لم يرشد‎ 
۰ ) ۲۸۱/۱ ( تاج العروس‎ 
لو کلمت رهبان دير فى القلل لا نجدر الراهب یسعی فنزل‎ ۳ 
سی بر دی سے ات هی ی رم و‎ 
في معرفة سير اللوك ( ۸/۱ ۱ء تفسبر الطبري ( ۸/۲۷٥۱)ء « البا؛‎ 
: ۱ ۲۱۹/۲ ( الکشاف ۳۱/۲ ) » الدر النشور ( ۱۷۷/۹ ) ء تفس الخازن‎ 
۰ ) ۲۳۲/۶ 
لو آنها عرضت لاشمط راهب في رأس مشرفة الذری متبتل‎ 
وقد نسب هذا الشعر الى ربيعة بن‎ ٠ » الاغاني ( ۹۲/۱۹ ) « دار الثقافة بروت‎ 
وقد مر النصف الاول من هذا البيت من شعر مسب الى التابفة‎ ٠ مقروم الصيفي‎ 
: قال جرس‎ 0 
رهبان مدين » لو راوك تنزلوا وا ی شع الو الغادر‎ 
٠ ) ٤/۷ ( تفسر الطبري‎ ٠۰ صادر‎ « ) ٤۳۷/١ ( اللسان‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ۱۹٦١ ( النصرانية » الجزء الثاني ء القسم الاول‎ ٥ 
ء القامسوس المحيط ( ۲۱۲۱/۲ ) ء المقريزي » سير‎ ) ١55/8 ( تاج العروس‎ ٦ 
۰ » البلدان ( ۲۱۲/۲ ) م صادر‎ ۰ ۱۸۲/۱ ) 
۰ ) ۲۱۳/۲ ( النصرانیه . الحزء الثاني . القسم الاو (۱۹۷) » البلدان‎ ٦ 


(EV 


ويقال للراهب : القدسي . والقدس الراهب . وصبيان النصارى یتر کون بەء 
ویتمسحون. علابسه تر كا ١‏ . كا قيل له : التعبد » والأعابد ۲ ونسب الى (امریء 
اقیس ) هذا اییت ': 


فادر کنه یخن بالساق والنسا کیا شيرق الولدان ثوب القد‌ي 


ویروی القدس »> وهو اار اهب ينزل من صومحته الى: بيت المقدس 4 فيمزق 
الصبيان ثيابه تر کا به ٣‏ 


ومن الألفاظ الي شاعت بين النصارى ووصل خم‌ها إلى الجاهليين ء لفظة : 
(الأبيل ) » وقد اتخذوها للدلالة على رئيس النصاری . وذكر بعض أهل الأخبار 
اي ع ارد كن و الأبيل فيحلفون به کا محلفون. 

لله . وهي من الألفاظ العربة عن السريانيسة ( ابیلو ) مانطھ اه 
ري الزاهد والناسك والراهب . وكانوا يتخذون عادة رؤساءهم من الرهبان ٠‏ 
المتبد . وقد وردت لفظة ر الأبيل ) في الشعر ا جاہلی ایق کر 0 ای 
و شعر عدي بن زيد. وورد ( أبيل الأبيلين ) » وأريد بذلك ابع . وذکر 
ان (الأبيل) هو صاحب الناقزس ء والراهب أيضاً . وان ( الأببلي ) » هو 
ضارب الناقوس . و ( الأببل ) ء العصا الي یدق ہا الناقوس* . قال الأعشى: 


اللسان ( ۱۱۹/۱ ) « صادر » ۶ 
اللسان ( ۲۷۲/۲ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹۰/۲ ) ۰ ( شيرق ) ۰ 
تاج العروس ( ۸۸/۹ ) > نهم ) ۰ للخصص ( ۰۰/۱۳ 
النصرانية » الجزء الثاني ء القسم الاول (۱۹۰) » ۳ 20 (۱۷۲) ۰ 
قال ابن عبد الجن , وقيل عمرو بن نْ عمد الحق : | 
آما ودمء ماثرات تخالا على قنه العزی أو النسم عندما 
وما قدس الرعبان في كل هیکن ٠‏ أبيل الابيلين ء المسيح بن مریسما 
لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حساماء اذا عا ید بالك صا 
اللسان ( 5/١١‏ وما بعدھا)ء رآس ) » (صادر) ٠‏ 
۷ اللسان ( 5/1١١‏ وما بعدعا) ء تاج العروس ( ۱۹۹/۷ ٠‏ الاب مرمرجي > معحميات 
ہس و بعدها ) ٠‏ شعراء النصرانية » لشیخو (55 5) » الخصص 
ر ۰/۱۳ 
A^‏ دیوان ر٥٥٢)‏ , الطعه النسود<يه . 119° م ۶ 


سہ Ad‏ چہ جم o‏ قلس ى 


TEA 


وما أيبلي' على هيكل باه وصلب فيه وصارا 
يراوح من صلوات المليك طوراً سجوداً وطوراً جؤارا 


يعي بالجؤار الصياح . اما بالدعاء وإما بالقراءة ' . 


والساعور من أسماء المسيح وهو من أصل (سوعورو ) متیاه5 » ععى زائر . 
وتطلق اللفظة على من يزور القرى ويطلع على أحوالها وذلك بأمر من الأسقف' . 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة عن السريانية»وأن الأصل (ساعورا): 
ومعناه متفقد الرضی > وتطلق اللفظة على مقدم النصارى في معرفة علم الطب" . 

ويقال حادم البيعة:الجلاذي؟ . وذكر أن ر ا جلذي ) الراهب والصانع واللحادم 
في الكنيسة . قال ابن مقبل : ۱ 

صوت النواقيس فيه ما يفرطه أيدي الجلاذي” جون ما بغضینا"ٴ 


و ( الكنيس ) و ( الكنيسة ) موضع عبادة اليهود والنصارى ٠‏ فها في مقابل 
( المسجد والجامع ) عند المسلمين . والكلمة من الألفاظ المعربة عن الآرامية » 
وتعي لفظة « ماط ٥5ء‏ ( کنشتو ) ( كنشت ) في السريانية » اجماع » 
ومجمع وأطلقت بصورة خاصة على کنیس الیهود" . وهذا نجد. العرب یطلقونبا 
على معبد البهود كذلك . ویقال في الم انية للکنیس ( کنیستا ) » ععی محل الصلاة . 
ونجد .الكتب العربية تفرق بين موضع عبادة اليهود وموضع عبادة النصاری » فتطلق 
( الکنیس ) على موضع عبادة اليهود و (الکنیسة) على موضع عبادة النصاری. وقد 
ذهب بعض علاء اللغة »> الى أن الكنيسة » هي متعبد البهود ۰ وأما (البيعة ) » 


۰ )۸۲/۱۶ ( تفسب الطبري‎ ١ 

۲ غراثب اللغة (۱۸۷) ٠‏ 

٣۳‏ تاج العروس ( 0۸/۲ ) ) « الخيرية » » النصرانية » القسم الاول (۱۹۶) ء القاموس 
( 8۸/۲) ° 

+ اللسان ( ۱۶/۵ ) « الطبعة الأميرية » 2 ( ۸۲/۳ ) « صادر » ء تاج العروس 
( ۵۵۷/۲ ) ۰ 

۰ تاج العروس ( ٩۰۷/۲‏ ) ء ( ما یعفینا ) » اللسان ( ۶۸۲/۳ ) ۰ ( صادر ) ۰ ` 

٦‏ غرائپ اللغة ( ص ۲۰۶ ) . النصرانية وآدابها »> شیخو ( ۲۰۱/۲ وما بعدها ) ء 
0 الطبعة الثانية دروت ۳۳ ° 


فهى متعبد النصارى' . وقد عرف علاء اللغة العرب ؛ أنہا من الألفاظ المعربة » 
فقالوا : وهي مغربة + أصلها کنست؟ . 

وقد زواق النصارى كنائسهم > وجملوها » وزینوها بالصور وبالائيسل 0 
ووضعوا الصلبان على آبواما وني داخلھا . ووضعوا ما المصابيح لإنارتها في الیل 
و کانوا بسرجون فیها رح > وجعلوا ما النواقیس ‏ لتقرع ۰ فترشد المؤمنين 
بأوقات الصلوات » ولتشر اليهم بوجود مناسبات دينية » کوفاة ۰ أو ميلاد 
مولود ۰ أو عرس وأمثال ذلك . ومن الكنائس الي اکتسبت حرمة کبرة عند 
النصارى العرب : كنيسة القيامة » وكنيسة نجران » وكنيسة الرصافة . وقد آشر 
في شعر للنابغة الى ( صليب على الزوراء منصوب ) ۰ أي على كنيسة .7 

والتمثال الشيء الصنوع مشبهاً مخلق من خلق اللہ ۰ أي من انسان أو حيوان 
أو جاد" . وأدخل العلاء الصور في العَاثيل . وقد كانت الكنائس مزینة بالتاثيل 
والضور » تمثل حوادث الكتاب المقدس وحياة المسبح . ونظراً الى مخاربة الاسلام 
للأصنام » والى كل ما يعيد الى ذاكرة الانسان عبادة الأصنام والصور ء ورد 
النهي عنها في الاسلام . جاء في الحديث : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الصورون »“ 

وقد كان الروم بعد ون الكنائس والمبشرين با مال وبالفعلة وبالساعدات المادية 
لبناء الکنائس والأديرة : والکنائس والأديرة ون كانت بيوت تقوى وعبادة » 
كانت بيوت سياسة ودعوة وتوجيه . ونشر النصرانية مها كان مذهبها ولونمها » 
مفيد للروم ء فالنصراني مها كان مذهبه لا بد ان عميل الى اخوانسه في العقيدة . 
والدين » ففي انتشار النصرانية فائدة من هذه الناحية كبيرة للبیزنطیعن . 

وق العربية لفظة أحرى للکنیسة ء إلا أنها لفظة خصصت بكنيسة معينة » هي 
الكنيسة الي بناها أبرهة عدينة صنعاء ء واللفظة هي : (القّلَیس) . وللأخباريين 
آراء في معناها وي ھ80 > بنيت على طريقتهم الحاصة في اجاد التفاسر للکلات 
القدمة من عربية ومن معربة > الي لا يعرفون من أمرها شیا . وهي لذلك 


تاج العروس ( ERE‏ 

اسان ( 195/1 ) ء تاج العروس ( ۲۴١/٤‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۱۱/۸) ۰ ( مشل )° 

و تفسير القرطبي ( ۲۷۲۴/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


جد چب maq‏ 


TE 


لا تفيدنا شيئاً . والكلمة أعجمية الأصل ء عربت ء وشاع استعاھا » حى ظن 
الها اسم تلك الكنيسة . أخذت هذه اللفظة من أصل يوناني هو ( أكليسيا ) 
Ekklesia «‏ » ۰ ومعناه في البونانية الجمع » آي الكنيسة . والظاهر أن أهل 
صنعاء سمعوا اللفظة من ابش . حيما کانوا پذهبون الى الكنيسة . فصیّروها 
اسم عل على هذه الكنيسة ۰ ول پدروا ألما تعي الكنيسة ء أي موضع عبادة ۱ . 

والصوامع والببع هما من الألفاظ الي استعملها الجاهليون للدلالة على مواضع 
العبادة عند النصارى . وقد ذهب العلاء الى أن البيعة من الألفاظ المعربة ۲. أخذدت 
من السريانية . وأصل اللفظة في السريانية » هو ( بعتو ) بمعهى بيضة » وقبة › 
ها كانت قبة في كشر من الكنائس القدعة ۳ . وقد استعملت في الحبشية كذلك 
ولللك ذهب بعضهم الى أنها من الحبشية * , وقال علاء اللغة العرب : الصومعة 
كل بناء متصمع الرأس ۰ أي متلاصقه ء والأصمع اللاصقة اذنه برأسه* . وقد 
آشر الى ( البيع ) ني القرآن : ہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض طدمت 
صوامع وبیع »" . وقد ذهب بعض علاء اللغة » الى أن البيعة متعبد الیهود" . 
ولکن آغلبهم على الما متعبد التصاری . 

وقد وردت لفظة ( بیعة ) ثي نص ( آبرهة ) الشهمر الذي دونه على سد 
مأرب . ففي هذا النص جملة : ( وقدس بعتن ) » أي ( وقدس البيعة )^ . 

وذكر ان لفظة (البيعة) قد وردت في شعر ينسب الى ورقة بن نوفل » حيث 
زعم انه قال : 

أقول إذا صليت ني كل بیعة تبارکت" قد أكثرت باسمك داعبا أ 


. ) ء (قلس‎ ) ۱۸٠/١ «القلیس ) ء ( القليسة ) ء اللسان‎ ١ 
+ Ency., IL, 2. 144, Raccolta, IL, p. 127. 

؟ العرب رص ۸۱) * أ 1 

٣‏ معجمیات (ص ۱۰۹ وما بعدها), النصرانية وآدابها > القسم الثاني » الجزء الثانيء 
القسم الاول ( ص ۲۱۳ ) ء غرائب اللغة (۱۷۵) ٠‏ 

النصوانية (الثاني) ء القسم الاول (۲۱۲) « طبعة ثانية » ٠‏ 

الفردات (۲۸۸) ء اللسان (۲۰۸/۸) ء تاج العروس )51١/19(‏ ' 

الجچ 0 الآية ۰ ۰ 

تفسير الطبري )۱۷٥/۱۰(‏ 0 البابي » » اللسان )۲٦/۸(‏ «صادر» ٠‏ 

راجع النص في مجلة المجمع العلمي العراقي (/۲۱۵) ٠‏ 

٠ )١137/5( الاغاني‎ 


حم ج اس که لے لے 


11۱ 


کا 3 کی اما وردت 5 كلام أناس من الجاهلين والخضر من" . 

وقد أشير الى ورودها في الشعر الجاهلي وی بعض الأخبار المنسوبة الى الجاهليين. 
وردت في شعر منسوب الى ( عبد المسيح بن بقيلة ) : وهو كا يظهر من اسمه 
من النصارى” . ووردت في بيت منسوب الى لقيط' بن معبد" » وفي شعر ينسب 
الى الزبرقان بن بدر التميمى“ . ولا بد .ان تكون هذه الكلمة من الکلبات ا ألوفة 
عند الجاهليين المتنصرين » وعند غرهم من کانوا على الوثنية » غير انهم كانوا 
على اتصال بالنصارى : ذلك لأا من الألفاظ الشائعة المعروفة عند النصارى .. 
وقد كانت البيع منتشرة في الدن وفي القرى والبوادي ٠‏ وطالما قصدھا الأعراب 
للاحماء پا من ا حر والرد وللاستعانة برجاها لتزويدهم عا عندهم من ماء أو زاد 
أو للتنزه مها واحتساء الشرات . ۱ 

والصومعة من أصل حبثي هو ( صومعت ) على رأي بعض الستشرقن . 
وقد خصصت ب ( قلاية ) الراهب" . أي مسکن الرهبان . ومذا المعى وردت 
ي القرآن ۲ ويقول علاء اللغة › آنا على وزن فوعلة »> ميت صومعة » لاشتا 
دقيقة الرأس . وهي صومعة التصاری" . وذكر بعض منهم أن الصومعة كل بناء 
متصمع الرأس » أي متلاصقة ۲ . وقد میت صومعة لتلطيف آعلاهتا " . ويدل 


ورود هذه اللفظة بصورة الجمع في القرآن الکرم » على وقوف الجاهلين على 


, ابن هشام (۹۳۵) « طبعة ليدن » » تاج العروس ( ۲۸۵/۵ ) ء النصرانية وآدابها‎ ١ 
٠ ) القسم الثاني » الجزء الثاني ء القسم الاول ( ص ۲۰۱ وما بعدها‎ 
كم تجرعت بدير الجرعة غصصا كبدي بها منصدعه‎ ۲ 
من بدور فوق آغصان على کشب زرن احتسابا بيعه‎ 
دير الجرعة » ء النصرانية » القسم الثاني ء الجزء الثاني‎ « )١٠١ /5( البلدان‎ 
۰ ) وما بعدها‎ ۲۰۲ ( 


۳ تامت فؤادي بذات الخال خرعبة مرت تریه بذات العذبة البيعا 
تاج العروس ( 585/8 ) »> النصر‌انية » القسم الثاني » الجزء الثاني (۲۰۲) ٠‏ 
٤‏ نحن الكرام ء فلاحي يعادلنا منا الكرام ء وفينا تنصب البيع 


ابن هشام ( ۹۳٥/۱‏ ) » النصرانية » القسم الثاني ء الجزء الثاني (۲۰۱) ٠‏ 

۳ معجمیات ( ص ۱۰۹ وما بعدها ) » ۰ .2 III,‏ ,1۵0060169 

» تاج العرروس (۶۱۱/۷) ء النصر‌انية‎ » )۱٥١ اللسان (۷۱/۱۰) ء معجمیّات (ص‎ ٦ 
٠ )۲۱۳ ء۱۷٤١( القسم الثاني » الجزء الثاني‎ 

7 عفردات » الاصفهاني (ص ۲۸۸) ٠‏ 

۸ اللسان ( ۲۰۸/۸ ) « صادر » ۰ 


19۳ 


الصوامع ووجودها بينهم' . وقد كان الرهبان قد ابتنوا الصوامع وأقاموا مها للعبادة 
بعبدين في ختلف احاء جزيرة العرب » ومنها الحجاز . وقد وقف الجاهليون 
عليها » ودخلوا فيها . أما تجارهم من قصد بلاد الشأم والعراق » فقد رأوا في 
طريقهم الى تلك الأرضين ٠‏ وی تلك الأرضين بالذات » حيث انتشرت فيها 
النصرانية صوامع كقيرة . ونجد في كتب الأخبار أمثلة عديدة تشير الى دخول 
تجار مكة الصوامع في بلاد الشأم وني وادي القری » للحصول على ملجأ أو عون . 

والقللاية > وهي كالصومعة » يتعبد فيها الرهبان » وهي من الألفاظ المعربة» 
عربت من أصل يوناني هو « وموزلامع] » > ومعناه غرفة راهب أو ناسك" . 
ومن هذا الأصل انتقلت الفظة الى السريانية فصارت ( قلیتا ) » فانتشرت بين 
نصارى بلاد الشأم بصورة خاصة ثم بقية النصارى ء مہا دخلت العربية . وقد 
عرف علاء العربية انها من الألفاظ المعرية » فقالوا : هي تعریب كلاذة > وهي 
من بيوت عادالہم » أي عبادات النصارى . وقد وردت في ا حدیث » کا ورد 
ذكرها في صلح مر مع نصارى الشام » حيث كتبوا له كتاباً : إنا لا حدث في 
مدينتنا كنيسة ولا" قلية" . والظاهر ان النصارى توسعوا في العنی ؛ فأطلقوها على 
المنازل الي يسكنها الرهبان » ثم توسعوا فيها فأطلقوها على دور المطارنة والبطارقت 
وأصلها ععی الأكواخ* . 

ولفظة ( الدير ) سي من الألفاظ النصرانية الشهيرة المعروفة بين العرب . وهي 
أكثر اشتهاراً من الألفاظ الأخرى الي لما علاقة عواضم العبادة أو السكن عند . 
النصاری ۰ وذلك لانتشارها 7 نها ف مواضع کثبرة 0 العراق وبسلاد الشأم 
وجزيرة العرب . ولرور التجار وأصحاب القوافل والارة ما » واضطرارهم الى 
الاستعانة بأصحاما وباللجوء اليها في بعض الأحيان . كا كانت محلا" متازاً للشعراء 
ولأصحاب الذوق والکیفءحیث كانوا مجدون فيها لذة ومتعة تسر العن والقلب » 
من خضرة ومن ماء بارد عذب ومن خر يبعث فيهم الطرب والخيال ء ولذلك 


١‏ سورة الحج ء الرقم ٢۲ء‏ الآية ٠٤‏ ء النهاية ء لابن الاثير ( ۱۲۰/۲) » تفسسسير 
الطبري ( ٠ ) ١790/١5‏ 

۲ غرائب اللغة ( ص ۲۱۵ ) ء النصرانية ء الجزء الثاني ء القسم الاول (ص ۲۱۳) ٠‏ 

۳ النهاية ر ۲۰۹/۲ ) » البكري » معجم ‏ ۰۸۳/۲ ) ۰ اللسان ( 75/5١‏ ) ء تاج 
العروس ( ۸7/۸ ) ۰ ( قلل ) ۰ 

:| معجمیات رص ۱۸۰ وما بعدها) ۰ 


أكثر الشعراء في الجاهلية والاسلام من ذکسر الأدبرة في شعرهم . حتى الشعراء 
النصارى مثل ( عدي بن زيد العبادي ) ۰ یبرم في شعره بذکسر الدير » لأنه 
نادم فيه ( بي علقا ) > وعاطاهم الحمر ممروجة عاء السماء' 

ولفظة ( الدير) هي مثل أكثر الألفاظ ل اق الألفاظ المعربة . عربت 

من أصل مرياني » هو ( دير ) رو5 8 معی دار > أي بيت الراهب " 
ومسكنه ؛ ولا سما اللحصّن : ثم خصوا مها مسكن الرهبان " . وقد عرف علاء 
العربية أن الدير هو مسكن النصاری ؛ يتعبد فيه الرهبان ویسکنون به » وقد 
ذكر ( ياقوت الحموي ) أن الدير بيت يتعبد فيه الرهبان » ولا يكاد يكون في 
الصر الأعظم > وإتما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال » فإن كان في الصر 
الأعظم فإنه كنيسة أو بیعة ' کر و یں تکون في 
القری وتكون في المدن كا تكون في البوادي وف رؤوس الجبال ° 


و ( الديراني ) صاحب الدير » وقد ذكر ر بعض العلاء أن الدير اني صاحب 
الدير یی م ہو کس می للرجل اذا رأس أصحابه 


ولا تقتصر الأديرة على الرجال ؛ فلاراهبات أديرة أيضاً . وبقضي أصحاب 
الأديرة وقتهم في الزهد والتقشف والعبادة . والقيام بالأعمال اليدوية الي يوكلها 
رئيس الدير البهم" . وقد عرف الراهب المعتكف بالدير ب ( الديراني ) و(الديرانية)؛ 
هي الراهبة ^ . وقد عرفت أديرة الراهبات ب ( أديرة العذارى ) كذلك . 


١‏ بات في اس کی غل عاطيتهم مشمولة عندمسا 
كأن ريح المسسك من کاسھا اذا مزجناهما بماء السما 

البلدان ( 1۹/۲ :۰ 700 < ) 2/۲ ) « بروت » ء النصرانية وآدابها » القسم 
الثاني ء الجزء الثاني + اعم الاول (ص ۲۱۲) ء الخصص 2 ٠‏ وما بعدها) ۰ 

۲ غرائب اللغة (ص ۱۸۲) ۰ 

+ النصرانية وآدابها ء القسم الثاني ء:الجزہ ہے جو یئ 

۰ ) 1۳۹/١ ( ۰ ) 7559/1: ( معجم البلدان‎ ٤ 

ه اللسان ( ۲۸۷/۵ ٤‏ > النصرانية وآدابها » القسم الثاني ء الجزء الثاني ء القسم 
الاول ( ص ۲۱۲ ) ٠‏ 

E ارتا وین و سر ا‎ oa ٦ 

۰ ) ٤٥۱/٤ (  ء)٦٦۹/۲( البلدان‎ ۷ 

۸ اہ اس عو مو الثاني » القسم الاول ( ص ۲۱۲ ) ء الشعر ء لابن 
قتيبة (۲۲۹) ٠‏ 


٥٤ 


واذ كان طذه الأديرة حرمة في نفوسهم فقد کانوا یعقدون فيها عقودهم وعلفون ' 

با على نحو ما كان يفعله الوثنيون في ' معابدهم حيث كانوا يقسمون الامافن 2 , 
ويتعاقدون أمام الأوثان ؛ فكان للنصاری يي الحمرة دير السوا 3 وي هذا ی 
کانوا يتناصفون ولفون بعضهم لبعض على الحقوق ' . و 
وف الارامية لفظة هي ( عمرو) میں0 » وقد صارت (العمر) في العربية .. 2:. 
وبراد مہ البيعة والکنیسة والدير ودار" ۲ وقد وردت يي شعر ) ا لمتلمس ( ¢ 


حيث جاء : 


لك السدیر" وبارق ومبايض ولك انصورنق 
والعمر ذو الاحساء واللذات من صاع وديسق” 


وعرفت العريية لفظة ( الکرح ) »" و ( الا کراح  )‏ وقد عرفها علےاء 
العربية بقوطم : « الأكراح : بيوت ومواضع نضرج اليها النصاری في بعض 
أعيادهم ۰ * . واللفظة من أصل سرياني هو ( كرحو ) « وطتنامك1 > ۰ ععی 
كوخ ۰ ومسکن حبيس ۰ وبيت ناسك وراهب* . وذكر ياقوت الحموي : ان 
۱ الا کر اح بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم »". وهناك دير اسمه 
ر الأكتراح ) > ورد في شعر لابي نؤاس ۰ ویقع بظاهر الكوفة کثر ابساتن 
والریاحعن ٠‏ وبالقرب منه دیران » يقال لأحدهما دير عبد » وللاحر دير هند" . 

والحراب من الألفاظ الي استعملها اللصاری في آمور دینهم كذلك ؛ لو 
أطلقوها على صدر كنائسهم . وقد استعملت في الاسلام أيضاً > حيث يشير ال 
القبلة » ويؤم الإمام فيه الصلن . وقد ذكر بعض علےاء اللغة ء ان عحاریب 


٠ )۲۹۲( البلاذري ء فتوح‎ ١ 
تج‎ ۰ )۱۹٦ غرائب اللغة رص‎ ۲ 
ء النصرانية وآدابها ء القسم الثاني ء الجزء الثاني القنعم‎ )۱۹٦( البكري ء معجم‎ + 
الاول ( ص ۲۱۳ ) ء تاج العروس ( ۲۲۰/۲) ۰ ا مج‎ 
. يا دیسر حنة من ذات الاکبراح من يصح عنك فاني لست بالصاح‎ 1 
.)۹۰۲/۱۳( ء البكري ء معجم ( ۵۷۵/۶ ) ء الخصص‎ ) 5١8/5 ( اللسان‎ 
غرائب اللغة ( ص ۲۰۲ ) ء النصرانية وآدابها , القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم‎ ° 
۰ )۲۱ ۰۲۱۲ الاول ( ص‎ 
۰ ) ۲۵/۱ ( البلدان‎ 
۰ ) 2۷۸ الملدان ر‎ 


هه" 


بي اسرائيل مساجدهم البي کانوا يصلّون فيها' . وقد وردت لفظة المحراب في 
أشعار بعض الجاهليين' . كا وردت في القرآن الکرم" ء ون الشعر الجاهلي؛ 

وذكر علاء التفسير أن المحراب كل موضع مرتفع . وقيل للذي يصلي فيه : 
محراب ۰ وذكروا أن المحاريب دون القصور . وأشرف بیوت الدار . قال عدي 
ابن زيد العبادي : 


کدمی العاج 1 المحاريب أو کالبیض 5 الروض زهره مستنر * 


وذكر علاء العربية لفظة ( التامور ) ( التأمور ) ؛ في جملة الألفاظ المتعلقة 
بالرهبان والرهبنة . وقد عرفها بعضهم بأنہا صومعة الراهب وناموسه ١‏ 

وذكر أن ( القوس ) ۰ ععی الدير امت أو موضع الراهب . أو معبد 
الراهب ۲ . وذكر أن أصل الكلمة من الفارسية 

وذكر أن ( الغربال ) » هو مکان أيضاً ا الرهبان » وأنه كهيئة 
الصومعة في هندسة بنائه وارتفاعه . وأنه کل بناء مرتفع . ويظهر أنها من الألفاظ 
العربة * 

والاسطوانة » وهي السارية من الألفاظ النصرانية الي وقف عليها الجاهليون . 
وقد اتخذها العرب ععی العمود الذي كان يتعبد فوقه بعض الرهبان المعروفين 
بالعمودین و8116 . وقد أشير الى ( اسطوان ) في شعر نسبوه الى ( ذي الجدن) .. 
وفسرت لفظة ( الاسطوان) > و (الاسطوانة ) » بأنها موضع الراهب الرتفم"" . 


٠ )١ا/5( النصرانية , الجزء الثاني القسم الاول‎ ١ 

اللسان ( 70 ۰ ء النصرانية , الجزء الثاني ء القسم الاول )١7/5(‏ ء اللسان 
( ۱۷/۷) ۰ 

آل عمران ء الآية ۳۷ء ۳۹ء مریم ء الآية ۰۱۱ ص . الآية ۲۱ ۰ 

النصرانية » الجزء الثا: ني » القسم الاول (۱۷۵) ۰" 

تفسير الطبري ( 6۸/۲۲ ) ء تفسبر القرطبی ( ۲۷۱/۱5 ۰ 

ار ای واوا + القسيم الثاني الجر ء الثاني . القسم الاول ( ص ۲۱۲ ) » 
تاج العروس ( ۲۰/۳ ) ء ( آمر ) ۰ 

۷ اللسان ( ۹/۸ ) ء معجم البلدان ( ٠/٤‏ ۰( .۰ 

۸ النصرانية وآدابها ء القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم الاول » ( ص ۲۱۶ ) ٠‏ 

٩‏ تاج العروس ( 1۱1/۷ ) ء البلدان ( ۰۲۵/۳ ) > النصرانية » الجزء الثاني » القسم 
الاول ١ ۰ )۲١٢(‏ 
٠‏ النصرانية ء الجزء الثاني , القسم الاول (۲۱۱) . البلدان (۲۶۵/۱) ء الخصص 

ر ۰/۱۳ ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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پچ مہ مم فا 


اج 


و «النهمة ) مسکن النهنام > والنهامي ۰ هو الراهب . وأما النهمة فوضع 


الراهب ۱ 
ووردت في شعر للأعشى لفظة ر افیکل ) . إذ قال : 
وما آیبل على هيكل بناه وصلب فيه وصارا ۲ 


ويذكر علاء اللغة » ان الميكل : : بيت النصارى فيه صورة مرم وعيسى » 
وربما "سمي به “ديرهم . وان الهيكل:العظم واستعمل للبناء العظمٴء ولکل كبير » 
اومله سمي بيت النصارى الميكل" . واللفظة من الألفاظ المعربة . وهي ترد في 
الععرانية (هيكل) وني الآرامیة ( هيكلو ) . وتعي في اللغتين المعبد الكبير ومعبد . 
اون ١‏ ۱ 
وقد كان الرهبان وبقية رجال الدين و کذلك الآديرة والکنائس یستعملون 
المصابيح . و القنادل للاستضاءة 2 ویعر عن الصباح بالسراج کذلك" . وقد 
تركت مصابيحهم وقناديلهم أ: ٹر ملحوظا في مخيلة الشعراء فأشر اليها في شعر 

( مزرد بن ضرار الذبياني) حيث قيل انه قال : 

كأن تع الشمس في حجراتها مصابيح رهبان زهتها القنادل' ٠‏ 


وذكر علاء اللغة ان الزيت الذي له دخان صالسح ويوقد في الكنائس ء هو 
( السليط )" 

ولفظة : قنديل من الألفاظ المعربة ء أصلها يوناني هو : « اهفصو »؛أي 
شمعة ^ . وقد ذخلت الى العربية قبل الاسلام > عن طريق الاتصال التجاري بن 
جزيرة العرب وبلاد الشأم . 


١‏ النصرانية ء الجزء الثاني » القسم الاول سام 

۽ اللسان ( ۱۶۶/1 ) » الاضداد (5؟) » النصرانية ء الجزء الثاني ء القسم الاول 
(CTY)‏ ۰ 

۳ المخصص ( ٠ ٠/١5‏ وما بعدما ) » اللسان ( 590/15 ) ء العقد الشمين (۱۸) ء 
النصرانية ء الجزء الثاني ء القسم الاول (۲۰۲) ۰ 

۰ )5١9( النصرانية » الجزء با الأول (۲۰۲) ء غرائب اللغة‎ ٤ 

5 الفردات 0 للاصفهاني ( ^“ س 1۷٤‏ 9 

۱ 091 المفضليات ۲۲۱ « طبعة‎ ٦ 

۷ تاج العروس ( ۱۵۸/۵ ) ء اللسان ( ۲۲۰/۷ ) ۰ ( سلط ) 8 

۸ غرائب اللغة (۲۷۹). ۰ 


“ov 


و کان النصاری العرب يتقربون الى رجال دينهم ویر کون ہم ونحتر مومهم حی 
قیل إن الصبيان. منهم كانوا إذا رأوا الراهب پنزل ليذهب الى بيت المقدس أو 
غره خرجوا .له فتمسحوا به ولثموا ثيابه. » حى عزقوا أثيابه . والى ذلك أشير 
کا یقول أهل الأخبار - في شعر امرىء القیس : 


فأذركنه يأخذن بالساق والنسا كا شيرق الولدان ثوب المقدس' 


ولبس رجال .الدین ملابس خاصة لتميزهم عن غيرهم » غلب عليها السواد . 
وقد اختصت لفظة (المسح ) و ( المسوح ) باللابس الي كان يلبسها الزهتاد 
والرهبان. . 

ومن أهم العلامات الفارقة الي ميزت معابد النصاری عن معابد اليهود والوثنیین : 
( الناقوس ) » الذي ينصب فوق سطوح إلكنائس وفي منائرها ء للاعلان عن 
أوقات العبادات ولاداء الفروض الدينية » وهو عند الجاهليين خشبة طويلة يقرع 
٠‏ عليها مخشبة أخرى قصيرة يطلقون عليها لفظة (الوبيلة ) و ( الوبيل ) . وهو في 
مقابل اق سارہ لت > اذا أرادوا الاعلان عن موعد العبادة . وقد عرف 
هذا البوق بين عرب يرب ب (القنع ) أا وربآ ورغ رق کر 
علاء اللغة ان الشبور « شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان يتقربون به» . 
وقال بعضهم : هو القربان بعينه . وذكروا ان الشبور شيء ينفخ فيه » فهو 
البوق عند اليهود » وهو معراب وأصله عيراني* . 


وقد وردت كلمة (الناقوس) یی الشعر الجاهلي 8 وردت في بہت للشاعر المتلمس”» 


۰ ) 735/1 ( المعاني الكبير‎ ١ 
۱ )۱۳۱/۱۰( القنع » وورد القبع والقتع والقنع » اللسان‎ ۲ 
۰ ) ۱۲۱/۸ ( عمدة القاریء ( ۱۰۲/۵ وما بعدها ) » اللسان‎ ۳ 
اللسان (٦/۹ہ 1 تاج العروس ) ۸۹/۲ ) » ( شير ) 2 « وقد نقس بالو بیل‎ 0 
۰ ) الناقوس » ء تاج العروس ( ۳۹۳/۶ وما بعدها‎ 
حنت قلوصي بها واللیل مطرق 20 بعد الهدو وشاقتها النواقیس‎ : 
۰ )۱۹۰۳ ديوان التلسی (۱۷۸) ء ( طبعة فولرس ) ء ( لايمزك‎ 


9۸ 


وفي شعر للمرقش الأكير' » وللاعشی" ۰ وللأسود بن يعفر" . وقد أشير في 
هذه الأبيات الى قرع اللواقيش بعد افنوء: زینانً بذئو اجر وحلول:وفت الل 
وقد كانت هذه النواقيس في القرى وني الأديرة » يقرعها الرهيان والراهبات 
والقسيسون ؛ . وقد أدخل بعض علاء اللغة هذه الكلمة في جملة الألفاظ المعربة 
الي دخلت العربية من أصول أعجمية ٴ . واللفظة من أصل ( سرياني ) هو 
ر ناقوشا )" 


أعياد النصارى : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء أعياد نصرانية ترجع أصول تسميتها في الأكثر 
الى لغة بي ارم ويظهر أن أولئك الأخباريين تعرفوا عليها في الاسلام باختلاطهم 
وباتصاهم بالنصارى » إذ ۸ روا ای ورود أكرها في الشعر الجاهي > 
عادتهم أنهم إذا عرفوا شيشا كان معروفاً عند الجاهليين جاؤوا ببيت أو أبيات 
يستشهدون ہا على ورودها عند الجاهلين . 

ومن الأعياد الي ورد فيها شاهد في الشعر الجاهلي » ( السباسب ) ؛ وهو 
( یوم السعانن ) و ( الشعانن ( . وقد وردت كلمة السياسب في بيت للنابغة 
قاله في عيد السعائن عند ہی غسان » هو : 


۱ وتسمع تزقاء من البسوم حولنا ‏ كما ضربت بعد الهدوء النواقس 
الفضلیات (5560) » النصرانية (۲۰۷) ۰ 
۲ وکس كعين الديك باکرت حدها بفتیان صدق والنواقیس تضرب 


تاج العر وس ) 1/۲( , (حد) 2 ويروى لعنترة » العقد اللمن في دواو ین 
الشعراء الجاهليين (۱۷۹) ء ( طبعه الوردت ) , (8183206) , (باریس ۱۹۱۳)ء 

۳ وقد سبآت لفتيسان ذوي کرم قىل الصباح ولا تقرع النقفس 
اللسان ( ۱۲۱/۸ ) » ( نقس ) ء 27 00 

۰ )۲۰۱۷( النصرانية‎ ٤ 

0 عمدة القاریء ( ۱۰۳/۰ ) » العرب (۳۳۹)) ۰ 

, Shorter Ency., Pp. ۰ ٦ 


۹د“ 


رقاق النعال طيب حجزائهم محيون بالرمحان يوم السباسب! 


و ( السعانين ) و ( الشعانين ) من أصل عراني ( هو شعنا ) . وقد وردت 
هذه 0 لديف مح رمر) مع سے الشأم » وردت سو سم 
هم + ولا ای عبد الفح في بش رات ا ریو انا 
علاء اللغة 1 جملة الألفاظ المعربة. ¢ والإرمية الأصل > وجعلها بعضهم (الباغوث). 
وذکروا اسا ) استسفاء النصاری ( » وان رعر) ا صالح نصاری الشام » کتبوا 
له ان لا حدث كنيسة ولا قلية ولا حرج سعانين ولا باعوثا ° . 

و( خيس الفصح ) من أعياد النصارى كذلك 7 زس و این بثلانة 
أيام » وكانوا يتقربون فيه بالذهاب الى الكنائس والبيع" . 

وقد أشر بر ال عبد ( اقصع ) في یت نی مدح فيه ( هرفةينعلي ) 
جو رو ہے شف رھ سای ی الاما عتفلون به » 
فيوقدون المشاعل » ویعمرون القنادیل »> ویضیئون الکنائٹس پالسار ج ويقصدوها 
للاحتفال مها » حى قيل للقنديل الذي يعمر لهذا الیوم ( قنديل الفصح )2 . 

۱ ہ والسباسب أيام السعانين ٠‏ وفي الحديث ان الله تعالى أبدلكم بیوم السباسب 
يوم العيد ٠‏ يوم السباسب عید للنصارى » ویسمونه يوم السعانین » . تاج الغروس 
۲۹۳/۱ ) » النصرانية (۲۱۵) ء غرائب اللغة (۲۱۲) ء عن « أحد الشعانین » 
راجع الشرق : السنة الثامنة » الجزء ۸ء السنة ۱۹۰۰م ء (ص ۲۳۷ وما بعدها ٠)‏ 

1 « أن لا يحدثوا كنيسة ولا قلية > ولا يخرجوا سعانين ولا باعوثا » > «ویوم السعانین 
عيد للنصارى ٠‏ وفي حدیث : شرط النصبارى ولا يخرجوا سعائین ٠‏ قال ابن الآثيه: 
هو جمع واحده سعنون » 2 اللسان 0۳/۷ » (سعن) » ٩/۱۳‏ ° 0 0 

م النصرانية (۲۱۷) ٠‏ 

0 غرالب اللغة (۱۷۲) ۰ 

0 0 1/000 ۰ء تاج العروس ( ۲/۱ 6( بعت ) ,اسان (۱۱۸/۲ , 
( بععث ) * 

۰ )۲۱۳( رای ری نا میں نج‎ ٦ 

ب قال عدي بن زید العبادي : 

بكروا علي بسحرة فصحبتهم , باناة ذي كرم كعقب الحالب 
بزجاجة ملء اليدين كأنها قنديل فصح في كنيسة راهب 
الاغاني ) ۹« ) » اللسان ر( ۲/۳ ) » النصرانية (5١5؟)‏ * وورد في شعر 
لاوس بن حجر : 
5 عليه كمصباح العزيز بشبه لفصح و بحشوه الذبال الفتلا 
شعراء النصرانية (595) > النصرانية ٠ )5١5(‏ 
11° 


وقيل لاجماع النصارى واحتفاهم رافنزمن ) ۰ وذكر أن هذه اللفظة من أصل 
فارسي هو ( هنجمن ) أو ( أنجمن ) »2 ومنها دحلت الى السريانية فأطلقت 
على اجاع النصاری واحتفاهم وتعییدهم! ۱ 

وقد أشار امرژ القیس في بعض شعره الى عيد التصاری » ولبس الرهبان فيه 
ملابس طويلة ذات أذيال ' . 

وکانت الکنائس والاديرة والأضرحة والمقابر الأماكن اني يقصدها النصاری 
في آعيادهم . فتكون موضع تجمع ولقاء . کانوا پقصدونبا لتقرب الى الرب 
. وللصلوات له . وللتوسل اليه بأن عن عليهم ويبارك فبهم . وكانوا "َ0 
اظهاراً لشعورهم: ۰ بأن موتاهم وان فارقوهم وابتعدوا عنهم » غير أ لا زالوا 
في قلوہم . وأيام الأعياد من أعز الایام على الانسان ء : لذلك فهي ادر الأيام 1 
بأن تخصص لزيارة بيوت الأرباب وبيوت الموتى : القبور . 


۱ : قال الاعشی‎ ١ 
اذا كان هنزمن ورحت مخشما‎ 
۰ )۲۱۷( اللسان (۳۲۹/۱۷) ۰ تاج العروس (۲۹۸/۹) » النصرانية‎ 
فآانست سسربا من بعيد كأنه رواهب عيد في ملاء مهدب‎ ۲ 
| : : * )۱۷۳( النصرانية‎ 
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الفصل الثاني والغانون 
اثر اللصر‌ائيت ن امجاهلیین 


وإذا كنا قد حنرمنا من الوارد الأصلية الى بجحب أن نستعن ما في معرفة 
أثر النصرانية عند نصارى الجاهلية والجاهليين لت الق ارت إل سض 
نصارى الجاهلية مثل عدي بن زيد العبادي وال بعض الشعراء من کان لهم اتصال 
بالنصارى مثل الأعشى ء فائدة في تكوين صورة يتوقف صفاؤها ووضوحها وقرہا 
أو بعدها من الواقع والحق على مقدار قرب ذلك الشاعر من الصدق والصواب 
والواقع والافتعال . 


وعدي بن زيد هو أشهر من وصل الينا خيره من شعراء النصارى الجاهليين . 
هو من العبادين » أي من نصارى الحيرة ء ولذلك عرف بالعبادي . كان من 
آبرة اكتسبت نفوذاً واسعاً ونالت حفلاً كبيراً عند الفرس وعند ملوك الحيرة > 
فكان ها أثر خطير في سياسة عرب العراق في ذلك الزمن . ولما كانت السياسة 
ارتفاعاً وهبوطاً »> سعادة وشقاء ء لاقی عدي منها الائنين : ارتفع حى بلغ 
أعلى المنازل » ثم انخفض حى تلقاه قابض الأرواح وهو في سجنه فقضى .عليه 
بعد أن وس يه احبرة وفي تقرير مصير الملك فيها. وعدي ؛ 
على ما يكر أهل الأخبار ء من أهل اليامة في الأصل : هاجر أحد أجداده من 
المامة الى الحيرة سیب دم ات هناك ء فخاف على نفسه من الثأر > ول جد 
محلا أصلح له له وآمن مقاماً من الحيرة » لوجود ( أوس بن قلام د تا 
بي با بن كعب فيها . وهو من أصحاب ا اه٥‏ والنفوذ » وبينه وبين أوس 


٦٦٦ 


نسب من النساء » وهو نسب يضمن له الحایة والعيش بسلام » فجاء الى الحرة 
وأقام مبا حيث أكرمه أوس وقربه الى آل للحم » واكتسب منزلة عالية عند ملوك 
الحيرة > انتقلت من بعده الى أبنائه الذين كوأنوا هم صلات وثيقة مع آل حم 
ومع ملوك الفرس » مما كان لهم من عم وذكاء وحسن سیاسة . ويذكر الأخباريون 
أن جد" عدي قد تعلم الكتابة في الحيرة > فصار من أكتب الناس فيها »- وأنه 
لذلك انتخب کانباً للك الحيرة » واتصل بحم وظيفته الهمة هذه بدهاقين الفرس» 
وأنه لما توفي أوصى بابنه زيد والد عدي الى واحد منهم يعرف ب ( فروخ 
ماهان ) فأخذہ هذا الى بيته » ورباه مع ولده . فتعلم عندهم الفارسية » .وحذقها 
وكتب ما وبرّز » وكان قد حذق الكتابة بالعربية كذلك ۰ فأوصله .الدهقان الى 
کر لعلمه .هذا باللغتين ولذكائه » فعينه في وظيفة مهمة لم يكن الفرس 
يعينون فا أحداً من غبرہم هي وظيفة الريد . وقد مكث في هذه الوظيفة زماناً 
جعلته يكتسب منزاة محترمة عند عرب الحرة والفرس . 

رعق زید ر ولده غا : آرسله إلى الکتاب لعل به امريية . ابر 
فيها » أرسله الى کتاب الفارسية حيث تعلم مع أبناء ا مرازبة فنون القول والکتابق 
ثم تعلم الرماية ولعب الفرس حى صار من المرزين فيها . وقد قربه علمه وعقله 
من آل للحم ومن الفرس حى وصل الى مناصب عالية جعلت لقوله أهمية كبيرة 
حى في تثبيت ملك ملوك الحرة . ۱ 

وقد أرسله ( هرمز بن أنو شروان ) في سفارة مهمة إلى القيصر (طیباریوس) 
فأد اها على خر وجه . وعاد فأقام أمدا بالشأم » ووقف على ما كان فيها من 
علم ومعام . وقد زادت هذه الأشفار بالطبع في سعة أفقه ونی ثقافته . ثم عاد الى 
الحرة . فوجد والده قد توفي بعد ان صار الهیمن القيقي على البلاد . وزار 
رف ليقدم اليه هدایا قیصر . وارتفم نجمه ني البلاطين . وتروج هنسداً بنت 
الملك النعان . غير ان تقدمه هذا أوجد له خصومة شديدة من منافسيه (بيي مرينا) 
وهم نصارى مثله ومن أهبل الجاه والحسب ؛ فأغرى خصمه ومنافسه العنيد 
( عدي بن مرينا ) قلب النعان عليه . وكان عدي بن زيد صاحب الفضل في 
حصول النعان على تاج . وظل ( ابن مزینا ) يعمل في الحفاء للقضاء على عدي» 


1P۳ 


حی تمكن من ذلك ۰ إذ سجنه النعان ۰ ثم آمر فاغتيل وهو في السجن' . 
وذکر ان ( کسری ) جعله کاتباً على ما مجتی من الفور » وکان هو سبب 
ملك النعان بن ا منذر' ۔ 


والذي مبمنا في هذا الموضع من أمر عدي هو مدى وقوف عدي على النصرانية 
ومبلغ تسرا في نفسه وني نفوس أهل الحرة . أما النواحي الأخرى من حياته » 
فليس فا محل في هذا المكان . وشعر عدي وأضرابه من العبادين هو سئدنا الوحيد 
الذي نستخرج منه رأينا في النصرانية عند عدي وعند اخوانه العباديين 1 

والشعر المنسوب الى عدي أقرب إلى نفوسنا وأسهل علینا فهماً من الشعر المنسوب 
إلى بقية. الجاهلين ۰ معانيه وألفاظه حضرية متحررة من الأساليب البدوية الي تميل 
إلى استعال الجزل من الكلات » وهو. مخالف مذاهب أوائك الشعراء في کشر من 
الأمور . ولهذا « كانت الرواة لا تروي شعسر أبي دؤاد عدي بن زید 
لمخالفتها مذاهب الشعراء ,۳ ۰ و و لأن ألفاظه ليست بنجدية »“ . وقد ورد في 
شعره بعض العربات ما يدل على أثر الفارسية والارمية فيه“ . و کثر من شعره 
جر ور ارچ و وق ادير مق هی اتب الي مس حالما على. حال > وی 
تذکر الأحياء بنهاية الأموات بالرغم ما أقاموه وشیدوه من أبنية ضخمة وقصور 
شاهقة . وهذا الشعر يتناسب مع ما يذكره أهل الأخبار عن حياة هذا الشاعر" 
.وتألق نجمہ وبلوغه أعلى المراتب ثم سقوطه فجأة ودخوله السجن واغتباله فيه . 
وني شعره قصائد في القيان وني ا حمر تتحدث عن الحياة الي قضاها قائلھاء وهي 
حياة لذيذة ولكنها لا تدوم بالطبع إلى الأبد » ولا بد ها ان تزول ثم تنتهي ما 


١‏ المشسرق ء الجزء الاول 2 تابون الاول 21١22‏ ( ص ٢٦‏ وما بعدها ) 2 شعراء 
النصرانيه ( 2۲۰ وما پعدما) ء درو بابينو ۰ ایح ادداپ العر بيه عي الجاهنيه 
حتی عصر بني اميه ( ص ٦ء‏ ( العهره ۱۱۵۶ ) » 
.Ency., lL 2. ۰ Brockelmann, 1, 8. 29, Kothstein, 8. 109, Nöldeke, Geschichte‏ 
der Perser und Araber zur Zeit aer Sassaniden, 8. 512, islamic Culture,‏ 
ff.‏ .31 .ط IV,‏ 

٠ )٠٤١( نوادر الخطوطات , آسماء المغتالين‎ ٢ 

3 الاغاني ( ٩۳/۱۵‏ ) ء ( مطبعة التقدم ) ء ( ذكر أخبار آبي دؤاد الايادي ونسبه ) , 
اليئو )۷٤(‏ 

0 ابن قتيبة ء الشعر (۱۱۵) ٠‏ 

هوه ناليئو (۷4) ٠‏ 
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يوجب الأسف عليها والألم والتوجع من فنائها ومن ذهاب تلك الأيام . 

أما صم الديانة والاراء النصرانية الخاصة* > وهي ضالتنا في هذا الفصل وهدفنا 
الذي نقصده » فلا تجد منها في شعره الموثوق بصحته شيئآً كثيراً . ونحن لا نستطيع 
بالطبع ان نلوم عدیاً على ذلك ۰ فعدي كا نعل رجل شعر وسياسةءوليس برجل 
دين ولا كهانة فيتعمق في شعره بإيراد تواریخ الأنبياء والأوامر والنواهي الاهيسة 
الواردة في التوراة والانجیل . ولم يذكر أحد من الأخباريين عنه انه کان: كاهناً 
أو١قسيساً‏ فنأمل منه التطرق في شعره الى موضوعات اللاهوت والكهنوت . فا نجدہ 
في شعره عن النصرانية هو من حاصل المناسبات والظروف » وليس من حاصل 
محث متعمد قصد به البحث في الدين من أجل الدين . 

ولو كان عدي قد تعرض النصرانیة عندة وبين قومه لأفادنا ولا شك كثراً . 
وما زلنا في الواقع فقراء في ناحية علمنا مبلغ فهم أهل الحيرة وغير أهل الخرة 
من نصارى العرب ني الجاهلية لأحكام النصرانية وقواعدها ء ومقدار رسوخها في 
نفوس أولئك النصارى ولا سما الأعراب منهم . ولكن عذره کا قلت بين واضحء ۱ 
ولیس لنا أن نلومه . وما جاء به عن النصرانية في شعره على كل حال مفيد » 
أفآدنا ولا شك . فلنكن قنوعين غير طامعن 3 مکتفن ما أورده عدي عنها في 
شعره » ولننظر الى المستقبل > فهو أملنا الوحيد » فلعلّه یکشف عن مصادر 
كتابية مطمورة ٠‏ يبعثها من قبورها المغمورة بالأتربة المتراكمة » وعندشذ تکون 
أمام المؤرخ ثروة تغنيه » يستطيع أن يظهرها العشاق للمولعين بمعرفة أحوال الماضين . 

وقد ورد في قصيدة قيل انه نظمها في معاتبة النعان على حبسه بيت فيه قسم 
برب مكة والصلیب : 


سعى الأعداء لا بألون شر عليك ورب مكة. والصليب' 


وهذا البيت يدعو الى التأمل والتفكير » فرجل نصراني یمن بعيسى وبالصليب» 
لا عکن أن يقسم برب مكة . فكة كا نعلم مجمع الأصنام والأوثان وكعبة الوثنیة 
في الجاهلية » فكيف يقسم برما رجل نصراني يرى الأوثان والوئنيسة رجساً من 
حمل الشيطان وکفراً . بل لو فرضنا أنه أقسم عکة وبرب مكة على سبيل مجاراة 
E ١‏ ۰ شغراء النصرانية ٠ )٦٥٤(‏ ۱ ۱ 


٠ 


العرب الوثنيين وتقرباً الى الملك النعان > فلیس لدینا دليل مقنع يفيد أن وثني 
الحرة كانوا يؤمنون برب مكة ٰ يذ كر أحد من أهل الأخبار ان أصنام أو لثلك 
الوثنيين كانت عكة > وأن آهل الحرة كانوا يزورون مكة ونحجون الى ( رب 
البیت ) في جملة من كان محج اليه من العرب . ولم يرد ي روايات أهل الأخبار 
ان الملك ر النعان ) كان وثنياً مؤمنآً بقدسية مكة وأنه حج اليها حى نذهب الى 
الفرض بأن عدياً » إنا أقسم عکت مجاراة لهذا الملك » بل الوارد فيها أنه كان 
على دين النصرانية ۰ وانه كان مؤمناً هذا الدين » يزور الأديرة وعحضر الصلوات 
ورجل على هذا النحو من التدين لا عکن بالطبع أن فل بقسم ببيت من بيوت 
الأصنام . ثم ان مصطلح (رب مكة) ؛ هو مصطلح اسلامي ء أخذ من عقيدة 
التوحيد في الإسلام ء فقيل : ( رب البيت ) و ( رب هذا البيت ١)‏ 
لقد اتخذ الأب ( شيخو) هذا البيت دلیلا" على انتشار النصرانية في مكة وعلى 
تنصر أحياء منها » وعلى ان النصرانية قدعة فيها ء بل يكاد يفهم من قوله ان 
البيت هو في الأصل كنيسة بنيت بعد السیح بعهد قليل : بناها النصاری الذين 
جاءوا إلى هذه المدينة وسكنوها » وان صور الأنبياء وصورة عيسى وأمة مرم 
الي ذكر الأخباريون ابا كانت مرسومة على جدار الكعبة والي أمر الرسول 
طمسها ومحو معالمها هي دليل على أثر النصرانية في مكة ؛ ولمذا كان النصارى 
لجاهليون محجون اليها ویقدسونا ء وهذا السبب أقسم' عدي ما > وأقسم الأعشى 
ہا كذلك حيث قال : 
حلفت بثوبي راهب الدير والي بناها قصي” والمضاض بن جرهم 


وذكر ان من شعر ( عدي ) هذا البيت : 
كلا عیناً بذات الودع لو حدئت فيكم وقابل قير الماجد الزارا" 


وقد اختلف العلاء في مراده ب ( ذات الودع ) ء فذهب بعض منهم الى 


٠ ۲ فليعبدوا رب هذا البيت » 2 سورة قریش ء الآية‎ « ١ 
: النصرانية ( ص ۱۱۸) ء وفي الد یوان‎ ۲ 
فاني وئوبي راهب النج والتي بناها قصي وحده وابن جرهم‎ 
5 ) ۹۵ دیوان الاعشی ( ص‎ 
۰ ) ع تاج العروس ( 9۳۹/۵ ) ۰ (ودع‎ 
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ان ( ذات الودع ) الأوئان > أو وثن 2 بعينه ء وقيل سفینة نوح » وکان حلت 
مها > وکانت العرب تقسم مها > وتقول : بذات الودع . وقيل الكعبة ٠‏ لأنه ' 
كان يعلق الودع في ستورها ' 

ولم یرد في شعر عدي شيء ما يتحدث عن عقيدة التثليث » أي الاعان بالثالوث. 
وكل ما ورد فيه هو الاشارة الى عقيدة بوجود رب واحد هو ( اللہ ) . وهو 


رب مستجیب مسبح خلاق" . وهذا الرأي اسلامي کا هو معلوم » وقريب من 
عقيدة الحتفاء . 


ووردت في بيت شعر وجهه الى النعمان كلمة ( أبيل )۴ 3 وأبيل اسم للمسیح؛ 
ويطلق على حير التصاری أيضاًء و معناها الناسك والزاهد . وهي من أصل سرياني 
من فعل ( ابل ) معبى ناح وبكى على خطایاہءولذلك قصد ہا الناسك والراهب؛. 
وقد دعا الأعشى ضارب الناقوس : الأبيل* 


ونسب لعدي هذا البیت ۱ 


وأهبط الله إبليساً وأوعده نارآ تلهب بالأسعار والشرر؟ 


٠ المصدر نفسة‎ ١ 
فاني قد و كلت الوم آمري الى رب قريب مسسستجیب‎ ۲ 
أجل ان الله قد فضسلکم  فوق من آحسکا صلبا بازار‎ 
واذهبي يا أميم ان يشا الل ه بنفسي من آزم هذا الخناق‎ 
أو تكن وجهه فتلك سبيل الن ساس لا تمنع الحتسوف الرواقي‎ 
ليس شيء على المنون بباق غير وجه المسيح الخلاق‎ . 
٠ )۱۶۲( النصرانية‎ » ) 585 ۰ ٤٥١ ( شعراء النصرانية‎ 
انني والله فاقيبل حلفي لايل كلما صسل جار‎ ۳ 
ررد ي:‎ 
بابیل كلمسا صل جار‎ ER) 
ابل ) , النسان 3/15) » مرمرجی » معحمسات‎ (١ ) ۱۹۹/۷ تاج العروس‎ ٤ 
٠ ) عربية سامية ( ۱۴۱ وما بعدها‎ ٠ 
فاني ورب الساجدين عشية اك انوس الصلاة أبيلها‎ ۰ 
۰ )02۸( التصرانية‎ ٠ 


TAY 


كنمة ( ابلیس ) في شعر مسوب لشاعر جاه آخحر.. زا وردت 


كلمة ١‏ شیطان) في شعر منسوب الى أميّة بن أبي الصلت . 


وم رد 
2 ۳۹ 


ونسب الى عدي هذا البيت : 


ناشدتنا بكتاب اللہ حرمتنا 


وم تكن بكتاب الله تقتنع ' 


۱ ويظهر من دراسة الشعر المنسوب لعدي" أنه كان على مذهب القائلن بالقضاء 
والقدر . فكل كائن خاضع ےکم القدر » يفعل به ما يُشاء » لیس في إمكانه 
رد" شيء مقدر كائن عليه . وقد رسخت هذه العقيدة في نفس عدي ولا شك 
بعد. أن زج به في السجن » وأصبح وحيداً لا بدري ما الذي سيصنع ؛ به . وهي 
عقيدة يسم با أكثر من يقع في مثل هذه الظروف » ا 0" 
وتخفف بعض التخفيف عا ينتاب المرء ء وهو في هذه الحالة من موم وأحز 

والز عان بالقدر وبأن" الانسان مسار جر 3 عقيدة لها صلة كبيرة 4 
وبالأحوال الي حيط اجان > وهي ليست من الاراء الدينية الخالصة . 


ونسبت لعدي آبیات فیها حكايات من العهد العتيق » مثل هذه الأبيات وهي 
في مبدأ الحلق : 


اسمع حديثا لكي یوما تجاوبه عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 
أن كيف أبدى إلله الحلق نعمته فينا 29 آباته الأولا 


كانت رياحاً وماء" ذا عرائية وظلمة ۸ يدع فقا ولا خلا 


فأمر الظلمة السوداء فانکشفت 
وبسط الأزض بسطاً ثم قدرها 
وجعل الشمس مصراً لا خفاء به 
قضی لستة ایام خلائقه 
دعاه آدم صوتاً فاستجاب له 


وعزال الاء عما كان قد شغلا 
تحت السماء سواء مثل ما فعلا 
بين النهار وبين الليل قد فصلا 
وکان آخر شي« ص ور الرجلا " 
بنفخة الروح في الجسم التي جبلا" 


۰ )٤۷۲( شعراء النصرانية‎ _١ 

۲ قضی لسته أيام خلیقتسه و کان آخسرها أن صور.الرجسلا 
الحیوان ( ۱۹۸/۶) ۰ ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 

۳ البدء والتأريخ ( ۰/۱ ٠‏ وما مدعا یسور نم ہاو وس تنس جع 
الاختلاف عن النص الذي تجد في کتاب النصرانية » وفي المراجع الاخرى ٠‏ 


TA 


وطابع هذا النظسم وأسلوبه يفصحان انه نظم من النوع التعليمسيء الديني ء 
لا أدري أكان شاعرنا يعرف ا نفسه؟ أما أنا » فلا أرى انه لشاعر 
عربي عاش قبل الاسلام . 

ونجد في شعر ( عدي ) نزعة من نزعات التصوف والتأمل ء جاءت اليه من 
الأوضاع الي أحاطت به » من وشايات » ومن غضب الملك. عليه ومن سجن » 
بعد ان كان السيد المهيمن . حى صار الدهر عنده حالا" بعد حال . لا يدوم 
. صفاژه لأحد ء فلا يركن أحد اليه ء ولا يغتر إن وجد نفسه في أعلى عليين ء 
فقد يسقط غلداً إلى أسفل سافلین' . 


وهناك شاعر آخر اسمه ( الملمس بن عبد المسيح ) يدل اسم أبيه على أنه كان 
نصرانياً ٤‏ غر أن هناك رواية أخرى تذكر ان اسم والدہ ( عبد الى )" ۱ 
وعبد العتزى من أسماء الوثنيين كا هو معروف . ثم اننا لا نجد في شعره ما يشير 
الى آراء وعقائد نصرانية عکن أن يستنبط منها أنه كان نصرانياً . ورجل محلف 
في شعره بالات والأنصاب لا يعقل أن یکون نصرانا ۲ . ٠‏ ۱ 

آما الأعثى ۰ فهو شاعر عاش في الجاهلية ء وأدرك أيام الرسول . ومدحه 
بقصيدة جميلة مشهورة » جعلت آبا سفیان محرض قومه على ارضائه خوفاً من ان 
یسلم ومن أن ینظم شعراً آخر في مدح الرسول وفي ذم قريش ۰ فجعل له مائة 
من الإبل جمعها من قومه على أن برجم ويؤجل آمر إسلامہ عاما . فرجع الى 
پلدته ( منفوحة ) باليامة » و کان قد ولد ہا ء فات ہا بعد حعن وعرف قره 
بن الناس امد .ˆ ۱ 0 ۱ 

وکان الأعثی كا يروي أهل الأخبار جواباً في الافاق » .عرف الحيرة ونادم 
ملو کها > وزار النجاشي في أرضه > وتجول في أرض النبيينط وأرض المجم : 
وتتقل في أرجاء الیمن وي حضرموت وعمان وبلاد العراق وبلاد الام ومتع نظره 


° ۲ / ١ ( العمدة‎ ١ 
Vollers, Die Gedichte des Mutalammis, Leipzig, 1903, S. 149. ۲ 


۳ أطر د تني حدر الهصء ولا واللات والانصساب لا تنل 
ديوان المتلمس (۱۷۱) . (طبعة فولرس) . النصرانية ٠ )٠٤٤(‏ 
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بالاثار القدعة واتخذها عيرة للمعشرین' . وقد وسعت هذه الأسفار آفاق نظره 
وعرفته على شعوب متعددة وعلى آراء ومعتقدات متنوعة . ومنها هذه التصرانيسة 
الي نبحث فيها . 

وقد حمله اختلاطه بالنصارى العرب على الاشارة الى بعض طقوسهم وأحوال 
عبادانهم في شعره . وإلى ان يشير إلى قصص معروف بين أهل الكتاب » وارد 
بینهم ۰ فذکره في شعره . فتراه یتحدث عن حامة نوح وعن آخبار سلهان وعن 
جن سلمان وعن الباني القدعسة العادية المنسوبة اليه » كم تراه يشير إلى عادة 
النصارى في الطواف حول الصليب أو تمثال السیح" . 9 تراه يشير إلى الصليب 
نصبه الراهب في افیکل بعد ان زينه بالصور" . 

وني الشعر المنسوب الیه إقرار بإله واحد کرم* ۰ ونہي عن عبادة الأوثان 
ومن التقرب منها *ءوفيه ان الرب يكفي الانسان ويرعاه ويساعده في حله وفي ترحاله' » 


وقد طفت للمال آفاقه 
أتيت النجاشي في أرضه 
فنجران فالسےرو من حمسر 
ومن بعد ذاك ای حضرموت 
ألم ترى الحضر الا أهفله 


عميان فحسصں فأوري شلم 
وارض النبيط وارض العجم 
فأي مسسرام له لم أرم 
فأوفيت همي وحيناأهلم 


حولين بضرب فيه القدم 

ومثل مجاورة لم يقم 
دیوان الاعشى « طبعة رودولف كاير » » ( ص ۲۳ وما بعدھا) ٠‏ 

قد طفت ما بين بانقياالى عدن وطال في العجم ترحالي وتسياري 

دیوان الاعشی )۱۲٢١(‏ ۰ 

۲ قال في مدحه « قيس بن معديكرب الكندي » : 
1 تطوف العفاأاة بأإبوابه كطوف النصارى بيت الوثن 
ديوان الاعشی (۱۹) > اللسان (۳۳۶/۱۷) ۰ (وثن) * 

۳ وما أييلى على هيكل شاه وصلب فيه وصسارا 
دیوان الاعشی (۰) ۰ النصرانية (۲۰) ۰ بر و كلمان 0 تاريخ الادب العربي 
(۱۶۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


أقام به سابور الحنود 
فها زادہ ره فوة 


و ربي كريملا يكدر نعمة فاذا تنوشد في الممارق أنشدا 
النضرانية (؟:51١)‏ ۰ 
النصرانية (۱۵۹) ٠‏ ۱ 

۲ ۱ ولکن ربي کفی غر بتي بحمد الاله فقد بلفن 


دبوان الاعشی (۱۷) ۰ 


۷۰ 


وان الانسان عبده' . وان الفناء واقع على كل امریء » وليس أحد في هذه الدنا 
الد » ولو كان اللحلود لأحد لكان لسلمان' . وفيه حديث عن البعث والحساب 
يوم الدین . 
ونجد في شعره معرفة بنوح وبسفینته ۰ آشار ال وح ي مدحه إياساً حيث 
خاطبه بقوله : 
جزی الاله إياسآً خر نعمته . کا جزی الرء نوحاً بعدما شابا 


في فلکه اد" تبداها ليصنعها وظل” جمع 007 و آپوابا 0 


فهل أخذ الأعشى رأيه هذا عن نوح من أهل الحيرة ؟ وهل كان في ذلك 
قاصداً متحدثاً مخاطباً رجلا نصرانياً يعرف الحكاية والموضوع ؟ أو كان متحدثاً 
عن نوح حديث من يدين به ويعتقد ۰ فهو رأيه ودینه . الواقع أن البت في 
ذلك أمر لا أراه مک ما م تتجمع لنا موارد تأرحية کر ة 3 لیتمکن المرء من 
استنتاج رأي واضح فی امال هذه الوضوعات المعقدة » الي م تدرس مظانہسا 
الدو نة » ول تنتقد حی الآن . 

وقد ذهب ( کاسکل ) » Cake!‏ » إلى أن ( الأعٹی ) کان نصر انیا . ودهب 
الاب ر شیخو ) هذا الذهب أيضاً » وجوز (بروکلمن) تنصره ؛ لک ذهب 
إلى انه ۸ يكن متعمقاً في النصرانية ٭ . وقد استدل ( کاسکل ) على نصرانيته من 
بیتن في دبوانه ء ومن بيت آخر ورد في قصيدة أخرى : ۷ عکن في الواقع 
ان يكون دليلا” على نصرانية قائله* . 

وذكر انه كان قدرياً + روى روايته ( محی بن می ) وهو من عباد ارت 


۱ فاقسم بالذي أنا أعبده لتصطفقن یوما عليك الآتم 
دیوان الاعضی (۵۸) ۰ 
۲ ولو كان شيء خسالدا ومعمرا لكان سلیمان البري» من الدهر 


رآه الي فاصطفاه عبادة وملكه ما بين ثريا الى مصر 
وسخر من جن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر 
ديوان الاعشی (555) ٠‏ 
۳ شعراء النصرانية (۳۸۹) , النصرانية )۲٦٢(‏ ۰ 
1 تأريخ الادب العربي لبر و كلمن (۱۶۷/۱ وما بعدها) ۰ 
8 انظر البيتين ۱۲ - ۱۳ من القصيدة رقم ۳۶ بدیوانه ء والبیت ٩‏ من القصيدة ۱۳ 
بالديوان 0 بر و كلمن 0 تاریخ الادب العر بي (۱:۷/۱ ۰ الترجمة العر بیة) 0 


٦۷۱ 


انه أخف مذهبه هذا في القدر من العبادیین نصارى الحيرة > كان يأتيهم بشتري 
منهم الحمر ٠‏ فلقنوه ذلك . وقد استشهدوا على قوله هذا في القدر ذا البيت: 
استأثر اللہ بالوفاء وبالعد ل وولى اللامة الرجلا ١‏ 
وقد راجعت شعر ( الأعشى  )‏ فا أتمكن من استنباط شيءٍ منه بدلي على 
'مقدار علمه بالنصرانية وعلى مدى تعمقه أو تعمق غيره من النصارى بدينهم . 
فا ذکره ما له علاقة: بالنصرانية » هو ثيء عام ۰ يأتي مخاطر کل شاعر ذكي. 
جواب في الآفاق ء له احتکاك: واتصال بالنصاری أو بغرهم » وهو لا يصلح 
ان يكون دليلا” على عقيدة ودين وفهم لذلك الدين . 
وفي شعر ( الجعدي ) كلام عن سفينة نوح » ذكر أنه قال : 
برقع > بالقار والحديد من الہ جوز » طوالا" جذوعهاء عم" 
والنابغة الجعدي ¢ حضرم 4 يقال إنه کان مثل الحنفاء » آنکر ی 
وهجر الأزلام والأوثان . وكان ممن فكر في الجاهلية ء وأنكر الليمر والسکر > 
وهجر الأزلام واجتنب الأوثان » وذكر دين ابراهم . وقد لقي الرسول ء وأسل 
وأنشده من شعره . وذكر أنه هو القائل القصيدة الي فيها : 
الحمد لله ربي لاشريك له من لم يقلها فنفسه ظلسما 
على نحو شعر أمية بن أبي الصلت ۰ وقد قيل إنها لأمية > لکن صححها حماد 
الراوية " . 
ونجد في شعر آخرين من غير من ذكرت ألفاظاً وكلات كانت معروفة عند 
النصارى وإشارات إلى عباداتهم وعادانهم » وردت .في شعر ( النابغة الذبياني ) 
ولبيد » وامرىء القيس ء وأوس بن حجر وآخرين غبرهم من طافوا في الأرضين 
وارتحلوا. فوقفوا على بعض أحوال النصارى فأشاروا اليها في شعرهم . 


۱ الاغاني (۷۹/۸) ء نالینو (۱۷) ۰ 

۲ اللسان (۲9/۱۲) 7 (عمم) 0 ۱ 

٢‏ الاصابة 66۰۸/۳ ء (رقم 8751) » آمالي الرتضي (۲۱۳/۱ وما بعدها) ء الرزباني 
(۳۲۱) ۰ 


۷۲ 


ونجد في شعر ( الأفوه الأودي) . وهو صلاءة بن عمرو + تسجيلا” لأبناء أ 
نوح . سجلهم مع من سجل ا ماعهٔم من ملوك التبابعة ممن دانت لهم الأنام 2 
فنجده يقول : 

ولا يعصها سام وحسام ويافث ۳ حلت ولام' 


ولا آدري إذا كان هذا البیت من نظم شاعر جاهلي > هو الأودي ۰ آو من 
نظم شخص آخر نظمه على لسانه في الاسلام . ولكني لا أستبعد بالطبع أن یکون. 
خر أولاد نوح الثلائة . وهم : سام ويافث وحام > قد عرف عند العرب 
النصاری وعند من كان على احتكاك واتصال ہم . 

ونجد في بيت شعر ینب لأفنون التغلبي ذكراً لولد آدم؟ . وورود آدم في 
هذا البیت » و الجاهل » دليل على وقوف هذا 
الشاعر على قصة دم واحدار البشر من نسله . ولا يستبعد ان يكون اذن قد وقف 
عليها باختلاطه ببي قومه تغلب » وقد كان قسم کبر منهم قد دخلوا في النصرانية. 
ولا يستبعد أيضاً ان يكون بعض الوثنیین قد وقفوا أيضاً على قصة الحلق كا وردت 
في الديانتين من اختلاطهم بأهل الكتاب واتصال ممم . 

وقد وردت ۰ في بيت آخر من قصيدة يقال انه قاما في رثاء نفسه » لفظة 
(الله) في شكل يفهم منه انه كان بدین بالتوحيد ء وان الآجال كلها بيد الله" » 
وأشار في بيت آخر إلى عاد وإرم ولتهان وجدن' 

7 في أشعار بعض الجاهليين الى تعبد النصارى وصلواتهم سجداً وقياماً» وهؤلاء 
الذين أ شير اليهم من الرهبان والناسكن الذين كانوا قد و 5 الصوامع وفي 


۱ النصرانية )۲٦٢٦(‏ ء عن الافوه الاودي راجح الاغاني ۶۱/۱۱ وما بعدھا) > ابن 
قتيبة » الشعر ۰ ۰ء دیوان الأفوه ء ( القاهرة ۱۹۳۷) ء ( تحقیق عبد, العز یز 


اليمني ) ° 
۲ قد كنت أسبق من جاروا على مهل من ولد آدم فال مر ی 
الفضلیات ر۵۲) ء النصرانية )۲٦٢(‏ , شعراء النصرانية (۱۹۲) ۰ 
۳ لعمرك ما يدري امرژ كيف يتقي اذا هو لم يجعل له الله واقيا 
٠‏ شعراء النصرانية (۱۹۲) ٠‏ 
٤‏ لو آنني كنت من عاد ومن ارم ربیت فیهم ومن لقمان أو جدن 


شعراء النصرانية (۱۹۲) ۰ 


اسيك الفصل السادس  ٦٤‏ 


۱ 


ابيع والأديرة النائية يغبدون اللہ » ويدعون إلى الرب تقربآ وخشية' ۰ ومنهم 
من ترك السجود آثراً في جباههم . وقد أطلقوا على صلواتم هذه امم (الصلا). 
وهي من الألفاظ الي أخذها أولئك النصاری من ( بي إرم ) . وعرفت المواضع 
الي كانوا يسجدون فيها بالمساجد » والمسجد هو الموضع الذي يتعبد فيه" 
" وقد كان الركوع من العادات المعروفة عند الأحناف والنصارى" 
العرب في الجاهلية تسمى الحنيف راععاً إذا لم يعبد الأوثان » ويقولون : ركم 
الى اللہ . وأما إحناء الرژوس ۰ فکان لتعظم » ولذلك حنوا رؤوسهم في 
الكنائس ولرؤسائهم على سبیل الاحترام والتعظم* . وقد كانوا پیجلون رؤوسهم 
وصادتهم كثيراً . ولذاك نزل الو حي بتأنيبهم وتقريعهم ء إذ جعلهم هذا الاحترام 
في مصاف الآلحة والأرباب ۰ ا 

وتلحق بالصلاة السابيح » بت الله وتقديس ا مہ ء وقد #آن من عادة 
الرهبان التسبیح بعد الصلاة ء ولا سیا في الضحی والعشي" .. 


: قال منظور الاسدي‎ ١ 
کان مهواه على الكلكل موقع كفي راحب يصلي‎ 
في غبش الصبح أو التتلي‎ 
* )۱۷۷( ء النصرانية‎ )٦١٤( الأالفاظ ء لابن السكيت‎ 
: وقال البعيث‎ 
على ظهر عادي کان أرومه رجال يتلون الصلاة قيام‎ 
: تاج سا ۰ اللسان (۱۱۱/۱۸) » وقال الاعشى‎ 


» و «کانت 


4« 4 جم لا 


لها حارس لا يبرح الدهر بيتها 

ببابل لم تفص فسالت سلافة 
وقال الضرس الاسدي : 

وسخال ساجية العیون خو اذل . 
النصرانيیة (۱۷۷) ٠‏ 
اللسان (۱۸۷/۰) > (سجد) ۰ 
النصرانیه (۱۷۸) ۰ 
تاج العروس (۲۱۳/۵) ۶ 
قال النابغة الذبياني : 

سیبلغ عذرا آو نحاحا من امریء 
النصرانية (۱۷۸) ۰ 
قال آمية بن آبی الصلت : 

سيان تم سبحانا یمود له 
72 الأعشى : 

سبح على حين العشيات والضحى 


وان ذيحت صل عليه وزيز 


بجماد لينة کالتصاری السخد 


الى ره رب البسرية راكع 


وقبلنا سبح الجودي والجسد 


ولا تعيد الشيطان والله فاعيدا 


5 ار (۱۵۷/۲) > (سبح) > اللسان (۲/ ۰ء النصرانية (۱۷۸) ٠‏ 
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وقد کان رجال الدين » ولا سیا الرهبان. منھم : "یقومون بالفروغن الدينية 
فرادى وجاعة » فير تلون المزامير والأدعية بنغات. وألحان شجية .: وقد عرف ترتیل 
القسيسين ( لیم ) » وقلك أي حالة النغم فوت الصوت ت' . وإذا طرّب القس 
في صوته خفياً قيل لذلك ( الزمزمة )" . أما إذا تى ۰ فيقال لذلك الشمعلة . 
ہی ہی سی و ) . وورد : و شمعلة الیهود : 
قراءتهم » إذا اجتمعوا في فهرهم ,۳ . وأما إذا أطلق صوتہ بالدعاء فيقال لذلك 
پیا . واللحون من الكلات الي أطلقت على ترتيل أهل الکتاب لكتبهم المقدسة. 
فقد کانوا يقرؤون التوراة والائجیل في الحافل باللحن . وقسد آشر الى ذلك في 
بعض الأحاديث” . آما إذا ردد. الشخص نغات الانجیل في حلقه ؛ فکانوا بقولون 
له الر جیع » ومنه قوهم :ری الانجيل" 

و ( التصبیغ ) من الألفاظ الي كانت تدل على معى خاص عند النصاری » 
هو التعمید . وقد عرفه الجاهليون . وذکر علاء اللغة ان الصبغة الدين والملة 
والشريعة والفطرة وا تانة . و« اختن ابراهم > صلوات اللہ عليه » فهي الصبغة . 


: وأنشد لروبه‎ ٠ » وهو شبه قراءة غير بينة‎ ٠ الهینمه : الصوت‎ « ١ 
۱ لم يسمع الركب بها رجع الكلم الا وساویس هيانيم‎ 
: قال : ما هذه الهينمة ؟ قال أبو عبيدة‎ ٠ وفي حديث اسلام عمر ء رضي الله عنه‎ 
٠ الهينمة : الكلام الخفي لا يفهم ۰۰۰ وفي حديث الطفيل بن عمرو : هينم في المقام‎ 
: وقال الليث‎ ٠ أي قرأ فيه قراءة خفية‎ 
آلا يا قيل ویحك قم فهينم‎ 
٠ )۱۱۱/۹( ء تاج العروس‎ )۱۰۸/۱١( أي فادع الله » ء اللسان‎ 


۲ « قال الجوهري : الزمزمة کلام المجوس عند آکلهم ٠‏ وفي حديث عمر ء رضي الله 
عنه ء کتب الى أحد عماله في آمر الجوس : وانههم عن الزمزمة ٠‏ قال : هو کلام 
«یقولونه عند آکلهم بصوت خفي ۰ وفي حدیث قباث بن آشیم : والذي بعثك بالحق 
ما تحرك به لساني ولا تزمزمت به شفتاي ۰ الزمزمة : صوت خفي لا یکاد یفهم »> 
اللسان (۱۱۰/۱۵) ٠‏ 

م تاج العروس ( ۲۹۹/۷ ) ۰ ( اشمل ) . 

۽ وھ جار یجار جارا وجوّارا : رفم صوته مع تضرع واستغائثة ۰۰۰ وقال ثعلب : هو 
رفع الصوت اليه بالدعاء ٠‏ وجار الرجل ال الله عز وجل اذا تضرع بالدعاء ۰ وقي 
الحديث : کا: ني أنظر الى موسى له جؤار الى ربه بالتلبية ٠‏ ومنه الحديث الآخر : 
لخرجتم الى ا تجأرون الى الله » ء اللسان ٠ )۱۸۱/٥(‏ 

ه النهاية في غريب الحديث (۵۷/۶) ء معجميات (؟5 وما بعدها) » تاج العروس 
(۲۳۰/۹) » اللسان (TITY)‏ ۰ 

٠ )۲۵۳( اللسان (۱۷۲/۹) ء النصرانية‎ ٦ 


“Yo 


فجرت الصبغة على اللتانة . وصبغ اللمي ولده في اليهودية أو النصرانية صبغة 
قبيحة » أدخله فيها »' . و « کات النصاری تغمس أبناءها في .ماء المعمودية 
ينصرواهم ۰" . وقد صالح عمر بي تغلب بعدما قطعوا الفرات قاصدين اللحاق 
بأرض الروم » على ألا صبياً ولا يكرهوه على دينهم » وعلى ان عليهم 
الصدقة مضعفة " . وعرفوا (المعمودية) بقوهم : « لفظ معمودية معرب معموذيت 
بالذال المعجمة ٠»‏ ومعناها الطهارة . وهو ماء أصفر للنصارى يقدس عا يتلى عليه 
من الانجیل ء يغمسون فيه ولدهم معتقدين انه تطهير له کانلتان لغرهم ,؛ 

وقد كان نصارى الجاهلية يعمّدون أولادهم > يأخذونهم أطفالا” الى الکنائس 
. لتعميدهم على نحو ما يفعل سائر النصارى . وقد قيل له : التغميس والتصبيغ* 

والصوم من الأحكام الدينية العروفة عند اليهود والنصارى » وقد أشير اليه 
في . شعر الأمية بن أبي الصلت وني بيت ينسب الى النمر.بن تولب" . وقد عرف 
أهل الجاهلية ان اليهود كانوا يصومون : وقد أشير الى صومهم في عاشوراء في 
اثناء الكلام على فرض الصوم على المسلمين بصيامهم شهر رمضان . ولا بد ان 
يكون للجاهلين علم بصوم النصارى كذلك ؛ وذلك نتيجة لاتصالهم مم واختلاطهم 
06 

ومن المصطلحات النصرانية ( الحواريون) » وقصد ہا رسل السیح . و 
وردت اللفظة في مواضع من القرآن الکرم" . ووردت لفظة ( الحواري ) في بيت 
ينسب الى ( ضابىء بن الحارث بن أرطاة البرجمي )” . وقد رجتع بعض الباحثين 


٠ تاج العروس (٦/۱۹)ء (صبغ)‎ ١ 

۲ المصدر المذكور ٠‏ 

۳ « قال الازهري : : وسمعت المصارى ی فو نی اماد هديا 07 
فيه » > اللسان ر( ۳۹/0۰( ۰ سے نے شوہ ا 

٠ تاج العر وس (1۳۲/۲) » (عمد)‎ ٤ 

3 السنن الكبرى )۲۱٦/۹(‏ ء« ومنه صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم ٠‏ قال الفراء : 
انما قيل صبخة لان بعض النصاری كانوا اذا ولد المولود جعلوه في ماء لهم كالتطهير ٠‏ 

فيقولون هذا تطهير له كالختانة » » اللسان (۲۲۰/۱۰) ۰ 

٦‏ صدت كما صد عما لا بحل له .ساقي نصاري قبيل الصبخ صوام 
النصرانية (۱۷۹) ۰ 

۷ آل عمران » الآية ۵۲ ء الائدة الآية ١١5‏ وما بعدها ء الصفاء الآية ١5‏ ۰ 

وكر كما كر الحواري يبتفي الى الله زلفى أن يكر فيقتلا 


المسرق 3 المحلد ۱۹۳۹ (ص 0۷۵ وما دعدها) ۰ النصرانية (۱۸۹) ۰ 


1۷۹ 


أصل هذه اللفظة الى لغة بي زرم ورجعها اللغويون الى أصل عربي هو (حور)؛ 
وذهب آخرون الى آنا من أصل حبشي ' 

والصلیب ٠‏ من أهم الصطلحات العروفة عند النصازى › لاعتقادهم بصلب 
| السیح عليه » حى صار رمزاً للنصرانية . وصاروا يعلقونه على أعناقهم تر كأ 
وتيمناً به » وينصبونه فوق منائر كنائسهم وقباہا » ليكون علامة على متعبسد 
النصارى . وقد أقسموا به . وقد عرف المسلمون تمسك النصارى به » واتخاذهم ' 
له شعاراً " حى كان بعضهم يرسمه على جبهته » وكانوا بلشمونه ويتمسحون به 
تر کا » ويزينون صدورهم به" 

وذكر علاء اللغة (الشر ) على أنه من الصطلحات الشائعة بن النصاری . وهو 
على حد تعر يفهم له : يه يتعاطاه النصاری بعضهم لبعض كالقربان بتقرہون 
به » أو القربان بعينه » . وذكروا أيضاً أن (الشير ) الانجيل والعطية والسر . 
ومن ذلك قول عدي" ۱ ۱ 


لم أخنه والذي أعطى الشر" 


ویظهر من كتب الحديث ان أهل الكتاب كانوا مخالفون المشركين في بعض 
عادانہم » کالذي ورد عن عبدالله بن عباس من « ان الني صلی الله عليه وسل 
كان يسدل شعره ؛ وكان الشر کون يفرقون رؤوسهم 5 وكان. أمل الكتاب 
بسدلون رؤوسهم . وكان النني » صل الله عليه وسل > محب موافقة أهل الکتاب 


۱ الشرق » السنة السابعة ٤۱۰۹ء‏ النصرانية (۱۸۹) ۰ معحمیات (059) ۰ 
۴ قال الأخطل : 
ارت وت اا عت نت 
دیوان الأاخطل (۲۰۹) ٠‏ وقال حجار بن بجر 3 ١‏ : 
E‏ مس یو لت امي خلاة لعجل والصليب لها بعل 
الأغاني (۶۷/۱۳) ٠‏ وقال الأقيشر : 
في فتية جعلوا الصلیب الههم حاشاي اني مسسسلم معذور 
النصرانية (۲۰) ٠‏ 
ونسم الى عبد المطلب بن هاشم قوله : 
لا'يغلبسن صليبهم ومحالهم »> عدوا ء محالك 
الاشان (۱۱۹/۱۱) ء (محل) ٠‏ ۱ 
م تاج العروس (۲۸۹/۲) » (شبر) ٠‏ 


YY 


فيا لم يؤمر فيه بشي* . ثم فرق الني صلى الله عليه وسل رأسه »۱ . وكالذي 
ورد من ان أهل الكتاب کانوا مخالفون الجاهليين في كيفية التحية عند ملاقاۃ: 
72 الأ + وان الرسول اش الصافحة . 

وقد أطلقت لفظة ( الصاحف ) في شعر ينسب الى امرىء القيس على أسفار 
النصارى » وهو قوله : « کخط زبور في مصاحف رهبان ,۲ . والكلمة على 
رأي بعض علاء الساميات والنصرانيات من أصل حبشي » ومفردها (مصحف)" . 
وصحف معبى كتب . وقد وردت لفظة ( صحيفة ) في بيت ينسب الى ( لقيط 
الإيادي )* 

والمجلة من الألفاظ المعروفة بين الجاهليين . وقد اشتهرت في العربية باقترانمها 

سم ( لقان ) ۰ فقيل : « مجلة لقان »* . وأطلقت عند السرانین على أسفار 
0 القدس على سبيل التخصيص أحياناً وعلى باب التعمم في بعض الأحيان' . 
وقد وردت في شعر للنابغة » هو : 

مجلتهم ذات الاله ودينهم قوم فا يرجون غير العواقب" 

وقصد پا كتاب النصارى » فقد مدح به الغساسنة » وهم على دين المسيح . 

وقصد بالسفر وبالأسفار الكتاب والكتب من التوراة والإنجيل » وكلمة (سفر) 
معنى کتاب* . وكانت: النصارى تقرأ کتبها امن الصتعف' ۰ وتفسر للمستمعين 
ما جاء فيها من مشكل . 

ولفظة ( جهم ) من الألفاظ العروفة عند اليهود والنصارى . وهي تعني 


°) /۱۷( عمدة القارىء‎ ١ 

5 آتت حجج بعدى عليه فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهبان 
العقد الثمين سل ۱ 

م التصرانية (۱۸۱) ۰ 


35 کتاب في الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من اناد 
الأغاني (۲۶/۲۰) » الدصرانیة (۱۸۱) ۰ 

۾ . النصرانیة (۱۸۱) ۰ 

٠ وما بعدها)‎ ۱٦۹۷( معجمیات‎ ٦ 

ي۷ ۱ « محلتهم » في عض الروايات » ديوان النابغة (۸) ٠‏ 

١۾‏ اللسان )۳٥/٦(‏ ء الاشتقاق )۱۰۳١(‏ ء النصرانیة (۱۸) ٭ 

٠ )193/5( التھایة‎ ۹ 


VA 


الموضع الذي يكون فيه العذاب بعد الحشر ؛ فيخلد فيه أصحاب الآثام والمعصية. 
والفظة من أصل عبراني على رأي المستشرقین وعلاء الساميّات هو ( جحينوم ) 
. ( جهينوم ( » Gehinnom‏ « > أي ر وادي حینوم ) « Hinnom‏ » ' . وهو 
واد يدور حول القدس نحو أربعة كيلومترات»ويعرف اليوم باسم ( وادي الربابي) 
وقد كان اليهود الوثنيون بقربون 5 موضع منه يسمى ( توفيث ) « طاءطمہ'' »» 
الصبیان قرابين للإله ) ملوخ ) < Moloch » = >» Molech‏ » ۰ يقدموها ذبائح 
محروقة اکراماً له ؛ ثم صار هذا الوضع علا ترمی فيه آقذار الدينة وجفث 
الحيوانات » وتحرق هناك لثلا تنتشر منها الأوبئة » وصار الموضع رمزاً لجحم : 
ومنه أخحذت لفظة ( جهنه ) « وسدوطه» » الي هي جهم " > الموضع الذي يعاقب 
فيه المجرمون بعد الوت . وهو موضع يقع تحت الأرض » واسع جداً » وأکر 
حجا من الأرض . يلقى فيه الآنمون جزاء إثمهم في الدنيا والفتهم شريعة الرب. 
فيبقون فيه يعذبون . وقد إختلف في موضوع أبدية التعذیب وبقاء وجهم ء فنهم 
من رأى أن جهم خالدة ۰ء وأن العذاب أبدي > ومنهم من ذهب الى ألا ترفع 
بعد انتهاء التعذيب" . 


وقد وردت لفظة جهم في موانيع متعددة من شعر أمية بن أبي الصلت ؛ 
کیا ورد فيه وصفها وكيفية التعذيب فيها * . ولعرفة أصل هذا الشعر : هل هو 


Ency., I, 2. 998, Shorter Ency., 2. ۰ ۱ 

۱ Hastings, 2. 285. ۲ 

۳ متی ء الاصحاح الخامس ٤‏ الآية ۹ء الاصحاح العاشر 0 الآية ۰:۸ 
Hastings, 2. ۰‏ 

4 « ورد فی تاریخ دمشیق لابن عساکر (۱۲۶/۲) : قال عبدالله بن مسلم الدينوري : 
سئلت هل وجدتم لجهنم ذکرا فی الشغر القدیم ء فقلت : هذا يحتاج ال نتم 
وطلب ٠‏ وقد آتذ کر فلم آذکر الا شيئا وجدته فی شعر امية بن آبي الصلت ٠‏ فانه 
قال : ۱ 


فلا تدنو جهنم من بريء ولاعہن يطالعها أثيسم 
اذا شبت جهنم ثم وارت وأعرض عن قوانسها الجحیم 
وروي البیت في الخصص )0/9 : 
جهنمم لا تبقى بغيا وعدن لا يطالعها رجيم 
وذكر للعدیل بن الفرخ ( ياقوت ١١7/5‏ ) قوله في نار جهنم وجنة الخلد : 
آما ترهبان الدار في ابني آبیکما ولا ترجوان الله في جنة الخلد 
وقد ورد اسم جهنام فی شعر الاعشی 8 قال ( التاج ۲۷۲/۷) : 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين النمم ء ء 
النصرانیة ٦٦٤(‏ وما بعدها) ٠‏ 


۷۹ 


من شعر آمیة حقاً » أو من شعر آخرين وضعوه على لسانه > لا بد من دراسته 
ومقارنته عا جاء في الاسلام عن وصف جہنم وتكيفية الاب فها ب وهناك اروابة 
تتفي ورود لفظة جہنم في أي "شعر جاهلي .حلا هذا الشعر المنسوب الى أمية بن . 
7 ي الصلت » ويلاحظ انه ذكر ( عدن ) مع جهم . 

وم أجد في أشعار الجاهلين ذكراً للانجيل » إلا في الشصر النسوب الى 
( عدي بن زید العبادي )' . ورعا ني شعر عدد قليل آخر من الجاهليين » لم 
أقف عليه . غير ان عدم ورود اللفظة كثيراً في هذا الشعر » لا يدل على عدم 
معرفة الجاهليين لها ء ودلیلنا على ذلك ورودها في مواضع من القسرآن الكرم . 
وورودها فيه دليل على . وقوف الجاهليين عليها واستعاهم اياها » وأصلها من 
اليونانية » وقد وقف العرب عليها من السريانية أو من الحبشية' . وقد ذکرت 
فيا سبق ان نفراً من أهل الکتاب كانوا قد أقاموا بمكة وكانوا يقرأون التوراة 
والانجيل بألسنتهم ١‏ »> فلا يستبعد اذن وقوف بعض الجاهليين > ولا سها المثقفين 
منهم وأصحاب ارات الذین كانوا یقصدون الحيرة وبلاد الشأم ونجران للتجارة 
وكان شم اتصال ور و ساو هده الأرضين على الانجیل وعلى الكتب الأخرى 
الي كان يستعملها رجال الكنيسة لافهام الناس أمور الدين . 

ويظهر من بعض روايات الأخباريين أن بعض أهل الجاهلية كاتوا قد اطلعوا 
على التوراة والانجیل » وأنهم وقفوا على ترجات عربية للکتابن . أو أن هذا 
الفريق كان قد عرب بنفسه الكتابين كلا أو بعضاً » ووقف على ما كان عند 
أهل الکتاب من کتب ني الدين رف مثلا” أن ( ورقة بن نوفل ) « كان 
یکتب الکتاب الععراني » ویکتب من الانجیل بالعر انية ما شاء الله أن یکتب »: 
وقالوا : « وكان امرژ تنصر في الجاهلية › و يكتب الکتاب العربي » ویکتب 
من الانجيل بالعر بية ما شاء الله أن یکتب ؛' . وذکروا مثل ذلك عن ( أمية بن 
أبي الصلت ) ۰ فقالوا إنه كان قد قرأ الکتب القدسة * » وقالوا مثل ذلك عن 
عدد من الأحناف . 


۱ واوتینا اللك والانجیل نقرژه نشفي بح سکمته أحلامنا عللا ` 
۱ الحیوان )١5/5(‏ ء النصرانية (۱۸۵) ۰ 

۽ اللسان (۱۷۱/۱۴) ۰ النصرانية (۱۸۵) .168 .2 .80617 shorter‏ 

۳ راجع ما كتبته عنه في فصل الأحناف , .8.128 ,1 Sprenger, Leben,‏ 


€ ابن قتيبة , الشعر والشعراء (۱۷) ۰ 


#۰ 


وإذا كانت هذه الروايات صحيحة » فا تدل على أن الجاهلبين كانوا قد 
وقفوا على ترجمة العهدين . ويرى بعض المستشرقين احهال ترجمة العرب للکتاب 
المقدس قبل الاسلام وعند ظہورہءترجمة من اليوثانية على الأرجح . وقد استندوا 
في ذلك الى خر ذكره ( ابن العري ) « Barkebraeus‏ »> يفيد أن البطريق 
) المنوفيزيي ) المدعو ( يوحنا ) » Monophysite Patriarch Johannes‏ « كان 
قد ترجم الكتاب المقدس الى أمر عربي امه ( عمرو بن سعد ) ؛ وذلك بن 
سني (۱۳۱) و (140) للمیلاد » والى أخبار أخرى تفیسد أن بعض رجال 
الدين في العراق كانوا قد ترجموه الى العربية وذلك قبيل الاسلام وعند ظهوره'. 


ولا يستبعد وجود ترجات للکتاب المقدس في الحرة ۰ لا عرف عنهسا من 
تقدم في الثقافة وني في التعلم ٤‏ رود النصارى المتعلمين فا بكثرة . وقد وجد 
المسلمون فيها حيها دخاوها عدداً من الأطفال يرن القراءة والكتابة وتدوين 
الأناجيل » وقد پرز نفر منهم › کا 5 علوم اللاهوت ٠‏ وتولوا. مناصب 
عالية في سلك الكهنوت في مواضع آخری من العراق ء فلا غرابئة اذا ما قام 
هؤلاء بتفسر الأناجيل وشرحها لناس للوقوف عليها . وقسد لا يستبعد تدؤينهم 
لتفاسير ها أو لرجمتها » لتكون في متناول الأيدي ء ولا سما بالنسبة الى طلاب 
العم المبتدثين . وقد لا يستبعد أيضاً توزيع بعض هذه النرجات والتفاسير الى مواضع 
أخرى لقراءما على الوثنيين وعلى النصارى للتبشبر' . 


ونجد في كتب الأخباريين وني كتب قصص الأنبياء وف الفصول المدونة عن 
الماضين قصصاً وأمثلة و کلام يرجع أصله الى بعض أسفار التوراة او الى الأناجيل» 
تو سیت ل سخ ا الجاهليين » وان أهل 
الجاهلية كانوا يعرفونه » وانه لیس ما قصه أهل الکتاب أو مسلمة أهل الكتاب 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه على المسلمين ؛ فدخل بينهم . ثم إن القصص 
أكثره من ( التلمود ) و ( الشنا ) والكتب غير القانونية » روي بشکسل فيه 
بد ي بعض الأحيان عن هذا المدون المعروف ؛ وهو يفيدنا من هذه الناحية 
كثيراً في الک على مدى معرفة العرب بعلم أهل الكتاب . 


Sprenger, 1, 8. ۰ ١ ۱ 
Ency., I, 2. 4 ۲ 


ونلاماء اهمية كبيرة في تعین مبلغ أثر اليهودية والنصرانية في الجاهليين 03 
كانت أسماء الوثنین قد ساعدت ر وفوزن ) في الكشف عن أماء أعمنام وأوثان 
لم ترد في كتاب الأصنام "لابن الكلبي ولا في كتب الأخباريين .الأخرى» وساعدت 
في الکشف عن مدى تغلغل الوثنية في نفوس أهل الجاهلية ء فان للأسماء اليهودية. 
أو الأسماء النصرانیة الي تسمی ما أهل الجاهلية واي وصل خرها الينا آهمية کببرة 
في الافصاح عن مدى تأثر الجاهليين بالديانتين . وليس من اللازم أن تكون هذه 
الاساء أسماء أناس كانوا على دين ود » أو على دين النصرانية » فالأسماء ون 
كان طا ارتباط ني الغالب بأديان حامليها غير أنها لا تكون دائماً دلبلا" على دين 
أصحاما » فللبيثة ولبعض العادات والاعتقادات دخل في اختیار" الأسماء . وعلى 
ذلك فإن ما سنذكره من ماء لانذکرها على أن أصحاہا كانوا مبوداً أو نصارى 
حا“ » ونما نذکرها على سبيل الاشارة الى أن بعض الجاهليين كانوا محملون 
أسماء هي في الغالب من ا ماء اليهود والنصاری . 1 ۱ 

وني طلیعة هذه الأسماء الي بحب ان نذكرها ۰ الأسماء الواردة في التوراة 
والانجيل ۰ فهي أسماء عبرانیة ونصرانية معروفة » وها تسمى .كثير من اليهود 
والتصاری . ودخوها بين الجاهليين العرب دليل على وجود بعض تلف المسميات 
بينهم > وتسسّی أهل الجاهلية بتلك الأسماء . 

ومن جملة تلك الاساء : آدم وقد دعي به آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب . قتل في الجاهلية » وهو الذي وضع الني دمه يوم فتح مكة. وقد جاء 
( این هريد ) يضر لله النسمية فذكر الها من الأدمة أو ی فيل القامة 
ذي العنق الناصع 2 ول ید يشر الى وجود علاقة ھا باسم آدم أ e‏ 
أني لا أستبعد احهال 0 من التسميات الي كانت بن 3 سید 
ا ماھلین . غير اننا لا نعرف من أمثال هذه التسمهات غير عدد قليل محدود عیث 
لا عکن ان نتخذها قاعدة لبناء حك عليها في ورود هذه التسمية عند الجاهليين . 


ای من عله سس اور یف میں جملة من ' سد ا 
ابراهم جد عدي بن زيد بن حمّان بن زيد بن أيوب من بي امریء القیس بن 
زيد مناة بن عم . فولد أيوب ابراهم وسلم وثعلبة وزيد . منهم عدي بن زيد 
0 الاشتقاق )٤٤(‏ ء النصرانية (۲۲۸) ٠‏ 


AY 


ابن حمان بن زيد بن أيوب بن مجروف الشاعر . ومنهم مقاتل بن حسان بن ثعلبة 
ابن أوس بن ابراهم بن أيوب ء الني نسب اليه قصر مقاتل . وقال ابن الکلي : 
لا أعرف في الجاهلية من العرب أيوب وابواهم غير هذين » وإنما سیا ہذین 


ومن سمي بابراهم : ابراہم بن كتيف النبهاني > وهو شاعر قدىمءوابراهم 
الأشهلي > وابراهم بن ا حارث بن خالد التيمي القرشي ء وأبو رافع ابراهم القبطي» 
وهو من موالي الرسول » وابراهم بن عاد الأوسي 3 وابراهم بن قيس بن 
حجر بن معديكرب الكندي »وابراهم النجار وهو الذي صنع النبر لرسول اللہ . 
وأكير هؤلاء هم من الذين عاصروا الرسول وکانوا من صحارته" وجب ألا 
نسی أن الرسول مى ابنه الذي توفي صغيراً في حياته ابراهم" . 


وعرف من الصحابة رجل امه ( إسحاق القوي )* » وعرف ثلاثة صحابيين 
باسم ( اسماعيل )" . وأما ( أيوب ) ء فقد عرف به ( أيوب بن مجروف ) 
جد عدي بن زيد العبادي ۰ وأيوب بن مکرز ۰ كا تکنی به أبو أيوب خالد 
ابن زيد الأنصاري من الصحابة » وهو الذي نزل عليه الرسول يوم مقدمه إلى 
يرب مهاجراً من مکة" . 


واسم (داوود) من الأسماء الي وردت ف جملة اُماء ملوك بي سليح »> فذكر 
منهم ) داوود اللثق ۷ ۰ وأظن ان لفظة ( دؤاد ( الي كي ما الشاعر الجاهلي 
أبو دؤاد الإيادي هي من داوود* ۰ وان" ذهب الفسرون فيها مذهباً آخر فقالوا 
انها من الدود والدوادة والدودة وأشال ذلك" . وعرف شاعر آخسر باسم 


۱ تاج العروس (۱۵۱/۱) 0 (أوب) 0 النصرانية (559) ۰ 

| آسد الغابة (۰/۱ وما بعدها) » الاصابة (۲۵/۱ وما بعدها) » النصرانية (۲۲۹) ۰ 

۳ ابن هشام (۲۰/۱) ۰ 

1 أسد الغابة )۱۸/٦(‏ ء الاصابة )٦۷/۱(‏ ء (رقم 45) ء النصرانیة (۲۲۹) ٠‏ 

5 أسد الغابة (۷۹/۱) ء الاصابة (۵۰۵/۱ وما بعدها) ء التصرانية (۲۳۰) ٠‏ 

٦‏ ابن هشام (1/۲ <c‏ رد درک دہز < (f*0‏ « ا" ۲ء الاشتقاق 
(۲۳۱) ۰ 

۷ الاشتقاق (۲۱۹) ء النصرانية ٠ )٢٢٥(‏ 

۸ے النصرانیه (۲۳۲) ٠‏ 

٠ )۱۰۶( الاشتقاق‎ ۹ 


AF 


داوود بن حمل اهمداني! > ومن الأنصار .رجل ا مه داوود بن بلال" وصحابي 
ا مه داوود بن سلمة الأنصاري" . 


وقد عرف داوود في الشعر الجاهلي بنسجه الدروع حی ضربت بدروعه عندهم 
المثل . وهي في نظرهم دروع قوية ممتازة » صنعها من الحديد الذي كان يلين 
بين يديه“ . وقد تكرر ورود ذلك في أشعار جملة شعراء » مما يدل على انما 
كانت معروفة بين الجاهليين مشهورة . هذا ولا بد ان يكون لذلك أصل بعيد 
ظهر من قصص بي اسرائيل عن داوود وعن ملكه وحروبه وتغلبه على خصومه. 
هذا القصص الذي جعل من داوود رجلا لا يستطاع التغلب عليه بفضل الحديد 
الذي لان بن يديه 2 فصار دروعاً لا تمضي فيه سيوف المقاتلين : 


و ' النصرانية (۲۳۲) ۰ 
۳ أسد الغابة (۱۲۹/۲) ٠‏ الاصابة )5375/١(‏ 2 ( رقم ۷ و ۲۲۸۸ ) ء الاصابة 
(٤/۹٦۱)ء‏ (۹۸۸) ° 
۳ الاصابة )٦٦٤/١(‏ ۰ 
قال طرفة : 
وهم ما هم اذا ما لبسوا نسج داوود لماش محتضر 
النصرانية (۲۷۲) ء شعراء النصرانية (۳۰۹) ۰ ديوان طرفة (0۸) ۰ 
وقال حصين بن الحمام المري : 
صفائح نصرى أخلصتها قيونها ومطردا من نسج داوود بهما 
الحماسة لابي تمام (۱۸۹) ء النصرانية (۲۷۲) ٠‏ 
وقال حسیل .بن سجيع الضبي : 
وبيضاء من نسج ابن داوود نثرة تخيرتها يوم اللقاء ملاس 
الحماسة لابي تمام (YAS)‏ » النصر انبة (۲۷۲) ۰ 
وللبید : 
١‏ ونزعن من داوود آحسن صنعه ولقه يكون بقوة ونعيم 
1 الحديعد لحفظه أسرادہ لينال طول العیش غير سسوم 
وللاعشی : 
" ومن سج داوود يحدي بها على انسر العیس عيرا فعير” 
النصرانية (۲۷۲) » شعراء النصرانية (۲۸۸) ٠‏ 
ولسلامة بن جندل : 
مداخلة من نسج داوود شكلها كحب الجنا من أبلم متفرق 
وله أيضا : 
من نسج داوود وآل محرق غال غرائبهن في الآفاق 


Ab 


ول مخل شعر الأعشى من اسم داوود ء فورد في مناسبة التحدث عن حوادث 
الزمان واعتداء الدهر على الانسان ء وتبدل الأيام » کا في موضع آخر في كلامه 
على الدروع' . أما عبيد الأبرص » فقد ذكره في أثناء كلامه على طول العمر" . 

. وعرف (سليان ) في أبيات للنابغة قاھا في مدح النمان ملك الحسيرة بتسضرہ 
الجن لبناء تدمر" . وعرف عثل ذلك وببنائه “الأبنية الفخمة وبسعه ملكه في شعر 
شعراء آخرين؟ . واذا كان ما نسب الى أولئك الشعراء صحيحاً » كان 2< 
هذا في سليان بتأثر ما کن بقصه أهل الكتاب على الجاهلين من قصص وارد 

في العهد القدم > في سفر الملوك الثالث وأخبار الأيام الاني عن ملكه وعجيب 


ا 


وقد ورد اسم سلمان علا لجملة رجال عاشوا في الجاهلية وني أيام وت ؛ 
فهناك حاکم من حكام العرب المعروفين في الجاهلية اسمه ( سليان بن نوفل )٭ 


١‏ ومر الليالي كل وقت وساعة بزعزعن ملكا أو يباعدن دانیا 
وردن على داؤود حتى أبسدنه وكان يغادي العیش أخضر صافيا 


۲ وطلبت ذا القرنين حتى فاتني ركضا وكددت أن آری داؤودا 
خزانة الأدب (۱/ ۳۲۳۴) . النصرانية (۲۷۲) ٠‏ 

۳ ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الاقوام من أحد 

الا سليمان ء اذ قال الاله له : قم في البرية فاحددها عن الفند 


وخیس الجن اني قد أذنت لهم سنون تدمر بالصفاح والعمد 
فمن أطاعك فاخضعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة ‏ تنهى الظلوم ولا تعقد على أحد 
العقد الثمين (لا) ء شعراء النصرانية (3775) , النصرانية (۲۷) ۰ 
٤‏ قال الأعشى : 
فلو كان حيا خالداومعمرا لكان سليمان البري من الدهر 
براه الهي واصطفاه عبادة وملكه ما بين سسرفي الى مصعر 
وسخر من جن الملائك شيعة . قياما لديه يعملون بلا آجسر 
البدء والتاریخ (۱۰۸/۲) » النصرانية (۲۷) ء وله أيضا : 
فذاك سلیمان الذي سخرت له مع الانس والجن الریاح الراخیا 
الحماسة ء للبحتري ۸٦(‏ وما بعدها) ٠‏ التصرانية (۲۷۵) ٠‏ 
م ‏ النصرانية (۲۷۳) ۰ 
٦‏ اليعقوبي (۲۹۹/۱) » النصرانية (۲۳۲) ۰ 


“Ae 


وهناك جملة من الصحابة عرفوا بسلیان ۱ . ومن هذه اللفظة نشأت الأسماء : سلان 
وسلام » وسلم » كا یتبن ذلك من أبيات للأسود. بن يعفر" وا حطیثة؟ والنابغة؟. 
وعرف بسلان رجل .من نصارى بي عجل امه سلان العجلي : 

وهناك طائفة لأسماء نصرانية خالصة تسمى ما نفر من ا الین قبل الاسلام» 
مثل : عبد السیح » وعبد یاسوع › وعبد يسوع ؛ وعبد يشوع › وايشوع » 
وأئجر . وقد عرف بأبجر عدد من ملوك الرها > كما عرف ہا آمجر بن جابر 
سيد بي عجل » وأفرع »> وبولس ء وجرجس ء وجريج » ورومان » ورومانوس» 
وسرجس > ومعان » وشمعون ؛ ونسطاس » وحنين .» و (حنیناء) و (حنة) " . 
ومن أسماء النساء : مارية » ومرم » وحنة' » ومن بين هذه الأسماء ما كانت 
خاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من ا حارج ء وبيعوا في أسواق النخاسة ء فحافظوا 
على أسمائهم القدعة الي تشر الى أصولهم في النصرانية . 

ونرى ورود ( عبد السیح ) بن أسيراء أهل الحيرة بصورة خاصة » ورد علا" 
لأناس معروفن جداً بينهم ؛ وکانوا علیهم زعاء ‏ مثل عبد السیح بن عمرو 
ابن قيس بن حيان بن بقيلة 8 وکان في جملة من خرج للاقاة خالد بن الولید 


1 مثل سليمان بن الحارث » الاشتقاق (۳۱۸/۲) ء وسليمان الليشي بن أكيمة ء 
وسليمان بن أبي حتمة القرشي ء وسليمان بن صرد الخزاعي » وسليمان بن عمرو 
ابن حديدة ء وسليمان بن مسهر ء وسليمان بن هاشم بن عتبة القرشي 2» أسد 
الغاية (۲/ ٠٠١‏ وما بعدها) ء الاصابة (۱۲۸/۲ وما بعدها) ء النصرانية (۲۳۲) » 
تاج العروس (۲5/۸) ٠‏ 


۲ ودعا بمحكمة آمن سکها من نسح داوود آبي سسسلام 

۳ فيه الرماح وفیه کل سابفة جدلاء محکمة من تسج سلام 
النصرانية (۲۳۲) ٠‏ 

٤‏ وکل صموت نشلة تبعية ونسج سليم كل قضاء ذائل 


ديوان النابغة (۹۹) ء النصرانية (۲۳۳) ء « آراد نسج داوود 2 فجعله سليمان ثم 
غير الاسم » فقال سلام وسلیم ٠‏ ومثل ذلك في أشعارهم کش ۰ قال ابن بري : 
وقالوا في سليمان اسم النبي » صلى الله عليه وسلم : سليم وسلام فغيروه ضرورة »» 
اللسان /۱١(‏ ۱۹۲ وما بعدها) ء تاج العروس (555/4) ۰ 

ه البكري » معجم )۰۸۰/٤(‏ ء تاج العروس ٠ )۱۸٦/۹(‏ 

> التصرانية (۲۳۹) , وقد آورد قائمة بالاسماء النصرانية ء وأورد أمثلة لمن تسمى 
بها قبل الاسلام من الجاعليين ء البكري ء معجم (018/5) ء « دير حنة » ٠‏ 


A“ 


للاتفاق معه على شروط الصلح' . وعادة جعل المرء نفسه عبداً لاله أو لشخص ' 
مقدس ء كا في هذه التسمية » لم تكن من العادات الخاصة: بالتصارى ء فقد 
رأينا أن أكثر الجاهلين کانوا مجعلون أنفسهم عبداً لال من الآلحة ۰ ثم يتخذون 
ذلك تسمية لحم > مثل عبد العزى » وعبد يغوث ء وعبد ود" > وأمثال ذلك . 
فلا كانت النصرانية» تير من تنصر من اسم الالحة الوثنية» وأحلوا محلها اسم المسيح. 
وكان اسم والد حنظلة صاحب دير حنظة الذي بأرض بي علقمة بالحدرة 
( عبد المسيح.) ء ويذكر الأخباريون أنهم وجدوا على صدر الدير كتابة مكتوبة 
بالرصاص عل ساج حفور : « بي هذا افیکل المقدس > محبة لولاية الحق 
والأمانة ء حنظلة بن عبد المسيح » يكون مع بقاء الدنيا تقديسه » وکا يسذكر 
أولياؤه بالعصمة ء يكون ذكر اللحاطىء حنظلة )۲ 
غير ان هذه الأسماء اليهودية الأصل أو النصرانية قليلة الاستمال » فلم تكن 
مستعملة بنطاق واسع . وأكثر من تسمى ا > هم من الوالي والأرقاء » أو من 
العرب الذين كانوا على أطراف العراق وبلاد الشأم » وممن تأثر بالمؤثرات الثقافية 
الأعجمية » أو من كان على ودية أو نصرانية » فتسمى بأسماء محببة أو مباركة 
في هاتين الديانتين . ۱ 
وأهل نجران > هم الذين كانوا مجادلون الرسول في طبيعة المسيح » فلم يكن 
مکة أو يبرب قوم منهم ستطرعون مجادلته في أمور الدين . وقد ذكر بعض 
الفسرین ان أهل نجران کانوا أعظم قوم من النصارى جادلوا الرسول في عيسى. 
جاؤوا إلى الرسول » فقالوا له : کک صاحبنا ؟ فقال : من ہو ؟ 
7 : عيسى . تزعم انه عبدالله . : أجل انه عبدالله . قالوا : فهل 
ال ی أو أنبتت به › جس جو ا . وقالوا إن كنت 
> فأرنا "عداً محي الموتى ویبریء الأكمه » وعلق من الطن كهيئة الطر 
فيتفخ فيه » فلا عادوا قال رسول الله : مثل عیسی كمثل آدم خلقه من تراب» 
ثم قال له : كن فيكون" 


. البلاذري ء » فتوح (5905) ء العمرون » للسجستاني (۲۸) ء « طبعة كولدتزهر»‎ ١ 
۰ )۷۷/۲( الشرق ء السنة السابعة عشرة ء (1915) 2 رص ۴۲ء البلدان‎ 

۲ البكري » > معجم كلاه < (دیر حنظلة) ٠‏ 

۴+ تفسير الطبري (۲۰۷/۳ وما بعدها) ٠‏ 


AY 


وقد جادل بعض النصارى رسول اللہ في أمور الدين ۰ ثم أسلموا . ونظراً 
لقلة عددهم پیترب ٠‏ لم يقاوموه هنا كا قاومه اليهود . 

وطبيعي أن يتأثر نصارى الجاهلية بلغة بي رم ۰ فيستعملوا المصطلحات الدينية 
الي كانت شائعة في الكنيسة . وهي مصطلحات إرمية الأصل في الغالب : فقد 
كانت لغة بي إرم لغة العم والدين عند النصاری الشرقيين . ما بقيمون طقوسهم 
الدينية . ومنها يترجمون الأناجيل الى أتباعهم النصارى العرب » فدخلت بذلك 
الى العربية ألفاظ إرمية ذات معان خاصة . ومنها الألفاظ الي تكلمنا عنها وألفاظ 
أخرى عديدة ۸ نتطرق اليها . لعدم وجود صلة الها هذا الموضوع ؛ وخشية 
الإطالة وا حروج على صلب الوضوع . وهناك مصطلحات يونانية ولاتينية وحبشية؛ 
هلها صلة بالدين وبالمجتمع دخلت العربية أيضاً عن طريق النصرانية ۰ ظهر أثرها 
في نصارى بلاد الشأم والعربية الغربية خاصة ۰ بتأثير الاحتكاك الباشر والتبشير . 

وقد عي بعض الباحثين مجمع الصطلحات. الدينية المعروفة عند أهل الكتاب 
في الجاهلية والی أقرها الاسلام على نحو ما كانت تعرف به ء أو أعطاها معی 
خخاصاً » ومن بينها عدد كبر ورد في القرآن الکرم" . ولا كانت غالبية العرب 
على الوثنية » وهي ديانة بسيطة قليلة الشعائر بالنسبة الى اليهودية والنصرانية» لذلك 
كانت هذه الصطلحات شائعة معروفة بين أهل الكتاب من الجاهليين » وقد نقلوها 
من اللغات الدينية الي كتب ہا علاء أهل الکتاب ٤‏ فهي في الغالب من أصل 
سرياني أو عراني أو يوناني أو جبشي . 

وقد جمع الأب (شيخو) في كتابه : ( النصرانية وآداما بين عرب الجاهلية ) 
الألفاظ الخاصة بأهل الكتاب من الأبيات الواردة في دواوين شعراء الجاهلية ولي 
کتب الدب ء وهي ابات منها ما أجمع الرواة وأهل الأخبار على نسبتها الى 
آو لك الشعراء » ومنها ما ورد عند بعض الرواة والأخبارین ولم يرد في دواوین 
آ و لئك الشعراء. ليجعل من تلك الألفاظ دلیلا" على أثر النصرانية في الجاهليين » 
وعلى مدى تغلغلها بينهم . وهو حم لا عکنن أن یکون سلما » إلا بعد ثبوت 
صحة نسبة تلك الأبيات إلى الجاهليين ٠.‏ 0 


Nöldeke, Neue Beitrage zur Semit. Sparad., 8. 1. ff., J. Horovitz, Jewish ١ 
Proper Names and derivatives in Koran, 145, R. Bell, The Grigin of Islam 
in its Christian Environment, London, 1926. 
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وقد كان للنصرانیة أثر مهم ي نشر الکتابة العربية » المأخوذة عن الإرمية ۰ 
بين الجاهليين ء الكتابة الي تولد منها قلمنا الذي نكتب به في الوقت الحاضر . 
وقد وجد المسلمون 3 فتحهم للعراق مدارس عديدة لتعلم الأطفال, القراءة والكتابة» 
كا أن نجار مكة ويئرب الذين كانوا يقصدون الشأم والعراق وجدوا الضرورة نحم 
عليهم تلم هذا اللبط > فتعلّموه . ولا تزل الوحي كتب كتابه به ؛ فصار قل 
المسلمين کیا ساقت عن ذلك ي موضوع الحط عند الجاهلين . 

ولم يرك رجال الدين من النصارى العرب لنا أثراً كتابياً بنیء عن مدی اشتغالهم 
5 علم اللاهوت وني العلوم الأخرى ٤‏ غير ' أن هذا لا يعي أن النصارى العرب 
۾ مخرجوا علاء دين منهم » ول يعطوا النصرانیة رجلا" منهم مخدمها ويقف حياته 

٠‏ الروحية عليها » ففي قوائم أسماء من حضروا المجامع الدينية الي عقدت النظر 
في الأمور الجدلية وني القضایا الي تخص مبادىء الدين أسماء رجال تنیء آم 
كانوا عرباً » وقد دونت ف محاضر تلك الجالس أسماء المواضع الي مثلوها من 
بلاد العرب » کا أن بسن رجال الدين الكبار الذين نبغوا في العراق من كان 
أصله مه ن الحيرة 3 وذ كانت فا بنکان هت المدينة من العرب ۰ فلا بستبعد 
أن يكون من بين هؤلاء العلاء النصاری الحبريين من كان من أصل عربي . 
لقد كانت النصرانية عاملا" مهماً بالطبع في ادخال الآراء الإغريقية والسريانية 
إلى نصارى العرب فقد كانت الكنيسة مضطرة الى دراسة الإغريقية ولغة بي ارم » 
لا للغتين من قدسية خاصة نشأت من صلتها بالأناجیل . وقد كان أثر الإرمية أهم 
في الكنيسة الشرقية من الإغريقية » لکونما لغة الثقافة في افلال الحصیب في ذلك 
العهد . ولهذا وجدنا معظم التعابر والمصطلحات الدينية عند نصاری الشرق هي من 
هذه اللغة » ومنھا أخذها النصاری العرب ؛ فصارت عربية . وقد كان السريان 
قد نقلوا بعض مؤلفات اليونان واللاتين الى لغتهم ؛ ولا أستبعد نقلهم بعض تلك 
المؤلفات > ولا سما الدينية منها ‏ من هذه اللغة إلى اللغة العربية » وذلك قبل 
الاسلام » أو ترجمتها ترجمة شفوية لطلاب العلل من العرب ممن كانوا لا يفقهون 
لغة بي ارم ۰ أو لا بلمّون 0 لاما ضحيضا .. وا كانت هذه اللغة لن مقدمة 
ولغة الكنيسة 7 . وکان ا کر رجال الدين من بي ارم فقد كانت هذه اللغة 
اللغة القررة في الكنيسة . ما يدرس ويتباحث رجال الدين وان كانوا عرباً؛ على 
نحو ما فعله 00 الدين السلمن الأعاجم الذين يدرسون العربية بعلومها المختلفة 


3۸۹ 


ليعفقهوا بذاك أي الدين › والعربية هي لغة الدين الاسلامي؛ و كا يفعل وجال الدين 
الكاثوليك أيضاً في دراستهم اللاتينية وتبحرهم ما لن اللاتينية هي لغة النصرانية 
عند الكاثوليك 5 

وكان للنصرانية أثر آخر في نصارى عرب الجاهلية» هو آثرها فيهم من ناحية 
الفن ء إذ أدخلت النصرانية بين العرب فا جديداً في البناء : هو بناء الکنائس 
والأديرة والمذابح والمحاريب والزخرفة »> كما أدخلت النحت والتصوير ا أثرین 
بالتزعة النصرانية . ولدحول أكثر هذه الأشياء لأول مرة بين الجاهليين» استعملت 
مسمياتها الأصلية اليونانية أو الارمية في اللغة العربية » بعد ان صقلت وهذبت ؛ 
حى اكتسبت ثوباً بلائم الذوق العربي في النطق . وستكشف الحفريات في المستقبل 
عن مدى تأثر التصاری العرب الجاهليين بالفن النصراني القتبس عن الروم أو عن 
بي إرم والأحباش . 


۹۰ 


الفصل الثالث والغانون 


الجو س والصابئة 


يقصد الأخباريون بالجوس القائلین بالأصلين النور والظلمة : الجير والشر » 
فیزعمون أن الر من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة ۱ . وهم يعلمون أن 
الجوس من الفرس وأنہم عبدة النبران . 

وني القرآن الکرم ذكر للمجوس . وقد ورد ذكرهم في موضع واحد منه : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس» والذين أشركواءإن 
لله يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهید ۲ » . وف ذكرهم في 
القرآن الکرم دليل كاف على معرفة أهل الحجاز .هم › ووقوفهم عليهم . وكيف 
لا يكون لحم علم ہم ووقوف عليهم > وقد كان لاهل مكة اتصال وثيق بالحيرة 
کا كان لأهل الحجاز اتصال بالیمن ؟ وقد كان المهيمن على اليمن الفرس عند 
ظهور الإسلام » حيث طردوا الأحباش وأخذوا محلهم » وقد كان هؤلاء الفرس 
على المجوسية ٠‏ ثم إنه كان في حضرموت وني العربية الشرقية أناس منهم أقاموا 
هناك . وقد كان وكلاء الأكاسرة على هذه الأماكن منهم . وهم على دين 


» النهاية (86/5) » اللسان (۹۸/۸) (مجس) ء تاج العروس (/۳۵) (مجس)‎ ١ 
ء المسعودي ء‎ )]۸۱ ۰ ٦۷۹ ء۹٥/٤( الملل والنحل (۵۷/۲) ء الحيوان (۱۹۰/۱) ء‎ 
۰ )۷۸/۱۵( ء (ببروت) ء عمدة القارىء‎ )۲۷۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲٥٢ /۱( مروج‎ 

۲ الحج > الآية ۱۷ء عمدة القارىء (۷۸/۱ وما بعدها) ء الطبرسي ء مجمع البيان 
(۸۸/۱۲ وما بعدها) » تفسير آبي السعود )۸/٤(‏ » تفسير الطبري )۲۰۱/٦(‏ > 
روح المعاني )۱۷۹/٦(‏ ء تاج العروس (5580/5) ء (مجس) ٠‏ 


۱ 


الجوسية . وقد أشير ال وجودهم في أخبار الفتوح » حيث دفع الجزية من آبی 
منهم الدخول في الإسلام . والظاهر أن هؤلاء كانوا مقيمين فيها من أمد طويل 
بدليل ورود جملة في أجبار الفتوح تفيد ذلك » وهي : ٠‏ وأسل معها جميع 
العرب وبعض العجم . فأما أهل الأرض من المجوس واليهود والنصارى » فإنهم 
صالحوا العلاء »۱ . 

ويروي أهل الحديث حديثين يذكرون ان الرسول قا ا هما : « كل مولود 
پولد على: الفطرة » حى يكون أبواه عجسانه » » أي يعلانه دين المجوسية . 
وحديث + القدرية جوس هذه الأمة م' . وني هذين الحدیشن ذكر للمجوس . 
ولعلاء الحديث كلام عليها . ولا سیا على الحديث الثاني ء وفيه تعريض بالقدرية» 
أسلاف المعتزلة . ۱ ۱ 

وكلمة (جوس) من الکلات العربة » عربت عن لفظة (مخوس) « 02وهلا > 
الفارسية الي تعي ( عابد: الناز )۲ . وهي من الألفاظ الي دخلت إلى اليونانية 
كذلك » حيث وردت لفظة « نعو[ » فيها » وهي جمع (جوس)< 8اچ > “. 
" وقد دخلت الى لغة ( بي زرم ) أيضاً . ولا ندري اليوم على وجه صحیح من 
أي طريق دخلت لفظة (مجرسي) و (مجوس) الى العربية » عن الفرس أنضهم ء 
أو عن اليونانية أو عن طريق. لغة ( بي ارم )* ! 

وقد عرف علاء اللغة بأن لفظة (جوس) من الألفاظ المعربة . وقد ذهبوا ای 
انها معربة عن الفارسية القدعة . ولكنهم اختلفوا فیا بينهم فی أصل اللفظة وفي- 
بيان معناها » وذهبوا في ذلك مذاهب' ء وبعض هذه التفسيرات والتأويلات مفتعل 
يدل على عدم وقوف أصحاہا على جلية الموضوع ٠.‏ 


۱ البلدان )۷٤/۲(‏ ء « ومن أبى فعليه الجزية ۰ فصالحهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ء على آن على الجوس الجزية » ء « وأخذ الجزية من الجوس » ٠‏ الطبري 
(۲۹/۳) ۰ 
AID) ۲‏ وما بعدها) ٠‏ تاج العروس )&/ (o‏ » اللسان )1۸/۸( «مجس» 
0 طبعة بولاق » ٠‏ 
غرائب اللغة رص )۲٦۹۹‏ ۰ 
Hastings, 2. ۰‏ ۱ 
Shorter Ency. of Islarh, 0. 98, Enicy., 111, 9. 97.‏ 
اللسان )1۸/۸( « طبعة بولاق » »> محيط الحیط (۲۵۰/۲) » تاج العروس 
(56/85؟) «محس» » الحيوان ء للجاحظ )١۹/٥٦(‏ « عبد السلام عارون » ء العرب » 
للجواليقي )۳٣۰(‏ * 


+ مھ ی* قم 
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ويريد الأخباريون بالمجوسية عبادة النار . واذا صح ما ورد في شطر بيت. 
منسوب الى الشاعر الجاهلي ( التوأم اليشكري ) المعاصر لامرىء القيس ء هو : 
( كنار مجوس تستعر استعاراً )۲ ء فان فيه دلالة" على ان هذا الشاعر هو 
وامرأ القیس كانا على 1 بنار المجوس ء وانہا كانت تستعر دائماً > ورتا كانا 
على عم ببعض تعاليمها أيضاً . 

وني أخبار أهل الأخبار ما يفيد بتمجس بعض العرب ء فورد أن « المزدكية 

والجوسية في عم ۰ . وورد أن (زرارة بن عدس ) وابنه ( حاجب بن زرارة)» 
وها من سادات تمم کانا قد اعتنقا الجوسية‌واعتنقها أيضاً ( الأقرع بن حابس) 
و ( أبو الأسود » . جد ( ؤکیع بن حسان )" . وقیل إن أشتاناً من العرب 
عبدت النار » سرى اليها ذلك من الفرس والمجوس' 

وكان مجوس اليمن » من الفرس الذين أرسلهم كسرى لطرد الحبش من 
اليمن ۰ فهم وأبناؤهم كانوا على هذا الدين » دين الانراطورية الفارسية . ولا 
ظهر الإسلام » نبذ هؤلاء المجوسية واعتنقوا الاسلام* 

وأما مجوس مان وبقية أنحاء العربية الجنوبية > فقد كانوا من الفرس كذلك: 
من تجار ومن مقيمين من بقية الفرس الذين كانوا قد استولوا على هذه الأرضين . 
وعند ظهور الإسلام لم يكن لهم نفوذ سياسي . فقد كان سادات القبائل قد 
کوٴنوا مشيخات فیها ‏ .واستقلت في إدارة شژونها » غير أن المجوس بقوا فيهاء 
وعند دخول أهلها في الاسلام > ودخول البلاد في دين الله 5 دفع بعض أولثلك 
الجوس ابلزية » ودخل الباقون في الاسلام . شأنهم في ذلك شأن البهود والتصاری 
المقيمين في هذه الأرضين . 

7 جوس البحرین ‏ فقد کانوا اکثر عدداً وأکر نفوذاً من اخوانہسم في 
'عمان > لقرب هذه الأرضين من انم اطوریسة الساسانيين »> وطجة الفرس من 
السواحل القابلة ومن طریق" الأبلة الساحلي . وقد عتر النقبون على قبوں عديدة 


٠ وما بعدھا) » تاج العروس (558/5) ء (مجش)‎ ۲٦٢ /٦( اللسان‎ ١ 

۲ البده والتاریع (۳۱/۶) ۰ 

۳ العارف )۲٦٦(‏ « الصاوي » ء البدہ والتأريخ (14/١؟)‏ ء الاعلاق النفيسة (۲۱۷) ۰ 
۽ بلوغ الارب (۲۳۳/۲) ۰ 
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تمود اليهم + وعلى آثار لمعابدهم في العربیة الشرقية . وكان على (هجر) » حين 
آبلغ الرسول دعوته اليها » رجل من الفرس اس مه ( سيبخت مرزبان:) ؛ وقد أسلم 
وسل معه قوم من قومه » ودفع ا جزیة من فضتل البقاء منهم على دینه » شأنهم 
في ذلك شأن أهل الکتاب" . وذکر ان الرسول کتب الى ( مجوس هجر یعرض 
علیهم الاسلام > فان أبوا أخذت منهم ا حزیة » وبأن لا تنكح نساژهم ولا تؤكل 
ذبائحهم )۲ . 

وكان باليامة قوم من الجوس ۰ عاشوا في قراها ومواضعها اشتغلوا بالزراعة 
وبالتعدین . وأرض الهامة آرض غنية ؛ وهي ( ريف ) أهل مکة.. وعلیها 
اعمادھم ي الحصول على الحبوب . کا عرفت بوجود المعادن ما 2 فسهل أهلها 
دخول المجوس اليها ء للاستفادة منهم في استغلال الأرض وفي التعدين . 

هذا وم نسمع بدخول أحد من ملوك الحيرة ٠‏ أو الأمراء الذين عينهم الفرس 
على العرب في المجوسية مع علاقتهم بالفرس واتصاهم الوثيق م » ووجود الفرس. 
في أرضهم وفي عاصمتهم » بيا نجد بعضاً منهم وقد دخل ني النصرانية . ولعل 
ذلك بسبب عسدم ميل الفرس الى ادخال أحد من الغرباء عنهم في دينهم وال 
عد"هم المجوسية ديانة قومية خاصة بهم ؛ فلا .همهم دخول أحد من غرهم فیها . 

هذا ولا أجد صلة بين ( الأسبذية ) الي زأعم أنها ديانة قوم كانوا يعبدون 
الحيل بالبحرين » عرفوا ب ( الأسبذيين ) » وبين ( بي دارم ) » وکسوہم 
كانوا على هذا الدين . فقد كان أحدهم وهو ( النذر بن ساوى ) أسبذياً » وم 
يكونوا كلهم . قيل إنه نسب الى قرية هجر يقال لها ( الأسبذ ) » وقيل 
ال الأسذین" . ولا صلة لمذه الأسبذية بالمجوسية » أو الى ديانة دخلت من 
فارس الى البحرين . وقد تحدثت في مكان آخر عن وجود قوم من العرب قدسوا 
(الحصان) . ورأيي أن المراد من ( الأسبذية ) الفرسان . وأن ر النپر بن 
ساوى ) كان ( أسبذاً ) أي بدرجة فارس ۰ وهي من درجة الشرف والرفعة ني 


الجيش الساساني . 


۱ البلاذري ۸٥(‏ وما بعدها) ء البلدان (؟/ ۷۷ وما بعدھا) ٠‏ 

۲ ابن سعد » طبقات (۲۱۳/۱) » (صادر) ٠‏ 

م فتوح البلدان (۹۸) ۰ (۸۹) (طبعة المكتبة التجارية) » محاضرات للد کتور صالح 
أحمد العلي (۱۷۱) ٠‏ 


54 


المجوس الزمزمة عند الابتداء بالأكل » أي قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة 
خافتة على ا اکول تقديساً وشكراً له . وقد نهى الحليفة عمر عن الزمزمة ء للها 
من علائم المجوس' . 


وقد عرف علم المجوس ورئيسهم الروحي عند العرب ب (الموبذ) و (الوبذان)» 
وعرف كبيرهم ب ( موبذان موبذ ) ؛ وجعل بعض العلاء ( الموبذان ) منزلة 
قاضي القضاة للمسلمين » والموبذ عنزلة القاضی' . وتعي ( موبذان موبذ ) الموبذ 
الأعظم . وقد اكتفي أحياناً بلفظة ( موبنان ) للتعبير عن ( موبذان.موبذ ) . 
وقد فسر السعودي لفظة ( الموبذ ) ععی حافظ الدين . ورجع أصلها الى (مو) 
ععی ( دين ) في رأيه » و ( يذ ) عمی ( حافظ )۳ . ورای ( اليعقوبي ) 
ان ( الوبذان ) معبى علم العلاء“ . والوبذ هي من الألفاظ المعربة عن الفهلویق 
فهي من أصل فهلوي هو صي ء ععٰی عظم المجوس . ويتمتع هذا الرئيس 
الديي الأعظم بسلطات دينية واسعة ° . وقد أطلق السريان على الموبذ جملة (ريش 
مکرٹی ) (للفناوفالا طدم2) و ,نموه ط٥٥‏ ) » أي (رئيس الجوس) 
و ( مكوش ) تعي ( الجوس ' . 

وترد في العربية لفظة أخرى » ها صلة بالمجوسيةءهي (لهربذ)» و (الحرابذة) . 
ذكر علاء اللغة أن « الهرابذية : المجوس ۰ وهم قومة بيت النار الي للهند ... 
وقيل عظاء افند أو علاؤهم » . وذكروا أن و الحربذي مشية فيها اختيال ء 
كمشي افرابنة » وهم حكام المجوس . قال امرژ القيس : 

مشی الحربذي في دفه ثم فرفرا »" 


٠ )۲۲۸/۸( ء تاج العروس‎ )۱٦١/۸( تاج العروس‎ » )۱٦١/١( اللسان‎ ١ 
تاج العروس‎ » )۱۱۹/٤( ء (موين) ء النهاية في غريب الحديث‎ )٥١١/۴۳( ؟ اللسان‎ 
۰ )۵۱۲/۲( 
» ) مروج الذهب (۲۱۸/۱) ۰ ( ذکر ملوك الساسانية‎ ۳ 
Ency., IIL, Pp. 4*۰ 
٠ )۲۰۷/۱( تاریخ اليعقوبي‎ 
Ency., HI, p. 543. 


٤ 
٠ 
۰ ) وما بعدها ) ء ( هربن‎ ٥١۷/۳ ( اللسان‎ ٦ 

Ency., IIE, 2. ۰ ۷ 


و۹ 


واللفظة من الألفاظ العربة عن الفارسية . من أصل ( هور ) و (بت) » 
معنی رئيس خدام النار . والموكل. على: خدمة النار في المعبد' . 

وقد ذكر ( الألوسي ) » أن ضنفاً من العرب عبد النار »> وقال عنهم : 
د وهم أشتات من العرب » وكأن ذلك سرى الهم من الفرس .والمجوس گے 
ولم يذكر أسماء هؤلاء الأشتات . ول يتحدث عن طريقة تعبدهم للنار . ولكننا 
نستطيع أن نجد في ر نار الاستمطار ) وي ( نار التحالف ) وني التران الأخرى 
الي يذكر أسماءها. أهل الأخبار دلالة على وجود فكرة تقديس بعض العرب للنار. 
وقد حبب الاسلام هذه التران . 

فقد ذكر أهل الأخبار ان العرب كانت ني الجاهلية الأولى » اذا احتبس عنهم 
الطر » ویئسوا من نزوله » مجمعون البقر ويعقدون في أذناما وعراقیبھا السلسع" 
والعشر" ویصعدون ما في الجبل الوعر » ويشعلون فيها النار » ويزعمون ان ذلك 
من أسباب المطر ء قال الشاعر ( الورل ) الطائي : 

أجاعل” نت" بيقورا مسلّعة وسيلة منك بين الله والطر۳ 


وقد آشر الى هذه النار في شعر ينسب .الى أمية بن أبي الصلت؛ : ويسمونها 
بنار الاستسقاء وبنار الاستمطار" . 

وذکروا اراً أخرى قالوا ها : ( ار التحالف ) و ( نار الهول ) . وقالوا 
ان العرب کانوا لا يعقدون حلفا إلا علیها »> وک‌انوا اذا اختصموا في شيء » 
واتفقوا على اليمين ء حلفوا على النار . وغذا قيل ها ( نار التحالف ) . وطريقتهم. 
في ذلك أن التحالفن أو المتخاصمين محفرون أمام نار یوقدولہا ٠‏ ثم يلقون عليها 


)۲۶۸( غرائب اللغة‎ ١ 
۰۰ )۲۳۳/۲( بلوغ الارب‎ ٣× 
خزانة‎ » )٦٦١/٢( (الودیل الطائی )2 صبح الاعشی (۰۹/۱) ۰ بلوغ الارب‎ + 
۱ ' )٦٦۸/٤( الادب (۲۱۲/۲) > الحيوان‎ 
در در رال خاب سعيهسم بستمطرون لدی الازمات بالعشر‎ ۷ 
آجاعل أنت بیقورا مسلعة ذریعة لك بن الله والطسر‎ 
۰ ) اللسان (۷۳/۶) ۰ ( بقر‎ 
٠ ) نهاية الارب » للنويري ( ۱۰۹/۱ وما بعدها ) » الحیوان ( 551/5 وما بعدها‎ ٤ 
٠ )5١5/؟( ه نزهة الجليس‎ 


۹٦ 


ملحاً وکبریتاً . وعندئذ یذکرون منافع هذه النار ويدعون با حرمان من خيرها على 
من ينقض العهد ول العقد.وفی حالة ا حلف والیەن يقول صاحب النار للحالف: 
و هذه الثار قد تہددتك » ۰ فان كان مبطلا" نكل ء وان بريئاً حلف ء ولذلك 
قبل ما « نار المهول م' . وذكروا أيضاً أن هذه النار كانت معروفة في اليمن» 
مستعرة دائ“ » وها سادة سدنة وقيّمون بطرحون الملح والکریت في النار. » أما . 
السدنة فيقومون بأخذ اليمين . وكان سادتها إذا أتى برجل ليحلف ؛ هيبوه من 
الحلف ہا » وخو فوه من الكذب ..وقد عزفت هذه النار ب ( نار التحاليف ) 
كذلك . وقد أشار اليها الكميت بقوله : 
هم خوٴفوني بالعمى هوة الردی کا شب ار الحالفن المهوال 
کا أشار اليها شاعر آخر هو أوس ۰ إذ قال : 
إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كاصد عن نار المهوال حالف" 

وذكر ر الجاحظ ) أن العرب « يقولون في الحلف : الام » الدام » وافدم 
افدم > لا يزيده طلوع الشمس إلا شداً » وطول الليالي إلا مدا ء ما بل البحر 
صوفة . وما أقام رضوی في مکانه » إن كان جبلهم رضوی . 

« وکل قوم يذكرون جبلهم ؛ والشهور من جباٹحم . ورعا دنوا منها حى 
تکاد نحر فهم 7 

بل زعم بعض أهل الأخبار ان حمير كانت تحتم الى نار كانت بالیمن نحم 
بينهم فيا کانوا مختلفون به . تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . فلا اعتنق التبسع 
( تبان أسعد ) > ديانة ود . وطلب من قومه الدخول فيها ء أبوا عليه ذلك» 
وطلبوا منه الاحتكام الى تلك النار في قصة يذكرونها في سبب ود بعض خر 

وللعرب نار السعالى وا جن والغيلان” . ذكروا ان الغيلان توقد بالليل النيران 


٠ )1١1/1:9( اللسان (ه/555) ء ( نور ) ء نزهة الجليس‎ ١ 

۲ اللسان (۲/۷ و ٠‏ صبح الاعشی (۹/۱ ۰)ء خزانة الادب (۲۱۲/۲) » (خوفونا), 
٠ ۹/۱ ۱‏ وما بعدعا) , بلوغ الارب ( ۱11/۲ وما بمدها ) » الحیوان 
(1۷۰/۶) ۰ 

+ الحیوان ( 2۷۰/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ سيرة اہن هشام (۲۷/۱) ٠‏ 

ه الحیوان (4۸۱/۶) ۰ 


۹۷ 


للعبث والتخييل واضلال السابلة . وانها ترفع للمثقفر فيتبعها فتهوى به الغول . 
وأورد أهل الأخبار شعراً في ذلك منه شعر ل ( عبيد بن أيوب ) ء العروف 
ب ( أبي مظراب ) » وكان يزعم انه يؤاكل الظباء والوحش ویرافق الغول. 
والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعي' . 

وذكر أهل الأخبار قصة عن ( خالد بن سنان العبسي ) النبي العربي الذي 
منحه بعضهم في الاسلام جملة ( عليه السلام ) باعتبار انه من أنبیاء الله » قد 
يكون ها صلة بعقيدة عبادة النار عند العرب . إذ ذكروا*ان ناراً ظهرت «بالبادية 
بن مكة والمدينة في الفترة » فسمتها العرب بدا > وكادت طائفة منهم ان تعبدها 
مضاهاة” للمجوس . فقام خالد هذا ء فأخذ عصاه » واقتحم النار يضرمها بعصاهء 
حى أطفأها الله تعالى . ثم قال : إني ميت » فإذا أنا مت » وحال الحول » 
فارصدوا قري . فإذا رأيم مار عند قري ؛ فارموه واقتلوه » وانبشوا قري؛ 
فإني أحدثك بكل ما هو كائن . فات . فلا حال ا حول » رأوا الخيار فقتلوه» 
وأرادوا نبشه ۰ فنعهم أولاده » وقالوا : لا نسمى بي المنبوش 4 . وقد عرفت 
تلك النار ب ( نار الحرتين )۲ . وذكر الها كانت بلاد عنس » فإذا كان الليل 
تضيء نار تسطع وی النهار دخان مرتفع . ورعا بدر منها عنق فأحرق من مر" 
ها . فحضر خالد بن سنانہ النبي ء فدفنها ء فكانت معجزة له" . ويظهر ان 
حرة » كانت في تلك المنطقة ء ثم خدت فنسب الناس خودها الى ( خالد بن 
سنان ) . 

وللجاهليين استعالات أخرى للنار » فكانوا إذا خافوا شر رجسل » وتحوال 
عنهم أوقدوا خلفه نارآ لیتحول شرهم معه * . ويقولون : « أبعده اللہ واسحقه 
وأوقد ناراً في أثره » ء يقولون ذلك لكراهيتهم له ۰ ویتمتون الموت له . 
وتعرف هذه النار ب ( نار الطرد )۲ . وذكر أن العرب تدعو على العدو فتقول: 


۰ )59298/١( وما بعدها ) » معجم الشعراء (۱۸۲) ء مروج الذهب‎ 58١/5 ( الحيوان‎ ١ 
۰ )٦١٤/١( الحيوان (۱۲۲/۵) ء صبح الاعشی‎ 

۲ محاضرات الابرار (۷۷/۱) ء نهاية الارب ( ۱۰۹/۱ وما بعدها ) , نزهة الجليس 

۰ )۰1/۲( 

الحیوان ( ۷۱/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

صبح الاعشی ( ۰۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان (۱۰۲/۷) ء نهاية الارب ( ۱۰۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

خرانة الادب (۲۱۲/۳) ۰ الحیوان (1۷/۶) » صبح الاعشی )٥۹/۱(‏ ° 


> حم یھ" لمم 


۹۸ 


أبعد الله داره وأوقد ناراً اثرہ' . 

ولا بد أن يكون للنار الوقدة على الزدلفة صلة ما بعقائد الجاهليين القدعة في 
انار . رینسب الأخباريون هذه النار الى ( قصي بن كلاب ) » يقولون إنه 
أوقدها على المزدلفة حى يراها من دفع من عرفة في أيام الحج . وقد بقي الناس 
یوقدونها الى الاسلام ' . 

ومن نيران العرب » نار الغدر ؛ وتوقد می أيام الحج على أحد الأخشہین » 
جبلٴ مكة : أبي قبيس وقعيلقعان ء أو أبو قبيس والأحمر . فإذا استعرت » 
صاح موقدها : هذه غدرة فلان ء ليحذره الناس ء وليعلموا أن فلاناً قد غدر 
مجارہ " 

وأما ( نار السلامة ) ء فهي الي توقد للقادم من سفر سالا غاغاء وقد 
عرفت لذلك ب ( نار السافر ) أيضاً ؛ . و ( نار السلم ) » هي النار الي 
توقد للملدوغ وللمجروح ولن ضرب بالسياط ولمن عضه الكلب الکلب »ويقولون 
إنها إنما توقد لكي لا یناموا ۰ فيشتد هم الأمر ويؤدي الى الحلالك” . 

وأما ( نار الحرب ) ۰ فهي النار الي كانوا اذا أرادوا حرباً » وتوقعوا 
جبشاً عظیماً » وأرادوا الاجماع أوقدوا ليلا على جبلهم نار » ليبلغ ابر 
أصحاہم . واذا جدوا في جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين" . 

ونار الصيد » هي نار توقد الظباء وللحيوانات الأخرى » فتغشاها اذا نظرت اليها". 


۱ قال الشاعر : 
وجمة اقوام حملت » ولم آکن كموقد نار آثرهم للتندم 

اللسان (۲/۵ع۲) » ( نور ) - 

۲ صبح الاعشی (۰۹/۱) » نهاية الارب ( ۱۰۹/۱ وما بعدما ) » نهاية الارب في 
۰1/۲ ۰ 

م بلوغ الارب (۱۰۲/۲) ء نهاية الارب ( ۱۰۹/۱ وما بعدها ) ء نزهة الجلیس 
(1۰1/۲) ° 

۽ الحیوان (595/5) ء نزعة الجلیس (۰50/۲) ٠‏ 

۰ بلوغ الارب ( 1737/1 وما بعدها ) ء صبح الاعشی (8۱۰/۱) ٠.‏ 1 

> الحیوان ( ٤۷٤/٤‏ وما بعدها ) » (۱۳۳/۵) » صبح الاعشى (۱/٥٥)ء‏ نزهة 
الجليس ٠ )٥۰۹/۲(‏ 

۷ صبح الاعشی (8۱۰/۱) 2 نزهة الجليس ٠ )5٠5/1:(‏ 


۹ 


ونار الأسد > وهي نار توقد اذا خافوا الأسد . لینفر عنهم : فإن من شأنه 
النفار عن النار ٠‏ يقال انه اذا ری النار حدث له فكر يصده عن قصده ويشغله 
عن السابلة . ويقولون إن الضفدع اذا رأى النار تحر وترك اللقیق' . 

ونار الفداء : وكان الملوك منهم ۰ إذا أسروا نساء قبيلة » خرجت اليهم 
السادة منهم للفداء أو الاستيهاب : فيكرهون ان يعرضوا النساء نہاراً فيفتضحن 
أو في . الظلمة فیخفی قدر ما محبسونه لأنفسهم من الصفي ٠‏ فيوقدون النار 

ونار القرى » هي من أعظم مفاخر العرب ۰ وهي النار الي ترفع للسقر › 
ولن پلتمس القری ؛ فكلا كان موضعها آرفع كان أفخر . وهي نار مذكورة 
على الحقيقة لا على الیل" . وعرفت عندهم ب ( نار الضيافة ) وب (نار الأضياف) 
أيضاً . وقد ذكر أهل الأخبار انهم رعا پوقدونہا ب ( المندل ) ۰ ليهتدي الیھا 
العميان . فالمندلى خشب ذو رائحة طيبة » تفوح منه اذا أحرق » فتشم من 
مسافة بعيدة ؟ . وذكر امم كانوا يوقدونما في ليالي الشتاء > خاصة لحاجة الناس 
إلى القرى في ذلك الوقت . وكلا كانت النار مرتفعة ضخمة كانت أفخر لصاخبها . 
وقد أشير اليها في الشعر* . 

ويطلق العرب على كل نار تراها العين لا حقیقة ها عند الماسهاء نار احباحب» 
ونار أبي الحباحب . وقد ذكر ( الجاحظ ) أنه لم يسمع في أبي حباحب شيئا . 
وهم قصص صن شخص زعوا أنه كان يعرف ب ( أبي حباحب ) > وکان 
رجلا“ في سالف الدهر ملا لا توقد له نار بليل ء مخافة أن يقتبس منها نار ء 
أو يراها الضيفان فيفدونه اليه > فان أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأهاء فضربت 
العرب به المثل في البخل ۰ فقالت : « أخلف من نار أبي حباحب » . وذكر 


١‏ صبح الاعشی )5٠١/١(‏ » بلوغ الارب ( ۱۱۱/۲ وما بعدها ) ء خزانة الادب 
(۲۱۲/۲) ء نزهةالجليس (505/:9) ٠‏ 

۲ صبح الاعشی )5٠١/١(‏ ء بلوغ الارب ( ١١١/١‏ وما بعدها  )‏ خزائنة الادب 

(۱۲/۳)) ء نزمه الجلیس (۰۹/۲) ٠‏ 

الحیوان (۱۳2/۵) ء خزانة الادب (۲۱۲/۲) » نزهة الجلیس (8۰51/۲) ۰ 

بلوغ الارب ( ۱۱۱/۲ وما بعدها ) ء نهاية الارب ( ۱۰۹/۱ وما بمدها ) ٠‏ 

بلوغ الادب (۱۶۱۱/:۲) ٠‏ صبح الاعشی (۱۰/۱) ٠‏ 

الحیوان ( 581/5 وما بعدھا ) ء الخصص (۲۸/۱۱) » بلوغ الارب ( ۱2۱/۲ وما 

نتعدھصسا) ۰ 


وا ۳ 


۷۰۶۰ 


أن (أبا الحباحت) رجل کان لا ينتفع عاله لبخله فنسبوا اليه كل نار لا ینتفع مها'. 

ومن النيران الأخمرى : نار المرق » ونار الراعة » ونار الخلعاء والحراب > 
7 الوسم » وهي انار يسم ہا الرجل منهم أبله . فیقال له : ما سمة إبلك ؟ 
فقول كذا' . ۱ 

وقد ذکر علاء اللغة أن العرب استعملوا النار في معنین : معی حقيقي ؛ 
ومعی مجازي . وقصدوا ار ان الحقيقة » الذران الي كان يؤفدها العرب حقآء 
وحصروها في أربعة عشر ناراً أو أكثر من ذلك > أو أقل" . وقصدوا ‏ بالنعران 
المجازية ء استعال الكلمة في معان مجازية > مثل قوم نار الحب ونار اا 
ونار الحمى ء ونار الشوق؟ 


الصابئة : 


ونجد في . القرآن الکرم اشارة الى الصابئين > وقد ذكروا بعد اليهود والنصاری 
:في موضع. من سورة البقرة ° » وذکروا وسطاً بين الیھود والنصاری أي موضع 
امن سورة الائدة وفي سورة اج" . ویظهر ان. معارف أهل الأخبار عنهم نزرق 
فليس لذنہم شيء مهم مفيد یفیدنا عن عقائد أولئك الصابثة وآرائهم . 

وقد ربط أهل الأخبار بين هؤلاء الصابئة الذکورین في القسرآن وبين صابئة 
آحرآان وصابئة العراق » وجعلوهم طائفتن 5 الأصل : طائفة هم صابئة حنفاء 


٠ ) وما بعدها‎ ۱٦٦١/٢ ( بلوغ الارب‎ ١ 

۲ ا رت وما بعدها ) ء صبح الاعشی /١(‏ ۰٠ء‏ نهاية الارب ( ۱۰۹/۱ 
وما بعدها ) ٠‏ 

۳ بلوغ الارب ( ۱۱۱/۲ .وما بعدها ) ء > خزانة الادب » للبغدادي (۲۱۲/۲) » (بولاق) » 
نهاية الارب ( ۹/۱ 2 بعدها ) ء الحیوان ( ۷/۵ ۰ وما بعدها ) ء نزهة 
الجليس-( ٠ ) 2٨71/۲‏ 

٠ ) وما بعدها‎ ٠١9/١ ( نهاية الارب‎ ٤ 

3 البقرة ء الاية ٦٦‏ ۰ 

2 المائدة ء الابه ۹ء الحج ۰ الاب ۷ء تفسر الطبري (۱۶/۲) » « دار تارف‎ ٦ 
مجمع البيان » للطبرسي (۲۷۸/۱) > الال والتحل » اھر تاي (۹۸/۲)ء نخبة‎ 
بئطرسبورغ ۰ ء ابن خلدون‎ « )5٤/١( الدهر في عجائب البر والبحر ء للدمشقي‎ 
» )۲۶۷/۲( دار الکتاب اللبنانسي ۱۹۵۹ 1 ٭ السعودي ,2 مروج‎ « )۲۲/۲( 
. رسوم دار الخلافة زم‎ » (TTY) الفھر ست‎ 


Ve 


وهم في نظرهم أصحاب ابراهم من كان حر ان ومن کان على دعوته » وصابئة 
مشركون وهم من فسدوا من الصابثة فأشركوا واعتقدوا بالكواكب' . 

ولكن الذي يفهم من القرآن الکرم ان الصابئة جاعة كانت على دين خاص » 
وانبا طائفة مثل اليهود والنصارى . أي ان الكلمة مصطلح ولما مدلول معين 
مفهوم . فا ذهب اليه الفسرون من هذا التعریف للصابلة ومن هذا اتقسم » اعا 
تکوان عندهم في الاسلام . بعد وقوفهم على أحوال الصابثة واتصاطم هم . 

ويفهم من المواضع الي ورد فيها ذكرهم في القرآن الکرم ؛ ومن ورود اسمهم 
مع اليهود والنصارى فيه » الهم كانوا يعبدون افاً » ويتوجهون في دينهم اليه" . 

ولا استبعد أن يكون من بين سكان مكة أناسن كانوا من الصابئة » جاءوا 
اليها تجاراً من العراق » أو جاء بم الحظ اليها » حيث أوقعهم في سوق الندخاسة» 
فاشتراهم تجار مكة وجاءوا هم الى مدينتهم » وغرفوا منهم أنهم صابئة . 

وحن إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة صبأ وصابىء في الموارد الاسلامية نری 
أن هذه الوارد تفسر لفظة صباً ععی خرج من شيء الى شيء » وخرج من 
دين ال دين غيره. وتذكر أن قريشاً كانت تسمي الني صابئاًء والصحابة الصباة۳ . 
أي انلارجین على دين قومهم . وهي تستعمل لفظة الصابثة في كثير من الأحوال 
في معی حنفاء » كالذي نراه في ربطهم ابراهم پاتن الديانتين ء وعد هم قدماء 
الصابثة في جملة الحنفاء ۰ فان هذا يدل على أن المراد من الصابثة بين العرب 
عند ظهور الاسلام هم المنشقون الحارجون على. ديانة قومهم > أي على عبادة 
الأوثان والنادین بالتوحيد . وأما ما نراه من إطلاق الصابئة على الصابثة المعروفين 
في الاسلام 3 فإغا حدث 1 الإسلام : 1 

واطلاق قريش لفظة الصابیء والصباة على السلمن بدلا" من تسميتهم عسلمين 
قضية مهمة جداً . بجحب الاهیام ہا > وني الأخبار أمثلة كثيرة على ذلك . فقد 


١‏ التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون (۸۸۷۰/۱) > بلوغ الارب ( ۲۲۳/۲ وما 
بعدها ) ٠‏ 

Dictionary of Islam, 2. 551. ۲ 

+ النهاية )۳٦۹۹/۲(‏ ۰ اللسان (۱۰۲/۱) » « و کانت العرب تسمی النبي صلی الله 
عليه وسلم الصابیء ء لانه خرج من دين قریش الى الاسلام » ویسمون من یدخل في 
دين الاسلام مصبوا 8 ويسمون المسلمين الصباة ¢« تاج العروس ۰1/۷( ۳ 
0 طعة الکو بت < القاموس المحيط )۲۰/۱( 5 


۷۰۲ 


ذكرت كتب ا حدیث والسر واللغة أن قریشاً دعت الابی صاب » وفي جملة من 
دعاه بذلك مر قبل اسلامه ‏ ثم رمي مر ہا بعد إسلامه أيضاً . ولا آسلم أبو ذر 
الغفاري ء انہال عليه أهل مكة بالضرب ء لأنه صبأ وفعن وخرج عن دينهم . 
ولا أرادت زوج مطعم بن عدي خطبة ابنة أبي بكر الى ابنها » ذكرت له 
سس تی عق سو مرن ام سو یا ھت موجہ :2 
و ایا ععی مسلمين عند الشر كين ين »فقي معركة حنن نجد ( درید بن الصمة ) 
غاطب أحد رؤوس القوم ويقول له في جملة ما قاله و 
متون الیل م' . ولا أرسل بنو عامر لبيداً الى الني لبری خبره وعلمه سل > 
وأصابه وجع هناك شديد من جمی, 3 فرجع الى قومه سبب تلك الحمتى» وجاءهم 
بذكر البعث والجنّة والنار » فقال صرافة بن عوف بن الأحوص : 


تسم لبيد إنه لابن أمه ولكن أبوه مسه قدم العهد 
دفعناك في أرض الحجاز كأنما دفعناك فحلا" فوقه قرع اللبد 
فعالجت حماه وداء ضلوعه هترنيق عيش مسه طرف الجهد 
وجثت بدين الصابثن تشوبه بألواح نجد بعد عهدك من عهد 
ون لنا دارآ زعمت ومرجعاً وم إياب القارضين وذي الرد 


فكان عمر بقول : « وام الله یاب القارضين وذي العرد" ۾ . فقصد الشاعر 
مجملة ٠‏ دين الصابشن » الإسلام ء فالصابتون في نظر المشركين ہم المسلمون . 

ولا ذهب سعد بن معاذ إلى مكة > أنبه أبو جهل على قدومه اليها بعد ان 
دحل في دين الصابئن . ولا قدم خالد بن الوليد على بي جذعة ۰ ادوه بآم 
صبأوا » أي دخلوا في الاسلام" . ويلاحظ ان. الوثنين أطلقوا هذه التسمية على 
کل من اس > وعلى كل من شکوا فيه ورأوا انه ميال الیھم » » فكانوا يرمونه 
۱ هذه التهمة . أما السلمون ۰ فلم يرتاحوا اليها. . والظاهر انها كانت سبة بالنسبة 
ليم یح اله بل یم کا ر كان يطلقها من الشر كن 
عليهم ويرد عليهم ردأ شديداً ء فلا نادی جميل بن معمر الجمحي في قریش : 
و الطبري )۱۲٦/١(‏ ء « معركة حنين » ۰ 
۲ الاغاني ( ۱۳۲۱/۱۵ وما بعدها ) « خبر لبيد في مرثية آخیه » ۰ 


۳ لقد جمع « ولهوزن » آکثر الواضع التي أطلق الوئنیون فیها هذه اللفظة على 
المسلمين ء راجع كتابه : .236 .8 Reste,‏ 


۷۰۳ 


آلا » ان ابن الحطاب قد صبأ » وذلك حين دحل في الاسلام ء وشهد بذلك أمام 
الي » نادى تمر من خلفه : كلذب ۰ ولكني أسلمت » وقالت قریش : 
صبأ محر" . ولا بد ان یکون لتكذيب عمر وغيره الوثنيين لتسمیتهم المسلمين هذه 
التسمیة من سبب . وهو سبب يشعر ان أهل مكة انما أطلقوها عليهم إهانة هم 
وازدراء لشأنهم وعلى سبيل السبة ٠‏ لام كانت سبّة عندهم وذلك قبل الاسلام. 
وإلا ما انزعج المسلمون منها » وردوا على قريش بسببها رداً قبیحاً . وقد ریت 
ان المسلمين كانوا يفتخرون باطلاق الحنيفية عليهم ء واہم كانوا يرون ان ا لحنفاء 
هم تلف السلمن » وان ابراهم کان حنيفاً وكان أول المسلمين . 

فالصابئون اذن هم أو لتك ا حارجون على عبادة قومهم المخالفون هم في دیانتهم 
شأنهم ني ذلك في نظر قريش شأن من يسميهم المسلمون ني ايامنا بالملحدين أو 
امدامن 3 أو أي مصطلح آخر بر اد به ۳ باروج على شل الجتمع القائم 
وتقاليده 3 وذلك ازدراء هم ء وتنفراً للناس عنهم : 


۱ ابن الاثير ( ۳۶/۲ وما بعدها ) « ذکر اسلام عمر بن الخطاب » 5 


۷. 


الفصل الرابع والثانون 
جح عالم الارماح 


للعالم انلفي ء وأقصد به عالم الأرواح وکل ما لا تراه الععن ويدركه احس 
من قوی طيبة آو خبيتة » أثر خطبر انی عقائد أهل الجاهلية » وني عقائد الشعوب 
القدمة » وني أنفس كثير من الناس حى الیوم ‏ إذ بشغل ذلك العام في الواقع 
6 خطيرا ' من الدين ومن حياة الناس عامة . فهناك صلوات وشعائر وأدعية 
مكتوبة وغضر مكتوبة تتلى وتقال وتقرأ للسيطرة على ذلك العالم » وللانتفاع منه › 
ولتسخيره في سبيل خر الانسان ومصلحته ء ولتجنب أذى النوع الحبيث منه . 
واذا تتبعنا هذه الاعتقادات عند الجاهليين > وجدنا انها قد كونت الجزء الأكر 
من عقيدهم وديانتهم 6 واا والذبائح من الأصول الي ارتکزت عليها ديانات 
العرب قبل الاسلام . 

والواقع ان الاعتقاد بالأرواح يشغل حیزاً کب من فناء الدين عند الجاهليين ء 
ون بدا لنا انه شيء لا علاقة له بالدين . فنحن حين البحث في موضوع العقيدة 
والدين عند أهل الجاهلية » لا نتحدث بالطبسع عن العقيدة والدين بالنسبة الى 
معتقداتنا وبالنسبة الى تفکر الانسان في القرن العشرين » وانما نتحدث عن رأي 
أناس عاشوا قبل الاسلام » وعن جاعة أدركت الاسلام > كانت الأرواح في 
نظرها أكثر أثراً في حياة الفرد من أثر الآلہة فيه . فتقرب وتوسل اليها کنر من 
تقربه وتوسله إلى آفته الي كان يرى ان بيدها مفتاح سعادته وشقائه . وآية ذلك 
کبرة الكلات والمصطلحات الجاهلية المتعلقة ہا > وما ورد أي القرآن الکرم وي 


٥٤  سداسلا المفصل‎ ۷۰ ۵ 


الحديث البوي والأخبار ٠‏ من آثر الجن في نفوس القوم » حى تصوروهم آضة 
وش رکاء للاریاب في ادارة دفة هذا الکون ۰ 

هذا » ونحن إن ذكرنا الارواح » فإننا لا نقصد العی المفهوم منها في رأيناء 
بل نقصد هذا العی وشي آخر أعم وأوسع منه.معی يشمل أيضاً بعض الأحجار 
والأشجار والآبار والكهوف وأمثال ذلك من أشياء تصوار آهل الجاهلية أنها تكمن 
فيها قوة خارقة تستطيع التأثير في حياة الناس ١‏ فتقربوا اليها بالزيارات والقرابين 
وبالتضرع والتوسل والأدعية لقدسيتها ولتلك القدرة العجيبة الي فيها › 14 من 
حیث النفع أو الضرر كالأرواح : لوجود قوى خارقة غير منظورة فيها » هي 

من الأرواح » فتقرب اليها الانسان لذلك » لغرض الاستفادة منها أو دفع أذاها. 

.وطبيعة الأرواح 2 طبيعة غر مرئية ولا منظورة » هي امه یب موز 
نما جوز لبعضها الظهور في صورة أشباح ۰ والتجسم على هيأة الأجساد . ثم انا 
على طبيعتين : شريرة وخعرة » خبيثة وصالحة . من الطبيعة الأول 02 
أنواع الجن ء ومن الطبیعة الثانية الملائكة والشطر الثاني من الجن . وأثر الحبيث 
من الأرواح أوضح وأكثر في عقلية أهل الجاهلية من أثر الفريق الصالح . وهو 
شيء منطقي مفهوم » فالانسان الى الشر أقرب منه الى انعر ». ذلك أن من طبع 
ار عدم إلحاق الأذى بالغغر 3 فلا حشی منه . أما الشرير 32 في طنه e‏ 
الضرر والأذى بکل واحد » وقي کل لظة يراها ء لذلك التفتت اليه الأنظار 
جئراً نے »> وخشية من مكره 3 وتقربت وتوددت اليم .» لا حياً له » ولا 
تقرباً اليه لأنه جدير به » بل نا تمدقا وتزلفاً لإبعاد شره ». وأمن جانبه على 
عط ما يفعله الناس تجاه الأقوياء من الأشرار حيث يتقربون اليهم أو يبتعدون 
عنهم . طمعاً ورهبة > تمشية لأمور معاشهم » لا حباً لهم . واخلاصاً لاستحقاقهم 
ذلك الحب. والاخلاص . 

وقد ذكر ر الجاحظ ) ان الأعراب تجعل ال حوانی والستجتّات جنسن. يقولون 
جن" وحن" . وقصد بن (الحواني) الأرواح » لأنها لا ترى . وذكر غيره ان 
(الحن) ۰ حي من الجن > کانوا قبل آدم » يقال متهم الكلاب السود البهم » 
يقال .کلب حي. 2 أو سفلة الجن وضعفاؤهم أو كلامم »> و ومنه حديث 


۰ )۱۹۳/٦( الحیوان‎ (١ 


ابن عباس » رضي اللہ تعالى عنها » الكلاب من الحن » وهي ضعفة الجن > 
فان كان عندکم طعام فألقوا لحن ۰ فإن لمن أنفساً ء أي تصيب بأعينها ١‏ . وذكر 
ان ( الحن ) خلق بین الجن والانس" 

وذكر ( الجاحظ ) أيضاً أن بعض الناس يقسم الجن على قسمين ۰ فيقول : 
هم جن " و (حن ).ومجعل ( الجن ) أضعفها ۳ . وقد ذهب بعض أهل الأخبار 
الى أن ( الحن) » هم كلاب الجن" وسفلتهم > وشر أنواع الجسن؟ . و 
الجن فوق الن* 

ویقال للجن الجان ۰ و (الجنة ) كذلك . و (ال ان ) ا جمع الجن على 
رأي بعض علاء اللغة* . وقد ورد في مقابل ( الإنس ) فی القرآن الكريم ء 
دم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ," . وصيره اسم أبي الجن بعض العلماء » 
أي في مقابل آدم أبي البشر* . وقد ذهب بعض المستشرقین الى ان كلمة (الجن) 
من الکلات العربة » وذهب بعض آخر الى انها عربیة٭ . وأرى اها من الكلات 
السامية القدعة » لأن الاعان بالجن من العقائد القدعة المعروفة عند قدماء الساميين 
وعند غير الساميين كذلك . والجن قوم مستعرون » وكلمة و سكوف م حو هلا 
الأصل ۰ ومن معاني أصل الكلمة الاستتار . 

ولم يتوصل الباحثون حى الآن الى رأي ثابت في أصل كلمة ( الجن ) . فنهم 
من رأى أنهم اسم صم من أصنام العرب القدعة » ومنهم من رأى أنہا من أصل 


تاج العروس )۱۸٥/۹(‏ ء ( حنن ) ٠‏ 


١ 
٠ المصدر نقسه‎ ۲ 
۰ )۱۹۴/٦( ۰ ) م الحیوان (۱۷۷/۷) ۰ ( عارون‎ 
۰ )۲۵۱/۲( ۽ بلوغ الارب‎ 
0 قال أعشى سليم‎ ٥ 
فما آنا من جن اذا كنت خان ولأست من النسناس‌في عنصرالیشر‎ 
: وقال آخر‎ 


أبيت أهوى في شياطين ترن مختلف نجواصم حن وجن 
الحيوان )۱۹۲۳/٦(‏ ۰ 
3 تاج ١ا‏ وس )١190/5(‏ . ( جن ) » روح المعاني ( ۲۶/۱۶ وما بعدها ) ٠‏ 
۷ الرحمن ء الایة ٠ ۷٤‏ 
۸ تاج العروس (۱۱۵/۹) » ( جن ) ء ( والجان : اہو الجن ۰۰ كما أن آدم أبو 
البشر ) ء النسان ( ٩۵/۱۴‏ وما بعدها ) ء ( جنن ( < .148 .8 Reste,‏ 
Ency.. I, p. 1045, Smith. p. 121, Lane, Lexicon, p. 492. ۹‏ 


أعجمي ؛ ومنهم من وجسد ها صلة بالحبشية ۱ . آما علاء العربية » فرأوا أن 
معی الكلمة الأصلي هو الاستتار » وأنها من الاجتنان › ولعدم إمكان رؤية ذلك 
العالم أطلقت عليه كلمة ابلن)" RS‏ لفظة 
(قدمصسو©) في الإنكليزية . 

ویری ( نولدكه ) أن فكرة ر الجن ) فكرة استوردها العرب من الحارج ء 
بدليل قولهم ان الجنة من عمل الجن ء ومن تلبس الجن بالانسان . وهي في نظره 
عقيدة قدعة دخلت العرب من جر امهم الشهالين ء فقد كان الایرانیون یطلقون 
على الجنون لفظة ( ديوانه ) (معهههه) > ی الذي به ( ديو ) (367) من 
الأصل ( دیسوه ) (وونوی) ۰ ومعناه (دمسع0) ؛ أي جان . ومن هذه 
الفكرة دخلت العهد الجديد من الکتاب القدس . ويأتي ( نولدکه ) بدلیل آخر 
على اثبات نظریته في أن فكرة الجن فكرة مستوردة من انار ج شيوع قصص 
بناء جن سلهان مدينة ( تدمر ) بين الجاهليين ۰ وهو قصص ورد من قصة بناء 
ر سلهان ) ل ر تامار ) في العهد القدم ء وتفسر ( تامار ) بتدمر عند المفسرين 
العبر انیین؟ 


ورأى ( روبرتسن مث ) وجوه شبه كبير بين فكرة العرب عن الجن وبين 
فكرة بعض القبائل البدائية عن الحيوانات . إن رأي الجاهليين في الجن في رأيه 
پشبه رأي المتوحشين الطوطميين في الحيوانات الوحشية . وفي القصص الذي يرويه 
البدائيون عن ا حیوانات الوحشية وعر» أرواحها وامكان احدائها الأمزاض والأذى 
بالانسان شبّه ذا القصص المروي عن الحيوانات الوحشية ء ما جعله يتصور ان 
فكرة الجن عند الجاهليين هي تطور ذه النظرية القدعة الي نکون عند الطوطمیین. 
انتقلت اليهم من عقيدة سابقة تطورت من عهد عبادة الطوطم. وان الجن (طوطمية) 
دون ان يكون لا قوم يشعرون بوجود صلة نسب وقربى مما ؟ 


ولكن من الصعب تصور ظهور فكرة الجن عند عرب الجاهلية برمتها من 


Ency. ۳۹۹9 I, 2. 669, (۵1066, Moallakat, I, 69, 78, Shorter Ency., 8. 91, ١ 
Ency., ط بآ‎ ۰ 

٢‏ تاج العروس ٩(‏ تی و و و 

۳ .670 .ظ I,‏ ولا 

Robertson جس‎ Marriage, p. 128. ٤ 


۷۰۸ 


الطرطمية . لأن هناك أموراً عديدة لا عکر ۵ ۳ یی هدم النظرية . 
ولکننا نستطيع ان نقول انها نوع من أنواع الك (Animism)‏ ' . وقد وجدت 
عند العير انين 5 عهو دهم القدعة ٠‏ كينا كانت عند البابلين وغر هم : 

واذا سكن الجي 2 الناس ؛ قالوا : عامر :؛ وا جیع عمار : وإن كان ممن 
یعرض للصبيان ؛ فهم أرواح > فان .خبث أحدهم وتعرام ۰ فهو شيطان . فإن 
زاد على ذلك » فهو مارد . فإن زاد على ذلك في القوة » فهو عفريت . فان 
طهر ا حي ونظف ونقي وصار خر كله فهو ملك. وهم في الجملة جن وخواني' . 

لقد لعب الاعان بال جن عند بعض الجاهلين دوراً فاق الدور الذي لعبته الاطة 
في مخيلتهم»فنسبوا اليها أعمالا” لم ينسبوها الى الأرباب » وتقربوا اليها لاسترضائها 
اکر من تقرمهم الى الآلهة . إنها عناصر محيفة راعبة . تؤذي من يؤذها وبلحق 
به الأذى والأمراض ٠»‏ ولذلك كان استرضاژها لازماً لأمن تلك الآفات . وهذه 

العقيدة ة جعلت الجن في الواقع آهة » بل أكثر سلطة ونفوذاً منها ؛ وصیّرت عمل 

الامة سهلا" يسيراً تجاه الأعمال الي يقوم ما الجن . ولا زال أثر هذه العقيدة 
باقياً في نفوس النساس حى الأيام » مع تقليل أهمية عمل الجن على الإنسان في 
الاسلام . 

وليست هذه العقيدة عقيدة أهل الجاهلية حسب » بل هي عقيدة أكثر مسن 
اعتقد بأثر الأرواح في العام وفي عمل الإنسان » اذ صيرتها آفة مقراها الأرض ؛ 
أو آلهة من الدرجة الثانية . والغريب أننا نری بعض الشعوب تخصص اعمال الآلحة 
الكبيرة بناحية معينة » وتعتيرها آلة رئيسية کری ؛ بيا تجعل عمل الجن عملا 
واستاً يشمل كل الأرض والانسان » أي أن عملها أوسع جدآ من عمل تلك 
الالحة وأهم . 

وني القرآن الکرم ان قريشاً جعلت بين الله وبين الجنة نسباً : « وجعلوا بينه 
وس و ا ی » وانها جعلت الجن 
ش ركاء له : « وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغير 
عل » سبحانه وتعالى عما يصفون ٩»‏ . أي جعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم 
۱ المصدر نفسه ٠‏ 
۽ الحیوان ( ۱۹۰/٦‏ وما بعدها ) ۰ 
م« الصافات , الآية ۱۵۸ ۰ 
4 الانعامء الآية ۱۰۰ ۰ 


اياه » وخرقوا له بنعن وبنات » وتخرصوا لله کنباً ۰ فافتعلوا له بنن وبنات 
جهلا" وكذبآ' . وورد ان الله تروج الجن » وان الملائكة هم بناته من هذا 
الرواج . « قال کبار قریش : اللانکة بنات الله . فقال لهم أبو بكر الصدبق : 
فن آمھالہم ؟ قالوا : بنات سراة الجن »۲ . 


ویفهم من القرآن الکرم أيضاً ان من العرب من كان يعبد الجن : « قالوا : 
سبحانك » أنت ولينا من دونهم. » بل كانوا یعبدون الجن » آکنرهم ہم 
مومنون »۳ . وذکر ( ابن الكلي ) ان ( بي ملیح ) من خزاعة رهط طلحة 
الطلحات » کانوا من تعبد للجن من الجاهليين؛ . ویزعمون ان الجن تتراءى طم". 
وفيهم نزلت : و إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالم + . وذکر ان 
قبائل من العرب عبدت الجن » أو صنفاً من اللائکة يقال لحم الجن . ويقولون 
هم بنات الله" ٠‏ فأنزل ال : « أولئك الذين يدعون يبتغون الى رہم الوسيلة . 
ہم أقرب . ویرجون رحته وخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذوراً ,* . 


وليس لدى الفسرین أو أهل الأخبار علم واضح عن كيفية اعتقاد بعض العرب 
بألوهية الجن وممصاهرتما للآففة أو الالّه . وما ورد عن ذلك في القرآن » مل . 
والظاهر أن ذاكرة .الأخباريين لم تتمكن من حفظ تفاصيل هذه العقيدة والعقائسد 
امائلة الأخرى . > ولا بد وأن تکون ھا اة قدعة > يظهر ألا ماتت قبل 
الاسلام “أو أن المسلمين تركوا روايتها لمعارضتها للإسلام ولا كانت في نظرهم 
خرافة تعلق باصنام 3 فلم پروا الاهمام 5 0 . وتركوها 2 ا ولولا ورود ذكرها 
مقتضباً في القرآن > فلرعا صرنا فی /جھل تام بأمر تلك العبادة . 


زیزی: زا تلد ). أن الجاهليين لم يتعبدوا للجن . > ول بتخنوها آفة على نحو 


تفسر الطبري ا 

تفر الجلالين ٠‏ 

متا 0 الآية ٠١‏ 

الاصنام (5*) ء الاشتقاق را ٠‏ 
تفسير القرطبي_ 9 ۰(« ۰ 
الاعراف ء الآية ۱۹۳ * 

٠ )۷۲/۱١( تفسير الطبري‎ 

الأاسراہ , لا ۷ء الآية ۵۷ ٠‏ 


۔ مس 


4 سن رو لس p<‏ 


۷۰ 


ما نفهم من معی الألمة . رآ ( عبد الجن ) > وان دل على التعبد الجن ء 
أن هذه التسمية لا تدل حم" على عبادة للجن' . 

وتتألف الجن من عشائر وقبائل » تربط بينها رابطة القربى وصلة الرحم . 
وهي كعشائر وقبائل جزيرة العرب ۰ تتقاتل فیا بينها ء ويغزو بعضها بعضاً . 
ولا أسماء ذكر بعضاً منها أهل الأخبار »> كا أن ها ملوکاً وحكاماً وسادات 
قبائل . فهي في حياما نحيا على شكل نظام حياة الجاهليين . واذا اعتدى معتد 
على جان انتقمت قبيلته كلها من ا معتدي أو المعتدين . وبين قبائل الجن عصبية 
شديدة » كعصبية القبيلة عند الجاهليين » وهي تراعي حرمة الجوار » وتحفظ 
الذم والعقود وتعقد الأحلاف . فنحن إذن أمام حياة ٠‏ جاهلية مستترة غير منظورة» 
هي حياة جن جاهليين . ومن الجن ( بنو غزوان )؟ » ( بنو عزوان )۲ . 

وقد تتقاتل طوائف من الجن ؛ فيشر قتافا عواصف الغبار ؛ ولذلك فسر 
الجاهليون حدوث العواصف والزوابع بفعل الجن . ونجد هذه الفكرة فكرة إحداث 
الجن للرناح والعواصف في المزامير من أسفار التوراة ؛ 

وهم مثل البشر ۰ فيهم الحضر ٠‏ أهل القرار » وفيهم المتنقلة وهم أعراب 
الجن ٠‏ وفيهم من يسير بالنهار > وفيهم من بسبر باللیل » وهم (سراة الجن )» 
و ( السراة ) . قال الشاعر : 

آتوا ناري فقلت منون قالوا : . سراة الجن » قلت : موا ظلاما * 


وللجن کا للانس سادة ورؤساء وعظاء » نذكر منهم : الشنقناق والشيصبان . 
رق سی لادلا ل فی سر رت لاو و ای جو دزی کر 
حسان بن ابت" . و ( دحرش ) أبو قبيلة من الجن" 


وعقد الجاهليون أحلافاً مع الجن على التعاون والتعاضد ؛ فقد ذكر ان قوماً 


Ency. Religi., I, 2. ۰ 


ہجو رش ہر ہےر وو ی روڈ ۰ 
الزمور ٤‏ ۰ء الآبة الرابعة › .151 .8 Reste,‏ 

تاج العروس (۱۷۹/۱۰) ء (سری ) ۰ 

الحته! وان (۳۰۸/۱) ۰ (/۲۲۸ ۰ ۲۳۱) ۰ ثمار القلوب (هه) ۰ 
تاج العروس (۲۱۰/4) .> ( دحرش ) ۰ 


إن هاا 


۱ 


من العرب ۰ کانوا قد تحالفوا مع قوم من الجن من ( بي مالك بن أقيش )'. 

ويذكر الرواة قصصاً عن الجن مع الانسان . يذكرون أن ر تأبط شرا ) رفع 
كبشا تحت إبطه » وأخذه معه الى المي » فصار يبول عليه في الطريق » حى 
إذا قرب من مكانه » ثقل عليه » فرمى به » فإذا هو الغول' . ويذكرون أن 
ابن امرأة من الجن أراد الحج في الجاهلية » فخافت عليه أمه من سفهاء قريش» 
ولكنه ألح” عليها بأن تسمح له بالذهاب . فلا أكمل الطواف ۰ وصار ببعض 
دور بي سهم »> عرض له شاب منهم فقتله ٠‏ فثارت غيرة شديدة عکت ومات 
من بي سهم خلق كثير قتلهم الجن" انتقاما منهم لقتل ابمان » فنهضت بنو سهم 
وحلفاژها وموالیها وعبیدها ۰ فر كبوا الجبال والشعاب بالثنية » فا ترکوا حيسة 
ولا عقرباً ولا عظاية ولا خنفساء ولا شيئاً من افوام یدب على وجه الأرض إلا 
قتلوه » حى ضجت الجن » فصاح صائحهم من على أبي قبیس يطلب وساطة 
قريش بينهم وبن بي سهم الذين قتلوا منهم أضعاف ما قتله الجن من بي سهی 
فتوسطت قریش ۰ وأنمي التزاع ؛ وتغلب بنو سهم على الجن" . 

والجن مثل البشر » يعتدون كذلك » ولا بردعهم من اعتدائهم إلا القوة . 
هذا رجل من ( بي سهم ) يقص علينا في الاسلام انه كان ب ( تبالة ) يراجع 
خلا له ۰ وبين يديه جارية له » .فصرعتء فأدرك ان الجن هم الذین صرعوهاء 
فوقف عليها قائلاة : يا معشر الجن ! آنا رجل من بي سهم:وقد علممم ما کان 
بيننا وبینکم في ابماهلية من الحرب وما صرنا اليه من الصلح والعهد والیشاق ان 
لا يغدر بعضنا ببعض ؛ ولا يعود إلى مکروه صاحبه ء فإن وفيم وفينا » وإن 
غدرتم عدنا الى ما تعرفون . فخافت الجن من هذا التهديد ء وأفاقت الجارية » 
ولم يصبها بعد ذلك مکروہ' . 

وذهب الجاهليون الى جواز قتسل الجن للانسان . وقد بقي هذا الاعتقاد 


الطبري (۲۶۹/۲) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 
الاغاني ( ۲۱۰/۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 
الازرقي (۱۱/۲ وما بعدها ) ء « المطبعة الماجدية بمكة » ٠‏ 


له هه مم 


انف 


في الإسلام . فلا قتل ( سعد بن عبادة بن دليم ) > زعم أن الجن قتلته '. و 
قتل الغي المعروف ( الغریض ) ء وهو من الوالي » وكان نشأ ا 
پت ا ا ۱ 

تشرب لون الرازتی بياضه أو الزعفران خالط المسك رادعه 


فلا لم ينته قتلته الجن في ذلك خنقاً" . 


وزعم أن الجن خنقت ( حرب بن أمية ) » وقالت الجن في ذلك شعراً؟ . 
وقتلت ( مراداس بن أبي عامر ) ء أبا ( عباس بن مرداس ) > واستهوت 
( سنان بن حارثة )»ليستفخلوهءفات فيهم . واستهووا ( طالب بن أبي طالب)» 
فم يعثر أهله له على أثر » واستهووا ( رو بن عدي ) اللّخي اللك >¢ 
ردوه على خاله ( جذعة بن الأبرش ) 3 بعد سنن وسنن : یں ر عمارة 
ابن الوليد ب بن الفرة ) » ونفخوا في أحليله ؛ فصار مع الوحش 

ويروي أهل الأخبار ان الجن تتصادق مع الانسان وتتباغض معه ؛ وقد تقتله» 
ورووا قي ذاك قصصاً > وذکروا نپا قد تألم لوفاة رجل طیب أو شهير محبوب . 
وقد تعطف على المحتاجين والعوژین . وني جملة ما قالوه عن الجن ان (أبا هالة) 
كان قد خرج في الجاهلية في عير لقريش يريد الشأم ء فنزل وادباً يقال له : 
ر عز ) ء وانتبه آخخر اليل نذا * شيخ تالم عل رة : وهنو د واي 
رثاء عبدالله بن "جدعان > وكان ذلك الشيخ جان من الجن . وقد ذكر أمل 
الأخبار محاورة من الشعر قالوا الها جرت بین ( أبي هالة ) ء وبين ذلك الشيخ 


» )۲۰۹/٦( کتاب البغال من رسائل الجاحظ (۲۷۳/۲) > العارف ۱۱۲ ۰ الحيوان‎ ٢ 
: الاشتقاق (555) ۰ وسمعوا الهاتف بقول‎ 
قد قتلنا سید الخزر ج سعد بسن عیسسادہ‎ 
ورمینساه سهمين بس نخط فواده‎ 
۰ )۲۰۸/۱( ۰۰) ء ( هارون‎ )۲۰۹/٦( الحيوان‎ 
كتاب البغال من رسائل الجاحظ (۳۷۳/۲) » الاغاني (٢/٦۱۳ء ۱2۳ ء الحيوان‎ ١٠ 
٠ )۲۰۷/۱( هارون ) ء الحيوان‎ ( ء)۲۰۸/٦(‎ 
: وقالت الجن‎ ٠ ) ء ( هارون‎ )٥۰۲/١( الحیوان‎ ٣ 
وقبر حرب بیکان قفر وليس قرب قبر حرب قمر‎ 
٠ ) ء ( هارون‎ )۲۰۷/٦( الحيوان‎ 
٠ ) ۽ الحيوان ( ۲۰۹/۹ وما بعدها ) ء ( عارون‎ 


۷۹۰۳ 


الجبي الذي عن وقت وفاة ( عبدالله بن جدعان ) . وثبته بالصبط . فكان 
كنا قال' . 

بات مس رت و ی او او ودر فق یو یھ 
ويقال ها : تابعة . ومن ذلك قولحم : معه تابعه . اي من الجن . والتابعة جشرة 
نتبع الانسان . كا يكون للمرأة تابع من الجن ٠‏ بتبع المرأة محبھا' . وقد بعشق 
الجي امرأة ويتصادق معها . هذا ( منظور ) الجي . عشن امرأة اسمها رحبة)ء 
وتصادق معها » فكانت ( حبة ) تتطبب عا یعلمھا منظور" . 

وقد بسرق الجن الأطفال والر-جال والنساء » وللأخباريين قصص يروونه في 
ذلك . وبنسب فقدان الأشخاص في البوادي إلى الجن في ٦‏ :تاد 
تفع الناس أيضاً ء لأن من الجن من هو طيب النفس ۰ مفيد نافع » ولاسها اذا 
ما تقرب اليها الانسان وأحسن اليها . رأى الشاعر عبيد بن الأبرص حيق فسقاها . 
فلا ضل جمل له وتاہ » نادی هاتف بصوت مسموع جمعه عبید بن لون 
مشيراً إلى الموضع الذي ذهب ا جحمل اليه . فذهب عبيد إلى المكان»وجاء مجمله" . 
وكان. هذا الماتف هو صوت الحية الي هي جان من الجن . 


وقد يتصاهر الانسان مع الجن ؛ فقد كان لعمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي 
زوج من الجن : ولككنها لم تبق معه » بل اختفت بعد ذلك عند ظهور الرق" . 
ونسبت بعض الأسر والقبائل مثل ( بي مالك ) ۰ و ( بي شيصيان ) »و( بي 
پربو ع بن حنظلة ) وعرفوا ببي السعلاة الى الجن" . ونسب بعض الأخباريين 
نسب بلقیس وذي القرنن الى الجن" . وذکر أيضاً أن زوج ( رو بن بربوع 
التميمي ) كانت سعلاة > آقامت مع زوجها في ( بي عم ) © فا رات رتا 
يلمع من شق بلاد السعاللى ء حنت وطارت اليهم : فقال شاعرهم : 


الاشتقاق ( ص ۸ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان (۲۹/۸) ۰ ( تبع ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۹۸/۱) ۰ رحب ) ۰ 

الاساطر العر بية (۷۹) ۰ .11 154 Reste,‏ 

الحماسة (۵1۱/۱) » ( طبعة فرایتاغ ) ۰ بلوغ الارب (۳۰/۲) , الحیوان ( ۱/ 
۵ وما بعدها . ۱۸۸) . ر هارون ) ۳٩65۲6, 8. 154. ٠‏ 

٠ )۷١( الاساطر العرببة‎ ١ 

۷ بلو غ الارب )۲٥۹/5۲(‏ ء الحيوان ( ۱۸۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے چہ اس مم وه 


۷۱ 


رأى برقا فأوضع فوق بکر . فلا بلك ما أسأل وما أغاما! 
وني ذلك قال ( علباء بن أرقم ) : 


وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع زواج الانس بالجن وبالعكس » أي زواج 
الجن بالانس . وتعرض لقول من قال إن ( بلقيس ) كانت من امرأة جنية . 
وذكر آراء الناس في هذا الزواج الختلط ۰ الذي شك في امکان انجاب نسل 
منه . وقال : ہ وقد يكون هذا الذي نسمعه من المانية والقحطانية » ونقرؤه في 
كتب السرة > قص به القصاص ؛ وسمروا به عند الملوك ۳۰ . وقد كان لأهل 
اليمن قصص وآساطر > بدلیل ما نلاحظه من آن معظم رواة القصص القدم 
کانوا من أهل اليمن في صدر الإسلام . ويظهر أنہم حذقوا به وتفوقوا به على 
بقية العرب الذين تسميهم العدنانيين سيب دخول كثر منھم ف اليهودية وي 
۱ النصرانية وشرائهم الكتبء وفیها ن من قصص أهل الكتاب والأساطير القدعت 
فزجوه مع ما كان هم من قصص وثي قدم . 
۱ وقد أطلق (الجاحظ) على قول الناس بزواج الانس با جن وبالعكس ( الزواج 
ال رکب ) ۰ وأشار إلى قول الشاعر علباء بن أرقم : 


ايا قانّل الہ بي السعلاة عراً وقابوساً شرار النات 


انه الدلیل على ان السعلاة تلد الناس . هذا سوی ما قالوا في الشق وواق واق 
ود وال باي وفی الناس والنسناس؟ 


وذکر أيضاً ان آعراب بي مرة تزعم ان مهوت انا این ن آبي حارلة 
الري" > وهو والد هرم بن سنان LCL‏ 


۱ الحیوان ۱۸/۱ ۰( مارون ) ۰ )۱۹۷/٦(‏ ۰ 

۲ الحیوان )۱٦٦١/٦(‏ ء اللسان (۷/۲ ۰ء نوادر آبي زید ر٤‏ ۰ءء الخصص 
)۲٦/۳(‏ (۲۸۲۳/۱۳) ء الامالي ء للقالي CAY‏ > محاضرات الراغب 6۲۸۱/۷ 7 
الخصائص )٦٥٤(‏ ۰ الفصول والغايات ( ٦۳‏ * 

۳ كتاب البغال من زسائل الجاحظ (۲۷۱/۲) ٠‏ 

۽ گتاب البغال من رسائل الحاحظ )۳۷٣/۲(‏ ۰ الحيوان (۱۸۹/۱) ء ( هارون ) ٠‏ 


۷۰۵ 


هام على وجهه! 
وقد وجه الات جميع مواهبه منذ أقدم إيامه لتسخر عالم الأرواح . وجعله 


في خدمته ونحت تصرفه ۰ أو اتحویله محسب رغباته » وت ضرره وأذاه. قام 
بذلك رجال الدين خاصة » ورجال الدين محم اتصاشم بالاهة وبالعالم غير المنظورء 
هم خلفاء الآلمة على وجه الأرض ء وألسنة الأرواح الناطقة بين الناس . فكانوا. 
حكاماً ورجال دين وسحرة وأطباء وعلماء > ك قام بذلك النجمون والسحرة 
والکهان وغرهم من تکهن وتحدث عن الغيب » وأظهر ان في قدرته التاشر على 
حياة الانسان ونفعه وضره بالاستعانة بعالم الأرواح وعسا عنده من قدرات خارقة 
في امکانها اختراق حجب الأسرار والتحع في العام ال حفي لتحویله إلى صالح انسان 
أو إلى الاضرار به . 

وليس الجاهليون بدعاً في هذه الأمورءبل كان غيرهم من الشعوب کالعبرانین 
والبابلين والاغريق والرومان والمصرين والمنود وكل الشعوب الأخرى تعتقد بذلك . 
وها رجال ادعوا العلم ۱ 

وقد كان الجاهليون يعلقون ا لی والجلاجل على ( اللدیسغ ) ۰ يفعلون ذلك 
لاعتقادهم انه يفيق بذلك ۰ فلا ينام » ولو نام » سرى السم ي جسمه › فمات . 
وذهب بعضهم إلى ان تعليق اي على اللديغ ييرئه من أله . أما إذا علق الرصاص 
عليه » أو حلي به ء فانه عوت' . 
" وتقوم الجن بأعمالها بشكل غير منظور في الغالب ٠»‏ لأا أرواح . وهي قد 
تحذار الانسان أو ترشده الى شيء يريده بصوت جهوري مسموع ؛ يقال له : 
الحاتف » دون أن يرى الشخص أو الأشخاص صاحب ذلك الصوت .,وهي تنى ء 

عن المستقبل كا تتحدث عن الاضي ۲ وقد کو :و اع ان و الأعراب 
1 الأعراب لا یتحاشون من الاعان باماتف ‏ بل يتعجبون من رد ذلك ». 
ثم قال : « قالوا:ولتقل الجن الأخبار عل ناس بوفاة الملوك » والأمور المهمة » 
کیا تسامعوا عوت المنصور بالبصرة وف اليوم الذي توفي فيه بقرب مككة . وهذا 
الباب أيضاً کشر » 


: ےہ اس ہا سوا پوت 5/9 > الیدانی (T/۱‏ ° 
بلوغ الارب با از 


الحیوان ( ۲۰۲/5 و يعدها ) ٠‏ 


ہس هھ هدام 


ای 


والجن وان كانت من الأرواح + أي آنا غير منظورة » لا" أن في استطاعتها 
أن تتجمم مى شاءت . فتظهر على هيئة جسم من الأجسام . إذ أن للجن قدرة 
على التشكل بالشكل الذي تريده » تظهر في صورة حيوان أو في صورة إنسان 
أو غير ذلك . ومن هنا نجد قصص مصاهرة الانسان للجن ء وظهور نسل وأسر 
من هذا الزواج . وني استطاعتها أيضاً تغیر الشكل الذي ظهرت به بشكل آخر 
حيث تشاء ۱ . كا ورد ذلك في قضة الشاعر ( تأبط شرا ) والكبش الذي حله؛ 
بيا هو جيي . ومن هنا تختلف طبيعتها عن طبيعة البشر والحيوان . 

وقد تتمثل الجن في صور حيوانات مشعرة.» أي ذات شعر كثيف . فالجن 
عند الشعوب السامية ذات شعر كثيف ؛ لذلك قيل ها ( سعرم ) (صاعو) . في 
الصرانیة . وهي تخار الأماكن الموحشة المقفرة في الظلام » مثل رهبان اللیسل 
(ليليت) (طانلنل) » وتذهب مع ا حیوانات الي تنفر من الانسان مثل النعامة ' . 


وني الأساطير الجاهلية ان البقر اذا أوردت « فلم ترد » ضربوا الثور ليقتحم 
الماء » فتقتحم البقر بعده » ويقولون إن الجن تصد” البقر عن الماء » وان الشيطان 
يركب قرني الثور ۳۰ . وقد ذكرت هذه الأسطورة في أشعار جاهلية » يظهر من 
نقدها ودراستها انها من آثار العقائد الجاهلية في الجن . وقد اتخذت مثلا لسن 
پتزل عليه مكروه في سبيل إخافة غيره ۰ فيكون بذلك كبش الفداء . واعتقادهم 
ان الشيطان يركب قرني الثور ۰ هو الذي جعلهم يتصورون ان الثور يتقدم البقر 
في شرب الاء ۰ ذلك لأن الشيطان ركب قرنيه » فلا خشی الثور اذن من الجن» 
والشيطان أخبث أنواع الجن وأذکاها . فتخافه الجن › وتفسح الجال للبقر في 
ورود ا اء . أما ضرب الثور لتوجيهه إلى الاء ؛ فلأجل ان الشيطان ركب قرنيه» 
فبضربه وبتقدمه يتقدم الشيطان نحو الماء فتخافه الجن وتفزع منه » وتسمح للبقر 
بورود الماء » وطذا ضرب » ليستفيد بذلك غرہٴ . 


Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semite, ھ‎ 120. ۱ 
Robertson, Pp. 120, B.C. Thompson, Semitic Magic, London, 1908, 2. ۰ ۲ 
: قال الاعشی‎ ۳ 
إكالثور والجنى بضرب وجهه وما ذنبه ان عافت ال اء باقر‎ 
ولغيره : کک‎ 

انی وقتلى سليكا حين اعقله كلثور يضرب لا عافت البقر 
٤‏ بلوغ الارب ( ۲۰۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 


۷۱۷٦۷ 


وأهم مواطن الجن في نظر الجاهليين » هي المواضع الموحشة » والأماکن القفرة 
الي لا تطرق إلا نادراً والمحلات الي لا تلائم الصحة؛ والمقابر والأاكن المظلمة 
والهجورة . ففي مثل هذه المواطن تنزل الجن » وتفضل الاقامة ہا » وسبب 
ذلك ۰ هو أن الانسان مخشی هنه المواضع » ومحس بشيء من اللحوف والوحشة 
من الدخول اليها » فقد يتعرض فيها الى التهلكة ء فأوحى هذا الاحساس اليه 
أنها ر مسكونة ) » وأن سکانہا هم الجن . وأنهم قد يتعرضون له بسوء إن 
لم يعرف كيف يسلك سلوکاً طيباً معهاء ولذاك صار بتحاشی ولوج هذه الواضع» 
لا سما في الليالي المظلمة : واذا دخلها مضطراً ء تخيل الأشباح والأرواح وهي 
تلعب به كيف تشاء » وتحوم حوله . ومن هنا ظهر عنده القصص المروي عن 
مواطن ا جن . ۱ 

وسکنت الجن الواضع الظلمة والفجوات العميقة فيها وباطن الأرض ؛ ولذلك 
قيل فا : ساکنو الأرض . كا سكنت القابر' . والقابر هي من المواضع الرئيسية 
الهمة المأهولة با جن ۰ ولذلك مخشی کشر من الناس ارتیادها ليلا . وهي لا بد 
أن تکون على هذه الصفة » فهي مواطن الوتی ۰ وأرواح الوتی تطوف على 
القبور » والموت نفسه شيء مخيف ۰ والجن أنفسها آرواح مخيفة ٠‏ فهل بوجد 
موضع أنسب من هذا الوضع لسكن الجن ؟ 

وتزعم الأعراب أن الجن سكنت ( وبار ) . وحمتها من كل من أرادها ؛ 
وهي بلاد من أخصب يلاد المرت > واکٹرھا شجراً . وأطيبها عر ء وأکم ها 
حباً وعنباً . فإن دنا إنسان من تلك البلاد » متعمداً أو غالطاً » حثوا في وجهه 
التراب ۰ فان أبى ارجوع خبلوه » ورعا قتلوه . فليس في تلك البلاد إلا الجن » 
والابل الحوشية " . 

وقد زعم ان ( يرين ) من مواطن الجن . و کانت في الأصل مواضع عاد . 
فلا هلكت » سکنتها قبائل الجن . وقد روی أهل الأخباز قصصاً عنها وعن 
اتصالها بالانسان . وزعم بعض منهم ان ( النسناس ) ۰ هم قوم من الجن" 
Reste, 8. 151.‏ 
۲ الحیوان ( ۲۱۵/۹ وما بعدعا) ٠‏ 
نے تاج العروس (/۲۵۷) » ( نس ) ۰ 


۷۸۶ 


وقد ورد مثل هده الافوال عن مواضع أخرى كانت عامرة آهلةءثم أقفرت» 
مثل الحجر موضع ديار مود ء ما يدل على ان من اعتقادات العرب قبل الاسلام 
هو ان المواضع الي تصيبها الكوارث تكون بعد هلاك أصحاءها مواطن للجن . 
ونجد مثل هذه الأساطير عند العيرانين وعند غرهم من الشعوب" . 

وأشير في شعر (لبید ) الى ( جن البدي ) . قيل : « والبدي : البادية » 
أو موضع بعينه » وقيل واد لبي عامر" . وأشار (النابغة ) الى ( جنة البقار ) . 
وذكر ان البقار واد » أو رملة » أو جبل ء سكنته الجن › فنسبت اليه“ . 
وأشير إلى ( جنة عبقر ) في شعر ( زهير ) و ( لبيد ) و ( حاتم)* . وعبقر 
أرض بالبادية كثيرة الجن » وذكر بعضهم انها بالیمن" » قال لبيد : 


ومن فاد من اخوانہم وبنيهم كهول وشبان كجنة عبقر 


وقال بعض العلاء : عبقر قرية يسكنها ال جن فيا زعموا > فكلا رأواشيئا انقاً 
غريب مما يصعب عله ویدق أو شيئاً عظيماً في نفسه نسبوه اليها . وطذا قالوا : 
العبقري للسيد الکامل من کل شيء ۰ وللذكي الممتاز" . ۱ 

والمواضع المذكورة هي المواضع الفضلة المختارة لسكى الجن . غير أن مواطن 
الجن غير محدودة ولا معينة > با تسكن كل موضع ومكان > حی بیوت الناس 
لا تخلو منها » بل حى البحار والسماء لا خلو منها كذلك ٠‏ فدولتها إذن على 
هذا الوصف آوسع من دولة الإنسان . وعلى من سكنت الجن بيته ألا مسها بأذى 
ولا يلحق ها أي سوء » وأن يقوم يترضيتها بالبخور وعا شاكل ذلك مما نحبسه 
الجن › ولا أساءت اليه » وجعلت بيته موذیاً شوماً » لا یری من یسکن فيه 


أي خر . 

Reste, 8. 0. ١ 

Robertson, p. 120 ۲ 

۰ ) ء ( هارون‎ )۱۸۹/٦( الحیوان‎ ٣ 

٠ ۳۳۰/۱۲ ۰ ):۷/٩( ء اللسان‎ )۱۸۹/٦( الحیوان‎ + 
e 


الحيوان )۱۸۹/٦(‏ » اللسان )۲۰۹/٦(‏ ء البلدان: (۱۱۳/۳) ء ثمار القلوب 
٠ (NAN‏ ` 

٠ )۵۳۲۶/۶( تاج العروس (۳/ ۳۷۹) ء ( عبقر ) ء اللسان‎ ٦ 

٠ ) تاج العروس (۳۷۹) ء ( عبقر‎ ٠ 


۷۹ 


- وكان الرجل في الجاهلية إذا اطرف داراً ذبح فيها ذبيحة . يتقي سا أذى 
الجن : لاعتقادهم ان في كل دار جنا يقيمون با فلترضیتهم ولتقرب اليهم ٠‏ 
پذحون ذبيحة عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن )' . ولا تزال عادة الناس ذبح 
ذبيحة عند الابتداء ببناء دار » وعند الانتقال اليها . وكانوا أيضاً بذحون ذبيحة 
عند استخراجهم عیناً » أو شرائهم داراً » أو بنيانهم بیان » شافة أن تصيبهم 
الجن » فأضيفت الذبائح البهم لذلك . وقد هى الني عن ذبائح الجن" . 
وكان في اعتقادهم ان الأماكن المذكؤرة ملیئة با جن » لذلك كانوا پستجرون 
برجال من الجن في أسفارهم » اذا نزلوا منازهم » يقولون : نعوذ بأعز أهل 
هذا المكان ء أو اني اعوذ بكبير هذا الوادي . والى ذلك أشير في القرآن الکر م : 
« وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً »". روي. 
عن ( حجاج بن علاط الہلمي ) > « انه قدم مكة في ركب فأجنهم الیسل 
بواد مرف موحش ¿ فقال له الرکب : قم خذ لنفسلك آماناً ولأصحابك» فجعل 
يطوف بالركب ويقول : 


حی أأوب سالا وركبي »" 


فوصل وركبه سالا الى مكة دون أن عسه أو أن مس من كان معه من 
الاکب أحد ب 


وروي أن الرجل منژم كان إذا رکب مفازة وخاف على نفسه من طوارق 
الليل مد الى واد ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته وهي القاع المستديرة وعقلها 
وخحط عليها خطاً ثم قال : « أعوذ بصاحب هذا الوادي . ورعا قال بعظم 
هذا الوادي ۽" . قال أحدهم 7 


اللسان (۲۱۳/۱۳) 2 ( سکن ) ۰ 
اللسان (۳۷/۲) » ( ذبح ) ۰ ۱ 
سورة الجن » رقم ۷۲ ۰ الآية 5 ۰ تفسير الطبري ( ۱۷/۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانف (۱۳۹/۱) ۰ ۱ 
الروض الانف (۱۳۲۱/۱) » الاصابة (۲۱۲/۱) ۰ (۱۱۲۲) ٠‏ 
بلوغ الارب (۲۳۲۵/۲) ۰ 


صسصه ہہ امد امہ اانه قہ 


۷۳۰ 


قد پگ“ ضيفاً لعضم عم الوادي المانعي را الأعادي 
۳ 5 جاره وزادي! 


وقالوا إنهم کانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا" یقولون : نموذ باعز أهل هذا 
اللکان یقولون ذلك عند نزوهم وادياً في الغالب:إذ نجد الرواة یکررون عبارة: 
« کانوا إذا نزلوا الوادي ي قالوا : نعوذ بسید هذا الوادي , ۰ أو « بعزیز 
هذا الوادي ۳ . ويظهر أنهم حو فو ا من الودیان خاصة :6 ما قد بقع فیها من 
شید فنسبوا ذلك الى فعل الجن . 
إذ يقول : 
يا جن أجزاء اللوى من عالج عاذ بكم ساري الظلام الدالج 
لا ترهقوه بغوي هائج 
وقال آخر : ۱ 
أعوذ من شر البلاد البید تك معظسم حیسد 
آصبح يأوي بلوى زرود ذي عزة وكاهسل شديد 
وقد استعاذ رجل منهم ومعه ولد » فأكله الأسد فقال < 
قد استعذنا بعظم الوادي من شر ما فيه من الأعادي 
فلم بحرنا من هزبر عادي" 
وذكر آهل الأخبار أن الجاهليين كانوا يرون أن الجن تعزف في الفاوز بالليل. 
والعزف والعزيف صوت الجن » وهو جرس يسمع بالفاوز . وهو صوت يسمع 
باللیل كالطبل . وروي عن ( ابن عباس ) قوله : « كانت الجن تعزف بالليسل 
كله بن الصفا والروة ۾“ . وقد اشتهر موضع ( العزاف ) > وقیسل ( ابرق 
بلوغ الارب )۳۲٦۱/۲(‏ ۰ 
تفسير الطبري ( ۱۸/۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 


بلوغ الارب (۳۲۹۱/۲) ۰ 
تاج العر وس ۱۹۷/0 < ) عزف ) ۰ 


۷۱ الفصل السادس - 45 


ہے يمد na‏ 


العزاف ) بأنه موضع يسمع به عزيف الجن' . 
- وقد موآن القصص الاسرائیل أهل الجاهلية بشيء ما كان ينقصهم من أساطر 
الجن › وتوسع وزاد هذا القصص 5 الاسلام 3 حى تولد منه هذا الذي تجدہ 
مدوناً عن أخبار الجن في المؤلفات الاسلامية . 

وتخبر الجن الانسان” محوادث تقع في مواضع بعيدة ۰ وهو لا بعلم عنها شيا . 
فلا هبط ( نباش بن زرارة بن وقدان ) » زوج ( خديجحة بنت خويلد ) قبل 
الي ٠‏ وادياً يقال له (عز) ء انتبه في آخر الليل » فاذا شيخ قائم على صخرة › 
وهو يقول : 

ألا هلك السيّال غيث بي فهر وذو العز والباع القدم وذو الفخر 
فقال له نباش : ۱ 
ألا أا الناعي أخا الجود والفخر من الرء تنعاه لنا من بي فهر 

وبقیا بقولان الأبيات » حى آخمره الشیسخ بوفاة ( عبداللہ بن جدعان ) في 
وقت حدده وضبطه له . فلا وصل مكة » عل بوفاته على نحو ما أخبرہ به ذلك 
الشیخ . وهو جني من الجن » بنظم الشعر » وقد رثى ( ابن جدعان )" . 

ونجد نی شعر الشعراء الجاهليين آمثال ر أمية بن أبي الصلت ) و (الأعشى ) 
إشارات الى الجن . وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الکتاب 
وبكتبهم » وقد زعم أن بعضاً منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف علن العمرانية 
أو السريانية ٤‏ و ضذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الکتاب ۰ وي جملته 
ما ذكرته من اشارانهم الى الجن . وتراهم يربطون بينها وبين ( سليان) . أخذوا 
ذلك ولا شلك من الأساطر العبر انية 3 الي صیلرتہ الجن ف خدمة ( سلیان ) . 
نجد الأعشى بقول : 


وسخر من جن اللائك تسعة قياماً لديه يعملون محاربا 


۰ ) الاشتقاق ( ۸۸ وما بعدها‎ ٢ 


۷۳۲ 


قصد بذلك (سلیان)۱ . ونجد أن في.جملة ما نسب عمله الى جن سلهان 
بعض الواضع مثل تدمر وقصر غمدان . 
وقال النابغة بغة الذبياني. : 


إلا عاد إذ قال الال لے قم 5 الریة فاحددها عن الفند 


و الجن ني قد أذنت هم يبنو تسدمر بالصفاح والعمدٍ 
فن عصاك فعاقبه مصاقبة : تھی الظلوم ولا تقعد على ضمد' 


وی هذا الشعر إن صح آنه من نظم النابغة حقآ . دلالة على تأثر الشاعر 
بالأسطورة اليهودية عن ( تامار ) » وعن جن سلمان . ٠‏ ۱ 

ونسبوا السیوف ال أثورة الى جن وشیاطن (سلمان) . ونسبوا اليه واليهم آشیاء 
عديدة آعری؟ 


وقد ادعى اناس من الجاهلين | هيم كانوا يرون الغيلان وان » ويسمعون 
عزيف الجان » أي صوت ا اہ الأعراب في ذلك ۰ وأغربوا في 
قصص ا ان ؛ ما كانوا بتوهمونه من ظهور الأشباح هم ف تجواهم بالفياي القفرة 
الحالية » فتصوروه جناً وغولا" وسعالى » وبالغوا ني ذلك أيضاً » لما وجدوه في 
أهل الضر ولا سیا في الاسلام من ميل إلى ماع قصص ال جان والسعالِ والغول!. 
وقالوا انهم رعا نزلوا جع كثر » ورأوا خياماً » وقباباً » وناسآء ثم اذا مهم 
يفقدوهم من ساعتهم 3 وذاك لأنہم من ان" : 

ونسبوا إلى الجن إحداث كثر من الأمور غير الطبيعية»مثل الأمراض والأوبئة 
والصرع والاستهواء زالقوق خاصة . فانون هو تلبس ابسن بالانسان ودخوطم 
جسمه . لذلك ربطوا بين الجن والجنون . ويرى (نولدكه ) ان فكرة أن الجنون 
من عمل الجن » عقيدة قدعة وجدت عند غير العرب كذلك . فقد كان الایرانیون 


۽ تاج العروس )١389/5(‏ لعن 
وسخر من جن اللائك تسعة 20 قياما لديه يعملون بلا أجر 
اللسان (۹۷/۱۳) » ( جنن ) ٠‏ 
۽ الحيوان (9/5؟؟5) ٠‏ 
۳ الحيوان ٠ )۱۸۷/٦(‏ 
٤‏ الجر لحيوان /٦(‏ ۱۷ وما بعدعا 03 
ده الحيوان )5٠١/56(‏ ء (هارون ) ۰ 


AAs 


: يطلقون على الجنون لفظة ( ديوانه ) .(مصومه0) > أي الذي به (دير) (موط) 
من الأصل (:ديوه ) (Daiva)‏ ¢ ومعناها (Demon)‏ أي جان . ومن هذه 
الفكرة. دخلت في العهد الجديد من الكتاب المقدس . ومن الفارسية دخلت 3 
(هوونو©). في الإرمية بيا دخلت إلى الفارسية كلمة (شدها ) (هطفمطة) ‏ 
أصل ( شدهان ) . (سعطفوؤة) الإرمي واستعملت في مقابل (Deo)‏ أي 0 1 
و شیده ت ل الإرہ مية ال حان! 


وهم | يزععون أن الجن اذا عشقت انساناً 0 > ويكون ذلك على طريق 
العشق والموى ٠‏ وشهوة النکاح . وأن الشيطان يعشق المرآة. » وان نظرته اليها 
من یق اب چا ند میا عن ع آیام ٠‏ وان ين مسان اغد م من 
الانسان ۴ ۱ 


والعرب تزعم أن الطاعون من الجن : ويسمون فا رماح الجن . قال 
الأسدي للحارث الملك الغساني : 


لعمرك ما خشيت على آبي ‏ رماح بي مقيّدة المار 
سا ی رماح الجن أو إياك حار" 


وللجن حوار مع الإنس وكلام نجدہ منثوراً كا نجده منظوماً في شعر ينسب 
الى الشعراء الجاهلين . ويروي الأخباريون شعراً ينسبونه الى ( جذع بن سنان ) 
ورد فيه وضف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها الى الطعام وامتناعها عن 
الأكل » كا رووا شعراً لضرہ يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب ,هذا الشعر؟ . 
وهو قصص لم يبخل على الجن فأعطاها شعراً من هذا الشعر الجاهلي الفصيح ! 
وقد سخر ( ا حیتعور ) أحد ( بي الشيصبان ) من الجن من الأشعار الي جمعها 
( المرزباني ) ( التوفی سنة ۸۳۸6 ) ء من شعر الشعراء الجن » فا هذا الذي 
جمعه الا قطعة من شعرهم > وهل يعرف البشر من النظم ك) يعرف الجن . 
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الحيوان ( ۲۱۷/٩‏ وما بمدها ) ٠‏ 
الحيوان (519/5) ٠‏ 

بلو غ الارب ۳۵۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


ه00 ہہ ہہ اھ 


ذخف 


وانما للبشر خسة عشر جنساً من الموزون » قل ما يعدوها القائلون ۰ ون للجن 
آلاف الأوزان ما سمع ما الإنس' . 


طعام الجن : 


وطعام الجن مثل طعام الانسان » وهم يشاركونه أكله في بعض الأحيان . 
« رووا عن عمر بن الحطاب رضي اللہ عنه » انه سأل المفقود الذي استهوته 
الجن : ما كان طعامهم ؟ قال : الفول . قال : فا كان شراہم ؟ قال : 
الجدف . ورووا ان طعامهم الرمة وما لم يذكر اسم الله عليه »۲ . وقد جاء قوم 
من الجن الى نار ( شمر بن الحارث الضبي ) » فدعاهم الى الطعام بقوله : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا سراة الجن قلت موا ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منھم زعم نتحسد الإنس الطعاما ۲ 


والحوشي من الإبل هي الي قد ضربت فيها فحول إبل الجن . فالحوشية من 
نسل إبل الجن* . ويقال الها منسوبة إلى ( الحوش ) بلاد الجن من وراء رمل 
يرين » لا عر ما أحد من الناس ۰ وقيل هم من بلاد الجن . وقيل الحوشية 
ابل الجن » أو منسوبة الى الحوش وهي فحول جن ۰ تزعم العرب الها ضربت 
في نعم ( بي مهرة بن حيدان ) فنتجت النجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية» 
فنسبت اليها » فهي لا يكاد يدركها التعب* . 


الحية : 


والحية » من أكثر الحيوانات وروداً في القصص الذي يرويه الأخباريون عن 
الجن . وقد جعلوها فصيلة مهمة من فصائلها » ونوعاً بارزا من أنواعها . قال 


رسالة الغفران (۲۹۱) ء ( بنت الشاطىء ) ۰ 
الحيوان ( ۲٠٢/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )۱۹۷/٦( الحيوان‎ 

۰ )۲۱٦/٦( الحيوان‎ 

الحيوان )۴۰۲/٤(‏ ء ( حاش ) ٠‏ 


سہ md‏ چہ جم مم 


بی 


بعض العلاء : ال مان » حيّة ,بيضاء » وقال بعض آخحر : ال مان حيئّة » أوضرب 
من الحیّات' . ولا قام (حرب بن أمية) جد معاویة بن أبي سفيان مع (مرداس 
ابن أبي مرو ) باصلاح (القرية ) > وهي إذ ذاك غیضة شجر ملتف لا پرام» 
فأضرما النار في . الغيضة ؛ فلا استطارت وعلا فیبها مع من الغيضة أبن وضجیج 
كبير ؛ ثم ظهرت منها حيات بيض تطبر حتى قطعتها وخرجت منها » فا لیت 
ان مات سی 5 مب الجن .على ما يزه روا هذا . و اما ماتا 
ادران' ول هتم ۳ تكون موثلا“ الحیات 2 0 فابندعت عيلسة 
القصاصين .هذه القصة. عن فزع الجن وطيرانها, ی . صورة . ثعابن بيض . ويعلل 
( نولدكه ) وفاتهما بفعل الاختناق من الغاز الذي. تصاعد من الاحتراق", 
. وذكروا أن :الحيّة لا نموت حتف أنفها ». وإنما. موت بعرض يعرض الما . 
وانها تصير على الجوع حى ضرب ما المثل ني ذلك . وانہا اذا هرمت صغرت 
1 بدمها و تشته الطعام* 5 وامها تنطق وتسمع . وقد أورد أهل الأخبار شعراً 
اي ذلك » ذکروا أنه .للنابغة '. ومذهب النابغة في الحيات مذهب أمية بن أب 
الصلت ٠‏ وعدي بن زيد وغيرهما من الشعراء * » الذين تأثروا براي أهل الکتاب 
فی جاء عن الحينة في العهدين وي تو میں ون والقصص . الاسرائيل, 


7 تنفرد ۳ الجاهليين وحدھا باختراع اسطورق ان میات تن من الجن » 
وانہا جنس منها » فان غير العرب من الساميين مثل العبرانیین کانوا يقولون أيضاً 
هذا القول . وكذلك قال بذه الأسطورة غير السامین ء ما يدل على انه من 
الأساطبر القدعة جداً الي انتشرت عند البشر » بسبب ما قاسوه في ايام بداونهم 
من هذا الحيوان” . ونجد قصة الحية في سفر التكوين . وهي في هذا السفر أشد 


تاج العروس (۱۱۵/۹) » ( جن ) ۰ 

Robertson, 2. 233. < ) الحيوان (۱8۳/۲) ء ( حاشية‎ 
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الحیوان (۱۱۸/۶ وما بعدها ) ء ( موت الحية ) ۰ 
الحیوان ( ۲۰۲/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

۳۳67. ٩61181. I, p. ۰ 


ص 4 4ت ہم ۵ فى 


۷۳۹ 


الحيوانات حيلة » فهي الي خدعت حواء خدعتها الشهيرة » وسببت طردها وطرد 
زوجها آدم من الجنة الى الأرض 

و لعقيدمم هذه في (الحية ) » كانوا اذا وجدوا حیة ميتة كفنوها ودفنوها » 
فعلوا ذلك في الاسلام أيضاً . جاء انه بيا كان ( عمر بن عبد آلعزیز ) عشي في 
أرض فلاة » فاذا حية ميتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها . وورد انه كان 
جمع من أصحاب رسول اللہ « عشون فرفع لهم اعصار ۰ ثم جاء اعصار أعظم 
عم وت رر رو دم فعمد رجل منا. الى ردائه و کفن الحية ببعضه 
ودفنها . فلا جن" الیل اذا ام رأنان تتساءلان بر دفن عمرو بن جابر ؟ فقلنا 
ما ندري ما مرو بن جابر ! فقالتا إن كثم ابتغیم TS‏ 
إن فسقة الجن اقتتلوا مع الژمنن منهم . فقتل عمرو » وهو الحية الي رأ 


« وی الحديث : انه هی عن 0 الجنان . هي ال حيات الي تکون کت 


واحدها جان»وهو الدقيق ا حفیف ۲ . وا ان الشيطان ایض . وورد في الحديث: 
ذکر ا لحیات » فقال : من خشي خبثهن وشرهن وارمن 3 فلیس منسا : أي 
من توقی قتلهن خشية شر هن فليس ذلك من سنتنا . وكانت الجاهلية تقول اما 
تؤذي قاتلھا أو تصيبه بل“ 

وذكر العلاء أن ( اللاهة) الحية »> أو ا حیة العظيمة . وأن (اللات) » الصم 
العروف أصله ( لاهة ) كأنه سمي ہا . وان اسم الجلالة منها ° . وني الأساطر 
الجاهلية ما يفيد تعبد الجاهليين للحية »> وي هذا التفسر ما يؤيد هذا الرأي . 

ويقال للحية : ( بنت طبق ) . و ( بنات طبق ) الحيات + والحية ( أم 
طبق )٠‏ وبنت طبق . وهي ( الدواهي ) . ومن أساطيرهم أن بنت طبق سلحفاة 


ee 


تيض تسعاً وتسعین بيضة كلها سلاحف » وتبيض بيضة تنقف عن حية 
وا حیات شياطين » وللعرب شجر يطلقون عليه ( الصوم ) 3 كريه المنظ 


٠ السفر الثالث من التكوين , الآية ۱ وما بعدها‎ ١ 
۰ )١53/1١( الروض الانف‎ ۲ 

م اللسان (۹۰/۱۳) » ( جنن) ۰ 

۽ تاج العروس )٠٤١/١(‏ » ( آدب ) ٠‏ 

83 تاج العروس )5٠١/5(‏ ء (لاه) * 

5 تاج العروس )5١8/.(‏ 2 (طبق ) ٠‏ 


يفف 


چداً » يقال مره ( رؤوس الشياطين ) أي الحيات › وليس له ورق ' 


الغول : 


وقصص الغول هي من آشهر القصص الجاهلي المذكور عن الجن » ومع خطر 
الغول وشراسته في. رأي الجاهليسين » ورد في قصصهم تروج رجال من الإنس 
منهم . وورد ان الشاعر ( تابط" شرا ) تعرض بغيلة . فلا امثنعت عليه » جللها 
بالسيف فقتلها . وهم پروون ان من الممكن قتسل الفوّل بضربة سيف . أما اذا 
ضربت مرة ثانية » فانبا تعيش ولو من ألف ضربة . وهكذا ترى قصصهم يروي 
تغلب الانسان على الغيلة في بعض الأحيان . وأکتر قصص الغول منسوب الى 
ر تأبط شرا )۲ . وللقب الذي محمله هذا الشاعر أو حمل عليه دخل » ولا شك» 
في ظهور هذا القصص . 

ويرى علاء اللغة أن من معاني (الغولٴ) التلون » والظهور بصور مخطفة ء 
والاغتيال . ويرون أن الغول أنى ء وأما ذكرها فيسمى ( قطرباً »۳ . ولصفة 
التلون والظهور بصور ختلفة موا الغول ( حيتموراً ) » وهو كل شيء لا يدوم 
على حالة واحدة ؛ ویضمحل کالسراب؟ . وذکر في وصف غدرها بالانسان 
أنها اذا آرادت أن تضل إنساناً #وقدت له نارآ » فیقصدها ؛ فتدنوا منه» وتتمثل 
دی سو و > فتهلکه روعاً » وان خلقتها خلقة [نسان ۰ . ورجلاها زجلا 
3چ ۱ 

وذكروا ان الغول اسم لکل شيء من 7 بعرضص تار > ویتلون یی 
ضروب الصور والثياب » ذکراً كان أو أنى:. وقد قال ( كعب بن زهير ) 
الشاعر الصحابي » الذي مدح الرسول: » في وصف تلون الغول : ۱ 


۽ تاج العروس (۲۷۲/۸) ء ( صام ) ٠‏ 

SDN El ۲‏ بعدها ) , الاغاني : ٩/۱۸‏ ۰ وما بعدها ) ء الحیوان 
(T0 < ۲/7)‏ ° 

ٴ5 بلوغ الارب ( ۳٤٢/٢‏ وما بعدها ) ء الحیوان ۸/۲ ء تاج العروس (01/8) ء 
رغال ) ۰ 

4 بلوغ الارب (۲۷/۲) ٠‏ 

7 بلوغ الارب (۲:۸/۲) ٠‏ الحبران 056/3 ۰ 


۷۳۸ 


فا تدوم على حال تكون مها کا تلوآن في أثواها الغول' ٠‏ 


وني تلون الغول يقول ( عباس بن مرداس السلمي ) : 
أصابت العام رعلا“ غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان' 


فالغول تتحول في أي صورة شاءت » وتتمثل في صور محتلفة » إلا رجليهاء 
فلا بد من ان تكونا رجلي حار" . 

وذكر ان ( الغول ( ) السعلاة ) ع وهما مترادفان » وذكر ان الغيلان جنس 
من الجن والشياطين ء والعرب تسمي الحية الغول . وقيل ان ( أنياب أغوال ) 
الواردة ف شعر لامرىء القیس » الحيات ء وقيل : الشياطين* : 

ول الشاعر ( عبيد بن آیوب ) شاعر ( بي العنر ) › یمود قسط كبير 
من القصص الوارد عن ( الفول ) و ( السعلاة ) . فقد كان بر في شعره انه 
يرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعي » ويؤاكل الظباء والوحش. وقد 
أورد أهل الأخبار شيئ من شعره في هذا الباب* . وذكر بعض علاء اللغة » ان 
الغول الذكر من الجن ۰ والسعلاة الأنى. والفول ساحرة الجن » وتقول إن الغول 
پترامی في الفلاة للناس فتضلهم عن الطریق" . 

واما ( السعالي ) » وواحدتها السعلاة ء فذكر أنها سّحرة الجن ء وقيل : 
إن الغیلان جنس منها ء وان الغیلان هي إناث الشیاطن ؛ وأنها ‏ أي السعالي - 
أخبث الغيلان ء وأکتر وجودها في الغياض ١‏ وانہا إذا ظفرت بإنسان ترقصه 
وتلعب به كا يلعب القط بالفأرءوان الذئب يأكل السعلاة " . وذكر ان ( السعلاة) 
اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول لتفكن السفّار . وهم إذا رأوا المرأة 


الحيوان ( ١58/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )0151/5( الحيوان‎ 

٠ )52١/5( الحيوان‎ 

تاج (4/١ه)‏ > ( غال ) ٠‏ 

5١668 ء۱۲۸/٦(‎ » (TEN ٠۵.ص‎ » ۱۲۳/( » ) هارون‎ ( ٠ )1۸۲/۶( الحیوان‎ 
۱ ۰ )۲۹۵ ۰ ۲۵۹۱ ۰ ۲۳۵ ۵ ۰ 

+ تاج العروس (۵۱/۸) » ( غال ) ٠‏ 

ب بلوغ الارب ( ۲۶۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


عد جد پچ مم ےی 


۷۹ 


حديدة الطرف والذهن » سريعة ا حرکة ممشوقة ممحصة : قالوا : سعلاة . وقال 
الأعشى : 
ورجال قتلى مجني أريك ونساء کأنہسن السعالى ١‏ 


وذكر أن يي الجن سحرة کسحرة الانس هم تلبيس ونحبیل > وهم السعالى . 
وهم أقدر من الغیلان في هذا الباب " . 

الشيطان : 

والشيطان هو (صهفوة) في الانكليزية » و (وماوطو1) في الإغريقية . ويرجع 
علاء اللغة كلمة ( الشيطان ) الى أصل ( شطن ) ء ويقولون إن من معاني هذه 
الكلمة االحبث » ولا كان الشيطان خبيثاً قيل له ( شيطان ) ومعنى ذلك ان فكرة 
خبث الشيطان كانت معروفة لصاحبها قبل التسمية " . فلا محث عن لفظة مناسبة 
ها ۰ اختاروا هذه الكلمة الي تدل على الحبث . وهو تعليل من تلك التعليلات 
المعروفة المألوفة الي كان برجع اليها علاء اللغة كلا أعياهم الوصول الى أصول 
الأشياء 1 

و ( الشيطان ) ( ساطان ) ( سطن) في العيرانية » ومعناه : عدو ومشتك 
ي هذه اللغة ؛ ۰ ومن هذه اللغة جاءت لفظة (Satan)‏ ی الانكليزية 5 

وذكر (الطبري) : « والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب وکل شيء °۲ ثم قال : « وان سمي المتمرد من كل شيء شيطاناً 
لفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده من انعر . وقد قیل انه 
أخين من قول الفائل شطنت داري من دارله > بريد بذلك بعدت . ومن ذلك 
قول نابغة بي ذبیان : 

نأت بسعاد عنك نوى شطون فانت والفؤاد ہا رهين 


الحيوان ( ١58/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۷۵۹/۷ وما بعدها ) , ( سعل ) ٠‏ 

اللسان (۱۰/۱۷) ء ( شطن ) ء الحيوان (١/١٥۱ء‏ ۲۹۱ ) ٠‏ 
غرائب اللغة (۲۱۲) ۰ 

تفسير الطبري ( ۱ وما بعدها ) ٠‏ 


حبه aA‏ چہ اج ی 


۷۳۰ 


والنوى الوجه الذي نوته وقصدته » والشطون البعيد . فكأن الشيطان على هذا 
التأويل شطن . وما يدل على ذلك كذلك ٠»‏ قول أمية بى أبي الصلت. : 
اما شاطن عصاه عکاه 1 . يلقى 7 السخن والأكبال 


ول ترد لفظة ر الشيظان ) في شعر الشعراء الجاهلين » علا شفر انیل بن 
ابي الصلت) و وعدي إن أزيد لمات )...الأول شامر رقف کل ار 
من شعره » على شيء من اليهودية والنصرانية . وأما الثاني ء فهو نصراني » 
لذلك مجوز لنا ان نرجع .علمها. بالشيطان الى ما جاء في اليهودية والنصرانية عنه » 
ولذلك نستطيع ان نقول ان هذه اللفظة جاءت لعرب عن طریق أهل الکتاب 
وذکر ۳3 الغة ء أن ( الأزب ) اسم من آماء الشیاطن ‏ وذکروا أن 
( الأزب ) شيطان اسمه أزب العقبة » وقيل هو حیة ۱ . وأن من اس الشيطان: 
و )وي و یسا » لأن الحية يقال لها شيطان ؛ وني حديث : 
« الحباب شيطان ٠ ٢)‏ وذكروا أن من أسماء الشيطان (الطاغوت )۳ 

ہے جس عو رر کے ومنه 
سمي الإعصار زوبعة ‏ وبمال آم زوبعة 7 زوبعة وهو الذي يشير اا ۰ 
حن يدور على نها ۰ برتقع في المياء: ساطعا۔ كانه مود ؟ ۲ ۱ 

وأما ما ورد في القصص عن الشیاطن عند الجاهلين ؛ فهو تلف ما جاء 
عن الشيطان في الكتب اليهودية والنصزائیة ء مما يدل على أن منبعه منبع. آخر » 
وان ( الشيطان ) عند الجاهلين » > هو غير الشيطان المعروف عند اليهود والتصاری» 
الذي دخل الى العرب قبیل الاسلام وني الاسلام . 5 

ومن القصص المذكورة » استمد بعض الجاهلين قصصهم عن ۽ ذکاہ الشیطان 
وعن حيله . ومن هذا القصص ولا شك استعمل الاس مصطلح ( تشيطن ) 
و ( الشيطنة ) عمی الذكاء والحيلة » لا رسخ في ذهنهم من ذلك القصص عن 
ذكاء الشيطان وسعة حيله وتلاعبه بأذكى البشر . وهو في التوراة ذو طبع شريرء 


۱ تاج العروس (۱2۷/۱) ۰ ( آذب ) » (۲۸۹/۱) » (زبب)* 
۲ . اللسان (۲۹۵/۱) » ( حبب ) ۰ 

م تفسی الطبري )9١/١5(‏ ۰ ( ۱۳۱/۲۴۳ وما بعدها ) ۰ 

۽ تاج العروس (۲۱۷/۵) ء ( تزبع) * 


۷۳ 


وزعم العصاة لأوامر اللہ » يضل الناس ويسلك مہم سبل الحطيئة ۰ ولذلك 
تعوذوا منه ۱ 

ومن القصص ا مذ كور استمد أيضاً علاء اللغة ما ذکروه من ان کلمة (الشيطان) 
تعبي الحية ۲ 2 ففي ذلك القصص ظهور جب بس یک 
أبوينا آدم وحواء في الجنة . وغل هذا القصص في الأدبين العراني والنصراني 
وسبب ذلك هو ما علق بأذهان العبرانين من مكر الحيات ودهائها وخبثها وميلها 
الى الشر ۰ وما علق بذهنهم عن هذه الصورة يي الشيطان . والحية هي عند کر 
الشرقيين رهز يشير الى الثورة والعصيان والشر . وهذه الفكرة هي من أسطورة 
شر قية قد عة عن سقوط البشرية 5 الشر » وتتمثل 5 سقوط آدم وحواء و طر دهما 
لذلك من الجئة » وني تعالم زرادشت من ان الشرير ظهر في هيأة حية > وأخذ 
یعلم الناس الشر" . 

وزعم ان ( شيطان الاطة ) المية؛ . وورد ( شيطان حماط ) . ولعل 
ذلك بسبب لجوء الحيات الى الحاط > والحخاطة شجرة شبيهة بالتين > وهي أحب 
الشجر الى الحیات ‏ إذ تألفها كشرا * . وني هذا العی ورد في قول الشاعر : 

تلاعيب” شی حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفر' 

والتعمج التلوي . والراد هنا تلوي شيطان عکان قفر نبت فيه الحروع. وقصد 
بالشيطان الحية . 

وقد وصف الشيطان بالقبح ۰ فإذا أريد تعنيف شخص وتقبيحه ٠‏ قيل له : 
ويا وجه الشيطان » وما هو إلا شيطان ء يريدون بذلك القبح » وذلك على 
سبيل تمثيل قبحه بقبح الشيطان . وقيل : الشيطان حية ذو عرف قبيح الحلقة " . 


قاموس الكتاب المقدس ٠ )6901/١(‏ 

اللسان ۶/۱۷ ۵ تاج العروس )۲٥٢/۹(‏ 0 ر شطن ) 0 ( والعرب تسمى كل 
حية شيطانا ) ٠‏ الحیوان ۰/۷ ۰ °۰ 

قاموس الكتاب القدس (۰۰/۱) ۰ .829 .ظ Hastings,‏ 

۰ )۱۹۲/٦( الحيوان‎ 

تاج العر و وس (۱۳۱/۵) . و ۰ 

e » )۱۵۲/۱( الحيوان‎ 

الفاخر ( ص ۲۳۸ ) . الحیوان (۰/۱ ٠ء‏ تاج العروس (۲۵۳/۹) ۰ ( شطن ) ٠‏ 


حم جب 


چس جم © می < 


يفيف 


وقیل إنه كان حية زعم أنها تأني حول البيت » فلا يطوف أحد . ولا شرعوا 
ببناء الكعبة في أيام شباب الرسولءجاء طبر فالتقط. الحیة ' . ولقبح وجه الشيطان» 
الوا للاي يه لقلوة اور > إذا سب" : يا لطم الشیطان . وقالوا للمتکر 
الضخم : ظل الشیطان ۲ . وکانوا إذا أرادوا ضرب مشسل بقبح انسان. قالوا :: 

لهو أقبح من الشيطان" . وقالوا لشجرة تكون ببلاد اليمن »ها مظھر كربه (رؤوس 
الشیاطن )* . وہذا الى فسرت ( رؤوس الشياطين ) في الآية : « إنها شجرة 
تخرج من أصل الجحم : طلعها كأنه رژوس الشياطين »" . « یقول تعالى ذکره 
کان طلع هذه الشجرة ء يعني شجرة الزقوم في قبحه وساجته رؤوس الشياطين في 
قبحها »» « وذلك أن استچال الناس قد جری بينهم 5 مبالغتهم إذا أراد أحدهم 
المبالغة في تقبيح الشيء ٠‏ قال : كأنه شيطان ۰ فذلك أحد الأقوال ۔ والثاني 
أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمی شیطاناً . وهي حية له عرف 
فيا ذكر ۰ قبیح الوجه والنظر ۰ وإياه عى الراجز » يقوله : 5 


عنجرد تحلف حين أحلف كمثل شيطان الباط أعرف 


ويروي عجیز : « والثالث ان يكون مثل نبت معروف برژوس اشیاطن » 
ذكر انه قبيح الرأس ,۲ . ويظهر ان العرب في الجاهلية » كانوا بطلقون سس 
ےت جداً » قال علاء اللغة : « والصوم. 
على شکل شخص الانسان كريه المنظر جد > يقال لثمره رؤوس افباطن > 
يعي بالشياطين الحيات ؛ وليس له ورق ," . وقد جع هذا التفسير بن 
الشياطين والحيات والقبح . وعثل الصورة الي رسمها الناس في محيلتهم للشیاطن . 


وكانت الشعراء تزعم ان الشياطين تلقى على أفواهها الشعر ۰ وتلقنها ایا 


۰ ) ۲۳۸ الفاخر ( ص‎ ١ 

؟ الحيوان ( ۱۷۸/۹ ) ۰ 

۳ الحیوان (/۲۱۳) ۰ 

1 الحیوان (/۲۱۱) ۰ ( ۲۹/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
ه الصافات » ۳۷ء الآية ۱۳ وما بعدها ٠‏ 

٠ ) تفسبر الطبري ( ۰/۲۴ وما بعدها‎ ٦ 

۷ اللسان ( ۲۵۱/۱۲ وما بعدها ) » (صوم) ۰ 


۷۳۳ 


رتعينها عليه » وتدعي ان لکل فحل منهم شیطاناً بقول الشعر على لسانه » فن 
كان شيطانه أمرد كان شعره أجود . وبلغ من تحقیقھم وتصديقهم ذا الشأن ان 
ذکروا لهم أسماء شياطينهم ؛ فقالوا : إن اسم شيطان الأعشى مسحل › وللاعشی 
أشعار فيه > عدحه ويثي عليه » لأنه يعاونه ويساعده في نظم الشعر فيلقيه عليه 
إلقاءٴ . وقد زعم ( حسان بن ثابت ) ان شيطانه الذي يلهمه الشعر هو من 
( بي شيصبان ) من فصائل الجن . وقد انتقلت هذه العقيدة في إلهام الشعر 
للشعزاء إلى المسلمين كذلك . وقد دعا ( جرير ) شيطانه الذي يلقي عليه الشعر 
( ابليس الأباليس )' 

ویکنی عن الشيطان بالشیخ النجدي" . وقد أشير اليه مراراً في كتب السير 
والأخبار . أشير اليه في بنيان الکعبة » حين حكموا رسول اللہ في أمر الركن 
امو الم الوا ہے > وصاح : يا معشر قريش 
آرضیم أن يليه هذا الغلام دون 3 شرافم وذوي أسنانكم » وحضر اجماع ( دار 
الندوة ) . وأيد قرارهم في قتله . وذکر علاء الأخبار ٠‏ أنه عرف بالشیخ 
النجدي ء لأنه غثل نجدياً ء وقیل لأن نجداً يطلع منها ‏ قرن اشیطان ) ورووا 
أحاديث تذکر ذلك » وتذکر أن الفتن تخرج من الشرق ۰ والشرق نجد بالنسبة 
لأهل الحجاز " 

و ( قرن الشيطان ) ۰ ناحية رأسه » ومنه الحديث : تطلع الشمس با 
قرني الشيطان » فإذا طلعت قارنها » وإذا ارتفعت فارقها ‏ . وفي الأساطير أن 
للشيطان قرنين . 

وكان الکھان يستعينون بالشياطين في الإخبار عن الغیبات یذ كرون أن الشياطين 
يسترقون السمع من السماء > فیخرونہم عن أنباء الأرض . وكان للكاهن ( صاف 


۱ الثعالبي ء ثمار القلوب ( 59 وما بعدها ) ۰ قال الاعشی 
دعوت خليلي مسحلا و دعوا له حهنام حدعا للهجين المذمسم 
وال : 
حباني آخي الجني نفسى فداؤه باقبح جياش العشیات مرحم 
الحيوان ( ۲۳۲۶/۹ وها تعدها ) ٠‏ 
۲ . تاج العروس (۵۱۲/۲) » ( نجد ) ۰ 
م الروض الانف (۲۹۱/۱) ۰ 
۽ تاج العروس (۳۰۹/۹) ۰ ( قرن ) ۰ 


۷۳ 


ابن صياد ) شيطان يلقي اليه عا خيفي من أخبار الأرض » وذكر أن النجوم 
تقذف الشیاطن وأن الجاهلين كانوا يرون ذلك » وهو موجود في أشعار القدماء 
من الجاهلية » منهم عوف بن الجزع > وأوس بن حجر » وبشر بن أبي خازم 
وكلهم جاهلي ء وقد وصفوا الرمي بالنجوم' . 

و (ابليس) من هذه الأفکار الي نفذت الى العرب عن طريق أهل الكتاب » 
والعلاء على ان الكلمة معربة » وهي کذلك" . فأصلها (ديابولس) « وهامطها2 > 
وهي كلمة يونانية استعملت في مقابل لفظة ر شيطان )۳ . وقد أطلقت لفظة 
ر أباليس ) في مقابل ( شياطين ) . وقد ورد ان من أسماء ابليس ( قثرة ) » 
وان الفظة عم للشيطان . ومن الجاز أبو قترة : ابليس . و وني الحديث نعوذ 
باللہ من الأعيين ومن قترة وما ولد . الأعميين الحريق والسيل » وقترة من أسماء 
ابليس ء وکنیته : آبو قترة ۰ وقترة حية صغرة ‏ لا ينجو تیمها" » ولعل 


شق : 

ومن الجن جنس صورة الواحد منهم على نصف صورة للانسان » واسمه 
(شق) ء وانه كثيراً ما يعرض للرجل السافر اذا كان وحده ء فرعا هلك فزعاء 
ورعا آهلکه ضرباً وفتلاً . ورووا في ذلك قصصا . منه ما ز موہ من ان (علقمة 
ابن صفوان بن أمية بن محرث الكناني ) جد ( مروان بن ا لحم ) ۰ خرج في 
الجاهلية » وهو يريد مالا له عکة » وهو على هار »> وعلیسه [زار ورداء » 
ومعه مقرعة 2 في ليلة اضحيانة » حی انتهی الى موضع يقال له (حائط حزمان)» 


فاذا هو بشق" » له يد ورجل ؛ وعن ؛ ومعه سیف ؛ وهو يقول : 


٠ ) ء ( فصل في الكهانة‎ )١150/١( الروض الانف‎ _١ 

٠ ) ء ( البلس‎ )١١١/٤( المعرب , للجواليقي (۲۳) ء تاج العروس‎ ٠ 

Ency. Religi., 4, p. 600, Geiger, was hat Mohammad aus der Judenthume ۳ 
Aufgenomen, Leipzig, 1902, 8. 107, Weil, Biblische Legenden der Musel- 
manner, S. 12, Shorter EËEncy., 2. 146, Grünbaum, 856151386 Zur Sem. Sagen, 
8. 60. 

» )۱۱۱/۶( ۰ ) وو (۷۲/۵) ۰ ( ابليس ) ء تاج العروس (۹۸۰/۳) ء ( قتر‎ ٤ 
٠ ) البلس‎ ( 


۷۳۵ 


علقم إني مقتول وان لحمي مأكول 
أضرجهم بالهذلول ضرب غلام شملول 
رحب الذراع ہلول 


فقال علقمة : 
با شقها مالي ولك' اغمد عي متصلك 
تقتل من لا بقتلك 
فقال شق : 


فاصير لا قد حم لك 


فضرب کل واحد منها صاحبه » فخر ا ميتين' . 


افانلف والرئي : 


ویؤمن الأعراب بافاتف»ویتعجبون من یرد ذلك . وهم يزعمون أنهم يسمعون 
الماتف رهم بعض ابر ء فيكون صحيحاً . فن ذلك حديث ( الأعشی بن 
نباش بن زرارة الأسدي ) ۰ أنه سمع هاتفاً يقول : 

لقد هلك الفيّاض غيث” بني فهر وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر 
'فقال مبباً له : 

ألا أمها الناعي ۳۹ الجود والندی من الرء ننعاه لنا من بي فهر 
فقال : 
(١‏ الحيوان )5١5/5(‏ : ( هارون ) ٠‏ 
۲ الحيوان )٤۲۰٢/٦(‏ ° 


۷۳۹ 


وزعوا أن لنقل الجن الأخبار » عل بوفاة الملوك وأصحاب النباهة والحاہء وأمثال 
ذلك من الأمور الحطبرة ' . 

وتتردد في الأخبار كلمة ( هاتف ) و ( الماتف ) ؛ ععی صوت صادر من 
مصدر غير مرئي »وردت ف مواضع عديدة من القصص الجاهلي > ووردت بعدها 
الجمل الي قالها الحاتف لمن وجه خطابه اليه . وهي تكهن واخبار ۰ عن أهر وقع 
یت چ أو لتحذير من القيام بعمل ما » أو بإرشاد الى عمل أو جهة أو مسا 
شابه ذلك من الأمور . وقد تستعمل.ععی ( الرئي ) الذي متف للكاهن › أو 
الصوت الذي يزعم أنه مخرج من جوف الصم' . 


الرلي : 

وكانوا يقولون ء إذا ألف ا نی انساناً وتعطف عليه ۰ وخبره ببعض الأخبار 
وجد سے :ورای خياله » فاذا كان عندهم کنلاث قالوا : مع فلان رئي من 
الجن » مخيره عا وقع ویقع وعن الأسرار . ومن يقولون ذلك فيه : رو بن 
لحي بن قعة » وال امور الحارثئي » وعتيبة بن الحارث بن شهاب > وهم من 
الرؤساء السادة » وقد كان لكل كاهن وعر"اف رئي مخير صاحبه عا بسأل عنه. 
وذكر انه قد كان مسيلمة يدعى ان معه رئياً في أول زمانه ۰ ولذلك قال الشاعر 
عن بو 


ببیضة قارورر ورایة شادن وخلة جي وتوصيل طائر" 


الملائكة : 

والملائكة هم روحانيون ۰ أي من أرواح ني نظر أهل الجاهلية . ويدل ورود 
الملائكة في مواضع عديدة من القرآن الکرم ومن الآيات الي تشير الى مجادلسة 
الشر کین ومحادثتهم للرسول في اللائکة ۰ ان فكرة الملائكة كانت معروفة شائعة 
۱ الصدر نفسه ( ۳ ۳ ° 


۳ تاج العر وس (/۲۷۲) ۰ ( هتف ) ۴ 
+ الحيوان ( ۲۰۵/۲ وما بعدها). ر عارون) ٠‏ 


۷۳۷ 


بينهم » وأن بعض العرب کانوا یعبدونها » كا یظهر ذلك من الآية : ویوم 
محشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إیاکم کانوا یعبدون ؟ قالوا : سبحانك 
أنت ولینا من دونهم » بل کانوا يعبدون الجن ۰ أکترهم ہم مومنون »۱ 

غير أن الفسرین » لم يشيروا الى آولئك الذين تعبدوا للملائكة » ولم یذکروا 
أسمامهم .. مع أنهم ذكروا اسم من تعبد للجن ' . بل يظهر من تفسيرهم للآية 
الذکورة ء أنها وردث على سبيل الاستفهام « كقوله عز وجل لعيسى : أأنت 
قلت للنامن. اتخذوني وأمي إفن من دون الله . قال النحس : فلمعبى أن الملائكة 
صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت لحم ۰ فهو استفهسام توبیخ 
للعابدين ,۳ . ولكنهم أشاروا ني مواضع أخرى الى ان مشركي قريش کانوا 
يقولون : الملائكة بنات اله »و کانوا بعبدونہا. ويقولون ان امهامن بنات سروات 
الجن . محسبون الهم خلقوا ما خلق منه ابايس؟ 

وقد أشير . في القرآن الكرم » الى ان من الجاهلين من زعم ان الملائكة بنات 
اللہ" e‏ خلطوا في الغالب بين الملائكة 
والجن . ول يأتوا بشيء يذكر عن رأي أهل ا في اللائکة . وما ذكروه 
ع هن لا هو اسلا ع برجم في سنده "ای آهل الکتاب ۰ ولا سپا 
القصص الاسرائيلي » ولمبنا فهو ما لا عکن ان يقال عنه انه بعر عن رأي 
الجاهلين . ويظهر .ان الجاهليين لم يكونوا يعرفون شيئاً عن اللائكةء لأن الاعتقاد 
بالملائكة من عقیدة الديانة البهودية 1 م النصر انية > وهم لا يعرفون الكتاب > إلا 
من كان منهم على دين. اليهودية 7 النصرانية » او جا من الحنفاء أو على اتصال 
بأهل الكتاب ٠‏ كأمية بن أبي الصلت وأمثاله . 

مو ھپ رت رس ال 
الصلت ) ؛ هو: 


٠ وما بعدها‎ 5٠ سبأ » الآية‎ ١ 

٢‏ راجع تفسير الطبري )٦۹/۲٢(‏ ء روح للمانی ۱۳۹/۲ ». القرطبي ء الجامع 
۹/۱٤١(‏ ارت 

۳ القر طبي لجامع ( ۸/۱۶ ۰ وما بعدھا) ٠‏ 

0 سے ل ات بعدها ) ٠‏ 

8 الصافات ء الآية ١59‏ وما بعدها , الاسراء : الآية ٤٠ء‏ الزخرف »> الآية ٠١‏ وما 
بعدها ء تفسير الطبري 05/1١5‏ . 


۷۳۸ 


وكأن برقع » واللائك حوله سدر" تواكله القوائم أجرد' 


وورد ( ملأك ) في شعر رجل من عبد القيس جاهلي عدح بعض اللوك > 
قيل هو النعان . وقيل هو لأبي وجزة عدح به عبدالله بن الزبير : 


فلست نسي »> ولکن تلا تنزل من جو السماء یصوب؟ 


وقد زعم أن اللائکة تصافح الناس وتناجيهم . زعم ذلك حى في الإسلام . 
ذكر ( ابن دريد ) ان ( عمران بن الخصين بن عبید بن خلف ) ؛ وهو من 
الصحابة » وعرف ب ( أبي نجيد ) » « كانت تصافحه اللائكة وتناجيه لداء 
كان به » فاكتوى » فذهب عنه ذلك . وذهب ما كان يسمع ويرى ۲" . 


السحر : 


والسحر من أهم الوسائل الي لحأ اليها البشر وأقدمها منذ أعتق أيامه في التأثر 
على الأرواح > وقد جعله جزءاً من الدين ء لذلك كان من اختصاص رجال الدين » 
يقرمون به في العابد قيامهم بالشعاثر . 

واذ كان معظم الناس في الزمن ا حاضر يفرقون بين الدين والسحر ء ویعدون 
السحر شيئاً بعيداً عن الدين » بل هو ضد الدين ۰ فإن قدماء البشر لم يكونوا 
ينظرون اليه هده النظرة » كانوا ينظرون اليه كا قلت على انه جزء مهم من 
الدين » بل هو أهم جزء فيه وأعظمه » بل ما زلنا نجد ديانات القبائل البدائية 
تعد السحر جزءاً من الدين“ . وهو كذلك في کل دین بدائي . 

وعمل الساحر.هو السحر » والسحر في عرف بعض علاء اللغة الاسلامیین هو 


۰ )٦۹١/۱۰( اللسان‎ ۱ 

۲ اللسان (4۹1۱/۱۰) ۰ 

۳ الاشتقاق (۲۷۸/۲) ء «طبعة آوربة ) ء ( انه كان بری الحفظة ء و کانت تکلمه حتی 
اکتوی ) ء الاصابة (۲۷/۳) ء ( الرقم 30115 ) ۰ 

2. Campell Thompson, Semitic Magic its Origins and Development, ٤ 
London, 1908, p. XVI, Smith, 0. ۰ 


< VFA 


« عمل يقرب فيه الى الشيطان ",۱ . وقد فسّر بعض العلاء كلمة ( الجبلْت) في 
القرآن الکرم ععی السحر » كا ذکر ألما تعي الساحر والکاهن والصم وكل ما 
ليد هن دون اق وف( اقوت ) عم الديطان ؟ ۱ 
وقد وردت کلمة ا( ألسخر ) و ( سحر) و ( الساحر ) و ( الساحرون) 
و ( السحرة ) و ( سحور؟:)آؤ ( مسحورون ) ني مواضع عديدة من القرآن 
الکرم » ويدل ورودها فيه ہذہ الكثرة على مبلغ أثر السحر في عقلية ابماهلین. 
وقد انبم أھل مكة الرسول. آنه حینا أخيرهم بنزول الوحي عليه . وقالوا 
اه نید من فا ۱ 
وقد جمع البخاري :بين الکهان وار 7 قدام کین على کوشا > لأن 
مرجع الائنن شيء واحد هو الشیاطن" . 
وقد حملت تلك الواضم من القرآن الکرم الفسرین على جمع ما علق بأذهان 
الناس عن السحر , أما كتب ا حدیث ففيها مادة مفيدة وردت نا عن عقيدة 
أهل الجاهلية به . كا وردت في أخبار أهل الأخبار إشارات اليه » تحمل جميعها 
ان الاعتقاد بالسحر بين الجاهلين كان شائعاً معروفاً : وان ممارسيه في جزيرة 
العرب کانوا عرباً وہوداً ٠‏ وانہم كانوا يرون ان أصوله في بابل وعند ېود . 
وقد كان أكير السحرة في الجاهلية من مود . يقصدهم الجاهليون من أنحاء 
بعيدة ء لاعتقادهم بسعة علمهم وباختصاصهم فيه . وکان اليهود. يسندون علمهم 
الى بابل » وطذا نجد الأحاديث والأخبار العربية ترجع علم السحر الى بابل واليهود . 
. والفرق بين الكهانة والسحر ان الكهانة تنبو » فسند الكاهن هو كلامه الي 
يذكره للناس . أما السحر » فانه عمل في الأكثر 3 للتأثر في الأرو اح ۰ كي تقوم 
بأداء ما يطلب منها . ولا عکن صنع د Gg‏ 


۱ ۱ تاج العروس (۲۵۸/۲) ء ( سجر ) ء اللسان (۲۸/4) ؛ ( سحر ) ٠‏ 
٢‏ النساء ء الاب 0و موہ ال والكاعن CE O e e‏ 
٠‏ العروس (۵۲9/۱) ء شمس العلوم (<۱ » ق ۲ » ص ۲۵۶ ) " 
۳ عمدة القاریء * ۲۷۳/۲۱ < (TAY‏ < » بان السحر 3 سا الساري )4۰1/۸( ۰ 
الطبري (۲۱/۲ ۰ 446) ء الطبرسي ء (۲-۱) ۰ )۳۸٤(‏ ۰ 
۽ عمدة القاری» (۲۱۳/۲۱) , الطبري ي (6۳۹/۲) »> العقد الفرید )۲۷٦/٦(‏ » تفسر 
الرازي 03 0-200) (ض ٩‏ ) » ستن ابن مفاجة (۱۱۷۳/۲) > ددح المعماني 
٠ (A/ °)‏ 


۷:۰ 


العمل كلام مفهوم أو غتر مفهوم ؛ وإشارات : يدعي الساحر انه انما یقوم به 
وبالإشارات لتسخر الأرواح : وان ما بفعله مفهوم عند جنوده » وهم الجن 
والشياطين . 
وفن مثل هذا مغر جداً » فن من الناس من لا يريد تسخير القوی انلفية 
رہ ولصالحه › وإلحاق الأذى بأعدائه ومبغضيه . ولذلك كان للسحر وللسحرة 
أثر خطير في التأريخ » بالرغم من مقاومة بعض الأديان له . فا يقوم به السحرة 
من اعمالِِ وخفة » وما لشخصیات بعض السحرة مر من تأثر نفي کبر » تجعل 
من .الضف على بعض الناس ان يكذ بوا أقوالهم وأفعامم ولذلك بتأثرون چم 
وا عا يقولونه لهم » حى تكون للساحر مکانة كبيرة في نفس ذلك الشخص. 
وللسحر أغراض عديدة » وقد استخدم في معالجة انور كثيرة » حى ادارة 
اللك والقضاء على الاعداءللسحر وللسحرة فيها صولات وجولات . ومن الطبيعي 
أن یکون للحب الکانة البارزة فيه » حى لیکاد یتخصص ذا الحانبے من حياة 
الانسان . ولا كانت العادة أن یتزوج الرجل من جملة نساء صار السحر من أهم 
الوسائل الني استعانت ما الزوجات للتأثر في قلب الرجل » ولکسب ا کانة الأولى 
عنده ۰ ولتفریق بين الرجل وبن بقية آزواجه . ومصداق ذلك ما ورد في القرآن 
الکرم عن السحرة في هذه الآية : « ولکن الشياطين کفروا ۰ یعلتمون النساس 
السحر وما آنزل على اللکن ببابل هاروت وماروت ؛ وما یعلّان من آحد حى 
پقولا انما نحن فتنة »فلا تکفر »> فیتعلمون منها ما یفرقون به بين الرء وزوجهم۱ 
فالتفريق بين المرء وزوجه ء كان ولا یزال من أهم أعمال السحرة . ونجسد في 
الحديث تقريعاً ولوماً للسحرة لاستخدامهم السحر في هذا الغرض الفاسد . 
والساحر في معالجة الحب على طريقين : اشعال جذوة نار الحب في قلب من 
بقصد إثارته عنده » أو اطفاء نارها وإنمادھا واماتتها في قلب المسحور . ولکل 
من الطريقين قواعد وأحكام وأصول نجب تطبيقها بعناية » وإلا بطل فعل السحر. 
أما إشعال نيران الحب ء فيكون بطرق متعددة يتبعها الساحر » فقد يستعين 
بالنباتات والأعشاب > يستخرج أدوية منها يقدمها الى المرأة لتوجر الرجل اياها 
سرا . وقد يستعين بالجمر يقرأ عليه ء ثم يرمى في المرات الي : مر ارول 


٠ ) البقرة : الآية ۱۰۲ ۰ عمدة القارىء ( ۲۷۸/۲۰ وما بعدها‎ ١ 


۷ 


لم الشخص المراد: سخره منها . وقد يدفن السحر في موضع كمقيرة أو محل آخر 
لیؤٹر من ذلك الموضم علی السحور .. وقد يستعين بالحرز یسحر عليها » فتحبب 
المرأة الى زوجها » وتسمى ( التوٴلة ١)‏ 
وكا يستعمل .السحر لاشعال نيران اب ني القلب » كذلك يستعمل لايقاد 
البغض والكراهية في النفوس . ففي استطاعة الساحر ما عنده من جنود مجندة ان 
يلقي البغضاء والكراهية والحقد في نفس أي شخص يود انساناً آخبر » فينقلب 
مبغضاً حاقداً كارهاً لمن كان عبه ويعشقه . ومجال هذا الباب واسع جداً للنساء 
خاصة . یی و 
وفي استطاعة الساحر :مداواة العاشق وإماتة عشقه بوصفة يعطيها اليه تمه تنضي على 
حبه الجحامح قضاء :تاماً يسمونها ( السلوانة ) ( السلوان ) . وما هذه E‏ 
لا مادة .ذات سجر عجيب :یغتسل ا الانسان أو. یشرما ۰ فتطفىء في الخال أو 
بعد أمد كل نيران للحب مؤججة في قلب العاشق ق . والسلوانة هي شيء من تراب 
قر > أو خرزة تسحق ویشرب ماؤها. ؛ فيورث شارہا سلوة . وتكون الحرزة 
شفاقة » تدقن في الرمسل قتسود > ثم تا تنتخرج لسحقها وشرہا » وقد يكتفى. 
بصب ماء المظر على تلك اللبرزة لسقي . العاشق ذلك الاء الذي يسمونه (السلوان)» 
لیشفی من العشق ' .. ولا بد آن يكون لاختيار الاء وتراب القير: أو مسحوق الخردة 
فی معالجة العشق ». سیب عکن تفسمره بأنه لغسل قلب الحب»ولمانة الب فيه . 
ومن آهم الأعمال .الي ,یلها السحرة. »> اخراج الجن من المجانين . فالجنون 
ہو من۔عمل الجن . تل الجنةأ بالإنسان فتأخذ عقله . ومن هنا قيل لمذا المرض 
( جنة ) و ( جنون:)۳: نہ ومن واجب الساحر اخراج الحن من جؤلاء المرضى » 
وهو عبل یقوم به الساجز. حى. لیوم؛ویکون ذلك يضرب المريضبالمصا لإخخراج 


۰ )۸۰/۱۲( وش مس ة تعلق على الانسان » , اللسان‎ TERE ١ 
يا لمت أن ؛ لقلبي من ن تغلله أو ساقيها فسقاني عنك صلوانا‎ ۳ 
: ووید‎ 
شریت على موان ماه مزئة. قلا وجدید العیش يا مي ما آسلو‎ 
2 وجاء‎ 
جعلت: لعبراف اليمامة جکمه وعراف نجد ان هنا شفياني‎ 
فما تركا من رقية يعلمانها ولا سلوة الا بياسقياني‎ 
٠ اللسان ( ۱۱۸/۱۹ .وما بعدها)‎ 
۰ » تاج العروس ( ۱۱2/۹ وما بعدها ) ء م جتن‎ ٣ 


VEY: 


الجنة منه . أو بسقيه بعض الأشربة السحرية » أو بتدليك جسمه وغسله» وبإدخاله 
محلا مظلا" هادئاً حرق فيه البخور » ویئعلیق بعض العزائم وا حجب وما شاكل 
ذلك لابعاد الجن عن الجنون وإعادة عقله اليه . 

ويداوي الساحر أمراضاً عديدة أخرى » بل كل أنواع الأمراض » وما امرض 
في نظر القدماء إلا أرواح شريرة حلت تي الأجساد أو جزء منها » فألحقت ها 
الأمراض . ولن يشفى الجسد أو الجزء المصاب منه إلا بطرد تلك الأرواح. وطرد 
الأرواح من أعمال السحر . والساحر هو سلف من أسلاف الأطباء . وكلمة 
( طبيب ) العربية هي من هذا الأصل . فالطب في اللغة السحر » و (الطبوب) 
هو المسحور ء والطاب” هو الساحر يستخدم طبه في الشفاء' .. وقد أدخلت كتب 
الحديث السحر في ( كتاب الطب )" . فالساحر هو طبيب يعالج أشياء عديدة. > 
1 تخصص الأطباء بالطب » غير ان الأطباء ظلوا عارسون حى في أوروبة السحر 

في معالجة مرضاهم مدة طويلة » الى ان تطور العم » وظهر البحث الحديث . 


ویقوم آکر مداواة المرضى بواسطة السحر بالنفث على المريض أو في فه 
وبامساك الرأس أو الجزء المريض ء لقراءة شيء عليه يضمن شفاءه » أو بتدليك 
ذلك الجزء منه . وقد يعطى حجاً وتمائم تشفي المريض من مرضه . والنفث في 
الم من العادات الجاهلية القدعة > یقوم به الكاهن والساحر والأب ي بعض 


الأحيان 2 لاعتقادهم ان ذلك سیلهم الطفل فيعلمه العلم والحكمة والذكاء وعتحه 
الصحة الحيدة . 


ومن طرق السحر عند الجاهلين » النفث” في العلقد ء وقد دلت عليه هذه 
الآبة الكرعة : « ومن شر النفاثات في العقد »" . ويكون ذلك بعقد عقد 
والنفث عليها * . ويذكر الفسرون ني سيب نزول هذه الآية أن ( لبيد بن أعصم 


١‏ صحیح مسلم ۵ > اللسان )٦٤/٤٢(‏ > تاج العروس )501١/١(‏ 2 عمسدة 
القاریء (۲۲۹/۲۱) ۰ 

۲ راجع كتب الحدیث: : ( كتاب الطب ) » ارشاد الساري ( ۸/ ۰ وما بعدها ) , 
عمدة القارىء ( 00 وما بعدها ) ٠‏ 


۳ الفلق : الاب 5 ٠‏ 

CEN 7‏ > تاج العروس /١(‏ ۰) « نفث » » صحیح مسلم مسلم (۱۶/۷) » 
« باب السحر » . عمدة اقاریء ۸۵ ۰ وما E‏ © اماه ہیں ۱ 
وما بعدھا ) ۱ 


تی 


اليهودي ) سحر الرسول » ودس ذلك السحر في بثر ( لبي زريق ) تسمى 
( بثر ذروان ) ( بثر ذي آروان ) »2 وأنه وضع ذلك السحر في جف طلعة 
نحت راعوفة » أي في قشر الطلع ونحت. حجر في أسفل البثر . فلا امتخرج السحرء 
وجدوه مشاطة رأس وأسئان مشطه وإذا. فيه معقد فيه إخدى عشرة عقدة مغروزة 
بالابر ' . ويقوم بهذا السحر الرجال والنساء . غير أن الفسربن وأهل الأخبار 
واللغة حي يذكرون هذا النوع من السحر بلاکرون أن النساء النفاثات هن اللواتي 
کن” یقمن بذلك . أخذوا رأہم هذا من الاية المذكورة الي تشير الى بنات لبيد 
وکن ساحرات» والاشارة ف هذه الابة عن حادث معن » و( يقصد مها الاطلاق. 

والنفث في العقدء وعقد سبع .عقد توضع.فيها مادة السحر > من طرق السحر 
القدعة العروفة عند العبرانيين والاشورین وغيرهم . وقد عير في الكتابات المسهارية 
على تعلهات في كيفية اتقاء شر الأرواح ا حبیثة وآرواح الأموات الشريرة الي تسحر 
الناس ء فكان مما جاء فيها عقد سبع عقد ووضع مسادة سحریة فصلت في تلك 
التعلماث لانقاء شر سحر تلك الأرواح" 

وی ذکر الفسرون وأهل ا حدیث ان الرسول لما سحره ‏ لبيد بن الأعصم ) 
من" اب زریق ۰6 کان :5 عل انه كان ل کا وبا" فمله ۲۱ و 
علم بسجر ( لبيد ) > فلا استخلصه من البثر » ذهب أثر. ذلك السحر عنه 

وقد كان السحرة البهود يقرأون شيثاً وبمهمون عند عقدهم کل عقدة من 
هذه العقد ۰ ویقال لذلك وطوط“ . ومن هؤلاء اقتبس السحرة العرب طربقتهم 
في النفث على العقد . 

والواد الي يستعين ما الساحر لعمل السحسر عديدة . أوراق بعض النباتات 
والملح والبخور والدماء والعظام وقرون ا حیوانات بدفنهتا أو حرقها أو يذيبها في 
الاء . وف کل سحر لا بد أن يشفع الساحر سحره بطقوس أو محر کات خاصة» 
ربتمتمة تلقي في الروع ان الساحر يقول شيئ وخاطب آشخاصاً هم الجن. والتمتمة 


۱ الطبرسي ء الجزء التاسع ء الحلد الخامس (038) . ارشاد اتساري ( 1۰۳/۸ وما 
بعدعا , ۶۰۷ ) ٠‏ 

Semitic Magic, 2. 33. ۲ 

م ارشاد ااساري ( 8۰۳/۸ وما بعدها ) » شرح صحيح مسلم » للنووي )۱٥/۹(‏ 
« حاشیه على ارشاد الساري » ء الطبري (4۳۹/۲) ۰ سنن ابن ماجه (۱۱۷۳/۲) ۰ 

Hastings, . ۰ ٤ 


۷٤ 


هي ي الغالب كلام غير مفهوم عند الناس 3 ول در وجنودہ الجن 
والشیاطن كلام واضح بليغ . 


ويعمد السحرة الى الصور والرموز في سحرهم ؛ ومنهم من. :کاو ل :يعر فون 
الکتابة ولا القراءة فر مزون الى من يريدون سحره » أو إلحاق. الأذى به » أو 
يصورونه . وقد بشرون بالدور والرموز الى الجن والشیاطن : کت ۹1 الغالب: 


يدفنون تلك الصور والرموز في لمقابر » للها من أنسب الأماكن للسحر . وقد 
عير على عدد من هله الاشارات ا ومنها ما هو مكتوب بکتابات 
ھا صور بالسحر' . 


إبطال أثر القوى اخفیة : 


وقد حمل اعتقاد ابحاهلیین بوجود قوى خفية تؤثر في الانسان ؛ أهل الجاهلية . 
على العمل على التغلب على تلك القوى أو الحد منها وايقاف فعلها وذلك بابتداعه 
طرقاً عديدة لذلك ؛ مثل استعاله ( النفرات ) أو السحر » أو (الرتي ) »2 أو 
الَائم »> والتعاويذ وما شابه ذلك من أمور . ۱ 


و ( النفرة ) شيء يعلق على الصي نوف النظرة ۲ . و ( التفر ) الطرق 
الي يستعملها الانسان لتنفير القوى الحفية وابعادها عنه . وطريقتهم في ذلك شبيهة 
بطرقھم ي تنضر اللقلاء وغر المرغرب فيهم من الناس وابعادھم > وذلك باتخاذ 
كل ما ينفر ويقزز ء لتعاف تلك الأرواح الواضع الي اختارتها والأشخاص الذين 
لاي ا رت ٹر 
ذلك تعايق الأقذار من خرق المحيض وعظام الموتى وأمثال ذلك على الصبي ومن 
لخاف عليه عبون ھی دمم ان الجن سوف تبتعد عن هژلاء و پرب منهم . 
وبقال لس دا رخ > والشخص الذي عوذ له ( المتَجِنّس ) . والانجیسں 
يشفي إلا من العشق" ۲ 


Hastings, 2. ۰ ۱ 

٠ ) تاج العروس (۵۷۹/۳) ء ( نفر‎ Y۲ 

م ورد : « وعلق انجاسا على النحس » ء اللسان (۱۱۱/۸) » ( نجس ) بلوغ 
الارب (۳۱۹/۲) ۰ 


۷:۰ 


وانذ الجاهليون طرقاً عدة التخلص من الجن » ولا سیا من الخطفة والنظرة ء 
أي من خطف الجن للأطفال ومن حسدھا لحم . فهداهم تفکبرہم الى تعليق بعض 
الأشياء على الصبي ' 3 مثل سن ثعلب » أو سن هرة › وتقطر شيء من السوائل 
في عينيه عند الولادة لتنفير الجن منه . وتسمى هذه الأمور المنفرة للجن النفرات" . 


ومن النفرات التحايل على الجن بتغیبر الأسماء ء بتغريبها » كأن يسمى الصي 
بأسماء بعض الحيوانات الصغيرة أو الأشياء التافهة الحقيرة » وبذلك تنفر ا جن منه» 
فلا تقرب منه » ولا تسه بسوء" . « قال أعرابي لما ولدت قيل لأبي نفر 
عنه » فسماني قتفذاً وكتاني آبا العداءم ؛ 


التحصن من الجن : 


والاستعاذة بالجن تفيد أيضاً في نظر الجاهليين في حماية الشخص من أذاهم . 
فإذا استعيذ بعظم الجن ۰ استجاب العظم نداء المستعيذ . فكان المسافرون إذا 
خاقوا من طوارق اللیل » عدوا الى واد ذي شجر ۰ فأناخوا رواحلهم» و عقلوها 
وخطوا عليها خطاً ثم نادوا : نعوذ بعظم هذا الوادي » أو نعوذ بصاحب هذا 
الوادي . فيستجيب عندئذ عظم الوادي لنداء المستعيذ » فلا يسمح لأحد آن يلحق 
به أذى . . وقد آشر الى ذلك في القرآن : « وأنه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن : فزادوهم رهقاً »" . وذكر ان العرب كانوا إذا 
صاروا في تيه من الأرض » وتوسطوا بلاد الحوش ؛ خافوا عبث الجنان والسعالى 
والغيلان والشیاطن ء فيقوم أحدهم ضرفع صوته : إنا عائذون بسيد هذا الوادي! 
فلا يؤذمهم أحد » وتصير لحم بذلك خفارة ١‏ 


بلوغ الارب (۴۱۹/۲) ٠‏ 

بلوغ الارب (۲۲۰/۲) ء التاج (۱۰۷۹/۳) ٠‏ 
بلوغ الارب (۲۲۰/۲) 5 

اللسان (۸۰/۷) . التاج (۵۷۹/۲) » ( تفر ) ٠‏ 
سورة الجن ء الآية 5 ۰ 

٠ )۲۱۷/٦( الحيوان‎ 


ص » چپ مم © ہے 


۷۰5 


خبائح الجن : 


ولارضاء الجن واسكاتها ء وتجنب أذاها ء قام الجاهليون بتقدع الذبائح ها 
فاذا أراد انسان السكن في بيت جديد ۰ أو استخراج الماء من بثر احتضرها أو 
من عين ماء » أو ما شاكل ذلك وخاف من رع الى و لبح قيطا 
برض مها ان > فلا تتحرش عندئك به ولا تصيبه بأذى » لأنه قد تقرب بالذبيحة 
اليها وبين لا انه صديق ها > فيعيش عندئذ .قریر العن في بيته الحديد Eh‏ 
عماره بسوء . ويقال لهذه الذبائح : ( ذبائح الجن ) . وقد هی الاسلام عن 
ذبائح ان . ورد امهم « کانوا اذا اشتروا اوا ا وا غاا 2 
ا ا بد موا می او > فأضيفت الذبائح الیهم لذلك ء' 


و ( الشرة ) سلاح مفيد جداً لحل عقد الرجل عن مباشرة أهله : 7 
كانت مشهورة في أيام الزسول . وقد أباح العلاء ( النشرة العربية الي لا تضر 
إذا وطثت ء وهي کے ل ہد فيأخذ عن عينه وشماله 
من كل : نا انت ثم يغتسل به »۲ . ويدل نعت هذه النشرة 
بالنشرة العربية على وجود نشرات غير عربية » وهي ارات الي کان يعملها 
اليهود . وقد كانوا يستعملون الأدعية العير انیة ء لذلك ہی ۳ عن استعيال 
تلك النشرات . 


و ( در ) في عری علاء اف : رقة علج با الجتون والريض ومن 
كان يظن أن به مساً من الجن . وإذا : نشر المسفوع كان كأنما أنشط من ن عقالء 
أي يذهب عنه سریعاً . وفی الحديث أنه سثل عن النشرة » قال هي من عمل 
الشيطان . وقد أدخلها بعضهم في المحر' . 

و العوذة ) ء ویقال ھا ( العاذة ) و ( العاذات ) . تستعمل فی التعويق 


۰ ))۲۷/۲( اللسان ر۳/٢٦٦ > تاج العروس (۱۳۸/۲) ء ( ذبح ) ء اللسان‎ ١ 
۰ رذیح ) ء ( صادر)‎ 

۽ عمدة القاری۲۸4/۲۱(۰۶) ء تاج العروس (0131/5) »سنن أبي داوود ,0/5 ۰ 

سم تاج المروس (۴/٥٦٢)ء‏ ( نشر ) ء الحیوان )۱۸٥/٤(‏ ء اللسان (۲۰۹/۰) ء 

( نشر ) ء ( صادر ) ٠‏ 


۷:۷ 


من الفزع والحنون' . وتبعث تسميتها على الظن بأنها من المصطلحات الاسلامية . 
وانہا اُعذت تسميتها من المعوذتين. غير ان ورودها في مواضع عديدة من الحديث» 
واستماها في القرآن الکرم لتعبر عن فكرة معيئة معلومة » بدلان على انها من 
الصطلحات الي كانت معروفة بين أهل «یترب) حى إن بعض الصحابة ذكروا 
پا ترلت. سرت سی زاعود) أعتصم وألتجىء ء فلا يستبعد ان يكون أهل 
يرب على الأقل قد تعلموا ذلك من الیهود الذين کانوا بقرآون بعض التعاويذ من 
التوراة لحایة آنفسهم من شر الأمراض . 

وتستعمل (الرقية ) في مداواة الافات ۰ مثل ا حمی والصر ع والنظرة ولدغات 
العقارب وا حیات وأمثال ذلك ۰ وتکون بقراءة شيء على الریض أو على موضع 
الرض تم النفث عليه » أو حمل شيء مکتوب . وقد جاء في بعض الأحاديث 
جوازها في الاسلام » وني بعضها النهي عنها . وقد ذکر علاء الحديث ان الاسلام 
قد ہی عن الرقية الي تکون بلسان غير عربي > ویدل هذا على ان اخاهلین 
کانوا يذهبون الى أهل الكتاب ولا سيا الو منهم © فرقونہم بالعر انية" أو 
السريانية » ولذلك موا عنه . وقد عرضت بعض 20 الرقبة الي كان يستعملها 
أهل الحاهلية على الرسول لأخذ رأيه فيها . فأباحها لحم » وأباح هم كل رقية 
لیس فيها شيء من ألفاظ الجاهلية ' . 

وقد حفظت الکتب لنا أنموذجات من بعض الرقى ٠‏ منها هذه الرقية الي 
استعملت في اشعال نيران الحب : « هوا به هوا به » الرق والسحابة > أخذته 
مركن 07'010 . أخذته بإبره ء فلا يزل في عيره » جلبته بإشفى ۵ فقليه 
لا مبدا . جلبته میرد » فقلبه لا برد »۲ . فهذه الرقية تلهب قلب الرجل . 
و : وتجعله کانه في إجانة غسل الثياب . يعمل على وفق ارادة المرأة الى 
استعملت تلك الرقية . ۱ 


١‏ اللسان ارد » سمنن ابن ماجة (۲/ )۱۱٦٦‏ ۰ اللسان )٥۹۹/۳(‏ , العقد الفرید 
0100 

۲ شرح الامام النووي ي على مش مسلم ۳۹/۹۰ ٤‏ ارشاد الساري )۳4/۸( »> سنن 
آي داود ( ۵ ۱۰ وما دم « اللسان (TYTN)‏ > ( صادر ) 2 ل 0 
۱۸/۷ ۰ سفن ابن ماجة )۱۱٦٦/٢(‏ ء ( كتاب الطب ۲۸ ) ٠‏ 

۳ دلو غ الارب ٠ی‏ 


۷:۸ 


أما إذا سئمت المرأة زوجها ء وأرادت الابتعاد عنه » وطرده عنها ء فسبيلها 
في ذلك رقية تبعد الرجل ء وتنفره منها ۰ وذلك بأن تقول : « بأفول القمر > 
وظل الشجر » شمال تشمله » ودبور تدبره » ونكباء تنكبه ». شيك فلا انتقش». 
فاذا أتمت ذلك ۰ رمت في أثره محصاة ونواة وروثة وبعرة . ثم تقول : « حصاة 
حصت أثره > ونواة نأت داره ٠»‏ وروثة راثت خيره > لفعته ببعرة . 

و (العزائم ) الري“ » أو ضروب منها . يقال عزم الراقی » كأنه أقسم على 
الداء » وعزم ا حوٴاء ‏ إذا استخرج الحية . كأنه يقسم عليها . والعزعة مز 
الرئي الي يعزم با على الجن والاأرواح" . ومن اعتقادات الأعراب أن الجن 
لا تجیب صاحب العزيمة » حى يكون العزم مشاکلا" لها في الطباع" . وأن 
للمعزمن جنوداً من الشیاطن وا جن تتبع أوامرهم وتطيغهم وتخدمهم وتتصرف بن 
أمرهم يهم ۲ ۲ 

ومن ضروب الرقية .. ما يدعيه الحواء من اخراج الحية من جحرها ء بعزعة 
یقوم بباءنجرها على ا حروج منه. وقد قالت بذلك الشعراء في الحاهلية والاسلام. 
وكانوا يؤمنون بذلك ويصدقون به . وقد أشير في شعر لأمية بن أبي الصلت » 
الى اخراج الحية من جحرها . وقد تحدث ر الحاحظ ) عن ذلك ؛ وعلل سبب 
خروجها وجاء بأبيات شعر في ذلك » وتحدث عن نمويه الحواء والرافی' . . 

و ( الائم ) ومفردها ( التميمة) » هي عوذة على هيأة قلادة من سيور تضم 
خرزاً » وقد تكون من خرزة واحدة تستعمل للصبيان والنساء في الغالب انقساء 
النفس والععن . فاذا كير الطفل » انتزعت التميمة منه . وقیل : المائم وخرزات 
کان الأعراب یعلقونپا على آولادهم ینفون ما النفس والهن بزعمهم ؛ فابطله 
الاسلام » . وذکر ان التميمة خرزة رقطاء تنظم في السر ثم يعقد في العنق . 
وكانوا يعتقدون انا تمام الدواء والشفاء" . وقد أشير اليها في الشعر الحاهلي . 


بلو غ الارب (۷/۲) ٠‏ 

اللسان (۰۰/۱۲) ۰ ( عزم )ء الحیوان (۱۸۶/۶) ٠‏ 

الحیوان ( ۱۸۵/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

الحیوان ( 185/15 وما بعدها ) » الفهرست ‏ ( الفن الثاني من القامة الثامنة ) ٠‏ 
الحیوان ( ۱۸۶/۶ وما بعدها ) ۰ 

اللسان ( ۱۹/۱۲ وما بعدها ) » ( تمم ) ۰ 


سے مسا ا مہم ال ۔ 


۷:۹ 


و کانوا پستعملونہا بكثرة . يتعوذون ما ۰ لذلك عدھا بعض الصحابة من الشرك» 
لانم جعلوها واقية من المقادير والوت وأرادوا دفع ذلك ما » وطلبوا دفع الأذى 
من غير الله" . 

وللخرز عند الجاهلين وعند الأعراب حى اليوم » أهمية كبيرة في السحر » 
وي دفع أذى الأرواح والعين ۰ وني النفع والحب ؛ وأمثال ذلك . ولا كانت 
الحرز فصائل وأنواعاً » فقد خصوا كل فصيلة باسم معبن ؛ وجعلوا لكل قسم 
وصنف أثراً خاصاً متساز به عن بقية الأصناف الأحرى . فالتولة مثلا اللحرزة 
الي تحبب المرأة الى زوجها" ۰ و ( العقرة ) ( خرزة العقر ) خرزة تشدھا 
المرأة على حقوما لثلا تلد . يزعم الأعراب انها إذا علقت على حقو المرأة لم تحمل 
إذا وطثت . وقيل العكس : العقرة خرزة تعلق على العاقر لتلد" . و (الينجلب) 
خرزة للتأخيذ ء تفيد في رجوع الرجل بعد الفرار وفي اكتساب عطفه بعد وقوع 
بغضه * . وكانوا يقولون أقوالاة في ذلك مثل : « أخذته بالينجلب ء فلا يرم 
ولا يغب » ولا يزل عند الطنب » > و « وأعيذه بالينجلب » ان يقم وان 
يغب » . فهم يربطون الرجل ہہذہ الحرزة . فيجعلونه لا يفارق. بيته وأهله . 

و ( الختصلمة ) > وهي خرزة للدخول على السلطان واللحصومة تجعل نحت 
الحاتم أو في زر القميص أو في حائل السیف* . و ( العطفة ) هي خرزة نجلب 
العطف لصاحبها ' . و (السلوانة ) خرزة تسحق ويشرب ماؤها » فيورث شاربه 
سلوة . وقيل : خرزة للتأخيذ » يؤخذ ہا النساء الرجال ۰ وقيل خرزة للبغض 
بعد المحبة » وقیل خرزة شفافة تدفن في الرمل ۰ فتسود فيبحث عنها ويسقاها 
الانسان فتسليه ء أو يسقاه العاشق فيسليه عن المرأة . وقيل خرزة کانوا يقولون : 
اذا صب عليها ماء المطر » فشربه العاشق سلا. أو هو ان یخذ تراب قر ميت: 
فيجعل في ماء فيسقى العاشق ۰ فيموت حبه ؛ أو هو دواء يسقاه احزین 


۱ اللسان (۷۰/۱۲) ۰ ) تمم ) »> سنن أبي داود 0/5 0 النهابة )۲/1( ٤‏ تاج 
العروس (۲۶۲/۷) ٠‏ شحن العلوم ( < ۱ ق ۱ ص ۲۱۵ ) * 

تاج العروس )6١5/9(‏ < ) عقر ) 0 بلو غ الارب ۷/۲( 8 

تاج العروس (۳۷۹/۸) ۰ بلوغ الارب (۷/۳) ۰ 

تاج العروس (۳۷۹/۸) » (خصم) ٠‏ 

تاج العروس (/۲۰۰( > بلوغ الارب ۷/۲( ۰ 


“o مہم‎ +4 4 


۷9۰ 


فيفرحه' . و ( القرزحلة ) » وهي خرزة من خرز الضرائر' . 

وكانوا يرقون بالحرز . فلخرزة (الهنمة ) » رقية خاصة ء هي : و أخذته 
بافنمة » بالليل زوج وبالنهار أمة ,۳ . وللقبلة و ( الدردبیس ) ؛ وهي خرزة 

ؤثرة ذات قوة فعالة » يتحبب ہا النساء الى آزواجهن تؤخذ من القبور العادية» 
۳ القبور ال حاہلیة القدعة ء رقية خاصة » هي : « أخذته بالدردبیس تدر العرق 
الین > وتذر الحديد کالاریش » . وقیسل الدردبیس خرزة سوداء ۰ كأن 
سوادها لون الکبد » اذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل العنبة ا حمراء الحب» 
تتحيب ہا المرأة ال زوجها » توجد في قبور عاد“ 

ومن خرزهم : (کرار) ؛ خرزة تؤخذ ما نساء الأعراب . وقیسل خرزة 

تؤخذ لها النساء والرجال . ورقيتها : « يا کرار کر يہ ء يا همرة اهمريه ء ان 
أقبل فسريه » وان أدبر فضريه » من فرجه الى فيه ,* . ومنها (الممرة) > 
خرزة للتأخيذ . وهي خرزة الحب » يستعطف ہا الرجال » ورقيتها : « يا همرة 
اهمريه ء ويا غمرة اغمريه ء ان أقبل فسرایه ء وان أدبر فضريه »> من استسه 
الى فيه » وماله وبنيه 2٠6‏ ومثلها ( الحصرة ) »> نخرزة للتأخيذ " 


ومن اللحرز المعروفة : ( الكحلة ) » خرزة من خرزات العرب لتأخيل ء 
ثوخذ ما النساء الرجال او هي خرزة سوداء تجمل تدا للعين . والنفس 
من الجن والانس ۰ فیها لونان بیاض وسواد ۸ 


اصابة العن : 
كان للجاهلين رأي وعقيدة في العين وني آثرها في الحياة » فهم بعتقدون بأثر 


بلوغ الارب 2/۳ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان (۱۰۷/۱۳) ء تاج العروس (۱۱۱/۹) ء ( الهينمة ) ٠‏ 

تاج العروس )١594/5(‏ ء (الدردبيس) ٠‏ 

تاج العروس (۵۱۹/۲ وما بعدها) 8 ر کرر ) 6 بلوغ الارب ۰/۷ 
تاج العروس (۲۳/۲) »> ( همر ) » بلو غ الازب (۷/۲) ° 

تاج العروس (۱۲۱/۲) ۰ ( هصر ) ٠‏ 

تاج العروس (۹۵/۸) ۰ ( کحل ) ء اللسان (۵۸۵/۱۱) ء ( کحل ) * 


سے چ جم مو أله عیب کے اج 


۷۱۹ 


الععن وإصابتها . ولخطر هذه الإصابة وأهميتها : تفننوا في 'ابتداع وسائل الوقاية 
منها » وحایة أنفسهم من أثرها . وقد زعموا 0 بعض الناس تصيب ؛ 
وانہا ان أصابت شيئاً أهلكته » فان ( العن ) لا تنتج الا شرا . وهي لا تكاد 
تكون في خبر مطلقاً . ولذلك نجتبوا (العائن) عنه. و (العائن) و (المعيان) 
و (العیون) هو من تصيب عيونه . فكان أحدهم اذا ما اتصل بإنسان. وصادف 
أن نظر ذلك الانسان الى شيء أعجبه . أو رأى شيئاً لفت نظره . ثم صادف 
ان وقع مكروه لمن نظر اليه » أو الى ما كان قد رآه ( العائن ) » نسب ذلك 
الکروه اليه » ورمي باصابة الععن . وقد محدث من ذلك الرجل مثل ما حدث 
له مع من وقع الکروه عليه › قرمى عندثذ بإصابة معن > وینبذه الشاس خوفاً 
من اصابتهم بعينيه . فیقال ان فلاناً لعيون : اذاءكان يستشرف للناس ليصيبهم 
بعين . ويقال للعيون انه لنفوس ؛ وما أنفسه : وقد أصابته نفس أو عين' 


ولا تقتصر الاصابة بالعن على اصابة عيون الانسان»فقد تصيب عيون الحيوان 
كذلك . وهناك حيوانات عديدة لها قدرة على الاصابة بعینیھا مثل الحيات والثعلب 
والطاووس . وأكثر الحيوانات الي تكون لعیونها بريق أو لمعان خخاص ؛ هي من 
هذا القبیل . وقد حمل هذا الاعتقاد بعض الناس على اش من تلك الحيوانات 
والابتعاد عنها » بل بلغ ا حوف ببعضهم ان امتنعوا من ذكر اسم أمثال تلك 
ا حیوانات أو هجي حروف أسمائها خشية العن" . ک0 من ا الي 
تصيب بعیومها . ورد عن ( ابن عباس ) قوله : « الكلاب من الحن ء فان 
غشینکم عند طعامم > فالقوا لحن ۰ فان هن أنفساً . أي أعینا ,۳ . ولحوفهم 
من اصابة عیون ا حیوان 4 الأكل بين يدا . فكانوا إما ان يشغلوها عن 
النظر اليهم بشيء يرمونه لها لتأكله » ولو بعظم ؛ وإما ان بطردوها » فیتخلصوا 


من اصابتهم بعیو ها * 


۱ الحيوان (۲/ ۱٤٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 

Ency. Religi., 5, 610. ۶ )۲۸۶/۳۰( روح المعاني‎ ٦ 

» ء ( نفس)ء « ان الكلاب من الحن ء وان الحن من ضعفة الجن‎ )۲۴٦۱/٦( اللسان‎ ٣ 
0+00 میمت رس یو اليها شيئا واطردوصا /ھ+ہ‎ 
۰ )۱۳۱/۲( الحيوان‎ 


٠ )۱۳۲/۲( الحیوان‎ 


VoY 


ويعير عن العين الي تصيب ( المعين) ب ( النفس ) . يقال نفسته بنفس ء 
أي أصبته بعين 3 وأصابت فلاناً نفس » أي عبن . وني الحديث « انه نہی عن 
الرقية إلا في الشّملة واْمَة والنفس ء أي العين ,۱ . و (النافس ) : العائن > 
والمنفوس ا عیون . و ( التفوس : العيون الحسود المتعين لأموال الناس ليصيبهاء 


وما أنفسه » أي ما أشد عينه )' . 


و ( السفعة ) العين . ورجل مسفوع ء أي معيون أصابته سفعة ء أي عن . 
ويقال به سفعة من الشيطان ء أي مس كأنه أخذ بناصيته . ویعر عنها ب (النظرة) ` 
كذلك . وقیل : النظرة الاصابة بالعين والسفعة المن" . و ( النظرة) الغشية أو 
الطائف من الجن » وقد نظرءفهو منظور ؛ أصابته غشية أو عبن . وني الحديث 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم »> رأى جارية » فقال : ان ما نظرة ء فاسترقوا 
لها . قيل معناه : ان ما اصابة ععن من نظر الجن اليها وكذلك با سفعة * . 
وقد مخصصون ( النظرة ) بإصابة عین الحن* . ۱ 


وللجاسد نفس على المحسود . وقد يصل نفس الحاسد الى حد الإهلاك . 
والعائن رما لا يتعمد الأذى > انما عينه هي الي تصيب عجرد المقابلة أو وقوع 
النظرة على الشيء > ولذلك كان أذاه عند المقابلة ووقوع عين العائن على المعيون. 
أما الحاسد » فإنه يصيب في الغيبة وني الحضور ء لأن عينه تنضذ وتصل الى 
المحسود ء وان كان غائباً عن الحاسد ۲ . ولحطر الحسد وشدة أذاہ » اتضذت 
الحمائل الخاصة عقاومة عيون الحسود . 


ولحیایة النفس من العن > استعملت اللعرز والتعاويذ والرفی . ومن الحرز الي 
استخدمت في حماية الأطفال من اصابة الععن ۰ ( الكحلة ) ؛ وهي خرزة سوداء 


۰ ) تاج العروس (/۲۵۹) ء ( نفس‎ ١ 

۽ اللسان )۲۴۹/٦(‏ » ( نفس ) ٠‏ 

م تاج العروس )۲۸۱/٥(‏ ء ( سفع ) ° 

۽ تاج العروس (۵۷2/۲) ء ( نظر ) ۰ 

8 عمدة القارىء (۲۱/ ۲۹۶ وما بعدها) » اللسان (۱۷۹/۱۷) ۰ 
٩‏ روح العاني ٠ )۲۸٤/۳۰(‏ 


تجعل على الصبيان لدفع. العين عنهم . و ( القبلة ) »> وهي خرزة بيضاء تجعل ي 
عنق الفرس من العين' . 

و( الودعة ) ء تفيد في دقع أذى العين عن الانسان . وذكر الها مما يقذفه 
البخر » وهي تتفاوت في الصغر والکیر » وهي خرزة تثقب وتتخذ منها القلائد» 
وللحاية من العين" . 


۱ تاج العروس ۷۱/۸ 0 بلوغ الازب ۷/۲ : 
۲ تاج العروس (۲2/۵) ء (ودع) ۰ 


Vet 


الفصل الخامس والاتون 


فی أوابد ا 7 


وهي أمور كانت العرب عليها ني الجاهلية » بعضها بحري مجری الديانات » 
وبعضها مجري مجرى الاصطلاحات والعادات » وبعضها محري ری انفرافات » 
وقد كانت قد هيمنت وسيطرت على عقليتهم > ولا سیا تلك الأمور الي كانت 
تتصل عیام > كالكهانة والحداسة والرقية والتنجيس والتنجم > وغبر ذلك ما له 
علاقة عياة الانسان حى قیل انهم کانوا ( بين متكهن وحد اس وراق ومنجس 


وف طلیعة بعض الناس الوهوین » عا لمم من قدرة خفية خارقة واضام: » 
الاتصال بالآلمة وبالأرواح » والاستئناس ا والأخذ منها » والحصول على عل 
غزير غنها یتعلق بالمستقبل عامة وعستقبل كل إنسان خاصة ٠‏ أو التأثير عليها 
بصرف ار الى شخص .ودفع الأذى عنه»وبتوجيه الشر الى شخص يراد توجيهه 
اليه وایذاژه . ویقال للاتصال بالاة أو الأرواح لعرفة الستقبل والتنبؤ ما سیحدث: 


۱ ارشاد الساري (۰۰/۸) ء صحیح مسلم (۲۵/۷ وما بعدها) » عمدة القاریء 
(Vo /Y\)‏ ء اللسان (TE2/\V)‏ 7 الروض الا نف (۱۳۱/۱) > مروج الذهب 
(۸۲/۲) ء ( محمد محيي الدین عبد الحميد ) ٠‏ . 


Voo 


( الكهانة ) < Divination‏ » ۰ ویقال لمن یقوم بذلك الكاهن . أما الذي يزعم 
أن في امكانه التحكم ني الأرواح وتوجيهها الوجهة الي يريدها » فیقال له (ساحر) 
ويقال لعمله ( السحر ) . وتقابل كلمة ( السحر ) في العربية کلمتا « ماعو » 
و < مدمه » فی الانكليزية . 

والكهانة في اللغة العربية تعاطي ا بر عن الكائنات في مستقبل الزمان ومعرفه 
الغیبات والأسرار » وتقابل ذا التعريف في العربية كلمة « معترووط800 » ي 
الانكليزية . وتقابل كلمة ( کاهن ) لفظة ( کوهن ) « صعطه » في الصرانیة 
و ( کهنا ) « هسطوكة » في لغة بي زرم > وکلها من الأصل السامي القدم ' . 


ومن مرادفات الکاهن : ( الطاغوت ) . ومذا التفسير فسر العلاء قوله تعالى: 
« فن یکفسر بالله ویژمن بالطاغوت ,۲ . قالوا : الطاغوت : الکاهن . وهم 
کهان تنزل عليهم شیاطن یلقون على آلسنتهم وقلوہم . والطواغیت الي کانوا 
یتحاکمون الیها » كان في جهينة واحد » وفي سل واحد » وي کل حي واحد 
وهم كهان تنزل عليهم الشياطين” . وذكر بعض علسیاء التفسير ان الطاغوت : 
الشيطان في صورة انسان يتحاكمون اليه . وقد وردت اللفظة في موضع آخر من 
القرآن الکریم بعد لفظة (الجبت) » اذ جاء في التنزيل : « ألم تر الى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت »* . وقد ذكروا ان الجبت السحر 
والساحر ۰ بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن* . وان ا حبت والطاغوت صنان » أو 
ان الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام ء والذين يكونون بين أيدي الأصنام 
يرون عنها الكذب ليضلوا الناس .. أو ان الجبت والطاغوت ا مان لكل معظم 
بعبادة من دون اللہ أو طاعة أو خضوع له » كاثناً ما كان ذلك المعظم من 
حجر .آو انسان أو شيطان . وإذ كان ذلك كذلك » وكانت الأصنام الي كانت 
الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله » فقد كانت جبوتاً وطواغیت» 


١‏ ارشاد الساري ۳۸/۸( 7 اللسان 19 وما بعدها) 0 (كهن) 7 مفتاح السعادة. 
لطاش كبري زاده (۱/ ۲۹۴ وما بعدھا) ء 

(۲۵1066, Neue 361:832 Semitischen Sprachwissenschaft, 8. 36. 

البقرة » الرقم ۲ ء الآية ٠٠٠‏ ۰ 

تفسبر الطبري (۱۳/۲ وما بعدها) ٠‏ 

النساء ء الآبة ١ه ٠‏ 

تفسر الطبري )° / (A‏ 5 


لص 4 ہم هه 


و کذاك الشیاطن اي كانت الكفار تطيعها في معصية الله وکذلك الساحر والكاهن 
اللذان كانا مقبولا" منها ما قالا في أهل الشرك بالله » وكذلك حبي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف لاٗنہما كانا مطاعين في أهل ملتها من اليهود في معصية الله 
والكفر به وبرسوله » فكانا جبتن وطاغوتين' . 

وذكر علاء التفسر في قوله تعالى. : « ألم تر الى الذين يزعمون آنهم آمنوا عا 
أنزل اليك ء وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت » وقد أمروا 
أن یکفروا به . ويريد الشیطان أن بضلهم ضلالا" بعيداً ,۲ ٠‏ أن ( الطاغوت ) 
الكاهن الذي :کان عك بين الناس » ويتحاكمون اليه . وأنہا نزات في حق مودي 
اختصم مع مسل > فكان الم أو النافق يريد الاحتكام الى الكاهن » وكان 
اليهودي يدعو الى الني أو المسلمين » لآنهم لا يقبلون الرشوة » فاصطلحا أن 
بتحاکا الى كاهن من جهينة » أو الى كاهن بالمدينة» أو الى كعب بن الأشرف» 
فتزل الوحي بتوبیخ ذلك المسلم أو النافی" . 

والتكهن عن المستقبل والتحدث عن الماضي ؛ موضوع له فروع عديدة . وقد 
عد" علا من العلوم عند کشر من الأم ؛ وألفوا فيه . وتنبؤ الأصنام هو نوع 
من هذه الأنواع . ويدخل في التكهن التنبؤ بواسطة وسيط : مكالمة صن ‏ أو 
( تابع ) أي (رئي) > وقراءة كبد الشاة وقراءة أعضائها كا كان عند البابلین 
وعند المصريين . والتكهن حرکات الطيور » وتفسير الأحلام . وتفسير بعض 
الظواهر الطبيعية وما شابه ذلك و کل هذه كانت معروفة عند الجاهليين 5 

وليس من الضروري ان يكون التكهن بتکلم الصنم حتماً وفي المعبد بالضرورة» 
فقد كان من الكهان من بقع في بيته ويتكهن مع ذلك للناس » ينطق نما يوحى 
اليه وعا بشعر به . وقاصدوه يرون ان فيه قوة خارقة وقابلية لتلقي الوحي من 
تلك القوة الي یتصورونہا على هيأة شخص غير منظور يلقي الى الکاهن الوحي ء 
فينطق عا يناسب المقام وعا يكون جواباً علی الأسئلة الي توجه اليه . ويطلقون 
على ذلك الشخص انلفي اسم (تابع ) أو ( صاحب ) أو ( موی ) و ( ولي ) 
و ( رئي ) ء لأنه يكون تابعاً وصاحباً للكاهن ء يتبعه ويصاحبه ويلقى اليه 


۲ سورة النساء » الآية ۰۰ 


Vey 


«الرئي) . یکشف. لہ الحجب ويأتيه بالأسرار . فهو (حاز) و (حزاء) و (حازية) 
و ( الراتي ) في العهد القدم' . 

وكان من رأي الجاهليين ان هناك وحياً يوحى الى الكاهن عا يقرله » وقد | 
قالوا لذلك المصدر الذي يوحي اليه : ( شيطان الكاهن ) ؛ كما قالوا للمصدر 
الذي يوحي الى الشاعر بوحي شعره : ر شيطان الشاعر ) ۰ ذلك لأن شيطان 
الكاهن يسترق السمع ويلقي به الى الكهنة ' . يسترقه من السماء ۰ فيأتي به الى 
الكاهن ويلقي ما استرقه اليه ء فيلقي الكاهن ما ألقى عليه يطانه الى الناس » 
وبنلك يتنبأ هم" . « سأل رسول الله » صلى اللہ عليه وسلم ء ناس" عن الکهان» 
فقال : ليسوا بشيء ۰ فقالوا : با رسول الله » الهم عدثونا أحياناً بشيء ) 
فیکون حقاً » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من ا حق ء 
مخطفها من ا لج ي فيقرها في اذن وليه » فیخلطون معها مثة كذبة؟ » . 

وقد وردت كلمة ( كاهن ) في القرآن الکرم في معرض الرد على: قریش 
الذين انهموا الرسول بأنه ( كاهن ) . وبأنه يقول القرآن على نمط سجع الكهان. 
فجاء فيه : « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون »*ء و « إنه لقول رسول. 
کرم . وما هو بقول شاعر قلیلا" ما تؤمنون ء ولا بقول كاهن » قلیلا" مسا" 
تذكرون »" . فرد عليهم بقوله : ١‏ ما هذا القرآن بقول شاعر ء لأن محمداً 
لا حسن قيل الشعر ۰ فتقولوا هو شعرء قليلا” ما تؤمنون . يقول تصدقون قليلا” 
به نم » وذلك خطاب من اللہ لمشركي قريش . ولا بقول كاهن ء قلیلا" ما 
تذكرون . يقول ولا هو بقول كاهن ؛ لأن محمداً ليس بکاهن › فقولوا هو 


Reste, 8. 134, Shorter 1۳67. ۰ 201. ١ 

+ تاج العروس (51/9؟ وما بعدها) ء اللسان )555/١1(‏ ء الطبرسي (۳۹/۵ , 
۷ . بلوغ الادب (۲۱۹/۲) > مروج الذهب (۱۷۲/۲ وما بعدها) » مفتا 
السعادة > لطاش كبري زاده (۱/ ۱۱۳ وما نعدها) » ارشاد الساري. (۲۹۸/۸) ء 
مقدمة ابن خلدون (۱۰۱/۱ وما بعدها) ٠‏ 

٤‏ ارشاد الساري 2١/4‏ > صحيح مسيلم 7/ه؟ وما بعدها) » عمدة القارىء 
(۲۷۰/۲۱) »> اللسان )۲٤٤/١۷(‏ ء الروض الانف )153/١(‏ ۰ نهاية الارب 
 » )۱۲۸/۲(‏ في آخبار الکهان ) ۰ ۱ 

ه سورة الطور ء الاية ۲۹ء تفس الطبري (۱۸/۲۷) ۰ 

5 الحاقة , الآية ل ۱ 


۷۸ 


من سجع الکهان ۶ . فكان للكهان أسلوب خاص في كلامهم عند التنبؤ والتكهن 

هو أسلوب السجع . ولذلك عرف ب ( سجع الکهان ) . وقد امتاز سجعهم 
هذا باستعمال الكلام الغامض » والتعابر العامة الغامضة الي مکن تفسيرها تفاسير 
متناقضة وختلفة . وهو أسلوب تقتضيه طبيعة التكهن ء > لكي لا يلزم الكاهن على 
ما یقوله من قول | رعا لا يقع ۰ أو قد بقع العكس . ففي مثل هذه الحالة » 
عکن أن یکون للکاهن خر ج" باستعاله هذا النوع من الکلام . 


وقد ورد أن الرسول نہی عن محاكاة الكهان ٤‏ سمتعهم > فذکر عنه قوله: 
د آسجع" كسجع الجاهلية »۲ 

ويذكر أهل الأخبار أن ( تابع ) الكاهن » وهو شيطانه وجنیه» كان يسترق 
في الجاهلية الأخبار من السماء ۰ فيلقي ا الى الكاهن المختص به . فیخر الكاهن 
من يأني اليه للكهانة . بقوا علیى ذلك الى ظهور النبوة » فلا نزل الوحي انقطعت 
الكهانة » إذ وجد الشياطين الذين. كانوا يسترقون السمع لهم شهاباً رصداً . وقالوا 
إن قوله تعالى : « وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهاً . وأنا 
كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فن يستمع الآن مجد له شهاباً رصداً م٢‏ إغا 
عى به هذا الحادث . حادث منع الشیاطن. من استراق السمع؛ 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً ان و القذف بالنجوم قد كان قدعاً » وذلك موجود 
في أشعار القدماء من الجاهلية . منهم : عوف بن ازع » وأوس بن حجر ء 
وبشر بن أبي خازم 3 وكلهم جاہلی . وقد وصفوا الرمي بالنجوم »* . وان 
من عقائد أهل الحاہلیة اق £ تساقط النجوم والشهب ديل عل موت عظم أو 
میلاد مولود عظم' . وذكر ان الرسول كان جالساً مع قوم من الأنصار إذ رمي 
بنجم فظهر نوره ۰ فقال هم : ما كنم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به في 


تفسير الطبري (4۲/۲۹) ٠‏ 

البيان والتبيين (۲۸۷/۱) ۰ 

سوره ة الجن » رقم ۷۲ > الایة ۸ وما بغدها ٠‏ 

تفس الطبري (۱۹/۲۹ وما بعدها) » الکامل » لابن الاثب (۱۰/۲) » (اتریق » 
نهاية الازب (۱۲۶/۲ وما بعدها) ء مفتاح السعادة (۱/ ۲۹۳۲ وما بعدها) ء تا 
العروس ۳۳۸/۹ وما بعدها) 0 (كهن) ٠‏ مروج الذهب (؟/؟6٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 الروض الانف (۱۳۵/۱) ۰ 

0 الروض الانف (۱۳۱/۱ وما نعدها) ٠‏ 


ص € چس کیم 


الجاهلية ؟ قالوا : يا رسول الله كنا نقول حين نراه يرمى به مات ملك » ولد 
مولود'  .‏ 1 

وقد جعل ( السعودي ) حدة الأذهان مع نقصان الأجسام وتشويه الحلق » من 
جملة d8‏ دفعت على التكهن والإخبار عن الغيب . وضرب مشلا على 
ذلك : > وسطيح ؛ وسملقة » وزوبعة » وسديف بن هوماس © وطريفة 
الكاهنة ۰ 9 أخي مزيقياء » وحارثة »> وجهينة » وكاهنة باهلة وأشباههم 

من الکھان' 

وقد يلحق التابع من الجن أشخاصا لم يشتهروا بلكهانة وإنما عرفوا بشدة 
ذكائهم ومعرفتهم بعواقب الأمور مثل کت بن الجلاح ) وكان من أشراف 
المدينة » وقد اشتهر عندهم بكثرة صوابه وسرعة ادراكه للعواقب . فعللوا ذلك 
بوجود تابع له من الجن كان يعلمه الغیبات" 

قال (الجاحظ ) : « وکانوا يقولون ء ذا ألف الجي إنساناً وتعطف علیه» 
وخره ببعض الأخبار اروجد جه ورای خياله » فإذا كان عندهم کذاكث 
قالوا : مع فلان رئي من الجن . ومن يقولون ذلك فيه عمرو بن لمي بن قعة 
والأمور الحارثی » وعتيبة بن الحارث بن شهاب . 

فأما الكهان > فثل حارثة جهينة > وكاهنة باهلة' » وأغزى سلمة »> ومثل 
شق وسطیح وأشباههم؛ . 

والکهان يرون تابعهم . وقد يتجلى لهم في صورة إنسان . ويظهر على صورة 
رجل للكواهن كذلك . فقد كان للغيطلة > وهي على ما يزعمه أهل الأخبار كاهنة 
أبوها مالك بن الحارث بن مرو بن الصعق بن شنوق بن مرأة »> وشنوق أخو 
مدلج > تابع یفد اليها > ويدخل غرفتها » ومجلس نحتها . کیا. كان لفاطمة بنت 
النعمان النجارية » وهي كاهنة كذلك ؛ تابع من الجن « كان إذا جاءها ء اقتحم 
عليها في بيتها . فلا كان في أول البعث آتاها » فقعد على حائط الدار ولم يدخل» 
فقالت له : لم لا تدخل ؟ فقال : قد بعث ني بتحرم الزنی »" 
السيرة الحلبية (۱۶2۰/۱) * 
مروج )۱٥١/٢(‏ ۰ 
الاغاني (۱۱۵/۱۲) « ذكر احيحة بن الجلاح » ٭ 


الحيوان (/۲۰۲ وما بعدها) ٠‏ 
الروض الانف (۱۳۷/۱) ۰ 


O gg ذا پہ‎ 


یی 


فالكاهن اذن ء هو الذي يتنبأ بواسطة تابع 3 ولا يستطيع غير الكاهن رؤية 
التابع . وتكون الكهانة كلاماً يلقيه الكاهن نفسه » أو تابعه » جوابا عن أسئلة 
الکاهن . ولا كان التابع روحاً > كان من الطبيعي تصور صدور ذلك الكلام من 
روح لا عکن مہا ولا رؤيتها » تری وتسمع 0 ۴9 
الاجابة عنه . ۱ 

ويكون الكاهن في أثناء تكهنة في غیبوبة أو في اغبہ غيبوبة في الغالبء ذلك 
بأنه متصل في هذه الأثناء بعالم مجھد صعب لا يتحمله كل انسانء ولاتصال الروح 
فيه » واتصال الروح نجسم الكاهن شيء جد عسير ؛ يتصبب العرق منه . خاصة 
اذا كان المتكم الكاهن نفسه . 

ويكون التكهن » في الغالب » في مكان هادىء تكتنفه ظلمة أو عتمة ء *لأن 
للهدوء والظلام أثراً عظيماً في النفوس » ويسبقه حرق حور في الاکي يستمر الى 
ما بعد انتهاء التنبؤ » لأن البخور من الرواتح الطيبة الي تؤثر في الأرواح » 
فتجلبها الى المكان بسرعة . ثم إن له تأثرا خاصاً ني الاعصاب وهو بذلك مادة 
صالحة في الاحاء لمن يقصد استشارة الكهان . 

ینارون ان الناس كانوا اذا قدموا على الكهان امتحنوهم ليتأكدوا 
من صدق تکهنهم ومقدار علمهم . وذلك باخفاء شيء احفاء" لا عکن الاهتداء 
اليه » أو بوضم لغز » أو ما شابه ذلك » فیبدژون الکاهن بالسژال عنه 
أجاب جواياً دل على معرفة وسعة ۶ »> سألوه عن الامر الذي عندهم والذي من 
أجله قصدوه . ويكون لاء الكهان أجر يدفع اليهم کو الغالب ان اکن 
لا تکون ولا تصح إلا بتقدم شيء للكاهن »> لأن التابع لا يرضى بالتنبؤ إلا اذا 
رأى حلاوة التنبؤ . 

ومن قبيل الامتحانات الي امتحن ما الكهان » امتحان ( عتبة بن ربيعة ) 
الى بعض كهان الیمن لیتاکد من صدق تكهنه قبل النظر في أمر اختلاف ابندے 
( هند ) مع زوجها ( الفاكه بن الغرة ) في فرية رماها ( الفاكه ) زوجته ہا'. 
وامتحان (عبد الطلب ) الكاهن ( ربيعة بن حذار الأسدي ) حين اختصم مع 
( بي كلاب دبي رہاب )" » وامتحان ( الکاھن الحزاعي )۴ وغر ذلك . 


۱ نهاية الارب (۱۳۱/۳) “عي الاعشی (۳۹۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 
نهاية الارب (۱۳۳/۲) ۰ 
۳ نهاية الارب (۱۳۲/۲) ۰ 


۱ 


وما يعطاه الكاهن وبجعل له على كهانته » يقال له ( ا لوان ) و ( حلوان 
الكاهن ) » وهو شيء غير معين ولا ثابت > اما يتفق عليه » والرأي الشائع 
بن العامة حى الان أن الکھانة لا تصدق إذا لم يعط الكاهن أو الساخر (حلوانه) ؛ 
لأن ما يقدم الى الکامن لا مخصه ولا يكون له ء إنما هو للرئي » والرئي لا يقوم 

بعمله ولا محسن أداءة إلا محلوان ء يقبله مها كان » وعلى الکاهن استشارة (التابع) 

ومراجعته فيه حى يقنع » ویوافق على الأجر . ولا كان الاسلام قد منع الكهانةء 
كان من الطبيعي نميه عن دفع ا لوان ۱ 
۱ والكهنان إنما صاروا کهاناً » أي متنبئين بالغيب » لأن « الكهنة قوم هم 
أذهان حادة » ونفوس شريرة » وطباع نارية » , فألفتهم الشياطين لا بينهم من 
التناسب في الأمور وناليم كل بجا مو لوي و . وهذا هو تعليل 
إسلامي بالطبع مصدر تنبؤ الكهان » أما رأي الجاهليين عنه > فلا عل لدينا 
عنه » لیم ورف شئاع منهم الینا . 

وتقدم الکهانة على القدرة الشخصية وعلی ذکاء الكاهن لذلك لم تكن کالسدانة 
مثلا" إرثاً ينتقل من الاباء الى الأبناء » بل كان في زمکان کل شخص یری في 
نفسه القدرة على التنبؤ بالغیب والتحدث عما سيحدث للسائلن ان يدعي الکهانة 
وان يعد نفسه كاهناً يتكلم باسم الأرباب » وینطق بالقوة انلفية الي توحي اليه 
بالتنبۋات ۰ فيتخذ له مكاناً في معبد أو في موضع آحر أو في بيته ليقصده من 
يريد استشارته في عظائم الأمور مها اختلفت وتنوعت عن المستقبل وعن الأخبار 
. وعن الأسرار والغیتبات وعن القيام بعمل من الأعمال . 

وني الأقوال المنسوبة الى الكهان » قسم بالكواكب كالشمس والقمر وبالنجوم 
وبائلیل وبالنهار وبالأشجار وبالرياح والکلات وبالجبال والأنهار وبالطيور وعا شاه 
ذلك أمور طبيعية ء الغرض منها التأثر في نفوس العامعن والأغراب في الكلام » 
ليكون بعيداً عن الأسلوب المألوف . وقد روى الأخباريون نماذج من هذا الکلام 


+ « اعطیت الكاهن حلوانه ء أي كراء كهانته » ء الاشتقاق (۲۱۶/۲) ء « نهى النبي 
صل‌الله عليه وسلم ء عن ثمن الکلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » ۰ ارشاد الساري 
(۰|۸ °( > اللسان (۲۱۱/۱۸) 0 تاج العروس ( 0/6 » اللسان (۱۹۶/۱۶) ۰ 
رفا « حلو » . النهابة ۲٥۵٢/٢(‏ وما بعدها) » مفتاح السمادة (۲۹۳/۱ وما 


۲ عمدة کت ° ٠ (Vo |T\.‏ ارشاد الساري )۳۹۸/۸ وما بعدها) ٠‏ 


ناش 


من هذا السجع العروف ب ( سجع "الکهان ) ۰ نسبوه الى أصحابه من کهسان. 
الجاهلية . وهي نسبة مها E‏ اثبات صحتها وصدق روایتھا » فانہم عاجزون 
ي رأيي عن اقناعنا بصحة ما يقولون. كيف حفظوا ذلك الکلام 000 
الواحد بوزنه وبأسلوبه وبنصه وبفصہ الى أن أوصلوه الى أيدي العلاء والدو نن 
فثبتوه بالتدوين ؟ وكيف لم محطئو! في ذلك ول ينسوا منه رفا حتى لكأنه 
كلام مقدس وارد عن وحي سماوي . فلا بد من المحافظة على نصه وروايته على. 
نحو ما ورد وحفظ ؟ واذا كان العلاء قد تساهلوا تي رواية من حدیث رسول الله 
فسمحوا بالتصرف فيه بشرط المحافظة على المعنى محافظة تامة » لصعوبة التمسك 
برواية النص على نحو ما ورد عن الرسول . فكيف يعقل محافظة الرواة على حرفية 
كلام الكهان على نحو ما نسب اليهم . وكلام الكهان لیس بثيء بالقياس الى كلام 
الرسول ؛ م انه أقدم منه » وم يكن هدوناً ولا مکتوباً في كتاب عل ما يفهم 
من روايات الأخباريين . 


وقد كان للکهان على ما یتین من قصص الأخبارين أثر كبير في حياة العرب 
ل سے فتاه كان الناس يستشيروهم في إبرام مهات الأمور 6 كإعلان 
حرب أو كشف عن جرعة أو محث عن شيء مفقود وما شاكل ذلك . لقسد 
كانوا يستشير و نهم يي اروت > يتنبؤون لاس بقرب حدوث غزو أو نزول 
كارثة أو خير سيقع قريباً . لقفد كان هجوم بي أسد على ( حجر ) عشورة 
الكاهن وبرأيه ء وكان تركهم يما وافتراقهم عنهم في يوم جبلة بتحذير من 
الكاهن كذلك' . وقد استعان النعان أو يزيد بن عمرو الغساني بالكاهن ( ا حمس 
التغلبي ) » لاخباره عمن نجاسر على اقته فقتلها » کا استعان ( عتبة بن ربيعة ), 
في اثبات نسب ابنته ( هند ) مه" 

وقد اشير لك الكهان أنفسهم و ي الغزوات وفي في ا حروب . کانوا يشجعون قو مهم 
وموم على القتال » وکان بعضهم من مشاهير الفرسان > مثل ( زهير بن 
جناب ) ۰ و ( جذعة ) العبسي ۰ وقلطف الكاهن » والمأمور كاهن مذحج . 


۱ الاغاني ( ۰ء مروج الذهب /۲٢۲(‏ ۱۷۲ وما. بعدها) ء نهابة الارب » للنويري 
(۱۲/۲) > صبح الاعشی )۳۸/۱( ۶ .136 .8 Reste,‏ 


۲ الاغاني ( ۰ء « ذگر مقتل خالد بن كلاب » » صبح الاعشی ۴۸/۱۷ وما 
بعدها) ,. .136 .8 ,26866 ` 


V1 


و يكن الكهان من الطبقات الدنيا عند عرب الجاهلية : ولا من سواد الناس. 
لقد كان منهم من هو من سادة القبيلة ومن الأشراف . ولا بد أن یکونوا من 
هذه الطبقة > ليكون حكمهم نافذاً بين الاس عا طم من عز ومنزلة وجاہ . وقذ 
عد “ الأخباريون ( زهير بن جناب ) رئيس كلب في جملة الكهان' . وقد كان 
للقبائل (٠‏ کھان ) تلتجیء اليهم في الات » لضتشبرھم وتعمل برآیم في الفزو 
ا رو > وقد يقودونها في المعارك . ۱ 

وقد كان لكل قبيلة كاهن منها أو عدة کهان تلتجىء القبيلة البهم لاستشارتهم 
فی کل أمر یو سو بش رو بكرن سو لقال کس > إذ 
بجوز ان يكون امرأة . وكان كاهن ثقيف ( قريش ) عند ظهور الاسلام رجل” 
يقال له ( حطر ) > وكان لجنب کاهنهم كذلك » وكان لقریش حين ظهور 
الاسلام كاهنة تدعى ( سوداء بنت زهرة بن كلاب ) . وهکذا كان 
شأن بقیة القبائل . فلا ظهر الاسلام » وداع اولثك الكهان رئيهم وتابعهم » 
وكهانتهم » إذ نہی الاسلام عنها . وقد كان لبعضهم ۴ مهم في إعداد قبائلهم 
للدخول في الاسلام' 

: وقد أشار بعض الكتبة الكلاسيكيين الى وجود كهان عند العرب» کا انه ورد 
في كتابات طور سیناء ما يدل على وجودهم عند القبائل" . 

وم يكن الكاهن » كاهناً » ععی الخر عن المغيبات فقطء بل كان حاكماً 
محم بین الناس فیا يقع بينهم من خلاف . فالكاهن حام يفصل في الحصومات . 
وقد كان أكثر حكام العرب كهاناً » يقصدهم التخاصون من مواضع بعيدة لما 
عرفوا. به من إصالة الراي » وصحة ا حم . 

وقد ذكر أن. الكاهن كان لا يلبس المصبغ . أما العراف فإنه لا يدع ۔ندییں۔ 
قيصه وسحب ردائه * » ويدل ذلك على أنهما كانا مميزان آنفسها ممیزات وعلامات 
وأنہما کانا يتجنبان بعض الأمور ٠.‏ ۱ 

۱ الاغاني )٥٦/۸(‏ < (0۷۳/۱۵ ۰ (4۹/۲۱) ° 
الروض الانف (۱۲۷/۱ وما ها چو بر شس بعدها) » نهایة 


رر 
۳ : 


4 تفسير الطبري (۵۷/۱۸) » مار القلوب (۱۹۴) ۰ بلوغ الارب (8۰۷/۳) ٠‏ 


3 


۷۹ 


وقد اشتهر في الجاهلية عدة كان ذكر الأخباريون أسماءهم ؛ منهم : شق » 
وستطيح » وأوس بن ربيعة » وانلمس التغبي ۰ وعنزی سلمة الكاهن » ونفيل 
ابن عبد العزي » وخنافر بن التوأم ا حسري » وسواد بن قارب الدوسي»وحرو 
ابن الجعيد » وابن الصياد ء والأبلق الأزدي ء والأجلح الدهري » وعروة بن 
زيد الأزدي > ورباح ( رياح ) بن عجلة ؛ وهو العروف بعراف اليامة » 
والکاهن انز اعي > وهو جد ( عرو بن الحمق ) » وكان منزله بعسفان » 
واليه احتع هاشم وأمية ' » و رکهال) » أحد الكهنة الجاهليين" . 


وأشهر الكهان وأعرفهم : شق وسطيح » وللأخبارين عنها قصص أخرجها 
من عالم الواقع » وجعلها في جملة الڈشخاص ا حرافیعن . فشق في زعمهم إنسان 
له ید" واحدة وععن واحدة » وجعلوه من المتشيطنة صورته صورة نصف آدمي . 
ترا اه كان معاصر؟ مالك بن نصر اللخمي ء وأنه استدعاه واستدعی سطيحاً 
معه لتفسر رؤيا رآها أفزعتہ 27 خر اه بوقوع غزو الحبشة لليمن وبظهور 
سيف بن ذي يزن . وقالوا : إنه من بى جليحة » وأنه عمّر ثلاعائة سنة" . 
وقالوا ان سطيحاً كان كتلة من لحم يدرج كا يدرج الثوب ۰ ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة ء وأن وجهه في صدره ء ولم يكن له رأس ولا عنق » وكان في 
عصره من أشهر الکهان ۰ وان كسرى بعث اليه عبد ا مسیح بن بقيلة الغساني 
ليسأله في تأويل رؤيا رآها ء فاخره بظهور أمر رسول الله وبقرب زوال ملك 
العجم » فأخير ( عبد المسيح ) كسرى بذلك؟ . 

وزعم ان سطيحاً جسد ملقى لا جوارح له »> ولا يقدر على الجلوس. » الا 
اذا غضب انتفخ فجلس . وكان شق شق انسان ؛ له يد واحدة » ور جل 
واحدة:وعين واحدة. وولد سطيح وشق في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الکاهنف 


١‏ تاج العروس )۳۲٦/۹(‏ ء بلوغ الارب ۲٦۹/۲(‏ وما بعدها) ء مروج الذهب 
)1۷0/۲ وما بعدها) ¢ الکامل 7 لابن الائر (۱۰/۲) 7 البيان و التسین (۲۸۹/۱) 2 
نهاية الارب (۱۳۲/۲) ¢ التعالبي »> ثمار (۱۰۵ وما بعدها) › .1 .136 .8 Reste,‏ 

+ تاج العروس (۸/٦۱۰)ء‏ ( کهل ) ۰ 

+ الاشتقاق (۲۰۲) » المستطرف (۸۰/۲ وما بعدها) ء ( ربيعة بن نصر اللخمي ) › 
الازمنة والامكنة (۱۹۴۳/۲) ء الاشتقاق (۲۸۸) ہے 
القزويني : عجائب المخلوقات (۲۷۱/۱) « طبعة وستنفلد » ء الطبري (۹۹/۲) 2 
نهاية ال۷ رب )۸/۳۴ وما بعدها) ء ( فى أخبار الکھان ) < .370 .ص Ency., Vol, IV,‏ 


۷۹5 


امرأة ( عمرو بن عامر ) ۰ وهي بنت ابر المبریة ء ودعت بسطيح قبل ان 
غوت ء فأتيت به » فتفلت في فيه > وآخرت انه سيخلفها في علمها وكهانتها . 
وكان وجهه ني صدره ء ول يكن له رأس ولا عنق ء ودعت بشق ففعلت به 
ما فعلت لسطيح . ثم ماتت وقيرها بالجحفة' . 

وقد ذكر ( المسعودي ) ۰ نسب الكاهن ( شق ) على هذا النحو : ( شق 
ابن مصعب بن شكران بن أترك بن قيس بن عنقر بن أنمار بن ربيعة بن نزار) . 
وذكر نسب ( سطيح ) على هذه الصورة : ( هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن 
مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غان)" ودعاه ب ( سطیح الغساني ) ي 
موضع آخر . وأورد سجعاً من سجعه » کا أورد أخباراً لشق المعاصر له" . 
وقد دعاه ( الجاحظ ) ب ( سطيح الذئي ) » كا دعاه ( ابن اسحاق ) بذلك» 
لأنه ينسب الى جد امه ( ذثب )* . 

واذا كانت رواية أهل الأخبار عن وجود الكاهن ( سطيح ) صحيحة؛ فيجب 
أن يكون قد عاش في القرن السادس للميلاد . اذ هم باکرون أنه كان معاصراً 
لکسری أنو شروان » وللنعان بن النثر » ویروون أنه آخبر ( عبد المسيح بن 
حسان ) ء الذي جاء اليه لیستفسر منه عن رژیا رآها کسری في منامه فآزعجته؛ 
فأخيره عولد الرسول . وذکروا أيضاً ان کسری کان يستعين في حکمه بالکهان 
فيستشير هم > وانه كان لديه ثلمائة وستون کاهناً وسحرة ومنجمن > وکان" من 
بينهم كهنة من العرب » وأشهرهم : السائب* . 

وذكر بعض أهل الأخبار « أن خالد ‏ بن عبدالله القسري كان من ولد شق 
هذا . فهو خالد بن عبداللہ بن أسد بن کرز . وذكر أن كرزاً كان دعياً » 
وانه كان من اليهود فجی جناية » فهرب الى مجیلة » فانتسب فيهم . ويقال 
كان عبداً لعبد القیس ء وهو ابن عامر ذي الرقعة . وسعي بذي الرقعة » لأنه 


. الروض الانف (۱۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 

۲ مروج الذهب زیم چھو > ذ دار الاندلس » » سيرة ابن اسحاق )٤۷(‏ ۰ (طبعة 
أؤربة) ء عجائب الخلوقات (۲۱۰) ء الحیوان (۲۱۰/۳) ء (/۲۰۶ ۰ ۲۰۱ وما 
بعدها) ٭ 

۳ مروج الذهب (۱۷۹/۲ وما بعدها) » العیوان (۲۰۶/۴) ۰ (/۲۰۶) ٠‏ 

۽ الحیوان (۲۱۰/۳) ء البیان والتبيين (۲۸۱/۱) ء ابن اسحاق )٦۷٤(‏ ء (ئوتنکن) ٭ 

3 تاریخ الخمیس (۲۲۲/۱) > نهاية الارب (۱۲۸/۳ وما بعدها) ٠‏ ۱ 


۷۸٦۲ 


كان أعور يغطي عينه برقعة ابن عبد شمس بن جون بن شق الكاهن بن صعب؛'۔ 
ويظهر أن أعداء (القسري ) » قد أوجدوا له هذه القصة للحط منه »كا أوجدوا 
قصصاً شبيها هذه القصة . حكوها عن ثقيف ٠»‏ نكاية بالحجاج المكروه . 

والى هؤلاء نجب اضافة ( الأفعى الجرهمي ) » وكان متزله بنجران » واليه 
احتم ولد نزار في إرث والاهم ۲ . 

ورووا ان الكاهن (الحزاعي) كان من الكهان المعروفين واليه تحاکم ( أمية بن 
عبد شمس ) و ( هاشم بن عبد مناف ) في أمر مفاخرتها » فحك لاشم على 
أمية » فخرج الى الشأم وأقام ها عشر سنين . وانه قال في حكمه كلاماً مسجعآ 
ختمه بقوله : « ولامية أوآخر » ء فكانت أول عداوة بن بي هاشم وبي أمية". 
وهكذا جعلوه يتنبأ بظهور ملك بي أمية . ورعا كان هذا الملك هو الذي أوحى 
الى مفتعل القصة بابداع موضوع اختیار ( أمية ) الشأم لتكون دارا له أقام ہا 
مدة نزاعه مع هاشم » فح ان الملك عليها كان مکتوباً لبي أمية منذ عهد 
الجاهلية . 

وتشبه هذه القصة ء قصة شلك ( الفاكه بن المخرة ) في سيرة زوجه ( هند 
بنت عتبة بن ربيعة ) » وتكم الناس فيها » وذهاب والدها وزوجها با الى 
كاهن من كهان اليمن ۰ فلا امتحنه عتبة ء وتبين له ان الكاهن حاذق لا مخطىء 
قال له : قد جثناك « في أمر هؤلاء النسوة ء فجعل يأتي الى كل واحدة منهن 
ويضرب بيده على كتفها ۰ ويقول لحا : اهضي حى بلغ هنداً .. فقال : انبضي 
غير رسحاء ولا زانية وستلدين ملكا اسه معاوية ء فنهض اليها الفاكه . فأخذ 
بيدها » فجذبت يدها من يده ء وقالت اليك عني ء فوالله لأحرص ان يكون. 
ذلك من غيرك .! فتزوجها أبو سفيان ء فولدت له أمير المؤمنين معاوية »أ . 
وهي قصة تتحدث-عن نقسها > ولا حاجة لق ال انداء آي تعلیق علیها . 

وکان ( صاف بن صيّاد ) يتكهن ويدعي النبوة . وخبأ له الني خبیتاً فعلمه. 


الروض الانف (۱۹/۱) ۰ 

مجمع الامثال (۱۷/۱ وما بعدها) + . 

الستطرف (۸۱/۲) ء نهاية الارب (۳/ ۱٢۲٢‏ وما بعدها) ٠‏ 
الستطرف (۸۲/۲) . نهاية الارب (۱۲۱/۲ وما بعدها) ء (الباب الثالث من القسم 
الثاني من الفن الثاني ۰ في آخبار الكهنة) ٠‏ ۱ 


سم يض چس هه 


۷۰۷ 


۰ -وکان يدعي أن شيطانه کان يآنيه ما خفي من أخبار الأرض' . ويذكر ان الرسول 
سأله : كيف يأتيك هذا الأمر ؟ قال : يأتيني صادقاً وكاذباً' . وأن رسول 
الله ذهب اليه لری أمره وكان ( ابن صياد ) في تخل » فكلمه رسول الله . 
وذكر أنه انطلق مرة مع ( عمر بن الحطاب ) في رهط قبل ابن صياد » فوجده 
عند ( أطم بي مغالة )' . 

وكان في بي لحب كاهن هم يقال له خطر بن مالك.. وكان في أيام الرسول. 
وکان اذ ذاك شیخاً كبيرا ؛ . وکان + آبو برزق) الأسلمي من ألكهان المعروفين 
في المدينة أيام الزسول » وقد تحاکم اليه بنو قريظة وبنو النضير في أمر الدیات 
الي كانت بينها* . 

وذكر أن ( خطر بن مالك ) كان من أعلم كهان ( بي مب ) » وأنهم 
کانوا يأتونة في الملاتءأتت عليه مائتا سنة وثمانون سنة » وقد تنبأ لقومه بانقطاع 
الكهانة وظهور الرسول بمكة حن سألوه عن سبب تساقط النجوم في السماء' . 

وكان في دوس كاهن ا مه سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي . وقد وفد 
مع وفد من قومه على الرسول وأسم معه أمامه . وكان له رئي يأني اليه". وذ کر 
أهل الأخبار انه كان حاذقاً في الكهانة » مصيباً با »> « خرج خسة نفسر من 
طيء من دور الحمى ٠‏ منهم : برج بن مسهر ء أحد المعمرين»وأنيف بن حارئةء 
ولأم عبدالله بن سهد والد حاتم : وعارف الشاعر ؛ ومرة بن عبد رضاءيريدود 
سواد بن قارب » ليمتحنوا علمه ؛ فقالوا : لیخیء كل منا خبياً ولا بر 
أصحابه » فان أصاب عرفا عله وان أخطاً ارتحلنا عنه 2 7 فاهد را 
اليه إبلاً وطرفا" »> فضرب عليهم قبة ونحر هم :فلا مضت ثلاثة أيام دعاهم: فتکام 
برج ء وكان آسنهم فذکر القصة مجمیع ما خبأوه نم ععرفته بأعیانہم وأنساہم 
فقال فيه عارف الشاعر : 


الروض الائف (۱۳۷/۱) * 

مقدمة ابن خلدون ۹٥/۱(‏ وما بعدها) ٠‏ 

زاد المسلم (؟/ ٠١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

الروض الانف (۱۳۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 

تفسير الطبري ۹۷/٥(‏ وما بعدها) ٠‏ 
السيرة الحلبية (۱۳۹/۱) ٠‏ 

الروض الانف (۱۳۹/۱ وما بعدها) ء نزهة الجليس (۲۷۷/۱) ° 


م »ا > مم چج قب الله 


VA 


الله أعل لا مجساری الى القالات في حصي سواد. 
کان خبيئنا لما انتخبنا بعينه يصرح أو ينادي' 


ومن الكهان المعروفين ( الحصين بن نضلة ) وقد عرف ب ( الکاهن ) » 
وقيل : إنه سيد أهل تبامة في أيامه" . و ( عمرو بن الحمق ) ۰ وقد أسل 
وصحب الني > وشهد المشاهد مع علي" 

. وكان ( ربيعة بن داز الأسدي ) من الكهان العروفن ٠»‏ واليه اک ( بنو 
كلاب ) و ( بنو رباب ) لا خاصوا (عبد المطلب) في مال قريب من الطائف . 
فحكم ل ( عبد المطلب. )* ١‏ 

وذ کر ( اسعودي ) اسم کاهنن »> دعاهما ب ( سملقة ) و ( زوبعة )° 
وقد أشار ( الجاحظ ) اليها في معرض کلامه على ال حرافات' . 

وأشار ( الجاحظ ) الى كاهن ظهر في ( بي جهينة ) » عرف ب ( حارثة 
جهينة )۲ » وال ( عزى سلمة ) . وقد قال ( الجاحظ ) عن ( عزى )ع أنه 
كان من أكهن العرب واسجعهم . ودعاه ب ( سلمة بن أبي حية )* . 

وکان ( خنافر بن التوأم الحسري ( كاهناً > وكان قد أوتي بسطة - 
وسعة في ا ال » وكان عاتياً » فلا وفدت وفود اليمن على الي ؛ وظهر الاسلام 
أغار على إبل لراد فاکتسحها وخرج بأهله وماله وق بالشحر ؛ فحالف (جودان 
ابن می الفرضمي ) > وكان سيداً منيعاً » ونزل بواد من أودية الشحر 0 
جاءه (شصار) رئيه » فنصحه بالعودة الى اليمن » في الاسلام . فاسل 
على يد معاذ بن جيل بصنعاء > فرك الكهانة وتعلم . و و من القرآن؟ 


الاصابة (۹۰/۲) > (رقم ۲۵۸۲) ۰ 

الاشتقاق (ص ۲۷۹) ٠‏ 

الاشتقاق (۲۷۹) ء الاصابة )1/۲( , (رقم ۵۸۲۰) ۰ 

نهاية الارب (۱۳۳/۲ ۹ 

الحیوان ۲۰۹/۱( ۰ 

الحیو ان (۲۰۶/۰) » مروج الذهب ۳۳۷/۱ . لماز القلوب (۸۱) ٠‏ 

الحیوان 1/1۱ ۰ء البیان والتبین (۱۹۰/۱) »> رسائل الحاحظ (۱۳۰) ٠‏ 

الامالي ء للقالي (١/5؟١‏ وما عد » الاصابة )503/١(‏ + (رقم ۲۳۶۲ » تاج 
العروس (۱۹۲/۴) ء (خنافر) ۰ 


سا هد هم ہم و عہ E‏ 


امف المفصل السادس - ٦۹‏ 


ومن الكهان ) ا لامور ) ٠‏ وهو ( ا حارث بن معاوية ) الکاهن و کانت 
مذحج في أمره تتقدم وتتأخر' . و ( قلطف ) الكاهن » وهو من طيء" . 

وكان ( زهير بن جناب الكلبي ) ۰ و (جذعة) العبسي ؛ كهاناً" . وزهر 
من الفرسان » فكان من فرسان كلب » وكان شاعراً ؛ . 

ویعد" ( الأفكل ) من الكهان الفرسان » وله فرس ا مہ هبوده 

و تحرم النساء الكهانة » فكان هن فيها حصة ونصيب . وقد حفظ الأخباريون 
أسماء عدد من الكاهنات اشتهرت کهانتهن فی الجاهلية ء منهن طريفة الكاهنة » 
وزيراء ؛ وسلمی الهمدانية 3 وعضراء ال حم ية »> وفاطمسة بنت مر المثعمية 3 
وسجاح " ۰ کی . وقد نسبوا الى طريفة إخبارها عمرو بن عامر أحد ملوك 
الیمن بزوال ملكه و راب .سد ب 8 وذکروا اا سارت مع القبائل حن . 


. حافت سيل العرم" . ونسبوا الى بقية الكاهنات أمثال هذا القصص عن أمور ستقع 
قالوا انها وقعت کا تنيأن په . 


وذكر ( المسعودي ) ۰ ان ( طريفة ) كانت كاهنة لعمرو بن عامر . وقد 
نعتها ب ( طريفة انب ) . وقد تنبأت له بقرب تهدم السد.وظهور سيل العرم . 
.كا تنبأ بذلك أخ للملك اسمه (عمران) » وكان عقیماً كاهنآ . فوقع ما تنبآبه". 

وكان من شھبرات الكاهنات أيضاً (الغيطلة) > وهي ( أم الغیاطل ) ۰ وهي 
من ( بي مرة بن عبد مناة بن كنانة )^ . وقيل : ١‏ الغيطلة بنت مالك بن 
الحارث بن عمرو بن الصعق بن شنوق بن مرة . وشنوق أخو مدلج » . وقد 
عرف ولدها بالغياطل » وهم من بي سهم بن رو بن هصیص؟ 


٠ )۲۳۹/۲( الاشتقاق‎ 

الاشتقاق (۲۲۷/۲) ۰ 

الشرق ء السنة ۱۹۲۸ م ء (الجزءالاول) ء (ص ۷) ٠‏ 

معجم الشعراء )°( 0 الشعر والشعر !ء (۲۲۲) ٠‏ 

المشرق ء السنه ۱۹۳۸ م“ (الحزہ الاول) » (ص ۹) ٠‏ 

بلوغ الارب (۲۸۲/۲ وما بعدها) ء الاغاني (۱۰۵/۱۴) « ذکر خبر مضاض بن 
عمرو » » الطبري (۲:۶/۲) ء مروج الذهب (۱۷۵/۲) ۰ .137 .8 ,16506 

ب مروج الذهب (۱۱۷/۲ وما بعدها) ۰ 

۸ الروض الانف (۱۳۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 

4 الروض الانف (۱۳۷/۱ وما بعدها) ٠‏ 


ہہ يہ مس جھ تج لس 


۷۷۰ 


: ويقال ایض آن و سعدی .ینت کریر: بن ربيعة ) كانت. قد تکھنت ۰ وهي 
خالة عمان. بن عفان ١‏ 

وكان لفاطمة بنت النمان النجارية تابع من الجن > وكان اذا جاءها اقتحم 
عليها في بيتها » وقد أدركت مبعث الرسول" . ۱ 
۱ وكانت سوداء بنت زهرة: بن. كلاب » كاهنة قريش . وید کر أن والذها 
أعطاها افر قبور ليحفر لآ قراً في ال حجون ۰ فيدفنها حيّة فيه . أي يئدها › 
لب ولدت زرقاء شماء 0 و کانوا پئدون من البنات من کان على: . هذه الصفه > 
غر أن حافر القر عاد با الى والدها > لأنه ۸ يشأ دفنها في خر یرویه أهل 
الأخبار" 


وكان في ( خثعم ) كاهنة عرفت بفاطمة ' . 


ولاستشارة الناس هؤلاء الكهان ف الأمور وطلبهم من منهم الفصل فيها صارت 

كلمة ز حك ) مرادفة لكلمة (كاهن) تي بعض 0 . وقد روى الأخباريون 
أمثلة عديدة من حک هؤلاء الكهان بين الناس وطریقة فصلهم في الأمور ؛ فهم 
في هذه الحالة حكام يفصلون: في القضايا الي يتفق الجانبان التخاصان فيها على 
احالتها عليهم . وم تكن لنفوذ أحكامهم مناطق وحدود . لقد كان حدود أحكامهم 
المدى الذي وصلت شهرة الكاهن اليه » لذلك كان الناس بقصدون الكاهن مسن 
مناطق بعيدة في بعض الأحيان لشهرته الواسعة الي يتمتع ها بين الناس . وتتوقف 
هذه الشهرة بالطبع على مبلغ ذكاء ذلك الكاهن وقدرته في فهم طبيعة المتخاصمين 
أو السائلين » ليتمكن من إصدار حك معقول مقبول . وتكون أحكامهم قطعية » 
على الطرفين اطاعتها والامتثال ها » وليس لأحد أن يعترض عليها . ولذلك يأخذ 
الكاهن من الطرفين المتخاصمين قبل سماعه الشكوى عھداً بوجوب الامتثال لحكمه 
وعدم رده مها كان نوع الحم : 


۱ نهاية الارب: (۱۳۱/۲) .۰ (۱۳۰/۳) »> (طبعة وزارة الثقافة والارشاد القرمي في 
الجمهورية العر بية المتحدة) ٠‏ 

۲ الروض الانف (۱۳۷/۱) ۰ 

م الروض الانف (۱8۱/۱) ۰ 

۹ آنساب الاشراف (۷۹/۱) ۰ 


۷۷۱ 


العر اف : 


ویطلق بعض علاء اللغة على الکاهن (العر اف) » فهو عندهم مرادف للکاهن . 
غير آن من العلاء من يفرق بين الکلمتن ؛ ويرى بينها فرقاً 3 فالكاهن الذي 
يتعاطى ابر عن الكائنات في مستقبل الزمان ء ويدعي معرفة الأسرار ء والعراف 
هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومکسان الضالّة وعوہا » أو الذي يزعم 
انه يعرف الأمور عقدمات أسباب يستدل ها على مواقعها من كلام من يسأله أو 
فعله أو حاله' . ومنهم من يذهب الى ان العراف من اختص بالإنباء عن الأحوال 
الستقبلة . أما الكاهن فهو الذي اختص بالإخبار عن الأحوال الماضية ". وقد فرق 
بن الكاهن والعراف في حديث : « من أتى عزافاً آز کاهناً ... ,۳ . وأطلق 
بعضهم العراف على من يدعي الغيب مطلقاً وني ضمنهم المنجم والحازي؟ 

00 ان زالعراف ) الكاهن أو الطبيب أو النجم أو الحازي الذي يدعي عل 

. فللكلمة معان عديدة » ولا تختص ععبى واحد . وقد ذهب (المسعودي) 
€ أن العراف دون الکاهن" . ونجد هذه النظرة عند غيره أيضاً . 

وخلاصة ما يفهم عن الكهانة والعرافة في روايات الأخبارين ن أن الكهانة هي 
تنیز بواسطة تابع . وأن العرافة تكون بالملاحظات و بالاستنتاجات وعراقبة 02 
لاستنتاج أمور منها ۰ خر مها السائلون على سبيل التنبژ . وهي على ما یظهر من 
تلك الروايات ء دون الكهانة في النزلة » ولم يكن للعرافين اتصال ببيوت العبادة 
والأصنام' » ول يكن لحم ( رئي ) أي ( تابع ) » وإنما كانوا يستنبطون ما 
يقولونه بذكائهم وصل القياس . فيأخذون بالمشامة وبالارتباط بن الحوادث » 
وحکمون عا سیحدٹ عوجب ذلك* .. 

وقد عد" العبر انیون العرافة من ا٢‏ حیل الشيطانية كالسحر والتفاؤل > لأنها من 


٠ )٤١/٤( النهاية‎ 

النهاية (۹۸/۳) ° 

تاج العروس .)۱۹۳/٦(‏ ۰ 

مروج (۱۵۶/۲) ۰ ۰ 

( وآما العراف ء وهو دون الكاهن ) ء الحيوان ٠ )5١5/5(‏ 
مفتاح السعادة (۱۱۳۱ وما بعدها) ٠‏ 


i‏ مخ ها افا مان 


يفف 


رجس المشركين . وتشمل عندهم التنجم والقرعة والزجر وما شاكل ذلك" . وقد 

وقد اعتمد العراف على الحط . فكان مخط خطوطاً : ثم بنظر اليهاء ليستنبط 
شيئاً منها » بتنبأ به للناس . ومن مشاهيرهم ( حليس الخطاط الأسدي ) . وقد 
ذكر نیم کانوا خطون خطوطاً ء ثم ينظر العراف ويقول : « ابنا عيان»اسرعا 
البيان » 5 ر عا بر . 

وتعتمد العرافة ‏ کا تعتمد الكهانة ‏ على الذكاء والتفرس في الأمور والتجارب. 
وقد خخصصها أكثر الناس في الإسلام بالتوصل الى معرفة الأشياء المفقودة.والعراف 
ما عنده من الملكات والمواهب المذكورة » يقضى ويتنياً للناس فا يراه » ومن 
أشهر العرافعن 5 الجاهلية : عر اف المامة 3 وهو ر رباح بن کم ) ( رباج 
ابن عجلة ) ( رياح بن كحلة ) المذكور في الشعر > وعر" اف نجد وهو الأبلق 
الأسدي” ۲ والأجلح الزهري » وعروة بن زيد الأسدي؛ 3 

وي عر اف المامة ورد قول الشاعر : 

فقلت” لعر اف اليامة داوني فانك ان داویتسني لطبيب 


والأبلق الأسدي » هو عراف نجد » وفيه يقول عروة بن حزام : 
جعلت لعر اف الهامة حکمہ وعر اف ند إن هما شفياني* 


وقد كان أهل الجاهلية يعرضون صبيامهم على ( العرافين ) لإخبارهم عن 


قاموس الکتاب القدس (۹۳/۲) ۰ ۱ 
۲ فانتم عضاریط الخمیس اذا زوا . غناؤكم تلك الاخاطیط في التسرب 


ثمار القلوب (۸۱) ۰ 

٠ الحیوان (/۲۰۶) ء (الازدي) 2 مروج (۱۵۶/۲) ء (دار الاندلس)‎ ٤ 

مه مروج الذهب ٠ )٥٥١/٢۲(‏ (العرافة-وبعض العرافين) » رسائل الجاحظ (۱۳۰) ؛ 
مقدمة ابن خلدون ۹٤(‏ وما بعدها) , الحيوان ٠ )۲/۱( ۰ )5١5/5(‏ 


۷۳ 


مستقبلهم . وكانت الأسواق مثل سوق عكاظ موثلا لمم . فكان العراف فيها 
ير به الناس صیانہم > ويقول عنهم ما مجول مخاطره ۰ وذلك بالتفرس في وجه 
الصي > ومقارنة ذلك عا حصل عليه من تجارب في هذا الباب١‏ 
وي اللغة العربية كلمة قدعة أخرى فا صاة عوضوعنا هذا > هي ( القيافة ) . 

ويقصد ما التنبؤ والإخبار عن شيء بتتبع الأثر والشبه" . وتدخل ني ذلك قيافة 
آثار الأقدام والأخفاف والحوافر ون منها على أصحاہا > وتعین النسب في 
حالة الشك فيه . وما زالت القيافة معروفة عند العرب حى الآن . وقد اشتهرت 
جا ( بنو دلج ) خاصة + حتى قیل القائف (مدبلي) بسبب هذا الاختصاص٣ء‏ 
وبنو لهب؟ » وأحياء مض ° 


ویری ( المسعودي ) ان القيافة من الامور الي برع مها العرب واختصوا مہاء 
وصار هم مران وخبرة مہا وذكر ان ممن عرف واشتهر ما ( محرز المدلجي 34 
وقد تعجب الرسول من قيافته و صدقه" 

وذكر أهل الأخبار ان (الحازّر) > هو من محزر الأشياء 6 وان ( الحزارة ) 
5 معی القبافة ۰ 

وأما (الفراسة ) . فتكون بالاستدلال مبيأة الانسان وأشكاله وأقواله على صفاته 
وطبائعه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى آنا م ن الكلات المعربة الي أخذت 
من ( بتي لوم ) » وانها أحدث عهداً من لفظة ( القيافة ) الي هي من الکلات 
العربية الجاهلية ۷ . وقد توسع في معناها وألف فيها الكتب ني الإسلام وتبحر فيها 

بعض أثمة الفقھاء مثل الشافعي* . 

80 (العيافة) فهي التنبؤ علاحظة حر کات الطيور وا حیوانات ودراسة أصواتهاء 


السيرة الحلبية 01/۷ 

اللسان ۱/۱ ۰ وما م ٠»‏ مروج الذهب عقن ۰ 
الستطرف (۸۲/۲) Ency., IL, 2. 1048, Muh. 8800. I, 8. 184 ٠‏ 
بلوغ الارب رت نود ۰ 

مروج 06/7 ۰ 

مروج الذهب ۲/ 6 ° 

1067, IL, ۰ 108. 

النهابة (۷/۲ ۳۲۰ وما بعدها) < بلوغ الارب (۳/ ۲٦٢‏ وما بعدها) 0 نهاية الارب 
(۱2۹/۲) ° 


اص يہ پچ احم ما من © و 


۷۷ 


وقراءة بعض أحشائها » ولذلك قیل في العرانية للعائف ( الشاق )ء لشقه ا حیوانات 
والطيور لدراسة أحشائها واستخراج الحر ما يراه على تلك الأحشاء من ألياف 
يرى أن في أوضاعها معاني يذكرها للسائل على شكل نبوءة ' . وكانت معروفة 
خاصة عند الکلدانین . 


وقد اشتهرت ( بنو أسد) بالعيافة » فقصدها الناس للأخذ منها » حى الجن 
سمعت بعيافتها » وعجبت منها » فجاءت اليها تمتحنها في هذا العلم' . 

واشتهرت ( بنو ہب ) بالعيافة كذلك؛ وب“ حي من الأرد . ومن هؤلاء 
( العائف اللهي ) ۰ ( لهب بن أحجن بن كعب ) » وهو الذي تكهن عوت 
عمر بن الحطاب قبل وقوعه بعام ' . 


والزجر العيافة . وهو يزجر الطير يعافها. وأصله ان يرمى الطر محصاة ويصيح» 
فان ولاه 5 طبر انه ميامنه تفاءل به أو میاسرہ تطر . وهو ضرب من التکهن : 
وانھا سمي الكاهن زاجراً . لأنه اذا رأى ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن 
الضي في تلك الحاجة برفعم صوت وشدة * . 

وتطلق لفظة ( الجازي ) على من مزر الأشياء وبقد رها بظنه » فهي من 
الکلات المستعملة في الكهانة > ويطلق على من يشتغل بالنجوم اسم ( حز اء ) » 
لأنه بنظر 8 النجوم وأحكامها بظنه وتقديره*. وأطلقت أيضاً على من بز جر الطر » 
ولا سما الغراب' . 


۱ تاج العروس (۲۰۷/۱) ۰ قاموس الکتاب القدس (۱۲۹/۲) 8 

۲ «وبنو آسد یذکرون بالعيافة ویوصفون بها . قیل عنهم ان قوما من الجن تذ کروا 
عيافتهم ء فآتوهم , فقالوا : ضلت لنا ناقة » فلو آرسلتم معنا من بعیف ۰ فقالوا : 
لغلیم منهم : انطلق معهم » فاستردفه آحدهم ء ثم ساروا ء فلقیهم عقاب کاسرة 
احدی جناحیها ء فاقشعر الغلام وبكى ء فقالوا : مالك ؟ فقال : کسرت جناحا ورفعت 
جناحا ء وحلفت بالله صراحا » ما آنت بانسي ولا تبغي لقاحسا» ء تاج العروس 
۳۰۷/۹( » اللسان (۱۱/ ۱٦۷‏ وما نعدها) ٠‏ 

+ الروض الانف (۱۱۸/۱ وما بعدها) ۰ قال عبدالرحمن الخزاعي : 

تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم وقد رد علم العائفين الى لهب 
تاج العروس )515/١(‏ ء (لهب) ° 

۽ تاج العروس (۲۳۹/۲) ء (زجر) ۰ 

5 الروض الانف (۱۱۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 

۱ ٠ )۲۵۷/۱( النهاية‎ > 


۷۳۷۵ 


وقد أشير في كتب أهل الآخبار الى ( حازي ) عرف واشتهر بين الجاهليين 
ب ( حازي جھینة )' . 


الراقي : 


ويقال لمن يعمل الرقية ويري : (الرانی) . والرقية العوذة الي يرثي مما صاحب 
الآفة کاممی والصرع . قال عروة : 


فا تركا من عوذة يعرفاها ولا رقية إلا ہا رقياني" 


ویقال لأجرة الراتي ': ( البسلة ) و ( بسلة الرايي ) . و (البسل) الحلال » 
والبسل أيضاً الحرام»فهو من الأضداد . وبسل الدعاء ععی آمين » أي الاستجابة. 
وكان الرجل اذا دعا على صاحبه » يقول : قطع اللہ مطاك . فيقول الاخسر : 
يسلا با“ 2 أي آمن آمن" 4 


الاستقسام بالأزلام : 


ومن طرق التنبؤ الاستقسام بالأزلام ويقابل ذلك ما يقال له ( كسم ) (كسم » 
Gasam «‏ » في العمر انية . وهي طریقة معروفة عند البابلیین كذلك * . وعند 
غرهم من الشعوب . وقد أشير في التوراة الى أن ( نبو ختنصر ) ( مختنصر ) 
( نبخد نصر ) < Nebuchadnezzar‏ « أجال السهام' حين عزم على فتح (أورشلم) 
( القدس ) . « فإن ملك بابل قد وقف عند أم الطريق في رأس الطريقين لیباشر 
عرافة . فأجال السهام وسأل العرافم ونظر في الكبد ۰ . وقد خرج السهم الذي 
كتب عليه ( أورشلم ) » فعمل به وهاجم القدس. وفتحها' . 


البيان والتبيين (۲۸۹/۱) ° ٠‏ 

تاج العر وس (۱۵۶/۱۰) 6 (رقی) ۳ 

تاج العروس (۲۲۷/۷) ۰ (بسل) ء الروض الانف ٠ )۷٥/۱(‏ 
Hastings, 2. 7‏ 


حزقیال ء الاصحاح الحادي والعشرون 2 الآنة ١؟‏ ۰ 
Hastings, 2١ 567.‏ 


ص « چہ مم لا نے 


هف 


وتعي لفظة (کوسم ) « Gosem‏ « وه Kosem <> Gesem‏ >العرافة في العبر انية' . 

من أصل ( كسم ) ( كيسم ) ( قيسم ) وهو التكهن . وهو أصل ( سامي ). 
واليه تعود كلمة ( الاستقسام ) ؛ لا الى ( قسم ) معي تقسم الشيء ونجز ثته . 
وهو العی الذي ذهب اليه أكثر علاء اللغة . وقريب من معى ۰( قيسم ) (كيسم) 
ما ذکره علاء اللفة من أن القسم" هو الحظ والنصيب . فإن للحظ والنصیب 
علاقة وثيقة بالتکهن » لا فيه من معرفة الستقبل والوقوف عليه . 


وقد عرف أهل الأخبار ( الأزلام ) : انها السهام الي كان أهل 

يستقسمون ہا . وعرفوا ( الزلى ) » انه اسهم > وانه القدح الرم؟ . وعرفوا 
القدح : انه السهم قبل ان ينصل ت . وان القدح : قدح السهم » وجمعه 
قداح > وصانعه قداح" . وقد فسر بعض العلےاء الأزلام بأحجار 'بيض تشبه 
أحجار الشطرنج » كا جعل بعض آخر تلك السهام في مقابل ( الكعاب ) الي 
یستعملها الروم والفرس في الاستخارة * . وذکر بعض آخر ان « الأزلام : 8 
كانت لأهل الجاهلية مكتوب على بعضها : آمرني ربي » وعلی بعضها : ماني 
ربي > فإذا آراد الرجل سفراً أو أمراً » ضرب تلك القداح » فإن خرج السهم 
الذي عليه آمرني ربي مضی اجته » وان خرج الذي عليه اني ربي ‏ عض 
في آمره ,* . وذکر ان الأزلام الي کانوا بستقسمون ما غير قداح الیسر » 
وانپا قد"اح الأمر والنهي لا قداح الیسر" . وذکر ان أهل الجاهلية » کانوا اذا 
أرادوا ان مخرجوا في سفر ؛ جعلوا قداحاً للجلوس والحروج » فان وقع ف 
خرجوا » وان وقع الجلوس جلسوا" . 


, وطريقة الضرب .بالقداح ء ان الرجل منهم اذا أراد ان مخرج مسافراً » کتب 
في .قدح هذا يأمرني بالکث » وهذا يأمرني باروج »وجعل ممها أزلاماً مسحت 


۱ العدد , الاصحاح الثالث والعشرون ء الآية ۳ء صموئیل الاول ء الاصحنساح 
السادس ' الآبة ۹۹1 اشعياء 0 الاصحاح الرابع والار بعون » الابه ۵ ° 

٠ )۲۷۰/۱۲( اللسان‎ 

اللسان (۵۵1/۲) ( قدح ) > تاج العروس (۲/۲ ۰ء ( قدح ) ۰ 

تفسير الطبري ( 55/5 وما عا روج المغاتي 8۹/۸0 وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ٦۷۸/۱۲‏ وما بعدها ) ء ( قسم ) ء ( صادر ٠.)‏ 

1 اللسان )٦۷۹/۱۲(‏ » ( قسم ) ء تاج العروس )5١7/5(‏ » ( قسم ) ٠‏ 

۷ تفسير الطبري ( ٦٢٤/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۷ DoD r پہ چہ‎ 


بوف 


أي لم يكتب فيها شيا » ثم استقسم ا حين يريد الحروج ۰ فان خرج الذي 
يأمر بالکث > مکٹ ء وان خرج الذي يأمر بالحروج خرجء وان خرج الآخر 
أي المسح > أجالها ثانية حى مرج أحد القدحین! . وهكذا يفعلون في سائر أمور 
الاستقسام 5 ۱ 

وقد جمع المفسرون ما تمكنوا من جمعه محا علق في أذهان الناس من الأزلام» 
لورود الإشارة اليها في موضعين من سورة ( المائدة )۲ . وأورد علاء الحديث 
والأخبار ما وصل الى علمهم أيضاً عن ( الاستقسام بالأزلام ) . ويظهر ما ذكروه 
أن أهل الجاهلية كانوا يقيمون في أيامهم وزناً کبراً للاستقسام بالأزلام لاعتقادهم 
أنه محكي ارادة الأرباب ويتحدث عن مشیثتها . لذلك كانوا لا يفعلون فعلاٴ ولا 
يعملون عملا إلا بعد أخذ رأبها بالاستقسام . فان جاء أمر فعلوا » وان جاء 
مسي امتنعوا . 

وجاء في سورة الأئدة : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق لكم,". وذلك 
مع أمور نهى عنها الاسلام . منها تحرم أكل اليتة والدم ولحم الحنزير وما أهل” 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والردیة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذاكي ء 
وما ذبح على النصب . وجاء ذكر الأزلام في موضع آخر مع ذكر ا حمر والميسر 
والأنصاب والأزلام > حیث جعلت رجساً من عمل الشيطان > لذلك » على الم 
اجتناها والابتعاد عنها * . فالاستقسام بالأزلام من الأمور الي نزل الأمر بالنهي 
عنها ني الاسلام . وقد جاء الأمر بالنهي عنها في شریعة مود كذلك إذ اعتعرت 
(رجسآ) . ومن أعمال الوٹنیین* . 
. ويكون الاستقسام عند الأصنام في الغالب لاعتقادهم ان النتيجة تمثل ارادة 
الصئم ومشيثته » غير ان ذلك ليس بشرط » فقد كان أصحاب الأزلام محملون 
أزلامهم معهم » ويستقسمون حيث يطلب ذلك منهم . فهم في ذلك مثل أصحاب 


۲ سوره المائدة ء الآية ٣ء‏ تفنسر آلطبري )٦۹/٦(‏ » روح المعاني ( ٦/۹ہ‏ وما 
بعدها ) , الطبري (۲۶۰/۲) ۰ 
۳ الآية ۶ » تفسير البيضاوي (۱۱۸/۱) ۰ تفسير الطبرسي ر ۲۳۸/۲ وما بعدها ) ء 
۱ ر ۱۵۱/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ الائدة » الآية ۹۳ء تفسم البيضاوي (۱۳۲/۱) ۰ 
7 .567 بط Hastings,‏ 


۷۷۸ 


(الفأل) والقارئون للرمل والسحرة في الوقت ا حاضر > بتنقاون بين الناس عارضين 
فنهم عليهم في مقابل حلوان يقدم اليهم . وهذا النوع ء من أصحاب الأزلام » 
هم من الطبقة المرتزقة على شاكلة هذه ا ماعة المذكورة في هذه الأيام . وقد كان 
منهم من يستقسم لنفسه بنفسه ۰ وذلك بأن يستقسم بالأزلام الي عنده في بيته » 
والى قد محملها معه ؛ تماما كا يفعل أهل ( الاستخارة ) في الاستخارة بالسبحة 
( السبحة ) أو بوسائل الاستخارة الأحرى في الوقت الحاضر . 

قال أهل الأخبار : ہ والأزلام كانت لقریش في الجاهلية مكتوب عليها أمر 
وهي وافعل” ولا تفعل » کا و وسويت ووضعت في الكعبة > یقوم ها 
سدنة البیت ‏ فإذا آراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى السادن فقال : اخرج لي زلا 
فیخ رجہ وينظر اليه » فادا خر ج قدح. الأمر مضی علی ما عزم عليه 3 وان حرج 
قدح النهي قعد عما أراده > ورعا كان مع الرجل زلان وضعها في قرابه ء فاذا 
أراد الاستقسام أخرج أحدهام' . 

و « قالوا : كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر يريدونه » ولايدرون 
ما الأمر فيه ولم يصح لحم أخذوا قداحاً لهم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل » 
نعم لا خر ء شر بطيء مريع »2 فأما الداراة فان قداحاً لهم فيها بيضاً لیس 
هم فيها شيء ۰ فكانوا مجیلونبا فن خرج سهمه فالحق له > وللحضر والسفر 
سهان » فیأتون السادن من سدنة الأوثان » فیقول السادن : اللهم آپا كان خيراً 
فاخرجه لفلان » ضرضی عا خرج له » فاذا شکوا في نسب الرجل أجالوا له 
القد اح وفیها : صریح > وملصق . فان جرج الصريح ألحقوه ہم وان حرج 
الملصق نفوه > وان كان صر نا > فهذه قداح الاستقسام 7 . « وان کان بن 
اثنين اختلاف في حق, سمي كل منھا له سه وأجالوا القداح » فن خرج سهمه 
فالحق له »۲ 7 

وذکر ان أقداح ( هبل ) سبعة » وضعت قدامه . فان أراد آحدهم سفراً 
أو عملاة أو تجارة أو زواجاً أو بتاً في نسب مشكوك فيه أو دفم ذية أو ان 


9 اللسان ( ۲۷۰/۱۲ وما بعدها) . 


۲ نهاية الارب ( ۱۱۷/۲ وما بعدها ) » تفسير ابن كتير (۲/) ء الدرالمشور 
(۲۱۹/۱) ۰ ۱ ۱ 


م صبح الاعشی (4۰۲/۱) ۰ 


۷۷۹ 


مخرجوا ما" : أتوا هبل" > ومعهم مائة درهم ومجزور فأعطوها صاحب القداح 
حى مجيلها لهم ۰ وكانت آزلامهم سبعة قد"اح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء 
وهي مستوية في المقدار عليها أعلام وكتابة قد كتب على واحد منها ( أمرني 
ربي ) وعلى واحد منها ( ماني ربي ) وعلى واحد (منكم) وعلى واحد ( من 
غر کج ) وعلى واحد ( ملصق ) وعلى واحد ( العقل ) وواحد غفل ليس عليه 
شيء » فاذا أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له استقسم لهم صاحب 
القدا ح بقدحي الامز والنهي > فان جح قدح الامر اثتمروا: وباشروا فيا تصدوا 
ادا یر اھ ھی سد 
حرج قدح النهي أخروا ذلك العمل الى سنة فاذا انقضت أعادوا الاستقسام مرة 
خرف : ۱ 

ويروى ان السؤال إن کان مخص اقداماً أو احجاماً » استعمل صاحب القداح 
قدحي ( نعم ) أو ( لا ) فاذا ظهر للمجيل قدح (نعم ) عمل به ۰ ومضى الى 
ما قصد ؛ وان جاء ( لا ) أي النهي توقفوا سنة . أما اذا كان نزاعاً في نسب 
أحد منهم ۰ استقسم بالأزلام الموسومة ب (منكم) و من غيرتمٌ ) و (ملصق) ؛ 
ہی و سو وی رس او ا تہ 
اجتنبوه ونفروا منه » وان ظهر ( ملصق ) ء بقي أمره على ما كان عليه قبل 
الاستقسام > وأما اذا كان السؤال نزاعاً في ر العقل ) : أي دية القتيل ء بأن 
اشتبه عليهم القاتل » أحضروا من الهم بالقتل بالقدحين الموسومين ب ( العقل ) 
وب ( الغفل ) » رامسم هما > من خرج عليه العقل تحمل الدية » وان خرج 
ر الغفل ) أجالوا انی حى" مخرج المكتوب عليه' . 

ولا أراد ر أبو سفيان ) ا حروج الى ر أحد ) ء استخار هبل . بأن کب 
على سهم نعم + وعلى آخر لاء وأجا ما عند هبل ء ۔فخرج سهم نعم » فخرج 
بقومه الى ( أحد ) . وقال يقول : أعل” هبل . وقال تمر : الله أعلى وأجل» 
قال أبو سفيان : أنعمت فعال عنها 7 اترك ذكرها ۰ فقد صدقت في فتواهاء 
وأنعمت » أي أجابت بنعم ۲ 


١‏ بنو غ الارب ( 53/5 وما بعدها ) ؛ الاصنام ( ص 58 ) ۰ النهاية (۲۱۸/۳) ء تاج 
العروس )۳۲٦/۸(‏ » تفسبر الطبري ( ٦٤/٦‏ وما بعدھا) ٠‏ 
3 اللسان ٠ )085/١5(‏ 


۷۸۸۰ 


ولصاحب الا زلام وخازنها حق يتقاضاه من الطالبين في مقابل عمله . فكان 
سادن ( هبل ) يتقاضى مثة درهم أجراً عن الاستقعام » كا سبق ان ذکرت؛ 
فان تکرر ذلك زيد. أجره على ما يذكره الرواة . وقد كان غير العرب بدفعون 
حلواناً الى صاحب الأزلام ليتنبأ هم . فلا انطلق ( شیوخ مديان ) ( مدين ) 
کی مر ا ل چو 
مقابل ما قام به من عرافة اليهم' ۱ ۱ 

وقیل للذين يضربون بالقداح ( الضرباء )" . والواحد الضريب والضارب . 
وهو الموكل بالقداح. » وقيل الذي يضرب بالقداح . يقال هو ضريب قداح" 

وقد أشير الى الاستقسام في شعر الشعراء الجاهليين » وقد ذكرت ني قصة 
الشاعر ( امریء القيس ) الكندي حيما جاء الى الصم ( ذي الخلصة )». ليستقسم 
عنده بشأن الأخذ بثأر أبيه . فلا خرج النهي عنہ ثلاث مرات 2 غضب على 
صلمه ؛ وكسر الأزلام ورماها في وجهه » > كا بقول الرواة قائلا" : « لو كان 
أبوك المقتول لما نبيتي» » وأنشد : 


لو كنت يا ذا اللفلص الوتورا لم ننه عن قتسل العداة زور 
وأشار الحطيئة ای ذلك بقوله : ۱ 
لم يزجر الطبر »إن مرت به سنح ولا يفيض على قسم بازلام 
وقال طرفة : 
أحنذ الأزلام مقتسم" فأتى أغواها نے 
وهتاك طرق عدة عرفت غند الشعوب القدعة في التكهن بالسهام » ومنها رمي 


السهام نی افواء لراقبة حرکانها وکیفیة سقوطها » ومنها رمي حزمة من السهام 
امام الصم > فالسهم الأول الذي يقع قبل بقية الأزلام ء يكون هو السهم الذي 


العدد ء الاصحاح الثاني والعشرين ء ( الآية ۷ وما بعدها ) , .567 .2 Hastings,‏ 
الاشتقاق (۲۷۸) ٠‏ 

النسان ( ۵1۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان (۲۷۰/۱۲) ء الاصنام )٤۷(‏ ۰ نهاية الارب ٠ )٦۷/۳(‏ 

٠ )۲۷۰/۲( اللسان‎ 


ےصح »ما چپ لم © 


املا 


أمر به الصنم في زعمهم ؛ فیعمل تموجب ما كتب عليه" . ۱ 
ونخص (الألوسي) الأزلام الي كانت عند العرب على ثلاثة أنحاء : أحدها: 
قداح الميسر العشرة » وثانيها : لكل أحد » وهي ثلائة على أحدها مكتوب 
( افعل ) ء أي أمر ۰ وعلى الثاني ( لا تفعل ) وعلى الثالث ( غفل ) . فاذا 
أراد أحدهم الأمر جعلها في خريطة » وهي ( الربابة ) وأدخل. يده فيها وأخرج 
واحداً » فان طلع الامر فعل أو الناهي ترك أو الغفل. أغاد . وثالثها : للأحكام 
وهي الي عند الكعبة . وكانوا یتحاکمون عند (هبل ) في جوف الكعبة . وکان 
عند كل كاهن وحاکم للعرب مثل ذلك . وكانت سبعة مكتوب عليها ماسبق" . 
و (القرعة) أي ( السهمة ) » نوع من أنواع التنبؤ بالغيب التابعة للاستقسام 
بالأزلام . و ( السهمة ) هي رضاء کم (السهم) . أي عك وقوع السهام على 
الأشياء . وهي جواب فصل عثل ارادة الآة للسائل أو المختصمین في أمر من 
الأمور . وقد قیل للسهم: الحظ والنصیب٣‏ ء لأنه يتكلم عن حظ الانسان ونصيبه . 


والتنبؤ بالتفرس في الأشباح التي تظهر على الاء ۰ أو الزيت المصبوب في 
الأقداح ء أو الحركات الي تظهر على سطح السائل بعد رمي شيء فيه » لمرفة 
الأسرار. والمغيبات والاجرام كالسرقات والقتل › والزنى » ودراسة سطح المرآة : 
ا هذه وأمثالها كانت معروفة عند البابليين والعرانین » وعند غيرهم من الشعوب. 
وعقيدتهم أن الأرواح هي الي ترشد الى اظهار المخفيات : وان هناك مأمورين 
من بينهم واجبهم اخبار العراف والعائف والكاهن بما يطلب منهم معرفته ليقوله 
ومن ضروب التنبؤ ( الطرق" ) ء وهو الضرب بالحصى الکشف عن المستقبل» 
يقوم بذلك الرجال والنساء . ويقال القائمن بذلك الط اق والطوارق” . ووردان. 
الطرق : الضرب با خصی والحط في التراب » وهما ضربان من التكهن . وقيل 
أيضاً : الطرق : أن عط الرجل في الأرض بإصبغين 5 باصبع ٠‏ ويقول : 


Hastings, 2. 567. 

بلوغ الارب ( ۱۷/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (۸/ (fo‏ > « سهم » * 
Dp. 807.‏ ,4 توت[ع Ency.‏ 

التهاية زو )° 


داعف مت ©" حم © 


VAY 


ابي عیان اسرعا البیان؛وزعم بعضهم أن الطرق ان علط الكاهن القطن بالصوف 
فيتكهن 5 وقد نبي عنه في الإسلام 8 ورد فی الحديث:انه قال الطرق والعيافة 
من البت" . 


ویدخل في ضروب التنبؤ ( الخط ) « وهو الذي مخطه الحازي . يأتي صاحب 
الحاجة الى الحازي فيعطيه حلواناً » فيقول له : اقعد حى أخط لك » وبين يدي 
الحازي غلام له معه ميل ء ثم يأتي الى أرض رخوة فيخط فيها خطوطاً كثيرة 
بالعجلة لثلا يلحقها العدد . ثم برجم فيمحو منها على مهل خطين خطينء وغلامه 
' يقول للتفاؤل : « ابي عيان ء أسرعا البيان » » فان بقلي خطان فها علامة 
النجح ء وان بقي خط واحد فهو علامة الحيبة ... وقيل : الحط هو ان حط 
ثلاثة خطوط ۰ ثم يضرب عليهن بشعير أو نوی » ويقول : يكون كذا وكذا. 
وهو ضرب من الكهانة »' . وكانت العرب تسمى ذلك الط الذي یبقی من 
خطوط الحازي الأسجم . وكان هذا اللحط عندهم مشؤوماً . وقد كان الط من 
علوم العرب القدعة " 


وعلم الحط هو علم الرمل . وينسب الى ( ابن عباس ) قوله : علم قديم تر که 
کو سان زیو ع یں سا ا 
ار راجن : » وهو علامة الحيبة عندخم . وذلك ان يأني ال و "رخوة وله غلام 
معه ميل > فيخط الأستاذ خطوطاً كثيرة على عجل لثلا يلحقها العدد » ثم يرجع 
فیمحو منها خطن خطن ۰ فان بقي من الحطوط خطان ء فها علامة النجح 
وقضاء الحاجة » وعحو وغلامه یقول للتفاؤل : ابي عيان آسرعا البيان » واذا 
محا الحطوط . فبقي منها خط ۰ فهي علامة ایق 


» ) ء ( طرق‎ )٦١۷٤۷/٦( اللسان (۲۱۰/۱۰) ء ( طرق ) تاج العروس‎ _١ 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصی ولازاجرات الطر ما الله صانم‎ 
. )۱٦/٤( النهاية ۸ ٠ء اللسان (۸:/۱۷) »> سن سنن أبي داوود‎ 
» )5١7/57( طرق » » تاج العروس‎ « ٠۰ کو سس ا‎ ء۳٣۰۳‎ /١( النهاية‎ ٢ 
° )۸۰/۱۷( اللسان‎ 
E وتسم‎ NG A ۳ 
٠ ) ء ( خطط‎ )۱۳۱/٥( تاج العروس‎ ٤ 


VAY 


الأحلام : 

والأحلام (وسوط0) و (الرؤيا) (مده‌نوزتت) باب من أبواب الكهانة كذلك, 
فهي تفسير لا سيقع في المستقبل من حوادث . وقد تخصص بذلك أناس تعاطوا 
تعببر الرؤيا والأحلام . وإذ كان اعتقاد الشعوب القدعة ان الأحلام حقيقة ء لا کا 
.- نحن ۰ كان الاہیام .مها کیبر؟ » والاعتناء ہا شديداً ولا ي بزال مخصها 
کثر من الناس بالعناية . 

وقد فسرت بعض الشعوب القدعة الأحلام بأنها الآلمة أو الأرواح تتجلى أي 
الانسان في أثناء منامه » فتطلعه على أشياء کثرة تتعلق محياته و عصره » وتساعده 
بذلك على حل" مشکلات عديدة عويصة لدیه > أو ديه ال آموز ام يكن یعرف 
عنها شيئاً » أو تحذره بقرب حلول كارثة أو خطر به أو بغره » أو حصول 
خير له أو لغيره . وقد ترجع به الى أيام ماضية وحوادث قدعة سالفة كان قد 
نسيها وذهبت من ذاكرته . ونجد في المؤلفات اليونانية واللاتينية والسريانية وفي 
الکتابات ا بروغلیفیة والمسمارية أشياء عديدة من القصص التعلق بالأحلام . وفيها 
أن كثيراً من الملوك والخاصة كانوا يقيمون وزناً عظما" لا يرونه ۰ أو يراه الناس 
من أحلام . وقد نجح کثر منهم كا خسر كثير منهم أيضاً بسبب تأثير الأحلام 
فيهم > حى إن بعضهم اتخذ له مفسراً للأحلام أو جملة مفسرين + ليكونوا في 
ا خدمته حی اذا ما رأى حلا فسروه له . 

ولا كانت بعض الأحلام مزعجة + رجع الكهان المتخصصون بالأحلام أسباما 
الى فعل الأرواح الشريرة . أما الأحلام المرمحة الطيبة » فقد جعلوها من إلسام 
الالمة في الانسان . ولأهمية الاعتقاد ام »> وضعت قواعد وتعالم للأشخاص 
الذين بریدون معرفة مستقبلهم بالرؤيا والأحلام . وقد نصح في بعضها باجتناب 
الأكل الثقيل » وبشرب بعض الأشربة العينة وبالنوم في العابد » للحصول على 
الرؤيا الصادقة ۰ والابتعاد عن أضغاث الأحلام . وضع تلك القواعد أناس تخصصوا 
هذا الفن » يلجأ ایهم من بری حل ليجد تضيره عندهم . فلكل شيء في الرؤيا 
وا لح معی خاص + لا عکن ان يعرفه إلا ذوو الخيرة والعلم' 

وقد عر على كتابة لحيانية في موضع ( الحريبة ) » تبین منها وجود صم في 
معبد هذا الموضع تخصص بتفسير الأحلام" . 
ا مقدمة ابن خلدون (۱۰۳/۱) ° 
Mission, 11, p. 417, Euting 825, Arabien, 8. 89. ۲‏ وج — Jaussen‏ 


VAS 


٠‏ وی كتب التفسير والسر والأخبار والأدب أمثلة عديدة من الرؤيا » تشعر الى 
ان الاعتقاد بالأحلام کان جا عند الجاهليين » وان أثره کان عميقاً في حياتهم . 
وقد يكون لأهل الكتاب أثر عليهم في كيفية تفسير الأحلام وتوجيه تعبير الرؤياء 
غير ان الاعتقاد بالأحلام هو اعتقاد عام 3 وكان يقوم به متخصصون بتفسر 
الأحلام . وقد عرف في الاسلام واشتهر به ( ابن سير بن ١)‏ 

وقد عرف بعض العلاء الاسلاميين ا لم بأنه عبارة ما يراه النائم في نومه من 
الأشياء المزعجة » وخصصوا الرؤيا عا يراه الانسان في منامه مسن ا بر والشيء 
الحسن" . وهم بذلك على طريقة القدماء في جعل الأحلام نوعين : أحلام من فعل 
الشيطان والأرواح الحبيئة » وأحلام من إهام الألهة في الانسان » وهي الي تتخشف 
من رؤية أشياء جميلة وعن أشياء يرغب صاحب الحم في الحصول عليها ونحقيقها. 
| ویرجع العلاء الرؤيا ال النفس ٠‏ تطلع على الواقعات فتتذكرها » وتوحي ہا 
الى صاحبها . وهم یعتقدون ہا > وجملوها جزءاً من النبوة ۳ 


. ( کتاپ التعبیر ) ء عمدة القاریء  )۱۲۱/۲(‏ الفهررست (553) ۰ ( الکتب 'المؤلفة 
تعبر الرؤيا ) ٠‏ 
۲ إلنهاية ر ۲۸۹/۱ وما بعدھا ) » تاج العروس (۲۵۵/۸).» ( حلم ) ٠‏ 
مقدمة ابن خلدون ( ۱۰٢/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ : 


۷/۸۹۵ 


الفصل السادس والغانون 


الطيرة 


وقد كان للطيرة شأن کہر في حياة الجاهليين.وهي معروفة عند جميع الشعوب» 
ویقال لها في السرانية : طیر « 7980ء » فهي من نفس الأصل الذي أخذ 
العرب منه التسمية ١‏ . ويقال لها في الانكليزية « وجحسیددء ؛ ويرى بعض 
الباحثين أن الطرة انتقلت الى العبرانین من العرب' . وهناك نوع آخر من التطر 
يقال eH‏ في الانكليزية » ویقصد به الطرة من ا حیوانات الميتة » 
أو مراقبة ا حیوان في أثناء ذحه معرفة المستقبل من ح ركاته وهو يرنجحف رجفة 
اموت" . 

ويقول علاء الأخبار > إن الطيرة من زجر الطيور ومراقبة حرکانها » فإن 
تيامنت دل تيامنها على فأل ء وان تياسرت دل على شؤم' . فهي اذن تشمل 
التيمن والتشاؤم > إلا أنها خصصت بالتشاؤ م فیا بعد . فصارت تعي هذا العی 
أ عند الاستعال . قال ( الجاحظ ) . : ه وأصل طبر نا كان من الطبر ومن 
جهة الطّير > إذا مر" بارحاً أو سانحاً » أو رآه يتفل وينتف »> حى صاروا 


Ency. Rellgl, 4, 9. 801. ۰ 

Ency. Religl., 4, p. 778, 807, Hastings, p. 568. ۲ 

Ency. Rellgi, م 2.778 ب4‎ 

4 اللسان ( ٩۱۲/۶‏ وما بعدها ) ء مفردات , للاصفهاني (۲۱۲) ء صبح الاعشی 
۳۹۹/۸ ۰ 


YA“. 


اذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم > أو الأعضب أو الابتر » زجروا عند 
ذلك وتطيروا ء کا تطيروا من الطر إذا رأوها على تلك الحال . فكان زجسر 
الطبر هو الأصل » ومنه اشتقوا التطیر ء ثم استعملوا ذلك في كل شيء»'. 


قال أحدهم : 
عوى الذئب فاستأنست” للذئب إذ عوى 
وصوت زنسان فكدت أطر 


كأن الذي يرى ما یکره أو يسمع یطر . 

وقد عد العلاء الطرة والزجر في معی 7 > لأن E‏ كانوا اذا 
أرادوا فعل أمر أو تر که زجروا الطر حى یط ؛ ثم محكمون من ےد على 
ما سيحدث ويقع : فالزجر والطرة من تم شيء واحد' . وقد قيل لمن یزجر 
الطبر ( زاجر ) «- لأنه اذا رأى ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن الضي 
في تلك الحاجة برفم صوت وشدة »۲ 

والطيور هي مادة التطير > وذلك عزاقبة حرکانها وسكنامها . وهو ما يقال له 
في العمرانية : ( نيحوش ) (نحوش) « طهناط1]ة » من أصل (نیحیش) (نحش) . 
وتقابل لفظة ( نحش ) كلمة ( حنش ) في العربية وتعني (التعبان) . وقد ذهب 
بعض علاء التوراة ان لكلمة ( نحش ) ء صلة بالثعبان ء ذلك لأن الاعبان كان 
من الآلمة القدعة » بين يرى بعض آخر عدم وجود صلة ما للثعبان بهذا الوضوع» 
لأن السرانین لم یتعبدوا البتة للثعابين ء فلا صلة للثعبان به“ . 

ويدخل في باب الزجر » زجر الطبر والوحش . ويذكر بعض العلاء ان الأصل 
في الطرة ۰ هو زجر الطر > ثم صار في الوحش > وقد مجوز ان يغاب أحد 
الشيئين على الاخر فیذکر دونه ویرادان جميعاً * . 

وقد يراد تالطرة ( التشاؤم ) الذي هو خلاف التيامن » غر أن ( التشاؤم ) 


الحیوان (4۳۸/۱) ء ( هارون ) ۰ العمدة ( ۲۵۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس )۳٦٣/۳(‏ ء اللسان (4۰۷/۵) ء ( طير ) ٠‏ 

Ency. Religi., 4, 0. 807, Hastings, 2. 8. 

العمدة )۲٦۹٢ /٢۲(‏ ٭ 


ذا »سد چہ مم ئل 


VAY 


هو في الواقع أوسع ال“ وأكثر ساحة من الطيرة » لأن التشاؤم طيرة وزيادة » 
وأعي بالزيادة تشاؤم المتشائمين من أمور أخرى كثسيرة مثل سر من ذوي 
العاهات أو القبح من البشر › > والتشاؤم من ماع الكلام السيء أو الأخبار السيئة 
عند الصباح أو من رؤية ميت أو ماع نياحة أو مشاهدة 0 مشوه أو جماع 
اسم موضع يدعو التشاؤم أو اسم شخص فيه معو ی النشازم وأمثال ذلك » فتكون 
کل هذه 2 مدعاة جو عند التمائمن . « حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو أو البهائم ». أو الأعضب أو الابئر ؛ زجروا عند ذلك وتطيروا عندها 
کا تطروا من الطر اذا رأوها على تلك الحال . م' 


ويقول علاء اللغة : الشؤم : خلاف اليمن . ورجل مشؤوم على قومه" 
وأصل ذلك هو أن العرب تتفاءل بالجهة اليمنى » وتتشاءم من الجهة الیسری ؛ 
ولذلك كانت إذا آرادت أن تعمل ع عمدت الى ر الز جر ) وهو رمي الطےر 
محصاة » م يصيح الرامي > لیفزعها ویزجرها » وعندثذ يراقب حر كة طبر ام 3 
فان تیامنت أي جرت عمنة تفاءل به » وان تشاءمت أي تياسرت › تشاءم به . 
فالتیمن هو بالتيامن والتشاؤم هو بالتیاسر . ولذلك قیل للکاهن ( زاجر ) أيضاًء 
« لأنه تبراق ما لاي أن يتدام به زر بالنهي عن الضي في تلك الحاجة 
برفع صوت وشدة ," . ولاعیاد الزاجر على الطيور في الغالب في هذا النوع من 
التكهن قيل له : ( الطيرة ) . قال علاء اللغة : « وقیل للشؤم طائر وطير 
وطيرة > لأن العرب کان من شا مہا عيافة الطر وزجرھا والتطير ببارحها ونعيب 
غراما وآخذها ذات الیسار إذا آثاروها . فسموا لشزم طيراً وطائراً وطسرة 
لتشاژ مهم ا "۰ 

ولا بد ان یکون لتطبر صلة بعقيدة استحالة الأرواح طیوراً بعد مفارقتها 
الأجساد . فقد كان من التعارف عليه عند کثر من الشعوب القدعة ان بعض 
فصائل الطیور هي آرواح الوتی بعد مفارقتها الأجساد . وانها لذلك تعي و تفهم 
وان ق استطاعة بعض ٣‏ فهم منطقها و تکلیمها : ومن هنا ظهرت فكرة 


؛ الحيوان » للحاحظ (A/D)‏ « تحقيق محمد عبدالسلام هارون ء ٠‏ 

۲ اللسان (۲۱۶/۱۲) ۰ 

۳ ع ره NOE‏ ۰ ۰ (۲۱۶/۱۲) « شام » ۰ 
5 تاج ا لعروس (۲۹۱۶/۲) › ( طير ) ۰ 


VARA 


( منطق الطير ) . وقد کان ( سلهان ) عادث الطير' . فاذا كانت الطبر على 
هذه الصفة > ففی حركاتها وسكناتما منطق لمن لا بحسن منطقها > يشير الى ما 
جب على الانسان ان يفعله أو يتركه من من أعمال . 

وقد كان التطير والتفاؤل شأن کبر في حياة الجاهلين . كا كان لما مثله في 
حياة شعوب أخرى عديدة : ومن بينهم اليونان والرومان والفرس . والتطير هو 
نظر ند في المعى کا قلت . أما نظر التفاؤل ۰ فهو التيامن . وفي روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة الطرة وقعت لبعض القبائل عند إقدامها على 
الحرب ۰ فخسرت لتطرھا . وحدث من التطير النحس ء وأما من التفاؤل فيكون 
السعد . 


و الأخبار : « كانت العرب اذا خرج أحدهم من بيته غادياً ي بعض 
الحاجة » نظر : هل یری طائراً بطر »> فیزجر سنوحه أو بروحه ۰ فاذا لم ير 
ذلك ۰ عمد الى الطبر الواقع على الشجر ۰ فحر که لیطر > ثم نظر الى أي جهة 
يأخذ » فزجره . فقال لهم النبي صلى الله عليه. وس : «اقروا الطبر على مکناہہا: 
لا تطر وها ولا تزجروها »" . وذكر « انهم كانوا في الجاهلية اذا حرج أحدهم 
لحاجة > فان رأي الطر طار عن بميئه تيمن به واستمر » وان طار عن يسازه 
تشاءم به ورجم » ورعا كانوا مبيجون الطبر ۰ ليطير فيعيدون ذلك ۲" 

وقد أيطل الرسول الطرة . « وكان الني » صلى الله عليه وسلم » يتفاءل 
ولا بتطبر ۰ وأصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها عليل » فيتأول منها ما يدل على 
برثه» كأن مع منادياً اد رجلا اسمه سال م » وهو عليل > فأو همه سلامته من علته » 
وكذلك المضل يسمع رجلا“ يقول يا واجد ؛ فيجد ضالته . والطرة مضادة للفأل. 
وکانت العرب مذھبھا في الفأل و الطبرة ة واحد . فأثت الني الفأل " واستحسنه وأبطل 
الطر ة وهی عنھا ۳ 

وروي أن أهل الجاهلية کانوا یقولون : « إن الطرة في المرأة والدار والدابت * 


27167. Religl., 4, 2. 8. 

٠ )٦٥۸/۸( جامع الاصول‎ 

ارشاد الساري (931/8؟) ٠‏ 

تاج العروس (۳/ ۳٦٣‏ وما بعدھا) ٠‏ 
أمالي المرتضي (۲۰۲/۲) ٠‏ 


ےہ مب مت ہھ oO‏ 


۷۹ 


و ( الکدس ) التطير » و ( الکذسة ) عطتة البهائم > وقد تستعمل, للإنسان : 
ومنه الحديث : اذا بصق أحد في الصلاة » 0ھ عن يساره أو تحت رجله» 
فإن غلبته كدسة أو سعلة ففي ثوبه . والكادس ما يتطير به من الفال والعطاس 
وغبرهما . ومنه قيل للظبي وغبرہ إذا نزل من الجبل وغيره كادس' 

ومن الألفاظ المستعملة في ( الزجر ) ( سنح ) و (برح) . وللفظة ( برح ) 
نعان عديدة . وهي من من الکلات السامية الواردة والباقية في عدد من لحجاتها . 
ومنها لفظة (البارح) وهي ضد. (السانح) . وه السانح ما مر" من الطبر والوحش 
بين يديك من جهة يسارك الى عينك » والعرب تتيمن بے ء لانه أمكن للرمي 
والصيد : والبارح ما مر" من عمينلك الى يسارك» والعرب تتطير به » لأنه لأ مكنك 
أن ترمیه .حی تنحرف )۲ 

وقد ذكر بعض اللغوين عكس العی ء كا ذكر أن أهل نجد كانوا يتشاءمؤن 
بالبوارح ویتیمنون بالسانح . أما وھ وٹ »> فقد كانت تتيمن بالبارح 

وأن بعضاً منهم لم يكن له رأى ٽي شيء ء من هذا" . وذكر ان أهل ر العالية ) 

يتشاعمون بالسانح ويتيمنون بالبارح؛ 

قال ذو الرمة وهو من نجد : 


خليلٍ ء لا لاقیا ما حبیعا من الطر 00ھ را لل 


وقال النابغة » وهو جدي أيضاً 3 يتشاءم بالبارح : 
زعم لا لاقیها البوارحان رحلتنا غداً وبذاك تعاب الغراب الأسود 


وقد عير ( كثير )عن رأي أهل الحجاز بقوله : 
أقول إذا ما الطبر مرت عخيفة سوانحها تجري ولا استشرها * 
وذكر أن مذیلا“ كانت تتشاءم بالسنيح . أما غرھاءفکانت تتشاءم بالبارح' . 


تاج العروس ٤‏ ۰ء (کدس) ۰ 

الهاي (۸۵/۱) « ء العاني الكبير (۰)۱۱۸۷/۲ ٠‏ 

الاغان ني (۱۵۷/۹) « أخبار النابغة و نسبه « < .202 .8 Reste,‏ 
الما ۔(۲٢/٢۹٦۲)‏ ° 

البرقوقي ( ص ۱۹ وما بعدها) ٠‏ 

المعاني (۱۱۸/۳۴) ۰ 


داه هد جح* ےہ 


۷۹۰ 


ويقال للمتطيرين من الرجال ( ا ثارم )' . 

وذكر ان ( بي لحب ) ء « هم أعيف العرب وأزجرهم للطر ؛م' . وهم 
بطن من العرب يعرفون بالعيافة . ولأهل الأخبار قصص عن عيافتهم وعن زجرهم 
للطر " . 

ومن الطيوز الي تطبر منه أهل الجاهلية : الغراب وطيور الليل » وهي البومة» 
والصدی ¢ واطامة ¢ والضتوع 4 والوطواط ¢ وا حفاش ¢ وغراب اليل“ . 

وقاعدہم ي الطيرة ¢ الهم يشتقون من اسم الشي ء الذي یعاینون ويسمعون . 
من ذلك قول سوار بن المضرب : 

تغشی الطائران ببين ليلى على غصنين من راب وبان 

فكان البان أن بانت سليمى وف الغرب اغتراب غرم دان 
فاشتق الاغراب من الغرب ء والبينونة من البان . 
رفال عنبرة : 

ظعن الذين فراقهم أتوقع وجرى بينهم الغراب الأبقع 

حرق الجناح كأن يي رأسه جلان بالأخبار هش مولع 

فزجرته , ألا بضرخ بيضه بدا ویصبح حائفاً یتفجع 

إن الذين تعبت لي بفراقهم هم أسهروا ليلى الام فأوجعوا 


فقال : وجرى بينهم الغراب > لانه غریب 4 ولانه غراب البن 3 ولأنه 
أبقع . ثم قال : حرق الجناح تطبراً أيضاً من ذلك ۰ م جمل کی رأسه 
جلمن وال جم يقطع . وجعله بالأخبار مث 13 »> وجعل نعیيه وشحيجه کا حر 
الفهوم" 

وأشأم الطیور عند الجاهليين » ( الفراب ) : ہ ليس في الأرض شيء بتشاءم 


۱ العاني (۱۱۸۷/۲) 7 

۲ الاشتقاق (ص ۲۸۸) > صبح الاعشی )۳۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 
۳ صبح الاعشی (۲۹۹/۱ وما بعدھا) ٠‏ 

۽ الحیوان (۲۹۸/۲) > مارون ) ۰ 

۹ الحیوان ٦٤٤/٣(‏ وما بعدھا) ء (هارون) ۰ 


۷۹۰۱ 


به إلا" والغراب أشأم منه »۱ > ولذلك قالوا إذا نعب : خيراً حرا » وذلك من 
باب التفاژل بالأضداد ۲ . « والعامة تتطير من الغراب ٠‏ إذا ضاح صيحة واحدق 
فإذا ٹی ۰ تفاءلت به » » :ه8 واذا صاح الغراب مرتين » فهو شر » واذا 
صاح ثلاث مرات ء فهو خر ۽" . وورد ( غراب الین ) و (الغراب الأبقع) 
و «الغراب الأسود )“ . ويراد بذلك التشاؤم بفراق الأحبة ٠»‏ ويقال للغراب 
الأسود ( حاتم ) » والحتمة السواد ۰ وهو مشؤوم > لأنه بحم بالفراق* . 
« والعرب تتشاءم من الغراب ولذا اشتقوا من اسمه. الغربة والاغتراب والغريب »". 
آو فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم » ألا تراهم كلا ذکروا 
ما بتطرون منه شيئآً ذكروا الغراب معه ؟ وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون 
غيره » ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب لم مكنهم أن یتطبروا منه إلا 
من وجه واحد ء والغراب كثير العاني في هذا الباب > فهو المقدم في الشؤم, ".. 
وروي أن ( اب عباس ) كان إذا صاح الغراب » قال : اللهم لا طبر إلا 
طيرك . ولا خر إلا خيرك . ولا الّه غيرك . قال الجاحظ : و وليس في 
الأرض بارح ولا نطبح ولا قعيد » ولا امت ولا شيء ما يتشاءمون به إلا 
والغراب عندهم أنكد منه ء يرون أن صياحه أكثر أخباراً » وان الزجر فيه أعم 
قال عنترة : 


: تاج العروس (4۰۷/۱) ء « عزب » ء قال روّبة‎ ١ 
۱ فازجر من الطير الغراب الغاربا‎ 
۰ )۲۱۶/۲( انلسان (4۳۸/۲) » الحیوان للجاحظ‎ 
۰ » طبعة عبد السلام محمد هارون‎ « )٥٥۸ ۰ 501//5( الحیوان للجاحظ‎ . 
)۲۵۰/۲( وما بعدها) » حياة الحیوان ء للدميري‎ ٦٥٤۷٤۷ /۳( م الحيوان ء للجاحظ‎ 
: قال عنترة‎ 5 
ظعن الذين فراقهم أتوقع وجسرى بینهم الغراب الابقم‎ 
خرق الجنساح کان لجى رأسه جلمان بالاخبسار هش مولع‎ 
النسان (۲۱۰/۱۲) , القاموس (۲۰۶/۶) ء « غراب البين » ء الحيوان للجاحظ‎ 
: ء البيان والتبيين (۸۲/۱) « لجنة » ء قال التابغة‎ )4۳۱/۲( 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغسراب الاسود‎ 
۰ )44۲/۲( الحیوان »> للجاحظ‎ 
اذا ما رات عبس من الطبر جائثما شدید سواد الزف ظلت تفزع‎ ۰ 
. اللسان )۳/1( » الحیوان للجاحظ (4۳۱/۳) ۰ (هارون)‎ + )۱٦٦١/٢(: الاشتقاق‎ 
٠ بلوغ الارب. (۲۳۸/۲ وما بعدها)‎ 
۰ )۱۹۰/۲( الحیوان للجاحظ (۲۱۱/۲) ء حياة الحيوان ء للدميري‎ 05 
* )۲٤٢/۲( ء حياة الحیوان‎ )۳۱٦/٢( الحيوان للحاحظ‎ + 


۷۹۲ 


حرق الجناح كأن” لبي" رأسه جلان ‏ ». بالأخبار هش مولع 
وني الغراب وشزمه یقول الأعشى : ۱ 
ما تعيف اليوم في الطب الروح من غراب البن أو تيس برح" 


وقد کنوا عنه بكنى عديدة » دلالة على مقدار اهمامهم به . فقالوا له : 
آبو حاتم » وأبو جحادف » وا بر را ٩‏ د بو المرقال”©©. ویو حلر :+ :واي 
زیدان » وأبو زاجر » وأبو الشؤم 3 وأبو غياث . ووضعوا الأمثلة على لسانه 
وعنه . وقصوا عنه الحكايات . مز من ذلك ء انه أراد ان يقلد القطاة في مشيها ۰ 
فحاكاها ء لكنه لم يفلح في المشي مشيها > فلا أراد العود الى مشيته الأولى »2 
أضل مشيته » إذ نسيها ء فنسي المشيتين : فلذلك سوه : آبا المرقال". وضربوا 
المثل بالغراب الأعصم > فقالوا : أعز من الغراب الاعصمللشيء القليل الوجود؟. 
وأوردوا له قصصاً مع الديك ومع حبوانات أخرى . ورموه بالفسق والفجور* 

وني الشعر الجاهلي وشعر المخضرمن اشارات الى شؤم الغراب . جاء في شعر 
( حسان بن ثابت ) : 


وسن فی صوت الغراب اغتراہم عثیة أو في غصن بان فطربا 
فصوت الغراب ء يشير الى الغربة والاغعراب ء لذلك کر 


وهو من آلام الطر وأخبثها » وهو من عبيد الطر » وليس من أحرارها » 
فهو دنيء الفس » إذا صادفته جيفة » نال منها » وهو لا بتعاطی الصيد . فهو 
حیوان خبیث الفعل وخبیث الطعم > لذلك عد" العرب أكله عاراً يعبر من يقدم 


۱ الحیوان )11/۲( > رمارون ) ٠‏ 

۲ العمدة ۸ ٠‏ ء تاج العروس )۲۰۷/٦(‏ ء ( عاف ) ء اللسان یں ۰ 
( عیف ) ٠‏ 

۳ الحيوان » للجاحظ کرو » حياة الحیوان » للدميري (۱۷۲/۲) ° 
حياة الحیوان (۱۷۳/۲) ۰ 

مه الحيوان )١51١/5(‏ > حياة الحيوان (۲/ ۲۷۳ وما بعدها) ء (۳۱۷/۳) ء (جارون) » 
( فسق الغراب وتأويل رؤياه ) 
البرقوقي (ص ۱۹) ء بلوغ الارب (؟9/ 5515 وما بعدها) ٠‏ 


۷۹۳ 


عليه » و کانوا یتعایرون بأكل مه . ولیس ذلك « لأنه يأكل. اللحوم ولانسه 
ميخ + لو كان ذلك منهم « لکانت الضواري والجوارح أحق بذلك عندهم, ۲ 
إنما امتنعوا عن أكله ؛ لأنه يأكل اجيف والقاذوزات ء ولذلك عده العرانیون 
من ا حیوانات النجسة ء والحيوانات النجسةءهي في الغالب الحيوانات الي لا جوز 
: أكل لحومها › والظاهر أنه كان على هذه النظرة عند أغلب الساميين . 

ونعت الغراب ب ( الأعور ) ؛ قيل إنه نعت بذلك لحدة نظره" » وتیل 
ما موه ( الأعور ) تفاژلا" بالسلامة * . ووصف بالحذر ۰ فقيل : أحذر من 
غراب ٠»‏ وقيل انه نعت بذلك على التشاؤم به : لأن الأعور عندهم مشؤوم › 
وقيل لاف حاله » لآنهم يقولون : آبصر من غراب ء ويقال سبي الغراب 
آعور ۰ لانه إذا أراد أن یصیح . يغمض عینیه" . 

ویذکر أهل الأخبار ان غراب البين نوعان : أحدهما صغار معروفة بالضعف 
واللؤم . أما الآخر ٤‏ فانه يتزل في دور الناس ,»> ويقع على مواضع اقامتهم اذا 
ارحلوا عنها وبانوا منها » ولذلك سمي پغراب البين' . 

وللعرب عادات بالنسبة الى الغراب » تری انه اذا علق منقسار الغراب على 
انسان » حفظ من العين . أما اذا علق طحاله على انسان ء هیچ الشبق. وان دمه 
اذا جفف وحثي به البواسير » أبرأها . واذا أكل مشوياً » نفع القولنج . واذا 
خمس الغراب الأسود ہریشہ ي ال 4 وطلي به الشعر ¢ سواده 5 واذا طلي ما 
انسان مسحور » بطل عنه السحر . واذا جفف لسان الغراب ( الزاغ ) ۰ ثم 
أكله انسان عطشان ء ذهب عطشه" . 


١‏ فما بالمار ما عرتمونا شواء الناهضات مع الخبيص 
فما لحم الغراب لنا بزاد ولا سرطان أنهار اليريص 
الحيوان » للجاحظ (۲۱/۲ وما بعدها) »> (۲۱۳/۲) ء ( هارون ) ء ( لوم الغراب 
وضعفه ) * 
الحيوان للجاحظ (۳۱۷/۲) ء ( التعاير بأكل لحم الغراب ) ٠‏ 
الفردات » للراغب الاصفهاني ( ص ۲۵۸ ) ٠‏ 
الحیوان ء للجاحظ (۲۱/۲ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (4۲۸/۲) ۰ ( عور ) ٠‏ 
االعیوان , للحاحظ (۲۱۰/۲) > حياة الحیوان » للدمری (553/1:92) ٠‏ 
حياة الحیو ان ء للدميري (۲۰/۲ , ۲۵۵). ۰ : 


مج ٭ احم و" فے بن 


۷۹ 


ونسب الى المرقش السدوسی ۰ ذكر الغراب في شعره » إذ قيل انه قال : 
ولد غدوت وكنت لا أغدز على واق وحائم 
واذا الأشائسم كلأيا من ء والأيامن' كالأشائم' 
ويبين هذان البيتان رأي هذا الشاعر في التيامن والتشاژم . 
وكان العرب اذا أرادوا ان يصفوا أرضاً بالحصب والسواد » قالوا : وقعوا 
في أرض لا يطير. غراہا > فهذا يعني ان الأرض كلها خصبة مزروعة سوداء » 
لا ترى فيها قطعة بيضاء » ولا ترى إلا الزرع والحمرات والثمر . واذا أرادوا 
التعہر عن انتقال مر حلة الشیاب إلى مرحلة الشيخو خة ٠‏ و عن التهام الشيب لسواد 
الرأس : قيل : طار غراب البين" . 


وقد يكون في جملة أسباب تشاؤم العرب من الغراب. انه كان يضر بإبلهم . 
فهم يذكرون انه اذا وجد دبرة في ظهر البعر » أو قرحة في عنقه » سقط عليها 
ونقره وعقره . ولذلك كانوا اذا رأوا دبرة بظهر البعر » غرزوا في سنامه إما 
قوادم ريش أسود » وإما خرقاً سوداً ء لتفزع الغربان فلا تتقرب منه ولا تسقط 
عليه . وقد بضعون الريش في اسنمتها وتغرز فيها " . والعرب تسمي الغراب لذلك 
( ابن دأية ) 3 لأنه ينقر دبرة البعير أو او کو دايات العنق 
وما اتصل مها من خرزات الصلب > وفقار الظهر * . 


والغراب من الطيور الي ورد ذكرها £ التور اة : والسرانیون شل العرت 
اعتقدوا بالطيرة منه » أي بتأثير حركاته وسکناته في احداث الفأل والشؤم* 


وقد ذكر ر الجاحظ ) جريدة بأسماء الجهات الي يقف عليها ر الغراب ) 
فینطب » وما سيقع من وقفته تلك ومن نعيبه » وما يحب أن يفعله أو يتجنبه 


٠ )۱۱۸۷/۳( المعاني‎ 

تاج العروس )5017/١(‏ ۰ 

الحيوان ء للجاحظ 2١7/5(‏ وما بعدها) » ( هارون ) ٠‏ 
الحيوان ٦١٤/۳(‏ ء 559) ء ( عارون ) ٠‏ 


الملوك الاول ۰ الاصحاح السابع عشم » الآبة ۰1 . التكوين < الاصحاح الثامن ء 5 
الآبة ۰۷ :808 .۲ ,4 Ency. Religi.,‏ 


سے پہ © مہ ےم 


۷۰ 


الانسان في هذه الحالات . كا ذکر آموراً أخرى خص التطر أو التفاؤل من 
أصوات الحيوانات أو من رژیتها ' . ۱ 

وكان ( أمية بن أبي الصلت ) من يتطير من الغراب ۰ ويذكر أهل الأخبار 
أنه بینا کان يشرب مع اخوان له ني قصر ( عيلان ) بالطائف » إذ سقط غراب 
على شرفة القصر ۰ فنعب نعبة » فقال أمية : « بفيك الکٹکٹ , . أي تراب 
وتشاءم منه » وقد مات فعلا" في مكانه بعد نعيبه للمرة الثالثة ٢‏ . 


وي شعر أمية. قوله : 
بآية قام ينطق كل شیء وخان أمانة الديك الغراب” 


وذلك أن من أحاديث العرب » أن الديك كان ندعاً للغراب ۰ وأنہما شريا 
الحمر عند ختار ولم يعطياه شيشا » وذهب الغراب ليأتيه بالثمن حن شرب ء 
ورهن الديك ۰ فخاس به ء فبقي محبوساً . وأن نوحاً حين بقي ني اللجة" أياماً 
بعث الغراب ۰ فوقع على جيفة ولم برجم . ثم بعث الحجامة لتنظر هل ترى في 
الأرض موضعاً يكون للسفينة مرفأ » واستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقهاء 
فرشاها بذلك . وني جميع ذلك غيره قال ( أمية ) ذلك البيت وأبيانً أخرى ء 
تطرق فيها الى قصص اسرائيل آحر » أخذ علمه به من أهل الكتاب . « فقد 
كان داهية من دواهي ثقيف ۰ وثقيف من دهاة العرب ۰ وقد بلغ من اقتداره 
في نفسه أنه قد كان هم" بادعاء النبوة» وهو يعلم كيف اللحصال الي يكون الرجل . 
مہا نبي أو متا اذا اجتمعت له » نعم وحبى ترشح لذلك بطلب الروايات » 
ودرس الكتب ء وقد بان عند العرب علامة »> ومعروفاً بالجولان في ابسلاد 


۳ 
روابة » . 


ومن رأي العرب ان الغراب لا يشيب > وضربوا به المثل في ذلك » فقالوا : 
1 حی یشیب الغراب ویبیض" القار 4 ضرہوا به مثلا“ في الاستمرار على العمل 


٠ نهاية الارب (۱۳۶/۲ وما بعدها)‎ ١ 


٠ )۱۳۱/۲( نهاية الارب (۱۳۹/۳) ء حياة الحيوان (۱۷۲/۲) ء الحيوان‎ ‫٣٣ 
٠ ۲۰/۲( ع الحیوان‎ 


۷۹۲ 


وعدم الملل من شيء' . ويقولون : ذهب الغراب يتعلم مشي العصفور أو القطاة» 
فلم يتعلمها » ونسي مشيته . فلذلك صار محجل ولا يقفز قفزان العصفور > أو 
مشية القطاة ' . 

والبوم من الطيور الي يتشاءم منها بعض الئاس » ولعتل ذلك بسبب منظرها 
الکثیب ولصونما الحزين وظهورها في الليل ء والليل هو رمز الشر . ويدل وصفها 
ب ( أم اللحراب ) و ( أم الصبيان ) على النظرة السيثة الي كان يراها إلعرب 
ها " . ويقال إن من أنواعها الصدى وا امة . ولعل اعتقادهم ان الصدى وافامة 
أو ذكر البوم منها »> هي روح الميت المرفرفة على القر هو الذي حمل أولئك 
المتشائمين على التشاؤم منها . 


والعاطوس + وهي سمكة في البحر أو دابة من الحيوانات الي . كان العرب 
يتشاءمون منها * . وكذلك ( الأخيل ) وهو ( الشقراق ) ۰ « يتطيرون منه » 
ويسمونه مقطع الظهور : يقال اذا وقع على بعر »> وان كان سالا یئسوا منه » 
واذا لقي المسافر الأخيل تطر وأيقن بالعقر إن لم يكن موت في الظهر م'. وهم 
يتشاءمون من الثور الأعضب أي الکسور القرن" . ويتشاءمون من ( العراقيب ) » 
الشقراق . وتقول العرب : اذا وقع الأخيل على البعر ليكشفن عرقوباه . وقيل: 
كل طائر يتطير منه للإبل › فهو طبر عرقوب لأنه يعرقبها " . 

ويتطبرون بالصرد » ومن آسمائہ الأخطب. و بقال ( الأخيل) كذلك . وزالواق) 
أننضاً الصرد * . ويتشاءمون من ( الأفكل ) » وهو الشقران » فإذا عرض لهم 
كرهوه وفزعوا منه وارتعدوا" . 


۱ (للسان (۲۹/۱۱) ۰ الحیوان (۱۳۱/۳) ۰ حياة الحیوان (۱۷۷/۲) ٠‏ 
۲ الحیوان (۲۲۵/۶) ۰ 
۳ حياة الحیوان (۱۸۱/۱ وما بعدها) ٠‏ 
5 قال طرفة بن العبد : 
لعمري لقد مرت عواطيس جمة ‏ ومر قبيل الصبح ظبسي مصممع 
تاج العروس (۱۹۲/۶) ء حياة الحيوان ء للدميري (۱۲۱/۲ ۰ ۲۲۱) 2 العمدة 
(530/5)ء اللسان (0515/5 ۰ 
٥‏ بلوغ الارب (۳۳۷/۲) ء البرقوقي )۳٤۸(‏ ء ديوان حسان ( ص22 ) «هرشفلد» ۰ 
> بلوغ الارب (۳۴۸/۲) » العمدة ٠ )۲٦٢/٢(‏ 
۷ تاج العروس (۳۷۸/۱) ء (عرقب) ٠‏ 
۸ العمدة )۲٦٦/٢(‏ ۰ 
۹ تاج العروس (19/8) ء (افتكل) ٠‏ 


۷۹۷ 


تو 


واثعلب والأرنب من ا حیوانات الي استعان ما الزاجر » في الزجر' . والواقع 
آن أهل الزجر قد توسعوا في علمهم خی شمل کل المخلوقات ؛ فحركات الابل 
والحیل وسكناتها كلها ذات معان ومفاهم يعرفها المشتغلون بالطبرةء و کانوا يستعينون 
بضرھا من الحيوانات . 

' وقد ذكر بعض الأخباريين أن العرب تتشاءم من الأفراس بالأشقر" . وذكروا 

أيضاً أنها تطبرت من : و المرأة > والدار » والفرس » . وفي الحديث : و إن 
كان الشؤم ء ففي الدار والمرأة والفرس ۴۰ . وورد : « انا الشؤم في ثلاثة : 
في الفرس والمرأة والدار » . وذكر أن ر عائشة ) ء قالت : « وإنما قال : 
ان أهل الجاهلية كانوا یتطرون من ذلك » ء أي ان الرسؤل انما قال ذلك حكاية 
عن أهل الجاهلية فقط * , " 

وكا يتغلب الانسان على الأمراض بالأدوية والعلاج » كذلك عکن التغلب على 
النحس وشؤم ناصية الرأة وعتبة الدار بالذبائح في بعض الأحيان » وغذا جرت 
العادة بذبح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس إلى بعلها ووصوها عتبة بیته 
طرداً للأرواح الشريرة وإرضاء ها ء کا جرت العادة بذبح الذبائح حين الانتقال 
إلى دار جديدة ء أو حين الشعور بوجود أرواح فیھاءویقال ذه الذبائح ( ذبائح 
الجان )° . 

وقد ابتدع الجاهليون طرقاً لإبعاد الطبرة من تفکبرہم » من ذلك الهم تجاهلوا 
بقدر مکانهم ۰ المسميات الي تبعث على . التشاؤم بتسميتها بضدها من الكلات الي 
لا يتشاءم منها » فسموا اللديغ بالسلم » والبریة بالفازة ء وکنوا الأعمى أبا بصر 
والاعور متعاً » والأسود أبا البیضاء » وسموا الفرب مام ۰ وذلك لتشاؤمهم من 
الغراب' . والتسمية بالأضداد لدفع الطرة عن الأذهان » ليست عادة جاهلية 
حسب » اما هي معروفة في الاسلام كذلك . كا انها معروفة عند غير العرب من 
الأم قدعاً وحديثاً . 


Reste, 8. 202.١ 

۲ مجمع الامثال (87/5) ٠‏ 

« لا عدوى ولا طيرة ء انما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار » ۰ جامسع 
الاصول )۳۹٦/۸(‏ » عمدة القارىء (۲۸۹/۲۱) ٠‏ 

0 القسطلاني » ارشاد (۵/ ۷۳ وما بعدها) ٠‏ 

مه تاج العروس (۱۳۸/۲) ٠‏ ۱ 

5 الحیوان (۳۹/۳۲:) «٠‏ عبد السلام هارون » » بلوغ الارب (۲۳۸/۲ وما بعدها) ۰ 


۷۹۸ 


التثاؤب والعطاس : 


ويدخل في الطرة بعض ما يصدر من الانسان والحيوان من حركات »© مثل 
الٹاؤب والعطاس ع والتثاؤوب عمل من أعمال الشيطان . وأما العطاس ٠‏ فقد كان 
أثره في انجاد الشؤم شدیداً ء وهو من العادات الجاهلية المذكورة في الشعر النسوب 
الى اباهلین . ذكر ان امرأ القيس قال : 


وقد اغتدي قبل العطاس مبيكل شدید منيع الجتب نعم النطق 


وانه أراد بذلك انه كان يتنبه للصيد قبل ان ينتبه الناس من نومهمءلثلا يسمع 
عطاساً فيتشاءم بعطاسه' . 

وقيل ان العرب كانت تتطير منه » فإذا عطس العاطس ء قالوا : قد ألجمه» 
كأنها قد تلجمه عن حاجته ۲ 

ويقال الكدسة لعطسة البهائم . وقد تقال لعطسة الإنسان . والکادس ما یتطر 
به من الفال والعطاس وغيرهما .. وقيل الكادس :' القعيد من الظباء » وهو الذي 
بجيء من خلفك ۰ ويتشاءم به » كا یتشاءم بالبارح" 


والعطاس فضلا" عن ذلك دواء في نظر أهل الجاهلية » لذلك كانوا يتجنبونه 
بقدر إمكانهم 3 و حاو لون جهدهم حبسه و کتمه . فإذا عطس آحدهم وکان 
وضيعاً 9 أمعوه كلاماً مرا فيه رد للشژم على صاحب العطاس » كأن يقولوا 
له : و ورياً وقحاباً » . والوري هو داء يصيب الكبد فيفسدها ۰ والقحاب هو 
السعال » أو : « بك لا بي : أسأل الله أن مجعل شؤم عطاسك بك لا بي ». 
أما إذا كان العاطس معروفاً محبوباً شريفاً » قالوا له : « عمراً وشباباً » .و کلا 
كانت العطسة شديدة كان التشاؤم منها أشد؛.ويقال للدعاء على العاطس (التشميت) 
و( السمیت )° ۱ ۱ 


العمدة (۲۹۰/۲) ء ارشاد الساري (۱۲۵/۹ وما بعدها) ٠‏ 
المعاني الكبير (۱۱۸۰/۲) * 

تاج العروس (۲۳۲۰/۶) ۰ کدس ) ٠‏ 

العاني الکبر (۱۰۱۵/۲) » بلوغ الارب (۲۲۲/۲) ۰ 
اللسان (۲۰۷/۲) ء تاج العروس (۵9۹/۱) ء « شمت » ۰ 


سے چہ چس ہم كا 


۷۹۹ 


وقد ہی الإسلام عن التشاؤم بالعطاس » وعكده ؛ فجعله محبوبا » محدیبث: 
9 إن الله حب العطاس . ويكره التثاؤب ۴ ۰ 


واذا مات رجل قالوا : عطس الرجل ۰ و ( عطست به اللّجم )» واللجمة 
ما تطبرت منه » ويقال للموت : لحم عطوس؟ 1 


بعض من أذكر الطيرة : 


وكان بين الجاهليين أناس آنکروا لطبرة ۰ ولم محفلوا با . منهم المرقش من 
بي سدوس » حيث قال : 
اني غدوت وکنت لا أغدو على واف وخم 
فاذا الأشائم کلایا سِ والأيامن كالأشائم 
فكذاك لا خر ولا شر على أحد ہدائم؟ 


ون کان ینکر الطرة ويوصي بذلك .» سلامة بن جندل » وا لحارث بن حلزة . 
ونجد الشاعر ( ( الحم بن عدي ) عدح ( مسعود بن محر الزهري ) » بقوله 
ولیس یاب اذا شد رحلہ يقول عداني الیوم واق وحاتم 
ولكنه عضي عل ذاك مقدماً إذا صد" عن تلك ا نات الحثارم 


فهو عدحه » ویقول إن ممدوحه لم يكن من اللحثارم » أي التطرین ء بل 
كان اذا أراد أن عضي أمراً »> صد عن تلك المنات ء فلا عفل بواق وحاتم* . 


وكان النابغة من المتطيرين 3 خرج. مع ) زنان بن سيار ) يريدان الغزو » 
فبیها هما يريدان الرخلة » إذ نظر النابغة واذا على ثوبه جرادة تجرد ذات ألوان» 
وقال : غبري الذي خرج ي هذا الوجه ! فلا رجع زبان من تلك الغزوة 

. أنشأ پذکر شأن النابغة » فقال : 


جامع الاصول ۳ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان N‏ ° 

٠ ) هارون‎ ( , )559 ٠ ٦٤ /۳( الحیوان‎ 
٠ ) هارون‎ ( ٠ 2) الحيوان‎ 


ہہ يلض چس n‏ 


خر طيره فيها زياد" لتخره وما فيها خبير 
أقام کان لقان بن عاد أشار له بحكمته مشر 
سے أنه لا طير إلا على متطیر وهو الثبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء أحاييناً وباطله کشم " 


واسم النابغة زياد" . 


وهناك نوع آخر من التنبؤ يقال له في الانكليزية « جوممئەجەا » » ویراد 
به استخراج الغیب من دراسة کبد الأضاحي البي نقدم الى الامة . وقد اشتهر 
به الكلدانيون على الأخص »وتوسعوا فيه فشمل أيضاً قراءة الرئة أو بقية الأحشاء . 
وكان معروفاً أيضاً عند العيرانيين والیونان والرومان والمصريين وغرهم" . وللكبد 
أهمية خاصة عند العرب » وهو في نظرهم معدن العداوة ومقر الحقد > لذلك 
يقال لاأعداء : سود الا کباد » لأن الحقد قد أحرق أكبادهم حی اسودت* . 

وقد تشاءموا من بعض الایام » مثل ( الایام النحسات ) . وهي کل آریعاء 
يوافق أربعاً من الشهر » مثل آربع خلون » وأربع وعشرین ۰ وأربع. بقن . کا 
تشاءموا من بعض الشهور » مثل شهر شوال ۰ ولذلك کرهت التزوج فيه" . 
وورد یوم بحس و ( أيام نات ) ۰ وهي المشؤومات . والعرب تسمي الریح 
الباردة إذا دبرت ضا . والنحس : الجهد والضر > وخلاف السعد من النجوم 
وغيرها”. وقد كان أهل نجد یتیمنون بالسانح » ويتشاءمون بالبارح ۰ ويخالفهم 
أهل العالية ء فيتشاءمون بالسانح » ويتيمنون بالبارح" . 

ويدخل في هذه الأيام"تشاؤم بعض الجاهليين من بوم معين وتفاؤھم من يوم 
آخر . فيكون يوم التشاؤم يوم بؤس » يغضب فيه من يتشاءم منه على كل من 
براه أول مزة أو في ذلك النهار » وقد يلحق به سوءاً كالذي روي من قصة 


الحيوان )٤٤۷/۳(‏ ء ( هارون ) * 

الحيوان (ه/ ه0هه) ء ( هارون ) ° 

۳67. Religi., 4, 0. 808: Hastings, Pp. 568, Diodorus 8160. IL 2. 29. 
٠ )۳۷۸/٤( اللسان‎ 

مروج الذهب (۱۰۸/۲ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان (1//5؟؟) ٠‏ 

٠ )۲۹۱۳/۲( العمدة‎ 


سص ہہ ہہ احم ےی کب که 


۸۸۰۸۱۹ الفصل السادس - ١ه‏ 


( پومي البؤس والنعم ) عند ( المنذر بن ماء السماء ) أو ( النعان بن المنذر)' . 
ويكون يوم التفاؤل ( يوم نعم ) يفرح فيه صاحبه وهش لکل من يراه ولا سا 
لاول قادم عليه . وعبر عنها ب (۔یوم بؤس ) و ( يوم ثعم )۲ . 

وكانت العرب تتشاءم من كلبة يقال لها ( براقش ).۔ 


الفأل : 


والفأل ضد التشاؤم والطرة . ويكون برؤية شيء أو سناع أمر أو قول أو 
غير ذلك یفام منه » كأن یسیع مريض رجلا" يقول يا سالم فيقع في ظنه انه 
يرأ من مرضه ء أو يسمع طالب حاجة رجلا“ يقول يا واجد فيخال انه مجد 
ضالته › فيتوقع صحة هذه البشرى ۰ ویقال لذلك في الانكليزية موم0 . وهو 
معروف عند العيرانين وقد ذكر ني التوراة ؛ . 

وأصل كلمة (الفأل ) على ما يظهر للنشاؤم والتفاؤل ء أي انها كالطيرة أريد 
ما ا حالتان ‏ ثم تخصصت بالحسن ۰ كا تخصصت الطبرة بالشؤم” . وقد نبي في 
الحديث عن الطيرة . أما الفأل » فقد ورد ان الرسول كان يتفاءل ولا بتطر ا 
في التفاؤل من أثر طيب في أعمال الانسان" . ۱ 

وضد ( الشؤم ) ( اليمن ) ء ومن معاني اليمن ( الركة.) > و «اليامين) 
على نقيض (الشائم» ۰ و (الیمون) ضد (المشؤوم)" . وورد ( ميمون النقيبة )۸ 
و ( ميمون الناصية ) . ويلاحظ ان للناصية علاقة متينة بالشؤم والتيمن ٠‏ فکا 
يقال ( ميمون الناصیة ) قبل ( شؤم الناصية ) كذلك » وهي كناية عن الانسان . 
فقد كان في رأہم ان من الناس من هم شؤم > وبجلبون الشؤم على من يراهم» 


١‏ البلدان (585/5 وما بعدها) ء الأغاني (۲۱۳/۵) ء ابن قتيبة : الشعر )١55(‏ ء 
القالي > الامالي (۱۹۵/۲) + ' 


۰ )۵۷۹/۱۲( اللسان‎ ٠١ 

۳ الحیوان )٥٥٤/٥(‏ ء ( هارون ) ۰ 

٤‏ جامع الاصول )٦١۷٤/۸(‏ ¢< » کتاب الطرة ٤‏ » اللسان (۲۷/۱۶) » ارشاد الساري 
Ency., II, p. 46, Reste, 8. 203. ff. ۳ (AV / ۸)‏ 

د في الحدیث « أصدق الطبرة الفال » ء النهاية (۱۹۵/۲) ۰ 

> النهایة (۱۹۵/۴) ء جامع الاصول (4۷/۸) ۰ 

۷ تاج العروس )۷1/۹( ٠‏ 

٠ )591/٠١( تاج العروس‎ ۸ 


وان منهم من تجلب رؤيته الهبر لمن یرأہ . ويكون للحسن والقبح ولسیاء الوجه 
والجسم دخل کبر في تکوین رأي عن الشخص الذي پتشاءم أو بتفاءل منه . 
وقد قلت إن بعض العاهات الي تكون في بعض :الناس » تجعل غبرهم يتشاءمون 
منهم عند وقوع نظرهم عليهم في الصباح . 

وهناك كلات عديدة في التشاؤم و ( الشؤم ) ۰ مثل ( شائم ) و ( شوم ) 
و ( مشژوم ) و ( مشوم ) و ( مشائم ) و( تشاءموا ) ء و( الأشأم ) 
وأمثال ذلك ١‏ . 

ولا يقتصر استعال هذه الألفاظ على جنس معين » بل تقال لكل ما جلب 
الشؤم على الانسان . فن البشر - كا قلت من هم شؤم على غبرهم ؛ مجلبون 
الشر لمن يتشاءم منهم »> يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال . ولا كان 
التشاؤم قضية اعتبارية تتعلق بالنفس والزاج ء كان بعض الأشخاص أو الحيوانات 
أو الأشياء شؤماً عند ناس ء بَا هم لیسوا كذلك عند جاعة آخرين . ولكن 
الغالب أن التشاؤم من الأشياء القبيحة أو الناقصة أو الراعبة وما شابه ذلك » فهذه 
المزعجات تؤثر على النفس ۰ فتجعلها تتشاءم منها » وتتوقع حدوث النحس من 
رؤيتها » ولا سما في الصباح ؛ وعند الهم بالشروع في عمل مهم . 

وكانوا محبون آن يأتوا أعداءهم من شق اليمين" . يتفاءلون بذلك . لأن في 
اليمين الیمن ‏ وفي اليسار العسر . ۱ 

وللأسماء والكلات أثرها في الفأل وني الطرة » فالأسماء الحسنة الجميلة تبعث 
على التفاؤل > أما الأسماء الحبيئة والردیثة فلا تولّد التشاؤم . وقد عرف هذا 
النوع من التفاؤل في الإسلام » ولم ينه عنه . بل قيل ان الرسول كان يتأثر من 
الأسماء » وكان يقول إذا أعجبته. كلمة : « آخذنا فألك من فيك » ؛ وانه 
يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع : پا راشد ء يا نجيح ».وأنه قال : ولا عدوى 
ولا طيرة ¢ ويعجبني الفال ۴. 

والطمرة سمت العرب" النهوش السلم .وال ية المفازة» و كتتوا الأعمى أبا بصيرء 


۶ (02/۸) تاج العروس‎ ١ 
* ) ء ( هارون‎ )۵٥٦/٥( ۽ الحیوان‎ 
° )۲۹۶/۸( م جامع الاصول‎ 


والأسود أبا البيضاء ؛ وسوا الغراب جاتم ء إذ کان محتم الزجر به على الأمور' 
وورد ان العرب. اذا تطروا من الانسان وغبرہ قالوا : صباح الله لا صباحلك'. 
ولاعان العرب بباب الطرة والفال عقدوا ار تائم ۰ وعشروا اذا دخلوا القرى 

تعشير اهار ء واستعملوا في القداح الآمر ءوالناھي والتربص » وهن غر قداح الأيسار؟ ۱ 
ومن أبواب الفراسة النظر إلى خطوط الکف للاستدلال مها على طبيعة صاحب 
الکف وعلى ما سیحدث له من أحداث . وقد آشار الى الکف وال آسرارها 

الأعشى في قوله : 

أنظسر ال کف و أسرارها هل أنت » إن أوعدتي » ضاثري*؟ 


ولمراقبة الکلف الذي يظهر على وجه القمر ودراسة النجوم والظطواهر الطبيعية 
الي تحدث لاأجرام السماویة كالكسوف واللحسوف , آھرة كبيرة في التكهن . وقد 
كان الجاهليون یعتقدون ان للکسوف وانلسوف أثرا في حياة الانسان > فاذا وقعا 
دلا علی موت امام عم أو حیانه ‏ أو ولادة مولود صاحب حظ كبير* 
وكذلك کان رأہم في تساقط النجوم . وقد أشير اليه في أشعار القدماء الام 
منهم عوف بن الجزع وأوس بن حجر وبشر بن أبي خازم" . 

وقد كان في زعم الکھسان من صنف المنجمين أن في استطاعتهم التأثثر 
الأجرام. السماویة وفي احداث الضباب والأمطار والعواصف والریاح_ 79ھ هي 
عن التصديق ما ي الاسلام »> لتعارضها مع الاعان بسيطرة الله وهيمنته وحاه 

على الكون . 

وكان للجاهليين اعتقاد بأثر فعل النجوم في الانسان » وطذا كانوا يراقبون 
السماء لتفسبر ما يرون فيه من تساقط نجوم › ومن أخبار الشياطين عما يستمعون 

اليه من وحي السماء . وذكر أنهم كانوا يفزعون إذا تساقطت الشهب بكثرة غير 


الحیوان ۳۹/(۲) > ر هارون ) : (۲۵۲/4) ۰ 
اللسان (۵۰۲/۲) ٠‏ 
الخيوان (41۰0/۲) » ( عارون ) : 

ي الكبير (۱۱۸۰/۴۳) ۰ 
ا ۸/۱۱ ۰ء الروض الانف ۱۳۵/۱) ۰ 
الروض الانف(۱۳۵/۱)* 


ہے ب ات جھه یچ ليم 


معهودة . وقد حدث أن تساقطت النجوم بكثرة ففزعوا وجزعوا وقالوا : « هلك 
من في السیاء . فجعل صاحب الابل ینحر کل يوم بعيراً » وصاحب البقر يذبح 
کل يوم بقرة » وصاحب الغم کل يوم شاة حى أسرعوا في انلاف أموالهم . 
فقالت ثقيف بعد سؤال كاهنهم .. امسکوا عن أموالکم » فإنه لم عت من في 
السماء . ألسم ترون معالمك. من النجوم كا هي . والشمس والقمر كذلك م' . 
فكأنهم تصوروا أن تساقط النجوم هذا بكثرة معناہ اختلال نظام السماء وموت من 
فيه » واحتال فناء العالم تبعاً لذلك . 

وكانوا إذا خافوا من شيء وأرادوا الاستعاذة » كأن يكون الانسان مسافراً 
فرأى من افه قال : حجراً محجوراً » أي حرام عليك التعرض بي . وقد 
ترك هذا الاستعال في الاسلام" . 

وقد ورد الحديث في النهي عن التطير . جاء : او الطرة شرك . ولكن الله 
يذهبه بالتوكل ؛" . 


۱ السيرة الحلبية ۱٤١/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الصاحبي ( ۹۳) ۰ 

۳ جامع الاصول )٦١۷/۸(‏ ء « کتاب الطرة » . سنن أبي داوود (۱۷/6 وما بعدها) » 
0 باب في الطرة » » عمدة القارىء (۲۷۳/۲۱) 0 باب الطصيرة » . اللسان 
(9۰/۱۰) ء (شرك) ٠‏ ۱ 


6م 


الفصل السابع والهانون 


من عادات وأساطير الحاهليين 


ولأهل الجاهلية عادات وأساطير كثيرة » وقد اختص العرب بقسم منها ء أما 
القسم الثاني فهو عام معروف 2 عرف عند الساميين. والعجم > وهي ما يقال له 
( الشعبيات ) أو ( الفولكلوريات ) في مصطلح الافرنج هذا العهد . 

فن ذلك ما كانوا يفعلونه في أسفارهم إذ كان أحدهم اذا خرج الى سفر عمد 
الى شجرة من ( الرتم ) » فعقد غصناً منها ء فاذا عاد من سفره ووجده قد 
احل" » قال : قد خانتي امرأتي > وان وجدهعلى حالته قال لم تخيی' . ويقال 
لذلك العقد ( الرتم ) و ر الرتمة ) . وذكر ان الرجل منهم كان اذا سافر عمد 
الى خيط فعقده في غصن شجرة أو في ساقها . فاذا عاد نظر الى ذلك الط 
فان وجده عاله علم ان زوجته لم نخنه ۰ ون لم مجدہ أو وجده علولا قال : قد 
خانتي . ویقال : بل کانوا يعقدون طرفاً من غصن الشجر بطرف غصن آخر', 

وتستعمل ( الرتمة ) لتذکر الانسان بشيء ۰ یستعملها من يكثر نسیانه . وهي 
خبط يعقد في الاصبع للتذكير . وقد يعقد على احاتم" . 

ومن اعتقادهم في السفر ان من خرج في سفر والتفت وراءه لم يتم سفره . 


۱ المستطرف (۷۸/۲) ° 

۳ بلو غ الارب (۲۱۱/۲. وما بعدها) » نهاية الارب (۱۲۰/۲ > اللسان (۱۱۹۱/۱۰) ۰ 
صبح الاعشی (4۰۸/۱) ٠‏ 

۳ . تاج العروس (۲۰۳/۸) » (رتم) ۰ 


فان التفغت تطر > وفسره بالعودة . فلذلك لا يلتفت إلا العاشق الذي يريد العود'. 

ومنها التصفیق : كانوا اذا ضل الرجل منهم في الفلاة » قلب ثيايه » وحبس 
ناقته » وصاح في أذنها كأنه يومىء الى انسان » وصفق بيديه : الوحا الوحا » 
النجا النجا » هیکل > الساعة الساعة » ال" إل“ » عجتل ‏ ثم مره الناقة فيهتدي . 
قال الشاعر : 

وأذن بالتصفيق من ساء ظنه فلم يدر من أي اليدين جواما ' 

وذكر انه كان يقلب قيصه ویصفق بيديه كأنه يومىء یا الى انسان فيهتدي". 

وكان أحدهم اذا أراد دخول قرية » فخاف وباءها أو جتها » وقف على 
با قبل ان یدخلھا > فنهق نميق المار » ثم علق عليه كعب أرنب » كأن ذلك 
عوذة له ورقية من الوباء والجن . ويسمون هذا النهیق التعشير . 
- وروي ان ( عروة بن الورد ) بخرج الى (خیر) ليمتار » فلا قربوا منهاء 
عش من معه » وعاف (عروة) أن يفعل فعلهم . فیقال : إن رفقته مرضواء 
ومات بعضهم > ونجا ( عروة ) من الموت والرض* . 

وكان مسافرهم إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق الليل » مد 
الى وادر ذي شجر » فأناخ راحلته ني قرارته » وهي الماع المستديرة» وعقلها » 
وخط عليها خطاً . ثم قال : أعوذ بصاحب هذا الوادي* . والى ذلك أشار 
القرآن « وأنه كان رجال من الإنس بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً»'. 
وذكر ألم كانوا إذا نزلوا الوادي » قالوا : نعوذ بسید هذا الوادي من ثر 
ما فيه » فتقول الجن : ما نملك لك ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعاً" . 

ومن عادات بعض العرب أنهم إذا خافوا شر إنسان وأرادوا عدم عودته اليهم» 
آوقدوا خلفه ناراً » إذا تحول عنهم > ليتحول ضبعه معه » أي شره . وکانوا 
بقولون : آبعد اللہ دار فلان وأوقد نارآ اثره » والعی لارجعه الله ولارده" 
١‏ الستطرف (۸۰/۲) ء بلوغ الارب (۳۲۸/۲) ٠‏ ۱ 
نهاية الارب 0112/5 > صبح الاعشى  )۸۱‏ 
المستطرف (۸۰/۲) > بلوغ الارب (۲۱۹۱/۲) * 
بلو غ الارب (۲/ 5١6‏ وما بعدھا) ٠‏ 
بلوغ الارب (۴۲۵/۲) ° 
الجن ء الآية 5 ۰ 


تفسير الطبري (۸/۲۹) * 
اللسان (5137/5) > ( وقد ) ٠‏ 


> < AORN f چہ‎ _ 


وإذا غاب انسان ‏ فلم يقفوا على أثره > ففي الوسع الاهتداء الیەء وذلك بأن 
پذهبوا الى بثر قدعة أو حفر قدم ء ثم ينادوا في البثر أو الحفر اسم الغائب ثلاث 
مرات » فان سمعوا صوتاً علموا أنه حي معافى » وإن لم يسمعوا شیثاً علموا أنه 
قد مات ١‏ . 

وإذا أرادوا ضان عدم رجوع الثقلاء ومن لا يرغب في عودتہم ۰ فان الثقيل 
اذا غادر المحل » عمد صاحب البيت والمكان الى كسر شيء من الأواني أو رمى 
حجراً خلفه > وفي ذلك ضمان بألا یعود؟ 5 

ومن خرافانهم أن أحدهم كان إذا اشترى دارآ أو استخرج ماء عن أو بی 
بنياناً وما أشبهه > ذبح ذبيحة للطرة . وقد عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن ) . 
وكانوا يفعلون ذلك مخافة أن تصيبهم الجن وتؤذهم . وقد لبي في الإسلام عن 
ذبائح الجن" . 

وأوجدوا لدوام الحب علاجاً > هو شق الرداء والرقع . زعوا أن المرأة إذا 
أحبت رجلا أو أحبها ثم لم تشق عليه رداءه » ويشق عليها برقعها » فسد حبهاء 
فإذا فعل ذلك دام حبها * . 

وإذا صعب على المرأة العثور على خاطب لما » فإن في الإمكان تيسير ذلك 
بنشر جانب من شعرها » وتكحيل إحدى عينيها » وتحجیل احدى رجليهاء ويكون 
ذلك ليلا » ثم تقول : « يا لكاح ۰ أبغي النكاح ء قبل الصباح » > فيسهل 
أمرها » وتتزوج عن قریب* . 

ومن آرائهم أن الرجل منهم اذا عشق ولم يسل وأفرط عليه العشق »> حلسه 
رجل على ظهره كا محمل الصبي ؛ وقام آخر فأحمى حديدة أو ميلا" وكوى به 
بن إليتيه فيذهب عشقه ' .. 

ولدوام الب بين الزجل والمرأة ء يشق الرجل برقع من نها وتشق المرأة 
رداءه » فیصلح حبها ويدوم ء فان لم يفعلا ذلك فسد حبها ۲ . 
بلوغ الارب (5/؟ وما بعدها) ٠‏ 
بلو غ الارب (۲۲۰/۲) ١‏ 
اللسان (۶۳۷/۲) ۰ ( ذبح ) ء ثمار القلوب ( ص 1۹ ) ۰ 
نهاية الارب (۱۲۱/۲) ۰ 
بلوغ الارب (۲۳۰/,۲) ۰ 


بلو غ الارب (۲۲۱/۲) ۰ 
بلوغ الارب (۲۲۲/۲) ۰ 


ص چ چ مہ یچ عجہے جج 


واذا غاب عن النساء من محببنه أخذن. تراباً من موضع قدمه وموضع رجله: » 
برجع مریم" . 

واذا آرادت القلاة ان يعيش ولدها ۰ ففي امکانها ذلك اذا نحطت القتيل 
لشريف جع مرات » وعندئذ يعيش ولدها . وانما کانوا یفعلون ذلك بالشریف 
یقتل غدراً . وقد ذکر ذلك في شعر لبشر بن أبي خازم" 

ومن عقائدهم ان صاحب الفرس الهقوع اذا ر کبه فعرق تحته اغتلمت امرأته» 
وطمحت الى غره . والمقعة : دائرة تکون بالفرس ء ورعا كانت على الكتف 
في الأكثر" . 2 ۱ 5 

وكان الصبي اذا بترت شفته ۰ حمل منخلا على رأسه ونادى بين بيوت الحي: 
و الحلاء الحلاء » الطعام الطعام » فتلقي له النساء کسر انفبز والتمر واللحم في 
لمنخل » ثم يلقى ذلك الکلاب ء فتأكله فير من السرض فان أكل صبي من 
الصبیان من ذلك الذي ألقاه الکلاب ثمرة أو لقمة » بترت شفته؟ . ۱ 

وتعالج (الحطفة) و ( النظرة ) عند الصبيان بتعليق سن ثعلب » أو سن هرة 
على الصبي » فان تلك الأسنان نهرب الجن . وہہرہا كذلك تنقيط شيء من صمخ 
(السمرة) ( حيض السمرة ) » وهي شجرة من شجر الطلع » بین عيني النفساء» 
وخط شيء منه على وجه الصبي خط ء فلا نجرؤ الجية على اقرب من المبي ؛ 
وبقال لذلك ( النفرات ) . فاذا قال لها صواحباتما في ذلك . قالت : 


كانت عليه نفرہٴ ثعالب وهرره" 
والحيض حيض السمرہٴ 


ومن عاداهم في إبعاد الجن عن الصبيان ٠»‏ تنفير المولود » وذلك ان يسميه 
۱ ۱ 


باسم غریب منفر > فینفر الجن منه » ولا بتقربون منه؟ . 


بلوغ الارب (۲۳۹/۲ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الادب (۲۱۷/۲ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (۲۲۳/۲) ۰ 

بلوغ الارب (۳۲۸/۲). ۰ 

نهاية الارب (۱۲۶/۲) , بلوغ الارپ (۲۲۵۹/۲) » تاج العروس (۵۷۸/۲ وما 
بعدھا) ٠‏ 

۰ )۳۲۵/۲( بلوغ الارب‎ ٩ 


سے جد عت مہم O‏ 


وعادة أذ الغلام اذا ثغر » السن الساقط ووضعه اياه بين السبابة. والامهام » 
واستقبال الشمس ٠‏ وقذف السن في عينها » لا تزال معروفة حى الآن › دهم 
يقولون في ذلك وت بسن أحسن منها » ولتجر في ظلمها باتك م۱ 
أو ه أبدليني أحسن منها ء أمن على أسنانه العوج » والفلج ء والٹّعّل » . قال طرفة : 


بدلته الشمس من منبته توف 0 "8 


واعتقد قوم منهم ان من ولد في القمراء » تقلصت غرلته » فكان كالمختون" 
واعتقدوا ان طول الغرلة من تام ا حلقة وأقرب ما يكون الى السؤدد؛ 

ومن عقائدهم ۰ أن الولود إذا ولد يتنا › ولف علامة سور > ودليلا” 
على الفساد. . والین خروج رجل الولود قبل” رأسه 

ومن عقائدهم ان الرجل كان اذا ظهرت فيه القوباء عالجها بالريق » واذا 
أصيب او أصيبت دابته بالنملة » وخحط علیها این المجوسي اذا كان من اختسه 
توأ وتنصلح وترأب١‏ 

وزعوا أن من أصيب ب ( اشدابد ) > وهو ( العّشا ) يكون في العين : 
عمد الى سنام فقطع منه قطعة ء ومن الكبد قطعة . وقلاهما » وقال عند كل 
لقمة يأكلها بعد أن عسح جفنه الأعلى بسبابته : 


٠ س‫‎ 


فیا سناسا و کب ألا اذاهبا بامد بد 


ویزعون أن ذلك يذهب بالعشا بذلك" . 


وقد زعم الجاهليون أن الطاعون الذي كان بقع كثيرا في الجاهلية فيحصد الناس 


بلوغ الارب (۲۱۸/۲) ۰ 

نهاية الارب )٦٢٢/٣(‏ ۰ 

بلوغ الارب (۳۲۳۱/۲. ° 

تاج العروس (4۱/۸) ۰ (غرل ) » بلوغ الارب (۲۲۱/۲) ۰ 

الحیزان (۲۸۱/۱) ء ( هارون ) ٠‏ 

بلوغ الارب (۲۲۹/۲) . و تعرف ( القوباء ) ب ( کوبابة ) بلفة العامة لهذا العهد ٠‏ 
انه لا يبرىء داء الهدید مشل القلایسا من ستام و کید 

تاج العروس (۵10/۲) »> ( الهدید ) . بلوغ الارب (۲:۰/۲) ۰ 


مت چہ ع” جم چج هفل عه 


م٠‎ 


حصلاً > هو من وخز الجن »و آنه من فعلهم في الانسان ودعوه ( رفاح الجن ) : 
لعمرك ما خشیت على عدي رماح بي مقيدة الجار 
ولکي خشيت على (عدي) رماح الجن أو إياك جار! 
وكانوا يرون أن أكل لوم السباع يزيد في الشجاعة والقوة ' . 
وف حر كات الانسان دليل ومعان تنىء عن أشياء . فإذا اختلجت العين دل» 
ذلك على توقم قدوم شخص غائب محبوب . ولا تزال هذه العادة باقية عند 
الناس الیو" . ۱ 
ومن عادانهم أن أحدهم اذا خدرت رجله ء ذکر أحب الناس اليه» فتبسط*. 


وكانوا يعقدون الژتم للحمی ۰ ویرون أن من حلها انتقلت الحمى اليه . قال 
أحد الشعر اء : 
حللت رتيمة فكثت شهراً أكابد کل مكروه الدواء” 


وقد زعموا أن في البطن حية » اذا جاع الانسان»عضت على شرسوفه وكبده . 
ؤقيل :. هو الجوع بعينه » ليس أنها تعض بعد حصول ابلوع" . 

ركان من عادة الجاهلين حمل ملو كهم على الأعناق إذا اشتد هم المرض. وهم 
يعتقدون آنہم بذلك سيتغلبون على المرض ۰ وبعللون ذلك بأنه أسهل على المريض» 
وأكثر راحة له من وضعه على الأرض" . 

واعتقدت العرب ان دم الملوك والرؤساء يشفي من عضة الكلب* > وزعوا 
ان الكتلّب جنون الكلاب العتري من أكل لحم الانسان . وأجمعت العرب ان 


ثمار القلوب ( 38 ) ٠‏ 
بلوغ الارب (۳۲۳/۲) ٠‏ 
بلویغ الارب (۳۲۱/۲ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (۱۷۰/۲) ۰ ( خدر ) ۰ 
بلوغ الارب (۲۱۷/۲) ۰ 
بلوغ الارب (۲۱۳/۲ وما بعدها) ۰ 
بلوغ الارب (5/ ٠١‏ وما بعدها) ۰ 
بلوغ الارب (۲۱۹/۲) ٠‏ 


سے جمد پچ جم ی ا عن 


۸۸۱ 


دواعه قطرة من دم ملك محخلط بماء فیسقاہ ء وقیل إن الرجل" الکتلب يعض انساناً 
فیأتون رجلا شريفاً » فیقطر هم من دم اصیعه »> فستون الكلب فييرأ ١‏ 

ومن عقائدهم اهم کانوا اذا قتلوا اللعبان خافوا من الجن ان یأخذوا بثأره » 
فیأعنون روثة » ویفتونها على رأسه > ویقولون : روثة راث ثائرك . وقد بذر 
على الحية المقتولة يسر رماد ۰ ويقال ها : قتلك الْعين فلا ثاثر لك . وني آمثاشم 
لمن ذهب العن دمه هدر : هو قتيل العن! : 

واعتقد ابلاهلیون ب ( السفعة ) » و (السفعة) المن تصیب الانسان : عن 
إنسية وعين جنية » و (السفعة) النظرة من الجن" . 2 ۱ 

واذا طالت علة الواحد منهم » وظنوا ان به مسا من الجن ٠‏ لانه قتل حية 
أو يربوعاً أو قنفذاً. » عملوا جالا" من طن » وجعلو عليها جوالق وملؤوها حنطة 
وشعيراً وتمراً » وجعلوا تلك اللیال في باب جحر الى جهة المغرب وقت غروب 
الشمس > وباتوا ليلتهم تلك » فاذا أصبحوا ٠‏ نظروا الى تلك ال ەیال الطينء فاذا 
رأوا انها حاها » قالوا : لم تقبل الحدية ء فزادوا فيها ء وان رأوها قد تساقطت 
وتبدد ما عليها من الميرة قالوا : قد قبلت الدية » واستدلوا على شفاء المريض › 
وفرحوا » وضربوا بالدف؟ . 

ومن أوابدهم تعليق ا لی والجلاجل على اللديغ » يرون انه يفيق بذللك» ويقال 
انه انما يعلق عليه » لأنہم يرون انه ان نام يسري السم فيه فيهلك » فشغلوه بالحلي 
والجلاجل وأصواتہا عن النوم . وذهب بعضهم الى انه اذا علق عليه حلي الذهب 
برأ » ون علق الرصاص أو حلي الرصاص مات" . 

ومن آرائهم في إطفاء نار ا حرب الهم كانوا رعا أخرجوا النساء فبلن بين 
الصفين > يرون ان ذلك بظفیء نار ا حرب ويقودهم :الى الس ۲ 


تاج العروس )570/١(‏ ء ( کلب ) ۰ 

بلوغ الارب (۲۵۸/۲) ۰ 

بلوغ الادب )۳٦٣/۲(‏ ۰ 

بلو غ الارب (۲۵۹/۲) ٠‏ 

وا لی هذه العقيدة آشار النابغة الذبيانی بقوله : 
فبت كأني ساورتني ضثي له من الرقش في أنيابها السم ناقع 
يسهد من ليل التمام سلیمها ١‏ بحلي النساء في يديه قعاقع 

بلوغ الارب (۲۰/۲) ۰ 

5 بلوغ الارب )٤/٢(‏ ۰ 


سب بج كي مم ےم 


A1۲ 


ومن وسائل إبعاد الجن عن الناس ء۰ وإبعاد عبونہم عنھسم › تعليق کعب 
الأرنب . يقولون إن من فعل ذلك لم تضبه عبن ولا سحر » وذلك لأن الجن 
هرب من الأرنب ء لانها ليست من مطايا الجن ءء لأنها تحیض . وذكر أيضاً ان 
من علق على نفسه كعب أرنب » ۸ يقربه ( عمار الحي ) ( جتان الحي ) 
و ( جتان الدار ) » و ( عمار الدار ) ولا ( شيطان اللاطة ) وجان العشرة 
( جار العشيرة ) وغول العقر (غول القفر) ۰ وكل احرائي وان الله يطفىء نار 
السعالي' . و (الیاطة) شجرة شبيهة بالتن تأزي اليها الحيات' 

وكانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتعرض الأرواح الحبيثة له > نجسوه 
بتعليق الأقذار عليه » كخرقة ایض وعظام الموتى . وذکروا أن أنفع من ذلك 
دو تطافك رب م لا ہبہ ہی مہو سی من كل 
شي ء > إلا من العشق" . 

ومن مذاهبهم قوم في الدعاء : ولا عشت إلا عيش القتراد » . بضر بو نه 
مثلا” في الشدة والصر على المشقة.يزعمون أن القراد يعيش ببطنه عاماً وبظهره عاماً*.. 

وکانوا يتر کون بأشياء » منها المدمى من السهام » الذي ترمي به عدوك ثم 
يرميك به . وکان الرجل إذا رمی العدو بسهم فأصاب ۰ ثم رماه به العدو وعليه 
دم > جعله في كنانته نبر کا به . ذكر أن ( سعدا ) قال : « رمیت يوم أحد 
رجلا" بسهم فقتلته » ثم رمیت بذاك السهم أعرفہ ‏ حى فعلت ذلك وفعلوه ثلاث 
مرات » فقلت : هذا سهم مباركغ مدمی فجعلته ي كناني » فكان عنده حى مات» ". 

كان أحدهم يلقى الرجل مخافه. في الشهر ا رام » فیقول : حجراً محجوراً » 
أي حرام محرم عليك هذا الشهر » فلا يبدؤه بشر" . و کانوا يقولون ذلك اذا 
نزلوا مکاناً وخافوا فيه من الجن . 

وکان من عاداتهم أنهم کانوا إذا آرادوا أن تورد البقر الاء + فعافته قدموا 
ثوراً » فضربوه.فورد » فاذا فعلوا ذلك» وردت ابقر . وني ذلك قال الأعشى : 

نهاية الارب (۱۲۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 
۲ عنجرد تحلف حين أحلف سی یں اجات سی 
بلوغ الارب  )۲۲۶/۲(‏ اللسان )١553/9(‏ ۰ 

م بلوغ الارب (۲۱۹/۲) ۰ 
۽ بلوغ الارپ (۳۳۹/۲) ۰ 
٠‏ +للسان (۲۷۰/۱۶) ۰ ( دمى ) ۰ 
٦‏ تاج العروس (۱۲۳/۳) ء ( حجر ) ٠‏ 


AIF 


وما ذنبه إن عافت الاء باقر وما أن تعاف الاء إلا لتضريا١‏ 


ويقولون إن الجن تصد البقر عن الماء . وان الشيطان يركب قربي الثور' 
ويظهر أن. هذا الاعتقاد من الاعتقادات الي كانت شائعة بن الجاهليمن» بدليل 
وروده في آشعار عدد من الشعراء . وكانوا يزعمون أن الجن هي الي تصد الشران 
عن الماء حى تمسك البقر عن الماء حى بلك" 
ومن عادالهم أيضاً آنهم كانوا اذا وقع العر في ابلهم ء اعترضوا بعيراً 
صحيحاً لم بقع 00 ٤‏ 43- مشفره وعضده وفخذه . يرون أنهم اذا فعلوا 
ذلك ذهب العر عن ابلهم* 
وذکر أن العر قروح مثل القوباء » تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها 
يسيل منها مثل الاء الأصفر » فتكوى الصحاح لثلا تعدا المراض . تقول منه: 
عرت الابل » فهي معرورة . قال النابغة الذبياني : 
فحملتي ذنب امرىء وترکته كني العر يكوى غيره وهو راتع” 
وی العی المذكور قول الشاعر : 
فألزمتي ذنباً وغيري” جره حانیك لا تكو الصحيح بأجربا 
وقول آخخر : 
کمن يكوي الصحيح يروم برءاً به من کل جرباء الاهاب" 
وذكر ان الفصيل كان اذا أصابه العر »عدوا الى أمه فكووهاءفييراً فصيلها " 


۱ کتاب المعاني الكبير اريت وما بعدها) ٠‏ 
۲ بلوغ الارب ۳/۷ ٠٠‏ 
۳ وفي ذلك قال أنس بن مدركة في قتله سليك بن سلكة : 
اني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لا عافت البقر 
الدمري > حياة الحيوان (۱۸۲/۱) ء الحيوان (۱۸/۱ وما بعدھا) ء ( هارون ) ٠‏ 
٤‏ كتاب المعاني الكبير (۹۲۸/۲) > اللستان 0 ۰ وما بعدها) > صبح الاعشی 
)۳۹۸/۷ وما بعدها) » بلوغ الارب (۲۰۵/۲ وما بعدها) » الحيوان (۱۷/۱) ء 
ر هارون ) ٠‏ 
8 تاج العروس (۲/ ہو ری وس ہا سس کو Ra‏ 
و كلفتي ڈنپ امسرى» ور کته کذي العر يكوي غيره وهو راقم 
5 بلو غ الارب (۳۰۵/۲ وما بعدھا) ٠‏ 
۷ بلو غ الاب (۲۰۶۱/۲) ۰ 


۸ 


ومن ذلك انهم کانوا يفقأون ععن فحل الإبل > لثلا تصیبها العين . وكانوا 
اذا کثرت إبلهم فبلغت الألف » فقأوا عه عن الفحل ‏ فان زادت الابل على الألف 
فقأوا المن الأخرى . وذلك المقفأ والمعمى' . 

وكانت العرب اذا أجدبت » وأمسكت الماء عنهم ۰ وتضايقوا من انحباس 
المطر » وأرادوا ان يستمطروا ء عمدوا الى السلع والعشّر » فحزموهماء وعقدوها 
في آذناب البقر » وأضرموا فيها البران » وأصعدوها في موضع وعر ء واتبعوهاء 
يدعون الله ويستسقون ء وانما یضرمون النار في أذناب البقر تفاؤلا“ رق بالنار ۔ 
وكانوا يسوقوما نحو المغرب من دون ا جھات' . ويقال لهذا الفعل ( السلیع ) . 
وذكر ان التسليع في الجاهلية انهم کانوا اذا أسنتوا ء أي آجدبوا » علقوا السلع 
مع العشر بأذناب البقر وحدروها من الجبال وأشعلوا في ذلك السلع والعشر النسار 
يستمطرون بذلك . ونجد من الرواة من يقول : حدروها من الجبال وأشعلوا في 
ذلك السلع والعشر النار »> ومنهم من يقول تم يضرمون فيها رم يصو 

في الجبل » ؛ فيمطرون" 

وقد آشر الى هذا الفعل في الشعر ٠‏ قال أمية بن أبي الصلت : 


- 


سلع" ما ء ومثله عر“ ما عائل” ما ۰ وعالت البيقورا 
وقال الورك الطائي ( وداك الطائي ) 


لا در در" رجال خابسعيهم يستمطرونلدىالأزماتبالعشر 
أجاعل أنت بيقوراً مسلعة ذريعة” لك بين الله والمطر؛ 


ومن السلع « الْسلعة » كانت العرب في جاهليتها تأخذ حطب السلع والعشر 
٠‏ في المجاعات وقحوط القطر ء فتوقر ظهر ابقر منها » وقيل : يعلقون ذلك في 
أذناما ء ثم تلعج النار فيها يستمطرون بلهب النار المشبه بسی الرق . وقيل : 


بلوغ الارب )5١57/15(‏ ء ( وذلك القفا والمعمى ) ء الحيوان (۱۷/۱) ء ( عارون ) ٠‏ 

بلوغ الارب (۲۰۱/۲ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان )١31١/48(‏ ء ( سلع ) ء تاج العروس (۱۳۰۸/6) » ( سلع ) ٠‏ 

اللسان )۱٦١/۸(‏ ء ( سلح ) ء تاج العروس (٥/٥۳۴۸)ء‏ بلوغ الارب (۲۰۲/۲) » 

0 الورك الطائي » » اللسان 11/۸( < » وداك الطائي ۰ ۰ تاج العروس «(Ao |o)‏ 
(سلع)ء ابن فارس,ء رسالة النيروز (۱۸)ء (الورل الطائی). (۱۸)ء (الورك الطائی)ء 

۱ ۰ )۷۴ / ٤( اللسان‎ 


ص ات ہم 


۸ 


بضرمون فيها النار > وهم یصعدوما في اطبل » فيمطرون م' 
وقد تعرض ( آبو الحسين أحمد بن فارس ) لموضوع ( التيقور ) ء فقال : 
« كانت العرب .اذا أمسكت السماء قطرها ». استمطروا » فعمدوا الى شجرتسن 
يقال لما السلع والعشر ۰ فعقدوهما في. آذناب البقر فأضرموا فيها النار: a‏ 
في جبل, وع وتبعوا آثارها » بدعون الله. عز وجل" ویستسقونه . قال ابن الكلي : 
وانھا يضرمون النار تفاؤلا“ للعرق » . « کانوا اذا فعلوا ذلك توجهوا نحو المغرب 
من بين ا جھات كلها قصداً الى العين > والعين قبلة العراق . قال العجاج : 
سار سّری من قبل العين فجر غير“ السحاب والمرابيع البکر ؛" 
عقیدنہم في الحيوان : 
وللجاهلين عقائد ي ا حیوان . فنهم من كان يعتقد أن الجن مذه الحيوانات 
تعلقاً » ومنهم من يرى ألما نوع من الجن ۰ ومنهم من كان یری أن لبعضهاء 
مثل الورل والقتفذ والأرنب والظي والبر بوع والثعام > صلة بالجن » وأنها مراكب 
فا عتطوم کا عتطي الإنسان الحيل والبغال .والإبل وا حمبر؟ : 
وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد آلذ وأشهى من وخبد الثعالب 
ومن فارة مزمومة شمربة وخود بردفيها أمام الركائب 
ومن عضرفزط حط بي من ثنية 20ص ين ,23 - 
والعضرفرط دویبة من دواب ا جن " » ویقال + : العضرفوط گر العظاء. 
وقيل : دويبة تسمى العسودة > بیضاء © ناعة ا . 
.واعتقدوا أن السموم 3 فرقت ت عن الحيوانات › احخبست العظاية 0 العظاءة 


م 


e 


اللسان (۱۱۱/۸) ء ( سلع ) ٠‏ 
ابن فارس ء رسالة النيروز ( ۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 
بلو غ الارب (۳۹۰/۲) ° 
تاج العروس (ہ/ ۱۸۳) ء ( العضرفوط ) ٠‏ 
1 وكل المطايا قد رکبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الارانب 
ومن عضرفوط عن “لي فر كبته أبادر سربا من عظاء قوارب 
بلوغ الارب ۲/ ۰ ° 
اللسان (۲۵۱/۷) ۰ ( ضر فوط ) ٠‏ 


oO 4A 4 سے‎ 


۸۱٦ 


عند التفرقة حى نفد السم ۰ وأحذ کل حيوان قسطاً منه على قدر السبق اليه » 
فم تنل العظاية نصيبآ منه » فخسرته . لذلك صارت تمشي مشياً سربعاً ثم تقف. 
ما يعرض لها من التذكر والأسف على ما فانها من السم' . 

و ( الظباء ) ماشية الجن » في زعم بعضهم وهي تسمع وتكل » وهم قصص 
عنها ' . 
وتزعم العرب أن (لهديل) » فرخ على عهد ( نوح ) مات عطشاً ء وضبعه 
أو صاده جارح من جوارح الطير > فا من حامة الا وهي تبكي عليه" . 

وللخرز عند الجاهلين وعند الأعراب حى اليوم ء شأن كبر في السحر وي 
دفع أذى الأرواح والعن ۰ وني النفع والحب ء وأمثال ذلك . وسأتحدث عنها 
في المكان الخصص بالسحر . 

وضرب الثل ببخل ( أبي حباحب ) . من محارب خصفة » وكان مخيلا » 
یکان لا بوقد ناره الا.بالحطب الشخت لثلا ترى » وقيل : ا مہ ( حباحب )» 
فضرب بثاره المثل ء لأنه كان لا يوقد الا نارأ ضعيفة ء مخافة الضیفانء فقالوا : 
نار الحباحب* . 

وأم حباحب : دويبة » مثل الجندب » تطير » صفراء خضراء » رقطاء برقط 
صفرة وخضرة ۰ ويقولون اذا رأوها : أخرجي بُردی أبي حباحب » فتنشر 
جناحيها ء وهما مزينان بأحمر وأصفر* . 

وللعرب أساطر عن الكواكب ء من ذلك ما ذكروه من ان (الد بران) خطب 
) الثریا ) وآراد القمر ان پزوجه منها > فامتنعت وأعرضت > وقالت القمر- : 
ما أصنع مهذا السروت الذي لا مال له ؟ فجمع الدبران قلاصه»ووضعها قدامه » 
وأخذ يتبعها يريذ اقناعها بالزواج منه . ومن ذلك قوهم في ( الرزم ) ؛ وهو 
(الشمری) ٠‏ يطلع بعد الجوزاء »> وطلوعه في شدة الحر . تقول العرب : اذا 


۱ بلو غ الارب ( ۲۱۰/۲ وما بعدهها ) > الدمري » حياة الحیوان (۱۲۲/۲) ۰ 
( العظاءة ) ۰ 

۲ بلوغ الارب ( ۲۱۱/۲ وما بعدها ) ء حياة الحیوان » للدميري ( ۱۰۲/۲ وما 
بعدها ) ء ( الظباء ) ۰ 

م الدمري » حياة الحیوان (۲۸۲/۲) ء تاج العروس )١15//8(‏ ء ( هدل ) ء بلوغ 
الارب (۲۹۶/۲) ٠‏ 

۽ اللسان (۲۹۷/۱) 2 ( حبحب ) * 

ع اللسان (۲۹۸/۱) 2( حجب ) ۰ 


۸۷ 


طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى ٠‏ وها الشعريان : ( العبور ) اللي في 
( الجوزاء ) و ( الشعرى الغميصاء ) الي في الذراع . تزعم العرب اہ أخت 
(سهيل) . وقد عبدت طائفة من العرب ( الشعرى العبور ) . قالوا : اهاعرت 
السماء عرضاً > ولم يعيرها عرضاً غبرھا ٠‏ فأتزل اللہ : : «ووانه هو رب الشعرى » 
وسميت الأخرى ( الغمیصاء ی لأن العرب قالت في حديثها انها بكت على أثر 
العبور حى تمصت' . 

وزعوا ان (سهیلا) كان عشاراً على طریق اليمن ظلوماً فسخه الله كوكياً . 
وعرف بأنه جم باني عند طلوعه تنضح الفواکه وينقضي القیظ' . 

و (الشمس) إلمة عند كثير من الجاهليين ء فتعبدوا ها » وعدت صا عندهم ". 

ومن أساطرهم ما تحدثوا به عن ( برد العجوز ) . حدثوا ان عجوزاً دهرية 
كاهنة من العرب كانت خر قومها برد يقع في أواخر الشتاء وأوائل الربيع فيسوء 
آثره على الواشي ء فلم یکٹرثوا يقولها » وجزوا أغنامهم . واثقین باقبال الربيع» 
فلم يلبثوا إلا مديدة حى وقع برد شدید > أملك الزر ع والضر ع > فقالوا »هذا 
يرد العجوز . يعنون العجوز الي كانت مظن نه . 

وحدثوا : أن عجوزاً كانت بالجاهلية »> وها ثمانیة بنين ء فسألتهم أن يزوجوها 
وا حت عليهم > فتآمروا بینھم > وقالوا : إن قتلناها ‏ نأمن عشيرتما » ولكن 
نكلفها الروز للهواء تماني ليال ۰ لكل واحد منا ليلة . فقالسوا لها : ان كنت 
تزعمين أنك شابة » فابرزي للهواء تماني ليال » فإننا نزو جك بعدها » فوعدت 
بذلك > وتعرت تلك الليلة والزمان شتاء كلب ے وبرزت للهواء . وفعلت مشسل 
ذلك في الليل الآخر » فلا كانت الليلة السابعة » ماتت . 

ونسب العرب اليها برد الأيام المانية » وأسماؤها : الصن" ء والصشرءوالوبرء 
وآمر » ومؤتمر » ومعلل » ومطفىء الجمر » ومكفىء الظعن؟ . 

ومن الأمور الي تداولوها قوغمم في ( زمن الفطحل ) . وضرمم الثل به . 
قالوا : أيام كانت الحجارة رطبة ٠‏ وإذ کل شيء ينطق" . وهو دهر لم مخلق 


تاج العروس (۲۰۵/۲) ۰ ( شعر ) ٠‏ 
تاج العروس (۳۸/۷) » ( سهل ) ۰ 
تاج العروس (/۱۷۲) » ( شمس ) ٠‏ 
الثعالبي ء ثمار ر ۲۱۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
التعالبي »> ثمار ( 12۲ وما بعدھا) ٠‏ 


سح »> ہپ ہم ہو 


A1۸ 


فيه الناس بعد' 


وكانوا يعتقدون بالمسخ . وهو تحويل صورة الى أخرى أقبح منها ٠‏ ونحويل 
انسان الى حيوان أو حجر . وهم اعتقادات في مسخ الأطفال ۰ وتبدیل الجن ) 
هم بأولادهم من ذوي العاهات . وقد زعموا أن ( اللات) صم ثقيف ؛ كان 
في الأصل ۔ہودیاً يلت" السويق في ( الطائف ) فسخ حجراً ء عبد فصار (اللات). 

وللعرب قصص وضعوه على ألسنة الحيوانات نجده في كتب الأدب . وهم أمثلة 
وراءها قصص في سبب ضرا . ونجد في كتب الأمثال والأدب أشياء كثيرة من 
ذللف . وقد صو روا نف اعرانت ناطقة عاقلة »و نسبوا ها ا حکمة والقول اط 
واصوروا بعضها بليدة غبيّة . ونجد في كتب الأمثال والأدب أشياء كثيرة من ذلك" . 

واتخذوا من بعض الناس مثلا" على أمر من أمور الحياة . وضربوا مهم الأمثال. 
فضربوا المثل. ببلاغة (سحبان وائل) وبقدرته على الحطابة" . وبفصاحة ( قس بن 
ساعدة الايادي )' . وجعلوها المثل الأعلى في البلاغة والفصاحة عند العرب . 

ووضعوا ( باقل ) مثلا" للعي والبلادة * . فا رووه عنه » أنه اشتری ظبياً 
بأحد عشر درهماً » فر" بقوم فقالوا : بک آخذت الي ؟ فد" يديه » وأخرج 
لسانه » يريد بأصابعه عشرة دراهم و بلسانه درهماً فشرد الظي حين مد يديه » 
وكان الظي تحت إبطه ۰ فجرى المثل بعيه » وقیل : أشد عيآ من باقل » وأعيا 
من باقلء کا قيل أبلغ من سحبان وائل" . وذكر أنه كان من ربيعة ۲ . 

واتخذوا ( بيهس ) الفتراريء اللقب بنعامة » مثلا" للحمق ٠‏ فقالوا: أحمق من 
بيهس . وهو أحد الاخوة السبعة الذين قتلواءوترك هو لحمقہ* . زعموا أنه هو القائل: 


ألبس لکل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها 


وإنما لقب ببهس بنعامة لأنه كان شدید الصمم » وإذا دعا الرجل من العرب 


تاج العروس )٦٦/۸(‏ ء ( الفطحل ) ٠‏ 
راجح كتاب الحيوان للحاحظ .۰ و کتاب كليلة ودمنه و کتب الادب الاخرى ٠‏ 
الثعالبي ء ثمار ( ۱۰۲ وما بعدها ) ء الدينوري ء المعارف ٠ )1١١(‏ 
الثعالبي , ثمار ر ٦٦ء‏ ۹۸ء ۲۲۲ ۰ ۱۲۶ وما بعدها » ۱۶۲ ) ٠‏ 
اليداني > الامثال (4۳/۲) ء التعالبي » ثمار (۱۰۲) ٠‏ 
الفعالبي » ثمار (۱۲۷) ۰ 
تاج العروس (۲۳۶/۷) ء ( بقل ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۱۳/۶) ء ( بهس ) ۰ 


ہے جد كيس احم أن ا قد ے > 


۸۹ہ 


على صاحبه بالصممء قال : اللهم اصنجه صنحاً كصنج النعامة . والصنج أشد الصمم'. 
وضرب المثل محمق ( هبنقة ) ؛ واسمه ( يزيد بن روان ) أحد بي قيس بن 
ثعلبة ‏ اللقب ب ( ذي الودعات ) . لقب به لأنه جعل من عنقه قلادة من 
ودع وعظام وخزف مع طول ليته . فسثل عن ذلك » فقسال : لثلا اضل ‏ 
أعرف ہا نفسي ۰ فسرقها أخوه في ليلة وتقلدها ۰ فأصبح هبنقة ورآها في عنقه» 
فقال : أخي أنت أنا » فن أنا ؟ فضرب محمقه المثل . فقيل أحمق من هبنقةا. 
وضربوا الثل حمق دغة . وهي بنت منعج ۰ زواجت وهي صغيرة في بي 
امبر » فحملت » فلا ضرا المخاض ظنت انها تحتاج الى الحلاء » فرزت الى 
بعض الغیطان ووضعت ذا بطنها > فاستهل الولید » فجاءت منصرفة وهي لا تظن 
إلا الها آحدئت . فقالت لأمها : يا آماه » هل يفتح الجر فاه ؟ قالت : نعم 
ويدعو أباه > سب ہا بنو العشر ۰ فسموا بي الجعراء" . 

وقيل هي امرأة من بي 'عجل بن جم . وقیل هي : دغة بنت معيج بن إياد 
ابن نزار . ولدت لعمرو بن جندب بن العنر* . وذكر ان ا مھا : مارية بنت 
ربيعة » من عجل ۰ وكانت عند ( جندب بن العنر ) فولدت له ( عدي بن 
چندب ) ۰ و کانت حمقاء حسناء؟ . 5 

وضربوا المئل ب ( جوف حار ) . وقالوا : هو أكفر من حار . وأخل من 
جوف مار . وهو رجل من عاد ؛ يقال له ار بن مویلع » وجوفه واد له طویل 
عریض . لم يكن ببلاد العرب آخصب منہ ۰ وفیه من كل الثمرات » فخرج 
بنوه یتصیدون : فأصابتهم صاعقة فهلکوا ‏ فكفر . وقال : لا أعبد من فصل 
هذا ببي ؛ ودعا قومه الي الكفر فمن عصاه قتله ؛ فأهلكه الله تعالی وأخرب 
. وادیه » فضرب العرب به المثل في الحراب واللحلاء . قال الأفوه الأودي : 


وبشؤم البغي والفشم قدعاً قد خلا جوف ول يبق حار" 


۱ الثعالبي , ثمار (550) ٠‏ 
۲ قال الفرزدق : 
فلو كان ذا الودع بن ثروان لالتوت به کفه آعني يزيد الهبقا 
تاج العروس (5/60؟0) ۰ (ودع) ۰ 
+ الثغالبي » ثمار (۲۰۹) ٠‏ 
1 تاج العروس (۲۸/۱۰ ۰ ( الدغية ) ۰ 
0 


الدينوري » العارف (۰٢قخ‏ ۰ 
الثمالببي + ثمار (۸۶4) , اليداني (۲۵۷/۱) ۰ 


AT 


وذكر ان ا جوف واد بأرض عاد ؛ فيه ماء وشجر ۰ خاہ رجل اسمه خار 
وكان له بنون فأصابتهم صاعقة فاتوا » فكفر کفراً عظیماً وقتل كل من مر به 
من الناس . فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه وغاض ماؤہ فضربت 
العرب به المثل . فقالوا : أكفر من حار > وواد کجوف الیاز وكجوف العر 
وأخرب من جوف حار' 
وورد انه ( حار بن مالك ) . وهو رجل من عاد وقیل من العالقة . کان 
مسلماً أربعين سنة في كرم وجود » فخرج بنوه و ا فأصابتهم . صاعقة 
فهلكوا . فکفر کفراً عظیماً . وقال لا أعبد من فعل بي" هذا . وكان لا عر 
بأرضه أحد إلا دعاه الى الکفر ء فان أجابه وإلا . فأهلکه اللہ وخرب وادیه۲. 
واذا وعد انسان وعدا ء فعليه الوفاء به» لأن 7 شمائل الكرم الوفاء بالوعود 
والعهود . قالت العرب : « خلاف الوعد من أخلاتي الوغد » . وكانت العرب 
تستعيبه وتستقيحه . وقد ضربوا المثل برجل من الغرب قي محالفته المواعيد» فقالوا : 
« مواعيد عرقوب » . وعرقوب صاحب الواعید" » قيل : انه من الأوس ء 
كان أكذب أهل زمانه . فضربت به العرب الثل في الحلف » فقالوا : مواعيد 
عرقوب . وذلك انه أتاه سائل ۰ وهو أخ له ء بسأله شيئاً . فقال له عرقوب: 
اذا أطلع حلي ۰ ( وي رواية : اذا أطلعت هذه النخلة » ؛ فلا 0 "اه على 
العدة » قال : اذا أبلح > فلا أبلح أناه + قال : : اذا أزهى » فلا أزهى 7 
قال : : اذا أرطب > فلا أرطب أتاه + قال : اذا أتمر . فلا اھر عمد اليه 
عرقوب وجد ه" لیلا" ء ول يعطه منه شيئاً . فصارت مثلا" في إخلاف الوعد: وورد: 
وأكذب من عرقوب (يئرب) هجة وأبين شوماً في ا حوائج من زحل 
وورد «مواعيد عرقوب آخاه بیئرب؛ » بالتاء وهي بالیامة . ویروی بالثلثة: وهي مدينة 
الرسول نفسها. ويقال : هو أرض بي سعد. والأول أصح»وبه فسر قول كعب بن زهيرا : 
كانت مواعيد (عرقوب) فامثلا" وما مواعيدها إلا الأباطميل 
١‏ تاج العروس ,)١901/5(‏ ( حمر ) 0 »> ( الجوف ) ٠‏ 
۲ تبسؤم الجور واليفسي قدیبا ماخلا جوف ولو ببق عبار 
تاج العروس )۱٥١/٢٣(‏ » ( حمر ) ۰ 


۰ وما بعدها ) ء (وعد)‎ ٩۳۱/۲ ( تاج العروس‎ ٣ 


۸۲۱ 


ی جو ریہ يرب » ۰ وتقول : « فلان اذا مطل 
تعقرب واذا وعد تعقرب ٠‏ . ومن آأٹاھم : : وال“ الجا الى مخ عرقوب » 
« وشر ما أجأك الى خة عرقرب » > أي : عرقوب الرجل لأنه لا مخ" له . 
يضرب هذا عند طلبك من الثم أعطاك أو منعك . وهو لغة بي تم . وسن 
الستعار : ما آکر عراقيب هذا الجبل . العراقيب خياشم الجبال 89 وهي 
أبغد الطرق » لأناك ه أين كان . والعراقیب من الأمسور کالعراقیل 
عظامها وصعاما ' . 


وضربوا المثل في الاقامة على الذل.برجل من ضيّة » زعوا أنه عرف عندهم 
ب (قضیب) فقالوا : أصير من قضیب . و (قضیب) رجل آخر تار بالبحرین» 
كان يأتي تاجراً فيشتري منه التمر ؛ ول یکن یعامل غيره' 

وضربوا الثل ب (حدیث خرافة) . زعموا أنه كان رجلا من ( بي عليرة) 
أو من ( بني جهينة ) مبته الجن > فکان يكون معهم ۰ فاذا استرقوا السمع 
أخيروه فیخر هل الأرض 3 فیجدو نه کا قال . وقیل :۱ استهو ته الجن واختطفتہ 
7 ری الى قومه.فکان محدث ا رأی يعجب منها الناس ‏ فكذبوه > فجرى على 
ألسن الناس وقالوا : له خرافة 1 ويقال أيضاً للخرافات الموضوعة من حديث 
اللیل : حديث خرافة . وذكر أن ( عائشة ) قالت : « قال رسول الله صلى 
اللہ عليه وسل حدثيي :قلت ما أحدثئك حديث خرافة . قال : أما انه قد كانم" 
وذكر أيضاً أنه قال لحا : و ان أصدق الأحاديث حديث خرافة ,؛ 


٠ ) ناج العروس (۲۷۸/۱) > ( عرقب‎ ١ 
۱ : ومنه قولهم‎ ۲ 
ش أقيمي عند غنم لا ثراعي من القتل التي تلوی الکئیب‎ 

لانتم حبل جاء القوم سرا على المخزاة آصبر من قضيب 
ايلم تطلبوا بقتلاكم ء » فانتم في الذل کهذا الرجل > تاج العروس (4۳۳/۱) , 
( قضب ) ٠‏ 
لانتم » يوم جاء القوم سبیرا على المخزاة آصبر من قضيب 
اللسان )180/١(‏ ء ( قضب ) ۰ 
م« تاج العروس )۸۴/٦(‏ ء ( خرف ) ۰ 
+ ابن قتيبة ء المعارف ( 5١١‏ وما بعدها ) , ( حديث خرافة ) ٠‏ 


۸۸۲ 


نو 
وت 


ساعدت جامعة بغداد عل نش 


me‏ ( منشورات لت 


ے 
ال ایام 
۷ 


أثر الطبیعة نی اقتصاد الجاهليين 


للوقوف على أسس اقتصاد أمة من الأژمءلا بد من الوقوف على طبيعة إقليمها 
من جو" وأرض . فالطبيعة أثر كبير في تحدید خيرات تلك الأمة وني تكوين “اما 
وعادانها وانتاجها:من ناتج زراعي أو حيواني أو صناعي » 9 في فترها وغناها . 

فالجو” البارد ذو الأمطار الغزيرة » لا بمكن أن يكون أثره في الأحياء أثر ا جو 
ال حار اارطب: » أو الجو الحار الجافءأو ال جو العندل . ال جو البارد يدفع الانسان 
إلى العمل ويبعث فيه ا حیویة والنشاط » ويجيره على العمل » ويقدم له ا اء هدية 
من السیاء » ثم هنو "یکره الأرض أن تتلقح عاء الزن » لتولسد خضرة تكسو 
الأرض ببساط جميل لب الألباب ع ولتولد للاشية علفاً طرباً شهياً » وللإنسان 
آرضا طیعة لا تحتاج الى سقي باليد أو بالآلة » ثم هو يوفر له كثيراً من الجهد 
الذي جب على الانسان أن يبذله ني البلاد الحارة الجافة لاستصلاح الربة ولمكافحة 
الحشرات الي تبارك فيها الحرارة الى غير ذلك من صعوبات › لا تقاس ہا 
الصعوبات الي تواجه سكان البلاد الباردة الممطرة . 

أما الجو الحار الرطب ۰ فيغيث الانسان عطر » قد ينهمر انهارآه وقد پنزل 
عوامم » لکن حرارته الشديدة التشبعة بالرطوبة » نهد" الجسم » وتعطيه رخاوة 
في. بدنه وي عقله ؛ جعله ميل الى اللحمول والكسل والدعة » والى الاسرسال في 
العواطف 2 5 حر مه من نشاط انسان الحو البارد » وتجعله دونه في العمتل وي 
السعي في هذه الحياة والضرب في هذه الأرض وني استغلال العربة وما فيها وما 


علا ۱ 7 ال الات الجاف ء فیخرم | سکانه من نعمة (الغيث) في الغالب » 
ویلبس سطح الأرض أكسية غبراء من رمال تذروها الریاح > ثم هو جصل من 
الصعب عل الانسان أو الحيوان ان مجد قوثه في هذه القفار الواسعة الغرة > أو 
آن يعيش فیها عيشة مستقرة دائمة» في مجتمعات كثيفة کمجتمعات الأجواء الباردة 
أو المعتدلة أو الجارة الرطبة » فاضطر إلى التنقل والارتحال 0 عن الکلا والاء » 
الهم إلا في مواطن. الماء. » وهي عزيزة أمينة لأنما في أرض غلب على طبعها 
الجفاف . قتصير هذه المواطن القليلة هدفاً الحجات العطاشی: عليها في سبي القحط 
:وا حپاس المطر » وایام الضيق والشدة » لسد ٠‏ الرمق والمحافظة على ما فقي الجسم 
الذابل, النحيل. من عروق لئعينه على البقاء »حى یفی بطعنة ٠‏ ء٠‏ أو عوت حتف أنفه. 
5 تبلغ مسناحة جزيرة العرب مرا مليون. وربع. مليون ميل من الأميال المربعة . 
0 :اذا تنا مواضم المياه عل :( خازطتها ): 32 نجد امها قليلة 2 

ووجودها. مع .هذه المساحة الشاسعة. الها میاه ضيقة 0 دحيم صدرها لارواء 
بقاع واسفة على جو ما نجده 8 مياه . الأنہار الكبيرة . وفي هذه الوا ضع انحصر 
السكن ۰ فصار من ثم عدد سکانہا قليلاة جدا في کل وقت . واذا قسنا سباحة 
الأرة ضن الحصبة منها القابلة للزرع والإنبات ذات الاء بالأرضين الجدبت. نجد 1 
قلة إلى كثرة ء وان ما لا يصلح منها الزرع أكثر بكثر ما يصلح له . 
مساجة الم اري والبوادي” تزيد على مساحببة الأرض الطيبة. اتحصبة ‏ وان ۳ 
آرضن ذات ‏ طبقات حينة من الرمال » آکرهت الناس على الابتعاد عنها » ترفعاً 

من ان يطأ وجهها خف" جمل أو نعل انان > أو اوس ھا الأقدام . 
وقد نشأ عن هذا الوضع ضیق في مساچة الارضن المزروعة » لشح الماء وعدم 

کفایته لارواء الانسان ولارواء ماشيته واسقاء أرضين واسعة : ضيق. أثر في شكل 
تکزین الجتمع العربي ۷ یسمح بظهور المجتمعات الكثيفة” الکبرة في جزيرة 
۱ العر ب > والمجتمعات الكثيفة الكبيرة. ۰ هي المجتمعات الحلاقة الي تتعقد فيهسا 

الحياة ء وتظهر فيها ال وان النظمة 2 وللانتاج وللتعامل بن الناس . جعل 
المجتمعات المذكورة مجتمع E‏ پل > رزقها من زراعتها الصغرة وسسن رعاية 
الماشية » وصار اقتصادها من ثم اقتصاداً بدائياً لا تعقيد فيه ولا تطوير حول 
الواد الأولية الى مواد أخرى أفيد. مها وأكثر رعا تفید التي > وتعود عليه 
بأرباح طائلة من بیع المنتجات. في الأسواق . 


5 ٦ ۱ 


وهو ضيق صر العرب قوماً يكرهون الزراعة وینفرون منها » ویرون المزارع 
وا من الچ الدنيا » ولا سپا ذلك الزارع الذي 'يزرع. . الحضر والبقول وعلف 
الحيوان » فهو عندهم ر خضار ) . ولو كانت للعرب مياه فائضة وأمطاز 
غزيرة لا 24 الزراعة » ولا ازدروا شأنهاء فحرمانہم من الاء جعلهم يستحقرون 
شأن الزراعة لأنہم لم یتذوقوا مرها ولم يشعروا خرانها ۰ وهذا اختلف عنهم أهل 
اليمن وبقية العربية الحنوبية ومن وجد عندهم الماء 5 فغرسوا وزرعوا واعتروا 
الزراعة نعمة » وتقدموا إلى آفتهم لكي تبارك ي زرعهم وتنعم ۹1 يت 
وتعطيهم غلات وافرة کثرة . 

وجو تر ثثرت رن أجواة الكو ار اا 0202 العموم 
قليلة ؛ ولا سا يي أواسط جزريرة العرب: وقد تنحبس ي بعض السنن اتحياصا . 
: تام » فيسبب انحباسها هذا كازثة ومصيبة » بجت في أثنائها العشب » وبيبسن 
كل أخضر › فلا تجد الإبل خا عاماً ‏ ولا یکون في وسع أهلها تقدم طعام هآ 
لعدم وجوده عنذھم ‏ وقد ينفق ماضسم من العطش والجوع ؛ فیصاب أصحاا 


. ضاثر كبيرة > وقد نهلك عدد من الناس قبل بلوغهم موضع ماء » ما من شيدة 


. الجر والعطش والجوع ؛ وإما من السيف الذي لا بد هم من استعاله لاجبار أهل 
ا ماء .على على السماح اهم عشا زكتهم لهم ایاه » او پالاستحواذ. عليه ونزوهم بيه 6 
۳ أصحابه عنه ال ا أخرى» أو روم من 7 هذا aE‏ لقو دو 
وتات ۳ مر الغربیة والعربية الجنويية > ولکن سقوطها اس 
منتظا مت وهل لل بام .2 . فقد تلور السماء فجأة على الأرض ء فترسل عليها 
سيلا" مدراراً ۰ يكتسح ما مجدہ أمامه من إنسان وحيوان وکل عالق › ليجد له ٠‏ 
| سبلا“ الى أرض منخفضة أو الى أودية » ملا يلبث أن مختفي ويزول ٠‏ لان 
مره قصير. في الغالب » إذ تبتلعه أرض رملية ء فيغور الى باطنها لیکوان مياهاً 
. جوفية > وقد تبتلعه البحار » إذ يسيل بشدة الى الأودية المنحدرة الشديدة الاتحدار 
فیتوجه مسرعاً نحو البحر ۰ فيذهب فيها هباء” من غير أن-يفيد أحداً : من الناس 
أو أن يغيثهم بشيء . وفي كتب أهل الأخبار قوائم بسيول كدر مهلج ۱۳۶ 
۱ وقعت قبل الإسلام وبعده . 
0 والأمطار في جزيرة رب هي تله عل لسرم 2 بر ما يساقط مها 


۷ 


لا يسد رمق الررع ولا ي بغي الرارع ولا يكفي ني بعض السنين لانبات انلضرة 
ولظهور الكلا . . وقد يستمر هذا العدل سنن + فيتضايق الناس » وقد ترد بعذها 
سنءن ينهمر فیهسا المطر انہمارا » فيسقط من السماء وكأنه ماء الهمر من أفواه 
قرب » فيسبب سيولا“ تؤذي الناس ولا تنفعهم » وقد يستمر هطول الطر على 
پر سر ا کیو چپ سر ہے + رويطل ا فلا تعطي 
الأرض من غيثها إلا قليلا” '. وقد تبخل لا" شديداً فلا تعطيها منه شه یذ کر 
فيتضايق الناس + ويعيشون عندئذ عيشة صعبة قاسية » قد تضطرهم إلى الارغال 
الى مواضع أخرى مثا عن الكل والماء . 

وقد يكون ان حباس المطر » ظاهرة بی چو می رو 
مواضع أخراى > وقد يكون عاماً » يصيب أكثر جزيرة العرب أو كلها. وتكون 
شدته عندئذ في هله الحالة أعم وأشد . وضرره في الناس أكثر ء فأيها ترحسل 
القبائل لا تجد أمامها إلا الفقحط والمحنة » وقلة الماء والغذاء » أي ( القحط ) 
وال یدب والمحل . و (القحطع الجدب من أثر احتبامن المطر » فيتأذى الناس » 
ویقل الطعام وترتفع أسعاره . ويعيشون في شدة' . ویلازم القحط في الغالب ء 
اختفاء الطعام وارتفاع ته . فالقحط ملازم اذن لانحباس المطر › ويلازمه الجوع 
وارتفاغ السعر : » وقلة الطعام ٭ واختفاژه من السوق » بسبب اٰحزن اسلا" 5 
الحصول على ربح ومكسب ء أو بسبب قلة حاصل الموسم . ويقال أقحط القوم 
أي أصامهم القحط ء وكان ذلك في اقحاط الزمان . 


وقد يعقب انحباس المطر ظهور الملح ني طعم مياه الابار والعيون" ؛ حى قد 
یبر الشرب منها صعباً » والزرع عليها غير ممكن . فيضطر اصحاہا عندئذ الى 
ترکها والارتحال عنها الى مواضع أخرى . » عفرون فيها آباراً جديدة ؛ تک 
مالا وجهداً ء وقد لا مجدون في الارض ہیں ماء” عذباً سائغاً فراتاً للشاربين » 
وقد لا مجدون فيها ما يكفيهم لشرہم ولشرب أ موالهم » ما محملهم على الار تحال 
إلى أرض أخرى » أو على التشتت والتبعتر > بسبب عدم وجود الاء أو عدم 
سده حاجتهم . ۱ 


۱ تاج العروس (۲۰۱/۵) » ( قحط ) ۰ 
۲ . تاج العروس (۲۲۹/۲) » ( ملح ) ٠‏ 


ويقال للسنة وللأرض الي ۸ يصبها الطر : ر الماد ) . وسنة جامدة لا کل 
فيها ولا خصب ولا مطر . وأرض جاد » يابسة لم يصبها مطر ولا شيء فيها '. 
وهي من السنين الحرجة في حياة العرب » المؤذية المهلكة للأنفس وللال . ويقال 
للمحل ر الجدب ) . وا جدب نقیض الحصب" . و ( الحل ) ا دب وانقطاع 
الطر ویبس الأرض من الکلاً . وتعد أيام الحل من شر الأيام ء يقال : (زمان 
شر ور تر تر وت وت 
وأرض حلة ومحول . پریدون بالمحل الشدة والجوع الشديد وإن لم يكن جدب » 
على سبيل المجاز ۰ لأن المحل الجدب ويبس الأرض وانقطاع الطر » فتشتد حالة 
الناس ‏ ۰ وبطهر الجوع ويعيش الناس في ضنك شدید" . 

ویقال لمثل هذه السنن الشديدة » الي تجف فیها الراعي ء ویصاب النساس 
فيها بأزمة شديدة سنة جرداء » وسنة الجمود بحمود الریاح فها وانقطاع الأمطار 
وذهاب الاشية وهزاها وثبات الغلاء : ویقال ها ا حطمة والأزمة واللّزبة والجاعة 
والر مد > وکحل والقصر والشدة والحاجر . وما شاکل ذلك من ألفاظ فیها معاني 
الشدة والفقر واطوع؛ . 

وكان منهم من يتصور أن نجوم الشتاء هي سبب نزول الغيث . ولذلك کانوا 
إذا لم عطروا » وانحبست المماء عندهم یقولون : « آجحرت النجوم » . قال 
الر اجز : 


إذا الشتاء آجحرت نجومه واشتد في غير ثری آزومه 


ومن الجاز أجحر القوم » إذا دخلوا في القحط . والجحرمة الضیق* . وليس 
أشد على العرب وأضيق في ات حباس المطر عنهم . 


تاج العروس ( ۳۲۲/۲ وما بعدها ) » (جمد) ٠‏ 

تاج العروس )١977/١(‏ ء ( جدب ) ٠‏ 

تاج العروس سا لامعل رہ 

۰ )5١2( الصفة‎ 

تاج العروس (۸۸/۲) ء ( جحر ) ۰ قال زهير بن آبي سلمی : ۱ 
اذا السنة الشھباء بالناس أجحفت ونال کرام المال في الجحرة الا کل 

بريد بکرام ا مال الابل ء یقول : انها تنحر وتؤكل لانهم. لا یجدون لبنا يغنيهم عن 

اکلها ء تاج العروس (۸۸/۲) ء ( جحر ) ۰ 


جد ب هد O nag‏ 
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واذا آمطرت السماء © امت ستبشر الناس خ رآ فالطر خر وبركة ونعمة . یعقبہ 
ریع مفرح مبهج ؛ تسمن فيه 1 ین 3 ویکتر ولدها كير أمواهم» 
وكانوا يقولون اذا ألبنوا وسمنت إبلهم : « كان ربیعنا ملوحاً م' 
٠‏ وقد هب بعض الرياح فتنكب الناس بأنفسهم وبأموالهم وتؤذہم؛ لذلك يسمونها 
( النکباء ) جو و ووقعت بن رمەن . وهي مبلك الال 
وتحبس القطر . ذکر امها نہب ہین الصبا والشمال » والجربياء الي ؛ بن الجنوب 
والصبا . وذکر بعضهم ان نکپ الرباح أريع : الأزيب »> وهبني | تا الصبا 
والجنوب » مهياف ملواج مياس لبقل » وهي اللي تجيء بين الرعين . وذكر 
بعض آخبر ان الأزيب » هو الجنوب لا نكباؤها . والثانية الصابية » وتسمى 
النکیباء أيضاً » وهي نكباء الصبا والشمال » معجاج مصراد لا مطر .فیها ولا خر 
عندها . والثالثة الجربياء » وهي نکیاء الفعال والدیور » وهي قرة ورعا کان فيها 
مطر قليل » وهي نيحة الأزيب . والرابعة اليف ٤‏ وهي نکباء الجنوب والدبور » 
وهي نيحة النکیباء' . 
وقد تأي پا عل ترما لھا جا نت . واجلنراد 
من شر الآفات والنوازل الي تنزل بالزرع يحرده جردا وینزل سر رر 
أضف الى ذلك 00 والأمراض الي كانت تہب بين الحين والحين » 
الانسان أو الحيوان أو الزرع » وهو غاجز إذ ذاك عن مقاومتها و اتب 
عليها > نضيف ال یہا ا حمیات الي كانت قد عششت عششت ي ا المياه» كالعيون 3 
فكانت تصيب الناس › ولا يكاد يسم منها انسان » فقد عرفت (خیبر) باحمی» 
حى قيل لا ( حى خيرية ) أو ا( خييرية ) ؛ وعرفت يثرب بالجمى أيضاً › 
وعرفت مواضع من وادي القرى » باللحمى كذلك » کا عرفت ( هجر ) في 
العربية الشرقية مبذا الوباء كذلك 

ويتضايق الانسان في التهائم من أثر الحرارة التشبعة بنسب عالية من الرطوبة . 
ودرجات الحرارة فيها وإن كانت دون درجتها فی الأماكن الأخرى في الأغلب » 
غير أن اقترانها بالرطوبة العالية جعلتها حرارة تضايق الانسان الى حسد مزعج ٠‏ 
تبعث على الاسترخاء والكسل > حی صرت الجسم خاملاا » خال من الحيوية 


1 ا ل ۵ 


والنشاط ء غير فعّال لا يستطيع أن يعمل بنشاط وهمة أهل الأجواء العتدلة أو 
الحارة ا جحافة . وعلی الرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة في هذه التهائم وتشبع هوائها 
ببخار الماء ۰ فإنها لم تحظ بدرجة عادلة من الطر » مخفف من شدة وطأة الحرارة 
فيها . ويسقي أرضها سقیاً كافبا لتنبت لسکانہا ما بته ا سو الاستوالي الشبع 
بال طوبة المذابة في الحرارة المشابه لجو هذه التهائم في البلاد الأخرى . فحرمت 
من الغابات ومن الأشجار الضخمة ذات ا شب الصلد » ومن الأدغال الي تزري 
الوحوش ۰ ومن المياه افو ارة التدفقة » ومن الحشائش ؛ ومن أمثال ذلك مما 
بری في البلاد ذات الناخ الشابه » ما یکون ثروة لسکانها . فد تعوض عن 
حرماهم من ابو العتدل ۰ أو ابو البارد النشط . 


وتخف الرطوبة ویقل شأنها وتذهب حدما كلا ابتعد الانسان عن الساحل > 
فيزداد الجفاف في الجو حى يبلغ أقصاه في البواطن.فیشعر الانسان عندثذ بانطلاق 
في جسمه وبشيء من النشاط في حرکته » ومحدة في ذهنه ء لأنه جد أمامه مناخاً 
أصح وأصفى من مناخ السواحل > هواؤه جاف في الشتاء وني الصيف » الرودة 
فيه في موسم الشتاء أظهر وأبرز من برودة الأشتية في التهائم » والحسر فيه في 
الصيف أخف على الجسم بكثير من حر صيف السواحل . أما الطرفسية سقوطه 
ي الباطن أقل من نسبة هطوله على التهائم وني العربية الجنوبية . وقد عوضت 
الطبيعة أهل البواطن عن شح مطرها هذا ء بارسال ألوان وأشكال من الأهوية 
والریاح والعواصف عليهم ء تحمل بعضها في أمواجها سحراً عجيباً بنعش الروح 
والبدن » اذا مس انساناً أنساه شظف عيشه وغلظ الجو الذي يعيش فيه » وصيره 
بحس وكأنه ملك الملوك > وصاحب خزائن الأرض » واذا مست عصاہ أحداً من 
أصحاب الحس الرهف ؛ ارت فيه قر حته > فصيرته شاعرا ينظم إحساسه بکام 
موزون مقفى ؛ وبشعر غزلي ۰ يتغزل فيه ؛ يتغزل بتلك الأهوية ۰ الي لمست 
جسمه » وأغرقت فه ووجهه بقبلانبا ا حبیبة الشرة » الي أنسته أشجانه وما يلاقيه 
في حياته من ضيق وشح » وهو ما یکاد يفيق من حم حبه هذا » حى يفاجأ 
بأعاصير ورياح الواقع > تعصف به ومخيمته الحفيفة » وعاله . تتلاعب به » وقد 
ترشق وجهه عوجات متعاقبة من موم مشبع برمال » تجعله يغمض عينيه ویس" 
فه » وييرقع وجهه برقع ليقيه من هذه الرياح العاتية الي حرشت به من غير 
سیب ء مع انه انسان مسكين قنوع . لا دحل له في وجوده في هذا المكان : 
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ولد فيه عن غير عمد ولا اختيار » وسيموت فيه وهو لا يدري لم عوت 3 
و عاش » وال أين ذاهب . فاذا ذهبت وولت » وركد الجو واستقر » جلس 
تحت خیمتہ الي لا تقيه من حر ولا من برد » ولا من شمس ولا من مطر : 
إلا بقدر ء ليستجم ویستریح » أو ليستلقي عل أرضها » ولیتلول أكله » وهو 
أبسط أكل اکلہ انسان في هذه الحياة من غير شلك . ش 

والسعيد في جزيرة العرب من ولد في مستوطنة ذات ماء . فهو في عيشة هنيئة 
راضية » في بيت مها كان نوعه » فإنه أحسن حال“ على كل حال من بیوت 
الوبر أو الشعر » يستطيع أن يشرب فيه ماء" يتناوله من منبعه » لا من قرب 
حزن الماء فيها أياماً > وأن یری نله" وشیثاً من شجر وخضرة وزرع » وصوت ‏ 
رجال ونساء وأطفال » وبعض بائعين وبائعات . أي حياة جاعة . وهو أكر 
سعادة وحضارة إن كانت مستوطنتہ عسل ملتقى طرق » تمر مها القوافل لتمتار _ 
منها ميرة الطريق » ولتأخذ منها الاء ولتسقي إبلها وترويها » ولشتري منها ما 
تجده من حاجات ضرورية ومن منتوجات موضعية » نحتاج اليها » أو عکن بيعها 
في مواضع آحری . وي هذه المواضع نجد الحضارة الجاهلية ومن آثارها نستنبط 
التأريخ الجاهلي > وفيها نرى معدن الرقة وموطن اللبن والدمائة » لا فيها من 
ظرف تدأ النفس وتریح الأعصاب » فصار أصحاما من ثم الین عريكة وأسهل 
انقياداً من الأعراب الذين ولدوا في محیط خشن > ونشأوا من خشونة »۰ فصار 
طبعهم من الم غليظا خش ٠»‏ وهو لا بمكن أن يكون إلا كلك ۽ وليس له 
دخل في ظهور هذا الطبع عنده . 

ومن هنا صار أهل اليمن من ألين العرب عريكة » ومن أكارهم تعاوناً 
فیا ینهم . جاه ي یٹ وان رجلا“ من أهل اليمن قال للنبي » صلى الله 
عليه وس : نا أهل قاه > ناذا کان قاه آحدنا دعا من یعینه فعملوا له فأطعمهم 
وسقاهم من شراب يقال له الرر ء فقال : أله نشوة ؟ قال : نعم . قال : 
فلا تشربوه . قال أبو عبيدة : القاه سرعة الاجابة وحسن العاونة » يعي ان 
بعضهم يعاون بعضاً » وأصله الطاعة . وقيل العی : إنا أهل طاعة لمن يتملك 
علینا » وهی عادتنا لا نری خلافها » ء فاذا أمرنا بأمر أو نہانا عن أمر أطعناه» 
فاذا. کان واه آحدنا » أي ذوقاه أحدنا دعانا الى معونته . وقال الدينوري : اذا 
تناوب أهل الجوخحان » فاجتمعوا مسرة عند هذا ومرة عند هذا وتعاونوا على 
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الدياس ء فان أهل الیمن يسمون ذلك القاه » ونوبة کل رجل .قاهة ء وذلك 
كالطاعة له علبهم م' . وجاء في الحديث : « أهل اليمن هم أرق قلوباً » أي 
أن » وأقبل للموعظة » والمراد ضد القسوة والشدة »" . 

ومن هنا صار الأعرابي جلفاً صعباً خشناً ء یکره کل شيء لا مجدہ عنده » 
لا مخضع لسلطان » ولا یستسل لقيادة أحد إلا لقيادة قبيلته التمثلة في سيدها الى 
غير ذلك من صفات وسمات تحدثت عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب » وي 
مواضع آخری من الأجزاء الباقية . ۱ 


والاء في أغلب أجزاء جزيرة العرب مقتن قدر بقدر » ليس فيه فيض » ولا 
زائد محملہ الى الجري الى مسافات بعيدة وبكميات کببرة عن منبعه . ثم هو بين 
عيون وحسی وآبار محفورة»ومدى موارد هذه ا یاہ مقدر محدود » وهي لا تفيض 
فيض مياه الأنهار . فلم يتسع زرعها > ول تتحمل نشوء مجتمعات كبرى عندها ء 
وإغا ساعدت على ظهور مستوطنات » لم تكن حضرية عاماً ولا بدوية تماما 
بل كانت منزلة بين المنزلتين » ودرجة وسطى بين الحضارة والبداوة . تمكنت 
من إعالة نفسها » عا توفر فيها من مواد أولية » وما زرعته من نخیسل وحبٴ 
وخضر » ومن بیع ما زاد عن حاجتها الى من حوها والى من كان یقصدها من 
الأعراب . وأوجدت فیها حرف ولکنها 1 تکن حرفا متطورة ذات انتاج و اسع» 
لضآلة الموارد » ولصغر المجتمع : ولعدم وجود رؤوس الأموال الكبيرة لتشغيلها 
في استغلال ما قد يكون فيها من موارد طبيعية كامنة أو ظاهرة . وی تغرير 
الناس للعمل في استیارها وني استمار الأرض استماراً واسعاً » ينتج غلة وافرة > 
وي يجتمعات صغغيرة » ذات موارد محدودة ؛ لا مكن أن تظهر فيها رؤوس 
أموال كبرة » وكيف ترز رژوس الأموال في مستوطنات فقيرة » مواردها 
محدودة » وخبراتہا مقننہ ٠‏ وهي في محيط فقير > تتناوها اریاح من كل جهة › 
وأعين الأعراب الجياع الفقراء ها بالرصاد . 

وقد انتشرت هذه الستوطنات وتنائرت وتبعترت في أرضين واسعة . غلب على 
طبعها الیباس والجفاف » كسيت بطبقات متفاوتة السمك من الرمال» فحالت بينها 
| تاج العروس (4۰۷/۹) ء ( القاه ) ٠‏ 
؟ اللسان (۱۲۳/۱۰) 2 (رقق) ۰ 
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وبين تكوين المجتمعات الكبيرة : وبين ظهور حكومات كبيرة قوية في جزيرة 
العرب . وجعلت من العرب شعوباً وقبائل » متنائرة متشاحنة » ذات لحجات » 
تشعر کل قبيلة منها » الها أمة قائمة ة بذاتہا » وها كيان خاص » ونسب وجد" 
ولاء أبناؤها للقبيلة » ولرمزها : سيد القبيلة ولرؤسائها المتزعمين لفروعها ولأغصانماء 
أو للمکان الذي أقامت فيه . ومجتمع مثل هذا » حضره في مستوطنات متباعدة 
صخيرة » وبدوه متباعدون متنافرون متشاحنون »› لا أمان فيه للافراد وللتجار 
والمسافرین إلا بعقرد وبعهود » لا عکن ان يظهر فيه اقتصاد متن متطور › 
ذو انتاج متطور متقدم » يفيض على حاجة آهله » فيصدره الى انفارج » فتخلف. 
اقتصاده » ول ينتج إلا المواد الأولية البسيطة التوفرة لديه » مثل التمور والحبوب ٠‏ 
والحمور والجلود » وهي سلع استهلكت في الداخل ٠‏ ول يصدار منها الى الحارج 
إلا القليل مثل الجلود » ثم هو آختر الزراعة وعاق أهل الال من البحث عن 
الماء الحوفهم من تعرضهم لغارات الأعراب الفقراء. وخطر الأعراب على الزرع لا يقل 
عن خطر الجراد علیه. لذلك لم يقبل المتمكن المتمول استنباط ا اء ومن الزرع علیه». 
إلا اذا وجد نفسه في مكان مأمون وفی موضع محمي له فيه أهل وعشيرة وجوار . 


أما السلع المعدنية » فهي من حاصل مواطن الحضر ء وهي من حديد ۰ في 
الغالب» صنعت من حدید استخر ج من معادن جزيرة العرب » ومن حديد استورد 

من احارجء ومن سلع حديذ استوردت من الحارج ء إذا استهلكت أعيد سبکها + 
ثم استعملت من جديد . وأغلبھا صناعة سيوف رھ 5 ومساحي ومناجل وما ٠‏ 
شابه ذلك من مواد ضرورية للحياة في جزيرة العرب . وم . نسمع ابتصسدیر شيء 
منها الى الخارج ء لأنها لم تكن بانتاج واسع ولا باتقان لتنافس السلع الائلة ها 
في الخارج ء بل نجد أن أهل جزيرة المرب كانوا يستوردون أمثانما من انفارج 
أيضاً » لرخص ينها بالنسبة الى النتوج المحلي ۰ ولتفوقها على المنتوج العربي في ٠‏ 
نقاوة المعدن وفي الصنعة والاتقان . 


والمعادن' في جزيرة العرب » محدودة وبقدر وبشح في الغالب » وقد تحدئت 
في الجزء الأول من هذا الكتاب عن وجود ذهب وفضة وخامات حديد وحاس 
ي مواضع من جزيرة العرب . وساتحدث عنها. أيضاً في أثناء كي عن الصناعة 
عند الجاهليين . وهي في العربية الغربية ولي العربية الجنوبية في الغالب . وقد 
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عرفت الواضع الي استخرج المعدن منها ب ( المعدن ) و ( معدن )' . والعدن 
مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه " . ولكن استخراج العدن من منجسه 
وخامه » محتاج الى مال وعم وأيد عاملة فنية » لها مران وخيرة يي الاستخراج 
وي التنقیة » ليمكن استخراجه بكميات وافرة » وبسعر اقتصادي مناسب > 
منافس للأسعار العالية في الأسواق الأخرى . وهذه الشروط لم تكن متوفرة عند 
أهل الجاهلية » لذلك لم نسمع بتصدیرها من العادن > إلا الذهب » حيث قدمه ‏ 
السبئيون للآشوريين وللععرانيين » رشوة وجزية كا تقول الموارد . أما المعادن 
الأخرى ۰ فلم نسمع في کب التقذمن, على الإسلام من الأعاجم » ولا ني كتابات 
الجاهليين ولا فی أخبار أهل الأخبار » أنها صدارت الى ا حارج . 


وأما الأخشاب الصلدة الثقيلة القوية مثل الساج » وهو نحشب رزين قوي" 
ومثل الابنوس > والصندل > وأمٹاھا ؛ فغر موجودة ي جزيرة العرب > ر 
كانت تستورد من .اند في الغالب لعمل السفن وللأغراض الاخری › لأنبسنا من 
آشجار حتاج الى أمطار وحرارة ورطوبة ٠‏ وهي شروط غسير متوفرة أي أكثر 
أنحاء بلاد العرب . وني بلاد العرب آشجار ذات خشب ۰ نمت في الجبال بصورة 
خاصة » لذلك عرفت ب ( شجر الجبال )؟ ء سأتحدث عنها في أثناء مبي عن 
الشجر ء أمدت أهل العربية الغربية والجنوبية » بشيء من حاجتهم الى الحشب » 
حيث استعملوه ه في البنساء وني الأثاث » لکن أخشاہہا لم تكن قوية صلدة سل 
الأخشاب الذکورة ‏ ثم ان الناس کانوا يقتطعون شجرها ولا يزرعون غيرها في 
مواضعها ء فقلّت » وقل" الحشب نتيجة لذلك ۰ حى ان أهل الأخبار ليذكرون 
ان أهل مكة لا أرادوا تسقيف الكعبة ؛ ؛ لم مجدوا خشباً بصلح التسقيفء فلا سمعوا 
مخبر نحطم سفينة رومية عند ( الشعيبة ) ٠‏ ذھبوا الى هناك » وجاعوا بانفشب 
اللازم لتسقیف من ذلك الميناء . وخشب السراۃءوخشب الواضم المرتفعة الأخری؛ 
خشب لا يضاهي خشب المند أو افريقية في الصلابة وني المتانة والصلادة » لذلك 
رس سس ع ریف بس الكل بف۔ 


تاج العروس (۲۷۵/۹) ء ( عدن ) ۰ 
تاج العروس (۱/۲) » ( ساج ) ٠‏ 
تاج العروس )۸/ (Yo‏ “< ) الساسم ) ٠‏ 
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أما الأنحاء الأخرى من جزيرة العرب » فم يكن شجرها من النوع النتج 
الخشب الصلد الان الصالح . لصناعة السفن أو لأعمال البناء ولصنع أثاث البيت 
وغيره > وإذا وجد شجر ذو خشب أنبتته الطبيعة » أو كان من زرع الانسان» 
فإنه لم يكن كثيراً ولا كافياً لسد" حاجات الناس . ثم ان شجر الطبيعة - ما 
نبت منه آي الجبال > وما أنبت منه في السهول والمنخفضات ‏ مشاع بين أهل 
المنطقة » “يقطعه من يريد > لا بجر قاطعه على زرع غيره في عله > لذلك قضى 
عليه هذا القطع والاهمال » وصار اللحشب اللازم للنجارة وني الأعمال الاخرى 
قلیلا" في جزيرة العرب » مع أنه من الوسائل المهمة الداخلة في تنمية الاقتصاد 
وني الترفيه عن الناس وفي رفع مستواهم الحضاري . 

و تعرف بلاد العرب بتصدير الحضر والاثمار والحبوب . فلم نعتر في الاخبار 
على خر يفيد تصدیر شيء منها الى العراق أو بلاد الشأم »> أو أي بلد آخر 
خارج حدود جزيرة: العرب . بل نجد أنہا كانت تستورد الحبوب والدقيق والزیوت 
من. بلاد الشأم > وذلك لان موارد الاء فيها لم تمكنها من زرع زراعة كثيفة 
واسعة » فصارت زراعتها زراعة محلية أي الغالب ء عمادها الاستهلاك المحلي » أو 
التصدير الى الارضين المجاورة للمزارع في داخل .الجزيرة وفي الموامم الجيدة وعند 
ظهور فيض في الحاصل ۰ فصارت الهامة ریفاً لاهل مكة تمونہم بالحبوب»وكانت 
سوقاً للأعراب » ند هم بالتمور . وكانت الطائف » مزرعة تمد أهل مكة 
بالاغار والزبیب . 

وا حمل في طلیعة حیوان جزيرة العرب من حيث افائدة والشهرة . هو رمز 
البداوة وعنوان الصحاری والحيوان الوحید الذي رضي عصادقة الأعرابي وبتمضية 
حياته معه » قاطعاً الفيايي والراري معرضاً نفسه للجوع وللعطش » ولتحمل الياة 
الشاقة الاشنة في البادية ء مع الأعراب الغلاظ الجفاة. » الذین استصعب اخواہم 
أهل الحضر العيش معهم > وهو لولاه لما تمكن الأعراب من اختراق البوادي 
ومن التنقل مها > ولا طابت هم الحياة فخيامهم من وبره » وشرېم وكسر 
حدة جوعهم من لين نياقه » ثم هو طعامهم عند الحاجة ء ورأس مالحم » اذا 
احتاجوا الى مال . تليه ا حیل والضأن والمعز وا حمر وغيرها . وهي كلها دونه 
بکشر في تحسّل العطش والجوع ومشقات الحياة > ثم هي لا تستطيع تحمل غلظ 
الأعراب وصعوبة حیالہم ء لأنها اکثر رقة من الجمل ء لذلك اجتنبت البوادي» 
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وعاشت على المراعي الحضراء وعند مشارف الحضارة » وشاركت الحضر في 
بیوجم ۰ فهي من أموال العرب في الغالب » أي ا حضر والرعاة الملازمين للمراعي 
المتصلة عشارف الحضارة . 

ودولة الحيوان في جزيرة العرب دولة صغيرة » اذا قیست ما جب ان تكون 
عله ا إلى المناعة اة ب وض ها ان المراعي الغنية بالعلف اللازمة 
لتربية الحيوان ولإكثار نسله » لم تكن متوفرة عند أهل الجاهلية ء وان أصحاب 
الماشية كانوا عالة على الطبيعة » لعسر أحوالهم وعدم تمكنهم من الانفاق على الماشية 
ونبيثة العلف الصحي اللازم لنمو الحيوان ولاكثار نسلهء ثم إن الأحوال الاقتصادية 
م تكن سر ما :برام > بل كانت منخفضة » وهذا ماحد من الاستهلاك 
المحلي » وحد من عدد الذين کانوا عتهنون حرفة تربية الواشي ۰ الى أسباب 
أخرى لا مجال للبحث عنها في هذا المكان . 


والعدد العام لسكان جزيرة العرب ؛ في الجاهلية وحى الآن هو قليل بالنسبة 
الى ما يحب ان يكون عليه اذا قسنا العدد بعدد الأميال المربعة الي تكوان المساحة 
السطحية لبلاد العرب . وسبب ذلك ان السکون المعمور منها » قليل بالنسبة ال 
الهجور القفر ء والبوادي فیها آوسع واکر من الأرضين الصالحة للزرع وللرعي 
ولسکن ‏ وان الوارد العاشية الي تعيش الانسان وحیوانه » لا تكفي في معظم 
آنحاء جزيرة العرب لاعاشة الجتمعات الكثيفة المكتظة » والستوطنات الضخمة . 
فالحسي أو العیون أو الآبار أو البرك ٠‏ أو ما أشبهها من موارد ماء » لا 2 
ان تستضيف مجتمعاً كبراً مع توابعه من الوا" شي » وهي لا تتمكن أيضاً من توفر 
الاء اللازم لزرع كثيف › 8 کاڈ تعلفه الواشي . لذلك صار حجم مستوطناتما 
يتناسب مع حجم الاء المتوفر فيها ء وانتاجها انتاج محدود ۰ هو حاصل زراعي 
في الغالب » مختلف قلة وكثرة باختلاف حجم المساحات الزروعة » أي سعة الاء 
الوجود في المستوطنة . 

وني هذه المستوطنات وف الأرياف والقرىء نجد الملكية الفردية » بصور متباينة. 
ملكية دور ثابتة » وملكية مزارع وآبار . فالذي محضر بثراً وينفق من ماله على 
حفرها تكون البئر بثره » في امكانه بيع الماء منها للمحتاج اليه » وفي امكانه الزرع 
عليها ۰ فيكون الزرع زرعه بالطبع » وله بيع حاصله من مسر أو خضرء أو 
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حب . والذي أقام على مقربة من ا حضر ٠»‏ ولا سیا من حضر العراق وبلاد الشأم 
استطاع الاتجار مع تلك البلاد » ببيع ما عنده من ماشية وجلود وبشراء ما كان 
تاج اليه من مواد ضرورية »أو من مواد يتاجر جا مع المستوطنات ومع الأعراب. 
: فتولد رأس المال في هذه المستوطنات . ولا سما في الکبرة منها » ذات الساء 
الغزير » وجاء الرأس الال بالعبید : لتشغيلهم في 0 


أما البوادي وديار الأعراب > فالأرض فيها للقبيلة » ما خلا الاحماء . وأما 
ا ماء والكلاً فالجمیع » لا عنع أحد من أبنائها من وروده »> وحق الرعي فیھسا 
الجنیع . لصاحب الإبل حق رعي إبله في أي موضع شاء من حه ء وله أن 
ينقل بيته في ( ديرته ) ء ليجد لإبله الكل اللازم لما ء وأن يذهب الى المرك 
ومواضع الاء لأخذ ما محتاج اليه من الاء ۰ الذي يكون في الغالب على ساعات 
أو أيام من بيته . واذا جف الكل واختفى خر الأرض » اضطر للانتقال الى 
مواضع أخرى » ليجد فيها ما يعلف إبله . وني هذا المجتمع الاعرابي » ملكية 
فردية » هي ملكية الحيام وما فيها من أشياء بسيطة وملكية إبل » وبعدد ما 
علکه الإنسان من جال ونوق ٠»‏ تقدر ملكية الأفراد . وفيه شيوع : شيوع في 
الاء والکلاً والنار . الاء للجمیع » ما 0 یکن محمياً ولا ملو کا » والنار للجميع 2 
أي حق الاحتطاب ۰ فلكل حق فطع الشجر وما یراہ من زرع نابت غير محمي 
ولا ملوك . 

وجتمع على هذا النوع من البساطة قي الحياة » يكون اقتصاده بالطبع بسيطاً 3 
الجمل والناقة فيه » ا ال ورأس الال.. وكل شيء يقاس فيه على عدد من الناحية 
الاقتصادية» ما علکه الانسان من أباعر ونوق . فهو اقتصاد إبل » الإبل فيه في 
حسل الدراهم والدنانبر أو الفضة والذهب . وهو عالم استهلاکه قلیل وتصدیره 
قلیل كذلك › ليس فيه استهلاك سلع متطورة » وليس فيه انتاج متطور »> كل 
انتاجه الإبل ومشتقاتها وكفى . 

وقد حالت البراري بن رت وبين تكوين المجتمعات الكبيرة > وعرقلت 
الاتصال بين المستوطنات الي بعثرتها ونشرتہا هنا وهناك . ويعئرت الأعراب في 
البوادي على شكل قبائل وعشائر ۰ تغزو بعضها بعضاً طمعاً في رزق هي في حاجة 
اليه » وتعقد أحلافآ فيا بينها للدفاع عن نضها ء ثم هي توجه كل أنظارها نحو 


۸ 


الستوطنات ومواضع. الحضر ‏ فج نها نلآ یی یچ منده إن 
ہے ها کک :أحذه » وکل ذيء ء يقع في أيدهم هو مین 
بالنسبة لحم » للبم .لا مملكون.'شيثاً » والذي لا تملك :.شيثاً وجهل قم الأشياء 
بحسب كل شيء بقع في يديه کے له قيمة . وهكذا ضارت البوادي والأعرابية 
من عوامل القلق وعدم: الاستقراز في جزيرة العرب»ومن عوامل التخاسد والتباغض 
والتناحر فیا بين سکاما له الأمساب ے حی صارت من الأمراض: المستعصية 
عند العزب: » الي لا :تزال: باقية حخية... :. وني .ظروف. من .هذا النوع ٠‏ لا عکن 
أن یظهر فها اقتصاد متطور وانتاج كبير » وان يرتفع .مستوی حياة الناس ؛ 
فتأخر اقتضاد. سکان :. جزيرة العرب : ۰ . وغلب على 'سواد: اللاس ‏ فقط بینهسم 
مستوى المعيشة ٠‏ حى اضطر البعض إلى وأد بنانہم اخشیة املاق» أو بيع آولادهم 
من جوع وفقر . 
٠‏ وقد وجدت هذه الروح الأعرابية ببن: الحضر كذلك » تجسمت في..العصبية. 
للحي وللقرية . » وفي تناح ..الزعماء على الزعامة والملوك على الملكية ».حی في 
اليمن الي تمثل النموذج الحسن للانسان الحضري الطيع الحادىءء نجد الملوك تحار بون 
بعضهم بعضاً » والزعماء يئورون-على ملوكهم لأخذ عروشہم ء مما حمل الیش 
والفرس والروم على التدخل .في شؤوما ۰ فدمرت المدن والقرى والستوطنات > 
وأحرق الزرع » وتباهى الملوك والثوار. بعدد ما أخرقوه من مدن وقرى .وزوع ؛ 
ومحيط تسوده الفئن والقلاقل والحروب لا بد وان یتأثر اقتصادہ لها ء وأن يتأخر 
زرعه وعمله » وكيف يعمل الانسان وبجازف. ماله » وهو. غير مطمئن علی.حیاته 
ولا واثق من يومه ولا ما سيأتيه به الغد من مصائب وأحزان ! 

لقد حالت البوادي بن العرب وبين ظهور اقتصاد متقسدم متطور عندهم » 
بقوم على تحويل الواد الأولية » أي الواد انحام الى مواد. آفید. منها وأهم. » وال 
انتاج كبير راق » مجلب لهم دخلا" طيباً برفع من مستواهم . فسات أحوافسم 
وغلب الفقر عليهم . وصار معاشهم ضيقاً » وحياتهم الاقتصادية متأخرة » أغلب 
منتجانهم بسيطة » ليس فيها تطوير ولا تنويع » ولا تصنيع » وليس في أسواقهم 
مشترون جیوہم منتفخة بالعملة » لیجازف التاجر مجلب سلع متنوعة الیها.فصارت ` 
سلعهم قليلة » اقتصرت على السلع الضرورية جداً للبيت » وعلى النانسج الطبيعي 
الستحصل من الزرع أو من ا حیوان ومن ا حاصل الحلي في الغالب . ۱ 
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وقد أوجد عدم التناسق والتناسب والاتزان بن نسب توزيع انحصب الى الجدب 
تبايناً كبيراً في كيفية توزيع الناس : فجعل السکان ثلاث طبقات : أهل مدر › 
وهم حضر مستقرون ۰ وهم أرقى أهل جزيرة العرب . وأهل وبرء وهم أعراب 
يقطنون البوادي . وطبقة ثالثة › كانت بين بن > ووسط بن اضر وبين 
البدو » عاشت على اتصال ومقربة من الحضر ؛ لم تبتعد عنهم © ولم تفارق 
الماه والحضارة ء بل لازمتها » ولم تمعن في البادية إلا في أيام الربیع عند نزول 
الغيث واخضرار الآأرضء فتبتعد عندئذ عاشیتها الى البادية لتنعم هناك بنعمة الربيع. 
وهي جاعة الرعاة . والرعاة قوم بين الحضر وبين الأعراب . كانوا متنقلة في 


الأصل ء فلا قاربوا الماء والحضر ء تأثروا بالظروف الجديدة ۰ فاستقروا بعض 


الاستقرار » وأضافوا الى رعاية الإبل ء رعاية البقر والغم والحيل . وكان هؤلاء 
مادة الحضر في الغالب ٠‏ والجرثومة الي كونت المجتمع الحضري . 

واقتصاد الأعراب اقتصاد واحد ؛ وان تنوع أصحابه قلوا أو كثروا ء قبائل 
كانوا أم عشائر أم أفخاذ . لأن جذوره وأسسه واحدة » هي البادية وتربية الابل » 
وليس في البادية غير كلا وعشب وشجبرات أو أشجار ۰ تعلف أوراقها وأغصالما 
الإبل .» وعتطبها البدو لبيع حطبها من آهل الحضر ان كانوا على مقربة منهم » 
أو لاستماله وقوداً لحم ؛ أو فح يبيعونه للحضر ؛ وليس فيها غير ( وبر ) » 
وشيء من الملح » محملونے الى أهل الحواضر لبيعه منهم . وأما مشتریانہم ء 
فبسيطة تمور ودقيق وأبسط أنواع الثياب وما محتاج البيت اليه من مواد . واقتصاد 
من هذا النوع » لا يساعد على ظهور رأس مال کببر » وعی حدوث تطوير 
في الصناعة لذلك تخلف اقتصاد الأعراب عن اقتصاد المستوظنات والقرى بدرجات 
ودرجات . 

أما اقتصاد أهل الحضر ء فإنه اقتصاد متطور بالقياس الى اقتصاد الأعراب : 
اقتضاد البداوة » أو اقتصاد بدوي إن شئت تسميته بذلك . اقتصاد الحضر متفاوت 
في الدرجات » أبسطه اقتصاد المستوطنات الصغيرة المنتشرة في بواطن جزيرة العرب 
وأعلاه اقتصاد المدن الواقعة ني آطراف الجزيرة وعلى سواحل البحر وني أرضين 
خصبة غنية بالماء وبالزرع وقد برز بعض أهل تلك المستوطنات في التجارة » 
وبرز بعض آخر بالزراعة »> وجمع بعض آخر بین الزراعة وا حرف اليدوية القائمة 
على أساس تحویل النتجات الزراعية الى منتجات آخری ۰ أو نحويل الجلود الى 
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آدم . أو تحویل المواد الأولية المتيسرة الى مواد ذات ضرورة للمجتمع . وهي 
إما استهلاكية » توجر" ما في الأسواق الداخلية » وإما انتاجیةء صنعت للإستهلاك 
الحلي وللتصدير .. 

ومن أبرز المستوطنات الي ظهرت في باطن جزيرة العرب » مستوطنات الهامة» 
والمستوطنات الي ظهرت على الأودية ومواضع الاء . وقد عاشت على الزراعة 
وتربية الماشية » ومونت الأعراب بالتمور » وموانت الحجاز بالحبوب . ومنها 
ما كانت ملتقی طرق برية » ربطت العربیة الجنوبية بالعراق » ومنها ما ربط بين 
العربية الشرقية وبلاد الشأم . وأنا آسف > لأن. أقول إن معارفنا عن الستوطنات 
قليلة » لعدم وصول شيء في النصوص الجاهليه عنها » ولعدم تطرق أهل الأخبار 
اليها » إلا عندما يكون لذكرها صلة بالأيام أو بالشعر أو بالحوادث البارزة جداً 
الي وقعت قبيل الإسلام ٠‏ أو الي كان لها اتصال بظهور الاسلام . 

وأما المستوطنات الي برزت وظهرت في أطراف الجريرة ء فهي عديدة » 
أشهرها وأعرفها وأعرضها ذكراً مكة والمدينة . مكة في التجارة » والمدينة في 
الزراعة . ولا يعي ذلكءان الدینتتن المذكورتين كانتا أعظم المستوطنات المذكورة» 
وأبرزهما في التجارة والزراعة عند ظهور الاسلام » وان البقية الباقية »لم تكن 
لاحقة مما ني الناحيتين . فقول مثل هذا لا عکن ان جزم به مؤرخ حصیف » 
وانما جاءتهما هذه الشهرة بفضل الاسلامءفقد ظهر الاسلام في المدينتين المذكورثين» 
ونزل القرآن الکرم فيها ك وأشير فيه الى أمور عديدة وقعت هماءوعاش الرسول 
فيها ۰ فن هنا صار اهام العلاء وأهل الأخبار مهما اکر من سائر مواضع جزيرة 
العرب ے ولا سا المواضع البعيدة النائية عن الدینتن » والي لم يكن ها اتصال 
متن بظهور الاسلام. » ومن هنا کثرت آخبارهما » حى ظن الناس ان مكة قبل 
الاسلام ٠‏ . كانت. أرض التجارة والتجار ء وقبلة جميع العرب؛ ومجمع أصنام کل 
العرب © وموضع تكدس الأموال ء وبلد الربا والمرابين . وهو استنتاج أخذ من 
الروایات الي قصها أهل الأخبار عنها دون نقد ولا تحلیل . ولكننا لو استعرضنا 
ما ذكره أهل الأخبار أنفسهم عن هجر وعن البحرين وبقية العربية الشرقية » فانه 
يرينا على قلته » ان مدن وقرى هذا الجزء من جزيرة العرب »لم تكن أقل درجة 
في الال والتجارة والانتاج من مكة أو المدبنة »> إن لم تكن قد تفوقت عليها 
بالفعل ء بدلیل ما جاء في آخبارهم عن مقدار الزكاة والصدقات الي أرسلها عمال 
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الرسول وا حلفاء الى المدينة » فانها تدل على وجود تجارۃ وأعمال. في هذه الأرضين 
رما كانت قد فاقت أرباح واعمال أهل مكة ء لکننا لا نعرف عنها شب 
بسبب عدم اهام المؤرخين والأخباريين بأخبارها في . الجاهلية » لعدم وجود صلة 
ها بتأريخ الاسلام » أو بسبب عدم وقوفهم على أخبارها > فلم يتطرقوا لذلك الى 
شيء من أخواها بصورة مفصلةءفظھرت و کانہا قد تأحرت عن مكة من النواحي 
الاقتصادية بکشر . وصارت مکة بذلك الوطن التفوق الأول في الال وني الزعامة 
وي كل شيء في جزيرة. العرب . 

لقد آثر ابو اذن على اقتصاد جزيرة العرب ۰ کا أثر علیهم في کل شيء» 
حى صيرهم على النحو المعروفء طم خصائصهم وصفاهم المميزة هم عن غير هم 
ولو كان للعرب جو مثل أجواء أوروبة » لكان شأنهم ولا شك في التأريخ شأن 
آخر . على كل ۰ فقد كتب عليهم أن يعيشوا في ال جو المذكور » وكان من 
نصيبهم في هذه الحياة حرارة وجفاف ء وحرارة ورطوبة ء وأرضون غلب علیها" 
اليبس والجفاف > فصارت موارد رزقهم شحيحة في ا جاہلیةء وتخلفوا عن غيرهم 
15 الانتاج وي الابداع 5 وغلب على سوادهم الفقر . والفقر كافر لا يرحم » 
ولولا (النفط) اليوم 3 الذي جاء على عرب القرن العشرين با مال » لا تضخمت 
جیوب الأسياد > وبنيت القصور الشاهقة الضخمة بالملاین من الجنيهات » وأملي 
ان يكون هذا ا ال سبباً في استغلال العرب أنفسهم لمواردهم الظاهرة والباطنة > 
وأن يكون سیآ من أسباب التعمير ۰ لا الانفساق والتبذير » وأن حول الطاقات 
لهملة الى طاقات منتجة ء قبل أن يأتي يوم تنضب فيه آبار النفط » أو ان عوت 
النفط فيه أو ملءبسبب العثور على موارد تكون أحسن نوعية وأقل كلفة منه . 

لقد جعل هذا الو العرب - كا سبق أن ذكرت - قبائل وشعوباً متنابذة 
متخاصة » متحالفة متعاقدة متآخية » متطرفة في كل شيء ۰ متطرفة في حبها وني 
اخلاصها . متطرفة في الوقت نفسه في بغضها وني حقدها > تميل الى الادة الى 
درجة العبادة » ثم تتطرف في أمور عاطفية بعيدة عن الادة وا ادیات بعداً کر آ 
عجد العقل والتعقل ؛ وتقم وزناً كبيراً للحكمة ولضرب الاأمثال » حى ليخيل 
إليك أن كل أفعال الناس وأعمالهم (عا تصدر منهم عن عقل وحکمة ؛ لکنك 
سرعان ما تصطدم بوجود واقع آخر > هو واقع تغلب العواطف على العقل ؛ 
وانصياعهم الى الانفعال وسرعة التأثر وفقدان الوزن بين الأمور عيزان العقل ء 
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وتركهم أنفسهم فريسه غذه العواطف ء تعبث .هم في حانهم ء ولا تزال تعبث 
۳ ہم الآن 5 تراهم كر ماءء يقدمون أعز شيء عندهم لضيوفهم > بإسراف وتبذير» 
ثم تراهم مخلاء محرصون على أتفه الأشياء أحياناً حرصاً يدفعك على الاستغراب من 
وجود هذا التضاد في الأخلاق » أو ما نسميه بازدواج الشخصية في اصطلاح 
الحدئن على نحو ما تحدثت عن ذلك أي الأجزاء المتقدمة من هذا الكتاب . 
لقد أ ثرت الطبيعة اذن في تكييف اقتصاد . الجاهلين وفي تعین موارده » وي 
توجيههم توجيهاً تجارباً في الوا ضع الي قل" فيها الزرع سے تہ 
حیث نجد أهلها عیلون الى 2 > ويرون فيها مهنة من آشرف المهن» وتوجيهاً 
زراعياً في الواضع الي توفرت فیها شروط الزراعة » وتوجیهاً رعوياً في الواضع 
الأخرى 2 الاعراب . فلندخل الان في استعراض هذا التوجيه وي 
دراسة الموارد الما لجريرة' العرب » ع 20 كيفية تعامل أهل الجاهلية في 
الاسواق ء بعد أن قدمنا مقدمتنا القصيرة عن أثر الطبيعة في الاقتصاد . 
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الفصل التاسع والئانون 


ازرع و اازروعات 


والزراعة هي عاد ثروة الیمن وبقية العربية ال جنوبیة والواضع الي نتوفر فيها 
الیاه في جزيرة العرب . وهي رأس مالا الا کر في حیانها . والورد الأول الذي 
يتعيش عليه التاس وقد انحصرت في المواضع الحصبة »> أي في الواضع الي 
جادت عليها الطبیعة بالأمطاز أو بالينابيع والجعافر والعيون وبالیاه الجوفية القريبة 
من سطح الأرض وبالحسي وما أشبه ذلك . وحيث أن أغلب أرض بلاد العرب 
هي أرض صحراوية موات ؛ لهذا فان الزراعة فيها معدومة > وعکن في المستقبل 
اجیاء قسم منهاء وذلك باستخدام الوسائل الحديثة الي استنبطها العقل والي سيستنبطها 
في استخراج الماء وني اصلاح التربة » وسيتحول شکل جزيرة العرب عندئذ ما 
هو عليه الآن کشا ولا شك . وقد حولت في .هذه الأيام مناطق موات » 
إلى أرض مار »۰ تسقى بالمياه النبعثة من الآبار ( الارتوازية ) ومن السدود 
الي حبست مياه السيول » وصارت تنتج ي مواضع عديدة من جزيرة 
العرب غلة زراعية وافرة بفضل استعال الفن الحديث في استنباط الماء وني كيفية 
الاستفادة من- التربة وفي ادخال أساليب الزراعة الحديثة الى هذه الأماكن . وقد 
يأني يوم > تتحول فيه معظم أرض جزيرة العرب الفارغة المهملة الي محشی الانسان 
من ولوجها الى آرض خصبة منتجة » اذا ما زرعت زراعة حديثة » تناسب جو 
بلاد العرب وتركيب تربتهاء واستنبطت المياه الكافية من جوفها للزراعة وللشرب 

وحن ون كنا لا نملك مراجع جاهلية مكتوبة واسعة تتحدث عن الزراعة في 
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جزيرة العرب قبل الاسلام وعن أنواعها وتفاصیلھا وأساليبها وطرقها وضرائبها وعن 
كيفية استغلال الأرض وطرق الاستفادة منها وواجب الفلاح تجاه صاحب الأرض» 
وعن الحاصلات السنوية ومقدار ما تأخذه الحكومة من المزارعين من ضرائب » 
وأمثال ذلك من أمور متصلة بالزراعة » لکنا قد تمكنا من تكوين رأي فيها من 
مراجعتنا للكتابات الكثيرة الي وصلت الينا وفيها أمور متعددة لها علاقة هذه 
الموضوعات» كا ان آثار الأقنية والسدود الجاهلية النتشرة في ختلف نواحي اليمن : 
هي في حد ذانما شاهدة على مقدار توسع المانین في الزراعة في ذلك العهد . ونجد 
مثل هذه الآثار الجاهلية في مواضع أخرى من جزيرة العرب » وهي دليل واضح 
على اا كانت مزروعة معمورةءلا مغمورة مهملة كاهو شأنها ني الوقت ا حاضر۔ 
أما مخصوص الزراعة واستغلال الأرضين وابجارها وجباية الضرائب عنها والعقود 
الي كان يعقدها الملوك مع كبار الاقطاعيين وتنظم المياه وأمثال ذلك»فقد وصلت 
الينا. كتابات وأو امر عامة فيها »> كان يصدرها الملوك و ( الکتراء ) ۰ بعلنونہا 
على الناس ۰ ليطلعوا عليها » وليعملوا عوجبها > تكتب على الحجارة » وتوضع 
في محلات عامة ء أو تي خزانات السژولن وذوي الشآن. لر جع اليها حين ا حاجة . 
وهنالك كتابات كتبها رؤساء عشائر وأصحاب أملاك » عن حدود أملاکھم 
أو عن تأجم ها لفرھم > أو عن انشاء سدود لضبط المياه وتوزيعها ء أو عن 
حفر آبار » وأمثال ذلك ۰ وهي كلها على صفتها الشخصية ذات قيمة بالقياس 
. إل هذا ‏ ما ورد فيها من أفكار ومصطلحات فنية 3 تمكننا من تكوين رأي في : 
الزراعة والنظم الاقتصادية في العربية ا جنوبیة في ذلك العهد . 
٠‏ واذا كنا قد حصلنا على فكرة دا عن الزراعة في اليمن وفي بعض أقسام العربية 
الجنوبية استناداً الى الألفاظ والمصطلحات الزراعیة في الکتابات الجاهلية والى الوثائق 
الحاصة بالأرض وبالضرائب وبالتأجر وبعقود البيع والشراء » وال بعض الصور 
المنقوشة على هذه الكتابات » فاننا لم نعتر » ويا للأسفه ؛ على كتابات جاهلية 
تتحدث عن هذه الأمور فی الحجاز وني أواسط جزيرة العرب وني الأقسام الشرقية " 
منها » وآراؤنا عنها مستمدة في الدرجة الأولى من المراجع الاسلامية ومن مشاهدات 
السياح لناطق الاثار ووصفهم آثار الزراعة في الناطق الي مروا ما ء ومن تقارير 
ال براء ( ایو لوجین ) وغيرهم من موظفي شركات النفط العاملة في جزيرة 
العرب . 


وي لغة السند مصطلحات زراعية تعر عن معان خاصة » وفيها مسميات لآلات 
راخوق اوت فق الرواعة ولا بل آن کرت جات امل التريية اریت 
أوسع ألفاظاً في الزراعة من جات العرب الآخرین القاطنين في الأنحاء الأخرى 
من جزيرة العرب » بسبب تنوع الأجواء في العربية الجنوبية » وما أعقب ذلك 
من تنوع الزرع وطرق الزراعة فيها » أضف الى ذلك خصب التربة ووجود الاء 
فيا ءجود! ۷ الله أي مكان آخر فی جزيرة العرب . فظهرت فيها ألفاظ 
زراعة ومصطلحات زراعية لم تعرفها عربيات بقية جزيرة العرباضطرت اللهجات 
الأخرى إلى أخذها منها ء لعدم وجودها عندها » ونجد في معجات اللغة وفي 
كتب النبات والأدب ألفاظاً زراعية » نص العلاء على آنا من لغات أهل اليمن . 

وقد حفظت الأيام بعض الحجارة المكتوبة بالمسند » وعليها صور › أفادتنا في 
تكوين فكرة عن ملامح الزارع قبل الاسلام »> وفي تبين طراز معيشته » وشكل 
بعض ملابسه ؛ وما شابه ذلك . وبين هذه الحجارة المصورة المكتوبة »> حجر 
حفرت عليه صورة حر اث حافي القدمين وقد ارتدئ ويا بلغ ر کبتیه وشد وسطه 
محزام وأسك بيده اليسرى الحبل أو النطاق المتصل بالمحراث ٠»‏ وباليمين آلة على 
هيأة فأس من خشب ‏ رعا استعملها في ضرب ثوري المحراث ء أو استعملها 
في حفر الأرض أيضاً وني تفتيت الراب الحفور . وقد “ربط الثوران بالمحراث» 
وأخذا محرثان الأرض > والفلاح يوجهها . ورسمت تحت الصورة صورة ثلائة 
رجال ۰ يظهر من ملاحهم ومن شکل ملابسهم أنہم کانوا من أصحاب الأرض 

ولأهل الیمن سبق على غبرهم من أهل جزيرة العرب في الزراعة > وهم حى 
الآن على ما کانوا عليه من ميل اليها » ویشتغل عدد منهم اليوم في الملكة العربية 
السعودية أجراء لغرهم في زراعة الأرض » أو مشار کون لأصحاب الأرض في 
الحاصل . أما الأعراب ۰ فكانوا يزدرون شأنها ء وينقصون من قدر الزارع 
( الحضار ) . ونجد هذه النظرة الازدرائية الى الزارع عند أهل الحضر أيضاً » 
حى أن بعض الصحابة كرهوا تعاطي العمل ني الأرض ؛ حى بعد الفتح»تاركين 
ذلك الى أهل الذمة . روي عن ر أبي أمامة الباهلي ) أنه قال » إذرأى سكة 
وشيثاً من آلة الحرث ؛ فقال : سمعت الني يقول : لا يدخل هذا بيت قوم 
إلا أدخله الذل . قالوا في تفسبره: « لا يلزمهم من حقوق الأرض الي یزرعونہاء 
ويطالبهم ا الولاة » بل ويأخذون منهم الان فوق ما عليهم بالضرب والحبس › 
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بل ویجعلونہم كالعبيد أو أسوأ من العبید ء فان مات أحد منهم ء أخذوا ولده 
عوضه بالغصب والظلم » ورعا أخذوا الكثير من سرائه وحرمون ورثته » بل رعا 
أخذوا من ببلد الزارع فجعلوه زراعاً > ورعا أخذوا ماله ١»‏ . وهو تفسير فيه 
شيء من التكلف ۰ يفصح عن كراهية القوم للزراعة أكثر من العنی المذكور » 
وأما الحديث نفسه » من حيث الصحة أو الضعف › فللعلاء كلام فيه .وف 
كتب الحديث أحاديث أخرى تحث على الزراعة والزرع . 

وورد ف الحديث أن الرسول كان محدث. جمعاً من الصحابة عن الجنة ء وعن 
رجل زرع في الجنة فاستوى نباته » وعنده رجل من أهل البادية » فلا انتھی 
الرسول من كلامه » قال الأعرابي : « واله لا جده إلا قرشياً أو أنصارياً ٦‏ 
فا ہم أصحاب زرع . وأما نحن » فلسنا بأصحاب زرع ۲ . 

وكراهة الزرع » كراهية نشأت من عدم توفر الماء والأرض لأكثر الناس » 
فصاروا يكرهونباءأما الذين ملکوما فلم يزدروها ولم يغضوا من شأنا» والأعرابي 
لا ملك شيا » فصار یکره کل شيء لا لكه ولا يقدر عليه » من زراعة ومن 
حرف ومن قيود اجماعیة ومن تنظم » ومن کل ما مخالف مألوفه من عرف 
وتقاليد . ولذلك صارت الزراعة من عمل أهل الدر » وعمل كل من وجد لديه 
الماء الوافر > لیأخذ منه ما يلزمه للزرع » وسادات القبائل » الذين توفر الساء 
عندهم ۰ أو كان لدم الال لتشغيله في البحث عن الماء » زرعوا مثل أهل 
الحضر . وشغلوا العبيد وأتباعهم ف الزراعة » لا وجدوا فيها من مكسب وربح» 
وكان للكثير منهم زرع وحوائط . 

ونظراً لتغر الحال عند العرب ني الاسلام »> وظهور الدعوة فيه الى الأمة 
والجاعة » فقد حث الرسول المسلمين على الزرع » وظهر من روى عن الرسول 
انه قال الزراعة أفضل المكاسب » وذلك لما فيها من عموم الانتفاع » حى ان 
منهم من فضلها على التجارة للتوسعة على الناس ٠»‏ ولا للقوت الذي يأتي منها من 
صلة محباة الناس" . ومع ذلك ۰ فقد بقي العرف الجاهلي مسيطراً على عقلية السادة 
١‏ ارشاد الساري ٠ )١72/5(‏ 


۲ ارشاد الساري (۱۹۰/۶) ۶ 
ارشاد الساري )۱۷۷۱/٤(‏ 0 ( ما من مسلم یغرس غرسا أو يزرع زرعا فیاکل منه 
طير أو انسان أو بهيمة الا كان به صدقة ) > صحیح البخاري ( كتاب المزارعة وفي 
كتاب الادب في باب رحمة الناس والبهائم ) : صحيح مسلم ( كتاب البيوع في 
باب فضل الغرس والزرع ) ء زاد المسلم ( ۲۳۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
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الكبار > ؛ من افتخارهم محيازة الأرض ء ومن ن ازدرائهم من الاشتغال بأنفسهم مہا 
فكانوا بستخدمون العبيد والأجزاء وكثراء الأرض في استغلاها ء فهؤلاء وأمثالهم 
خلقوا العمل في الأرض » أما.هم نقسد خلقوا ليكونوا سادة » عملهم امتلاك 
الأرض > وقد ظهر من هؤلاء جيل امتلك أرضين واسعة في البلاد الفتوحة شغل 
فيها فيها أهل الذمة » والنبط وسكان الأرضين الفتوحة » ومثات وآلافاً من الرقيق 
والعبید » کان علیهم العمل » ولسیدهم الکسب الوفير والمغم . 
وقد يزرع أهل الحضر في جوف القرية من النخيل والأشجار > أو داخل ما 

طاف به سور المدينة » ويقال لذلك ( الضامنة ) ۰ لأن آرباا قد ضمنوا مارا 
و حفظها ٠‏ فهي ذات ضمان » محروسة آمنة » وتحت رعاية وعیون آصحاا . وقد 
یزرعون خارج قریتهم » وخارج العارة في الر" » أي في الضاحية » ویقولون 
لذلك ( الضاحية ) . وي كتاب الني لأكيدر : إن لنا الضاحية من البعل ‏ وان 
لک الضامنة من النخل' . وقد كان زرع أهل الطائف وأهل يرب وقرى المامة 
واليمن وغرها ببن ضاحية وضامنة . والضاحیة أوسع واکر بالطبع » لاتساع 
العن ووفرة الاء . 
وم يكن من ا ممکن بالنسبة لأيام الجاهلية » زرع مساحات واسعة با حبوب 
آو الحضر والنخيل وبقية الشجر »> لصغر حجوم المياه ». وقلة المطر ء وعدم كفايته 
لارواء الزرع منذ بذر بذوره حى حصاده ؛ وللظروف السياسية والاقتصادية 
والاجّاعية الي كانت مهيمنة على مجتمع ذلك العهد .. من عدم وجود سو مات 
قویة كبيرة ترعى الأمن وتحمي حقوق المزارع وزرعه من العبث به » ثم تشجيعه 
ونقدم العونة له . لذلك كان من الصعب ظهور مزار ع کببرة تنتج غلات عظيمة 
تعرض للاستهلاك الحلي ولتصدیر . ولم يكن في وسع أحد انشاء مثل هذه الزارع 
۱ إلا اذا كان متمكناً ذا مال ونفوذ » وصاحب عشيرة قوية > نحمي حقه من 
یرید الاعتداء عليه . 

وزرع » ععی طرح البذر . وقيل الزرع نبات کل شيء محرث . ویقسال 
زرعت الشجر كا يقال زرعت الم والشعير . والزريعة الشي ء الزرو ع» والزرعة 
لیذر' . فالزراعة اذن » هي الي تکون بفعل انسان » بطرح بذراً أو يغرس 


۲ تاج العروس (۳۱۸/۵) ۰ ( زدع ) * 
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غرساً ء أو ينبت نبا . وأزرع الزرع طال . وموضع الزروع الزرعة . وقد 
غلب على المكان الذي يزرع برأ وشعيرا ' . 

ويكون ( الغرس ) بفعل انسان » يقوم بغرس الغرس . وغرس الشجر يغرسه 
غرساً » أثبته في الأرض » والغرس الشجر ء والغراس وقت الغرس" . فلا یکون 
الغرس ببذور » وانما بغرس غرس › ينمو ويكير » فيصير غرساً . ولا تعر 
لفظة (غرس ) عن ظهور النبات بفعل الطبيعة ۰ واتھا تعر عن خرس ( فسيل ) 
ليصير شجر؟ . من ذلك فسيل النخل » وقضبان الكروم والأوراد»وأمثال ذلك" . 
ویر عن صغار الفسيل ب (الودي) . وف حديث أبي هريرة » لم بشغلنی عن 
اللي غرس الودي* . و. ( التغاریز ) ما حول من فسيل النخل" . 

وغرسوا الشجر سککاً . والسكة السطر الصطف من الشجر والنخيل . وقد 
كانت بساتتن يبرب سککاً مسطرة بسطور النخل . ومنه الحديث : خر الال : 
سكة مأبورة ومهرة مأمورة . المأبورة المصلحة الملقحة من النخلء والأمورة الكشرة 
النتاج والنسل٦‏ . وغرسوا النخل أسطراً على جاني مسايل ا اء والجداول والسواي. 
والسطر ۰ الصف من الشيء كالكتاب والشجر والنخل . يقال بى سطراً من نخل» 
وغرس سطراً من شجر » أي صفا ' 

وغرسوا (الکرم) سككاً كذلك . وقد يتخذون له ( عريشاً ) يعترش العنب . 
و ( العريش ) » ما عرش للكرم من عيدان تجعل كهيأة السقف ؛ فتجعل عليها 
قضبان الكرم فتعترشها* . 

ویعبر بلفظة ( نَت ) عن كل ما نبت من نفسه » أي بدون فعل فاعل» 
وانما بفعل الطبیعة في التربة » وذلك في الغالب المألوف . وذلك بتأثر الطر عليهاء 
أو بتأثر السيول والطوفان والرطوبة والیاه الجارية » وأمثال ذلك » مما يكون سیا 


تاج العروس (۳۱۸/۵) ء ( زرع ) ۰ 
تاج العروس )5١1١/5(‏ ء ( غرس ) ۰ 
تاج العروس (۵۸/۸) ء ( فسل ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۸۷/۱۰) ء ( ودې ) ۰ 
تاج العروس (15/5) ء ( غرز ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۶۲/۷) » ( سك ) ٠‏ 
, تاج العروس ( ۲٦٦/٣۳‏ وما بعدها ) ء ( سطر ) 0 
تاج العروس (/۲۲۲) ۰ ( عرش ) ٠‏ 


۲۹ 


ہہ مس جے MoO‏ 4 > 


لنبت. النبات . يقال ذو نت الارض وأنيتت و ع و «نبت الكل »۱ 
" ور تة ( سنج ) ع زرع وقوس فا الد .وقد ره يض 
القنوات کہ زرم" 4 ما ختصرة التمهيد اکر شی ولکل عل" 


التربة : 


وللتربة عند العرب أسماء ‏ ». وذلك لأهميتها, بالنسبة. الى حیایهم. فنجد في كتب 
للجم الا كثيرة ھا ين حيث لونہا ومن حيث خصبها اومن حي نوغها 
ومن: حیث وجود الاء فيها. الى خر ذلك . وهم پقولون للأرض الطيبة السهلة 
٠‏ الي لا يعلوها لبیل الأجر ) . وقيل لایر ما بن الأجبل؟ . ویقولسوت و 

( السخاخ ( للأرض الليئة الحراة 2 وقولون أرض حلاوة ۰ تلبت ذكور البقل". 
و و ( اخصب ) نقيض الجدب 3 وأرض خصبة منبتة ». قابلة للزرع . و(العثعث) 
ما لان من الأرضن ومن مکارم المنابت: وقيل کیت من السهل آنبت أو انت" 
و ( الجادسة ) ۰ الأرض لم تعمر ولم تعمل ول تحرث . ورد في الحديث : من 
كانت له أرض جادسة + قد عرفت له في الجاهلية: حى سم + فهي فرب و 
الأرض الي لم تزرع قط“ . 

والسبخة » أرض ذات نزو وملح . والسباخ الأرض الي تعلوها الملوحة » 
ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر" . 


۽ تاج العروس )0۸۸/١(‏ ء ( نبت ) " 
۲ كما في هذه الجملة : « وسقح كل اسررس وجروبس » » أي ه وزع كل الاودية 
والجروب ہے :8.9 7 Mordtmann und O. Mittwoch, Alt sud.‏ 
۴ وذلك كما في هذه الجملة : « صير وبقر وجرب وبقل وسقح کل اسررم وجربم » ۰ 
ومعناها « صير وحرث وعمل المدارج وززع البقول ومهد كل الاودية والجرب » « 
I, 8. 36.‏ بلتم REP. EPIGR. 3856, Rhodokanakis, Stud.‏ 
تاج العروس (۹۳/۳)ء ( بهر ) ۰ 
تاج العروس )۲٦٦/٢(‏ » ( سخ ) ۰ 
تاج العروس ( ۰ > ( جلو )۰ 
تاج العروس (1۳۳/۱) ۰ (عث) ٠‏ 
تاج الغروس )۱۱۸/٤(‏ » ( جدس ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۹۱/۲) » ( سبخ ) * 


e‏ بذ کے که ڑ هھ 


۳۰ 


والبلوقة » الفازة » وهي الأرض المستوية اللبئة»أو الي لا تنبت الا ( الرخامي) 
على رأي آخر ؛ والشر ان تولع به ونحفر أصوله فتأكل عروقه . وهي من الأرضين 
الي ليس ما شجر ولا تنبت شيئاً البتة على بعض الآراء . وقد يكون قفرها 
هذا » وعدم انبانها سبب قول الأعراب أنها مساكن الجن . ويظهر من أقوال 
بعض علاء اللغة أن البلوقة آرض واسعة مخصبة » أي على عكس ما ذكره بعض 
آخر » من ألما الأرض الي لا تنبت شيا ' . 

ويعير عن الأرضين الزراعية بلفظة ( ارض ) ( أرض ) في جميع. اللهجات 
العربية الجنوبية . وهي من أصل یرد ذا العی في جميع اللھجات السامية . وهي 
تشر في الغالب الى الأرضين المعدأة لزراعة اللحضر والحبوب ؛ وقد یراد ہا 
الأرضين المزروعة بانحضر والحبوب . ولذلك فلفظة ( أرض) : قد تعي أرضاً 
صالحة للزرع » غير نہ غير مزروعة ؛ وقد تعي أرضاً مزروعة ؛ ويرادف 
هذا الميى معبى لفظة ( المزرعة ) . 

والقراح : الأرض لا ماء ما ولا شجر » وقيل الأرض المخلصة للزرع 
والغرس » وقيل : القراح الزرعة الي ليس عليها بناء ولا فيها شجر" . 

و ( الجربة )۳ ۰ الزرعة . ومنه ميت الجربة المزرعة المعروفة بوادي زبید . 
والجربة : القراح من الأرض المصلحة لزرع أو غرس ۰ واستعارها (امرژ القیس) 
للنخل > فقال : 

كجربة نحل أو كجربة پبرب؛ 

والركيب : الزرعة والقراح الذي يزرع فيه ۰ والشارة ؛ أو ابحسدول بين 
الدبرتین » أو ما بين الحائطين من النخل والکرم»وقیل ما بين النهرين من الكرم . 
قال تأبط شرا : 

فيوماً على أهل الواشي وتارة لأهل ركيب ذي یل وسنبل 
وأهل الركيب ء هم انار" . 
تاج العروس (599/5) ء ( بلق ) ٠ ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۵/۲) ء ( قرح ) ء المخصص ٠ )١58/١٠١(‏ 
بالکسر ٠‏ 


تاج العروس (۱۷۹/۱) ء ( جرب ) ۰ 
تاج العروس (۲۷۸/۱) + ( ركب ) ۰ 


سے چ كداليم 6 


۳۱ 


فالر کیب اذن أرض. زراعة » تكون محددة ۰ معينة العام » عتلکها مالك أو 
ملاك › تزر ع آشجاراً مثمرة. ي الغالب » لا حبوياً 3 

والحقل + قراح طيب يزرع فيه » وقيل هو الموضع الجادس أي البكر الذي 
۾ يزدع فيه قط . يقال أحقلت الأرض > صارت ذات حقل . والمحاقل المزارع'. 

والقلة : الأرض الي بذدع البقل فيها . وأما المبطخة » وتجمع على مباطخء 
فالارض الي یزرع فيها البطیخ ۱ والرج ۱ الأرض الواسعة آذات کا وماء » 
تحرج فيها الدواب حيث شاءت' . 

والسبخة. أرض ذات نز وملح » وهي الأرض الي تعلوها الملوحة ولا تكاد 
تنبت إلا بعض النبات. . وهذا لا يزرعها الفلاح > وتترك لعدم صلاحها للزرع » 
ولصعوبة استصلاحها بغسلها من الأملاح” . وي جزيرة العرب سباخ رخوة قد 
تغوص فيها الأقدام » لذلك ابتعد عنها المسافرون . 

ویعبر في السند عن الأرض الزروعة تخيلا" بلفظة. ( انخل ) ء أي (نخيل) . 
ويراد بذلك الأرض الغروسة نلا . ویعر عن الأرض الزروعة أشجاراً بلفظنة 
( مذرا ) ( مذری )* . وعن الارض الي تزرع أعناباً ب ( اعنب ) ۰ أي 
بساتين الكروم . 

وفسر بعض الباحثين في العربيات الجنوبية لفظة ( موفرن ) ( موفر )۰ الواردة 
في نصوص المسند ؛ ععی الأرض الصا حة للزراعة بصورة عامة » کا فسرهسا 
بعضهم عمی المزرعة والحديقة ° . وهي في مقابل لفظة ( الوفراء ) في عربيتنا » 
والوفراء الأرض الي لم ينقص من نبتها شيء ۰ والأرض الي في نبالا فرة » 
أي كثرة . يقال أرض وفراء » وهذه أرض نبالها فر » وفرة" . 


١‏ تاج العروس (۲۸۱/۷) 2 ( حقل ) ء القاموس (۲۵۸/۲) ء جامع الاصول 
(۷۸۸۷۱)) ° 

عمدة القارىء ( ۱ ۲ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج الفروس ۲۱۱/(۲) » ( سبخ ) ٠‏ 

REP. EPIGR., Tome, ۷, 2. 6. 

Rhodokanakis, Stud. ,1ص1‎ I, 5. 58. 

نقوش خربة معين ( ص ۲۵ ) » النقش رقم ۱۷ ۰ 

5 تاج العروس )٠٠٦/۴(‏ » ( وفر) ۰ 


on 4 > 


۳۲ 


وقد حول بعض أصحاب الأرض ولمزارعين الأرضين الزراعية الى بساتن 
وحدائق . غرست بالنخیل والشجر اللتف درات علیهم أرباحاً حسنة » من بيع 
ثمارها . واكتسبت بعضها شهرة ۰ بسبب وقوع أحداث فيها ۰ مثل : (الحديقة) 
من أعراض المدينة » كانت ما رقعة بن الأوس والحزرج' ء ومثل ( حديقة 
الرحمان ) ء بستان كان المسيلمة بفناء الهامة > فلا قتل عندها میت : ( حديقة 
الموت )۲ . 

والحديقة » الروضة ذات الشجر ٠‏ والبستان عليه الحائط » وخص بعضهم من 
النخل والشجر اللتف » وخص بعضهم الشجر بالمثمر » وقال بعضهم بل هي 
الجنة من تخل وعنب : والقطعة من النخل" . و ( المخرف ) مثل ( الحروفة ) 
النخلة أو النخيل دون البستان؛ . و (الخرفة ) سكة النخل والبستان من النخل* ۔ٴ 

وقد وردت الحنة مفردة ومجموعة ومنکترة ومعرافة في القرآن الکرم .. وتقابل 
(كن) »> Gan‏ « و( کته ) « Gehenne < = > Gannah‏ > في العيرانية 0 
وهي في معى (فردوس) الفارسية الأصل » و « وونهوموط » في الانكليزية ١‏ . 
ويراد مها موضع للأشجار الجميلة الي تسر" الناظرين والأشجار المثمرة والورد والزهر 
والمياه . والحديقة ذات النخیل والشجر ء أو ذات النخل والعنب . وهي البستان 
عند بعض اللفویین" . وأما ( الجنينة ) » فتصغنر جنة . 

و ( البستان ) من الألفاظ المعربة . ذكر علاء اللغة أنہا ( معرب بوستان . 
فبو ععی الرائحة: وستان - بالکسر- الجاذب ) بالفارسية ^ و (الروضة) و (الريضة) » 
مستنقع الماء من قاع فيه جرائم ورواب سهلة صغار في سرار الأرض . وقيل 
الأرض ذات الحضرة » وقيل البستان الحسن ۰ وقيل الروضة عشب وماء » ولا 
تكون روضة إلا عاء معها أو الى جنبها ء وقيل أرض ذات مياه وأشجار وأزهار 


تاج العروس )۳۰۹/٦(‏ ء ( حدق ) ۰ 
تاج العروس )۳۱۰/٦(‏ ۰ ( حدق ) ٠‏ 
الروض الانف (۲۹۱/۲) 0 

۰ ) خرف‎ ( » )۸۱/٦( تاج العروس‎ 
Ency., I, 2. 1014, Hastings, 0. 282, 681. 


۳ الفصل السابع ۳٣۳‏ 


چہ چہ جم یپ مہ G4‏ << 


طيبة . وإن كانت الریاض في أعالي الراق والقفاف ‏ > فهي السلقان » واحدها 
صلق . وان كانت في الوطاآت فهي رياض . ورب: روضة فيها حرجات من 
السدر الري : ورعسا كانت الروضة ميلا" في ميل › فإذا عرضت جداً فهي 
قيعان . ورياض ( الصُمان ) والحزن بالبادبة أماكن مطمثنة مستوية يستريض فيها 
ماء السماء » فأنبتت ضروباً من العشب ولا يسرع اليها ایج والذبول' . 

ويقال للبستان إذا كان اطا مجدار ر الحائط ) » وتجمع على حوائط . وقد 
وردت هذه اللفظة في كتب الحدیث' . وهناك لفظة أحرى تؤدي هذا العی هي 
ر الحظار ) . ويراد ہا الأرض الي: فيها الزرع الحاط عليها . وقد ذكرت في 
كتب الحديث ۳ . وذكر علاء اللغة أن من معاني ر الحظار ) ۰ الحائط وکل ما 
حال بينك وبين شيء ۰ وما يعمل للابل من شجر ليقيها البرد والریح . والجدار 
من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون ذرى لال يرد عنه برد الثمال في 
الشتاء * 


ويعير ف المسند عن الحقول والبساتين وكل المزارع الي تكون داخل حدود 
القرى و ( اھکر ) ( افجر ) أي الدن ء أو في ضواحيها ا 
( اقى ) ۰ الي تعي الممتلكات » أي الزارع المملوكة المغروسة بالشجر . 
لفظة ( أرض ) ۰ فتطلق ععی الزار ع والأرضين المرروعة خارج حدود 8# 
والدن » وتزرع عادة بالمزروعات الواطثة » أي : ( اضر * 

ونحدد الأرضين حدود تعن معالمها وتشتها . ویقال للحدود (وثن) أي حد »© 
ومجمع على (اوٹئن) . وهناك لفظة أخرى تطلق على اد هي «زنن ) . وتعي 
اط الفاصل الذي يعين الحدود' . ونجمع اللفظة على ( ازنن ) . 

والدبر مشارات الزرعة » أي مجاري مائها . وقيل : الدبار الكردة من 


٠ ) تاج العروس (۳۸/۵) ء (روض‎ ١ 

٠‏ القاموس ۹۹/9« ٠‏ ( حوط ۳ جامع الاصول (8۷۷/۱۱) ٠‏ تاج العسروس 
(۱۲۳/۵) ۰ ۱ 

م جامع الاصول (۲۲۹/۱۱) ٠‏ 

۽ تاج العروس (۱۵۰/۳) ء ( حظر ) * 

` Rhodokanakis, Stud. Lexi, I, 88 ۾„‎ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., 11, 8. 69, 72, Glaser 1061, Hofmus. 12. ٦ 


۳ 


المزرعة ء والدبار : الأنمار الصغار الي تنفجر في أرض الزرع'.. و (الکردة)؛ 
الدبرة من المزارع » وھي المشارات أي سؤاقيها . وهي من الألفاظ العربة عن 
الفارسية ۲ . و ر المشارة ا الکردة » وهي من الألفاظ المعرية * . 

ویعرف حافظ الکرم والنخل والزرع ب (الناطر) و ( الناطور ) . ذکر علاء 
اللغة ان اللفظة من کلام أهل السواد » ليست بعربية محضة ؛ ومنهم من جعلها 
من الألفاظ الأعجمية ° . و ( النطّار ) الحيال النصوب ہین الزرع" . 

وقد استغل أهل الیمن ال مبال والناطق الرتفعة ۰ فزرعوها عختلف الزروعات 
الي تلائم طبیعتها » ففي الحلات الي يكون ال جو فيها بارداً في الشتاء ولطيفاً 
في الربيع والصیف غرست الأشجار الي تلائم ذلك » وزرعت في الناطق الوسط 
المعتدلة النباتات الي تحب اعتدال الجو . أما ني التهائم والمناطق المنخفضة الحارة» 
فقد زرعت النباتات الي نحب هذا الجو . وبذلك تنوعت الزروعات . وتكاثرت 
ألوانها » وصار في الامکان ال حصول في موسم الشتاء على الزروعات الي تزرع 
قي الصيف بیعض البلاد الباردة > واحصول في موسم الصيف على اثرروعات الي : 
تزرع في الشتاء . 

ولتحقیق غرس البال والناطق الرتفعة ء لا بد من غهیدها للزرع . وذلك 
مجعلھا مدر"جات عريضة ۰ تسند جوانبها الظاهرة بالصخور والحجارة منعاً من 
اهيار تربتها والزروع فیها ء ویقال لهذه الدرجات في السند (جروب ) (جرب) 
جمع ( جربت ) ( جربة ) . ونحمى الجربة محائط من الحجارة . وهي تعي 
الحجارة القطوعة؛علی سبیل الجاز الرسل من باب تسمية الكل باسم الجزء علاقة" . 

وأهل الیمن لا بزالون یتبعون هذه الطريقة » وني کشر من ا ناطق الجبليسة 
والمضاب الهملة الآن آثار تلك الدرجات . تتحدث عن زرع يبانع فی ایام 


° ) تاج العروس (۱۹۷/۲) ء ( دبر‎  . 

۽ تاج العروس (۸9/۲) ء ( کرد ) ۰ 

م بالفتسح ۰ 

۽ تاج العروس (۵1۲/۲) » ( هشر ) ۰ 

ه تاج العروس (۵۷۲/۳) ء ( نطر ) ٠‏ 

5 تاج العروس (۵۷۳/۲) ء ( نطر ) ٠‏ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., IT, 8. 43, 124, Kat. Texte, I, 8. 82. ۳ 


۳۵ 


. القدعة > وهي تناجي أهل البلاد لعلّهم ينتبهون اليها فیعیدون اليها الحياة . وقد 
كانت زراعة الكروم ولا تزال من أهم المزروعات الي تعتمد على هذه الطريقة . 
وهي نتحمل جواً بارداً بعض الرودة ومعتدلا” > وهذا تجود بالثمر الکشر الطيب 
في هذه الدر جات . 

وقد آشار ( بطلمیوس ) ۰ الى اتخاذ أهل النجود والجبال في بلاد العرب 
الدرجات لزرعها وتشجيرها.وأطلق على الجبال المكونة للقسم الجنوبي من (السراة) 
اسم « Mons‏ imaxاC‏ » ومعناه الجبال المدرجة ء فترى وكأنما ذات سلالم . وهذه 
الطريقة شائعة في اليمن حى اليوم ٠‏ ولا سا في جبل حضور نبي شعيب وني 
لا قسام الغر بية من السراة . فجبال ( القليمس ) » Climax Mons‏ « الي يشر 
لبها ( بطلمیوس ) ۰ إذن هي القسم ابلنوبي من السراة المند في الیمن وعسير'. 

وزرع أهل (السراق) على هذه الطريقة أيضاً ء وكذلك أهل الجبال والرتفعات» 
ففي استطاعة الرارع في الواضع الرتفعة الاستفادة من ماه المطر وبالتحم فيه » 
و حصره في ( الركيب ) أي المشارة المزروعة ؛ أعي الزرعة الي يزرع ما ء 
والي قد تكون ما بين ساقيتين أو الجدول بين الدبرتن » أو المزرعة بصورة عامة. 
کا جاء ني قول تأبط شراً : 


لقد تبين من نتائج الفحص العام الذي قام به الباحثون لمواضع من العربية 
الجنوبية » ان الزراعة كانت متقدمة تقدماً كبيراً في اليمن بالنسبة الى بقية أنحاء 
جزيرة العرب ۰ وأن العربي الجنوبي حرص حرصاً شديداً على الاستفادة من 
الأمطار في إرواء أرضه ۰ كا یتبعن ذلك من آثار السدود الي تلاحظ في كل 
واد تقريباً . وهي سدود أقيمت لا لكي تتحكم ني سبر ( السيول ) وني ضبطها 
خشية إغراق المسدن والقرى والزرع فقط . بل لكي عکن خزنہا في أحواض 
وتوجيهها الوجهة الي بربدوما في أوقات الحاجة اليها : وذلك بواسطة أبواب 


Glaser, 511226, II, 8. 215, 2.6. Hogarth, The Penetration of Arabia, 2. 0, ١ 
Forster, 11, 2. 270. ۰ 


۳۹ 


تفتح وتغلق حسب الحاجة » وقنوات ومجاري للاء توصل إلى مواضع الزرع والحاجة 
إلى الاء . 

وقد درس بعض الباحثين ومنهم ( بووك ) » Le Baron Bowen‏ .2 » حال 
الإرواء والزراعة في العربیة الجنوبية دراسة علمية قيّمة وقدام لنا معلومات تميذة 
عن هذا الوضوع » جعلتنا تأعحذ فكرة عن أسلوب الزراعة والري عند العرب 
الجنوبيين منذ الألف الثانية قبل اليلاد إلى ما بعد الميلاد' . ودرس غيره من 
۲ الباحثين بعض أساليب الزراعة واستغلال الأرض عند العرب الجنوبيين + ولا سما 
القتبانين وعند غير هم أيضاً ¢ وي تقار بر خيراء الزراعة والنفط والمعادن الذين 
سروا أرض جزيرة العرب ف مواضع مختلفة منها » بعض العلومات الفیسدة عن 
الزراعة وعن أمور الري عند اماهلین . 

والأودية هي من أهم مناطق الزراعة في اليمن وفي العربية الجنوبية وفي بقيسة 
أنحاء جزيرة ریز > ففيها الحصب والماء و : ویقال لوادي 000 
في قول علاء اللغة بطن لوادي وأطيبه » وأفضل و فيه » اہی تک 
والذي كم نداه ولم پیبس' . ويقال له ( نخل ) في اللهجة الصفوية . وقد وردت 
في الكتابات الصفوية أسماء جملة أودية » زرعوا ہا ۴ ۱ 

ونجد أطراف الأودية وجروفها وقد ظهرت المستوطنات مہاے > کا ظهرت عند 
مصباتها » وذلك لاستفادتها من السيول الي قد تبطل فتملاً بطونہا . وهي تشبه 
الستوطنات الي تظهر على شواطىء الاأنبار » حيث تستفيد من المياه الجارية في ٠‏ 
النهر . وهي مستوطنات زراعية » جل زراعتها النخيل ثم الحبوب وبعض الأشجار 
الشمرة وا حضر والبقول 

وقد عار على كتابات عديدة بالسند وباللهجات العربية الأخرى ء تتحدث عن . 
حفر آبار وعن زرع وعن ملك ذه الابار 53 وأسماء تلك الأودية والواضع. الي . 


The Bible and the Anclent Near East, p. 317, 321, 325, R. Le Baron Bowen, ١ 
Irrigation in Ancient qataban, Archaeological Discoveries in South Arabia, 
ھ‎ 43. 


۰ ) تاج العروس (۳/٢٦۲)ء ( سر‎ ۲ 
CIS 269, Pars quinta, p. 44, Dunand 1330 a. ۳ 


۳۷ 


حفرت مما تلك الابار . وهي وثائق تملك ء تبين حق صاحبها في تلك البثر . 

ونجد في كتاب صفة جزيرة العرب وصف مواضع كانت غنية بالأغيال والمآجل 
والعيون » وقد نبتت <وها الأشجار المثمرة والزروع > وأنواع الحضر والبقول 
والأزهار » مما يشير الى ما للاء من أهمية في اخياء هذه الأرضين وی استنباتها » 
فلولا الأمطار الموسمية الي غذت الیمن بالاء الذي أولد الحياة في الأرض» لكانت 
اليمن قفراء .مثل اکثر أرجاء جزيرة العرب ء لیس فيها نبت ولا نر > یکره 
أهلها الزراعة ویستهجنونها ء ويرون في الاشتغال ها خسة ودنية . وقد أقبل أهل 
هذه الأرضين الي توفرت ہا مصادر الماء > على . استفلاھا استغلالا” طيباً ؛ يدل 
على أن العرب لو نميأ لحم الماء لما كرهوا الزراعة وازدروا شأن المزارعين . 
| والهامة من الأرضين الحصبة في جزيرة العرب » قال عنها أهل الأخبار : 
«وکانت أحسن بلاد الله أرضاً وأ كترها خراً وشجراً ونیلا من سائر الحجازه '. 
وقد نعتت ب ( ريف مكة ) ء إذ كانت تمون مكة بالحبوب ع ولولاها لما 
عکنت مكة من العیش برخاء . فلا أسلم ( تمامة بن أثال بن النعان ) الحنفي سيد 
آهل الهامة > أراد العمرة ء فلا مع به المشركون جاءوه » فقالوا : يا عامة 
صبوت وتر كت دين آبائك ! قال : لا أدري ما تقولون إلا اني أقسمت برب 
هذه البنيّة لا يصل البع من الهامة شيء ما تنتفعون به حى تتبعوا حمداً من 
آخر م .. وكانت ميرة قريش ومنافعهم من اليامة » ثم خسرج فحبس عنهم ما 
كان يأتيهم منها من مرم ومنافعهم » فلا أضر مهم کتبوا الى رسول اللہ صلى 
اف و > إن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحض علها ۰ وان ام 

قد قطع عنا مبرتنا وآضر بنا ء فان رأیت أن تكتب اليه أن مخلي بیننا وبين 
فرت ول سے رود ی . ان خل" بن قومي 
وبن مبرنہم ۰" . وبذلك اس احوا وعادت أُقوانہم الیھم . 

ومجب ان حمل ما جاء رس امن( ہے یی سو مھ 
آهل الهامة ے محمل الأقوال الي يقوها الشعراء عند استهزائهم مخصومهم » أو عند 


۰ ) تاج العروس (۱۱۵/۹) » ( يمم‎ ١ 

۲ الاستیعاب ( ٦/٠‏ ۰ وما بعدها ) » الاصابه 5/١(‏ ۰ ۰ ( رقم 353١‏ ) » صحیح 
البخاري (كتاب الصلاةء باب الاغتسال اذا أسلم وربط وف سجیت صحیح 
مسلم ( كتاب الجهاد ) ء زاد السلم ( ۲۷۸/۲ وما بعدها ) 


۳۸ 


9 


حنقهم على قوم لم ينالوا منهم برا ء أو محمل العصبيات القبلية . ورد في الشعر 
قول أحد الشعراء : 
أكلت حنيفة را زمن القحم والمجاعه 
لم محذروا من رہا سوه العواقب واتباعه 


. وروي ہذہ الصورة : 
أكلت رما حنيفة من جو ع قدم ہا ومن اعواز! 


وقد ذكروا ان ( بي حنيفة ). كانوا قد انوا إا من حيس + فأصابتهم 
سنة > فعمدوا اليه فأكلوه فعيرهم الشاعر به . والحيس في تفسير علاء اللغة : 
تمر خلط بالسمن وأقط فیعجن ؛ أو هو التمسر الرني والأقط بدقان ویعجنان 
بالسمن عجناً شديداً ثم پندر منه نواه » ثم یسوی کالترید » وهي | لوطبة » ورعا 
جعل فيه سويق أو فتيت عوض الأقط" . 


وذكر أن اسم اليامة القدم هو زا جوف ) ء وأن ابموف کیو ہنی 
وهو آوسع من 0 تسیل فيه التلاع والأودية وله جرفة ۴ 5 فا ەوف أرض 
خصبة ذات مياه قد تسيل وقد تكون قريبة من سطح الارض . ولا كانت الهامة 
على هذه الصفة ء لا بستبعد أن تکون قد ميت ہمہ التسمية . ۱ 

وبالهامة أودية خصبة ء صارت من أهم مواضع احصب. فيها » لوجود الاء 
فيها على مقربة من سطح الارض ولوجود العيون العذبة ما . من هذه الاودية : . 
دی 6 امرش الزادی يكون ف “فرق واه آو کل واد فيه محل › 
وقال بعضهم : کل واد فيه شجر " . ومن أعراض الام > عرض شام » 
وعرض حجر . فالاول يصب في ( برك ) وتلتقي سيوا ب ( جو ) في أسفل 
( الحضرمة ) > فإذا التقيا یسا ر محقفاً ) »> وهو قاع يقطع الرمل . قال 
الاعلاق النفيسة (۲۱۷) ۰ 
تاج العروس (/۱۳۵) ء ( حاس ) ۰ 


تاج العروس ۲/۲( 08 ( جوف ) ۶ 
تاج العروس (45/9) ء ( عرض ) ٠‏ 


سے چہ ھھ مم 


۳۹ 


الم تر أن العرض أصبح | پطنه خيلا ورّرعاً نابتاً وفصافصا 
وقال: التلمس ونه لقب 1 
وذاك آوان العرض جن ذبابه زنابيره والازرق التلمسس! 


وي الشعر المتقدم دلالة عل خصب (العرض ) ۰ و کرة زرعه و محله : وعلى 
اشتغال أهله بالزراعة . 
وني الهامة مرتفع يقال له ( عارض المامة ) . والعارض الجبل وقد جاء ذكره 
في احدیث" . ول ذلك أشار .( مرو بن كلثوم ) بقوله : 
وأعرضت المامة واشخرت . كأسياف بأيدي مصلتينا ۲ 


ومن أودية المامة ( العقيق ) »> وهو واد واسع ما بلي ( العرمة ) تتدفق فيه 
شعاب العارض وفيه عيون عذية الاء * . وبه معدن . 

ومن مواضع الهامة اللحصيبة ( رقتر ان) » موضع به ماء ونخیل » وهو لبي 
سحم من بي حنيفة » ويذكر مع ( ملهم)". و ( ملهم ) موضع كثير النخل» 
به ماء . ويوم ( ملهم ) حرب نسبت هذا المكان بین عم وحنيفة " . 

و کانت في ا لحجاز ء ولا سم ما وقع منه شمال الدينة ‏ عند ظهور الاسلام» 
مواضع كشرة ذات عیون ومیاه جارية » غرست بالنخیل واشتغل آهلها بالزراعة. 
وقد كان وادي القری کثر ا یاہ بصورة خاصة بالنسبة إلى باطن جزيرة العرب؛ 
وعلی مواضع الیاه آقیمت مستوطنات وقری عديدة » عاشت على النخيل والزرع 
وعلى القوافل الي تسلك هذا الوادي تحمل التجارات . وقد وردت أسماء مواضع 
عامرة آهلة بالسكان في غزوات الني » تقع كلها في شمال ریترب) الى فلسطین؛ 
وبين مكة ویترب بعض مواضع مياه » عاش سکانہا على النخيل والقوافل والرعي 


تاج العروس )٦٦/٥(‏ » ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس (55/8) ء ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس )٦۹/٥(‏ ۰ (عرض ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۵/۷) ء ( عق ) ٠‏ 

تاج العروس (۸۸/۲:) ۰ ( قرر ) ۰ (۳۰۹/۹) ء ( قرن ) ۰ 
تاج العروس (۱۸/۹) ۰ ( لهم ) ٠‏ 


شامع ه جم أن فا 


رھ 


وبعض الزرع . وكذلك وجدت بعض مواضع مياه ( مكة ) والعربية الجنوبية 
ومن الأماكن اللحصبة ( وادي الغرس ) ۰ قرب ( فدك ) بينها وین موب 
النقرة ) ۰ وكانت فيه منازل ب بي النضبر' . 

ومن الواضع الي 2-0700 ا حرف . وهو مو ضع قرب المدينة . على 
ور تن ا شش a‏ 
مر يستعرض الناس با حرف فجعل بنسب القبائل حى مر ببني فزارة ۲ . وكان 
( عبد الرحمن بن عوف ) یزرع به على عشرين ناضحاً » فكان يدخل منه قوت 
أله سنة * . آي انه كان يسقي زرعه نضحاً : والناضح البعبر أو المار أو الثور 
الذي يستقي عليه الاء » واللضیح من ا حیاض ما قرب من البثر حى یکون الافراغ 
فيه من شس > ويكون عظیماً > وهي ناضحة وسانية ؛ 

وأرض يبرب وما تبعها من أطراف > هي من الأرضين الحصبة » وقد حفر 
أصحاہا آباراً مها » وسقوها منها » وغرسوا عليها النخیل وزرعوا مها . واتخذوا 
لهم ہا ( الحوائط ) و ر البساتين ) . ویظهر أن بعضها كانت واسعة تسقی بآبار 
غنية بالماء » فا جملة نواضح . وهي تظهر أن أهل المدينة كانوا مزارعين» وأن 
مزارعهم كانت تأتي عليهم عال طيب : جعل بعضهم من الأثرياء . وقد استفيد 
من شراج الحرة في سقي الزارع ۰ وکانت تستمد ماءها من الحرة . وقد كانت 
للزبير بن العوام مزرعة على هذه الشراج » كا كان لأنصاري مزرعة علیهسا 
کذلك ۰ وقد ورد ذكرهما في كتب الحديث بسبب اختلافها على السقي* 

وتنافی هذه الأخبار المتحدثة عن اشتغال الأنصار بالزراعة » الأخبار الأخرى 
التي يروما آهل الأخبار أيضاً ء الذاكرة أن الأنصار ؛ أهل المبينة لم يكن هم 
2 بالزراعة ولم یکونوا يقبلون عليها » إقبال بود خير وفدك ووادي القرى 
على الفلاحة . وبظھر أن روایانہم هذه إنما نشأت من الوضم السيء الذي كان 
فیا بين الأوس والحزرج ومن ثقاتلهم بعضهم مع بعض > على الرئاسة والزعامة 
وبسبب العصبية القبلية الضيقة ٠‏ فأثر كل ذلك على الزراعة في يبرب وفها حوها 


تاج العروسن (۲۰۱/۶) » ( غرس ) ۰ 

تاج العروس )٢٥٥/٦(‏ ۰ ( جرف ) ٠‏ 

الا ستیعاب CAS‏ :۰ را عل نی جج 

ارشاد الساري ( ۱۹۷/۶ وما جک > تاج العروس (0۳/۲) » ( شرج ) ۰ 


اس ہہ چپ مہ پ* 


۱ 


فجعلها متأخرة لاعتداء کل جانب متها على زرع خصمہءوقد آفاهم عن الزرع . 

0 وأطرافها مواضع. عرف الواحد منها ب ( البقيع ) . والبقيع الموضع 
فيه أروم الشجر من ضروب شی ¢ والمكان المتسع ولا يسمى بقيعاً إلا وف 
الشجر > ومنه ( بقيع الغرقد. ) > وقد ورد في الحديث ¢ وهو مقيرة مشهورة 
بالمدينة . جي بالغرقد » بشجر له شوك نذهب وبقي الامم لازماً و و بقيع 
اخیل »و بقيع احبجبة وبقيع الزببر وبقیع الحضمات» موضع' عند خرم بي النبیت' . 

وبیرب ثلائة أودية مهمة هي : العقيق › وطحناقة: »> وقناة ۲ . وفي وادي 
العقيق عيون ونخيل » وقد ذكر ني الحديث" . والأودية المذكورة من المواضع 
الحصبة المنبتة في هذه المنطقة » ومياهها قريبة من سطح الأرض » ومن الممكن 
العثور عليها بسهولة محفر الابار ما . 

ومن الأودية الي استفيد منها في الزراعة ( وادي مهزور ) ء وقد ذكر في 
الحديث . ذكر انه وادي بي قريظة » وان الرسول قضى في سيله ان حبس حى 
يبلغ الاء كعبين . وذكر بعضهم انه يذكر مع ( مذينيب ) يسيلان عاء المطر 


خاصة » وهو من أودية المدينة . ومن مهزور الى مذينيب شعبة تصب فيها * . 


وقد كان من الممكن استصلاح الأرض المحيطة بیترب ۰ عفر الآبار ما ء 
فللاء فيها غير بعيد عن سطح الأرض ء وهو عذب أو مج لكنه بصلح الشرب 
ولسقي الزرع . ولا نعمت يارب بالهدوء في عهد الرسول ٠‏ أقبل بعض المهاجرين 
على الزراعة فيها ۰ فحفروا الابار وزرعوا عليها » وحواطوها ؛ وجنوا منها گرا 
طيباً . ولولا الفتوحات الاسلامية الي اجتلبت اليها المهاجرين والأنصار على السواء 
للخبرات الكثرة الي كانت في الأرضين المفتوحة » لتحولت یرب الى بساتن 
ومزارع منتجة > تمون الأماكن البعيدة عنها بالتمور وبالفواكه والحضر . 


وقد زرع أصحاب الأرض بيئرب أرضهم بقولا" وحبوباً دنهم من زرع 
نحت النخيل > ورد أن مولى من موالي (عمان بن مظعون ) كانت في يده أرض 


تاج العروس (580/0) » ( بقع ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۲۰/۲) < ) بطع ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۵/۷) ء ( عق ) ٠‏ 
تاج العروس (0۲۰/۳) » ( هزر ) ٠‏ 


© يد چس اد 


۲ 


لآل مظعون بالحرة ء فكان يزرعها قثاء” وبقلا" ' . ولا صارت أرض (بي النضير) 
خالصة لرسول اللہ » كان يزرع نحت النخل في أرضهم فیدخحل من ذلك قوت 
أهلة -وأزوااحة سنة » وما فضل جعله في الكراع والسلاح؟ ۔ وقد كان بنو النضر 
قد استفلوا آرضهم > وأقاموا با ( الحوائط ) > ولا سل ( خریق ) ۰ وهو 
آحدهم ؛ جعل للرسول ما له وهو سبعة حوائط ۰ فجعلها الرسول صدقة۴ . 
وذکر ني بعض الروایات أن ( أحيحة بن ال جلاح ) » وکان من أصحاب 

الأملاك بیترب ۰ كانت له بساتين وأرضين يزرعها ویسقیها بالسواني فلا یبا 
بتأخر الطر وانقطاعه . ونسب بعض أهل الأخبار له هذه الأبيات : 

إذا جادي منعت قطرها إن جناني عطن معصف 

معرورف أسبل جباره أسود كالغابة مفدودف 

يزخر في أقطاره مغدق عافتيه الشوع والغريف ؛ 


ويظهر من وجود المصطلحات الارامية والمارسية والنبطية في:لغة زراع يكرب» 
أنهم استعانوا في الجاهلية بالرقيق المستورد من العراق ومن بلاد الشأم في زراعسة 
الأرض وي انبانها » حی أنهم أخذوا مسميانما منهم . مثل ( ا ربز ) الذي 
هو البطيخ في لغة أهل مكة » كانوا يسمونه ( اللحربز ) » و ( الحربز ) لفظة 
عربية معربة » من أصل فارسي » وقد وردت في الحدیث* . 

ونجد في مواضع من بقية جزيرة العرب مياهاً صارت مواطن لسکن ء اختافت 
کثافة سکانها باختلاف مقدار الاء. وهي رحة وغوث بالنسبة للرحل ولأهل القوافل 
ولذلك صارت ملاذاً استلیذ به في هذه البوادي البعيدة الأبعاد الجافة القاسية ء وقد 
اضطرت القوافل إلى الانجاه نحوها للوصول الى آهدافها ‏ لذلك صارت عقداً » 
مجتمع في بعض منها جملة طرق برية : إذ كانت ذات مياه غزيرة وعلى مفترق 
طرق ٠‏ تختصر الأبعاد والمسافات . وني هذه الأماكن » ظهرت زراعة النخيل ء 
وهي زراعة تقنع بالقليل من الماء » لامتصاصها الرطوبة من باطن الارض .وبعض 


البلاذري ء فتوح (۲۲) ۰ 
البلاذري » فتوح (۳۱) ۰ 
البلاذري ء فتوح (۳۱) ٠‏ 
تاج العروس (4۰8/۵) ۰ (شوع ) ۰ 
تاج العروس (/۳۳) > ( الخر یز ) ۰ 


ہے پہ چہ اعم و 


وف 


النباتات الاخری : الي لا حتاج الى سقي كثير . وظهرت البيوت المعدة لاستقبال 
التجار والسافرین وأصحاب القوافل . 

وني العربیة الشرقية مواضم قرب فیها الاء العذب من وجه الأرض » أو ظهر 
على وجهها وفاز على شکل عيون » وني هذه الواضع صار سکن وزرع تناسبت 
کثافنه مع كثافة الاء ومدی وصوله ؛ حیث توقف عند ذلك الکان الذي انتهی 
اليه . فالاء هو الذي محدد الزرع ویعن نوعه » وهو الذي يقرر السکن ویت 
حدم . ومن هذه الواضع الي وجد فيها سکن وزع ( هجر ) » وقد اشتهرت 
بنخجلها ء فقصدها الأعراب لامتیار التمر منها »> حى ضرب ا الثل في کنرة 
التمر : فقيل : كمبضع تمر الى هجر . ويظهر ان مباهها كانت زاكدة متجمعة ' 
فتسببت في ظهور الأوبثة فيها . قال ( عمر ) « عجبت لتاجر هجر ؛ وراكب 
البحر . وانما خصھا لكثرة وبائهاءأي تاجرها وراكب البحر سواء في اللحطر ,'. 

والأحساء من المواضع المشهورة بالزراعة في العربیة الشرقية » وقد عرفت بزراعة 
النخيل وبعض الأشجار والحضر ؛ وهي لا تزال عل. مكانتها ء فلا تزال عيون 
مائها عون الناس عاء شرم وزرعهم . و (قطر ) موضع قدم يعود عهسده الى 
ما قبل الميلاد ٠»‏ وقد أشير اليه في الکتب اليونانية واللاتينية »> وأسس به البشرون 
كنائس» وقد ساهم أساقفته ني الجامع الكنسية الي انعقدت للنظر في مور الجدل 
بين المذاهب النصرانية » كا اشتهرت بثیاب جيدة نسبت اليها ‏ آشر اليها في 
الحديث » کا أشرت الى ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب ٠.‏ 

و (كاظمة ) امم قدم معروف » يرد في الشعر الجاهلي. وفي القصص . جو 
من سیف البحر من البصرة على مرحلتين . وفیه رکایا کثرة وماژها شروب . 
وقد آشر الى قطاها في شعر لامرىء القيس" . و (المرائض ) في ديار ( نمم ) 
بن ( کاظمة) و (النقرة) فيها أحساء" . 


٠ ) هجر‎ ( » )1١5/(9 تاج العروس‎ ١ 
* ) (روض‎ ۰ )۳۹/٥( م تاج العروس‎ 


1 


الفصل التسعون 


انی 


ولا بد من. حرث الأرض وتنقیتھا من الشوائب الضارة بالزرع ۰ ومن تليينهاء 
وذلك قبل الشروع بالبذر أو بالغرس . وقد كان بعضهم عرق الأدغال والأعشاب 
وما مجدہ على الأرض المراد زرعها من زوائد وأوساخ ۰ وذلك للتخلص منها » 
وللاستفادة منها في تقوية التربة وزيادة نماٹھا . ثم يقومون محرائتها فيندمج رمادها 
في التربة ويصير جزءاً منها . وقد يقتلون أصول الزرع السابق وما یکون قد نبت 
على الارض من نبات غريب مؤذ للزرع ۰ قبل حرائة الثربة . فاذا ثم ذلك » 
ونظفت النربة:سةوها بالماء ليكون من السهل على الأكار حرث الارض وتعزيقهاء 
ورعا لا يسقونها » بل تحرثونما مباشرة . وذلك بالنسبة للأرضين الي تسقى ماء 
السهاء » حيث لا يتوفر الاء الجاري . أو ماء الابار . ومی لمت الحراثة وقلبت 
الثربة ء نميأت للزرع ونظمت وفقاً لنوع الزرع الذي سيكون فيها » على هيأة 
ألواح طويلة دقيقة » أو مربعات تتخللها السوافی والقتي" ء أو غير ذلك ؛ ثم 
يشرع بعد ذلك في الزرع والغرس . ويقوم الزارع نفسه في العادة محرث أرضه 
واصلاحها وتمهيدها للزرع . وقد يقوم بالحرائة أشخاص مقابل جر يدفع لهم . 

والحرث والحراثة العمل ني الأرض زرعاً كان أو غرساً . وقد يكون الحرث 
نفس الزرع . وذكر أن الحرث قذفك الحب في الأرض للازدراع > والحراث 
الزراع' . و (الکر اب ) في مرادف ا حرٴاث ء والكرابة الحرائة . والكراب 


۰ تاج العروس (1۱2/۱) ۰( حرث)‎ ١ 


LÎ 


والكرب إثارتك الأرض . و (الفلاح ) في معنی ا حرٴاث والأكار . لأنه يفلح 
الأرض » وحرفته الفلاحة . ورد : « أحسبك من فلاحة اليمن » وهم الأكرة» 
لأنہم يفلحون الأرض يشْقّونها » . والفلاحة الحرائة » وهي حرفة الأكار' . 

و ( الجوار ) الأكار » وقيل : هو الذي يعمل لك في كرم أو بستان' . 
و (الأكار) ا حرٴاٹ والزارع ٠‏ والمؤاكرة المزارعة على نصيب معلوم مما یزرع 
في الأرض . وهي الخابرة . ویعد" الأكار من الطبقات المحتقرة عند العرب . 
وني حديث قتل أبي جهل ۰ فلو غير آکار قتلي . أراد به احتقاره وانتقاصه؛ 
كيف مثله يقتل مثله " » فهو رجل شريف غي ثري" ۰ فكيف يقتله من هو 
دونه في النزلة والمكانة ء فكان يتمى وهو مقتول ؛ لو كان قاتله مثله في النزلة 
والمكانة . 

وقد اشتهرت اليمن بالفلاحة » ورد : « وأحسبك من فلاحة اليمن . وهم 
الأكرة > لأہم يفلحون الأرض ٠‏ یشقونہام' . وقد بقيت شهرة أهل اليمن 
بالفلاحة الى هذا اليوم » ومنهم قوم هاجروا الى العربية السعودية للاشتغال بالفلاحة 
في أرضها . 

وأساليب الحراثة تكاد تكون واحدة عند جميع شعوب الشرق الأدنى . وبعض 
الاساليب بدائي جداً ء يُستعمل في حرائة الارضين الصغيرة بصورة خاصة . 
فتستعمل الحجارة أو الاخشاب أو الفؤوس على اختلاف أنواعها » وبعضها متقدم 
نوعاً ما اعتمد على المسحاة وعلى آلات الحراثة الي تجرها الحيوانات » وتستعمل 
هذه الطريقة في حراثة المزارع الكبيرة » ومنها سكة الحراث حديدة الفدان الي 
محرث ہا الارض . وينسب الى الرسول قوله : ما دخلت السكة دار قوم إل" 
ذلوا . إشارة الى ما يلقاه أصحاب الزارع من عسف السلطان وامجابه عليهم 
بالمطالبات وما ينالهم من الذل عند تغير الاحوال بعده . وقد ذكرت السكة في 
ثلائة أحاديث بثلاث معان ختلفة * . وورد في بعضها ما يفيد العكس ٠»‏ أي مدح 


تاج العروس (۲۰۰/۲) ء ( فلع ) ٠‏ 
تاج العروس )١١7/9(‏ » ( جار ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۷/۲) ۰ ( اکر ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۹۹/۲) ۰ ( فلع ) ۰ 
تاج العروس (۱:۳/۷) » ( سکك ) * 


لابج بج on‏ 


٦ 


للزراعة والزراعة وحث عليها . 

وتشبه آلات حراثة الجاهلين الآلات الي يستعملها الفلاحون في بلاد العرب 
اليوم . وقد استعملوا ( الفدان ) في الفدن". و ر الفدان ) الثوران اللذان يفدن 
عليها » ولا يقال للواحد فدان' . وذكر ان ( ا میس ) الفدان ء أو أداته كلها 
بلهجة أهل اليمن » أو بلغة أهل مان" . 

ومن الالات الي استعملت في حراثة التربة : المحفار » وهي المسحاة وغيرها 
مما حفر به" . والخدة ؛ حديدة تخد ہا الارض* ۰ والعول » لتکسر الحجارة 
والحفر . والسحاة » وهي من حديد » وصانعها سحّاء »> وحرفته السحاية  *‏ 
وهي لا ترال تستعمل في الحراثة وفي سد الیاه وفتحها في السوافي لسقي الزارع 
والبساتن ۰ ولقلع الأعشاب والأشجار . و (الر) » السحاة أو مقبضها » وقیل 
هو الذي يعمل به في الطين' . 

ومن المصطلحات المستعملة في الحراثة ء العزق » وهو تشقيق الارض بفأس . 
والأداة المعزق والعزقة " . والكور الحفر ء ومنها کرت الارض کوراً أي 
حفرتها* . والجوار الأكار » والأكار الحفار" . والتربيك في الحرث رفع 
الأعضاد بالمجنب'' . والکرم من الارض الي عدنوها بالعدن حى نقوا صخرها 
وحجارتها ء فتركوا مزرعتها لا حجر فيها ۰ وهي أفضل أرضهم . والارض 
الكرم محرث فيها ابر" » وهي سهلة لا تحتاج الى العدن'' . والمعدن الصاقور . 
ويقال عدنت الارض أي أصلحتها ۲۳ . وأما قولهم نخنجت الارض" فبمعى شققتها 


ص 


القاموس (/۲۵۵) ء ( فدن ) ء المخصص ( ۱۵۲/۱۰ وما بعدها ) ء تاج العروس 
(۲۹۹/۹)ء (فدن) ۰ 
الخصص ( ۰ القاموس ۸ ٣ء‏ » تاج العروس (٤/,۲۱۷۸)ء ٠‏ (الهيس) ٠‏ 
القاموس 0 ۰ 2 العروس (۱۵۱/۲) ۰ (حفر ) ٠‏ 
وہ ری 
ج العروس ( 1 ۰ء (سحا) ۰ 
3 العروس (۵۹۸/۳) ء ( مرر ) ٠‏ 
القاموس (۲۱۶/۲) ۰ تاج العروس ۱۲/۷ ۰ 
تاج العروس (۵۳۱/۲) ۰ ( كور ) ٠‏ 
القاموس ( ریس ۲۹۰ ۲ تاج العروس (۰.)۱۱۲/۲ ) جاد ) 9 
٠‏ الخصص ( ۱2۸/۱۰ وما بعدها ) » القاموس ٠ )٦۹/۱(‏ 
۱١‏ الخصص (۱8۸/۱۰) ء تاج العروس ( 5١/94‏ وما بعدها ) ء ( كرم ) ٠‏ 
٣‏ الخصص (۱2۸/۱۰) ء تاج العروس ( ۲١۷٢/۹‏ وما بعدها ) » ( عدن ) ٠‏ 


یہ چ جھ جج هی ےہ زر عن 


۷ 


ررقت راہ الق راف ي وبعال رت الارن اذا از با را اوطنت 
الارض فبمعى ردمتها لتصلب » والميطدة خشبة يوطد ما المكان من أساس بناء 
' وغيره لیصلب" . ويقال شحبت الارض شحباً وأشحبها : اذا قشرت وجهها 
كسحاة وغيرها » وهي عانية * . وبقال لكل واحد من آخادید الارض تلم" 
والجمع الشلام . وهو مشق الكراب في الارض بلغة أهل الیمن* . والحرق ععی 


اه م 


شق الارض للحرث . وخضضت الارض ععی قلبتها '. . 


والحيوانات الستخدمة في الحراثة هى الشران والحمير وانلبل والجال » وذلك 
عيب کنرة هنه الحيوانات وقاتها؛ویستممل افي البرث يوا واحد ا وسیوانان 
حينا آخر . وقد وصلت الینا بعض النصوص الجاهلية محفوراً فیها صور حبوانات 
تحرث » تجر الحراث ویسوقها الفلاح . ویکون الکراب على البقر » وهو الغالب» 
وني الثل : « الکراب على البقر »۲ . 


ويظهر من کتب الحديث أن اعیّاد أهل ال حجاز في ا حرائة كان على ابقر . 
وقد ورد في الحديث : « با رجل راکب على بقرة ء التفتت اليه » فقالت : 
لم أخلق لهذا ء خلقت للحراثة ,۸ . ویظهر أنهم کانوا بستعملون الكلاب في 
الرائة كذلك . ففي احدیث : ( کلب حرث ) . وقد ورد أيضاً ( کلب غم) 
و( کلب ماشية ) » و ( کلب صيد ) ۰ و ( کلب زراعة )" . 


ويشتغل الفلاح بعد حراثة الارض باصلاحها ونر ا حب فیها نرا متساوياً 
تظماً » ویستعمل لذلك بعض الآلات » مثل ( المالق)' و ر المللقة ) . 


تاج العروسن (۲۸۲/۲) > ( نخخ ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۱۳/۸) » ( رضم ) * 

القاموس ( ۳٤٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخصص (۱4۸/۱۰) ء القاموس ( ۸۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الخصص )۱۸/۱۰( ¢ القاموس )۸۲/٤(‏ ۹ 

المخصص )۲۸/۱۰( ۳ 

المخصص (۱۵۰/۱۰) ۰ 

عمدة القاریء ( ۱٥۹/۱۲‏ وما بعدها ) , ( باب استعمال البقر للحراثة ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ۱۵۷/۱۲ وما بعدها ) » جامع الاصول ( ٦٦٤/۷‏ وما بعدها ) 2 
ه في ذكر الكلاب واقتنائها » ء ارشاد الساري ( ۱۷۲/۶ وما بعدها ) ء ( باب اقتناء 
الكلب للحرث ) ٠‏ 

* كهاجر‎ ٠6 


ےہ ےہ چ مھ أن افا بج هر 


۸ 


وهي خشبة عریضة ؛ تجرھا ران ۰ وقد أثقلت لنستوي السّنّة واللؤمة فتتلا على 
الب » وتملس التربة. المثارة ا .و (المجتر ) > وهي شبحة فيها أسنان وف 
طرفها نقاران يكون فيها حبلان وني أعلى الشجة نقران فيها عود مغطوف » وي 
وسطها عود يقبض عليه ثم يوثق بالثورين فتغمز الاسنان في الارض حى تحمل 
ما قد أثر من التراب حى يأتيا به المكان النخفض" ا ا 
پر ہو اف سیت تیر شر رہ يرقم اه 
على الاعضاد والفلجان " 


ويعير في عربیة القرآن الکرم عن طرح البذر في الارض بلفظة ( زرع ) . 
ويقال ایض : زرعت الشجر کیا يقال زرعت الا والشعير . والزرع الإنبات . 
ومن هذا الاصل لفظة الزرع والزراعة أ 

وتثار الارض ونقلب على الحبں لضمان طمر الحب في الربة ٤‏ فلا بظهر 
على سطحها ۰ فتلتقطه الطيور » ویتعرض للعوارض الجوية الي تفسده وتتلفه 7 
تسقی الارض » ويقال للسقية الاولى العمفر ٤‏ ثم تسقى بعد ذلك محسب الحاجة 
حى ينمو الزرع وینضج ومع > فیقطع عندثذ الستي* . 

1 والحبة ١‏ 4 برور البقول والرياحين 4 أو بزر العشب » أو جميع بزور النبات» 
وبزر كل ما نبت . والبة أيضاً یابس البقل » تقول العرب : رعینا الحبة » 
وذلك في آخر الصيف » اذا هاجت الارض ویس البقل والعشب وتنائرت بزورها 
وورقها > > فإذا ر عتها النعم منت عليها 5 ويسمون الحبة بعد الاندثار ع اقمم 
والقف" . 

٠‏ والبزر كل حب یبذر للنبات. والبزور : الحبوب الصغار » مثل ہزور البقول وما آشبهها". 


الخصص (۱۵۶/۱۰) . القاموس (۲۸۶/۲) > تاج العروس (۷۲/۷) ء ( ملق ) ۰ 
الخصصی (۱۵4/۱۰) ء تاج العروس )١7/5(‏ ء ( جز ) ۰ 

الخصص (۱۵۹/۱۰) ء تاج العروس (۱۹۱/۱) ۰ ( جنب ) ۰ 

تاج العروس (۲۱۸/۵) + ( زرع ) ۰ 

تاج العروس (4۱۰/۲) ۰ ( عفر ) ۰ 

٠ بالکسر‎ 

تاج العروس (۱۹۸/۱) » ( حبب ) ۰ 

تاج العروس (۰/۲) » ( بزر.) ۰ 


٤  عباسلا الفصل‎ ۹ 


مت > چہ جم إلى ہے اج 2 


و( البذر ) ء ما عزل للرراعة من الحبوب . و ( البذر ) زرع الارض' 

وتزرع بعض الزروع على السواقي وأطراف مسايل الاء ء وذلك بوضع (البذر) 
أو (البصل) في حفر > > نم يوضع فوقها قلیل من التراب » لمع الطيور من 
التهامها » وللمحافظة عليها من أثر الحو فيها . وقد يزرع البزر > فإذا بت ۰ 
تقلع النبتة الواحدة 1 لتررع في موضع آخر ۰ 7 
: وإذا آصاب الزرع اللحصب والهاء » عبر عن ذلك بلفظة ( خحصب ) في السند". 
االلفظة الي نستعملها نحن في الزراعة » عمی كثرة العشب والزرع والهاء والوفرة ". 

ولا بد لنمو الزرع ونضوجه من اسقاء » ويعير عن السقي بلفظة آخری هي 
( الکر ) . والکر سقي الارض . يقال آمکروا الارض إذا سقوها * . 

ولتقوية الارض واعادة الحيوية اليها » استخدم الجاهليون التسمید . وبالساد 
تعاد الى الارض بعض قوما » وينمو الزررع . وقد استعملوا في ذلك جملة وسائل 
كا یفعل الزارعون في الزمن الحاضر الذين لا يزالون یسبرون على طريقة القدماء 
فی التسميد » فاستعملوا فضلات الانسان والحیوانات ‏ كا استعملوا الزبل أيضاً . 
وذكر أن من أسمدتهم عذرة الناس والسرقين برماد » يسمد به النبات ليجود * 
والسرجين ۰ والسرقين » الزبل تدبل به الأرض" . والمزبلة موضع الزبل » وزبل 
زرعه يزبله » سمده » أي أصلحه بالزبل وكذلك الأرض" . ويقال لتسميد الأرض 
بالزبل ر عدن الأرض ) أي أصلحها بالزبل* . ویقال دبل لأرض دبولااے 

عمی أصلحها بالسرقين ونحوه لتجود . فهي مدبولة' . 


وملماية الزرع من عبث الطيور وبقية الحيوانات به › انخذوا وسائسل عديدة 
لحایتہ . منها : اللعين . ما يتخذ في المزارع كهيأة رجل . أو الحيال تذعر به 


تاج العروس (*/ 8؟) ۰ بذر ) ٠‏ 
REP. ۳۳10 4646.‏ 


تاج العروس )0/۱( ١‏ سو 
تاج العروس (۵4۸/۳) » ( مکر ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۸۱/۲) » ( سمد ) ۰ 
تاج العروس (۲۳/۹) » ( سرجن ) * 
تاج العروس (۲۵/۷) ء ( زبل ) * 
تاج العروس (۲۷۹/۹) + ( عدن ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۱۷/۷) ء ديل ) * 


ہس ہہ كد ہم ELO‏ 


الطيور والسباع والوحوش' . و (الخيال ) » كساء أسود ينصب على عود یل 
به للبهائم والطبر فتظنه انساناً . وقيل خشبة توضع فيلقى عليها الثوب لغم اذا 
رآها الذتب فو سانا و ای اعد قرأ بعل اسار عسل 
وقیل : الحيال ء ما نصب في أرض لیعلم الها می » فلا تقرب" 


اخصاد :. 


ومحصد الزرع بعد نضجه » محصد بالنجل . وأكثر ما يستعمل في البر والشعير 
و نحوهما من الزرع . والمحصد . المنجل” . والحصاد هو ( فقل ) في السند" . 
وقد فسر بعض العلاء لفظة (خرفت) معی الحصاد کذلك* . ولا يقصد بالحصاد 
هنا حصاد اطبوب وحدها > اة والشعر > كا نفهم من معى اللفظة في 
عربيتنا » وانما يقصد ما هذا ومعی آخر هو جني العار وقطف الاعناب ۰ عند 
نضوجها . 

ویقال لمن محصد الحصاد بالآأجرة ( الحاین ) ٠»‏ ولعمل ( الحاينة ) » يقال 
استأجره محاينة » أي على الحصاد'" 


وترد لفظة ( افقل ) من أصل ( فقل ) في النصوص . الزراعية » وهي من 
الالفاظ الهانية القدعة الي وعتها كتب اللغة » فذكرت ا ا 
أهل اس وا أهل اليمن یذرٴون بالمفقلة » وهي الحفراة ذات الاسنان » 
و سے تروك رہ سی اف ل ری سال 
دیس ول يذر" . و ( افقل ) في نصوص السند ۰ هي البيادر الي تتجمع من 


تاج العروس )۳٣٥/۹(‏ ء ( لعن ) ۰ 

تاج العروس )۳10/۷( > ( خيل ) ٠‏ 

تاج العروس (/Y)‏ > ( حصد) ٠‏ 

Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr., 8. ۰ 

Glaser 181, CIH 197, REP. EPIGR. 3966, Mordttmann und Mittwoch, Sab. 
Inschr., 8. 113. 

۰ ) تاج العروس (۱۸۸/۹) ء ( حين‎ ٦ 

+ تاج العروس )۱٥/۸(‏ ء (فقل) ٠‏ 

REP, EPIGR., VII, 2. 285, Num. 4630, 820001228118, Stud. Lexi., II, 8. ۰ 


on مت‎ 


۱ 


هذه البوب بعد التلرية . 


وترد لفظة خرف ) في عریة القرآن الکرم. ععناها الوارد. في نصوص السند. 
فذكر علاء اللغة » ان ( خرف ) عمی صرم وایجتی ء وان الاختراف ععی 
لقط النخل بسرأ كان أو رطبآ » وانہا تعني قطف الثمر ۰ کا وردت لفظة 
( المخرفة ) ععى البستان والنخل والسكة بين صفين من النخل ء خرف المخترف 
من أمما شاء » والمخترف هو القاطف لامر » وأن ( المخرف ) معی زنبيل 
صغير مخترف فيه من أطايب الرطبءأو الآلة الي تخترف فيها المار و (الحارف) 
حافظ النخل ء وا ح راف النظار ء والحرافة ما خرف من النخل' . 


وقد وردت لفظة ر تحقل ) ععى النائج والحصول . و حقل) معی الحاصل. 
أي الحاصل الزراعي الجموع من الحقل والزرعة » وذلك كا في هذه الجملة : 
« نحفل تيت اقم بقلم لس » :يها رط فا الام لسن ین 
البقول » . و (لس) نوع من الکیل أو الوزن » أو الکومات ۰ أو ازم.. 


ويعر عن الدراسة بلفظة ( علص ) في السند . وفسّر بعض علاء المسند 
لفظة ( معلصت ) ۰ عمی المزرعة والحقل؟ . ولا استبعد كونها آلق من آلات 
الدراسة أيضاً  .‏ ' ۱ 


واذا ديس الزرع قيل لذلك العمل الدق والدياس والدٴراس. والإكادة كالإداسة" . 
وأما الدقوقة » فالبقر والحمر الي تدوس الزرع لاشتخراج حبه ونہشم سيقانه“ . 
وقد تستعمل بعض الالات لقطع سوق الزرع ونهشیمه ونهشم السبل ء تجرها 
الشران أو ا حمر > ومجلس عليها شخص ليثقلها > وهي مثل العجلة ء الي تقطع 
الجل” ء يقال لها (الحيلان ) . وهي آلة من خشب لما محالتان كمحالة العجلة > 
قد أنعلتا محديد مضرس اذا دارتا على الجل قطعتاه ؛ فتجعلان في طرفي عارضة 


۰ ) وما بعدها ) ء ( خرف‎ ۸۱/٦( تاج العروس‎ 9 
Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr., 8. 115, Nr. 84, RW 125, CIH 197, ۲ 
Glaser 181. 


۳ « آکد الحنطة داسها ودرسها » ء تاج العروس (۲۹۱/۲)ء دأكد» 0 
٤‏ تاج العروس (51/57؟) ء ( دق ) ٠‏ 


oY 


ضخمة » ويقعد عليها رجل لیثقلھا » ثم مجرھا الثور على الجل' . وأما (المقحفة) 
فالحشبة المتقفعة الي يقحف ہا الحب » أي يذرى" . 


وبعد الدياسة والدراسة يذرى الطعام لفصل الحب عن التعن . ويستعملون في 
ذلك آلات التذرية » وهي آلات بدوية ما زال الفلاحون یستعملونها كا كانت 
قبل لاف السنتن > تتألف من مقبض طویل وأصابع في رأسه يذرى با افشم 
في ال واء ۰ لیحمل افواء التعن ۰ وهو خفیف الوزن إلى مکان والحب الى مکان 
آخر . وقد ذکر العلاء جملة أسماء لآلة التذرية- »> منها ( الذری) و (الذراق )۳ 
و( الروح ) و( الرواح ) و( الیثار )* و ( الحفراة ) > وهي (الرفش ) 
أيضاً ° . 

ويتولى الفلاحون دوس ا حاصل بأنفسهم > شم السيقان والحصول على الدن 
والحب . يستعملون في ذلك أرجلهم وآلات الدياسة . أما إذا کان ا حاصل کببرآء 
فيستعملون عندئذ الحيوان عشي عليه » أو مجر آلات الدياسة الثقيلة لشم السيقان 
وفصل الحب عنها . 

ومن عادات أهل اليمن في الدرس والدياسة التناوب ۰ وذلك بأن مجتمعوامرٴة 
عند هذا ومرة عند هذا ء فیتعاونوا على الدياس » ویسمون ذلك (القاہ ). وذلك 
كالطاعة له عليهم > لأنه تناوب قد ألزموه على أنفسهم » فهو واجب لبعضهم 
على بعض . وقد وصف أحد أهل اليمن ذلك للرسول بقوله : « انا أهل: قاه » 
فإذا كان قاہ أحدنا دعا من يعينه » فعملوا له ۰ فأطعمهم وسقاهم من شراب 
يقال له المزر »' . وكان أهل ( الجوخان ) بتناوبون ویتعاونون على الدياس ء 
مجتمعون مرة عند هذا ومرة عند هذا ء يرون التعاون فيا بينهم لزاما عليهم ء 
وكالطاعة لحم » ونوبة كل رجل قاہة' . 


الخصص ٠ )05/١١(‏ 
تاج العروس )۲۱٦/٦(‏ ء (قحف) 0 ۱ 
المخصص (۵۵/۱۱) ء تاج العروس (۲۲۹/۲) ء ( ذر) ٠‏ 
الخصص )90/۱1( ٠‏ 
تاج العروس (۱۵۲/۲) » ( حفر ) ۰ 
تاج العروس ۰۷/(۹) , ( القاه ) » المخصص )00/۱۱( ۰ 
تاج العروس  )۰۷/۹(‏ ( القاه ) ٠‏ 


ہس ما اح اجيم ن اه 


or 


ومجمع الفلاحون الحاصل ثم يقسمونه مسب الانفساق ‏ إن كان هناك فلاح 
ورب" أرض ٠»‏ لیأخذ کل واحد منها نصيبه > أو يوزع حسب نصيب کل من 
الشر کاء .» إن كان الزرع شرکة . أو یسلم الى صاحب الزرع » ان کان الزرع 
زرعه » وكان الفلاحون عبيداً له . ومخزن الحاصل في عازن مبنية » وني بیادر 
وبيدر الطعام كومه ۹ والبيدر ا موضع الذي يداس فيه الطعام ¢ والمكان الذي جمع 
الطعام فيه . وهو ( الأندر ) > و (الكدس )۱ . و (الأندر ) » كدس القمح 
خاصة ۲ . والکدس : الب المحصود المجموع . وهو العرمة من الطعام والتمر 
والدراهم ونحو ذلك » مما يكدس بعضه فوق بعض" 

وذكر علاء اللغة أن (الجرين ) للحب » والبيدر التمر . وذکسروا أيضاً أن 
الجرين موضع الير » بلغة أهل اليمن » وان ( ال جرد ) الطحن شديداً بلغة 
هذيل * 


وينقل الطعام بأوعية الى الخازن » ومنها نوع يقال له العيبة) » وهو زنبیل 
من أدم » ينقل فيه الزرع المحصود إلى (الجرن ) في لغة همدان* . وهناك أسماء 
آوعية آخری استعملت في نقل الحاصل من أرض الحصاد و كوم التذرية الى المخازن. 
ويعير عن حمل الزرع بعد الحصاد إلى البيدر بلفظة ( رفع ) كأن يقال : ( رفع 
الزرع ) ؛ و ( الرفاع ) اكتناز الزرع ورفعه بعد الحصاد' . وأما ( الغبوط ) 
فالقبضات الصرومة من الزرع . و (الفبوط ) هي القہضات الي اذا حصد ار 
وضع قبضة قبضة ‏ الواحد خبط" . وأما (المكتل) »فزنبيل محمل فيه التمر أو العنب 
إلى ( الجرين ) ء وقیل هو شبه الزنییل يسع خسة عشر صاعاً . وني حديث 
خير : فخرجوا عساحیهم ومكاتلهم*. وكان ( عمال خير ) قد خرجوا عساحیهم 


تاج العروس (۲۵/۲) › ( بدر ) ۰ 
تاج العروس (۵0۰/۲) » ( ندر ) ۰ 
تاج العروس (/۲۳۰) » ( کدس ) ۰ 
تاج العروس (۱۹۰/۹) ء ( جرن ) * 
تاج العروس (4۰۲/۱) ۰ ( عاب ) ٠‏ 
تاج العروسن (۲۵۸/۵) ۰ ( رقع ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۹۰/۵) ء ( غبط ) ٠‏ 
تاج العروس (۹:/۸) ۰ ( کتل ) ۰ 


2 


ہے پہ ع Ago‏ »> ےج 


ومکانلهم » فلا رأوا رسول ہس و ہو ری ہو یھ مد 
وا حمیس معه ۰ فأدبروا هراباً ۱ 

و ر الحنوان ) ۰ هما الحشبتان اللتان عليهما الشبكة ينقل علیها البر"۲ . 
و ( الوشيجة ) » ليف يفتل ثم يشبك بين خشبتين ينقل ها الر الحصود" . 

ويعر عن جمع الحصولات في مواضع معينة لتحسينها ء أو لزا › أو 
٠‏ لتجفيفها وللمحافظة عليها جملة ألفاظ ء منها : ( الکدس ) » ویراد ہا الحب 
الحصود الجموع ؛ وهو العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك * . ومنها 
( المربد ) » والربد كل شيء حبست به الإبل والغم . وغذا قيل مربد النعم 
الذي بالمدينة . وهو أيضاً ابرین الذي يوضع فيه التمر بعد الجداد لیییس » وهو 
( الأندر ) بلغة أهل الشأم » والبيدر بلغة أهل العراق" . وأما ( المسطح )ءفکان 
مستو يبسط عليه التمر ويجحفف » ويسمى ( الجرين ) عانية ۱ . وأما ( الصيرة )» 
فا جمع من الطعام بلا كيل ووزن بعضه فوق بعض . يقال اشتریت الشيء صيرة» 
أي بلا وزن ولا كيل . والصيرة الكدس" 

. وللمحافظة على الحبوب وغيرها من التلف » اتخذت عازن تحت الأرض نحفظ 
' فيها سميت ( مدفئن ) ( المدفن ) في السند* . ولا تزال هذه الطريقة معروفة في 
مواضع من جزيرة العرب حیث مجزنون القسح وسائر الحبوب في حفر نحفر في 
الأرض . ويعرف ر المدفن ) ب زا قنت ) ۰ أي الحفرة في لغة السند كذلك . 
وهي مخزن مخزن فيه الحب . وذكر (الممداني ) ء ان أهل اليمن کانوا في باه 
عفرون حفرأ في الأرض ويدفنون الذرة فيها » ويسع المدفن خسة آلاف' قفيز الى 
ما هو أقل . ويسد عليه » ويبقى على ذلك مدة طويلة . فإذا كشف المدفن ترك 


سيرة ابن هشام ( 1 وما بعدها ) , رععس در سے اا 
الخصص )00/١١(‏ ۰ 

الخصص )00/١١(‏ »> تاج العروس (۱۱۱/۲) > (وشچ ) ۰ 

تاج العروس (۲۳۰/۶4) ء ( کدس ) ۰ 

تاج العروس (۲۶۹/۲) ء ( رید ) ۰ 

تاج العروس (۱۱۳/۲) » ( سطع ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲/۲) ء ( صبر ) ٠‏ 

Rhodokanakis, Stud. 16, I, 8 73. 


شاه هد مه مم فا جم > 


أياماً حى برد ويسيكن..مخاره » ولو دخله داخل عند كشفه لتلف رارنه" : 

ویعر عن قطف المار وجزها . ولا سما النخل بلفظة (الصرام ) ۰ و(صرم) 
و (اصطرام)' . و (اصطرام ) النخل اجترامہ . وجرم النخل جرماً » خرصه 
وجره › والجرام صرام النخل ۲ 5 وتژدي لفظة ( الجداد ) معی ( الصرام) كذلك» 
وقیل : الجداد ععی الحصاد والقطاف* . 


الصفة (۱۰۸) م . 

تاج العروس درد > ( صرم ) ء جامع الاصول ٠ )٦۷۷/۱۱(‏ 
تاج العروس (۲۲۶/۸) » ( جرم ) ۰ 

تاج العروس (۲۱۳/۲) ء ( جدد ) ٠٠‏ 


ار یہ چہ ہہ 


كه 


المحاصيل الرراعية 


الحبوب : 


يطلق علاء اللغة على الحنطة والشعير لفظة : ( الب ۲ 1 وا ماد الحبز 
في جزيرة العرب حی الآن . وتقابل اللفظة كلمة ( مرس ) في المسند . 

والحنطة من أهم المواد الضرورية الي يتاجر ما »> وهي ( سر ) 5 السند' . 
وال ۲ > الحنطة في لغة القرآن الکرم كذلك . وهي رفح ) أيضاً . وقد تکل ہا 
أهل ا حجاز ء ووردت قي الحديث . وذكر أنها شامیة وقیل قبطية ؟ . وهي آرامية 
الأصل > من (قحو ) « موی »* . وهي غذاء الطبقة المثرفة والوسرة في الأكثر 
لغلاء عنها بالنسبة الى الفقراء . وقد تباهى الناس وافتخروا بتقدعهم (الر ) الى 
الضیوف" . و (الحنطة ) من الألفاظ الي كانت شائعة عند العرب أيضاً » فهي 


تاج العروس (۱۹۸/۱) ۰ ( حبب ) ۰۰ 
راجع السطر : ۹۷۰۸ء من النص الوسوم د : .618 CIH 241, Glaser‏ 
بالضم ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۸/۲) ۰ ( قمح ), 
غرائب اللغة (۲۰۲) ٠‏ 
قال المتنخل الهذلي : 
لا در دري ان أطعمت نازلكم قرف الحتى وعندي البر مکنوز 
تاج العروس (8/5؟) ء ( بر) ٠‏ 


عہ ےہ چہ مہ o‏ کے 


لاه 


( حطاه ) (خطاه ) « طوغؤ:ط0 » في العرانية مثلا' . وقد قيل لما ربر ) في 
العرانية کنلك" . 
ویقال للحنطة : (البيضاء) » وهي (السمراء) ایض" . و (البثنية» » الحنطة 
الحيدة ؛ ۱ 
وذكر ( ابن الجاور ) اسم موضع يقال له (حری) ؛ ذكر انه اشتهر بزدع 
الحنطة » وان سكانه: يزرعون الحنطة وت سا » في كل ستة أشهر مرة * 
اشتهرت (الطائف) بزراعة نوع من الحنطة الجيدة ٦‏ : وأشر إلى نوع من اخنطة 
سورد ہر حنطة حراء ء وكذلك سفاها > وهي عظيمة 
السنبل غليظة القصب مربعة 
والشعر > أرخص من الحنطة ؛ ولذلك کنر استعاله في الأكل ؛ فنه كان 
خبز أكثر الناس* . ولا زال خبز أهل القرى وبعض الأعراب . وقد کان هود 
المديئة يتاجرون به وبدقيق الشعبر : يبيعونه في مواطنهم, > وی الأسواق ولا سما 
سوق ( بي قينقاع ) . وقد استدان الرسول من أحد اليهود صاعين من دقيق 
الشعر . ۱ 
ويقال للطحين في كتابات السند ( دققم ) ) أي ( دقيق ) )* . ویصنع بطرق 
مختلفة » أشهرها ( الرحى ) › الي تدار باليد > واي يديرها الحيوان ٠‏ والي 
تدار بالقوى المائية , و ( الطحانة ) ) الي تدور با لماء'' . ومع ان معظم الأسر 
تصنع. الطحين في بیوما ». فان كثيراً من الناس بشبرون الطحين من الأسواق » 
ویستوردونه من الحارج من بلاد ام ز في الغالب » ويبيعونه في الأسواق المحلية . 
ويقال للدقيق ر طحم ) ني لغة السند كذلك ۰ أي ( طحی 6" . 


Hastings, p. 912, The Bible Dictionary, IL p. 549. 

Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, Vol, IL, p. 908. 

ہے اليم ۰ء( بیض ) | 

ج العروس (٠ (Te)‏ بشن ) ۰ 

٠ )۲٦۹/٦( اچ المجاور‎ 

ابن المجاور (۲۵/۱) ٠‏ 
تاج العروس (۵۵۱/۲) » ( مهر ) ٠‏ 

۱ ٠ )٦۷/٥( البخاري‎ 

داجع السطر ال ۰۱۲۰۰ من النص الوسوم ب : .618 CIH 241, Glaser‏ 
۰ تاج العروس )۲٦۸/۹(‏ » ( طحن ) ٠‏ 


۲ يط با 


ہے ہہ ےہ جم یئ ے ې سح هر 


0۸ 


ويظهر ان (الرز) ۸ يكن من الحبوب المعروفة عند أهل الحجاز ء أو الأماكن 
الأخرى من جزيرة العرب . وهو من طعام الحضر . 

وقد تعود ا ناس استعال حبوب أخرى بدلا من الحنطة دیسر 
في سي الفاقة والعوز . وبعض هذه الحبوب هو من ا حبوب الي تنبت تنيت بالطبيعة . 
رق لسر شیر الیک 0:6 حب رد كل ي ال ضار تو اون 
أمر » وختبز' . و ( العلس ) » وهو حبة سوداء » إذا آجدبوا طحنوها 
او ا رھ جو ا ل سس جوا 
أهل صنعاء . ويقال إنه العدس" . و (الیقیة) » وهو حب أخضر يؤكل محبوزاً 
ومطبوخاً » حبه آکر من الحلبان ينبت في الحروث” . و( السلت ) ».وهو 
حب بين الشعبر والر" کشر ہو نے یس ھ و یرجہ 
لا قشر له آجرد كأنه ا حنطة يكون بالغور والحجاز؛ . ويقال للرطب من السلت: 
( البیضاء)“ 

وقد عرفت زراعة الذرة باليمن بصورة خاصة ؛ كانوا محبزوما ويستخرجون 
منها شراباً يقال له : المزر ) . أشير اليه في كتب الحديث والفقة » وقد نہی 
الرسول عن شربه" . وذكر أن المزر نبیذ الذرة والشعير والحنطة والحبوب » وقيل 
نبيذ الذرة خاصة ۰ وقيل المزر من الذرة » والبتع نبيذ العسل ٠‏ والجعة نبيذ 
الشعبر ٠‏ والسكر من التمر ء واللحمر من العنب" . 


القطنية : 


ويطلق علاء اللغة على حبوب الأرض الي تدخر كالحمص والعدس والباقلاء 
والترمس والدخن والأرز والجلبان : (القطنية) ٠‏ وأطلقها بعض آخر على ماسوى 


تاج العروس )۱۸۱/٦(‏ ء ( أطهف ) 

تاج العروس (۱۹۵/۶) > ( علس ) » ا )٦٤/١٦(‏ ° 
تاج العروس )۳۰۲/٦(‏ ء ( بيقية ) ۰ 

تاج العروس (۵55/۱) > ( سلت ) ۰ 

تاج العروس (۱۰/9) ۰ ( بیض ) ۰ 

الاصابة (۱۳۷/۱) ء ( رقم ۵۷ ) ۰ ( اوس بن بشير ) ۰ 
تاج العروس (۵8۱/۲) ۰ مزر ) ۰ 


سح چہ aq‏ مم من 


۹ 


ا حنطة والشعير والزبیب والتمر » أو على الحبوب الي تطبخ . وجعلها بعضهم : 
العدس والخلر » وهو الماش ؛ والفول » والدجر ؛ وهو اللوبياء » وا حمص 
وما شاكلها . وقد ذكر ان الحليفة ر عمر ) كان يأخذ من القطنية العشر' 

و (الحمص ) معروف عند العرب » وهو بري » أي وحشي" » ينبت من . 
نفسه » وبستاني ٠‏ أي ينبت بزرع الانسان ور علفوا به فحول الدواب والمال. 
وقد عالجوا به و بدقیقه و بنقیعه أمراضاً عديدة " . و ( العدس ) > معروف عندهم 
أيضاً » ويقال له العلس ) » و ( البلس ) أيضاً" . وذكر ان ( العلس )۷ 
سو اللو ايك 6 و رر سے سس ع e‏ 
طعام معروف عند أهل. صئعاء ؟ 

والجلبان من ( القطنية ) ( القطاني ) ٠‏ نبت يشبه الماش » أو هو حب أغير 
أكدر على لون الماش إلا انه آشد کدرة وأعظم جرماً بطبخ" . و ( الاش) + 
معروف عند العرب كذلك ؛ يأكله الحضر » ويداوون به" 

وقد آشر في القرآن الکرم الى البقل والفثاء والفوم والعدس والبصل". و 
( بقلن ) ء و (بقلت) ء الواردة في نصوص المسند ۰ هي في مرادف (بقل) > 
و ( البقل ) في عربيتنا » وأما لفظة ( تبقلت ) > فتقابل لفظة (تبقيل) » ويراد 
ما زرع الأرض بالبقول . 

والسلق من البقول » وهو نبت : له أوراق طوال »وأصل ذاهب في الأرض » 
يطبخ ورقه . وقد ذکر ان أهل المدينة كانوا بأحذون ورق السلق » فيجعلون فيه 
حبات من شعير ۰ ويطبخونه ؛ فيكون من ذلك أكل لذیذه 

و (القثاء) > اللحیسار » ويقال انه اسم جنس ما يقول له الناس الحيار » 
والعجور والفقوس ؛ وبعض الناس يطلقه على نوع يشبه انمیار . ويقال هو أخف 


تاج العروس ( ۶۹ وما بعدها ) ء ( قطن ) ء اللسان ٠ )555/١5(‏ 

تاج العروس (۲۸۲/۶) ۰ ( حمص ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۸/۶) » ( عدسی ) ٠‏ 

E تاج‎ 

٠ (ماشی)‎ ٠ C0 تاج ا‎ 

البقرة ا الا به ۸ ۰ 

عمدة القارىء (۱۸۲/۱۲) ۰ صحيح البخاري (۱۰۹/۲) ء تاج العروس (٦/۳۸۲)ء‏ 
( سلق ) ۰ 


مر »د يد ہمہ د فى 4 2 


من ا حیار' . ويطلق العرب لفظة ر الشعاریر ) على القثاء الصغير' . وذ کر بعض 
علاء اللغة أن الحيار شبه القثاء » وأن اللفظة ليست بعربية أصيلة " . وهي مسن 
أصل فارسي » هو ( خیار ) ۰ وهمم نوع آآخر من الحيار ا مه ( خیار جنير)*. 
وأما لفظه ( القثاء ».من العرٴبات كذلك ۰ عربت من أصل آرامي* . و (القثد) 
نبت يشبة القثاء » وقيل ضرب منه » وهو القثاء المدور » أو هو الخیار . وفي 
الحديث انه كان يأكل القثد بالجاج" . والجاج العسل . 

ویقال للفثاء ( قشام ) ) قشائم ) » Kishshu’im‏ > ف العر انیة و (قٹیتی) 
في لغة بي ارم . ویظهر أن لفظة ر قثاء ) من الألفاظ القدعة . وقد ذهب 
بعض الباحشن الى أنها من الألفاظ الارمية في الأصل" . أما لفظة (خیار) فرون 
أنها من أصل فارسي* . 

وذکر علاء اللغة أن ر الفقلوس ) » هو البطيخ الشامي » والني يقال له 
البطیخ اهندي ء بلغة أهل مصر » والحبحب بلغة أهل الیمن* . 

وقد اختلف علاء التفسير واللغة في معی ( الفوم ) ۰ فذهب بعضهم الى انه 
الشزم » وقال بعض آخر الحنطة » وهو لغة قدعة فیها . وذهب بعض آخر » 
الى انه الحنطة وسائر احبوب الي تخبز » كا ذهب جاعة الى ان الفومة هي کل 
عقدة من بصلة أو ثومة أو لقمة عظيمة '' . 

والثوم » بقلة معروفة كثيرة بارض العربءيأكلونها ویداوون ہا نيثة ومعجونة» 
ومسحوقة » ومطبوخة > ومسلوقة '' . 


تاج العروس (۱۰۰/۱) » ( اقثا ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۶/۲) ء ( شعر ) ۰ 
تاج العروس (۱۹۶/۲) ء ( خر ) ۰ 
غرائب اللغة (۲۲۳) ۰ 

غرائب اللفه (۲۰۰) ۰ 

۰ ) قند‎  » )٦٥۹/۲( تاج العروس‎ 
Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, Vol., I, 965, Hastings, 2. 211, Hastings, 
A Dictionary, Vol., I, p. 531. 

۸ غرائب اللغة العربية ( ص ۲۲١‏ ) ۰ 
٩‏ تاج العروس (۲۰۹/۶) 2 ( فقس ) ۰ 
٠‏ تاج العروس (۱۵/۹) » ( فوم ) ۰ 
۱۱ تاج العروس (۲۲۰/۸) » ( الثوم ) ٠‏ 


ہہ ما & مھ سج اق اما 


5١ 


والبصل معروف وواحدته بصلة . وذكر انه (الفراريس) ۰ أو (الفراديس)'. 
وهم يداوون به » ويضرب به المثل » فيقال : أكسى من البصل" . 


الکما : 


والكمأ نبات معروف في جزيرة العرب » مخرج من غير زرع كما مخرج 
الفطر . والعرب تسميه ر( جدري الأرض ) ۰ ويقال لبائعه ( الکماء ) . وقد 
استعمل العرب ماءه لشفاء الععن . وقد أشير اليه في الحديث . وهو من النبات 
الذي يقتات به في أوقات ظهوره” . والكمأة السوداء خيار الكمأة. وأما (الجبأة»» 
فالكمأة الحمراء » وقال بعض علاء اللغة الجبأة هنة بيضاء كأنها كمأة * . 


وأما ( الفطر ) ؛ فهو ضرب من الكمأة . وقد ذكر علاء اللغة أنه قتال* . 
وقد أخذوا هذه الفكرة من وجود فصائل سامة منه . إلا أن بينه ما هو غير سام . 


وذكر علاء اللغة أسماء أنواع عديدة لنباتات تشاكل الكمأة » منها : العرجون» 
والطرثوث » نبت رملي طويل مستدق كالفطر » يضرب الى الحمرة وییبس » 
يؤكل منه حلز > وهو الأحمر ء ومنه مر وهو الأبيض ء وذكر بعض علاء 
اللغة أن الطرثوث نبت على طول الذراع ء لا ورق له ۰ کأنه من جنس الكمأة" 
و ( الطرنوث ) و ( الضغبوس)" . وذكر بعض علاء اللغة > أن ( الضغابیس ) 
صغار القثاء » جمع ضغبوس . وقيل : هي أغصان شبه العراجين تنبت بالغور » 
في أصول الام والشوك طوال حمر » وهي الي تؤكل ؛ أو نبات کالایون » 
ينبت في أصل الام يسلق بالحل والزيت ويؤكل* . 


تاج العروس )۱۵/٩(‏ ء ( فوم ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۸/۷) ء ( بصل ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۱۲/۱) > ( كما ) ء الخصص (۲/۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (۵۰/۱) ء ( جباً ) ٠‏ 

تاج العروس (4۷۰/۲) ء ( فطر ) ٠‏ 

تاج العروس (0۳۱/۱) ء ( طرثوث ) ٠‏ 

الخصص ( ۲/۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۷/۶) ۰۰( الضغابيس ) ٠‏ 


س مد مت مم o‏ < > 


1۲ 


وهناك بقول برية » منها ( القلقلان ) » و (البسباس )' ۰ و( الذرق)" 
و (النفل)" > و (الملاح)* 


فصیلة الیقطن ۰ 


و ( الیقطن ) في تعريف علاء العربية : ما لا ساق له من النبات ونحوه > 
أو كل شق ذهب بسطأ في الأرض ؛ حو اقرع ٦‏ والبطيسسخ > والشريان » 
,والدباء » والحنظل ؛ وموها * . فكل هذا النبات هو من اليقطين . 

والیقطین > مذكور في القرآن الکرم" . وقد ذهب بعض علاء التفسير الى ان 
المراد من اليقطين في القرآن الكرم > القرع » وذهب بعض آخر » الى انسه 
الدباء » وذهب بعض آخحر الى انه البطيخ . وذهب قوم الى ان اليقطبن شجرة 
غر ذات أصل من الدباء ونحوه أو ضرہ . وقد ذكروا ان أمية بن أبي الصلت 
أثار الىاقصة ب( يونس ) + وکیف أن الله یت عليه شجرة من يقطين + أظله 
وعاش عليها > وذلك قبل الاسلام » إذ قال : 

فأنبت بقطیناً عليه برحمة من الله ولا اللہ ألمي ضاحیا " 


وذكر ان ( القرع ) ؛ حمل الیقطن > وكان النبي محبه . وأكثر ما تسميه 
( الدباء ) » وقل" من يستعمل القرع ۸ _ 

والبطبخ من الزروعات المعروفة في بلاد العرب' . وعرف أيضاً ب (انحربز). 
وهي لفظة معربة من أصل فارسي هو (خربوزة) ۱ . وقد وردت لفظة (الحربز) 


تاج العروس (/۱۰۹) » ( بس ) ۰ 

تاج العروس (/۲۵۹۱ )۰ ( ذرق ) " 

تاج العروس (۱۶۱/۱) ء ( نفل ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۹/۲) ۰ ( ملح ) * 

تاج العروس (۲۱۱/۹) ۰ ( قطن ) ۰ 

الصافات » ۳۷ , الآية ١55‏ ۰ 

تفسير الطبري ( ۰4/۲۴ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج انعروس (40۲/9) ء ( قرع ) ۰ 

القاموس (۲۵۷/۱) ء تاج العروس (۲/ )۲٥٢‏ > ر البطیخ ) ٠‏ 
٠‏ القاموس )١580/5(‏ » تاج العروس /٤(‏ ۳۳ ء ( الخربز ) ٠‏ 


1۳ 


ہس چ چ حم ن ے بک ر هر 


ف الحديث ء ما يدل على انما كانت معروفة في الجاهلية . والظاهر انها وردت 
من العراق بواسطة التجار العرب أو التجار الفرس الذين کانوا يتاجرون مع 
الحجاز ۰ أو بواسطة الرقيق المستورد من هناك ء والذي استخدم في الزراعة في 
هذه الدیار . 

وذكر علاء اللغة أن ( الحبحبة ) البطبخ المعروف بالبطيخ الشامي ٠‏ الذي يسميه 
أهل العراق: ( الرقي ) والفرس تسميه : ( افندي ) لا أن أهل العراق يأتيهم 
من جهة ( الرقة ) > والفرس من جهة اند » وأن أصل منشئه من هناك . 
وذكر بعض علاء اللغة أنه يسمى ( الجوح.) ء ويسميه المغاربة : ( الدلاع)١‏ 

والحنظل » معروف جداً عند العرب ٠‏ وهم يداوون به » ويعالجون به أمراضاً 
كثيرةءولا زال الأعراب يقيمون له وزناً كبيراً في طبهم . ويأكلون حبه أيضاً . 


النبات الشائك : 


ومن فصائل النبات عند العرب » النبات الشائك ۰ أي ذو الشوك . وهو كل 
نبات به شوك » وأرض شاكة كثيرة الشوك . وشجرة مشوكة كثيرة الشوك ء 
وأرض مشوكة فيها السحاء والقتاد وافراس ء وذلك لأن هذا كله شاك . والسحاء 
نبت شائك » له زهرة حمراء في بياض تسمى ( البهرمة ) » برعاه النحل عسله 
غاية ' . و (القتاد) » شجر صلب له شوكة كالابر » وجناه كجناة السمر ء 
ينبت بنجد ومامة . قال بعض علاء اللغة » إنه من العضاه » وهو ضربان . 
فأما الفتاد الضخام ء فانه مخرج له خشب عظام » وشوكة حجناء قصيرة . وأما 
القتاد الآخر » فإنه ينبت صعداً لا ينفرش منه شيء ؛ وهو قضبان مجتمعة » كل 
قضيب منها ملآن ما بين أعلاه وأسفله شوكاً . وني الثل : من دون ذلك خرط 
القتاد . وقد ذكر أن الإبل لا تأكل القتاد إلا في عام جدب ء فيجيء الرجسل 
ويضرم فيه النار حى محرق شوكه ثم يرعيه إبله » ويسمى ذلك التقتيد . والتقتيد 
هو أن تقطع القتاد » فتحرقه . أي شوکه.فتعلفه الابل ۰ فتسمن عليه » وذلك 
عند الجحدب" 


۲ تاج العروس (۱۷۱/۱۰) > ( سحا ) ۰ 
م تاج العروس (4۵۸/۲) » ( قتد ) ۰ 


٦٤ 


و ( المراس ) › شجر شائك ؛ شوكه كأنه حسك » نمبرہ كالنبق » قال 
بعض علاء اللغة : انه شجر ء وقال بعض آخر انه بقل ء أو شوك من أحرار 
البقول' . و ( الحسك ) » نبات له مرة خشنة تعلق تمرته بصوف الغم ووبر 
الإبل في مراتعها » وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب ء لا يكاد أحد 
عشي في أرض حسكة ء إلا أحد في رجليه حذاء' . و (التفل) » نبت من 
أحرار البقول»ومن سطاحه ؛ ينبت متسطحاً وله حسك ء قيل : هو قت البرّ 
تأکله الابل وا حیل وتسمن عليه" . 

والعوسج > شجر من شجر الشوك » له مر أحمر مدوٴر ء كأنه خرز العقیق. 
وقیل وک الشوك سر شرك مسا سو رم ها د 
القنع فيه حوضة . والعوسج الحض ۰ بقصر أنبوبه ویصلب عوده ولا یعظسم 
شجره ۰ فذلك قلب العوسج » وهو أعتقه؛ . وذکر ان ( المصعة ) ثمرة العوسج 
ره وهو قدر الخمصة خر طيب پڑکل + أمر ع ونه قرفم : هو مسر 
كالمصعة ء ومنه اسود.لا يؤكل على أردأ العوسج وأخبثه شوكا * 


تاج العروس /٤(‏ ۲۷۲) » ( هرس ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۱۹/۷ وما بعدها ( ۰ 0 
تاج العروس (۸/١١۱)ء‏ ( نفل ) * 

تاج العروس (7/5/5) » ( عسج ) ٠‏ 


٥  عباسلا الفصل‎ 1 


س ہپ ہس مہہ 


الفصل الثاني والتسعون 
الشجر 


الشجز في تعريف علاء اللغة : ما قام من النبات على ساق » أو ما ما بنفسه 
دق أو جل » قاوم الشتاء » أو عجز عنها . وتطلق اللفظة على كل الشجر > . 
مها كان أصلہ ‏ شجر زرعه إنسان بغرس ١‏ أو محب' . أو شجر أنبتته الطبيعة. 
شجر الحضر ء أي الشجر الذي يعيش بين أهل اللر » وشجر وحثي ء نبت 
على الجبال أو في البوادي ء دون أن تتعهده يد إنسان . 

والشجر : شجر مثمر ؛ وشجر غير مثمر . نم هو أهلي > أي من غرس 
وزرع الانسان ‏ وبري أي من انبات وغرس الطبيعة . والعادة ان تمسر الشجر 
الأهلي أطيب وألذ من ثمر الشجر اليري ٠‏ لاعتناء الانسان به ورعايته له. ويستعمل 
الشجر الذي لا مر له » حطباً أو في أعمال البناء إن كان ذا خشب جيد » وني 
أعمال أخرى: . وني جبال ( السراة ) أنواع من أشجار الجبال . ومن الأشجار 
الثمرة النخيل وسائر أشجار الفواكه . 

وقد وجد النخل في كل مكان من جزيرة العرب فيه ماء ولو كان قلیلا . 
وهو شجر صبور ۰ یصبر على العطش طويلا” » ومن أجل ذلك صار مثل الجمل 
رمزاً للصحراء . ول ينفر العربي من زراعة النخيل نفورہ من زراعة أشجار 
الفواكه والحضر بوجه خاص . وقد تخصص بزراعة النخل الستقرون بالطبع . 


۱ تاج العروس (۲۹۱/۲) ء ( شجر ) ۰ 


55 


أما الأعراب > فإنهم لاضطرارهم الى التنقل من مكان الى مكان»ولعدم توب 
في موضع واحد استقرار أهل الحضر ؛ ٤‏ یکن ميسوراً لهم غرضه e‏ اہم 
كانوا يزدرون الزراعة مجميع أنواعها » وني ضمنها زراعة النخيل ٠‏ وأية زراعة 
أخرى بلا استثناء ۱ 
والنخل ؛ هو شجر التمر » وهو رن خ ل) (نخل) في السند كذلك' . 

«صورت النخلة ونحتت على بعض الصخور وعلى كثير من نصوص المسند » 7 
رمزاً للشمس . وکان السومریون معلونبا رمزا للشمس كذلك" . والظاهر أن 
تحمل. النخلة لخر" الشبس © ووجودها في مناطق دافتة » ومنظر رأسها الذي هو 
على شکل كرة مکونة من السعف » الذي يشبه خيوط آشعة الشمس ۰ حمل الناس 
على تصور قيام صلة لها بالشمس ٠‏ فجعلوها رمزاً لها وعلامة عليها . 


وتعي لفظة ( الخل ) ( آنخل ) ۰ ( النخیل ) وبساتين النخیل ومزارعها ". 
ومن (نخل) أخذت لفظة ( منخل ) ممعنى مزرع النخيل > أي الموضع ھ7 
غلا . وقد عي العرب الجنوبيون بزراعة النخيل » وكونوا بساتين واسعة منها . 
وكانت ( نجران ) من أهم الناطق المشهورة بزراعة النخيل؟ . 

واذا استقام فسيل النخل وت في الأرض » صر على العطش ؛ وتحمسل 
السكوت عن طلب الاء » أمداً طوبلا ء لاعّاده على رطوبة الأرض ولامتصاص 
جذوره للمیاه الحوففة . ویقال للنخلة ال ي لا نحتاج الى سقي : «الغامرة)" 

وقد ورد عن الرسول قوله : « خر الال سکة مأبورة » ٠»‏ قيل آراد التخل 
الصطف ۰ والسكة أيضاً : السنة وهي الحديدة الي يشق ما لفسدان الأرض ؛ 
ويقال ها أيضاً المان' . وقد اعتير العرب النخل من الشجر المبارك الذي بورك 
فيه لما فيه من فوائد . للد ۱ 
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تاج العروس (۱8۸/۳) ء ( غمر ) ۰ 
الروض الانف ٠ )۲١۷/٦٢(‏ 


E‏ مم رت اقلم 


۷٦۷ 


والنخيل » هي مثل ال مال ثروة ورأس مال تدر على صاحبه رمحا وافراً ء 
ومن كان له تخل وافر كان غنياً ثرياً . وقد ربح أصحاب النخيل أرباحا طائلة . 
من اشتغاطم بزراعة النخيل . فالتمر هو مادة ضرورية يعيش عليها أكثر العرب 
ويتأدمون ها . يأكلونه بدلا من اللحم . وکان الأعراب يأتون آهل الريف ٠‏ 
عا عندهم من وبر ومن حاصل البوادي » ليبادلوه بالتمر وبالدقيق وعا محتاجون 
اليه في حياتهم البدوية من حاجات ضرورية . فکسب أصحاب النخيل أرباحاً طيبة 
من بيعهم التمور . ولا يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء » إلا والنخلة هي 
سيدة الزروعات فيه » بل تکاد تكون النبات التفرد بالزرع في أكثر الأمكنة › 
لا يزاحمها نبات آخر من النبات . 


ويقال للنخل ا رتفع طولا" مجنون' : وهو تخل يقل تمره ء وتقل فائدته لذلك. 
واذا غرس النخل سطراً على جدول أو غير جدول » قيل : ( نخل ركيب )". 


و (الجباب) تلقیح النخل ۰ وزمن الجباب زمن التلقيح للنخل ٠‏ و (الأبر ) 
تلقيح النخل أيضا ” . وكانوا يلقحون النخلة بدس" شراخ الفحال في وعاء 
الطلع“ . 

ويؤكل التمر رطباً » وی کل يابساً جافاً . ويقال لنضیج البسر قبل ان يتمر 
) رطياً ( وواحدته (رطة )° 8 واذا کان التمر يابا قیل له ۱ القسب 1 3 
ويستعمل ( القسب ) بعد انتهاء موسم التمر وذهابه » وهو أکثر تمر الأعراب ء 
لسهولة المحافظة عليه من التلف ومن الفساد وتغر الطعم . 

وقد لأ الجاهليون ال طریقنے کبس التمر » للمحافظة عليه زمناً طويلا” » 
ولسهولة نقله والاتجار به من مکان الى مکان . ومن طرتهم في ذلك » أہم 
کانوا بتزعون نواة التمر ۰ ثم یکتزونه في قرب وظروف من الحوص » ویقولون 


تاج العروس (۱۱۱/۹) ء ( جنن ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۷۹/۱) » ( ركب ) ۰ 
تاج العروس (۱۷۱/۱) > ( جب ) ٠‏ 
تاج العروس: (۲۱۷/۲) » ( لقح ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۷۱/۱) م رطب ) 
تاج العروس )5598/١(‏ ۰ء ( قسب ) ۰ 


سب © > ہم © فى 


A 


2 التقايف . والقلف التمر الذي نزع نواه وکنز ي القرب وظروف ا خوص'. 
تزال طریقة التقلیف معروفة ؛ ويقال لا مخحصف من التمر يي ( ا خصاف ) » 

تمر مخحصوف" ؛ ولتمر الکبوس في اللخصافة مع ظرفه (الخصافة ) ؛ أما القربة 
الي یکبس في داخلها التمر ۰ فيقال لها مع تمرها الکبوس ما ( الكيشة ) في لغة 
أهل العراق في الوقت الحاضر . و ( تمر كيشة ) ؛ هو التمر الذي يستخرج من 
( الكيشة ) . 

رد م اق و تم اہر يه راس أ : « وفي كتابه 
لوائل بن حجر : لكل عشرة من السرايا. ما محمل القراب من الثم را ۲ 

ویکتز التمز في وعساء من خوص يقال له : (جلة) و ( الجلة )؟ »> وهو 
( القفعة. ) » ویسمی, بالعراق ( القفة »...و ( جلة التمر ) في لغة أهل الیمن*. 

وللنخل فوائسد كثيرة جعلها. بعضهم: تحواً من ( ۳۹۰) فائدة > مثل استعال 
سعفه وخوصه وجذوعه وليفه في حاجات. الإنسان . حیث يصنع منها ختلف الأشیای 
ويباع بعضها في الأسواق » فتكون دخلا لأصحاما . وصارت منها صناعة تعييش. 
عليها أناس ۰ ولا زالت الصناعات المستندة على استغلال النخلة وأجزائها وسعفها 
باقية ٠‏ » وان أخذت ني. الأفول والاندثار » بسبب منافسة الجديد القدم » وانصراف 
الناس عن الوسائل البدائیة القدمة الى ال دید المربح الرخيص . 

والنخل في كل موضع من جزيرة العرب. فيه ماء . وهو أنواع وفصائل كثيرة. 
وقد اشتهرت (هجر) بکبرة مرها » وبزیادته عن حاجة أهلها » فکان الأغرات 
يأتونها للامتیار » ولشراء التمر منها . وفیها ضرب الثل: کمبضم تمر الى هجرء 
و ( کجالب التمر الى هجر ) . وكانت تصدره الى البوادي وال الهامة > حن 
يقل تمرها . وقد عرفت بكثرة وبائها . قال ( عمر ) : « عجبت لتاجر هجر 
وراكب البحر ‏ ء كأنه أراد لكثرة وبائها وخطر البحر » فتاجرها وراكب البحر 
في الحطر سواء' 


تاج العروس )۲۲۷/٦(‏ ء ( قلف ) ۰ 

تاج العروس (88/1) » ( خصف ) * 

تاج العروس (۶۲۳/۱) ء ( قرب ) ° 

اللسان )۱٥١/١١(‏ ء ( جلل ) + تاج العروس )532١/17(‏ » ( جلل ) * 
تاج العروس )٦۷۸/۵(‏ ء ( قفم ) ٠‏ 

تاج العروس )1١5/5(‏ ء ( هجر ) ٠‏ 


سے پہ 4- جم اله اقم 


۹ 


واشتهرت خيير بكازة تمورها كذلك . حى ضرب ما الشل في كثرته كا 
ضرب الخل بكثرة تمر هجر . قال ( حسان بن ثابت ) . 


فأنا ومن دي القصائد نحونا کستبضم تمرا الى أھل خیرا 
وقال ( خارجة بن ضرار المري ) : 
فإنك واستبضاعك الشعر نحونا كمستبضع تمراً الى أهل خييرا ۱ 


ولا تزال أرض خير تحتضن النخیل وتتعهدها بالعناية والرعاية » وقد وصف 
(فلي) موضعها في الوقت الخاضر > وذكر ان الذي يعتي بالنخيل » هم قوم من 
(العبيد) . يقومون بفلاحة الارض وبالعناية بالشجر › مقابل الحصول على نصف 
الحاصل ۰ فإذا حل موسم القطاف » أخذت الحكومة حصتھا قبل اقتسام ا حاصلء 
م قسّم الباقي بن الأعراب الذين يدعون ملكية الأرض وبين العبيد الذين يسهرون 
طيلة أيام السنة على رعاية .الشجر وعلى الزرع » والفروض أن تكون القسمة قسمة 
عادلة » قسمة مناصفة » غير ان الأعراب يشتطون في القسمة فيأخذون هم اکر 
ما يأخذ العبيد' . وینطبق هذا الوصف على حالة قسمة: الحاصل في المواضع الأخرى ٠‏ 
من جزيرة العرب في الجاهلية > ولا سما في العربية الجنوبية . فقد كان جباة 
الحكومة أول من يأخذ حصة الحكومة » أو حصة ا حاکم المهيمن على المكان » مم 
يأتي دور صاحب الأرض > الذي محاول الاستثثار بالحاصل حى لا يرك للفلاح 
الذي يفلح ويتعب ویکد إلا أقل ما مكن اعطاؤه له . 
نہ وبأرض۔ خير جملة عيون ومسايل ماء ء لا زال الناس يزرعون عليها . وتوجد 
آثار نقوش وكتابات تشر الى سكن كان هذا الموضع یمود الى أيام الجاهلية ۔ 
وقد عير ( فلبي ) على نقود قدعة > ومن الممكن استصلاح أرض خر ونحويلها 
الى أرض زراعیة منتجة . 

و (تماء) من المناطق اللحصبة كذلك . وتشاهد آثارها ظاهرة للعيان . وقد 
حصل النقبون على مجموعات أثرية منها » في جملتها قطع من النقسود تعود الى 


٠ ء ( بضم)‎ )۲۷۸/٥( تاج العروس‎ _١ 
۰ )۳۸ ۽ عبد الله فلبي ء آرض الانبياء ر ص‎ 


۷۰ 


القرن الأخبر قبل ا میسلاد ' . ومناك آثار آبار دس ماء تدل على أن الأرض 
کانت ب زرو ومن ن آشهر آبارها بر (خداج)؟ . يستقي منها الأعراب 
وبزرعون علیها في الوقت الحاضر" . وقد وجد (فلي ) صوراً وصخوراً منحونة 
مق رأس الإله ر صل) الہ غود وإله هذه النطقة » وأمامها أرض مهدة كانت 
موضع تقدم القرابن لذلك الالّه" . 

وقد وجد ( فلي ) وغره من السیاح من زار هذه الأرضن الواقعنة شمال 
ر برب ) ۰ آثار ستوطنات جاهلية كثيرة وآثار قنوات وآبار ومسایل مياه ؛ 
تدل على أنہا كانت عامرة مزروعة ؛ وان في الامکان احیاء‌ها ۰ وآن آفة اندثارها 
هو کثرة الغزو الذي وقع علیها وعدم وجود حکومات تدافع عنها ونحمیها مسن 
غزو الأعراب » الذين کانوا وباء" بالنسبة للحضر ۰ ينهبون ما مجدونه آمامهم 
وعرقون الزرع ثم بهربون . 

وعرفت الهامة بتمورها أيضاً » وهو آنواع عديدة ۰ و کان الاعراب يأتونها 
لشراء التمر منها » وقد عرف الذين يردون اليامة لامتیار التمر ب ( السواقط ) » 
و ( السقاط ) ما محملونه من ٹمر* 

وعرفت یرب وما حوطا وما وقع أعلاها الى بلاد الشأم بكثرة لھا » وهو 
نخل زرع سککاً ني بساتين على طريقة الأنباط في أمصارهم ۰ لا بخافون عليها 
كيد كائد . تتخلله السواني والسواقی لتسقيه » فيرب حوائط وآطام ء عاش أهلها 
على الزرع والغرس والجلاد' . وقد أشير الى كثرة تخل یرب في شعر ينسب الى 
الشاعر ( امرىء القيس ) ۰ فنعتها ب ( جنة يبرب ) : 

علون بأنطاكية فوق عقمة كجرمة تخل أو کجنة يبرب" 


أرض الانبياء (۱۱۱) ٠‏ 
أرض الانبياء (۱۱۵) ۰ 
أرض الانبياء ٠ )۱١٦١(‏ 
المصدر نفسه ( ص ۱۲۱) ۰ 
تاج العروس )۱٥١/٥١(‏ » ( سقط ) * 
الروض الانف (۲۰۷/۲) ء تاج العروس (۱۳۳/۵) » ( حواط ) ء جامع الاصول - 
(۱۷۷/۱۱) ۰ 
۷ تاج العروس )۲٢۲٢/۸(‏ » ( جرم ) ٠‏ 


فه چہ چہ ہے © هم 


۷۱ 


وقد افتخر ( كعب بن مالك) يوم الحندق على قریش بأن قومه غرسوا النخل 
' حدائق تسقى بالنضح من آبار ثقبت من عهد ( عاد ) أي من آبار قدعة جداً 
فهي تسقي النخيل الفروسة عليها » ولمم رواكد فيها ( الغاب ) و (الردی) 
پزخر فیها جر ( المرار ) ء وهم الزرع الذي يتباهى بسنبله الجميسل › لا سیا 
إذا آصابته أشعة الشمس » لم مجعلوا تجارتهم اشتراء ا حمبر لأرض دوس أو مراد؛ 
بل أثاروا الأرض وحرئوها وغرسوها على نحو ما تفعل النبط في أمصارها » 
لا مخافون عليها كيد كائد » دلالة على عز أهل پترب ومنعتهم وأنهم لم یغلبوا 
على بلادهم من قدم الدهر كا أجليت اکر الأعاريب عن .ماما وأزعجها انموف 
عن مواطتها' . 

ومن أنواع التمور : ( الصرفان )۲ » و ( البرني ) ء تمر أصفر مدور »› 
من أجود التمور . وقيل : ضرب من التمر أمر مشرب بصفرة کثر اللجساء 
عذب الحلاوة " . و (اتعضوض) ضرب من التمر » والعمر تخل السکر » وهو 
معروف عند أهل البحرین* . و (البحون ) » ضرب من التمر* » والصفری ؛ 
- وقد نمت بآنہ سید التمور ۰ ثم (السری) ۰ ثم ( اللصف )۰ ثم (الفحاحيل) » 
ثم ( الجتی ) ۰ ثم ( الجعادى ) » ثم ( الشاريخ ) ۰ ثم ( الشمرخ) › ثم 
.( البياض ) ۰ ثم ( السواد ) وهما آلوان کثرة ' . ۱ 


الكرم : 


والکرم شجر العنب › والعنب م الكرم . وقد زرع في مواضع كثيرة من 
جزيرة العرب في البساتين وني الحدائق . وني الأماكن الي توفرت فيها الیاه وا مو 
الطیب ا ناسب لزراعته » مثل اليمن » الي اشتهرت به » و ( الطائف ) وهو 


١‏ سيرة ابن عشام ( ۲۰۷/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض الانف ) الروض 
٠‏ الائف (۲۰۷/۲) ۰ ۱ 

تاج العروس )٦٦١/٦(‏ ء ( صرف ) ۰ 

تاج العروس (۱۳۷/۹) » ( برن ) ۰ 

تاج العروس (4۲۰/۳) » ( عمر ) ۰ ۱ 

اللسان ۱۹۰/۱۹۰ وما بمدها ) ء ( بحن ) ء تاج العروس (۱۳۵/۹) » ( البحون) ٠‏ 

٠ )۱3۱( الصفة‎ 


یه m4‏ أن هی 


۷۲ 


أجناس عديدة,بعض أصيل أي من نابت جزيرة العرب ومن تربتهاء وبعض ستورد 
استورد من بلاد الام بصورة خاصة ومن أماكن: أخرى ء فغرس في بلاد العرب 
ونبت نباتاً حسناً » وأجاد اجادة طيبة»جعل زراع الکروم يكثرونه من زراعته . 

والعنب » هو ( عنم ) » أي ( عنب ) في لغة السند کنلك! . 

وإذا یس العنسب دعي ( زییاً ) . ويعرف الزبيب ب ( فصمم ) ء أي 
( فصم ) (فصم ) في اللهجة الحميرية . وقد وردت هذه اللفظة في نص أبرهة » 
عناسبة توزيع أبرهة الزبيب على العال. الذين ساهموا في بناء سد مأرب" . 

وقد كان أهل اليمن كا بظهر من نصوص المسند یکترون من زراعة الأعناب 
ويرحون من زراعتھا کثراً »> بدليل ورود كثير من النصوص الزراعية ء وفيها: 
أن أصحابها قد غرسوا أعناباً في المناطق الفلانية والفلانية » أو ورثوا المزرعة الفلانية 
وفيها أعناب كثيرة . وبدليل حفر صور أغصان العنب وعناقيد العنب ني الأحجار 
وابرازها على الألواح الصنوعة من الجبس » أو حفرها على الأخشاب للزينة 
والزخرفة » وتفننهم في ذلك » حى صارت هذه الزخرفة من مميزات الفن اليني. 
وما كانوا يفعلون ذلك لو لم يكن للأعناب وجود ني اليمن ء ولو ۸ تكن زراعته 
منتشرة كثيراً في تلك البلاد . 

ومن أنواع العنب : العنب ( الجرشي ) » وهو عنب طيب ء يقول علماء 
اللغة : هو أطيب العنب كله » وهو أبيض الى الحضرة » رقيق صضر الحبة » 
وهو آسرع العنب إدراكاً > عناقیده طويلة » ينسب إلى :جرش » خلاف بالیمن ". 
والعنب ( الكلاني ) » وهو نوع من أنواع أعناب أرض العرب » وهو عنب 
أبيض فيه خضرة > وزبيبه أدهم أكلف » ولذلك سمي : الكلاني . وقيل : هو 
منسوب الى الکلاف بلد بشق الیمن' . والعنب التربي نسبة الى (تربة) » والعنب 
اتبوكي نسبة الى تبوك . و ( الرمادي ) » ضرب من العنب بالطائف أسود 


Halevy 360, 362 ۰ 

۲ راجع السطر ۱۲۸ من نص أبرعة » جواد علي ء مجلة الجمع العلمي العراقي , 
الجزء الاول من الجلد الرابع ( ص 5١8‏ ) ۰ 

۰ ) تاج العروس ( ۲۸۷/۶ وما بعدها ) , ( جرش‎ ٣ 

۽ تاج العروس (/۲۳۸). ( کلف ) ۰ 


۷۳ 


آغر۱ . و ( الغربيب ) » ضرب من العنب بالطائف شدید السواد » وهو من 
او العنب وأرقه و أشده نش اد ۲ .و (الحمنان ) ؛ عنب طائفي > أسود الى 
الحمرة صغر الب" . والدواي نوع من الکروم* . ۱ 

و (العنجد) > الزبيب > أو ضرب منه » أو الأسود منه › أو الرديء منه؟. 
و٠(‏ الفرصد ) »> عجم العنب ء أو عجم الزبیب' . 

وقد اشتهرت قرية ( ثافت ) بالیمن بكثرة کرومها » ويقال ھا ( أثافت ) 
و (اثافة) أيضاً . وقد عرفت مرها المصنوع من هذه الكروم . وكان الأعشى 
کشرآً ما بتجر فيها > وكان له معصار للخمر بعصر فیها ما جزل له أهل أثافت 
من آعنابم" . 
ویقال ( الأكار ) لمن يشتغل في بستان عنب . ويقال للأكار ( ا جوار )"۰ 
. والأكار الزراع وار اث" . 

والدن هو من الأشجار المعروفة في الحجاز وني اليمن وني مواضع أخرى من 
جزيرة العرب . وقد أشير اليه في القرآن الکرم'' . وهو كثير في أرض العرب» 
وأجناسه كثيرة > برية > وريفية » وسهلية » وجبلبة. . ويكون أخضر اللون › 
أو أصفر»وأحر وأسود . وهو كثير بالسراة مباح »یژ کل رطباً ويزبب ویدخر"" . 
وذكر بعض علاء اللغة انه ( البلس) » وقال بعض آخر : البلس : ثمر کالدن 
یکر بالیمن » وقیل هو التعن نفسه اذا أدرك"' . ومنه (الطبار) » قیل هو تن 
كبير من آکر أنواع التين » كميت أنى تشقق + واذا أكل قشر لغلظ خاثه ۱ 


الخصص (۲۲/۱۱) * 
تاج العروس (4۱۰/۱) ۰ ( غرب ) ° 
اللسان (۲۵۶/۱۱) ° 
تاج العروس (۳۳/۲؟) » ( عنجد ) ۰ 
تاج العروس (40۱/۲) » ( الفرصد ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۱۳/۲) » ( جار ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۷/۳)ء ( أكر ) * 
٠‏ سورة التين ٠‏ 
وو تاج العروس )١195/9(‏ » ( تين ) ۰ 
۲ تاج العروس (/۱۱۱) » ( بلس ) ٠‏ 


ے یہ همد مم Ao‏ < سے م 


۷ 


فیخرج أبيض > ویزیب . وذكر بعض علاء اللغة ‏ انه من شجر الضرفء 
وهو على صورة التين ۰ إلا انه أدق' . و ( الضرف ) > شجر التين » يقال 
لقمزه البلس . أو هو من شجر يشبه الأتأب في عظمه وورقه » إلا ان سوقه غير 
مثل سوق التبن » وله تين . وقیل : له جي آبیض مدور مفلطح كتين الیاط 
الصغار » مر يضرس يأكله الناس والطر والقرود" . 

والرمان من الفواكه المعروفة في الحجاز وني الیمن ۰ وقد ذکر فی القرآن 
الکر م۳ . ومنه أنواع بر ية > ذكر بعض علاء اللغة منها ( الم ) . وهو ينبت 
في جبال السراة ۰ وني بقية الجبال . وذکر بعض آخر ؛ أنه شجر الرمّان؟ , 
٠و‏ ( الجشب ) قشور الرمان عند أهل الیمن* . 

والتقاح بأرض العرب كثير' . والموز معروف عندهم ء ولا سیا في العربية 
الجنوبية وفي التهائم' . و (الحوخ ) معروف عند العرب* ء ويقال له (الفرسك)؟ . 

و ( الفرصاد ) › التوت أو حملے أو أحمره . و ( الوت ) من الألفاظ 
المعربة '' . ويربون على ورقه ديدان الحرير . 

و (الزیتون) > شجر معروف في بلاد العرب » استخرجوا منه زیت الزیتون . 
وقد ذكر في القرآن الکرم'' . 

و (السدر) ء من الأشجار العروفة في كل مكان من جزيرة العرب . ورد 
ذكره في القرآن . واستعمل ورقه في مقام الصابون ٤‏ کا استفيد من گره ومن 
أغصانه وأخشابه . وهو يتحمل الصر على العطش لعمق جذوره في باطن الأرض. 
وبذلك لاءم جو" جزيرة العرب هذا النوع من الشجر ۰ وما زال الناس يزرعونه 
5 كثير من المواضع . وقد استعمل مظلة بجلسون تحتها في أيام ا حر الشديد ول 


تاج العروس (۲۰۰/۲) 0 ( طبر ) 0 
تاج العروس )۱۷۱/٦(‏ ۰ ( الضرافة ) ٠‏ 
سورة الانعام , الآية ٩‏ ۱۶۱ ۰ 

تاج العروس )۲۹٤/٥(‏ 0 ( مظظ ) ۹ 
الخصص (۱۶۰/۱۱) ٠‏ تاج العروس (۱۸۴/۱)ء ( جشب ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۲۸/۲) ٠‏ ( التفاح ) ٠‏ 
تاج العروس )۸۲/٤(‏ ء ( موز ) . 

تاج العروس )۲٥٢/۲(‏ ء ( الخوخة ) . 
تاج العروس )۱٦۸/۷(‏ » ( الفرسك ) ۰ 
تاج العروس (۲ ۱ ء ( الفرصد ) ٠‏ 
سورة التين ۰ 


سح مت پ۔ مھ پ عھہ ما سج ہہ م 


اص حا 
ج- 


۷۵ 


مجلسون فيه لتمضية الوقت والتسلی والترويح عن النفس . 

٠‏ والسدر من العضاه » هو لونان » فنه عري ومنه ضال . فأما الععري ٠‏ فا 
لا شوك فيه إلا ما لا يضر . وأما الضال » فذو شوك . وذکر أهل الأخبار : 
أن أجود نبق يعم بأرض العرب . نبق هجر . وهو أشد نبق حلاوة و آطیبه رائحة. 
يفوح فم کله وثیاب ملابسه كا يفوح العطر" . 


الجوز : 


والجوز معروف بأرض العرب » ويربى باليمن . وبالسروات شجر جوز 
لا يربى ؛ وخشبه موصوف بالصلابة والقوة»وينبت الجوز في الجبال وا مرتفعات. 
وقد أشير الى صلابة وقوة خشب الجوز في شعر للأعشى . وقد زعم أن سفينة 
( نوح) كانت من خشب ال جوز' . والجوز نوعان : جوز يربى ۰ أي يزرعه 
الانسان بنفسه ویرعاه > وجوز وحشی ؛ نبت على الطبيعة » دون ان تزرعه يد 
انسان . وهو أنواع عدندة » لا أسماء ترد في کتب اللغة 


اللوز: 

واللوز مر معروف في بلاد العرب ۰ ومن أسمائه القمروص . وهو على نوعين: 
حلو ومر" . وقد استعملا في المعالجة : في معالحة أمراض عديدة » من باطنية 
وجلدية . واستعمل ا حلو منه 11 الطعام 5 وي الحشو . والثمر الملوآز» هو الثمر 
الحشو به . وذلك ان يتزع منے نواه » وحشی فيه اللوز" واللوز » صنف 


۱ تاج العروس (۲۹۱/۲) ء ( سدر ) * 
۲ قال الحعدي : 
کان مقظ شرا سيفه ال طرف القنسب فالنقسب 
لطحن بترس شديد الصفا ١‏ ق من خشب الجوز لم يثقب 
وقال في وصف سفینة نوج : 
يرفع بالقار والحديد من الجوز طوالا جذوغها عمما 
تاج العروس (/۲۰) » ( جوز ) * 
م تاج العروس (/۷۹ ۰ ( اللوز ) * 


۷۹ 


من المزج » والمزج ما لم يوصل الى أكله إلا بکسرءوقیل هو ما دق من المزج. 
أو الر" من اللوزا . ۱ 


لمر : 


والثمر » حمل الشجر؟ . وهو ( تمر ) في نصوص للسند كذلك » ویجیع 
عندهم على ( ار ) 2 أي ( أثمار ) . و ( الفاكهة ) الثمر كله" :. وي القرآن 
الكرم : « وفاكهة وأباً » . قال العلاء الأب الکلا ء وما تأكله الأنعام » والمرعى 
كله . والفاكهة ما أكله الناس . فالآب من المرعى للدواب كالفاكهة للانسان؟ . 

ومحتاج الشجر المثمر الى رعاية وعناية وحماية من أذى الطبيعة ومن أذى الإنسان 
والحیوان فعلى صاحبه حمابته من الشمس المحرقة » ومن الرد الشديد ومن الأهوية 
والعواصف » ومن الحشرات الي قد تصيبه فتأتي عليه 00 الأمراض والآفات 
الزراعیة » ومن تطاول إنسان غريب عنه عليه » بقطعه أو بسرقة ٹھرہ؛ ثم حمايته 
من أذى الحيوان » بأكله أو با کل ورقسه أو گره 2 وکسر أغصانه > وأمثال 
ذلك ما يلحقه من أذى بالشجر وبثمره . 

ولماية الشجر » أحاطوا الأرض المشجرة عائط مرتفع قدر الإمكان > ليمنع 
الانسان أو الحیوان من دخوها » ومن الاعتداء على شجرها أو ثمرها » ويقال 
لها ( الحائط ) . و ( الحائط ) البستان . وقد أطلقت اللفظة على البستان من 
النخل في الغالب وكانت ( يثرب ) » ذات ( حوائط ) . وقد أشير اليها 

في الحديث : ورد : « على أهل الحوائط حفظها بالٹھار . يعني البساتين »* . 
ا وقد عني أهل الجاهلية بتحسن وبتنویع وبتطعم أشجارهم الشمرة » وكان منهم 
مثل أهل الطائف واليمن من استورد الشجر الثمر الجيد من الخارج . من بلاد 
الشأم ومن افریقیة والهند ومن المواضع الي اشتهرت بصنف جيد من أصناف الشجر 
من جزيرة العرب ٤‏ وبذلك نوعوا رهم وحسنوا أصناف شجرهم ء ويظهر أثر 


تاج العروس (۱۰۰/۲ ۰ ( مزج ) ۰ (278/5) » ( اللوز) ٠‏ 
تاج العروس (۷۷/۳) , ( ثمر ) 2 

تاج العروس (۹٦/٤23گ)ء‏ (فکه) ۰ 

تاج العروس )۱٢٤٤١/١(‏ ء ( آب ) . 

تاج العروس (۱۲۳/۵) » ( حوط ) ۰ 


حا چہ A‏ ہوم وه 


۷۷ 


استبراد الشجر من خارج جزيرة العرب ء من الأسماء الأعجمية الي عرفت بها 
في الجاهلية ء والي تتحدث عن الکان الذي استوردت منه  .‏ . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الأشجار نبتت ونمت نموا طبیعیاً ء منها 
ما نبت على الجبال والمرتفعات ؛ ومنها ما نبت في البوادي وي التهائم . فهي 
من الأشجار الوحشية الي لم تزرعها يد إنسان . بعض منھسا مثمر » يستفاد من 
مره » وبعض منها مثمر » غير أنه لا عکن الاستفادة من ره ۰ ولا ينتفع به 
إنسان أو حيوان . وبعض منه عقم » غير مثمر .. 

ومن الأشجار المعروفة : التين الوحشي + أو التين البري . ویکٹر وجوده في 
الجبال وا مر تفعات . وقد عرفت جبال السراة بكثرة وجود هذا التبنٴ ہا والزيتون 
الوحشي ( العم ) . ذكر علاء اللغة ان (السّم) شجر الزيتون الري » وقیل هو 
ما ينيت منه ف الجبال ٠»‏ ويوجد شجر يشبهه ينبت بالسراة ' . ویستخرج الأهلون 
الیوم منه دهنآ قانم السواد يسمى ( القطران ) > لطلاء: الأبواب والنوافذ في أرض 
(شمران) المحاذية للسراة في المملكة العربیة السعودية ۲ . واتخذت منه الأسوكة . 
ورد : الأسوكة ثلاثة :- أراك ء فإن لم يكن فم أو بطم" . 

والماط » شجر شبیه بالتن ؛ خشبه وجناه ورنحه > إلا ان جناه هو آصفر ‏ 
وأشد حمرة من القن » ومنابته في أجواف یال > وقد بستوقد محطبه ویتخذ 
خشبه لما ينتفع به الناس ٤‏ ويبنون عليه الببوت والخيام . وقیل هو في مثل نبات 
اتن »غير انه أصغر ورقاً وله تن كثير صغار من كل لون أسود وأملح وأصفر» 
وهو شديد الحلاوة » ونحرق الفم اذا كان رطباً ء فإذا جف ذهب ذلك عنه » 
وهو یدخر ؛ وله اذا جف متانة وعلوكة © وهو أجب شجر الى الحيات ء تألفه 
کشر . ولذلك قيل : شيطان حاط . وهو شجر التين الجبلي > أو هو الأسود 
الصغر المستدير منه > أو هو شجر ( الجميز )* . و ( الجميز ) الین کر + 
يكون بالغور » وهو حلو ء وهو الأصفر منه والأسود يدمي الفمٴ . 


' ) تاج العروس (۳۸۸/۸) » ( عتم‎  , 

۲ جر بدة البلاد السعودية ( العدد ۱٦١‏ > السنة الاولى » ۱۲ أغسطس ۹ء 
« الزراعة ومشاکلها في شمران » ۰ 

م تاج العروس (۲۸۸/۸) ۰ ( عتم ) * 

۽ تاج العروس (۱۲۱/۵) ء ( حمط ) * 

و تاج العروس (/۱۸) ء ( جمز ) » عرام )٦١٤(‏ * 


۷۸ 


والتألب : وينبت بال اليمن > وله عناقید کعناقید البطم ء فإذا أدرك وجف 
اعتصر للمصابيح » وهو آجود لها من الزيت . وتقع السرفة في الألبة فتعرببا من 
ورقها . ویتخلذ من عيدان التالب الفسي ١٠‏ . و (الألب) شجرة شاکة كالاترج » 
ومنابتها ذری الجبال » وهي سم ء يؤخذ خضبها وأطراف أفتانها فيدق رطب 
ويقشب به اللحم ويطرح للسباع كلها » فلا یابلها اذا أكلته» فإن هي شمته ول 
تأكله حیت عنه" . 


و ( الشوحط ) » ضرب من شجر الجبال » تتخذ منه القمي" . ویکثر وجوده 
في جبال السراة » فإنها هي الي تنبته . وله نمرة مثل العنبة الطويلة ء إلا" أن 
طرفها أدق . وهي لينة تؤكل” . و ( النبع ) ء شجر من أشجار الجبال » 
أصفر العود رزينه ثقيله في اليد > وإذا تقادم احمر . .تتخذ منه الفمبي” . وكل 
لقبي إذا ضمّت الى قوس النبع كرمتها قوس النبع ء لآنها أجمع القسي للارز 
واللين » ولا يكون العود كرعاً » حى يكون كذلك ؛ أي شديداً لينا . وتتخذ 
السهام من أغصانه . وله ذكر في شعر الشعراء الجاهليين؟ . ۱ 


ومن آشجار الجبال : (الرنف) » و (الحشيل) ء و رالبان) » و(الظيان). 
. و (الرنف) > شجر ينضم ورقه الى قضبانه إذا جاء الليل وينتشر بالنهار . وني 
مقتل ( تأبط شرآ ) ٠»‏ أن الذي رماه لاذ منه برنفة > فلم يزل ( تأبط شراً ) 
مجدمھا بالسیف حى وصل اليه فقتله 2 ثم مات من رمیته؟ ٠‏ و2 الحقيل ) ¢ 
شجر جبلي يشبه الشوحط » ينبت مع النبع وأشباهه " . و ( البان ) ء شجر » 
وب" غره دهن طيب . وتعالج محبه جملة أمراض جلدية وداخلية . وهو يطول 


۱ الخصص )١55/١١(‏ ء عرام ( ٤۷٤٦ء‏ رقم )٠١‏ ۰ 
۲ تاج العروس (۱8۹/۱) ء ( الب) ۰ 
۳ قال الاعشی : 

وجيسادا كأنها قضب الشو حط يحملن شكة الابطال 

تاج العروس )١١١/١(‏ » ( شحط ) ء عرام ء أسماء جبال تهامة (ص )۳۹٦‏ ۰ 
4 . تاج العروس (0۱۸/۵) ۰ نبع) ۰ : 
وت تاج العروس (۱۳۲/۹) ۰ ( ارنف ) ء عرام ء آسماء جبال تهامة ( ص ۳۹۹) : 
٦‏ قال آوس بن حجر : 

تعلمها في غيلها وهي حظوة بواد به نبم طوال وحثيل ‏ 

تاج العروس ۲۷۷/۷)۱) ۰ ( حثل ) ۰ 


۷۹ 


باستواء مثل نبات الأثل » وورقه له هدب كهدب الأثل » وليس للحشبه صلابة. 
وعده بعض العلاء من العضاه. » وله ثمرة تشبه قرون اللوبياء » للا أن خضرتا 
شديدة . فهو من النبات الذي تطبب بە' . و (الظيان) » ياسمين الم » وهو 
نبت يشبه النسرين » وضرب من اللبلاب . وقد دبغ بورقه » وبلتف بعضه على 
بعض' . وهو على هذا التعريف » ليس من الأشجار الي تعطي الحشب . وبعض 
ما ذكرته ينبت في الهضاب والأوذية " . وذكر أن للظيان » ساق غليظة ». وهو 
شاك » وعتطب . وله سنفة كسنفة العشرق . والسنفة: ما تدلى من الٹمر وخرج 
عن أغصانه . والعشرق : ورق يشبه الحندقوقا منتنة الرائحة * . 

والقرظ ١‏ شجر عظام ها سوق غلاظ » أمثال شجر الجوز وورقہ أصغر من 
.ورق التفاح ۰ وله حب يوضع في الموازين . وهو ينبت في القيعان. » واحدته 
قرظة . ويستعمل حبه للتداوي . ويدبغ به » ويستخرج صبغ مله » يصبغ به 
الأدم . والقرظ من أشهر مواد الدباغة وصبغ الجلود عند الجاهليين* . 

و (الضهياء) » وهو شجر يشبه العتاب تأكله الابل والغم' . و ( العرعر ) 
شجر يعمل به القطران ء وهو شجر عظم جلي لا يزال آخضر » بسميه ابعض 
( السرو ) » وقيل : الساسم » وقيل الشيزى + وله مسر أمثال النبق » يبدو 
خضراء ثم يبيض ء ثم يسود حى يكون کا حمسم > ونحلو في ؤ كل واحدته 
عرعرة " . و ( البشام ) ۰ شجر عطر الرائحة طيب الطعم » يدق ورقه وحلط 
بالحناء يسود الشعر . وقيل : هو شجر ذو ساق وأفنان وورق صغار» أكر من 
ورق الصٹر ؛ ولا مر له » واذا قطعت ورقته أو قصف غصنه هريق منه لبن 


۰ ) البون‎ ( > )۱١۷/۹( تاج العروس‎ ١ 

۽ تاج العروس (۲۷۳/۹) ء ( ظن ) ۰ (۲۳۳/۱۰) ء ( ظنى ) ٠‏ 

م قال آوس بن حجر : . 

بواد به نیم طوال وحثیل . وبان وظيان ورتف وشوجط 

٠‏ الف آئیث ناعم متغيل 

( آنف ) تاج العروس )۱۲٢/٦(‏ » ( أرنف ) * 

اعرامء أسماء جبال تهامة (۲۹۹) ٠‏ 

تاج العروس )۲٥۸/٥(‏ > ( قرظ ) ء عرام » أسماء جبال تهامة )۳۹٦(‏ ۰ 

عرام ٦۹٦(‏ ۰۶ 2 ) »تاج العروس (۲۲۲/۱۰) ۰( ضهي ).* 

تاج العروس (۲۹۲/۲) ء ( عرر ) * 


هم © مدا “< 


۸۰ 


ایض . قيل : ويستاك بقضبه . وني حديث ( عيبة بن غزوان )»ما لنا طعام 
إلا ورق البشام' . 

و ( الدلب ) ء: شجر ( الصتار ) » معرب ( جنار ) الفارسية ». واحدته 
( دلبة ) » شجر عظم > ورقه يشبه احروع إلا أنه أصغر منه » ومذاقه مر 
عصف ۰ وله نوار صغار . يتخذ مله النواقيس . تقول العرب : هو من أھل 
الدربة. ممعالجة الدلبة » أي هو نصراني " . و (التنضب) ء شجر ضخام ليس له 
اورق » وهو يسوق وخرج له خشب ضخام وأفنان کشرة > وإتما ورقه قضبان 
تأكله. الإبل والغم . وقال بعض العلاء : التنضب شجر له شوك قصار » وليس 
من شجر الشواهق > تألفه الحرابى . وذكر بعض آخر ء أن التنضبة شجرة 
ضخمة یقطع منها العمد للأخبية ۰ وتتخذ منها السهام . وذکر بعض آخر : 
التنضب شجر حجازي ء وليس بنجد منه شيء إلا جزعة واحدة بطرف ( ذقان) 
| عند التقيدة » وهو ينبت ضخا" على هيئة السرح » وعيدانه بيض ضخمة » وهو 
حتظر وورقه منقبض ولا تراه إلا كأنه یابس مغر وان كان نابتاً . وش وکسه 
كشوك العوسج. » وله جي مثل العنب الصغار ی کل . وهو أحيمر . ودخان 
التنضب أبيض مثل لون الغبار » ولذاك شبهت الشعراء الغبار به . وقد قطعت 
منه العصي الجياد" . وذکر أن لتتضب ثمراً يقال له ( افمقع ) يشبه الشمش 
يؤكل طیباً' . 

والأيدع » شجر يشبه ألدلب ء إلا أن أغصانه أشد تقارباً من أغصان الدلب» 
له وردة حراء > وليس له نمر » نہی الرسول عن کسر شيء من أغصانه وعن 
السدر والتنضب والشبهان ء لأن هؤلاء جمیعاً ذوات ظلال يسكن الناس فيها من 
الر د وا حر“ . 


* ) تاج العروس (۲۰۳/۸) » ( بشم‎ _١ 
۰ ) تاج (۲۶۷/۱) ء ( دلب‎ ۲ 
: قال عقيل بن علقمة الري‎ ۳ 
وهل أشهدن خيلا كأن غبارها بأسفل علكد دواخن تنضب‎ 
: وقال النابغة الجعدي‎ 
کان الدخان الذي غادرت ضحيا دواخن من تنضلب‎ 
° ) تاج العروس (4۸۹/۱) ء ( نضب‎ 
٠ ) همقع‎ ( » )01١/0( عرام (4۰) ء تاج العروس‎ 01 
1 )4۰۰( عرام ء أسماء جبال تهامة‎ ٥ 


۸۱ الفصل السابم - ٦‏ 


والشبهان والشبه 3 نبت کالسمر شائك له ورد لطيف روحب كالشهدانج 
يشرب للدواء 6 وترياق لنهش الهوام 4 نافع للسعال » ويفتت الحصی ویعقسل 
البطن . وذكر انه شجر من العضاہ'' . فهو من النباتات الي تطہب ہا . 
رشن كن مل سوک سر سو ماک جار 
ور سرت مت رکوہ ینہ ولا جبل ۰ 
ولا يأكله ا ال إلا قليلا . له مر أصفر » أو هو كل شجر لا شوك فيه . وقد 
ورد ذكره في الشعر الجاهلي" 

و (السلم) 3 شجر من العضاه » وورقه القرظ الذي يدیع به الأدم . وهر 
سلب العیدان طول“ شبه القضبان 2 ولیس له خشب ؛ وان عظم > وله شوك 
دقاق طوال حاد » وله برمة صفراء فيها حبة خضراء طیبة الربح وفيها شيء من 
مر ار » ونجد مهأ الظباء وجداً 0س . والسماقف ۴ جملة الشجر الذي ينبت في 
جزيرة العرب ۰ ذکر بعض العلاء انه بسمی ( الظمخ ) في الحجاز » و (العرتن) 
في نجد . وهو من شجر القفاف والجبال. وله مر حامض عناقید فیها حب صغار. 
وهو من التبات الذي يداوى به » في جملة أمراض؛ . وورد ان ( الظمخ ) ؛ 
هو شجر السیاق » ويقال فيه الظنخ » والزمخ ؛ والطنخ . وان الظمخ » شجرة 
على صورة الداب › عل ميا حب عو ابي تدفن » وهي العرن » وهي 
ہاو لين في ان كي " . وذكر ان ( العرنة ) عروق ( العرنن) ‏ 
منها خشب القصارين اھ رف ےت ج ؛ إلا انه أضخم 
مله » وهو أثيث الفرع وليس له سوق طوال . وسقاء معرون دیغ به" 

و ( الحرم ) »> شجر کالدوم سواء > وله أفنان وبسر صغار يسود إذا أينع 
مر عفص لا يأكله الناس . تتخذ من ائه الحبال . ۔وا حز ام بانعه" . وذكر 


تاج العروس (۲۹۳/۹) ء ( آشبه ) ٠‏ 

تاج العروس (٢/٦٦۱)ء‏ ( سرح ) ٠‏ 

تاج العروس (۳۲۷/۸) ء ( سملم ) ٠‏ 

عرام ر ۰۲ وحاشية رقم ۲ ) › نع بیو رسس سو 
تاج انعروس (۲۷۰/۲) ۰ ( ا 

تاج العروس (۲۷۷/۹) ء (عرتن ) ٠‏ 

. ناج العروس (۲۷/۸) ء ( خزم ) ء عرام » آصماء جبال تهامة (۰۲) ۰ 


سے ابح A‏ جم ےج وم 


۸۲ 


أنه شجر يشبه ورقه ورق اليردي” ۰ وله سلق کساق النخلة يتخذ منه الأرشية 
الجياد ' . وأما ( الدوم ) > فشجر مره (المقل ) . تعبل شجرته وتسمو وها 
خوص كخوص النخل ۰ وتخرج أفناء كأفناء النخلة " . وذكر أن (المقل) سمغ 
شجرة شائكة كشجرة اللبان » وهو الذي يسمى (الكور ) ۰ أحمر طيب الرائحة. 
ينبت بعانءفي جبل يدعى ( قهوان) مطل على البحر . وهو من الأدوية المعروفة 
عند العرب . و (القل الكي) » عر شجر الدوم . الشبيه بالنخلة في حالانبا 
ینضج ويؤكل > ويستعملونه لعاة المعدة . وبتدخن اليهود بالمقل > الذي هو 
الکندر » وحبه مجعل في الدواء ۳ 

و «الشقب ) » شجر ينبت کنبتة الرمان وورقه کورق السدر » وجناه کالنبق 
وفيه نوی . وذکر أنه شجر من شجر اببال ينبت في جبال الیمن على أفواه 
الأودية » له أساريع کالشطب الي في السیف ۰ يتخذ منها القسي* . ورالاثرار) 
وله ورق يشبه ورق الصعر وشوك نحو شوك الرمان » ویقدح ناره إذا كان يابساً 
فیفندح سريعاً » وقد یتخذ من ( الاثرار ) القطران ۰ كا يتخذ من العرعر* . 


و «الرخ) من شجر النار عند العرب » أي من الأشجار الي توری بسرعة 
وتعطي ناراً طيبة » سریع الوری کثره » حى قالوا : ني كل شجرة نار ؛ 
واستمجد الرخ والعفار . وقیل هو من العضاه » وهو ينفرش ویطول في السماء 
حى بستظل فيه » ولیس له ورق ولا شوك » وعیدانه سلبة قضبان دقاق » 
وبنبت في شعب وفي خشب ۰ ومنه یکون الزناد الذي يقتدح به . ذکروا أنه 
ليس في الشجر كله آوری نارآ من المرخ » ورعا کان المرخ مجتمعاً ملتفاً وهبت 
الریح وجاء بعضه إلى بعض فأوری فأحرق الوادي . ولم ير ذلك في ساثر الشجر". 


عرام ( ص ۶۰۲ وحاشیه رقم ۲ ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۹۷/۸) » ( دوم ) ۰ 

تاج العروس (۱۱۸/۸) ۰ (مقل ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۲/۱) » ( شقب ) » عرام (4۰۳) ۰ 

عرام ( ۰1۰۲ 1۰۸) ۰ 

قال الاعشی : 
زنادك خر زناد الاو لك خالط فیهن مرخ عفارا 
ولوربت تقدح في ظلمة حصاة بنبع لاوديت تارا 

تاج العروس (۲۷۸/۲) ء ( مرخ ) ٠‏ 


ہے پہ چ اهم اله مم 


۸۳ 


و (العفار ) © من شجر النار کذلك ‏ وهو شجر یتخذ منه الزناد + یسوی من 
أغصانه فیقندح به 7 بشجرة الغبيراء الصغيرة ؛ وهو شجر خوار . وقيل 
في قوله تعالى : ١‏ أفرأيتم النار الي تورون أأنم. أنشأتم شجرتہا » إنما المرخ 
والعفار . وهما شجرتان فيها نار ليس في غيرهما من الشجر' . 


و ( الأراك ) من الحمض » وقيل الحمض نفسه » له حمل كحمل عناقيد 
العنب . يستاك به . أي بفروعه . وهو أفضل ما استيك بفروعه » وأطيب 
ما رعته الماشية رائحة لين . تتخذ المساويك من الفروع ومن العروق ؛ وأجوده 
عند الناس العروق' . ويقال للغصن من ثمر الأراك ( المرد ) © والنضيج منه 
( الکباٹ ) ؛ و ( الریر ) ٹر الآرالة ایضا؟ .و ( الطلح ): » شجر عم 
حجازي جناته كجنات السمرة ©» وهو شوك أحجن ومنابته بطون الأودية > وهو 
أعظم العضاه شو کا وأجودها صفاً . وذکر بعض علاء اللغة » ان الطلح شجرة 
طويلة ها ظل بستظل ہا الناس والابل وورقها قلیل وما أغصان طرال عظام » 
وها شوك كثير مثل سلاه النخل » وها ساق عظيمة لا تلتقي عليها يدا الرجل » 
وهي أم غیلان » تنبت في الجبل ء الواحدة طلحة . وذکر ب بعض آخحر ء ان 
الطلح أعظم العضاه وأكثره ورقا ؛ وأشده خضرة › وله أشواك ضخام طوال 
وشوكه من أقل الشوك أذى » وليس لشوكته حرارة في الرجل » وله برمة طيبة» 
وليس في العضاه أكثر SS‏ 
خصبة . وقد فسر بعض العلاء قوله تعالى : و وطلح منضود  »‏ بأنه الطلع ء 
لع م سر ہو ليشن 9 


غير معروف ء لن 5 شجر الوز غير شجر الطلح* . 


و ( النشم ) ء شجر جبلي » تتخذ منه القسي » وهو من عتق العیدان " 


۱ ۱ تاج العروس (4۱۲/۲) » ( عفر ) * 
٢‏ تاج ( ۹۹/۷ وما بمدها ) » ( آرك) ٠‏ 
۳ تاج العروس (۵۰۰/۲) » ( هرد ) ٠‏ 
+ تاج المروس (۰۰۱۹۰/۲«طلح) ۰ 
ه تاج العروس (۷/۹) ۰( نشم ) ۰ 


۸٤ 


و (الغرب) » شجر » یسوی منها الأقداح ایض" . و (العرضط)'. 

من العضاه ».وهو فرشن عل الأرض لا پذهبت في السماء » وله زد عر نضة 
وٹ کڈ هید یبا وقر :ما بلسى اه وتصنع مه ار الي يستقى 
ها » وظرج في برمه العلفة كأنها الباقلاء » تأكله الإبل والغم . وقيل لرمته | 
الفتلة > وهي بيضاء كان هیادہا:القطن ...وهو من خرج العیسدان » وليس له 
خشب ينتفع به به فیا ينتفع امن الحشب وصنه كثير ۰ ورعا قطر على الأرض حى ٠‏ 
يصير تحت العرفط. › » مثل الارحاه العظام . وذكر بعض علاء لته ال م" 
شجرة قصيرة متدانية الأغصان » ذات شوك کر طوفا في السماء كطول البعر 
بأركاها وريقة صغيرة . تنبت في الجبال ء تأكل الإبل بفيها أعراض غصتتها . 
ا دی تا اكت الكل يعمل ور ےرت 
وقد آشر الى رائحته هذه في كتب الحديث" 
Spe oy ۱‏ ضر اتی 
وقيل يدبغ بورقه » وإن كانت القسي تعمل. من عیدانه » وذکر انه اذا جف" 
فضغ شبهت رائحته رائحة الكافور . وجعله بعضهم تماما . فقالوا : الام أنواع». 
منه : الغرف » وهو شبيه بالأسل » ونتخذ منه المكانس © ويظلل بے المزاد 
فیبرد* . و « الشث ) شجر من آشجار ال جبال » وقیل ضرب من الشجر ونبت 
طیب الريح مر" تم يديع ب بيت ي جال الغو ومام وچ . وقیل شجر 
مثل شجر التفاح القصار في القدر © ورقه شبيه بورق اخلاف » ولا شوك له 
وله برمة موردة صغيرة » فيها ثلاث حبات أو آریع سود ۰ ترعاه الحام اذا 
انتعروا"* . 


وذكر ان (الغر یف ) شجر خوار مثل الغرب أو الردي' . و ( الضرو ) 


تاج العروس )501/١(‏ ۰ (غرب ) ٠‏ 
بالضسم ۳ 


تاج العروس A‏ <) مر یسا 
تاج العروس ( 159/١‏ وما بدا ) , ( شت ) ۰ 
قال حاتم في صفة نخل : 
روه سيل الاه تحت اوا ٠‏ سن عمل تار عربت 
وقال أحيحة بن الجلاح : 
يزخر في حافاته مدق بحافتيه الشوع والضریف 


Mong 4 ما‎ 


Ao 


شجرة الکمکام ۰ وهو شجر طیب الريح يتاك به : وتجعل ورقه في العطر . 
وأکتر منابت الضرو باليمن . وهو من شجر الجبال كالبلوط العظے له عناقيد 
كعناقيد .البطم . غير انه اکر حباً ء ويطبخ ورقه فإذا نضج صفي ورد" ماؤہ 
الى النار فيعقد . بتداوی به' . وذكر ان الكمكام قرف شجر الضرو » وقيل 
صمغ شجرة تدعی الكمكام نجلب من اليمن » وقيل هو علك الضرو . وقرف 
شجرة الضرو أو لحاؤها من أفواه الطيب . وقد يستاك به" . 


" و (المظ) ء شجر الرمان أو بريه » ينبت في جبال السراة ولا حمل سرا 
وم ور نورا كثر . ومنابته الجبال . وفي نوره عسل كثير وعص وتأكله 
النحل فيجود عسلها » وله حطب أجود حطب وأثقبه ناراً يستوقد کا يستوقد 
الشمع . وقيل هو الرمان الري الذي تأكله النحل » وإثما يعقد. الرمان الري 
ورقاً ولا يكون له رمان . وقيل هو : دم الأخوين > وهو دم الغزال > الذي 
يعرف بالقاطر الكي » وهو عصارة عروق الأرطي » وهي حمر » والإرطاة ٠‏ 
خضراء ء فإذا أكلتها الابل ا حمرت مشافرها ۳ . ۱ 

و (السماق ) من الأشجار الي تنبت مجبال پامة » وأهل الحجاز يسمونه 
ر الضمخ ) ۰ وأهل نجد يسمونه ( العرتن )' . ۱ 

و (الشوع) ۰ شجر الب‌ان ء أو ثمره . قيل شجر طوال وقضبانه طوال 
سمجة » ویسمی ئمرہ أيضاً الشوع . وهو يريع ویکثر على الجدب وقلة الأمطار ء 
والناس بسلفون ني مره الأموال . وأهل الشوع » یستعملون دهنه كا یستعمل 
أهل السمسم دهن السمسم . وهو جبلي > وقيل ينبت في الجبل والسهل" . 
و ( الضير ) »> شجر جوز الر » يكون بالسراة في جباها ينور ولا يعقد . 
وذكر بعض علاء اللغة » أن ( الضير ) ء ( جوز بويا » » و ( جوز بوا )» 
کا يسميه البعض . وذكر بعض آخر ء أنه جوز صلب . و( الضبار) » شجر 
يشبه شجر البلوط » وحطبه جيد ء مثل حطب الظ . فإذا جمع حطبه رطباً ء 


تاج العروس ۲۱۰/۰ 7 (غرف) 9 
تاج العروس (۲۱۹/۱۰) ء (ضری) ۰ 
تاج العروس )۲٦٢/٥(‏ » (مظظ) ۰ 
عرام » أسماء جبال تھامة (۰۲ (٤‏ 2 
تاج العروس )٥٤٤/٥(‏ » (شوع) ٠‏ 


ےه مه »ه ہے اه 


۸٦ 


ثم أشعلت فيه النار » فرقع فرفعة المخاريق » ويفعل ذلك بقرب الغياض الي 
فيها الأسد . فتهرب' . 


و ( الطباق ) » شجر ينبت متجاوراً » لا تكاد ترى منه واحدة منفردة » 
وهو نحو القامة » وله ورق طوال دقاق خضر تتزلج » إذا غمرت يضمد ہا 
الكسر فيجر . وله نور أصفر مجتمع ؛ ولا تأكله الإبل ولکسن الغم > ومنابته 
العبخر ع رعو > والتحل جر سه والأوعال أيضاً . وينبت بجيال نواحي مكة ۽ 
وقد استخدم ي معالجة أمراض جلدية وداخلية ۲ . و (السراء) ضرب من شجر 
نی وء( الضوم )+ شجرة بلغة هذيل » > قبل انها على شكل الانسان » 
کرہة النظر جداً »> يقال لثمرها رؤوس الشياطين » > يعي بالشیاطین الحيات » 
وليس ها ورق . وقيل لها هدب ولا تتشر أفناها بنبت نبات الأثل » ولا تطول 
طوله » وأکتر منابتها بلاد ( بي شبابة )' 


ورالقتاد) شجر ضخم ينبت بنجد وتبامة . وهو شجر صلب له شوك کالابر. 
وهو من العضاه. وهو ضربان » فأما القتاد الضخام » فإنه مخرج له خشب عظام 
وشوكة حجناء قصرة تا اکر :اھ دے عن ل ينفرش منه شيء 
وهو قضبان مجتمعة » كل قضیب منها ملآن ما بين أعلاه وأسفله شوكاً » وني 
المثل :من دون ذلك خرط القتاد . وإبل قتادية تاکل شوك القتاد* 


و ( الأشكل ) + السدر اليل وقیل : شجر مثل شجر العتاب في شوكه 
وعقف أغصانه » غر أنه أصغر ورقاً واکر أفناناً » وهو صلب جداً > ولسه 
نیقه حامضة شديدة الحموضة ؛ منابته شواهق الجبال تتخذ منه القسي ' 

و ( الصاب ) و (السلع ) ضربان من الشجر مرٴان » والصاب قصب السكر". 
و( السّرح ) من الأشجار > له نمر يقال له (الآء) » يشبه الزيتون على قول 


تاج العروس (5517/5) ء (ضبر) ٠‏ 
تاج العروس ٠ » )5١9/5(‏ (طبق) " 
3 العروس (۷۷/۱) » 0 

تاج العروس 60۸/0 ٠‏ (قتد) ۰ 
تاج العروس (۳۹۳/۷) ۰ (شکل) * 
تاج العرو س ۸ (T°‏ »> (صوب) " 


مهم کک 


۸۷ 


أو الموز على قول آخر . يأكله الناس ويرتبون منه الرب" . و (الفضور) شجر 
آفر ينبت في كل جبال تهامة ۲ . وذكر أن (السرح ) شجر كبار عظام طوال 
لا ترعى وإنما يستظل فيه » وينبت بنجد في السهل والغلظ > ولا ينبت في رمل 
ولا في جبل ولا يأكله الال إلا قلیلا" له نمر أصفر . وقيل السرحة » دوحة 
حلال واسعة نحل نحتها الناس في الصيف ويبنون تحتها البيوت" . 


و( الغاف) شجر عظام ينبت في الرمل ويعظم»وورقه أصغر من ورق التفاح) 
وهو 5 حلقته » وله 0 حلؤ جد » وهو غلف كأنه قرون البافی وخشبه یض 
أو هو شجر الينبوت يكون بعان . وذكر ان الغاف من العضاه » وهي شجرة 
نحو. القرظ شاكة حجازية تنبت في القفاف؛ 


الأشجار العادية : 


ونجد فی كتب اللغة والأخبار ألفاظاً تعر عن قدم الأشجار وضخامتهاء فاستعملوا 
( العادي ) » و ( العدمل ) > و ( العدملة ) > و (العدملي ) للقدم من 
الشجر . وقد رأينا امهم استعملوا ( العادي) ععی الشيء القدم ء ولا شيء قدم 


لا یعرف أصله* . ومنه ( العيدانة ) ؛ للشجرة الصلبة القدعة ۰ الي لھا عروق 


نافذة إلى الماء" ۰. و (العدمل (< 6 کل مسن” قدم وقيل هو الضخم القدم من 
الشجر" . و ( العدولي ) ۰ الشجرة القدعة الطويلة " . و ( الربوض ) ۰ الشجرة 
العظيمة الضخمة الغلیظة ٭ . والدوائح » العظام من الشجر'' . و ( اليكل ) » 


تاج العروس (۱۱۲/۲) ء (سرح) » عرام » أسماء جبال تهامة (ص٤٤٠٠)‏ ۰ 
عرام ء آسماء جبال تهامة (4۰۱) ء تاج العروس (4۵۰/۳) ء ( غضر ) ۰ 
تاج العروس (۱۱۱/۲) » (سرح) ۰ 

تاج العروس )5١5/5(‏ ء (غیف) ٠‏ 

تاج العروس (4۳۷/۲) ۰ (عود) ۰ 

تاج العروس (۳۸/۲) ء (عود) ۰ 

قاج العروش (۱۲/۸) ۰ (العدمل) ٠‏ 

تاج العروس (۱۱/۸) » (عدل) ۰ 

تاج العروس (۲۰/۰) ء (ربض) ٠‏ 

تاج العر وس (۱۳۷/۲) » رالداح) ۰ 


س e‏ ہچ می اهمه بي عواص 


سس 
ل 


۸۸ 


النبات الطویل البالغ العبل » أي العظم ٠‏ وكذلك الشجر' . آما الشجرة الطویلةء 
فيقال لا ( سحوق ) و ( سهوق ) . والنخلة السحوق ء الطويلة الي بعد برها 
على الجتي . وقيل هي الجرداء الطويلة الي لا كرب ها" . و (السمق ) من 
الشجر ۰ هو الشجر الطويل الرتفع" . والقراح ء النخل الطويل الذي زال كربه 
وصار آملس؟ . 


جاعة الشجر : 


وي دواوین اللغة ألفاظ كثيرة أطلقت على جاعة الشجر من حیث كثافتها في 
أرض تنبت با » ومن هذه الألفاظ : (الدخل) ء الشجر اللتف . کالدغل* . 
و(الدغل) ء الشجر الكشر اللتف ء وقيل هو اشتباك النبتث وكثرته » وأعرف 
ذلك في الحمض ۰ والجمع أدغال" . و( الشجراء ) ۰ اسم لباعة الشجر" » 
و (الغيضة) » مجتمع الشجر في مغيض ماء ء والراد بالشجر » أي شجر كانء 
أو خاص بالغرب لا كل شجر* ۰ و ( الأجمة ) ء الشجر الكثيف اللتف؟ . 
وأما ( الغيطلة ) ء فهي الشجر الكثيف اللتف ۰ وجاعة الشجر والعشب وكل 
ملتف محتلط > وقيل جاعة الطرفاء'' . و ( الحرجة ) > اسم لمجتمع الشجر ٠‏ 
وقيل الشجر ال لتف . وقيل الحرجة تكون من السمر والطلح والعوسج والسلم والسدر . 
وفيل هو ما اجتمع من السدر والزيتون وسائر الشجر'' . و ( العيص )؛ الشجر 
الكثير الملتف ۰ وقيل هو الشجر اللتف النابت بعضه في أصول بعض . وقيل : 
ما اجتمم عکان وتدانى والتف من السدر والعوسج والنبع والسلم من العضاه كلها 


تاج العروس (۱۷۰/۸) ۰ (هيكل) ۰ 
تاج العروس )۲۷۷/٦(‏ ۰ (سحق) ۰ 
تاج العروس (/۲۸۶) ۰ (سحق) ۰ 
تاج العروس (۲۰۰/۲) 0 (قرح) ۰ 
تاج العروس 0۳۲۰/۷ 2 (دخل) ٠.‏ 
تاج انعروس (۲۲۲/۷) ۰ «دغل) ٠‏ 
تاج العروس (۲۹۱/۲) ء (شجر) ۰ 
تاج العروس (0۵/۵) ۰ (غیض) ۰ 
تاج العروس (۱۸۰/۸) ۰ (أجم) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس )٦١/۸(‏ ء (غطل) ۰ 
۱ تاج العروس (۲۰/۲) » (حرج) ۰ 


س. یہ چ جم ن قہ ے سج ل 


44م 


وهو من الطرفاء الفبطلة . ومن القصب الأجمة . وقيل العيص مسا التف من 
الشجر وکر مثل الس . والطلح > والسيال » والسدر » والعرفط ء والعضاه" . 
وأما ر الرمخ ) . فالشجر المجتمع كذلك" . 

وأما ( الغيل ) . فالشجر الكثير الملتف الذي ليس بشوك بستتر به . وقيل 
جاعة القصب والخلفاء ۲ وأما ( الغريف ) » فالشجر الكثير الملتف من أي شجر 
كان . أو الاجمة من ال دي والحلفاء » وقد يكون من الضال والسلم' . وأما 
ر الآبأة ) » فالقصبة » أو أجمة الحلفاء والقصب خاصة ۰ وماڑھا شر الیاه" . 
وأما ( الزأرة) > فالأجمة ذات الحلفاء والماء والقصب . و (الزأرة ) قرية كبيرة 
بالبحرين ۰ وما عبن معروفة » يقال لا عبن الزأرة ء وقیل ( مرزبان الزأرة ) 
كان منها . و ( الرزبان ) الرئيس » أي رئيس الأجمسة' . و راگیس ) 
و (اللحيسة ) : فالشجر الكثير اللتف ۰ والمجتمع من كل الشجر ؛ أو ما كان 
حافاء وقصباً ء. وقيل الملتف من القصب والأشاء والنخل . وقيل : منبت الطرفاء 
وأنواع الشجر » والحيسة ء الأجمة " . و ( الربض ) > جاعة الطلح والسمر . 
وقيل : جاعة الشجر اللتف* . و (الوهط ) ء ما كبر من العرفط » وقيل : 
وهط من عشر > كا 'بقال عيص من سدر . وقيل : الوهط : المكان المطمئن 
من الأرض المشوى » تنبت فيه العضاه ۰ والسمر » والطلح »> والعرفط' . 
ویقال للغملی من النبات » وهو ما التف بعضه على بعض (الشربب )'' . 

و ( الأيكة ) ء الشجر اللتف الكثير > وقيل : الغیضة تنبت السدر والآراك 
وحوھا » أو الجاعة من كل الشجر حى من النخل » وخص بعضهم به منبت 
الائل ومجتمعه . وقال بعض علاء اللغة : الآيلك ا باعة الكثيرة من الأراك جتمع 


تاج العروس )5١١/5(‏ ء (العیص) * 
تاج العروس (۲۵۹/۲) ء (رمخ) * 
تاج العروس (۵۲/۸) ء (الغيل) * 
تاج العروس )5١١/5(‏ ء (غرف) ٠‏ 
تاج العروس (۳۹/۱) ء (أباءة) ٠‏ 
تاج العروس (۲۳۰/۳) ء (زأر) ۰ 
تاج العروس )١55/5(‏ » (الخيس) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰/۵) ء (ربض) * 
تاج العروس ره /۲۶۳۲) 3 (وهط) ۰ 
تاج العروس (۲۱۵/۱) » (شرب) ۰ 


سے چ چ م یج ا ےج < هنل هج 


5-5 


۹۰ 


في مکان واحد . وقد ذكرت الأيكة في القرآن الکرم' . قيل أن شجر أصحاب؛ 
الأبكة كان الدوم ۰ وقيل : أثل ورهط من عشر » وقضيمة من غضی۲ . 
وأما ( العيكة ) . فلغة في الأبيكة" . 

و ( الغابة ) ء الأجمة ذات الشجر المتكائف ؛ لأنها تغيب ما فيها » وقيل 
الغابة : الأجمة الي طالت وها أطراف باسقة . يقال : ليث غابة . وقيل الغابة 
أجمة القصب . وني الحديث : كان منير الرسول من أثل الغابة » وفي رواية 
من طرفاء الغابة . والغابة غيضة ذات شجر كثير > وهي على تسعة أميسال من 
المدينة . وقيل : موضع قريب من المدينة . والعرب تسمي ما لم تصبه الشمس 
من النبات كله : الغيبان * . 


و (الصور) . جاع النخل > وقیل النخل الجتمع الصغار . قيل : ويقال 
لغير التخل من الشجر صور* . و ( العقدة ) ۰ الکان الکثر الشجر ٠‏ یرعونہ 
من الرمث والعرفج ۰ وقیل الحائط الكشر النخل" 

وتبت القصباء والحلفاء في الاء الراکد أو امادیء ؛ وعلی حواشي الأنهار حيث 
بظهر الاء في النخضضات . جاء في شعر للأعشى : ۱ 

كردية الغيل وسط الغریف إذا ما أتى الماء منها السدیر۷۱ 

والقصباء جاعة القصب ؛ وقيل منبتها . وقد أقصب الکان ۰ وأرض قصبة 
ومقصبة ‏ أي ذات قصب“ . وينبت في الواضع الي يكثر وجود الاء الراكدة 
أو الهادئة مها ۰ مثل الستنقعات والبطائح » مثل بطائح العراق » حيث تعدا من 
امم منابت القصب والزدي في العراق حى اليوم . 

والقصب مادة مهمة لأهل الريف ۰ ولن يعيش على الام » مثل أهل البطائح 


القرآن الكريم في سورة الحجر ء والشعراء » و ص .وق ٠‏ 
تاج العروس ٠١5/0‏ وما بعدها) , (الايك) 2 
تاج العروس )١78/10(‏ ء (عيكة) ۰ 
تاج العروس 5١7/١(‏ وما بعدها) ء (غبب) ٠‏ 
تاج العروس (555/5) ء (صور) ۰ 
تاج العروس ۲۱۰/۱ »> (غرف) ۰ 
تاج العروس (4۳۰/۱) » (قصب) ۰ 


ہہ ما ھی حم Agog‏ 


۹۱ 


والآھوار » والمستنقعات ٠‏ والأجم الي تتخللها المياه . إذ انخذوا منها بيوتاً صنعوها 
من القصب > ولا زال سکان (الأهوار) في العراق يصنعون بيوتهم من القصب . 
.واتخذوا منها فراشاً مجلسون عليه ۰ هو ( البارية ) » ويقال ها ( البوري ) » 
و ( البورية ) > و ( البورياء ) » و ( الباري ) ۰ و ( البارياء ) . الحصير 
المنسوج من القصب . وقد أشير إلى ( البوري ) في الحديث' . 

والحلفاء نبت من الأغلاس » قلا تنبت الا" قريباً من ماء أو بطن وادء وهي 
سلبة غليظة الس" ۰ وقد يأكل منها الإبل والغنم أكلا” قلیلا" > وهي أحب شجرة 
الى البقر . وقد كانت الأسود تأوي الیھسا . ومن مآوي الأسود الاجام ومنابت 
الحلفاء . وقد تجف ء إذا قل الاء' 

وال ردي من النبات الذي تاج مثل القصب والحلفاء الى ماء . فهو لا ينبت 
یہ هور نا و ت 
في وسط ماء ۲ ۱ 

500 > نبت ضعيف محشی به عصاص البيوت . وهو ( الام ).في 
رأي بعض علاء اللغة * . و الام )»نبت ضعيف له خوص : أو شبيه باللحوص» 
ورعا حشي به وسدٴ ہی اوت . وهو أنواع . فنها : الضعة ومنها 
الحليلة > ومنها الغرف ۰ وهو شبيه بالأسل وتتخذ منه المكانس > ويظلل به 
الزاد فييرد الاء . يقال : ( بيت مثموم ) مغطى به . وقد يستعمل لإزالة البياض 
بن اليه 


الفحم وقطع الشجر : 
لا يزالون يصنعونه من هذه المواد . وذلك باشعاها آولا" ثم باطفاء جمرها ؛ 


تاج العروس (5/ 50 وما بعدها) ء (بار) ٠‏ 
تاج العروس )۷٦/٦(‏ ء (حلف) ؟ 

تاج العروس (۲۹۸/۲) ء (برد) * 

تاج العروس )51١/1(‏ ء (جلل) ٠‏ 

تاج العروس (۲۱۹/۸) » (ثمم) * 


۹۲ 


oO ہے‎ 6 


للاستفادة من الفحم اخاصل من ذلك قي أغراض شى . وممله أصحابه الى أهل 
الدر . لبيعه حم أو لمقايضته مع الباعة عواد أخرى محتاجون اليها . وقد أدى 
الإسراف في ذلك وي قلع الأشجار المرية النابتة بالطبيعة دون التعويض عنها بزراعة 
غبرها في مكانها » الى تحوال الأرضين الشجراء الى أرض جزداء » وإلى إلحاق 
ضرر كبير مصدر ثروة مهمة من التروات الطبيعية . 

وتشاهد في كثير من الناطق الجبلية والنجود بقايا أشجار قدعة وأصول أشجار 
متدة بين الصخور تدل على أن هذه المناطق ال جرد كانت ذات آشجار باسقة ؛ 
ولكنها أصاہا الدمار بفعل جهل الانسان واعتدائه عليها » وعدم عنايته مهاء فتلفت 
ولا و استحالت تلك البقاع الشجراء قفار جرداً . ۱ 

وکان ما ضیق من مساحة الأرضين الشجرة ۰ الي شجرعا الطبيعة بنفسها » 
قطم الانسان للشجر من عروقه أو من موضع اتصال الساق بالأرض  )‏ للاستفادة 

من القطوع الى أقصى حد" مکن ۰ مما آهلك النبت » فأمات عروقه » وقطع 
عنه مادة الحياة » ول محفل بغرس آخر في مكانه > لیاخذ عله » لآن 
الأرض ليست أرضه > وإنما هو يريد بيع الحشب والحطب ليستفيد من الثمن » 
فقلت مساحة الأرض الشجرة بالطبيعة » ذا النجاوز الفظيع . ول تعوض الطبيعة 
الإنسان عن الضرر الذي ألحقه بنتاجها ء فقد أعطته كثيراً ء وكان من الواجب 
عليه أن يعينها. في الانبات » لا أن يعمل على إفساد ما زرعته . 


آفات زراعية : 


ویفهم من بعض التصوص الجاهلية ان الزراعة كانت تتعرض لافات زراعيسة 
خطيرة تقضي على المزروعات في بعض الأحيان . وطالما وجدنا أآصحاہا يسألون 
الآلمة وقایة مزروعامهم وحمايتها وانزال ار كة عليها ومنحهم غلات وافرة كثيرة . 
وقد يكون من بين هذه الآفات:الحشرات والجراد وانحباس الطسر . ومن 
هذه الياية في نظرهم تسمية الزرع باسم له 2 ليكون في حمايته ورعايته . 
محصص نصيب منه لذلك الالّه » في مقابل حایتہ له . 

وفي كتب الاغة ألفاظ عديدة في معاني الافات الي تصيب الزروع ۰ مثل : 
البثئق » وهو داء بصیب الزر ع من ماء السماء' » و ( الغمل ) ۰ وهو مرض 


۰ (بثق)‎ » )۲۸۳/٦( تاج العروس‎ ١ 


۹۳ 


يغمل النبات ؛ فيجعله يركب بعضه بعضاً ويذبل ويعفن' . و ( الحناس) ۱ داء 
يصيب الزرع فیتجعتن منه فلا يطول" . و ( الشفران ) » و ( اليرقان ) ء آفة 
لزرع تصيبه فيصفر منها » وقيل دود يكون في الزرع فيتلفه؟ ء و (الأرقان)؟» 
والرصع ۰ والوصم » وهو العيب في العود ء والقادح » أكال بقع في الشجر وف 
الحشب فيأكله ء والقادح أيضاً العفن » وبقع القادح في الأسنان ؛ وهو السواد 
الذي يظهر فيها " . والسوس ؛ داء يصيب الزرع ٠‏ لوقوع السوس فيه » بسبب 
حشرة تعبث فيه » ويقال مثل ذلك بالنسبة إلى الصوف واللیساب والطعام » إذا 
عبشت العثة فيها ' . و (المٰكة)٢‏ سوسة ء أو الأرضة الي تلحس الصوف فتؤذيه . 
وقيل : دويبة تعلق الإهاب فتأكله . والجدجد أيضاً دويبة. تعلق الإهاب فتأكله* . 
والأرضة ضربان . ضرب صغار » مثل كبار الذر" > وهي آفة انلشب خاصة › 
وضرب مثل كبار النمل » ذوات أجنحة > وهي آفة كل شي ءمن خشب ونبات. 
غير انها لا تعرض للرطب > وهي ذوات قوائم . وقيل : هي دودة بيضاء شبه 
.النملة تظهر في أيام الربيع . وقيل دودة بيضاء سوداء الرأس ء ولیس ھا أجنحة» 
وهي تغوص في الأرض وتبي. ها كتا من الطين » وهي تأكل انحشب وغره" . 
والنخر » داء بصيب الأغصان والسيقان » والحشب © فيسبب جفافها وتفتتها ۲۳ . 
و ( القادحة ) ء دودة تأکل الشجر !۱ . ۱ 

و( القتعم ) > دود حمر تأكل انلشب > أو هي الارضة > وقیل الدود 
مطلقاً . وقيل هي السرفة > والقتعة » وافرنصانة » والحطیطة » والبطيطة › 
والیسروع ۰ والعوانة » والطحنة ۱۳ . 


تاج العروس (۵۰/۸) ء (غمل) ٠‏ 
تاج العروس (۱8۳/۶) » (خنس) ۰ 
تاج العروس (۹۷/۷) ۰ (برق) ۰ 
تاج العروس (/۲۷۸) » (ارق) ٠‏ . 
تاج العروس (۲۰۳/۲) › (قدح) ۰ 
تاج العروس (٤/۸٦۱)ء‏ (سوس) ۰ 
10 


ب ي ي جم نس ے ےہ ×* ہہ 


۱ تاج العر وس (۵ /2) 0 (أرض) 

٠ المخصص (۵0۱/۱۱) ء تاج العروس (۵0۹/۳) ء (نخر)‎ ٠ 
٠ الخصص (۱۲/۱۱ وما عدھا)‎ ۱٩ 

۲ تاج العروس (558/6) ء (قتع) ۰ 


۹4 


و (السرفة) ؛ دويبة تؤذي: الزرع » تثقب الشجر ثم تبي فيها بيتاً من 
عيدان دقاق تجمعها عثل غزل العنکبوت > وقیل دودة تنسج على بعض الشجر 
وتأكل ورقه ونبلك ما بقي منه بذلك النسج' . وذكر أن ( افرنصانة )؛السرفة 
وأن ( البطيطة ) السرفة كذلك" . وأن ر الحطيطة ) السرفة أيضا؟ . 

ومن الأمراض والآفات الي تصيب النخیل ء الدمان » ويقع على التمر » 
فيفسد . وتصيبه العفونة قبل إدراكه حى TE‏ واثراض > دا للیار بقع 
فيها فيهلكها ۲ اوران > وهو أن ينتفض تر النخل قبل أن يصسير 
بلخاً * . وذكر بعض العلاء أن الدمان فساد النخل قبل إدراكه ؛ وإنما يقع ذلك 
في الطلع مخرج قلب النخلة أسود معفوناً . وذهب آخرون الى أنه فساد الطلع 
وتعفنه وسواده . وقال بعضهم : الدمان التمر المتعفن › وك فساد التمر وعفنه 
قبل إدراكه حى يسود من الدمن . وأما الراض » فذكر بعض العلاء أنه امم 
لجميع الأمراض . وأما القشام » فهو أكال بقع ني التمر“ . 

ومن الآفات الي كانت تصيب الزرع فتؤذي الناس وتلقي بأصحاب الزرع 
خسائر كبيرة ( الجراد ) . فقد كان يكتسح الزرع في بعض السنين اكتساحاً » 
فيأتي في موجات كثيفة » ویلتهم کل ما مجده آمامه ۰ حی جرد الأزض جرد 
ولا يرك 7 نبتها شب . ونجد في کتابات المسنسد اشارات اليه . ويقال له : 
(اربی) في العربيات الجنوبية '' . وفی العربية : ( جراد سد ) » أي كثير سد 
الأفق . ويقال جاءنا سد من جراد ۰ إذا سد الأفق من كثرته" . 


وللجراد أسماء تمثل مراحل نموه ؛ ذكرها علاء اللغة. مما يدل على مدى اتصاله 


تاج العروس )۱۳۷/٦(‏ ء (سرف) ۰ 

تاج العروس (5517/5) ء (الهر نصانة) ٠‏ 

تاج العروس )۱۰۹/٥(‏ ء (بط) ٠‏ 

تاج العروس )۱۱۹/٥(‏ ء (حطط) ٠‏ 

القاموس (۲۳۳/۶) 0 تاج العروس ۳/۹ ٠ء‏ (دمن) ۰ 
تاج العروس )۸٦/٥(‏ » (مرض) ۰ 

بالضم کغراب ۰ 

القاموس )۱٦١/٤(‏ ء (قشم) " 

عمدة القارىء (۲/۱۲) ٠‏ 

South Arabian Inscriptions, 2. 427. ٠١ 


٠ تاج العروس (۲۷۲/۲) ء (سدد)‎ ١ 


سا چ چ عم می ام ے نر 


و۹ 


محياة الثاس ‏ وما كان عدثہ من أذى وأثر في زرعهم . وإذا أكل الجراد نبت 
اون » قيل : أرض مجرودة » وجرد الحخراد الأرض جردا ' ومن أسماء الحراد 
ر الجندب ) . وقيل انه الصدى يصر باللیل ويقفز وبطبر . وقيل هو أصغر من 
الصدى يكون في البراري » وقيل هو الصغير من الجراد' . 7 

وكان الجراد يغزو المزارعين فيأتي على ما زرعوه ؛ لا يرك لهم منه شین 
وهم عاجزون عن الائیان عليه. وهو أنواع عديدة من حيث اللون والجسم . و کان 
إذا انتقل من مكان إلى مكان ظهر في السماء » وكأنه سحابة من كثرته . وقد صار 
طعاماً لحم ؛ یأکلونه کا يأكل هو زرعهم . ذكر ان ( ابن أبي أوفى ) قال: 
غزونا مع الني سبع غزوات أو ستاً كنا نآكل معه اراد" .. 


الأسوكة : 

السواك سوك الفم بالعود . والعود مسواك . وپنخذ من الأراك » فإن لم يكن 
فعم أو بطم * . ويستاك بالبشام كکذلك ‏ وهو شجر ذو ساق وأفنان وورق صغار 
آکر من ورق الصعر ولا ثمر له* . 


تاج العروس (۴۱۹/۲) ۰ (جرد) * 

تاج العروس (۱۷۱/۱) ء (جدب) ۰ 

ارشاد الساري (۲۱۷۱/۸) 0 رباب جواز کل الجراد) 5 
تاج العروس (۳۸۸/۸) ء (عتم) .۰ 

تاج العروس (۲۰۳۲/۸) ء (بشم) * 


سص عه ات ج ه 


۹٦ 


الفصل الثالث والنسعون: 
المراعي 


وني جزيرة العرب مراعي ء منها الخاص ٠»‏ ومنها العام . والراعي اللخاصة ما 
تكون ملكا لرجل أو أسرة أو قبيلة تفرض سلطانہا على المرعى ء مثل الاحماء ء 
حیث لا يسمح لأحد غير مأذون بالرعي في ( الحمى ) . أما الراعي العامةء فهي 
الي لا تدخل في ملك أحسد ۰ وإنما يرعى فيها كل أبناء الحي » وجميع أبناء 
القبیلة ‏ لأن أرض القبيلة ملك للقبيلة ما دامت عزيزة فيها مالكة لرقبتها ء يرعى 
فيها کل بنائبا > فإذا ذلت واستخذت طمعت فيها القبائل الجاورة القوية » 
فشاركتها في أرضها > ورعا أجلتها عنها . وإذا ارتحلت القبيلة عن أرضها » 
وتر كتها > ونزل ہا نازل جديد » صارت الأرض ملكا له » ما لم يدفع عنها 
بالقوة ء أو يتركها هو رضاء" . فإذا ارتحل عنها » ونزل في مكان جديد » 
سقط حقه فيها » وانتقلت رقبة الأرض الى النازل الجديد . وهكذا تکون المراعي 
عامة مشاعة بین جميع أبناء القبيلة » ما خلا الحمى: » ينتفع با جميع أبنائها » 
ما في ذلك سادة القبيلة وأصحاب الاحماء > الذين ترعى إبلهم في احائهم » کا 
ترعی مع إبل الناس في. مراعي القبيلة ء ولا مجوز لأحد من القبيلة أن یأخذ. من 
أرباب الواشي عوضاً عن مراعي القبيلة ء لآها للجميع وقد أخذ هذا اک 
في الإسلام بالنسبة للمراعي الموات » بقول الرسول : ١‏ الناس شركاء في ثلاث: 
الماء » والنار ء والكلاً ١,‏ . 


۱ الاحكام السلطانية (۲۰۸) ٠‏ 


۹۷ الفصل السابع - ۷ 


و ( الرعي ) الکلڈ » وهو ما ترعاہ الراعية . والراعي : هو الذي يتولى 
أمر الماشية الي رعى : ويقال للذي يجيد رعية الإبل ( تبراعاية ) و ( تراعى) : 
أو هو الحسن الارتياد لکلا للاشية . أو صناعته وصناعة آبائه رعاية الإبل . 
و (الرأعاوى) الإبل الي ترعى حوالى القوم وديارهم لما الابل الي يعتمل عليها '. 


ويقال للمرعى في المسند ( مرعم ) ۰ ( مرعبم ) ۰ ( مرعى )؟ . والمرعى 
موضع الرعي . والرعي الكل . والرعی والرعي ما ترعاه الراعية . ورُعیان » 
ورعاء » رعاة الم" على الأكثر . ويقال ( ترعى) و( ترعاية ) و ( تراعية ) 
للرجل جد رعية الإبل > أو هو الحسن الارتياد للكلاً للاشية » أو صناعته وصناعة 
آبائه رعابة الابل . و ( الرعاوی )۳ ۰ الإبل الي ترعى خوالى القوم وديارهمء 
لا الإبن الي يعتمل عليها * . ويقال للمرعى ( الأب ) » وهو الكلاً جميعه 
الذي تعتلفه الماشية » رطبه ویایسه" . 

7 عن الابل إذا رعت ب ر سامت الال ) ۰ و ( سامت الابل ) ء يقال 
سامت الراعية وا اشیة والغم تسوم سوماً » رعت حيث شاءت » فهي سائمة . 
والسوام والسائة الإبل الراعية ۰ وقيل کل ما رعى من ا ال في الفلوات إذا خلى 
وسومه برعی حيث شاء » والسائم الذاهب على وجهه حيث يشاء . وذكر ان 
السوام والسائمة کل إبل ترسل ترعى ولا تعلف في الأصل . وورد في الحديث : 
سائمة الغم” . و (السرح) الال السائم . وذكر بعض علاء اللغة ان ا ال لا يسمى 
سرحاً إلا ما يفدى به ویراح" . 


وتؤدي لفظة ( مرتع ) معنى ( مرعى ) . ورتع معی أكل وشرب للبهائم. 
ولا يكون الرتع إلا في خصب وسعة * . وتودي لفظة ( النجعة ) > معی طلب 
الکاڈ في موضعه . و و والنجعة عند العرب المذهب في طلب الکلاً في موضعه » 


تاج العروس (۱۵۲/۱۰) ۰ ( رعى ) * 

Rhodokanakis, Stud. Lexi. I, 8. 57, Halevy 147, 
۱ ٠ كسكارى ويضم‎ 

تاج العروس (۱۵۲/۱۰) ء ( رعى ) * 

تاج العروس (۱۶۲/۱) 2 ر اب" ) ۰ 

تاج العروس (۲۵۰/۸) » ( سوم ) * 

تاج العروس (۱۷۰/۲) » ( سرج ) * 

تاج العروس (۳۷/۵) ء (رتع) * 


عد هد چ۔ DS © AON‏ 


۹۸ 


والبادية عضر محاضرها عند هیچ العشب ونقص الحرف وفناء ماء السماء في الغدران» ۱ 
فلا يزالون حاضرة يشربون الاء العد حى يقع ربيع بالأرض خرفیاً كان أو شتياًء 
فإذا وقع الربيع توزعتهم النجع وتشبعوا مساقطٴ الغیث يرعون الكل والعشب ء إذا 
آعشبت البلاد » ويشربون الكرع وهو ماء السیاء ء فلا يزالون في النجع الى أن 
بيج العشب من عام قابل وتنش الفدران فيرجعون الى محاضرهم على أعداد الیاهم۱. 

ويقال أرض معرضة للأرض الي ستعرضها الال ويعترضها › أي هي 
أرض فيها نبات يرعاه الال إذا مر" فيها" . 
۱ وإذا آقامت الابل في الرعی » قيل : و عدنت الإبل ) > وخصن بعضهم 

به الإقامة في ( ال حمض ) ء وقيل يكون في كل شيء" . 

وقد تكون المراعي عند مشارف أهل الحضر ؛ لا تبسد عن القرى وعن 
مستوطنانهم كثيراً ۰ وذلك بالنسبة لرعي الغم . فيژدي أهل البيوت أغنامهم الى 
الراعي ء ليأخذها الى احارج فبرعی مما وتتجمع عند الراعي أغنام مختلف الناس » 
في مقابل أجر يدفع له . وقد كان الرسول راعي غم » برعی غنم قريش» وغم 
أهله ب ( آجیاد ) بالقراریط؛ . 30 

وكان بن أصحاب الغنم » وبين أصحاب الإبل تنازع » وقد كان يستطيل 
أصحاب الإبل على أصحاب الغم" . 


و المنقل ) النجعة يتنقلون من المرعى إذا احتفوه إلى مرعى آخر ؛ وذلك 
إذا رعوا فل يركوا فيه شيا . والناقلة ضد القاطنين ء والجمع النواقل . والنقل 
الطريق الختصر" . والشجعة طلب الكل في موضعه . والبادية تحضر محاضرها عند 
هيج العشب ونقص الحرف وفناء مساء السماء في الغدران ء فلا يزالون حاضرة 
يشربون ا اء العد حى يقع ربيع بالأرض خرف كان أو شتباً » فإذا وقع الربيع 
أ توزعتهم النجع وتتبعوا مساقط الغیث يرعون الكلاً والعشب إذا أعشبت البلاد 


تاج العروس (۱۹/۵) ء ( نجع ) ۰ 

تاج العروس )٦/٥۵(‏ » ( عرض ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۷/۹) ء ( عدن ) ل 

ابن سعد ء طبقات ( ۱۲۵/۱ وما بعدها ) ۰ 
ابن سعد ء طبقات (١/3؟١) ٠‏ 

تاج العروس )١55//8(‏ ۰ 


صص qq‏ جم ال انل 


۹۹ 


ویشربون الکرع وهو ماء السماء ٦‏ فلا يزالون 1 النجع إل ان بیج العشب من 
غام قابل ء وتنش الغدران » فرجعون إلى محاضرهم على أعداد الیاہ' . 

وإذا أمطرت السماء مطراً كافياً » كان ذلك خيراً للعرب وفرحة عظيمة . إذ 
تغيث الأرض وتكسوها حلة سندسية جميلة » وتزول الغرة عن وجهها » وتظهر. 
الأرض فرحة مستبشرة بعد عبوس وکابة . فتهيج الأرض وتبت نبت أخضر ؛ 
يكون مبجة للناظرين وطعاماً شهباً للإبل ولبقية حیوانانهم» تقبل عليه اقبالا" شديداً:. 
فتشبع وتصح أجسامها ٤‏ ویکر نسلها . ويقال للخضرة الي تكسو وجه الأرض 
(الكلاً) > وهو العشب : رطبه ويابسه.. وأرض کلیثة ومكلأة » كثيرة الكل ۲, 
وذكر ان العشب الكل الرطب » والرطب من البقول الرية ٠‏ ينبت في الربيع » 
وهو سرعان الكل .في الربيع میج ولا يبقى . ویدخل في العشب » أحرار البقول 
وذكورها ء فاحرارها ما رق" منها وكان ناعاً . وذکورها ما صلب وغلظ منها. 
وذكر بعضهم أن العشب کل ما أباده الشتاء وکا ثباته ثانية من أرومة أو بذر". 


وي ذلك يقول الأعشى 5 
ألم تر أن الأرض اصبح بطنھا نخیلاٴ وزرعا نابت وفصافصا 


والفصافص الرطب من علف المحيوان » ویسمی (القت) . وقيل هو رطب 
القت . وني الحديث : لیس في الفصافص صدقة ؛ . 


و ر البقل ) ما نبت في بزره لاني أرومة ابتة . وذكر أنه كل ما اخضرت 
به الأرضن . والفرق بين البقل ودق الشجر » أن البقل إذا رعي ۸ يبق. له ساق» 
والشجر تبقی له سوق ون دقت ‏ . "وقال بعض علاء اللغة : البقل مسا لا يثبت 
أصله وفرعه في الشتاء . والبقلة ء بقل الربیع خاصة . وبقلت الأرض إذا أنبتت*. 
وذكر أن من أسماء بقل الربیع : ا حشر* 


تاج العروس (۵۱۹/۵) » ( نجع ) ° 
تاج العروس (۱۱۱/۱) >( کلا) ۰ 
تاج العروس (۲۸۲/۱) » ( عشب ) * 
تاج العروس )٦١٦١/٤(‏ » ( فصص ) * 
تاج العروس (۲۳۱/۷) ء ( بقل ) * 
تاج العروس (۱۰۱/۲) ء ( جشم ) ٠‏ 


ے ما يه مھم 5 


وترد لفظة ( لسن ) ؛ ( لسس ) ؛ الواردة لي نصوص المسند في معى 
(لساس)' في عربيتنا " . ویراد مها أول البقل » وقيل هو من البقل ما" استمكنت 
منه الراعية وهو صغار . وقيل : البقل ما دام صغيراً لا تستمكن منه الراعية » 
وذلك لأنبا تلسه بألسنتها لا" . 

والحشيش الكلاً اليابس ء ولا يقال وهو رطب حشيش . والطاقة منه حشيشة . 
والعشب یعم" الرطب واليابس . وقال بعض علاء اللغة : الحشيش أخضر الكل 
ویابسه . وقال بعض آخر العرب إذا اطلقوا اسم الحشيش عنوا به اي خاصة 
Ses‏ . وقال بعض 
آخر : البقل أجمع رطباً ويابساً حشيش وعلف وخلي ؛ . والحلي : الرطب من. 
النبات . وقال بعض علاء اللغة : هو النبات الرقيق ما دام رطياً* . ' 

وترد في المسند لفظة ( جمست) (جمسة) ؛ ععی الحشائش عند جفافهسا 
والنبت إذا مسا ذهبت غضاضته ۲ . وهي ذا العی في عربية القرآن الكريم . 
فا جامس من النبات ما ذهبت غضوضته ورطوبته فولى وجسا " . 

وتبت الأمطار ما دق" من الشجر » وبعض أنواع الشجر » وقد تثمر مرا 
يستفيد منه الانسان . کا يستفيد من عوده ومن حطبه وخشبه . آما ورقه فیکون 
طعاماً شهياً للإبل . ونجد نی كتب اللغة أسماء عدد كبير من هذه النباتات . وقد 
استعان الأعراب بالنبات وبالشجر في مداواة أنفسهم ء علمتهم تجارہم الطويلة 
وت سے می ویسو ہت دمن مس پر سو ھی 

مهم يقوم على الفراسة وعلى الملاحظة وعلى اجار ي استخدام النبات في مداواة 
الانسان وفي معالجة ماله » ولا زال هذا الطب مول به في البوادي » عند 
الأعراب . 


٠ کفراب‎ 

۱ ۰ )۲٤٤۹/۲( القاموس‎ 

تاج العروس )۲٤٤/٤(‏ < ( لس ) < 196 REP. EPIGR., Tome, ۷, P.‏ 
تاج العروس (۲۹۸/۶) ء ( حششی ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۲۰/۱۰) ۰ « خی ) ٠‏ 

REP: EPIGR., Tome, ۷, P. 196. 


القاموس (./ه © تاج العروس ( ۱۲۲/۶ وما بعدها ) » ( حمس ) ٠‏ 


ما یہ یہ حھ © عا عه 


۱۰ 


ویعد الأرالة من -أطايب أكل الإبل ء إذا أصابت منه شین » ظهر طعمه في 
ان » وهم ينتحسنون هذا الن . وقد كان الرعاة إذا مروا به اجتنوا ثمرته » 
و (الكباث) : هو أحسن ثمزه > ولونه أسود ء وهو أطيب تر الأراك . وقد 
اجتناه الرسول بوم كان راعیاً' . وهو النضيج من نمر الأراك . وما لم ينضج 
فهو ( بریر ) . وقیل : الکباث هو ما لم ينضج منه ؛ وقيل حله إذا کان 

وتكتسي الأرض بعد ظهور الک ثوباً سندسياً جمیلا" ء فتظهر خضراءء لكثرة 
ما علیها من (الحضر) ۰ وهو الزرع والنبات الذي نبت عليها . و (الحضر) ؛ 
الکان الکثر الحضرة . ويراد بانحضرة ( البقلة الحضراء ) > وهي بقلة خضراء 
خشناء ورقها مثل ورق الدخن وكذلك مرم وترتفع ذراعآءوهي تملا فم البعر . 
و (اللحضر) ضرب من الجنبة » والحنبة من الكل ماله أصل غامض في الأرض» 
مثل النصى والصليان . وليس الحضر من أحرار البقول الي تيج في الصيف . 
وجيدها الذي ينبته الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم ء ولكنه من البقول الي 
ترعاها الواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا نجد سواهاءوتسميها العرب الجنبة» 
فلا ترى ا اشیة ٹکثر من أكلها ولا تستمرہا؟ . 

والجنبة » عامة الشجر الي تتربل في زمان الصيف . وامم لنبوت كشرة » 
وهي كلها عروق . سميت جنبة » لہا صغرت عن الشجر الكبار وارتفعت عن 
الي لا آرومة ها في الأرض . فن الجنبة : النصي والصليان والیاط والمكر والحذر 
والدهماء . صغرت عن الشجر ونبلت عن البقول' . والنصي : نبت ما دام رطباًء 
فإذا ابيض » فهو الطريفة » فإذا ضخم ويبس ے فهو اي" . وهو من أفضل 
الرعی* . وذكر أن ( الطريفة ) من النصي ء إذا ابيض ويبس ۰ أو هو منه 
اذا اعم ونم وكذلك من الصليان.. وذكر أيضاً أن الطريفة من النبات : أول 
الشيء ۰ يستطرفه المال»فبرعاه كائ ما كان . وسميت طريفة ٠‏ لأن المال يطرفه 


ابن سعد ء طبقات )۱۲٦/١(‏ ۰ 

تاج العروس (1۰/۱) ۰ ( كبث ) * 
تاج العروس (۱۷۹/۳) ء ( خضر ) ° ٠‏ 
تاج العروس (۱۸۹/۱) ء ( جنب ) * 
تاج العروس (۳۷۰/۱۰) » (أنصى ) * 


سے پہ هه حم ۵ 


۲ 


إذا لم مجد بقلا" . وقيل لكرمها وطرافتها واستطراف الال إياه . وقیل:الطریفنة 
خر الكل ء الا ما كان من المشب . ومن الطريفة الصي" والصلیان وأملى 
رالشحم والشغام ! 

د (اخلي) ما ايش من بيس انمي بط ۰ وقل : ہو کل بت يبه" 
نبات الزرعء أو و اسم .نبت بغينه. وقيل هو من خبر مراتع أهل البادیة للنعم والحيل'. 

وا لاط » شجر شبيه بالتين ۰ خشبه وجناه وره ء إلا آن جناه هو .أصغر 
وأشد :حمرق من التن > ومنابتہ في أجواف ال جبال. + وقد یستوقد محطبه ۰ . ويتخل 
خشیه لا ينتفع به الناس ۳ ینوت علیه البیوت وانمیام م۰ وقیل . : .هو ,في مثل نبات 
تن > غير أنه آصفر ورقاً » وله تين کثبر صفار من کل السون أسود. وأملج 
وأصفر » وهو شدید افلاوة حرق الم إذا .كان رطباء فإذا جف .ذهب ذلك 
عنه . وهو یدخر وله + جف متانة وعلوکة . وهو أحب شجر :ال الحيات ٤‏ 
آي اما تألفه كثيراً . : شيطان حاط" . 
" والصلیان » نبت من 0 ؛ ينبت صعداً وأضخمه آعجازه وأصولة ع 
قدر نبت الحلي” 3 ومنابته السهول والریاض . وقیل. الصليان. من : اينبة. لخلظه 
وبقائہ' ۱ 1 

والمكرة نبتة غراء مليحاء تنبت قصداً ء, کان فيها حضاً حن غضغ » تنبت 
في السهل والرمل ٠‏ ها ورق وليس ھا زهر . وقد تة تقع الکور" على ضروب من 
الست جر کالرغل* ٠‏ و ماب مه مر دات ورق وقضب ۰ كأنما 
القرنوة » وها نورة حمراء يدبغ ما »> ومنبتها قناف الرمل" . 


اخمض والخلة : 
ویقسم بعض العلاء المرعى كله إلى حض وخلة . فالحمض ما فيه ملوحة ٠»‏ 


تاج العروس ( ۱۷۷/5 وما بعدها ) ء ( طرف ) ٠‏ 
تاج العروس (۹۸/۱۰) > ( حل ) ٠‏ 

تاج العروس ر(ه/١051)‏ »> ( حمط ) ٠‏ 

تاج العروس )3/۷ ۰ء ( صلل ) ٠‏ 

تاج العروس )۵١۸/۳(‏ ء ( مكر ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۹۹/۸) ء ( دهم ) ٠‏ 


سح جد ايت جم جح ظ ہے 


والحلة ما سواه . وكل أرض لم يكن با مض ۰ فهي خلة » وان لم یکن ما 
من النبات شيء . وخلل الأرض الي لا حض با » ورعا كانت ہا عضاه > 
ورعا لم تكن . ولو أتيت أرضاً لیس با شيء من الشجر وهي جرز من الأرض»› 
قلت الها خخلة ١‏ . 

وا حمض ما ملح وأمر من النبات » كالرمث والأثل والطرفاء ونحوها . وذكر 
آن الحمض من النبات كل نبت مالح أو خامض يقوم على سوق ولا أصل له . 
ومن ا حمض النجيل »> والحثراف » والاخريط » والقضة › والقلام وافرم؛ 
والحرض » والدغل ء وما أشبهها . وذكر أن الحمض كل نبات لا ميج في 
الربيع ويبقى على القيظ وفيه. ملوحة ٠»‏ إذا أكلته الابل شربت عليهءواذا لم تجدہ 
رقت وضعفت . وهي كفاكهة الإبل » والحلة ما حلا » وهي كخبزها ء تقول 
العرب : الخلة خبز الإبل » وا حمض فاكهتها ويقال مها " . 

والر مث : مرعى للإبل » وهو من الحمض ۰ وشجر يشبه الغضى ؛لا يطول 
ولكنه ينبسط ورقه » وهو شبيه بالأشنان » وله هدب طوال دقاق » وهو مع 
ذلك كله كلا تعيش فيه الابل والغم وان لم يكن معها غبره » ورعا خرج فيه 
عسل أبيض كأنه ال مان » وهو شديد الحلاوة وله حطب وخشب ووقوده حار 
و ينتفع بدخانه من الزكام . ویرتفع دون القامة فیحتطب" . 

والطرفاء جاعة الطرفة » شجر . قيل الها أربعة أصناف من الأثل » وقيل 
الطرفاء شجر من العضاه ؛ هدبه مثل هدب الأثسل ۰ وليس له خشب : وإتما 
مخرج عصيا سمحة في السماء > وقد تتحمض به الإبل إذا لم تجد حمضاً غيره . 
وقيل انه من الحمض؛ . 

والأثل : شجر » عده بعضهم نوع من الطرفاء » وقال بعض آخر : الأثلة 
سمرة أو عضاهة طويلة قوعة يعمل منها الأقداح* . والنجيل » ضرب من دق 
' الحمض ؛ وقيل هو خر الحمض كله وألينه على السائمة . وذكر انه إذا أحرج 


تاج العروس (۲۰۷/۷) ء ( خلل ) * 
تاج العروس (۲۲/۵) » ( حمض ) * 
تاج العروس (۲۵/۱) » ( رمث ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۷۷/۲۹ ء ( طرف ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۲/۷) + ( أثل ) ٠‏ 


ہ 4ت هد مم چ 


۱۰ 


عن الحمض أربع شجرات » فسائره نجيل . هي الر مث والغضى والسلج . ومن 
النجیل : الحذراف ؛ والرغل > والغولان .> واطرم > والفذاء والقلام والطمحاء' . 
واللهذراف > نبات ربعي إذا أحس بالصیف يبس » أو هو ضرب من ا حمض 
له وريقة صغيرة يرتفع قدر الذراع" . وال راغصل ا ات أ حمضة تنفرش 
و عیداما صلاب وورقها نحو من ورق ال جماجم إلا الها بيضاء ومنابتهنا السهول › 
والابل حمض به" . 

والغولان » حض كلأشنان » وقيل شبیه بالعنظوان » إلا انه أدق منه . وهو 
مرعی' . و ( ارم ) » نبت ضعیف ترعاه الابل ء وقیل ضرب من ا حمض 
فيه ملوحة . وقيل هو يبيس الشرق » وهو أذله وأشده انبساطاً على الأرض 
واستبطاحاً . وقيل شجر ۰ وان ا مرمة البقلة ا حمقاء* . و (الغذام) » نبت من 
الحمض' .و (القلام) من امض.هو كالأشنان إلا انه أعظم" ‏ و (القضاض)* 
شجر من الحمض ۰ وقیل هو دقيق ضعیف أصفر اللون؟ . 

والأراك من الحمض ۰ وقوم مژر کون نازلون بالأراك برعونها ۰ ویقال 
أطيب الألبان ألبان الأوارك . وفي الحديث أتى بلن الأوارك وهو بعرفة »› 


ف ب منه"١‏ 8 


و ( الحرض ) ۰ من النجيل . وذكر أنه الأشنان > تغسل به الأيدي على 
أثر الطعام . وشجرته ضخمة » ور يما استظل ہا » وفا حطب > وهو الذي 
يغسل به الناس الثياب . وأنقى وأبيض حرض ہو حرض ينبت بالهامة ء بواد 
منها يقال له جو الحضارم'' . و ( الحھل ) > شجرة قصيرة من دق الحمض 
تاج العروس (۱۲۸/۸) ۰ ( نجل ) ۰ 
تاج العروس )۸۰/٦(‏ » ( خذرف ) ۰ 
تاج العروس (۵۲/۸) ء رغال ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۰۲/۹) ۰ (هرم ) ۰ . 
تاج العروس (۲/۹) ء ( غذم ) ۰ 
تاج انعروس (۲۱/۹) ۰ ( قلم ) ۰ 
وورد بالصاد ٠‏ 
تاج العروس (۷۹/۰ 8 

۰ ) تاج العروسي (۱۰۰/۷) ۰ ( ارك‎ ٠ 
۰ ) تاج العروس ( ۱۸/۵ وما بعدها ) » ( حرض‎ ۱ 


ص ا چہ حم نے ب < د 


۷۱۰ 


لا ورق لها ے: وقیل إنه ( ارم ) » وهو إذا أضابہ الطر نبت سريعاً ٠‏ وإذا 
أكلتة: الیل »فلم تبعر ولم تسلح مسرعة مائ ء وبذلك فسروا تسیة (افرم ) 
و 

۰ وقد بضطر أصحاب الاشية الى اطمامها ما بنبت "في الأرض المبخة » أي ذات 
اللح . يقال ( ملح الاثية ) ۰ عق أطعمها سبخة اللح ۲ . و (السبخة ) ء 
أرض ذات نز وملح » وهي لا تکاد تنبت الا بعض الشجر والبات" . وتوجد 
السباخ في: مواضع من جزيرة العرب » في الأماكن الوطثة » حیث تنز الأرض » 
ويعلوها اللح » وتکون رخوة . 

ولفظة ( رعی ) من الألفاظ الي کنر ورودها في الکتابات الصفوية > وهي 
کتابات أصحاہا رعاة » کانوا یتنقلون مع ماشیتهم من مکان الى آخر في طلب 
المرغى ‏ فکانوا یکتبون خواطرهم على احجارة والصخور ۰ مخليداً لتزوشم هاتيك 
الواضع . وهم من عشائر حتلفة امتهنت الرعي »> فکانت تتنقل من مكان الى 
مکان . تتوغل في الربیع في البوادي » فإذا انتهی الوسم ويبس الكل » عادت 
الى مواضع قريبة من الحضر » حيث یتوفر فيها الاء ۰ فترعی ماشیتها بكلا هذه 
الأرضين » وتبيع الى أهل الدر > ما یکون عندها من وبر وأصواف ومنتوج 
ألبان . 


وتثبت النصوص الصفوية أن أصحاہا کانوا جاعة من الرعاة » یتنقلون مسن 
مكان ال مكان ء بدليل الإشارة الى الرعی ( همرعی ) ( ه مرعى ) ؛ 
ر ها مرعى ) ۰ أي ( المرعى ) والى الماء والى البقر والإبل والشياه (شھی ) 
( شاهي ) ء والأودية ( هنخل ) ره - نخل ) ( ها تخل ) وغير ذلك من 
الألفاظ الي ترد على ألسنة الرعاة . فکان هؤلاء الصفويون يتنقلون مع الكل ؤالماء 
لرعي ماشیتهم * . 


تاج العروس (۲۹۸/۷) » ( الحیهل ) * 

تاج العروس (۲۲۹/۲) ء ( ملح ) * 

تاج العروس (۲۹۱/۲) » ( سیخ ) ° 

ديسو ء العرب في سورية قبل الاسلام ( ص ۹٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سے مت هپت n...‏ 


6١5 


أصناف الرعاة : 


والرعاة على صنفین : رعاة الإبل » وهم الممعنون في البوادي » والذين يبيتون 
مع الإبل في المرعى لا يأوون إلى بوهم » ولا برعون غرها » وهم : (الجشر) 
أو هم الذين يرعون الإبل » ويقيمون معها في المرعى ۰ ولا يرعون معها غبرها " 
من بقیة الحيوانات١‏ . وهم جل" الأعراب > بل كلهم » لأن حياة الأعرابي 
هي حياة رعي إبل » برعاها عند بيته أو على مبعدة منه . بات مع الإبل بعيداً 
عن بیتہ أو أهله اياماً أو موسم الربيع > أو أقام عند خيمته مع إبله » فهو راعي 
ابل في الحالتين . 

وراعي الإبل > هو الأعرابي الأصيل 3 ابن اليادية جو اب بیداء » لا باکل 
البقل والحضر . هو کا قال الراجز : 


جو"اب بيداء پا غروف لا بأکل البقل ولا يريف 
ولا يرى في بیته القلیف؟ 


ویقال للأعرابي الذي ينشأ في البدو ولفلوات ‏ یزایلها : القحم . 
" ویکون هؤلاء الرعاة الأعراب من أبعد الرعاة عن ( الصانع ) ٠‏ أي القرى 
والحضر ء ومن أهلها ء لا يذهبون اليها ولا يتضلون ها . فهم يعيشون في 
عالم خاص بهم بعيد عن القيود والتكاليف » والتنويع في المأكل والشرب . 

ورعاة یرعون إبلا ویرعون غيرها معها من بقر وخیل وغم . وهم لعدم 
استطاعة البقر والغم من التوغل في البادية والتعمق في طیالہا ء لا يستطيعون الابتعاد 
عن الماء كثراً > لعدم استطاعة تلك الحيوانات الصير على العطش كثيراً 
وهذا فهم على اتصال با حضر وبالحضارة ٠‏ وهم مر حلة وسطی بين الحضارة وبن 


: تاج العروس ( ۱۰۰/۳ وما بعدها ) ء ( جشر ) ء قال الاخطل‎ ١ 
تسأله الصبر من غسان اذ حضروا والحزن كيف قراه الغلمة الجشر‎ 
وانما قالوا له ذلك ء لانه كان يقول لهم : أنتم جشر ء أي رعاة ابل > ء تاج‎ « 
1 : ٠ ) ء ( حزن‎ )١75/9( العروس‎ 
۰ ) تاج العروس 0 » ( تریف ).(597/6) , ( قلف‎ ۲ 
۰ ) م تاج العروس (۱۷/۹) » ( قحم‎ 
۰ ) ۽ تاج العروس (1۲۲/۵) ۰(صنع‎ 


۱۰۷ 


الأعرابية » وهم الجرثومة الي ثبتت منها الجتمعاات العربیة الحضرية في العراق 
وني بلاد الشأم وني جزيرة العرب ۰ وهم من أهل الحيام السود المنسوجة من شعر 
الماعز . أو من.صوف الأغنام. وقد أشير اليهم في التوراة » وقد كانوا يسكنون 
شرق العر‌انین وفی أرض فلسطن . ۱ 

و کانوا ینتجعون أيام الكل فتجتمع منهم قبائل شى في مکان واحد » فتقع 
پینھم ألفة » فإذا افترقوا ورجعوا الى أوطانهم ساءهم ذلك » وقد عرف مژلاء 
ب و الخلطاء. ) . كا كانوا يتشاركون في الرعي ء وذلك أن يستأجروا راعياً 
أو رعاة 3 ویقدم کل واحد من الشر کاء ما يريد تقد که من الاہل أو الشياه 2 
ومحتمل كل واحد من ا تشارکن أجر الرعي > حسب عدد إيله أو شياهه ١‏ . 

ولا يشترط في الراعي » أن يكون أجيراً لغره یرعی إبل وماشية غبره › فقد 
يكون راعياً » وهو مالك لإبله ولبقية الماشية الي يرعاها » وهو إنما سمي راعاً 
لأنه ادن الرعي وسيلة للحياة يعيش عليها > وموز أن يكون قد ورا عن آبائه 
وأجداده ؛ ويحوز أن يكون قد اختارها هو حرفة له : کا جوز أن يكون راعياً 
مال غيره من أهل قبيلته أو من الأبعدين » وقد يكون هؤلاء من أهل ا حواضر 
المستقرين ء يسلمون ما هم للرعاة » لترعى في البوادي » ولیکثر نسلها وتصح 
أجسامها » فإذا أرادوا بیمها طلبوا من الرعاة اعادتما اليهم . 

ويقوم الأبناء يي العادة برعي إبل الأب والعائلة ¢ ونجد 5 القصص إشارات 
اليهم ء لطمع الرجال في الابل » وازدراءهم شأن الراعي لصغر سنه » فيستاقون 
إبله » مما يتسبب عن ذلك تعقب السراق » ووقوع حوادث بينهم وبين أرباب 
الابل . ٠‏ 

ولا يربي الرعاة الدجاج والبط وا حم والأوز والطيور المختلفة واننازیر » 
انما يربيها أهل الریف . والريف' ما قارب الماء من أرض العرب وضرھاء وأرض. 
فيها زدع وخصب 0 أو حيث تکون اضر والیاه والزروع" . وتربیة الدجاج 
حرفة ينظر العربي اليها نظرة ازدراء واستهجان ؛ فلا يليق برجل حر محترم 
نفسه ء ان عدم طبرا أو حيواناً صخرا کالدجاجة » ولذلك كانت من حرف 


۱ تاج العروس (۰.)۱۳۲/۵ ( خلط ) ۰ 
۽ تاج العروس (/۱۲۲) » ( تریف ) ٠‏ 


۸ 


( النبط ) والعرب المنبطة ء أي أهل الريف من خالط النبط أ أي بي لام » 
ومن تأثر بم . وقد ربى أهل القری الدجاج والطيور ء ل » إذ كانوا 
يأكلون لحم الدجاج . ذكر ان الرسول والصحابة أكلت لحومها ۲ » ونجد الشعراء 
يشيرون إلى صياح الديكة عند دنوهم من الأرياف » لتر بيتهم الاجاج " واعتنائهم 
پا » واعتبارهم لحومها من أللہ اللحوم ۱ 

وترعى الاشية في القرى وي ای 0 من أخضر على وجه الأرض بعد 
احصاد ء وبقال لذلك ' : الحشرة ۲ ار وه 


الرعاة واحضارة : 


وقد حدث في الجاهلية ما حدث الیوم : بتتقسل الاعراب عواشیهم وبيوتهم 
وکل ما علکون من باطن جزيرة العرب في الجفاف » فیتجهون نحو الشمال » نحو 
بلاد الشأم والعراق للرعي والاکتبال . بنزلون هناك جاعات حيث مجدون الساء 
والکاڈ > فی مواضع ختلفة قد تکون بعيدة عن القری والدن معنة في البادية » 
وقد تكون في أطراف القرى وبين ا حضر » وقد يدخلون بين الحضر للاكتيال 
والامتيار وللري في مواضع العشب والکلاڈ المحيطة مهم . وهم على هذه الال 
ما دامت مهم حاجة إلى كل أولئك ٠‏ فإذا انتهت أو شح ما قصدوه انتقلوا إلى 
مواضع آعری » وهكذا كانت ستة البدوي في الحياة . 

وقد کانوا یفدون دوماً من باطر, الجزيرة » فیتوغلون في بادية الشام ومنهم 
من كان معن في التوغل في تلك البادية حی یصل أقصاهاءأي آعالیها في الشمال» 
فيدخل الأرضين الجنوبية من ( تركية ) في الوقت ا حاضر ء وأعالي العراق وبلاد 


الشأم . ومنهم من كان مجد له طيب العيش والمقام 3 في هذه المهابط والمواطن 
الجديدة » فیقم ما » وقد يتحضر قوم منهم » ومن هؤلاء تولد حضر العرب 
في هذه الديار . 


ولا كان في مجيء الأعراب على هذه الصورة محاذير وأخطار على الحضر وعلى 
الحكومات . اضطرت الحكومات المسيطرة على العراق وبلاد الشأم الى انخاذ وسائل 


٠ ) تاج العروس (۲۸/۲) ۰ ( دج‎ ١ 
٠ ) ء ( حشر‎ )١5:5/5( تاج العروس‎ ٠ 


۱۰۹ 


الحایة المختلفة لحایة أرضها منهم ؛ فبنت المسالح ووضعت الحرس في المواضع 
الشرفة على البوادي الممسكة بعنان طرقها ء لمراقبة القادم والحازج ولابلاغ رجال 
الأمن بدنو الحطر » وحذرت من الأعراب » فأشرفت على حرکالہم وسکاہنہم 
خشیة انتهازها فرص الضعف » فتعيث على عادتہا بالأمن . وقد أنشأ الرومسان 
والیونان بر کا واتخذوا صهاريج لحزن مياه الأمطار ليستفيد منها الأعراب وليجدوا 
فيها ما محتاجون اليه » فلا يتوغلوا عحیقاً في بلاد الشأم » کا أقاموا حصوناً في 
أطراف البادية لمراقبة حرکات الأعراب . 
" وھکذا أمن حکام الشأم من خطر الأعراب » بعد أن اتبعوا معهم سياسة 
الرضية والتهدئة للاستفادة منهم في حفظ الحدود , وأقام قسم من الأعراب في 
الواضع الي تتوافر فيها المياه » وزرعوا » واشتغلوا ببعض الحرف مثل غزل 
الأصواف ونسجها » والتوسط في التجارة بن الأعراب وسكان الدن والقرى البعيدة 
عن البادية من بلاد الشأم > وزدع توت وأشجار الزيتون والكروم . واستفادوا 
من هذا الحاصل الزراعي ببيعه للأعراب المحتاجين اليه . 

ولا حاجة بي إلى الاشارة إلى أثر المراعي في حياة جزيرة العرب » وني حياة 
الأعراب بصورة خاصة . فعلی المراعي تتوقف حياة الماشية ماد التروة وا ال لأهل 
البادية » وهي من أهم المشكلات العويصة بالنسبة البهم وإلى الحكومات حى الآن. , 
والأعرابي ومعه ماشيته وراء المراعي يفتش عنها في كل مكان»وينتقل اليها ليجد 
فيها الكلاً اشیتہ . وسبب هذه المشكلة هو قلة وجود الاء في جزيرة العرب › 
وقلة الأمطار وانحصارها في مواسم ضيقة لا تمد طویلا" ‏ واتحباسها في بعض 
السندن > ها يسبب قصر زمن الرعي ؛ وجفاف الكل والتأثير في حياة الاشية حیث 
نتعرض للهلاك والموت . وهذا مما محمل القبائل على التنقل من مكان إلى مكان » 
فتتزر احم ونتطاحن للاستيلاء على المراعي 


۱11۰ 


لفل ارام والتسعون 
الثروة ایو نية 


وا حیوان ثروة مهمة وخاصة لتلك البلاد الفقبرة الي لا تملك صناعة ۰ والي 
تکون مواردها الطبيعية محدودة . فتعوض عن الصناعة بتربية ا حیوان وبالزراعة إن 
توفر الاء . والإبل مصدر ثروة عظيمة في الجاهلية » لاستفادتيم منها في آمور 
كثيرة عديدة . وبعدد الابل تقاس التروات . والابل ا لال عند العرب ‏ وأساس 
لتعامل بينهم . قال بعض العلاء : « الال في الأصل ما علك من الذهب والفضةء 
ثم أطلق على كل ما يقتى وعلك من الأعيان . وأكثر ما يطلق ا لال عند العرب 
على الإبل ء لہا كانت أكثر أموالحم م' . وني الحديث نبي عن اضاعة الال. 
قیل أراد به الحيوان > أي محسن اليه ولا همل" . 

ويطلق العرب على الإبل والبقر والشاء النعم ) » وزاد بعض علاء اللغة العز 
والضأن . وذكر بعض آخر > ان النعم . نما خصت بالابل » لكونها عندهم 
أعظم نعمة . وقيل إن العرب إذا أفردت النعم » لم يريدوا ما إلا الإبل » فإذا 
قالوا الأنعام : آرادوا با الابل والبقر والغم” . 

ویراد ب ( ا اشیة) › الابل والغم > وقیل الإبل والبقر والغم > وقال بعض 
العلاء » واکثر ما يستعمل في الغم » وقیل : كل مال يكون سائمة للنسل والقنیة 


۰ ) تاج العروس (۱۲۱/۸) ۰ موال‎ ١ 
۰ ) تاج العروس (۱۲۱/۸) ۰ (موتل‎ ٢ 
٠ ) نعم‎  » ) تاج العروس ( ۷۹/۹ وما بعدها‎ . ۳ 
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من ابل وشاء وبقر ۰ فهي ماشیة . وأصل المشاء الهاء والکترة . ومشت الاشية 
مشاء” کرت آولادها ١‏ + 

و ( الشاة ) ء الواحدة من الغتم > تكون للذكر والأنى ء أو يكون من 
الضأن + ولمعز › والظباء » والبقر ء والنعام » وحمر الوحش . ولي الحدیث: : 
فأمر لها بشياه غنم ۰ انما أضافها إلى الغم > لأن العرب تسمي البقرة الوحشية 
شاة » فیزها بالاضافة لذلك ؛ وشاء » وشياه » وشواه ء وأشاوه » وشوي" » 
وشیه » في حالة المع" . 

و (السؤام ) و ر( السائمة ) » الابل الراعية » وقیل كل ما رعی من ا ال 
في الفلوات ‏ . إذا خلى وسومه برعی حيث شاء . والسائم الذاهب إلى وجهه حیث 
شاء ۰ يقال سامت السائمة » وأسأمها ہو أي أرعاها.أو آخحرجها إلى الرعي . 
وذکر ان السوام والسائمة کل ابل ترسل. ترعی ولا تعلف في الأصل . وسو م 
اليل ء آرسلها إلى الرعی ء ترعی حیث شامت" ٠ ١‏ 

وا حمل هو ال حیوان الوحید الذي رضي. عرافقة الأعراب و عشاطرنهم حیانہم في 
لبوادي . آلفهم وعاشرهم وشارکهم في مسر تلہم وفي آحزانیم » صابرً راضنيأء 
عملیم وحمل أثقام ء لا یسادم على ذلك أجراً > وهو مع ذلك طعامهم إذا 
جاعوا » أو شعروا انه قد مرض مرضاً لا يرجى شفاؤهءأو انه قد کر وأسن ‏ 
فصار لا يصلح. للعمل ؛ ومن وبره صنعوا خيامهم.. وهو قنوع يقنع بالقليل ولا 
يطالب بالکثر . ويصير على العطش والجوع »> لا يباريه في هذا الصر أي حيوان 
من ا حیوانات الي ألفت الانسان وقاسمته حياته ..إذا اخضرت الأرض »> وجد 
طعامه هبة > لا يكلف مالكه شيا عن اقتضامه له » وإذا يبست الأرض > قنع 
پالتھام اليابس ٠‏ وبتناول العوسج ونباتات البر » الي يكون عمرها أطول من مر 
الكلأ ٠‏ وإذا بعد الماء صر على العطش حى بحدهءلا يلح على صاحبه بوجوب 
'تقدم الماء له »> كا تفعل اليل والحمير والبغال . 

وتعد وم الإبل من اللحوم اللذيذة الطيبة .عند العرب . وتنحر عند قدوم 
شخصية كبيرة تقديراً لها » وتنحر تقرباً الى الأصنام وي ا ناسبات الدينية » وتعقر 


۱ تاج العروس (۲۶۳/۱۰) 2 (مشی ) ٠‏ 
۽ تاج العروس ( ۲۹۵/۹ وما بعدها ) » ( شوه ) * 
۳ تاج العروس (۲۵۰/۸) » سوم ) ۰ 


۱۱۳ 


القبور إكراماً لصاحب القير » ويبيع الج ارون لحومها وسائر اللحوم الأخری . 
ونظراً الى .أهمية الابل بالنسبة الى حياة الأعراب 0 ولغلاء نها لها » . ولعدم تمكنهم 
O‏ یت کے إلا 
لعلة قاتلة ومرض مهلك ء لأنها أصول أموالحم ؛ فهم يريدون إكثارهاء وني اكثارها 
اكثار لأموالحم » ولا سپا في إكثار الإبل النجيبة الي لا توازى عندھم ‏ بثمن » 
والي تعد" مقياس الراء والجاه والغى عند العرب . 

وإذا مات فصيل الناقة أو ذبح » سلخ برأسه وقوائمه ثم حشي جلده تنا 
دسر و فتدر عليه ولا ينقطع لبنها » فتحلب . ويقال للجلد 
الحشو بالتعن ( البو ١)‏ 


و( الأشراط ) الإبل أو الم تعزل للبيع . و ( الشريطة ) > الجاعة 7 
منها » العدٴة للبيع" ۰ 

والجملءهو ا حیوان الوحيد الذي لم مجد الأعرابي في تربيته بأسآ ولا غضاضة» ‏ 
ولا حطة لقدر ومنزلة . فاجتناه وتباهى به وافتخر » وجعله مقياس ثراثه وماله». 
وأعز شيء عنده في حياته » وما الذي علكه الأعرابي ني دياه غير هنا الجمل! 
أما ابقر والغم والحمبر والبغال » فهي دون الجمل في الکانة والمتزلة عندہ فترفح 
لذلك عن تربیتها » واعتير تربيتها وخدمتها ویعھا عملا من أعمال ( النبط ) 
واللحدم والعبيد والأعاجم .وكيف يقبل أن ينظف تلك الحيوانات وأن مجمع روما ٠»‏ _ 
ويتحمل سقوط أبوالها عليه » وأن يشم رائحة أروالہا وبوها » وهي حوله أو 
ف بيته » والروث انار . وکیف برضی ی آن محشها وأن یقدم لما العلف والقت »> 
ثم تروآث له . جاء في الثل : أحشك ا 


بل قلل كيف .لا یکلف سے کثرا :بیش شر ماب 
الأرض ۰ وعلى ما مجدہ على وجهها من یابس النبسات ۰ ومن عوسج ونبات 
ذي شوك ؛ ومن نبانات آخری تتبطر علیها بقية الاشية .. وهو لا يطلب من 
صاحبه علفاً غالياً » أو متنوعاً > كا تفعل بقية ا اشیة ‏ مثل البقر وا حیل والغم 
(١‏ الفاخر (549) ۰ 
۲ تاج العروس )۱٦۷/٥(‏ ء ( شرط ) ٠‏ 
۳ تاج العروس )651/١(‏ ء ( راث ) ٠‏ 


۱۱۳ الفصل السابم - ۸ 


والجمير ؛ امع اليا ور یہ سس :ولا اي ارت عل ىر سو یی 
الأثقال إلى مسافات طويلة في البوادي » وني الرمال الي تفزع منها بقية الماشية » 
وملك إن اجبرت على السير جا . 

والابل من حيث الأصالة والعرق أجناس وأصناف » فيها الإبل الأصيلة الي 
يفتخر أصحاہا با » ویظنون على غيرهم ما » ولا يعطون منها لاحد » وفيها 
الابل الرخيصة » من الصنف الواطيء المعدود للبيع > لحساسة جنسه » ولعدم 
تجابته . وکان الملوك وسادات القبائل مجنون الأصيل من الابل ۰ فکان ر النعان 
ابن المنذر ) ۰ وهو من أصحاب افوایات في حيازة النادر من الأشياء » عتلك 
الإبل ا جیدة » ومنها ابل عرفت ب ( عصافر النمان ) . وقد أمر للنابغة عائة 
ناقة من عصافره بریشها وحسام وآثية من فضة : أعطاها. بربشها ليعم آنا من 
عطابا الملوك . وكانت للملك ( المنذر ) ملك الحرة ابل نجائب منهن ابل عرفت 
ب ر عصافر النذر »۱ . ۱ 

ومن الابل الجيدة الشهرة ء النجائب القطریات . نسبت الى قطر وما والاها 
من الير" . و ( المهرية ) ء وقد نالت حفاً واسعاً من الشهرة حى زعم آنا 
من إبل الجن" . وقد اشتهرت ( جرش ) » بالیمن بابلها . فقيل ( ناقة جرشیة) 
و بعير جرشی' . والأرحبيات من نجائب "بل الكرعة ء منسوبة الى بي أرحب 
من همدان * » والصدفية ٠‏ والجرمية » والداعرية ' 

وکانوا لا يبيعون الإبل النجيبة » إلا عن اضطرار . ویسمومہا (الحرائز ) . 
ذكر علاء اللغة ان الحرائز من الإبل الي لا تباع نفاسة . ومنه المثل : لا حريز 
من بيع > أي ان أعطيتي ننا أرضاه لم أمتنع من بيعه . والحرزة خيار ا ال » 
لان صاحبها حرزھا وبصونہا ء ومنه الحديث في الزكاة : لا تأخذوا من حرزات 
أموال الناس شيئاً » أي من خیارها ۲ . 


تاج العروس A)‏ 0 > (عصفر) ٠‏ 
تاج العروس (۵۰۰/۳) » ( قطر ) ٠‏ 
تاج العروس ٥۳‏ ۰ (مهر) ° 
تاج العروس )۳۸۷/٤(‏ » ( جرش ) * 
تاج العروس )۲٦۱۸/۱(‏ » ( رحب ) * 
الصفة (۲۰۱) ۰ 

۷ تاج العروس (۲۶/۶) > ( حرز) ٠‏ 


هس 4 >- مھ © A‏ 


۱14 


وللعرب مصطلحات یقولونہا في الابل إذا کنر عددها . منها (الحجمة) القطعة 
الضخمة منها » قيل : آوفا أربعون إلى ما زادت. » و (افنیدق) › الائة فقطاء 
وقیل : هي ما بين الثلاثين والمائة » 0ئ السبعين والائة یت 
السبعين إلى دوينها + أو هي ما بين امین إلى الانة . وقال بعض علاء ال : 
إذا بلغت الإبل ستين » فهي (عجرمة) » ثم هي ( هجمة ) حى تبلغ المائة ١‏ 
وتطلق لفظة ( الكور ) على المباعة الكثيرة من الإبل' 
والعارض الناقة المريضة أو الکسبر + وهي الي أصاہا کسر أو آفة » وكانوا 
ینحرون ا لع ارض» ومن عادتهم اہم لا ينحرون الإبل إلا من داء يصيبها »وتقول 
العرب للرجل إذا قدم اليهم شا ایط أم عارضة . فالعبيط الذي ینحر من غر 
علة . والعرب تعبر من يأكل العوارض » ومن ينحر الإبل المريضة للضیوف" . 
ويقال للإبل وللبقر ( العوامل )“ ء ويظهر أن ذلك بسبب تشغيل أھل القرى 
ها في کثر من الأعمال في مثل ا حمل وسحب الاء من الابار والحراثة وأمثال 
ذلك من أعمال . وأطلقت اللفظة على بقر الحراثة والدياسة . وفي حدیث الزكاة : 
لیس في العوامل شيء... العوامل من البقرءهي التي یستقی عليها ومحرث وتستعمل 
في الاشغال" . ۱ 
وذکر نہیں أن بالعربية الجنوبية من البقر ا جندیة وانعديرية والجبلانية ی 
وهي قوية ‏ . وقد استخدم هل العربية الجنوبية البقر في الحراثة » وكذلك غيرهم 
في معظم أنحاء جزيرة العرب . 
وا حیل جاعة الأفراس۷ . و ( الفرس ) للذ کر والأنی > ولا يقال للانی 
فرسة* . و ( الحصان ) الفرس الذكر » أو هو الکرم الضنون عائه » حى 


تاج العروس (۹۹/۹) » ( هجم ) » (۷/۲١٤٤)ء‏ ( هند ) ٠‏ 
تاج العروس (۵۳۰/۳) ء ( كور ) ۰ 

تاج العروس (4۲/۵) ء ( عرض ) ۰ 

تاج العروس )۳٤/۸(‏ ء ( عمل ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۵/۸) ء (عمل)) ٠‏ 

٠ )۲۰۱( الصفحة‎ 

تاج العروس (۲۱۵/۸) ء ( خيل ) ۰ 

تاج العروس )5١7/5(‏ » ( فرش ) ۰ 


عا چہ پہ مم ٭ E‏ اع 


۱۹۵ 


موا کل ذكر من ال یسل حصاناً" . و (الحجر ) ۰ الأنى من اليل" . 
و ( الطحون ) الكتيبة من الیل" . ۱ ۱ 

لم تكن الیل کثرة في الحجاز عند ظهور الاسلام . ففي معركة ( بدر ) م 
يكن مع السلمن سوی فرسن . فرس للمقداد بن عرو ۰ وفرس لرئد بن أبي 
مرئد؟ » ولم یکن مع قريش سوی ٭ائة فرس* . فقد كانت غالية الشمن » 
وتکالیفها عالية » فعسر على من لا مال له شراژها والانفاق علیها . وقد ورداي 
يعض الروايات أن (. المقداد بن مرو ( ¢ کان فارس يوم بدر 6 حی اه 1 
پثبت انه كان فيها على فرس غيره . وكان اسم فرسه ( سبحة )' . 

والأخدرية من انفیل منسوبة الى ( آخدر ) فحل أفلت فتوحش » ذكر أهل 
الأخبار انه كان لسلمان > أو لازدشر (أردشر) . وهناك حمر عرفت بالأخدرية 
كذلك » ذكروا انها منسوبة اليه أيضاً . وانحدري ء ال حار الأسود » والأخدري 
وحشيه » ويقال للأخدرية من ا حمر بنات الا خدر ۷ ۹ 

والأغنام عند الحضر وأشباههم ؛يربونها للاستفادة من ومها وآلیانہا وأصوافهاء 
ولحاجتها إلى الماء والکلاً والعلف بصورة دائمة ء صارت من ماشية أهل ا حضر 
والراعي . وهي مصدر ثروة لا صحاما > تصدار إلى أسواق العراق وبلاد الشأم 
لبيعها هناك . ومن آنواعها الشهورة : الکباش العوسية . والعوس » ضرب من 
الكباش البيض* ۰ ویکون صوفها أبيض ؛ وهو مرغوب مطلوب . 

و ر العز ) خلاف الضأن من الغم > والعز ذوات الشعور » والضأن ذوات 
الصوف › و (الاعز ) واحد العز؟ . ویستفاد من وم العز ومن ألبانها وشعرها. 
وکان أعراب بادية الشأم الساکنن على مقربة من فلسطن » يتخذون بیوجم من 


تاج العروس (۱۸۰/۹) » ( حصن ) ٣‏ 
تاج العروس (۱۲۵/۳) + ( حجر ) * 
تاج )۳٦۹۸/۹(‏ ء ( طحن ) ٠‏ 
الطبري (۷۸/۲)) ۰ 

° ))۷۷/۲( الطيري‎ ٠ 
* )۸۱۸۵ الاصابة (8۳/۳) » ( رقم‎ 
٠ ) تاج العروس (۱۷۱/۳) ء ( خدر‎ 
٠ ) العوس‎ ( ٠ )۱۹۹/٤( تاخ العروس‎ 
* ) معز‎ ( » )۸۲/٤( تاج العروس‎ 


صا بهد چہ جم جج ے جه ے7 هلي 


۱۹۹ 


شعر الماعز ۰ كا تتخذ البسط والبجاجيد منها . و ( العتز ) الأنثى من العز . 
ویکر وجود المعز السبري في جبال السراة. وفي الناطق الصخرية » حيث يعيش 
على الأشجار والأعشاب العرية . ويربي الرعاة العز » حيث يأخذون قطعانہا الى 
المواضع المعشبة القريبة من الماء لترعى هناك » وتربى بصورة خاصة في الأرضين 
الجبلية والتوجة » حيث بتسلق العز الرتفعات ٠‏ فيأكل ما مجده أمامه من شجر 
وحشانش 


الطيور : 


وقد عي أھل الدر وأهل الریف ٠‏ بتربية الطیور . وعسل رأسها الدجاج . 
وقد عد أكله من طعام الثرفن التمکنن ۰ لارتفاع نمنہ بالسبة الى الفقراء » 
وكانوا يتفننون في طبخه . وقد أكله الني والصحابة ١‏ . 

والأوز عند العرب البط” » صغاره وكباره ' . ويعدونه من طبر الاء ویذ کر 
علاء اللغة أن ( بطة ) و بط ) من الالفاظ العربة ۳ . والفظة إرمية أصلها 
في لغة بي ارم ( بطو )“ . 

ويربي الزر اع الحيوانات للاستفادة منها في الحدمات الزراعیة وفي معاشهم » 

کال جال للنقل والحراثة ومتح الماء من الابار العميقة ۰ والبقر للانتفاع يألبانها 
ولحومها وللحراثة ومتح الماء » والضأن والمعز والدجاج وغر ذلك من الحيوانات 
الأخرى الأليفة > مثل البط والوز ‏ وغيرها » مما يربيه الحضر وأهل الريف . 


تربية النحل : 
والنحل ذباب العسل » بقع على الذكر والأنی" . و (الیعسوب ) آسر النحل 


تاج العر وس ۳۸/۳( » (دچ؟) ۰ 
تاج العروس (/) ء ( الاوز ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۰۸/۵) ء ( بط" ) ٠‏ 
غرائب اللغة ٠ )۱۷٤٢(‏ 

تاج العروس (۱۲۹/۸) ء ( نحل ) ۰ 


سىه جد پ۔ مہم ےی 


۱۷ 


وذكرها والرئيس الكبير' . والعسل من الأغذية الثمينة عند أهل الجاهلية » وقد 
استعملوه في المعالجة من أمراض عديدة » نص عليها في كتب الحديث والطب . 
وقد أطلق العرب لفظة ( العسل ) على ما یشبہ العسل في الحلاوة أو في الشكل ء 
فقالوا : عسل العرفط ۰ وهو" صمغ العرفظ غلاوته » وعسل اللبی ء صمغ ينضح 
من شجرة ء بشبه العسل لا حلاوة له ء ویتبخر به » وعسل الرمثءشيء أبيض 
رج منه كالجبان" . ويعسل النحل في (الحجى) ء وقد يتخذ النحل خليته بنفسه » 
في الجبال وني البساتين ء فتكون خلايا طبيعية » وقد يعمل الانسان بيده خلية 
النحل » كا يفعل من يربي النحل ء فيتخذ لها ما يشبه الراقود من طین»ویقال 
ها (كوارة) ۰ أو خشبة تنقر لیعسل فيها > وأشياء آخری" . وهي خلایا أهلية . 
و ( الکور ) موضع الزناببر » و ( كوارة النحل ) > شيء یتخذ للنحل من 
لقضبان والطين ء ضيق الرأس تعسل فيه » وقد يراد باللفظة السل في الشیع' . 
و ( الشمع ) الوم کذلكٴ . و ( الجزع ) خلية النحل' . 

وتعزل للنحل مواضع منتبذة عن البيوت يقولون ها : ( المصانع ) » واحدما 
مصنعة "2 . 
والنحل من الجوارس ني اصطلاح أهل الأخبار » ويعنون بذلك أنه يلحس 
الشجر والنور للتعسيل . فهو من الجوارس”* .000 

وقد عد" ( سترابون ) العسل من جملة الحصولات الي اشتهرت مما العربية 
السعيدة » وذکر أنه كثير جداً فيها* . وهو كثير في اليمن ۰ ولا تزال اليمن 
على شهرنما به '' . ۱ 

وقد كانت الجبال وافضاب التعزلة » من مواطن النحل الوحثي ؛ وهناك 


تاج العروس (۳۸۱/۱) » ( عسب ) ۰ 

تاج العروس (۱۱۸/۱۰) ۰ ( خلا) ٠‏ 

تاج العروس (۵۳۱/۳) ء ( کور ) ٠‏ 

تاج العروس (۷۰/۹) ء ( الوم ) * 

تاج العروس (۲۰۱/۵) ء ( جزغ ) ٠‏ 

تاج العروس (4۲۲/۵) » ( صنع ) ٠‏ 

تاج العروس (/۱۱۸) ۰ ( جرس) » ( ۷۸/۲) ۰ ( ثمر ) " 
مجلة الجمع العنمي العراقي (۲۶۷/۲) ٠‏ 

آحمد فخري » اليمن ماضیها وحاضرها (۲۳) ٠‏ ' 


سا ںہ جد مم * ها ب لج هماه 


حب 


۱۸ 


( معيدون )' > حذقوا الرثي والتزول من الجبال ء يذهبون الى الجبال للبحث بين 
سلم ) ء بكثرة ما مها من عسل » وبقيت على شھرتہا هذه في الإسلام" . 

وقد عي الحضارمة بتربية النحل ودر العسل عليهم رعا طيباً . ونجد في کتاب 
رسول اللہ لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي واخوته وأعامه « آن لهم أمواهم 
ونحلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم حضرموت, ۳ 
وف ذكر النحل بعد الأموال » اشارة الى أهميته و کونه من مصادر الرزق عندهم 
في .ذلك الوقت . 


الأساك : 


وقد أشير في القرآن الكرم الى صيد البحر > فورد فيه : « أحل لک صيد 
البحر وطعامه متاعاً لم ولسيارة > وحرم عليكم صيد الر" ما دمم حرماًء واتقوا 
اللہ الذي اليه حشرون ,* . وصيد البحر ء ما يصطاد من البحار من حيوانات 
تعيش فيه . وقد كان العرب يعتاشون من البحر » ولا سها سكان السواحل حيث 
یسد" هذا الصيد جزءاً مهما من معيشتهم ء فیستعملون ما محتاجون اليه ‏ ويبيعون 
الفائض منه » أو یتقاضون به . وقد كان سكان السواحسل مخرجون بالوسائل 
امنيسرة لحم لصیا۔ السملك » ومنهم من يصطاد عند السواحل فيجمع ما بقع تحت 
يديه ليستفيد منه . 

ويقال لصياد السمك (العركي ) كذلك . ولهذا قيل للملاحين ( عرك ) لأنهم 
يصيدون السمك . وي الحديث ان الني كتب إلى قوم من اليهود على ساحل خليج 
العقبة عليكم ربع ما أخرجت تخل ء وربع ما صادت عروکنع » وربع المغزل. 
والعروك جمع عرك » وهم الذين يصيدون السمك" ۔ 


٠ )۱۸۰/۸( الخصص‎ 

ابن الجاور (۱8۶/۱) ٠‏ 

ابن سعد , طبقات ٠ )۲٦٦/١(‏ 

المائدۃ ء الآية ٠ ٩٩‏ ۱ ۱ 

تاج العروس (۷ء رعرك ) ء القاموس (۲۱۳/۳) ء المخصص ٠(۰‏ 


۱۹ 


ہہ جمد چہ سم ی 


وقد عاش على صيد البحر خلق کشر من سكنة السؤاحل : في ذلك الزمن ؛ 
حيث كانت .سبل العيش عندهم قليلة ضيقة . وقد استفادوا من الحيتان والأسماك 
الآخری الکبرة بصورة خاصة للحمها الغزير > ولاستعال عظامها وهي كبيرة في 
حاجات متعددة » حى جلودها استفادوا منها . وا حیتان معروفة في البحر الأحر 
وفي البحر العربي والحليج . وهي لضخامتها محتاج في صيدها الى لات وال 
آيدي متعددة . وقد أشير اليها والى ضخامتها في القرآن الکریم . 

والحوت » ني رأي بعض علاء اللغة السمك كله . ولكن الغالب أنه ما عظم 
منه » والسمك في العرف أصغر من ا حوت . ۱ 


ويجفف السمك في الشمس ء وعلح أحياا » ويجفف في المواء ليؤكل وقت 
الحاجة اليه . وقد يستعمل علفاً للحيوانات . وقد يطحن السمك الجفف ويؤكل 
طحينه ۰ وہجعل علفاً للحيوانات . وقد بحفظ السمك في ماه ملح أو في خل » 
ويقال للسمك الملح مادام طرياً ( القريب)' . وأما السمك المقور في ماء وملح» 
فهو (النشوط)' ۰ والقر السمكة اللمالحة أو المنقعة في اللحل" . و(الحساس )۰ 
سك جفف ويسمى ( قاشعاً) كذلك؟ . 


ومن حیوان البحر ر التامور )٭ » و( الاطوم ) سلحفاة محرية غليظة ال جلدء 
يشبه مہا جلد البعر الأملس وتتخذ منها الحفاف للجالن » وتتخذ منها النعال . 
وقيل : انها سمكة عظيمة ۰ يقال ها المصلة والزالحة » تحذی من جلدها النعال' . 
و (النكيع) دابة من دواب البحر" » و (الزجر) > سك عظام” ۰ و اللخم) 
مك محري ۰ ضخم لا عر بشيء إلا قطعه » وهو يأكل الناس . وقیسل هو 
الكوسج 3 وقیل القرش* . و ( الجمل ) »© کاللخم من السمك الضخم » ویقال 


القاموس (۱۱۵/۱) ء ( قرب ) ء تاج العروس (4۲۵/۱) » ( قرب ) * 
القانوس (۳۸۸/۲) ء ( نشط ) ء تاج العروس (۲۳۲/۵) ء ( نشط ) ٠‏ 
القاموس (۱۳۱/۲ »> ( مقر ) » تاج العروس (°۸/Y)‏ »> ( مقر ) ٠‏ 
الخصص (۲۰/۱۰) ٠‏ القاموس (۲۰۷/۲) * 

الخصص ( شا وما بعدها ) ٠‏ 

القاموس 007/5 0 تاج العر وس (۱۸۷/۸) “< ) اطم ) ۰ 

المخصص ( ۲۰/۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۸/۹) ء ( لخم ) ٠‏ 


۱۳۰ 


ہہ یہ چہ حم أن عہر ے۔ < هھ 


له ( البال ) > قبل إن طول السمكة منه ثلائون ذراعاً ‏ ويقال هي (الكبع)' . 
و (الكبع) : جمل البحر > وقيل ملك محري وحشي افیثة » ومنه يقال للمرأة 
الدميمة : يا وجه الکیع' . و (الکنعد) و (الكنعت) ضرب من سك البحر؟ . 
و (سابوط) دابة من دواب البحر؟ . و ر قضاعة ) اسم كلب الماء » وقيل كلبة 
لا . و (قبع ) دويبة بحرية' ۰ و ( الدوع ) ضرب من الیتان بلهجة أهل 
اليمن » وسمكة حمراء صغيرة كأصيع" . و ( العنز ) » ويقال ها ( عنز الماء ) 
أيضاً » سمكة كبيرة ء لا يكاد محملها بغل* . 

و ( الجريث) سك يقال له (الجري” ) . ويظهر أن اليهود كانوا لا باکلونه 
ولا جا الإسلام 3 سألوا عن أكله » فاختلف الناس فيه › فنہم من أباحه ومنهم 
من ېی عنه . وذکروا اسم نوع آخر من السملك اسمه ( الصلور ) ۰ قالوا إنه 
ر الحريث ) » وأما ( الانقلیس ) ۰ فإنه ( مار ماهي ) بالفارسية » أي حية 
الماء ٩‏ . وقد ذکر أحد الشعراء أن الأزد کانوا یأکلون : «الشم ) » والجريث » 
والكنعد'' ۰ و ( الشم ) نوع من السمك آیضا "۱ . فقال : 

قل لطغام الأزد لا تبطروا بالشم والجريث والکنعد"۱ 


وقد كان أھسل البحرین محملون ( الکنعد ) الالح في الجسلال البحرانية . 
پستخرجونه من البحر . وذكر الشاعر ( جریر ) هذا السمك أيضاً » وذكر أنہم 
کانوا یشوونه ويأكلونه مع البصل ۱۳ . 


۽ تاج العروس (۲۱۳/۷) ۰ ( جمل ) ۰ 

۲ تاج العرروس (4۹۰/۵) ء ( كيم ) ۰ 

۳ القاموس (۱6۵۱/۱ ۰ ).۰ تاج العروس (4۸۷/۲) ۰( کنعد) ۰ 
+ القاموس (۲۱۲/۲) » تاج العروس (۱8۹/۵) ۰ ( سبط) ۰ 

5 القاموس (۱۹/۳) ء تاج العروس )٦۷٤/٥(‏ ء ( قضع ) ۰ 

٠ ) القاموس (۱۵/۲) ء تاج العروس (40۷/۵) » ( قبع‎ ٠ 

۷ تاج العروس (255/8© » ( داع ) ۰ 

۸ تاج العروس )0١/٤(‏ » (عنز ) ۰ 

۹ تاج العروس )1١9/١(‏ ء ( جریت ) ۰ 

۱۰ قل لطغام الازد لا تبطروا بالشيم والجحرسث والکنعد 
۱ تاج العروس (۲۱۲/۸) ۰ ( شيم ) ٠‏ 

۲ . تاج العروس (4۸۷/۲) , ( كنعد ) ٠‏ 

۱۳ تاج العروس (4۸۷/۲) ء ( کنعد ) ۰ ۱۳۵/۹ ء ( البحون) ۰ 


۱۳۱ 


رش ق د > يقال له حط في الانكليزية » یستفاد 
من لحومه > كا يستفاد من شحومه في الأغراض الطبية ء وقد بستفاد من جلوده 
۱ الفليظة في صنع الأحذية . وزعم أهل ال خبار » أن ( القرش ) » دابة محرية 
تخافها دواب البحر كلها ' . 

وأشر: في الحديث الى دابة من دواب البحر ء يقال لها ( العنير ) ؛ عر 
عليها رجال سرية كان الرسول قد أرسلها الى ناحية السيف ء فجاعوا فأكلوها . 
ویذکر علاء اللغة انا سمكة محرية يبلغ طولها خسن ذراعاً يقال لها بالفارسية (باله) 
تبخذ من جلدها و ی ال . قال العباس بن مرداس: 


وذکر أن الناس کانوا عتذون أحذية من جلد العنر فیکون آقوی وأبقی ما 
موی ون ١‏ ۱ 
وقد اتخذوا من جلد الأسماك الكبيرة انلشنة مادة نحاك ہا السياط والقدحان 
والسهام 4-1 > ويقال لهذا الخلد : (السفن ) . وقيل : السفن جلد الاطوم : 
تسوى قوائم السيوف من جلدها ؛ أو جلد أخشن غلیظ كجلود اب أو لقب 
مجعل على قوائم الئیوف › أو بسحج با القدح حى تذهب عنه آثار الممراة " 
" وقد ذكر اللؤلؤ والرجان في القرآن الکرم » ویستخرج اللڑاؤ من أجواف 
الصدف . 0 اشتهر به أهل العربية الشرقية بصورة خاصة » يستخرجه الغواصون 
من البخخر . ولا تزال هذه المنطقة تستخرجه وتربح منه . ويوجد اللؤلڑ في البحر 
الأحر ؛ ولا 0 قرب جدة والى الجنوب؟ 3 لكنه لم يشتهر اؤلؤه شهرة ولو 
الخليج ء وم یٹ يشتهر غواصو البحر الأحمر بالغوص” . ولعل اللؤلؤ الذي ذكر في 
القرآن الکرم هو من اللؤلؤ المستورد من الخليج . واللؤلؤ الدر في تفسير علاء اللغة ' . 


3 ےو اس وخ (۲۸۳/۲) ء ( قرش ) ٠‏ 

ابن الجاور )٠١8/1١(‏ 

تويتضل , امملكة العربية السعودية ء ( ترجمة شكيب الامسوي ) ء (ص ۳۷)ء 
( القاهرة ۱۹۵۵ م) ٠‏ 

5 تاج العروس (۱۱۳/۱) ۰ ( للا ) ٠‏ 


سد لص ہہ سما ا 


وتعد جزيرة ( فرسان ) من مغاصات الدر » أي اللؤلؤ' . 

و (المرجان) مادة كلسية »> یفرزها نوع من الحيوانات البحرية نظر هيكل 
لوقاية جسمه من الأمواج . وقد تتوسع فتکون صخوراً مرجانية تكون خطراً على 
السفن . وله ألوان مختلفة » من أبيض وآ أحمر > ٠‏ بعضه متفرع على هيأة 
مروحة أو أشكال النبات . وتصنع منه حلي » ولذلك ”عد في جملة المواد الثمينة 
مثل اللآلىء الي تدخل في التجارة . وهو في البحر الأحمر > ولا سیا في ساحل 
جزيرة العرب کشر . ويظهر ان أهل الأخبار وعلاء اللغة » لم يكونوا على عم 
واضح بالمرجان ۰ فذهب بعض منهم الى انه صغار اللؤلؤ » وقال بعض آخر الى 
انه ( البسذ ) ء وهو جوهر أحمر »> وذهب بعض آخر الى انه عظام اللؤلق ء 
وذهب آخرون الى انه خرز أحمر » الى غير ذلك من آراء" . و (البسذ) ء لفظة 
فارسية " . وقد ذكر علاء التفسر ان ( کمب الأحبار ) قال : المرجان (البسذ)* . 

والصدف ؛ وهو المحار » غشاء اللؤلؤ .:ظهر أن أهل الجاهلية كانوا يرون 
أن السماء إذا أمطرت فتحت الأصداف أفواههاءفا وقع فیها من مطر فهو لؤلؤ. 
وقد استفادوا من الصدف ۰ إذ اتخذوا منه حلي وزينة . وأكلوا ما في جوفها . 
وهناك ألفاظ تؤدي معی الصدف»مثل الم : وهو صدف من أصداف البحر". 
و (القبقب)' و( القنقن ) ضرب من صدف ابحر » يعلق على الصبيان من 
العين* . و (الدوك) ضرب من صدف البحر".والدلاع ضرب من ار البحر'' . 

وقد استفادوا من السلاحف ٠‏ ولا سما البحرية منها . استفادوا من هيكلها 
ومن لحمها ۰ وعالجوا بعض الأمراض بدمها ۱۱ . وذكر أن ( الغيلم ) السلحفاة > 


تاج العروس (٤/٦۲۰)ء‏ (فرس ) ۰ 

تاج العروس (۹۹/۲) ۰ (مرج) ۰ 

تاج العروس (۲/٥ہ٤)‏ ء ( البسذ ) ٠‏ 

تفسير الطبري (۷۱/۲۷) ۰ 

تفسير الطبري (۷۷/۲۷) ء تاج العروس )١151/5(‏ ۰ (صدف) ۰ 
القاموس (۹۱/۶ 2 تاج العروس )1/۸( “< ) جم ) ۰ 
الخصص ۳۰/۱۰( ٠‏ القاموس (۲۱۱/۶4) ۰ 

۱ ٠ )۲۰/۱۰( الخصص‎ 

٠ )۲۲/۲( القاموس‎ 

تاج العروس (/۱8۵) ء ( سلحفية ) ٠‏ 


ص »د ا حم جح عے که ر7 فے مه مس 


اخ احا 


۱۳۳ 


وقيل الذکر منها ١‏ . واتخلوا من عصب السلحفاة ومن عظامها خرزاً يظنم منها 
القلائد والأسورة ' . 

وفي جزيرة العرب حيوانات وحشية » منها ما كانت مؤذية وهي السباع . 
ومنها ما كانت تفيد الانسان » إذ كان بصطادها ويأكلها : مثل الغزلان والظباء 
الوحشية » والبقر الوحشي > و (الناشط ) هو الثور البري" » والحمر الوحشية » 
والوعل . وقد مکن الانسان من تأليف بعض هذه الحيوانات مثل الغزال والظبي ؛ 
فرباها بمقياس صغير في البيوت وني البساتين . 

وتوجد القردة في مواضع من جبال السراة وني العربية الجنوبية » وقد كانت 
تؤذي النبات والشجر* . 

وعرفت ( النمور ) في مواضع من جزيرة العرب ء فقد ذكر العلاء ان في 
جبل ر أقراح ) نمور وأراوي* . وان في جبسل ( شواحط ) كثير من النمور 
ولثراوی" . والأروى آنی الوعول وهي تيوس ال جمبل' . وعرفت مواضع الأسود 
ب ر مأسدة ) > ومنها ر بيش ) ( بیشة ) باليامة " . 
۱ ويظهر ان أهل الجاهلية لم يستذوقوا لحم الحتزير » ولعل منهم من كان حرم 
كله أو يتجنبه . وقد ذكر ان الأحناف كانوا محرمون أكله على أنفسهم ٭ وان 
من سن ابراهم > تنب أكل لحم المنزير > غير ان النصارى العرب ؛ ومنهم 
(تغلب) كانوا يأكلونه » وقد عرهم غيرهم اکلہ . ولا نجد في الشعر ال جاہلی 
ولا في القصص اشارات الى أكل أهل الجاهلية لحم الحنزير » ولا الى تربيتهم له. 
ويظهر انهم كانوا يكرهونه » وإلا ما سكتت روايات أهل الأخبار عن ذكره » 
ولقام الرعاة يتربيته وبالعناية به » عنايتهم بالحيوانات الأخرى . 

واستعان الجاهليون بالكلاب في الصيد » وهناك فصائل خاصة منها استخدمت 


r 

تاج العروس (5/9) ء (غلم ) * 
تاج العر وس (۲۸۲/۱) » ( عصب ) ° 
تاج (۲۳۱/۰) ۰ ( نشط ) ۰ 
عرام ء آسماء جبال تهامة ٠ )٦١۷(‏ 
عرام »> آسماء حبال تھامة (۶۳۲) * 
عرام , آسماء حبال تهامة (85؟5) ٠‏ . 
تاج العروش (۱۵۹/۱۰) ۰ ( دوی ) ° 
تاج العروس (۲۸۵/2) » ( بيش ) * 


شاه مشا حم و قح < > 


۱۳ 


في الصيد . كا استخدموها في حراسة الاشية » وفي الحرث' . 

وقد كانت الذثاب والسباع تؤذي الرعاة . تغتم الفرص ؛ فتهجم على ماشيتهم 
وتفرس ما تستطيع افتراسه منها . وطذا كانوا إذا نزلوا أرضاً مسبعة » أي ذات 
سباع > خافوا منها ء وأوقدوا با ناراً في الليل » لطرد السباع عنهم » 
كانت تخشی انار . واذا كثرت السباع في الطریق » قیسل : أسبعت الطریق . 
والسبوعة البقرة اي أكل السبع ولدها " . ویتال للأرض الي تكثر فيها الذئاب: 
أرض مذأبة » كقولك أرض مأسدة من الاسد ٠‏ للأرض الي نكر فیها الأسود . 
وإذا جاع الذئب » صار شرساً جريئاً لا باب الإنسان » فيهجم على الغم » 
مع وجود الرعاة معها » وقد باجم البشر . وقد تتفي الذئاب بالغضى ٠‏ فيقال 
ذئاب الغضی ۴ , ' 

وم یل ہو سب سا : مو ا 
النخلة الانية والشامية ٭. ورعتر ) مأسدة أيضاً بالیمن » وقيل جبل بتبالة مأسدة ' . 
ومن مواضع الأسد : أسد خفان ‏ وأسد الشرى من بلاد للحم > وأسد حاملة» 
وأسد اللاحیظ ء وأسد القیضا ء وأسد الکطاء ء وأسد تعشر ء وأسد لية » 
وأسد حلية » وأسد السحول» وأسد عتود وغيرها . وهناك مواضع آحری اشتھرت 
بوجود الوحش ما۲ ۱ 


العلف : 


و ( العلف ) هو ما تأكله ماشیة » وقوت الحيوان وقضم الدابة . وبائعه 
الملااف ^ . ومنه (القت ) ۰ الفصفصة › وقیل الرطب واليابس من العلف : 


ارشاد الساري ) ۱۷۹/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس )۲۷۵/٥(‏ » ( سبع ) ٠‏ 
تاج العروس )558/١(‏ ء ( ذاب ) ٠‏ 

تاج العروس (۳۷/۲) » ( سدد ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۶۰/۹) » ( اس 
تاج العروس (۳۸۲/۳) + ( عثر ) ٠‏ 
الصفة (۱۲۷) ٠‏ 

تاج العروس )5١5/5(‏ ء ( علف ) ۰ 


ہس 4 4 n‏ می انمد > سج 


0001# 


وخص بعضهم به اليابس منه ۲ . و ( الفصفصة ) رطب القت . وني الحديث : 
ليس في الفصافص صدقة . وهي الرطبة من علف الدواب ٠‏ أي القت . واللفظة 
من المعربات ء عربت من أصل فارسی ؛ هو ( اسبست ) و ( اسفست )" 

وان من علف الاشية » وكذلك ( الحشيش ) ۰ وهو الكل اليابس.. ذكر 
بعض علاء اللغة ان الحشيش لا يطلق على الکلا الرطب ء وقال بعض آخر : 
الحشيش : أخضر الكلاً ويابسه . وذكر بعض : ان العرب اذا أطلقوا اسم 
الحشيش » عنوا به اللي خاصة ؛ وهو أجود علف يصلح الخيل عليه » وهو 
من خر مراعي النعم » وهو عروق, فی الجدب وعقدة في الأزمات . وقال بعض 
علاء اللغة : البقل أجمع رطباً ويابساً . حشيش وعلف وخلي" . و ( الل ) » 
الرطب من النبات . وقيل : هو الحشيش الذي محنش من بقول الربيع » وقيل: 
هو النبات الرقيق ما دام رطا . وقيل : کل بقلة قلعتها . وأخلت الأرض كير 
خلاها ؟ . 

وقد تعلف بعض الاشية شعيراً ء مثل الحيول الأصيلة والبقرة الحلوب . وقد 
تعلف تخالة . وقد تمزج النخالة باللم ء لتقوية عظام الحيوان . وقد تعلف سمكاً 
مجففا » أو طحن السمك المجفف » أو عظامه . وذلك كا فعل أهل العربية 
الجنوبية » لكثرة وجود السمك عندهم ء فتصح أجسام ماشيتهم وندر عليهم 
الحليب . ويعتى بعلف الميل الكريمة خاصة » حى كان الرجل منهم يبيت طاوباً 
ويشبع فرسه » ويؤثره على نفسه وأهله وولده* . وكانوا يعلفون خيومم ذرة . 
قال ( أبي بن خلف ) لرسول الله : « إن عندي فرساً أعلفه فرقاً من ذرة»". 

وقد يكون العلف ( سحالة ) ء والسحالة قشر الير والشعبر ونحوه » وقد 
تحات من الدخن والذرة ۲ » وتقدم السحالة الى الدجاج والطیور خاصة . 

ومن علف الابل ر الحبط اللجون ) » وهو ورق الشجر بط ثم مخلط بدقیق 


تاج العروس (۵۷۱/۱) » ( قت ) * 
تاج العروس )5١1/15(‏ » ( فصص ) ° 
تاج العروس (۲۹۸/۶) ۰ ( حشش ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۲۰/۱۰) ۰ ( خی ) ٠‏ 
بلوغ الارب (۷۷/۲) ۰ 

کتاب نسب قریش (۳۸۷) ۰ 

تاج العروس (۳۷۲/۷) »> ( سحل ) ٠‏ 


٦ 


د جد © مم جح ق كه 


أو شعر فيعلف الإبل » وكل ورق أو نحوه » فهؤ ملجون أو لجين' . والخلیط 
من العلف طن ختلط بتن » أو تن متلط بقت" . 


نجابة العرق : 


وللعرب عناية خاصة بالأصل والعرق : عرق الإنسان وعرق الحیوان . فهم 

يضنون بذي العرق الکرم من أن يتصل ا دؤنه في الإصالة والنجابةء للا يتودق 
نسله ۰ وينحط عقبه . وكذلك كانوا يفعلون با حیل والإبل . فهم محافظون على 
أنساب الکرم الأصيل النجيب من الجنسين » ویدو "نون شجرة النسب » ومحفظوا 
حفظهم لأنساب الناس . وکانوا يضنون بضراب الجمل وبعسب ال حصان 
الأصيل ء إلا إذا كانت الناقة أو الفرس من الأصائل النجيبات . وقد كان بعضهم 
من يؤافق على ضراب فحسل نجيب لديه » إذا أعطى عناً يوافق عليه عن ذلك 
الضراب ٠»‏ لحاجته الى المال . 


وكان من شدة عنايتهم بالحیل والإبل ء آنهم حفظوا أنساما » ودوأنوا هام 
النابه منها ۰ ووضعوا الكتب فيها » وقد طبعت بعض منها ٠‏ وهي لمشاهير 
الأخباريين مثل ابن الكلبي . ولا زال العرب يعتنون بنسب فحول الیل والإبل» 
ویدو نون شجرة اُنساہا وحفظونہا حفظ أنساب الناس . 


ضراب الفحل : 


وکان منهم من يأخذ الکراء على ضراب الفحل . فیجعل على الضراب جرا 
يتفق عليه . فینزو الفحل على الناقة في مقابل ذلك الأجر . و کانوا یزیدون في 
من ضراب الجمل اذا كان أصیلاً معروفاً . وقد نہی الاسلام عن تمن الضراب» 
وجعله من السحت" . کا نہی عن عسب الفحل ؛ أي عنه . و ( اسب )۰1 


۽ تاج العروس (۲۲۰/۹) , ( لجن ) ۰ 
۲ تاج العروس (۱۳۲/۵) ء ( خلط ) ۰ 
م تاج العروس (١/535؟)‏ ء ( ضرب ) ء زاد آلماد (/۲۵۷) ٠‏ 


۱۳۷ 


ضراب ‏ الفحل وطرقه : أو ماء الفحل فرسا كان أو بعيراً . واعظاء الکراء على 
الضراب ٠‏ واسم للکراء الذي يؤخذ: على ضرب الفحل' . ویقال الضراب (الشر) 
كذلك . وهو طرق الخمل وضرابه ۰ .وأخذ الكراء على ضراب الفحل" . والعادة 
7ر امهم يستأجرون الفحل للضراب > للناتج . وللفقهاء في جواز ذلك وعدمه 
قوال . 


الامراض والأوبئة : 


ويصاب الحيوان كا يصاب الإنسان بالأمراض والأوبئة . وقد تفتك به فتکاً 
فتؤذي صاحبه ؛ وتنزل به خسارة کبیرة » ولا سيا إذا كان ذلك الحيوان من 
الإبل . وقد یتافی ا حیوان من حيوان آخر فيلك > فقد تصيب بعض الطيور 
الإبل فتژذما . وكل طائر يتطير منه للإبل» فهو عرقوب ء لأنه يعرقبها . وعرقبه 
قطع عرقوبه . وطير العراقيب الشقراق ؛ وتقول العرب : إذا وقع الأخيل على 
البععر ليكشفن عرقوباه” : مما يدل على أنه كان يؤذي الابل . و ( القراد ) تعفن 
الإبل وتؤذہا ۰ كا تؤذي غير الابل من الحيوان أيضاً * . 


وقد تصاب الإبل ب ( الهيام ) ء وهو داء يأخف مها » فيصيبها مثل الحمى» 
ولذلك عرف ب ( حى الإبل ) . وقيل انه جنون یصیب الإبل فيهلكها . يصيبها 

في الموضع الهم الوبیء » الذي تكون فيه نقوع ساكرة لا نجري ولذلك قال 
3 الأخبار إن ایام محدث من ماء تشربه الإبل مستنقعاً » وعن شرب النجسل 
اذا كر طحلبه واكتنفت الذبان به . وبتهامة مياه من هذا النوع” . 


- و (النقبة ) قرحة تخرج بالجنب » وجرب يصيب الابل" . (والنقر) » مرض 


تاج العروس (۲۸۰/۱) ء ( عسب ) ° 

تاج العروس (۲۸۸/۲) ء ( شير ) ۰ 

تاج العروس (۲۷۸/۱) » ( عرقب ) * 

تاج العروس (٢/٤٦٦)ء‏ ( قرذ) ٠‏ 

عرام ء أسماء جبال تهامة ( ٦٤٤‏ وما بعدھا) ء تاج العروس (۱۱۲/۹)ء ( هيم ) ٠‏ 
تاج العروس (4۹۰/۱) ء ( نقب ) ٠‏ 


حا جد 4- جحھ © اله 


۱۳۸ 


يصيب الشاة ١‏ : 

وقد كانوا يتوسلون الى الأصنام لتشفي ماشيتهم من أمراض قد تصاب بها . 
روي عن ( ساعدة الحذلي ) أنه « قال : كيا عند صنمنا سواع ۰ وقد جلبنا 
اليه غنماً لنا مائني شاة قد أصاہا جرب فأدنيتها منه أطلب بركته »" . فالأصنام 
تشفي من الأمراض وتبارك في ا اشیة وني الانسان على رأي الجاهليين . 


2٠ تاج العروس (۵۸۱/۳) » ( نقد)‎ ١ 
٠ )۲۰۳۸ الاصابة (4/۲) ء ( رقم‎ ۲ 


۱۳۹ الفصل السابع - ٩‏ 


الفصل الخامس والتسعون 


الارض 


والأرض هي مصدر الثراء والغنى للانسان » وعلى مقدار ما علکه الانسان من 
أرض » تكون ثروته ويكون غناه » وعلى قدر ما يبذله صاحب الأرض من جهد 
في استغلاھا وني تطويرها وني استنباط ما في باطنها من خيرات يتوقف دخله منها 
وغلته الي تأتيه من أرضه هذه . ۱ 

ولا تعرف ملكية الأرض والاء : إلا بن الحضر . أما الأعراب ء فإن هذه 
الملكية تكون عندها للقبيلة ولساداا » حيث محمون بعض الأرضين 2 أو بستنبطون 
الاء من أرض موات لا ماء فيها » فتتحول الأرض بذلك الى أرض نافعة ذات 
ما بلط حاف خاي یضارا لا فو و سی اس 
الأرض التي يزرعها ملكا له . ومبذه الطریقة لت وو و ا 
أن ينال من هذه الملكية بالطبع إلا المتمكن من أبناء القبيلة ومن سادانہسا > 
یتمکن عا لديه من مال وامکایات من ات الاء ومن احیاء الأرض 3 
ھا عنده من موالر وعبید . 


ويكتسب هذا التملك صفة شرعية › إذ يعتر ملک صرفاً لصاحبه » لیس 
لأحد حق منازعته عليه . ولالکه أن یتصرف به كيف یشاء . له أن يبيعه › وله 
أن بیه ء وان مات انتقلت ملکیته الى ورثته . 


فالأرض في معظم جزيرة العرب ء حق عام مشاع لا تعود ملكيته لاحد . 


۱۳۰ 


الى ان صار الرعي ‏ وأخذت القبائل تنتقل من مكان الى مکان » ففرض سادتہا 
حق الحمى » وهو نوع من التملك المتولد من حق الاستيلاء بسبب الزعامة والقوة 
والاغتصاب ۰ فصار الحمى ملكا لسادات القبائل ۰ وصارت الأرض المتبقية الي 
دخلت في حوزة القبيلة بسبب بسطها سلطانہا عليها » ملكا ها . ملكا مشاعاً ہن 
جميع أبناة القبيلة + لیس لأحد صد أحد من أبناء قبيلته عن ارنياد آرضها ء إلا 
بقانون القوة والعزة والتجير . أو بفرض سلطانه على الأرض باستنباط ماٹھا : 
وهو حق لا يعمل به إلا القوي المتمكن . 

ومن هذا الإحياء للأرض الموات تكونت بعض المستوطنات في البوادي» جلب 
ظهور الماء فیها الناس الها ۰ فسکنوا حوغا » ,واوا من آطرافها للاستقاه من 
مائها » وشجع العثور عليه في هذا الوضع المتمكنين الاخرین على الحفر أيضاً » 
فكان اذا ظهر ماء عذب . جذب الناس اليه » وسحرهم بسحره : وأناخهم 
حوله ؛ فتوسعت بذلك تلك المستوطنات » وتعددت.وظهرت فيها الملكية الفردية» 
والحياة الحضرية القائمة على الحيازة والتملك الفردي ٠.‏ بصورة أوسع ما نجدھا عند 
البدوي الاعتيادي الذي لا تملك إلا بيته » وهو خيمته وأهله : وما قد يكون 
عنده من الابل 1 1 


ظهور القری : 


وصار بعض هذه الستوطنات قری > توسع قسم منها حی صار عنز لة الدن» 
تق وو یں تر ھہور تر ری 
لعدم وجود عاس له وصلة مباشرة بتاریخ الإسلام . وهي مستوطنات سكن وماء 
وأسواق وتجارة » ذکرها أهل الأخبار بقوهم : « قرية كانت عظيمة الشأن » 
وبقوهم : ( قرى ) . وصار بعض منها ( قرى وزروع ونخيل )' ۰ أي قرى 
غلبت الزراعة على أهلها » > فظهرت الزراعة ما . زراعة مخيل ء إن كانت زراعة 
النخيل هي الزراعة المتغلبة عليها » وزراعة نيل وزروع آخری » إن شاركت 


١‏ الصفة (۱۶۷) . ( حائط بني غبر : قرية عظيمة بها سوق ۰ وكذلك جماز قرية 
عظيمة أيضا ) » الصفة (۲ع۱۶) ٠‏ 


۱۳۱ 


الزروع الأخرى النخیل ني .ذلك . وهنا هو سبب نص ( ا مداني ) وأمثاله من 
امب هن مواضع جزيزة العرب . على القری » بأنبا قری ۰ أو قرى سكن ء 
أو قری تميل' > أو قرى زراعة ونخیل ‏ أو تخل وقریة' . 

وأما القرى الي غلب التعدين عليها » فقد نص عليها بأنها ( معدن )»لتمییزها 
عن القری الأخرى”" . 

وهكذا ظهرت ني البوادي مستوطنات زراعية رعوية » كفت نفسها بنفسها » 
توقف حجمها على كمية الماء فيها » وتوقف انتاجھا على مقداره وکمیتەءوظھرت 
'فيها نتيجة لذلك الملكية الفردية ء تملك المقم فيها الأرض الي استقر ہا وبى 
پیته عليها » وتملك زرعه وحاصله إن كان له زرع » وتملك ماشيته إن كان 
صاحب ماشية . وتولد نتيجة لکل ذلك مجتمع مستقر » تعاون فیا بينه في الدفاع 
عن نفسه وعن ماله » وفي جلب السلع الي محتاج اليها الانسان والرة » وتولد 
فيها تعامل وبيع وشراء » توقف حجمه بالطبع على حجم ذلك المكان وعلى مقدار 
وجود الماء به . 00 . 

فالبحث عن الماء .والخصول عليه بلمال وبالحدم والعبيدء كوآن اللکیات الفردية 
في البوادي بن الأعراب > وأوجد المستوطنات الحضرية والمستقرات » وصیر من 
بعض البدو حضرا أو أشباه حضر » وغيّر بعض التغيير من معايبرهم ومقاييسهم 
الاجياعية » مجعلهم زراعاً وفلاحين » بعد کسرہ واستهجان المزارع وللزراعه ٠‏ 
وهذه الستوطنات هي مستوطنات نشأت وظهرت مهد الانسان و بعمله وجداه » 
وباستمار عقله وماله وف تسخر آنباعه في استتباط الاء » وتحویل الأرض البکر 
الى أرض زراعة وسکن > وی جزيرة العرب مستوطنات عديدة من هذا القبیل» 
ومعظم مستوطنات یرب » هي من هذا النوع » مستوطنات قامت على الابار 
الي احفرها التمکنون من أهلها » فزرعوها وأقاموا الأطم ٠‏ با لهاية الزرع والناس ‏ 
من الأخطار . والأطم القصور » وكل حصن بني بالحجارة' أطم . وقیسل هو 


1 ( وفي ثنية الحفير نخل ) ٠‏ الصفة (۱5۸) » ( روضة الحازمي » وبها النخيل وحصن 
منيع ) ء الصفة (۱۶۲) * 

۲ ر والعذیب نخل وقرية ) ء الصفة )١59(‏ ۰ 
روقرية عظيمة يقال لها : العوسجة ۰ وهي معدن ۰ و کذلك شمام : معدن ٠١‏ ) » 
الصفة )۱۶٩۱‏ ۰ 


۱۳۲ 


بقوله : 


وأقيمت الحصون لحابة هذه المستوطنات ٠‏ واتخذت وسائسل النحصن الأخرى 
حیایة النفس والزرع من الأعراب المجيااع . ولا تزال في الهامة آثار حصون وآطام 
عادية » تعود الى ما قبل الإسلام بآمد . وكانت حاية ومنعة للساكنين حوفا » 
وتشاهد آثار السکن في آطرافها » وآثار آبار مندرسة » وآثار زرع » هي مزارع 
القوم . فنجد في الافلاج حصوناً . ونجد في (ملهم) حصوناً کان یتحصن ہا 
ر بنو پشکر ) . ونجد في آزضن آخری حصوناً بنیت كلها لدرء النفس من 
الا عطار ۲ . واليامة حصون متفرقة ونخل وریاض » وفیها بتل » والبتیل » من 
مربع مثل الصومعة مستطیل في السماء من طين » ويرجع أهل الأخبار زمانها الى 
( طسم ) و ( جدیس ) > وذکروا أن طول بعضها خسمائة ذراع" . 


وقد أشار أهسل الأخبار الى قری ومستوطنات قدعة في مواضع متعددة من 
جزيرة العرب ۰ نسبوها الى (عاد) والى ( طسم) و (جديس) لبعض منها حصون 
وآبار . فالقرية » موضع قدي به ماء عادي » أي ماء قديم » الى جنبه آبار. 
عادية وکنيسة منحوتة في الصخر*.والقصر العادي بالأثل من عهد طسم وجدیس*) 
و (القرية ) : القرية الحضراء ‏ خضراء حجر » هي حضوز لطمم وجدیس » 
وفيها حصومم وبتلهم . والبتيل : هن مريع مثل الصومعة مستطیل في السماء من 
طن . بناء بعضه مانا ذراع أو خسمائۂ ذراع مرتفعاً سامقاً في المعاه" . وبقربة 
بي سدوس > قصر مي بصخر منحوت ۰ نسبه أهل الأخبار الى ( سلیان بن 


| تاج العروس (۱۸۷/۸) ء ( اطم ) ٠‏ 

۽ العقد الفرید )۱۹۰/٥(‏ ء البلدان ٠ )٢۷۷/۲(‏ 
م الصفة ( ١٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۽ الصفة (۱۵۲) ٠‏ 

٠ )٦٦١١( الصفة‎ ٠ 

۰ )۱۶۱( الصفة‎ ٩ 


۱۳۳ 


داوود ۲ . و (تر ) نحیل وحصون عادیة وضر عادية ۲ . 

الى غر ذلك من قری وقصور وحصون قدعة ذکرها أهل الأخبار » آشرت 
الى شن شرا يي مواضع من هذا الکتاب 5 نشأت ونبتت في البوادي » في 
الواضع الي أمكن للانسان بفنه البدائي وبعلمه في ذلك الوقت من استنباط المساء 
فيها . وبظهور ذلك المساء نبتت مستوطنات وزروع ونخيسل وملکیات في أرض 
كانت ميتة ليس للا مالك » فأحياها استنباط الماء منها » وجعلها ملكا لأصحاب 
الاء . 


وقد كانت هذه الاطام وا حصون معاقل لأصحاب الأرض ومنازل لم ؛ 
وازن مخزنون مما حاصل آرضهم وماشيتهم عند دنو الحطر ؛ وقد محتمي ہا 
عبيدهم وأتباعهم » فهي مثل قلاع الأشراف النبلاء في أوروبة أيام الاقطاع . 
ومثل المحافد والقصور في اليمن . وهي تختلف في ا حجم والسعة باختلاف درجة 
ومنزلة ا الك للأرض » من حيث تملكه للال وللخدم والعبيد وما عنده من ثراء 
وقد صارت سبباً في تحویل أصحاہا الى حضر أو شبه حضر ء ولو انهم كانوا 
وسط بواد وبين أعراب ٠‏ فإقامتهم في أبنية مستقرة وحرتهم الأرض وزرعها > 
واستخدامهم للعبيد في الفلاحة » طو رتهم بعض التطوير ء حى صاروا على شاكلة 
الحضر ء يتر کون منازلهم لزيارة القرى والأرياف : ويتصلون بالحضر وقد یقیمون 
بينهم على نحو ما يفعله كثير من سادات ( شیوخ ) القبائل في الوقت الحاضر > 
وکان جل سادات القبائل الکبار من أصحاب الأبنية الثابتة» لهم منازظم ومزارعهم 
وأعراہم الذين 1 تمكنهم أحوالهم المادية من تملك الأرض والزرع ۰ فاشتغلوا برعي 
الابل . 

وقد تتعرض مزارع هذه المستوطنات الى الأخطار مع وجود الحصون وأبنية 
الحماية الأخرى ۰ فالمزارع الكبيرة لا مكن حمايتها إلا إذا حميت محصون عديدة 
من جميع چھالہا:وحایتھا على هذا النحو عمل مكلف باهظ : لذلك كان المهاجم 
پباجم الزرع ليحرق قلوب أصحابه التحصنن في الحصن ۰ فلا هاجم ( بنو 
يربوع ) ( بي يشكر ) ۰ تحصن ( بنو يشكر ) محصنهم بقرية ( ملهم ) ؛ 


۱ الصفة (۱۶۱). ۰ 
۽ الصفة )١5١(‏ ۰ 


۱۳ 


فأحرق ( بنو يربوع ) بعض زرعهم ء وعقروا بعض لهم » فلا رأى القوم 
ذلك نزلوا اليهم فقاتلوهم" . 

وقد اتخذ المرارعون ملاجىء لحم عند أماكن زرعهم يأوون اليها لحایة آنفسهم 
من أشعة الشمس ومن المطر والعواصف ء وكانوا يسكنون مها » كانت هذه 
سلتهم ني الجاهلية وني الاسلام . وقد ذكر مؤلف ( بلاد العرب ) أن بروضة 
السويس قبتين مبنيتين يسكنها الزر اعون" . 

وقد آولد هذا الجتمع تباينآً في منازل الناس » جعل من أصحاب الأرض 
الكبيرة ملاكاً كبارآ لهم أطم وحصون ۰ يأوون اليها » وهم خدم مخدمونهم 
وخدمون زرعهم وماشيتهم ۰ هم العنصر النتج ء والآلة الي تساعد على الانتاج 
وعلى تکشرہ ٠‏ وعلى تزييد أموال. اللاك ء أما هم أنفسهم فجرد خدم ورقیق » 
خلقوا لحدمة سادتهم ووجدوا لرعاية أموالمم والعناية بزرعهم وتكثير رزقهم . 
والى جانب هؤلاء أناس أحرار » كان في رزقهم شح » وي حبامم عسر ؛ 
وقوتهم قليل ء قاموا عختلف الأعمال وا حرف لإعالة أنفسهم وسد" رمقهم . 

وقد تمكنت بعض هذه الستوطنات من انتاج حاصل زراعي سد حاجة أهل 
المستوطنة » ومن بيع الفائض منه الى الأعراب. وبينها مستوطنات زرعت الحبوب». 
مثل ا حنطة وصدرتہا الى أماكن أخرى . فقد ذكر ان قرى الهامة كانت تمون 
مكة بالحب” » وتمون الأعراب بالتمور . وما هذه القرى سوى مستوطنات » 
ظهرت في البوادي سیب وجود الساء فيها » وبسبب استنباطه من الأرض عفر 
الآبار > فنمت وتوسعت › لاتساع صدر الماء ا » ولتفضل الأرض 27 
نزل ما باعطائهم ماه" كافياً » كفاية تساعد على توسع الستوطنة » فیا لو عمل 
النازلون ما على استنباطه من باطنها + واستعملوا عقولهم وأیدہم في استغلال التربة 
للحصول على موارد الرزق منها . 

وتحدد الأرض المملوكة محدود ء وقد وضع على أطرافها علامات » لتكون 
حدودها معلومة ٠»‏ فلا يتجاوز عليها . ويقال للجد بين الدارين» أو بن الأرضن . 
( ا لاد ) . وقد آشر الى ( الجوامد ) 3 أي الحدود يي ا حدیثٹ و و اذا 


۲ النويري » نهاية الارب )۳۸٥/۱١(‏ ۰ ( يوم الحائر وهو يوم ملهم ) ۰ 
۽ بلاد العرب (۲۰۶) ٠‏ ۱ 


۱۳۵ 


وقعت الجوامد فلا شفعة في الحدود' . 

. والأرض عامر أو غامر » والعامر الأهول والمزروع والمستغل. » والغامر خلاف 
العامر » وهو ا خحراب . وق قم( عر سد الى عامر وغامر » أي عامر 
. والغامر الأرض ما لم تستخرج حى تصلح للزراعة والغرس ٠»‏ وقيل : 

ما لم يزرع ما محتمل الزراعة . وانما قيل له غامر > لأن الاء يبلغه فيغمره؟. 
ول للأرض العامرة : (السوداء) ء وأرض: سوداء » أرض مغروسة ء والأرض 
في عرف العسرب اذا غرست اسودت واخضرت » و ( البيضاء ) انفراب من 
الأرض » لأن الموات من الأرض يكون أبيض" 


والبور : الأرض قبل أن تصلح لزرع > وقبل : هي الأرض الي لم تررع» 
أو الأرض كلها قبل أن تستخرج حى من در الغرس . وفي كتاب 
اني لأكيدر دومة : ولك البور والعامی وأغفال الأرض . فالبور الأرض ال حراب 
الي لم تزرع»أو هي الي تجم سنة لتررع من قابل' . وذكر أن المعامى الأعلام 

من الأرض ما لا حد" له . والأغفال مالا يقال على حده من الأرض*" . والمعامى 
على حد" قول بعض العلاء: أغفال الأرض الي لا عمارة ها ء أو لا أثر للعارة 
ما" . والغفل : ما لا عمارة فيه من الأرضين » وقيل الموات ؛ وأرض غفل 

ہا ولا أثر عمارة » وأرض سبسب ميتة لا علامة فيها 3 و کل ما لا علامة 
- فيه ولا آثر عمارة من الأرضين والطرق ونحوها غفل ۰ وبلاد أغفال لا أعلام فيها 
چندی پا" . وقد ورد في كتاب الرسول الى الأكيدر : « أن له الضاحية والبور 
والمعامى وأغفال الأرض ی والسلاح والحافر وا حخصن › ولم الضامنة من 
النخل والمعين من المعمور مم“ 


تاج العروس (۲۲۵/۲) , ( جمد ) ٠‏ 

تاج العروس (505/5) » ( غمر ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۰/۵) » ( بيض ) ٠‏ 

تاج العروس (۰/۲) ۰ ( بدر ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات (۲۸۹/۱) ٠‏ 

تاج العروس (۲۵۵/۱۰) » ( عمى ) ٠‏ 
تاج العروس )٦۷/۸(‏ » ( غفل ) ۰ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۸۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے »> 46> احم ال د فل ا E‏ سے 


۱۳۹ 


والضاحية ما كان خارج السور من النخل » والضاحية البادية > وضواحي 
قريش النازلون بظواهر مكة' . 

والعامر ؛ إما ملك للحكومة > وإما ملك للملوك ولذومهم ٠‏ وإما ملك للمعبده 
أي أوقاف حبست على العابد » وإما ملك لأسر وأفراد > وذلك بالنسبة للحضر 
وني العربية الجنوبية بصورة خاصة . وأما بالنسبة الى الأعراب » سكنة البوادي ء 
فأرض القبيلة ‏ كا سبق ان قلت ملك ها > إلا ما می منها ء فهو من حق 
أصحاب الإماء . فالأرض اذن مشاعة بين أبناء القبيلة » ويدخل في ذلك الماء 
والکلاً . 


وقد عير في أحد النصوص عن الأرض اي لت الى صاحبها بطریق التملك 
ب ( مقبلت قنيو ) ) » أي الأرض الي أقبلت الى الشخص بطریق الملكية ۲ . 
ومعناها الأرض القتناة أي الاك . وهي أرض ملکها صاحبها إرثاً من أهله وذلك 
تمبيزأ ها عن الأرض الي یتملکها صاحبها شراء" » وقد عير عنها ب (شامتهو) » 
- أي الأرض المشتراة " . 
" وتعد کل الأرضين الي لا تملكها الجهات المذكورة ملكا للدولة . ورقبتها بيد ' 
الحكومة »> وتسجل بامم الشعب ا حاکم . فإذا كانت الحكومة حکومة معن ؛ 
تسجل الأرض باسم شعب معين » وإذا كانت الأرض في سب > تسجل باسم 
شعب سبأ » وقد توسعت رقعة الأرضين الحكومية بالفتوحات الواسعة التي تمت 
في عهد الملك ( كرب ايل وتر )»وني عهود الملوك المحاربين مثل ( شمر هرعش ) 
الذين إذا انتصروا على خصومهم جعلوا أرضهم وما علکونه غنيمة لحكومتهم » 
تابعة لبیت المال . وذلك على نحو ما فعله السلمون في الفتوحات من تسجيلهم 
الأرضين الي فتحوها باسم ( بيت مال المسلمين ) . 

وقد تؤجر أرض التاج للقبائل والعشائر بعقد يتفق عليه » تذكر فيه شروطه 
في الوثائق الي تدوان غنه الغاية » ويم الدفع بموجبھا ء فیکون إما عیناً ؛ وإما 
نقداً . وقد يقوم ساداث القبائل باستغلال الأرضين المؤجرة على حساہم » وقد 


۰ ) تاج العروس (۲۱۸/۱۰) » ( ضحو‎ ۱ 
REP. EPIGR. 2876, Tome, ۷, p. ۰ ۲ 


+ الفقرة الثالثة من التص الذکور ٠‏ 


۱۳۷ 


یؤجرونہا أو يؤجرون أجزاء“ منها الى حاشيتهم أو أتباعهم في مقابل جعل يدفع 
لهم . فیکون دخلهم من هذه الأرض المؤجرة من العوائد الي اتفقوا على استحصاها 
من المستأجرين الثانوین ومن صغار الفلاحين . 

وقد كان الفلاح مغبونآ في الأكثر ء لأنه حك فقره واضطراره الى استئجار 
الأرض بشروط صعبة في الغالب > مضطر الى الاستدانة في أغلب الأحيان » 
لضمان معيشته ي مقابل تعهده بدفع ما استدانه في آخر مومسم الحصاد وقطف الثمر 
فإذا حل الأجل » اضطر الى دفع دیونه .وما ترتب عليها من ربا فاحش ۰ وما 
عليه من حق للحكومة ولصاحب الأرض 3 فلا يتبقى لديه ما يكفيه في عامه 
الجديد » فيضطر الى تجديد الاستدانة » والغالب أن أصحاب الأر ض هم الذین: 
يقومون بتقدم الدیون الى الفلاحين » لربطهم طول حياتهم بالأرض ؛ فلایتمکن 
الفلاح من الحروب منها بسبب ثقل ما عليه من الدیون » ووجوب دفعها مع 
فائضها كاملة إن راد تركها » وهو حل لا يتمكن من تنفيذه » فیظل لذلك 
مرتبطاً مع عائلته بأرض امالك صاحب الديون ۔ 

وكانت حكومة سبأ تستغل أرضها الحاضعة للخزينة العامة » أي ( أرض 
السلطان ) ء ما بادارا نفسها وباستغلالها بتشغيل المزارعين ہا على حساب الدولة» 
وإما ببيعها > وإما بتأجی‌ها في مقابل ر أجر ) يقال له ( اثوبت ) في لفتهم" . 

وامتلكت المعابد ‏ آرضن واسعة شاسعة » استغلتها باسم الافة > ودرّت عليهم 
أرباحاً كثرة . ومي أرضين سجلت باسمها منذ: نشأت العابد وظهرت فارتبطت 
ما > وصارت وقفاً عليها . منها ما سجل في عهد ( المكربين ) أي حكومات 
رال الا في العربية الجنوبية ء يوم كان ( الکرب ) هو رجل الدين والحام 
الدنيوي » فکانت نظرہہم ان الأرض وما عليها ملك للآغة . ورجال الدين الحكام 
هم خلفاء الآلمة على الأرض ؛ وهم وحدهم لحم حق الحم والفصل بين البشر ء 
وما يقرونه حق » وما انفونه وحرمونه فهو باطل . وهم الذين يفصلون بين 
الحرام وبين الحلال » ويقررون ما يوافق حم الآلمة رما مخالفه. فهم حکام الشرع 
والقانون . ۱ 

Glaser 904, Halevy 51, 1571, Handbuch, I, 8. 137, Rhodokanakis, Katab. 
Texte, I, 8. 70. 


۱۳۸ 


وكانت للمعابد الاخرى احباس خصصت با وخیت لمعب وکا ينذر له 
ومحبس عليه من حیوان يرعى فيه ۰ فلا بتطاول عليه أحد . وقد سبق ان تحدثت 
عن حرم ( العزى) ۰ وهو شعب حمته قريش للصًم ء يقال له (سقام) في وادي 
حراض » وقد كان حرماً آمناً » لا جوز قطع شجره ولا الاعتداء على ما يكون 
فيه من انسان وحيوان' . وهو قرب مكة بين ( المشاش ) و (الغمير) فوق ذات 
عرق » الى البستان » وقيل بالنخلة الشامية ۲ . کا كان للبيت الحرام » حرم 

واسع به شجر وزرع » سبق ان تحدثت عنه . ۱ 

وقد وجدت في بعض الناطق » مثل آرض قبيلة ( بكل) (بکیل) › أملاك 
واسعة حبست على ( المقه ) > كانت تديرها وتتصرف ہا عشيرة ( مرئد ) » 
ووجدت أرضون واسعة في مناطق أخرى » جعلت العبد من آکر ملاك الأرض. 
وقد استغل المعبد بنفسه بعض أملاكه » وأجر بعضاً آخر للأسر المتنفذة ولشادات 
القبائل » تموجب اتفاقات دوانت وحفظت في خزائن العابد . وقد كان التتفذون 
قد استولوا على بعض حبوس العابد » واستغلوها » ولا كانوا أفوباء »والأوقاقف 
في مناطق نفوذهم » ولا عکن للمعبد أن ينتزعها منهم » اضطر إلى تأجيرها 
لهم ببدل امجار رمزي ء ليحافظ بذلك على اسم وقفه ۰ فلا يستبد أولثك السادة 
به » ويسجلونه ملکاً باسمه . فصارت هذه الأملاك من أملاك المعبد بالإسم » ومن 
أملاك اللاك الأقوياء بالفعل . 


ولا نحد في أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود حبوس كبيرة وكثيرة على المعابد 
في العربية الغربية أو العربية الوسطى أو العربية الشرقية » على نحو ما وجدناه في 
اليمن » ويعود سبب ذلك في رأيي الى صغر مساحات الأرضين الحصبة المزروعة 
في هذه الأقسام » والى قلة الماء فيها » ما جعل من الصعب على الناس التخلي 
عن أرضين كبيرة للمعبد . بل ترينا أخبارهم ان أهل هذه الناطق كانوا لا يتأئمون 
أحياناً من التظاول على ( حرم ) المعابد ۰ فكانوا يقطعون شجره ويستقطعون قطماً 
من أرضه لاتخاذها منازل لحم كالذي حدث ل ( حرم ) بيت اللہ . 


وقد كان الملوك و کبار الملاك يقطعون أرضهم اقطاعات لاستغلاھا . ويغعر عن 


٠ )033/5( البلدان (۱/۵ ء‎ ١ 
۰ ) ؟ تاج العروس (۱۹/۵) ء ( حرض‎ 


۱۳۹ 


ذلك بلفظة ( بضع ) في المسند » آي القطعة . وقد يراد تہا الأرض المعطاة لجاعة 
لاستغلالها في الزراعة' . ۱ 

وني أواخر. عصور اللکیة في سبأ ء نجد طبقة الأشراف وسادات ( الأعراب ) 
(اعرم ) والقبائل وقد ازداد نفوذها وقوي سلطاما ء فنازعت الملك على صلاحياته 
في بعض الأحيان . وصار لرؤساء القبائل نفوذ قوي في المملكة » حى قلصت حم 
ال ( مزود ) ژاستأثرت بالارض ‏ واحتكرتمها » فاضطر الملوك الى النزول عن 
حقہم في الأرضين الى أولثك الرژساء في مقابل اتفاقیاف تحدد الواجبات والبالغ 
الي بحب على رئيس القبيلة أن يقدمها الى الك في مقابل استغلاله للأرض » 
ويقوم الرئيس بإبجار أرضه لأتباعه المتنفذين ي القبيلة أو لأفراد قبيلته الاعتيادين» 
یتقاضی على ذلك أجراً پتفق عليه » باهظاً مرهقاً لفلاح المسكين الذي لا علك 
في العادة أرضاً » فتحولت العربية الجنوبية بذلك الى دولة اقطاعية » أرباحها 
وحاصلها وناتجھا وقف وإقطاع لطبقات معبنة متنفذة . 

وي جملة تلك الواجبات تقدم عدد يتفق عليه من أتباع من حصل على أرض 
حكومية للقيام بالخدمات العسكرية : ووجوب الدفاع:عن الحكومة عند ظهور 
خطر عليها . فيقوم المقتطع للأرض بإرسال رجاله على حسابه للدفاع عن الملك . 
وبذلك صارت جيوش الملك مؤلفة من جنود مرترقة وجنود آرسلوا الى القتال. 
إرسالاة بأمر .سادتهم تنفيذاً لالتزاماتهم الي ألزموا أنفسهم با مع الملوك . 


ويمكن حصر الأشخاص الذين تمتعوا بنعم الاقطاع وامتيازاته بالملوك وبذويهم » 
والملك هو الراعي الشرعي للحق العام » وهو الناظر والوصي لأرض الدولة » وهو 
مبذه الصفة يصطفي لنفسه ولأولاده ولأهله حر ة الأرضن 5 يليه من بعده 
رجال الدين الناطقون باسم الآلهة » وهم في نظر الشرع » أي الدين أصحاب 
الأرض » لأن الأرض ملك للآلهة . ثم يليهم قادة الجيش وصفوة الملوك وکبار 
الحكام > والسادات . سادات الحضر وسادات القبائل . أما السواد : وهم غالبية 
الناس ء فليس منهم من ملك إلا الساحات الصغيرة من الأرض » وللا البيوت» 
وآغلب اباقن عالة على غيرهم ء يتعيشون باستعال أيد.هم في كسب قوتهم 


: راجع الفقرة الثانية من النص‎ ۱ 
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وقد يؤجر سيد القبيلة أو سادات الأرض ما استحوذوا عليه من ا حکومة من 
أرضين الى أناس غرباء أجراء أم الى قبائل آنعری » في مقابل شروط يعينها » 
فيستغلون الأرض عوجبها » ويكونون عندئذ في حایته وني رحمته ورعايته» فيعاملون 
عندئذ وكأنهم فرع من فروع قبيلة صاحب الأرض . واذا استمر العقد ‏ فقد 
يدمجهم الزمن في قبيلة سيد الأرض فیعدون منها » وينسبون اليها ».مع انهم غرباء 
عنها . ومن هنا نرى ان القبائل في العربية ابنوبية ‏ لم تكن على نحو ما نفهمه 
.من معی القبيلة > من اما بنو أب واحد > وأصخاب نسب واحد يصعد . حق 
يتصل مجد » بل قد تكون من قبائل وعشائر ختلفة ومن جاعات عمل › تثل 
تلف الحرف » انضمت الى قبيلة كبيرة ۱ ۰ أو الى ملاك كبر » للعمل في 
أرضه أو لأداء خدمات له ء فلا طال با المقام اندمجت في القبیلة الكبيرة » أو في 
قبيلة اللا له الکبر > فعدات منها » أو في آل وأتباع صاحب الأرض » فعد وا 
من أتباعه » ونسبوا اليه » حى اذا طأل الزمن وتقادم العهد» صار ذلاث الرئیس 
جداً هم 2 وعد" نسبهم منه . 

ولا ظهر الإسلام ء كان الأقيال وسادات القبائل قد استبدوا بالأمر وتحكموا 
في رقاب الارض ٠‏ واقطعوها فيا بينهم » ولقب بعضهم كا سبق أن تحدثت عن 
ذلك أنفسهم بألقاب الملوك . ومن هؤلاء ( بنو ولبعة ) ملوك حضرموت : 
( حمدة ) » و ( محوس ) » و( مشرح ) : و ( أبضعة )۲ . و (الحارث 
ابن عبد كلال ) » و ( نعم بن عبد كلال ) ؛ و ( النعان ) قيل ذي دعين 
(ذي يزن ) ومعافر وهمدان؟ وشريح بن عبد كلال » وزرعة ذي رعين؛ . 
و ( جيفر بن الجلندي ) و (عبد بن الجلندي ) وهما من الأزد . و کان(جیفر)» 
يلقب نفسه بلقب ملك عمان” . و ( ذو الکلاع بن ناكور بن حبيب بن مالك 
ابن حسان بن تيع ) » و (ذو عرو ۳ ء و (معديكرب بن أبرهة ) صاخب 


J. Rychmans, L'Institution Monarchique, 2. 178. 
۰ )۳٤۹/۱( ابن سعد ء طبقات‎ 

ابن سعد » طبقات (١/5ه ٠‏ 

ابن سبعد ء طبقات ( ۲٦٢/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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خولان' . و ( ربيعة بن ذي مرحب ) الحضرمي . وآل ذي مرحب » وکانوا 
ملکون الأموال والنحل والرقيق والآبار والمياه والسواتي والشراجع محضرموت' › 
و (وائل بن حجر ) ء من كندة حضرموت » وكان ملك الأرضين والحصون 
والأودية > وكات ( الأشعث ( وغر ه من کندة ینازعونه 5 واد" ۱ 

ویقال لتقدم الفلاح أو المستأجر لأرض ماءما عليه من حقوق جاه الحكومة » 
الي استأجر الأرض منها > أو صاحب اللك . الذي استأجر أرضه لزراعتها » 
( ذعلتم ) ( دعت )* » أي ( غلة ) > تسم الى وكلاء الحكومة أو صاحب 
الأرض عن حقهم التفق عليه . 


وتعرف الأرضون الحكومية الي تعطى باللزمة والإجارة لمن لا علکها ب (مقبلت) 
و( قبلت )۰۰ و ( مقبل ) ء من أصل (قبل)* . تعطى في مقابل تعهد يتعهد 
الملتزم والمؤجر بدفع مبلغ معين أو حصة معينة الى الملك أو مثليہ من الموظفين أو 
أصحاب الأرض > وذلاك في مقابل استغلاله للأرض . وقد تدون شروط الاتفاق 
وتثبت لر جع اليها اذا حدث اختلاف . 


وقد صالح الرسول أهل خير » على حقن دمائهم » وعلى ان يقوموا على 
النخل والزرع ء لأن هم علماً باصلاح الأرض وخدمة الزرع » ول يكن 
لرسول اللہ وأصحابه غلان يقومون بذلك » فأعطاهم خير على ان لهم الشطر من 
كل زرع ونخل وشيء ما" . فبقوا يستغلونما على نصف ما خرج منها » فكان 
(الخارص) يأتي اليهم عند الوسم مخرص ما مخرج منها ء فيأخذ النصف ؛ ويرك 
النصف الآخر للیهود" . وصالح الرسول أهل (فدك) على نصف الأرض بتربتها › 
وعلى نصف النخل* . 


٠ )533/1١( ابن سعد ء طبقات‎ ١ 

۰ )۲٦٦/١( ابن سعد ء طبقات‎ ٢ 
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عقود الونف : 


وقد وصلت 'الینا وثائق مهمة تتضمن عقوداً في استغلال الأرضين » عرفت 
باسم (وتفم) (وتف) . وهي عقود تبن ان الحكومة كانت تؤجر الأرض لمن 
يريدها في مقابل حقوق يقدمها اليها . وتشمل عقود الوتف ء العقود الي عقدت 
بن المعبد والوجهاء. وسادات القبائل أيضاً » والعقود الي عقدها كبار أصحاب 
الأملاك الذين فاضت أملاكهم عن حاجتهم الى المحتاجين اليها في مقابل شروط 
اتفق عليها دونت في ( الوتف ) . 

وقد عثر على نصوص (وتف ) ورد فيها اسم ( مرئد ) . مما يدل على أن 
( بي مرثد ) هؤلاء کانوا۔ يستأجرون الأرضين لاستغلالها ء ني مقابل تعهدات 
خاصة يقدمونها الى أصحاب الأرض . وتتناول معظم هذه العقود ( الوتف ) 
استئجار أرضين خاضعة الحكومة وأرضين هي من أوقاف المعابد . وجدت العابد 
أن من الصعب عليها ادارنها فأجرتما الى ( بي مرئد ) لاستغلاها ء وقد قام 
( بنو مرئد ) بتأجر قسم منها الى غرهم من العشائر التابعة لحم في مقابل جعل 
يقدمونه لهمءيزيد على مقدار بدل الاجارة التفق عليه مع العبد » وبذلك استفادوا 
من الفرق بين بدل الإجارتين . 

ولدينا جملة نصوس ( وتف ) يفهم منها أن بعض التعاقدین من مستأجري 
أملاك العبد قد قدٴموا نذوراً وذبائح الى اللفة الي أوقفت عليها الأرض المستأجرة 
لابا أعطتهم غلة طيبة وحاصلا" وافراً طيباً بعد فقر وجوع . ويظهر من بعضها 
أن أولئك المستأجرين المتعاقدين كانوا قد تباونوا في تنفيذ ما ورد في العقد » أو 
آم أخلوا ہا عداً > فل ينفذوا ما جاء فيها » واتفق أن نزلت آفات طبيعية 
بزروعهم > مثل جفاف أتلف معظم حاصلهم » ففشا ال حوع بينهم » ففسروا 
ذلك على أنه غضب حل لهم من آفتهم » وانتقام نزل مهم منها . وطذا كفروا 
عن ذنوہم وتابوا ما ارتكبوه من آثام » بعدم تنفيذهم تلك الاتفاقيات» وعاهدوا 
آفتهم على ترضيتها وتقدم الذبائح اليها ني كل عام بانتظام » ان هي غفرت هم 
قبح آافم > وباركت في زروعهم ٠‏ وهم في مقابل ذلك سيوفون بالعهد > 
ويؤدون ما فرض عليهم من (الوتف) كاملا غير منقوص' . 


05122062 10, Rhodokanakis, Stud, Lexi., IL, 8. 158. ١ 
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وقد استغلت الأرض في العربية الجنوبية » ولا سما في اليمن استغلالا” حسنا 
بالنسبة الى باقی أنحاء جزيرة العرب ٠»‏ وذلك لسقوط المطر الموسمي ا بكميات 
مناسبة للزراعة » ولوجود موارد طبيعية للمياه بکترة فيها بالقياس الى المواضع 
الأخرى من جزيرة العرب ؛ ثم لوجود فجوات ومنخفضات بين الجبال وافضاب 
ساعدت على خزن مياه الأمطار پا » كا ساعدت على اقامة السدود في أفواه 
الأودية لحصر المياه ٤‏ 7 ومنعها من السيلان الى البحر . وبسبب هله 
الیزات ظهر في اليمن اقتصاد زراعي وحاصل زراعي أمكن استغلاله في الداخلء 
وتصدير الفائض منه الى الخارج . 


الاقطاع : 


الاقطاع في الاسلام يكون تملیکاً ويكون غبر تمليلك . والقطائع انما تجوز في 
عفو البسلاد الي لا ملك لأحد فيها ولا عمارة فيها لأحد » وفيا ليس عملوك 
كبطون الأودية والجبال والموات ٠.‏ فیقطم الإمام المستقطع. منها قدر ما يتهيأ له 
عمارته باجراء الماء اليه أو باستخراج عين منه ۰ أو بتحجر عليه للبناء فيه . ومن 
الاقطاع اقطاع ارفاق لا ليك كالمقاعدة بالأسواق الي هي طرق المسلمين » فن 
قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقیعاً فيه » فإذا فارقه لم 
يكن له منع غبرہ منه » كأبنية العرب وفساطيطهم > فإذا انتجعوا لم علکوا با 
حيث نزلوا منها > ومنها اقطاع السكى . وفي الحديث : لا قدم الني المدينة 
أقطع الئاس الدور »> معناه آنزهم ۴ دور الأنصار يسكنونها معهم ¢ ثم يتحولون 
عنها . ومنه الحديث » انه أقطع الزير لا" پشبه انه انما أعطاه ذلك من امس 
الذي هو سهمه ء لأن النخل مال ظاهر العن حاضر النفع ء فلا يجوز اقطاعه . 
وأما اقطاع الموات ٠‏ فهو تمليك' . 

وهو ضربان : إقطاع تمليك : وإقطاع استغلال . فأما اقطاع التمليك فتنقسم 
فيه الأرض المقطعة ثلاثة آقسام ۰ موات وعامر ومعادن ۳ فأما الموات ¢ فعی 
ضريين : آحدها ما ۸ يزل مواتاً على قدم الدهر فل نجر فيه عمارة ولا رشبت 


١‏ تاج العروس (ہ / )٦۷٤‏ « ر قطع ) » ارشاد السازي (۲۰۹/۶) > صبح الاعشسی 
۱۱۳/۱۴ وما بعدها ) ٠‏ 


نال 


عليه ملك ۰ فهذا الذي موز للسلطان أن يقطعه من عييه ومن يعمره » والضرب 
الثاني من الموات ما كان عامراً » فصار مواتاً عاطالً . وذلك ضربان : : أحدهها 
ما کان ہاو کالموات الذي لم يثبت فيه عمارة » ومجوز اقطاعه . والضرب 
الثاني ما كان اسلامباً جری عليه ملك السلمن تم خرب حى صار مواتاً عاطلا" 
وقد اختلف فيه الفقهاء . 

وأما العامر فضربان : أحدهما ما تعن مالکه فلا نظر قفا فیه ء والضرب 
الثاني من العامر ما لم يتعين مالکوه ولم يتميز مستحقوه ۰ وهو على ثلاثة أقسام : 
تکل فيها افقهاء . ۱ 

وأما اقطاع الاستغلال فعلى ضربين : 'عشر وخراج . فأما العشر : فإقطاعه 
لا مجوز . وأما الحراج ء فيختلف حك اقطاعه باختلاف حال مقطعه » وله ثلاثة 
أحوال » ذكرت في كتب الفقه . 

وأما اقطاع المعادن ء فهو ضربان » ظاهرة وباطنة ء فأما الظاهرة » كمعادن 
الكحل والملح والقار والتفط » وهو کالاء الذي لا مجوز اقطاعه والناس فيه سواء 
يأخذه من ورد اليه . وأما المعادن الباطنية ء ففي جواز اقطاعها قولان : أحدها 
لا مجوز كالمعادن الظاهرة ٠‏ وكل الناس فيها شرع . والقول الثاني : مجوز 
اقطاعها . وني حكمه قولان : أحدهما أنه إقطاع تمليك يصير به المقطع مالكاً 
لرقبة المعدن كسائر أمواله في حال عمله وبعد قطعه مجوز له بيعه في حياته وینتقل 
الى ورثته بعد موته . والقول الثاني أنه اقطاع ارفاق لا تملك فيه رقبة المعدن 
و علك به الارتفاق بالعمل فيه مدة مقامه عليه » وليس لأحد أن ينازعه فيه سا 
أقام على العمل » فإذا ترکه زال حك الاقطاع عنه وعاد الى حال الاباحة . 
فإذا أحيا مواتاً بالاقطاع أو غير اقطاع فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن 
ملكه المحبي على التأبيد كا علك ما استنبطه من العيون واحتفره من الآبار ١‏ 

وأما الاقطاع عند أهل الجاهلية » فکان معروفاً عندهم » وقد ۳3 شير اليه في 
نصوص السند. . وقد كان اقطاع عليك » واقطاع استغلال . 

فأما اقطاع التمليك » فيشمل الموات والعامر والمعادن . وقد أقطع الحكام في 
كل هذه الأقسام الثلائة . فكان الملوك » بون ا موات أو العامر الى من يريدون 


+ الاحكام السلطانية ء للماوردي ( ۱۹۰ وما بعدها ) ٠‏ 
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قن أقربالهم. أو قراذ جيوشهم أو سادات القبائل ء أو كباز الموظفين ومن یرضون 
عنه . یعطونہم أرضاً مواتآ لا أصحاب ها > أو أرضاً عامرة لها أصحاب وملااك. 
فقد كانوا محاربون. ء فإذا انتصروا اصطفوا لأنضهم ما أحبوا من أرض مملوكة 
للدولة أو للاشخاص > فسجلوه ملكا باسمهم > وأعطوا ما شاءوا الى خاصتهم 
وذوي رحمهم وقواد جيشهم : ملكا هم »> علکون رقبته وکل ما عليه من شجر 
ونبات وماء ومعادن ورقيق وأناس ۰ لا ينازعهم في ذلك منازعءهم حق بیعہ إن 
شاءوا ‏ أو حق امجاره > أو اعطائه لأي شخص آحر لاستغلاله » وإن وجدت 


وقد يغضب ملك أو أي حاکم متفرد بأمره على من هو من تبعته » فینتزع 
منه ملکه > ويستولي عليه وعلی کل ما عليه » وقد بقطعه كله أو جزءاً منه أحد 
خاصته ۰ أو يقطعه اقطاعاً » لحملة أشخاص هبة أي نملیکا » أو غير تمليك» 
أي عارية » رقبته للحاكم » ومنفعته لمن أقطع له الى أجل معين أو الى أجل غير 
محدود » يكون له ولورثته حق الانتفاع منه . والحام الذي يقطع الإقطاع لمن 
يشاء وب الأرض لمن بحب ء لا يعجز عن استعادة ما أقطعه تمليكا أو استفلالا“ 
می أحب ء فهو الآمر بأمره والناهي ء لا يعارضه معارض ء مى أراد الاستيلاء - 
على أرض أو عل اقظاع اقطعه أحدا > أمر بالاستيلاء عليه » فيطاع أمرہ وبنفذ 
ما دام قوياً له ا حول والطول . 


ولا يعني الاقطاع عند الجاهلين وجوب وجود العبيد أو الأقنان في الأرض 
لاستغلالها ولإعمارها > فقد يتعامل الاقطاعي » مع أجراء أو أحرار يتفقون معه 
على استمارها في مقابل حقوق يدفعونها له . أما إذا كان متمکناً غنياً له خدم ٠‏ 
ورقيق وأتباع » فقد يستخدمهم في خدمة ملكه بأجر او بغر اجر » حسب مبلغ 
هيمنته عليهم ومقدار نفوذه بین قومه واهله . 
۱ وقد عرف اقطاع المعادن عند الجاهلين > ما ظهر من العادن » وما بطن . 
ویظهر ان أهل الیمن لم یکونوا یفرقون في الاقطاع بین النوعين من العسدن . 
فکانوا پقطعون العادن الظاهرة ۰ مثل الذهب واللح > کا کانوا بقطعون العادن 
الباطنة ء أي العادن الي يكون جوهرها مستکناً فيها » لا يوصل اليه إلا بالعمل 
كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد » فهذه معادن 'باطنة سواء احتاج المأخوذ 


۱:1 


منها الى سبك و تخليص أو لم محتج 5 في حن أن العادن الظاهرة » ظاھرة على 
سطح الأرض ۰ ولا يبذل لاخراجها ما يبذل في اخراج العادن الباطنة . أما- 
الاسلام » فقد جعل حك العادن الظاهرة حكم الاء العد" من ورده أخذ لا جوز 
اقطاعه والناس فيه سواء یأخذه من ورد اليه ۱ . 

وني کتب السر والتاریخ أن الرسول أقطع بعض سادات القبائل ورژساء الوفود 
اقطاعاً ء وأمر فكتبت هم کتب التملك . فاعطی (الزببر بن العوام ) « ركض 
فرسه من موات النقيع ( البقيع ) » فأجراه » ثم رمی بسوطه رغبة في الزيادة . 
فقال رسول اللہ » صلى الله عليه وسل : آعطره منتهی سوطه »۲ . وي حدیث 
( أسماء ) بنت ( آبي بكر ) » أنه أقطع الزبير أرضاً من آموال بي النضسير 
ذات محل وشجر؟ . 

وقد سأل ( الأبيض بن حمّال ) رسول اللہ » ان يستقطعه ملح مأرب » 
فأقطعه . « فقال الأفرع بن حابس التميمي : يا رسول اللہ إني وردت هذا الملح 
في الجاهلية » وهو بأرض ليس فيها غيره ء من ورده آخذه ؛ وهو مثل الماء 
العد” بالأرض . فاستقال الأبيض في قطيعة الملح . فقد أقلتك على ان تجعله می 
صدقة '. فقال النبي عليه الصلاة والسلام : هو منلك صدقة › وهو مثل الماء العد" 
من ورده آخذه »“ . و ( الأبيض بن حال ) » سبأي من أهل مأرب » وكان 
من سادة قومه . وفد على أبي بكر ۰ لا انتقض عليه "عمال اليمن » فأقره 
أبو بكر على ما صالح عليه الني » من الصدقة » ثم انتقض ذلك بعد أبي بكر 
وصار الى الصدقة . وكان مصاباً ب ( حزازة ) في وجهه . وهي القوباء » 
فالتقمت أنفه" . 


3 أقطع الرسول « بلال” بن الخارث” ۰ المادن القبلية جاسیّها وغورہا:وحیث 


+ . الاحکام السلطانية ء للماوردي (۱۹۷) ٠‏ 

۲ الاحکام السلطانية (۱۹۰) » ( في احکام الاقطاع ) ٠‏ 

م ارشاد الساري (۲۱۰/۶) ء البلاذري ء فتوح (۲۶ » 4۲) ء ( موات البقیع ) » صبح 
الاعشی (۱۰۵/۱۲) ۰ 

ع الاحکام السلطانية (۱۹۷) ء ( في احکام الاقطاع ) ء صبح الاعشی (۱۰۵/۱۲) ٠‏ 

ه الاصابة (۲۹/۱) ء ( رقم ۱۹) ۰ 


۱:۷ 


يصلح الزرع من قداس » وم يقطعه حق مسلم »" . وذكر ان الراد من اي 
والغوري : أعلاها وأسفلها »> وذكر ان الجلسي بلاد نجد والغوري بلاد نہامة 
وذکر ان ( القبلية ) » ناحية من ساحل البحر > بينها وبين الدينة خسة ایام » 
وقيل : ناحية من نواحي الفرع بين نخلة والمدينة. » وهي الي أقطعها الرسول » 
بلال بن الحارث . وورد أيضاً : ر معادن القلبة )۳ . وم يذكر العلاء أسماء 
المادن الي كانت في هذه الأرض . وقد باع بنو بلآل) ( مر بن عبد العزيز ) 
أرضاً منها » فظهر فيها معدن أو معدنان » فجاعوا اليه » وقالوا : انما بعناك 
أرض حرث ول نبعك الممادن . فقال ( مسر ) لقيمه : آنظر ما خرج منها 
وما أنفقث وقاصهم بالنفقة ورد" عليهم الفضل' 


وأقطع الرسول ( وائل بن حجر ) ارضاً محضرموت* . وكان أبوه من أقيال 
اليمن » وفد على اني واستقطعہ أرضاً فأقطعه إباھا و کتب له 2 :وا 
( زيد الحيل ) الشاعر الفارس لا وفد عليه في سنة تسم من المجرة آرضن . هي 
( فيد ) وكتب له بذلك۲ » فلا فلا وصل موضع ( قردة ) ۰ توفي با فدفن هناك» 
مل مار الأو ل اب سنة 4 . 


واقطع الرسول ( حزة بن النمان بن هوذة ) (جمرة ) العذري ؛ أرضاً من 
وادي القرى »> وكان سيد ( بي عذرة )٭ . وكان ( جمرة ) أول من قدم 
بصدقة ( بي عذزة ) الى الني ۰ وقدم في وفد قومه . وقد نزل أرضه الي 
اقطعها الرسول له الى أن مات'' . واقطم الرسول ( ساعسدة التميمي العنبري ) 


٠ ۱‏ الاحکام السلطانية (۱۹۸) » ( في أحكام الاقطاع ) < تساج العروس (۷٥/۹)‏ ¢ 
( عدن ) ۰ ۱ 
الاحکام السلطانية (۱۹۸) * ٠‏ 
تاج العروس (۷۳/۸) » ( قبل ) ٠‏ 
البلاذري » فتوح (۲۷) * 
ارشاد الساري /٤(‏ ۰۰ ۰ 
الاصابة (۵۹۲/۳) ء ( رقم )٩۱۰۲‏ ۰ 
تاج العروس (۲۱۰/۷) ء ( خیل ) ٠‏ 
الاصابة )008/١(‏ . ( رقم ٠)۲‏ 1 
البلاذري 0 فتوح (1۸) »> ("حمزه ) ٠‏ وضبطه الاخرون « جمرة » » الاصابة 
(۲۶۶/۱) ۰ ( رقم ۵۸۶١ء‏ هد 0 ( رقم ۰( ° 
٠‏ الاصابة (۲۶۶/۱) > ررقم ۱۱۸۶) ۰ 


چ ع مہم جع ع۔ وھ 


۱1:۸ 


بثراً في اللاة ' . وأقطع ( مجاعة بن مرارة ) الحنفي اليامي » وكان من رؤساء 
( بي حنيفة ) أرضاً بالبامة يقال لها ( العورة ) » وكتب له بذلك کتبا" 
وكانت خصبة منتجة ذات ماء . 

واقطع اخلفاء القطائع كذلك ء فأقطع ( أبو بكر ) (الزبير ) ما بين را مرف) 
الى ( قناة ) . واقطع ( حمر ) ( الزبير ) .( العقيق ) ء واقطع ( خوات بن 
جبير ) الأنصاري أرضاً تتصل بالعقيق ۰ فعرفت بقطيعة خوات ۰ فباعهاء واقطم . 
( عليا ) ( یع )۳ 


اخمی : 


وتفرد العزيز من أهل الجاهلية بالحمى لنفسه ۰ كالذي كان يفعله ( كليب بن 
وائل ) + فإنه كان يوافى بكلب على نشاز من الأرض 5 ثم يستعديه وحمي 
ما انتهى اليه عواؤه من كل الجهات » وتشارك الناس فيا عداه حی كان ذلك. 
سب قتله" . والحمى » موضع فيه كلا محمی من الناس ان يرعى . وذكر ان 
الشریف من العرب في الجاهلية اذا نزل بلدا في. عشيرته استعوی کلباً فحمى لخاصته 
مدى عواء الكلب » لا بش رکه فيه غيره 5 فلم برعہ معه أحد ۰ وكان شريك 
القوم في سائر المرائع حول" . ۱ 

وقد ہی النبي ان محمی على الناس حمى كا كانوا في الجاهلية يفعلون إلا 
ما حمى نیل المسلمين وركاهم الي ترصد للجھاد وحمل عليها في سبيل الله › 
وابل الزكاة كا می عمر ( النقيع ) لنعم الصدقة وانحیل المعدة في سبيل اللہ" . 
وكان الرسول قد حماه » وهو موضع على عشرين فرسخاً من المدينة » وقدره 


الاصابة ع »> ( رقم ۲۰۲۷) ۰ 

٠ )۷۷۲( < )۲:۲/۲( الاصابة‎ 

البلاذري » فتوح ((۲) ٠‏ 

قال العباس بن مرداس : ۱ 
كما کان يبغيها کلیب بظلمه من العز حتی طاح وهو قتیلیا 
على وال اذ يترك الکلب نابحا واذيمنم الاقناء منها حلولها 

٠ )۱۸٦( الاحکام السلطانية‎ 

0 تاج العروس (۹۹/۱۰) ۰ ( حمى ) » ارشاد المناري (۲۰۹/۶) ۰ 

006 تاج العروس (۹۹/۱۰)ء (حمی) ٠‏ 


د یہ هت ہوم 


۹ 


5 في نما أميال' . وقد جعل 5 العلاء هذا النقيع : نقيع الحضمات » وجعله , 
بعضهم غرز النقيع . وذهب بعضهم مذهباً آخر في تعيين موضع المكان" . 
وقد حى عمر (السرف) ( الشرف) أيضا" . وني الشرف حى ( ضرية ) » 
وضرية بثر وني الشرف الربذة » وهي الحمى الأبمن . وني الحديث ان مز حى 
الشرف والربذة * . ویقال لحمى الربذة ( حى الحناكية ) في الوقت الحاضر . 
وهناك می آخز » يسمى ( حمى الر ° : وذكر ان بالنر قير (كليب وائل) + 
الذي تنسب اليه بدعة الاحماء » وهو قريب من ( ضرية )" . ۱ 


ومن أشهر الأحماء وأكيرها في جزيرة العرب ء حمى ( ضرية ) . يذكر أهل 
الأخبار أنه سمي ب ( ضرية بنت ربيعة بن نزار ) . وقد حماه ( تمر ) لإبل 
الصدقة وظهر الغزاة » وكان ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضربةت وضرية 
في وسطها " . وحمى ( فيد ) ؛ ذكر أنه فلاة في الأرض بين (أسد) ء و(طيء) › 
في الجاهلية . فلا قدم ( زيد الحيل ) على رسول اللہ أقطعه ( فيد )” . وقسد 
أشير الى هذا الحمى في الشعر" . و (فید) قلعة وبليدة بطريق مكة ۰ في نصفها 
من الكوفة في وسطها حصن عليه باب حديد وعليها سور دائر » كان الناس 
يودعون فيها فواضل أزوادهم الى حين رجوعهم > وما ثقل من أمتعتهم › وهي 
قر أجأ وسلمى جبلي طيء . وقد ذكرت في شعر لزهمر "۰ وفي شعر للبيد بن 


۱ ارشاد الساري (۲۰/۶4) ۰ 

۲ تاج العروس (۵۳۰/۵) » ( نقع ) ۰ (۲۸۰/۸) ۰( خضم ) ٠‏ 

۳ بين العلماء اختلاف فی ضبط الاسم » فمنهم من ضبطه « السرف » » ومنهم من ضبطه 

بحرف الشين » أي « الشرف ء ء والصحیح أنه« الشرف ء ارشاد الساري 

١ رب‎ )۲۰۱/۶( 

اہ )۱٥١/٦(‏ ء ارشاد الساري ٠ )5١53/5(‏ 

٠ )5١8( الصفة‎ 

تاج العروس (۵۹۲/۲) » ( نير ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۱۹/۱۰) ء ( ضرى ) ۰ 

تاج العروس ))٦۷۲٢(‏ ء ( فاد ) ٠‏ 

- سقى الله حيا بين صارة والحمی حمى الفید صوب المدجنات المواطر 

تاج العروس (۲/٤4۷٥٦)ء‏ ( فاد ) ٠‏ 

٠‏ ثم استمروا وقالوا ان مشربکم ماء بشرقي سلمی فيد أو ركك 
تاج العروس (4۵۷/۲) ء ( فاد ) ء و ھ رك ماء شرقي سلمی » أحد جبلي طىء ٠‏ له 
ذكر في سرية علي , رضي الله عنه » الى الفلس » تاج العروس (1/1؟1١)‏ ء ( رك ٠)‏ 


حھ ن فد که < گج 


۱۵ ۰ 


ربيعة ' ۰ وي شعر لاخرین" . وقد زعم بعض أهل الأخبار أنها سمیت ب ( فيد 
ابن حام ) أول من نزطا " . وقد يشير هذا الزعم الى وجود جالية من العبید 
في هذا المكان > عهد اليها زراعة الأرض . وذكر أنها عرفت بكعكها حتى ضرب 
به المثل : 

وتللث فيد قرية والشسل في كعلك فيد سائر لا جهل ٩‏ 


وقد أعطى الرسول ( بي قرة بن عبدالله بن أبي نجیح ) النبهائيين الظلےۃ 
كلها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى يرعون فيه مواشيهم" . 

ولا تزال عادة الاحماء متبعة حى الآن . ف ( سجا ) مثلا" وهو ماء يعد" 
في حمى الأمر ( فيصل آل سعود ) خص به إبله وخبله" . 


وقد عرف الاحماء عند العرب الجنوبيين » وقد ذكر (الحمى ) بلفظة (محمت) 
و ( محمم ) في نصوص المند . أي ( المحاة ) و ( المحمى ) » ومعناها 
الأرض المحاة » أي ر الحمى )" . 

وذكر علاء اللغة ان ( الحمى ) ( المحجر ) , والمحجر : ( الحديقة ) » 
والمرعى المنخفض والموضع فيه رعي كثير وماء » وما حول القرية » ومنه محاجر 
أقيال اليمن ۰ أي ملوكها ء وهي الاحماء . كان لكل واحد منهم می لا يرعاه 
غبره . وذكر ان محجر القيل من أقبال اليمن حوزته وناحيته الي لا يدخل عليه 
فيها غيره” . وورد ان ( پي عرو بن معاوية ) لا امتنعوا عن دفع الصدقات 
خرجوا الى ( المحاجر) » وهي أحماء حموها . فنزلوا مها وتحصنوا ء وقاوموا منها 


١‏ مرية حلت بفيد وجاورت ‏ ارض الحجاز فاین منك مرامها 
تاج العروس (۷/۲ئ0٥)‏ ء ( فاد ) ٠‏ 
لقد أشمتت بي أهل فيد وغادرت بجسمي صبرا. بنت مصان باديا 
تاج العروس )٥٥۷/۲(‏ ء ( فاد) ٠‏ ۱ 
تاج العروس (50۷/۲) ء ( فاد) ۰ 
ابن سعد » الطبقات )۲٦۱۷/۱(‏ ۰ 
محمد بن عبدالله بن بليهد النجدي , صحيح الاخبار عما في بلاد العرب من الآثار 
( ۰)۱۸/۱ 
ب .42 II, 8. 120 Mordtmann, Him]. A‏ ملاع Rhodokanakis, Stud.‏ 
م تاج العروس )۱۲٦/٣۳(‏ » ( حجر ) ۰ 


پہ لس سف O‏ 


۱۱ 


جيش السلمن" . ویظهر ان الحاجر > هي أبنية حصينة من حجارة » اجذت 
في أملاك أهل الحاجر » للدفاع عنها ايام الحطر . 

٠‏ وم يستعمل الحمی كا یظھر من. كتب الحديث والفقه في غير الرعي » رعي 
الكل الذي ينبت فيه . ولم أعثر حنى الآن على نص يفيد. انهم استعملوه لأغراض 
. زراعية . ويظهر ان لفظة (الحمى) قد خصصت ذا انوع من المراعي » لتمييزها 
عن المراعي العامة الي بتساوی فيها الجميع في حقوق الرعي ؛ فهي مراعي مشاعة 
لا جوز منع إبل أحد من الرعي فيها » وتساهم في الرعي فيها إبل السادة أصحاب 
الاحاء . 


۱ الوات : 


والأرض الوات الي لا مالك مسا ولا ينتفع با ولا ماء بها > والوتان من 
الأرض ما لم يستخرج ولا اعتمر » وأرض میتة وموات من ذلك" . وقد يستصلح 
الوات ويعمر > ويكون من رة الأرضين المثمرة ء فتكون رقبته بيد مصلحه ‏ 
لأنه أحياه بعد أن كان مواتاً ءَ وصرف عليه مالا" وجهداً ء فيكون له . 

ویکون إحياء الوات » مجم اراب المحيط به خی بصبر حاجزا یه وبين 
غره ء أو سوق الاء اليه إن كان بیسآ وحبسه عنه إن كان بطسائح أو مقمورا | 
اء > أو محرثه لزرعه أو لتعديله وتسویتہ لاعداده للزراعة أو للسكن أو لأي 
تفاع آخرأء أو عفر آبار فيه لاسقائه أو لزرعهءأو للاستضادة من البئر » بیع 
مائها > فتكون البثر ملكا لصاحبها » ليس لأحد محاججته فيها » فقسد صرف 
عليها وانفق جهداً في استنباط الاء منها . وف التأريخ الجاهلي أمثلة عديدة لابار 
حفرها آصحامبا في أرض موات ۰ فصارت ملكا هم > وصارت الأرض المحيطة 
ہا ملكا له قدر وصول الاء اليها . 


احیاء الموات : 
وقد آثبت اقدام سادات القبائل وأعزة أهل القری على إحياء الموات» باستنباط 


۰ » ء « ذکر خبر حضرموت في ردتهم‎ )۳۳٣/٣( الطبري‎ ٠ 
٠ )٩۳/۲( تاج العروس (۵۸۷/۱) > ( موت ) ء'اللسان‎ 2 
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الماء من جوف التربة وبالاستفادة من ماء السماء النهمر قرب على ان من السهل 
تحوبل الغامر من الأرض الى أرض عامرة حية منتجة» والى تكوين قرى ومستوطنات 
في الفاوز والبوادي » كا وقع ذلك في الامة وني الحجاز وني مواضع أخرى » 
حيث حفر رجال آباراً واستنبطوا عيوناً » أحيت الأرض بعد موت » وأولدت 
قرى عليها . غير ان عقلية البداوة » وأعني ما الروح الفردية ونزعة الغزو بسبب 
الجهل والفقر » وعدم وجود حكومة تحمي الأمن وتدافع عن هذه المستوطنات 
وعن مشاريع الأفراد > تشعر ان من واجبها. البحث عن الاء في كل مکان » قد 
كانت من أهم العوائق في عدم إحياء الأرض وزنبانبا »> وفي تأخر سكان جزيرة. 
العرب وني تفقرهم فكان على من حي أرضاً حماية ما أحياه بنفسه ‏ والدفاع عنه 
يأهله وعاله وبنفوذه وقوته ۰ والا عرض نفسه وما أحياه للخطر › وهذا عمل 
مجهد شاق جعل اکر المتمكنين محجمون عنه ۰ ولا يقبلون عليه » وم يقبل 
عليه إلا الجازف القوي التمکن من القيام به عا له من جاه ونفوذ . ۱ 
وأهم ما تعرض له حیاء الوات من خطرءهو خطر الغزو وحاولات الاستیلاء 
عليه . وحاقة البحث عن العسامر لأخذه أو لأخذ ما بوجد فيه بدلا" من إحياء 
موات وتعميره . وذلك لا قلته من وجود الفقر وفقدان الأمن والحایقء فتحول 
قسم كبير من العامر بسبب هذا المرض الى غامر » إذ خربت مصادر الحياة فيه 
وهو الیاه وطمرت ٠»‏ فاتت > وماتت الستوطنات الي كانت عليها بسبب ذلك . 


ا اء والکلأ والنار : 


الماء إذا كان عاماً » فإنه لا بمتلك . والاء العام مثل عیون الماء الي لا تكون 
في حيازة مالك » بل تكون مشاعة بين الجميع ء لا علکها أحد من أهل الحي ء 
وليس لرقبتها مالك » فاؤها للجميع . مثل أن تكون العين في قرية أو في مديئة 
أو في أرض قبيلة » فلكل إنسان حق الانتفاع منها ء لا منعه أحد مها ولا 
يستوفى بدل عن ذلك الماء . وقد ورد أن الناس شركاء في الاء ۰ ماء الأرض 
وماء السماء » إذا كانا في أرض عامة ۰ أي مشاعةء ينتفع منها كل إنسان' . 


٠ ) تاج العروس (۹۹/۱۰) » ( حمى‎ ١ 
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واذا كان الكل في أرض عامة ء فإنه يكون أيضاً ملكا للجميع » أي مشاعاً 
بينهم . فلا يجوز لأي أحد منع آخر من الاستفادة منه » لانه مشترك بين بين الجميع ؛ 
فلا يكون أحد أخص به من أحد » ولو أقام عليه وبی عليه . وباستثناء الأحماء 
فان الكل النابت في موطن قبيلة هو لکل أبناء القبيلة » ليس لأحد صد أحد عنه 
إلا اذا كان غريباً عن القبيلة دخل آرضها" بخر اذن من أبنائها وهو ليس في حابة 
أحد منها . فالكلاً في البادية لا یمود لالك فرد » وانما هو ملك القبيلة » أبناء 
القبيلة فيه شركاء » يرعون فيه سواء' 


وقد ورد في الحديث > انه قال : الناس شرکاء في ثلاث : الكل والماء 
والنار . ومعی النار الحطب الذي يستوقد به » فیقلع من عفو البلاد . وكذلك 
الماء الذي ينبع اء والکلڈ الذي منبته غر مملوك والناس فيه مستوون . وذهب 
بعضهم الى ان الاء ماء السماء والعیون والأنہاز الي لا مالك لما . وأراد بالكلا 
الباح الذي لا خص به أحد » وأراد بالنار الشجر الذي متطبه الناس من المباح 
فيوقدونه" . فكل هذه الموارد الثلاثة ء موارد مشاعة للجميع » بشترله في الانتفاع 
ہا كل الناس . وهو مذهب أهل الجاهلية أيضاً ء ما لم یسط أحد من الملوك أو 
سادة القبائل سلطانه عليها بت فا ہو رت 


الأرض ملك الآلهة : 


الأرض كا سبق ان بينت ملك للآلفة . وکل شيء ء على هذه الأرض هو ملك 
لها كذلك . والناس أنفسهم غبید لها رادم )” . ورأمم هذا يطابق رأي. الإسلام 
بالنسبة الى الملك . فاللہ في الإسلام مالك الملك » وهو مالك كل شيء . وا مال 
مال الله والناس عبيد له . وعندهم أن ممثلي السلطة الإهية على هذه الأرض هم 
الذين ينظمون الملك ويقيمون العدل بين الناس ومحقون الحق کا. تأمرهم الال مة به . 
وكيا شرعته شم وأوصت به ٠‏ فهم ي ذلك مثل الإسلام جع أن أولي الامر 


١‏ تاج العروس ( جو چو ا سج 

۲ اللسان ( ۰ ).ءرشرك).٠‏ 
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أي ( السلطان ) محکمون بين الناس بالقسط والعدل وعا أنزله الله علىی رسوله 
من أحكام وأوامر ونوا فهم ظل الله وخلفاء رسول الله على العباد . 

هذا هو البدأ العام بالنسبة الى الملكية والتملك عند العرب الجنوبين . ويتمثل 
هذا الرأي في عقود التملك ( شامت ) ( شمت ) بالشراء الدو نة باللهجات العربية 
الجنوبية » حيث يذكر التعاقدون أنهم باعوا أو تملكوا ملكا مشل أوض أو دار 
أو بستان أو غير ذلك © عوافقة ( الالّه الفلاني ) » وبرضاه . وانهم أجروا 
ذلك وفقاً لأوامره ونواهیه يكتبون ذلك على حجر يضعونه على حد" الملك أو باب 
الدار » ليكون عثابة شهادة تمليك ٠.‏ أو صلك بيع أو شراء وسند (طابو) » أي 
سند تملك كا يعر عن ذلك ني لغة أهل العراق في الوقت الحاضر . 

وحم ان الملك ملك الآلة ء .لا يعني ان الملكية هي مجرد انتفاع الى أجل 
محدد أو لا محدد . أو ان من حق السلطان انتزاع الملك من صاحبه والاستيلاء 
عليه أو اعطائه لآخحر باعتبارہ بمثل سلطة الآمة على الأرض . بل الملكية تملك 
دائم » لا جوز لأحد منازعة صاحب الملك على ملكه . لأن انتزاع الملك من 
صاحبه ومن دون رضاه تعسف وظل ولا ترضی الالمة بظلم أحد ء حی وإن 
صدر ذلك الظلم من ( السلطان ) أي الملك أو من خو له املك الح نيابة عنه . 
وقد حولت القوانن الالك الذي يغتصب ملکه حق مقاضاة الغتصب عند ذوي 
الرأي و ( أولي الامر ) وعند العابد ون كان ذلك الغتصب ملكا . صخیح ان 
بعض الملوك ظلموا الناس ۰ عصادرة أملاكهم وأموالهم ؛ وبالاستيلاء على كل 
ما ملکه أفراد رعيتهم من دون دفع تعويض عنه . غير ان هذا عمل شاذ » 
وقد وقع لظروف. شاذة . كأن يكون الشخص الذي صودر ملكه من أعداء الملك 
أو قد قام بعمل معاد للحكومة > أو قاوم ( أولي الأمر ) بطریقة من الطرق » 
أو خالف أوامر المعبد وأحكام دينه إلى غير ذلك من أمور . فهذه أمور شاذة 
لا تكون قاعدة حكمية عامة ۰ لأن الأصل القانوني هو : ان الملكية حق مقدس 
لا مجوز مسه ولا الاعتداء عليه » لأن الآلهة لا ترضی بذلك > وهي تنتقم من 
المعتدين مها كانوا . > 

والملك هو كل ما علکه ينك ويكون في حوزتك احتواء" قادرا على الاستبداد 
به . وکل ما صار في ملکك زما شراه" واما ارت أو لقطة .لم يظهر مالکها 1 
بنازعه علیها منازع ول یعارض في تملكه لها قانون » واما هبة أو ما شاکل ذلك. 
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وذلك بالنسبة الى الملك الدائم. الذي لا عکن انتزاعه من صاحبه ء لأن الافة : 
أمرت به وأقرته . خلاف اللکیة المؤقتة ء الي تمنح الإنسان حق التصرف بالملك 
ولكن لأجل وبشروط تعين وتثبّت لا جوز تخطيها والعمل مخلافها . مثل التملك 
بعقد » أي بشروط ويعير عن ذلك ب ( شامت ) ( شمت ) . ويكون ذلك 
شراء" » أو بعقد خاص أو بإيجار' . ۱ 
ولا نجد في الحجاز أو نجد أو العريية الشرقیة ملاك مزارعين کباراً على نحو 
ما نجده في اليمن أو في بقية العربية الجنوبية » وذلك لصغر مساحة الأرضين 
السقساة بالطر أو بالیساه الأرضية في هذه البلاد . نتيجة شح الأرض وعخلها 
على الناس بالاء . وهذا ۸ يظهر في الحجان أو في نجد أو أرض العروض مزارعون 
كبار ٠‏ لهم عدد كبير من الفلاحين والرقيق یستغلولہم في استغلال الأرض . ومع 
ذلك فاننا لا جد حى في اليمن أو في العربية الجنوبية أناساً أصحاب أرضين واسعة 
أي من نسميهم اليوم ب ( اقطاعیین ) على نحو ما نجده في أرض السواد .© أي 
العراق .» حيث كان الإقطاعيون علکون مساحات واسعة من الارض ؛ تسقيها 
الانہار دون كبير عناء » ويعمل فيها الفلاحون بأجور مخسة ورقيق الارض وا حول 
فتأني لاصحاہا با مال والٹراء . 


الخليط :. 


ويعرف المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق ونحو ذلك ب (الحليط ) . 
والخليط الشريك الشازلك في الشيوع . وقد حدئت خصومات في موضوع هله 
الشركة . وقد محث فيها الاسلام . جاء في الحديث : وما كان من خليطين 
فانہما: يتراجعان بينها بالسوية » . وورد أيضاً : « الشريك أولى من ال حلیط . 
واللحليط أولى من الجار » . وأراد بالشريك المشارك في الشیوع" . 


Grohmann, ,و۸۳‎ 8. 126. ١ 
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الفصل السادس والتسعون 


الارواء 


تعطي الديانات السامية الماء أهمية كبيرة . وقد أثابت الأشخاص الذين یتفربون 
ال آفتهم بتقدم الاء الى العطاشی > وفرضت علیهم تقدم الماء الى العطشان لاغائته 
وانقاذه من الملاك . وني الأسفار القدعة أمثلة عديدة على ذلك » كا آشادت تلك 
الأديان بقيمة ا ماء في الحياة . 

ولا بد ان تكون للوثنية العربية النظرة ذانبا الي نراها في الأديان الأخرى 
بالنسبة الى الماء » بأن أعطته شيا من التقديس والأهمية » وجعلت له مكانة في 
عقائدها » وذلك قياساً على ما قلته من تقديس الأديان الأحرى له . وان كنا 
نجهل ذلك لعدم ورود شيء عن ذلك في السند . ولكن عدم ورود شيء من 
ذلك في المسند لا يكون دللا على عدم تقديس العرب الجاهلين له لأن نصوص 
المسند لم تختم بعد » وما وصل الينا ليس إلا شيت قلیل" بالنسبة الى ما قد 
عليه في المستقبل ولا شك . 

وني الأخبار المروية عن الجاهليين وغيرهم من تقديس بعض الآبار والعيون» 
والترك بشرب ا اء منها ء دلیل على نظرة التقدیس اي نظرتہا سی۔ الساميّة 
وغبرها الى ا اء . فالاء ہو الحياة . وف القرآن الکرم : « وجعلنا من ا اء کل 
شيء حي ,۲ . ولا بد أن تکون هذه النظرة التقديسية هي التي حلت الجاملين 


| الانبیاءء الرقم ٦۲ء‏ الآية ۳۲۰ ۰ 
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على تقديس بثر زمزم . ولا يقدر أهمية البثر حق قدرها إلا قطان هذا البلد 
الكائن في واد غير ذي زرع وماء ولولا زمزم والآبار الأخرى الي احتفرها 
أهله ء والابار والعیون الواقعة ي أطرافه » محملون منها الماء الى بلدهم حلا ء 
ملك أهله »> أو هجروه . ولا يدرك المرء قيمة الاء إلا اذا كان في صحراء 
قفرة لا ماء فيها ثم نفد ماؤه . ولهذا كان الغيث رحة عظمى للأعراب » يغيثهم 
بعد أن يتعرضوا للجدب وافلاك . 

ولا غرابة بعد ذلك » اذا رأينا العرب تقول في دعائها على الانسان : ماله 
أحر" الله صدره . أي أعطشه . وني 9098000770 فيك اهر ةا 
يريد العطش مع الرد ؛ ورماه اللہ بالحرة والقرة » أي بالعطش والبرد . وقالوا: 
آحر" الرجل > فهو محر : عطشت ابله' . وأي شيء أعظم مصيبة وخطراً على 
الانسان من العطش في أرض حارة ! 

وتعد" بقاع جزيرة العرب من الأرضين الجحافة » فالأمطسار فيها » ولا سپا 
أقسامها البعيدة عن البحر شحيحة » والاأنهار الكبيرة معدومة فيها » والعيون قليلة 
ایض ء وجی‌ها جاف لا نكاد نستثي منها إلا سواحلها » وهذا الجفاف صير 
القسم الا کر: من أرضها صحاري قاحلة تكسوها طبقة غليظة من الرمال في بعضن 
الاکن مثل الربع الحالي » كا جعلها غير قابلة للزرع . على ان من المکن ان 
تبعث الحياة في مناطق واسعة شاسعة من هذه الأرضين ٠‏ فتجعل أرضين منتجة 
خصبة نافعة » اذا انبعت الأساليب العلمية في معالجة الأرض » وني استنياط الا 
وني السيطرة على الأمطار والسيول الي تنشأ منها في بعض الاحيان وتغور في الرمال . 
دون ان يستفاد منها » بإقامة السدود والحياض الصناعية الي تخزن فيها الى وقت 
الحاجة : وذلك كا فعل الجاهليون في بعض الاماکن وخاصة في العربية الجنوبية » 
7 اقامة سدود حجز السيول وتبسها : فإذا انقطعت الامطار وحل الجفاف استفيد 
منها في الارواء . ۱ 
٠‏ ونجد في بطون الکتب أماء مواضع عديدة كبيرة كانت ذات عیون ومیساه 
وآبار ونحیل وأناس عند ظهور الاسلام" ۰ وهي الیوم صحاري خالية آو مواضع 
صغرة لا أهمية لما ء وذلك بسبب ا مال الانسان لها واعتدائه علیها » وتحول 


۰ اللسان ( ۱۷۸/۶ وما بعدها) ء (حرر)‎ ١ 
٠٠ ) ۱۳۲ » ابن الجاور ر ۱۱۰۹/۱ وما بعدها‎ ۲ 


۱5۸ 


الطرق التجارية عنها . ويظهر أن لاشتراك القبائل في الفتوح ء وتروغا في العراق 
وي بلاد الشأم والأماكن الغنية الأخرى بعد دخول هله الأماكن ني الإسلام أثرآ 
في هجرة الناس عن مواضع العیون والآبار في الحجاز وني بقية جزيرة: العرب » 
لقلة خبرالہا وحاصلالہا وعدم تعلق الفلاح بالأرض في تلك الأماكن . أما في 
الوطن الجديد الذي حمله الفتح اليه » فقد وجد فيه خراً كثيراً وأرضاً وماء وجوآ 
ألطف وأرق من الجو الذي كان يعيش فيه » وبذلك خسرت جزيرة العرب عدداً 
كبيراً من سكتانها > ممن فضل المجرة على القعود . 

ومن يقرأ كتاب ( صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ) وكتباً أخرى من 
هذا القبيسل ۰ يعجب من التدهور الذي أصاب الزراعة في جزيرة العرب بعد 
الاسلام » إذ مجد أسماء مواضع عديدة كانت تكفي نفسها » أو تصدر الحاصل 
الزراعي الى الأسواق المجاورة ء ثم قل" حاصلها کثبراً بإهمال الزراعة . وإعراض 
الناس عنها » حى بعض النواحي القريبة من مكة والمجاورة لها » كانت مشهوزة 
بالحضر والفواكه والأزهار والرياحين » ثم فقدت شهرتما من بعد . وذكر ( ابن 
الجاور ) ان موضع ( الزهران ) كان معروفاً بزراعة ( الزعفران ) > وكان 
الموظفون بجبون جباية لا باس با منه ومن الزرع والضرع وسقي الأنهار . 
«فلا دار الدھر ء نقص جمیع ما ذكرناه ء لاختلاف النيات مع قلة الأماناتم'۔ 
وني هذا الكتاب أمثلة عديدة على هذا التدهور المؤسف الذي حل بالزرع وبالاء 
وبالأيدي العاملة الشتغلة باصلاح الأرض » والذي كان من جملة أسبابه ما قلته . 
من هجرة المتمولين والمعرين والسادة الکبار من الحجاز وبقية جزيرة العرب الى 
العراق وبلاد الشأم » لوجود مجال واسع للإثراء » لا مثيل له في جزيرة العرب . 

وللعرب مصطاحات كثيرة 1 الارواء وي سقيهم وسقي إيلهم ‏ لار تباط حیانہم 
بالای ولاثر الحر والعطش والجفاف فيهم وني أموالهم . وني جملة هذه الصطلحات 
(الشریغة ) » « مورد الشاربة الي بشرعها الناس فیشربون منها ویستقون . ورا 
شرعوها دواہہم ۰ فشرعت تشرب منها . والعرب لا تسمیها شريعة حى یکون 
الاء عد؟ لا انقطاع له » ویکون ظاھراً معیناً لا پستقی بالرشاء . واذا کأن من 
السماء والأمطار » فهو الکرع . وقد أ کرعوه إبلهم فکرعت فيه وسقوها بالکرع. 


٠ )۹/۱( ابن المجاور‎ ١ 
٠ ) ؟ تاج العروس (۲۹۵/۵) ء ( شرع‎ 
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لغة المسند » أي ر المشترع ) » والمشرعة ' 

وقد تخصص أناس باستنباط المياه وتقدير حفر الآبار › کا تخصص آخرون / 
بالسيطرة عليها وحصرها بالسدود . وسمى علاء اللغة المقدر لمجاري المياه (القناقين) 
وهو مثل الهندس في هذا الفن' . وذكر بعضهم أن ( القناقن ) البصير عفر 
مياه واستخراجها » والهندس الذي يعرف موضع الماء تحت الأرض » أو هو 
الذي يسمع فیعرف مقدار الاء في الیئر قريباً أو بعيداً ' . 

وقد قم بعض العلاء المياه المستخرجة الى ثلاثة أقسام : مياه أنهار » ومياه 
آبار » ومياه عيون . 

وقسّموا مياه الأنہار الى ثلائة أقسام : أنبار كبار لم عفرها الادمیون؛ وأنهار 
صفارے لم محتقرها إنسان » وأنبار احتفرها الناس . فتكون ملكامن احتفرها » 
لا حق لغيرهم في الانتفاع منها . .3 

وأما الآبار » قآبار تحفر للسابلة» فيكون ماؤها مشر كا » وآبار تحفر للإرتفاق 
عائها . کالبادیة إذا انتجعوا أرضا وحفروا فيها بثراً لشرهم وشرب مواشيهم . 
كانوا أحق عائها ما أقاموا عليها ني نجعهمءفإذا ارتحلوا عنها صارت الیئر سابلة . 
وآبار مملوكة . وتكون ملكا لالكها لا ينازعه عليها منازع . 

وقسموا العيون الى ثلاثة أقسام : عيون لم يستنبطها الآدميون . وعيون استنبطها 
إنسان » فتكون ملكا لمن استنبطها » وعلك معها حرعها . وعيون يستنبطها الرجل 
قي ملکه > فتکون ملكا له * . 

واليمن مثل سائر أقسام جزيرة العرب ؛ خالية من الألہسار الكبيرة كدجلة 
والفرات والنيل » وخلو"ها من أمثال هذه الأنہار أثرت کث را - ولا شك في 
وضع الزراعة فيها . ولکن الطبيعة عواضتها بعض التعویض عن هذه السارة » 
فصار حالما أحسن كثيراً من حال الأقسام الشرقية أو الوسطی من جزيرة العرب . 
فجعلت لما رياحاً تحمل اليها الأمطار في مواسم معروفة » وجعلت لا أمكنة ملائمة 
ليزن هذه الأمطار الماطلة > استبدت ہا أيدي الانسان » وتحكمت فيها بأن جعلت 
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ها أبواباً ومنافذ » وسدوداً في بعض المواضع > وتمكنت بذلك من خزت هذه 
الأمطار للاستفادة منها في أيام ا حاجة . ثم جعلت فا تربة حستة طیبة أريضة تنبت 
کل ما یبثر فيها » وتنبت ما يتساقط عليها من بذور متطايرة مع افواء » حى 
شاع صيتها وانتشر خيرها بن الناس » فعرفت باليمن الحضراء . 


وقد ساعدت هذه الأمطار أهل اليمن كثيراً في تطوير أحوالهم من النواحي 
الاجماعية ۰ فال كثير منهم الى الاستقرار وال الاشتغال بالزراعة والتعیش منها .. 
: وساعد ذلك على سكناهم في المدر وني القرى والدن > على عكس ما محدث في 
الأرضين الي غلبت عليها الطبيعة الصحراوية لاتحباس المطر عنها » . وهي حالة 
اضطرت أصحاءبا الى التنقل فيها من مكان الى. مکان طلا لکلا والماء » وجعلت 

من أصحاہا أناساً فقراء » يعيشون عيشة شظف وضنك وفقر » > مع ما وهبتهم 
الطبیعة من ذکاء مفرط واستعداد للتطور إن تہیأت لهم الظروف الملائمة وساعدہہم 
الأحوال . ۱ 


والأمطار قليلة بصورة عامة في جزيرة العرب ‏ فلم تعتمد الزراعة فیها على 
الأمطار کیا تعتمد في البلاد الأوروبية » وإنما تعتمد على الجعافر والحسي والعیون 
والابار . وهذا السبب انحصرت الزراعة في الأماكن الي توجد فيها هذه الموارد 
المائية . وختلف عمق الآبار باختلاف المواقع » وباختلاف سطوح المياه الجوفيسة 
عن سطح الأرض . ولا كانت بعض الآبار عميقة جدا بسبب. بعد سطح مائهسا. 
عن سطح الأرض » لم يستفد منها في الزراعة كثراً > وإنما استفيد منها في شرب 
الانسان والحیوان فقط . 


۱ وي العربية الغربية مواضع 'عديدة كانت ذات ماء » ورد ا مہا في كتب اللغة 
وني كتب ( ا مغرافیا ) والبلدان والرحلات . تکونت من سقوط الأمطار على 
الجبال والرتفعات . وبعضها ماء عذب ؛ وبعض مها ماه مج أو مالح » وقد 
استفید منها في السقي وني الزرع . ویظهر من دراسة ما ذکره العلاء عنها »انه 
قد كان في الامکان الاستفادة منها واستغلاما لأغراض زراعية : لو كان لأهل 
هذه الأرضين عم بكيفية السيطرة على الاء » وكيفية استنباطه من باطن الأرض » 
وكيفية ا یمنة عليه عفر عجار له . فقد كانت لبي ال حارث بن ئة بن سلیم . 
عيون ماء في صخور ‏ لم یتمکنوا من الانتفاع با » لأنہم لم یتمکنوا ان جروها 


۱۱ الفصل السابم - ۱۱ 


الى حیث ينتفعون ما '..وكان في ( يديل ) عيبن كبيرة تخرچ من جوف رمل 
من أعذب ما يكون من العيون وأكثرها ماء" » لم يزرعوا عليها إلا في مواضع 
يسيرة > لأنها تجري في رمل" » لم يكن عل على ما يظهر في كيفية استخراج 
هذا الماء من ذلك الرمل . وكان في امکانہم مسك مسايل الماء من الجري نحو 
البحر » وحبسها في أحباس » بصنع سدود ها > لو كان شم عل ومال وحكومة 
كبيرة تكون عندها المؤهلات والامكانيات لعمل السدود ء للاستفادة من مياه بعض 
النابع الي كانت تجري طيلة ايام السنة » فتحول بينها وبين الذهاب عبشا الى 
البحر . فتحي بذلك آرضین: مواتاً وعدم وجود حكومات كبيرة تقوم عثل هذه 
الأعمال وبضبط الأمن . واشاعة الاستقرار > هو من أهم العوامسل الي كانت 
سبباً في عدم الاستفادة من الياه وني تأحر الزراعة في جزيرة العرب » فلو كانت 
هنالك حکومات كييرة > لكان في وسعها الاستفادة من الياه الظاهرة والباطنة ومن 
مياه السماء » فتحبي بذلك أرضين كثيرة خصبة » ونحمي الزرع من عبث العابئین 
وتشيع الأمن والطمأنينة في النفوس فيقبل الناس على الزرع والعناية بالضرع . 

وقد ذكر ( عرام ) اسم موضع دعاه (ذا مجر ) ۰ ذكر أنه غدير كبير في 
بطن وادي قوران » وبأعلاه ماء يقال له (لقف)» وهو آبار كشرة » عذبة المياه › 
ليس عليها مزارع ولا تخل ۰ لغلظ موضعها وخشونته » وفوق ذلك ماء يقال له 
(شسي) ماء آبار عذاب" . وذكر امم جبل يقال له ( مغار ) في جوفه أحساءء 
منها حسي يقال له ( الهدار ) يفور عاء کشر » لم يستفد منها فائدة تذکر' 3 
فكانت المياه تذهب عبثاً إلى سباخ لعدم وجود من يتغلب عليها بعقله وبعلمه و عاله 
ويستروضها لتخدمه في إحياء الأرض وني اعاشته وإعاشة ماشيته . 

أما العربية الشرقية والعربية الوسطى ۰ فانہما أقل مياهاً من العربية الفرييسة » 
لقلة ما يسقط عليها من الأمطار . ولذلك صارت مواضع الاء فيها متباعدة > 
والسافات الي مجب أن يقطعها المسافرون من موضع الى موضع أضول من المبافات 
الي تقظع بن منازل العربية الغربية » لتباعد مواضع الياه . ومن أهم موارد الماء 


عرام , أسماء جبال تھامة (5۰۷) ٠‏ 
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في العربية الشرقية نہر ( محم ) بہجر البحرين . ذكر. بعض أهل الأخبار أنه في 
أرض العرب عنزلة نہر. بلخ في أرض العجم > وأن ( تبعاً) نزل عليه فهاله . 
وان مياهه الجوفية متصلة بسیح الأطلس الذي يكون مرج مائه من عن الناقة ' . 

إن قلة الأمطار أو شحتها وانحباسها في بعض السنين وعدم وجود الاء في أكثر 
. أنحاء جزيرة العرب » أثر آثراً کبرا في حياة أهلها الاجيّاعية » فحول قسماً 
کب رآ منهم الى بدو رحل » پتنقلون من مكان الى مكان طلباً للكلاً والماء » 
هدفهم في هذه الحياة احصول على الكل وا اء . والكلاً والاء هما العز والجاه 
والتراء وأغلى شيء ني هذه الدنیا ۰ فقاتل بعضهم بعضاً من أجل الحصول عليهاء 
وقطعوا مسافات شاسعة مثا عنها . ولم یتمکن الروم والرومان من منعها من دخول 
بلاد الشأم عا عن الکلاً والاء » ولم يتمكن الساسانیون من منعهم من الوصول 
الى هذه التروة العظيمة كذلك . هذه الثروة الي سببت اقتتال القبائل فيا بينها من 
أجل الحصول عليها . 

ولحایة الماء ولا سما مياه الآبار من اعتداء الطبيعة أو الانسان عليه أقاموا أبنية 
فوقه » في أيام الجاهلية وني الاسلام . وقد أشار العلاء الى قباب بنیت فوق المياه» 
فقد اتخذ أهل بطن ( السيدان ) قباباً على كل ماء به > ومياهه تسمى ا جحرور 
والجراير » لبعد قعرها ء ولأنما لا خرج إلا بالغروب والسواني لبعد الماء فيها 
عن سطح الأرض" . 


انحباس المطر : 


يؤدي احباس المطر الى كوارث ومصائب ترك أثراً كبيرا في أحوال السكان. 
تہلك أموالهم وهي کل ما عندهم في هذه ایا وقد عوت الکشر منهم من. 
العطش وا حوع . وهذا مد الناس في جزيرة العرب» كا عمد غيرهم الى استرضاء 
آفتهم بالتقرب اليها بتقدم. اھدایا والقرابين ء وبالتوسل اليها لانزال ا لمطر وبالصلاۃ 
ها صلاة خاصة يقال لحا صلاة الاستسقاءءهي صلاة أقرتہا الأديان السماوية أيضاً » 


۰ )٦٦١( الصفة‎ ١ 
٠ )۳۱۸( بلاد العرب‎ ۲ 


۱۹۳ 


م یرد في نصوص السند ويا للأسف شيئ عنها » غير اننا تملك نصا جاء فيه ان 
شخصاً تدم قرابين الى الإله ر عثر ) والى معابده كلها ء لأنه من" على سبأ 
وأتباعهم » فأرسل عليهم ( سقي خرف ودثا )' ۰ أي ( مطر احریف ومطر 
الربیع ) . ومعنی ذلك ان القوم كانوا قد توسلوا الى هذا الالسه لبرسل علیهم 
الغيث الذي احبس عنهم في موسميه المعروفين في اليمن » ونذروا له ننراً إن 
استجاب لحم » وقد استجاب لدعونهم فأرسله عليهم » فقدمت اليه تلك الذبائح 
والقرابن 5 
الاستمطار » وعن هذه النار الي کانوا بولعونہا والي بسمونها نار الاستمطار ). 
وهي عادة قد تکون مألوفة بن أمل مكة وأهل ا حجاز . وهي من العادات الي 
أبطلها الاسلام » إذ أحل لھا صلاة الاستسقاء' . 

وقد مطل الأمطار أحياناً هطولا" شديداً مؤذيآ ء فتکوٴن سيولا“ عارمة تجرف 
الزرروع والبیوت والمواشي وتتکب الناس بعيشهم الضيق الذي هم فيه . ونجد في 
كتب أهل الأخبار. إشارات الى سيول عديدة حدثت في الجاهلية والإسلام » في 
الحجاز واليمن وني أمكنة أخرى » فأصابت الناس بأضرار كبيرة » حيث تنحدر 
بشكل سريع وشديد وبقوة کبرة من الجبال وافضاب والمرتفعات الى الأودية 
والسهول فتغمرها بالمياه ۰ وني كتب الأخبار أن السيول قد أصابت مكة مراراً 
في الجاهلية وفي الاسلام . وهي في جملة الصائب والكوارث الي تنزل بالناس ء 
فلا عجب إذا ما رأينا الٹل العربي يقول : « سال ہم السیل؛وجاش بنا البحر . 
أي وقعوا تي أمر شديد > ووقعنا نحن في أشد منه ؛ لأن الذي مجیش به البحر 
أسوأ حالا" من يسيل به السيل "٢‏ . 

ولفظة ( سقی ) من الألفاظ الواردة في المسند » معی (مطر) و( ارواء) 
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و( سقي)' . ولفظة ( مسقت ) و ( مسقیت ) ععی ( مسقى ) و (مسقية). 
ووردت لفظة الإرواء في النصوص العربية الجنوبية كذلك : وردت في نص معيي 
على هذه الصورة ( روم ) ( روي ) ععی ( ارواء )' » وذلك کا في هذه 
الجملة : « روم لا تخلهمى » > أي « لارواء مخیلھم ٢٢ء‏ وی هذا المبى ‏ 
جملة : ( روم وسقیم لنخلهمو )* ء أي « ارواء وإسقاء نخيلهم » . 

و (المكر) سقي الأرض » وأرض ممكورة » مسقاة » ومكر أرضه» سقاها . 


أنواع السقي : 


ويسقى الزرع في جزيرة العرب : اما بالسيح . والسيح الاء الجاري الظاهر 
على وجه الأرض" ۰ ويقال له : (المسقوي)" » وإما عاء المطر : أى ما تسقيه 
السماء » ويقال له : (المظمتى )* ء وإما من الآبار » أي بالدلاء. وقد تستخدم 
النواعبر في رفع الماء من الأنمار الى السواتي لتجري الى المزارع » أي بالطرق 
الفنیة الي يستخدمها الانسان في تسخير الاء في خدمته . 


ويقال لا سقته السماء من النخل ( العثري ) . وقيل (لعتری) هو من الزرع 
ما سقي عاء السهاء والمطر وأجري اليه الماء من المسايل ء وقيل النخيل الي تشرب 
بعروقها من ماء المطر؟ . وي هذا العی ( العذي ) > والعذي أيضاً الوضع الذي 
ينبت في الشتاء والصیف من غير نبع ماء > وقیل العذي : الزرع الذي لا يسقيه 
إلا الطر "۲ . وقد انجذت المرتفعات وذری الجبال قری ومزارع ء صارت زراعها 
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تاج العروس (558/5) ء ( مكر ) ۰ 

تاج العروس )۱٦۸/۲(‏ » ( السيح ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۷۹/۱۰) ء ( سقى ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۷۹/۱۰ء ۲۳۲) ء ( سقى ) » ( الظمياء ) ٠‏ 

تاج العروس (۳۸۲/۲) »> ( عثر ) . اللسان (۲۸۲/۲) ۰ (عثر ) ٠‏ 
٠‏ تاج العروس (۲۳۹/۱۰) ؛ ( عذى ) ٠‏ 1 


ہہ »د چم انه عہ کبک خخ هين 
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أعفاء ؛ لا تسقى' . و ر عمد ) الأرض الي تسقى عاء السماء في لغة اند" . 
ونقرأ لفظة (أعناء) في كتب من وصف جزيرة العرب ومواضعها وزروعها " » 
وقد قصدوا جا زروع نبتت .على ماء السماء . 


المطر : 

ويقال للمطر في السند ( ذ ن م م ) (ذغم ) . وقد وردت هله اللفظة في 
عدد من النصوص؛ . ويقال له ( دثن ) أيضاً* . وهي ( الدث ) في عربية 
القرآن الكرمء يقال دثت السماء اذا نزل منها الدث » والدث هو المطر الضعیف' . 
ویراد ب ( دثن ) ( الدث ) في المسند » الطر الذي يتساقط بعد ار الشديد 
وني نہایة القیظ . 

ويقال للمطر الغيث كذلك . وذکر بعض علاء اللغة أن الغيث هو المطر الخاص 
بالحير الكثير النافع » ومن المجاز : الغيث ععی الكل ينبت عاء السماء » وكذا 
السحاب . ورأى بعض العلاء أن الغيث اسم المطر كله . وأما السبل » فالطر 
أيضاً » أو المطر بين السحاب والأرض حين مخرج من السحاب وم يصل الى 
الأرض ومثله العثانين . وأما الودق > فالطر ایضاً . ومنه التزل والرجع في كلام 
مُذیل . وكذلك الحرج والقطر والحدر . وقيل : النصر > الغيث . والذهاب 
اسم الطر كله ضعيفه وشدیده" . و (الداعة ) > مطر يدوم أي يطول زمانه 
آیاماً . وأرض مدعة > أصابتها الدم » والدام الطر الدائم* . و ( الذعن ) 
و (الدم) ء هو الزرع الذي يسقى عاء المطر > في اصطلاح أهل العراق الیوم . 

واذا بكر الغيث في أول الوسمي > قيل له ( باکور)" . أما آخر أمطار السنة 


عرام ء آسماء جبال تهامة (لا*.5) ٠‏ 

Jamme, South Arabian Inscriptions, 2. 445. 

بلاد العرب (۲۰۵) ٠‏ 

Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschr.,.§8. 101, Num. 76, 8. 238, Num. 171. 
CIH 540. 

تاج العروس 011/۷ 6 القاموس ١(‏ ككل 9 

تاج العروس (۳۲/۱) ۰ ( ۱۲۰/۹ وما بعدها ) » المخصص ٠ )5/١١(‏ 

تاج العروس (593/48) » ( دوم) "22000000 

تاج العروس (؟/ /اه) ٠‏ الخصص (۸/۱۱) * 


۱۹1 


صصح پے “E‏ جم یی کے که سے ہہ 


الذي يأتي في وقت الحراف » أي أواخر ا حریف' » فإنه (خرفن) في نصوص 
السند » أي ( اخراف ) . 

ویقال للمطر الذي يتزل في فصل الحريف : ( الحريف ) ء ويقال له : 
(الحرني) كذلك » أو هو أول المطر في أول الشتاء » وهو الذي يأني عند صرام 
النخل » ثم الذي يليه الومي . وهو عند دخول الشتاء » ثم يليه الرييبع : 
بليه الصيف ء م ا مم . وقال بعض علماء ء ال : أول الطر الوسمي ء 
الشتوي › * بم الدفىء 3 ثم الصيف » م امم > ثم ےد 
السنة ستة و . وقال أبو حنيفة : ليس ا حریف في الأصل باسم للفصل» وانما 
هو اسم مطر القبظ . تم سمي الزمن به . والحجاز كله عطر باحریف » ونجد 
لا عطر به" . 

والزن السحاب . وقد وردت الفظة في القرآن الکرم . ویقول علاء اللغة ان 
الزن جمع مزنة » وهي السحاب الأبيض . وقد كان جل اعیّاد أهل جزيرة 
العرب ني الشرب » وف الارواء على ماء الطر ۰ کا نجد ذلك في ام 
الماء الذي تشربون » أأنم آنزلتموه من الزن » أم نحن المتزلون »۳ 

ولارتباط حياة العرب بالمطرء كثرت الألفاظ المتعلقة به في لغتهم . ففي معاجم 
اللغة ألفاظ كثيرة في معی المطر وی أمور تتعلق به › في مثل السحاب ؛ وأنواعه 
وأسماء قطعه » وما شاكل ذلك من ألفاظ وأسماء » تمثل لك مدى عناية العرب 
بالمطر ء لشدة حاجتهم اليه . 

ولعرب علامات إذا ظهرت دلت عندهم على أنها أمارات الغيث وعلاماته ء 
منها ا مالة الي تكون حول القمر » إن كانت كثيفة مظلمة » كانت من دلائل 
الطر » ولا سما إن كانت مضاعفة . ومنها ( الندأة ) » وهي الحمرة الي تكون 
عند مغرب الشمس. أيام الغيوث . والمبشرات » وهي عدة علامات تتوالى » تدل 
عندهم على نزول الغيث . ومنها الرعد والرق»ومنها أن ترى القمر أو الكواكب 
في الصحو حيط ما لون مخسالف لون السماء > وكذلك إن رأيت القمر في الغم 


۱ المخصص ٠ )5/١١(‏ 
۲ تاج العروس ٠ )۸۲/٦(‏ 
٣‏ تاج العروس )۳٤٤/۹(‏ ء ( مزن ) ۰ 


۷ 


وإن .كان فزعا كانه یط به خطوط كخطوط قؤس الزن > وهي القسطانية . 
وبعض الرواة مجعل قوس لغ أيضاً بدأة کی 

وهم. یعترون الخیث. نعمة ورحمة ٠‏ وطدذا کانوا بفرحون بتزو له ویستبشرون ۳ 
لا سا إذا كان نزوله بعد قحط وجدب . وہنا أجدهم الآخر بانصبابہ: ما سیصیبھم 
جمبماً من ير عم . ولكته قد يصير نقبة اذا ثزل سيلا مدرار ے يكتسح 
كل شيء مجدہ أمامنه ء وقد تمتلء به بطون الأودية »> فتغرق سیوضا القرى 
والمستوطنات . ٍ . مش ما كانت تصاب به . مكة من السيول . فكة في واد 
على طرفيه جبال ء إذا نزلت عليها الأمطار سالت الى بإطن الوادي ء فتؤذي 
البلدة والحرم » وقد أقيمت الردم لمنع السیول من اغراق الحرم » والبيوت ء غير 
أن السيول تكون قاهرة جبارة في بعض الأحيان ؛ فلا بقف آمامها ردم ولا سکر. 
وقد آشار أهل الأخبار الى الهم من هذه السيول" . 

وقد هددت السیول بترب. بالغرق أيضاً ¢ 1 مع اا ليست 1 واد » وذلك من 
سيل ( مهزور ) . وقد أقام ( عان )رفا سیل هذا الوادي من اغراق 
المدينة ۴ 


الاستفادة من مياه الأمطار : 


:وقد اضطر سکان جزيرة العرب ان يلجأوا الى الوسائل الصناعية للاستفادة من 
الیاه ؛ وذاك لقلتها وشحها » سواء کانت میاه أمطار أم 3 آرض > متدفقة 

من آجواف الأرض على هيأة عیون أو جعافر .. وني جملة ما اتخلوہ اقامة السدود 
ف الأرضين الي تساعد طبیعتھا على اقامة السدود » وحضر الابار للاستفادة منها 

في السقي وني الزراعة عقیاس یتناسب بالطبع مع کمیات مياه الآبار . 

وقد اذ أهل المواضع المرتفعة مثل الأماكن الجبلية الي يصعب نقل الماء اليها 
کل الوسائل الممكنة 0 على ماء المطر والسيطرة عليه وجمعه للا يذهب 


۱ « قوس المزن » ء تاج العروس )۲۰٦/٥(‏ ء القاموس (۲۷۹/۲) : 
¥ البلاتري:» فتوح 0١)‏ 9 
۽ البلاذري ء فتوخ )۲٤(‏ ۰ 


1A 


سدى » فحفروا الصهاريج العميقة في البيوت وني أماكن أخرى ليسيل الیھسا ٥‏ 
وسلطوا مياه اليازيب على أماكن تسيل منها الى هذه الصهاریج .. ولا يزال بعض: 
. الیازیب الجاهلية ني حالة جيدة يستعمل في الأغراض الي صنع من أجلها. ۔ وهي 
مصنوعة من الصخور.؛ وبعضها من الرمر الأبيض الجميل . وني مسجد ( حصن 
غهان ) » صهريج جاهلي قدم » يستعمل لحزن الياه . وهناك ‏ صهاریج عديدة 
ي هذا الوضع » كلها من ايام الجاهلية . وبعضها مفتوح. على میاه e‏ 
وأكثره من النوع المغطى والمنقور ني الصخر .. وقد تساقطت سقوف بعض هذه 
الصهاریج أو أصيبت بتلف في بعض آقسامها وظهرت هيالا العیان » فعرفت 
آشکاها وأعماقها > ولبعضها مرات توصل بعضها ببعض ۰ فتجعلها كأنها. شبكسة 
تربط مساحة واحدة تمل بالماء تحت سطح الأرض. وفذه الصهاريج فتحات تستخرج 
منها المياه للارواء' . ۱ 


وهذه الصهاريج أهمية خاصة في .ایام الحروب ٠١‏ إذ تمنع العدو من ۰ قطع الاء 
عن المحاصرين ۰ وبذلك يستطيعون البقاء مدة طويلة يدافعون عن أماكنهم خلف 
الأسوار . ` 

وقد استخدمت الصهاريج نزن الماء » حتى البيوت استخدمتها لذلك » فكان 
إذا وقع الغيث سال الى هذه الصهاریج فخزنته . وقد اتخذ أهل الدن الصهاریج 
الكبيرة لتموين الناس بالاء » وبنوا الصهاریج في العابد ليستفيد منها المتعبدون 
القادمون اليها ورجال الدين . 


وقد عبر على صهاريج عديدة في حضرموت وني اليمن »عرفت عند الحضرميين 
ب ( نقب ) . وهي عبارة عن حفر نقرت في الصخور وني المواضع الحجرية وني 
مواضع أخرى > يبلغ قطر أفواهها وفتحالہا زھاء ار ي الغالب . أما أعماقها 
فهي متلفة و کذاك أقطارها السفلی أي من جهة قواعدها فقد عر. على بعضهاء 
وأعماقها تتراوح من ثلائة أمتار الى أربعة ۰ وأقطارها اسفسلی تتراوح من خسة 
أمتار الى ستة . ويقال لعملية الحفر (نقب) كا في هذه الجملة : ( نقبو نقب)" 
أي ( نقبوا نقبآ ) » ومعناها ( حفروا نقباً ) و ( حفروا صهريجا ) . 


Sabaeica, 1, 8. 76. ۱ 
Ry 63, Wissmann und Höfner, Beitrige, 8. 56. r 


۱۹۹ 


وتوصل هذه الصهاريج عجاري تحت الأرض قد يبلغ أطو الما جب کیلونارات 
لايصال الماء منها الى مواضع السكن أو الزرع . وتكون الصهاريج مرتفعة عن 
مسايل المياه الأرضية » 0 منها الماء الى الجهات الي تريدها . ويكون معينها 
هو ماء المطر' . ويظهر أن طريقة توزيع الاء من النقاب عسایل للمياه أرضية 
كانت شائعة قبل الإسلام ني المدن والقرى المرتفعة البعيدة عن الغيول والنهيرات 
والابار والي تتساقط «فيها الأمطار » فلجأت الى هذه الطريقة الفنية حبس مياه 
الأمطار للاستفادة منها في الشرب والاستعال وني الزراعة أيضاً . 


الذ مب : 


ويقال لموضع تجمع مياه الأمطار ومسيلها ( ذهين ) > أي (الذأهب) عم 
هذا الاء التجمع لاسقاء الحيوان وللشرب ولإسقاء الزرع » قال (اهمداني) : 
0 وال هنت ... عتلء من السیل › فإذا امتلگ نف فيه الطهف ا فنضب 
ا اء » ثار نبته 7 . وقد كانوا يستفيدون من أمثال هذه ( الذأهب ) بتسويرها 
وحصر الاء فيها ثم توجيهها الى الأحواض الکبری للاستفادة منها عند انحباس الأمطار . 

وكانت أشراج الحرة بیترب من مسايل الاء » فإذا هطلت الأمطار انحدرت 
اليها وامتلأت 3 فتسيل الى الأرضين المزروعة تروہا بالماء" . وقد حبس الشراج 
فتکون أحواضاً بستفاد منها في السقي والزرع . 

وهناك حفر تتجمع فیها المياه فیستفاد منها في الشرب . وقد ذکر علاء اللغة 
ألفاظاً عديدة تتعلق بالحفر على اختلاف أنواعها » وني جملتها الحفر الي تتجمع 
فيها المباه . وذلك لكثرتها ولأهميتها في حیالہم العملية » إذ كانت على ضآالة 
بعضها ووسخ مائها » غوثاً للمسافرين العطاشی الذين هم ودواهم في آخر رمق 
من الحياة . فهي تكون ني مثل هذه الظروف هبة ولقطة لا تقدر بثمن . 

ومن مواضع تجمع الماء في الحفر الأوقة » وهي حفرة مجتمع فيها الماء؛وجمعها 


Bettrage, 8. 54 ff. ,‏ 
۽ الهمداني « صفة (۱۹۹) ۰ .113 .8 IL‏ ملاع Rhodokanakis, Stud.‏ 
م البلاذري » فتوح ( ۲۵ وما بعدھا) ٠‏ 


۱۷۰ 


وق" . والوجيل وال و جل > حفرة يستنقع فيها الماء عاثية " . والمرهة > حفيرة 

سی . واطَواقة » وهي حفرة كبيرة مجتمع فيها الاء » وتألفها 
الطبر* . و (الركية) البثر . وقد كانوا یتبردون ما في ايام ا حر* . و رال رکو)» 
وشن الکبر وقبل ا حویض نو يسويه الرجل بیدیه على رأس البثر اذا أعوزم 
إناء يسقي فيه بعيراً أو بعرین" 


والنقر » الغائر من الأرضين » وهي موارد الام في جزيرة العرب . اذ 
احتفرت » ظهر الاء بسهولة في آبارهاءوقد تظهر الرك فيها . ومن هذه النقر » 
موضع ( معدن النقرة ) > منزل اج العراق بين أضاخ وماوان . فيه بركة > 
وثلاث آبار » بثر تعرف بالهدي » وبثران تعرفان بالرشيد » يظهر آنها حفرت 
في أيام الخليفتن: الهدي والرشید وآبار صغار للأعراب . وعندها تفترق الطرق» 
فن أراد مكة نزل الغیثة » ومن أراد المدينة أخذ نحو العسيلة . ذكر أن هذا 
الموضع إنما "سمي نقرة ء لن النقرة كل أرض متصوبة في هبطة فهي نقرة " 


الحياض : 


وقد ترك الجاهليون حياضاً واسعة كانوا أنشأوها في مواضع كثيرة من اليمن 
وبقية العربية الجنوبية نزن الاء فيها للاستفادة منها أيام الجفاف . فإذا ما تساقطت 
الأمطار »'سالت الى هذه الحياض ء وبعضها عميق واسع لا تنضب منها مياهها 
طوال السنة . وقد أحيطت هذه الحياض بجحدران متينة من الصخور صفت ورتبت 
على هيأة مدرجات » حى إذا انخفض الاء أمكن لمن يريد الاستسقاء منها أن 


١‏ « الاوقة بالضم : الركية مثل البالزعة في الارض » خليقة في بطون الاودية » وتكون 
في الرياض أحيانا ٠‏ تسمى اذا كانت قامتين أوقة ٠‏ فما زاد وما كان أقل من 

قامتين , فلیست بأوقة ٠‏ وفمها مثل الركية وأوسبع أحيانا' ٠‏ وهي الهوة » ».تاج 

۰ )۲۱۸۲/٦۸( العروس‎ 

تاج العروس (۱۵۳/۸) * 

.تاج العروس (8۱۱/۹) ٠‏ 

الخصص ( 1۷/۱۰ وما بعدها ):. تاج العروس (۹۷/۷) ۰ 

تاج العروس (۰ 100/1( 0 ررکا) 0 جامع الاصول ۳۳۱/۹۰( 4 

تاج العروس )۱٥٥/١١(‏ » (رکا) ٠‏ 

تاج العروس (۵۸۲/۲) » ( نقر ) ٠‏ 


> چہ مم جح لما هه 


۱۷۱ 


پنزل على هذه الدرجات حى يبلغ الماء ولا یزال بعض هذه الحياض موجوداً 
يستعمله الناس . وقد وصف السواح الذين زاروا اليمن بعضها وتحدثوا عنها وعن 
أبعادها وعن طرق بنائها وهندستها' . 

وع تسرب الماء من الحوض ؛ يسد ما بين الحجسارة من منافذ بالمدرة 
المعجونة » وتطلى أوجه الجدر عادة تغطيها مثل الصهريج لمنع تسرب الماء وخروجه 
الى الخارج ۰ كا يبلط قاع الحوض ویطلی كذلك . وتوضع حجارة تنصب حول 
الحوض ؛ ويسد ما بينها بالمدرة ۰ وبقال لذلك النصيبة .. وعدر الحوض اذا طن 
وسّد" خصاص ما بن حجارته » كا يعر عن ذلك بلفظة اللوط . ویوضع الإباد 
حول الحوض ٠‏ أي التراب » لد مہ وتقویته . وقد ترفسم جدر الحوض فوق 
الأرض » وتعمل فيه صنابر یروج الاء فیها ‏ وقد تنشأ فیها حنفیات لأخذ الاء 
منها : تعمل من العدن أو الحجارة ۲ . 

وقد عر على ميازيب ومثاعب حجر نحتت نحت جمیلا" » وضعت في جدران 
الأحواض » ليسيل منها الماء". وقد صنعت مواضع مسايل بعضها على هيأة رؤوس 
حيوانات فتحت أفواهها » ومن هذه الأفواه الفتوحة يتساقط الماء . ولا يزال 
بعضها في هيأة حسنة ومستعملة حى الآن . واستعملت بعضها ني السطوح لسيلان 
الأمطار منها » كا عر على صخور منحوتة تحتاً جمیلا" جداً كانت تکوٴن الواجهة 
الظاهرة من جدران الحياض . وقد نحت بعضها على شكل صور حيوانات بارزة 
أو أوجه حيوانات » ونحت بعضها على صور أوراق نبات وأغصان أعناب أو 
عناقيد أعناب وما شابه ذلك من أجزاء النبات . 

ری اک مھ اقلق سی اد و شلب سنتلل اراقع کون 
مثاعب المدينة » أي مسايل مائها . والمتعب المرزاب؟ 

وتعمل الأحواض لشرب الابل وغرها . وقد يوضع في وسطها حجر ‏ يكون 
مقياساً للاء » يقال له ( القداس ) إذا غمره الماء رويت الإبل » أو هو حجر 
يطرح في حوض الإبل » يقدار عليه الماء »> يقتسمونه بينهم . وقيل هو حصاة » 


Carl Rathjens, 89828618, I, Tel, Hamburg, 1953, 113. 
٠ ) الخصص ( ۹/1۰ وما بعدها‎ 
٠ ) ء ( أزب‎ )۱٤۷/١( تاج العروس‎ 


سے جح جد مم 


۷۲ 


توضع في الماء قدر الري للابل » أو يقسم با الماء في الفاوز' 

وفی كتب اللغة ألفاظ عديدة أطلقت على الحوض » محسب شكله واتساعه وعمقه 
منها الحوض الرکو . أما المقراة ء فا حوض العظم . وأما الجرموز ۰ فالحوض 
الصغبر » وقیل هو حوض مرتفع الأعضاد . والنضيج الحوض » وخصه بعضهم 
بالحوض الضغير . والجابية الحوض كذلك . وأما الشرٴبة فاحوض مجعل حول 
النخلة علاً ماء » فيكون ري النخلة . والحضج الحوض' ١‏ 

ويقال لموضع تجمع الماء » والکان الذي مخزن فيه فيكون على هيأة محيرة 
صغيرة أو حوض ( بحرت ) ۰ ( البحرة )" . ولا یزال أهل الشأم يطلقون لفظة 
( بحرة ) على حوض الاء الذي يقيمونه في أفناء دورهم ء للتمتع عنظره وعنظر 
الاء الذي يتدفق منه . وقد يضعون الأسماك فيه . وقد وردت اللفظة في هذه 
ا حملة : « وصرح ثرن وحرت عوب احلین ۾ > ومعناها : « وأعلى حصن 
ٹر » والبحرة الكائتة في أسفل ااسلالم » . ویظهر ان أصحاب اللسن ‏ کانوا قد 
أقاموا ( محرة ) عند قاعدة السلالم الي ترتقي الى الحصنءوذلك من أجل نقل الاء 
منها الى أعلى للاستفادة منه » ولاحمائه وسكبه على المحاصرين في أثناء الحصار* 


والقری والقراة کل ما اجتمع فيه الاء من حوض وغره » وخصه بعضهم 
بالحوض . وذكر بعضهم > ان المقراة السیل ۰ وهو الوضع الذي مجتمع فيه ماء 
المطر امن كل مس یی سپ اس ستوعن یہ يقري فيه من البثر » ثم 
يفرغ في القراة . وقري الاء مسيله من التلاع » أو مجرى الماء في الروض" 


ویقال تبرج مہ رد ار مو ی شم : ر النقیع ) » فإذا نضب 
الماء نبت فيه الکل۷ سے E‏ »> أي 


٠ )۲۱۳/٤( تاج العروسن‎ _١٦ 

۲ الخصص (۰ ۹/۱ 

۳ « والبحرة مستنقع الاء » ۰ تاج العروس ( ۲۸/۲ وما بعدها ) » 
Glaser 1144, 1216۷۲ 353, Rep. Epigr. 647, IL 2. ۰‏ 

Glaser 1144, 291697 353. : راجع نهاية الفقرة الثالثة من النص‎ 
Rhodokanakis, Stud. Lexi, IL, S. 73. 

تاج العروس )۲٩۹۰/۱۰(‏ ء (قرى) ۰ 

ارشاد الساري (۲۰۹/۶ ۰ 


جم o‏ هت < 


۱۷۳۳ 


مجتمع' . و ( الیل ) الماء المتنقع في بطن واد" 

ويقال لموضع تجمع الیاہ في خزانات صغيرة زا فيها وتوزيعها على السواقي 
( مزف ) . تأتي الیاه اليها من خزانات أخرى أكير منها . فتخزن فيها لإعادة 
توزيعها . والفعل هو ( زف ) من (زفف) . وتطلق لفظة ( زف ) على مواد 
عمل ما . وأما العمل نفسه فيقال له ( فعل )۳ . 

وقد أشير في نص الى وجود ر هور ) أمام ( محفد ) > اي حصن : 
( بقنو هور محفدهمو ذ معيئن )' > ومعناها : ( أمام هور محفدهم و حصتهم» 
ذي المعين ) . و ( هور ) في هذه الجملة هو (امور) في عربيتنا . وهو (نحيرة 
تغيض فيها میاه . فتتسع ويكثر ماؤها ). » ومجمع على أهوار* . أما في النص » 
فلا يراد به هذا المتسع الواسع من الماء » بل یراد به حوض أو متجمع من اماء 
أوسع من البحرة ء كان أمام الحصن" . 

وقد وردت لفظة ر برکتن ) أي البركة في اللهجات العربية الجنوبية كذلك » 
ووردت لفظة أخرى هي ( عمن ) بظهر آنبا تعني بركة كيرة سے 
تحت الأرض » أو جملة برك تتصل عأخذ أو مآخذ » تتجمع فيها الیاه۲ 
ذكر علاء اللغة أن الركة مثل الحوض عفر في الأرض لا بجعل 207 فوق 
صعيد الأرض ض . ويسمي العرب الصهاريج الي سويت بالاجر وصرجت بالنورة في 
طريق مكة ومناهلها بر كا . ورب" بركة تكون ألف ذراع وأقل وأكر . 0 
الحياض الي تسوی لاء السماء » ولا تطوى بالاجر » فهي الأصناع واحدها صنع*. 

وقد طلیت جدران الرك احاهلية عادة مياسکة قوية » ترى الیوم وکأنہا قد 
فرغ منها من عهد قريب . فلم تتشقق ولم تصب بتلف إلا قلیلا" . فيها فتحات 
عملت لمرور الماء منها الى السواتي . وقد استعمل مثل هذه البرك لحرن الماء وللارواء 


۰ ) ۹۰ء ( نقع‎ /٥( تاج العروس‎ 
۰ ) تاج العروس (۲۹۸/۷) ء ( حیل‎ 
Rhodokanakis, Stud. .1د06‎ II, 8. 100. 
Langer 1, Rhodokanakis, Stud. .ما‎ II, 8. 37. 
BL Stud. 160, IL, ۰ 37. 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. 114. 


تاج العروس (۱۰۳/۷) ۰ ( برك ) ٠‏ 


ہے پہ يد احم مج لے به > 


۱۷ 


في الوقت نفسه.وتمكن الاستفادة منها إذا ما نظفت من المواد الزائدة الي تراكمت 
فيها وأدخلت عليها بعض الإصلاحات١‏ 

و ( الأضاة ) الغدير » والماء المستنقع من سيل أو غيره " . والغدير مستنقع 
الماء » ماء المطر صغيراً كان أو كبيراً » غير أنه لا يبقى الى القبظ إلا ما يتخذه 
الاس من er:‏ ووجد أو وقط أو صهریج 0 حائر . والعد" الاء الدائم الذي 
لأن العد ما 7 مثل ماء الععن والركية " . ويعير عن ( الغدیر ) ب (الٹھي)؛ 
وقيل النهي الغدير حيث يتحر السیل فیوسع > و کل موضع جتمع فيه الماء أو 
الذي له حاجز ينهى الاء أن يفيض منه؟ . 

وني كتب اللغة ألفاظ عديدة أطلقت على النھبرات والسواي المتفرعة منها . 
ومنها الشراج » جمع شرجءوہي مسایل الاء من الحر'ن الى السهل 0000 
وهي مسایل ومساي یسقی منها النخیل والبساتعن ¢ ویزرع عل جانبيها * 
( الجعافر ) ؛ فقيل : ( ابلعفر ) النهر » وقیل هو النهر الصغير 7 
النهر الكبير الواسع : وقيل النهر الملآن » أو فوق امدول" . 

ويقال للجدول الربيع في عربية القرآن الکرم » ویجمع على ( أربعاء )۲.وأهل 
المدينة يغرسون الشجر على جانبيه . ويقال له أيضاً ( السعيد ) . ويراد به النهر 
الذي يسقي الزرعة . وقد ورد في الحديث : « كنا نزارع على السعيد »“ . 
و (الجدول ) النهر الصغير؟ . ويقال لأوائل الجداول ر أقبال الجداول)'' . وأما 
السواتي بين الزروع » فتسمى ( دبار )۲ 


83586168, I, 8. 84. 

عرام » أسماء جبال تھامة رصع . 

تاج العروس )55١/5(‏ + ( غدر ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۸۱/۱۰) ء ( نهى ) ۰ 
عمدة القارىء ( ۲۰۰/۱۱ وما بعدھا) ۰ 
تاج العروس (5// 5 )٠١‏ » ( جعفر ) ٠‏ 
تاج العروس )۳٣٤/٥(‏ ء ( ربع ) ء جامع الاصول ( ۲۷۰/۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ۲۷۸/۲ > « سنعد م ٠‏ 
تاج العروس )۲٥٢/۷(‏ ء ( جدل ) ۰ 
۱۰ جامع الاصول (۷۸/۱۱) ° 

۱۱ تاج العروس (۲۰۰/۲) » « دبر » ۰ 


ہے چ چ حم یج وی چ < 


ویطلق أهل اليمن على ماقية الماء وا مدول الصغبر ( الفیسل" ) ۰ وهي من 
الألفاظ القدیمة المستعملة في الري . .وني اليمن جملة أغيال » يقل ماؤها عند 
احباس المطر > ويزداد عند هطوله في مواسمه . ويشرب أهل صنعاء من مياه الغيل 
المسمى ( الغيل الأسود )ء ويزرعون عليه' . وذكر علاء اللغة ان الغيل المساء 
الجاري على وجه الأرض > وقال بعضهم ما جري من المياه في الأنهار والسوافي . 
وأما الذي بحري بين الشجر > فهر (الغلل) . « وفي الحديث ما سقي بالغيل ففيه 
العشر » وما سقي بالدلو » ففيه نصف العشر ," 


الأودية : 


والأودية هي من من أهم مناطق الاء والحصب في جزيرة العرب ۰ وذلك لوجود 
الاه با قریباً من سطح الأرض في الغالب ء وقد مخرج الى وجه الأرض . وطذا 
جد فيها مواضع عديدة خصبة ذات مزارع ويل" منتشرة کانہا الحزر ف البحار. 
وهي في الأصل مسايل ماء ء حفرتها الأمطار والسيؤل المنهمرة على الجبال وامضاب 
والتلال » في سيرها نحو الأماكن المنخفضة ؛ وعملت لها منافذ سارت مياهها منها. . 
و ( الوادي ) » هو .سر ) ( س ر ) في العربية الجنوبية " . وذکر علماء 
اللغة آن (السر ) بطن الوادي وأطيبه وأفضل موضع فيه » وكذلك سرارة الوادي» 
أي بالعی الوارد.من اللفظة في المسند » أو فر 


ومن أودية جزيرة العرب ": وادي اخمضن: ووادي الدواسرء ووادي الرمت 
ووادي حنفة »> ووادي تبالة » ووادي رنية » ووادي تربة › :وغيرها ما یرد 
في كتب ( الجغرافیا ) وما ألّف ف وصف جزيرة العرب ۷ أو وصف بقاعها» ‏ 
وفي كتب البلدان . 


وطذء الأودية فضل لا ینکر ف ظهور مواطن الحضارة في جزيرة المرب ¢ 
ففي بواطنها وعلى جانبيها قامت مواطن استيطان منها نبتت الحضارة . الأعرابية 


* ) العروس بدا نید ۰ ( غيل.‎ E 
Mordtmann und Mittwoch, Alt. Sab. Inschr., 8. 9. 


تاج العروس (۲۱۳/۲) ء ( سرر ) ۰ 


سے e‏ هما احم 


۱۷۹ 


في جزيرة العرب ؛ حضارة تمثل مرحلة متقدمة بالنسبة الى الحياة الأعرابيةعمادها 
الزراغة وتربية الحيوان . وهي تلبت للمرء بجلاء ان سبب انتشار الأعرابية في 
جزيرة العرب ؛ هو الفاف الذي غلب عليها وندرة وجود الاء ما » وان الاء 
لو توفر مہا » لكان نصیبها في الحضارة مثل نصیب غبرھا من البلاد الي تقدمت 
۳ ايامها وازدهرت » فلا ظهر الاء في هذه الواضع » ظهر السکن والاستقرار؛ 
ولو رزق العرب سکان جزيرة العرب ما رزف غبرهم من جو طيب» ومن أرض 
خصبة ذات أنهار وماء > کان شأنهم غير هذا الشأن ولا شلك . 

ويقال للوادي ( العقیق ) . وذكر أن العقیق كل مسيل شقه ماء السیل فأمهره 
ووسعه ۱ . أي في معنى وادي . والأعقة من مواضع اللحصب والزرع في جزيرة 
العرب » إذ تكون الیاہ فيها قريبة من سطح الأرض . منها عقيق الهامة » وهو 
واد واسع مما يلي العرمة » تتدفق فيه شعاب ( العارض ) ء وفيه عیسون علبة 
الماء » وموضع بتهامة » وموضع بنجد > يقال له عقیق القنان » تجري اليه مياه 
قلل نجد وجباله » والعقيق » ستة مواضع آخر > وهي أودية شفتها السیل عادية 
منها عقيقان في بلاد بي عامر من ناحية الیمن . ومن الأودية الشهورة : وادي 
العتيق بالحجاز" . و ( العرمة ) أرض صلبة تتاخم الدهناء ويقابلها عارض اليامة" . 

والأودية هي من أخصب المواضع في جزيرة العرب » حى إن كانت جافة 
في معظم أيام السنة » وذلك نحصب تربتها » ولقرب الاء فيها من سطح الأرض» 
ولوجود العيون والرك فی بعض منها . وهي قبلة أنظار الأعراب والرعاة بعد نزول 
الغيث وامتلائها بالسيول ء إذ يظهر فيها الكل : وتبقی في حفرها الیاه » فتكون 
بركاً لشرب . 

وقد زرع أهل وادي ‏ مهزور ) على مياهه » ویستمد هذا الوادي ماءہ من 
السيل » و کذلك وادي ( مذینیب ) . ومن ( مهزور ) ال ( مذینیب ) شعبة 
يصب فيها * . ویسیلان عاء الطر خاصة ۰ و (مهزور) هو وادي (بي‌قریظة) . 
وقد كان حدث اختلاف فيا بين المزارعين في حقوقهم في الماء » ولا سا في 


تاج العروس (۱۵/۷) ء ( عق ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۵/۷) ء ( عق ) * 
تاج العروس (۳۹۵/۸) ء ( عرم ) ٠‏ 
البلاذري ء فتوح ( ۲۳ وما بعدها ) ٠‏ 


ےہ e‏ هت جم 


۱۷۷ الفصل السابع - ۱۲ 


ايام انحباس المطر أو أيام تروله بشح ء واستغلال أهل الأرضین العالية الام 
ما يسبب انقطاعه 'عن الأرضين الواطثة الواقعة على مسايله . وقد كان ( مهزون) 
جدد المدينة بالفرق عند سقوط الأمطار بشدة وتكوينها. سيولا“ طاغية »> ولا هدد 
المدينة بالغرق في خلافة (عّان) اتخذ له ردماً ۱ . وقد .هدد الدینة مراراً بالغرق» 
ولا كاد ان يغرقها سنة ( ١٥٥ھ‏ ) حفرت الحكومة له منسوباً . غاص من الاء 
الى وادي بطحان" . وقد قضى الرسول في سيل ( مهزور ) ان لأهل النخل الى 
العقبين : ولأهل الزرع الى الشراكين » ثم يرسلون الاء الى من هو أسفل منهم ", 

و ( بطحان ) هو أحد أودية الدينة الثلائة ٠‏ وهي العقيق وبطحان وقناة؟ . 


الا هار : 


ولیس في جزيرة العرب آنهار کببرة بالعی العروف من لفظة نهر » مثل نهر 
دجلة أو الفرات أو النيل » بل فيها أنہار صغيرة أو جعافر . وهي لذلك لم تستفد 
من نعم الأنہار الكبرة الي نعمت ما البلاد الأخرى ۰ ول تسعد بسبب ذلك 
بظهور المجتمعات الكبيرة ما ۰ ولا بظهور الحضارة فيها ء لأن الحضارة الراقية 
لا تكون ولا تنمو إلا في المجتمعات الكبرة » حيث تتوفر ہا بذور الحضارة 
والثقافة » ولا تظهر هذه البذور مع وجود الجفاف وفقدان الاء أو قلته . 

ومن الاأبار الصضرة الى مجدها في الیمن نہر الحارد . وكان السهل الذي 
عاش فیه العینیونوبنوا فیه عاصتهم یسقی هذا اللهر ‏ وتتبت فيه تلف النباتات 
والزرو ع » وکان یصل الى مقربة من العاصة ورعا تجاوزها الى مواضع آخری + 
ولا تزال هذة المنطقة تعد" من الناطق الزراعية الجيدة » وقد تحول قسم منها 
بسبب الجفاف الذي حل ما الى مناطق تعلوها کثبان رملية » ومناطق قاحلة » 
بعد ما كانت من أجود الأرضين لأهل معین* 


البلاذري » فتوح (۲۵) ٠‏ 

البلاذاري ء فتوح (55) ٠‏ 

تاج العرروس (۲۰/۲) » ( هزر ) » البلاذري ء فتوح (۲4) ۰ 

تاج العروس (۱۲۵/۲ » ( بطع ) ٠‏ 

محمد توفیق ء آثار معين في جوف اليمن ( ص 4 وما بمدها ) » من منشبورات المهد 
الفر نسي للآثار الشرقية بالقاهرة ء سنة ۱۹۵۱ م ۰ 


ON 4Û حبص پچ۔ہ‎ 


۷۸ 


ومن ٴنہار اليمن الأحرى ء موار ء وهو من أغزر آنبار اليمن ماء" واکرھاء 
وهو بالقرب من وادي ( صبيا ) . ينبع من جبال الحضبة الى جنوبي صعدة » 
وتصب فيه أودية من ( عمران ) و ( حجة ) ۰ وعر من جبال (حجة) وجبال 
(حجور) في اتجاه البحر الآحر حيث يصب به شال ( اللحية ) . وتجري الأقسام 
الشرقية من هذا النهر في أكثر أيام السنة ' . 

وسُردد » واد متسع بتهامة اليمن » مشتمل على قرى ومدن وضیاع" . 
ويتألف من فروع تنبع من جبال (كوكبان) ومن جبال حضور وحراز » ويصب 
في البحر الأحمر شمال ر الحديدة )۳ . ووادي سهام واد ينيع من جبال خولان 
وآنس » مارآ مجنوبي جبال حراز » ثم يصب في البحر الأحر. جنوبي الحديدة *. 
وبه مياه حارة * . ووادي ( أذنة ) من أودية سباً » وهو الذي كان. موان سد 
مأرب بالماء . ومن أودية الیمن الأخرى : رزان » و( رمع) ( راع ) © 
وهو متصل بوادي سهام ووادي مور ۰ مشتمل على عسدة قرى' » وشرس » 
و ررعة ) و ( زبيد ) . وتعرف هذه الأنبار ب ( روادي ) في اصطلاح أهل 
اليمن" ۲ ۱ 

و ( الدبل ) الجدول من جداول الأنبار . وانھا یت الجداول دبولا" لأا 
تدبل ء أي تصلح ونجھز وتنقى . ومنه الحديث انه غدا الى النطاة » وهي من 
حصون خيير » وقد دل على مشارب كانوا يسقون منها دبول . كانوا يتزلون 
اليها باللیل فیتروون من الماء » فقطعها » فلم يلبثوا إلا قلیلا" حى أعطوا بأيدسهم”. 


وتکری الأنهار وموارد الیاه الأخرى ء لاستخراج الطمي منها ولتعمیقها حى 


۱ تاج العروس (۵۵۰/۳) ۰ ( مار ) ء زيد بن علي عنان » تاريخ الیمن القدیم ( ص 
۰ء ( المطبعة السلفية ) » ( القاهرة ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۷۵/۲) , ( سرد ) * 

تاریخ الیمن القدیم )١١(‏ ° 

تأريخ اليمن القديم (۱۱) * 

الصفة (۰۵) ۰ 

تاج العروس (۲۹۱۲/۵) ۰ ( رمع ) ٠‏ 

الدكتور أحمد فخري ء اليمن ماضیها وحاضرها ( ص ۵ ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۱۷/۷) ء ( دبل ) ° 


مه هد ا مھ یج عہ اج << 


۱۷۹ 


لا يسيل الماء على حافات مورد الماء'. . وکانوا يكرونما بالمساحيء ويرمون الطمي 
على الجانبن . ۱ 

وإذا جری الماء عل وجه الأرض قيل له ( السبح ) 5 وبالیامة ثلاثة أودية 
بأقصى العرض 3 عرف كل واحد منها بسيح > ونسب الى أهله أو مکانه؟ . 
وقد أشار ( الحمداني ) الى « السيح بحري تحت النخل والابار »۳ ء وقصد به 
الماء الجوفي . وأشار الى ( سيح الغمر )“ والى سبح دعاه سبح ابن مریع » ذكر 
أنه كان غزيراً ثم انقطع بضعف أهله" . وذكر اسم سيح آخر دعاه سبح قشيرء 
ويسمى أيضاً بسيح اسحاق" . 


الحسي : 

وينتفع من الأحساء والرحاب في الزراعة»وذلك باستنباط مياهها الجوفية المنحسرة 
عن قشرة الأرض عسافة غير بعيدة ء والي قد تظهر على سطح الأرض وتسيل . 
والحسي سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو غلظ فوقه رمل مجمع ماء المطر . 
وني جزيرة العرب أحساء كثيرة » منها آجساه بي سعد حذاء هجر بالبحرين » 
وأحساء خرشاف » بسيف البحرين » وأحساء بي وهب » على خمسة أميال من 
المرتمى فيه بركة ء وتسعة آبار کبار وصغار بين القرعاء وواقصة على طريق 
الحاج ء والأحساء ماء لغنى ۰ والأحساء ماء بالهامة ء وأيضاً ماءة لجديلة طيء 
اج۷ . وال ء الي على ا حلیج » هي من أهم هذه الحسي في الوقت ا حاضر۔ 
وهي وحدة ادارية في المملكة العربية السعودية » ہا عيون تفیض ماء" » تروي 
بساتن النخیل والأشجار الأخرى ۱ 

و ( ابر ) يشه الاحساء > بحري نحت الحصی على مقدار ذراع أو ذراعن 


تاج العروس (۲۱۲/۱۰) ۰ ( کری ) ۰ 
الصف ة(609١)‏ ۰ ١‏ 

الصفة ((۱۵۰) ۰ 

الصفه (۸ع۱) ۰ 

ااصفة (۱۶۰۰) ۰ 

تاج العروس (۸۹/۱۰) ۰ (حسی ) ٠‏ 


عد ےہ 4 ألم انو اهلا مم 


۱۸۰ 


ودون الذراع » ورعا آثارته الدواب محوافرها ! . والباثر من الاء البادي من غير 
حفر . والبتر أرض سهلة رخوة . وذکر بعض علاء اللغة ان البثور الأحساء وهي 
الكرار" . وذکر بعضهم ان (الكرار ) ابر » أو الحسي » أو موضع مجمع فيه 
الماء الاجن" : 

وقد تنبع العيون في مواضع رملية » فلا تمكن الناس من الاستفادة من الماء 
فائدة کبرة تخرج من جوف رمل من أعذب ما يكون من العيون وأکترها ماء» 
تجري اي رمل فلا تمكن الزراعين عليها الا ني مواضع يسيرة من أحناء الرمل ؛ 
فيها مخیل » ونتخذ البقول والبطيخ » وتسمی هذه العين ( البحبر 

وتکون تربة الرحبة خصبة » وفذا صارت مواطن صا حة للزراعة لو استنبطت 
مياهها الي في جوف الأرض القريبة من السطح » لأفادت في توطن. الأعراب . 
والرحبة في تعريف علاء اللغة « من الوادي مسيل مائه من جانبيه فيه . جمعه 
رحاب . وهي مواضع متواطئة یستنقسع الاء فيها » وهي أسرع الأرض نباتاً ٦‏ 
تکون عند منتهی الوادي وني وسطه » وقد تکون في الکان الشرف بستنقع فیها 
الماء وما حوفا مشرف علیها » ولا تکون الرحاب في الرمل » وتکون في بطون 
الأرض وي ظواهرها »*. والرحبة الأرض الواسعة النبات. ومن الرحاب الشهورة: 
ر الرحبة ) حذاء القادسية ء وواد قرب صنعاء » وناحية بین الدينة وبلاد الشأم 
قرب وادي القری ۰ ورحبة بالهامة > تعرف برحبة افدار ؛ وصحراء ما أيضاً 
پا ماه وق" وقد وت غانات اه دن بشن له الريعات > تعر إلى 
سکن آناس فیها ونزوهم هناك قبل الاسلام . 

والثقرة الوهدة الستديرة في الأرض ليست بكبيرة يستنقع فیها الاء " . 

و (الحفر) الموضع فيه ركايا حفورة ۰ یستقی منها الماء . منها ( حفر ضبة)» 
وهي ركايا بناحية ( الشواجن ) بعيدة القعر عذبة الماء* . والشواجن » واد 


٠ ء تاج العروس (۲۵/۲) ء ( بثر)‎ )٦٢٤ ۰ 51١( عرام ء آسماء جبال تهامة‎ ١ 
" ) تاج العروس (۲۵/۲) ء ( بثر‎ ۲ 

م تاج المروس (۵۱۹/۳) » ( کر" ) ۰ 

۰ )۳۹۸( عرام , آسماء جبال تھامة‎ ٤ 

* ) تاج العروس )1۸/۱( 7 رحب‎ ٥ 

° تاج العروس (۲۹۸/۱)ء (رحب)‎ ٦ 

ب تاج العروس (۵۸۱/۳) › ( نقر ) ° 

۸ تاج العروس )۱٥١/١(‏ ء ( حفر ) ۰ 


۸۱ 


کیبر بدیار ضبة في. بطنه أطواء كثيرة ۰ منها الصاف والهابة وثيرة » ؤمياهها 
عذبة' . ومنها (احفر سعد بن زيد مناة بن تمم ) > محذاء ( العرمة ) وراء 
الدهناء يستقي منها بالسانية " 

و ( القلت ) التقرة في الجبل تمسك الماء » وقيل كل نقرة في أرض بستنقع 
فيها الماء . وإذا سالت السيول ملأت القلات . وني الحديث ذكر لقلات السیل؟. 
ومثلها ( الوقب ) . وهي نقرة في الجبل أو في الصخر مجتمع فيها ا اء كالوقبة؛ 
أو هي نحو البثر في الصفا تكون قامة أو قامتين يستنقع فيها ماء السیاء' . 


الابار : 


وني الما كن الي تكون المياه الجوفية فيها غير بعيدة عن سطح الأرض»ويكون 
من السهولة حفر الابار فیها » عفر الناس آباراً في بیونهم وي آملاکهم الشرب 
والزرع إن كانت عذبة والتنظیف والاستمال . ویستعان بالحدم وبالسقائین في جلب 
مياه الشرب من الابار العذبة والعیون والنهبرات . كا حفروا الآبار في الحصون . 
وقد كانت في حصن افجوم بثر عظيمة عميقة > عذبة الماء . وقد بي الحصن 
من حجارة ضخمة ذكر أن طول الحجر منها سبع أذرع في عرض ثلاثة أذرع › 
وأقام أضحابه عليه الأسوار والأبراج . وقد فتح في أيام الرسول* . 

و (البثر) هي (بار) في كتابات المسند . والجمع (ابار) أي ( آبار ) . 
وقد وصلت الينا نصوص عديدة في حفر آبار أو في شرائها وبیعھا » وفي تعميرها 
وإصلاحها . وهي ثروة ورأس مال كبر في جزيرة العرب.تحيي الأرض وتميتهاء 
وتفي الناس ونمیتھم ؛ ولذلك كانوا اذا حفروا بثراً أو اذا ظهرت لحم مياه 
' عذبة غزيرة » يقدمون الى آفتهم الشكر والحمد والنذور. وقد أقامت الآبار الكبيرة 
العميقة العذبة مدناً » وأماتت مدنا بسبب نضوب مياهها وجفافها » وهي على هذه 
الأهمية الحخطيرة الى الآن . 


تاج العروس (۲۵۱/۹) » ( شجن ) ۰ 
تاج العروس (۱۵۲/۲) » ( حفر ) ٠‏ 
تاج العروس (۵۷۲/۱) ء ( قلت ) ۰ 
تاج العروس (۵۰۵/۱) » (وقب ٠)‏ 
ابن الجاور (۲۱/۱) ٠‏ 


سے چب جد الهم یم 


۱A۲ 


وللأهمية المذكورة للآبار في جياة العرب » كثرت في لغتهم الصطلحات الحاصة 
ما 03 من أسماء لأنواع الآبار: ومن مصطلحات للحفر ولوسائل ا حفر » ومن ألفاظ 
للمواد الي تستعمل في بناء البثر وني استخراج الماء منها » ومن کلات تشبر الى 
أبعاد البثر »> ومقدار ما فيها من ماء ۰ وأبعاد آفواهها . ومن أ ماء البئر الطوی) 
و (الطوية) > اذا بنيت بالحجارة ١‏ . و ( ا جب ) ء البثر » وقيل البثر الكثيرة 
لاء البعيدة القعر » ولا تكون جباً حتى تكون مما وجد ‏ لا ما حفره الناس' . 
و ( القليب ) البثر ما كانت . وقیل : الیش قبل ان تطوى ۰ فإن طويت فهي 
الطوي ٠‏ أو العادية القدعة منها الي لا يعلم ھا رب ولا حافر يكون في الراري". 
وقد عرفت ب ( الرس ) كذلك؟ . 0 

ومن أنواع الآبار الي ذكرها علاء اللغة : الشبكة » ويراد بالشبكة الآبار 
التقاربة والأرض الكثيرة الآبار ..وأما ( الفقر ) ۰ فهي ركايا تحفر ثم ينفذ 
بعضها الى بعض حى مجتمع ماؤها في ركي. . :واذا اجتمعت ركايا ثلاث فا زاد 
الى ما بلغ ن العدة قيل له (فقر) › ولا يقال ذلك لأقل من ثلاث .. وورد ان 
الفقدر فم القناة > والمكان السهل تحفر فيه ركايا. متناسقة > وفم القناة الي تجري 
حت الارض ۰ وحرج الاء منها * . وأما ( الکظامة ) ۰ نپا بثر إلى جنبها بثر 
ينها مجری في بطن الارض.. وقيل : کل ما سددت من مجری ماء أو باب أو 
طريق 3 فهر کظم > والني سد به الکظامة ۰ وقيل زا هي آبار . متناسقة حفر 
ويباعد ما بينها » ثم خرق ما بين كل نہرین بقناة تؤدي الماء من الأولى الى الي 
تليها تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه 
الأرض" . ` 

و ( الجفر ) البثر الي ليست عطرية » ونجمع على جفار . وأما (الجد) > 
فالبثر الجيدة الموضع من الكلاً. » والجمع أحداد » والملك البثر ينفرد ہہا الرجل » 


تاج العروس (۲۲۹/۱۰) ء ( طوي ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۷۲/۱) » ( جبب ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5517/١‏ وما بعدها ) » ( تب ) ٠‏ 

٠ )۲۶/۱۰( الخصص‎ 

ناج المروس (4۷4/۳) » ( فقر ) ٠‏ 

تاج العروس )٦۷/۹(‏ ۰ ( کظم ) ء الخصص ( ۲8/۱۰ وما بمدها ) ٠‏ 


ہس مس ب س لذ قے 


۱A۳ 


والبود البئر كذلك' . والسهعرة من أسماء الر كايا" . و (القليب) البئر ما کانت » 
والبثر قبل ان تطوى ۰ فإذا طويت فهي (الطوي ) ۰ أو العادية منها الي لا بعل 
ها رب ولا حافر يكون في الرازي" . و ( الطوي ) البثر المطوية بالحجارة ؛ . 

ومن المواضع الي عرفت بأطوائها موضع ( الأطواء ) بالیامة ‏ قرب ( قر 
قرى ) ء ذو نحل وزرع کشر . 

وقد تكون الابار ذات مياه غزيرة كبيرة ۰ تخص المدينة بأسرها ء أو القبيلة 
پاس‌ها ء وقد تكون ملك أسرة تستغلها الاسرة لحساما » أو ملك فرد يستفيد 
منها مباشرة أو يبيع مياهها للناس ‏ لاسقاء الأرضين أو الماشية . وقد تباع لأشخاص 
آخرين ۰ وقد تؤجر . وطالا كانت الآبار مصدر نزاع خطبر بين القبائل وسبباً 
في إثارة احروب ۰ ۱ 

و ( المد" ) البثر ھا مادة من الأرض ¢ فهي کثرة الماء دوماً ولا تنزح . 
وأما ( الفهاق ) فإنها البثر الكثيرة الماء » و (الغروب ) الدلاء » واحدها (غرب) 
وهي الي تجرها الإبل ٠‏ و ( الاسجل ) الواسع من الدلاء عائها > والفتل الماء 
ابماري بحري نحت النخيل»و ( اليعبوب ) النهر الجاري وتسلسله مضيه في جريته. 
و( اسف .) البثر ذات الاء الکثر" . ۱ 

وقد اشتهرت بعص الابار بغزارة مياهها ۰ ذکر (الممداني ) أن ( بثر التقر ) 
بناحية البحرين « على عشر قبم لا تتکش » ومجتمع عليها كثير من ور اد العرب 
ورعا سقى عليها عشرة آلاف بعبر »" . وهناك آبار أخرى عرفت بغزارة مياهها . 

وقد محفرون سلسلة آبار مخرق أسافلها > لیفرغ بعضها في بعض من موضع 
الماء . مثل ( اطباءة ) . وكانوا يزرعون عليها الحنطة والشعير وما أشبهة . 


٠ ) تاج العروس (۲۰۷/۲) , ( البود‎ ١ 

۲ تاریخ العرب قبل الاسلام ء جواد علي ( ۲۲۳/۸ وما بعدها ) ء تساج العروس 
(۲۸۵/۳) ۰ السهبرة ) ٠‏ 

۳ تاج العروس ( 557/١‏ وما بعدها ) ء ( قلب) ۰ 

+ تاج العروس (۲۲۹/۰۱)ء (طوی) ٠‏ 

ه تاج العرروس (۲۲۹/۱۰) ء ( طوی ) ۰ 

۰ العمدءة (ع6۶)‎ ٦ 

۷ الصفة (۱۱۳۲) ۰ 

۸ عرام > أسماء جبال تهامة (۲۵ع) ۰ 


1A٤ 


وم يكن من السهل في ذلك الزمن حفر الآبار » لعدم توفر الآلات والادوات 
الفنية . فإن حفر البثر الى عمق بعيد الغور كا تتطلبه الأماكن المرتفعة تاج الى 
"آلات كثيرة وال علم وتدبير وفن وذكاء في محافظة جدران البثر من الانبیار على 
الحفارين » وعلى الاء بعد الانتهاء من ا حفر » فتندثر ویذهب الجهود في حفرها 
عبثاً . هذا ولا بد لهندس الابار من معرفة بطبيعة الأرض ومظنة وجود الاء 
فيها أو عدمه ومدى عمقہءفلا يعقل اقدام شخص على حفر بثر ني أرض لا يعرف 
من أمرها شيئاً . وحفر البثر في النجاد عمل مكلف باهظ > فلا بد إذن من 
تخصص أناس ۔ہندسة الآبار» ليقوموا هذا العمل الذي لا بمكن القيام به ما لم يسنده 
علم دنهم . 

وقد تخصص أناس محفر الآبار وباختبار المواضع الي محتمل وجود المياه العذبة 
با . ولمم في ذلك علر ودراية وخرة . وكانوا إذا قربوا من الماء احتفروا بثراً 
صغيرة في وسط الیئر بقدر ما مجدون طعم الاء » فإن كان عذباً حفروا بقيتهاء 
ولذلك يقال ( التعاقب ) و ( الاعتقام )۲ . فالاعتقام إذن عملية تجرييية لاختبار 
طعم ماء البثر وتجربته من حيث العذوبة والملوحة وعليها تتوقف علیة الحفر . 

ومى حفرت البثر ووصل الى الماء ۰ قيل : أمهت البثر » وأموهت وأمهيت. 
ویقال ابتأرت یئرا » أي حفرتہا . ويقال أيضاً : حفسرت ابقر حتى لهرت ء 
أي بلغت الاء . واذا بلغ الحفارون الأرض الغليظة قيل : بلغت الكدية . واذا 
وصلوا موضعاً صعباً فصعب الحفر . قيل : بلغ مسكة البثر . ويقال أجبلت ء 
أي انتهيت الى جبل . ويقال الصلود ء وهي الارض الي نحفر فيغلب جبلها 
الحافر . فيصلد الحفر على الحافر لصعوبة الأرض . واذا حفر الحفارون حت يبلغوا 
الطن ۰ فيقال عندئذ : آثلجت ۰ فإذا بلغ الماء » قيل : أنبط ونبط . والنبط 
أول ما يظهر من ماء البثر. حين تحفر . وان بلغ الرمل ۰ قبل : أسهب ء وان 
انتهی الى سبخة ۰ قيل : أسبخت . ويقال : تأثل البئر اذا حفرت البثرءوهزمت 
البئر حفرما " . 


ویتحایل الحفارون في الفر اذا فوجئوا بصخرة أو أرض صلدة ء تمنعهم من 


۱ تاج العروس ۰۲/۸ .۰ الخصص (۰۰)4۱/۱۰ 
۲ المخصص ( ۰/۱۰ وما بعدها ) ۰ 


همك 


الاستمرار في الحفر : خاصة اذا کانوا قد بلغوا عقا بعيداً في باطن الارض . 
وقد كلفهم الحفر صرف مال كثير ۰ فإذا ترکوه آصیب صاحب الیئر مخسارة ء 
لذلك يتحايل الحفارون على الأرض بالتعريج في الحفر 2 عنة ويسرة » للعثور على 
موضع ینزلون منه الى موضع وجود الماء » ويقولون لذلك : (لتلجیت) . ويزاد 
به ا حفر في جوانب البثر' . 

وقد تنقر آبار صغيرة ضيقة الرؤوس في نجفة صلبة » توف ء ويقال لمثل 
هذه الابار المناقر . وان المنقر » فراد ہا پا البثر الي یکتر فيها الاء ۲ . وفي بعض 
المناطق الصخرية والجبلية آبار بو تتجمع فيها مياه جوفية تنحدر اليهسا من 
الواضع المرتفعة أو من مياه الامطار اي تتساقط على الواضم الرتفعة فتسيل الى 
أفواه تلك الآبار وتدخل الیها وتتجمع 7 » فيستفيد منها الناس . 

وني جملة' الألفاظ الواردة ني الكتابات العربية الجنوبية والمستعملة في حفر الآبار 
وتوسيعها وتعميقها ۰ لفظة ( حفر ) »> وهي بالعی الفهوم منها في عربيتنا . 
ولفظة ( سنبط ) موچو ہب مو ا ویراد سا 
ظهور الماء واستخراجه من باطن الارض وأما لفظة (سبحر)ء فتعي (استبحر)؛ 

من أصل عر » ععی التعميق . ولا بزال حتفرة الآبار في العراق يستعملون 
لفظة تبحر البثر ععی تعميقها ا ہد ا معی السدعم 
بالحجارة 8 أي كسوة جدار البثر. باحجارة 

وللمحافظة على البثر من الانہیار بسبب رخحاوة جدرانها وتساقط الیاه الممتؤحة. 
منها » عمدوا الى ربرها من قعرها الى أعلاها بالحجارة . ويعير عن هذا الجدار 
بلفظة ر كولم ) ( كول ) في ال-ند . وب (جول) في عربيتنا . ورد في كتب 
اللغة : و الجول : جدار البثر »* . ويقال لثل هذه البثر (الزبورة) أي المطوية 


0921270 ( ء ( لجف ) ء المخصص‎ )۲٥٢/٦( تاج العروس‎ " ١ 

۰ الخصص ( ۰.2۰ تاج العروس ( ۸۶۲۳ء ( نقر)‎ . ٢ 

۳ « يوم حفر وسنبط وسبحر » » بمعنی « یوم حفر واستدبط وعمق » » أو « حين 
حفر واستنبط وعمق » » النفس رقم ۱۱ النشور في ( ص ۲۲ ) من کتاب « نقوش 
خربة ممين » ۰ 

و نقوش خربة ممیل رص ۲۳ ) ٠‏ 

تاج العروس )1۷/۷( ۰ .28 .8 ,15 3ص7 Rhodokanakis, Stud.‏ 


۱۸۹ 


٠‏ بالزبر . وأما ( المعروشة ) > فالي تطوى قدر قامة من أسفلها. بالحجارة ء ثم 
يطوى سائرها بانلشب وحده » وذلك الحشب هو العرش . فان كانت كلها 
پاحجارة » فهي مطوية > ولیست معروشة . وهناك تعابر آخری تشر الى تبطين 
الثر و کساء جدرانہا عواد مقوية تمنعها ان تنهار . فإذا بنیت الیئر بالحجنارة 5 
قبل بثر مضروسة وضریس ۰ وهو ان يسد ما بن خصاص طیها حجر و كذلك 
سائر البناء . وبقال الأعقاب الخزف الذي يدل بين الآجر في في الطي لكي يشتد. 
والوّسْب خشب بطوی به أسفل البثر اذا خافوا ان تنهال › والجمع الوسوب' . 
والحامية الحجارة تطوى ہا البثر" . 

وهناك ألفاظ عديدة ذکرها علاء اللغة للآبار الي تكثر مياهها أو تقل . فورد: 
بثر | غزيرة معی کثرة الماء » وورد بثر وم إذا کر ماؤها » والعیلم البثر 
الكثيرة الماء . والحسيف الي حفر ي حجارة فلا ينقطع ماؤها کر دهي 
الي خسفت الى الماء الواتن نحت الارض ۰ ويقال بثر سجر ومسجورة ععی 
ملوءة » وبئر ذات غيث أي مادة . والقیلذم » البگر الكثيرة الماء » وبثر مقيضة 
کثرة الماء قد قيضت عن ا حبل . والبثر الماكدة الي بثبت ماؤها على قرن واحد 
لا یتفر » وان کنر منھا ‏ وان وضع عليها قرنان أو آکتر > غير أن ذلك 
إنما یکون على قدر ما یوضع عليها من القرون بقدر مائها » وبثر مکود وماكدة 
لا تتقطع مادنبا ء وافزائم الآبار الكثيرة الاء ء وبئر زغربة كثيرة الاء » وبثر 
ذمة وذمم وذميمة کثرة الاء كذلك ٤‏ والنقيع البثر الکثرة الاء ' . 


ويقال حبض ماء الیٹر > وذلك إذا انحدر ونقص › ونكرت البئر آي قل" 
دی لك ل وبشر مكول وهي الي بقل ماڑھا فيستجم حى 
. جتمع ا ماء في أسفلها 3 واسم ذلك الماء الک » وبثر قطعة وبثر ذمة قليلة الماء». 
وبثر ضهول قليلة الماء » والحليقة البثر الي لا ماء فيها فيها » وقيل هي الحفيرة في 
الارض المخلوقة ء والضغيط بثر تحفر الى جنبها بثر أخرى فیقل ماؤها » وبثر 
قتر وع قليلة الاء وهي .كالضنون سميت بذلك لاما تقرع قرعا كلا في ماۋها »› 


۰ ) تاج العروس (۵۰۳/۱) » ( وسب‎ ١ 
٠ الخصص ( 1۲/۱۰ وما بمدها)‎ ۲ 
٠ ) الخصص ( ۲۷/۱۰ وما بعدها‎ ۳ 


۱۸۷ 


وبثر رشوح وبروض وبضوض قليلة ا اء ١‏ 

وتستخرج الیاه من . الآبار بالدلاء » تربط بالحبال الى الأعمدة المثبتة فوق البثر. 
ويقال للعمود ( عمد ) ( عامود ) والجمع ( عمد د( و (أعد)" . وأما رالدلو) 
وهو الوعاء أو القربة المصنوعة من الجلد في الغالب ء فيقال له (علبت) و (علم) 
في السند" ع 0201-0 > فتسحب وهي مملوءة به . 
اسمن سو مو مار لتفريغ ماٹھا فيه ء فينساب 


الى ( مسقيت ) أي ( مسقية مسقية ) » عمی الساقية لإرواء المزرعة ؛ أو لابصاله الى 
المدينة أو لوت 


وأما الآلة الي تعلق عليها الدلاء والمتصلة بالأعمدة فتعرف ب ( اعرز ) في 
السند؟ .۰ ويقال للدولاب الذي بستقی عليه : اللجنون ‏ > وذلك في عربیتنا ° 


ويقال لتفریغ الركية وأخذ ما فيها من ماء ( حبض ) في لغة السند . وهي 
هذا العی د عله القرآن الکرم . والاحباض ان يذهب ماء الركية فلا 
يعود » و ( أحبض الركية ) احباضاً > فل بترك فيها ما" 


ولا .بد للدلاء من حبال قوية متبنة تنحمل الاحتكاك بينها وبين البكرة وتساعدها 
ي حمل الدلو . وهذه الحبال تتخذ من مواد متلفة › تفتل وترم »> والعادة ان 
يقوى الخبل مجملة حبال تمرم بعضها فوق بعض وتشد شداً قوياً لثلا تتهرأ بسرعة 
فینقطع . وقد يتكون الحبل الواحد من مجموع عشرة حبال . أما مادة ا حبسل 
فاللیف والخوص والجلود ولا سما جلود الإبل والابق والمصاص » وهو نبات »2 
ولحاء الشجر والقنب » ومشاقة ( السلب) » وهو ضرب من الشجر ينبت متسلقاً 
فيطول . ويؤخذ فيحل ثم يشقق فتخرج منه مشاقة بيضاء كالليف يتخذ منها أجود 
ما يكون من الحبال . وقد تصنع من القطن ومن ليف جوز الهند" . 


۰ ) الخصص ( ۲۹/۱۰ وما بعدها‎ 
Rhodokanakis, Stud. LexlL, I, 8. 115, 12. 
Rhodokanakis, Stud. Lexl, H, 8. 132. 

011۲ 303, Rhodokanakis, Stud. Lexl., 11, 8. 131. 
۰ ) ء ( جنن‎ )٦٦٦/۹( تاج العروسن‎ 

تاج العروسش )۱۸/٥(‏ ء ( حبض ) ٠‏ 

المخصص ۱ ۱۷۰/۹ وما بعدها ) ٠‏ 


۱۸۸ 


ہے »د 4 چم اف 


ولفتل ا حبال تستعمل المفازل. والبارم ؛ لغزل الالياف وبرمها بعضها فوق 
بعض ؛ كا تستعمل بعض الواد القوية للألياف مثل الزيوت لتحافظ على قوة 
الحبل وعلى تماسكه فتبقيه طرياًء فلا ينقطع بسهولة : وقد تخصص أشخاص بصناعة 
الحبال وعاشوا عليها » وقد كانت ذات أهمية بالنسبة لذلك الزمن . 

ويقال للدلو العظيمة : (الغرب ) . ويتخذ من مسك ثور ء والغرب الراوية'. 
و ( السانية ) الغرب وأداته » والناقة إذا سقت الارض » وسنيت الدابة » إذا 
استقى عليها ء والقوم يسنون لانفسهم إذا استقوا " . والسناية والسناوة السقي ؛ 
وهو سان . والساني » بقع على الرجل والجمل 'والبقر »> كا أن السانية على الجمل 
والناقة . والمسنوية » البثر الي يسبى منها » وركية مسنوية » إذا كانت بعيدة 
الرشاء لا يستقى منها إلا بالسانية من الإبل" . 

وتستخدم الثيران وال جال والحمير والبغال في متح الماء بالدلاء من الابار الكبيرة 
الواسعة لسقي الزارع والبساتين والناس » ويشرف على ذلك العبيد أو الفلاحون 
أو أصحاب البشر . أما الآبار الصغيرة الحاصة بشرب الناس » فیستخرج الاء منها 
الإنسان » ونصب الدلاء المياه في أحواض أعدت لذلك ‏ ها منفذ يسيل منه الاء 
الى السواي . 

وقد تحمی البثر من الأدران ومن الأتربة ومن أخذ الام منھا ‏ بإقامة بنساء 
فوقها على هيأة غرفة ٠‏ فإذا أقم ذلك على البثر عرف ب ( منشا ) في المسند . 
وقد تؤدي هذه اللفظة معی أخذ الماء وتوجيهه الى الجهة المراد ارسال الاء اليها 
عجری يأخذ ماءه من ( فنوت )* . وفسرت لفظة (ثقول) ممعنى تعليق . وتعليق 
شيء فوق بثر ۰ أو انشاء سقف فوقها لماية البثر ولتعليق الأدوات الي عتح ہا 
الماء من البثر عليها ؛ وذلك يا في هذه الجملة : ( ابارسم وثقولسم ) » 
ومعناها : ( وكل آبارهم وسقوفها ) أو ( وكل آبارهم والأعمدة المقامة فوقها 
للاستقاء پا )° . 


تاج العروس )5۰0/۱( »> (غرب ) » الخراج (٦۹)ء‏ البرد .۰ الکامل ۷۳۲/۲ 5 
تاج العروس (۱۸۵/۱۰) ء ( سنی ) ۰ 

تاج العروس (۱۸۱/۱۰) » ( سنی ) ۰ 

Rhodokanakis, Stud. Lexil., IL, 8. 113. 

Kat. Texte, IL 8. 28. 


سے »د چہ Onn‏ 


۱۸۹ 


وتتعرض الابار لسقوط الأتربة والرمال فيها : وقد تنهار جدراہا فینضب 
ماؤها ء ولا تمكن الاستفادة منها إلا بتزحها . ويقال لتزح البئر جهرت البثر 
واجتهرت ۰ أي نزحت . وقيل المجهورة المعمورة منها عذبة كانت أو ملحة ' . 
ولا بد من نزح هذه الآبار دائماً ء اذا أريد بقاء الماء فيها ء وإلا ذهب ماڑھا 
وانتفت فائدہہا ء فتعرك وہمل 

وتنظف الابار بنزول الرجال فيها فيشد الرجل وسطه بال حبل ء ویر طرفه في 
يد رجل ۰ أو مشدوداً بشيء ثابت قوي . ويقال لهذا الحبل (الجعار)" . 0 
ان (الجعار) حبل يشد به الستقي وسطه اذا نزل في الیئر لثلا بقع فيها > وطرفه 
في يد رجل »> فإن سقط مداه به . وقيل هو حبل يشده السافی الى وتد ثم يشده 
في حقوه" . وتعمل في جدر الابار في العادة مواضع للأقدام متقابلة يضع النازل 
في البثر رجليه علیها > تمكنه من الترول اتح البثر > واستخراج ما قد يتساقط 
فيها من أتربة ورمال > أو لحفر قاعها لزيادة الماء فيها . 

ویعر عن اهيار البثر وسقوطها بألفاظ 3 مثل : ( صفعت ) 2 وانقاصت » 
ی واهارت » وتنقضت ۰ ونجوخت ٠‏ وانقارت . وافدم ما هدم من 

حي الیثر في جوفها » واضفت البشر » نهدمت" 

“0 الابار بالجبجبة > تملا بالاتربة وبالطن وبالأوساخ . الراکمة في قاع 
البئر وترفع » وتصنع من جلود وآدم ‏ وهي نوع من الزبيل . ويستعمل في 
التنظيف (الٹوج) كذلك » وهو زبيل » يعمل من خوص ء محمل فيه الراب 
وغير ذلك . ويستعمل القضر كذلك » وهو الزبيل بلغة أهل اليمن . ومن أسماء 
الزبيل أيضاً (الصن) وهو و كبير » والحفص زبیل صغير من أدم > والعرق 
نوع من أنواع الزبيل . ويقال للخشبتين اللتعن تدخلان في عروتي الزبيل اذا أخرج 
به الّراب من الیئر (المسمعان). وقيل السمع العروة الي تكون في وسط الزادة". 


۱ 7 ۰ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ الخصص OY‏ 2 
۳ قال أحدهم : ۱ 
لیس الجعار مانعي من القدر ولو تجصرت بمخبوك ممر 
۱ تاج العرروس (۱۰۲/۲ ۰ ( جعر ) ۰ 
٠‏ الخصص (48/۱۰) ۰ 
ىه الخصیص ( 0/۱۰ وما بعدھا) ٠‏ 


۱۹۰ 


وتسحب الزبيل محبال أعلى لاستخلاص ما فيها من تراب وطن ووسخ حى تنظف. 

ومن الالفاظ المعيرة عن تنقية البثر ونزوها وتنظيفها من الاوساخ والاتربة قوم : 
۱ نتت البعر » أي أحرج تراما » واسم ذلك الراب التثيلة والتثالة والثلة والنبيثة. 
وبقال نبيثة النهر كذلك . وأما خامة البثر » فراد سا ما كنس منهسا . ویقال 
جهرات" البثر » ععی آعرجت ما فیها من الحمأة . وأما الشأو ء فا خرج من 
تراجا » وقد شأوت البثر نقيتها » ويقال للذي رج به المشآة » ویقال حرجت 
من البثر شأوآ أو شأوين » وهو ملء الزبیل من الثراب . وجششت البئر آجشها 
جشاً » أي كنستها . ونکشت" البثرءأخرجت ما فيها من الحمأة والجيثة والطين'. 

وقد یتفر طعم مياه الآبار وألوانها لعوامل عديدة . وهناك مصطلحات عديدة 
ذکرها علاء اللغة للدلالة على فساد ماء البثر ونتنه . مثل : السیط والضغيط » 
والحمأة الطن الاسود النتن » وقد محمیء ماء الثر فیکدر وتخالطه الحمأة فتتضر 
رائحته . وتترع حأة الابار وتنظف لیمکن الاستفادة منها ۲ . واليشة والجيأة ١‏ : 
الیٹر النتنة ٢‏ . 

وقد كان أهل المدن والقرى يشربون من العيون ومن موارد المياه الطبيعيسة 
الاخرى إن كانت في قراهم عندها أو على مقربة منها » كما كانوا محتفرون الآبار 
في بيوتهم أو في خارجها للاستفادة من مياهها ء فان كانت .عذبة فرحوا بها 
وشربوا منها . وكانت قريش قبل جمع قصي" إياها وقبل دخوها مكة تشرب من 
حياض ومصانع على رؤوس الجبال » ومن بثر حفرها ( لژي بن غالب ) خارج 
الحرم تدعی ( اليسرة ) > ومن بثر حفرها ( مرة بن كعب ) تدعى (الروي)» 
وهي ما بلي ( عوفة ) ثم حفر ( كلاب بن مرة ) خم ورم » و(الجفر) بظاهر 
مكة ؟ » وورد أن الذي حفر بثر ( خم ) هو ( عبد شمس بن عبد مناف ) » 
حفرها بمكة * . وأن الذي حفر بثر (رم) هو ( مرة بن كعب ) أو ( كلاب 
ابن مرة ) حفرها عکة" . وذكر أن ( الجفر ) بثر مکة كانت لبي تیم بن 


الخصص )٥٥/٠۰(‏ ء تاج العروس (۲۵۹۹/۶) > ( نکش ) ۰ 
تاج العروس (۵۸/۱) » ( حمی*) * 

الخصص (4۷/۱۰) ° 

البلاذري » فتوح (۸۰) ۰ 

تاج العروس (۲۸۲/۸) » ( خم » ° 

تاج العروس (۲۱۸/۸) » ( رمم ) ۰ 


ہے ہہ چہ جم ےج قم 


۱۹۱۱ 


مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي' . 

م إن ( قصي بن كلاب ) حفر بثرا سماها ( العجول ) واتخذ سقاية ء ثم 
إنه سقط في العجول بعد مات (قصي) رجل فعطلت" . وورد أن الذي احتفرها 
( قصي ) أو ( عبد مس )" . وحفر ( هاشم بن عبد مناف ) ( بذر )»وهي 
البثر الي عند حطم الحندمة على فم شعب أبي طالب » وهي لبي عبد الدار *. 
وحفر ( هاشم ) أيضاً (سجلة) ؛ وقد دخلت في المسجد" . وحفر ( عبد شس 
ابن عبد مناف ) ( الطوى ) وهي بأعلى مكة . و (الجفر) » وحفر ( ميمون 
ابن الحضرمي ) ( برة ) ۰ وهي آخر بثر حفرت في الجاهلية بمكة . وعندها 
قر ( المنصور ) . وورد أن (عبد مس ) حفر أيضاً بثرين وسماهما ( خم ) 
و (رم) ۰ على ما سمى ( كلاب بن مرة ) بثریه" . فأما ( خم ) فهي عند 
( الردم ) . وأما ( رم ) ء فعند دار ( خديجة بنت خويلد )" . 

وحفرت بنو أسد بثر (شفميّة)” . وحفر ( بنو عبد الدار ) ( أم أحراد )» 
وقد أشير اليها في الحدیث' . وحفر ( بنو جمح ) (السنبلة) . وذكر ان الذي 
حفرها ( بنو جمح ) و ( بنو عامر )'' . وحفر ( بنو سهم ) ( الغمر ) » 
وهي بثر ( العاص بن وائل ) . وحفرت ( بنو عدي ) (الحفير ) . وحفرت 
( بنو زوم ) ( السقيا ) » و ( بنو تم ) (الثريا) ء وهي بثر ( عبدالله بن 
جدعان ) . وحفرت ( بنو عامر بن لؤي ) (النقيع) » وكانت لبر بن مطعم 
بثر » وهي بثر بي نوفل » وكان عقيل بن أبي طالب » حفر في الجاهلية بٹرآ 


تاج العروس (5/ 0 )٠١‏ ء ( جفر ) ٠‏ 
البلاذري ء فتوح ٠ )6١(‏ 
تاج العروس (۸/۸) ء ( عجل ) ٠‏ 
تاج العروس )۳٦/۳(‏ ۰ ( بذر ) ء البلاذري ء فتوح (۱) ۰ 
البلاذري ء فتوح )٦٦(‏ ۰ 
البلاذري ء فتوح )٦٦(‏ * 
وقال عبد شمس : 
حفرت خمسا وحفرت دما حتی آری المجد لنا قد تما 
البلاذري ء فتوح )٦٦(‏ ۰ 
۸ البلاذري ء فتوح )٦٦(‏ ء تاج العروس (۲۰۱/۱۰) ۰ (شفی ) ۰ 
4 البلاذري » فتوح )1١(‏ ء تاج العروس (۲۲۵/۲) » ( حرد) ۰ 
٠‏ البلاذري > فتوح (۲) ء تاج العروس (۲۸۲/۷) ء ( ستيل ) ۰ 


ےہ بجا ag‏ جم چ' على .< 


۱۹۲ 


وهناك آبار. آنعری غرها » ذكرها ( البلاذري ) ي كتابه ( فتوح البلدان )۲ . 

وقد اشتهرت بعض الابار وعرفت » » ولا تزال معروفة نقراً أسماءها 
في الكتب . ومن أشهرها ( بثر زمزم ) » ذات الشهرة البعيدة » بسبب مكانتها 
من الكعبة › وبثر ( طوى ) . وهي بثر حفرها عبد مس بن مناف' . وبثر 
( ذروان ) » وهي لبي زريق » جاء ذكرها في حديث سحر الني" . و ( بثر 
رومة  )‏ وهي ليهودي كان يبيع ماء منها للناس » وقد حصل على مال كثير 
سو تی کو سج ال تہ وس ہو 
فشكا المسلمون ذلك الى الرسول ۰ فقال : « ومن يشترها وعنحها للسلمن 

ويكون نصيبه کنصیب أحدهم ء فله الجنة 6 . فاشتراها ر عطان). سیت 

ألف درهم 3 فوقفها ° . 

وبيئرب وأطرافها آبار عديدة » كان يستقي منها أهلها الشرب ۰ منها بثر 
(غرس) . وبظھر انها كانت من آجود وأحسن آبار و وقد ورد ذکرها ي 
الحديث » حيث ورد : نعم البثر بثر غرس ۰ هي من 0 
رسول اللہ منها * . وذکر انها كانت بقباء » وانه برك فيها'. ہی 2 
حماز" . ومنها بثر ( مالك , بن النضر بن ضمهم ) > وهي الي يقال لما 
( أبي أ 86 رت لبوك ری که ارو 
مدمه ويستعذب له هذه البثر" . ولا صار الرسول الى منزله » كان خدمه محملون 
قدور الاء الى بيوت نسائه من بثر السقیا » ومن بثر غرس"" 

وثر ( بضاعة ) بثر معروفة بالدينة » قطر رأسها ستة أذرع ۰ وهي في 
بستان » وکان أهل یرب يطرحون فیها خرق الحيض ولحرم الکلاب والنتن"" . 


( من ص ۲۱ فما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۹/۱۰) ء ( طوی ) ۰ 
تاج العروس ( :0۸۵0 > ( ذرو ) ۰ 
المعارف ( ص ۸۲ ) ٠‏ 

تاج العروس )۲۰۱/٤(‏ ء ( غرس ) ۰ 
ابن سعد » طبقات (۵۰۳/۱) ٠‏ 

ابن سعه » طبقات (۵۰۳/۱) ۰ 

ابن سعد » طبقات (۵۰۳/۱) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ٠)۰ 5/١(‏ 

ابن سعد ء طبقات (0٠ ٤ /١(‏ ۰ 

تاج العروس (۲۷۸/۵) » ( بضع ) ٠‏ 


سے چ د جم “پچ کے کک ے اجن مہ عا 


ام 


۱۹۳ الفصل السابع - ۱۳ 


وكان أهل العربية الغربية محفرون حفراً ء جعلونها کالیئر ء يلقون ہا الجيف وما 
شاکلها . وذکر آن .( الجباجب ) ء حفر می كان يلقى ہا الکروش » کروش 
الأضاحي في أيام الحج .» أو كان مجمع فیها دم البدن وافدایا » والعرب تعظمها 
وتفخر ما۱ . وقد ورد أن الرسول كان يشرب من بثر ( بضاعة ) وأنه بصق 
فيها وبرك” . وأن خیل رسول اللہ كانت تسقی منها »> وأن أهل الدينة کانوا 
يغسلون مرضاهم عائها > لاعتقادهم مر و ولعل قصة رمي 
الجيف والمنتن ہا من القصص الوضوع المصنوع ء أو أن ذلك حدث فيا بعد » 
ہے سس خا ہا بكرن مها > فاتخذت موضعاً يرمى فيه الجيف . 


ومن بقية الآبار ( ( البقم ) وقيل هي السقيا الي بنقب بي دينار »> وبثر 
( جنب ) ء وبثر ( جامم ).بثر أبي اميم بن التيهان براتج؟ ء ویئر (العبيرة) » 
بثر ( بي أمية بن زيد ) » وقد شرب منها الرسول وسماها ( اليسيرة )* . وبثر 
( رومة ) بالعقيق ؛ وكانت لرجل من مزينة يسقى عليها بأجر » فقال رسول 
اله : نعم صدقة الم هذه من رجل يبتاعها من الزني فيتصدق ما" . وكان 
المزني » قد ضرب خيمة الى جنب البثر » يأخذ أجور الدلاء » وله جرار ہا 
ماء پارد » مر الرسول به مرة فشرب منھا ماء" بارداً » فقال : هذا العلي ' 
الزلال" . ۱ 

ويرد في كتب السر مصطلح (یئر السقيا) و ( بیوت السقیا ) » و (السقیا) _ 
ورد أن الرسول کان یشرب من بیوت السقیا * » وورد آن خدمه کانوا محملون 
قدور الماء الى نسائه من ( بثر السقيا ) ء وأنه شرب حين خرج الى ( بدر ) 
من ( بثر السقيا )' . وقد ذكر بعض العلاء » أن ( بيوت السقيا ) موضع في 


تاج العروس (۱۷/۱) » ( جبب ) ٠‏ 
ابن سعد ء طبقات (۵۰۳/۱) ۰ 

ابن سعد ء طبقات (۵۰۵/۱) ٠‏ 
تاج العروس (۲۸۰/۵) » بقع ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ( ۵۰۳۲/۱ وما نعدها ) ٠‏ 
. ابن سعد ء طبقات (۵۰5/۱) ۰ 

ابن سعد » طبقات (۵۰5/۱) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات (۵۰۳/۱) * 

ابن سعد » طبقات (۵۰۰8/۱ ۰ ۵۰5) ٠‏ 


سے چ بج احم یج ۱ 


۱۹ 


بلاد ( عذرة ) ؛ يقال له ر سقیا الحزل ) ۰ قريب من وادي القری" . وهناك. 
بثر قيل ها ( السقيا) بنقب بي ديار » ورد ذکرها في الحديث" . وهناك مواضع 
آخری عرفت ب ( السقیا ) » و ( سقيا ) ء منها سقیا غفار » و ( السقيا 
الجزل ) » ( سقيا يزيد ) ء والسقيا للعنير" . 

وقد ذكر ان الرسول قد شرب من الابار المذكورة » وبصق فيها وبرك؟ > 
ليبارك في مائها . ۱ 

ولأبي عبيدة » معمر بن المنى کتاب في الابار > جمع فيه ما ورد ذکره 
من الآبار* . 

وقد اتخذ النبط وغيرهم من القبائل آباراً لشربم ولشرب مواشيهم» ها فتحات 
تسد" بالحجارة » فلا عکن لأحد غريب الوقوف عليها » فإذا داهمهم عدو ۰ أو 
أرادوا النقلة الى آماکن آخری » سدوا مها فتحالہا > ووضعوا فوقها من التراب 
ما مخفي معالمها . . وقد أشار اليها الكتبة الیونان واللاتن . 

ولا تزال بعض الآبار القدعة مستعملة ينتفع عائها وهناك آبار طمرت » أو 
جفت مياهها » وقد عر مر عند أفواهها على كتابات تشير اليها وا لی أسماء أصحاہاء 
وهناك آبار أخرى عديدة عار عليها يي مواضع متعددة من جزيرة العرب » وبعضها 
عميقة جداً > وهي ب ( عادية ) من أيام الجاهلية . والبثر العادية البثر القدعة 


ود ات مر ۳۹ الجاهلية المندثرة ء بتنظيفها وتطهيرها واستغلاطا . 
ذکر ( فاد حزة ) ان آبار عديدة جاهلية نظفت وأصلحت › فعادت الیها ا لیا 
واستغلت میاهها في إحياء الأرضين الي كانت خصبة مشمرة ثم تحولت الى موات". 
ولا يزال الناس يستغلون فی اليمن وفي غير اليمن بعض الآبار القدعة للشرب » 
وذلك لصعوبة استخراج مياهها للزراعة لعمقها » واقتصار الناس هناك أي استخراج' 


تاج العروس (۱۸۰/۱۰) ء ( سقى ) ۰ 

تاج العروس (۲۸۰/۵) » ( بقع ) ٠‏ 

بلاد العرب ( ۲۹ ۰ ۰۳۳۰ ۰۳۲۱ ۳۹٩‏ ) ۰ 
ابن سعد ء طبقات ( ۰۰۳/۱ وما بعدها ) ۰ 
فژاد حمزة ر ص ۱۹۰ ) ۰ 


د ہہ جد Mon‏ 


SEU 


اللہ على الدلاء' . ويظهر من وجود بعض الآبار ( العادية ) ني البراري ان تلك 
الواضع كانت ني مخلات مأهولة › ثم تركها أهلها فعميت:وبقيت آثارها تتحدث 
عن وجود سكن قدم في هذه الواضع . وني اليامة آبار عديدة عادية » لا ترال 
غلى وضعہا ‏ وهي من آبار ما قبل الاسلام . وأشار العلاء الى مياه عادية ».فقد 
ذكروا ان ر لبينة ) ماءة عادية » أي من المناه القديمة الي يعود عهدها الى 
الجاهلية ' . 

وقد عثُر النقبون على نصوص جاهلية مدوٴنة بالمسند ء تتعلق بتملك الابار 
وعفرھا وبإصلاحها . وقد أرخ بعض منها بأيام ملك ۰ أو برجل عظم كان 
معروفاً مشهوراً في زمانهءأو محادث وقع هم ذي بال . وقد أمدتنا هذه التصوص 
ببعض العلومات عن الآبار وعن أصحاہا وأسماء المؤاضع الي حفرت ما . 


ويكون نضوب الاء من البثر » أو تحول مائها العذب الى ماء ملح » نكبة 
بالنسبة لأهل الیٹر ء ففي تبدل طعم الماء هذا خسارة كبيرة لأهل الماء » وعليهم 
البحث عن مورد آخر لسد" رمقهم ؛ واطفاء ظمأ أموالهم > وحفر بثر أخرى 
في مكان آخر . ونقرأ في كتب أهل الأخبار واللغة أمثلة كثيرة عن هذا التبدل 
الذي حدث في طعم الام » وسیبه » هو انحباس الطر ١‏ وتحول مجاري المياه 
العذبة الجوفية من مكان الى مكان » ما يسبب نضوب ماء الابار والعيون الي 
كانت على المجاري القدعة ء أو تقليل كمياته ۰ فتظهر عندئذ ملوحة الربة » 
وقد تتغلب على طعم الماء العذب ء فتحولہ الى ماء ملح" 

وقد هجرت مستوطنات عديدة بسبب وقوع هذه الظواهر المحزنة في موارد 
مياهها كانت تستمد مياهها من حوض ماء جوني » فلا قلت المياه فيها > أو 
نحولت الى موضع آخر > لعوامل ( جيولوجية ) ۰ تأثرت المنطقة الي فيها الماءء 
هذا التحول ء واضطر سكانما إلى تركها » نتيجة انقطاع موارد الیاه عنها » 
أو تبدل طعمها › تبدلا" لا یطاق . ۱ 


۱ نريه مؤيد العظم ء رحلة في بلاد العرب السعيدة ( ص ٠ ) ٤١‏ ۱ 
۽ بلاد العرب (۲۱۱) ٠‏ 
۴ تاج المزوس ( ۲۲۸/۲ وما بعدها ) ء (ملح) ٠‏ 


۱۹۹ 


العیون : 


ويقال لینبوع الماء ( العن ) . وعيون الماء معروفة مشهورة في مواضع كثيرة 
من جزيرة العرب » وهي مواضع اللعصب والماء والزرع . ویستفاد منها في سقي 
الزارع وزرواء الأشجار الغروزة في هذه الأماكن » على أن کنرة میاه بعض 
العیون قد صار سبباً في انتشار الأوبثة مثل ( اللاریا ) کا في واحة خير ذات 
العيون العديدة . ويقال لجاري الاء من العبون القصّب » وقیل قصبة کل حرج 
ماء . ویقال للعين الي لا ینقطع ماؤها عبن حشد . آما إذا كانت العسين كثيرة 
الماء فيقال ما عبن غزيرة » وعن زغربة » وعين غدقة ۰ وعين ثرة » وكذلك 
ثرثارة ١‏ . وقد ذکر الملاء أسماء عبون عديدة كانت ذات میاه عذبة » هي رحة 
للناس تنقذ حیالہم .وحياة ماشيتهم من العطش والحر” الشديد » وقد أقيمت حوها 
قرى » مثل ( ينبع ) ء قرية وحصن ء ذكر أنها كانت ذات عيون كثيرة » 
زرعت عليها يل وزروع" . 

وبعض العيون عيون معدنية ». بعضها بارد ۰ .وبعضها حار يستشفى فیه. ويقال 
للعين الحارة : الحمة " . وذكر علاء اللغة ان الحمة كل عين فيها ماء حار ينيع 
يستشفى بالغسل منه . وقد أشير اليها في الحديث؟ . وكان أهل الجاهلية يستشفون 
بالاغتسال في العيون ا حارة » وخاصة عند اصابتهم بأمراض اللہ . 00 
| والعيون : هي مما استنبطته الطبيعة في الغالب ء فلا يد للانسان في وجودها » 
وهي تكون عامة لأهل المنطقة الي تقع فيها » يشربون منها سواء » وقد تكون 
ما استنبطه الآدميون » فتكون ملكا لمستنبطها ولورثته من بعده » لهم تملكها وهم 
حق بيعها » تسقي ملكهم لا ينازعهم عليها منازع › واذا سال ماء العين فيعير 
عن ذلك بلفظة ر ثج ) > أي سال" . 

ونقرأ في كتب الأخبار واللغة لفظة ( الغمر ) علماً لمواضع فيها مياه غزيرة » 
قد تكون آباراً وقد تكون عيوناً . ومنها ( الغمر ) ؛ بثر قدعة عكة حفرها 


ا لخصص AAD)‏ "0 

تاج العروس (۵۱۷/۵) ء ( نبع ) * 
الخصص (۳۲/۱۰ ۰ 

تاج العروس )۲٦٦/۸(‏ 3 ( حمم ) 8 
تاج العروس (۱۳/۲) » ( لج ) * 


سح مت هت جم نا 


۱۹۷ 


بو سهم + و ( مر أذي كندة ) بينه وبين مكة يومان » و (الغمر) باليامة» 
موضح ماء' . وأما. لفظة ( الركايا ) > فتعي الابار" . ْ 


الكراف : 


وترد لفظة ( كرفن ) » أي ( الکرف ) و ( الكريف ) ؛ في النصوص 
المتعلقة بالإرواء والإسقاء والزراعة . وقد فسرها بعض العلماء ب ( صهريج ) . 
وفسر ( افمداني ) لفظة ( كريف ) بقوله : « كريف جوبة عظيمة في صفا 
يكون فيها الاء السنة وأكثر ۳۰ . والكرف صهاریج ء نقرت في الصخر ء ومنها 
كريف ( درداع ) » وهو كريف ( وحاظة ) واسمها ( سباع ) » ذكر ان 
مساحته (1۰۰) فراع في مثلها » وكريف (الوفیت) ء منقور في الصخر الأسودء 
عقه في الأرض خسون ذراعا »> وعرضه عشرون » وطوله خسون . محجوز على 
جوانبه جدار عنع السقوط فيه . 

ويقال للموضع الذي مجتمع فيه ماء کر »أو للاء الجاري الدائم الذي له مادة 
لا تنقطع كاء العين والبثر (العد) . وقد وردت اللفظة في کب الحديث . وقد 
هى الرسول عن اقطاع (الأعداد)* . وقد ذكر علاء اللغة ان من معاني العد. : 
الماء القدم الذي لا ينتزح ۰ وانه الاء الکشر بلغة تم والاء القلیل بلغة بكر بن . 
وائسل ء والركي في.لهجة بي كلاب . ومن الاء العد" : كاظمة » جاهسلي 
اسلامي ٠‏ لم يتزح قط . وني الحديث نزلوا أعداد مياه الحديبية » أي ذوات الادة 
کالعیون والآہار٦‏ : 


القی : 
والقناة كظيمة تفر في الأرض تجري ما المياه > وهي الابار الي تفر في 


٠ ) تاج العروس ( 509/5 وما بعدها ) ء (غمر‎ ١ 

۲ تاج العروس (۱۵۵/۱۰ » (ركا) ٠‏ 

Rhodokanakis, II, 8. 95, Hartmann, Arab. Frage, 8. 400. ( ۰ الهمداني ( ص‎ ۳ 
۰ )٦٦۸( زیدان » العرب قبل الاسلام‎ ۰ 

ه جامع الاصول (۲۲۸/۱۱) ٠‏ ' 

5 تاج العر وس (۱/۲) ۰ ( عد") . 
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الأرض متتايعة لیستخر ج ماژها وسيح على وجه الأرض ١‏ . ویکٹر وجودها ۹1 
العربية الجنوبيية » ولا تزال آثارها باقية » وقد استفيد من بعضها في الشرب 
والسقي . والقنا والفقر ٦‏ واحد؟ 4 و ( الفقرة ) الحفرة 2 الأوض" 


التلاع : 


وقد تنحدر الیاه من عیون في الاسناد والنجاف والجبال حى تنصب في الأودية 
وفي الأماكن المنحدرة ۰ مكونة تلاعاً . و ( التلعة ) مسیل الاء من أعلى الوادي 
الى أسفله . والتلاع مجاري أعلى الأرض الى بطون الأودية . وتلعة ال مبل أن الاء 
مجيء فیخد. فيه وحفره حى خلص منه . ورعا جاءت التلعة من آبسد من خسة 
فراسخ ال الوادي » فإذا جرت من الجبال فوقعت في الصحاری حفرت فيها 
جا و ا علقت كلد ع و کس ار 
فهي ميثاء . وقد نري التلاع عند سقوط الطر وتكوين السيول » فيجري الماء. 
بسرعة جارفة » نجرف ما قد يقف أمامها من مانع . ولذلك كانوا مخافون نزول 
التلعة ۰ خشية حطر مجيء السيل فيجرف من قد يكون فيها . وللعرب أمثلة في 
التلاع » منها : ( لا عنع ذنب تلعة ) » يضرب للذليل الحقير ۰ و ( لا أثق 
بسيل تلعتك ) ۰ يقال لن لا يوثق به » ( ما أخاف إلا من سيل تلعي ) » 
أي من بي عي وأقاربي + لان من نزل التلعة > وهي سیل الاء © فهو على 
خطر ان جاء السيل جرف به“ . مما يدل على غرق أناس في هذه التلاع . 

ويقال لمسيل. ما بين التلعتن ( المذنب ) » وذنب التلعة . والذنب مسيل في 
سی SE‏ . وأذناب الأودية ومذانبها أسافلها . وقال بعض علاء 

للغة : الذنب میں ر ا 
7 عائها ال غبرھا ‏ فیتفرق ماژها فیها » والي يسيل علیها الاء مذنب 
أيضاً . قال امرؤ القیس : 


تاج العروس )2١5/٠١(‏ ء ( قنو ) ۰ 

عرام ء أسماء جبال مكة وتهامة ( ص ٠ ) ٤١١‏ 

تاج العروس (4۷9/۲) ء ( فقر ) ٠‏ 

تاج العروس (51/0؟) » ( تلع ) ۰ (158/1) » ( ميث ) 


۱۹۹ 


ص پہ عت احم 


وقد اغتدي والطر في وکنالہا وماء الندى بحري على كل مذنب' 


واذا انحدر المطر الى موضع واطیء » قبل إنشل » وانشل السیل وانسل ابتداً 
في الاندفاع قبل أن یشتد' . 


و (الوشل) : ماء مخرج من شاهقة » فيسقط الى منحدر" . وتوجد الأوشال 
في الجبال ء وني الشواهق . وذكر علاء اللغة ان الوشل الماء القليل يتحلب من 
جبل أو صخرة » يقطر منه قلیلا" قلیلا" » أو الماء الكثير ء فهو من الأضداد . 
وفي مامة جبل يقال له الوشل فيه مياه كشرة . وقد يقال للقطرات الي تنزل من 
سقف كهف أو لحف جبل فتجتمع في أسفله الوشل؟ . 


التحم ف الماء : 

وللسيطرة على الياه » ولا سما مياه الأمطار » عمد أهل الجاهلية الى الخاد مختلف 
لوسائل في التحك فيها . بعضها بدائية وبعضها راقية تدل” على براعة وعلم وفن . 
منها اتخاذ السدود للهيمنة على الماء ء وخزنه للاستفادة منه عند الحاجة ١‏ وتوجيهه 
الجهة الي پریدونہا . وقد أظهر العرب الجنوبيون مقدرة كبيرة في الاستفادة من 
الأمطار ومن مياه الینابیع والأنہار لاستعالها في الإرواء والشرب والسقي . وضم 
مهندس الإرواء عنسدهم في الماء وسيطر عليه ء لكيلا يذهب هباء » فاستخدم 
لضبطه الأبواب والفتحات والحواجز والرحاب » ونواع في الجاري وني مسايل 
المياه » ليستفيد من الماء قدر إمكانه فلا یفلت منه شيء . 

وم يكن من السهل على حكومات ذلك الزمن السيطرة على مياه السيول والاستفادة 
منها > > فكانت تذهب سدى 2 بعد أن كانت تصيب الأرض والنساس بالأضرار 
وحن تنحدر هذه السيول من النجاد والجبال والأمكنة المرتفعة »> تتحول الأودية 
فجأة وبسرعة أنہاراً عريضة كبيرة » تسيل مياهها مندفعة هدارة » لكنها لاتلبث 


تاج المروس (۲۵۵/۱) » ( ذنب ) * 

تاج العروس (۲۹۵/۷) ء ( شلل ) ٠‏ 

عرام » أسماء جبال تیاه وسکاتھا رم ۳۱۲۷ > ( نوادر الخطوطات ) ۰ 
تاج العروس (۱۵۶/۸) » ( وشل ) ۰ 


+ 4 > جم 


۲۰۰ 


طویلاٴء بل تزول وتذهب وتجف الأودية ولا يبقى فيها من الاء شيء » إذ يسيل. 
الى البحر أو يغور في الربة . وقد اجتهد الجاهليون أن يستفيدوا من هذه السيول ‏ 
فأقاموا السدود على قدر إمكانهم كا فعلوا في سد" مأرب وفي سدود أخرى كا ٠‏ 
یظهر من الآثار » ولكن قدرتہم الفنية والمالية لم تكن من الاتساع والقوة محيث 
تساعدهم على السيطرة على السيول . ۱ 

وقد عر على آثار سدود ني تلف أنحاء جزيرة العرب . وقد أنشئت في 
الواضع الي يزورها الغيث وتنهمل عليها الأمطار . وقد تقام لضبط مياه النهيرات 
والینابیع > لجمعها » ثم اعادة توزیعها . وبعض هذه السدود الندئرة هو الیوم في 
مناطق صحراوية لا ماء فيها ولا بشر » مما يشير الى أنہا كانت مأهولة » تم 
عفى على أهلها الدهر > فأهملت وتهدمت . 

وبعض هذه السدود ء سدود بسيطة » صنعت من تراب أو من تراب وحجارة 
نع ماء الطر من الذهاب عبشاً » فیسد" طريقه وبحبس في منخفض أو حوض 
ليستفاد منه . وقد أمر الرسول بسد" ماء السماء في موضع ليستفاد من الماء ء فعرف 
ب ( سد ) . ويطل جبل ( شوران) على السد" . وأمر ( معاوية ) بسد الوادي 
الذي عر نحرة المدينة » فحبس سيله بسد » عرف بسد معاوية فهو حتبس فيه 
الماء » يرده الناس عواشیهم يسقونها' . وعر على طرف ( قدوم ) ويصب في 
( أحد )۳ . و ( قدوم ) جبل على ستة أميال من الدینة * ٠.‏ 

وتتخذ ( المُسّك ) لمسك الاء وحبسه . تمنعه من الذهاب عبثاً . كأن تمنعه 
من ان ينصب في البحر* . 

ويقال للسد ( عرمن ) في العربيات الجنوبية » أي (العرم) . فلفظة ( العرم ) 
تعي السد عند الهانين القدماء » وم تكن علماً على سد معن . أعي سد مأرب . 
وقد وردت ني القرآن الکریم في قوله تعالى : « فارسلنا عليهم سيل العرم »" . 


" عرام . أسماء جبال تهامة ( ص 1۲۵ ) * 
بلاد العرب (۰۱) ٩‏ 
البلاذري » فتوح (۲۱) * 
تاج العروس (۲۰/۹) ء ( قدم ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۷۷/۷ وما بعدها ) ء ( مسك ) ء عرام ء أسماء جبال تهامة 
( ۲۹۷) ۰ 
5 سورءة سباً » الآية ١١‏ ۰ 


ہہ » هه جم أن 


وني هذه الآية اشارة الى حادث انفجار سد مأرب كا يذهب الى ذلك المفسرون. 

وتولت الحكومات ني اليمن إنشاء السدود وحفر القدوات والسواقي » وأنفقت 
على الأعمال من آمواها » وقدامت المواد الغذاثية وبعض الأجور الى العال . وكانت 
تطلب الى سادات القبائل والقرى تقدم الرجال للعمل وتقوم هي بإعاشتهم طوال 
أيام عملهم ۰ كالذي ورد في نص ( أبرهة ) عامل الحبشة على اليمن » فقد 
كان يقدم الطعام .الى العال لقاء اشتغاطم ببناء السد" . وقد ذكر مقدار ما قدامہ 
:وما صرفه عليهم من طحن وبر وغر ولحم وقد يشغل العال سخرة ء فلا تدقع 
ا حکومة أو سيد القبيلة أو الوضع اليهم شيئاً . وقد كانت السخرة شائعة في ذلك 
العهد » لا في اليمن حسب » بل في العالم القدم كله ؛ فيسخر 'العال بتكسير 
الحجارة واقتلاعها من المحاجر ونقلها الى الأماكن الي يراد إقامة السدود أو منشآت 
البناء فيها أو غير ذلك » ثم بإصلاحها وببقية أعمال البناء اللازمة » الى أن تنجز 
وعندئذ يسمح هم بالانصراف الى حيث يشاؤون . ۱ 

وني الحالات الاضطرارية محشر الناس حشرا ؛ كا في الفيضانات الفاجثة الي 
تنشأ عن السيول . فتحشر الحكومة ورؤساء الدن والعشائر کل من مجدونہ أمامهم 
للعمل على إنشاء ا حواجز والسدود وفتح الجاري لرور المياه لانقاذ الأرواح والأموال 

من الكوارث والأضرار . 

وقد تتولى المعابد هذه الأعمال » فتصرف عليها من واردها » تعد" ذلك هبة 
أو دينآ تتقاضاه من أصحاب الأرض ومن المستأجرين في المدن والقری» کا يتولاها 
أيضاً رؤساء القبائل » بأن يكلفوا القبيلة القيام بذلك العمل ۰ مقابل تعهدهم بتقدم 
الطعام للمشتغلين به » وقد يكلفوهم ذلك سخرة مستخدمين حق القوة الي يتمتعون 
۳ إن كانوا رؤساء أقوياء . 

وني کتب أهل اللغة والأخبار تعابر عديدة عن سيل السيول ۰ وأثرها في 
الأرض وجرفها التربة وما عليها » وتفتيتها أشفار الأودية والأماكن الي تتحدر 
منها وكيفية قلعها الأشجار والصخور' . يظهر منها كلها ان أثر السيول كان 
شدیداً مؤذياً » وهو ما زال على أذاه الى هذا اليوم . 


٠ المخصيص ۱۲۱/۹۱ وما بعدها)‎ ١ 


۲۰۲ 


السایل : 


وللسيطرة على المياه » ولا سيا مياه الأمطارءعمد العرب ا جنوبیون الى الوسائل 
الصناعية الفنية في التحك فيها ۰ فأنشأوا المجاري الصناعية لتجري فيها المياه وتسيل 
فلا تذهب عبثاً ولا تحري ني القنوات إلا بقدر . ومن هذه المجاري ما يقال له 
( ماخذ ) و ( ماخذت ) في لغة المسند . أي ر مأخذ ) و (مأخذة) . ويراد 
بالمأخذ المجرى المحفور المعمق لمرور الیاه الى الحقول والبساتين أو العابد' . 

ويقال للقناة أي المر الذي تمر" منه المياه (عيرن) في اللهجات العربية الجنوبيةء 
' أي العر . ذلك لن المياه تعمرها وتجري فيها وتسيل منها الى الأماكن الي كان 
يقصد وصوها اليها ". وترد. بکترة في النصوص التعلقة بتنظم. الإرواء وني التصوص 
المتعلقة بشؤون الزراعة . وأما لفظة ( امررن ) فتعي ( المرور ) ٠»‏ والامرار 
و (الممرات) » وقد وردت في النصوص الزراعیة ععی الممرات المائية الي نجري 
فيها المياه » فهي ععی سواق لإسقاء الأرض" . وأما المر الواحد أو الوادي » 
فيقال له ( سرن )' . 1 

وترد کثبرا في النصوص التعلقة بشؤون الإرواء لفظة ( حرت ) . وورودها 
فيها يدل على وجود علاقة ها بالإسقاء والإرواء. ويظهر أن مذه اللفظة صلة بلفظة 
( خر ) العربية الي تعي ما خداه السيل من الأرض » والشق » فيقال خر الماء 
الأرض خيراً اذا شقها » والهوى من علو الى أسفل ء واذا تدهدی الشيء من 
علو" . وهي ذا العی وععی ثقب وفتحة في لغة بي رم وني الععرانية المتأخرة» 
وتؤدي لفظة ( خرو ) دوع معی قناة في الأشورية . وهذا يدل على ان للفظة 
( حرت ) معی قناة أو فتحة تفتح في السد ء أو في مجری ماء ء لإسالة المساء 
من الفتحة الى القناة أو المجرى المخصص مري الاء" . 

وقد عبر السيّاح الذين زاروا اليمن ودرسوا آثار السدود على (حرات ) 
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٠ تاج العروس (۱۷۲۷/۳) ء ( خر*)‎ ٥ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., IL, 8. 81, 85, 115. ٦ 


۳.۳ 


كثيرة تتخلل جساني السد" . وهي عبارة عن فتحات مستديرة » تلف أقطار 
فتحانہا سب كميات المياه المراد إمرارها منها الى ( القنوات ) . وهذه الفتحات 
هي ا حرات (حررتن) . والفتحة الواحدة هي ( حرت ) (حرة)' 

ويعير عن احداث فتحة أو ثغرة في جدار أو جبل أو في صخرة لإسالة الماء 
منها أو فتح شيء ما ء بلفظة ( بلق ) . وتؤدي لفظة ( مخض ) معی ( بلق) 
أيضاً » فهي أيضاً ععنى احداث ثغرة أو فتحة » غير ألما تستعمل للتعببر عن 
معان آخری مثل فتح الطرق وشقها في الجبال في الغالب » أو احداث طريق فوق 
( منقلن ) . ويراد بالمنقل معی (نقیل ) أي مر . 

ولا كانت العربية الجنوبية ذات جبال ومرتفعات » تصطدم ہا الرياح المتشبعة 
بالأمخرة » فتتساقط مطراً » عمل المهندسون على الاستفادة من هذه الأمطار بالتحكم 
. فيها وبتوجيهها الجهة الي يريدوما » وذلك بإحداث فتحات في الصخور وعمل 
قنوات وأنفاق لإكراه الماء على المرور منها الى المواضع الي يريدون خزنہا فبهسا 
للاستفادة . منها عند الحاجة 2 ولتكوين مسايل كبيرة تتجمع فيها المياه فتجري 
کالانہار . ۱ 

وتودي لفظة « قلح) معی سال وجری وصب ۰ وها معان آخعری ذات صلة 
بالحركة . وبذا العی ترد لفظة ‏ سفح ) كذلك' . ولسفح في عربیتنا معی 
قربب من معناها في,المسند » فن معاني السفح » عرض ا جبل حيث يسفح فيه 
الاء ‏ وسفح ععی سال وأراق وصب" ۲ . وهي معان لها صلة محر بان الاء . 

وآما لفظة ( منفخت ) ( منفخة ) و منفخ ) » من أصل ( نفخ ) » 
فإنها تعي فتح الاء واسالته » وذلك بفتح الفتحات ا اسکة له لیسیل منها الى 
المجاري المخصصة عسیله . وهي في معنى لفظة ( منفس ) الي هي من أصل 
( نفس ) . ویراد ہا خروج الماء وجریانه من الفتحات الحابسة له وارتفاعه 
ننيجة لفتح الاء . وهي من ألفاظ الارواء الواردة في الکتابات العربية الجنوبية * 
وبستعمل العر اقیون جملة ( تنفس الشط ) ععی ار تفع ماء اللهر وزاد » وذلك 


Rhodokanakis, Stud. Lexl., IL, 8. 8. 
Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, 8. 62. 


* ) ر سفح‎ » )٦٦١/٢( تاج العروس‎ 
Rhodokanakis, Svud. ,لته‎ I, 8. ë2. 


ص چ عنما 


٣۰ 


في ايام الفیضان . و ( تنفس الموج ) و ( تنفس دجلة ) . فالمتفخ والمنفس اذن 
في معی واحد » ويطلقان على عملية رفع مستوى الاء بزيادة کمیانه من الفتحات 
الي تضبطه وتسيطر عليه » لأجل رفع مستواه في الأنمار أو في المجاري والسواقي 
لإرواء الأرضين في يسر وسهولة ء ولا سما الأرضین الرتفعة بعض الارتفاع . 


ويقال لمجرى الاء الصغير المتفرع من جری أوسع منه ( مسبا) . وذهب بعض | 
اباحشن الى أن المراد ذه اللفظة الصهريج . وقد عرف علاء اللغة ( المسبا) بأنه 
الطریق في ال جبل' . ۱ 
_ آما السواقي ومجاري الاء الصغيرة الي تستعمل في اسقاء المزارع والحدائق ء 
فيقال لها ( مسقيت ) ۰ أي ( مسقية ) و ( ساقية )۲ . وذهب (رودو کناکس) . 
الى أن لفظة ( مسفحة ) ( السفحة ) ء تعي الساقية أيضاً " . 


ويعبر عن خروج الاء وسيلانه ونزوله بلفظة ( فجر )* . و ( الفجر ) في 
عربيتنا تفجير الماء » يقال انفجر الماء وتفجر : سال وانبعث . والمفجر والمفجرة 
منفجر الاء من الحوض وغبرہ . وفجرة الوادي » متسعه الذي ينفجر اليه الا . 
و ( الشرج ) مسيل ماء من الحرة الى الوادي > ومنفسح الوادي" > فلها علاقة 
مسر الماء وسیلانه . وہذا العی وردت لفظة ر سفح ) في السند" . ۱ 


الصانع 


وللاستفادة من ماء الطر استعملو | الصانع > جمع مصنعة . مساکات لمناه . 
السیاء » محتفرها الناس فيملؤونها ماء السماء بشربوما . والصنعة کاحوض أو شبه 


» ) سبأ‎ ( ,.)71/١( «والمسبا كمقعد الطريق في الجبل » . تاج العروس‎ ٠ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, 8. 112, Hommel, Aufs. und 7>ہعصالفققااط۸:‎ , ۰ 
128. 

Glaser 1150, Halevy 193, 199. 

Mûller, WZKK, II, 8. 189, Rhodokanakis, Stud. Lexi, II, 8. 89. 

Halevy 149, Rhodokanakis, Stud. Lexl., 1, 8. 59. 

تاج العروس (535/5) + ( فجر ) ٠‏ 

تاج العروس (۳/۲) ء ( شرج ٠)‏ 

Rhodokanakis, Stud. Lexi., I, 8. 59, Alt. Sab. 1396۳. 8. 7. 


مه هت ہم ال شد “< 


۰٢ 


الصهريج » وذكر ان ا حبس مثل المصنعة ' . وذكر ان الصانع مساكات لماء 
الطر بحتفرھا الناس ء وأن العرب تسمي القری مصانسع ؛ تقول هو من أهل 
الصانع ء أي القرى والحضر » والمصانع أيضاً المباني من القصور والآبار وضرھا: 
والحصون . والصنع > مصنعة الماء »> وهي خشبة محبس ما الام وتسکه حيناً » 
وست العرب أحباس الاء الأصناع > وہذا العی : الصناع والصناعة". و(الرصف) 
السد البي للاء۳ . ویکون من حجارة مرصوف بعضها الى بعض في مسیل فیجتمع 
فيها المطر“ . 


السكر : 


ويعبر في مجة أهل الحجاز بلفظة ( سكثر ) و ( سكر الأنمار ) عن سد" 
الماء وحبسه » وذلك لضبط الماء » فلا يتسرب الى المزرعة أو الى مكان فيغرقه, . 
أو لجس الماء للاستفادة منه في الإسقاء" . وقد يكون السكر ثابتاً دافا ء مبنياً 
له فتحات تغلق وتفتح وقت الحاجة اليه » وقد تكون مؤقتة تزال وتسد صسب 
الحاجة ء وتكون هذه في السواتي والنهرات . وتؤدي لفظة ( حبس الاء ) معنى ' 
سده ومنعہ من السيلان وال جحري » وذلك بواسطة السكر وا حاجز المقام . وتؤدي 
لفظة ( السكر ) > أيضاً معی سل" النهر و ( العرم ( أي السد » والمسناۃ ' . 


الأحباس : 


و ( الحبس ) خشبة أو حجارة تبنی في مجری الماء لتحي کی شرب 
القوم ویسقوا أموالهم . وابمع أحباس . وقيل ما سد" به مجری الوادي في أي 


تاج العروس (4۲۲/۰) ٠‏ ( صنم ) » المخصص ( ۰ وما بعدھا) * 

تاج العروس (4۲۲/۵) » ( صنع ) ٠‏ 

المخصص (۱۵۳/۹) ۰ 

تاج العروس (/۱۱۷) » ( رصف ) ۰ ۱ 

عمدة القارىء ( ۲۰۰/۱۱ وما بعدها ) , ( باب سکر الانهار ).. تاج العروس 
۰( ) 2 (سكر ) ہے 

5 تاج العروس )۲۷٢/۳(‏ ء ( سكو ) ٠‏ 


۰٦ 


ها »د 4 مھ ےم 


موضع حبس . وقيل الحبس کالصنعة تجعل للاء ' . و (العرمة) سد يعترض به 
الوادي ليحتبس به الاء » والأحباس تبی في أوساط الأودية" . و ( الرجيع ) 
حبس الاء » و ( الحرنق ) مصنعة الماء » والسرج والقرى والحافشة . وهذه 
مسایل الاء۳ . و (اللحربق ) مصنعة الاء واسم حوض؛ . ور الردم) السد * ۱ 
و( الحواجر ) و ( الحاجر ) ما عسك الاء من شفة الوادي وعیط به '. ومن 
الأحباس : حبس ضعاضع .. جبیل عنده حبس كبر مجتمع عنده الا . وهو 
حجارة مجتمعة وضعت بعضها على بعض" . ۱ 

وتکون على السواقي ومسایل الاء والسدود » مسایل جانبية ء تفتح عند ا حاجة 
مرور الاء منها الى الزارع > تخرج من السیل الأعظم عنة ويسرةء يقال لها : 
(النواشط) . وطریق ناشط ء اذا كان ینشط من الطریق الأعظم عنة ويسرة* . 

وقد كان نضوب الاء من الابار والغدران ومواضع الاء الأخرى من الشکلات 
الي جات الجاهليين . ومن الشکلات الي ما برح سکان جزيرة العرب یواجهوها 
اليوم أن بعض الآبار يغور ماؤها ء فيضطر الناس الى ترك أماكنهم » أو قد 
يتبدل طعم الماء » فلا يكون مستساغاً للشرب ولا مجدياً في الزراعة . وحفر الابار 
في مواضع متقاربة يؤدي الى انخفاض مستوى الاء أو نضوبه في كثير من الأحيان. 
وقد أدى إهمال الناس للآبار الى تراکم الأتربة فيها » وانميار جدرانما » ونضوب 
الماء منها » وارتحال الناس عنها . 


السدود : 


السد في اللغة الحاجز ء والوادي فيه حجارة وصخور يبقى الماء فيه زماناً . 


تاج العروس (55/5؟١)‏ » ( حبس ) ء اللسان (50/5) » ( حبس ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۹۵/۸) ۰ ( عرم ) ٠‏ 
تاج العروس )۳۴۱/٦(‏ ء ( خرنق ) ٠‏ 
تاج العروس )۳۲۷/٦(‏ ء ( خربق ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۹/۸) ء ( ردم ) * 
تاج العروس (۱۲۵/۲) » ( حجر ) * 
قال الشاعر : ۱ ٰ 
وان التفاتي نحو حبس ضعاضع ‏ واقبال عيني في الظيا لطویل 
عرام »> أسماء جبال تهامة )5٠١(‏ ۰ 
۾ تاج العروس (۲۳۲/۵) » ( نشط ) ۰ 


عا مت 4 یم dM O‏ که 


۳۷ 


وقد كان الجاهليون يقيمون حواجز عند مخارج السيول » لحبس الاء في النخفضات 
لتكوين أحواض لفظ الماء فيها » للاستفادة من مائها عند انقطاع السيول وظهور 
الجفاف . ولا کان بناء سد ضخم محجارة ومجدر مرتفعة طويلة > عمل محتاج الى 
مهارة وخرة والى .نال » والى وجود حکومة كبيرة متمكنة من الناحية الادية » 
وهي شروط لم تكن متوفرة في. معظم آحاء جزيرة العرب » ما خلا اليمن » 
صارت السدود في معظم. آحاء جزيرة العرب سدوداً صغيرة بدائية في أغلب 
الأحيان ء هي جرد حواجز من تراب أو من صخور کداست بعضھا فرق يعض 
حبس الماء في المنخفض ومنعه من الجريان.. وقد شاهد السياح آثار سدود جاھلیة 
في أنحاء جزيرة العرب » ووصفوها . وذکروا أن من الممكن الاستفادة من بعض 
تلك السدود ومن مواقعها ء وأشادوا عقدرة من شيدها وأقامها وبقابلياته ا مندسیة 
وبفطنته في حسن اختبار المواقع » بالرغم من ضعف القدرة الفنية وبدائية الأساليب 
الي. استعملت في ذلك الزمن' 


ومن السدود : (لسد) ماء ماء في ر حزم بي عوال ( »> جبيل لغطفان أمر 
الرمول داهن .ود ز آبي جراب ) أسفل من عقبة منى دون القبور عن 
معن الذاهب الى مى ء منسوب ال ( آبي جراب عبدالہ بن محمد بن عبد 
الحاراث بن أمية الأصغر ) » وسد قناة" » وسد (العياد) » وقد أقم 5 مو ضع 
يبعد عن الطائف زهاء ستة أميال » كتب عليه. بالخط الكوني المحفور على الحجر : 
و هذا سد عبدالله بن معاوية أمر المؤمنين . بناه عبدالله بسن ابراهم » . وكان 
ذلك سنة )٢۸(‏ للهجرة . وقد أقم بالحجارة وحدها » فل بضع مهندسه » عبدالله 
ابن ابراهم»مادة" من مواد البناء مثل اللاط أو الطن وما شابه ذلك بين الحجارة 
لتثبيتها وضمها بعضها الى بعض حى .تاسك ء فتكون كأنها قطعة واحدة. وهي 
طريقة معروفة في اليمن ۰ استعملها الهتدسون الجاهليون كا يظهر ذلك من فحص 
الحرائب العتيقة الباقية من الأبنية والسدود الجاهلية . ولا يزال هذا السد" في حالة 
ممتازة يتحدث عن نفسه وعن قدرة الهندس الذي أقامه في هذا المكان . 


٠ ) ۵۰ تویتشل ء المملكة العربية السعودية ر ص‎ ١ 
۰ تاج العروس (۳۷۴/۲)ء ( سدد)‎ ٢۲ 


۳۸ 


سد مأرب : 


واستبد سد مأرب. من بین سائر سدود جزيرة العرب بالإسم والذكر » ونال 
مكانة كبيرة في كتب التفسير والسير والأخبار . ولذكر القرآن ل ( سيل العرم ) » 
نصيب كبر في توجيه أنظار علاء التفسر واللغة والأخبار اليه » وفي خلود اسمه 
الى الآن . وقد روى أهل الأخبار قصصاً عنه وعن كيفية خرابه » وتشتت شل 
سبأ بسبيه » ونزوحهم الى مواضع بعيدة عن ديارهم القدعة . 


ویعد" سد ( مأرب ) من أهم السدود الي أقيمت في اليمن وني جزيرة العرب. 
وقد بي من أجل السيطرة على مياه الأمطار والسيول الي تتدفق منها لوقاية الزارع 
والقرى منها ء وللاحتفاظ مذه السيول للاستفادة منها إذا انقطعت الأمطار . وإرواء 
مناطق واسعة من الأرضين » جيدة التربة »> خصبة مثمرة . لکن با حاجة شديدة 
الى الماء » وما كان في الامكان إنباتها لولا السيظرة على السيول وإنشاء هذا 
السد . 


وتأتي السيول الى السد من أماكن عديدة » من (ذمار) > و ( جهران ) › 
و ر( الحدي ) : و ( حولان ) ء وبلاد .مراد » وقيفة » وعروش ۰ وجوانب 
ردمان » وشرعة ؛ وكومان وغيرها » وذلك اذا أمطرت السماء ونجمعت فيها 
السيول وانحدرت ۰ حى تنتهي إلى وادي ( أذنة ) » فتسير فيه المياه حى تنتهي 
إلى مضيق بين جبلين » يقال لكل منها (بلق ) » ويسميهما ( الحمداني ) مأزمي 
مأرب » تسر الیاہ فيه حى تدخل منخفضاً من الأرض واسعاًء هو حوض هذا 
السد . تدخر مياه الأمطار فيه . وله سدود وأبواب لحجز المياه وحبسها ۰ أو 
لتصريفهسا حسب الحاجة . فتمر من أبواب تفتح وتغلق ءلتمر الیاہ منها في 
قنوات توزع إلى الأماكن الي يراد توجيه الاء الیھا' . 

ولا توجد لدينا نصوص عن أول رجل أقام هذا السد » وعن العهد الذي تم. 
فيه البناء . وكل ما لدينا اليوم عن وقت بنائه لأول مرة هو لذلك حدس وتخمين . 


» ) زیدان ء العرب قبل الاسلام ( ۱۷۰ وما بعدها ) » العظم ( ۸۸/۲ وما بعدها‎ ١ 
الصفة (۸۰) ء‎ » )۷۲/١١( ء الاغاني‎ )۱۲١( البلدان (؟ / ۲۸۳( » حمزة‎ 
280116۳, Burgen, IL, 8. 88. f. 


١4  عياسلا الفصل‎ . ۹ 


ویری ( كلاسر ) أن عهده يعوذ الى السنة السبعمثة قبل الیلاد' . وقد بقي 
قائماً يؤدي واجبه الى حوالى السنة (ه91) بعد الميلاد" . ويظهر من بعض الكتابات 
المحفورة على جدرانه بالمسند أن جملة تحسينات وتعميرات أدخلت عليه في أوقات 
عتلفة قبل الميلاد وبعدها ء وآخرها هو اصلاح أبرهة له الذي تم على أثر تصدعه 
اسنة ۵4۲ للميلاد . ويظهر أن تصدعاً آخر وقع لسد" في أيام طفولة الرسول » 
وذلك في حوالى السنة ( هلاه ) للميلاد ٠‏ لم يكن من الممكن التغلب. عليه » بسبب 
التدهور الاقتصادي الذي حدث ني هذا العهد في اليمن وارتباك الأوضاع السياسية 
واضطراب الأمن وانتشار الثورات ني كل مكان وتدخل الأجانب في شؤون البلادء 
فتصدع قسم كبير منه »ول م أحد من الحاكمين ي اعادته الى أصله بإصلاحه 
وترميمه » وتحولت بذلك الأرضين الحصبة الي كانت تروى عائے والي كانت 
واسعة إلى أرضين موات » غطتھا الطبيعة بطبقة من الرمال والأتربة وألیستها أكسية 
الصحراء الحزينة » حداداً على فراقها لذلك السد" العتيد . 


وتعود أقدم الكتابات الباقية إلى أيام (المكربين) . وتأتي كتابة ( سمه على ینف) | 
( سهعل ينوف ) مكرب سبأ على الرأس . ويظهر منها أن هذا المكراب قد أقام 
سد ( رحاب ) ء وقد اشتفل به ابنه ( یلع أمر بن ) وقواه ۰ کا بی سداً 
آخر عند ( حبابض ) > ويقع في المنطقة الثمالیة من سد مأرب" . 

وقام الکرب ( كرب ال بين بن يثع امر ) ء ببناه جزء من السد وتقوية 
أجزائه الأخرى . کا قام الملوك بإضافة أجزاء جديدة اليه » وتقوية الأجزاء القدعة 
منه . ومن هؤلاء الملك ( ذمر على ذرح ) ملك سبأ » والملك (يدع ال وتر) 
( يدع ایل وتر )' . 

كذلك أصلح الملك ر شمر رعش ) هذا السد »> ورممه اللك (شرحبيل يعفر) 
في سنة (454) للمیلاد . ولکن الیاه جرفت آقساماً" منه سنة (٤٥؛٥)‏ للميلاد » أي 


Ency., IIL, 2. 290. ١ 

A Grohmann, Süûdarabien als wirtschaftsgebiet, 11, 23-28, A. Grohmann, ۲ 
8. 151. 

Ency., 111, p. 290, Mûller, Burgen, IL 8. 13. £. ¢ 

2401165, Burgen, IL, 8. 15. ¢ 


11۰ 


بعد سنة من ال میات > فاضطر إلى إعادة إصلاحه وتقويته' . 

وقد أقام الهندسون في الجهة الضيقة الي تسيل منها السيول الى المجاري م 
الى حوض واسع سداً قوياً طوله نحو من (۵۷۷) مرا ونصف ار ء عرف 
رعا و ا . أقم. في المنطقة الي تضيق فيها الشقة بين جزمي جبل 
( بلق ) » حيث عر بينها واد يفصل بین الجزءين المعروفين ب ( بلق القبلي ) 
"و بلق الأوسط ) . فسد" الوادي بذلك وتحکم السد عسبر ماء السيول . وصار 
يجري من خلال فتحة ء هي باب ینم الإنسان فيها كيف بشاء الى ( وادي 
أذنة ) ( وادي ذنة ) > حيث ملأ الحوض '" . وينتهي الحوض بسدین آخرین 
آقیا لتنظم تصريف الماء المخزون عند الحاجة وتوجيهه الى الأرضين المحتاجة اليه » 
ہما منافذ هي أبواب تفتح وتغلق للتحكم في توزيع ا اء . ٍ 

وقد استخدمت في بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخورء وعولجت 
عهارة وحذق حى توضع بعضها فوق بعض > وتبت ونياسك وتکون وکأبا 
قلعة ضللع واخده وت الصخور » محیث صارت تتداخل بعض في بعض » 
بان يدخل رأس من صخرة في فتحة مقابلة لا ء فتکون کالفتاح في القفسل ء 
وبذلك تياسك هذه الصخور وترتبط ارتباطاً وثيقا ء وتکون کانہا صخرة واحدة . 
وقد وجد ان بعض الأحجار قد ربطت بعضها ببعض بقطع من قضبان اسطوانية 
من العدن الکون من الرصاص والنحاس يبلغ طول الواحد منها حوا ی ( ۱۰ ) 
ستتمتراً » وقطرها حوالى الثلائة سنتمترات ونصف . وذلك بصب العدن في ثقب 
الحجر » فإذا جمد وصار على شكل ( مسیار ) » يوضع الحجر المطابق الذي 
صمم ليكون فوقه في موضعه بإدخال. ( المسمار ) في الثقب العمول في ال حهة 8 
من ذلك الحجر » وبذلك يرتيط الحجران بعضها ببعض برباط قوي محم . 
اتغذت هنه الطريقة لشد آزر السد ۰ ولیکون في امکانه الوقوف أمام ضفط ۳1 
وخطر وقوع الزلازل" . آما الادة الي استعملت في البناء لربط الإحجار بعضها 
ببعض فهي من أحسن أنواع الجبس ووتی ۰ وقد تصلب هذا الجيس الذي طلیت 


Glaser 554, ۳۳07. IIL, 2. 290. ١ 
٠. 85 دوادي أذنة » ء الصفة (۸۰ء‎ ۲ 
` A. Grohmann, 8. 162. ۰ (4۲/۲) العظم‎ + 


۲۱١ 


به واجهات السد ایضاً حى صار كأصلب أنواع السمنت' . 


وقد أقام الهندسون أبواباً لدخول الياه منها وخروجها > کا أنشأوا فتحات 
لتقسبم الياه وتوزيعها على المجاري والسوافي تفتح وتقفل محسب حاجة الزارع 
والأماكن الى المياه . ولا یزال بعض جدر السد فاا“ ء وآثار السواتي والمجاري 
الي كانت تجري فيها المياه من الحوض باقية » وهي تدل على مهارة مهندسي 
الري في ذلك العهد وعلی براعتهم في كيفية الاستفادة من الأرض ومن الطبيعة 
لحدمة الإنسان . 


زبنیت في اليمن سدود أخرى ء منها ( قصعان ) و ( ربوان ) ؛ وهو 
سد قتاب > وشحران » وطمحان » وسد عباد » وسد لحج » وهو سد عرایس» 
وسد سحر وسد ذي شهال . وسد ذي رعين » وسد نقاطة ۰ وسد نضار 
وهران » وسد الشعباني > وسد النواسي > وسد اخحائق بصعدة » وسد ريعان » 
وسد سيان » وسد شبام » وسد دعان وغر‌ها ' . وذكر ( افمسداني ) أن في 
مخلاف ر عضب العلو ) ثمانين سداً ۴ . 


وسد ( انفانق » سد ينسب الى (نوال بن عتيك ) موی سیف بن ذي يزن» 
ومظهره في ( ا حنفرین ) من رحبان . وقد خرابه ( ابراهم بن موسی العلوي ) 
بعد هدم صعدة ° . 


وهناك آثار سدود جاهلية أخرى أقيمت في مواضع متعددة من العربية الجنوبية . 


منها آثار سد قتباني أقم عند موضع ( هجر بن ید ) بوادي بیحان . وقد 
درسه ووصفه (بوون)" . كان يسقي عائه منطقة واسعة من أرض مملكة قتبان . 


A. Grohmann, 8. 162. 

زیدان + العرب قبل الاسلام Sûdarablsche, 8. 88. ۰ )٦٦۹(‏ & ,32401165 

٠ )٦٦۹( زيدان‎ » )٠١١( الصفة‎ 

۰ )۱٦۹( » زيدان‎ 

A. Grohmann, 8. 153, Hamilton, Archaeological Sites in the Western Aden o 
` Protectorate, in G.J., 101, (1943), 116. 

Philby, The Land. of Sheba, ©. 3., 92 (1938), 113, 119. 


ص e‏ 4 مھ 


نف 


وآثار سد ( مرخة )۱ › وآثار سد آخر أقم عند ( شبوة ) » وسد آخر عند 
(الحریضة ) » تفرعت منه شبكة من القنوات والجاري لايصال الماء إلى الزارع 
والأرضين انلصبة الي تعيش عليها . 

وقد ظهرت من الصور (الفوتغرافية) ء الذي أخذت من ال جو لبعض مواضع 
من جزيرة العرب آثار شبكات للإرواء تتصل بأحواض مياه وسدود أقيمت لزن 
مياه الأمطار فيها للاستفادة منها وقت الحاجة . ففي ( وادي عدم ) آثار جدر 
سدود وقنوات ومجاري مياه متصلة بعضها ببعض تمتد إلى مسافات بعيسدة كانت 
تمدها بإكسير الياة . وكذلك تشاهد آثار الإرواء عند ( حصن العر ) و (ثوبة) 
في القسم الجنوبي من ( وادي حضرموت ) . وقد نحنت الصخور عند (نجران) 
لعمل مر منها للاء لیذهب إلى حوض واسع أحيط بسد وجدار حيث بمكن خزن 
مثة مليون ( غالون ) من اماء فيه" . 


توزيع الماء : 


وقد يوزع الماء الجاري من العيون والأنمار » بالنصيب . بأن تعن أوقات 
تفتح: فیها امياه على مزرعة ما ء فإذا انتهى الوقت سد الام »> وحوال الى مزرعة 
آحری » وذلك لقلة الماء وعدم كفايته في اسقاء المزارع كلها دفعة واحدة فیوزع 
با خصص » في آوقات تثبت وتعن . وقد تقع انحصومات من جراء التجاوز وعدم 
التقيد بضبط الأوقات » كا محدث في أيامنا في كثير من الأماكن الزراعية . ونجد 
في كتب الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة هذا التراع . ويقال للنصيب من السقي 
( سقي )۳ . أي الحظ من الشرب* . 


0. Gaton Thompson — E.W. Gardner, Climate, Irrigation and Early man ۱ 
: in the Hadhramaut, G.J., 93 (1939), 34. f, A. Grohmann, 8. 18, 

A. Grohmann, 8. 158, Philby, The Land of Sheba, G.J., 92 (1938), 16. r 

م الفردات » للاصفهاني (۲۲۵) ۰ 

»۽ تاج العروس (۱۸۰/۱۰) ء (سقی ) ٠‏ | 


۳۱۳ 


حقوق الري : 


والجاهلین أعراف محلية قامت مقام القوانين في الاستفادة من الماء . والمياه 
عندهم » اما مياه طبيعية لا تخل ليد الانسان ني استنباطها > مثل مياه الأمطار 
والغيون والأنجار . واما مياه وجدت باستنباط الانسان لها » باستخدام ماله وبده 
ي تذلیلها » کمیاه الابار والعيون الي يفجرها الانسان ومياه الصهاريج والكهاريس 
والمياه الي تنجمع من إقامة السدود وما شاكل ذلك نما للإنسان يد وصل في 
: الاستفادة منها . 

وطبيعي. ان تلف هذه الأعراف باختالاف مواضع جزيرة العرب . فالمياه في 
العر بية الجنوبية من أمطار ومن میاه مستخرجة أو نابعة هي آکر بكثر من مياه 
أي منطقة أخرى من جزيرة العرب . وہذا نجد لما ذکسرا في الكتابات العربية 
الجنوبية » حيث نجد فيها إشارات إلى أحكام ول كيفية السقي وحقوق أصحاب 
الأرض في الماء وحقوق المستأجرين للأرض في الماء وإلى خصومات وقعت بینهم 
في موضوع حقوق التصرف بلماء . 

ولدينا ني الوقت الحاضر كتابات ء هي قوانين صدرت من حكومات العربية 
الجنوبية في تنظم حقوق السقي والاستفادة من الاء ومن حق الانتفاع من الابار ۲ 
كما تعرضت لموضوع حقوق شراء الأرض » وكيفية بيعها وما إلى ذلك ما يتعلق 
بالري والزراعة . 
ولا في الحجاز » فقد استخدمت الآبار المحفورة ء محفرها أهلها ليستفيدوا 

من مياهها في الشرب وني اسقساء الزرع والواشي » وقد یکرونہا لغرهم مقابل 
کراء يعن . هذا وضعوا أعرافاً خاصة بالنسبة إلى الاستفادة من حقوق : ملكية 
الابار . 


احصومات بسبب الاء : 


وطالا وقعت مشاحنات وه تک بن اأصحاب' المزارع بسبب اشتراكهم في 
ا ماء ¢ في مثل الشراج والجعافر والأمهار وأمثالها ¢ إذ كان يستأثر بعضهم به ) 
ولا يدع الماء یسیل الى غبرہ إلا بعد أن بسقي زرعه سقياً کاملا"» و کان أصحاب 


لد 


المزارع الذين تقع مزارعهم في أعالي منابع الماء. يستأئرون به. » بتوجيهه الى 
مزارعهم » أو بوضع سكر محبس الاء عن البساتين الواقعة خلف السكرء فيذهب 
الماء الى مزارعهم ولا ينال المزارع الأخرى الا القليل منه.ونجد مثل. هذه انحصومات 
في العربية الجنوبية وني منطقة یرب وني مواضع الحسي وعبون الاء . وقد خاصم 
آنصاري" ( الزبير” بن العوٴام ) عند النبي في شراج الحرة » وهي مسایل الاء 
الي يسقون ہا النخل ٠‏ فقضی الني > أن بسقی الأعلى ثم الأسفل' . 


تس تسه 
ارشاد الساري ( ۱۹۷/۶ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۹۵ 


الفصل السابع والتسعون 


معاملات ز راعیة 


وقد تطرقت كتب الحديث والفقه الى ذكر معاملات زراعیة » كان الزارعون 
في الحاهلية عارسوعا . وهي عبارة عن عقود وموائیق كانوا پاخذونها على أنفسهم 
بالقيام مال زراعية معينة > مثل : المحاقلة » والمخابرة > والزارعة والمساقاة . 


المحاقلة : 


1 ترد في صوص السند متلومات مسهبة عن المحاقلة عند العرب اطنوبین 
ولكن في استطاعتنا أن نقول انها ل تكن تختلف في آسلوہہا عن المحاقلة عند أهل 
الحجاز قبيل الاسلام . والحاقلة عندهم اکتراء الأرض بالحنطة أو الذهب أو شيء 
۱ آخر > والمزارعة على نصیب معلوم يتفق عليه بالثلث أو ار 
أكثر » أو على الأوسق من التمر والشعير » أو على الدینار والدرهم' . ويقال 
000 


١‏ القاموس (۹/۳٥۳)ء‏ جامع الاصول ٠ )59/48/1١7(‏ تاج العروس (۲۸۱/۷) ء 
( حقل ) » عمدة القارىء ( ۱۸۰/۱۲ وما بعدهما) » ارشاد الساري )۱۸۷/٤(‏ ء 
صحيح مسلم ٠ )۲٦/٥(‏ 

Rhodokanakis, Katab. Texte, 1,684. ہ-.‎ 


۳۹۹ 


. والمخابرة هي لژاكرءومي المزارعة على نصيب معلوم مما َزرع في الأرض'. 
وقيل : 49 المزارعة على النصف ونحوه ٠‏ أي الثلث ء والمزارعة على نصيب 
معبن كالثلث والربع وغيرهما وقيل المزارعة ببعض ما خدج من الأرض". والمؤاكرة 
الزارعة على نصیب معلوم مما يزرع . وهي المخابرة " . وي الحديث كنا تابر 
ولا نری بذلك بأساً حى آخر رافع ان رسول الله نہی عنها . وقد اختلف 
علا اد نی أصل الأفظة » ال بعضهم : هي من خبرت الأرض خيراً کر 
خبارها » وقال بعض آخر من خيير ء لأن. الي أقرها في يدي أهلها . عل 
لاست بن سرت اقل ري »أي اتا إل خيير؟ . و (اللحير) في 
قول علاء اللغة الزرع » ومن هذه الفظة يحب أن 0 أصل المخابرة . ويظهر 
من اختلاف العلاء في تعريف الراد من لفظة المخابرة ٠‏ الي تى تعني المزارعة ألم 

ما i‏ وضع حد لعناها » وجدوا المخابرين أي المزارعين ul‏ واا ز 
تثبيت حصص الخابرة ونصيبها » > فحفظ کل ما سمعه » وظن أن ما وعاه وسعه 
هو المخابرة ء فجاءت تعاريفهم من مم على هذا النحو . ولو أخذناها میں 
وجدنا أنها كلها شيء واحد ؛ هو : المخابرة المزارعة على نصيب معلوم مما 
يزرع في الأرض . أما تثبيت الأنصبة » فلا دخل له بالتعريف يف ء لأنه مجرد 
تعامل أشخاص واتفاق أفراد > منهم من كان يزيد في النصيب ومنهم من كان 
ينقص منه ۰ حسب الحاجة » على نحو ما بقع في كل تعامل مثل البيع والشراء . 
۱ ا رف العامة على الأرض ببعض ما حرج منها ويكون البذر من مالكها* » 
فان كان من العامل » فهي محخابرة* 


وقد كانوا يتعاملون مع المزارعين أو الأجراء على ( القصارة ) . وهي ما يبقى 
في المنخل بعد الانتخال» أو ما بقي في السنبل من الحب » مما لا يتخلص بعدما 


جامع الاصول (4۷۲/۱۱) ء شرح النووي ( ٦٦٤/٦‏ وما بعدها ).۰ 
تاج العروس )١77/5(‏ ء ( خبر ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۷/۳) ۰ أكر ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۱۷/۲) ء ( خبر ) ۰ 

تاج العروس )۳٦۱۸/٥(‏ ء ( زرع ) ٠‏ 

ارشاد الساري )۱۷۰/٤(‏ ء ( ما جاء في الحرث ) ٠‏ 


. بمب 4 مم o‏ ہے 


۲۷ 


يداس ٠‏ أو ما يبقى: على الأرض من حب بعد التذرية ' . فیشرط بعضهم ان 
تكون القصارة للمذري » وقد لا يوافق على ذلك صاحب الزرع » فتكون له . 
وقد محدث الاختلاف بین صاحب الزرع وبين المذري ». بسبب اتهامه للمذري » 
باستغلال الشرط > والإفراط في إسقاط ال حب على الأرض للاستفادة منه.. 


2 


وذکر ان آحدهم کان بشترط في الزارعة ثلائة جداول والقصارة» أي ما سقی 
الربیع . وقد ی الني عن ذلك" . والجدول النهر الصغير > وہر الحوض وغو 
ذلك من الأنہار الصغار" . ۱ 

ولا جاء الهاجرون إلى يرب » وکان بینهم قوم محسنون الزراعة » و کانوا 
بریدون علا“ یعتاشون منه » حاقلوا صحاب الأرض على زرع أرضهم في مقابل 
نصیب معلوم »> کانوا یتفقون عليه . وقد نجح بعض منهم في استفلال الأرض » 
وكسبوا منها . غير ان قسماً منهم اختصموا مع اللاك » بسبب توزیع احاصل 
أو الاء ء فکان الرسول بتداخل بنفسه سم الحلاف . وقد صار الصحابة من 
من أهل مكة بن تاجر وبين زراع » ورد في حديث ( آبي هريرة ) : ۱ 
| يشغلني عن الني غرس الودي” » أي صغار النخل »* . وورد ان الأنصار قالوا 
للمهاجرين : تکفونا المؤونة في النخل بتعهده بالسقي والتربية ونشرككم في الثمرة» 
واتفقوا على ذلك" . ش 

وقد بى الاسلام عن المحاقلة والزارعة والمؤاكرة > وذلك لا كان يقع بسببها 
من حلاف بين المالك والفلاخ ‏ وما كان یقع من ظل في القسمة أو اختلاف 
على توزيع الحاصل . فلا جاء الرسول الى ريرب ) » ورأى هذه اللعصومات » 
ہی عن (جار الأرض وكرائها بقوله : « من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها ء؛ فان 1 يفعل فليمسك أرضه 4+ . وف رواية آحری أنه 1 « حرم 
المزارعة » ولكن قال أن عنح أحدکم آخاه خر له من أن يأخذ شيشا معلوماً » 


اللسان ر ۱۰۰/۵ وما بعدها ) » ( قصر ) ٠‏ 

اللسان (۱۰۱/۰) ء ( قصر ) ۰ 

اللسان (۱۰/۱۱) » ( جدل ) , 

تاج العروس (۲۸۷/۱۰) » ( ودی ) ۰ 

ارشاد الساري (۱۷۰/۶) ۰ 

عمدة القارىء ( ۱۸۰/۱۲ وما بعدها ) ء تاج العروس (ہ٥/۹۱۸٦۲)‏ ء ( زدع ) 0 


ہے ہہ »> جم © ھے 


۳۳۸ 


لأنہم كانوا يتنازعون في کراء الأرض خی أفضى ہم الى التقاتل بسبب کون 
الحراج واحداً لأحدها على صاحبه » فرأى أن المنحة خر لمم من الزارعة الي 
توقع بينهم مثل ذلك ء' 

وقد ذكر العلاء أن هذا النهي ا وقع بسبب النازعات الي كانت تقع فیا 
بين الطرفين المتعاقدين ء لاتفاقها على 04 0 > وذكروا مثلا" آخر على ذلك 
هو كري المزارع على الأربعاء وبشيء من ان . والربيع هو النهر الصغير. فتقع 
الجنازعة ويبقى المزارع أو رب الأرض 0 شي ما . وقد كانوا یتعاقدون على ما 
ينبت على ربيع الساقي ء أي النهر الذي بسقي الزرع . فيقع اختلاف بين المزارع 
والالك » أو بن صاحب الاء والزار ع" . أما إذا كان الاتفاق على شيء واضح 
معلوم ء في مثل استئجار الأرض البيضاء من السنة الى السنة » أو في آجال يتفق 
عليها بالذهب والفضة ء أي بالدنانر والدراهم » فقد جاز كذلك كا ورد في 
کتب افدیث؟ . 


الساقاة : 


وکا مارس آصحاب الأملاك والزارعون الجاهليون طريقة الحاقلة والزارعة » 
مارسوا ( المساقاة ) كذلك . وتكون بالاتفاق بن طر فين على قيام أحدهم بتو جيه 
الماء إلى صاحب أرض أو ملتزم لها أو غير ذلك » وهو محتاج إلى ماء مقابل 
تعهد يقدمه الطرف الثاني لق :اعت الماء بعوض ء مثل جزء من حاصل أو عين 
وما شابه ذلك » مقابل ذلك الماء . وذكر ان المساقاة » أن يستعمل رجلا“ في 
نخيل أو کرم ليقوم باصلاحها مقابل أن يكون له سهم معلوم مما تغله.وأهل العراق 
پسمونہا معاملة * . وذكر العلاء ان أهل المدينة كانوا يقولون للمساقاة المعاملة » 


۳ ° ارشاد الساري ( ۱۸۷/۶ وما بعدھا‎ ١ 

۲ . عمدة القارىء (۱۸۲/۱۲) ء شرح النووي , )٠٠٤/٦(‏ ء (.حاشية على ارشساد 
الساري ) ٠‏ 

٠ ) تاج العروس (۲۶۲/۵) » ( ربع‎ ٣۴ 
٠ )۱۸۶/۱۲( تاج العروس‎ 

و تاج العروس ( ۸5 ۰( ( سقی ) ۰ )۳٦/۸(‏ نوع اتاق (EVV‏ ° 


۳۹ 


وللمزارعة المخابرة » وللإجارة بيع » وللمضاربة مقارضة » وان هم لغات 
اختضوا ما١‏ . 

وقد مخصصن الاء كله بالزرع > أي يكرى كله لمؤجره » وقد يكرى ل يسد 
حاجة الزرع » أي لارواء الزرع الذي اتفق على إسقائه بالماء » في كل وقت ء 
في النهار أو في الليل' » وني أي لحظة يشاء المستأجر لذلك الماء . وقد يكون على 
حظ من الاء » فثل ربع يوم أو ليلة » أو يوم معين » أو وقت يثبت . ويقال 
ا یں کو 


وطالا وقعت الخصومات بين المزارعين بسبب اختلافهم على الاء . فالماء هو 
رأس مال المزارع » فإذا انقطع عن زرعه » تأثر زرعه ء وتعرض للهلاك > 
وزرعه هو رأس ماله وحياته . ومن هذا القبيل الحصومات الي نقع بسبب اشتراك 
جملة مزارعن في مورد ماء واحد » ومحاولة کل واحد منهم الحصول على أكر 
مقدار ولاف أو اتی خیرات وت رس لفان و 
شرا . وا لحداول الي تمر في عدة مزارع والينابييع والغيون الي تروي جملة 
احواط ومحاقل . وقد آشر إلى جملة آنواع من هذه ال حصومات في کتب 
الحديث” 


ومن عادة أهل ) نرب ) آنہم . کانوا یکرون الارض ¢ لاجل قصبر 
لأجل طويل . فإذا كان الأجل 3 فرعا غرسوا شجراً » على نصيب 
۱ من الثمر > وذلك لأن کتر هم یکونوا علکون كثيراً مز من الذهب والفضة » 
8 يتعاملون على الشطر نما تغله الأرض . ولا جاء ا زارعوا الأنصار 
بالشكر على الثلث والربع > حبى ما كان بالمدينة بيت هجرة » إلا وزدع على 
الشطر؟ » أو على التين أو على أوسق من تمر أو بر أو غير ذلك.وكرى بعضهم 
آرضه بالدراهم والدنانتر وبالفضة وبالذهب . وقد آشر الى ذلك في كتب الحديث 


جامع الاصول (۱۷۲/۱۱) ء شرح النووي ( ٦۰٤/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۶۲/۵) » ( ربع ) ٠‏ 
عمدة القاری» ( ۱۸۸/۱۲ وما بعدها ) .» ( کتاب الساقاة ) ٠‏ 
٠‏ ارشاد الساري ( ۱۷/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ۱۸۸/٤‏ وما بعدها ) ° 


عامج چہ اعم 


۳۳۰ 


اکراء الارض : 


واكراء الأرض » ععبى إبجار أرض ما لمدة معينة محدودة ء أو بدون حد 
بشروط وني مقابل بدل . ويقال لهذا البدل الذي يدفع عن ثمرة استغلال الأرض 
أو أي كراء ( اثوبت ) ۰ أي ( الثواب ) ( ثواب ) . واب أجر الاتفاع 
من الشيء الذي أجر . وقد يكون هذا الشيء أرضاً وقد يكون داراً وقد يكون 
حيواناً . فورد في بعض النصوص العربية الجنوبية إن اختين استأجرتا أرضاً على 
ساحل نہر ( عبرت ) » وبقراً لتقوما بإيجارها الى الفلاحين لاستغلاھا بزرعها » 
وبتنمية البقر بشروط معينةتنتهي بأجل نص عليه ۰ في مقابل بدل الجار (اثوبت) 
يدفع إلى أصحاب الملل . وقد أشير في الكتابة الى أن الالّه ( المقه ) » قد وافق 
على العقد وباركه ' . ومعی ذلك أن العقد عقد شرعي وقد سجل رسمياً وصار 
عقداً معترفاً به قانواً من الحكومة ومن العبد . 


ويراد بلفظة ( عبرت ) ۰ لفظة ( عيرة ) و ( العيرة ) في لغتنا . والعيرة 
شاطیء النهر وناحیته » قال النابغة الذبياني عدح التعان بن النثر : 
وما الفرات إذا جاشت غواربه ترمی أواذيه العيرين بالزبد 
یوما باطیب منف سیب نافلة ولا حول عطاء الیوم دون غر" 


وورد ني أحد النصوص ۰ ان ناسا ( ادم ) ء استأجروا أرضاً من الآلة › 
على أن يدفعوا أجرها سنة بعد سنة ء وحسها اتفقوا عليه مع الآلمة " ۰ مما يدل 
على ان هذه الأرض الموجرة هي من أوقاف العبد . وقد أجرها آولئك الناس » 
من رجال الدين الذين بيدهم آمر حبوس الألهة . 

ومن حق المؤجر ؛ أي ا الك ابطال العقد » إذا أحل المستأجر بشرط العقد 
أو أظهر كسلا" وتباطژاً أو عدم مبالاة في استغلال الشيء المؤجر؛ . ويعني هذا ان 


Glaser 862 = CIH 290, 1064, 1572, Halevy 49, SD 13, Glaser 131, CIH, 99, ١ 
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۲۲۱١ 


الاتفاق كان على دفع نصيب معن من الغلة أو من ثمرة العمل . وبا ان هذا 
النصيب متوقف على مقدار الجهد الذي يبذل في استغلال الملك المؤجر ء محيث أذا 
زاد » زاد نصيب المؤجر عن اجار ملكه » وإذا قل" ء قل“ نصيبه أيضاً » ومن 
حيث ان من مصلحة المؤجر ان يزداد وارد ( اثوبت ) ملكه » لذلك صار من 
حقه إبطال العقد ء إذا رأى تباوناً في تطبيق ما جاء فيه . 

وقد كان أهل الحجاز » يكرون أرضهم ء یکرونا بالثلث والربع والطصام 
المسمى وبالذهب وبالورق . وكانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عندہ 
" على أن يكون لالك الأرض ما ينبت على مسايل الماء ورژوس الجداول أو هذه 
القطعة رالباقي للعامل . وقد نہی رسول اللہ عن أكثر أنواع هذه الكراء » ذكر 
الہ قال : ه من كانت له أرض فليزرعها ء فان لم بزرعها فليمنحها أخاه ء 
فإن لم بمنحها أخاه فليمسكها م' . 


بيوع زراعية : 


وتضطر الظروف الاقتصادية الزارعن الى بيع الهار وحضر البقول قبل بدو 
صلاحهاء وقد يفعلون ذلك تخلصاً من معاملات جني الثمر وحراسته من اللصوص» 
وحمله الى الأسواق » وأمثال ذلك من معاملات تحتاج الى مال وجهد . ويقال 
لذلك ر المخاضرة ) . وقد عرفت بآنها بيع الهار قبل بدو صلاحها ء سميت بذلك 
لأن المتبايعين : تبايعا شيئ أخضر بينها ء مأحوذ من الحضرة ء ویدخل في ذلك 
بيع الرطاب والبقول وأشباهها ۲ . فكان صاحب الأشجار والزرعة يبيع تمار زرعه 
لغيره ۰ فيبيع الهار قبل أن تطعم » ويبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه . 
وقد نشأت عن هذا البيع خصومات ومنازعات بسبب وقوع عاهات في الحاصل > 
تفسذ على البتاع رحه ء فيطلب عندئذ من البائع استرجاع ما دفعه له كله أو 
بعضه ء وتقع عندئذ الحصومات . وقد بقيت سنتهم على ذلك حى مجيء الرسول 
الى الدينة » فكانوا يأتونه للمقاضاة ۰ فوقع النهي منه على هذا النوع من البیوعء 


۱ صحيح مسلم ( ۱۸/۵ وما بعدها )ء « باب كراء الارض > ٠‏ 
۽ تاج العروس (۱۸۰/۲) ء ( خضر ) ۰ 


۳۳۲ 


ول يسمح به إلا أن يبدو صلاح الثمر » فیتبن صلاحه ونوعه . وعندئذ لا حق 
مبتاع التذمر من شرائه ء لانه شاهد ما ينوي شراءه ورآه ء فلا خن فيه ١‏ 

ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة في الأرض » كالفجل » والبصلءواللفت » 
والثوم وشبهه ؛ وللفقهاء في ذلك جملة آراء " 

وورد ان (الحاقلة) نوع من البیوع . وهي بیع الطعام 5 سنبله بالر 3 وقيل 
اشتراء الزرع بالحنطة . وقد مهبي. عنها في الاسلام" . 

ومن آنواع البيوع الي تعرض ها الفقهاء ( الزابنة ) . وهي بيع الثمر في 
رژوس النخل بالتمر كيلا“ » وبيع الزبیب بالکرم كيلا . وذکر بعض العلاء ان 
المراد بذلك بیع الرطب في رژوس النخل بالتمر » وبیع العنب بالزییب » وبيع 
التسر في رژوس النخل بالتمر . وذکر أيضاً ان من الزابنة بيع التمر بکیل 
جزاف ؛ وكل تمر بیع على شجره بتمر كيلا » وقد نبي عنه في الحديث لأنہ 
بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن . وقد بي عنه لا بقع فيه من الغين والجهالة. 
وذكر ان المزابنة کل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزنه بيع عسمی من 
مكيل وموزون ومعدود . أو هو بيع معلوم عجهول من جنسه » أو هو بيع 
مجهرل عجهول من جنسه > أو هو بيع المغابنة في الجنس الذي لا جوز فيه الغعن» 
لان البیعّن إذا وقفا فيه على الغن » أراد المغبون أن يفسخ بیع وأراد الغابن 
أن عضيه فتزابنا فتدافعا فاختصا ° . 


جمعيات زراعية : 


ويظهر من بعض الكتابات ان بعض المقاطعات الزراعية كانت في ادارة مجلس 
يتألف من ثمانية أشخاص عرفوا ب ( ثمنيئن ) ۰ أي ( الهانية ) › أداروا شؤون 
المقاطعة من إشراف على العمل » ومن ادارة لأمور الزروع » ومن ميئة للبشور 
وما محتاج اليه الزرع » ومن دفع حصص ا لحکومة والعبد » ومن خزن ویع ‏ 


٠ ) عمدة القارىء ( ۲/۱۲ وما بعدها‎ ١ 

۲ عمدة القاری: (۱4/۱۲) 0 

۳ ارشاد الساري /٤(‏ ۰ ° 

1 عمدة القارىء ( ۱۱/ ۰ وما چوس ۱291/۱۱/۱۰۲ بعدها ) . القاموس 
(۲۳۰/۶) ء تاج العروس (۲۲/۹) » ( زین ) ۰ 


r 


وتصريف' . فهم هبأة مجلس زراعي لمشروع تعاوني يضم أهل تلك المقاطعة » 
واجبهم تمشية أمور هذه المؤسسة الزراعية والاشراف عليها » واعطاء كل ذي 
حق حقه ونصيبه في هذه الجمعية الزراعية التعاونية . 

ويظهر ان شيئاً من التخصص ؛ كان قد وجد في هذه الجمعيات » فعهدت 
أمر الادارة إلى رجل عرف ب (سمخض ) ۰ كان عثابة مدير للجمعية © واجبه 
الاشراف على الأرض الي أوكل أمر ادارتها اليه. أما وظيفته فعرفت ب (سمخضت) 
أي ادارة أرض أو ادارة مقاطعة » أو ( ادارة ) بتعبير أصح : 

وعرف من تولى أمر جباية الضرائب والاشراف على الموظفين الذين يوكل 
أعمال الجباية ایهم » ب ( نحل ) » ويقال لوظيفته ( حلت )" . ولا استبعد 
أن تكون ر نحلت ) ۰ جاعة جمعت بن أعضائها روابط فكرية واقتصادية . 
فتعاونت فیا بينها على العمل معاً والاشتراك في استغلال حاصل هذا العمل . 
ودليل ذلك أننا نجد معاجم اللغة تفسر ( النحلة ) بالديانة " ء وهذا التفسير صلة 
عا ذهبت اليه من معنى للفظة ( نحلت ) ۰ وعلى ذلك يكون ال ( نحل ) ریسا 
لنحلة ء يشرف عليها ويدفع بالنيابة عنها حق الحكومة والعبد . 

وقد ورد في أحد النصوص أن جمعية من هذه الجمعيات الماني » كانت 
تدیر أرضين في ضواحي مدینة ( هرم ) . وقد نعت أعضاؤها ب ( ابعل ) » 
أي سادة ورژساء * . فهم سادة هذه الجمعية وأصحاب الارادة فيها . 


افروب من الأرض : 


وقد جاپت حکومات العربية ابحنوبية الشکلة الي تجابه کل حکومة . مشكلة 
هرب الزارعن من الأرض والالتجاء الى الدن . ففي بعض نصوص السند الحاصة 
بالزراعة نجد بہدیداً للمزارعن الذين یفرون من الزارع ومجلون عنها > فیلحقون 
بذلك الأذى بالزراعة وبا حاصل . والواقع أن حياة الفلاح في الزرعة كانت صعبة 
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قاسية ؛ فلا يكاد دخل الفلاح يكفيه مؤونته ومؤونة عياله » ولا سیا أيام الشدة 
حين يقل الزرع أو یتعرض للتلف لعوامل عديدة ليس في طاقة الفلاح مكافحتهاء 
فضلا عن الضرائب الباهظة الى عليه أن يدفعها الى صاحب الأرض والحكومة 
والمعيد . فلاذ بأذيال المرب من الأرض الى المدن للاشتغال فيها » بالرغم مسن 
تشديد الحكومة في منع افجرة وترك المزارع من غير موافقة أصحاب الأرض . 
وقد عرف الحارب من الأرض والجلي عنها ب (مهسجلت) في نصوص السند ' . 

وبقال للأرض الي اجر الهاجر اليها » وللمكان الذي يفر اليه المزارع من 
الحضر ليجد فيه رزقاً يبحث عنه (مهجرت) ني لغة المسند . أي ( الهجرة ) > 
بمعبى : ( الهجر )۲ . 


العمري والرقی : 


ومن عقود أهل الجاهلية : ر العمري ) و (الرقی) . والعمري ما بجعل للك 
طول عمرك أو عمره » أو هو أن يدفع الرجل الى أخيه دارأ » فیقول له : هذه 
لك عمرك أو عمري أينا مات دفعت الدار الى أهله . وقد عمرته اياه وأعمرته جعلته 
له عمرة أو عمري > أي يسكنها مدة عمره ء فإذا مات عادت الي" . وزالرُقی)' 
أن يعطي الانسان انساناً ملكا کالدار والأرض ونوهما . فأمما مات رجع الملك 
لورثته . أو ان مجعله لفلان يسكنه ء فإن مات ففلان يسكنه ۰ فكل واحد منها 
يرقب موت صاحبه . وقد أرقبه الرقی » وأرقبه الدار جعلها له رقب * . وللفقهاء 
کلام في الاثنين' . 000 

ويكون ( العمري ) و ( الرقی ) في الأرض كذلك : كأن يعطي الرجل 
رجلا“ أرضاً بستغلھا طول حياة أحدهما » فأمما مات طبقت مق الأرض ما اتفق 
علبها من شروط . وقد كانوا يفعلون ذلك بالنسبة للأقرباء والأصدقاء والمقربين 
لساعدتهم . 1 
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٠١ - الفصل السابع‎ Yo 


سے جد 6 جم نتن لے 


العرية : 


العرية النخلة المعراة . وأعراه النخلة وهب له مر عامها' . والعرية أيضاً الي 
تعزل عن الساومة عند بيع النخل » والي يعرها صاحبها رجلا محتاجا ء وأن 
شري الرجل النخل ثم يسني مل أو ین » يقال أعرى فلان فلا مر ال 
إذا أعطاه إياها يأكل رطبها » وليس في هذا بيع » ولا هو فضل ومعروف . 
فالعریة اذن النخلة عزلتها من المساومة ء والإعراء أن تجعل ربا لمحتاج أو لغر 
تاج عامها ذلك » وقد رخص الرسول في العرايا » وللفقهاء كلام في ذلك" . 


۱ قال سويد بن الصامت الانصاري : 
ليست سنهاء ولا رجبيية ولکن عرابا فى السنين الجوا: 
اللسان )4٩/۱۵(‏ » (عرا) ٠‏ ف 5 
٢‏ اللسان (۵۰/۱۵) » (عرا) ۰ 


الفصل الثامن والتسعون 
الحياة الاقتصادية 


وأقصد باحياة الافتصادية کل ما بتعلق عفهوم الاقتصاد من معبى » ما يتعلق 
منه بالحكومة أو ما يتعلق منه بالشعب . وما يتعلق منه بالتجارة والمال » أو 
ما يتعلق منه بالزراعة أو بالصناعة وا حرف . 

واقتصاد أية أمة > حاصل أمور عديدة : ات من حر وبرد » ومن مطر 
وجفاف ۰ ومن ثروات طبيعية » تستنبط من الماء أو الثربقة » ومن نشاط وجهد 
وظروف اجناعية » هي من حاصل تأثر الحیط في أهله . 

وأدخل هنا في. الحياة الاقتصادية ما يشمل التجارة بنوعیها نجارة المر ونجارة 
البحر » وما يشمل الزراعة » ثم ما يشمل ا حرف والصناعات . ۱ 

وتشمل التجارة : الاتجار داخل جزيرة العرب ء أي تعامل أبناء بلاد العرب 
بعضهم مع بعض ۰ والاتجار مع انفارج ۰ أي مع الحكومات الغريبة مثل افند 
وحکومات افريقيا والفرس والروم . 

لقد كان الجاهليون مثل غبرهم من الشعوب السامية نشطون في عالم التجارة . 
والتجارة تکاد تکون الحرفة الوحيدة عند العرب الي ۸ ينظر العربي اليها وا ی 
المشتغل با نظرة استهجان وازدراء وانتقاص . بل اعتبرت عندهم من أشرف 
ا جرف قدراً ومنزلة . ونظر الى التاجر نظرة تقدير وتجلة. ٤‏ ص أنها حرفة مثل 
سائر ا حرف » فيها من الحيل واللخداع واللعب على الناس ما في أية حرفة أخرى 


۳۳۷ 


وفيها عمل وجهد على نحو ما نجد في الزراعة أو في الصناعة . ولكنها نظرة واجتهاد 
الى الحياة » وظروف طبيعية » جعلت العرب تجار نی الغالب ء فشرفوا التجارة 
على غيرها من الحرف > وقدموها عليها في النازل والدرجات . وقد بقيت على 
هذه المنزلة والدرجة في الإسلام كذلك . وأشير الى شرفها ومو منزلتها ني کتب 
الحديث ء مما يدل على ما كان للتجارة من منزلة في نفوس الناس 


والتاجر الذي يبيع ويشغري . ومن الجاز التاجر الحاذق بالأمر » لما تحتاجه 
و من ذكاء وحذق في مساومات البيع والشراء . وذكر علاء اللغة ان العرب 
تسمي بائع الحمر تاجراً » وان أصل التاجر عندهم الحمار ء مخصونه من بن 
التجار' . والتجارة صناعة التاجر » وهو الذي يبيع ويشري للربح" . و (التاجر) 
هو ( مکر ) في لغة المسند ء و ( تمكرو ) في الآشورية ” 


كان الملوك تجار بیعون ویشرون : وكان رؤساء العبد تارا يتاجرون با 
معابدھم 2 ویکسبون من الضرائب الي تقدم للمعاہد کا فاحشاً » و کان أصحاب 
الأملاك ورؤساء العشائر تجاراً كذلك ٠‏ يتاجرون عا یقدمہ اليهم من هو دونہم فی 
المتزلة من حاصل وغلة > ویتاجرون ما يستوردونه من اللحارج > من افريقية أو 

من افند ء من حاصلات ئمینة غالية في نظر نجار ذلك اليوم > لبيعه في الداخل. 
أو نقله الى بلاد الشأم أو العراق لتصريفه في أسو اق تللك الجهات . 


وی اللھجات العربية ألفاظ ومصطلحات کثرة لها صلة بالتجارة وبالتعامل » 
وهي من اللغات العالمية الغنية في هذه الادة . ويلاحظ بصورة عامة ان اللهجات 
السامية غنية كلها تقريباً بالألفاظ الستعملة في البيع والشراء والتعامل والتجارة › 
وفيها مترادفات كثرة في هذا الباب. وكرة هذه الألفاظ دليل على حذق السامين 
عوماً بالتجارة وافتتانہم مها » وعلى وجود عقلية تجارية لدم . والتأريخ يؤيد 
ذلك ۰ فترى الساميين عموما : وهم أنقط من غبرهم u‏ 
مكان طمعاً في ربح > وركضاً وراء ۔تجارۃ ؛. وهم من أحذق الناس يومئذ في 
اقح نی الأسعار وني التعامل وفي البيع والشراء . 


٠ ) تاج المروس (63/5) » ( تجر‎ ١ 
۰ )۱۳/۶( ارشاد الساري‎ ۲ 
Grohmann, 8. 124. ¢ 


۲۲۸ 


وني القرآن الکرم لفظة ر تجارة ) و ( تجارتهم ) ومصطلحات أخرى عديدة 
ذات صلة بالانجسار والتجارة والمعيشة والکسب . کا أن فيه اشارات كثيرة الى 
تجارة قريش والى أثر التجارة ني حياة الناس في ذلك الوقت . وفیسه تحريم لاريا 
وتوبيخ وتقريع و « ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا 
كالوهم أو وزنوهم محسرون ۸ . وفيه أمور آخری توحي الینا عا كان للتجارة 
من أثر كبير في حياة أولئك الجاهليين . بل نجد القرآن الکریم محاججهم ويناقشهم 
وخاطبهم بلغتهم الي یفهموما لغة الربح والسارة والكسب والثواب والعقاب » 
واتاجیل واتعجیل » وما آشبه ذلك من کلام له أبلغ الوقع والادراك في نفس 
التاجر ۰ الذي يعي الناحية المادية من ربح وخسارة و کسب وتوفر » أكثر من 
وعبه وادراکه للأمور الروحية الي لا يفهمها کشراً » لأنها ليست من مم حياته 


ومحيطه العمل ۰ 


والتجارة أنواع کشرة » تشمل كل آنواع البيع والشراء . والتاجر » هو الذي 
يتاجر في الأسواق . غير أن منهم من تخصص في نوع خاص من أنواع التجارة 
مثل بيع الحبوب ۰ وقد يتخصص بیع نوع خاص من الحبوب ۰ مثل الحنطة ء 
فيقال له : ( حنّاط ) وحرفته ر الحناطة )۲ . وقد بتخصص بیع وشراء (البز)ء 
فيقال له ( البزاز ) وحرفته ( البزازة )۳ . وقد يتخصصن بیع (الزيت) » فيقال 
لبائعه ( الزيات ) وللذي يعتصره ( الزيات ) كذلك* . 

وتكون التجارة بالقايضة ؛ وهي المعاوضة ».اذا عارض التاجر أو أي شخص 
متاعاً ممتاع آخر » وبادل سلعة بسلعة آخری" . وهي الطريقة القدعة في الاتجار» 
قبل ان يتعامل بالذهب والفضة وزناً » في تقيم قم الأشياء » وقبسل ان تعرف 
النقود ء الي ولدت من التعامل بالذهب والفضة . وطريقة المقايضة أو البادلة أو 
المعاوضة ء لا تزال طريقة قائمة معروفة » تتبعها الدول » في تصريف متتجاتما 
منتوجات أخرى عوضاً عن النقد » لحاجتها الى النقد وال تصريف حاصلاتہا 


سورة المطففين ء الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 

ارشاد الساري (۱۳/۶) ء تاج العروس (8/5) ء ( بزذ) * 
تاج العروس )0517/١(‏ ۰ء (زیت) ° ۱ 

تاج العروس (۸۱/۵) › ( قيض ) * 


ہے پہ ٭٭۔ مہم o‏ 


۳۳۹ 


الفالضة عليها . وقد اتبع الجاهليون هذه الطريقة » فکانوا يبادلون الجلود: بسلسع 
أخرى ٠‏ ويبادلون. التمر بالحنطة ۱ . .وقد اتبع الجاهليون طريقة التعامل بالذهب 
والفضة وزناً كذلك ۰ كا تعاملوا بالنقود . 


ويتبين لنا من دراسة كتب التفسر والحديث وكتب الدب والأخبار والسر 
انه كان" لأهل مكة عرف وضعوه في أصول التجارة عکن ان نسميه ( قانون 
التجارة ) بالنسبة هل تلك المدينة » تكوان من تجار ہم 7 الاتجار ومن تعاملهم 
بعضهم مع بعض ء ومن تجارہہم وتعاملهم مع انفارج ء مثل تعاملهم مع الفرس 
والزوم وا حبش > حيث أخذوا من هژلاء الأعاجم النظم والقواعد التجارية الي 
کانوا یسرون علیها والي ۸ تكن معروفة عند أهل مكة ء يسبب اختلاف الحیط 
وطريقة التعامل التجاري بين الدول . فتجار مكة وأصحاب الال . هم الذين 
وضعوا أصول التعامل في التجارة فيا بينهم »وهم الذين کوٴنوا بأنفسهم قوانينهم » 
إذ لا حكومة منظمة لحم تضع التشريع وتقوم بالتنفيذ على نحو ما كان في العربية 
الجنوبية أو عند الفرس أو الروم . 

ويتبين لنا من دراسة الموارد المذكورة كذلك ۰ أن أهل مكة كانوا راء في 
أصول تنمية الأموال وفي. كيفية اتتارها واستفلاها » فکانت لهم مراعات وكانت 
هم شراكات وتعامسل ومراسلات مع غرهم من أصحاب الال في تلف أنحاء 
جزيرة العرب ۰ وكان لهم ربا » الحاجة ‏ أي لشدة والعسر والضيق . أو 
للتعامل با ال المقعرض بالربا لانمائه في مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على المقرض 
أكر من فائدة الربا الي يدفعها للمرابيءحتى ظهر في مكة أناس كانوا يعد ون 
من كبار الأغنياء بالنسبة لأهل تلك المدينة وبالنسبة لجزيرة العرب في ذلك الوقت. 

وني المسند ألفاظ کثبرة ذات معاني تجارية تتعلق بالبيع والشراء والامتلاك والعقود 
وهي دليل على أن العرب الجنوبيين كانوا قوماً تجاراً مجنون من التجارة آرباحساً 
طائلة » ویعیش الکشر منهم عليها . فكانوا يبيعون ویشترون ويصدرون ويستوردون 
في الداخل والحارج» يقصدون الأسواق الشهيرة القريبة منهم » كا یقیمون الأسواق 


قي بلادهم ۹1 المواسم أو ي أيام معینة من الاسبو ع بیع والشراء 3 ولسد حاجاهم 


٠ )۹۹( تقويم البلدان‎ ١ 


۳۳۰ 


عا يفيض عليهم من حاصل زراعة أو منتوج حيوان يبدلونه مقايضة عا يعوزهم 
من ضرورات وحاجات . 

والتجارة هي رش ت ي ط) ( شتيط ) في لغة قتبان . وقد وردت هله 
اللفظة في عدد من النصوص القتبانية » في أوامر أصدرها ملوك قتبان لتنظم التجارة 
وتنظم الجباية » وني كيفية جباية ( الکس ) عن البضائع الي تباع ني الأسواق» 
وني العقوبات الي تفرض على المخالفين وعلى ا تھربین من دفع جباية السوق . 
وقد حددت القواعد الي يسمح عوجبها للغرباء في الانجار بأسواق مملكة. قتبان » . 
وني كيفية انجار القتبانین في الأسواق ا حارجیة .. 

وني جملة هذه النصوص نص أصدره اللك ( شهر هلال بن يدع اب ) 
( شهر هلل بن یدع اب ) في تنظم التجارة وني كيفية الانجار . وقد نشر على 
شكل اعلان أو مرسوم ملكي موجه من الملك الى التجار من أهل قتبان » وال 
الغرباء الوافدين عليها للاتجار » وقد كتب ونشر ليطلع عليه الناس كا تفعل الدول 
في الوقت ال حاضر . ۱ 

وقد وردت في النص جملة مصطلحات والفاظ » لها معان تجارية » مثل 
( يشط ) أي يتاجر » و ( يعرب ) من ( عرب ) ععی يقدم عربوناً ويضع 
عربوناً' . ومن أصل (عرب) العرابة والعربون في العربية الشالية " . و (خدر) 
ععی أقام ومقم ومقيمين ونازلن . وقد ورد في العجات اللغوية ان من معاني 
هذه اللفظة الاقامة بالکان" . ویقصد بذلك النازلون في مکان ما . ولا كان هذا 
النص أمراً وقانوناً في تنظم التجارة » فقد حدد ما جاء فيه من أوامر > بالنسبة 
الى سكان المدينة ( تمنع ) وخارجها » وكذلك مملكة قتبان » والمقيمين ما » 
والوافدين من خارج قتبان للعمل بالأسواق والانجار . ولذلك وردت هذه الجحملة: 
« ومن يتجر تجارة بتمنع وخارج تمنع » فعليه ان يقدم عربوناً الى تمنع » وان 
يكون مقيماً بشمر » وان آثر قتبان محلا" لاتجاره » وأراد ان يتجول ليشتري ؛ 
فعليه أن پشتري من شمر ... » . فحدد بذلك كيفية الاتجار وحق الاتجار والموضع 
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۲ القاموس (۱۰۲/۱) » تاج العروس ( ۲۳۲/۳ وما بعدها ) » « الكويت » ۰ ( ۱۷۰/۳۲ 
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٠ )۱۸/۲( القاموس‎ ۳ 


ضيف 


الذي بحب ان پشتری منه بالنسبة الى تجار قتبان وا ی النجار الغرباء عن تمنع . 
وقد حدد هذا القانون حقوق ال ( خلر ) » أي التاجر النازل 0 
إمارة (شمر) » والذي. يتجول فيذهب الى قتبان للاتجاز فيها والتسوق .من أسواقهاء 
ويذهب الى قبائلها لبيع ما عنده اليها أو و لشراء ما محتاج اليه من تجارة منها > 
چک ہر ہو ری و ھت بذلك ‏ وذلك لتسوية 
الشکلات والحسابات الي تتولد من المعاملات التجارية . وقد تطرق النص :الى 
الا ضرار الي قد تصیب الأجانب 7 القتبانين » والى احقاق الحقوق . ولمذا 
وضع للك هذا الأمر . وجاءت في آخر النص هذة الجملة : « وخسي ورقم » 
أي « خسن ورق » . وقد سقطت کلات قبلها ء الل ریت ود دک 
هذا الرقم » أقصد وضع تأمينات پذا القدر المذكور . أم قصسد جزاء" يفرض 
عل مو ریف یت 
وهذه القوانين القتبانية»هي من أقدم وآٹھز القوانن الي وصلت الینا باللهيجات 
العربية القدعة في كيفية تنظم الاتجار والتعامل في السوق وني تعین حقوق الحكومة 
ونصيبها من الأرباح المتأتية من التجارة.وهي دليل ناطق على مقدار عناية القتبانین 
بأمور التجارة بالنسبة لذلك الوقت . 


التجارة البرية ۱ 


والتجارة الریة 2 ع جارة الجا هلين » ولا سم الجاهلين القريين من 
الاسلام وسندهم الأول أي رخائهم وف کت ثرواهم . وعماد هذه التجارة 
وسندها القوافل . فقد کان اللوك وسادات القبائسل ولادراف پرسلون تجار ہم 
پقوافل الى مواضع اتجارهم > فتبيع ما حمل وتشبري ما تحتاج اليه من تجارة » 
لتبيعها في مکان آخر بثمن غال ۰ ویکسب أصحاب هذه القوافل كسباً حسناً من 
هذا الانجار . 

والتجارة الرية : ما تجارة داخلية » أي داخل قطر من أقطار جزيرة العرب 
وبين أقطارها » وإما تجارة خارجية ۰ كانت تم مع بلاد الشأم والعراق » أي 
خارج حدود جزيرة العرب في اصطلاح الجغرافيين المسلمين . 

وقد. اشر في التوراة وني الكتابات الأشورية والمؤلفات اليونانية واللاتينية إلى 


ضف 


اتجار العرب مع انفارج » کا أشتر إلى انجار الاشورین والفرس والرومان والروم 

مع العرب > وال طمع الدول الکری لعا ذلك الوقت في جزيرة العرب ء نظراً 
کانوا یسمعونه عن ثرائها وغناها » ولوقعها اطفراي الهم الذي بقع بن 
افريقية واسية > يمن على الیاہ الدافثة ذات المنافع الكبيرة بالنسبة للتجارة العالمية 
في كل وقت وزمان . 

والعربية الجنوبية في كتب اليونان والرومان وفي التوراق‌بلاد غنية ذات خيرات 
وثروات وتجارات وأموال » قوافلها تحترق جزيرة العرب الى بلاد الشأم والعراق» 
وقي بلادها الذهب والفضة والحجارة الکر عة > تتاجر مع الحارج فتربح بتجارتما 
هذه کثرا »> وبذلك اکتنزت العادن الثمينة المذكورة والأموال النفیسة حى صارت 

من أغى. شعوب جزيرة العرب . 

وني ( الزامر » أن ( شیا ) ستعطي ‏ الذهب ) للك العرانین في جملة 
الشعوب الي ستخضع له ۰ تقدم له الجزية ' . وورہ في ( آریا) أن ریا 
كانت ترسل ( اللبان ) الى اسرائیل؟ . وقد ذکروا في سفر (حزقيال) في جملة 
كبار التجار . كانوا يتاجرون بأفخر أنواع الطيب وبکل حجر کرم وبالذهب؟ . 
وأشير في ( أيوب ) الى قوافل ( شبا ) الي كانت تسر نحو القمال حتى تبلغ 
ئل ا 

وفي هذه الاشارات دلالة على الصلات المستمرة الى كانت بن العر انين 
والسبئین > وعلى أن السبثين كانوا هم الذين يذهبون 0 لى العير انيين ۱ محملون 
الیھم الذهب وال حجار الکر مة والطیب واللبان . فتبيع قوافلهم ما عندها نی أسواق 
فلسطين ۰ ثم تعود حاملة ما تحتاج اليه من حاصلات بلاد الشأم ومصر وفلسطين . 

ويظهر من سفر ( یوئیل ) ان السبثين کانوا یشرون السي من فلسطن » من 
( بي وذا ) ؛ حیث جاء فيه دید لأهل صور وصيدا بأن رب آسرائیسل 
سينتقم منهم جزاء اعتدائهم على الاسراثبلین ديهم ذهبهم وفضتهم م 
عبيداً یباعون في الاسواق اي السبئین : ۱ وأییع يم وبناتم بيد بي مهوذا 


المزامير ء المزمور الثانى والسبعون ء 0 ٥ء‏ 

آرمیاء . الاصحاح انسادس ء الابة ۰ ۰ 

حزقیال » الاصحاح السابع والعشرون > الآنة ۲ وما بعدها ٠‏ 
أيوب » الاصحاح السادس ء الآبة ۱۹ ۰ 


سے یہ چہ ہم 


۳۳۳ 


تبيعونهم للسبثيين > لأمة بعيدة » لأن الرب قد تكلم ». ما يدل على الهم كانوا 
من المشترين للرقيق » ينقلونه الى بلادهم للاستفادة منهم في ختلف نواحي الحياة» 
يتخذون النساء الجميلات زوجات هم > ويتخذون البشعات والقويات للخدمة ؛ 
ويعهدون للرجال بالأعمال المختلفة الي تحتاج إلى ذكاء ومهارة وفن واتقان» وبأعمال 
أخرى صناعية وزراعية » وأمثال ذلك . 

وقد آشر الى ثراء السبئین وامتلاكهم للذهب والفضة في بعض الكتابات . 
الاشوریة »> فذكر ( تغلاتبليزر ) الثالث مثلا أنه أخذ الجزية من السبثيين»أخذها 
ذمباً وفضة وابلا" : جالا" ونوقاً ولباناً ومخوراً من جمیع الأنواع » کا ذکر 
ا( مرجون ) أنه أذ الجزية من ( يثع أمر ) ملك سبأ ء آحذها ذهباً وخیسلا 
وجالا" ومن مصنوعات الجبال' . 

وقد سبق لي أن تحدثت عن هذا الموضوع في أثناء حديي عن صلات الاشورین 
مع العرب » وعندي أن هذه الجزية الي دفعت الى الآشوريين » قد تكون جزية 
بالعی المفهوم من اللفظة » أي نتيجة قهر وإکراہ وخضوع لحم الآشوريين وهزيمة 
حقت بالسبئين في حرب أو حروب وقعت مع الآشوريين » وقد تكون ععی 
ضريبة دفعها السبئیون الى الآشوريين في مقابل السماح لهم بالاتجار في . أسواق 
الحكومة الآشورية» فهي ضرائب يدفعها التجار أو تدفعها الحكومات الى الحكومات 
الأحرى في مقابل السماح ها بالاتجار معها ء وفتح أبواب أسواقها لرعاياها » 
للبيع والشراء . 

وفي كتب اليونان واللاتن تأبيد واتفاق تام مع ما جاء في التوراة عن ثراء 
السبیین » وعن امتلاكهم الذهب والفضة والأحجار الكريمة . وقد بالغت في ذلك 
مبالغة أخرجتها من حدود الواقع الى الحيال . فنسبوا لهم استعال الأثاث المصنوع . 
من الذهب والأواني المستعملة من الذهب والفضة » وغر ذلك مما أخرج وصفهم 
من حدود المعقول وأدخله في عم القصص والاأساطر .2 , 

وقد يالغ (سترابو) في وصف ثراء السبئيين بسبب اتجارهم بنوع من العطور 
الزكية ء دعاها باسم ( اللاريم ) سنجو وبالواد الأخرى النفيسة > وذكر انه 
كانت « لدہم كميات كبيرة من مصوغات الذهب والفضة » کالأسرٴة والموائد 


Hastings, 2. 842. ١ 


۲۳ 


الصغيرة » والآنية والكؤوس » أضف اليها فخامة منازلهم الرائعة ۰ فإن الأبواب 
الكرعة م' . 


وقد كانت هذه الشهرة من أهم العوامل الي دفعت بالقيصر ( أغسطس ) إلى 
ارسال حملته المشهورة المخفقة على اليمن . وهاك ما كتبه المؤرخ. (بلینیوس) ودنام 
عن ثروة العرب وعن تجارتهم » لرى ما كان مائلا" في مخيلة الرومان واليونان 
«عن العرب . قال : « ومن الغرابة ان نقول" : إن نصف هذه القبائل الي تفوق 
الحصر » يشتغل بالتجارة » أو یمیش على النهب وقطع الطرق . والعرب أغنى 
ام العام طراً » لتدفق الثروة من روما وبارثيا اليهم ء وتكدسها بن أيدهسم 1 
فهم يبيعون ما بحصلون عليه من البحر ومن غاباتہم . ولا يشترون شيئاً مقابل 
ذلك ۲ . ۱ 

وقد آشار (بلینیوس) إلى ان المینیین کانوا علکون أرضاً غنية خصبة » يكثر 
فيها النخیل والأشجار > وكان هم قطعان كثرة من الاشية » وان السبثیین کانوا" 
أعظم القبائل ثروة عا تنتجه غابالہم الغنية بالأشجار من عطور وعا علکونه من 
مناجم الذهب والأرضن المزروعة المرواة » وما ينتجونه من العسل وشمع العسل . 
کیا کانوا ینتجون العطور" . 
| وقد عبد ر سرابو ) امسل في جملة الحصولات التي اشتهرت ہا العربية 
الجنوبية » وذكر انه كثير جداً فیها * . 

وقد كان العرب الجنوبيون يتاجرون مع بلاد الشأم » فبرسلون الیھسا قوافلهم 
مارة بالحجاز الى أسواق بلاد الشأم بالطرق الرية الي لا يزال الناس يسلكونها 
حى اليوم مع شيء من التحوير والتغيير . وقد عار على كتابة دوآنها كبيران شكرا ' 
فيها الاله ( عفر ) 2 لانه نجاهما مع قافلتها من ال حرب الي كانت قد وقعت ` 
بين ( مصر ) وبين ( مذي ) » فوصلا معها سالمين الى مدينة ( قرنو ) 4 أي 


۰ )۱۹۰۲( , )۲7۲/۲( مجلة الجمع العلمي العراقي‎ ١ 
1 ٠)۹ 


و مجلة الجمع العلمي العراقي ٠ )۲٤۷/۲(‏ 
۳۳۵ 


عاسمة ( معين ) . وقد ورد أنہما کانا يتاجران مع ( مصر ) و اشر )؛ آي 
ر آشور ٤)‏ و ( عير رن) ( عير نہران )' . وقد ذهب بعض الباحثين 
الى أن هذه الكتابة تشر الى حرب وقعت فيا بن السنة (۲۲۰) والسنة (٢۰٢۲)۔‏ 
اقبل الميلاد أي في عهد ( البطالة ) ۰ وأن تلك الحرب كانت ہن ( الميديين ) 
الذين آشر اليهم ب ( مذى ) وبين ر البطلمة ) الذين أشير اليهم ب ( مصر )۰ 
لا نهم حکام مصرء أو 00 الي وقعت فیا بين ( السلوقيين ) وبين (البطالمة) » 
وا أدت الى الاستبلاء على ( غزة) سنة (۲۱۷) قبل الميلاد . وقد كان العرب 
الجنوبيون يتاجرون مع هذه المدينة الي تعتر المبناء الذي يودي بالتجار الى موانىء 
مصر" 

وقد كانت (البتراء) أي (سلع) ولمع » آهم عقدة طرق عر ما المعينيون 
والسبعيون . ومنها يتجه طريق نحو البحر الميت » لمن يريد الاتجار مع بلاد الشأم 
وطريق آخر ينتهي بغزة » لمن يريد الانجار مع هذا الميناء الهم » الذي بقي العرب 
يتاجرون معه الى أيام الرسول . وقد كان ( هاشم بن عبد مناف ) ممن يتساجر 
معه ؛ وبه توفي کا تذکر الأخبار . 

وقد كان الذهب ني رأس السلع الي حملها تجار العرب إلى الآشورین وحكومات 
العراق وبلاد الشأمءوي التوراة ذكر للذهب الذي كان مجلبہ العرب إلى العبرانيين» 
وقد أشرت إلى ما ؛ذکرہ الكتبة اليونان عن الذهب عند العرب ۰ ولعلهم کانوا 
محملون الفضة اليهم كذلك . فقد كانت للفضة مناجم بي جزيرة العرب. وقد ورد 
في أخبار أهل الأخبار ان ( أبا سفيان ) كان قد حمل فضة كثيرة معه لبيعها في 
أسواق بلاد الشأم > کا سأنحدث عن ذلك فا بعد »> فلا يستبعد تصدير العرب 
لفضة لبيعها في تلك الأسواق في ذلك العهد . 


أما منتوجات الحديد أو مصنوعات معادن أخرى ء فلا نجد ها ذكراً في قائمة 
السلع الي كان مملها التجار العرب إلى الخارج > بل يظهر ان أهسل جزيرة 
العر ب 4 کانوا هم الذين یستوردون مصنوعات المعادن من الخارج إلى جز يرهم » 


REP. EPIGR, 3022, J. Pirenne, Palétographlie des Inscriptions Sud-Arabes, 
1, (1956), p. 211. 


Die Araber, I, S. 74 f. ۲ 


۲۳۹ 


فنجد في الأخبار اهم کانوا يفتخرون بالسيوف المندوانية » أي المصنوعة بالهند » 
أو المعمولة من حديد هندي ٠‏ أو المعمولة على طراز سيوف المد . وقد عار 
المتقبون على مصنوعات معدنية ء تبين لدم انها من مصنوعات الرومان والروم » 
ما يدل على اما قد استوردت من ا حارج ‏ أو ان العال والمشتغلين في الصناعات 
المعدنية » كانوا قد رأوا تلك الماذج فعملوا على محاکانها وصنع أمثالها . ونظرا 
لتأخر الصناعة عند الجاهليين » وال نظرتهم الازدرائية اليها واحتقارهم لمن كان 
يشتغل ما > فلا یعقل ان نجد مصنوعامنہم المعدنية مكانة ها بن المنتوجات الاثلة 
لها في الأسواق الحارجیة . لهذا اقتصرت صادرات جزيرة العرب إلى الحارج على 
المواد الحام » التيسرة ني بلاد العرب ٠‏ أو المستوردة من افريقية أو من افند: 
' ومن وراء بلاد الهند ء وأهمها العطور والطيب والجلود . 

وكان ( الطيب ) ؛ من أهم المواد البي تاجر ما العرب الجنوبيون .. تاجروا 
بتصديره الى خارج العربية الجنوبية الى بلاد الشأم ومصر والعراق وتاجروا به في 
الداحل أي في العربية الجنوبية » وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب . وقسد 
عرف ( الطيب ) ب ( طب ) ( طيب ) في لغة المسند' . ويستخرج الطيب 
من أنواع متعددة من الاشجار ۰ وجلب بعضه من الحارج من اند ٠وافريقية‏ › 
ويصدر الى مصر وأسواق بلاد الشأم والعراق . 

والبخور من المواد الثمينة ذات السعر العالي بالنسبة لتجارة ذلك الوقت . 
والبخور ما يتبخر به ۰ وثياب مبخرة مطيبة' . وقد كانوا محرقون البخور في 
الباخر » ويبخرون به المعابد والأصنام > کا کانوا يبخرون الضيوف ء ويطيبون 
ثياهم به . ومنه ( القسط ) . وهو عود هندي يتبخر به . مجاء به من المندء 
مجعل في. البخور والدواء . ويوجد قسط عربي . وورد ( قسط اظفار ) ء قيل 
هو ضرب من الطيب » وقيل من العود” . وعندي أنه ( قسط ظفار ) ء نبة 
الى (ظفار) قرب مرباط بالعربية الجنوبية » وتعرف ب ( ظفار الساحل )ء نسب 
البها العود الذي يتبخر به لأنہ جلب اليها من افند ۰ ومنها الى اليمن ء كنسبة 
الرماح الى ر الط ) » فإنه لا ينبت به »> وإعا نجلب من افند" . وقد أشير 


Müller, 6 studien, III, 8. ۰ ١ 
٠ ) تاج العروس (۳۲/۳) ء ( بخر‎ ۲ 

۳ تاج العروس (۲۰۵/۵) ء ( قسط ) ٠‏ 
4 تاج العروس (۲۷۰/۳) ء ( ظفر ) ۰ 


YY 


الى (العود) في ا حدیث . ورد : علیکم بالعود الهندي . وقيل هو القسط البحري'. 

و ( المسك ) من أنواع الطيب الي ورد ذكرها في القرآن الکرم" » ومحفظ. 
عادة في قوارير » وهو من الطيب الثمين الذي يباع بأئمان غالية . وكانت العرب 
تسميه ( المشموم ) . ويذكر علاء اللغة. أن اللفظة معربة »عربت من أصل فارمي 
هو ر مشك )" . وزد في الحديث أطيب الطيب المسك . واستعملوه في الطب » 
عالجوا به جملة أمراض؟ ٠.‏ 

والعر من الواد الي تذكر بعد المسك في العربية » وللأخباريين آراء ني أصل 
العنر » وأجوده ما جلب من شحر عمان" . 

أو (الر) »> وهو ( امرر ) في المسند » من المواد الثمينة ,الغالية في قائمة 
التتجات العربية الي تباع داخل البلاد العربية وخارجها ء وقد أقبل العرانیون 
والمصريون على استراده وشرائہ لاستعاله في الأغراض الدينية » فاستعمل في المعابد 
وني التحنيط » واستعمل في جملة الأجزاء الي تدخل في الدهن القدس؟ . وذكر 
علاء الغة ان ( السر ) كالصير > دواء سمي به لرارته . وقد عالجوا به جملة 
أمراض" . ۱ 
گر الصر ) عصارة شجر مر" وأجوده ( السقطرى ) ؛ ويعرف أيضاً 
بالصبارة * 7 ۱ 

وأما (القرفة ) » فإنها. من الواد الثمينة كذلك » وتنبت في جزيرة (سيلان) 
بصورة خاصة . وتقشر ويستعمل قشرها » أو يستعمل دهنها الحاصل من مرها 
في بعض الأحيان* . ويرى علاء اللغة ان (القرفة) ضرب من ( الدار. الصيي ٠)‏ 
وهو أنواع > منه ( الدار صيي ) الحقيقي > ومنه المعروف ب ( قرفة القرنفل ١")‏ . 


تاج العروس )٤۳۷/۲(‏ » ( عود ) ٠‏ 
سورة المطففين ء الآية ٠ ٦٢‏ 
تاج العروس ۱۷۹/۷ > ( مسك ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۷۱/۷ وما بعدها ) ء ( مسك ) 9 
تاج العروس مفكسية ۰( العنبر ) » الاشارة الى محاسن التحارة ٠‏ ( ص ۱۹ وما 
قاموس الکتاب القدس (۲۲۹۱/۲) < .639 .2 Hastings,‏ 
تاج العروس (۵۳۷/۲) » ( مرر ) ° 
تاج العروس (۳۲۵/۳) ء ( صبر ) * 
" قاموس الکتاب القدس (۲۱۲/۲) < .786 .2 Hastings,‏ 
۱۰ تاج العرروس )۲۱۹/٦(‏ ء ( قرف ) ٠‏ 


2 هپ مت عن كن 


مما ے سح مہ 


۲۲۰۸ 


و (القرنفل) من الواد الستوردة من ا ند وما وراءها . وقد استعملوه طیبآ 
کیا عالجوا به » وطیبوا به لا کل . وقد آشر اليه في شعر لامریء القيس»حيث 
آشار الى رائحته الطيبة ء وآشر اليه ني شعر لعمرو بن كلثوم' 

وقد ذكر ( الکافور ) في القرآن لکرم : « إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها كافوراً م' . وني ذلك دلالة على معرفة العرب به ووقوف قريش 
عليه واستعاها له . وذكر أن الكافور : طيب » أو أخلاط من الطيب تركب 
من كافور الطلع ۰ وقيل يكون من شجر بال بحر افند والصين" . 

وأما ر قصب ( الذريرة ) » فهو ( قليمئن ) ۰ أي ( القليمة ) في السند 
وهو ( قصب الطيب )* . و ( الذرور ) عطر بجاء به من افند » كالذريرة » 
وهو ما انتحت من قصب الطيب » وقيل هو نوع من الطيب جموع من أخلاط. 
وبه فسر حديث عائشة : طيبت رسول الله لاحرامه بذريرة ° 

و ( السليخة ) نوع من ال هزووو0 ٠‏ أي قشرة تؤخذ من شجرة القرفة » 
أو من آشجارها ' . وذكر علاء اللغة أن السليخة عطر : وكأنه قشر منسلخ » 
ودھن البان قبل أن يريب بأفاؤيه الطیب ء فإذا ربب بالسك رامیت 5 
اعتصر » فهو منشوش . أي اختلط الدهن بروائح الطیب۷ 

و( الكندر » ضرب من العلك ؛ وقيل سمو يي 
و (اللبان) » مشهور ي العربية الحنوبیة » وهو من حاصل ا ند والعربية الجنوبية 
وافريقية » وهو ضرب رو جب وو ہت کے من 
جملة أنواع من الشجيرات » ويستخرج من عصير بستنبط بشق و قشر الشجيرة » 


3 قال عمرو بن کلثوم : 
کان المسك نكهته بفيها وريح قرنفل والياسمينا 

تاج العروس (۷۹/۸) ء ( القرنفل ) ٠‏ 
سورة الدهر 2 الآبة ۵ ۰ 

تاج العرروس (۵۲۷/۲) ء ( کفر ) ۰ 
قاموس الكتاب المقدس Hastings, 2. 786. ۰ I‏ 

تاج العروس (۲۲۳/۳) ء (ذر ) ٠‏ 

قاموس الكتاب القدس (۲/ )۲٦٢‏ .119 .2 دعصثا:ہ7ا 

تاج العروس (577/5؟) ۰ ( سلخ ) ٠‏ 

تاج العروس (۵۲۹/۲) ء ( الكندر ) 


.مسا e‏ ما بل جد > 


۳۳۹ 


وتجفيف العصير . وقد استخدم في المعابد . وأشير في سفري ( أشعياء )' » 
و ( أرمياء )۲ ء إلى ان السرانین کانوا يستوردونه من (شبا) ء أي من أرض 
(سبأ) » وأشهره من شحر عان . وأحسنه ما مجمع من موضع تجمعہ قبل سقوطه 
على الأرض ۰ أو تلوثه عادة غريبة قد تتساقط عليه" . 

ولفظة ( الكندر ) من أصل أعجمي هو 01001011 © وهو هن الألفاظ 
( السنسكريتية ) . فيظهر ان الكلمة دخلت العربية من اند . 

وقد كانت في المعابد ازن تجمع فيها أصناف الطيب والر والبخور » وذلك 
التصدير والبيع . وقد كانت تقوم عهمة وسيط في البيع والشراء ء تبيع ما تخزنه 
وتحصل بذلك على عمولة تستفيد منها وتدر عليها أرباحا طائلة جداً » تثري منها. 
وهكذا نجد العابد وهي تكاد تحتکر تلك المواد وتنفرد ببيعها إلى التجار* . 

ويقسم الطيب إلى ذكور الطيب وإلى إناثه . وذكور الطيب ما يصلح للرجال 
دون النساء نحو المسك والعنر والعود والكافور والغالية والذريرة . وعرف .هذا 
النوع ب ( ذكارة الطيب ) . والمؤنث طيب النساء > کان حلوق والزعفران" . 
وورد ان ( الغالية ) » طیب عرف في زمن ( معاوية ) ۰ وذلك ان ( عبدالله 
ابن جعفر ) دخل عليه ورائحة الطیب تفوح منه » فقال له ما طيبك يا عبداللہ ؟ 
فقال :. مك وعنم جمع بینها دهن بان . فقال معاوية : غالية أي ذات تمن 
غال . وقيل أول من سماها بذلك ( سلمان بن عبد الملك ) ۰ وانما سميت لأا 
أخلاط تغلي على النار مع 06 0 جم 
وغيره > وتغلب عليه الحمرة والصفرة . وقد نبي عنه ء لأنه من طيب النساء". 


۰ 


أشعياء 0 الاصحاح ٠‏ 0 الآية 5 ۳ 
آرمیاء 3 الاصحاح 5 الآية ۲ 
تاج العروس (۳۲۹/۹) ء ( لبن ) » الاشارة الى محاسن التجارة ر ص ۲۲ ) ٠‏ 
W. Smith, A Dictionary of the Bible, I, p. 633.‏ 

Rhodokanakis, Stud. Lexl., I, 8. 6.‏ 
اللسان )5٠١/5(‏ » ( ذکر ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۷۰/۱۰) » (غلى ) ۰ 
تاج العروس (/۳۳۷) ء ( خلق ) * 


مہ هہ هد ہہ مما نے <ج 


TE. 


قوافل سبأ : 


وقد آشر في التوراۃ الى قوافل ست وهي قوافل كانت تسير من EE‏ 
الجنوبية _ترقة العربية الغربية الى فلسطين ؛ فتبيع ما تحمله من سلع هناك . 
كان السبئیون يسيطرون على العربية الغربية »> حى بلغت حدود ملکتهم 3 
فلسطين . ولم تشر التوراة الى وجود قوافل محریة وسفن وت في البحر الم 
تتاجر مع فلسطين ومصر » ول نعثر على كتابات بالمسند تن تشر اليها » لذلك » 
فليس في استطاعتنا التحدث عن التجارة البحرية للسبئيين مع بلاد الشام . ۱ 

' سارت حکومة سبأ على سياسة التوسم التجاري ء وهذا التوسم يقتضي السيطرة 
على الطرق» فبذلت جهدها لبسط سلطانها على الطرق والمسالك وجعلها تحت نفوذها 
وحکمها . وبعد استیلاٹھا على بقية الحكومات العربية الجنوبية الأخرى: وضعت 
الطرق ال حنوبية المؤدية الى أرض اللبان والمواد الأخرى الي اشتهرت ما العربية 
الجنوبية » والى الموانىء والمرافىء الي تتاجر مع إفريقية والهند وتستورد منها السلع. 
النفيسة الثمينة تحت نفوذها وحكمها » وحسنتها وشقت طرقاً جديدة لأغراض 
حربية واقتصادية » وبلطت بعض مواضع منها لتقاوم السیول والأمطار » وأحكمت 
جوانبها وحصتتها بالحجارة الصلدة حى تقاوم السيول الي تنحدر من الرتفعات 
على هذه الطرق فلا تلحق الأذى ما . ولا تزال آثار تلك الطرق باقية » وقد 
کتب عنها السیاح . ۱ 

واجهت نحو السيطرة على الطرق البرية الودية الى بلاد الشأم . وضذہ الطرق 
أهمية كبيرة بالنسبة الى اليمن والعربية الجنوبية . وهی طرق موازية للطريق البحرية 
المتدة ني البحر الأحمر » وها شأن خطبر في النجارة العالية . وقد أسست مواضع 
حراسة ء لراسة القوافل من قطاع الطرق ومن حرش القبائل با ٠‏ ولعل أهل 
يرب الذين يرجعون نسبهم الى اليمن » هم من الرجال الذين غرسهم السبثيون 
في هذا المكان لحایة قوافلهم الي تذهب الى بلاد الشأم . 

ووجه السبئیون أنظار هم نحو العراق وموانىء الحليج العربي كذلكء» فاستخدموا 
الطريق المتدة من نجران الى ( السليل ) ومن هناك الى الحليج والعراق' . 


Rhodokanakis, Altsab. Texte., 5. 9, W. H. Irvine Shakespear, in the Geogr. ١ 
Journal, LIX., No. 5, (1922), 2. 321. 


١١5  عباسلا الفصل‎ ۲۱ 


وتوجد آثار 0 جاهلية مبلطة تبليطاً حدنا وأخرى ممهدة تمهيداً فنياً' . 
آنٹی ء بعضها في أرض جبلة وی ارضين وعرة ء وذلك باستعال الآلات 5 
فائقة في قطع الصخور لانشاء. هذه المرات . وقد زفت بعض هذه الطرق وغطي 
بطبقة من الاسفلت » ووضعت عليها ی ترشد الارة » ولا كانت الطرق 
الطويلة المبلطة تبلیطاً فنياً تحتاج إلى نفقات طائلة ول آید عاملة كثيرة ول حكوءة 
كبيرة غنية ؛ لم یکن من الممكن يومئذ فتح طرق طويلة ممهدة تخترق جزيرة 
العرب » على شكل الطرق الي أنشأها الزومان في انراطوريتهم » لسر القوات 
العسكرية علیھا والتجارات فاقتصر على إقامة الطرق الضرورية القصيرة الي توصل 
المدن والقرى بالمواضع المهمة ' . 
وقد كان اعیّاد 2 على الحيوانات ولا سما الجمل في نقل تجارتهم . 
العربات فلم تكن مستخدمة ي في أغراض نجاریة في جزيرة العرب . 2 5 
الها في نصوص المسند ۰ ولا ني النصوص الجاهلية الأخرى » ولا في ۶و 
الأخبار . وقد ظل اعتاد التجار وأصحاب القوافل على نر الات طوال العهو 
الإسلامية الى أواخر القرن التاسع عشر للميلاد »> ففيه أخذ في تمهيد الطرق ۷ 
وسائل النقل الحديئة عليهاء فأخذت اون تلك الؤسائل القدعة > تی عليها 
في المستقبل بالبداهة . 
والتجارة هي الي نقلت بعض الكتابات الشمالية إلى العربية الجنوبية » وأدخلت 
ا اللمو دیة کت النبطية إلى اليمن . وأصحاب الكتابتين من الشعوب المقيمة 
في العربیة الشمالية كيا هو معروف. فكتاباء نهم لم تأت إلى هنا قافزة متخطیة السافت 
بل جاءت مع أصحاما التجار الذين قصدوا هذه الأماكن للاتجار ؛ ومن بينهم من 
سكن فيها واختلط بأهلها ومات فيها . وقد كتبوا فيها الكتابات الي عبر عليها 
بعض العلاء في أماكن متعددة من خرائب اليمن » وقد يعر على عدد منها وعلی 
كتابات أخرى ؛ قد يكون من .بینها كتابات بلغات أعجمية في الستقبل بعد قیام 
بعثات ا حفر بالتنقيب هناك . 


59096168, I, 2. ۰ ١ 


4۲ 


الفصل التاسع والنسعون 


ر کوب | 


والبحر في رأي علاء العربية الماء الکٹر » ملحا كان أو عذباً » وقد غلب 
على .الملح فقط » حى قل" ني العذب . وهو خلاف الر' . وأطلق أهل العربية 
الجنوبية على البحر اللفظة نفسها الي نطلقها عليه ۰ فيقولون ( بحرم ) أي محر . 
وقد ذكر البحر ني معاهدة التآخي والأخوۃ ( تاخين ) الي عقدت في القرن الرابع 
للميلاد بين ملك الحبشة ر( جدرت ) واللك ( يدع اب غيلان ) ملك حضرموت» 
لقاومة ملك میا وذي ریدان؟ . وذكر في النص المعروف بنص ( أبنة ) ؛حیث 
ورد : « وكل الت ذ رم ويبسم ومشرقم ومعرم » : ومعناه الحرثي : «وكل 
آلٰة البحر واليابسة والمشرق والمغرب » . وقد ذهب ( رودوكناكس ) الى أن 
لفظة البحر تعي الجنوب ۰ وأن لفظة: ( يبسم ) ( يابس ) ( یبس ) (يابسة) 
تعبي الشمال » وأن معی الجملة المذكورة: «وكل آ حة الجنوب والشمال والمغرب؛٭. 
وقد وردت اللفظة ععی (محر) ف نص « 880 مووا » » حيث جاء : «ببحرم 
ویبسم وگل تشعث وزبد »“ » أي « ببحر ويابسة وکل العطایا وافدایا » . 


۰ ) تاج العرروس (۲۷/۲) ء ( بحر‎ 
Rhodokanakis, Studi. Lexi., II, 8. 10, 166. 
Rhodokanakis, IL, 8. 10, E Him]. Inschri., 8. 21. 


ےہ یہ په مم 


۳:۳ 


ووردت لفظة (الم ) في القرآن الکرے! ‏ ويراد ما البحر . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة انها لغة سريانية۲ . وفي اللغة العربية ألفاظ أخرى مرادفة للبحر أيضاً ء 
منها ( امس ) ؛ و ر الدأماء ) » و ( الكافر ) > و (الحتبل ) » 
و (الحضم) »› ور > وغبر ذلك من ألفاظ ترد في كتب الفة ۳ . 

ولجزيرة العرب سواحل طويلة تحیط مها من جميع جهانپا الثلاث > أما حدها 
الثهالي فهو أرض تتصل بالعراق وببلاد الشأم . وقد عرف أهل السواحل البحر 
وعركوه » وعملوا على استغلال ثرواته قدر طاقتهم » وتعاملوا مع أهل السفن 
الذين كانوا یقصدوعا من مسافات بعيدة » وركب جمع منهم السفن ء للاتجار 
مع السواحل المقابلة لهم . فباعوا في أسواقها واشتروا » وقد أظهر أهل السواحل 
العرببة الجنوبية والشرقية نشاطاً في ركوب البحر » لا نجده عند أهل السواحل 
الغربية » على ما یتبین من روايات أهل الأخبار . 

ولتكوين رأي عن مدى وقوف الجاهليين على البحار وعلى مدى توغلهم فيهاء 
و رکوہہم أمواجها للتجارة أو للاستيطان في مواطن جديدة غريبة » لا بد لنا من 
الرجوع إلى مراجع لتستحلب منها مادة نکوٴن:منھا علمنا عن هذا الموضوع . 
والآثار هي أول ما جب الرجوع اليه لاستخلاص هذه الادة » ولكنها وبا للأسف 
شحيحة ٠»‏ ليس فيها شيء كاف منها . وأما الموارد الأعجمية ء مشثل الموارد 
المدونة باليونانية واللاتينية والسريانية»فلم تتحرش عوضوع العرب والبحار وبتجارمم 
في البحر . وأما الموارد الاسلامية » فهي مخيلة » ليس فيها ما يفيدنا عن العرب 
والبحر غير نزر يسير يفيد ء ان أهل الجاهلية » كانوا يكرهون ركوب البحر ء 
ويتهيبون منه » وانہم لم يكونوا علکون سفناً لعبورهءحتى ان المهاجرين الأولن 
من المسلمن ؛ سا هربوا من مكة إلى الحبشة » ركبوا سفناً بدائية حبشية » 
أوصلتهم إلى الحبشة ء وان الخليفة ( مر ) كان يتهيب ركوب البحر ؛ وكان 
يوصي قواده بتجنيب جيوشهم مخاطره ۰ والابتعاد عنه قدر الامكان ٠‏ وبضرورة 
وضع أرض آمنة وراء الجيش ليكون في وسعهم الرجوع اليها عند المهالك والمآزق”. 
١‏ طه الآية ۰۳۹ ۰۷۸ ۹۲ء القصص »> الآية ۷ء الاعراف » الآية ۱۳۵ ۰ 
؟ الخصص (۱۱۳/۱۰) ء تاج العروس )١١5/9(‏ > ( يمم ) » اللسان (4۲/۶) » 


( بجر ) ° 
م راجم الا لفاظ الذ کورة في کتب اللفة والعحمات ٠‏ 
8 ازشاد الساري ( ١5/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


Ef 


وانه لما كتب إلى ( مرو بن العاص ) ء يسأله عن البحر ء فقال : خلق عظم 
يركبه خلق ضعيف » دود على عود . كتب اليه (عمر ) أن لا يركبه أحد: طول 
حاف یو كناف بعل زكر رت یں كيه ہے رت سم 
العزیز ) » فاتبع فيه رأي ( عمر ) . وكان منع عمر شفقة على المسلمين' . 

وقد عرف العربي عند الاعاجم ببغضه للبحر ونحوفه منه وبابتعاده عنه . ورد 
في حكم ( أحيقار ) : « لا تر العربي البحر » ولا تر الصيدوني ( الصیداني) 
الصحراء »" . وذلك لاشتهار الغربي عندهم بسكنه في البوادي وبابتعاده عن البحر 
ولاشتهار أهل ( صيدا ) بركوبه وبقهر أمواجه . 

وذا کنا قد فشلنا ي احصول عل صورة مقصلة رھت سر 
من الوارد الي آشرت اليها » وهي مادة الزرخ في حصوله على مادته التارخية». 
فليس لنا من سبيل لتکوین صورة ولو باهتة عن الوضوع » سوی الرجوع الى 
اللغة نستلهم من ألفاظها التعلقة بالبحر وبوسائل رکوبه » ما فات وروده في تلك 
المصادر . فاللغة كا نعلم مظهر من مظاهر الحياة العقلية والعملية لکل أمة » وهي 
لم نخلق دفعة واحدةءولم يأخذها الحلف عن السلف کاملة ۰ وإنما خلقت بالندریج 
وعلى قدر الحاجة ۰ فإذا ظهرت أشياء جديدة خلق المتكلمون ہا غا ألفاظاً جديدة 
وإذا دب أشياء » فقد تندثر ألفاظها . واللغة مثل الناطقين مها في حياة وموت 

. وإذا حصرنا الألفاظ الي أطلقها الجاهليون على البحر وعلى وسائل 

9 3 ما فيه » نستطیع اذن أن نعرف ماذا كانوا يعرفونه عنه وماذا کانوا 
مجھلون من أمرہ . 

فلنأخذ الألفاظ التعلقة بالبحر اذن سنداً لنا ء من لغتنا العربية نستنبط منهسا 
عل الجاهليين په ۰ مع العم بأن هذه اللغة الي نزل مها القرآن الکرم لا عکن أن 
تؤدي الهمة على أحسن وجه » لانبا لغة أهل بر وليس لأهل ابر عل أهل 
الساحل به . والأحرى بنا الاستعانة بلغات أهل السواحل في مثل هذه الدراسة » 
لکننا لا نملك نصوصاً جاهلية مدوانة مها » حى نستنبط منها ما نريد » ولیس 
في جات السند عن البحر سوی نزر پسر ءولکنا ما دمنا لا تملك وسيلة للاحاطة 


۱ )۱۵/۶( ارشاد الساري‎ ۱ 
A. T. Olmstead, History of the Persian Empire, 2. ۰ ۲ 


fo 


بط الجاهليين بالبحر شوى دراسة هذه اللغة ‏ فا علینا إلا أن نتبع نا جاء فيها 
عله » وفي هذا الذي سنقف عليه تصوير لرأي التکلمن بها بالبحر»وهو تصوير 
عثل رآي أهل الر عنه . ۱ 

يقال لشاطیء البحر ( الساحل ) في عربية القرآن الکرم » وهو عمی ریف 
البحر وشاطثہ' . وقد وردت الفظة في کتاب الله" . وقد خصصت هذه اللفظة 
بالبحر '» آما شط النهر » فقد عزف ب ( الشاطىء )۳ . ویقال الساحل أيضاً 
( السيف ) و ( سيف البحر )* . وذکر علاء اللغة ان ( العيقة ) ساحل البحر 
وناحیته* » وان ( العدان ) » موضع کل ساحل . وقيل هو الساحل نفسه" . 
وذکر ان « السیف ساحل الوادي ۰ أو لكل ساحل سیف وانمايقال ذلك لیف 
عان ۲ . وورد ان ( الطف ) و ( الطفطاف ). ساحل البحر* . 


و (القاموس) » عمی معظم ماء البحرء أو البحر ء أو آبعد موضع فيسه 
غوراً » ووسط البحر" » ولجة البحر » معظم البحر ء ومنه محر لحي ۲ 
و( الشرم ) ۰ لجة البحر » وقیل موضع » وقیل هو آبعد قعره » أو اليج 
منه . وقد ذکر ( آمية بن آبي الصلت ( الشروم ) في وصفه جہنم : 


والشرم » مرسی من مراسی خلیج السویس ۰ بينها ستة مراخل"" . 


القاموس (۲۹۶/۲) > ( سحل ) ء تاج العروش (۲۷۱/۷) ء ( سحل ) ٠‏ 


١ 

۲ سورة طه ء الآية 9 ٠‏ 

"۲ ٠ )۲۰/۱۰( الخصص‎ » )۱٥١/٣( القاموس‎ ¿ 

۰ القاموس /Y)‏ ¥0( ¢ تاج العروس )۷/۷( ۰ تاج العروس )1/۷( » ( عینق.) . 
٢‏ القاموس )۲٦٤۷/٤(‏ ء تاج العروس (۹إ۲۷۵) ء ( عدن ) ۰ 

+ تاج العروس )١59/5(‏ ء ( سيف ) * 

م تاج العروس )۱۸۲/٦(‏ » ( طفف ) ٠‏ ۱ 

و القاموس (۲|/ )۲٤٤‏ > تاج العروس (599/5) » ( قمس ) ٠‏ 

٠ ) القاموس (۲۰۵/۱) ء تاج الخروس (۲/۲ » ( لج‎ ٠ 

* ) تاج العروس (۲۵۷/۸) ء ( شرم‎ ١ 


٢ 


في البحر' > و (الدردور) موضع: في البحر مجیش ماژه » قلا تسم منه السفينة» 
رھ و ر > سمي بذلك لأانے مجذب 
من معظم البجر” : والحور ا حلیج من البحر ہے مصب. الساه لي یہ 2 
وقيل مصب الياه الجارية في البحر إذا انسم وعرض » وقيل : عنق من البحر 
یدخل في الأرض* › و الضارب من البحر حى معن في البر* 

وذکر علاء اللغة أن الجزيرة إنما یت جزيرة لانقطاعها عن معظم الأرض 
أو لا جزر عنه' . و (البضيع ) » الجزيرة في البحر > والبحر نفسه" . وأما 
(: الدبر ) ۰ فقطعة تغلظ في البحر كالجزيرة یعلوها الاء وینضب عنها * 


والسفينة هي واسطة النقل على و حه للاء في الا پار وفي از 8 وهي من 
الكلات المعروفة في عربيتنا » وقد أشير اليها في شعر عرو بن كلثوم : 
ملأنا ابر حى ضاق عتا وموج البحر نملؤہ سفينا * 


وقد وردت لفظة (سفینة ) و ( السفينة ) في القرآن الکرم'' » ويدل ذلك 
على انبا من الألفاظ الي كانت معروفة ومستعملة ذا العی في أيام ظهور 
الاسلام . 

وعير عن السفينة بلفظة أخرى هي ر الاك ) 3 وتقع على الواحد والاثنين 
وا جمع . وقد وردت في مواضع متعددة من القرآن الکرم!' . کا یعر عنهسا 


٠ ) القاموس (١/٦۱۰)ء تاج العروس (۲۸۷/۱) » ( عطب‎ ١ 

۰ ) تاج العروس (۲۰۵/۲) » ( در‎ ٠ 

× القاموس )۱۸١/١(‏ ء تاج العروس (۲:/۲) » ( خلج ) ۰ 

۽ تاج العروس (۱۹۲/۴) » ( خار ) ٠‏ 

ه القاموس (۱۰۹/۱) ء تاج العروس )505/١(‏ » (غب ) ٠‏ 

5 الخصص (۱۱/۱۰) ء القاموس (۲۸۹/۱) ء تاج العروس (18/5) » ( جزر ) ۰ 
+ القاموس (۲/) » تاج العروس (۲۷۸/۵) » ( بضع ) ٠‏ 

م القاموس (۲۰/۲) ء تاج العروس (۱۹۸/۲) ۰ ( دبر ) ٠‏ 

٠ ) اللسان ( ۲۰۹/۱۲ وما بعدها ) ء ( سفن ) » تاج العروس (۲۳۹۱/۹) ء ( سفن‎ ٩ 
٠ ۱۵ الکهف » الآبة ۷۲ ۰ ۸۰ ء العنکیوت ء الآبية‎ ٠ 

٠ )8۷۹/۱۰( اللسان‎ ٠ )۵۲7( العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم‎ ١ 


۳:۷ 


ب ( مركب ) » وا ٣‏ حمع مراكب' . ولو ان المركب كلمة عامة تطلق على كل 
ما يركب عليه. » فالدواب هي مركب أيضاً لمن يركبها » غير ان ( المركب ) 
السفينة على سبيل التغليب والاصطلاح. وقد عير القرآن الکرم عن السفن والراکب 
بلفظة ر الجاريات ) و (الجوار) ۰ و(الجارية) كا في هذه الاية : « وله الجوارر 
المنشآت في البحر کالاعلام » ؛ وکا في هذه الآية : « ومن آياته الجوار في 
البحر كالأعلام » ؛ وفي مواضع أنخرى' . و ( الجارية ) المركب أيضاً » صفة 
غالبة لأنما نجري على الماء” 

.وقد وردت لفظة ( الاك ) بصورة خاصة ا عن -سفينة نوح الواردة في 
الطو فان - ویذکر بعضص الفسرین أن السفینة 3 آي (الفلك) »> كانت مصنوعة 
من خشب الساج > وكانت ( ذات ألواح وھ شی 34 أي أن آلواحهسا قد 
التصقت بعضها ببعض ب ( دسر ) وهي المسامير؟ ۳ 

وورد في القرآن الکر م  :‏ والفلك السي تجري في. البحر 7 . وورد في 
الشعر ‏ .: 


جتوافل” في اسراب كا استقلت فلول البحر زال با الشرير 


والفلوك هنا جمع رافلك) » وأما الشریر » فشجر البحر" . ویظهر من هنا 
أن ر الفلك ) هي سفينة من سفن الیجر . وهي من السفن الکبرة . وقد ورد 

في القرآن أيضاً ر في الفلك الشحون ) أي السفينة الشحونة الملوءة كا ورد : 
ہے ہےر وس مس ہی تج اھ 
مهم » يدل على إحاطة الجاهليين بالبحر ورکوہم فيه ؛ وتسييرهم لما بفعل 
الرياح . وقد وردت في القرآن الكريم إشارات الى صنع الفلك والى سيرها مواخر 
في البحر . 


٠ )۲۹۲/۸( اللسان‎ 


۲ :سورة الشورى » الآية ٢۴ء‏ والرحمن » الآية ٤ء‏ والحاقة » الآية ۱۱ ۰ اللسان 
(۲۹۲/۸) » تسل العلوم ز < 3ق ۷ ض ۳۱۸) » القاموس (۲۱۲/۶) ٠‏ 

م تاج العروس (۷۲/۱۰) » ( جری ) ٠‏ 

1 ےھ سے اش ء تاج العروس (۲۱۹/۳۲) ء ( دسر ) ».117 .2 Ency., Il,‏ 

۰ مر » الآية ۶ ° 

٠ )۵۷/۲( القاموس‎ 0 (rN: اف‎ ۹ 


۳:۸ 


ويقال للسفينة : (البارجة) أيضاً » والجمع ( البوارج ) . وذكر انها السفن 


الکبار » واا سفينة من سفن البحر تتخذ للقتال' . 


و (القرقور) : ضرب من السفن ۰ وقيل : هي السفينة العظيمة أو الطويلة . 


ولقرقور من أطول السفن . وجمعه قراقر . وی الحديث : « فاذا دحل أهل 
الجنة الجنة رکب شهداء البحر في قراقر من در" »۲ . 


و ( الحلية » العظيمة من السفن ۰ والجمع خلایا . قال طرفة : 
كأن” حدوج المالكية > غدوة خلايا سفین بالنواصف من دادر 
وقال الأعشى : 
کت الحليئة ذات القلاع وقد كاد جؤجؤها ینحطم" 
وقيل هي الي يتبعها زورق صغبر' . 
وذكر ان من أسماء السفن الكبيرة ( الخلج ) . وقيل انها دون العدولية . وأما 


( الصلفة ) فسفینة کبرة » و ( الزنيرية ) نوع من آنواع السفن الكبيرة * . 
و ( القادس ) : السفينة العظيمة » وقیل صنف من أصناف الراکب » أو لوح 


من 


ألواحها" . 


وقد ضرب (لبید بن ربيعة العامري ) مثلا بسفينة (الهندي) في طوها وعرضها 


وي إحكام عملها 3 علها صانعها من صفائح مشبوحة ودهنها وسد المسافات الي 
تکون بین صفائح آلحشب حى لا ينفذ منها ماء البحر" . ما يدل بالطبع على 
وقوفه عليها وعلى شهرة تلك السفن في تلك الأيام . 


> 4 احم اه نما به 


اللسان (۲۱۳/۲) < القاموس (۱۷۸/۱) « تساج العروس ۷/۲( » ( برج ) » 
الخصص (۲۱/۱۰) ١‏ 

۰ )٩۱/۵( اللسان‎ 

اللسان (۲۶۱/۱۶) »> تاج العروس (۱۱۹/۱۰) ء ( خلا ) ۰ 

تاج العروس (۱۱۹/۱۰) »> ( خلا ) , القاموس (۳۲۵/۶) ٠‏ 

الخصص ( ۲۵/۱۰ وما بعدها ) ۰ 

القاموس (۲۳۹/۲) » تاج العروس (۲۱۳/۶) ء ( قدس ) ۰ 

شرح دیوان لبید ر ص ۱٤۲‏ ) ۰ 


۳:۹ 


وقد أشار بعض الکتبة من اليونان واللاتين ن الى نوع من السفن دعوه « 250۵٥819‏ > 
ذكروا أن ميناء(عمانه) < جھوددہ ۾ كان قد اشتهر ببنائه . وقد صنعت هذه السفن 
من الألواح المشدودة باللیف . وقد رأى بعض الباحثين أن هذه الفظة من أصل 
عر بي > هو ( مدرعات ) » ويراد مها السفن المشدودة بدروع النخل . ورأى 
آخرون ۳ من أصل » Mabarata‏ « جمع (معير ) من أسماء السفن ي لغة بي (إرم)'. 

وذکر علاء اللغة أن ( العّر) ما عير به النهر من فلك أو قنطرة أو غره 
والمعرة سفينة يعر ما اللهر" . فالعابر إذن من الوسائل الستعملة في عبور النهر 
على ما يظهر من شرح أولئك العلاء . 

وقريب من هذا الوصف وصف نوع من السفن عرف ب ( العائم ) . ذكر 
علاء العربية أنه : عيدان مشدودة تركب في البحر ويعير علیها " . وهو نوع 
بدائي بالطبع لا عکن أن بقارن بالسفن الي كانت عند الرومان واليونان . و(الطوف) 
قرب ينفخ فيها ويشد بعضها الى بعض ء فتجعل كهيئة السطح يركب عليها في 
الاء وحمل عليها المرة والناس » ويعير عليها » وهو الرمث . وربما كان من 
خشب والجمع آطواف . وذکر بعض العلاء أن الطوف الي يعر عليها الا مار 
الكبار تسوى من القصب والعيدان بشد بعضها فوق بعض » وا 
کے مور ری سوک ےجو 
ونخانته » ويسمى : ( العامة )+ 

EES ae‏ البحر . و 
الحديث ان رجلا أتى النبي ء صلى اللہ عليه وسلم » فقال : إنا نركب أرماثاً 
لنا فی البحر ولا ماء معنا ء أفنتوضأ عاء البحر . فقال : هو الطهور ماؤہ الحل 
ميتته . قال أبو صخر اللي : ۱ 


۱ العرب واللاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى ء 
تأليف جورج فضلو حوراني ء وترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر ( ص ٠١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

۲ اللسان (۵۳۰/۶) 2 ( عبر) * 

م اللسان (؟١/550)‏ » القاموس (۱۵2/4) ء تاج العروس )۱۸٤/٦(‏ ء المخصص 
٠ )۷۹/۱۰(‏ 

7 تاج العروس )١85/5(‏ ۰ ر طوف ) ء القاموس (۱۷۰/۳) ۰ 


۲٥٣۰ 


و رح تاره 


و تن علي أننا على رمث في الشرم ليس لنا وفرا 


وذكر علاء العربية اسم نوع من السفن قالوا له : ( البوصي ) . وقالوا انه 
فارسي معرب » وان الكلمة وردت في شعر للأعشى' . وأذكر ان ( البوصي ) 
الملاح » وقيل الزورق ء وان الكلمة معربة ( بوزي )” 
وذهب بعض علاء اللغة إلى ان ( العدولية ) الواردة في قول طرقة بن العبد 
عدولية أو من سفین ابن یامن نجور ہا اللااح طوراً وہتدي 


سفناً منسوبة إلى قریة بالبحرين يقال لا ( عدولي) ۰ أو إلى قوم كانوا يتزلون 
هجر » أو إلى عدول » رجل كان پتخذ السفن' .. ولا يستيعد ان يكون مراد 
الشاعر من السفن (العدولیة ) » السفن القادمة من ميناء ( أدولس ) ( عدولي ) 
ميناء تجاري على ساحل الحبشة اشتهر بالتجارة قبل الاسلام . 

ويظهر من شعر طرفة المذكور ء ان رجلا" امہ ( ابن یامن ) كان تاجر 
علك سفناً > وأن سفئه كانت تمخر العباب . وذكر أيضاً أنه كان بحاراً »> وورد 
( ابن نبتل ) بدلا امن ( ابن يامين )” . 

وذكر علاء اللغة أن من أسماء الراکب الائية الصغيرة : الزورق والقارب 
والركوة . واازورق ٤‏ السفينة الصغيرة » وقيل هو القارب الصغبر* . و(الركوة) 
زورق صغير" 

وقد عرفت السفن المستعملة في القتال' بأسماء خاصة : منها البارجة ء٠‏ وهي 
سفينة من سفن البحر تتخذ للقتال* . 


٠ ) تاج العروس (0۲۵/۱) ء ( رمث ) ء القاموس:(١/177) » ( رمث‎ ١ 


۲ مشل الفراتي ء اذا مسا طما یملف بالبوصسي والاهمر 
تاج العروس (۲۷۹/۶) > القاموس 1/9( ء الخصص ( ۰ء بلوغ الارب 
(۲۳۱۷/۲) ۰ 


تاج العروس (۲۷۹/۶ » اللسان )۹/۷ ۰ 
القاموس )١5/15(‏ ء تأج العروس (۱۱/۸) » ٠‏ «عدل ) ء بلوغ الارب (۲۹۵/۲) ۰ 
بلوغ الارب ( 516/9 وما بعدها) ٠‏ 
3 العروس (٦/۴۱۹)ء‏ ر زرق ) ٠‏ 
ج العروس (۱۵۵/۱۰) ء ( رکا ) ٠‏ 
نت ۰ء القاموس (۱۷۸/۱) ء تاج العروس (۷/۲) ٠‏ 


۲٢ 


یه جم یج مر © ےچ 


والشراع هو (.ماكنة ) السفينة وقوها الحر كة الدافعة ها . ويقال له ( القلع) 
أيض؟ ۱ : وجل کنلك" . وقد ذكر علاء اللغة » أن الشراع کاللاءة الواسعة 
فوق خشبة من ثوب أو حصير مربوع وتر على أربع قوى ء تصفقه الریح فيمضي 
بالسفينة " . ويظهر من هذا الوصف أن أشرعة أهل الجاهلية كانت بسيطة » وم 
تكن متداخلة كأشرعة الروم . والشراع البسيط على النحو الذکور » يكون ضعفاً 
فاتر الهمة لا يتمكن من دفع السفن الكبيرة » بل وقد لا يتمكن حى من دفع 
السفن الصغيرة بسرعة » بسبب صغر حجمه ء ثم إنه لا يتمكن من الاستفادة من 
قوة الريح > ومن استخدام هذه القوة 5 تو جيه السفینة بسرعة نحو هدفها» والسر 
پا في عرض البحر » بين يتمكن الشراع الکون من عدة أقلعة » من الاستفادة 
من الريح ٤‏ ومن دفع السفينة دفعاً سريعاً » ومن حملها الى عرض البحرء فیقلص 
من السافات ويبعدها عن أخطار لصوص البحر » ولذلك لم تتمكن سفن أهسل 
الجاهلية من مواجهة سفن الروم ومن تحدہسا »> حين دخلت سفنهم البحر الأحمر 
والبحر العربي والحیط . ۱ 

والدقل : سهم السفينة » وهو خشبة طويلة تشد تي وسط السفينة ء بعد علیها 
الشراع* '. والجؤجؤ : صدر السفينة ° » و (الرتحة) : صدر السفينة كذلك' » 
وعرف ( الدقل ) ب ( الدوقل ) کذلك ۰ وتسمیه البحرية ‏ الصاري )۲ . 
و ( الصاري ) املاح أيضا › لحفظه السفينة ^ . و (القب ) » راش الدقل » 
و ( القرية ) » خشبة مربعة على رأس القب' . 

وأما الذي يعدل اتجاه السفن ويغير من اتجاهها » فهو ( السكتان ) ۰ وهو 
( الكوثل ) أيضآ . وذکر ابضاً ان ر السکذان ) ما تسكن به السفینة تمنع به 


بالکسر ء اللسان (۲۹۲/۸) 0 القاموس (۷۶/۳) ۶ ۱ 
اللسان (۱۲۱/۱۱) ۰ ( والجل بالفتح : الشراع ) » تاج العروس (۲۱۰/۷) » 
ر جلل ) ۰ 

تاج العروس (۲۹۵/۵) » ( شرع ) ۰ 

تاج العروس (4۹/۱) ء ( جاجاً ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۶۷/۲) ۰ ( رنج ) ۰ 

اللسان (۲27/۱۱) ء تاج العروس (۲۲۳/۷) ء ( دقل ) ° 

تاج العروس (۲۰۹/۱۰) ء ( ضرى ) ٠‏ 

اللسان )٥٥٤/۲(‏ ء تاج العروس (۱۶۷/۲) » ( رلح ) ٠‏ 


5-0-2 


> حم اله عہے جا < هر 


۲۲ 


من ا حرکة والاضطراب' . وذكر بعض علاء العربية ان (الكوثل) مؤخر السفينة» 
وفيه يكون الملاحون ومتاعهم' . والأغلب انه ( السكتان ) ء ویعر عنه 
ب ( الحيزرانة ) كذلك" . وبلفظة أخرى هي ( الدويطرة ) . وقد عرفت بأنها 
كوثل السفینة ' . 

ويعرف سکان السفينة ب ( الحيزرانة ) وب ر الحيزران ) . قال النابغة يصف 
الفرات وقت مده : ۱ 


بظل من خوفه الملااح معتصماً باللحيزرانة بعد الأين والنجده 


ویستعمل اللاحون ر الجادیف ) ( الجاذیف ) في جدیف السفينة" . 
و( الجداف ) خشبة رأسها لوح عریض ندفع با" . ویقال له ( القذف ) 
و التذاف) أيضاً* . ول بتطرق علاء اللغة ولا أهل الأخبار إلى عدد (مجادیف) 
السفينة الواحدة » أي إلى عدد رجالما الذين کانوا مجدفون بالجادیف . فالسفن 
الکبرة الضخمة تاج إلى عدد من الجدفن > قد يبلغون العشرات . وقد كانت 
سفن الروم > ذات طابقن بالنسبة للمجدفن »> فیجلس عدد منهم في الطابق 
الأسفل » وجلس فوقهم عدد آخر من الجدفن ۰ لتسر السفينة بسرعة » وقد 
حو ای ی 
تعتمد على السرعة وعلی خفة الحركة لتتمكن من التغلب على سفن الأعداء . 


وأما ( المُردي ) 3 فخشبة یدفع با اللاح السفينة . وذلك كي حرکها عند 


: اللسان (۲۱۱/۱۳) » قال طرفة‎ ١ 
٠ كسكان بوصي بدجلة مصعد‎ 
٠ ) إل نفع بعدها‎ ۲ 
من الخوف کوئلها یلتزم‎ 
٠ )۵۸4/۱۱( اللسان‎ 


۰ (00/۲) » )085/١١( اللسان‎ 

اللسان (۲۳۸/4) ۰ 

بالدال والذال جمیعا ء لفتان فصبحتان ۰ 

اللسان (۲۲/۹) ۰ 

اللسان (۲۱۷۷/۹) ء القاموس (۱۲۲/۲) . تاج العروس (05/5) » ( جدف ) » 
(/۲۱۸) ۰ ( قذف ) ۰ 


عم یی کے اماج 


Yor 


الشواطىء والسواحل حيث تكون المياه ضحلة ' . والقيقلان خشبة يدفع با السفینة 
ایضاً " . 


ویقال للذي يشتغل في السفينة ویعمل على تسييرها ( اللاح ) > ویقال له 
( صار ) و (الصاري ) أيضاً" . وحرفته (الملاحة) . ويقال الملاح: (السفان) 
كذلك » وهو الذي يشتغل ني السفن » ويعير عنه ب ( النوتي )' . والجمع 
( نوتية ) و ( تو ادن ) . و وي حديث علي » کرم الله وجهه : كأنه قلع 
داري عنجه نوتية » . وورد أن ( النوتي ) البحار » وهو من كلام أهل الشأم". 
والفظة من أصل يوناني" . 

و ( الربان ) » أو ( ربان السفينة ) ؛ هو قائدها الذي جرا . ويرى 
علاء اللغة آنا دخيلة معربة" . حر 


ویقال للموضع الذي ترفأ اليه السفن ( الرفا ) . من أصل ( رفاً) ععی 
أدنى . وورد في حديث ( عم الداري ) . e‏ ركبوا البحر ثم أرفأوا الى 
جزيرة »".. وبر عن ( لرا ) باق ( الكلاء ) ر لٹکلا) أي . أنه 


یکل السفن من الريح » وذلك محبس السفن فيه مايتها من الریح ولانزال ما 
ا يارو رد ال کا تر عو 
وعرفوه بأنه الموضع. الذي ترقأ فيه السفن'' . کا يقال له : ( فرضة ) 


اللسان (4۰۲/۲) ء القاموس )۳۳٤٣/٤(‏ ء تاج العروس (۱8۸/۱۰) * 

بلوغ الارب )۴۹٦۹/٣(‏ ۰ 

٠ )53١/١5( » )۱۲۱/۱۱( اللسان‎ 

اللسان ۱۰۰/۲ وما بعدها ) ۰ 

اللسان (۱۰۱/۲) ۰ 

غراثب اللغة (۲۷۱) ٠‏ 

اللسان (۱۷۰/۱۲) 0 

اللسان (۸۷/۱) » « وفي حدیث أبي هريرة في القيامة ء فتکون الارض کالسفينة 

الرفاة في البحر تضربها الامواخ » ء تاج العروس (۷۱/۱) > (ررفا) ۰ 

و اللسان )١53/١(‏ ء تاج العروس ED‏ > ( كلا ) ء « سوق الكلاً بالتصرة : 
موضع بکلئون سفنهم به ء أي بحسو نها ٠‏ 

» )۲۵۹۵/٩۹( اللسان (۶4۲۱/۱۲) » ( ميني ) » کل مرسی السفن » تاج العروس‎ ٠ 

( مان ) ۰ 


ص جد a‏ © يهل < > 


Yo 


و ( فرضة البحر )' و ر المر'ساة ) : البقعة الي ترسو فيها السفينة ' . 

ومن مصطلحات السفن في العربية » الشحن ء فيقال شحنت السفينة شحنا 
ععی ملت ۰ وخرت السفینة » أي جرت" . وحبت السفينة » أي جرت* » 
وجنحت السفينة جنوحاً إذا انتهت إلى الاء القليل فلزقت بالأرض فل تمض > 
وجمحت جموحاً إذا تر كت قصدها فل يضبطها الملاحون ء ویقال ماهت السفينة 
إذا دخل فيها الماء »> ورست وأرست > إذا بلغ أسفلها القعر فشبتت» وإذا أرسيت 
وسخرت أطاعت وطاب لا السر > وحدرت السفينة أحدرهاء وتقاذفت في البحر 
جرت > وشجت البحر قطعته”* . وهناك مصطلحات عديدة أخرى يشير ورودها 
في اللغة إلى معرفة في البحر وني استخدام السفن في البحار . 

وعند دنو" السفينة من الأماكن الي تريدها » ترسو في مرفاً ضرغ حمولتها 
أو لتحمیلها أو لتزود عا توت اليه من زاد وطعام » فتلقي عراسیها في المرفاً 
تثبيتاً لها فلا تتحرك ولا تأخذها الأمواج ولا الرياح . ويسمي اللاحون المرساة 
(الآنجر) » ويكون من ا حشب الصلب الثقيل أو حديداً أو حجراً كبيراً » وقد 
يكون على شكل كرة ء وقد يكون على شکل مربع أو مستطيل ؛ أو على شكل 
ر خطاف) : أو حديد حجن . فإذا أرادت السفينة الرسو أنزل إلى الاء ليستقر 
على القاع فتثبت اسفينة ۲ . وقد وصف ( الأنجر ) » انه خشبات حالف بينها 
وبين رؤوسها وتشد ” أوساطھا ۴ موضع واحد » ثم یفر غ بينها الرصاص الذاب 
فتصبر كصخرة ۰ ورژوس الحشب ناتثة تشد مہ الحبال وترسل في الماء إذا رست 
السفينة » تعريب لنکر من أصل فارمي" 

وقد ذكر علاء اللغة أن ( السباجة ) > ہم قوم من السند يستأجرون ليقاتلواء 
وکانوا قوماً جلاوزة وحر اس السجن أي البصرة أيام الاسلام . وكان رئيس السفینة 


۰ )۲۰٦۹/۷( اللسان‎ 

القاموس )۳۳٤٣/٤(‏ ء ناج العروس )۱٤۹/۱۰(‏ ؛ (رسا) ۰ 
القاموس (۱۳۱/۲) ء ( نحر ) ٠‏ 

تاج العروس ( م 

تاج العروس (06۷/۲) >( نجر ) ۰ 

تاج العروس )١59/١١(‏ » ( دسا 0 

تاج العروس (۵۵۷/۲) ء ( نجر ) ٠‏ 


يد AON‏ ے <> 


Yoo 


البحرية رپستأپچرهم ليكونوا معہ يشرقونها ء أي فرونا ویقائلون من يتصدى ها 
بسوء ' . وقد كانت بالابلة الي عاشت قبل البصرة جاليات جاءت اليها من المندء 
فقد كان الاتجار بين ا ند وجنوبي العراق وسواحل جزيرة العرب انجاراً قدعا ء 
وقد آقامت جالیات آخری منها ی مواضع من هذه السواحل » وقد آشرت الى 
عثور العلاء على هياكل بشرية بأرض عان ء تمثل ( الدرافیدین ) ۰ أي سکان 
لهند القدامی > وا ی وجود أثر للایح هندية في سکان ساحل عمان تظهر عليهم 
احتی ۔الیوم . ۱ 
وصناعة السفن الكبيرة تحتاج الى أخشاب صلدة قوية وا لی مسامبر من حديد 
تستعمل في ربط الألواح والأخشاب بعضها ببعض ۰ وال أبدي فنية عاملة ء 
وعم ببندسة بناء السفن . ول تتيسر هذه الأشياء ني جزيرة العرب . فانلشب ‏ 
الصالح لبناء السفن غبر موجود في اکر أنحائها > وهذا اقتصرت صناعة السفن 
على السفن الصغيرة في الغالب » وهي سفن ليس في مقدورها اختراق آفاق البحار 
الكبيرة والمحيطات » والتجول محریة في أية ناحية كانت من نواحي البحر الواسعة. 
وم يكن لها ال" السر في محاذاة السراحل » وهو سير يكلفها كثيراً > فعلى السفن 
أن تقطع مسافات طويلة معرضة نفسها لمخاطر . الاصطدام بالصخور الکامنة ني المياه 
ولهجات لصوص البحر الجائعين وللجوء الى مراسي كثيرة طلبا للاء العذب والزادء 
ولتمضية وقت طويل » على حين لا تحتاج السفن الكبيرة الى كل ذلك » فهي 
قادرة بفضل متانتها وقوة صنعها من اختصار المسافات وتقصير الوقت وحایة نفسها 
من هجات لصوص البحر باستخدام الرياح البحرية » وقطع البحر باستقامة وریة 
الى أي ميناء يريده الربان . 
'وكان على أصحاب معامل السفن العرب استبراد الحشب القوي الصالح لبناء 
السفن من الحخارج ء أو شراء السفن جاهزة من الأسواق الحارجية » وفي كلتا 
الحالتين یتکلف المشتغلون بالتجارة البحرية تکلفاً باهظاً ٠‏ ويكونون عالة في قوتهم 
وفي أعمالهم على ا حارج . وهذا ما سهتل للرومان والیونان والفرس مزاحمة الدول 
العربية الجنوبية في البحر الاحر وي المحيط افندي » ومن إنزال خسائر فادحة في 
ثروة العرب » أثرت آثراً كبر في الأوضاع السياسية والاقتصادية لجزيرة العرب» 


٠ 4054/6٠١( اللسان (595/9 ء‎ ٦ 


۲٥ 


کیا آثرت عليها من الناحية العسكرية إذ جعلت السواحل مكشوفة مفتوحة من الوجهة 
الحربية فأنزلت الدول الکری في مواضع منها قواتاً لحبایة مصا ھا التجارية وقوافلها 
البحرية وذلك قبل الميلاد وبعد الميلاد إلى ظهور الاسلام . 
والساج من أثمن الأخشاب وأنفسها في صناعة السفن»فهو خشب مقاوم صلبء 
وقد استورد من الهند' . ويظهر انه هو انلشب الذي ذكر ( ثيوفراستسوس ) 
Theophrastus <‏ » »انه كان جزيرة (تیلوس) « 118 » »ويقصد ہا البحرين » 
واللحشب الذي كان في میناء (عمانة) عمان الذي أشار اليه صاحب مؤلف (الطواف 
. حول البحر الاريتري ) » والذي ذكر انه خشب مستورد من ميناء ( بزيجازا ) 
با مند' . ۱ ۱ 


قد صنع الجاهليون سفنهم وقوارہم بأيدهسم » مستعينين بالحشب المستورد 
وبان حشب المحلي . صنعوها في مواضع .متعددة من سواحل جزيرة العرب؛ ولا سیا 
على سواحل ا حلیج ‏ حيث تيسر لسکانپا استبراد الحشب الصالح لبناء السفن من 
المند . وهي صناعة لا تزال حية » إلا ان افرم بدأ بظهر عليها » وأخذت 
تتقلص » وأوشكت على توديع الدنيا » ترام الأمراض عليها » ولعجزها عن 
مد نفسها عقومات الحخياة الملائمة لعصر السرعة . 

وتتكون السفن الكبيرة الجيدة من سقائف > وهي آلواح السفينة . وکل لوح 
سقيفة ” . وقيل إن اللوح من ألواح السفينة » هو القادس* . وأما ما بين كل 
خشبتين من السفينة » فيقال له الطائقٴ . وئخرز السفن بالليف » ویجعل في خللها 
لقار* . والجلفاظ الذي مجلفظ السفن » وهو أن يدخل بين مساسبر الألواح » 
وخروزها مشاقة الكتان » وممسحه بالزفت والقار" . وقد تطلى السفن بالقار » 
وتدسر . ويراد بالدسر المسامير لغاية التسمير والندسبر* . ويقال للموضع الذي مجتمع 


القاموس (۱۹۵/۱) > تاج العروس )٦٦/٢١(‏ * 

حوراني ( ص ۲٥٢‏ وما ماما ہر 

٠ )١5؟/5( القاموس‎ 

۰ )۲٢٢ ٤ 7 القاموس (۲۳۹/۲) 2 تاج‎ 

القاموس ار ۰ ۰ 9 طوق ¢ ۰ 

الخصص ( ۲۵/۱۰ وما بعدها ) » القاموس 00 » تاج العروس (۵۱۲/۲) ٠‏ 
القاموس )۳۹٤/۲(‏ ء القاموس (۲۵۳۲/۲) ٠‏ 


YoY‏ الفصل السابع ت۱۷ 


مس ہہ پچ n‏ عہ ے > 


فيه. الماء الراشح جمة ا مرکب' . 

وم ترد ي نصوص المسند المصورة صورة سفينة نهتدي مها الى معرفة أشكال 
لق عد ارت اهارن . كذلك لم يعثر النقبون حى الآن على صورة ھا في 
النصوص الي ظفر ما في أماكن أخرى من جزيرة العرب . ولا يستبعد أن تكون 
سفن العرب أنواعاً متعددة » محسب أغراضها ووفرة الحشب الصالح لبناء السفن» 
وعل قدر اختلاط سكان سواحل الجزيرة بغبرہم من أصحاب السفن . ولا أستبعد 
أن يكون أهل العربية الجنوبية والعربية الشرقية قد تأثروا بصناعة السفن اليونانية 
والساسانية وا مندیة والافريقية لاختلاطهم ہم » ومجيء. سفن هؤلاء ال مرامي 
السواحل العربية ء ولتمكنهم من شراء اللحشب الصلد الصالح لبناء السفن من 
افريقية وا ند . 

ولم تتمكن سفن ذلك اليوم » وحتى أعظمها وأكيرها من مناطحبة عواصف 
البحار ومقاومة أمواجها » فکثرت أمراضها وعللها » وني جملتها ا حروق الي 
كانت تصيب مواضع اتصال آلواحها ۰ فتفكك أوصاها فتهلك» ويتعرض أصحاہہا 
إلى خسائر كبيرة : أضف إلى ذلك تعرضها إلى حرش لصوص البحر ما ء الذين 
كانوا يترصدون السفن » فإذا وجدوا فرصة ماني .+ 7,7 قد يقع 
في آیدبم من حمولتها النفيسة . ولهذا كانت أجور نقسل التجارة بالسفن عالية > 
لتعوض عن خسائر السرقة والغرق » ثم إن أجواف تلك السفن كانت صغيرة » 
لا تتحمل حملا" كثيراً » فصار أضحاما لا محسّلونا إلا السلع الغالية الي لا تحتاج 
الى مكان كبير والي تتحمل أرباحها دفع الأجور الغالية عن نقلها الى المواضع 
الي يراد ايصالها اليها . 

ولا يتسع هذا المكان لذكر كل الألفاظ والمصطلحات الي ها علاقة بالبحر » 
فهناك أسماء لختلف أنواع السفن » وأسماء أدوات كثيرة استعملت في السفن » 
وأسماء للساحل وللجزر والنباتات البحرية وغر ذلك وردت قي كتب اللغة » واليها 
يجب ان يرجع من يريد المزيد من هذه الألفاظ والصطلحات ۰ غير ان علینا ان 
ننتبه الى ان في هذه المصطلحات ء مصطلحات عديدة دخلت اة في الاسلام . 

وتفيدنا هنه الألفاظ والمصطلحات فائدة كبيرة في الوقوف على مدى تأثر البحرية 


۱ القابوس 01/5 ۶ 


۳۸ 


العربية الجاهلية بالبحرية الأجنبية » وذلك بدراسة أصول هذه الألفاظ والمصطلحات 
لمرفة الکان الذي جاعت منه والشعب الذي مون البحارة العرب ما . ۱ 

ونجد في مصطلحات البحر آلفاظاً يونانية واألفاظاً لاتيتة » وألفاظاً فارسية » 
وألفاظاً حبشية» ودخول هذه الألفاظ اللهجات العربية دلیل على تأثر البحرية العربية 
ببحرية تلك الأثم واتصافا سا وأخذها منها . وقد آشار علاء اللغة الى أصول بعض 
هذه الألفاظ . فذكروا الما أعجمية . ولا كان علمھسم باللغات الأعجمية غير 
الفارسية محدوداً ء ۸ يتمكنوا من تشخيص أصول بعض المصطلحات العربة عن 
اليونانية أو اللاتينية أو الحبشية أو المندية » فرجعوها الى أصل فارسي في الغالب» 
وهي لیست من الفارسية ي شيء . 

ولم يرد في الكتابات الجاهلية ما يفيد بدخول أهل العربية الغربية البحار ؛ 
والأخبار الإسلامية لا نشر الى ذلك أيضاً » بل الذي يفهم منها أن أهل الحجاز 
لم يكن لهم نصيب في البحر » وأنهم كانوا يركبون البحر في سفن حبشية توصلهم 
الى السواحل الافريقية للاتجار هناك . ولا تحرج السلمون الأولون مهاجرين الى 
الحبشة ء انتهوا الى ( الشعيبة ) » فوجدوا سفينتين للتجار حملوهم فیها الى أرض 
الحبشة بنصف دينار' . و (الشعيبة ) » مرمی السفن من ساحل محر الحجاز » 
وكان مرسی مكة قبل جدة " . 

ونجد نی خبر عودة المهاجرين من الحبشة ؛ أنهم حلسوا في سفينتين » حلهم 
علیها النجاشي . أي أن السفینتن كانتا من سفن الیش" . ول يرد في ا حبر ۰ 
اسم الموضع الذي آحروا فيه منه الى الحجازءولا اسم الرسی الذي رست السفینتان 
فيه . واتجه المسلمون منه الى يرب . 

ويظهر أن تلك السفن كانت صغيرة مكشوفة الجوانب ول تكن تتسع لعدد 
كبر من المسافرين » حى أن حركات المسافرين كانت تؤثر فيها . روي أن 
ر جعفر بن أبي طالب ) » سأل رسول الله كيف نصلي في السفينة إذا ركبنا 
في البحر ء فقال : صل" قائ“ إلا أن تخاف الغرق » أو يصلي قائ إلا" أن يضر 
بأهلها . وصلى أنس في السفينة جالساً ؟ . 
الطبري (۲۲۹/۲) ۰ 
تاج العروس (۲۲۱/۱) ۰ ( شعپ ) * 


الروض الانف ( ۲۵۰/۲ وما بمدها ) ٠‏ 
الروض الانف (۲۱۵/۱) ٠‏ 


صے ¢ 4“ مہم 


۲0۹ 


ما پؤسف له أن آهل الأخبار لم يذكروا أسماء المواضع الي كان یتاجر معها 
العرب على السواحل الافريقية المقابلة » ول يذكروا حى أسماء المرافىء الي نزل 
ہا. المهاجرون المسلمون الأولون من مكة على ساحل البشة ‏ ولا اسم الموضع 
الذي : ترل به وفد ( قريش ) الى الحبشة » الذي جاء لتحريض الیش على من 
هاجز اليهم من المسلمين » ولم یذکروا كذلك اسم الموضع الذي آحر منه المسلمون 
للعودة الى الحجاز ء يوم أرسل الزسول ( رو بن أمية الضمري ) ليعود ہم 
الى يبرب ء ولا امم الموضع الذي نزلوا به من ساحل الحجاز' . 


٠ الروضي الانف ( ۲۵۰۰/۲ وما بعدھا)‎ (١ 


۲۳۹۰ 


الفصل المثة 


التجارة البحرية 


وليس في كتابات السند الي وصلت الينا شيء عن التجارة البحرية . ولا يعقل 
بالطبع ألا يكون لسكان سواحل جزيرة العرب علم بالبحر » والا تكون لهم سفن 
مها كان حجمها ء كانوا بر کبونها في اتجارهم مع افريقية ومع بلاد ا مند وایران . 
فقد علمنا أن العرب الجنوبيين كانوا قد أقاسوا دولة ( اكسوم ) في الحبشة . 
وقد رأينا أن من المستشرقين من يرى أن أصل كلمة ( حبشت ) (حبشة) ء من 
أصل عربي ء وأن ر الحبشة ) أرض ني العربية الجنوبية في الأصل » منها هاجر 
الحبش » سكان تلك الأرض > وهم من العرب فنزلوا بالأرض الي میت باسمهم 
في إفريقية » وقد رأينا أيضاً أن العرب امتلکوا السواحل الافريقية المقابلة للعربية 
الجنوبية أمداً طویلا" » كا امتلکوا بعضاً منها في الاسلام الى عهد غير بعييد > 
ولا يعقل بالطبع ذهامم الى تلك السواحل ونزلوهم ہا بغر ركوب. سفن » ولا 
يعقل أن يكونوا قد ذهبوا اليها بسفن أجنبية » بل لا بد وأن يكونوا قد عبروا 
الى تلك السواحل بسفن كانت تعود لهم > ولا بد وأن لحم أسطول نجاري كانوا 
مخرون به عباب البحار للانجار . 

وقد رأينا من كتب بعض الكتبة اليونان واللاتن ان الصومال کان محكمه حكام 
عرب » وان التجار العرب كانوا يشاهدون بكثرة في (رهابتا) « شاجعط٥‏ » على 
مقربة من زنجبار ) . وان مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأرياري ) > 


کس 


"کان قد ذكر ان رئيس ( معافر ) كان محکمھا عوجب حق قدم . وان آهل 
مدینة « Muza‏ > محکمونہا باسمه» ويبعثون اليها بسفن نجارية يديرها ربابنة ووكلاء 
عرب ألفوا أهل البلاد . » واختلطوا ہم 5 ' وصاھروھم وخروا الساحل ء واطلعوا 
على لغتهم' . 

إن خلو" . كتابات المسند من كل إشارة الى البحر وا لی السفن والى الاتجار مع 
الأقطار الواقعة على السواحل » لأمر يؤسفنا كثيرأء فقد حرمنا الکلام على البحرية 
العربية وعلى علم العرب ال جنوبیین بالبحار » وبات علمنا بالتجارة علماً ضثيلا” 
محدوداً » وليس لنا الا التطلع الى المستقبل » فهر وحده الكفيل بزيادة علمنا في 
هذا الموضوع . 

وقد كان أكثر ثراء العربية الجنوبية من التجارة » التجارة الرية والتجارة 
البحرية » والانجار بالمواد النائجة في جزيرة العرب ذانها ء والاتجار بالمواد المستوردة 
من اللحارج ولا سيا السواحل الافريقية أو ا مند . 

وقد كان الاتجار مع افريقية سهلا يسيراً: بالنسبة الى تجار العربية الجنوبية » 
ولا سيا تجار اليمن . فإن الشقة بين سواحل افريقية وسواحل اليمن ليست واسعة 
كبيرة » وطذا كان في استطاعة السفن الشراعية ان تقطعها بدون مشقات وصعوبة 
كبيرة . تذهب الى افريقية تحمل اليها حاصلات اليمن ء م تعود الها وهي محملة 
بالبضائع الافريقية الثمينة » مثل الأخشاب والعاج > وببضاعة ثمينة آحری: بضاعة 
' حية تتحرله وتنطق » هي الزنوج . یستوردومم شراء من أسواق النخاسة ء أو 
اقتناصاً من السواحل ۰ اجة البلاد الى استخدامهم في الانتاج وني آداء الحدمات 
الي يأنف العربي عادة من القيام مہا . وقد كان هذا الوارد عصباً حساساً في 
الانتاج في ذلك العهد . 

وا ترد في کتابات السند الي عثر علیها في جزيرة العرب وياللأسف معلومات 
عن أسفار العرب البحرية » لا الى سواحل افريقية ولا الى سواحل اند وجنوب 
ايران . ولكن وجود السبثيين في الساحل الافريقي وتكوينهم حكومة هناك ء ثم 
احتلال ا حبش للعر بية اجنو بية الغربية مراراً > ودهاب السلمن الأوائل مهاجرين 
الى الحبشة . وحث الرسول لهم على الذهاب الى أرض الحبشة > لان پا ملک 


ا سرت 
Periplus, 7, 10, 14, 17. 0‏ 


۲۲ 


لا يظم عنده أحد . وهي أرض صدق' . وذهاب ا لسلمین الى مرسی( الشعيبة ) 
للسفر منه بسفن التجار اليها » کل ذلك دلیل على . وجود اتصال محري بن افريقية 
ہیں 

وقد أشرت في الجزء الثاني من هذا الكتاب » الى عثور العلاء على كتابات 
معينة في جزيرة ( ديلوس ) ٥٥ات‏ من جزر اليونان » وهي نصوص ذات أهمية 
كبيرة بالنسبة الى محشنا هذا » فإنها ترینا وصول العینیین الى هذه ا جحزیرة وإقامتهم 
فيها » وانحکارہم مع اليونان ».ومن يدري ؛ فلعلهم كانوا قد توغلوا شمالا” 
أيضاً > ونزلوا بلاد اليونان»وتاجروا هناك » ومع شعوب أوروبة في ذلك العهد. 
وقد ورد في نص من هذه النصوص : ( هنا ) أي ( هانىء ).ور زيد ايل ) 
من ( ذي خذب ) » نصبا مذبح ود وآلمة معن ب (دلث) » أي ب (ديلوس). 
وقد كتب بالمسند » وباليونانية » وقد جاء في النص اليوناني : « يا ود اه 
معن يا ود" » . و هذا النص والنصوص الأخرى دلالة على وجود جالية معينية 
في هذه الجزيرة وسکناها فیها » وعلى تعلقها بدينها وبالهتها وعدم ترکها ها حى 
في هذه الأرض البعيدة عن وطنها . ومن يدري ؟ فلعلھا كانت على اتصال 
پبلادها » وكانت .تتجر معها ۰ فترسل اليها حاصلات الیونان ومنتوجات أورويةء 
وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وافريقية والهند . 

وقد أشرت ني ذلك الجزء أيضاً الى عثور العلاء على كتابة معينية عصر ؛ 
كتبت حوالى سنة (558) قبل الیلاد » وذلك بالجيزة . وهي كنابة قصيرة ء 
ولكنها ذات أهمية كبيرة > لآنها تشر الى وجود العینیعن عصر في ذلك العهد . 
وعن وجود صلات تجارية ربطت بين مصر وجزيرة العرب من السمر والبحر . 
وهي تتحدث عن رجل اسمه'( زيد بن زيد ايل ) من ( آل ظرن ) ء اعترف 
بوجود دين عليه وواجب هو توريد وتزويد ( ابيتت الالت مصر ) ۰ أي (بيوت 
آة مصر ) » أو ( معابد آلة مصر ) ب ( امررن وقلمتن ) ( قلیمتن) . أي 
ب ( ار والقليمة ) . ويقصد بلفظة ( قليمتن ) ( قلمئن ) » ما يقال له 
Calamus <‏ » ي الانكليزية و « وناسوام » في الألمانية »ویر ادبه ما يقال له قصب 
الذريرة أو قصب الطيب . و (امررن) » ععی (المر) ؛ وهو معروف مشهور 


۰ )5١5/١( الروض الانف‎ ١ 


۳ 


عند العرب + ودواءَ كالصير و > استعمل في معالجة أمراض عديدة ۱. وقد 
كان ذلك ني شهر (كيحلث) من السنة الثانية والعشرين من حم الملك (بطلمیوس)". 
وقد ذهب (رودو کنا کس) « وزلوصهعه‌ههط8 > اشر النص المذكور ومترجمه الى 
حال کون ( زيد ایل ) كان كاهنآ في معابد مصر ء ولو كان من أصل غير 
مصري »© فقد كان الصریون قد تساهلوا ف هذا العهد ‏ كما يرى س نتر 
للغرباء بالاراط في سلك الکهان وخدمة العابد » وتساهلوا مع ( زید ایل ) هذا 
فأدخلوه في طبقة(اویب) « ا٥ہ‏ » وانتخوه کاهناً یضمن مم الحصول على الر" 
والقليمة بأسعار رخيصة لاستراده ایاها باسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة 


وقد ذهب ( رودو كناكس ) أيضاً الى ان ( زید ايل ) ۰ كان بستورد الر" 
والقليمة لا لحسابه الخاص ومن ماله » بل لحساب العابد الصرية ومن آمواشا . 
فلم يكن هو إلا وسيطاً وشخصاً ثالثاً يتوسط بن البائع والشري 2 پشري تلك 
المادة ويستوردها باسمه » ولكنه يستوردها للمعاہد ولفائدتها . وهو لا يستبعد مع. 
ذلك احمال اشتغاله هو لنفسه وعلى حسابه في التجارة » يستوردها لنفسه ویبیعها 
في الأسواق » ویتصرف بالأرباح التي تدرها كا يريد . وهو لا يستبعد أيضاً 
احّال مساعدة المعابد له بتجهيزه با ال لتقوية رأس ماله ء أو انتشاله من خسارة 


قل تصیبه . 


.وقد أضيب هذا التاجر كا يظهر من هذا النص محخسارة كبيرة في شهر (حتحر) 
رعا أنت على كل ما كان علکه » فهبت العابد المصرية لإنقاذه » واعادة اعتباره 
اماي اليه » بإسناده بتقدم أقشة ال ( بص ) ( بوص) اليه . وقد آخذها وصدرها 
في سفینتہ الي يستورد ما ا مر والقليمة الى الأسواق » فربح منها . واستورد الر" 
والقليمة وأعاد الى المغابد تمن ما آخذه منها من تلك السلعة » وأدى ديونه في 
شهر . (كيحك) . وقد عاد اليه اعتباره وأنقذ من تلك الضائقة المالية الي حلت 


٠ ۽ تاج العروس (۵۳۷/۲) » (هرر)‎ 
REP. EPIGR. 3427, Tome, ۷, 2. 151, Rhodokanakis, Dile 521 ۲ 


Von Gizeh, 8. 113, in Zeitschrift fûr semitistik, Bd., II, 1924, Conti Rossini, 
Chrest. Ar. Merld., 1931, p. 86. 
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A 


به عدة قصيرة لا تتجاوز شهراً کا یری ذلك ( رودوكناكس )۱ . 
وم یذ کر النص اسم الجهة الي ذهبت السفينة اليها » ولا اسم الموضع الذي 
آرسل (البوص) اليه » ۳3 اسم المكان الذي استوردت القليمة 7ر الر منه. 
06 2 : هو (البز) في عربيتنا . والبز : الثياب ء وقيل 
ضرب من الثیاب ٠»‏ وبائعه البزاز" . ويظهر انه كان من الأصناف الجيذة » الي 
امتازت مصر به ء فاشتهر في اللحارج > فكان یصدار إلى الأسواق الحارجية . 
وهي لفظة معربة » عربت من أصل يوناني هو « وووو71؟ » 2 ومعناه سيج 
لوو ا لا 7 
لقد كانت حكومة البطالة قد احتكرت صناعة نسيج الکتان وتجارة البز" 
( بوص ) ٠‏ دی المي والبخور والعطور والصير وغير ذلك . وكانت تنتهج في 
خطتھا الاقتصادية نبج احتكار الدولة بیع السلع الرائجة المهممة . نعم . سمحت 
للتجار الستوردین باستير اد ما يشاءون من المر والبخور واللبان والصمغ و الصير 
وما شاكل ذلك من الخارج ء ولكنها لم تسمح هم ببيعها أو تحويلها أو تغیر 
0 من غبر استثذان الحكومة وموافقتهاء ذلك لأنها تعدها من المواد الداخلة في 
ثرة الاحصار والاحتكار (زمومدم‌صمهنی » والتابعة طراقبة الحكومة . 
أما نسج ( البوص ) ( البص ) البزاء فقد أودع أمره إلى العابد ء تشرف 
عليه وتدير صناعته » ورئت ذلك من عهود سبقت أيام البطالمة»وذلك في مقابل 
السماح لما بأخذ ما محتاج الى استعاله في العابد أو لحاجات رجال الدين الخاصة » 
وتسلم بقية ما ينسج الى دواثر الحكومة المختصة لبيعه للناس؟ . 
ويظهر من المؤلفات الیونانیة واللاتينية أن العرب كانوا علکون سفناً في البحر 
الامر وني البحر العربي وني ا حلبج + إلا أن سفنهم لم تكن ضخمة > وهذا لم 
تتمكن من مجامة السفن الرومانية والسفن اليونانية حين نزلت تلك البحار . لأنها 
كانت أضخم منها ء وكانت ذات أربعة صفوف من المجاذيف ء کا أنہا كانت 
سريعة ا حرکة وذات مرونة في الاستدارة وني الالتضاف وی الرجوع والانتقال » 


zeitschrift für Semitistik und Verwandte Gebiete, Bd. 2, 1924, 8. ۰ 
٠ تاج العروس (٤/۷)ء (بزت)‎ 

٠ )۲٥٢( غرائب‎ 

المصدر نفسه ( ص ۱۱۵ وما بعدها ) ٠‏ 


ذا ہہ ويم لہ 


ناو 


وذلك بفضل أشرعتها الي طوارت تطویراً كبيرآ لیناسب تطورها هذا فعل الرياح 
مها 2 ولتتمكن من السر مع الأهوية ‏ أو ضدها » وسبب آخر هو تطوير هندستها 
'بصورة مستمرة ۰ لتجاري التيار ولتقطعه بکل سهولة ء دون أن يعيقها أو يلحق 
أذى پا . وبفضل هذا التطوير تمكنت تلك السفن من التغلب على السفن العربية» 
ومن ملاحقة لصوص البحر ( القرصان ) الذين كانوا يتحرشون بالسفن ليأخذوا 
ما فيها » بسفنهم الصغيرة البدائية»وبذلك صار ني مستطاع السفن الیونانیة والرومانية 
دخول الموانىء العربية والموانىء الافريقية ومن الوصول الى اند . 

وقد أشار ( أغاثرشيدس ) الى هذا التفوق ء کا أشار اليه ( سترابو ) في 
أثناء كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) وعن خطأه في تقدير موقفه من البحرية 
العربية . فقد ذكر ( سترابو ) أن ( أوليوس غالوس ) ظن أن لعرب سفنتا 
كبيرة في البحر وأا ستظهر أمام سفنه وستقاومه » لهذا أمر ببناء سفن طويلة 
لمجابة تلك السفن » مع أن العرب قوم تجارة وبيع وشراء ۰ ول يكونوا أمة 
حرب ‏ لا في البحر وحده » بل في الير” أيضاً . ومع ذلك بى ما لا يقل عن 
مانن سفينة حربية » منها سفن ذوات صفّن من المجاذيف ومنها ذوات ثلاثة » 
رمیا کرای حف واد :1 ولا أدزلة ظا ای ينه دون فة اس 
ركب فيها نحو من عشرة آلاف من المشاة .. و أن شر کر من فد 
فرق هده أملها غرق من ھا من مارة رفاك سب سنقوية: اللا لا عقاونة 
من عدو ١ ۰ ١‏ ۱ 

ولا نجد ني کنب أهل الأخبار ما يشير الى وجود قوى محریة عربية » بسل 
ند فيها أن سفن الروم كانت هي الي تمخر عباب البحر الأحمر وكانت هي 
الهيمنة عليه وأنها كانت تصل الى سواحل افريقية وتذهب الى افند . ونجد فيها 
أن سفن الحبشة كانت تأتي ر الجار ) و ( الشعيبة ) » وموانىء عربية أخری 
لتتاجر معها » وأن سفن الساسانين كانت تبيمن على مياه الخليج العربي والبحر . 
العر بي » ثم نجد في روايات أهل الأخبار عن كيفية احتلال ا حبش لليمن واحتلال 
الفرش ها وعن هجرة المهاجرين الآولين من مكة الى الحبشة ووصفهم لكيفية بناء 
الكعبة وأخذهم للحشب سفینة رومية ما يؤيد أن الجاهليين لم يكونوا علکون سفن 


۱ مجلة الجمع العلمي العر اقي (۲۱۶/۲) لسنة ۱۹۵۲ م 5 


۳۹۹ 


كثيرة كبيرة قوية في ذلك العھد .> وأ: هم كانوا قد تر كوا البحر الى غيرهم منذ 
عهد قبل الاسلام 5 

٠‏ تفوق سفن اليونان والرومان على السفن العربية في البحار الى ما قبل 

» نستطيع أن نرجع هذا التفوق الى ما قبل أيام اليونان والرومان‎ NS 

0 نرجعہ الى أيام المصريين . فقد ورد في أخبارهم | نهم أرسلوا سفنهم 
الى البحر لاجر فوصلت الى السواحل الافريقية » وانهم 2 قد حفروا قناة 
لتصل بين نہر النیل والبحر الأحر » فيكون في وسع السفن القادمة من البحسر 
لایض من اليونان أو من ايطاليا أو من أي مكان آخر دخول نہر النیل والمرور 

من القناة الى البحر الأحمر ثم الى المحيط للانجار مع أسو اق البلاد الحارة» والعودة 
من تلك الأسواق محاصلات آسيا وافريقية الى اوروبة . وهو مشروع يدل على 
ذكاء وحنكة ني السياسة » مهد الدرب لمشروع قناة السويس الحديث . 

ولا استولى (دارا) ( داريوس ) على مصر ء قرر اعادة ذلك کر المصري 
القدم ء الذي كان قد اندثر وأكلته الرمال . بأن أمر بشق قناة تصل الیل 
بالبحر الأجمر عن طريق الفسرع البلوزي أحد فروع النيل القدعة »> بالقرب من 
الزقازيق ء مرقة وادي الطمیلات 5 البحرات الى السويس . وهو مشروع يدل 
على ذكاء ذلك الملك وادراکہ لأهمية ربط البحرين بطريق مائي ۰ وال ما فيه من 
فوائد في السياسة وني الاقتصاد وی الناحية العسكرية . ١‏ 

ووضع ( الاسكندر ) الأكير مشروعاً خطيراً آخر يفوق کل ما وضع من 
قبله من مشاريع.. فقد وضع خطة السيطرة على الیاه الدافئة بالسيطرة على سواحل 
جزيرة العرب » وذلك بالاستيلاء عليها » ويكون بذلك ملك أكير انبراطوريسة 
عرفت حى ذلك اليوم تمتد من افند الى مصر وما وراء مصر من أرضين' . وقد 
کلف قواده بالالتفاف حول جزيرة العرب ؛ ےس بتنفيذ الأمر بالفعسل ء 
وقد رأينا قائده ( نرخوس ) « هناطعوه2 » على رأ س أسطول ضخم > لعله 
أعظم أسطول شاهده الحليج والبحر العربي حى ذلك العهد . وقد رأينا كيف 
قرر الاحاطة مجز پرة العرب من الجنوب والغرب بالسيطرة عا لی سواحلها وانشاء 
أسطول عخر الیاه الحيطة مها » بعد أن هیمن على السواحل الشرقية . وقد استعان 


Arrianus, Anabasis, VI, 19, ۰ ۱ 


۳۹۷ 


نفسه خرة الفينيقيين وعلمهم بالبحر . نقلهم الى هذه المياه وكلفهم بناء السفن 
له › ودازا له . ولو قدر للاسكنذر أن يعيش طوبلا لتحقق مشروعه الضخمء 
ولکن القدر قضى عليه مبكراً ء فات مشروعه معه ۰ ولم یکن لفالہ ما کان 
لسيدهم من عزم » فترکوا المشروع ؛ ولم يتحمسوا له" . 

وقد أدرك البطالة قيمة القناة القدعة الي كانت تربط اليل فالبحر المتوسط 
بالبحر الأحر ء فأمر ( بطلميوس الثاني ) ( ۱۸۵ - ۱٤١‏ ق. م. ) بإعادها » 
ومكن بذلك تجارہ من دخول البحر الأحمر ومن نقل التجارة من أسواتها الأصلية 
الى مصر ء ومنها الى أسواق اليونان والرومان وسائر بلاد أوروبة بالطرق المائية » 
وضبط بذلك المر الائي العالي القدم ء هذا المر الذي فتح ذهن ( دلسبس ) 
فیا بعد فجعله يفكر في موضع أصلح رآه في المكان الحالي العروف ب ( قنساة 
السويس ) القناة العالية الي تلعب اليوم دوراً خطيراً في الاقتصاد العالي وني السياسة 
الدولية والموقف الحربي للدول . 

وعيّن البطالة موظفين خاصن مهمتهم الإشراف على إدارة التجارة البحرية 
وسر السفن . فنجد في كتابة تعود الى سنة (۱۳۰) قبل الميلاد إشازة الى موظف 
کان مسژولا" عن سير السفن وعن الطريق الصحراوية الممتدة الى قفط » ونجد 
أخبار؟ تعود الى ما پن ستي ۱۲۰ و ۱۱۰ قبل البلاد تتحدث عن سفن كانت 
تسر بین مصر وافند ؛ کا نجد فيها وفي نصوص تعود الى عهود متأخرة عن 
هذه اشارات الى وجود موظفين مسؤولين عن البحرين الأحمر والهندي" 

وقد كان لوقوف ( هيبالس ) « وداومم21 » » وهو أحد اليونان أو الرومان 
على سر الاستفادة من الرياج الموسمية في تسيير السفن وني تقصير الوقت في قطع 
المسافات ء وني تمكينها من الابتعاد عن أخطار السر في محاذاة السواحل أهمية 
کبرة ي تطوير فن اللاحة الأوروبية بالنسبة لذلك المهد" . وعکن اعتبار وقوف 
هنا الاح على هذا السر" من أهم الأحداث البارزة الي حدثت في ذلك 
العهد والي مكنت الغربيين من التوفق في البحر بالنسبة لتلك الأيام . أضف الى 
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ذلك أن الذين روا البحر وع رکوہ من بعده أضافوا ما استفادوه من فنه ومن 
عل من تقدم .عليه عل آخر مكن البحارة البطالسة ثم الرومان الذين جاؤوا من 
بعدهم فحکموا نصر ء. ثم الیونان من السيادة على البحار ومن انتزاع ا غائم من 
التجار العرب ومن غيرهم ومن إلحاق ضرر بالغ بينم » وبذلك وضعوا لمن جاء 
بعدهم من دول أوروبة خطط السيطرة على البحار وعلى العالم القدم . 

ویعد القيصر الروماني ر أغسطس قيصر ) من أهم القياصرة الذين وجھوا 
أنظارهم نحو الشرق » ونستطيع ان نقول انه خليفة ( الاسكندر الأول ) في هذا 
الباب » ومن أساتنة ر نابليون ) في خططه العسكرية الرامية الى السيطرة على 
الشرق . لقد نوی الاستبلاء على بلاد العرب » ورعا على ما وراء بلاد العرب 
من آرضن > وکانت غابته من هذه النية ‏ كا قال سترابو ‏ « ما ان يسترضي 
العرب ‏ وإما ان مخضعهم > كا انه فعلت في نفسه الروایات الشائعة منذ القدم 
ان العرب قوم واسعو الراء > وام يستبدلون الفضة والذهب بعطرهم وحجار م 
الكرعة ء دون ان ينفقوا مع الغرباء ٠‏ ما حصلون عليه في مقایضالہم النجارية . 
فأمل أحد أمرين : إما ان محصل على أصدقاء موسرين ء وإما ان يتغلب على 
أعداء موسرين م' . 

واذا كان (أغسطس) قد أخفق في نحقيق مشروعه في احتلال جزيرة العرب » 
فإنه لم همل ناحية الاستفادة من البحار » فشجع الملاحين » وزاد عدد السفن 
الذاهية ال ا مند » وقد كان عددها لا يزيد على عشرين سفینة في السنة الواحدة 
قبل أيامه » فارتفع عدد ما يصل الى ا ند منها الى ما لا يقل عن )۱٢١(‏ سفينة 
في السنة الواحدة ۲ . وقد أقام اليونان والرومان معيداً في موضع « Mauziris‏ » 
على ساحل ال ( مالابار ) في أيام ( أغسطس ) » ووجود هذا العبد في هذا 
الموضع دليل على المدى الذي وصل اليه التجار اليونان والرومان في بلاد آسية » 
وعلى مقدار تشجيع القيصر لأولئك النجار" . 

وبدلا" من أن ينتطر التاجر الروماني أو اليوناني البضائع الشمينة » تأني اليه الى 
أسواق مصر أو بلاد الشأم محملة بسفن عربية أو على ظهور جال القوافل كا كان 
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ذلك ي الغالب > وهي بأسعار عالية ۰ إرتاد ہو البحر الأحر > ومئه المحيط 
امندي الى سواحل افريقية أو سواحل العربية الجنوبية أو المند فا وراء‌ها» يشتري 
من موانٹھا وأسواقها ما يريد » بأسعار رخيصة جداً بالقياس الى تلك الأسعار 
الي. كان يدفعها للتجار الموردين في أسواق مصر أو أسواق بلاد الشأم »> فاستفاد 
هو » واستفادت حكومته منه » وخسر التجار العرب بوصول هؤلاء التجار الى 
تلك الأسواق ومنافستهم لهم خسائر فادحة »> أوجدت خللا" في الحياة الاقتصادية 
للدول العربية » وضرراً عاماً في جميع نواحي الحياة الأخرى . 

وطالا تشكى الرومان واليونان من فداحة الأرباح والضرائب الي كان يفرضها 
التجار العرب عسلى البضائع المرسلة الیهم > والي كانوا محتاجون اليها ويشترونما 
بأي عن كان . وقد ذكر ( سترابون ) الجغراني الشهير في جملة الأسباب الي 
حملت القيصر ( أغسطس) على إرسال حملته الشهيرة ء هو ثراء أهل تلك البلادء 
وحصوفم على أرباح مفرطة من الغرباء وي ضمنهم الرومان واليونان من انجارهم 
معهم ؛ ومن نحكمهم في وضع الأسعار » دون أن يعطوا أولئك التجار والبلاد 
الي محملون تجارتهم اليها شيا ١‏ . 

وقد كان للأحداث السياسية » في الاننراطوريتين الرومانية واليونانية ثرا كبراً 
في حالة الملاحة في البحر الأحمر والمحيط اهندي ۱ ففي أيام الفتن والاضطرابات 
وحدوث القلاقل » لم يكن ني وسع أصحاب السفن الرومان أو اليونان التوغل في 
البحار. البعيدة عن مناطق نفوذ الانبراطوریتەن ء لضعف وسائل حایة السفن التجارية 
وحماية التجار والستعمرات العديدة المقامة على السواحل . ولذا جد ( سترابو ) 
يذكر أنه قبل أيامه لم تكن هنالك سفن كشرة تجتاز البحر الأحمر ۰ فقد كان كل 
ما يرسله الرومان من السفن لا يزيد على العشرين سفينة » تجتاز هذا البحر فتصل 
الى ما وراءه في المحیط' . 

وأخذ التجار اليونان والرومان يقصدون سواحل افريقية وبلاد العرب واند » 
ويقيمون في موانٹھا للانجار . وقد عكر على نقود يونانية ورومانية في مواضع متعددة 
من هذه السواحل ۰ کا عثر فيها على آثار معابد ومباني تشر الى أصل يوناني 
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وروماني » كذلك نجد أخباراً لأشخاص يونانيين ورومانيين ذهبوا الى أرض مب 
للاتمار . ۱ 

ولم جد الرومان ولا الیونان مقاومة تذکر حيمًا ولوا البحر الأحمر والحیط 
المندي . لقد كانت سفنهم أكر وأقوى من سفن العرب » وأحدث منھاءوأقدر 
على الحركة والمقاومة . تتحمل صعاب البحر » وتقاوم الأعاصر والظروف القاسية 
الشديدة » وتتسع لاستيعاب أعداد كبيرة من الرجال » وتحمل حلا کب بالقياس 
الى السفن العربية . وهذا مما يقلل بالطبع من أجور النقل ۰ ومن أخطار الغرق 
والاصطدام بصخور السواحل » ومن التعرض للصوص البحر + وحفض من أثمان 
البضائع ف الأسواق > ويزيد ي عدد الستهلکن . 

وقد رأى البحر الأحمر سفناً أقوى وا من السفن العربية الصغيرة ومن 
سفن سكان سواحل افريقية : رأى سفناً تسير بقوة أربعة کت من المجاذييف 
د دەددہجنجھوں > ۱ أخذت تتعقب لصوص البحرءوتحمي سفن اليونان والرومان » 
ونحمي الستعمرات الي أنشئت على سواحل البحر الأحمر لإيواء تلك السفنءوتقدم 
الساعدات الى أصحاہا » وشراء السلع من القبائل الساكنة على مقربة منها » 
وسرعان ما صارت أسواقاً للبيع وللشراء ؛ يبيسسع فيها هؤلاء التجار الأجانب 
ما يأتون به من تجارة من حوض البحر التوسط » ويشترون منهم ما عندهم من 
مواد أولية » يقبل عليها أهل مصر والیونان والرومان وسكان البحر المتوسط . 
وقد أثرت هذه الأسواق بالطبع ني مصالح التجار العرب الذين كانوا يقومون عثل 
.هذه الأعمال » وألحقت ہم ضرراً ولا شك . 

ولوعورة الساحل العربي على البحر الأحر ولکترة صخوره المؤذية للسفن » 
ولكثرة لصوص البحر فيه » ولأسباب آخری تجنبت السفن الرومانية واليونانية هذا 
الساحل قدر إمكانها » فلم ترس" به إلا في المواضع الآمنة الي أمنت الترول با ء 
وسيطرت عليها بوضع حاميات عسكرية ها » أو بعقد محالفات وعهود ومواثيق 
مع سكانها . وقد كان ميناء ( محا ) دون » الیناء المفضل ها . قصدته للاتجار 
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١‏ ولتنزین نفسها بالماء والغذاء ۱ . وقد كان ني استطاعة سفن تلك الایام'السر علی 
مبعدة من ذلك الساحل ودون توقف حى تصل الى ال یناء المذكور » أو الى میناء 
عدث » ٠ » Arabia Eudaemon‏ وبذلك تجنبت السفن المخاطر والمهالك الي كانت 
ستتعرض ھا فها لو سارت في محاذاة الساحل العربي . 

ویظهر أن موضع ( لوبکہ كومه ) ۰ أي ر القريسة البيضاء ) كان ميناء” 
معروفاً في القرن الأخير قبل الیلاد » ففيه هبط ( أوليوس غالوس ) سنة ( ۲۵ 
أو ۲4 ) قبل الیلاد في حلته الي أمر القيصر ر أغسطس ) بزرساها على اليمن . 
ولو لم يكن من المرافىء الحسنة الصالحة لرسو السفن لا نزل به الجيش الروماني . 
ويكتنف تأرمخه الغموض ؛ فلم یرد ا مہ كثيراً في كتب اليونان والرومان ولا في 
كتب الاسلامین . ويقال إنه ظل قائماً حى نهابة القرن الثالث بعد الیلاد؟ . 
ولعله ( الحوراء ) » مرفاً سفن مصر قدياً » وقد ذكره أصحاب الرحل؟ . 

و ( ا جار) ۰ فرضة أهل المدينة > ترفأ اليها السفن من أرض ال حبشة ومصر 
وعدن والصين والبحرين » ومذائها جزيرة في البحر ميل في ميل يسكنها التجار. 
فهي من الموانىء الي كان يقصدها التجار من السواحل ا قابلة ومن سواحل افریقیة 
الشرقية والمحيط افندي . وذكر ان الناس کانوا لا يعيرون الى الجزيرة إلا 
بالسفن » وهي مرسی الحبشة خاصة . وان بينها وبن المدينة یوم وليلة » وبين 
أيلة نحو من عشر مراحل » والى ساحل ( الجحفة ) نحو ثلاث مراحل* . وقد 
عرفت نلك الجزيرة ب ( قراف ) » وسكانها تجار كنحو أهل الجار" . 


و ( الشعيبة ) من المراسي القديمة في الحجاز ء وهي أقدم من جدة . وهي 
خور آمن تقصده السفن لتتزود ما نحتاج اليه من زاد وماء » ولتفرغ فيه ما تأتي 


١‏ « الخا : موضع بالیمن بين زبيد وعدن ء بساحل البحر ۰ وهو مقصود » + البلدان 
(۲۰۲/۷) ء « ومخا : مقصورة ء بساحل بحر اليمن تجاه باب الندب ۰۰۰ قال 
الصاغاني : ترفا بمكلئها السفن » » تاج العروس (۲۲۸/۱۰) ٠‏ 

Handbuch, I, 8: 114. 

تاج العروس (٣/١٦۱)ء‏ ( حور ) ٠‏ 

٠ )۲۵/۲( البلدان‎ 

عرام ء أسماء جبال تهامة وسکانها ( ص ۲۹۸ وما بعدها ) ء ( نوادر المخطوطات ) ء 
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به من شحن من افريقية الى الحجاز . وهو مرف مكة ومرمی سفنها قبل 
جدة . واليه جنحت سفينة ( باقوم ) ء الي تحطمت بدفع الريح ها ء فاستعانت 
قريش في تجديد عمارة الكعبة مخشب تلك السفينة على نحو ما تحدثت عنہ في أثناء 
كلامي على تجدید بناء الكعبة قبل المبعث بقليل' . ومنه هاجر المسلمون الى الحبشة 
في السنة اللحامسة من المبعث»حيث وجدوا سفينتين للتجار حملوهم فيها الى الحبشة آ, 
ومنه كان يذهب تجار مكة الى افريقية للتجارة قبل الاسلام . 
. وميناء « دعن » ے « 2124 » من موانىء اليمن الهمة على البحر الاح رگم 
وكان مقصوداً » وتصل اليه السفن البيزنطية والسفن الواردة من مصر ء ومن هنا 
كانت تتزود تلك السفن بضائع” البلاد العربية » أو تبيع فيه ما استوردنہ من مصر 
أو من سواحل حوض البحر المتوسط . وقد تتزود ما حتاج اليه من ماء وزاد » 
ثم تتجه الى افريقية أو إلى سواحل ا ند . وقد كانت به جاليات من اليونان أو 
من غرھم مقيمة هناك للاتجار والتعامل مع الوطنیین . وهو ميناء (#2ا) الشهور*. 
ویذکر أهل الأخبار د ا ات N‏ 
الافريقي المقابل للساحل العربي يومين أن اکن واف اتا اتی بجر 
الیمن » وهو اسم ماحل فا ردا ل ا ون جل ر انت يعض 
الملوك اليه ابر حى قدوه با معاول ء لأنه كان حاجزاً ومانعاً للبحر عن ان 
ينبسط بأرض اليمن ٠‏ فأراد بعض اللوك أن يغرق عدوه . فقد هذا الجبل 
وأنفذه الى أرض لین »> فغلب على بلدان كثيرة وقرى أهلك أهلها وصار منه 
بحر اليمن ا حائل بن أرض الیمن رات والآخذ الى عیذاب وقصير الى مقابل 
( قوص ) > والملك هو ( الاسکندر )* . وہذہ الطريقة أوجد أهل الأخبار هم 
تأرعا لباب المندب ؛ وحلوا مشكلة كيفية انفصال افريقية عن اليمن ! 
وميناء « ہ7008 وزویم » ۰ هو میناء ( عدن ) ۰ وهو میناء مهم ي 
ذلك الوقت أيضاً > ولا يزال عافظ على مر كزه وأهميته من الوجهة العسكرية 


٠‏ البلدان )۲۷١/٠١(‏ ء ابن المجاور ء صفة بلاد اليمن ومكة: وبعض الحجان ء .( القسم 
الاول ص ٦٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )۲۲۹/۲( الطبري‎ 

جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام (۹۷/۸) ° 

البلدان (۲۰۲/۷) ء تاج العروس (۲۳۸/۱۰) ء ( مخى ) ٠‏ 

تاج العروس (4۸۲/۱) ء ( ندب ) ۰ 
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والاقتصادية ۱ . وقد.ذکره ( بطلمیوس ) بامم <  » Arabia Emporion‏ . وقد 
کان م رکز؟ لتبادل السلع الافريقية والهندية والصرية » ومکاناً تبحر منه السفن ال 
افند ‏ كا تلتجیء اليه السفن - الواردة من تلك اليلاد . وقد استولى عليه الرومان 
في فيرات . ۱ 

ويذكر أنه في حوالى سنة )۳٤٣٥(‏ » أسس أحد المبشرين واسمه ( ثيوفيلوس ) 
< قتالتطوموط7 » المعروف: باهندي » كنيسة في ( عدن ) و عصولة ء '. 

وجزائر ( فرسان ) ء من ا جزر الي كان يتاجر أهلها مع الحبشة » ويذكر 
( الحمداني ) أن سكانها کانوا يعملون في التجارة الى بلاد الحبش ۰ ولهم في 
السنة سفرة " . ۱ 

وميناء « عون » ( قنا ) » هو موضع ر حصن غراب ) (حمن الغراب). 
وهو سوق البان الذي يزرع داخل البلاد » يؤتى به الى ذلك الیناء على ظهور 
الجال » أو ني الأرماث المصنوعة من الجلد » وني القوارب . وهو میناء تجارة 
كذلك مع مدن الساحل البعید مع بعض مدن المند » ومیناء ( عمانه ) جح هصوددتتة > 
( عمان) والوانیء الي على الخليج* . وتقع ( قنا ) على مرتفع .» قريب من 
( ميفع )* ۰ و «میفع ) » قرية على الساحل » و (ميفعة) » بلدة بين (ميفع) 
و( أحور 4 إلا آنہا ليست على الساحل > بل 'بينها مرحلة ٦‏ . 

وأما ميناء « وطع2108 » » فهو ( ظفار ) من أعمال الشحر » قريب من 
صحار . ویجبال ظفار ( البان ) » واليه حمل » وبه يقسم ويوزع » ولا يسمح 
محمله ا ی غيره " . وقد ذكر عدد من المؤلفين اليونان واللاتين . وقد ذهب بعض 
الباحثين الى أنه ( مسقط ) وأنه « ونام هوومئة »^ . ويذكر أهل الأخبار » 


البلدان )۱۲۷/٦(‏ ء ابن المجاور ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۹۸/۸ وما بعدها ) ٠‏ 
الصفة (۵۲) ٠‏ 
Periplus, 20. f., ۰‏ 
تاج العروس (۲۰۵/۱۰) ء ( قنا) ٠‏ 
تاج العروس )٢٥۹٥/٥(‏ » ( یفع ) ۰ 
جواد علي ۰ تاریخ العرب قبل الاسلام (0:۲/۲ ۰ 
Glaser, Skizze, II, 8. 180, Ptolemy, VL, ٦٦ 10.‏ 
Pauly-Wissowa, 31 ter Halbband, 1933, 8. 343, Forbiger, Handbuch der Alter ۸‏ 
Geography, I, 8. ۰‏ 


ص یپ canons‏ 


۲۷ 


أن ر( ظفار ) قرب مرباط » وتغرف ب (ظفار) الساحل » واليها. ہچ سوہ 
ہے ہک تر ع لح وروی ا ع یت 
الرماح الى ر الحط ) ٤‏ فإنه لا ينبت به » وهي قريبة من ( الشحر ١)‏ 

وکان أهل ( جرها' ) «عطسمي » على ساحل الأحساء من أنشط الناس في 
في التجارة » يتاجرون فی الر والبحرءويتاجرون مع الهند وسواحل ايران الجنوبية». 
کا كانوا يتاجرون مع العربیة الجنوبية وأرض العراق . وكانوا قوماً مسالمين 
لا برغبون في 2 . فلا آراد ( أنطيوخس ) Antiochus.»‏ > الثالث الاستيلاء 
على المدينة وذلك في حوالي سنة (۲۰۵) قبل الیلاد » سألوه الصلح والهادنة » 
« وألا یقضی على ما أعطتهم الآلمة من سلام وحرية آزلین 2 

وأما مدينة ( آبولوکس ) <8 0ج0 ا0دھ » ۰ فهي الأبلة في الکتب الاسلامية 
و « تسسلنطن] » في الکتابات الأكادية. وقد كانت من آهم موانیء أعالي ا حلیج 
في أيام فتح المسلمين للعراق . تصدر الى ا مند حاصلات العراق وبلاد الشأم وآسية 
الصغرى وأوروبة » وتستورد منها أخشاب الصندل والابنوس ومنتجات افشضد 
وسیلان والصين” . وقد عرفها أهل الأخبارءفذكروا الها كانت أقدم من البصرق 
لأن البصرة ۰ مصرت في أيام ( عمر ) » وكانت الأبلة حينئذ مسالح من قبل 
کسری ‏ وقد كان تجارها برحون را عظيماً » وهي أرض واسعة . قال (خالد. 
ابن- صفوان ) : « ما رأينا اك مثل الأبلة مسافة » ولا آغذی نطفة ولا وطاً 
مطية 26 ناهر مرا ای پاد 

وهناك مواني عديدة أخرى » ذكر المؤلفون اليونان واللاتين أسماءها > وقد 
حدئت عنها ي الجزء الثالث من كتابي : ( تاريخ خ العرب في الاسلام ) ؛ وشخصت 
مواقعھا قدر الامکان . وقد کان لا بد من ان 3 عدد الموانىء في تلك الأيام » 
فسفن ذلك العهد لم تكن ضخمة كسفن هذا اليوم » ول یکن في استطاعتها لهذا 
الابتعاد عن السواحل کشر > ولا السر الى مسافات شاسعة > إذ كان لا بد ها 


٠ ) تاج المروس (۲۷۰/۲) ء ( ظفر‎ ١ 

Polyblus, Historia, Book, 13, Chapter ۰ ۲ 

Pliny, VI, 31, 32, Dlo 0351115, Roman History, 68, 28, 29. ۳‏ 
جواد علي » تاریخ العرب قبل الاسلام (۱۰۰/۸) 

۽ تاج العروس (۲۰۰/۷) » ( ابل ) + 


۳۷۵ 


من التزود دوماً بالاء والغذاء » ولا سپا بالنسبة الى السفن الصغيرة > فأاعذت 
ترسو في مراسيی كثيرة لتموين نفسها ولإراحة أصحاما » من عناء البحر »> ولم 
تتخلص السفن من تعدد الرسو ف الواني إلا بعد بحسن صناعة بناء السفن»وظهور . 
السفن البخارية ء فانتفت حاجتها اليها » وقد قضى هذا التحسن على اکر الواني» 
فاتت وذبت مع العصور الي ولدت فيها 

وقد تتجه السفن من میناء ( ما ) الى السواحل الافريقية مخترقة مضيق المندب» 
وقد تتجه الى ( عدن ) ء ثم تواصل سيرها نحو السواحل الافريقية » بعد أن 
تتمون عا تاج اليه من ماء وزاد » أو تتجه الى ميناء ( أكيلا ) . « هالعة » » 
الواقع على مقربة من ر رأس ا حیمےة ) » تتناةصوومد35 » › للإقلاع منه الى 
افند ۱ . وهو آقرب طریق یوصل العرب ا جنوبین وعرب سواحل عمان الى تلك 
البلاد . 

ولا تحسنت هندسة بناء السفن صار 1 امکانہا قطع مسافات أبعد من دون 
حاجة الى الرسو في موانیء عديدة » وصارت السفن القادمة من مصر ترسو في 
ميناء ( عدن ) رأساً » وبعد أن يستر بح آصحاما يتجهون الى سواحل افريقية 
أبعد نما كانوا يصلون اليها في السابق » أو يتجهون نحو ا مند . وبذلك قصر الوقت 
وقلت كلفة الأسفار > وصار في وسع اليونان والرومان دخول الأسواق الأصلية 
رأساً » يأخذون منها ما يريدون ويبيعون فيها ما عندهم دون حاجة الى وسيط . 
وكانت السفن اليونانيسة والرومانية تتحمل من صعاب البحر ٠‏ وتقاوم الأعاصير 
والظروف القاسية الشديدة » وتتسع لاستيعاب أعداد كبيرة من الرجال » وتحمل 
حملا“ كبيرا بالقياس الى السفن العربية. . وهذا ما قلل بالطبع من أجور النقل » 
وخفض من أنمان البضائع في الأسواق ء وزاد في عدد الستهلکن . 

ولكن السفن اليونانية والرومانية جوبت مع ذلك بلصوص البحر الذين كانوا 
یتعقبون السفن ء ويغيرون عليها عند تقرہا من السواحل . كان هؤلاء اللصوص 
قد ابٹنوا سفناً لحم » فإذا رأوا سفناً يونانية أو رومانية أو غيرها وقد وقعت في 
قبضة الأعاصير ۰ أو اصطدمت بالصخور البحرية أو كانت على مقربة منهم وني 
مناطق عکن وصولم اليها ء أغاروا عليها وأخنوا منها كل ما نقع آیدہم عليه 


Pliny, VI, 32, Glaser, Skizze, I, 8. 186. ۱ 


۳۷۹ 


ولا ينجو منها أحد » حتى أصجاہسا يؤخذون أسرى ؛ فيباعون في الأسواق 
خولا. 

وللهاية السفن والتجار ۰ أنشأ الرومان والیونان قوة محریة حربية » تولت حراسة 
السفن التجاریة وحاية الستعمرات التي أقاموها على سواحل هذه الطرق الماثية العالية 
المهمة . ولم تكن السافات: بن المستعمرات الساحلية قصيرة ء ليكون في الامكان 
الدفاع عنها والتعاون فيا بينها . وللتغلب على هذا الضعف ولمايتها حایة قوية 
زو دوها عا تحتاج اليه من مياه عذبة ومن أطعمة ومن جنود لصد غارات العتدین. 
وبذلك هیمتوا على البحار : وضبطوا البحر الأحمر بصورة خاصة» وم يبق للعرب 
من مجال في النجارة العالمية إلا بسلوك الطرق اذریة الوصلة ال بلاد الشأم 
والعراق . 

وقد تكون في إشارة ( بليي ) « ونتطتاع » الى وجود جاليات يونانية على 
سواحل بلاد العرب في مواضع غير بعيدة عن موضع د٤٥۷9ھ‏ » الذي هو 
(عدن ) » اعاءة الى وجود مستعمرات يونانية على سواحل جزيرة العرب أنشعت 
قبل أيامة اضبط الأمن ني البحار وللاتجار مع العرب وبسط نفوذ . الروم عليهم . 
وني جملة تلك الأماكن الي ذکرها : « Arethusa‏ « و » Chalcis » J « Larisa‏ ¢« . 
ذكر الها كلها كانت قد خربت بسبب الحروب ۰ مما يدل على ابا كانت قد 
افكت قبل أيامه بزمان١‏ 


وقد ضمنت تلك القوة البحرية الضخمة للرومان السيطرة على البحر الأحر وعلى 
البحر العربي؛واستطاعت احتلال (عدن) . ففي یم (كلوديوس) « 01803108 > 
ر ۱ - ۵4 م) كان هذا الميناء في قبضة الرومان ۲ . وكانت به حامية رومانية. 
وتمكن هذا القيصر الذي كانت عدن خاضعة له في أيام مؤلف کتاب ( الطواف 
حول البحر الأريتري ) » أو أي قبصر آخر » قد يكون « هلدهنام) » وقد 
یکون ( طریوس ) و Tiberius‏ » ۰ من عشد معاهدة مع الاك ) کرب ایل ) 
« امعزتجوطں > ( ملك سبأ وذو ريدان ) في ذلك الوقت . ول يشر مؤلف 


Pliny, 6, 159, 1016 ۸۳۵06۲, I, 8. 120. ۱ 
Wissmann, Geogr. Grundlagen, 107, Grohmann, Arabien, 8. 28, Periplus 3 
Maris Erythraei., 26. 
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الكتاب المذكور الذي لا نعرف امه الیوم الى اسم. القيصر ٠‏ بل اكتفى بذکر 
اللقب فقط ؛ وهو ( قيصر ) ؛ وهو کا نرى لقب عام » يطلق على كل من 
حم انبراطورية الرومان . وقد ذهب بعض الباحشن الى عدم امكان التفكار 5 
اقیصر ( أغسطس ) ۰ وال احمّال كونه قيصراً آخر ۰ وقد يكون بالاضافة الى 
: من ذكرته ( نرو ) أو ( تراجان.) > أو (سبتيموس سويرس ) ( سبتيميوس 
سفير وس ) < Septimius Severus‏ ۳ 


واهم ( تراجان ) بأمر التجارة المرية والبحرية » جعل أرض النبط ولاية 
خاصة دعاها : ( الكورة العربية ) أو ( المقاطعة . العربية ) » Arabia Provincia‏ « 
وذلك سنة )٠١١(‏ للميلاد . واه بالطرق البرية > فأصلح طريقاً مهمة تمر من 
دمشق الى أيلة فبصرى والبتراء » وهي طرق قدعة ومعروقة ء بالنسبة للاتجار مع 
بلاد العرب » وكانت في حاجة الى عناية واصلاح ووضع معام . واعتی عیناء 
( أيلة ) فعمره ووضع ادارة ( كمركية ) فيه » وجعله من الفرض المهمة في 
خلیج العقبة » بل والبحر اهر . وأصلح القناة القدعة بعد أن تراكمت فيها 
الأتربة حى سدات مجراها » وحفر سا اه طرفها الغربي ؛ أوصلها 
بالنيل عند ( بابلون ) « «وإنرمة8 » ء موضع مصر القديمة . وبذلك سهل الاتصال 
بالفرع الغربي للنيل المؤدي الى الاسكندرية » وبرز میناء ( القلزم ) < عون » 
حيث التقت قناة تراجان بالبحر الأحر" 

وعثر على كتابة دوانما قوم من أهل تدمر + اشتغلوا بالملاحة في البحر الأمر» 
أشادوا بفضل القيصر «هدریان) (هدريانوس) ( ۱۱۷ - ۱۳۸ م ) علیهم" 
وتدل هذه الكتابة على اشتراك الندمريين.ني الملاحة » مع الهم من أهسل مدينة 
صحراویة » عماد حالہا التجارة بالبضائع الواردة اليها بالطرق اليرية .. 

وقد توغل اللاحون ي أيام آسرة (انطو نینوس) » Antonines‏ > (۹۸--۱۹۲م) 
حى أدركوا موضع ( رهابتا ) على مقربة من ( زنجبار ) في السواحل الافريقية» 
ووصلوا الى سواحل الصين في آسية. وهذا هو سر وجود أسماء مواضع في جغرافيا 


Araber, 1 8. 43. ,‏ علط 


۰ )۸٦( ۽ حوراني‎ 
Dlo 035105, 68, 14, Ptolemy, IV, 2 14. ۳ 
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( بطلمیوس ) ( في حوالي ۱۵۰ - 1١٠١‏ للميلاد ) لم ترد في كتب المؤلفين 
السابقين الذين عاشوا قبل هذا الجغرائي اليوناني الشههر . وني جملة ما ذکرہ هذا 
الجغرافي أسماء مواضع عديدة في جزيرة العرب ۰ لم يشر اليها الؤلفون اليونان 
والرومان السابقون » وأوصاف أدق وأصدق من الأوصاف الي ذكروها » وني 
ذلك دلالة على زيادة عم اليونانيين والرومان في هذه الأيام بأحوال الشرق نتيجة 
زيادة اختلاطهم واتصالهم بالشرقین . 
۽ ومعارفنا بأخبار الملاحة في البحر الأحمر وني المحيط الحندي في العهد البيزنطي» 

أي العهد. الذي آصیحت فيه القسطنطينية فيه عاصة بدلا من رومسا (۰٣٣متت‏ 
قليلة ضحلة » لأن أكثر المؤرخين الذين عاشوا في هذه الحقبة ثم ما بعدها الى 
ظهور الإسلام إنما اهتموا بالأمور الدينية » وكانوا إذا ما تطرقوا الى النواحي 
الجغرافية أو التاريخية المعاصرة للبلاد ا حارجة عن نطاق الانبراطورية البيزنطية أو 
نفوذها السياسي ء أوجزوا القول از لا یعطی القارىء رأيا في الأحوال العامة 
وني ضمنها التجارة والملاحة في البحر الامر والمحيط المندي . 

لقد أثرت الأوضاع السياسية القلقة التي حدئت في الدولة البيزنطية ء والحروب 
المتوالیة بین الساسانیین والبيزنطيين ٠‏ أثراً خطبراً على البحرية البيزنطية في البحر 
الأحر وی المحيط اندي 2 إذ دت ن رکا > وقلصت من عدد سفنها » 
ولم تجد بسبب انشغال الحكومة في تلك الحروب عناية ورعاية » ولهذا اقتصر 
نشاطها على البحر الأحمر وعلى السواحل الافريقية الي كانت على صلات حسنة 
بالبيزنطيين . فكانت تصل الى ميناء ( أدولس ) ۰ ومنه يصل التجار الى أسواق 
الحبشة الداخلية » أو الى موانى (سقطری) ‏ وقد كان لها مستوطنون يوثائيون»: 
أقاموا فيها منذ أمد طويل ۰ وبنوا ها كنائس ومستوطنات للاقامة فيها » وظل 
يعضهم ما الى أيام الإسلام .0 

وكانت السفن اليودانية تموان نفسها عا تجدہ في ( ادولس ) وفي ( سقطرى ) 
من تجارات > بعضها من نفائس نجارة ا مند جاءت ہا السفن الساسانية الى هذه 
المواضع ٠‏ فيشترمما التجار اليونان ویأخذونها الى بلادهم ۔ 

ويذكر آهل الأخبار ان (سقطری) كانت مركزاً هاما من مراكز التجارة في 
البحر » وكان ما قوم من اليونان محفظون أنساءهم محافظة شديدة . وقد كانوا ما 


۲۷۹ 


من أيام ما قبل الميلاد » ورعا کانوا ہا قبل أيام ( الاسكندر ) . ولا ظهرت 
النصرانية تنصر من كان ہا من اليونانين . ويذكرون ان وی ای 
۱ (کسری) في هذه ا جحزیرة . وكانت بوارج المنند تأوي اليه . وقد اشتهرت 
بالصبر الجيد الذي لا يوجد مثله في غبرها ء وبدم الأخوين » وهو مغ شجر 
يسمونه ( القاطر ) ء وهو ( الأيدع ) ء وقد ساكن العرب اليونان ' . ويذكر 
أهل الأخبار ان ( أرسطو ) ۰ هو الذي أشار على ( الاسكندر ) » بإجلاء أهل 
( سقطرى ) ۰ وإسكان طائفة من اليونان با ء لفظ ( الصير ) لعظم منفعته . 
وذكروا ان بينها وبين ر المخا ) ثلاثة أيام مع لياليها » وان من مدنا : (بروه) 
شر و رت 

آما البحرية والتجارة البحرية الساسانية » فإننا لا نعرف عنها في هذا مهد 
معرفة واسعة ‏ ولا نستطیع أن نتحدث عن وجود قوة محریة ساسانية > أو نشاط 
محري في البحر الأحمر في كل العهود . وإنما كان أقصى ما وصل اليه نفوذ 
الساسانین في البحر » هو باب المندب » أي مدخل البحر الأحمر » حيث وقفوا 
وو وقد سان الو الا ع ملل اک اليوتان والرومان عل شمر + را 
يونانياً رومانیاً بيزتطياً » حرسوه بأساطيل قوية » ضمنت لحم التفوق فيه » فلم 
يكن في وسع الفرس ولوجه أو التوغل فيه 

وقد ذكر أن (أردشير ) الأول ( ۲۲۵ - 94١‏ م ) بی جملة موانى محرية 
وأن ( نرسي ) ( ۲۹۲ - ۳۰۲ م) عقد صلات ودية مع ملك الزنوج في 
شرق الصومال » وأن ( سابور ) الثاني حوالى سنة ( ۰٣۳م‏ ) هاجم البحرين » 
وأقام حامية ہا » وفتك بقبائل عديدة » وذلك ردا على هجوم تلك القبائل على 

سواحل فارس . 

وصار للفرس نشاط ملحوظ في الحليج وفي المحيط ا مندي . وقد أنشأ الفرس 
جملة کنائس في سواحل المند وسقطرى ؛ أنشأها الفرس النساطرة ٠‏ وكانوا 
تجاراً » نزلوا في هذه الواضم للانجار ء كما كانت هنالك سفن فارسية في 
(أدولس) . وكان الساسانيون يستغلون الظروف الحرجة »> والأوضاع القلقة الي 


٠ وما بعدها)‎ ٩۳/۰ ( البلدان‎ ١ 
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تقع في انبراطورية الروم ۰ فيزيدون من نشاطهم في البحر ۰ وعمنون في مطاردة 
العجار البيزنطيين في البحر العربي وفي الحليج وفي افند » حى قل عدد 
سفن الروم » في المحبط ؛ واكتفت بالوصول الى باب ا مندب والسواحل الافريقية 
في بعض الأحيان > عند اشتداد الأأزمات ۰ ووقوع قلاقل داخلية » أو نزول 
كوارث بالروم في الحروب . 

وقد وجد الساسانيون أن من الأصلح همم نقل التجارة الآنية الى تجارهم من 
الصين وا مند وسيلان الى الحليج حيث لا يزامهم أحد > ومنه ال العراق » أو 
من افنسد والصين الى فارس ء ثم العراق ومنه الى ( نصيبين ) » أو الى بلاد 
ام » لبيعها الى البیزنطیین .. وفي جملة مواد هذه التجارة (الحرير ) الذي كان 
مطلوباً عند البيز نطيين »> لأنه من الألبسة الفاخرة بالنسبة للطبقة الحاكمة ولرجال 
الكنيسة والطبقة المثرفة الرفهة > فكان يباع بأغلى الأنمان' 


وقد دخل الأحباش البحر ء فکانوا پسبرون سفنهم بين السواجل الافريقية 
والسواحل العربية الغربية والجنوبية . ولو لم تكن لهم قوة محريسة ما تمکنوا من 
الاستیلاء على اليمن وعلى مواضع من العربية الجنوبية جملة مرات وت 
اليمن سنة ( ۲۵ ) للميلاد . وقد تولت سفنهم نقل حاصلات الحبشة والسواحل 
الافريقية إلى .بلاد العرب ۰ وكان التجار العرب ينقلون هذه السلع الى بلاد الشأم 
أو العراق . وقد ذكر أهل الأخبار ان ( ال جار ) > وهي مدينة على ساحل عر 
القلزم بينها وبين الدينة يوم وليلة وبینها وبين أيلة نحو من عشر مراحل > وال 
ساحل الجحفة نحو ثلاث مراحل ء كانت فرضة > ترفأ اليها السفن من الحبشة 
ومصر وعدن والصين وسائر بلاد افند » ومحذاء ال مار جزيرة في البحسر تكون 
میلا" في ميل لا يعبر اليها إلا بالسفن » وهي مرسى الحيشة خاصة ۲ 

ولکن قوة ا حبشة البحرية لم تكن قوة قوبة ضخمة » ول تكسن مکونة من 
سفن كبيرة ذات مرونة وقابلية على ا حرکة » بل كانت سفناً صغيرة لا تفاي 
السفن اليونانية في الضخامة وني الفن » ول تكن كثرة العددء ولا سیا في ا حاہلیة 
القريبة من الاسلام » بدلیل ما ورد ي بعض الروایات من ان السقن الي حملت 


Runciman, Byzantine Civilization, 2. 164. ١ 
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جيش ملك الحبشة إلى الیمن لاحتلالما سنة ( ۵۲۵ ) للمیلاد وذلك في عہسد 
( ذي نواس ) كانت سفناً يونانية أمر القيصر بارساها إلى الحبشة لحمل الیش 
الى اليمن' . وبدليل ما ورد في روايات إخراج الحبش وطردهم من اليمن » من 
ان السفن الي حملت الفرس إلى اليمن كانت ثماني سفن » غرق. منها سفینتان » 
وبقیت ست سفن فقط » وقد تغلب من كان ہا مع ذلك على ابش . فلو كان 
للحبش أسطول محري قوي ‏ ولو كانت لهم هيمنة على البحرءا كان في إمكان 
هذه السفن الفارسية الست الوصول الى مياه اليمن » وإنزال ما فيها من جنود » 
ومن التغلب على الحبش والقضاء على حكمهم هناك . 
وضعف مرية الحبشة » هو الذي جعلها لا تستطيع الوفاء بوعدها للقیصر 
( جستئيان ) « سدنط؛ودل » في شراء الحرير من المند ومن وراء ا مند » وبيعه 
للروم . فقد كان هذا القيصر قد أرسل في عام ( ١#هم‏ ) وفداً الى (أكسوم)ء 
ليفاوض الحبش في هذا الموضوع لرمان الساسانيين من ربح کببر كانوا يجنونه 
من الانجار ا الستورد من الحند ومن وراء اند » فوافتوا على ذلك» لكنهم 
ری في النهاية من الوفاء بالوعد » لعدم تمكن سفنهم البحرية من الوصول 
الى اند ومن منافسة التجار الفرس الذين كانوا قد استقروا في سیلان وفي افند 
وني مواضع أخرى منذ عهد طویل؟ 
ول يتمكن الأحباش أن يفيدوا فائدة تجارية كبيرة من فتحهم لليمن . وم 
محصل البيزنطيون على ما كانوا يتوقعون الحصول عليه من الاتصال بالحبش من 
ابر" > وذلك عن طريق ( المقاطعة العربية ) ني جنوب بلاد الشأم فالحجاز ال 
اليمن . فم يتمكن ابش من احتلال ا حجساز » للاتصال بالروم . وأخفق 
( أبرهه ) في الاستيلاء ا ا ا رک 
الفرس من طردهم من اليمن بكل سهولة ۰ دون أن يقوم الحبش ولا حلفاژهم 
البيزنطيون بإرسال قوات محرية لمقاتلة السفن الساسانية القليلة الي جاءت عقاتلن من 
الساجن المجرمين ء لا مجیش نظامي مدرب »> وقد تمكنوا مع ذلك من التغلب 
غلى الحبش ۰ عساعسدة كبرة بالطبع من المانیین أنفسهم 7 كانوا قد أعلنوا 


٠ )۱۲۷/۲( الطبري‎ , 
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ثورة عامة على الحبش . ولو كان للحبش أو خلفائهم البیزنطیین باطل امن 
السفن المحاريبة القوية » لما تمكن الفرس من لابلا على اليمن بتلك القوة 
ا ۱ 
ولم یکن الساسانيون أقوياء في البحر عند ظهور الاسلام » وآية ذلك هو ان 
عاملهم على اليمن » كان يرسل ألطاف اليمن وما جمعه منها إلى (كسرى) عن 
طريق الر » وقد نحدثت عن تعرض ( بي نمم ) بقافلة كسرى الي كانت قادمة 
من اليمن في طريقها الى ( المدائن ) . ولو كان للفرس أسطول قوي من سفن 
ضخمة على نمط سفن البيزنطيين ء لاستخدموه واسطة للنقل بن اليمن والعراق » 
ولسمعنا بوجوده في البحر . وقد يقال إن الفرس استخدموا لمر ؛لأنہ أسهل عليهم 
00 > وأقصر مسافة وأسرع من حيث الوقت » ثم هو عر بارضن صديقة 
لفرس أو موالية هم > أو تابعة لأمراء موالین هم > خاضعین لسيادهم » ولیس 
في ذلك دليل على عدم وجود أسطول قوي لهم في البحر » ولكننا مع موافقتنا 
على هذا التعليل ء فإننا لا نسمع في أخبار أهل الأخبار المنقولة من روايات فارسبة 
أصلية ء ما يفيد بوجود فعل وأثر لأسطول ساساني ما وراء عمان إلى السواحل. 
الافريقية » ثم إن الفرس كانوا قد تحکموا في السواحل العربیة الجنوبية قبل فتحهم 
لليمن» ولكنا لا نجد في هذا العهد أثراً لحم فارسي على السواحل العربية الجنوبية» 
ما يدل على زوال حكمهم عنها وعدم وجود أسطول ساساني في مياه هذه السواحل» 
فتخلصت منهم > واستقلت بأمرها وادارها . 
وقد استفاد أهل مكة » من الأحداث الي وقعت في اليمن ٠‏ ولا سیا بعد 
موت أبرهة وموت مشروعه في الاستيلاء على مكة قبل وفاته . وإني أرى أن 
حلة ( أبرهة ) على مكة ۰ ۸ تكن حملة غايتها هدم الکعبة » ونقض قواعدها » 
كا يذكر ذلك أهل الأخبار » وإنما كانت لدوافع اقتصادية وسياسية » فقد كانت 
مكة قد برزت وظهرت الى الوجودءقبل أبرهة : واستغل أهلها مواهبهم وذكاءهم 
في كيفية جمع الملل » حى صاروا نجاراً ووسطاء ي التجارة » يتاجرون بن بلاد 
الشأم والیمن » وبين ا حبش والعراق » وصاروا أصحاب مال » الهم نقود : 
دنانسر 3 ودراهم + وذهب ۰ وفضة › وغير ذلك ما بسیل له لعاب التاجر 
وصاحب الال » أضف الى ذلك وقوع مكة في ي موقع مهم » والاستيلاء عليه بمھد 
للسر نحو بلاد الشأم : للاتصال بالروم ات مشروع الحملة الأصليون » 
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کی حدثت عن ذلك . فالعوامل. إذن اقتصادیة سياسية » ولیست العوامل الي ذكرها 
آهل الأخبار . ۱ 

وقد ساهم أهل المند في تسخير البحر كذلك > فكانت سفنهم تمخره ما بن 
اند وساحل ا لیج الى ( الابلة ) . كا كانت نتجه نحو ( سقطری. ) وسواحل 
افريقية الشرقية . فقد ذكر أهلٍ الأخبار أن ( بوارج هند ) كانت تتاجر مع 
هله الجزيرة ۱ . وقد مونت افند جزيرة العرب بالحديد: الجيد » الذي صنعت منه 
السيوف المندوانية » نسبة الى المد . و التهتيد ) » عمل الهند . کا مونتھم 
بالعود الطيب » وبانلشب الصلد' . 

وبظهور الاسلام. » وباستیلاء السلمن على مصر وعل شالي افريقية » وبفتح 
بلاد الشأم والعراق وایران وما وراء ايران تغير ا حال بالطبع » فاتت الانبراطورية 
الساسائية » ومات أسطوها معها » وانقطعت صلة البحرية البيزنطية بالبحر الأمر 
وبالمحيط اندي > وأبعد الأوروبيون من البحار الدافثة الى أن تبدلت الدنيا مرة 
أخرى » فظهر المكتشفون الأوروبيون وني مقدمتهم الرتغال » فعاد التفوق البحري 
للغرب » . وانتزع البحر من البحرية الاسلامية » لها ظلت جامدة محافظة لم تحدث 
تغيراً في هندسة السفن ء ولا في أسلوب القوى المحركة لما وفي قابليتها على 
الحركة ء فصارت عاجزة عن مقاومة العقل الحديث ء وغلبت على أمرها نتيجة 
جمود العقلية وعدم التطور مع عقلیة الزمن . 

هذا ولا بد لي هنا من لفت نظر القارىء الى ورود شيء في كتب أهل 
الأخبار عن حملات الروم على بلاد العرب وعلى البحر الأحمرء ولو ان هذا المذكور 
المدون في كتبهم » هو من نوع القصص العروف الألوف الذي ألفنا قراءته في 
کب أهل الأخبار » فيه مبالغة وغرابة وخيال » وفيه سذاجة تم عن عقليسة 
سطحية تروي كل ما يقال لها من غير نقد ومناقشة . وقد أحذ من أهل الكتاب 
وف الاسلام في الغالب . ولکنه قصص ١‏ یستند - على كل حال الى أصل 
وسبب وان کان بعيداً . ثم انه قصص طریف يريك مبلغ عل القوم بأحوال 
الماضن » وكيف پروون قصص الحوادث المتقدمة وینقلونه على انه تأریخ للاضين. 
ويكاد یکون اکر تاریخ من تقدم زمن الاسلام من هذا النوع : 


۽ البلدان رہ /؟ى ٠‏ ۱ 
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٠‏ الفصل الواحد بعد الئة 
تجارة من 


وكان أهل مكة من أبرع النجار ومن أنشطهم في العربية الغربية عند ظهور 
الإسلام . وقد أشير الى تجارتهم في القرآن الكرم' . وسبق أن تحدثت عن نجارتهم 
في أثناء كلامي على مجمل ا حالة السياسية لجزيرة العرب عند ظهور الإسلام . 

وقد استفاد أهل مكة ؛ ولا شك ء من الوضع السيء الذي طرأ على اليمن 
بدخول ابش اليها » ومن تردي الأوضاع السياسية فيها والاضطرابات المستمرة 
الي وقعت بتصادم الوطنيين والغزاة الأحباش. فانحسر کل نفوذ سيامي أو عسكري 
كان لحكومات الیمن في الحجاز أو على بعض القبائل ‏ ووجدت قريش نفسها 
حراة مستقلة وی وضع عکننها من استغلال مواهبها في التجارة » فقامت بمهمة 
الوسيط ٠‏ تنقل نجارة أهل اليمن والعربية الجنوبية الى أسواق فلسطين » وتنقسل 
تجارة بلاد الشأم وحوض البحر التوسط الى الحجاز ونجد واليمن» وبذلك حصلت 
على أرباح طائلة عظيمة » جعلتها من أغى العرب عند ظهور الاسلام» وصیرت 
مكة مركزاً خطيراً من مراكز الثروة والمال في جزيرة العرب في ذلك ا لن . 

وقد وصف أهل الأخبار آهل مكة بعرفعهم عن البخل والشحءفقال (الجاحظ) _ 
وهو يصفهم : « ومن العجب ان كسبهم لا قل من قبل تركهم الغزو ء ومالوا 
الى الإيلاف والجهاد ء لم يعرم من محل النجار قليل ولا كشر » والبخل خلقة 


٠ سورة قريشس‎ ١ 
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.فی الطبساعء. .فأعطو ! الشعراء کنیا يعطى الملوك ء وقروا الأضياف » ووصلوا 
الأرحام » وقاموا بنوائب زوار البيت . فكان أحدهم محيس الحيسة في الأنطاع 
فيأكل منها القائم والقاعد والداخل والراكب ؛ واطعموا بدل ا حیس الفالوذج » ' . 
فورد الكسب الأول عند العرب في الجاهلية هو الغزو على رأي أهل الأخبار » 
وقد سس رد سی وصرفت ےر لی التجانة موعن طيخ التجار البخل 
ومسلت اليد ء أما قریش » فخالفتهم 5 البخل » ووصلت : الشعراء وقرت الاضیاف. 
ونسب ( الجاحظ ) سیب ترکهم الغزو الى كوم أهل حمس دیانن » فقال : 

و و کانوا دیانن > ولذلك ت رکوا الغزو ‏ لا فيه من الغصب والغشم واستحلال 
الأموال والفروج من العرب ,۲ . ویعنقد ( ابماحظ ) ۰ بأن للدين أثراً كبيراً 
على سلوك الانسان وعلی کره ا حرب ؛ إذ تراه یقول : «م جاء ما هو أعجب 
من هذا وأهم » وذلك أنا قد علمنا ان الروم قبل الندین بالنصرانية كانت تنتصف 
من ملوك فارس » و کانت ا حروب بينهم سجالا" فلا صارت لا تدين بالقتسل 
والقتال والقود والقصاص »> اعتراهم مثل ما يعتري الحبناء حى صاروا یتکلفون 
القتال تكلفاً » ولا خامرت طبائعهم تلك الدپانےة وسرت 5 لحومهم ودمائهم 3 
فصارث 7 الذيانة تعترض عليهم »> خرجوا من حدود الغالبين الى أن صاروا 
مغلوين ٢‏ . فالنصرانیة قد آثرت على الروم حى جعلتهم يكرهون ا حروب » 
وصاروا مغلوبين بعدما كانوا غالين ٠‏ ثم جاء بدليل آخر على إثبات أرأيه في ان 
الدين: ینقص من شهوة الحرب ء هو ان (التغزغز ) من الرك » نقصت عندهم 
الشجاعة وذهیت عنهم ۔الشھامة بعد ان دانوا بالز ندقة زر 2 ؛ . فالدین اذن عفف من 
شهوة الحرب ميرد من التعطش الى القتال » لكنه على. رأيه أيضاً » حول المتدينين 
الى أسود في المعارك > فقريش الي تركت الغزو بتة » كانوا مع طول ترك 
الغزو ء إذا غزوا » غزوا كالأسود مع الرأي الأصيل والبصيرة النافذة» واللحوارج 


۱ كتاب البلدان ( ص 40۸ ) » ( نشر الدكتور صالح احمد العلي ٠)‏ ( مستلة صن 
۲ کتاب البلدان دی . ء (وقریش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس والتشدید في 


الدين ء فتركوا الغزو كراهة للسبي واستحلال الاموال واستحسان الغصوب ) » 
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على اختلافهم من أحرار وعبيد وموالي يقاتلؤن قتال الباسل المستميت مع اختلاف 
آنساہم وبلدانہم » و و في هذا دليل على ان الذي سوی بينهم التدين بالقتال» » 
وان استبسال قريش واللحوارج وغيرهم من التدینن و اما هو بسبب الديانة ١6‏ 
ووحدة العقيدة وعامل الدفاع عنها والجهاد في سبیلها . ۱ 

وقد نسب ( الجحاحظ ) ميل قريش الى التجارة واشتغاهم ہا الى تحمسهم في 
دينهم وتشددهم ف الدين ¿ فقال: « وقريش من بين جميع العرب دانوا بالتحمس 
والتشديد في الدين فتركوا الغزو كراهة للسي واستحلال الأموال واستحسان الغصوب» 
فلا تركوا الغزو ۸ تبق مکسبة سوی التجارة فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم 
وال النجاشي بالحبشة وال المقوقس عصر ؛ وصاروا بأجمعهم تجاراً خلطاء »۲ . 

فتحمس قريش في دينهم > حملهم على ترك الغزو » وترك الغزو حملهم على 
التکسب بالتجارة 4 فانجار قريش 5 مكة وضرہم ٤‏ الافاق »> هو سيب البہحث 
عن رزق يعو ضهم عن رزق الغزو ¢ الذي أبعده الدین عن قلوہم 4 فکان مسا 
كان من أمر تجارتهم . هذا هو رأئ ال حاحظ في السبب الذي حمل قريشاً على 
الانصراف الى التجارة . ۱ 

وني القرآن : « ربنا إني آسکنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
الحرم . ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس نموي اليهم وارزقهم من 
ااثمرات لعلهم یشکرون ,۳ . فكة بلد بواد قفر غير ذي زرع ولا ماء » لیس 
لأهلها ما لسکان الأرياف والقری الي تملك المياه والأنمار من مرات النبات والأشجار» 
فصارت الطائف مصیفاً هم » ومورداً عدهم بثمر النبات والأشجار“ » واستغل 
أهلها فقر وادہم » وموقع مدینتھم الذي تمر به القوافل » وشجعوا من كان 
يسكن حوطم على الحج الى معبدهم وعلى قصده أيام السنة وموسم ا حج فاستفادوا 
من الحجاج . وجعلوا الموسم سوقاً يتعاطون فيه البيع والشراء ۰ فرحوا وصار هم 
مال استثمر وه وشغلوه 3 ي سوق - و الأسواق الأخرى 3 وتعاملوا مع 
الأعراب » وعقدوا الإيلاف مع ساداتهم ومع الفرس والروم والحبش » فصاروا 


كتاب البلدان )٦۷٤(‏ ۰ 
ابراهيم » الرقم ١۱ء‏ الآية ۳۷ء تفسير الطبري (۱۵۲/۱۲) ۰ 
تفسير الطبري (۱۵۵/۱۲) ٠‏ ۱ 
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مخرجون الى: حارج مكة بأمان بفضل العقود والعهود الي عقدوها مع سادات 
> وهي أهم في نظري من اي عقد آخر عقدوه مع حکام العراق وبلاد 
الشأم أو الیمن ۰ إذ كان في استطاعة الأعراب نهب قوافل مكة وسلب أمواضاء 
200+ فلا یستطیع أهل مكة فعل شي ء ۽ ولا تبقى أية فائدة 
عندئل لعقود الإيلاف العقودة مع الحكام المذكورين . وقد عل سادة مكة ذلك» 
فتعاقدوا مع سادات الأعراب ٠»‏ وأدو لهم نصيباً من الربح » وبذلك أمنوا جانب 
أعراءهم » فكانوا إذا حرش م متحرش » آدبه سادة قبيلته » واستعادوا منه 
ما أخذه من نہب وسلب . 


وقوم هم أهل قرار » لهم بيت مقدس ۰ ولمم تجارة ‏ لا يفكرون في غزوء 
ولا يرتاحون من وجود أهل شغب وفن بينهم . فالغزو سواء أكان منھسم أو 
كان علیهم مضر ہم . ولا یمود علیهم بفائدة » بل هو یبعد القاصدین هم 
عنهم > وف ابتعادهم عنهم خسارة » 5 هو بعرقل تجار م وخول دون انجارهم » 
والتجارة مورد رزقهم وعلیها معاشهم . وقريش من الستقرین ۰ ومن التجار » 
وم معبد ۰ فکان من صالحهم اشاعة الأمن والابتعاد عن التشاحن وفض کل 
خلاف يقع فیا بينهم » أو فيا بينهم وبين غبرہم بالي هي أحسن » وجر" الناس 
البهم ۰ والعمل على اکتساب صداقة أهل ا حضر وأهل الوبر أيضاًء وعلى إنصاف 
الغريب الذي قد لا مجد له جرا من بين أهل مكة فيظلم ء وعلى تقدم الرفادة 
للحجاج الضعفاء » وإسقائهم الزبيب النبوذ با ماء في أيام الحج ء وعلى شراء الأألسنق 
ألسنة الشعراء خاصة » لا كان لها من أثر في النفوس . 

وللمنافع المادية الي کانوا محصلون عليها من تآ لفهم مع القبائل » حرصوا على 
الا يؤذي أحد منهم أحداً من الغرباء .> فيثير قوم الغريب عليهم ٠‏ لا سپا إذا 
كان ذلك الغريب من قبيلة تمر تخارة قريش ا . فلا عذب أهل (مكة) ( أبا ذر 
الغفاري ) ۰ أقبل ( العباس ) عليهم ء وقال کی و ور ہیں انه نين 
غفار ء وأنه من طريق تجارتكم الى الشام ؟. فأنقذه منهم ١١‏ . فزهد قريش 
وعدم ميلهم الى الاعتداء على الغرباء » لم يكن کا رأى (الحاحظ ) عن (نمحمس) 
وعن دين » واغا كان عن طمع في ا ال وني الكسب وني الحصول على كسب 


٠ )۲۸۲ ررقم‎ > )٦٤/٤( الاصابة‎ ١ 


۸ 


من تجارة تمر بطرق مجب أن تكون آمنة بالنسبة لها أمينة » ولا يكون ذلك الأمان 
ممكناء إلا بتأليف قلوب سادات القبائل ء والحرص. على منع أهل مكة من الاعتداء 
على الغرياء 5 

بل نجد أهل مكة مجيرون كل غریب حى إن كان صعلوكاً أو خليعاً أو 
مستهتراً بالعرف والأخلاق » أو قاتلا“ غادراً » أملا في الاستفادة منهم » وف 
عدم التحرش برجالهم إن خرجوا متاجرين محملون أموالهم لبيعها في الأسواقالبعيدة» 
ورس موم ي حایتھم من قد يتعحرش مهم من الأعداء والأعراب؛ ونجد في كتب 
أهل الأخبار أسماء عدد من أمثال هژلاء » کانوا قد بأوا الى مكة وأقاموا با 
واستقروا وعاشوا با مجاورين لسادتها » آمنين على حياتهم لبم في جوار سيد من 


3 


فريس - 


وني القرآن الکرم آبات تدل على وجود مستوى راق في مكة » ون أماكن 
أخرى للتجارة والاقتصاد » وتدل على تنسيق وعمل منظم بین التجار . وقد وردت, 
فيه إشارات الى ( رؤوس الأموال ) »> وهي الأموال الخالصة الي تشغل في 
التجارة والي تعطي أيضاً الحتاجن اليها لثربو ولتعطي صاحبها الربا » كما وردت 
فيه إشارات الى البيع والشراء والقروض والرهون والشركات والتكاتب والتعامل 
التجاري وأمثال ذلك . وکل ذلك قد نظم ومذّب وفقاً لقواعد الاسلام وصار 
اساسا لنظم التجارة والال .في الاسلام . ولهذا تستدعي دراسة النظسم الاقتصادية 
والتجارة في الاسلام الرجوع: الى السناد » وسنادها هو نظمها وقواعدها قبل 
الاسلام : ۱ 


ويظهر من كتب التفسير والسير ان أهل مكة کانوا يسهمون في رؤوس أموال 
قوافلهم الي يبعثون مها الى بلاد الشأم واليمن » وني الأعمال النجارية الأخری . 
يسهم أفراد أسرة تجارية واحدة أو جملة أسر » بل معظم أفراد مكة الأحرار في 
تلك القوافل ۰ كل محسب نصيبه لينعموا بالأرباح . وقد ساعدت هذه الشركة 
على إعانة أصحاب السهام وعلى مساعدة أهل مكة في رفع مستواهم المعاشي . وإذا 
كنا لا نملك موارد تتحدث عن أنظمة تلك الشركة أو الشركات وقوانينهاء وعن 
كيفية توزيع الأرباح بين المساهمين > وعن أنواع تلك الشركات وأصول حساباما 
ووكلائها في الخارج » فن الیسور ان نظفر بقدر كبر من جذورها وأصوها في 


۲۸۹ الفصل السابم ١4‏ 


فصول الشركات والقضايا المتعلقة بتنظم التجارة في الاسلام في كتب التفسر 
وا حدیث والفقه خاصة ء ففي هذه الفصول إشارات كثيرة إلى شؤون التجارة 
والاقتصاد عند ال جاھلین ۱ ۱ 

ويظهر ما ذكره أهل الأخبار وأوردوه عن قوافل مكة » أن مال القافلة » 
مم يكن مال رجل واحد ؛ أو أسرة معینة » بل کان مخص تجاراً من أسر مختلفة 
وأفراداً وجد عندهم الال ء أو اقترضوه من غبرهم فرموه في رأس مال القافلة 
أملا” في ربح كبير.فقد ذكروا أن قافلة قريش الي كانت في خفارة ( أبي سفيان) 
والي أثارت معركة ( بدر ) ؛ كان رأس ماما ختلطاً ». ساهم فيه كل متمكن 
من أهل مکة . حى ۰ يبق عكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداً إلا بعث 
به في العبر م' . 

ويظهر من سورة ( قريش ) أن قريشاً كانت ترخل رحلتبن في السنة : رحلة 
في الشتاء الى الیمن ‏ ورحلة ني الصيف الى بلاد الشأم . وهما رحلتان تجاریتان 
تشري فيها وتبيع ۰ وتربح منها رحا صيرها في وضع مالي حسن :. وقد صارت 
مكة لذلك العهد مر کزاً مالیا خطيراً في الحجاز ء وسوقاً لتبادل السلع . وم تكن 
قریش تستورد التجارة لتخزما في مكة . أو لتصرفها في أسواق مكة وحدها . 
فكة وحدها بلدة صغيرة لا تستوعب أسواقها هذه التجاراة » بل كانت تستوردها 
من الشمال والجنوب + لتصرف ما عکن بيعه ني أسواق مكة وهو القلیل»و لتصدر 
وهو الغالب ما استوردته من ابلنوب الى الثمال أعني بلاد الشأم » ولتصدر 
ما استوردته من بلاد الشأم > الى اليمن ومنها الى بقية العربية الجنوبية والسواحل 
الافریقیة المقابلة » فربح من هذه الصفقات رعا حسناً . 

وتروي كتب أهل الأخبار أن قریشاً کانوا لا مخرجون عبراً فرحلون إلا من 
( دار الندوة )۲ . فكأنها كانت منطلق التجار والتجارة . ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك لكونها ندوة مكة ودار الرأي وا حم في هذه المدينة وجلس أهل الال فيها . 
وكذلك كان يفعل أهل المدن التاجرق تتحرك قوافلهم من ساحة مجالسها ليشاهدوا 
الناس ٠‏ وإذا عادت أناخت في هذه الساحات أيضاً > براھا أهل البلد » فتكون 


٠ ٥٦/١( امتاع الاسماع‎ ١ 
۰ ) ابن سعد , طبقات (۷۰/۱) ء ( ذكر قصى بن كلاب‎ ۲ 


۳۹۰ 


لهم فرحة تشبه أفراح العيد . 

والرحلتان المذكورتان › هما من قوافل قريش الكبيرة الي كانت القافلة الواحدة 
منها تتالف من أكثر من ألف بعر ء والي يساهم فيها كل من شاء ممن له مال 
من أهل مكة » ويريد الاتجار به » تشترك فيه الأسر المعروفة بالغی والتجارة 
من قريش ويساهم معها من له مال في ذلك الوقت. ؛ رجاء الربح والكسب . 
وقد كانت قافلة ( أبو سفيان ) الي أهاجت وقعة بدر من قبائل قريش كلها » 
واعصها ( بطون کیب بن لزي ) . لیس فیها من ر بي عامر ) » لات 
كان من ( بني مالك بن حِسُل ) ۰ ولذلك عرفت نفرة قريش الى ( بار ) 
ب ( نفرة بي کعب بن لؤي )' . ۱ 

وكانت قافلة ( آبو سفیان ) المذكورة ء قد تاجرت ببلاد الشأم وهمت بالعودة 
رل مكة » فلا سمع رسول الله بأبي سفيان مقبلاة من الشأم > بالف بعر » حملة 
بأموال عظيمة » ندب المسلمين البه » وقال : هذه عير قريش فيها أموااهم 
فأخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها ء فانتدب الناس » وكان أبو سفيان يتحسس 
الأخبار ء فبلغه خير استفار الرسول أصحابه > فأرسل ( ضمضم بن سرد ) 
الغفاري إلى مكة » وأمره ان يأتي قريشاً فيستنفرهم الى أموالهم وضرھم ان محمداً 
قد عرض لا في أصحابه . فخرج اليها » فلا بلغها > وقف على بعيره بیطن 
الوادي » وقد جدع بعره وحول رحله » وشق قيصه ۰ هم صرخ : يا معشر 
قريش ء اللطيمة » اللطيمة » أموالكر مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في 
أصحابه » لا أرى ان تدركوها » الغوث > الغوث . فتجهز الناس سراعاً ء 
وساروا حنی بلغوا ( بدر) » وكان ( أبو سفيان ) ء قد غير طريقه حين كمع 
خر خروج رسول اللہ بأصحابه » فساحل يقافلته وترك بدراً يساراً » وانطلق حى 
أسرع فبلغ مكة ؛ وكانت قريش قد نزلت ( الجحفة ) ۰ فكتب اليها : انم 
انما خرجم لتمنعوا عير م ورجالکم وأموالک > فقد اها الله فارجعوا . وأصر 
بعض رؤساء قريش على ورود ( بدر ) > وکان بدر موسماً من مواسم العرب 
تجتمع لحم به سوق كل عام . وفيه ماه > وعلى الإقامة ثلاثاً ء ينحرون ال زور 
ويطعمون الطعام > ويسقون انلمر » وتعزف عليهم القيان حى تسمع بهم العرب 


ذ( الطبري (4۲۲/۲) ۰ 


. وعسرهم ومجمجهم..ء فلا یزالون ہابونہم أبداً بعدها . ومضوا الى ابدر » فوقعت 
معر کة بدر!. 8 ۱ ۱ ۱ ۱ 
" وما كان (صرار رؤساء قريش على المسير الى السلمن للاقانیم في الطریق » 
اسلوباً من اسلوب التجار ني الحفاظ على السمعة وني الظهور عظهر القوي المتمكن 
حی لا يطمع .هم الطامعون ویتجاسرون عليهم . فکان خروجهم هذا نوعاً من 
التحدي ومظهراً من مظاهر اظهار القوة » لتخويف الغر ء لعلمهسم بقوتهم ء 
فکانہم أرادوا انزال ضربة عن تحرج مع الرسول للاقاة القافلة » معتمدين على 
عددهم وقوتهم » حى يتهيب السلمون في المستقبل من التحرش بقوافلهم»ولیکون 
ذلك درساً لهم . ولعلهم كانوا لا پریدون نی الواقع الاشتباك مع المسلمين في 
" قتالءواعا كانوا أرادوا جرد نحويفهم واظهار أنفسهم مظهر القوي العزيز المهاب» 
کا یظهر ذلك من قول أهسل الاخبار من أنهم کانوا أرادوا الاقامة ببدر ثلاثة 
ایام > پنحرون ازور » ویطعمون الطعام » ویسقون الحمر » وتعزف علیهم 
القيان حى تسمع ہم العرب وعسرهم ومجمعهم ء فلا يزالون ہہابوہم أبداً بعدها. 
ولكن أبت الأقدار إلا ان بقع الاصطدام فوقع على تو ما هو مذكور.| 00 
وكانت ( بصرى ) سوق قریش ي رحلتهم الى بلاد الشأم » عندما تقل ` 

قوافلهم ونحط رواحلهم : فيشترون ويبيعون ویمکٹون حى ینتهوا من تجارتهم ثم ' 
يعودون الى مكة . وكان منهم من يصل الى (غزة ) ويتاجر في أسواقهاء حيث 
تبيع أسواقها منتوجات حوض البحر المتوسط وما يرد اليها من ( أوروبة ) من 
نجارة . ويبيع التجار العرب فيها ما محملونه من بلاد العزب من سلع مستطرفة : 
مطلوبة في أسواق البحر التوسط . وها مات ( هاشم بن عبد مناف ) جد اللي ٠‏ 
حن كان توجسه للشأم بالتجارة › فأدر کته منيته فات بغزة وا قرہ 3 فقيل ْ 
غزة هاشم" : : 
١‏ ابن هشام ( 1۱/۲ وما بمدها) , (حاشیة على الروض ) ء الروض الائف ( 71/6 

(٤/۱۱۷۸ء‏ تفسير ابن کثر ( ٤ہ‏ وما بعدها ) » تفسر الطيري ( ۱۹۷/۰ 

وما بعدها ) ٠‏ © : ۱ 
۲ وقد راہ « مطرود بن كعب » الخزاعي بقوله : 

وقيل « بين غزات » ء وورد : ' 3 ۱ 

1 ميت بردمان ء وميت بسلمان ء وميت عند غزات 

تاج العروس (٤|ہہ‏ 0 
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والأدم » هي راس قائمة السلع الي كان محملها أهل مكة الى بلاد الشأم » 
كانوا مجمعونہ من اليمن ومن الطائف وعملونہ الى بلاد الشأم والعراق . ومنه ما 
كان معمولا" مصقولا" معتنى به » زخرف بالذهب ٠‏ لذلك عرف ب (لمذاهب). 
و ( المذاهب ) الجلود المذهبة ۱ . وهي من أرقى الجلود وأغلاها؛ یشترا الأغنياء 
لاستعاھا في الأشياء الغالية الثمينة . 


وتعد" اليمن من أهم الأماكن المصدرة لحلود البقر في جزيرة العرب » وقد 
كانت تحمل الى مكة وال مواضع آخری لبيعها في آسواقها منها البصرة في الإسلامء 
حيث كان التجار محملون جلود البقر من اليمن اليها" . واشتھرت یف بعطورها 
E‏ 
وكانت تضع العطور في قوارير » وتزنہا ء فتبيع نقداً » أو ديناً . فإذا باعت: 
دیا كتبت مقدار الدين في کتاب" . ولعل شهرة مكة بعطورها » إثما جاءبا 
من العطور الستوردة الي تأني اليها من اليمن ومن أماكن أخرى . 


وكان الزیت على رأس السلع الي كان يشر ما أهل مكة وتجار پترب من بلاد 
الشأم » لصفائه ولنقاوته وجودته » وکان ( دحية بن خليفة الكلي ) يتجر مع 
بلاد الشأم بالزيت والطعام » وصادف رجوعه من الشأم وقت صلاة الجمعة » 
والرسول مخطب » فلا مع الصلون خلف الرسولِ صوت آجراس القافلة جعلوا 
يتسللون البھا ‏ خشية ان يسبقوا الیھا ‏ فتباع » حى بقیت منهم عصابة اثيعشر 
رجلا" وامرأة . فونخهم الله بالآية : « وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا اليها 
وتركوك قائماً » قل ما عند الله خر من اللهو ومن التجارة واللہ خر الرازقن »“. 


۰ ) تاج العروس (۲۵۸/۱) » ( ذهب‎ ١ 
۱ ١ : قال الشاعر‎ ۲ 
والله للنوم بجرعاء األحفر أهون من عكم الجلود بالسحر‎ 

بلا العرب ( ص ۳٠۸‏ ) * 

م ابن سعد ء طبقات (۲۲۰/۸) ء الواقدي ء مغازي )٦٦(‏ ۰ 

0 الجمعة ء الآية ۹ء تفسير الطبري ( ٦٦/۲۸‏ وما بعدها ) ء تفسیر ابن كثير ( /٤‏ 
٦‏ وما بعدها ) ء الواحدي أسباب النزول (۲۲۰) ء مسند:الامام أبي حنيفة ( ۷۲ 
وما بعدها ) ٠‏ ۱ ۱ 


۳۹۳ 


وقد عرف اریت الستورد من الشأم بالزيت الركابي ء لأنه كان محمل على 
الإبل من الغام' . ۱ ۱ 

وم يشر أهل الأخبار إلى رحلة على شاكلة رحلي الشتاء والصیف ال العراق . 
وانما أشاروا الى تجار منهم كانوا یتاجرون مع الحرة . ومعنی هذا ذهاب قوافل 
صغيرة الى العراق » لم تكن محجم قوافل قريش الى بلاد الشأم أو اليمن . وم 

يشر القرآن الکریم أيضاً الى رحلة جاعية الى العراق أو الى موضع آخر . مما يدل 
على أن قريشاً كانت ترحل رحلتين جاعيتين كبيرتين في السنة الى بلاد الشأم في 
الصيف ۰ وال اليمن في الشتاء فقط . آما رحلاتهم الأخرى > فلم تكن کیہ 
ضَخمة وجاعیة ؛ بل كانت قوافل دون القافلتين ف الحجم > وكانت خاصة 
ا أغنياء » لهم م أموالهم ۰ يبعثون بقوافلهم على حساہم » في كل 
وقت شاؤوا » وتكون أرباحها هم : لا يشا ركهم فيها مشارك » وقد يرأسون 
بأنفسهم قرافلهم ۰ فیذهبون ہسا الى العراق » وهم" فيه .نجار وأصحاب »> فإذا 
باعوا عادوا ببضاعة جديدة وعا كسبوه الى مكة . 

فقد رووا ان ( آبا سفيان ) كان يذهب بنفسه إلى العراق للاتجار » محمل 
معه حاصلات اليمن 'والحجاز ‏ ویمود محاصلات العراق وعا تاج اليه أهل الحجاز 
واليمن من بضاعة . پل ذكروا انه كان يفد على ( كسرى ) > حمل اليه الحدايا 
تقرباً اليه . ذهب اليه مرة ء ومعه خیل وأدم » فقبسل ( كسرى بن هرمز ) 
انیل ورد" الأدم وأعطاه هدايا وألطافاً ۲ . وكان من مصلحة كسرى التقرب الى 
أهل مكة » فقد كانوا تجاراً » وكانوا على طريق مهسم وفي مركز خطبر من 
الناحية السياسية والتجارية » كيا كان نفسه يتاجر مع العرب ويتبايع معهم » > لذلك 
كان من مصلحته .مجاملة أهل مكة والاتصال لهم . 


وذ کر انه قد كانت له صلات برؤساء وجار الحرة 3 وعلوعیا ایض ؛ حمل 
اليهم الهدايا » ويأخذ منهم آلطافهسم ۰ يعود عا مجدہ في أسواق الحرة من 
تجارات rh Ea‏ 
( مسافر بن مرو :بن أمية. القرشي ) » وکان قد ترك مکة ونزل الحبرة » وهو 


۱ تاج العروس (۲۷۷/۱) ۰ (رکپ) > كتاب البلدان (5۸۸) ٠‏ 
؟ الاغاني (٢٦١/٦٦)ء‏ العقد الفريد ل ء « اللجنة » ٠‏ 


8ه" © 


في قبة من آدم حمراء » أمر الملك بضرما له » إكراماً له » وكان الملك اذا فعل 
ذلك برجل ء عرف قدره ومكانته ء فالتقى ب ( مسافر ١)‏ 

وکان أبؤ سفيان ‏ كا يقول أهل الأخبار - تاجراً مجھز التجار ماله وأموال 
قريش الى الشأم وغيرها من أرض العجم » وكان خرج أحياناً بنفسه » وكانت 
اليه راية الرؤساء الو بالعقاب › وكان لا محبسها إلا رئيس ۰ فإذا حميت 
الحرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس . وكان صدیقاً لعباس 
وندعه في الجاهلية " . 

وكان ( مسافر بن أبي عرو بن أميّة ) » وهو من رجال قريش جالا“ 
وجوداً وشعراً > ومن فتيانها » من يتاجرون مع العراق » ويربح من تجارته هذه 
ره ليا ٠‏ وكات هلاه بالتراق . شد کان هذ رج في تجارة الى الحيزة » 
فهلك مها عند ( النمان بن المنذر ) » ورثاه ( أبو طالب )" 

وكان ( عبداللہ بن جدعان ) من أثرياء مكة ومن تجارها . ذکر أنه تاجر 

مع ا حیرة . ويظهر مما ذكره أهل الأخبار عنه» أنه كان ثريا جداً » ورعا عد" 
ای و شاف اف سال ی أهل کت 
حيث يذكرون أنه تعلمها من أهل العراق » وجاء ومعه طبّاخ خاص ليطبخ. له 


طبیخ الحرة وأهل فارس . ۱ 
وكات ) العاص بن وائل بن هاشم 1 السهمي من تجار مكة 6 الذين رحلوا 
بت بتجار ٣م‏ لک خارج مكة . وكان من أشراف قريشن 5 وقد مات بالأبواء؟ 


م مک یا هناك . ومن رو 0 
وقد ألم هو خالد بن الوليد وعمان بن طلحة معآ* . وكان تاجراً كذلك . 
ویذکر ( ابن کثر ) ان ( عمرو بن العاص ) وفد على ( مسيلمة ) » وذلك 
بعد ما بعث زسول الله وقبل أن یسل عمرو ء فقال له مسيلمة ماذا رك میں 
صاحبع في هذه المدة 8 فقال : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة ء فقالٴ : 


الاغاني ( 51/4 وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب (81/5) » ( حاشیة على الاصابة ) ٠‏ 

كتاب نسب قریش ( ۱۳٣‏ وما بمدها ) ء الاشتقاق ۲ . 
كتاب نسب قرش (۰۸) ٠‏ 

كتاب نسب قریش (509) ۰ 


ص هذا عم اه 


وما هي ؟ فقال : « والعصر إن الانسان لفي خسر . إلا الذیسن آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » . ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال : وقد 
أنزل علي مثلها » فقال له مرو : وما هو ؟ فقال : يا وبر يا وبر » وانما 
أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر ۰ ثم قال : كيف ترى.يا عمرو ؟ فقال له 
عمرو ۰ والله انك لتعلم أني 2 انلك تکذب' . والرواية موضوعة ۰ فسورة 

( العصر ) من السور المكية ورقها ( ۲۷ ) حسب ترتيب نزول السور ممکة على 
رأي العلاء » أي قبل الحجرة » وقبل إسلام (عمرو) بزمن » وقبل مجيء (مسيلمة) 
إلى المدينة 3 وفد حنيفة » وبعد مجيثه اليها بدأت دعوته ععارضة الرسول . ثم 
.ان جملة : ١‏ ماذا أنزل على ضاحب؟ في هذه المدة ؟ » » جملة تشعر ان 
AS‏ كان متا إذ ذاك ء بيا كان هو من المشركين في ذلك 
العهد . ثم إن ما نسب الى ( مسيلمة ) من آيات » وضع على وزن آبات 
القرآن ومحاكاة لها » وليس في : ( يا وبر يا وبر الخ ) أي شيء يضاهي : 
( والعصر ) في النسق أو في المعنى ۰ وعندي أن ابر من الأخبار الموضوعة . 
وقد يكون ( عمرو بن العاص ) قد زار المامة » فهذا شيء غير مستبعد . فقد 
كان تاجراً وكان تجار مكة يسافرون الى المامة والى غيرها للاتجار ء أما أنه ذهب 
خاصة ازيارة ( مسيلمة ) ومكالمته على نحو ما يرد في ا بر ء فأسلوب يدل 
على وجود الصنعة فيه أكثر مما يدل على الصحة وصدق الرواية :. 


وقد عرف أهل الحرة بنشاطهم في الأسواق وباتجارهم مع أسواق جزيرة العرب 
وغيرها » حى قيل : « انك لا ترى بلدا في الأرض لیس فيه حيري »" . وقد 
كانت الحيرة نفسها سوقاً مقصودة » تشتري وتبيع ۰ يأتيها ہت 
الأمكنة » وموضع تجاري على هذه الشاكلة لا بد أن يذهب أهله الى الأسواق 
الأخرى للبيع والشراء.وقد عرف أهل الحرة محذقهم في الصيرفة وف بيع الفلوس . 
قيل لأحد أهل الحرة من يتعاطى الطب : وها لأهل الحسيرة والطب . عليك. 
بیع الفلوس ني الطريق "٠‏ 


٠ تفسير ابن كثير (051//5) ء البداية والنهاية (3/5؟؟)‎ ١ 


۳ مختصر كتاب البلدان ( ص ١ه‏ ) ٠‏ 
۳ ابن العيري : تاریخ مختص الدول ( ص ۲۵۰ ) ۰ 


۳۹۹ 


و کان تجار الحبرة یزورون مکة للاتجار جا » وهم مع نجارها: عقود وجوار 
وتجارة » فإذا ذهب أحدهم الى مكة نزل على :حلیفه وجاره 7 باع ما عنده 
من نجارة » واشتری ما جده بمكة من سلع مطلوبة مرغوبة تم يعود الى ا حیرۃ ٠‏ 
وكان منهم من کون مع حلفائه من أهل مكة تجحارة مشتر كة تتعامل بالحيرة 
و عكة وعواضع أخرى ؛ وتسوي أشغاها بالمراسلة » يدير ا حبریون منھم مال 
الشركة با حبرة » ویدیر الکیون منهم أعاها بمكة ۰ ثم یتراجعون في اطساب » 
ویقتسمون الأرباح واللسائر على وفق ما اتفقوأ عليه . 

وقد كانت. مجارة قريش بجارة واسعة » وقد أقام تجارهم وكالات ومتاجر في 
مواضع متعددة ۰ لتتولى أمر ابيع والشراء . ولعلهم كانوا عثلون مصالح مکة 
السياسية في المبشة كذلك ۰ کان يتولى هؤلاء التفاوض مع الحکومة هناك في عقد 
عهود سياسية واقتصادية وما شابه ذلك . وقد كان اتصال أهل مكة بالحبشة وثيقاً 
ودائماً ۰ ويظهر اهم كسبوا منافع مهمة من أعمالهم واشتغالهم في تلك البلاد' . 

وقد عهدت قريش الى أناس آخرين من رجاها بقيادة قوافلها ۰ الى بلاد الشأم 
أو الى اليمن . كما قام رجال منها بتجهيز قوافل هم لتتاجر بأمواهم . ولما هاجر 
الرسول الى ( يرب ) استاژوا من خبر هجرته استياء” كرا »' لعلمهم بأهمية 
موقع ( يترب ) ۰ وعا سيقوم به المسلمون من التعرض بقوافلهم ومن حرشهم 
بتجارهم وني هذا العمل نكبة عظيمة تصيب تجارتهم وأرباحهم ومنافعهم المادية . 
فتشاوروا في أمرهم وتناقشوا » وقالوا : « قد عور علينا محمد متجرنا وهو 
طریقنا « وقال ( أبو سفيان ) و ( صفوان بن أميّة ) : و إن أقنا مکة أكلنا 
. رژوس أموالنا ۰ ۰ وقال أيضاً : « كنا قوماً تجار » وكانت الحرب بيننا وبين 
رسول الله قد حصرتنا حى نهکت آموالنا ۳۰ ۰ وقال غره مثل ذلك من کلام 
يشعر عقدار الأضرار والمسائر الي منیت ما تجارۃ قريش بسبب هجرة الرسول 
ال يرب واعتراضه طرق القوافل . لا سيا بعد أن تبين ها أن جميع السبل الي 
فكرت في سلوكها لتسیبر قوافلها عليها » هي غير أمينة ولا سالمة > وأن السلمن 


۱ الاغاني ٠ )6١/4(‏ 
۲ الطبري ( 1٩۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ الطبري 41/9( 5 


۳۹۲ 


قد أخذوا يباغتون قوافلهم حى في الطرق الجنوبية المؤدية الى اليمن والطرق البعيدة 
الى تؤدي: الى العراق . 


وقد وقف المسلمون القريش بالمرصاد » وأخذوا باععراض قوافلهم > فا كادت 
مضي سبعة آشهر من ەقسدم الرسول المدينة » حى أمر ر( حمزة ) بالتوجه الى 
ساحل البحر من ناحية العيص » للتحرش بعر لقریش كانت قد جاءت من الشأم 
تريد مكة فيا ابو جيل ف اا راا ؛ فكان خر هذه السرية أول 
خر سيء يبلغ مسامع قریش + وقد نجت القافلة > إلا أن ابر جعل قريشاً 
تشعر أنه سيكون مقدمة لأخبار سيئة ستصیب مصا لھا التجارية وحیانها الاقتصادیةء 
ولن يكون لها من نجاة ء إلا بالتهيؤ للقضاء على الرسول والإسلام » کا فكرت 
و في وضع خطط لتغيير طرتها الي تسلکها في ذھاہا الى الشأم باتباع طرق بعيدة 
سالمة » تكون بعيدة عن المسلمين » وقد سلكتها فیا بعد »> حين ضیق السلمون 
عل فواظها الي كانت سیر على الطرق ارت افتین أنها لم تكن سالة أيضاً 
وأن المسلمين أخذوا ۔ہاجمونہا على كل طريق ء مها كان . 


وكان من غیظهم على الرسول ء ومن تأثرهم ا أصاب تجارنهم من خسازة 
وضرر ٠»‏ ان لقبوا الرسول ب (القاطع ) . ولا ذهب ( الحجاج بن علاط ) > 
لی مکة » وکان تاجراً له مال غکة آودعه زوجته ء ومالا متفرقاً في جار أهل 
مكة > وكان سلما يكنم إسلامه » قالوا له : آخبرنا بأمر محمد ء فإنه قد بلقا 
ان القاطع قد سار الى خر ۰ وهي بلدة مېود وریف ال حجاز' . فنعتوا الرسول 
ب (القاطع) لأنه قطع علیهم ارتیم وهدد طرقهم الي یسلکونہا للوصول الى أسواق 
امام وبلاد العراق . 


.ولا :کان الشهر الثامن من مقیم الرسول الدينة » أرسل سرية الى بطن (رابغ) 
: بلقت :( اثنية..المرة ) » وهي بناحية الجحفة › لتقابل عبراً لقريش. ء اختلف في 
. برع افقیل .:. كان .( أبو سفيان ) ۰ وقيل بل ( مكرز بن حفص ) » وقبل 
«اعكرهة بن أبي جهل ) . فكان بين المسلمين والمشركين رمي ء ونجت القافلة . 


۽ الطبري ۳۳ » امتاع الاسماع ٠ )01/١(‏ 
۽ الطبري (۱۸/۳) ۰ 


۲۹۸ 


وكانت كبيرة على ما يظهر » إذ كان عدد رجھا > أي حراسها مائتين' . ورجع 
السلمون دون ان يغنموا شيا » وقد كانت السرية انذاراً آخمسر. لقريش بانلطر 
الذي سيحيق بتجارتها ومصالھا المادية وبأن ما كانت ترمحہ من أرباح لن یدوم 
ها فیا بعد . 

وقد تمكن ( أبو بصير ) من إنزال ضربات موجعة بتجارة قریش ء اختار 
(.العيص ) » وهو ناحية على ساحل البحر على طريق عير قريش الى الشأم موضعاً 
ينقض منه على قوافل قريش » فيسلب ما فيها من مال ويقتل من يقتل من المارة» 
حى ضيق عليها » وهرب اليه من كان بمكة محبوساً من المسلمين ۰ حى تجمع 
عنده قريب من سبعين مسلماً » أغار مهم مرة على ركب كان يريد الشأم؛ معهم 
ثمانون بعيراً » فأخذوا ذلك وأصاب كل رجل منهم قيمة ثلاثين ديناراً . فغاظ 
قريش تضييق ( أبو بصير ) عليهم . حى کنبوا الى رسول الله يسأله بأرحامهم 
إلا أدخل أبا بصير اليه ومن معه . فكتب اليه ان یمود ومن معه" . 

ولا عقد صلح (الحديبية) وكانت الهدنة بين قريش والرسول ء استراحت 
( قريش ) ۰ وان بقيت خائفة من أن لا تجد أمنآ ھا > فأرسلت قافلة في نفر 
من قريش فيها ( أبو سفیان ) ۰ الى ( غزة ) متجرها في بلاد الشأم » فوصلت 
سالة الى هناك » وتاجرت عادت ۳ ۱ 

وذکرت كتب التاریخ والأخبار أسماء عدد من رجال مكة كانوا مخرجون الى 
التجارة بأمو الهم وأموال غرهم من أمثال أبي العاص زوج زینب بنت رسول 
اللہ ؛ وكان مخرج تاجراً الى الشام . وكان رجلا مأموناً > مخرج عاله وأموال 
. رجال من قريش أبضعوها معه * . وقد عرف ( بالأمين ) ۰ وكان من رجال 
مكة المعدودين مالا“ وأمانة وتجارة » مخرج عاله وعال غره تاجرا ء يأتمنون بهء 
تم يعود فيؤدي الى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع معه . وكان 
آخر خروجه تاجرا بأمواله وبأموال قريش قبل الفتح ء خرج الى الشأم فلا انضرف 
قافلا" لقيته سرية لرسول الله » آمرهم ( زيد بن حارثة ) » وكان أبو العاص 


الطبري (۰۲/۲) ء امتاع الاسماع (۵۲/۱) ٠‏ 

امتاع الاسماع (۰)۲۰۵/۱ ۰ 

الطبري )۱٦٦/۲(‏ » ( ذكر خروج رسل رسول الله ال اللوك ) ٠‏ 
الطبري (۲۹۲/۲) ۰ ۱ 


ص پچہ A‏ و 


۳۹۹ 


في جاعة عير > وکان زید فی نحو سبعين ومائة راكب ؛ فأخذوا مسا في تلك 
العبر من الأثقال وأسروا منهم تا فاستجار 2 أبو العاص ) بزينب» فأجارته » 
ورد" الرسول الأموال والأسرى اليه » وعاد مع القافلة الى مكة » فأدى الى کل 
ذي مال من قریش ماله الذي كان أبضع معه ء ثم أعلن أمام قريش شهادة 
الاسلام » وتركهم فقدم یرب مسلا ء ورد رسول الله ابنته عليه ' . 

ومن تجار قريش ( صفوان بن أمية بن خلف ) ۰ ذكر انه كان أحد العشرة 
الذين اليهم شرف الجاهلية ووصله لحم الاسلام من عشرة بطون . وكان أحد المطعمين 
في الجاهلية والفصحاء » وأحد أشراف قريش ؛ واليه كانت الأيسار » وهي الأزلام» 
فكان لا يسبق بأمر حى يكون هو الذي بحري يسره على يديه . وكان يقال له : 
( سداد البطحاء ) . وهو أحد المؤلفة ناو وكان غنياً »وكذلك کان أولادہ'. 
ورد في الحديث : ان صفوان بن أمية قنطر ني الجاهلية » وقنطر أبوه » أي صار 
ها مال كبير > كأنه يوزن بالقنطار" ء فها من أسرة ثرية ثقيلة العراء . 

وتعد” أيام مغادرة القوافل وأيام عودتها سالمة » من الأيام الشهودة في مک 
حرج فيها أهل البلدة لتوديع القافلة متمنين لها النجاح والفلاح والعودة سالة بربج 
وافر کشر ۰ داعين آفتهم ان تبارك في رجاها و عنحهم العون والفلاح في البيع 
وني وقايتها من شر السفر ومن أذى الأشرار قطاع الطریق . وخرج فیها أهبل 
مكة فرحن مستبشرین ء لاستقبال القافلة قادمة" من سفرتما البعيدة وهي محملة بسلع 
جديدة وبٹمن ما باعته من سلع وما رمحته من فروق الأسعار : سعر الشراء وسعر 
ابيع > حى اذا ما بلغت القافلة مكة ء کان أول' واجبها زيارة رئيسها وأصحاما 
( البيت ارام ) لرفع الحمد والشكر الى رب البيت على ما أنعمه عليها من الأمن 
والسلامة وما رزقها من ربح . ثم يعود مع أصحابه الى بيوتهم لیستر وا وليقوموا 
بتصفية حسام > واعطاء کل واحد من المساهمين في رس مال القافلة نصيبه من 
الربح . 0 
وقد ذكر أن قريشاً كانوا یرمحون في تجارتهم للدینار دیناراً . وأن قافلة 


) الاصابة (۱۲۱/۶) ۰ رقم ۹۲ ) ء الاستيعاب (9/5؟١) ۰( حاشية على الاصابة‎ ٠ ١ 

و الاصابة ( ۱۸۱/۲ وما بعدها ) » الاستيعاب ( ۱۷۹/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 

م تاج العروس (۵۰۹/۳) ء ( قنطر ) ۰ 


۰۰ 


(أبي سفیان ) الي كانت سبب وقعة بدر كانت ألف بعبر » وكان الال خسین 
ألف دينار»فسلّم أبو سفيان الى أهل العر رژوس أموالهم > وأخرجوا أرباحهم » 
وكانوا يرمحون في تجارتهم للدينار دیناراً ١‏ . 

وقد اشتهرت بعض اسر من قریش بالتجارة مع الأقطار البعيده عن مكة . 
وقد ذكر أهل الأخبار أن بي ( عبد مناف ) المعروفين ب ( أصحاب الإيلاف) 
كانوا أسرة ثرية غنية اختصت بالاتجار مع الحارج . وكانوا أربعة أخوة ؛ هم: 
هاشم » وكان يؤالف الروم ۰ فأمن في تجارتہ الى الشأم . أما الأخ :الثاني » 
فعبد شمسء وكانت تجارته مع الحبشة . وأما الثالث فكان المطلب » وكان يرحل 
الى اليمن . وأما الرايع » فهو نوفل » وكان يرحل الى فارس . وقد عرف 
هؤلاء ب ( المتجرين )" وب ( المجرين ) وب ( الجرین )۳ . ا 

ول یکن الإيلاف إيلافاً مع الروم أو الفرس أو الحبشة » وإنما كان إيلافاً مع 
سادات القبائل . فبفضل العقود والعهود الي عقدها ( هاشم ) واخوته مع سادات 
العرب أمكن مرور قوافل مكة بأمن وسلام نحو العراق وبلاد الشأم واليمن والحبشة. 
ولولا هذه العقود الي جرت قلوب سادات القبائل بتقدم حشوق مرو هم 3 
أو بإشراکھم في مال القافلة » محمل تجار مكة ما عندهم من سلع لبيعها على 
حساہم 2 ونقدم تمنها مع الربح الذي جاؤوا به على سعر البيع المقدر » لا كان 
في إمكان قریش ضبط آولثك الأعراب ومنعهم من التحرش بقوافلهم ومرورها 
.الى الأسواق بأمن وسلام . 

" ويرجع أهل الأخبار مبدأ ( الإيلاف ) وخروج قريش من مكة بالقوافل ال 

بلاد الله الأخرى الى ( هاشم بن عبد مناف ) ۰ فهم يذكرون ان قریشاً کانوا 
نجاراً « و کانت تجارنهم لا تعدو مكة » انما تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشتزونها' 
منهم ثم یتبایعونہا بینهم ویبیعونہا على من حوهم" من العرب ء فکانوا كذلك حنی 
رکب هاشم بن عبد مناف الى الشأم فنزل بقیصر » فکان يذبح کل يوم شاق 
ويصنع جفنة ثريد ويمع من حوله فيأكلون»وكان هاشم من أجمل الناس وأنمهمء 


٠ نهاية الارب (۸۱/۱۷) ء ( ذكر غزوة أحد)‎ ١ 
٠ )۲۸۵۸/۳( بلوغ الارب‎ ۲ 
۰ م« تاج العروس (55/5), (الف)‎ 


۳۱ 


فذکر ذلك لقيصر فقيل له : ها هنا رجل من قریش ببشم الفبز ثم يصب. عليه 
الرق ويفرغ عليه اللحم ؛ وانما كانت العجم تصب المرق في الصحاف ثم تأندم 
پیز » فدعا به قبصر ‏ فلا رآه وكلمه أعجب به » فكان يبعث اليه في كل 
يوم فيدخل عليه وعادلہ » فلا رای نفسه تمكن عنده قال له : آما اللك » إن 
قومي تجار العرب ء فان رأيت ان تكتب لي كتاباً تؤمن جارهم فيقدموا عليك 
ما يستطرف من أدم الحجاز وثيابه فتباع عندکم فهو أرخص عليكم ! فكتب له 
کتاب" مان لمن بقدم منهم ء فأقبل هاشم بذاك الكتاب ا اه في" 
من العرب بطريق الشأم أخف من أشرافهم إيلافة ‏ والایلاف : أن يأمنوا عندهم 
في أرضهم بغر حلف انا هو أمان الطریق - وعلى ان قریشاً تحمل اليهم بضائع 
فیکفونہم جلانها ويؤدون اليهم رؤوس أءوالهم ورعهم:فاصلح هاشم ذلك الإيلاف 
بينهم وبين أهل الشأم حى قدم مكة فأتاهم بأعظم شيء أتوا به بركة » فخرجوا 
بتجارة عظيمة وخرج هاشم معهم 'مجوزھم يوفيهم إيلافهم الذي أخذ لهم من العرب 
حی أوردهم الشأم وأحلهم قراها > ومات في ذلك السفر بغزة . وخرج الطلب 
ابن عبد مناف الى اليمن فأخذ من ملوکهم عهداً لمن تجر البهم من قريش» وأخد 
الإيلاف كفعل هاشم »> وكان الطلب اکر ولد عبد منافءوكان يسمى (الفيض) 
وهلك بردمان من اليمن . وخرج عبد شمس بن عبد مناف الى الحبشة > فأخذ 
إيلافاً كفعل هاشم والطلب » وهلك عبد شمس عكة فقيره بالحجون. وخرج نوفل 
ابن عبد مناف وكان أصغر ولد أبيه فأخذ عهداً من کسری لتجار قريش وإيلافاً 
من مر به من العرب ؛ ثم قدم مكة ورجع ای العراق فات بسلان . واتسعت 
قريش في التجارة في الجاهلية وکثرت أموالها » فبنو عبد مناف أعظم قريش على 
فریشن منة فی الجاهلية والاسلام ,' . وہذا القصص ۰ أوجد أهل الأخبار مبدأ 
الإيلاف > وميد خروج قریش بالتجارة الى الأقطار المذكورة . ويكون سل 
ر آل عبد مناف ) وفق هذه القصة » عملين : أخذهم أماناً من الملوك الذ كورين 
معاملة قر يش معاملة حسنة وحايتهم هم في أرضهم من كل تعد" قد يقع عايهم» 
ومراعاتهم مراعاة خاصة حين یئھم اليهم للاتعار »ع معاملة الاحسن حظوة بين 
التجار الذين يتاجرون في أسواقهم > والعمل الثاني » هو عقدهم الإيلاف مع 


۱ ذيل الامالي ( ۱۹۹ وما بعدها ) ٠‏ 


سادات القبائل الذین عرون ہہم في. ذهامهم داياهم الى الشأم والعراق والیمن والحبشة 
بأن يأمنوا عندهم في أرضهم » ولا يعتدى على أحد منهم . 

وموضوع ذهاب هاشم واخوته الى الشأم. أو العراق أو اليمن أو ا حیشة موضورع 
طبيعي لا داعي إلى اثارة الشك حوله ء فقد وجدنا أن غرهم من تجار مکسة 
كانوا يتاجرون مع الأماكن المذكورة ٤‏ تاجروا معها قبلهم وتاجروا مغها بعدهم 
أما آہم التقوا بقيصر وبكسرى وبالنجاشي وبتبابعة الیمن » وتعاقدوا وتعاهدوا 
معهم ؛ فقضية أخرى فيها. نظر » وقد عودنا أهل الأخبار على سماع مثل هذا 
القصص . وكل ما نستطيع أن نتصوره فيا لو صدقنا باحر » هو أن أولئك 
الأخوة قد قابلوا. بعض موظفي الحدود وتصادقوا معهم وقدموا لحم بعض المحداياء 
فصاروا يتساهلون معهم في جباية الأعشار وني أخذ حقوق المرور ٠‏ فشاع بان 
قومهم آم تعاقدوا مع أولئك الملوك . ۱ 

والایلاف ۰ العهد والذمام وشبه الاجازة باطفارة » من ألف بینها تأليفا » 
أوقع الألفة وجمع بینها بعد تفرق ووصلها > ومن ذلك المؤلفة قلوہم » أمر 
الني بتألفهم > أي عقاربتهم وإعطائهم من الصدقات لرغبوا من وراءهم في 
الإسلام ے ولثلا محملهم الحميئة مع ضعف نیام على أن يكونوا مع الکفار على 
المسلمين' . وصار أهل مكة » بفضل الإيلاف . آمنين امتيارهم وتنقلاتهم شتاء" 
وصيفاً والناس بتخطفون من حوفم ۰ فإذا عرض هم عارض قالوا : نحن أهل 
حرم اللہ فلا يتعرض لهم أحد . فالإيلاف العهود الي أخذتہا قريش من سادات 
القبائل إذا خرجت في التجارات فتأمن ہا" . 

وقد عرف أصحاب الایلاف وهم الاخوة الأربعة أبناء عبد مناف ب(المجيرين) » 
إذ کانوا يؤلفون الجوار يتبعون بعضه بعضاً > مجبرون قريشاً عبرھم ویجبرون 
فقر هم 3 ولذلك قيل هم ( الجرین ) 3 

وذکر أن کل واحد من الأخوة الذکورین أخذ حبلا من ملك . فأما هاشم 
فإته أخذ حبلا من ملك الروم ء وأما عبد شمس » فإنه آخذ حبلا من النجاشي. 
وأما الطلب » فإنه أخذ حبلا“ من أقيال حير . وأما نوفل » فإنه أحذ حبلا من 


۲ تاج العروس )٤٤/٦(‏ ء ( الف ) ٠‏ 


۳.۳ 


کسری ۰ فكان. تجار قریش لفون الى .هذه الأمصار محبال هؤلاء ' . 
و ( الحبل ) المهد: والذمة والاعان ء يقال كانت بینهم حبال فقطعوها ء أي 
عهود وذم . وذلك أن العرب كانت يف بعضها بعضاً فكان الرجل إذا أراد 
سفراً اع عهداً من سيد قبیلة فيأمن بذلك ما دام في حدودها حى ينتهي ال 
أخرى فيأمن بلك" . والحبل الحلف أيضاً والعصم" . فالحلف ععى العهد بين 
القوم والعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق . وقد كانت الأحلاف کا 
سبق أن حدثت عنها من أهم مات الجاهلية » وقد نبي عنها في الاسلام > ما 
كانت توقعه من أضرار في المجتمع بسبب التكتلات والتحزبات والعصبية الي تؤدي 
الى القتال . فورد : لا حلف في الاسلام وما كان منه في الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه > فذلك الذي قال فيه 
الرسول :وآعا حلف كان في الجاهلية م يزده الاسلام إلا شدة . يريد من العاقدة 
على ار ونصرة الحق . وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والمنوع منه ما 
خالف حك الإسلام* . 


وكانت للعرب تعابر ومصطلحات في اعطاء العهد والأمان » ومنها مصطلح : 
ر لا بس ) . والبأس العذاب والشدة وانلوف » وان قال الرجل لعدوه لا بأس 
علياك ء فقد أمنه ء لأنه نفی البأس عنه . وهو في لغة (حبر) (لبات )" . 

وبفضل اتباع سياسة تأليف قلوب القبائل ء باشراك سادانها في جارة قريش » 
أو اعطاء سادتها جعالة مرور » أو هدايا » أو بالتصاہر معها > أو باكراء إبلها 
لنقل تجارة قريش ۰ تمكنت قريش من تأليف قلوب سادات القبائل » فأمنت على 
نفسها > وصارت قوافلها تخرج في أي وقت شاءت من أوقات السنة في الشهود . 


سشسٹت ‏ ہے 

۽ تاج العروس ( ۲۱۹/۱ وما بعدھا) ء (حبل ) ٠‏ 

۳ ابن سعد » الطبقات ( ۷٥/۱‏ وما بعدها ) ء المحبر )۱٦١(‏ ء الطبري )۱٢/٢(‏ » 
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٠ ) ء ( حلف‎ )۷٥/٦( تاج العروس‎ ٤ 

عر" قال شاعرهم : 

تنادوا عند غدرهم لبات وقد بردت معاذر ذي رعين 

تاج العروس (4/5 (١ 01١‏ بؤس ) ۰ (0۸۰/۱) ١‏ ( لبت ) ء اللسان (1/ 5١‏ وما 
بعدها ) » (یؤس) ۰ 


اس 


الحل أو ۂ في الشهور الحرم . لا تخشی باساء حى حى انها صارت تعطي أمانہا لغبرھاء 
وبذلك ألفت القبائل الأخرى الي لم تكن ا عقود وإیلاف وحبال مع القبائسل 
المحالفة لقریش > فصارت تحمل كتاب أمان قريثن وشعارها » وهو ما عضد من 
شجر الحرم » يوضع حول العنق » على ما يزعمه أهل الأخبار ء فیکون جواز 
سفر وكتاب مرور . 

والإيلاف » أي عقد (الحبال) مع سادات القبائل ء عمل مهم جداً بالسبة 
لكل صاحب عمل وتاجر . إذ يتمكن التاجر به من حماية نفسه وماله ومن المرور 
بأمن وسلام ء دون أن يتعرض لحطر النھب والسلب . وهو حى اذا تعرض 
للخطر ء فان سيد القبيلة بنفوذه وبسیادتہ على قبيلته كفيل بأن یعید اليه ما انتهب 

0 ولهذه الأهمية ء عقدت قريش الحبال مع سادات القبائل الذين تمسر تجارۃ 
تجارھا بأرضهم . عقدتها قریش ء أو أمضاها تجار من تجارهاء عا هم من صداقة 
وصلات زواج وروابط بسادات القبائل » ولا سا بسادات قبائل المناطق الي تمر 
الطرق التجارية بأرضها : قلهذه القبائل بالذات أهمية كبيرة بالنسبة الى كل تاجرء 
وللحکومات بصورة خاصة بالطبع > ولهذا تنافست على الاستحواذ عليها حكومات 
الیمن وحكومة احرة ء والساسانیون . وقد رأپنسا ( امرأ القيس ) المتوفى 
سنة (۳۲۸) للميلاد پصل بجیشہ الى ( نجران ) مدینة ( شمر ) ء ورأينا في خر 
سجل بالمسند وصول جيوش اليمن الى أرض الحليج . فلهذه الأرضين > كاليامة 
ونجد والبحرین أهمية كبيرة بالنسبة للتجارة في جزيرة العرب لرور الطرق الربة 
الي تربط العربية الحتوية بالعر بية الشمالیة وبالعراق وسواجل الحليج مها 5 واروز 
الطرق الي تربط العربية الغربیة بالعربية الشرقية وبالعراق بأرضها. وقد رأينا كيف 
تعرضت قافلة (كسرى) الي قدمت من اليمن » قاصدة المدائن الى السلب والنهب» 
وكيف تعرضت ( لطيمة ) النعان الى النهب في هذه الطرق . 

ويذكر أهل الأخبار > ان تجار اليمن والحجاز ء کانوا يتحفزون بقریش » اذا 
كانوا بأرض مضر . وان قر دا استفادوا من من عقدهم الإيلاف مع مم وأسد 3 
و ( بي رو بن مرئد ) من ( بي قيس بن ثعلبة ) » ومع قبائل ( ربيعة ) 
عامة . و ( مضر ) و ( ربيعة ) ء هي من قبائل نزار » و ( قريش ) نفسها 
من ولد ( مضر بن نزار ) في عرف النسابن . فإذا أخذنا بذلك علماًء استطعنا 
القول إن هذا النسب » انما هو مصالح تجاریة وروابط سياسية مصلحية » جمعت 


۳۰۵ الفصل السایع - 


هذه القبائل في (بوتقة) مصالح مشتركة » فأوجدت منها هذا النسب الذي أفاد 
أهل مكة كا أفاد القبائل الأحرى المشتركة فيه » والي كانت تتاجر في أسواق 
مشتركة فتبيع وتشتري وتنتفع بفضل هذا النسب السيامي .. 

وللنسب أهمية كبيرة في تأليف القبائل وني المحافظة على الأمس في البوادي . 
والتصاهر هو من أهم الروابط الي كانت تربط بين القبائل وبين الأفراد . ومن 
هذه الأهمية ظهر التصاهر السیاسی والتصاهر الاقتصادي » عند الملوك وعند سادات 
القبائل والأشراف » فصاهر رجال من قريش قوماً من ( تم ) ومن ( بي عامر 
ابن صعصعة ) ومن بنرب واليمن » وصاهر ملوك الحيرة سادات القبائل المعروفة» 
للاستفادة من الصاهرة لمآرب سياسية واقتصادية » بالحصول على تأبید قبائل آولئك 
السادة : ولرور تيحارتهم من أرضهم بأمن وسلام . وقد كانوا يعرفون كيف 
محتارون من يصاهرونه بالطبع ء محتارونه لكثرة عدد أبناء قبيلته ولنز لتھا ولکانتها 
بين القبائل ؛ ليتخذوا منے قوة في تأديب القبائل الأخرى . وهو عمل لم يكن 
سادات القبائل في جهل من أسبابه » وني غفلة عن ادراك كنهه ٠‏ لذا کانوا 
يتاجرون به » ىا تاجر به الملوك » أو سادات القبائل » فیشترطون فيه شروطاً 
فيها مكاسب ومنافع لهم . كأن يطعمهم الملوك ( الطعم ) ویعطونہم الآكال > 
وجعلون لحم جباية الطرق » وبعض الامتيازات على القبائل الأخرى » ویعلوہم 
على مقربة منهم في مجالسهم ۰ ويقربونهم بذلك على غيرهم من السادات . 

وقد كان هذا التقدم الحضري أهمية كبيرة في نفوس القبائل ؛ فهو عندهم 
أمارة من أمارات التشريف والتقدير . والأعرابي وان ازدرى ا حضر والضارق 
يقر مع ذلك في نفسہ بتفوق الحضري عليه ۰ ان لم يكن بالسلاح وبالقتال » 
فبا حیل والغش والحداع کا يرى الأعرابي ذلك » أي باستعال الحضري ذكاءه 
امي على التجارب والتقدم في مستوى ا حیاۃ في التغلب على الأعراب البسطاء الذين 
وإن کانوا أذكياء بالبدسبة » لكن ذكاءهم لا يكافىء ذكاء الحضر في التخاص من 
المناعب والورط المعقدة الي محتاج الى خداع 

وقد افتخر سادات القبائل الذين. كان مستواهم العقلي فوق مستوى قبائلهم بكثر 
- بفضل اتصافم بالحضر ۰ وذیارالہم ( الأرياف) وبيوت الملوك » بل البلاد 
الأعجمية المتقدمة أيضاً ‏ ذا التقدم » واعتيروه شرفاً وتعظها” > فأكثروا من 
زيارة الملوك » وانتهزوا الناسبات للاتصال ہم » وافتخروا عا كانوا ينالونه. منهم 


۳۰۹ 


من عطايا وصلات وخلع ء وهو تکرم كان يؤدي أحياناً الى نتائج محزنة» بسبب 
مبالغة بعض الملوك في تكرح سيد قبيلة > وتقدعه على غيره من السادات ء مما 
كان يشر حقد بقیة السادات ء الذین قد نتهیج عواطفهم عندئد طذا ام وقد 
پعتهر ونه إهانة خاصة قصد توجيهها اليهم » فینتقمون ممن قدم علهم 3 أو ينتقمون 

ن الملك > بالإغارة على أرضه وأمواله . ونجد تأريخ الحيرة مليئاً محوادث سببها 
زا بعض الملوك في الانصياع لعاطفتهم بتقدم سيد قبیلة وتأخير آخر بإجلاسه 
في مكان هو دون المكان الذي كان من اللازم اجلاسه فيه من مجلس الملك. ولقرب 
المكان وبعده من الملك ومن صدر المجلس أهمية كبيرة عند سادات القبائل وفي 
عرف المجتمع آنذاك » حنی صار ذلك سنة لهم ء اتبعوها في مجالسهم أيضاً ء 
فإذا دحل الناس مجلس سيد القبيلة جلسوا حسب منازهم وأقدارهم ي مجتمعهم » 
على الرغم من ماهر ( الدمقراطية ) والساواة الي تظهر عليهم ۰ والي تبدو 


السلع : 


والأدم والزبيب والصمغ والطيب والتير والبرد الهانية والثياب العدنية والأسلحة 
ومصنوعات الحديد والعادن الأخرى › هي من أهم السلع الرئيسية الي تتكون منها 
تجارة قريش . وبعض هذه السلع مهم وغال ومطلوب . فكان نجار مكة يشترونه 
من معادنه ومواضعه ٠‏ ويبيعونه في الأماكن الي تبحث عنها » وتربح من ذلك 
رعا كبيراً . وقد كانت ( الأدم ) على رأس الأموال الي تاجرت ا » حى 
ان قريشاً كانت قد جعلتها على رأس افدایا والألطاف الي كانت تهدما الى الملوك 
والرؤساء وأكابر الناس. فلا ذهب ( أبو سفيان ) الى العراق»ووصل الى (كسرى) 
كا يزعم أهل الأخبار » أهدى اليه أدماً وخیلا" » فقبل ( کسری بن هرمز ) 
ا حیل ورد الأدم' . ولا أرسلت (قريش) ( عبدالله بن أبي ربيعة ) و ( عرو 
ابن العاص بن وائل ) الى النجاشي ومعهها هدايا ما يستطرف من متاع مكة ؛ 
وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم . جمعت له أدماً كثيراً . وم تترك من 


٠ ) الاغاني (47/۱۲) ء العقد الفرید (۲۱/۲) ء ( لجنة‎ ١ 


۳۷ 


بطارقته بطريقا إلا وله هدية : فكانت الأدم على راس ألطاف مكة 
وهداياها ۲ 


ومن العطور الي كانتت معروفة مکة : : ( الذرور ) 3 عطر مجاء به من الهند 
كالذريرة ۰ وهو ما انتحت من قصب اللیب ‏ وقيل هو نوع من رع 
من أخلاط ء وبه فسر حديث عائشة : طيبت رسول اللہ لإحرامه بذريرة " 


وأغلى سلع قریش الي كانت محملها لبيعها في أسواق بلاد الشأم ء هي (الفضة). 
ولا أرسل الرسول ( زيد. بن حارثة ) على عبر لقريش كان فيها (أبو سفیان ): 
وكانت قد ضرت طريقها الذي يسلك الى الشأم » وسلكت طريق العراق » كانت 
مع ( أبي سفيان ) فضة كثيرة » وهي أعظم تجارتهم » فالتقبى ہا ( زيد بن 
حارثة ) فأصاب الععر ؛ وبلغ همس الرسول من الغنيمة عشرون ألفاً ء ومعبى 
هذا ان قيمة الغنائم »> كانت مائة ألف". وقد ذكر في خر هذه السرية ان الفضة 
كانت آنية كثيرة » وسكت خر آخر عن نوع الفضة ء وانھا ذكر ان ( آبا سفيان) . 
كان محمل معه فضة كثيرة ؛ : 

والأسلحة من أهم مواد التجارة الي كان يتاجر بسا التجار . فالسلاح أداة 
ضرورية جداً بالنسبة الى الأعرابي ء فبه پدافع عن نفسه > وهو لا ينام إلا 
وسلاحه الى جانبه » حى إذا ما شعر بأقل حركة » نمض وهو بيده لیدافع به 
عن نفسه . والتاجر نفسه مع انه انسان مسا لا ميل بطبيعة عماه الى حمل السلاح 
والتقاتل كان مضطراً مع ذلك الى حمله معه وا لی استخدام العبید والأعوان للدفاع 
عن نفسه وعن عن أمواله . ولهذا كان محرص على شرائه من أي مكان مجده فيه 
یدای به عن و کا کان ہی سے شر من أربح الأعمال ي 
السوق ۰ لاقبال الناس عليه » فكان یشار يه من صناعه ومن أسواقه,» ليبيعه لمن 
يطلبه بسعر أعلى ۰ فربح بذلك كثيراً. من الفرق بين السعرين . 

وكان لأهل مكة خاصة حس مرهف نحو التجارة . كانوا إذا سمعوا أجراس 


الروض الانف ( ۲۱۱/۱ وما بمدها ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۲۳/۲) ء ( ذر" ) ٠‏ 
الطبري ( 1٩۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( 1٩۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ح. بجا هت جم 


۳.۸ 


عير » هرعوا نحوها يلتمسون خيرها . فلا أقبلت من الشأم عير لدحية بن خليفة 
الكبي ٠‏ أو لعبد الرحمن بن عوف ء تحمل زیت أو طعاماً » وكان رسول الله 
مخطب يوم الجمعة » والناس خلفه صفوفاً . فلا سمعوا با »> جعلوا يتسللون ويقومون 
اليها » خشية أن يسبقوا اليها ۰ فتباع » حى بقيت منهم عضابة اثي عشر رجلا 
وامرأة . وكانوا إذا أقبلت العير ء استقبلوها بالطبل والمزامير والكير والتصفيق. 
فلا نظر رسول الله الى الصلین وقد انفضوا من حوله ٠‏ عنفهم وومخهم . ونزل 
في حقهم ما نزل في الآية من ترك الببع حالة صلاة الجمعة ۱ . 

ويتبين من كتب الحديث ان الصحابة كانوا يتعاطون التجارة ء ويتكسبون في 
الأسواق > وقد كانوا نشطين جداً في ذلك . وكان أهل مكة أكثر نشاطاً من 
أهل المدينة في هذا الباب ء فلا يكاد بعضهم يصل المدينة مهاجراً من مكة حى 
يسأل عن السوق ؛ ويبحث عن رزق ۰ فذهب بعضهم الى سوق بي اع 
وهي من أسواق مود » فنجحوا فيها وحصلوا على ربح ومال أعالوا به أنفسهم . 
وقد كان في جملة ما جاب به أبو هريرة ء وقد قيل فيه : إن أبا هريرة يكثر 
الحديث عسن رسول الله » وان المهاجرين والأنصار لا مدثون عنه عثل حديث 
انی هريرة : « إن اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق » وكنت 
ألزم رسول الله » صلى اللہ عليه وسل > على ملء بطي . فأشهد اذا غابوا » 
واحفظ اذا نسوا ء و کان يشغل اخوتي من الأنصار عل أموالهم > وكنت امرء؟ 
مسكيناً من مساكين اا أعي حين ينسون "» . فالأنصار کانوا أصحاب زرع 
وأموال » والمهاجرون کانوا أصحاب تجارات . 


وكانوا اذا التهوا في السوق وانصرفوا في التجارة ونسوا أمورهم الأخحرى » 
قالوا انا الصفق بالأسواق ۰ يعني ا حروج الى تجارة وبيع وشراء . وقد أدى 


١‏ سورة الجمعة » الآية ٩‏ وما بعدها ء تفسير الطبري ( 11/۲۸ وما بعدها ) ٠‏ تفسير 
النيسابوري ( ۱۸/۲۸ وما بعدها ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ) » تفسير ابن . 
كثير ( 533/5 وما بعدها ) » الواحدي » أسباب النزول (۳۲۰) ء مسند الامام أبي 
حنيفة ( ۷۲ وما بعدها ) ء ارشاد الساري ( ۱۲/۶ وما بعدها ) , اثار السنسن 
۸۸/۲ > تيسير الوصول (۱۸۲/۱) ۶ 

۲ صحیح البخاري ( ٩۲/۲‏ وما بعدها ) ء ( کتاب البیوع ) ؛ عمدة القارىء ( ۱2۱/۱۱ 
وما بعدها ) ء ارشاد الساري ( ١6/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۹ 


انصراف بعض الصحابة الى السوق وتعلقهم بالتجارة الى انفضاضهم أحياناً عن 
الرسول وهم حوله » فورد في الحديث : « با نحن نصلي. EE‏ 
عليه وسم > إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما 22 ما بقي مع 
الني > صلی اللہ عليه وسلم » إلا 7 عشر رجلا » فنزلت :.واذا رأوا. نجارة 
أو موا انفضوا اليها وتركوك قائماً , 

مت قريش » ومن المقرضين للال 
بفضل يأخذه من المدين يضعه على رأس ماله . وقد بقي على ماله وثرائه في 
الاسلام كذلك . وكان الرسول قد أبطل ربا العباس في أول ما أبطل من ربا في 
الاسلام . وكان العباس يتاجر كذلك > له محل يتاجر فيه » ویستقبل التجار 
الغرباء . وقد ذكر أن (عفیف سیت کان ي جملة من تاجر معه ي الحاهلية › 
وقد جاء اليه لیبتاع منه بعض التجارة ۲ 


ولا آختى الرسول بين الأنصار والمهاجرينءآخى بن ( عبد الرحمن بن عوف)» 
وهو من المهاجرين » وبين ( سعد بن الربيع ) > وهو من أكثر الأنصار مالا 
فقال ( سعد بن الربیع ) : و أقاسمك مالي نصفين وأزوجك » . قال ( عبسد 
الرحمن ) : بارك اللہ لك في أهلك ومالك ء دلوني على السوق . فدلوه على سوق 
قينقاع » فغدا اليه » ثم تابع الغدو" » فا لبث أن جمع مالا" من تعامله بالسئوق 
وصار من الرین" . ۱ 

وقد كان ( عبد الرحمن ) تاجراً بمكة قبل هجرته الى يبرب » وصاحب مال. 
فلعل الرسول أراد من مؤاخاته بن المهاجرين والأنصار ء أن بساعسد المهاجرون 
الأنصار وأن بتعاونوا معا ء کا کان شأن عبد الرحمن وسعد بن الربيع » وها 
من أصحاب ا حبرة والتجربة في العمل › فيفيدوا بذلك الإسلام عا محصلون عليه 
امن مال . 

وقد ذكر أهل الأخبار ء أن عبد الرحمن » تصدق على عهسد رسول اللہ » 
بشطر ماله » ثم تصدق بعد بأربعين آلف دینار » ثم حمل خسماثة فرس في سبيل 


٠ ) ۵۵ وما بمدها,‎ ١5/5 ( ء ارشاد الساري‎ )٤٥/۳( البخاري‎ ١ 
۰ ) 00۸۸ الاصابة (4۸۰/۲) ۰ ( رقم‎ ۲ 
٠ ۽ ارشاد الساري ( 5/5 وما بمدها)‎ 


۳۰ 


الله وخسمائة راحلة » وكان اکر ماله من التجارة . وذكروا أنه أعتق ثلائسين 
ألف نسمة وأنه أوصى لکل من شهد بدراً بأربعائة دينار ۰ فكانوا مائة رنجل! , 
وذكروا أنه كان تاجراً مجدوداً في التجارة » وکسب ملا" كثيراً » وخلف ألف 
بعر وثلائة آلاف شاة » ومائة فرس ترعى بالبقيع » وكان یزرع بال حرف على 
عشرين ناضحاً فكان يدخل منه قوت أهله سنة . وذكروا أنه صالح أمرأته الي 
طلقها في مرضه من ثلث الثمن بثلائة ثة ونان اقا ». وقيل عن ريع التمن من 
ميرائه . ورووا أنه أعتق أي يوم واحد ثلاثين: عبداً . وأنه 0 يقول : « قد 
خشيت أن لكي كثرة مالي . آنا أكثر قریش كلهم مالا ,۲ 

وكان ( أبو بكر ) تاجراً معروفاً انح عکة قبل الاسلام. ولقد بعث الني 
وعندہ أربعون ألف درهم ؛ ولا 2 كان يعتق منها ويعول المسلمين » حى قدم 
المدينة مخمسة آلاف"” . 1 

وكان ( طلحة بن عبيد اللہ بن عمان ) القرشي التيمي » من تجار مكة » ولا 
قدم المدينة مهاجراً . أخخل يتاجر مع (الشأم) » وذكر انه اشتری مالا ب (بيسان) » 
وان غلته تبلغ ألا وافياً کل يوم . . والوائی في وزنه وزن الدينار » وعلی ذلك وزن 
دراهم الفرس الي تعرف بالبغلية . وقد ساهم في حرب الجمل » الي وقعت 
ست وللائن؛ . 

والزبر من رعيل التجار كذلك » وكان تاجراً مجدوداً في التجارة ١‏ كان له 
ألف ملوك يؤدون اليه الحراج"'» وله أرضون واسعة وأموال طائلة . 


تجار يرب : 


ول يشتهر أهل ریترب ) في كتب أهل الأخباز بالتجارة » .وانغا اشتهروا فيها 
بالزراعة » ولا سپا بزراعة النخيل . ولكننا نجد ان من بينهم من كان يتاجر مع 


الاصابة )٦۰۸/۲(‏ ء ( رقم ۵۱۸۱) ۰ 

الاستيعاب ( ۲۸۵/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ۰ 
الاصابة (۳۳۳/۲) , ( رقم 1۸۱۷ ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ۲۱۰/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ۰ 
الاستيعاب )۵٥٥/۱(‏ ء ( حاشية على الاصابة ) * 


ل ےہ gg‏ احم ےم 


۳11 


بلاد الشأم والیمن ‏ وله أموال شغلها في التجارة : كم ان من بينهم من كان 
يعطي فضل ماله. بالزبا للمحتاح الى ا ال » وكان منهم من حصل على مال كثر 
فابتى له (الأطم) و (الحصؤن) ليحصن نفسه وءاله ها . ولا هاجر الهاجرون 
اليها » تعاظم شأن التجارة ہا > إذ آخذ الهاجرون والأنصار يتاجرون مع الشأم؛ 
فيبيعزن ويشترون ويستوردون التجارة الى المدينة » بقوافل تأتي محملة بالزيوت 
وبتجارة الشأم اليها . حى أمر الرسول باتخاذ سوق ها ء 0 فيه التاجر دون 
ان ب راج بقوله : هذا سوقكم لا خراج عليكم فيه . فرفع عن نجار 
يرب ما كان يدفعه تجار الأسواق الأخری من خراج الأعشار . 

ويظهر من دراسة وتشریح کتب التفسير والحديث والسر والأخبار : أنه قد 
كان بين أهل ( یرب ) وأهل مكة فروق في أصول التعامل التجاري ۰ فوزن 
أهل یرب تلف عن وزن أهسل مكة > وکیلهم حتاف عن كيلهم أيضاً ی 
وتعاملهم في السوق مختلف بعض الاختلاف عن تعامل أھسل مكة . ثم هم فوق 
ذلك مختلفون عن أهل مكة في أنهم أصحاب ےی یس تارق 
ولا جاء الرسول الى المدينة » وجد لهم معاملات تخص أكثرها الزراعة لم تكسن 
معروفة مكة »> فأهم عنها » وحدد لهم موقف الإسلام منها . 

وسبب هذا الأختلاف » هو اختلاف طبيعة الکانن . فكة بلد غير ذي زرع 
فقل" عندهم التعامل الزراعي » لعدم احتياجهم اليه . أما (يعرب) ۰ فبلد زراعة 
عيشة أهله على الزراعة واستفلال الأرض » لذلك صار أكر تعاملهم بأعمال تتعلق 
بالزراعة وباستغلال الأرض ٠»‏ وبالاشتراك والتعاون ني استغلال الملك الفائض على 
حاجات صاحبه ٠‏ فظهرت عندهم أعراف زراعية » ۸ تعرف بمكة . وكانت 
عندهم بعض حرف ء لم تشتهر بمكسة . ومن هنا راعی التشرييع الاسلامي في 
التجارة أعراف أهل مكة فيها » وراعى في التشريع . الزراعي وني ا حرف:أعراف 
أهل يترب في الاثنين . 

واقتصاد يرب اقتصاد زراعي » الانتاج فيه انتاج زراعي > مم حيواني عاد 
الانتاج فيه التمور واللحضر ٠»‏ أما اقتصاد مكة ء فهو اقتصاد تجاري عماده التجارة 
القائمة على أساس شراء السلع من الأسواق ونقلها الى مكة » وتصریفها من هناك 


۽ البلاذري ء فتوح (۲۸) ۰ 


۴۱۲ 


على أهل مكة ومن حوغم ۰ ونقل الفائض الى الأسواق الموسمية وأسواق العراق 
وبلاد الشأم والعربية الجنوبية . فهو اقتصاد لا بعتمد على الانتاج المحلي ولا على 
حرف محلية » إنما يقوم على أساس شراء النتجات الأجنبية من مصادرضا بأسعار 
أعلى > الحصول على الأرباح عن طريق الفرق بين السعرين : سعر الشراء وسعر 
البيع » أو عن تمن التوسط ني معاملات البيع والشراء . 

ويظهر ان أهل پترب لم يكونوا قد أقبلوا علي الزراعة اقبالاٴ کافیساً » وان 
الأرض لم تكن قد استغلت استغلالا" جيداًء غذا نجد الرسول بعد هجرته الى هذه 
المدينة محث المسلمين على الاقبال على الزراعة وعلى العمل با ء وعلى استغلال 
الأرض » لأن فيها قوت السلمین » فأراد بذلك سد النقص الذي كان مجابہ أهل 
المدينة وغيرها في الحبوب وف أفوالہم الأخرى . وهذا مما أدى الى احياء بعض 
أرضها ني أيامه ء أحياها أهل يبرب وأحياها بعض المهاجرين . 

وكان بعض تجار مكة عرون رت ي طريقهم من مكة ال بلاد الشأم > و 
عودنہم منها الى مكة . ولا خرج: (هاشم) في عير لقريش فيها تجارات » كان 
طريقه على المدينة » ثم نزل بسوق النبط » وهي سوق تقوم ہا في السنة حشدون 
ها » يبيعون ویشترون" . وهي سوق يظهر الها كانت تقام في موسم معان من 
السنة » فيتجمع فيها التجار للبيع والشراء . ولا خرج (عبدالله ) والد الرسول الى 
الام الى غزة في عبر من عبرات قريش محملون تجارات ء ففرغوا من تجارتهم نم 
انصرفوا » مروا بالمدینة ‏ وا توفي فدفن هناك » في دار النابغة » وهو رجل 
من بي عدي بن النجار" . 

وقد كان الأنباط يتاجرون مع المدينة ء يأتون اليها ب ( الدرمك ) ؛ وهو 
الدقيق الحواري » وهو دقيق أبيض»وبالزيت . وكانوا يأنون اليهم بأخبار الروم".. 
ولعلهم كانوا يتاجرون في موضع معين من أسواق يُرب»ءفعرف لذلك بسوق النبط. 

وقد نافست ر يرب ) مكة في التجارة بعد هجرة الرسول اليها ٠‏ إذ أذ 
المهاجرون يتاجرون منها مع بلاد الشأم والعراق » وصارت القوافل ترد اليها محملة. 


۰ )۷۸/۱( ابن سعد , طبقات‎ ١ 
۰ )۹۹/۱ ( ابن سغد » طبقات‎ ۲ 
٠ وما بعدها)‎ 5560/١ ( م امتاع الاسماع‎ 


۳۳ 


ببضائع بلاد الشأم » وأخذ الأنصار والهاجرون يتاجرون معا في الأسواق » وقد 
تضخمت هذه التجارة بعد فتح مكة» ودخول القبائل في الاسلام ووصول الصدقات 
الى بيت الال في المدينة » فتحسن حال أهل المدينة وصار هم اش مال مكنهم 
من تشغيله في التجارة وني الزراعة ء فاستغلوا أرض یرب بزرعها زروعاً حتلفة 
ثم استغلوا أموالحم هذه في الخارج بعد الفتوح 

وقد نشأت یرب وتوسعت لوجود الماء ہا » وهذا الماء هو الذي صيرها 
مستوطنة زراعية » كا صير غيرها من المستوطنات العديدة الي تقع في شاا وتمتد 
حى تتصل في فلسطن مستوطنات زراعية منتجة ذات بساتین ومزارع يعتمد في 
زرعها على العيون والآبار . وكان ماد حاصلها التمر . وقد أحاطت بیترب هالة 
من ( الحوائط ) المغروسة بالنخيل » غرسها سادات يرب ٠‏ فصارت من أهم 
موارد رزقهم > وقد زرعوا بعض الحضر والبقول نحت النخيل » لسد حاجتهم 
وبيع الفائض منه في الأسواق . ولكبار اللاکن فيها (أطم) يعيشون فيها ومخزنون 
مها ميرائهم وحاصلهم » وغتمون ہا عند الخطر . وأما سواد الناس»فلهم بيو م » 
وا بيوت ذات طابقين . و تكن المدينة مسورة ولا عاطة مخندق على 
ما یظهر من روایات امل الأخبار » بل كانت مدينة مكشوفة ء اذا دا مھا 
خطر > قام أهلها بسد منافذ طرقها 2 وبالدفاع عنها من السطوح » وعقاومته في 
الأزقة . 

وأرض یرب أرض خصبة كان من الممكن زرعها لو أقبل أهلها على الزراعة» 
ولکنهم لم یقبلوا علیها اقبالا" تاماً : بل ۳ التمکنون منهم بغرس الأرضين الغنية 
بالاء » والأرضين الي كان الماء فيها قریباً من سطح الأرض عفر الآبار ا 
وترکوا الأرضين الأخرى مواتاً لم تزرع . وشغلوا الوالي والرقیق في الزراعة » 
ولو أجهدوا أنفسهم في استصلاح التربة وني استنباط الاء » وحبس مياه السيول » 
لأحيوا بذلك أرضين واسعة . بدليل ان بعض المهاجرين من كانت عندهم رغبة 
في الزراعة وأموالا” > عملوا في استصلاح أرضين مواتاً حى أحيوها » وصارت 
تأني اليهم بغلات وافرة . ۱ 

ومن أثرياء پترب ( أحيحة بن ال جلااح ) » وهو من سادة الأوس' . وهو 


۱ تاج العروس (۱۱۹/۲) 2 (۱ح") ° 


515 


من أضحاب الأزض » وکان شریفاً في قومه ."مات قبل الاسلام 7 وکانت عته ‏ 
5 بنت عمرو اللازرجية ) » وتزوج (سلمى) بعده ( هاشم بن عبد مناف ) 
فولدت له ( عبد المطلب) جد الني' . 

وسعد بن عبادة بن دلم أ سيك نفزرج ٤‏ هو من ' أغنياء رب ومن أصحاب 
الاطم فیها . وكان سيدا کرعاً مضيافاً > جفنته تدور مع النبي ي بيوت أزواجه 
وکان باذ كل ليلة جاعة من أهل الصفة يعيشهم › 3 أهل ال حاجة یذهیون 
الى أطمه ينالون الشحم واللحم" . 

, والطائف مصيف أهل مكة ومتمونہا من الفواكه والزییب والعسل وانلضر . 

وقد اشترى أغنياء قريش ہا الأملاك والہساتن وشاركوا أهل الطائف في التجارة . 
وهي بلاد ( ثقیف) . وثقیف من 0 النشطين -الأذكياء . والطائف قرى»: 
أوها ( لقم ) ۰ وآخرها ( الوعط ) . وكان اسمها القدم ( وج ) . ویذ کر 
أهل الأخبار » أن ( الطائف ) ؛ كانت في الأصل قریة بالشأم ٠:‏ أو ععلعة من 
الجنة الي كانت لا صحاب الصرم > أو باليمن بنواحي صنعاء ۰ فتقلت بدعوة: 
( ابراهم ) الى الحجاز > لتكون مصیفاً وجنة لأهل مكة . و کانت بغر سور؛ 
فلا جاء ر الصدف بن الامون ) من حضرموت الى (وج ) » وکان قد أصاب 
دما في قومه ۰ لحق بثقيف وأقام با » وأقام لحم طوفاً أطاف بو > فسمیت 
بالطائف منذ ذلك الوقت . ومنهم من يزعم ؛ أنها نا سميت بذلك لأن (جعريل) 
سے مس سے سیر 6م یی ہیی فعرفت 
بالطائف 

و کان أهل الطائف مزارعين ۰ عاشوا على الزراعة ؛ واتخلوها تجارة 3 ۱ 
زراعة الکروم والفوا که والحبوب . و کسوا من ذلك مالا“ » وکان منهم من 
اشتفل بدبغ الجلود » وبيع (الأدم ) أي الجلود الدبوغة أو تصدیرها الى سر 
ومنهم من تاجر ۰ وساهم مع تجار مكة في تجارتهم . فتجمع من كل ذلك رأس 
مال شغله أصحابه في الربا » ۳ يقرضون ا ال لمن تاج اليه من ا نانك 
ومن غرهم » لوجود مال فائض عندهم . 


١‏ الاصابة ( ۲۷/۱ وما بعدها ) ء مو سير شی 
۽ الاصابة ر ۲۷/۲ وما بمدها ) » تد (TIT‏ ۰ 
+ تاج العروس )۱۸٤/٦(‏ ء ( طوف ) ۰ 


۳۵ 


ووجد التجار في كل مكان وجدت فيه أسواق وسلع وتجارة من بلاد العرب 
في الجاهلية وني الاسلام » لم تكن تلو منهم مدبنة من السدن أو قرية كبيرة . 
فسوق الفلج كان سوقاً لبي نزار واليمن' . وب (العوسجة) وهي معدن ء نجار 
من الجائز ان يكونوا قد تجمعوا في هذا المكان للاتجار بالعدن 2 یستخر ج منه » 
کا يتعاطون الانجار بالمعادن . 


۰ )۱٦١١( الصفة‎ ١ 
5 (TIA) بلاد العرب‎ ۲ 


۹ 


الفصل الثاني بعد المثة 


القوافل 


وتنقل التجارة الریة بطرق القوافسل » وذلك لضان حماية الأموال والتجارة 
والأرواح . و القافلة) » الرفقة القفال والبتدأة في السفر' . وذكر علاء اللغة 
أن ر القافلة ) المر كذلك وک مش نوم أن ر اور بل الي تحمل 
المرة » أو كل ما امتر عليه إبلا” نے بغالا" ” . وقد أطلق أهل 
السر والتأريخ ومن تحدٹ عن وقعة بدر : لفظة ر العر ) على قافلة قریش الي 
كان ایرآسها ( أبو ري ) عل مك 
مع ( أبي سفیان ) من تجار قریش › معھم معهم أموالهم وتجارنهم من بلاد الشأم " 
ونجد کتب السم والتواریخ تطلق لفظة الع على قوافل قريش بغر حصر ؛ مه 
كان حملها لكي و ری یی امو ہو تی 
لقريش ٠»‏ واستعملوا هذه اللفظة في مناسبات أخرى › مما يدل على آنہم أرادوا 
ها قافلة » أي جاعة من جاعات السفر ؛ مها كان حملها . 

والركبان والركب : ركاب الإبل . وقال بعض علاء اللغة : الرکب : ركبان 


٠ ) تاج العروس (85/48) ء ( قفل‎ ١ 
۰ ) القرطبي ( ۲۳۰/۹ وما بعدها ) ء اللسان (355/5) > (عر‎ 
۰ ) الطبري (۲۱/۲) » ( ذکر وقعة بدر الکبری‎ + 


۳۷ 


الإبل. في السفر دون الدواب » وهم العشرة فصاعداً » وذكر ان من ال مائز استعال 
( الركب ) للخيل وللجیش' . 

و (القبروان) الجماعة من الحيل. والقفل » جمع قافلة . وهو معرب (كاروان). 
وقد تکلمت به العرب . قال امرؤ القيس : 


وغارة ذات قعروان كأن أسراہا الرعال" 


وورد في الحديث اہم کانوا برصدون عرات فریش » أي إبلهم ودواہم 
الي كانوا يتاجرون عليها " . 

ویقال للعبر الي تحمل الطيب : (اللطيمة) . وذكر ان اللطیمة العبر الي تحمل 
الطيب وبز التجارة * . فاللطيمة » قافلة تحمل تحارة نفيسة الى الأسواق. وقد كان 
ملوك الحرة يرسلون لطائمهم الى الأسواق » لتتاجر بالطيب ء ومنهم ( النعان بن 
المنذر ) » وكان يبعث الى (سوق عكاظ) في وقتها بلطيمة مجیزها له سيد مضر » 
فتبتاع وتشتري له بثمنها الأدم وا حریر والوكاء والمغراء والرود من العصب والوشي 
والمسر والعدني* . 

ويقال لقافلة الإبل الي تحرج ليجاء عليها بالطعام ١‏ ( ركابا ) حين تخرج » 
وبعد ما نجيء . وتسمى عيراً على هاتين المنزلتين . والي يسافر عليها الى مکسة 
أيضاً ركاب حمل عليها المحامل ٠‏ والي یکترون ومحملون عليها متاع التجار 
وطعامهم كلها ركاب » ولا تسمى عبرا » وإن کان عليها طعام ٠‏ اذا كانت 
مؤاجرة بكرى . وليس العبر الي تأتي أهلها بالطعام » ولكنها ركاب . يقال : 
هذه ر کاب بي فلان . ویقال زیت ر كابي ءلانه حمل من الشأم على ظهور الابل" . 

وذكر ان العسجدية : ركاب الملوك الي تحمل الدق من المتناع" . فهي عير 


تاج العروس )511/١(‏ ء ( ركب ) ۰ 

تاج العروس (۳۰۹/۹) ء ( قرن ) ٠‏ 

اللسان )٦٢٦/٤(‏ ء ( عير ) ۰ 

تاج العروس (۰/۹) ء ( لطم ) ء اللسان (۱۲/ئ١٤)‏ ء ( لطم ) ٠‏ 

الاغاني )۷٥/۱۹(‏ » شرح ديوان لبيد (۸) » الامثال للميداني )۳٤٣/۲(‏ ء الكامل , 
لابن الاثير ( ۳٥۹/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ ش 

+ تاج العروس (۲۷۷/۱) » ( رکب ) ء ارشاد الساري ٠ )۷٤/٤(‏ 

۷ تاج العروس (۰/۱ ۰ لطم ) ٠‏ 


ص مت بي on‏ 


۳۸ 


اذن تحمل متاعاً تميناً» كالذهب والجوهر . وذكر ان العسجدية الإبل تحمل الذهب 
وهي ركاب ا لوك الي تحمل الدق الکشر الثمن » والسوق يكون فيها العسجد » 
وهو الذهب » وركاب اللوك » وهي إبل. » كانت تزين للنعان بن ا لمنذر' . 

و (السابلة) ر الواطثة ) » وهم الارة . موا بذلك لوطثهم الطریق" . وهم 
الذين يسلكون الطرق . والسابلة من الطرق المسبولة.» المسلوكة ؛ وابن السبيل » 
هو ابن الطريق ٠‏ والذي قطع عليه الطريق » والنقطع" . 

ويسمى كل طريق یکر الاختلاف عليه محجة » ويسمى الطريق الدروس 
( الأيتار الليكي ) » ويسمى الطريق الضيق ا حبل شرکاً » وحبال الطريق ايتاره. 
وطريق جادة » أي مجدودة بالوطء » وقارعة الطريق » في معی مقروعة » 
والريع الطريق* . 

وكلا كانت الأموال مينة وكثيرة » كانت القافلة كبيرة . محرسها عدد كبر 
من الحراس لمايتها من لصوص الطرق وقطاع السبل الذين كانوا يعيشون على 
السلب والنهب . ونقل التجارة بالقوافل طريقة عالمية قدعة آشر اليها ني الکتابات» 
وني الکتب القدسة . 


وم يكن من السهل عل التجار فی ذلك الزمن التوسع في تجار تم والجازفة 
بالمناجرة مع آماکن آخری بعيدة . فالتاجر محتاج الى حماية حياته وأمواله » وم 
تكن الباية ممكنة الا" في ظل حکومة مدنية قوية » تحمي آبناء‌ها و کل من يفد 
على آرضها وعلی الأرض الحاضعة فا من اعتداء العتدین . 

هذا صار لزاماً على النجار الالتجاء الى نظام القوافل » ولا سپا القوافل القوية 
الكببرة معتمدة على حماية نفسها بنفسها أولا” » ثم على حاية الحكومة ثاناً . وقد 
عمدت ني الدرجة الأولى الى استرضاء سادات القبائل » وذلك لتأمين حمايتهم في 
المناطق التي تمر ہا القافلة ولبذل العون والساعدة لها بتقدم حسق مرور للرؤساء 
وهدايا وعطايا مناسبة وعقد عقود وموائيق » وإلا تعرضت أموال القافلة للأخطار. 


تاج العر وس (۲۲/۲+) ١١‏ العسجد ) 2 
تاج العروس (١/8؟١)‏ 0 ( وطأ) ۰ 
ناج العروس )۳۹٦/۷(‏ ء ( سبل ) ٠‏ 
الصفة (۱۸۳), ۰ 1 


س مت اعم 


۳۹ 


ولطول الطرق وبعد السافات » كان على القوافل استرضاء كبار سادات القبائل 
للحصول على سم رى هذا - اتاوات هم › وحمیل المشكرين تلك الاتاوات. 
وهذا مما زاد في الأسعار وجعل الاأغان عالية » وقد أضر ذلك بالتجارة العربية 
ولا شك > کا أضر بالمتتجين الذين كانوا يبيعون انتاجهم اليسير وأكثره. مواد 
خام بت يتعيشون عليها بأسعار مخسة لسد" رمقهم في هذه الحياة . 

وقد عمد تجار مكة - كم ذکرت ذلك في مزاضع من هذا الکتاب - ال 
أسالیب مختلفة في استرضاء سادة القبائل الذین تمر بأرضهم قوافلهم .منها استر ضاؤهم 
پالال » وزثراکهم معهم ني رأس الال » بتقدم ما عندهم من سلع یتوسطون 
هم ببيعها في الأسواق > أو بشراء ما بریدون شراءه من تلك الأسواق وتقدعه 
هم »> ومنها التصاهر معهم 2 ودعومم لزيارة مكة وتقدم اٰدایا هم › 5 ضبط 
كل ذلك بعقود ( الإيلاف ) » الي وضعت قواعدٍ وأصول وحقوق مرور قوافل 
مكة وقوافل تجارها الخاصة في كل الأيام والموامم بأمن وسلام » في مقابل تعهدات 
وعقود عینت بعقود الابلاف . ۱ 

وکان کل تاجر خرج من اليمن وا حجساز بتخفر بقريش ما داموا في بلاد 
مضر . و لأن مضر لم تكن تعرض لتجار مضر » ولا بیجهم حلیف لضري . 
كان ذلك بينهم . فکانت کلب لا بیجهم لحلفھم بي مم ٬وطيء‏ أيضاً لا بپیجهم 

بي أسد . وكانت مضر تقول : قضت عنا قريش مذمة ما أورثنا اسماعيل 
من الدين . فإذا أخذوا طریق العراق » تخحفروا ببي عمرو بن مرئد » من بي 
ہو سی سی وس سو کت . وهکذا تمكنت قریش من تأمن 
مصا لھا التجارية بعقد الأحلاف مع سادات القبائل» وصار مجارها يتنقلون في عتلف 
أنحاء جزيرة العرب عرية وأمان : 

والجهال هي واسطة النقل 5 جزيرة العرب > هي قطاره القوم وسیاراہم ۴ 
ذلك العهد. وليس في استطاعة حیوان آخر القيام عثل تلك المشاق من قطع السافات 
البعيدة “في أماكن لاماء فيها إلا في مواضع متباعدة وني أماكن يتغلب عليها ا حدب 
والشظف . كان على ذلك الحيوان ان يتحمل ثقل ما يوضع على ظهرهءوان يسير 
به مسافاث طويلة ۰ ثم عليه ان بتحمل العطش والجوع . ولولا الحواص الجسمية 


الحبر ( ص ٠١٤‏ ).۰ 


۰ 


الي امتاز ہا ما عداه من الحيوانات ۰ لا كان ي امكانه احمال هذه الشقات 
ولعجز عنها حتماً . وقد آشر في التوراة الى قوافل الإبل الضخمة الي كانت تأني 
من جزيرة العرب الى بلاد الشأم » وهي محملة بالبضائع الثمينة النفيسة لتبيعها 
هناك' . 

ولا حتاج الابل الى شرب الاء كل يوم > لنلك غدت ا حیوان المخالي الملائم 
لحياة الأعرابي ولبادية . والجمل صبور على الجوع وني استطاعته مكافحة جوعه 
بأكل العوسج والنباتات الي تنبتها البادية . وللعرب أسماء في اظاء الإبل . ومنها 
( الحمس ) أن ترد الإبل الاء یوما فتشربه > ثم ترعى ثلاثة أيام 2 ثم ترد 
الاء اليوم ا حامس ء فيحسبون اليوم الأول والاخر اليومين اللذين شربت فيها . 
وقیل أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع" . ومن الأظاء ( الغب" ) » وذلك 
أن ترد الإبل یوماً وتصدر » فتكون في المرعى یوما » وترد اليوم الثالث . وما 
بین شربتیها ظمأ طال أو قصر" . وعرف ( الغب ) أنه ورد يوم وظمىء آآخر. 
وقيل : هو لیوم ولیلتبن » وقيل هو أن ترعى يوماً وترد من الغد* . ومن أمثال 
العرب التعلقة .هذا الموضوع : يضرب أخاساً لأسداس ؛ أي يسعى في المكر 
وانلديعة . وأصله من اظاء الإبل ء فقد كان الرجل إذا أراد سفراً بعييداً عواد 
إبله أن تشرب خساً سدساً حی إذا دفعت ني السر صبرت » م ضرب مثلا 
الذي يراوغ صاحبه ويريه أنه يطيعه » وقيل يضرب لن يظهر شيا ویرید غبره» 
أو الذي يقدم الأمر يريد به غيره » فیأتیه من أوله » فيعمل رويداً رويدا* . 

وإذ كانت هذه القوافل قي حياة القوم على جانب من الحطورة ء کا كانت 
المصدر المهم من مصادر الروة » وضعها أصحاہا في حماية آ متھم ء وانخذ بعضهم 
إ4 خاصاً واجبه حماية القافلة وايصاها سالة الى الحل القصود . وقد عرف الإله 
( شيع ه - قوم ) ( شيع القوم ) > بأنه إله القوافل » الساهر على حمايتها 


۱ الملوك ء الاول ء الاصحاح العاشر ء الآية ٢‏ ء اشعياء » الاصحاح ۰ء الآية 5, 
Hastings, 2. ۰.‏ 

تاج العروس (۱۰/۶) ۰ ( خمس ) ٠‏ 

تاج العروس )45/١(‏ ء ( ظمىء ) 0 

تاج العروس )٥٥٤/١(‏ ء (غب) ٠‏ 

تاج العروس (۱8۰/۶) ء ( خمس ) ۰ 


۳۳۱ الفصل السابع - ۲۱ 


مب پہ اعم هن 


وحایة أصحاما التجار . وعرف الإله ر أبو إيلاف ) ر ايلف ) ( ايلاف ) » 
بأنه إِلّه القوافل والنجار وأرباب القوافل كذلك . وكان أصحاب. القوافل يقدمون 
الى آفتهم النذور والقرابن 13 انتهاء رحلة القافلة » برا بنذرهم فا ؛ وتقرباً 
الها »> كي تستمر في بذل حمايتها هذه القوافل ورعایتها لحا ء كا کانوا يأتون الى 
المعابد والمحجات فيطوفون بها > ويقصدون أصنامهم فينحرون عندها شكراً وتقرباً 
اليها ما أنعمت عليهم من نعم الحایة والربح الوافر الذي كسبوه في رحلالہم هذه . 
وني الذي يذكره أهل الأخبار عن طواف رؤساء قوافل مكة بالكعبة قبل بدثھم 
الرحلة وبعد انتهائهم منها ء الكفاية للدلالة على أهمية هذه الرحلات التجارية في 
نفوس القوم .. 

والغالب ان تعهد حراسة القوافل منذ يوم مغادرتها مکانہسا الى حراس أشداء 
أقوياء تحملون سلاحهم معهم ء لمقاومة المعتدين . أما راسة القافلة» فلا تعطى إلا 
للمعروفين بشجاعتهم وبقوتهم وببأسهم وبالحيل ومعرفتهم للطرق ء ولأهل البیوتات 
والجاه العريض والسمعة بين القبائل . فرئيس القافلة وكبيرها » هو دماغها المفكر 
وقلبها النابض » وعلى حركاته وأعماله يتوقف مصر القافلة ومصير الأموال الثمينة 
التي :وضع تحت يديه ء فإذا آظهر الرئيس جبنا أو عدم مقدرة في قيادة القافلة 
وني الدفاع عنها » حن تعرضها للخطر » فقد تقع فريسة سهلة بأيدي ‏ لصوص 
الطرق » وتنتهب أموالما » فتكون هذه النتيجة طامة کبری للمساهمين في أموال 
القافلة . 

ولأهمية قادة القوافل المذكورة ۰ عملت لحم مايل لتخليد ذكراهم » وكراموا 
في الكتابات . وقد عر على عدد من هذه اليّائیل والكتابات في مدينة ( تدمر ) . 
وحمل الكشر منهم ألقاب الشرف الي كانت لا تمنح إلا لمن يؤدي خدمات ممتازة 
للمدينة ني ذلك العهد » ووصل بعضهم الى درجة عضو في مجلس الدینة الحام . 
وقد نال بقية قادة القوافل مثل هذا الاحترام من أصحاءهم . ولقب قائد القافلة 
في الكتايات الجاهلية ب ( زعم القافلة ) وب ( زعم السوق ١)‏ . 

حى رؤساء الحكومات مثل كسرى وملوك الحرة ۰ كانوا لا يسلمون زمام 
قوافلهم إلا للأشداء المعروفين من الرجال . كانوا يتاجرون في الأسواق يشترون 


1 
Cooke, North — Semitic, pp. 274-279. ١ 


۳۳۲ 


ويبيعون » فإذا أقبل الموسم أرسلوا قافلتهم الى السوق برئابة رجل مشهور معروف 
بالشجاعة لا باب الموت ليوصلها الى السوق القصود أو المكان المراد وصول 
ابضاعة اليه » ذلك لأن مجال حكمهم أو نفوذهم, » لا يصل الى الأنحاء البعيدة» 
فاضطروا الى استئجار الشجعان المعروفين بقيادتهم للقوافل » باية تجارتهم وأموالهم 
من اعتداءات المعتدين . 


وتعتمد القوافل على الأدلاء الخراء بطرق البؤادي لإيصالها الى أهدافها بأمن 
وسلام وبأقصر الطرق» ولتجنيبها أخطار الأعداء وشر قطاع الطرق » عند شعورها 
بوجود خطر عليها إذا ما سلكت الطريق العام » أو طريقها السذي قررت السير 
به نحو المكان الذي تريده . فلا أبلغ جواسيس ( أبو سفيان ) أن الني قد خرج 
پرصده نحو ( بدر ) 2 آسرع فاستعان بالأدلاء فانحاز عن بدر » وساحل » 
ونخلص بعلم أدلائه وعلمه بالطرق من وقوعه ووقوع قافلته بأيدي المسلمين . والى 
الدلیل والأدلاء آشر في قول الشاغر : 


شدوا المي على دليل دائب من أهل كاظمة سيف الأجر' 


وقد استعان قادة الجيش وأمراء السرايا والغارات بالأدلاء أيضاً > لإرشادهم 
الى المواضع الي كانوا یقصدونہاء وكان الرسول يستعين بالأدلاء » ويسأل البراء 
أصحاب الم بطرق البادية حين يغزو » أو حين 0 سراياه على قوم وق 
غزوة ( بثر معونة ) كان ( الطلب السلمي ) دلیلها على الطريق" 

ویذکر أهل الأخبار » ان ( قريش بن بدر بن ملد بن النضر ) ۰ كان 
دليل ( بي كنانة ) في تجارنہم ء فكان يقال : ( قدمت عير قريش ) ء فسميت 
قريش بذلك . وأبوه ( بدر ) صاحب (بدر) الموضع الذي لقى فيه رسول الله 
قريشا ۲ . فقريش بن بدر ۰ اذن ہو على هذه الرواية » هو أول دليل يصل 
الينا خبره من أدلاء قوافل قريش» وهو مؤسس تجارتما . 

ولا بد للقوافل من منازل تنزل مها لتستريح ولتريح دواما من التعب ولتتمون 
١‏ تاج العروس )۳۲٣۵/۷(‏ ء ( دلل ) ٠‏ 
؟ الاصابة (4۰۵/۲) ء (رقم ۸۰۲۲) ۰ 


| كتاب نسب قریش (۱۲) ۰ 


۳۳۳ 


پالاء وبالزاد إن احنااجت اليه . ونظرا الى بطء الحيوان في سيره وعدم تمكنه من 
السر مسافات طويلة دون توقف وراحة » كانت ( منازل ) ذلك الوقت غير 
مشاعدة . ويقال للمكان الذي تتزل به القوافل : ( التزل ) . والتزل : المنهل 
والدار' » وهو في معنى ( الحان ) > و ( الان ) لفظلة معربة معناها المتزل؛ 
والحانوت؟ . وقد اشتهرت اللفظة في الاسلام » وأطلقت على منازل المسافرين في 
الطرق وني القرى والمدن ۰ وتعي النسزل المخصص لنزول السافر ؛ وهو منزل 
يكون كبيراً في الغالب ء يستريح فيه المسافر » تاجر کان أو غير تاجر؛ ويضع 
فيه مطایاه . ۱ 

وأما (الفندق ) » فبمعى النزل الذي بتزل به التجار والسافرون » وهي من 
الألفاظ المعربة عن اليونانية من أصل "Pandhokiyon‏ . وقد استعملها عرب بلاد 
الشأم . ويظهر انها من الألفاظ الي شاع استعاها في الاسلام . وقد ذكر بعض: 
علاء العربية ء ان الفندق بلغة أهل الشأم الحان والسبیل من هذه الحانات الي یتزها , 
الناس مما يكون في الطرق والدائن » وهو فارسي* م 200 ۱ 

ول تكن منازل أهل الجاهلية منازل مبنية بالضرورة»فقد كان السافرون يضربون ' 
هم خياماً يأوون اليها » أو يلجأون الى ظل مثل شجرة > محتمون به من أشعة : 
الشمس » وقد یفت‌شون الأرض وينامون جنب إبلهم » وكل ما يلزم في المترل. 
أن يوجد به ماء . فالماء هو اکسر الحياة بالنسبة للمسافر ء وهسو أهم لهم من 
الطعام ء فطعامهم في ذلك الوقت طعام قليل بسيط ء تمرات مع لبن ...أو سویق» 
وما شاكل ذلك ء ثم هم لا يأكلون كثيراً ولا يقيمون لوجبات الطعام وزناً » 
وقد يكتفي أحدهم بأكلة واحدة من هذه الأكلات الجافة الي محملها و 
يقتاتون عا مجدونه من نابت في طريقهم من مر شجر بري أو بقل أو أعشاب ء 
وطذا » صارت ا لنازل على مواضع الماء . ۱ 

و تكن الأبعاد بن هذه النازل متساوية » بل كانت ختلفة » تتوقف أبعادها 
على الاء . فلذا وجد الاء في مواضع متقاربة » قامت علیها مستوطنات متقاربة » 


تاج العروس )١55/48(‏ ء ( نزل ) * 

تاج العروس (155/9) ء ( خان ) ٠‏ 

٠ )۲٦١۴( غرائب اللغة‎ 

تاج العروس 206١/90‏ > ( الفندق ) ٠‏ 


سح یه هت هنا 


. 


وصارت المسافات فها بينها غير بعيدة » وإذا كان ا اء بعيداً ء صارت المنازل 
متباعدة » وقد لا ہم الماء القوافل إذا كانت مزودة به » وكل ما تلاحظه في 
سفرها هو تعب ۳ ومقدار عمل دابته مشقة السفر والبعدك » وهذا كانوا 
يقطعون طرقهم بمراحل » و ( الرحلة ) المتزل بين التزلن » يقال بيني وبين 
كذا مرحلة أو مرحلتان' . فهم يقطعون طرقهم على قدر طاقتهم ومقدار 
تمل إبلهم على السر . وقد علمتهم تجارہم مقدار ما بقطعون ؛ فإذا شعروا 
بالتعب وبتعب دواہم > نزلوا منزلا” » قد يكون مأهولا" به ماء » وقد يكون 
خالياً في عراء » للاستراحة به » فإذا ارتاحوا استمروا بعرم نمو جهتهم 
المقصودة . 

و ( الفرسخ ) في تفر علاء العربية الراحة » و ( فرسخ) الطريق هو ثلاثة 
أميال هاشية 4 أو ستة © أو اثنا عشر آلف ذراع 4 أو عشرة آلاف ذراع 4 
ع بذلك لأن صاحبه اذا مشی قعد واستراح من ذلك ء کأنه سكن . واللفظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية . وقيل : الفرسخ الساعة من النهار" 

و (الميل) مقياس تقاس به الأبعاد » يقال قطع كذا ميلا" . وهو منار يبى 
للمسافر في أنشاز الأرض » ومنه الأميال الي في طريق مكة ء وهي الأعلام البنية 
لهداية المسافرين” 


ونظراً الى وجود إمارات وعشائر وقبائل عديدة تمر ا القوافل ؛ فقد 
كان على أصحاب القوافل وأرباب الال إرضاء هؤلاء المتنفذين بإعطاء إتاوات مرور 
هم »> وهدايا ایهم وللسماح لمم بالرور » على نحو ما تفعله حكومات هذا اليوم 
من استيفاء حق المرور (ترانزیت) (ترانست) عن النجارة والسيارات . فإذا تحرش 
ہم متحزش ‏ ؛ وحاول قطاع الطرق الاعتداء “عليهم » كان من واجب سيد 
القبيلة والرئیس التنفذ في تلك الأرض تعقب العتدین وتأدیبهم وإعادة ما استولوا 
عليه الى أصحابه . وہذہ الطريقة آمنت القوافل على أموالحاء وأحذت تقطع البوادي 
والطرق البعيدة الطويلة » وهي في حى هؤلاء المتنفذين . 


٠ ) وما بعدها ) » ( رحل‎ ۲١٢/۷ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) تاج العروس (۲۷۲/۲) ء ( الفرسخ‎ ۲ 
۰ ) م تاج العروس (۱۲۳/۸) ء (هيل‎ 


۳۳۰ 


وقد كان الملوك وسادات القبائل والمتنفذون الذين تمر قوافل التجارة. عناطق 
نفوذهم ؛ أو الذين تقع الأسواق في أرضهم أو في مناطق نفوذهم » يشتطون 
في الإتاوة » ويشتدون في جباية المكس » ويبالغون في رفم حق المرور والحقوق 
الأخرى المكتسبة بالعرف والعادة: أو بقانون القوة والكيف ء فيؤذون بذلك التجار 
والتعجارة ویضطرون التجار الى رفع أسعار البیع > للحصول على أرباح هم › 
فتضررت التجارة بذلك ضرراً كبراً > وقل الاقبال على شراء السلع المستوردة 
من جزيرة العرب إلا ما كان ضرورياً ء ولا مناص من شرائها » وارتفع على 
الشتري سعر المواد المستوردة » واضطر التجار الى التحكم في أسعار الشراء من 
الاسواق الحلية في جزيرة العرب » بشرائها بأسعار متهاودة لضان تصریفها في 
الأسواق ا حارجیة وني كل هذه الأحوال ضرر عام للبائع وللمشتري وللمستهلك 
و للاقتصاد العر بي بوجه عام ۱ 

وقد كانت القوافل تقصد الأماكن الي ترید البيع والشراء فیها في مواسم معينة 
في الغالب » وذلك لاجماع التجار فيها » وهذا ما ہی ء للتاجر اکر عدد ممكن 
من التجار » كا كان التجار يقصدون الأسواق المؤقتة الي تقام في الأعياد وني 
المناسبات الدينية لبيع ما عندهم من بضاعة ولشراء ما يأتي به الناس من أموال » 
وم يكن ذلك خاصاً جزيرة العرب ء فقد كان الصرانیون وغرهم من بقیة الشعوب 
السامية يفعلونه أيضاً . ونرى ان الأسواق الي كانت تقام في جزيرة العرب » 
كانت تقام في مواسم معينة تقع فی الأشهر ا حرم > وذلك لضان مرور التجار 
بأمان » فلا يتحرش ہم إلا مستهتر طريد»والغالب ان سادات القبائل الي تحرش 
المستهير ون بالقافلة الي مرت بأرضهم ينتقمون بأنفسهم منهم 

وقد كان الجاهليون يضعون أعلاماً على الطريق اپ یں با يقال لها (الصُوی) 
و( الثوة ) . ويقول علاء اللغة إن الصُوی : الأعلام المنصوبة من الحجارة في 
المفازة 0 يستدل ہا على الطرق . والثوة كالصوة > ورعا نصبت فوقها 
الحجارة ليهتدى مها » وإن العوة كالصوة الي هي العلم . وفي الحديث : وان 
0 صوى ومنارا كمنار الطريق ء' وذكر أن ( الصوة ) ؛ حجر يكون 

في الطريق" 


٠ » الخسص (۸۱/۱۰) ء اللسان (۱۲۷/۱۶) ؛ « صادر‎ ١ 
) تاج العروس (۲۱۵/۱۰) ء ( الصوء‎ ۲ 


۳۳۹ 


وذكر أن (الثوة) حجارة ترفع فتكون علا" بالليل للراعي اذا رجع ء وأخفض 
عم یکون بقدر قعدتك ۰ وارتفاع وغلظ ورعا نصبت فوقها الحجارة ليهتدى مها . 

والنار : ۳ مجعل للطريق أو الحد” للأرضن و العلامة الي تو ضع على الحدود 
لتوضح معالها ۲ . وقد كان أهل اق تس یضعون علامات على الطرق 
لتشر الى معالها ۰ فلا یضل عنها من بسلکها من الرجال والقوافل . وقيل في 
«لاسلام للأعلام البنية في طریق مكة أميال لانها بنيت على مقادیر مدی البصر من 
الیل الى الیل ء وکل ثلاثة أميال منها فرسخ" . والنار محجة الطریق ‏ . قال 
الشاعر : 


لعك في مناسمها منار الى عدنان واضحة السبیل؛ 


والعلامة : شيء منصوب في الطريق ہتسدی به . ويقال لا ينی في جواد" 
الطريق من النازل يستدل ہا على الأرض أعلام . والأعلام الحدود . والمعم > 
ما يستدل به على الطريق من الأثر" . فقد كان من الصعب حى على خراء 
البادية الاهتداء الى الطرق بدون وضع علامات تشر الیها . 

والنعامة المفازة » وقيل علم من أعلام الفاوز بہتدی به" . و (المنقل) ء الثنية 
في الجبل وكل طريق في الجبل نقيل » في لغة أهل اليمن" 

والاجام علامات وأبنية مہتدی مها في الصحاري . و ( الوجم ) » حجازة 
مر كومة بعضها فوق بعض على رژوس القور والاکام » وهي أغلظ وأطول في 
السماء من الأروم . وحجارتما عظام » لا محر کها الانسان ولو اجتمع جمع منهم 
. بصعوبة » ينسبها الناس الى صنعة عاد“ . و (الارام ) الأعلام تنصب في الفاوز 


تاج العروس )15/٠١١(‏ » ( وی) ٠‏ 
اللسان ( ۰/٥‏ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان )۱٦۹/۱۱(‏ ۰ 
تاج العروس (۱۸۸/۳) ء ( نور ) ٠‏ 
تاج العروس )٥٥۰١/۸(‏ ء یٹ ۰ 
تاج العروس (۷۹/۹) » ( نعم ) ٠‏ 
تا العروس )۱٤١/۸(‏ ۰ ( نقل ) ۰ 
پ5 روبة : 
3 30 كالصمد بين الاصماد أو وجم العادي بين الاجماد 
تاج العروس (۸۹/۹) » ( وجم ) ٠‏ 


ہے جد يد جم © ا هل © عق 


۳۳۷ 


ہتدی ہا » أو خاص بعاد » أي بأعلامهم و الأروم ) الأعلام في المفاوز. 
وكان من عادة الجاهلية » الهم اذا وجدوا شیٹا في طريقهم لا بمكنهم استصحابه 
تركوا عليه حجارة یعرفونه مها حى اذا عادوا آخذوه . وقيل قبور عاد' . 

وقد كان الجاهليون قد مهدوا الطرق وكسوا بعضها عادة قویة مثل (الامعنت) 
ووضعوا عليها العلامات . وقد أطلق العرب لفظة ( العود ) على الطريق القدم 
العادي۲ ۰ 

وسن الطریق سنآ اذا ساره » ویقال ترك سنن الطریق » أي جهته" . وقد 
كان القادة بتتکبون عن سنن الطریق ء لیباغتوا العدو ء أو ليتجنبوا تعقبهم مم. 

وقد كان لرؤساء القوافل علم بالأبعاد والسافات وبالأماكن الي يحب التزول 
ہا والتمون منها بالاء والطعام . ونجد في كتب أهل الأخبار أخباراً بأسماء منازل 
القوافل وبأبعادها وقد استقيت من أفواه رجال القوافل في الجاهلية . كا نجد ان 
للأعراب دراية مدهشة عواضع الاء وبالطرق مع مرورها في بوادي یضعب السر 
فيها » وقد ورثوا علمهم هذا عن أسلافهم ومن جارهم الخاصة الي تعلموها من 
کثرة أسفارهم وتنقلاهم 5 

وقد كان التجار وأصحاب القوافل يقطعون أسفارهم عراحل ء يتزلون في كل 
مرحلة عنزل يسار حون فيه وعو نون أنفسهم عا محتاجون اليه من ماء وزاد. ویعبرون 
عن السافات الي تقطعها القافلة بين منزل ومترل آخر ب ( مسرة ) ۰ فیقولون 
( مسيرة يوم ) أو ( مسيرة نمار ) وما شابه ذلك . كا عرفوا الأبعاد بالفرسخ 
والیل؟. و (التزل) النزل » وما هبىء لاضیف ان پنزل عليه . ومنه منازل الطريق” . 

وتراعى القوافل في سيرها الى أهدافها الأخذ بأقصر الطرق الآمنة الطمثنة الي 
تتوفر فيها المياه » وقد تعدل من سيرها فتسلك طرقاً بعيدة أو وعرة إذا أحست 
بعدو يتربص ا في الطريق المسلؤك » أو بلصوص ظهروا فيها » أو بقوم يريدون 
الاستبلاء على قافلتهم > كالذي فعله ( أبو سفيان ) مقفله من الشأم يريد مكة ء 


تاج العروس (۱۸۶/۸) ء ( ارم ) ٠‏ 

تاج العروس )2 »> ( عود ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۶۲/۹ وما بعدها ) » ( سن ) ٠‏ 
اللسان (1۳۹/۱۱) ء « صادر » ٠‏ 

تاج العروس (۱۲۳/۸) » ( نزل ) ۰ 


سح یپ پا عم اهن 


۳۳۸ 


حیث بدل طريقه ء فحوله عن ( بدر ) ء وساحسل ٠‏ فأضاع بذلك الفرصة 
على المسلمين ووصل سالا بقافلته الى مكة . 


قوافل الرة : 


وقد جتمع نفر للذهاب الى سوق للامتيار منە ‏ وقد يذهب أصحاب البيوت 
,الى الأسواق ليمير أهله عا محتاجون اليه من طعام ولباس » وكان ر الأعشى ) 
في شھر ( رجب ) » من ( هجر ) فهربت امرأته بعده ناشزة عليه » فعاذت 
برجل منهم يقال له (مطرف بن نہصل ) » فلا قدم الأعشى آخر أنها نشزت» 
وأنہا عاذت ب ( مطرف ) فأتاه » فقال له : يا ابن عم عندك امرآتي معاذة 
فادفعها الي فامتنع مطرف » وكان آعز" منه » فخرج حى أتى الي فعاذ به 
وأنشده شعراً » فكتب الرسول الى ( مطرف ) أن یدفع زوجة الأعشى اليه » 
فدفعها الیه" . 


وقد استغل بعض الناس هذه الطرق للتعيش منها » فعمل على حفر آبار ہا » 
وعلى نبيثة ما بمكن میئته من وسائل الراحة للمسافرینءلینزلوا ما وليخففوا بذلك 
عنهم عناء السفر . وليتزودوا با ماء الطيب العذب . فنشأت عشرات النازل ء الي 
أراحت المسافرين وأصحاب القوافل» وجعلتهم في مأمن من الجوع والعطش وإمكانية 
التيه في البوادي والقفار . كا حفظت شم حیانهم وأموالمم بضمان أصحاب تلك 
النازل للمسافرين حياتهم وأموالهم من تحرش أحد م ما داموا في جوارهم وني 
حاهم » وضمان قبائلهم لحم حق ا لحایة والجوار » والقيام معهم ععاقبة من يتطاول 
على المسافرين وينتهك حرمة الجوار . 

وقد صارت الطرق مورداً من موارد العيش ان لا عيش له ولا رزق من 
الصعاليك والذژبان . فتجمعوا ۰ وكوأنوا عصابات أخذت تتربص بالقوافل » حى 
اذا جاءت قافلة انقضت علیها وسلبتها » ثم فرت عا غنمته الى مواضم نائية قصية 


١‏ الاصابة (571/5) , ( رقم 50508 ) , الاستیعاب )۲٥٢/٢(‏ ,2 ( حاشیة على 
الاصابة ) ٠‏ 


۳۳۹ 


بعيدة عن أي حك ۰ لتعيش على ما غنمته . وقد عرف هؤلاء ب ( لصوص 
الطرق ) . وكان المطرود من قبيلته ومن غضب أهله عليه فتفوه عنهم وتيرأوا 
منه اء والعبيد الابقون » يتجمعون في المواضع الحصينة ء وني المراقي الصعبة الي 
تشرف على الطرق › وہاجمون منها الارة والسابلة والقوافل . ولا ظهر الاسلام» 
كان قوم من هؤلاء جاعهم من كنانة » ومزينة » وا حم 3 والقارة » ومن اتبعهم 
من العبيد » قد اعتصموا في ( جبل مامة ) > وآذوا الناس » فکتب لحم رسول 
الله » امهم إن آمنوا وأسلموا »> فعبدهم حر ؛ ومن كان منهم من قبيلة لم يرد 
اليها » وما كان فيهم من دم آصابوه . أو مال أخذوه ؛ فهو هم ؛ وما كان 


هم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظل عليهم ولا عدوان' . 


٠ )۲۷۸/۱( أبن سعد ء طبقات‎ ١ 


۳۳۰ 


الفصل الثالث بعد ا لئة 


طرق الجاهليين 


لا أملك نصاً جاهلياً فيه أخبار عن الطرق الي كان يسلكها الجاهليون في 
تنقلامهم من مكان الى مكان ء لأغراض خاصة » أو للرعي أو للاتجار » وما 
سأذكره عن الطرق مأخوذ من الموارد الإسلامية فقط . وهي موارد تعرضت 
لموضوع ( المسالك ) والطرق الي كان يسلكها الحجاج والمسافرون والتجار في 
أيام الحلافة » داخل أرض الحلافة وخارجها . وعلى رأس هذه الوارد كنب 
( المسالك وا مالك ) ء وبقية كتب ( الجغرافيا ) والسياحات ووصف جزيرة العرب 
ففي هذه الوارد وصف للمسالك والطرق ولسکك الر ید الي كانت في بلاد العرب 
وهي وان .كانت طرقاً بسلامية » إلا آنا بنیت على الطرق الجاهلية القدعة في 
الأغلب»وما فعله المسلمون » هو آہم اختصروا بعضاً منها ء أو آقاموا مستوطنات 
جديدة عليها » أو حفروا آبارا ببن منازها الي كانت متباعدة ء بدليل أن النازل 
والمواضع الجاهلية الي ترد أسماؤها في الشعر الجاهلي ترد كذلك في وصف الإسلاميين 
لطرق جزيرة العرب على النحو الوارد في ذلك الشعر » أو في أخبار أيام العرب 
أو في كتب السر والتواريخ . 

وهذا فسيكون اعمادي في وصف طرق القوافل عند أهل الجاهلية ء على هذه 
الموارد الاسلامية » مع العلم بأن بعض المسالك الجاهلية » قد مانت وذهب أثرهاء 
وان بعضاً منها بقي على حاله » وان بعضاً من الطرق المسلوكة في الوقت الحاضرء 
والي مهدت وعمرت تعمراً حديثاً بالوسائل الفنية المعروفة في هذا اليوم»هي طرق 


۳۳۱ 


جاهلية قدعة ء كانت مسلوكة قبل الاسلام . وهي. طرق طبيعية كانت مسلوكة 
لوجود الاء فيها في مواضع متقاربة » وقد أقيمت عندها مستوطنات » وبقيت على 
حالما ء لم تذهب فائدنها » ول تتضر مواضع الاستيطان فيهاء لذلك صارت السبل 
الي. تسلك بين أجزاء جزيرة العرب الى هذا اليوم . 
وما یؤسف له كثيراً » هو ان الموارد الاسلامية الي تحدثت عن غزوات 
الرسول وسراياه وعن الوفود اللي قصدته من ختلف أنحاء جزيرة العرب ء والعال 
والرسل الذین أر سلهم الرسول الى سادات القبائل أو لجمسع الصدقات ۰ تم عن 
حروب الردة وعن عمال ا خلفاء على أقالم جزيرة العرب»سکتت عن ذکر الطرق 
الي سلكت والنازل الي نزلت » ول تفصل في ذکر النازل والراحل» فأضاعت 
علينا بذلك معرفة الطرق الجاهلية الي كان يسلكها الجاهليون في تجارانہم وي 
أسفار هم ۰ 5 ان الذين عثوا في الاسلام عن المسالك والطرق » وذكروا النازل 
أبعادها بالأميال أو بالفراسخ > أو بالمراحل ؛ ۸ متموا بالاشارة الى ذكر 
تواریخ هذه الطرق أو النازل والى أصلها » هل هي جاهلية أم هي اسلامية » 
أم معدلة » ولثل هذه الملاحظات الي أهملوها أهمية كبيرة بالنسبة للبحث بالطبع. 
وسأبدأ بالطرق الي سلكها أهل الجاهلية فها بن العراق وبلاد الشأم . وقد 
كان منهم من حاذي الفرات » حى لا يبتعد عن الاء والغذاء وأهل الحضر » 
ثم يسلك الطرق الشمالية الي مهدها الروم » لدخول بلاد الشأم » وهي في أيدي 
الروم في الغالب ؛ غير ان الفرس استولوا عليها في بعض الأحايين ء ونظراً ال 
ما ذه الطرق من الأهمية من الناحية الاقتصادية والعسكرية » فقد تشدد الروم في 
" مراقبة القوافل الي تقصد بلاد الشأم » أو تخرج منها للذهاب الى العراقءوتصعبوا 
في السماح ها وللتجار بالرور ۔ ۱ 
ومن التجار من كان خرج من الحيرة الى بلاد الشأم فيسلك طريق (القطقطانة) ء 
وهو موضع سبق أن تحدثت عنه في أثناء كلامي على اية الملك ( النمان بن 
المنذر ) ) إذ جاء في رواية أن ( كسرى ) أمر به فسجن به . وهو موضع 
غير بعيد عن الكوفة من جهة اليرية بالطف' . ثم يسلك الطريق الى ( البقعة )؛ 


۱ البلدان (۱۲۰/۷) ء الاغاني (۲۸/۲) » تساج العروس (۲۰۹/۵) ٠‏ ( قطط ) 2 
المفصبل في تاریخ العرب قبل الاسلام ( ٠ )۲٦۹۸/۴‏ 


۳۳۲ 


ثم الى (الأبيض) » ثم الى (الحوشي ) ء ثم الى (الجمع  )‏ مم الى (الحطى) » 
ثم الى ر الجبة ) » ثم الى ( القلوني) » ثم الى ( الأعناك) ۰ ثم الى (أذرعات) » 
ثم الى ( دمشق)' . 

وطريق آحر سلكه الناس من العراق الى بلاد الشأم يبدأ من ( عين التمر )» 
وهو موضع تحدئت عنه في مواضع من هذا الكتاب ء ویتجه نحو ( الأخدمية )» 
ثم الى ر الحفية )ثم الى ر الخلط ) > ثم الى ( سوى ) ء ثم الى (الأجيفر) » 
ثم الى ( الغربة ) » ثم الى ( بصرى )" 

وقد سبق لي أن تحدثت عن بصرى في مواضع من هذا الكتاب . وهي المدينة 
الى وصل اليها الرسول مم عمه ( أبى طالب ) ء وا كان ( محرا ) الراهب 
1 ما م ۳ ۳ 7 مكة » حيث يتاجرون بأسواقها. 
وما قير ( محرا ) ء وهو یزار . 

وأما طرق العربية الشرقية مع العراق » فقد كان من الجاهليين من يسلك الطرق 
المائية فيتجه نحو سواحل الخحليج عن طريق الأبلة » فيحاذي الساحل » ومنهم من 
كان يتجه الى الشرق نحو جزر الحليج » ثم بتجه منها الى ساحل ( عمان ) » 
ومنهم من كان يسلك طرق البر . وقد ذكر ( ابن خرداذبه ) » ان الطريق من 
البصرة الى عمان على الساحل ء عر الى ( عبادان ) » ثم الى ( الحدوثة ) : ثم 
ال ( عرفجا ) » ثم الى ( الزابوقة ) > ثم الى (المقر ) > ثم الى (عصى) » 
ثم الى ( المعرس ) ء ثم الى ( خليجة ) ۰ ثم الى (حسان) ۰ ثم الى ( القرى ) 
( القرنتن ) ء ثم الى ( مسيلحة ) ( مسلحة ) » ثم الى ( حمض ) ۰ ثم الى 
ساحل ( هجر ) ۰ ثم الى ( العقر ) » ثم الى ( قطر ) ۰ ثم الى (السبخة) > 
ثم الى (عمان)* . 

ومن الطرق الهمة الي تربط البامة مجنوب العراق » طريق بأخسذ من الأبلة 
ر البصرة ) ۰ ثم يتجه نحو ( كاظمة ) ء ثم الى منازل ثلائة لم يذكر أسماءها 
( ابن خرداذبه ) » ثم الى (القرعاء) » ثم الى (طخفة) » ثم الى (لصمان) > 


ابن خرذاذبه , المسالك والمالك (۹۹) ء ( وسیکون رمزه : المسالك ) ٠‏ 
المسالك (۹۷) ٠‏ 
المسالك )1١(‏ , قرامة (۱۹۳) ء صبح الاعشی (ة ٠ )٢۷/‏ 


سے مس پ> هنا 


۳۳۳ 


1 منازل ثلائة لم يشر الى. ا مھا ( ابن خرداذبه ) » ومنها الى (جب التراب )» 
م الى متزلين آخرين » ومنها الى ( سليمة ) > ثم الى ( النباك ) ۰ ومنه الى 
(الهامة) ١‏ . ويتفق وصف هذا الطريق ) وأسماء المواضع مع ما ذكره ( قدامة بن 
جعفر ) في كتابه ( الحراج ) سوى ان ( ابن خرداذبه ) » يبدأ بالبصرة ٠‏ ثم 
ينتهي باليامة » آما ر قدامة ) > فيبدأ بالهامة وينتهي پالبصرة . ۱ 

کر رج رات یت 9 ق آخر 
يتجه من ( حجر ) الامة حى ينتهي بالبصرة » ذكر فيه أسماء الواضع ووصف 
الأرض والمياه > وينتهي طر بقه ب ( سفوان ) » ( صفوان ) ء العروف اليوم 

في العراق . وقد ذكر ( كاظمة ) > وذكر ألما على ساحل البحر » وا حصن 
وجار ودور مبنية » ثم ذكر أسماء مواضع تقع بينها وبين ( سفوان )' . ولا 
كانت البصرة اسلامية » بنيت في زمن (عر) ۰ فان الجاهليين » كانوا يسافرون 
من ( الأبلة ) الي حلت البصرة محلها الى جزيرة العرب . 

ويبدأ هذا الطريق بالحرمليّة » وهو ماءة في قف في ُعبة عليه لخلات ٠‏ ثم 
ری سر ا يقال له ( ذو جراف ) ء فتجزعه عرضاً » ثم 

تتتهي الى ( المديدان ) ء ثم تجزع ( الحرملية ) ثم وادي ( ينبان ) حتى تصل 

( سویس ) ٠‏ ثم (البديع) » ثم ( الطنب ) » ثم ( الجرداء ) » وهي روضة 
تشرب من وادي جراف . ثم ( الراح ) . فإذا جزته وقعت في العرمة » ثم 
ارق وادي حرج حى تنتهي الى ( الجرباء ) ) وعلى يسار ا جحرباءہ في العرمة ماء 
يقال له ( الرداع ) ء زد فصلت من العرمة من حیال یربا صرت الى وادر 
يقال له ( مجمع الأودية ) ثم تصير الى ( ذات الر ثال ) » ثم تنتهي ال افر 
حفر سعد ۰ ثم تفوز الى ( الدهناء ) » فتصل ( خشاخش ) فتقع في معير 2 
. فتعبر جبال الدهناء » فتصل الى أبرق يقال له ( القنفذ ) ۰ م تستقبل (الصمان)ء 
فتمضي فيه حى تنتهي الى ( المعا ) » ثم ترد ( طويلعا ) » وهو وسط الطريق 
بن حجر وبين البصرة . وهو موضع فيه ماء وفيه تحار » وحصن يتحصنون به 
من اللصوص" . 
١‏ السالك )۱٥١(‏ ء کتاب الخراج ء لقدامة (۱۹۳۴) » ( نبذ طبعت مع المسالك ) ٠‏ 
۲ بلاد المرب ( ۳۲٤-۳۰۱‏ ) ۰ 
م بلاد العرب ( ۲۱٤۴۳۰۱‏ ) ۰ 


۳۳ 


: تم تجوز ( طويلعا ) الى واد يقال له ( الشيط ) ۰ فإذا انحدرت من عقبة 
الشيط تأتي ( الوريعة ) ء فإذا جزته » تأتي ( الدو" ) . فإذا فصلت في (الدو) 
صرت الى ر ںی العرفج ٠)‏ وي منقطع زس ) حن تجوزه وار يقال له 
( وادي السيدان ) > وعلى الطريق ماء ( النحيحة ) » تحرج منه الى (تیاس)ء 
وقریب منه تمد يقال له (الفارسي ) » م تجوز ماد أخرى حى تصل (المخارم) » 
فتهبط ( كاظمة ) . ثم تخرج من ( كاظمة ) الى ( النجفة ) ۰ ثم تمضي ال 
( الصليف ) ( الصليب ) ء ثم ہبط الى ( أيرمى ) ( أيرمى الركبان )۰ وهو 
عم مبي من حجارة الطریق » وهو شبه شخص نسان . ثم تصل ( الحزيز ) ء 
ریو مفوان » » م تفرج حی حيط الأحواض ) نو شوہ 
ثم تصل البصرة ١‏ 


وهناك طريق يوصل ( حجراً ) بالکوفة » يبدأ بالحبل ء وهو ماء في ناحية 
القف ٠‏ لراعية الهامة » ثم مخرج منه فترد القف » ثم تمضي حى ترد (البالدية)» 
فإذا خرجت منها وردت ماء” يقال له (الغمم) > ثم ترد وادياً يقال له (العتنك)» 
ثم ( ایض ) ۰ ثم تجوزه الى ( تعشار ) » ف ( موبية ) ۰ ثم ( تلعة) » ثم 
( السقيا ) ۰ ثم تجوز الدهناء » فتعلو قفاً يوصلك الى (المجازة) وهي من طریق. 
مكة الذي يأخذ عليه البصريون ء عليه انار من بطن فلج . وهي منهل ثم 
سوا بی یو مر الو ا ل 
فترد ( زبالة ) ۰ وهي سوق من أسواق طريق الكوفة المؤدي الى مكة . فزذا 
م ا ا رو تھی و وروی 
( الشقوق ) » ثم ( واقصة ) ء ثم ( العذيب )۲ 

ويذكر علاء اللغة ان العرب وھ سس لت الى 
الكوفة » وذكر بعضهم الى مكة " . 

وكان بين أهل (الحيرة) وبين أهل مكة اتصال تجاري وثيق » بل واتصال 
ثقافی آیضاً » فنها حمل الط العربي الى مكة على رواية أهل الأخبار . وكان 


۰ )۳۲:-۳۰۱ ( بلاد المرب‎ ٦ 
٠ ) ٣٣٣-۳۲۷ ( بلاد العرب‎ ٢ 
٠ ) تاج العروس (٥/۷۷٦)ء ( قع‎ ۳ 


التجار يرحلون منها الى (القادسية). » وهو موضع معروف سبق ان تحدثت عنه » 
وبه كانت وقعة القادسية ۲ . ومنه الى ( العذيب ) » وهو مسلحة بسن العرب 
وفارس في حد العرية » وا حائطان متصلان من القادسية الى العذیب 2 الجانبين 
كليها غل" ء وبالعذيب أحساء » غزير الاء » مخرج الماء خريراً من قوة اندفاعه 
على ما یفهم من شعر ورد على لسان بعض الضبین؟ . ومخرج الانسان من العذیب 
فیدخل الفازة » ویکون بنجد حى يبلغ موضع ( ذات عرق )* . والعذیب بین 
القادسية ومغيثة » وني الحديث ذکر العذیب . وهو ماء لبي عم . وهو طرف 
آرض العرب" 

ویتجه الطریق من ( العذیب ) الى المغيئة . وفیها برك" . وماؤها ماء السیای 
ثم يتجه الى ( وادي السباع ) » ثم الى ( القرعاء »۲ ۰ وفيه آبار » ثم الى 
( واقصة )^ »ء ثم الى ( العقبة ) » وا آبار' » ثم الى ( القاع ) » ومن 
( لقاع الى ( زبالة ) » ومن ( زبالة ) الى ( الشقوق ) » ومن (الشقوق) 
الى (البطان) » وهو قير العبادي '' : ثم الى ( الثعلبية ) » وهو ثلث الطريق 


الحبر ( ۰۱۶ ۰۲۸۱ ۲۹۲ ۰ ۲۰۲) ۰ 

السالك (۱۸۵) ۰ بلاد العرب (۳۳ ۰ ۳۳۷) ۰ تاج العروس (۳۷۰/۱) ۰ ( عذب ) » 

الفصل ( ۲۲۵/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )۲۶۸( المحبر‎ 

السالك (۱۲۵) ۰ 

تاج العروس (۲۷۰/۱) » ( عذب ) ۰ 

السالك ( ۱۲۳۸-۱۲۰ ) ء قدامة (۱۸۳) ء بلاد العرب (۲۳۵) ٠‏ 

السالك (53؟١)‏ ء قدامة )١45(‏ ء بلاد العرب ۲۹٦(‏ ۰ ۷۱ ۳۵۳ ۷٥ء‏ تاج 

العروس )٦٦٤/٥(‏ ء ( قرع ) ٠‏ 

۸+ المسالك )۱٢١(‏ ء قدامة (۱۸) ء لاد العرب ( 556,855 ء تناج العروس 
(5560/5) ء ( وقص ) ٠‏ 

۹ المسالك )۱٢١(‏ ء قدامة )۱۸٦(‏ بلاد العرب ( ۲۳۵,۳۲ ) ٠‏ 

٠‏ «البطان » ء « البطانیة » ء ابن رسته » الاعلاق (۱۷۵) ء المسالك 0553 » قدامة 

كيده »> وبطان بين الشقوق والتعلبية في طریق الكوفة ٠‏ 00 نصر : 
اذا بلغ المطلي بنا بطانا وجزنا التعلبية ة رالشقوقا 
وخلفنسا زبالة قم رحنا فقد وابيك خلفنا الطريقا 

تاج المروس )۱2۲/٩(‏ ۰ ( بطن ) ٠‏ ۱ 


۳۳۹ 


ےہ بت 


AM مہم‎ > 


فيها بر له کم اور تر م سا ( خزعه ) لان خزعة 
صيّر فيها سواني » وكانت تسمى ( زرود )" > ثم الى ( الأجفر )" e‏ ثم ال 
( فيد ) > وهي نصف الطریق » وما منزل المامل ي الاسلام .وما أسواق 
وقناة وزروع ء وبرك وآبار وعيون جارية » وقد عظم شأنها في الاسلام » ذكر 
أن مها حصناً ء عليه باب حديد وعليها سور داثر » وکان الحجاج يودعون فيها 
فواضل أزوادهم الى حين رجوعهم وما ثقل من أمتعتهم › 2 قرب ( أجأ ) 
پر مس اله ء . وقد ذكرت في شعر ( زهسر بن أبي سلمى ) » 
إذ. قال : 


ثم استمروا وقالوا إن مشربج ماء بشري ی 


وتقغ في فلاة في في الأرض بين أسد وطيء . اقطعها الرسول الى (زيد انمیل)". 

ثم الى ( توز ) ۰ فيها برك فانتار وحخغین با ز اہو . م ال 
( سميراء )" ء ثم الحاجر* . فعدن القرشی ‏ » وهو ( معدن النقرة ) ؛ . وعنده 
تفترق الطريق » فن أراد مكة نزل (المغيثة ) » ومن أراد ( المدينة ) أخذ نحو 
العسيلة فهنطها . وهو منزل حاج العراق بين (اضاخ) و (ماوان ) . وفيه بركة 
وثلاثة آبار > بثر تعرف بالمهدي › وبثران تعرفان بالرشيد وآبار ضغار للأعراب 
تنزح عند کثرة الناس وماؤهن عذب'' ۱ 

فمن أخذ على المدينة » فن العدن الى العسيلة » ثم الى بطن محل » ثم الى 


۱ المسالك (۱۲۷) » قدامة )۱۸٦(‏ ء « الثعلبية بطر يق ب بكة حرسها الله تعالى على 
جادتها من الکوفة حتی منازل أسد بن خزيمة »2 تاج (۱36/۱) ء ( ثعلب ) ٠‏ 

۲ قدامة )۱۸٦(‏ ء السالك (۱۲۷) ء ( والخزيمية ء منزلة للحاج بين الاجفر والثعلبیه ) 
تاج العروس (۲۷۹/۸) ۰ ( خزم ) ٠:‏ 

م المسالك (۱۲۷) » قدامة بی ات العروس )۱۰٦/۳(‏ ء ( جفر ) ٠‏ 

٠ )۱۸٦( المسالك (۱۲۷)ء قدامة‎ ٤ 

8 تاج العروس (46۷/۲) ء ( فيد ) ۰ 

٠ ) ء ( توز‎ )١5/5( ء تاج العروس‎ )۱۸١( المسالك (۱۲۷) » قدامة‎ ٠ 

0 يارب جار لك بالحزيز ‏ بين سميراء وبين توز 
تج العروس (۲۷۸/۳) ء ( سمر ) * 

ج العروس (۱۲۳۱/۲. +( حچر) ۰ 
8 یم ۲۷ ۰ قدامة (045) ٠‏ 
۱۰ تاج العروس (۵۸۲/۲) ء ( نقر ) ٠‏ 


۳۳۷ الفصل السايع ۲۲ 


الطرق » ثم الى المدينة ' . وهي (برب) دک پعض أهل الأخبار ان (مرزبان : 
البادية. ) كان قد عین على المدينة في الجاهلية عاملاٴ يجبي خراجها » و كانت قريظة 

والنضبر ملوكاً ملكوها على المدينة على الأوس وانلزرج ۰ وفي ذلك يقول شاعر 
الأنصار : 


تؤدي ال حرج بعد خراج کسری وخرج من قريظة والنضبر' 


ومن المدينة الى ( السيالة ).» ومنها الى ( الروحاء ) » ثم الى ( الرويثة )ء 
. ومنها الى ( العرج ) ۰ ثم الى ( السقيا ) ء ثم الى لیوا » ثم (الجحفة) » 
ثم الى ( قديد ) ء ثم الى ( عسفان ) > ثم الى ( مر الظهران ) ۰ ثم الى 
مكة " . 
ومن آراد ( مكة ) قصد ( مغيثة الماوان )' » ومن ( مغيثة ) الى (الربذة) 

وماؤها كثير . واليها هاجر ( أبو ذر ) الغفاري » وا مدفته . وقد خربت 
" سنة (۳۱۹) للهجرة بالقرامطة ° . ومن الربذة الى معدن بي سلم » ومن معدت . 
بي سلم الى العمق ء ومنه الى (أفاعية)* ( الأفيعية ) الى ( المسلح ) » ثم الى 

( الغمرة ) ۰ ومنه یعدل ال اليمن » ومن الغمرة الى ( ذات عرق ) » ومنه 
فع لاحم ثم الى ( أوطاس ) ۰ ثم الى بستان بي عامر (بستان ابن عاص): 
م غمر في كندة » ثم مشاش + ثم مكة* . ۱ 

ويلاحظ أن هذا الطريق هو من و ری المؤدية من (احبرة) الى (الدینة)» 
وهو عر يبلي ( طيء ) » أي ( جبل شمر ) في الوقت الحاضر . وعر عتلى 
(حائل) مجبلي طيء › وهو مدينة في الوقت ت الحاضر ورد ذكرها قي شعر (امرىء 
الفیس ) إذ يقول : 


المسالك (۱۲۸) ء قدامة (۱۸۷) ٠‏ 

المسالك (۱۲۸) ۰ 
الصفة ( ١85‏ وما بعدها ٠‏ 

قدامة A»‏ ۰ بين معدن النقرة والعمق 0+901 » تاج العروس (0۳۷/۱) , 
(غوث ) ٠‏ 

تاج العروس لغ نر ء (ربذ) ٠‏ 

٠١ 0% قدامة‎ 

٠ )۱۳۲( السالك‎ 


> »ه ات ہم 


e‏ کے بم سے 


۳۳۸ 


يا دار ماوية بالحائل فالفرد فالجبتين من عاقل' 


ومجبل (سلمی ) مدينة اسمها (أرك) ۰ عرفت عدينة (سنمی) ء وأصحابها 
من (طيه) : وقد انحاز اليها ( خالد بن الوليد )"+ لا أرسله ( ابو بكر ) 
من ( ذي القصة ) لحاربة المرتدين" . وقد نزل ( خالد ) باج 5 تعبا 
للاقاة ( طليحة الأسدي ) ء فالتقى به على ( بزاخة )' .0 

ويسلك هذا الطريق في الوقت الحاضر الحجاج الذين يقصدون الحج عن طريق 
النجف بالسيارات . 

و ( الربذة ) من القرى القدعة ني الجاهلية » وهي عن المدينة من جهة ہر 
على طریق حاج العراق على نحو ثلاثة أيام “ميت ب ( خرقة الاق ۰ با مدفن 
( أبي ذر )“ 

ومعدن بي سلم ء هو لبي سلم ء الذين غزاهم الرسول غزوة ( قرارة 
الكدر ) ۰ ويقال : « قرقرة بني سلم وغطفان » ۰ لما بلغه ان بقرارة الكدر | 
جمعاً من غطفان وسلم يريد الكيد للمسلمين* . و ( الكدر ) ماءة لبي سلم في 
ديار غطفان ناحية العدن". والى هذا الموضع أيضاً وصل الرسول في غزوته المعروفة 
بغزوة السويق » وسببها ان ( أباسفيان ) نذر ألا عس رأسه ماء من جنابة حى 
00 محمداً ء انتقاماً لبدر » فسلك النجدية حى نزل بصدور قناة الى جبل يقال 

تبت ) » من المدينة على بريد أو تحوہ ‏ ثم خرج الى ( بي النضير ) ء 
م حرج تال ره من قريش الى ناحية من الدینة يقال لا ( العتريض ) ء 
فحرقوا في أصوار من تخل ها ء وقتلوا رجلين ؛ ثم انصرفوا راجعين » فخرج 
رسول اللہ في طلبهم حى بلغ ( قرقرة الكدر ) ۰ فوجد ان ( أبا سفيان ) قد 
فاته وأصحابه » وكان أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب الدقيق ویتخفون ء وكان 


تاج موش (۲۹۵/۷) ۰ ( حول ) ٠‏ 

الطبري ( ۲۵۶/۲ وما بعدها ) ء تاج العروس (۱/۷ ° > ( أرك ) ٠‏ 

الطبري (۲۵۵/۲) ء تاج العروس (۲۵۳/۲) + ( بزخ ) * 
.ابن رستة (۱۷۹)ء تاج العروس )1۲/۲( » (رنن) ٠‏ 

امتاع الاسماع (۱۰۷/۱) * 1 
تاج العروس (۱۸/۲) > ( كدر ) ۰ 1٩۰/۲(‏ وما بعدها » (قور)ء تو 
(1۸۲/۲) ° 


ہہ چہ ين چم Mo‏ 


۳۳۹ 


ذلك عامة ‏ زادهم . فلذلك سميّت غزوة السویق! 

وقد غزا الرسول ( بي سلم ) مرة :اسر فار:علیهم سی ات مق 
ر بحران ) معدا بالحجاز من ناحیة الفرع ٠‏ فلا لم جد أحداً منهم » وکانوا قد 
تفرقوا رجع عنهم . ويظهر ان قريشاً كانوا قد جاءوا اليهم › واتفقوا معهم على 
مهاجمة المدينة » بدليل ما ورد في خر هذه الحملة من انه « غزا يريد قريشاً 
وبي سلم »۲ ۱ ۱ 

و ( غران ) موضع بناحية الفرع من الحجاز ء به معدن الحجاج بن علاط 
البهري” . و ( الفرع ) بالحجاز » من أضخم أعراض المدينة ' 

وهذا الطريق هو الطريق الذي كان أهل مكة في الجاهلية يسلكونه الى العراق . 
ولا خافت قريش طريقها الذي كانت تسلك الى الشأم حين كان من وقعة (بدر) 
ما كان » قررت سلوك طريق العراق » أي هذا الطريق ء واستأجرت ھا دلیلا" 
خريتاً بالطرق عالاً پا » هو ( فرات بن حيان ) » وخرجت القافلة تحمل مالا” 
ای و توق و + وي نو می سلكت سربق ذاش عرق )۲ 
ثم خرج الدليل ممم على ( ثمرة ) ء وانتهی. الى الني خر العير وفيها المال الكشرء 
فأرسل ( زيد بن حارثة ) على سرية ء التقت بالقافلة عوضع ( القردة ).فظفر 
بالعير » وأفلت أعيان القوم . وأتى بدليلها أسيراً » وخست الغنائم » فبلغ اللخمس 
عشرين ألف درهم* 

وقد ذكر ( الممداني )ء أسماء منازل طريق الكوفة ‏ پنرب ‏ والكوفة ‏ 
مكة على هذا النحو . الكوفة > فالقادسية . فالمكيثة » ثم القرعاء > ثم واقمة 
ثم العقبة » ثم القاع » ثم زبالة » م العقوق » ثم البطان » ثم الخزمية ء ثم 
الأجفر 2 ثم فيد ء ثم توز > ثم سميراء » ثم الماجر ء ثم معدن 
النقرة » ثم العسيلة » ثم بطن نحل > ثم الطرف > ومنه الى المدينة . 


» ) وما بعدها ) ء ابن هشام (۱۱۹/۲) ء ( حاشية على الروض‎ ٦۸٤/۲ ( الطبري‎ ١ 
* )٠١5/١( امتاع الاسماع‎ 

الطبري (4۸۷/۲) ء ابن عشام 0/ ۰ء امتاع ا ۱ وما بعدها )۰ 
تاج العروس (۲۱/۳) ۰ ( بحر ) .۰ 

تاج العروس (155/9) ۰ فرع ) ٠‏ 

الطبزي (۹۲/۲)) » امتاع الاسماع (۱۱۲/۱) > ابن هشام ( ۱۲۱/۲ وما بعدها ). 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 


لص چہ ہم نا 


۳:۰ 


ومن الطرف يؤدي الطريق الى مكة» فيمر بالسيالة » ثم الروحاء » ثم الرویثة؛ 
ثم العرج ء ثم السقياء ثم الأبواء » ثم الجحفة + ثم قديد » ثم عسفان » ثم 
مر" الظهران » ثم مكة' . 

ومن أخذ الجادة من مكة الى معدن النقرة » فن مكة الى البستان ۰ ثم ذات 
عرق » ثم الغمرة » ثم المسلح ء ثم الأفيعية » ثم حرة بي سلم.2 ثم العمق » 
ثم السليلة » ثم الربذة » ثم ماوان » ثم معدن النقرة . وهو ملتقى الطریقین' . 

وقد عرف طريق العراق من الكوفة الى مكة ب (المثقب ) . يقال : سلكوا 
المثقب » أي مضوا الى مكة . وقيل انه طريق ما بين المامة والكوفة . وذكر 
بعض العلاء انه طريق كان بن الشأم والكوفة وكان بسلك ي أيام بي أميسة ۱ 
ویظهر ان الاسم من الأسماء القديمة ء بدليل اختلاف العلماء في تعليل النسمية » 
فقال بعضهم سمي لمرور رجل به يقال له مثقب ۰ وقال بعض آخحسر سمي بذلك 
لأن بعض ملوك حير بعث رجلا“ يقال له مثقب على جيش كثير الى الصین فأخذ 
ذلك. الطريق فسمي به" . 


وكان حاج البصرة اذا أرادوا الحج »> اتجهوا الى (المنجشانية) على ستة أميال 
من البصرة » تنسب الى (منجش) مولى ( قيس بن مسعود )* ۰ ثم الى (الفبر)ء 
وهو ركايا ما بين ( ماوية ) و ( المنجشانيات )° » ثم الى ( الشجى ) » ثم . 
الى ( اللحرجاء )2 » وهو ماءة احتفرها ( جعضسر بن سلمان ) على طريق حاج 
البصرة ۲ ۰ ثم الى ( الحفر )" ء ثم الى ( ماوية ) > ثم الى ذات العشر » ثم 
الى (الينسوعة) » يسوعة القف ؛ منهل من مناهل طريق مكة على جادة البصرة» 
مها رکایا كثيرة عذبة الاء عند منقطع رمال الدھناء بين ماوية النباج* م الى 


۱ الصفة ( ۱۸۳ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )۱۸۵( الصفة‎ ۲ 

تاج العروس )۱٦٦/١(‏ »> ( ثقب ) ».ابن درید 2 جمهرة اللغة (۲۰۳/۱) » الصفة 
تاج العروس )۲٥٥۰٢٣۸/| ٤(‏ ۰ (م/ج/ش) ۰ ( نجش) ٠‏ 

تاج العروس (۱۵۲/۳) ء ( حفر ) * 

ناج العروس (۲۲/۲) » ( خرج ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۵۲/۲) ء ( حفر ) * 

تاج العروس (۵۲۳/۵) , ( نسح ) ٠‏ 


حم اله فد ا < سے 


۳4١ 


( السّمَبلنة ) .. أول منزل من النباج لقاصد البصرة ' ء ثم الى ( النباج ) »> 
ويقال له نباج بي عامر بن كريز » وهو محسذاء ( فيد ) ء وبه يوم من أيام 
العرب > مشهور لتمم على بكر بن .وائل . وقد استنبط ماءه ( عبدالله بن عامر. 
ابن كريز ) ؛ شقق فيه عيوناً وغرس ملا ء وسكن به رهطه بنو کریز؟ 
سو و رہ سے ی 
المحمقين في قريش » ذکر اله اسل يوم الفتح > وكان ابنه ( عبدالله ) أميراً على 
البصرة زمن عمان" > كا كان صهراً لمعاوية » ومن ن أغتياء السلەن؟ . 

ومن النباج الى ( العوسجة ) ۰ ثم الى ( القريتين ) » ثم الى ( رامة ) ؛ 
ثم الى ( امرة ) » ثم الى ( طخفة ) ۰ ثم الى ( ضرية ) ء ثم الى ( جديلة) 
ثم الى ( فلجة ) » ثم الى ( الدثينة ) ( الدفينة ) > ثم ال قبا ) ء ثم الى 
( مران ) » ثم الى ( وجرة ) ۰ ثم الى ( أوطاس ) » ثم الى ( ذات عرق) 
.ثم الى بستان ابن عامر » ثم الى مکل" . 

ویلاحظ أن مبدأ هذا الطريق » قد عمر في الاسلام » وذلك. بسبب تأسيس 
البصرة » ولكنه يسلك أيضاً الطريق الجاهلي القدم في مواضع كثيرة منه .. : 

و ( بستان ابن عامر) عند مكة ؛ ويرى بعض العلاء أن هذه التسمية مغلوطة 
وأنہا من أقوال سواد الناس وأن الصحيح بستان ابن معمر » وهو مجتمع النخلتين 
الهانية والشامية ' . بيا يرى بعضهم العكس » إذ قال : « وبستان ابن عامر 
ا هو ماه ين عاض ری کرو ون روس و كل يدان ابن سر 
فإنه قول العامة ,۲ . وورد أيضاً « بستان ابن عامر لعمر بن عبداللة بن معمر 
ابن عمان بن مرو بن كعب بن سعد بن تمم بن مرة بن كعب بن لؤي ء 
ولكن الناس غلطوا فيها » فقالوا : بستان ابن عامر » وبستان بي عامرء وإنما 


| تاج العروس )۲٤٤/۹(‏ » (سمن) ۰ 

۽ تاج العروس (۱۰۳/۲)  »‏ نبج ) ٠‏ 

م الاصابة (۸/۲٢۲)ء‏ ررقم 554١4‏ ) ۰ 

اء الحبر ( ۶۷ TAV TIT ۰۳٣٠۷٣۷۰‏ ° 10°( ۰ 
۲ السالك ( ۱2۰ وما بعدها ) ء قدامة (۱۹۰) » بلاد العرب (۳۷۱) ۰ 
۹ بلاد العرب (۲۷) » فو بے سر تر 
۷ تاج العروس (۲۶/۲) » ( عمر ) ۰ 


۳:۲ 


يقولون نسب الى ابن عامر بن كريز م' . وذكر أنه على مقربة من هذه البستان 
موضع يقال له ( السد" ) > وهو مأسدة" 


ويقع موضع (السي") » وهو ماء من ذات عرق الى ( وجرة ) على ثلاث 
مراحل من مكة الى البصرة وخس من المدينة . فهو من منازل طريق البصرة - 
رو او ا ا سب 
بناحیة ( ركبة )۳ . ووجرة في طريق البصرة . وأما ( ذات عرق ) فحد يفصل 
في عرف علاء جزيرة العرب بين الحجاز ونجد. فن ذات عرق الى الغرب الحجاز» 
ومن ذات عرق مشرقاً » فهو نجد؛ . واذا جزت (وغرة) ووجرة فأنت في نجد 
الى أن تبلغ ( العذيب ) » و (غمرة ) في طريق الكوفة* . وهي فصل ما بن 
لہامة ونجد" 

وعلى مقربة من ( ذات عرق ) » بقع قير أبو رغال في موضع يقال له 
( الغمتر )" ء بين ذات عرق وبين البستان* 


وقد ذکر (القلقشندي) طریقاً يبدأ بالبصرة ويتجه نحو ( اليامة ) » على هذا 
النحو : ( البصرة ) » ثم ( المنجشانية ) » ثم الى ( الكفير؟ ) ( الحفير ) ء 
تم الى ر الرحيل ) » ثم الى ( الشجى ) » ثم الى (الحفر) ء ثم الى (ماوية) ء 
ثم الى ( ذات العشر ) » بم الى ( الينسوعة ) » تم الى ( السمنية ) » ثم الى 
ر النباج ) ء ثم الى 0 سو ري ا 
الى ( سويقة ) » ثم الى ( صداة ) ۰ ثم الى (السد) ء ثم الى ( السقي ) > 


البلاذري ء فتوح )٦٦(‏ * 

تاج العروس (۳۷/۲( » ( سدد ) ٠‏ 
امتاع الاسماغ )555/١(‏ ° 

بلاد العرب ) بو شقن 5 
بلاد العرب (555) ٠‏ 

ا العروس (555/9) ء ( غمر ) ٠‏ 


ل ودون الغمير عامدات لغفورا 
تاج العروس (559/5) ء ( غمر ) ٠‏ 


لاجد هم .م أله افا ما << 


۳:۳ 


ثم الى ( المنبية ) » ثم الى ( السفح ) ۰ ثم الى (المريقة) » ثم الى ( اليامة)' . 
وذكر ( الممداني ) أسماء بعض المواضع الي كان يسكنها المسافرون من الكوفة 
الى العراق » وهي الطرق السالكة الي عرفت ب ( المحجة )ءلاًنہا طرق الحج' . 
وقد ذكر ( افمداني ) أسماء مواضع عر ما الطریق من (نجران) الى البصرة . 
وهي کو ای و ال ہر ی ہر سس اور 
ر الفلج) ۰ ثم ( الحرج ) ۰ ثم ( اللحضرمة ) ۰ ثم ( الفقى ) ۰ ثم البصرة". 


وإذا أراد أهل المامة السفز الى مكةءسافروا الى العرض ۰ وهو بطن العرض» 
عرض بني حنيفة » الوادي المعروف الیوم باسم الباطن ٤‏ وفيه مياه وقرى؟ » ثم 
( الحديقة ) » ثم الى ( السيح ) ۰ وهو سبح ( آل ابراهم بن عربي ) وال 
البامة في عهد (عبد الملك) و ( ہشام )" ء ثم الى ( الثنية ) » ثم الى (سقيراء)» 
ثم الى ( السد" ) ۰ ثم الى صداة » ثم الى ( شريفة ) » ثم الى ( القریتین:) 
من طريق البصرة ۰ فيتصل الطريق بطريق البصرة » ويسلكها على نحو ما مر" 
وقد ذكر ر قدامة ) منازل هذا الطريق على هذا النحو : ( العرض ) ثم 
( حديقة ) » ثم ( السبح ) > ثم ( الثنية العقاء ) 5 ثم ( سقيراء  )‏ ثم 
( السد" ) ۰ ثم ( مراره ) » ثم ( سويقة ) » ثم ( القرينين ) ۰ ثم طريق 
البصرة ۲ 

ونجد في ( بلاد العرب ) وصف طريق يبدأ ب (حجر) المامة وينتهي بمكة . 
وید ب ( بطن العرض ) ء ثم ( السيح ) > ثم ( ية الأجيسى ) ٠‏ ثم فاحية 
من ( قرقرى ) الهامة » ثم ( المنفطرة ) + ثم (الغزیز) ۰ ثم ( الوركة ) ء 
سے رت ےت 
ومنه الى ( السحامة ) وعليها طريق ا نار » واذا جزت أھوی > فن وراٹھا مومة 


صبح الاعشی (۱/5) ٠‏ 
الصفة (١؟١) ٠‏ 

۰ )١55( الصفة‎ 

بلاد العرب )٢٦٦(‏ ۰ 

بلاد العرب (5531) ٠‏ 
المسالك ( ۱٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
قدامية ٠ )١9١(‏ 


ہے ما اج تہ اال ھی که 


۳: 


يقال لها ( الأسودة ) ء ثم تعبر رملة يقال لها (جراد  )‏ ثم تصل ( اللباء ) 
محابل ء فإذا جزت (للباء) وقعت في واد ۰ تجوزہ فترد ( عكاشا ) » ثم ترد 
(العيصان) » وهو معدن » ثم ترد معدن الأحسن ‏ وهو من أول عمل المدينة » 
ثم تجوزه الى ( العلكومة ) ء ثم ترد ( الدثینة ) ( الدفینة ) » قرية على طريق 
البصرة الى مكة ' . ثم يسلك هذا الطريق الواضم الي ذكرنها عند حديي على 
طریق البصرة - مکة . ۱ ۱ 
٠‏ وکان لأھل الهامة طرق توصلهم الى الیمن » منها طریق يودي الى (الحرج)ء 
ثم الى ( نبعة ) > ثم الى ر الج‌ازة ) » ور المعدن ) » و (الشفق ) » 
ر الشقق ؟ ) » ثم ( الثور ) ء ثم ( الفلج ) > وهو قرية كبيرة با نخیسل 
ومزارع وعين يقال ها رالد با) حرج منها سبعة عشر نبرا » وهي من الأفلاج", 
ثم (الصفا) » وبثر الابار ونجران » ثم الحمى وبرانس » ومريع » والهجرة ' . 
تم يسلك طريق الهجرة المؤدي الى صنعاء"* . 

وذكر ( افمداني ) طریقاً يصل نجران بالہامة ثم ينتهي بالبصرة . ومعنى ذلك 
طريق بوصل البصرة باليمن » فنجران من أهم عقد الطرق المؤدية الى اليمن . 
ویبداً الطريق بنجران:ومنها الى ( كوكب ) » ثم الى ( الحفر ) ء ثم (لعقیق)» 
وهو معدن یمق عن الذهب ء وهو لجرم وكندة ۰ ثم (القترب) ء ثم (الفلج) ء 
م ( احرج ) ء ثم ( الحضرمة ) ٠‏ ثم ( الفقى ) »> وهو طرف اليامة م ثم 
البصرة" . - ۱ 

وذكر ( افمداني ) أن من يريد التوجه من ( الفلج ) الى الیامة ء سلك 
طريق ( العقيمة ) ۰ أو ( مخمسة ) . ومن أخذ ( الثفن ) من الفلج الى الیامة 
آخذ أسافل أودية جعدة ء فيأخذ الغادي على أسفل الغيل من الثفن ٠‏ ثم بقطسع 
( غلغل ) و ( الئجة ) و ( النضخ ) ۰ فان أحب شرب بدلاميس » ثم نسلة 


۰ ) ۳۷١ 55١ ( بلاد العرب‎ ١ 

۲ تاج العروس (۲۹/۲) ء ( خرج ) ء بلاد العرب ( 558,8 ) ٠‏ 

۳ بلاد العرب ( ۲۲۱ وما بعدها ) » الصفة ( ۱۵۹ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۸٩/۲‏ 
وما بعدها ) ٠‏ ۱ 

5 المسالك ( ۱۵۲ وما بعدها ) ء الخراج (۱۹۲) ۰ 

٠ )٦٦٦١( الصفة‎ 3 


۳: 


الى الحرج : وان أحب ,شرب بالمراء ۰ ثم برك نم بريك' . 

وإذا أراد أهل البحرين التوجه إلى الهامة > صعدوا الطريق» فيكون عن عينهم 
( خرشم ) > وهي هضاب وصحراء مطراحة إلى (الحفرين) ول ( السلحين) ؛ 
ثم ( الحابسية ) ء ثم ( مز له ء ثم (الموارد) ثم الفروق الأدنى ثم الفروق 
الثاني > ثم الحوار > خوٴار الثلع ء ثم الصليب ۰ وعن مينك الصلب » صلب 
المعى والرقة برقة الثور . ثم الصّمان » ثم ترجع إلى طريق ( زری ) » فعن 
يسارك ( الدییب ) ۰ وعن مينك ( الدحرض ) ؛ ثم تقطع بطن ( قو) ؛ ثم 
السمراء © ثم تأحذ في الدهناء وتأخذ على الشجرة » ثم الى ر اللحل ) حل 
الرمل » ثم قلت هبل » ثم (النظم) نظم الجفنة ء ثم شباك العرمة والغرابات ء 
ثم تقطع العرمة و ( شيعا ) ء ثم تسير في (لسنهباء) » ثم تقطع جبیلا يقال له 
ر أنقد)ء ثم الروضة » ثم ترد ( ا حضرمة ) جو الحضارم . وهي أول الامة 
قبل البحرین' ت 

وكان لأهل نجد جملة طرق یسلکونہا في اتجاههم نحو ( مكة ) أو المدينة أو 
الیمن . وقد عرف طريق نجد الى مكة ب (الجلال) وب (مثقب) وب (القعقاع)" . 
وذكر أن ( المثقب ) طريق العراق من الكوفة الى ( مكة ) » وكان فیا مضى 
طريقاً ہن اليامة والكوفة یسمی ( مثقبآً ) » وذكر أنه طريق العراق الى مكة . 
وقد أوجدوا لذلك جملة تعاليل لحل" مشكلة التسمية . فقالوا : إنه سمي مثقباً 
مرور رجل به يقال له مثقب . وقالوا : بل لأن بعض ملوك حير بعث رجلا 
يقال له مثقب على جيش كثير الى الصين > فأخذ ذلك الطريق فسمي به . وذكر 
بعض آخر . أنه طريق كان بين الشأم والكوفة » وكان يسلك في أيام بي أمية“ . 

وذكر ان ( القعقاع ) الطريق لا يسلك إلا عشقة » وهو طريق من الهامة إلى 
الكوفة » وقيل إلى مكة* . ' 


الصفة (۱۵۰) ۰ ۲ 
الصفة ( ۱۳۸ وما بعدها ) 23 

تاج العروس )۲٦٢/۷(‏ » ( جلل ) ۰. 

تاج العروس )١13/١(‏ » ( ثقب) ٠‏ 

تاج العروس (4۷۷/۵) ۰ ( قعقع ) ٠‏ 


۳۹۹ 


سب 4 - سب .© 


ويكون طريق جد الى المدينة ومكة جزء من طريق العراق إلى المدينتين» وقد 
ذكرت أسماء بعض المواضع الي يسلكها القادمون من الكوفة أو الحرة ثم من 
البصرة إلى المدينة أو مكة » وهي مر" بعد اجتيازها حد العراق بنجد . ومن هذه 
الواضع : ( القترادة ) ( الفتردة ) ء الذي كانت اليه سرية ( زيد بن حارثة ) 
لتعرض بقافلة لقريش تنكبت طريق الشأم خوفاً من تحرش المسلمين بها وسلكت 
طريق العراق في الشتاء ء فالتقى با ( زيد بن حارثة ) بهذا الموضع فظفر بالعير'. . 
ومن مواضع طرق نجد (قطن) > وهو جبل بناحية (فيد) » به ماء لبي أسد 
:ابن خزعة بنجد . واليه أرسل الرسول » ( أبا سلمة بن عبد الأسد ) ؛ ا بلغه 
ان (طليحة) و ( سلمة ) ابن خويلد ۰ قد استعدا لحرب رسول اللہ . وقد نکب 
بالسرية عن الطريق وسار ہا ليلا“ ونہارا حتى يعجل با إلى ملاقاتهم) ء فنذر ہم 
القوم وتفرقوا » ثم عاد بعد أن وجد سرحاً ومعه ثلاثة رعاء ماليك" . و (قطن) ٠‏ 
جبل في غرب ( القصم ) من مجد لا زال معروفاً بقرب بلدة ( الفوارة )” . 
و ند" في اصطلاح بعض العلاء . ما بين ( العذيب ) الى ( ذات عرق ) 
وا ی الهامة وا لی البمن وال جبلي طيء » ومن الربد الى (وجرة) . وذات عرق 
آول: مات الى البحر .. وذكر ان الأعراب يقولون : إذا خلقت ر عجلن) 
مصعداً ء فقد انجدت . و ( عجلز ) فوق ( القريتين) »> فإذا أنجدت عن نايا 
ذات عرق » فقد الہمت > فإذا عرضت لك الحرار بنجد قيل ذلك الحجاز . 
وذكر أن بجا الأريضة الي تقع جنوب العراق والشام »> وشال 
لہامة والیمن . وذکر أن كل ما وراء اللحندق على سواد العراق ء فهو نجد . 
والغور كل نا انحدر سيله مغربياً وما أسفل منها مشرقا فهو نحد . ونامة ما بين 
ذات عرق الى مرحلتەن من وراء مكة 2 وما وراء ذلك من المغرب فهو غور › 
وما وراء ذلك من مهب الجنوب فهو السراة الى تخوم اليمن؟ : : 
وأما طرق العربية الغربية » فأهمها الطرق المتدة من بلاد الشأم الى اليمن » 
وتتصل ہا الطرق الآنية من مصر . وقد كان الجاهليون یقصدون دمشق للاتمار 


۱ امتاع الاسماع 0۲/۷ > تاج العروس (4۵۰/۲) » ( فرد ) ۰ 
۲ امتاع الاسماع (۱۷۰/۱) ء تاج العروس (۲۱۲/۹) » ( قطن ) ٠‏ 
۳ العرب )۱۹٦۸(‏ ۰ ( < ۱۱ ص ۹۷۷) ۰ ۱ 

۽ تاج العروس (۵۰۹/۲) » ( نجد) ٠‏ 


FEV. 


سا وللاصطياف » ولزيارة أمراء الغباسنة الذين کانوا قد امتلكوا قصوراً ها » 
غير أن بعضاً منهم کان یقف عند ( بصرى ) > یتاجر في آسواقهسا ثم يعود . 
ومنهم من كان يتوجه الى ( غزة ) » للاتجار ها لوجود نجار بها قصدوها من 
. سواحل البحر الأبيض » معهم تجارة ساحل البحر . وقد كان ( هاشم ) من 
قصد هذه المدينة . 

ويبدأ طريق دمشق ب ( الكسوة ) ومن ( الكسوة ) الى (جامم) »> وهو 
موضع ورد ذکره في شعر لسان بن ثابت » اذ قال : ۱ 

قد عفا جاسم الى بيت رأس . فالجوابي فحارث ا لحسولان' 


ومن ( جاسم ) الى أفيق ء وأفيق من أعمال حوران » وهو عقبة طويلة > 
وأفيق في أول العقبة ينحدر منها الى غور الأردن ومنها يشرف على طریة' . 
ومن ( أفيق ) الى ( طيرية). وتعد ( سرغ ) > في آخر الشأم وأول الحجازء 
بین. ( المغيئة ) و (تبوك ) ء وفيها لقي ( عمر ) أمراء الأجناد" » ثم (تبوك) 
وهي قرية مهمة يرد خبرها في آخبار غزوات الرسول » إذ عرفت بغزوة (تبوك). 
وبا صالح رسول الله ( محنة بن راؤبة ) » صاحب أيلة » وأهل جرباء وأذرح*. 

ومن ر تبوك ) يتجه الطريق إلى ( المحدثة ) ثم إلى ( الأقرع ) ۰ ثم إلى 
(الجنية)* ۰ مم إلى (الحجر) » وهي ني نظر أهل الأخبار ديار نمود وبلادهم ء 
وقد أشير اليها في القرآن : « كذب أصحاب الحجر المرسلين »۲ » وقد مر جا 
رسول اللہ في غزوته لتبوك » ونبى عن دخول مساكنها وعن الشرب من ماٹھاء 
واستحث راحلته » وأسرع حى خلفها " . وذكر « ان بيونها منحوتة في الجبال 
مثل المغاور > كل جبل منقطع عن الآخر » يطاف حوفا » وقد نقر فیها بیوت 


المسالك (۷۸) ء تاج العروس (۲۲۸/۸) ء ( جسم ) * 

تاج العروس )٥٥/۷(‏ ء ( فوق ) * 

تاج العروس )١15/5(‏ ۰ ( سرغ ) ٠‏ ۱ 
الطبري ( ۱۰۰/۳ وما بعدها ) ء تاج العروس (۱۱۳/۷) » ( باك ) » ابن سید 
الناس ( ۲۱۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس )۱٦٦/۹(‏ » ( جنن ) " 

5 الحجر ء الرقم ۱۵ ۰ الآية ۸۰ ۰ 

۷ تفسم الطبري (۲۶/۱۶) ۰ ابن سید التاس (۲۱۸/۲) * 


ہے e‏ *6” مهو 


۳:۸ 


تقل وتکر على قدر الجبال الي تنقر فيها . وهي بيوت في غاية الحسن فيها بيرت 
وطبقات محكمة الصنعة وني وسطها ایٹر ۱ الي كانت تردها الناقة '.. وهي قرية 
لا ترال معروفة مسکونة ۲ 

تم إلى ( وادي القرى ) » فتمر القوافل في قرى عديدة ء ثم إلى کک 
تم إلى ( ذي المروة ) »> وهو قربة بین ( ذي خشب ) ۰ و وادي القرى )" 
تم إلى ( الى ) » ثم إلى ( السويداء ) )* » ثم إلى ( في خشب )* مت 
على مسيرة ليلة من المدينة > ذكر في الأحاديث والفازي ۰ ویقال له ر وادي 
خشب ) 2 فيه عیون؟ > ثم إلى المدينة ۲ ۲ 

ولا سار الرسول الى ر تبوك) نزل ( ذا خشب ) ء ثم ( ثنية الوداع ) » 
ثم مر" بوادي القرى » م بالحجر » ثم تبوك* . 

وهناك طریق عتد e‏ و 
الأغواء » ثم إلى ( الكلابة ) » ثم إلى ر شغب ) ء ثم إلى ر بدا ) ) . وشغب 
موضع ذكر في حديث الزهري ۰ انه كان له مال بشغب وبدا . وهما موضعان 
كانا في الشأم » وبه كان مقام ( علي بن عبدالله بن عباس ) وأولاده الى أن 
وصلت اليهم الحلافة . وبشغب مات الزهري » وهو ( أبو بكر محمد بن مسل 
ابن عبيد الله بن عبداللہ بن شهاب الزهري ) » المدني » مات ستة ( 114ه ) 
في أمواله مها . وذکر انه قر بأداما 3 وهي خلف شغب وبدا 3 3 أول عمل 
فلسطين وآخر عمل الحجاز » وہا ضيعة ( الزهري ) الي كان فيه " 

۰ ومن ( بدا ) پنجه الطریق اللر لسرحتین ) ۰ م ای ( ابیضاء )> مان 
ر وادي القری ) ۰ ثم الى ( الرحيية ) » ثم الى ( ذي المروة ) > ثم الى 
( المر ) » ثم الى ( السويداء ) » ثم الى ( ذي خشب ) »ء ثم الى المدينة ء 


بلاد العرب ( ۳۹۷ وما بعدها ) ٠‏ 

بلاد العرب ( ٢٣١٤٤٤٤٤٣٤۹٦۰۱٦‏ 0 

تج ارون 0088/59 و ستود ) 5 

بلاد العرب ( ٦٤١٤٤٥٤٤‏ ) ۰ 

چس یو سو اس ہہ 

المسالك )١6١(‏ ء قدامة (۱۹۱) ۰ 

الطبري ( ۰/۲ ۰ وما بعدھا) » امتاع الاسماع ( 555/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (۲۲۲/۱) , ( شغب ) 2 ( E‏ : 


س مت اعم الى 8ق جم لج امہ 


۳:۹ 


ومنها الى مكة . وقد كان حجاج مصر يسلكون هذا الطریق. إذا جاژوا من الر". 


وهناك طریق ساحلي سلکه حجاج مصر أيضاً دا بشرف البعل » تم الى 
ر الصلا ) ء ثم الى ( التبك )۲ ء ثم الى ( ظبة ) » ثم الى ( عونيد ) » ثم 
الى ( الوجه ) » ثم الى ( منخوس ) ء ثم الى ( الجرة ) > ثم الى (الأحساء) 
ثم الى ( ينيع ) ء ثم الى ( سئولان ) ء ثم الى ( الجار ) > ثم الى المدينة" . 
و ( الجار ) على ساحل البحر » وهو فرضة الدینة » ترفاً اليه السفن من أرض 
الحبشة ومصر وعدن ء ومحذائه جزيرة في البحر ميل في ميل يسكنها التجار' . 
و ينبع ) حصن له عيون فوارة » ذكر بعضهم أنما مائة وسبعون عیناء ونخیل 
وزدوع »> بطريق حاج مصر عن من الجائي من المدينة الى (وادي الصفراء ) 3 
وقد جفت عيونه فها بعد » كا ذكر من زارها من الباحثين” . 


وأما طريق المدينة المؤدي الى مكة » فيمر ب ( الشجرة ) » وهو ميقات أهل 
المدينة » ثم الى ر ملل ) ء ثم الى (السيالة ) . وقد ذكر أنها أول مرحلة لأهل 
المدينة ء إذا أرادوا مكة ء وأنہا بين ر ملل ) والروحاء ' . ثم الى ( الرويثة ) 
ثم الى ( السقيا ) ء فيها نہر جار » بين المدينة ووادي الصفراء ۲ . ثم الى 
ر الأبواء ) » وهي قرية من أعمال ر الفرع ) بن المدينة والجحفة* > ثم الى 
( الجحفة ) » وهي من تجامة ء وفيها آبار » وهي ميقات أهل الشأم » وكانت 
تسمى ( مهيعة ) » فتزل ہا ( بنو عبيل ) » وهم اخوة عاد وكان آخرجهم 
العاليق من يبرب فجاءهم سيل جحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة . وهكذا فس" 


٠ )۱۹۰( وما بعدها ) ء قدامئة‎ ۱4٩ ( المسالك‎ ١ 

٢‏ (موضع بين ضجوة ومضيق جبة من منازل حاج مصر ) ء تاج العروس )١1857/19(‏ ء 
۱ ( بنك ) ٠‏ 

قدامة (۱۹۱) ۰ 

تاج العروس (۱۱۲/۲) » ر جار ) * 

تاج العروس (۵۱۷/۵) » ( نبع ) * 

تاج العروس ( ۲۸۵/۷ وما بعدها ) » ( ملل ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۸۰/۱۰) ء ( سبقی ) ٠‏ 

تاج العروس (0/۱۰) ء ( آبی ) ۰ 


»> احم 


> «< "ˆ © 


۳۵۰ 


( ابن الكلبي ) » سیب تسمية هذه القرية القريبة من البحر مذه التسمية ' , 

والأبواء من المنازل الي كان يطرقها المسافرون إلى بلاد الشأم » فهي على 
طريق التجارة القدم . وللرسول غزوة عرفت بغزوة الأبواء وبغزاوة ودان؛وصل 
فيها إلى موضع (ودان) ء وكان يريد اعراض عير لقريش ء مرت ببذا المكان» 
وهي أول غزوة غزاها الرسول . وقد وادع فيها ( بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة) . 
على ألا یکٹروا عليه ولا یعینوا أحداً عليه" . ما يدل على ان هذا الموضع كان 
لبي ضمرة ي ذلك العهد . وورد انه كان لبي ضمرة ولغفار و کنانة " . 

وودان قرب الأبواء والجحفة من نواحي ( الفرع ) ء بينها وبين ( هرشى) 
ستة أميال ء وبينها وبين (الأبواء) نحو من ثمانية أميال » وكانت قرية سكنها 
( الصعب بن جثامة ) الييي من أصحاب الرسول » فنسب اليها“ . 

و ( هراشى ) ثنية قرب ( الجحفة) في طريق مكة يرى منها البحر » وفا 

طريقان فكل من سلكها كان مصيباً » وهي على طريق الشأم وطريق الدينة الى 
مكة في أرض مستوية ۰ وأسفل منها رودان) على میلین مما يلي المغرب . ويتصل 
مها من الغرب خبت رمل في وسط هذا الحبت جبسل أسود شديد السواد صغير 
يقال له طفيل* . ۱ 
. ومن الجحفة يتجه المسافر إلى ( قدید )" ۰ ثم الى (عسفان) » ثم الى بطن 
مر > ثم الى مكة " . و ( بطن مر ) » قرية كبيرة » وعلى أربعة أميال منها 
قر ( میمونة ) زوجة النبي » وعلى مسافة منها مسجد عائشة » ومنها حرم أهل 
جمكة » وهو حد الحرم“ . 

والجحفة من منازل طريق تجارة مكة الى الشأم > ولذلك صارت هي والواضع 
الي نقع على هذا الطريق من الأهداف الي قصدها المسلمون للتحرش بقوافل 


تاج العروس (095/5) ء ( جحف ) ۰ 

امتاع الاسماع (۵۲/۱) ء الطبري (۰۳/۲) ٠‏ 
تاج العروس (۵۳۰/۲) » ( ودد) ٠‏ 

تاج العروس (۵۳۰/۲) ۰ (ودد ) ۰ 

تاج العروس )۳۹۷/٤(‏ » ( هرش ) ۰ 

تاج العروس 411/9( » ( قدد ) ۰ 

٠ )۱۳۱( المسالك‎ 

٠ )۱۸۷( قدامة‎ 


د پچ چس ہرم ان امد ےہ سے 


1 


ریش . ومن نواحي الجحفة ( ثنية الرة ) » ومنها سار ( عبيدة بن ا حارث 
ابن المطلب ) على عير لقريش محرمھا مائتان من المشركين بقيادة ( أبو سفیان )» 
أو غيره وذلك في السنة الأولى من المجرة ۰ فالتقى ما على ماء يقال له (أحياء) 
من بطن ( رابغ ) على عشرة أميال من الجحفة ء وأنت ترید قدیداً عن بسار 
الطريق ۲ . 

و ( رابغ ) واد عند الجحفة قرب البحر بين ( البزواء ) و ( اجحفة ) 
دون ( عزور ) ؛ وقرية لا تزال معروفة . بينها وبين ( بدر ) خس مراحل . 
الأول ( قاع البزواء ) » ثم عقبة وادي السويق ء ثم آخر ودان » ثم شقراء ) 
ثم رابغ" . وهي اليوم قرية » مياهها عذبة ذات مزارع وتیل . 

وأرسل الرسول سرية أخرى إلى ( اللحرار ) للتعرض لعير قريش الي كانت 
تسلك الجحفة »> فلا وصلت ( ا حر ار ) من الححفة قريباً من (خم) » وجدت 
عير قریش قد سبقتها » ونجت' . و (خم) غدير دون الجحفة وقيل بالجحفة ' . 


وعلى مسيرة يوم من ( ينبع) » يقع جبل (رضوی ) الذي يبعد سبع مراحل 
عن الدینة “ » ومن نواحي هذا الجبل ناحية ( بواط ) » واليها خرج الرسول 
غازياً معترضاً عر قریش » الي كانت مارة ہذا المكان . وكانت قافلة كبيرة 
تالف من ألفين وخسائة بعر » بحرسها مائة رجل من قريش » فيها ( أمية بن 
خلف ) ۰ وقد أفلتت القافلة ونجت ء دون أن بقع أي قتال" . 

وببطن ينبع موضع يقال له : ( ذو العشيرة ) > ( ذات العشيرة ) » اليه 
كانت غزوة ( العشيرة ) (غزوة ذات العشيرة ) » حين بلغ الرسول خبر خروج 
عير لقريش الى بلاد الشأم » وقد جمعت قريش آمواها في تلك العير ؛ ولحر 
القافلة نحت » فوصلت سالة الى بلاد للشأم »> وهي الي خرج الرسول في طلبها 


الطبري (4۰۲/۲) » امتاع الاسماع )٢٥/١(‏ * 
تاج العروس )٠١/5(‏ » ( ربغ ) * 
الطبري (۰۳/۲) ۰ امتاع الاسماع (۵۳/۱) ء تاج العروس (۱۱۳/۳) ء (خرر) * 
تاج العروس (۲۸۳/۸) » ( خم ) * 
تاج العروس (۱۵۱/۱۰) ء ( رضو ) ۰ عرام )۴۹٦(‏ * 
الطبري ( 8۰۷,:۰۵/۲ ) » امتاع الاسماع )05/١(‏ » تاج العروس (۱۱۲/۵) » 
( باط ) ٠‏ 


ع e‏ 57 جہ © ہے 


or 


ما عادت ؛ وكانت وقعة بدر . فرجع الرسول الى المدينة ء بعد أن صالح 
( بي مدلج ) وحلفاء هم ( بي ضمرة )' 

ولا هاجر الرسول من مكة الى المدينة سلك به الدليل طريقاً لا تسلكه القوافل» 
أي طريقاً لا بسلکه المسافرون عادة الى المدينة » ليتجنب من ملاحقة قريش له . 
سلك به وبصاحبه ( أبي بكر ) أسفل مكسة > ثم مضى میا حى حاذى ہما 
الساحل » وعارض الطريق أسفل من ر عسفان ) ۰ ثم سالك سا على أسفل 
ر أمج ) » ثم استجاز میا حى عارض با الطريق بعدما جاوز ( قديناً ) » 
ثم أجاز هما من مكانه ذلك ۰ فسلك میا ( اللحرار ) ۰ ثم سلك با ( ثنية 
المرة ) ر ثنية المرأة ) » ثم أجاز میا ( مدلجة لفف ) ( لقف ) : هم استبطن 
ہما ( مدلجة مجاج ) ( مجاج ) » طريق يقال له ( المدلجة ) بين طريق (عمق) 
وطريق الروحاء " . ثم سلك مرجح من مجاج » ثم بطن ( مرجح ذي العضوين) 
ثم ( بطن ذي كشد ) ( بطن ذات كشد ) ( ذي كشد ) ۰ ثم آخذ بهماعلى. 
( الجداجد ) ۰ ثم على ( الأجرد ) ۰ ثم سلك ما ( ذا سم )۴ ( ذاسمر )؟ 
من بطن أعداء (مدلحة تعهن ) ۰ ثم على ( العبابيد )ءویقال ( العبايب ) ويقال 
( الغيثانة )* ( العتبانة )٭ » ثم أجاز مهما ( الفاجة ) ۰ ويقال ( القاحة)" . 
م هبط میا العرج ) ء ثم خرج میا دليلها من العرج » فسلك مما ثنیتة 
'( العاثر )^ ر الغابر )؟ ( الأعيار )'' » ويقال ( ثنية الغاثر )'' » عن عن 


١‏ الطبري ( ۰۸/۲ وما بعدھا) ء امتاع الاسماع ( ۵2/۱ وما بمدها ) ء تاج العروس 
(4۰۲/۲) » ( عشر ) ء ( ويقال فيه العشير بغير هاء أيضا ) ٠‏ 
الطبري (۳۷/۲) > « لقف  »‏ نهاية الارب 0۳۳۸/۱۰ ۱ 
سيرة ابن هشام (۹/۱) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

المسالك ( ۱۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن عشام )4/١(‏ ء ( حاشية على الروض ) ۰ 

المسالك ( ۱۲۹ وما بعدھا) ٠‏ 

ابن هشام (۹/۱) ء ( حاشبية على الروض ) ء المسالك (۱۲۹) ۰ 
ابن هشام (۱۰/۱) ء ( حاشية على الروض ) * 

٠ )۲۷۷/۲( الطبري‎ 

۰ )١؟9( المسالك‎ ٠ 

٠ ) ابن هشام (۱۰/۱) ۰ حاشية على الروض‎ ١١ 


۲۷۲۳ الفصل السايع‎ or 


پہ چہ مھ و مہ ي چ7 اهن 


( ركوبة ) + تم هبط ( بطن رثم )' ( بطن ريم )۲ » ثم قدم ہما ( قباء)» 


ثم «یرب)" . 

ولا مع الرسول بقدوم ر آبو سفیان ) مقبلا" من الشأم في عير لقريش عظيمة 
فيها آموال لقريش وتجارة من تجارانہم » خرج للاقاتها في موضع (بدر) . و کان 
بدر طریق رکبان قريش من أخذ منهم طریق الساحسل الى اشأم* . فخرج من 
المدينة على نقب المدينة » فنزل بالبقع ء ویقال بثر أبي عتبة » وهي على ميل 
من المدينة » ثم اتجہ نحو ( بيوت السقیا ) ء فضرب عسکره هناك . ثم أمر 
أصحابه ان يستقوا من ( بثر السقيا ) » وصلى عند بيوت السقيا » وسلك من 
السقيا بطن العقيق حى نزل تحت شجرة بالبطحاء » ثم سلك ( ذي الحليفة ) » 
ثم على ( أولات الجبش ) ( ذات الجيش ) ۰ ثم على ( تربان ) » ثم على 
( ملل ) » ثم على ( یس الام ) من ( مريين ) ۰ ثم على صخيرات الیام» 
ثم على ( السيالة ) ٠‏ ثم على ( فج الروحاء ) » ثم على ( شنوكة ) > وهي 
الطريق العتدلة » ثم على ( عرق الظبيّة ) ( الظبية ) ء ثم على ( سجسج ) » 
وهي بثر الروحاء » حى اذا كان بالمنصرف ۰ ترك طريق مكة بيسار وسلك 
ذات اليمين على ( النازية ) يريد ( بدراً ) ۰ فسلك ني ناحية منها » حى جزع 
وادياً يقال له ( وحقان ) بين (النازية ) وبين مضيق الصفراء ثم على الضیق ثم 
انصب منه الى ( الصفراء ) ۰ وهي قرية بين جبلين » ثم سلك الى واد يقال 
له ( ذ فران ) » ثم سلك على ثنايا يقال ها ( الأصافر ) ۰ ثم انحط منها إلى 
بلد يقال له ( الدابة ) ( الدية ) ء وترك ( الحنان ) بيمين وهو كثيب عظم 
کال بل » ثم نزل بدراً * . ۱ 


۱ الطبري (۳۷۷/۲) » السالك ( ۱۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ ابن هشام (۱۰/۱) » خاشية على الروض ) ۰ 
٭ ابن عشام (۱۰/۱ ۰ ( حاشية على الروض) ء الطبري (۲۷۷/۲) ء السالك ( ۱۲۹ 
وما بعدها ) , نهاية الارب ( ۳۳۸/۱۵ وما بعدھا) ۰ 
و الطبري (2۲۲/۲) » ( ذکر وقعة بدر الکبری ) ۰ 
٠‏ ابن ہشام ( ٩۳/۲‏ وما بعدھا) » ( حاشبية على الرؤض ) ء الطبري ( ۶۳۳/۲ وما 
بمدها ) ٠‏ 


of 


و ( السقيا ) 4 موضع به ماء 3 بين المدينة ووادي الصفراء' 4 يعرف اليوم 
ب ( أم الركه )" . 

و( شنوكة ) > جبل جمع على ( شنائك ) في شعر لکٹر > لأنه ثلاث 
أجبل صغار منفردات من الجبال » عر منها الطريق الى بدر والصفراء وال النازية _ 
ورحقان » ويدع المنصرف الى بساره؟ :. وتقع بين ( المنصرف ) وبين الروحاء . 
.ولا تزال معروفة * . 

و ( المنصرف ) ۰ موضع بقال له ( السیجد ) في الوقت الحاضر » وهو 
قرية كبيرة * . وتقع على طريق المدينة المتجه الى ( الصفراء ) فالساحل والذي 
يتصل مجحدة . وهو غير بعيد عن ( النازية ) . و ( النازية ) عبن ثرة على طریق 
الآنحذ من مكة الى الدينة قرب الصفراء » وهي الى المدينة آفرب" . ۱ 

و ( بدر ) أسفل وادي الصفراء > وهو الى المدينة أقرب » يقال إنه هو 
منها على ثمانية وعشرين فرسخاً » وبينه وبين ( ا جار ) » وهو على ساحل البحر 
ليلة . وبه بثر حفرها رجل من غفار › اسمه ( بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة) 
وقيل ( بدر بن قريش بن لد بن النضر بن كنانة » وقيل بدر رججل من 
ر بي ضمرة ) سكن ذلك الموضع فنسب اليه » ثم غلب اسمه عليه » وقيل بدر 
رجل من جهينة كان ملك البثر فسمّيت به . ولمم تفاسير آخری من هذا القبيل 
في تعليل سبب تسمية بدر بدراً' . وبدر قرية كبيرة في الوقت الحاضر أسفل 
( وادي الصفراء ) ء يتجه منها طريق الى ( ينبع ) » ومن ينبع الى مکة“ . 

وكان ( أبو سفيان ) لا بلغ ( الزرقاء ) من بلاد الشأم » وهو منحدر إلى 
مكة ؛ أخيره أحدهم ان محمداً قد كان عرض لعرهم نی بدأنہم » وانه تركه 


تاج العروس (۱۸۰/۱۰) > (سقی ) * 

العرب )۱۹٦۸(‏ ۰ ( ۱۱ ص ۹۷۷) ۰ 

تاج العروس )۱٥١/۷(‏ ۰ ( شنوكة ) ء العرب (1934) ء ( < ۱۱ ص ٩۷۷‏ ) ۰ 
العرب (۱۹۹۸) ء (ح ۱۱ ص ۹۷۷) 3 

تاج العروس )۳٦۹٣/۱۰(‏ » ( نزا) * 

تاج العروس (۲/۲) ء ( بدر ) ° 

العرب )۱۹٦۸(‏ ء (ح ۱۱ ص ۹۷۸ ) ۰ 


ے جد كيس اعم یچ عق ے سے 


oo 


مقیماً پنتظر رجعتهم ٠‏ فخرج خائفاً من الرصد ٠»‏ فلا بلغ الساحل » أرسل رسولا" 
استأجره بعشرین مثقالا" » وأمره أن خر قريشاً ان محمداً قد عرض لعبرهم > 
فذهب اليهم وآخر هم فتجهزوا وأسرعوا لانقاذ قافلة ( آبي سفیان ) ء الذي 
خاف خوفاً شديداً حين دنا من المدينة ۰ فلا أصبح ( آبو سفیان ) ببدر » ضرب 
وجه عيره فساحل ہا > وترك بدراً یساراً وانطلق سريعاً » حی بلشغ مکة . 
وكان أهل مكة قد خرجوا من مكة على طريق ( مر" الظهران ) ۰ ثم (عسفان) 
ثم ( قديد ) ۰ ثم إلى ( مناة ) من البحر > ثم (الجحفة) » ثم ( الأبراء ) » 
ثم ( بدر )۱ ۰ حيث التقوا برسول الله : فوقعت معركة بدر . 


وكاثت قريش تأخذ الساحل : ساحل البحر حين تأخذ إلى الشام' . وهو 
طریقها الى متجرها عناك » وقد عرف بالعرقة » وفيه سلكت عير قریش حن 
كانت وقعة (بدر) . ومن هذا قول ( عمر ) لسلان أين تأخذ إذا صدرت أعلى 
المعرقة أم على الدينة ؟" . ويقع طريق المعرقة بين ( عزور ) وبن ( رضوی ) 
تختصره العرب إلى الشأم والى مكة وإلى الدينة . وهو بين الجبين* . 


ومن مواضع هذا الطريق : العيص » وهو عرض من أعراض الدینة »وموضع 

على مقربة من ساحل البحر* . ومن ( ذي المروة )" . وهو موضع على طريق 

. تجارة قريش مع الشأم » وبه كان عر طريق الشأم ومصر إلى المدينة ومکة ۲ . 

وال سيف البحر ناحية العيص أرسل الرسول (حمزة) » حين بلغه ان أبا جھل) 

قد جاء بغير لقريش من الشأم يريد مكة ني ثلاتمائة راکب" . فقد كان هذا 

الوضع من الساحل مسلك قوافل قریش .ولا يزال انم العیص معروفاً . وني 
مقابله ( الحوراء ) . مرف" سفن مصر في القدم" . 


امتاع الاسماع ( 53/١‏ وها بعدها ) » الطبري ( ٤۳۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

الطبري (۳۹/۲) ۰ 

تاج العروس (۱۱/۷) ۰ (عرق ) ۶ 

عرام (۹7( 2 

تاج العروس (۱۱/۶) ٠‏ ز عيض ) ٠‏ 

الطبري (۳۹/۲) ۰ 

بلاد العر ب 1 ۰۵ ۶ ۶ ( 5 

امتاع الاصماع ( 0۱/۱ وما بعدها ) , ابن هشام )٢۵٥/۲(‏ ء ( حاشية على الروض ) 
تاج. العروس )11/۳( »> ( جور ) ۰ 


شاه ہے مہم ےج افا بم عن لہ 


۳6۹ 


ولم يذكر علاء السر والأخبار أسماء الراحل الي قطعتها قريش عند زحفها 
على ( أحد ) بتفصيل . وكل ما ذكروه أن قریشاً جاؤوا فتزلوا ( عینین ) مجبل 
ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي ما بل الدينة ' . وذكر أنه الجبل الذي 
أقام عليه الرماة بوم أخد ‏ ولذلك قيل ليوم أحد يوم عینین' . وكانوا قد قدموا 
من ( ذي طوى ) على طريق ( الأبواء ) حيث ہمت وهي هناك أن تنبش قر 
ر آمنة ) أم النبي . وسلكوا ( العقيق ) حى نزلوا ظاهر المدينة " . ثم التقوا 
بالمسلمين عند أحد . 

ويظهر من هذه الأسماء » أن قريشاً سلكت في سيرها على المدينة الطريق المألوف 
الذي عر بالأبواء . و ( ذو طوى ) موضع قرب مكة عرف بالزاهر » به بثر 
حفرها ( عبد شمس بن عبد مناف )* . 

ولا سار الرسول للعمرة » سلك طريق ( الفرع ) ( الفروع ) حو ( مر 
الظهران ) ء ثم ( بطن يأجج ) ء وحبس الحدي ب ( ذي طوى ) ودخل مكة 
من الثنية* . و ( مر الظهران ) › واد به عيون ومياه » غير بعيد عن مكة › 
وبه ( مجنة ) » ويعرف الآن بوادي فاطمة ١‏ . ۱ 

وخرج الرسول من المدينة » فسلك حرة بي حارثة ؛ ثم ( الشوط ) بین 
المدينة وأحد ء ثم ( الشيخين ) حى نزل الشعب من (أحد ) في عدوة الوادي 
إلى الجبل" . ولا عاد الرسول الى المدينة » بلغه أن ر أبا سفيان ) كان عوضع 
( ملل ) ۰ يقرر الرجوع على المسلمين » وأن رجلا" آخره أنه رأى ر أبا سفيان) 
بالروحاء»وهو مجمع مع قريش على السير على المدينة . وسأل الرسول عن موضع 
قرش فقيل له : إنه بالسيالة > فخرج من الدینة حى وصل ( حمراء الأسد ) 
فبلغه رجوع قريش الى مكة » وذهاب شرها فرجع الى يبرب“ . 


الطبري (۵۰۲/۲) ء ( غزوة أحد) ۰ 

تاج العروس (۲۹۱/۹) ء ( عين ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ١١6/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۹/۱۰) ء ( طوى ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ۳۲۳۷/۱ وما بعدها ) , الطبري ( ۲۲/۴ وما بعدها ) ٠‏ 
بلاد العرب ( ۳۲,۲۶) ۰ 

الطبري ( ۵۰۰2/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري )٤٥٥/۲(‏ > امتاع الاسماع ( ۱۹۱۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


TK Mon سے 4 اع‎ 


Fev 


ولا عاد ( رو بن أمية الضمري ) من مكة : وكان قد وجهه الرسول 
لقتل أبي سفيان » حرج إلى ( التنعم ) ۰ ثم أخذ طريق ( الصفراء ) ء ثم 
( غليل ضجنان ) ۰ ثم أخذ المحجة » ثم ( النقیسع ) حى وصل الدينة ' 
و التنعم ) على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة » وهو أقرب أطراف ا حل إلى 
البیت » على ينه جبل نعم ۰ -وعلی يساره جبل ناعم > والوادي اسمه رنعان)؟ . 
و ر الصفراء ) واد بن مكة والمدينة > وراء بدر ما بلي الدينة " . و (ضجنان) 
غلیل بظهر من وصف خر رجوع ر رو بن أمية ) إلى الدینة » انه بعد 
الضفراء ‏ ذکر انه موضع أو جبل بين مكة والدينة > ویظهر ان العلاء کانوا 
قد اختلفوا في تعيين مكانه“ . و ( النقيع ) هو ( نقیع الحضات ) الذي حماه 
(عمر) لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها . وورد في الحديث أول 
جمعة جمعت في الاسلام بالمدينة في نقيع الحضمات* . ويظهر من شعر لعبد بن 
أبي معبد ا حزاعی » ان ماء ( ضجنان ) بعد ماء ( قدید )5 ۱ 

ولا سار الرسول على (بي ليان) » خرج من الدينة » فسلك على (غراب) 
جبل بناحية المدينة على طريقه الى الشأم » ثم على ( حیضی ) ٠‏ ثم على (البتراء» 
م صفق ذات اليسار » ثم على ( بين ) » ثم على ( صخيرات اليام ) ۰ ثم 
استقام به الطريق على الحجة من طريق مکة » حى نزل على ( غران )ء وهي 
منازل بي ليان . و ( غران ) واد بین ( أمج ) و ( عسفان ) الى بلد يقال 
له ( ساية ) . ثم سار الرسول حى نزل ( عسفان) ء ثم بعث فارسن من أصحابه 
خی بل قرع :ولس )+ ثم رکز ) ۰ ثم تفل الرسول راجعاً الى 
المدينة ' . 


الطبري ( ۰4۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (۸۶/۸) » ( نعم ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۳۵/۴ وما بعدها ) ء ( صفر ) ۰ 
تاج العروس )۲٦٢/۹(‏ » ( ضجن ) ٠‏ 
تاج العروس (۵۳۰/۵) » ( تقع ) ٠‏ 
تهوی على دين أبيها الاتلد قد جعلت مساء قدید موعندی 
وماء منجنان لها ضحی الغد 


مت ےہ چہ جم ج تھے 


7)٦٠ /۲( الطبري‎ 
۰ )٥۹٥/۲( الطبري‎ ۷ 


۳9۸ 


ويظهر من هذا الوصف أن الرسول أراد اعماء خبر غزوته عن ( بي خیان )؛ 
فسلك طريق الشأم » ثم غير اتجاهه » فتوجه نحو ( يين ) وصخيرات الام » 
فبلغ الجادة » ثم أسرع حى بلغ ( غران ) » منازل ( بي بان ) بین (أمج) 
و ( عسفان ) . فتكون منازل ( بي لحيان ) في هذه المنطقة . 

ولا سار الرسول على مكة عام الفتح > سلك طريق ( العرج ) » و (العرج) 
جبل بين مكة والمدينة عضي الى الشأم' » وواد بقع بين أم البرك ٠‏ الوضع 
المعروف بالسقيا قدعاً » وبين ا می ء الوادي الذي يقطعه المسافرون مع طريق 
السيارات القدم الى ( المسيجد )۲ ۰ وذكر أنه على أربعة أميال من الدينة " » 
وكان الرسول قد نزل ( السقيا ) ۰ وهي ( أم البرك ) الآن؛ » وذكر أنه 
بين المدينة والصفراء » وي الحديث أنه كان يستعذب من بيوت السقيا” . 
و (الصفراء) وراء ( بدر ) مما بلي الدینة" . كا مر" بثنية العقاب" وبالأبواءء 
وبذي الحليفة » وبالجحفة ؛ وبالكديد » وهو موضع على اثنن وأربعين یلا 
من مكة بين ( عسفان ) و ( رايغ ) > وقيل بین عسفان وقديد بينه وبين مكة 
ثلاث مراحل ء أو بين ثنية غزال وأمج ^ . وب (قديد)"؟ ۰ ور 


الظهران'' . 


ولا حج الرسول حجة الوداع » سار من المدينة»فصلى الظهر ب(ذي الخحليفة) ؛ 
5 استوى بالبيداء » ومر" إلى ( القاحة ) » وهو موضع على ثلاث مراحل من 


٠ )۱۷۲( السالك‎ ×١ 

۽ بلاد العرب ( ۳۳۸۰۲۹) ۰ 

م تاج العروس (۷۲/۲) » (عرج) * 

۽ بلاد العرب ( ۳۹۹۰۳۳۰۰۲۹ ) ۰ 

0 تاج العروس (۱۸۰/۱۰) » ( سقی ) * 

۽ تاج العروس (۲۳۵/۲) » ( صفر ) " 

ب الطبري (۵۲/۲) ۰ 

۸ تاج العروس (4۸۳/۲) » ( كد ) ٠‏ 

۽ تاج العروس )53١/1:(‏ » (قد) ۰ 

٠‏ امتاع الاسماع ( ۲۵۷/۱ وما بعدها ) » الطبري ( ۶۲/۴ وما بعدها ) ء ( ذکس 
الخبر عن فتح مكة ) ٠‏ 


۳۹ 


المدينة وعلى ميل من ( السقيا ) » وهو بین (الجحفة) و ( قديد )' . ثم سار 
إلى ( ملل ) ( يلملم »۲ » وهو موضع به آبار » على مسافة انی عشر مبلا 
من ( الشجرة )۳ ء أو سبعة عشر ميلا" من المدينة) ء وقيل عشرين ميلا" » 
تم شرف السيالة » وهو موضع بین ( ملل) و ( الروحاء ) في طريق مكة* » 
مم (.عرق الظبية ) بين ( الرؤحاء ) و ( السيالة » » وهو دون (الروحاء) » 
تم نسزل ( الروحاء ) » ثم راح من ( الروحاء ) فصلى العصر بالتصرف" . 
و ( المنصرف ) على أربعة برد من ( بدر) مما يلي ( مكة )۲ ۰ وصلی المغرب 
بالمتعشى وتعشی به » وصل الصبح بالأثاية . و ( أثاية ) بطريق ( اسف 
إلى مكة » فيه مسجد نبوي » قبل بينه وبين المدينة خسة وعشرون فرسخا » أو 
بثر دون العرج” . وأصبح بالعرج يوم الثلاثاء؟ . 

ونزل ( السقيا ) يوم الأربعاء > وأصبح بالأبواء » ثم راح إلى (الجحفة) . 
ثم راح منها إلى ( قديد ) ء ثم ( عسفان ) ء ثم (الغمم) .ثم (مر الظهران) » 
م نزل موضع ( سرف ) . ولا انتهى الى ( النتین ) بات بينها ء بن (کدام 
و ( کدی ) » ودخل مكة من ( كداء)" . ٠‏ 

وأما الطريق من مكة الى الطائف + فن مکسة الى بثر ابن الرتفع » ثم الى 
قرن المنازل » وهي ميقات أهل اليمن والطائف ۰ ثم الى الطائف » ومن أراد 
من مكة الى الطائف على طريق العقبة يأني عرفات » ثم بطن نمان ء ثم يصعد 
عقبة حراء » ثم بشرف على الطائف وبیط ويصعد عقبة خفيفة » تسمى ( تنحم 


۰ )۳ تاج العروس (۲۱۰/۲) » (قاح ) ؛ امتاع الاسماع (۵۱۲/۱) ء ( حاشية رقم‎ ١ 
يلملم » هكذا في امتاع الاسماع (۵۱۲/۱) , وهو خطا , ف « يلملم » ميقات اعل‎ « 
٠ » اليمن » والصواب « ملل‎ 

م« السالك ( ۸۷۰۱۳۲۰ ٠‏ ۱ 

۽ تاج العروس (۱۲۰/۸) ء (ملل) ٠‏ 

78 تاج العروس ( ۲۸۰/۷ وما بعدها ) ء ( سال ) ء (/۵۲ ۰( شرف ) ۰ 

٠ )0١؟/١( امتاع الاسماع‎ ٦ 

# تاج العروس )٦٦١/٦(‏ ء (صرف ۰ 

۸ 

۹ 


4 


تاج العرو س (۱۰/۱۰) 6 ( آئی ) ۰ 
. امتاع الاسماع (۵۱۳/۱) ۰ 
٠‏ امتاع الاسماع ( ۵۱۱/۱ وما بعدها) . 


۳۹۰ 


الطائف ) ۰ ثم يدخل الطائف! . 

وبين مكة والطائف ء موضع يقال له ( بطن تلذ ) ر نخلة )" ء اليه أرسل 
الرسول ( عبدالله بن جخش ) على راس سرية » لبرصد ها عدر قریش . فلك 
على الحجاز » حى إذا كان معدن فوق الفرع يقال له ( عران ) سك طریقہ 
نحو ( نخلة ) حى بلفها » فرت بم عير لقريش تحمل زبيبآ وأدماً وتجارة من 
تجارة قريش وخراً › فاستولت على العر وأخحذدت أسيرين من كان محرس العيرء 
ورجعت الى المدينة . وذكر أن ( عبسداللہ بن جحش ) كان محمل كتاباً من 
الرسول » یمین له المدف ؛ آمرہ ألا يفتحه إلا بعد أن يسير لياشين ء فلا سار 
وصار ببطن ( ملل ) أو عند ( بثر ابن ضميرة ) فتح الكتاب »> فإذا فيه أن 
يذهب الى ( بطن نظلة ) ليتحسس أخبار قریش" . 

وقد سلك أهل مكة في ذهابهم إلى الیمن وني إياهم منها جملة طرق » منها 
ما مر بالساحل ء ومنها ما تمر شرقاً عنه. ومن هذه الطريق : طريق يبدأ عکت 
ثم ال ( قرن النازں ) > قریسة كبيرة » وهو ميقات أهل الیمن والطائف ء 
واسم واد . ثم إلى (الفتق)* » وهو قرية ٠‏ ثم إلى (صفن) (صفر) (صقر) ع 
م لك ( تریۃ ) »ثم لی ( كرى ) ( كرا ) ( كنا ) ر کدی )ء ثم إلى 
( دنية ) » ثم إلى ( تبالة ) » ويرد اسمها في تاریخ (الحجاج) ء فقد استعمل 
عبد الملك (الحجاج) عليها ۰ فلا أتاها استحقرها ول يدخلها ء فقيل : « آهون 
من تبالة على الحجاج ۰" . ثم إلى ( بيشة بعطان ) ء ثم إلى ( جسداء  )‏ ثم 
إلى ( بنات حرب ) ( بنات حرم ) ۰ ثم إلى (يسمم) » وهو منزل في صحراء 


فيه بثر واحدة عذبة. » وليس به أهل > وحوله أعراب من خثعم > وبينه وبين 


٠ ) المسالك (۱۳) ء قدامة ( ۱۸۷ وما بعدها‎ ١ 
: وقد ذكر في شعر لامرىء القيس‎ ۲ 
فريقان منهم سالك بطن نخلة . واخر منهم جازع نجد كبكب‎ 
٠ ) تاج العروس (۱۳۱/۸) ء ( نخل‎ 
, ) وما بعدها ) ء ابن عشام (۰۹/۲) » ( حاشية على الروض‎ ١٤٤/۲ ( الطبري‎ ۳ 
٠ ) امتاع الاسماع ( ۵۵/۱ وما بعدها‎ 
۰ قرن ) » صبح الاعشی (9/؟ة)‎ ( ۰ )۲۰۱/٩( تاج العروس‎ 
۰ ) ه تاج العروس (4۱/۷) ء «فتق‎ 
٠ ) تاج العروس (۲۳۹/۷) ء ( تبل‎ ٩ 


۳۱ 


ر جرش ) نحو أربعة عشر ميلا" » ومنه إلى ( كتنة ) ( كثبة ) ۰ ثم إلى 
ر اللجة ) ۰ ثم ( سروم راح ) ( شروم راح ) » ثم إلى ( المهجرة ) ؛ 
وفيا بن ( سروم راح ) والهجرة طلحة الاك » شجرة عظيمة تشبه الغرب » 
غير الها أعظم منه » وهي الحد ما بين حمل مكة ول اليمن' . وكان الني 
حجز ما بين اليمن ومكة ' 5 

ومن ( المهجرة ) يتجه الطريق الى ( عرقة ) »> وهو أول عمل الیمن ‏ ثم 
الى ( صعدة ) » وهي مدينة يدبغ فيها الأدم » واشتهرت بالنعل؟ ..ولصعدة 
مخاليف » وقرى كشرة . وقد ذکر ( قدامة ) أن أكر نجار ( صعدة ) من 
أهل البصرة » وطريق منها للبصريين يرجع الى ( ركبة ) ( الركيبة ) . مما 
يدل على أن التجارة كانت متينة بين أهل اليمن وبين أهل البصرة في الإسلام . 
ومن يدري » فلعل هذه التجارة تعود الى ما قبل تأسيس البصرة » أي الى ما 
قبل الاسلام . 

ومن صعدة ؛ يتجه الطریق الى ( الأعمشية ) ۰ ومن الأعمشية الى خيوان » 
قرية جبلية الماء من السماء » وفيها كروم »> ومن خیوان الى ( اثافت ) ؛ وهي 
قرية عظيمة وفيها زروع وكروم » وماء الشرب من بر کة * . ثم الى صنعاء )" . 

والطريق ا مذکور هو الطريق الذي عليه الأميال » وهو طريق العوامل والعال". 
فهو الطريق السلوك الذي عر به البرید . 

وذكر العلاء أن أهل ر صنعاء ) کانوا إذا أرادوا مكة قصدوا (الرحابة) » 
ثم الى ( رافدة ) > ثم الى ( خخيوان) > ثم الى ( صعدة ) » ثم الى (النضح) » 
ثم (القصبة) ء ثم (النجة ) ثم كثبة » (كتنة) » ثم بنات حرم ( بنات حرب) 
ثم جسداء ء ثم بيشة » ثم تبالة > ثم رنية » ثم الزعراء » ثم صفر ۰ ثم الفتق» 
ثم بستان ابن عامر ؛ ثم مکة" . 
ي 
المسالك ( ۱۳۶ وما بعدها ) ٠‏ 
قدامة (۱۸۹) ٠‏ 
المسالك (۱۳۵) » تاج العروس (۳۹۸/۲) ٠‏ 
المسالك (۱۳۱) > قدامة (۱۸۹) > صبح الاعشی ( اود وما بعدھا ) 
السالك )۱٣١(‏ ۰ 


قدامة (۱۹۰) ۰ 
ب قدامة (۱۹۲) ء الصفة )۱۸٦(‏ ° 


مہ یہ يا ہم © 4 


خض 


و ( تربة ) بناحية ( العبلاء ) » على أربع ليال من (مكة ) طريق صنعاء 
ونجران . واليها أرسل الرسول ر عمر بن الحطاب ) على رأس سریة في شعبان . 
سنة سبع . وأصحاہا من ( عجز هوازن )۱ . 

وذكر ر افمداني ) محجة (صنعاء) إلى مكة على هذا النحو : ريدة » ومنها 
إلى ر أثافت ) ۰ ثم خيوان » ثم العمشية » ثم صعدة » ثم إلى ( العرقة ) » 
أني المحجة اليسرى القدعة » ثم بقعة في المحجة اليمنى المحدثة » ثم إلى مهجرة ع 
م إلى أرينب » ثم سروم الفيض ء ثم إلى الفجة » ثم الى كتنةءثم الى افجرت 
ثم الى يسبّمم » ثم الى بنات حرب ء ثم الى الجسداءء ثم الي بيشة بعطان م مم 
تبالة » ومنها الى كرى » ثم تربة » ثم الى الصفن ء ثم الفتق » ثم الى رأس 
الناقب » ثم قرن النازل ‏ ثم رمق م الزعة » ثم مكة' . 

وذكر ( افمداني ) ان هنالك طريقاً عر بتهامة » هو محجة صنعاء الى مكة. 
فقال : « من صنعاء صليت من البون ء ثم المربد ء نم أسفل العرقة وأخرف 
م الصرجة ۰ ثم راس الشقيقة ء نم حرض ء ثم الحصوف من یلد حك ثم 
الجوينية من قنونا وتسمى القناة » ثم دوقة وهي للعبديين من بقايا جرهم ء ثم الى 
السرين ۰ ثم المعجر ۰ ثم الحيال » ثم الى یلملم ثم ملكان ثم مكة . هذه طريق 
الساحل » . « والمحجة القدعة ترتفع الى حلي العليا وتسمى حلیة » واليها ينسب 
أسود حلية ... ثم الى عشم ۰ ثم على الليث ومر كوب الى يلملم ,۳ . 

وأما محجة ( عدن ) » فن عدن الى الختق » ومن المخنق النجار » ومن 
ال حجار المسيل ۰ ومن المسيل عيرة ؛ ومن عسية الى كهالة » بثر ذي يزن » 
ومن كهالة الماجلية ۰ ثم المقعدية » ثم الى زبيد » ثم الى المعقر » ثم الكدراء » 
ثم المهجم » وبالهجم تفضى محجة صنعاء على وادي سهام : ثم بلحة من وادي 
مور » ثم الحسارة » ثم العباية » ثم الشرجة » ثم العرش ء ثم عثر . 

وذكر ( ابن خرداذبه ) طريقاً ساحلیاً ربط ( عمان ) بمكة » وهو الطريق 
الذي سلك في الاسلام . وقد كان جاہلاً ولا شك لأن الجاهلين والروم وغرهم 
كانوا يساحلون العربية الغربية والجنوبية والشرقية > ومبطون بعض المواضع الي 
١‏ امتاع الاسماع ۲۳۳/۱ ٠‏ تاج العروس )۱٥۹/۱(‏ ۰ ( ترب ) ۰ 
الصفة ( ۱۸١‏ وما بعدھا) ٠‏ . 


الصفة (۱۸۸) ٠‏ 
الصفة (۱۸۸) ۰ 


سے هد f‏ احم 


٣۳ 


يذكرها السلمون كمراحل هذا الطريق . ويبدأ الطريق بعان » ثم عر الى (فرق)» 
ثم الى ( عوكلان ) ۰ مم الى ساحل ( هباه ) ( هماه ) > ثم الى ( الشحر )ء 
رهي بلاد (الكندر)' ء ثم الى محلاف ر كندة ) ۰ ثم الى غلاف ( عبدالله بن 
منحج ) ء, ثم الى لاف ر لحج)' ۰ ثم الى ( عدن أبين ) ۰ ثم الى (مغاص 
الثؤئؤا ) ء ثم الى ر لاف بي مجيد ) » ثم الى ( المنجلة ) ۰ ثم الى لاف 
الركب » ثم الى الندب » ثم .ال خلاف زبيد » ثم الى غلافقة » ثم الى مخلاف 
عك , ثم الى الحردة » ثم الى لاف حك , ثم الى عر > ثم الى مرسى 
ضنکان » ثم الى مرسى حلیء ثم الى السرین ‏ ثم الى أغيار » ثم الى امرجاب» 
ثم الى الشعيبة » ثم الى منزل لم يذكر ( ابن خرداذبه ) اسمه » ثم الى (جدة) 
وهي اسلامية » لم تكن في الجاهلية » وإنما ذكرت هنا ء لأن هذا الطريق ء 
كان يسلك في الاسلام » ومن جدة الى مکة " . 


صر 


ويوجد طريق بري بين مكة وحضرموت مر ب ( نجران ) و ( الضحيان 
و ( تثليث ) ۰ وهو طريق ختصر يكون الجادة الى حضرموت' . 

وذكر (الممدانی) ان محجة حضرموت من العسبر .الى ا جوف 2 ثم صعدة » 
وتنضم معهم في هذه الطريق أهل مأرب ؛ وبيحان » والسروین » ومرخة » 
وهذه محجة حضرموت العليا . وأما محجتها السفلى ۰ فن العر أي شثر صيهد الى 
ران » ثم من نجران حبونن » ثم الملحات > ثم لوزة » ثم عبالم ثم مریع » ثم 
امجرة » ثم تثليث ؛ ثم جاش ٠‏ ثم المصامة > ثم مجمعة ترج » والتقت عخجة 


: قال الشاعر‎ ١ 
اذصب الى الشحر ودع عمانا الا تحد تمرا تجد لبانا‎ 
٠ ) المسبالك ( ۱۶۷ وما بعدها ) ء تاج العروس (۲۹۳/۳) ء ( شجر‎ 

۴٢‏ « ولحج بفتح فسكون بعدن أبين ۰ سمى بلحج بن وائل بن الغوث بن قطن بن 
عريب بن زغبر بن أيمن بن الهميع بن حمبر بن سبا » » تاج العروس (۸8/۲) * 

۳ السالك ( ۱١۷‏ وما بعدها ) ء قدامة ( ۱۹۲ وما بعدها ) ء صبح الاعشي ٠ )٢۷/٥(‏ 
۽ تاج العروس (۲۱۷/۱۰) » (ضحا) ۰ 

م الصفة ( ۱۸۸ وما بعدھا) ٠‏ 


4 


الفصل الرابع بعد المثة 


الاسواق 


والسوق المحل الذي يتسوق منه . وهي إما ثابتة مع أيام السنة » ببیسع فيها 
الباعة ويقصدها المشترون للشراء > وإما موسمية . تعقد في مواسم معينة ٠»‏ فإذا 
انتهى الوسم رفعت . ويقال للسوق القسيمة كذلك' . 

وتكون الأسواق الثابتة ني مواضع الکن ۰ كالقرى والمدن والستوطنات أي 
بن ( الحضر ) > حيث القرار والاستقرار والإقامة » فيجلس الناس في السوق 
يبيعون ما عندهم من سلع ء بیسطونہا على الأرض ۰ أو على ( الدكة ) المبنية 
للجلوس عليها » ولعرض البضاعة فوقها » أو على مائدة أو ما شابه ذلك» وهم 
من صغار الباعة من لا تكون عندهم سلع كثيرة . أما الباعة الكبار فيجلسون في 
( حوانيت ) » وهي ( الدكاكين ) ۰ يبيعون فیها سلعهم الي توضع فيهاء 
وفا أبواب ٤‏ فإذا انتهوا من البيع » أغلقوها ليعودوا اليها في اليوم الثاني . ويقال 
للحانوت ( المبیعة ) كذلك . 


دم يكن كل الباعة علکون حوانيتهم ۰ أو ما يعرضونه من سلع للبيع . فبينهم 


۱ « والقسيمة ء وهي السوق أيضا » . القاموس (۱۱۵/۶) » والقسيمة كسفينة , 
وبه یفسر قول عنترة : 
وکأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها اليك من الفم 
وعلى قول ابن الاعرابي أصله القسمة فأشبع الشاعر »> ضرورة ۰ وهي السوق » . 
تاج العروس (۲۷/۹) » ( قسم ) ۰ 


۳۹۵ 


من كان يشتغل لغره . كأن يكون ملو کا ء أقامه سيده في ( مبیعته ) + ليبيع 
عنه . وليأتي بثمن ما باعة اليه : ومنهم من كان أجراً اتفق مع صاحب الحانوت 
ومالكه على أن يشتغل عنده في مقابل أجر يقدمه اليه » فهو لا ينال من الدكان 
إلا أجر عله . 

والبيع في العربية من الأضداد » يقال : باع فلان اذا اشتری » وباع من 
غره ۲ والبائع ہو کل من البائع والشري 7 والبسياعة : السلعة ابی یه 
والبيعة الصفقة على انجاب البيع وعلی المبايعة » والمبيعة الدكان » أي موضع البيع ' . 


وقد خحصص د بعض الجاهلين في عمله > > فنهم من كان حداداً » حرفته معاوة 
الحديد » ومنهم من كان نجاراً » ومنهم من كان بزازاً » ومنهم من كان 
عطاراً » ومنهم من كان ( جزاراً ) حرفته ( الجزارة ) . وقد مجتمع .صنف 
واحد من الباعة في مكان واحد » یکونون سوقاً خاصة بهم » فتسمى سوقهم 
باسم ذلك الصنف 

وهناك مصطلحات تطلق على السوق من حيث الرواج والكساد . فإذا نشطت 
السوق وراج عمل أصحاما قيل نفقت السوق' ‏ واذا كسدت قيل انحمقت" 

و ( الصفقة ) البیعة . يقال صفقة رامحة وصفقة خاسرة » أي ببعة . وإنما 
قيل للبيعة صفقة » لأنہم إذا تبايعوا تصافقوا بالأيدي ء ويقال لمن لا يشتري شيئاً 
إلا ربح فيه : إنه لبارك الصفقة . والصفقة تكون للبائع والشري . والصفق 
التبايع . وفي حديث ( ابن مسعود ) صفقتان في صفقة ربا » أراد بيعتان في 
ج وتو رئیو ليها و رم و 
درهم على أن 7 تشري مي هذا الثوب بعشرة دراهم > والوجه الفاتي أن يقول 
س رت سے مور أ بيعي ا ا چوس درهماً ؛ . 

و ( الصفاق ) الكثير الأسفار والتصرف ني التجارات* 


٠ ) تاج العروس ( ۲۸4/۵ وما بعدها ) ء ( بيع‎ _١ 
5 ۷۹/۷ تاج العروس‎ 0 )۲۸٦۱/۳۴( القاموس‎ ۲ 
٠ )۲۲۶/۳( القاموس (۲۲۶/۲) ء تاج العروس‎ ۳ 
° ) ۽ تاج العروس (4۰۹/۳) » ( صفق‎ 

و تاج العروس (/۰۹) » ( صفق ) * 


۳۹۹ 


وقد يشهد الأسواق للتجارة قوم لا رأس مال عندهم ولا نقد لدہم » فإذا 
اشترى التجار شيئاً دخلوا معهم فيه . ويقال غژلاء : ( الصعافقة )' . 

وقد ترد التجارة من الخارج لبيعها في السوق . ويقال للذين مجلبون الابسل 
والغم للبيع الأجلاب والجلب . وذكر ان الجلب ما جلب من بل وغم وخيل 
ومتاع وسبي . وني المثل : النفاض بقطر الجلب » أي اذا نفض القوم ء معمی 
نفدت آزوادهم قطروا إبلهم للبيع » كالجليبة و ( الجحلوبة )" . ويقال لوضع بیع 
النعم : ( الربد )۲ . 

وعتار القبائل مرا من أسواق ا حضر 3 والرة الطعام عتاره الانسان؛ وجلب 
الطعام . فکان رجافا يقصدون الأسواق في الواسم وعند ال حاجة لشراء ما فیها من 
طعام محتاجون اليه » ومن حاجیات أخرى متاجون اليهاءثم یمودون الى منازلم . 
و ( اليار ) جالب الرة » ویقال للرفقة الي تنهض من البادية الى القرى لتمتار 


( ميارة )° . 
و ( السواقط ) الذين بردون اليامة لامتیار التمر > و (السقاط ) ما محملونه 
من التمر* . 


ويقال لکل سوق جلب اليها غير ما يؤكل من حر الطيب والمتاع غير الممرة 
( لطيمة ) . والرة لما يؤكل . وذکر أن اللطيمة سوق فيها أوعية من العطر 
ونحوه » ورعا قيل لسوق العطارين لطيمة ١‏ . 

ويقال للإبل الي تخرج ليجاء عليها بالطعام ( ركاباً ) > حين حرج وبعدما 
تجيء . وتسمى عبراً على هاتين المنزلتعن . والي يسافر عليها الى مكة أيضاً ركاب 
تحمل عليها الحامل والي یکٹرون وعملون عليها متاع التجار وطعامهم كلها 
ركاب » ولا تسمى عراً »> وإن كان علیها طعام إذا كانت مؤاجرة بکری : 
وليس العبر الي تأتي أهلها بالطعام ولكنها ركاب . ويقال زیت ركابي » لأنه 


۱ تاج العروس )٥۰۷/٦(‏ ۰ الصعفوق ) ۰ 
م تاج العروس (۲:۹/۲) » «ربد ) ۰ 

۰ ) تاج العروس (۵۵۲/۳) » ( مایر‎ ٤ 

8 تاج العروس )١51/0(‏ ء ( سقط ) ۰ 

5 تاج العروس (60/9) » ( لطم ) ٠‏ 


۳۹۷ 


محمل من الشأم على ظهور الإبل ' 

ويباع في الأسواق کل شيء : سلع ختلفة الأصناف والألوان ومنها البشر 
والحيوان . وقد ذكر العبيد والإماء مع الحيوانات في بعض الأوامر والأنظمة الي 
أصدرها الملوك في تنظم البيع والشراء ء وني كيفية جباية حصة الحكومة من البيع 
والشراء » كا في هذه الجملة المقتبسة من أمر ملكي أصدره الملك ( شمر ہرعش 
ملك سبأ وذي ريدان ) في تنظم التجارة والجباية : و بن انسم وابم وثورم ٠‏ 
ٹور کو تم سم مس امم ويترم )" . ومعناها : « من الس 
( بشر ) وإبل وثيران وبعر تشري . ومن يشتري عبداً أو أمناً أو بعراً » 
فذكر ( انسم ) أي (انس) وذكر بعدهم الإبل واشران والبعر وغير ذلك . 
وكيف میز بين الانسان والحيوان ٠‏ والانسان في ذلك الوقت سلعة » مثل سائر 
السلع تباع ونشتری » ليكون عبداً وخادماً وملو کاً لمشتريه ! 

والبضاعة ‏ القطعة من مال یتجر فيه . وأبضعه البضاعة أعطاه ایاها " . وهي 
من الألفاظ التجارية الي لا زالت رائجة جارية على کل لسان في الأسواق . 

ویقال لثمن الشيء : (القيمة ) » وهو ئمن الشيء بالتقوم . وقومت السلعة 
مُنتھا . ویقول أهل مكة : ( استقمتها ) » أي تھسا › ویقولون استقمت 
المتاع 2 أي قو مته 

و( العينة ) خيار ا ال . وعين التاجر » إذا باع من رجل سلعته بثمن معلوم ' 
الى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به . وقد كره 
العينة أكثر الفقهاء وروی فيها النهي* 

: وقد كانت بالقرى والمدن أسواق محلية » فكان عكة والمدينة أسواق مما مبيعات. 
ويظهر أن ( ملأ ) القرى كانوا .يشرفون عليها ويأخذون ضرائب البيع والشراء 
منها . وقد ورد أن ( عمر ) استعمل على سوق المدينة ( السائب بن يزيد ) 
وسلهان بن أبي خيثمة وعبداللہ بن عتبة بن مسعود " . و تشر الروایة الى الأعمال 


تاج العروس (۲۷۷/۱) ء ( ركب ) 0 
REP. EPIGR. 3910.‏ 

تاج العروس )۲۷۹۸/٥(‏ , ( بضع ) ۰ 
تاج" العروس (۲۹۱/۹) » ( عین ) ۰ 
الاضابة (۱۲/۲) ۰ (رقم ۳١۷۷‏ ) ۰ 


ےہ ها 4 on‏ 


۳۸ 


الي أناطها ( عمر ) ہہؤلاء . ولكني لا استبعد احّال کون هذا التعيين استمرار 
لعادة قدعة كانت متبعة بيترب قبل الإسلام » لراقبة السوق ء ولمع التلاعب به 
وأخذ الحقوق من التعامل بالسوق . 


أسواق العرب الموسمية : 


وللعرب أسواق يقيمونها شهور السنة وینتقلون من بعضها الى بعص وعضرھا 
سائر العرب بما عندهم من حاجة الى بيع أو کاو ان وتقع هذه الأسواق في 
مواضع مختلفة متناثرة من جزيرة العرب . فهي إذن أسواق عربية . وهناك أسواق 
'أخرى قصدها العرب للاتجار في مواسم وني أوقات مختلفة » كانت خارج جزيرة 
العرب » ني العراق أو في بلاد الشام أو في الحبشة »> وقد كان العرب یقصدوما 
أيضاً للانجار والامتيار . 


. وقد ذكر (اليعقوبي) ء ان أسواق العرب كانت عشرة أسواق مجتمعون مما 
في تجارائهم ومجتمع فيها سائر الناس ويأمنون فيها على دمائهم وأموالحم' . ويظهر 
من قول (اليعقوبي ) هذا من انهم كانوا يأمنون فيها على دمائهم وأموالحم أثناء 
التقائهم با . ان من دين أهل الجاهلية ء اعتبار هذه الأسواق أماكن حرماً ؛ 
يأمن الانسان فيها دمه وماله ما داموا في ضيافة السوق وحرمته . وهذا كان لكل 
سوق ( قومة ) يقومون بأمر السوق وبالمحافظة على الأرواح والأموال فيه . فقد 
« كان في العرب قوم يستحلون الظام > إذ حضروا هذه الأسواق » فسموا 
ر الحلون )” . وهؤلاء (المحلون) ء هم مثل (المحلون) الذين كانوا لا يقيمون 
وزنا لحرمة ( الحرم ) و ( الحرمات ) ۰ مثل حرم مكة » ولا يقيمون للأشهر 
الحرم قدراً . فكانوا يعتدون فيها وني كل شهر » ولذلك قيل هم (المحلون) . 


>» وما بعدها)‎ ١11١/5 ( ء المرزوقي ء الازمنة والامكنة‎ )515/1١( بلوغ الارب‎ ١ 
المفضليات (۲۰۸) » البكري ء معجم (۹۹/۳) ء النقائض (۱۳۹/۱) ء العقد الفريد‎ 
> )۸۲۰۱/۱۱ ( ۰ ء الاغاني (8/؟")‎ )٠٠١ /9( ء البيان والتبيين‎ )۲۰۸/٥( 
۰ )£/۱( ء الاغاني‎ )۲۲٢ /۲( كاركلا (۲۶۰/۱۵) > أسد الغابة‎ 

۰ اليعقوبي (۲۳۹/۱) ۰ (النجف ۱۹1۶ م)‎ ٠ 

۳ اليعقوبي (۲۶۰/۱) ء ( النجف ۱۹۱۶ م) ° 


۳۹۹ الفصل السابع ۲۶ 


ومن الحڈین .قبائل من أسد وطيء وبي بكر بن عبد مناة بن كنانة وقوم من 
بی عامر بن صعصحة' . 

وحایة الأسواق والمجتمع من ( المحلّين ) ء الذين أباحوا لأنفسهم استحلال 
المظالم » ظهر قوم من أهل المروءة والمعروف ۰ تواصوا فیا بينهم على رد السفيه 
عن سفهه والغاوي عن غيّه,.ونصبوا أنفسهم حاة على الأسواق » محملون سلاحهم 
فيها في الأشهر ال" وي الأشهر الحرم للنود عن الحرمات . وقد عرف شصل 
هؤلاء .ب ( السذادة الحرمون ) . وقد تحدث عنهم ( اليعقوبي ) ۰ فقال : 
« وكان في العرب قوم يستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق » فسموا 
الحلّون » وكان فيهم من ينكر ذلك وينصب نفسه لنصرة الظلوم والنع من 
سفك الدماء وارتكاب النکر » فيسمون : الذادة المحرمون . وأما الحلون » 
فكانوا قبائل من أسد وطيء وبي بكر بن عبد مناة بن كنانة وقوم من بي عامر 
ابن صعصعة . وأما الذادة الحرمون » فكانوا من بي عمرو بن م > وبي 
حنظلة بن زيد مناة » وقوم من هذيل » وقوم من بي شيبان وقوم من بي 
كلب بن وبرة . فكانوا هؤلاء يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس ۰ وكان العرب 
جمیعاً بین هؤلاء تضع أسلحتهم في الأشهر الحرم »' . 

والذود في اللغة السوق والطرد والدفع . فالذادة هم المدافعون. الذابون عن 
المظلومين › والواقفين أمام الظالمين . وقد ورد (ذادة) ععی يذودون عن الحرم" . 

وم تكن هذه الأسواق محصورة في موضع معين ۰ انما كانت تعقد في مواضع 
مختلفة متعددة من . جزيرة العرب . وقد خصصث في الغالب بامتيار الأعراب وبشراء 
ما عندهم من سلع فائضة عليهم , ولا يستبعد بالطبع ورود التجار الأجانب اليها 
من غير العربءفقد كان الروم مثلا يتوغلون الى مسافات بعيدة في هذه الأرضين 
الشاسعة للبيع والشراء . 

وحم ورود أناس الى هذه الأسواق لا بسهل الاجماع والاتصال مهم في الأوقات 
الأخرى ء فقد قصدها أناس من آماکن بعيدة مثا عن طلب أو ترو لرأي » 


۰ 0٠٠١ /9( ء البيان والتبيين‎ )۴۰٦/٢( اليعقوبي 04/1 ء العقد الفريد‎ ٠ 
٠)م‎ ١95314 اليعقوبي (۲۶۰/۱) ء (النجف‎ ۲ 
٠ م« تاج العروس (۲۶۷/۲) ء ( ذود)‎ 


۳۷۰ 


فقصدها المبشرون للانصال بالقبائل وللتأثر في بعض أفرادها لادخالهم في دينهم . 
وني كتب السر : ان الرسول نفسه كان حرج في المواسم ؛ لعرض نفسه على 
القبائل » وهدايتهم الى الاسلام . 

ومن أشهر أسواق العرب عند ظهور الإسلام : ( سوق دومة الجندل ) > 
و( سوق هجر ) ؛ و سوق مان ) » و سوق الشقر ) » و ( سوق 
عدن أبن ) » و سوق صنعاء ) » و ( سوق حضرموت ) ؛ و ( سوق 
ذي المجاز ) » و ( سوق مجنة ) »> و سوق عكاظ )2 و ( سوق حباشة)» 
و ر سوق صحار ) ؛ و ( سوق بدر )۲ ۰ و ( سوق بي قینقاع)ء و (سوق 
الشحر ) ۰ و ( سوق عثر ) ء وأسواق محلية آخری تأنيها القبائل والعشائر 
للامتيار وقد ذكر بعض أهل الأخبار أن أسواق العرب الكبيرة كانت في الجاهلية 
ثلاث عشرة سوقاً » وأوها قياماً دومة الجندل" . 

وذكر ( الممداني ) » أن من أسواق العرب القدعة : عدن » ومكةءوالجئد» 
ونجران » وذو المجاز » وعكاظ . وبدر » ومجنة » ومى » وحجن الهامة > 
وهجر البحرین" . وسوق (همل ) من الحارف ببلد حاشد؟ . وهناك أسواق أخرى 
عديدة وردت أسماؤها عرضاً في روايات أهل الأخبار . 


أما ( دومة ال حندل ) › فكانوا ينزلوما ۳ يوم من شهر ریمع الأول » 
مجتمعون في أسواقها للبيع والشراء والتبادل . وكان أكيدر صاحب دومة الجندل 
يرعى الناس ويقوم. بأمرهم أول بوم > وندوم سوقهم الى نصف الشهر . وكان 
( أكيدر ) يعشر الناس » . ورعا يتولاها بنو كلب الذين يأتونهم متأخرين ء 
فیتو لوا > وتدوم. عندثذ الى آخر الشهر » ويتولون هم حينئد تعشر الناس* 5 
ویعرف البيع فيها ب ( بيع الحصاة ) » وهو نوع من آنواع القامرة أبطله 


الطبري )۲۷٣/۲(‏ ء٠‏ صبح الاعشی ( 8۱۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
المرزوقي » الازمنة والامكنة 011/7 ۶ 
الصفة ( ۱۷۹ وما بعدها ) ٠‏ 
الصفة (۱۱۳) ٠‏ 

. البلدان ( ٠١5/5‏ وما بعدها ) 8/٠‏ وما بعدها ) » « طبعة طهران » « سنة 
۵٥‏ ء اليعقوبي )521/١(‏ « طبعة النجف » ء ابن خلدون ( ۲ ء القسم الاول 
ص ۷۷۲ ) « ببروت ۱۹۵۱ م » ۰ 


حا مد 4“ on‏ 


۳۷۱ 


الاسلام' . وكانت تقصدها قبائل الشأم وا حجاز والأقسام الثمالیة والغربیة من أغالي 
جد » وتقم بالقرب منها کلب وجديلة طيء . 

وكان الذي يشرف على هذه السوق سادات العرب من كلب أو من غسان » 
يتنافسون عليها ويتزايدون » فأي الحيين فاز » خضع ودان له الآحر . وكان 
مكس هذه السوق لمن يتولى الاشراف عليها . وهم جمیعاً يأخذون الاذن بالإشراف 
على السوق من الملك الذي بحم الموضع في ذلك الوقت" . وكان الإشراف على 
هذه السوق عند ظهور الاسلام بين ( الأكيدر ) وبين ( قنافة الكلبي ) الذي كان 
ينافسه على اللاك" . ۱ 

وذكر ( ابن حبيب ) انه « كان لکلب فيها قن كثير في بيوت شعر » 
فكانوا يكرهون فتانهم على البغاء ويأخذون كسب آولئك البغايا » ولا کان الاسلام 
حرم هذه العادة بالاية : « ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا »* . 

ودومة الجندل في غائط من الأرض خسة فراسخ ؛ ومن مغربه عن تیج 
فتسقي ما به من النخل والزرع ۰ ودومة ضاحية بین غائطها واسم حصنها مارد*. 
وهو حصن قدم » ورد ذكره في الشعر الجاهل وفي كتب الدب . وقد اكتسب 
شهرة كبيرة بين الجاهليين حى ضربوا به وب ( الأبلق » حصن السموأل الشل 
في العز" والمنعة » فقالوا : « تمرد مارد وعز الأبلق , > قالوا : قصدنب الزباء 
فعجزت عن قتالما » فقالت : « ترد مارد وعز الأبلق » » وذهب مثلا" لكل 
عزيز تنم" . ويظهر أن حصن ( مارد ) كان من الحصون الحصينة القديمة الي 


۱ بلوغ الارب ( ۲۹۶/۱ وما بعدها ) ء السعودي , التنبیه (۲۱۶) ء الطبري (۲/ 
۸) ھ مطبعة الاستقامة » » تاریخ الخميس ( ۱/۲ وما بعدها ) ء فتوح البلدان 
A )‏ وما بعدها ) ٠‏ جمهرة آنساب‌العرب (٤٠٦)ء‏ فتوح البلدان (YY)‏ ده دار 
النشر للجامعيين ٠‏ بيروت ۱۹۵۷ ۰ ۰ 

۲ . البلدان )۱۰٦/٤(‏ ء الازمنة والامكنة ء للمرزوقي ( ۱۱۱/۲ وما بعدها ) ء الحبر 
)۲٦٤(‏ ء البكري ( ٩08/۲‏ وما بعدها ) » مراصد الاطلاع ( ٩8۲/۲‏ وما بعدها ) , 
التأريخ الكبير ( ۸٩/۱‏ وما بعدها ) ء السالك والمالك (۱۱۵) الکامل (۱۹۲/۲) ء 

+ الازمنه والامکنة (۱۰۱/۲) ۰ 

»۽ النور » الرقم ٣٤ء‏ الاب ۳۳ء الحبر )۲٦٢(‏ ء الازمنة والامکنة ( ۱۱۱/۲ وما 
بعدها ) ء البلدان )٠١5/85(‏ ۰ 

۶ ) تاج العروس (۲۹۷/۸) ۰ ( دوم‎ ٥ 

5 تاج العروس (۲٢/۰۰٤)ء‏ (مرد) ٠‏ 


۳۷۲ 


بنيت ب ( الجندل ) > أي الحجرا . 

ولم تكن دومة الجندل سوقاً يقصدها التجار. في موسم واحد معن » بل كانت 
مفرقاً مها" من مفارق الطرق » وموضعاً يقصده أصحاب القوافسل الذاهيون من 
جزيرة العرب الى العراق والى بلاد الشأم » وبالعکس » لوجود الاء العذب ما 
وما محتاج المسافر اليه من زاد وماء . وهي الیوم ( ال حوف ) في المملكة العربية 
السعودية . 


ويقصد سوق الشقر الأعراب الساکنون في العربية الشرقية والأعراب القريبون 
الى هذا الوضع ٠»‏ ويرد الى هذه السوق تجار فارس ببیاعانهم يقطعون البحر » 
فیتاجرون مع من يقصد هذه السوق من القبائل والحضر . وكانت بنو تم وعبد 
القیس جبرانہا . أما الشرف عليها فرؤساء تمم من بي عبداللہ بن زيد رهط 
اندر بن ساوى ٠‏ وکانوا يتلقبون بألقاب الملك . ويسيرون في معاملتهم في هذه 
السوق سيرة الملوك بدومة الجندل ۰ ويأخذون العشر . وكان من يؤمها من التجاز 
يتخفرون بقريش ء لا لا تؤتي إلا في بلاد مضر . وكان بيعهم فيها الملامسة 
والمهمهمة . وتقوم سوقها أول يوم من جادى الاخرة الى آخر الشهر" . 

وقد قصد هذه السوق أحياء. من العرب من ختلف أنحاء. جزيرة العرب ء كا 
وفدت اليها اللطائم . وطالما اعجبت أرض هجر » وموضع المشقر منها » بعض 
هؤلاء الأعراب فيبقون فيها ولا يرتحلون عنها » فن هناك صارت مبجر طوائف 
من كل حي من العرب وغرهم" . 


وحمي المشقر خصن قدم قوم ء يقال ورثه ( امرژ القيس ) ».وقد أشير 
اليه في الشعر . قال عنه ( المخبل ) : ۱ 


۲ الحبر ( ص ۲۷۸۵ ) » اليعقوبي (١/91؟5)ء‏ البكري » معجم )١١95/5(‏ ء البلدان 
(۱۳/۰) »> الازمنة والامكنة » للمرزوقي ) 1۲/۲ وما بعدها ) » اثار البلاد واخبار 
العباد ر ص ۷۳ ) » مراصد الاطلاع (۱۲۷۰/۲) ء البكري (۱۲۳۲/۳) ٠‏ 

+ الازمنة والامكنة (۱5۳/۲) ۰ 


۳۷۳ 


فلن بنيت لي المشقر "فی صعب تقصر دونه امم 
لتنقن عي المنيئة ان اللہ ليس ععلمه عل ' 


وكان من الحصون الي تحمي قرى ساحل اللحليج من الأعراب ء به حاميسة 
کبرة » تغلق عليها الأبواب عند دنو اللعطر . ويظهر من قصة فتك الکعر بتمم 
آنه" کان ذا بابن »> وكان قد بي لحابة المنطقة من الأعراب وللمحافظة 5 
الأمن . وقد كان. حصنا كبيراً ادخر فيه الفرس المرة والأرزاق لتوزيعها عل 
الأعراب أيام المجاعة . وبه جنود من الفرس › حكمهم قو اد منهم » يقومون 
بضبط الأمن ومراقبة حركات الأعراب . 

وتعقد سوق هجر في شهر ربيع الآخر > وكان الذي يتولى تعشير التجار ما 

( المنذر بن ساوى ) > أحد بي عبدالله بن دارم . وهو ملك البحرین' . وهجر 
رت بر کے و یور یس 3 
ومنه الٹل كمبضع نمر الى هجر . وذكر أن ( عر ) تذكرها فقال : عجبت 
لتاجر هجر وراكب البحر ء كأنه أراد لكثرة وبائها » ارط کے ال 
في الحطر سواء " . ویظهر أنها كانت موبوءة . 

ثم يرنحلون نحو عمان من البحرين أيضاً » فتقوم سوقهم با . ثم يرتحلون 
فيتزلون ( ارم ) وقرى الشحر ٠»‏ فتقوم أسواقهم .بها أياماً . ثم يرتحلون فيتزلون 
سوق عدن' 

أما ( سوقعدن ) ۰ فكانت تقوم أول يوم من شهر رمضان الى عشر عضن _ 
. منه . وكانت الأبناء هي الي تعشر التجار ما » والأبناء هم أبناء الفرس الذين 
فتحوا اليمن مع وهرز وقتلوا الحبشة . وكان التجار لا بتخفرون فيها بأحدء لہا 
أرض مملكة ۰ وأمرها محم" . أما ما قبل حك الأبناء » فقد كان بعشر هذه 


: » وقال عنه « لبيد‎ ١ 
وآفنی بنات الدهر أرياب ناعط بمستمع دون السماء ومنظر‎ 
وآنزلن بالدومي من رأس حصتھ  وانزلن بالاسباب رب الشقر‎ 
۰ تاج العروس (۲۱۱/۲) > (شقر)‎ 
۰ ) صبح الاعشی ( ۶۱۰/۱ وما بعدها‎ 
۰ ) تاج العروس ( ۱۱۳/۳ وما بعدها ) ء ( هجر‎ . 
۰ ) 5353 الحبر أ ص‎ 


جيه ہہ 


۷٤ 


السوق ملوك حير ۰ ثم من ملك اليمن من بعدهم . وأشهر ما یباع فيها الطيب . 
وم يكن أحد محسن صنع الطيب من غير العرب » حى ان تجار البحر ترجع 
بالطيب المعمول تفخر به في السند واهند » ويرحل به كذلك تجار البر الى فارس 
والروم' . 

وأما سوق صنعاء » فكانت تقوم في النصف من شهر رمضان الى آخره . 
وكانت الأبناء تعشرهم . وكان ببعهم ما ا جس جس الأيدي" . وقد اشتهرت 
یع ا رز والأدم والرود . وكانت نجلب اليها من معافر" . والقطن والکتان 
والزعفران والأصباغ وأشباهها ما يتفق مها » ویشترون مسا ما يريدون من الر 
والحديد وحاصلات اليمن وما يأني الى اليمن من تجارات البحار“ . 


وسوق ذي المجاز » قريبة من عكاظ » وتقوم أول يوم من ذي الحجة الى 
يوم التروية . ثم يصيرون الى می* . وقد كانت غذیل . وكانت مبايعة العرب 
ها بإلقاء الحجارة » وذلك هم كانوا مجتمعون حول السلعة يساومون با صاحبهاء 
فام أراد شراءها ألقى حجراً > ورا اتفق في السلعة الرهط » فلا يحدون بدا 
من أن يشتركوا وهم كارهون . ورعا ألقوا الحجارة جميعاً في وكسون صاحب 
السلعة اذا تظاهروا عليه. وكانت قریش تخرج قاصدة اليها من مكة ء فإن اخحذت 
على حزن لم تتخفر من القرب حى ترجع ٠‏ وذلك أن مضر عامتهم لا تتعرض 
لتجار قريش ولا یتهجتمهم حليف لمضري مع تعظيمهم لقريش ومكانتهم في 
البيت" . 

وأما سوق حباشة » فن أسواق العربٰ الشهورة القدعة في الجاهلية في العربية 
الغربية . وهي سوق بتهامة » يتاجر فيها أهل الحجاز . وأهل اليمن . وكان 


۰ )۲۴٦/۱( الازمنة والامكنة (؟116/5١) ء اليعقوبي‎ ١ 
٠ ) 5151١ الحبر ( ص‎ ۲ 

م صبح الاعشی ( 5٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 الازمنة والامكنة )١156/0(‏ ء اليعقوني (۲۳۹/۱) ٠‏ 
0 الحبر ( ص ٠ ) ۲٣۷‏ 

۰ 011/۲ الازمنة والامكنة‎ ٦ 


في جملة من حضرها وتاجر فيها الرسول' . وكانت تقام في شهر رجب" . 
وحباشة سوق أخرى كانت لبي قينقاع" . 

وكان الجلندي بن المستكير ۰ هو الذي يعشر تجار سوق صحار بعان › 
وكذلك تجار سوق (دبا) . وكان يقصد سوق ( دبا ) تجار السند وافند والصين 
ومواضع أخرى > فهي سوق عظيمة كبيرة » ذات تجارة مع العام 7 
احدى فرضي العرب . ويقوم سوقها آخر يوم من رجب . وكان بیعهم فیهشا 
المساومة . وتقوم سوق صحار أول يوم من رجب . تقوم خمس لیال' . ويذكر 
بعض أهل الأخبار ان البيع في سوق صحار هو بالقاء الحجارة * . 


وقد اشتهرت ( صحار ) بثياما » فعرفت با مھا ء كا كانت سوقاً للتجارات 
الستوردة من اليمن والصين والبحرين واهند . ولذلك كانت سوقاً نشطة » وما 
أصحاب . حرف وصناعة " . 

وأما (بدر) » فكان موضعاً فيه ماء وفيه وقعت معركة بدر الکری . وكان 
موسماً من مواسم العرب + تجتمع لهم مها سوق كل عام » مجتمعون فيه للتجارة 
والتتزہ » فكانوا ينحرون ويطعمون ويشربون ويسمعون الغناء" . وذكر ان موضع 
( بدر ) بثر حفرها رجل من غفار » ثم من ( بي النار ) اسمه بدر . وذكر 
انه ( بدر بن قريش بن علد )” ۰ وبه سمي الموضع بدراً » وقيل بدر رجل 
من ( بي ضمرة ) سكن المكان فنسب اليه" > وهو بين مكة والدينة أسفل 
وادي الصفراء ۰ وهو الى المدينة أقرب » وبينه وبين ( الجار ) » وهو ساحل 


+ بالضم والشين معجمة ء البلدان )5١7/5(‏ ء شرح القاموس ء ٠ )۲۹۳/٤(‏ وقد كان 
هذا الو ضع هو السبب الباعث لياقوت الحموي على قالیف كتاب معجم البلدان » 
راجع مقدمة الجزء الاول من معجم البلدان 

أخبار مكة , للازرقي ( ۱۹۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس )۲٦٦٢ /٦(‏ ء البلدان )5١577//5(‏ ۰ 

المحبر ( ص ۲٦٢‏ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 

اليعقوبي )۲۳٦/١(‏ « النجف » ء الازمنة والامكنة (؟/155) ۰ 

راجع دائرة العارف الاسلامية مادة ه صحار » ٠‏ 

الطبري (۲۷۹/۲) ء البلدان (۸۸/۲) ۰ 

الروض الانف (۱/۲) ٠‏ 

تاج العروس (۲۶/۳) , ( بدر) ٠‏ 


ہے ہس الم الى اما يې يراه 


امو 


البحر ومرفاً ليلة '. ويظهر انه كان من المواضع المقدسة على شاكلة (سوق عکاظ): 
به أحجار » يتقرب اليها الناس ء وبه ماء فصار سوقاً في موسمه الخصص له ؛ 
يقصده الناس من مكة ومن الواضع القريبة بیع ما عندهم من نانجهم فيه ولشراء 
ما محتاجون اليه منه .2 

وأما سوق بي قینقاع ۰ فسوق لليهود يذهب اليها الناس للاتجار وابتياع ما 
عند هود من سلع » ولبيع ما عندهم ليهود . 

أما ( سوق الشحر ) شحر مهرة ٠»‏ فتقوم السوق تحت ظل الجبل الذي عليه 
قر هود . وم تكن ما عشورء لآلا ليست بأرض ملكة . وكانت التجار تتخفر 
فیها بيي محارب بن هرب ء من مهرة . وكان قيامها للنصف من شعبان'. وكان 
بيعهم ما إلقاء الحجارة ' . وكان غالب ما يعرض فيها الأدم والبز وسائر المرافق. 
ویشرون ہا الكندر » والر" > والصير . ویتصدها تجار من الر والبحر" . 


وآ :سوق الرائية حضرموت » فلم يكن يصل اليها أحد إلا" مخفارة ء لأنها 
لم تكن أرض مملكة . وكان من عز فيها بز" صاحبه . فكانت قریش تتخفر 
فیها ببني آ کل المرار ء وسائر الناس يتخفرون بآل مسروق بن وائل من كندة؟. 
وتقوم سوق نطاة عير وسوق حجر بالهامة يوم عاشوراء الى آخر المحرم* . 


وأشهر الأسواق التقدمة وأعرفها ر سوق عكاظ ) ء وهي سوق تجارة وسوق 
سياسة وسوق أدب 3 فيها كان محطب كل خطيب مصقع > وفيها علقت القصائد 
السبع الشهدرة افتخاراً بفصاحتها على من حضر الموسم من شعراء القبائل على ما 
یذکره بعض أهل الأخبار . وكان بأتيها قريش وهوازن وسلم والأحابيش وعقيل 
والصطلق وطوائف من العرب . و کانت تقوم للنصف من ذي القعدة الى آخر 
الشهر . ول تكن فيها عشور ولا خفارة . وکان بیعهم السرار : إذا وجب البيع ' 


۳ تاج العروس (۲۶/۲) » ( بدر ) ۰ 

٠ )۲٦٢٦ الحبر (ص‎ ۲ 

م« الازمنة والامكنة (۲/ )۱٦٦‏ ء اليعقوبي (۲۲۶/۱) » تاج العروس ٠ )۲۹۳ /٦(‏ 
٤‏ المحبر (ص )۲٦۷‏ ء الازمنة والامكنة /1°( » اليعقوبي )7/۷( ۰ 

ه المحبر (ص ۲۹۸) ٠‏ 


۳۷۷ 


وعند الناجر فيها لف من يريد الشراء ولا يريده أشركه في الربح' 

وذكر ان عکاظ تخل ي واد . بينه وبن الطائف ليلة » وبينه وبين مكة ثلاث 
يال » وبه كانت تقام سوق العرب . وقيل : عكاظ ماء ما بن نخلة والطائف 
إلى بلد يقال له الفنق » كانت موسماً من مواسم الجاهلية . تقوم هلال ذي القعدة 
وتستمر. عشرين بوماً . وكانت تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون » أي يتفاخرون 
ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر » يقيمون ع ذلك شهراً ء يتبايعون ثم يتفرقون. 
فلا جاء الاسلام هدم ذلك" . 

وذهب فريق من أهل الأخبار الى أن انعقاد سوق عكاظ انا كان يقوم مبلال 
شهر ذي القعدة ويستمر لمدة عشرين يوم" . وهم مخطئون رأي من يذهب الى 
أن انعقاد السوق كان في شهر شوٴال » وحجتهم أن انعقاد السوق كان في الاشهر 
الحرم » لراعي الناس حرمة تلك الأيام فلا يعتدون على من يقصد السوق؛وشهر 
شوال لا يدخل في جملة الأشهر الحرم . لذلك فلا بمكن أن يكون انعقاد السوق 
فيه . ويستدلون بدليل آخر » هو تقاتل بعض العرب في أيام عكاظ ؛ ونظراً 
لوقوع ذلك القتال في شهر حرام » أطلقوا على تلك الأيام ء أيام الفجار » وهي 
أر بعة أيام : یوم شطه ویوم العبلاء »> ویوم الحريرة > ویوم شرب ء وهسله 
الأسماء هي أسماء أماكن في عكاظ . وما كان العرب ليطلقوا على تلك الأيام أيام 
الفجار لو لم تكن قد وقعت في أيام حرم؛ 


9 الحیوان ء للجاحظ (۲۱۵/۷) ء البكري ء معچم (۹۵۹/۲ وما بعدها) ء الحبسر 
رص )۲٦۹۷‏ » « و كانت تقوم هذه السوق في قول أول ذي القعدة الى عشرين منه » 
ثم يتوجهون الى مكة فيقفون بعرفاتِ ويقضون مناسك الحج ثم يرجعون الى أوطانهم ٠‏ 
وفي قول اخر : انهم كانوا يقيمون به جميع شوال الى غير ذلك من الاقوال المختلفة ٠‏ 
ولعل ذلك لاختلاف العادة في السئين » أو لاختلاف القبائل في الاقامة في هذا 
الموسم ٠‏ والذي عليه صاحب قبائل العرب ء آنهم کانوا یقیمون في هذه السوق من 
نصف ذي القعدة الى آخره ٠٠٠‏ ء بلوغ الارب (۲۷۰/۱) * 

۽ تاج العروس (555/0) ء ( عكظ ) ٠‏ 

م مراصد الاطلاع )٩۵۲/۲(‏ > القاموس المحيط )۳۹٦/۲(‏ ء أخبار مكة ء للازرقي 
(۱۲۹) ء صبح الاعشی 5٠١ /١(‏ وما بعدها) » البلدان (۷۰۶/۳) » الازمنة والامكنة 
(۱3۰/۲ ء اليعقوبي (۲۳۹/۱) ۰ 

۽ آخبار مكة (۱۳۲) » الاغاني (۱۷۹/۹) ۰ (۹/۱۰) ء العقد الفرید (۲۷۷/۲) ۰ آخبار 
مكة (۱/٦٦)ء‏ الكامل ء لابن الاثير (۲۵۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 


۳۷۸ 


وجاء في بعض الأخبار ان أشراف العرب كانوا یتوافون بتلك الأسواق مسع 
التجار من أجل ان الملوك كانوا يرضخون للأشراف > لكل شريف بسهم من 
الأرباح . فكان شريف كل بلد محضر سوق بلده » إلا عكاظ ء فزنهم كانوا 
يتوافون با من كل أوب' . فسوق عكاظ . اذن سوق حرة ء لا عشور فيها 
ولا خفارة . وهي تختلف بذلك عن بقیة الأسواق اليي كان يعشرها الملوك » اذا 
كانت في حم ( ملك ) ۰ أو في حع الأمراء وسادات القبائل » على أن يؤدوا 
سهماً من الأرباح المتجمعة من العشور وانلفارات الى أشراف العرب» أي سادات 
القبائل الذین تقام تلك الأسواق في أرضهم . فأشراف ( نیم ) وان أشرفوا على 
هذه السوق » وحكموا ا » ونظموا أمورها > إلا انہم لم يكونوا مجبون شیشاً 
من التجار . ولعل ذلك كان بتأثر قريش عليهم » فقد كان رجال مكة هم 
الستأثرون الأثرون ف عكاظ . وكانوا يشجعون العرب على حضورها » لا لهم 
قيها من منافع اقتصادية ء وقد كان لهم أنفسهم اشراف على نواح من آمور 
السوق . ویظهر انه لاجل تشجيع القبائل على حضور ( عكاظ ) وجمع أكثر 
من عکن جمعه من التجارء اتفقوا مع سادات تمم » ولا سیا مع ( بي دارم ) 
على أن يعر كوا السوق حرة ۰ لیقصدھا أي تاجر ء فلا يكلف أحد منهم بكلفة 
العشور والحفارة ء ولا بان أو يعتدى عليه » وهو بالطبع في شهسر حرام » 
لیضمنوا بذلك حضور آکر عدد ممكن من الناس > وليضمنوا مجيئهم بعد ذلك 
الى مكة > وقد کانوا يسعون جهد طافتهم لب العرب اليها من الأماكن البعيدة» 
لیستفیدوا منهم ف موسم ا حج > ولیکو نوا معهم صلات طیبة » وعلاقات وثيقة 
تؤمن لهم ولقوافلهم ولتجارتهم حق المرور بأمن وسلام ؛ وتقدم کل ما محتاج 
اليه رجال القوافل. من ماء وطعام ومأوى وحماية . 

ويعرض للبيع وللشراء في سوق عكاظ وني الأسواق الأخرى كل أنواع 
البضاعات » من أدم ومن حبوب وأقشة الى بضاعة حية ناطقة هي الحيوان ».أو 
الانسان » حيث يعرض الرقيق في السوقی . وقد كان شراء ( خديجة ) زوجة 
الرسول. ل ( زيد بن حارثة ) من سوق عکاظ" . وقد اشتهرت سوق عکاظ 


۱ المرزوقي ء الامكنة ككل ۰ 
٢‏ العارف رص ۱۶2۶) ۰ 


۳۷۹ 


بأدمها حی عرف بن تجار لادم ب الأدم. العكاظي مع أنه لم یکن مسن ` 
حاصل عكاظ » بل كان يورد الى السوق من تلف الأنحاء . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن ( سوق عكاظ ) موسم عظم من المواسم» وقد 
اتفذت سوقاً بعد عام الفيل مخمس عشرة سنة . وهي من أعظم أسواق العرب 
على الاطلاق ني الجاهلية وني للاسلام . ثم تضاءل شأنها وخربت بعد سنة (1۲۹) ٠‏ 
للهجرة ء عندما ظهر الحوارج ا حروریة مع الختار بن عوف في مكة » فنهبت 
هذه السوق ؛ وخاف الناس على أنفسهم من الذهاب اليها » فتركت" . 

ولو أخذنا هذه الرواية » نكون قد جعلنا مبدأ هذا السوق سنة ( 88ه) أو 
(٩۸ه)‏ للمیلاد تقریباً . أي ان تاریخ سوق عکاظ لم یکن بعید عهد عن الاسلام. 
فهو قبله بنحو ربع قرن . وقد أقيمت وعر الرسول آنذاك (۱۵) عاماً . 

ويذهب الاس بعد سوق عکاظ الى سوق آخری » هي سوق مجنة ء فیقیمون 
ہا عشرة آیام . فإذا رأوا ہلال ذي الحجة في نہایة هذه الأيام العشرة قصدوا 
ذا الجاز ۰ وهي سوق جاهلية ء فیقیمون فیها ثمانية أيام ببیعون ويشترون » ثم 
مخرجون يوم التروية من ذي الجاز الى عرفة » فيأحذون ذلك اليوم من الاء ما 
يروحم من ذي الجاز . وقد سمي هذا اليوم باسم يوم التروية لروبہم من المساء 
بذي المجاز » حيث كان بنادي بعضهم على البعض الآخر أن پترووا من المساء 
لأنه لا بوجد ماء بعرفة . كذلك .لا يوجد ماء بالزدلفة یومٹذ . ويعتعر يوم المروية 
نہایة أسواقهم . وكان العرب لا يتبايعون في يوم عرفة ولا في أيام منی . فلسما 
جاء الإسلام أحل لهم ذلك" . 

وذكر ان ( ذا المجاز ) موضع' عى ؛ وذكر انه سوق كانت في الجاهلية 
على فرسخ من عرفة ء بناحية كبكب ۰ سمي به لن إجازة الج كانت فيه“ . 
و (كبكب) ۰ جبل بعرفات خلف ظهر الإمام اذا وقف ؛ وقيل هو ثنية " . 


٠ ) ء ( عكظ‎ )۲٥٢/٥( البلدان (۷۰/۳) ء تاج العروس‎ ١ 

٢‏ الازرقي » أخبار مكة (۱۲۹ وما بعدها) ء البكري ء معجم (۹۵۹/۲ وما بعدها) ء 
اللسان )٤٤۷/۷(‏ * 

۳ أخبار مكة 03 للازرقي (۱۲۹ وما بعدها) 8 

۽ تاج العروس (/۲۱) » (جوذ) ۰ 

ه تاج العروس 2)555/١(‏ (كب) » (ك/ب/ب) * 


۳۸۰ 


ويذكر علاء التفسير ان متجر الناس في الجاهلية کان سوق عكاظ وذو المجاز» 
فلا جاء الاسلام ترکوا ذلك . وكانوا لا يتجرون في أيام الحج ء فكانوا لا بيعون 
أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة » ويبتاعون ويبيعون قبل وبعد أيام الحج » اذ كانوا 
يتأنمون من الاتجار في أيام الحج' . 

وقد كان الحج من آکر مواسم الربح لقریشء بیع قریش ما عندها للأعراب 
القادمين اليها من البادية ولأهل القرى البعيدة عن مكة ۰ وتشتري منهم‌ما محملونه 
معهم من مواد وسلع ٠‏ ثم تقوم قوافلهم بنقل الفائض مما اشترتہ الى الأسواق 
الحارجية ي بلاد الشأم أو العراق »> وتشتري في مقابل ذلك ما محتاج اليه الحجاز 
وأعراب البادية من سلع ومواد . 

ومكة في مواسم الحج وني ا ناسبات الأخرى سوق تجارية مهمة ء لا تقل شأناً 
في الواقع عن الأسواق الأخرى . وقد تمكن أهلها النشطون في جمع المال من 
اكتناز الأموال ومن استمار ما محصلون عليه من أرباخ حى صاروا من آغی الناس 
في الحجاز . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان حظ الفاخرة والباهاة والتمدح واللم ء 
لم يكن بأقل من حظ البيع والشراء في سوق عكاظ . فقد كان الشعراء يعرضون 
أجود وأحدث ما عندهم من شعر على الحاضزین' . وكان کشر من هؤلاء 
الحاضرين انا يفدون اليها للوقوف على أحدث ما يقال من صنوف الشعر » وهو 
صنف رائج أكثر من رواج النثر بالطبع » لا فيه من ايقاع وموسيقى ووزن 
وسهولة في الحفظ وأثر ني النفس ۰ لذلك كان للشاعر في هذه السوق مكانة تزيد 
كثيراً على مكانة التاجر فیهسا > لما لشعره من أثر في الحياة العامة لمجتمع ذلك 
الیوم . 

ويقال إن الشاعر الشهير ر النابغة الذبياني ) ۰ کان محضر سوق عكاظ ؛ 


فتضرب له قبة من أدم » مجلس حتها » فيفد اليه من الشعراء من يريد أن یفتخر 


٠ وما بعدها)‎ ٥٦١ /٢( تفسير الطبري‎ ١ 
ء « وقد كانت قبائل العرب‎ )41۷/٩( وما بعدها) ء اللسان‎ ۲٥٢ /٥( تاج العروس‎ ۲ 
تجتمع فيه كل سنة » يتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما احدئوا من‎ 
٠ )1٤١ ابن خلدون » المجلد الثاني (ص‎ > )۲۰٢ /٦( الشعر ثم يتفرقون » ء البلدان‎ 


۳۸1 


سس سے ل ا برأيه » لا لرأيه. من 

لر في الناس . وكان الشاعران الأعشى وحسان بن ثابت من احم اليه و كذلك 
الشاعرة اطشساء ١‏ . 

ومن حضر عكاظ اللخطیت الحاہلی الشهير ( قسبن ساعدة الايادي ) (شيشرون) 
العرب ' > وعمرو بن کلثوم التغاي > الشاعر اللعروف؟ . ويذكر أهل ال خبار ان 
الرسول رأى ( قس بن ساغدة الأيادي ( تخطب في هذه السوق . وقد قصد 
الرسول سوق عکاظ وسوق مجنة وذي المجاز ء يدعو من كان محضر المواسم الى 
دين الله . وقيل انه مکٹ سبع سنن یتبع الناس في مواسمهم في سوق عكاظ » 
وكان فيمن كلمهم ودعاهم الى الاسلام ( بنو عامر بن صعصعة )" 


وحال الأسواق الأخرى مثل حال سوق عكاظ من حيث ورود الشعراء اليها 
أعرض ما عندهم من شعر جديد . والظاهر ان قرب سوق عكاظ من مكة ء 
وورود الحجاج اليها قبل البدء بالحج » ثم ورود ا مہا في آخبار الرسول ولكونما 
سوق مكة وتجار قریش » ووقوعها فی أرض یتک أهلها باللغة الي نزل جم 
الوحي » هذه الأسباب وغيرها هي الي خلّدت اسم هذه السوق » وربطت بينها 
وبين الشعر والنئر » آکر من ۸ الأخرى الي كانت بعيدة عن مكة » 
وبعيدة لذلك عن ذاكرة آهل الأخبار . 

هذا وان للباحثن في موضع سوق عكاظ آراء متباينة فيه . ولا زالت هذه 
الآراء متباينة فيه حى اليوم* 

هذا » وقد كان موضع عكاظ في الأصل مكاناً مقدساً على ما يظهر من أخبار 
أهل الأخبار . فقد ذكروا أن العرب كانت تطوف بصخور كانت هناك ومحجون 
اليها » وكانوا بذحون وينحرون الى تلك الأصنام والأنصاب . حى تلطخت تلك 


الاغاني )۱٥١/۹(‏ « مطبعة التقدم » » شعراء النصرانية )٦٤٤/٥(‏ * 

٠ )۱۷۹۱/۹( الاغاني‎ 

البكري ۲٥۹/٥(‏ وما بعدها) ء ابن كثير ء البداية *)١51/5(‏ 

لسان العرب (551//1) 2 معجم ٠‏ البكري )۹٦٦/٤-۳(‏ »> البلدان (۷۰۶/۴) » 
القاموس )۳۹٦/(۲٢‏ ء تاج العروس ٠ e‏ مراصد الاطلاع (۹۵۳/۲) » شرج 
دیوان الحماسة ١1١5/9‏ وما يعدها) ٠‏ 


ےہ جد چہ مھ 


FAY 


الا نصاب والأرض الي تحیط ما بدماء البدن" . ويظهر أن أهمية ذلك المكان الدينية 
كانت قد قلّت بالتدريج » إذ غطت قدسية مكة عليه . ولا جاء الإسلام» وأزال 
الأنصاب والأصنام ذهيت كل أهمية لحجة عكاظ واختفت أهمية السوق معه حى 
مانت على نحو ما ذكرت . 

ويتقدم سادات الناس في مثل هذه المناسبات الى آفتهم باطعام الفقراء واضافة 
الناس . وكان ( خويلد بن فضيل بن رو بن كلاب ) العروف aE‏ 
لأن صاعقة نزلت عليه فأحرقته » من يطعم بعكاظ . وكان من سادات قومه" . 
ويرك هذا الكرم أثراً في نفوس من حضر السوق . ويكون سبباً للحصول على 
ثناء ومديح الشعراء على أولئك الکرماء . 


والظاهر من روايات أهل الأخبار عن هذه الأسواق ء انها كانت كلها في 
الأصل > مواضع مقدسة » ھا أصنام تعبدها القبائل ۰ وتأتي للتقرب اليها في 
مواسم معینة ‏ هي مواسم حجها ؛ فتتحول تلك المواسم الى أسواق للبيع والشراء. 
فقد ذكروا ان ( بي وبرة ) » كانوا يفدون الى ( 0 الجندل ) للتقرب الى 
( ود ) ء وكان سدنته من ( بي‌الفرافصة بن كلب )۳ © وأن (بنيعبد القیس ) 
ارا لمم و اش ( ذو الاب ) ؛ وكان بالمشقر » وسدنته 
( بنو عامر )* 


وجب ألا ننظر الى هذه الأسواق نظرتنا الى السوق بلمعنى المفهوم من اللفظة 

في الوقت الحاضر . فقد كانت أسواق الحاهلية آوسع الا" من ذلك بکشر . 
كانت مجامع لأهل اللسان من شعراء ومن خطباء » من مرموقين معروفین ومن 
مغمورين طلاب شهرة » قصدوا هذه الأسواق للحصول على اسم وممعة » كا 
هو شأن سوق عكاظ . کا كانت مجتمعات تعقد فيها العقود AS‏ 


القبلية والعائلية . » ومواضع بعلن فیها عن التبي وعن الع 2 أي خلع الأفزاد » 


البلدان )۲۰۴/٦(‏ ء البكري ٩۵۹/۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 
جمهرة ء ابن حزم (ص ٠ )۲١۹‏ 

جمهرة أنساب العرب ء لابن حزم (ص 508) ٠‏ 
جمهرة » ابن حزم (ص )٦٦٦‏ ۰ 


لس اها هد اعم 


FAY 


لجرائم يرتكبونها » وهي ساحات عام »> مجلس فيها التخاصون للاسماع الى قرار 
حاکم مهاب محترم » اتفقوا على تحكيمه في نزاعهم . وقد كانت الحكومة في هله 
السرق الى ( بي تم ) ۰ وكان آخر من حكر منهم فيها : الأقرع بن حابس 
التميمي' . 

ويروي أهل الأخبار أن فرسان العرب كانوا إذا حضروا مؤسم عكاظ تقنعوا 
إلا ر أبا سليط ) ( طرفة بن تمم ) > فارس عمرو بن تمم في الجاهلية » فانه 
كان لا يتقنع ولا يبالي أن تقع عيون الفرسان عليه » وذلك اعیاداً على نفسه 
وازدراء لشأن أعدائه ومن يريد إلحاق الأذى به" . وقد كانت سوق عكاظ وبقية 
الأسواق » من أهم الواضع الي تجلب أنظار الفرسان اليها ۰ إذ كان الكثير 
منهم يتصيدون فرص الأخذ بالثأر > بعد انفضاض موسم السوق » أو الحصول 
على غنائم بمهاجمة التجار ومن محمل تجارة دسمة أو حمولة عينة » ولهذا كان 
لا بد للفرسان' ومن يريد الحصول على مغم أو تنفيذ مأرب ما من التحفظ والاحتراز 
حذر انكشاف أمره ؛ فيكون عرضة للغدر . 

وإذا وقعت في هذه الأسواق حصومات في مثل اختلاف في سعر أو اختلاف 
في تجارة ؛ فهناك حكتام يلجأ التخاصون اليهم للنظر في خصومانيم ولنظر في كل 
خصومات أخرى قد تقع على الحاضرين . فیقوم هؤلاء الحكام بفض ذلك التراع. 
وقد اشتهر سادات بني تم بالنظر في اللحصومات الي تقع في الأسواق القريبة 
منهم أو التي تقع في ديارهم > وکان من آواخر حکامهم ( الأقرع بن ‏ 
حابس )" . 


سوق عكاظ في الاسلام :. 


كانت سوق عكاظ عامرة مقصودة في ال جاھلیة ‏ « فلا جاء الاسلام هدم 
+ الاشتقاق رص ۱۳۱ ء اليمقوبي (١/531؟5)‏ ء العقد الفريد )۲۰٦/٢(‏ ء البييان 
والتبین (۱۰۰/۲) ۰ 
۳ صبح الاعشی (۱۰/۱) ۰ 


۳۸ 


ذلك م' . وورد في كتب الحدیث : « عن ابن عباس ۰ رضي الله عنها » 
قال : كانت عكاظ » ومجنة » وذو المجاز ۰ أسواقاً في الجاهلية » فلا كان 
الاسلام تأتموا من التجارة فيها ء فأنزل اللہ : ليس عليكم جناح في مواسم الحج . 
قرأ ابن عباس كذا ,۲ . وورد ني تفسر الطري : « قال ابن عباس : كانت 
ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية > فلا جاء الاسلام تركوا ذلك 
حى نزلت ليس عليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحسج »" . 
وورد : و کانوا بحجون ولا يتجرون » فأنزل اللہ : ليس علیکم جناح أن 
تبتغوا فضلا" من ربک 6 . وتفسير ذلك کا.جاء في كتب التفسير والحديث ؛ 
وكيا سبق أن تحدئت عن ذلك في الجزء الحاص بالحياة الدينية عند أهل الجاهلية › 
ان الجاهليين كانوا يتأئمون من الاتجار في الحسج ء فلا محجون ولا يتجرون » 
وتكون تجارتهم في الأسواق المذكورة قبل الحج > أو في مكة بعد اللحج ء وبقوا 
على ذلك حى رفع عنهم الحرج بترول الوحي : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربك ۲* ء فرخص هم في المنجر والركوب والزاد ۰ وأحل اللہ هم 
الاتجار في الحج٦‏ ء فصاروا يتبايعون بمكة » فاثر ذلك على الأسواق المذكورة . 
وكان محديد مواقيت ا حج » وانتشار الاسلام » ومنع التعرض والتحرش بالناس 
طيلة أيام السنة » في جملة العوامل الي قللت من أهمية تلك الأسواق » فلم يعد 
الحجاج ني حاجة الى الذهاب. قوافل اليها » انتغلالا" لحرمة الأشهر > بل صاروا 
يتجهون الى المواقيت العینة للحج رأساً » فيتجرون بمكة ويعودون الى ديارهم » 
فقت بذلك أهمية تلك الأسواق حى ماتت . 


الى یرب ء وانتصار الاسلام على مكة » ثم وفاته بیترب ء وانخاذ اللحلفاء الثلاثة 
الأول إياها قاعدة هم ولبيت مال السلمن » ثم خروج سادات مکة اليها في 


تاج العروس (۲۵/۵) ء (عكظ) ٠‏ 
ارشاد الساري ٠ )۲۷/٤(‏ 
تفس الطبري (۱۹۶/۲ ۰ ٠ )۱٦١‏ 
تفسبر الطبري (۱۹۶/۲) * 
سورة البقرة ۰ رقم ۲ الآبة ۱۹۸ ٠‏ 
تفسير الطبري (۲/ ۱۹5 وما بعدها) ٠‏ 


و 
Ao‏ الفصل الساپیم ۲۵ 


سے 4 4 هم o‏ لئے 


حياة الرسول »> وانتقالحم الى الأمصار المفتوحة لادارتها سیاضیاً وعسکریاً » أو 
للاشتغال ما بالزراعة والتجارة وبالأعمال الأخرى المرحة» كل هذه العوامل وأمثافا 
جعلت مكة في الدرجة اثانية بعد ( يرب ) > حى أن من بقي بالمدينة من 
الصحابة وم یغادرها کا غادرها غر هم ال الأمصار الفتوحة » وجدوا أن من 
أدب الصحبة ملازمة قر الرسول » والثوى مها في الحياة وي امات › و 7 
بمكة إلا فترات » لیج أو لزيارة » فأثر ذلك غلى وضعها الالي » وأزال مکانہا 
القدم في التجارة 5 فتغير بذلك كل شيء . 


۳۸۹ 


الفصل ا حخامس بعد الئة 
ايع و الشراه 


آنواع البيع : 


وقد تعرض أهل الأخبار لبعض آنواع البیع وطرقها الي كان یستصلها ال جاھلیون؛ 
وهي لا تختلف في طبیعتها عن طبيعة ما يسمى ب ( الحظ والنصبث ) في العهد 
الحاضر . ونظراً الى ما قد كانت تسببه هذه الأنواع من خصومات ومنازعات بين 
الشتري وبين البائع » من بيعهم شيئا مجھولا غير معلوم » والى ما في كثير من 
هذه البيوع من غرر » نهى الاسلام عنها » وجاء ذكرها لذلك في كتب الحديث 
والفقه . 

والبيع والشراء ٠‏ إما أن يكونا بشروط »> يشترطهنا آحدهیا أو كلاهما عند عقد 
الصفقة › ويم التوافق والتعاقد علیها برضی البائع والشتري » أي الطرفين . وإما 
ألا يکونا بشروط . فإذا اشترط المشتري علي البائع شرط حق إرجاع السلعة اليه» 
إن وجد فيها شيا خالفاً لوصف ؛ ورضي البائع بذلك » فللمشري حق إرجاع 
السلعة اليه قي حدود معقولة » وقد بن زمن ذلك الحق وهو ما حدث في الغالب. 

ومن جملة طرق البيع ( بيع الحصاة ) . وهو بيع ذكر أهل الأخبار أنه كان 
متبعاً في سوق ( دومة الجندل ) النعقدة في أول يوم من شهر ربيع الأول . وقد ' 
ذكروا أن هذه ا مبایعة من بيوع الجاهلية الي أبطلها الإسلام . وتفسر ذلك أن 
يقول أحد المتبايعين للاخر : ارم هذه الحصاة » فعل أي ثوب وقعت فهو لك 


AY 


بدرهم » أو أن يبيع أحد المتبايعين من أرضه قدر ما انتهت اليه رمية الحصاة » 
أو أن يقبض على كف من حصى ويقول : لي بعدد ما خرج في القبضة من 
ا لد وق هل كال من الحصی ويقول : لي بكل 
کاو را اوس ويا ل ےد 
الحصاة وجب البيع ۰ أو أن یتبایعا وبقول أحدهما : إذا نبذت اليك الحصاة فقد 
وجب البيع ۰ أو أن يعترض القطيع من الغم فيأخذ الحصاة ويقول : أي شاة 
آماتھا فهي لك يكنا » أو هو أن يفول بتك من الما نم عليه حساك 
إذا رميت ما » أو بعتك من الأرض الى حيث تنتهي حصاتك . أو أي ثوب 
من هذه وقعت الحصاة الي أرمي با فهو لي بكذا » فيقول البائع : : نعم . فيقع 
البيع لوجود شروط الاجاب والقبول؟ . 


ومن طرق البيع بيع الملامسة » والراد باللاسة الس باليد > وأن يجعل عقد 
ابيع لس البيع . وذكر أن بيع اللاسة : أن تشاري المتاع بأن تلمسه ولا نظر 
اليه . وذلك كأن يقول : « لست ثوبي أو لمست” ثوبك أو إذا لمست المبيع» 
فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا » ويقال هو أن يلمس التاع من وراء الشوب 
ولا ینظر اليه ےم بوتع الح علیه » و « قیل : معناه أن مجعل اللمس" باليد 
قاطعاً للخیار )۲ 

وقيل هو أن يأتي البائع بٹوب مطوي ٠‏ ثم يطلب من الشتري أن یلمسه ء ثم 
يقول له : ٠‏ بك ايه بشن كنا بشرط أن یقوم لمك مقام نظرك , . أو أن 
بقول له : « اذا لمست هذا الشيء ء فهو بیع لك » ۰ فيكون اللمس نماية خيار 
المشري . وهو نحل بذلك محل النظر الى, الثشيء الذي سیباع وتدقيقه وحیصہ 
للوقوف على مقدار جودته أو عا فيه من عيوب . فهو بيع شرطه اللمس ولا خيار 


١‏ جامم الاصول )551١/١(‏ > بلوغ الارب )531/١(‏ ء الازمنة والامكنة ء للمرزوقي 
(۱۹۶/۲) ء زاد العاد )۲٦٦/٤(‏ ۰ ۰ 

۳ صحیح مسلم (۲/۵) ۰ الحصاص (۵۳۲۰/۱) , اللسان (۱۸۳/۱۶) ء تاج العروس 
(٠/؟6‏ »> (حصا) » زاد العاد )۲٦٦/٤(‏ 5 

م اللسان ۳۰/0 ۰ صحیح مسلم (۲/۵ وما بعدھا) ء تاج العروس (550/5) » 
(لس) ء زاد العاد )۲٦٦ /٤(‏ ۰ 


۸ 


فیه" . ومن بيع الملامسة ۰ أن يقول الرجل للرجل : أببعك ثوبي بثوبك ولا بنظر 
واحد منها الى ثوب الاخر » ولكن بلمسه لسا" . 


واختلف الفقهاء في تفسر اللامسة على ثلاث صور : إحداها أن يكتفي باللمس 
عن النظر ولا خيار له بعده » بأن يلمس وبا لم یرہ ثم يشتريه على أن لا خيار 
له اذا رآه . الثانية » أن بل اللمس بيعاً » بأن يقول : اذا لمسته » فقد 
بعتکه » اکتفاء بلمسه عن الصيغة . الثالثة ‏ أن يبيعه شيا على انه می لسه لزم 
البيع وانقطع خيار الجلس وغيره اكتفاء بلمسه عن الالزام بتفرق أو تخاير. وبطلان 
المبيع الستفاد من النهي » لعدم رژية المبيع > واشتراط نفي اللحيار في الأولى ونفي 
الصيغة في عقد البيع في الثانية » وشرط نفي الحيار في الثالثة ' . 

ومن البيوع ء بيع المنابذة . وهو أن بجعلا النبذ بيعاً . وهو أن تقول لصاحبك: 
انبذ إلي الثوب أو غره من المتاع > أو انبذه اليك » وقد وجب البيع بكذا 
وکذا . أو هو أن ترمي اليه بالثوب ويرمي اليك عثله . وهو أن يجعلا الب 
ببعآ بغر صيغة » أو أن بجعلا النبذ قاطعاً للخیار . ویقال له بیع الالقاء“ . وقیل 
هو أن تقول : إذا نبذت الحصاة اليك » فقد وجب البيع » أو أن ينبذ الرجل 
الى الرجل بثوبه » وينبذ الآخر اليه ثوبه » ويكون ذلك. بیعها من “غير نظر ولا 
تراض . فيكون النبذ وحده هو البيع * 1 

" و ( النجش ) ۰ أن يبيع الإنسان بياعة فتساومه بثمن کثبر لينظر اليك ناظر 


۱ وت 9 (۸۷/۲) » تاج العروس (۲۶۰/۶) » (لس) ء بلوغ الارب 
۱ (۲۱۵/۱) ۰ 
۽ ارشاد الساري ٠ )١5/5(‏ 

۳ ارشاد الساري )٦٤/٤(‏ » (نهى ون الله “عسل الله غلية روشاع عن السستيى وعن 
بيعتين » نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع » واللامس مس الرجل وب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا بقبلة الا بذاك 6 ۰ زاد المسلم (۵./ ۵۱۷ وما بعدها) 7 صحيح 
البخاري ) كتاب البيوع » »> باب بيع الملامسة) 0 (وفي کتاب اللباس 3 في باب اشتمال 
الصماء) 0 رباب الاحتباء ع في ثوب واحد) » صحيح مسلم (كتاب البيوع “نات ابطال 

0 تاج العروس (۵۸۱/۲) ء بلوغ الارب (۱/ ۲۹۶ وما بعدها) » صحیح البخاري 
(۸۷/۲ ء ارشاد الساري (55/5 وما بعدھا) ٠‏ ۱ 

ه صحیح مسلم (۲/۵) ء الشوكاني ء نیل الاوطار ۱١۷ /٥(‏ وما بعدها) ء اللسان 
(۵۱۲/۳) ۰ 


۳۸۹ 


فیقع فيها » وكذلك في الأشياء كلها . وقیل : النجش في البيع أن يزيد الرجل 
تمن السلعة وهو لا يريد شراءها » ولکن ليسمعه غره فيزيد بزيادته . وقيل أن 
تمدح سلعة غبرك ليبيعها » أو أن تنفر الناس عن الشيء الى غبرہ . والغاية من 
كل ذلك هو غش الشتري وجر النفع . لذلك نبي في الاسلام عنه . و(التناجش) 
في البيع المنهى عنه » هو التزايد في البيع وغيره' . وأن یقول الرجل للرجل بیع" 
فيقول نظر » أي انظرني حى اشتري منك" . والنجش في الشرع » أن يزييد 
في تمن السلعة من غير رغبة ليوقع غيره فیها . فهو بيع غش وخداع" . 

ويقال للنجش الفلح . قالوا » الفلح النجش في البيع»وذلك أن يطمئن اليك ء 
فیقول لك يع لي عبداً أو متاعاً أو. اشتره لي » فتأتي التجار فتشتريه بالغلاء وتبيع 
بالوکس وتصيب من التاجر ء وهو الفلاح . وذكر انه زيادة الشتري ليزيد غيره 
فيغريه؟ . 

ومن طرق البيع أيضاً : البيع ناجزاً بناجز . أي يدا بيد“ . ومن بيوعهم قول 
أحدهم بعتك هذا الثوب نقد بدينار ونسيثة بدينارين 2 وقد ورد في الحديث 9 
لا جوز شرطان في بيع » أي مثل هذا البیم" . 

والبيع” مزابنة > وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر . وبيح الرطب في 
رؤوس النخل بالتمر . أو بيع كل ثمر على شجرة بتمر كيلا . أو بيع التمر 
على رؤوس النخل بالذهب والفضة . وقد جي عنه في الاسلام > إلا اذا انضج 
ولا يباع منه إلا بالدرهم والدینار . وذلك لأنه بيع مجازفة ء ولا يقع فيه من 
الغن والجهالة " . وروي عن الإمام ر مالك ) انه قال : الزابنة كسل. جزاف 
لا يعرف كيله ولا عددہ ولا وزنه بیع عسمی من مكيل وموزون ومعداد. أو هي 


١‏ تاج العروس )۳٥٢/٤(‏ ء (نجش) ٠‏ «نهى النبي صل الله عليه وشلم» عن النجش»» 
البخاري (۱۹/۲ وما بعدھا)ء (كتاب البيوع), عمدة القارىء (۲۵۸/۱۱ وما بعدها), 
اللسان (5/١50)ء‏ القسطلاني )٦٢/٤(‏ > زاد المسلم «ه /4۸0) ٠‏ 
الخصص (۲۵۶/۱۲) ۴ 
تاج العروس (۲۰۶/۶) ٠‏ (نجش) ء عمدة القارىء (۲۵۸/۱۱ وما بعدها) ٠‏ 

. تاج العروس (۱۹۹/۲) ء (فلح) ٠‏ 
الخصص (۲۵۶/۱۲) ۰ 
تاج العروس )١53/60(‏ ۰ (شرط) ٠‏ 
صحیح البخاري (۹۶/۲) ۰ « کتاب البیو ع » » القاموس (۲۳۰/۶) » صحیح مسلم 
(۱۳/۰) > زاد امسلم (۵/ ۷۷ وما بعدها) ٠‏ 


> > جم اله هب 4 


۳۹۰ 


بيع معلوم عجهول من جنسه أو بيع مجهول بمجهول من جنسه » أو هي بیع 
المغابنة في ال جن الذي لا جوز فيه الغين ۰ لأن البيعين اذا وقفا فيه على الغين ء 
أراد المغبون أن يفسخ البيع > وأراد الغابن أن. عضیه > فتزابنا فتخاصا فتدافعا '. 
وتكون المزابنة في النخل غالبا . وذكر ان سبب ورود النهي عن هذا البيع » هو 
انه يؤدي الى ربا الفضل » إذ الجهل بالائلة كحقيقة الفاضلة من حيث انه لم . 
بتحقق فيها المساواة المشروطة في الربوى مجنس' : 

وكان هذا البيع معروفاً عندهم . وذلك أن يبيع رجل مر نخله بتمر كيلا 
أو بغر کیل » أو أن يبيع كرمه بزبيب ء فورد النهي عنه في الإسلام » وإنما 
هی عن ذلك لجهل البیع" .. واعتير هذا البيع نوعاً من أنواع الربا؟ . 

ومن البيوع الجاهلية : الخاضرة ء بيع الهار خضرا قبل أن يبدو صلاحها . 
ویدخل فيه بيع الرطاب والبقول وأشباهها على قول بعض ٠‏ .سمي غساضرة لن 
المتبايعين تبايعا شيئ أخضر بينها » مأخوذ من الحضرة " . 

وقد نبي عن ( العاومة ) ني الإسلام . وهي بیع النخل معاومة . وأن تبیع 
زرح عامك عا مخرج من قابل . أو.أن تبيع ثمر النخسل أو الكرم أو الشجر 
سنتن أو لاا فا فوق" 5 فهو بيع السنين » ولا فيه من غرر ومن بيع لجهول» 
لم يصح هذا البيع في الإسلام" . 

و(الطني ) : شراء الشجر » أو بيع مر النخل خاصة* . وى في الإسلام 
0 التمر المجهولة القدر » أي یع المبيع بالكومة. » ولا يعم مكيلته 


۱ تاج العروس (۲۲/۹ وما بعدها) » البخاري رکتاب البیوع ء في باب بیع الزابنة) » 
۲ زاد ا مسلم (8۷۷/۰) ٠‏ 

۳ زاد المسلم (8۸۲/۰) ٠‏ 

1 « نهی رسول الله صل الله عليه وسلم » عن بیع الثمر بالتمر ء وقال ذلك الربا تلك 
الزابنة الا أنه رخص في بيع العريةء النخلة والنخلتن يأخذها آهل البیت* بخرصها 
تمرا يأكلونها رطبا » » زاد السلم ٦۹٤/٥(‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (۱۸۰/۲) ۰ (خضر) > القاموس (۲۱/۲) ۰ صحیح مسلم (۱۱/۵) ٠‏ 
تاج العروس (۶۱۲/۸) » (عام) * ۱ 

صحيح مسلم ۱۷/٥(‏ وما بعدها) ٠‏ 

القاموس )۸/5( ۰ تاج العروس (۲۲۸/۱۰) 4 (طنى) ١‏ 

صحيح مسلم )۹/٥(‏ 0 


ہہ وع ي لج مي 


۳۹۱ 


ومن ذلك أيضاً البيع العروف" ب ( المجر ) »> وهو من بياعات الجاهلية . 
والمجر بيع ما في بطون الحوامل من الإبل والغم > وهو ان يباع الشيء ما في 
بطن الناقة » وأن يباع البعبر أو غره عا في بطن الناقة » ولا يقال لا في البطن 
مجر إلا اذا ثقلت الحامل . فالمجر اسم للحمل الذي في بطن الناقة » وحمل الذي 
في بطنها ١‏ . 

وہی الاسلام عن بیع ( حبل الحبلة ( > وهو بيع نتاج النتاج » و بيع الأجل» 
فكان الرجل في الجاهلية يبتاع ا مزور الى أن تنتج الناقة ثم تنتج الي في بطنها » 
أو بيع حبل الكرم قبل أن ببلغ » ومنه بيع اللاقبح والمضامين . والملاقبح ما في 
البطون من الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول » وكانوا يبيعون ال جن في 
بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام . وسبب النهي عنه انه من بیوع 
الغرر » وهو بيع مجهول" . 

ومن بیوع أهل الجاهلية : (الغدوى) ء وذلك أن تبيع الشاة بنتاج مانزا به 
الكبش ذلك العام . وقیل كل ما في بطون الحوامل ۰ وقوم مجعلونه في الشاة 
خاصة . أو هو أن يباع الیعبر أو غره عا يضرب الفحل ٠‏ أو أن تباع الشاة 
عا نزا به الكبش . وكان الرجل منهم يشتري بالجمل أو العنز أو الدراهم ما في 
بطون ال حوامل٣‏ . ۱ 

وأما بيع :( الغذی ) ۰ فهو کالسابق أن يباع بنتاج ما نزا به الكبش . وقيل 

بل يكون الغذى من الإبل والبقر والغم“ . وأظن أن ر الغدى ) و ( الغذى ) 
شيء واحد . وقد أخطأ بعض النساخ في حرفي الدال أو الذال » فصارت الكلمة 
كلمتان . 

وقد مي في الحديث عن بيع الملاقيح والمضامين . روي عن سعيد بن المسيب 


۱ اللسان (۱۵۸/۰) ء زاد العاد )۲۹۷/٤(‏ » القاموس ۱۳۱/۲ ۶ تساج العروس 
(۳/ ۷۹۷٥)ء‏ (مجر) ٠‏ ۱ 

٠٦‏ عمدة القارىء (۲۱۲/۱۱ وما بعدها) جامع الاصول 55١/١(‏ وما بعدها) ء زاد المام 

۰)۲/۵( 

۳ (۲۵۱/۱۰ 0 القاموس (19/5؟) ٤‏ تاج العروس )1۳/۱۰( » (غدا) ۰ 

1 تاج العروس (۲۱۳/۱۰) » ( غذا) ی 


۳۹۲ 


أنه قال : ولا ربا في الحيوان » وغا نبي عن الحيوان عن ثلاث ؛ عن المضامين 
والملاقيح وحبل الحبلة » فالملاقيح ما في ظهور الال » والمضامين ماي ود 
الاناث . وورد العكس ؛ أي الملاقبح ما في بطون الاناث » والمضامين مافي 
أصلاب الال . و کانوا يتبايعون آولاد الشاء في بطون الأمهات وأصلاب الآباء .١‏ 

و «الرجع ) أن تباع الذکور ویشتری بشمنها الاناث . وقیل بيع الابل بعد 
الارتجاع منها . و « الرجعة : ابل تشترما الأعراب ليست من نتاجهم ولیست 
عليها مانہم » : الناقة تباع ویشتری بشمنها مثلها » . والر جيعة 

بعر ارتجعته » أي اشتريته من أجلاب الناس ٠»‏ ليس ہو من البلد الذي هو به. 
8-2 یرمحون من د یع الذکور وشراء الاناث بشمنها > لأن الاناث تلد » فیکبر 
سی ا مال . 0 0 لقوم من العرب مم کثرت أموالم ؟ فقالوا : أوصانا 
أبونا اتا ریت . فالنجع :طلب الكلاً » والرجع أن تباع الذ کور ویشری 
شمنها الاناث ' . وبذلك یکٹرون أموالهم . 

وتدخل في البيوعات الجاهلية بيع الرجل ما ليس عنده » وهو يتضمن نوعاً 

0 ا ليشتريه ويسلمه له 
كان متردداً بن الحصول وعدمه ؛ فكان غرراً يشبه مار فنهى الاسلام عنہ٣‏ 
وبيع المعدوم لا يدري محصل أو لا حصل ولا ثقة لبائعه محصوله بل يكون 
الشري منه على حطر ؛ فان البائع اذا باع ما ليس في ملكه ولا له قدرة على 
تسليمه ليذهب ومحصله ويسلمه الى الشتري كان ذلك شبيهاً بالتهار والمخاطرة من 
بر دی انا هذا اند ولا عوقت TO‏ کان یه 
حي سي 

ہی الاسلام عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه . فورد ان 

ا هی عن أن يستام الرجل على سوم آخیه* . .وكان أهل الجاهلية يستامون 
بعضهم على بعض عا في ذلك استيام اأخوۃ ء فتھی عنه » لما قد محدث هذا 
الاستیام من فرقة واختلاف بن الأخوة ۰ 


جم نم ٠‏ تاج bE‏ وس 7 9 
زاد المعاد )۲٦٢/٤(‏ ۰ 
زاد العاد ٠ )۲٦٢ / ٤(‏ 


صحيح مسلم (۲/۵ وما بعدها) ٠‏ 


| »د © و میم 


۳۹۳ 


ونہی الإسلام عن التلقي للركبان . أي عن تلقي البیوع الع حسی تبلغ 
الأسواق . وقد ورد لي الحديث : و لا تلقوا الجلب ؛ فن تلقاه فاشتری منه» 
فإذا أتى سیده السوق فهو بانلیار » . وذلك لن من تلقاهم يكذب في سعر 
البلد ويشتري بأقل من تمن المثل وهو تغرير' . وقد نبي عن بيع الحاضر للبادي. 
وذلك بأن يكون له سار ليكسب منه » أو أن يطلب الحاضر من البادي أن 
يترك متاعه عنده حى يبيعه بسعر أغلى » وذلك لا في هذا البيع من تغرير ومن 
ضرز يصيب الناس" . 

ونمهى الإسلام عن بيوع أخرى من بیوع الجاهلية » منها بيع ( الغرر )۰ 
ويراد به البيوع الي لا محیط بكنهها التبایعان » وهو بيع الخاطرة وهو ال جھل 
بالكمن أو المثمن أو سلامته أو أجله » ومن ذلك بيع العبد الآبق الذي لا يقدر 
على تسليمه والفرس الشارد والطر في المواء» وبیع السمك في الماء » وكبيع ضربة 
الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته وما يرضى له به أو یه له أو يورثه إياه 
ونحو ذلك ما لا بعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقة مقداره» 
فهو بیع شيء جهول" . وقد كانت من البيوع الشائعة بن الجاهليين تفت في 
الغش » وني الکسب من أي طريق كان ٠.‏ 

وقد عرفوا بيعة الغائص ٠‏ بأن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة» 
فا آحرجت فهو لك بكذا › فیتفقان على ذلك . وقد نمي عنه لأنه غرر* . 

ومن البیوع الجاهلية : ر الجس ) ۰ وهو بیع عرف بسوق صعاء . فإذا 
تعاقد شخصان على سلعة » ووافقا على البيع » جس أحدها يد الاخر ٭ علامة 
على صحة البیع* . ۱ 

ومنها : السرار ) . فذا وجب البيع وعند التاجر إلف من يريد الشراء ولا 
بريده ء أشركه في الربح” . 


۱ سی وہ۷ , 

١ ° )١/۰( صحيح‎ ۲ 

۳ عمدة ون ۲/٦)‏ وما بعدها) > جامع الاصول (۱/ ۱ وما بعدها ) ء زاد 
المعاد )۲٦۹٦۹/٤(‏ » صحيح البخاري (۸۷/۲) : « كتاب البیوع ٠۰٠‏ 

۽ تاج العروس (۲۵۰/۱) » (ضرب) ٠‏ 

ه الحبر (ص )۲٦٦‏ ء الازمنة والامكنة » للمرزوقي )٦٦١/٢(‏ * 

8 )۱٦١/٢( الازمنة والامكنة » للمرزوقي‎ > )۲٦۹۷ المحبر (ص|‎ ٦ 


۳۹۶ 


وهناك نوع من الببوع يقال له ( ابلزاف ) » وهو أخذ الشيء بالحدس 
بلا کیل ولا وزن ولا عدد' . 

وقد عرف ( بیع الزايدة ) عند الجاهلين كذلك' . وهو أن بعرض ما يراد 
بیعہ بیع فيتزايد من يريد شراءه على تمنه » حى يقف على آخر من يقدم آکر 
سعر له" . 

ومن البيوع بیع ( العينة ) » أن يشتري التاجر محضرة طالب العينة سلعة من 
آخر بثمن معلوم ويقبضه ثم يبيعها من طالب العينة بثمن اکر مما اشتراہ الى أجل 
مسمى ؛ ثم يبيعها الشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها 
به » فهذه عينة . وسميت عینة لحصول النقد لطالب العينة . وذكر ان'العينة » 
اذا باع التاجر من رجل سلعته بثمن معلوم الى أجل معلوم » ثم اشتراها منه بأقل 
من ذلك الثمن الذي باعها به . وللفقهاء كلام في هذا البيع* . وقد كانوا يرحون 
من ( العينة ) » قال « عبد الرحمن بن ا حارث بن ہشام » وكان من سادة 
قريش : و أغد غداً الى السوق ء فخذ لي عينة » » فغدا ابنه فتعين من السوق 
عينة لأبیه » ثم باعها » فأقام ايام » ما يبيع في السوق طعاماً ولا زیت" غر ابنه 
من تلك العينة . وربح منها را طیباً* . 


وقد كان في جملة البيوع الي نہی عنها الرسول » بیع حاضر لباد ء والبادي 
هو الذي يكون في البادیة » مسكنه المضارب وانفبام » والحاضر ساكن الحضر ؛ 
وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من البادية متاع ليبيعه بسعر يومه ۰ فيقول 
له بلدي : اتركه عندي ء لأبيعه لك على التدريج بأغلى منه . أو أن تشتري 
السلع من الأعراب الوافدين على القرى وهم ي طریقهم الى اسوق وأماكن البیع 
مان مخسة > ثم عرضها في السوق واغلاء آعانبا فيها و تشرى السلع منهم » 
وهي في السوق وعرضها مرة. أخرى للبيع ۰ لكسب الفرق بين السعرين . وقد 
چئ الإسلام عن هذا البيع » ما فيه من احتكار واضرار بالمصلحة العامة ليكتسب 


شمس العلوم ( < اق ۲ ص ۲۳۰) ۰ 
القسطلاني 5١/5(‏ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان (199//59) ۰ 

تاج العروس (۲۹۱/۹) ۰ (عين) ۰ 
کتاب نسب قریش (۲۰۶) ۰ 


عا جما 4A‏ مم oO‏ 


۳۹۵ 


بذلك نفر حدود من الناس . وللفقهاء في هذا البيع كلام وآراء' . 

وقد كان الناس يلجأون الى أساليب غير حميدة من أساليب التلاعب بالأسعار » 
وغش المشترين والتحايل بالبيع > كأن بأتي ابانم مجاعة من أصحابه يتظاهرون 
بالشراء وبالتكالب على السلعة لرفع السعر » حى يدفع الحاضرين على رفع السعرء 
فير سو ابيع عليهم . وبذلك يغش البائع الشتري . وهو بيع نجي عنه في 
الاسلام 3 


ومن البيوع الي تتضمن الغش وا حداع بيع التصرية . وكان من عادة العرب 
اذا آرادوا بيع شاة أو ناقة تركوا أياما لا محلبولہسا » فیقی الان في ضرعها » 
فیکر » فیعرضها البائع للبیسع » ويظن الشري ان كر ضرعها ووجود البن 
بغزارة فيه » هو بسبب ان تلك الشاة أو الناقة حلوبة » فیشکرہا » فيغش . 
ونظراً الى ما في هذا البيع من خش وخداع ني عنه في الاسلام' » وجعل 
خيار البيع ثلائة أيام > فإن ردها رد" معها صاعاً من تمر › وان شاء أمسكها . 
ويقال هذا البيع أيضاً بيع المصراة" . 

وقد يشتري الشرکاء سلعة رخيصة ؛ ثم يتزايدون بينهم حى يبلغوا غاية تمنهاء 
فيشعر-ها من يرسو الثمن عليه » ويأخذها . ويقال لذلك : (التقاوي ) . ویر 
الإسلام بأساً بذلك . وني حديث ابن سيرين لم يكن یری بأس بالشركاء بتقاوون 
التاع بينهم فینمی ویزید * . 

ومن البيوع الي ہي عنها ني الاسلام الإعراب ) . أن يقول الرجل الرجل: 
إن لم آخذ هذا البيع بكذا » فلك كذا وكذا من مالي“ . 


٠ عمدة القارىء (۲۵۸/۱۱) ء ارشاد الساري (5/؟/ وما بعدها)‎ ١ 

۲ صحيح البخاري (۸۷/۲) ء « وفي حديث النبي » صلى الله عليه وسلم : من اشترى 
مصراة » فهو بخير النظرين ء ان شباء ردھا ورد معها صاعا من تمر ۰۰۰ لا تصروا 
الابل والغنم » ء اللسان )508/١5(‏ 0 

۳ صحيح مسلم )٤/٥(‏ ء تاج العروس (۲۰۹/۱۰) » (صري) ' 

۽ تاج العروس (۲۰۷/۱۰) ۰ (قوو) " 


۳۹۹ 


اخلابة : 


ومن البيوع الفاسدة ا لابة . وتقوم على المخادعة » والحلابة المخادعة . وفي 
الد Ma‏ 
عو ران . وني حديث الني ء أنه قال لرجل کان مخدع في بيعه: 
إذا بايعت » 0 2 أي لا خداع' . وذلك لأن بعض الباعة كانوا 
مخادعون الشري في بيوعهم . 

ومن بیوع أهل الجاهلية : بيع الواصفة » وهو أن تواصف الرجل بالسلعة 
ليست عندك . وقد أبطل هذا البيع بعض الفقهاء » وأجازه بعض آخرءإذا وافقت 
الساعة الصفة ۲ . ۱ 

وقد يتفق في السلعة الرهط ء فلا مجدون بدا من أن يشيركوا وهم كارهون. 
ورعا اتفقوا فألقوا الحجارة جمیعاً إذا كانوا 06 على أمر بينهم ف وکسوا صاحب 
السلعة إذا طابقوا عليه" . 

ومن بيوع أهل الجاهلية بيعهم الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر بالبر » 
والشعير بالشعر » والتمر بالتمر » والملح بالملح . وقد هي عنه ٤‏ الاسلام 3 
إلا سواء بسواء » أي إلا متساويين > ویداً بيد . ويسمى هذا البيع ( مراطلة ) 
إن كان بالوزن » ومبادلة إن كان بالعدد؛ . وأما بيع الذهب بالفضة » والفضة 
بالذهت » فقد أببح ذلك في الاسلام كيف شاء التبایعون » بتفاضل أو بتساو » 
لأن بيع الذهب بالفضة والعكس یسمی (صرفاً) ویجوز فيه التفاضل ء » لکن بشترط 
فيه التقابض يدا بيده 


ویظھر من منع الاسلام لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا أن يكونا 
متساوین ویداً بيد » أي مقبوضن > ان أهل الجاهلية كانوا یبیعون الذهب بذهب 


اللسان (۲۱۲/۱) ء (خلب) ۰ 
تاج العروس ۲۹/(۵) ۰ (روض) ۰ 
المحبر (515؟) ٠‏ (أسواق العرب المشهورة في الجاهلية ومبایعتهم فیها) ۰ 
قال ابن عاصم في تحفة الحكام 
والجنس بالجنس هو الراطلة بالوزن أو بالعد فالملمادلة 
0 زاد المسلم فيما ات تفق عليه البخاري ومسلم 7٥(‏ ۰ وما بعدها), (القاهرة ٦ھھھم٠‏ 


ا ہہ چ احم 


۳۹۷ 


يزيد عليه حن يؤديه في أجله المحدود ۰ فاعتير الاسلام ذلك علة من علل الرباء 
وعلته هنا الثمينة » ولو تبایسع الناس بالجلود لنهى عن التفاضل فيها . والعلة في 
الأربعة الأخرى الادخار للقوت أو ما يصلح للقوت . وعلة الربا هي النقدية أو 
الطعم أو الاقتيات' ٠‏ 

ومن بيوع أهل الجاهلية بيع حق الانتفاع > مشسل أن يبيع بائع لمشتري حق 
الانتفاع من ظهر دابة » بأن بستفید من ركوب ظهر الدابة الي اشتراهاء ولكن 
الدابة تكون مع ذلك لصاحبها . ومن ذلك اشتراط البائع على الشتري ظهر الدابة 
الى مكان معن " . 

وقد كان الباعة الجاهليون یفعلون في أسواقهم ما یفعله باعة أيامنا من صخب 
في السوق » ومن لغط ومن قسم على جودة السلع ورخص أسعار ها »> یربدون 
التائر على الشترین وحملهم على الشراء . وقد لاحظ الرسول ما في هذا الصخب 
من ضرر ء وما في هذا النوع من الدعایة للبضاعة من غش »© فنهى عنه " 

وقد نحصت بعض كتب الحديث والفقه البيوع وعرفتها عل النحو الآتي : 
الييع المطلق إن كان بيع العين بالٹمن » والمقايضة إن كان عیناً بععن » والسلم ان 
كان بيع الدين بالعن ‏ والصرف ان كان بيع الثمن بالٹمن > والمرامحة ان كان 
بالثمن مع زيادة ء والتولية إن لم يكن مع زيادة . والوضيعة ان كان بالنقصان » 
واللازم إن كان تام وغبر اللازم ان كان بالحیار ء والصحیح والباطل والکروه*. 

والبيع نقسداً » وهو خلاف النسيئة . وهو أن بشتري الرجل شيئ ٠‏ فيعطي 
البائع نقداً معجل" * . أما بيع النسيثة » فهو البیع ‏ الؤخر > أي الذي يدفع عنه 
مؤخرا ` ۱ 
على بيع الجهول کہا و كيفية" وقبل التأكد منه » أي بيع المجهول ۰ لا في ذلك 


زاد السلم (۶۷۲/۰) ۰ 

ارشاد الساري (/1۲۲) 

عمدة القاریء (باب كراهية الصنخب « السخب ؛ في السوق) ۰ (۲۶۲/۱۰) ٠‏ 

عمدة القارىء (۱۵۹/۱۱ ۰ ۱۷۵) ء « كتاب البيوع » ٠‏ 1 

تاج العروس (13/9ه) < )02/1( > « طبعة الكويت 6 ۰ د نساء » ء البخاري 
۹/۲ > رکتاب البيوع) > عمدة القارئء (۱۸۲/۱۱) > ( كتاب البيوع ) ٠‏ 

* ) ء (نسا) ء ( طبعة الکویت‎ )٥٥٤/٤( تاج العروس‎ ٦ 


جح « n A‏ كا 


۳۹۸ 


من التغرير » أي الحداع في البيع والغن ؛ ولا بقع من هذه البيوع من أضرار 
ولا تحدلہ من خصومات ومجادلات ومن تلاعب في الأسعسار ومن تأثر ذلك ي 
الناس المنتفعين . فابطل يع البیع قبل ا إذ كان الجاهليون يتبايعون بالذهب 
والطعام وهو مرجأ > يشترون الطعام من الركبان جزافاً » ثم يبيعونه في مكانه » 
. للكسبءفنهى الرسول عن هذا النوع من البیع » حتی یژووہ الى رحاهم ونحو وع 
وي روایة ويكتالوه » وأمر الرسول سر و بت عم جزافاً ' » كا نہی 
عن معظم البيوع المذكورة واعتيرها باطلة » لا تعتر عقداً صحيحاً مشروعاً لمن 
عقده . 

والبيوع المذكورة وإن كانت بيوعاً بنيت في الراقم على انجاب وقبول في البيع 
وتراض من الطرفين وعوافقة محصول البيع من التعاقدین : البائع والشتري » غير 
ان هذه البیوع كانت تحدث منازعات أحياناً بهن الطرفين > وتتج ضرراً لذلك 
ہي عنها ي الاسلام وقید بعضها بقيود حى تح" من وقوع المخاصمات قدر 
الامكان ومن وقوع الغلط في السلعة » من حيث ابخنس والنوع أو من حيث 
الصفة » ومن وقوع الغن والتغرير . 


الحكرة : 


الحكرة وتعرف أيضاً بالاحتكار » ويراد مها حبس الطعام لیتربص به الغلاء . 
وذلك للحصول على كسب زائد . وقد كان أهل المال من الجاهلين يقصدون 
ا سو ری 0 
مواد ضرورية » ثم مختزنوتها » ویبیعوما عند حلول الومم أو وقوع مجاعة أو 
فرص مؤاتية بسعر مرتفع » غير مبالين عا في ذلك من ضرر ومن استغلال لأحوال 
الناس . وقد ورد النهي عن هذا البيع في الإسلام' 


ومن التجار المتمكنين من كان بشري حمولة قافلة كاملة » ثم محتكرها ليبيعها 
۱ صحیح مسلم (۷/۵ وما بعدها) ٠‏ 
۲ ہہ وس وج و وو یہ لس اه ۰ ۰ 
۱ (حکر) » تاج العروس )۱٥١/٣(‏ » (حکر) ۰ 


۳۹۹ 


قت الحاجة » أو يدخرها ویبیع منھا على التفریق بغية الربح.» فلا ینافسه على 
2 أحد ١‏ .. وبجعل الما اشتراه السعر .الذي يشاء . 
ومن التجار من کان 'يتلقى ( الر کبان ) لیشتروا ما مغهم من طعام » وذلك 
قبل وصوهم السوق' . فیتضرر بذلك تجار الأسواق » والمستهلكونء أي المشترون» 
ومن هذا القبيل » خروج الحضرء لاستقبال البدو » أي: الأعراب ء الذين يقصدون 
ال حواضر › بیع ما عندهم من سلع » > فكان أصحاب الال يستقبلو م قبل وصؤهم 
السوق» وقبل اس بالتجار » ووقوفهم على السعر ء فیشنرون منهم ما حملونہ 
من سلع ء لبيعها في السوق" 


شهود البيع : 


وقد كان من الجاهليين من يشهد (شهوداً ) على التبايع > أي مجعل له شهوداً 
يشهدون على صحة المعاملة 6 ومنهم من كان يكتب التبايع وشروطه بکتاب » 
حى لا ينكل أحد المتبايعين عن البيع > ويلحق الضرر بالطرف الاخر . إذ يكون 
الكتاب حجة وشاهداً وال ذلك أشير في القرآن الکرم : و وأشهدوا إذا تبايعتم . 
ولا پضار كاتب ولا شهيد ع؛ 2 ولك متا ۸ قد حدث من لاف وا ين 
الممكاتبين ۰ فرجع عندئذ الى ما هو مكتوب ويعمل عوجبه . 


فسخ ابيع : 

والبيع عقد فيه ايجاب وقبول » فلا مجوز فسخه والتخلص منه من غير سبب 
عل بعقد شرط البيع . أما اذا حصل ثراض على فسخ الصفقة فذلك مباح لأنه 
قد حصل عن رضا وموافقة واختيار > دون إكراه ولا إجبار . ویعر عن 
تفاسخ الصفقة ب ( تقایل البيع ) . يقال : تقايلا بعدما تبايعا أي تتار كا . وأقلته 


اللسان (۲۶/۶4) ء (عير) ٠‏ 

ارشاد الساري (۷:/۶) ° 

ازشاد الساري. ر٤/۷۲۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

البقرة ء الآية ۲۸۲ ء تفسبير الطبري (۸۸/۳) * 


ص پہ ھچ جم 


f٠ 


البيع” إقالة : فسخه . وعاد المبيع الى مالكه والثمن الى المشتريءاذا كان قد ندم 
أحدهها أو کلاھما ١‏ 


العربون : 


و (العربون) ما عقد به الببع" . ويعير عنه ب ( عربن ) في المسند . وتقابل 
هذه اللفظة لفظة ( العربان ) في عربية القرآن الکسرع" . وهو ما يقدمه الشتري 
للبائع لعقد البيع ء اذا كان البيع نسيئة » حى يسم نمام الذي الذي اتفق عليه . 
ولهذا لا يكون عربوناً اذا ثم البيع يداً بيد » أي اذا دفع الثمن كاملا“ في مجلس 
البيع ۰ وتم البيع والاستلام > إذ لا حاجة عندئذ اليه » لأن العربون وديعة تقدم 
للائمانت » لتكون وثيقة للبيع » ولقبول المشري السلعة » فلا حق له النکول عن 
بیع وإلا خسر عربونه » وليكون ضاناً للبائع على الیع ء فإذا نكل الشري 
وامتنع عن الشراء خسر عربونه » وصار حقه للبائع بدل النکول . وطذا يكون 
العربون في الغالب مبلفاً يرضي البائع » أي متناسباً مع قيمة البيع* ۔ 

وكيا يكون ( العربون ) في البيع يكون في الاجارة » وني العمل . وذلك أن 
بقدم الرجسل رب" العمل أو ا ال الى الصانع أو التاجر لرتبط العقد بینها حى 
يتوافيا بعد ذلك” . فإذا أخلف رب العمل أو الال في وعده وخاس في عهده » 
صار العربون من حق الصانع أو التاجر . 

ويعير عن العربون بلفظة (ودعت) في المسند . ويراد با الوديعة " . والوديعة في 
عر بيتنا ما استودع . يقال : استودعه مالا“ وأودعه إياه : دفعه اليه ليكون عنده 
وديعة ‏ . فالوديعة في هذه العربیة قد تؤدي معی العربون » وقد تؤدي معی 
الرهن والرهينة » وقد تؤدي معی الاستيداع مطلقا » أي ايداع شيء عند شخص 


اللسان (۵۷۹/۱۱ وما بعدها) ء (قيل) * 
تاج العروس (۲۷۷/۹) ء (عربن) * 

تاج العروس (۲۷۲/۱) ء (عرب) * 

تاج العروس (۲۷۹/۱) » (عرپ) * 

تاج العروس (۲۷۹۱/۱) > (عرب) * 
REP. EPIGR. 3911.‏ 

اللسان (۳۸۱/۸) ء (ودع) ٠‏ 


ہے عم ag‏ مہم وی ھے 


1۱ الفصل السابع - ٦٢‏ 


فة ان . وأنا لا اد أن يكون هذا العنی ‏ هو معناها في لغة السند 
يفا . ۱ ۱ ۱ 

ويقال للعربون » الآربون كذلك . وهو ما عقد به المبايعة » أو البيعة من 
الئمن . وني الحدیث أنه نبي عن بيع العربان ء وهو أن يشتري السلعة ويدفسع 
٠‏ ای صاحبها شيثاً.» غلى :أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن » وان لم عض البيع 
کان لصاحب السلعة > وم پر جعه المشري . وذكر هو القليل ص الٹمن أو الأجرة 
يقدمه. الرجل الى الصانع أو التاجر لرتبط العقد بينها حتی يتوافيا بعد ذلك . فکا 
أنه يكون في البيع يكون في الاجارة . وللعلاء الفقھاء آراء في جواز أو عدم جواز 
البیع بالعربون' . ۱ 

و الكثلأة) النسیئة والعربون ۰ أي السلفة . وفي الحديث ني عن الكالىء 
بالکالیء » يعي مد بالنسیئة " ۱ 

و ( اسکان ) العربون کنلك . وجاء في. الحديث النهي عن بيع السکان » 
وهو أن يشتري شيثاً . فيدفع الى البائع مبلغاً .على انه إن ثم البيع احتسب من الثمن ء 


الحيار في البيع : 


والحیار في البيوع طلب خر الأمرين : ما الامضاء وإما البيع أو فسخه؟ . 
فقد يرى البائع أو الشتري في السلعة المشتراة رأياً » لم يكن له حين عقد صفقة 
ابيع . وللفقهاء كلام عليه » وهو أنواع عندهم > منها خيار المجلس ٠‏ وخيار 
الشرط » وخيار الرؤية وهو شراء ما لم يره على انه بالخيار إذا رآه » وخیار 
العيب ٠‏ وخيار تلقي الركبان » وخيار تفريق الصفقة وتفريقها بتعددها بالابتدای 
وخيار العجز عن امن ؛ وخيار فقد الوصف المشروط في البیع » والحيار فما رآه 


1 « وفي حديث عمر أن عامله اشترى دارا للسجن بأربعة الافء وآعر بوا فيها اربعمائة» 
1 أي أسلفوا » ء تاج العروس (۳۷۱/۱) » (عرب) ۰ 
؟ تاج العروس (۷۱۱/۱)ء ( كلا ) ٠‏ 
0# تاج العروس (۱۷۷/۷) ء ( مسك ) ٠‏ 
۽ تاج المروس (۱۹۵/۲) » ( خر ) ۰ 


٢ 


قبل العقد اذا تفر عن صفته » ؤغبر ذلك' . وقد جعل بعضهم الحيار ثلاثة 
أضرب : خيار المجلس » وخيار الشرط ؛ وخیاز النقيصة ' . 


وقد يشترط في البيع ألا يضمن عهدته . ويقال هذا در مھ زا 
و «اللسی ٤  )‏ هي البيعة الي لا یتعلق با نبعة ولا عهدة . : آبيمك اللسی 
لا عهدة . أي تتملس وتنفلت ولا ترجع إلي” رر کت 
أي قد انملس من الأمر لا له ولا عليه" . 


صفات البیع : 


وإذا ثم عقد یع بين بائع ومشتر + بضع أحدهما يده في بد الآخر ۰ دلالة 
على قبول البيع وتمامه . ومن هنا قيل لتبايع الصفق . وورد : تصافقوا » أي 
تبایعوا * . وبذلك یم البيع ويكون في عرفهم بیع صحيحاً . 

وكانت عادتهم الهم اذا تبايعوا تصافقوا باأیسدي > دلالة على عقد ابيع 
وحصول الرضا به ء ووقوع الامجاب والقبول من البائع والشتري » ومن هنا قيل 
للبيعة صفقة » والصفقة تكون للبائع والشتري . ومی تم التصافق فلا يجوز لأحدهم 
النکول عن البیع ء ؛ لأنه عقد عقداً وأمضی أمراً » وكان عليه أن يعمل رأيه 
قبل الصافقة » واذا كانت البيعة على شيء مجھول ۰ كأن تکون السلعة الباعة قد 
خبشت في خباء وبیعت مجهولة ۰ ووافق الشتري على شرائها على تلك ال حالة » ثم 
تبين انها دون الثمن بکشر ء فلا حق للمشتري برد البيع ۰ لأنه حين شرائه تلك 
السلعة كان يعلم الها محبأة وانہا تباع بيع الشيء الجهول . وقد رضي بالبيع 
بالمصافقة ہز تار ا 


۱ ارشاد الساري )٦٢٤/٤(‏ ۰ 
۲ تاج العرروس (۱۹۰/۳) » ( خر ) ۰ 
م قال الراجز : 
ارات العام عاما اعسا وما ريصع با باللسی 
تاج العروس (۲۶۹/۶) »> (ملس) ء اللسان )۲۲٦/٦(‏ » (ملس) ٠‏ 
٤‏ اللسان ( ۰/۰ ۰ وما بعدها) » (صفق) ٠‏ 
و تاج العروس 5/5 6) 0 


الد ين : 

وقد لعبت الديون دوراً خخطيراً في الحياة العامة في الجاهلية وفي الحياة الاقتصادية 
بصورة خاصة . لاضطرار التجار الى التعامل بالدين » وكذلك الباعة والمشترين . 
وتلعب ا حاجة الدور الأول في التداين » فلولاها ما استدان مدين . 


وقد استدان أصحاب الال بعضهم من بعضص أيضاً »> لتمشية أمورهم المالية » 
ولتوسيع رأسمالهم بالدين ء بتشغيله للحصول على ربح كبير منه . وذلك على نحو 
ما يفعل التجار في هذا اليوم » من التداين من البنوك » لتشغيل ما يستقرضونه 
منها في أعمال تجارية تأني اليهم بأرباح تزيد کثراً على مقدار الفائدة الي ستدمع 
للبنوك . 


وقد أشير الى الد ين في القرآن الکرم . ورد في سورة البقرة : « يا أها 
الذين آمنوا إذا تداینم بدين الى أجل سی 7 فاكتبوه وليكتب بينم كاتب 
بالعدل ' . يعي « يا أا الذين صدقوا الله ورسوله إذا تداينم يعي إذا تبايعم 
بدين أو اشير ينم به أو تعاطيم أو أخذتم به الى أجل مسمى . يقول الى وقت 
معلوم .وقتموه بينكم . وقد یدخل في ذلك القرض والسلم في كل ما جاز السلم شرى 
أحل بيعه » یصبر ديا على بائع ما أسلم اليه فيه » وحتمل بيع ا حاضر ا جائز 
بيعه من الأملاك بالأغان الوجلة . كل ذلك من الديون المؤجلة الى أجل مسمى » 
إذا كانت آجافا معلومة محد موقوف عليه . كان ابن عباس يقول : نزلت هذه 
الآية في السلم خاصة ۲ . 

و ( السم ) الذي يشير ( ابن عباس ) اليه » هو (السلف) . وأسلم وأسلف 
ععی واحد" . والسلف القرض الذي لا منفعة فيه للمقرضءغير الأجر والشکر ء 
وع المقعرض رده کا آخوزم؟ ۰ 

والدين في تعريف العلاء ما له أجل > وما لا أجل له فقرض . وبينها وبن 


٠ )۲۸۲( الآية‎ 

تفسير الطبري (۷/۳) ۰ 

تاج العروس (۳۳۷/۸) ء (سلم) * 
تاج العروس (/۱۶۳) ء (سلف) * 


ات جھم 


4 


السام فروق عرفیة ۱ . والقرض ما تعطيه من الال لتقضاه' . 

وقد كان من الصعب دفع الديون أو استحصالها » للأحوال الاقتصادية السیئة 
الي قد تحيط بالدین . فإذا أخذ الرجل الدين أكله ء فإذا أراد صاحب الدين 
حقه لواه به » أي مطله . ومنه المثل : الأخذ سلجان والقضاء ليان" . 


المدحة : 


والمنحة العطيّة . وقد تقع المنحة على ا بة مطلقاً ء لا قرضاً ولا عارية ‏ فتكون 
له . وقد تكون اعارة للاستفادة من منفعة > ثم تعاد . ومن هذا القبيل منحتة 
الأرض . فقد تمنح هبة > فتكون أن وهبت له » يستغل منفعتهاء وله ان يبيعها 
می شاء » للہا هبة وهبت له . فصارت في جك ملک وقد تستغل إعارة 
لأجل بتفق عليه ء أو بغر أجل » يستردها صاحبها مى شاء وأحب. ومن النح» 
منح الإبل ء للاستفادة من وبرها وألبانها وولدها ء والسفر عليها » واكرائها. 
للقوافل وللأشخاص . والمنحة المعارة مردودة . وقد ورد في الحديث : المنحة 
رده > والعارية مؤداة * . وورد ان المنحة عند العرب على معنیین: أحدههما أن, 
يعطي الرجل صاحبه الال هبة أو صلة فتکون له . وأما النحة الأخرىءفان عنح 
الرجل أخاه ناقة أو شاة علبھا زماناً وأياماً ثم يردها . وهو تأويسل ما ورد ي 
الحدیث من قوله : النحة مزدودة والعارية موداة " . 


تاج العروس (۲۰۷/۹) ء (دين) * 
تاج العروس (۷۱/۵) » (فرض) * 
تاج العروس (۵۹/۲) ۰ (سلج) ٠‏ 
تاج العروس (۲۳۲/۲) » (منح) ٠‏ 
تاج العروس (۲۳۲/۲) » (منع) * 


سے چہ جم oO n‏ 


الفصل السادس بعد المثة 


الشركة 


والشر كة في البيع » معروفة عند الجاهلين » فقد کان النساس يشتر کون في 
البيع » بالمساهمة › عال الشركة مناصفة أو على نصيب يعين أو بنسب يتفقون 
علیها » وبالساهمة عال يقدم من جهة وبعمل یقوم به الطرف الآخر و فق شروط 
0 يتفق عليها المشاركون بالسبة الى الربح أو الى الحسارة . وقد كان من عادة أهل 
مكة مسامة معظم أهلها في مال تجارتهم الي پرسلونہا الى اليمن والى بلاد الام 
وطذا كانت القافلة الي پرسلونبا تكون كبيرة ضخمة ٠‏ يزيد عدد جافا على 
الألف . ومعنى هذا أن الال الذي محمله القافلة يكون كبيراً غالياً > وذلك لأن 
اکر أهل مكة من ن الأغنياء والموسرين والمتوسطين قد ساهموا فيه 

ویقال للشريك راجار ) .و (الجار ) الشريك في العقار والشريك في التجارة '. 

وقد يتكاتب الشركاء فیا بينهم »> بأن پکتبوا ما اتفقوا عليه في صحيفة حفظ 
نسخ منها عند الشركاء . وقد یثکاتبون > واغا يرضون بالوفاء على ما اتفقوا 
عليه » معتمدين على اخلاصهم في النية وعزمهم على الوفاء عا انفقوا عليه بكل 
أمانة واخلاص . ونجد في كتب أهل الأخبار أمثلة على تشارك أشخاص القيام 
بأعمال تجاریة في ختلف أناء جزيرة العرب . فهي تن ان الشراء كانوا يقدمون 

من أمواهم كذا وكذا م من المال » للعمل شركة. فيخلطون امال المقدم من الشر كاء 


۽ تاج العروس (۱(۱/۳ ء (جار) ٠‏ 


حى يصير شيئاً واحداً » وبعد إخراج رأس الال بعد الحساب » والؤن والكلف 
يقسم الربح نصفين إن كانا شریکن ‏ أو آکر حسب علد الشركاء ومقدار: 
ما ساهم به کل واحد من الشركاء في رأس الال . وتوزع الحسائر » إن كانت 
هنالك خسائر على عدد المساهمين ؛ وبنسب ما ساهم كل واحذ من المساهمين في 
راس الال" . ۱ 

وقد ورد ني الأخبار ان ( نوفل بن ا حارث بن عبد الطلب بن هاشم ) کان 
في الجاهلية شریکاً ( للعباس بن عبد المطلب ) » وكانا شریکسین متفاوضين في 
الال متحابين . ولا وقع ی الأسر في ( بدر ) » فداه العباس . وقد كان غنياًء 
اسل 3 وأعان رسول الله یوم بدر بثلائة آلاف رمح" . وکان ( السائب بن أبي 
السائب صيفي بن عائذ ) يشارك الرسول 5 نجحارته ٠»‏ ويتاجران مع بلاد اليمن" . 
وذكر أن ( السائب بن عبدالله ) الخزومي ؛ كان ہو شريك الرسول وصاحبه 
في الجاهلية “ . وورد ان ( السائب بن ا حارث بن صيرة ) » كان شریکاً لني 
بمكة * . ويظهر ان اشترالك الثلاثة في الاسم > صر ثلاثتهم شركاء للرسول ي 
تجارتہ 2 والصحیح ان واحداً منهم کان شريكا له . 


وكان ( مرداس بن أبي عامر ) ٠»‏ والد ( العباس بن مرداس ) الشاعر » 
شريكاً لحرب بن أمية ء والد أبي سفیان" . وكان ر العباس بن أنس ) شريكاً 
لعبد المطلب" . 


وقد شارك ( ابر اء بن عازب ) ( زيد بن أرقم ) بالصرف » وهو بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 7 راجعا رسول الله فيه » فقال لما : : ما كان 
بدا بيد فخذه » وما كان نسيئة فذروو۸ 


وقد تشارك أهل مكة فیا بينهم في تكوين الشركات » كا تشاركوا مع غرهم. 


نهاية الارب 00 ١‏ 

البرقوقي (ص ۷۲) ٠‏ 

امتاع الأسماح (۸/۱ وما بعدها) » الاصابة (۱۰/۲) ء (رقم 50515) ٠‏ 
الاصابة (۱۰/۲) ۰ (رقم 6055 ٠‏ 

الاصابة ۲/ ۰ء ررقم ۲۰۵۷) ٠‏ 

٠ )4۵۱۱ ررقم‎ >» ٢٦٦ ۲( الاصابة‎ 

٠ )۲٦٦٢/٢( الاصابة‎ 

ارشاد الساري 55/5 ٠‏ 


ہے پہ a‏ حم اله 8ق ے سے 


في تكوين شرکات ٠‏ أسست ها فروعاً في المحال الّي أقام فیها الشركاء الغرباء . 
فقد شاركوا بعض أہل اليمن » وجعلوا من مواضع شركائهم فروعاً لحم هناك » 
يبيعون ویشترون شراكة » ويقتسمون الأرباح وانلساثر على حسب ما اتفقوا عليه. 
فشاركوا أهل الحيرة » کانوا يرسلون تجارتهم اليهم » لبيعها في أسواق الحيرة » 
ويرسل شركاؤهم من أهل الحرة بضائعهم الى مکة لتصريفها ا » ثم يتحاسبون 
ويقسمون الأرباح أو انلساثر حسب ما اتفقوا عليه . وكان ( كعب بن عدي ) 
التنوخي الحري » شريك ( محر ) في التجارة . يتاجر معه في البز . وقد أسل 
قبيل وفاة الرسول » وكان قد ذهب في وفد من أهل الخحيرة الى المدينة » فعرض 
الرسول عليهم الاسلام فأسلموا > فلا انصرفوا الى الحرة > جاعنهم أنباء وفاة 
الرسول ۰ فارتاب أصحابه » وقالوا : لو كان نبياً م عت » وقال كعب : 
فقد مات الأنبياء قبله ء وثبت على الإسلام » ثم خرج الى المدينة » ورأى 
( آبا بكر ) » فلا بعث أبو بكر جيشاً الى الهامة ذهب معه . ثم أرسله (عمر) 
الى (المقوقس) وقدم الاسكندرية سنة خس عشرة رسولا" من (عمر) الى القوقس. 
وشهد فتح مصر . 

وورد نی رواية أخرى » أنه أسم بعد وفاة الرسول ء في خلافة ( أبي بکر). 
وورد ني رواية أخرى أنه كان أحد وفد احرة ال الرسول » وکان شريك الني 
في الجاهلية' . وكان عقيداً أي حليفاً لعمر' . 

وقد أشرك أهل مكة سادات القبائل معهم في الانجار ۰ تأليفاً لقلوہم ء وحاية 
لتجارنهم ولقوافلهم من التعرض للسلب والنهب ؛ وكانوا یعطوپم نصیبهم من 
الأرباح . وهو عمل حکم جعل سادات القبائل يفدون الى مكة ء ویعقدون العقود 
مع تجارهم للاتجار معهم . وبذلك توسعت نجارة مككة وزادت رؤوس أموال 
قريش . 

وقد كان أهل اليمن يتشاركون ني الأرض » وهو أن يدفعها صاحبها الى آخر 
بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك . وقد أشير الى هذا التشارك في نصوص المسند . 
وني حديث معاذ : انه أجاز بين أهل اليمن الشرك » أي الاشتراك في الأرض” . 


۱ الاصابة (۲۸۲/۳) ء ررقم ۷:۲۲) ٠‏ 
۲ . الاصابة (۲۸۲/۲) ء رقم ۷۲۲ ء تاج العروس (۲۸/۲) ء (عقد) ٠‏ 
م اللسان ):59/٠١(‏ » (شرك) » تاج العروس (۱5۸/۷) ء (شرك) ٠‏ 


۸ 


أنواع الشركات : 


ويقسم الفقهاء الشركة في التجارة الى شر كة عنسان » وشركة مفاوضة » أو 
شركة عنان وشركة تفويض' . وجعلها بعضهم أنواعاً أربعة : شركة الأبدان 
كشركة الحمالين والجمالين وسائر المحترفة ليكون کسبها متساوباً أو متفاوتا مع 
اتفاق الصنعة واختلافها » وشركة الوجوه » كأن يشترك وجيهان عند الناس لیبتاع 
كل منها عوجل ويكون البتاع لما ء فإذا باعا۔ كان الفاضل عن الأثمان بينها » 
وشركة المفاوضة ء بأن يشترك اثنان بأن يكون بينهما كسبها بأموالما وأبدانهيا 
وعليها ما يعرض من مغرم . وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه 
جميعاً > وشركة العنان . وكلها باطلة إلا شركة العنان » تلو الثلاثالأولى عن 
ا مال المشترك ولکرة الغرر فيها لاف الأخيرة فهي الصحيحة ' . 


فأما ( شركة العنان ) أو ( العنان ) ( شركة عنان ) 2 فهي أن مخرج كل 
واحد من الشريكين دنانر أو دراهم مثل ما خرج صاحبه ومخلطاها ٠‏ ويأذن کل 
واحد منها . لصاحبه بأن بتجر فيه . فان رعا ني المالين فبينها » وان وأضعا فعل 
رأس مال كل واحد منهها . وسميت هذه الشركة شركة عنان لمعارضة کل واحد 
منهها صاحبه عال مثل ماله . وعمله فيه مثل عمله. بيعاً وشراء” ٠.‏ وقد أشير الى 
هذه الشركة في شعر ينسب الى النابغة الجعدي » حيث يقول : 


وشار كنا قريشاً في تقاها وني أحساہا شرك العنان٣‏ 
وهناك شركة أخرى عرفت ب ( شركة الفاوضة ) ( فوضى ) ء وهي أن 
يشتركا في كل شيء في أيدهيا أو يستفيداه من بعد ء وقيل هبو أن يعارض 


الرجل* الرجل عند الشراء فيقول له : أشركني معك ۰ وذلك قبل أن يستوجب 
العتق . ورد : « الشركة شركتان : شركة العنان » وش رکة الفاوضة ۾“ . 


۱ تاج العروس (۱۱۱/۲) ۰ (جار) ء تاج العروس (۲۸/۹) » (عن) ٠‏ 

۲ ارشاد الساري (5/ ۱ » (باب الشركة) ۰ 

۳ اللسان (۲۹۲/۱۳) « صادر ٠»‏ تاج العروس (۱۸/۷)ء (شرك) ٠‏ (وفي آنسابها)» 
تاج العروس (۲۸۲/۹) ء (عن) ۰ 

۰ » اللسان (۲۹۲/۱۳) « صادر‎ ٤ 


8۹ 


وذكر أن شركة المفاوضة ء وهي العامة فی كل شيء . وشركة العنان في شيء 
واحد . يقال شاركته شركة مفاوضة ء وذلك أن يكون الما جميعاً من كل شيء 
علکانه بينها ‏ وقیل شس کة الفاوضة أن یشتر کا في كل شيء في أيدهم| أو يستفيآنه 
من بعد . يقال تفاوض الشریکان في الال إذا اشتر کا فيه أجمع . والفاوضة 
الساواة . ويقال متاعهم فوضی بينهم إذا کانوا فيه شرکاء . کا يقال أيضاً 
فوضی فضا . قال الشاعر :. 


طعامهم فوضى فضا في رحالحم ولا محمنون السر” إلا تناديا' 


المشاركة : 


ویعر عن ( الشريك ) ب ( الخليط ) . والخايط المشارك في حقوق الملك 
کالشرب والطريق وضو ذلك. وقيل الخليط والمخالط ء لا يكون إلا في الشركة. 
.وني الحديث » أي حديث الشفعة : الشريك أولى من الخليط ء واللخليط أولى من 
ال مار . أراد بالشريك المشارك ني الشيوع > والخليط المشارك في حقوق الملك . 
ومنه الحديث : ما كاد من خليطين > فإنهما يتراجعان بينها بالسوية ۲ . 

وقد أشير الى ( الخلطاء ) في القرآن » ورد : و قال : لقد ظلملك بسؤال 
نعجتك الى نعاجه » وإن كثيراً من الحلطاء ليبغي بعضهم على بعض ". والخلطاء 
الشركاء الذين خلطوا أموالهم » وقد تغلب اللحلطة في الماشية * . 

وقد أشار أهل: الأخبار الى ان تجار قريش صاروا بأجمعهم تجارا خلطاء' » 
جابوا البلاد وضربوا في الأرض الى قيصر بالروم وا ی النجاشی بالحبشة ؛ وال 
المقرقس عصر . فهم شركاء يكسبون عيشهم بالتجارة بعد أن 'حرموا من خبرات 
الأرض في وادہم القفر . 


تاج العروس )۷۱/٥(‏ » (فوض) ٠‏ 

سورة ص » الرقم ۳۸ 0 الانة (۲۶) × 

تفسير الطبري )٩۲/۲۳(‏ »> تفس النيسابوري (4۲/۲۲) ۰ (حاشية على تفسير 
الطبري ) ۰ تفسير القرطبي (۱۷۸۹/۱۰) ٠‏ 1 

ه الثعالبي ء ثمار القلوب ١١(‏ وما بعدها) ء البلدان )٦۷۲٤(‏ * 


عا ها 4 جم 


5٠ 


والخلطاء الشركاء الذين خلطوا أموالهم » وقد تغلب ا حلطة في الاشية ۱ . وذلك 
أن يتخالطوا في الماشية 3 فیقدم کل واحد عدداً من الاشية »> ترعی معا » 
ويقال لذلك : ر الحلاط ) . وقد آشر اليه في كتب الحسدیث ' . وذكر بعض 
العلاء : أن الحليطدن الشريكين لم يقتسما الماشية وتراجعها بالسوية . وقد يكون 
الحليطان الرجلین يتخالطان عاشیتها وإن عرف كل واحد ماشيته » ولا يكونا 
خلیطین حى یرعا ويسرحا ویسقیا مم وتكون فحولما ختلطة . وان تفرقا في 
'مراح أو سقي أو فحول فلیسا خليطين ء ولا يكونان خليطين حى ول عليهما 
حول من يوم اختلطا . وللفقھاء بحث في هذا الوضوع" . 

والتراجع بين الحليطن ء أن يكون لأحدهما مثلا" أربعون بقرة وللآخر ثلائون 
وما یا مشيرك › یاعذٴ العامل عن الأربعين مسنة وعن الٹلائن تبيعاً > فرجع 
بأذل المسنة بثلاثة أسباعه على خليطه ء وبأذل التبيع باربعة أسباعه على خليطه لأن 
کل واحد من السنین واجب على الشيوع » كأن ا ال ملك واحد' . 

والحلاطة شركة د > تختلف عن الشركة المعروفة في كونها شركة 
با مال » وتلك شركة برأس ا ال . وكل واحد من الخليطين یتصرف عا عندہ 
ماما یی بسح وب 
تلف الحلاطة عن الشركة * . 


السفتجة : 


وعرفت ( السفتجة ) بين الجاهليين . وهي كتاب صاحب الال لوكيله أن يدفع 
مالا" قراضاً يأمن به من خطر الطريق . وقيل : هو قرض استفاد به المقرض 
سقوط خطر الطریق ۰ بأن يقرض ماله عند الحوف ليرد عليه في موضع أمن . 
أو أن يعطي رجل مالا" لآخر > وللآخر مال في بلد العطي » فيوفيه إياه فيستفيد 


تفسیر النيسابوري (۹۲/۲۳)ء (حاشية على تفسیر الطبري) ٠‏ 
تاج العروس (۱۳۲/۵) , (خلط) ٠‏ 

تاج العروس (۱۳۳/۵) ء (خلط) ۰ 

تاج العروس (۲۵۱/۵) ء (رجم) ٠‏ 

١ ٠ )۲۸٤۰/٤( ارشاد الساري‎ 


لا پہ هكم مہم o‏ 


أمن الطريق وفعله السفتجة » والجمع السفاتج . وقد كان آهل الجاهلية يعطون 
مالا" لشخص تاج اليه » على أن يوفيه في بلده. لوكيل صاحب الال أو لمن يثق 
به » في مقابل نفع يعين ء أو قرض لا نفع له . وقد نهى النبي عن قرض 
بجر نفعاً ' . ۱ 


الوكالة : 


وعرفت الوكالة عند الجاهلين . والوكيل » هو الذي يقوم بأمر الانسان ء 
سمي به لن موكله قد وكل اليه القیام بأمره » فهو موكول اليه الأمر' وحم 
الوكيل حك الأصيل ء والتاجر الوكيل في البيع والشراء > وني كل تعامل » هو 
عترلة الاجر الأصيل صاحب الال » وما يعقده من عقود » يكون ملزماً محق 
التاجر الأصيل اوقد عرف اه ام فرش شخ اوران اس 
فما يقبل النیابة " . 

ولا بشترط في الوكالة » أن تكون وكالة تجارة » بل جوز أن تكون وكالة 
ی کل شيء > کان تكون إشرافا على أهل أو بيت حابتہ أثناء غياب صاحبه » 
كا تکون و کالة حراسة آموال ولتصرف ما . فقد کاتب (عبد الرحمن بن عوف) 
ر بت" بن خلف ) أن عفظه في صاغیته عکة » وأن حفظ (عبد الرهن) صاغية 
رای بامدينة ؟  .‏ ۱ ۱ 

وكانوا يوكلون وكلاء عنهم في اجراء العقود والتوقيع على العهود ۰ وعلى 
شروط السلم > اذا كانوا مخولين. . ولا جاء وفد ( هوازن ) الى رسول الله › 
يسأله المنة عليه برد أموالهم وسبيهم » سأل رسول الله من كان عنده من أصحابه 
من الناس من المقاتلين في أمر رد السبي » فتنازلوا عن حقهم فيه طيبة لرسول 
الله » فقال رسول اللہ : « إنا لا ندري من أذن منک في ذلك » من لم يأذن » 
فارجعوا حى يرفع لنا عرفاقم أمرم » > فرجع الناس فكلمهم عرفاژهم » ثم 


تاج العروس (۵۹/۲) ء (السفتجة) ٠‏ 

تاج العروس (۱۵۹/۸) ء (وكل) ٠‏ 

ارشاد الساري (۱۵۵/4) »> (كتاب الو كالة) ٠‏ 
ارشاد الساري ٠ )۱٥٦١/٤(‏ 


mA 4 سے‎ 


1۲ 


رجعواءوقد طيبوا وأذنوا لرسول اللہ أن يرد السبي الیھمء لتو كيل الناس لهم ذلك' . 


السمسرة : 
والیمسار التوسط بین البائع والشتري لامضاء البیع . وهو الذي يسميه الناس 
الدلال ٠‏ فإنه يدل الشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان . واللفظة من الألفاظ 
المعربة » وقد ذكرت في شعر للأعشى : 
فأصبحت لا أستطيع الكلام سوى أن أراجع سمسارها' 


والسمسار الرجل الحاذق المتبصر ؛ وسمسار الأرض العالم ا ء والحاذق المتبصر 
بأمورها " . وقد ذهب علاء اللغة الى الها لفظة عرّبت عن الفارسية » وذهب 
بعض الباحثين الى انها من صل إرمي“ . 

والسمسار الذي یبیع ار" للناس . وني حديث : قيس بن أبي عروة ) : 
« كنا قوماً نسمى السماسرة بالمدينة في عهد رسول الله > صلى الله عليه وسلم > 
فسمانا النبي ء صلى الله عليه وسلم ۰ التجار »* . والسمسرة > هو أن يتوكل 
الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لحم ما مجلبونه . قيل القم بالأمر الحسافظ له" . 
ويظهر أنهم كانوا يطلقون لفظة ( السمسير ) على الوكيل والقم بالأمر الحافظ له 
في الأصل > ثم غلب استعالها فيمن يدخل بين البائع والشتري . کا استعملوها 
خاصة فيمن يدخل بين البائع البادي والشتري الحاضر ؛ أو عكسه" . 


وءن طريقتهم في السمسرة أن يقول صاحب السلعة للسمسار بع هذا الثوب فا 
زاد على كذا وكذا فهو لك ؛ فا زاد على ما اتفق عليه يكون أجرة سمسرة . 
أو أن يقول : بعه بكذا فا كان من ربح فهو لك“ . أو أن يترك السعر للسمسارء 
يبيعه حسب خبرته وقدرته على السوم » فان باع الشيء دفع صاحب السلعة له 


ارشاد الساري )١5١/5(‏ ۰ 

تاج العروس (۲۸۰/۲) ء (سمسر) > اللسان (۲۸۰/۶) »> (سیمسی) ٠‏ 
تاج العروس (۲۸۰/۲) 0 (سسمر) 5 

غرالب اللغة (۱۸۹) ٠‏ 

اللسان (۲۸۰/۶) » (سمسر) ٠‏ 

ارشاد الساري (۷۲/۶ وما بعدها) ٠‏ 

ارشاد الساري (۱۳۹/۶) ۰ 


ہہ پچ ag‏ حم © امد ےہ << 


41۳ 


أجر سمسرته . وقد يأخذها من الشتري وقد يأخذها من صاحب السلعة ومن الشتري. 

ولا تنحصر السمسرة بالبيع في السوق » ومحمل السمسار السلعة معه يعرضهسا 
ہی ہو سس او پوو ة عن طريق بيع ملك ثابت » مثل دار 
أو أرض أو بثر > فراجع السمسار من يرغب في الشراء في بيته أو في أي مكان 
آخر مناسب 2 56 بنادي التساومن المتنافسين لشراء اللك » وقد يقف عند الدار 
أو الأرض أو البثر » في يوم یمین ووقت يثبت > ثم ينادي على السعر فیزایسد 
الراغبون في الشراء السعر » حى يقف على أعلا المتزايدين . ويدخل في هله 
المزايدات بیع ا حیوان من نعم وماشية وغير ذلك . 

ومن السماسرة من كان يربح رعا حا ؛ ولا سی أ و لثك الذين كانوا يرعون 
آمور الركبان) من الأعراب » ويبيعون هم على الأمانة والتصريف ويكونون 
هم وكلاء » إذ كانوا يبخسون الأعراب حقهم ويتناولون منهم أكثر ما بحب 
أخذه عن أتعاهم » لجهلهم معاملات السوق والبيع والشراء . 


<٤ 


الفصل السابع بعد المثة 


الال 


الملل في اللغة ما ملكته من كل شيء ۰ وهو في الأصل ما علك من الذهب 
والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتنى وعلك من الأعيان ء وأكثر ما يطلق الال 
عند العرب على الإبل » لأنها كانت اکر أموالهم . وفي الحديث "نهي عن إضاعة 
الملل » قيل أراد به الحيوان١‏ . ويشمل ا ال الصامت وهو العين' ۰ والورق 
وسائر المصوغ منها ". والعرض. ويشمل الأمتعة والبضائع وابحواهر والعادن والأخشاب 
وسائر الأشياء المصنوعة منها » والعقار من مسقف ومن مزروع مشل البساتين 
والكروم والمراعي والغياض والآجام وما محویہ من العيون والحقوق في مياه الأنمارء 
والحيوان بأنواعه . ويدخل الرقيق أيضاً في أصناف امال بالنسبة الى ذلك العهد » 
لأن له قيمة ونمناً » وهو ثروة لصاحبه وملك » وهو بوجه عام كل ما تملكه 
ما له نمن . 


و ( الععن ) الدينار والذهب عامة * . و ( الورق ) » الدراهم المضروبة › 
وقيل الفضة ۰ كانت مضروبة أولا" * . ويلاحظ ان الكلمتين تعيران عن الذهب 


اللسان 756/1١/١١(‏ وما بعدها) ء تاج العروس (۱۲۱/۸) ء (مول) ٠‏ 
القاموس (5/؟0) ء كتاب الارشاد ال محاسن التجارة (ص ٢‏ وما بعدها) ٠‏ 
القاموس (۲۸۸/۲) وما بعدها) ء تاج العروس ۸٦/۷(‏ وما بمدها) + 

تاج العروس (۲۸۸/۹) ء (عين) ٠‏ 

تاج العروس )۸٥/۷(‏ ء (ورق) ۰ 


سہ چہ چہ جھ oO‏ 


٥ 


والفضة ‏ وعن الدنائر والدراهم . والدنائبر من ذهب ء والدراهم من فضة . 
ویعبر: عن الذهب بلفظة ( الصفراء ) للونہ! . وعيروا عن الفضة ب ( البيضاء ) 
وبالأبيض لبياض الفضة *» ومنه الحديث : أعطیت الكنزين الأحمر والأبيض ؛ وها 
الذهب والفضة ' . ۱ 

ويقال للال ( النشب ) ء والنشب الال والعقار » وأكثر ما يستعمل في الأشياء 
الثابتة الي لا براح ا كالدور والضیاغ . والمال اکثر ما يستعمل فیا ليس بثابت 
كالدراهم والدنانبر ء؛ورعا أوقعوا ا ال على كل ما علکه الإنسان » ورعا خصصوه 
بالابل » والعروض اسم لال" ۔ 

والذهب والفضة ٠‏ هما مقياس الثراء عند الحضر . ويكون ذلك محيازسهم سبائك 
من ذهب أو فضة . أو مصوغات > أو دنانر ودراهم .و (الٹثري ) ٤‏ الکشر 
الال »> والرة كثرة ا ال . وهو الذي ملك الذهب والفضة أو الأموال الأخرى. 
والغني > ذو الوفر ء أي الال الکثر* . 

وكان الذهب والفضة ء مقياسي الراء عند الانسان قبل أن تضرب النقود وتسلك" 
السكك » بل بقيا على ذلك حى بعد ضرب النقود » بسبب ندرة الدنانير » وقلة 
الدراهم ء وتفضيل ابعض الذهب على الدینار والفضة على الدرهمء لهذا نجد أهل 
الجاهلية يتعاملون بالذهب والفضة وزناً في تعین الأسعار وفي شراء الحاجات وفي 
الهور مع وجود الدنانر والدراهم » بل بقي التعامل با في الاسلام أيضاً . ولا 
أرسل الرسول ( شجاع بن وهب الأسدي ) الى ( الحارث بن آبي شمر ) 
الغساني » أمر له (الحارث) عائة مثقال ذهب" . وأجاز رسول الله ( مسعود بن 
سعد ) الجذامي رسول ( فروة بن عمرو الجذامي ) اليه بائنتي عشرة أوقية ونش » 
وذلك خسمائة درهم . وكان (فروة) عامل قيصر على (عمان) من أرض البلقاء » 
فأرسل (مسعوداً) الى الرسول ليخيره باسلامه » وأرسل معه هدية الى الرسول" . 


تاج العروس ةلاضف 0 (صفر) 4 
تاج العروس )۹/٥(‏ ء (بيضر) ٠‏ 
تاج العروس (۵۹/۱۰) ء (ثرو) * 
تاج العروس (۲۷۱/۱۰) » (غنى) * 
ابن سعد ء طبقات (۲۳۱/۱) ۰ 

ابن سعد ء طبقات )۲٦٢/١(‏ ۰ 


سے چہ ہہ جم © ف كه 


ونظراً لوجود أناس کانوا يتلاعبون في نوعية الذهب والفضة ؛ بغش العدنن 
ومزج معادن خسيسة فيهاءفقد ظهر أناس تخصصوا بفحص الذهب والفضة و بتعيين 
درجتها من حيث الجودة والنقاوة »> وبتعين سعر السبائلك وما يباع منها وفقساً 
لذلك » م خصص هؤلاء بدراسة النقود »> وتعيين درجة ناوا وتشبيت وزما » 
وذلك لوجود الغش فيها بالنسبة لذلك العهد . فإذا اشتروا نقسداً أو باعوه » أو 
صرفوه بنقد آخر ؛ فحصوه فحصاً دقيقاً وتأكدوا منه قبل الشراء أو التصريف 
لكي لا يكون مغشوشاً . فصار هؤلاء > هم صيارفة النقود » وخبراء السكة قي 
ذلك العهد . وقد كان الصيارفة مجلسون أمام باب (الميكل ) في القدس ٠»‏ يبيعون 
ویشترون ويصرفون النقود . وقد أشير اليهم في (الأناجيل) ۰ ووٹخھم (المسيح ) 
وقلب موائد صيرفتهم'. وكانوا يصرفون الدنانر بالدراهم والدراهم بنقود النحاس» 
والعملات الأجنبية بالعملة الرومانية الدارجة ني فلسطين . ناما كا يفعل صيارفة 
هذا اليوم ني بلاد الشرق الأدنى . 1 


ويظهر من الأناجیل ۰ ان آولثك الصيارفة ء كانوا بجلسون عند موائدهم الي 
يصرفون عليها النقود . أما كبارهم > أي الأغنياء منهم من أصحاب الال ؛ فقد 
كانوا يتعاملون بالقروض ٠‏ يقرضون الال للمحتاج اليه في مقابل دفع فوائد عنها 
هي الربا » وني تشغيل أموالمم في مشاريع تعود عليهم بالأرباح" . 

وقد تاجر أهل الجاهلية ني ر الصرف ) ء وهو بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة ء أو آحدها بالآخر . وقد أقر الرسول الصرف ؛ اذا كان يداً بيد > 
أي متقابضن في المجلس » ونہی اذا كان نساء ۳ . والصيرثي » والصيرف ؛ 
والصراف : صراف الدراهم ونقادها من المصارفة وهو من التصرف على ما يذكره 
علاء اللغة * . وقد جاءت لفظة ر الصرف ) والصيرفة في رأبي من ( الصرف ) 
أي الفضة ء فالصرف الفضة ني لغة العرب الجنوبيين . و ( الصريف )* الفضة 


۰ ۱۲ انجيل هتى ء الاصحاح ٦۲ء الآية‎ ١ 
Hastings, 2. 630. ۲ 

م ارشاد الساري (5/؟١) ٠‏ 

۽ تاج العروس )١15/5(‏ 2 (صرف) ٠‏ 

۰ کأمر‎ ٥ 


۷ الفصل السابع - ۲۷ 


أيضاً في لغة القرآن الکرم » كا يذكر ذلك علاء اللغة . قال الشاعر : 
بي غدانة حقاً لسم ذهيا ولا صریفاً ولكن نم خزف' 

وذلك انهم كانوا يتعاملون بالفضة في الغالب ء لكثرتما بالنسبة الى الذهب ء 
حی غلب اسمها على هذا التعامل.. فقيل : الصرف والصيرفة والصراف ء وهو 
الذي يتعامل بالصرف . فصارت کلمة (الصرف) الي تغي الفضة مرادفة لنقود » 
کیا صارت لفظة (الفلوس) الي هي جمع ( فلس ) أصغر عملة من العمل وهي 
من النحاس » مرادفة للنقود . وني العبرانية شبه لذلك . فالنقود ۰ أي العملة 
(Money)‏ هي (Keseph)‏ في العر انية »و (Keseph)‏ الفضة وقد استعملها العير انيون 
في معی العملة » لأنہم کانوا یتعاملون با في حیانهم اليومية > فکانت مشترياتهم 
وأجورهم ومعاملاهم بالفضة وبالعملة المعمولة منها 3 حی صارت ي معی النقود". 

ومن تعامل الصيارفة » شراء الدنانر بالدراهم والدراهم بالدنانر » بأن يساوم 
رجل رجلا على بيع مائة دينار بدراهم ء فیتراوض الطرفان على ذلك ويتساوما 
خی يتفقا على عدد ما يدفع من الدراهم" > وذلك لاختلاف نوع الدراهم ٦‏ 
وأوزانها وجودة فضتها . ويكون العكس ۰ بأن يبيع شخص دراہم في مقابسل 
دنار . وقد يتبايعون على بیع الذهب بالذهب ء مضروباً كان أو غير مضروب» 
أو بيع الذهب بالذهب » مضروباً كان أو غير مضروب ء أو بيع الفضة بالفضة. 
وكانوا يتلاعبون في تصريف النقود.ويتحكمون في أسعسار صرفها » لاحتكارهم 
الصرافة في الأسواق ؛ ويرمحون خاصة من فروق تصريف العملة الأجنبية بالعملة 
الرائجة في السوق . 

وقد عرف الصراف با یلة والحداغ والغش في الصرف » وغذا السبب لعنوا 
في الأناجيل » وقلب (السیح) موائد صيرفتهم . و (الصبري) المحتال التصرف 
في الأمور والمجرب فا كالصيرف . قال سويد بن أبي كاهل اليشكري : 

ولسانا صيرفياً صارماً كحسام السيف ما مس قطع؛ 


تاج المروس ( ۳ء (صرف) ء وورد : « بني غدانة ما ان انتم ذهبا » ٠‏ 
Pp. ۰‏ 


عا يم هت جو 


ارشاد الساري ()۷۹/٤(‏ 5 
تاج العروس )٦٦١/٦(‏ + (صرف) ٠‏ 


۸ء 


ولا زال الناس يومنا هذا يطلقون لفظة ( صراف ) على الحتال الذكي الذي 
يعرف كيف یتعامل مع الناس . ۱ 

ومن مصطلحات الصيارفة المذكورة في کتب اللغة ر الشوقل ) يقال : شوقل 
الدینار إذا عايره وصححه ووزنه » واستعملوا الشاقل أيضاً في العایستر . ویظهر 
من مراجعة کتب اللغة » أن علاء اللغة لم یکونوا على علر واضح باأصل لفظة 
ر شقل ) » فاکتفوا بقوطم شقل الدینار وزنه ' . وترد هذه اللفظة في الارميسة 
كذلك » ععی الوزن » أي وزن الدنانر والدراهم" ء وترد ذا العی أيضاً ی 
ألععرانية . وقد آخذ هذا الوزن من الأوزان البابلیة » وقد كانت الأوزان البابلية 
أساساً لجميع الأوزان الي استعملت في الشرق الأدنى » بل وني أوروبة أيضاً . 
و (الشقل) (لمعامطزة) هو جزء من ستين جزعءاً من ( المن ) (نسعكة) " . فن 
هذا الوزن ورد اصطلاح ( شقل ) و ( شوقل ) عى وزن العملة بالميزان في 
لغات أهل الشرق الأدنىء لمهم كانوا يصححون العملة ویعایرونہا بوزنها بالميزان» 
لتظهر صحة وزنہا » فيتبين به الزائت منها من الصحیح . 

وقد برع قوم من ( الصيارفة ) بتنقاد الدراهم ء أي بتمييز الدراهم واخراج 
الزائف منها . وقد برع في ذلك نفر من أهل مكة » لانبم تجار بتعاملون في 
الأسواق ويتعاطون الربا والصرفة وتبديل العملة . 

. وكان اليهود من الصيارفة ء یتعاطون بيع الذهب والفضة وتبديل النقود والربا . 
وكات الأعراب محفظون عندهم ودائعهم 2 ذهياً وفضه ونقوداً ۳ أن رجلا 
من قريش استودع ( عبداللہ بن سلام ) ألفاً ومائتي أوقية ذهباً" . وذكر علاء 
التفسر » أن من اليهود من كان يأكل الأمانات وبجحدها فلا یدبا الى أصحاہہاء 
إلا بالتهديد والقوة»وقد استحل أكل أموال العرب » ذلك أنهم قالوا : لا حرج 
علینا فيا أصبنا من أموال العرب ولا إثم علأنهم على غير الحق وأنہم مشركون". 


التاج (۲۹۲/۷) ء (شقل) ٠‏ 

غرائب اللغة (۱۹۱) ٠‏ 

Hastings, 2. ۰ 

تفسير النيسابوري (۲۲۰/۳) ۰ (حاشية على تفسير الطبري) ٠‏ 
ه تفسير الطبري ۲۲٦/٣(‏ وما بعتها) ٠‏ 


فص مض ات مم 


514 


وكان الصيارفة يعتعرون النقود الطيبة اللينة نقوداً صحيحة ٠‏ والنقود الصابة 
نقوداً زائفة » فالدرهم القسي ؛ ہو درهم زائف . لذلك كانوا إذا قالوا (درهم 
قسي ) » عنوا بقولهم درهم زائف مغشوش ۰ فضته صلبة رديئة ليست باينة . 
وی الحديث : كانت زيوفاً وقسیاناً' . قال مزرد : 


وما زو دوني غير سحق عمامة وخسمیء مھا قسي وزائف؟ 
راس الال : 


ورأس الال أصله يقال أقرضي عشرة برؤوسها » أي قرضاً لا ربح فيه إلا 
رأس الال ۳ . وقد أشير اله الکرم في تحرم الربا . « فان لم تفعلوا 
اذ محرب من الله وله تم فلکم رؤوس أموالم ء لا تظلمون ولا 
تظلمون م' . فأوجب الاسلام الذين دخلوا فيه التوبة من الربا وأن 
باعذوا رژوس آمواهم الي أعطوها من غير زيادة عليها » مها كان قدرها > 
فهذه الزيادة هي الربا " . 
وما يضعه التاجر من مال ليتاجر به » هو رأس ماله الذي يتاجر به . وما 
يتجمع من مال يقدمه المساهمون في تكوين شركة © هو رأ س مال الشركة » 
الذي تشتغل به ليأتي عليها بأرباح توزع على المساهمين » حسب نسب حصصهم 
في رأس الال ء وما يقدم من مال قراضاً » فهو رأس مال » وكل مال يتخل 
أساساً لعمل هو رأس مال ذلك العمل . 


استمار الأموال : 
وقد أبدع أصحاب الأموال بمكة وأجادوا في تشغيل رؤوس أموالهم وني استمارهاء 


الروض (۹۰/۱) ء تاج العروس ( ٠ N‏ (قسا) ٠‏ 
تاج العروس (۲۹۳/۱۰) ء (قسا) ٠‏ 

تاج العروس )۱٥۷/٤(‏ ء (رأس) ۰ 

البقرة ء الرقم ۲ » الآية ۲۷۹ ٠‏ 

تفسير الطبري (۷۱/۳) ء روح العاني ٠ )٦٥٦/٣(‏ 


عدا جد جم مم ھی 


۰ 


فزادت ونمت . شغلوها في التجارة » وشغلوها في أعمال نستطيع أن نسميها أعمالاة 
مصرفیة بلغة هذا الیوم » مثل اعطائها للمحتاج اليها بفائض هو ( الربا ) » أو 
( مضاربة ) » أو مسالفة » وشغلوها باستهارها بمشاريع زراعية وصناعية وما شابه 
ذلك » مشاركة أو على ربح ثابت معين > أو مساهمة في الأرباح دون الحسائر . 
وكان بعض منهم » قد ساهم في أعمال عديدة ء واستثمر أمواله ما » فإذا خسر 
في عمل ء عوض عن خسارته تلك بربح يأتيه من عمل آخر . 

ول يكتف تاجر مكة بالاتجار على حسابه » بل ساهم مع غيره من أهل مكة 
في تكوين رژوس أموال القوافل » محيث صارت القوافل تجارة شركاء » أو شركة 
عامة يساهم فيها من يشاء من أصحاب ا مال . وساهم تاجرهم أيضاً بتوزيع أمواله 
على التجار الآخرين » ليشاركهم بذلك في أرباحهم » فكان ( أبو سفيان ) يتاجر 
بتجارته وعلى حسابه » يذهب بنفسه على رأس قافلته الى العراق للاتجار بالحيرة » 
وكان من المساهمين في قوافل قريش كذلك » كا كان يقدم ماله للتجار » للاتجار 
به مع أموالهم » فيشاركهم بذلك تي أرباحهم » ويأخذ منهم ما يقع له من نصيب 
في الأرباح . وكان ( العباس ) قد وزع مالا من ماله على التجار لاستهاره > 
وكان للحجاج بن علاط السلمى مال متفرق في تجار أهل مكة ١‏ . 

وكانوا يتعاملون مع غير نجار قريش كذلك » يقرضونهم المال ويستقرضون 
الأموال منهم » ويتاجرون على الأرباح والخسائر » ونجد في الأخبار أسماء رجال 
من الطائف أو من الحيرة أو من أهل اليمن » كانت لهم شراكة مع تجار من 
تجار مكة » خلطوا أموالهم مع أموال أولثئك الغرباء عنهم . فهم ( خلطاء) > 
أي شركاء . و ا حلیط ) الشريك' . فأهل مكة خلطاء فيا بينهم » وخلطاء مع 
غر هم أيضاً . يتاجرون بأمواهم ویتاجرون بأموال غبرھم كذلك . « وصاروا 
بأجمعهم تجار خلطاء »۳ . 


الربا : 
وني جملة وسائل استهار ا ال : الربا » وقد كان شائعاً بين أهل الجاهلية » 


۲ تاج العروس (۱۲۳۲/۵) ۰ (خلط) 
۳ الثعالبي . ثمار الة ب (۱۱ وما بعدها) ء البلدان ))۷٢(‏ ۰ 


١ 


کا كان شائعاً معروفاً بن غير العرب . وقد عرفه العلاء بأنه : « الزيادة على 
راس الملل ۱۰ « وهو في الشرع الزیّادة على أصل الال من غير عقد تبايع »" 
والارباء الزيادة على على الشيء 3 والزيادة هي الربا " . وکل قرض جر" منفعة »› 
فهو ربا ° »> ویقال له : (اللياط) » وهو الربا الذي کانوا پربونه قي الجاهلية ال 
أن پأخنوا رژوس أموالهم ویدعوا الفضل عليها * 
وقد كان أهل الجاهلية پزیدون على الدين شي ویژخرونه . كأن محل دينك 
على رجل فتزیدہ في الأجل ويزيدك في الدين . وقد هي عنه في الاسلام" . وهو 
في الواقع ربا » لانه استغلال ووجود منفعة بغر جهد . ويقال لذلك : المعاومة . 
وقد اشتط أهل لمال في الاستفادة من القترضن » فتقاضوا : منهم ربا القاحش» 
وألفوا في زيادته ». وتشددوا في الطالبة برأس الال ورباه » 0 عهلوا معسراً ع 
ول يتساهلوا في الأداء الى وقت الميسرة » إلا إذا زادوا في الربا » وأخذوا ربا 
امال وربا الربا . وكان اليهود من أشهر الرابن في الحجاز ء کا اشتھرت بذلك 
مكة والطائف ونجران » ومواضع الال الأخرى من جزيرة العرب . وکسان من 
۱ عادة هؤلاء أنهم کانوا محتسبون الربا الذي يستحق في آخر السنة ولا يدفع للمرابي 
" جزءاً من رأس السال » أي من البلغ القترض ۰ فيؤدي الربا للسنة التالية على 
آساس المبلغ القترض مع رباه » وإذا أجل دفع ربا هذا البلغ. الجديد المكون من 
البلغ الأصل ورباه > أضيف عليه فصار البلغ القعرض ورباه ثم ربا البلغن جزءاً 
من القرض ٠»‏ ويطلب من المدين دفع الربا على هذا الأساس . 


والربا هو ( نشك ) ( نشق ) (معطوهة) في الععرانية . وتعي اللفظة الزيادة 
الي تؤخذ عن كل دين يعطى لمدين»سواء كان ذلك الدين نقوداً أو عیناء بضاعة 
أو ملک » أو أي شيء آخر يستدان من مدين في مقابل زيادة تؤدى عليه عند 


المفردات (ص ۱۸۵) ۰ 

٠ )۳۰٥/۱٤( اللسان‎ 

تفسير الطبري 0۷/۲ ٠‏ 

اللسان )١59/9(‏ ء (سلف) ۰ 

اللسان ۳۹٦/۷(‏ وما بعدھا) ء (لوط , لبط ) ء الروض الانف (۲/۱) * 
تاج العروس (4۱۲/۸) » ( عام ) 


سح يہ م جم چج ھے 


YY 


استحقاق الأجل المعين . وقد أشز اليه في التوراة' . وعرفت الزيادة الي تؤخذ 

على البلغ ب ( تربيث ) ایض + أي ربا . غير أن ربا ( النشق ) > استعمسل 
في ربا الال » أي الربا المأخوذ عن النقد من دنانر ودراهم > فهو في مقابل 
( ربا النسيئة ) في الإسلام . وأما ( التربيث ) ۰ فهو الربا المأخوذ عن الطعام 
مثل الحنطة والشعير والتمر وما شابه ذلك من طعام . وهو ما يقال له ( ربا 
الفضل ) ني الاسلام . وقد تطلق لفظة ( نشق ) على الربوين : ربا الدنائير 
والدراهم » وربا الفضل . وقد حرمت التوراة على اليهود تعاطي الربا فا بينهم » 
وأحلته بالنسبة للغرباء . فجوزت لليهودي أخذه ممن لم يكن على دينهم . ولكنهم 
لم يتقيدوا عا جاء ي ي التوراة عن تمرم الربا عليهم > فتغاطوه فيا بینم » لا ما 
بعد عودتهم من السي ۰ وصار الربا من أهم التافع بالنسبة لأرباب امال عندھم' . 

وقد كان الرومان والیونان قد کو نوا ( بنوكا ) أي مصارف تعاملت بالال» 
وتعاطت قرضه مقابل ربح هو رباه .. وقد حدد بنسبة واحد في الشهر » و (MY)‏ 
ي السنة » وذلك في مقابل الاعمّاد رسرد‌زفمج6) . وقد تعاطت المعابد أعمال الرہا 
كذلك » ومن هذه معابد ( بابل )" . 

وأصل (الربا ) هو وجود حاجة لدى انسان الى مال > ووجود آناس ذوي 
مال يريدون استغلال أموالهم وتكثيرها » فیقرضونها ال الحتاج اليها مقابل زيادة 
يتفق عليها تدفع عن ا مال القترض للأجل المتفق عليه . ويستغل الرابي في الغالب 
حاجة الشخص 7 يريد المال ء فيشتط عليه ويتعسف في شروطه»ویضطر المدين 
الى قبول ما على عليه من شروط لخحاجته الى الال » وعلى دفع الربح العالي الذي 
فرضه الرابي عليه . ومن الربا انبم « کانوا يبيعون البيع الى أجل ء فإذا حل 
الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا »* 


١‏ الخروج ء الاصحاح الثاني والعفرون » الآية ۵ , اللاویون » الاصحاح الخامسي 
و العشر ون » الآية ۹ ۰ 

W. Smith, A Dictionary of the Bible Vol, III, 2. 1606, Beetons, Illustrated ۲ 
Dictionary of Religion, Philosophy, Politics, and Law, p. 523, John, Baby- 
lonian and Assyrian Laws, Contracts, and Letters, 211, Hastings, A 
Dictionary of christ and the Gospels, I, 837, The Bible Dictionary, Vol., IL, 
p.540. 

Hastings, A Dictionary of Christ and the Gospels, I, p. 837. ۳ 


۰ )۲۰۲/4( تفسير القرطبي‎ ٤ 


< 


ويدخل في الربا الربا في الطعام » وقد كان شائعاً بن أهل العمود والبوادي 
بصورة خاصة » إذ ليس عندهم درامسم ولا دنائر » فكانوا يأخذون الصاع 
الواحد مقابل صاع وزيادة » والزيادة رباه » حى یکون قفزاناً كثيرة . فاستغل 
الرابون أهل الحاجة وضايقوهم بالطلب . ورد ان أحدهم ي الجاهلية د ببيع الرجل 
ابيع الى أجل .مسمی » فإذا حل الأجل ول يكن عند صاحبه قضاء زاده 0 
عنه . فهو ربا مثل الربا في النقد' . كا فعلوا .ذلك في الدنانر والدراهم » فكان 
أحدهم بیع الدینار بدینارین » والدرهم بدر مین 3 وي اللمب والفضة ء فكانوا 
يعطون مثقالا” مقابل مثقالن أو أكثر أو أقل من التقالن ء فالزيادة هي الربا . 
ومعبى هذا ان الربا کان یعادل البلغ المقرضء فالدر هم بدرهمين والدینار بدينارين 3 
وهو ربا فاحش » استغل فيه المرابي حاجة المدين الى المال » وهذا هي عنه في 
الاسلام بتحرم كل أنواع الربا في القرآن وني الحديث حيث ورد : ہ ایی 
الدینار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين »" » و « الدينار بالدینار لا فضل بينهاء 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينها »۲ 

أما رباهم بالذهب والفضة » فكانوا يأخذونه وزناً فإذا أعادوه زادوا عليه 
وزن الربارء التفق عليه » وطذا ورد في الحديث : « لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
إلا مثلا” عثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا منها غاثباً بناجز م' . فنع 
الرسول الزيادة » وجعل الربا قرضاًء يعاد الى صاحبه وزناً بوزن » أي متساويين 
في الوزن . كا منع الزيادة في البيع » فجعل الزيادة على تمن البيغع ء الذي يدفع 
بأجل ربا . » لأنه زيادة على المبلغ » واستغلال لحاجة الشتري » وهو بيع غرر . 

02 هم كانوا يشترون الصاع بالصاعين أو اکر > كأن بعرض 
أحدهم سلعة » فيبيمها بسلعة مثلها ء ولكن بضعف وزنہا أو اکر » فقد اشتری 
غلام لعمر بن عبداللہ صاعاً وزيادة من شعبر بصاع من فح » فلا عاد عا اشتراه 
آمره سیده برده » لانه هع أن الرسول قال : الطعام بالطعام مثلا" عثل . وورد 
أن بغضاً من الصحابة کانوا یشترون صاعاً من التمر الجيد بصاعین من ال جمع » 


أعلام الموقعين (۱۳۸/۲ وما بعدها) » تفسر الطبري ٠ A)‏ 
البخاري )٦٢/٥(‏ ء (كتاب البيوع ء باب الربا) ٠‏ 
البخاري )٥٥/٥(‏ ء (كتاب البیوع » باب الربا) ٠‏ 
البخاري.(0/؟5) ء (كتاب البيوع ء باب الربا) ٠‏ 


حا مه هت مہ 


EVE 


أي من تمر ختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه » وما مخلط إلا لرداءه . 
فلا مع بذلك الرسول » قال لا تفعلوا ولكن مثلا” عثل > أو ببعوا هذا واشتروا 
بثمنه من هذا وكذا الميزان١‏ 
وسبب هذا التوسع في هذا النوع من الربا » ان العرب » کانوا أهل نجارة 
وأهل زراعة ورعي » وم تكن العملة م ن دنانير ودراهم » منتشرة بين المزارعين 
وأهل البوادي » فكانت المقايضة تقوم عندهم مقام العملة : . هن احتاج الى طعام » 
أخذ من بائعه أو مالكه أو کے بکیل مثله ء لأجل معلوم على أن يعطيه 
زئادة عليه » يتفق على مقدارها . فيأخذ قفیص تمر سے و أو قفيصين» 
أو أكثر من ذلك ۰ على نحو ما اتفق عليه » يؤديه له من جنس التمر المسلف 
ومن جودته » فإذا حل الأجل ۰ ورأى المستحق أن يؤخر دينه » على أن يزيد 
في الال فعل »> وكلا آخره زاد في المال حى يصير أضعافاً مضاعفة » وذلك 
بسبب الحاجة والفقر . فهذا هو ربا مثل ربا الدنانير والدراهم » نشا من الحاجة 
والظروف الي كان عليها أهل الجاهلية في ذلك العهد . ونجد هذا 0200 
عند غير العرب من الشعوب أيضاً > وهو ربا الفقراء والمحتاجين في الغالب ء أما 
ريا الدراهم والدنانر » فكان ربا التجار > ومن كان يريد تلمية ثروته وزيادة 
نجارته ء فكان بقترض بالربا طذه الغاية . 
والربا المذكور ء هو الأصل ۰ وأما ربا الدراهم والدناذر أي ربا العملة » 
فتأخر بالنسبة اليه» لان الانسان مارس التجارة قبل ان تكون لا دراهم ودنانر 
كانت نجارته مبادلة سلع بسلع . وذلك قبل ضرب العملة . فكان الربا ربا 
ومواد عينية . يقدم المرابي طعاماً الى تاجر آخر أو الى تاج » الى أجل معن 
تو اا أجل الربا > وفقاً ما اتفق عليه » فان أخره 
زاد في الال » وکلا أخره زاد في الال » حى يتضاعف أضعفاً مضاعفة > فهذا 
أصل الربا الأول » فلا أوجد الانسان العملة وتعامل ما » وأقبل عليها » ظهرت 
نجارة جديدة » أساسها التعامل بالعملة » وظهر بذلك ربا العملة» الذي غلب على 
الربا الأول » حى صار وكأنه هو الربا وحده ولا ربا سواه . 


ووجهة نظر المرابين ن الى الربا » أنه نوع من أنواع البیوع . وأن الربا مشل 


٠ ء (كتابالبيوع ء باب بيع الطعام مثلا بمثل)‎ )٦۷/٥( البخاري‎ ١ 


1۵ 


البیع . ففيه إبجاب وقبول . ولا نزل الأمر بتحرعه عجب الرابون من التحریم ء 
عجبوا كيف حرم البيع وأحل الربا » مع ان الاثنين في نظرهم واحسد . وذلك 
كا يظهر من الآبة : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا یقوم الذي يتخبطه 
ید من الس" ؛ ذلك بأنہم قالوا إتما البيع مثل مثل آلربا » وأحل الله البیع وجرم 
الربا »۱ . فنظموا البيع ۳ في سلك واحد » لافضائها الى الربح .» : فاستحلوه 
استحلاله . وكانت شبهتهم أنهم قالوا : لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلا درم 
بدرهمن جاز » فکیف إذا باع درهاً بدرهمين" . فكان التاجر والرابي عندهم 
سواء بسواء » فكلاهما يعامل الشتري أو المدين معاملة كسب ونهب ؛ والحصول 
منها على اکثر ما عکن الحصول عليه من ربح ومكسب . والإثراء بأية طريقة 
كانت . ولهذا عجبوا من تحرم الاسلام للربا » وهو كسب يأتي عن ابجاب 
وقبول > ومن تحليله بیع » وهو كسب أيضاً » مبي على إيجاب وقبول . 

وقد اشتهر الیهود ععاطاة (الربا) » وقد آشر الى ذلك في القرآن الكرم" . 
كا عرف به آهل مكة والطائف ونجران وساثر من كان لدیه فضل من امال وأراد 
استغلاله . وذلك للظروف الاقتصادية الي كانت سائدة في ذلك العهد . من عدم 
وجود صناعة يشغل أصحاب الال با أموالهم » » فيكثرونها باستغلاها بإنشاء صناعات 
أو توسيع حرف » ومن عدم وجود مياه غزيرة وأرضين خصبة تسقي سيحاً بصورة 
دائمة » حى يشغل صاحب الال ماله في استغلال الأرض » وغذا عمد أصحاب 
المال الى تکشر أ موا مم بطریق إقراضه والاستفادة من رباه . 


وكان ربا الجاهلية ان الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال الى 7 
فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه » فیقول له الذي عليه ا ال : آخر عي دينك 
وأزيدك على مالك فیفعلان ذلك . فذلك هو الربا أضعافاً مضاعفة . وروي عن 
ر عطاء ) انه قال می مه ار ھا 
الأجل قالوا : نزیدع وتؤخرون » ۰ فکان یکون أضعافاً مضاعفة * . وروي 


و البقرة » الآية ۲۷۵ ۰ 

۲ ارشاد الساري (531/5 وما بعدھا) ٠‏ 

۳ سورة النساء ء الرقم 5 » الآية ٦۱ء‏ تبي سی وت وما بعدها) » زوح 
المعاني )۱٢/٦(‏ ۰ 

۽ تفسير الطبری (٤/۹٥٦)ء‏ ثفسیر الالوسي (595/5) ٠‏ 


۰:۳۹ 


أيضاً , ان الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية» كان اذا حل مال أحدهم 
على غرعه يقول الغرم لغريم الحق : « زدني في الأجل وأزيدك في مالك »۱ . 
وذكر « ان ربا أهل الجاهلية : يبيع الرجل البيع الى أجل مسمى > فإذا حل 
الأجل » ول يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه »" . وذكر أيضاً اسم 
« كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين . فيقول لك كذا وكذا ء 
وتؤخر عبي » فیؤخر عنه ,۳ . أو أن يقول أحدهم لمدينه اذا حل الدين : ما 
أن تقضي وإما أن تربي »" . وذكر ان « الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله 
انما كان قرض الدراهم والدنانر الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على 
ما پتراضون به » . و « ان ربا الجاهلية انما كان قرضاً مؤجلا" بزيادة مشروطة 
فكانت الزيادة بدلا من الأجل ۰° 

وروي عن ( ابن زيد ) أنه كان يقول : إنما كان الربا في الجاهلية وفي 
التضعيف وي السن. يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل » فيقول له : 
تقضيي أو تزيدني ء فان كان عنده شيء یقضیه قضى والا حوله الى السن الي 
فوق ذلك . إن كانت ابنة مخاض جعلها ابنة لبون في السنة الثانية » ثم حقة »> 
ثم جذعة ثم رباعیاً ثم هكذا الى فوق . وني العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه 
في العام القابل » فإن يكن عنده أضعفه أيضاً ء فتكون مائة فيجعلها الى قابل 
ماثتين ۰ فان لم يكن عنده جعلها. أربعائة يضعفها له كل سنة أو يقضيه . فهذا 
قوله : و لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ١»‏ . 

ومن أغراض الربا وأسبابه الحاجة . الحاجة الى ا ال لسد" دين أو عجز وللتغلب 
على فاقة أو ما شاكل ذلك من ضرورات » فيضطر المحتاج الى اللجوء الى الرابي 
ليستدين منه في مقابل زيادة یؤدہہا اليه عند حلول الأجل . وقد يأخذ المدين الال 
ليشتغل به فبربح منه » فيؤدي الال ورباه » ويستفيد من الربح الذي حصل عليه 


٠ )٦۱٦/۳( تفسب الطبري‎ ۱ 
٠ ٦۷/۳ تفسير الطبري‎ ٠ 

۳ تفسير الطبري ۷/۳ ۰ 

0 عمدة القارىء (۲۰۲/۱۱) ۶ 

ه أحكام القرآن ء للجصاص 550/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
> تفسير الطبري (09/5) ٠‏ 


يفف 


من تشغيله لذلك المال في تجارة أو في أعمال انتاجية آخری . ورد عن ( ابراهم 
النخمي ) أنه قال : ہ كان هذا في الجاهلية ء يعطي أحدهم ذا القرابة المال 
پکٹر به ماله م' . وورد آم كانوا يعطون الرجل ا ال لیکثر به ماله ء وذلك 
عن طريق تشغيله لذلك ا ال' . 

وقد قسّم العلاء الربا الى نوعين : ربا النسيفة وربا الفضل . أما الأول » 
فهو الذي كان یتعارفونه في الجاهلية . کانوا يدفعون الال على أن یأخنوا كل 
شهر قدراً معينآً ء ثم اذا حل الدين طالب الدائن المدين برس المال » فان تعذر 
عليه الأداء زادوا في الحق والأجل" . و وني الحديث : انما الربا في النسيئة هي 
البيسع الى أجل معلوم »> يريد أن بیع الربویات بالتأخير من غير تقابض هو 
الربا » وإن كان بغير زيادة . وكان ( ابن عباس ) « يرى بیع الربويات 
متفاضلة مع التقابض جائزاً » وان الربا مخصوص بالنسيشة ,* . وقد ورد في 
الحديث : و انما الربا في النسيئة وما كان يدا بيد فلا بأس »* . 

وكان بيع النسيئة بيعاً معروفاً » ولا قدم الرسول المدينة » كانوا يتبايعون ذا 
ابيع . فقال : و ما كان بدا بيد فلا بأس به ونا كان نسيئة » فهو ربا »' . 
والنسيئة » التأخير الى أجل ۰ هو الوسم ٠‏ أو أي أجل يتفق عليه . 

وقسّم بعض الفقهاء الربا الى ثلائة أنواع : ربا الفضل ۰ وهو البیع مج 
زيادة أحد العوضين على الآحر ء وربا اليد > وهو البيع مع تأخير قبضها أو 
قبض أحدهما ء وربا النساء ‏ وهو البيع لأجل . وكل منها فی الاسلام حرام". 


وعرفوا ربا الفضل ۰ بأنه الربا الذي يباع فيه الشيء بضعفه ء مثل أن يباع 
من الحنطة عنوین مثلاة ^ ء وأن يباع الدرهم بدرهمين . وقد خصص العلاء ربا 


تفسبير الطبري (۳۰/۱ وما بعدها) ٠‏ 

تفسير الطبري (۲۰/۲۱) ٠‏ 

تفسير الطبري ۷/۲ 2 

اللسان اماك 0 تاج العروس )50۷/۱1( 0 (طبعة الكويت) ۶ 

مسند الامام أبي حنیفة (ص ۸ ء عقود الجو اهر ۳٣/۲(‏ ۶ 

البخاري )/ £0( 8 (كتاب البيوع 7 باب اڏنهي عن بیع الورق بالذهب دینا) ۰ 
ارشاد الساري ٦٦/٤(‏ وما بعدھا) * 

تفسير التيسابوري (۷۹/۲) > « حاشية على تفسير الطبري 6 » تفسير القرطبي 
)۴٣۸۸/۳(‏ ° 


سے بح چہ جم چجے 8ق ے < 


4۲۸ 


الفضل في ستة أعيان » وهي : الذهب ء والفضة ء والر" والشعير ء .والتمرء 
والملح » فاتفق الناس على تحرم التفاضل فيها مع انحاد الجنس » وتنازعوا فیا 
عداها ' وقد منع هذا الربا في الاسلام . فإذا باع رجل رجلا دینضاراً بدينارين 
ال أجل » أو درا بدرهمين ۰ أو كيلة حنطة بكيلتين أو أكثر کا كان يفعل 
أهل الجاهلية ء فالزيادة هي ربا » ولذلك جي عنه في الاسلام؟ 5 

ولا نزل الأمر بتحرم الرباء وذلك ي آخر ما نزل من الوحي. وقبل وفاة الرسول 
بتسع لیال على بعض الروایات" : صعب ذلك على الأغنياء الذين كانوا بعیشون 
على الربا ويقولون إتما البيع مثل الربا * . وذكر علاء التفسير أن الآية : د یا أا 
الذين آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا إن کتم مؤمنين »° ۰ نما نزلت 
« في العباس بن عبد المطلب ورجل من بي الغبرة كانوا شريكين في الجاهلية » 
سلفا في الربا الى أناس من ثقيف من بي عمرو . وهم بنو مرو بن عمير . 
فجاء الإسلام » ولما أموال عظيمة في الربا » فأنزل اللہ ذروا ما بقي من فضل 
كان في الجاهلية من الربا »" . وذكر أيضاً «أن نبي الله » صلى الله عليه وسلم» 
قال في خطیته يوم الفتح : ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله . وأول ربا ابتدىء 
به ربا العباس بن عبد المطلب »" . 

ولا جاء وفد ( ثقيف ) الى المدينة ء لفاوضة الرسول في أمسر دخوطم في 


5-6 


اعلام الموقعين (53/5:5؟١‏ وما بعدها) ۰ 

۲ مسند الامام انی حنيفة (ص ۱۵۹) ء صحيح مسلم (۶۲/۵) » « باب الربا » , « لا 
تبیعوا الذهب بالذهب . ولا الورق بالورق الا وزنا بوژن مثلا بمثل سبواء بسواء » , 
صحیح مسلم (۵/ 2۲ وما بعدها) ٠‏ 

۳ تفسبر الطبری )۷٦/٣(‏ ء د وعن ابن عباس ۰ قال : آخر ما انزل على رسول الله » 
صل الله عليه وسلم ء آية الرباء » « وعن ابن عباس قال : آخر آية نزلت على النبي» 
صلى الله عليه وسلم » واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله » » تفسير الطبري (۰)۷۵/۳ 

1 البقرة » الآية ۲۸۲ ء تفسير الطبري (۱۸/۳) ء « وقد قيل ان هذه الايات في احکام 
الربا هن اخر آیات نزلت من القرآن » ء « ان عمر بن الخطاب قال : كان اخر ما انزل 
من القرآن آية الربا ٠‏ وأن نبي الله ء صل الله عليه وسلم ء قبض قبل أن يفسرها »» 
تفسبير الطبري (۷۵/۳ وما بعدها) ٠‏ 

ه البقرة ء الآية ۲۸۲ . | 
تفسير الطبري (۷۱/۳) 8 

۷ تفسبر الطبري (۲/ ۷۲ ۰ تفسیر ابن كثير (۲۲۰/۱) ۰ 


۹ 


لاسلام » قال ( عبد یل ) وهو لسانهم الناطق امهم تہ 
فإنا قوم راو وید ہت لاس قش رھ موہ 
حرم الله و قال : أرأيت الربا ! قال 000 حرام ! قال : فان رو 98 
ربا ! قال : لک رؤوس أموالكم . قال : أفرأيت انحمر ! فإنها عصبر أعنابنا 
ولا بد لا منها ! قال ید 

وكانت ثقيف قد صالحت الني « على ان ما حم من ربا على الناس وم كان 
للناس عليهم من ربا » فهو موضوع . فلا كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد 
على مكة . وكانت بنو عمرو بن عبر بن عوف يأخذون الربا من بي المغيرة . 
وكانت بنو الغرة يربون لحم في الجاهلية . فجاء الاسلام ولهم عليهم مال كثير 
فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم ء فأبى بنو الفرة أن يعطوهم في الاسلام » 
ورفعوا ذلك الى عتاب بن أسيد . فكتب عتاب الى رسول اللہ » صلى الله عليه 
وسلم » فتزلت : یا أمها الذين آمنوا اتقوا الله 0 ما بقي من الربا إن كنم 
مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا حرب من اللہ ورسوله .. . الى ... ولا تظلمون . فکتب ہا 
رسول الله » صل سوہ > ال عتاب 9 : إن رضوا وللا فآذنهم 
حرب ٢‏ . وذکر ان ( بي مرو بن عوف ) ۰ الذين كانوا يأخذون الربا من 
( بي الغرة ) » هم : ( مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة بنو مرو بن عمير. 
وهم من كبار الملاكين والأثرياء في ثقيف" 

و أسقط الني عن أهل نجران كل ربا كان عليهم في الجاهلية › إلا رژوس 
أمؤالهم فإلہم یردونها وأسقط عنهم کل دم کانوا یطلیون به“ . 

وقد كان إرغام ثقیف وغيرهم من الذين کانوا یتاجرون بالربا على ترك الرباء 
والاكتفاء بأخذ رؤوس أموالهم إن كان لهم ربا في الجاهلية » خسارة كبيرةلهم» 
أرغموا عليها إرغاماً » لتحرع القرآن له . واحسلال ( القرضة الحسنة ) محله > 
والقرض الحسن » هو اقراض ا ال للمحتاج اليه من غير اشتراط زيادة عليه حين 
إعادته » أي من غير ربا لذلك المال . 


الطبري )٣۹۲/۳۴(‏ ۰ 
تفسير الطبري (۷۱/۳) ء البلدان (5/ ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
تقسیر الطبري (۷۱/۳) ٠‏ 
اللسان (۲۰۵/۱۶) 


عا جد gg‏ 


ورڈ 


واضطر من كان له فضل ربا من ربا الجاهلية وهو في الإسلام على تركه 
والتنازل عنه . وعلى أخذ خالص ماله فقط الذي آقرضه للمدين من غير أي ربح. 
وفرض الاسلام على هؤلاء الدائئين أيضاً وجوب التساهل مع المدينن وتأجيل الدفع 
إن كان المدين في عسر وضيق حال حى يتحسن حاله فيتمكن من الدفع' . 
وقد ذكر الفقهاء أن الربا ربوان : فالحرام کل قرض يؤخذ به آکتر منه أو 
تحر به منفعسة فحرام > والذني ليس محرام أن به الإنسان يستدعي به ما هو 
أكثر أو .هدي المدية ليهدى له ما هو أكثر منها؟ وقد دعنا بعض العلاء الزبا 
الأؤلى ب ر ربا البيع ) . وقال عنه انه هو الربا المحرم؟ ٠.‏ 
وأول اشارة وردت في القركن الكرم: الى الربا »> هي الاشارة الواردة في سورة 
الروم : « وما آنيتم من ربا ليربو في آموال الناس فلا يربو عند اللہ » وما أنيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فأولعك هم المضعفون »* . وسورة الروم من السور 
المكية » أما المواضع الأخرى الي أشير فیھا الى الربا ففي سوره البقرة * وسورة 
٠‏ آل عران" وسورة النساء۷ > وهي من السور المدنية . ويظهر من دراسة هذه 
المواضع ان حرمة الربا انما نزلت في المدينة ء أما في مكة »> فلم يكن قد حرام » 
وانھا حث الأغنياء على قرض الال للمحتاج اليه لوجه اللہ » مساعدة له » ويكون 
ثوابه عند الله . 
. وف سورة (المزمل) » وهي من السور المكية » وتعد السورة الثالثة في ترتيب 
سور القرآن : « واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسنا ۸ 
وني سورة التغابن ه ان تقرضوا الله قرضاً حسناً » يضاعفه لم ويغفر لک م'. 


۱ تفسیر الطبري (۷۲/۴ ۰ ۷۶ وما بعدها) ٠‏ 

۲ اللسان (۲۰۶/۱۶) « صادر » ء تفسبر الطبري (۲۰/۲۱ وما بعدها) » تفسير 
القرطبي ٠ )۳٦/١٤١(‏ 1 

تفسير ابن كثير (4۳۶/۲) ٠‏ 

سورة الروم ء الاية ۳۹ ۰ 

البقرة » الآية ۲۷٢‏ فما بعدها ٠‏ 

آل عمران ء الآية ۱۳۰ ۰ 

النساء : الآية ٠351‏ 

المزمل ء الرقم ۷۳ ء الآية ۲۰ ۰ . 

التغابن » الرقم ٦٦ء‏ الآية ۱۷ ۰ 


+ احم ن ے ما ال ها 


شڈ 


وهذه السورة هي من السور المكية كذلك . وم یکن الربا قد حرام في هذا العهد 
کا ذكرت . فيكون الاسلام قد وضع مبدأ القرضة الحسنة ٤‏ وهو القرض لله 
وني سبيله ء بغر زيادق ء والترع في سبيل اللہ » في موضع الربا في ذلك الوقت. 
فلا نزل الأمر بتحرعه ‏ جعلت القرضة الحسنة » من أعمال المر والتقرب الى الله. 
وصار كل قرض يؤخذ عليه ربح ربا محرماًء يعاقب الله الإنسان يوم القيامة عليه . 
ولعن کل الربا وم کله وكاتبه وشاهدیه ۲ . ۱ 

وقد ذکر علاء اتفسر في تفسبرھم الاية : « وما آئیم من ربا لبربو في 
آموال الناس ء فلا يربو عند اللہ » وما آتيم من زكاة تریدون وجه اللہ فأولشك 
هم الضعفون ۲ . ان هذا كان ني الجاهلية يعطي أحدهم ذا القرایة الال يكر 
به ماله . أو ان الرجل يقول للرجل : لاُموٴلنك فيعطيه » فهذا لا يربو عند الله 
لأنه بعطبه لغير الله ليتري ماله » أو ان الرجل يلزق بالرجل ؛ فیخف له وحدمه 
ویسافر معه 6 فيجعل له ربح بعض ماله لیجزیه ء وائما أعطاه الاس عونه ول 
يرد وجه الله » أو هو ما يعطى الناس بينهم بعضهم بعضاً ء يعطي الرجل الرجل 
العطية ليثيبه » يريد أن يعطي آکنر منها " ه 

ويذكر العلاء ان رسول الله لا ظهر على مكة وضع يومئذ الربا كله » وحتم 
على المرابين أخذ رؤوس أموالهم من غير زيادة عليها » وذكر بعض العلماء ان 
التحرم نزل في ربا « بني عرو بن عبر بن عوف من ثقيف ولي بي المغيرة من 
بي مخزوم » > أو « في العباس بن عبد الطلب وعمان بن عفان » وكانا قد 
أسلفا فی التمر > فلا حضر ال مداد قال لما صاحب التمر لا يبقى لي ما يكفي 
عيالي اذا أنا أخحذتما حظکا كلهءفهل لكا ان تأخذا النصف واضعف لكا ففعلاء 
فلا حل الأجل طلبا الزيادة » فبلغ ذلك رسول اللہ » صلى اللہ عليه وسلءفتھاما 
وأنزل الله تعالى هذه الاية فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالما »* . وقيل : 
و نزلت ني العباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا 
فجاء الاسلام وا أموال عظيمة في الربا » فأنزل الله تعالی هذه الآبية . فقال 


البخاري )٠٥/٥(‏ ء (كتاب البيوع ء باب لعن آكل الربا ومؤكله) ۰ 

الروم ء الرقم ٣٠ء‏ الآية ۲۹ * 

تفسير الطبري (۲۹/۲۱ وما بعدها) ء روح العاني (2۰/۲۱ وما بعدھا) ٠‏ 
أسباب النزول (ص 65 ٠٠‏ 


عا جد هت هم 


<۲ 


رسول الله » صلى اللہ عليه وسلم : ألا ان كل ربا من ربا الجاهليسة موضوع 
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد الطلب م' . 

فنحن إذن أمام أفراد وأمام شركاء کانوا يتعاملون بالربا ء أي قرض الال 
في مقابل جر مغم منه . وقد حصل هؤلاء المرابون على أموال طائلة منه . أضف 
الى ذلك أنهم كانوا تجار ء يسافرون الى اللخارج ویرحون من تجارتهم هذه رعاً 


ولضبط المدين الاخذ بالربا ء كانوا يكتبون الدين ورباه في صحيفة » یکتب 
کاتبھا اسه فيها 3 ويكتب فيها اسم المدين واقراره يدينه للدائن » وعقدار الزيادة . 
والغالب أنهم کانوا لا يذكرون أصل الدين » بل يذكرون الرقم الذي يبلغه هذا 
البلغ مع فائضه مضافاً اليه » حى يظهر الفائض وكأنه جزء من رأس المال . 
ويشهد على صحة العقد شاهدان . وهذا لعن الرسول آكل الريا وم کله وکاتبه 
وشاهدیه" ۰ 

وكان ( أبو لهب ) من أصحاب ا مال ممكة ومن المراين . ذکر أنه كان 
استأجره ما على أن جزیء عنه بعثه » فلم خرج ( أبو لحب ) مع مسن خرج 
من رجال قريش . وكان ( العاصي ) قد أفلس > فلم يتمكن من دفع الميلبغ 
ورباه ء فتنازل ( أبو ہہب ) عنه على أن حرج الى بدر في مکانه" . وي سورة 
( تبت ) اشارة الى أن ( أبا هب ) > کان ملا كا ذا مال وقد كسب كثيراً . 

وقد كان أهل یرب يقترضون امال والطعام من اليهود في مقابل ربا فاحش . 
فورد ان أنصارياً اقرض مانن ديناراً من مبودي > وقد أعطاه رآ بلغ خسین 
في الثة من المبلغ لسنة واحدة * . وقد ومخهم القرآن لأخذهم الربا وأكلهم أموال 
الناس بالباطل* . 


٠ المصدر نفسه‎ ١ 
؟ البخاري (۵۰/۵) » الترتيب والبيان عن تفصيل آي القرآن (۲۲/۲) ۰ عقود‎ 
* )۱۸ ء مسند الامام أبي حنیفة (ص‎ )78/١( الجواهر (۲۳/۲) » تیسنر الوصول‎ 

۶ Y/Y) الروض الانف‎ ٢ 
Watt, Muhammad at Medina, 0. 297. ۰ )۲۶( البخاري » بيوع‎ ٤ 
۰ تغسبر الطبري (۱۷/۱ فما بعدها)‎ ۳ 


۳۳ الفصل السایع - ۲۸ 


القراض : 


وني جملة وسائل تنمية المال وزيادته : القراض » وهو الضارية في كلام أهل 
الحجاز » ويراد به تقدم مال الى شخض يتجر به على ربح معين . وكان معروفاً 

بن أهل مكة » فكانوا بضاربون بأموالهم مساهمة منهم في الأرباح . ومنه حديث 
الزهري : « لا تصلح مقارضة من طعمته ا حرام ہ . فكانوا يعطون ا ال مضاربة 
الى شخص يتجر به » على جزء يأخطه من ربح الال > وذلك کان يعطي رب 
مال رجلا مالا" يعمل فيه ويأذن له أن يشتري ما يشاء » وأن يبيع بالسعر الذي 
يشاء » ويدير هذا ا ال على يديه » وبعد إخراج رأس الال وما صرف على 
التجارة من أتعاب وأجور ء وضرائب » يوزع الربح نصفين ء أو آثلائاً : ارب 
المال الثلثان ء وللعامل محق عمله الثلث ۰ أو حسب ما تعاقدا عليه" . وقيل : 
القراض : أن يدفع اليه مالا ليتجر به والربح بينها على ما يشترطان والوضيعة 
على الال؟ . 

وذكر ان المضاربة ان تعطي انساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح 
بينكا ء أو يكون له سهم معلوم من الربح . والضارب صاحب الال والذي يأخذ 
المال کلاها مضارب . ويقال للعامل : ضارب» لانه هو الذي يضرب في الأرض 
وجائز أن یکون کل واحد من رب ال ال ومن العامل یسمی مضارباً ء .لأن کل 
واحد منها يضارب صاحبه » وكذلك القارض' 

فنحن اذن أمسام نوع من الاتجار با مال » يقدم فيه صاحب ال ال مالا الى 
شخص آخر ليعمل به رأس مال التجارة ء على أن يكون الربح بینها على نحو 
ما اتفقا عليه . وقد عرف بالقراض وبالمضاربة . 

و (الوضيعة) السارة » وفي حديث (شریح ) الوضيعة على الال والربح 
على ما اصطلحا علیه ‏ يعني أن انحسارة من رأس ا ال٭ . وذلك لاشتراط بعض 
الجاهلين » أن القراض على جزء من الربح ء على ألا يتحمل صاحب الال » 


اللسان (۲۱۷/۷) ه صادر » » ( قرض ) ٠‏ 

نهاية الارب (۱۹/۹) ۰ 

تاج العروس (۷۷/۵) ء ( قرض ) ٠‏ 

اسان (/٤٤ہ)‏ ۰ ضرب ) ء تاج العروس (١/45؟)‏ ء ( ضرب ) ٠‏ 
تاج العروس ٠ )٤٥٤٥٥/٥(‏ 


مت تست مھ اهن 


4 


أي القرض له أية خسارة إذا خسرت التجارة . وعلى القترض ارجاع الال 
كاملا" الى القرض . 


اتسلیف : 


وني جملة وسائل الاستفادة من ا ال : التسليف . وهو تسليف الال لزارع 
أو لأصحاب الإبل وا اشیة في مقابل شيء يتفق عليه » يدفع بعد البیع أو الحصاد. 
بدفع نقوداً أو عينآ أو إبلاة أو ماشية أو أي شيء آخر يتفق عليه . والسلف » 
هو أن يعطى .مالا“ في سلعة الى أجل معلوم بزيادة في السعر الوجود عند السلف» 
وذلك منفعة للمسلف . وقيل كل مال قدمته في تمن سلعة مضمونة اشتريتها الصفقة 
فهو سم وسلف . والسلف القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر 
وعى القرض رده كا آخذها ۰ 

وذكر العلاء أن السلف في المعاملات له معنيان : آحدهما القرض الذي لا منفعة 
المقرض فيه غر الأجر والشكر وعلى القترض رده كا أحذه . والعرب تسمي 
القرض سلفاً » والعی الثاني في السلف ؛ هو أن بُعطی مالا“ في سلعة الى أجل 
معلوم بزيادة في السعر الوجود عند السّلف ٠‏ وذلك منفعة للمسلف" . 

ولا قدم النبي الدینة » وجدهم يسلفون ني المار السنة والسنتين > أي يعطون 
الكمن في ا ال ويأخذون السلعة في المآل . فقال لحم : من أسلف فلا يسلف 
إلا في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم" . ويظهر من ذلك الهم کانو! 
يسلفون المزارع مالا" » ويشترطون عليه أن يعطيهم في مقابل ذلك حاصلاة » أو 
يبيع زرعه عندهم أو بواسطتهم » وذلك على نحو ما بفصل الزارعون في هذا 
الوقت . فیکسب السلت»ویربط الزارع به » محيث يرغمه على أن یکون مرجعه 
الوحید في بيع حاصله . فجواز الرسول السلف»علی أن یکون بيعاً شرعياً صحيحاًء 
كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم . 

و ( القرض ) الذي لا منفعة للمقرض فيه غير الأجر والشكر » هو ما .يقال 


۲ اللسان )۱٥۱۹/۹(‏ »> ( سلف ) ٠‏ 
م« البخاري ( ۵/۵ وما بمدها ) . ر کتاب البیوع » باب السلم ) ٠‏ 


{o 


له ر قرضاً حسنآ ) في الاسلام » وهو ما تعطيه اقضاہ ‏ روج یت 
فيعاد. الى صاحيه' . 

وقامت المعابد في العريية ان بتسليف الال للمحتاج اليه . ولا آعي با مال 
النقود ۰ بل كل شيء له تمن وقيمة . وكانت تتقاضى فائضاً في مقابل الاستفادة 
منه . وقد كانت معظم معايد دلك الوقت تقوم مقام ( بنوك التسليف ) في هذا 
الیوم بتسليف الأموال الى الحتاج فا ء لما كان عندها من فائض يأتيها من أملاكها 
ومن حقوقها الفروضة على ۳ » فتاجرت في الأسواق . وسلفت الفائض الى 
التسلفن . 


وهذه المعابد بيوت وضعت ا أموال المعبد > وهي خزائن المعابد › 00 
امال عند المسلمين . وقد كانت في العابد في الغالب ء ليكون في وسع أصحا 
الننور طرح ننورهم مما . آما الزروع والواشي الي تکون من حقوق البد 
فتحفظ في المخازن المخصصة هذه الغاية و ( حرم ) الافة الحاة بامھسا 9 
ماشيتها . وقد تحدثت عن ( الغبغب ) الذي كان ممكة في الجزء السادس من هذا 
الكتاب » وقد كان خزانة للكعبة » وأشرت الى وجود خزائن لبيوت الأرباب 
الأخرى . وسدنة الأصنام هم حفّاظها وأمناؤها ء ولا استبعد احمال قيام هؤلاء. 
السدنة بالاتجار باسم المعابد » وبتسليف ما ف خزائٹھا من مال الى المحتاجین اليه . 

وقد عرف الاستلاف من بيت الال في الاسلام . استلف منے بعض الحلفاء 
والعمال وكبار الرجال لحاجتھم الى ا مال أو لتشغيله وللاستفادة منه تجارة أو لاستخدامه 
في مشاريع زراعية مثل إحياء موات » أو تحويل مجری ماء الى غبر ذلك من سلف 
وقروض نص علیها أهل وت والأخبار . ۱ 


الافلاس 

والافلاس ذهاب ا ال » واذا م ببق للتاجر مال" . فقد کان التاجر یصاب 
ممسارة فادحة » تتغلب على أرباحه وعلى ما عنده من مال » أو تتعرض آمواله 
١‏ تاج العروس (٥/۷۱۷)ء‏ ( قرض ) * 
۲ اللسان ID)‏ ,(اقؤلس) ٠‏ 


1۳۹ 


للنهب » فلا يستطيع إعادة اعتباره » فلا يكون في وسعه دفع ما بلمته من قروض 
أو رأس مال الى دائنيه » فيعلن عندئذ عدم تمكنه من دفع ما عليه » ویشھر 
افلاسه . وهذا ما يقال له الافلاس . 

والفلس مسؤول عن وفاء ديونه . وعليه ارضاء خصومه » بدفع ما بذمتہ هم 
دفعاً كاملا“ أو حسب ما یتفق معهم عليه » أو تقسيطاً. ويكون الشركاء مسؤولين 
عن افلاسهم أيضاً ۰ وعليهم تحمل السژولية کل حسب حصته في الشركة . 


۷ 


الفصل الثامن بعد المثة 


ات 


وصاحب المال عند أهل الجاهلية » من له جارة وجمع منها مالا » أو من 
له زرع ويل » جاء اليه بربح طيب ٠»‏ أو من له إبل ء والإبل هي ( الال ) 
عند العرب ۰ ومقياس ثراء الانسان ء لأنہم لا يعرفون مالا“ غبرها » أو من له 
حرفة رائجة » وذلك بن أهل المدن والقرى » حيث يستطيع صاحبها الحصول 
منها على ربح طيب اذا عرف كيف يستغل مواهبه في اختياز حرفته وفي تشغيل 
الأيدي العاملة لزيادة الانتاج . 

وقد أشار أهل الأخبار الى رجال جاهلين ومحضرمين كان ملك كل واحد 
منهم عشرات الألوف من الدراهم > أي النقود ء عدا الإبل والزار ع والأملاك . 
EL‏ رسس موک وید کل ری ئک م ہلغ 
أحد مبلغه في كثرة ماله بمكة » حى ذكر انه كان يأكل بصحاف من ذهب » 
ويشرب بآنية من فضة ٠‏ وبکژوس من البلور » وانه كان قد امتلك قياناً ليغنين 
له . وللجرادتن › وها قینتان من قيانه»شهرة واسعة ٤‏ كتب الأدب ¢ تغنيان 
له ولن حضر مجلس شرابه ليلا“ ء وكان بيته دارآ للضيفان . 

وكان استعال الأغنياء لانية من الفضة والذهب في أكلهم وشر مهم معروفاً بمكة. 
وقد كان ذلك يرك أثراً في نفوس الفقراء الذين لا علکون قوتاً لحم . ولمنا 
السبب نبي عن استعالها في الإسلام » ونهي أيضاً عن استعال یساب الحرير . 
وقد كانت یساب الحرير واللملابس المقصبة باللہب ‏ وحلل الديباج من ألبسة 


۴۸ 


الأغنياء ء الذين کانوا يعتنون علابسهم وينفقون في شرائها مالا" > وهي تستورد 
من الخارج من اليمن ومن بلاد الشأم والعراق . 

ویفهم من القرآن الکر م أن بن مو من كان يكتنز الذهب والفضة ¢ 
ولا يعطي مما جمعه لفقراء والمحوجين شيا يئا . وقد بشر هؤلاء بعذاب ألم » 
لاكتنازهم الال وعدم إخراج شيء منه من حق مفروض عليهم ۰ لينفق في 
موضعه ومكانه الذي وضعه الله له' . وأشار الى أناس حبب الیھم جمع القناطير 
القنطرة من الذهب والفضة ۲ . وکان آغنیاژهم يعيشون عيشة مرفضة ‏ محتسون 
الماء بآثية من ذهب » حى قیل لأحدهم (حامي الذھب ) و ( شارب الذهب)". 
ويستخدمون الأثاث الفاخر » والمذهبات » وهي الأشياء المطلية بالذهب ء والرذ 
المذهبة والملابس المذهبة » وا لی المصوغة من الذهب ۰ على حين يعيش بعضهم 
عيشة كفاف » وبعض منهم عيشة فقير معدم . 

وقد عرف ( عمان بن مرو بن كعب ) ۰ وهو من ( بي تم بن مرة ) 
رھ سو سی وق سو لقا 
وقد عد 7 فی أجواد قریش* 


ویظهر من سورة « تبت يدا أبي ۱ لحب وتب .ما أغى عنه ماله وما كسب»* 
أن ( أبا لهب ) كان رجلا” ثريا كسب مال“ وذرية ذکوراً . وهو عم من أعمام 
الي > واسمه ( عبد العتزى ) > وكان یری نفسه لكثرة ماله وولده » أنه من 
رجال قریش وسادہم 2 فلا يليق به اتباع ابن أخيه » وهو أصغر منه سنا وأقل 
منه مالا" . يقال إنه قال للاي : «ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك ؟ قال : 
كا يعطى المسلمون ! فقال : مالي عليهم فضل ! قال : ل شد ر 
قال : تبآ هذا من دين . تب أن أكون أنا. وهؤلاء سواء ۳ ہا نے 

وقد تحدثت عن ( أبي سفيان ) في مواضع من هذا الكتاب » .وكان تاجراً 


سورة التوبة » الرقم ۹ء الابية. ۲۶ ٠‏ 
سورة آل سرت و ۰۲ لاب ۱۵ ۰ 

٠ )۱۳۷( الحبر‎ ٠ 
۰۰۱۳۷ الحبر‎ 
سورة ی‎ 
٠ )۲۱۷/۳۰( تفسیر الطبري‎ 


عا هد > جم أن الس 


۴ 


مجهر التجار عاله وأموال قریش الى الشام وغيرها من أرض العجم» وکان مخرج 
أحيانة بنفسه" . وقد عهدت اليه قريش بقيادة قوافلها الى الشأم » وبسبب قيادته 
قافلتها الى الشأم وقعت معركة بدر . ويظهر انه كان يدفع أمواله الى كبار تجار 
قريش ممن كانوا يتاجرون مع الشأم والعراق ء للاتجار مها » فإذا عادوا يصيب 
من آرباحها . ۱ 

ويتبين من خبر وقوع ابنه (عمرو) آسبراً يوم بدر » ومن امتناعہ من تخليصه 
من أسره بتقدم فدية عنه » ومن قوله لمن ألح عليه بإفدائه : « أبجمع علي دمي 
ومالي ! قتلوا حنظلة وأفدي عمراً ء دعوه في أيدهم عسکوه ما بدا لحم » ؛ انه 
کان شبیجاً ‏ سس شحه عل تفضیل الال على انه . حى حمله شحہ هذا على 
محالفة دین قریش»وعرفهم في عهدها. ألا تعترض لاحد حاجاً أو معتمراً إلا محر . 
فلا جاء ( سعد بن النعبان بن أكال ) ۰ وكان كينا ماه کر تال کت 
رس یر رن دو ہو ود 
الرسول على فك أسر ابنه ب ( سعد بن النعان بن أكال )۲ 


وكان یتاجر بالفضة وبالادم ء والآدم ٦‏ تجارة قريش المهمة . ويظهر .انه 
كان يشتري الأدم من الطائف ومن اليمن > ثم ينقله الى بلاد الشأم . وقد أشير 
الى أدم قریش »© وهو أدم عرف ي الأسواق مجودته يكاب 5 


کا ا عبن نز جو ا قريش . :كانت له ثروة واسعة 
من نقود ومن ذهب وفضة . وقد استغل ماله بالتجارة وبإقراضه بالرہا 2 یسل 
عنه إنه « كان ذا مال کشر متفزاق في قومه »۳ . کان یقرضھم ویسلفھم 
ویشار کهم 11 نجار م 53 ولا ای المدينة قال الرسول له : با عباس افدر 
نفسك وابي آخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن المسارث > وخليفاك عروة 
سر مود عا سی » فإنك ذو مال.. فقال : 
يا رسول اللہ ؛ إني كنت مسلا » ولكن القوم استكرهوني » فقال : الله 72 
بإسلامك.» إن يكن ما تذكر حقاً فالله يجزيك به . فأما ظاهر أمرك لد كان 


(° ا عل ما ) الاصابة (۱۷۲/۲ » ( رقم‎ )۸٦/٤( الاستيعاب‎ ١ 
٠ الطبري ( 411/5 وما بعدها)‎ ۴ 
٠ )٦١١/۲( م الطبري‎ 


1:۰ 


علينا » فافد نفسك ‏ وكان رسول اللہ صل الله عليه وسل قد أخذ منه عشرين 
أوقية من ذهب فقال العباس : با رسول الله » احسبها لي في فدائي » قال: 
لا ؛ ذاك شيء أعطاناہ الله عز" وجل منك ۰ قال : فإنه ليس لي مال . قال: 
فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم الفضل بنت الحارث » 
ليس معکما أحد . م قلت لها : إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا وكذا » 
ولعبدالله كذا وکنا ولقم كذا و کذا ء ولعبيد الله كذا وكذا ! قال : والذي 
اسیو رپ خوى وضرھا وإني لاعل أنك رسول الله » ففدى 
العباس نفسه وابي أخيه وحليفه م' . وكان ذلك عند وقوعه في الأسر ببدر ۲ 

وكانت أم العباس غنية على ما بظهر » ذكر انه ضاع وهو صغير » فنذرت 
إن وجدته أن تكسو البيت الحرير » فوجدته فكست البيت الحرير ۰ فهي أول 
من كساه ذلك" . وكان له مال في الطائف ۰ فإذا كان الموسم 4 
لينتبذه للحجاج » فقد کان المتولي لأمر السقاية ممكة . وذكر انه كان تملك 
(مكوكاً) » مصوغاً من فضة موهاً بالذهب يشرب به“ 
وقد تجح بعضهم في الزراعة نجاحاً باهر » وأظهر مقدرة في إحياء الأرض 
الوات . ومن هؤلاء : ( عبداللہ بن عامر بن كريز ) . وكان صغراً في أيام 
الني » وولي ( البصرة ) في أيام ( عمان ) . وكان ابن خال ( عمان ) . و 
( التباج 1 الذي يقال له نباج ابن عامر » وله (الجحفة) ؛ وله بستان ابن عامر 
بنخلة على ليلة من مكة » وله أرضون أخری ۰ تمكن من معالجتها ومن إظهار 
الماء فيها > حى جمع ثروة طائلة من الزراعة * 

ونجح ( عبداللہ بن عمرو بن العاص ) في الزراعة أيضاً » فقد كان له مال 
بالطائف على ثلاثة أميال من (وج) » هو كرم فاخر موصوف ۰ « كان يعرش 
على آلف ألف خشبة شراء کل خشبة درهم » . وقد كان محصل منه على أكوام 
كبيرة: من الزییب" 


الطبري (5353/5) ٠‏ 
الاصابة )۲٦٢/۲(‏ ء ( رقم ٤٥١۷‏ ) ۰ 
الاصابة )۲٦٢٦/٢(‏ ء (رقم ۷ دم » الاستیعاب 4/۲ > ( حاشية على الاصابة ) 
کتاب نسب قریش )۱١۸(‏ ء مات (۲۵۱/۲) > ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
تاج العروس (155/80) ء ( وهط ) ٠‏ 


چہ f‏ جم ج” ھے 


٤ 


وعرف ( آل زوم ) بالٹراء فی الجاهلية وني الاسلام . مر (عمان بن عفان) 
مجلس لبي زوم ء فل عليهم ۰ ثم قال : « إنه ليمجبي ما أرى من جالع 
ونعمة الله علي ۰ . « وزعموا أن قوماً قعدوا يذكرون الأغنياء من قريشء فقال 
آحدهم : ( الغرة بن عبد الرهن ) . فقال له القوم ی ی 
فقال الرجل : أليس له أربع بنات وأربع أخحوات ؟ وكان المغرة چ 
لا آزوج كفو إلا بألف دینار ! فكان إذا خطب اليه الكفؤ ء قال له : 
علمت قولي ؟ فيقول له الخاطب : قد علمت” وقد أحضرت الال" ا 
ويقبض الال منه ؛ ثم يقول له : : آخم عليه مخاتمك » فإذا أدخل زوجته » بعدما 
چهزها عا يصلحها » ومختمه خادمين » ویدخل بيتها نفقة سنة دفع اليها صداتها 
توما انم زوجها ء > ثم يقول لا : هذا مالك » وما جهزناك به صلة متا لك '. 
وهي قصة مها قيل فيها فإنما تشر الى ثراء وغى آل زوم . 

وعكرمة بن آبي جهل من أغنياء قريش كذلك ؛ ولا ندب ( أبو بكر ) 
الناس لغزو الروم > خرج معهم غازياً ء فبصر ( أبوبكر ) مخباء عظم » حوله 
ترابط ثمانية أفراس ورماح وعدة ظاهرة ء فجاء اليه » فإذا خباء ( عکرمة ) ؛ 
فعرض أبو بكر عليه المعونة » فقال : « أنا غني عنها ء معي ألفا دينار » 
فاصرف معونتك الى غبري »" 

وكان ( الحم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ) من تجار مكة » وكان 
حرج بتجارته الى الخارج ء فيذهب الى الحيرة ء للاتجار بسوقها . ومر" زالحم) 
عاتم الطائي فسأله الجوار في أرض طيء حى يصل الى ( الحبرة. ) فأجاره ونحر 
له وأوصله الى الحيرة . 

ومن أغنياء الطائف ( مسعود بن معتب الثقفي ) ۰ قيل انه كان له مال عظم. 
وانه أحد من قیل فيه انه المراد من الآبة : او رو وہ 
وكانت له مزارع ما أشجار کروم وفواكه ء وله عبيد » وقصر ضخم؟ 

ومن رجال الطائف الأغنياء ( مسعود بن عمرو بن عير الثقفي ) ٠‏ كان غنياً 


۽ كتاب نیبب قریش ( ۲۰۸ وما بعدها ) ۰ 
۲ كتاب نسب قریش (۲۱۱) ٠‏ . 
م تاج العروس )١85/57(‏ ۰( طوف ) ٠‏ 


۲ 


يرابي عاله . ولاخوته ربا عند ( بي المغيرة بن عبدالله ) > فلا فلا أسلموا طالبوھم 
فقالوا : ہو اه ات > واختصموا :ا ی ( عتاب بن أسيد. ) » فكتب 
به الى الني ۰ فترلت : و یا ما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنم مۇمنىن »۱ 

ولا توجد لدينا قوائم عقدار ما كان :عملکہ الأغنياء في الجاهلية من مال > 
وأقصد بالمال هنا : النقود » من دنانر ودراهم » لعدم وصول موارد مدو"نة 
فيها مثل هذه القوائم > إلا أن الوارد الاسلامية قد تطرقت الى ذكر ما قدمسه 
بعض من اسل من کی في سبيل اللہءوبعض ما قدمه الشرکون 7 أجل الدفاع 
عن مصالحهم » > کا أشارت الى أمور أخرى وردت فيها أعداد وأرقام > قد 
ترسم لنا صورة عن آموال بعض الأغنياء عند ظهور الاسلام ‏ . فقد ورد في كتب 
السير والتواریخ مثلا” أن الرسول استسلف من ( عبدالله بن أبي ربيعة ) آربعن 
ألف درهم > فأعطاه . واستقرض من ( صفوان بن أمية ) خسن آلف درهم 
فأقرضه . واستقرض من ( حويطب بن عبد العتزى ) أربعين ألف درهم 
فکانت ثلائن ومائة آلنٍ قسمها بن أهل الضعف 3 فأصاب الرجل خسن درهماً 
وأفل وأكثر ۰ وبعث من ذلك الى بي جذعة " 

وورد أن ( المطلب بن ان وداعة ) ۰ فدى أباه يوم بدر بأربعة آلاف 
درهم" . وهو مبلغ عکن أن یتحدث عا کان لدی آل (أبي وداغة) من مال . 

واستعان الأغنياء مخزنة مخزنون لهم أموالهم ء ويكتبون هم حساباتہم > فكان 
ل ر طلحة بن عبید الله ) خازن » عفظ له ماله » ويشرف على أملاك و نله 
وزروعه؟ . والحازن » هو الذي مافظ على المال وخزنه ء وا حزانة مكان ا حزن* . 
وقد كانت الحزائن معروفة عند الجاهليين ۰ وقد آشر اليها في مواضع من القرآن 
الكرم' . وكان ر بلال الزذن: ) خازناً لأبي بكر » > ثم صار خازناً للرسول » 


الاصابة (۳۹۲/۳) ۰ ( رقم ۷۹۰۸) ۰ 

امتاع الاسماع (۲۹۵/۱) ٠‏ 

كتاب نسب قریش' )٠٤٤(‏ ۰ 

٠ )۷۹/٤( ارشاد الساري‎ 

تاج العروس (۱۹۱/۹) ۰ 

غافر ء الاية. 55 ء الزمر ء الابة ۷۱ء ۰ء الم الاية ۸ء الامام , اي نك 5 
هود » الاية ۱ء الاسراء ء الابة 5 وی جو رھ شش »> الطور » 
الابة ۳۷ ء المنافقون « الاية ¥« الحجر 2 الاية ۰ 


سے ںہ Mong‏ 


SF. 


لا أعتقه ر أبو بكر ) » يقوم محفظ ما يأني الى الرسول من بيت الال » ويعطي ‏ 
منه من يأمره باعطائه منه". . ۱ 

واتخلوا لحم محاسبين محسبون لحم حساہم » ونجار لحم قوافل ولمم شر کات 
مساهمة > يساهم فيها کل من أراد من أهل مكة » كان لا بد هم من استخدام 
المحاسبين » ساب رژوس آمواهم ومصاریفهم وتقدير أرباحهسم وخسائر هم . 
وقد .و استعمل الرسول رجلا“ من الأسد .على صدقات ( بي سلم ) » يدعى 
( ابن اللتيبة ) » فلا جاء حاسبه » فقد صح ان رسول الله حاسب . وبكتاب 
الحساب ‏ تحفظ الأموال.»' . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء رجال آخرين عبنهسم 
الرسول لخد صدقات السلمن وعاسبتهم علیها . ۱ ۱ 

وقد استغل أهل مكة ( الطائف ) ۰ فکانت لقریش آموال مها ینوا من 
مكة فیصلجونا » فلا فتحت مكة وأسل اقلا طحت رت با »ی اذا هتخت 
الطائف أقرت في أيدي المكين. . وصارت الطائف مخلافاً من مالیف مكة . وگن 
كان له مال بالطائف ( العباس بن عبد الطلب ) » كانت له ہا أرض » ہا 
کروم ‏ فكان الزبيب ممل منها فینبد في السقایة للحجاج"  .‏ , ۱ 

والتجارة من أهم موارد الثراء عند الجماھلین > وقد كان أكثر أغنياء مكة 
تجار . وأهم ما عتاز به ثراء التاجر عن ثراء غيره من الأغنياء » هو أن ثراءه 
ثراء نقود » وتعامله بالدنانر والدراهم في الغالب » وأن ما يبيعه ويشاريه هو من 
منتوج ومحصول غيره > فهو وسیط ء يكسب ره من البیع والشراء » أي من 
فرق السعر الذي يكون بين سعر شرائه وسعر بيعه > وقد خسر بالطبع ٠.‏ أما 
ثراء الأغنياء الزارعن » فن بيع حاصلهم ء ويزيد كسبهم كلا ارتفع سعر البیع» 
فتزید به ثرونهم وتتوسع أرضهم . وأما ثراء سادة القبائلءفن الال » أي الإبل» 
ومن الجباية والتعامل مع التجار ومن ال جھود الشخصية الي يبذلومها في الحصول 
على الال » مثل حفر الآبار واستنباط الاء في الأرض الموات وغبر ذلك . 

ومن وسائل الثراء العثور على (الركاز)* » دفين أهل الجاهلية ٠‏ أي الکنز 


۱ الاستيعاب ( ۱5۵/۱ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ء الاصابة ء (۱۱۹/۱) » 
ررقم ۹ ° 

+ نهاية الادب (۱۹۲/۸) ٠‏ 

م البلاذری ء فتوح (0۸) ٠‏ 

۽ الركاز ككتاب ٠‏ 


٤ 


الجاهلي > وا ال العادي بوجد مدفوناً . و (الركزة) واحدة الركاز ء القَطعََة 
من جواهر الأرض المركوزة فيها » وقطع عظام مثل الجلاميد من الذهب والفضة 
تخرج من الأرض أو من المعدن . وأدخل بعض العلاء المعادن في الركاز . وخصص 
أهل الحجاز الركاز با ال الدفون خاصة مما کنزہ بنو آدم قبل الاسلام » وأسا 
المعادن ء فليست بركاز' . وعرف الركاز ب ( السيوب ) . وذكر أن السیوب 
المعادن » وذكر أنہا عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن > أي نتکون فيه 
وتظهر ۰ ميت سيوباً لانسیامہا في الأرض . وذكر آنها ا ال الدفون في الجاهلية 
أو المدن . وقد وردت اللفظة في كتاب الرسول ل ( وائل بن حجر ) . إذ 
ورد ۱ وی السیوب امیس ۳ . 


وقد اعتر الجاهليون ( الركاز ( lec‏ يأذه من يعر عليه » ونصيباً حلا 
حکمه حك القطة التي لا صاحب فا ء آما الاسلام » فقد فرض امس في 
الركاز . وانھا كان فيه الحمس لكثرة نفعه وسهولة آخذه . فا استخرج من 
الركاز » فلمستخرجه أربعة أخاس ولبيت الال احمس٣‏ . ۱ 
أ ونجد السور المكية الأولى من سور القرآن ؛ تصور أغنياء قريش » أناساً 
متغطرسين غلاظ الأكباد يرون أنفسهم فوق الناس ۰ لغناهم ولكانتهم بسبب ذلك 
في قولهم » وكان ضعف حال الرسول بالنسبة لهم » وصغر سنه من أهم العوامل 
الي دفعت أولئك السادة على مقاومته ومقاومة ما جاء به»خاصة .في دعوته انصاف 
الفقبر وإخراج حق الله الکتوب لفقراء من أموالهم صدقة وزكاة»ءتزكية لأأموا مم 
وإسعافاً لفقرائھم ‏ قال أبو لحب للرسول : « ماذا أعطى يا محمد إن آمنت بك؟ 
قال : كا يعطى المسلمون ! فقال : ما لي عليهم من فضل . قال : وأي شيء 
تبتغي ؟ قال : تباً هذا من دين » تا أن أكون أنا وهؤلاء سواء ۾ 5 

ويصورهم القرآن الکرم قوماً أماهم التكاثر واتفاخسر » تفاخروا بأمواضسم 


وبوجاهتهم في قومهم » بل تفاخروا حى من توفی منهم من سادهم". لا برمون 


تاج العروس )۳۹/٤(‏ ۰ ( ركز ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۵/۱) ء ( سیب ) ۰ 
تاج العروس )۳۹/٤(‏ ء ( ركز ) ۰ 
تفسبر الطبري (۲۱۷/۲۰) ۰ 
سبورة التکاثر » الرقم ۱۰۲ ٠‏ 


کے کی کہ ےک هن 


866 


نق رآ > ولا بعطفون على یتم > بل كانوا يأكلون أموال الیتامی 3 ویقھروہم ٦‏ 
ول يعطو نهم حقوقهم ' » اذا جاءهم سائل انتهروه » وطردوه طرداً قبيحاً » واذا. 
طلب روم منهم عوناً أبعدوه عنهم . واذا وزن بائعهم أنقص في الیزان » واذا 
کال قصر ني الکیل : « ويل للمطففن الذين اذا اکتالوا على الناس یستوفون » 
واذا كالوهم أو وزنوهم حسرون > ألا يظن أولئك امهم مبعوثون لیوم عظم ؛''۔. 

ونجد هذه الصور البشعة المعيرة عن جشع بعض الأغنياء في كتب السير والحديث 
والأخبار أيضاً » اذ صورت بعضها بعضهم وقد اعتدى على أموال رجل غريب 
جاء يتاجر بمكة > فتلقاه تاجر من تجارها ء عامله على سلعة له » ثم بایمه » فلا 
قبضها ماطله الثمنءثم أكله . هذا ( أبو جهل ) ابتاع ليلا لرجل من ( اراش ) 
ر اراشة ) عكة » فطله بأثمانها ء فأقبل (الاراشي) حى وقف على ناد من . 
قريش ٠‏ ورسول الله في ناحية من المسجد جالس . فقال : يا معشر قریش 
من رجل یژدیني و ہی بع لزي ل اي ا ور وقد 
غلبي على حقي . فقال له أهل ذلك الجلس ری 
يشيرون الى رسول اللہ » وهم مبزأون به ا يعلمون بينه وبين آبي جهل من 
العداوة ٠»‏ اذهب اليه فانه يؤدياث عليه . فذهب به الى ابی جهل » وأحذ 
مله حقه ء وأعاده عليه" . وهذا رجل من ( زبيد ) قدم مكة یضاعة فاشتراها 
منه ( العاصي بن وائل ) » وكان ذا قدر مکة وشرف فحبس علہ حقه » 
فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف » فأبوا أن يعينوه على ( العاصي بن وائل ) 
وزبروه . فلا رأى الزييدي الشر أوفى على أبي قبيس وقریش في أنديتهم ء 
فصاح بأعلى صوته : 


يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
وحرم أشعث لم بقض عرته ‏ يا للرجال وبين ا حجر وا حجر 
إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 


۱ الانمام » الرقم ٦ء‏ »> الایة ۱۵۲ , الاسرا ء الرقم ۱۷ء SEU‏ الس رر ۸۸ 
الاية ۱۷ء الضحی » الرقم ٩۳‏ ۰ الابة ۹ء ومواضح آخری ء العجم الفهرس (۷۷۰) * 

021 ( وما بعدها ء تفسير الطبري‎ ١ الرحمن ء الاية ۹ء المطففين ء الاية‎ ٢ 
٠ ) بمدها ) ء تفسير النيسابوري (48/۳۰) ء ( حاشية على تفسير الطبري‎ 

۳ ابن عشام ء سيرة ( ۲۳۷/۱ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض الائف ) ٠‏ 


٦ 


فاجتمعت هاشم وزهرة وتم بن مرة في دار عبدالله بن جدعان » وتعاقدوا 
وتعاهدوا لیکونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حى يؤدى اليه حقه . وعرف 
حلفهم هذا محلف الفضول » ثم مشوا الى ( العاصي بن وائل) ء فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعوها اليه ' . فكان حلف الفضول نتيجة لما كان بقع بمكة من 
اعتداء على حقوق وأموال الغرباء والمستضعفين من الناس . 

وذكر ان منهم من كان يأكل أجر العامل الأجير » ومنهم من كان يشتط 
على عبده » فيشغله في أشغال صعبة ء ثم يطلب منه أجره » وقد يستقل أجره 
فیضربه ليحمله على ان يشتغل له أكثر من شغله » ليجيء اليه عال زائد . ومنهم 
من كان محمل إماءه على البغاء ليأخذ أجرهن » كا أشير الى ذلك في القسرآن 
الکرم . وکا أشرت الى ذلك في مواضع أخرى من هذا الكتاب. ومنهم من كان 
لا يبالي الحصول على الال بسلوك أي سبيل يؤدي اليه . 

وهي صورة تعارض ما نقرأه في أخبار أهل الأخبار عن تعاطف أغنياء مكة 
مع فقرائهم ؛ وعن اخراجهم جزءاً من أموالهم لمساعدة البائس والفقير والصعلوك 
والغريب » حى صار الفقبر عندهم كالكاي وصاروا بأجمعهم نجار خلطاء الى 
غير ذلك من نعوت وأوصاف" ۰ وکا جاء في شعر ينسب الى (مطرود بن کمب 
الزاعي )۳ . وما ذكروه عن الذادة الذین أخذوا على أنفسهم الذود عن الضعیف 
والمظلوم . 

ونجد أناساً ہن الأعراب كانوا يشعرون عا كان يعانيه الفقراء من شدة الفقرء 
ومن شدة ما أصاب بعضهم من إملاق » وه اضطرار بعضهم إلى وأد بثاته من 
شدة الفقر » كا أشر الى ذلك في القرآن الکرم » وهذا ما حمل بعض أصحاب 
القلوب الرحيمة الشفيقة على ودى البنات» وحمل مؤونتهن وبذل الرعاية هن حى 
یکرن فيتزوجن . وقد ذكر ان من هؤلاء الذين وهبوا الشعور بالمسؤولية الانسانية ٠‏ 
وبالشفقة والرحمة والحنان : ( صعصعة بن ناجية بن عقال ) » فقد أحيا الوعودات 
فبعث الرسول وعنده مائة جارية وأریع جوار أخذهن من آبائهن لثلا يوأدن* . 


١‏ ابن هشام » سيرة ( ٩۰/۱‏ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض الائف ) ۰ الروض 
الانف ( ٩۰/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ مار القلوب ( ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الروض الانف (۱۱۷/۱) ۰ 

٠ )١5١( الحبر‎ 4 


٤٤ 


عادات وأعراف : 


ويظهر من بعض الأخبار ان الوأد لم يكن عن إملاق حسب > بل كان لسبب 
آخر » راه متصلا" بعقيدة ودين . فقد ذكر ان وفد ( جعفى ) > قال لرسول 
الله : « یا رسول الله ! إن أمنا مليكة بنت الحلو » كانت تفلك العاني وتطعم 
البائس وترحم المسكين > واا ماتت وقد وأدت بنية لها صغيرة فا حافا؟ قال : 
الوائدة والموءودة في النار »۲ . فلم يكن الوأد هنا بسبب الفقر والإملاق » بل 
لسبب آخر ؛ قد تكون له صلة بدين أو بعرف اجيّاعاً . ويلاحظ ان ( جعفى ) 
كانوا محرمون القلب قي الجاهلية ولا يأكلونه . ولا قدم وفدهم الى يرب > قال 
رسول الله : بلغي انکر لا ٹاکلون القلب ؟ قال : نعم . قال : فانه لا يكمل 
اسلامکم إلا بأكله . ودعا له بقلب فشويٍ > ثم ناوله أحد رجال الوفدء قلا أخذه 
أرعدت يداه > فقال له رسول اللہ : کله » فأكله وقال : 


على آني أكلت القلب كرهاً وترعد حن مسته بناني" 
وقد حمل الأعشى على أولئك الذين ينامون وهم متخمون ملاء البطون» وج ام 
جياع يتضورون من الجوع ۰ إذ يقول : 
تبيتون في المشى ملاء بطونکم وجاراتك غرٹی یبن خائصا 
وي هذا العی يقول بشر ب بن الغيرة 0 
وکلهم قد نال شبعاً لبطنه وشيم الفی لوم اذا جاع صاحبه 
ولعل" هذا الشعور هو الذي حمل ( عروة بن الورد ) على أن يكون سيد 


الصعاليك ومجمعهم ومغيثهم »> حى قيل له : ( عروة الصعاليك ) 6 لأنه كان 
جمع الصعاليك في حظرة فرزقهم ما یغنمه" 

وني القرآن الکرم أن ر ملأ ) نوح ء وهم الأعزة أصحاب الحول والطول 
١‏ ابن سعدء الطبقات (۲۲۵/۱) ٠‏ 
۲ ابن سعد » الطبقات ( ۱ وما ها 
۳ تاج العروس (۱۵۳/۷) » (.صعلك ) ٠‏ 


۸ 


يقولون لنوح : « ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك دمرس ۳ 
أراذلنا ۳ 6 وفيه : هم قالوا له و أثؤمن للك واتبعك الأرذلون 7 : وقول 
ملا نوح هذا » هو تعبير عن رأي ملا قريش. الذين كانوا يقولون لو كان محمد 
رسولا" حقاً » لكان رجلا من رجال قريش أو الطائف الأغنياء أصحاب المال » 
فالرئاسة ولو كانت نبوة لا تكون إلا في رجل عظم : « وقالوا : لولا تزل 
هذا القرآن على رجل من القربتين عظم ».و كانوا يسخرون من المسلمين ویستهزئون 
ہم حیعا يروهم خلف الرسول » بدخلون المسجد ا > وهم من الارادل 
الضعفاء والفقراء » فيضحكون ويقولون جاءم ملوك الأرض كسرى وهرقل © 
فدين يكون اتباعه ومعتنقوه من الرقيق والضعفاء دين ليس له شأن » ولا عکن 
أن يكون مقبولا" حى يكون أتباعه من الأغنياء ملا القوم 

وقضى أغنياء مكة وسادتہا لياليهم في مجالسهم ونوادہم > وعادتهم أنهم کانوا 
بتنادمون 4 بشر بون وسمعون القیان 4 ويتنادرون وسمعون القصص واللکات 4 
ثم یمودون الى بوهم ۰ ونجد في كتب أهل الأخبار أسماء ندماء قریش . 


وأكثر الأغنياء من التدهن ۰ فالتدهن من النعم » وهم يتدهنون بالدهون الجيدة 
المطيبة . ويقال لكثرة التدهن (التورن)' . و (التودن) ء کرة التدهين والتنعهم”. 

وني مقابل هذه الطبقة الغنية ء كان السواد فقراً > ومنهسم معدمون تماماً 
لا ہیں شيثاً » اذا عجزوا عن الحصول على قوت . عمدوا الى الشجر فأكلوا 
ورقه أو ثمره إن كان برياً لا علکه أحد ء أو الى الأعشاب 0 . ورد في 
حدیث ( عتبة بن غزوان ) : ما لنا طعام إلا ورق البشام" . أو الى (العلھز ) 
فأكلوه . وهو لم من الدم والوبر كان بتخذ يي أيام الجاعة » وذلك آن محلط 
الدم بأوبار الإبل 5 یشوی في النار » قيل وكانوا مخلطون فيه القردان » وذکر 
انه الصوف ينفش ويشرب بالدماء ويشوى ويؤكل . ورد في حديث (عكرمة) : 


سورة هود ء الرقم 1 الابة ۲۷ 
سورة الشعراء » الرقم ٦ء‏ الاية ۱۱۱ ۰ 
الز خرف » الرقم ١٤‏ الابة ٢‏ 7 

تاج العروس (۹/ ۴۹۱۹۰) ء ( التورن ) ٠‏ 
تاج العروس (50/9) ۰ ( ودن ) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۲/۸) » ( بشم ) ۰ 


۲۹ - الفصل الساببع‎ ٤ 


ہس 4 4 مہ هاما 


كان طعام أهل ال ماعلیة العلهز' . أو الى (القرف) ء لاء الشجر » فأكلوة" 
وأكلوا ( الوزين ) ء وهو الحنظل یڑکل باللين أيام الحاجة ۳ . 

وقد كان الناس يصابون بالشدة والعسر » ويعير عن ذلك ب ( الحشر ) . 
والحشر إجحاف السنة الشديدة بالمال . واذا أصابت الناس سنة شديدة فأجحفت 
با مال وأهلكت ذوات الأربع “قيل حشرتهم السنة ء معنی آصاہم الضرر والجهد؟ . 

وي العربية ألفاظ عديدة تعبر عن الشدة والضيق والفقر وضنك الحياة » وسوء 
الحال » من ذلك ( القشف ) والضعف والشظف » وغسر ذلك * . وي کار 
هذه الألفاظ تعببر عن سوء الأحوال وعن ترم الناس من الحياة ومن شدتها عليهم 
في ذلك الوقت ؛ حيث كانت حيانهم في عسر وضيق . 


سرقة أموال الآهة : 


وقد ورد في نص من نصوص السند » وعيد. بأن يتزل الالّه رب السماء 
( ذسموي ) غضبه ولعنانه وکل سوء ء وأن يلحق البؤس ( يباس ) بكل 
( نفس ) إنسان لا يبالي بأوامر ذلك الالّه » فيسرق ( ذ يسرقن ) محرمه » 
ويسزق من آموال محرمه «بقرم) بقراً ء أو غير ذلك كا أشر الى العقوبات الي 
ستتزل بذلك الانسان المتطاول المخالف لأوامر الآلمة * . عقوبات العذاب ۰(عذبن) 
تتزها الآلمة على آولئك الأشخاص" 

ولهذا النص أهمية كبيرة بالنسبة الينا » لأنه شاهد ناطق على .أن الانسان عند 
الحاجة وعند تصوره وجود منفعة وفائدة له لا يعبأ بسر قة آلمتہ وبالسطو على ما 
في معابدها من آموال وحلال ء وأنه لا يتردد من سل على أوقاف تلك الآلهة 


تاج العروس ۱ > العلهز ) ٠‏ 
وان قری قحطان قرف وعلهز فاقبح بهذا ويح نفسك من فعل 
تاج العرروس )١7/5(‏ » ( العلهز ) ٠‏ 
تاج العروس (۳۱۱/۹) » ( وزن) ۰ 
تاج العروس )١519/5(‏ » ( حشر ) ٠‏ 
REP. EPIGR. : 0‏ 
الفقرة السادسة من النص : ,0 : REP. EPIGR.‏ 
Rhodokanakis, Stud. Lexl. II, 8 2۰‏ 


ہمہ چب 


يہ جم اله فا < 


٤ 


وأخذ ما فيها . لا فرق في ذلك بين إنسان قدم > کان للدين عليه وعلىی مجتمعه 
نفوذ وسلطانء وبين مجتمع حديث هذب فيه الانسان وارتفعت .فيه مدا رکه . وء‌زایاه 
فها نحن أمام جاعة سرقت معبد محرم ) إلآهها ( ذو سموي) رب السماء » وم 
تكتف بسرقة ذلك المعبد » بل سرقت البقر في الأرض المحبوسة على ذلك الإلله.. 
وفنا أمر رجال ذلك العبد الناطقين باسم ذلك الالّه بکتابة ذلك النص لیقرأہ 
الناس ولروا مسا فيه من لعنات ستنزل على من يتجاسر. على حالفة أوامر ذلك 
الال فرق معبده ویسرق بقره . 

ويلاحظ ان التشريع قد اعتير القبيلة والجیاعق وحدة اجماعية مسؤولة أمام الال 
عن كل ما اقترفه أفرادها من سرقات وآثام . فإذا سرق أحدهم من معبده أو 
ألحق أضرار؟ بأملاكه » صارت القبيلة مسؤولة قانوناً وكلها أمامه » وعليها إنزال 
عقاہا بالفاعل » بالاضافة الى العقاب الذي يفرضه المعبد عليه . وبلیقاع المسؤولية 
على القبيلة كلها » يكون العبد قد أمن بذلك من غدر الأفراد الجهولن ؛ ومن 
تطاول السر اق المتسترين على أموال العابد والالمةءومی وجدت القبيلة انها مسوولة 
عن ذلك بالتضامن ٠‏ فنا تكون حذرة وعیناً على السراق والفسدین » لا سما اذا 
ما علمت ان الآلمة تغضب عليها فتصیبها بالکوارث» فتقل" بذلك حوادث السرقات 
بالنسبة الى أموال المعابد والأوقاف . 

وجب أن نتذكر هنا القصة الي يروما أهل الأخبار عن سرقة ( كنز الكعبة ) 
وذلك قبل بنيانها بقليل » ووضع السراق ما سرقوه عند (دويك) مول لبي (مليح 
ابن عمرو ) من خزاعة » وقطع أهل مكة يده لذلك . وما ذكره أيضاً من أن 
سارقاً سرق من ماما زمن جرهم » فانتزع المال منه' . 

کذاك بجحب أن نتذکر ان سارقاً سرق من بيت (عائشة) شيئاً » فدعت عليه» 
فقال لها النبي : « لاتسبخي عنه بدعائك عليه » > أي لا تخففي عنه امہ الذي 
استحقه بالسرقة بدعائك عليه" . سرق بيت رسول الله مع انه مسلم مؤمن باللہ 
وبرسولهء لم يردعه عن السرقة دينه » وقد تكون الحاجة قد دفعته إلى تلك السرقة. 

ووصلت الینا نصوص أخرى يفهم منها أن أشخاصاً استدانوا من أموال المعبد» 
فل يؤدوها له » وأن قوماً أكلوا حقوق الآلمة الفروضة عليهم من أعشار ونذورء 


٠ )۱۳۰/۱( ابن هشام (۱۳۰/۱) ء ( حاشية على الروض ) ء الروض الانف‎ _١ 
* ) ء ( سبخ‎ )۲٦٢/٢( تاج العروس‎ 


٤١ 


وني بعض منها إقرار من آصحاما بألهم أكلوا حق الػفة ‏ أو لم يتمكنوا مسن 

الوفاء بديونهم أو بنذورهم لها ء فهي تتوسل اليها بأن تغفر لأصحاما ما فيه 
پیب ذلك من »رن من عو رف وید ییآ ٠‏ اصیبوا بسوء 
ومرت ہم أوقات عصيبة » جملتهم ینسبون ما حل" جم الى فعل الآّفة »> والى 
غضبها عليهم ؛ بسبب أكلهم أموالها وحقوقها » » فكتبوا 7 ا یستخفرون ویتوبون» 
يرجون. الصفح والعفو > وقد وعد بعضهم بالوفاء بل ما أحذه ولواة . 


دفن الذنوب : 


ومن عادة العرب في الجاهلية » أن أحداً منهم إذا جى جناية » أو نہب شيعا 

أو أكل مالا“ أو غش أحداً في تجارة » أو أكلها بالباطل » وأراد المجى عليه 
العفو عمًا وقع » فالتعويل في الصفح فيها على الذفن . وطريقتهم فيه أن تجتمع 
أكابر قبيلة الذي بندافن الذنب محضور رجال يثق ہم الدفون له » ویقوم منهم 
رجل » فقول للمجي عليه : نرید منك الدفن لفلان » وهو مقر مسا أهاجك 
عليه » ويعدد خنوبه الي أخذ ما ولا ييقي منها بقية ء ویقر الذي يدفن ذلك 
القائل على أن هذا جملة ما نقمه على الدفون لهم عفر بيده حفرة في الأرض» 
ويقول : قد ألقيت في هذه الحفيرة ذنوب فلان الي نقمتها عليه » ودفنتها له 
دفي هذه الحفيرة » ثم يرد تراب الحفيرة اليها حى يدفنها بيده . ولا يطمئن 
خاطر المذنب منهم إلا به ء إلا أنه لم تجر للعرب فيه عادة بكتابة ء بل يكتفي 
بذلك الفعل عحضر کبار الفريقين > ثم لو كانت دماء أو قتلى عفیت وعفيت ہا 
آثار الطلائب! . 


٠ )590؟/١5( صبح الاعشی‎ ١ 


1۰۲ 


الفصل التاسع بعد المثة 
الطبقة المملوتكة 


وأدنى الطبقات منزلة في المجتمع © هي الطبقة الي تحرف الحرف ؛ وطبقة 
الرقيق » أي الطبقة المملوكة » الي تساوي ال حیوان في کونہا مخلوقات حية مملوكة 
لضرھا ‏ ليس لا في هذه الحياة حرية ولا رأي ولا اختيار . فقدت حريتها 
بالرق » وصارت ملك سيدها » وهي وما تنتجه ملك املك ۰ ویدخل في ذلك 
نسلها الى الأبد » إلا اذا من" الالك على عبده بفك رقبته » فيصر حرأء وتنتقل 
الحرية الى نسله كذلك . 

والرقيق سلعة من سلع السوق » تباع وتشتری كا تباع وتشتری أية سلعة 
أحرى . وليس لها سعر ثابت معن ۰ انما يتوقف ثمنها على مر تلك السلعة وعلى 
درجتها من ال جال وعلى نوع جنسها وعلى حذق ومهارة ودرجة فطنة وذكاء تلك 
السلعة الآدمية » وعل الأعال الي تتمكن من القيام ها . ول نعثر على نصوص 
جاهلية فيها أسعار الرقيق ء أما أخبار أهل الأخبار ؛ فقد ذكرت في بعض 
الناسبات أسعار بعض الرقيق > فساعدتنا بذلك على تكوين رأي عن سعر هذه 
البضاعة الحية عند ظهور الاسلام . 

فقد ذكرت كتب السير والتواريخ والصحابة . 5 أن ر خديجة ) ملكت ( زيد 
بن لخر فتاه فا سر مہہ بسوق عکاظ باريمانة 
درهم ١‏ . وذکرت أن ( آبا بكر ) اشتری ( بلال بن رباح ) مؤذن الرسول 


۰ )۱۸۵( الاحکام السلطانية » لابي يعلى‎  )4۹۷/۱( اہن سعدء طبقات‎ ١ 


tor 


أواق » ثم اعتقه . وكان خازناً له ۱, کیا كان خازناً للرسول" . وبيع (يعقوب) 
کت ب ( القبطي )»من ( نعم النحام ) بَانمائة درهم ؛ وقيل بسبعاثة 
و تسعائة ' . 


الانجار بالرقيق : 


وكان الرقيق إذ ذاك تجارة نشطة مرمحة » يكسب صاحبها منهاءرنحاً طيباً»وكان 
الاجر بالرقيق » يشئري تجارته من الأسواق الحارجية » ثم يأتي ل اش او 
جزيرة العرب لبيعها فيها » في الأسواق الموسمية وفي الأسواق المحلية .الدائلمة » 
مثل سوق مكة ویئرب والطائف ونجران وغبرهاءففي کل هذه الأسواق وأمثاها 
طلب شديد على الرقيق » لأنه وسيلة من وسائل تأدية الأعمال والانتاج . وأسواق 
العراق وبلاد الشأم من أهم الأسواق الي موٴنت جزيرة العرب بالرقيق الأبيض . 
أما السواحل الافريقية»فقد موٴنتھا بالرقيق الأسود . وهو أرخص ثمنا من الرقیق 
الأبيض » وكفاءته محدودةءوقابلياته للعمل معيئة' » وهو لا مجاري الرقيق الأبيض 
في كثر من الأمور ۰ 


والرقيق المملوك : بين الرق . والرق » الملك والعبودية . ورق صار ي 
عبودية . واسترق المملوك فرق : أدخله في الرق . والرقيق العبد » والرق العبودة. 
"متي العبيد رقیقاً لبم يرقون لالكهم ويذلون ومخضعون* . و (الملوك) العبد . 
وقيل الذي سبي ولم علك آبواہ ‏ أو اذا ملك ولم علك أبواه > فهو عبد مملكة. 
« وفی الحديث : ان الأشعث بن قيس خاصم أهل نجران الى عمر في رقاہم 
وکان قد استعبدهم ني الجاهلية . فلا أسلموا آبوا عليه » فقالوا : يا آمر المؤمنين 
نا كنا عبيد مملكة ولم نکن عبيد قن » . الملکة . أن يغلب عليهم فیستعبدهم 


الاستیعاب )١50/١(‏ ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة )۱٦۹/۱(‏ ء ( رقم ۷۳5 ۰ 

ارشاد الساري (۱۱۱/۶) ء الاصابة (6۳۰/۲) » (رقم ۹۳۰۹) ٠‏ 
اللسان (۱۲۶/۱۰) » ( رقق ) ء تاج العروس )۳٥۹/٦(‏ ء ( رق ) ٠‏ 


...مت چہ هم 
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وهم في الأصل أحرار . والقن العبد » ويقال المشترى' . 

والعبد : المملوك حلاف الحر » و ( العبدي) جاعة العبيد الذين ولدوا في 
العبودية . « وني حديث عامر بن الطفيل : انه قال للني » صلى الله عليه وسلم: 
ما هذه العبدي حولك يا محمد ؟ أراد فقراء أهل الصفة ؛ وكانوا يقولون اتبعه 
الأرذلون ع" . 

و ( القن ) عبد مملك هو وأبواه 3 أو هو الحالص العبودة » أو الذي ولد 
عندك ولا تستطيع اخراجه عنك" . 

ومن الرقيق » رقيق تبع الأرض » فهو دائماً ها » يباع معها › ويشترى 
بشراٹھا ويقال له ( امنی ) في لغة العرب الجنوبيين . وأما ( الأدم ) » فيمثلون 
الطبقات الدنیا » من عمال يشتغلون بالأرض أو بالحرف » فهم أحرار من حيث 
التنقل وامتهان ا حرف » غير اہم من الطبقات الدنيا » وكذلك ال ( غير ) » 
وهم من الفقراء المعدمين » وطبقة (مى) (امى) » وهم الأوباش غير المثقفين؟ . 
ولعل لفظة ( الأمى ) » قد جاءت من هذا الأصل . 

ونظراً لصغر مساحة الأرضين الي كانت تزرع في الحجاز ۰ فإننا لا نستطيع 
أن نجد اقطاعاً فيه على نمط الاقطاع الذي نراه في العربية الجنوبية » ولا نجد فيه 
تذمراً ہن الفلاحين على نحو ما وجدناه في اليمن > کا لا نجد سادة أملاك في 
الحجاز لهم نفوذ واسع ء على نحو ما نجده في اليمن من حم الأقيال والأذواء 
وبقية الملاكين في ا کم وني المجتمع > وني شژون رقيقهم المستخدم في استغلال 
الأرض . وکل ما نجده ان أشخاصاً كانوا عتلکون ينابيع أو عيوناً أو آبار » 
وقد زرعوا عائها . وزراعة تعتمد على هذا النوع من الري لا عكن أن تكون. 
زراعة كثيفة تدر على أصحاہا ريحاً طائلا” . لذا فهي لا تحتاج الى تشغيل عدد 
کبر من العبيد والأرقاء . 

و کانت الغزوات وا حروب آهم مورد لتجارة الرقیق . وهو مورد قدم معروف. 
فالغالب النتصر يأخذ من يقع في قبضته من آسری > ویعده ملکاً له . وقد كان 


اللسان (4۹۳/۱۰)» ( ملك ) ٠‏ 

اللسان (۲۷۱/۲) » ( عبد ) ء تاج العروس (4۰۹/۲) ء (عبد) ٠‏ 
تاج العروس (۲۱۶/۹) ء ( قن ) * 

Grohmann, 8. 4. 


سے کم 
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في إمكان الأسرى فك أسرهم ب ( الفداء ) . أما من لم يتمكن من دفع الفدية 
منهم » فیعد حسب القانون ملکاً لاسره أو للدولة حسب القوانن النافذة » فيجوز 
في هذه الحالة امتلاك الأسر وتشغيله في الأعمال الي يكلفه إياها سيده ؛ وہجوز 
له إطلاق حريته وعده حرأ معتق الرقبة وبیعہ فی أسواق النخاسة . وقد كان 
تجار العبيد يفدون الى هذه الأسواق ء ليبتاعوا منها العبيد الذين محتاجون اليهم ء 
ويأخذونهم معهم الى بلادهم » .ليبيعوهم مرة ثانية في أسواق النخاسة » لمن هو 
فی حاجة اليهم . : 

وا حروب مورد من موارد الرزق للمحاربن الشجعان الذين يتمكنون من أسر 
من يرز لحم › والأسر خر للآسر من مارب یقتلہ ‏ فقتله لا يفيده من الناحية 
المادية شيثاً » سوى ما قد يقع في يديه من أسلابه . آما أسره » فإنه یفیدہ فائدة 
مادية » فعلى الأسر ترضيته بدفع فدية مرضية » إن أراد فك أسره وتحریر رقبته» 
ولا صار عبداً مملو کا لآسره > له أن عتلکه وله أن يبيعه » والغالب أنه يبيعه 
في حالة عجزه عن تقدم فدية » أو عجز أهله عنها » > كي يتخلص بذلك آسره 

0ط هروبه منه » فيأخذه الى الأسواق ويبيعه فيها . 

بقع القريب أ سرا في يدي قريب له ء فيكون مملوكا له . ولا تسقط 

صلة 2-6 حق التملك . وللأسر فداء نفسه حى إن كان أخا لاسره أو عا لها . 
ولکن الأغلب أن بتو سط الناس بن الاسر وأسيره > لفك أسره 2 وأن تتغلب 
عاطفة الدم على الطالبة بالال . ۱ 

ومن أسباب الرق الفقر » ونجد في کتب ا حدیث والأخبار أن عوائل باعت 
آولادها من ذکور وأناث > من الفقر . وکان بعض من باع آولاده بشترط أن 
یکون السولاء لهم : والولاء سیب من أسباب الارث . جاءت ( بريرة ) الى 
(٠‏ عائشة ) ۰ وکانت مكاتبةءولم تكن قضت من مکانبتها شیف و کانت. کاتبتهم 
على تسع أواق في كل سنة وقیة ء فقالت : « يا أم الؤمنن اشتريي فزن أهلي 
يبيعوني ۰ فاعتقيي . قالت عائشة : نعم . قالت بريرة : إن أهلي لا ييعوني 
حى يشترطوا ولائي . قالت : لا حاجة لي فيك . فسمع ذلك الني » فقال : 
ما شأن ۵ بريرة ؟ فذكرت له شأنها. » فقال : اشرما فأعتقيها ولیشترطوا ما شاؤوا. 


۰ ) باب اذا اشر اخو الرجل أو عمه هل یفادی ؟‎ (١ )۳۱/4( ارشاد الساري‎ ١ 


"٦ 


فاشترتها واعتقتها . فقال الني" : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط' . 

وقد وجد الرقيق في كل مكان من جزيرة العرب > لا سها في المستوطنات 
الزراعیة والقرى ومواضع التجار والتعدين ۰ اجة هذه المواضع الى الأيدي العاملة 
والى من يدافم عنها » حی امهم كانوا يقذفون بعبیدھم يي الحروب للدفاع عنهم. 
ولا أراد ( مجاعة ) مصالحة ( خالد بن الوليد ) على ( الصفراء والبيضاء ونصف 
السي والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة ) »> قال ( سلمة بن عمر 
الجنفي ) : « لا والله لا" نقبل ء نبعث الى أهل القری والعبید فنقاتل ولا نقاضي 
خالداً > فان ا حصؤن حصينة والطعام کثر ؛ والشتاء قد حضر ,۲ . فجعل 
( سلمة بن عمير ) أهل آلقری والعبید في جملة من بتکل علیهم في قتال (خالد). 
ولا كان القتال بين ( خالد ) وبين ( مسیلمة ) واستحر القتل ۰ « قال أهل 
القرى : نحن اعلر بقتال أهل القری يا معشر أهل البادية منک . فقال لحم أهل 
البادية : إن امل القرى. لا محسنون القتال » ولا يدرون ما ا حرب ! فسرون 
اذا امتزنا من أين بجيء الحلل ! فامتازوا ,۳. ونجد في رواية آخری ان (خالداً) 
صالح (مجاعة) على ( الصفراء والبيضاء والحلقة وكل حائط رضانا في كل احية 
ونصف المملوكين )* . بدلا من جملة : « ونصف السي » الي ترد في 
روايات آخری . والمملوك العبد ومن دخل في الرق . وهذا مما يدل على وجود 
عدد كبيز من العبید في الهامة في ذلك العهد ۰ لحاجة أهل الهامة وهم أهل زرع 
في الغالب اليهم ؛ لتشغيلهم في الأعمال الزراعیة وني التعدين وا حرف . 

ونجد اشارة الى الموالي في بعض كتب الرسول الى سادات القبائل . فلا کتب 
RE‏ ی ؛ جاء فيه : و کاب امن جمد رسول 
اللہ لقيس بن سلمة بن شراحیل : إني استعملتك على مران ومواليها » وحرم 
ومواليها والکلاب وا ؛* . وي النص على ذكر ا والي في هذا العهد دلالة 
ا كانوا يكوانون طبقة ظاهرة في ( جعفى ) . 


ارشاد الساري (59/5؟5) ٠‏ 

الطبري (۲۹۸/۲) « ( ذكر بقية خبر سبيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة ) ۰ 
الطبري (۲۹۲/۳) ۰ 

الطبري (۲۹۹/۲) ۰ 

ابن سعد ء الطبقات (۲۲/۱). ٠‏ 


ہس ہے ہم 


ا 


وأما ( أهل القرى ) ۰ فهم المستوطنون الذين أغراهم عثورهم على الاء على 
السكن حوله. وعلى الاشتغال بالزراعة » کا استقروا حول مواضع المعادن وني 
الستوطنات القدعة الي نسبت الى ( طسم وجديس ) . فهم طبقة خاصة من أهل 
اليامة » وهم حضر الهامة > وأصحاب العمل والراء ولمم العبيد حاجتهم الیهم . 
آما الطبقة الثانية » فأهل البادية . من سکن بیوت الوبر » ول يقم في بیوت من 
طين . ولم يفلح وم يزرع » بل كان رزقه على الابل . 

وکان لأهل القری حصونہم ؛ محتمون ما من الاعراب ومن کل" من يريد 
ہم سوءاً > ولمم محسازنہم مخزنون ہا طعامهم ٠‏ وهم آبارهم في داخل قراهم 
وحصومم » فإذا حوصروا كان لدبم الماء » فلا محتاجون الى مصالحة المحاصر 
لهم لعطشهم ولعدم وجود الاء عندهم » وتكون حصونہم عند الحصار قد امتلأت 
ہم ء وقد أغلقوا أبواہا > وقد احتلوا أبراجهم وسطوحها لرمي المحاصر بالسهام 
وبالاء ا حار وبالحجارة » وحوفا خنادق تمنع العدو من الدنو من حائط الحصن ؛ 
وقد رفعوا جانب الحندق المقابل للحصن حى يصعب على من يريد تسلقه وتسوره 
الوصول الى الحصن . وبعض هذه الحصون عالية سميكة الجدران»ءذكر (الممداني) 
أن جدر ( الميصمية ) ء وهي لبي ( صلهيب) من ( بي قشر ) يركض عليها 
أربع من ا حیل » وكان من الصعب أن ينال رأسها السهم . وذكر عن ( القصر 
العادي ) بالأثل ء أنه قصر منيف من عهد (طسم) و (جديس ) » أقم على 
حصن من طن ثلاثين ذراعاً دكة » ثم بي الحصن . ووصف حصوناً كثسيرة 
بعضها من حصون ما قبل الإسلام ء بنيت للهاية أهلها من الغارات' . 

و ( القصب ) دون الحصون ء ذكرها ( الهمداني ) بقوله : « وبالمذارع 
وغيرها قصب دون الحصون لطاف تسمى الثنية ,۲ . والقصبة القصر أو جوفه » 
يقال كنت ني قصبة البلد والقصر والحصن ٠‏ أي جوفه . والقصب من البلد : 
المدينة والقرية " . 


وورد في خبر مصالحة ( خالد بن الوليد ) ( بي حنيفة ) ؛ انه صالحهم 
١‏ الصفة ( ۱٥۹‏ وما بدها) ٠‏ 


۲ الصفة )۱٥۹(‏ ۰ 
م تاج العروس (۱۳۱/۱) » ( قصب ) ۰ 


۸ 


« على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم » > وآنہ أخذ منهم رقيقاً » کان فيه أمة 
سندية سوداء » م تكن من بي حنيفة » واغا كانت من رقيقهم »> فصارت الى 
( علي بن أبي طالب )۱ . وني وجود هذه السندية في الهامة دلالة على وجود 
الرقيق الستورد من ا مند في جزيرة العرب في الجاهلية»وقد كانت أسواق البحرين 
وبقية أسواق العربیة الشرقیة تشتري الرقيق الوارد عليها من الهند » فلا يستبعد 
وصول رقيق السند وغر السند من بلاد افند الى المامة والى أماكن أخرى من 
جزيرة المرب قبل الاسلام . ۱ 

ويعرف بائع الرقيق بالنخاس ء والنخاسة -خرفتہ » والنخاس في الأصل بیاع 
الدواب؟ . 

وقد كان نجار الرقيق پشترون الرقيق ویزو جونه » ليجنوا نسله هم » فيبيعوه 
في الأسواق . يفعلون ذلك فعل من يربي انفیل أو الإبل أو البقر » لتكثير نسله 
وبیعہ . وبذلك يكثر مال صاحبه » وينسب الولد الى الأرض الي ولد ماءوالي 
يكون سیدہ مقیماً با » وال قبيلة سيده أيضاً ء فيقال هو من مولدي السراة ء 
وهو من مولدي هذيل 1 

ویعرف (العبد) الولود في الرق بالوليد . قال بعض علاء اللغة : الوليد من 
يولد في الرق" . و (المولدة ) الجارية الولودة بين العرب كالوليدة . وورد عربية 
مولدة ورجل مولد اذا كان عربياً غير محض*.وترد لفظة «مولد ) ومن (مولدي) 
في تراجم بعض الأشخاص . فقد كان (أبو كبشة ) مولى رسول الله من مولدي 
( مكة ) » وقيل من مولدي أرض دوس" . وكان ( أنسة ) مولى الرسول من 
مولدي ( السراة )° . وكان ( ابو موہبة ) وهو من موالي الرسول كذلك » 
مولداً من مولدي ( مزينة )" . 


٠ )۲۱۰( المعارف‎ 

تاج العروس (/۲۵۵) » ( نخس ) * 

تاج العزوس )٥٤۰/۲(‏ ء ( ولد) ۰ 

تاج العروس (۵2۲/۲) » ( ولد ) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات )٦۹۷/۱(‏ » الاصابية )١315/5(‏ > الاستيعاب )١55/5(‏ » 
( حاشية على الاصابة ) ٭ 

5 ابن سعد. طبقات ٠ )٦۹۷/۱(‏ 

۷ ابن سعد » طبقات (۲۹۸/۱) ۰ ( ويقال آبو موعبة وأبو موهوبة ) ء الاصابة 
(۱۸۸/4) ۰ ررقم ۱٠١۰١‏ ) ۰ 


ہے جد م on‏ 


£0۹ 


ا ا ا الى ان يشب ء ويطلق .على الغلام الذي يكون . 
ملو کا » أو مخدم غيره . وقد بطلق أيضاً على الکهل! . وكان.( شقران ) › 
واسمه ( صالح بن عدي ) ٠‏ غلاماً للرسول » وکان حبشياً ' . و کان. (سفینة) 
غلاماً للرسول > وهو من أصل فارسي" . وکان (مدعم) غلاماً للني » وكان 
من_مولدي ( حسمى )' . وهبه له ( رفاعة بن زيد الجذامي ) کر انه 
كان من الزنج » إذ عرف بالأسود" . وكان ( كركرة ) غلاماً لبي" 
نوبياً » أهداه له ( هوذة بن على الحنفي اليامي ) فأعتقه" بد مت 
غلاماً للرسول* . وكان أسود > وكان يستأذن عليه » ثم صيره الرسول مکان 
( يسار ) بعد قتله » فكان يقوم بلقاحه . وكان يؤذن له" . 

سس اور خانم رر رف یا یس ایت 
أو السفر » وكل خدمة أخرى يطلبها المالك . وي حديث فاطمة وعلي : و اسألي 
أباك خادماً تقيك حر" ما أنت فيه ۲۰ . وعدم الحدم في البيوت » يقومون 
بتنظيفها وبالطبخ وا حبز وما شاكل ذلك من اعمال . وكان ( آنس بن مالك بن 
النضر ) الأنصاري خادماً لرسول اللہ . وكان مخرج معه مدمه وهبته أمه لذبي ۱۱ 
وم يكن عبداً بل كان حراً من الأنصارء نذرت أمه ان تجعله خادماً لرسول اللہ 
ووفت بنثرها ء وكان كثر المال . 


ومن خدم رسول الله » (سلمى) أم رافع » امرأة أبي رافع "۲ ء و(خضرة) ۱۳ 


تاج العروس (5/9) ء ( غلم ) ۰ 

ابن سعد » طبقات )4٩۷/۱(‏ ء ابن سعد ء اصابة (۱۵۰/۲) ء ررتم ٠۷٦‏ 

ابن سعد » طبقات )٦۹۸/۱(‏ ء ابن سعد » اصابة (۵7/۲) ء ( رقم ۲۳۲۵ ) ۰ 
" این سعد ء طبقات (۹۸/۱) ٠‏ 

الاصابة (۲۷۹/۳) ء ( رقم ۷۸۵۸ ) ۰ 

ابن سعد / طبقات (4۹۸/۱) ۰ 

الاصابة (۲۷۷/۲) ء ( رقم ٠ ) ۷٤١١‏ 

ابن سعد » طبقات (4۹۸/۱) ۰ 

اصابة (4۹۰/۱) ء ( رقم ۲۵۹۵ ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۱۹/۸) » ( خدم ) ۰ 

الاصابة )85/١(‏ ۰ (۲۷۷) ء ابن سعد ء طبقات ٠ )٦۷/۱(‏ 

٠ )۳۲۹/۶( ابن سعد , طبقات (4۹۷/۱) ء الاصابة‎ ٠ 
٠ ) ۲4۶ ابن سعد » طبقات (4۹۷/۱) ۰ الاصابة (۲۷۷/۶) ۰ ( رقم‎ 


>> مه‎ SAS © جم‎ gg 


سے سے ہے عمد 
ھی مھ فض هج 4- 


aE 


و (رضوی )۱ ۰ و ( میمونة بنث سعد )۲ . و (مارية ) جدة المثى بن صالح 
ابن مهران » مولى ( عمرو بن حريث )۳ . و (مازية ) المكناة ب (ام الرباب)* 
و ( موهبة )° 


الموالي : 


ویعد المولى في طبقة المملوكين » وللفظة ( موی ) معان عديدة ء منها العی 
الذي نقصده منها ني هذا المكان » وهو (البد)" . ولا يشرط في المولى أن 
يكون أعجمياً » أي من أصل غير عربي > فيقع الولاء على العرب کلكك 4 
كأن يؤسر › نے وف سے طرق + پر ا ا > یبیعونہ في 
في الأسواق » أو يطلبون فداءه من اللہ » ولا بيع مع الرقيق . وقد كان بمكة 
'وسائر الأمكنة الآخری عدد كبير من هؤلاء » ومن جملتھم ( زيد بن حارشة 
ابن شراحیل الكلبي ) ۰ مولى خديجة بنت خويلد » زوج الرسول ؛ ثم مولى 
الرسول . فقد كان من كلب ری بی ا OE‏ 
قد خرج مع أمه لتزيره أهله ء فباعوه بسوق حباشة من أسواق العرب »> وهو 
يومئذ ابن عانية أعوام » ثم أعتقه الرسول۲ . 


وكان ( ثوبان ) مولى رسول الله من العرب من أهل اليمن » وقيل من 
السراة ء ابتاعه الني بالمدينة فأعتقه » ويظهر انه مات لم يكن ملك شي“ . 
وكان ( فضالة ) مولى رسول اللہ من أهل الیمن* 

وقد يكون لعبد مالكتيان أو اکثر . كأن بقع في أسر رجلن أو أكثر » 


٠ ) 25١ ء ( رقم‎ )۲۹۰۱/٤( ابن سعد ء طبقات (۹۷/۱))ء الاصابة‎ ١ 

° (۷ الاصابة (۲۹۹/۶) ء ( دقم‎ » )591//١( ابن سعد » طبقات‎ ٣٢ 

٣‏ الاستيعاب (۲۹۸/۶) » ( حاشية على الاصابة )ء الاصابة /٤(‏ ۳۹۲ ء (رتم 
٠٠١ 7‏ 

الاستیعاب (۲۹۹/۶) » ( حاشية ) . الاصابة (۲۹۱/۶) ء ( رقم ۹۸۵) ٠‏ 

الاصابة (:/۳۹۷) > (رقم ۱۰۲۵) ۰ 

تاج العروس (۲۹۹/۱۰) ء ( وی ) ٠‏ 

الروض الانف )٦٦١/١(‏ ۰ 

سغد ء ات (۹۸۸/۱٦)ءء‏ الاصابة 00 °( ٠‏ « دتم اش 


جم جح قہ ے7 هھے 


٦١ 


فيصر عبداً لما أو لهم . أو أن يتشارك رجلان أو اکر في شراء عبد » فیکون 
مملوكاً لمشتريه . وكان بعضهم يتشا ركون ي شراء العبيد . وقد يبيع بعضهم 
حصصهم من العبيد لشركائهم أو لغرهم » وقد عن" بعض منهم على عبده » 
أو عبيده » فيتنازل عن حقه فيه أو فيهم ء وبیقی العبد ملوکاً للشريك الآخر 
أو لبقية الشركاء » لحقھم فيه . وکان منهسم من يرضى بعتقه على أن يدبر له 
ما يذمته من حق! 

ومن حق سيد العبد بیعہ مى شاء ٠»‏ أو إهداءه الى. من يريد . فهو ملك » 
ومن حق الالك أن يفعل عا علکه ما يشاء ویرید' . 

وقد تضخم عدد الموالي بن أهل الحضر وبين أهل المدر » حى صار لحم 
شأن يذكر » ولا ظهر الاسلام كان الموالي من العوامل المؤثرة في التوازن السياسي 
عند الحضر وعند القبائل > حى ذكروا في العقود لکرة عددهم وللحقوق المرتبة 
لسادتهم عليهم » فلا عقد الرسول عقده مع وفد ( جعفى ) من قبائل الیمن » 
واستعمل الرسول ( قيس بن سلمة ) من بي ( مران بن جعفى ) » كتب له 
كتاباً فيه : و اني استعملتك على مرٴان ومواليها » وحرم ومواليها » والكلاب 
ومواليها »۳ . و ( الكلاب ) > أود » وزبيد » وجزء سعد العشيرة » وزيد الله 
ابن سعد » وعائذ الله بن سعد » وبنو صلاءة من بي الحارث بن كعب . ولا 
عقد الرسول عهده مع ( وفد مدان ) » وكتب لقيس بن مالك بن سعد بن لؤي 
الأرجى فو ا ل ل ا وڈ 
اورا وغرہا وخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا » . وذكر ا والي مع 
مدان والأحور والغرب وافلائط پشبر بالطبع الى أهميتهم والى كثرة عددهم في 
ذلك العهد . 

والأمور : هم قدم » وآل ذي مران » وآل ذي لعوة ٠‏ وأذواء مدان . 
والغرب : أرحب > ونهم » وشاكر » ووادعة » ويام » ومرهبة » ودالان » 
وخارف » وعذر » وحجور” 


ارشاد الساري (۲۰۳۲/۶) ۰ 

الاصابة )۳۷۰٣/۳(‏ ء ررقم سی 
ابن سعد » طبقات (۲۲۰/۱) ° 

ابن سعد » طبقات (۲۱/۱) ° 

ابن سعد . طبقات (۳۶۱/۱) ٠‏ 


اسب ہہ 6- مھ ھی 


ولما كتب الرسول ال ( ربیعة بن ذي مرحب ) ا حضرمي وآله » بسدعوہ 
الى الإسلام 3 أشار الى ) رقيقهم ) 3 في الکتاب > ممأ يدل على أن ا عددهم 
كان كبيراً ١‏ . 


بيع الولاء : 


وقد' : نبى الإسلام عن بيع الولاء وعن هبته . وهو أنه إذا مات ( الق ) 
ورثه ا و رھ ےو ۱0۸۳ 

أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة . وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع 
وغيره » فإذا أعتق رجل عبده › صار له حق ولائه » وله ولورثته حق بیع 
ذلك الولاء » على نحو ما كان لهم من حق الحصول على إرثه » فنهى الشارع 
عن ذلك" . 


رزق المملوك : 


ما محصل عليه العبد من عمل يديه » يكون لسيده ٠‏ لأنه ملك عینه » مملوك 
الرقبة . وإذا شهد غزواً أو حرباً فلا يسهم له بسهم في الغنائم ء لكونه مملوكا ". 
وإذا خارب سيده حارب معه > وإذا أمر بالاشتراك في غزو أو حرب وجبت 
عليه الطاعة وبذل الفس في القتال » دون أن يصيب من خنائمه أي شي 


٠‏ واذا عهد السید الى مملوكه القيام بتجارة ۰ فان التجارة وأرباحها کرد لسید 
لعبد . وکان الرسول قد أعطى (العباس ) عمه عشرین غلاماً » تجروا ماله“ . 
وكان ل ( تمم الداري ) خسة غلان يتاجرون باللحمر . اسم أحدهم ( فتحا )» 
وكان من بيت المقدس » فلا رآهم الرسول مع (غم ) قال له : « بعي غلانك 
لأعتقهم » ۰ فقال له تمم : قد اعتقتهم يا رسول اللہ . و (قنحا ) هو الذي 


ابن سعد ء طبقات ٠ )۲٦٦/١(‏ 

زاد المسلم ( ۵۰۰۲/۵ وما بعدھا) ٠‏ 
الاصابة (۱۵۰7۲) » ( رقم 5915 ) ۰ 
القريزي ء امتاع الاسماع (۱/۱) ۰ 


حبص > الم" لضم 


1۳ 


شرج مسجد . الني . وكان يسرج بسعف النخل . فقدم (فتحا ) بالقناديل والزیت 
والحبال وأسرج السجد ۰ فسیاه الرسول (سراجاً )' . ۱ 

واذا أجاز مالك عبد لعبده الاشتغال بالتجارة ء صار من حقه الانجار حسب 
ما اتفق عليه . ویقال للعبد المأذون له في التجارة : ( الجیز )۲ . 


وقد يقرر السید ضريبة يفرضها على عبده ۰ یدفعها اليه في کل يوم ۰ وعلی 
العبد أداءها له" . فيشتغل العبد في السوق أو يقوم بأي عمل يتمكن منه لأداء 
ما فرضه سيده عليه . ونظراً الى عدم تمكن بعضهم من الوفاء بما فرض عليه » 
فقد عمد بعضهم الى السرقة ليسد مبلغ ما فرض عليه . وفرض بعض منهم على 
إمائه أن يزنين ء ليأتين اليهم عا فرضوه عليهن من ضريبة » فقد ذكر علاء 
النفسير ان ( عبدالله بن أبي بن سلول ) كان یکره فتياته على البغاء » لیأخذ 
أجورهن » وروي عن ( عبدالله بن عباس ) انه قال : « کانوا في الجاهلية 
يكرهون إماءهم على الزنا يأخذون أجورهن ؛ فقال الله : لا تكرهوهن على الزنا 
من أجل المنالة في الدنيا »" . وني منع ذلك وتحرعه نزل في القسرآن الكرتم : 
« ولا تكرهوا فتيانع على البغاء إن أردن تحصناً »* . 

وتكون المسبية ملكا لسابیها ء له أن يصيبها مى شاء ء وله أن يبقيها عنده 
حی نموت » أو عوت ہو فتنتقل إرثاً لورثته 3 وله أن يبيعها متی أراد . 
وكان منهم من یہصیب المسبيات »غر أنه يعزل > فلا ينزل فيها > حی .لا عصل 
لها الولد الانع من البيع . وذلك لبهم للانمان ' . 

ومن الحرف الي شاعت بین الرقيق الحجامة ء وقد كان سادتہم يأخذون 
أجورهم منها . ومن الحجامين الذين ورد اسهم في الكتب ( سالم الحجام ) ؛ 
. وقد حجم الرسول وشرب دم المحجمة الي فيها دم الرسول تيركا به" . 


٠ )۲۱۰۳( ۰ )۱۷/۲( الاصابة‎ ١ 
۰ تاج العروس (٤/١۲)ء ( جوز)‎ ٣ 
۰ ۱۳۹/4 ارشاد الساري‎ ۳ 
۽ تفسير الطبري ( ۱۰۳/۱۸ وما بعدها ) ء الاستیعاب (4۰۱/۶) ۰ حاشية على‎ 
۰ ) ٠٠١۴ رقم‎ ( » )۹۹٤٣/٤( الاصابة ) » الاصابة‎ 
9 ) وما بعدها‎ ٥ سورة النور 0 الرقم 5 , الاية ر , أسباب النزول ( ص‎ 
١ ۰ )۱۱۰/۶( ارشاد الساري‎ 
۰ )۲۰۵۱ الاصابة (1/۲) ۰ رقم‎ ۷ 


4 


عق : 


العتق حلاف الرق ‏ وهو الحرية . يقال عتق العبد »> أي خرج عن الرق . 
ويقال : هو مولى عتاقة » ومولى عتيق » إذا كان عبداً فعتق ۰ فصار موی 
ليده » تربطه به رابطة الولاء > فهو في حمايته ورعايته' . ولا فتح الرسول مكة 
عفا عن أهلها وأطلقهم فل یسر قهم > فعرفوا بالطلقاء . « وني الحديث : الطلقاء 
من قريش والعتقساء من ثقيف › بعضهم أولياء بعض في الدنیا والاخرة . وفي 
رواية : بعضهم أولى ببعض . و حدیث حنن ؛ خرج ومعه- الطلقاء » وهم الذين 
خلى عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فل يسترقهم»واحدهم طلیق +" . والطليق الأسير 
الذي أطلق أساره وخلىی سبيله » لنة آراد الآسر أن عن سا على آسبره" . 

وقد پنجخ العبد المعتق في حياته بعد نيله حريته » ٠‏ فيصير من ملاك العبيد . 
ومن بن الصحابة جاعة كانت من الرقيق في الجاهلية » فلا أسلمت عتقت ونحسن 
حالما فاشترت لها الرقيق 


المكاتبة : 


فالعتق هو فك الرقبة » وعودة الحرية الى العبد . ومن آبواب فك الرقبسة 
وتحزيرها من العبودية المكاتبة » وهو أن يقول الرجل لملوکه كاتبتك على كذا 
منجماً اذا أديته » فأنت حر » ويبين عدد النجوم ؛ وقسط کل نحم : فإذا 
أدى العبد ما عليه » صار حراً . وقد عرف ذلك في الاسلام أيضاً . وقد كان 
( سرین) والد ( محمد بن سيرين ) المشهور ۰ من سبي ( عبن التمر ) فاشتراه 
ر أنس بن مالك ) الأنصاري » وكان كثير الال ۰ فأراد ( سيرين ) فك نفسه 
من العبودية ۰ وسأل أنسا المكاتبة » فأبى » فانطلق و سين آل (حمر)» 
فأمره أن بكاتبه » وتلا عليه « فكاتبوهم إن علمم ان فيهم خبراً 6 وذكرفي 
رواية أخرى ء ان أنساً کاتبة على عشرين ألف درهم > فأتاه بکتابته » فأبى ان 


۽ تاج العروس (۲/۷) ء ( عتق ) * 
۽ تاج العروس (4/۷) » ( عتق ) ٠‏ 
۳ تاج العروس (550/5) ۰ ( طلق ) ٩‏ 


€ المفصل الساسع م 


يقبلها منه إلا نجوما » فاتی (عمر) فذكر ذلك له ۰ فقال : آراد أنس الميراث › 
وكتب الى أنس ان اقبلها من الرجل » فقبلها . وورد في صحيفة المكاتبة : هذا 
ما كاتب انس غلامه سيرين + كاتبه على كذا وكذا ألفاً » وعلى غلامن يعملان 
مثل عمله' . وکاتب ( عبدالله بن عمر ) غلاماً له يقال له شرف على خسة وثلائن 
ألف درهم > فوضع من آخر كتابته خسة آلاف"۲ . ١‏ 


وذکر (الدميري) ان ( المكاتبة ) لفظة اسلامية " . ولكني أشك في صحة هذا 
الراي ء لان التكاتب كان معروفاً عند الجاهلين . وهو عقد من العقود ؛ يؤدي 
العبد عوجبه ما فارقه عليه من أداء الال » فإذا أداه استحق العتق . وإن عجز 
عن أداء نجم حل عليه » فلسيده تعجيزه؟ . ودليل ذلك ما ورد عن المكاتبة في 
القرآن الکر م من قوله : ہ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعانكم » فكاتبوهم 
إن علمم فيهم خراً »" . فسق الآية يدل على وجود التكاتب عند ابماهلین > 
واذا وجد ۰ فلا يستبعد استعالهم لفظة ( المكاتبة ) قبل الاسلام . 

أما ( اتنجم ) > فن ( نجم الال )ءإذا أداة نجوماً » أي يؤديه عند انقضاء 


كل شهر منها نما » حى آنہم كانوا يؤدون الديات نجوماً . قال زهير في ديات 
جعلت نجوماً على العاقلة : 


ينجمها قوم لقوم غرامسة ‏ ولم ريقوا بينهم ملء حجم . 
هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متابعة مشاهرة أو مساناة . ومنه تتجم 


المكاتب ,۲ . ويظهر من ذلك أنهم کانوا في الجاهلية ينجمون حق العتقءویکتبون 
بذلك كتاباً . 


ارشاد الساري (۲۲۹/۶) » ( باب المكاتب ) + تفسير الطبري ( ۹۸/۱۸ وما بعدها ) 
تفسير الطبري ( ۱۰۱/۱۸ وما بمدها ) ٠‏ کے 
تاج العروس (44۵/۱) » ( کتب) ٠‏ 
تاج العروس (486/۱) » ( کتب ) ٠‏ 
سورة النور » الرقم ۲۶ » الاية ۳۳ ۰ تفسير الطبري ( ٩۸/۱۸‏ وما بمدها ) ۰ 
تاج العروس (۷۲/۹) » ( نجم ) ۰ 


ا حب يہ ا Aon‏ 


٦ 


وكان منهم من يوصي بفك رقبة عبد له » أو أمة بعد وفاته . ولفقهاء آراء 
في بيع ( المدبر ) ء وهو العبد الذي علق سیدہ عتقه على الوت" . 


سوء حالة العبيد : 


ونظراً ال ما كان يعانيه الرقيق من معاملة غليظة شديدة قاسية » ومن قسوة 
پنزفا چم أصحاہم عند صدور أي شيء منهم لا يرضى عنه أصحاہم ؛ فقسد 
فر" کشر منهم من سادانہم > وخرجوا على أمرهم »> فأبقوا مع علمهم عا في 
الإباق من عقوبة صارمة يدخل فيها قتل الآبق . وانضم بعض منهم الى ا حارجین 
على عرف قبيلتهم من الضلال والصعاليك واحلعاء وألفوا عصابات أخذت تعتدي 
على المارة وتغزو العشائر » قتصيب منها مغناً . وقد تکتل قوم من كنانة ومزینة 
والح والقارة ومن اتبعهم من العبيد في جبل مہامة > وأخذوا يغتصبون المارة › 
وقد كتب اليهم الرسول ۰ امهم إن آمنوا بالقہ وبرسوله وعملوا بسنة الاسلام ؛ 
فعبدهم جر ومولاهم میں ومن کان منهم من قبيلة یرد اليها : وما کان 
فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه » فهو هم 0 وما كاث لهم من دين في 
الناس رد ایهم" . ويظهر أنهم كانوا قد هددوا الأمن في ذلك الوقت ‏ وقطعوا 
السبيل ء مما أدى بالرسول الى الكتابة اليهم بالدعوة الى الإسلام . وبترك الفتنة . 

وقد فر" بعض الرقيق من سادانہم » ودخلوا في الاسلام » وقد خاف سادات 
قريش والطائف من هذه الظاهرة 2 ما قد تتركه من أثر عليهم وعلل أوضاعهم 
الاقتصادية » والعبيد ركن قوم 1 نظمهم الاقتصادية > فحسنوا بعض الشيء من 
أحوال رقيقهم .» وشددوا على من شعروا ان .في امه میلا" الى الاسلام : 

وقد أمر الاسلام بالعطف على الرقيق ففي القرآن : « واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئ » وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أمانكم . إن الله لا حب 


٠ )۲۱۲/( ارشاد السباري‎ ١ 
۰ .)۲۷۸/۱( ابن سعد‎ ۲ 


۷ 


من كان خلا فخوراً م' . وني كتب الحديث أحاديث في الحث على إنصاف 
الإليك » أي الرقيق. منها حديثه : « إن اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت 
أبديم ء فن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما یاکل وليليسه ما يلبسءولا تكلفوهم 
ما يغلبهم » فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ۲ . وحث في أحاديث أخرى 
على إنصاف الجواري والاحسان اليهن » وعتقهن وتزومجهن إن آمکن" . کیا حث 
العبيد على خدمة سادہم باخلاص 7 وہی سادة الاماء من اكراههن على الزنا 0 
لأخذ أجورهن؛ . 


تعرب العبيد والموالي : 


وقد أشار أهل الأخبار الى أقوام من العبیسد » تعربوا واستقروا فصاروا من 
العرب . کا أشار الكتبة الیونان واللاتين الى أقوام من الأعاجم نزلت سواحسل 
جزيرة العرب ۰ لأغراض تجارية وعسكرية » فآفامت ہا واستقرت » وتعربت 
ونسيت أضلها > واظذت نسب عریً . وقد عر الباحثون والنقبون الحدثون على 
بقايا هياكل بشرية ٤‏ وبقايا عظام بشرءفي مواضع متعددة من السواحل والبواطن » 
تدل على ان أصحاہا من الأعاجم ومن الافريقيين الوافدين على جزيرة العرب » 
وقد أقاموا واستقروا ما وماتوا فيها. كا سبق أن تحدثت عن ذلك في الجزء الأول 
من هذا الكتاب 5 ۱ 


ومن المتعربة قوم عرفوا ب ( الصعافقة ) . قال أهل الأخبار إن آباءهم كانوا 
عبيداً استعربوا أو آنهم کانوا قوماً من بقایا الأم الخالية ضلت أنساہم . وقد 
ذكروا أن مساكنهم كانت في المامة في موضع يقال له (صعفوق ) » به قناة 
بحري منها نہر كبير ؛ أو آہم بالحجاز . وقيل ان (الصعافقة) خول لبي مروان» 


أنزههم المامة » ومروان. بن بي حفصة منھم* : 


النساء » الرقم ٤‏ » الایة ٦ء‏ تفسير الطبري (۵۰/۵) ٠‏ 
آرشاد الساري ( ۶ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

ااصدر نفسه كذلك ٠‏ 

تاج العروس (٦/٤۰٥)ء‏ ( الصعفوق ) ٠‏ 


A 


On چھہ‎ e ص‎ 


السخرة : 


السخرۃءتکلیف شخص وقهره على ما لا يريده . وسخره تسخراً أذله وکلفه 
ما لا يريد وقهره وأجيره على عمل بلا أجرة ولا ثمن' . وقد عرفت السخرة في 
العربية الجنوبية » إذ كانت تلك الحكومات تقوم بإنشاء الأبنية العامة والطرق 
وا سور والسدود » وبتشييد القصور على طريق (السخرة ) . وهي طريقة كانت 
معروفة في كل أنحاء العام في ذلك الوقت ء وكانت معروفة الى عهد قريب . 
وذلك بأن تطلب الى الموظفين والى المدن والقرى وسادات القبائل تقدم ما يتمكنون 
من تقد مہ من أتباعهم لتشغيلهم قسراً بأعمال تزید القيام بها . فيقدم كل منهم ما 
يتمكن من جمعه » ويساقون سوقاً الى مكان العمل للعمل هناك حى ينتهي العمل. 


وتتكلف الحكومة الانفاق على العال الذين تكلفهم القيام بالأعمال العامة » تدفع 
ايهم عطاياهم » وتعرف ب ( شبو ) » وتعي (لرزق) عي » وذلك بأن تقدم 
اليهم الطعام اللازم لعيشهم في مقابل اشتغا لم بتلك الأعمال » كا یقوم العبد 
بتقدم ذلك اذا كان العبد هو صاحب العمل" . وترد لفظة (أشبى) معى أعطى 
في عربية القرآن الکرم" ء وهو معی قريب من معى لفظة ( شبو ) في لغة 
المسند . 

:والسخرة عمل مرهق ۰ يقوم به المسخر المسكين دون مقابل » فهو لا حصل 
وهو في موقع العمل حى على أكل بطنه إلا بشق الأنفس ء من الإهمال وسرقة 
القوت وسوء الاستعال › ثم انه قد محبس آیاماً وأشهراً وهو في هذا الوضع ؛ 
لا يدفع له شيئاً ليستعين به في تمشية أموره » أو في إعالة عائلته البعيدة عنه » 
اذا كان متزوجاً » أو معلا“ لأهله » وطلما تعرض للمرض ؛ ومنهم من كان 
عوت من الارهاق والجوع > ولذلك » كان المرب من السخرة شيشا مألوفاً » 
على الرغم من تشديد الحراسة على معسكرات العمل ومواضع مجمع المسخرين » 
وعلى الرغم من العقوبات الشديدة الي تفرض على المارب في حالة القبض عليه . 


* ) تاج العروس (۲۹۰/۲) ء ( سخر‎ ١ 
Glaser 1150, 291677 192, 199. ۲ 


م القاموس )۳۱٦/٤(‏ ء تاج العروس (۱۹۲/۱۰) ء (شبا) ٠‏ 


۹ 


“7 وكاتت ال حکومات تسرف في استخدام السخرة وتشتطء فتنجز بالسخرة كثراً 
و الأعال الي هي من صمي عملها وواجبها . ولن يتأثر بالسخرة إلا الطبقات 
ة الي لا تملك دفاعساً عن نفسها »> ولا تجد من يساعدها ويعاونها . أما 
سادات الفبائل ووجوه البلد والأشراف وأصحاب الأرضءفلا تقع السخرة عليهم › 
ولا يرسلون ما يطلب منهم من أتباعهم للقیام بالأعمال المطلوبة » وقد یسخروئنہم 
لاداء أعمال خاصة بهم ۰ لا صلة لها ولا علاقة بالأعمال العامة وبالتفع العام . نم 
إن عفھوم القيام بالأعال العامة وبالاشتغال مشاريع النفع العام » لا يطبق لدى 
هذه الحكومات ولدى بعض ال حکومات حى في هذه الأيام إلا على هذه الطبقات 
الفقيرة ء فعلیها وحدها القيام ہذہ الواجبات . ومثل هذه النظرة الى السواد الأعظم 
من الآمة > جعل هذا السواد یکره حكوماته » ویکرہ الحاكمين » ويتهرب من 
الیدمة ما أمكنه ذلك > لأنه لا يشعر محكومة تعطف عليه ولا محاکمین ينظرون 
الى مصاله . وإنما هم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم هم الناس ٠‏ وأما أبناء 
الشعب فانما خلقوًا لخدمته لیس غر . 
ولا قام آبرهة باصلاح سد ( مآرب ) ۰ طلب من الأقيال وسادات القبائل 
وأصحاب الأرض مداه بالمسخرين ۰ فأرسلوا اليه ما طلب منهم ؛ واشتفلوا في 
اصلاح السد وني العمل على رتق ما صدع منه . فقاموا بنقل الحجارة ات 
مواضع مقالع الحجر ؛ وعملوا مسخرين في أعمال البناء » ولم يدفع لهم شیتاً سوى 
الأكل ».وقد بقوا هناك حتى تم العمل » > فسمح لمم بالعودة الى ديارهم . 
والفروض فی أحذ رر من ٠‏ المدن والقرى والقبائسل ؛ أن يكون ذلك 
متنا مع عدد السکان ۰ وعدد رجال القبيلة . فالمدينة الکبرة تقدم عدداً يزيد 
على ما تقدمه المدينة الصغيرة أو القرية » والقبيلة الكبرة تقدم عدداً يزيد على 
عدد ما قدمه القبيلة الصغيرة » غير ان ذلك لا بطبق بصورة عاي » فالعادة 
أن تفرض الأعمال الشاقة على الضعفاء والفقراء » وراب" قرية تقدم من المسخرين 
ما يزيد على ما تقدمه مدينة كبيرة . وهكذا الحال بالنسبة الى القبائسل الضعيفة 
والقبائل القوية ۔ ۱ 


2ج 


وقد كان الرقيق في أوائل من استجاب الى الإسلام » تخلصاً من رق العبودية» 
كان العبد إذا استطاع التخلص من سيده ء ودخل في الاسلام صار حراً طليقاً . 
وهذا ما آغضب سادة قریش وغرهم من اللاك أصحاب العبید» وجعلهم يقولون: 
إن عدا قد أفسد علينا عبيدنا . ولا حاصر الرسول ( الطائف ) نزل اليه رقيق 
من رقيق أهل الطائف » فأسلموا واعتقوا ۱ » وجعل الرسول ولاء هؤلاء العبيد 
لسادتهم حين أسلموا" . 


EARS 
* )٦۷( البلاذري » فتوح‎ _١ 
*) 9558 (دقم‎ ۰ )٥٥٥/٢( ۽ الاصابة‎ 


۱۹ء 


الفصل العاشر بعد الئة 


الاتاوة رالکس والاعشار 


والإتاوة : الرشوة والعطاء والحراج » .يقال أدى إناوة أرضه أي خراجها 
وضربت عليهم الإناوة » أي الجباية ' . وهي ما كان يفرضه الملوك وأصحاب 
الأرض وسادات القبائل من حقوق على رعاياهم وأتباعهم » ويجرونهم على أدائها 
لحم . وهي بالطبع جباية مكروهة > كان الناس يتهربون منها كلا استطاعوا ا یٴ 
ذلك سبیلا" » ويتهربون من رؤية وجوه محاضسا ۰ الذین کانوا یکره نم كرهاً 
شدیداً لاشتطاطهم عليهم » وتعسفهم ہم وأخذهم أكثر ها مجب أخذه في 
أغلب الأحوال. ليأكلوا منها ما يتمكنون من أكله » فقد كانت الجباية من موارد 
الرزق الحرام والکسب الغبر الشروع للجباة ٠.‏ ۱ ۱ 
ويقال لخراج والإتاوات ( الطعم ) » يقال فلان تی له الطعم > أي الحراج 
والاتاوات . ویقال جعل السلطان ناحية كذا طعمة لفلان » أي مأكلة له . وفسر 
بعضهم الطعمة بشبه الرزق وبال أكلة ۲ . وني هذا التفسر تفسبر لوجهة نظر الجاهليين 
والاسلامین بالنسبة الى الاتاوة وكل أنواع الجباية » كانوا يروت أنها مأكلة للحکام 
ورزقاً يأخذونة من أتباعهم » لیعتاشوا به مع ما یعتاشون عليه من ارزاق» مشسل 
انار ني السوق واستار الملك ۰ بيا لا ينال الأتباع منه أي شيء » إلا بتوسل 
واستعطاف ودعاء ومدح وتمرغ على أعتاب أبواب الحكام 5 


۽ تاج العروس (۷/۱۰) » ( اتو ) ٠‏ 


۷۲ 


. و( الکس ) هو ما يأخذه الاکس من جباية من بائعي السلع في الأسواق 

في الجاهلية » أو الدراهم كانت تؤخذہ من بائعي اسلع في الأسواق . والکوس؛ 
هي الضرائب الي کان يأخذها العشارون » والکس النقص » وبن ہی 

. هر نقص بصنب مال الزدي سکس‎ ١ ETS 

أشير اليه في شعر ( جابر بن حي ) التغلبي > الذي يقول : 


أفي کسل أسواق العراق آتاوة وي كل ما باع امرژ مکس درهم' 


ومعنى هذا أن النساس كانوا يدفعون إتاوة في أسواق العراق.» يدفعون عن 
كل ما يبيعونه مكساً هو درهم . وهو مكس يزيد بزيادة تمن البيع » فزذا كان 
تمن المباع كثيراً » زاد مكسه ليتناسب مع الثمن . 

وتقابل لفظة (مكس) لفظة « ومع » في و یو وت في الانكليزية . 
ویقال للموضع الذي نمكس البضائع والسلع فيه « دهند۵؟ » ٠‏ . وجب أن نيز 
بين هذه الضريبة وبين لفظة « 700080 ء الي‌هي في مقابل « موق » ؛لأن الکس 
ضريبة تؤخذ عن السلع وعن حق مساهمة الحكومة في الارباح ٠‏ بيا الثانية ضريبة 
اجبارية تؤخذ من الناس" . وقد ترجمت لفظة دماین ب (جزية) وجبابة 
واتاوة في اللغة العربية . يقال جی الحراج جباية . وورد في شعر الجعدي : 


دئار محبيها العباد وغلة على الأزد من جاء امریء قد تمهلا؛ 


ونجد علاء اللغة مجملون لفظة (الماكس) في مرادف لفظة ر العشار ) . وعرفوا 
المكس 3 باه قا اع العشار » وهو ماكس > فالعشار هو الماكس ء وورد في 
الحديث : لا يدخل صاحب مكس الجنسة . قيل صاحب مكس هو العشار* 
والعشار هو قابض العشر ٠‏ والعشر أخذ واحد من عشرة . فالاکس ‏ اذن هو 
الجابي القابض للمكس » وهو العشر ؛ أي عشر ما يباع ء وقد غلبت عليه 


تاج العروس (۲4۹/۶) » ( مكس ) » المخصص (؟9١/5905) ٠‏ 


Hastings, p. ۰ 
Hastings, p. 948. 


جج وو ٠‏ وما بعدما ) » ( جبی ) " 


VT 


سس ہہ پہ ہو 


لفظة ر العشار ) لأنہ يأخذ العشر » عشر أموال الناس ۰ ولأنہ يعشرهم . وقد 
كان (العشر) » من أهم سمات الجاهلية ومعالها »> « وني الحديث إن لقیم عاشراً 
فاقتلوہ ‏ أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً 
على دينه » فاقتلوه ء لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلماً وآخنه مستحلاة 
وتا رکا فرض اللہ » وهو ربع العشر ۱۸ . 

فالکس ۰ إذن هي الضرائب الي تؤخذ عن البیعات والشتریات ۰ أي عن 
التجارة » يمبيها جباة الکس ؛ أي العشارون من الأسواق ومن المواضع المخصصة 
لمرور التجار با على الحدود » ولا صلة ذا العمل بعمل جباية الجزية واللحراج . 

ولفظة ( الإناوة ) و ( العشر ) و ( الکس ) وا جزیة من الألفاظ الي 
لا يشك في كونها كانت معروفة عند الجاهليين . وقد أشرت الى ورود لفظضة 
( الإتاوة ) في شعر ( جابر بن حي التغلبي ) . ووردت في شعر للجعدي . هو: 


موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطیناً يسألون الاتاویا 


أي هم خدم يسألون اللحراج ' . وكانت الكلمة على ما يظهر عامة » ععی 
ضريبة من غير تعین . ۱ 

وأما (الحراج) ؛ فللعلاء في أصلها ومعناها کلام . وقد وردت لفظة (خرجاً) 
في القرآن الکرم . وردت في سورة الكهف : « فهل نجعل لك خرجأ على أن 
تجعل بیننا وبینهم سداً »۳ . وقد قرأها بعض الفسربن ( خراجاً) ء وذهبوا ال 
آنا ععی الأجر » وقال بعض منهم إن الحراج عند العرب هو الغلة“ . ووردت 
في سورة (المؤمنون) : «أم تسأفم خرجاً فخراج ربك خر وهو خر الرازقن» ". 
وفسر العلاء اللفظتين عمی الأجر . 


تاج العروس (4۰۰/۲) ء ( عشر ) ٠‏ 
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وذهب علاء اللغة الى ان احرج عمی الاتاوة توخذ من أموال الاس ء 

1 > وهما واحد لشيء مخرجہ القوم في السنة من ما حم بقدر معلوم . وقال 
: ا حراج الفي ء وا حرج الضريبة والجزية . وذكروا ان الحراج الذي 

ھا (عمر) على السواد وأرض الفيء ء فإن معناه الغلة أيضاً ء لأنہ آمر عساحة 
:السواد ودفعها الى الفلأحدن الذين کانوا فيه على غلة يؤدونها کل سنة ء ولذلك 
سمي خراجاً » ثم قبل بعد ذلك لبلاد الي فتحت صلحاً . ووظف ما صولوا 
عليه على أراضيهم خراجیة لآن تلك الوظيفة أشبهت الحراج الذي ألزم به الفلاحون 
وهو الغلة » لأن جملة معی الحراج الغلة . وقیل للجزية الي ضربت على. رقاب 
أهل الذمة خراج ء لأنه كالغلة الواجبة عليهم » وني الأساس : وبقال للجزية 
ا حراج ء فیقال أدى خراج. أرضه والذمي حراج رأسه . وعن ابن الأعرابي 
ا حرج على الرژوس والحراج على الأرضين . وقال الرافمي : أصل تج 
ما یضربه السيد على عبده ضريبة يؤدما اليه 5 وا وھ . وقال 
لقاضي : الحراج اسم ما مخرج من الأرض ثم استعمل في منافع الأملاك كريع 
الأرضين وغلة العبید والحيوانات »۱ 

والحراج »> هو (طسقا) و« وووو5 » في التلمود»و « 31900848 > (مداٹا( 
في الموارد السريانية النصرانية ۲ . ولفظة ( طسقا ).هي من الألفاظ الإرمية الأصل. 
وتعر فضريبةالأرضب » Halk’‏ »و » Halak‏ »وب < Minda‏ » (میندا) وب« 1002 » 
في لغة بي ارم . ووردت باسم (طسقا) وب (مناثا ذ - ملكا) « واله4-31 وخوم > 
في التلمود » وباسم ر( طسقا ) و ( مدثا ) « هاععللا » في السريانية " 

ولفظة ( طسقا ) معروفة و في العربية كذلك ۰ فهي عندهم ( الطسق )ء وتؤدي 
المعى ذاته المقهوم منها في التلمود . ذكر علاء العربية أن الطسق » ما يوضع من 
الحراج القرر على الجربان . وكتب (عر) e‏ 

من أهل المدينة آسلا إرفع ا حزیة عن رژوسها وخذ الطسق من وذکر 
بعض علاء اللغة مها لفظة معربة أو مولدة * . فهي ضريبة 7 ۱ ۳ 


۱ تاج العروس (۲۸/۲) » ( خرج ) ۰ 

Die Araber, I, 8., 632, ©. Widengren, The Status: of the Jews in the ۲ 
Sassanlan Empire, 2. ۰ 

Die Arabe, 1, 8., 632, Brockelmann, Lexi. Syrlac., 374 م‎ 
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( فورس ) « موم » في اللغة اليونانية . وتؤخذ عیناً ني الغالب » أي غلة' . 

وأما ابلزية » فقد ذكر العلاء » الها حراج الأرض » وما يؤخذ من الذمي. 
ورد في الحديث : ليس على مسل جزبة ء وورد : من أخذ أرضاً مجزيتها' » 
وورد في القرآن الکزم : « قاتلوا الذين لا يؤمنون باللہ ولا باليوم الانعسر ولا 
محرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دين ا حق من الذين أوتوا الكتاب حى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »" . وقد ذكر المفسرون ان الجزية الجراج 
عن الرقاب* . ويظهر من الحديث ومن كتب الفقه ‏ ان المراد مها ضريبة الرأس. 
ولا كتب الرسول الى ( النذر بن ساوى ) ء بشأن أتباعه ء قال له : « ومن 
أقام على مبودية أو مجوسية فعليه الجزية »* . وقد أمر الرسول عماله بأخذ الجزية 
من أهل الكتاب ۰ ممن يريد البقاء في دينه . فهي اذن » ذا العی‌ضريية توخذ 
من غير المسلمين » في مقابل الزكاة الي تؤخذ من المسلمين . 

وضريبة الرؤوس معروفة » وهي تؤخذ من المغلوب على أمره » ولا سیا بعد 
الحروب . فتفرض على المغلوب ضريبة على رأس کل انسان بالغ . ولذلك أنفت 
تغلب من أدائها ء ول تقبل بتأديتها » لأن في أدائها مذلة وصغاراً . وهي ضريبة 
دائمة » تلازم من فرضت عليه ما دام في حك من فرضها ء وهي تختلف عن 
الفذية الي تفرض على الأسير لفك أسره » وعن البلغ الجاعي الذي يفرض على 
الغلوب في مقابل التصالح معه » وهو ما يعبر عنه في العربية ب « وصالحهم على 
كذا وكذا » يؤدونه جزاء العفو عنهم . 

وعر عن الجرية بلفظة «١‏ وووع » د وعوإءK‏ » في التلمود 
وب Rexa»‏ همم » Resha‏ 10250۶ > ۰ أي ضريبة الرأس في السوارد 
النصرانية السريانية »وب « 8610 » (بلو) في لغة بي ارم وب » Kesap Gulgulta‏ > 
في التلمود آیضاً" . وقد ذهب بعض الا حشین الى أن لفظة ر الجزية ) 
و( جزية ) من أصل سرياني هو « هانوی » » وذهب بعض آخر الى با 


Hastings, p. 948. ١ 
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من أصل فارسي هو لعاندەتاء و ( كزيد ) ععی ضريبة يدفعها الذمي » 
أي الذي أمنته الحكومة على حياته وماله وعرضه . وذهب بعض آخر الى أا 
من أصل عر بي ' . وتقابل هذه الضريبة ما يقال له Ko‏ € ي اليونانية 0 
وهي ضريبة كان يأخذها الرومان من اليونان عن رؤوسهم ۰ وهي لا تدفع غلة 
أو سلعة ونغا تؤخذ منهم نقوداً ء أي بالعملة الرومانیة" . 
وقد كانت الحكومات العربية الجنوبية نتقاضى العشر أيضاً عن البیوع وتوسعت 
حكومة (قتبان ) في العشر » فجعلته إناوة كل وارد أو ربح يصيبه الرجل » 
سواء أكان ذلك من البيع والشراء أو من الإجارة والارث والزرع وكل عمل 
آخر" . وبظھر أن العشرءقد أخذ عن الزرع أيضاً في حكومة ( سبأ وذي ريدان 
وحضرموت وعنت ) أيضاً > وفي حكم الحبش على اليمن . وقد وردت لفظسة 
ر عشر ) و ( عشورت ) في کتابات السند ء وتعي العشرالذي نبحث عنه *. 
وأشار ( بلينبوس ) ۰ الى العشر » فذکر ان العرب ا جنوبین کانوا يعشرون 
أللبان وما تنتجه بلادهم من حور ء يعشرهم رجسال الدین باسم الإله ( سن ) ٠‏ 
( سين )* . ومعی هذا ان المعبد كان يعشر المتمكنين من أصحاب الحاضل » 
فيأخذ منهم عشر غلتهم من هله المواد . وأعتقد انهم كانوا يعشرون کل مال 
يدخل ایهم ء ولا يقتصر هذا التعشر على الواد المذكورة » أي على الغلة 
الزراعية » بل يشمل ذلك كل ربح مها كان نوعهءجاء عن الزراعة أو التجارة . 
وهذا التعشير لكل شيء ۰ كان متبعاً عند غير العرب كذلك" . ونجد (صوئل ) 
هدد شعبه بأنه سيعشر زرعه وكرومه وغنمه»ويأخذ جواريه وعبيده وشبانه وبناته» 
فيجعلهم عبيداً له » يسخرهم كالحمير إن لم يستجيبوا له ء ویسمعوا لما طلبه منهم". 
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والعشر ۰ معروف عند غير العرب أيضاً'» وهو يقابل ( اش - رو- و ) 
« وہ » في الآشورية ۰ أي (عشر) ؛ وهو ما يدفع عن الأموال والذهب 
عندهم و (معشر) « Ma’asher‏ » في العبر انیة » وقد جری التعشر عندهم قبل 
أيام موسی » ونص عليه في التوراة . فکانوا بقدمون عشر آمواهم صدقة تز کیهم» 
يدخل فيه البقر وبقية الاشية » وتوسع (لفریسیون) في ذلك ۰ فأدخلوا في العشرء 
عشر النعناع والشبث والكمون' 

وقد أشير في نصوص المسند الى الضرائب التي كان على المتبايعين في الأسواق 
أداؤها الى الحكومة . فعلى كل متعامل في السوق دفع (همد) الى جباة السوق . 
وال ( همد) ما یخذ من ال متعاملن في السوق عن امجارهم ا . فهي ضريبة البیع 
والشراء ۲ . وقد حذرت تلك النصوص الخالفن التهريين من دفع ما عليهم من 
ال همد) بانزال أقصى العقوبات علیهم ما في ذاك مصادرة أ موالهم > إن حاولوا 
أكل حق ا حکومة ء والتهرب من دفع حضتھا من الربح . 

وهناك ضريبة أخري ذکرت في النصوص كذلك ۰ هي ( فرعم ) ۰ أي 
( فرع ) . يظهر آنا كانت عندهم تطوعية » لا جر الانسان على أدائها » وا 

وقد كانت ا حکومات العربية الجنوبية قد عينت جباة مجلسون في الأسواق وعند 
مدخل الحدود لجمع الضرائب المفروضة على البيع والشراء والاتجار وحق المرور. . 
آما ضرائب غلات الأرض ؛ فلها جبالہا ء كما کان يلتزمها كبار أصحاب الأرض 
وأصحاب الأقطاع » فيسدفعون الحكومة ‏ حصتها من الزرع » وهم مجبون تلك 
الحصة من صغار المزارعين التابعين لهم أو المستأجرين لأرضهم »> فيأحذون منهم 
کل ما عکنهم أخذه للاستیتار به » واعطاء القليل منہ الى الجر . وبذلك كان 
صغار المزارعين والستأجرین للأرض یلاقون عنتاً شدیداً من الضرائب الفروضة 

وقسد كان التولون لأمر الأسواق بأحذون عشور التجار . لمم جباة مجوبون 
السوق ۰ ليأخذوا عشر ما یباع . فکان ( الأكيدر ) یعشر سوق دومة الجندل» 


e ۲ راجع سفر التكوين » الاصحاح ٤ء الابة تا رماع ۸ء الاب ة‎ ١ 
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ورعا يتولاها سادة ( كلب ) » أو بعض الغساسنة » وكان ( قنافة ) الكلي » 
من ينافس الأكيدر على دومة يتولى جباية العشر كذلك . وکناك كان التولون 
لأمر الأسواق الأحرى يأخذون العشر . فالعشر » الجباية الألوفة الي يدفعها 
الدجار عن تجارتهم في كل ما يبيعون ويشترون ؛ وعن مكس السلع الي تتقسل 
لبيعها في الأسواق الحارجیة » فقد كان التجار العرب إذا دخلوا حدود بلاد الشأم» 
عشرهم رجال المكس على الحدود . واذا تاجروا في أسواق بلاد الشأم عشرهم 
العشاروت قي هذه الأسواق ۰ 


٭ وكان ( زنباع بن روح ) ممن يعشر من عر به عشارف الشأم' . وهو من 
ر جذام ) . وكان يعمل للحارث بن أبي شمر الغساني . ذکر ان (مر) خرج 
تاجراً في الجاهلية مع نفر من قریش ۰ فلا وصلوا الى فلسطين » قيل هم إن 
( زنباع بن روح ) بعشر من عر به » فعمدوا الى اخفاء ما معهم من ذهب » 
فلا وجده » أغلظ عليهم في العشر » ونال من عمر » فقال عمر ) في ذلك : 


مى ألق زنباع بن مرو ببلدة لي النصف منه يقرع السن من ندم 
ويعم أن الحي حي ابن غالب مطاعين في افیجا مضاریب في الهم" 


ويقال لمال العشور والجزية ( الحُشار ) » وني حديث وفد ثقيف اشترطوا 
أن لا يعشروا ولا حشرواءأي لا يندبون الى المغازي ولا تضرب عليهم البعرث» 
وقيل لا محشرون الى عامل الزكاة ليأخذ صدقة آمواهم»بل يأخذها في آماکنهم" . 

وورد في كتاب الرسول لعبد يغوث بن وعلة الخارئي : «١‏ ولا عشر ولا 
حشر » » وورد في کتابہ الى ( يزيد بن المحجل الحارثي ) « ان لم مسر 
ومساقيها ووادي الرحمن من بن غابتپا ‏ وانه على قومه من بي مالك وعقبة 
لا يغزون..ولا حشرون ۾ » وجاء مثل ذلك في كتابه لقيس بن الحصن ذي الغصة: 
ولا بحشرون ولا يعشرون ۰* ۰ ووردت هله الجملة. فی كتابه لبي ُجعیل من 


تاج العروس )٦٦١/٥٦(‏ ء ( قرع ) ٠‏ 
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بلي ' ۰ وقد فسّر ( ابن سعد ) جملة « وا هم لا محشرون » ء بقوله : 
« لا محشرون من ماء الى ماء في الصدقة » ےت ل 
و ولا يعشرون یقول في السنة الا مرة » . وفسر ( السعاية ) الواردة في الكتاب 
بالصدقة ' . وعندي ان الحشر يجب أن یکون في معی له صلة باالجلاء > أو 
بالجمع لسخرة وتكليف بقيام عمل إجباري ي . وقد ورد في كتب اللغة ان الحشر 
الجلاء » ولذلك قيل في بي النضير عندما أجلوا انبم أول حشر حشر الى أرض 
الحشر » كا قالوا یسوم الحشر وأرض المحشر . والحشر أيضاً ععى إجحاف 
السنة الشديدة با لال٣‏ . فللفظة اذن علاقة بالاجلاء وبالسخرة وبالندبة ال الحرب 
أو للقيام بعمل اجباري جاعي . ولا زال أهل العراق یستعملون لفظة (الحشور) 
في معى جمع الناس للسخرة » ولأي عمل تريده الحكومة إجباراً . 

و ( العشر ) كا يتبين من النصوص الجاهلية ومن الموارد الاسلامية » أقدم 
ضريبة معروفة عند العرب ء وهي ضريبة عامة تشمل أرباح التجارة ٠‏ كا تشمل 
أرباح الزراعة . وقد عرفت في جميع. أنحاء جزيرة العرب . وهي في الواقع من 
أقدم الضرائب العروفة في التاريخ فرضتها الحكومات والأديان على الأتباع منذ 
أقدم العصور . 

وم أقف على وجود ( المشار ) ني مكة أو في یرب أيام الجاهلين » ولكن 
هذا لا يعي نفیاً لوجود هذه الضريبة عند أهل الدینتن . ولا استبعد وجودها 
عندھم وذلك أنهم كانوا يأخذوما من المتبايعين في الأسواق .لصرفها في الشؤون 
العامة المتعلقة وا > فقد كان لکل سوق في الجاهلية عشارون مجمعون العشر 
فلا داعي لاستثناء سوئی مكة والمدينة من العشر . 

وقد سبق لي أن ذکرت أن سادات مکة كارا قد اقترا با ينهم عم آن 
يقدموا من أمواهم مالا للرفادة ولتحمل الأشناق ونفقات الدفاع عن المدينة . 
یدفعها كل انسان حسب قابليته المالية وامكانياته » ولعلهم کانوا يأخذون من 
أرباحهم الي يحصلون عليها من القوافل نصيباً معلوماً قبل توزيعها على المساهمين » 
ليكون عوناً للمدينة في تمشية آعماها وني الدفاع عن شؤونما . 


۱ ه وآنهم لا يحشرون ولا یمشرون » » ابن سعد (۱/ ۸/۰ ° 
۲ ابن سعد (۱/ ۰ وما بعدھا) ٠‏ 


۳ تاج العروس ( ۱8۱/۴ وما بعدها ) ء > ( حشر ) ۰ 


1۸۰ 


الطعمة : 


وترد في كتب أهل الأخبار لفظة ( طعمة ) ۰ ععی المأكلة » ورد أن النعمان 
ابن المنذر جعل لبي لأم من طيء ربع الطريق طعمة هم لصهر كان لهم عنسدہ 
أي ان النمان جعل حق الطريق لهم ٠‏ مجبون من المارة جبايتهم فیأخذونہا لهم › 
ولا بعطونہا للملك ». لأنه كان قد تنازل عن حقه فيها اليهم . يقال فلان نجی 
له الطعم > أي الحراج والإناوات' . وكان من عادة الملوك » التنازل عن حق 
جباية الإناوة عن بعض الأرضين أو الطرق لسادات القبائل ء تألیفاً لقلوہم > 
واسکاتاً لألسنتهم » ولأنہم بعلمون أن نفوذهم.على تلك الأرضين أو القبائل لم يكن 
ثابتاً قوياً » بل كان بالاسم فقط › ونیم لا بتمکنون من آخذ جبايتها > لذلك 
کانوا بتظاهرون أمام الناس بالتنازل عن حقهم في تلك الضرائب 


ضرائب الزراعة : 


وعلى آصحاب الأرض والزارعن دفع نصیب الحكومة من الحاصل . وقد 
عینت ا حکومات موظفین لحباية حصتها ء عرفوا ب (حزرو) في نصوص السند . 
وواحدهم ( حزر )۲ . ( الحازر ) وانحارص في لغة القرآن الکرم . ویذکسر 
علاء اللغة ان (الحزرة) من الال خياره . وني الحديث ان الرسول بعث مصدقاً » 
فقال له : لا تأحذ من حزرات أنفس الناس شيئ . خذ الشارف والبكر يعي في 
الصدقة ۳ . 

وانگرص الزر والحدس والتخمن . هذا هو الأصل في معناه . ومنه خرص 
التمر والنخل ءلأن ا حرص انما هو تقدیر بظن لا احاطة . وفاعل ذلك (اللحارص). 
وما يقدر هو خرص الأرض ۰ وخرص النخل . وکان هژلاء احراص يذهبون 
في الواسم الى البساتن والزارع نحرصها . وني الحديث كان النبي يبعث ا حراص 
على نخیل خير عند ادراك ثمرها فيحزرونه رطباً كذا وتمراً کذا؟ . 


Rhodokanakis, Katba. Texte, IL, 8. 75, 99.‏ 
تاج العروس (۱۳۸/۳) ء ( حزر ) ۰ 
تاج العروس )5 / (A‏ < ) خرص ) ۰ 


۳٣  مباسلا الفصل‎ ۱ 


س جد مت ےھ 


| ولا نستطيع أن نأني بتاریسخ ثابت معين عن مبدأ فرض الضرائب الزراعية 
والضرائب الأخرى في العربية الجنوبية » ولا ني أي مكان آخر من جزيرة العرب» 
لعدم ورود نصوص جاهلية عن ذلك . ويظهر ان ما نسميه بالضرائب » كان في 
بادیء أمره صدقة يدفعها المنمكن عن نفسه وعن أمواله ء قربة للآلهة وزكاة لنفسه 
ولاهله ولأمواله » لترضى عنه اللمة » ولتمن” عليه بالصحة والعافية . ومن هذا 
القبيل النذور ء الي كان یکثر منها الانسان في السابق فكانت تكوان موردا حسناً 
من موارد الحكومة والعبد . فلا ظهر الملوك » وصارت الحكومة حكرمتهم ؛ 
فرضوا ضرائب إلزامية لتکون وارداً عون الملوك وحكومتهم عا محتاجون اليه من 
مال ونفقات . 
والضرائب عالية في الغالب ٠»‏ بالنسبة الى الزارعن الالکن لأرضين صغسيرة 
وللمزارعين الذين يشتغلون بأجور ء أو يستغلون الأرض بعقود فعلى هؤلاء دفع 
عوائد أخرى الى سادتہم أصحاب اللث.والی رجال الدين الذين يطالبون الزارعن 
ھم ره زم ف فا + تاد ین لدع هؤلاء من غلتهم إلا النزر الیسر 
الذي لا يكاد يكفيهم . فعاش الفلاح في ضنك من العيش . وهذا مما أثر على 
الوضع العام للدولة بالطبع . 


آما كبار ا ملاکین وسادات القبائل والآشراف»فل يكونوا يدفعون الى حكومتهم 
إلا جزءاً صغيراً من دخلهم الذي محصلون عليه من الزرع . فقد كانوا يتحايلون 
عليها في تقدير غلاتهم » كا كانوا محملون الزارعن والمستأجرين لأملاكهم وأفراد 
قبيلتهم العبء الأكير في دفع الضرائب . فقد كانوا هم الذين يقومون مجمع الخلة 
وتوزيعها :وافراز.خصة المكومة: وحضة اليد والللقوق الأخرى المترئية على الزارع. 
فكانوا يتناولون حصصهم كاملة وزيادة » ومحملون مزارعيهم ومن يشتغل في 
خدمتهم دفع حصة الحكومة والعبد . فلا يقع عنهم من باي الحصة إلا الشيء 
القليل . يقع ذلك والحكومة عارفة به » ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيثاً » لنفوذ 
کبار۔ الملاكين وسادات القبائل وسلطانہم على أتباعهم الموروث من العادة والعرف . 


ولضمان تحصيل حصص الحكومة من السزرع »> كان جباة الضرائب يأتون' 
المرارع 3 فيأحذون ما قدروه وخرصوه من خیار الزرع ویر کون الباي الفلاح . 
وقد يشبتون حصة الحكومة عند حلول أوان التقدير ویعینویہا ؛ فإذا حان وقت 


AY 


جمع الحاضل » جاءوا فأخذوا غلة ما عينوه . ويقولون غذا الذي تأخذه الحكومة 
من الغلة (ززم)' . يأخذونه وهو بعد على الأرض ء قبل نقله الى موضع التجميع 
والتخزین . ۱ 

والزارع الصغير مغبون في كل شي ء.و كذلك الفلاح. كان على المزارعين والفلاحن 
أن يبدأوا عملھا بالاستدانة من وكلائهم الذين يت وكلون عنهم في تصريف حاصلهم 
أو من رب الأرض » فیحملونہم ربا الدين ويتحكمون عندشذ في أمورهم » 
وحصلون منهم على ربح يؤثر عليهم » حى اذا انتهى الوسم ۰ أو حال الحول 
وجد هؤلاء أنفسهم وقد آثقلتهم ديونهم » ونكائرت عليهم التزاماتہم » وقد 
صاروا تابعين لأصحاب الأرض ء لا يستطيعون نرك أرضهم إلا بعد ترضيتهم 
وتسوية دیومم . 

وکا يفعل بعض الناس في الزمن ا حاضر من التهرب من دفع الضرائب عختلف 
الطرق ء كذلك نهرب الناس في الجاهلية من دفع الضرائب الى الحكومات بالرغم 
من العقوبات الصارمة الي فرضت على التهربين والمخالفين . و ضمن ذلك 
الاستيلاء على الحاصل الزراعي كله » ونہدم المذاخر الي قد مخفی فيها الحاصل 
ونہدم أملاك صاحبه . ونجد في أحد النصوص ان من في, حاصله ولا يدفع 
ما عليه وشخفیه في القان جمع قنة ( قنت ) > أي المخازن ویتستر عليه » فإنه 
يصادر عليه ويؤخذ منه ء بل يستولي على كل ما يعر عليه في المزرعة ويتلف ٠٠»‏ 
ويعاقب بالقتل أيضاً ' . 

آما بالنسبة الى الضرائب الزراعية عند أهل العربية الغربية أو أهل المواضع الأخرى. 
من جزيرة العرب ء فلا نملك نصوصاً جاهلية عن هذا الوضوع . ولكنا تجد في 
القرآن الکرم وني كتب التفسير اشارة الیھسا .. ورد فيه : « وقالوا هله أنعام 
وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعنهم » وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها » افتراء” عليه . سیجزہہم با كانوا يفترون . . وقالوا 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وان يكن ميتة 
فهم فيه شركاء . سیجزہم وصفهم إنه حكم علم ۴ . وورد : « وهو الذي 
| تاج العروس ( ۲۱۰/۸ وما بعدها ) ء (ررم) ۰ , 
REP. ۶7067 2860, Tome, ۷, p. 192. ۲‏ 


۳ سورة الانعام » الرقم ٦ء‏ الاية ۱۳۸ وما بعدها ٠‏ 


AY 


أنشأ جنّات معروشاتِ وغير معروشات » والنخل والزرع تلف أكله والزیتون 
والرمان متشاماً وغير متشابه . کلوا من ثمره إذا آغر وآتوا حقه يوم حصاده » 
ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفين ,۱ . وورد ؛ « وجعلرا لله مما ذرأ من ا حرث 
والأنغام نصیاً » فقالوا : هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا > فا كان لش رکائهم 
فلا پصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما محكمون ع" . ففي 
الآيات المذكورة أن أهل الجاهلية » كانوا جعلوا لله ولشركائه من نمرانہم وما 
هم نصيباً ۰ فإذا كان يوم حصاد الزرع أو قطف الثمرء آخرجوا من كل عشرة 
واحداً » فهي العشور . عشور کل شيء من تخل أو عنب أو حب أو فواكه 
أو قصب . وأما أمواللهم ۰ فقد جعلوا محرة وسائبة ووصيلة وحاماً > وأنعاماً 
لا يذكرون اسم الله علیها " . 

ونجد في كتب رسول الله الى الملوك وسادات القبائل اشارة الى ( العشر ) » 
أي الى هذا الحق الذي كانوا قد فرضوه على أنفسهم > ففي كتابه الى ( عبد 
يغوث بن وعلة ا حارٹي ) : « ان له ما أسلم عليه من أرضها وأشيائها . يعني 
نخلها » ما أقام الصلاة . وآنى الزكاة » وأعطى "خس الغانم في الغزوءولا عشر 
| ولا حشر ٩,‏ . وني كتابه لقيس بن الحصين ذي الغصة > أمانة لبي أبيه 
بي الحارث ولبي عبد : «ان هم ذمة الله 7 شرل محشرون ولا يعشرونء "» 
وني كتابه لبي جُعیل : و هم مثل الذي لهم ء وعليهم مثل الذي عليهم > 
واهم لا حشرون ولا يعشرون ,۲ . وني كتابه الى ( العلاء بن الحضرمي ) : 
« وابمث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور »۲ . وي کتابه « لبادبة 
الأسياف ونازلة الأجواف مما حاذت صحار : لیس عليهم في النخل خراص ولا 
مكيال مطبق حى يوضع في الفداء وعليهم في كل عشرة أوساق وسق ,۸ ۰ أي 
العشر . 


سورة الانعام ء الرقم ٦ء‏ الاية ٠ ١5١‏ 
سورة الانعام ء الرقم ٦ء‏ الاية ۱۳۹ * 
تفسير الطبري ( ۲۰/۸ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات (۲۹۱۸/۱) ۰ 
ابن سعد ء طبقات (۲۹۸/۱) ۰ 
ابن سعد » طبقات (۲۷۰/۱) ° 
ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ۰ 
ابن سعد ء طبقات (۲۸۱/۱) * 


ہس چس چا حم اه قدا e‏ > 


۸٤ 


ونجد في كتاب رسول اللہ لعمرو بن معبد ابلهي وبي ا حرقة من جهينة وبي 
الجرمز : « وما كان من الدین مدونة لأحد من المسلمين قضی عليه: برأس الال 
وبطل الربا في الرهن . وأن الصدقة في الار العشر م' . فجعل الصدقة معی 
العشر » أي زكاة الهار . ونجد العلاء مجعلون الصدقة زكاة » والزكاة صدقة » 
يفترق الاسم ویتفق السمی" » ونجدهم يفرقون بینها في بعض الأحيان ء اذ تكون 
الصدقة تطوعاً »> بيا الزكاة حك مفروضاً » له حدود معلومة على حو ما حددته 
کتب الفقه واكان . 


وقد كان هذا شأن أهل الحجاز » ولا سما أهل یرب يؤدون عشر حاصل 
زرعهم » یوم حصاده وعند الصرام » وبقوا على حالهم هذه حى فرضت الصدقة 
العلومة > أي الزكاة » فسن العشر ونصف العشر ؛ وترك عشر الجاهلية »> على 
عو ما نجده في كتب الفقه والأحكام" . وني الحديث : فا سقت الأنہار والضم 
العشور › وفيا سقي بالسانية والغروب والدلاء نصف العشر ؟ 


وقد آشر.ال ( العشر ) في كتاب (عمر ) الى ( زياد بن حدير ) » حيث 
جاء : و أن آقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر » وان أقاموا سنة > فخل منهم 
نلصف العشر »° . وني كتاب آخر بمث. اليه آیضا هذا نصه .: « لا تعشرهم في 
السنة الا مرة 4" 


و کاو من ر الصدقة ) في الاسلام با ( الصدق ) . وهو آخذ 
الصدقات › > أي الحقوق من الابل والغم بقبضها وجمعها: > والمتصدق معطيها" . 
وقد جاء ناس من الأعراب الى رسول الله » فقالوا : إن "ناسا من الصداقن 


پ سس سو سو او ئن ی 4 

الاحكام السلطانية ء للماوردي )١١5(‏ ۰ 

تفسير الطبري ( ٦٢/۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 

سح سر ای اق اقش د انض ناه 

(۱۱۸) ء تاج العروس )508/١(‏ ء ( غرب ) ء )۱۸٥/۱۰(‏ 2 (غرب ) ۰ 

0 کتاب الخراج » » للقرشي (۱۷۲) ؛ خورشید آحمد فارق » حضرت عمركه سركاري 
خطوط (ص ۱۳۵) ۰ 

8 کتاب الخراج » ا یت و مر و ات 

٠ ) تاج العروس (501/1) » ( صدق‎ ٠ 


سح پہ f‏ هما 


٥ 


يأتوننا فیظلموننا » فقال رسول الله : ارضوا مصدقیک' . وقد حث الرسول 
على إرضاء الصدق" . 

و( الساعي ) مثل المصدق > من يستعمل على الصدقات ويتولى استخراجها 
من أربامبا . وي حديث وائل بن حجر ؛ ان وائلا” يستسعي ويترفل على الأقيال» 
أي يستعمل على الصدقات" . وقد أهمل استعال لفظة ( الساعي ) في هذا العی 
فیا بعد » واستعملت في أمور أخرى > مثل سعاة الريد . وقیل لمن يتولى أمر 
الصدقات ويشرف على سعانها ( عامل الصدقة ) » و ( عمال الصدقات ) . 

ونجد في کب اللغة لفظة (السمرج) ۰ في معی له صلة بالضرائب + يذكر 
علاء اللغة اما لفظة فارسية معربة » تعي استخراج الحراج في ثلاث مرات » 
أو اسم يوم ينقد فيه الحراج ء ويوم جباية الحراج . أو هو يوم للعجسم 
يستخرجون فيه الحراج في ثلاث مرات؛ . وذكر بعض علاء اللغة ان (الشمرج) 
اسم يوم جباية احراج لعجم ؛ وقد عربه ( رؤبة ) ؛ بأن جعل ( الشن ) 

هذا ونستطيع حصر الضرائب الي كان يدفعها أهل الجاهلية في ثلائة أصناف : 
ضرائب الأرض أي ما يؤخذ عن غلة الأرض » وضرائب الرؤوس أي ما 
يقال الجزية في الإسلام » وضرائب التجارة والأرباح . وقد كانت تقدم الى 
الحكومة أو سادة القبائل » على شكل نقود » أو سبائك ذهب أو مصوغات . 
حبث نحفظ في خزائنهم وفي خزائن العابسد في حالة الضرائب الي تدفع الى 
المغيد ١‏ . . 

وكانت الجحباية بأنواعها من ال کل والطاعم بالنسبة لبعض من يتولون أمرهاء 
يأكلون ما يتمكنون من أكله » ویسلمون الباقي الى من عينهم عليها » ونجد في 
الموارد الاسلامية اشارات الى الرشوة والمرتشين وآ كلي الصدقات والى ( المصانعة ) 
أي الرشوة » يقال صانع الوالي أو الأمبر اذا رشاه " 

0 1 0 م لم يطلب حراما ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۷۸/۱۰) » ( سنعی ) ٠‏ 
تاج العروس )٠٦/۲(‏ » ( سمرج ) ۰ 


تاج العروس (۵/۲) ء ( شمرج ) ۰ 
Hastings, D. 944 f.‏ 


تاج العروس (۲۲/۵) » ( صنع ) ٠‏ 
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ہے »د جد حم یم 8ھ که 


الفصل الحادي عشر بعد المثة 


التقود 


وفي الموارد الاسلامية بعض الأخبار عن نقود كانت متداولة في الحجاز عند 
ظهور الاسلام . وقد سميت تلك النقود بأسمائها » وأشير الى وزنہسا ومقدارها . 
وععر الباحثون على تماذج من نقود جاهلية تعود الى عهود مختلفة في مواضع متعددة 
ختلفة من جزيرة العرب ؛ قدمت لنا بعض العارف عنها وعن مصادرها » فن 
الموارد الاسلامية ومن بعض كتابات المسند الي أشير فيها الى نقود جاهلية ومن 
قطع النقود الجاهلية الي عر عليها المنقبون > جمعنا ما سنقوله عن نقود أهسل 
الجاهلية . 

وقد استعمل أهل العربية الجنوبية النقود في معاملاتهم > استعملوا نقوداً سكّت 
من ذهب » ونتوداً سكت من فضة 3 ولعری سکّت من نحاس ومن معادن 
أخرئ . وقد عار على تماذج من كل نوع من هذه الأنواع . کا تعاملوا بالنقود 
الأجنبية كذلك ؛ مثل النقود اليونانية والرومانية والمصرية والحبشية والفارسية . وقد 
عر على تماذج من هذه النقود في. مواضع متعددة من العربية الجنوبية : في اليمن » 
وني حضرموت ؛ وي مواضع أخرى . وقد زاد تعامل أهل اليمن بالنقود الحبشية 
والساسانية في أثناء احتلال ا حبش والساسانین لليمن ء ولا شك . 

وني بعض المتاحف ودور الآثار وعند بعض هواة جمع النقود والأشياء القديمة» 
قطع من نقود جاهلية ضربت في العربية الجنوبية » بعضها من ذهب › وبعضها. 
من فضة ۰ وبعض آخر من حاس ؛ ومنها الکبر ».ومنها نقود صغيرة دوآن ۱ 


SAV 


على بعضها امم الملك الذي ضربت في آيامه » أو الحرف الأول من اسمه : وعلى 
بعض آخر رموز وصور ألف العرب الجنوبيون ضرما على النقود » مثل صورة 
( أثينة ) أو (البوم) وهي من الطيور الي ألف العرب ا جنوبیون إظهاز صورتمها 
على النقد » وعلى الحجارة المكتوبة وعلى ا البيوت . 

والعملة تطور خطبر من التطورات الي أثرت ٤‏ الحياة الاقتصادية للبشر . 
أحدث اختراعھا انقلاباً كبر ٦‏ نی النظم ام والاجماعية > ویعد" امجادها من 
المنخر عات الكيرى الي لعبت دورآ خطبرآ في حياة الانسان ولا تزال تلعبه . 
قلصت أعمال المقايضة الزهقة التعبة؛وقضت على التعامل بالوزن في تقدير الأنمان . 
آعي التعامل بوزن الذهب والفضة ‏ في تقدير قم الأشياء » بأن يعطي إنسان 
إنساناً قر اطاً من ذهب ء أو نصف مثقسال » أو مثقالا” مقابل سلعة تم التساوم 
على سعرها . أو وزن مثقال من فضة أو أقل من ذلك أو أكثر في مقابل سلعة 
پریدھا المشري . وهو نظام سبق نظام النقد ء الذي. ولدت منه فكرة العملة . 
وهو نظام متقدم بالنسبة الى نظم المقايضة الي سبقته» قلتص من 0ی 
وأراح الناجر في التعامل 3 حی ولدت فكرة سك العملة 3 فقلصت منه ومن 
تعقيداتة » لسهولة التعامل بالعملة » ولاكتساءها صفة رسمية وسعراً ثابتاً مقرراً 
ووزناً معينآً حددته الحكومات . 


وني وسعنا اطلاق مصطلح ( النقد الطبيعي ) على نظام المقايضة > أي مبداً 
مبادلة سلعة بسلعة . فهو في الواقع نظام يستند على مبدأ التسعير وتثمين السلع وبيع 
سلعة بٹمن سلعة آخری . ولا وجد الانسان صعوبة كبيرة في التعامل ممه الطريقة 
هداه عقله وتقدمه الفكري الى ابتداع طریقة التعامل باللمب وا ف 
الانسان يذلك كثيراً من التعقيدات والصعوبات الي كان يجامبها في تعامله بالمقايضة» 
فكان إذا أراد شراء حاجة عامل صاحبها عقدار موزون من الذهب أو الفضة » 
يقدمه اليه في مقابل شرائها ء ثم انتقل بعد ذلك الى. طريقة سك العملة . فسهل 
بذلك معاملاته في البيع والشراء كثيراً » ولا زال. هذا النظام سائداً في كل أنحاء 
العام ے مع نظام العملة الورقية ونظام التعامل بالصكوك . 

وقذ تعامل الجاهليون بالطرق الثلائّة المذكورة . تعاملوا بالبادلة ».أي المقايضة» 
وتعاملوا بوزن الذهب والفضة. » وتعاملوا بالعملة . ولا ظهر الاسلام كانت هذه 
الطرق لا تزال مألوفة عندهم متبعة ء فكانوا يبيعون مرا بتمر > وشعيراً بشعير» 


۸ 


وحنطة عنطة . وقد أشر الى هذه النوع في كتب الحديث » وأشرت اليها في 
باب البيوع . ولم یراع أهل الجاهلية تنوع الصنف في البيع » كأن يبيعوا حنطة 
من جنس معلوم محنطة من جنس آخر ء بل كانوا يبيعون الحنطة بالحئطة من 
نفس الجنس والنوع » بوزن مختلف لوجود تباين في الجودة أو تراب أو حبوب 
غريبة في احدی الحنطتين > کا تعاماوا بیع السلع > مشل بيع حنطة بشعر 
وبالعكس 3 وبيع 5 بصوف أو مجلود 3 وما شاكل ذلك وجرد حاحة ولقلة 
النقد . 
وتعاملوا بوزن الذهب والفضة ء فاشتروا الرقيق بأواقي بحددوما من ذهب أو 
من فضة » وباعوا التجارة بأواقي الذهب والفضة . تعاملوا بالأواقي وبأقل منها 
وبأكثر حسب قم الأشياء ودرجة تثمينها ' . ونجد ذكر هذا التعامل في كتب 
الحديث والفقه »> ماله من دور حطر ي معاملات الناس ي الجاهلية وی 
والاسلام 3 
و ( النقد ) في مصطلح علاء العربية تمييز الجيد من الرديء . قال الشاعر : 
تتفي يداها الحصى ني كل هاجرة نفي الدنانر تنقاد الصياريف 
والنقد اعطاء النقد . ونقد الثمن أعطاه نقداً معجلا' . ويظهر ان الجاهلين 
کانوا بطلقون لفظة (النقد) على العملة ء وعلى التعامل مها من أخذ وقبض وئییز 
ید من الرديء منها 
و (السكة) : حديدة منقوشة کتب علیها » یضرب علیها الدنانر والاراهم . 
ومنه الحديث انه ہی عن کسر سکة المسلمين الجائزة بینهم إلا من بأس . آراد 


ما تک والدنار الضروبن . سمى كل واحد منها سكة لانه طبع بالحديدة 
العلمة له 


ونجد في کتب الحديث رواية تذکر ان أول من ضرب الدینار تبسع ۰ وهو 


١‏ « وکانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بيتهم ٠‏ وهو الرطل الذي هو اثنتا 
عشرة أوقية ۰ والاوقية هي أربعون درهما » ء الاحكام السلطانیة )۱٥۹(‏ ء (حاشية 
رقم ۱) ۰ 

۽ تاج العروس (۵۱۹/۲) ء ( نقد ) ٠‏ 

۳ تاج العروس 0551/90 0 (سكك) ۰ 


حك 


( أسعد بن كرب ) » وان أول من ضرب الفلوس وأدارها في أيدي الناس : 
( مروذ بن كتعان )' 

وقد وردت في كتابات سبثية وقتبانية إشارات الى نقود سبثية وقتبانية كانت 
مستعملة في تلك الأيام . ويرجع بعض العلاء تأريخ أقدمها الى حوالى سنة )٠٠٤(‏ 
قبل الیلاد' . وقد ورد ذكر بعضها مم أسماء ملوك سبئين وقتبانین » في تدوين 
عقود زراعية أو. ضرائب في الغالب ۰ وقد ذكرت ححين الإشارة الى دفع امبلغ 
أو الى تحدید غرامات . ولكن ورود أسمائها في تلك العقود وني الأوامر الملكية 
لأولئك الملوك لا يدل على أنها سكت في أيامهم 2 وضربت في عهدهم »> فقد 
بجوز أن تكون. قد ضربت قبل أبامهم بأمد طويل أو قصير » وأنها كانت مستعلة 
قبل أيامهم وني أيامهم في الأسواق ؛ ولذلك أشير ليها في تلك الكتابات . 


ونجد في أحد وجهي بعض النقود س رجل ظهرت ملامح وجهه الى الق 
عبط به غصنا شجر على هيأة داثرة » وقد تدلى ٹ شعر الرأس الى العنق» وظهرت 
عليه تموآجات الشعر على هيأة خصل محفورة . وأما صورة الأوجه ۰ فهي جانبية 
اتجاهها نحو اليمين ني الغالب . ولولا وجود بعض حروف المسند عليها لحسبتها 

من النقود المضروبة عند اليونان ء ونجد في الوجه الآخر من النقد صورة البوم يي 
الغالب : جسمها جاني » أي قد امتد نحو الجانب . أما الوجه » فقد صور 
وكأنه ينظر اليك » وقد برزت عيناه بصورة واضحة ظاهرة حى بدتا في شكل 
لا يتناسب أحياناً مع حجم الوجه . ومن بنظر الى هذا الوجه يل اليه أنه بنظر 
لو 2۱ واحدة ۴ ۱ ۱ 

وتحمل بعض القسود إشارات ورموزا ها صلة بدیانة المرب الجنوبيين بین قبسل 
الإسلام > ومن ذلك » الملال » إشارة الى الاله القمر* . وافلال وف داخلسه 


۱ مستده أبي حنيفة ( ص ٠)۳‏ 

Handbuch, I, 8. ۰ ۰ ۲ 

: م« انظر الالواح الصورة للنقود اللحقة قاب‎ 
6. Fr. Hill, A Catalogue of the Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and 
Persia, London, 1922. 
وسيكون رمزه : لللظ.‎ 


Handbuch, 1, 8 35. ۽‎ 


أو في مقابله كوكب فو رؤوس تاتقي بنقطة في الوسط ؛ وأحياناً على هيأة قرص 
دون رژوس . عکن اعتبارهما أساس الكوكب وافلال (النجمة واطلال) الستعملن 
في بعض الأعلام الاسلامية واللذین بشاهدان على قبب الساجد ویعتران عند المسلمين 
وعند الغریین شمارا للإسلام .. 7 في الأصل 3 شعاثر الوثئین الجاهليين . 
وقد يكون الكوكب ذو الرؤوس أو القرص رمزاً يشير الى الشمس . ۱ 
وللعلاء الباحثين في النقود العربية الجنوبية آراء | E‏ المقطعة المضروبة على 
القود . وني الحروف التصلة. الربوطة بعضها ببعض في بعض الأحيان على هيأة 
الطغراء » وذهب بعضهم الى ان هذه الحروف هي الأحرف الأولى لأسماء الملوك 
الذين ضربت تلك النقود في أيامهم . وذهب انرون الى انها أسماء الواضع الي 
ضربت فيها تلك النقود . وذهب آخرون الى انها رموز للالة » وقد ضربت تبر کا 
باسمها . ومها يكن من شيء » فبين الباحشن في النقود العربية الجنوبية اختلاف 
في هذا الوضوع ۰ لم يتوصلوا فيه الى حل متفق عليه' . 
ومن اللوك الذين ضربت بعض النقود في أيامهم ء ملك ذكر لقبه وحده ؛ 
وهو (ينف) (ينوف) » دون اسمه الأول الذي يعرف به . وإذ قد تلقب جملة 
ملوك ہذا اللقب » فن الصعب البت في تعيين الملك صاحب هذا النقد" . وملك 
ذكر ا مہ الأول » وهو : ( شمر ) ء والظاهر انه ( شمر بہرعش ) ملك سبأ 
وذي ریدان؟ . و ( كرب ال وتر نعم ) » وهو ابن الملك ( ذمر على بين ) 
و ( عمدن مبقبض ) ۰ و ( عمدن بن ) » وملوك آخرون' . 
وقد وردت لفظة (بلط) في نصوص المسند ترجمت ب (نقد) وب « مام » 
. في الانكليزية * . و ( آبلط ) في عربیتنا بیتنا ععی. لصق . بالأرض وافتقر ». وذهب. 
ماله » وأفلس . والبلطة الفلس" 
وقد ذکر ( نزیه مؤيد العظم ) ۰ ان أهل الیمن يطلقون على النقود لفظة 
Hil, 5772 7‏ 
p. ۰‏ .0 ,۲111 
IX.‏ .و Hill,‏ 
HULL p. IXVIN.‏ 


Jamme, South Arabian Inscriptions, p. 428, Rhodokanakis, Kaba. Texte, 
11, 8. 25, anm. 3. 


٠ ) بلط‎ ( ۰ )۱۱۹/٥( تاج العروس‎ ٦ 


سے ہہ پچ on‏ 


4۹۱۲ 


( ظلط )' . ولعل لهذه اللفظة صلة ببعض أماء النقود الهانية قبل الاسلام . 

وهناك لفظة أخرى وردت في نصوص المسند » هي ( خبصتم ) ء (خبصت). 
ويرى ( رودوكناكس ) آہا امم نقد أقل سعراً وثمنآً من سعر النقد الذهب » 
وأنه لم يكن من الذهب ولا من الفضة بل من العادن الأخری؟ . 


ووردت لفظة ( رضم ) (رضى) بعد العذد خسة » في نص سبثي . ذكرت 
مع العدد في أمر يشير الى غرامة تفرض على المقصر والتاهل في العمل » فحمل 
ذلك بعض الباحثين على الذهاب الى ألما تسمية لنوع من النقد الذي كان مستعملا” 
آنگذ . ولكن هناك من يرى أن اللفظة ليست تسمية وسمة نوع من أنواع النقودء 
وڑھا هي صفة اء ععى مرضية ومرض وععی نامة وافية صحيحة ء غير مزيفة 
ولا منقوصة في الوزن" . 

وإذا كنا لا نستعمل الوم في لغتنا الألفاظ والتعابير الي تدل على صحة النقود 
وسلامتها من الغش والتزوير كثيراً > فان القدماء ولا سیا صيارفتهم وأصحاب 
الملل كانوا يستعملوسما في معاملالہم اليومية وفي عقودهم الي كانوا یدو وبا 
لأن سك العملة وضرما لم يكن يومئل متقناً ولا مضبوطاً من حيث الادة أو الوزن. 
وكان من السهل تقلید العملة وغشها. والتلاعب بوزنہا . ولذلك كان نها عرضة 
لتغبر والتلاعب بالسعر في بعض الأحيان» كا كان من السهل غش الناس بإعطائهم 
العمل المزيفة » حى حفظت كتب الاضن أمثلة عديدة على ذلك » وكتب القدماء 
فصولا" في كشف الغش في النقود وفي معاقبة السوولن عنه . 

ومن الألفاظ الي استعملها أهل العربية الجنوبية لتعبر عن صحة العملة وسلامتها 
من الغش والي دو نوها في کتابانہم » لفظة ( مصعم ) (مصع) ۰ ععی نصع 
وخلص » أي خالصة من كل غش 2 صحيحة لا شائبة فيها . ولفظة ( رضم) 
المتقدمة » ولفظة ( خبصم ) ( خبصت ) من هله التعابر على رأي بعض 
الباحثين؟ . 


. 


٠ )۸( رحلة‎ 
Rhodokanakis, .Katab. Texte., 11, 8. 26. 
Rhodokanakis, Katab. Texte., IL, 8. 26. 
Rhodokanakis, Katab. Texte., IL, 8. 26. 


ag‏ هنا 


۹۲ 


ويلاحظ وجود أثر للسكة اليونانية على السكة العربية الجنوبية .. وقد وجد شبه 
أيضاً بين بعض النقود العربية الجنوبية ونقود الساسانین . ونظراً الى وجود صلات 
تجارية بين الیونان والساسانین والعرب ال جنوبیین > فلا ستبمد تأثر دور ضرب 
السكة في اليمن وني حضرموت بطريقة ضرب النقود عند الیونان والساسانین" 
ومن آهم ملامح تأثر ضرب النقود بنقود الیونان » هو وجود صورة ( البوم ) 
رمز (أثينة ) مطبوعاً على النقود » على نحو ماطبعت على النقود اليونانية »> حى 
صار من الصعب التفريق بینهس ‏ فکاأنھا آخذ عمال ضرب النقود قالباً لنقد 
الیونانی » ثم حفروا عليه حروف السند وضربوه" . ثم صور اللوك » و كرامي 
جلوسهم علیها » والصولجان الذي ایدم > فكل هذه نقلت نقلا" عن النقود 
اليونانية . 

ولا بد أن تکون في اليمن دور لضرب النقود سكت فيها عملتهم . 
اسف إذ لم أقف على كتابات جاهلية فيها ما يفيدنا عن كيفية ضرب ہو 
العرب ال جنوبیین أو عند غرھم وأوزانہا وأنواعها ء وما شابه ذلك من أمور تتعلق 

ہا » وليس لنا من أمل في زيادة علمنا مها غير الترقب والانتظار » فلعل يقظة 
العرب تولي تأريخ العرب القدم ما يستحقه من عناية ورعاية وحث ء فیجد ون 
في تتبع مواطن الآثار الغنية الطمورة لاستخراج دفائنها التأرخية الثمينة الي تظهر 
لنا أموراً كثيرة من تاریخ تلك الأيام . 

وقد عثر ي بصرى وي مواضع من المنطقة الي عرفت ب ( المقاطعة E‏ 

( الكورة العربية ) على نقود معظمها من نقود الرومان واليونان » كا عار على 
نقود نبطية . ويذهب بعض الباحثين في النميات > أن املك ر الحارث الثالث ) 
( ۸۷ - ۱۲ ق. م. اا ریہ سا اة 
السكة من اليونان أثناء استيلائه على دمشق . وقد عار على نقد من ف فئة ( دینار ) 
طبع عليه رمز عثل اتفاق الحارث و ( سكاورس ) وصورة جمل وشجرة . وعر 
على نقود أمر ر الحارث ) هذا بضرہا » تشبه النقود الي ضرها ( دعریوس 


Carlo Conti Rossini, Monete Sud-Arabiche, Rendicont! della 2. Acad. del ١ 
Lincel, 30, (1922), .م‎ 239, Handbuch, I, 8. 96, 175. 
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4۳ 


الثاني ¥ ) ( الثالت ( » 111 Demetrius Eukairos‏ « عدينة ( دمشق )2 شبهآ 
كبيراً » وهذا يرى الباحثون أنها تقليد ومحاكاة ها . ولم يصل الینا نقد من نقوده 
حمل کتابة مدو نة بالنبطية ۱ . 
وجاد (عباذة) الثالث من ملوك النبط علینا بقطع من القود > يرى الملك على 
أحد وجهیها ومعه صورة امرأة یظن انہا صورة مه » والما تشر الى ميدأ حكمه 
إذ كان قاصراً » فكانت أمه تدير الملك باسمہ نيابة عنه » وذلك بالنسبة الى النقود 
الي ضربت في أوائل أيام الحم . وأما في النقود المتأخرة » فإنها صورة زوجته» 
الي كانت تساعده وتؤازرہ' . وتشاهد صورة نسر واقف قابض على جناحيه في 
الوجه الثاني من ۰ أحد اللقود ٠.‏ وعلى طرقي ا كتابة » وصورة رأس رجل 

ي القطعتين الرفتن (۷) و (۸) یری الها رأس الملك وعلى طرفي الصورة كتابات 
بطم نبطية وتأريخ الضرب . 

وتعد" النقود الي ضربت في أيام ( الحارث ) الرابع من خير ما ضرب من 
النقود ي أيام النبط » ولم يعر على نقد له ضرب في مدينة ( دمشق ) في المدة 
الي استولى فيها على تلك المدينة » وقد ضرب بعضها بامم ا مك وباسم زوجته 
( خلدو ) ('خلد ) ۰ زوجته الأولى . وصورت صورة زوجته هذه على النقد» 
وضرب بعضها ياسمه وباسم زوجته الأخرى ( شقيلة ) وطبعث صورا على النقد 
كذلك . وضرب بعض آخر باسم المللك وحده . وهي محتلفة : بعضها من الفضت 
وبعض آخر من الرونز » وعلى عدد منها تأريخ الضرب" 

وضرب اسم ( شقيلة ) الثانية ملكة النبط مع اسم الملك ( ملكو ) ( مالك ) 
الثاني في نقد وصل الينا . وقد وصفت في النقود بأنها أحته . أما القطع الي 
وصلت الينا » فبعضها مصنوع من الفضة وبعض آخر من البرنز > وعلى نقوده 
شيء من التبدیل ویر عن النقد الذي ضرب في أيام ( الحارث ) الرابع؛ 

وتبورك في بعض النقود مثل نقود ( بصری ) بضرب صور الآلمة أو نعونبا 


G. Fra-Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and ١ 
Persia, London, 1922, pp. XI, Die ۸۲۵06۵۲, I, 5. 298. 

Hill, p. XIV, XV, XVI, 4, PL, 1, 6, 7, 8, Morey, Rev. Num., 1911, p. ۰ ۲ 

Hill. 0. XVIL, 5, PL, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 11, 1-12, 221322913, Neue Petra Forschungen, S., ۰ 

Hill, p. XIX, HI, PL, IL 13-17. ¢ 
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نہ 


أو رموزها على النقود » فقد ضرب نعت لاله ( دو شرى ) ( ذو الشرى ) 
على نقد ضرب في (بصرى) . كا أشير الى هذا لاله في نقد ضرب ب (بصرى) 

بتصوير منظر من مناظر الاحتفالات السنوية الي كانت تقام في كل عام اكراماً 
له وتعرف ب « Duara‏ ونم » ' . أما آلة المدينة الي ضربت صورہا 
,على بعض النقود » فتشبه صورنہا صورة ( عشتاروت ) ( عشتروت ) المعروفة 
:نملسطن وفينيقية . ويظهر أنها (اللات)' . وتشبه في بعض النقود صورة (أثينة) » 

فد دعيت ب ٦‏ و (أئینة) هي (اللات ) عند أهل حوران" . 

وعتر في جزيرة ( فيلكا ) على نقود يونانية من بينها درهم ضرب في عهد 

الاك ( انطيوخس ) الثالث من ملوك السلوقین » ويعود تأريخ هذا الدرهم الى 
حوالى السنة (۲۱۲) قبل الميلاد . وتبن أن بعض الدراهم قد ضرب في (جرها) 
« وططGer‏ » (الجرعاء): كا عار على نقود ضربت من النحاس ؛ تبين أن قطعة 
منها ضربت في عهد (سلوقیوس) الأول » ضرہا باسم اللاك (الاسكندر) الاک 

وأن قطعتين منها ضربتا في أيام ( انطیوخس ) الثالث . فهسي تعاصر الدراهم 
المذكورة ' . 

أما أهل الحجاز » فقد تعاملوا بالنقود الرومية والساسانية : تعاملوا بالدنائیر » 
وتعاملوا. بالدراهم »> وتعاملوا بالدائق . وتعاملوا بنقود أهن اليمن » ولعلهم كانوا 
يتعاملون بنقود أهل الحبشة كذلك .. فقد كان أهل مكة خاصة تجار يتاجرون مع 
اليمن ويتاجرون مع العراق وبلاد الشأم والحبشة . وتجارتهم هذه تجعلھم يستعملون 
محتلف النقود . 

و يرد في الأخبار ما يفيد قيام أهل العربية الغربية أو أي مكان آخر في 
جزيرة العرب بضرب النقود الجاهلية فیها » لکن ذلك لا عنع من احمال عثور 
النقاببن في الستقبل على نقود محلية ضربت في مكة أو في الطائف أو في يبرب 
أو في مكان آخر ولو على نطاق ضيق محدود . 


Hil, p. XXVL 


۱ 

Hil, p. XXIX. 

Hl, .م‎ XXX. +, 

» نقود یونانیة من جزيرة فيلكا ء وزارة التربية والتعليم : قسبم الآثار والتاحف‎ ٤ 


مطبعة حكومة الكويت ٠‏ 


ناخ 


وكان تعامل أهل مكة بالدنانبر > ترد اليهم من بلاد الشأم » ولا سپا دنار 
هرقل . وبالدراهم الفارسية البغلية » « فكانوا لا يتبايعون إلا على ألا تير . 
وكان القال عندهم » معروف الوزن ء وزنه اثنان وعشرون قبراطاً إلا کسرآء 
ووزن العشرة دراهم» سبعة مثاقيل » فكان الرطل التي عشيرة أوقیة . وكل أوقية. 
أربعون درهماً . فأقر رسول اللہ » ذلك ومن جاء بعده الى آیام ر عبد اللك بن 
مروان ) ء فأمر أن تضرب الدراهم على خسة عشر قر اطاً من قراریط الدینار! . 
وذکر أن الدنانر الي كانت ترد مكة في الجاهلية رومية ۰ والدراهم کسروية ۲ . 

وقد اشتهرت دنانر (هرقل ) » وعرفت ب ( المرقلية ) » حى اما كانت 
تسمى الدنانم عامة" ( الحرقلية )۳ » والظاهر ان ذلك بسبب کونہا مجلوة” مطبوعة 
طبعاً حديثاً » ۸ تطمس آثارها وم عض زمن طويل عليهاءأو لأن العرب حصلت 
في عهده على أكر دنائرها » فنسبتها اليه . 

والدینار عملة من الذهب . عرف علاء اللغة أنها من الألفاظ المعربة » ولكنهم 
و 2 > فذهبوا الى أنها من أصل 0 . وهي معربة من 
أصل يوناني هو ( دیناریوس ) « Dinarius‏ « محتصی » Dinarius Aureus‏ > 
Aureus Denarius »‏ > کا جاء ذللك فير تأريخ ( بلينيوس )° . والظاهر أن العرب 
استعملوا التسمية الي كانت شائعة في بلاد الشأم » منذ عهد إصلاح ( قسطنطين ) 
الأول (وءم ‏ ۳۱۹م ) لنظام النقد . فاطلقوا على العملة الذهب لفظة دینار . 
وقد كان أهل الشأم قد اقتصروا على لفظة < 108ةهل2 > منذ ذلك العهد' . 

وقد ورد ذكر الدینار في القرآن الکرم : « ومن أهل الكتاب من" إن تأمنه 
بقنطار يؤده اليك ۰ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه 


» ) فتوح البلدان ر 20۲ ) ء ( آمر النقود‎ ١ 
Josef Von Karabacek, zur orientalischen Alterumskunde, Wien, 1908, 
8. 61. 
: (7۱/۱) الخصص (۲۷/۱۲) » جامع الاصول‎ 

۲ فتوح البلدان (fo)‏ ° 

۳ ہ دنانر شیفت من هرقل بروسم » » الجواليقي ( ص ۳4۹ ) » الخصص (۲۲/۱۲)» 
حاشیه على الصفحة ۱ وما ها ہی ء الاول من کتاب : جامع الاصول من 
أحاديث الرسول ٠‏ لابن الائر الجزري ٠‏ 

+ تاج العروس (۲۱۱/۳) ء (دينار) ٠‏ 

Pliny, Hist. Nat., Book, XKXXIIT, 13. 7 

Ency., 1 ۰ 975. ٦ 


٦ 


اث“ ۱ . والقنطار وزن . وتأويل الکلام أن من أهل الکتاب 'الذي إن تأمنہ على 
عظم من ا مال كثير يؤده اليك ولا مخنك فيه ومنهم الذي إن تأمنه على دينار مخنك . 
فيه » فلا يؤده اليك إلا بالتقاضي والمطالبة " . 

ويعرف ) الدينار ) ب ) العين 1 والعسين الذهب عامة ۳ 3 فکانہم مرا 
عيناً » لأنه من ذهب . 

شک ایل رم اھ ون وان ای سوسیا 
ضرورة نحويلها الى نقد اسلامي . وكان ( عمر ) في جملة من فكر في ذلك . 
انه أراد أن بعل الدراهم من جلود الإبل » فلا استشار ذوي الحيرة ؛ لم یقروه 
على رأيه فأمسك؟ . وذكر انه أمر بضرب الدراهم » فضربت سنة ماني عشرة ٠‏ 
من الهجرة * . وضرب (عمان ) الدراهم كذلك . ثم ان معاوية ضرب الدراهم 
السود » وضرب أيضاً دنانر علیها عثال متقلد فا" . وضرب ( زياد ) النقد 
ضرب الدراهم المتديرة ب ضرت ( مصعب بن الز ہر ) دراهم بالعراق » 5 
غيرها ( الحجاج) » حى نی استقر الأمر لعبد الملك ء فعرب النقد على نحو ما هو 
معلوم' . ۱ 

وقد بقي العرب يتعاملون بالدنانير الرومية الى أيام عبد الملك » حیث أمر 
بضرب الدنانير » فضربت بدمشق . وقد نعت الدینار الجديد ب ( أحرش ) اذا 
كانت فيه خشوتة لجدتہ . ومنه الحديث ان رجلا آحذ من رجل آحسر دنانر 
حرشا » وهي الجياد اللمشن الحديثة العهد بالسكة الي عليها خشونة النقش* . 

ومن أسماء الدینار (الس کہ )5 


آل عمران ء الآية ۷۵ ۰ المفردات (۱۷۱) ٠‏ 

تفسر الطبري ۲۲۰/۲ وما بعدها) » تفسر النيسابوري Y/Y)‏ 'وما بعدها) , 
( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 

تاج العروس (۲۸۸/۹) ء (عين) ٠‏ 

فتوح البلدان (505) ء (أهر النقود) ٠‏ 

الاحكام السلطانية ء لابي يعلى ١70(‏ حاشية) ٠‏ 

الاحكام السلطانية 0 لابي بعل (۱۹۰ حاشیه) ۰ 

الاحكام السلطانية ١٦١١(‏ وما مي ۰ 

تاج العروس )۲۴۹٦/٤(‏ ء (حرش) ٠‏ 

تاج العروس (۱۶۲/۷) » (سك) ٠‏ 


۷ الفصل السابع ۔- ۳۲ 


ص » 


> حم نم کے ب سے مہ 


وقد ذكر علاء اللغة أن لفظة الدرهم فارسية الأصل » وقد عربت › وقالوا 
في جمعها دراهم ودراهم' . وهو نقد من الفضة . وقد عرف ب ( درم ) 
معط في الفارسية وب ( درخة ) ( درحما ) عصحمععط في اليونانية . والظاهر 
أن العرب آخسنوا بالتسمية الفارسية . وقد استعملوا في تعاملهم دراهم الفرس 
ودراهم اليونان . 

وأشر الى الدراهم ي الآية 8 « وشروه شمن نخس در اهم معدودة » وكانوا 
فيه من الزاهدين »" . ويذكر المفسرون أنه كان من عادة الجاهليين التعامل بوزن 
الدراهم بالأوائی إن زاد عددها على وزن أوقیةءوکان وزن الأوقية أر بعين درهماً. 
فا نقص عن هذا المقدارءجرى التعامل عليه بالعدد ‏ وما زاد عليه جرى التعامل 
عليه بالوزن" 

وكانت الدراهم مختلفة كباراً وصغاراً + فكانوا بضربونها مثقالااء وهو وزن 
عشرین قبراطاً > ویضربون عشرة قراريط » وهي أنصاف الثاقیل . وكان أهل 
الجاهلية يتعاملون ما حسب وزنہا . وهي دراهم الأعاجم؟ 

قد قسم العلباء الدراهم الي كان يستعملها الجاهليون من أهل مکة: وغير هم 
الى نوعين : الدراهم السود الوافیة ء والدزاهم الطيرية العتق . والوافية هي البغلية. 
وكان هم دراهم تسمى (جوراقية) . والدرهم الطبري : تمانية دوانق » والدرهم 
البغلي : أربعة دوانق ۰ وقيل العكس . والدرهم الجوراتي : أربعة دراهم ونصف". 

وورد ان الدراهم كانت في أيام الفرس مضروبة على ثلائة أوزان: منها درهم 
على وزن ا ثقال عشرون قبراطاً > ودرهم وزنه عشرة قراريط ء ودرهم وزنسه 
اثنا عشر قبراطاً' . 


: قال الفرزدق‎ ١ 
بداها و في كل ماجرة نفسي الدراهيم تنقاد الصياريف‎ 
۱ ٠ تاج العروس 00 .۰ (درهم)‎ 
٠ سورة یوسف الآية ° الفردات رمحن‎ 
٠ وما بعدها)‎ ٠ ۲/۱۲( تفسير الطبري‎ 
۰ فتوح البلدان (1۵۱) ء (أمر النقود)‎ 
۷۳ الاحکام السلطانية ء لابي يعلى الحنبلي ( ص ۸ ۰ ۱۵۸ وما بعدها ) ۰ ( تحقیق‎ 
7 ) ۱۱۲۲ محمد حامد الفقي ) » الاموال ء لابي عبید ( رقم‎ 
٠ )۱۵۴۳( ء الاحکام السلطانية للماوردي‎ )۱٥۹( د الاحکام السلطانية » لاني يعلى‎ 


4 پ۔ ہم هن 


۸ 


وعرفت دراهم الأكاسرة ہے ) دراهم الأسجاد 1 ۰ قيل امها عرفت بذلك 6 
لپا كانت عليها صور يسجدون ها ۰ وقيل : كانت عليها صورة كسرى »فن 
أبصرها سجد لا » أي طأطأ رأسه ها وأظهر الحضوع . وإياها عى الأسود بن 
يعفر النهشلي في رواية من الروایات بقوله : ۱ 

من خر ذي نطف آغن" منطق وافی ہا کدراهم الأسجادا 

وذکر في رواية آخری ء ان الأسجاد : اليهود والنصاری > أو معناه الجزية؟ . 

وکان الفرس عند فساد أمورهم A‏ نقودهم من العن و الورق غير حالص 
إلا الها كانت تقوم في العاملات مقام الحالصة وكان غشها عفر لعدم تأشره بینھم 
الى أن ضربت الدراهم الاسلامية فتميز المغشوش من الحالص" . 

وورد انه كانت باليمن دراهم صغاراً ٠‏ في الدر هم منها دانقن ونصف؟ 
وورد ان الدرهم اليمي كان داها " 1 ويظهر انه كان من أيام الحسریین ¢ 
بدلیل تسمية رالاوردي) غذه الدراهم بدراهم حميرية ء وکانت كا بقول قليلة ۲ . 

وعلی هذا یکون أهل مكة قد تعاملوا في ال جاھلیة بعملة اثروم»وبعملة الفرس» 
وهي الدراهم على الأكثر ء وبعملة الیمن ۰ وأشار بعض العلاء الى عملة مغربية » 
لم يذكروا عنها شي " . 

وذكر أن ر عمر بن الحطاب ) ء أمر بضرب الدراهم على نقش الكسروية » 
وشكلها بأعیانبا ء غير أنه زاد في بعضها : ( الحمد لله ) ۰ وف بعضها : 
( محمد رسول الله ) > وی بعضها » ( لا إله إلا الله وحده ) . وكان ذلك 
سنة ماني عشرة من الهجرة . وني آخر مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستسة 
مثاقيل . فلا بويع ( عئان ) ضرب في خلافته دراهم نقشها : ( اللہ أكير ) . 


تاج العروس (۲۷۲/۲) ء (سجد) ۰ 

تاج العروس ۳۷٢۲/۲(‏ »> (سحد) ٠‏ 

الاحکام السلطانیه » للماوردي (۱۵۶) ء لابي يعلى )۱٦١(‏ ۰ 

الاحکام السلطانية > لابي يعلى (۱۵۹) ٠‏ 

المصدر نفسه ( ص أ ) » الاحکام السلطانية » للماوردي (۱۵۶) ۰ 
لاحم السلطانية ٠‏ للماوردي (۱۵۶) ٠‏ 


شرح النووي على صحیح مسلم )۳۲۳/٤(‏ » (حاشية على ارشاد الساري) ٠‏ 


سے هد 6ه مہ ا ا قدا عه 


۹ 


وني عهد ( معاویة ) ۰ ضرب الدراهم السود الناقصة من ستة دوانق » فتكون 
خسة عشر قبراطاً » تنقص حبة أو حبتين . وضرب منها ( زياد ) » وجعل 
وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقیل ۰ وكتب عليها ء فکانت تجري مجرى الدراهم. 
ولا قام ( عبدالله بن الزبير ) بمكة ضرب دراهم مدورة . وكان آول من ضرب 
الدراهم المستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك مسوحاً غليظاً قصيراً ء فدورها 
عبدالله . وضرب مصعب بن الزبر دراهم بالعراق » وجعل کل عشرة منها سبعة 
مثاقيل . فلا استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان » ضرب السدنانر والدراهم في 
سنة ست وسبعين من الهجرة ' . 


وجاء في رواية أخرى أن أصحاب رسول اللہ كانوا يتعاملون بدراهم العجم» 
فكان إذا زافت عليهم أتوا ما السوق : فقالوا : من يبيعنا هذه ؟ وذاك أنه 
لم يضرب الني ٠‏ ولا أبو بكر > ولا عمرے ولا عمان ٠‏ ولا علي » ولا معاوية'. 
وأن أول من ضرب النقوشة عبد اللك بن مروان" . ونجد بين العلاء اختلافاً في 
أول من أمر بضرب الدنانتر والدراهم ني الاسلام . 

وذكر بعض أهل الأخبار ء أنه كانت لقريش أوزان في الجاهلية » فدخضل 
الإسلام . فأقرت على ما كانت عليه » كانت قريش تزن الفضة بوزن تسميه 
درهماً » وتزن الذهب بوزن تسميه ديناراً » فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة 
أوزان الدنانر . وكان لهم وزن الشعيرة وهو واحد من الستّين من وزن الدرهم 
وكانت لهم الأوقية وزن أر بعين درهماً » والنش وزن عشرين درهاً ء وكانت 
هم النواة وهي وزن خمسة دراهم » فكانوا يتبايعون بالتر على هذه الأوزان 
وقد أقرهم الرسول على ذلك * . وكانوا محتفظون بالأوزان المقررة ۰ حتى إذا 
حدث اختلاف على الوزن » رجعوا الى الوزن القرر العتر . وكان ( أبو وداعة 
ابن ضبيرة السهمي ) عتلك وزن مثقال في الجاهلية » يوزن به" . 


۱ الاحكام السلطانية ء لابي يعلى الحنبلي ( ص ۱۱۰ وما بعدها الحاشية ) ٠‏ 
6٠‏ الاحكام السلطانية , لابي يعلى )٦٦١(‏ ۰ 
۳ الاحكام السلطانية ء لابي يعمل )١15(‏ ء وللمقريزي رسالة في النقود القديمة 
والاسلامية مطبوعة ٠‏ 
۽ فتوح البلدان ( ؟55 وما بعدها ) » ( آمر النقد) ٠‏ 
و فتوح البلدان (؟50) ء (أمر النقد) ٠‏ 


وقد كانوا يثلمون أطراف. الدینار والدرهم ء أو بقطعونہما قطعاً. ء فیتعاملون 
بالقطع حسب الوزن ۰ ويفعلون ذلك. غشاً » كا كانوا يكسرون النقود » للتأكد 
من صحة معدلہا > أو لتحويل الدنانير الى تير' . وقد نمي في الاسلام عن 
. التلاعب بالعملة » مثل قرضهم أطراف الدراهم والدنانر بالمقراض» لغرض الاستفادة 
من تلك القراضة » إذ مجمعونہا فيسبكوما ۰ فيخرجون بذلك النقد المقروض عن 
سعرہ' . ۱ 

والدرهم اذا عدل الثقال » فهو درهم واف ء وهو الذي لا یزید ولا ينقص 
بل وفی بزنته" 

وأطلق علاء اللغة على الدرهم لفظة ( الوكرق) > وعلى الموسر المالك للدراهم 
الورق » وسمّوا الفضة وٴر فا ' . وقد وردت اللفظة في نصوص المسند ء وکانہا 
نوع من آنواع العمسل 3 أو وزن . فورد ( خسی ورقم ) أي (: خسن 
ورق )* » و ( عشر ورقم ) ؛ أي ( عشر ورق ) ۰ فكأن لفظة (ورق ) 
ابی ا کر اعت أو وزن معين وعيار كان معروفاً عندهم . 
وذهب بعض العلاء إلى ان الورق : الذهب . وهذا التفسير ينطبق مع ما ذهب 
اليه المستشرقون من أن لفظة (ورق) في المسند » تعي ذهب ولو فسرناها ہذا 
المعى أيضاً ء فإن ذلك لا عنم من أن يكون المراد من ( ورقم ) عملة خاصة 
ضربت من ذهب . وأرجح ان المراد منها عملة خاصة عرفت ذه التسمية . 

وذكر بعض العلاء أن الورق : الال » ورجل وٴر اق كثير المال . والدراهم 
بعیٹھا والفضة " . 


١‏ ( وفي الحديث : نهى عن کسز السكة الجائزة:بين المسلمين الا من بأس ء يعد 
الدنانبر والدراهم المضروبة > أي لا تکسر الا من آمر يقتضي کسرها ء اما لرداءتها 
أو في صحة نقدها ٠ ٠‏ وقيل : كانت الما بها فى عبر الام ع 
وكان بعضهم يقص أطرافها نها عن ذلك ) » اللسان (7/ ۰ء (بأس) ٠‏ 
الاحکام السلطانية ء لابي يعلى ٠ )٦٦١(‏ 

م تاج العروس (۲۹۶/۱۰) ء (وفى) ٠‏ 

0 تاج العروس ۸٩/۷(‏ وما بعدها) » الخصص (۲۶/۱۲) ۰ « باب بیع الورق بالذهب 
نسیئه ء ء عمدة القاریه )1/11( ء اللسان ( وما بعدھا) ء روبق ۰ 

Rep. Epigr. 4837. „¢ 

٠ )۱۰۲( الاشتقاق‎ ٦ 


وأطلق آهل الحجاز على الدرهم والدینار لفظة (الناض ) ؛ وذلك إذا تحول 
عيناً بعد أن كان متاعاً . وني حدیث (عمر ) كان يأخذ الزكاة من ناض الال » 
وهو ما كان ذهبآ أو فضة . عيناً أو ورقاً . وقالوا إن النض هو الدرهم الصامت'. 
أما إذا كان الدرهم رديثاً » فيععرون عنه بلفظة جرج ) و (قسي" ) . فيقولون 
درهم هرج ۰ أي رديء » وکل مردود عند العرب مرج ونبھرج . وذكر 
بعض العلاء أن اللفظة فارسية من (نبهرة  )‏ وأنہا ععی الباطل والرديء» والدرهم 
البهرج الذي لا یباع به لرداءته » والذي فضته رديئة و کل رديء سن الدر اهم 
وکل مردود عند العرب هرج" ۱ 

وتعرف الدراهم ب ( قطاع ) بلغة هذیل" . 

ودرهم زائف مغشوش ۰ مردود لغش فيه . يقال درهم زيف وزائف . 
وزاف فلان الدراهم جعلها زيؤفا ؛ . ودراهم فسول > دراهم زائفة ٠‏ وأفسل 
عليه دراهمه » اذا زيفها . و ومنه حديث حذيفة انه اشتری ناقة من رجلان 
وشرط لما من النقد رضاهما ء فأخرج لما كيسآ فافسلا عليه » ثم أخرج كيا 
فأفسلا عليه » أي آرذلا وزيفا منها . وأصلها من الفسل وهو الرديء الرذل: من 
کل شيء ۲" . وكان ( عبداللہ بسن مسعود ) يكسر الزيوف وهو على بيت 
الال . 


ویعبر عن الدراهم الموزونة ب ( دراهم مجربة )۲ ء لأنها مجربة . وقد ظهر 
من التجربة انها صحيحة غر منقوصة . ۱ 

وقد ورد في الأخبار > ان اللحمسمائة درهم ۰ كانت تعسادل في أيام الني 
ثني عشرة أوقية ونش* . وأن الدرهم سبعة دوانيق » وكل عشرة دراهم سبعة 


تاج العروس )۹۰/٥(‏ ء (نض) ۰ 

تاج العروس (۱۰/۲ وما بعدها) ء (بهرج) ۰ 

تاج العروس (5175/0) ء (قطع) ٠‏ . 

المخصص (۲۷/۱۲) ء تاج العروس )١55/5(‏ ء (زاف) ٠‏ 
تاج العروس (۰۸/۸) ء (فسل) ٠‏ 

الاحكام السلطانية ء لابي يعلى ٠ )۲٦۷(‏ 

تاج العروس (۱۸۱/۱) ء (جرب) ٠‏ 

أبن سعد ء طبقات ٠ )۲٦٦٢/١(‏ 


+4 چہ جم O‏ ے۔ جسن 


«۲ 


مثاقيل' . و (النش) نصف أوقية » وهو عشرون درهماً ء لأنہم يسمون الأربعين 
درهماً أوقية > وسمون العشرين: نشا » وسمون الحمسة نواة ۲ 3 

وقد ذكر علاء اللغة نقداً دعوه ( المي ) ء وقالوا إنه الدرهم الذي فيه 
رصاص أو نحاس » وقال بعض آخر إنه الفلس من الرصاص بالرومية » وكانت 
بالحيرة على عهد النمان بن المنذز" . قال النابغة أو آوس بن حجر : 


وقارفت وهي لم نجرب وباع ها من الفقصافص بالنمي سفسر' 


و ( الدائق ) من الأوزان ومن النقد . وهو ( داناق ) ۰ أيضاً » من أصل 
فارسي هو ( دانك ) في الفهلوية »> ومن هتوط و ( دانك ) علهصوم ي 
الفارسية » وهو ( دنك ) ع لصو في الارمية " . وهو يعادل سدس الدينار أو 
سدس درهم . وكان معروفاً عند أهل مكة في الجاهلية' . 


أما ر الفلس ) ۰ فلفظة لاتينية يونانية الأصل » عربت من أصل هذلاه15 
اللاتيني ء وبراد ہا نقود مسكوكة من النحاس . وقد استعملها العرب في تعاملهم 
واحتفظوا بالأصل الأجني . وقد كان الفلس في أيام القيصر ( أنستاس الأول ) 
( أنسطاسيوسالأول) ( ٤٩۱‏ - ۱۸ء م ) زهاء ثلائین غراماً » وومم با حرف 1 . 
وظهرت بعد ذلك فلوس بأوزان تقل عن هذه . ولا ضرب المسلمون النقد » 
كانت الفلوس في جملة ما ضرب من نقد" . 


٠ شرح النووي على صحيح مسلم (/۲۲) ء (حاشية على الاصابة)‎ ١ 

۽ تاج العروس (2)05031/5( نش ) ٠‏ 

م تاج العروس ۸٥/۹(‏ ۰( نم ) ء (ن/م/م) ء (۲۷۸/۱۰) ء (نمى) ء اللسان 
(۵۹۲/۱۲) ء (نمم) ٠‏ 

۽ تاج العروس (۲۷۲/۳) » (السفسیر) » (۸۰/۹) ۰ (ن/م/م) ٠‏ 

Ency., I, 2. 2. ۲ 

5 اللسان (۲۹۶/۱۱) » (دنق) ۰ القاموس (۲۳۲/۳) ۰ تاج العروس (/۲:۹) ۰ 
( دنق ) ۰ 

۷ تاج العروس (۲۱۰/۶) ء (الفلس) < .47 .ظ بل .1067 


2.۳ 


وذکر بعض أهل الأخبار ان ( القراط ) جزء من الدينار أو الدرهم . وقد 
ذكر ( اقبراط ) في الحديث . في حديث رعي الرسول غنم قريش وني أحاديث 
أخرى' . وذكر بعض العلماء ان العرب لم تكن تعرف القبراط الذي هو من 
النقد" . وذكر ( ابن الأثر ) ان القعراط جزء من أجزاء الدینار » وهو نصف 
عشرة » ويظهر أن منهم من كان ستعمله وزناً » ومنهم من جعله جسزءاً من 
الدنانر واللراهم* . 


۱ ارشاد الساري (۱۲۷/۶) ۰ 
المصدر نفسه ٠‏ 
۳ تاج العروس )°|( ۰ 


اک 


الفصل الثاني عشر بعد المثة 


الصناعة والمعادن والتعدين 


الصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة . ورجل صنع > حاذق في الصنعت وعماد 
ا کس یی ور ا او کا يعتمد على ذکائہ في تحویسل 
الأشياء إلى أشياء أخرى أهم: منها أو أي شيء آخسر بریده : أو يطلب منه . 
وهو بالطبع من أهم العناصر المنتجة اللازمة في الحياة الاقتصادية » فهو حور 
الانتاج » وعلى قدر انتاج أمة » يقاس غناها.ومقدار تقدمها ني الحيساة وتكون 
منز لتها بن الشعوب . فبالصناعة یم تحویل المواد الام »> الفائضة عن الحاجة » 
إلى مواد أخرى آفید منها » تستهاك ني الأسواق الحلية » أو تباع في الأسواق 
ا حارجیة . 


وا حرفة › الطعمة والصناعة الي يرتزق منها > وهي جهة الكسب . وکل ما 
اشتغل الإنسان به وضرى به » أي أمر كان فإنه عند العرب يسمى ( صنعة ) 
و( حرفة ) . يقولون : صنعه فلان أن یعمل كذا ء وحرفة فلان أن یفعسل 
كذا » پریدون: دأبه وديدنه . ذكر أن ( علي بن أبي طالب ) ء قال : «إني 
لأرى الرجل ء > فيعجبي ٠»‏ فأقول » هل له حرفة ؟ فان قالوا : لا سقط من 
عيي '١‏ 

و (المهنة) ء عند العرب الحذق بالحدمة والعمل . وامتهنه : استعمله للمهنة 


٠ تاج العروس (2۹/7) » (حرف)‎ (١ 


وابتذله » والماهن : العبد والحادم' . والهنة العمل : والعامل هو الذي يقوم بعمل 
ما ء والعملة العاملون بأيدهم > وهم الذین يرتزقون بعمل أیسہم . والعالة رزق 
العامل الذي جعل له على ما قلد من العمل . ومن العملة : العاملون في طين » 
أو في حفر » أو في بناء أو غير ذلك . وعامله معاملة سامه بعمسل . والاعمال 
الذين يقومون عا تحتاج اليه من عمارة وزراعة وتلقیح وحراسة ونحو ذلك . وما 
يعطاه العامل من أجر العمل هو ( العملة)" . 

وأغلب المملة فقراء لا علکون شيا » رزقهم بعملهم » فإذا مرض أحدهم 
أو أصيب بعاهة انقطع رزقه . ثم ان أجورهم قليلة وأرزاقهم من عملهم شحيحة» 
ولذلك كانت حياتهم ضنکة . عليهم العمل قدر الامکان لإعاشة أنفسهم وذوہم؛ 
والشي على أرجلهم عا عن عمل . وطذا فلا عجب إذا ما عرفوا ب بي عمل). 
و ( بنو عمل ) المشاة على أرجلهم من المسافرين . الذين وصفهم أحدهم الأعراب 
فقال : 


عحث بكرا كلا نص ذمل قد احتذى من الدماء وانتعل ' 

ونقب الأشعر منه والأظل حى آتی ظل الأراك فاعتزل 

وذكر الله وصلى ونزل عترل بزلے بنو عمل 
لا ضفف يشغله ولا ثقل ۴ 


وا خرف ؛ أي العمل باليد من الأمور المستهجنة عند الأعراب > وعند اکر 
العرب أيضاً ء فلا يليق بالعربي الشريف ال حر ء أن يكون صانعاً ء لأن الصناعة 
من حرف العبيد والخدم والأعاجم » والمستضعفين من الناس . وقد سبق أن تحدثت 
عن مكانة الصناع في الجتمع » وعن ازدراء الناس لحم ۰ على الرغم من احتياجهم 
ايهم » وکونہم الطيقة النتجة الثمرة في المجنمع : وأن أدبم هي التي تصنع 
ما محتاج الإنسان اله من حاجات ؛ ومدحهم الرجل الصنع اليد » بقوهم 8 
و رجل صنع الیدین » . أي حاذق ماهر في الصنعة مجيد من قوم صنعی الأيدي» 


۽ تاج العروس (65/9؟ وما بعدها) ء (مهن) ٠‏ 
+ تاج العروس )۳٥/۸(‏ ء (عمل) ٠‏ 
۽ تاج العروس (۲۵/۸) ء (عمل) ٠‏ 


حی أنهم كانوا إذا وصفوا انساناً بالبلاغة » قالوا : رجل صنع اللسان » ولسان 
صنع . قال الشاعر حسان بن ثابت : 


ولا تقوم صناعة ؛ إلا في مكان تتوفر فيه امكانياتها من استقرار وأمن» ومن 
وجود حاجة اليها » ومن توفر الواد الأولية فيها » والواد الحام اللازمة لما . 
ومعی هذا وجود مكان حضري . أما البداوة ء فحاجانها الى الانتاج قليلة » 
لسذاجة الحياة وبساطتها فيها . وطذا تكون الصناعة فيها بسيطة » بساطة تتناسب 
مع بساطة ذلك المجتمع نرف > ومع درجة بداوته » ولهذا تفاوتت مستويات 
الصناعة البدوية » بتفاوت مستوى البداوة + ات درا حاجانها الى الأشياء . 
فالبداوة المنعزلة عن ا حضارة؛ الي قل اتصال أبنائها بالحضر ء وبالعالم الحارجي» 
وشحت خبرالہا ومواردها الأولية » لا عکن أن نظهر فيها صناعة متطورة ء ولا 
يعقل و" عمل مزدهر فيها ء لانعدام الموارد الطبيعية المغذية للعامل > وللسادة 
أصحاب امال » ولعدم وجود حاجة اليها مع تلك. البداوة القانعة بالبساطة في الحياة . 
ومن هنا نجد » أن الصناعة » لم تتطور ؛ إلا في المجتمعات التطورة.الي توفرت 
فيها امكانيات التصنيع » وشعرت بضرورة الاستفادة من الروات الطبيعية التوفرة 
لدہا بتصنيعها ۰ أي بتحويلها الى موارد أخرى عتاج اليها > وتوفرت فيها الوسائل 
اللازمة لظهور الصناعة . 

والمجتمعات البدوية مها كانت من البداوة أو البدائية » فإنها لا تخلو من وجود 
صناعات ہا . صناعات بدائية » هي من ناتج حاجات ذلك المجتمع » وناتجها 
يتناسب بالطبع مع حالة تلك البداوة . ولا يصح نفي وجود الصناعة ما . 

وقد لعب الرقيق والوالي دوراً كبراً في أعمال الحرف والزراعة في جزيرة 
العرب . إذ استخدموا في التعدين وني الزرع . وقد ذكر ( اهمداني ) أنه :کان 
معدن ( شام ) آلوف من المجوس الذين يعملون المعدن » حى أنه كان هم 
بیتا نار يعبدان في ذلك المكان" . وذكر أنه كان ب ( جهران ) قوم من وضيع . 


۱ تاج العروس (۲۱/۵) , (صنع) * 
۲ الصفة ٠ )١59(‏ 


تبع » أي من الطبقة الوضيعة ء وكذلك ب ( قتاب ) ۰ حیث نسبوا الى ( تيع ) 
قرله : 
فسنت العراق" خيارة قومي وستکتنت النبيط قرى قتاب' 
وکان عدینة العقيق > وهي معدنء مائتا بودي" 3 یذ کر ( الهمداني ) می 


کانوا هنال ولا سیب وجودهم ذا الوضع > للاتجار أو للعمل بالمعدن . 
وقد نتج من هجرة الأجراء والصناع الى القری والدن اختلاط في السکان » 


لا محدث مثله عند أهل الوبر . وهو مما جلب ازدراء الأعراب على الحضر › 
فکان سکان ( ذمار ) جمع من جر ومن أنفار من الأبناء : ر5 مل مان 
من بطون حير » وقوم من وضيع تیم" . وقد استعمل الهمداني لفظة ( أخلاط ) 


پر وت کے ہو لا ترجع الى 
قبيلة واحدة ؛ . واستعمل لفظة ( خليط ) كذلك” ء لأن مدن اليمن وقراها كانت 
خليطاً من بطون ترجع الى عشائر ختلفة . وهي سمة الحياة ا حضریة ‏ حيث يفد 
الناس الى مواضع الحضارة من تلف البطون والعشائر . 


وقد استعمل ( الحمداني ) لفظة نموم العرب ) في معنى بطون العربوکذاك 
لفظة ر طخوم ) في العی ذاته " . وذلك في آثناه حديثه عن الواضع الي اختلط 
فيها السکتان لوجود فرص العمل بها والرزق الوافر الجزيل . 


الإجارة : . 


والأجر والأجرة يقال فیا كان عن عقد وما محري مجری العقد* . والاجارة 


٠ )٠١5( الصفة‎ 

٠ )۱۵۳( الصفة‎ 

٠ )٠١5( الصفة‎ 

الصفة )٠١(‏ ء ( وفيهم أخلاظ من بني غيلان ۰۰۰ ) ۰ 
الصفة (٤ه) ٠‏ 

۰ )٦٦١( الصفة‎ 

الفردات (ص ۹) ۰ 


4“ جم oO‏ الل بب 


ما أعطيت من أجر في عمل' . وهي شرعاً عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة 
للبذل والإباحة بعوض معلوم" . وهي واسعة تشمل نواحي متعددة من فروع الاستئجار. 

والأجر ء من يشتغل لغبرہ في مقابل أجر يدفع له . والأجرة » الكراء . 
وهو ما يعطى الأجر في مقابلة العمل" . منهم من يشتغل في الحرف» مثل النجارة 
والحدادة والبناء وأمثال ذلك » ومنهم من يشتغل في الزراعة » ومنهم من يستأجر 
لأداء أعمال لأجل ٴء مثل خدمة القوافل » أو حراسة زرع وما شابه ذلك» فاذا 
انتهی الأجل انتهی العمل . ۱ 

وما يدفع الى الأجبر في مقابل عله » یتوقف على الشروط الي اتفق صاحب 
الأرض مع الأجر عليها . فقد يكون الأجر نقداً » ویقال لذلك ( ورقم ) (ورق) 
في لغة السند . وهو في القليل > لقلة النقد آنذاك . وقد يكون حصةء أي نصياً 
يتفق عليه مع اللاك يؤخذ من الحاصل » وقد يكون مقايضة ء بأن يدفع لاجر 
ما محترج اليه في حياته من ملبس أو غذاءءأو حیوان ء وأمثال ذلك ۰ في مقابل 
جهده وتعبه . 

ومن ذلك استثجار الإنسان للقيام بتنفيذ عقد محدد ويبين ويتفق عليه ٠‏ كأن 
يقوم برعي النعم والاشية مقابل مبلغ من مال أو شیتاً آخر يتفق عليه ٠‏ كالذي 
روي من أن الرسول رعى غم قريش على قراريط؛ . أو استشجار شخص أو 
أشخاص العمل في سفینة أو في أرض أو لارشاد قافلة أو نفر الى طريق للوصول 
الى موضع" . أو استئجار رجل ليعمل عملا" محدد بأجل > أي بوفت ۰ کان 
محدد بالساعات أو النهار أو الليل كالحراسة أو أياماً أو شهوراً أو سنة او أكثر 
أو بغر أجل موقوت" . أو استئجار رجل للقيام بعمل محدود معين كالغزو" » 
أو الحمل » أي أن حمل حملا ينقله الى موضع يعين له . أو ينقله من مكان 
ال مکان* . 


۰ ٥٠/٤ اللسان‎ ١ 

۲ ارشاد الساري )١593/5(‏ ° 

م« تاج العروس (۷/۳) ء (آجر) ٠‏ 

۽ ارشاد الساري ۱٢٦ /٤(‏ وما بعدها) ٠‏ 
85 ارشاد الساري (17/5؟١‏ وما بعدها) ٠‏ 
٩‏ ارشاد الساري (۱۲۱/۶ وما بعدها) ٠‏ 
۹۷ ارشباد الساري (/۱۲۹ وما بعدها) ٠‏ 
۸ ارشاد الساري (158/5) ٠‏ 


4ه 


ومن ذلك استتجار لني ( عبدالله بن أريقط ) من ( بي الديل ) ء ثم من 
( بي عدي ) لیکون هادي له الطريق يوصله الى یرب » قساحل به وہابي بكر 
وبعامر بن فهرة ء حی بلغ يرب . وكان قد ساحل » لأن أهل مكة كانوا 
یتبعون طریق ( بسدر ) الى الدينة » فآراد التخلص بذلك من تعقيبهم له" . 
واستئجار المقاتلين ۰ للقتال عنهم . ند كان أحدهم عفر عسن الشاركة بف 
في القتال لوجود أسباب مانعة .» فر سل غيره للقتال عنه » یدفع اليه آجرآ عن 
ذلك ۲ . 

و «الکروة) و «الکراء ) آجرة الستأجر . والكاري » هو الذي يكري 
دابته لغره 3 في مقابل ( كروة)" . والمكارين مم الذين يكرون دواہم 3 
وتدخل الإبل فيها : فقد كان من أصحاب الإبل من يكاري إبله وو 
تنقلهم الى مسافات بعيدة أو قريبة . 

ويستخدم الملاكون وسادة الأرض الأجراء من لا أرض هم ولا مال لدم 
محصلون به على أرض یستغلولہا » في الاشتغال بأرضهم "وعزارعهم لإصلاحها 
وزرعها وبناٹھا . ويعرف هؤلاء ب ( ملجا ) في بعض نصوص المسند . واللفظة 
من أصل ( لجا ) الي هي لجا في عربيتنا دیقم لجيه في ملجه رح اه 
سو ا a‏ مم بر وبي لسيده في مقابل هسذه الماية الي يتمتع 

با والماية الي نحميه من أي ظ أو اعتداء ٠‏ 

ویعبر عن الأجراء الذين یستخدمهم اللاکون في زراعة الأرض واستغلالما 
مقابل آجر يدفع هم بلفظة ( اجرم ) في المسند* . أي آجبر وأجراء . والأجراء 
جاعة کبرة ‏ تنقلت ت من ملك الى ملك » ومن خدمة سید الى خدمة سید آخر» 
لتخدم ملاک في مقابل أجر بطق عليه > وعقد یبرم بين المالك والأجير > فاذا 
انتهى العقد أو العمل » أو رأى امالك انتفاء الحاجة الى خدمة الأجر ی 
ا لماك کے مون تما ریا کات 
مضطرة مك فقرها هذا الى التنقل من مكان الى مكان للحصول على عمل تقتات 


ارصد الساري (۱۲۸/۶) ۰ 

ازشاد آلساري ۸3 N۰‏ ۰ 

تاج العروس (۲۱۳/۱۰) : (کری) ۰ 

۱ Kat. Texte, 11, 8. 36. 

Jamme, South Arabian Inscriptions, pp. 76, ۰ 


سه » چہ جم هو 


01۰ 


منه . فكانت من جملة المشكلات الاجماعية الي تعرضت لما حكومات جزيرة 
العرب في ذلك العهد . 

وجاء في أحد النصوص العينية : « کل معم حرم واجرم ) »> أي : «كل 
معن أحرار وأجراء » . ویقصد ب ( كل معان ) كل شعب معين' . فقسم 
هذا النص شعب معن الى أحرار » والى أجراء . وهم أكثر حرية من (الأدم) » 
أي (العبيد ) والرقيق » لأنهم يشتغلون بأجر وبعقود يتفقون عليها » فاذا انتھی 
العقد » أو حصل خلاف. جاز للأجر الانتقال الى موضع آخحر » أو الى صاحب 
' محل آخر العمل لديه » على حين لا يجوز للعبد فعل ذلك ء لأنه ملك بمين . 

ومن أجراء الزراعة أجراء ( المحاينة ) ۰ يؤدون خدمالہم موسم الحصاد » 
وینالون أجرهم في مقابل حصاد الحصاد »> حسب ما اتفق عليه . فهم محصدون 
الزرع وينقلونه مع سنبلے الى موضع تجميعه" . ويكون ذلك في الزارع الكبيرة 
الي تاج الى أعداد كبيرة من حصاد الزرع . 

واليمن ء هي يي مقدمة أجزاء جزيرة العرب في الصناعة » ولا نكاد نجد في 
جزيرة العرب مکاناً يسبقها فيها . وهي الأولى في الانتاج أيضاً . وقد عرفت 
منتجانہا في کل موضم من بلاد العرب . وهي المكان الوحيد فيها » الذي زادت 
صادزاته فيه على وارداته » وكان مستواه العاشي فيه أعلى من المستوى الصاشي 
لبقية أجزاء جزيرة العرب . وكان مستهلكاً ومنتجاً » لاجته الى الاستهلاك . 
ثم هو المكان الوحید. ‏ الذي مجد فيه الّایز الطبقي ٠‏ والعنعنات الطبقية واضحة 
ظاهرة ء لتباين الظروف العاشية الي عاشت فيها طبقات المجتمع > فآسیاد آغنیاء 
٠‏ وطبقات وسط ۰ وطبقات فقيرة مغدمة »> لا تجد رزقها إلا بشق الأنفس . 

ولم تعرز صناعة اليمن في نوع واحد أو في صنف معين » بل برزت في كل 
نوع من أنواعها المعروفة في ذلك العهد » . والي دعت الحاجة الى ظهورهاء والي 
وجدت موادها الأولية فيها . مثل صناعة الحديد واستخراج المعادن » ونحويلها 
ای مصنوعات > والنجارة والحياكة » والدباغة » والأصباغ والصموغ » وغير 
ذلك من صناعات اشتهرت الیمن ما وارتبط ا مھا مما . 


۱ النقص رقم ۵ ء الفقرة ۳ مس کتاب خربة معين ( ص 9 ) 
۽ تاج العروس (۱۸۸/۹) ٠‏ (حین) * 


5ھ 


و (الذهب) هو (ذهين) في لغة المسند » أي (الذھب ) . ویقال له اثتر 
أيضاً . وذكر أن ( التعر ) الذي في المعدن » والذي لم يضرب وم يصنع ' . ومن 
أسمائه (العسجد) . وقيل العسجد اسم جامع یطلق على الجوهر كله كالدر والیاقوت'. 
وذهب ( ابريز ) » معی خالص . و (العقیان) ء الذهب الخالص . أو الذهب 
الذي لا يستذاب من الحجارة > وإنما هو ذهب ينبت نبا ۲ . ما يدل على آنہم 
يقصدون وجود حبيبات منه خالصة في معادنه ۰ يجمعونها »> فیحصلون عليه من 
غير نار ولا اذابة حجر . وكانوا یطحنون أحجار الذهب.ويذرون تراب المعدن» 
لاستخلاص الذهب منه . يقال : « ذریت تراب العدن » طلبت ذهيه »* : 
ويقال لتراب الذهب ( السحالة ) » وهي أيضاً قشر الر والشعبر والأرز* . 


وكانوا يضعون المعدن في التنور ليميع ء ثم جعلونه في ( الكوج ) ء ليتخلص 
العدن وينقى من الشوائب" . 

وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء مواضع عرفت بوجود خام الذهب ہا ء 
مثل موضع ( بيشة ) أو (بیش) » وقد كان الناس مجمعون التعر منه» ویستخلصون 
منه الذهب" . و ( ضنکان ) »> وكان به معدن غزير من التبر* . والمنطقة الي 
بين القنفذة ومرسی ( حلج )' . وورد أن ب ( بيش ) عدة معادن"" .. وذکر 
( الحمداني ) أن بقرية ( بنات حرب ) شيء من الذهب'' . وأن معدن (صعاد)؛ 
وهو من ديار (عقیل ) هو أغزر معدن في جزيرة العرب » وهو الذي ذكره 


تاج العروس (۲۵۸/۱) ء (ذهب) ۰ 

تاج العروس (4۲۲/۲) ء (العسجد) ٠‏ 

تاج العروس )519/٠١(‏ ء (عقى) ٠‏ 

تاج العروس ٠١١‏ ككل ٠‏ (ذرو) ٠‏ 

تاج العروس (۲۷۲/۷ء ۰ (سحل) ۰ 

بلاد العرب (۳۸۰ وما بعدها) ٠‏ 

البلدان ۳۳۲/۲ فما بمدها) » الصفة (۱۲۷ء ۱۵۴۳ ۰ ۲۴۰۷) ۰ المسالك والممالك 
(۱۸۸) ء فؤاد حمزة 2 في بلاد عسير ٦٦(‏ فما بعدها) <« .105 .8 Moritz,‏ 
۸ الصفة (۱۲۰) ء (وضتكان : وهو معدن غزير ولا باس بتبرم) ٠‏ 

Morltz, 8. 110, Glaser, Skizze, 8 29 4 

٠ تاج العروس (۲۸۹/4) » (بیش)‎ ٠ 

۰ (oV) الصغة‎ ۱۱ 


حا چہ چہ احم جج طقے بے 


۲ھ 


وت کے أرض عقيل ذهباً ل 
وقد ذكر بعض العلاء أن اقرت نسي معنت الذهب رخ )۲ 

ومن معادن الذهب > معدن ( القلفاعة )" » ومعدن ) اا > (الحسن) 
وهو معدن لبي كلاب » من أول عل الدینة وأدنی عمل المدينة الى المامة؟ . 
ومعدن ( الخرة ) ۰ وهو من مياه ( بني الأضبط ) من بي كلاب ۔ وهو 
معدن ذهب وجزع أبيض* او رحب > وهو جبل بنجد لبي كلاب» عندہ 
معدن ذهب ومعدن جزع »و رالقشراء) »و ( خصللة ) »> ومعدن ( خصلة ) 
عذاٹھا > وکان به ذهب“ »> ومعدن ( شيبان ) > وبه معادن الذهب والفضة 
والصفر“ » ومعدن ( موزر ) ء بضرية من ديار کلاب'' ‏ و (ناضحة) بين 
اليامة ومكة ١١‏ ومعدن ( افردة ) "ء) ومعدن ( الخلفة ) ؛ وهو معدن ذهب 
د ی ید و 
الذهب"۱ . وقد ضبط معدن افردة ب ( المروة ) في موضع آخر مسن ( تاج 
العروس ) »> وقال إنه عند ( الحوأب ) وبه معدن ذھب؟' » ومعدن 


۽ الصفة (۱۷۷) ٠‏ 00 
كجهينة » تاج العروس (۲۳۲/۱) ء (خزب) * . 

م« الصفۂة ٦۷(‏ , ۳ء العرب » السنة الثانية ( الجزء ٭ الحادي عشر ) ( آب ۱۹3۸ ) » 
رص ۹۸۰ وما بعدها ) ء ( اشكر الدكتور صالح احمد العلي على تقديمه هذا العدد 
واعدادا أخرى من هذه المجلة الي للاستفادة منها ء ولتقديمه کتبا اخریء لم تكن 
متسه ة لدي ) ء الصفة 090 ٠‏ 

0 بلاد العرب » للحسن بن عبدالله الاصفهاني ( ص ۳۷۰ Fe NIA‏ 
( تحقيق حمد الجاسر والدكتور صالح أحمد العلي ) ١‏ 

» بلاد العرب (۱۹۸) ء العرب (آب )۱۹٦۸‏ » (ص 885) ٠‏ 

۳ ء تاج العروس (۱۱۲/۱) ۰ (ٹخب) 0 : العرب روش‎ )۱۹۹ ۰ ١69( بلاد العرب‎ ٦ 
۰ )۱۹٦۱۸ (آب‎ 

۷ بلاد العرب لقم > العرب (۹۷۹ وما بعدها) ء (آب ۱۹۹۸) * 

م بلاد العرب (4۵) ۱ 

. بلاد العرب مه‎ ٩ 

۱۰ بلاد العرب (۲۰۰) ء العرب ۹۸۷ وما بعدها) » (آب. ۸ء" ِ" 

۱ بلاد العرب (۱۱۰) » العرب )٩۸۵(‏ ». (آب ۸ ٠‏ 

۰ )۸۹( (صرد) » العسزب‎ ٠ )٥٥٦/٢( تاج العروسن‎ » )۱٥١( بلاد العرب‎ ١ 
۰ )۱۹٦۸ (آب‎ 

۳ الصفة (۱۱۳) ۰ العرپ (۹۸۳) ۰ (آب ۱۹۳۸ ۰ 

و تاج العروس )٥۹/۴(‏ » (بقر) ٠‏ 


ولف الفصل السابع - ۳۳ 


(افجرۃ)' . ومعدن ( الحراضة ) > ویقع بين ( یبع.) والمروة معسادن الذھب؟ 
ومعدن ( الححفير ) بناحية ( جماية )2 وهو معدن ذهب غزير » ومعدن ( الحسن ) » 
ومعدن ( الثنية ) ثنية ( حصن بن عصام الباهلي) » ومعدن تیاس ء ذهب خف 
بتیاس" . و (العقيق ) : وهو من معادن الذهب؟ . وهو مديئة کان فیها مائشا 
چودي. ونخل کثر وآبار" . ومعدن الضبیب ء عن يسار الضبیب؟ .2 ' 

ویظهر أن منجم ( مهد الذهب ) ۰ هو النجم الذي کان لبني سم » 
فعرف باسمهم وقيل له : ( معدن بي سلم ) لإ معدن سلام ) > وقسذ أقطعه 
: الرسول ' ( بلال بن ا حارث )۲ . وقد عبرت شر كة التعدین السعودية العربية على 
أدو ات فيها استعملها الأولون قبل الاسلام في استخراج ‏ الذهب واستخلاضه من 
شوائبه » مثل رحى وأدوات تنظيف 29 ومضابيح »> وشاهدت آثار القوم 
في حفر العروق. الي تکون الذهب , وقد عرف معدن ( بي سلم ) ب (فران) 
( قران 9-) ۰ وقد تسب ال ل فران بن بلي ) دخلوا في ( بي سلم ) ٦‏ 
ويأخذ عليه طريق الكوفة الى مكة* . ْ 


وتعرف (الفضة ) » في نصوص ا ور ر . والفضة 
من العادن: الشهورة المعزوفق في الیمن.. و (الصریف ) الفضة اللحالصة“ . وقد 
كانت جزيرة العرب في جملة الأسواق الي موٴنت العرانین نا للعدن"۱ . 


.ومن الزاضع الي .عرفت بالفضة ( عوسجة ) في بلاد هنیل- . فقيد كان 


الصفة (065 ' العرب روم 4 آب ۱۹3۸ ۲ ۳ الصفة ٤ة‏ 

العرب (۹۹۰) » (آب ۱۹۱۸) ۰ 

الصفة ۲ ۱ > البلدان (۲۷۷/۲) ۰ 

٠ )155( الصفة‎ 

٠ E ء البلدان.‎ )١65( الصفة‎ 

الصفة (۱۵۲) ۰ 

« بلال بن الحارث بن بجير » » الاصاية (۱۱۸/۱ وما بعدها) ٠‏ (رقم ۷۳۵) ء الصفة 

Naval, 9. 517.  ۰.۱۳۱( 

۸ پلاد العرب ( ۰۱2۸ ۱۷5 ۰ (+٤٠۰ ٦٤٤٤١۱۷۹‏ وفران بن بلي بن عمران بن 
الحافي في قضاعة ) ٠‏ تاج العروس (۲۰۰/۹) ۰ (فرن) ۰ 

ه تاج العروس (۱۱۳/۷) ء (صرف) ۰ 

Hastings, 2. 619. ۰ 


سے ما ہب احم الو می 4 


معدا للفضة ۱ . ومعدن ر شمام ) > معدن فضة ومعدن نحاس وصفر »> « وكان. 
به ألوف من المجوس الذين يعملون المعدن » وكان به يتا ار پعبسدان'ء » 
ومعدن ( شيبان )۳ ء ومعدن ( الیحموم ) . 0 
وقد ذكر ( افمداني ) أن ب (قرية المعدن ) » معدن فضة ۰ فضة لا نظر 
خا في الغزر : وبقربه معدن الرضراض' ؛ وهو معدن فضة كذلك > لا نظير له". 
وذکر صاحب كتاب بلاد العرب أن ( خزبة ): معدن من معادن اليامة » وكانت 
جباها إنما هي فضةءثم مسخت معادنا فصارت شیئ آعر إذا صبرت الى (الكوج) 
انی كانت تخلص فيه » وتخلصت تصدعت كتصدع الزجاج » لا بتفع با ٠‏ 

و ( اللجين ) الفضة" > و ( الوذيلة ) القطعة من الفضة ء وقيل. السييكة 
منها » وقيل القطعة من الفضة المجلوة » ولعل ذلك هو الذي حمل الطائيين على 
تسمية المرآة ( الوذيلة ) > لأن المرآة في ذلك الوقت صفيحة من العدن مجلوة ؛ 
ينظر فيها * . 

وقد كانت السلطات الحاكمة تأخذ ر ال حمس ) من معادن ( الفرع ) > 
و( نجران ) » و( ذي الروة ) » و ( وادي القرى )٭ . مما يدل على ان 
الناس كانوا يستغلون مناجم هذه الأرضين في الاسلام . 

ويظهر ان ما كان يستخرجه أهل الجاهلية من الذهب والفضة من . معادبا لم 
يكن عقیاس واسع وبكميات کبرة تصلسح لتصدیر الى الحارج » بدليل اننا لم 
نعثر على خير عنه لا في كتابات السند ولا في روايات أهل الأخبار » ثم الهم 
لو کانوا يستخرجون المعدنين المذكورين بكميات وافرة؛لاستمروا على الاستخراج | 
ولحسنوا كيفية" استخلاص المعدنين المذكورين من معدلہما الى ظهور الاسلام ؛ 


عبت 


تاج العروس (۷٢/۲)‏ ۰ (عسج) ۰ بلاد العرب (۲۱) » الصفة ( ۱۶۷ ۰ ۹ .۰ 
۳ ) ° ۱ 
بلاد العرب (۲۳۰) ء الصفة 21١59(‏ ۱۵۶ ) * 
بلاد العرپ (۳۹۸) ۰ 
الصفة (۸۱) ۰ 
الصفة (۲۰۲) ۰ 
بلاد العرب (۳۷۹ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس (۳۳۰/۹) » ( لجن ) ٠‏ 
تاج العروس (۱۵۳/۸) ء ( وذل) * 
"البلاذري ء فتوح (۲۷) * 


رس .م أه مأ E‏ 


۱۵ 


ولاشر الى ذلك: حتما في الوارد . الاسلامية > ولا سكتت هذه الوارد عن 
الاشارة البها . 


وقد استخدم أهل اليمن الرصاص في كثير من الأعال ۰ منها صبه في أسس 
الأعدة» وبين مواضع اتصال الحجارة » لرتبط بعضها ببعض . وقد عار المنقبون 
على بقابا منه في مواضع متعددة من الأماكن الاثرية باليمن . والرصاص ضربان : 
آسود. > وهو الأسرب والأبار > والابیض > وهو القلعي . وقد عرف بالآنك ء 
والأسرب ۰ والأسرف > والصرفان . وشيء مرصص مطلي به . و کانوا یطلون 
الأواني به » ويشربون ما" . وذكر أن ر الآنك ) ء هو الأسرب » وهو 
الرصاص القلعي ء أو أبيضه . أو أسوده » أو خالصه ۰ وذكر أن الآنك ععی 
ا حالص ء وأنهم کانوا يقولون:هذا رصاص آنك ۰ ععی هذا رصاص خالص" . 
وقال بعض العلاء : الانك هو القزدير ( القصدير ) . وورد في الحديث : من 
استمع الى مغنية صب الله الآنك في اذنيه يوم القيامة" . والأسرب ء الآنك » 
وهو الرصاص > واللفظة من المعربات » عربت من أصل فارسي ؛ ۰ والأسرف» . 
لفظة معربة أيضاً ء تعني الاك » من أصل فارسي هو ( سرب )"٭ . و(الصرفان) 
هو الرصاص القلعي ۰ وقيل النحاس وأرى أن الرصاص القلعي ‏ هو رصاص 
استخرج من (القلعة ) موضع باليمن » بوادي (ظهر ) به معدن حديد » واليه 
نسبت السيوف القلعية . زوا أن ( الجن ) تغلبت عليه" . 


وللحديد معدن في (رغافة) > باليمن على مرحلة من صعدة* . وني (قساس) 


ذكر انه جبل بديار بي نمر » وقيل بي أسد فيه معدن حديد . وذكر أمل 
الأخبار اسم موضع آخر عرف بوجود معدن الحديد فيه » قالوا انه بأرمينية منه 


القاموس )۳۰٤/۲(‏ ء تاج العروس )۳۹۷/٤(‏ ء (رص) ۰ 
تاج العروس (۱۰/۷) ء (أنك) ۰ 

تاج العروس (۱۰۶/۷) ء (انك) ۰ 

تاج العروس (۲۹۷/۱) » (سرب) ۰ 

تاج العر وس ۱۳۸/0 »> (سرف) ۰ 

تاج العروس ۱۹۶/0 0 (صرف) ۰ 

تاج المروس )°| 4۸°( » (قلع) ٠‏ 

العرب ( ۱۹۹ وما بعدھا) ء ر آب ۱۹۹۸ ) ۰ 


— > ہا مر و مب بن اخ 


كاه 


السيوف القساسیة ۱ . وذكر (لحمداني) أن باليمن معادن حديد غير معمولة بنقم 
وغمدان؟ 5 ۱ 

ولعل كثرة الحديد باليمن › واشتهارها به > جعل أهل الأخبار يروون ان 
أول من عمل السنان من حديد هو ( ذم يزن ) ( ديرون ا حمري ۷ء واتھا 
كانت أسنة العرب :من صياصي ابقر“ . وقد اشتهرت اليمن بسيوفها » فالسيوف 
المانية هي من السيوف الجيدة الي اكتسبت سمعة طيبة عند الجاهلين . 

و ( النحاس ) الصفر » وقيل ما سقط من شرار الصفسر ؛ أو الحديد اذا 
طرق* . والصفر ‏ النحاس ال جید » وقيل هو ضرب من النحاس ؛ وقيل هو 
ما صفر منه . والصفر الذهب أيضاً ' . 


واستعملت لفظة رماع ) ععی سال وذاب » في نصوص السند  »‏ استعملت 
لناسبة صب الرصاص الذائب في أسس الآبنية وبين فواصل أحجار الأعمدة» لتشدها 
شداً محكماً . 

والکریت من المعادن الموجودة ف الیمن .و ( ذمار) مي مركزه ومنها يحلب 
ال ساثر ا مال اليمن" . وذکر انهم کانوا یکبرتون آباعرهم » يطلوما بالكبريت 
مخلوطاً بالدسم والحضخاض » وهو صرب من النفط اتود رقیق لا خثورة فيه » 
ولیس بالقطران ء لأنه عصارة شجر أسود خاثر . وكانوا يستحمون في العيون 
الي بحري منها الاء مشوباً به > وها رائحة الکریت* . 

و (الجزع ) من الأحجار الي تستعمل في الفصوص الي توضع في الأختام . 


۱ قال الراجز 3 
ترمی به فى البلد الدهاس 

تاج العروس ٤(‏ /۲۱۷) + (قس) » العرپ (۹۹۲) ء (آب )۱۹٦۸‏ * 
۲ الصفة (۲۰۲) ٠‏ 

ثمرات الاوراق (۱۲۲/۲) ء (حاشية على الستطرف) ۰ ۱ 
0 ثمرات الاوراق (۱۲۲/۲) ء العقد الفرید (۲۷۰/۲) ٠»‏ اللسان (46۲/۲) ء الروض 
الانف (۹/۱) > تاج العروس (۱8۵/۲) ٠‏ 
تاج العروس (5905/5) » (نحس) ° 
تاج العروس (۴۴۷/۳) ء (صفر) ٠‏ 
ابن المجاور (۲/ ۱۹۰۶ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (۵۷۰/۱) » (كبرت) * 


> < o 


o۱۷ 


وقد تفر عليها كتاببة أو صور' ۔ وقد عر على فصوص من هنا التو في 
مواضع عديدة من الآثار في اليمن وفي العربية الجنوبية والغربية وفلسطين. . . وذکر 
علاء اللغة أن ا زع : الحرز الماني الصيي > وزاد بعضهم الصييي ٠‏ فيه سواد 
وبياض تشبه به الأعين . قیل إنه سمي جزعاً ء لأنه مجزع ‏ أي مقطم بألوان 
متلفة . وقد آشر اليه في شعر امرىء القيس". .. ومن الجزع : الجزع السماوي 
وهو العشاري من وادي عشار" . 

وقد اشتهرت ر ظفار ) بازع . فقيل : ( جزع ظفار »* . قیل انه من 
( ظفار الحقل ) > قرب صنعاء على مرحلتين منها ؛ وقبل إنه منسوب الى (ظفار 
أسد ) مدينة بالیمن* . وکان لعائشة عقد من جزع ظضار" . واستخرج أيضاً 
من جبل شبام" . ومن معادنه معدن ضهر »> ومعدن سعوان » ومعدن عذيقة › 
محلاف خولان* . ومن الجزع الوشی والمُسير > وهو في مواضع من اليمن › 
منها النقمی! . 

وعرفت اليمن بالعقيق ۰ تتخذ منه الفصوص ء یژتی به من اليمن من معدن 
له على مرحلة من ( صنعاء ) يقال له ( مقرأ ) ( مقرى ) وهو أجود من 
عقيق غيرها'' . ويوجد عقيق آخر يستورد من الشحر . وقد خم 


۰ الاشارة الى محاسن التجارة (ص ۱۸) ٠‏ ۱ 
۲ کان عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب 
وقال أيضا : . 
فادبرن كالجزع الفصل بینم بجيد معم في العشير مخول 
القاموس ۱۲/۲ » (جزع) ء تاج العروس (۲۰۰/۰) > (جزع) » ابن الجاور 
079 ہ٠‏ 
۳ الاکلیل (۲۰/۸) » المرب (۹۹۸) ء رآب 0۹۸ ۰ 
٤‏ قال الرقش الاكبر : 
تحلين ياقوتا وشذرا وصنصة ‏ وججزعا ظفاریسنا ودارا توائسا 
تاج العروس )۴۰۰/٥(‏ ء (جزع) ٠‏ 
e‏ تاج العروس (۲۷۰/۲) ء (طض) ٠‏ 
٦‏ تاج العروس )۴۰۰/٥(‏ ء (جزع) ۰ 
۷ ابن المجاور ٠ )1۸٤/۲(‏ 00 ۱ 
۸ الاكليل (۲۰/۸) ء العرب (۹۹۷ وما بعد‌ها) ء (آب ٠ )۱۹٦۸‏ 
٩‏ الصفة (۲۰۲) ۰ 
۷۰ تاج العروس (۱۰۲/۱) » «قزا) ٠‏ 


۱۸ 


به . وذکر انه پستخرج من جبل شام" . ومن (الحام) > ومن ( الان ) > 
ومن ( شهارة ) » ومن قساس" . وذكر ( الممداني ) » ان العقيق الآحر » 
والعقیق الأصفر العتیقن من آهان؟ . ۱ 

وقد عرف معدن ( بقران ) بالأحجار الي تستخرج منها الفصوص القرانية . 
وهو في غلاف بي نيد من اليمن* . وذكر ( الحمداني )۰ » أن" ( البقران. ) 
ألوان » ويبلغ المثلث ما مالا“ » إذ يشترى بأسعار عالية » وهو أن يكون وجهه 
آحر » فوق عرق أبيض » فوق عرق أسود . ويوجد البقران مجبل أنس » وهو 
شب الى أنس بن ألحان بن مالك" . 

ومن الأحجار الأحرى : الفصوص السعوانية من سعوان » واد الى جنب _ 
صنعاء > وهو فص أسود فيه عرق أبيض > ومعدله بشنهارة '» وعيشآن من بلك - 
حاشد الى جنب هنوم » وظلیمة والجمش من غرف مدان . والعشاري ٠‏ وهو 
الحجر السماوي" . 

ومن الفصوص الثمينة: ( الدهنج ) كالزمرد ؛ حصى أخضر تتخذ منه الفصوص» 
وأجوده : ر العدسي)* . ومن معادنه حرة بي سلم! » وحرة النار"۲ ۲ 

ومن الجواهر الأخرى : (الزمردع'! والزبرجد"' » و (الشفر ) » قطع من 
الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة الحجارة » وما بصاغ من الذهب فرائد يفصل 
با اللؤلق والجوهر ء وقيل عرز يفصل ہا > أو. ائژلژ الصغار' . 

و (الجمست ) معدن يستخرج من (الصفراء) على ثلاثة أيام من المدينة ء 


تاج الغروس 6/90 ) :» ( عق ) * 

ابن الجاور (۱۸۶/۲) * 

الصفة (۲۰۲) ۰ 

تاج العروس (۵۹/۳) ء (بقر) * 

الصفة (۲۰۲) ۰ 

الصفة (۲۰۲) ۰ 

تاج العروس )٦٦/٢(‏ » (دهنج) " 

العرب (۹۹۰) » (آب ۱۹۹۸) ° 

۱۰ العرب )٩۹۹۵(‏ » (آب 4۸4) “› تاج العر وس (۱۲۰/۲) ٠‏ ( حرر ) ٠‏ 
١١‏ تاج العروس )۳٦٣/٢(‏ ء العرب (۹۹۹) ء (آب 4۸ ) ° 
٠×‏ تاج العروس )۳٦٣/۲(‏ ء ( الزبرجد ) * 

٠ تاج العروس (۲۹۶/۲) , (شذر)‎ ٠٣۴ 


ےہ پچ چپ مم هن مہ > ےھ 


۹ھ 


وهو في جملة ما يقال له ( القوارير )۱ . والبلور » ويستخرج من الراري مسن 
بن الحصی + ومن ( ضهر ) دو ( سعوان ) > ومن ( عذيقة ) علاف خولان» 
ومن وادي عشار » ومن الان ء وشهارة ۲ . 


و الدرة ) اللؤلؤة العظیمة » وما أعظم من اللؤلؤ' . ويستخرج اللؤلؤ من 
انفلیج ء وقد اشتهرت البحرين به منذ أيام ما قبل الإسلام . وأما ( الياقوت)» 
فاجودہ الأحر الرماني » وقد استورد من سرنديب (سيلان)؟ . 


والزاج » مشهور في الیمن » ویقال له الشب الهاني » وهو من الأدوية ' . 
و (الشب) ء حجارة يتخذ منها الزاج وما أشبهه »> وأجوده ما جلب من اليمن» 
وهو شب أبيض له بصيص شديد » وقد استعمل في دباغة الجلود . وقد أشير 
اليه في الحديث . وذكر بعض العلاء ان الزاج کثر الأصنافءوهو غير الشب » 
وينبعثان من معدن واحد ۰ والشب من العادن الأربعة التي لم تكمل صورتها ء 
وهي الزاج والملح والنوشاذر والشب ۰ والشب يشبه الزاج وفيه بعض حموضة ؛ 
وأما الزاج فحموضته أكثر ء والشب أنواع” . وقد ذكروا انه ماء يقطرءفيجمد 
قبل أن يصل الى الأرض » فيصير هذا الشب الاني . ومن معدنه (إسبيل ) » 
جبل من ديار عنس من مذحج + بقربه مقطر الشب" ء ومعدن الأشعر. ويظهر 
من أقوال أهل الأخبار الهم كانوا يستخرجونه من (غرض) الجبال » وهي شقوق 
تكون ني الجبل > محفرون ہا > ويستخرجون منها الشب* . 

ويطلق العرب على الموضع الذي يستخرجون المعدن منه (المعدن ) . وقد عرفوا 
( المعدن ١)‏ بأنه منبت امجواهر من ذهب ونحوه » ومكان كل شيء يكون فيه 
أصله ومبدؤه . نحو معدن الذهب والفضة والأشياء . ومنه حدیث بلال بن الخرث 


ثاء العروس )2 (قرر) 0 العرب (۹۹) ۰ (آب ۸ء 
الا للیل (۲۰/۸) » المرب ۷ ۰ (آب ۸ء الصفة (۲۰۲) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۶/۲ » ( در) ۰ 

تاج العروس ( ء ( ياقوت ) ٠‏ 

تاج العروس ( ء (زوج) ۰ 

تاج العروس (۲۰۸/۱) » (شبب) ٠‏ 

العرب (۹۹۳) ء (آب 092۸ . 

العرب )۹۹٤(‏ ء (آب ۸ ° 


سج کیہ و +2 5 55 


o۰ 


أن الرسول 5 معادن القبيلة جلسيها وغورما . وهي المواضع الي ت سشخرج ما 
جواهر الأرض . وهي ناحية من ساحل الخ ۳ ذبن المدينسة خسة أيام » 
وقيل ناحية من نواحي الفرع » بين نخلة والمدينة ' . ومن المعادن : معدن الغاف"» 
ومعدن النقرة » منزل حاج العراق بین إضاخ وماوان ٠‏ وما سوق > وا بر کة 
وثلائة آبار وآبار صغار للأعراب تقرح عند كثرة الناس + وعتدها تغعرق الطرئ. 
فن أراد مكة نزل الغیثة ء ومن أراد المدينة أحذ نحو العسيلة فنزها * . و(العيصان) 
من معادن بلاد العرب” 


ومن 28 الي لم مخصص أهل الأخبار نوع معدہا : معدن ( البثر )" › 
ومعدن النميرة ۲ ( التمرة ؟ ) ء ومعدن ( حليت )* > ومعدن ( احربة )* » 
کت ری ع نو تس یہت 

( الشجرتن )۲۳ ء ومعدن ( عراقيب 5وہ 2 العوسج )*" 
ومعدن ( الیصان ٠١۲‏ لبتي تير » ومعدن ( عيهم 4 وھ تو 
وقد كشف فيه حديثاً معدن الحديد"' ء ومعدن ( الكوكبة ) » ويظهر انه كان 


تاج العروس (۲۷۵/۹) ء (عدن) ٠‏ 

تاج العروس (۷۳/۸) ء (قبل) ٠‏ 

تاج العروس )5١5/57(‏ ء (غيف) ۰ 

تاج العروس (۵۸۲/۳) ء (نقر) ٠‏ 

تاج العروس )5١١/5(‏ ء (العيص) ٠‏ 

بلاد العرب )۷٤(‏ * 

بلاد العرب (۳۸۲) ء العرب (۹۸۸) ء (آب ۱۹۱۸) ۰ 
بلاد العرب (۱۰۷) ٠‏ 

بلاد العرپ (۲۷۹) ٠‏ 

بلاد العرپ (۳۷۹ ۰ ۳۸۲) ۰ 

بلاد العرب (۳۸ ۰ 40) ۰ 

بلاد العرپ (۲۶۱) ۰ 

بلاذ العرب )٩۱(‏ ٭ 

بلاد العرب (۱۰۱۷) ٠‏ 

بلاد العرب (۲۱۰) ۰ 

بلاد العرب (۳۷۰ ۰ ۲۸۲) ء البلدان (۷۰۳/۲) 3 
بلاد العرب (۱۸۳) ۰ 

بلاد العرب (۲۳) ۰ 


سے جح ہے سے ...نی ظ _ ص 
س چ چ مم مو مہ ےج <> سآ( »° نہ یہ چہ ہم جک مہ ے 


- 
> 


o۱ 


من معادن الفضة ' ۰ ومعدن المزبدة؟ ء ومعدن (الثقيب)" » ومعدن (منضح) › 
وهو اسم معدن جاهلي بالحجاز عند جوبة ماء عظيمة مجتمع فيها الماء“ » ومعدن 
القط* » ومعدن ( ماوان ) » وهو معدن مشهور' ء ومعدن ر النصب ) من 
معادن القبلية ۲ » ومعدن ( النقرة )4 > وب (بیش) ؛ وهو علاف من محاليف 
مكة عدة معادن* . ومعدن شمام » و ( نحران) + وهو بناحية الفرع من الحجاز 
به معدن للحجاج بن علاط البهري » له ذكر في سرية ( عبدالله بن جحش ):۱ » 
و ( حوراء ) بناحية المدينة وما معدن الرام'' . ومعدن (فران) » وينسب الى 
( فران بن بلي بن مرو )؟' . ومعدن ( المحجة ) بين العمق وبين أفيعة"' . 
معان هنود لبي یر 

واللح من المواد الي تاجر با الجاهليون . وتوجد معادنه في مواضع متعددة 
من جزيرة العرب . وقد كان بعضهم يستحضره من المياه امالحتےة ‏ ومنهم من 
كان يستخرجه من مناجم تحفر .» فيستخرج منها . وقد ذكر ( افمداني ) أسماء 
مواضع وجدت فيها معادن الملح"'. وقد آشر في ( المسند ): الى الملح والى الاتجار 
به » وال وجود كيالين كانوا يكيلونه ويرسلونه الى الأسواق لبيعه فيها . 

ومن أشهر مواضع الملح في اليمن : جبل اللح في بلاد مأرب » وهو ملح 
صاف کالبلور » وكان الني قد أقطعه ( الأبيض بن جال ٠ . 3١١)‏ 


بلاد العرب (۳۸۲ وما بعدها) ٠‏ 

بلاد العرب (۲۹۶) ۰ 

بلاد العرپ (۱۸۱) ٠‏ 

تاج العروس (۲۰/۲) » (نضع) » العرب (985) ۰ (آب ۱۹7۸) ۰ 
العرب (A۸۱)‏ ۰ (آب ٠0۸‏ 

العرب (۹۸۲) ء (آب 1954) ۰ 

العرب (۸۰ ء (آب 015548) ٠‏ 

ابن خرداذبة (۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ء ۱۳۱ ء ۱۳۷) ء تاج العروس (۰۸۲/۳) ء (نقر) , 
تاج العروس )۲۸۰/٤(‏ ء (بیش) 

تاج العروس (۲۱/۲) ء (بحر) ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۹/۵) ء (نبط) ٠‏ 

۱ ٠ )۱۷۰( الصفة‎ 

٠ )۱۵۶( الصفة‎ 

بلاد العرب (۲۸۲) ۰ 

٠ )۱۵۵( الصفة‎ 

الصفة (۲۰۱) ۰ 


سے عه چس ہو کے ہی کے سے 


سے ہے مض ا ہہ ےت 
حي ° ح 4 Gg‏ ہم یی مھے 


" وقد استغل التجار ( مكر ) في العربية الجنوبية تجارة الملح ء فأخذوا يستغلون 
مناجمه : ومحملونه منها قوافل الى الأسواق . ونظراً الى سعة هذه التجارة والى 
كثرة الملح المستخرج » ظهرت جاعة عرفت ب ( زلا ) ( سلا ) في لغة المسندء 
تخصصت بكيل الملح وتعبثته في الجوالق لإرساله الى الأسواق' . 


الأحجار : 


واستفيد من الأحجار ني البناء » ولاسها في العربية الجنوبية » إذ كان الحجر 
مادة البناء عندهم . ويقطع من المقالع قطعا " بعضها ضخمة استخدمت في بناء الأبنية 
الهمة مثل : قصور الملوك والمعابد والسدود وبيوت السادات , 

ولتثيت الأحجار ولصقها بعضها فوق بعض ۰ استخدم (الجص ) ۰ ویقال له 
( القص ) بلغة أهل الحجاز . واللفظة معربة على ما يذكره علاء اللغة ' .و النورة) 
حجر حرق ویستخدم في البناء » و (البورق) » وهو حجر مرق أيضاً » ويستعمل | 
لتبييض الجدران » ومواد أخرى تشبه ( السمنت) في قوہا وفي صلابتها وی 
تثبیت الأحجار بعضها فوق بعض . 

ویقال لبعض آنواع الأحجار ( الُسنی ) » وتعمل منها نصب السکاکن" . 
و (الشزب ) » حجر يعمل منه آلواح وصفائح وقوائم سيوف ونصب سكاكين 
ومداهن وقحفة * . و ( ) وهو حجر يشاكل الرخام » للا أنه أشد 
بياضاً حرط منه کشر من 

وقد نحت النخاتون من بعض الحجارة قدوراً للطبخ »عرفت عندهم ب (البرمة). 
وت تد تہ بحاس . و ( الرم ) 
صانعها أو من يقتلع حجارتها من الجبال فيسومما وينحتها . وقيل للمعدن الذي 
۱ تقتلع منه هذه الحجارة : ( معدن الرم ) و ( معدن ال ام )" . ومن هذه العادن 
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٠ (حص)‎ ٠ )۲۷۷/٤( تاج العرو س‎ ۳ 

م الصفة (۲۰۲) ۰ 

۽ الصبفة (۲۰۲) ۰ 

۱ الصفة (۲۰۲) ۰ 

+ تاج العروس (۱۹۸/۸) ۰ (برم) » الصفة (۱۲۱) ٠‏ 


ofr 


( قدقد ) ء جبل به معدن البرام' . 

وكانوا محفرون المعادن ويدخلون المنجم لاستخراج المعدن منه . وقد ينهسار 
المعدن على حافره فيقتله . والى ذلك أشير في الحديث : و المعدن جبار والبثر 
جبار والغجاء جبار » . ومعناہ أن تنفلت البهيمة العجاء فتصيب في انفلاتها انساناً 
أو شيثاً » فجرحها هدر » وكذلك البثر العادية بسقط فيها انسان فيهلك » فدمه 
هدر . والمعدن اذا اهار على. حافره فقتله فدمه هدر ومعناه اذا اهار على من 
يعمل فيه فهلك » لم يؤخذ به مستأجره" . 


النسبج والیاکة : 


وقد اشتهرت اليمن عند ظهور الإسلام بالنسیج والحياكة . وهي قد أصدرت 
أنواعاً عديدة من الأقشة والثياب الى مختلف أنماء جزيرة العرب اكتسبت شهرة 
بعيدة في كل مکان » لجودة صنعها ونفاسة مادتہا . ومن ثياب أهل اليمن الناعمة 
الثیاب الي تعرف باسم (الحال) » وهو ثوب ناعم » وضرب من الرود ‏ 
وقيل برد أرضه حمراء فيها خطوط سود" . و (الوصائل) » وهي یاب عانية. 
حمر أو ثياب حمر ططة » أو برود حمر فیها حطوط خضر؛ . والعصب ؛ وهي 
ضرب من الرود وضرب من اثياب » يعصب غزھا » أي يدرج ثم محاك ؛ 
ولیس من برود الرقم . وقيل العصب : برود عانية يعصب غزلما 6 أي مجمع 
ويشد ثم يصيغ وینسجء فيأتي موشی" لبقاء ما عصب فيه أبييض » لم يأخذه صبغ 
وقيل برود مخططة . وورد أن ( عمر بن الحطاب ) أراد أن ينهى عن عصب 
اليمن . وقال نبثت أنه يصبغ بالبول » ثم قال : نينا عن التعمق . ويدل هذا 
ار إن صح » على أن البرود العصب» هي البرود الشدودة المصبوغة بالعصب 
ولا ينبت العصب والورس إلا في اليمن . وهو يدل أيضاً . على أن العصب 


۱ تاج العروس (0۱/۲) ء (قد) ۰ 
۲ تاج العروس )۸٥/۳(‏ » (جبر) ۰ 
۳ قال الشماخ : ۱ 
وبردان من خال وتسعون درهما على ذاك مقروظ من الجلد ماعز 
تاج العروس (۲۱۱/۷) ۰ (خوال) ۰ (۲۱۲/۷) ۰ (خیل) ٠‏ 
۽ تاج الغروس )۱٥١/۸(‏ ء (وصل) ٠‏ 


۲ 


صبغة تستخرج من نبات العصب ٠‏ تصبغ ا البرود وتحوها من الأشياء ۱ . 

والممرجل ( الممرحل ) ۰ ثياب من الوشي فيها صور الراجل" . ويظهر انها 
المراجل » جمع ( المرجل ) . والرجل ( الرحل ) برد عاني » ومن أمثاهم : 
حديثاً كان بردك مرجلا ء أي ھا كسيت المراجل حدیثاً ء وكنت تلبس العباء. 

01ھ" كانت موشاة وكانت من ألبسة الممرفين » ففي الحديث خی بی 

الناس بیوناً يوشونها وشي الراحل » ۰ يعني تلك الثیاب ‏ ویقال ها أيضاً المراجل 
بالج" . وذكر أن ( المرحل ) ء برد فيه تصاوير رحل وما ضاهاه۳ . 

وقد صورت بعض ثياب أهل الجاهلية وغقت . ومنها ثياب صلبت » أي 
نقشت بالصلبان . وقد نمی الرسول عن لبس هذه الثياب > وذكر أنه ہی عن 
الصلاة بالئوب الصلب؟ . ۱ 


والقطعات من الثیاب كل ما یفصل وبخاط من قص وجباب وسراویلات 
وغيرها » وما لا بقطع منها كالأردية والأزر والطارف والریاط الي لم تقطع وانما 
بتعطلف چا مرة ویتلفع ہا آخری . وقیل القصار من الثیابء وبرود علیها وشي*. 

والحيرة وهي ضرب من ضروب الرود كذلك > وهي ال ود الوشاة المخططة. 
وقيل ضرب من پرود اليمن منمر . وذكر أن الخبير الثوب الجديد الناعم . "وفي 
حديث أبي ذر : الحمد لله الذي أطعمنا الحمير وألبسنا احبر . وفيه دلالسة 
على أن ( الحبير ) من ألبسة المتمكنين » وليس في وسع الفقراء اقتناؤها . 

والمعاجر » من ضروب الثياب المصنوعة في اليمن . والعجر ثوب تعجر به 
المرأة» أصغر من الرداء وأکر من المقنعة . وقيل ثوب عي يلتحف به ويرتدى". 
و (السبراء) » وهي ياب مخططة ء ونوع من الرود » فيه خطوط صفر ء 


٠ وما بعدها) » (عصب)‎ 585/١( تاج العروس‎ ١ 
۰ ۲۸۲/۲ تاج العروس ۳۳۹/۳ ۳ (رحل) ۳ القاموس‎ ۲ 
۱ : قال امرؤٌ القیس‎ ٣ 
فقمت بها آمشي تجر وراءنا على أثرنا أذيال مرط مرحل.‎ 
٠ تاج العروس (۲2۷/۷) ء (رحل)‎ ٠ يروى بالحاء والجیم » اي معلم‎ 
۰ تاج العروس (۱/ ۳۳۷ + (صلب)‎ 
٠ تاج العروس (۷۵/6:) ء (قطع)‎ 
٠: تاج العروس (۱۱۸/۳) » (حبر)‎ 
۰ تاج العروس (۲۸۲/۲) » (عجر)‎ 


«< “4 o حھ‎ 


ھ٥‎ 


: او مخالطه حرير والذهب الخالص ؛. وقيل وب مسر فيه خطوط تعمل من القز” 
كالسيور 6 أو خطوط 7 الذهب وهي من حلل الأغنياء والكبراء . روي أن 
(.أكيدر 1 أهدى الى الرسول حلة سراء ‏ وفي حدیث مر : رأی حلة سبراء 
تباع' . 

والثياب السحولية » أثواب كرسف من ثياب ( سحول) موضع باليمن تنسج 
به . الثياب السحولية » وتحمل منه الى سائر الأنحاءه . وهي ثياب قطن بيض . 
قال طرفة : 


وبالسفح آبات کان رسومها مان وشته ربذة وسحول" 


وذكر ان السخل ثوب أبيض رقيق من القطن ؛ أو من الكرسف من ثياب 
اليمن . والسحیل انفیط غير مفتول ء والغزل الذي لم بيرم ء فأما الثوب ۰ فإنه 
لا يسمى سحلا“ ولكن يقال له : السحل ۰ وقيل : السحيل الخيط غير مفتول» 
ومن الاب ما كان غزله طاقاً واحداً . والمرم الفتول الغزل طاقن . و (المتأم) 
ما كان سداه ولحمتہ طاقن ليس عبرم ولا مسحل . والسحل والسحيل الحبل الذي 
على قوة واحدة » والبرم الذي على طاقين . وذكر ان السحيل من ا بل الذي 
يفتل فتلا“ واحداً كا يفتل احیاط سلكه » والميرم أن جمع بين نسيجتين فيفتلا 
حبلا“ واحداً ۳ . ولا توفي الرسول » كفن في ثلاثة أثواب سحولية » ويروى في 
وبين سحولیین' . 1 

وقد اشتهرت عدن بصنع البرود كذلك . ورد في الحديث أن الرسول کان 
قد استعمل هذه الرود* . وقد عرفت ب (العدني ) وب (العدنيات) . وهي 
یاب كرعة نبت الى عدن ء واشتهرت برياطها + فقيل : ( رياط عدنيات) ٠‏ 


تاج العروس (۲۸۷/۳) ء (سير) * 

3 العروس ۳۷۲/۷ »> (سحل) ° 

تاج العروس (۳۷۱/۷) ء (سحل) ٠‏ 

Ee‏ 00 رسائل أخرى لادن حزم ٠‏ تحقیق الدکتور احسان عباس 
والدکتور ناصرالدین الاسد ء (ص )٦‏ »دار العارف) بمصم » تاج العروس 
ہز منك آمر الژمنین عمر بن الخطاب (۳۸/۱۰ وما بعدها) ۰ 

۰ تاج العروس (۹/ ۲۷): ء (عدن)‎ ٦ 


ها مس هت هو 


۰۳۹ 


وقد اشتهرت قطر بنوع من الثياب يقال لها : الثياب القطرية » كا اشتهرت 
بنوع من النجائب : هي ( النجائب القطريات )' . وذكر أنها برود من غليظ 
.القطن » أو هي برود خر لها أعلام فیها بعض الحشونة . وجاء في الحديث أن 
الرسول توشح بثوب قطري" 

واشتھرت ( هجر ) بثيامما كذلك. > واعتيرت من اللابس الفاخرة الي تستحق 
الإهداء . ولا أرسل الرسول ( سليط بن عمرو العامري ) الى ( هوذة بن علي 
ا حنفی ) » أجاز هوذة u‏ مجائرة وكساه أنواباً من نسج هجر" 

وقد اشتهرت بزود وثياب اليمن مجودة النسج وحسن الصنعة i‏ . كيا 
امتازت بألوانها وبوشیها ۰ والوشي النمنمة والنقش* . ومنها الرحل » وهي برد 
فيه تصاویر رحل ۰ والرظ المرحلة » ومنه الحدیث كان يصلي وعلیه من هذه 
الرحلات > يعني الرط الرحلة * . 
: ومن برد اليمن المعروفة ر ال حمس ) » ويقال ها 7 امیس . ذکر انه 
انما قيل لشوب خيس ء لن أول من عملہ ملك بالیمن يقال له اللعمئس ء آمرا 
بعمل هله الثیاب فنسبت اليه" .. و (الفوف) من برود اليمن ٠‏ وهي ثياب رقاق 
موشاة " 

ولأهل المعافر ثياب جيدة » وهم يستعملون ( السكينية.). في رؤوسهم 0 8 
من حير » وملوكهم ( آل الكرندي )* . 

واشتهرث (صخار) ۰ قصبة عمان مما بلي الیل » یاب عرفت با » فقيل 
ها ( ثوب صحاري ) > وثياب صحارية . وني الحديث ان , سول الله كفن في 
وبين صحازيين" | 

وقد اشتهرت ) الحرة ) بنوع من الأغاط > زین ہا الرحال > حی عرف 


القاموس (۱۱۹/۲) ۰ 

تاج العروس ٠/۳۴‏ ۰ء (قطر) ٠‏ 
تاج العروس (۳۹۱/۱۰) > (وشى) ٠‏ 
تاج العروس (۲۶۱/۷) ء (رحل) ٠‏ 
تاج العروس (٤/١٤٦)ء‏ (خمس) * 
تاج العروس ۰/0 ۰ (فوق) ٠‏ 
الصفة (۹۹) ۰ ۱ 

تاج العروس AZA)‏ »> (صحر) ٠‏ 


ہے ج۔ 44 AO‏ ما زر هھے 


۰۳۷ 


ما ٠‏ فقيل : (الحاري )' . والنمط ء ظهارة فراش ما » أو ضرب بر الط 
أو ثوب صوف بطرح على المودج © له خل رقيق . وقيل : ضرب من الثياب 
المصبغة . ولا تكاد العرب تقول : غط › إلا لما کان ذا لون من حمرة أو 
خضرة > أو صفرة ‏ فأما البياض › فلا يقال آغاط" . 

وقد اشتهرت صناعة البسط في جزيرة العرب . وهناك آنواع عديدة منها 
تنسب الى مواضع متعدده . و هي تصنع من الأصواف ومن شعر العز . ویشتغل 
بنسجها النساء والرجال . وقد اٹ شتهرت بعضها باسم ١‏ العبقري ) و (العباقري ). 
وي الحديث : أنه كان يسجد على عبقري ؛ وهي هذه البسط الي فيها الأصباغ 
والنقوش 5 وذکر بعضص العلاء أن ( عبقرة ( موضع باليمن أو بالجزيرة ¢ يوشى 
فيه الثياب والبسط > ثيابه في غایة الحسن والحودة > فصارت مثلا" لکل منسوب 
الى شيء رفیع؟ 

وقد اث 0 بكثرة المشتغلين من أهلها بالحياكة » وعرفت ها بقية 
العربية الجنوبية . وقد قيل في انتقاص أهل اليمن وني النيل منهم؛ اہم ببن حائك 
برد وسائس قرد . ونسوة حوائك ۰ بشتغان بالحياكة . ورد في شعر ذي الرمة. 
قوله یصف له : 

کان عليها سحق لفق تأنقت با حضرميات الأكف الحوائك' 


آشر الى الحياكة في نصوص السند؛إذ كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات 
0 . وقد عرف (الحائلك) عندهم ب ( انم)" . وكان أهل مكة يقصدون 
۳۳ : فيشترون منها الألبسة اللطيفة الجيدة وتحملوتما الى الأسواق لبيعها » ومنها 
أسواق بلاد الشأم . ۱ 
وقد نشأت من الألياف وانلوص وعيدان بعض الأشجار صناعة » اسع من 
خوص الدوم في صنع أحفاش النساء » والدوم شجر المقل > واحدتها دومة١‏ . 


بت العروس )١13/5(‏ ء (حار) ٠‏ 
ج العروس (95/0؟5) » (نمط) ۰ 

ا )۱۲/۷( . (حاك) ٠‏ 

Glaser 1000 A, Arabien, 8. 34. 


تاج العروس (۲۹۷/۸) ء (دوم) ٠‏ 


ص ب چہ جم oO‏ 


(۸ 


واستفيد من اء احزم في صنع ال حبال » ويقال لصانعها ر الحزام)' »> وسف" 
الحوص على هيأة سفرة » ويقال لذلك السمهة" . وصنعت الحصر من بردی وأسل 
ومن اللحوص" . وقيل للحصر المنسوج من سقف النخل ( الفحل ) . وأما الحصير 
المنسوج من الدوم » فيقال له (الطليل )' . والبارية الحصير . قال بعضهم : 
الحصبر السوج من القصب" . ۱ 

وتاجر أهل الیمن ب ( ال حضاب ) ۰ ویکون ذلك بالحناء » واذا كان بغر 
الحناء قبل : صبغ شعره . وذكر أهل الاخبار أن ر عبد الطلب ) آول من 
خضب بالسواد من العرب » وکل ما غير لونه » فهو محضوب ' . و کانوا 
خضبون به الأطراف كذلك" . واختضبوا ب ( الوسمة ) كذلك* . وكانوا اذا 
أرادوا الحصول على لون أسود قاتم > ليبدو الشعر به أسودء خلطوا ال حناء بالوسمة. 
والحناء ورق نبات » وكذلك الوسمة > يدقان حى يصيران كالطحين الناعم جد 
أو يطحنان » ثم يعجن الطحن بالاء فيخضب به . ومخلطون بالحناء دقيق ورق 
البشام فيسود الشعر* . 


الخصص STA)‏ وما بعدها) ء تاج العروس (۲۷۰/۸) ء (خزم) ٠‏ 
تاج العروس (۲۹۲/۹) ء (سهم) ٠‏ 
تاج العروس (۱:۳/۳) ٠‏ 
تاج العروس )4/۷( ؟ 
تاج العروس (۰۰/۲ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ۲ > (خضب) ٠‏ 
تاج العروس (45/9) ء (وسم) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۳/۸) » (بشم) ٠‏ 


سب چیہ چ مم پیم عہ جه 2 ۔ 


۳۹ الفصل السايم - ۳6 


. الفصل الثالك عشر بعد الئة 


حاصلانی اس 


الصیغ : 


والصبغ ما يلون به . وقد استخرج أهل الجاهلية الأصباغ من بعض النبات» 
لاستعالها في الصناعة أو في البناء وفي صبغ الانسجة . واشتهرت مواضع من جزيرة 
العرب محذقها في الصباغة ۰ وبائقانها استخراج الصبغ من النبات وبعض العادن . 
وقد كانت سلعة مطلوبة رائجة ء لاأنها جيدة ثأبتة لا تتضر بسرعة . 

وقد عصفر الجاهليون یاہم بالعصفر . وهو نبات ينبت بأرض المسرب 2 
سلافته الجريال » صبغ اد وبزره ( القرطم ) ٠»‏ الذي یصبغ به منه" 
وصبغوا ب ( الفرصاد) > وهو صبغ أحمر” : وب ( الفو ) + عروق یصیغ 

مها . وقيل : هي عروق حمر دقاق فا نبت يسمو فی رأسه حب أحمر شديد 
الحمرة كثير الماء يكتب ائه وينقش . قال الأسود بن يعفر : 

ہا الریح أذيالا" مظاهرة کا تحر" ثياب الفؤة العرس. 
واستعملت ( الفوة ) دواء لمعالجة الجلد؟ . 
تاج المروس )00/۷( 7 (جر ل) 5 
تاج العروس )٥۰۸/۳(‏ ۰ (عصفر) ٤‏ 


تاج العروس (40۱/۲) ء (الفرصد) ٠‏ 
تاج العروس (۲۸۰/۱۰) ء (الفوة) ٠‏ 


ہہ چس چس هنا 


o» 


و (الاحريض ) العصفر » يقال حرض ثوبه إذا صبغه بالاحريض' 

و (النكع) اللون الأحمر ء وزهرة حمراء يصبغ ها . و ( التكعة ) گر النقاوى» 
وهو ثبت آهر > ومنه الحديث .: كانت عیناه آشد غرۃ من النكعة . وهي صفة 
القتاد (القناد )" . و (الصرف) صبغ أمر تصبغ به شرك النعال” . و ( الك) 
نبات يصبغ به » وهو صبغ أجر يصبغ به به جلود البقر والمعز وغبرھاء و( اللكاء ) 
الجلود المصبوغة بالك؟ . 

وأکر أصباغهم > هي أصباغ أخذت من النبات.. وهو شيء طبيعي لسهولة 
"استحصال الأصباغ من النبات » ولتوفره لدجم في في ا حضر وني الب" . آما الأصباغ 
المستخرجة من 07 > فهي أقل بکٹر من الأصباغ الستخرجة من النبات ؛ لا 
محتاج استخراج الأصباغ منها الى مهارة وحذق وتقدم في الصناعة والعلم . 


العصير : 


والمضير. > هو ما لب من الشي* ء اذا عصرته » وهو العصارة . ويعصر کل 
ماله دهن أو شراب أو عسل » وأمثاله . و (العصرة) موضع العصر ؛ والمعصر» 
ما یعصر فيه العنب » والعصار الذي يجعل فيه الشي فیعصر حى بتحلب ماژه : 
والعواصر ء ثلاثة آحجار یعصر ما العنب ء جعلون بعضها فوق بعض* . ٠‏ 

وتعصر الأشياء للشرب » کانحمور والأشربة ء أو لتداوي : لاستعال العصبر 
دواء" پتداوی به ء أو لاستخراج الاهن من العصور . وقد استعمل الزارعون. 
العا صر" لعصر . الأعنات أو لاستخراج الزیوت من البذور وتسمی ( العصرة ) 
ز موهت ) في المسند » من أصل ( وهت )۹ ون ساني مه الفظة الشخط 
وشدة الدوس»وهي تستعمل في ا حقول كا تستعمل في البيوت وني محلات الانجار 
بالزيوت . 


* تاج العروس (۱۹/۰) » (حرض)‎ ١ 
٠ ء (نکع)‎ )05١/0( ۽ تاج العروس‎ 
” (صرف)‎ 2)١15/5( ۽ تاج العروس‎ 
٠ ؛ تاج العروس (۱۷/۷) » (لك)‎ 
٠ ه تاج العروس (؟/8٠5)ء (عصر)‎ 
REP. EPIGR. 2876, V. p. 209. 


تضرف 


و (القطران) » عصارة الأمل والارز » وهو تمر الصنوبر . بطبخ فيتحلب 
منه » ثم ہا به الإبل' . ويتخذ القطران من الإثرار » وهو شجر يقتدح سريعاً 
اذا كان يابساً ' . كا يتخذ من العرعر" . 

والزفت ۰ كالقير » وقيل هو القار » والزفت المطلى به » وهو غير القر 
الذي يقير به السفن » انما هو شيء أسود أيضاً من به الزقاق الحمر . وقد ہي 
في الحديث عن المزيت والقبر . والزفت أيضاً دواء . وهو شيء خرج من الأرض 
يقع في الأدوية“ . وذكر أهل الأخبار » انهم كانوا يستخرجون (الزفت ) من 
أعجاز شجر (الڈرز) وعروقه » وام كانوا يستصبحون مخشب الأرز . وقد 
آشر اليه في الحديث* . وقد استخرجوا الزفت من شجر ( التنوب ) وغيره من 
ضروب الصنوبر » وهو قريب من دهن القطران" . 


الريوت والدهون : 


ویستعمل الحضر الزیت في آکلهم وني تزییت شعرهم ۰ وني آمور آخری . 
وهم محصلون عليه من النبات بعصر لب الثمر المتشبع بالزیت . والیمن هي على 
راس الأمصار العربية في انتاج الزيت . زیت الزیتون وغبرہ » وقد كانت تصدره 
الى الحجاز والى مواضع أخرى من جزيرة العرب . والزيت في اللغة دهن »وهو 
عصارة الزيتون" . ويعد التزبیت ء أي التدهن بالزيت الجيد المطيب من علائم 
النعيم والرفاه . 

و (السليط) ء الزيت عند عامة العرب وعند أهل اليمن دهن السمسم » وقد 
ذهب بعضهم الى العكس . وقيل هو كل دهن عصر من حب . وذكر أن دهن 


تاج العروس (54/5: وما بعدها) ء (قطر) ء نهاية الارب (۲۲۲/۱۱) ٠‏ 
غرام » آسماء جبال تهامة (۰۸) 

٠ )5٠9( عرام'‎ 

تاج العروس (۵10/۱) ء (زفت) ٠‏ 

تاج العروس )٢/٤(‏ ء(ارز) ۰ 

نهاية الارب (۲۲/۱۱) ٠‏ 

تاج العروس )055/١(‏ » (زيت) ٠‏ 


سیر مه ام 


۳۲ 


السمسم هو السر ج وال" . و (السرج ) » هو ( الشیرج .2 دهن السمسم" › 
و رالتل) ء هو الشرج » أي دهن السمسم* . 

ومن الدهون. » دهن يستخرجه آهل اليمن من ( الكاذى ) . والكاذى شجر 
شبه النخل في أقصى بلاد اليمن » وطلعه هو الذي يصنع منه الدهن . وذكر أنہم 
كانوا يقلعون طلع (الكاذى ) قبل أن ينشق » فيلقى في الدهن ويترك حى يأخذ 
الدهن رنحه ویطیب* . ودهن الغار » دهن يستخرج من شجر الغار » وهو شجر 
الغار » وهو شجر له حمل أصغر من البندق أسود يقشر » له لب يستخرج منه 
الدهن ء وورقه طيب الريح بقع في العطر » ويستعمل مره في الأدوية . ويستصبح 
بدهن الغار " . ١‏ 

واستخرج أهل ( الشوع ) دهناً منه > كا يستخرج أهل السمسم دهن منه . 
وذكر ان ( الشوع ) شجر البان » الواحدة ( شوعة ) . وهو يريع ویکثر على 
الجدب وقلة الأمطار » وهو مطلوب مرغوب ٠‏ فكان الناس يسلفون في. نمسرہ 
الأموال" . و (البان) » شجر يستخرج من حب" ثمره دهن طيب يستعمل في 
التدهن وني معالجة أمراض عديدة . وقد ذكر في شعر ( امرىء القیس )^ . ٠‏ 

وزيت مقتت ء اذا أغلي بالنار ومعه أفواه الطیب » ودهن مقتت مطيب طبخ 
. فيه الریاحین, »> أو خلط بأدهان طيبة . والتقتيت جمع الأفاويه كلها في القدر 
وطبخها " . ۱ 

واستخرج من موم العسل شمع > وهو.ما يستصبح به . ویذکر علاء اللغة أن 
ر الوم ) لفظة مولدة جاءت من الفارسية > وأن لفظة ( الشمع ) لفظة مولدة 
کذاك'' . ونظراً لوجود العسل بكثرة ني اليمن وني ( السراة) وني مواضع آخری 


تاج العروس (۱۵۸/۵) » (ملط) ٠‏ 


يقل وزينب 
تاج العروس (04/۲) ء (شرج) ٠‏ 
تاج العروس (5853/1) » (حلل) ٠‏ 
تاج العروس (۲۱۲/۱۰) ء (كذا) ۰ 
تاج العروس (0۷/۲) 0 (غار) ۰ 
تاج العروس )5٠5/0(‏ ء (شوع) ٠‏ 
تاج العروس (۱۶۷/۹) ۰ (الیژن) ۶ 
تاج العروس (۵۷۱/۱) »> (قت) ۰ 
٠‏ تاج العروس (1۰۲/۵) »(شمع) ٠‏ 


سے ما جم عم الى تمد چ 2 هر 


۳۳ 


من جزيرة العرب ني الجاهلية » فلا استبعد استخدام أهل الجاهليين شمع العسل 
لصنع الشموع للاستصباح ولأغراض أخرى . 

والحرض » الاشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام . وشجرته ضخمة ورعا 
استظل با » وما حطب وهو الذي يغسل به الناس الثیاب . وقد مدح الأشنان 
النابت بجو الحضارم باليامة . والحرٴاض من مرقه للقلي » أي الذي يوقد على 
الحرض ليتخذ منه القلى ) الصباغن . عرق ا حمض رطباً ثم يرش الاء على 
رماده فینغقد فيصير قلي . قال عدي بن زيد العبادي : 


مثل نار الحراض مجلو ذری المز ن لن شامه إذا يستطسير' 


و (القصيص) نبت ينبت في أصول الكمأة » مجعل غسلا للرأس . وقد ذكر 
ي شعر علد :م١‏ ن الشعراء 3 منهم امرژ القیس 3 والأعشى وعدي بن زيد العبادي" . 


الصمغ في تعریف علاء العربية : غراء القرظ » وهو الصمغ العربي » ولكل 
شجر صغ » وهو نضحه فيسيل منه" . وكانوا يشرطون الشجر ليخرج منه 
غراءه ٠.‏ أو کانوا یعصرون بعض النبات » فیخرج منه عصير > یستخرجون منه 
صفاً . ومن الأشجار الي استخرجوا منها الصمغ ( الصاب ) » بشرط فیخرج 
منه غراء ۰ وهو شيء مر" » ینعقد کالصبر* . واستخرجوا صفاً من (القرظ) ) 
وهو شجر معروف في بلاد العرب ؛ استخرجوه من عصارته . استفادوا منه في 
الاب » دعاه الأطباء الاسلاميون : ( أقاقيا )" . و ( الصرب ) » صغ أجمسر 
يستخرج من الطلح » وقيل هو صغ الطلح والعرفط » وهي حمر كأنها سبائلك. 
تكسر بالحجارة' .2 


تاج العروس (۱۹/۵) » (حرض) ٠‏ 

تاج العروس )٦٢٤ | ٤(‏ : معن 

تاج العرروس ۳۲۲/۹0( > (صمغ) * 

تاج العروس 7٤ /١(‏ ص00 1۹/12 »> (صمع) ٠‏ 
تاج العروس (۲۵۸/۵) ء (قرظ) ٠‏ 

تاج العروس )2/1( »> (صزب) ٠‏ 


ہے یہ دم on‏ 


o“ 


والعرب تسمي سمغ العرفط عسلا" للاوتہ » وعسل اللبى طيب » وهو مخ 
ينضح من شجرة يشبه العسل لا حلاوة له » . ويتبخر به . وعسل الرمث شيء 
أبيض مخرج منه کال جان' . ۱ 

و ( الأيدع ) » صمغ أمر يؤتى به من ( سقطرى ) ويتداوى به . داووا به 
الجراح . وذكر ان الأيدع صبغ أمرء وهو خشب البقم . وقيل هو دم 
الأحوين . وقیل الأيدع شجر له حب أحمر يصبغ به أهل البدو یاہم . وان 
البقم محمل في السفن من بلاد المند . وقد اشتهرت جزيرة سقطرى بأحسن أنواع 
الأيد ع والصير > حی قيل : صير سقطری' . وذكر ان ( دم الأخوين ) هو 
( القاطر المي ) > وهو عصارة حراء' . 

وقد عرفت جزيرة العرب بتصديرها بعض أنواع الصمغ واللی » وهو شيء 
بسقط من شجر السمر » أو هو ماء يسيل من الشجر کالصمغ .» فإذا جمد » 
فهو صعرور . وقيل شيء يسيل من العام وغيره ۰ وللعرفط لى حلو يقال له 
المغافر“ . والمغافير > هو صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط » وقد يكون المغفور 
للعشر والسلم والهام والطلح وغير ذلك . وورد ان المغافر : سمغ الرمث والعرفطء 
وذكر أن الفافر عسل حلو مثل الرب إلا انه أييض" . 
و (العلك) » المضغ ء وصمغ. الصنوبر والارزة والفستق والسر والینبوت والبطم» 
وهو أجودها . عضغ في الفم » للتسلية ولنع العطش بظهور االعاب في الفم » 
ولأغراض طبية ۱ . وقد اشتهر علك الضرو » الستخرج من شجر الضرو ؛ الذي 
ينبت بالیمن . ويعالج به في الطب" . 

و (الکندر) اللبان » وهو ضرب من العلك » يستخدم في الطب* . واللبان 
شجرة شوكة لا تسمو أكثر من ذراعين ولا ورقة مثل ورقة الاس » وثمره مثل 


۲ تاج العروس (ه/055) ٠‏ (أيدع) ۰ 
م تاج العروس (۵۰۱/۳) » (قطر) ٠‏ 

° تاج العروس (۲۲۳/۱۰) » (لئی)‎ ٤ 
* ء (غفر)‎ )٥٥٤/٢( ه تاج العروس‎ 

۽ تاج العروس )١155/1١(‏ ء (علك) * 

ب تاج العروس (۲۱۹/۱۰) » (ضرى) ° 
۸ تاج العروس (۵۲۹/۲) ¢ (الكندر) 5 


2۳۲۵ 


9-9 وله حرارة في الفم . وهي من الصمغ . وذكر أن اللبان شجر الصنوبر'. 
وذکر أن لحب مر البان دهن طيب > وج نافع المالجة جملة أمراض جلدية 
وأمراض داخلیة ' . وذکر أن ۰ الث لموع ) > شجر البان » أو مره : وچ 
يريع ویکتر على الجدب وقلة الأمطار ء والناس يسلفون في مره الأموال . وأهل 
الشوع يستعملون دهنه » كا يستعمل أهل السسم دهن السمسم . وهو جبلي › 
وقيل ينبت في السهل والجبل" . ۱ 

وورد آن الکندر لا یکون إلا" بالشحر من الیمن ٠‏ ومنابت شجره البال » 
وقد استعمل دواء لمعالجة آمراض عديدة * . 


والصير 3 آنواع فيه العربي والأسقطري 3 وأجوده ( الأسقطري ) و 
سب ا a‏ وي اليمن نوع منه 
افو ملع عدر 

و (الضجاج) مثل شجر (اللبان) يكون ني أرض عان . وهو مغ أبيض 
تغسل به الثياب ء فينقيها مثل الضابون ' . وذكر أنه نمر نبت ارا سو کت 
اشام رژوسهن" 


والمقل » يستخرج من شجر يشبه الكندر » طيب الرائحة » وأکتر نباته فیا 

بن الشحر وعمان » وذكر :أن القل لكي » هو صغ الدوم > ون الدوم هناك 
يتك ویصیغ* . 

و ( الدبس ) عسل التمر وعصارته » وهو ما يسيل من الرطب . يقال 
ولع ال ا ILO‏ وأطلق 
أيضاً على تحلب من الزبیب والعنب؟ . و ( الصقر ) اه ار را سا 


تاج العروس (۲۲۹/۹) ء (لبن) ۰ 

تاج العروس ۱۶۷/٩(‏ ء (البون) ٠‏ 
تاج العروس (۰5/۵) ء (شوع) ٠‏ 
نهاية الارب (۲۹۹/۱۱ وما بعدها) ٠‏ 
نهاية الارب (1/۱۱ 9 بعدها) ٠‏ 
نهاية الارب (۹/۱۱ يم 

نهاية الارب (۳۲۱/۱۱ 5 بعدها) ٠‏ 
تاج العروس (۱2۵/۶) 7 (دس) ۶ 


ب »د چہ جم جح مہ Eg‏ خخ هي 


٦ 


من جلال التمر الي كنزت وسدك بعضها على بعض في بيت مضرج تحتها خواب 
خضر .؛ فينعصر منها دبس خام كأنه العسل' . ۱ 
والصبیب عصارة ورق ال حناء والعصفر ؛ وقيل هو العصفر' . 


الدباغة : 


وسباغة حرفة الدباغ > دبغ الاهاب ما یدبغ به" . والاهاب الجلد من 
البقر والغتم والوحش ۰ أو هو ما لم بدبغ' . وقد استخدم الدباغون في ذلك مواد 
حتلفة » بعضها بدائية » وعالجوا الجلد قبل دبغه لترقيقه وتنظيفه وصقله . وقد 
أشتهرت في ذلك جملة مواضع » منها : مدينة ( جرش ) ۰ وهي من غخالیف 
اليمن من جهة مكة » وقد نسب اليها الأدم العروف ب ( أدم جرش )ء و (أدم 
جرشي ) ۰ وهي مدينة تسقى بالابار ۰ يستخرج منها الماء بالدلاء » على الإبل» 
وقد فتحت في حياة الني في سنة عشر للهجرة صلحاً على الفيء > وأن یتقاموا 
لعنشر ونصف العشر* . وقد اشتهرت بإبلها كذلك ۰ التي نسبت اليها* . ومنها 
( صعدة ) ۰ في ملاف خولان > وكانت تسمى في الجاهلية ( جاع ) » وكان 
با قصر قدم ضخم . ذكر ( الحمداني ) اما كورة بلاد خولان وموضع الدباغ 
في الجاهلية » وذلك الما في موسط بلاد القرظ . وقد اشتهرت أيضاً بالتصال" . 
ونعتها بأنما. « بلد الدباغ في الجاهلية الجهلاء ٤‏ وهي في موسط بلد القرظ » رما 
وقع فيها القرظ من ألف رطل الى خسمائة بدینار مطوق على وزن الدرهم القفلةم. . 


والأدم من السلع المهمة المشهورة ني تجارة أهل الجاهلية . والادم » الجلد 
الذي قذ تم دباغه . وقيل الجلد ما كان أو أحمره أو مدبوغه » وقيل هو بعد 


۲ تاج العروس 1/۷( ۰ (صبب) ۰ 
۳ تاج العروس ۰/10 7 (دبغ) 5 

> تاج العروس ۱۵۱/(۱) ۰ (آهب) ۰ 
ه البلدان (۸۵/۲) ٠‏ 

5 تاج العروس (۲۸۷/۶) » (جرش) ۰ 
۷ الصفة ٦٦(‏ وما بعدها) . 

.)١١5( الصفة‎ ۸ 


يضف 


الافيق » وذلك إذا تم واحمر' . ویدخل في الحرف الي تقوم على نحويل ال جلد 
الى سلع ٠‏ مثل الأحذية ٠‏ وصنع القباب . الي تضرب للملوك وللسادة وللأشراف 
امارة على الرئاسة والسيادة . وتصبغ جلودها بلون أحمر ني الغالب . وكانت غالیة: 
لذلك لم يستعملها إلا أصحاب ال حاہ وا ال . فكان سادة مکة إذا نزلوا منزلا" 
ضربوا قباباً من أده" » وكان حكام عکاظ والسادات الذين محضرون السوق » 
يضربون هم قباباً » وأما ساثر الناس » فيضربون هم بيوت الشعر . وبيوت الشعر 
أرخض 3 من قباب الأدم . 

وقد اتخذ العرب بيوتاً من جلد عرفت ب (القشاعة ) و (القشوع ) » وذكر 
بعضهم أن (القشاعة) بيت من أدم . ورعا اتخڈوا من جلود الإبل صواناً لمتاغ". 
وذكر أن البيت من أدم » هو (الطراف) . وهو بيت من بيوت الأعراب ليس 
له کفاء » قال طرفة بن العبد : 


رأيت بي غيراء لا بنكروني ولا أهل هذاك الطراف المدد' 


وقد اشتھرت اليمن بدباغة الجلود وبالاستفادة.من هذه الجلود في أغراض 
عتلفة » وبتصدير الجلود الى أماكن أخرى من جزيرة العرب . ولا تزال اليمن 
تصنع الجلود على . الطريقة القديمة > وتصدرها الى الخارج . وقد ذكر ( ابن المجاور) 
إن الأدم يدبغ في جميع اقلم اليمن والحجاز » وانهم يببعونه طاقات بالعدد » 
وقد اشتهرت مكة بدبغ الجلود كذلك .» جلود الال والبقر والغزلان* . واشتهرت 
' الطائف ني دباغة الجلود كذلك ء وذٴکر ان مدابغها كانت کثرة » وأن مياهها 
كانت تساب الى الوادي فتنبعث منها روائح کرمة موذبة۱ . وكانوا يدبغون 


و تاج العروس (۱۸۱/۸) » (ادم) ء المفضليات » للضبي (03) » ( أحمد محمد شاكر)ء 
(دار المعارف ۱۹۱۶م) ° 

۽ اہن سعد ء طبقات (١/١ء‏ ص ٠ )5١‏ 

م تاج العروس )٦١٤/٥(‏ وما بعدها) » (قشع) * . 

۽ تاج العروس )۱۷۹/٩(‏ » (طرف) * 0 ۱ 

ه اين الجاور ء صفة بلاد الیمن ومكة و بعض الحج ز » السماة تأریخ الستبصر : 
القسم الاول (ص ۱۲) ٠‏ 

> البلدان (5/ ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۸ 


بصورة خاصة الأدم الثقيل المليح' . وذكر ( افمداني ) » الها « بلد الدبتاغ 
يدبغ ما الأهب الطائفية العر و کة ,۲ . ۱ 

وقد ذكر علاء اللغة أسماء مواد کثرة استعملت في دباغة ابنلود » وذ کروا 
أيضاً طرقاً متعددة في كيفية الدبغ وني أسماء الجلود المدبوغة والمواد الي تصنع من 
مختلف الجلود" . والواقع ان اعیّاد العرب الجاهليين على الجلود كان كبيراً ‏ لأنها 
كانت متيسرة لدہم »> وهي أسهل في العمل من ال حشب أو الحديد أو الأشياء 


الأخرى بالنسبة إلى عمال جزيرة العرب في ذلك العهد . 


و (القرظ) من أهم ما استعمل ف دباغة الأدمء يجلب فيطحن محجر الطواحين» 
ثم يستعمل في الدباغة . ومن (العقيق ) جلب القرظ الى مكة لاستعاله في الدباغة؟, 
وقد أشار بعض الأخباريين الى ضخامة حجر الطواحين الي يطحن با القرظ* . 
واستعمل (الغرف ) في الدباغة كذلك.وعرفت الجلود الي تديغ به بالجلود الغرفية» 
ومنها جلود عانيسة وجلود محرانية . وسقاء غرفي دبغ بالغرف . وكذلك مزادة 
غرفية '" . 


ومن المواد الي استعين ا ي دباغة الجلد : (الدهنای) . وهي عشبة حراء 
ها درق عراض يديغ به" » و (القرضم ) قشر الرمان ء ویدیغ به“ . وولشت) 
نبت طيب الریح مر الطعم يدبغ به » قيل بنبت في جبال الغور وتهامة ونجد . 
وذكر بعضهم (الشب) في جملة ما كان یدیغ به" . و (الأرطى ) شجر دبغ 
به » وعرف الجلد الذي یدبغ به ب ( الأروط ) وب (الأرطى ) > وب ر أدم 
مرطی )'' . 


ابن الحاور 5/0 ٠‏ 

الصفة (۱۲۰) ۰ 

الخصص (۱۰۰/۶ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (۰ /۲۵۸) > (قرظ) » ابن الجاور (۲۲/۱). ۰ 
ابن الجاور (۲۰/۱۰) ۰ 

تاج العروس )۲۰۹/٦(‏ ء (غرف) ٠‏ 

تاج العروس ۰۶/١‏ ) ۰ (دهن) ٠‏ 

تاج العروس (0۲۷/۱) » (شت) ۰ 

۱۰ تاج العروس (۱۰۱/9) » (ارط) ۰ 


مت ےہ 4 جم ما مہ بے سح مہ 


9۳۹ 


وعرف الجلد. الذي بدیغ بغر ر اقرظ) ب ر الجلد الحوري )' . و (الأفيق) 
الجلد الذي م یم دباغه او الأدم دبغ قبل آن محرز أو قبل أن بشق ..وقیل 
هو ما دبغ بغير القرظ والأرطى وغبر هما من أدبغة أهل نجد > وقيل هو حين 
مخرج من الدباغ مفروغاً منه » وقيل رائحتة ؛ وقيل ما يكون من الجلد في 
الدباغ ۲ . ۱ 


اخمور : 


وقد اتذوا من التمور والکروم واشعر والذرة خوراً » وذکر ان امسر 
ما آسکر من عصر العنب خاصة . وتستعمل لفظة ر الشراب ) في معی الحمر 
كذلك . وف الحديث حرمت اللحمر وما شرام یومٹذ إلا الفضيخ البسر والتمر ؛ 
ونزل تحرم الحمر الي كانت موجودة من هذه الأشياء لا في خر العنب خاصة ". 
وأما النبيذ » فهو ما نبذ من عصير ونحوه » كتمر وزبيب وحنطة وشعبر وعسل» 
يقال نبذت التمر والعنب ء اذا تركت عليه الاء ليصير نبیذاً » وقد ينبذ في وعاء 
عليه الماء ويرك حى يفور فيصر مسكراً . وسواء أكان مسكراً أو غير مسكر › 
فإنه يقال له : نبيذ » ويقال للخمر العتصر من العنب نبيف » ىا يقال للنبيذ 
خر . 

ويظهر من كتب الحديث » ان اکر خور أهل المدينة هي خليط من البسر 
والتمر* . وأن منهم من كان علط الزبيب والتمر » أو الرطب والبسر . وكانوا 
ينتبذونها ني الدباء » والمرفت » والحنم > والتقير » والمقير" ۱ 

وذكر أن الحلیفة (عمر ) حدد المواد الي تعمل منها ا حمور مخمسة أشياء : 
الحنطة › والشعير > والتمر ء والزبيب ؛ والعسل . وجعل ا حمر ما خامر العقل". 


تاج العروس )011/7( ء (حور) ° 

تاج العروس )۲۸۰/٦(‏ ء (أفق) * 

تاج العروس (۱۷۹۱/۲ وما بعدھا) ؛ (خمر) ' 

تاج العروس (080/9) ء (نبذ) * 

صحیح مسلم )۸۸/٦(‏ ۰ 

صحیح مسلم ۹۲/٦(‏ وما بعدھا) ۶ 

صحيح مسلم (۲۶۵/۸) > ( باب في تحریم نزول الخمر ) * 


ے مہہ پچ ہہ سج وف 


کت 


وقد ذكر هذه الأشياء لأنها كانت هي الشائعة المعروفة عند أهل مکة ویترب في 
ذلك العهد على ما يظهر > لان هناك خوراً عملت من غير هذه الأشياء . 

وكان لأهل الیمن شراب عرف عندهم ب ( البتع ) > وهو من العسل پنبذا 
حى يشتد ۰ وذكر أنہم کانوا يطبخون العسل حى يعقد ء فيكون البتع . 
وشراب عرف ب (المزر) » وهو من الذرة ' . وخطب ( أبو موسی الأشعري)» 
فقال : « خر المدينة من البسر والتمر » وخر أهل فارس من العنب ء وخر 
٠‏ آهل الیمن البتع »> وهو من العسل » وخر الیش السكركة ,۲ . وقد ذكر 
( ابن عمر ) الأنبذة ء فقال ٠‏ « البتع نبيذ العسل : والجعة نبیذ الشعبر ء والمزر 
من الذرة › والسكر من التمر 3 وال حمر من العنب ۳۰ . وذکر آن الزر یذ 
الثرة والشعبر والحنطة والحبوب ء وقيل نبیذ الذرة خاصة ؛ . ويظهر أن اطلاق 
المزر على أنبذة الحبوب ۰ هو من باب التجوز والتعمم » وأن الأصل هو نبيذ 
الذرة . 

و ( الضري ) > الماء من البسر الأحر والأصفر يصبو نه على النبق فیتخذون 
منه نبیذاً" . 

وقد اشتهرت (درنی) مخمورها الصنوعة من الکروم » وقد ذکرها (الأعثى) 
في شعره . وکان الأعثشى » پزورها » وذکر انها هي ( أثافت ) الي ذکرها 
( الأعشى ) أيضاً في شعره . فقال : 

آحب أثافت” وقت القطاف ووقت عصارة أعناہا 
وکان كثيراً ما يزورها » وله بها معصر للخمر بعصر فيه ما أجزل له أهل 


أثافت من اعنام" . وورد اما E‏ ۳ و لا 
من هذا الكتاب 


٠ ) حرام‎ 

تاج العروس (۲۱۹/۵) » (بتع) ٠‏ 
تاج العروس 65١/5‏ » (مرز) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 

تاج العروس (۲۲۰/۱۰) ء (ضری) ٠‏ 
الصفة رتم ٠‏ 


پہ > ہم یں ھہ 


۰۱ 


اونا لا ستبعد استخدام الجاهلين للاء في ادارة المطاحن » وقد ذکر (الممداني) 
٠‏ أن أهل اليمن بأودية : سربه » وشراد » وبا .» وماوة ء والوفد > وجمع » 
ويصيد › وأودية رعن ۰ ووادي ضھرے كانوا يديرون . مطاحنهم بالماء' ۰ و 
يشر (اغمداني) الى تأريخ استمال هذه المطاحن الي تدار بالاء » ولكني لا أستبعد 
أخذهم هذه الصناعة من الجاهلين > وقد أشير انی الطحن والمطاحن والطحين في 
قوفن السند . ورد في بعضها ان الحكومات كانت تتقاضى الإتاوة من الناس 
إما نقداً ء وإما ر ورقاً  )‏ أي ذهبا سبائك > وإما ( طحا ) أي طحياً » ۱ 
وهو الدقيق . ويقال له ( طحم ) و ( طحن ) في المسند » وإما ( دعم ) ؛ 
أي بضاعة > معنى مواد عينية . فذكر (الطحين) في هذه النصوص ؛ يشير الى 
وجود المطاحن بكثرة في اليمن » ورا كانت تصدر الفائض منه الى ال حارج . 


و سس و و و يميه 


Handbuch, I, 8. 137. ١ 


ا جرف 


من الحرف المتداولة بن الجاهليين النجارة والحدادة وا حیاکة والنساجة والحياطة 
والصياغة والدباغة والبناء ونحوها من حرف مترفها ا حضر في الغالب . أما الأعراب 
فقد كانوا يأنفون من الاشتغال اء وينظرون الى ا مشتغلین ما نظرة احتقار وازدراء 
لأنما في عرفهم حرف وضيعة » خلقت للعبد والرقيق والمولي » ولا تليق با حر 
حي إن الشريف منهم وذا الجاه » كان لا محضر وليمة يدعوه اليها شخص من 
أصحاب هذه ا حرف ء استنكافاً وازدراء" + لأنه ليس في منزلته ومکانته . وقد 
كان عمل الرسول کببر؟ في نظر رژساء القوم يومئذ » حيما جواز حضور طعام 
الحياط. والصائغ وأمثالها » وكان محضر منازهم.». فعد” القوم ذلك علا“ غير مألوف 
ومخالفاً للعرف والتقاليد ۱ . 


وقد كان أكثر أهل القرى ينظرون الى الحرف والحترفن با نظرة ازدراء 
كذلك » ويأنفون لذلك من التزاوج معهم » ویعییرون من يتزوج من امرأة أبوها 
قىن أو نجار أو دباغ أو خياط » ويلحق هذا التعیر الأبناء كذلك . وينظزون 
هله النظرة الى المشتغلين بزراعة اضر مثل البقول في الغالب » ولا ترال هذه 
النظرة معروفة في جزيرة العرب .وني أماكن أخرى خارج حدود هذه الجزيرة 


١‏ « وفيه جواز آکل الشريف طعام الخياط والصائم واجانته دعوته » ء « باب ذكر 
الخیاط » » عمدة القاریء (۲۱۰/۱۱ وما بعدها) ۰ 


of 


کالعراق . وهذه هي مشکلة من جملة المشكلات الي أثرت ني الاقتصاد العربي 
وني الحياة الاجاعية : وإن كانت قد أخذت مخف في هذه الأيام . ۱ 

و يكن العرب وحدهم ينظرون الى ا حرف والشتغلین ما نظرة ازدراء » بل 
كانت . شعوب العالم كلها تقريباً تنظر ال طبقة أصحاب ا حرف مثل هه النظرة؛ 
لأن ا حرف هي من أعمال الطبقات الدنیا من سواد الناس الرقیق والموالي . أما 
ا لحر > فلم مخلق ها ول تخلق له . کذلك كانت نظرة قدماء اليونان الى هذه 
الحرف . لأنها عندهم من الأعمال الي يقوم ما سواد الناس ورقيقهم' . 

وهله الحرف لم مختص ہا الجاهليون وحدهمء بل كانت عامة معروفة ومتداولة 
.عند جمیع الشعوب لتلك العهود. وهي بساطتها و بداءسا متشامت لا تحجد اختلافاً في آ لام 
وأدواتها الستعملة عند الشعوب . فأدوات النجار تکاد تکون واحدة» سواء أكانت 
عند النجار العربي ا ماہلی ‏ أو النجار العبراني > أو النجار النبطي . وكذلك 
قل عن آدوات الحدٴاد والصائغ وغبرما من الطبقات العاملة البي ترتزق وتعیش 
على هذه ا حرف الي تعتمد على اليد . 

ونجد في كتب اللغة والأدب وأمثالها ألفاظاً عديدة معربة » استعملها أهل 
الجاهلية وذلك بتعريبها ونقلها من أصول عجمية معروفة ؛ فيها الفارسي والارامي 
واليوناني واللانيني والحبشي والنبطي . وهي ما بدخل في باب الآلات والأدوات 
رال کل والملابس والبيت والثقافة والعم . دخلت العربیة؛ لأنها كانت مصطلحات 
متداولة عند أهلها معروفة > أخذها العرب منهم باحتكاكهم وبتأثرهم سم ء وقد 
صقل بعضها وهذب ووسم بسمة عربية > وأدخل على بعض آخر بعض التعديل 
ليتناسب مع أسلوب النطق العربي ؛ وقبل بعض آخر على نحو ما كان في أصله 
واستعمل في العربية نى صار ني ظن من لا وقوف له على العربية انه عربي 


. والألفاظ المعربة الي نعنيها » قدعة ء دخلت قبل الاسلام عثات السنين‎ ٠ 
. وقد استعملتها الألسن وتداولتها : وصارت ہذا الاستعال ألفاظاً عربية مستساغة‎ 
ومنها ما هو مستعمل حى الآن . وجمع هذه الکلات وضبط معانيها وتبويبها‎ 
وتصنيفها » عمل مهم نافع أرجو أن يتهيأ له أصحاب العلم والاختصاص ۰ 'فبها‎ 


Hastings, 2. 52. 


3: 


نتمكن من اأوقوف على الاتصال الفكري الذي كان بن العرب وغير هم 2 وہا 
نتمكن أيضاً من الوقوف على مدى الاتصال ومقدار تغلغله في جزيرة العرب . 
وبأمثال هذه الدراسة سنتمکن أيضاً من تكوين صورة علمية صحيحة لتأریخ الجاهلي 
وهي صورة ستضر » ولا شلك > كثراً من هذه .الآراء القدمة عند كثر من 
الناس عن الجاهليين » تكونت من دراستهم لروايات أهل الأخبار عن العرب قبل _ 
الاسلام . ۱ 

وم خف أمر هذه العربات عن قدماء علےاء اللفة » فقد آدرکوا وجودها 
ودخوها في العربية قبل الاسلام > وألفوا فيها » وأشاروا اليها في معجات اللغة 
ووضع بعضهم ولا في معربات القرآن وهي تفيدنا فائدة كبيرة. بالطبيع في 
الوقوف على الصلات الثقافية الي كانت بين العرب والعالم الحارجي قبل الاسلام؛ 
وإن كانت تلك البحوث والولفات قد كتبت بطريقة ذلك العهد » استناداً الى 
الروايات دون التثبت منها وتعرّف أصوفا وتتبع مواردها بدراسة اللغات 
الأجنبية ومقارنتها ومطابقتها بالأصل . وهي طريقة أوقعتهم في أغلاط ء ولكنهاء 
أفادتنا مع ذلك فائدة كبيرة في معرفة هذا الغريب الدخيل ۰ وی تکوین رأي في 
الدراسات اللغوية عند علاء اللغة القدامى' . 

وقد عثر الرحتالون والنقبون على ألواح من احشب وعلى شبابيك ومواد خشبیة 
أخرى ني اليمن وي حضرموت منقوشة نقشاً بديعاً ومحفورة حفراً يدل على دقة. 
الصنعة وإثقان في العمل . وهي شاهد على تمكن النجار من مهنته » وعلى قدرته 
فيها » وعلى حسن استعاله ليده وعلى سيطرته عليها في استخدامها للأدؤات النجارية 
أي صنع النفائس والطرائف من الحشبِ . ۱ 

وا حرف ورائية في الغالب ء یتعلمها الابن عن والده » وتتحصر في العائلسة 
فتنتقل من الآباء الى الاپناء.. ولا پسمح لغریب أن يتعلم آسرار ا حرفة وأن یقف 
عليها وخاصة في الحرف الرمحة وفی الحرف الي تحتاج ال مهارة ودقة وذكاء خوفاً 
من وقوع المنافسة » وانتقال سر العمل والنجاح ال شخص غريب فینافس أصحاب 
الحرفة في عملهم وينتزع منهم رزقهم . لذلك حوفظ على أسرار الهنة » وم يبح 
بأسرارها حى لأقرب الناس اليهم ؛ وني حالة اكتشاف رجل .طريقة جديدة غير 


مه الفصل السابع - ۳٣‏ 


معروفة في حرفتهءفإنه محتفظ بسرہ حى لا يتسرب الى الغرباء ومنهم من لا يعلّم 
حى آولاده سر" المهنة إلا في حسالة شعوره بعجزه عن العمل أو بقرب وفاته 
ودنو آجله ء خشية انتقال السر منهم الى غيرهم » فینافسونہم على رزقهم ومصدر 
قوسهم من هذا السر” ۲ ۱ 1 

وينضم أصحاب الحرف بعضهم الى بعض مكو نن ( صنفاً )»أي طبقة خاصة) 
تتعاون فيا بیتھا تعاون النقابات الحرفية والمهنية في الوقت الحاضر » يتولى رئاستها 
او کال (الصنف) . وإذا مات أحدهم تعاونوا فی تشییعہ ودفنه وني مساعدة 
أهله ومؤاساتهم . وذلك لحایة رجال الحرفة من کل سوء قد يقع عليها والمحافظة 
على حیانهم » ولا يسمح (الصنف ) بدخول غريب بينهم » لأنهم جاعة ورثت 
حرفتها » فلا مجوز لغريب مزاحمتهم فيها . 

ويتجمع ضا3 بعض ا حرف في أماكن معینةءکما هو ا حال في الوقت الحاضر » 
كأن يتجمع الحدادون في منطقة معينة » والصاغة في حي ء والصفارون في حي 
والنجارون 5 حي > وذلك للتعاون فی بينهم » وتنسب تلك الحلات اليهم ۲ 

وقد تشتهر مدينة ما محرفة من ا حرف ۰ فيكون لنتوجها شهرة واسعة وتباع 
بأسعار عالية . وقد تشتهر منطقة يحملة صناعات . فقذ اشتهرت اليمن بالرود 
کیا اشتهرت بسيوفها ء الي اكتسبث شهرة بعيدة واسعة في كل جزيرة ارت ۱ 
واشتهرت بعقيقها كذلك وبأنواع آخسری من التجارات .. واشتهرت مكة ببعض 
آنواع العطور واشتهرت ثقیف بالدباغة وبالآدم . 

وقد كانت أجور العمل معروفة عند الجاهليين . فتدفع للمال والصناع آجور 
يومية » كا تدفع لحم أجور مقطوعة عن عمل معين : وليس لمؤلاء الال من 
أتعاب عملهم سوى ذلك الأجر التفق عليه . أما الرقيق » فلا يدفع لحم ني العادة 
أي شيء » سوى ما يقدم لهم من طعام وملبس وحایة . وعليهم في مقابل ذلك 
الاشتغال بالشغل الذي يوكل اليهم به أسيادهم » ولا حق له بالنسبة لقوانن ذلك 
الوقت الامتناع عن القيام بالعمل الذي كلفوا به . 

والأجور » قد تكون يومية وقد تكون سنوية وقد تكون مقطوعة. ولا بشترط 
في الأجر أن يكون نقداً » فقد يدفع عينة » أي مالا مثل طعام » أو كساء ء 
لندرة النقد في ذلك الوقت . ومن أمثلة ا حرف الي تدفع عنها الأجور » حرفة 


كه 


البناء » فیدفع للعامل أجر يومي في الغالب . والنجارة وا حصاد » وتدفع عنھا 
أجور مقطوعة على الا کر والرعي وأمثال ذلك من حرف ¢ یقوم مها سواد الناس 
لاعاشة أنفسهم منها . 


وعکن تصنیف وجمع الحرف الي عرفت عند الجاهليين في حرف النجارة. » 
وهي تنجر انذشب وتحویلہ الى متاع وأثاث أو الى عمل البناء أو الى تماثيل وزخارف 
وما أشبه ذلك › م حرف البناء » وتتناول کل ما يتعلق بالبناء من أعمال » ثم 
حرف الإعاشة » ثم حرف التعدين والمعادن » ثم حرف الجلود» وحزف اللابس 
وخرف التجمیل وحرف آخری ۱ 


النجارة : 


والنجارة من ا حرف القدعة الهمة ‏ الدن . وقد عار على نمافج من مصنوعات . 
خشبية في الیمن تدل على حذق النجار وذکائه ونقدمه في مهنته . ویظهر من 
روایات أهل الأخبار أن أهل مكة والدينة لم یکونوا على حظ كبر في النجارة ء 
ولذلك كانوا يستعينون بالرقيق وبالأجانب ني أعمال نجارتهم كاليهود أو الروم . 
وني الذي رووه عن تسقيف الكعبة في أيام الرسول وقبل نزول الوحي عليه ما 
يدل على ندرة النجارين ني مكة ني تلك الأيام . ويعلل أهل الأخبار ذلك يسبب 
أنفة العربي من الاشتغال با حرف . فاعتمد على الأجانب وأغلبهم من الرقیق في 
اداء هذه الحرفة . 


والنجار » هو الذي ينجر اطشب . فیقوم بنشره وحفره واصلاحه وعمله على 
اللحو الطلوب وحرفته النجارة . وي هذا العی : نجارة انلشب" . 

ومادة النجارة » ال حشب . وهو نوعان : نوع مستورد من احارج > إما 
من المند » وإما من إفريقية » وهو من النوع الجيد الصلب القوي المقاوم .. وهو 
ین غال . لهذا استعمل في صنع الأثاث الفاخر الثمين وني الأدوات الي تاج 
ال خشب صلب مقاوم وفي المعابد والقصور وني الأبنية المهمة » ومن أهم أنواعه 
1١‏ اللسان (۱۹۴۳/۵) » ن6 Hastings, A 01000. of the Bible, I. p.‏ 
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| الساج والابنوس والعندل . ونوع هو من حاصل أرض جزيرة العرب وناتجها . 
وهو دون انللشب الأول في القاومة والجودة »> وني الاستفادة منه في أعمال النجارة 
لأن معظمه ليس من النوع الناضج الفلیسظ الصلد القوي ء لا يصلح إلا للأعمال 
النجارية الاعتيادية وللوقود: ماخلا أنواعاً قليلة منه استخرجت من بعض الأماكن 
. مثل (النضار) ؛ وهو خشب غليظ بعض الشيء ينبت شجره ي غور الحجاز ء 
وبعض أشجار اليمن والمناطق الجبلية الأخری! 

وترد في کتاباث السند كلمة ( عضم ) ( عض ) ۰ ويراد با (اللعشب) في 
جتنا » ترد في كتابات البنساء بصورة خاصة » أي الكتابات الي هي عبارة 
عن وثيقة بناء » إذ كان آرباب الدور والأبنية يذكرون المواد الي استخدموها ی 
البناء » وفي جملة ذلك ا حشب . وقد وردت لفظة (العضم) 5 كتب اللغة معی 
خشبة ذات أصابع يذرى سو . ويشترك العرانیون مع العرب الجنوبيين في 
تسمية اللحشب ب ( عض )' : 

وقد استخدم الحشب في تقوية الجدر ۰ استخدموا الحشب القوي الصلد منه . 
ولا تزال آثاره باقية ظاهرة فها تبقى من أبنية الاھلیین ۰ وبعضه قوي لم يعث 
به الزمن فساداً » وم یفنه » کا استخدم 11 صنع السقوف والأبواب "وی تقوبة 
السلالم » وي صنع الشبابيك وأمثال ذلك من الأعمال الي تدخل في صلب البناء » 
وتكون جزءاً منه . وقد استورد معظم هذا ا حشب الصلد القوي الساج" والابنوس 
. والصندل" من الطند ومن افريقية لعدم م وجوده 3 جزيرة العرب » ولا تزال آثاره 
وقطع منه باقية على الرغم من مرور مثات من النین علبه . 

واستخدم اللمشب في صنع آثاث البیت وني کشر من الأدوات اة ف 
حياة الانسان . وقد عثر على بعض مصنوعات من ا شب استخدمت أثاثاء تدل على 
مهارة صناعها وعلى حسن تصرفهم. في ضنعها وني هندستها . ويعسير عن الأثات 
في المعينية بلفظة ( رئد ) . وهي نی مقابل متاع . وتؤدي أيضاً معی التنظم 


تاج العروس (۵۷۱/۴۳) » (نضر) ۰ 
Rep. Epl, Num. ۰‏ 
3 2ھ بر و 0 ٠ e‏ 


ص اج اعم ےم ہت ے 


۸ 


والترتيب وتنسيق الأشياء . وني السند لفظة أخرى تؤدي هذا العی هي لفظة 
( ريب ) ومعناها السناد والأساس أيضاً' . وبالعی المذكور ترد لفظة (رثد) في 
عربية القرآن الکرم" . 

وقد ذكر في القرآن الکرم أسماء بعض الأثاث » مثل الآرائك" والسزر؟ 
« متكثين على سرر مصفوفة » > « وسرراً عليها يتكثون » و « على سرر 
موضونة ¢ 6 و , عل سرر متقابلن » » و , فيها سرر مرفوعة » » والكرسي”. 
وقد تصنع السرر من سعف النخيل » كا تصنع الكرسي في هذه المادة أيضاً » 
وتصنع المشاجب من الأعواد المركبة توضع عليها الثیاب" . واذا بوعد بين الأشياء 
المنسوج ہا السرير أو غيره من سعف النخل ء قيل لذلك مرمل ء فيقال: سرير 
مرمل ء اذا كان قد نسج وجهه بالسعف ء وبوعد فيه بین الأشياء النسوج باه 

وقصد بالكرسي ء الكراسي الكبيرة الرتفعة » وقد استخدم خاصة لوس 
ملوك » وني غرف الاستقبال . وقد شم الى الكرسي في القرآن الکریم . فورد : 
« وسع کرسیه السماوات والأرض ۾ . ٠‏ ۱ 

والعرش من الألفاظ الواردة في القرآن الکرم كذلك » وهو من البیت سقفه» 
ومجمع على عروش » والعرش شبه امودج أيضاً . وقد يصنع من احشب ‏ یقوم 
بصنعه النجار ».وقد يكون من حجارة أو غير ذلك . ومن ذلك العرش الذي 
يربع عليه الملوك » والعرش : الحيمة من خشب وثمام » والتابوت أيضاً أي سریر 
الوت وانلشب تطوى به البثر” ء والعرش هو السرير الذي ينام عليه . قد یکون 
له حاجز عنم النائم من السقوط > وقد يكون له حاجز . وهو ببذه التسمية 
( عرش ) عند العبرانیین* . 
IL, 8. ۰ ١‏ لدع Rhodokanakis, Stud.‏ 
۽ المفردات في غريب القرآن » للراغب الاصفهاني ( ص )١5‏ » وسبيكون رمزه : 
المفردات » « وقال الزجاج : فراش في حجلة ٠‏ وقيل هو السرير مطلقا سواء کان 
في حجلة أو لا ٠‏ او كل ما يتكأ عليه » » شرح القاموس (۱۰۰/۷) » شمس العلوم 
(۷۲/۱) ۰ 
الفردات (ص ۲۲۸) ۰ 
الفردات ٠ )55١(‏ 
جامع الاصول (99/5؟) ء شرح القاموس (۳۰۹/۱) ٠‏ 
جامع الاصول (51/9؟) ء شرح القاموس (۲۵۲/۷) * 


الفردات (ص ۴۳۲) ء تاج العروس )۳۲١/٤(‏ ء (عرش) ٠‏ 
Smith, Vol, I, p. 177.‏ 
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وقام النجار بصنع أواني الطعام أيضاً » ولا سما الأواني الکبار الي تستعمل 
5 العام عدد من الناس في الناسبات » وتدخل بيوت اللوك وسادات 2 
والأغنياء الكرماء في الغالب وني بعض الظروف والناسبات » مثل المآتم والأفراح. 
ومنها ( الجفئة ) > وهي - كا بقول بعض علاء اللغة ‏ أعظم ما يكون من 
القصاع > يوضع فيها الطعام » ليتناول منه عدد من الناس 5 وقد افتخر الشاعر 
( حسان بن ثابت ) ب ( ا قمتات ) دلالة على الكرم والجود' . و (القصعة) 
وهي تلي الجفنة في السعة » يشبع الضخم منها عشرة آشخاص" . ثم ( الصحفة ) 
وتجمع على ( صحاف ) وقد وردت في شعر معزو" للأعشى : ۱ 


والمكاكيك والصحاف من الفضة والضامرات تحت الرجسال 


وتصنع من الفضة كذلك » کا رأينا في هذا البيت 79 » وذكر انا تشبع 
خسة أشخاص" . ويليها في الحجم والسعة ( اشکلت) ‏ ته نع الرجلن وافلا 
5 الصحيفة. » وتشبع الرجل' .. 

وت بعض هذه الأواني من مواد أخرى 4 کالادم ¢ أو مه من العدن کا 
قلت في (الصحاف) حیث تصاغ من الذهب والفضة لبيوت الملوك ا 
والأغنياء . 


وقام النجار » ولا سپا من تخصص بالقداحة منهم » بعمل القدح النضار » 
وهو القدح المعمول من النضار. والنضار خشب معروف في الحجاز في أيام الرسول 
يكون بغور الحجاز » يعمل منه ما رق" واتسع وغلظ من الأقداح »وذلك لتحمل 
هذا ا حشب ما لا تتحمله الأنواع الأخرى من اللحشب المستخرج من الحجاز . 
وقد كانوا يدفنون هذا الحشب حى ينضر » ثم يعمل فيكون أمكن لعامله في 
ترقيقه . وقد كان عند الرسول قدح نضار عريض . ويعير أيضاً عن الأقداح 
المنحوتة من الحشب ب ( اللحشيب )* 


اج العروس (9/؟51١)‏ * . 
تاج العروس (41۹/۰) ۰ "العرب ب (ص ¥( ° 
تاج العروس )٦٦١/٦(‏ ۰ 
تاج العروس (۱۱۱/7) ۰ 
تاج العروس (۲۳۳/۱) ۰ (0۵۷۱/۳) ۰ 


| ےپ پ۔ جح هه 


كا جهز النجارون أصحاب ا حرف الأخری بالأدو ات المساعدة الي تساعدهم 
في حرفهم ۰ فصنع لأهل الطعام ( الروسم ) أو ( الروشم ) » وهو خشبة فیھا_ 
کتاب منقوش عم به الطعام لثلا يسرق مثه » ويستخدمه الحتاطون وأمثالهم من 
باعة الطعام » وقيل : الطابع الذي يطبع به رأس احابیة . واللفظة من الألفاظ 
المعربة على رأي بعض العلاء ' . وصنع للمزارعين ( النورج ) » وهو المدوس ؛ 
يداس به الطعام » وقد يصنع من الحديد أيضاً' . و (الماون) ؛ وهو المهراس 
والمنحاز » ويدق به » وقد أدخل في المعربات . وقد يصنع من حجر" ء فيدق 
اللجم أو الحبوب فيه لسحقها . 

وصنع النجار (الميتدة) » وهي مطرقة من خشب » يستعملها الأعرابي بصورة 
خاصة لدق أوتاد خيمته في الأرض . وتعرف ب ( مقبه ) ( مقابه ) عند 
العرانين؟ . 

وصنع النجار أبواب البيوت » ويقال للخشبة الي تدور فيها رجل الباب 
( النجران ) . ویقال لأنف الباب الرتاج ء ولترسه الاح والنجاف . وعمل 
( النجرة ) : السقيقة من خشب. ليس فيها قصب ولا غبرہٴ . 

وصنع النجار صناديق من خشب ء نلزن الأشياء فيها » تقفل بقفل . وقد 
عي بزخرفتها بتلوينها أو بالحفر على أوجهها » وذلك بالنسبة 'للصناديق الثمينة الي 
تستعملها الطبقات الراقية . 

وفي جملة مصنوعات النجار ( الحدوج ) + مركب من مراكب النساء يشبه 
المحفة » تركبه نساء الأعراب على الإبل . وذكر ان الحدج مركب ليس برحل 
ولا هودج تركبه نساء الأعراب" . والحودج مركب لنساء مقبب وغير مقبب 


۱ المعرب (ص ۰ء تاج العروس (۲۱۳/۸) ۰ 

۲ العرب (ص ۲۳۵) ء تاج العروس (۱۰۵/۲) * 

۳ العرب (ص )۳٤٤‏ ء د والهاون الذي یدق فيه ء فارسي معرب » ء تاج العروس 
)۳٦۱۹/۹(‏ ۰ 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, p. 291. ٤ 

۰ )۱۹۳/۰( اللسان‎ ٥ 

9 تاج العروس (۱۹/۲) ء (حدج)‎ ٦ 


"۰.۱ 


يصنع من العصي ثم جعسل فوقه الحشب فیقبب . وذكر انه محمل له قبّة تستر 
بالثياب ير كب فيه النساء١‏ 

ویستعن التجار مجملة أدوات ي صنعته » بعضها من صنع الحداد ع لأا من 
الحديد . مثل الفأس على اختلاف آنواعها » والنشار والحفرة والحفار » والنقار 
والمسحل وا ثقب والکلبتان والمسامر والأوتاد وغر ذلك من أدوات تستعمل في 
قطع اللحشب وني تنظيمه وصقله وهندسته لجعلہ صالاً العسل' . ونجد في کب 
۱ اللخة ألفاظاً عديدة تتعلق ہذا الموضوع . 

ومُن الأدوات الي يستعين ما النجارون في قیساس تربيع الحشب (الکوس ) 
وهي خشبة مثلاة ۲ . 

ويستعمل النجار المنشار في قطع الأخشاب والأشجار . وبقال لنحت ان حشب 
النشر كذلك * . أما النقار » “فهو حديدة كالفأس مستديرة ما خلف ينقر با 
ويقطع ہا الحجارة والأرض الصلبة والحشب* . ولا سها في نقش الحشب وحفره. 
والحفرة وتعرف بالحفار أيضاً . حديدة عفر ہا الشيء' ۰ وتستعمل في جفر 
. الحشب لأغراض متعددة ۰ مثل نقشه أو الكتابة علي وا المحل » فالمنحت» 
آلة پنحت ها ا حشب كالمرد . والثقب آلة يثقب ا“ . والكلبتان آلة يستغملها 
النجار واشداد » يستعملها النجار في اخراج المسامير » ويستعملها الحداد في أخذ 
الحدید المحمي؟ . وأما المسامير »> فا يشد به ۲ . 


ونجد في ( الكتاب القدس ) - في التوراة والانجيل - أسماء أدوات عديدة 
استعملها النجار في عمله » منها ما استعمل لقطع اللحشب واعطائه الشكل المطلوب » 


۰ تاج العروس (۱۱۵/۲ ۰ (هدج)‎ ١ 

۲ بلوغ الارب ۲۹٦/٣۳(‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ العرب (ص ۲۸۸) » « الکوس: : جروس سی بد ن ا تربع 
الخشپ ۰ + وهي فارسیة » 6 تاج العرو س (۲۳۹/۶) ۰ 
تاج العروس (۵1۵/۲) ° 
تاج العروس (۵۸۰/۲) ٠‏ 

تاج المروس (۱۵۱/۳) ٭ 

تاج العروس (۲۷۲/۷) ۰ 

تاج العروس (۱۹۱/۱) ٠‏ 

تاج العروس ٠ )٦٦٤/(‏ 
٠‏ تاج العروس (۲۷۸/۳) ۰ 


ہہ عہ شم < م 


هه 


ومنها ما استعمل لنشر الحشب وقصه » ومنها ما استعمل لثقبه باستعال المثاقب 
الآلية أو البدوية الي تعمل الثقوب بالطرق وبطريقة الحفر › كا أشير فيه الى 
المسامير ! . وقد ذکر في القرآن الکرم آلواح ا حشب الي تستعمل في صنع 
السفن » و 90 ومي شام .وشن في ذلك المهد من صنع النجارین . 
وآلات النجارة الذكورة في التوراة وني الأناجيل » معروفة ومستعملة عند الجاهليين. 
وقد تصنع الدسر من ا حشب . 

وهناك نجارون مخصصوا بصنم بصنع القوارب والسفن > لاستعاها في صيد السمك وی 
#لبحار للتجارة البحرية والنقل . ونظراً لعدم وجود الأنہر الكبيرة والبحرات في 
جزيرة العرب ء احصرت حرفة صنع ااقوارب: والسفن في السواحل . ويستورذ 
أهل هذه السواحل الحشب القوي الصلد من افريقية وا مند لصنع السفن الكبيرة الي 
يكون في مقدورها الابتعاد عن لاحل والسير الى الأماكن البعيدة . 

ولا يستبعد قیام النجار الجاهلي + بصنع العربات والمركبات ٠‏ وذلك لاستخدامها 

في السلم وفي ا حرب . فقد کان 221 والعراقیون وأهل بلاد الشأم یستخدمونہا 
ولیس من العقول عدم وجود عل للجاهلین ولا سیا لاهل الیمن بصنعها وبالاستفادة 
منها ۔ والعربة هي ( عجله ) (ع ج ل ه ) عند العبرائيين وتستخدم في نقل 
الحاصلات . وقد أشير اليها ني التوراة ۲ . وقد عرفت ب (م رك ب ه) (مركبه) 
كذلك ۰ وب ( مركب ) ایضاً ء من أصل ( ركب ) احدی الألفاظ اي" ترد 
في اللهجات السامية . وهي ( مركبة ) في عربيتنا و ( نركبتو Narkabtu‏ ) ي 
الأشورية و ( مر کبثا وطغطوطاجد]ة ) في السريانية'. وقد تعني الحيوان وحده الذي 
پ رکب عليه" . 

ویراد ب ( عجله ) » العربة الي اتستخدم 3 تقل الحاصلات الزراعية في 
الغالب ء وقد عبر على صور عربات في الاثار المصرية والأشورية واليونانية 
والرومانية . وبينها عربات استخدمت في القتال . ولبعضها مظلات لتحمي 0 
من الشمس والطر . ويسحب العربات الزراعية ور أو ثوران في الغالب . 


Hastings, 2. 53. (۳۳/۲ قاموس الکتاب القدس‎ ١ 
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تستخدم احمر والبغال . أما عربات القتال فتجرها ا حیل . وقد كانت دواليب 
العربات من شب » إلا انها صنعت من الحديد أيضاً . والغالب أن يكون للعربة 
دولابان. » ولكن العربات ذات الأربعة ذوالیب كانت معروفة أيضاً ‏ ومستعملة » 
ولا سپا في أمور النقل . وقد كان الأكاسرة بستعملوننا لنقل عوائلهم » وها ستائر 
وسقف' . کے 
وذكر علاء العربية أن العجلة : الدولاب؟ . وأن (المركب) واحد مراکب 
ار والبحر" . والظاهر أن العجلات والرکبات كانت نادرة الوجود في أكثر 
مواضع جزيرة العرب . إذ لا نجد ها ذكرآ في أخبار الأخباريين عن الجاهليسين 
ولا في كتب اللغة . 


الحدادة : 


وقد دفعت حاجة الانسان الى المعادن لاستخدامها في أمور حربية وزراعية وف 
البيت على انصرافه الى الاشتغال ما لتحويلها الى أشياء نافعة . فظهرت احسدادة 
والصياغة وأمثاما ‏ واشتغل بعض الناس بالبحث عن الحديد وعن المعادن الأخری 
واستخلاصها من المواد الغريبة المختلطة با . کا اشتغلوا في خلط المعادن لاج‌اد 
أنواع جديدة منها . وقد وقع ذلك بين أهل الحضر في الغالب » أما أهل الوبر». 
الأعراب » فلبساطة حیانهم لم يشعروا محاجة هم الى هذه الصناعات » واذا شعروا 
بوجود حاجة لهم فيها اشتروها من أهل المدن » واحتقروا الصناعات وأهل الصناعة 
والمحترفين با حرف . 

ويعرف الحداد ب (القین) كذلك عند الجاهلين؟ . وهو الذي يعد للزر اع 
الأدوات الي تستعمل في حرث الأرضءمثل المسحاة والمحراث والنجل والأدوات 


Smith, Dict., Vol. I, 2. 295, Hastings, Dict., Vol. L P. 357, ١ 
۳1069. Bibli., Vol. I, 2. 4 

۰ )558/١١( اللسان‎ ٢ 

۳ اللسان (5۳۱/۱( 0 

٤‏ و والحداد ككتان معالجه ء أي الحدید » أي یعالج ما یصنعه من الحسرف ٠‏ ومن 
المجاز : الحداد السجان ؛ لانه يمنع من الخروج ء أو لانه يعالج الحديد من القيود »» 
شرح القاموس (۳۲۳۱/۲) ء تاج العروس (۳۴۱/۲) ء (حدد) * 


oof 


الأخرى > يصنعها من الحديد ء کا أنه بعد للحرف الأخری ولأهل البيوت 
كثراً من الآلات,يصنعها من الحدید . وكان فضلا" عن ذلك ا یبر الاختصاصي 
يصنع السلاح على اختلاف أنو اعه ونجهیز ا حکوماٹ والأفر اد بالسلاح الذي يستعمل 
في الدفاع وني اهجوم » لذلك كانت حرفته مهمة خطيرة ء ولا يزال الد اد 
بعد للناس في جزيرة العرب السلاح > کالسیوف والحناجر والدروع والسكاكين 
والنصال" المعدنية وغر ذلك من أدوات كانت تستعمل في الحروب لذلك العهد ء 
وسأفرد حا عا خاصا ۱ 


وذکر بعض علاء اللغة أن القين هو العامل بالحديد . وقال بعض آخر : إن 
لقن الذي يعمل بالحديد ويعمل بالکر . ولا يقال للصائغ قان . وذكر بعض 

آخر أن القن الحداد ء ثم صار کل صائغ عند العرب قيناً ٠‏ وذكر بعض آخر: 

أن لقن هو الذي يصلح الأسنةءا لی غبرٴ ذلك من آراء . وكان من بين أصحاب 

الرسول .من كان قينا » مثل ( خباب بن الارت » » ذكر أنه كان یشتضل ‏ 
لل اص بن وائل . و کان العاص هذا من الانادقت ومثله : عقبة بن ای معیطء 
والوليد بن المغيرة ء وأبي” بن خلف' . وکان. خاب يضرب السيوف الیساد 
وبدقها » حى ضرب به المثل » ونسبت اليه السیوف* ٠‏ كا اشتهر ما رجل 
آخر عرف ب ( ريش القعداآ) › أي النبسل . والمقعد. امم رجل کان یریش 

السهام* . والنبل : السهام ء والبتال صاحب البال وصانمها » وحرفته النبالة " . 

ونحبس في الحعبة > محملها صاحبها معه . فذا أراد الرمي » فتحها ليستخرج 

منها ما يشاء ٠.‏ 
ومن الحدادين الأعاجم الذين ذكرهم أهل الأخبار 2 الأزرق بن عقبة أبو عقبة 

ا 

۱ تاج العروس )۳٣٦/۹(‏ ( قين) » البلاذري (۱۷۵/۱) وما بعدها) ٠‏ 

١‏ قح القاری* (۲۰۸/۱۱ وما بعفحا » ۾ وخباب من الارت بن جدلة بن سن إن 
خزيمة الخزاعي » وقيل : التب + وهو أصح » أبو عبدالله , من السابقين في 
رام + هد بدا + ثم نل الكوفة » ومات بها ستة سبع ونلا ۾ , و 
القاموس (۲۲۸/۱) ٠‏ 

۳ تاج العروس (۲۲۸/۱) . 

۽ تاج العروس (۲۲۸/۱) ٠‏ 

ه تاج العروس (Y/N‏ ۰ 


القفی ۰ غلام الحارث بن كلدة الثقفي , کر انه کان روميآ حداداً' . 


زیرجع ی زوابة تسب ال و ان الكبي ) مبدأ الحدادة عند العرب الى 
( الحالك بن عمرو بن آسد بن خخزيمة ) . فهو فی هذه الرواية أول من عمل ا دید 
من العرب" » وكان حداداً » فنسب اليه الحداد ء فقيل لكل حداد : هالكي . 
ولذلك قيل لبي أسد القيون » وقال لبيد : 


جنوح المالكي على يديه مكب بجني نقب التصال ' 


وعرف القن الذي يقوم بطبع السبوف وصقلها ب ( الطبّاع) و (لصیقل)" . 
وقد عرفت اليمن بإجادما صنع السيوف وطبعها وصقلها » حى اشتهرت بذلك 
في جمیسع أنحاء جزيرة العرب . واشتهرت السوف المصنوعة من حديد بیحان 
باحودة > حودة حدیدھا وقوته“ . ومن الأدوات الي بستعملھا ( الصیقل ) ي 
صقل السيوف ( المصقلة ) > وهي خرزة بصقل ہا" . 

ویقال طبع ااطباع السیف ۰ أي صاغه ۰ وكذلك طبع الطباع الدرهم. والطبع 
عند علاء اللغة هو ا حم > والتائر في شيء ما » وتصوير الثي ۰ بصورة مثل طبع 
السكة وطبع الدرهم > وهو عندهم أعم من ا حم وأخص من النقش' . 

ويعتي الحداد باختیار ا حدید عند صنعه السيوف الحيدة الثمينة » وګرج منه 
خعيثه > وينفق جهده في صقل السيف وي انقان عمل الحديد الملتهب قبل تتريده » 
وإلا صار حش قلبل القائدة لا یشری يشمن جید . ويقال هذا النوع من السيوف 
اللمشنة ال حشیب > وتستعمل اللفظة في الضد أيضاً 5 فتطلق على السيف الصيقل » 
وتطلق. على السيف الحديث الصنعة كذلك" . 

ومن أنواع الحديد الجيد الذي يستخدمه الحداد في صنع المصنوعات الثمينة » 
(الفالوذ) أي ( الفولاذ ) . ويقال له ر بلدو ) مفلوط في السريانية و فلدہ) 


۱ البلاذري (۱۵۷/۱) ء الاصابة (۲۹/۱) ° 

۲ اللسان (۰ ۵۰۷/۱ ء « الهالك بن مراد بن اسد بن خزيمة » » العمدة (۲۳۲/۲) " 
۳ بلوغ الارپ (۳/ ۶۰۱ وما بمدها) ء تاج العروس 64۰8/۷ * 

۽ بلوغ الارب (۲۰5/۱) ۰ 

8 تاج العروس )٥٠٤/۷(‏ 8 

: )٣۲۸/٥( تاج العروس‎ ٠. 

ب تاج العروس (۲۳۳/۱) ° 


( فلداه ) في الععرانية . وتصنع منه الأسلحة بصورة خاصة' . وهو معروف في 
العربية » وعرف بقولهم : « وهو مصاص الحديد المنقى من خبثه ,۲ 

ويستعين الحداد بأدوات في طرق الحديد وني تخیر شكله على النحو المطلوب. 
ومن أهم هذه الأدوات ( الکر ) » وهو المنفاخ > وهو زق ينفخ فيه احداد» 
أو جلد غلیظ ذو حافات ء یستعمل لاثارة النار وإيقادها » كي تر تفع درجات 
حرارمها فتؤثر ي الحديد وتجعله لین يسهل طرقه واعطاؤہ الشكل الطلوب" . والكور 
وهو مجمرة الحد اد وهي مبنبة بالطين وبالحجارة » وتوقد فيها النار » ويسلط 

غليها الکر > ویوضع الحديد على النار ليحمى ویلین' . ومن أصل (کور) 
(كور) و (کر) » ویراد ما الموضع الذي تحرق فيه القرابين من خور وذبائح 
نيأ للحرق تقرباً الى الآهة * . ويعرف الكور ب ( كور ) عند العرانيين . وقد 
وردت اللفظة في التوراة " 4 


ويطرق القن الحديد المحمى على ( السندان ) ۰ ليحوله الى الشكل الذي ٠‏ 


بريده . ويعرف ب ( العلاة ) آیضاً ۲ . 


وقد استغل اليهود انفة اهل المدينة ارت الصرحاء من الاشتغال بالحدادة » 
فاحتكر وها لأنفسهم > ورنحوا منها رمحا طيباً ۰ وذلك بإنتاجهم الأدوات والآلات 
الزراعية وبصنعھم الأسلحة اللازمة لكل انسان لحاية نفسه » مشل صنع السيوف 
وا حناجر والدروع . وقد سلحوا أنفسهم مہا ء کا باعوا منتوجهم من غيرهم . 
و تصنع الدروع من الحديد الثقیل » کي تقاوم قر قراع السیوف" . وقد تزرد الدروع. 
لتقاوم 5 الدفاع »> ویقال عندئذ ( درع مزرود ٩)‏ 

والسرد عند علاء اللغة نسج الدرع > وهو دس الحلق بعضها في بعض . 


gmith, Dict. of the Bible, Vol. IH, p. 1377. 

٠ )۵۰۲/۲( اللسان‎ 

عمدة القارىء (۲۲۰/۱۱) ء 3 العروس (۳۲/۲) . مجمع الامثال (۱/) ٠‏ 
تاج العروس (۴| ٥۳۰‏ , ۵۲۲) . 

Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 33, 0. 

smith, Dict. of the Bible, Vol. I, 2. ۰ 

تاج العروس (۲۲۵/۰) ۰ 

تاج العروس (۲/ ۲۰۲ ۰ 


د ےہ چ جم پچ رت ې دا هر 


۷ مھ 


والسرد اسم جامع للدروع وساثر الحلق . ومي سردا لانه بسرد فیثقب طرفا کل 
حلقة بالسیار » فذلك ا حلق السرد . والسرد هو المثقب . وهو السر اد" . ویراد 
بالحلقة السلاخ عاماً » وقیل : الدرع خاصة » واغا ذلك لمكان الدروع ولشدة 
غنائه . وقد سمي ( النعان ) دروعه حلقة ' . 

وتصنع النصال من الحديد أيضاً . والنصل حديدة السهم والرمح » ويقال نصل 
السيف ونصل السكين . وقد ذكر أيضاً أن نصل السيف حديدة السيف مالم يكن 
له مقبض . فإذا کان لها مقبض > فهو سيف . وقيل : إن النصل السهم العريض 
الطویل »> والشقص على النصف من التصل" . ۱ 
٠‏ ومن الجاز الحداد السجان > لآنه عنع من اعروج أو لانه يعالج الحديد من 
القيود . وني هذا العی ورد : ۱ 

يقول لي الحداد وهو يقودني الى السجن لا تفز ع فا بك من باس 


والحداد البواب » لأنه نع من ا حروج' . ۱ 
والعتلة : حديدة کانہا رأس فأس عريضة > في أسفلها خشبة تحفر ہا الأرض 
والحيطان » وليست ععقفة كالفأس » ولكنها مستقيمة مع اللحشبة > أو هي العصا 
الضخمة من حديد ۰ ھا رأس مفلطح » دم ہا الحائط . وقیل : هي جرم 
النجار* . 
ومن مصنوعات الحداد ( الإبزيم ) » وهو حلقة لما لسان يدخل. في الحرق 
في أسفل المحمل > ثم تعض عليها حلقتها > والحلقة جميعها ( ابزم ) . وقد 
أدخلها الجواليقي في باب العربات" من الفارسية . ومن مصنوعات الحد اد (المقدحة) ؛ 
الأداة الي استعان ہا الإنسان في إبجاد النار . وهي حديدة يقدح ما حجر يوضع 
عليه مادة قابلة للالتهاب ولأخذ النار » مثل الصوفت > فيورى منها النار" . 
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وء الداد أقفال الأبواب > وقد یصنعها النجار أيضاً ۰ ویوضع خلف 
الباب وتد من حديد لتسميرها > فلا عکن فتحه١:,‏ کا میا البیت مسا محتاج 
اليه من أدوات تستعمل في الطبخ وني الفسیل وني الزينة . وجهز الرجسل والمرأة 
بالأدوات المساعدة للتجميل ك ( المدرى) » وهو شيء يسرح به شعر الرأس 
مدد الطرف من حديد ؛ وقد يصنع من غيره مثل اشنا .وهو کمن" من 
آسنان الشط ء أو أغلظ قليلاة » إلا أنه آطول" . ۱ 

وقد ذكر أصحاب اللغة بعض أسماء الآلات والأدو ات الي كان يستعملها 
الحدادون في حرفتهم > نذكر بعضاً منها › مث : ( القرزم ) و ( العلاة ) . 
ولقرزم لوح الاسکاف الدور ۰ و ( الطرقة » » و (الفطيس ) ۰ وهي اکر 
من المطرقة » وهي ( اليفعة ) أيضاً . و المبرد ) الذي يرد به الحدید 
.و ( الرادة ) ما سقط منه؟ . وأما ( فسالة الحديد ) فا تناثر من الحديد عند 
الضرب اذا طبع > و المشحذ) ميرد الحدید ۰ أعظمها وأخشنها . وقال بعض 
الغويين : المشحذ السن" » و ( المفراص ) وهو للحديد كالمقراض الثوب ء 
والمنفاخ (المنفاخة) وهو ما ينفخ به الکبر » والكير الذي ينفخ فيه“ . وأما المبني 
من الطبن. » فهو الكور ٠‏ و ( المشرجع ) مطرق لا حروف لتواحیه » ومطرقة 
مشرجعة ء مطولة ولا حروف لنواحيها . أما اذا كان الشيء مربعاً » وقد نحت 
حروفه » قيل له ( شرجعة ) . و ( العسقلان ) » أصغر مطرقات الصائغ . 
و ( النداف ) الحديدة الي يدخل في أحد طرفيها احاتم ويركزها على الجبأة » 
والحشبة الي بين يديه '. أما (ا حملاج ) > فنفاخ الصائغ » وهو حديدة مجوفة ٠‏ 
نفخ فيها الصائغ ء اذا أراد النفخ في كيره . وله الكلبتان واللقب" . 

وقد وردت في التوراة لفظة (اج۵) (اجن )" ء وهي ( اجانة) و (اجان) 
في العربية . وهي إناء یعجن فيه العجينء أو يوضع فيه سائل أو أي مادة أخرى . 
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ولا تزال الکلمة حية معروفة . وتصنع من العدن في الغالب ٠‏ ولكنها قد تصنع 
من خشب في بغض الآحيان . 

وبستخدم اد اد المطرقة في طرق الحديد المحمى لتحويله الى الشكل المطلوب. 
. ويقال للمطرقة الکببرة ‏ الفطيس ) . وتقابلها لفظة ( بطيشض) واو » عند 
العر انيين" . وقد أشار علاء اللغة الى ( الفطیس )' . ويستخدم ال (قدوم) ؛ 
وهي مطرقة كذلك » تسمى ب ( فردم ) ( قردوم ) عند العرانین" . وذكر 
علاء العربية أن ( القدوم ) الي پنحت بها . ۱ 

ومن آنواع الطارق مطرقة دعيت ب ر جرزن ) عند العرانیین » وتستخدم 
في القطم : في فطع الأشجار والأخشاب الي تستعمل في البناء . ویری بعض العلاء 
انپا أحف من (القردم)* . وبين و جرزن ) و( الجرز ) اللفظة العربية تقارب 
وارتباط . وقد ذكر علاء اللغة أن ( الجرز ) من السلاح > والعمود من الحديد 
وأن الجواز عى : قاطع ء ولذلك قالوا سيف جراز ومدقة جراز' . وهي 
لفاس ني العرانية » ولعلها ہذا العی في المربية ایضاً .. وتستعمل لقطع الاحجار 
والاخشاب ولتكسيرها " 7 

والطارق الحديثة المستعملة في الشرق الأوسط وفي بلاد العرب » لا تزال محافظة 
على شكلها وھیٹتھا الي كانت علیها عند الجاهليين وعند غيرهم قبل الاسم . 
كا يظهر ذلك من الماذج الي عبر عليها ومن صور المطارق . الصورة على بعض 
الآثار . وبعض هذه الطارق ذات رأسين ٠‏ وبعضها ذات حاففين . ومختلف. 
. شکلها باختلاف المهمة اي تستخدم فيها . واستخدمت المطارق في الخروات كذلك» 
حلها المحاربون معهم في قتال الأعداء وي فتح الفغرات ي ا در والأسوار وحطم 
الدبابات والآلات الأخرى الستخدمة في حروب تلك الایام . 
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الصیاغة : 


ور ما + من حرف الصياغة » وخلك في الهجة المربیة الثمالیة 
ويشتغل بي صياغة الذهب والفضة . وقد كان بن أصحاب الرسول من احرق 
هذه الحرفة . وقد ورد عن أبي رافم الصائغ ان . مر بن لطاب کان عازحه 
بقوله : « أكذب الناس الصواغ » يقول اليوم وغداً م' . وكلام عمر بن اللحطاب 
هذا يدل على أن الصاغة لذلك العهد كانوا مخلفون أيضاً في المواعيد » ولا محافظون 
على الأوقات . 

وقد تحدث بعض الكتبة الیونان عن, أثاث وحلي مصنوعة من الذهب والفضة » 
ذكروا أن السبئيين كانوا يستعملونها في بيونهم ۰ ولكننا لم نقف على شيء مهم 
من ذلك » إلا قطعاً متا كلة من المعدن وصلت الیناء رہ ےر می 
والحدادين يي العربية الحنوبية . وأكثرها مه ن المصنوعات ا معمولة من العرنز 
فلدينا مصباح من اللرنز مصاب ببعض العطب » عبر عليه في (شبوة) على 
طرفه جسم ( أيل ) جميل ء > صنع وكأنه متهىء للوئوب . وهناك فطع أخرى 
ثل احداها جملا » وأخرى حصاناً > كا عبر على عصي مصنوعة من الرنز» 
وعل ألواح من هذا المعدن أيضاً » عليها کتابات . وهي محفوظتة E‏ المتاحف 
الاوروبية . وهذا الذي عبر عليه هو شي ء قلیل بالطبع الى ما شیعی عليه 
می سمح للآثاريين بالبحث عن الآثار والكشف عن الطمور في جزيرة العرب ‏ : 
ولا سا في العربية الجنوبية حيث تشاهد تلول من الأتربة منتشرة تضم نحتها كنوزاً 
عينة من الاثار . 

ويقال للذهب الأنضر > وقد ذكر بعض علاء اللغة أن لفظدے اق سم 
للذهب والفضة ء وكذلك النضار . أما النضرة فإنها ا من الذهب . ونضار 
الجوهر ا حالص من التبر' . 

وقد عرف التر > يأنه الذهب كله ۰ وقيل : هو من الذهب والفضة وجمیع 
جواهر الأرض من النحاس والصفر والشبه والزجاج وغبر ذلك ما استخرج من 
العدن قبل أن يصاغ ويستعمل . وقيل : التر هو الذهب الکسور ء وقيل الفتات 
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من الذهب والفضة قبل أن يصاغا ء فإذا صيغا فها ذهب وفضة . وورد التر 
نا كان من الت غر عغروت فإذا اضرق وتار قرع ود طلاق:اغر 
على خر الذعب واقضة من المدنیات ‏ کالنحاس والحذتد والرضاص + وأكار 
اختصاصه بالذهب . وورد ي الحديث : الذهب بالذنهمب تر ها وعینھا » والفضة 
بالفضة ترها وعینها ۱ . وأما ( الجذاذ ) © فانه حجارة فيها ذهب ء أي الحجر 
الذي يقلع من مناجم الذهب › 5 يسحن بالمساحن لاستخلاص الذهب من المواد 
الآخری . والسحنة حجر يدق به حجارة الذھب' . 


والحلي » وبراد مہا ما يزين به من مصوغ العدنیات أو الحجارة ۴ > هي من 
أهم أعمال الصائغ عند الجاهليين » يقوم بصنعها من الذهب أو الفضة › ويزينها 
ببعض الحجارة في بعض الأحبان . وقد اشتهر ( بنو قینقاع ) في منطقة (یئرب ) 
بإجادتهم حرفة الصیاغة واتقالهم فا . ومن هذه الحلي ما يعلق على الصدرء ومنها 
ما يوضع في الأيدي أو في الأصابع » ومنه ما يوضع حول الساق . وما يعلق في 
مواضع أخرى من الجسد مثل الأذنين أو الأنف أو على الجبين » كا ان بعضه 
ما على به الحيوان أو الأشياء النفيسة في البيت . 


ومن اخلي الشهوزة عند الجاهلين »> القلادة . وتصنع من الذهب أو الفضة 
في الغالب > وقد تكون من ربط حجارة أو عظام أو خرز بعضها الى بعض . 
وتربط حول العنق » وتتدل على الصدر . على أن القلادة .في اللغة لفظة عامة 
تطلق على أمور كثيرة . وقد كان الجاهليون يضعون قلادة. في عنق البدن » مثل 
عروة مزادة > أو خلق نعلءأو غير ذلك ۰ ليعم انا هدي . كا كانوا يقلدون 
الإبل بلحاء شجر الحرم + ويعتصمون بذلك من أعدائهم* . 

والأسورة من أدوات الزينة كذلك . وقد استعملها أهل الجاهلية »> تضعها 
المرأة في يدها . ويذكر علاء اللغة أن ( السوار ) لفظة معربةءعربت من الفارسية 
وأصلها ني الفارسية (ستوار ) ۰ فأخذها العرب وعربوها . واشتقوا منها (سوارت 
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الجارية) و (جارية مسوارة)"' . على أن ب بعض المحاربين كانوا يستعملون الأسورة» 
ويتباهون ما في الحروب . 

وأما ( العصمة ) » فقيل ما القلادة » وقیل إنها شبه السوار » توضع حول 
اليد . وأما المعصم ۰ فإنه موضع السوار من اليد أو الساعد' . وأما القرط ‏ فن 
حلي الاذن يعلق بشحمة الاذن" » سواء أكان در ة أم ثومة من فضة أم معلاق؟ 
من ذهب“ 

واللحلخال من أدوات الزينة الي تستعملها النسباء ٠‏ يوضع على الساق يصاغ من 
الذهب أو الفضة " . وقد محشى بالقار . كا محشى الأسورة أيضاً في بعض 
الأحيان لتبدو غليظة . ويستعمل القير والقار في طلي السفن » المع الاء من الدخوك 
فيها . والعرب. تسمى الحضخاض قارا ء وهو قطران وأخلاط نأ ہا الإبل . 
وقد ذكر انه صعد يذاب . فیستخرج منه القار" . ولا يزال أهل البادية والقرى 
يتحلون با حلخال . وللأجراس الصغيرة الي تعلق به رنن خاص ونغات . وهو 
من أدوات الزينة الستعملة بین شعوب الشرق الأوسط منذ القدم . وقد 3 اليه 
في التوراة ۷ ۱ 

وقد نبي الاسلام تبخر النساء بالحلاخل » واارتین نغاتہا ۰ لا في ذلك من 
اثارة للرجال وتأثر عليهم* . 

والحاتم من عمل وصنع اسان > وهو من حلي الاصبع ولی بالحجارة الکر عة 
في الغالب » > مثل الياقوت والاس والشذر وغر ذلك . ويستعمل احائم للخم كذلك 
أي للطبع بدلا من التوقيم > وذلك محفر رمز أو كلمة أو .عبازة أو اسم صاحب 
الحم على الحاتم ۰ فإذا أريد كتابة كتاب أو تصديق قرار أو وثيقة خم به على 
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تاج العروس (1۰۰/۸) ٠‏ 

جامع الاصول )۵۲۱٦۹/۷(‏ » المغرب (۱۱۷/۲) ۰ 

تاج العروس 0 ٠۰‏ 

۱ کاني لم اركب جوادا للذة ولم اتبطن كاعيا ذات خلخال 
تام ج العروس 2 °( ° 

Hastings, Dictt. of the Bible, I, 8. 99. ۷ 

۸ السورة ۲ الآبة ۳۱ ۰ 


on ag حا یہ‎ 


امھ 


الشيء المراد ختمہ ٠‏ فيقوم اذ ذاك مقام التوقيع والاعتراف بصحة المذكور . 
ويقال لما يوضع على الطينة وما عتم على اللبنة احاتم کذلك' . ولذلك عد الام 
عند الشعوب القدعة رمزاً لتفویض والتصديق واللك . وخم اللك » يدل على 
ارادة اللك ورضائه وأمره . ولذلك قيل : خاتم اللك " . ۱ 

وقد يصنع ا حائم من الشبه أو الصفر أو الحدید « ويعمل على صور وأشکال 


متعددة متنوعة . وقد کان خائم رسول الله من حديد ملوي ؛ عليه فضة " . 


إوأي المتاحف وعند الناس عدد كبير من الأختامءعثر عليها في مواضع متعددة 
من جزيرة العرب . وهي تكون عند علاء الاثار دراسة خاصة »2لا كان لا من 
أهمية عند الشعوب القدممة ولا في بعضها من دقة في الصنعة ومن تفين وابداع . 
وبعض هذه الأختام مستورد من ا حارج و بعضه متأثر بالاختام الأجنبية ۹ شل 
الأختام العر اقیة أو الأختام اليونانية أو الفارسية . 


ويقوم الصائغ بعمل الزينة للرأس » ومنها التيجان . وقد كان ملوك الحيرة 
يضعون التيجان على رؤوسهم . وقد ورد في شعسر لالك بن نويرة أن تاج 
النعمان بن المنذر كان من الزبرجد والياقوت والذهب؟ . 


ومن حلي النساء الفتخ والرص والسخاب والحاق . وقد حلي ہا الأولاد 
كذلك” . وكذلك المسكة: من ذهب والسلسلة والأطواق والأجراس والجلاجل . 
- ويراد بالفتخ الحواتم الضخام . يكون في اليد والرجل ؛ بفص وبغير فص . 
وقيل الحاتم أي كان » أو حلقة من فضة ' . وأما المسكة ء فسوار من ذبل أو 
عاج ٠‏ فإذا كانت من غيرهما أضيفت الى ما هي منه" . وتوضع السلسلة في 
العنق ء وأما الأجراس فتوضع في الأرجل* . 


تاج العروس )۲٦٦/۸(‏ ء اللسان (؟١0155/1)‏ ء « صادر ٠»‏ 

۱ Smith, Vol. IIL, p. 1044. 

جامع الاصول (۰۲/۵) ۰ 

لن يذهب اللؤم تأج قد حييت به من الزبرجد والياقوت والذهب 
العرب (ص )۳٥٣‏ ء تاج العروس (۱۲/۲) * 

جامع الاصول ٦٠٤/٥(‏ وما بعدھا) * 

جامع الاصول (۰ /۰۸) 0 تاج العر وس (۲۷۰۶/۲) ۶ 

جامع الاصول )٦۹۳٤/٥(‏ * 

جامع الاصول (4۱۰/۵) ۰ 


ل مت 6- کچھ 


© م بم ا > 


o4 


ومن ا لی : (الحبلة ) » ضرب من الحلي بصاغ على شكل ثمرة ( الحبلة ) 
يوضع في القلائد في الجاهلية ' . 


ويقال للنقوش والزينة المزوقة والتصاوير المموهة بالذهب (الزخرف) . وذكر 
علاء اللغة أن ر الزخرف ) الذهب : وهو الأصل ؛ ثم قيل لكل زينة زخرف» 
وكذلك كل شىء ول وك ورد ي کتب الحديث والأخبار أن الكعبة 
يوم الفتح ء لم يدخل الرسول الكعبة » حى آمر بالزخرف فنحي » وبالأصنام 
فكسرت ۰ فدخل بعد ذلك الكعبة ۲ . 

وقد ألف أهل مكة وغيرهم استعال الآنية المصنوعة من الذهب والفضة » 
فاستعملوا الأ كواب والأباريق والکژوس والقواریر والأواني > وبعضها عليه صور 
مرسومة أو محفورة . وقد أشير في القرآن الکرم الى هذه الأواني » وذكرت في 
كتب الفقه » وقد ورد النهى عن الشرب بأواني الذهب 5 الحديث” ¢ وي ذلك 
دليل على وجودها واستع اطا عند العرب قبل الاسلام 5 

وقد ذكر علاء اللغة أن من الأواني المستعملة من الفضة اجحام * » وعرفوا 
الكوب بأنه کوز لا عروة له ع أو هو المستدير الرأس الذي لا خرطوم له . 
وقد ذكر في شعر عدي بن زيد العبادي” » وی شعر نفر آخر من الشعراء 
الجاهليين من ألفوا الحضارة . وورد ( أكواب ) جمع ( كوب ) ني القرآن 
الكرم »> دليل على استعال أهل مكة للأكواب ۳ 

واللفظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية . وتقابل لفظة ورن في الانكليزية . 
وقد أخذت من هذا الأصل اليوناني . ۱ 

والكوب ٤‏ هو في معی ( كوس ) عند العيرانيين ۰ أي كأس في عربیتنا . 
وتصنع الكؤوس من المعدن » کا تعمل من الطءن . وعملت كؤوس الملوك وكبار 


۰ )۱2۰/۱۱( اللسان‎ ١ 

۲ تاج العروس ۱۳/0 7 

م شمس العلوم (۱۰۳/۱) ٠‏ 

0 تاج العروس (555/0) 5 

8 متكئلا تصفسق أبوابه يسعى عليه العسد بالكوب 
تاج العروسن )٦٦٤/٦١(‏ . 


۰۵ 


الأغنياء من الذهب والفضة . ولبعضها يد أو علاقة ليحمل الكأس ما' . وقد 
ذكرت لفظة ( کاس ) في القرآن الکرم . 

واستعمل أهل مكة الأبازيق المصنوعة من الذهب والفضة كذلك . وقد ذهب 
علاء اللغة الى ان لفظة (ابریق) لفظة معربة » أصلها: فارسي هو : ( آب ری ). 
وقد وردت لفظة ر الأباريق ) في القرآن » كا وردت لفظة ( ابريق ) في شعر 
منسوب الى عدي بن زيد العبادي' . 

وأنخذ تجار مكة من الفارسية بعض الألفاظ الحضارية الي لها علاقة بالصياغة » 
کم اتصالهم بالعراق ء مثل لفظة ( زركش. ) » وهي من أصل فارسي معناه 
الراسم والناقش على الذهب" . ۱ 

وصاغ الصیاغ خرزاً من الفضة ۰ جعلوها على أمثال اللژلژ » وعرفت عندهم 
باسم (الجان) . وقد وزدت لفظة (جانة» فی شعر منسوب للبید . وذکر الجواليقي 
أن اللفظة معربة من أصل فارسي › وانها تکلمت ہا العرب قدعا* . 

. ويصنع الصائغ اطارات للمرائي 4 جمع المرآة 3 .وهي ما تراعیت فيه »وما تری 
فيه صور الأشياء * . وقد يصنع الصائغ المرآة “على هيأة سبيكة مصقولة من الفضة 
اذا نظر اليها بان وجه الانسان.وقد ذكر العلاء نوعاً من الرائي دعوه (السجنجل)ء 
وقد وردت هذه اللفظة في. معلقة امریء القيس وذ کر العلاء أن اللفظة معربة من 
۱ ۱ ۱ 
صل رومي . 

وقام الصائغ يعمل كل ما طلب منه > فعمل قبيعة السیف من الذهب والفضة 
وزين السيوف بالذهب والفضة ء بل صنع بعضهم أنوفاً من ذهب لمن أصيبت 


Smith, Vol با‎ 2. 372. ١ 

ودعا بالصبوح یوما فقامت قينة في يمينهاابريق 

تاج العروس (585/5) » وورد « فجاءت » ء المرب (ص ۲۳) » شمس العلوم 
٠ (20/۱)‏ 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ( ص ۸۱ء تموز ۱۹7٩۰‏ ) ۰ 

معرب (۱۱۵) » تاج‌العروس 1۳/0( ۴ 

تاج العروس (۱۳۹/۱۰) ۶ 
العرب رص ۱۷۹) : 

مهفهفة بيضاء غير مفاضمة ترائبها مصقولة کالسجنجل 

تاج العروس ۲۷۱/۷ ٠‏ 


يت م مت هب 


أنرفهم . فذكر أن صائغاً صنع أنفاً من ذهب لعرفجة بن سعد.وکان قد أصيتٍ 
أنفه يوم الطلاب في الجاهلية ۱ . 


وزينت الدروع والدرق بالذهب كذلك.ووجد الصائغ علا مها" له في المعايد, ' 
اذ آمدها بزخارف مموهة بالذهب وضعت على أبواہا وعلى 'الأماكن القدسة فيها . 
کیا أمدها بالماثيل الصنوعة من الابريز وبالقناديل والمصابيح المصنوعة من الذهب 
والفضة . 


ومن أدوات الصاغة المهمة الي بستعملوم! في صناعتهم ( ا لحالیج ) » وهي 
النافیخ » وتستخدم في إيقاد النار وفي زيادة بها كي تتمكن من صهر المعدن 
أو جعله لا لیحوله الصائغ على الشكل الذي يريده ۲ . 

ومن الأدوات الصنوعة من الحديد ومن النحاس والرنز أيضاً ( التور )۲ 
و (الطست )* و( الطاجن )° ء وهي أوان يوضع فيها الاء في الغالب . وذكر 
بعض علاء اللغة انها كلها ألفاظ معربة من الفارسية ' . 


وقد عرف التور بأنه إناء من الأوانى » وقيل انه إناء من صفر أو حجارة 
كالإجانة وقد يتوضاً منه" . 


ومن الأدوات الي يضنعها النحاسون ( القمقم ) . ذكر بعض علاء اللغة انه 
الجرة أو ما يستقى به من نحاس* . واللفظة ما تزال حية معروفة في العراق » 


جامع الاصول (۱۰/۵: وما بعدها) » اللسان (۲۵۹/۸) ٠‏ 
المعاني الكبير تنه ۰ 
المعرب رص )8١‏ » (تاج العروس (۳/ ۷۷) ۶ 
(ص ۲۳۸) ٠‏ 
1 « الطجن : القلو ء دخيل في العربية ٠٠٠‏ والمطجن : كمعظم » القلو في الطاجن ء ء 
تاج العروس )۲٦۸/۹(‏ ۰ ۱ 
> العرب (ص )۸٦‏ 
اللسان ٠ )۹٦/٤(‏ 
۸ العرب ( ص "1١‏ ) : « والقمقم كهدهد : الجرة عن كراع ٠‏ وأيضا آنية من نحاس ‏ 
وغيره » يسخن فيه الماء » ويكون: ضيق الرآس ٠‏ قال الاصمعي : هو رومي معرب 
٭ كمكم » بكافين عجميتين ۰ وقال عنترة : 
وكان ربا أو کحیلا معقدا حش القيان به جوانب قمة 
ومنه استعير لاناء صغير من نحاس أو فضة أو صيني يجعل فيها ماء الورد » تاج 
العروس (۲۳/۹) ٠‏ 


اس مد چہ مہم 


تطلق على وعاء بوضع, فيه ماء الورد: » يسكب منه في الم خاصة. . 

وقد اشتهرت بعض مواضع اليمن بالمعادن » وتعرف الأرضين المحتوية على 
خامانها ب ( معدن ) عند أهل الأخبار . ويذكر بعد هذه اللفظة اسم المكان 
الذي يوجد فيه العدن ثم نوعه ؛ فقد ورد مشلا ( معدن عشم ) و ( معدن 
ضنکان ) ء وقد اشتهرا بالذهب . وذكر ان ذهبها من النوع الجيد الجليل . أما 
/ معدن القفاعة ) > ففيه ذهب کذلك ؛ لكنه دون ذهب العدنن المذکورین » 
وهو خير من ذهب ( معدن بي ید )' 

وقد استغل الناس مناجم الذهب والفضة والحديد » وعتر عند بعضها على 
أدوات استخدمت في إذابة المعدن ء لاستخلاصه من المواد الغريبة العالقة به . وقد 
ذكر ( فؤاد حمزة ) في كلامه على جبل ( ل ) بجوار السودة في عسيرء وبه 
معدن الحديد " ء أنه عثر فيها على آثار عشرات النقر لإذابة المعادن . وقد كانوا 
يضعون خام الحديد الستخرج من منجمہ فی هذة النقر ومعه ا حشب والأغصان الي 
97 قد لا اد النار الكافية لاذابة المعدن واستخلاصه من المواد الغريبة المختلطة في 

مه . فإذا ذاب العدن وخلص من المواد الغريبة الي كانت ممتزجة به » عولج 

معالحة خاصة لتنقيته ولاستخراج و الأخرى الي نجعله هشاً قابلا للکسر 
والثلم سهولة . وقد یعالج. . جملة مر ات إن أريد استعاله في أمور: تستدعي استعمال 
حديد نقي صاف ني مثل السيوف الجيدة الي مجب صنعها من هذا الحديد . 

واستعمل الأتون أيضاً في إذابة المعادن لتنقيتها وإذابتها ولإحالتها الى الشكل 
المطلوب . وتوقد الننران في أسفل الأتون » لتذيب العدن ونحيله الى سائل يسيل 
من فتحة تقع في جانبه ليحوله المعدن الى الشكل الذي يريده . وخرج الدخان من 
فتحة تكون في نباية موقد النار » وتقوم هذه المدخنة في نموية الموقد في الوقت 
نفسه . وطريقة إذابة المعادن وتنقيتها هذه » معروفة عند الرومان واليونان والفرس 
والعررانین . ويطلق العيرانيون على الأتون » لفظة ( أتون ) كذلك" . 


وأشم الى معادن أخرى في اليمن ء منها : الفضة . وقد وجد في ( معدن 


۰. ۰ 5/١( بلو غ الارب‎ ۱ 
٠ ) فی بلاد عسير : ( ص ۱۱۲ وما بعدها‎ ۳ 
Smith, Dict. of the Bible, ۷۵1, I, Pp. 637. ۳ 


٦۸ 


الرصاص ) › موضع بین (فهم) من همدان > بين خولان العالية ومراد » ومعها 
الرصاص > وعليه كان اعماد أهل اليمن . وكان في الموضع قرية تسمى ( قرية 
الرصاص ) ۰ وأهلها من العرنيين . وقد ارتدوا » فقتلهم رسول الله' . وعرف 
الرصاص الحالص بالانكٹ؟ . وقد ذهب بعض الباحثين الى انها من أصل إرمي هو 
( أنكو ) امه " 


ومن المعادن ۰ ازع 3 واليفران 3 والعقيق »> وهو 5 مواضع عديدة من 
الیمن »> بعضه يعدن أبيض »> وبعضه بأرض وادعة بين صعدة والحجاز 3 وي 
يران وبيحان؟ 


والنحاس ء هو ( نحشت ) و في الصرانیة . ویعرف ب ( صيرو ) Siparu‏ 
یجن عد العم SS e‏ 7 
أن الصفر : النحاس الجيد » وقیل ضرب من النحاس . والصفار مان الصفر". 

وقد عرف 2 بالمعادن و خلط العادن » فاستعملوها في أغراض 
شی . فخلطوا بين الفضة والرصاص أو النحاس ف صنع النمي ٠‏ وهي الفلوس . 
وكانت في الحرة على عهد النعان بن المنذر” . وخلطوا الحديد معادن أخرى » 
ليتناسب مع طبيعة الأشياء الي یراد صنعها منه. ویکون خلط العادن بنسب مقدرة 
معلومة كي تؤدي الغاية المرجوة منه . ومن هذه العادن : الشبه . وقد ذکر 
علاء اللغة أنه ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر' . 

وق العربية لفظة ( فولاذ) » وتعي معى 1مع+عم في الانكليزية »> أي نوعاً 
خاصاً من أنواع الحديد وتقابل لفظة ( فلدو ) ( بلدو ) في السريانية و (فلدامم 


٠ )5١5/١( بلوغ الارب‎ 

شمس العلوم (۱۰۲/۱) ٠‏ 
غرالپ اللغة ( ص ۱۷۲) ٠‏ 
بلوغ الارب (۲۰۶/۱) ٠‏ 

277-7۰ .۔لاطائظ‎ Vol., I, p. 893. 
٠ )۲۲۷ /٦( اللسان‎ 

٠ )٦١١٤/٤( اللسان‎ 

تاج العروس ۳۰/۰ 0 
اللسبان )0۰0/۱( ۰ 


ہہ چ چ کہ ی رم بے حح م 


في العمرانية . ویظهر أن الفولاذ كان معروفاً عند الشعوب القدعة قبل الميلاد' 


و ديف أهل اليمن القدماء عن . أهل اليمن المحدثين 5 طرقهم البدائية في 
استخراج العادن وانتخلاصها من خامالہا » ولا یزال أهل الیمن یضرمون النار 
فی الحجارة المحتوية على المعدن ء فيسيل المعدن بنادر الحرارة ؛ فإذا سال سکب 
عليه الماء » فیرد . وتتكون قطع منه : يستعان ما في صنع ما محتاجون اليه من 
آلات وأدوات . 

ولا يزال كثير م ن سکان ج جزيرة العرب ممارسون الصناعات على الطريقة القدعة 
يعتمدون فيها على 5 وعلى الات البدائية الي ورثوها من الماضي »> فيدبغون 
الأدم على طريقتهم الموروثة »> ويصنعون سرج ا حیل وهوادج الابل » والأحذية» 
وینسجون الأنسجة من صوف الأغنام أو الاعز أو الوبر » للملابس › ولبیوہم 
الي تنتقل بتنقلهم . 

والعطارة من ا حرف القديمة المعروفة » وقد ذكرت في التوراة ۲ . والعطار 
وإن كان اسمه قد جاء من العطر بسبب تعاطيه بيع الطيب والعطور » يبيع أيضاً 
#تلف الأعشاب والعقاقر والأدوية . فهو صيدلي في الواقسع > واليه تأتي وصفة 
الطبیب ‏ مین الأعشاب والعقاقر الي محتاجھا المريض . وقد كان العطارون یبیعون 
٤‏ مكة ویترب وأماكن أخرى أنواع العطور والطیوب ۰ وف جملتها المسك. وقد 
ضرب الرسول المثل ( بصاحب المسك ) أي العطار ء إذ جعله شال الجليس 
الصالح” للرجل . 


ويبيع العطارون عدة أشياء تستعمل في الطب وي الطعام ء یو عفران 
والکر ج وهو أصغر > وذ کر أنه ( ارد ) » وهو عروق می ومثل 
) المصّطكا ) »> وهو علك رومى » ويدخل 5 الأدوية أيضا * 


وقد حمل ا ا 3 بضعوبا ف بیط رك »> يطلقون 


Smith, A dicti. of the Bible, Vol., IIT, 2. 1. 
(Y/Y) قاموس الكتاب المقدس‎ 
٠ )۲۲۰/۱۱( عمدة القارىء‎ . 
٠ ) ۲۹۱ المعرب ( ص‎ 
* ) ۲۲۰ المعرب ( ص‎ 


سام مت و © 


عليها ( القفدانة ) و (القفدان) . وهي لفظة فارسية معربة » وتطلق على المكحلة 
كذلك کا يقول بعض علاء اللغة ۱ , 


حرف الإعاشة 3 


وأعني ما الحرف الي ىء الأكل للإنسان من تقدم أكل وشراب وما يتعلق 
مما من أعمال مساعدة في ميثة ذلك . فيدخل فيها طحن الحبوب والطبخ والحبز 
٠‏ والأواني الي يوضع فيها الطعام وما شابه ذلك من أمور . 

ولا بد للإنسان من سحق الحبوب وطحنها ليكون في امكانه أكلها والاستفادة 
منها . لذلك فقد يدقها دقاً بن حجرين أو بآلات صلبة ٠‏ ثم يلهم الحبوب 
المدقوقة لما" أو محمصها على النار أو عزجها عادة أخرى لتكون طيبة المذاق مستساغة 
ي الطعم . وقد یطحنها طحناً › أي . محوها الى دقيق بواسطة : الرحى > وهي 
حجران من حيث الاساس أحدها ثابت وهو الأسفل > والآخر متحرك وهو 
الحجر الأعلى وهو أصغر قلبلا من الحجر الأسفل > به فتحة توضع الحبوب ہا 
فتتزل منها الى سطح الحجر الثاني » فتقع بواسطة حرکة الحجر الأعلى بین الحجرين 
وتداس فتسحق > وبواسطة استمرار الحركة وثقل: ا حجر الأعلن تتحول البوب 
الى طحين مخرج من بین ا حجرین الى ا حارج حيث يسقط في, حفرة أمامية عملت 
لتجميع الطحين ہا > وذلك فها إذا كان الحجر الأسفل مبنياً على قاعدة . أما 
اذا كان متحركاً فيسقط الطحين على أطراف الرحى على فاش أو أي شيء يوضع | 
نحت الحجر الثاني » ثم مجمع الطحين . 

وهذا النوع من الرحي هو من النوع الحسن" الذي عثل تقدماً في صناعة طحن 
الحبوب . وقد عار على نوع هو أبسط من الرحى التقدمة » فهو عبسارة عن 
حجر مائل نوعاً ما » أحد طرفيه مرتفع عن الطرف الآخر > يوضع الحبه عليه 
ثم يسحق حجر اسطواني الشکل في الغالب عسك بالأيدي من مقبض نحت منسه 
على كل طرف من طرفيه ثم بحرك على الحبوب لسحقها ۰ وقد يقبض بطرنی 
الحجر ثم محرله نحو الأسفل فالأعلى حى تسحق تلك الحبوب وتتحول الى طحين. 


۰ )۷/۲( تاج العروس‎ » ) ۲٦١۳ العرب ( ص‎ ١ 


ولا ستبعد استعال العرب الجنوبيين الطواحين الكبيرة الي تدار بالاء » وذلك 
بالاضافة الى الطواحين الي تديرها الحيوانات » وذلك لبيع الطحين في الأسواق . 
وقد كان الناس يستعماون الرحي في الغالب للحصول على الطحن » فلم يكد لو 
بيت منها » ولذلك كانت صناعة الرحي من الصناعات النافقة ا مرمحة في ذلك 
الزمان . ۱ ۱ 

والطحن من الأعمال الي تخصص ہا النساء » وتقوم به الحادمات في البيوت 
الکبرة . وقد توضع جملة رحى في البيت الكبير حيث بز كميات وافرة من 
العجين لإعاشة أفراد البيت . 


ولمكانة الرحي عند القوم يومئذ . تخصص أناس باصلاح الحجر لتحويله الى 
رحى صالحة لطحن الحبوب أو لعمل الزيوث. ولیس يصلح کل حجر لان يكون 
حجر رحى 2 وطذا فعلى ابر بالرحى اختيار الحجر الصالح > نم عليه اصلاحه 
ليكتسب الاستدارة وعمل قب فيه ونقره وغير ذلك ما يتعلق ذا العمل . وتكون 
حجارة الرحى ختلفة في الحجم > باختلاف العمل الذي يوكل اليها أداؤه . فبعض 
الرحی كبيرة ثقيلة ذات قطر واسع » وتستخدم في طحن بعض الواد الصلبة مثل 
العفص ومواد الدباغة الأخرى والمواد الي تستخدم في إنتاج الزبت والطحين . 
ویستخدم الحيوان لإدارة مثل هذه الرحى . وقد عثر على حجارة رحى ضخمة 
استخدمها العرب قبل الإسلام في تلك الأغراض . 

وبائع الحنطة يقال له الحتاط > يعيش من الإتجار بالحنطة » وقد يبيع معها 
الشعبر والحبوب الأخری . وقد ورد ذكر ( الحناطين ) في كتب الحديث' . 

والحبز في العادة هو من الأعمال البيتية » أي من الأعمال الي تم في البیت » 
حيث تقوم الزوجة مخبزه » ويقوم الرقيق أي الخدم مخبزه في البيوت الكبيرة الغنية. 
وهو من اختصاص النساء . ۱ ۱ 

وقد احرف بعض الناس الحبازة » وعرف واحدهم ب ( الب‌از ) > زد 
يصنع انلبز المصنوع من الحنطة أو الصنوع من الشعير أو من الذرة ومن الرز . 
والحبز على انواغ > فيه الغليظ وفيه الطري وفيه الناشف ؛ وفيه ما يضاف اليه 


٠ العرب رص ١١۲۱ء تاج العروس ( ۱۲۱/۵ وما بعدھا)‎ ٠ 


oV 


السكر . وقد ذكر أن من اللبز الغليظ ما يقال له ( جرذق ) و ( جردق ) 
و ( الجردقة ) ۰ والفظة فارسية معربة وأصلها ( كرده )۱ . 

والحبز المصنوع من الحنطة ء هو أجود أنواع الحيز وأغلاها » ولذلك یعتبر 
خبزها خبز الأغنياء وخبز الطبقة المتمكنة . أما خبز الأعراب والفقراء وأهل القرى 
فهو انز المصنوع من الشعير أو من الذرة . ويقتات فلاحو بلاد الشأم واليمن 
محبز الذرة » لوجوده بكارة عندهم 3 ولرخص تمن الذرة بالنسية الى القمح . کا 
یقتات بعضهم بالحبز الصنوع من (الدخن) ۰ وهو من الحبوب القدعة وقد آشر 
أليه في التوراة ۲ . 

ومن آنواع الحبز (المرقق) » أي الرقاق » وقد ورد ذکره في کتب الحديث"» 
ويقال له ( المرقوق ) في بلاد الشأم » ویعرف ب (رقيقم) أي ( الرقیق ) عند 
الععرانين؟ . ولا زال معروفاً مستعمل" . ويكون ناشفاً رقیقاً عکن حفظه وخزنه 
مدة طويلة . ولذلك يدخر للشتاء وللأسفار . ويرقق خبسز الرقاق بآلة تسمى : 
المرقاقٴ . ۱ 

والحبز الجيد هو ا حبز المصنوع من الطحين المنقى الصاني من قشرة الحبوب ء 
وذلك بنخل الطحين في منخل فيسقط لب" الطحين ويعزل عن القشرة الي تبقى 
ي النخل > حیث يستعمل لأغراض آحری كعلف للحيوان » أو لتنظيف الأواني 
وما شابه ذلك من أعمال : 
. و (الكعك) ۰ هو نوع من اللبز اليابس . وحمل في الأسفار أيضاً » حيث 
يبقى مدة طويلة محافظاً على طعمه ونكهته . وقد ذكره بعض اللغویین في العربات". 
والسميذ » نوع من أنواع الحبز الیابس كذلك . ۱ 

وقد محلى ا لحبز » بوضع مادة حلوة فيه » وقد يعجن بالدهن أو الزیت » 


العرپ ( ص ۶ ۰ ۱۱۵ ) ۰ تاج العروس (۲۰۵/۲) ۰ 

حزقیال »> الاصحاح الر ابع » الاية التاسعة < Hastings, Dict., Vol, I, 2. 315 f.‏ 
العرب (ص ۱۹۷) ء فتح الباري )٦٦٤/۹(‏ ء اللسان (۱۲۳/۱۰) ۰ 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, ۰ 318, Hastings, a dict. of Christ, and the 
Gosple, Vol., I, Pp. 231. 

0 تاج العروس (٦/۹ہ‏ ۰ 

٠ )۲۹۷ العرب (ص‎ ۰ )۱۷١/۷( تاج العروس‎ ٦ 


مت یه 4&4 ےمم 


رفك 


وقد توضع فيه بعض المواد لاعطائه نكهة خاصة » أو يوضع عليه السمسم أو 
غيره » ىا نفعل اليوم . 

وعبز ابیز عند ا حضر وأهل الریف في ( التنور ) . و( التنور ) مت 
الواردة في عدد من اللغات السامية » فهو ( تنورو ) u٣uرو1‏ في الآشورية ' 
و ( تنور ) ي العير انية " . والتنور العربي هو نفس البابلي القدم نفسه 

وقد عير ( حسان بن ثابت ) رهط ( النجاشي ) الشاعر با ہم لم يكونوا 
أهل حرب ولا طعان ولا فرسان ؛ وانا هم قوم لا يعرفون غير الا کل والجلوس 
حول التنانر » يأكلون ما عبز فيها ؛ 

وعاش بعض الناس على بيع الحليب والان والزبدة والجين . أما ر اللن ) ؛ 
فإنه الحليب المثخن »> أي الحليب الغليظ . غلظ بتسخينه وباشافة خيرة البه . وأما 
الربدة » فتستخر ج من خض الخحليب وحریکه ٠‏ فتتجمع مادة دهنه وتکون الريدة . 
وأما ال جن ء فإنه من أكل أهل القرى والمدن في الغالب . أما الأعراب © فلم 
يستعملوه بكثرة ء ولا زالوا على هذه العادة , وقد يستعمل بعضهم اللن الجفف؛ 
فبعد تحویلھم ال حلیب الى لين ؛ يجففون اللن » ويستعملونه عند الحاجة . وقد 
ذکر الجين في التوراة ب ( جبينه ) من أصل ( جين ) احد الألفاظ السامية 
القدمة ° . 

وشن آناش من الجزارة ؛ فكانوا يبيعون اللحم ویتکسبون هذه الحرفة » 
کا کانوا يقومون بالجزارة للناس في مقابل أجر يتقاضونه او کرت نصيباً يدفع 
البهم م من الذبيحة . وقد يكون شي آخر محصل الراضي عليه" . ولكن العادة 
أن یقوم ون بذبح الذبائح لأهل الببوت مقابل ف82 ثيء اليهم من الذبیحة 
أو بعض الأشياء الي متاجون الها » وقد يقوم بالذبح أصحاب البيوت أو الخدم 
أو الطباخون وذلك” : في العوائل الكبيرة > ولهذا فحرفة الجزارة لم تكن من الحرف 


Reallexikon, Bd., I, 8. 5 Lieferung, 8. 387. 
Hastings, A Dictionary of the Bible, p. 315. 
Reuther, Innenstadt von Babylon, S8. 26, f., 53, 107, 118. 
الا طعان ء الا فرسان عادية الا تجشؤكم حول التنانسیر‎ 
٠ » ديوان حسان ( ص ۲۱۵ ) « البرقوقي‎ 

1 Smith,Vol., I, p. 239 و‎ 

۰ )7/٤( جامم الاصول‎ ٦ 


۔‫ > 4 حم 


Ag: 


الشائعة » لا سپا وأن سواد الناش لم يكن في امكانهم تناول اللخوم في كل یوم 
لغلاثه بالنسبة حم > بل كانوا یعیشون غلل ان یڑا وبعض الادام الرخيص » وھذا 
صار الحبز الادة الأساسية في معيشة الإنسان » ومن هنا قيل له (العيش) » وقيل 
۱ ( العيش ) . كا كان الان أساساً لمعيشتهم » وقد يتأدمون بالتمر مع 
احيرا . 

وأحسن اللحوم عند العرب لوم الإبل » لا يفضلون شيئاً عليها » ومنهم من 
کان يستطيب أكل الضب" . وهم ني أكل لحم الجمل على عکس هود > الذين 
محرمون أكل لوم الجمل . أما لحوم الغتم والماعز ۰ فإنها تكون عند أهل القرى 
والمدن » حيث يبيعها الجزارون . وقد يأكلون وم الحيل . وني الأدب العربي 
قصص عن ذبح فرس لضيف قادم ہت ہت 
سوى الفرس . وقد يأكلون الحمر الوحشية » والحيوانات الأحری حيث يصطادونها. 
أما الدجاج » فإنه من مآ کل أهل القرى والدن حيث تربى عندهم ويبيعونها في 
السوق. . 

وكان مأكوهم في غالب الأزمان وم الصید والسویق والألبان » وکان الغالب 

من أهل بادیتهم لا يعاف شيئاً من الأکل لقلتها عندهم . وكان الاصطياد ديدناً 
هم » وسيرة فاشية حى كان ذلك أحد المكاسب الي علیها معاشهملاضطرارهم 
الى النقلة في الغالب وتشاغلهم بالحروب وغزو بعضهم بعضأء ولضيق ذات یدھم 
فكانوا يتغلبون على كل ذلك بالاصطياد و عطاردة الحيوانات بكثل طريقة ممكنة لأكل 


لحومها " . 
والطباحة ون رف لی کانت ہے بس و و وقد ورد في کتب 
اللغة والأخبار وكتب الحديث أسماء بعض الأطعمة الي كان يستعملها أهل الجاهلية 


وبينها أسماء أطعمة معربة ‏ | العرب من الفارسية والارمية واليونانية . ومه 
: عر قتبسها ب من 2 مس 
هذه الاطعمة المعربة ° ) الحرديق ( ) الحردق ) » وهو طعام شبيه با حساء أو 


۽ اللسان )۳۲۲٢/٦(‏ ۰ 

۲ بلوغ الارب (۱/ ۲ و کات الرشول ن لا سنخ اکن الب » كتاب التاریخ 
الکبر , »> لابي عبد الله » > محمد بن اسم سماعیل بن ابراهیم الجعفي البخاري ( المتوفي 
سنة ٢٥۲ھ)ء‏ (۱/ ON‏ تو و د اله 

٠ بلوغ الارب ( ۲۸۰/۱ وما بعدھا)‎ ٣ 


ھ۵٥‎ 


( اللحزيرة )' . وقیل الرفة بالشحم . ذکر العلاء آنبا من أصل فارسي > هو 
( خورذيك )' . و( الحشنكان )' . 

وتقوم المرأة صاحبة البيت بالطبخ ؛ أما اذا كانت الأسرة غنية موسرة > 
فتستخدم طباخات للطبخ . وقد يقوم ( طباخ ) بذلك . وفي الولائم الكبيرة حيث ٠‏ 
يدعى عدد كبير من الناس . يصعب على الطباخات الطبخ بالقدور الكبيرة ٤‏ 
وطذا يتوم الرجال بذلك . 

وقد استخدم أصحاب الال والتراء طبّاخين أعاجم لطبخ الأطعمة هم » وذلك 
لاتقاهم عمل الطبخ ولتفننهم فيه:ولمعرفتهم بأنواع المآ کل الاعجمية الي لا بعرفها 
العرب . وقد ذکر أن ( عبدالّه بن جدعان ) جاء بطباخ فارسي من العراق 
ليطبخ له مأكولات لا یعرفها أهل مکة وقد أعجبته» ومنها الفالوذج » وهو من 
ماکولات الفرس . 

وتستعمل القدور في طبخ الأكل . والعادة أن تکون هذه القدور من معدن . 
مثل نحاس أو حديد . ولكنها قد تصنع من الحجارة المنحوتة أو طبن مشوي بالنار » 
أي قدور من فخار . وتستخدم المقلاة للقلي > فيقلى فيها أو في القدر ما يراد 
قليه من لحم أو غير ذلك . وقد يسلق اللحم ۰ أو الحضر سلقاً. ويعير عن ذلك 
في الععرانية بلفظة (سلق) كذلك . آما ر المرق ) ۰ فيقال له (مرق ) في العمرانية 
كذلك . وقد میا الطعام بطريقة الشوي على النار ء بأن يشوى اللحم أو السمك 
على النار » ويعير عن ذلك بالشواء . يعلق اللحم أو السملك بعود أو أعواد أو 
بعمود من حديد ۰ ثم يقرب من اللهيب أو الجمر حى ينضج اللحم أو السمك 
فرفع للأكل . 

وقيل للقدر (الرمة) بلغة أهل مكة والجمع ( برام ) . وقد وردت لفظة 
( قدور ) في القرآن الکر م : « وجفان كالجوابي وقدور راسيات »“ والفرد : 
قدر . و ( القدير ) ما يطبخ في القدر . وقيل ما طبخ من اللحم بتوابل » فان 
1 يكن ذا توابل فهو طبيخ . والقدار : الطبّاخ » وقيل الجزار » وقيل ا زار 


العرب ( ص ۱۲۸ ) * 

تاج العروس ز(٦/‏ ۲۲۷) م 

العرپ ( ص ۱۳۶ ) ٠‏ 

اللمان (ه/ ۸۰ ۰ البیان (۱۹/۱) * 


ےہ ہہ چ اعم 


كلاه 


هو الذي بلي جزر الجزور وطبخها . قال مهلهل 


نا لنضرب بالصوار م هامها ‏ ضرب القدار نقيعة القدام' . 


وعرفت البرمة بقولهم : الرمة : قدر من حجارة والجمع برم وبرام . وهي 
في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز والیمن" . 

ویطلق على الحجارة الي تنصب عليها القبدر الأثاني » واحدنها أثفية . وعلى 
السافة بين أثافي القدر اق نجتمم موا مس ات 

وطعام ابن البادية طعام محدود . لضيق أرضه وسذاجة حياته . أما الحضر ؛ 
ولا سما أصحاب الحضارة ومن كان منهم على انصال بالروم والفرس . فکانت 
أطعمتهم متعددة متنوعة » فيها تفئن ومهارة في الطبخ . وقد يبقى الأعرابي مدة 
لا يذوق فيها طعاماً مطبوخا باللحم ء لأن اللحم نادر في البادية » إلا اذا جاء 
ضيف فنحر له أو وقع له صيد. وغذا أكل بعضهم الضباء والأرانب والحيوانات 
الأخحرى الي تقع أیدہم عليها » لحاجتهم الى اللحوم ۰ وأكلوا الجراد . والأغلب 


شي" وم الصيد » لسهولة ذلك . 

أما ا حضر وسادات القبائل وذوو اليسار » فكانوا بطبخون وقد وردت اسماء 
بعض أطعمتهم في الشعر وني الحديث التبوي » ومنها الأريد وهو لحم مقطع 
يغل في الماء » وقد يوضع البصل معه أو مادة أخرى ٠‏ وبعد نضجه يترد خبز 
وبلقی اللحم والمرق عليه » فيسمى الأكل ثريداً . وقد كان من الأكل الطیب 
المحبوب . وقد ذكر في كتب الحديث . ويقدم في الولائم والضيوف . والحبز 
مدوح عند العرب » ولذلك مدح هاشم حين هشم ا حبز . والعريد عام ي 
الأشراف » يقدمونه للناس » ويرون أكل الحبز ء سبباً في صفاء العقل . وهذا' 
ذكروا أن كسرى مدحه ‏ حينا سم حديث هوذة بن علي الحنفي معه فلا 
رای رجاحة عقل هوذة وحسن ذكائه » قال له : « ما غذاۋك ببلدك ؟ قال : 
الحبز . فقال كسرى : هذا عقل ال حبز ء لا عقل الن والتمر . ويقال ٠:‏ إن 
عبدالله بن حبيب العنري ء كان یعاف التمر » ولا يرغب في الان » ولا يأكل 


٠ )۸۰/۰( اللسان‎ ١ 
۰ ۱۱۳ اللسان‎ ۲ 
٠ )۲۳/۱۱( یں الخصص‎ 


۷۷ الفصل السابم - ۳۷ 


. وكان من الأجوادا‎ ٠ إلا الحبزاء فقيل في الئل : ہ أقرى من آكل الحبز‎ ٠ 
آ وی كتاب الأغاني : أن كسرى قال كلامه المذكور المتقدم الى غيلان بن‎ 
. سلمة » وهو من ثقیف ء وكان قد جاء مع أبي سفيان في نجارة الى العراق‎ 
وقد حاف أبو سفيان من الفرس ومن احیال مصادرتهم أموال نجارتهم ؛ فتقدم‎ 
فأعجب' كسرى‎ ٠ ا غیلان  ودخل مع الداخلین الى بلاط كسرى ؛ وتحدث معه‎ 
به » وأخذ يسائله 3 حی سر منه » فاشتری فنه جارته » وقال له ذلك القول‎ 
المذكور > وكساه » وبعث له معه من الفرس من بنی له أطماً بالطائف › فكان‎ 
. أول أطم بي مها‎ 
وني المآدب الكبيرة يكون ( الأريد ) » هو الطعام الرئيسي . ويا بسلق‎ 
قطع اللحم الملقاة في الماء » وقد يضاف اليه البصل والحمص ۰ فإذا سلق اللحم‎ 
ونضج > وتولد منه مرق » ألقي مع مرقه على انلبز الرود في قصع وصحاف»‎ 
. ليأكله المدعوون . والرید من الأطعمة المحببة الى نفوس أهل مكة والحجاز‎ 
وقد قسدم ( ابرهة ) الرید الى الجنود والفعلة الذين أتموا سد مأرب ؛ وذلك‎ 
يوم الاحتفال بانتهاء العمل . وقد يقابل ذلك ما يقال له ( سلوق ) و (سليقوت)‎ 
) عند العرانین" . وقد أشير الى الٹرید في قصة ذهاب ( هاشم بن عبد مناف‎ 
. الى بلاد الشأم > والتقائه ۔ہرقل > وتثريده لمن معه ولأهل مكة‎ 
» ولازدراء العرب من یزرعون البقول والحضر » أحجم الناس عن زراعتها‎ 
فقل" وجودها في مطابخ أهل الحضر . أما أهل البادية » فان مآ كلهم تكاد تكون‎ 
» خلواً من اللحضر المطبوخة > لندرة الحضر في البادية » ولأنها تحتاج إلى لحم‎ 
.» وهو نادر في البادية أيضاً . ثم إن الطبخ المعقد ء لا یناسب الیاۃ في الصحراء‎ 
لهذا كان المطبخ ال جماہلیء مطبخاً يكاد يكون مستغنياً عن الحضرة المطبوخة: باللحوم.‎ 
لا يستثنى من ذلك إلا السادة المتصلون بالروم وبالفرس وأهل اليمن ۰ والأغنياء‎ 
من أهل المدن والقرى » فقد كان في امکانہم الحصول عليهاءومن هنا استعملوها‎ 
. في الطبخ » يطبخونها مع اللحم‎ 


۱ 


۱ مجمع الامثال (۷۳/۲) ء بلوغ الارب ( ۸٦/١‏ وما بعدھا) ٠‏ 
م الاغاني (40/۱۲) * 
Ency. Bibl, Vol, I, p. 888.‏ 


5۷۸ 


لذا صار عاد الا كل الجاهلي والتمر واللين والسمن والدقيق الصنوع من الر 
أو الشعير والشحوم والعسل ۰ وذلك عند أهل الحضر في الغالب » والجراد والأقط. 
واذا دققنا في قائمة المأكولات الجاهلية ء رأينا موادها لا تتعدى هذه الأشياء » 
وهي تختلف باختلاف خلط هذه المواد وباختلاف مزجها وطبخها . ولكنها كلها 
لا تحرج عن حدود الأشياء المذكورة . 


ونجد في قائمة مأكولات أهل الجاهلية أكلات تقوم على استعسمال الدقيق ني 
الطبخ . من ذلك الحساء : .هو طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن . وق لی 
ويكون رقيقاً محسى' 00 

وقد یستعمل الدقيق مع الحليب ء بأن بطبخ » ومن ذلك الحريرة: :. الحا 
من الدسم والدقيق » وقيل هو الدقيق الذي يطبخ بلن + وقيل الحريرة من الدقيق 
والحزيرة من النخال" . وقد عرفت قریش پاکثارها من اکل اکل عرفت 
ب ( سخينة ) .الاك ریش من لها رت با نی قل فا (سعية) 
والسخينةء أكلة ارتفعت عن الحساء وثقلت عن. أن ” حسی 3 وهي طعام يتخذ من 
الدقیق دون العصيدة في الرقة وفوق الحساء »> وذكر انها دقيق یلقی على ماء أو 
لبن فيطبخ ثم يکل بتر أو يحسى ع وقیل تعمل من دقيق وسمن . وذكر أن 
تا ی .شدة الدھر وغلاء المعر وعجف الال" , 2 


ور حیث 2 ۱ 
يا شدة ما شددنا غر“ ا على سخینة ولا الليل. واگرم" 


فذهب ذلك غل آفواه الناس حنی کان من المازح یھ ما کان ان معاوية بن أبي 
پر سی و وت 
الیجاد 1 فقال له 5 السخنة 0 أمير المؤمنين أراد معاوية قول الشاعر : 


۱ اللسان ر٤‏ ۱۷۷/۰( .7 
۲ اللسان (0854/5 » 
م اللسان (۲۰۶۹/۱۳) ۰ 


إذا ما مات ميت من تم فسر له أن يعيش فجيء بزاد: 

محبز 5 أو بلحم 4 أو بتمر أو الشي ء الاغف 5 اليجساد 
يريد وطب اللن > وأراد الأحنف قول خداش بن زهير » يا شدة ما شددنا.. 
البيت . وحتی قال رسول اللہ صلى الله عليه وسل > لکعب بن مالك الأنصاري: 
أترى اللہ نسي قولك ؟ يمي : 


. 


زعت سخينة أن ستتغلب را ولیفلن" مغالب الغلاب' » 


وورد في بعض الروايات أن البيت المتقدم هو من شعر حسان بن ثابت".. 


ومن المآ كل الي بأكلها أصحاب العيال إذا غلب عليهم الدهر : النفيتة » 
۱ وهي الحريقة ء أن يذر الدقيق على ماء أو لبن حليب حی تنفت ۰ ویتەصسی 
۰ من نفتها » وهي أغلظ من السخینة . وقد قبل عنها : حساء بین الغليظة والرقیقة' . 
وا حریقة امم مرادف للفیتة * . 

ومن المآكل الحدرقة . وهي دقيق یلقی على ماء أو على لبن فيطبخ ثم یڑکل 
بتمر أو سی وهو الحساء » فهي مثل السخينة »> والنفيتة وا حزیرة والحريرة . 
وقيل الحريرة أرق منها* . و (النجيرة) العصيدة : وهي لن وطحن مخلطان" . 
ومنها ( الصحيرة ) »> وهي اللن یغلی ثم پذر عليه الدقیق . ومنها ( العكيسة ) » 
وهي لين يصب علیہ الإهالة وهي الشحم الذاب . ومنها" (الغريقة) > وهي حابة 
تضم الى الن والتمر وتقدم إلى المريض والنفساء ء ومنها ( الرغيدة ) وهي الان 
الحلیب يغلى ثم يذر عليه الاقیق حى مختلط فیلعق" . 

ومن مآ كلهم : (الأصية) » وهي دقيق يعجن بلن وتمر » ومنها (الرهية) ؛ 
وهي بر" يطحن بن حجرين ويصب عليه لبن . ومنها ( الوليقة ) وهو طعام 


العمدة ( ۷1/١‏ وما بعدها ) ء « القاهرة ۱۹۹۴ م > * 

المقد الفريد ۲۹٢/٦(‏ ) » كتاب التاریخ الكبير > للبخاري (۷۰/۱) ء بلوغ الارب 
ر ۳۸۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان (۱۰۰/۲) 3 بلوغ الارب (۳۸۲/۱) ۶ 
اللسان (4۳/۱۰) ۰ 1 

اللسان (۱۰۰/۲) ۰ (۶۰/۱۰) ° 

. اللسان (۱۹۶/۵۰) ۰ 

بلو غ الارب (۲۸۳/۱) ۰ 


ل جم 


48 جوا یم لس که 


9۸۰ 


يتخذ من دقيق ومن ولن ء ؤمنها ( اهزیفة ) > وهي شحمة تذاب ویصب 
عليها ماء يطرح عليه دقيق فيلبك به ء ومنها ( الرغيغة ) » وهي حسو من دقيق 
رولت رسای ری سی جس کہ سحن دن بر وگر 
۱ . ومنها ( التلبينة ) : وهي حثالة تتخذ من دقيق أو خالة وجعل فیسها 
عسل . ومنها ( الوشيقة ) » وهي أن یُغسلى اللحم ثم يرفع . و (العثيمة) > 
طعام يطبخ ویجعل فيه جراد ور س ‏ ۳ الي وبر وت 
الطعام المخلوط بالشعير' . 


و (العريقة )»وهي شيء يعمل من الان . و ( البكيلة ) السمن علط بالأقط. 
وقيل الدقيق مخلط بالسويق ثم يبل عاء أو بسمن أو بزيت" 


ومن مآ كلهم (الحزيرة) » وهي أن ينصب القدر بلحم يقطع صغاراً على ماء 
كشر ء فإذا نضج ء ذر عليه الدقيق . فإن ۸ يكن لحم » فهو عصيدة. وينسب 
صنعها إلى سويد بن هرمي . ولذلك قال شاعرهم لبي محزوم : 


وعللمم أكل ا حزیر وأنم على عدواء الدهر عم صلاب٣‏ 


وعرفت الحزيرة : الما اللحم الغاب” يؤخذ فیقطع صغاراً في القدر ثم بطبخ 
باكاء الكثير والملح > فإذا أميت طبخاً ذر" عليه الدقيق فعصد به ثم ثم أدم بأي ادام 
شي ء > ولا تكون الحزيرة إلا وفيها لحم ء فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 
وقيل الحزيرة مرقة؛وهي أن تصفی بلالة النخالة ثم تطبخ » وقيل الحزيرة والحزير 
الحسا من الدسم والدقيق . وقيل الحسا من الدسم؟ 

وصنع أهل مكة طعاماً » عد عندهم من رقيق العيش.هو لباب البر يصغار 
المعزى” 

وهناك أكلات أخرى بسيطة + مثل أكل تمر مع لين »أو الزبد مع الرطب ء 


۽ بلوغ الارب (۳۸۵/۱) 206 
۳ بلو غ الارب ( ۲۸۱ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ اللسان (/۲۳۷) ۰ 

السيان (۱۸/۱) ؛ الحبوان o)‏ / 5۸۱) 


ذمه 


۲ خلط لين بلن آخر ذكر ا ماءھا علاء اللغة ۱ » لا أرى جاجة إلى ذکرها » 
لعدم وجود اه ھا وعلاقة كبيرة بهذا الوضوع . 

وقد استورد ا حضر بعض ما كلهم من الحارج 2 لاستساغتهم واستحسانہم ءفقد 
قیل إن عبدالله بن جدعان سید قریش کان قد زاز العراق » ودخل قصر کسری 
وأكل عنده . وكان في جملة ما أكل (الفالوذج) ء فتعجب منه » وسأل عنه» 
فوصف له. ويقال انه ابتاع غلاماً يصنعه ؛ وأخذه معه إلى مكة » وصار يأكله 
وأمر بوضع موائدہ بالأبطح إلى باب البيت » ليأكله النساض ؛ وكان ممن أكله 

أقية بن أبي الصلت ‏ فقال فيه شعراً ومدح صاحبه لجوده وکزمة' : 


ال ردح من الشیزی علیها لباب ابر" بلبله" بالشهاد 


والردح , الفنة العظيمة ٠»‏ والشيزى : خشب أسود تتخذ منسه القصاع 3 
واللباب : اللحالص » والشهاد : العسل" . وقد نسب ( البرقوقي ) ذلك البيت الى 
( ابن الزبعرنئ ) :عبدالله وهو من الشعراء الذين عرفوا بجائهم للرسول وبدفاعهم 

عن المشركين؛ . 

وکان عبداللہ بن جندعان من أغیی أغنياء قریش ۰ جمع مالا" عظيا” »-ولكنه 
- كان على خلاف عادة النجار الأغنياء كرعاً جواداً متأنقاً ينفق على طعامه وشرابه. 
" كسا بيته بأحسن ما كان في ذلك العهد ء كانت أواني شربه من ذهب ء وفيه 
ورد ني المثل : أقرى من حامي الذهب" 

ويقال إن ابن جدعان هذا كان ي ابتداء أمرہ صعلوكاً ترب اليدين» شريراً 
فاقطاً ء لا يزال بحي الجنايات » فیعقل عنه أبوه وقومه » حی أبغضته عشير ته» 
ونفاه أبوه 0 وحلف لا بوویه أبداً » فخرج في شعاب مكة تائها حائراً 3 فرأى 
شقا في جبل » فدخل فيه ليستربح » وإذا به يعر على مقعرة فیها جثث علیها 


۰ )۳۸۶/۱( اللسان‎  . 

1 ۱ بلو غ الارب (۲۸۱/۱) ۰ 
۳ "0" ۷/۱ وما نعدها) ٠‏ 
۽ البرقوقي ( ض۷٥‏ ) ` 

0 مجمم الأمثال (۷۲/۲) ° 


كمه 


ثياب قد بليت » صارت كاطباء حين لمسها » ووجد کنزاً مله معه الى والسده 
ليسير ضيه » فرضي عنه » ومن هناك جاء غناه ' . ويقال إنه كان ناسآ ۲ : 

وروي انه مذ هذا الحادث صار يطعم الناس ويفعل المعروف» وصنع له جفنة 
كبيرة جداً يأكل منها القائم والراكب لعظمها » ووضع له جفاناً في ردحة بيته 
لکل منها من يقصده . وورد أن الرسول رعا كان محضر طعامه ؛ وقد رأى 
جفنته » واستظل بها لضخامتها " . 
' ولکانته هذه ولنزلتہ ف قومه وبن الناس > آمنت به العرب » ووثقت به » 
فکانت تدفع أسلحتها اليه » حی تفرغ من من التسوق من سوق عكاظ ومن الحج , 
فإذا آرادت الرجوع ٠»‏ دفع اليها أسلحتها * . 

سر SENOS E sa‏ . ولا يستبعد 
صنعه في جزيرة العرب أو استير اده من اند أو من أماكن أخرى . وقد ذكر 
(دیوسقوریدس) 1010801111068 أن 5 افند وي ي اليمن ماد“ تشبه الملح في المنظر» 
تستخرج من سائل کالعسل" > وني هذا الوصف ما ینطبق عل السكر . 


حرف أخرى : 


ومن الحرف الحلاقة والحجامة . ومجمع الحلاق في الغالب بن حلاقة الشعر 
واحجامة . رتیل الحلاق الموسى والقص ني الحلاقة »> ویتخذ المرآة لإراءة 
الحلوق شعره وكيفية قصه وكذلك یتخذ آدوات زینة وطیب لتطییب الشخص» . 
إذ الحلاقة نوع من آنواع الزينة كذلك . وکانت حلاقة الرأس حتلفة ء لا جري 
على طريقة واحدة . فلقبائل عادات مختلفة في طريقة حلاقة الشعر وقصه »> كا 
أن الأعراب متلفون عن أهل الدن في تنظم شعر رژوسهم وحلافته. وهم يدهنون. 


بلو غ الارب ( 2۸( وما بعدها ) ۰ 

العارف ( ص ۲۵۰ ) ٠‏ 

بلو غ الادب ( ۸۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )۷۱/۱۹( الاغاني‎ 

شمس العلوم )١531/١(‏ ء ( البرت بالضم السکر الطبرزذ » باعجام الذال » وهو 
لغة اليمن ) » تاج العروس (۵۲۵/۱) » ( برت ) ٠‏ 

۳۳67. of Islam, Vol., IV, p. 510. ٦ 


ہس ہہ 4 on‏ 


امه 


شعورهم ویر کونها تتصدن في الغالب ۰ وقد مجعلونہا ضفاثر وجدائل . تتدلى على 
الاکتاف . 

واعیاد الحجام على الموسى يشرط به جروحاً خفيفة عص منها الدم بكأس من 
الزجاج توضع فوق الشرط ٠‏ ثم يسحب الحجام المواء من الفتحة الضیقة التصلة 
بقناة داخل الكأس ؛ فیخرج الدم الى داخل الكأس . وقد كانت الحجامة من 
عرق في اليد » نوعاً من أنواع الداوة . ويقال لقائم به ( الفصاد ) . وقد 
یقوم بذلك الأطباء . واستعمل نوع من الديدان في امتصاص الدم كذلك : وذلك 
كنوع من أنواع المعالجات الطبية . ولا تزال هذه الطریقة معروفة عند الأعراب 
وأهل القری والدن . وقد حجم الرسول" رجل" امه ١‏ بو طيبة ) › وأعطاه أجره 
عليه ۱ ويستعمل الفصاد البضع في الفصد' . 

.وعاش بعض الناس على بيع الحطب ؛ فکانوا مجمعونه من البادية ومن الجبال 
ويأتون به إلى الدن والقرى مثل مكة ویئرب فيبيعونه . يقوم بذلك (الحطابة)؟ . 
وقد نعتت امرأة أبي لحب في القرآن الکرم .ب ر حمالة الحطب ) ء وذلك على 
سبیل الازدراء والتحقير . ويشد الحطب ويربط محبل » ويوضع على ظهر الدابةء 
وقد محملہ الأشخاص لبیعہ . والأغلب أن تبيع النساء العاقول والحطب . 

والرتم من الحطب الذي يعطي نار شديدة ذات مب ۰ يبيعه الحطابون لأهل 
ا مدن » وبقال له ( روتم ( في ال انية . ویتخذ منه فحم > وذلك باطفاء ناره 
قبل احتراقه . فيتولد من ذلك الفحم* . 

ومن آنواع احطب الأطد › وهو : ( اطد ) ف العير انية أيضاً : والعوسج » 
والحدق . ویقال له (حدق) في العرانية كذلك ؛ والسمر ۰ وهو ( شمر ) عند 
العر انین* . 

وقد كان أكثر من يتعاطى الطبخ والحبازة والجزارة من العبيد . وقد نخصص 


عمدة القاري ( ۲۲۱/۱۱ وما بعدها ) ء تاج العروس (۲۳۷/۸) ۰ 
المغرب ( ص ۳۹ ) ۰ ٠‏ 


۰ ) ۱۲۳۱ المغر, ب ر ص‎ 
Hastings, Dict. of the Bible, ۷۵1, I, Pp. ۰ 


Smith, Dict., ,اہ‎ 111, p. 1191. 
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بعضهم بعمل واحد من الحرفة الواحدة : مثل بیع نوع ۔واحد من الطبیخ » فذ کر 
ان سیت اللہ دعا اليه مرة عبدا ٤‏ كان يبيع الحرديق' . و ( القدار ) هو 
ز الحزار )۲ . 
تع رام وت توقد فيه النار » ویعرف ب ( میقده ) عند 
العير انيعن" . وقد كان عرب بلاد الشأم والعراق بتخذون المواقد للاصطلاء با في 
أيام الشتاء » كا يستعمله الطباخ موضعاً للطبخ » بضع القدور عليه ويشعل فيه 
النار . 


وقد عاش أناس على كراء الحمبر والابل للمحتاجن الى ذلك ۰ ويقال لذلك 
اللوطسة * . ولکٹر ہا للناس المرطس* 


وقد احرف بعض الناس حرفة صنع ا لحصر والسلال والقلل والسرر . صنعوها 
من الحوص ومن سعف النخيل . لوجودها بکترة . وصنعها بمضهم من القصب 
وذلك في الأماكن الي تكثر فیها الیاه والرطوبة . ولا تزال هذه الحرف قائمة 
معروفة.وتصنع بعضها بنسج الحوص أو الألياف كا هو ا حال بالنسبة الى (الخصر)ء 
جمع حصبر السوج الذي بيسط في البيوت . وذكر أن الحصير : سقيفة تصنع 
من بردي وأسل ثم تفرش" 

ويستخدم ( السفطٴ ) ني حفظ الأوراق والأشياء اللمینة . ويصنع من القصب 
والحیزران ومن الحوص أيضاً » حيث بصف صفا . 


و (القفة) ۰ نوع من السلال أرضاً . وتکون محتلفة الحجوم . وتستخدم في 
آغر اض متعددة ۰ ومنها نقل الطين . وتعرف عند أهل العراق ب ( ففة طين ) » 
أو لنقل الأحجار. و تصنع من المعدن أو من الأغصان. و آشر اليها ب » Kophinoi‏ » 
و < Cophinus < « Kophinos‏ > ي الأناجيل »من اليو نانية حیثتسمی بو Kophinoi‏ « 


تاج العروس (/۲۲۷) ٠‏ 

الفاخر ر ص ۹۸) ۰ 

Hastings,. Dict. of the Bible , Vol., I, 2. 2 
٠ )۱۵۵ ق ۱ ص‎ ١ < ( شمس العلوم‎ 

هو شمس العلوم ( < ١‏ ق ١ص‏ ۱۵۵) ۰ 

5 اللسان ( ۱۹۵/۶ وما بعدها) ٠‏ 


ص ہہ e‏ احم 


6م 


« همونطو10 » واللانينية»حيث تسمی ب « ١» Cophinus‏ . ولعل بن لفظة (قفة) 
" والتسمية اليونانية اللاتينية صله.ومن لفظة « وموزطومعر » »أخذت لفظة و 2 > 
أي .تابوت . ويلاحظ أن بين هذه الفظة ولفظة ( كفن ) العربية > صلة كبيرة 
كللك؟ . 

.وذكر علاء اللغة ان القفة : الزٴبیل : ویسمونبا القفعة ومجعلون لما معاليق 
يعلقوابا با من آخرة الرحل » يلقي الراكب فيها زاده وتمره » وهي مدورة . 
وجرفت الها شبه زبيسل صغبر من خوص مجتتى فيه الرطب وتضع فيها النساء 
. الزل٣‏ . وعرف الزبیل والزنبيل : بالجراب » وقیل الوعاه محمل فيه » والقفة ؟ . 

. واما السلة المصنوعة من الحوص » فيقال غا. ( العلاقة ) في العراق في الوقت 
. اھر . وتكون صغيرة ومتوسظة . أما الكبيرة»فيقال ها (الكوشر) و (الزنبیل)» 
١‏ بيستعملها اطیالون في حمل الأشياء للناس . 

وتستعمل السلال المصنوعة من الأعواد ومن أغصان الشجر الطرية في حفظ 


٠ 0‏ الأطصمة والطیوخات ء ا المواء اليها » ولمنع الطيور والکلاب والقطط من 


2 <“ الوصيؤل اليها . وتكون مثل هذه السلال مرتفعة ذات قاعدة أصغر من الوجسه 
۱ .. اليريض الذي يوضع. على العرض . 

٠‏ وقد وردت في التوراة والانجیل وي الکتب اليونانية واللاتينية وني الآثار الصرية 
اء سلال صنعت في ذلك العهد.تفيدنا في تکوین فكرة عن السلال عند الجاهليين. 

وقل.. صنعت بعض تلك السلال من القصب ومن التن ومن ا خوص ومن الأعواد» 
وجي عمتلفة في الأحجام والسعة . ففي التوراة لفظة هي : (س ل ) ( سل) » 
وعي. رالسلة ) عندنا . واجممع (سلال ) . وتصنع في بلاد العرب من الحوص 
أو من الأغصان الطرية.وتستعمل ني نقل انلبز واللحوم وانفضر والأشياء الأخرى". 


Hastings, Dict., vol, I, 5. 256, Hastings, Dict. of the Christ, vol, I, p. 4 ١ 
Smith, A Dictionary of the Bible, I, p. 171. 

The Bible dictionary, vol, 1, p. 283. 

٠ )۲۸۷/۹( اللسان‎ 

اللسان ( ٠۰/۱‏ ۰ وما بعدھا) ٠‏ 

Hastings, Dict., vol, FL p., 255, Smith, Dict., vol, I, 2. 171, Ency. Bibl., val., 
2. 499. 


مس 4 مہم أن 


كمه 


وهي مثل الکیس أحياناً ء عکن ضمها بعضها الى بعض وتكون ها ید تحمل با. 
وهي في مقابل ( الطبق ) عند العراقيين . غبر .ان الطبق ثابت يصنع من أغصان 
بعض الأشجار مثل الرمان» حیث تکون لينة لا تنکسر . ویکون بأحجام متعددق 
منه ما هو صغير الحجم ۽ ومنه ما هو وسط ومنه ما هو كبير . یستعمل لنقل 
الحضر والفواكه من البساتين والحقول الى مواضع البیع . ومنه ما يستعمله القصابون 
امنجولون ليع اللحم . 

والسریر : الضطجع والذي مجلس عليه ' . وكانت أكثر الامرة مصنوعة من 
ا حرید ‏ وذلك لتوفر ال حرید في کل أنحاء جزيرة العرب ۰ وقلة اللمشب'فيها . 

ولبست العباءة كذلك . تلبس فوق اللابس . وقد ذكر أن رسول الله كان 
يلبس العباء٢‏ . 

والبيطرة من الحرف المعروفة عند الجاهليين . وقد كانوا يستعملون الأدوية 
والكي في مداواة ا حیوان كا يستعملون بعض الآلات في معالجتها . مثل «المبزغ) 
وهو مثل مشرط الحجام" . 


حرف الد : 


والدباغة حرفة مهمة اشتهرت بها أماكن متعددة من جزيرة العرب ے ولا سما 
بعض القرى والدن مشل الطائف وجرش مواضع متعددة في اليمسن وفي العربية 
الجنوبية . وهي صناعة تقوم على أساس اصلاح الجلد وإبعاد الصوف والشعر عنه 
للاستفادة منه في أغراض نافعة . وقد استخدم الدباغون مواد مساعدة تعين على 
تف الصوف والشعر من الجلد بسهولة » وبدون أذى له أو للجلد ء مثل مادة 
الجر أو مواد أخرى ء کا استخدموا مواد تساعد على حفظ الجلد ومنعه من 
التلف لدبغہ » مثل العفص وغيره من مواد نباتية دابغة . وقد أنف کشر من 
ااناس من هذه الصناعة وتجنبوها ء لا ينشأ عنها من روائح کربہة ولاستعال 


۰ (11/5) اللسان‎ ١ 

۰ )۲۰/۲( , )۲۳۱/,۱( البيان‎ ٣ 
الخرب في ترتيب المعرب : تأليف أبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي‎ ۳ 
۱/۲ الخو ارزمي التوفی سنة ٦۷ء ( ص ۲۷ ) طبعة حیدر آباد » تاج العروس‎ 


۸۷ 


الدباغعن ہا مواد تعد" نجسة في نظر بعض الأديان . کا منعوا إقامة المدابغ في 
الأماكن الأهولة العمورة » وحرصوا على عزفا وحصرها في الأماكن البعيدة عن 
أحياء السکنی ولا سها سکی الطبقات التنفذة الغنية . 

ویقوم الدباغون بیع ما يدبغونه من التجار . وقد محمل إلى أسواق بعيدة 
لاستخدامه في أغراض عديدة » کتحوبله إلى قرب خرن فیها الاء أ حمل آو 
أوعية تحفظ فيها الحمور والسمن والسويق والطيب ۰ أو أحذية رور ذلك 
من الحاجات . وقد محواله الدباغون أنفسهم إلى هذه الأشياء المذكورة. کا خصص 
أناس عرف تحويل الجلود إلى مواد نافعة يستعملها الانسان في حياته اليومية» كالمواد 
القدمة والدلاء وأمثال ذلك من أدوات . ۱ 

والقرب ي ذلك الوقت مهمة جداً في حياة الاندان . فقد كانت عازن متحر کة 
مخزن فيها أشياء كثيرة ضرورية . فكانت أوعية لحمل الاء في الحضر وق السفر؛ 
کا كانت الأوعية الرئينة لحفظ الحمور والأنبذة والزيوت والدهون والشحوم 
والدبس والمواد الغذائية الآخری.حتاج البھا الأعرابي في حله وي ترحاله وا حضري 
ي مستقره وف سفره. کان الصریون والبونان والرومان والعبرانيون محفظون امور 
والأنبذة في أوعية القرب . وقد أشار الى ذلك بعض الكتبة القدماء . ويعالج اهاب 
القرب معالحة خاصة ليعطي الشراب نكهة طيبة . ولثلا يتأثر الشراب من رائحة 
الجلد ' . 1 


وذ کر علاء اللغة أن ) القر بة 1 الرطب من الان 4 وقد تکون للاء ‏ + وفیل 
هي المخروزة من جانب واحد" . 


وأما ( الجراب ) فوعاء مل اهاب الشاء لا بُوعی فيها إلا يابس" . فهو 
و مت الجلد إذن خصص لحفظ الأشباء الجافة ؟الدقيق وما أشبه لحفظه . كا 
تال لوعاء الزاد 3 المزود * ۰ 

وتدخل المصارين > وهی أمعاء الحيوانات الذبوحة > في جملة الأعمال الي 


ي 
Smith, Dict. of the Bible, voi., I, p. 223.‏ 
. اللسان ٠ )٦٦۸/٦(‏ ۱ 
7 اللسان )531/1١(‏ ء تاج العروس (۱۱۹/۱) ۰ ( جرب ) : 
0 تاج العروس ر٢٦/٦٦۴)‏ 3 


۵۸۸ 


ا الدباغون » إذ نتعهدوما با رما والعناية وو > فینظفوپا ما م 

من أوساخ ویصلحونہا ويعالجونها » ثم يبيعونها من التجار أو محو لونها إن 0 
نافعة مفيدة ٤‏ مثل اتخاذھا أوتاراً لآلات موسيقية أو للأقواس لرمي السهام » أي 
لأغراض حربية . وكلا كانت العناية شديدة ععالحة هذه الأمعاء ء كانت الأوتار 
ذات قاباية كبيرة على الشد والتوتر ء وبذلك كر جال رمي السهام بالأقواس 
کبر ا > وفائدة القوس في القتال عظيمة . وقد كان القو اسون : أي الرماة 
بالقوس + قوة ذات أهية یىی مضر حرب ما . ذلك الخد . 

وتدخل الجلود في أغراض حربية كذلك . فقد استخدمت لماية الجسم من 
ضربات السيوف ومن تساقط السهام عليه » كا استخدمت في صنع الدروع وا حوذ 
الواقية للرأس » وني حماية الدبابات والنجنیقات بتغليفها مجلود مخينة مقاومة. وتعالج 
عو اد خاصة تكسبها مقاومة خاصة أمسام تساقط النار أو الماء ا ار أو الزيوت 
الساخنة عليها » وقد تعمل ستائر منها محتمي الجنود المشغلون لما نحتها من المواد 
المقذوفة عليهم . وهناك استعالات أخرى للجلود أدت للجيوش خدمات کبری في 
الحروب . فالقرب » مادة ضرورية في الحرب ۰ لہا أوعية وازن لاء » والماء 
مادة ضرورية للانتصار في الحروب . والراوية وهي الزادة من ثلائة جلود » هي 
مادة ضرورية في الحرب وفي غير الحرب لا تحمله من ماء' . وصنعت الدرق من 
الجلود » وهي الحجفة تتخذ من جلود ليس فيها خشب وها ءقب". ويراد باحجفة 
التروس من جلود خاصة . وقيل من جلود الابل مقورة بلا خشب ولا عقب . 
وقد كانت معروفة عند الأحباش خاصة" ۳ . ويراد بالتروس كل الأسلحة الي 
يتوقى المحارب مها . والثراسة صنعة التروس ٠»‏ وأما الصانع > فهو الر اس؛ 

وتفرغ آناس لاحتراف أنواع 2 من أعمال الجلود » فصرف بعضهم نفسه 
الى صناعة القرب والدلاء وأدوات السقي ۰ وتخصص قوم بعمل السروج ونحوها. 
من الأدوات الي تستعمل في الحبوان مثل اللجام و ( الرسن )»كا تخصص آخرون 


| المغرب (ص ۲۲۵ ) ۰ 

۽ تاج العروس (/۲۲) ۰ 
٣‏ الصدر الذکور ٠ )٦٥/٦(‏ 
٤‏ تاج العروس (۱۱۶/۶) ۰ 


e۸۹ 


بصنع الأحذية . وذكر بعض العلاء أن بعض هذه الأدوات المصنوعة مثل (الرسن)' 
هي من الألفاظ المعربة » وان (الرسن ) لفظة فارسية الأصل » وقد عربت في 
الجاهلية . وتصنع ( القباب ) > من الأدم خاصة ۲ . وقد تكون كبترة » ولكنها 
ذات أحجام حتلفة 


ومن الأدوات المصنوعة من الجلد ( الجلبان ) » وهي شبه جراب من الأدم؛ 
يوضع فيه السيف مغمسوداً : ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته » ویعلقه بآخر 
الرحل وواسطته " . والغرز وهو ركاب الرحل الذي تركب به الابل © ويصنع - 
من الجلد . فإذا كان من خشب أو محديد فهو ركاب؛ . والسقاء وهو ظرف 
الماء اذا كان من جلدٴءویکون ني الغالب من جلد رقیق" . والركوة دلو صغير 
يشرب: فيه ء ویصطحب ان الأسفار" .. والكنانة وهي الجعبة التي يكون فيها 
النشابي* ۰ والقفاز ويعمل لليدين وقد محشی بالقطن وتكون له أزرار يزو مها 
على الساعدين. من البرد.وقد كان يستعمله النساء * . وأما ( الأرندج ) "و (المرندج) 
فذکر الجؤاليقي. آنبا لفظة معربة > وأن أصلها ( رندة ) » وهي كلمة فارشية › 
ويراد ا الجلد الأسود الذبوغ بالعفص حى يسود . وقد وردت لفظة سے 
ي شعر نوت الى الأعشى "۱ ۱ 


وتصنع۔ ا ماین 0 ن الجلود اها 5 وقد اشتهر ت همایین عجسىر . و لفط من 
لا لفاظط العریة عن القارسلة ۲ ... ويزاد بالهميان الکیس* نتجعل فيه النفقة وبشد على 
الوسط . ۱ ا 


العرب ( ص ۱۹۶ ) ٠‏ 

تاج العروس (4۱۹/۱) ۰ 

جامع الاصول /٤(‏ ۲۹۷ 2 تاج 1 ا 

جامع الاصول 00 ۰ 

جامع الاصول (5/57؟1) ۰ 

٠ )۱۱۹/٦( جامع الاصول‎ 

جامع الاصول (۲۲۷/۹) ۰ 

جامع الاصول (۳۹۱۰/۶) ۰ ۰ 

۱۰ عليه ديابوذ سر تنل بحته أرندج اسکافه بخالط عظلما 
المرب للجواليقي ( ص ١7‏ ) ء تحقیق ق احمد شاگر ‏ « القاهرة ۱۹٤١‏ ) ۰ تساج 
العروس (۵۰/۲) ٠‏ 

و1 تاج العروس (۱ /۳5۸) ۰ 


لامج كه اعم صبجھ ے < هر 


0۹۰ 


وتحى الجاهليون حلي مصنوعة من الجلد أيضاً . ومن هذه الحلي المهانة : وهي 
سفينة من أدم ينسج » وفيها خرز من كل لون » تتوشحه المرأة ' 

ويصنع الحوان من الجلد في بعض الأحيان » ويراد به ما يؤكل عليه الطعام» 
وهو من الألفاظ العربة ۲ . وأما ام فرط ار > يكون فيها طعامه 
وزاده وما محتاج اليه . 7 هو مثل الركوة " ۱ 

و (العياب) ء هي أوعية من الأدم » ويقال للواحد منها ( عيبة ) ۰ يوقا 
فيها المتاع والئیاب » وتطلق أيضاً على الزبيل ».الذي ينقل فيه الزرع المحهيوه.. 
إلى الجرين* . و ( الشن ) الوعاء المعمول من أدم ء فإذا يبس فهو شن . وي 
اٹل : : « وافق شن طبقه » . يضرب لكل اثنين أو أمرين جمعتها حالة القع ٠‏ 
اتصف ما كل منها » وهناك قصص عن أصل هذا الثل* . : 

رس شس والهرد را مر و من فا 
الثوب أو السوح الذي يلبسونه » ويتدلى أحد طرفیه الى قريب من القامع . ۰ 
ؤيصنع من ال جلد أو ا حریر أو القطن أو الوبر أو شعر الاعز . وقد بشد سل ٠‏ 
الوسط عدة مرات . وقد يوضع فيه محل لحفظ مندیل فيه » أو محبرة وحار اا 
كن لب من اہ اد ار کاب ۸ وال يوفع حم أو سلاح حاد فيه:. ۱ 
3 يشبه في فائدته الحزام في الوقت الحاضر . واذا اشتغل الاح أو الأعرابي 
أو غرها بعمل ما رفع الطرف الأسفل من قيصه الى الزنار 07 ايسول 
عليه العمل » وقد يضع في عله أي القسم الواقع فوق الزناد من جهنية اتقو . 
آشیاء عديدة محملها معه مثل خبزه وطعامه أو نقوده أو آشیاء أخرى عاع له 
ي ترحاله' . 

وقد كان الجاهليون يستفيدون من جلود السمك أيضاً ؛ يصنعون منها ا 1 

. فالسفن- مثلا” وهو جلد الأطوم ؛ وهي سمكة في البحر ذات جلد خن ' 


٠ )٦٦٦/۹( ناج العروس‎ ١ 

۲ ج العروس O‏ 9 

۳ اماب ( ص ۲۰) ۰ 

٤ ۵۸ البرقوقي ر ص‎ ٤ 

مه اللسان (۲۱۶/۱۰) ۰ 

Hastings, Dict., of the christ, ۲۵], I, 2. ۰ ٦ 


۹۱ 


یستخرج منہ السياط. والسهام . ويكون على قوائم السبوف' . 

واستخدم اباهلیون كذلك فراء مختلف الحيوانات في الأيام الباردة؛ ومن أنواع 
الفراء نوع يدعى ( سبنجولة ) . وهي من جلود الثعالب : وهي من الألفاظ 
المعربة ' » ونوع آخر يدعى ( الفنلك ) »> وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الفنك 
دابة بفتری جلدها ء وذكر أيضاً ان الفنك جلد يلبس" . 


ومن آنواغ الفراء ) المساتق 1 وواحدہا ) المستقة ( . و قد ورد ذكرها ف 
کنب الحديث : حيث قبل إن الرسول كان يلبس (مستقة) ۰ كا ذکر أن ۶ر 
كان بصلي وعلیه ( مستقة ) . وذکر ال لموالیقی انها لفظة معربة عن الفارسية . 
وانہا ( مشته ) بالفارسية . وقیل : اها فراء طوال الا کام" » وذکر انها جبة 


هه 
واسعة 


ويقوم صانع الأحذية بصنع الأحذية > مثل النعال والحف ( والقفش )أو 
(الكفش ) وبراد به اللحف أو ال حف القصير > واللفظة من الألفاظ المعربة عن 
الفارسية ` . ومن أنواع النعال ے التعال" السبتية الي لا شعر شا : وتصنع من 
جلود ابقر الدبوغة بالقرظ" . و (السبت) کل جلد مدبوغ أو المدبوغ بالقرظء 
ومنه تصنع النعال السبتية * . 

ویفال للخف ( الموزج ) أيضاً > وقد ذكر الاسم في كتب اللحديث وكذلك 
(الموق) . وذكر أن ر الموق اف الغليظ يلبس فوق اللحف ) . وقد ذكر 
الجواليقي أن أصل الموزج فارسي هو ( موزه ) ( موزجان ) وأدخل الوق 
أيضاً ني باب المعربات؟ . والجمع (أمواق) : ويظهر من بيت شعر ل ( النمر بن 


المغرب ( ص ۲۵۵ ) ء تاج العروس (۱۸۷/۸) * 

العرب ( ص ۱۸۸) ۰ 

العرب ( ص ۲2۸  )‏ تاج العروس (۱۷۰/۷) ۰ 
" العرب (ص ۲۰۸) ٠‏ 

تاج العروس (۷۰/۹) ٠‏ 

العرب ( ص ۲۱۸ ) ٭ 

٠ )۳۹۸/٤( جامع الاصول‎ 

قال عنترة : 

بطل کان ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوام 

تاج العروس )٥٤۸/١(‏ 3 

۽ العرب ( ص ٠ ) 5١١‏ 


ها هد حم اه ىد جم سح 


ثولب ) ٠‏ أن العبادين ؛ وهم نصاری الحيرة کانوا عشون بالأسواق' . وهناك 
نوع آخر من آنواع" اللفاف > يقال هنا ( القسوبية ) و ( القساب )" ء 
و (النعل) هو لباس الرجل ال مستعمل عند الجاهليين وعند الساميين . وهو (نعلم) 
أي (نعل) في العبرانیة . ولا يزال النعل مستعملا" حى الیوم . يستعمل في البيت 
وني خارجه ۰ وهو محمي باطن القدمين من حر الأرض في الصيف ومن الحجارة 
والواد المؤذية الي تكون على وجه الأرض . وقد يستعمل نعلا" من حشب. بستعمله ‏ 
أهل القرى وأهل المدن في البيوت . والعرب تمدج برقة النعال ونجعلها من لباس 
ملوك » وتقدم النعال على سائر أنواع الأحذية " 

ومن آنواع النعال : ر النعال السبتية ) . وهي الصنوعة من الجلد الدبوغ 
بالقرظ . وخص بعضهم جلود البقر > مدبوغة كانت أم غير مدبوغة . وقيل 
نعال سبتية : لا شعر عليها . وذكر الما نعال أهل النعمة والسعة ؟ . 

وعرفت ( حضرموت ) بنعالما » فقيل ( نعل حضرمي ) و ( الحضرمي ). 
وعرفت بأنها النعال المخصرة الي تضيق من جانبيها ء کأنها ناقصة الحصرين" 
وقد تفن في تزيين وزخرفة الجلود . فذهّبوها ورسموا عليها صوراء وضغطوا. 
عليها بالات لابراز بعض الصور عليها . ومن ال لود المذهبة : دمت ری 
جلود كانت تذهب » نجعل فيها وی + وزع و نز ,ين ؟ 
فکانہا متتابعة . وقيل سيور وه بالذهب 

والجلود الي يستعملها الاسکائی هي: جلود البقر وال جال والغم والماعز وقد تستعمل 
جلود الثعابين والسمك إذا كانت كبيرة سميكة . وذلك بعد إصلاحها ودبغها . 

ويستعمل الإسكاني. والنحّات الازمیل . وقد ذكر علاء الاغة ان الازميل حديدة 
تجعل في طرف رمح الصيد لصيد ابقر : بقر الوحش . والمطرقة " . وهي من 
الألفاظ المعربة وأصلها ( زميلي ) ١‏ نانس2 في اليونانية* 
۽ فترى النعاج به تمشي خلفة مشى العباديين في الاسواق 
١‏ العرب » للجواليقي ( ص ۳۹۱) ٠‏ 
البرقوقي ( ص )۱١١‏ ۰ 
اللسان (031//11 ٠‏ 
. اللسان ( ۲۹۱/۲ وما بعدها ) ء الروض الانف (۷۱/۱) ۰ 
النسان (۲۰۲/4) ء الروض الانف (۷۱/۱) ٠‏ 
اللسان ٠ )556/١(‏ 


تاج العروس )۴۳٦۹۰/۷(‏ ۰ 
غرائب اللغة (ص ۲۵۲ ) ٠‏ 


> يہ جم oO‏ م > 


2۹۳ الفصل السابع ۳۸ 


الحياكة والاسيج والئیاب : 


والحياكة والنسیج » من ا حرف الي لا ينظر الى صاحبها نظرة احترام وتقدير 
في المجتمع العربي القدم ۰ ويقوم بالغزل النساء في الغالب . والحياكة والنسج في 
الحضر ني الغالب . وقد ذكر أهل اللغة أسماء بعض آلات الحياكة والنسج » مثل 
( الحف ) وهي الآلة الي تلمظ ما اللحمة أي تلقم وتصفق ليلتقمها السدى 
وقبل : الحفة النوال : وهو الحشبة الي يلف عليها الحائك الثوب » وقيل : 
الحف المنسج' . و ( الوشيعة ) وهي النسج » وهي قصبة في طرفها قرن يدخل 
الغزل في جوفها » وتسمى السهم . وقیل لفيقة من غزل » وتسمی القصبة الي 
مجعل النساج فيها لحمة الشسوب للنسج" . و (المشيعة ) ما يلف عليه الغزل" . 
و (الثناية ) الي بٹنی عليها الثوب . و (العدل) خشبة لها أسنان » مشل أسنان 
التشار ‏ يقسم ہا السدى ليعتدل . و ( الصيصية ) عود من طرفاء » كلا رمي 
بالسهم فألحمه » أقبل بالصيصة فأدبر ما » وقيل : إنها شوكة الخحائك الي يسوي 
نہ السداة واللحمة٭ . و ( النير ) لحمة الثوب . وقيل : اللحشبة المعترضة الي 
فيها الغزل . وقد تسج الثياب على نرين » ويكون بذلك أصفق وآبقى* . 
و (الصنار ) رأس” الغزل" . وأما ( الداد ) فالعصا في طرفها صنارتان عدد 


٠ )٠١/١( المعاني الكبير‎ » )۷۲٢/٦( تاج العروس‎ _١ 

۽ تاج العروس (055/86) ٠‏ 

۳ بلوغ الارب (۰1/۲) ۰ 

و . «والصيصه کذا في سائر النسخ » وهو خطا . أو هو على التخفیف ٠‏ وفي الصحاح 
والعیاب : والصيصية - شوكة الحائك التي یسوی بها السدی واللحمة ء وأنشد 
لدر ید بن الصحة : 

فجثت اليه والرماح تنوشه کوقع الصياصي في النسيج المد 
قال ابن بري : حق صيصية الحائك أن تذکر في العتل . لان لامها ياء »> ولیس لامها 
صادا » تاج العروس (4۰۵/4) ٠‏ 

و تاج العروس (۵۹۳/۲) ۰ 

5 « قال آبو حنيفة : وهي فارسية معرب جنار » وقد جرت في کلام العرب ۰ وقال 
اللیث : عو فارسي دخیل ۰ والصنار : راس الغزل » ویقال : هي الحديدة الدقيقة 
المقفه التي في رأس الغزل » ولا تقل صنارة ۰ وقال اللیث : الصنارة مفزل المرأة ء 
وهو دخين » تاج العروس (۲۱/۴۲) ۰ 


۹4 


مما الثوب' . و (الكفة) الحشبة. المعترضة في أسفل السدي' . و (الماران) 
يوضعان نحتها لرفع السدي من الأرض . و (الثلث ) قصبات ثلاث . و رالرم) 
د( > الحبل الذي جمع بين مفتولن ففتلا حبلا“ واحداً . و ( الرم ) 
من الثياب الفتول الغزل طاقن » ولذلك اطلقت اللفظة على نوع خاص من الثياب. 
ل ع تر سنا رد . و ( الشفشقة ) قصبة تشق 
وتوضع في السدي عرضاً » ليتمكن به من السقي . و ( الكحمة) ما يلحم به 
و الحائك التصوبة تسمی (المنوال) » وهو ( النول ) أيضا ؟ . 
+ وأما المادة الي يغزل منها ومحاك وینسج » فهي الصوف بأنواعه » وشعر الاعز 
والوبر والقطن والشاش والبز والکتان واحریر 8 الي بغزل ما . ٠‏ فهي رالغزل)" 
ومنه نوع بسیط محمل بالید . وهو ۳ جداً معروف يي العصور التقدمة قبل 
بت »> ولا یزال معروفاً وستعملا" في الزمن الحاضر > ومنه ما هو سريع 
بعض السرعة . وهو على هيأة دولاب یدار بالأرض » فيكون سریعاً بالغزل بعض ‏ 
ار بالنسبة الى اليد » ويكون محال الغزل فيه أوسع من مجال الغزل بالغزل ‏ 
اليدوي البسیط . 


ويلف الغزل على آلة تسمى (الهراوة) » وذلك تمهيداً لتقدعها الى (النساج) 
لتيجها * .. ۱ 

ويقال للمغزل : « المُردن ) أيضاً . وقيل : ( المردن ) المغزل الذي يغزل 
به الردن . والردن الغزل . وقيل : الغزل يفتل الى قدام » وقيل هو الغزل 
اللکوس » وثوب مردون : منسوج بالغزل الردون؟ 

والغزل هو من أعمال النساء في الغالب » فهي تمسك المغزل وتغزل به . وقد 
يقوم الرجال بالغزل أيضاً . وهناك أنواع من المفازل وهي متشابة من حیثْ 


١‏ و والامدة كالاسنة جمع مداد كسنان » وضبطه الصاغاني بكسر الصخرة ۰۰ سدى 
الغزل ٠‏ وهي أيضا المساك في جانبي الثوب اذا ابتدىء بعمله » تاج العسروس 

٠ ۱ 

بلوغ الارب ( 5/۳ ٠‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ٥٤٤/٣‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس )٤۲/۸(‏ ۰ 

العاني الکبیر ۸ 0°( ۰ 

اللسان (۱۷۸/۱۲) ۰ 


چ پا مم “o‏ 


و۹ 


الأساس والتصمم .. وقد عار على أنواع منها أي مواضع من جزيرة العرب . 
وي التوراة وصت لكيفية إعداد الصوف وشعر الاعز للغزل . فقد كان على 
الخ ال تنظيف الصوف والادة الراد غزها قبل غزلها » وذلك نر المادة وتنظيفها 
من المواد الغريبة المختلطة با . وقد تضرب بعصا أو بآلة خاصة » على. نحو 
ما يفعله (لنداف) في الوقت ا حاضرء لتلطيف المادة المراد غزفا وجعلها سهلة للنزل. 
وقد تغسل بالماء ثم تنشف ثم تنظف . فإذا وجد ان الادة المراد غزفا صارت 
نقية صالحة للغزل » غزلت . وقد عر على صور لعال كانوا بقومون بغسل المواد 
قبل غزها على نہر النيل »> وقد صورت على. جدران مقابر قدماء المصريين' . 
وأهل الجاهلية مثل من تقدم أيضاً في تنظيف الصوف وشعر الماعغر والوبر والكتان 
وسائر الواد الأخری المراد غزفا » كانوا ينظفونها و عشطونما بأمشاط خاصة ؛ 
لاخراج ما قد يعلق مها فيها من مواد غريبة » ويعالجونها معالجة خاصة . فسإذا 
نظفت وخلصت من الشوائب » غزلت . وقد كانوا يدقون الکتان لتهترىء أليافه 
وتتشقق فتنفصل ۰ ثم عشط بالممشقة ‏ حى مخلص وتبقى فتانه وقشوره» ویؤخذ 
الكتان لغزله ونسجه . أما الفتات والقشور ء فهي المشاقة » وتستغمل في حشو 
الحفتان وللقبس" : 1 
ویقال مشاقة الكتان وللخشن من ليف الکتان والقنب ( أسطبة )" . ويظهر 
أنها من أصل يوناني هو « Stippi‏ > خی ۱ 
وس الفتال ( السلك ) > وهو الحیط . وقد يكون من حرير أو قطن أو 
کتان . وإذا وضع في انفیط الحرز واللؤلؤ ء فیقال لذلك عندثذ (السمط)* . 
ومن اللوازم المستعملة في البیوت وني ال حباۃ اليومية والتجارية» الحبال» یستعملونا 
من اء الشجر في بعض الأحيان » يؤخذ فیدق ویفتل منه حبل ۰ ویقال لذلك 


Hastings, p. 873. ١ 

۲ المغرب )۱۸٦/٢(‏ ء « والشاقة ( كثمامة ) : ما سقط من الشعر أو الابريسم والكثان 
والقطن عند الشط ء أي تخليصه وتسربحه » وهي الشاطة أيضا » ٠‏ تاج العروس 
(۷۰/۷) ۰ 

م تاج العروس (۲۹۸/۱) * 

۽ غرائب اللغة ( ص ۲۵۲ ) ٠‏ 
سنلك بحذف الهاء » جمع الجمع : أسبلاك وسلوك ٠‏ » تاج العروس (۱44/۷) * 


ھ۲٦‎ 


رالقترن )۱ ۰ أو من شعر الماعتر أو من الأصواف » أو من تلف الألياف 
المنتخرجة من النبات ء أو من الحوص . 

أما الحيوط » فإنها أدق من الحبل ء وتصنع من الكتان أو القطن أو الصوف 
أو الحرير '» ومخيط ا . وأما ( الاطنب ) و ( الطنب ) ۰ فإنها حبال الحيمة؛ 
تستخدم لربط الحيمة . وأما ( الوتر ) ۰ فيصنع من أمعاء الحيوانات » وتوضع 
في الأقراس ؛ لرمي السهم » وتستخدم في الآلات الموسيقية كذلك . وتستخضدم 
الحبال ر بط »> يربط ا . یربط بها الأسرى والساجن والحيوانات" 

؛ والصوف مادة مهمة في صنع البسط والسجاجید . وأکتر صوف جزيرة العرب 
من النوع اللحشن » الذي بقل اح السجاد . وتصنع منه ا حیام كذلك . والستعمل 
فی صنع ایام ہو من شعر الاعز في الغالب . آما أصواف الأغنام » فتستعمل في 
الغزول والأنسجة اللطيفة الي نحتاج إلى صرف ناعم ودقيق . ولا يزال أهل البادية 
يصنعون .خیامهم الشهيرة ذات اللون الأسود من شعر الماعز" . وقد كان عمساد ‏ 
السرانین في نسجهم على الصوف وشعر الاعز والكتان؛ . وقد عرف البساط الضخم 
المنسوج من الوبر أو الصوف ب ( الاراخ )* ء ويقال للفسطاط ر البلق )" . 

وقد اشتهرت الیمن بالغزل والنسیج » وعرفت پانتاج ب بعض الرد الي اختصت . 
ما حی عرفت ب ( الرد الهانية ) . وهي من الانواع الغالية الثمينة الي ۱ يشعرمها 
5 العادة إلا المترفون والرفهون . وقد جعل الني في جملة ما يدفعه أهل الجزية 
الثياب عوضاً عن النقد إن لم يكن في قدرة من فرضت عليه ال جحزیة دفعها نقدً۷ء. 
كا عرفت بصنع ( الحلل ) الغالية » اشتهرت جمیسع أنواع الغزل والنسيج ء 
غزل القطن والصوف والحریر » وبأنسجة الصوف والقطن والحرير . وقد كان 
من عادة رؤساء اليمن لبس اللابس الثمينة والحلل الغالية المصنوعة في بلادهم , 


الخصص (۱۶/۱۱) 0 تاج العروس (۲۰۵/۹) 0 
Hastings, Dicti. of the Bible, I, p. 479, Smith, Vol., I, 2. 352.‏ 
تویتشل ( ص ۲۳) ۰ 
Hastings, 2. 3‏ 
شمس العلوم (۷۱/۱) ۰ 
E‏ )1۸40/1( ۰ 
« وعلى كل حالم : ذكر أو آنثی » حر أو عبد » ديئار واف أو عوضه ثيابا » , « اسلام 
بني الحارث بن كعب على يدي خالد بن الوليد » ء این هشام ۲٤٢/٤‏ « القاهرة 


ہے مهد >> حم ال قا < 


امه 


کا کانوا پصدرونہا الى ا حارج لبیعھا في ختلف أسواق بلاد العرب .وني العراق 
وبلاد الشام . 

وعرفت دور النسيج في اللهجات العربية الجنوبية ب ( تعمت ) . وقلد ورد 
في كتب اللغة: و مت الصوف والوبر ... لف بعضه على بعض مستطیلا" ومستديراً 
حلقة فغزله » . وورد : 7 77 

ؤقد ازدهرت صناعة غزل القطن ونسجه في البمن وني بقیة العربية الجنوبية في 
القرن السادس للمیلاد' » فصارت صناعة الغزل: والنسيج من أهم الموارد بی 
ا علیها عدد كبير من الشمب والي تکون مورداً کب رآ من موارد الدولة . 
كان للملوك مغازل ودور ر نیچ تعمل تسام وهم > وقد عرفت دور 2 
الملكية ب ( تعمت ملكن )٭ لل سے و ررد يان ھا لك 

ا أخرى في السند للموضع الذي ينسج فيه وتغزل فيه الغزول » هي 

ول ل ت ) ( حللت ) . ويرى (رودوكناكس) الما (حلالة ) . 

7 النساج » فیقال له (ام) ٤‏ المسند؟ > وهو للمفرد والجمع” . وعندي ان 
الراد ب رح ل ل ت ) ( حللت ) ۰ الحلة . والحلة عند علسماء اللغة إزار 


ورداء » برد “أو غره . وفیل : الحلل الوشي وا حر وا حز » وقيل : م 
ثوب جيد جدید تلبسه غليظ أو رقيق » وقيل كل ار لات وت 


الأعراب من ثلاثة أثواب' القميص والإزار والرداء' . فبراد ما الموضع الذي تعمل 
فيه الحلل . 


١‏ داعمت یعمت عمتا من حد ضرب كما هو مقتضی قاعدته ۰ لف الصوف بعضه على 
بعض مستطیلا ومستديرا حلقة ء ليجعل في اليد فيغزل بالدرة ٠ ٠‏ والعميتة مسن 
لئے که ا و سی ا ری يقال سببيخة. مسن 
قطن وسليلة من شعر ۰ عمت الوبر والصوف لفه حلقة فغزله كما يفعله الفسزال 
الذي يغزل الصوفٴء فيلقيه في يده ٠‏ * والاسم العميت ٠٠+‏ يعمت یغزل مسن 
العميتة ء > وهي القطعة من الصوف +٠٠‏ عمت فلان الصوف یعمته عمتا اذا جمعه 
بعدما يطرقه × وینفشه + ثم يعمته لیلوبه على يده ويغزله بالدرة ۰۰۰ ء تاج العروس 
/١(‏ وما بعدها ) ٠‏ 

Von Kremer, Kulturgeschichte, 11, 8. 326. 

الفقرة الرابعة من النص الموسوم ب : .199 ,192 Glaser 1150, Halevy‏ 

Rhodokanakis, Altsab. Texte, 1, 8. 4 

Rhodokanakis, Altsab. Texte, I, 8. ۰ 


تاج العروس (۲۸۲/۷ وما بعدها) » ۵ شمس العلوم ۷۳۹/۳ 


> 4 احم یج عے 


۹۸ 


 .‏ وقد كانت بعض الحكومات تحتکر صناعة بعضٰ أنواع النسيج 2 وذلك بصنع 
أنواع فاخرة منه لاستعال الملوك » أو للانعام, به على الأمراء والكبراء. ورجال 
الدين كالذي. كان في مصر . ويوسم بسمة العمل وبشعار الحكومة أو الحاكم » 
لیکون ني عم الناس أنه من صنع الحكومة .. وقد تبيعه الحکومة لتاس .وتعد 
هذه الانواع من النسيج من أفخر ما تنتجه المناسج » ويعرض في السوق . 

وقد كان اللوك والكهنة والأغنياء التأنقون علابسهم ء برتدون أنسجة دقيقة 
مصنوعة صنعاً خاصاً بأيد ماهرة متقنة لعملهاءلا تصنع الا الأنسجة الثمينة الغالية . 
ومن هذه الأقشة ما كان یصنع من الكتان الخالص أو الصوف اناعم الرقیق » 
ومنه ما كان يصنع من الحرير الخالص أو الخلوط عسادة أخرى . وقد يقصب 
القماش بالذهب ء يوشى 'بهاء کالبسة الملوك ورجال الدین. الکبار الین کانوا 
يرتدون ملابس موشاة ومطرقة في أثناء أدائهم الصلوات واقامة الشعائر الدينية . 
وقد كان الملوك والکهان بستوردون الأقفشة ا جحیدة من آماکن آخضری اشتهرت 
باتقامها واجادسها صنع الأقشة الحیدةء مثل بابل وبلاد الشام وافند ومصر وفارس 
وغيرها لثل هذه الأغراض 

وقد اشتهرت منسوجات اليمن في كل مكان من جزيرة العرب ء مجودتما ' 
وأناقتها > وظلت محافظة على سمعتها هذه :الى الاسلام» فكان أغنياء الحجاز وغبرها 
من جزيرة العرب يفتخرون محصوهم عليها ویلبسونها خاصة في أعيادهم ومواسمهم. 
وكانت الرد المعروفة ب ( ابر ) > وهي برد موشاة مخططة ء تعد من أنمن- 
العرد اليانية في القرن. السادس والسابع الميلاديين » ولا قدم وفد نجران على الرسول 
كانوا يتوشحون ا . ولا توفي الرسول »> ووضع مسجى في ناحية من البيت. » . 
وضعت عليه ا حبرة " ۱ 
. ويقال للثوب الجديد الناعم ( الحبير ) . وذكر أيضاً ان الحبير البرد الموشى 
المخطط . وأن الحيرة ضرب من برود اليمن منمر ء وبائعها حمری لا حباز٣‏ 
وتعد ( ثياب الحيرة ) من الاب الغالية الجيدة الي يلبسها الأغنياء والسادات ء 


Hastings, 2. 874.‏ 
۲ کت ,)٠‏ ء جامع الاصول )٤۷۸/۷(‏ » تاج العروس (۱۱۸/۲) » ( خبر ) 
۳ تاج تاج العروس (۱۸۸/۳۴) “< ) نى « الطبقات لابن سعد )0۷/1( ۰ 


۹۹ 


فلا قدم وفد نجران على اني بالدينة « فدخلوا السجد علیهم اب الحرة 2 
وأردية مكفوفة با حریر ,۱ 


شتهرت الیمن ب ( الراجل ) > وهي ضرب من السرود! . وذکر بعض 
72 اللغة أن الرد الرجل» فيه صور کصور الرجال . وورد ثوب مرجل ععی 
مع" ء وبرد مرحل أي برد فيه تصاوير رحل على تفسبر بعض علاء اللغة . 
وورد المرحلات يعي المرط المرحلة » وهي الموشاة » وقد أشير اليها في كتب 
الحديث؟ . و ( القيصران) وهو ضرب من اللیساب الوشاة * . والعصب ضرب ' 
آخر. من العرود المانية يعصب غزله ثم يصبغ ثم محاك وينسج ۰ فيأني موشى” لبقاء. 
ما عصب فيه أبيض لم يأخذه صبغ . وقيل : هي برود مخططة١‏ . ويقال ثوب 
مرج إذا كان ثوباً ذا تصاوير" 


وقد عرفت (الیُرد) » ألما أكسية بلتحف با وقیل إذا ج مس ارت 


شقة وله هدب . وقيل : الرد من برود العصب والوشي ' 3 وأما رد 3 فكساء 
مریع 2 فيه صغر تليسه الأعراب » وأن الرد ثوب فيه حطوط وخص بعضهم 
به الوشي 


یں ی بنوع من ارد والثياب 3 حق قیل له : برد معافري و وب 
معافري؟ . وأما (الشرعبية) فضرب من الرود'' . وذکر الها من الثياب‌الارية . 
والیها آشر في شعر امرىء القیس : 


فلا دخلناها أضفنا ظهورنا ‏ الى کل حاري حدید مشطب!۱ 


الطبقات ء لابن سعد (۲۵۷/۲) + . 
العرب ( ص ۲۷۲ ) ء جامع الاصول ۸/٤(‏ °( ° 
تاج العروس (۲۳۰/۷) ۰ 
تاج العروس (۲۶۱/۷) ٠‏ 
. تاج العروس ۳۶۲/۷ ِ 
تاج العروس (۲۸۲/۱) » الغرب (4۵6/۲) ٠‏ 
شمس العلوم (۱۵۶/۱) ٠‏ 
اسان (۸۷/۳) .۰ »> النهاية في غر يب الحديث والائر ۰ (۸۳/۱) ۰ 
ج العروس (4۱۲/۲) ۰ 
۱۰ کر بی 
11 العمدة ء لاہن رشیق (۲۲۰/۲) ۰ 


ص چ چ جم ن لے بے ےھ 


وعرفت ( صععاء ) بوشيها وبأنواع أخرى من النسيج' . 

وعرفت الیمن بنوع من الرود سمي ( عصباً ) لأن غزله بعصب ء أي 
يدرج ء ثم يصيغ . وذكر ألما خاصة باليمن » لأا تصیغ بالعصب . ولا بنبت 
العصب والورس إلا بالیمن" . وقیل العصب برود مخططة > اشتهرت ہا اليمن". 

والسندة والمسندية وأثواب سند » نوع من البرود الهانية ‏ . والثياب القدمية 
منسوبة الى موضع بالیمن* . وثوب ( أكباس ) (أكباش ) من برود الیمن" . 

. وهناك ضرب من البرود قيل له ( القطرية ) والفرد (قطري ) . وكان الرسول 
متوشحاً بثوب قطري . كا كان على عائشة درخ قطري ئمنہ خمسة دراهم»وذکر 
أن البرود القطرية “حمر ها أعلام فيها بعض الحشونة > وأا تأتي من ( قطر ) 
بسيف البحرين" . 

وعرفت الأشنجة الهانية الصنوعة من الكتان في كل مكان من جزيرة العرب . 
وقد كانت لباس الأغنياء والوجهاء . وتعطي أنسجة الكتان برودة خاصة في الصيف» ' 
ولٰذا كانت رائجة في كل مكان. وقد كانت مصر ذات شهرة خاصة في تصدير 
أنسجة الکتان » فقد كان کتانہا لطیفاً ناعا , وطذا بیع بشمن مرتفع . وذكر 
علاء العربية أن الکتان لفظة عربية النجارءسمي بذاك لأنه خيس ويلقي بعضه على 
بعض حی یکن" . ۱ 

و ( البرجد ) ۰ كناية عن كساء ضخم محطط . وقد ذکر في شعر طرفة *. 
وذ کر انه كساء من صوف ا : 

والعباءة » هي مقابل ( س م ل ه ) ( سمله ) ر شمله ) عد العبرانين 


نهاية الارب )559/١(‏ ۰ 

اللسان (۰۶/۱) » الروض الانف (۷۱/۱) ٠‏ 

تاج العروس )۳۸۳/١(‏ ء ( عصنب ) ٠‏ 

۰ (Y/Y) اللسان‎ 

٠ )2۷۲/۱۲( اللسان‎ 

٠ )۲۳۹/۲( اللسان‎ 

۰ )۱۰٦/٥( اللسان‎ 

٠ )۲۵۰/۱۲( اللسان‎ 

GE‏ موی للزوزني ( ص 4۸ ) « دار صادر » ۰ شمس العلوم ( < ١‏ ق ۱ص 
1 ۰ 1 : 

٠ ) تاج العروس (۳۰۱/۲) » ( البرجد‎ ٠ 


سح چ چ جھ ذل ور ےه سج مہ 


5١ 


و < Himation‏ » عند اليونان'»وتلبس فوق الألبسة . وتکون بعضها ثقيلة تصنع من 
الوبر أو الصوف » وتستعمل في الشتاء خاصة وف الأوقات الباردة » وبعضها 
خفیف ١‏ يصنع من الصوف أو من شعر الاعسز . وتستعمل في الأوقات الي 
لا ایکون فيها البرد شديداً وني أيام الصيف . وقد يستلقي عليها الانسان ء فتكون 
عثابة. فراش له . وقد تصنع العباءة من. قطعتين من القاش » وقد تصنع من قطعة 
واحدة . وهي أحسنها وأغلاها . وتكون عباءة الأغنياء والرؤساء من قاش جیسد 
منسوج نسجا خاصاً محلاة في الغالب من ناحية العنق والصدر والجهة العليا من 
الیدین خیوط من ا حریر أو الذهب' يروفها (الرو'اف) ) بأشكال متعددة فیختلف 
سعرها لذلك باختلاف الجهد الذي بذله الروٴاف في تطريزها وني زخرفتها . 

وتصنع أحسن العباءات من الوبر' . وقد تفن فيها » وتخصصت بعض الأماكن 
بنسجها . ولا تزال هذه الصتاعة باقية تدر على أصحاہا را بتعیشون منه.ء کا 
تصنع من أوبار ال جال أشياء أحرى عديدة . على أن لقرن العشرين قد علّم سكان 
الجزيرة تصدير الوبر الى اللمحارج الى المعامل الحذیثة لاستعاله مع الأصواف في 
صناعة الغزل والنسيج . 

والشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به كالمشمل . والمشملة عند العرب مثزر 
من صوف أو شعر يؤتزر به » فإذا لفق لفقین ‏ فهي مشملة يشتمل ما الرجل 
إذا نام بالليل . وقيل المشملة والشمل : كساء له حمل متفرق يلتحف بسه دون 
القطيفة . واشتمل الثوب” آداره على جسده كله حى لا تخرج منه يده" . 

وقد ذكر أن الجاهلين كانوا يستوردون الجبب والأردية والأقصة والأقشة من 
بلاد العراق والشأم ء وكانت غالية الثمن وذات قيمة عندهم ۰ لسن صنعتهسا 
وإتقان قاشها . وقد كانت للرسول جبة من صنع بلاد الشام' » وکان له طيلسان 
مدبج»أي منقوش الأطراف بالديباج” . وي جملة ما استورد من مصر من ألبسة 


Hastings, Dict. of the Bible, Vol., I, 2. 625, Hastings, a dictionary of christ 
and the Gospels, 701., I, 2. 498, ff. 
٠ )۱۱۸/٤( تویتشل ( الصفحة ۲۳ء اللسان (/۱۱۸) ء الخصص‎ ۲ 

+ تاج العروس (۲۹۷/۷) ء (شمل ) * 

3 عمدة القاري (۲۰۳/۲۱) < » والحبة : وب من القطعات یلبس » » تاج العسروس 
ADANA)‏ 0 ۹ ۱ ۱ 

مه الغرب ( ص :۱۷) ۰ 


وثياب ۰ القب‌اطي وهي یاب بيض دقيقة رقيقة تتخذ عصر' . والقسي" وهي 
ثیاب منسوجة من كتسان وابريسم مضلعة » تصدر من مصر ۰ من قرية تسمی 
القسي فنسبت الیها . 


وقد بقیت مصر تصدر القباطي حى في الاسلام . وذکر علاء اللغة أن القباطي 
والثياب القبطیة منسوبة الى القبط ء أهل مصر انحلص من ولد القبط بن حام بن 
نوح على راي بعض النسابين ۰ أو من ولد قبط بن مصر بن فوط بن حام على 
رأي فریق آخر . وذکر أن لفظة قبطية ء وردت في شعر لزھر هو هذا البيت: 


لياح كأن بالاتحمية مسیع ‏ إزاراً وني قبطية متجلبب' 
وورد ذکرها في بيت عر ا پنسب له أيضاً هو" : 
ليأتينك مي منطق قسذع باق » كا دنس القبطیة الو وله" 


وقد ورد ذکرها في کتب الحديث » فقد ذکر أن الرسول كسا ر أسامة ) 
بطبة؛ . 


وأشر الى یاب بیض قبل ها ر القبطری ) . وزعم بعض علاء اللغة أن في 
الکلمة غلط ء وأن. الراء زائدة * . 


وعرفت ‏ بعض الثياب ب ( الاغاط ) » جمع (عط) ۰ وهي الثياب المصبغة . 
وي حديث ( ابن عمر ) أنه كان مجلل بدنه بالأناط . وذكر أن الأنماط ضرب 
من البسط له مل رقيق" . 


الغرب (۱۰۷/۲) » جامع الاصول (/۲۹۰) »> اللسان (۳۷۲/۷) ۰ 
تاج العروس ره /۰ ۰ .۰ 
اللسان (۲۷۲/۷) ۰ 
المصدر نفسه ۰ 
اللسان (/ا/ 0/5 ۰ 
قال التنخل : 
علامات كتحبير النماط 
اللسان ( 1۱۷/۷ وما بعدها) ٠‏ 


5-5 چہ 4 هم o‏ كن 


1۳ 


ويقال للنمط الزوج كذلك . وقیل الزوج : الديباج واللون' . 

وأما السبج ء فالسبجة درع عرض بدنه عظمة الذراع » وله “كم ضغير نحو 
الشم ء تلبسه ربات البيوت . وقيل هي بردة من صوف فيها سواد وبیاض ٠.‏ 
وقیل ثوب له جيب ولا کمن لہ ء بلبسه الطیانون . وقيل هي مدرعة كمها 
من غير ها . وقيل كساء أسود ء أو القميص . وهي لفظة معربة أصلها بالفارسية 
( شي ) . وذكر ان ( السباج ) ثياب من جلود' . 

وقد كانت بعض الثیاب المستوردة من بلاد الشأم ومصر ومن الأرضن الي 
تسودها أكثرية نصرانية ترد وعليها صلبان منسوجة . فلا جاء الاسلام » وأمسر 
بطمس الصليان » كان الرسول اذا رأى الصلیب في ثوب قضبه وقطع موضعہ أو 


زم نقشه" ۰ 


وإذا کان ا حریر المعروف ب ( ا حسروانی ) » معروفاً حقاً عند الجاهليين » 
فإنه يدل على انه كان مستورداً من العراق ء بدلالة اسمه عليه . ويذكر علاء اللغة 
انه منسوب الى الأكاسرة » وانه حرير رقيق حسن الصنعة ؟ . 

ولفظة (حرير) من الألفاظ المستعملة في العربية > غير أن من الصعب تعيين 
أصلها . وقد ذكر ( سترابون ) أن الیونان أخذوا الحرير من افنود . ولذلك 
أطلقوا عليه لفظة أخذوها من اسم أحد الشعوب افندية . آما العيرانيون فقد أطلقوا 
عليه لفظة ( مسی )* . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن لفظة ( سريقوم ) 

« نجه » الواردة في النصوص الكلاسيكية تعي الحرير المام . ووردت في 
العبرانیة لفظة (دمشق) » Demeshek‏ ۾ »یری بعض العلاء آنا تعي حريرآ دمشقیاً؛ 


1 قال الاعشی : 
وكل زوج من الديباج يلسسه أبو قدامة ؛ محبو بذاك معلا 
وقال لبيد: ۱ 
من کل محفوف ء بظل عصية زوج » عليه كله وقرامها 
اللسان (۲۹۳/۲) ٠‏ 
۲ اللسان (۲۹۶/۲) ٠‏ 
+ العرب (ص ۲۰۵) 
۽ العرب (ص ۱۳۵) ء م والخسرواني (بضم الاول والثالث) : شراب ونوع من الثیاب 
کالخسروي ۱ قال الزمخشري : منسوب الى خسروشاه من الا کاسرة » ء تاج العروس 
محال ۰ 
۾ اللسان (185/5) .< .1910( .624 Hastings, Vol. 1, p.‏ 
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أي معمولا" بدمشق . وذهب آخرون الى أن اللفظة » محرفة من لفظة ( دمقس) 
الواردة في العربية ويراد مها نوع من الحرير أو الحرير الحام' . والديباج من الثياب 
المعمولة من الحرير . واللفظة من الألفاظ الفارسية المعربة ' . 

ومن الثياب والأقشة الي تحمل اسما معرباً (الدخدار) . وهو کا يقول (الجوالیقي) 
( تخت دار ) بالفارسية . وذكر أنه ورد في هذا البیت منسوب الى عدي بن 
زيد العبادي : 


تلوح المشرفية في ذراه ومجلو صفح دخدار قشیب؟ 

وأشر إلى (الديباجة) في شعر ( حسان بن ثابت ) ۰ ويراد ها الثیاب المتخذة 
من الابريسم* : 

وقد. وردت في القرآن الکرم لفظة (سندس) » وذهب العلاء إلى ان ا راد سا 
رقيق الديباج » وذكر بعضهم أنه ضرب من ( البزيون ) يتخذ من المرعزاء » 
واللفظة من الألفاظ المعربة *.. 

وأما الاستبرق ء فإنه ما خشن من الديباج على رأي بعض العلاء . وأصله من 
الفارسية » فهو من العربات" . 

وكان الأغنياء وسادات القبائل يلبسون الألبسة المنسوجة من الحرير » وهي 
تمينة غالية » یستوردوما من الحارج . وينسج بعض منها في اليمن . وقد نہی 


Smith, Dicti. of the Bible, Vol. I, 2. 1310 f. ۱ 

۲ العرب (ص ۱8۰) ء تاج العروس (۲۷/۲) » الخصص )۷٦/٤(‏ ۰ 

۳ العرب (ص )١5١‏ ء « الدخدار » بالفتح : ثوب أبيض مصون ء أو آسود ۰ وقد جاه 
في الشعر القدیم ۰ وهو معرب تخت دار ء فارسية » أي یمسکه التخت ء أي ذو 
تخت ۰ وقال بعضهم : آصله تختار » أي صين في التخت ء والاول أحسن ۰ءء 
تاج العروس (۲۰۳/۳) ٤‏ ۱ 

٠ ء تاج العروس (۳۷/۲) ء (دبج)‎ )١57 البرقوقي (ص‎ ٤ 

هء العرب (ص ۱۷۷) ء « السندس (بالضم) : البزیون ۰۰۰ وقال الليث : انه ضرب من 
البزیون » يتخذ من الرعزي ء أو ضرب من البرود ٠‏ وفي الحديث : ان النبي صلی 
الله عليه وسلم ء بعث الى عمرو ( رضي الله عنه ) بجبة سندس ٠‏ قال المفسرون في 
السندس : انه رقيق الديباج ورفيعه » وفي تفسبير الاستبرق : غليظ الديباج » ولم 
يختلفوا فيه ٠‏ معرب بلا خلاف عند أثمة اللغة » » تاج العروس (0158/5) ۰ 

٠ )۷١/٤( ء الخصص‎ )0/٠١( اللسان‎ ٦ 


۰۰٠ 


الاسلام عن لبس ا حریر » لا في ذلك من ترف یت الرجولة ومن تشبه عبر 
العجم » ومن تأثر يتركه استعاله في نفوس الفقراء . ۱ 

ومن أنواع الثیاب الجيدة المصنوعة من القز الأبيض ( الدمقس ) ۰ وهو ناعم 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ المعربة القدعة الواردة في شعر لامرىء 
القيس ' . ويرى بعض الباحثين أن ۳ بف (مدقس) وهو ال حربر الأبيض» 
وأن' أصلها يوناني هو : » Metaxa‏ >" 


ايفاك ھی مھ ارق 0 وول رو فی اور از الیش آر 
الحرير عامة . وذهب بعض العلاء الى أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسيةد» وأن 
أصلها سره أي جيد . وقد ورد في الحديث : انك في سرقة من حرير » أي 
قطعة من جيد الحرير” . ويقال للسرق ( سریکون ) « Sericum » » Sirikon‏ « 
في اليونانية * . ويراد ہا الحرير عامة . ومن هذا الأصل جاءت لفظة السرق ) 
على ما أري . 


من 


ويعرف ا حریر ب (مشی) و ( دمشق ) في العيرانية . وقد ذهب بعض علاء 
التوراة أن لفظة ( دمشق ) صلة بدمشق الموضع العروف . ودەشق من المواضع 
المشهورة منذ القدم بنسج الحرير . وذهب آخرون انہا من أصل ( دمقس ) ؛ 
تحرف فصار ( دمشق ) ولا علاقة لها بدمشق . وأما لفظة ( حرير ) ء فتعرف 
ب « ریں نو8 » عند اليونان واللائن کا ذكرت . أما لفظة (حرير) الستعملة في 
العربية » فان من الصعب تعيين أصلها والوقت الذي ظهرت فيه* 


والحز : یساب تنسج من صوف وإبريسم > وقيل انه الثياب المعمولة من 


١‏ فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس الفتل 
العرب (ص )۱٥١‏ ۰ « الدمقس (كهزبر) ء الابريسم أو القسز ۰ أو الديباج أو 
الكتان ۰ والدمقس والمدقس مقسلوب ۰۰۰ وثوب مدمقس منسوج به » ء تاج 
العروس ٥٥١/٤(‏ وما بعدھا) ٠‏ 

غرائب اللفة (ص ۲۵۸) ٠‏ 

تاج العروس )۲۷۹/٦(‏ > المعرب (ص ۱۸۲) ء الخصص )۱۸/٤(‏ * 

غرائب اللغة (ص ٠ )۲٥۹‏ 
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٦ 


الإبريسم' . وقيل انه ا حریر' . وذكر علاء اللغة أن ر اللاذ ) ثياب من حرير 
تسج بالصين ء وأن ( الاضريج ) اللحز الأصفر » وأن الطرف : ثوب مربع 
من خز له أعلام” 1 

ورعا كان ( الديبوذ ) و (الديابوذ) من الثیاب الي وصلت إلى الحجاز من 
الاتصال التجاري بالعراق . واللفظة من العربات . ذكر الجواليقي الما من الألفاظ 
الفارسية الأصل ۰ وان المراد ما ثوب ذو نرين » وأورد شعراً للأعشى جاءت 
فيه هذه اللفظة ؟ . 


5 وردت في القرآن الکرم لفظة (سرابیل) جمع ( سربل ) . وذكر علاء 
اللغة أن (السربال) القميص من أي جنس کان٭ ووردت السربال في شعر منسوب 
إلى الأعشی ا 

مقلص أسفل السربال معتمر" 


وي هذا العی لفظة (سروال) » والجمع «سراویل ) والسربال هو (سربالن) 
( س ر ب ل ي ن) في العيرانية ۲ . وهو أيضاً ( السروال ) في العربية و (الشروال) 
من أصل فارسي . وقريب من السربال والسروال ( اللباس ) الطويل الستعمل عند 
أهل القرى والفلاحين وبين كثير من أهل المدن في الوقت الحاضر . يشد عند 


اللسان (۲۵/۵) > تاج العروس (55/5) ۰ 

۰ .)٦۸/٤( الخصص‎ 

۰ )۱۸/٤( الخصص‎ 

العرب (ص ۱۳۸ وما بعدها) ء « الدیبوذ : ثوب ذو نيرين ۰۰۰ معرب ء فارسیته 

دوپوذ (بالضم) ء ونقله الجوهري عن أبي عبيدة » وآنشد بيت الاعشی بصف الثور : 
عليه ديابوذ تسربل تحته آرندج أسكاف يخالط عظما » ء 

تاج العروس إككم ° 

0 الفردات (ص ۲۲۸) ۰ 

> برصوم : الالفاظ السسريانية (ص ۲۵۸) » « السربال ء بالكسر : القميص أو الدرع أو 
كل ما لبس فهو سربال والجمع سرابيل ٠‏ قال الله تعالى : وسرابيل تقيكم باسکم* 
ومنه فول كعب بن زهير : 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في إلهيجا سرابيل 

۰ وقد تسربل به وسربلته اياه » آلبسته السربال ٠‏ ومنه حديث عثمان رضي الله 
تعالى عنه : لا أخلع سربالا سربلنيه الله تعالى ٠‏ السسربال القميص وكنى به عن 
الخلافة ۹۹ تاج العروس (V/V)‏ 5 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, 2. 625 f. ۷ 


ص پہ كا جھ 


¥ 


انلصر مم یعرض وينتهي بفتحتين ضيقنان لدخول الرجلين منها . ولا زال 
( الشروال ) مستعملا” بين الايرانين والأكراد وني بلاد الشأم . وقد ذکر علاء 
اللغة أن السروال لفظة معربة من أصل فارسي . وورد في حديث أبي هريرة : 
أنه كره السراويل المخرفجة , أي ( الواسعة الطوبلة )۲ . وقد اشتهر الفرس 
بابس السراويل ۰ والظاهر أن الرسول كره السراويل الواسعة الطوبلة »> لہا 
كانت من سنة الأعاجم . فأراد عدم التشبه م . وأما القمیص › فقد يقال له 
( الدرع ) والسربال" . 

وأما (القز) (القهز ) ؛ فها ثیاب صوف کالرعزي ورعا خالطها احریر" . 
وأما (الزازفیة )»فثياب بيض من کتان* . وأما الحنف ) فا غلظ من الثیاب" . 

ومن الأكسية (الجودياء) » وقد ذکر بعض علاء اللغة أنها لفظة معربة عن 
أصل فارسی أو نبطي»وذكروا أن الأعشى تصرف ہا في شعره فجعلها (اجياد) . 

وهناك نوع من أنواع القميص أو الرد المنسوجة من الصوف فيها سواد وبياض. 
يقال لها (سبیج ) ( السبيج ) و (السبجة) و (السبيجة) . وقد ذكر الجواليقي 
آنا من الألفاظ المعربة " . 

والطيلسان : من الألفاظ المعربة رر تی اأرت لس عل الك > او 
ثوب محيط بالبدن ينسج للبس > حال عن التفصيل وا حیاطة . وذكر أيضاً أنه 
كساء مدور أخخضر ء لا أسفل له » لحمته أو سداه من صوف” . وقد اشتهرت 


اللسان ٠ )595/1١1١(‏ 
اللسبان (۸۲/۷) ء (۳۲۰/۱۱) ٠‏ 
الخصص (58/5) ٠‏ 3 
النهاية في غریب الحديث (۸۲/۱) ° 
النهاية (۶/۱) ٠‏ ۱ 
« والجودياء (بانضم) : الكساء » نبطية او فارسية ٠‏ وعربها الاعشی فقال : . 
وبيداء تخسب آرامه‌سا رال اناد بأجيادما 
وأنشد شمس لابي زبید الطائي فی صفة الاسد : 
حتی اذا ما رأى الانصار قد غفلت واجتاب من ظله جودي سمور 
قال : جودي بالنبطية هي جودياء » أراد جبة سمور ٠‏ تاج العروس (۲۲۸/۲) 0 
. المعرب (ص ۱۱۱ وما بعدها) ٠‏ ۱ ۱ 
۷ العرب (ص ۱۸۲ ء تاج العروس )۵٥/٢(‏ * 
۸ المعرب (ص ۷ ء المغرب 071/0 9 


س پہ چ ےھ ۰م مہ 


۸ 


الفرس بليسه » ويسمى عندهم ب ( تالسان ) 3 حی استعمسل العرب جملة * 
« يا ابن الطیلسان » أي يا ابن الأعجمي ني الشتم » وذلك من تطلسهم به . 

والساج الطیلسان الضخم الغلیظ ء وقیل ؛ هو الطیلسان المقور ینسج كذلك» 
وقيل : هو طيلسان آحضر . وي .حديث ابن عباس > أن الني > کان یلیس 
في الحرب من القلانس ما يكون من السيجان الحضرءجمع ساج » وهو الطيلسان 
الأآخحضر ‏ وذكر ( ابن الأعرابي ) : السيجان الطيالسة السود" . 

و ( الشوذر ) من الألفاظ المعربة القدعة :على رأي بعض العلاء » ويراد ہا 
الملحفة والازار" . 

وقد اشتھرت الیمن بصنع الأزر > واشتهرت ببذه الصناعة مواضع آخحری 5 
وقد كان العراق يصدر الأزر إلى جزيرة العرب . واشتهرت ازره عند العيرانين. 
فأطلقوا عليها ر ازرت شنعار ) ( ازرت شنعر ) » أي ( ازر شنعار ) . 
ويريدون بشنعار ما يقال له أرض بابل . وهو من نسيج جيد مبروم . وقد عرفت 
ب ( لبلي برمه ) « ٥صصنط‏ :01 » »وعرف النساج الذي اختص ہذا النوع من 
الأزر ب ( اشير برمي )د Bini‏ طط »*. 

و (القهز) و (القهزى) ؛ ثياب بيض محخلطها حرير . وهي من الألفاظ المعربة. 
وذكر بعض علاء اللغة أن الأصل الفارسي هو ( كهزانة )° . 

۱ والخميصة : ثوب أسود معلم من خز أو صوف 1 وأما الأنبجانية فكساء له 
خل ء وقيل : الغليظ من الصوف . والفروج : القباء له فرج من وراء أو من 
أمام . وأما الراط فالكساء يتغطى به" . 

ومن أنواع الثياب (القباء) . وقد ذكر بعض العلاء ان اللفظة فارسية الأصل 

۷ 
معربة " . 


۱ تاج العروس ٠ )۱۷۸/٤(‏ 
۲ اللسان (۲۰۲/۲ وما بعدها) ٠‏ 
۳ المعرب (ص ۲۰۵) ء « والشوذر : الملحفة معرب › فارسبيته جادر » ء تاج العروس 
(۲۹۶/۲) ۰ 
Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, 2. 230. ٤‏ 
ه المعرب (ص 515) ء « ثياب تتخذ من صوف أحمر كالمرعزي وربما يخالطه الحرير ٠‏ 
وقيل هو القز بعینه * وأصله بالفارسية كهزانه » 0 تاج العروس ٠ )۷۲ /٤(‏ 
5 جامع الاصول )٦۹٦/۷(‏ ۰ 1 
۷ المعرب )۲٦٢(‏ ء ناج العروس 585/١١(‏ وما بعدها) ۰ 


۰۹ الفصل السابم - ۳۹ 


و( الرمق ) ثياب لینة بيض ء وهي من الألفاظ المعربة عن الفارسية » 
وأصلها ( نرمه )' . وأما ر النمرق ) و ( النمرقة ) > فالوسادة أو الميثرة 
والطنفسة ' . 

ولاحتياج الانسان الى اللابس في كل زمن » كانت حرفة الغزل والحياكة 
عترفها كثير من الناس وتعيش عليها أسر عديدة . ويمكن. عداھا من أهم الحرف 
في ذلك العهد . وعد العال المشتغلين ما من أكثر عمال الحرف الأخرى عدداً . 
ولم يكن التعاطون غذه الحرف ہم أصحاب معامل النسيج » ولکن أصحاہا الأغنياء 
والتمولون . أما المشتغلون با > فعال يشتغلون فيها بأجر يتقاضونه » ومنهم من 
كان رقیقاً مل وکا يعمل ساب سيده ومالكه » ني مقابل قيامه بأوده . والقليل 
من العمال من كان ملك مصانع نسيج » تعمل له وتدر الربح عليه . 

بل كان الملوك يشاركون الشعب في امتلاك دور النسيج وينافسونهم في الإنتاج . 
وني نصوص المسند إشارات عديدة الى دور الحياكة والنسيج الملكية » والى انتاجها 
واشتغالها . ولا يستبعد احتكارهم ها أو احتكار صناعة بعض الأنواع من النسيج 
وبيع الأقشة . وقد علمنا في الجزء السابق من هذا الكتاب أن البطالمة كانوا قد 
احتكروا بیع أنواع معينة من النشيج وصناعتها . وقد ظل احتكار حكومات مصر 
لأنواع معينة من النسيج معروفاً الى الاسلام » تنسجها في معاملها : ولا تسمح 
للأهلين بإنتاجها ۰ كا فعل ذلك غير المصريين أيضاً . فصناعة النسیج صناعة مهمة 
ذات أرباح وفوائدءوهي من أهم الصناعات في المجتمع . ولأرباحها هذه ولکونہا 
مورداً مها“ ء فكرت بعض الدول في احتكارها » للحصول على أرباحها ء کا 
تفعل الدول ني الزمن الحاضر في احتكار بعض ,الصناعات و الناجم 007 الصالح 
العامة مثل سكلث الحدید أو التلفون والعرق وغر ذلك لتكون مورداً عون الدولة بالمال. 

ومن أسماء القطن ( الطوط ) > وقیل : الطوط :قطن الر دي . وورد ي شعر 
لأمية ابن أبي الصلت : ۱ 


والطوط نزرعه آغن جراژه فيه الباس لکل حول يعضد" 


+ العرب رص ۳۳۳ وما بعدها) ء تاج العروس 0۷۵/۷ ۰ 
۲ تاج العروس (۸۱/۷) ٠‏ 
۱ تاج العروس (۱۷۹/9) » رطوط) ٠‏ 


51 


وم يقتصر عمل ا حائك على حياكة الأقشة ونسجها وحدها » بل شمل عله 
كل شيء محالك > مثل البسط والطنافس والسجاجيد و( الدرانك ) الي هي نحو 
من الطنافس والبسط . ويذكر علاء اللغة أن اللفظة من المعربات . وذكر بعض 
العلاء أن ر الدرنوك ) و ( الدرموك ) ضرب من الستور والفرش ؛ يكون فيها 
الصفرة والحضرة » وقال بعض آخر : انه ضرب من الثياب له خل قصير كخمل 
النادیل > وبه شبه فروة البعر . وورد انه الطنفسة والبسط ذات الحمل . وقد 
تكون كبيرة تفرش البیت! : والأغاط »> وهي ضرب من البسط؟ » وضرب من 
الثياب: المصبغة » وثیاب من صوف تطرح على افودج" . والنساجة وهي ضرب 
من اللاحف السوجة * . والقطيفة وهي دار مخمل . وقيل هي كساء مريع غلیظ 
له حمل ووبر” . والوسادة وهي المخدة ٭ . والنمرقة وهي الوسادة » وقيل الضغيرة 
منها » أو هي الميئرة » وتوضع على الرحل كالمرفقة » غير ان مؤخرها أعظم 
من مقدمها ولها أربعة سيور تشد بآخرة الرحل" . 

وهناك حرفة أخرى لا علاقة بالنساجة والحيااكة » هي الخياطة * . وحرفة 
انفیاط تحویل الأقشة الى كسوة » وصنع الثياب والعائم بتفصيل القاش وقصہ ثم 
خباطته على وفق القياس المطلوب . وهي حرفة تروج في المدن . أما في البادية » 
فتقوم المرأة بعمل الضروريات » ويلتجىء الرجال الى القرى والدن في شراء ما 
محتاجون اليه من ثياب . ونجد بن أسماء الثياب ء ما هو معرب ؛ مما يدل على 
أنه منقول: مستورد » وأن الحياطين الجاهليين قد رأوه فتلدوا صنعه . 

كذلك نجد بين أسماء أجزاء الثوب أسماء معربة. فذكر علاء اللغة أن (الدخريص) 
و «التخریص ) من المصطلحات العربة > وأن أصلها فارسي ۰ وهي تعي (البنيقة) 
و البنق) . وقد وزدت (الدخارص ) في شعر منسوب الى الأعشى؟ . 


العرب (ص ۱۵۲) » تاج العروس ۱۳۹/۷ 38 
العرب (۲۳۱/۲) » تاج العروس (۲۳/۲)* 
جامع الاصول )۴۹۹/٤(‏ ۰ 

الغرب (۱۲۸/۲) » تاج العروس )۲٢۲٢/٦(‏ * . 
تاج العروس (۸۱/۷) ۳ 

تاج العروس (۱۳۱/۵) ٠‏ 


سے مہ چس ھی أن عہ بج ےھ 


1۱ 


و (الحياط) الابرة ۲ ۰ والإبرة » هي الي حاط 5 > وذلك بادخال الحيط ي 
مها آي في ثقب الابرق وتخبيط ما يراد تخيیطه مها . والحياطة صناعة الخائط؟ . 
ویقال للذي يسوي الابر الأبًار؛ . و (السم) اللقب . ومنه (سم الخياط ) » 
أي مم الاپرة * . 

ومن أسماء الحياط : ( القراري ) . قال الأعشى : 
يشق الأمور وجتاہسا كشق القراري ثوب الردن؟ 
ويعبر عن خياطة الخحياط الثوب -خياطة متباعدة ب ( شمج ) و ( شرج ) ع 
وذلك بأن بباعد بين الغرز . و ( الشمرج ) الرقيق من الثياب وغيرها" . 
ويعبر عن الحيط بلفظة ر السلك ) و ( السلكة )*.. 

على أشياء عديدة . وقد اشتهرت بعض الثیاب بكونما ثیاب رقاق » منها(السبوب) 
والسب : الشقة البيضاء » وكذلك انار . و (الشف). > وهو الثوب الرقيق » 
و ( الهله ) و (النهنه) ء الثوب الرقیق النسج . وثوب هلهل وهلهال » رقيق 

والواد الي يستعين با الحیاط في صنع الثياب والاكسية هي الأنسجة الصنوعة 

من القطن أو الحرير أو الكتان أو الأصواف أو الشاش أو البز أو الكرباس . 


اللسان (۲:۸/۰) ٠‏ 
بکسر الخاء ٠‏ 
اللسان (۲۹۸/۵ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان (5/5) ٠‏ 
اللسان (۲۰۳/۱۲) ٠‏ 
اللسان (۱۳/ ۱۷۷) ٠‏ 
اللسان ١4/5‏ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان (ه /۲۹۸) »> )° 6) 0 
. اللسان (۱/) ۰ 
القاموس (۲۸/۲) 
الخضصص 06/5 ۰ 


ص مت چ جم چ"ج عھ_ ےج سے ھہ +٭+ ۔ 


ص شب 


ولفظة (قطن ) ؛ من الألفاظ الي يصعب تعيين أصلها . وقد ذهب کٹسبر من 
الباحشن الى ألما من أصل هندي . وني التوراة لفظة ( كربس ) « مھونعکڈا » » 
أي الکرباس » فسرها علاء التوراة ععی ( قطن) . ولفظة ( کرباس ) معروفة 
في العربية . وهي من الألفاظ المعربة المعروفة عند الجاهليين. وترد في لغة بي ارم 
وني العبرانية واليونانية واللاتينية . وقد ذهب بعض العلاءء نا من أصل سنسكربي 
واا تعي شجرة القطن . وقد ذكرت اللفظة في تاریخ (ھبرودنس ) » وعرفها 
الیونان الذين کانوا في حملة الاسکندر الكبيز . ودعوها « فنفوامة© » 
و « دصنقوطجو0 > . وقد آشاز الى القطن ( هيرودوتس ) و (سترابو) وصاحب 
مؤلف د Periplus maris Erythr‏ « و (لوقان) Lucan ١‏ « ود Quintus Curtius‏ « 
وأشاروا الى صلتها بالهند ۱ . واللفظة من الألفاظ الواردة في الفارسية أيضاً . 
وذهب علاء العربية الى ان الكرباس ثوب من القطن الأبيض معرب عن الفارسية". . 
وني حديث عمر : و وعليه قیص من كرابيس » » جمع کرباس وهو القطن' . 

ومن أسماء القطن انفرفع والحرنع . وذكر أن (الطوط) › هو قطن ابردي* . 

والبز عند علاء العربیة : الثياب » وقيل ضرب من الثياب وقل رن 
الثياب أمتعة الیزاز > والبزاز بائع الب وحرفته البزازة . والبزة الحيفة والشارة 
واللبسة ٭ . وذكر ان ( البز ) ضرب من برود الیمن' . 

والباس والألبسة والملبس كل ما پلبس۷ . والكسوة ۰ اللباس أيضاً . والكساء 
ولحد الأكسية ^ . وقد عرفت لفظة الكسوة في العربيات الجنوبية كذلك » إذ وردت 
في بعض النصوص ؛ ( كسوت ) ( كشوا ) ( كشوي )" . وذكر علاء العربية 
ان الکساء الذي لا بطانة له » يقال له : ( كساء سمط ١٠")‏ 


Ency. BiblL, Vol. I, ۵. 915, Hastings, Diction. of the Bible, Vol. I, 2. 028 ۰ 
Smith, Dict. of the Bible, Vol I, 2. 360. 
٠ )۲۳۱/( القاموس المحيط (۹۳/۲) ء تاج العروس‎ 
1 ٠ )١980/5( اللسان‎ 
٠ )۹/( الخصص‎ 
٠ )۲۱۲/۰( اللسان‎ 
٠ )۱۱۷٥۸/۳( لمعاني الکببر‎ 
۰ ن ۲۰۲/7 وما بعدها)‎ 
٠ وما بعدها)‎ ۲۲٢ /۱۰١( اللسان‎ 
Mahram, p. 439. 
۰ ۲۲۶/۷ اللسان‎ ٠ 


ب- 


ہہ جم اهم یہ مد 4 خخ هنل 


٦٦٣ 


'عامة > من دون تمييز . أما لفظة (لبوش ) » فهي من أصل ( لبس ) ۰ وهي 
في معی ( لبوس ) و( لبس ) في العربية '. والبجاد عند العيرانيين من الألبسة 
الي تستعملها الطبقات الراقية ۲ . 00 

وذكر علاء العربية أن البجاد : کساء محطط من أكسية الأعراب . وقيل : 
اذا غزل الصوف بسرة ونسج بالصيصة ٤‏ فهو ماد . ويقال للشقة من البجد : 
قلیح وجمعه (قلح) . وقیل البجاد الکساء؟ . وقیل انه من وبر الابل وصوف 
الغم مخيطة * . 


وني السرانیة لفظة (مجد) وتقابل مجاد) و (نجد) في العربية ء وتعني الباس 


ومن أنواع الأكسية : (المشملة) : كساء يشتمل به دون القطيفة . وذكر- : 
الشمل : كساء له خل متفرق بلتحف به دون القطيفة . وورد في الحديث : 
« ولا تشتمل اشهال اليهود » > وهو افتعال من الشملة » وهو کساء يتغطى به 
ویتلفف فيه » والنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يعرف طرفه*. 
وهو (مله) < طعلصنة » و < طعصٗدلوعء عند العبر انیین . ۱ 

و (الیرنس) : كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو مطرا أو 
جنبّة . وذكر أن ( الیرنس ) قلنسوة طويلة » وكان النسّاك یلبسونہا في صدر 
الإسلام . وهو من (البرس )؛القطن٦‏ . وعرف ذه التسمية أيضاً عند السرانین". 

والملاءة : الريطة » وهي الملحفة والڑزار* . وذكر أن الريطة اللاءة إذا كانت 
قطعة واحدة ولم تكن لفقين » وقيل : الربطة كلا ملاءة غير ذات لفقين كلها 
نسج واحد ۰ وقيل : هو كل ثوب لين دقيق . والرائطة : المنديل؟ ۔ 


277. Bibli., Vol. I, 2. 1136. f. 

The Bible Dictionary, I, 2. 30. 

اللسان (۷۷/۳) ۰ 

شرح المعلقات العشر ء للتبريزي (ص ۷۷) ٠‏ 
اللسان )۳٦۹/۱۱(‏ ۰ 

٠ )۲٦/٦( اللسان‎ 

The Bible Dictionary, I, 2. 96. 

اللسان (۱۹۰/۱) ۰ 

اللسان (۲۰۷/۷) ۰ 


سہ چیہ چہ جم مم زهت ے اح هر 


تی 


. والازار ۱ الملحفة » والمتررة . الازار ' 1 والرداء الذي پلیس 4 وا حمع 
أردية ۲ . وذکر أن الٹزر من الصوف أو الشعر بؤتزر بهء فإذا انفق فهو (شملة) 
پشتمل ما الرجل اذا نام باللیل" . 

والردن : الکنم" . يقال : قیص واسع الردن . وذکر أن الردن مقدم ۶" 
القميص » وقیل هو آسفله » وقیل : هو الك کله * . 

ویصنم الحياط افماین جمع رافمیان) » ویراد به ال حزام وبه كيس تجعل فيه 
النفقة ویشد عل الوسط ۔ وقد یصنع من الحلود أنضاً » وهو من الألفاظ العر بة 
من الفارسية " . 

أما (الكيس) » فهو لحفظ ونلزن ولحمل الأشياء . وبعرف ب ( كيس ) 
في العبرانية كذلك ء وقد يصنع من الجلد . وأما (الحریطة) > فإنها ( خريط ) 
في العرانیة . وتحفظ فيها الأشياء الثمينة » وقد تحلی وتزخرف . وأما ( الصرة )؛ 
وهي (صرور) في العبرانية » فلصر الأشياء ۲ . ولا تزال هذه الأسماء مستعملة 
معروفة : 

والجاهليون مثل عرب الاسلام 5 اختلافِ ملابسهم »> فد کات ملابسهم 
تختلف باختلاف منازهم ودرجانہم . فالشرفاء والوجهاء أهل المدن والقرى لبس 
خاص عيز هم عن الطبقات الدنيا من الناس . وللتجار لبس خاص ہم ۰ آما 
الأعراب » فكانوا يتميزون أيضاً بطريقة لبسهم عن أهل الدن والقرى . ثم انهم 
عوماً كانوا ختلفون في ألبستهم باختلاف أمكنتهم ومحسب درجة اتصالهم واختلاطهم 
بالأعاجم . فقد كان عرب العراق قد تأثروا بألبسة الفرس وبألبسة بي لام » 
فأخذوا منهم ۰ وتأثر عرب يلاد الشأم بالروم 4 فأحذوا منهم بعض ملابسھم ¢ 


اللسان ۱٦/٤(‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسبان ۳۱٦/۱٤(‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاغاني (۳۷۲/۱) * 

اللسان (۱۷۸/۱۳) ۰ 

العرپ (ص )٥٣٣۹‏ ء « والهمیان دخیل معرب ٠‏ والعرب قد تکلموا به قديما » 
فاعربوه ۰ ویقال له هميان آعجر ء وهمایین عجر ۰ وقد جاء ذکر لفظ الجمع في 
حديث النعمان يوم نهاو ند : تعاهدوا هماینکم في أحقيكم واشساعکم في نعالکم €“ 
تاج العروس (۹/ ۳٦۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

Hastings, Dict. of the Bible, Vol. I, p. 231. ٦ 


ہے ہہ gg‏ مه كن 


۱۵ 


حی أمفائها » احتفظوا ہا » وقد حفظتھا لنا كتب الاسلاميين . وبعضها لا تزال, 
حية نستعملها هذا الیوم . ولا ختلف ألبسة الرأس المعروفة عند الجاهليين عن ألبسة 
الرأس المستعملة بسن الأعراب وني قرى جزيرة العرب . فقسد اقتضت طبيعة 
الصحراء » أن عمي الجاهلي رأسه بألبسة واقية تقيه من أذى أشعة الشمس المحرقة 
ومن الرمال الي تذرها العواصف في العيون وني الأنوف » فأوجد لنفسه ألبسة 
رأس مناسبة له ولبساطة حياته . فستر رأسه بقطعة قاش مربعة الشكل في الغالب» 
تمتد على أطرافه ليتلم ا وقت ظهور العواصف وارتفاع الرمال » أو وقت ظهور 
السموم » فيحمي نفسه منھسا ومن العطش ؛ يا محمي مؤخر رأسه من أشعة 
اشن + ولتحميه من البرد في الشتاء كذلك . ويضع فوق هذه القطعة عمال » 
یصنع من الصوف أو من شعر الاعز أو الوبر ء ليمسك قطعة القماش فلا تسقط . 
وتعرف قطعة التهاش هذه بالكوفية وب ( الکفیة ) في الوقت ا حاضر » ويقال ا 
وللعقال ( الكفية والعقال ) و ( الكوفية والعقال ) في اصطلاح المحدثين . 


أما عرب بلاد الشأم » فقد كانوا يضعون لباداً فوق رأسهم مصنوعاً من مادة 
مضغوطة من الصوف أو الوبر » يشبه ما يسمى ب ( العرقجين ) في العراق 
(العرقیة) » يلف حوله بقاش تلف الألوان ء قد عتد أ ل قد > ليستعسل 
لثاماً للوجه وسترا للرقبة » وهو زي الفلاحن والرعاة . 


والعامة من لباس الرأس عند الجاهليين . « والعرب تقول للرجل إذا سود : 
قد عمم . وكانوا إذا سوادوا رجلا موہ مامة حمراء.وكانت الفرس تتوج ملوكها 
فيقال له متوج م' . ويقال ها ( السبائب ) كذلك . والعامة : ( السسّب)" . 


وعادة صبغ الثیاب ء من العادات المعروفة عند العرب قبل الإسلام . وكانوا 
ما فيها من مادة ملونة لصبغ ما يضعونه فيها من ملابس ء والأصباغ المستخرجة 
من بعض النباتات” . ولألوان العائم أو الملابس دخل ني الناسبات الاجتاعية » 
فكانوا يستعملون للحرب مثلا" نوعاً خاصاً من العائم ذوات ألوان خاصة ؛ تعر 
۽ النسان (4۲:/۲۲) ۰ 
۽ اللسان )5903/١(‏ ء الروض الانف ٠ )09/١(‏ 
م الخصص (۱۶/۱۱) ۰ 


لھک 


عن المواقع » ويستعملون في الأحزان نوعاً خاصاً من المائم والثياب » وف الفرح 
ملابس خاصة » _وهكذا > كا كانوا يقومون بتجسرھا في بعض الأحوال . 
ویقوم بصبغ الثياب وقصرها الصباغون؛ تصبغون اللاب کیا يصبغون الأقشة 
قبل تفصيلها وخیاطتھا . وذكر أن الكهان كانوا لا يلبسون المصبغ' ء ولعلهم 
کانوا یفعلون ذلك بسبب اعتقادهم أن تابع الکاهن ینفر من الصبغ . ۱ 
وني جملة الأصباغ المعروفة والشائعة عند الجاهليين 6 اضفر + ور ت 
أصفر پستخر ج منه ‏ صبغ أصفر > تصبغ به الثياب والأقشة وأمثالها .ومن هذه 
الصبغة جاءت لفظة (المعصفرات) » ويراد ما الثياب المصبوغة بالعصفر؟ 00 
وهو صبغ أصفر 3 يؤخد من نبت طيب. الرالحة تصیغ به اللایس » فيقال ملحفة 
مورسة ؛ إذا كانت مصبغة بالورس" . وقد جاء النهي عن لبس الثياب العصفرة 
في الاسلام' . 
والثوب الأحمر » هو الثوب الصبوغ بلون أخر » أما ( الكرك ) » فالثوب 
الأمر كذلك . و ( ثوب مشرق ) > ثوب بين الحمرة والبياض » و ( وب 
قتمة ) و (مقتوم ) ثوب سواده ليس بشديد » و ( ثوب مفروك ) ۰ مصبوغ 
بالزعفران » وزبرقت الثوب زبرقة » صفرته . وقد سمي ( الزبرقان بن بدر ) 
بذاك ؛ لصفرة عمامته* ۱ 
ویظهر ان الصباغن کانوا عطلون با لمواعیسد وخلفون » لذلك ضرب ہم 
وبالصیاغن الثل في الحلف . وورد في الحديث : « أكذب الناس الصباغون 
والصو اغون ۱0 
ویستعمل شعر الاعز في الغالب لصنع الحیامءوذلك للأعراب وللتجار والسافرین 
وغر هم . والانجار بالحيام » من التجارات الي كانت رائجة يوم ویستعمل 
شیوخ القبائل والرؤساء وا لملوك خياماً حاصة مصنوعة من أقشة غلیظة تتحمل الطر 
والعوارض الطبيعية الاخری ۰ وا آسعار غالية عالية » تختلف باختلاف حجمها 


۱ بلوغ الارب (۷/۲ ۰ء اللسان (1۲۷/۸) ° 
5 جامع الاصول جو 

۳ المعرب (۲۶۱/۲) ۰ 

٠ )١55/5( صحيح مسلم‎ ٤ 

٠ )۹٥/٤: ا ملخصص‎ ٥ 

5 


٠ )5۳۷/۸( اللسان‎ 


۰۷ 


ونوع القماش المصنوعة منه . ولبعضها قواطع تجزیء الحيمة الى أقسام تكون شبه 
غرف يسكن فيها . ويستعمل بعضها مضارب يعقد فيها ديوان الرئيس » وبعضها 
معابد توضع فيها الأصنام و الاشیاء المقدسة الي تتنقل مع القبيلة » محملها حملها الكهنة 
معهم .وقد أشير الى هذه الأصنام التنقلة مع القبائل في الأخباز الي سجلها الاشوریون 
عن حروہم مع الأعراب» کا كان . السرانیون یصنعون خیاماً واسعة تكون مقدسة 
لحدمة الرب . ومن ا حم الکبار ( الفسطاط ) . وبطلق على الابنية كذلك' . 
والبساط » ما بسط . وقد اشتهرت انواع خاصة من البسط بن ا 
منها بسط عبقر » والبساط العبقري من الأبسطة الجيدة » ومن عادة العرب آم 
اذا استحسنوا شيئ أو عجبوا من شدته ومضائه نسبوه الى ( عبقر ) . وعبقر 
عندهم أرض من أرض الجن . وورد ( ثياب عبقرية ) نسبة الى عبقر . حی 
الوا : « ظم عبقري ۽ أي شدید فاحش' . ومن أنواع ابسط : ر( ( النخ ) . 
وهو بساط طوله آکثر من عرضه » وهو فارمي معرب ء وجمعه تخاخ؟ . 
وللعرب طرق ني هيأة لبسهم وفي كيفية وضعها على أبدائهم » ولا سپا أهل 
الحضر منهم . کا كانوا یکیفون لبسهم حسب الناسبات في مثل الغارات والحروب 
والسفر . ومن ضروب لبسهم » ما يقال له : ( الاضطباع ) » ويقال له : 
(التأبط) > وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمى فيلقيه على منكبه الأيسر؛ 
ومن ضروب اللبس : ( التفضل ) ء وهو التوشح ء أن الف اللابس بين 
أطراف ثوبه على عاتقه . وأما ( الفضلة ) فالثياب الي تبتذل اللنوم لذنبا فضلت 
عن ثياب الصرف* . وعرف التوشح : أن يتوشح بالثوب» ثم مخرج طرفه الذي 
ألقاه على عاتقه الأيسر من نحت يده الیمی ‏ ثم يعقد طرفيها على صدره . 
وقیل : التوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع » وهو أن يدخل الثوب من نحت 
يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر » كا يفعل المحرم' . 
وأما ( الاشمال ) » فهو ادارة الانسان الثوب على جسده كله حی لا حرج 


العرب )۹٦/۲(‏ ء تاج العروس ۱۹۸/٥(‏ وما بعدها) ٠‏ 
ا لخصص 07 ٠‏ 

اللسان 01/7 ۰ 

اللسان (۲۵۶/۷) »> الخصص (5۷/4) ۰ 

اللسان کو نویس » الخصص )۹۹/٤(‏ ۰ 

اللسان پر سوہ 


حا يح ني جم © اقل 


۸ 


منه يده . وروي أن الي هى عن اشهال الصماء . والشملة الصّماء الي ليس 
نحتها قيص ولا سراويل » وذكر أن اشمّال الصّاء هو أن پشتمل بالثوب حى 
بحلل به جسده ولا يرفع منه جانباً » فيكون فيه فرجة تخرج منها يده » وهو 
التلفع ‏ ورعا اضطجع فيه على هذه الحالة . وذكر الفقهاء : أن الاشیال هو أن 
يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه 
فتبدو منه فرجة ' . 

( والسند ) » ضرب من ضروب البس عند العرب ۰ وهو أن يلبس قيصاً 
طويلا“ تحت قيص أقصر منه . كا أن السند ضروب من الرود > وضرب من 
الثياب . وذكر أن السناد هي الحمراء من جباب البرود؟ . 
. وإذا نام الشخص وأدخل رأسه ف ثوبه قبل لذلك الکبس والكباس" . و (الكمكمة) 
التغطي بالثیاب؟ . ۱ 

وقد عرف الجاهليون (الکلل ) . و ( الكلة ) : الستر الرقيق مخاط کالبیت 
بتوقی فيه من البق" . ۱ 
. ويعير عن الستر ب ( السجف ) > وهو قاش یستر به . والسجافة السدافة » 
. أي الحجاب . وکل باب ستر بسترین مقرونن فكل شق منه سجف . وقيل 
لا یسمی سجفاً إلا أن یکون مشقوق الوسط کالصراعن" . 


اللسان (۲0۱۸/۱۱) ء الخصص )۹۷/٤(‏ ۰ 
اللسان (۲۲۱/۲ وما بعدها) » الخصص ٠ ۹۹/٤(‏ 
اللسان ۱۹۰/7 ۰ 

٠ )۵۲۸/۱۲( اللسان‎ 

اللسان (0۹۰/۱۱) ۰ 

۰ )۱88/٩( اللسان‎ 


ong شام‎ 


وقد استعمل الجاهليون قياس الأبعاد والوزن والكيل في معاملالہم . وهي متقاربة 
بن الشعوب السامية لاختلاط هذه الشعوب بعضها ببعض ء ولمستوى تلك الشعوب 
في الأيام الماضية ء ودرجتھا في الثقافة بالنسبة إلى تلك العهودء هذا ونجد الأوزان 
والکاییل قد تطورت شيئ فشيفا » تطورت بالتدريج من أحوال بدائية حسية 
يدر كها الانسان البدائي > إلى أن اتخذت آشکالا" تستند إلى أسس علمية. ويستعمل 
الوزن لقياس الكميات . أما المسافات والأبعاد » فتقاس بالطبع عقاييس تستند إلى 
أساس تقدير الأبعاد . 

وختلف أهل الجاهلية في الكيل والوزن » اختلاف الناس في هذا اليوم . منهم 
من يوزن الشيء » ومنهم من بكيله كيلا“ . كان أهل المدينة يكيلون التمر » 
وهو يوزن في كثير من أهل الأمصار .. وان السمن عندهم وزن » وهو كيل 
في کشر من الأمصار' . وقد يباع الشيء عدداً » بینا يباع وزناً عند قوم آخرین. 
والذي يعرف به أصل الكيل والوزن » أن کل" ما لزمه اسم الختوم والقفيز 
والکوله والد" والصاع » فهو كيل . وكل ما لزمه اسم الأرطال والأواتي والأمناء» 
فهو وزن . ودرهم أهل مكة ستة دوانيق » ودراهم الإسلام العد لة كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل" . 
1 تاج العروس (۱۰۷/۸) » (كيل) ٠*١‏ 
۲ تاج العروس (۱۰۷/۸) ء (كيل) ء اللسان (۱۳۵/۱۶ وما بعدما) ٠‏ 


۲۰ 


وقد كان الجاهليون يستعملون الکاییل في الغالب لقياس ا حوامد والمائعات على 
حد سواء . وذلك كا يتبين من دراسة أسماء المعايير بالقياس الى العایر المستعملة 
عند الرومان واليونان . وكيا يتبين من مراجعة معجات اللغة » حيث تذكر المقياس 
في قياس الجوامد أحاناً وني قياس لمائعات أحياناً أخرى . وکا يتبين من عدم 
تفریق بعض اللغويين بين الوزن والكيل . 

وقد جاءت في كتب الحديث والفقه وكتب اللغة أسماء بعض العيارات والموازين 
الي كان يستعملها العرب قبل الاسلام . ويظهر من هذه الكتب أن هذه العيارات 
ژالوازین كانت تختلف باختلاف المواضع ء وان اتفقت في الأسماء بین مكة 
والمدينة مثلا" اختلاف في تقدير العيارات . كذلك اختلف العرب في وزن الأشياء 
ي بعض الأحيان » فقد ذكر أن أهل المدينة كانوا يكيلون التمر » وهو يوزن 
في كثير من الأمصار. ثم إن بعض المواد تکال وتوزن » فالسمن يكال في بعض 
الأماكن ٤‏ ويوزن في أماكن أخرى » ويكال ويوزن ني آن واحسد في أماكن 
رها ! . وقد ورد في الحديث : « الوزن وزن أهل مكة » والمكيال مكيال أهل 


المدينة ۲۸ . 


والکیل والوزن سواء في معرفة القادیر . وتعي لفظة ( کال ) معی وزن . 
وقد ورد عن الي أنه قال : الکیال مکیال أهل الدينة والیزان میران أهل مكة ". 
وورد : الکیل کیل الطعام ء يقال : کلت" الطعام إذا تولیت ذلك له . وورد 
في القرآن الکر م : « ويل للمطففين » الذين إذا اکتالوا على الناس یستوفون » 
وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون ۰* . وذلك إن كان صوصاآً بالکیل » فحث 
على تحري العدل . وقد وردت لفظة : ( الكيل ) و ( كيل ) و ( المكيال ) 
و ( كلم ) و ( اكتالوا ) و ( نكتل ) في مواضع من القرآن الکرم* . 

ويعبر عن الوزن وعن قياس الأبعاد بلفظة : كل ) ( كال ) أي ر كال ) 


تاج العروس (۱۰۷/۸) » رکیل) ۰ 

جامع الاصول (۲۷۱/۱) ۰ 

جامع الاصنول (۲۷۱/۱) ء اللسان (6۰۵/۱۱ ۰ 

سورة المطففون ۰ الاية ١‏ وما بعدھا 5 المفردات )٦٤٤(‏ 5 

الانعام » الآية ۱٥١‏ ء الاعراف الآية ۸۵ , یوسف الآية ۵۹ء ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸۸۰۵ 
الاسراء » الآية «o‏ الشعراء الآبة ۸ »> هود » الآية 5 وما بعدها سے“ 


> »> © مھ ی 


“4 


في المسند . والوحدة (کلت) أي (كيلة)' . أما في عربيتنا. » فقد استعملت 
في الوزن والکیل" . وجاء الكيل : كيل الطعام” . وورد كال البثر » أي قدر 
ما فیها من ماء ١‏ . والإسم ( الكيلة ) » والكيل » والمكيل ٤‏ وا مکیالءوالمکیلةء 
ما كيل به حدیداً کان أو خشباً . و کال الدراهم والدنانر وك 

وفي معبى ( كلت ) ترد لفظة (سفرت) ( سفرة ) . وتستعمل خاصة في 
قياسات الأبعاد » مثل البعد بين مكانين »أي المسافات والأطوال فهي ععی مرنعلة 
أي وحدة قياسية للبعد*ٴ . ومعدل ما يسافره الانسان أو تقطعه القافلة في اليوم » 
أي السفرۃ الي تتمكن منها القافلة في اليوم ۰ فسفرت » ھی جوا 2 
أي مرحلة . ۱ 

وتعد قباسات الأبعاد والموازين والمكاييل البابلية من أهم وأدق الکابیل والأوزان 
عند. الشموب الشزقية .. ققد استند البابليون في قیاسانہم هله. الى آسس علمیسة . 
وهم ی ذلك أدق من قدماء الصرین > ومن اليهود ٦‏ 

والعادة قياس الأبعاد الصغيرة والسافات القصبرة ۰ عقاییس تتناسب مع هذه 
الأبعاد . وذلك باستعال مقاییس صغيرة مثل الاصبع والشر والثراع » صارت 
أساساً للمقاییس الي تقاس با السافات البعيدة » مثل السافات بين مراحل السفر 
أو الابعاد بن المدن والقری وما شاکل ذلك . إذ لا بد من انخاذ وحدة قياسية 
کبرة في قياس الأبعاد الطوبلة » لسهولة الضبط والفظ ‏ وهذا اصطلحت الم 
على اتخاذ وحدات كبيرة في قياسات الراحل والأبعاد » سمتها . 

وقاس الجاهليون مساحات الأرضين الزراعية ممقدار البذور المتثورة وعقدار 
ما حرثہ ثور واحد أو حيوان في نهار . ويراد بذلك متوسط عمل محراث واحد 
في الأرض . فتقدر مساحة أرض مقدار كميات البذور الي تنتر في الأرض » 
وتذكر عندئذ مقدار کیلات البذور المنثورة » ويدل عددها على مساحة الأرض . 


Rhodokanakis, 6600. I, 8. ۰ 

اللسان ٠٠٤/١١(‏ وما بعدھا) د دار صادر » ۰ 
الفردات (ص ٠ )55١‏ 

اللسان ٦/١٦(‏ ۰ « دار صادر » ٠‏ 

Rhodokanakis, 5:001, 11, 8. ۰ 

Hastings, 2. 967. 


سے يه چ۔ہ مہم ا 


۳۲ 


ولو تعمقنا ني دراسة قياس السافات ء فإننا نجد أن الانسان قد استعان بأجزاء 
جسمه في بادىء الأمر في القياسات ء فاستعان بالإصبع » واعتره وحدة قياسية 
صغيرة لقياس البعد»استعمل عرضه كا استعمل طوله . واستعمل .( الكف ) قياساً 
للأبعاد كذلك . وهو أربع أصابع عند المرانین" . واستعمل (الشير ) للأبعاد 
الي تزيد على الکف . والشبر هو مسافة ما بين طرف الإمهام. وطرف الخنصر » 
ويساوي ثلاث كفوف . ويعدل من ثمانية قراريط الى أحد عشر قراطاً . واستعملت 
( الذراع ) وجعلوها تعادل شيرين . وتقدر بنحو قدم الى قدمين . ثم انلطوة) 
وتعادل ذراعين أو ثلاث أقدام أو اثني عشر كفا . ثم ( القامة ) »وتعادل خطوتين 
أو أربع أذرع أو ستة أقدام . ثم ( القصبة) . وتعادل قامة ونصف قامة » أو 
ستة أذرع . وتعادل تسع أقدام أو ستآ وئلائن كفاً' . ۱ 

والکف - عند العرب - اليد » أو منها إلى الكوع" . والشر ما بن أعلى 
الإہہام وأعلى ا حنصر » ويكال به . ومنه ( ال ) > كيل الثوب بالشر > 
يشيره شرا ؛ . والذراع من طرف المرفق إلى طرف الاصبع الوسطى » وقيل 
الذراع والساعد واحد . يقال ذرع الثوب وغره ۰ قاسه بالذراع . وهو ما يذرع 
به من حديد أو قضیب* . و (الباع) » قدر مد اليدين وما بينها من البدن » 
ويستعمل في قياس الأعماق » مثل الابار » وأعماق الاء" . 

واللحطوة ما بين القومين" . والقامة عند العرب » مقدار هيأة رجل ء والبكرة 
بأداتها » وقيل 1 البكرة الي یستقی ما الماء من البثر" . والقامة مقياس أيضاً 
تقاس به الأعماق؟ . 


قاموس الکتاب القدس (۲۳۱/۲) گے 
قاموس الکتاب القدس ۲۳۱/۲ < .967 .2 Hastings,‏ 
تاج العروس (/۲۲) ء (کف) ۰ 
تاج العروس (۲۲۸/۳) ء (شبر) ۰ 
تاج العروس ۳۳٢ /٥(‏ وما بعدها) 0 ذرع) 8 
تاج العروس )۲۸۳/٥(‏ ء (بوع) * 
تاج العروس (۱۱۵/۱۰) ء (خطا) ۰ 
تاج العروس )۳٦/۹(‏ ء (قوم) ۰ 
قول ابو ذؤيب  :‏ 
فلو کان حبسلا من ثمانين قامة وخمسين بوعا نالها بالانامل 
0 وفي الديوان : وتسعين باعا., وأما بوعا فانه روایة الاحفش » » تاج العروس 
)۲۸۲//٥(‏ ء (بوع) ٠‏ 


ص چ چہ جم جم فے ے۔ لح ص 


۲۳ 


ا فراع في القرآن الكرم في فی آية : « في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 
فاسلکوه »۱ . ويعير به عن اللروع: » أي الممسوح بالذراع؟ . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة أن: الذراع من طرف المرفق الى طرف الإصبع الوسطی" . وذكر بعض 
العلاء أن الذر اع والساعد واحد . وأما المذارعة فالبيع بالذراع؛ . ويقال فراع 

من الثوب والأرض* . فتستعمل الذارعة إذن في الأموال اتود الي ما اتساع 
مثل الثياب والأقشة والحشب وما شابه ذلك » كا يستعمل ي ذرع الأرض . 
وقد اختلف الذراع الجاهلي عن الذراع ٤‏ الاسلام" 

والقصبة من أصل « نط - وو » في البابلية » ومعناها (ساعتان) > شک 
تقطع في ساعتين . وورد « جولو وم وو » في النصوص البابلية » ويراد 
بالجملة : ما يقابل ( قصبة أرض ) أو ( ميل أرض )" . وقد كان أهل مصر 
5 الاسلام عسحون أرضهم بقصبة طوها خسة أذرع بالتجاري » فى بلغت المساحة 
أربعائة قصبة » فا مھا : الفدان* 

و ( الغلوة ) ۰ وكانت مقياساً يونانياً > وتعادل نحو )١48(‏ خطوة » أو 
من ميل . وتسمى ( فرسخاً ) ایض" . وذكر علاء الغة أن ( الغلوة ) قدر 
رمية بسهم » وتستعمل في سباق انلیل"۱ . وقيل هي قدر ثلائمائة فراع الى 
أربعائة ذراع . وذكر بعض علاء اللغةءأن الفرسخ التام خس مس وعشرون ,غلوة ١١‏ 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الفرسخ ساعة من النهار . وقال بعض آخر انه 
المسافة المعلومة » وهو ثلاثة أميال هاشمية ة أو ستة أو اثنا عشر ألف ذراع أو 
عشرة آلاف ذراع . والفظة من الكلات المعربة » وهي « دمعو > (فرسنك) 


ا الحاقة ء الآية ۲۳ ء تفسير الطبري (۰/۲۹ وما بعدها) » « بولاق » * 
الفردات (۱۷) ۰ 
تاج العروس (۵/ ۲۳۲ وما بعدها) ٠‏ 
Ency., L 2. 959.‏ 
المفردات )۱۷١(‏ ۰ 
Schrader, 5. ۰‏ 
تاج العروس (۳/۰ ۰ء (قرط) ۰ 
اللسان ۱۳۲/۱۰ « صادر » ۰ 
تاج العروس ) ۹ ء (غلا) ٠‏ 


ہے جد چہ جم أن ے ےئ ھک ۱ 


تحص 


في الفهلوية . وقد أشير الى هذا. المقياس الفارسي في بعض مؤلفات الكتبة :الیونان 
مثل ( هر ودوتس ) و ( کسینوفون ( < Xenophon‏ « . وضو < Farsong‏ « 
في الفارسية الحديثة . قططدده2 في لغة بي زرم" 


وأما ( الیل ) ل و رت مات ھی حم 
الفرسخ » وقيل إنه ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ء وقيل أربعة آلاف 
خطوة »© كل خطوة ثلاثة و : وقيل إنه سدس وت . وهو من لافاظ 
العربة » من أصل < Miloin‏ > ' . وذکر علاء اللغفة أن الیل هو المنار يبى 
للمسافر في آنشاز الارض ٠»‏ وأنه أيضاً الأعلام البنية على الطرق فداية الناس؟ . 

وقد استخدم الجاهليون مصطلحات خاصة في تقدیر السافات والأبعاد » ولا سما 
٤‏ الأسفار . فاستعملوا مصطلح ) مسيرة ساعة 1 ومسيرة ليلة ومسيرة مهار ومسررة 
قافلة وأمشال ذلك . وقصدوا بذلك معدل ما يقطعه الانسان والقافلة في المدد 
المذكورة . واستعملوا ( الرید ) في تقدير الأبعاد والمسافات » و ( الرید ) » 
فرسخان » کل فرسخ ثلاثة أميال » وا لمیل أربعة آلاف فراع أو أربعة فراسخ» 
وهو اثنا عشر ميلا . وني الحديث : لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد » 
وهي ستة عشر فرسخاً » وني كتب الفقه : السفر الذي مجوز فيه القصر أربعة 
برد » وهي نمانیة وأربعون ميلا" بالأميال الحاشمية في طريق مكة؟ . 

وقاس الجاهليون المساحات ؛ مثل مساحات البيت أو الماك کالأرضن بالذراعء 
إن كانت غر كبيرة . أما اذا كانت كبيرة » فقد قيست عقدار سط ما حر له 
(الفدان) في الوم . وذکر علاء اللغة أن ( الفدان ) الثوران اللذان بقرنان فيحرث 
عليها » وأن الفدان المزرعة ٭ ء والآلة » ومقدار محدود من الأرض اصطلح الناس 
على تحديد مقداره" 


۱ تاج العروس (۲۷۲/۲ وما بعدها) ء البلدان (۳۰/۱) ء « الباب الثالث ء ء 
Ency., II, p. 70, Horn, Grundriss der Iranische Philologie, I, 127.‏ 
تاج العروس )١55/8(‏ ء البلدان )1/1( ۰ .968 .2 Hast!ngs,‏ 

تاج العروس (۱۲۳/۸) ء (ميل) ٠‏ 

تاج العروس (۲۹۸/۲) ء (برد) ٠‏ 

اللسان (۲۲۱/۱۲) ء « صادر » ء (فدن) ٠‏ 

تاج العروس (۲۹۹/۹) » (فدن) ۰ 


4 4 جم o‏ لے 


Yo‏ الفصل السایع 


- وتقاس الأرض بالجريب أيضاً . قال علاء اللغة : ا جحریب من الأرض مقدار 
معلوم الذراع والمساحة » وهو عشرة أقفزة » كل قفيز منها عشرة أعشراء » 
فالعشر جزء من مائة جزء من ا لحریب . وقيل : الجريب المزرعة»وقدر ما یزرع 
فيه من الأرض . وقد استعمل الطعام ولتقدیر غلة الأرض ؛ أي وحدة قياس 
للأرضين ء ومكيلة في آن واحد' . وقال بعض العلاء انه تلف باختلاف 
البلدان" . 


ومن وحدات القياس في اليمن : (امت) (امت) . وقد ذكرت هذه 
الوحدة في نصوص المسند . وتقاس ہا الأبعاد طولا” وعرضاً " . وذكر علاء 
اللغة أن ( الأمت ) الحزر والتقدير » يقال کم أمت ما بينك وبين الكوفة > أي 
قدر » وأمت القوم أمتاً » إذا حزرتهم* . فلامعی اذن صلة بالعی المفهوم من 
اللفظة في لغة المسند . 

والشوحط من وحدات قياس الأبعاد كذلك . فورد : ( سدئي شو حطم )». 
أي ستون شوحطاً . وقد ذكر هذا المقياس في كتابات العینین" . ولعله قصبة 
أ لع تد شا مرت كام و دہ ا رخ انا فان 
الأبعاد . و ( الشوحط ) . في کنب اللغة ضرب من شجر الجبال نتخذ منسه 
القسي 3 أو ضرب من النبع تتخذ منه القياس" . فلا بستبعد وجود صلة بن 
الشوحط الياني: وهذا الشوحط » وهو ا خاذ قضب الشوحط ٠‏ مقياساً معيناً محدداء 
لقياس الأبعاد : 


وترد في بعض کتابات السند لفظة ر مد ) مع العددء كأنها استعملت للتعبير 
عن قياس . وقد ذهب بعض الباحدن الى ألما لا تعر عن وحدة قياسية قائمة 
بذاتها » كا تعر لفظة قدم أو ذراع » بل هي تعر عن معی عام ۰ هو سافة 


° ء « صادر » » (جرب)‎ )۲٦٢ /١( اللسان‎ ١ 

۲ تاج العروس (۱۲۹/۱) » المخصص (۲۹۶/۱۲ وما بعدها) » برصوم (ص ٠ )۱٣۳١۹‏ 
+ راجع الفقرة الرابعة من النص : .199 ,192 1391675 ,1150 Glaser‏ 

۽ تاج العروس (۵۲۲/۱) ء (أمت) ۰ 

ه راجم النص الموسوم ب : 352 1581679 

5 تاج العروس )١18/8(‏ > (شحط) ٠‏ 


۳۹ 


أو كيل أو وزن . ويفهم ذلك العی من مكانة الكلمة وموضعها في الجملة ' . 

وأما وزن الأشياء » أي تقدير مقدار ثقلها ء فيختلف في الغالب باختلاف 
طبيعة الشيء المراد معرفة وزنه وتقدير ثقله . فإذا كان الشيء جافاً قدار معاییر 
خاصة » واذا كان سائلا" قدّر ععایر آخری . غير ان هذا التفريق ليس يعد 
قاعدة عامة . وانما مختلف باختلاف الأماكن والأعراف والعادات . فقد يزن 
بعض الناس الائعات معاییر توزن ما الأشياء الجافة عند أناس آخرين » فالسمن 
مثلا" يوزن ويكال وا بوخ وکا > وهناك أمثلة عديدة آخری من هذا 
القبیل' . 

وأما الأوزان » أي معرفة اللحفة أو الثقل للأشياء الي يراد وزما لمعرفة 
مقدارها » فقد كانت توزن بوضعها في إحدى كفني ميزان ووضع الأوزان في 
الكفة الثانية . وقد كانت للأوزان البابلية شهرة ۰ وعليها كان اعماد العبرانیین . 

والميزان الالة الي بوزن با . وقد ذكر علاء اللغة أسماء أجزاء الميزان . 
والیزان الذي كان يستعمله الجاهليون لا مختلف عن الميزان المستعمل عند الشعوب 
الأخرى . ويقوم الوزن على أساس المعادلة بن الکفتن" . 

ويظهر أن الجاهليين كانوا قد أخذوا الأوزان من العراق ومن بلاد الشأم ء 
واستعملوها كلها ويأسمائها الأصلية > وذلك بدليل ما نجده في أسماء هذه الأوزان 
الي استعملوها من مسمیات بابلبة أو رمية وفهلوية ويونائية ورومانیة . لقد أخذوها 
بتعاملهم مع أهل العراق ومع أهل بلاد الشأم » وأدخلوا مسميامها الى لغتهم بعد 
ادخاهم بعض التحوير والتغیر عليها لتتناسب مع النطق العربي . وقد كان لا بد 
لهم من استخدام تلك الموازين كلها أو أكثرها على حد سواء ؛ لام تعاملوا 
وتاجروا مع العراق وبلاد الشأم منذ القدم . فكان لا بد لحم من التعامل مع كل 
بلد عوازينه وعقاييسه»ومن استعال هذه الأوزان في بلادهم أيضاً محم ذلك التعامل 
والإتجار ٠‏ كا نستعمل اليوم الأوزان والمقاييس الأجنبية في التعامل عندنا بدلا 
من الموازين والمقاييس القدعة . 


Rhodokanakis, Kata. Textile, II, 8. 4 ۱ 
۰ )۱۲۵/۱۶( اللسان‎ ٠ 
٩ )۲۹۱۳/۱۲( الخصص‎ ۳ 


٦٦۷ 


ومن الأوزان الي يعود أصلها الى الروم : ( الرطل ) » وهر و ونیا » 
عند .اليونان . والأوقية : وتقابل « ورuiعصس0‏ »> « حون + عند لبیز نطیین! 5 
و (الدرهم) » وهو وحدة وزن » وقطعة نقد ٠‏ من « نصطعلہ×ط9اء ". (وقبراط) 
وهو من » Keration‏ « ۲ - ۱ 1 

ومن وحدات القياس الى یمود أصلها الى الفارسية : ( الدائق ) » فإنه من 
( دانك ) > وهو سدس الدرهم* . وأما ر المثقال ) فن أصل آرامي » من 

°« Matqolo < 

والقسطاس : الیزان ء ویعبر به عن العدالة » کیا يعر عنها 090 
العلباء ان القسطاس أقوم الموازين" . و ( القسط ) مكيال يسع نصف صاع . 
و ( الفرق ) ستة أقساط . وذكر بعضهم ان ر القسط ) أربعاثة وواحد وتمانون 
درهراً . والقسط الحصة من الشيء ٠»‏ والمقدار* 

ويقاس الذهب بالوزن » وكذلك الفضة ؛ فكان التجار محملون معهم الموازين 
ليزنوا با هذين المعدنين . وقد كان (الشاقل ) هو وحدة القياس للوزن علد 
الجاهليين . ويقال ني العربية: « شقل الدینار وشوقل الديثار » ععنى وزنه وعايره 


وصححه » مو سر ی ۳ ل : اشقل لي هذا الدينار > أي 
زنه“ . اعت من الألفاظ البابلية الي تاك الى لغة بي ارم والى العبرانية 
والعربية '' 


و (الحبة) من العیارات المستعملة عند الجاهلين والي بقیت مستعملة في الإاسلام 
كذلك » ولا تزال تستعمل . أما وزنہا فاختلف فيه باختلاف الأزمنة والأمكنة 


غرائب اللغة (۲۵۶) ٠‏ 

غرائب اللغة (۲۵۸) ٠‏ 

غرائب اللغة (/51؟) ٠‏ 
غرائب اللغة (۲۲۷) ۰ 

غرائب اللغة (۱۷) ۰ 

الفردات (4۱۴۳) ۰ 

الخصص (۱۲/ ۲٦٢‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس (۲۰۵/۰) رط 

غرائپ اللغة (ص ۱۹۱) » برصوم ء الالفاظ ا (ص 6۷ .340 .6 Schrader,‏ 


ححا ںہ چہ لي وع ےج ٭×ج ھہھ اه 


-. 


۸ 


وقد قدرها بعضهم بعشر الدائق' . وقدرها بعض آخر بسدس تمن درهم » وهو 
جزء من مانية وأربعين جزءاً من رد 

والقعراط » هو نصف دائق . وذكر , بعفی العلاء أنه جو من أجزاء: الدينارء 
وهو نصف عشره في بعض البلاد في الإملام > وجزء من أربعة وعشرين فى 
بلاد الشأم " . وهو عند الروم جزه من أربعة وعشرين من أجزاء شيء . وهو 
من أصل رومي هو « eration‏ » * . وبظهر أو وزنه لم يكن ابا » بل اختلف 
باختلاف البلدان* 


و (الثقال ) من الأوزان القديمة عند العرب ۰ وقد وردت لفظة ( مثقال ۱ 
في القرآن الکرم ععی مقدار ووزن" . ويظن بعض المستشرفين ان ( المثقال ) عن 
آقدم المعايير عند العرب > ويستعمله العطارون والصيارفة وباعة اللؤلؤ والحجسارة 
الثمينة ۰: عبارة عن اثنتن وسبعين شعيرة . وي بعض الوارد ۳ الال 
عشرون قراطاً . وهو يقابل ال < عنام » عند الروم على وفق النظام الذي آقره 
القیصر (قسطنطين) « Costantine‏ » . وهو نظام اتبع 5 بلاد الشأم »وأقره العرب 
واستعملوه۲ . واللفظة ' من الألفاظ المعربة عن الإرمية من اصل (منقولو) دوك ۱ 
عل بعض الاراء* . 

والأوقية من الأوزان الي كانت مستعملة ني الجآهلية . وقد اختلف العلاء في 
ضبط وزنہا وتعيين مقداره . فقال بعضهم : هي سبعة مثاقیسل »> وانہا أربعون 
درهماً . وقال بعض آخر : هي أربعون درا . وقد ورد في الحديث : ليس 
فیا دون خس أواق من الورق صدقة ' . وي حدیث الني » أنه 1 يصدق امرأة 
من نسائه اکثر من اثني عشرة أوقية ونش . قال مجاهد: و أربعون درم 


تاج العروس (ه/ه ۰ < .185 .ظ Ency., IL,‏ 
القاموس (۳۳۰/۳) ء تاج العروس )۱۸۰/٥(‏ ء (دنق) ۰ 
اللسان (۲۷۰/۷) ء (قرط) ٠‏ 

غرائب اللغة (ص )۲٦۷‏ ۰ 

تاج العروس (۲۰۳/۵) ء (قرط) ٠‏ 


تاج العروس )0/۷( 3 (ثقل) ٠‏ 
Ency., 111, 2. 8‏ . 


غرائب اللغة MVD‏ ۰ 
تاج العروس ( ۳۹۹/۰( ٠‏ (وقی) ۰ 


ہے ہه چ احم جج ا که اج ہہ 


۳۹ 


والنش” عشرون' . وهي تقابل « هزغوتا » عند الروم . 

و ( البزمة ) وزن ثلائن درهماً ۲ . 

وقد أشير في الحديث الى ( نواة من ذهب ) > وقد جعل بعض العلاء النواة 

زنة » وقال بعض آخر : النواة من العدد عشرون أو عشرة » أو هي الأوقسة 
من الذهب أو أربعة دناذر أو ما زنته خمسة دراهم أو ثلاة دراهم ونصف أو 
ثلاثة دراهم وثلث” . 

وقد كان الجاهليون يبايعون الذهب والفضة بالأوزان الى ذکرنہسا مثل النواة 
والحبة والشعرة والثقسال والأوقية . ولا جاء الرسول المدينة وجد أهلها يبابعون 
اليهود الوقية من الذهب بالدنانئر ء فقال لهم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا" 
وزنا بوزن 4 

وأما الرطسل »> فإنه یی مقابل « هارا » في اليونانية » و مت انت في 
للاتينية . وهو قدر نصف ( من ) . وهو من الأوزان المعروفة عند الجاهليين . 
وذكر أن الرطل الجاهلي هو ضعف الرطل الإسلامي . وقد اختلف وزنه عند 
المسلمين باختلاف الأماكن والمواضع والناس* . وذكر بعضهم : الرطل اثنا عشر 
أوقية بأوافي العرب » والأوقية أربعون درهماً ء فذلك أربعائة ونمانون درها" . 

وأما ( المن ) < < طصلا »ه «Mna» «Maneh» «Mina»‏ 
« قصوكة »> ( ما ) و (منو) « سد » أي البابلية ی فإنه خسة عشر شاقلا” » 
وعشرون شاقلا" وخمسة وعشرون شاقلا" ء أي اله ورد في ثلاثة أوزان . فعرف 
كل وزن من هذه الأوزان الثلاثة باسم ( من )" . وهو معروف عند قدماء 
الیونان » وعند السريان* . وهو من الأوزان المعروفة عند المرب الجاهليين . 


اللسان (4۰1/۱۵) » «صادر» ٠‏ (وقى) » تاج العروس (۲۰۲/۸) ء (بزم) ٠‏ 
تاج العروس (۲۰۲/۸) ء (بزم) ٠‏ 

تاج العروس (۲۱۹/۷۰) »> عمدة القاری» (۱۶/۱۱). ۰ 

صحیح مسلم ٦٦/٥(‏ وما بعدها) ٠‏ 

Ency., IH, 2. ۰ 

تاج العروس (۲:۹/۷) ۰ «رطل) ٠‏ 

قاموس الکتاب القدس (۲۵/۲) « 

Hastings, 0. 970, 63۳206۴, Keil. und das alte Testment, 8. 338. 

۸ غرائب اللغة (۲۷۰) ٠‏ 


سے کے ہے مر اف ے 


٢ 


وقد ذكر علاء اللغة انه کیل أو ميزان وھو-رطلان' . 

والقنطار وزن آربمن أوقية من ذهب ء وقیل ألف ومثتا دينار » وقيل ألف 
ومثنا أوقية » وقیل سبعون. ألف دينار » وقيل تمانون ألف درهم » وقيل مشة 
رطل من ذهب أو فضة ... ززعم بعض علاء اللغة انه سرياني » وزعم آخسروت 
انه عربي". ويظهر انه لاتيي الأصل وانه من أصل » Centenarium Pondus‏ > 
أي وزن يساوي مثة ضعف وزن آخر؟ . وقد اختلف العلاء في القنطار » وقد 
ذكر العلاء آراءهم فيه. ويظهر امم كانوا قد اختلفوا فيه في. الجاهلية کذاك وسيب 
ذلك على ما يظهر » انمم استحملوه وزناً » أي معياراً » واستعملوه ا .أي 
عقدار ما يعادله بالذهب. والفضة ء وبالنقد » ثم بالمقايضة ء مثل قوطم انه ملء 
ثور ذهباً أو فضة؛ . 0 

وقد ذكر في الآبة : « ومن أهل الكتاب من" إن تأمنه بقنطار يؤده لك ٠»‏ 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قافا ۰* . وف الآية : 
« وآنيم إحداهن قنطاراً ,۲ . ووزد : و والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» ". 
وفي الاشارة الى القنطار في القرآن الکرم دلالة على استعاله في الحجاز وريما قي 
أماكن أخرى من جزيرة العرب كذلك . 

والقناطر جمع قنطار . ومعنى القناطير المقنطرة : الال الكثير من الذهب 
والفضة » والال الکشر بعضه على بعض . ويظهر من اختسلاف المفسرين وسائر 
العلاء ني مقدار القنطار أن العرب لا تحد القنطار عقدار معلوم من الوزن. ولكنها 
تقول هو قدر ووزن ؛ لان ذلك لو كان محدوداً قدره عندها لم بكن ہین متقدمي 
أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف* . 

والمّد مكيال > وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان العتدل > 


تاج العروس (9/٠90؟)‏ ء « منن » ۰ برصوم (۱۲۱) * 

الخصص (۲/۱۲) ۰ 

غرائب اللغة (۲۷۹) ۰ .1022 .2 ,11 .1069 

تاج العروس (۵۰۹/۳) ء (قنطر) ٦ ٠‏ 
آل عمران : الآية ۲۵ ٠‏ 

النساء : الآية ۹ ۰ 

آل عمران : الآية ٠ ١5‏ ۱ 

تفسبر الطبري (۱۳۰/۲) ء « طبعة بولاق » ۰ 


ے ہہ 4 عم اه م ےس 


۳۱ 


إذا ملأنهما وقد رنه ہما »> وبه سمي مد . وقیل هو ريع الصاع . » لان 
الصاع أربعة أمداد . وقد اختلف في مقدار الد في الإسلام » وقد ورثوا ذلك 
من الجاهلية » فقد اختلفوا في مقداره أيضاً باختلاف مواضعھم' . 

والصاع من ا مکابیل الي كان يستعملها أهل الحجاز عند ظهور الإسلام . وقد 
عرف خاصة عند أهل المدينة . ویأخذ أربعة آمداد . وهو يأخذ من الحب” قدر 
ثلي الصاع في بعض الأماكن . وكان لأهل المدينة صيعان ختلفة . وورد صاع 
المدينة أصغر الصيعان . كا ورد في كتب الحديث والفقه.صاع النني وصاع عبر" 
وقد كالوا به التمر والحبوب؛ . وقد اختلف العلاء في مقداره في الاسلام . ومرد" 
ذلك الى الجاهلية الذين كانوا مختلفون في تقدير الصاع وذكر المفسرون أن 
ر صواع الك ) » أو ( صاع اللك ) حسب قراءة ( أبي هريرة ) كناية عن 
الصاع الذي يكسال به الطعام . وذكر أنه الإناء الذي يكال به الطعام > وإناء 
يشرب فيه » وكان يشرب الملك » وهو من فضة . وكان للعباس في الجاهلية 
"واحد » وهو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه » كانت تشرب فيه الأعاجم" . 

والقفيز من المكاييل القدمة المستعملة لتقدير كميات الأشياء الجامدة » ويتسع 
لنحو عشرة ( غالونات ) » وأصله من المكابيل البابلية . وقد ذکسره الؤرخ 
( اكسينيفون )' ء وهو عند العرب أصغر من القاب « دون »۲ . 

والوسق من الکاییل الي كان يستعملها العرب قبل الاسلام كذلك : قيل : 
هو ستون صاعاً . وقیل ۳ هو حمل بعير . وقيل : الوسق مثة وستون ميا . 
وقال الزجاج : خسة أوسق هي خسة عشر قفيزاً . وکل وسق باللجم هو ثلالة 
أقفزة . وقیل إن الوسق ستون صاعاً . وهو ثلاث مثة رطل وعشرون رطلا" عند 


۱۲ القاموس (۲۳۷/۱) ء تاج العروس )٦۹۸/۲(‏ ۰ (مدد) ٠‏ 

۲ تاج العروس )۹۸/۲( »> (مدد) ٠‏ 

+ عمدة القارىء (۲۶۷/۱۱ وما بعدها) » جامع الاصول (۲۷/۱) ۰ الخصص 
(۲ ) ء اللسان (۸۲/۱۰) »> تاج العروس (۲۳/۰) > (صاع) ٠‏ 

۽ صحيح مسلم (۱/۵ وما بعدها) ٠‏ 

ه تفسی الطبري (۱۳/۱۲) ء تفسير القرطبي (۲۳۰/۹) ۰ 

Anabasis, 16 1 

J. Abermyer, Die Landsehaft 8057102162, 8. 221. ff., ۰ ۷ 


1۲ 


أهل الحجاز . وأربع مئة رطل وئمانون رطلا" عند أهل العراق على اختلافهم في 
مقدار الصاع والد" . والأصل في الوسق الحمل . وقبسل : الوسق العدال” » 
وقيل : العدلان . وقيل هو الحمل عامة' . 

واستعملوا الحمل كيلا“ » وقد رأينا ان بعضهم عرف الوسق بأنه عدل » أو 
عدلان » وهو مقدار ما محمله الحيوان . وہذا المعنى وردت لفظة ( الوقر ) 
وتطلق على حمل البغل أو المار أو البعبر' ٠‏ فهو شيء تقديري غير مضبوط عاما. 
وقد ورد في القرآن للکرم : « كيل بعر 5 > وذلك تعبيراً عن حمل بعر » 
:وهو مقدار ما حمل . کا ورد فيه « حمل بعر » في المعى نفسه؟ . 

ولا يزال العرف جارياً بن أهل القرى والبادية في البيع ( حولا" ) » جمع 
( حل ) > وهو حمل (بعر) أو حار أو غير ذلك من الدواب الي تنقل الذيء 
الذي يراد بيعه مثل اللح أو ) العوسج ( أو ( العاقول ) أو ( حطب البادية ) 
أو الزرع الى الأسواق , فتباع حلا لا وزناً » ويشتريه الشترون على هذه الصفة. 

اوذکر علاء اللغة » أن الكر » مكيال لأهل العراق » وقد أشير اليه في كتب 
الحديث . وذكر أنه ستسة أوقار حار > وهو عند أهل العراق ستين ففیزاً . 
والقفيز مانية مكاكيك . والمكوك صاع ونصف . وهو ثلاث كيلجات . وذكر 
( الأزهري ) أنه اثنا عشر وسقآ » كل وسق ستون صاعاً أو أربعون أردباً 
ساب أهل مصر* . وهو ( كور) في لغة بني (ارم) ء ويعادل عند أهل بابل 
وقر ستة حار . 

وذكر علاء اللغة » أن ( المكوك ) طاس يشرب به أعلاه ضيق ووسطة واسع» 
والصاع كهيئة المكوك . وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب به . وقد ورد في 
الحديث أن الرسول كان بتوضاأً بمكوك . ويسع صاعاً ونصفاً . أو نصف رطل 


١‏ اللسان (۲۵۸/۱۲) » المخصص (۲۱۵/۱۲ وما بعدها) ء المفردات )٢٤٤٥(‏ » تاج 
العروس (۸۹/۷) ۰ (وسق) ۰ 

3 اللسان (۲۵۸/۱۲) ء الخصص )۲٦٦/١٢(‏ ° 

+ سورة يوسف »ء الآية 568 ۰ 

3 یوسف 0 الآبة ¥ ٠‏ 

ه . شرح القاموس (۵۱۹/۳) ء اللسان (۱۳۷/۵) ۰ 

J. Obermeyer, 8. 241. 3 


۳۳ 


الى تماني أواقءأو يسع نصف الويبة » والويبة اثنان وعشرون ۰ أو أربع وعشرون 
مداً مد الني » أو هو ثلاث کیلجات ت » وهو صاع ونصف . والكيلجة تسع 
مثا وسبعة انان منا . والنا رطلان ۰ والرطل اثنتا عشرة أوقیة » والأوقية أستار 
وٹ 5 والأستار أربعة مثاقيل ونصف ۰ والمثقال درهم وثلائنة آسباع درهم » 
والدرهم ستة دوانق ء والدانق قبراطان ء والقراط طسوجان ء والطسوج جتانء 
والحبّة سدس تمن درهم » وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم . وذكر 
أن الكر : ستون قفیزاً » والقفيز تمانية مكاكيك : والکوك صاع ونصف. ذهو 
ثلاث كيلجات' . 

والكيلة مقياس استعمله الصرانیون والجاهليرن + وهي « طوه8» ٢‏ و « ماوت 
في اليونانية « 25۵08 » ؛ وهي تختلف باختلاف اصطلاح الأثم . فالكيلة العمزانية 
كبيرة بالقياس الى الكيلة الرومانية > وهي تعادل كيلة وربع كيلة رومانية . وتبلغ 
ثلث (الأيفة)" . وتعادل ائنن وعشرين « نيه دمع, ٭. وتستعمل في وزن الواد 
الحامنة مثل الوب , 2 5 

وأما ( الأيفة ) « طهطمز » ۰ فكلمة مأخوذة من اللغة المصرية » ترد كثراً 
ي العهد القدم . وهي تعادل ثلاث كيلات « طومع » . وتستعمل لقياس المواد 
الجافة فقط › وتقابل « Atrabe‏ > < و » Metretis‏ > عند اليونان » وهي جرا 
الى عشرة أجزاء . يقال للجزء الواحد (العمر) (عومبر) (اومر ) « جع > 
أو الکو مة . ویقال له ( عشر ) « «مجوةو]' » آیض] ؛ ۱ وتقسم .الى ستة أقسام 
كذلك يطلق على كل قسم اسم ( سدس )* 

ولعل لأومير ( عومير ) < Omer‏ « “< ل 
وهو عندهم قدح صغير يتصافن به القوم في السفر > اذا م يكن معهم من الماء 


سب 


تاج العروس (۱۸۰/۷) ۰ (مك) ٠‏ 

۲ -التكوين الاصحاح ۱۸ > الآية ٦ء‏ والاضحاح الثالث عشر » الآبة ۱ ء قاموس الکتاب 
القدس (۲۸۱/۲) ء تاج العروس (۱۰۷/۸) ء «کیل) ٠‏ 

Hastings, 2. 969 . م‎ 

1 الخروج > الاصحاح السادس عشر 0 الآية ۳۹ ۰ الخروج ٴ٤‏ الاصحاح التاسح 
والعشرون 3 الآبة ۰:۰ الکتاب القدس (۲۸۱/۲) , .969 .2 Hastings,‏ 

Hastings; 2. 9 


1۳ 


إلا يسيراً على حصاة یلقونہا في إناء م يصب فيه من الماء قدر ما يغمر الحصاة 
فیعطاها کل رجل منهم . وقيل هو ( القعب) ) الصغتر محمله الراکب معه » يعلقه 
على رحله . وقیسل : الغمر : أصفر الأقداح . قال اعقی باهلة يرثي أحاه 


والغمر بأخذ کیلجتن أو لحن 03 والقعب أعظم منه »> وهو يروي الرجل! 5 
و ( الكيلجة ) > مکیال" . 


و الکر) من المكاييل المستعملة عند العرانین . وذكر علاء اللغة أن الکنر" 
مکیال 2 7 . وقد أشير اليه .في كتب الحديث والفقه . ويظهر أنه مكيال 
لمائعات . : إذا كان الاء قدر کر" ۸ عمل القذر . ومکیال للجوامد أيضاً. 
وهو ستة 00 حار » وهو عند أهل العراق ستون قفیزاً . والقفيز مانية(مکاکیلث) 
والمكودك صاع ونصف . وهو ثلاث كيلجات . وذكر الأزهري أنه انا عشر 
وف > كل وسق ستون صاعاً أو أربعون اردباً محساب أهل مصر' 


واستعمل ا جحاہلیون (الزق ) » وحدة عامة لوزن الائعات . فورد: (زق خر) 
لا" ويستعمل خاصة في الفمور* 

وقد عثر عى عدد من قطم الأوزان المصنوعة من الحديد وبعضها من برونز 
وقد استعملت في وزن الأشياء . وقد تأثر بعضها بالعوارض ولعبت الأيدي ببعض 
آخر . ونأسف على عدم وقوفنا وقوفاً تام على أسماء الأوزان ومقدار ثقلها > 
لعدم وصول عدد كاف منها الینا عليه كتابة تشر الى امه ومقدار وزنه » ولعل 
الأيام تجود علينا متها عا عقق لنا هذه المعرفة 


أما (الصيرة ) : فا جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض . 


تاج العروس (5/ 505 ء (غمر) * 
بكسر الكاف وفتح اللام ۰ 

تاج العروس (۵۱۹/۲) » ر 
تاج العروس (/۲۷۱) ٠‏ 


ہہ حا 4 gpg‏ © 


۳ 


فهي : الطعام المجتمع كالكومة ' . 8807ھ" 
ہی الاسلام عن هذا النوع من البیع' . ۰ 
والفالج وألفلج مكيال ضخم 0 وتیل هو القفيز . وقد ذکر , بعض بان انه 
سرياني الأصل ء وأن أصله ( فالغا ) فعرب . قال الجعدي يصف اللحمر : 


ألقى فیها فلجان من سیت رین وظج من ظفل ضرم ۱ 


ومن هنا يقال للظرف العد" لشرب القهوة وغيرها (فلجان) 3 والعابة تقول : 
فنجان؟ ۔ 

ور اطق ) ا ميرف من بل ی ی 
لكيل الززیوت وكل أنواع الدھن* . وهو ضريبة الأرض كذلك ؛ أي في معي 
حراج قي الإسلام . کتب عمر الى ( مان بن حنيف ) في رجلن من أهسل 
المديئة أسلا : ارفع الجرية عن رؤوسها وخذ الطسق من أرضيها' . 

والفرق مكنال بالمدينة ء اختلف فيه. . فقیل : يسع ستة عشر مدآ وذلك 
ثلاثة آصع > أو يسع ستة عشر رطلاة + وهي اا عشر مداً وثلائة آصع عند 

أهل الحجاز . أو هو أربعة رباع ٠‏ وقيل الفرق خسة أقساط ٠‏ والقسط نصف 

ضاع . وقيل غير ذلك" . وذكر أن (الفرق ) هو مكيال لأهل اليمن » وقد 
ذكر في عهد الرسول لقیس بن مالك بن سعد بن لاي الأرحبي الحمداني ٠‏ إذ 
جاء فيه : و وأطعمه الاعات فرق من خيوان > مائتا زبيب وذرة شطران ومن 
عمران احوف مائة فرق بر ۸ 

وقد ذكر بعض علاء اللغة امم مكيال من مکاییل أهل الیمن دعوه (لذهب)» 
وجمع على أذهاب؟ .. ۱ 


اللسان )55١/5(‏ » « صادرء ٠‏ 
'صحيح مسلم ۹/٥(‏ وما بعدها) ٠‏ 
تاج العروس ٢(‏ /۸۷ » (فلع) ٠‏ 
اللسان (۲۲۵/۱۰) ٠‏ 
غرائب اللغة (۲۳۸) ٠‏ 
. تاج العروس )٦١٤٤/٦(‏ » (الطسق) ٠‏ 
تاج العروس (۶۲/۷) ۰ (فرق) ۰ 
ابن سعد ء الطبقات 0200 ê‏ (وفد همدان) ۰ 
الخصص (۲۹۶/۱۲) ۰ ۱ 


ما بم يد مر اله مه کے سح ہہ 


٦ 


ومن المكاييل المذكورة في التوراة والمعروفة عند الجاهلين كذلك » والي تکال 
ہا الأشياء ا حافة : ( القبضة ) ؛ أي كومة اليد . والكومة كيلة عند الشعوب 
الأخرى وهي ععی (صيرة) . ولا يزال البدو يستعملوتما » ولكنها ليست من 
المكابيل الرسمية » بل هي في الواقع كيلة عرفية . وهي تختلف في المقدار والكمية 
محسب اتساع قبضة اليد' . وقد كان الجاهليون یکوٴمون ما یریدون بيعه بالتكوم 
کوماً » ولا زال هذا البيع معروفاً . وقد كان أهل الجاهلية » يبيعون قبضة من 
التمر » أو قبضة من السويق . أو الدقيق » وذلك محسب ما تقبضه اليد » 
أي كفا منها ۲ ۰ ۱ 


۱ اللآویون : الاصحاح الثاني » الآية الثانية « کومة من ذهب و کومة من فضة » ء تاج 
العروس (۵۲/۹) » (کوم) ٠‏ 
؟ تاج العروس )۷٤٢]٥(‏ ء (قبض) ۰ 


٣۷ 


تاليف 


ا لكر رار على 


راا 


0 4 
عنشوزات الش ی 


سح 
ارتا 
۸ 


الفصل السادس عثر بعد المثة 


ان الباملی 


العار ة : 


لظهور الفن وازدهاره في مکان ما لا بد من توفر تربة خصبة فيه تمونه بالواد 
الأولية اللازمة » ولا بد من وجود جو بساعد على نمو بنوره واغائها وازدهارها . 
وجزيرة الفرب أرض كا نعل غلب عليها ابلفاف وتحكمت فیها أشعة الشمس 
المحرقة والسموم الخارة الحافة > وهي ذات جو مشرق صاف صاح في الغالب » 
ولكنه جاف پاش > لا تبكيه السماء في الغالب إلا عقدار > فإذا سالت دموعه 
اپمرت انہمار؟ > وتحولت الى سيول جارفة عارمة سرعان ما نختفي وتزول »© 
بأن تغور في باطن الأرض » وقد تتزل الأمطار نزولا" لا بأس به ء فتخضر 
الأرض وتنبت الأزهار والأعشاب »> وتضحك ویضحك الناس معها » وہیسج 

قرائحهم لفرحهم وطرہم من حصوهم على هذه النعمة الکری . الي لا تدوم 
طو یلا" > وهذا أمر يؤسف له › أو قد لا تعود اليهم ثانية إلا بعد سز 
لاحباس البخار مولد الطر : فیلجاً الخلوق الى خالقه یتوسل اليه أن يغيثه بانزال 
الغيث عليه بکل الوسائل التي يتوصل اليها عقله لاقناعه آهته بإترال الطر .ليغيث 
الانسان وا حیوان واللبات . 

ولظهور المازةۃ وفن النحت والزخرف ‏ لا بد من وجود أحجار صالحة للبناء 
أو للنحت للنحت والفر » حى یکون 1 امكان المعار أو اللحات تحويلها الى أبنية أو 


آصنام وتماثيل أو ما شاكل ذلك . وأرض سهلة لا حجر طبيعي فيها لا عکن أن 
يظهر فيها بناء أو فن إلا اذا كانت قريبة من مواطن الحجر أو من مواطن الحضارة 
حیٹ توووم عندثذ من تلك الأماكن . لذا جد الفن الجاهلي قد تركز وانحصر 
وبرز في العربية الغربية وي العربية الجنوبية وني الواضع القريبة من مواضع الحجر 
ومن أهل المدر في الغالب . 

وفي اليمن أنواع من الأحجار الصالحة للبناء وللنحت » کا توفرت فيها » 
المواد المساعدة الأحرى الي تدخل في انشاء المارات مثل الجبس ۰ ولمذا قامت 
فيها بیوت مرتفعة ذات طوابق متعددةءولا يزال أهل اليمن وبعض أهل المواضع 
الأخرى من العربية الجنوبية يبنون الببوت والقصور المرتفعة السامقة » وما 8 
بوسعهم .ذلك لولا وجود المواد الصالحة للبناء » الي تستطيع البقاء ومقاومة الطبيعة 
أمداً ۱ . وبفضل المواد المذكورة بقيت أبنية من أبنية الجاهليين المانین الى الإسلام 
بقیت عافظة على نفسھا: وعلى شكلها العام ٤‏ ولولا يد الانسان الي لعبت مهسا 
وخربت اکٹرھا لبقيت أزمنة طويلة أخرى ولا شك . ولو كانت تلك الأبنبة قد 
نت اروف أو باللان وبا مواد المستعملة في البناء في وسط وني جنوب العراق » 
ما تمكنت من البقاء طويلا” »> لأُنہا مواد لا تتحمل معاركة الطبيعة زماناً طوبلااء 
لذلك تنهار بسرعة إذا ۸ ترعاها يد الانسان دوماً بالاصلاخ والتعمير' . 

وقد ساعدت وفرة الرخام والحجارة الصلدة في اليمن في التعویض عن استعال 
الحشب القوي الصلد في البناء فاستعمل المعارون الأعمدة العالية الجميلة ۔ذوات التيجان 
في رفع السقوف وی إقامة الردهات الكبيرة وني « الطارمات » أمام الأبنية » وفي 
واجهات العابد بصورة خاصة » استعملوها بدلا من ا حشب الذي لا بتحمل الثقل 
كا يتحمله الحجر > والذي لا يعمر طویلا كا يعمر الحجر . وبفضل هذه 
الحجارة استطاع الممارون أن يستفيدوا من الاء بإقامة السدود القوية الي تتحمل 
ضغط السيول العالي عليها ۰ وهذه ميزة لا نجدها بالطبع في العراق . 

وق شاج اة التدى ال تاه ی ف لس وهه وة وت 
بالشکل الذي يريده . وتمكن بذلك من وضع أحجار مصقولة بعضها فوق بعض 
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لتكوين أعمدة منها أو جدر معبد أو حيطان سدود أو قصور محيث يوضع حجر 
فوق حجر » فيجلس فوقے بصورة يصعب على الإنسان أن يتبين منها مواضع 
اتصال الحجز بعضه ببعض . ولولا وجود الحجر الجيد لديه لما تمكن من القیام: 
بإنشاء الابنية الضخمة المؤلفة من جملة طوابق والي قاومت الدهر > ولكان ناه 
من الطابوق » أي من الل الذي حجر بالنار. » والطابوق لا مکسن أن يقوم 
مقام الحجر ني البناء > ولا أن يقاوم الطبيعة وأن يعمر طویلا" . ونظراً لصغر 
حجمه بالنسبة الى ا حجر » ولضرورة ربطه بعضه ببعض عادة ماسکة مثل الجبس 
فإن البناء به لا عکن أن يكون متیناً » ولا عکن أن یقاوم الرطوبة والعوامسل _ 
ال حویة الأخرى فيتا کل ویتداعی » ولا ۳ ف المواضع المهلة ذات الرطوبة » 
أو الي تنساقط عليها الأمطار بكثرة» فتکو"ن سيولا“ عارمة تكتسح ما تجدہ أمامها 
من أبنية مبناة عادة غير متينة متانة الحجر . 

وتفيدنا دراسة المباني الهائية في الزمن الحاضر فائدة كبيرة في تکوین فكرة عن 
البناء عن أهل اليمن قبل الاسلام.ففي هذا البناء الذي نراه عناصر عديدة لا تزال 
حية باقية » هي من بقايا البناء الماني ا حاہلی . وما قاله « الحمداني . في صفة 
بعض الباني والقصور الجاهلية الي كانت قائمة في أيامه تم زالت ٠‏ ينطبق على 
أوصاف القصور والباني القائمة الآن » كا أن في دراسة أسماء أجزاء البناء وما 
يستعمل فيه فائدة كبيرة في حل" کشر من المعضلات الفنية المتعلقة بفن المارة عند 
الجاهليين . ۱ 

وقد زال اکثر المباني الجاهلية » ويا للأسف > بسبب اعتداء الانسان يجهله » 
عليها . فقد حمله کسلہ وجهله على تدمير تلك الأبنية » لاستعال حجارتہا في با 
بيوت جديدة ولأغراض أخرى . ونجد في الأبنية الحديئة » وأکنرها أبنية رديثة 
قبيحة بالقیاس الى القصور القدعة » حجارة ضخمة ۰ بعضها مكتوب كتابة كاملة 
انیزعت من الأبنية الجاهلية » وبعضها ناقص الكتابة لتلف الكتابة المكملة أو لنقلها 
إلى موضع آخر . ونجد حجارة مكتوبة وقد طليت بالجبس ء لاعطاء الجدار الذي 
دخلت فيه وجهاً آملس . ونجد في الكتب القدعة مثل كتب العداني إشارات الى 
مثل هذه الأعمال ۰ الي ما تزال جارية مستمرة بالرغم من قرار ا حکومات المعنية 
منع هذه الأعمال . وقد حطمت تاثيل جميلة عر عليها بين الرمال ولا تزال 
تحطم ء لأنها في نظر العاثرین عليها أصنام لقوم كفرة ء وتمائيل قوم ممسوخین 


۷ 


غضب الله عليهم › > فلا مجوز الاحتفاظ ما » فهشمت وعبث ہا ء وبذلك خسر 
العرب کنوزاً فنية وذخائر لا تقدر بشمنء کان في وسعنا الاستفادة منها في تدوين 
تاریخ الجاهليين . 

وقد حطمت ودمرت قصور عظيمة ي اليمن »بقلت بعضها قائمة 2 الى الاسلام » 
مثل قصر (غمدان) بصنعاء . الذي يبالغ أهل الأخبار في وصف ارتفاعه وضخامته» 
وقد كان مؤلفاً من طبقات بعضها فوق بعض ۰ ثم هدم وقل" في الاسلام » أمر 
الخليفة ( عمان ) مدمه » فزالت معاله ۰ ولو بقي إلى الیرم لكان من المفاخر' > 
< ومثل العابد الضخمة‌وقصور الأسر الحاكمة » مثل قصر ( شمر ) بذي ریدان » 
وأبنية أخرى قوضت لاسباب عديدة ۰ فضاع بذلك علینا تراث مهم . وفعل مثل 
ذلك في الأبنية الأخرى . ففي العراق مثلا" »> هدمت قصور الحرة وبيوتماءلاتخاذ 
حجارتها مادة لبناء الكوفة > و « وجد في قراطيس هدم قصور الحيرة الي كانت 
لآل المنذر . ان المسجد اجامع 20 بي ببعض نقض تلك القصور » و 
لأهل الجيرة قيمة ذلك من جزیتهم )'. وقد أضاعت علینا هذه الأعمال قمة 
من تراث الجاهلين . ۱ 


وقد هدم قصر (هر) ( ذي ر ) ببيت حنبص ۰ وهو آثر جاهلي مهم › 
بقي قان“ الى حوالی سنة (۲۹0) للهجرة ۰ فأمر باحراقه ( ابن أبي اللاحف ) 
القرمطی > فأحرق : وظلت آخشابه تحترق أربعة آشهر على ما يزعمه الرواة ؛ 
مبالغة - بالطبع " 

۱ ولأهل اليمن عادات جميلة أفادتنا فائدة طيبة » وذلك بوضعهم على الجدر 
حجارة مكتوبة تحمل اسم الدار أحياناً واسم صاحبها واسم الالّه الذي تيرك صاحب 
المبى بتقدعه اليه تيمناً به . حى الرممات والاصلاحات الي يقوم ہا أصحاب 
البناء تدو ن على هذه الحجارة . ولا سما ار میات والاصلاحات الي تدخل على 
المعايد والمباني العامة : تعن عليها بدقة تامة ,: فيذكر الموضع الذي ابتدأ به 
والوضع الذي انتهى مته » وبذکر مقدار ما صرف عليه في بعض الأحيان . 
٦‏ تاج العروس ( 180/۲ ) :۰ ر شید ) ۰ 


۳ البلاذري . فتوح السلدان ر۲۸) ٠‏ 
م الاكليل (۱۳/۱۰) ر حاشية رقم ۱) ۰ 


ومن هذه الكتابات أخذ معظم علمنا بتأريخ الیمن القدم . 

ويظهر أن أهل الحجاز لم يكونوا على شاكلة أهل اليمن في بناء البيوت الضخمة 

من الحجارة والواد البنائية الأخرى الي يعمّر ما البناء عمراً طویلا" » بدليل ما 
نشاهده في اليمن وني مواطن أخرى من الجزيرة العربية من بقايا معابد ومبان 
ضخمة › وعدم وجود شيء من ذلك ۹1 احجاز » وبدلیل ما آورده: أهل الأخبار 
من قصص عن مباني اليمن العادية » وما شاهدوه من بقاياها في أيامهم هناك ء 
عن الحجاز » بل يظهر منها أن أكثر أبنية 'مكة ویترب لم تكن إلا أبنية صغيرة 
ضيقة أکتر‌ها من اللبن أو الطين » وقد عرشت رید النخل وبالعيدان وبالأخشاب 
الحتطبة من التلال والجبال . وقد عرفت بيوت أهل الحاجة في مكة ب (عروش 
مكة )' . 

وقد امتازت ( يبرب ) عن مكة بوجود ( الأطم ) بها ء والأطم ء هي 
قصور نتکون من طابقين في الغالب » أو ثلاثة طوابق » تكون ضخمة نوعاً ما 
يعيش فيها سادنها » وتكون حصوناً لأهل الدينة يتحضنون ا عند دنو خطسر 
عليهم 3 ومحمون أموالهم مها . وقد بنیت بالاجر وباللان أحياناً 2 وبالطين أحيا il‏ 
آخری ؛ حيث تجعل الجدر عريضة » لتقف صامدة آمام الدهر وأمام المهاجمين » 
وتتخذ فی أعلى الأطم مواضع يقف علیها الدافعون لرشق الحاصر بالسهام » أو 
بالحجارة » وبصب الاء ا حار أو النار عليه ان قرب من جدار الأطم . وقد 
اعذت الأطم قي يرب 3 لعدم وجود سور حوفا محمبھا من الأعداء » ولكوما 
مكشوفة ۰ لا تحميها حواجز طبيعية » يتحصن ما أهل المدينة عند دنو الحطر 
منهم ۰ فلم مجدوا أمامهم من وسيلة سوى بناء هذه الأطم للدفاع عن أنفسهم » 
على نحو ما فعل أهل الحيرة في مديتتهم » حيث ينوا القصور . 

وتوجد في أعالي يرب إلى فلسطين بقايا حصون وقصور ومواضع قدهمة ء 
كانت آهلة عامرة » أما الآن فلم تبق منها غير بقية من آثارها » وهي لا تزال 
مادة (خاماً) لم تکتشف ء ول تدخلها بعثات علمية منتظمة ۰ وتشاهد عندها بعض 


.» المغرب ( ۳۷/۲ ) ء « عروش مكة ء بيوتها لانها كانت عيدانا تنصب ويظال عليها‎ ١ 
۶ ) ۳۲۲/٤ ( شرح القاموس‎ 


أحجار مکتوبة » بقلم مشتق من المسند » وبلهجات عربية تختلف عن لهجة (ال)». 


أي عن العربية الي نزل ما القرآن + ما ,يدل على الها كانت في الأصل لقبائل 
كانت هجانا لا هي عربية جنوبية ولا هي عربية من عربية أهل البوادي» ر لکنها 
كانت متأثرة بالثقافة الي تدون بالقلم السند ء ثم تأثرت بلغة الأعراب الذين 
جاءوها من البوادي وذلك قبيل الاسلام » .فتزلت هذه المواضع › وزاحمت أهلهاء 
ثم غلبتهم على أمرهم ۰ فاختفت اللهجات العربية القدعة ءوحلت لها جة (ال). 
وسیجسد النقبون الذين سينقبون في المستقبل في هذه المواضع آثاراً ستحدد هم 
الاتجاهات الثقافية والحضارية الي دخلت جزيرة الصرب ٠‏ واللغات الي كانت 
سائدة فيها . 

وني المسند مصطلحات كثيرة خاصة بالبناء وبالاً لات والواد الي تستعمل فيه» 
وني أجزاء البناء . واللهجات العربية الجنوبية هي أغى مصطلحات البناء من العربية 
الي نزل ا القرآن الکرم . وذلك لأن أهل العربیة الجنوبية كانوا حضراً في 
الغالب وأهل مدر » حى أن أعراهم كانوًا يقيمون ني أكواخ وعشش ابتسة 
مستقرة . لهذا کرت في لغتهم ألفاظ الحضارة الي تقوم على الإقامة والاستقرار. 
وظهرت عندهم ألفاظ لواد تستعمل في البناء عثل أنواع الصخور والحجارة » 
وكيفية قطعها . وأنواع اللحشب المستعمل فيه . وآلات القطع أو آلات العار 
وغر ذلك من مصطلحات لا جد ھا مقابلا” في هذه العربية الي تکل ہا . وذلك 
لأن حضارة البناء الي ظهرت في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية للأسباب المذكورة 
نم يظهر ما عاثلها في الواضع الأخرى من جزيرة العرب ؛ حيث قام عمرانہا على 
المدر بالنسبة ‏ للحضر . أي على الابنية المتخذة من المدر أو من اللن أو من الاجر. 
ومثل هذه الأبنية » لا تحتاج ای مصطلحات وال آلات كثيرة : ولا كانت 
الحاجة هي أم الاختراع ني اللغات ؛ لذلك قلت مصطلحات العمران في اللغة الي 
نزل پا القرآن الکرم » بيا كثرت فيها مصطلحات أهل الوبر ومصطلحات 
البداوة + ني مثل أجزاء الحيمة وما يتعلق محياة الفرس والجمل . حيث قصرت 
فوا :لف اك ۱ 

وقد درس الآثاريون في الأيام المتأخرة موضوع الفن العربي الجنوبي ووضعوا 
عو فيه ۰ استندت على الملاحظات والدراسات الي قاموا ہا في مواطن الآثار أو 
من ملاحظاتهم لقطع الأثرية وللصور الي أخذت ھا . وقد وجد بعضهم مشل 


۱۰ 


الباحثة ( جاكلين ببرین ) صتتتاط ٭مناء دوہ[ ان الحضارة العربية الجنوبية انا 
برزت وظهرت في القرن الحامس قبل البلاد » برزت بتأثر الحضارة اليونانية ‏ 
الفارسية عليها . وقد زعمت ان القلم العربي الجنوبي أخذ من الل اليوناني في 
ابتداء القرن الحامس قبل الميلاد » وان عناصر الحضارة العربية الجنوبية » وخاصة 
الفن منها مثل النحت والعارة » قد غرفت من مناهل يونانية ‏ فارسية ..أما 
ما قبل هذا الوقت ۰ فلم يكن لشعوب الشرق. الأدنى أي أثر حضاري أو ثقاني 
على أهل العربية الجنوبية ۱ . 

وقد درست باحثة أخرى موضوع الفن العربي الجنوبي ٠‏ هي (برتا سیکال) 
Be 568211:‏ . ذهب اجتهادها ما إلى أن: هنالك مؤثرات حضارية خارجية أثرت 
على الحضارة العربية الجنوبية ۰ وأرجعت هذه المؤثرات إلى أثر يوناني هيلليني » 
وأثر سوري حي وأثر فينيقي ولي عناصر حضارية أخرى . وذكرت ان هذه 
الوثرات أثرت على الحضارة العربية الجنوبية » وتولد من هذا الزیسج الأجني 
والعربي حضارة العرب الجنوبيين" . ۱ 

لقد تین من دراسة الفخار الذي عر عليه في العربية الجنوبية انه من صنع 
حلي ومن تصمم علي أيضاً . وقد تین أيضاً انه لا محلو مع ذلك من الوثرات 
الأجنبية الي أثرت عليه » ولا سا على المظهر الحارجي للفخار في مثل الزخرفة 
والشكل . فقد أثر الفخار العراتي والسوري على الفخار العربي الجنوبي . ويظهر 
من الفخار الذي عر عليه في ( هجر بن حيد ) ء انه قد تأثر ممؤثرات شالية 
سورية' وعراقية ۲ . ۱ 
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الدينا فكرة عامة من فن هندسة العابد » أخذناها من فحص معابد ( حقه ) 
و ( مأرب ) و ( تنم ) و ( حريضة ) و ( خور روري ) . وتقدەت معارفنا 
أيضاً في موضوع أبنية المقابر والأضرحة عند الجاهلين ٠‏ وكذلك عن هندسة 
البيوت . وقد وجسد أيضاً أن الفن المعاري قد تأثر عوثرات خارجية كذلك . 
مؤثرات عراقية وسورية وفینیقیة ويونانية ومصرية ' 

ويظهر الأثر اليوناني على سك العملة عند العرب الجنوبين . فقد ضرب النقد 
على شاكلة النقد اليوناني ء لا عتلف عنه إلا ي وجود الحروف العربية الجنوبية 
على ذلك النقد . فالنقد العربي الجنوبي ء هو تقلید ومحاكاة للنقد اليوناني ء 
الذي ظهر في أيام ( البطالمة ) و ( السلوقيين) "۰ ويكاد يكون قالباً لهاء أضيفت 
عليه حروف المسند . فالبومة الي تمثل ( أثينا) ء والي كانت تضرب على العملة 
اليونانية » ضربت على النقد العربي الجنوبي » الى غبر ذلك من أمور محث عنها 
علاء ( النميات ) . 

ولكننا لا نستطيع أن نقول اليوم ان معارفنا عن الحضارة العربية الجنوبية قد 
تقدمت تقدماً مرضناً » وانہا صارت واضحة مفهومة » وسوف تبقى معارفنا عن 
هه الناحية وعن النواحي الأخرى ناقصة ما دامت أكثر الآثار. مدفونة تحت طبقات 
كثيفة من الربة م تلمسها الأيدي خی ال . لقد تقدمت معارفنا عن اي 
على نحو ما ذکرت بسبب قيام بعض بعض ألباحثين الحدئن بالتنقیب في ب بعض المواضع 
بصورة جداية علمية وبشيء من التعمق في باطن الأرض > ومکن أن نتصور ما 
سیحصل عليه الباحثون من معلومات عن الجاهلية لو سمح لمم في التتقيب بأسلوب 
جدي علمي في باطن الأرض ون مواطن الآثار . 

استعمل اللحيانيون لفظة ( بى ) ( بنا ) للتعبير عن بناء شيء . وذلك كا 
نفعل نحن في عربيتنا . وتشمل اللفظة بناء کل الأبنية > من بناءَ بيوت أو قبور 
أو .غير ذللك . وقد وردت في عدد من النصوص" 1 

ویعر عن البنی بالتعبر نفسه في العربیات الجنوبية ۰ فیقال ( مبی ) . ولذا 
The Bible and the Ancient Near East, 0. 320. ۰. ۱‏ 
٢‏ راجم النصوص ۱۱ ۰ ۲۱ ۰ ۰۷ ۹۰ من کتاب : .138 .8 W. Caskel,‏ 


۱۳ 


أريد ار عن تقدم البناء الى إله أو جاعة ء كأن یسمی بامم الإلّه وحبس 
عليه ۰ فیعر عن ذلك بلفظة (قتدم) أي قدم ذا العی الفهوم منها في عربيتناء 
وععی أهدى' . وأما الفعل فهو (بی) ٠‏ وذلك كا في هذه الحملة : « عسى 
وى ۲۰ ۰ أي و تملك وبى » . و ( هينى ) ۰ وذلك كا في هله الجملة : 
و هبنا عقبتھن قلت ,۳ ۰ أي « بى قلعة قلت » . ويراد ب ( عقبت) (عقیة) 
القلعة . وللفظة علاقة بكلمة ( عقبة ) الي نستعملها تحن ععی صعوية وعائق » 
وتجمعها على ( عقبات ) . 

واستعمل اللحيانيون لفظة ( حفر ) بالمعى المفهوم من اللفظة في عربيتنا . 
استعملت لكل أنواع الحفر : حفر الأسس أو الآبار أو العيون > أو الحفر على 
الأحجار وانلشب » لغرض النقش والزخرفة » أو لأي٠.هدف‏ آخر' . 

وبشق المماريون أسساً في الأرض للأبنية الفخمة » كالبيوت المؤلفة من طبقات 
عدة کالعابد » لتحمل الأرض ثقل البناء . وختلف عمق الأساس وعرضه باختلاف 
سك الجدار وثقل البناء . وعفر العال الأرض بالقدر الذي يعينه البناء » حی, 
إذا ما بلغوا العمق القرر » وضعوا الواد اللازمة كالحجارة أو الکلس المخلوط 
عواد أخرى 3 5 يرك الأساس مل حی يمف ویستقر 2 5 يقام. عليه الجدار . 
ويقال لهذا الأساس في العربیات الجنوبية (موثر).وهي ععی ( الأس ) والاضاس 
والأسس في عربية القرآن الکرم" . 

وقد ورد في كتب اللغة » ( والوثر ) : الفراش الواطیء » وكذلك الوثر 
كل شي جلست عليه أو نمت عليه فوجدته وطيثاً » فهو وثيرا . 


وتؤدي لفظة ( مبحر ) معی : ( أساس ) وسناد . قد ( مبحر ) کل بناء 
هو أساسه وسناده في لغة السبثيين" 5 


راجع السطر الاول من النص الموسوم ۶ : ثقب الحجر ٠‏ 

راجع النص الوسوم ب .208 830683 ,1660 ,1089 67۵٥۳‏ وهو من ممین 
الجملة الثانية من نص ابنةء ‏ .48 .8 Rhodokanakis, 8004, I,‏ 

راجم النص ٦٦‏ من كتاب : .133 .8 Caskel,‏ .79 

شرح القاموس ( ٩1/٤‏ ) » ابن سلام ء کتاب الاجناس من کلام العرب ( ص ۱۳ )' 
تاج العروس ( 9۹۸/۲ ) * 

South Arabian Inscriptions, 2. 439.‏ ,عستسوة 
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۱۳ 


وترد لفظة (برا) معی بى وأنشأ وأقام وشق” وما شابه ذلك' . وترد بعدها 
لفظة : ( هشقر ) في الغالب . ومن هذا الأصل لفظة : ( مبرام ) ( مرا ) 
عمی برىء من الدين » وبراءة الذمة ' . وترد لفظة (برأ) في كتب الغة عمي 
الحلق . و (الرية) : 'الحلق . وأصله الهمن ۰ والجمع الرايا والر ٴیات. والری: 
الراب" . ۱ 

وأما ( هشقر ) فعناها اکمل الشيء ء وانتهی منه » وأتمه وغطاه وستره . 
وهي من أصل : ( شقر ) ۰ وترد من هذا الأصل لفظة (تشقر) و (شقرم) ء 
ععی الاعلی والنهاية . وذلك کا في هذه ا لحملة : « بتورہم اد شقرم کین 
أي من الأساس إلى الأعلى > أو إلى النهاية . و ( ربب ) معناها الأساس* . 

أما أعلى البناء ونهایته » أي تاجه الذي ينتهي عنده » فیقال له ( تفرع ) . 
ؤ ( تفرع ) ثایة الجدار وأعلاه » والمكان الذي ينتهي فيه" . 

ومن العبارات الواردة ني بعض النصوص التعلقة بالبناء » هذه العبارة : 
( بن موثر هو عدي مرعن ) ۰ وهي في معی العبارة : ( بن آشرس عد 
شقرن ) الي ترد في النصوص العينية » ومعناها من (الأساس الى آعلی)". فلفظة 
( موثر ) وكذلك لفظة ( أشرس ) هما ممعبى الأساس أي أساس البناء » و(عد) 
حرف جر ععی الى » و ( مرعن ) و ( شقرن ) كلاهما عمی أعلى » أي 
أعلى البناء . 

ویقال لتعلية البناء ( تعلى ) . أما تقوية البناء والجدر وحمايتها من السقوط » 
فیعبر عنه ب ( تصور ) ء من أصل ( صور ) ومعناها وضع أوندة وأعمذة عند 


۱ ۱ Rhodokanakis, Stud., II, ۰ 87. 
hodokanakis, Bodenwirtschaft, 8. 24 ۰ ( ۶۲ حاشية‎ ٦٤ المصدر نفسه ( ص‎ 
° ) ۳۹/۹۰ ) شرح القاموس‎ 

الفقر ة الخامسة من نص أبنة ٠‏ 

Rhodokanakis, Stud., II, 8. 486. 

مجلة الجمع انعنمي العراقي » ( المجلد الرابع ء الجزء الاول ) ۰ )۱۹۵٦(‏ ۰ ( ص 
(°¥V‏ »1 ۳ من نص أبرهة » ء 

Mordtmann und mittwoch, Sab. Inschr., 38. 45. f. 

58 راجع النص الوسوم د : .325 Sab. Denkma., 8., 31, CIH‏ 

Mordtmann und mittwoch, Alt. mschr., 8. 25. ۷ 
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۱٤ 


الجدار أو البناء للتقوية والإحكام' . وهي بذلك قريبة من معی ( الظثر ) في 
هجة القرآن الكرم . 

ویعر عن إتمام بناء ما أو اکال شيء آخر بلفظة ( نقه ) و ( قه »۰ ععی 
( وقه ) أي أكمل وانجز . وهي مرادفة للفظة : ( تفرع ) ۰ وللفظة (هوعب) 
أيضاً . وكلها معنی الإنجاز والإكال والانتهاء من عمل ما . ولفظة ( قه ) هي 
من أصل (وقه) . وتعي جملة:( إتقه عن ) انتهى" . وقد ذهب (رود و کناکس) 
الى أن لفظة ( وكن ) هي ذا الى أي اكمل وانجز في بعض الأحيان” . 

ویعبر عن اصلاح البناء وترميمه بلفظة ( هحدث ) ء وهي فعل ماض أي 
( أحدث ) ء ومعناها أقام ورم وأحدث وأنشأ . أما سقوط حائط أو سقف أو 
ما شابه ذلك » فيعر عنه بلفظة ( تل ) و ( تلت ) » .ومن هذا الأصل لفظة 
(تلو) ؛ أي اللحرائب والتلال » وتقابلها لفظة (خيل) في المعينية » و (ذخبل)؟» 
أي تداعى وسقط ووقع . 

وني معی الاصلاح وال ہم أيضاً لفظة (غوث) الواردة في الكتابات المعينية *. 
وقريب من هذا العی معی (غوث ) في لمجة القرآن الکریم ؛ ففي الاغائة معی 
المساعدة والاصلاح وترمم التصدع وإصلاحه . 

وترد مع هذه اللفظة لفظة أخرى > هي (سعذب ) > وهي فعل ماض ععی 
آعاد وأرجع الشي ء إلى ما كان عليه" » من أصل (عذب) : وأما حرف السين 


فیحولانه إلى فعل ماض . 
ویقال لدم کل بناء (صلونن) ( الصلوة ۲ . وقد وردت اللفظة يي کتابات 


١‏ راجع النص الوسوم د : .199 ,192 1816۷7 ,1150 عمعولت 
وكذلك : 54 .8 بل Rhodokanakis, Stud.,‏ 
Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 46.‏ 

المصدر نفسه ( ص ٠ ) ٤۷‏ 

Rhodokanakis, Stud., 11, 8. 26. 

ر اجع النص : ,353 Glaser 1144, Halevy‏ 

Rhodokanakis, §Stud., 11, 8. 29, 31. 

Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 31. ٦ 

Rhodokanakis, Stud., IL 8. ۰ ۷ 


> 4 حم © 


دوانت لناسبة إقامة سدود كذلك . ووردت في بعض الكتابات هذه الجملة : 
2 بن ذت هورتن عدي صلوت ببن ذن حرمن ومیسلن 0 » ومعناها : امن 

هذ: الجهة الحلفية الى الجهة الأمامية أو الصالة الأمامية بن هذا الحرم وموقد 
النار ۾ . 


ويقال للجهة الحلضة - من البناء ( هورتن ) . من أصل : ( ورت) ؛ ععی 
ےر ری شور رر مہ 

وتؤدي لفظة ( صلوت ) معى (فناء) أيضاً » وقد تؤدي معنی موضع منعزل 
أو مكان للصلاة . وقد يراد به فناء يؤدي إلى ) مبسل ( بقع مقابله تماما ' . 

وللفظة ر صلوتن ) ( صلت ) ( صلوت ) معی آجر بعيد عن هذا العی 
ال ل ري رر تی جج ریت 
و( اسمع ) الي تطلق على هذا العی أيضاً في العربيات الجنوبية ۲ 

ويقال لباب ( خلف ) و ( خلفن ) في السبئية . ويراد ب ( خلف ) 
و ( خلفتن ) ( الحلفة ) الشباك كذلك؟ . وقد كان أصحاب القصور يستعملون 
الشبابيك كثيراً في قصورهم ۰ ویزینونها بالرخام الرقيق وبالزخارف لتظهر 
خلابة : ويقصد ب ( خلف ) و ( خلفن ) النافذ الحلفية كذلك . 

وتتكون الأبواب من (مصرع) ٠‏ أو من (مصرعي) ۰ ويراد بذلك (مصراع) 
واحد أو مضراعان* 
الباب ) و ( المصرع ) و ( مصراعا الباب ) فعروفة في عربيتنا كذلك" . 

ویعر عن لباب العظم ء أو الباب المغلق وفيه باب صغير » أو عما يغلق به 


Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 45. ۱ 

Rhodokanakis, Stud., 11, 8. ۰ ۲ 

Rhodokanakis, Stud., II, 8. 44, Der Grundsatz der affentlichkelt, 8. 21, 24, ۳ 
Stud., I, 8. ۰ 

Rhodkanakis, Stud., I, 5. ۰‏ و الحملة الر ابعة من نص أبنة ٠‏ 

راجح الجملة الثانية من النص : .353 Glaser 1144, Halevy‏ 

° ۲ / ٩ ( التسان‎ 

اللسان ر( ۱۹۹/۸ € 
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الباب بلفظة ( رتج ) ( رتاج ) في اللحيانية ' . ولفظة ( رتاج ) لفظة معروفة 
في عربيتنا كذلك . 

ويعبر عن السلالم والدرجات بلفظة '( احلين ) > تطلق على اسلا من ية مادة 
مصنوعة » من الحجر أو الشب؟ > کیا بعر عنها بلفظة ( علوم) و ( علوه ) 
أيضاً » لأنما طريق يؤدي انی آعلی" 

ولفظة ( علية ) » والجمع ( علالي ) + هي عند أهل الحجاز معی غرفة 
أيضاً » والجمع (غرف) و ( غرفات ) . وقد وردت لفظة (غرف) و (غرفات) 
في القرآن الکرم' 

وز من الشف رسطح له له ر ظلقن ) و ( طلل ) أي راف 
و ( الظل ) . وذلك لاستظلال الإنسان بالسقوف وحایتها للبيوت والغرت من 
وهج الشمس . 

ويعر عن الشيء المسقوف مثل ذي سقف أو ما شابه ذلك بلفظة (مسقفن )"> 
أي ر المسقف ) ء من أصل ( سقف )" . ووردت لفظة ( مسقف ) ععى 
الوضع المسقوف” 

ويعرف المكان الذي ينفذ منه النور الى مكان ما ( مصبح ) في الحضرمية . 
ويمكن أن نقرأها ( مصباح ) كذلك . فالمصبح الكوة أو النافنة الي ينفذ منها 
النور الى مكان ما . والنور هو ( صبحت ) في الحضرمية »> وذلك كا ورد في 
هذه الجملة : ( صبحت عينو )؟ ۰ أي ( نور عينه )۲ 


W. Caskel, 8. 4 : النص رقم ۲۲ و ۸۵.من کتاب‎ ١ 
: م راجع الجملة الرابعة هن النص‎ 

Glaser 1144, 7ص‎ 33, Rhodokanakis, dtud., IL, 8. 29, Glaser 28, Halevy 
238. 

Rhodokanakis, Stud., 8. ۰ 

البيان ( ۱۹/۱ ) « لجنة » ٤‏ 

Rhodokanakis, 6000. 11, 8. 29, 30, 54. 

CIH, 182. 

Mordmann, Him. Inschr., 8. 36. 

Glaser, 799, CIH 132, Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 34. 
Osiander 29. 

Rhodokanakis, Stud., I, 8. 28. ,. 
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واما الموضع الذي ينفذ النور اليه » ویستقر فيه » وقد يكون مسقوفاً ورا 


ٹڈ سی ہس پ۱ . وعلى هذا المنحل .یکون المصبح أي 


ویعر عن الجدار والسوز بلفظة ر جنا ) في لغة السند" . 


وقد فسر بعض علاء العربیات الجنوبية لفظة ( بره ) ععی مجاز ٩‏ . ومن هذا 
الأصل أخذت كلمة ( ابرى )* » ولعلها تؤدي معنى خارج كذلك . 


وترد لفظة ( ادرف ) ۳ مصطلحات البناء کذلك" » وتعي طرف البناء ؛ 
وطرف کل شيء . وقد استعملت للتعبير عن نحصين جانب القلعة أو احصن 
مثلا 7 » أو تحصين جوانب وأطراف برج ا 


۱ ویعرف مقدم البناء أو مقدم أي ثيء ب ( قدم ) وب (انف) . آما الجهة 
المضادة للمقدمة فيقال ها ( معذر ) ۰ فعذر أي ناء أو أي شيء هو الهتة 
الحلفية ا لذلك الشيء > كا تطلق هذه اللفظة على الأسوار احلفیة 
للمدينة 


ویقال للطابق الأعلى من البناء ( علوهو ) ( علوه )؟ ۰ و (علين) (علیان): 
لعلوٴہ بالقياس إلى الطابق الذي تحته . أما الطابق الأسفل ء فيقال له ( سفله ) 
( سفلهو )'' 

ويقال للبيت إذا كان فوق البیت ( علية ) والجمع ( علالي ) . وتقابل لفظة 
( علية ) لفظة ( غرفة ) والجمع ( غرف ) و ( غرفات ) . والغرفة علية من 


Glaser 1089, 1660, 1121677 208. : الجملة الثانية من النص‎ ١ 

Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 26. ۳ 

۳ راجع أيضا الجملة الثالئة من نص ابنة ٠‏ 

Rhodokanakis, Stud., IL, 8. ۰ ٤ 

۳1 المصدر نفسه ٠‏ 

Müller, in DMG., 37, 383, Rhodokanakis, Stud., I, 8. ۰ ۹٦ 

CIH, 191, Glaser 181, Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 36, ۷ 
Rhodokanakis, 8000. 11, 8. 4 ۸ 

CIH 325, Rhodokanakis, 8600. I1, 8. 46 ۶۱: راجم الثص الوسوم‎ ۹ 
٠ المورد نفسه‎ ٠ 


البناء . وسميت منازل الجنة ( غرفاً )' 

ویعبر عن العمل الفني المتقن بلفظة ( نكل) ۰ ومن هذا الأصل لفظة رنکلو) 
و ( نكلتو ) في الأشورية " 

وقد كان أصحاب الأبنية يذكرون ا مواد اللي استخدموها في الأبنية بكل تفصیل 
لا يكتفون بذكر أسماء الواد حسب ٠»‏ بل كرون حى صفاتمها . فاذا كان الحجر 
غير مهندس ولا و ذکروه » وإذا كان مصقولا” ومهندساً ومقطوعاً عيروا 
عن ذلك بلفظة ( تقرم )۲ 

ويقال للحجارة الحادة أو الملساء ( زلت ) ۰ وهي تقابل لفظة ( زلة ) في 
مجتنا “ وهي معنی أرض ذات حجارة ملساء أو حادة في اللهجتين وا 
كذلك » وتعي لفظة. ر صلال ) ألواحا من الحجر في اللهجة الحضرمية . و 
الجمع فهو ( ازلت )” 

وتودي لفظة ر زلت ) می سيلان الزفت أو القار على أرض ما كأرض 
غرفة مثلا" أو أرض شارع أو ام لتبليط الأرض ہذہ المواد . وذلك کا يفهم 
من هدم وس اوسر ) آي و وزفت أو وقير الأواسط ) » 
ویراد بالأواسط وسط الأشياء.أو الشيء7 


ويقال .للحجارة المكسرة النائجة عن تكسير الأحجار الأخرى أو عن القلسع 
ر جرم ) ( جرب ) . ویراد ما احجارة المقطوعة أيضاً . وتوضع هذه 
الحجارة في أماكنها على نحو ما قلعت م من المقلع » فلا تصقل » ولا تمسها لات 
الصقل . آما الحجارة المقلوعة الي تصقلها الأيدي وتنقحها » فتعرف ب (منهمم) 
( منهمة ) . وتبی هذه الحجارة مع الحجارة الأخرى » وتوضع بينها مواد البناء 
الي تلزم تلك الحجارة . والعادة هي أن توضع الحجارة المصقولة المعمولة المهندسة 


البیان والتبيين ‏ / 1/۱ ( م لجنة ۰ الفردات (.ص ۴۵ ) ٠‏ 
Rhodokanakis, Stud., I; 8. ۰‏ 
راجع الجملة الثانية من النص الموسوم د : 208 1291675 ,1660 ,1089 Glaser,‏ 
CIH, II, p. 28, Rhodokanakis, Stud., H, 8. 35.‏ 
راجع الجملة الثألثة من النص : 358 85816737 ,144 <معماہ ` 
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سے جد E‏ جم انه اقم 


۱۹ 


في جبهة الجدار لتکسبه منظراً جمیلا" حا » توضع وراءها الحجارة الأخری 
القطوعة » وذلك لآن صقل جميع الحجارة الي تدخل في البناء يستنفد وقتاً كبيراً 
كا يكلف تنا باهظاً . ويضع المار الحجارة بالطبع وضعاً متناسباً محیث لا تکون 
مرتفعة أو منخفضة وتلا الفر ج ج ومواضع اتصال الحجارة عواد البنساء الي تلز مه 
وتمسكه بين الحجارة ' . 


وقد توضع الحجارة ل (جرب) على شكل طبقة واحدة في الجدار أو على 
هيأة طبقات وصفوف للزینة . ونجد هذه الطريقة في أبنية الحبشة كذلك" . 


.ومن هذا الأصل حاءت لفظة ) جر به ) و ( جروت ) ععی الدر جات الي 
يضعها الفلاحون على ا جبل ‏ وذلك لزرعها بأنواع الزروعات » ولا سما الكروم". 
وكذلك الأسوار الي تحیط بالبساتين . 


وهناك من يرى أن ( منهمتم ) من (منهمت ) ( منهمة ) تعي على العكس 
الحجارة القلوعة غير ا لصقولة . و ( حجر منھوم 1 ععی مقطوع غير مصقول؟. 

وهناك لفظة أخرى تطلق على الحجارة المنحوتة الهندسة باليد هي ( تقرم ) من . 
أصل (تقر)* . وهناك نوع آخر من الحجر يقال له ( بلق )' . وقد ذكر علاء 
اللغة أن (البلق ) الرخام وحجارة باليمن تضيء ما وراءها كالزجاج" 


ویعم عن قطع الحجارة من الصخر وعن صقلها لجعلها صالحة للبناء : بلفظة 
( اثع ) في اللحيانية * . وأرض اللحيانين أرض صلدة صخرية » لذلك استخرج 
اللحیانیون حجر أبنيتهم منها فبنوا سا بیوتهم » كا نحتوا الضخور وجعلوها على 
هيأة کھوف لكي تكون ملاجىء هم . 


Rhodokanakis, 80010. IL, 8. ۰ ۱ 

Rhodokanakis, Stud., IL 8. 44. ۲ 

Rhodokanakis, Stud., 11, 8. 43, SE 48, 92, Ryckmans 340, BASOR, Nu. 83, ۳ 
1901, 2. 24. 

Glaser Zwei Inschriften, 47, Rhodokanakis, Stud., IL, 8. 41. f. 

Rhodokanakis, Stud., 11, 8. 54, 63. 


الصدر نفسه ( ص 55 ) ۰ 
شرح القاموس ( ۲ 0 )ء0 ۰ 
النص ۷۲ من كتاب : .110 .8 W. Caskel,‏ 


حھ © مقہے چ سے 


۳۰ 


ويعبر عن تكسير الصخور وثقبها وعمل خرق ما بلفظة ( جوبن ) ء وتعي 
الا و مر حور رو بت ہت 
نجع ( جوبة ) + وراد یا فراع ن شین 
ویستعان بفؤوس ومطارق في تکسر الحجارة وهندستها 207 لتخذ الشكل 
المطلوب . فتستمخدم الطارق الثقيلة في کسر ا حجارة . وتکون ذات رژوس عتلفة 
الأشكال تناسب المهمة الي تؤدى ما . وتستعمل الفؤوس في هندسة جوانب 
الحجارة وصقلها » وهي ذات أشكال مختلفة كذلك ۰ ۰ منها ذات رأس حاد 
نابت يتصل بقاعدة عريضة وتستخدم في نقر الحجارة » ومنها ذات رأسين حادین 
عريضين » وما خصر في الوسط وتستخدم في شذب أطراف الحجارة وصقلها . 
ولا تزال هذه المطارق والفؤوس مستعملة في مثل الأعمال الي قام با الجاهليون . 
ویعر عن تزيين الحائط وزخرفته بالحجارة أو بالأخشاب الي يوضع بين حجر 
الجدار وطابوقه محیث ترز للعيان وتوضع في أبعاد متناسقة » يعبر عن ذلك بلفظة 
( موسم ) . ومن هنا لفظة ( وسم ) الي تعني التزيين والترويق أيضاً " . فلفظة 
( موسم ) تعبي الزخرفة والنقش في البناء" 
وأما الحجارة المصنوعة وما. يقال له ر( طابوق ) في العراق ؛ أي الحجارة 
الکوٴنة من الطين المشوي » فيقال لها ( لبتم ) ( لبت )' . ویراد ا الین 
کناك أي الطين الجفف . وعادة مزج الحجارة المصنوعة أي الطابوق بالحجارة 
الط المتارعة تاد أكانت مصقولة أم غر مقر هي عادة معروفة في البناء ‏ 
في الشرق" 
وأما اللن » أي الطين الجفف بافواء وباشعة الشمس والصنوع بقوالب ولکنه 
لم يوضع في النار لاجراقه > فیقال له : ( لين ) أيضاً . وقد ورد ( لبن شفس) 
أيضاً" . ويطلق السرانیون لفظة لبنة على اللان » وعلى الطابوق أي الان الفخور 
بالشار . 


Rhodokanakis, Stud., 11, 8. 26. 
Rhodokanakis, Stud., 11, 8. 63. 
٠ ) 55 المصدر نفسه ( ص‎ 
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وقد عير المقبون على لبن جاهلي في أماكن متعددة من جزيرة العرب . وقد 
كان أھل الحجاز يستعملونه في أبنيتهم > لم ينفردوا بالطبع في ذلك وحدهم › 
بل كان یفعل ذلك كل الجاهليين » وقد: بي مسجد الرسول بالان .. وكان الرسول 
بنقله مع الناقلين وهو محتلف الحجم . بعضه واسع سن »> وبعضه متوسط أو 
صغير . ويكثر استماله في الأمكنة الي تقل فيها الحجارة > وتتقلب على طبيعة: 
أرضها الربة الطينية ء فيكون من السهل على أهلها اقامة ابنيتهم باللن بارتفاعات 
مختلفة تبعاً لتانة البناء ورغبة صاحب البناء في الارتفاع . وقد عثر على آثار قلاع 
. وحصون وأسوار بنیت بان . وعکن ٹل هذه الأبنية البقاء مدة طويلة ء لجفاف 
۱ أجواء الشرق الأوسط وقلة الأمطار فيه » ولا سما اذا كانت ذات أسس وقواعد 
وجدر نخينة وني آماکن جافة بعيدة عن رطوبة الأرض . 


أما الطابوق » أي الآجر » فیتکون من طبخ الان في الكورة آي الأتون ء 
" أو بتكديس الان طبقسات وصفوفاً > ووضع الوقود بينها . فإذا اشتعلت النار 
يصلد اللبن ويشوى فيكون آجرا . وطريقة صنع الآجر بإحراق الان في الأتون » 
لا تزال شائعة معروفة في جزيرة العرب . وهي طريقة صنع الطابوق عند الفراعنة 
والسومريين والأشوريين والبابليين وغرهم من الشعوب . 


و يكن في استطاعة الفقر بناء بيته باللن أو بالطابوق > بل كان یشید بیته 
بنفسه بالطن » فیقم جدره بالطن طبقة طبقة » اذا جفت طبقة وضع فوقها طبقة 
آحری > وهکذا » ویسقف بيته بالأغصان > وبسعف النخل » ویضع فوقها طبقة 
من الطين. لتخفف عنه وهج ا حر في أيام الصيف » وتمنع عنه سقوط الطر عليه 
عند نزوله . آما الأعرابي فلم يكن له بيت دائم » لا من الاجر ولا من اللین 
بل كان بیتہ خيمة تتنقل معه حيث يشاء ۰ يستظل بها وينام نحتها » فهي بیتسه 
الحقيقي . 

ویقوی الطين الذي يصنع منه اللن أو تقام به جدر البيوت أو تفرش به 
صقوف البیوت بالتن » مخلط مقدار مناسب منه بالتراب » ثم یعجن ا حلیط ويترك 
مدة حى مختمر ۰ ثم يستعمل عندئذ » فيكون أقوى وأدوم بقاء من اللن أو 
الطوف الصنوعتن من الراب الصرف . وهذه الطريقة معروفة أيضاً عند العراقین 
والمصرين وعند غرهم من الشعوب في العهود القدعة ولا تزال مستعملة عند 


۳۲ 


حفد ہم . ویعرف التبن ب .تن معطا ) عند العبرانيين' 
وتطن جدر البيوت الفقيرة والريفية بألطن :؛ وذلك لتكون. ما الية من 
الٹقوب . ويستعمل الطيّانوق آلة تسمی | السجة . ويذكر علاء اللغة نا عانية » 
وأنها خشبة يطين ہا » وهي المالجة بالفارسیة . وبمر عن تطيين الحائط بلفظة ٠‏ 
وسج ء وذلك اذا مسج الحائط بالطين الرقيق . وقد ذكر علاء اللغة أن السجة 
والسجة صیّان؟ . ۱ 
وبقال للحجارة المربعة » سواء أكانت مقلوعة أم مصنوعة » رن (ربعت) ۱ 
( ربعة ) أي ( مربعة )۳ . وهي تدخل في البناء إما مستقلة » وإما مع أنواع' 
أخرى من الطابوق والحجارة . وقد توضع على مسافات وأبعاد متناسبة ا مت 
لتكوآن نوعاً من أنواع الزخرف ني الجدر. وقد ذكر ( الحمداني ) في صدد ذلك 
هذه الجملة: « المكعب وذلك بکعاب خارجة في معارب حجارته على هيأة الدروق' 
الصغار »“ . وهذا النوع من الزخرفة مغروف في اليمن . أما في الحبشة » فقد 
کانوا یضعون حجارة منحوتة على هيأة رژوس قردة للزينة * ۱ 
ويعير عن إدخال الحجارة بين حجارة أخرى للزينة أو الزخرفة أو ملء الفراغ ٠‏ 
بن جبهي جدار محجارة صغيرة لسد” الفراغات (ولج ) : أما (مولجم) (مولج)» 
فتعبي الوضع الذي وضعت تلك الحجارة فيه ' . والایلاج هو إدخال شيء في شي ء. 
وأما الحفر على الحجر أو الجدار » بقصد التزیین والزخرفة » فيعير عنه بلفظة 
( فتخ )ءوتقابل بلفظة ر بتاخو دطعله۳ ) . والحفر والنقش العميق على الحجارة 
والطابوق من مذاهب التزيين التبعة في الشرق حى الان . وقد ذهب (رود وکتا کس) 
إلى آنا تعي معی ( ولج ) کذلك » أي ادخال ا حجسارة الحفورة والنقوشة 
والمنحوتة بن حجارة جدار ما مثلا“ للتریین والترويق" 


Smith, Vol., III, p. 1386. ۱ 
٠ ) ۵۹/۲ ( شرح القاموس‎ ٢ 

CIH 326. 5 

و لاکلیل (۸۰) « طبعة گھلتالا 
Rhodokanakis,. 800. IL 8. 44. ۳‏ 
Rhodokanakis, Stud., IL, 8. ۰ ٩‏ 
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۳ 


وتؤدي لفظة : ( فلزتم ) ( فلزت ) ( فلزة ) » معى کک 
جاني واخلاء وحفر. ونقب . وقد أريد مها عمل ثقب في جدار قي بعض الكتابات١‏ 

وکان من عادة آمل ین ضر الرصاص وضبه بين حجارة الأعدة وي 
أسسها. > وذلك لربطها وتقويتها » ويقال لذلك : (صہزم)' من ( صهر )ء 
الي تعي جعل الرصاص مائعاً يصب في المكان الراد تقويته أو تثبيقه » أو لأي 
غرض آخر من هذ الصهر . وقد استعملوا الرصاص المصهور في سد ( مأرب ) 
كذلك ؛ استعملوه مادة ماسكة تمسك بعض الصخور الي تؤلف الجدر 0 
وني مواضع أخرى منه" 

وقد استعمل الهندسون العرب الحنوييون ( القيطران ) القار في البناء . استعملوه 
خاصة في الأماكن الرطبة والي تسيل عليها المياه وني الأسس لنع الرطوبة ‏ كا 
استخدموه في رصف. الشوارع ورصف قیعان السدود . فقد وجدت آثار قيعان 
بعض السدود وهي مرصوفة ومکسوة بطبقة من القطران . ۱ 

وني معی ( قطر ) ترد لفظة ( قثر ) » و قتر ) أيضاً . و( القتار ) 
ععی الدخان . ومن هذا العی جاءت جملة: ( قر اللحم ) أي شوي وظهرت 
رائحته . وني معنى ( قطر ) لفظة ( هيع ) أيضاً OR ES‏ 
وهذا استعملت في النصوضص ذات الصبغة الدينية ف القرابعن حيث تسيل دماؤها 
وفي الري لسيلان الماء » وفي صهر العادن ؛ 

رفتر بعض الباحشن لفظة ( هيع ) > ععی ہی أي انا بسا 3 وي 
مقابل لفظة ( برا ) في السند" . ۱ 

واستعملت مواد دهنية مستخرجة من زيوت بعض الأشجار في منع الرطوبة 
أو ا اء من التسرب الى الاسس وا جدر والسقوف . 

وا حخشب هو ( عض )" ف العزبيات الجنوبية . وقد استعمله العرب انوبیون 
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في تسقيف بيوتهم ء ولعمل الأبواب ۰ كا أدخلوها في البناء كذلك لتقویتسه . 
أما لفظة ( عضن ) ( العض ) ۰ فقد ذهب ( رودوكتاكس ) الى أن المراد ما 
مم و یی وت hl‏ يستعمل خاصة ٠‏ الحرق في 
مذابح المعابدا 

ويلاحظ من فحص بقايا بعض الأبنية القديمة من عهود ما قبل الاسلام با 
خالية من المواد الماسكة الي توضع عادة بين ا حجر لتثبيته بعضه على بعض . ومعى 
هذا أن المهندسين المعاريين كانوا قد وضعوا هذه الحجارة بعضها فوق بعض على 
نحو جعلها کانہا متداخلة بعضها في بعض فتثبت مدة طویلة وتاسك وتصبح وكأنها 
قد لصق بعضها ببعض عادة من الواد الستعملة في العادة في تثبيت الحجارة مثل 
الجص أو الكلس أو الطین » ويسمى ب ( الحلب) عند أهل اليمن اليوم' 


من بقايا سنك eî‏ 
من کتاب : and Sheba‏ مدطائاہہ ) ص ٢‏ ( 


۱ والحجارة الي أقصدها هي صخور اقتطعت من الجبال » وأكثرها هي صخور 
كبيزة وهي بعد أن تسوی وتشذب وئهذب يوضع بعضها فوق بعض میٹ تتثبت 


۱ الصدر نفسه ( ص ۳۹) ۰ 
٢‏ العظم رص ۱۳۳) ٠‏ 


Yo 


بعامل الثقل وہہذہ الطريقة تقام ابندار؛ وجري ذلك في البانی الضخمة الكبيرة الي 


تستعمل فیها الصخور . وأما آوجه الجدر من الداخل فقد تملج عسادة ‏ کابخص 
ھا کات رین سے ین عال می 


واستعملت في مباني أخرى المواد البنائية الي توضع بين الآجر والصخور 


الصغرة والحجارة لتثبيتها ولضمان ماسکها . ومن هذه الواد ابحص والطين والكلس» 
وقد تكحل الفواصل الي بين الأحجار بالکلس وبالجص لسد" الفرج بينها والزینة 
أيضا . وأما الجدر الداخلية فتكسى بطبقة لتجعلها جمیلة مسا على: نحو ما يفعله 
أهل اليمن وما يفعله غيرهم في الزمن الحاضر . وعد وجدت البعثات الأثرية الي 
نقبت في العربية الجنوبية بقايا جدران بيوت » وقد كسيت بطبقة ملساء من الخص» 
تدل على مهارة البناء في ذلك الوقت . وقد تزخرف الواضع البارزة من الجدار 
بزخحرف یصنع بقوالب خاصة توضع عليها المادة اللينة الي د يراد زخرفتها ۰ فإذا 
جفت رفع القالب عنها » > فتظهر بارزة بالحفر الي تکون 02 


وتكسى ال در الحارجية للبناء با حص والكلس في بعض الأخيان . فإذا كسيت 
بالجص » ظهرت بيضاً ترى من مسافات بعيدة ے جاء في شعر لعدي بن زيد : 


شاده مرمراً وجلله كلا فللطر في ذراه وكور' 


وقد ورد :أن ا بج ص لغة 3 والعرب تسميه القصة ' . 
ولم يكتف التفعن العربي الجنوبي بإقامة الأبنية حسب ؛ بل استخدم الحجارة 
. للتعببر عن شعوره وعن خواطره » ينحتها على الصخور ويبثها على الواح الحجر. 
وإذا كان العربي الصحراوي قد عير عن شعوره وعن خواطره بالشعر ينظمسه 
أبياتاً أو مقاطع أو قصائد » يسر نفسه ہا » ويسر الآخرین » فقد عير العربي 
الجنويي عن مشاعره وخواطره بنوع آخر من الشعر . هو الشعر الادي التمشل 
في البناء وني النحت والتصوير بالإضافة الى الشعر المعروف الذي لم يترك لنا آثرا 
و وت للأسف . 


۱ الکامل ( ٠ ) 09/١‏ 
۲ شمس العلوم راح ۱ ق ۲ ص ۰)۲۷۹ ۰ 


کی 


والعربي الجنوبي متفن بطبعه مذواق » ۸ یکتف ہندسة الحجارة وصقلها 
وتزیینها » بل اهم بالألوان كذلك وبا مظاہر اللحارجية للبناء . فاتخذ الحجارة الملونة 
للبناء » وکون منها مناظر متعددة الألوان > محاكاة” للطبيعة » وتأثيراً على النظر. 
وی جدران قصر مدان من حجارة ذات ألوان ختلفة » فبی سافاً بالحجارة 
البيضاء . وبی سافاً آخر محجارة سود » وى سافاً ال حجر .اهر ۰ وسافاً 
آخر حجر أخضر' ومکذا » وذلك إمعاناً في التفئن وفي الترویق ولا شك . وکسا 
الستوف والابواب والأعمدة وبعض الجدران بصفائح الذهب والفضة وباحجارة 
الکر عة وبسن العاج والأخشاب الغالية الثمينة؛ فا کسب البناء روعة وجالا" وخشوعاً. 
ونجد ذلك في العابد وفي القصور" . 


واستعمل العار العربي الجنوبي الرخام لاکساء أوجه الجدران أو في فرش 
أرض الغرف والمعابد ليكسبها بہجة وجالا" » واستعمله ألواحا رقيقة تزرخرف. 
بالصور والنقوش » لتعير عن مباهج الحياة » كا استعمل ألواحاً رقيقة شفافة منه 
لتکون مكان الزجاج المستعمل في النوافد في وقتنا الحاضر . ولا يزال أهل الیمن 
يستعملون الرخام المرقق في نوافذهم » توارثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم» وهو 
. يعطي النافذة رونقاً وجالا“ لا يتوافران في الزجاج . 


. وتكون النوافذ والشبابياك في جدار الغرفة المطل على صحن الدار . أما الجدر 
القامة على الطرقات والأزقة »> فتكون خالية منها وذلك لثلا ينفذ منها: اللصوص 
أو الأعداء الى الدار » وليمنع المارة من التطلع الى داخل الغرف والبيوت . أما 
البيوت المرتفعة المكونة من طابقين. فأکتر فقد حليت بالتوافذ » ومن هذه النوافذ 
ما كان يصنع من الحشب ومنها ما كان يصنع من الحجارة > ولا سپا الرخام . 
وجعل العربي الجنوبي الطوابق العليا مواضع للدفاع عند الحاجة ء ولا سیا في 
الأماكن المنعزلة النائية » وجعل لزارعه مواضع مرتفعة مبنية أو من الأخشاب أو 
على الأشجار لراقبة من محاول السرقة وسلب الفلاح ثمار أتعابه . 


والنافذة ضرورية جداً بالنسبة للأبنية العالية اللي عرفت مما العربية الجنوبية » 


2.11. Müller, Burgen und 562155565, I, 8. 348. ۱ 
Strabo,-X, 778, Hand: der altar, altir., I, 8. 146. ۲ 


۳۷ 


وذلك للدفاع بواسطتها عن البيوت ولدخول النور وافزاء اليها ٠.‏ وقد صنعت من 
لوح مرقق من الرخام » عملت فيه ثقوب » لدخول افواء منها . وتعمل الألواح 
المصنوعة من الرخام آلواحاً رقيقة جداً . وقد تكون شفافة کالزجاج ۰ . لتنسير 
الغرف . ولا تزال نوافذ بيوت العربية الجنوبية محافظة على طرازها القدم . وقد 
استه ست بعض النوافذ الجاهلية في البناء . وقد صنعوا النوافذ من اللحشب أيضاًء 
زخرفوها بزخارف جميلة وأحاطوها بأحجار أو عر مر لتمسكها ولتعطيها منظراً 
جملا . 


٠ 


من كتاب : Gunther Pawelke, Jemen.‏ رص لاه ( 


ويعبر في اللحيانية بلفظة ( بت ) ۰ أي ( بيت ) عن معنيين » عن معى 
| بيت ) ۰ أي موضع سكن ؛ وعن معنى معبد . وذلك كا في هذه الجملة : 
و بنيو بت هصن لذ غبت »' ومعناها : « بنوا بيت هصن لذي غابة » 2 


79. Caskel, 8. 88. : من كتاب‎ ٦٢ التص رقم‎ ٠١ 


۳/۸ 


و ( ذو غابة ) هو ال اللحیانیین » أو بتعبير آخر : ( بنوا معبد هصن للوله 
ذي غابة ) . 

ويعير عن البناء والبناية بلفظة ( مبی ) في لغة سبأ' . وهي من أصل ( 
( بی ). 

وقد ذکر علاء اللغة اماء الدور محسب نوع بنائها من حيث الادة: أو الناح 
أو الارتفاع وغر ذلك . ويقال للدار المنزل كذلك والدارة والنزلة والباءة والمعار 
والوطن والفی والمثوى والمربع". والصرح هو كل بناء مرتفع . وأما الأطم والأجم 
فالحضن . 

والدار المسكن والبیت»وترد اللفظة في النصوص اللحيانية » قال ( ابن الكلي> 
« بيوت العرب ستة : قبة من أدم » ومظلة من شعر > وخباء من صوت 
ومجاد من وبر » وخيمة من شجر ۰ وقنة من حجر ۰ وسوط من شعر 2 وهو 
أصغرها » . وقال البغدادي : الحباء بيت يعمل من وبر أو صوف ء أو شعر. 
ويكون على عود أو ثلاثة » والبيت يكون على ستة أعمدة الى تسعة . والحيمة 
۳ عرف العرب : كل بيت من بيوت الأعراب مستدير » أو ثلائة أعواد أو 
أربعة يلقى عليها الهام عر 5 في ار » أو آعواد تنصب وتجعل لها عوارض 
وتغلل بالشجر فتكون أبرد من الأخبية . أو عيدان تبى عليها ایام » أو مسا 
يبنى من الشجر والسعف يستظل به الرجل اذا أورد ابله الماء. والحيمة عند العرب 
البيت والتزل وسميت خيمة " لأن صاحبها يتخذها كالمنزل الأصلي . وورد أن 
الحيمة لا تكون إلا من أربعة أعواد » ثم تسقف بالعام ولا تكون من ثياب » 
وأما الظلة » فن الثياب وغيرها؛ . 

و ( القبة ) من البناء ومن الأدم . وقيل : القبة من الحباء بيت صغير مستدير 
وهو من بيوت العرب” EE‏ : لا تكون 
الا من الثياب » وهي كبيرة ذات رواق » ورك كانت شقة وشقتن شقتن وثلائثاً » 


Jamme, South Arabian. Inscriptions, 2. 439. ۰‏ 
بلوغ الارب ) ۸۹/۲ وما بعدها ۰ 
تاج العروس ( 559/١‏ ) » ( بيت ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۸۰/۸ ) ۰ ( خیم ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱ , ( قیب ) ۰ 


|[ ےن چپ مر © 


۳۹ 


ورعا كان لها کفاء » وهو مؤخرها . قال بعض العلاء لا تكون المظلة إلا سن 

الشعر خاصة . إلى غير ذلك من آراء ! . والحياء : ما يعمل من صوف أو وبر» 

وقد يكون من شعر » وقد يكون على عودین أو ثلالة > وما فوق ذلك + فهر 
نت چ 


ويظهر من تضارب آراء العلاء 7 تعريف الأسماء المذكورة ء الهم أخذوا 
معائیها من موارد متلفة من رعاة ومن شبه حضر ومن أعراب » ومن جهات 
ختلفةءفکان كل مورد يفسر الشيء تفسبراً مختلف عنه عند مورد آخر » فتضاربت 
من ثم تلك الآراء . 
. ويقالك لصحن الدار: خر" الدار وقاعتها وباحتها وساحتها وصرحتها ومحبوحتها. 
وثي الدار البيت . والمخدع ء وهو البيت في البيت » والنفق والسرب > فالبيت 
تحت البيت ويتألف البيت من غرف . والفرفة في أعلى هي (العلية) والجمع علالي. 
والحزانة هي الي محفظ فيها الشيء . والرقد » هو المضجع" 

وما حيط بالبناء هو ا حائط والجدار . والأأس هو أصل الحائط . والرهص » 
هو البناء من الطين الموطوء » ينضد بعضه فوق بعض ٠‏ ويقال للنضدة الواحدة 
دمص » آما النضدة السفل»فیقال طا رهص؛ . وانلط الواحد من الحائط ساف ء 
ويقال للصف الواحد من اللبن أيضاً ساف* . وإذا أقم الاجر بعضه فوق بعض» 
فهو السمیط" . ویقال للحائط حين يبلغ العقد أو الثقيف أو التقبيب ء ارتفضع 
الحائط . ويقال للعقد : عقد الأزج وللبيت مغمى إذا سقف بالحشب ء وبيت 
مقبب إذا كان ذا قباب . أما إذا كان على هيأة السنام » فیقال له بيت مم 
والعرزخ الفرجة بن الأز جن في صهوة البيت » وافدف ترس الأزج . 

وتقوى ا حدر بالأوتاد » وذلك برز الوتد في الحائط عند البناء » وقد عبر 


تاج المروس ( ٤۲۷/۷‏ ) ء ( ظلل ) ۰ 

٠ ) خباً‎  » ) 5١/١ ( تاج العروس‎ 

بلوغ الارب ( ۳۸۹/۴ ) ۰ 

« والدمص بانکسر : کل عرق من الحائط خلا العرق الاسفل فانه رهص » شرع 
القاموس ( ۲۹/۶ ) » بلوغ الارب ( ۳۹۰/۴ ) ۰ 

ه شرح القاموس ( ۱٤۷/١‏ ) ۰ 

> شرح القاموسي ( ۱۹۱/۵ ) ٠‏ 


i‏ جح Gg‏ مه 


على أوتاد من ال حشب مرزوزة في بقايا أبنية السبثين والعینین وغرهم لتقويسة 
الجدر 6 أو لاستعاها لأغراض أخرى 6 مثل تعليق أشياء عليها » أو استعاها عثابة 
السلالم للتسلق إلى أعلى . 


وني الدار المع" > وتسمى بحسب الجهة المتجهة اليها . ويقال صفة فراتية 
إذا كانت الشمس لا تقع فيها رأساً و و رووا مكان ظله دائم ويكون 
بارد المواء . والزاوية ملتقى الحائطين في البيت . والكوة الثقب في أعالي البيت . 
ویقال لما الشاروق . والمشكاة الي ني الحائط . ويقال لما الأوقة ويقال بيت 
مأوثق! 

ویقال لسطح الاجار والصهوة . وسقف ابیت أعلاه الداخل . وأما سمکه » 
فا كان بين قراره الى سقفه . والطاية السطح . والدرج الرتقی الى السطح إن 
کان امن خشب دعي ب رسل ) . وكل مرقاة عتبة . والفرغ اخلاء بين ا مرقاتین. 
والعلاوة هي أعلى الحائط الذي لا يغمى . والتفاريج والطنف آجر أو وه جتح 
به أعلى 4 ليقيه الطر أن يسيل عليه . وهو الكثة والافريز . واطرادة مسن 
الحشب لأعالي الحيطان » والنجيرة سقيفة مخشب لا مخالطها غيره' ۱ 

ويسقف البيت بالحشب » يوضع عليه عتّرضاً » ويسمى ( العراص ) ۰ ثم 
یسور یھو و ہیر و ےصّص ۰ أو یی فوقه 

منع الطر من السقوط من خلال اللحشب على البيت » وحر" أشعة الشمسن من 

0 اليه . 


وكانت بيوت أزواج الني من الان » وها حجر من جريد مطرورة بالطن؛ 
وعلى أبواما مسوح الشعر؛ . وهذه كانت صفة معظم بيوت أهل بترب والدينق 
ما عدا بيوت الأثرياء > فقد كانت من حجر وكلس وها کل وسائل الرفيه 
والراحة التوفرة بالقیاس الى ذلك الزمان . 


بلوغ الارب ( ۲۹۰/۴ ) ۰ 
بلو غ الارب ( ۲۹۱/۲ ) ۰ 
البرقوقي ( ص ۱۳۷ ) ۰ 


ہے چہ 4 اعم 


۳۱ 


يضرب ما : والسابل ء الأداة الي ينقل عليها . والسميقان والأسمقة خشبات 
بدخطن في السابل . والطوب هو الآجر ء والطباخ هو الذي يطبخ أتونهء والأطيمة: 
أتون: الجرار والقصاع وأمثالما . والبلاط : الحجارة تفرش ہا الأرض . ويقال 
أرض مبلطة ‏ إذا فرشت بالبلاط' . 

وقد عرف بعض علاء اللغة اللعن بأنه الضروب من الطين مربعاً للبناء'ءوتقابل 
افظة ( اللبنة ) كلمة انا في الأشورية » و ( لبيتو ) و ( لبتتو ) في 
الإرمية" . 

والطيئّان ء الذي يعمل الطين ١‏ ويطين. ال حائط أو السطح » ويشتغل بالطان . 
والملاط ما رق من الطين . ونحوه السياع . ويقال للالج الذي عسح به وجه 
الحائط المسجة والمسيعة . وأما الحيط الذي يقدر به البناء ء فیقال له (الطحر) . 
والشیند والشص الجص . والجصاصة موضع ابص . واللاحة مجمد اللح . 
والجيار والكدّس الصاروج . والصاروج النورة وأخلاطها . والثلاجة مكبس 
الٹلج* ۲ 

وتوضع في سطوح الدور ميازيب لتسيل منها. مياه الأمطار إلى أسفل » وتعرف 
ب ر الاعب ) » وواحدها ( مثعب ) ء ويكون من خشب وغيره. ويسيل الماء 
إلى ر البالوعة ) ويقال هما ( البلوعة ) کذلك" . ولفظة ( مثزاب) و (مرزاب) 
من الألفاظ المعربة عن الفارسیة ‏ ولكنها من الألفاظ القدعة الداخلة إلى العربية' . 

وموضع الطبخ في الدار هو المطبخ . وأما الخبز فهو موضع التنور . ويقال 
لتنور الوطيس وافیلم والمسعر كذلك . والكرامة طبق التنور » والمناقة حجره . 
وأما الساعورء فتنور صخر ی الأرض“ . 


بلوغ الارب ( ۳۹۱/۳) ٠‏ 

شرح القاموس ( ۳۲۸/۹ ) ٠‏ 

٠ )۲٦۹ برصوم ( ص‎ 

بلو غ.الارب ( ۲۹۱/۳ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲۹۱/۳ وما بعدها) ٠‏ ۱ 1 
للعرب ( صن ۳۲۶ ) » الغرب ( ص ۱۶ ) ء شرح القاموس ( ۲۹۹/۳ ) * 

بلوغ الارب ( ۳۹۲/۳) ۰ 


ص مت ئت جو © ہہ که 


۳۳ 


والسور هو حائط ا حصن والدن . وأما الريض » فحائط حول السور . والشرف 
هو ما أشرف فوق الحائط » ويتشرف الناس من ورائه' . وبعبر عن (السور ) 
ب ( حل ) ۴1 في العيرانية» أي '(حائل) » وهو الحائط الذي عیط بالمدينة'. 
وتطلق لفظة ر حال ) و ( حويل ) على الحائط » وعلى اد الذي يفصل بين 
ملكين > لانه حائل حول بن الأملاك وبنن الأشياء » فلا تحختلط وعتزج بعضھا: 
۰ ۳ 
ببعض 


٠ ) بلوغ الارب ( ۳۹۲/۳ وما بعدها‎ ١ 
Roland de Vaux, Ancient Israel, London, 1961, 2. ۰ ۲ 
Rhodokanakis, 84. IL, 8, 31. « ۵۰ /۷ ( تاج العروس‎ ٠+ 


۳۳ 


الفصل السابع عشر بعد المثة 


لقصو ر و الحافد والاطام 


وقد آورد غلاء اللغة العريية » جملة آلفاظ ا صلة بالباني الضخمة وبالباني 
العالية . منها : ( قصر ) والجمع ( قصور ) ۰ و (عفد) والجمع ( عافد ) 
و ( أطم ) » و ( مجدل ) » و ( حصن ) و( برج ) وغر ذلك. من ألفاظ 
لبعض منها صلة بالناحية الحربية ء لذلك أترك أمرها إلى ذلك الباب » وسأقتصر 
هنا على الكلام على الباني الأخرى التي تخصن الحياة الاجباعية في الأكثر . 


والقصر البيت الكبير الفاخر » وتقابل لفظة ( قصر ) كلمة ( قصرو ) في 
لغة بي إرم' . وقد أطلقها علاء اللغة على البيوت الكبيرة لأهل الجاهلية في اليمن» 
فقالوا : ( قصور اليمن ) . واشتهر من بينها (قصر غمدان) و (قصر سلحين)» 
وقد أطلقها عرب العراق على حصونہم الي كانوا یتحصنون ہا عند دنو خطر 
عليهم ۰ فكانت الحرة مكونة من ( قصور ) ء أقامها أشرافها » واتخذوها 
ببوتاً هم ۰ وحایة لأموا مم > وملجأ يلجأ اليه أتباعهم عند دنو الحطر ۰ للدفاع 
عن سادتهم وعن أموااهم > يصعدون الى أعلى القصر : فبرمون الهاجم باحجارة 
والازف والسهام والنار : ويصبون عليه الاء الحار . ولا هاجمها.( خالد بن 
الولید.) ء آخذ محاصرها قصراً قصرا ‏ ويفتحها ۰ وبذلك سقطت المديئة» المؤلفة 


۰ )۲۰۱( غرائب اللغة‎ ١ 


۳ 


من هذه القصور . ولا تزال اللفظة معروفة في العراق » فیعرف حصن (الأخيضر) 
الشرف ني البادية ب ( قصر الأخيضر ) ٠»‏ ويطلق على بعض قرى عن التمر 
القصور ء لأنها كنابة عن بيوت تحمى ب ( قصر ) في الأصل' 

وتخزن في غرف الطابق الأرضي من القصر الممرة » وما محتاج اليه » وكذلك 
لماشية › أما الطابق الثاني > أو ما بعده »> فيتخذ مسکناً » لأغل القصر ء وقد 
من الدنو من القصر » ويدافع عنه من السطح. كذلك . 

والمحفد من الألفاظ الواردة في كتب اللغة.» وجمعها ( محافد ) . وتعبي في 
العربية الجنوبية القلعة والحصن ؛ أي الکان الحصين المنيع الذي يتحصن فيه الجنود 
للدفاع" . وتعرف ب ( محفدن ) ني العربية الجنوبية » أي ( المحفد ) . 

وترد لفظة ( صجفت ) مع ( محفد ) . وبا ( صحفت ) ۰ فقد فسرت 
ععی المجاز أو الطريق أو المر أو الحندق . وهي في معنى لفظة ( ضخف ) 
الي تعي الحفر + ومنها ( مضخفة ) الي تعي السحاة ۳ . ویکون الحندق حول 
او 2 محمیه من غارات الأعداء 2 تع بينهم راو وت او سورہ e‏ 

والجدل ؛ هو القصر الشرف" . فهو نوع من 9 الأبنية الضخمة . و 
الحصن ٤‏ داحل المدن عند العير انيين »> ويقابل لفظة Castellum‏ 5 اللائینے * 
وقد وردت لفظة (جدل) و ر مجادل ) أي في صيغة الجمع في النصوص اللحيانية 
ععى البرج واحصن" ۱ 

وأما الأطم فالحصن والجمع آطام . وهي القصور والحصون. وقال الأصعي) 


١‏ خم از انثالث من تاریخ الطبري 2 في عتوح العراق ٠‏ وكذلك فتوح البلدان 
نو 

585200016311 ,قلعا‎ Stud., II, 8., 61. 

50001322115, Stud., II, 8. 61. 
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الاطام الدور المسطحة الستوف ۰ موشاة أي منقوشة ' . وهي معروفة عند أهل 
( الدینة ) . وقد حارب الأوس وا لحزرج عندها > فأرخوا ہذا الیوم . و کانت 
الأوس وا حزرج تتمنع ما > فاخربت في آیام ( عمان )۲ . 


وتقوّى الحصون بسكك ا حدید أحياناً » وبكل وسائل التقوية والاسناد» لتتمكن 
من الصمود أمام العدو . ومن تحمل ضربات الآلات الي تستخدم للهدم . ویعر 
عن التقوية هذه بلفظة ( سكم ) . أي ( سك )۳ . 
وقد فسر بعض علاء العربيات الجنوبية لفظة (صرحت) (صرحة) (صرحس) 
الي ترد في كثير من الكتابات المتعلقة بأعمال البناء » بالطبقة الثانية من البناء أو 
أعَلى كل بناء" . وفي كتب اللغة : ( الصرح : بيت واحد يبى منفرداً ضخا" 
طویلا" في السماء ) ٠‏ وقیل ( القصر ) أو كل بناء عال مرتفع . وفي التتزيل: 
إنه صرح رد من قوارير » والجمع صروح . وقال بعض الفسرین : الصرح 
بلاط انخذ لبلقيس من قواریر * . 

وترد لفظة ( صرحت) مذا الشكل في بعض الكتابات ؛ کا ترد بغر تاء 5 
أي ( صرح ) . وقد وردت على هذه الصورة : (صرحس ) في بعض الکتابات 
المعينية » كا وردت على هذا الشكل : ( صرحسن ) أي (الصرح) . 

والغالب بين علاء اللغة أن الصرح البيت العالي ۰ وقد قينّد بعضهم ذلك بالبيت 
الغالي الزوق" . وحیث ان البيوت المرتفعة العالیتے هي في اليمن وي مواضع من 
العربية الجنوبية الأخرى في الغالب ۰ ونظراً لورود اللفظة في كتابات العرب 
الجنوبيين»فإننا نستطیع أن نقول باحال أخذ الحجازيين لفظة (الصرح) و (صرح) 
من العرب الجنوبيين . 


الاغاني ( ١‏ ) »۰« طبعة ساسي » > شمس العلوم ( <۱ ق١‏ ص ۸۵) ٠‏ 
التنبيه والاشراف ( ص )۱۷١‏ ۰ 

Rhodokanakis, 8:04. II, 8. 46. 

Rhodokanakis, Stud., 11, 8. 29, 32, f., Glaser 1089, 1660, Halevy 208, Glaser 
1144, Halevy 353, Jamme, South Arabian Inscriptions, 2. 446. 

0 شرح القاموس ( ۱۷۹/۲) ٠‏ « الصرح : بيت عال مزوق ء » الفردات (۲۸۰) ٠‏ 
د الفردات » للراغب الاصفهاني رص ۲۸۰) ۰ 


ا چس هو 


۳۹ 


الاعدة والاسطوانات 


ومن الرخام أقيمت أعمدة جميلة كسيت تیجانہا بالنقرش وبالزخرف الأخاذ . 
وقد عکن العاریون من وضع الصخور بعضها فوق بعض وضعاً فیا في غاية الدقة 
جعلتها تظهر وکأنہا قطعة واحدة . فقد صقلوا الصخور صقلا" تاماً بدقة وعناية» 
وجعلوا نهایتها متطابقة تماما . فإذا جلست بعضها فوق بعض ۰ انطبقت على 
يعضها. ٠‏ وبدت وكأنها قطعة واحدة يصعب التمییز بين مواضع انطباقها . وقد 
نقروا أحياناً في أواسط الرخام قرا عميقة » ثبتوا ني داخلها أوتاداً من الرصاص 
3 الحدید ء لتربط بین قطع الرخام » ولتكون لها سنداً وقوة ٤‏ فلا تسقط . 
وقد وجدت مثل هذه الأوتاد بين الصخور المكونة لسد مارب١‏ > وكذلك ی 
قصر ( غدان )" . 

وأقيمت الأعدة على قواعد تحمل الصخور الثقيلة المؤلفة منها تربط بينها أوتاد 
4 في الغالب » وتكون القواعد اکر حجماً من العمود لیستقر ثقل الأعمدة 

3 ولتكون أثبت .على سطح الأرض . وتقوی هذه القواعد بصب ار صاصض 
. وقد وجد ان المعاري العربي الجنوبي تعمد في جعل الجدران الرتفعة 
ميتالة إلى الجدار الداخلي كلا ارتفع البناء > ععی انه مجعل الجدران اللحارجية أقرب _ 
إلى واجهة الجدران الداخلية في أعالي البناء من القواعد ء فتکون المسافة عندئذ ہن 
الجدارين عند السقف أقرب وأقصر منها عند القاعدة ۳ . ويظهر انه تعمد ذلك 
لأغراض هندسية واقتصادية » تستدعيها المحافظة على الحجارة من عبث الطبيعة ما 
وتقوبة لها » وتفیفاً عنها ء واقتصاداً في مواد البناء . ۱ 

وأقيمت بعض الأعمدة على أرض البناء رأساً من دون قاعدة بارزة پرتکز علیها ٠‏ 
ععی ان المار لم مجعل قاعدة العمود آوسع وأعرض من هیکل الجموع » » فیظهر ۱ 
العمود و کأنه قد نبت من الأرض . 


وقد عثر النقبون على أنواع متعددة من الأعمدة » تيجان بعضها مريعة أو 


Glaser, Reise, 8. 60, Hand. der Alt, I, 8. 146 1 
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ذات زوايا مستقيمة . منها ما هو بسيط بدزن زخرفة ولا نقوش ؛ ومنها مسا 
هو مزخرف أو عليه بعض النقوش أو بعض الحروف أو الکتابات . ومن جملة 
لزخرف الذي زين تیجان الأعمدة زخرف عثل زهرة الزنبق وأنواعاً أخرى من 
الزھور' . 

. وتمثل الاسدة المربعة الشكل أو المستطيلة واحالیة من الزحرف أقدم أنواع 
الأعمدة بالنسبة للفن المعاري العربي الجنوبي . ونجد تماذج منها في خرائب معبد 
( قرنو ) عاصمة معن . وم (صرواح) ( الحريبة ) وني ( مأرب ) ( حرم 
بلقيس ) ( محرم بلقيس )' وقد اقتطع الممار هذه الأعمدة من الصخور ء كتلا 
کتلا" » ثم أمر بصقلها وتشذيبها حى حواها الى قطع أكسبها شکلا" هندسياً » 
قواعدها مربعة أو مستطيلة » وضعها بعضها فوق بعض الى الارتفاع المقصود ؛ 
مكوناً منها اسطوانة تحمل البناء. . 


ونرى في هذه الصورة تاج أحد الاعدة وقد زخرف عيث ظهر وكأنه كتلة من 
. رؤوس خرفان آوحیوانات ها قرنان كالوعلوقد أبدع الفنان فی حفره حى ظهر الحجر؛ 
كأنه مجموعة حيوانات وقفت بعضها الى جانب بعض ۰ وزخرفت قاعدة الحجرء 
کا ترى في الصورة ويظن بعضهم أنه رمز الاله القمر . 


. (fs )ص‎ Qataban and Sheba : من كتاب‎ 


1and. der altar. alter., I, 8. 147, Deutsche Aksum Expedition, 11, 8. 143. ff. ١ 
A. Grohmann, 8 ۰ ۲ 
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وقد ابدع الفنان في ا حفر › واجاد ‏ الزخرفة وي انقان عمله. » واعطى عمله 
روعة » فترى الحفر على مستوى واحد ؛ وقد عمل بدقة ومهارة . وانقان العمل 
والإبداع في الفن من الزایا الي امتاز مها أهل العربية الجنوبية حى اليوم . 

وهناك أنواع من الأعمدة تتكون من ثمانية أضسلاع › وأنواع أخرى تتكون 
من ستة عشر ضلعاً » عر عليها في مدينة ( تلقم ) » وتتكون تيجانها من ست 
درجات : ثلاث منها على هيئة نصف اسطوانة : بطونما الى الحارج وقاعدنهبا 
العمود » وثلاث على هيأة صفائح مستطيلة ذابت ستة عشر ضلعاً . وقد نحتت 
هذه التيجان ورتبت على هذا الشكل : الدرجة السفلى مكونة من مستطيل ذي ستة 
عشر ضلعاً » وفوقه درجة على هيئة نصف أسطوانة يليها مستطيل ذو ستة عشر 
ضلعاً » وهكذا الى أن ينتهي التاج بالدرجة السادسة للتاج' . 

وقد عر على عاذج من الأعمدة المثملنة الأضلاع يي معبد ( صرواح ) 
نت( ارحب:) ١‏ وف رہ ) وق ( ارين ) وأ ( يت شر ) وف (سرق 
النعم ) وفي ( شبام كوكبان ) وفي ( مأرب ) > وني مواضع أخرى . ويرجع 
عهد هذا النوع إلى ما قبل. الميلاد > وعتد إلى ما بعده . ويرى بعض الباحثين ان 


آکتر هذه الأعمدة قد ظهر ني فترة من الزمن تقع فها بين القرن الثاني قبل الميلاد 
والقرن الثاني من بعد الميلاد" 


وقد رأى ( کلاسر ) ععات عموداً مثمناً ذا تاج ( كورني ) في مسجد 
( منقط ) بالقرب من ( يريم ) ۰ يرى الباحثون انه من صنع عامل يوناني . 
وهم يرون ان أصله من مدینة ( ظفار ) الي لا تبعد كثيراً عن هذا المكان » 
جيء به من هناك إلى هذا المسجد . وقد كانت (ظفار ) مركزاً خطبرآ وعاصمة 
لحمير » وفيها أسس ( ثيوفيلوس ) كنيسة حوالي سنة )۳٥٣(‏ للمیلاد . وصارت 
هذه المدينة مرکزاً لأسقفية تشرف على نجران وهرمز وسقطرى . وقد عثر في هذا 
المسجد على قطع أخرى أثرية » عليها آثار الصلبان و كتابات حبشية وآثار أخرى 
تشر إلى أصل نصراني ۰ يظهر انها من أيام استيلاء الحبشة على اليمن ٠‏ وانہا 
ترجع إلى ما بين سنة (018) و )٢۷٥(‏ للميلاد . وفي خلال هذه المدة كان 


Hand. der altar. alter., I, 8. 148. ١ 
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احتلال الحبشة للعربیة الجنوبية ١‏ . 

ولا استبعد. أن يكون من بين هذه الأعمدة الي نحت الصليب فوقها ؛ أعدة 
النصرانية . أو آنا كانت معابد وثنية قدعة ۰ فلا استولى الحبش على اليمن » 
أو عند اعتناق أهل تلك المواضع للنصرانية حوٴلوا تلك المعابد الى كنائس وأحدثوا 
فيها بعض التكييف والتغير لتكون في وضع يناسب الكنيسة ٦‏ فكان في جملة ما 
أدخلوه عليها حفر الصلبان على أعمدة تلك العابد . 
۱ وتظهر الأعمدة المكونة من ستة عشر ضلعاً ء وكأنها اسطوانة » أي عوداً 
ذا شکل دائري . لن الأضلاع صارت ضيقة متقارية أعطت العمود شکل اسطوانة. 
وقد عار على نماذج من هذه الأعمدة في مدينة ( تلقم ) وني معبد (صرواح) 
بارحب > وق (صرواح ) ( ا حرییة ) وفي (الفراس) ۰ وني جامع الا وکلیےۃ 
بصتعاء ۲ . ۱ ۱ 

دیری بعض الباحثين أن الأسطوانات > أي الأعمدة الدورة ذات الشکل 
الاسطواني التام ‏ قد ظهرت بعد الأعمدة المذكورة » وأنها ترجع الى الأزمنسة 
التأخرة لذلك من تأريخ اليم" . 

ومن العريية ‏ البنوبية انتقلت هذه الأعمدة إلى بلاد الحبشة » حيث نجدها في 
معابد :الحبشة القديمة ٠‏ وقد آخد أهل تلك البلاد هذا النوع من الأعمدة في جملة 
ما أخلوه من حضارة أهل العربية الجنوبية * . وقد رأينا.ان أهل سبأ کانوا قد 
أقاموا حكومة لمم في إفريقية » وقد ترك أهل العربية الجنوبية ٠‏ ولا سما أهل 
سبأ منهم ؛ آثاراً في اليمن في ختلف النواحي » ما تزال ظاهرة للعيان ٠.‏ 

وقد استعملت الأعمدة المصنوعة من الحشب لحمل السقوف » ولا سها في البيوت. 
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وتوجت هذه الأعمدة بتيجان في الغالب ء جعلت على هيات وأشكال عتلفة ۔ 
ولا ر يزال الناس ستعملون هذه الأعمدة في بناء البیوت 5 
وقد نوآع الممار هندسة تیجان الأعمدة والأساطينء بأن جعلها أشكالا” وأغاطاً » 
راعی وحرص على أن مجعلها نتناسب مع شکل سے الذي سیوضع التاج فوقه» 
أو الاسطوانة الي سیوضع علیها . وقد مر" هذا التنویع في آدوار وأطوار » کا 
مرت صناعة الأعمدة و الأساطين ہذم الأدوار كذلك . لقد كان التاج في بادیء 
آمره جزءاً أساسياً بی غراف العمود » أي قطعة منه . هي القطعة الأخيرة من 
قطع العمود . وعلى هذا الجزء أقام قواعد السقف من غير أن ميزه . عن الأجزاء 
الباقية من أجزاء العمود بأي شيء . ثم بدا له أن مجعل للقطعة ار کی 
بارزة » وأن مجعل أعلاها أوسع من أسفلها الذي هو قاعدة التاج الي تر 
بقية أجزاء العمود . وذلك لأسباب فتية تتعلق بالبناء وبعقد عقود سقوف 724 
نم أخذ مجعل التاج قطعة حجر تكون أوسع مساحة من مساحة القطعة من العمود 
الذي سیوضع فوقھا > أي آوسع من مساحة العمود نفسه » وصار بز حرفه ويتفان 
في زخرفته»حی ظهرت عنده جملة تيجان أقيمت عليها سقوف العابد والقصور .. 
وقد عار على تيجان بسيطة هي عبارة عن حجر وضع فوق الغمود » ولكي 
يربظ هذا التاج بالعمود ربطاً حکماً » ومجلس فوقه جلوساً تاماً هندسياً : فقد 
ربط بالعمود بوتد يقوم مقام السیار في ربط أجزاء ا حشب بعضها يبعض» يدخل 
في التاج وني العمود لربط بينها وجعلها وكأنهما قطعة واحدة من حجر . وقد 
توضع بين التاج والعمود مادة بنائية لتشد بين الحجرين وتمسلك بينها » افضلا” عن 
ر المنمار ) الذي يدخل في الثقب الموجود في الحجرينءإن كان ذلك ر المسمار ) 
کے یل سا ا ام المقابل ء إن كان ذلك 
( السیار ) أو الوتد ثابتاً وقد نحت في أحد الحجرين حى صار مرتفعاً کقطب 
الرحي » ليدخل في التجويف العمول في الحجر اثاني المقابل وبذلك یماسك ا حجران. 
وقد وجد ( كلاسر) تاج عمود » ظهر أنه كان مؤلفاً من احجرین ؛ حجر 
مربع الشكل أطرافه قائمة الزوايا ¿ وأضلاعه اللارجية عدلة » 5 حجر آخر أقم 
نحته » أي فوق العمود » أطرافه الخارجية منحوتة عتا جعل الأطراف مائلة نحو 
العمود » أي الى الحهة السفلی! ورعا كان هذا النوع من التیجان مرحلة من 
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مراحل تكبير التاج وتطويله مجعله يتألف من جملة طبقات . کا عار على تيجان 
جعلت جملة طبقات » طبقة مصقولة ملساء »> وطبقة منحوتة ومزخرفة زخرفة 
هندسية أو بأشكال أخرى حسب ذوق الهندس الممار الذي وضع تصمم المكان . 

عثر على نماذج آخری عديدة من التيجان ۰ تفن في نحتها وني تكوينها المار. 
وغل بعض منها شخصية ذلك المعار نام التمثيل . فهي مستقلة تمثل طابع المارة 
العربية الجنوبية. . ولكننا نجد بعض التيجان و کانہا تقليد ومحاكاة لتيجان أجنبية .. 
فبينها تيجان تشبه تيجان أعمدة بعض معابد مصر الي تعود إلى ما قبل الميلاد › 
ونجد بعضاً وكأنه محاكاة لتيجان يونانية أو رومانية أو فارسية أو حبشية . وقد 
ذهب بعض الباحشن إلى ان عدداً من تيجان الأعمدة الموجودة اليوم في بعض دور 
ا حکومة بمضامتار ٤‏ المساجد أو في بعض البيوت هي من أيام الاحتلال الحبشي 
أو الساساني لليمن . ولا ستبعد أن یکون من بینها تیجان وأعمدة أحذت من 
كنيسة ( القليس )' 

ولا كانت العربية الجنوبية على اتصال بالعالم الخارجي » منذ عصور ما قبل 
الیلادءوقد شهدت فتوحاً أجنبية » كا کانتہ ھا صلات تجارية مع الروم والإفريقيين 
وا منود والفرس ء فلا يستبعد استخدام العرب الجنوبيين للأعاجم في أعمال البناء 
وتأثرهم بالأساليب الممارية الاجنبية > ولا سیا في أثناء الفتح الحبشي لليمن ء فقد 
ذكر أهل الأخبار أن الحبش استعانوا بفعلة من الروم في بناء ( القليس ) > کا 
أن الروم كانوا قد شيدوا كنائس في عدن وفي مواضع آخری من جزيرة العرب. 
وقد بنيت هذه الکنائس وفقاً لأسلوب الفن البيزنطي النصراني ولا شلك . وقد 
كان بين الفرس من محسن البناء ویتقنہ : کیا كان لأهل ری ا س اتشان 
بالفزس قبل هذا الفتح ۰ وكانت فيها جالياث منهم ولا سا في الأقسام الجنوبية 
الشرقية : ا بذلك في طراز البناء . 

وما قلته من تفن الممار العربي الجنوبي في تنویع الأعمدة وتیجانہا ينطبق أيضاً 
على القواعد الي ۷ الأعمدة عليها . فبعد أن كانت قاعدة العمود أو الاسطوانة 
بسيطة » لا تمتاز عن العمود بأي شيء . بل كانت قطعة واحدة منه » ليست ها 
عن بقية الأقسام أية ميزة » رأى المعار تمييزها عن بقية الأقسام ۰ فجعلها أوسع 


A. Grohmann, 8. 218, 8203169. I, 119. f و‎ 
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من العمود » وأعطاها أشکال“ هندسية , وزخرفية ميزما عن العمود وعن تاجه . 
تد قواعد اعدة على شكل مريع أو على شكل ستطيل أو على شكل داي . 
لے ےم مر لت على شكل 

وعلى هذه الأعمدة والتيجان والاسطوانات أقيمت سقوف العابد والقصور وبيوت 
السادات عقدت عقداً على نحو ما نراه في الوقت الحاضر من بناء المساجد وبعض 
الأسواق القدعة والأبنية الأثرية . ولا يستبعد استعال أهل اليمن للقباب في معابدهم 
وي قصورهم . فادة البناء متوفرة عندهم ¢ و الامکانیات القنية موجودة عند 
المعار العربي الجنوبي . عقدت على عقود وأقواس ينتهي مرکز ثقلها بتيجان 
الأعمدة أو برؤوس الأعمدة على طريقة بنائهم للمساجد في هذه الأيام . 

ول تحر حى الآن حفريات علمية واسعة في اليمن وق بقیة أنحاء العربية الجنوبية. 
کیا أن دراسات التخصصن الضليعين بعلوم العربيات الجنوبية قليلة » وغذا كان 
علمنا بالآثار العربية الجنوبية ضحلا" لا يعن على تكوين زأي علمي واضح صحيح 
فى آثار تلك الأرضين وني صلة الحضارة العربية ا جنوبیة بضرھا من الحضارات . 

لقد وضع (كلاسر) مخططات تقريبية لبعض المعابد والأبنية القدعة في اليمن » 
مثل معبد صرواح ومعبد ( محرم بلقیس ) حرم بلقیس » وهو معبسد إله سبأ 
الرئيس ( القه ) وأماكن آخری ؛ كا وضع غره مخططات آخری . ولكن هذه 
الدراسات تقريبية وغر كاملة . ولا بد من وقت للبحث في هندسة هذه الأماكن 
متا علمياً دق . ومثل هذه البحوث لا تقوم إلا محفریات عميقة منتظمة توصلا 
إلى آسس تلك الأبنية وما طمر في الأرض من آثار تتعلق بتلك الأماكن . 


وقد تمكن المنقبون في .هذا الیوم من تثبيت معام بعض العابد ولا سا معبد 
وقد كاري م ع را E‏ أن گت ووه مرا 
واضحة ؛ وتعيين مواضع العبادة فيه ۰ تحتاج الى دراسات أثرية واسعة وعقياس 
كبير . فقد أمكن مثلاة تطیت يعض تامع معي وناو ) ( اوام ) عدينة 
اهارت من الأتربة . لتظهر معاله . وأمكن بذلك من الحصول على معلومات 
أثرية لا باس با عنه : غير أن معارفنا عنه لا ترال قليلة » لن البحث العلمي 
مم يم على هذا المعبد حى الآن . وترى في الصورة بقايا الأعمدة الي كانت تحمل 
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سقوف العبد » كا تشاهد بعض بقايا جداره > وهو من العابد الهمة الي كانت 
في ( مأرب ) 


معبد أوام بمدينة مأرب 
من کتاب Qataban and Sheba‏ )ص ۲۰۷ ) 


وقد نسي اسم هذا العبد القدم ء الذي كان يسميه السبتیون معبد ( اوم ) 
( أوام ) . وكانوا يتقربون اليه پافدایا والنذور ء تقدم باسم رب هذا العبد : 
( بعل اوم ) . وهو ( القه ) اه سيا.الأكر ء ات اقيلة القدم. وهو القمر. ٠‏ 
رر سوا ا رو ل ور سوہ > ویقع 
على مسافة ميلين تقریباً من قریة ( مارب ) الحديثة.. وتقغ معظم ضاحة المعبد 
وجدره وأبنيته نحت الرمال . وما لم ترفع هذه الکٹبان الرملية عنه » فإنه من 
المستحیل التحدث عنه حدبثاً علمياً . وقد سرق الناس أحجار السقوف وأعالي جدار 
المعبد ٠‏ لاستعالها في البناء » ولا زار ( كلاسر ) العبد ووصفه » رأى سقف 
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المعبد » أي البيت الذي يتعبد فيه » وكذلك أعالي سوره ؛ وكانت زيارته لے 
سنة (۶۱۸۸۸) » ولا نجد اليوم من آثار السقف وأعالي الجدران شيا » سیب 
سرقة الأحجار ۰ ولولا الرمال الي غطت الأرض والجدران وساحة . العبد » 
وحفظت في باطنها أحجارها وبعض الأعمدة الضخمة الي صعب على الناس قلعهاء 
ما تبقى من حجارة هذا العبد شيئاً . 


جانب من معبد ل آوام 2 
وترى أبوابا ونوافذ لقاعة 


من كتاب 
Qataban and Sheba‏ : 
( ص ۲۷۲) 


۶: 


وقد بي هذا المعبد في أيام سی و سور ا ھت 
أيام المكرب ( يدع ايل ذرح بن سمهعلي ) مكرب سبأ . ويرى ( المرايت ) أنه 
حكم في منتصف القرن السابع قبل الميلاد . ورعا کان هذا المكرب قد جدد بناء 
هذا المعبد الذي أقامه مكربون سبقوه في في اک : 

وتجد في هذه الصورة بقايا جدار معبد (اوم) » وبقايا نوافذ حجرية » وقد 
تخللبها ثقوب لدخول الحواء والنور منها » وقد نقشت وزخرفت . وقد جدد وزم 
بناء المعبد مراراً » وأضيفت عليه جملة زيادات » كما يتبين ذلك من الكتابات 
الي‌عتر عليها النقبون داخل العبدءوقد دونت لناسبات التجديد وادخال الإضافات» 
ثم من طراز الهندسة الذي نراه في البناء ومن تنوع الأحجار ومادة البناء . 

وهذه صورة آحری 1 أحذت أثناء قيام بعثة ) وندل فیلبس ( بأعمال الحفر 


في معبد ( اوام ) وتری الأعمدة قائمة » والعال یشتفلون في إزاحة الأتربة الي 
طمرت ذلك ا لعبد القدم 1 


(1 ص‎ ( Qataban and Sheba : من کتاب‎ 


: راجع الصفحة ( ۲۱۵ وما بعدها ) من كتاب‎ ١ 
Archaeological Discoveries in South Arabla, 1958, by John Hopkins Press. 
٠ للوقوف على وصف هذا المعيد‎ 
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وهذه صورة أخرى لعبد ( اوم.) ( اوام ) ۰ في أثناء قيام بعثة .( وندل 


ویو )احفر ره 


ونری في هذه الصورة' أعمال الحفر لبعثة ( وندل فیلبس ) وهي تجري ي معبد 
(عٹثر ) عدينة ( تمنع ) عاصة قتبان . ويعود عهده الى القرن الأول قبل البلاد . 


£ 


وتوجد في خرائب (مأرب) آثار معبد آخر خصص لغبادة (القه ) كذلك » 
هو معبد (برن) (بران) . ويعرف موضعه ب (لعاید) عند أهل مأرب الحاليين . 
وذلك لوجود أعمدة من أعمدته القدعة ظاهرة على سطح الأرض . ولم يقم العلاء 
بالتنقيب عن هذا المعبد المهم' ۱ 


وقد بقيت في 
العربية الجنوبية بقية 
من أصول افندسة 
المماریة الجاهلية » 
تظهر معالھا في الباني 


الضخمة الى تکون 


بيوت الحكام والأسر ' 
الغنية ¢ والي تضم 


في الغالب أحجار؟ ٠‏ 


قدعة مكتوبة وغير 
مكتوبة » وترائا 
قدعاً موروثاً .ورثه 
الممارون من عرب 
ما قبل الإسلام ۰ 
وتری في الصورة 
نموذجا من الريازة 
القديمة المتمئلة في 
مسجد ( الأشرفية ) 
عديئة تعز ۰ وهي 
ريازة أحذت من 
اقفن الجاهلي . وترى 
الضريح » وقد أقم 


ضريح أحد الائمة في مسجد الاشرفية بمدينة تعز 
من کناب : Gûnther Pawelke Jemen,‏ ( ص 54 ) 


Archaeological Discoverles in South Arabla, pp. 238, A. Jaime, inscriptions ۱ 
de Al Amyid a Mareb, in Le Muséon, 1217111, (1955), pp. 317, Jamme 534. 


۸ 


على طراز عربي قدمء لا يشبه -الأضرحة الي توجد في البلدان العربية الأخری؛ 
لاستمداده هندسته من هندسة الأضرحة القدعة في العربية الجنوبية . 

المساجد في العراق أو في بلاد الشأم ء فلعقود هذا الجامع ولأعمدته واسطواناته صلة 
بالأبنية العربية الجنوبية القدعة . وأنت إذا دققت في هذه الصورة تری طراز بتاه' 
القسم الأعن منها تلف عن طراز بناء الجزء الابسر منهاء ومع ذلك فإن للطرازین 
صلة بالفن العربي الجنوبي . وتری سطح السقف > وقد زين بأفاريز لما صلة 
بالأفاريز الي كان يعملها العرب الجنوبيون على مشل هذه المواضع من أسوار 
مدہم 3 وأبنيتهم الضخمة من دور وفصور 2 


جامع الجندیة 
من كتاب : (Jamen,. das Verbotene land)‏ 
لمؤلفه Gûnther Pawelke‏ وص 11( 


وذری ٤‏ الصورة التالية الي هي صورة مسجد عدیبنة ( تعر ) > فناے له 
جذور وأصول قدعة ۰ استمد روحه من الفسن العربي الجنوبي الذي یمود إلى 


1۹٩ 


أيام قبل الاسلام . وهو فن له استقلال قي الشخصية » ومزايا تميزه عن الفن 
في المواضع الأخرى من جزيرة العرب. ونری بعض قباب مساجد اليمن ها شخصية 
مستقلة » ترشدنا إلى انها من أصل ذلك الفن الماني العريق في القدم . 


(Jamen, das Verbotene land) من کتاب‎ 
(tA) Gûnther Pawelke المؤلفه‎ 


وعندي إن من الواجب ني هذا الیوم دراسة الفن الماري القائم حالياً في العربية 
الجنويية.» المنجلي في الأبنية القائمة الباقية الي ها طابع عربي جنوبي خاص » 
من قصور ودور ومساجد وأضرحة ء ودراسة فن الزخرفة المتمثلة في النقش على 
الحجر ء من زخرف قدم وزخرفة حديثة ء ودراسة الأعمال الفنية السائدة اليوم» 
مثل. النجارة والحفر والنقش والرسم وما شاكل ذلك لأن مثل هذه الدراسة تساعدنا 
كثيراً في الوقوف على الفن العربي الجنوبي . 

وقد أبدع أهل العربیة الجنوبية في فن الزخرفة . و (الزأخرف) في تفسير 
. علاء العربية الذهب في الأصل ‏ ثم سميت كل زينة زخرفاً » ثم شبه كل موه 
مزوار به . وفي حديث يوم الفتح أنه لم يدخل الكعبة حتی أمر بالزخرف فنحي* 
وأمر بالأصنام فکسرت . الزخرف هنا نقوش وتصاویر . ومن النقوش الي عر ۱ 


۰ ) زخرف‎ ( 2)١53/5( تاج العروس‎ ١ 
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عليها في العربية ال جحنوبیة نقوش حیوانات وأشجار وصور بشر حفرت على الأحجار 
أو المعادن أو الأخشاب > وعلى ألواح من ایس »> استعملت في أغراض عتلفة 
للزبنة . ومنها أحجار منقوشة » نقشت عليها عناقيد عنب وأغصان وأوراق 6 
وما شاكل ذلك . وجد علاء الآثار أن بعضاً منها يعود عهده الى القسرون الاو ی 
من الیلاد' . 

وإذا كانت العابد شاهداً على الفن وعلى التفکبر الديني لقوم مسن الأقوام » 
فإن المقابر هي شاهد كذلك على وجهة نظر القوم الى العالم الآحر » عالم ما بعد 
الحياة . فا في القر من أدوات وأشربة وطعام وآنية » أو من بساطة وسذاجة » 
ی تشر الى تفكير القوم في شكل الحياة الآخرة وفي كيفيتها وي درجة تعلقهم 
ونمسكهم بالآلحة وبالدین . 

وخر مثال على ذلك ۰ آهرام مصر وآثارها ۰ فإنہا آثار قبورية ء تمثل مبلغ 
تغلغل الدين في نفوس ا حاکمین وفي الشعب » ووجهة نظرهم الى عام ما بعسد 
الحياة . لقد أنفق الحاكمون على قبورهم أكثر مما أنفقره على قصورهم في الدنيا . 
إن بهم - بعد الموت ‏ حاجة الى کل ما محتاج اليه الانسان في الحياة . وطذا 
ادخروه في هذه القابر » ليستفيد منھا الیت بعد انتقاله الى العام الآخر ورجوع 
الحياة اليه . أما العربي ۰ فلم يم بقبرہ اهام الصري به » فلم .يرك (المکربون) 
ولا الملوك ولا الأمراء ما تركه الفراعنة والكهان والأمراء في قبورهم » لا كله 
ولا بعضه . إنه لم يكن محفل بالحياة الآحرة احتفال أهل مصر با ؛ لذلك نجد 
قره ساذجاً » ثم هو لم يدخل فيه طعاماً ولا شراباً ولا أثاثاً » ولم يدخل فيه 
كذلك حدما وحشیا" من بقايا ا حاشیة المسكينة الي أدخلت الى القر قسراً لتخدم 
سيدها ني العام الآحر > كا خدمتہ في العالم الأول . 

وقد يقال إن لفقر بلاد العرب دخلا“ في ذلك » ولكن ما بال أهل اليمن » 
وقد كانوا في سعة وخر > لا يفعلون في قبورهم بعض ما فعله أهل مصر . 
وما ہال قبور ملوکھم ساذجة ؛ لا نحوي ذهباً ولا حجارة كرعسة ولا تصاوير 
وتمائیل وتوابيت وجثاً للضحايا الي تدفن مع الميت ؟ إن ذلك » إن دل على 
شيء ۰ فإنما يدل على اختلاف في وجهة نظر القوم عن وجهه نظر المصريين مثلا” 


| .18 .8 +٭5قجاامظ 
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عن الحياة الآلحرة . ونحن لا نتكهن في الزمن الحاضر عن وجهة نظرهم في ذلك 
الزمن » لعدم وجود کتابات جاهلية أو آثار تتحدث عن تلك الحياة . 
: وإذا قلنا إن تلك القبور كانت ساذجة خالیة من الكنوز الي مجدھا الناس في 
اهرامات مصر » فان ذلك لا يعي ان قبور الجاهلين > كانت كلها خالية من 
النفائس عاما. فقد عبر في بعض منها على آساور من ذهب وخواتم وتماثيل وجرار 
بل وعلی سيوف وخناجر وسکاکن ۰ وضعت مع اليت في قرهء کا يروي أهل 
الأخبار ان بعض الجاهلين کانوا یتعقبون القابر القد عة» فینیشو نا لاستخراج ما فیها 
من أشياء نفيسة » حى ذکروا ان ثراء نز عبداللہ بن جدعان ) انما كان من 
۳ القدعة اي كانت عكة ' ۰ ورووا قصصا عن قبور زعم ان الناس عتروا 
فيها على كنوز .2 وقد سبب هذا القصص إقدام الناس على نبش القابر الجاهلية 
لاستخراج ما قد يكون في جوفها من ذهب وکنوز | > ما آفسدها وأزال معالها 
وأضاع علينا تراث الجاهليين . 0 ۱ 


وقد ذكر ( أبو عل للد ) الأصفهاني ۰ ان « مجلدان هضبة سوداء » يقال 
لها بتعة » وا ثتب* 3 ۳ نقب قدر "ساعة كانت تلتقط فيه السیوف العادية» 
وا حرز ۰ بزعمون أن فيه قبوراً لعاد ۰ وكانوا يعظمون ذلك الجبل ۲۸ . 
- وقد عثر على بعض القابر الجاهلية في العربية الجنوبية » ظهر منها ان القبور 
ساذجة لا تكلف فيها ولا تعقيد في الغالب . ولكنها مختافة باختلاف الأرضين 
والقبائل وطبيعة الأرض . فقد عثر على قبور اتضح منها ان الجاهليين في بعض 
آماکن من اليمن » وضعوا لميت في تابوت قائم الزوايا » مصنوع من الحجر » 
وقد غطي بغطاء من الحجر كذلك . ومثل هذه القبور لا تكون في العادة إلا في 
الأمأكن التي تتوفر فيها الحجارة. آما في الأماكن الصحراوية والترابية الي لا تتوافر 
جما ل یو بر ہر رہ رفن الت حدق كل هلا بو + 
وطذا كانوا یدفنونہ في الأرض في لحد » 5 ال على الميت التراب . وقد عر 
على جملة قبور تکون ہت حيط با حائط معقود بالحجارة پتراوح ارتفاعه 
من مر إلى خسة أمتار. . وهي مدافن أمرة واحدة في الغالب . وقسد أشير إلى 


٠ ) الروض الائف (۹۲/۲ وما بعدها‎ ١ 
بلاد العرب ( ۱۳ء چیپ‎ ۲ 


o۲ 


أمثال هذه المقابر في الکتابات . كا عثر على قبور هي غرف نحتت في الصخور» 
وقد كنتب على باب الغرفة » أي ,القير » و صاحب اقب 1 و امام لت 
في الفرفة ' . وقد وصف (هريس) بعض هذه القبور' . 

وعتر على بقایا مقرة خارج سور مأرب من *ناحية الثمال : » تبن من 
فحصها ودراستها ان بعض الموتى قد دفنوا وقوفاً ٦‏ وبعضهم قد دفنوا على الطريقة 
الألوفة أي اضطجاعاً على الأرض. ومن هذه المقيرة العامة الجاهلية حصل (كلاسر) 
على عدد كبير من شواهد القبور > الي وضعت فوق قبور أصحاہا لندل عليهم 
ولتشر إلى صورة صاحب القير واسمه" 


وقد عير في معبد ( اوم ) ( اوام ) » العروف عحرم ( بلقيس ) ء على 
مقابر » لها أبواب تؤدي اليها . ذات غرف ء انخذت مواضع لوضع الجثث بها . 
وجد أن بعضها كانت مقابر للمكربين وللملوك » > فقد عار على. اسم ( سمه علي 
ينف ) ( سمهملي ينف ) ( سمه علي ينوف ): مکتوبا على حجر في أحد القبورء 
وعتر على | سم آخر هو : ( يثع امر بین بن بكرب ملك وتر ) وھا من الملوك 
الذين ا ذا المعبد ء فأضافوا اليه اضافات» ولعل" الحفريات المقبلة ستكشف 

عن أسماء ملوك آخرين تبروا في هذا ال معيد الكبير » الذي كان العبد الريسي. 
وت پ می وپ CR‏ 


وقد عير في هذه المقابر على مباخر » ۲)0 8 
ہس رفا ر ا > کا عار على قطع من الأحجار الكرعة 
و بعض الصوغات المعمولة من الذهاب ۰ ونظراً لو جودها میععرة ¢ بر أن 
کے اند مت فرشا ۶داس لی ر نی ن آشیاء 
8933 


ووصف ( فون ريده ) نوعاً من الأضرحة وجدہ في ( صهوة ) محضرموت . 
وقد وصفه بأنه بناء على هيأة مكعب ؛ طول كل ضلع منه زهاء ۵ قدماً ) 
وبارتفاع ماثل . وقد شيد من حجارة مربعة كبيرة » ويبلغ “مك حائطه قدمین. 


Handb. der altar. alter., I, 8. 2 

W.B. Harris, A Journey through The Yemen, London, 1893, p. 273. 
Wissmann-Höfner, 8. 28. 

Archaeological Discoveries in South Arabia, 2. 235 


عد E e‏ جم 


or 


وهو مقسم في الداخل الى قسمين . يكون القسم الواحد غرفة يفصل بينها حائط 
يبلغ ارتفاعه ست أقدام من مدخل البناء . ويتكون السقف من حجارة عرضها 
قدمان . ونجد في جوانبه ثلائة أهرام للزخرفة . وعلى البناء كتابة قبورية تشير الى 
افر' . ۱ ۱ 

ولتخلید ذکری صاحب القر ؛ ولوقوف الناس عليه؛ استخدم العرب ال جنوبیون 
كغيرهم شواخص قبور ۰ هي عبارة عن أعمدة من الحجر رباعية أو غير رباعية 
۱ يكتب في آعلاها اسم التوفی . وقد یصور تحت الكتابة صورة تمثل الیت ۰ أو 
ترعز إلى شيء دبي . وقد عر (كلاسر) على عدد من هذه الشواهد القبورية في 
مأرب" . ۱ 

وقد تکون الشواخص على هيأة صخور مستطيلة » یکتب علیها اسم صاحب 
| القر . وقد ترخرف هذه الصخور . وتنتهي الکتابة بافظة ر صل ) في بعض 
الأحيان > ععی صم » أي صورة ۰ ویراد ہا صورة ا توفی . أو الرهز الدال 
على شيء مقدس . وقد تدوآن الكتابة في القسم الأسفل من الشاهد ءوتحفر الصورة 
في القسم الأعلى منه.. وعثر كلاسر أيضاً على نوع آخخر ساذج من الشواهد» هو 
عبارة عن نصب پشتمل على الكتابة ونحتها عينان فقط" . وتثبت هذه الشواهد في 
الأرض . وقد وجد لبعضها حافة رقيقة كحد السكين » وذلك لتسهيل تشيتها في 
الأرض ٠‏ ومقاومتها لعبث افواء والآفات الأخرى فيها ؛ . 

ويقال للقعر ( مشر ) و ( هقير ) (القبر) في اللحيانية* . وقد عار النقبون 
على أحجار قبور » كتبت عليها اسماء الوتی » وصورت عليها صور تشر الى 
ميت » وحفرت عليها بعض الرموز والإشارات المستعملة في طقوسهم الدينية . 

وقد وجدت في المقيرة الملكية لملوك أوسان نمائیل لبعض ملوك هذه الأسرة 
الصغيرة الي حكمت مملكة أوسان » وقد كتبت على قاعدة العاثيل أسماء الملوك ء 
ویتبن من وجودها في هذه القرة » أن آل الميت دفنوا مع الملك المتوفى تمثالا” 


A. von wrede, Reise in Hadhramaut, 58. 245. 

Handb-der altar-alter, I, 8. 163, Wissmann-Höfner, 8. 8 
D.H. Müller, Südarrabische Altertuner, 8. 0. 

Handb-der altar-alter. I, 8 164 

ه النصن رقم ١٤‏ و55 و ٦۷‏ من کتاب : .133 ,99 .8 W. Caskel,‏ 


ص A A‏ جه 


له » رعا ليدل على قيره . وكتب لذلك عليه اسمه ليعرف » ولم يعر على مواد . 
أخرى نهينة » ويظهر نها كانتموجودة غير أن السر اق سرقوهاءفلم يبق فيها غير ما 
فات عنهم ٠‏ فلم يصلوا اليه . . وقد موانت المقابر الأخرى الي سلمت علاء الآثار ' 
والباحثين بألواح من الحجر » نحتت عليهسا صور التوفین ؛ فوضعت شواخص 
على القبوز ء ليعرف بالشاخص صاحب القر » > كا عثر على مثل هذه الشواخص 
في باطن القبر ۰ مما يدل على آنها دفنت مع الميت في القير . 


شواخص قبور حاول صانموها ابراز معالم اصحابها 
وقد أبدعوا في بعضها وخابوا في البعض الاخر ٠‏ 
من کتاب : Qataban and Sheba‏ (ص۲۲) 


ونرى في الصورة التالية تماثيل صغيرة استخرجت من مقيرة قدعة » ويلاحظ 
ان الأنف دقیق » وقد حفرت العيون حفراً » وجعلت واسعة نوعاً ما في بعض 
الهاثيل . وقد نقرت بعض هذه القبور نقرأ في الصخور ؛ وهي صغيرة لا تتسع 
إلا لميت واحد » ولكن النقبن وجدوا مقابر جاعية » تضم أفراد العائلة 
الو احدة . 


کے < اع 0 
تمائیل عثر علیها في مقبرة قديمة 
من کتاپ « Qataban and Sheba‏ » (ص۱۱۷) 


2 


وعئر نی المقاير الي ضمت جدث نساء على أقراط وحلى نسائية » وعلى أشياء 
أخرى تستعملها المرأة . وقد أمكن بواسطتها من تشخیص صاحبة القبر » ومسن 
الوقوف علی مکانة آسر ها ومنز لتها . وتوجد بعض الجل 5 المتاحخحف › وهي 


قلادة من الذهب الخالص تعود الى القتبانيين ء عثر عليها في مقبرة قديمة عند «تمنع» 
من کتاب : « Qataban and Sheba‏ » ص۱1۱( 


اس 


جميلة تدل على مهارة (الصائغ) العربي الجنوبي . وفي جملة ما عثر عليه قلادة» 

عمل القسم الرئيسي منها على شكل هلال ء بداخله زخارف ؛ كا ترى في الصورة 
السابقة الي عر على أصلها في مقيرة قدعة من مقابر ( تمنع ) عاصمة قتبان . 

ووجدت مصوغات أخرى من ذهب ء لا یزال الصاغة بصوغون. من أمثالىها 
في العربية الجنوبية وي مواضع آحری من جزيرة العرب. منها ما يعلق على الرأس» 
ومنها ما يعلق على الرقبة » ومنها ما يوضع على الزند أو المرفق أو الأرجل » 
ويلاحظ ان لفن الصاغة في اليمن وي بقية العربية الجنوبية طابع خاص ميزه عن 
فن الصاغة في البلاد الأخرى. وقد وضع الصاغة شعارات دينية على بعض الصوغات 
تیمناً وتر کا 32 وهنا فن المستحسن مقارنة المصوغات الحالية مع المصوغات 
الجاهلية الي عار وسیعتر عليها » للتوصل ہذہ المقارنة إلى معرفة تأريخ هذه الحرفة 
عند العرب . 

وقد وجدت مجامر قدعة في مواضع متعددة من اليمن . وقد استعمل بعضها 
في المعابد » واستعمل ب بعض آخر في الببوت حيث نحرق فيها البخور أو بعض 
الاخشاب ذوات الروائح الطيبة العطرة لتطييب القادم . ولا تزال هذه العادة المعروفة 
قبل الاسلام مستعملة في اليمن » وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب ؛ كا 
فی بيشة' ) مثلا" » وذلك على سبيل التقدير والتکر م والاحترام' . 


في بلاد عسیر : ( ص 1۲ ) ۰ 


۷ 


الفصل الثامن عشر بعد الئة 


الخز ف و الز. جاج والبلور 


اآخزف : ما تمل من الطين وشوي بالنار فصار فخاراً »> وبائعه انز اف" . 
والفخار : الحزف . وذکر انه ضرب من انلزف تعمل منے الجرار والکیزان 
وغيرها . وورد في القرآن الکر م : « من صلصال کالفخار م٢‏ . 

والفخارة من ا حرف العروفة عند الجاهلين . ومادة الفخار الطين یسوی على 
الشکل الطلوب . فإذا جف ء فخر بالنار . وآواني الشرب أي الجرار هي من 
اکر الفخار استعالا" حيث یوضع فيها الاء » والکیزان" . واستعمل الفخار نزن 
الواد الغذائية أيضاً » ولحفظ الأشياء الثمينة مثل الذهب والنقود وا حلولأغراض 
أخعرى عديدة » ويكون في كل الأماكن الأثرية مادة مفيدة للآثاريين . 

وقد ذهب بعض علاء اللغة إلى ان ( الكوز ) لفظة معربة ء عربت عن 
الفارسية » وذهب آخرون إلى ابا عربية أصيلة * » وصانعها هو ( الکوازن . 
وعرف الحزف بأنه کل ما عمل من طبن وشوي بالنسار حى صار فخاراً . آما 
صاحبه » فهو اللز اف" . 


٠ ) 1۷/١ ( اللسان‎ 

الرحمن » الاية ١5‏ ء اللسان ( 595/6 وما بعدها ) ٠‏ 
شرح القاموس ( ٠ ) ٤11/۳‏ 

٠ ) ۷١/٤ ( شرح القاموس‎ 

٠ ) 85/51 ( شرحالقاموس‎ 


حا »ل کت یمم © 


6۸ 


مور ماس ہی ھی مہ و۳ 
أسفلها فواسع ۰ في مواضع متعددة من جزيرة العرب وفي بلاد الشام . 
رت وا BD‏ 
وللئربة أهمية كبيرة في صنع الحزف » وٰذا اشتهرت بعض المواضع ذات 
التربة الجيدة مجودة فخارها » فكانت تصدره الى أماكن آخری . کا أن للعنابة 
ای يبذها الفخار في عجن الطن وفي تنقبتہ من الشوائب ثب أهمية كبيرة في صناعة 
الفخارة . 


وم د يشر آهل الأخبار الى الآلات الي يستعين ہا الحزاف والكواز الجاهلي في 
صناعته . ولکن سکومم هذا لا یکون دللا“ بالطبع على عدم استعانة الفخار 
والکواز بالآلات » فلیس من المعقول صنع أنواع الفخار بغر آلة . فان یلها 
باليد وبغير آلة » أمر يكاد يكون صعباً . وكل الحزف الذي عبر عليه » يدل 
على أنه صنع بآلة + لأنه على شكل منتظم . والآلة الي يستخدمها انلزاف في 
صناعته » هي دولاب يدير قرصاً من ا حشب ء يوضع عليه الطين ثم مرك » 
فيدور القرص ويدور الطين الذي عليه معه » ويعالجه الخحزاف بيده ليعطيه الشكل 
لذي پریدہ . ولصنع خرف جيد لا بدا من السا باه 7 فيختار ترابه من 
تربة جيدة خالية من الأملاح والرمال » 5 يعجن بعناية ۰ ويرك مدة ليختمر 
جيداً . ولا کان ادرف رديئاً . وقد يدهن الحزف بعد جفافه بدهن ملون أو 
پنقش بنقوش ۰ ثم یفخر بالنار . 

واستخدم (الأتون) ء لتحویل الواد الي صنعها الحزاف من الطين الى 
والأتون هو ( كورة) في أسفله موقد توقد فيه النبران » فير تفع ھیبھا 81 

حرارتها من خلال : فتحات تكون في قاع الأتون الذي هو سقف الموقد الى أعلى. 


مارة بن مصنوعات الطن ا مو ضوعة في باطن الأتون لتشوما فتتحول بذلك الى 
حرف وفخار . وتکون" الأتونات مرتفعة لها فتحة .في أعلاها وفتحة في الحانب 


تغلق أثناء العمل ٠‏ وتفتح بعد نضوج الحزف والفخار . ولا یزال ا حزافون 
والفخارون يصنعون بضاعتهم ذه الأتونات على النحو المذكور . ويذكر علاء 


Ency. Bibl. Vol. I, 2. 600 < ۱٠۰ أرميا < ۱۹ء‎ ١ 


۹ 


العربية أن الأتون لفظة معربة . وأنہا تطلق على أخدود الجبار وا حصاص وأتون 
الحمام! : ۱ 

وقد كان الجاهليون يدهنون. الجرار أحياناً > لسد" مساماتہا لمنسع السوائل من 
السيلان منها ۰ فكانوا يضعون النبيذ فيها مثلا” والسمن وامثافت| . وصانعها هو 
ابر ار" . وقد كان أهل یرب مملون اللحمر في جرار حمر » يطلقون عليها اسم 
( الحتمة ) ۰ وذكر ان ( الحم ) انلزف الأخضر أو كل خزف" . وورد : 
الم جرار مدهونة خضر كانت تحمل إلى المدينة فيها الحمر ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف كله حنم . وقد ہي عن الدباء والحنم . واا ہي عن الانتباذ فيها 
لا تسرع الشدة فيها لأجل دهنها . وقد أشير اليها في شعر للنعان بن عدي : 


من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من رخام وحتم 


وطالا استعملت الجرار لحزن الأشياء النفيسة فيها مثل الذهب والنقود والحلي 
وما شاكل ذلك » إذ توضع هذه الأشياء في داخنل جرة ثم تسد وتدفن حى 
لا یقف عليها اللصوص والطامعون في الال . وقد عثر الجاهليون والمسلمون على 
كنوز كانت عبأة في جرار طمرت تحت التراب . 

والقلال من صنع الحزاف . وعرفت القلة بأنها الحب العظم ؛ وقيل الجسرة 
العظيمة » أو الجرة غامة . وقيل الكوز الصغير . وذكر الما إناء للعرب کال جحرةۃ 
الكبيرة » إلى غير ذلك من آراء » يظهر من غربلتها أن القكلة جرة کببرة بدليل 
ما ورد عنها في الحديث من اشارات تفيد كلها ان القلة کبرة . وقد اشتهرت 
( هجر ) بقلافا » فقيل ( قلال هجر ) . وهجر قرية قريبة من الدینةءولیست 
هجر البحرين . وكانت تعمل ما القلال .. واشتهرت الأحساء بقلاها أيضاً * . 

وعرف الب ) بالجرة الضخمة وبالحابیة ء وبأنه الذي مجعل فيه الماء . وذکروا 


۰ )۷/۱۳ ( اللسان‎ ٠١ 

۳ تاج العروس ( ٩۲/۳‏ ) ۱ 

۳ الغرب ( ص ۱:۲ ) » « الحنتم : الجرار الخضر ء کانوا یحملون فیها الخمر » » جامع 
الاصول ( ۵۰۰/۵) * 

۰ ) تاج العروس ( ۲۱/۸ وما بعدها‎ ٤ 

٠) ٥٦٥/١١ ( ه اللسان‎ 


0 


أنه فارمي معرب' . وعرفوا ( ا حابیة ) باب > ”مي با حابیة لاه يسار الشيء, 


وحفيه" . 


وقد عبر المنقبون على قلل وجرار وكؤوس من خزف ء وجدت على بعضها 


الق . وقد يستنتج من ذلك أن أصحسابة ا موتى كانوا بتصورون أن موتاهم _ 
سیحتاجون الیها فى حیانهم الثانية لشرب الاء با » ولذلك دفنوها معهم » وقد 


يدل دفنها معهم ۰ على أنهم آرادوا بذلك وضع ما كان بستعمله اميت في حياته 


لاظهار تقديرهم للمبت ٠‏ وأنهم يتنازلون عنها إليهم ۰ ولذلك دفنوا معه حليله - 


وسلاحه وما كان عزيزاً عنده » فقد عثر في المقابر غلى رؤوس حراب » وعلى 
سيوف وخناجر > وسکاکن 7 ولا يعقل دفن هذه الأشياء فع ايت وفي قره 
عا » بل لا بد وأن یکون لهم رأي فيه . ۱ 
وقد استعملوا القدور الصنوعة من الحجر ۰ کقدور ابرم ) الصنوعة من 
حجر صلد قوي یستخرج من موضم يسمى ( العدي ) لا يبعد كثيراً: عن الظائف". 
والأعراب أقل من أهل الذر استعالا" للفخار » وذلك بسبب وضع وطبيعة 


حياته . فالفخار ثقيل وهو سهل الکسر ؛ وجب بذل عناية في حفظه » وحياة _ 


الأعرابي حياة تنقل 3 ولا توجد لديه أوعية لحفظ الفخار من الکسر ل وهذا 
استخدم الأدوات المصنوعة من الجلود والمعدن والحشب بدلا من الفخار : 


ومن أواني الشرب ( الراقود ) : وهو دن » يسيع باطنه بالقار . وذكسر 


( الجواليقي ) ان اللفظة من الألفاظ الفارسية العربة * . و ( القافزة ) > وهي 


ر القاقوزة ) و ( القازوزة ) . وهي مشربة أو قدح » أو الصغير من القوارير 
والطاس* . 


٠ ) 5958/١ ( اللسان‎ 

٠ )٦٦/٦( اللسان‎ 

ابن المجاور ( ۲۵/۱ ) ٠‏ 

المعرب ( ص ١7١0‏ ) » تاج العروس )۳٥٣/۲(‏ ۰ 
العرب ( ص ۲۷۲ ) ٠‏ 


- ہہ مت مم .© 


۱ 


أدوات مصنوعة بالید ء تمثل كفاءة وقدرة العامل اليماني ودقته في الصنعة 
من كتاب « اليمن » < Yeme"‏ > لمؤلفه : < Günther Pawelke‏ »> رص ۱71( ۰ 


ولا بد آن یکون بين الجاهليين آناس تخصصوا بصنع الزجاج وعمله » فد 
عثر على آواني معمولة من الزجاج وعلى قطع زجاج . وقد ذکر علاء اللغة أسماء 
أدوات من الزجاج ٠‏ مثل (الباطية ) » وهو إناء واسع الأعلى ضيق الأسفل' . 
وذکر بعض العلاء أن الباطية شيء من الزجاج عظم > علا من الشراب ويوضع 


۰ )۸۲ العرب رص‎ ١ 


۲ 


بن الشرب يغرفون منها' وهو الناجؤد) على رأي بعض علاء اللغة " . وتصنع 
الأقداح والقوارير والقناديل والأسرجة من الرجاج أيضاً » والمصباح ء هو السراج 
بصنع من الزجاج كذلك » وفيه موضع لوضع الفتيلة عليه » لتأخذ وقودها الذي 
يساعد على إدامة اشتعالها منه . وهذا الوقود هو الزيت" . 

وقد ذكر الزجاج في القرآن الكريم:: مثل نوره كمشكاة فيها مصباحءالمصباح 
فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة »* . وذكر 
علاء اللغة أن الزجاج : القوارير. ء وان الزجاجة القنديل" . وأن القوارير : 
أواني من زجاج في بياض الفضة لصفائها ' . 

والمصباح : السراج . وهو قرطه الذي تراه في القنديل وغره " . وعرف 
السراج ۰ بانه المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل » والمسرجة الي فيها الفتيل* . 
. و (القنديل ) » لفظة معربة » عربت عن اللاتینیة من لفظة Candela‏ ` . 
وتعي مصباح وسراج ونراس . وتقابل “لفظة (نراس) لفظة (نرشتا) Nebrastha‏ 
في لغة بي ارم . ولفظة ( منوراه ) ( منوره ) تتدہ م۸۵ في العبرانية" . 

والقندیل ۰ لفظة آعجمية تخصصت بالصابیح الحمولة . وقد يعلق القندیل وقد 
بتصل برجل تحمله . وتقابله لفظة (نبرشتا) في لغة بي ارم . أي ( النبراس ) 
في عربيتنا . و ( منوره ) ( مینوره ) في العبرائیة . وقد أشير إلى القنادیل في 
التوراة . وتستعمل في العابد وفي بیوت الأغنياء . وقد تصنع من الذهب والفضة 
والیرونز » على أشكال متنوعة '' . 


الغرب (ص 5١‏ ) * 

شرح القاموس ( 6۳۷/۱۰ ۰ ( ٩۱۱/۲‏ ) ۰ 
شرح القاموس ( ۵۲/۲ ۰ ۱۷۵ ) ٠‏ 

النور , الابة ۲۵ ٠‏ 

اللسان ( ۷/۲ ) ۰ 

اللسان ( ۸۷/۵) ۰ 

٠ ) ۵۰۹/۲ ( اللسان‎ 

٠ ) ۲۹۷/۲ ( اللسان‎ 

Ency. Bibl. Vol. 1, 0. 644. 

۰ شرح القاموس ( ۸۸/۸ ) » 

Ency. Biblil. Vol. I, p. 644, ff. Hastings, Vol. I, 2. 348. 


س چ چ مم ت عہ بے < جم 


1۳ 


ومن مصنوعات الزجاج (المرآة) ' . وهي ( مرات ) في العير انية أيضاً . وقد 
صنعت من العادن الصقولة کناك. مثل النحاس. ووردت في التوراة لفظة رمجلونم) 
فسرت ععی ( مرآة اليد »۲ » وتعي ( الجلاة ) في عربيتنا . والکأس ء هو 
إناء الشرب » يشرب به . ویصنع من. مواد تلفة فقد یکون من الزجاج وقد 
یکون من معدن مثل:.الذهب أو الفضة أو الحديد وقد یکون من فخار . ویقال 
له ( كوس ) عند العر انين" . وقد ينقش وی برخارف وباللولژ واحجارة 
الكريمة . وقد ذكر ( الكأس ) في القرآن الکرم 

والراووق ٠‏ المصفاة » وقيل : الباطية 7 . وذكر بعض علاء اللغة ان 
الراووق الکأس . وقد وردت اللفظة في شعر لعدي بن زيد العبادي : 

قدمته على عقار كعين الديك صفى سلافه" الراووق”؟ 

وقد عرف أهل العربية الجنوبية (البلور) لوجوده في اليمن وفي أماكن أخرى. 
وهم يستخرجونه من نوع خاص من الحجر ویصقلونه بعناية » والغالب عليه اللون 
الأبيض غير ان بعضه ذو ألوان أخرى ۰ هو لون الحجر الذي آخذ منه . 

ولا يزال أهل اليمن عارسون صقل الحجارة الكريمة الي پستخرجونہا من بعض 
الجبال » مستعملين في ذلك ا اء والتراب الناعم على حجارة رملیسة ویصنعوما 
بأشكال محتلفة ویستعملونہا في صنع الحلي . وهي ذوات ألوان متعددة : بيض 
وسود وخضر وزرق وصفر وحمر » ومنها ما مجمع عدة ألوان میّازجة . ويعد 
جبل نقم وجبل الغراس من آهم الواطن الي تستخرج منها مثل هذه الحجارة 
کہ ہی ۱ 

عي العرب الجنوبيون بشق الطرق وتمهيدها ۰ وبعمل القناطر والجسور 

وقد رای بعض الطرق باحج‌ارة وعادة تشبه ( السمنت ) > وترى الیوم بقايا 
قناطر عملوها في الأودية للعبور عليها > وقد دمر الكثير منها بسبب ا حروب 
Hastings, Dict. Vol IL p. 181.‏ 
.533 بج Hastings, Dictl. of the Bible, Vol, I,‏ 


شرح القاموس ) ۹۳/۳ 70 
( الصفحة ۹ ) ۰ 


مت هه هو 


0 


والاهمال . ونرى في الصورة بقايا قنطرة جاهلية وقد تطرق اليها الحراب من كير 
العمر . وقد عملت على واد يفصل بين الجبال . 


منظر طريق جبلي قديم 


من كتاب : 362062 رص ۱۳۱ ) 


56 


الفصل التاسع عشر بعد المثة 


ورن ا یاة 


وبين الاثار الي عثر عليها الرحالون > أو نقلت إلى بعض متاحف الغرب » 
عدد من الماثيل والصور المنحوتة على الحجارة » وهي قليلنة في الوقت الحاضر 
لا تعطينا فكرة واضحة عن الفن العربي الجنوبي ۰ وبعضها عثل فنا عربياً جنوبياً 
اصیلا" » فلا يشبه المنحوتات اليونانية أو الرومانية » أو المصرية ۰ أو الايرانية » 
او غبرهاءوبعض آخر له شبه بفن بعض هذه الشعوبى.مما حمل المستشرقين على أن 
. يذهبوا إلى أن هذا التشابه هو نتيجة تقلید ومحاكاة لذلك الفن' . 

ونلاحظ على هذا التمثال الذي عبر عليه في مقيرة قدعة عند ( تمنع ) عاصة 
( قتبان ) ۰ ويعود عهده إلى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد ء ان الال حاول 
جهد إمكانه اعطاء عثاله الذي صنعه طابعاً عربياً جنوبياً » لكنه لم يتمكن من 
ذلك . وقد دون ني أسفله اسم صاحبه » وهو ( جبا ام هنعمت ) ء ( جبأ 
أوام هنعمت ) . 

ومن الصعب إصدار حك عام على الفن العربي الجنوبي استناءاً الى هذه 
العاثيل والصور المنحونة أو البارزة ۰ لأنها قليلة غير مغنية وغير كافية لاصدار حك 


Handbuch, I. 6. 165. و‎ 


٦٦ 


تمتال رجل اسمه « حمأ أوم هنقمت » 
عثر عليه ني مقبرة قديمة عند « تمنم » 
نعود تاريخه الى القرن الاول أو الثاني 
قبل الميلاد ۰ 


)١ (ص‎ Qataban and Sheba من كتاب‎ 


في هذا الموضوع , م هي من صنع أيد متعددة » فيها 7 قوية ذات موهبة » 
وفها آیدر ضعيفة انتاجها بدائي يشبه فن البدائيين » لا تناسق فيه ولا تناسب بین 
الأجزاء . وقد نشأ ذلك بالطبع عن تفاوت مواهب الشتغلین ہذہ الصناعات وعن 
وجرد آناس اتخذوا الحفر في المرمر حرفة يتكسبون ہا » وقد يكون لام ورثوا 
تلك الحرفة » فاشتغلوا 5 > مع عدم وجود قابليات فنية لدوم 5 


وقد عبر عن النحات » أي الال الذي يصنع التاثيل بلفظة ( هصنع ) ؛ أي 
الصانع نيال اللحیائیة . ويسر عن صنع التمثال بلفظة ( نحت)' ۰ أي حسب 
تعبيرنا عن نحت الاثيل في الوقت الحاضر . وتطلق لفظة ( هصنع ) على الرسام 


۱ راجع النص ۸۳ في کتاب : 118 8 Caskel,‏ ۷۰ 


۷ 


كذلك وعلى المعار' . 

وبلاحظ أن الفن العربي الجنوبي مثل أكثر الفنون الشرقیة الأخرىءلا نجاري 
الفن البوناني في هيأة الجسم في موضوع إبراز جاله" . فإذا ما نظرت الى تمثال 
أو صورة بارزة أو حفر عربي جنوبي ؛ ترى فرقاً واضصاً بن عمل الفنان في 
هذه الصور وعمل الفنان افلليي اليوناني المعاصر له . ففي عمل هذا الأخبر نرى 
عملا" فنياً جمیلا" راقياً : يرن جال الفن وروحية ( الفنان ) » وهو عمل يقرب 
القطعة المعمولة الى قلبك ؛ ومعلها تؤثر فيك تأثراً عميقاً > على حين لا نرى 
مثل هذا الإبداع في الفنون الشرقية في الغالب . ١ ٠‏ 

وني الفن اليوناني تناسق وتناسب بين الأجزاء . راعى الفنان فيه النسب الطبيعية 

فثلها ني تمائيله » وأظهرها عظهر يشعرك بقوة فنه وبتمکنه من التعببر عن 

اا . أما الفن الجاهلي > عو عربي جنوبي أو من موضع آخر ‏ فإنه لم 
يتمكن من تحقيق هذا التناسق ولا النسب ولا الاتساق والتوازن بن الأعضاء . وم 
يتمكن الفنان مع كل ما بذله من جهد من اظهار ال مال الفي على القطع الي 
صنعها » ولا من اعطائها حياة ودماً وروحاً أخاذة تجعلك تشعر انلك أمام فنان 
عبر عن إدراكه الفي وعن الحس الذي يشعر به أحسن تعبير بأية طريقة أو مدرسة 
من مدارس الفن . وبأية وسيلة من وسائل التعبير عن الذوق الفي الذي تملك 
الفنان فجعله يعر عنه بطريقته التعبيرية الخاصة ہذا الانتاج الجسم لروحه والذي 
نسمیه الفن . 

ولا تملك المتاحف في الوقت ا حاضر تماثيل جاهلية بالحجم الطبيعي للانسان . 
ويظهر ان اعتبار كثير من الناس للعاثيل أصناماً قد أدى ہم إلى اتلافها والقضاء 
عليها . وهناك أمثلة عديدة تؤيد هذا الرأي ذكرها القدامى والمحدثون . بل إن 
هذه النظرة .لا تزال عند البعض . ثم إن الناس ۸ يكونوا يدركون قيمة الأثر في 
حفظ تأریخ آمتهم > وغذا فلم يكونوا مبتمون بالیائیل ولا بالأحجار المكتوبة ولا 
بکل آثر من الاثار . وتوجد اليوم قطع تمائيل بظهر انها من تماثيل حطمها الانسان 
بيده وهشمها بنفسه » اما لقضاء على معالم الوثنية التجسمة في نظره في هذا 


W. Caskel, 8. 93 : راجع النص رقم ۲۲ في کتاب‎ ١ 
Handb. der altar. عم‎ I, 8. 6. ۲ 


A 


التمثال ۰ وإما الاستفادة من أحجاره في أغراض البناء أو أغراض أخرى تفيذه . 
ومن بينها رؤوس تماثيل أو أقدام تمثال » أو جسم تمثال بلا رأس ولا آرجل 
أما الماثيل الصغيرة > فقد وصل عدد منها دون أن عسها أي سوء . وقد استخرج 
عدد منها من باطن الأرض > استخرجه ا نقبون والواطنون الذين أخذوا عفرون 
التلول الأثربة لبحث عن أثر ببیمونه لتجار العاديات . ونجد في دور الناحف وعند 
جاع العاديات عدداً منها . 


ومن بن الهاثيل الكاملة الي تستحق الدراسة والانتباه ثلائة اليل للوك من 
مملكة ( أوسان ) . يبلغ ارتفاع احداها (۸۹) سنتمتراً . وقد نحتت من المرمر . 
وهي تمثل مرحلة من مراحل التطور في فن النحت عند العرب الجنوبيين . وقد 
حاول النحات جهد امكانه بذل أقصى ما عنده من فن وقابلية وموهبة في اعطاء 
ہؤلاء الملوك ما يليق ہم من جلال ووقار ومظهر › وإبراز ملام وملابسهم » 
ولكنه فشل ي نوا ووفق قدر استطاعته 1 ولحر . وقد نحت شعر الرأس 
وجعله متدلياً طويلا” جعداً . وجعل للائيل قواعد استقرت عليها › دون عليها 
أسماء أصحاءها . وقد اختلف الباحثون الذين عثوا في خصائص النحت البارزة على 
هذه المائیل في تقدير حمرها ء فذهب بعض منهم الى أنها ترجع الى القسرن 
السادس أو الى القرن الحامس قبل الميلاد »> وذهب بعض منهم الى آنا ترجع الى 
القرن الأول قبل ايلاد » بيا رأى آخعرون آنا من نحت القرن الأول بعد 
الميلاد' . ۱ 


وھناك تمائیل صضرة لرجال ونساء وأطفال بعضها من حجر وبعضها من معدن 
تکشف لنا عن عادات وتقاليد المجتمع في ذلك العهد . في مثل الكشف عن الحلي 
الي كانوا محلون ہا جيد المرأة وعنقها » أو الي تحلى ہا الأيدي أو الأرجل › 
كا تكشف بعضها عن ملابس المرأة والرجل والأطفال في تلك الأوقات » ولمذا 
فإن هذه الائیل أهمية كبيرة لا من الناحية الفنية حسب ٠‏ بل من الناحية التأرضخية 
أيضاً لأنها تتحدث عن العوائد الاجمّاعية كذلك . 

وتعر بعض شواخص القبور عن شعور الحزن والأمی في نفس من أمر عفر 
A. Grohmann, 8. ۰ ۱‏ 


۹ 


تلك الشواخص أو نحتها . فقد حرص صانعها على أن تکون معسيرة عن الناسبة 
الي عملت من أجلها على أكمل وجه . وأكملها برموز واشارات دينية ها صلة 
وعلاقة بالحياة الثانية » وتزيد في فوائد هذه الشواخص بالنسبة لعمسل الباحث » 
العاثيل الي وضعت مع الميت في قيره » : لتعبر عنه . اٹھی تعبير آخر عن اهلا 
الشعور المؤسف في شكل آخر من أشكال الفن . 

وقد كانت العادة آنذاك ۰ دفن تماثيل مع الموتى » أو صوراً محفورة على 
الصخر ۰ فقد عر في مصر وفي الحجاز وني بلاد الشأم على مثل هذه الال 
مدفونة في القبور ۰ على مقربة من الأجداث . بعضها تماثيل رجال وبعضها تمائیل 
أطفال » ومن النادر تمائیل نساء ۰ ولعل ذلك بسبب النظرة الاجاعیة الي كانت 
سائدة في ذلك العهد » من إعطاء الأولوية للرجل في المجتمع. ثم ثم للأولاد الذكور . 


اونری في هذه الصورة رأس رجل عربي جنوبي ء حفر النحات عبني الرجل 
حفراً > وجعلها واسعة ٠‏ فبدتا وکأنہما قد قلعتا » وأوصل اللحية د بشعر الرأمن» 

حى أحاط الشعر بالرأس والوجه > وصار كأنه هالة . أما الفم ؛ فصغير مفتوح 
و تع الات من ره حفراً يقارب ” الطبيعة. 3 ولم يتمكن كذلك من إبراز 
"معا الأنف . أما ا بن فأملس: 5 وأما الوجنتان » فلساوان كذلك » .وأما ا حجر 
النحوت 3 فن الرخام . 


. وإذا قارنت هذا التمثال والهاثيل العربية المنوبية بالیائیل اليونانية ٠‏ أو بالاثيل 
اليونانية الي عبر عليها في جزيرة ( فيلكا ) في الكويت » تجد فرقاً عظیماً من 
التواحي الفئية » فالفنان البوناني لہ إدراك عظم للقیم الفنية » له قدرة عظيمة على 


Ve 


ابراز اللامح » وفي تقدیر السب بن الملامح وأعضاء الجسد » تم هو متمکن .. 
تماما من كيفية إظهار ا حاجہین وحفر الأنف »> وابراز العينين . ومع مرور مثات . 
السنين على الفن اليوناني » فإنلك تستطيع أن تجد فية. حی يومنا هذا الإبداع والجيال 0 
والانساق والانسجام . خذ هذه الصورة » الي هي عدال من الطين الحروق: e‏ 
عر عليه في جزيرة فيلكا > ويعود عهده إلى حوالى ( 7٠١‏ ) سنة قبل الیلاو 
ثم قارنه بصور البائیل الي عثر عليها في العربية ا جنوبیة تری فرقاً کیبر؟. متا 


تمثال من الطين المحروق من 
القلعة اليونانية حوالي خی ۰ من 
حزيرة فيلكا ٠‏ 


ولكننا نجد مع ذلك في الفن العربي الجنوبي ء محاولة تستحق التقدير » تظهر 
في طموح الفنان العربي الجنوبي ورغبته جهد إمكانه في اظهار شخصيته ومواہبہ _ 
الفنية » وهو لو وجد التقدير الذي كانت يظهره اليونان للفن » ٠‏ لأبدع شك 
ابداعاً كبيراً في عله الفي . 


۷۱ 


وقد عبر الفنان العربي الجنوبي عن مشاعره بطريقة آحری » هي طريقة الحفر 
على الحجر أو المعدن أو الحشب أو أية مادة أخرى ممكن الحفر عليها . وذلك 
بطريقتن : طريقة الحفر أي نقش الصورة أو ما يراد تخليد أثره على المادة حفراً 
کان تحفر صورة إنسان أو حيوان حفراً عليها بأن تجعل معام الصورة محفورة حفراء 
عقا نازلا" في تلك المادة . فالحفر في هذه الحالة هو رمم فور . وطريقة الحفر 
البارز » وذلك مجعل الآثر المراد تخليده بارزاً ظاهراً فوق سطح الادة الي حفر 
عليها . وذلك بأن يؤشر معام ما یراد تخلیدہ ورسم » ثم محفر ما حوله من سطح 
المادة الي رسم عليها » فترز الصورة وتر تفع مهذا الحفر عن سطح تلك المادة . 
وعير على عدد من تاثيل الحيوانات » نحتت من المرمر ومن أحجار آخری + 
فعتر على تمثال بقرة > وعثرت بعثة (وندل فیلبس ) على تمائيل شران في خرائب 
مأرب . كا عبر بعض الباحشن على تمائيل أسود أو خيل' . وقد تمكن الفنان 
من التعبر عن موهبته الفنية في بعض النحوتات ء وأجاد في إبراز مظاهر بعض 
أعضاء جسم تلك الحيوانات الي نحتها . وقد وصلت بعض هذه الماثيل وهي 
ا مهشمة » وقد فقدت بعض منها بعض أجزاء جسمها » فأضاع هذا الفقدان على 
. الباحثین امكانية اعطاء رأي في علمي عن. هذه المنحوتات . 
ومن الصعاب الي اعترضت ( الفنان) العربي الجنوبي مسألة التعبير عن 
الحركات ۰ ورمم الأشياء التجاورة ء والتمييز بن البعيد والقريب ٠»‏ والتفريق 
“بين :المنازل الاجماعية ء كالسيدة الصون صاحبة البيت وبين خادمتها . وهي 
مشكلات تواجه کل فنانءولا يتغلب عليها بالطبع الا من له قدرة وعلم بالتصوير 
والنحت . ومن جملة النواقص الي نلاحظها على الصور المحفورة أن أكثر القطع 
المحفورة لم تتمکن من التنسيق بن وضع صاحب الصورة . فبیعا نجد الوجه مثلا” 
وهو متجه الى الأمام » كأن صاحبها ينظر اليك ۰ نری الساقين والقدمين جانبیتن 
وهذا الوضع لا يتناسبٌ بالطبع مع وضع القسم الأعلى من ابلسنم . ١‏ 
" وقد نشأت يعن صعوبة التعبير عن الأشياء التجاورة مثل رسم ثورين متجاورين 
مجران محراثاً ء أو فرسين مربوطتين معاً في محراثء مشكلة لم یتمکنوا من التغلب 
عليها » فلجأوا الى طريقة بدائية في الغالب . يتحدث وضعها عن هذا العجز » 


A. 020113281111, 4 ۱ 


۷۲ 


ہو رسم أحد الحیوانن مثلاٴ ء وكأنه تحت ا حیوان الثاني الجاور له ء وذلك کا 

ى في الصورة الي تمثل فلاحاً حرلہ وير" محرائه ثوران »> فوضع الفنان الثور 
الجاني الأعن فوق الثور الجانبي الأيسر ». ظاناً ان ذلك قد عير عن هذا الوضع» 
فبدا الثوران وكأن أحدها قد ركب الآخرا 

وقد عير على لوح عثل وجه انسان مستدير > رمم كأنه مع الجبين دائرة 
كاملة . وقد حفر الشعر على صورة قوس يكاد محيط بالوجه إلا الحنك ء وقد . 
برز الشعر منموجا ء وقد فصلت بين الأمواج قواطع جعلت الشعر خصلاة . أما 
العينان فصغير تان بالنسبة الى الأنف . وبدا الفم مقفلا" وقد حلق صاحب اراس 
' ذقنه » وترك له شاربين طويلين يتصلان بالشعر التدلي من الرأس . أما الأذنان. 
فقد اختفتا تحت الشعر ولا أثر لما في الصورة . والرقبة غليظة وقد أحاطت ہا 
حیتان ارتفعتا الى أعلى على هيأة قوس . ويظهر في هذه الصورة أثر الفن 
الساساني" .` 

وقد عير النحات عن تجعد شعر الرأس محفره بصورة تشعرك انه يعر عن 
شعر متجعد . وذلك بإحداث ثغرات تظهر الشعر وكأنه عقد » وقد جعله متدلياً 
الى الكتفين > أو نازلا“ على الجبين حى الحاجہین » أجل أن يريك العینین 
.وكأنهما في صورة طبيعية وضع اجار عازن از أصباغاً في بعض الأحيان على 
باطن العين لتظهر ' التمثال و كأنه بعینن حقيقيتين. تنظران الى الأشخاص” 
۱ وحال حفر الأزهار وعناقید العنب ورؤوس الحيوانات وبعض الكروم هي 
خر من حيث الإجادة من تصاوير الإنسان أو الحيوانات كاملا" . وقد عار على 
قطع. رسمت فيها التيوس وهي من الحيوانات الكثيرة في الیمن » وقد رسمت بصورة 
تتمثل فيها القوة والحيوية * 

اوقد استعمل العرب الجنوبيون الكروم کشر للزخرفة ء ولا يستبعد ذلك منهم 
فالكروم من النباتات المحبوبة الكشرة ف في اليمن . وقد درت عليهم أرباحاً طائلة 
واستعملت للأكل وللشرب . وهي 0 نبيذاً طيباً وخراً 0 فلا غرابة إذا 


Handb. der altar. alter. I, 8. ۰ 

Hand. der altear. alter. I, 8. ۰ 

Arablen, 3. 274 f. 

Handb. der a alter. 1 8. 168, A. Grohmann, Göttersymbole, 8. 60. 
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ما استعملوه بکترة للزينة » محفرون صوره في اطارات. الألواح أو الصور ؛ أو 
يكبسون صوره فی ا بس 1 ۱ ۱ 

وعتر على قطع فنية نفيسة ء من الحجر النفيس الغالي المحفور »أي من الأحجار 
االکرعة > حفرت عليها صور ذات صلة بالأساطير الدینیة ٠‏ مثل القطعة. الفیسة 
المحفوظة في التحف الریطاني » ويظهر انها من صنع فنان قتباني » حفر عليها 
۱ آیلن أو وعلين وقد وقف كل واحد منها على جانب: وقفا على القدمين الحلفيتين 
ورفعا القدمين الأماميتين الى آعلی » وصور النحات القدم القابسل للشخص الذي 
يقابل القطعة أو ينظر اليها وقد عقف ۰ أي. بوضع منحن . أما القدم القابل للقدم 
المعقوف ۰ فلم يتمكن النخات من اعطائها الوضع الصحيح . ونجد رأبي الحيوانين 
وقد اتجها الى الداخل ء فكأنهما يريدان الكلام مع بعضها أو الالتقاء ء ولاظهار 
قرني الحيوانين معقوفين » نحت النحات عليها نحوتاً على شكل ر الجزر ) ۰ أو 
الورق الرفيع . ووضع للحيوانين ذيلين قصيرين ؛ وقد جعل آلة الذكر للحیوانن 
منتصبتين . وجعل تحت القدم الرتفع لکل حيوان رمزاً » له فم مفتوح متصل 
برقیة أو مجسم ينتهي بداثرة صغيرة ثم عار يشبه كرة قائمة على ثلاثة أرجل . 
ووضع بین الحيوانين ( طغراء ) قراءته : ( اب عم ) ۰ ( ابي عم ) . أي 
ر ابی ) ( عم ) اله قتبان' . ۱ 

وبن الا حجار الکر عة الحفورة الي عبر علیها: في خرائب الیمن »حجار أصلها من . 
العراق وعصر ومن أحجار يونانية من أيام القياصرة ومن العصور افيلينية » وقد 
حتت على بعض منها حروف بالمسند العرة عن بعض العاني الدينية أو عن أسماء 
آصحاما " . وهي تستعمل خاتماً في الأصابع ۰ وتتم بها الوثائق والرسائل . 

وقد وضعوا ( الدامى ) على ألواح الأبواب » إما للزينة » وإما لدفع الشر 
والأذى أو للترك وارب . وقد قيل ان الدمية ) الصورة الصورة أو الصم" . 
وقد عرفسوا (الد مية ) بالصورة وبالصم وبالصورة النقشة بالعاج » ونحسوه . 
وعرفوها أيضاً بالصورة الصورة لأا بتأنق في صنعتها ویبالغ في تحسينها؟ . 


A. Grohmann, Göttersymbole, 56, Abb. 141, A. Grohmann, 8 0۰ ١ 
A. Grohmann, 8. 28 + 
۰ )۲۱۹ الیزقوقی رص‎ + 

٠ )۲۷۱/۱۶ ( اللسان‎ ٤ا‎ 
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. وقد اتخ العرب الجنوبيون من الحجر أثاثاً لحم ؛ فنحتوا منه أسرٴة وعروشاً ۔ 
وقد عتر على قطع من المرمر » هي من بقسایا عروش أو كراسي عملت لبعضن 
الأغنياء . وعثر على كراسي مصنوعة من أحجار أخرى . کا عر على صناديق 
صنعت من حجر > وقد زواقت واجهانها وزخرفت وحفرت عليها بعض الصور : 
الي نمثل الأوراق والنباتات والأزهار والنوافذ أو واجهات البیزت! ۱ 

وامخنوا من الحجارة مذابح مجمازم . وللمذابح مكانة في الطقوس الدينية ورسوم ٠‏ 
العبادة عند الجاهلين . ويقال ها SR:‏ :و ( حردن ).. 
تذبح عليها حیوانات كبيرة مثل ثيران . وقد عثر على تماذج منها ي عتلف 
العاید ؟ . وقد زین بعض منها وزخرف"بصور حیوانات حفرت عليها أو نحت 7 
.كا حفرت علیها رموز ها علاقة بالعبادة والآلمة . وهي تفیدنا من هذه الناحية 

في الوقوف على فن الزخرف والنقش وعلى کل ما له من علاقة بالحياة الدينية 
عند الجاهليين . 

وللمباخر والجامر والحارق اهب أيضاً بالنسبة لمن يريد الوقوف على القن 
الجاهلي . وقد عرفت الحارق ب (مصرب ) و (مشود ) . وهي مواضع لحرق 
"ما یقدم الى العبد من ضحایا علیها " . وعرفت الجامر ب رمسل )ء وأما 
امام مر رسس سم سہ ورس یود 
مواد ختلفة من مرمر ومن معادن . مثل الرنز أو الذهب أو الفضة . وقد تفن 
ف صنعها ۰ وبعضها مفتوح ليس له غطاء » وبعض آخر له غطاء . وقد نقش" 
على بعض منها اسم الطيب الذي حرق بالجمرة » ؤاسم صاحبها والمعبد أو الال 
الذي خصصت به . 

ولم يصل إلينا ويا للأسف من مصوغات الذهب والفضة شيء كثير . والصياغة 
صناعة اشتهر ہا العرب الجنوبيون » حى بالغ في ذلك بعض الكتاب اليونان » 
فأشاروا لی آوان وأثاث وأدوات منزلية آخری مصنوعة من الذهب والفضته 


A. Grohmann, 8. ۰ 

Arablen, 8. 247 f. 

Arabien, 8. 248. Rep. 8218. 4708, 4839. 

Arabien, 1 248, هل‎ Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgeblest, I, 115. 6 
C. Thompson, The Tombs and Moon Temple of 211161029, 49. 

De Mari Erythraeo, 2, Strabo, XVI, 778, Handb., I, 8. 171. 
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ولكتنا لم نر شیا مما ذكروا » ول يروا هم ذلك أيضاً بالطبع > واعا رووا ذلك 
عن طریق السماع . ۱ 

ویعرف الذهب ب ( ذهب ) في العربیات ا جحنوبیة . وأما الفضة ۰ فبقال ها 
ر صرف )۲ . وقد وردت أرض (شبا) في جملة الأماكن الي مونت العرانین 
بالذهب » حله الیهم تجار (شبا)" 

وترد في الکتابات جمل مثل : ( قدم تثالا" من ذهب ) ۰ مما يدل على أن 
العرب الجنوبين كانوا ينذرون الى آفتهم إن منت علیهم وأجابت طلبهم بان 
یقدموا لحا نذراً هو تمثال من ذهب . غر أن الباحثين لم یعتروا حى اليوم الا" 
على عدد محدود من تائيل صيغت من ذهب ۰ بل عتروا على تماثيل من البرنز . 
لذا ذهب بعضهم الى ان العرب الجنوبيين قصدوا بكلمة (ذهين) > أي «لذمب). 
معنن الرنز » وذهب بعضهم الى ليع قصدوا معادن طليت عاء الذهب؟ 

وی جملة ما هو حفوظ من أعمال الصاغة > قلادة جميلة من الذهب عثر 
ہیمست مد رم سبق أن وضعت صورما قبل صفحات . وقلائد 
أخرى وصفائح من الذهب حفرت عليها صور بعض الحيوانات . كا عثر على 
e‏ 

وقد وصلت نطع فنية نفيسة مصنوعة من العادن ء تدل على ذوق عال وعل 
مهارة في الصنعة وانقان . من ذلك مصباح يضيء بالزیت ء مصنوع من السرنز 
یتکیء على قاعدة . أما موضع الزیت ء فینساب انسياباً جمیلا" » وقد صنع 
بشكل متناسق ۰ وارتفع فوق الصباح من الطرف العریض تمثال ( ايل ) جمیل 
جداً ربطه بالصباح حزمة انفتحت عند اتصافا بالصباح على هيثة أصابع يد . 
فلا ارتفعت ۰ اتصل بعضها ببعض على هيأة ضفيرة » الى موضع اتصافا بالأيل . 
وقد انکسرت يدا ا حیوان و کانت ممتدة . آما الرقبة والرأس والقرنان » فد 
صنعت بدقة و عهارة وعلى الجملة ان القطعة تدل على تطور كبير ي فن الصذعات 
اليدوية عند العرب الجنوبيين ۰ وذلك کا نراه في الصورة المذكورة . 


Rhodokanakis, Stud., IL, 5. ۰. 

حزقیال : الاصحاح السابع والعشرون ء الاية : ۲۲ ٠‏ 
A. Grohmann, 8. 230.‏ 

W. Phillips,.Qataban and Sheba, p. 114. 

A. Grohmann, 8. 242. 
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ونرى في قطعة أخرى مصنوعة من الرنز فا وخيالاة » نرى رجلا" قد وضع 
على رأسه غطاء" يشبه الحوذة »> وأمسك بيديه أسدين > فاليد الیمنی أمسكت بيد 
أسد » واليد اليسرى أمسكت بيد الأسد الآخر وقد أدار الأسدان رأسيها الى 
المائین + وکانہما يتلويان من شدة القبض عليها » وإن كانت لا ملل أجزاء 
الأجسام یلا" كاملا“ » تعطي انطباعاً حا » وتعير عن الفكرة تعبيراً طيبآ' . 

وهناك قطعة مصنوعة من الرنز كذلك » تمفل منظراً رمزياً : ففي الوسط 
راقص يشبه شكله شکل الشيطان في الأساطر > وقد اتصل فوق رأسه » وعلى 
الغطاء مود حمل طيراً ماد جناحيه . ویقابل الطائر أيلان ء انتصب كل أيل 
على جانب من جاني الطر ۰ وكأنهما يتقائلان» وحمل الأيلان حیوانین" . 

ونرى في هذه الصورة تمثالاة من البرنز لثور يرمز إلى الالّه القمر » وقد عر 
عليه في (ظفار) . 


تمثال مصنوع من البرونز يمشسل 
اله القمر عثر عليه في ظفار ٠‏ 


(f*0 (ص‎ Qataban and Sheba من کتاب‎ 


Handb.; 1, 8. 172  , 


۲ راجع الصورة المرقمة ۸ والنشورة على الصفحة ۲ من کتاب : 
Handb., 1, S. 172.‏ 
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ونری في هذه الصورة تمثال رجل صنع من النحاس > تظهر على شعر رأسه 
نتوءات بارزة كأنها الحرز » رعا تمثل زينة » أو تعبر عن شعر صاحبها التموج 
هر فلا بل وج امل این بل عله كل وجا لد ین + أ 
وجهاً متأثراً بالفن افندي الصييي القدم . الأنف فيه ضخم 5 والفم كبير » وقد 
غطی نے می ورس وت ویصل الى ا لحنك: ونجد ایض مفتوحاً | 
تحت اللحصر ء وأما أعلى القميص فغلق » وقد شد على الحصر ( خنجر ) مستقم؛ 
على طريقة أهل اليمن في حمل الحناجر الى هذا اليوم » وقد مدات اليد الیمی 
الى أعلى » وظهرت أصابع الكف واضحة مفصلة . أما اليد الیسری » فقد مدت 
الى أعلى قلیلا" » وكفها مقبوض ٠»‏ مکواناً ثقباً » بظهر أنه صنع لوضع عصا 
في الثقب » أو شيئاً آخر يرمز الى سيادة ومنزلة اجماعية . ونجد الجسم لا يتناسب 
مع ضخامة الرأس والكتفين » فهو ضثیل ضعيف . ونجد الأذن صغيرة بالنسبة ای 
الرأس . وقد وضعت في مقدم الشعر . ونرى ان الوجه حليق : ما يدل على أن 


۷۸ 


بعض الناس كانوا محلقون شعر أوجههم في تلك الأيام . وأما الرقبة فغليظة ' . 

وهناك قطع أخرى هي عبسارة عن نمائیل بشر أو حيوانات مثل حيات أو 
جال أو خيل أو جرذان وأمثال ذلك » وقد صنعت من الرنز كذلك » بعضها 
في غاية الجودة والاتقان . ومن بين هذه القطع المتقنة عصا انتهى طرف ينها على 
هيأة أفعى ٠‏ نرى فيها الأناقة والرشاقة » وعصا أخرى رأسها على هيئة حيئة 
وقد تدل الى أسفل . والقطعتان من الصناعات المتأخرة ومن أواخر أيام دولة 
۱ 

وبين القطع القدعة المصنوعة من البرنز ء نمثال رجل ماش يبلغ ارتفاعه )٩۳(‏ 
سنتمتراً » رجله الیسری متقدمة على الیمی ؛ ويرى القسم الأعلى من الجسم عارياً 
إلا من جلد أسد أو فهد لف على الظهر » ويتصل طرفاه بالصدر . أما الورکان 
فقد غطيا عترر شد على الجسم عزام عريض . وقد جعل المتال الرأس وکانے 
قد غطى خوذة مجعدة ء كناية عن الشعر »> وقد تدلى على الجبين . ووضع شيئاً 
أشبه بالريشة للمحافظة على الشعر ؛ وجعل للرجل لحیة عير عن تجاعيد شعرها 
بعقد . وجعل العينين واسعتين > أما الأنف فکبر ملتحم » وأما الفم فصغير . 
وأما الجسم عموما ء فهو نحيف . وقد عثر على هذا التمثال في الدخل المؤدي الى 
( حرم بلقيس )۳ . ويرى بعض الباحثين أنه يعود الى القرن السابع أو السادس 
قبل الميلاد . وأن صاحبه كان من كبار الموظفين في أيامه » وربما كان بدرجة 
حامل أختام الملك أو كاتم أسراره » وقد قدم التمثال تقربة ونذراً إلى الإلله 
( المقه ) . ووجد امم صاحبه مدو نا على الكتف الأيسر منه » وهو (معدكرب) 
( معديكرب )' . 

وبين الاثیل المصنوعة من الرنز تمثال امرأة وهي ترقص » وقد لبست فستاناً 
طويلا” عتد على سروال » وكأنه عثل الزي الفارسي القدم ؛ المعروف ف العراق» 


Archaeological Discoveries in South Arabla, p. 270. 
Handb., 1, 8. 3. 
A. Grohmann, 8. 232. 


حے e‏ چے هو 


Jamme, Sahaean Inscriptions on two Bronze Statues from Marib, JAOS, 
7T, 1957, 32, 35, A. Grohmann, 8. 232. 


۷۹ 


وقد أبدع صانع التمثال في عمله فجعله حياً ينبض بالحياة » وقد ضيق خصر الرأ 
وجعل الساقين بعضها فوق بعض » ليأخذ جسمها وضع راقصة وهي في حسالة 
رقص » کا ترى في هذا التمثال  .‏ 


تمثال من البرونز لراقصة ء عشر 
عليه في ظفار ۰ ۱ 


)۳۰۵ ص‎ ( Qataban and Sheba من کتاب‎ 


ونجد في مصنوعات العادن مصنوعات تتحدث عن وجود أثر عراقي عليها » 
ومصنوعات أخرى تشر الى وجود أثر مصري أو يوناني أو هندي عليها , وقد 
نسب بعض الباحثين وجود هذا الأثر. الى الصلات التجارية الي كانت تربط بن 
الأرضين المذكورة وبين العربية الجنوبية » كا نسبوه الى أثر الرقيق الشتری من 
تلك البلاد والمستورد الى العربية الجنوبية ء حيث كلف بأداء ا حرف اليدوية . 
وحيث أن هذا الرقيق كان من بلاد مختلفة»لهذا ظهر التنوع في هذه الصناعات' . 


ومن المصنوعات البرنزیة الي يظهر عليها أثر الفن اليوناني مجموعة الماثيل الي 


A. Grohmann, 8. 230. ff. ١ 


عر عليها في بيت ( يفش ) في خرائب ( تمنع )' ء وتمائيل أخری حفظت في 
متحف ( صنعاء ) . وغثالن لزنجيين عثر عليها في موضع ( نة الحمرا ) 
( نخلة الحمراء ) على مسافة خسین كيلوماراً جنوب شري ( صنعاء ) . وتماثيل ‏ 
آعری لبعض الحيوانات » مثل تمثال حصان وتمثال آخر لأس ٠.‏ 0 ٍ 


والتائيل الرونزية الي عثر عليها في بيت ( يفش ) عدینة رمع ) > هيا | 
من الآثار الهمة الي عثر عليها في أرض قتبان . ونظراً للأثر ر اللي ) الباوز 7 
على جسم الأسد وعل وجه راکبه الحافظ عل اللامح اليونانية بری الباحثون ام . 
من القطع الفنية الي را يعود عهدها الى القرت الأول للمیلاد » حیث ‏ کان اليونان ۱ 
اذ ذاك بمخرون عباب البحار ؛ وکان تجارهم ينقلون الصنوعات اليونانية الى ۱ 
تلف الأنحاء من العام > لبيعها ولشراء ما محتاجون اليه من النفائس الي لا توجد . 
في بلاد اليونان وفها وراءها . والظاهر ان الفنانن العرب ۰ وقفوا على قطع فنية . 
يونانية » فقلدوها وعملوا على صنع مثلها وقد ضريوا على القاعدة الحروف المسند» ' 
الدالة على صاحب البیت . ومن هذه الّائیل تمثال أسد > امتطى على ظهره ولد 
بيده اليمى لجام » وبيده اليسرى شيء يشبه القفل » وقد صنع الأسد وكأنه يريد 
الوثوب + وذلك کا تراه في الصورة . وقد قدار تاریخ صنعه فیا بين السنسة 
۷۰۵ و 0ه قبل الميلاد . ومنهم من بجعله بعد ذلك أي في القرن الأول للمیلاد' . 


وقد تبن من هذه التاثيل أن العرب الجنوبيين > كانوا ينتعلون نعالا” على نحو 
أنعلة هذا اليوم » وهي سمبكة لتقاوم الأرض فلا تأكلها عند المشي ء كا تيسين 
لنا من دراسة هذه العائيل أن بين ملابس العربية القدیمة قبل الإسلام وبين ملابس 
المرب في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية في الوقت الحاضر تشابه كبير.. ومن 
الممكن ني هذا اليوم عمل دراسة عن ملابس العرب الحنوبيين بالاستعانة ہذہ 
اثیل وبالصور المحفورة على الأحجار ٠‏ الي تمثل مختلف طبقات المجتمع في 
ذلك العهد . 


Albright, Archaeological Discoveries in South Arabia, I, 155, ff., B. Segall, ١ 
Sculpture from Arabia Felix, The 6 Period, AJA, 59, (1955), 210.ff., 
Grohmann, 8. 234. 


Archaeological Discoveries in South Arabia, p. 155. ۲ 


۸۱ الفصل - > 


تمثال الاسد وعلیه ظفل 2 58 آخذت الصورة من کتاب : Qataban and Sheba‏ 
لولفه وندل فيلبس ( ص ,۱۱۲ ) ٠‏ 


2 7 ند 


تمثالان صنعا من البرنز » ویری على التمثال أثر الفن د الهيليني » واضحا بارزا ٠‏ 
من کتاب : 858658 820 Qataban‏ رص ۱۸٩۹‏ )° 


أما الحشب المزخرف » فهو وجه آخر ٴمن أوجه الفن وأضرابه » وقد استعمل 
في البناء وني أثات البيت وني صنع المائيل والألواح المكتوبة وني آغراض أخرى . 
وقد عثر المنقبون على نماذج منه . ولا كان ال حشب معرضاً لتلف والملاك اکر 
من المعدن وا حجر > لذلك فإن يد الطبيعة قد لعبت بالكثير منه ء كا استعملته 
يد الإنسان قبل الاسلام وبعده في أمور آخری غير الأمور الي خصمھا أضحاب 
تلك الأخشاب ها > لذلك زالت معالم الکثر منها » واستعمل بعض منه في الوقود 
وني أعمال البناء . ولا زلنا لا تملك عاذج من الأثاث المعمول من انحشب ء مثل 
صنادیق لحفظ الألبسة والأشياء الأحرى الي تحتاج الى حفظ »وسرر منامة وكراسي 
وغبر ذلك ما يستعمله الانسان في حياته من مصنوعات الحشب . 


إن الفنان العربي الجنوبي حاول جهد طاقته إظهار شخصيته في أعماله الفنية > 
وهو وإن کان قد حاکی غره وقلده في بعض الأمور > غير أنه جح في اعطاء 
فنه صورة المحيط الذي عاش فيه . فتری السحنة اليانية على وجوه بعض, الماثيل» 
ولا سیا في أوجه الرجال.ونجد الطابع العربي الجنوبي يرز على بعض المصنوعات. 
وسوف يزداد علمنا ولا شلك ني المستقبل بالفن العربي الجاهلي في المستقبل حين 
تبدأ الأحوال وتقوم البعثات العلمية بالحفر العلمي النظم في جزيرة العرب » فرعا 
يعثر على أعمال فنية تغير وجهة نظر العلاء المكتوبة عنه في هذا اليوم . 


وأما الحديث عن الفن في الحجاز قبل الاسلام > فحدیث مقتضب. خنصر » 
لأن البحث العلمي لم يبدأ هناك حتى الآن . فاقتصر علمنا عنه على ما ورد في 
الموارد الاسلامية وحدها . وما ورد في هذه الموارد هو اشارات عارضة ذكرت 
عرض في أحوال لا علاقة لها بالفن بل في البحث عن أمور أخرى » مثل : فتح 
مكة » حيث أشير الى وجود تصاوير وأصنام في الكعبة » أمر الرسول بطمسها 
وازالة معالها وبکسر کل ما كان هناك من أصنام»ءومثل ما جاء في كتب الحديث 
والفقه عن ( الصور والناثيل ) في باب النهي عنها في الاسلام . وذلك يدل على 
ان بعض أهل مکة وسائر مواضع الحجاز الأخرى ؛ كانوا يضعون الصور والماثيل 
في بيوتهم > وان طائفة من الناس كانت تصوار وتتعيش من بيع الصور ء وأن 
طائفة أخرى كانت تنحت وتعمل الائیل »> وأن طائفة من النساجسين وا حیاطین 
كانوا مجعثون صور انسان أو حيوان على الستائر أو الملابس لتزويقها » فنهى غن 


۸۳ 


ذلك الاسلام' 1 

وحن لو أخذنا بروايات أهل مک عن بناء الکعبة » خرجنا منها على أن 
الكعبة لم تكن عند ظهور الاسلام وبعد تعميرها الأخير قبل البعثة » شيا يذكر 
من ناحیة الفن وافندسة الممارية » فهي لم تكن سوى بيت مكعب ء تحيط رمه 
البیوت » ول یکن الحرم واسعاً وله سور ؛ وانما كان ساحة مفتوحة تجاوز عليها 
أهل مكة ؛ فأدخلوا جزءا منها في بيوتهم » ولذلك اضطر احلفاء إلى توسيعها » 
٠‏ بشراء البيوت المجاورة وهدمها لاعادة ادخالما في الحرم . ونحن لا نجد اليوم أثراً 
باقياً على وضعه وحاله من آثار الجاهلية سوى ( الحجر الأسود ) » وبثر زمزم » 
أما الأشياء الأخرى مثل الكعبة » فإنها من بناء الاسلام . 

آما بیونها » فلا عم واضح لنا عنها ء لأن أهل الأخبار لم يتحدثوا عنهسا 
حدیثاً فيه إفاضة » وقد ورد في خر إساءة الجوار لرسول اللہ » أن رسول اللہ: 
كان مجلس تحت ظلة أمام باب داره > فكان جبرانہ يرمونه بالحجارة ء ما يدل 
على أنہم كانوا يبنون ظللاً على أبواب بیوتہم مجلسون تحتها على (دكة) ویستظاؤن 
ہا من حرارة الشمس حين وقوفهم أمام الباب . ولا بد وأن تکون بيوت تجار 
مكة » من حجارة وكلس » وقد تكون من طابقن أو أكثر 3 ولکن الأخبار 
لا تحدث محديث مفصل عنها . 1 

وني أعالي الحجاز + آثار من بقايا أبنية ومن تائیل وکتابات مكتوبة ومن 
تصاوير نقشت على الصخور ۰ تعبر عن حالة لنقاش الذي نقشهسا ء وهو من 
الاعراب . وفي جملة الصور مناظر إنسان يصيد خزالا" ء أو مجاهد في قتل أسد 
۳۹ حيوان مفرس > أو فارسا قد امتطى ظهر فرسه ۰ أو مناظر قطعان حيوانات 
وحشية أو أليفة: وما شاکل ذلك من مناظر تمر على عبون الرعاة . وبعض هذه 
الصور ما يعود عهده الى ما قبل الميلاد . وهي تستحق الدرس وتوجب على عشاق 
الفن دراسة النواحي الفنية والتعبيرية في هذه الصور الرسومة على الأحجار والصخور . 

وفي المتحف الريطاني حجر » رمز اليه ب 120928 .1 .8 كتب عليه بالحروف 
الصفوية ( هف زبن بن أحرب ) أي ( هذا لزبان بن أحرب ) . وقد حفر 
صورة جمل تحت الكتابة » جعلہ لاعباً بذنبه » وله سنام ضخم لا يتناسب حجمه 


۱ تنوير الحوالك ( ۲8۱/۲ ) ء تاج العروس ( 559/5 )ء (قصص) ٠‏ 


۸٤ 


مع جسم الجمل ¢ وله رقبة ورأس» أقرب إلى رقبة الزرافة ورأسها' من رأس ورقبة 
الجمل . ولكن الرسم لا باس به بصورة عامة » إذا أدركنا أن راسمه من الأعراب 
الذين عاشوا قبل الإسلام . 

ونجد في الأحجار الصفوية الأخرى » صور فرسان » وهم یتحاربون ¢ أو 
يتسابقون »> وصور خيل وحيوانات أخرى 2 و بعض هذه الصور قي غاية من 
الاتقان والابداع › + وبعضها تمثل فنا بدائياً » لكنه يعر عن وجود قابلية لدی 
راسمي هذه الصور الذين کانوا أعراباً يتنقلون ني البوادي » وهم مع ذلك كتبة » 
شاو فو رمم هام الور ر مكتوبة تحتھا أو حوها لتدل عليهم . 

وأما العربية الشرقية ء فقد عثرت البعثات الي نقبت ما على أعمال فنية عديدة » 
وقد عثر في ( أبو ظبي ) وني أماكن أحرى من ال حلیج على آثار ۸ تكن معروفة 
من قبل . وقد أشرت في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب إلى عثور النقبین عن 
الآثار على آثار مهمة في البحرين وف جزيرة ( فيلكا ) من جزر الكويت ؛ وهي 


منظر العبد الهينبني بعد تنظيفه > وهو في جزيرة فیلکا وهو من منشورات قسلم 
التاحف و الاثار ندو له الکو بت 


Aa 


تشر الى آثر الاختلاط الذي كان بين افند » وفارس والروم والعراق وبين سکان 
الخليج » قبل الیلاد بعهود طويلة . ولا بد وأن تنبت في هذه الأرضين حضارة 
مختلطة. . لأنها على ساحل بحر » وعلى طريق یعتبر من. أهم طرق العالم في النجارة 
وني المواصلات الدولية في القدم وفي الحديث . 

وفي جملة ما عير عليه في جزيرة ( فيلكا ) بقايا معبد يوناني : بناه جنود 
الاسكندر حين أقاموا واستقروا ها ء وقد تمكنت البعثة ( الدانماركية) الي نقبت 
في هذه الزيرة من العثور عليه ؛ونظفت ساحته حى ظهر على هذه الصورة الي 
تراها فی الصفحة السابقة . ۱ 

وني جملة ما عبر عليه في جزيرة ( فیلکا ) نقود تعود الى أيام (السلوقين ) 
خلفاء الاسکندر » وآثار الیونانین الذين آقاموا فی هذه الجزيرة مذ جاء جیش 
الاسکندر لفتح افند . فاستقر قسم منهم ہا وأنشأ معبداً فیها » عار في أنقاضه 
على بقایا أعمدة حجرية استخدمت لرفع سقفه > یظهر عليها الأثر افليي بكل 
وضوح ۰ وعلى أحجار منقورة مزخرفة وعلی کتابات . وقد استخدم الحجر في 
آعال البناء » كا تری ذلك في الصورة المأخوذة لوضعه بعد تنظیفه وإعادة دائرة 


تمثال آفرودیت » ویعود عهده الى حوالي السنة ۰ قبل الیلاد 
وهو من منشورات قسم الاثار والمتاحف بدولة الکویت © 


۸5 


الآثار والمتاحف ني الكويت للأحجار الى مواضعها . كا عثر في هذه الجزيرة على 
جرار كثيرة تعود الى العهد الِرونزي ٠‏ تشبه الجرار الحزفية الي لا زال الناس 
يستعملونها في مواضع متعددة من جزيرة العرب . 

ومن أبدع ما عثر عليه في هذه الجزيرة » تمشسال صغير من الطين الحروق 
عثل ( آفرودیت ) ۰ یمود عهده ال حوال الستة ز ۳۰۰ 9۹9۹4 الیسلاد © 
وهو تاريخ انشاء هذا المعبد » وعربشة جميلة » تمثل شجرة ؛ بظهر ابا كانت 
قد وضعت في أعلى واجهة المعبد . وتال رأس الاسکندر » محيط به افالة » 
وتمثال آخر ؛ صنع من الطن المحروق » وعدد كبير من الأختام » حفرت عليها 
مناظر ختلفة ‏ فيها صور حيوانات ء يعود عهدها الى القرن الثالث قبل الميلاد . 


تمثال رأس الاسكندر تحيط به الهالة 
من منشورات قسم الاثار والمتاحف بدولة الکویت 


آما عن لفن العربي في العراق ۰ فنحن لا نستطیع أن نتکام عه إلا بإیجاز 
محل »> وسبب ذلك ؛ أن الحرة الي كانت عاصة الناذرة > اوالسي كانت من 
أكر ارات العريية » هدمت ‏ الفتح لاسلابي وما بعده لاستخدام طابوقها 


۸۷ 


وأخشاما في بناء ( الكوقة ) . فقد بي مسجد الكوفة بأنقاض قصور الحرة » 
فزالت بذلك معلم تلك المدينة » ول يبق منها أي شيء بتوالي الأيام . 


ويظهر من الأخبار الواردة في كتب أهل الأخبار » أن آهل الحيرة كانوا 
يتخنون ( إيواناً ) في قصورهم ٠‏ مجعلونه موضعاً مجلسون فيه . عرف بالإيوان 
الحبري . وقد كانوا يزخرفون الجدر باستعال ( الآجر ) الزخرف . کا كانوا 
يطلون الجدر على الطريقة العراقية القدعة بطبقة من (المص) ٠‏ ليظهر أماس 
أبيض » وكانوا يطلون الجدر اللمارجية للبيوت ہنم الطبقة ٤‏ ومن هنا بدت 
مدیتهم وكأنها مدينة بيضاء » فقيل لها البرۃ البيضاء . 


التصوير : 


وقد عار المنقبون والباحثون عن الآثار القدعة على رسوم بشر وحيوان ونبات 
نقشها الجاهليون على الصخور والحجارة» يرمز بعض منها الى أمور دينية وأساطر 
قدعة . ویعر البعض الآخر عن مواهب فنية عئد حافري هذه الصور › وعسلى 
مقدرة تقدر اي الرسم » وعلى وجود ميول فطرية عند أصحاءها في الفن » وفي 
محاولة إبراز العواطف النفسية والتعابر بلغة فنية يفهمها. كل إنسان > هي لغة 
: ار سم والنقش . ۱ 


وني أخبار أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا يتقربون الى الصور کا كانوا 
يزينون بيوتهم بالصور وبالنسيج المصور » كا كانوا یستعملون ستائر ذات صورء 
ويلبسون ملابس ذات صور ورسوم . ولا فتح الرسول مكة ء أمر بتحطم ما كان 
با من أصنام وأوثان . وقد ذكر أهل الأخبار » انه كانت في الكعبة حمامة من 
عيدان فكسرها بيده ثم طرحها » ثم وجد صور اللائکة وغرهم ‏ فرأى ابراهم 
مصوراً في يده الأزلام يستقسم ها ء وصورة عيسى بن مرم وأمه » وصورة 
الملائكة أجمعين . فأمر الرسول بطمس تلك الصور ۰ فغسلت بالاء » وسحت 
بثوب بل بالماء » فطمست ‏ إلا صورة عیسی بن مرم وأمه ء إذ آمر الرسول 
بابقائها كا تقول بعض الروایات » فبقیت الى ايام ( عبدالله بن الزبر ) ء فلا 


۸۸ 


نہدم البيت > مهدمت الصورة معه" ۔ 
وفي شعر ( امرى القيس ) اشارة الى التصوير . ففي البيت : 
بل رب يوم قد فوت ولیلة بانسة كأنها خط تشسال 


اشارة الى التصوير . فالحط ء الكتابة والرسم ء والتمثال الصورة ؛ والصم 3 
أي التمثال المجسد . والواثيل الصور . وقد كانوا يصورون الصور وی رمونہا قبل 
الاسلام” 5 

ولكننا لا تملك اليوم صوراً زيتية أو صوراً أخرى مرسومة بالألوان او بالحر 
او الصبغ الأسود على أدم او قراطیس » او الواح » فان مثل هذه الصور 
لا مكن أن تعمر طویلا" تحت الأثربة لذلك تبلء ولا استبعد احیال عثور المنقبين 
في المستقبل على مثل هذه الصور » ا ذكرته من وجود الصور والتصوير عند 
الجاهليين . ۱ 

وقد كان الجاهليون يقتنون الصور یضعولہا في بيوتهم للزينة ء كا كان هناك 
مصورون يعيشون من بيع الصور الي يرسمونما » وصناع تائیل ‏ ینحتونہا او 
يعملوما بالقوالب جمل عجن الجبس فيها » فإذا جف" أخذ شكل التمثال » 
فيباع . وقد آشر ال التصویر وصنع الماثيل في ا حدیث > عناسبة ما ورد فيه 
من کره الاسلام للتصوير ۰ أو تحرعه كا ذهب اليه البعض ء فقد کره في 
الاسلام تصویر کل ذي روح » مشل تصوير إنسان أو حيوان 3 و کره بیع 
المصورات ». واجاد التصوير حرفة يتعيش منها . وقد سأل بعض المصورين 
( ابن عباس ) رأيه في التصوير » وهي حرفته الي كان يتعيش منها ٠»‏ فنهاه 
عنها ء إلا إذا صور شجراً أو شيئاً لا روح فيه . وكانت معيشة هذا الصور 
من صنعة يده » يصنع التصاوير ويبيعها للناس" . 


١‏ الازرقي ( ٠١5/١‏ وما بعدها ) ء السيرة الحلبية ( ۸۷/۲ ) » ابن عشام » سيرة 
۲۷٤/٢ (‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) » الروض الانف ( ۲۷۶/۲ وما 
بعدها ) ابن الاثير ( ۱۰۵/۲ ) » نهاية الارب ( ۳١۱۳/١۱۷‏ ) > أمتاع الاسساع 
( ۲۸۵/۱ ) ۰ 

۰ ) الخزانة ( ۰6۳۱/۱( بولاق‎ ٣ 

۳ ارشاد الساري ( ۱۰۷/4 ) ء ( باب بيع التصاویر ) ۰ 


۸۹ 


وقد كانت الوثنية لا تتعارض مع التصوير > بل كانت تشجعه وتشجم الفنون 
الجميلة . فقد كانت الأصنام عاد سنتهم + واليها كانوا يتقربون » وكانوا 
يضعونها في بيوتهم للتقرب اليها والتبرك با ء كا أنہم لم یکرهوا الغناء ولا 
الموسبقى ء ل ها من صلة بأعيادهما وبالطقوس الدينية . 

وقد منع من بيع الأصنام » أي البائیل في الاسلام » كا حرم بيع الصور 
المتخذة من جوهر نفیس' ۰ وكان بين أهل مكة وغيرها من القری أناس يتعيشون 
من بيعها ء ويتفننون في صنعها ء فاتت بذلك هذه الحرفة الي هي من الفنون 
الحميلة > مثل التصوير . 


۱ ارشاد الساري ( ١١5/5‏ ) ء ( باب'تحريم بيع الميتة والاصنام ) ٠‏ 


۹۰ 


الفصل العشرون بعد المثة 
أمية الجاهليين 


الشائع بين كثير من الناس ان العرب قبل الاسلام كانوا في جهالة عمياء وضلالة» 
لا يقرأون » ولا پکتبون » وان الكتابة كانت قليلة بينهم » واستدلوا على رأہم 
هذا باطلاقهم لفظة (الجاهلية) على ايامهم » وعا جاء من انهم كانوا قوماً (أمین 
لا يكتبون ) . واستدلوا على ذلك محديث ذكر ان الرسول قاله » ہو و زنا أمة 
أمبئة لا نکتب ولا بحسب و۱ 


وقد تحدئت في ابلزء الأول من هذا الکتاب عن معنى ر الجاهلية ) » وعن 
الآراء الى قيلت فيها » حديثاً فيه إفاضة وإحاطة ء وقد قلت فا قلته ان تفسير 
الجاهلية بالجهل ء الذي هو ضد الم > تفسير مغلوط ؛ وان المراد من الجاهلية 
السفه والحمق والغلظة والغرور » وقد. كانت تلك أبرز صفات المجتمع الجاهلي 
آنئذ » وتحدثت في كتابي : ( تاریخ العرب قبل الاسلام ) عن معنی الأمية 
وذلك في اثناء كلامي على أمية الرسول وآراء العلاء فيها من مسلمين ومستشرقين"» 
وقلت ان للأمية معى آخر غير العی المتداول المعروف ؛ وهو الجهل بالکتابة 
والقراءة . فقد ذكر (الفراء) وهو من علاء العربیة المعروفين ۰ ان الأمين هم 


۱ البيان والتبيين ( ۲۸/۳  )‏ الصاحبي ( ۱۱/۸) ء تفسير القرطبي ( ۵/۲) ء البقرة 
الایة ۸۷ء اللسان ( 584/١5‏ ) ء (آمم ) » تاج العروس ( ۱۹۱/۸ » ( أمم ) ۰ 
۳ الصفة ۱۴١‏ وما بعدها ٠‏ 


۹۱ 


العرب الذين لم يكن هم تاب . ويراد بالکتاب ء الثوراة والانجیل . 
نعت اليهود والنصاری في القرآن ب ( اهل الكتاب ) » وهذا العی يناسب 0 
المناسبة لفظة (الأميين) الواردة في القرآن الكريم » وتعي الوثنيين اي جاع قريش 
وبقبة العرب » ممن لم يكن من بود وليس له كتاب . 

وللعلاء آراء في الأمية » وذلك لا لحا من صلة بالرسول » ولا كان القرآن قد 
نعت قوم الرسول بالاأمین > وجعل الرسول أمياً مثلهم» فقد ذهبوا الى ان العرب 
کانوا قبل الاسلام آمین عمی انهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون إلا من شذ 
منهم وندر » ولا أفرادا . 1 مكة » زعو امهم تعلموا إلكتابة من عهد غير 
بعيد عن الاسلام »> ولو أخذنا أقوالهم مأخذ الجد » وجب علينا القول بأنهم انما 
تعلموها في حياة الرسول اي قبل الوحي بسنين ليست بكثيرة ء 0 
المدينة الوحيدة الي عرفت الکتابة في جزيرة العرب ء وهو ک0 لا يقوم .على 

. فقد كان بیترب کتاب يكتبون بكتاب مكة » وكان في أماكن أخرى 
کتاب يكتبون بکتاہم أيضاً » فضلا" عن انتشار الكتابة بالمسند في العربية الجنوبية 
وفي مواضع آخری من جزيرة العرب . ۱ 

2 أمي > م يقرأ ولم یکتب » > فاذا أراد كتابة رسالة او عهد او تدوین 
للوحي » مر كتابه بالتدوين . على ذلك أجمع السلمون . وقد وردت ني القرآن 
0 « اقرا باسم ربك »" > وآية : ووما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب البطلون ۳۰ . اخذها البعض على ان فيها دلالة على 
ان الني كان يقرأ ويكتب » واستدل أيضاً ببعض ما ورد ی كتب الحديث 
والسر » وفيه ما يفيد انه کان ملماً بالقراءة والكتابة > كالذي ورد ۴ مج 
(الحديبية) انه و هو الذي کب الکتاب بيده الشريفة, وهو ما وقع في البخاری»*. 
وما جاء :في السيرة لابن ہشام : ۾ فبینا رسول الله صلى الله عليه وسلم » يكتب 


الفردات ( ص ۲۲ ) ° 

سورة اقرا ء الآية الاولى ٠‏ 

العنکبوت ؛ الاية 54 ۰ تفسم الطبري ( 1/۲۱ ) ° 

الروض الانفب ( ۲۳۰/۲ ) ء الحلبية ( ۲۳/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
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۹۲ 


الكتاب هو وسهيل »' . وما جاء في البخاری : و وأحذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء الكتاب ليكتب » فكتب هذا ما قاضى عليه محمد م' . وقالوا ان 
في هذا المذكور وی غره من مثل ما ورد من ,ان الرسول و الا اشتد وجعه › 
قال : اثتوني بالدواة والكتب اكتب لک كتاباً لا تضلون معه بعدي أبدآ م٣‏ 


ومثل ما ورد ہ في حديث أبي بكر رضي الله عنه » انه دعا في مرضه بدواة 


ومزبر فكتب اسم الحليفة بعده ,؛ءدلالة صرمحة على قدرته على الكتابة والقراءة* . 


وللعلاء کلام في الأدلة المذكورة ء وهم آراء في تفسير الابات الي تعرضت 
لمؤضوع الأمية . والأمي في تفسير علاء اللغة من لا يكتب » او العبي” الجلف 
الجاني القليل الكلام . قيل له أمي لأنه على ما ولدته أمه عليه من قلة الكلام 


وعجمة اللسان؟ > او ا جھل ال تام بالقراءة والكتابة . « لأن أمة العرب لم تكن ' 


تکتب ولا تقرأ الکتوب م۲ ء او لان»الکتابة کانت فبهم عزيزة او عديمة* » 
او الأمي الذي على خلقة الأمة ۰ لم يتعلم الکتاب ۰ فهو على جبلته . وقد ورد 
في الحديث : « انا أمة أمية لا نکتب ,۱ » او « إنا أمة أمية لا نكتب ولا 


حسب ۲۳ ۰ او « بعشت الى أمة أمية » > فذهبوا الى ان العسرب کانوا على . 


أصل ولادة أمهم ٠‏ ۸ يتعلموا الكتابة ولا الحساب ‏ فهم على جبلتهم الأولى . 
« وکل شيء للعرب ۰ فإنما هو بدپة وارتجال ... ثم لا يقيده على نفسه ولا 


Noldeke, I, 8. 18. د‎ 


۲ الروض الانف ( ۲ ۰ء الطبري ( 8١/5‏ ) » ( السنة السادسة ) , 388/95 ) . 


( دار العارف ) ١١‏ بية ( ۲٤/١‏ ) ۰ 
۳ البلاذري ( ٩۱۲/۱‏ ) » ( اثتوني باللوح والدواة - أو بالکتف والدواة - اکتب لکم 
کتابا لا تضلون بعده ) » ( ائتوني اکتب کتابا لا تضلوا بعدي آبدا ) ء الطبري 
۱۹۲/۲۱ وما بعدها ) » ( دار المعأرف ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۳۱/۴ ) » (زبر) ۰ 
I, 8. 12. ff.‏ ,20106156 
اللسان ( ۲۶/۱۲ ) » (ام) ۰ 
تاج العروس ( ۱۹۱/۸ ) » ( آمم ) ۰ 
النسان ( ۲۶/۱۲ ) ء ( آمم ) ۰ 
۱۰ تاج العروس ( ۱۹۱/۸) ۰ أمم ) » الفردات (۲۲) ۰ 
القسان ( ۲۶/۱۲ ) » (أمم) ۰ 


حم © قے بج جو ھے 


۳ 


يشرصه اجدآ من ولده . وكانوا امین لا يكتبون ء' ٠.‏ 

وقد وردت في القرآن الکرم لفظة '(الأمي)" ۰ و (أميون)" » و (اميين)؟ » 
ونعت الرسول ب ( الني الأمي )* » .وردت تي سور مکیتة وفي سور مدنية . 
وردت لفظة ( الأمي ) قي سورة الأعراف > وهي من السور المكية 2 ووردت 
لفظة ر أميون ) و (لأمین ) في سورة البقرة » وسورة آل عمران » وسورة 
الجمعة » وهي من السور المدنية . وبلاحظ ان الایتن المكيتين » خاصتان بالرسول» 
فنعت فيها ب (٠‏ النبي الأمي ) » اما الآيات الدنية » فقد قصد ما (الأميين) » 
الذين لیس هم کتاب . عمی الش رکن 2 ۱ 

۱ وقد حث ( الراغب الاصبهاني ) في معی (الأمية) فقال : « والأمي : هو 
الذي لا يكتب ولا يقرأ من کتاب وعلیه حمل:هو الذي بعث في الأميين رسولا" 
منهم . قال قطرب : الأمية : الغفلة " والجهالة . فالأمي منسه ۰ وذلك هو قلة 
العرفة . ومنه قوله تعالى : ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب إلا اماني » اي إلا 
ان يتلل عليهم . قال الفراء : هم الغرب الذين ۸ يكن لهم كتاب . والنبي الأمي 
الذي مجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانجیل ء قيل منسوب الى الأمة .الذين لم 
يكتبوا لکونہم على عادہم ۲ كقولك عامي لكونه على عادة العامة . وقيل : ”مي 
بذلك لأنه ۸ .يكن بکتب ولا يقرأ من كتاب »> وذلك فضيلة له لاستغنائه محفظه 
واعیاده على ضمان اللہ منه بقوله : سنقرئك فلا تنسی . قيل سمي بذلك لنسبته الى 
أم القرى كال ۱ 

٠‏ وقد ذهب بعض العلاء الى ان الأميين من لا كتاب هم من الناس » مشسل 
. الوثنيين والمجوس » قال الطري في تفسر الآية : « وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمم ۴ فإن أسلموا فقد اهتدوا »" : « يعني بذلك جل ثناؤه » وقل 


البيان والتبيين ( ۲۸/۳) ۰ 

الاعراف , الاية ۱٥١‏ وما بعدها ٠‏ 

البقرة ء الآية ۷۸ ۰ 

ال عمران ء الاية ٠١‏ , ٥۷ء‏ الجمعة ء الاية ۲ * 
: الاعراف ء الایة ١65‏ وما بعدها. ٠‏ 

الفردات في غريب القرآن (۲۲) ٠‏ 

آل عمران ء الرقم ۳ء الاية ۲۰ ۰ 


سح هد ال حم © نملا اكه 


۹ 


يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصاری والأميين ء الذين لا کتاب لهم 
من مشركي العرب أأسلمم .. »۱ . وذهب کثبر من المفسرين الى ان الأميين 
الذین لا كتاب لهم » اي الذين ليسوا بوداً ولا نصارى . وورد : « ان الني 
صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ كان یکره ان يظهر الأميوث من المجوس على اهل 
الکتاب من الروم ۾" . قال الطري : « وکان الني صلى الله عليه وسل » یکره 
ان بظهر الأميون من المجوس على اهل الكتاب 0 الروم » ففرح الکفار بمكة 
وشتوا » فلقوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسل > فقالوا : انكسم اهل كتاب 
والنصارى اهل كتاب ۰ ونحن اميون . وقد ظهر. اخواننا من اهل فارس على 
اخوانم من اهل الكتاب ,". فالسلمون اهل كتاب ۰ والمجوس اميون كمشركي 
مكة وبقية العرب المشركين . لا لکونہم لا يقرأون ولا يكتبون » بل لأنهم لم 
يؤمنوا بالتوراة والانجیل . ۱ 
ویلاحظ ان الآية : « وقل للذين أوتوا الکتاب والأميين »* ء والاية : 
« ومن اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك » ومنهم من ان تأمنه بدينار 
لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائماً » ذلك بأنہم قالوا : لیس علینا في الأمین 
سبيل »* ؛ والآبة : « ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا اماني »۲ »و کذلك: 
وهو الذي بعث 5 الأمین رسولاة منهم ۲ > لا تؤدي معی الأمية 2 ععی 
الأمة الجاهلة بالقراءة والكتابة » لعدم انسجام التفسير مع العی»واغا تؤدي معی 
وثنية » اي امة لم تؤمن بكتاب من الكتب السماوية » اي في العی التقدم . 
دوالأمي والأمان -ہضمھا - من لا يكنب او من هو على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب» 
وهو باق على جبلته . وفي الحديث: انا أمة اميةءلا نكتب ولا بحسب . اراد انه 


على اصل ولادة امهم ۰ ۸ يتعلموا الكتابة والحساب ۰ فهم على جبلتهم الأولى . 


) ٠٤١/۳ ( ينفسير الطبري‎ ١ 
روح العاني ( ۱۷/۲۱ وما بعدها , , ( كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم آهل‎ 5 
الکتاب » وكان الشر کون بحبونِ أن يغلب آهل فارس لانهم أهل أوثان ) ء تفسر‎ 
الطبري ( ۱۲/۲۱ وما جس‎ 

تفسبر الطبري (۱۳/۲۱) ۰ ۱ 

ال عمران » الرقم ۳ء الابة ۲۰ ٠‏ 

ال عمران » الرقم ۳ء الاية ۷۵ ۰ 
.البقرة » الرقم ۲ء الاية ۷۸ ۰ 

الجمعة ء الرقم ٦٦ء‏ الآية ۲ ٠‏ 


4 ہے أله فد بے 


۰۵ 


وقيل لسيدنا محمد » صلى الله عليه .وسل ء الآمي لآن امة العرب لم تكن تكتب 
ولا تقرأ المكتوب ؛ وبعثه الله رسولا" » وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب » 
وكانت هذه اللحلة احدى آياته المعجزة » لأنه صلى الله عليه وسل » تلا عليهم 
کتاب اللہ منظوماً تارة بعد آخری > بالنظم الذي انزل عليه » فم يغيره ول يبدل 
آلفاظه » ففي ذلك انزل اللہ تعالی : وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا طه 
بيمينك ‏ اذا لارتاپ البطلون . وقال الحافظ ابن حجر في تخریج احاديث الرافعي 
ان مما حرم عليه صلی اللہ عليه وسم 2 الط والشعر 1 واعا يتجه التحرم ان 
قلنا انه كان محسنها ء والأصح انه كان لا محسنها » ولکن یز بین جيد الشعر 
وردیثه . وادعى بعضهم انه صار يعم الكتابة بعد ان كان لا يعلمها لقوله تعالى 
من قبله في الاية . فان عدم معرفته بسبب الاعجاز . فلا اشتهر الاسلام وأمن 
الارتياب عرف حینثذ الكتابة . وقد روي عن ابن ابي شيبة وغبرہ : ما مات 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ۰ حنی کتب وقرأ » وذكره مجالد لشمي" ۔ فقال 
لیس في الآية ما ينافيه . قال ابن دحية : واليه ذهب ابو ذر الفتح النيسابوري 
والباجي وصنف فيه كتاباً » ووافقه عليه بعض علاء افریقیة ‏ وصقلية . وقالوا : 
ان معرفة الكتابة بعد اميته لا تنافي المعجزة » بل هي معجزة اخری بعد معرفة 
اميته وتحقق معجزته » وعليه تتتزل الآية السابقة والحديث فإن معرفته من غير 
تقدم تعلم معجزة . وصنف ابو محمد بن مفوز كتاباً رد فيه على الباجى وبين 
فيه خطأه » وقال بعضهم محتمل ان يراد انه كتب مع عدم علمه بالكتابة وتمييز 
الحروف ۰ كا يكتب بعض الملوك علامتهم وهم اميون » والى هذا ذهب القاضي 
ابو جعفر السمناني ء' 
. وقد تعرض (الألوسي) ذا الموضوع في تفسيره الآية : « وما كنت تتلو من 
قبله من کتاب ولا نحخطه بيمينك » اذا لارتاب البطلون . بل هو آبات بينات 
في صدور الذين اوتوا العم » وما مجحد آياتنا .إلا الظالون ۳۰ . فقال: ہ واختلف 
في انه صلى الله عليه وسل أكان بعد النبوة يقر أويكتب ام لا رو وس 
الصلاة والسلام 1 يكن بحسن الكتابة » واختاره البغوي في التهذيب » وقال : 
الأصح . وادعى بعضهم اذه صلى الہ عليه وشل ء صار يعم الكتابة بعد ان كان 


۱ و A‏ وا 


۹٦ 


لا يعلمها ¢ وعدم معر فتها سیب المعجزة هذه الاية 6 فلا نزل القرآن واشتهسر 
الاسلام وظھر امر الارتياب تعر ف الكتابة حہنثذ . وروی ابن ابي شيبة وغيره: 
ما مات صلى الله عليه وسلم حتى_كتب وقرأ . ونقل هذا للشعبي فصدقه.وقال : 
سمعت أقواماً يقولونه ولیس في الآبة ما ينافيه . وروی ابن ماجه عن أنس قال : 
قال صلی اللہ عليه وسل ا ای اس ا : الصدقة بعشر 
امثالا 4 والقرض بمانية عشر 5 

ثم قال : ويشهد للكتابة احاديث في صحيح البخاري وغره » كا ورد في 
صلح الحديبية : فأخذ رسول اللہ صلى الہ عليه وسلم الكتاب وليس محسن يكتب 
فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله » الحديث . 

ومن ذهب الى ذلك ابو ذر عبد بن احد اهروي » وابو الفتح النيسابوري » 
وابو الوليد الباجي من الغاربة » وحكاه عن السمناني . وصنف فيه كتاباً » وسبقه 
اليه ابن منية. وا قال ابو الوليد ذلك طعن فيه ورمي بالزندقة وسب ۰ على المنابر» 
ثم عقد له جلس فأقام الحجة على مد عاه 3 وكتب به الى علاء الأطراف» فأجابوا 
ما یوافقه » ومعرفة الکتابة بعد اميته صلى الله عليه وسلم » لا تنافي العجزءة » 
بل هي معجزة اخرى لكونها من غير تعلم . 

وقد رد بعض الأجلة كتاب الباجي ما في الحديث الصحيح إنا 7 أمية نکتب 
ولا بحسب . وقال : كل ما ورد في الحديث من قوله : كتب 2 فعناه اسر 
بالكتابة » كما يقال : كتب السلطان بكذا لفلان . وتقدم قوله تعالى : من قبله 
وت : ولا تخطه كالصريح في انه عليه الصلاة والسلام لم يكتب 

مطلقاً . و کون القيد المتوسط راجعاً ما بعده غير مطرد . وظن بعض الأجلة 
رجوعه الى ما قبله وما بعڈہ » فقال : يفهم من ذلك انه عليه الصلاة والسلام 
كان قادراً على التلاوة وانلط بعد انزال الكتاب › ولولا هذا الاعتبار » لكان 
الكلام خلواً من الفائدة . وأنت تعلم انه لو سلم ما ذكره من الرجوع ؛ لا یم 
امر الإفادة إلا اذا قيل محجية الفهوم > والظان” ممن لا يقول محجيته . 

ثم قال الألوسي في تفنيد هذه الردود ما نصه : 

ولا فى ان قوله عليه الصلاة والسلام : إنا امة امية لا نکتب ولا سب ء 
لیس نصا في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام . ولعل ذلك باعتبار 


۷  لصفملا‎ ۹۷ 


انه بعث علیہ الصلاة والسلام » وهو واکتر من بعث 'اليهم وهو بين ظهر انيهم 
من العرب اميون » لا يكتبون ن ولا محسبون ؛ فلا يضر عدم بقاء وصف الامية 
في الأكثر بعد . واما ما ذكر من تأويل: كتب بأمر بالمكاتبة » فخلاف الظاهر . 
. وفي شرح صحيح مسل للنووي عليه الرحمة نقلا” عن القاضي عياض : ان قوله في 
وا یھو یی ہے مدو کے وی جا 
وسل كتب بنفسه: » فالعدول عنه الى غيره مجاز لا ضرورة اليه . ثم قال : و 
طال کلام کل فرقة في هه فا وشتمت کل فرقة عل الأعرى في نعلا 1٠‏ . 
وحث ( القرطي ) في هذا الموضوع ایضاً ۰ فقال : « وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ؛ الضمير في قبله عائد الى الكتاب » وهو القرآن اڈنزل على 
محمد » صلى الله عليه وسلم ۰ اي وما كنت يا محمد تقرأ قبله » ولا تختلف الى 
اهل الکتات » پل أنزلناه اليلك. في غاية الإعجاز والتضمين للغیوب وغر ذلك » 
فلو كنت من يقرأ كتاباً » وط حروفاً لارتاب المبطلون اي من اهل الكتاب » 
وكان غم. في ارتياجم متعلق ۰ وقالوا الذي نجدہ في کنا انه امي لا يكتب ولا 
يقرأ ولیس به . قال مجاهد : كان اهل الكتاب: مجدون في كتبهم ان حمداً صلى 
الله عليه وسل » لا مخط ولا يقرأ » فتزلت هذه .الآية ؛ قال النحاس : دليلا” 
على نبوته لقريش › لانه لا يقرأ ولا يكتب ولا الط اهل الکتساب ولم یکن 
عكة اهل الكتاب فجاءهم بأخبار الأثبياء والأم ۰ وزالت الريبة والشلك . 

الثانية : ذكر النقاش في تفسبر الآبة عن الشعبي انه قال : ما مات النبي 
صلى الله عليه وسل > حى كتب . واسنسد ايضاً حديت ابي كبشة السلولي ؛ 
. مضمنه : انه صلى الله عليه وسلم ۰ قرأ صحيفة لعبينة بن حصن ٠‏ وأخير معناها. 
سح وتو چو سی 


قلت : وقع في صحيح مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية ان الني 2 
صلى الله عليه وسلم » قال لعلي : اكتب الشرط بیندا : بسم الله الرحمن من الرحم. 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ؛ فقال له المشركون : لو نعلم انلك رسول 
اه الو بايعناك - ولکن اكتب محمد بن عبدالله » فأمر علياً 


٦‏ ھت ۷ ا مسب ارج و رو ای بيع 
( الطبعة 'أثانية ) » »> ( عیسی البا بي الحلبي ) 


۹۸ 


ان عحوها > نقال علي : واللہ لا آحاه . فقال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم: 
أرني مکانہا » فأراہ فحاها وكتب ابن عبدالله . قال علاؤنا رضي اللہ عنهم : 
وظاهر هذا انه عليه السلام محا تلك الكلمة الي هي رسول الله ؛ صل الله عليه 
وسل > بيده »> وکتب مكانها ابن عبدالله . وقد رواه البخاري بأظهر من هذا . 
فقال : فأخذ رسول الله » صلى الله عليه وس ء الکتساب فکتب . وزاد في 
طربق أخرى : ولا محسن ان یکتب . فقال جاعة ٠‏ مجواز هذا الظاهر عليه وانه 
کتب بيده » منهم السمناني وأبو ذر والباجي وروا ان ذلك ضر قادح في 
كونه أمياً » ولا معارض بقوله : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا حطه 
بيمينك ء ولا بقوله : إنا أمة أمبة لا نكتب ولا سب بل رأوه زيادة 
في معجزاته » واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته » وذلك انه کتب عن غير 
تع لكتابة > ولا تعاط لأسباسا » وانغا أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات 
كانت عنها خطوط مفهومها ابن عبداللہ لمن قرأها ء فكان ذلك خارقاً للعادة > 
كا انه عليه السلام تلم عل الأولين والآخرين من غير تعلم ولا اكتساب » فكان 
ذلك أبلغ معجزاته > وأعظم فضائله . ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك ؛ ولذلك 
قال الراوي عنه في هذه الحالة : ولا محسن ان يكتب . فبقي عليه اسم الأمي مع 
كونه قال : كتب . قال شيخنا أبو العباس احمد بن عمر : وقد أنكر هذا كثير 
من متفقهة الأندلس وغيرهم > وشددوا النکر فيه » ونسبوا قائله الى الکفر > 
وذلك دليل على عدم العلوم النظرية » وعدم التوقف في تكفير المسلمين ؛ وم 
يتفطنوا ء لأن تكفير المسل كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح » 
لا سیا رمي" من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة » على ان المسألة 
ليست قطمية » بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحةءغير ان العقل لا محیلها » 
وليس في الشريعة قاطع محیل وقوعها . 

قلت : وقال بعض المتأحرين من قال هي آية خارقة » فيقال له : كانت 
تکون آية لا تنکر لولا انها مناقضة لآية أخرى وهي کونه أمباً لا يكتب» وبکونه 
أمياً في أمة أمية قامت الحجة » وأفحم الجاحدون » وانحسمت الشبهة ء فکیف 
يطلق اللہ تعالى يده فيكتب وتکون آية . واعا الآية ألا یکتبوالعجزات يستحيل 
ان يدفع بعضها بعضاً . وانما معی كتب وأخذ القلم > أني أمر من يكتب به من 
كتابه»وكان من كتبة الوحي بين يديه صلى الله عليه وسل > ستة وعشرون كاتباً. 


۹۹ 


.. الثالثة ‏ ذکر القاضي عياض عن معاوية انه كان يكتب بين يدي الني » 
صل الہ عليه وسل ء فقال له : آلقر الدواة وحراف ان وأقم الباء وفراق السين» 
ولا تجوار الم + وحسن اللہ » ومد الرحمن ء وجود الرحم . قال القاضي : 
وهذا وان لم تصح الرواية انه صلى اللہ عليه وسل ۰ كتب » فلا يبعد ان يرزق 
عل هذا ء و عنع القراءة والكتابة . 

قلت : هذا هو الصحيح في الباب انه ما كتب ولا حرفا واحداًء وانھا امر 
من یکتب وكذلك ما قرأ ولا لهجى . فان قيل : فقد تهجی الني ء صل الله 

عليه وسم ء حين ذكر الدجال ۰ فقال : مكتوب بين عينيه لك اف ر » 

وقلع ان المعجزة قائمة في كونه أمياً » قال الله تعالى : وما كنت تتلو من قبله 

من كتاب ء الآية . وقال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نمحسب . فكيف هذا ؟ 

فالجواب ما نص صل الله عليه وسل »> في حديث حذيفة » والحديث کالقرآن 

يفسر بعضه بعضاً . ففي حديث حليفة : يقرأه كل مؤمن كاتب وغر كاتبء 
فقد نص في ذلك على غير الكتاب من يكون أمياً:. وهذا من أوضح ما يكون 

١, جلاً‎ 

وقد ذهب ( الطعرمي ) في تفسره للابة المذكورة الى ان الرسول ساوى قومه 
في المولد والمنشأ » لكنه جاء بما عجز عنه الآخرون من كلام الله والنبوة » فهو 
أمي مثلهم . ثم عرض رأي ( الشريف المرتضى ) » القائل : '« هذه الآبة تدل 
على أن البي » صلى الله عليه وسل ‏ ما كان محسن. الكتابة قبل النبوة» فأما بعد 
النبوة. فالذي نعتقده في ذلك التجويز ٠‏ لكونه عالاً بالكتابة والقراءة والتجويز لكونه 
غبر عام مهما من غبر قطع على أحد الأمرين . وظاهر الآية يقتضي ان النفي قد 
تعلق عا قبل النبوة دون ما بعدها ء ولان التعليل في الآية يقتضي اختصاص النفي 
ما قبل النبوة ء لان المبطلين انما يرتابون في نبوته صلى الله عليه وسلم ء لو كان 
محسن الکتابة قبل النبوة . فأما بعد النبوة ‏ فلا تعلق له بالريبة والتهمة فيجوز ان 

يكون قد تعلمها من جبرائیل عليه السلام ء بعد النبوة ۲۰ . 

وتعرض ( الجاحظ ) لهذا الموضوع أيضاً ء فقال نقلا" عن كلام شيخ من 


٠ ) الجامم لاحكام القرآن ( ۲۵۱/۱۴ وما بعدها‎ ١ 
٠ )۲۸۹ الطبرسي ء مجمع البيان في تفسير القرآن ( الجزء الثامن من‎ ۲ 


۱۰۰ 


البصریین > و إن اللہ انما جعل نبیه أا لا يكتب ولا سب ولا ينسب » ولا 
يقرض الشعر > ولا يتكلف الخطانة » ولا يتعمد البلاغة » لينفرد الله بتعلیسه 
الفقه وأحكام الشریعةءویقصرہ على معرفة مصالخ الدين دون ما تتباهی به العرب » 
من قیافة الأثر والبشر » ومن العم بالأنواء وبانحیسل » وبالأنساب وبالأخبار » 
وتكلف قول الأشعار » ليكون اذا جاء بالقرآن الحكم » ونکل بالكلام العجيب» 
كان ذلك أدل على انه من الله . 

وزعم ان اللہ تعا لی ۸ بمنعه معرفة آدامہم وأخبارهم وأشعار هم ليكون أنقص . 
حظاً من ا حاسب الكاتب > ومن ا خطیب الناسب > ولكن ليجعله نیا » وليتول 
من تعليمه ما هو أزكى وأنمى . فاغا نقصه ليزيده 3 ومنعه لیعطیه » وحجبه عن : 
القبائل ليجلي له الکثر »' . ۱ 

وقد رد ( الجاحظ ) على کلامه هذا » بقوله : « وقد أخطأ هذا الشیخ وم 
برد إلا ایر . وقال عبلغ علمه ومنتهى رأيه . ولو زعم ان أداة احساب 
والکتابة » وأداة فرض الشعر ورواية جمیع النسب » قد كانت فيه تامة وافرة » 
ومجتمعة كاملة ۰ ولکنه صلی الله عليه وسل صرف تلك القوی وتلك: الاستطاعة الى 
ما هو أزكى بالنبوة » وأشبه عرتبة الرسالة » وکان اذا احتاج الى البلاغة كان 
أبلغ البلغاء » واذا احتاج ال الحطابة کان أخطب انلطباء » وأنسب من كل 
اسب » وأقوف من کل قائف » ولو كان في ظاهره » والعروف من شأنه انه 
کانب حاسب » وشاعر ناسب » ومتفرس قائف » ثم أعطاه الله برهانات الرسالة 
وعلامات النبوة » ما كان ذلك معان من وجوب تصدیقه » ولزوم طاعته » 
والانقياد لأمره على سخطهم ورضاهم 2 ومكروههم وحبوہم . ولکنه اراد ألا 
يكون للشاغب متعلق عما دعا اليه حى لا يكون دون المعرفة محقه حجاب وان 
رق ء ولیکون ذلك أخف في المؤونة » وأسهل في المحنة . فلذلك صرف نمه 
عن الأمور الي كانوا يتكلفونها ويتنافسون فيها » فلا طال هجرانه لقرض الشعر 
وروايته » صار لسانه لا ينطلق به » والعادة توأم الطبيعة . فأما في غير ذلك فإنه . 
اذا شاء كان أنطق من کل منطيق ء وأنسب من كل ناسب › وأقوف من كل 
قائف . وكانت آلته أوفر وأداته أکمل للا الها كانت مصروفة الى ما هو أرد.- 


٠ ) ۳۲/۶ ( البيان والتبيين‎ ١ 


۱ وین ان نضيف اليه العجز ٠‏ وبين ان نضيف اليه العادة الحسنة وامتناع الشيء 
عليه من طول افجران له ۰ فرق" . ۱ 
ومن العجب ان صاحب هذه القالة لم يره عليه السلام في حال معجزة قط ؛ 
بل لم یره إلا وهو ان آطال الکلام قصر عنه کل مطيل ۰ وان قصر القول اتی 
على غابة کل خطیب » وما عدم منه الا انحط واقامة الشعر » فکیف ذهب ذلك 
المذهب : والظاهر من امره عليه السلام خلاف ما توهم !؟ و' . 
فهذا هو رأي الجاحظ في امية الرسول . 
واما حدیث : و إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب » » فیعارضه حدیث آخر 
ينسب الى الرسول هو : « قريش اهل الله » وهم الکتبة الحسبة ,۲ . ہ وبقال 
قريش اهل اللہ » لام كتبة حسبة ۰ . والقرآن الکرم نفسه > یفند ان قريشاً 
لم یکونوا محسنون الکتاب او الحساب ۰ لا فيه من آبات تناقض هذا الرأي . وني 
الحديث ۰ أحادیث کثرة يجب عدم الأخذ ما ء لأنها ضعيفة » ویشبه ان یکون 
الحديث الذکور واحد منها . ومن هذه الأحاديث الضعيفة » حدیث : و حق 
الوالد على ولده ان يعلمه الکتابة والسباحة » والرماية » وان لاپرزقه إلا طيباً م › 
وحدیث : « حق الوالد على ولده ان حسن ا مہ » ویزو جه اذا أدرك + ویعلمه 
الكتاب »“ . والحديث المذكور من الأحاديث الي یرجم سندها الى (ابسي هریرة) 
وني الأحاديث المنسوبة اليه احاديث كثيرة بحب عدم الأخذ ما . 
ولو آخذنا بالحديث على علاته » وقبلناه دون نقد کا يفعل کشر من الناس» 
وجب علینا القول ان الرسول كان يقرأ ویکتب . ورد : « وذكر صاحب” 
. الشرعة ایضاً انه صلى اللہ عليه وسم » قال لعاوية رضي اللہ عنه ء وهو يكتب 
بین یدیه : لق الدواة » وحراف الق » وانصب الباء » وفراق السن . ولا 
تعور الم » وحسن اللہ » ومد الرحجمن . وجواد لرحسم ,* ء وانه قال 
( ارید بن ثابت ) وهو احد کتابه : « اذا كتبت” بسم اللہ الرحمن الرحم فبیتن 


٠ ) البيان والتبيين ( ۲۳/۶ وما نعدها‎ ١ 
° (A) أدب الكتاب‎ ٤ الصولي‎ ۲ 

۳ حكمة الاشراق (۷) ٠‏ 

۲ الجامع الصغر » رقم ۲ , و ۲۷۶۲ > حکمة الاشراف ( ٦٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ه حکمة الاشراق ٠ )٦۷(‏ 


٠١, 


السن فيه »' ۰ فهل بعقل صدور هذا الوصف ۰ وهنه التسمية للحروف. وهله. 
الصطلحات من رجل أمي ء لا يقرأ ولا. يكتب . وقد روى الرواة هذين الحديثين 
مع تعارضها لأقوال العلاء » ورووا ايضاً ان ( ابا ذر ) الغفاري سأل الرسول : 
ويا رسول الله »> كل نبي مرسل بم یئُرسل ؟ ,قال : بكتاب متزال . قلت : 
يا رسول الله » اي كتاب أنزل على آدم ؟ قال : ١‏ بات ث ج الى آخره . 
قلت : يا رسول الله » کم حرف ؟ قال : تسع وعشرون . قلت : يا رسول 
الله » عددت ثمانية وعشرين ۰ فغضب رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم » حی. 
اهرت عيناه ء ثم قال : یا ابا ذر » والذي بعثي بالحق نبا ! ما أنزل الله 
تعالی على آدم إلا تسعة وعشرين حرفا . قلت : يارسول الله » فيها ألف ولام. 
فقال عليه السلام : لام ألف حرف واحد » أنزله على آدم في صحيفة واحدة ء 
ومعه سبعون ألف ملك . من خالف لام ألف » فقد كفر عا أنزل على آدم ! 
ومن لم يعد لام ألف فهو بريء مي وأنا بريء منه ! ومن لا یژمن باحروف» 
وهي تسعة وعشرون حرفا لا خرج من النار ابداً )' . وبعد فهل نقبل محدیث 
من هذا النوع » وکل ما فيه يطعن في صحته ! 


ويظهر صراحة من الایة : و هو الذي بعث في الأمین رسولا" منهم ٦‏ پتلو 
عليهم .آياته ویز کیھم ويعلمهم الکتاب والحکمة > وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مين ۳۰ ۰ ان مرادها من الأميين . ليس الجهل بالكتابة والقراءة ء واتھا الغرب 
الذين ل يكن عندهم كتاب منزل من السماء . ودليل ذلك ما اورده ( ااطبري ) 
في تفسرھا من اقوال وروايات . فتد قال : « والأميون هم العرب » ٠‏ قال 
( قتادة ) : « هو الذي بعث في الأميين رسولا" منهم . قال : كان هذا الحي 
من العرب امة أمية ليس فيها كتاب يقرأونه » فبعث اللہ نبيه محمداً » صلى الله 
عليه وسر رحة وهدى ديهم به > وقال : « كانت هذه الامة أمية 
لا يقرأون كتاباً » > وقال : و انا سميت امة محمد صلى اللہ عليه وسلم الأمیین 
لأنه لم پنزل عليهم كتاباً ۾ » وقوله : « ويعلمهم الكتاب . يقول ويعلمهم 


٠ )۷( الجامع الصغير (۸۳۵) ء حكمة الاشراق‎ ١ 


۲ . صبح الاعشى (۷/۳) ۶ 
۳ الجمعة » الابة ۲ 


۱۰۳ 


كتاب اللہ وما فيه من امر اللہ ونبيه. وشرائع دينه»والحكمة يعني با حکمة السئن ». 
وقال : و ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. وا حکمة ايضاً » کا عل هولاء . بزكيهم 
بالكتاب والأعمال الصا لحة ويعلمهم الکتاب والحکمة كيا صنع بالأولين ۾ » وقال 
في تفسر ۾ وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين أ يقول تعالى ذكره » وقد کان 
هؤلاء الأميون من قبل ان يبعث اللہ فيهم رسوا“ منهم في جور عن قصد السبيل 
وأخذ على غار هذى :مبان . يقول یبن لمن تأمله انه ضلال وجور عن الحق 
وطريق الرشد م' . وقال ( ابن کشر ) في تفسيرها : « وذلك ان العرب کانّا 
قدعاً متمسكين بدين ابراهم الحفيل عليه السلام فبداوه وغيروه وقلبوه وخالفوه » 
واستبدلوا بالتوحيد وبالیقن شكاً ... فبعث الله محمداً صلوات اللہ وسلامه 
ید سے سے می سے سی + یه ساع وایان بیع ما محتاجون اليه 
من امر معاشهم ومعادهم »" . وقال ( القرطبي ) : قال ابن عباس : الأميون 
العرب كلهم » من كتب منهم ومن لم يكتب ء لأنهم لم يكونوا اهل كتاب»". 
فالأميون اذن هم العرب ء لبم کانوا اهل شرك ؛ ولیس هم كتاب » ولیس 
لفظة صلة بالأمية الي تعي ال جھل بالقراءة والکتابة . ۱ 
واما حديث : « نا امة أمية لا نكتب ولا نحسب . الشهر هکنا وهکذا : 
مرة تسعة وعشرین ومرة ثلائن ,* . وقد نسب سنده الى ( ابن عمر ).فحکمه 
حك الحديث السابق » وقد فسر الحساب ۰ .بأنه حساب النجوم وتسييرهاءلا ا جھل 
" . وقد ذهب (شرنکر) الى ان الرسول کان يقرأ ویکتب ‏ وانه قرأ ( اساطر 
الأولين )* » و (شبرنکر ) من الستشرقن العاطفین ء الذين یأخنون باحر » 
مها كان شأنه فييي حکماً عليه . 

وقد ذهب بعض الستشرقن الى ان القصود من الأمين هنا الوثنيون . وان 
الأمية هذه اخذت من اليهود الذین کانوا يطلقون لفظة ( امت ) و (امبم ) 


١‏ دی نو انت ہو 

۰ )۳۹۷/٤( تفسير ابن كثير‎ ٢ 

۳ الجامع لاحکام الٹران E A‏ 

»۽ ارشاد الساري ( ۲۰۹/۳ ) ۰ 

Nöldeke, Le. 16, Ency. of Islam, Vol: IV, p. 1016. ۳ 


ہیں 


على غيرهم ؛ پریدون بسا الوثثيين . كا في جملة : رات ما عالولام ) ۱ 
ha Olam‏ عمجت ۱ . وقد أطلق اليهود على الغرباء وعلى كل من غر 

ودي ؛ ( كوي ) ومع للواحد » و ( کوع ) ستزتره© للجمع . 

هذه اللفظة لفظة مززغومی في اللاتينية . ويقال للغريب عنهم (اخريم ) ا٣ط‏ 

و Nochrimn‏ › کذلث نمیزا هم عن العبرانین الذين يذهبون الى الهم أمة مقدسة 

مفضلة على العالن" . 


وذهب بعض المستشرقين اليهود الى ان لفظة (الأميين) معربة من اصل (كوى) 
و ( كويم ) المذكور" 

والذي أراه ان لفظة ( أمي ) و( أمية ) لم تكن تعني عند الجاهليين معنى 
عدم القراءة والكتابة وا چھل ہم ہ واعا كانت تعي عندهم : مش ركان ووثنيين» 
وهو المعى الذي ورد ني القرآن الکرم . والذي نعت الرسول فيه بالأمي > لأنه 

من العرب ۰ ومن قوم ليس لحم كتاب ء عرفوا بذلك من قبل اهل الكتاب 
الیھود . أما تفسرھا با چجھل بالكتابة والقراءة » فقد وقع يباام 2 أخذوه من 
لار معی لفظة ( الكتاب ) الواردة في القرآن > فظنوا انها تعبي ( الكتابة ) 

بيا المراد منها الكتاب النزل > لعدم اش تفسر ها بالكتابة مع معی الآية » 
رز ذلك انهم لما فسروا ( الأمية ) ععی عدم القراءة والكتابة حاروا في امجاد 
غرج هنا اضر » فقالوا ما قالوه ني تفسيرها من الما ميت بالأمية لأنها على 
خلقة الأمة ء او لأنها على الجبلة والفطرة » وأصل ولادة الأمهات وما شاکل 
ذلك من تفاسير مضطربة باردة » تخر ان علاء اللغة لم مجدوا ما صلا" ووجوداً 
عند الجا هلين سانا الى هذه التعلیلات؛ . ولو کانت الامية معروفة عند اهل 
الجاهلية هذا العی لاستشهدوا عليها بشعر من أشعار کت أو المخضزمين » 
ولا أوا .الى هذه التفاسير المتكلفة ء لأن من عادتهم الا ستشهاد بالشعر في تفسير 


Shorter Ency. 2. 764, Horovitz, Koranische + 1926, 8. 51, ١ 
` Buhl - 8296062, Das Leben Muhammeds, Leipzig, 1930, 8. 56, Nöldeke, 
و‎ Geschichte des Qorans, I, 8. 14. 

The Universe. Jewish Ency. Vol. 4, p. 533. ۲ 

Torrey, The Jewish foundation of Islam, New York, 1933, .م‎ 38, Abram ۳ 
I. Katsh, Judaism in Islam, New York, 1934, 2. ۰ 


۰ تاج العروس ( ۱۹۱/۸) ء (أمم)‎ ٤ 


الألفاظ ۰ ولا سیا الألفاظ الغريبة > فعدم استشهادهم بشاهد من شعر او نر في 
تفسر الأمية هو دليل على ان الفظة ذا التفسير من الألفاظ الي ولدت في 
الاسلام ۰ وانبا لم تكن عربية خالصة > وانما سمعوها من اهل الكتاب . 
وعندي ان مهود يأرب هم الذين أطلقوا لفظة رالأميين) على العرب المشركين» 
على عادتهم حى هذا اليوم في نعت الغرباء عنهم بألفاظ خاصة مثل ( كويم )؛ 
لتمبيزهم عن أنفسهم ۰ باعتبارهم ( شعب الله المختار ) المؤمن بإله اسرائيل . 
وما يؤيد هذا الرأي ء اننا نطلق في عربيتنا لفظة (الأمي) على من لا يعرف 
القراءة والكتابة معا » بيا نطلق على الشخص الذي بحسن القراءة ولا بحسن الكتابة 
قارىء » او قارثةءوذلك لوجود جاعة كانوا محسنون القراءة:ولكنهم لا يكتبون . 
ونجد الیوم من النساء من محسن" القراءة ولا يكتين» ولا نزل الوحي على الرسول: 
باقر » قال الرسول : ما آنا بقاریء » او لست بقارىء' ۰ ولم يقل : آنا أمي» 
ما يدل على ان الأمية انما صارت تعر عن معی عدم القراءة والكتابة فیا بعد . 
ثم اننا لا نجد في الغات القدعة لفظة واحدة في معى (الأمية ) الي نستعملها في 
عربیتنا في الوقت الحاضر ۰ اي في معنى الجهل بالقراءة والكتابة معاً » وانما يقال 


لا يقرأ او لا يكتب . او مجهل القراءة والكتابة » فلا يعقل خروج العربية على 
جهل بعقل خروج على 


هذه القاعدة . واستماها الأمية قبل الاسلام مصطلحاً لتعببر عن الجهل بالكتابة 
| والقراءة معا . ولم أعثر في النصوص الجاهلية على هذه اللفظة او على لفظة اخرى 
تؤدي هذا المعى . 

ولا يعقل ان يكون اليهود او خرهم قد أطلقوا الأمية على العرب » يسبب 
جهل العرب الكتابة والقراءة . فقد كان سواد مهود ای درو لت آنا 
ايضاً > لا يقرأ ولا يكتبءإلا ان القرآن الکرم أخرجهم من الأميين » واستثناهم » 
وأطلق عليهم ( اهل الكتاب ) ؛ وذلك يدل دلالة واضحة على ان المراد من 
(الأمين) العرب الذين لحم كتاب ۰ اي العرب الذين لم بکونوا بوداولا نصاری 
لا من لا محسن الكتابة والقراءة.والقرآن الکرم هو الذي هدانا الى لفظة رالأمہن) 
فلم ترد الفظة في نص من نصوص الاهلية. وبفضله ايضاً عرفنا مصطلح ( آمل 
الكتاب ) دلالة على اهل الديانتين . 


۱ إمتاع الاسماع ( ۱۳/۱ ) ء ( ثم قال اقرا : قلت ما اقرا ) ء تفسير الطبري 
( ۱۱۱/۳۰ ) » تفسبر النيسابودي ( ۰ )ء ( حاشية على تفسبر الطبري ) ۰ 


۱۰۹ 


٠ ان اف هنا ان العرب قاطبة كانت أمة قارئة كاتبة » جاعها‎ ۳٤٣ 
> يقرأ ويكتب ء وانہا كانت ذات مدارس منتشرة في كل مكان من جزیزنہم‎ 
تعلم الناس الفراءة والكتابة والعلوم الشائعة في ذلك الزمن » فقول مثل هذا هو‎ 
هراء » ما في ذلك شك ۰ ولا عکن أن يدعيه أحد ثم ان شيوع القراءة والكتابة‎ 
بالسی المفهوم عندنا » لم يكن معروفاً حى عند أرقى الشعوب إذ ذاك مثل اليونان‎ 
والرومان والساسانیین في عم ذلك العهد . فسواد کل الأثم كان جاهلا" لا محسن‎ 
قراءة ولا كتابة » واعا كانت القراءة والکتابة ني اللخاصة وني أصحاب الواهب‎ 
والقابلیات الذين تدفعهم مواهبهم ونفوسهم على التعلم والتثتقف وتزعم الحركة‎ 
الفكرية بين أبناء جنسهم . ومن هنا كانت کل الأثم أمية من حیث الأكثرية‎ 
. والغالبية ۰ انما اختلفت في نسبة المتعلمين والمتخصصين والجتهدین ودرجتهم فيها‎ 
وني هذا تتباين ونختلف أيضاً ء فقد کان اليونان والرومان والعالم النصراني ني‎ 
الدرجة الأولى في العهد الذي قارب الاسلام » يليهم الفرس واليهود واهنود . ما‎ 
العرب ۰ فقد كانوا بتباينون في ذلك أيضاً تبايناً ختلف باختلاف آماکنهسم كا‎ 
. سأبين ذلك‎ 

فأهل البوادي ء ولا سیا البوادي النائية عن الحواضر » هم أميون ما في ذلك 
من شلك.لأن طبيعة البادية ي ظروفها المعلومة لا تساعد على تعلم القراءة والكتابة » 
ولا على ظهور العلوم وتطويرها فيها » غير اننا لا تعي انهم كانوا جمیعا أميين) 
لا قارىء بينهم ولا كاتب . فقد كان بینهم من يقرأ ويكتب ء بدليل هذه 
النصوص الجاهلية الي عثر عليها مبعارة في مواضع متناثرة من البوادي » وفي 
أماكن نائية عن الحضارة . وهي كتابات أعراب ورعاة إبل وبقر وأغنام »دو نوها 
تسجیلا“ لخاطر > أو للذكرى » أو رسالة لمن قد يأني بينهم» فيقف على أمرهم ». 
ومن هنا نستطیع أن نقول ان أعراب الجاهلية » كانوا أحسن حالا" من أعراب 
هذا اليوم » فقد كان فيهم الكاتب القاریء > الذي سم بتسجيل خواطره » 
وبائبات وجوده بتدوينه هذه الكتابات ء وأن الأمیة المذكورة لم تكن أمية عامة 
جامعة : بل أمية نشبية » على نحو ما نشاهده اليوم في مجتمعاتنا من غلبة نسبة 
الأمية على نسبة المتعلمين . 

وأما أهل الحواضر > فقد كان بينهم من يقرأ ويكتب » کا كان بينهم المي . 
أي الجاهل بالقراءة والکتابة . كان منهم من يقرأ وبکتب بالق المسند » وكان 


۱۷ 


بينهم من يقرأ ويكتب بالقم الذي دون به القرآن الكرج ۰ فصار القلم الرسمي 
للاسلام » بفضل تدوين الوحي به » كا كان بينهم من يكتب بقلم النبط وبقم 
بي ارم . وکان بينهم من يكتب ويقرأ بقلمین أو أكثر . ۱ 

وقد سبق ان ذکرنا إن الأحناف کانوا یکتبون ویقرآون » ورأينا بعضاً منهم 
کان یکتب بأقلام أعجمية » وکان قد وقف على کتب أهل الکتاب ؛ وکانوا 
أصحاب راي ومقالة في الدين وني آحوال فومهم . وذکرت امم قالوا.عن 
بعضهم ؛ مثل ( ورقة بن توفل ) > انه كان « یکتب الکتاب العيراني » فیکتب 
بالعرانية من الانجیل ما شاء أن یکتب '١‏ ۱ 

وقد ذکر (الحمداني) ان العرب كانت «تسمي کل من قرأ الكتب أو کتب: 
صابئاً » وكانت قريش تسمي الني » صلى الله عليه وسل > أيام كان يدعو 
الناس بمكة ويتلو القرآن:صابئاً م' . فالصباة على تفسير ( الحمداني ) » هم الكتبة 
وكل من قرأ الكتب » وعلى ذلك يكون الحنفاء في جملة الصباة . 

وقد ذكر أهل الأخبار انه كان لدى ( الأكاسرة ) ديوان خاص يدون فيه 
كل ما مخص عرب ا حبرة وسائر العرب بالعربي ‏ ويتولى أيضاً ترجمة كل . 
ما يرد الى الدولة بالعربية الى .الفارسية » ویترجم ما بصدر بالفارسية من الحكومة 
الى العرب بالعربية » وان في جملة من اشتغل في هذا الديوان وقام بالرجمة فيه 
( زيدآ العبادي ) ۰ آبا الشاعر الشهير ( عدي بن زيد العبادي ) ۰ وزعم (ابن 
الكاي ) ان ملوك الحيرة كانوا علکون دواوين فيها أخبارهم ومقدار مدد حكمهم 
وما قيل في مدحهم من شعر . وني خير صحيفة المتلمس وقراءة أحد غلان الحيرة 
للصحيفة الي كان محملها ما يشير الى معرفة غلان أهل الحيرة القراءة والكتابة ۲ . 
وفي كل هذه الروايات والأخبار تفنيد لزعم من ذهب الى ان العرب قبل الاسلام 
كانوا جميعاً في جهالة وأمية . 


۱ الاغاني ( ۱۲۰/۴ ) ۰ 

٠ ) 55/١ ( ۽ للاکلیل‎ 

× الفهرست ( ص ۱۲ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۳٦۸/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ر فاعطی التلسس کتابه بعض الغلمان فقرأء ) ء ( فاذا آنا بغلام من أهل الحيرة يسقي 
غنيمة له من نهر الحيرة ء فقلت : يا غلام ۰ اتقرأ ؟ قال : نعم ۰ قلت : اقرأ ) مجمع 
الامثال ( 2۱۲/۱ وما بمدها ) ء بلوغ الارب ( ۳۷/۳ ) ء النصرانية وآدابهها 
ر ۱۵۷/۱) ۰ 


بل ورد في روايات أهل الأخبار ني ترجمة عدي بن زيد العبادي المذكور : 
ان كان في امرة معلمون » يعلمون الأطفال القراءة والكتابة » بذهبون الى بيوت 
الأطفال یعلمونجم ان شاء أهلهم > أو يعلمونهم في الكتاتيب . وقد ورد أيضاً : 
ان من الكتاتيب ما كانت تعلم بالعربية ومنها ما كانت تعلم بالفارسية , فکان جد“ 
عدي بن زيد العبادي مثلا من تعر في دار أبيه » وخرج من أكتب الناس في 
يُومه ‏ وطلب حى صار كاتب ملك النعان الآکر . وكان أبوه زيد ممن .حذق 
الكتابة والعربية » ثم علم الفارسية . ولا تحرك عدي ء وأيفع ء طرحه أبوه في 
الکتاب ‏ حى اذا حذق أرسله المرزيان مع ابنه شاهان مرد الى كتاب الفارسية» 
فكان مختلف مع ابنه. ۰ ويتعل الكتابة والكلام بالفارسية »> حى خرج من أفهم 
الناس بها » وأفصحهم بالعربية » وقال الشعر وتعلم الرمي بالنشاب » فخرج مع 
الأساورة الرماة > وتعل لعب العجم على ا حیل بالصوالجة وغيرها 5-57 

وذكر أهل الأخبار ان ( لقبط بن يعمر الإيادي ) الشاعر كتب صحيفة الى 
قومه إياد » محذرهم من کسری" . وكان کانباً ومترجماً في قصر كسرىءيكتب . 
من الفارسية الى العربية ومن العربية الى الفارسية " ء فلا أراد كسرى الانتقام من 
قومه » کتب اليهم قصيدة في صحيفة ۰ فيها : ۱ 


سلام في الصحيفة من لقیط الى من بالجزيرة من إياد 


وذ کر ان ( سعد بن ملك ) أرسل ابنه ( الرقش ) الشاعر العروف وأخاه 
الى رجل من أهل الحرة ۰ فعلمها الكتابة » فكانا يكتبان أشعارما' » وذكر 
انه كان يكتب بالحميرية » وانه كتب أبياتا ہا على خشب رحل و الغفيلي الذي 
تر كه وحده ما مرض ۰ فلا قرأوا الكتابة ضربوا ( الغفيلي ) حى أقر* . 


وكان جفينة العبادي » وهو من نصاری الحرة ؛ وظثراً لسعد بن أبي وقاص» 


د الاغاني ( ۱۸/۲ وما بعدھاء ۱۰۱) ۰ 

۲ الاغاني ( ۲۳/۲۰ وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ٩۷‏ وما بعدها ) ء برو كلمن ء 
تاریخ آداب اللغة العربية ( ۱١١/١‏ ) ء ( الترجم ) 2 ( ۱۰۱/۲ وما بمدها ) + 

+ البكري » معجم ( ۰۲/۱ ٠)‏ 

٠ )۱۳۰/۹ ( وما بعدها ) ء الاغاني‎ ٦٥4٤۹ ( الفضلیات‎ ٤ 

0 الشعر والشبعراء 0 مکھدھ 0 


۱۹ 


کانباً » قدم الاينسة في عهد عمر › وصار یعل الكتابة فيها . وقد امه 
( عبید الله بن عر ) عشايعة أبي لؤلؤة على قتل أبيه » فقتله وقتل ابنيه' . 


وا 2 00 بن الوليد ) الأنبار » رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونها › 
فسأهم : تم ؟ فقالوا : قوم من العرب » نزلنا الى قوم من العرب قبلنا 
ساس نزلوها أيام میں سح بت لون 2 ثم لم تزل عنها د 
فقال : من تعلمتم الکتساب ؟ فقالوا : تعلمنا الط من إياد » وأنشدوه .فول 
الشاعر : 


قومي إياد لو انبم أثم أو لو آقاموا فتهزل النعم 
قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جميعاً وألليط وال" 


ووجد ( خالد بن الوليد ) أهل ( النقيرة ) یعلمون أولادهم الکتاب في 
كنيستها . وهي قرية من قرى ( عن التبر ) . ومنها كان ( حمران ) مولى 
( عمان بن عفان )" . ولا فتح ( خالد ) حصن عبن التمر وغم ما فيه 6 
د وجد في بیعتھم أربعين غلاا يتعلمون الانجي ء عليهم باب مغلق ۰ فكسره 
عنهم » ؛ » ثم آخرجهم > فقسمہم في أهل البلاء ٭ فكان منهم نصيرء أبو موسی 
ابن نصر > وسبرین أبو محمد بن سيرين » وخران مولن عمان وغرهم . 

فنحن في العراق أمام مدارس تعلم العربیة في القری وني الأماكن الي تكون غالبية 
سکاما من العرب ¢ وتعلمهم آمور دینهم من نظر ۹1 الأناجيل وي الكتب الدينية 
النصرانية والعاوم اللسانية العروفة الى غير ذلك من علوم ومعرفة وثقافة . 

وورد في روایات أهل الأخبار ان عدداً من الشعراء الجاهليين کانوا یکتبون 


ويقرأون . وكان »نهم من اذا نظم سیت ثم ظل یعمل في اصلاحه و تنقیحه 
وتحكيك ما نظمه الى أن يرضى عنه 8 فینشدہ الناس 5 ومن كان يكتب ويقرأ 


۱ الطبري ( 55/0 ) ء ابن سعد ء طبقات ( ۱/۴ ص 558 ) ء ( ليدن ) ء البلاذري » 
فتوح البلدان ٠ )٦٤٤(‏ 

۽ الطبري » ( ۳۷٥/۳‏ ) ۰ 

م البلدان ( ۸۰۷/۶ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الطبري ( ۳۷۷/١‏ ) ۰ ( خبر عين التمر ) ٠‏ 


١٠ 


سويد بن الصامت الأوسي » صاحب مجلة لقان ؛ والزبرقان بن بدر١‏ > وكعب 
ابن زھبر' » وكعب بن مالك الأنصاري" ء والربيع بن زياد العبسي » وكان 
هو واخوته من الكملة. وقد كتب الى ( النعان بن المنذر ) شعراً يعتذر اليه فيه“. 


وذكر ان أهل ( دومة الجندل ) كانوا يكتبون ويقرأون » وان أهل مكة 
انما تعلموا الكتابة من أحدهم . وورد ان قوماً من ( طيء ) تعلموا الكتابسة 
والقراءة من كاتب الوحي مود . وذكر ان ( بشر بن عبد الملك ) السكوني ؛ 
أخو ( أكيدر بن عبد لملك بن عبد الجن ) ) السكوني الكنسدي صاحب دومة 
االجندل » وكان 0 ۰ يأتي الحبرة فيقم ا الین » تعلم اط العربي من 
أهل الحيرة ء ثم أ نی مکة فى بعض كانه ۰ فرآه ر سغیان این ایک عبد شين ) 
00 رن فسألاه أن يعلمها 
الط » فعلمها الحجاء . ثم أراهنا الحط ء فكتبا . ثم ان بشراً وسفیان وأبا قيس 
أتوا الطائف ني تجارة فصحبهم ( غیلان بن سلمة الثقفي ) > فتعل الط منهم › 
وفارقهم بشر ومضی الى ديار مضر » فتعلم الحط منه ( مرو بن زرارة بن عدس) 
0080758" 

وتعلم الحط من الثلاثة الطائیین : ( مرامر بن مرة ) > و ( أسلم بن سدرة 4 
و ا ا > الذين وضعوا الحط وقاسوا هجاء العربية على هجاء 
السريانية » فتعلمہ منهم أهل الأنبار - رجل من طاعة كلب > فعلمه رجلا من 
أهل وادي القری » فأتى الوادي یردد » فأقام بجاء و عم اللحط قوماً من أهلها ". 

وقد وصف الشاعر ( أبو ذؤيب ) الذلي کاباً من اليمن وهو يكتب کتابآ 
ولم يكن خط هذا الكاتب بالقلى العربي ؛ قم أهل مكة » وانھا كان بقل أهل 
اليمن وهو السند . وذلك كا يظهر من تعابر هذا الشاعر الواردة في شعره » 
اذ يقول : ۱ 


الاغاني ( ۱۸۰/۲) ۰ 

الشعر والشعراء ( )9١/١‏ ° 

ابن ہشام ( ۸۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( ۲۲/۱۹ وما بعدها ) ء ء اثر تضى » > مالي ( ۷۱ ) .۰ 
فتوح البلدان (5807) ء ( آمر الخط ) ٠‏ 

فتوح البلدان )٤0۷(‏ » ( آمر الخط ) ۰ 


سس مس 4 ہم یم هر 


کہ 


عرفت الديار ک رقم الدوا. ة يزبره الکاتب الحميري 
برقم ووشی كما زخرفت عیشمها المزدهاة افسدي 
أدانت وأنبأه الأولو ن أن الدان 1 لو" 
فنمم في صحف كلريا ط فيهن إرث کتاب عي" 


وهي قصيدة عدتها أربعة عشر بيت »> ذکر في أوهًا دروس الدیار وطموسها 
الى أن رثى ابن عمه ( نشيبة ) مخمسة أبيات من آنحرها " . 

وبظهر من هذه الأبيات ان ذلك الكائب الحميري كان يكتب بالحير الوجود 
في دواة على شيء يصلح للكتابة عليه کادم أو قرطاس ٠»‏ ولم يكن يستعمل المزبر 
المعمول من حديد لنقش الحروف على الحجر . وهذا ما يدل على ان أهل العر بية 
الجنوبية كانوا يكتبون على مواد الكتابة الأخرى بالحيز والقلم > فعل أهل مكة 
وأهل الحبرة ودومة الجندل . 


وذكر أهل الأخبار أيضآً » ان رجلين من ( بي نهد بن زيد ) يقال طسب 
( حزن ) و ( سهل ) کانا يكتبان ويقرأان . وكانا قد زارا ( الحارث بن 
مارية ) الغساني > وكان عندهما حديث من أحاديث العرب ء ولما ظرافة وأدب 
وصحبة » فنزلا متزلا" طيبآً من قلب ا حارث ‏ فحسدهما (زھبر بن جناب الكلبي) 
- وكان من ندماء الملك ۰ فأراد افساد مکانها عنده > فقال له : و هما يكتبان 
اليه بعورتك وخلل ما يريان منك )۳ . يريد اخباره اہم کانا بتجسسان عليه 
فیکتبان بأخباره الى خصمه ر المنذر ) الأكنر ؛ ملك الحيرة » جد النمان بن 
ا التثر . ۱ ۱ 

وأما عرب بلاد الشأم » فلم يذكر أهل الأخبار شیثاً عن علمهم بالکتابة 
والقواءة » ولكن ذلك لا عکن أن يكون دليلا على جهلهم ما . ولا سپا انهم 
كانوا على اتصال ببي ارم في بلاد الشأم وبعرب بلاد العراق » ثم انه مجوز الهم 
کانوا یکتبون بقل بي إرم » على عادة معظم شعوب الشرق الأدنى إذ ذاك » 
و دیوان۔الھذلیین ( ۱۶/۱ ) ٠‏ 
۽ الخزانة ر ۲۹۱/۴ ) ۰ ( بولاق ) * 
م الاغاني (٥/۱۱۸)ء‏ (دار الکتب ) ٠‏ 


۱1۲ 


في الكتابة به » لأنه كان قل العم والثقافة والأدب في ذلك اخن . مم اننا معنا 
ان ملوكهم المتنصرين کانوا يرأسون مجالس الناظرات ني أمور الدين › ويبحثون 
مع رجال الدين في موضوعات دينية » ویدافعون عن مذهب اليعاقبة قي طبيعة 
المسيح » ومثل هؤلاء الملوك لا يعقل أن يكونوا جهلة ین لا يقرأون ولا 
يكتبون . 
وقد سبق أن تحدثت عن الكتابات الصفوية وعن كتابات عربية شمالية أخرى» 
عثر عليها السياح والمستشرقون في مواضع متعددة من ( الصفاة ) وني البوادي » 
کتبت على صخور وهشم صخور منثور > دل البحث فيها على ابا كتابات 
أعراب » کان أصحاہا يتنقلون من مکان الى مكان طباً للمرعى والصيد . 

وتدل تلك الكتابات الصفوية على ان أعراب الجاهلية كانوا في أيام الجاهلية 
أحسن حالا من حيث علمهم بالكتابة والقراءة من أعراب هذا اليوم . فالكتابات 
الصفوية الکشرة البعترة في البوادي ء هي كتابات أعراب ؛ متجولين ۰ کانوا 
برعون الإبل وبقية ا اشیةءفکانوا يسلّون أنفسهم بالكتابة والتصوير على الحجارة ؛ 
ينا لا نكاد نجد بين آعراب هذا الیوم من یکاد يقرأ ویکتب . ۱ 

کا تحدثت عن كتابات نمودية » وود قوم من لب العرب ومادة العرب 
البائدة الأولى في عرف النسابين > ونحدثت أيضاً عن الم السند بلهجاته ولغاته » 
فهل يصدق بعد هذا قول من زعم ان العرب قبل الاسلام كانوا في جهالة جمياء؛ 
لا يقرأون ولا يكتبون . 

ولا يعقل أن يكون المذكورون أمين كتبوا لتسلية والتلهية » وان الأوامر 
والقوانين الي دونها ملوك اليمن قبل الاسلام وأعلنوها للناس بوضعها في المحلات 
العامة وفي الأماكن البارزة كانت جرد تدوين أو تزويق وتزيين ٠»‏ لا للاعلان 
ولإفهام المواطنين محتویالہا . إن تدوين تلك الکتابات ووضع الحجارة الفخمة 
المكتوبة للإعلان : دليل على ان ني الناس قوماً يقرأون ویکتبون ويفهمون » وان 
الحكومات انا أمرت بتدوينها لإعلام الناس عحتویانبا للعمل ما ؛ كا تفصسل 
الحكومات في الوقت الحاضر عند إصدارها أمراً أو قانوناً بإذاعته بالوسائل العروفة 
على الناس للوقوف عليها » وان من بین الحجارة الصفوية واللحيانية والثمودية 
المكتوبة » ما هو رسائل وكتب وجهت الى أشخاص معروفين ٠‏ كا نفعل اليوم 
في نوجيه الرسائل الى الأقرباء والأصدقاء . ۱ 


۱۱۳ 


ووجد عند ظھور الاسلام قوم کانوا يكتبون ويقرأون ويطالعون الكتب عكة 
ولمم إلام بکتب أعجمية » ومن وؤلاء ر الأحناق ) وقد ذکر عن بعض انہم 
کانوا مجیدون بعض اللغات الأعجمية “ والنہم وقفوا على كتب الیھود والنصاری 
وعلى كتب أخرى . وق معركة ( بدر) اشترط. الرسول على من آراد فداء نفسه 
ولم يكن موسراً من أهل مكة ء أن يعلم عشرة نفر من المسلمين القراءة والكتابة» 
کیا كان من عادة أهل مكة تدوين ما مجمعون عليه وما یلزمون أنفسهم به في 
صحف متموما ممواتمهم وبأسمائهم لتكون شواهد على عزمهم كالذي فعلوه في 


الصحيفة . وذكر ان أمية بن أبي الصلت كان فيمن قرأ الكتب ووقف عليها ١‏ ' 
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وذکر آهل الأخبار ان قوماً من أهل یترب من الأوس والحسزرج ۰ کانوا 
يكتبون ويقرأون عند ظهور الاسلام » ذكروا فيهم : سعد بن زرارة » والنذر 
ابن عرو » وأبي بن كعب ء وزيد بن ثابت » وكان يكتب بالكتابين العربية 
والعبریة أو السريانية » ورافع بن مالك وأسيد بن حضیر ء ومعی ( معن ) بن 
عدي البلوي » وأبو عبس بن كثير » وأوس بن خولى » وبشير بن سعيد ء 
وسعد بن عبادة »> والربیع بن زياد العبسي » وعبد الرحمن بن جر ء وعبدالله 
ابن ابي > وسعد بن الرییع ۰ وقد رجعوا أصل علمهم بالكتابة والقراءة الى قوم 
من ود رب » مارسوا تعلم الصبيان القراءة والكتابة » دعوهم (بني ماسكة)". 


ویظهر » إن صحت هذه الرواية » ان پود یئرب کانوا یکتبون بالعريية أيضاًء' 


وام کانوا يعلمونها للعرب . وتعرض البلاذري لهذا الوضوغ فقال : « كان 
الکتاب في الأوس واللحزرج قلیلا" » وكان بعض اليهود. قد عل کتاب العربية » 
وكان تعلمه الصبیان بالمدينة في الزمن الأول > فجاء الاسلام وني الأوس وانلزرج 
عدة يكتبون ۰ . ونجد هذا ابر في موارد أخرى. » آخذته دون أن تشر ال 
السند : فظهر وكأنه حقيقة مسلمة وخر متواتر ی جار بعل الحدئن » 
فينوا عليه حكماً » هو أن الکتاب كان في یرب قليلاة » حى جاء الاسلام » 


۰. ) 98 العارف » لابن قتیبه ( ص‎ ١ 
) ١9/5 ( صبح الاعشى‎ ۲ 
٠ )2۷۹( البلاذري » فتوح‎ + 
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فانتشر مها » وانه لو كانت الكتابة منتشرة عندهم > لا كلف الرسول القارئن 
الكاتبين .من أسرى بدرء بأن يعم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة القراءة 
والكتابة » فداء" لنفسه من الأآسر' . 

ويظهر ان .بود یرب ورعا بقية ېود » مشسل ہود خير » وتاء وفدك 
ووادي القرى » كانوا يكتبون بقلمهم > کا کانوا يكتبون بالعربية » ويظهر من 
استعال (البلاذري) جملة : « وكان بعض اليهود قد عم کتاب العر بية » وکان 
تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول »ان هود یرب كانوا يكتبون بالعربية » 
کا کان يكتب ما صبيان المدينة ء وكانوا بعلمون الكتابة لصبيان يبرب في 
مدارسهم . وفي هذا انلبر وأمثاله دلالة على ان الكتابة كانت معروفة بين أهل 
يغرب أيضاً قبل الاسلام ٠‏ واا كانت قدعة فيهم » وطذا فلا معی لزعم من 
قال الها انتشرت بیئرب في الاسلام > وان الکتابة كانت قليلة مها قبل هذا العهد. 

وقصد أهل الأخبار مجملة و وكان بعض اليهود قد عل كتاب العربية » الكتابة 
بالط العربي الشاي ء لا بالقم السند » لأن هذا هو مرادهم من ( الكتاب 
العربي ) و ( كتاب العربية ) »> ويظهر ان اليهود قد تعلموا الط العربي من 
عرب العراق وبلاد الشأمءأو من التجار والمبشرين الذين كانوا يفدون الى الحجازء 
وأما القلم المسند » الذي هو قلم العرب الجنوبيين > فلم يكن مستعملا في یترب» 
وإلا لاشر اليه » مع الها من القواعد المتعصبة للقحطانية » وحاملة الدعوة الى اليمن 
قبل الاسلام وي الاسلام . وهذ! يدل على ان السند كان قد طورد في جزيرة 
العرب قبل الاسلام > وأن سلطانه كان قد تقلص کثراً خارج العربية الجنوبية 
قبل نزول الوحي على الرسول » ورعا كان الق العربي الشالي قد دخل العربية 
الجنوبية أيضاً قبل الاسلام > فأخف بنافس المسند فيهاً > ولا سیا في الناطق الي 
"تركزت فيها النصرانية وتحكمت في أهلها . فأخذ النصاری يقاومون ذلك القلم » 
لآنه قل الوثنية » ويعلّمون أولاد النصاری القلم العربي الشهالي : لأنه قلمهم الذي 
كانوا يعلمون به في كنائس العرب في العراق وفي دومة الجندل وبلاد الشأم . 


وقد أطلق العرب على الذي يكتب بالعربية ومحسن العوم والرميوقیل الحساب 


۱ ابن سعد » طبقات ( الجزء الثاني ء القسم الاول ) » )١5(‏ ° 
۽ البلاذري ء فتوح )٥٥٤(‏ ء ( المكتبة التجاریه ) " 


۱۱۵ 


ہی »> والملد أي الشجاعة » وقول الشعر » وأصحاب الشرف والنسب : الكملة. 
وجمع بعض أهل الأخبار الى ذلك استواء القامة وكال الانسان' . ومن هؤلاء 
الكملة : ( سعد بن عبادة بن دلم ) سيد الخزرج ء وهو من أسرة غنية تطعم 
الفقراء » وما أطم يأوي اليه الفقراء للاکل . ولا نزل النبي يعرب ء كانت 
جفنة ( سعد ) تدور مع الني > وكان يعشي كل ليلة أهل الصفة ۲ . 

ومن الكملة : الربيع بن زياد العبسي . وكان هو واخوته من الكملة* . 
و ( رافع بن مالك ) ؛ و ( أسيد بن حضير ) ۰ و ( عداقہ بن أبي ) › 
و ( أوس بن خولى ) > و ( سويد بن الصامت ) » و ( حضبر الكتائب )*. 

ويظهر من النظر الى قائمة أسماء من أدخلهم أهل الأخبار في الكملة » ان 
الكتابة والرماية والعوم » لم تكن الفکروط الأساسية الكافية ء لكي يعد الانسان 
کاملا" » ققد توفرث هذه الشروط في أناس آخرين. » لم يدخلوا مع ذلك في 
الکملة » وانما هنالك أشياء آخری بالاضافة الى الأمور الذکورة » هي الشرف 
و کال الجسم والعقل والامتناع عن ا مجر في الکلام ٤‏ والتحلي با حکمة وبالفطانة 

واللب وقول الشعر المحم الحكم 5 

وكان ( عبد الرحمان بن جر ) ء أبو عبس الأنصاري ء یکتب بالغربية قبل 
الاسلام . ومات سنة أريع وٹلائن* . 

وكان ( المنثر ) ١‏ ( منثر بن عرو بن خنيس بن حارشة بن لوذان ) 
الحزرجي من الكتبة . وكان أحد السبعين الذين بایعوا الرسول ‏ وأحد التقباء 


) ٥٤۲/۳ ( ء الاغاني (۲۵/۲) ء ( دار الکتب ) ء ابن سعد » طبقات‎ )۲٥۹( العارف‎ ١ 

۲ ابن سعد طبقات ( ۱۱۳/۲ ) ء الاصابة ( ۲۷/۲ ) ء ( رقم ۲۱۷۳ ) » الاستيعاب 
( ۲۲/۲ وما بمدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ء اسد الغابة ( ۳۷۸/۲) » ابن 
الائبر , الکامل ( ۳۷۸/۲ ) ء ابن هشام ( ۸٩/۲‏ ) ۰ 

۳ آمالي المرتضى ( ۱۳۱/۱ ۰ ۱۹۰ ) ء الاغاني ( ۲۲/۱ وما بمدها ) ٠‏ 

۽ فتوح البلدان ر 20٩‏ وما بعدها ) » ابن سعد ء طبقات ( ۰2۲/۳ ) » الاصابة 
( ۹۸/۱ وما يعدها ) » (رقم ۲۳۶ ) ء تفسير الطبري ( ۲۳/۶ ) » الروض الانف 
2 ۲/۱ وما بعدها ( . الاغاني 2 ۱1٤/۲‏ ھ2 ابن حشام ۰ سيرة ( تس 6 » 
( حاشية على الروض ) ۰ ۱ 

ه العارف (۲۲۱) ۰ ( آبو عیسی ) » الاصابة ( ۲۸۲۱/۲ ) > ( رقم ۵۰۹۷ ) »> 
( ۶ )» ( رقم ۸۸۰ ) ۰ 


۱۹۹ 


الائي عشر . و وكان يكتب في الجاهلية بالعربية »' . قتل يوم بثر معونة . 
وكان ( أبو جبيرة بن الضحاك ) الأنصاري ء من يكتب . وقد تولى الكتابة 
للخليفة ( عمر )" . 
وكان ( قيس بن نشبة ) عم الشاعر ( العباس بن مرداس ) السلمي > أو 
ابن عه من الكتبة . ذكر انه كان من قرأ الکتب وتأله في الجاهلية . والعباس بن 
مرداس نفسه كان كاتباً » ذكر انه لما سمع ان رجلا" من آهل مكة اشترى ابلا 
لقيس بن نشبة فلواه حقه » وان ( قیساً ) قام بمكة يقول : 


يا آل فهر كنت في هنا الحرم في حرمة البيت وأخلاق الكرم 
الم لا بمنع مني من ظم 
بلغ ذلك ( عباس بن مرداس ) فكتب اليه أبياتاً منها : 


وآئت البيوت وکن من أهلها مدداً تلق ابن حرب وتلق المرء عباسا 


فقام العباس بن عبد الطلب وأخذ له محقه ء وقال : أنا لك جار ما دخلت 
مكة ء فكانت بينه وبين بي هاشم مودة " . 

وني جملة من كان يكتب ويقرأ من أهل مكة ( حرب بن أمية ) . واليسه 
ينسب قوم من أهل الأخبار ادخال الكتابة بين قريش . وهو أبو ( أبي سفيان 
ابن حرب ) ؛ فهو جد" ( معاوية بن أبي سفيان ) . وورد ان الذي مل 
الكتابة الى قريش مکة ل أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة ) . فهو ناشر الكتابة 
على هذه الرواية بين أهل مكة ؛ . والاثنان على رأي أهل الأخبار من أقدم کتاب 
مكة اذن ء بل هما ناشرا الكتابة ہا . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) أن ( بشر بن 
عبد الملك العبادي ) علم ر آبا سفیان بن أمية ) » و ( أبا قیسبن عبد مناف بن زهرة) 


۰) ٤٤٤/۳ ( الاستيعاب ( ۳۸/۳ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ء الاصابة‎ ١ 
۰ ) ۸۲۲٩١ ررقم‎ 

۽ الجهشياري )١١(‏ ء الاصابة ( ۲۱/۶ )2 ( رقم ۱۸۸ ) * 

م الاصابة ( ۲۸۹/۲ وما بعدها ) ء )۷۲٢٢(‏ ۰ 

° )۷۳( الفهرست ( ص ۱۳) . العارف‎ ٤ 


۱۷ 


الكتاب » فعا أهل ( مكة )' . وقد ذكر ( السيوطي ) عن ( أبي طاهر ) 
السلفي في ( الطيوريات ) بسنده عن (لشعي) ء انه « قال : أول العرب الذي 
كتب بالعربية حرب بن أمية بن عبد شمس » . تعلم من أهل الحيرة » وتعلم أهل 
الحرة من أهل الأنبار" .. ١‏ 
ولو أخفنا برأي من قال إن ( حرب بن أمية ) أو ( أبو سفيان بن أمية )» 
ها أول من عم أهل مكة الكتابة » نكون قد جعلنا ( بني أمية ) أول من أدخل 
الق الى مکة ‏ بفضل تعلم ( بشر) لحم هذا القلم . ومنهم انتشر بين أهل مكة 
في عهد غبر بعيد عن ايام الني . 

وذكر ان في جملة من كان يكتب قبل الاسلام ( عمرو بن مرو بن عدس )۳. 

وذكر ( ابن الندم ) ان ( أسيد بن أبي العيص ) كان من کتاب العرب. 
وذكر انه كان في خزانة ر الأمون ) كتاب خط ر عبد المطلب بن هاشم ) في 
جلد آدم » فيه ذكر حق ( عبد المطلب بن هاشم ) من أهل مكة على فلان بن 
فلان الحميري ۰ من أهل وزل صنعا عليه ألفِ درهم فضة كيلا“ بالحديدة ومى 
دعاه مہا آجابه . وکان الط شبه خط النساء' . ۱ 

وکان ( حنظلة بن أبي مفیان ) ممن مسن الکتابة والقراءة عكة . فقد ورد 
في الأخبار انه کتب من مكة الى والده ( آبو سفیان ) ء وکان إذ ذاك مع 
. العباس بن عبد المطلب بنجران » عیرہ خر الرسول* . وکان والده يکي به . . 
وقد قتله ( علي بن أبي طالب ) يوم ( بدر ٭ . 

وكان ( بغيض بن عامر بن هاشم ) من كتاب قریش قبل الاسلام . وهو 
الذي کب الصحيفة على بي هاشم" . وورد ان ( أبا الروم بن عبد شرحبيل ) 
وا مہ ( منصور بن عكرمة ) هو الذي کتب الصحیفة * . 


٠ )٢٥١٥( العارف‎ 

٠ ) ۳٤۲/۲ ( الزهر‎ 

المزهر ( ۲۵۱/۲) ء ( النوع الثاني والاربمون : معرفة الكتابة ) ٠‏ 
القهرست ز ۱۴ وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( 599/1١‏ ) ء ( دار الكتب ) ۰ 

نسب قریش (۱۲۳) ٠‏ 

کتاب نسب قریش ٠ )۲٥٢(‏ ۱ 

كتاب نسب قريش (۲۵۵) ء الروض الانف ( ۲۱۹/۱۷ ) ٠‏ 


ى »ل > جم به ل مانن 
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وكان ( الولید بن الوليد ) وهو أخو ( خالد بن الوليد ) ممن يكتب ويقرأء 
وکان (خالد) من تا ويكتب كذلك . وكان الوليد سيب اسلام ( خالد ) . 
فقد كان قد فر من مكة ولتق بالرسول عمرة القضية : وکتب الى أخيه خالد» 
ان الرسول قال له : « لو أتانا » لأكرمناه » وما مثله. سقط عليه الاسلام في 
عقله » > فوقع الاسلام في قلب خالد . وكان سبب هجرته' . 


اور مسر شی موا مو ھ وی 
من يكتب . أسم يوم الفتح . وهو الذي كتب المصاحف لعمر بن ن الطاب" 
أو الصحف له . وذكر انه رکف مجر وک ب 
فيظهر انه كان من نساخ المصاحف ۰ ينسخها للناس . 

وکان (حاطب بن أبي بلتعة) من الكتاب . وكان حلیفاً لبي أسد بن عبد 
العزى .. ويقال حالف الزبر » وقيل مولى ( عبيد الله بن حميد بن زهير بن 
الخارث بن أسد ) . وهو الني كب کتبا الى أهل مكة خبرهم بتجهیز رسول 
ا ا 
وقد شهد مع علي بن أبي طالب على كتاب رسول الله لسلمة' بن مالك السلميء 
اني كتب الرسول به اقطاعه ما بین ذات الحناظى الى ذات الأساود" . 


وكان الحم بن أبي أحيحة سعید بن العاصي > وهو الذي سماه رسول اللہ 
(عبداللہ ) من اولئك الذين أمرهم الرسول ان يعلم الکتاب بالمدينة . وكان کاتاً 
قتل يوم ( مؤتة )` ۱ 

يقول أهل الأخبار : ولا نزل الوحي كان « في قريش سبعة عشر- رجلا 
كلهم يكتب : عمر بن انلطاب ء وعلي بن أبي طالب » وعمان بن عفان ء 
وأبو عبيدة بن الج راح ء وطلحة ‏ ويزيد بن أبي سفيان ء وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وحاطب بن مرو ء أخو سهيل بن عمرو العامري من قريش» 


و ۰ء ( حاشية على الاصابة ) ۰ 

الاصابة ( ۰۱۵/۳ ) » ( رقم ۸710۸ ) ٠‏ 

الاصابة ( 599/١‏ ) »رقم 1954 ) ء القریزي_ . اعتاع ( 335/1 ) ٠‏ 
این سعد + ای و 


س مه هه هم هاي 


۱۹ 


وخالد بن سعيد آخوه 3 وعبداللہ بن سعد بن أبي صرح العامري » وحویطب بن 
عبد العزی العامري › وأبو سفيان بن حرب بن أمية ٤‏ ومعاوية بن بي سفیان ٤‏ 
وجهم بن الصلت بن محرمة بن الطلب بن عبد مناف » ومن حلفاء قريش : 
العلاء الحضرمي . 

ولكننا لو أحصينا أسماء من كان يكتب من اهل مکة» من نص أهل الأخبار 
على أسمائهم > ومن لم ينصوا على اسمهم » واغا ذكروهم عرضاً في اثناء کلامهم 
عنهم فذكروا انهم كانوا يكتبون ويقرأون » لوجدنا ان عددهم أكثر بكثير من 
هذا الرقم المذكور ء رقم سبعة عشر كاتباً > او بضعة عشر نفراً ' » وهو عدد 
ورد اليهم على ما يظهر من خر آحاد » انتشر في الكتب» فصار متواتراً منتشراً 
حى في کتب الژلشن قي هذا الیوم 4 احذوه دللا على أمية العرب قبل 
الاسلام . 

وقد استعان الرسول بقوم كتبوا له » أشار العلاء الى أسمائهم . منهم من كتب 
له الوحي » فعرفوا من ثم ب ( کتاب الوجي ) . ومنهسم من کتب له بریده 
ورسائله»ومنهم من تولى له تدوين الخام وأمور الزكاة وا حخرص والصدقة وما الى 
ذلك من امور اقتضاها تطور الظروف والأحوال > ومنهم مثل ( زيد بن ثابت ) 
من كتب له بالعربية وبالعبرانية او ابسريانية . وذكر ان بعضهم كان مشل زيد 
يكتب بغبر العربیة أيضاً . وكان من كتب له : ( علي بن ابي طالب ) » 
و ( عمان بن عفان ) ۰ و ( معاوية بن أبي سفيان ) ۰ و ( حنظلة الأسيدي ) » 
و ( خالد بن سعيد بن العاص ) » و ( ابان بن سعیسد ) ۰ و ( العلا بن 
الحضرمي) » و ( عبدالله بن أبي سرح 7 . 

وروي ان « أول من كتب له أبي بن کمب » وكان اذا غاب أبي كتب 
له زيد بن ثابت ء » وكان يكتب ني الجاهلية ' . 


٠ ) فتوح البلدان (46۷) ء ( آمر الخط‎ ١ 

۲ فتوح البلدان (/101) ء ( أمر الخط ) ء العقد الفريد ( ٠ ) ۲٤١/٤‏ 

۳ الطبري ( ۱۷۲/۳ ) ( ذکر من كان یکتب لرسول الله » صلى الله عليه وسلم ) » 
التنبيه والاشراف ( ۲٥٢‏ وما بعدها ) , الوزراء والکتاب ( ۱۲ وما بعدها ) ٠‏ العقد 
الفريد ( ۲2۱/۶ ) ٠‏ 

٠ الطبري ( ۱۷۴۳/۴ ) . ( دار العارف ) ء المعارف ( ۱۱۲ وما بعدعا)‎ ٤ 


۱۳۰ 


وجاء في ترجمة أنس بن مالك : أن أمه جاءت به يوم قدم الرسول یئرب 
وقالت له : « يا رسول الله » هنا ابي وهو غلام كاتب ,۱ . ومعی هذا أن 
غلان یرب کانوا يقرأون ویکتبون . 

وقد ورد في آخبار بدر) أنه كان في آسری قریش قوم يقرأون ویکتبون ء 
وقد أمر رسول الله بفك رقاب هؤلاء الأسرى على أن يكون قداؤهم تعلم كل 
واحد منهم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة والقراءة * . وقد علّم كل واحد 
منهم صبيان یترب الكتابة فانتشرت الكتابة بينهم" . 

وذکر ,أن ممن كتب لرسول الله : أبو بكر » وعمر ء وعمّان » وعلي » 
ولزیر بن العوام » وخالد وابان ابنا سعيد بن العاص > وحنظلة الأسيدي » 
والمسلاء بن ا حضرمي » وخالد بن الولید > وعبدالله بن رواحة > ومحمد بن . 
مسلمة » وعبداللہ بن سعد بن أبي مرح » وعبداللہ بن عبدالله بن أبي بن 
سلول > والغرة بن شعبة ۰ وعرو بن العاص > ومعاوية بن أبي سفیان » 
وجهم بن الصلت › ومعیقیب بن آبي فاطمة » وشرحییل بن حسنة » وعبدالله 
ابن الأرقم الزهري . وذکر أن عدد من کتب للرسول ثلائثة وأربعون كاتا“ . 

وأول من كتب للني” من قريش ( عبداللہ بن سعد بن آبي سرح )» وأول 
من کتب. له مقدمه الدينة ( أبي بن كعب ) > وهو أول من كتب في آخر 
الکتاب : وكتب فلان بن فلان . وهو من كتاب الوحي والرسائل . وقد كان 
( عبدالله بن الأرقم الزهري ) من كتاب الرسائل للرسول ء وأما الكاتب لعهوده 
إذا عهد وصلحه إذا صالح » فعلي بن أبي طالب* . وقد وردت في أواخر بعض 
كتب الرسول أمماء كتاب تلك الكتب . 

و طبقات ( ابن سعد ) صورة كتاب أمر بتدوينه رسول الله لنهشل بن 
مالك الوائلی من باهلة » كتبه ( عمان بن عفان ٢)‏ . 


ابن سعد ء الطبقات الکبری ( ۱۰/۷) ٠‏ 

طبقات ( ۱/۲ ص ۱٤‏ ) ۰ 

امتاع الاسماع (۱۰۱/۱) ٠‏ 

الاستیعاب ( ۳/۱1 0 ( حاشية عل الاصابة ) 4 الجهشيارى 3 كتاب الوزراء 
والكتاب ( ۱۲ وما بعدھا ) , العقد الفرید ( ٠ ) ۲٤١/٤‏ 

ه الاستيعاب ( ١/١‏ ) ء الجهشيازى ۸۳۰ ۰ 

5 ابن سعد ء طبقات ( ٠ ) ۲۸٤/۱‏ 


حصس هد € مھ 


وكان ( علي بن أبي طالب ) من كتاب الوحي » والکاتب لعهود الرسوك 
إذا عهد » وصلحه إذا صالح' . ذكر أنه تعل الكتابة وهو صغبر » ابن أربع 
عشرة. سنة » تعلمها في ( الكتاب)' . 

وكان من کتاب رسول اللہ الذين كتبوا له الرسائل الى سادات القبائل يدعوهم 
فيها الى الاسلام : خالد بن سعيد بن العاص" > والمغيرة بن شعبة؟ » ومعاویة٭ء 
وعبداقه بن زید" › وأبي بن کمب" ۰ وعلي * . وجهم بن الصلت* ءوالأرقم 
ابن أبي الأرقم الخزومي ١‏ »> والزبر بن العو ام۱۱ > والعلاء بن الحضرمي ۱۲ > 
وعقبة"' › والعلاء بن عقبة ''ءوعمان بن عفان*' » ومحمد بن مسلمة الأنصري" ١‏ 
وثابت بن قيس بن شماس"" . 

وعبدالله بن سعد بن أبي سرح ء من كتاب الرسول > وقد كان أول مرتد 
نی الإسلام . ارتد وكان قد خالف في كتابه إملاءه ء فأنزل اللہ فيه آيات من 
القرآن نہی فيه عن اتخاذہ کانباً ء فهرب ‏ فلا كان يوم (الفتح ) التجاً ۷ الى 
ر عبان ) آخوه من الرضاعة فأجاره » واستجار له ( عمان ) عند التي فأجاره له . 
وقد عينه (عیان) عاملا على مصر ؛ وافتتح إفريقية» ومات سنة ست وثلاثين » 


الاستيعاب ( ٠١/١‏ ) ۰ ( حاشية على الاصابة ) " 
الفصول الختارة » للمفيد ر ۹۳/۲ ) ء ( النجف ) ° 
ابن سعد ء الطبقات ( (VY e 1٥/1‏ ° 
ابن سعد ء الطیقات ( ۱ ۰ ٠۲۸‏ 
ابن سعد . الطیقات ( ۲۱۹۱/۱ » ۲۱۷ ) * 
ابن سبعد ء الطبقات ( ۲۱۷/۱) * 
ابن سعد » الطیقات ( ۲۱۷/۱ ۰ ۲۷۸ ) ۰ 
ابن سعد » الطبقات ( ۲۱۷/۱ ) ٠‏ 
این سعد ء الطبقات ( ۲۱۸/۱ ) » الاصابة ( ۲۵۷/۱ ) ۰ ۷۲۲۵ ° 
و ابح سعد ء انطبقات ( ۲۱۸/۱ ۲۹۰ ) * 
7 ابن سعد ء الطبقات ( ۲۱۹/۱ ) ° 
و ايبن سعد . الطبقات ( ۲٦۹/۱‏ ۰ ۲۷۱ ). * 
رو اين سعد » الطبقات ( ۲۷۱/۱ ) * 
۱۶ ابن سمعد ء الطبقات ( ۲۷۱/۱ء ۲۷۳ ) ° 
٠‏ ابن سعد ء الطبقات ( ۲۸2/۱ ) ٠‏ 
حم این سعد » الطیقات ( ۲۸۲۱/۱ ) ۰ 
۷ ابن سعد ء الطبقات ( ۲۸٦/١‏ )° 
۶۸+ رسائل الجاحظ ( ۱۸۸/۲) ° 


ے مهاس ٭ج ھ با © م * 


أو صبع وخسین » أو تسع وخسین' . وروي أنه كان أول من کتب له من 
قريش" . 

وهناك رواية یرجم سندها الى ( أنس بن مالك ) ء تذكر أن و رجلا كان 
يكتب لرسول اللہ صلی اللہ عليه وسل ء فكان إذا آملی عليه میم بصيراً » کتب 
شیم علباٴ ‏ وإذا أملى عليه سمیعاً علیا" » كتب سميعاً يصيراً . وكان قد قرا 
البقرة وال عمران » وكان من قرأهما قرأ قرآناً کٹرآ > فتنصر الرجل ۰ وقال 
ما كنت أكتب ما شئت عند محمد .. قال : فات »". ولا نعرف اتبا ينطيق 
عليه هذا الوصف سوى ( عبدالله بن سعد بن أبي سرح ) . فهو المراد مله 
القصة . وهي قصة لا عکن أن تكون صحيحة ٠‏ لأن ارتداد ( عبدالله ) نا 
كان بمكة ء فدليل النص عليه في سورة الأنعام* » وهي سورة مكية » فكيف 
يكون قد قرأ سورة البقرة وآل ممران ‏ ثم تنصر ؛ وها سورتان مدنيتان . 

وني (عبداللہ) نزلت الآية : « ومن أظلم من افترى على الم كنبا . أو 
قال : أوحى إل" وم يوح اليه شيء ..ومن قال : سأترل مثل الذي أنزل اهب 
على رأي أكثر الفسرین . « كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ۰ وكان فیا 
علي عزیز حکم ء فيكتب غفور رحم ء فیغبرہ ء ثم يقرأ عليه كذا وكذا لما 
حول ۰ فيقول نعم سواء . فرجع عن الإسلام » وق بقریش . وقال لحم : 
لقد كان يتزل عليه عزيز حکم » فأحواله ثم أقول لا أكتب ء فيقول : نعم 
سواء . ثم رجع الى الإسلام قبل فتح مكة » . وورد في رواية أخرى:ه وكان 
يكتب للنني صلى الہ عليه وسلم ء فكان إذا أملى عليه سعیماً عليماً » كتب هو 
عليماً حكيماً : وإذا قال : علية حکپا" ء كتب سميعآ علي ء فشك وکفر . 
وقال : إن كان محمد يوحى اليه > فقد أوحي ال" وزن كان الله ينزله » فقد 
أنزلت مثل ما أنزل الله . قال محمد : سميعاً عله . فقلت آنا : علي حکیا . 


° ) الاصابة ( ۲۰۹/۲)ء ( رقم 1م‎ ١ 
, )۳۵۸/۱ ( ء ( حاشية على الاصابة ) » البلاذري ء انساب‎ ) 5١/١ ( الاستيعاب‎ ۲ 
۰ )۱۳( الجهشیاری‎ 
۰ )۲( السجستاني » الصاحف‎ ۳ 
٠ )٦٦١( أسياب النزول‎ 
۰ ٩۳ ه الاتعام ء الاية‎ 


۱۳۳ 


سس 


فلحق بالمشركين » ووثی بعمار وجبير عند اين الحضرمي ء أو لبي عبد الدا ٠‏ 
فاعنوهم فعذابوا م' . 

وورد في رواية أخرى : « كان 'قد تكل بالإسلام فدعاه رسول اللہ صل الله 
عليه وسل » ذات يوم يكتب له شيثآ » فلا نزلت الآية الي في المؤمنين : ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة . أملاها عليه » فلا انتهی الى قوله : ثم أنشأ خلقاً آحر» 
عجب عبدالله في تفصيل خلق الإنسان ء فقال : تبارك الله أحسن ا حالقن. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا آنزلت علي »> فشك عبدالله حينئذ» وقال 
ٹن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كا أوحي اليه » ولثن كان كاذباً » لقد 
قلت كا قال . وذلك قوله : ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله . وارتسد عن 
الإسلام 7 

وورد أنه كان يقول : كنت أصرف محمداً حيث أريد . كان علي علي 
عزيز حكم » فأقول : أو علم حکی » فيقول : نعم کل" صواب . فھسدر 
النى دمه" . وذكر أنه « قال لقريش : آنا آني عثل ما يأتي به محمد . وكان 
علي عليه الظالين » فيكتب : الكافرين ء على عليه میع علم » فيكتب : غفور 
رحم وأشباه ذلك . فأنزل الله : ومن أظل ممن افترى على الله كذباً » أو قال 
أوحي للي“ ء ول یوح إليه شيء . ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللہ . فلا كان 
يوم فتح مكة أمر رسول الله بقتله » فكلمه فيه عمان بن عفان » فأمر رسول 
اللہ بت رک“ . 

وقد ذكر (الجاحظ ) أنه « كتب لرسول اللہ صلى الله عليه وسل » فخالف 
في كتابة املائه . فأنزل اللہ فيه آیات من القرآن لہی فيه عن اتضاذه كاتا › 
فهرب حى مات مجزيرة العرب كافراً »* . والصحيح أنه هرب » فلا كان يوم 
امتح آم النی الناس إلا أربعة نفر وامرأتن . عكرمة » وابن خطل » ومقيس 
ي سرح ۰ فأما عبدالله فاختبأ عند عمان » فجاء به حى 


/ ۱۸۰ وما بعدها ) ٠‏ 


۰ (N 
٠ ) ۳۹۳/۱ ( بعدها ) » امتاع الاسماع‎ 
٠ ) أمر الخط ) ء المعارف ( ۲۰۰ وما بعدها‎ ( , )1 
۰ ) ۱۸۸/۲ ( رسائل الجاحظ‎ 
۱۳ 


5۳ 


أوقفه على النبي » وهو يبايع الناس › فاستجار له عمان » فأجاره . وعاش وشهد. 
قح مصر مع ( عرو بن العاص )ء وآمره ( عبان ) على مصر . واختلف في 
وفاته » فقيل مات سنة ( ۸۳۰ ) وقيل عاش الى سنة تسع وخسن . وكان 
أا لعیان في الرضاعة ١‏ . 


وكان ( جهم بن الصلت بن محرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف الطلي )؛ 
من تعلم الحط في الجاهلية » فجاء الاسلام وهو يكتب » وقد كان كتب لرسول 
الله" . ذكر انه كان هو و ( الزبر بن العوام ) یکتبان أموال الصدقات" . وهو 
الذي كتب كتاب الرسول الى ( محنه بن رژبة ) بتبوك » وكتابه ليزيد بن الطفیل 
الحارثي* . 


وذكر امم ( الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ) في جملة من كتب للرسول . 
فقي طبقات ابن سعد »ء أنه كتب له كتابه لعبد يغوث بن وعلة الحارٹی* › 
وکتابه لعاصم بن ا حارث الحارئي" ۰ وكتابه للأجب » رجل من ( بي سلم)'۔ 
وکان اسمه ( عبد متاف بن أسد بن عبداقه بن عمر بن زوم ) ¢ ويكبى 
( أبا عبداله ) . كان من السابقين الأولين ء قيل آسلم بعد عشرة ء وقيل قبل 
ذلك . وكان رسول اللہ مجلس في داره الي على ( الصفا) ء حى تكاملوا أزبعين 
رجلا" ء وكان آخرهم إسلاماً ( عر ) فلا تكاملوا أربعين رجلا“ خرجوا ء وأقطعہ 
الي دارا بالديتة * . 


و ( عبدالله بن الأرقم بن أبي الأرقم ) من كتاب الرسول كذلك . كان . 
بحيب عنه الملوك ء وبلغ من آمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب الى بعض اللوله 


١‏ الاصابة( ۲۰۹/۲ ) ء ( رقم ۶۷۱۱ ) » آمند الغابة ( ۱۷١/٣‏ ) ء الاستيعاب 
(۲۸۱/۲) ۰ 

+ الاصابة ( ۲۲۷/۱ ) » ( رقم ۱۲۵۱ ) ۰ فتوح الیلدان )٦٥۹٤(‏ ء ( آمر الخط ) ء 

الاسبتيعاب ( 559/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

السعودي ء التنبیه ( ۲۶۵ ) ء ( كتاب من حضو من الکتاب ) ٠‏ 

ابن سعد ء طيقات ( ۲۰۸/۱ ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۹۸/۱۷ ) ٠‏ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲1٩/۷‏ ) ۰ ۱ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۲/۱ وما بمدها) ٠‏ 

الاصاية ( ٤١/١‏ وما بعدها ) , ررقم 975 ) . 


> ہم ےج قر > 2 


۱۳۵ 


فيكتب وعم ولا يقرأه لأمانته عنده . و قال عمر : كتب الى الني » صلى الله 
عليه وسل كتاب . فقال لعبدالله بن الأرقم الزهري : أجب هؤلاء عي . فاحذ 
عبداقه الکتاب فأجاهم ء ثم جاء به » فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم > 
فقال : أصبت . قال عر : فقلت : رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما کتبت » فا زالتة تي نضبي يعني حى جعلته على بيت الال ٠٠‏ . وكتب 
لبي بكر وعمر » وكان على بيت الال أيام عمر » وكان أميراً عنده . وذكر 
أنه کان إذا غاب عن الرسول » وغاب زيد بن ثابت » واحتاج الرسول أن 
يكتب الى أحد أمر من حضر أن يكتب . فن هؤلاء عمر وعلي وخالد بن سعيد 
ول ۱ 


و کان عبداللہ بن الأرقم بن عبد يغوث الزھري ء والعلاء بن عقبة » یکتبان 
بين الناس المداينات وسائر العقو د والعاملات" . وذكر ان ( عبداقه بن الأرقم ) 
الزهري » كان من المواظيين على كتابة الرسائل عن الني“ 1 


وكان ( حنظلة بن الربيع بن صيفي ) الأسيدي » من كتاب الرسول » وقد 
نعته الطبري ب ( كاتب الني )* . وعرف ب (الكاتب) . وهو من (بي أسید)ء 
وبنو أسيد من أشراف عم . وهو ابن أخي ( أكم بن صيفي ) حکم العرب" . 
وقد عرف ب ( حنظلة الكاتب )" . وذكر انه كان و خليفة كل كاتب من 
کتاب الني > اذا غاب عن عمله » فغلب عليه اسم الكاتب . وكان' يضع عنده 
خاتمه » وقال له : ألزمني . واذكرني بکل شيء لت . فكان لا يأتي على 
مال ولا طعام ثلاثة ايام إلا أذكره » فلا يبيت رسول الله وعنده شيء منه » . 
ومات عدینة الرها“ . 


الاصابة ( ٠٠٠/۲‏ ) » ررقم 0۲0 ) ء نزهة الجليس ( ۲۶/۲ ) " 
الاصابة ( ۲٠١/۲‏ ) ۰ ( رقم 2۵۲۵ ) * 
المسعودي » التنبيه )۲٥٥(‏ * 
الاستيعاب ( ٠١/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الطبري ( 0۷۰/۳ ) « دار العارف » » العارف ( ۲۹۹ وما بعدها ) ٠‏ 
الاستیعاب ( ۲/۱ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ب فتوح البلدان (559) ء الاصابة ( 5909/١‏ ) .ررقم ۱۸۵۹ ) ° 

م الجهشيارى (۱۳) ° 


بے ےہ ہچ مم ت قم 


٦ 


ومن كتاب الرسول : ( شرحبيل بن حسنة ) الطاي . ويقال الكندي' » 
ویقال التمیمي' . وهو من سيره ( أبو بكر ) في فتوح الشأم . وكان أميراً على 
ربع من أرباع الشأم لعمر بن االحطاب » وقد مات في طاعون ( عمواس) . 

وكان ( خالد بن سعيد بن العاص ) ( خالد بن سعيد بن العاصي. ) من 
كتب للرسول . كتب له كتابه الى ( بي عمرو بن مبر )۳ . وهو من السابقین 
الأولن . وقد استعمله الرسول على صدقات. مذحج* وعلى صنعاء > فلم يزل 
عليها الى أن مات رسول الله* . وكان له اخوة هما : أبان وعمرو بن سعيد بن 
العاص» وکانا من عملا الرسول . فلا توني ألرسول » رجعا مع خالد عن أعالهمء 
فخرجوا الى الشام' » وني جملة ما كتبه خالد »> كتاب الرسول لبي -أسد" ٠»‏ 
وكتابه للعداء بن خالد بن هوذة ومن تبعه من عامر بن عكرمة* » و کتابه لراشد 
ابن عبد السلمي » وكتابه طرام بن عبد عوف من ( بي سلم )۲ ء وکتابه 
لبي غاديا > وهم قوم من ود وكتابه لبي عريض ے قوم من مهود'' > 
وكتابه لثقیف!' ء وكتابه لسعيد بن سفيان الرعلي"٠‏ . 

وكان ( ابان بن سعيد بن العاص ) ( العاصي ) » وهو آخو خالد » من 
أسل بعد هجرة الرسول إلى يبرب . ويقال ايام خيير . وكان ہو الذي تولى 
إملاء مصحف عمان على زيد بن ثابت ء يوم جمعه في خلافة عمان ٠‏ آمرها 
بذلك عبان . وذلك في رواية من جعله حیاً إلى ايام الخليفة ( عثّان) . وزعم في 


۱ ٠ ) فتوح البلدان (509) ء ( آمر الخط‎ ١ 

۲ الاصابة ( ۱2۱/۲) » (رقم ۲۸۱۹ ) ء الاستیعاب ( ۱۲۸/۲ وما بمدصا) » 
( حاشية على الاصابة ) ۰ 

۴ ابن سعد ء طبقات ( ۲۱۰/۱ ) » الجهشیاری (۱۲) ٠‏ 

0 الاصابة ( 5٠7/١‏ ) . ( رقم ۷ء الاستیع اب ( ۲۹۸/۱ وما بعدی.ا) ء 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ه الاسمتيعاب ( 2۰۰/۱ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ ) 2٠١/١ ( ء الاسمتيعاب‎ ) ٥۸٤۸ الاصابة ( ۵۲۲/۲ ) ۰ ( رقم‎ ٦ 

۷ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۰/۱) » 

۸ ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۲/۱ ) ۰ 

٠ ) ۲۷٤/۱ ( ابن سعد ء طبقات‎ ٩ 

7 ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۹/۱) ٠‏ 

۱ ابن سعد ء طبقات ( ٠ ) 585/١‏ 

۱۲ ابن سعد » طبقات ( ۲۸۰/۱ ) ٠‏ 


۱۳۷ 


روایات. أخرى انه قتل يوم أجنادین سنة ثلاث عشرة › أو یوم الرموك . وقيل 
قتل يوم مرج الصفر . وذكر في رواية انه توفي سنة سبع وعشرين في خلافة 
عیان" ۔ ۱ 


وکان ( طلحة ) من الکتبة' . وهو أحد المانية الذين سبقوا إلى الاسلام » 
وأحد الستة أصحاب الشوری . وکان تاجراً ء وکان عند وقعة بدر في تجارة في 
الشأم . ولا قدم الدينة آخی الني بینه والزبر . وذکر انه آخی بينه وبين 
( كعب بن مالك ) حين آخی بن المهاجرين والأنصار . وكان من الأغنياء » 
كانت غلته ألفآ وافیاً كل يوم . والوافی وزنه وزن الدینسار » وعلى ذلك وزن 
دراهم فارس الي تعرف بالبغلية * . 

والزبر بن العوام في جملة من كتب للرسول. كتب له كتابه لبي معاوية بن 
جرول الطائیین* . 

و ( أبو عبيدة بن الجراح ) ۰ من هذه الجاعة الكاتبة القسارثة . وهو من 
الأوائل الذين دخلوا في الاسلام » كان إسلامه قبل دخول النبي دار ( الأرقم ): 
وقد آخی الرسول بینه وبين ( سعيد بن معاذ )* . ۱ 

و ( الملاء بن الحضرمي ) » وهو ( عبدالله بن عاد ) » وکان آبوه قسد 
سكن مكة وحالف حرب بن أمية » وكان للعلاء عدة [خوة منهم : ( مرو بن 
الحضرمي ) > وهو أول قتيل من الشرکین » وماله أول مال خس في المسلمين» 
وسییه كانت وقعة بدر . وقد استعمل الي ( العلاء ) على البحرین" . وهو 
الذي كتب للرسول كتابه لبي معن الطائين* » وکتابه لأسم من خزاعة ٭ .وكان 


الاصابة ( 95/١‏ ) » رقم ۲ ) * 

٠ )۲۵۱/۲ ( الزهر‎ 

الاصابة ( ۲۲۰/۲ ) » ( رقم 5911 ) ° 

الاستيعاب ( ۲۱۰/۲ وما بمدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

اہن سعد ء طبقات ( ۲۱۹/۱ ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲٤١/۲‏ ) ء ( رقم 55٠0‏ ) ء الاستيعاب ( ۲/۳ ) ء ( حاشية على الاصابة ) 
الاصابة ( 1٩۱/۲‏ ) » ( رقم 6 ٠)‏ 

اين سعد ء طبقات ( ۲۱۹/۱ ) ء ( صادر ) ۰ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۱/۱ ) ۰ 


ص یہ مه Eo‏ 


۸ 


آخوه (میمون بن الحضرمي ) صاحب بثر ( ميمون ) الي بأبطح مكةء احتضرها 
في الجاهلية . وذکر ( السعودي ) أن العلاء رعا كتب بين يدي الني مع ( ابان 
ابن سعيد )۱ ۰ ۱ 


و ( يزيد بن أبي سفيان ) آخو ( معاوية ) من الکتاب كذلك توفي سنة 
(۱۸) أو (۱۹) للهجرة' . وهو من أسل يوم الفتح . وقد كان عمر قد استخلفہ 
على ( الشأم ) بعد وفاة ( معاذ  )‏ فلا مات استخلف أخاه (معاویة )۲ . 


وكان ( معاویة بن أبي سفيان ) من كتبة الرسول . وذكر أنه كان ( من 
الكتبة الحسبة الفصحاء )' . ومعنى هذا أنه كان يتقن الكتابة والحساب . ول 
يذكر من ذكر سيرته مى تعلم الكتابة . ولا استبعد أن يكون قد تعلمها عکة 
قبل دخوله في الإسلام . وهو من ولد قبل الإسلام وأسل عام الفتح . فتكون 
كتابته للرسول اذن بعد هذا العام . ومن كتبه الي كتبها للرسول كتابه لربيعة بن 
ذي مرحب الحضرمی* » وكتابه لبي قرة بن عبدالله بن أبي نجیح النبهانين" ء 
وكتابه لعتبة بن فرقد" ء وكتابه لوائل بن حجر لا أراد الشخوص الى بلاده * . 


وذكر (المسعودي ) أن ( معاوية ) كتب للرسول قبل وفاته بأشهر" . 

و ( الفرة بن شعبة ) من دهاة العرب وشياطينهم . أسلم قبل عمرة الحديبية. 
وكان يقال له ( مغيرة الرأي ) . وكان رسول (سعد) الى ( رستم ) ء أصييت 
عينه بالعرموك > وروي انه كان أول من وضع ديوان البصرة > وأول من سل 


التنبيه (۲2۳) ۰ 

٠ ) ۹۲١۷ الاصابة ( 515/5 ) ۰ رقم‎ 

الاستيعاب ( ۱۱۲/۲ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ۱۲/۳ وما بعدها ) ء ( رقم ۸۰۷۰) الاستيعاب ( ۲۷۰/۲ وما 
بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) » الجهشيارى (۱۲) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۶/۱ ) ٠‏ 

ابن سعد . طبقات ( ۳۱۷/۱ ) ٠‏ 

اہن سعد ء طبقات ( ٠ ) 5848/١‏ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۸۷/۱) ٠‏ 

٠ )۲٥٢( السعودي , التنبية‎ 


ص 4 جد جم 


6٠‏ 0م ني < هر 


۹  لصفملا‎ ۱۳۹ 


عليه بالامرة ۱ . وهو الذي كتب كتاب رسول اللہ الى أهل نجران' . وكتابه 
ليزيد 2 المحجل الحارثي . وکتابه لبي قنان بن ثعلبة من بي الحارث" ء و کتابه 
لبي جوین الطائين 6 و کتابه لعامر بن :الأسود 4 عامسر بن جوين الطائي* » 
وكتابه لبي الجر مز بن ربيعة » وهم من جهينة * . وذکر انه وا حصین بن کر 
كانا یکتبان ما بين الناس' . 


و (معيقيب) ابن أبي فاطمة ء من ( ذي أصبح ) وقيل من (بي سدوس). 
وكان حليفاً لبي عبد شمس . سل عکة . وقد ولاه ر عمر ) بيت الال » ثم 
كان على خاتم ( عمان ۴ . وورد انه كان حليف بي أسد ء وكان يكتب مغاتم 
رسول اللہ“ . 


وكان ( عقبة بن عامر بن عبس ) ا جھی الصحابّی المشهور من الكتاب . 
وصف بأنه « كان قارثاً عالاً بالفرائض والفقه » فصيح اللسان » شاعراً كاتباً » 
وهر ورای تید 0 مس عل راہ عل ےہ ليت مسحت 
( عمان ) « وني آحره : كتبه عقبة بن عامر بيده »* . ونجد في طبقات ( ابن 
سعد ) صورة كتاب أمر الرسول بكتابته لعوسجة بن حرملة ابمهي في آخرہ : 
و وکتب عقبة وشهد ,'' . 

وجاء في خبر ضعیف أنه كان للرسول كاتب يقال له ( السجل ) ء وكاتباً يقال 
له : و ابن خطل ء یکتب قدام الني » مہسوورت او 
ہہ لوه و و EF‏ ھت غلم کے وہ وت 

رز E‏ 29 اب 2 


الاصابة ( ۳۲/۴ ) » ( رقم ۸۱۸۱) ۰ 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۱۹۱/۱ ) ء ( صادر ) ٠‏ 
ابن سعد ء طبقات ( ۸۱ء ( صادر ) ٠‏ 
الطبقات ( ۲۹/۱ ) ء ( صادر ) ٠‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۱/۱ ) 0 
الجهشياري (۱۲) ٠‏ 

الاصابة ( ؟/ 55٠‏ ) ۰ رقم )۸۸٦۹‏ ° 

الجهشياري (۱۲) ٠‏ 
الاصایة ( 2۸۲/۲ ) ء ( رقم 5365 ) ٠‏ 
٠‏ این سعد ٠‏ طبقات ( ۲۷۱/۱ ) ۰ 


ہے مه > مم ن ھہر بي ٭>ے که 


فقال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » من قتل ابن خطل ‏ فهو في الجنة . فقتل 
يوم الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة ۰ . وهذا وهم > وقد خلط صاحب هذا 
ار بين ( عبدالله بن أبي سرح ) وبين ( ابن خطل ) الذي ۸ يرد في الأخبار 


وذكر ( ابن دحية ) أن في ( بي النجار ) کاباً كان يكتب الوحي للرسول 
ثم تنصر" . وهو خر لا جدہ ي الوارد الأخرى 5 وم ينص على امم الكاتب» 
والأغلب في نظري أنه من الأخبار الموضوعة »> وضع على بي النجار للإساءة 
اليهم » وضعه من كان يتحامل عليهم . 

ويظهر ان کتاب الرسول قد وزعوا الأعال الكتابية فیا بينهمءاو ان الرسول 
هو الذي وزع تلك الأعال عليهم » محيث خصص کل واحد منهم بعمل من 
الأعال . فقد روي ان علياً وعهان كانا يكتبان الوحي فان غابا كتب أبي بن 
كعب وزيد بن ثابت . وان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية يكتبان بين يديه 
في حوائجه » وان الخيرة بن شعبة والحصين بن نمبر يكتبان ما بين الناس . وان 
عبدالله بن الأرقم والعلاء بن عقبة يكتبان بین القوم في قبائلهم ومياههم وی دور 
الأنصار بين الرجال والنساء . وان زيد بن ثابت يكتب الى اللوك مع ما كان 
يكتبه من الوحي . وان معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي يكتب مغائم رسول الله . 
وان حنظلة بن الربیسع ( ربيعة ) بن المدقع بن أخي أکم بن صيفي الأسدي 
( الأسيدي ) » خليفة كل كاتب من كتاب الني ۰ اذا غاب عن عمله فغلب 
عليه اسم الكاتب . وكان يضع عنده خاتمه . وقال له : الزمني واذكرني بکل 
شی ء لثالثة . فكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة ايام إلا اذكره ۰ فلا يبيت 
رسول الله وعنده شيء منه" . فهو كاتب عام يكتب للرسول في كل أموره > 
وهو خليفة کل الکتاب . وهذا غلبت عليه لفظة (الكاتب ) . وقد كانت وفاته ٠‏ 
في خلافة ( عمر ) ۰ ومات في ( الرها ) من بلاد مضر' . 


ابن سید الناس » عيون الاثر ( ۲۱۹/۲ ) ۰ 

ابن سيد الناس ء عيون الاثر ( 513/1 ) ۰ 

الجهشياري ( ۱۲ وما بعدها ) » المسعودي , التنبیه )۲٥٤(‏ ۰ العارف (۱۳۰) ٠‏ 
المسبعودي » التنبیه )۲٥٢(‏ ء المعارف (۱۳۰) ٠‏ 


د چ۔ نض مها 


۱۳۱ 


وذكر أن ( الفرة بن شعبة) و (الحصين بن نمر ) يكتبان أيضاً فیا بعرض 
من حوائجه' . 

و ( حذيفة بن البان )( توي سنة ۳١‏ ه) ممن بكتب خرص النخل" . وخصص 
( المسعودي ) عله خرص ا لحجاز . 

وذكر ( عبداللہ بن زيد ) الضمري في جملة کتاب رسول الله الي الملوك' . 
'ونجد في طبقات ( ابن سعد ) صورة كتاب أرسله رسول اللہ ( لمن أسلم من 
حدس من للحم ) » كتبه له ( عبدالله بن زيد )" . 

ركان ( العلا بن عقبة ) فيمن كتب للنبي . وذكر أن الرسول كان يبعشه 
والأرقم في دور الأنصار . وكانا يكتبان بين الناس المداينات والعهود والعاملات" . 
وني جملة ما كتبه للرسول كتابه لبي شخ من جهينة " » وكتابه للعباس بن 
قبائلهم ومياههم > وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء؟ . 
۱ و (أبي بن کمب بن قيس ) من کتاب الوحي > وهو من یرب من 
ر بي النجار ) من ( انلزرج ) . وقد عرف ب ( سیدالقرٴاء ) ۰ وکان أقرأ 
قاس القرآن . وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله . وكان ممن کتب 
اني قبل ( زيد بن ثابت ) ومعه أيضآ . وذكر انه كان أول من كتب لرسول 
اللہ مقدمه المدينة. + وأول من كنب في آخر الکتاب : «وکتب فلان» وكان اذا 
لم تحضر دعا رسول الله ( زيد بن ثابت ) فکتب . وكان وزيد یکتبان الوحي 


السفودي ٠‏ العتبیه )۲٤٥٢(‏ ء نهاية الارب ( ۲۳/۱۸ وما بمدها ) ٠‏ 
المحازف (۱۱۶) ۰ نهاية الارب ( ۲۴۹/۱۸) ۰ . 

السمودي ء التنبیه (۲۶0) ٠‏ 

الاصابة ز ٠٠٠/۲‏ ) ۰ ( رقم 5390 ) ۰ 

الطبقات ( ۲٦٦/١‏ وما بمدها ).۰ 

الاصابة ز 1٩۱/۲‏ وما بمدها ) ء ( رقم 0159 ) ۰ 

ابن سهد ء طبقات ( ۲۷۱/۱ ).۰ 

ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۳/۱۷ ) ٠‏ 

٠ )۱۲( الجهشيارى‎ 


ہے چہ چس د ل لل < ئگ 


۱۳۲ 


بین يدي الرسول ۰ ويكتبان كتبه الى الناس وما يقطع وغبر ذلك' . ونجد في 
طيقات ابن سعدا + صور کب نوت أبي الرسول > متها که لالد ين ياد 
الأزدي » وكتابه لعمرو بن حزم » وهو عهد يعلمه فيه شرائع الاسلام وفرائضه 
وحدوده » حيث بعثه الى اليمن" ۰ ومنها كتابه' لجنادة الأزدي" ء وكتابه للمنذر 
ابن ساوی » وکتابه الى ( العلاء بن ا حضرمي ) ۰ بشأن ارسال ما تجمع عنده 
من الصدقة والعشور* ۰ وکتابه لجماع في جبل مہامة کانوا قد غصبوا الارة من 
کنانة والحكم والقارة ومن اتبعهم هن العبید" » وکتابه لبارق من الأزد . وقد 
شهد على صحته أبو عبيدة بن ابر اح وحذيفة بن الان" 
. وزید بن ابت من الأنصار » من ( بي النجار ) . ولا قدم الرسول الدينة 
استكتبه » فكتب له الوحي > کا تولى له آمر كتابة الرسائل ۔ ذکر أنه تسم 
الكتابة على أسرى ( بدر ) في جاعة من غلان الأنصار . فقد « كان فداء الأسری 
من أهل بدر أربعين أوقية أربعين أوقية > فن لم يكن عنده علام عشرة من 
المسلمين » فكان زيد بن ثابت من عام » . وذكر أنه جاء الى أبيه وهو يبكيء 
فقال ما شأنك ؟ قال ری سوا ل اليك ملف باعل ہریت 
والله لا تأتيه بدا ۲ . 


وروي أنه في السنة الرابعة من المجرة أمر الرسول زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب 
جرد 3 وقال لا آمن أن یبد لوا كتابي* 1 فتعلم کتاہم 7 ونول أمر کتاہے 
رسائل الرسول اليهم » والرد على رسائلهم" . ونسب اليه اتقانه الكتابة بلغات 
أخرى . ذكر المسعودي منها : الفارسية والرومية والقبطبة والحبشية . وأنه تعلم 


ص 


الاستيعاب ( ۲۷/۱ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ۰ الاصابة ( ۳۱/۱ ) » 
( رقم ۳۲ ) » فتوح البلدان )٦٥٦۸(‏ ء ( أمر الخط )ء 
ابن سعد » طبقات ( ۱ . العارف ٠ )۲٦۹٦۹(‏ 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۰/۱ ) ٠‏ 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۷/۱ ) ٠‏ 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۸/۱) ٠‏ 
ابن سعد ء طبقات ( ۲۸۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
امتاع الاسماغ ( ١/١‏ ۰ء الطبقات ( ١15/5‏ ) ء الجهشیاری )١5(‏ ۰ 
امتاع الاسماع ( ۱۸۷/۱ ۰ ۱۹۶ ) ء ا > الصاحف (۳) ۰ 
ختوح البلدان ( 2۷۲ وما بعدها ) ٠‏ 


E‏ پہ احم وی ھہ بے اخ دهم 


۱۳۳ 


ذلك بالمدينة من آهل هذه الألسن > وکان يكتب الى اللوك وجیب محضرة الي 
ويترجم له ' وقیل نہ کان من آمل الضحابة نی . وكان هو الذي تولى 
قسم غنائم ارموك . وتولى جع القرآن ني أيام أ بي بكر » بتكليف وليه 
وذكر 7 كان « رأساً بالدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض ۳ . وقد 
عرض زيد القرآن على رسول الله » « وكان آخر عرض رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » القرآن على مصحفه > وهو أقرب المصاحف من مصحفنا »* . 


وكان حين قدم رسول اله المدينة ابن احدى عشرة سنة . وكان يوم (بعاث) 
۱ این ست سنن وفيه قتل أبوه , ويظهر انه كان قد قد تعلم الكتابة وهو صفر. ذكر 
انه آتي بزيد النبي مقدمه المدينة » فقيل هذا من بي النجار وقد قرأ سبع عشرة 
سورة فقرأ عليه فأعجبه ذلكءفقال : تعلم كتاب بہود فاني ما آمنهم على كتابي . 

فتعلمها ‏ وتو الكتابة بالعيرانية أو السريانية بن الرسول واليهود » فضلا عن 
كتابة رسائله وما يتزل عليه من الوحي حين يكون عنده . لذلك عد" من البارزين 
في قراعة القرآن . وبرز في القضاء والفتوى والفرائض »وعد من أصحاب الفتوى» 
وهم ستة : عمر وعلي وابن مسعود وأبي وأبو موسی » وزيد بن ثابت . وهو 


الذي جمع القرآن* 


وهو الذي جمع القرآن في عهد ( أبي بكر ) ء وقد اختلف في سنة وفاته» 
فقيل مات سنة ائنتن ن أو ثلاث أو خس وأربعين ء وقيل سنة احدى أو اثنتين » 
أو خس وخسن . وني خس وأربعين قول الاک . وذكسر ان حسان رثاہ 
بقوله : 


٠ ء السجستاني ء المصاحف‎ )٦۷۹( التنبيه (557) » فتوح البلدان‎ ١ 
٠ )۵۱( تقييد العلم‎ 

٠ ) الاستيعاب ( ۲۹/۱ ) ء ( حاشية على الاصابة‎ ٢ 

ع الاصابة ( ۰2۳/۱ وما بمدها) ء ( رقم ۲۸۸۰ ) ء الاصتيعاب ( 055/١‏ ) ء ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

۽ العارف (۲۱۰) ٠‏ 1 

ه الاضصابة ( ۰۶۳/۱ ) » ( رقم ٠‏ ) ء الاستيعاب ( ٩۳۲/۱‏ ) ء ( حاشية على 
الاصابة ) » نزهة الجلیس ( 2۰/۲ ) ء آسد القابة ر ۲۲۱/۲ وما بمدها ) ٠‏ 


۱۳4 


فن القوانی بعد حسان .وابنه ‏ ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت' 


وعهد رسول اللہ الى ( زيد ) احصاء الناس والغنائم » وتقسيمها عليهم حسب _ 
حصصهم" ۰ 

وكان ( ثابت بن قيس بن شماس ) الأنصاري ممن کتب الرسول . کتب له 
کتابه لوفد "مالة والحدان . وقد شهد على الکتاب ووقع عليه ( سعد بن عبادة) » 
و( محمد بن سلمة )۳ . وکان خطیب الأنصار . وقد قتل يوم الامة" . وهو 
الذي آمره الرسول أن يجيب على خطاب .خطیب (١‏ عم ) ولسانہا الناطق ( عطارد 
ابن حاجب ) . فكان خطيب السلمین* . 

و( محمد بن سلمة ) > هو من الأوس . ولد قبل البعثة > وهو أول من 
“سمي ني الجاهلية محمداً . أسلم قدعاً على يدي ( مصعب بن عبر ) » وآچی 
الرسول بينه. وبين ( أبي عبيدة ) . واستخلفه الرسول على المدينة في بعض غزواته . 
وقد كتب للرسول كتابه لمهري بن الأبيض . توفي سنة (4۳) أو (٤٤ھ'‏ . 

وكان ( اوس بن خولي ) من کتاب يرب » ولا كان صلح ( الحديبية ) 
وأراد الرسول تدوين الصلح « دعا آوس" بن خولي يكتب » فقال سهيل : 
لا يكتب إلا ابن عمك علي" ۰ أو عمان بن عفان ء فأمر علياً فكتب ۲ . وهو . 
من الحزرج . ولا آعی الرسول بين الأنصار والمهاجرين آخی بینە وبين شجاع بن 
وهب* . وكان من الكملة ) » ولا قبض الرسول وأرادوا غسله »> حضرت 


١‏ الاصابة ر ٠٤٤/١‏ ) ء ( رقم ۲۸۸۰) ء الطبري ( ٦٢٤/٢‏ ) ء ( مطبعة الاستقامة 
بالقاعرة ) ء تهذيب الاسماء واللغات ء للثووي ( ۲۰۰/۱ وما بعدها ) » تهذديب 
التهذيب ء للعسقلاني ( 599/5 ) ء ( حيدر آباد ۱۳۲۵ ه ) ء اليعقوبي ( 1٠91/5‏ ء 
9۵ء (هرتسما ) » ابن هشام » سيرة ( 1١/5‏ ) ۰ ( مطبعة حجازي بالقاهرة ٠)‏ 
امتاع الاسماع ( ٠ ) 5531/١‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۸/۱ )۰ ( ۲٠٤/۱‏ ) ء ( صادر) ۰ 

الاصابة ( ۱۹۷/١‏ )2 ( رقم 9+5) ۰ 

الطبري ( 117/75 ) ۰ ( قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات ) * 

الاصابة ( ۲۹۳/۳ وما بعدها ) ء ررقم ۷۸۰۸) ء ابن سعد » طبقات ( ۲۸۱/۱ ) » 
( ۲۵۵/۱ ) ء ( صادر ) ۰ 

ب امتاع الاسماع ز ۲۹۱/۱ ) ° 

۸ الاصابة ( ٩۵/۱‏ وما بمدها ) » ( رقم ۲۳۲۶ ) ۰ 


ہو رہپ 


۱۳۵ 


الأنصار > وأبت على الهاجرین إلا أن عضر منها أحد » فقيل شم : 
على رجل من ۰ فاجتمعوا على أوس بن خولي » E‏ 
مع آهل بيته : وتوفي في خلافة عان' : 
وكان ( عبداله بن رواحة ) الحزرجي من كتاب الرسول ومن الشعسراء 
العروفن بیئرب ومن السابقين الأولين من الأنصار وأحد النقباء ليلة العقبة. وكان 
الرسول يقول له : « عليك بالمشركين » ۰ فينظم الشعر فيهم . وكان يناقض 
( قيس بن الخطم ) في حروہم » ولا دخل الرسول مكة في عمرة القضاء كان 
ابن رواحة ببن يديه » وهو يقول : 
ترا بي الكفار من یل "یوم ریک عل :تارب 
ضرباً يزيل امام عن مقيله ویذهل اليل عن خلیله 


ومدح الرسول ؛ وكان من جيد مدحه له قوله : 
لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بدميته تنبيك بانخبر" 


وذكر بعض أهل الأخبار أنه لما نزلت : « والشعراء يتبعهم الغاوون . قال 
عبداللہٴ بن رواحة : قد عل الله أني منهم > فأنزل الله : إلا الذين" آمنوا 
وعملوا الصالحات »* . وسورة الشعراء الي فيها آية : « والشعراء بتبعهسسم 
الغاوون » وما بعدها » من السور الي نزلت بمكة إلا هه الب وما بدا ٤‏ 
وهي أربع آیات في آخرها »> نزلت بالمدينة ف شعراء الجاهلية » 5 اسٹی. منهم 
شعراء المسلمين منهم : حسان بن ثابت وكعب بن مالك » وعبدالله بن رواحة » 
فقال تعالى : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اللہ کثرآ وانتصروا من 
بعد ما ظلموا > وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب بنقلبون » فصار الاستثناء ناسا 
له من قوله والشعراء یتبعهم م الغاوون* 


الاستيعاب ( 2٩/۱‏ ۰ ر حلشیة عل الاضابه ) .* 
الاصباية ( ۲۹۸/۲ وما بمدها ) ٠‏ 
في الاصابة ‏ ان الذين ) ء وهو غلط مطبعي ٠‏ 
و الاية ۲۲ وما بعدها ٠‏ 
الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ( ص ۱۷ وما بعدهما), (حاشيسة عل اسباب 
النزول ) ء ( القاهرة ۱۳۱۵ ه ) ٠‏ 


حا »” {Û‏ جم اه 


۱۳۹ 


. وهناك كتبة آخرون كتبوا الكتاب والكتابين والثلائة للرسولء ذکر (المسعودي) 

أنه لم يثبت أسماءهم في جملة أسماء من کتب للرسول لأنه لم يكتب من أسماء كتاب 
الرسول إلا من ثبت على كتابته واتصلت أيامه فيها وطالت مدته د 
على ذلك من أمره دون من كتب الكتاب والكتابين والئثلائة إذ كان لا يستحق 
بذلك أن يسمى كاتباً ويضاف الى جملة كتابه' . 


وذكر ان كتاب الني کانوا يكتبون بانط القور ء وهو النسخي . أما الط 
ر البسوط ) ويسمى باليابس » فقد استعمل في النقش على الأحجار وأبواب 
الساجد وجدران الب‌اني » وف كتابة المصاحف الكبيرة » وما يقصد به الزينة 
ارب > وغلب علبه اطلاق لفظ ر الكوني)" 

وكان بشير بن كعب العدوي من قرأ الکتب" . وذكر أنه كان من التابعين* . 
ركان ( عبدالله بن عمرو بن العاص ) من قرأ الكتب ؛ وكان يكتب الحسديث 
بن يدي رسول الله ويقرأ بالسريانية* 

وذكر أهل الأخبار ان رجلا“ من أهل اليمن كان يقرأ الكتب ء وان امرأة 
اسمها ( فاطمة بنت مر" ) > كانت قد قرأت الكتب کذلك" . 

وكان من النساء من سن القراءة. والكتابة . منهن : (الشفاء بنت عبداللہ بن 
عبد شمس ) القرشية العدوية . من رهط (عمر)" ١‏ لسلست فز اة رس 
من الهاجرات الأول . وكانت من عقلاء النساء » وكان ( عر ) يقدمها في 
الرأي . وكان رسول اللہ يزورها ويقيّل عندها في بیتھا » وكانت قد انخذت له 
فراشاً ولزاراً ينام فيه . وقد أمرها الرسول أن تعلم (حفصة) الكتابة » فعلمتها » 


+ المسعودي ء التنبيه (۲۶۳) ٭ 

۲ حفنی بك ناصف ( 5١‏ وما بعدھا) ۰ 

۳ بضم آوله مصغرا ء الاصابة ر ١485/١‏ ) ۰ (رقم ۸۲۲) ٠‏ 

۽ الاصابة ( ۱۷۷/۱ ۰ رقم ۷۷۸ ) ٠‏ 

ه العارف (۲۸۷) ء الاصابة ( ۲۶۳/۲ ) > (4۸۶۷) » الاستیعاب ( ۳۴۸/۲ ومسا 
بمدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۰ )۱۰۶/۱ ( الروض الانف‎ ٠ 

ب ‏ فتوح البلدان ر ٦۷۷‏ وما بعدها ) » (۵۸ع) ء ( الکتبة التجارية ) ٠‏ 


۱۳۷ 


کیا علمتها (رقية) تسمى ( رقية النملة )' . وقد تعلمت الكتابة في الجاهلية" . 
وكانت ( حفصة ) زوج النبي وابنة ( عمر ) تکتب" . وكانت (أم كلثوم ) 
بنت ( عقبة ) تكتب؟ . وكذلك كانت ( عائشة بنت سعد ) ؛ و ( كرعة بنت 
المقداد )* > و ( شميلة ۷ 
وورد ان ( عائشة) زوج الرسول ء انها كانت تقرأ الصحف ولا تکنب" . 
ولا شك في نہ تعلمتا القراعة في الاسلام . 
وورد ق ب بعض الأخبار أن العرب كانت تسمي كل من قرأ الکتب أو كتب: 
صاب . وكانت قریش تسمي التي أيام كان بذعو الناس : بمكة ممكة وبتلو القرآن صاب *. 
۱ وقد اشتهر أهل اليمن بشيوع الكتابة والقراءة فیهم 3 فکان غلابم یتعلموا 
ویرددون قراءة ما یکتبون ویقرآون وقد آشر الى ذلك في شعر رلبید) فورد : 
فنعاف صارة فالقنان كأنها زبر برجعها ولد ان 
متعود لین" يعيد بکضے . تل على عسب.ذبلن وبان؟ 


والزبر : الكتب ء فقال : كأن تلك المنازل کتب يرددها وليد ان > 1 
غلام عان ء لن الكتاب فيهم > لام أهل ريف . متعود لذلك . : فم ء 
ون" : ععی فهم یم بكفه قل » يكتب في العسب والبان . وكانوا يكتبون 
في العسب وابان والعرعر"" . فیظهر من ذلك أن أهل الیمن » حى غلابم > 
کانوا یکتبون ء ويردد الأطفال الکتب ء لفظها ولتعلمها » على نحو ما يفعلون 
في الکتاتیب هذا الیوم . 


الاصابة ( 2/5 0 ( رقم 1۲( ° 

فتوح البلدان (۸٥٥)ء(‏ آمر الخط ) ٠‏ 

فتوح البلدان )٦٥۸(‏ ء ( أمر الخط ) ٠‏ 

فتوح البلدان )٥٥۸(‏ ء ( أمر الخط ) : 

البلاذري » نساب ( ۱۳۷/۱ ) » الاصابة (ر٤/٥۳۳),ء‏ ( رقم 1۳۲ ) ۰ 

فتوح البلدان (۸٥٥)ء‏ ( آمر الخط ) ۰ 

٠ ) 55/١ الاکلیل ر‎ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ) تحقیق الد کتور احسان عباس ) » ( ص 
۸ء ( طبعة الكويت )۱۹٦١‏ * 

المضين نفسه ٠‏ 


اص »> > مج ما ف بي کو ہمہ 


ص 
۰ 


۱۳۸ 


ويظهر أن ثقيفاً كانت قد حذقت الكتابة وبرزت ما . فقد ورد أن عمر بن 
الخطاب قال : ولا علن في مصاحفنا إلا غلان قريش وثقیف ؛ > وأن عمان 
ابن عفان قال : « اجعلوا المي من هذيل والكاتب من ثقيف » ١‏ . وذکر أن 
( غيلان بن سلمة بن معتب ) ی ام بوي وس او اراي 
كان معلا" . 

وورد في الأخبار أن الجاهلين كانوا يضعون الکتب الي ترسل الى الملوك من 
الآفاق » على لوح ضمت اليه. ألواح من جوانبه » فلا تمسها إلا يد الملك : 
يأحذ ما يشاء ويترك ما يشاء ویب على ما فيهه. وف هذا احير دلالة على شيوع 
الكتابة والراسلات عند الجاهلين ء وعلى وجود ديوان خاص لدى ال لوك » بتولی 
النظر في المراسلات . وني هنا المعنى ورد ني شعر لبيد : 


أو منهب" جحدد على آلوای من التاطق الروز والمختوم" 


ويظهر ان قوماً من الشعراء كانوا يكتبون ويقرأون . ومنهم من كان على ثقافة 
وعم . ورد في شعر لشاعر ( لبيد ) قوله : 
وجلا السیول عن الطلؤل کانہا 'زبر تجد متونہسا أقلامها ؛ 
ولا عکن صدور هذا البيت 3 إلا من رجل كاتب له ذكاء حاد » ورعا كان 
ذلك الشاعر كاتباً يدون شعره وبحفظه عنده » فوصفه مثل هذا للطلول ء لا عکن 
أن يقال إلا من رجل له عم بالكتاية » وحذق ودراية . 
وي البیت الاتي : 


فدافع الریان عري رسمها خلقاً كا ضمن الوحي سلامها 
إشارة الى الكتابة كذلك » فالوحي هو الكتابة »* والسّلام الحجارة » أي كان 


ابن فارس ء الصاحبي (۲۸) ٠‏ 

المحير (ہ٥۷٦)‏ ° 

شرح ديوان لبيد رص ۱۱۹ ) 5 0 

شرح ديوان لبيد ر ص 554 ) ء بلوغ الارب ( * /:. * وما بعدما) ٠‏ 


مسا جد 6 احم 


۱۳۹ 


ما بقي من رها بعد أن عربت » مثل ما يبقى من الکتابة في الأحجار'. ويؤخذ 
من ذلك ان الحجارة كانت كا ذكرت في مواضع من هذا الكتاب - مادة من 
مواد الكتابة عند الجاهلين . ۱ 


ويي شعر لبيد ٠:‏ 


فنعاف صارة” فالقنان کانها زبر يرجعها وليد عان 
'متعود لين" یعید بکفضّے قلا على عسب : ذبلن وبان" 


دلالة واضحة على إلامه بالكتابة والقراءة » وعلى وقوفه على خط أهل اليمن » 
وعلى دراسة غلان اليمن الزبر » وهي الكتب . 

بل ورد : ان لبيداً كان يدون شعره » ومذبه بعد كتابته » وانه كان يكتب. 
روي : « ان عمر بعث الى الفرة بن شعبة » وهو على الكوفة ء يطلب اليه أن 
يستنشد من قبله من شعراء الكوفة ما قالوه في الاسلام . فأجابه الأغلب » ورد" 
عليه لبيد قائلا" : إن شثت ما عفى عنه ‏ يعني الجاهلية ‏ فقال : لاء أنشدني 
ما قلت في الاسلام . فانطلق » فكتب سورة البقرة في صحيفة » ثم أتى ما 
وقال : آبدلي ال" هذه في الاسلام مكان الشعر . فكتب المغيرة بذلك الى عمرء 
فنقص عطاه الأغلبٌ خس مثة » وجعلها في عطاء لبيد »" . 


وكان الشاعر ( المرقش ) › وهو من شعراء الحيرة ء كاتباً قاری تعلم الكتابة 
والقراءة في (الحيرة) مع أخيه ( حرملة ) عند رجل من أهل الحبرة * . وكذلك 
كان الشاعر (لقيط بن يعمر الايادي) كاتا قارئاً » وقد عرف بين آهل الأخبار 
ب ( صحيفته ) الي أرسلها الى قومه (إياد) › ينذرهم فيها بعزم ( كسرى) 
على غزوهم ء وهي قصيدة انتحت ذا البيت : 


9 شرح ديوان لبيد ر ص ۲۹۷) ٠‏ 

۽ . شرح ديوان لبيد ر ص ۱۳۸ ) ٠‏ 

۳ شرح ديوان لبيد ( ص ۲۸ 562 ) ء الاغاني ( ۱۳۱/۱۵ ) ٠‏ 
هم الأغاني (۱۳۰/۹ ) » الفضلیاث ( ٦٥۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۱:۰ 


سلام في الصحیفة من لقیط الى من بالجزيرة من إياد' 


وب ألا ننسى الشاعر : ( أمية بن آبي الصلت) الذي لم يكن كاتا قار 


حسب » بل كان واتفاً على كتب آهل الكتاب كذلك » وكان يقرأها » ويقتبس 
منها » وقد استخدم في شعره آلفاظاً ذكر أنه أخذها من كتب أهل الكتاب" . 


ونضيف الى من تقدم : ( الزبرقان بن بدر )۳ ء و ( النابغة اللبیانی )' 
مو ورپ ہے ال تر ا ل لك 
ابن زههر , بن أببي سلمى )" 


ودعوى ان الجاهلين كانوا أميين وعلىٰ الفطرة والبدمة » لا محسنون كتابسة 
وقراءة خلا نفر بمكة وأشخاص یرب ۰ دعوى باردة سخيفة ء لا بمكن لمن له ١‏ 
الام باحوال ال ماہلیة أن بصدق ما . فأهل الاخبار الذين پروون هله الرواية. » 
يعودون فیخطتون أنفسهم ء بسرد أسماء رجال من جزيرة العسزب ومن العراق 
وبلاد الشأم » ذكروا امهم كانوا يقرأون ويكتبون » بل ذكروا اکثر من ذاكء 
ذکروا ان منهم من 8 يقرأ العيرانية أو السريانية > كالأحناف » ثم اليم 
يذكرون أخبار مراسلات سادات القبائل في تلف مواضم جزيرة رھ 
الرسول ء ومكاتبة مسيلمة مع الني وتأليفه كتاباً زعم انه وحي نزل 0 من 
السماء مثل ما نزل على الرسول » فهل يعقل بعد ذلك » قول قائل ان العرب 
كانوا أميين'ء خلا نفر . وقد رأينا الهم ترکوا آلاف الكتابات باللھجات الغربية 


١‏ ابن قتيبة » الشبعر والشنعراء ( ٠١١/١‏ ) ء الاغاني )٢٢/٢٢(‏ ء مختارات ابن 
الشجری ( ۲ وما بعدھا) ٠‏ 

, ابن هشام » سيرة ( 1۸/۱ ) ء الاغاني ( ۱۲۳/۴) ۰( ۱۲۱/۴۲ وما بعدما)‎ ٢× 

( ۱۲۹/۶) ء ابن قتيبة ء المعارف (۲۸) ء ابن سعد ء الطبقات ( ۲۷۳۱/۵ ) ء الزھر 

۰ )۲۰۹/۲ 

٠ )۱۸۰/۲ ( الاغاني‎ 

اليغدادي ء الخزانة ( ۲۹۲/۲ وما بمدها ) ٠‏ 

الاغاني ( ۲۲/۱۳ وما بمدها ) ء آمالي الرتضی ( ۱۳١/١‏ ) ۰ 

ابن قتيبة » انشعر ( ۲۳۳ وما بمدها ) » الخزانة ر ۲۱۰/۲ ) ۰ 

ابن قتيبة » الشعر ( ٩۱/۱‏ ) ء جمهرة آشمار العرب (۲۶) ۰ 


4 هم ه اهمه < 


۱:۱ 


ا حنوبیة وبالشمودية واللحيانية والصفوية. » بل قد نجد الكتابة في بعض قبائل 
الجاهلية مثل قبائل الصفاة > أكر انساعاً وانتشاراً مما عليه ا حال بين قبائل هذا 
الیوم . ۱ ۱ ۱ 
ویعد » فالآمية الیاعیة التي فرضها أهل الأخبار على الجاهليين ۰ فجعلوهم 
أميين ماثة بلماثة » ل تكن أمية صحيحة ع وإنما جاءت من وهم في فهم الراد 
من المواضع الي أشرت اليها من القرآن. » بدليل مناقضة أهل الأخبار آنفسهم.» 
بذكر أسماء من ذكرناهم وممن لم نذكرهم ممن كان يقرأ ويكتب بهذا الق العربي 
الذي دون به القرآن . وبدليل .ما أوردته من أقوال المفسرين في الأمية »> من 
أنها الوثنية » لا الأمية عمی ا مھل بالكتابة والقراءة حا > عدم انسجام هذا 
نی مع تسیر الآيات > تم إن ارآ الكرم خین تعرض اللأبية + معی عدم 
القراءة والکتابة » قال : « وکنلك أنزلنا زليك الکتاب فالذین آتیناهم الكتاب 
یؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به وما مجحد بآياتنا إلا الكافرون . وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون ١٠‏ . فنص بذلك . 
تعبيراً مبينآً عن معی عدم القراءة والكتابة » بأفصح عبارة » فقال : ووما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ٠‏ ولا مخطه بيمينك » > ولو كانت الامية هذا 
المعنى لما أهمل ذكرها في هذا المكان . ومن ذلك الوهم جاءت الأحاديث الضعيفة 
من أنه كان من أمة أمية لا تحسب ولا تكتب » ولعاطفة دينية » شددوا في أمية 
هرت ترد جا تی :سره ہر موق وید 
في أنه ظهر بالنبوة فق آنه امه 4 وتا من الله بأحسن بيان » وهي حجة له 
على أهل الكتاب والمشركين . 
وبعد » فقد فهمنا من روايات أهل الأخبار »> ان أهل مكة انما تعلموا الكتابة 
في عهد غير بعيد عن الاسلام . فهل يعي هذا الهم لم يكونوا محسنون الكتابة 
والقراءة قبل هذا العهد أبداً ؟ والذي أراه ان ذلك شيء غير معقول » وان آهل 
مكة كانوا يكتبون ويقرأون ۰ کانوا يكتبون بالمسند ء القلم الذي كتب به اکر 
أهل جزيرة العرب قبل الاسلام » بدليل ما نقرأه في كتب أهل الأخبار من 
زعمہم ان أهل مكة كانوا مجدون بين ان والحين كتابات مدونة بالمسند في مقرة 


٠ العنكيوت >.الاية ( 27 وما بعدھا)‎ ١ 


۲ 


مكة القدعة وي مواضع أخرى منها » وني عثور الناس على هذه الكتابات دلالة 
على ان سكان مكة كانوا یکتبون بالسند أو بأقلام مشثقة منه » ولا يعقل عدم 
استمال أهل الحجاز لهذا القلم > وقد وجدنه انه والأقلام المشتقة منه » قد كونت 
قل أهل هذه البلاد قبل الاسلام » والظاهر انبم وجدوا ان القلم الذي كان يكتب 
به النبط وبقية العرب » مثل عرب الحرة » كان أسهل استعالا" ومرونة من الق 
السند البطيء الحركة » وانه لا يأخذ حجماً كبيرا بالقياس الى الط العربي 
الجنوبي ء لذلك فضلوه على هذا الق » واستعملوه عوضاً عنه » دون أن مجروا 
عليه نحويراً أو تغیبراً » لاصلاح ما فيه من .خلل > فلا جاء الاسلام > أجرى 
عليه ما أجرى من تحویر وتغيير وتطوير . 


۱:۳ 


الفصل الحادي والعشرون بعد المثة 


الخط العربي 


للعلاء الذين اشتغلوا في موضوع نشوء الحط عند البشر »> والقلم الأول الذي 
تفرعت منه ساثر الأقلام > نظريات في تأريخ الكتابة وظهورها ‏ وني المراحل 
الي مرت عليها من أول عهد مرت فيه وهو عهد الكتابة الصورية Pictograplhy‏ 
الى وصوها الى مرحلة الحروف . وهذه النظريات مع آنها مرت عناقشات. ومحوث 
وتحددت حى أصبحت معروفة عند علاء الحطوط > ۸ تستقر حى الآن . لأن 
ما وصل الينا من تماذج كتابية أثرية > لا يكفي لابداء رأي مقبول أو رأي قاطع 
في أصل الحط وني منشثه وفي الأمة الي أوجدته . ولا أعتقد أن في امكان أحد 
القطع في ذلك » ما ل يعثر النقبون ني الستقبل على ناذج عادية غير معروفة ء 
تكون كافية لإبداء رأي علمي في هذا الموضوع . 

واختراع الكتابة من الاختراعات الکری الي غبرت مجرى البشرءوهو اختراع 
لا تقل أهريته عن أعظم الاختراعات والاكتشافات والمغامرات الي قام ہا الانسان 
منذ يومه الأول حى هذا اليوم . ومنها هروب الانسان من أحضان أمه الأرض» 
وعقوقه محقها ء والتبطر با ۰ وذهابه الى القمر ثم الى ما وراء القمر من عوالم 
ساحة راقصة في هذا الذي نسميه السماء . وحن لا حضل اليوم موضوع أهميسة 
اختراع الكتابة > بالنسبة الى تقدم العقل البشري ء ولا يعرف معظم الناس عنه 
أي شيء 3 ولا محفلون به »> لأنه صار من القدم البائد . وكل قدم بائد يكتب 
عليه النسیان . وسيأتي یوم ولا شك ينسى فيه الماءون من بعدنا عثات وبا لاف 


۱: 


من السنين > يوم هروب الإنسان من الأرض ؛ ولا ينظرون إليه إلا كا بنظر 
الانسان الأمي الجاهل الى مبدأ الكتابة أو الى اختراع النار أو ٠‏ اختراع الطباعة أو 
غير ذلك من الخترعات الي إذا مضى وقت طويل على اختراعها نسيتها ذاكرة 
البشر » ونسيت کل أثر تركته في تطور حياة هذا الإنسان المغامر المغرم بالبحث 
عن المجهول . 

ولعلي لا أخطأ إذا قلت إن الإنسان قد فكر في الكتابة منذ أيامه الأولى أي 
منذ شعر بنفسه » وصار يعر حا في ذاته » فكر با لآنه كان في حاجة الى 
مل أعماله ومعاملاته: وكلامه ؛ ليتمكن من "تذکرها عند ا حاجة والى مراجعتها. 
كا فکر في تسجيل حوادثه وشعوره وتأثره بالمرئيات الجميلة أو الحزنة وباحواطر 
الي كانت تمر عليه » وبکل إحساسه وعواطفه . وكان كلا تقدم عقله وتوسعت 
مدارکه شعر محاجدے الى تدوین أعماله وأحاسیسه ۰ فعمد الى الطرق البدائية في 
التدوين » ثم طورها تدرماً حتى وصل الى مرتبة الكتابة الصورية ۰ أي أنه 
استخدم الصور ني مقام الألفاظ . بأن بر سم صورة ‏ فإذا رآها أحد عرفها وسماها 
باسمها.وعرفت هذه الطريقة بالكتابة الصورية . غير أن هذه الطريقة وان عبرت 
بعض التعبر عن مشاعر الكاتب ء إلا أنها كانت عاجزة عن التعبير عن الأمور 
الروحية وعن الألفاظ العنوية » وعن الأمور ا لحسابیة وغبر ذلك . لذلك ۸ يقنع 
ہا بل آحذ يشحذ ذهنه لامجاد طريقة أخرى مختصرة وبسيطة ولا قابلية على رمم 
العاني والاحساس»فأوجد من الكتابة الصورية » اختزالاً نسميه : الكتابة المقطعية. 
أي انه اختزل الصور ۰ وجزأها الى مقاطع . وأخذ منها مقاطعها الأولى . فسماها 
بأسمائها الأصلية . فوصل بذلك الى مرحلة المقاطع . وتمكن بسلیقته وبذكائه من 
تحلیل ٠الأسياء‏ والألفاظ الي یراد تدوینها الى مقاطع > وتدوین أي کلمة عقاطعها 
الي تتألف عنھا . وقد سهلت هذه الرحلة عليه كتابة الکلات الي تعر عن الاراء 
ومن تشجیل جمل وصفحات فيها ألفاظ مادية محسوسة وألفاظ ليست عسميات 
لأشياء مادية وغا هي تعبير عن معان وإحساس .. مثل موت وحياة ورأي وما 
شاكل ذلك . إلا أنه وجد أن هذه الطريقة لا تزال طريقة صعبة عسيرة » وأن 
على الانسان أن عفظ صور مثات من العلامات الي تعير عن المقاطع لتدوین رسالة. 
لذلك فكر ني اختزالها أيضاً وني غربلتھا وجزم المقاطع للوصول الى الجذور الأساسية 
للألفاظ وقد نجح ني عله هذا فتوصل إلى إبجاد الحروف . فبلغ بذلك النهاية . 


وید 


وهي الرحلة الحقيقية الکتابة . وبذلك استطاع أن يدون كل ما يدور عخلده من 
آراء ممروف > يضعها بعضها الى بعض ليولد منها الألفاظ الي تدوان بعضها الى 
بعض تعر ما يريد الكاتب تلوینه . ۱ 

وما ذكرته بمثل مجمل رأي العلاء في تطور الكتابة 1 الرموز والعلامات البدائية 
الى بلوغها مرحلة الکمال والهام . وقد آخنوا رأمهم من الصور والنقوش الي 
عر علیھا فی الكهوف وعلى الصخور وني رت ئا العام . ولكن 
رأهم هذا یتشعب ويتضارب عندما يتعرض للأصل الذي أوجد الحروف» والمكان ۔ 
الذي صار له شرف امجاد الكتابة > وحل المشكلة المستعصية الي دوخت الانسان» 
مشكلة تدوين ما يدور خلده بيسر وسهولة . فذحب بعض الباحشن الى ان الكتابة 
اغا ظهرت في العراق > وذهب بعض آخر الى انها ظهرت في لبنان » وذهب 
بعض الى انها من نبت أرض النيل ء وذهب آخرون الى الما من ثمرات جزيرة 
) كريت) . ولكل رأي ودليل وحجة تقوم على دراسة الکتابات والنصوص الي 
عر عليها ني تلك الأرضين . ۱ 

والذين يرون ان العراق هو وطن الكتابة الأول » یرون ان الحط انما ظهر 
بتأثر عبادة النجوم > وذلك ث في أرض (کلدیا) » وكان الكهنة قد وضعوا رموزاً 
لنجوم > ومن تلك الرموز آحنت الا جدية الأولى » وتفرعت الألفباء السامية 
الغربية التي صارت أما مجموعة من الأمجديات ء ومن قائلي هذه النظرية والمدافعين 

عنها الستشرق ( هومل )' 

وهناك طائفة من العلاء رأت ان الأبجدية الأولى هي وليدة أرض النيل . 
لین أوجدوا الأيجدية انما أخذوها منها . وکان الصریون قد استعملوا في 7 
أمرهم الكتابة ااصورية ۰ 1 اختزلوها وأولدوا منها ( الکتابة الههروغليفية ) . 
وهي . كتابة متطورة متقدمة بالنسبة الى الكتابة الصورية . وقد صارت هذه اکتا 
أمآ لأقدم الكتابات . إذ تعلمها أهل ( سیناء ) وأهل بلاد الشأمءثم اختزلوها 
وجزموها » حى أوجدوا من هذا الجزم ا حروف الحجائية ۲ 
Grundriss, 1, 8. 97, Geschichte Babylonien und Assyrian, 8 50 ٩‏ 
+ ۔لعصئھ Ency. Britanica, VoL I p. 680, Hubert Grimme, Die Lösung des‏ 


schriftproblems, 8. I, A.H. Gardiner, > The Egyptian Origin of the Semitic 
Alphabet ,د‎ in the Journal of Egyptian Archaeology, 1916. 


۱:۹ 


وعثر النقبون في طور سیناء في ( سرابيط الحادم ) على كتابة قدبمة یمود 
عهدها الى سنة )۱۸٥۰(‏ قبل الميلاد > دفعت بعض العلاء مثل (مارتن اشير نكلنك) 
على القول بأن هنه الكتابة هي وليدة الكتابة ا بروغلیفیة > وانہا الحلقة المفقودة 
الي توصل بين الهروغليفية وبين مرحلة الحروف . وذهب الى ان العال الذین _ 
كانوا يشتغلون في مناجم طور سيناء انما اهتدوا الى التدوين با حروف من معرفتهم 
الھبروغلیفیة . إذ اختزلوا المقاطع > وأخذوا بالجزء الأول من كل مقطع وسموا 
ذلك الجزء باسم من آماء الصور بلغتهم > فتکونت عندهم مجموعة من الحروف 
كونت الأمجدية الطورسينائية » بلغ عددها اثتين وعشرين حرفا » أصبحت تموذجاً 
للأبجديات الأخرى الي اعتمدت عليها ' . 

وقد انتشرت هذه الأمجدية من ( طور سيناء ) الى الشرق فوصلت الى الشأم 
وجزيرة العرب » وصارتأصل الأبجديات في هذه الأماكن غير الما لم تستعمل في 
العراق » حيث كانت الكتابة السيارية » ولا في مصر ء حيث كانت الكتابة 
(المروغليفية) . وقد تغيرت آشکاضا باستماها الطويل » وتحرفتِ عرور الزمن > 
وتبدلت الأسماء الي وضعها کتاب طور سیناء طروفهم > کا تبدلت من حيث 
الترتیب وبذلك تولدت منها أقلام جديدة ' . ۱ 

ورای بعض العلاء ان الط الكنعاني الذي هو من الحطوط القديمة » قد اشتق 
من الحط افروغليفضي > لوجود شبه بن ا حروف الكنعانية وبعض الصور 
ا روغلیفیة . ورأی بعض آخر انه مشتق من الكتابة السيارية . ورأی آخرون انه 
اشتق من الا جدية ( الطورسينائية ) ۰ إذ یصعب تصور اشثقاق الحط الكنعاني من 
اش وغليفية رما لبعد ما بين الكتابتين» وان کان هناك شبه يين بعض ا حروف الكنعانية 
والصور الممر وغليفية . ومن الحط الكنعاني تولدت بعض الأقلام السامية التأخرة" . 

وذهب باحثون الي أن الفينيقيين هم أول من اخترعوا الأمجدية »> ومن هله 
الا جدية الفينيقية تولدت الأمجديات الأخرى » وذهب قسم منهم الى أن الفينيقيين» 
إنغا أخذوا أمجديتهم هذه من ا روغلیفیة ء بأن شذبوها وجزموا مقاطعهاء وأولدوا 
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منها الحروف' . ونظراً الى وجود هوة كبيرة بين الكتابة الفينيقية وبين افبروغليفيت 
رأى بعض الباحثين ٠‏ أن الفينيقيين ء نما أخذوا خطهم من انلط الطورسيناة ۰ 
تم طوروه وحستنوه وأوجدوا منه خطهم الذي أولد جملة خطوط . 

وطائفة آخری من العلاء. ۰ رأت أن وطن (الألفباء) الأول هو جزيرة قرس 
أو جزيرة كريت » حيث عثر فيها على تماذج قدعة للكتابة اتخذوہا حجة يستند 
اليها في هذا الرأي . وقد زعم أصحاب هذه النظرية أن أهل ساحل البحر الأييض 
إغا تعلموا الکتسابة من أهل (کریت) أو (قرس) . وذلك باحتکاکھم ہم » 
ومبجرة الفلسطینین معمتعنن( ۳‏ ۰ من جزيرة (كريت ) الى سواحل فلسطين 
الي عرفت باسمهم ( فلسطية ) ونونائام » ثم أطلقت على المنطقة الي قيل لما 
فلسطين كلها . ومن الفلسطينيين أخذ الفينيقيون الأمجدية' . 

وقد عب الباحثون على عدد من الکتابات القدعة في جزيرة (كريت ) » تبين 
من دراسة بعض منها أنها مكتوبة على طريقة الكتابة الميروغليفية ويرجع“عهدها الى 
ما بين (۲۰۰۰) الى )15٠١(‏ قبل اليلاد . كا عتروا على كتابة صورية یعسود 
عهدها الى حوالى السنة (۱۷۰۰) قبل الميلاد . وعٹروا على كتابات أخرى حملتهم 
على القول بأن ( كريت) كانت الوطن الأول للکتابة » ومنها انتقلت الکتابة الى 
مواضع أخرى من البحر الأبيض" . كا بينت ذلك في الفقرة السابقة . 

وقد عبر الستشرق ( كلود شيفر ) بەائمعط5 مؤدواكن .34 ۰ المعروف بتنقيبه 
عن التصوص ) اليغاريتية ) ؛ضەونا في شهر ( نوفير ) من عام ۱۹١۹‏ م على 
آچرة صغبرة من الصلصال الفخور بالنار حجمها (ه) ستیمترات في ۱۵ ملمترا 
في موضع ( رأس الشمرة ) الواقع على مسافة عشرة أميال من شال اللاذقية » 
ظهر أا على صغرها وتفاهتها ابادية عليها من آهم ما عثر عليه من 
نصوص . فهنه الاجرة الصغيرة الي لا تلفت اليها الأنظار هي لوح في 
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غابة من الأمیة کتبت عليه الأمجدیة ر اليغاريتية ) المؤلفة من ثلاثين حرفاً » وهي 
على الرغم من صغر حروفها ی کتابة واضحة محط قوي جلي . وقد كان 
العلاء بحثرن عن هذه الا بجدية بكل شوق ؛ - والظاهر ان أحد الطلاب. كتبها على 
هذا اللوح ۰ ویرجع عهده الى القرن الرابع قبل الميلاد' 

وهذه الا مجدية ( اليغاريتية ) مکتوبة كتابة اسفينية » ولذلك رأى بعض الذین 
عثوا في ر اليغاريتية ) الها وليدة الكتابة السيارية . ورأی بعض آخر انها متأثرة 
با مىر وغليفية من حيث تکوین ال حروف الصامتة . وأما من ناحية الرسم » فإنها 
متأثرة بالكتابة السماریة . وتتألف من لائن حرفا » فهي تتضمن جميع ا حروف 
في الأجدیات السامية الشمالية الغربية المكونة من اثنين وعشرين حرفا صامتاً . ونجد 
اا آوردت هذه ا حروف على ترتیب الا مجدية الإرمية والعمر انية » خلا اما وضعت 
غسة أحرف أخرى لم ترد في العرانية بين هذه المجموعة » فتكو ن منها سمة 
وعشرون حرفاً تضاهي الأبجدية الكنعانية » 5 أضاف اليها كتبة ( اليغاريتية ) 
أحرفآً أخرى ؛ فأصبح محموف الحروف ثاثين حرفا تألفت منها الأبجحدية 
( البغاريتية )۲ 

نری مما تقدم ان آراء علاء انحط تکاد تفق على ان مخترعي الأبجديات هم 
أناس بحب أن يكونوا من آهل الشرق الأدنى أو من حوض البحر الأبيض » من 
أهل جزيرة. 0 أو ( ترس ) . وآراژهم هذه هي بالنسبة الى الأقلام 
المشهورة الي تزال مستعملة وحية معروفة مثل الحطوط المستعملة في اوروبة » 
وي برع ٤‏ 1 الحط العربي والعراني والسرياني وبالنسبة الى أقلام أخرى 
ماتت ٠»‏ غير ان العلاء المتخصصين بعرفون عنها شيئاً ويقرأون نصوصها مشسل 
الکتابات المسماربة وأمثالها . إلا ان هناك أقلاماً هي قدعة أيضاً وها أهمية كبيزة ء 
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ونصوص وکتابات > لذلك بجحب البحث عنها ء لمعرفة تأرخها ودرجة صلتها 
بالأقلام الي نتحدث عنها . للوقوف على البواعث الي دفعت أصحاہا على الجادها 
والمراحل الي مرت جا . فليس من الصواب إهمال تلك الأقلام وغض النظر عنها 
باعتبار الها أقلام بعيدة عن أقلامنا > وهي نمثل ثقافة بعيدة عن ثقافتنا . 

كذلك يجب البحث عن الرسوم والرموز والإشارات الي سجلها الإنسان البدائی 
أغاء العام 7 فإذا فعلنا ذللك وجمعنا كل الأقلام القدعة مثل أقلام الصين وافند 
وبقیة أقلام أقطار آسية وأقلام إفريقية وامبر كا » ودرسناها دراسة علمية . صار 
في .إمكاننا تكوين رأي عام علمي تقريي عن تاریخ ظهور الط عشد البشر : 
مى كان ذلك وأقدم من بدأ به » مع بذل الجهد لبچث عن نماذج جديدة من 
الحطوط في كل مكان من العام لتزيد با على علمنا المتجمع من الكتابات الي 
وصلت الينا ولا نضيف عليه علا" جديداً وليكون حك قريباً من النطق والعلم . 


والرأي عندي أنه لأجل الإحاطة بتأريخ تطور الخط » لا بد من الاستمرار 
في البحث عن كتابات آخری جديدة ومن درامية مظاهر أشكال. ا حروف وكيفية 
ترتيبها وكيفية النطق ها ٠‏ أي الإحاطة بأسماء الحروف . فإن هذه الأمور تساعدنا 
كثيراً على فهم تطور الحط عند البشر وعن صلته بعضه بیعض ومن الدوصل الى 
نتائج علمية قوعة . لا تقاس بالنتائج الي تبی على جرد الظن والتخمين والتصور. 

والذي نلاحظه الیوم أن حروف اللتطوط السامية المستعملة عند الغرییین » تكاد 
تتفق في آسائها وفي ترتيبها » ويشير هذا التشابه الى وحدة الأصل ‏ والى أن 
الأمجدیات المذكورة قد تفرعت كلها من شجرة واحدة » ونبعت من منبع واحد. 
فكلها تبتدىء حرف واحد . هو (الألف) وكلها نجعل الباء حرفا نی ء ثم ان 
في وحدة تسميانها مع اختلاف اللغات الي تدوآن با دلیسلا" كافياً على إثبات 
أن هذه الأمجديات هي من أصل واحد . وعلى أن الأسماء الحروف علاقة وثيقة 
بالصور وبالكتابة الصورية للغة الأم الي اخترعت تلك الحروف وأوجدتها من 
مرحلة القاطم . وإذا ثبتتا أسماء الحروف»وعرفنا من أين أخذت . وإذا استطعنا 
العثور على أقدم نص للأجدية. يكون في إمكاننا ابداء رأي علمي في منشأ الحروف 
و المكان الني كان له شرف إبجادھا ء أو الأماكن الي ساہمت بصور مستقلة 
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في إبجاد ا حروف . وهذا ما آراه . ای أعتقد أن الانسان فکتر في أول ما فكر 
به في إبجاد وسيلة يسجل ہا ماله وأفكاره > وأن تفكره هذا لم ينحصر في بقعة 
واحدة » بل وجد في كل مکان . حى في البيثات البدائیةءإذ نحد الشعوب البدائية 
تتخذ وسائل للتعبر عن آرائها وعن تدوين أفكارها بطرق تتفق مع مستواها العقلي 
ودرجتها في الثقافة . 

وا حرف الأول»وهو الألف > يعني (ثوراً )٠ء‏ ولذلك مشسل في ابر وغلیفیة 
وي كتابة طور سبناء بشکل رأس ثورءوأما ا حرف الثاني وهو الباء أو امھ ؛ 
فإنه. يعني (بيتاً) »وقد صور في البروغلیفیة وني كتابة طور سيناء بشكل يصور مقدمة 
بيت . وأما الحرف الثالث ء وهو ا حم ء فإنه (کمل) (كيمل) » أي الجمل »وصورته 
لا ترمز الى الجمل رمزاً تام . وأما حرف الدالءفيقال (دالت)»ومعناه باب . وأما 
حرف الماء » فإنه من 116 (هى ) ععی شباك . وأما الواوء فهو يشير الى وتد . 
وأما الزايءفإنه من زین ععی سلاح . وأما الحاء » فإنه من (حیث) ععنى حائط . 
وأما الياء » فإنه من (یود) ععی يد أو يد مفتوحة . وأخذ حرف الكاف من 
ر كاف ) ر كف ) عى كف اليد ۰ أو يد مقبوضة . وأما حرف الام 
فإنه من ( لد ) ( لامد ) > ومعناه عصا لضرب الثور . وأما الم ء فإنه من 
( مم ) ععنی ماء . وأما النون ء فإنه من نون عمی سمكة . وأما حرف السين 
فهو سامخ > ععنى آلة يعتمد عليها كالعصا . وقد أخذ حرف العين من عبن » 
عن الانسان . وأخذ الفاء من فم ( م ) و ععنی فم » وأخحذ حرف 
الصاد من (صادی) » ععی صياد . وحرف القاف من قوف مم ععی‌الر اس 
الى الف » وحرف الراء » من ريش ععی رأس . وحرف الشين من (شين) 
رشن ) ععی سن . وأما التاء » فن كلمة ( تاو ) ( تو ) ععی علامة أو 
صليب ۰ وهكذا' . 

واألة ترتيب الحروف أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية أسماء ا حروف . ويظهر 
ان ترتيب ( أبجد هوز حطي ... الخ ) ۰ وهو ترتيب سار عليه العرب أيضاً , 
هو ترتيب قدم . وقد عرف غند السريان وعند النبط والعير انيين» وعند (بي إرم) 


ويظن امهم أخذوه من الفينيقين . وقد سار عليه الكنعانيون أيضاً » غير الهم 
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زادوا عليه الأحرف الي اقتضى وجودھا في طبيعة لغتهم . وقد وضع علاء العربية 
بعد ( قرشت ) الي عثل حرف التاء فيها آخخر. حروف الأمجدية الحروف الي لم 
ترد في ترتيب ( أبجد هوز ) ؛ وهي موجودة في العربية ويقال ھا (الروادف)". 
أما الترتيب السائر الیوم في كتابة الحروف العربية مبتدئین بالألف ومنتهين بالیاء 
فهو ترتیب اسلامي » وقد وضع على ما ميل إلي لتيسر حفظ أشكال الحروف 
للطلاب .۰ لأنه راعى الجمع بن الحروف التشاعة » ولم يتجنب مع ذلك الترتیب 
الأصل المراعى في نظام ( آیجد هوز ) تنبا تام . وضعه ( نصر بن عاصم ) في 
ايام الحجاج 8 

ومن الفينيقيين الذين كانوا يقطعون البحار والبراري للانجار مع تلف الشعوب؛ 
انتشرت الكتابة بالحروف الى حوض البحر الأبیض . فقد كان جارهم يسجلون 
ما يبيعون ويشترون ليضبطوا بذلك أعالهم ء فظن من كان يتعامل معهم من الیونان 
وغيرهم انهم كانوا يقومون يأعمال سحرية . ولا عرفوا انهم انما يكتبون ذلك 
لضبط أعإمم وتجارهم تعلموا منهم سر الكتابة . ثم سرعان ما أخذوا يكتبون . 
وبذلك انتشرت الکتابة في اوروبة . ويظهر ان انتقال الط الى اوروبة کان في 
القرن العاشر قبل الیلاد' . وقد حافظ اليونان القدامى على أشكال الحروف الفينيقية 
وعلى طريقتهم في التدوين من اليمين الى اليسار . وحافظوا على أسماء الحروف 
كذلك . ثم وجد اليونان ان ا حروف الفينيقية هي حروف صامتة ولا توجد فيها 
خروف تعير عن ا حرکات. فأكملوها بإضافة ا حر کات اليها. ثم طوروها بالتدريج. 
وكان في جملة التطورات الابتداء بالكتابة من اليسار نحو اليمين . وعن اليونان 
أخذ الرومان وغبرہم من الشعوب الأوروبية الكتابة ء وأخذ كل قوم منهم يوجد 
. نها طرقاً جديدة. تي الخط حى صارت على نحو ما هي عليه ني هذا اليوم . 


اخط العربي : 


والعرب من الشعوب الي عرفت الكتابة ومارستها قبل. الإسلام بزمنان طویل 
كذلك . بل عرفوا الكتابة قبل الميلاد ببضع مثات من السنین . وقد عثر في مواضع 
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من جزيرة العرب على كتابات دونت باليونانية ويلغات أخرى . وتبين من دراسة 
التصوص ا حاعلیة » ان العرب کانوا يدونون قبل الاسلام بقل ظهر في اليمن 
يصورة خاصة › هو القام الذي أطلق عليه أهل الأخبار ( القلم المسند ) أو ( قم 
حير ) . وهو قلم يباين القم الذي نكتب به الآن.. ثم تبين انبم صاروا يكتبون 
في الیلاد بقلم آخر ء أسهل وألين في الکتابة من القلم المسند ء أخذوہ من القل 
النبطي التأخر وذلك قبيل الاسلام على ما يظهر . كا تبين ان النبط وعرب العراق 
وعرب بلاد الشأم كانوا يكتبون أمورهم بالإرمية وبالنبطية » وذلك لشيوع هذين 
القلمين بين الناس » حى بين من لم يكن من ( بي إرم ) ولا من اثبط ء 
كالعيرانيين الذين کتبوا بقلم إرمي الى جانب الق العبراني ء ولاختسلاط المرب 
الثمالیین ببي ارم واحتكاكهم ہم » ما جعلهم يتأثرون مهم ثقافياً » فبان هذا 
الأثر في الكتابات القليلة الي وصلت الينا مدونة بتبطية متأثرة بالعربية . 

ويظهر من عثور الباحثين على کتابات مدونة بالسند في مواضع متعددة من 
جزيرة العرب » ومنها سواحل الحليج العربي ء بعض منها قدم وبعض منها 
قريب من الاسلام > ان قلم المسند » كان هو الق العربي الأصيل والأول عند 
العرب . وقد كتب به كل أهل جزيرة العرب » غير ان التبشير بالنصرانية الذي 
دخل جزيرة العرب »> وانتشر في متلف الأماكن 1 أدخل معه القلم الإرمي 
التأخر ء قلم' الکنائس الشرقية » وأخذ ينشره: بين الناس لأنه قلمه المقدس »الذي 
به كان يكتب رجال الدين . ولما كان هذا القلم أسهل ني الكتابة من السند » 
وجد له آشیاعا وأتباعاً بین من دخل في النصرانية وبين الوثنيين أيضاً » لسهولته 
في الكتابة»غير انه لم يتمكن مع ذلك من القضاء على المسند إذ بقي الناس يكتبون 
به . فلا جاء الاسلام > وكتب كتبة الوحي بقلم أهل مكة لنزول الوحي بينهم . 
صار قلم مكة هو القلم الرسمي للمسلمين 5 وحكم على السند بالموت عندئذء فات 
ونسيه العرب ٠‏ الى أن بعثه المستشرقون » فأعادوه الى الوجود مرة أخرى. لیئرجم 
لنا الكتابات العادية الي دونت به . 

وهناك أقلام عثر عليها المستشرقون في أعالي الحجاز ء تشبه القلم السند شبهآ 
كبيراً ». لذلك رأى الباحثون انها من صلب ذلك القلم ومن فروعه للشبه المذكورء 
ولانہا متأخرة بالنسبة له » فلا عکن أن تكون هي الأم . وقد سمي قلم منها 
بالقلم ال"مودي نسبة الى قوم مود > وسمي قلم آخر بالقلم اللحياني ء نسبة الى 


ارف 


(خيان) . وعرف القلم الثالث ب ( الكتابة الصفوية ) > نسبة الى أرض (الصفاة) 
الأرض التي عثر ما على أول كتابة مكتوبة بہذا الق . ۱ 

وقد عرف علاء العربية القلم المسند ء ومنهم حضتل هذا الق على اسمه . ولكنهم . 
لم يعرفوا من أمره شيعا يذكر . وكل.ما عرفو عنه أنه خط أهل اليمن القدم ء 
وأنه خط حمير.وأن توماً من أهل اليمن بقوا آمداً يكتبون به في الإسلام ويقرأون 
نصوصه . كا عرفوا القل الذي دون به القرآن الکریم . ودعوه ( القلم العربي ) 
او ر انلط العربي ) حینأ و ( الكتاب العربي ) أو ( الكتابة العربية ) حيناً 
آخر نمییزاً له عن السند' . ولم يشيروا الى أسماء خطوط جاهلية أخرى . ۱ 


وقد تكل ( اهمداني ) ومشاخه من قبله عن السند ء كا أشار اليه (ابن الندم)» 
وذكر أن تماذج منه كانت في خزانة «الأمون) . غير أن علمهم به لم يكن متقناً 
على ما بظھر من نقوهم عنه . کا تحدئت عن ذلك في أثناء كلامي عن (اممداني). 
وم يكن هم إدراك عن كيفية تطوره . وقد دعوه بانفط الحميري . وعرافوه 
بأنه خط خالف لحطنا هذا کانوا يكتبونه أيام ملكهم فیا بينهم . قال (أبو حاتم) 
هو في أيدم. الی:الیوم بالیمن' . هذا ولم أجد ني المؤلفات الإسلامية المعروفة في 
هذا اليوم ما يفيد بأن أحداً من العرب الإسلامین كان له عسل متقن بالعربيات 
الجنوبية » أو كان له عل بتأريخ العربية الجنوبية القدم ۰ وي الذي ذكروه عن 
الحط المسند وعن لغات العرب الجنوبيين وتأرهم تأبيد لما أقوله ٠.‏ 


' والعرب تسمي (الکتاب العربي ) أي خطنا : (الجزم) ۰ وذکروا أنه لها 
ولا أستبعد احَيَال کون كلمة (الجزم) تسمیة ذلك القلم في الجاهلية » ٠‏ وأما تفسير 


١‏ الفهرست ( ص ٦‏ فما بعدها ) ء صبح الاعشی (۱۱/۴) ۰ الصاحبي في فقه اللغة ء 
لابن فارس ( ص ۷ وما بعدها ) ء تأريخ الخط آلعربي وآداته ء تأليف محمد بسن 
طاهر بن عبد القادر الكردي الخطاط ء مكة ؛ .1۹۳۹ م > البلاذري » فتوح ( ٦۷٢‏ 
وما بعدها ) ء الجهشياري » الوزراء ( ۱۲۰۱ وما بعدهات) ء السجستاني ء كتاب 
المصاحف ( 5 وما بمدها الصولي ء أدب الکتاب ۸ ۳۱)ء القاعرة ١١۱۳ھ)ء‏ 
الابحاث ء السنة ۱۹۵۲ م ؛ الجزء الاول ( ص ۱۱ وما بعذها ) ء العقد الفرید 
ر٤/٢٤٤‏ وما بعدها) ٠‏ 1 0 00 ۱ 

۽ تاج العروس ( ۲۸۲/۲ ) . (سند ) * ۰ 1 

م السان ر ۹۷/۱۲ وما یعدها )۰ ( جزم © تاج العروسن ۲۲۸/۸ )۰ ( جزم ) * 
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أهل الأخبار لسبب النسمية » فهو من نوع التفاسير المروفة الألوقة عن أهل 
الأخبار . یضعونها حينا يجابهم شخص يريد معرفة سیب تسمية شيء بالامم الذي 
عرف به . ودليل ذلك ما ذكره ( البطليوسي ) من أن آهل الأنبار كانوا یکتبون 
الشق ء وأن أهل الخيرة كانوا يكتبون (خط الجزم) وهو خطهم » وهو الذي 
صار خط الصاحف! . و ( المشق ) في تفسير علاء العربية مد" حروف الکتابة؟ 
وی هذا أن خط أهل الأنبار ٴ كان متصل الحروف مدودها » بيا غلب على 
الق الحمري ء الشكل الربيعي ال حاف ذو الزوايا للحروف . وهو شكل تكون 
الكتابة به أبطأ من الكتابة بالقلم الشق . ونظره هو القلم الكوني في الاسلام » 
الذي اختص بأنواع معينة من أغر اض الكتابة؛ ومنها الكتابة على الأحجار واللشب. 
ونظراً لبطء الكتابة به على الغالب لم يستعمل بكترة في الكتابة . 


ولعل سیب اختلاف قل الأنبار عن قلم آهل الحيرة » هو في النبع الذي استقى 
كل من أهل المدينتين قلمه منه . فقد استعمل نصارى العراق: في كتبهم الطقوسية 
لقم ( السطرنجيلي ) » الشتق من القلم التدمري . وكتبوا بے الأناجيل والكتب 
المقدسة وأحجار المبانی ء مثل الأحجار الي توضع فوق أبو اب العابد كالكنائس 
ار البيوت أو القبور وما شاكل ذلك . وهو خط ثقيل تاج الى بذل وقت في 
نقشه وال جهد في حفره على انلشب أو الحجر > بل وف الكتابة به أيضاً . 
واستعملوا قل آخر أسرع منه وأسهل وأطوع في الكتابة به من ( السطرنجيلي ) » 
كتبت به الأعمال التجارية والمخابرات والرسائل والکتب » كتبوا به بقلم القصب 
وبالحبر . فكان منه خط النسخ" . 

هذا وقد كتب النبط بقلمين كذلك:قلم قدم > ثقيل في الكتابة تكثر فيه 
اطوط المستقيمة والزوایا والربيعات فهو عل. شا كلة ( السطرنجيلي ) > واط 
الکوفی . کتبوا به على الاخشاب والحجارة والمعادن والصخور » حيث حفروا 
الكتابة حفراً » كا استعملوه في ضرب نقودهم . وهو ثقيل في الكتابة لذلك لم 
يستعمل في الأغراض اليومية كتدوين الساملات التجارية والمراسلات وما شاكل 


٠ )۸۹( الاقتضاب‎ ١ 


۰ ) مشق‎ ۰ ) 7١/0 ( تاج العروس‎ ٦× 
۰ ۷۰ الا بحات » السمتة ۱۹ م“ الجزء الاول ( ص‎ ۳ 
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ذلك من أمور تسندعی السرعة ء بل استخدم الکتاب قلا آخر هذه الأغراض. » 
هو الق الدوٴر الذي بشبه الخ ء والذي نتطيع أن نسميه ( الشق ) » تم 
أهل الأنبار . وهو قلم متأخر ظهر عندهم بعد الم الأول . 
ود اکر شعوب الشرق الأدنى على هذه العادة في انخاذ قلم خاص يكتبون 
به الحتب المقدسة والأخجار التذكارية :الي توضع فوق أبواب العابد وفي داخلها 
أو على القبور للذكرى والتأربخ . لذلك مجتھد فيه أن يكون مزوقا ذا زوايا 
وتربیعات وزخرف ونقوش ۰ باعتبار أنه إنما يدوان للتخليد ولتذوين ثبيء مقدس 
من . ومن هذه النظرة تولدت طريقة رسم الحروف الأولى لكلات الجمل أو 
عنوان الفصول محروف بارزة مغايرة الحروف الأخرى الي تدوآن ما الکلات 
النالية . واتخنوا أقلاماً أخرى راعوا فیها السهولة والليونة في الکتابة . لتدوین 
الكتب الأخرى الي لا صلة فا بالدين ولتدوين الأعمال البومية . جعلوا حروفها 
مدورة أو مقوسة ليمكن الكتابة ہا بسهولة بدون حاجة الى بذل عناية في رمم 
خطوطها المستقيمة والمربعة والروایا الي تکوان الحروف . 

وقد تحدث (الحاحظ) عن الخط ء فقال : « وليس في الأرض أمة با طرق 
أو الها سکة ‏ ولا جيل لهم قبض وبنط > إلا وم خط . فأما أصحاب اللك 
والملكة. والسلطان والجباية > والديانة والعبادة » فهناك الكتاب التقن » والحساب 
المحم ؛ ولا مخرج الحط من ال جحزم والمسند المنمم كذا كيف كان » قال ذلك 
ليم بن عدي وابن الكلبي ,۲ . فالخط العربي الجاهلي > قلان : جزم ومسندء 
ولا ثالث فا . المسند خط العربية الجنوبية وخط من كنب بهذا القم من بقيسة 
أنحاء جزيرة العرب » والجزم > خط أهل مكة والمدينة وعرب العراق وغيرهم 
من العرب الشمالیین . 

ولا كان عرب العراق قد خالطوا بي ارم وأخذوا من ثقافتهم » ومنهم من 
اعتنق دينهم > فدخل في النصرانية . فلا أستبعد استعافا قلمين > أو اکر في 
الكتابة . قلم روعي فيه ما رآه نصاری العراق في ( السطرنجيل) » والمسمى أيضاً 


٠ ) وما بعدها‎ ١5 ص‎ ١ < (۰۱۹۵۲ الابحاث ء‎ ١ 
ر ؛ وما بعدها ) ء خليل يحيى نامي , أصل الخط العربي وتاریخ تطوره الى ما قبل‎ 
٠ الاسلام » محلة كلية الاداب » بجامعة القاهرة » مایو ۵۰ م‎ 
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بالحط الرهاوي > وقلم آخر استعملوه للكتابات السريعة . ولا أستبعد احمّال کتابة 
أهل الأنبار أو أهل الحيرة أو غبرهم من عرب العراق بالقلمين معا . ال الذي 
دعاه البطليوسي بالشق ۰ وهو على حد قوله تلم أهل الأنبار » وال الحبري ء 
وهو الجزم على رأيه أيضاً . ويذكر ان القلم السطرنجيلي قد استنبط في مطلع القرن 
الثالث للميلاد . وقد استنبطه ( بولس بن عرقا ) أو ( عتقا الرهاوي ) . وشاع 
استعاله بين الناس' . 

هذا وللعلاء السلمن مؤلفات ف تأريخ الخط العربي وتطوره 3 وهم نظريات 
وآراء في منشأ الحط » منها آراء تنسب الى ( ابن الكلي ) » وهو في مقدمة 
علاء الأخبار في هذا الباب . واليه برجم أكثر من جاء بعده في رواية آخباره عن 
منشأ الط > وعن كيفية تطوره حى بلغ مبلغہ هذا في الاسلام . ومنها آراء 
تنسب الى غبره كابن عباس" . 1 

ونستطيع تلخيص وجهات نظرهم في منشأ الحط العربي في اللخصات الآنية : 

١‏ ) كان منشأ الحط في اليمن » ثم انتقل منه الى العراق حيث تعلمه أمل 
ا برق » ومنهم تعلمه أهل الأنبار » ومنهم تعلمه جاعة نقلوه الى الحجاز . فالأصل » 
على رأي هؤلاء ۰ هو القلم المسند وكان كما يقولون بالفاً مبلغ الانقان والجودة 
في. دولة التبابعة » لا بلغت من الحضارة والترف" . 


۲ ) أول من كتب الخط العربي حر بن سبأ » وكانوا قبل ذلك يكتبون 
بالسند » سمي بذلك لأنهم كانوا يسندونه الى ( هود ٩)‏ . 
۳ ) أول ما ظهرت الكتابة العربية عکتة من قبل ( حرب بن أمية ) وقد 


۰ ) ٤١١ مجلة المجمع العنمي العربي بدمشق ء ( 19809 م ) » ( ض‎ ١ 

۲ . راجع أدب الکتاب للصولي ( ۲۸ وما بعدها ) » والفهرست لابن النديم ( وما یمدها ) 
وحکمة الاثراق إلى اختراق الافاق » للسید مرتضی الزبيدي » نوادر الخطوطات » 
الجموعة الخامسة ( ص ۰ وما بمدها ) ء البلاذري فتوح البلدان ( ٦۷١‏ وما 
بعدها ) والجهشياري . الوزراه ( ۲۵۱ وما بسدها ) ء صبح الاعشنی ( ۹/۳ وما 
بعدها ) ء السجستاني » الصاحف ( ۶ وما بمدها ) ء العقد الفرید ( ۲۰۳/۳ ) الزهر 
( ۲۹/۲ ) مقدمة ابن خلدون (ص 559) ۰ 

۳ الزهر ( ۲۹/۲ ) » مقدمة ابن خلدون ( ص )۳٣۹‏ ۰ 

٠ )٩۹/۲ ( صبح الاعشی‎ 4 


بت 


أخذها من طارىء طرأ على مكة .من اليمن . وقد آحذ ذلك الطارىء علمه بالكتابة 
من کاتب الوحي ودا 5 


۽ ) أول من كتب بالعربية اسماعيل" . كتب على لفظه ومنطقه موصولا » 
حى فرق بينها ولده يسع وقيذر" . 


°( أول من وضع الكتاب العربي نفیس » ونضر © ونباء » ودومة . هؤلاء 
ولد اسماعيل » وضعوه موصولة » وفرقه قادور بن ضیسع بن قادور؟ ۔ 


5 ) إن نفيس ؛ ونضر » وتا » ودومة ؛ بي إماعیسل ء وضعوا: كتاباً 
واحداً وجعلوه سطراً واحداً غير متفرق » موصول الحرثوف كلهاء ثم فرقه 
نيت » وهیسع » وقيذار » وفرقوا الحروف وجعلوا الأشباه والنظائر* . 


۷ ) كان قلم ( ال جزم ) في نظر بعض العلاء أساس القسل العربي وقد سمي 
بالجزم ء لأن مرامر بن مرق ‏ وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة ؛ وهم من 
طي» من پولان » سكنوا الأنبار واجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة . 
فأما مرامر فوضع الصور » وأما اسل ففصل ووصل › وأما عامر فوضع الإعجام. 
وقد اقتطع مرامر الط من السند فسمي ال یرم ء لأنه جزم أي. اقتطع » ولذلك 
قيل له ا لمزم قبل وَجود الكوفة > فتعلمہ منهم أهل الأنبار ‏ وتعلمه منهم أهل 
الحسيرة وسائر عرب العراق » وتعلمه من أهل الحيرة بشر بن عبد اللك أخو 
أكيدر بن عبد الك صاحب دومة الجندل > وكان له صحبة محزب بن أمية 


لتجارته عندهم في بلاد العراق ء فتعلم حرب منه الكتابة » ثم سافر معہ بشر الى 


۽ صبح الاعشى ( ٠١/5‏ ) ° : 

۲ صبح الاعشى ( ٠١/۳‏ ) ء المزهر ( ۲/۲ع۳) ۰ ( وعنه عليه الصلاة والسلام ء أنه 
اول من کتب بالعربية اسماعیل ) » الروض الانف ( ۱۰/۱ ) ء الجهشیاری » کتاب 
الوزراء والكتاب ( أو ما بعدها ) ٠‏ 

۳ المزهر ( ۲٤۲/۲‏ ) + ( كان ابن عباس یقول : أول من وضع الكتاب العربي اسماعیل 
- عليه السلام - وضعه على لفظه ومنطقه ) » الصاحبي (۲۶) ۰ 

* ) الفهرست ( ص ۱۳) ء ( الکلام على القلم العربي‎ ٤ 

e‏ حكمة الاشراق ء نوادر المخطوطات . المجموعة الخامسة ( ص 55 ) ء صبح الاعشى 
ر ۹/۴ ٠‏ : 
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مكة فتعلم منه جاعة من أهلها ء فلهذا أكثر الكتاب من قریش' . 

۸ ) أول من وضع لفط العربي ( أيجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص 
وقرشت ) » وهم قوم من الجيلة الأخيرة » وقيل : ]ہم بنو الحصن بن جندل 
اين یصعب بن مدين › و کانوا نزولا" مع عدنان بن آد » فکان ( أمجد) ملك 
مكة وما يليها من الحجاز ء وكلمن وسعفص وقرشت ملو کا عدین » وقيل ببلاد 
مضر ء فوضعوا الكتاب على أممائهم » ثم وحدوا بعد ذلك حروفاً ليست من 
أسمائهم > وهي الثاء والحاء والذال والظاء والضاد والغين فسموها الروادف' . 

۹( أول من وضع الط العربي وألف حروفه ستة أشخاص من طم 
کانوا نزولا" عند عدنان بن أدد > وکانت أساؤهم : آنجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ۰ فوضعوا الکتابة والحط على أسائهم ء فلا وجسدوا في الألفاظ 
حروفاً ليست ٤‏ آسمائھم ألحقوما مها > ومعوها الروادف > وهي یذ ضظغ" : 

۰ أول من خط هو : مرامر بن مرة من أهل الأنبار » وقیل نے من 
بي مرة . ومن الأنبار انتشرت الكتابة في الناس . ذکروا أن قريشاً سشلوا ۲ 
من أين لك الكتابة ؟ فقالوا : من الأنبار؟ . ۱ 

(۱۱) تعلم بشر بن عبد اللك الكتابة من آهل الأنبار وخرج الى مكة وتروج 
ر الصهباء بنت حرب بن أمية ) . وتعلم منه حرب ء ومنه ابنه سفیان » ومنه 


۵ 


ابن أخيه معاوية بن أبي سفیان » ثم انتشر في قریش ء وهو انفط الكوني الذي 


استنبطت منه الأقلام* 1 


» )۹۸ الفهرست ( ص 5 ) منتخبات في أخبار اليمن من کتاب شمس العلوم ( ص‎ ١ 
الزهر ( ۲2/۲ ) ء نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة ء حكمة الاشراق ( ص‎ 
الجهشیاری ء الوزراء (۱) » تاج العروس‎ ) ٤۲١/١ ( ء صبح الاعشى‎ ) ٩ 
: ۰ (۹۰/۳۴)ء ر جدد)‎ 

٣٣‏ الزهر ( ۲2۸/۲ ) » الفهرست ( ص ۱۲) ء ( الکلام على القلم العربي ) » العقد 
الفرید ر ۲2۲/۶ ) » نزهة الجلیس ( ٠ ) 1۳/١‏ 
۳ نوادر الخطوطات » الجموعة الخامسة ء حکمة الاشراق ( ص 55 ) ء صبح الاعشی 
( ۹/۳) » نزعة الجلیس ( ۱۳/۲ وما بعدها ) » الفهرست (۱۲) » الکلام على القلم 
العربي ٠‏ ۱ 
4 نوادر المخطوطات » المجموعة الخامسة ء حكمة الاشراق ( ص 15 ) ء ابن خلكان , 

۲/۱ )ء عيون الاخبار ( ٣٤/١‏ ) ( الکتب والكتابة ) ٠‏ 
۰ نوادر المخطوطات ء المجموعة الخامسة » حكمة الاشراق ( ص 1۶ وما بعدها ) » صبح 
الاعشی ( ۱۰/۲ ) » الجهشیاری » کتاب الوزراء والکتاب ( ۲ وما بمدها ) ۰ 


۱5۹ 


۲ كان الكتاب العربي قليلا" في الأوس والحزرج » وكان مودي من 
چود ماسكة قد علّمها > فكان يعلمها الصبیان » فجاء الاسلام وفيهم بضعة عشر 
پکتبون » منهم سعد بن زرارة » والمنذر بن تحرو وأبي بن کب وزيد 
ابن ثابت » يكتب الکتابن جمیعاً العربية والعيرانية » ورافع بن مالك ء وأسيد 
ابن حضير ؛ ومعن بن عدي ٠‏ وأبو عبس بن کشسم » وأوس بن خولي ء 
ویشر بن سعد' . 

۴ ) أول من وضع الحروف العربية ثلاثة رجال من بولان » وبولان قبيلة 
من عليء > نزلوا مدينة الأنبار > وهم مرامر بن مسر ¢ وأسل بن سدرة » 
وعامر بن جدرة » اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة » 7 قاسوها على 
هجاء السريانية . فأما مرامر » فوضع الصور > وأما اسل ففصل ووصل ‏ وأما 
عامر فوضع الاعجام » ثم نقل هذا العم الى مكة وتعلمه من تعلمه و کتر في الناس 
وتداولوه" . 

4 ) أول من کتب الکتاب العربي » رجسل من بي النضر بن کنانة » 
فكتبته العرب حینتذ" . 


٠١‏ ) رأى تفر من العلاء ان أهل مكة انما تعلمو! الکتابة من إياد أهل العراق 
وكانوا یکتبون » ورووا في ذلك شمراً زعوا ان ( أمية بن آبي الصلت ) 
قائله » منه : 


قوم لحم ساحة العراق إذا ساروا جمیعاً وانفط والقل؟ 


٩‏ ) أول من وضع حروف اب ت ث نفر من أهل الأنبار من إياد 
القدعة : وعنهم اخلت العرب" . 


۲ صبح الاعشی ( ۸/۳ ) » العقد الفريد ( ۲۶۲/۶ ) ۰ 5 

۳ صبح الاعشی ( ۹/۳ ) ء ( دجل من بني مخلد بن النضر بن كنانة ) » الفهرست 
A9‏ ° 

۽ بلوغ الارب ( ۲۱۹/۲ ) » الروض الائف ( 2۳/۱ ) * 

٠ ) ١١ الفهرست ( ص‎ 0 


۱۰ 


۷ الذي حمل الكتابة الى قريش بمکة ۰ أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة» 
وقیل حرب بن أمية ' . ۱ 

۸ من مبر تعلمت مضر الکتابة العربية ۲ . 
۸٩ .‏ أصل الحط العربي من الأنبار » وانغا سکن الأنبار والحيرة بقایا العرب 
. العاربة وكشر من الستعربة فنقلوا ذلك" . 

۰ وضع الکتاب العربي عبد ضخم وبیض ولد أمم بالحجاز » وم يقول 
حاجز الأزدي : 


عبد بن ضخم إذا نسبتهم وبیض أهل العلو في النسب 
ابتدعوا منطقاً الحطهم فين الحط لحجة العرب' 


السلام - قبل موته بثلاتماية سنة » كتبها في طبن وطبخه ۰ فلا أصاب الأرض 
الغرق وجد کل قوم كتاباً فكتبوه » فأصاب إساعيل ‏ عليه السلام - الکتاب 
العربي* . 

۲ أول من كتب بالعريية مرامر بن مرة » رجل من أهل الأنبار . ومن 
الأنبار انتشرت ني الناس . 

۳ تعلمت قریش الکتابة من الحرة» وتعلم أهل ا حبرۃ الکتابة من الاأنبار" . 

وذكر بعض علاء العربية أن العرب العاربة لم تعرف هذه ا لحروف بأسائها » 
وأنهم لم يعرفوا نحو ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصا ولا هرا" . 

وهذه هي آراء علاء العربية في أصل الحط عند العرب : وي كيفية منشئه 
وظهوره . 


١‏ أول من كتب الکتاب العربي والسرياني والكتب كلها ء آدم - عليه 


الفهرست ( ص ١١‏ ) ۰ 

۱ کلیل ( ۱ فما بعدها ) ۰ 

الا کلیل ( ۷۸/۹ ) ۰ 

الصاحبي (5؟) ۰ ۰ الزهر ( ۴٤١/۲‏ ) ۰ 
ابن رسته » الاعلاق (۱۹۲) ۰ 


سهد چہ عم جج قب ب 


٦۱ 


وقد ذكر ر ابن الندم ) تلف الروايات الي كانت شائعة في أيامه عن ال 
العربي . وذكر منابعها أحياناً وأهمل ذكرها أحياناً أخرى . وني جملة من أشار 
اليهم ( ابن عباس ) » فنسب اليه قوله إن أول من كتب بالعربية ثلائة رجال 
من بولان .على نحو ما ذکرت قبل قلیل" . و ( محمد بن [سحق) و ( ابن الكابي) ؛ 
و ( ابن الكوني ) » و ( كعب الأحبار ) و ( مكحول ) و ( تمر بن شبة) 
في كتاب مكة ء و ( ابن أبي سعد )۲ . وذكر أنه کان في خزانة المأمون 
كتاب مخط عبد الطلب بن هاشم في جلد أدم . فيه حق عبد المطلب على رجل 
من بر ء عليه ألف درهم فضة كيلا“ بالحديدة . وكان خطه شبه خط النساء . 
وذكر أن من كتاب العرب أسيد بن أبي العيص . وأن الناس عنروا على حجر 
كان على قيره كتب عليه اسمه؟ ," 

ولدينا رأي آخر يقول : « كانت الکتاب في العرب من أهل الطائف ء 
تعلموها من رجل من أهل الحرة > وأخذها أهل الحرة عن أهل الأنبار م' . 
وهو رأي نبع من المنابع المتقدمة . 

وقد جزم قوم من العلاء ان آول من کتب بالعربية ( مرامر بن مر" ) ؛ 
ر مرامر بن مرة ) »> وذهب قوم ان أول من كتب مخطنا (عامر بن جدرة) » 
وتوقف قوم هل هو حلاف أو عکن التوفيق. وذهب آخرون إلى ان أول من كتب 
بالحط العربي عامر بن جدرة ومرامر بن مرة الطائيان » ثم ( سعد بن سبل )* . 
وقال :( شري بن القطامي ) ان أول من وضع خطنا هذا رجال من طيء منهم 
مرامر بن مرة : قال الشاعر : 

تعلمت باجاد وآل مرامر وسودت أثوابي ولست بكاتب 


وانما قال وآل مرامر ؛ لأنه كان قد می كل واحد من أولاده بكلمة من 
أيجد » وهي ثمانية . .ال من كتب بالعربية مرامر بن مرة من أهل الأنبار » 


الفهرست ( ص ١١‏ ) ۰ 

الفهرست ( ص ۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الفهرشت ( ص ۱۲ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان ( ۲۶/۱۲ ) ,2 (أمم) ٠‏ 

تاج العروس ( ۹۰/۳) ء ( جدر ) ء حكمة الاشراف (10) ء ابن خلكان ٠‏ وفيات 
(۷/) ۰ 


احا جد 4 مم © 


1۲ 


ويقال من أهل الحرة . ويقال انه سثل المهاجرون من أين تعلمم الحط؟ فقالوا: 
من الحيرة . وسٹل أهل ا مبرۃ من این تعلمم الفط ؟ فقالوا : من الأنبار' . 

والذين يذكرون ان ر بشر بن عبد. الملك ) "أخو (أكيدر بن عبد الملك ) 
الكندي صاحب ( دومة الجندل ) > الذي تعلم الكتابة من أهل الأنبار » وخحرج 
الى مکة ؛ فتزوج ( الصهباء بنت حرب بن أمية ) اعت ( أبي سفيان ) ؛ 
وعلم جاعة من أهل مكة الكتابة » فلذ کثر من يكتب بحكة من قريش ء 
بروون شعراً لرجل من أهل دومة الجندل » زعموا انه قاله إظهاراً لنة قومه على 
قریش » هو : 


لا تجحدوا نعاء بشر عليكمو فقد كان ميمون النقیبة أزهرا 
انام خط الجزم حتى حفظتمو: ‏ من المال ما قد كان شی مبعثرا 
وانقتمو ما كان با ال مهبلا وطامنتمو ما كان منه مفرا 
فأجر یم الأقلام عوداً وبدأة وضاهيتمو کتاب کسری وقیصرا 


" “ وأغنيتمو عن مسند الحي حر وما زبرت في الصحف أقيال يرا" 


فبشر بن عبد الملك » هو الذي نقل (الجزم ) الى (مكة ) . والجزم هو 
اط الذي دوآن به القرآن ء أي القلم الذي نكتب به اليوم . فأغی به آهل 
مكة عن الکتابة بقلم المسند قلي حر الثقيل » وصاروا يكتبون بالقلم وبالحير » على 
طريقة الفرس والروم پدو تون به أموالهم . ويظهر من ذلك أن القلم المسند ء كان 
ثقيلا” نی الكتابة » ولهذا وجد أهل مكة صعوبة في تدوين أمورهم به » فعدلوا 
عنه الى الم الحزم : 

ولو صح هذا الشعر ء فان البيت الأخير منه يدل على أن أقيال حير وغيرهم 
كانوا يكتبون مخطهم : السند على الصحف » وأنه قد كانت عندهم كتابات 
دو نوها به با حبر والقم على الصحف والأدم ومواد الكتابة الأخرى » ول يكونوا 
یکتفون بالكتابة به على الأحجار فقط ؛ لأننا نجد أن كتاباتهم الواصلة الينا تنا 
| تاج العروس ( ٥٤۰/۳‏ ) › (مرر)ء الزھر (۳۶۷/۲) ° 
۲ الزهر ( ٠ ) ۳٤۷/۲‏ 


رہ 


قد كتبت بہذم الطریقة حسب . وسبب عدم وصول هذه الصحف اللا ء آنها 
من مادة سريعة العطب ء لذلك لم تتمكن من المحافظة على حیانها فذهبت مع 
أهلها » وقد يعر على شيء منها مدفون تحت الأرض بصورة يمكن , أن يستفاد 
منها كا استفيد من المسند المنقوش على الحجر . 
وورد أن رجلا قال لابن عباس : « معاشر" قريش ء من أين أخذتم هذا 
الكتاب المربي قبل أن يبعث محمد صلى اہ عليه وسلم » تجمعون منه ما اجتمع» 
وتفرقون منه ما افترق مثل الآلف واللام ؟ قال : آخذناه من حرب بن أمية . 
قال : فمن أخذه حرب ؟ قال : من عبدالله بن جدعان » قال : فمن أخذه 
ابن جدعان ؟ قال : من أهل الأنبار » قال : فمن آخنه أهل الأنبار ؟ قال: 
من أهل الحيرة » قال : فمن آخنه أهل الحيرة ؟ قال : من طاریء طرأ عليهم 
من اليمن من كندة . قال : فمن أخذه ذلك الطارىء ؟ قال : من اللغلجان بن 
الوهم کاتب الوحي ود عليه السلام . 
وذكر بعض العلاء ان أول من وضع الحط العربي وألّف حروفه وأقسامه 
ستة اشخاص من طس > کانوا نزولا عند عدنان بن أدد » وكانت اسماؤهم : 
آنجد » هوز » حطي ء كلمن » سعفص ۰ قرشت ء فوضموا الكتابة وانلط 
على اسمائهم ۰ فلا وجدوا فی الألفاظ حروفاً ليست في اسمائهم ألقوها ما » 
وسموها الر وادف > وهي : مذ ضظغ! 5 
وذ کر بعض اهل الأخبار ان (كلمن) كان رئيس ملوك مدين الذين وضعوا 
الكتابة العربية على عدد حروف امعائهم » وقد هلكوا يوم الظلةءفقالت ابنة كلمن 
ترئي اباها : 
كلمن هدم ركني هلکه وسط الحله 
سيد القوم أتاه ا حتف نارآ وسط ظله 
جعلت نار عليهم دارهم كالمضمحله" 


٠ ) ۳٤۹/۲ ( المزعر‎ ١ 
٠ ) 1۳/۲١ ( حكمة الاشراق (0۶) ء ( ستة اشخاص من طفيم ) ء نزهة الجلیس‎ ٢ 
۰ )۲:۸/۲ ( ۽ نزعة الجليس ( 1۳/۲ ) ء للزھر‎ 

کلمون هد ركي هلكه وسط الحله 


نکی 


ہا ما نالتهم من الحرراء فاطبقت عليهم' . وقد أشير الى عذاب يوم 
الظلة في القرآن الكرم" . وذكر أن هذا العذاب أصاب قوم ( شعيب ) لتكذيبهم 
رسالته » فرفم الله غغامة فخرجوا اليها ليستظلوا ها فآصاہم با عذاب عظم . 
التهبت عليهم وأحرقتھم؟ . ولا كان أبجد هوز ملوك مدين » وأهل مدين هم 
قوم شعيب ء ربط أهل الأخبار مصيرهم عصبر قوم شعيب » وجعلوا ہایتھم 
یوم الظلة . فالكتابة على رأي هؤلاء تعود الى هؤلاء الملوك ء الذين هلكوا بذلك 
اليوم : 


ويوم الظلة غم تحته موم » او سحابة أظلتهم » فاجتمعوا نحتها مستجيرين 


ورويت الأبيات على هذه الصورة : 
كلمن هدم ركي ملک وسط الحله 
سيد القوم أتاه ال حتف نحت ظلے 
كونت ناراً » وأضحت دار قومي مضمحل؟ 


ووردت على هذه الصورة : 
كلمن هدام ركي هلکه وسط المحله* 
٠‏ سيد القوم أتاه الحتف نار وسط ظلے 
جعلت نار عليهسم دارهم كالمضمحله " 


وقد تعرض (المسعودي ) مو ضوع ال حروف > فقال : و وقد کانوا عدة 
ملوك تفرقوا في ممالك متصلة ومنفصلة » فنهم المسمى بأبي جاد وهوز وحطي 
وكلمن وسعفقص وقزشت 3 وهم على ما ذکرنا بنو المحض بن جندل » وأحرف 


* ) ٭ تاج العروس ( ۲۷/۷ ) ء ( ضلل‎ ١ 
٠ ۱۸۸ م الشعراءء ٦ء الاية‎ 
٠ م تفسير الطبري ( 1۱/۱۹ وما بعدھا)‎ 
» ) دار الاندلس‎ (١ ) ۱۲۹/۲ ( اليعقوبي ء مروج‎ ٤ 
کلمون هد رکنی هلكه وسط الحله‎ 

الزهر ( ۲۶۸/۲ ) » ۱ :هت 
۰ « ابن امي هد ركني » ء تاج العروس ( ۲۹۶/۲ ) » ( بجد ) * 
٦‏ تاج العروس ( ۲۹۶/۲ ) » ( بجد) ° 
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ا مل على أسماء هؤلاء الملوك » وهي السعة والعشرون حرفا الي يدور عليها 
حساب الجمل » . « وكان آیجد ملك مكة وما ليها من ال حجاز » وكان هوز 
وحطي ملكن ببلاد وج ؛ وهي أرض : الطائف > وما اتصل بذلك من أرض ' 
تمد » وکلمن وسعفص وقرشت ملوکاً بمدين » وقيل : ببلاد مصر » وکان 
كلمن على ملك مدين 3 ومن الناس من رأء؛ أنه كان ملكا على جميع من ممينا 
مشاعاً متصلا غلى ما ذکرناء وأن عذاب يوم الظلة كان في ملك كلمن منهم» '. 
وأورد ( السعودي ) أبياتاً زعم أن ( المنتصر بن المنذر المديني ) فافا في 
هؤلاء الملوك ¢ هي : 
ألا يا شیب قد نطقت مقالة أتيت مها را وحي” بسني مرو 
هم ملکوا أرض الحجاز بأوجه كمثل شعاع الشمس في صورة البدر 
ملؤك بني حطي وسعفص ذي الندی وهوز أرباب النیّة والحجسر 
وهم قطنوا البیت ارام ورتبوا خطوراً وساموا في المكارم والفخر' 


وقد وردت في ( تاج العروس ) على هذا .النحو » وقد نسب قوغا الى رجل 
من اهل مدين » ذكر انه قاها يرثيهم : 

ألا يا شعيب قد نطقت مقالة سبقت ہا مرا وحي" بي عمرو 
ملوك بي حطي وهواز منهم وسعفص اهل في المكارم والفخر _ 
هم صبحوا اهل الحجاز بغارة كمثلشعاع الشمس‌او مطلع الفجر ۴ 


وروي ان ( مر بن الحطاب ) لقى أعرابياً فسأله هل تحسن القراءة؟ فقال : 
نعم . قال : فاقرأ أم القرآن ؟ فقال الأعرابي والله ما أحسن البنات فكيف 
الأم ! فضربه عمر بالدرة وأسلمه الى الكتاب ليتعلم . فكث حیناً ثم هرب ولا 


۰ ) مروج » للمسعودي ( ۱۲۸/۲) ء ( دار الاندلس‎ ١ 

۲ المسعودي ء مروج ( ۱۲۹/۲ ) ء ( دار الاندلس ) ء حفني بك ناضف ( ٤١‏ ) » ( آورد 
الابیات مع بعض الاختلاف ) ء الزهر ( ۳:۸/۲) ٠‏ 

۴ . تاج العروس ( ۲۹٤/۲‏ ) » (بجد) ۰ . 
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آنیت مهاجرين فعلموني ثلالة أسطر متتابصسات ‏ 
کتاب الله في رق صحيح وآيات القرآن مفصلات 
نخطرا لي أبا جاد وقالوا : تعلم سعفصاً وقربشات 
وما أنا والكتابة والتهجي وماحظ البنين مع البنات' 


ويرجع أهل الأخبار (الروادف) ؛ أي الحروف : الثاء » والحاء » والذال» 
والضاد » والظاء » والغين الى أيام الملوك المذكورين في بعض الروايات . وهي 
حروف لم ترد في تركيب الأمجديات السامية القدمة » لپا غير واردة في أكثر 
مجانا » لذلك وضعها أهل الأخبار في آخر الأبجدية » فأكملوا بذلك الأبجدية 
العربية . وقد ألحقها الكتاب ا بعد أن تبن لهم بالطبع أن في العربية حروفا غير 
موجودة في الأبجدية المذكورة » فأوجدوها بوضع علامات على الحروف المذكورة 
الي لم تكن معلمة » فعرت عن أسماء الحروف الناقصة واستعملوها في الكتابة 
دون أن يعملوا على إبجاد حروف جديدة التعببر عن الحروف الناقصة . 

ولعلاء العربية مثل (سيبويه) والمرد والسرافي وغيرهم آراء في الأسماء المذكورة 
يفهم منها ان منهم من جعل بعض تلك الأسماء مثل ( آبا جاد ) و ( هواز ) 
و (حطيا) أسماء” عربية » وبعضاً منها مثل : سعفص وكلمن وقرشنات أعجميات: 
ومنهم من جعلها أعجمیات' . ويظهر من مراجعة آرائهم هله انهم كانوا قد 
عرفوا ترتيب حروف الأبجدية على النحو المتقدم > فلا قرأوها على انها کلات » 
کا كان يفعل ( بي ارم ) وغيرهم في تعليمهم الكثابة والقراءة للمبتدئسين تولد 
عندهم هذا القصص » الذي قذ يكون مصدره قصص قدیم . ثم تولد لديم 
قصص كوم ملوکاً من مدين » أو رجالا“ من أهل الأنبار الى آخصر ما رأيناه 
من قصص عن منشأ" الحروف » ليجدوا بذلك مخرجا ی تعليل تلك التسميات . 

وذكر بعض أهل الأخبار أن أول من أنى أهل مكة بکتابة العربية ( سفيان 
ابن أمية بن عبد شس ) ۰ ثم انتشرت" . 


| تاجالعروس ( ۲۹٤/۲‏ ), ( بجد) ٠‏ 
+ نزهة الجلیس ( ۱2/۲ )2 المزهر ( ٤۷/۲‏ ) ° 
+ نزهة الجليس ( ۱4/۲ ) ٠‏ 1 
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وترجع أسانيد الزوايات المذكورة الى ( عبداقه بن عباس ) ۰ و ( كعب 
الأحبار ) » و( الشعبي ) و ( أبي ذر ) > و ( عوانة )» و ( ابن الكلي)» 
و ( الشرقي بن القطامي ) › و ر الأسمي ) و ( اليثم بن عدي )۲ . 
ا ویظھر من هله الروايات ومن روایات أخرى أن رأي علاء العربية أن الط 
العربي لم يكن أصیلا" في الحجاز ء وإنما دخله من اليمن ء أو من العراق أو 
أرض مدين . وأن أهل مكة ما تعلموه من الأماكن المذكورة » في وقت غير 
بعید عن الاسلام » لا عکن أن يرتقى عنه بأكثر من قرن ء إن لم يكن أقل 
من ذلك > وقاً لرواياتهم هذه . وأن أقدم من كتب به هم أهل مكة . ولذلك 
قدم أهل الأخبار حط أهل مكة على ساثر الحطوط الي عرفت في الإسلام . وجعلوه 
أول الخطوط العربية وبعده الدني ۰ أي خط أهل الدینة" . 

أما أن أصله من اليمن فدعوى لا مکن الأخذ ما » لأن أهل اليمن کانوا 
يكتبون بالممند » والمسند بعيد عن هذا القل الذي . يسميه أهل الأخبار : القلم 
العربي أو الکتاب العربي أو الط العربي بعداً كبيراً . وقد بقوا يكتبون بقلمهم 
هلا زمتا في صدر الإسلام . ثم ان الروايات الي ترجع علم مكة بانط ال اليمن». 
هي آحاد بالنسبة الى الروايات الأخرى التي تنسب أخذ الحط من العراق . 

وأما دعوى مجيثه من مدين ۰ أي من أعالي الحجاز الى مكة ء فدعوی أراها 
غير مستبعدة . لأن أهل هذه النطقة كانوا قبل الیلاد وبعده من النبط . والتفل 
ہم عرب . وقد سبق ان تحدئت. عنهسم . وكانوا یکتبون خط أخعل من قل 
( بي لام ) ء حروفه متفصلة ومتصلة » وترتيب أمجديته هو ترتيب (بي إرم) 
أي ( أيجد هوز ) . وقد طوروه بعض التطوير ۰ فصار الكاتب يكتب به با حر 
بسرعة » وهو سریع وسهل أيضاً عند حفره على الحجر أو المعدن أو اللفشب أء 
ویناسب التاجر والكاتب ورجل الفکر . وقد وصلتنا كتابات كثيرة كتبت به . 
وفي ضمنها الكتابات الحمسة التي اعتيرها العلاء النموذج الأول والأقدم للکتابات 
الدونة بلغة قوم كانوا. يتكلمون بالعربية » غير ان عربيتهم كانت متأثرة بالنبطية 
عند الكتابة . أو الهم كانوا يكتبون بالنبطية » غير ان نبطيتهم لم تكن صافية 


٠ ) الزهر ( 41/۲( : ( النوع الثاني والاربعون : معرفة كتابة اللغة‎ ١ 
۰ ) الکلام على القلم الحميري‎  » )١5( الفهرست‎ ۲ 
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نقية » بل كانت متأثرة بلغتهم اليومية الغربية . وني ضمنها كتابة ( المارة ) الي 
یمود عهدها الى سنة (۳۲۸) للميلاد » وكتابة ر حرٴان اللجا ) الي هي أقرب 
هذه الکتابات الى عربيتنا . ونظراً الى ما نجدہ من تشابه في رسم الحروف بن أقدم 
الكتابات العربية وبين انفط النبطي ء وتي قواعد الإملاء وترتيب الأيجدية » فلا 
يستبعد أن يكون أهل مكة قد أخذوا هذا الط فكتبوا به . باحتكاكهم بأههل 
أعالي الحجاز وبلاد الشأم حيث كانوا يتاجرون معهم ۰ أو مجيء۔النبط اليهم 
للإتجار تعلمه أهل مكة منهم . 

وذهب الدكتور ( خليل عي نامي )ءالى أن أصل الكتابة العربية من الحجازء 
ما كان للحجاز من مكانة روحية عند العرب ولاشتغالهم بالتجارة . والمكانة الروحية 
والتجارة تستدعيان القراءة والكتابة أخذوها من التجار النبط الذين كانوا يتوافدون 
عليهم للاتجار أو من اختلاطهم بالنبط أثناء ذهاهم الى بلاد الشأم . فهو يرى 
أن ال بط النبطي هو والد الحط العربي ء ودليله أن ترتيب الحروف على طريقة 
آبجد هوز ء وترتيبها من حيث حساب الجمل » أي جعل كل حرف من حروف 
أبجد هوز في مقابل رقم حسابي » ردان في عربيتنا على نحو ما ورد عند النبط. 
ما يدل على أن الحط العربي أخذ من ذلك الحط » أضف الى ذلك تشابه رمم 
الحروف المنفصلة والمتصلة في القلمين ' 5 

وأما موضوع أخذ أهل مكة خطهم الذکور من العراق » فرأي لا أستبعده 
أيضاً » فقد کان عرب العراق یکتبونءو مم مدارس لتعلم الكتابة ملحقة بالكنائس 
والأديرة » وقد كان بين أهل مكة وبين عرب العراق ولا سيا الأنبار والحيرة 
اتصال نجاري وثيق » وكان تجار مكة يأتون بتجار نهم الى الىرة ويقيمون 5 0 
فلا يستبعد تعلمهم أو تعلم بعضهم الط من أهل الحيرة ومن أهل الأتبار . کا 
كان للتبشير يد ي نقل هذا انعط الى الحجاز ورعا إلى مواضع أخرى من جزيرة 
العرب . وقد كان هؤلاء البشرون يكتبون بقل نبطي أو بقل إرمي متأخر ء وهو 
والد القلم العربي الذي نکب به . وقد كان الیشرون من أهل العراق نشطون 
في النبشر في جزيرة العرب ء فلا يستبعد أن یکون من بینهم مبشرون حریون 


۱ خلیل يحيى نامي ء مجلة كلية الاداب » الجامعة الصرية ء ۱۹۳۵ء ء مجلد ٣ء جزء‎ ١ 
٠ ) (ص ۱۰۲ وما بعدها‎ 
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. نقلوا الكتابة الى ( دومة الجندل ) والحجاز ومواضع أخری من جزيرة العرب . 
وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كتبة الوحي ٠‏ انا كتبوا مخط أخذ من 
(الجزم) ۰ أي من خط أهل الحيرة . وذلك محكم اتصال أهل مكة بالحرة » 
اتصالا" تجارياً » فتعلموه منهم' . فهم يوافقون بذلك بعض الروايات العربية الي 
ترجع علم أهل مكة بالكتبة الى الحورة . 


وقد بقي اهل الحرة يكتبون للولاة » ويقرأون عليهم ما يرد البهم من رسائل 
أهل العراق وبلاد الشأم » وذلك لسن خطهم واتقانهم الكتابة . فكان لأبي موسی 
الأشعري كاتب ؛ ولا سأله*(عمر) عن سبب ااذه كاتباً من النصارى أجابه : 
( له دينه ولي كتابته ) . ول رد (عر) اعیار کاب حاذق حافظ ذکر له 
غلام نصراني من أهل الحيرة ۲ 
. وما يلفت النظر ويسترعي الانتباه » هو أن المنطقة الي يذكر أهل انار 

آپا كانت الأرض الي نبت ہا الحط العربي ء وهي الأنبار والحرة » لم تعط 
الباحثين حى الآن أي نص مكتوب . كا أن مكة المدينة الآخذة للخط لم تعطنا 
أيضاً أي نص جاهلي مكتوب . مع أن نصوص هذه الأرضين نہمنا بصورة خاصة» 
ا لما من ملق بلط العربي الذي تكلم عن > وباللغة اللي نز :ہا القرآن 
الکرم ونظم ہا الشعر الجاهلي ء وبالأدب الجاهلي . فلم لم تصل نصوص الينا 
من العراق ولا من مكة مع أن أهل مكة كانوا يكتبون عند ظهور الإسلامے 
وكذلك آهل الحرة کانوا 7 و“ وهم دواوين في أخبارهم 2 رجع اليها 
ابن الكلي ٠‏ کا نص على ذلك . هل سیب عدم وصوها ۰ أن الذين كتبوا ہذا 
القلم ما كتبوا على مواد سريعة التلف وباطیر > ولذلك ؛ تلفت » ول تتمكن 
من العيش . طوبلا“ > کا تلفت عطوطات أهم منها شأ مثل النسخ الأولى للقرآن 
الکرمءوالنسخ الأصلية من رسائل وكتب الرسول الى الملوك والأمراء والى أصحابه. 
وكذلك خطوط الحلفاء الراشدین وسجلات دواوينهم وما شاكل ذلك من وثائق . 
قد يكون ما ذكرته هو السبب في عدم وصول نص من هذه الأرضين الينا » 
وقد تكون هنالك أسباب أخرى . على كل » علينا ألا نيأس من المستقبل» فلعل 


؟. عيون الاخبار ر ٠ ) 45/١‏ 


الباحشدن سینقبون في باطن الأرض وينبشون الأماكن الأثرية فیجدون أشياء » هي 
تحت قشرة الأرض ني الوقت ا حاضر . فيكون من يأتي بعدنا سعداء بالطبع لوقوفهم 
على أشياء حرمنا من رؤيتها نحن فصرنا في جهل من أمرها » وصاروا هم في 
نعم من العلم 1 

وقد ذهب ( جرجي زيدان ) الى أن الضریین الذين تحضروا وأقاموا في العراق 
وني بلاد الشأم » اقتبسوا الكتابة من جيرائهم » فكتب منهم من کتب بالعيرانية 
وكتب منهم من کتب بالسريانية » ولكن القلمین النبطي والسرياني ظلا عندهم 
الى ما بعد الفتوح الإسلامية » فتخلف عن الأول الط النسخي ( الدارج ) وعن 
الثاني الحط الكوفي نسبة الى مدينة الكوفة . وكان الحط الكوي يسمى قبل الإسلام 
الحري نسبة الى الحرة > وهي مدينة عرب العراق قبل الإسلام وابتی المسلمون 
الكوفة مجوارها . 

ومعی ذلك أن السريان في العراق كانوا يكتبون ببضعة أقلام من الحط السرياني» 
في جملتها قلم يسمونه ( السطرنجيلي ) كانوا يكتبون به أسفار الكتاب القدس » 
فاقتبسه العرب في القرن الأول قبل الاسلام» وكان من أسباب تلك النهضة عندهم 
وعنه تخلف الحط الكوني . وہما متشامبان الى الآن' . 

ثم تعرض الى ناقل الط الى مكة ء فقال : « واختلفوا فيمن نقله الى بلاد 
العرب » والأشهر أن أهل الأنبار نقلوه » وذلك أن رجلا منهم ا مہ بشر بن 
عبد الملك الكندي أخو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة امحندل > تل هذا 
الحط من الأنبار وخرج الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية آخت 
أبي سفيان والد معاوية > فعلم جاعة من أهل مكة '» فکتر من يكتب بمكة من 
قريش عند ظهور الإسلام » ولذلك توهم بعضهم أن أول من نقل اللحط الى 
العرب سفيان بن أمية ' . 

ولا أراد ابداء رأيه في صل الط العربي جمع بن الرأين : الرأي القائل 
أن أصل انلط العربي من العراق » والزأي القائل أن أصله من حوران » فقال: 
و والخلاصة على أي حال ان العرب تعلموا الحط النبطي من حوران في آئنساء 


| تاریخ التمدن الاسلامي ( 58/5 ) , ( الخط العربي ) ٠‏ 
٣×‏ تاریخ التمدن الاسلامي ( ۵۸/۳ ) ء السجستاني » الصاحف ٠ )٤(‏ 
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تجارائهم الى الشام > وتعلموا الفط الكوني من العراق قبل افجرة بقليل » وظل 
الحطان معروفين عندهم بعد الإسلام . والأرجح أنهم كانوا يستخدمون القلمين 
معاً: الكو في لكتابة القرآن وحوه من النصوص الدينية ٠‏ كا كان سافه السطرنجيلي 
يستخدم عند السريان لكتابة الأسفار المقدسة النصرانية ء والنبطي لكتابة المراسلات 
والمكاتبات الاعتيادية . ومما يدل على تخلف القلم الكوفي عن السطرنجيلي - نفل 
عن شکله - أن الألف اذا جاءت حرف مد" في وسط الكلمة تحذفءوتلك قاعدة 
مطردة في الكتابة السریانیةء وكان ذلك شائعاً في الإسلام » وخصوصاً في القرآن, 
فيكتبون ( الكتب ) بدل ( الكتاب ) ؛ و (الظلمن ) بدل ( الظالمين )۱ . 
والقم الكوني هو من أقدم الاقلام العربية الإسلامية . وهو كا ذكرت قبل 
صفحات » قريب الشبه بالق السطر نجيلي > قل الصاحف عند تصارى العراق › 
ومن أجل أفلامھم لاستخدامه ني كتابة الکتابات الدينية » ومنها الأناجيل . وقد 
أخذ من القلم ا حبري على ما يظهر ء لأن أهل الخيرة كانوا يكتبون (الجزم )» 
والجزم وليد السطرنجيلي » ذلك لأن الكوفة نشأت, في خلافة (عمر) ۰ فانتقل 
اليها في جملة من انتقل اليها أهل الحرة » الکتاب بالق الجزم . وهذا صار قل 
الكوفة ثقیلا في الكتابة ذا زوايا مربعة وحروفاً مستقيمة > والكتابة تميل الى 
التربيع" . وقد أخذ من ( الجزم )" » ونسب الى الكوفة لظهوره لأول مرة ہا 
ولا يستبعد آیضاً أخذ أهل مكة خطهم المدور المسمى (النسخ) من (حوران) 
أو من البتراء) و (العلا) فبين مكة والمكانين المذكورين اللذین سکن یا انبط 
اتصال وئیق . أو من الحيرة او الأنبار . فاتخط المدور هو قم النبط التأخر » 
وقلم كتبة العراق أيضاً ء وهو والد القلم (النسخ ) . ومن انلطاً اعتبار (السخ) 
وليد' الخط الكوني* . لان الحط الكوني هو الجزم أو قلم آخر مثله اشتق من القلم 
المربع الزوايا ( السطر نجیل ) » بيها النسخ وليد القلم المدور الذي أستطيع تسميته 


تاریخ التمدن الاسلامي ( ۵۹/۳ ) ٠‏ 
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مجلة الجمع العلمي العربي » بدمشق ۰ ۱۹۵۲ م۰ (ص ٤۲١‏ ) ۰ 
الابحاث ء ۲ م (< اص ۱۵) ۰ 
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بالمشق مجاراة للبطليوسي » الذي شخصه بأنه قل أهل الأنبار . 

ويرى بعض الباحثين أن الم العربي قد آحذ من, قلم بني إرم . وذلك أن 
السريان الذين هم من ( بني رم ) كانوا' قد طوروا القلم الإرمي » وكتبوا 
بقلمن : قل قدم كتبت به الأناجيل والكتب المقدسة ء وهو المربعءذو الحروف 
المستقيمة ذات الزوايا الربمے › الذي هو الط ( الاسطرنجيلي ) ¢ دق سهل 
ذو حروف مستديرة أي على شكل أقواس › > ہو قم الننخ . وقد عرف العرب 
القلمين وكتبوا مهما > فسموا السهل النسخ والآخر الكوني' . 


كع عا لوكي رميو ا اور الك 
ترتيب تيب وجد في لغة ( بي إرم ) ء كا أخذ نذا الرتيب مساب الجمل . 
ترتیب موجود عند بي ارم أيضا . كا أخف بقواعد من قواعد رسم ر 
الإملاء موجودة في خط ( بي رم ) » مثل قاعدة ربط أو فصل ا حروف عند 
تدوين الكلمة » وقاعدة حذف الألف عند وقوعه في وسط الكلمة » في رحان 
ومساكين ویتامی ومساجد وكتاب وابراہم واسحاق وا ماعیل » فاا كتبت في 
خط المصاحف بدون ألف . ومثل حذف ألف فاعل وتفاعل في السريانية وف 
العربية أيضاً » كا في بارك حيث كتبت (برك) في خط المصاحف » ومثل حذف 
الألف من ضمير الجمع التکل ( نا ) ء کیا في ( آرسلنك ) و ( اصطفينه ) 
و ( بشرنه ) » في موضع ( ارسلناك ) و ( اصطفيناه ) و( بشرناه) » وذلك 
في خط المصاحف ۰ وحذف آلف جمع المونث السام في السريانية وني العربية » 
کا ( صدقت ) و ( طيبت ) ء بدلا" من صدقات وطيبات . ومن هذا القبیل 
أيضاً » تدوين ( شهد ) و ( کفرین ) ء بدلا“ من شاهد وكافرين . وشل 
حذف ياء المتكل في السريانية وني القل العربي القدم ۰ كا في كتابة يرب في 
ہج لقم العربي القدم 

وراه بي ان القول الجزم ني أصل قم أهل مكة > » هل هو من العراق أو من 
هل بل كن مك . فى عثرنا على كتابات مدونة بالعربية 


» ) وما بعدھا‎ ۷٦٢ الدراسات الادبية ء العدد الاول » السنة الثانية ء ۰٦۱۹ء ( ص‎ ١ 
٠ ) مقال للدکتور انیس فريحة‎ ( 
٠ ) الدراسات الادبية ء السنة الثانية » العدد الاول ( ص ۷۱ وما بعدها‎ . ۲ 
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بالحبرة أو بالأنبار أو بالأماكن الأخرى من العراق تعود الى الجاهلية وال .صدر 
الاسلام وعلى كتابات مثلها من حيث الا من يعار عليها في بلاد الشأم وف الحجاز 
أو جد أو أي مكان آخر من جزيرة العرب ء وقارناها بعضها ببعض ٠»‏ وطابقنا 
فی بن خطوطها ورمم حروفها وما شاكل ذلك » جاز لا حینثذ القول بأصل قم 

مكة والأقلام الأخري المشامبة له . وبأصل اللغة الي دونت بهءومزاياها والأماكن 
الي كانت تتکل با . وعندئذ نحل مشكلة أصل اللغة و چم و بی 

من آهم مشکلات تأریخ الأدب الجاهلي ولا شلك . 

وأما جمهرة الستشرقن المعاصرين الذين عنوا بدراسة تطور اللحطوط السامية » 
ومنشأ المخطوط العربية » فقد رأوا ان اللحط العربي الذي دون به القرآن آخذ من 
الحط النبطي المتأخر الذي كان يستعمله النبط » وهو خط تولد من القلم الارمي 
المتفرع من الفينيقية على رأي الستشرق ( هومل )' . وقد استعمل في تماء وبين 
النبط الذين كانوا يقيمون ني أعالي الحجاز وفي سينا" . وقد عثر على كتابات 
دونت به في مواضع محتلفة من العجاز والیمن . 


وسند القائلن مپذا الرأي ودليلهم 7 عدد من الکتابات عبر عليها السياح 3 
کتبت بلهجة غير بعيدة عن اللهجة العريية الي نزل مما القرآن» وحروف مرتبطت 
وبالقلم النبطي المتأخر الشبیه جدا بأقدم الحطوط العربية ولا سا الكوفية منها . 
ومن مميزاته ارتباط بعض حروفه ببعض وکتابة بعض الحروف في نماية الكلمة 
بشکل مختلف عن رمم الحروف الي من نوعها الستعملة في أوائل الكلمة أو 
أواسطها 5 

وهذه الكتابات على قلة عددها أهمية كبيرة لدى العلاء » لا لها من خصائص 
ومميزات لغوية تفيد في دراسة تطور اللهجات الغربية > وی دراسة تطور القام 
العربي . وقد تكون مقدمة لعدد آخر من الكتابات المكتوبة ذا انحط . 


Ency. Brita., I, 2. 684, 0۳0۳185, 1, 8. 4‏ 
ناصر النقشبندي » منشأ الخط العربي وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين ء محله 
سومر ٠‏ كانون الثاني ۱۹۶۷ م > ( ۱۲۹ وما بعدها ) ء خليل يحبى نامي ء أصل 

(لخط العربي وتأريخ تطوره الى ما قبل الاسلام ء مجلة كلية الاداب » المجلد الاول » 
الجزء الاول ء مايو ۱۹۲۵ م ۰ 
Ency. Brita , I, 2. 4 ۲‏ 
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وأقدم. هذه الكتابات الكتابة الي يقأل ها كتابة ر آم ا جال ) الأولى ويعود 
تارمخھا الى سنة (۲۵۰) أو (۲۷۰) للميلاد . وقد وضعت شاهداً على قير ( فهر 
برسلي ) ( فهر بن سلي ).مربي ( جدعت ) ( جدمت ) ( جديمة ) جذعسة 
ملك ( تنوح ) ( تنوخ ) > وعتر عليها في موضع يقال له ( أم ال ال ) > 
في جنوب حوران من أعمال شرق الأردن' . ويعتقد ( ليان ) ء أن تأريخ هذا 
النقش لا يبعد كثيراً عن تأربخ كتابة أخرى هي كتابة الهارة ( ن م رات ) . 
'ونجد في هذه الكتابة جروفاً غير مرتبطة وحروفاً مرتنطة مشاءبة لبعض حروف 
الط الكوي . وقد کتبت بالارمية » ومع ذلك فان لا أهمية لوجود أسماء عربية 
فيها » ولأن القبائل العربية الشمالیة كانت تستعمل الإرمية في الكتابة' 

وقد عار الباحثون على کتابات معدودة سبقت هذه الكتابة » دوانت بالق 
البطي أيضاً ء هي كتابة عتر علیها في ( وادي الکتب ) في طور سیناء » يعود 
تارمھا الى سنة (۱۰5) من سقوط (سلع) » المقابلة لسنة (۲۱۰) للمیلاد و كتابة 
انية يعود تأرمخها الى سنة (۱۲7) من سقوط ( سلع ) أي سنة (۲۳۰) للميلاد . 
وقد وجدت في وادي فران بطور سيناء كذلك » وكتابة ثالثة هي من کصابات 
( طور سيناء ) أيضاً » وقد أرخت بسنة )١48(‏ من سقوط (سلع) أي سنة 
(۲۵۳) للمیلاد » وكتابة رابعة عثر عليها في الحجر . وتأرححها سنة )٦٦١(‏ من 
سقوط ( سلع ) > أي سنة )۲٦۷(‏ للميلاد . 


ولكن هذه الكتابات بعيدة بعض البعد عن القلم العربي » وأما لغتها فنبطية » 
ونجد نص (الحجر ) ( مذائن صالح ) ء وقد حوى كلات كتبت بقل نمودي . 
ولذلك فإن له ميزة من هذه الناحية على الكتابات الأخحرى > ومنطقة الحجر من 


۱ السامية (۱۳۹) ء ( سنة ۲۷۰ ) ۰ خلیل يحيى نامي : أصل الخط العربي و تطوره الى 
ما قبل الاسلام ء مجلة كلية الاداب » مایو ۱۹۳۲۵ ۰ 
De Vogue, Syrie Centrale, Inscriptions Sémitique, PL. 15, 11.‏ 

» ) ۱۳۰ ء مجلة سومر ( م ۳ء ح۱ء كانون الثاني ۰۱۹۶۷ ص‎ )٠٤١( السامية‎ ۲ 
Nabla, 4, Littmann, Nabataen Inscriptions from the Southern Hauran, 
Princeton University Expeditions to Syria, in 1904-1905, and 1909, p. 37, 
Cantinean, Nabatéen et Arabe, pp. 72-79, Institut d’Etudes Orientales, 

Annales, I, 1934-1935. 
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المناطق الي عثر فيها على عدد من كتابات قام مود . ونظراً الى أن خط نص 
( أم الجهال ) أقرب الى اللحط العربي من الكتابات المذكورة الي سبقته » لذلك 
قدمته عليها . 

وتلي كتابة أم الال الأولى في الزمن كتابة. الهارة » وقد عبر عليها المستشرق 
الفرنسي (دوسو) وون( 6دمع .34 في المارة في الحرة الشرقية من جبل الدروزء 
و (الهارة) قصر صغير كان للروم . وجدها على قر امریء القیس الأول ابن عمرو 
ملك العرب التوفی في يوم ۷ بکسلول من سنة ۲۲۳ ۰ المقابلة لسنة ۳۲۸ للميلاد» 
وقد دونت سنة الوفاة » وهي منة تأريخ الكتابة کنات وفقاً تلو ( بصرى ) 
وهو التقوم الذي كان ستعمله عرب هذه الأطراف ونبطها . وت هذه الکتابة 
أول كتابة وأقدم كتابة عر عليها حى الآن مدونة باللهجة العربية الشمالية القريبة 
من لحجة القرآن » ون كتبت بالقلم النبطي المتأخر وبأسلوب متاثر بالارمية ' 

وعثر على كتاية في خرائب ( زبد ) بين قنسرين ونهر الفرات جنوب شري 
حلب ء كتبت بثلاث لغات : اليونانية والسريانية والعربية » يرجع تأرخها. الى 
سنة (۱۲) للمیلاد (۸۲۳) لتقوع السلوقی' . والهم عندنا هو النص العربي » 
ولا سما قلمه العربی . آما من حيث مادته اللفوية . فان أكثر ما ورد فيه أسماء' 
الرجال الذين 3 بناء الكنيسة التي وضمت فها الکتابة " . وقد قرأ العام 
( ليدزبارسكي ) الكلمة الأولى منه ( بسم ) . أما الكلمة الثانية > فهي (الإله) 
فأصبح مطلع النص : ( بسم الإله ) ء فإذا كانت القراءة هذه صحيحة تكون 
لكلمة ( بسم الإله ) أهمية كبيرة في موضوع الفكرة الدينية . أما العالم (ليتمن) 
فقد قرأ الكلمة الأولى منه ( بنصر ) > فتكون فاتحة النص : ( بنصر الال )؛ 


Fritz : Homme! ,Grundriss der Geographie und Geschichte des alten ١ 
07185:٥5. München, 1904, BD., 1, 8. 155, 211553110, Les Arabes en 87216, 2. 34, 
۳۵۵12, 2. 4, Revue Archéologique, 31 Série, XLI, (1911), p. 411. 

Grundriss, I .ےھ‎ 156, E. Sachau, Eine Dreisprachige Inschrift aus Zebed : ۲ 
Monatsberichte der Preussiche Akadem! der Wissenschaften, Berlin, 
10 Febr. 1881, S. 169, Zur Trilinguis Zebedaea, in ZDMG., 36, ,1882); 
8. 345 - 352. 

٠ )١9١( السامية‎ ۳ 
Lidzbarsky, Handbuch der Nordsemit. Eplgraphik, We'rıar, 1898, 8. 4 
Ephemeris, Giessen, 1902, BD., 2, 8. 35. 

A. Littmann, in | Rivista degli Studi Orientali, 1911, 2.195. ۰ )۱۹۱( السامية‎ ٤ 


۱۷۹ 


وقد دون النص العربى على هذه الصورة : 

. ..م الإله سرحو بر امت منفو وهی برمر القيس‎ - ١ 

. وسرحو بر سعدو وسرو وشرحو بتمیمی‎ ١ 

ومعناه : بسم الإله . سرحو بن أمت منفو ¢ وهي ء بن امرىء القيس ¢ 
وسرحو بن سعدو » وستر ( ستار ) ( ساتر ) وشریح . أتموا . 

والنص العربي > لیس ترجمة للنص السرياني أو اليوناني » لذلك ذهب بعض 
الباحثين الى احّال کونه متأخراً بالسبة الى النصين الذکورین ۰ أي انه کتب 
بعدهما . وهو يتناول تخلید عمل المذكورين في بناء الكنيسة . 


وعثر الستشرقون في حر ان اللجا في المنطقة الشمالیة من جبل الدروز على كتابة 
أخرى مدونة باليوفانية والعربية قيل لها ( نقش ححران ) » وقد وضعت فوق 
باب كنيسة » وصاحبها ( شرحيل بر ظلمو ) ( شراحيل بن ظا م ) ( شرحيل بن 
ظالم ) » ويعود تأريخ الكتابة الى عام (458) من ( الأندقطية الأولى ) » وتقابل 
سنة (858 ) للميلاد' . أما النص العربي > فقد أرخ بسنة ( 4587 ) أيضاً » 
وأضيف الى هذا التأريخ عبارة ( بعد مفسد خير بعم ) أي (بعام) . ومعى هذا 
ان حدثاً تأريخياً كان قد وقع قبل هذا التأريخ بسنة صار الناس هنالك يؤرخون 
به » فأرخ النص به . ویری ليتمن ) ان ذلك يعي وقوع غزو على خیبر ربا 
قام به أحد ملوك غسان' . 

وهذا النص هو من أهم النصوص المتقدمة وأكثرها قيمة بالنسبة لورخ اللغة 
العربية » لأنه نص دوين بلهجة القرآن الکرم » باستثناء أثر سهل النبطية برز 
عليه . ولأهميته هذه أدونه على نحو ما جاء في النص العربي : ( انا شرحيل بر 
( بن ) ظلمو بنيت ذا المرطول ( سنت ) سنة 457 بعد مفسد خير ( بعم ) 
( بعام ) . فأنت أمام نص عربي واضح › تفهمه من دون صعوبة ولا مشقة . 


٠ )۱۹۲( السبامية‎ + 
Nabia 2. 5, 1211552110, Mission, 2. 324, Grundriss, 3. 156, Schröder, in 7539. 
38, (1884), 2. 530. 

٠ )۱۹۲( السامية‎ ۲ 
A. Littmann, In Revist, 1911, 2. 195, Nabla, 2. 5, Littmann, in Zeitschrift 
für Semitistik und verwandte, Geblete, Leipzig, 1922, VII, S. 197. 
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على حين نجد النصوص الأخرى وقد كتبت بنبطية متأثرة بالعربية الشمالیة بعض 
التأثر . وهذا فإني أفرّق بن هذا النص وبين النصوص السابقة له › واعده أول 
نص وصل الينا حى هذا اليوم كتب بلهجة عربية القرآن الكريم . 

وتعد الكتابة الي عر عليها في موضع (أم المجهال) وقیل للها كتابة ( أم الجهال 
الثانية ) تفريقاً لها عن كتابة أم الال الأولى » أحدث ما عر عليه من كتابات 
هذا ال الذي نتحدث عنه ء وبالهجة النبطية التأثرة بلهجة القرآن ء أو باللهجة 
العربية الشمالية القريبة من هجة القرآن . وهي لا تحمل تأرعا . غر أن من عالج 
أمرها من المستشرقين يري نبا تعود الى القرن السادس للميلاد' . ولغتها قرببة 
من اللغة العربية المعروفة » كا مہا متحررة من النبطية والإرمية الى حد كبير . 


وعتر في اليمن على بعض كتابات نبطية لعلها من آثار التجار النبط الذين کانوا 
يذهبون الى اليمن بقصد التجارة ء ولا سیا في القرنن الأولين للمیلاد » أو من 
آثار تجار أهل الحجاز أو من أهل اليمن » كانوا قد تعلموا الكتابة هذا الم الذي 
أحذ يتنشر بعد الیلاد لأنه أسهل في الاستعال من المسند الذي محتاج الى دقة في ٠‏ 
الرمم » وال بطء في الكتابة . ولوحظ أن إحدى هذه الكتابات كتبت بالقسلم 
النبطي المتأخر الذي يشبه القلم الذي استعمل في نقش ( فهر بن سلي )۲ . 

ولکن العلاء لم یتمکنوا من العثور على عدد كاف من الکتابات الدونة هذا 
اف تكفي لاصدار حم علمي عن وقت دخول الق النبظي . المتأخر الى ا حجاز واليمن 
ومدی انتشاره بين الناس . ولا کان الق النبطي المتأخر قد ظهر بعد الیلاد على 
راي أكثر العلاء » یکون هذا انفط قد وصل الحجاز واليمن بعد الیلاد بالطبع 
بالاتصال التجاري والقوافل التي كانت تقوم برحلاتہا بين اليمن وبلاد الشأم » 
وبواسطة النصرانية الي وجدت ها سبیلا الى اليمن . 

ویلاحظ أن السذين كتبوا بالق العربي الشمالی » الذي أخذ منه قل مكة » 
هم من العرب النصارى في الغالب » فأهل الأنبار » والحيرة » وعن الشمس » 
Nabta, p. 5, PL. 15, Littmann, in Zeitschrift fur Semitistik und Verwandte  ,‏ 

Gebilete, 1922, VII, 197-204. 


Nabla, 2. 5, PL. 15, Littmann, in Zeitschrift für Semitistik und Verwandte + 
Gebiete, 1922, VIL 8. 197-204. 
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ودومة الجندل » وبلاد الشأم > كانوا من النصاری » فلا استبعد احمال استمال 
رجال الدين القلم السرياني المتأخر ء الذي کون القلم النبطي في كتابة العربية » 
لحاجتهم الى الكتابة في تعلم أولاد النصارى الكتابة ء وتثقيفهم ثقافة دينية » 
فكانوا یعلمونہا في المدارس الملحقة بالکنائس ۰ ورعا نشروها في البحرين » أي 
في سواحل انفلیج حيث كانت هنالك جاليات نصرانية > وني الأماكن الأخرى 
من جزيرة العرب الي كانت النصرانية قد وجدت سبیلا" لها بينها ء ولا استبعد 
احمال عثور النقببن في المستقبل على كتابات مطمورة كتبت بہذا القلم . 

وتفيدنا. دراسة شكل خط هذه النصوص فائدة كبيرة في الوقوف على تطور 
الحط العربي » فبين رسم هذه الحطوط وبين دسم أقدم الخطوط العربية الاسلامية 
تقارب كبير > يشير الى اشتقاق القلم الذي دون به الوحي من هذا القلم » وهو 
القلم الذي كان يكتب به عرب العراق كذلك على ما أرى . وهو قلم وصل بین 
حروفه » .وفصل في مواضع أحرى . وهو مختلف بذلك عن القسل المسند الذي 
استعمل حروفاً منفصلة فقط » ول يعرف الحروف المتصلة » کا ان شکل حروفه 
بعيد جداً عن شكل حروف هذا الق > وهو أسهل وأسرع في الكتابة على الكاتب 
من السند . ۱ 

ونرئ في هذه الصورة الي تضم رمم الحروف في الحط النبطي المتأخر والقلم 
العربي القدم ؛ تشاماً كبيراً في الشكل » ينبثك بوجود نسب بين القلمسين » 
وان الق العربي القدم »> قد تولد منه . ولا أستبعد ان یکون قم أهل الحرة 
هو هذا الق نفسه ۰ استعملوه ني تدوين العربية . وقد رأينا ان النصوص القليلة 
المكتوبة بنبطية متأثرة بالعريية » قد کتبت ذا القلم » وبينها نص (المارة) الذي 
هو شاخص قير ( امریء القیس ) أحد ملوك ا حبرة . 

وإني لا أستبعد احهال عثور النقبین والباحثين في الستقبل على کتابات عربية 
قد عة تعود الى الجاهلية اللاصقة لاسلام وال آیام الرسول بكرة تمكن العلاء من 
وضع رأي واضح عن منشأ وتطور الط العربي القرآني . 

وقد استعملت جملة ( الحط العربي القرآني ) ء لأن القرآن هو في الواقع 
صاحب الفضل على هذا الحط في تخليده وتثبيته لأمْر الرسول بتدوین الوحي به ء 
اي هذا القلم العربي القدم الذي أتحدث عنه > الذي آخذه اهل مكة عن اهل 


۷۹ 


( الحرة ) » أو عن ( بشر بن عبد الملك ) السكوني . من ۱ دومة الجندل ) 
على رواية أهل الأخباز . واني أرى ان للبحث عن الكتابات العربية القدعة في 
الحجاز وني ( دومة الجندل ) و ( الحبرة) و ( الأنبار ) و ( عين التمر ) » 
وفي القرى العر بية الأخرى ى الي أقيمت على الفرات وي بلاد الشأم أهمية كبيرة 
بالنسبة لبحنا في تاریخ نشوء وتطور الحط العربي القرآني ء لأني أكره الطرق 
الي يأخذ با بعض الباحثين من اللجوء الى الحدس والظن في وضع آراء علميسة 
قاطعة ومهمة » مثل الط ومنشثه وتطوره وما شابه ذلك » لمجرد رأي ورد عند 
أهل الأخبار ۰ او ظن مال اليه عالم ء وعندي ان آراءاً مثل هذه يجب ألا تقال 
إلا باستناد على دليل مادي ملموس ¢ مثل أثر 4 او مصدر تأر حي قدم حارم . 

والصورة الي نراها في الصفحة القابلة تمثل تماذج من القلمين : القلم النبطي 
المتأخر »> والقلم العربي القدم ء مأخوذة. من ختلف الصور الأصلية الي عثر عليها 
العلاء في ختلف الأنحاء من العراق وبلاد الشأم وجزيرة العرب . 

ويرى المستشرق ( وايل ) [زه77 أن الترتيب الذي يرد للحروف العربية على 
طريقة : ( آنجد هوز حطي ... الخ ) ۰ هو ترتيب أخذه العرب من النبط أو 
الیھود » وقد أخذم النبط والعبرانیون من القل الارمي . وتشر هذه الطريقة بكل 
جلاء الى اشتقاق القم العربي من القلم النبطي المتفرع عن اط الإرمي' . أما 
الثرتیب الذي عند الكنعانيين » فهو هذا الترتیب مع زيادة الأحرف الي اقتضى 
وجودها ۹1 طبيعة لغنهم 5 ویری بعض العلاء أن العر انيين اُخذوا ترتیبهم هذا 

من الكنعانيين" : ونجد هذا العرتيب عند الفينيقين ایض وغذا بری بعض الباحثین 
۳ العيرانيين والارامین أخذوا الكتابة من الفينيقين » وأخذوا منهم استعال ا حروف 
لعدد آبض + عل نو ما نجده في العريية من استعاها فى حساب ابشمل" . 


وعد وضع لام ار ب فرصت ت ) الي عثل حرف (التاء ) فيها آخر 
حروف الأبجدية الي بلغ عدد حروفها اثنان وعشرون حرف الحروف الي م ترد 


Ency. 1, 2. 68. ١ 
۰ )۱۰۲( ۽ السامبة‎ 
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۸۰ 


القلم العربى القديم القلم النيطى المتآخر 


زرال] لال ال 


7ه 4۵ 0 028 مه م0565 0 


نماذج من القلمين النبطی المتآخر والقلم العربى القديم 
يمثل العمود ٢١ء‏ نماذج من الحروف العردية الستعملة فی‌انقرن 
الاٴول للهجرة ويمثل العمود ٢۲ء‏ نماذج من حروف کتابتی زبد 
وحران ٠‏ وأما العمودان « ٣ء‏ وه ء » فیمثلان نماذج من كتابة 
التمارة وبطرا ٠‏ 


1۸1 


فى هذه الأمجدية » ولكنها ترد في العربية » ودعوها ب (الروادف)' . وضعوها 
بصورة ينفي عنها كل نشاز قد يظهر بين رسمها ورسم الحروف الأخرى ء وذلك 
باعادهم علي تکرار۔ ارف > وبذلك أولدوا الروادف المذكورة ۲ 

ويظهر من الروايات العربية القدعة أن كتاب الجاهلية المتصلة بالاسلام و کتاب 
صدر الإسلام كانوا یسبرون في تعم الكتابة على طريقة ( آبجد هوز ) أي غسل 
طريقة الارامین والنبط والعيرانيين . وقد ورد في الأخبار أن الناس في أیام (عمر 
ابن الخطاب ) > كانوا يتعلمون الكتابة على طريقة ر أبجد هوز ) . قال 
( القلقشندي ) : « وقد جاء آنا كانت تعلم في زمن عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه » ويشهد لذلك قول الأعرابي في أبباته : 


أتيت مهاجرين غَعلامُوني ثلاثة أسطر متتابعات 
وخطوا لي أبا جاد وقالوا : تعم سعفصاً وقريشات 7 


والترتیب الذي يعمل به الآن في البلاد العربية من الابتداء بالألف ثم بالباء » 
فالتاء » فالثاء » فالجم ۰ فاللحاء » فاللحاء .. . هو ترتيب وضع في زمن ( عبد 
الملك بن مروان ) » حمل به ( نصر بن عاصم ) » و ( ا 
وقصد به ضم كل حرف الى ما يشبهه في الشكل » وقد ساد هذا ال تیب‌ومشی 
وجرى عليه أصحاب الصحاح ولسان العرب والقاموس » وتاج ار بات 
معاجم اللغة في هذا اليوم* 

أما ما ورد ي بعض الروايات من ان ( أبا ذر الغفساري ) سأل رسول الله 

عن الحروف ؛ فقال له الها تسم وعشرون » وانہا نزلت على ترتيب : راب 
ت ث ج ) ۵ أي مل ار اللي تر غل في الرقت: الام وانه امنيب 
من قول الرسول له انها تسع وعشرون » لأن حروف العربية هي مان وعشرون» 


Ency. I, 2. 68. 

ہے وف الغربي + ہے ور بی الد ) ٠‏ 

صبح الاعشی ( ۱۹/۳) ٠‏ 

حفني بك ناصف » تار چیسی حا ویر بر ہو رہ 
( الطبعة الثانية ) › ( الكتاب الاول ) ء ( ص ۲۷) ۰ 
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۱۸۲ 


ومن تأكيد الرسول له انها تسع وعشرون ۰ نزلت كلها على آدم' . فخير غير 
صحیح ولا ول عليه » وهو مو ضوخ > للا ذكرته من ان العرتيب المذكور انما 

هذا وإن ما یؤسف له کٹ رآ اننا لا تملك اليوم كتابة واحدة من الكتابات 
الدونة في أيام الرسول ء ولا نملك اي نسخة من نسخ القرآن او من صحضه 
المدونة في ایامه . فلا تملك اليوم نسخة حفصة .للقرآن الکر م 3 ولا نسخة (عمان 
ابن عفان )۲ ولا النسخ الي دونت بأمره لتوزع على الأمصار ء ولا أبة نسخ 
أخرى من النسخ الي دو نها الصحابة لأنفسهم. ولا تملك النسخ الأصلية للمراسلات 
الي كان يأمر الرسول بتدوينها لترسل الى الملوك او سادات القبائسل والأمراء . 

يقال إن هناك نسخاً من المصاحف ترجع الى ايام الحلفاء » وقد دوان بعض 
منها بأقلام أجلّة الصحابة » وان هناك بقیة من رسائل الرسول وان هناك كتابات 
يرجع تأرخها الى أيام الرسول" ء ولكن التبحرین في العلم العارفين بكيفية تثبيت 
أعمار الوثائق لم يتمكنوا من البت في صحة هذه الدعاوى » ول يقطعوا بصحة 
هذه الوثائق . لذلك فليس لنا أمام هذه الحجج الي أبديت عن هذه الآثار سوى 
التحفظ والتوقف عن ابداء رأي فيها » فلعل الأيام ىء للقادمين من بعدنا وثائق 
جديدة تعود الى الأيام الي نبحث فيها . 


هذا وان من الممكن التثبت في الوقت الحاضر من صحة الوثائق المنسوبة الى 
أيام الرسول او أيام من جاء بعده » بعرضها على الفحوص الختربة الحديثة » 
الي باستطاعتها تقدير أعمارها » وتشبيت أسنانما ء ولكني لا أعل ان أحداً عرض 
هذه الوثائق لمثل هذه الفحوص . 

هذا وللادة الي دونت عليها تلك الكتابات ولندرة الورق إذ داك ولغلاء نہ 
ولعدم ادراك بت 5 ذلك الوقت لأهمية حفظ الوثائق » ولتعرض تلك الوثائق 
الى عوامل عديدة من عوامل التلف والبلى مثل الحريق والاء والأرضة وما شاكل 


۶ سر ا ليه وہ دی اي وج سس‎ ١ 
ليس فيما يقال عن وجود نسخة عثمان من مصحف عثمان في « استانبول » أو في‎ ۲ 
أماكن أخرى أساس من الصحة ء وانما هو زعم من غير دليل‎ 
M. Hamidullah, Some Arabic Inscriptions of Medinah of the Early Years 
of Hijrah, Islamic Culture, Vol. 13. NUM : 4, 1939, p. 427. 
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ذلك ء دخل ولا شك فی اختفاء الحطوط القدمة الي دونت في الجاهلية المتصلة 
بالاسلام وني صدر الاسلام ء مما أضاع علينا فوائد كثيرة كنا سننتفع با لو کنا 
ملك تلك الوثائق . ولكن من يدري فلعل الأيام ستعطف على الباحثين المساكين 
التعطشین دوماً الى الوقوف على أخبار الماضين ء فتقدم لحم وثيقة أو جملة وثائق 
تكون خر هدية الهؤلاء » لا یوازپا في نظرهم اي تمن من الانمان الي تقاس 
بالورق وبالجنيهات او الدولارات . 

ولکي أود أن أن بن ان هذه الحقبة من الجاهلية المتصلة بالاسلام وكذلك أيام 
الرسول وأيام انخلفاء ۱ راشدین هي حقبة شحيحة جداً بالکتابات ء فا عر عليه 
من الکتابات فیها محدود ۰ مع اها من آهم الأزمنة بالنسبة لنا لأا ذات صلة 
وعلاقة مباشرة بظهور الاسلام . وینطبق ما أقوله هنا على کتابات السند كذلك 
وعلى الکتابات الدونة باللهجات الجاهلية الأخری » ولجميعها أهمية كبيرة بالنسبة 
للمؤرخ الذي يريد شرح تأریخ تلك الأيام الي ظهر فيها الاسلام . وني جملة هذا 
التأريخ تاریخ تطور اللخطوط العربية . 

واذا كان ما ذكره الدكتور ( م. حميد اللہ ) عن الكتابات الي وجدها على 
الطرف الجنوبي لجبل سلع في الدینة النورة » والي يرى ان تأرها برجم الى 
غزوة اللحندق » اي الى السنة ا حامسة من المجرة » صحيحاً من الوجهة العلمية» 
فإننا نکون آمام آقدم کتابات عثر علیها حى الآن بعربية القرآن الکرم! ۱ وهي 
ستفيد الباحشن ولا شك في التعرف على تأريخ تطور الحط العربي ؛ وعلی أساليبه. 
ورعا يعر الباحثون في الستقبل على کتابات قد تکون أقدم من هذه أو من أيامهاء 
لأن البحث عن الكتابات والآثار بصورة منتظمة وعلمية لم يأخذ مجراه في الحجاز 

حی الان . 

وأشار ( عسان رسم ) Osman 2. Rostem‏ الى وجود كتابات عط كوي 
و حطوط عربية أخرى في جبل سلع وي وادي العقيق وعند جبل أحد وي مواضع 
آخری 1 مؤلفه عن الکتابات المدونة على اكور ٤‏ ا حجاز ء لکنه ۳ يشر إلى 
تواریخ تلك الکتابات ولم ینشر صورها كلها " هذا وقد أشار غره الى وجود هذه 


M.Hamidullah, In Islamic Culture, Vol. 13, Num : 4, October, 1939, p. 427. ١ 
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الكتابات . إلا أن آکتر ما كتب عن هذا الوضوع ہم یکتب بقل أصحاب 
الاختصاص ولم يصور تصويراً جيداً أو يدرس دراسة علمية في مكان وجوده . 
ثم إن معظم الکتابات لا تزال مهملة غير مصورة ولا منقولة مستنسخة » لذلك 
فان إبداء رأي علمي عن أصلها وتطورها غير ممكن ني الوقت الحاضر . ولعل 
الحكومة السعودية ستھم ہذہ الناحية المهمة » فترسل الى الباحثين العرب والمسلمين 
أو الستشرقن تستفتيهم ني أمر هذه الکتابات . بعد أن تطلب من المتخصصين 
دراستها في مکاا وأخذ صور جيدة لها ء وطبع نسخ بواسطة الجبس أو سا 
أخرى هذه الكتابات » لیکون من الممكن دراستها دراسة علمية . 


الإعجام والحركات : 


ولا بد لي هنا من التعرض لناحيتين مهمتين من نواحي تطور الحطوط عند 
العرب . هما : الاعجام والحركات . 

ویراد بالإعجام » تنقيط ا حروف الرسومة بشكل متقارب أو بشكل واحد » 
لتمييزها بعضها عن بعض . وذلك لأن هذه ا حروف مثل الباء والتاء والثاءءوا جم 
والحاء والجساء والدال والذال والراء والزاءءوالسن والشينء والصاد والضاد والطاء 
والظاه؛والعن .القت والقاء ولفاف" : إا کتبت من آغر نقط صار من الصعب 
على الانسان التمييز بینها لأا تکتب بشکل واحد » فیلزم على القاریء عندئذ 
الرجوع الى علمه في اللغة وسلیقته في الفهم لإدراك العی ء لأنها بشکل وبرسم 
واحد . فالباء والتاء والثاء بل وحرفا النون والیاء أيضاً » إذا کتبت في الکلمة 
ولا سما في الوسط ؛ بغر نقط . صار من الصعب تمييز هذه ا حروف بعضها 
عن بعض : وإدرالك المعاني الصحيحة والراد من الکتابة نتيجة لذلك . فالتخلب 
.على هذه الشکلة أعجم علاء الخطوط بعض هذه الحروف ۰ بوضع نقط فوقها 
أو تحتها لتمييزها بعضها عن بعض ء وعرف هذا التنقيط بالاعجام' . 


وقد وقع الاعجام في الإسلام على رأي اد العلاء . بعمل أبو الأسود الدؤلي 


۱ اللسان ( ۲۸۸/۱۲ ) ء ( عجم ) » صبح الاعشى ( ۱۵۵/۲ ) ء مفتاح السعسادة 
( ۸۰/۱) ۰ 


۱۸۵ 


والحليل بن ٠‏ أحجد الفراهيدي وآخرون في قصص لا علاقة لذكره في هذا المكان . 
وخر مكان اس اناده الجاهلية . أما بالنسبة الى الجاهلية ٠‏ فإننا لا تملك وثيقة 
معجمة . ونقش ( حران اللجا ) الکتوب بعربية شمالية مشوبة بالنبطية » خال 
من الاعجام أيضاً.» وكذلك النقوش الأخرى المكتوبة بالنبطية المتأثرة بالعربية 
الثمالیة . وهسذا فاني لا أستطيع الادعاء بأن الاعجام كان معروفاً بالقلم العربي 
الكي الجاهلي ولا بغره من الأقلام العربية الجاهلية . 

غير أن هناك رواية تنسب لابن عباس » تزعم أن الثلائة انذین هم من وان 
من 7 ومن أهل الأنبار > لما وضعوا الحروف وضعوها مقطعة وموصولة › 5 
وضع أحدهم وهو ( عامر ) الاعجام' . أي ان العرب وضعوا الاعجام في الوقت 
الذي اخترعوا فيه قلمهم العربي ء وجاء في كتاب النشر في القراءات العشر : 
١‏ ثم إن الصحابة رضي الله عنهم » لا كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط 
والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخرة مما صح عن النبي صلی الله عليه 
وسل . ونما أخلوا المصاحف من النقط والشکل لتكون دلالة الحط الواحد على 
كلا اللفظين ےت المتلوين شبيهة, بدلالة اللفظ الواحد على كلا العنیین 
العقولن المفهومين .. . وني هذا ار دلالة على معرفة الصحابة بالنقط والشكل. 


ہد سن تا > يذ كر أنه قال : « جودوا 
القرآن لعربو فيه صغبر كم > ولا ينأى عنه کبرم » . وقد شرح العشري ذلك 
بقوله : « أزاد تجريده من النقط والفواتح والعشور لقلا ينشأ نشء” فری 
أنها من القرآن »۳.فیفهم من هذا ار أن التنقيط كان معروفاًءوأن (ابن مسعود) 
عر فه > وأنه رأى تجرید القرآن من النقط ليصرف الصغير همه ي فهمه فهماً عمياً 
وي إدراكه إدراكاً صحيحاً عن دراسة ء لأن تخريده عمل الطالب على بذل الجھد 
في فهم غامضه ومشكله ومعناه فرسخ تق عقل » آسا [ذ1 كانت اروف 
معجمة ومشكلة » فلا مد الطالب ما محمله على بذل الجهد وإجهاد نفسه لفهم 
القرآن . فتفر همته عن فهمه ؛ ولا يبذل نفسه بذلا“ مرضياً في تعلم كتاب الله . 


٠ ) الفهرست ( ص ۱۲ وما بعدها ) » ( الكلام على القلم العربي‎ ١ 

۳ این الجزري » النشر في القراءات العشم ( ۲ وما بعدها ) » مصادر الشعر الحاهاي 
ره ۲) للد کتور ناصر الدین الاسد ٠‏ 

8 الز مخشري ء انعاثق ( ۱۸۰/۱ ) ۰ الاقتضاب في شرح أدب الکتاب (۹۳) ٠‏ 


٦ 


وخير آخر يدل على وجود الإعجام عند العرب ء رواہ ( سفيان بن عیینه )» 
يفيد ان ( زيد بن ثابت ) نقط بعض الحروف' . 

وورد ان بعض الباحثين عن الكتابات الاسلامية القدعة عثروا على آثار للنقط 
في بعض الوثائق القدعة . فقد ذكر الدكتور ( جروهن ) انه وجد في وثيقة من 
وثائق المردي المدونة بالعربية واليونانية ويعود تأرها الى سنة (۲۲) للهجرة حروفاً 
منقطة ' . وهذا اتتقیط إن صح وثبت » فإنه يدل على وجود التنقيط في هذا 
العهد . كذلك ذكر ( مايس) 85108 .0 .© انه وجد حروفاً منقوطة في كتابة عار 
عليها قرب الطائف يعود عهدها الى سنة (08) للهجرة " . وإذا صح ان هذه 
النقط قديمة قدم الحط . فإن معى هذا ان الكتابة على ا حجر قد عرفت التنقيط 
أيضاً في هذا العهد وقبله ء إذ لا يعقل أن تكون أول كتابة على ا حجر استخدمت 
التنقیط . ۱ 


ونب بعض أهل الأخبار الاعجام الى ر آبي الأسود الدؤلي ) ۰ كا سبوا 
اليه النقط.وهو و هنم وقعوا فيه من عدم ادراکهم للعمل الذي قام به (أبو الأسود) 
فظنوا انه استعمل النقط في الخالين:في النقط الذي هو الشكلءوفي النقط الذي هو 
الإعجام . والذي عليه الجمهور ان الإعجام كان من عمل ( نصر بن عاصم ) . 
فلا کثر الحطاً في قراءة القرآن بسبب عدم تمييزهم بين الحروف المتشابة» وتفشي 
وباء الجهل بعدم التمييز في القراءة بن الحروف المتشاكلة ( فزع الحجاج الى 
كتابه »وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف التشابمة علامات تميزها بعضها من بعض » 
فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك » فوضع النقط أفراداً وأزواجاً » وخالف بن 
أماكنها » بتوقيع بعضها فوق الحروف وبعضها تحت الحروف ۰ فغير الناس بذلك 
زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً > فكان التصحیف مع استعال النقط أيضاً يقع ء 
فأحدثوا الاعجام » فكانوا يتبعون النقط بالإعجام* . 


ص 


٠ ) معاني القرآن . للفراء » ( ۱۷۲/۱ وما بعدها‎ 
Grohmann, From the World of Islamic Papyri, PL. II, A, pp. 82, 113-114. ۲ 
G. 0. Miles, Early Islamic 125621521028 Near Taif in the 11192, ۳ 

in JNES, 7, 1946.‏ 
٤‏ ابن خلكان ( ١120/١‏ ) › تأريخ التمدن الاسلامي ( 7١/5‏ ) اللسان العربي » ۹٦۱۹م‏ 
( ص 6٩۲‏ ) ۰ 


۱۸۷ 


وذكر ان ( نصر بن عاصم ) و ( بحی بن یعمر ) » وکانا من آخذا العم 
عن أبي الأسود الدؤلي' نقطا الإعجام بنفس الداد الذي كان یکتب به الکلام ء 
حى لا مختلط بنقط استاذهما أبى الأسود ؛ الی كانت عداد مخالف المداد الذي 
کتب به الکلام  .‏ وقد ارت تلك الطريقة وأضاف اليها الناس علامة التنوين 
فکانت نقطتن الواحدة فوق الأخرى » وزاد أهل المدينة التشدید فجعلوها قوسن 
مجعلان فوق الشدد الفتوح ء ونحت الکسور ء وعن يسار الضموم ۰ ووضعوا 
نقطة الفتحة داخل القوس ۰ والکسرة تحت حدبته والضمة على شماله » ثم استغنوا 
عن النقطة وقلبوا القوس مع الضمة والکسرة ‏ وأبقوه على أصله مع الفتحة . وزاد 
أهل البصرة السکون فجعلوه جرة أفقية فوق ا حرف منفصلة عنه »۲ . 

والمشكلة الثانية في العربية » هي مشكلة ا حرکات » أي كيفية النطق حروف 
الكلمة وبأواخر الكل لیظهر العی حسب موقع الكلم من الاعراب . والعريية من 
اللغات العالية الي احتفظت مخاصية الاعراب بيا تركتها لغات آخحری كانت لغات 
معربة في الأصل . لأن اهمال الحر کات فیها يؤدي الى وقوع أخطاء. كبيرة في 
فهم معى الكلام » لذلك وجب التغلب على هذه المشكلة بوضع علامات تعر عن 
الحركات . 

وسبب. وجود هذه المشكلة في العربية > هو أن أقلام العر بية القدعة هي مثل 
الأقلام السامية الأخرى مؤلفة من حروف صامتة فقط . ولا توجد فيها حروف 
تمثل الحركات ء تكتب في الكلمة . كا هو ا حال في اليونانية وی اللاتينية وفي 
الأبجديات الغربية الأخرى المشتقة منها » فيقرأ الإنسان الكلمة قراءة صحيحة بغر 
خطأ لوجود حروف الحركات مع الحروف الصامتة » ويكتب كتابة صحيحة » 
لأنه حن يكتب الكلمة ويلفظها يكتبها محروف صامتة وحروف الحركات. ويذكر 
أهل الأخبار أن العرب کانوا يفهمون معنى الكتابة محدة ذكائهم وبطبعهم وسليقتهم 
فم .مخطثوا في فهم المعى › فلم مجدوا حاجة الى لشکل » فلا جاء الاسلام .و دخحل 
الأعاجم بكثرة فيه واختلطوا بالعرب واختلط العرب مهمء فشا اللحن في الكلام ء 


: الفھرست (ص 378 ) » ( تسمية من أخذ النحو عن أبي الاسود الدؤلي ) » « ويقال‎ ١ 
أول من نقط المصاحف ووضع العربية آبو الاسود الديلي ۰ من تلقن أمير المؤمنين‎ 
۰ )۸۱( على بن آبي طالب » رضي الله عنه » ء حكمة الاشراق‎ 

۲ اللسان العربي ء ۹٦۱۹ء‏ ( ص ۵۲ ) ٠‏ 


۱۸۸ 


وظهرت ال حاجة الى تقوم الألسنة فوضع أبو الأسرد الدؤلي مبادیء النحو والشكل. 
أي علامات الحركات . وسلك الناس طريقته ووسع من جاء بعده جادة هذا العل» 
حى صار من أهم العلوم عند العرب . 

وعلينا أن نفر"ق بين التنقيط أي الإعجام عند العرب وبين التنقيط عند غر هم 
من الشعوب السامية . فالتقیط عند العرب هو لتوضبح الحرف . ععی تعيينه 
وتثبيته لتمييزه عن ا حرف الآخر المشابه له . أما في اللغات السامية الأخرى» فقد 
.استعمل التنقیط فيها للتعبر عن الحر کات . فالحر کات في بعض اللغات السامية 
يعير عنها بنقاط توضع فوق الحرف أو محته . کا استعملت الحطوط المستقيمة وما 
يشبه الضمة للتعبير عن الحركات عند بعض لغات أخرى . ول يستعمل الاعجام 
أي تنقيط الحرف لتمییزه عن حرف آخر مشابه له إلا في القليل » وذلك بسبب 
أن الحروف.عندها غير متشامة كثشراً ء ولذلك فلا یلتبس أمر قراءتها على أحد؛ 
فلم تظهر الحاجة فيها الى إزالة اللبس بالتنقيط . ومن هنا اختلف مبدأ التنقيط في 
العربية عن مبدأ التنقيط في اللغات السامية الأخرى . 

والتنقيط في كلتا الحالتين اي في حالة استخدامه للتعبير عن الحركات » اي 
الشكل » او ني حالة استعاله للإعجام » أي لتمییز الحروف الشامة » هو عمل 
متأخر عن الكتابة عند العرب وعند غيرهم . وسبب ذلك ان الكتابة صنعة اجتص 
3 رجال الدين والعلاء والمثقفون ثقافة عالية » وهم طبقة خاصة كانت فوق 
مستوی ابلماهبر > وكان من مصلحتهم حصرها بأنفسهم وبأولادهم وجعلها صنعة 
خاصة مهم جهد الامکان . وعدم الماح لغيرهم من سواد الناس بتعلمها و مارستها, 
بان جعلوا لها أدبا وقواعد وشروطاً بجحب أن نتوفر فیمن عارس هذا الفن. جمعوها 
في ( أدب الكاتب ) أو ر أدب الکتاب ) . وکان في جملة قواعد هذا الدب 
تصعيب الصنعة وتعقيدها حى لا يطرقها إلا الذكي الأريب . وا خاذ أقلام خاصة 
يكون لكل قل قواعده وأصوله في رمم الحروف ۰ وإهمال التنقيط أو الشكل > 
لأن من مستلزمات الكاتب أن يكون فط يستنبط المی بذکائه ‏ يريط الكلسيات 
بعضها. ببعض . وهو ما يعجز عنه القارىء الكاتب الاعتيادي . فتجريد الكتابة من 
النقط والشكل امتحان مميز الكاتب العالم عن غبرہ من تعلم كيف .يقرأ ويكتب 
وکفی. حى لقد وقر في ذهنهم ان من ينقط الكتابة ويشكلها ويرسلها الى كاتب» 
فكأنما أراد بذلك إهانته ورميه بالجهل والغباء » إذ عى ذا التنقيط والتشكيل ان 


۱۸۹ 


المرسل اليه لا يفهم العی إلا إذا نقطت له .الكلات ء فكيف ا ال اذن اذا كانت 
الرسالة من هو دون من أرسلت اليه في النزلة والمكانة » ومن رجل من طبقة 
سوية الى رجل أعلى طبقة منه . فكان من أدب الكتاب عندهم الترفع عن مستوى 
القراء الكاتبين » بارك النقط والشكل . كانوا بقولون : « كثرة النقط في الكتاب 
سوه ظن في المكتوب اليه » . نظر ( عبدالله بن طاهر ) خط كتاب وفع اليه ء 
فقال : و ما أحسنه لولا كثرة شونيزه أي نقطه »۱ 


غير ان الحاجات دفعت ی ولا سیا بذوي الأعمال منهم ال لیام انسر 
۱ الطرق وأبسطها في تدوين أمورهم . فاختزلوا الخطوط وبسطوها ودفعوا التعسبر 
بالتیسر . وکان من التیسر » وضع علامات للحركات ونقط للاعج‌ام . أما 
اليونان فصاغوا من الر کات حروفاً کتبوها جنباً الى جنب مع ال حروف الصامتة › 
فحلّوا بذلك 0 مشكلة من مشكلات الكتابة . وأما الشعوب السامية » فانغذت 
التنقيط والعلامات فوق 3 نحت الحرف أو في داخله لتميز بذلك حرفاً متشاماً عن 
الحرف الذي يشامبه » او لتعيين حرکته . وأما الحبشية » الي آحذت قلمها من 
المسند » فاتبعت طر یقة الی و نان وتغلبت بذللق على المشكلتين یی بذلك أقلام 
شعبية تنقط وتشكل ؛ استعملها السواد + أما أرباب العلم من الكتاب » فقد أبوا 
كتابة الكتب المقدسة وكتب العلم والثراث مخطوط السواد ء اا إلا الكتابة بالق 
القدم ء والمحافظة على الضبط القدم ء لأنه في نظرهم جزء من النصوص فلا 
عکن اجراء أي تغيير عليها . أما ما سوی ذلك فدون بالأقلام الشعبية الي أوجدتما 
ضرورات التيسير وتطور الزمن . 

وأغلب: روايات اهل الأخبار أن الخط العربي الأول لم يكن مشکلا" . وأن 
الشكل إنما وجد في الإسلام . وكان موجده ر أبو الأسود الدؤلي ) المتوفى سنة 
(۹۹) للهجرة ٠»‏ فاستعمل النقط ٠‏ بدل الحركات ٠»‏ ثم أبدل ر الحليل بن هد 
الفراهيدي ) » النقط برموز أخرى هي الفتحة والكسرة والضمة . ويرى بعض 
الباحشن أن نقط ر ابو الأسود الدؤلي ) . هو على نحو النقط في الط النسطوري 
السرياني » ومحتملون تعلمه قاعٰسدة التتقیط منهم" . وكان عندهم نقط كبيرة 


٠ ) 1۲/۳ ( تاریخ التمدن الاسلامي‎ ١ 
۰ )۱۹ الابحاث ۰ ۱۹۵۲ م » ۰ ( < ۱ص‎ ۲ 


۱۹۰ 


توضع فوق ا حرف او تحته لتعین لفظه او تعيين الكلمة الواقع هو فيها: اسم هي 
رو . مثل قوطم : کتب ۰ فیمکن ان تکون اساً جمع كتاب » 

فعلا” ماضياً معلوماً أو هول » وكان عندهم ايضاً نقط رو نی سی 
يعقوب الرهاوي قبيل ذلك الزمن . وهي عبارة عن نقط كانت ترسم في حشو 
الحروف ء ثم تحولت الى نقط مزدوجة تنوب عن الحركات الثلاث » وما زالت 
عندهم الى اليوم . فالظاهر أن أبا الأسود اقتبس هذه الحركات » ويؤيد ذلك 
انه لا أراد التنقیط أتوه بكاتب فقال له أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحت في 
بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه ؛ وإذا ضممت في فانقط نقطة بين يدي 
ا حرف ۰ وان كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف . فكان العرب بعد ذلك 
يستعملون هذه النقط › والغالب ان يكتبوها بلون غير لون الحط . وقد شاهدنا 
في دار الكتب المصرية مصحفاً کوفاً منقطاً على هذه الكيفية » وجدوه في جامع 
عمر ومجوار القاهرة » وهو من أقدم مصاحف العام » ومكتوب على رقوق كبرة 
عداد آسود. وفيه نقط حراء اللون ٠»‏ فالنقطة فوق الحرف فتحة » ونحته كسرة ٠»‏ 
وبين يدي ال حرف ضمة کا وصفها ابو الأسودا 


ويرى بعض المستشرقين أن ضبط الكتابة العربية قد بدىء به قبل الاسلام" 
وذلك لأن عرب العراق وعرب بلاد الشأم كانوا یکتبون بالسريانية » وقد عرفت 
السريانية مشكلة الشكل وعالجتها » فلا بد وأن يكون العرب الذين أخذوا قلمهم 
من السريانية او النبطية المتأخرة قد وقفوا على المشكلتين فعاللجوهما على نحو ما . 

وأود ان آبن ہذہ المناسبة ان تنقیط ( اہو الأسود ) للحروف لم يكن إعخاماًء 
بل كان شکلا" > اي ضبط حركة ارف من حیث الضم او الفتح او الكسر 
او السکون حسب تکوین الحروف للکلمة . فهذا کان تنقيط (اہو الأسود الدؤلي)" 
آما شکل الوقت الحاضر ۰ فهو من اخنراع ( الیل بن احمد الفراهيدي ) 
ولذلك مجب علينا التفريق بين تنقیط ( ابو الأسود ) ٠‏ وبين الاعجام الذي هو 


١‏ تأريخ التمدن الاسلامي ( ٠٦/٣‏ وما بعدها ) ء الفهرست ( ص 57 ) ء الدراسات 
الادبية السنة الثانية , العدد الاول ۰ ۱۹۱۰ م ۰ (ص ۸۲) ٠‏ 

۲ الابحاث ء ۱۹۵۲ م ( < ۱ ص ۲۰) ۰ 

* ) في آخبار النحوبين واللغویین وأسماء کتبهم ) ء ( الفن الاول‎ (۰ ) ١١ ( الفهرست‎ ٣ 


۱۹۱ 


تنقيط ا حروف التشامة لإزالة اللبس بينها ء ثم التفريق بن شكل ( ابو الأسود ) 
وین شكل ر انخلیل بن أحمد ) واضع الشكل التبع الآن ء لوت طريقة 
ر ابو الأسود ) > في الشكل › وتخصيص النقط بالاعجام > ومن هنا وقع 
البعض في لبس من آمر النقط والاعجام » فلم يفرقوا بينها . والصحیح هو ما 
قلته من ان النقط هو الشكل في الأصل ۰ فبهذا العی كان في أيام ( الدؤلي ) 
الى أن قامت الحركات الي هي الضمة والفتحة والكسرة مقام نقط الدؤلي» فوجد 
الناس في ا حرکات سهولة مكنتهم من التفريق بن إعجام الحروف وتشكيلها ء 
فخصصوا النقط بالإعجام والحركات بالشکل ۰ وبذلك زال اللبس الذي أدى الى 
وقوع أخطاء في فهم المراد من الإعجام ومن الشكل الذي هو الحركات . 

والتنقيط من الأمور الي كان يراعيها السرانیون منذ القدم في قراءة التوراة . 
فقد کانوا ينقطون بعض حروف الكلات لتنبيه القارىء الى أهمية الكامة ولمكانتها 
المقدسة»وعرف هذا التنقيط ب وزحمٗ۵۷<ا×ہ Punta‏ عند رجال الدين. فقد نقطوا 
لفظة ( عانقه ) في الآبة : « فبادر عيسو وتلقاہٴ وعانقه وألقى بنفسه على عنقه 
وقبّله وبكيا م' ء ونقطوا لفظة فامحني ) ء من الآبة : « والان إن غفرت 
خطيثتهم وإلا فاحي من كتابك الذي كتبت ۲۸ » ولفظة (ممحوها) في الآية : 
« فيكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب وعحوها بالاء المرً غء وقد فعل ذلك 
5 الأناجيل أيضاً > کا في لفظة رعا ) الواردة في الابة : « ومحا الصك الذي 
كان علينا عوجب الأقضية الذي كان ملاكنا وأخذه من الوسط وسمره في الصليب» *. 
ثم زاد علاء التوراة و کتاسا زيادات أخرى في أصول التنقيط ووضع العلامات 
الخاصة على الحروف الي هي الإعجام > وصیروها علماً خاصاً بالتوراة أشر اليه 
في ( السوفیرم ) وف التلمود* . 

ونجد في ( انجيل مى ) اشارة الى التنقيط في الحروف » جاء : «الحق أقول 
لک : انه إلى أن تزول السیاء والأرض ؛ لا تزول ياء أو نقطة واحدة من 


سفر التكوين » الاصحاح (۲۳) ء الاية 5 * 

الخروج . الاصحاح ۳۲ء الاية ۲۲ ٠‏ 

سفر العدد ء الاصحاح الخامس ء الاية ٦٢‏ ۰ 

رسالة القدیس بولس الى أهل كولتى ء الاصحاح الثاني ء الاية ٠ ١5‏ 
Hastings, 2. 979.‏ 


س n‏ ہہ احم أن 


۱۹۲ 


الناموس حى یم م الكل ۰ .وي هذه الابة إشارة الى . تدقيقاهم قي الکتابة» و تمييز هم 
بن حرف وآخر بالنقط' . 

وكان کتاب الأناجيل والكتب المقدسة ١‏ اذا أضافوا کلاماً من عندهم على 
النص » أو فسروا لفظة من ألفاظه » كتبوه مخط مين عريض »© ليتبين للقارى 
ان ما هو مدون ليس من صلب الكتاب المقدس › وانغسا ہو إضافة لتفسير أو 
اشرح٣‏ . 

وأود أن آبن > ان موضوع النقط الذي هو الإعجام وموضوع الشكل من . 
الوضوعات الي م تدرس دراسة كافية علمية حی الآن . وها مما لا مکن البت 
فيها الآن » إلا إذا عبر على کتابات جاهلية عربية 0 کتابات تعود ال آیام 
الرسول وما بعده » وللا بعد نشر ما ألفه العلاء عن النقط والشكل . فقد ألف 
العلاء في ذلك كتا ء أشار اليها ( ابن الندم ) و : « الكتب المؤلفة في 
النقط والشكل للقرآن : كتاب انفلیل في النقط » کناب محمد بن عيسى في النقطء 
كتاب اليزيدي في النقط » كتاب ابن الأنباري في النقط والشکلء کتاب أبي حاتم 
ہو في النقط والشكل مجداول ودارات » كتاب الدينوري في النقط 
والشكل ,؛ 

وهناك مؤلفات أخرى دونت في ( لامات القرآن )٭ء وني هجاء المصاحف"'» 
وني اختلاف المصاحف وأمثال ذلك" » تفيدنا كلها في تكوين رأي عن تطور 
العط العربي في أوليات أيامه ولا سیا في صدر الاسلام . 

وقد سار الحط العربي الشهالي على نسق أغلبية الحطوط السامية مثل الحط النبطي 
والإرمي والعمراني فاتجه من اليمين الى اليسار . ونظراً لوجود حروف منفصلة 


۱ الاصحاح الخامس ء الاية ۱۸ ٠‏ 

۽ قاموس الكتاب القدس ( 2۳۱/۲ ) ٠‏ 

۳ قاموس الکتاب القدسی ( ۲۵۲/۲ ) ˆ 

ع الفھرست ( ص 4ه ) ء ( كتاب النقط والشكل ) ء للخليل بن أحمد الفراهيدي ء 
الفهرست رص ٠ ) ۷١‏ 
الفهرست ٠ )6٠١(‏ 

٠ )٦٦( الفهرست‎ > 

٠ )٠١( الفقرست‎ ۷ 


۱۹۳ 


وحروف متصلة فيه » دونت كتابة الکلات فيه بالجمع بين النوعين من الحروف» 
وبذلك سهل أمر الكتابة هذا الق > وصار على غرار القلم النبطي في السرعة . 
وللتمييز بين الکلات » لم يستعمل الحطوط العمودية النازلة ہن الکلیات لفصل 
بينها » على نحو ما كان في المسند » بل سار على طريقة النبط في وضع فراغ 
صغير مناسب بين كل كلمة وأخرى » دلالة على انفصافا بعضها عن بعض . 

آما السند. ‏ فقد اشتهر عند علاء العربية بأنه خط حير ؛ ولذلك قال له 
بعضهم ( الخحط الحميري ) »> و ( القلم الحمبري )' ٤‏ کیا قال له الستشرقون 
فیا بعد . وهي تسمية مغلوطة على كل حال ۰ لأن الحميريين لم يكونوا أول 

من أوجد هذا الحط ء لقد سبقهم في استخدامه السبثيون والمعينيون وأقوم عربية 
اخرى » وقد عرفه بعض غلاء العربية بقوله : « المسئد : خط مر محالف 
طنا هذا ۰ كانوا يكتبونه ايام ملكهم فیا بينهم » قال ابو حاتم : هو في 
أیدہم الى اليوم باليمن ,۲ . وقد ذكر ر ابن خلدون ) أن حير كانت تمنسع 
من يريد ان يتعلم المسند إلا بإذنها " 

والأعاث الي قام با الباحثون عن اللحط العربي قبل الإسلام » لا تزال في 
مراحلها الأولى » ولا بمكن في نظري نضج هذه البحوث والوصول الى نتائج 
علمية مرضية إلا إذا قام المتخصصون بالتنقيب تنقیباً علمیاً في جزيرة العرب كلهاء 
وهذا ما يستغرق بالطبع وقتاً طویلا" . ولا يستبعد أن يتوصل النقبون الى معرفة 
آنجدیات واقلام قد تكون اقدم عهداً من هذه الأقلام الي تحدئت عنها » وقد 
مجدون أقلاماً اخرى جديدة تسمی بأسماء جديدة » قد تغر من هذه النظريات 
العلمية الي تلوكها لسن" العلماء ءي هنا ايوم . ققد عار على نصوص بظهر آنا 
بقل تمودي في موضع ( ینیع النخل ) الذي يبعد مسافة أربعين كيلومتراً عن 
رینبع )* . كا وجدت كتابات مخطوط جاهلية وخط عربي من صدر الاسلام 
في ( جبل سلع ) عند المدينة » وني ( وادي العقيق ) الذي لا يبعد كثيراً عن 
المدينة * . وكذلك في ( وادي رانونا ) الواقع جنوب المدينة على مسافة تمانية 


مقدمة ابن خلدون ( ص ٠ ) ۲٤۹‏ 

مقدمة !بن خندوں ( ص ٠ ) ۲٤۹‏ 

Rock Inscriptions in the Hijaz, A Report by Osman R. Rostem, 2. 2. 
Rostem 2. 4. 


ہے 4 > عم اهن 


۱۹ 


كيلومترات » حيث وجدت نقوش صور حيوانات كذلك' . وفي (الصويدرة) > 
و ( بستان شهار ) » وهو موضع بقع على مسافة كيلومترين جنوب الطائف » 
حيث. يذكر من رآه انه وجد فيه كتابات تظهر وكأنها كتابات يونانية ". ووجدت 
كتابات بعضها بدائية او من شكل جديد في مواضع أخرى من الحجازءقد تكون 
اقلاماً جديدة » كتبت بلهجات لا نعرف عنها اليوم شيئاً . 

لقد كان من الشائع بين الباحثين ان النطقة الواقعة فها بين المدينسة والطائف 
منطقة فقرة بالکتابات » ولکن عثور بعض الباحشن على کتابات تمودیة وصلی 
كتابات أخرى وني ضمنها كتابات قدعة تمثل أقدم أ أنواع الحط الذي دون بسه 
القرآن الکرم 3 قد مزق حجب ذلك الشائع » وسوف يقف الباحثون ولا شك 
على كتابات أخرى جديدة في مواضع أخرى من الحجاز ولا سپا ي المواضع الواقعة 
على طرق القوافل القدعة . وعندئذ سيزيد علمهم عن الأقلام العربية 80 
علم الناس بلهجات العرب قبل الاسلام» ولا سما بلهجات أهل الحجاز لا في ذلك 
من فائدة في الوقوف على اللغة الي نزل ہا الوحي . 

هذا وأعود فأقول ‏ إن من الحطأ مجاراة أهل الأخبار رأمهم في أن الكتابة 
العربية كانت قد نقلت أول ما نقلت الى مكة » ثم انتشرت منها الى ( یترب ) 
وال الأماكن الأخرى . إذ يروي أهل الأخبار أنفسهم أنه كان بیترب قبل 
الإسلام رجال کانوا يقرأون ويكتبون ذا القلى » ومنهم من كتب للرسول . 
وأما ما ذكروه من أن الرسول طلب من أسرى (بدر) من ۸ يكن وع فداء 
نفسه » تعلم عشرة أطفال من أهل يغرب القراءة والكتابة في مقابل فك" أسرهمء 
فليس فيه دليل على عدم وجود قارثين كاتبين ما » ولا فعل النبي ذلك لتكثير 
الكتابة فيها > ولنشر التعلم بين المسلمين . 

وقد أخطأ ( رمبجس بلاشر ) فی رأيه القائل : « لدينا مصادر اکثر قدماً » 
تدفعنا الى الاعتقاد بأنها كانت كثيرة الاستعال في الطائف بعکس انتشارها في 
المدينة الذي لقي صعوبات ہ٠‏ ثم قال في اللحوظة (ه) : « من الجائز أن يكون 
اليهود قد قاوموا انتشار الطريقة الكتابية العربية » » واستدل على الحالتعن باستعانة 


۱ الصدر السایق ۰ 
؟ المصدر الساق رص ۱۱) ° 


الرسول بأسرى بدر لتعلم المسلمين القراءة والكتابة » لأن المصادر المحلية كانت 
غير كافية ۱ . ولا أعرف شيا عن الصادر القدمة الي فکر أنها تشر الى كثرة 
الكتابة بالطائف ء عکس الدینة ع لأنه لم يشر ليها » وإعا قال لول" عاماً » 
م يؤيده بذکر اسم الورد الذي استقری رأيه منه . ولعله قصد ما ورد في جديث 
تدوين القرآن من اجعلوا الملي من قريش ؛ أو من هذيل ء والكاتب من ثقيف» 
وهو حديث لا صلة له بقلة أو بكثرة انتشار الكتابة في مكان » ثم إنه يتناول 
مکة كذلك ؛ کا يتناول المدينة › ونحن لو أحصينا عدد من كان يكتب من 
أهل يعرب من الصحافة لا وجدناه يقل عن عدد کاب الطائف قبل الإسلام ء 
بل هو فوقه بكشيرء كا رأينا فیا سلف . أما قوله : من ا مائز أن يكون اليهود 
قد قاوموا انتشار الكتابة في يثرب > فيخالفه ما ورد في الأخبار من أن احد 
جود ( بي ماسكة ) کان يعم آهل يرب الکتابة » وتعلم أهل یرب الكتابة 
بالعربية » لا يضر اليهود شيئاً » حى يقاوموا تعلمها > بل رکا كان العكس 

هو الصحيح > لأن في تعلمهم الكتابة والقراءة مجعلھم أقرب الى التفكير والتأمل 
والاستقرار والميل الى المدوء والوقوف على الكتب من الجهلة الأمین > الذين 
تتحكم العواطف والعنجهیات ني عقوم » فتبعدهم عن حياة ادوه والسالة 


وم يصل ال علي ان أحداً من الباحثين قد تمكن حى الآن من ال حصول على 
کتابات في العربية الجنوبية مدونة ہذا القم الني نکتب به » ولکن هذا لا عکن 
NT‏ على عدم استعال أهل تلك البلاد له ء فقد جوز أن يكونوا قد 
استعملوه في أمورهم التجارية وني مراسلالہم وأعمالهم الأخرى . استعال أهل مكة 
ويترب له ء إلا انه لم تبق منه بقية بسبب کونه قد كتب عل الأدم والواد 
الأحرى السريعة التلف » فلم تبق منه بقية » شأن كتابات أهل مكة ويرب 
ری مرا اة ا يل غلم وصول هذا القلم الى نجران وا ی صنعاء 
وال الأماكن الي وجدت النصرانية سبیلا" ها بينها » وقد كان النصارى يكتبون 
به » وهم من أهم المناصر الي آدخاته الى جزيرة العرب ي 

إن الم الذي دون به الوحي > والذي صار بفضله الق الرسمي للعرب ولعدد 
كبير من الشعوب الاسلامية . حمل في نفسه مثل أكثر الحطوط السامية وغيرها > 


۰ )۷٤( تاریخ الادب العربي‎ ١ 


نقاط ضعف ء عولجت بعضها وتغلب عليها » كا في موضوع تشابه ا حروف ٠‏ 
مثل الباء والتاء والثاء » حيث تغلب عليها بالتنقیط ء وکا في كيفية التلفظ 
بالحركات » حيث عولج بوضع علامات ها فوق او تحت الحروف ء ومثل حرف 
( المد ) والتنوين ء وأمثال ذلك » مما جعل قارىء الكتاب يلاقي صعوبة كبيرة 
في قراءة الفط وني فهم الراد منه » تجلت في المحاولات الي ظهرت في صدر 
الاسلام لإصلاح هذا الحلل ء الذي ورد اليهم من نقلهم الحط نقلا"ءدون اجراء 
اصلاح عليه » ومع ذلك فلا تزال هناك مواطن ضعف فيه بحب التغلب عليها > 
نجدها مدونة في البحوث الي نقرأها بن الحين والحين في موضوع إصلاح الط 
العربي > لا جال لسردها ولسرد حججھا وأدلتها في هذا المكان . 


أصل الخط : 


ولقد اهم المسلمون في موضوع أصل الط عند البشر وني منشثه وكيفية ظهوره . 
وذھبوا الى ان أول من وضع اللحطوط آدم ٠‏ كتبها في طين وطبخه ٠‏ فلا أظل 
الأرض الغرق أصاب كل قوم کتاہم . وقيل ( أخنوخ ) ء وهو (ادريس )". 
وقالوا : « كان ادريس الني عليه السلام أول من خط بالق وأول من خاط 
الثياب ولبسها » وكان من قبله يلبسون الجلود »" . وعرف عندهم ب ( هرمس 
الأول ) ء « وهو الثلث النعم ء فإنه كان قبل الطوفان . ومعی هرمس لقب» 
كا يقال قيصر وكسرى . وتسميه الفرس في سيرها اللهجد » وتفسيره ذو عدل . 
وهو الذي تذكر الحرانية نبوته » وتذكر الفرس أن جده كيومرث ء وهو آدم: 
ويذكر العيرانيون أنه أخنوخ . وهو بالعربية ادریس ,۳ . وقالوا : « إن ادريس 
أول من درس الكتب » ونظر ني العلوم » وأنزل الله عليه ثلائن صحيفة» وهو 


١‏ صبح الاعشى ( ۱/۲ وما بعدها ) ء حكمة الاشراق » للزبيدي ( ۱۶ ) ء ( نوادر 
الخطوطات ) ۰ 

۽ عیون الاخبار ر للدينوري ۶۳/۱ ) ء ( الکتاب والکتابة ) ٠‏ 

۴ ابن أبي أصيبعة ء عیون الانباه ( ص ۲۰ وما بعدها ) ء ( ابنجهبذ ) ء ابن جلجل ء_ 
طبقات الاطباء والحکماء ( ص ٥‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۱۹۷ 


اول من خاط الثياب ولبسها ۾" :. وذكروا أنه غرف ہبہ ( هرمس الهرامسة 7 
تمييزاً له عن ( هرمس الثاني ) ٭ زهو ( هرمس اي ) > وعسن ( هرمس 
الثالث )»وهو ( هرمس الضري )" . وانه هو باليونانية آرمیس وعرب ہرمس. 
ومعی أز ميس عطارد وانه بالعمر انية ( خنوخ ) وعرب ( أخنوخ ) ۱ وسماه الله 
في كتابه العربي المببن ادر يس . وان معلمه/ اه ( اغثاذ عون ) الصري . الى غير 
ذلك من قصص" نجده في كتب أهل الأخبار . 

وهو في زعم آهل الأخبار ( آخنوخ بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش 
ابن شیت بن آدم ) . ومولده عصر في مدينة ( منف ) . ووصفوه وصفاً کانہم 
كانوا معه وقد شاهدوه وجالسوه › فقالوا : « كان عليه السلام رجلا" آدم اللون 
تام القامة » أجلح » حسن الوجه »> كث اللحية ء ملیح التخاطيط » تام الباعء 
عريض النكبين » ضخم العظام » قليل اللحم > براق الین أكحل » متأنياً ني 
کلامه » کشر الصمت ۰ ساكن الأعضاء » اذا کی کر نظره الى الأرض » 

کر الفكرة » به حدة وعيسة » غرك اذا کم سبته و . وكان كشر الأسفار . 
زار افند » وجاء الى فارس وبابل . وعرف ہہ ( ارمس ) عند الیونان . وهو 
« اسم عطارد . ويسمى عند اليونان أطر مین ۰ . « استخرج سائر الصنائع 
والفلسفة والطب ," . وهو. الذي عل ( اسقلبیوس ) الطب .. وهو أول. 7 نكم 
في شيء من الطب على طریق التجربة وامام الطب ؛ وأبو أكثر الفلاسفة 
« وأول من تكلم في الاشیاه العلوية من الحركات النجومية » وان جده كيومرث » 
وهو آدم علمه ساعات اليل والنهار » وهو أول من بى افیاکل ومجند الله فيهاء 
وأول من نظر في الطب وتكل فيه . وانه أتف لأهل زمانه کتباً کثرق و أشعارا 


٠١‏ ابن آبی أصيبعة » عیون الانباء ر ص ۲۲ ) ء ابن جلجل » طبقات الاطباء والخكمساء 
(ص ه وما بمدها ) ٠‏ 

۲ ابن جلجل ء طبقاء الاطباء والحکماء ر ص ۸ وما بمدها ) ء ابن القفطي » تاريخ الحکماه 

رص ۲ وما بعدها ) ٠‏ 

اين القفطي » طبقات الاطباء والحکماء ( ص ۲ ) ۰ 

ابن أبي اصيبعة ء عیون (۲۱) ٠‏ 

ابن أبي اصیبعة » > عيون (۲۱) ۰ 

ااصدر نفسه ( ص ؟١) ٠‏ 

ابن أبي أصيبعة ء > عیون الانباء ( ص ۲۹ وما بمدها ) ٠‏ 


نچ مہ اه هم ي 


154 


موزونة وقواف معلومة بلغة أهل زمانه في معرفة الأشياء الأرضية والعلوية . وهو 
أول من آنثر بالطوفان » ورأى ان آفة سماویة تلحق الأرض من الماء والنار » 
وكان مسکنه صعيد مصر > تر ذلك فبى هناك الأهرام ومدائن الاب وخاف 
ذهاب العلم بالطوفان فبی البرابي » وهو الجبل العروف بالبرابر باخم وصور 
فيها جميع الصناعات وصناعها نقشاً » وصوار جميع لات الصناع » وأشار الى 
صفات العلوم لمن بعده برسوم حرصاً منه على تخلید العلوم لمن بعده > وخيفة أن 
يذهب ٠‏ سم ذلك من العالم »۱ ۱ 

ونسبوا له النبوة والقول بالتوحید والأمر بالعروف والنهي عن ال نکر والحض 
على الزهد والعدل والصيام أياماً معروفة في كل شهر والجهاد على الأعداء وايتاء 
الركاة معونة الضعفاء » وغلظ عليهم ي الطهارة من النابة والحبار والكلب . 
وحرام السکر من کل شيء من الشروبات » وشدد فيه أعظم تشديد » وجعل 
هم أعياداً كثيرة > وقربانات . ورتب ال ناس ثلاث طبقات : كهنة ومل وکا 
ورعية . وجعل مرتبة الكاهن فوق مرتبة الملك ء لأن الكاهن أقرب الى الله من 
للك والرعیة' . 

و ( هرس ) من ( أرمس ) وزس8 ؛ اسم إله من آلمة اليونان . ويقابل 
الال (محوت ) غه عند قدماء المصريين . وبنسب الصریون اليه . اخختراع كل 
عل . ویقایل وںزجںن<ہ5ڑ عند الرومان . وهو ( عطارد ) عند العرب .وقد عرف 
عند المسلمين ب ( هرمس الثلث النعم ) وب ( اثلث النعم ) > وقد أخحذ ذلك 
عن اليونانية » إذ لقب فیها ب (طريسميجيسطيس) وما مع ٥5ہ 11en‏ ومعناه 
ثلاثي التعلم . وقد عر بوه فجعلوه (اطرسمين)” . وقد وقف المسلمون على قصص 
قدم شاع بن الباہلیعن والمصريين والعرانيين والیونان والرومان والفرس عن أصل 
المعرفة وكيف ظهرت بين “البشر »> فزجوا بينها وجسموها في قصص ادريس . 
وني جملة ذلك اختراع الكتابة ء فنسبوها اليه . 

ولأهل الأخبار آراء في كيفية ظهور الكتابة عند كل أمة من الم . آخذوها 
من أهل الكتاب أيضاً ومن القصص والأساطير . فذكروا مثلا" ان الله أرسل ملكا 


' * )۴۲ ابن أبي اصیبعة » عيون الانباء رص‎ ١ 
٠ ) ابن القفطي » تاریخ الحكماء ( ه وما بعدها‎ ۳ 
Shorter Ency. p. 158. » ) وما بعدها‎ ٦ ابن جلجل ء طبقات الاطباء والحكماء ( ص‎ ۳ 


۱۹۹ 


اسمه ( سيمورض ) ۰ علم آدم الكتابة السريانية : على ما نی أيدي النصارى . 
وتفرعت منھا ثلاثة آقلام » وهي : الفتوح ويسمى اسطرنجالا" ء وهو أجلّها 
وأحسنها » ويقال له الحط. الثقيل ونظيره قم المصاحف . والتحرير المخفف › 
ويسمى اسكوليثا » ويقال له الشكل اللور ۰ ونظيره: قلم. الوراقین . والسرطا وبه 
يكتبون اللرسل ۰ ونظيره في العربية الرقاع' . وذكروا ان أول من كتب بالفارسية 
( جم الشيد بن اونجهان ) ( جمشيد ) ( جم شید ) ۰ « وكان ينزل أسان 
من طساسيج تسر » فزعمت الفرس انه لما ملك الأرض ودانت له الجن والانس 
وسخر له ابليس ٠‏ أمره ان مرج ما في الضمير الى العيان فعلمه الكتابة" . 
وزحموا ان أول من كتب بالعبرائیة عابر بن شالخ» وضع ذلك بين قومه فکتبوا 
به" . وزعوا ان اليونان لم يكونوا يعرفون الحط حى ورد رجلان من مصر ؛ 
يسمى أحدهما قيمس والآخر آغنور ومعها ستة عشر حرفاً » فكتب ہا اليونانيون» 
ثم استنبط أحدهما أربعة أحرف ء فكتب با . ثم استنبط آخر يسمى مونیسدس 
أربعة أخر ء فصارت أربعاً وعشرین؟ . 
ترى ما تقدم أن أهل الأخبار أخذوا أخبارهم المتقدمة عن نشوء الحط . من 
اهل الكتاب ومن الأساطر المثر سبة من القصص الساذج القدم الذي كان شائعمآ 
عند الشعوب القدعة ء ثم صاغوه صياغة اسلامية»دون نقد ولا تمحيص» ومراجعة 
لاستخراج عناصر السذاجة والحرافات منها » وسبب ذلك أن ملكة التقد كانت 
هزيلة عندهم » وقد تقبلت كل ما سمعته من ( أهل العلم الأول ) دون نقد ولا 
محیص » تقبلت حى الحرافات والأباطيل المخالفة لأبسط قواعد المنطق والعقل . 


قل النبط : 


وقلم النبط هو على عكس الأقلام العربية الأخرى الي عرفناها » وهي : المسندء 
والقلم اشمودي ء والصفوي > واللحياني » قم يرجع أصله الى القلم الذي يتتمي 
اليه قلم بي ارم وقلم تدمر » والى المجموعة السامية الشالية للخطوط . وقد تطور 


الفھرست (۲۶) ۰ 

الفهرست ( ص ۲۵) ۰ 
الفهرست ( ص ۲۸) ۰ 
الفهرست ( ص ۲۹) ۰ 


بص A‏ >” وم 


القلم النبطي > کا تطور غرہ من الخطوط » فصار له قلم قدم وقسل متآخر ء 
امتاز عیله الى ربط حروفه بعضها ببعض ء حى اكتسب شکلا عکن قراء الق 
العربي الشهالي من التعرف عليه بسهولة » وبعد استعراض قليل له . وقد حمل 
مهندسو هذا انلط في تمديد بعض الحروف نحو اليسار » حى ابتعدت عن “یا 
في الجدية الارمية بعض البعد . ۱ 

إن هذا التطور الذي مر" به الحط النبطي بظهر لنا أن النبط ۸ یکونوا یقنعون 
بالأخذ والاقتباس ؛ وإنما کانوا بکیفون ما یتلقونه من غسيرهم وبطورونه حی 
یکتسب شخصية خاصة مستقلة . 

هذا ولا بد لي من الاشارة الى أن الألف في اللهجة النبطية قد تقوم مقام 
الحمزة في أيجديتنا في بعض الأحيان»وقد تقوم مقام المدة (1) 4 عند وجودها 
في وسط اللفظة وني مایتها . وقد محل علها الحرفان ال (و) وال (ي) كا في 
( روفو ) في موضع (رأفو) ء و رن و (اروس ) في موضع (أرأس) . 
ولا كانت الألف من الحروف الساکنة في الا جدیات السامية في الغالب ء فاستعاها 
في موضع الألف الممدودة وإحلال بعض حروف العلة في موضعها في النبطية وي 
بعض الاجدیات السامية » يدل على أن الأجديات السامية المتأخرة نظرت الیها على 
أنها من حروف العلة المعيرة عن بعض الأصوات' . 

وحرف ال ( ج) هو ( كيمل) ني الأبجديات السامية » وهو قريب في النطق 

من الكاف رك ) ( كاف) الفارسية . غير أن الكتابات النبطية المتأخرة استعملت 
هذا الحرف في مواضع کثرة على نحو نطقنا با جم في عرییتنا " . 


Nabataen Inscriptions, Leiden, 1914 ,p. 37 ff, in Publi. of the Princ. Univ. ١ 
Archae. Exped. to Syria, Section A Semitic Inscriptions, p. XXV. 
°٠ المصدر تفسه‎ ۳ 


۲۰١ 


الفصل الثاني والعشرون بعد المثة 


المسند ومشتقاته 


والسند من الأقلام العتيقة » وهو أعتق من القلم النبطي المتأخر » وهو أقدم 
الأقلام الي عرفت في جزيرة العرب حى الآن. وقد أظهرت:- الاكتشافات الحديثة 
ان استعاله لم يكن قاصراً على الیمن حسب ٠»‏ بلى لقد كان الق الستعمل في كل 
آنحاء بلاد العرب . وقد استعمله العرب في خارج بلادهم أيضاً لأنه قلمهم الوطني 
الذي کانوا به یکتبون فعتر في موضع قصر البنات على طریق (قنا ) على کتابات 
هذا القل' > كا عر على كتابة بهذا القلم كذلك بالجيزة کتبت « في السنة الثانية 
والعشرين من حم بطلميوس بن بطلميوس » . وهي ليست بعد سنة (581) قبل 
الميلاد بأي حال من الأحوال' . وعثر على كتابات بالمسند في جزيرة ( ديلوس ) 
من جزر الیونان" . 


Le Muséon, ٢تت,‎ 1-2, (1949), 2. 56, 14.6.8 .Tritton. Nous 8162216 deyx ١ 
291221665, Publés par A. E. 2., Weigall, Travels in the upper Egyptian 
Deserts, London and Edinbourg, 1909, PL. IV, Fig. 13, 14, HLA. Winckler, 
Rock Drawings of Southern upper Egypt. I, London, 1928, 8106 1, P. 4 
Ryckmans, in Le Muséon, XLVIII, (1935) ,2. 228, J. Leibovich, Les Ins- 
criptions Protosinaitiques, Le Caire, 1934. 

F. V. Winnett, > The Place of the Minaeans in the History of Pre-Islamic ۲ 
Arabia <, in 306۸8007, Num : 73, February, 1939. 

٠ المسادر المذكورة‎ ٣ 


°۲ 


وذكر السائح الانكليزي (ولم كنت لوفتس) مدامة Wiliam Kene‏ انه لاحظ 
فجوة في ( وركاء ) سول في العراق ؛ فبحث فيها : فتبين له الها كانت قراً 
وجد في داخله حجر مكتوب بالسند » فيه : ان هذا قير ( هنتسر بن عيسو بن 
هنتسر )' . 

ولحذه الكتابة المدونة بالمسند > .أهمية كبرة جداً ء لأنها أول كتابة وجدت 
ہذا الط في العراق . وهي تشير الى الروابط اللقافية الي كانت بين اليمن 
والعراق » وا لی وجود أشخاض في هذا المكان كانوا يستعملون السند » سواء أكانوا 
عراقيين أم بمانین . 

وقد عثر على كتابات بالسند في مواضع من الحجاز » ويظهر أنه كان قل 
الحجاز .ن قبل اليلاد . وقد وصل هذا اقل الى بلاد الشأم . فقد عبرت بعثة 
علمية قامت بأعمال ا حفر في مبناء ( عصيون کبر) ( عصيون جابر ) طم 0۸ع 
على جرار عليها کتابات حروف السند رأئ بعض العلاء أنها معينية » تفصح عن. 
الأثر العربي ني هذا الميناء المهم الذي حاول سلبان أن مجعله میناء اسرائيل على 
| البحر الأحر' . ۱ 

ویظهر من روایات آهل الأخبار أن غير اهل اليمن ۰ لم يكونوا یستعملون 
السند ني كتابتهم > ولا يتعاطونه » كالذي يستفاد من قصة ( قيسبة بن كلثوم 
السكوني ) » وكان ملكا وقع في أسر بي عامر بن عقيل » فذكر انه كتب 
بالسكين على مؤخرة رجل أبي الطمحان حنظلة بن الشرفي أحد بي القن بالمسند» 
خر قومه بوقوعه في الأسر . ولم یکن أحد من غير أهل اليمن یکتب بالسند » 


Travels and Researches in 05210868 and Suslana, by W. K. Loftus, ۱ 
London, 3500001177, 2. 233, Corpus Inscriptlonum Semiticarum, IV, 
As NUM : 609. 

×٢‏ لم يعي موضع المكان بالضبط ولا يبعد كثيرا عن ( أيلة ) على خليج العقبة ومنهم من 
يظن أنه كان عند موضع ( عين الغديان ) الذي هو على بعد عشرة آمیال من البحر في 
قعر ( وادي العربة ) ٠‏ وكان ( خليج العقبة ) على ما یظن بعض العلماء يمتد قديما 
الى هذا الموضع 8 قاموس الكتاب المقدس ) ۲ ( . 
Bibli., p. 1472, 80880018, NUM : 75, 0. 9‏ .5۳097 . 
NUM : 71, 2. 15, Revue 8111116, XLVIII, 1939, p. 247, Asla, May, 1939,‏ 
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۳ 


فلا قراہ:القوم ‏ ساروا الى بي عامر » وفتكوا ہم » وأنقذوا قيسبة منهم" . 

ورواية أهل الأخبار هذه لا عکن أن تكون دلیلا" على عدم وقوف غير أهل 
اليمن على المسند في العهود البعيدة عن الإسلام . ولا على غدم استع الهم لذلك القلم 
في حياتهم اليومية . لأن عل أهل الأخبار بأحوال الجاهليين لا يرتقى كا سبق أن 
قلت الى عهود بعيدة عن الاسلام » ولأن في اکر الذي ذكروه عنهم » قصص 
ونسج خيال » يستوي في ذلك حى ما ذكروه عن الحاهلية اللاصقة للإسلام 3 
ثم إن في الذي عثر عليه السيّاجح من كتابات مدوٴنة بالشمودية أو بأقلام أخرى 
مشتقة من قم السند ما يفند الرواية المذكورة في عدم استعال غير أهل اليمن 
للمسند وفي عدم وقوفهم عليه . وعکن حمل كلامهم في عدم استعال أهل الحجاز 
أو غيرهم للمسند على أيام الجاهلية القريبة من الإسلام .. حيث ظهر القلم العربي 
الغالي . 

والرواية لا مكن أن ترتقي الى زمن بعيد عن الاسلام . فنحن نس ان 
( حنظلة بن شرقى ) المعروف بالطمحان » وهو من ( بي القن بن جسر )۲ 
كان شاعراً فاسقاً من المخضرمين . وكان ندعاً للربير بن عبد الطلب في الجاهلية» 
ثم أدرك الاسلام" > ولو صدقنا الرواية المذكورة وأخذنا با » وجب ان تكون 
الكتابة قد وقعت قبیل الاسلام ء ومعی ذلك ان (قيسبة) وهو من (بي السكون) 
كان يكتب' با ء أي ان السند کان معروفاً ويكتب به خارج اليمن في هذا 
العهد . وطنا يكون قول (الاصبهاني) : « وليس يكتب به غير أهل اليمن ٠»‏ 
مغلوطاً ء لان ( قيسبة ) لم يكن من أهل الیمن ۰ حى يصح قوله . ۱ 

وکشفت العروض ونجد وأماكن آخری عن سر كان العلاء يبحثون عنسه في 
شوق »> فقدمت للعلياء عدداً من الکتابات المدونة بالمسند ٠‏ وبذك ثبت علمياً ان 
(المسند ) كان معروفاً قبل الاسلام في كل جزيرة العرب » ورعا كان القلم العام 
للعرب قبل المسيح ۰ اي قبل ظهور أقلام أخرى ولدت على ما يظن بعد الميلاد. 

ففي سنة ۱۹۱۱ للميلاد عتر (الکابتن شكسبر) Capt. 77.8 Shakespear‏ 'عل 
١‏ (ولیس یکتب به « أي بالسند » غير أهل اليمن ) ء الاغاني ( ٠ ) 150/1١‏ 
۲ الاشتقاق ر ۳۱۷) ٠‏ 
٣‏ الخزانة ( 253/9 ) ء الشعر والشعراء ( ۲۰۶/۱ ) ۰ المؤتلف ( ١59‏ ) ء الاغاني 


۰ ) ٣٣۲ ( السرط‎ » ) ۱۲۵/۱۱ ( 
20۸5003, Nub. 102, (1946), 0. 4 7 


٣٤ 


كتابتين بالمسند في موضع ( حنا ) ( الحنأة )۱ وني خرائب ( ٹج ) ( اج ) 
الي تبعد خسن ميلا“ تقريباً عن ساحل اليج وزهاء مثة ميل من شمال غربي 
القطيف" . وقد نشر ترجمة الكتابتين (ماركليوث)" . وعثر بعد ذلك على كتابة 
أخرى في موضع ( ئج ) ( تاج ) دخلت في ملك أمير الکویت » وقد نشر 
ترجمتها" ( ركمنس )* . وهي حجر قير لشخص من قبيلة ( شذب ) . وعر 
على كتابة أخرى في هذا الموضع » وقد بلغ عدد ما عثر عليه في هذا المكان أربع 
کتابات* . 

وعثر "عمال شركة البترول العربية السعودية الأمريكية ( أرامكو ) في أئنساء 
احفر على مقربة من ( عين جوان) (جون) ( جاوان)" عام 1440 للمیلاد على 
حجر مكتوب تكسرت بعض أطرافه بالعاول قبل معرفته » اتضح بعد أنه حجر 
قر لامرأة يقال لها ( جشم بنت عمرت ) ( عمرت ) بن تحيو من أسرة (عور) 


٠‏ (حنا: لعل صوابها الحنأة » واحدة الحناة بتسهيل الهمزة كما هي عادة عرب هذا 

الزمان في الكنمات المهموزة ٠‏ والحنأة : موضع يقع غرب بلدة الجبيل ‏ المعروفة 

قديما باسم ( عیتین ) الواقعة على البحر الشرقي ( الخليج الفارسي ) ٠‏ وتبعد الحنأة 

عن الجبيل ۸۳ كيلومترا ء وتقع على ممر الطريق منه ومن الظهران والاحساء ومن 

يقصد الكويت أو العراق أو نجدا ) ء كتاب من السيد حمد الجاسر ء تاریخہ ۱۳ 
نوفمبر ۱۹۵۰ م ء ( عينين ) ء البلدان ( 298/57 ) * 

۲ (ثأج بالجيم : قال الغوري : يهمز ولا يهمز عين من البحرين على ليال ٠‏ وقال محمد 
ابن ادريس اليمامي : اج قرية بالبحرين ) » البلدان ( ۲/۳ ) ۰ ( ثج ) » وهي التي 
وردت في الشعر العربي القديم ٠‏ وفي ياقوت مهموزة ٠‏ ولكن العرب في هذا العهد 
لا يهمزونها ۰ وثآج : موضع فيه سكان وزروع قليلة ء بقع بقرب الحنأة في الجنوب 
الغربي منها بمسافة لا,تتجاوز عشرة كيلومترات ),» كتاب من السيد حمد الجاسر ء 
تأريّخه ۱۴ نوغمبر ۱۹۰۰ء البكري ء معجم ( ۳۳۳۲/۱ ) ٠‏ 

Douglas Crruthers ,¢ Captin Shakespear's Last Journy », in the Geogra- ۳ 
phical Journal, LIX, (1922), 321-323, Corpus Inscriptionum Semiticarum, 
Nos. 984 - 985: 

Ryckmans, in Le Muséon, L, p. 239, Ryckmans 155. 1 

: Le Muséon, L,. 2. 237, Ryckmans 155. ۳ 

+ (عين جوان - الصواب : جاوان ) ء ویقع موضع جاوان في داخل الرأس العروف 
حدیثا باسم ( رس تنورة ) في الجهة الشمالية منه على ساحل البحر » بعد مدخل 
الرأس ببضعة کیلومترات ۰ و کانت عينه تسقي نخیلا وزروعا ولکن ماء‌ها قل » حتی 
زالت مزروعاتها ۰ کتاب من السید حمد:الجاسر ء تأريخه ۱۳ نوفمبر ۱۹۵۰ م ٠‏ 


۰0 


رآل عور ) من قبيلة شذب! 

واستخرج ( کورنول ) للوwوعہ)‏ .۳.9 لوحا مکتوباً بالسند كان مدفوناً 
في أحد بساتين القطيف ء دفنه أصحاب البستان » وقد ذكر أنه نقل من جزيرة 
( ثاروت ) أو من موضع لا يبعد كثيراً عن القطيف »> وقد وجد أن هذا اللوح 
هر مثل الألواح اي عثر عليها یلا > شاهد قر » وضع على قير رجل يقال 
له ( ايليا بن عيبي بن شصر من أسرة سمم من عشيرة ذال من قبيلة شذب )۲ . 
ويرى بعض الباحشن أن صاحب القير كان نصرانياً » عاش في القرن ا حامس 
أو السادس للميلاد . 

وعتر على شاهد قير آخر مدون بالسند » هو شاهد قير ( شبام بنت صحار 
ابن عنهل بن صامت ) من قبيلة ( يدعب ) » وجد على مقربة من القطيف" . 
و (يدعب) بطن من بطوں قبيلة (شذب) . ويظهر أن قبيلة (شذب) كانت من 
القبائل المعروفة في العروض > وكانت ذات عده من البطون ء ولا تحمل الكتابة 
تأرمناً » ویری ۳ درسوها أنها تعؤد الى القرن السادس للمیلاد . وأما .الرقم 
الذي ذكر في ماية النص وهو رقم (۹۰) ۰ فالظاهر أنه يشير يشير الى عمر صاحبة 
القر؟ . 

هذا ما عثر عليه من كتابات بالسند في العروض . وأما في أواسط جزيرة 
العرب وفي باطنها وفي الأماكن الي لم يكن يتصور العثور فيها على أثر حضارة 
فقد عثر فيها على كتابات ذا الق کذلك ‏ وفذه الكتابات أهمية كبيرة ؛ لا 
أول وثيقة تارخية لا يتطرق اليها الشك ء ترد الينا عن هذه الناطق الي لم يرد 
اع سا السابقين > لأنها أول دليل عملي يثبت انتشار هذا 
الط في أواسط جزيرة العرب . عثر (فلي) في هذه الناطق على فخار وآثار 


58088001, NUM : 102, April 1946, ۵. 4, > A Himjaritic Inscription from the ١ 
Persian Gulf Region <, by ۳۰۷۰ Winnett, 80880018, Supplementary 8 
Nos. 7-9, > The Early Arabian Necropolis of‘Aln Jawan ,د‎ by Richard Lebron, 
1950. 

Geographical Journal, Vol. 01711, 1-2, 1946, > Anclent Arabia : Explorations ۲ 
in Hasa, 1940-1941 <, by 2.8. Cornwall, 2. 4 

؟# الصدر نفسه رص ۵) ٠‏ 

0 المصدر نفسه ٠‏ 


أرسلها الى المتحف البريطاني ظهر انها تعود الى القرن الثاني قبل الیلاد . ويظن 
من فحصها انها من آثار السبثيين' . کا عر على كتابات وصور » وبقايا مقابر 
وعظام . 


وقد صور ( فلي ) بعض الکتابات » وصور بعضاً آخر رجال شركة الببرول 
العربية السعودية الذين وصلوا الى هذه المواضع للبحث عن البترول . وقد وصلت 
تصاوير عدد منها الى العلاء فنشروا نصوصها وترجالہا . مثل كتابات ( القرية ) 
أو ( قریة الفأو ا إن سی یں وقد وجد اسم الصم ( ود" ) 
مکتوباً محروف كبيرة بين تلك الکتابات ۲ وحيث أن هذه الكنوز الثمينة إتما 
عثر علبها ظاهرة على سطح الأرض ۰ وحيث أن الباحشن لم يفحصوا الكهوف 
فحصاً دقیقاً » وم ینظفوها من الأتربة والرمال الي في داخلها » فإننا نأمل العثور 
على أشياء ثمينة ذات بال بالنسبة للتأريخ الجاهلي إذا اهتمت ال حکومة العريية السعودية 
هذا الأمر » وقامت بتجهیز بعثة علمية من المتخصصين بالأثريات العربية » أو 
سهلت للعلاء وللبعثات سبل الوصول اليها » وحافظت على تلك الآثار من التلف 


وعبث العابشن ۱ 


ووجد ( فلي ( كهرفاً ومقابر ي مواضع آحری من ( وادي الفأو ) » وقد 
وجحدت حيطان بعص الكهرف. ( سردب ) ( سرداب ) مکسوة .00 
والتصاویر الحفورة . ويظهر أن أبنية ضخمة كانت في هذه الأماكن" 


وعثرت شركة ( أرامكو ) على رأس نحت من الحجر في ( القرية) كتب عليه 
بالسند أنه ( ار ونفسي علزن بن قلزن غلونين )* > أي ( اثر وقر علزان 
ابن قلزان الغلوني ) . کم وجدت كتابات ہذا الق عند جبل عبيد وي حصن 
ناطق وي شال موضع رجحم كمدة ) على مسافة (۱۰۰) كيلو متر من شمال قرية 


« A Further Journey across the Empty Quarter <, by W. Thesiger, ۱ 
in Geographical Journal, ٥2777, (1949), 2. 21. 


Geographical Journal, 025111, (149), 2. 91. ۲ 


Geographical Journal, 025111, (1949), .م‎ 90, Le 36005605, ٢ت,‎ 1-2, (1949), ۳ 
787 


Le 3505602, 1511, 1-2, (1949), 2. 87, ۵27178, I, Philby 221a. ٤ 


۳۰۷ 


الأو ني وادي الدواسر' ء وني ( وادي هين ) ( حين )' على (۱۲۰) ميلا“ 
خمال شري عدن" . وني (عين قریق) على (۳۰) ميلا تقریباً من مال ( زفر ) 
وني (منخل ) في جنوب خشم العرض حيث يعتقد البدو أن هذا الوضع هو یثر 

من آبار. عاد* . 

لم یفسر علاء العربية سبب تسمية (المسند) مسنداً » وقد قرأت لإسرائيل 
ولفنسون تعلیلا" لتسمية هذا القلم مسنداً » فقال : « والفط السند بھیل الى رسم 
اخروف رسا دقيقاً مستقهاً على هيأة الاعدة . فا حروف عندهم على شكل المارة 
الي تستند الى أعمدة . وعل العموم فإن ضارة جنوب بلاد العرب عقلية تنحو 
نحو الأعمدة في عمارة القصور والعابد والأسوار والسدود وأبواب المدن . 


ومن أجل ذلك يوجد عندهم ميل شديد لإمجاد حروف على هيأة الأعمدة > 
أي ان الحروف كلها عبارة عن خطوط تستند الى أعمدة . 


وقد تنبه علاء المسلمين الى شكل هذه الكتابات وأطلقوا عليها لفظة المسند ؛ 
لأن حروفھا ترسم على هيأة خطوط مستندة الى أعمدة ٠»‏ 


وهو رأي سبقه اليه ( ليدزبارسكي ) نل ا۵ن إذ أشار الى أثر العمارة 
والأعمدة في شكل هندسة حروف الحط السند" وهو تفسير يشبه تفاسير الأخباريين 
والغوین للأساء والأعلام الي لا يعرفون من أمرها شيا » فيلجأون الى انفیال 
لیتکر لهم سببآ وتعليلاة يناسب الكلمة»ويتصورون عندئذ أ: نهم قد أوجدوا السبب» 
وأن من يأتي بعدهم سيكفي بللك ويأخد به . 

وكذلك كوانت كلمة ( المسند ) في عيلة ر اسرائیل ولفنسون ) ولدى 
(ليدزبارسكي) فكرة استناد خطوط ا حروف وقيامها بعضها الى بعض استناد المباني » 


Le Muséon, LXIL, 1-2, (1949), 2. 99, Philby, Wadi Dewasir, L, ۱ 

۳ هكذا ورد في مجلة (3602600 م1 ) ( هبن ) ( حعطعتا ) بدون نقطة أو علامة 
تحت حرف کا تدل على آنه (احاء ) + ولمل الكلية ( الحين ) ».وهو موضع ذکره 
اا صلی اوہ یم 

Le Muséon, ,لصا‎ 1-2, (1949), p. 103. 

Geographical Journal, CXIH, (1949), 2. 31, 34. 

تأریج اللغات السامية ( ۲۶۳ وما بعدها ) ٠‏ 

Lidsbarski, Ephemeris, 1, 8. 114, Hommel, Grundriss, Erste Halfte, 8. 146. 
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۲۰۸ 


وقد وجدا من مباني اليمن وقصورها ما قوی هذا الحيال عندهما » مع ان كلمة 
(المسند) الي تطلق في الولفات العربية الاسلامية على خط أهل اليمن قبل الاسلام 
لا علاقة لها بالقصور والمباني»واستناد أجزاء الحرف الواحد بعضها الى بعض . 
واغا تعني شيئاً آخر > تعي خط أهل اليمن القدم لا آکر ولا أقل . وكلمة 
ر سند ) ( مزئد )۱ في العربية الجنوبية تعني ( الكتابة ) مطلقاً > وقد وردت 
في مواضع متعددة من الكتابات والنقوش » فورد في نص أبرهة مثلا ( سطرو 
ین مزندن ) » وترجمتها : ( سطروا هذه الكتابة ) » وتؤدي كلمة (سطرو) 
المعى نفسه الذي يرد في لغتنا » وهو : (سطروا) ؛ اي کتبوا ودو نوا » فكلمة 
( مزندن ) الي صارت ( المسند ) في عربيتنا تعي في العربية الجنوبية ما تعنيه 
كلمة الحط او الكتابة في لغة القرآن » وم تكن مخصصة عند الاين خط جير ء 
او غير حمسرءواتما حدث هذا التخصيص في المؤلفات الاسلامیة فصار فيها (المسند) 
اسم عل لبط حير وحده . ولا ندري می حدث ذلك : أحدث في الجاهليسة 
المتصلة بالاسلام أم في الاسلام ؟ 

واذا كان هذا التخصيص قد وقع في الاسلام > فإننا لا نستطيع أيضاً التكهن 
عن الوقت الذي ظهر فيه هذا التخصيص » لأننا'لا تملك مصادر اسلامية تشير 
الى هذا ولا مؤلفات من صدر الاسلام بمكن ان نجد فيها ما نبحث عنه . 

ویتألف المسند من تسع وعشرين حرفاء وأجديته مثل الاأجدیات السامية الأخرى 
من حيث انها تتألف من الحروف الصامتة ولا حركة في الكتابة فيها ولا ضبط 
في أواخر الكلات ولا علاقة للسكون او للتشديد . ويفصل بين الكلمة والكلمة 
الي تليها فاصل هو خط مستقم عمودي . وقد يكتب الحرف المشله د مرتين کا 
في اللغات الأوروبية . 

ومما يلاحظ على الكتابات العينية انه لم يطرأ عليها تغیبر كبير في العهود الي 
مرت ہا . أما الكتابات السبثیة » فيمكن التمييز بن القدم منها والمتأخر في 
الأسلوب ء وفي شكل الكتابة ۲ . 
١‏ بحرف الزاي في لغة أهل اليمن لا السين ٠‏ 
م غويدي : المختصر في علوم اللغة العربية: الجنوبية القديمة ء القاهرة » ۱۹۳۰ » 

Höfner, Altsüdarabische Grammatik, Leipzig, 1943, کے‎ 


Pfannmuller, 8. 86, Mordtmann, Beitrãge zur Minãischen Epigraphik, 
Weimar, 1896. 


۲۹ الفصل - ۱6 


وللمسند ميزات امتاز ہا عن القلم العربي > فحروفه منفصلة » وهي بشکل 
واحد لا یتفر بتغعر مكان الحرف من الكلمة . فإذا جاء الحرف في أول الكلمة 
أو في وسطها أو في آخرها » كتب بشكل واحد . وقد جعلت هذه الخاصية 
هذا القلم ميزة آخری > هي ميزة الكتابة به من أي جهة شاء الكاتب ان يبدأ ہا. 
فله ان يكتب من اليمن الى اليسار وله أن یکتب من الیسار الى اليمين ء وله ان 
عزج بین الطريقتين ٠‏ بان يكتب على الطريقة الحلزونية ء من اليمين الى الیسار» 
ثم من اليسار الى الیمن » ثم من الیمن الى اليسار » أو العكس» وله أن یکتب 
من أعلى الى أسفل أو العكس وهكذا » 5 ان حروفه غير متشابة لذلك لم يعرف 
المسند الإعجام » ولو كتب له ان يكون قل المسلمين ليمّر لنا اليوم وقتاً ومالا“ 
في موضوع الطباعة به . ولكنه أبطأ في الكتابة نوعاً ما من اللحط العربي لشكل 
حروفه الضخمة بالنسبة الى ا حروف العربية المختزلة > فالحط العربي عتاز عليه 
بذه الناحية فقط . أما موضوع الشكل > فالمسند غير مشكولءبل يكتب محروف 
صامتة فقط . 


وفي القرن التاسع عشر وما بعده كشف الیتشرقون النقاب عن أقلام آحری 
لم یعرفها علاء العربية > هي : القل اللمودي » والصفوي واللحياني . وكتابات 
أخرى کتبت بلهجات محلية عثر علیها في ا حوف ۰ وفي الحجر وفي العلاء وفي 
مناطق أخرى كجبل شیحان » وكوكبان . وجبل شمر ء لما بعض اللخصائص 
والمميزات اللغوية . والظاهر ان خط هذه الكتابات كان مستعملا" بين السواد في 
الأمور الشخصية ١‏ . 


أما الق الشمودي ۰ فقد عبر على كتاباته في العربية الغربية » وفي الجمهور, 
العربية السورية وفي المملكة الأردنية الحاشمية وفي الججاز ۰ فقد عار على كتاباته 
في مواضع متعددة من الحجاز » فیا ببن المدينة ومكة وعلى مقربة من الوجه 
والطائف > وفي ( ريع الزلالة ) عند السيل الكبير على طريق الطائف 


arundriss, L 8. 14”, Transaction of the 9th Inter. ۰ of Orlentalists, ۱ 
Vol. I, 2. 86, (London), 1893, Uber die Protoarabischen Inschriften, in Aufs 
und ,ططق‎ 8. 41, 161, Saudarabische Chrestom., 8. 6, Lady A. Blunt, 
A Pilgrimage to ز1(‎ 1. London, 1881, Vol. 2. 
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مكة ١‏ . وعثر على كتابات تمودية في (حائل) واماكن اخرى من مجد وني اليمن. 
وفي هضبات شبه جزيرة سیناء" . ۱ 

هذا وفد عار على كتابات عودية كشرة في ( ريع الزلالة ) ( سيل الغربان)» 
ای الشمال من الطائف على مسافة أربعين كيلوماراً منها " . وفي وادي (الاب)؟ » 
وي ۔مواضع آحری من الحجاز ونجد › مما يدل على انتشار الثموديين في مواضع 
واسعة من جزيرة العرب . 


وأما القل الصفوي » فقد عار عليه في منطقة الصفاة شرقي الشأم » وفي بادية 
الشأم » ولا يعني هذا ان هنالك قبائل كانت تسمى قبائل صفوية »> بل هو 
اصطلاح أطلقه المستشرقون على الخطوط الي وجدت في ناحية الصفاة » وهي 
تشتمل على كتابات قريبة من كتابة ليان ونمود . كا عير على كتابات صفوية 
في مواضع من بادية العراق ٤‏ ويوجد عدد منها في ملك مديرية الآثار القدعسة 
العامة في الغراق* . كا عثر على عدد كبير منها في المملكة الأردنية افاشمية. وقد 
نشرت نصوص بعض منها في جريدة الآثار للمملكة الأردنية الحاشمية " . 


والوطن الرئيسي للكتابات اللحيانية هو منطقة العلا » ولا سپا موضع(احریبة) 
والصخور الواقعة الى شرقه » حيث عر فيها على مثات من الکتابات الي تعود 


۱ ( عقبة الزلالة ء الواقعة بين مكة وبين الطائف ء وهي تنية ينحدر منها القادم من 
الطائف على السیل الکبیر ) » الوضح العروف قدیما باسم ( قرن النازل ) و تبعد 
عن هذا الموضع خمسة كيلومترات تقريبا وتقم في شرقيه ء وتسمى الآن ( الريع 
الصغير ) ٠‏ وقد شاعدت بقربها بينها وبين السيل الكبير جبلا فيه كتابات كوفية 
قديمة ٠‏ وحدثت بان ( فلبي ) رای في تلك الجهة تمثالا من الصخر منحوتا في الجبل 
يمثل رجلا واقفا ء وانه اطلح على کتابات قديمة في تلك الجهة ) » كتاب من السيد 
حمد الحاسر ء تأريخه ۱۲ توفمبر ۱۹۵۰ م ۰ ۳ 

» ) ۱۰۹ نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب » القاهرة » ۱۹۶۲ م ء ( ص‎ ۲ 
E. Littmann, Entzifferung der Thamudenischen Inschriften, 1904, Hubert 
Grimme, Die Lösung des Sinaischriftproblems, Die Altthamudischische 
Schrift, Münster, 1928. 

A. Grohmann, Arabic Inscriptions, Louvain, 1962, 2. 2. ۳‏ 
۽ كتابات من الادب ء للدكتور عبدالرحمن الانصاري ء مجلة كلية الآداب بجاممة 
الرياض ء المجلد الاول ء السنة الاولى ( ۱۹۷۰)ء( ص ۱۱۳ وما بعدھا) ٠‏ 

ه راجع نشرات مديرية الآثار القديمة في العراق ومجلة سومر ٠‏ 

Annual of the Department of Antiquities of Jordan. ٦ 
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الى شعب خیان' . 
والأقلام الصفوية والشمودية واللحيانية » مثل المسند ء لیس فا علامات لا للفتح 
ولا للكسر ولا للضم ولا للاشباع ولا لاتحاد الفتحة والواو والباء ( أي الإمالة 
Diphthong‏ ) الخ ... كا ان حروفها تأخذ صوراً متعددة » فرد الحرف 
الواحد في كل قم من الأقلام المذكورة بصور ختلفة » ولذلك تجاہنا صعوبات 
کبرة في محاولتنا قراءة الكلات والجمل قراءة صحيحة. ومحتاج القارىء الى مران, 
طویل ودراسات للهجات العربية الأخرى لضبط الکلات في هذه اللهجات»› ومعرفة 
معانيها . 
وقد لاحظ الستشرقون مشامبة كبيرة بين الأقلام المذكورة وبين المسند » كا 
وجدوا هذه الشامة بين عدد من" الأقلام الي استعملت في غير جزيرة العرب 
والمسند. و بعد مقابلات بينها ودراسات ذهبوا الى تفرعها من المسند . وهذه الأقلام 
المذكورة كلها متأخرة عن المسند > وتعود تواريخ قسم منها الى ما قبل الميلاد » 
ومنها ما یمود تأرخه الى ما بعد اليلاد . 
وما يلاحظ على هذه الأقلام اختلاف صور أكثر الحروف فيها » فقد تكون 
للحرف صورتان » وأحياناً ثلاث صور أو آکنر ء غير ان هذا الاختلاف ليس 
كبيراً في الغالب محيث يتعذر معه تمييز أشكال الحرف الواحد ء ولا نجد فيها 
الوضوح والبساطة الي نجدها في المسند ء كا لا نجد فيها. هذه الخطوط المستقيمة 
المنقوشة بدقة وعناية في الكتابات العينية او السبئية او الحضرمية او القتبانية او 
الحمبریة ء فكأن کتابهم كانوا يرون العجلة في الکتابة والاسراع في التسطير لضيق 
الوقت ۰ لذلك لم تكن حروفهم دقيقة واضحة . 
وأما الأقلام الي تشبه حروفها المسند . واستعملت عند أقوام عاشوا في أقطار 
لم تكن من جزيرة العرب ء فنها القلم الحبشي القدم ء وقد عير على كتابات به 
في منطقة (ےا) (ما) وطمز ؛ وهي تمثل أقدم نماذج الكتابات الحبشية» وقلمها 
هو القسل السبئي القدم : وفي ( اكسوم ) وتعود الى القرن الرابع للمیلاد » 
Ency. Vol. 3, 0. 26. Müller, Epigraphic Denkmaler aus Arabien, XXXVI, ۱۴۳۴‏ 
Jaussen and Savignae ,Mission Archéologique en Arabie, I, Paris,‏ ,1889 
p. 263, Vol. I, 2. ۷111-251۷7, 27-77, 361-534, Lidzbarski, Ephemeris fur‏ ,1909 
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وكتابات نصرانية كتبت باللهجة ( الجعزية ) وتعود الى القرن الحسامس للمیلاد' . 
وقد استعملت في هذه الكتابات الجعزية الأصوات مع الحروف ٠»‏ وبذلك اختلفت 
عن الأمجديات السامية الي استخدمت ا حروف الصامتة حسب » وذلك بإضافة شيء 
يشبه الحركات في صلب الحروف يقرأ معها ولا تفهم هي بدونما' . ومع ذلك 
احتفظت بالأشكال الأصلية للحروف العربية الجنوبية » ولم تبتعد عنها كثيرا ۱ 
وعکن إدراك آثر السند في الكتابة البشية الستعملة في الوقت ا لحاضر دون 
كبير عناء . 
وذهب كثير من المستشرقين الى أثر السند نفسه أو بالواسطة في عدد من الأقلام 

الاخری ؛ منها كتابات عبر عليها في إفريقية زSehrif Meroitisehe‏ في إحدى 
اللهجات الكوشية أو النوبية" . والحط الربري القدم الذي يعود الى أيام قياصرة 
رومة . والقم الراهمي )Brahma Seript — Devanagari Alphbet)‏ »حيث نلاحظ 
شبهاً كبير بن حروف هذا الق والمسند ولا يستبعد أثر السند فيه ؛ لأن العلاقات 
بن العربية الجنوبية واطند كانت قدعة جد“ . 

۱ يظهر أن المسند كان القلم الرئيسي في جزيرة العرب قبل الاسلام » وأن جزيرة 
العرب كانت تكتب به قبل المسيح . وأن أقلاماً تفرعت منه قبل المسيح وبعد 
السیح » لأسباب لا تزال غير واضحة » وقد .تكون لأشكال الحروف الي تتطلب 
دقة في الرسم علاقة بذلك ء فال الکتاب الى ابتكار أشكال مرنة لا تمحقاج 
الى عناية في الرسم » فاستخدموها في الكتابة لسهولتها . فتولدت منه الكتابات 
المذكورة . 


Grundriss, I, 8. 148, D.H. Muller, Epigr. Denkmãler aus Abessinien, Wien, ١ 
1894, Tafel, IL, ۰ 
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أصل القلم المسند :. 


ذكرت أن اکر الستشرقن رأوا أن القلم العربي الذي دون به القرآن الكرم», 
أخط من الق النبطي المتأخر . أما السند ء فقد رأى كثير منهم أنله اشتق من 
الا جدیات السامية الشمالية كذلك' . وذهب بعضهم. ان أنه تفرع من الامجدية 
السينائية ومنهم من قال إن الامجدية العربية الجنوبية تفرعت من نفس الأصل الذي 
أوجد انفط الفينيقي » فهي لذلك من أقدم الأبجديات العروفة' . ونحن إذا آنعمنا 
النظر في شكل الاجدية الطورسينادة والمسندء نیدہما لا تنشامهان إلا في رمسم حرفين 
أو ثلاة" . وتنكون الأمجدية الطورسينائية من اثنين وعشرين حرفا كالفينيقية 
والصرانیة . أما الأبجدية العربية الجنوبية » فتتألف 7 تسعة وعشرين حرفاً » أي 
بزيادة سبعة أحرف على أمجدية طور مينام . 00000 

۱ وحجة القائلين أن المسند قد أخذ من القلم الفينيقي » وأن الأمجدية الفينيقية هي 
أقدم الا جدیات وأم الاجدیات؟,ولکننا إذا آنعمنا النظر في رسم حروف ال جدیتن» 
نجد التشابه بينها في هيأة الجروف ورمھا ليس كبيراً ء كا أن الأمجدية العربية 
الجنوبية تزيد عليها في سبعة أحرفءوهذه الأحرف الزائدة لا تختلف عن الأحرف 
المشتركة بین الأيجديتين في هندسة الرسم والشكل . فلعل الأجديتين قد تفرعتا من 
أصل واحد* ؛ فلا يعد المسند لذلك فرعا نبت من الفينيقية . 

وزعم نفر من الباحثین في تطور الحط أن السند مشتق من القلم الكنعاني ء 
. ولكن بعض علاء العربية الجنوبية ینکر هذا الرأي . إذ يرى أن السند أقدم عهداً 
من الا جدية الكنعانية » وأن الكتابات العربية الجنوبية أقدم زمناً من أقدم الکتابات 
الكنعانية »فلا يصح إذن القول بأن السند مشتق من القلم الكنعاني . ونما بلاحظ على 
الأسجدیتن ان الأمجدية الكنعانية يعوزها من الحروف : ذ » ض › ظ ۰ س 
( سامخ ) » ث > غ . ولكن الأبجديتين تشتركان اشتراكاً تام في الحروف : 
چے ط ء لا ن ۰ع ۰ ش ء ق ۰ ت ء و. وتحتلفان فی بعض الحروف 
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اختلافاً كبيراً » ولیس عستبعد أن تكون الأمجدیتان قد تفرعتا من أصل واحد . 

والرأي عندي ان من الصعب البت في الوقت الحاضر في موضوع أصل السند» 
لان صور الأجدیات 7 الواصلة الينا لا تزال قليلة » ولا ند بن صورها 
وبين صور المسند تشاساً: کب را محيث عکن ان نستنبط من هذا التشابه حكماً يفيدنا 
في. تغيين أصل السند | یه ین حروف لا لا عکن ا۵ بكرن سا الحم 
باشتقاق خط من خط . وعندي ان الأمجدية العربية الجنوبية تمثل مجموعة خاصة » 
تفرعت من أصل لا نعرف من أمره اليوم شیاءلژن شكل حروف السند لا يشبه 
شكل حروف الأمجديات العروفة » فلننتظر “فلعل المستقبل یکشف للعلاء النقاب عن 
أبجديات مجهرلة ۱ . ۱ 

ولا يعقل بالطبع ان يكون أهل العربیة الجنوبية قد أوجدوا خطهم من العم»: 
من غير استعانة بعلم مسبق عن ا حروف والاجدیات » بل لا بد ان تكون أجديتهم 
قد آخذت من أبجدية أخرى > ومن فرع من فروع الحط الذي أوجدته البشرية؛ 
ودليل ذلك ان أسماء الحروف الأساسية الي ترد في كل أبجدية هي واحدة » وفي 
وحدة الأسماء دلالة على وجود أصل واحد » تفرعت منه الحطوط. وا مسند بالنسبة 
لنا » هو خط قائم بذاته » يشاهه الط الحبشي » ومن فروعه الأبحدية اللحيانية 
والثمودية والصفوية . فكل هذه الأمجديات هي من فصيلة واحدة رأسها المسند > 
آما ما فوق المسند » فلا نعرف من أمره أي شيء . 


وني السند حرف لا وجود له في آمجدیتنا يكون على هذا الشکل : 


3 


وهو .بن الراي والسن ¢ ولذلك مجعله البعض سینا حن ینقلون نص كتابة 
عربية جنوبية الى عربيتنا » او الى اللغات الأوروبية . کا يقرأ حرف الحم )٦(‏ 
گا في اند على نحو نطق المصريين ذا الحرف في لسائهم . 


ومن القلم السند آخذ الأحباش قلمهم الذي يكتبون به ۰ نقله اليهم السبئیون . 
9 السامیة ( ۲٢٢‏ فما بعدھا) ٠‏ 


ناو 


' الذين هاجروا الى ا حبشة قبل الميلاد وأقاموا الحم حكومة هناك وأثروا في الأحباش» 
فكان من تأثيرهم فيهم هذا القلم الحبشي . 

وحروف السند منفصلة غير متصلة ء أعني انها ليست كحروف الأمجدية الي 
تکتب با » بل الحروف فيها مستقل بعضها عن بعض غير متصل به . ولتمييز 
الکلات بعضها عن بعض ء وضع الکتاب خطوطاً مستقيمة مودیة تشبر الى انتهاء 
الكلمة وا ی ابتداء کلمة جديدة . وتبدأ الكتابة عندهم من اليمين في العادةوتنتهي 
ي الیسار »> غر انهم قد یکتبون من الیسار أيضاً » وینتهون بالسطر في الیمن . 
وقد عزجون: بین الطريقتين فیبتدئون في اليمين مثلا" وینتھون بالسطر في السار » 
5 يبدأون في السطر الذي يليه من الیسار » ویتهون في اليمين » وییدآون بالسطر 
الذي يليه من اليمين لينتهي باليسارء ويبدأون في الثالث من اليسار وبنتھون بالیمین؛ 
وهكذا حى تنتهي الكتابة . أما اذا ابتدأوا بالكتابة من اليسار » فینتھون بالسطر 
في الین ۰ ثم يبدأون في السطر الثاني باليمين ليتتهوا به في الیسار ء وليبدأوا 
بالسطر الثالٹ من اليسار وليتتهوا به في اليمين ء وهكذا يسيرون على هذا النوال 
حى تنتهي الكتابة . ويلاحظ ان لشکل حروفهم خاصية جعلتها تصلح لأن يكتب 
بها في أول الكلمة او في وسطها او في أواخرهًا من دون حاجة لاجراء اي تعديل 
عل جسم ا حرف العام 3 لا حروف منفصلة غر مر بوطة . وهي تمتاز من هذه 
الناحیة عن حروف أججديتنا » الي ترتبط فيها ا حروف > فتستعمل حرف العين 
مثلا" في آولٴ الكلمة بصورة تحختلف" عن صورة هذا ال حرف اذا استعمل في الوسطء 
وتستعمل هذا ا حرف في آخر الكلمة بصورة تختلف عن استعالہ في أول اللفظة او 
في وسطها ٠‏ أي الها تحدث تغييراً على جسم الحرف . ولمنه الخاصية صار في 
الامكان. الابتتداء محروف المسند من أية جهة أراد الكاتب أن يكتب ما من ناحية 
اليمين او من ناحية الیسار > او بالجمع بين الطريقتين من غير أي تأثر في قابلية 
القاریء على القراءة » كا صار من السهل على البتدیء بالكتابة والقراءة تع( 
الحط بالمسند بكل سهولة : لوجود شكل واحد لا یتفر للحروف . فهو لمنا 
صار أسهل تعلماً من انفط الذي نكتب نه الآن ذي الأشكال المتعددة الحروف» 
كيا انه خال من التنقيط الموجود في عربيتنا لتمييز الحروف التشامة في هذا الشكل 
بعضها عن بعض ء وهو ما سیب لنا مشاكل خطيرة في كيفية ضبط الحروف 
والألفاظ > عند وقوع التصحيف ء بسقوط نقطة من الكتابة سهواً » او بوضع 
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انقطة في موضع بحب ألا توضع فيه » او بوقوع سهو في عدد النقظ . 
وقد راعى الكتاب استعال الحطوط العمودية لفصل بن الکلات مراعاة تامة » 
۳۹ هي العلامة الوحيدة الي ترشد القارىء الى انتھاء لفظة وابتداء لفظة جديدة» 
وم مخطر ببالمم وضع فراغ بين اية كلمة وابتداء كلمة جديدة ء أو لأہم لأمر 
ما لحم يستعملوا هذا الفراغ خشیة حصول التباس قد يفسد على القارىء /قراءته » 
: وقليلا” ما حالف کتاہم هذه الطريقة فأغفلوا وضع هذه الأعدة الفاصلة . وم 
يستعمل كتاءهم علامة” ما دالة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى جديدة أو 
انتهاء فصل وابتداء فصل جديد » كذلك لم يستعملوا ما نستعمله حن في الزمن 
الحاضر من علامات فواصل لأداء معاني مخاصة يقتضيها الکلام وعلامات استفهام» 
لأن هذه الأشياء من الأمور المتأخرة الي أدخلت على الكتابات الغربية » ول تكن 
معروفة عند الأقدمين ٠‏ 
وحروف المسند حروف غير مشكلة » فليس فوقها أو نحتها حر کات کا هي 
الحال في عربيتنا حين نرغب في تحريك الحروف . وهي غير منقطة كذلك فلا 
نقط فوق بعض الحروف أو تحتها لتمييزها عن غبرها من الحروف الشامة لها کیا 
هي الال في آعدتنا أيضاً ء وم يرمز عن ا حرکات مروف أو برموز تستعمل 
مع الحروف الصامتة داخل الكلمة لیتمکن ما القارىء من النطق بالكلمة النطق 
الصحیح كا حدث ذلك في الاجدیات اللاتينيةء وني الأجدیات الأخرى الي سارت 
على نہجھا وسبيلهاءولم يرمزوا عن حرف الد بشيء ولا عن السكون أو التشديد . 
وهذا مما جعلنا في حبرة من النطق بکلانهم نطقاً صحيحاً مضبوطاً » وجعل القارىء 
الحديث يذهب مذاهب مختلفة فی كيفية ضبط الكلمة وني كيفية النطق ہا . فلفظة 
مؤلفة من حروف صامتة وحدهاء لا کن أن ينطق با النطق الصحیح الضبوط 
ولا عکن معرفة معانيها بسهولة ء وقد ولدت هذه الطريقة مشکلات کثرة لنا 
من حيث التوصل الى معرفة نحو تلك اللهجات وصرفها ۱ . 
ولا توجد في المسند علامة لتشديد الحرف ؛ وقد یکتب ا حرف مرتين کا 
هي ا حال في الأحديات الأوروبية الدلالة على أن الحرف مشدد" ء ویکون ذلك ٠‏ 
في الكتابات المعينية ٢‏ . 
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واقتصار الكتّاب على استعال ا حروف الصامتة وحدها »> جعل من العسير علينا 
هيت في كيفية النعلق بالكلات والتعرف بسهولة على مواضع الكلم من الاعراب . 

ولولا الاستعانة باللهجات العربية الباقية المستعملة في اليمن»وبلغة القرآن الکرم؛ 
وبالمعجات ؛ وباللغة الحبشية » لكان من الصعب على القارئين للكتابات العربية 
الجنوبية التوصل الى فهم معانيها والى قراءنها قراءة مضبوطة أو قريبة من القراءة 
الصحيحة ٠‏ والتوصل الى استخراج القواعد منها . فبفضل هذه الواد المساعدة > 
تمكنا من الوصول الى ما توصلنا اليه عن تلك اللهجات المكتوبة بالقل المسندأ . 

ومن جملة المسائل التي جعلت فهم النصوص العربية الجنوبية أمرا صعب على 
الباحث في بعض الأحيان » اشیاها على اصطلاحات غير موجودة في العربية» وعلى 
كلات غر موجودة في اللغات السامية الأخرى ثم إن بعضها قد كتب كتابة موجزة 
صيرتها غامضة غر مفهومة » وغذا اضطر علاء العربيات الجنوبية الى تلخيص 
معناها على وجه التقریب' . 

وما یؤسف عليه کدرا أن كتبة المسند لم يتركوا لنا كتابة تشير الى ترتيب 
حروف افجاء عندهم » وأسمائها الي كانت تعرف ما عند قرائهم ‏ وکتامم . 
وعدم وصول کتابة ہذا الوضوع منهم إلينا » خسارة كبيرة »> إذ أصبح مسن 
الصعب التحدث عن كيفية ظهور الط بين العرب ال جنوبین وعن صلاته باعطوط 
الأخرى ء وبنا أشد الحاجة الى معرفة كيفية توصل الانسان الى هذا الاختراع 
العظم الذي غير تأريخ البشرية وأحدث فيها انقلاباً لا يدركهالمرء إلا ذا تصور 
اليشرية وهي جاهلة لا تحسن قراءة ولا كتابة > فا الذي كان مکن ان نعرفه 
لولا وجود هذه العلامات الصغيرة المحدودة الي نسميها حروفاً والي نكتب ہا 
وندون ا کل ما بجول في خواطرنا من آراء دون أن نعرف عظم قيمة هذه 
العلامات الي ميزت الانسان عن الحیوان » ورفعته عنه الى أعلى الدرجات ! 

ولو قدر لعلاء الحصول على ألواح فيها الأبجديات مرتبة محسب الطريقة الي | 
كانت تسير عليها الشعوب القدعة في تعلمها » وخاصة اذا كانت مقرونة بأسمائها 
الي كانت تعرف ما > لصار في وسع العلاء التوصل الى نتيجة علمية مقبولة 


Hofner, 8. 16. ١ 
3 ) ۲۱ ( ونفنسون » السامية‎ ۲ 


۳۱۸ 


بشأن نشأة الخط وتطوره . فان في استطاعتهم عند ذاك الحکم - من نظرهم الى 
أقدم هذه الکتابات والى أصول كلات المسميات ‏ على أقدم مكان ظهرت فيه 
تلك الكتابة » وعلى تعيين اسم الشعب الذي كان له شرف هذا الاختراع . وهو 
اخمراع لم يظهر بالطبع فجأة الى العالم ء أي انه لم يكن من ابتكار رجل واحد 
فاجأ الناس به ء بل هو اختراع مرت عليه قرون حتى بلغ ما يلغه: من شكل 
الحروف . مر" في مراحسل كثيرة بدائیتة في بادیء الأمر » ثم انتقل من تلك 
الأشكال الى أشكال أرقى منها » حى اهتدى عقل الانسان الى معرفة الحروف . 
وم يتوصل بالطبع الى هذه المرحلة بسهولة » إذ يقتضي ذلك وجود عند 
الانسان عن تكون الکلات من حروف .وهو لم يتوصل الى هذا العلم إلا بعد تعب 
استمر قروناً » وبتعاون کتاب ختلف الشعوب لتحليل كلات الانسان الى عناصرها 
الأولى » وعناصرها الأولى هي هذه ا حروف . 

وقد كان من الضروري وضع أساء للحروف ء ليميز مها حرف عن حرف 
آخر . وقد وضع رعو الحروف تلك الأسماء » وهي أسماء لا تزال البشرية تعيدها 
مع شيء من الاختصار والتحریف ٠‏ وقد عکن التوصل من تلك الأساء الى آسماء 
تلك الشعوب القدمة الي ساهمت وعملت في ترقية ذلك الاختراع العظیم . فان لتلك ٠‏ 
الأسماء علاقة وصلة مسمیات مادية » وبالامكان تشخيص مواطن تلك المسميات 
بالرجوع الي الأماكن الي عرفت واشتهرت بها » ومن ثم نتوصل الى تعيين تلك 
الشعوب على وجه التقريب . 

وتحختلف أشكال حروف المسند اختلافاً كبيراً عن حروفنا المألوفة الي نكتب 
مها . ولا كانت هذه ا حروف حروفاً منفصلة غير متصلة كا هي الحال في حروفتاء 
فهي للك في أثناء كتابة الكيات لا تتصل ببعضها ولا يلتقي فيها حرف عرف 
آخر . وهذا السبب كان شكل الحرف في السند لا يتبدل ولا يتغر بتضر موضعه ‏ 
في الكلمة » بل محافظ على وضعه في أول الكلمة أو في وسطها أو في آآخرها > 
إلا في بعض الأحيان حن یکتبون من اليسار نحو اليمين ء فیغبرون اتجاه الحرف 
بأن جعلوه نحو الیمن 5 0 

وقد یتحد حرف النون الساکن مع الحرف الذي يليه ویسقط من الکتابةء ففي 
کلمة ( بنت ) اأسقط الکتاب حرف النون من الكلمة > واکتفوا .هذا الشکل : 
(بت ) أي بالحرفين الباء والتاء ۱ . 

ا ۹ 


3 ولیس لهذا ال حرف مقابل ف عر بيتنا مد السين والزاي 


۲ 3- حير‎ × FT ^-C mel ۱ 


دی هاوه و 7 7 س 

جا ا ع مدع بي ۱7 
د ۳ 

E‏ ۱ سرد 
ب ه ۹ و سا 7 2 و - لاء نت لك ما و 
ےو ع وص > ۰-۰ ۱۱ >> وم رتا 


که 


اما 
7 مه م ج.. عه 


وال آشکال حروف السند مرتبة” على ترتیب حروف افجاء الي نسر 


ولا توجد في المسند تاء قصيرة 2 ٠‏ أي التاء الي نکتبها تاء قصبرة ۹1 أواخر 
الكل . فالتاء هي تاء طويلة ادا ؛-وردت: في اول الكلمسنة: 000 
أو في آخرها ء فلفظة ( سنة) تکتب (سنت) ؛ و (عرق) » اسم امرأة » 
یکتب (عرت) » وهكذا . 


0-1 


وهناك كتابات برزت حروفها » وذلك ان كاتبها خخطها على الحجر آولا" » 
ثم حفر ما حوفا وني باطنها ممزبر صلد ء أو بسكين أو بآلة حادة » فظهرت 
الكتابة بارزة » وقد استخدمت مثل هذه. الكتابات لتوضع على أبواب المعابد وعلی 
واجهات الدور وی الناسبات التذكارية» كا فعل الاسلامیون في کتابابم التخليدية 
التي وضعوها على واجهات القصور والساجد والأبنية المهمة »أما الکتابات الحفورة 
فقد استخدمت في الأعمال الاعتيادية في الغالب » وهي أسهل في الکتابة من 
الكتابة البارزة » ولا تحتاج الى وقت طويل يصرفه الكاتب على الحفر لابراز 
ا حروف ؟ 


وأما الفاصل الذي يفصل بین الكلات ء فهو على هذا الشکل : 


ویعبر عن العدد من الواحد الى الأربعة مخطوط عمودية > فرمز الط العمودي 
الواحد عن ( الواحد ) » ويرمز اللعطان العموديان المتوازيان عن الرقم )٢(‏ » 
وإذا أرادوا كتابة الرقم (۲) وضعوا ثلاثة معطوط عنودية متوازية للدلالة عليه . 
آما الرقم )٤(‏ ء فيمثل بأربعة خطوط عمودية متوازية . وأما الرقم )٥(‏ فبرمز 
عنه بالحرف (خ) الذي هو ا حرف الأول من كلمة (خس) . وإذا أرادوا الإشارة 
الى الرقم (8) وضعوا خطاً عموديا على الجائب الأبسر حرف (الحام) الذي يرمز 
عن اللحممة '» ومن هذا ا حرف واللحط العمودي. الكائن مكانه في موضع العشرات 
بالقياس الى حسابنا ینکن الرقم )٦(‏ . وإذا أرادوا الرقم (۷) وضعوا خطين 
عودین على الجائب الأيسر للحرف خسة ء فیعر هذا الجموع المكون من اللحاء 
ومن" انحطن العموديين الستقیمن عن الرقم (۷) . وإذا أرادوا الرقم (۸) » 
وضعوا عل الجائب الأيسر من ا حرف خاء ثلاثة خطوط تشر الى الرقم( ۳) > 
فیتکون بذلك من حرف الحاء الذي يرمز عن احمسة ومن الثلاثة» الجموع كمانية» 
وهو الرقم الطلوب . أما الرقم (۹) ۰ فیتکون من جموع رقم (ه) الذي يرمز 
عنه اللحاء ومن الرقم (4) الذي تمثله خطوط عودية أربعة . وأما الرقم عشرة ء 
فنرمز عنه حرف العين الذي عثل الحرف الأول من كلمة عشرة . وأما الرقم 
(۱۰۰) فرمز عنه بالحرف الأول من الكلمة مثة » أي حرف الم . وأما الرقم 
6۰.۰ فرمز عنه با حرف آلف » أي با حرف الأول من الكلمة أيضاًء فیلاحظ 


۳۳۲ 


من هنا أن العرب الجنوبيين استعملوا الحروف الأولى من أنماء بعض الأرقام عوضاً 
عن الأرقام نفسهاءولم يتبعوا الطرق الي نتبعها اليوم في كتابة أمثال هذه الأعداد . 

والظاهر ان استعالهم حرف الحاء متام العدد (.ه ) ؛ جعلهم مارون بعض 
الحبرة في التعبير عن العدد ( ۵۰ ) الذي يبدأ مثل العدد ( ه ) حرف اللحاء » 
فتخصيص هذا الحرف بالعدد ( ه ) جعل من غير الممكن تخصيصه بالعدد (00) 
كذلك . ولا كان من الصعب كتابة ال )٥(‏ عشر مرات للتعبر عن العدد (۵۰) 
الذي هو حاصل جمع عشر خسات خاصة لأن هذا العدد يتضاعف ويتكرر ؛ 
فكروا في حل آخر نحل لهم هذه المشكلة . مشكلة امجاد حرف أو علامة ترمز 
عن الرقم )٠٥(‏ . وقد وجدوا ذلك الحل من حقيقة العدد ( ۵۰ ) الرياضية ۾ 
فالعدد (۰ه) هو نصف ال (۱۰۰) كا هو معلوم . ولا كان حرف الم يرمز 
عن المثة » والمثة هي حاصل جمع خسن مع خسن » فيكون حرف السم هو 
حاصل جمع خسان مع خسن . ولا کان حرف الم في المسند هو على شكل 
خط عودي پرتکز عليه مثلثان قاعدب) ملتصقة على ذلك العمود ؛ فإن کل مثلث 
من ذينك الئلدن يعبر في الواقع عن الرقم (6۰) ۰ فهداهم تفکر هم هذا الى 
رفع المثلث الأسفل ليبقى مثلث واحد هو الثلث الأعلى مرتكزاً على الحط العمودي» 
ليعر عن قيمته التبقية وهي خمسون » وصار هذا الرمز الذي هو نصف حرف 
الم رمزاً عندهم للعدد (۵۰). . وبذلك أوجدوا هم حلا" لتلك المشكلة الي لا بد 
ابا شغلت بال کتامم مدة من الزمن . 

وأما الأعداد الي تلی العشرة فيبداً با محرف امن آولا" ومعناه عشرة ء ثم تلیه 
بقية الزيادة أي مقدار زيادة ذلك العدد عن العشرة. فإذا أرادوا الرقم (۱۱) مثلا” 
بدأوا حرف العن ؛ ثم وضعوا بعده أي على يساره خطاً عمودياً واحداً ععی 
واحد ء ويكون الجموع أحد عشر . أما اذا أرادوا الرقم (؟١‏ ) »2 فإنهم 
يضعون مستقيمين عموديين على يسار حرف الععن ليدل ذلك على عشرة زائد ائنين 
وهو اثنا عشر . واذا أرادوا (۱۳) وضعوا ثلائة خطوط عمودية مستقيمة لتدل 
عليه . أما اذا أرادوا )١5(‏ فإنهم يضعون أربعة خطوط عودیة » ليكون مجموعها 
مع العشرة أربعة عشر . أما اذا أرادوا (۱۵) » فإنهم يكتبون حرف المن ثم 
یضعون من بعده وعلى جهة ساره حرف الخاء الذي هو ععی خة . واذا 
آرادوا ,(۱۲) وضعوا بعد حرف العين ما يرمز عن الستة » وهکذا بقبة الأعداد 


۳۳۳ 


الى المدد (۱۹) . أما العدد (۲۰) فإنهم يكنون عنه بکتابة حرف العين مرتين > 
ومعی ذلك عشرة مضافاً اليها عدد عشرة والجمع عشرون. واذا أرادوا الرقم (۲۱) 
كتبوا حرف العين مرتين لبرمز عن العشرین ثم وضعوا خطاً عمودیاً واحداً على 
جهة يساره لبرمز عن الرقم )١(‏ ۰ فيكون الجموع عشرين وواحداً » وهكذا 
يكتبون بقية الأعداد ابتداء بالعشرين أي عرفي العين مضافاً العدد القصود حى 
الرقم (۳۰) فيضعون له ثلاثة أحرف من حرف العن . أما ال )5٠(‏ فيضعون له 
أربعة أحرف من حرف العين ٠‏ ثم يستمرون على طريقتهم في العدد بعد الأربعين 
على الطريقة الألوفة في الابتداء بالعدد العشرات ء ثم كتابة الرقم المقصود الذي 
هو دون العشرة من بعده الى الرقم التاسع والأربعين . فإذا أرادوا الرقم )٥٠٥(‏ 
وضعوا الرمز انفاص الذي تحدثت عنه ء وهو نصف حرف الم . أما الرقم له 
فرمز عنه ہذا الرمز » أي نصف حرف الم مضافاً اليه ا حرف عین رمز العشرة 
لیشر الى مجموع العددين وهو ستون . أما الرقم ) ١‏ ) فیتکون من هذا الرمز 
مضافاً اليه حرفان للعين . وأما الرقم (۸۰) فيكون بإضافة ثلائة حرف عبن على 
الجهة الیسری للرقم )٠٥(‏ . وأما الرقم (۹۰) فيتكون من رمز (90) مع إضافة 
أربعة أحرف عبن اليه . 

وتكتب الأرقام ما بعد الثة الى الألف على الترتيب الآتي : يكتب. الحرف 
رمز المثة في الأول ء ثم يوضع الرقم الذي بلي المثة على جهة يساره على النحو 
الذي شرحته الى حد الرقم (۱۹۹) فإذا أرادوا كتابة (۲۰۰) كتبوا حرف مم ء 
وإذا أرادوا (۳۰۰) وضعوا ثلائة أحرف من حروف الم > وإذا أرادوا (4۰۰) 
وضعوا أربعة أحرف من حروف الم > وإذا أرادوا )٠٥٥(‏ وضعوا خسة حرف 
من حروف الم وهکذا تراد كتابة الم بزيادة عدد الثات حى تصل الى تسع؛ 
ویکون الرقم عندئذ تسع مئة . آما الالف» فر مز عنه حرف الآلف کا ذکرت . 

وطريقة التعبر عن الأعداد في حالة الآحاد وي العشرات وي الثات هي طريقة 
واضحة مفهومة بعض الفهم كا رأينا » إذ عبر عن الأرقام من واحد الى أربعة 
مخطوط مستقيمة » وعير عن الحمسة حرف الحاء تراد عليه خطوط بزيادة الأرقام 
المطلوبة »حى تصل الى الرقم (۱۰) » فيعير عنه حرف عين . وي باب العشرات 
يقدم حرف العن الذي هو عشرة على الأرقام المقصودة الي هي دون العشرة » 
ونتبع هذه الطريقة الى الثة . آما في حالة الثات الى الألف فیبتدیء العدد بالثات» 


۳۳ 


ثم تليه العشرات ٠»‏ فالآحاد » فهو في نفس البداً الذي وضعه علاء الرياضيات 
عندهم للعشرات » أي على قاعدة تفضيل العدد الأکر من ناحية العد على العدد 
الأصغر » فقدموا العشرات على الآحاد » وقدموا المثات على العشرات » ثم 
الآحاد . أما في حالة. الاعداد الالوف » فل يتقيد کتاب حسابهم هذه القاعدة ء 
بل ساروا على طرق أخرى > فكتبوا حروف الالف بعد الاعداد الالوف الي 
آرادوا کتابتها . فللتعبر عن ألفين وضعوا حري الف ء وهما جموع ألف مع 
آلف آخری»ولتعبر عن ثلائة 7 لاف وضعوا ثلائة حرف آلف ‏ ۰ وهکذا ساروا 
في كتابة بقية الاعسداد الالاف . غير أنهم سازوا على طريقة أخرى في كتاة 
العدد ستة عشر ألفاً مثلاً . فوضعوا ستة أحرف ألف » ووضعوا الى الجسانب 
الأيسر من ا حرف الألف الأخير الحرف عبن رمز العشرة > وقد رمزت العشرة 
هنا عن العدد (۰۰۰ )٠١‏ > ورمزت الحروف الستة عن )١ ٠٠٠(‏ ۰ ومن مجموع 
الستة آلاف والعشرة آلاف يتكون العدد )٥٦٦٠٦١(‏ . وفي كتابة العدد(١٠٠‏ ۳۱) 
کتبوا حرفاً واحداً من حروف الألف ليدل على الرقم ألف » ووضعوا على الجهة 
' اليسرى منه ثلائة أحرف عبن وتعي ثلاثين ألفاً . ومن الألف والثلاثين ألفاً يتكون 
العدد (۰۰۰ ۳۱) . أما في حالة كتابة الرقم (... )4١٠‏ » فقد اكتفوا بكتابة أربعة 
أحرف من حروف العين ؛ مع أن هذه الأحرف تعي مجموع أربعع عشرات » 
أي أربعين > بیها أرادوا بذه الأحرف العدد (4۰۰۰۰) في هذا الموضع . أما 
في رقم مثل (۰۰۰ ه4) » فقد کتبوا خسة حرف من حروف الألف ولا ْم 
وضعوا أربعة أحرف من الععن في أبسر آخر آلف ے والجموع هو خسة آلاف 
وأربعون ألفاً . وفي الرقم (۱۳۰۰۰) وضعوا ثلائة أحرف من ( الألف ) لتعي 
ثلاثة آلاف » ووضعوا نصف حرف مم وهو رمز ا حمسین > وفي أيسره حرف 
الععن رمز العشرة»وبذلك عيروا عن الستين . ولورود هذا الرقم بعد عدد آلاف 
تصلوا به ستين ألفاً . ومن مجموع ثلائة آلاف والستن ألفاً » يتكون العدد ثلائة 
وستون ألفآً . وقد اكتفوا في كتابة الرقم (۱۵۰۰۰۰) بكتابة الرمز الحمسین وهو 
نصف حرف مم » ووضعوا الى الأيسر منه حرف مم رمز المئة »> وقصدوا بذلك 
خسن ومثة ألف . ولو كانوا قد كتبوا حرف الم أولا : ثم وضعوا نصف 
حرف الم الى يساره » لكان حاصل جمع العددین خسن ومثة . وبتقدم نصف 
حرف الم وبتغییر اتجاہ مثلي حرف الم ومثلث نصف حرف الم مجعله نحو الیمین» 


۲۰ الفصل - ۱۵ 


عبروا عن الرقم )٠٠١ ٠٠٠(‏ . أما في كتابتهم الرقم ۰۲۰۰۰۰۰ فقد كتبوا 
یمین » وقد عبر كل مم في هذا الوضع عن مثة ألف . 

دیری بعض المتخصصين بقراءة: النصوص العربية الجنوبية ان کتاب السند لم 
يركوا كتابة حروف الألف الي تشر الى الأعداد الآلاف إلا إذا كأن العدد 
مدوراً ‏ ولاف خالية من الأرقام الاحاد » كا رأينا في الرقم ( 4۰۰۰۰ 
NOONE ICES‏ 

وقد سار کتاب المسند على قاعدة كتابة الرقم افظلاً ؛ أي كتابة مقداره 
بالكلات » وتدوین القدار الکتوب بعد الرقم > وقد حلهم عل اتباع هذه 
الطريقة خوفهم من الوقوع في الحطا في قراءة الأرقام والرموز اي خحصصوها 
بالأرقام » کا الهم اصطلحوا على رمم مستطيل تتخله خطوط تجعله على هيأة 
شباك تقریباً » يوضع في في أمن الرقم » أي. قبل ابتدائه » ومستطيل آخر يوضع 
في يسراه أي في نہایة الرقم تماماً للدلالة على ان ماهو مكتوب بين هذين الرقن 
هو عدد ؛ وبذلك تسهل قراءته . 

وم يصل الينا ان كتتاب المسند استخدموا علامات خاصة بکسور الأعداد » 
كالأنصاف أو الأرباع أو الأثلاث أو الأخاس أو ما شاكل ذلك ۰ او الهم 
استعملوا علامات خاصة للجمع او الطرح او القسمة :او الضرب او علامات للتربيع 
او للجذور وأمثال ذلك من العلامات المستعملة في علوم الرياضيات . وقد عروا 
عن کسور الأعداد بذكر ألفاظها . واذا لم تصل الينا كتابات في موضوعات 
رياضية » فلا نستطييع ان نجزم في موضوع أمثال هذه العلامات عند العرب 
الجنوبيين . فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات رياضية ترینا ان رياضبي العرب 
الجنوبيين كانوا أرقى كثيراً ما نظن الآن . 

وللوقوف على صور الأعداد عند العرب ال جنوبیین أدون تماذج من الأرقام » 
مقرونة عا يقابلها من الأرقام الي نستعملها عندنا في الحساب : 
Hofner 8. 15. ,‏ 


۳۳۹ 


ح > -١ ١١‏ حده ۵ ۱ 
ce ۱۱۱ = ۷‏ ع ۱۱١١‏ 
< - !اا 00> عدا o‏ ۵ ۱۱۱ 
م = نا <ç‏ = ه ۵ ۱۱۱۱ 
٦‏ كا| © ےس ه هو ۹ 
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۲۲۲۸ 


وأما الفواصل الي تشر الى الأرقام وتوضع في آول الرقم وعند:منتھاہ؛ فهي 


على هذا الشكل : 
8 8 


ومادة الكتابة عند العرب الجنوبيين » هي الحجارة والصخر واللحشب والعادن» 
يكتبون عليها بالحفر ء ولم أسمع أن أحدآ من الآثاريين حى الآن عثر على کتابات 
بالمسند مدوانة با حر على القراطيس والجلود والرق أو على ورق البردي على نحو 
ما كان يفعله المصريون وغيرهم . والظاهر ألم لم يكونوا بتبعون طريقة کتاب 
بابل في الكتابة على ألواح الطين الي تجفف بعد ذلك بالشمس أو بالنار » فتكون 
کتابة ثابتة مدوٴنة على مادة صلبة > لآن الباحثين م يعئروا على كتابات بالمسند 
مدونة على هذه الطريقة . 

غير ان عدم وصول كتابات بالسند مدونة على القراطيس او الجلود ؛ لايعي 
ان العرب الجنوبيين لم يكونوا يعرفون الكتابة عليها وعلى مواد مشامة لما ؛ إذ 
لا يعقل عدم وقوف العرب ال جنوبین على استعال ا لود والقراطيس وعظام الحيوانات 
مادة للکتابة » وقد كان استعاها في العام بومثذ شاا معروفاً . ومرد" الب 
في عدم وصول شيء من الکتابات ا مدونة على تلك الواد » الى قابلية هذه الواد 
للتلف › وحاجتها الى العناية الشديدة ء بدليل عدم وصول شيء ما من الكتابات 
الدونة على الجلود وعلى جريد النخل وعلى اللخاف والعظام والقراطيس من صدر 
الاسلام ومن أيام الرسول خاصة مع أهميتها وقدسيتها . وليس في استطاعة أحد 
أن ينكر ان القرآن الكرم قد كتب على هذه المواد المذكورة ء وان الرسول قد 
آمر فکتبت له عدة کتب وعقود وموائیق » ولکن بادت أصوها . ۱ 

والبحث في أصل السند مثله في أصل الحطء ما زال موضع جدل بين العلاء 
الباحشن في العربیات الجنوبية . فنهم من برجع أصله الى الحط الفينيقي » ومنهم 
من يرجعه ال کتابات سیناء حبث عر فيها على کتابات قدعة جداً يعد ها الباحثون 
أقدم عہسداً من الکتابات العربية الجنوبية » وقد وجد بن بعض حروف هذه 
الكتابات وحروف المسند شبه جعلهم يذهبون الى اشتقاق المسند من خطوط سيناء '. 


تت 
Driver, Semitic writing from Pictograph to Alphabet, London, 1954, pp. 123. ١‏ 


۲۲۲۰۹ 


ومنهم من يذهب الى اشتقاق المسند من ال حط الكنعاني» للتشابه بن بعض حروف 
الحطين . وللتوصل الى معرفة منشأ لفط المسند ء لا بد من تعيين تأريخ لأقدم 
کتابة مدونة بالمسند ۰ ول يتفق العلاء على تاریخ ثابت معين . انما رجع بعضهم 
تاریخ أقدم الكتابات الى سنة ۱۵۰۰ أو ۰ قبل الميلاد » على حين لم يرتفع 
آخرون بتاریخ أقدم كتابة عبر عليها بالسند الى أكر من ۷۰۰ أو ۰ قبل 
اليلاد . ولضبط هذا التأربخ أهمية جد عظيمة في البحث عن أصل منشأ ذلك 
الحط . ثم انه لا بد في تعيين أصل الط السند من النص على أسماء ا حروف 
نصاً ليس في أمره شله ٠‏ ثم لا بد أيضاً من النص على نظام ترتيب حروف 
السند عند العرب الجنويين . وكل هذه الأمور غر متفق عليها » واذن فليس 
من الممكن في مثل هذه الظروف التوصل الى حل علمي يوافق عليه جميع الباحثين 
في العربيات الجنوبية . 

واذا كان أغلب الکتابات في موضوع واحد » هو التقرب الى الآلهة دايا 
وبنثور » كان اسلو ما یکاد یکون واحداً »> فهي تبداً عادة باسم المهدي أو بأسماء 
المهدين ٠‏ ثم يعقب ذلك فعل يشير الى التقديم مثل استمال فعل قدم أو أهدى 
وما شاكل ذلك من أفعال مناسبة ء ثم اسم الإله أو أسماء الآلمة الي قدمت ها 
الهدايا » یلیها بیان السبب الذي من أجله قدمت > مثل شفاء من مرض أو وفاء 
لنذر › أو طلباً من الالّہ أو الالمة ان تطيل عمر المهدي » أو تشفيه من مرضہ 
أو لتحل له مشکلا وقع فیه أو مشکلات تحيط به . 


لقم اللحياني : 

ومن الم المسند اشتق الق الحياني » والقلم الشمودي ‏ والقلم الصفوي؛ وذلك 
لان اقم المسند متقدم في الوجود على هذه الأقلام » فلا عکن أن يكون قد آخذ 
منها . ثم إن الناطسق الي وجدت فيها الکتابات اللحيانية والكتابات الثمودية » 
کانت٠‏ في حك المعينيين والسبئین » بدليل عثور العلاء على كتابات معينية فيها . 
وهذه الکتابات أقدم عهداً من الكتابات اللحيانية واشمودية » ولذلك ذهب الباحثون 
في اللحیانیات والثموديات الى اشتقاق خطها من انفط السند . ۱ 

ول يتغل أهل أعالي الحجاز الق السند نقلا" ناما » بل عدلوا بعض حروفه 


۳۳۰ 


وغیلروا فيها بعض التغير » فظهر من ذلك الق الق اللحياني والقل الثمودي » 
غير أننا نجد أن كتابات القلم اللحياني تختلف بعض الاختلاف . وقد قسمها (ورنر 
كاسكل ) الى نوعن : كتابات لحیائیة متقدمة » وكتابات حيانية متأخرة . وقد 
9 تقسيمه هذا على أساس قدم الکتابات وتأخرها في التاریخ . والواقع أننا جد 
الکتاب قد تحرروا في كتابة حروفهم في جميع العهود ۰ في العهد التقدم وني 
العهد المتأحر » محیث لم يركوا لنا مجالا" للأخذ ذا التقسم . فنراهم وقد كتبوا 
بعض الحروف بأوضاع قد تزيد على اللحمسة . غير أننا إذا ما تصفحنا هذه 
الحروف المختلفة الأشكالءلا نجدها تختلف اختلاقاً بینً » إنما يرجع هذا الاختلاف 
في الواقع الى ضعف وقوة يد الكاتب الذي حفر تلك الکتابات على الحجارة أو 
اللعشب أو المواد الأخرى الي حفر الكتابة فيها . فنهم من كان قوياً في حفره 
للحروف : ومنهم من كان ضعيفاً » فبان هذا الاختلاف في هيئات رسم الحروف.. 
ومن هنا أرى ان اختلاف صور الحروف » لا يدل حا“ على تطور الحط » بقدر 
ما يدل على مهارة أو ضعف الکاتب في الكتابة . ۱ 

والقلم اللحياني مثل السند خالٍ من الشکل » وخالر من الرموز أو ا حروف 
الي تشر ال المد أو التشديد أو الإشباع أو الإ مام أو الإمالة وما شابه ذلك . 
وقد آوجد هذا النقص لقراء الکتابات اللحيانية . مشکلات کثرة في فهمها وف 
ضط الکلات والأسماء فيها . فلفظة ر زد ) مثلا” المكتوبة حرفین ۰ قد تقرأعلی 
أشكال مغتلفة » قد تقرأ (زتد) و( زد ) و رزاد) و (زاد) ورزیند) 
و ( زود ) > الى غير ذلك من أشكال . وهي قد تكون اسم » کا قد نکون 
فملا" أو مصدراً » وعلى القارىء استخراج نوعها من موقعها في الجملة ومن 
مقتضی الحال . ومثل ذلك عن ( ثم ) الي تمي (شم) اسم رجل ؛ و(كتب) 
معنى ( كاتب) اسم رجل آبضاً » مع أن للكلمة عدة معان يفهمها الانسان من 
٭وقع اللفظة في النص . ۱ 

وم يتقيد کتاب الكتابات اللجبانية تقیدا تام بكتابة الفواصل العمودية الي 
تستعمل للفصل بين الکتابات ۰ كا تقيد سا کتاب السند . غير آنہم لم پسبروا 
في کتابانہم على وترة واحدة ء فتراهم مالفوما أحياناً فيفصلون الألفاظ بفواصل. 
وقد رفعت الفواصل عن الألفاظ المؤلفة من مقطع واحد » مثسل مع ء وکتبت 
مع اللفظة الي تلها . أما إذا اجتمعت لفظتان » كل واحدة منها ذات مقطع 


۲۲۲۱۹ 


واحد مثل (و) حرف عطف و (ل) فالکتاب یکتبونہم| على طریقة کتاب المسند 
أي مزوجتن » على هذا الشکل : (ول)' . 

٠‏ وتجد في هذه الصورة كتابة لحيانية متأخرة » يظهر منها وكأن صاحبها قد 
كتبها على عجل ؛ فالحط فيها سريع ضعيف يدل على عجلة » والحروف غير 
واضحة: » وقد كتبت بطريقة الحفر بقلم من حديد أو سكين أو آلة حادة أخرى 
على الحجر » حفراً سريعاً » كا نكتب بسرعة في القلم . ومن هنا مختلف الق 
اللحياني عن القلم المسند ء مختلف عنه في عدم تمسك کتابه بکتابة ا حروف بصورة 
واضحة بينة وع قوي واضح يقرأ بسهولة . ولعل لموقع اللحیانین ولوقع من 
کب مثلهم بسرعة وبغبر نظام ثابت وتقيد ہندسة الحروف وأشکاها > فیا بسن 
الأبجديات الثمالية » والأمجدية العربية الجنوبية أثراً في هذا التضر » إذ نكاد نلمس 
من قراءتنا لمذہ اخطوط اما تحاول اغروب من نظام السند ء المستند على الشكل 
افندمي المرتب للحروف » الذي يفصل بین ا حروف : والذي محتاج الكاتب فيه 
الى التأني في كتابة الحرف ء فيضيع بعض اوقت يسبب ذلك » كما محتاج الى 
إشغال مکان واسع للحروف . بيا نری الأجديات الشمالیة تقلص من حجم حروفها 
وتحاول جهد امكانها ربطها بعضها | بیعض اختصاراً في الوقت وني المكان وني الجهد. 
وحزوف هذه الأبجديات ون بقیت محافظة على استقلافا وعلی أشكالما الدالة على 
:انها من نيت المسندء إلا انها انت صورا متعددق کیا الها لم تتقيد عا تقيد به المسند 
في نظامه من السبر على طريقة السطور » وهو نظام يسهل على القارىء قراءة 
الكتابة من اليمين الى اليسار ء أو من الیسار نحو اليمين > أو بطریقة (حلزونية)» 
بل خرجت على هذا النظام » ولا سا في حالة الکتابات الثمودية والصفوية ؛ 
افکتبت بصور غير منتظمة > على صورة هلال » أو كرة ؛ أو نسيج العنكبوت» 
ما جعل من الصعب على القارى فهم الكتابة » ويظهر ان ذلك انا وقع بسبب 
ان الكتبة. كانوا من الرعاة أو الفلاحين ء وان الکتابات الي عر عليها هي من 


٣. Caskel, 8. 60 ۱ 


۳۳۲ 


کتابالہم » وقد کتبوها تعببراً عن خاطر عن لحم ۰ فهي لا تشل اذن كتابات 
رسمية أو كتابات جاعة من اللمثقفين الڈین يعتنون محسن اللحط » وانما هي خواطر 
دونت على أي حجر وجده الكاتب ء ودوانما بالشكل الذي وجدہ يناسب ذلك 
الحجر . 


وهذه الكتابة الي تراها في هذه الصورة هي كتابة محفورة على لوح من الحجرء 
وهي من الكتابات اللحیانیة المتأخرة > المحافظة على نظام السطور . وخطها وان 
كان ضعيفاً غير أنه واضح نوعاً ما ونجد الشبه كبيراً بينه وبين السند . 


کتابة لميانية متأخرة رمن كتاب : 2 ,تلا بلەادہ0) 


۲۳۳ 


أما هذه الصورة › فتمثل كتابة 
لحيانية قدعة » وقد تفن ي كتابتها 
كاتبها » وحفر الحروف فيها حفراً 
جعلها بارزة » وقد حافظ فيها على 
نظام السطور . ونرى الشبه بين 
أشكال هذه الحروف وأشكال المسند 
بیناء اذ م تكن الكتابات اللحيانية 
القدعة قد ابتعدت بعد بسداً كيرا 


عن الخط العربي الجنوبي . 


۲۳۰ 


Caskel, NF. 1 : من کتاب‎ 


الحط الثمودي : 


وا حخط اللمودي مثل الط المسند والحط اللحياني والحط الصفوي » خال من 
الشكل ومن التشديد ومن الإشباع ومن علامات للحر کات تكتب مع الحروف في 
صلب الكلمة . وطذا يلاي قارئه من الصعوبات ما يلاقيه قاریء القلم المسند والقم 
اللحياني . فكلمة ( بت ) عکن أن تقرأ بأوجه متعددة كأن تقرأ (بات ) فعلا” 
ماضياً » و ( بيت ) اسما . ولفظة ( عف ) ء تكتب ذه الصورة » ويقصد 
پا ( عوف ) إن كتبت مع الأسماء . ولفظة ر زد ) هي ( زيد ) ؛ ولفظة 
( ثم ) هي ( تم ) ء ولفظة (منت) هي ( مناة ) » وقد يراد ہا (منيت)» 
أي المنية . وجملة ( قنص اسد ) محتمل أن تكون على هذا النحو : ( قَتصر 
أسد” ) > وقنص اسم رجل ؛ وهو مبتداً خيره ( اسد" ) . ومحتمل أن تكون 
على هله الصورة : ( قنص أسداً ) فتكون جملة فعلية ( قنص ) فيها فعل 
ماض » والفاعل مستتر تقديره هو ء وآسداً مفعول به . 

غر أن بعض الكتابات قد استعملت حروف العلة : الواو والألف والياء » في 
بعض الأحيان لسد القص ال حاصل من عدم وجود الحركات ؛ كا في (نور ) » 
و( اموت ) ( أموت ) حيث قامت ( الواو ) بأداء واجب ال( او ) (8 ) 
وكا في لفظة ( دين ) ء وعظم » حيث قامت الياء بأداء ال حرکة ( إي ) (1) 
(ي) ؛ وكا ني ( موت ) ( بيت ) و(عليت ) عمی كنت ملا 
و ر رضو ( اسم ) لاله » و ( مو ) ععی ماء » و (لى) معی (لي) » 
و( ذى ) ععی (هذا) > و رانا ) ععی ( أتى ) > وأمشال ذلك . غر 
أن هذا الاستعال لم یکن عاماً » وإتما كان خاصاً يرد في بعض الکتابات . ونجد 
هذه الکلات الي ذكرما ٤‏ خالیة من الحروف المذكورة > ي نصوص أخرى 3 
ما يدك على أن هذه حالات كتابية خاصة ؛ ول نكن قاعدة عامة متبعة في كل 
الكتابات . 

ومن ممیزات القلم الشمودي أنه لم يتقيد باستعال اللحطوط العمودية لفصل بين 
الکلات » وغذا نجد الحروف والكلات متصلة بعضها ببعض في كشير من الكتابات 
لا يفصل فاصل بینها . وقلا نجدھا تستعمل بعض العلامات مثل النقط أو الخطوط 
الصغيرة لتحديد الجمل . ثم إنه أطلق -لنفسه العنان في اتباع الجهة الي یسم عليها 


۳۳۵ 


الحط ء فتراه تارة" يسير سيرنا في الط أي من الین الى اليسار وباتجاہ أفقي » 
وتارة أخرى يتجه من اليسار الى الیمن . وأحیاناً من أعلى الى أسفل» ومن أسفل 
الى أعلى في أحيان أخرى ۰ كا تراه يتخذ شكل قوس في بعض الأحيان ؛ أو 
آشکالا" أخرى ٠‏ کان عزج بين هذه الطرق محسب رغبة الكاتب وشكل المادة 
الي يكتب عليها . وعلى قاریء النص لذلك الانتباه الى هذه الانجاهات ٠‏ لمعرفة 

ونجد بعض الكتابات الثمودية ٠‏ وكأنها رموز أو طغراء ؛ إذ نجد حروفها 
وقد تداخل بعضها في بعض » أو بعض حروف منهاء وقد تشابكت محيث يصعب 
على القارىء حلها . وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنها نوع من ( الوسم) » غير 
أن من المهتمين بالثموديات من لا يوافقونهم على هذا الرأي » وانما يرون أنہا 
تثل رموزاً دينية » أو الأحرف الأولى من أسماء كاتبيها » أو أسماء بعض الآهةء 
أو ما شاكل ذلك ما كان له معنى معروف في نفوس أصحابه » وقد خفي ذلك 
علينا » لعدم وجود مفاتيح لدينا تحل لنا هذه الكتابات المتخذة طابع الرموز 

والاشارات . 

ونجد الکتابات الثمودية تعاف بعض حروف الكلات أحياناً وتختزها ء كا في 
رب )ء الي تعي ( ابن ) ء فقد تركت حرف النون واكتفت بالبساء . 
ويستطيع القارىء ادراك معنى (ب) من القراءة . وکا في ( ل ) ععی ( لا ) 
و ری > ورب ) ععی ( بني ) > أي الما تقطع الضمير اللاحق حرف 
الجر في بعض الأحيان' . 


الأجدية الضفوية : 


والأبجدية الصفوية مثل الأمجدية اللحيانية والأمجدية الثمودية » أصلها من الق 
العربي الجنوبي . وهي تتألف من ثمانية وعشرين حرفا » غير ان كتاب هذا 
الم قد تلاعبوا به کا تلاعب کتاب الس اللحياني والثمودي حروف المسند ©» 
وأوجدوا لحم منها أشكالاة أخرى ميزتها عن الأصل » فأخذ ا حرف الواحد أشکالا” 


Grimme, 8..34. ff ۱ 


متعددة » تباعد أشكال بعضها تباعداً كثيراً عن الأصل ۰ حى عسرت على 
القاریء قراءة النص ؛ وهذا مما أوجد مشاکل لقراء هذه النصوص في قراءتمها 


قراءة صحیحة 5 


و (هاليفي ) الذي هو أول من تكن من تشخيص الأمجدية الصفوية » وأول 
من سماها هذه التسميةءلم يتوفق في الواقع إلا في معرفة (۱) حرفاً من الحروف 
المانية والعشرين الي تتکون منها الأبجدية الصفوية . آما الحروف الباقية » فقسد 
أخطأ في تشخيصها » حى جاء ( بريتوريوز ) فتمكن من تشخيص خسة أحرف 
أخرى ۰ كا تمكن الأستاذ ( ليان ) من تشخيص هوية سبعة أحرف » فاكتمل 
العدد مانية وعشرين حرفاً' . 


ومن الصعوبات الي تعترض قارىء الكتابات الصفوية في قراءة هذه الكتابات 
وني فهمها أن للحروف فيها كا قلت آنفاً جملة رسوم ء وان بعض رسوم ا حرف 
الواحد هي رسوم الحرف. آحر . فبعض صور الباء هي أيضاً صور الظاء ؛ وهنا 

قد تقرأ (باء) ء کا تقرأ (ظاء) . ويتشابه كذلك رمم الحاء مع التاء » واللام 
مع النون > وافاء تی ھا » وكذلك رسوم حروف أخرى ؛ فكانت من هذا 
كله صعويات كبيرة تعترض الباحث في قراءة هذه النصوص وف تثبيت معناها » 
ولا سیا ان هذه الاجدية هي کالاجدیات الأخرى خالية من الشکل ومن التشدید 
ومن حروف العلة في أكثر الأحيان ومن المقاطع > فلا فرق فيها في الكتابة بن 
الفعل والاسم والفاعل والفعول به » وفيها مصطلحات وتراكيب تحویة غير معروفة 
في عربيتنا أو في اللهجات السامية الأحرى . وعلى الباحث إعمال ذكائه في كشف 
العاني ومواقع الكل في هذه النصوص 


وهناك صعوبة أخرى تعترض الباحث في قراءة النصوص الصفوية تكمن في 
عدم وجود قاعدة معينة للابتداء في الط . فالكاتب بهذا القلم حر كا يظهر من 


Semitisk, Dritter Band, Zweiter und Dritter Abschnitt, 1945, 8. 213. ۱ 


رینه ديسو ء العرپ في سوریا قبل الاسلام ( ص 1۵ وما بعدها ) ء ( تعریب عبد 
الحمید الدواخلي ) ۰ 


۳۳۷ 


الكتابات في اختیار الجهة الي يبدأ ہا في الكتابة ء فله أن يبدأ بكتابته من اليمين 
الى اليسار » أي على نحو ما نفعله نحن في كتابتنا وعلى نحو ما فعله أكثر کتتاب 
المسند » وله أن يكتب من اليسار الى اليمين » أي على نحو ما يفعله الكاتبون 
بالأيجدية اللاتينية » وله ان عزج بین الطریقتین کیا رأينا ذلك في بعض كتابات 
شید » کا ان له أن بنا باب من آمل الى سل + وله أن يكين الوق 
فيكتب من أسفل الى أعلى + وله أن بيدأ بالكتابة من يسر الجهة السفلی للحجر 
ويتجه الى الین ۶۰ الى اليسار وني أي اتجاه أحب” واشتهى » وله أن تار 
العكس » أو أية جهة شاء ؛ حى انك لترى بعض الکتابات وكأنها خيوط 
متداخلة » وعلی القارىء ان ينفق جهداً طویلا" في استخراج رأس الحیط واستلاله 
للوصول الى منتهاه . 


والكتابات الصفوية مثل الكتابات الشمودية .واللحيانية هي في أمور شخصيةءفهي 
إما في بیان ملكية شيء » أو في تعيين قير أي كتابات قبورية > أو في رجاء 
وتوسل الى الآلمة . وإما تسجيل خاطر ء مثل تذكر أهل أو صديق أو حبيبة أو 
نزول في مكان أو في تعليق على كتابة قدعة . وكتابات مثل هذه تكون قصيرة 
في الغالب » وقد تكون من كلمة واحدة في بعض الأحيان . ولا كان معظمها 
في هذه الأمور » صارت أساليبها في الإنشاء متشامة > لا تلف أحيانا إلا في. 
أسماء أصحاہا . وهي لذلك لا تفيدنا كثيراً من ناحية الدراسات اللغوية » غير 
أنها مع ذلك أفادتنا فائدة كبيرة أي نواحي أخرى » من مثل الکشف عن أساء 
آلمة العرب الجاهليين» أو أسماء القبائل والأشخاص والنبات والحيوان وبعض العادات. 
وغير ذلك مما يتصل عياة العرب قبل الاسلام . 


۳۳۸ 


وترى في هذه الصورة كتابة صفوبة وقد كتبت على شكل ثعبان » إذ لم يسر 
کاتبھا على طريقة الکتابة بالسطور؛تکتب بعضها فوق بعض . وهي من الكتابات 
المؤرخة » وتری بعض الحروف مشأمة لحروف السند » أما البعض الآخر ؛ فقد 
ابتعد كثيراً عن الأصل . 
1198-1198a.‏ 
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کتابة سفوية أرخت بسنة 4؟ القابلة لسنة ۱۳۹ لمیلاد » ویری الرقم على بانب 
لین من السكتابة . من كتاب : ہنائط5 
وفي هذه الصورة الثانية كثابة صفوبة » وقد كتبت على النحو الذي نراه في 
الصورة » وقد تصرف کانبها في الحروف » تصرفاً تظهر عليه روح الاختزال 
وتصغر حجم الحرف وهي من الكتابات الورخة . 
,۷۲ ۸۱ +۲۱ چا 


۷۷۸۵ 
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کتابة صفویة یعود تأريخها الى سنة ١٤‏ . وقد رقت برقم ۱۸۲ فی کتاب : 


. ) ۳۹ ص‎ ( . Safaitic 


۲۳۹ 


والصفوية مثل اللهجات العربیة الأخرى في خلو ها من الشكل » لذلك تجابه 
"باحث في قراءة کتابانبا ما مجابہ قارىء اللهجات الأخرى من مشكلات في فهم 
الكتابات فها صحیحاً واضحاًءفلا بد" من الاستعانة بعربیة القرآن الکرم و باللهجات 
السامية لفهمها فهة صحيحاً . وم محفل الكتاب بتثبيت الحروف في صلب الكتابة 
باعتبارها تعبيراً عن ال حرکات ‏ ولم يستعملوا القاطع المعيرة عن الاأصوات لضبط 
النطق . وقد يكتب فيها ا حرف مرتن في مواضع نستعمل ھا الشدة في عربيتنا 2 

ومادة الكتابات الصفوية › 9 الحجارة الطبيعية بأشکاها المختلفة » يأخذها 
الكاتب فیحفر عليها بآلة دّات رأس حاد الكلات الي يريد تدوينها . أما الورق 
أو الواد الشامة الأخرى المستعملة في الكتابة » فل يعبر على شيء منها مكتوب 
هذه الأمجدیة . 

ومجب ان أبن ان هذه الكتابات اللحيانية والثمودية » والصفوية » لا تعي 
انها خطوط ( بي ليان ) ؛ و ( قوم نود ) بالضرورة » فبين الکتابات 
المنسوبة الى مجموعة من هاتن الجموعتن ما لا عکن عده من كتابة قوم من 
( بي يان ) ولا من قوم مود » وانا ہي من کتابات قبائل آخری » وقد 
أدخلت تي الحط اللياني او في القلم الثمودي » لمجرد تشابه الحط . وقد ذكرت 
ان الكتابة الصفوية > انا عرفت هذه التسمية » يسبب عثور العلاء عليها في 
(الصفاة) في الغالب ۰ فنسبوها الى هذه الأرض ء مع الها قبائل وعشائر حتلفة . 

ويلاحظ ان التباين في أشكال الحروف داخل الجموعة الواحدة مثل اللحيانية» 
والشمودية والصفوية » لا يقل عن التباين الذي نراه بين صور ا حروف المكونة 
هذه الجموعات . فأنت ترى. في هذه الصورة وقد كتب حرف الألف في الصفوية 
بصور متباينة » تكاد تجعل من الصعب التوصل الى اما تمثل كلها هذا ا حرف ؛ 
ثم تری. ا حرف نفسه في ( الثمودية ) ۰ وقد كتب بصور متباينة » ويقال نفس 
الشيء بالنسبة لهذا الحرف في الكتابة اللحيانية . ونجد هذا التباين في كل ا حروف 
الباقية كذلك . آما المسند ء فلا نجد فيه هذا التباين » مما محملنا على ارجاع سببه 
الى ضعف وقوة يد الكتاب » والى تباین القلم الذي يكتب به . فالسند قلم › 
استعمل في تدوينه اقل حاد قوي > حفر الكتابة على الحجر حفراً وبعناية » بسبب 
اها وثائق وكتابات ذات آهمية بالنسبة لكاتبها » أما الأقلام الأخرى» فقد استعملت 
في التعببر عن خواطر في الغالب » لذلك سجلها كاتبها بأي أداة وجدھا او 


4° 


كانت عنده تؤدي الى إحداث خدش أو حفر على الادة الي وجدها آمامه صالية . 
للكتابة » فنقش عليها رأيه بسرعة وبغر تأنق » فظهرت الحطوط متباينة متغايرة 
هذا السبب » کا ترى في هذه الصورة : 

الا قلام الصفوية والثمودية واللحيانية والعربية الجنوبية والعيرانية | 


* لا در رر را ITA‏ تج الح + انیا يج ٹپ وح با بای ہاب نان 6 9 9۱ | ه 


لقد تحدئت عن الترقم عند الصفويين » وذكرت أنہم ساروا فيه من الواحد 
الى اللحمسة على أساس وضع خطوط عودية » عثل وا خط منها العدد )١(‏ . 
فإذا أرادوا كتابة الرقم (۱) ء وضموا خطاً واحداً عثله . وإذا أرادوا كتابة (۲)» 
وضعوا خطين عودین . وإذا أرادوا العدد (۳) » وضعوا ثلائة أعمدة . وإذا 
آرادوا المندد (4) > كتبوا أربعة خطوط عودیة . وأما إذا أرادوا الرقم )٥(‏ 


- وضعوا خسة خطوط . 


وكتابة الأر قام من المسائل العويصة الي جا۔ہت الکتتاب في الأزمنة القدعة . 
وقد كان کتاہم يكتبون بالحروف ۰ ولكنهم کانوا إذا أرادوا تدوين الأرقام 
تحبروا:ھل ی كتابة با حروف أو مجعلون ھا رموزاً خاصة تشر الى الأعداد . 
وقد وجدنا أن العرب الجنوبيين كانوا قد اختاروا الط العمودي لتمثيل الرقم 
)١(‏ ء فإذا أرادوا الرقم (؟) ». وضعوا خطسین » وإذا أرادوا الرقم (۳) » 
وضعوا ثلائة خطوط . وإذا أرادوا الرقم (4) ء وضعوا أربعة خطوط . ولصعوبة 
الاستمرار على هذه الطريقة » بسبب كير الأعداد » اختاروا ا حرف الأول مسن 
لفظة مسة وهو الحاء لتمثيل العدد (ه) > واختاروا الحرف (ع) وهو الحرف 
الأول من العدد عشرة لتمثيل هذا العدد » واختاروا رموزاً أخرى كا رأینا لمعالمة 
مشكلة العدد عندهم » فحلوا بذلك عقدة الترقم بعض ا حلءولم يبلغوا سنہ الام . 

وقد اختارت بعض الشعوب النقط ‏ بدلا“ من الخطوط . فالرقم (۷) مثلاة 
تمثله سبع نقطءوالرقم (۳) تله ثلاث نقط . وسارت شعوب أخری على طريقة 
احطوط فرمزوا عن الرقم )٥(‏ مخمسة خطوط ۰ وعن الرقم (۱۰) بعشرة خطوط 
عمودية.» وعن الرقم )٠١(‏ مخمسة عشر خطأ عمودياً . ودفعتهم صعوبة كتابة 
الأرقام الكبيرة هذه الطريقة » الى التفكير في طريقة أخرى تكون مختصرة بعض 
الاختصار وسهلة في التعبير عن قم الأرقام > فاختار بعضهم النقطة رمزاً عن 
العدد (۱۰) ء واختار بعض آخر خطاً أفقیاً ليكون ذلك الرمز » وبذلك سهلت 
عليهم كتابة الارقام الاحاد مع العشرات . فإذا أرادوا كتابة الرقم (١٠)ءوضعوا‏ 
نقطة واحدة (0) أو خخطاً أفقیاً على هذا الشكل - ليشير ال الرقم )٠١(‏ » 
وإذا أرادوا الرقم (۱۱) ۰ كتبوه على هذه الصورة : 0١‏ أو (-۱) . 


۳:۲ 


وإذا أرادوا الرقم )١١(‏ ء كتبوه على هذا الشکل (۱۱۱۱۱۰) او على هذا 
الشكل : ( - ۱۱۱۱۱ ). 

وغیتر الفينيقيون وبنو إرم وأهل تدمر بعض التغيير في شکسل الحط الأفقي 
الدال على العدد (۱۰) ء بأن جعلوا في ظرفه الأعن خطاً متد؟ً الى الأسفل قليلاة 
على شكل زاوية متجهة نحو اليسار . ثم أجرى النبط تعدیلا" يسيراً في هذه العلامة 
الجديدة بأن جعلوا رأسها متجهاً الى أعلى اليمين » اي نحو الزاوية اليمتى للادة الي 
یکتب عليها . أما مؤخرتها » فقد وجهوها نحو الجهة الجنوبية الیسری' . 

وقد سار الفینیقیون وبنو إرم على طريقة الترقم بانفطوط العمودية للاأعداد | 
من )١(‏ الى العدد (4) . ولتسهيل قراءة الأعداد الي تزيد قيمتها العددية على 
ثلاثة » جعلوا كل ثلاثة خطوط متقاربت محیث تظهر في شكل مجموعة واضحة » 
وتمثل هذه المجموعة الرقم )٣(‏ ۰ ووضعوا على سار هذه المجموعة ما يكملها. 
لتكوين العدد الطلوب . فكانوا اذا أرادوا مثلا” كتابة الرقم )٥(‏ » كتبوه على 
هذه الصورة : ( ۱۱۱ ١١‏ )اي الرقم (") الذي غثله ثلاثة خطوط عحمودية | 
منضمة بعضها الى بعض » ثم الرقم (۲) الذي عثله خطان منضمان » وبين هذين 
الرقين فراغ قليل يفصل بين العددين . واذا أرادوا الرقم )٦(‏ كتبوه مجموعتين 
متجاور تن > کل جموعة ذات ثلاثة خطوط منضمة ۰ وبين الجموعتن فراغ 0 
صغير . غبر ان بعض الکتابات كتبت الرقسم () على هذا الشکل : ٠‏ 
أي الها وضعت الرقین ثلاثة أحدهما فوق الآخر » ليشير هذا الوضع الى حاصل 
جمع العددين » وهو ا 

وقد اصطلح النبط على ات خاذ علامة خاصة بالعدد (4) جعلوها على هيأة التاء 
في المسند > أي على هذا الشكل : (×) ۰ كا اصطلحوا على ات خاذ علامة أخرى 
خاصة بالرقم )٥(‏ ء شكلها قريب من شكل الرقم ( ه ) في الحروف اللانينية » 
اي على هذا الشكل تقريباً : (6) . على حن رمز غيرهم مثل أهل تدمر عن 
الرقم (ه ) برمز يشبه حرف ال ( ¥ ) في الأمجدیة اللاتينية . فإذا أرادوا كتابة 
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الرقم )٦(‏ ۰ وضعوا الرقم الذي يرمز عن العيد )٥(‏ ء ووضعوا خطأ على يساره 
لیشر بذاك الى العددين خسة زائداً واحداً ر٥‏ + ۱) ( ۱۷) ويجموعهما 
ستة . واذا أرادوا الرقم ( ۷ ) + كتبوا خمسة زائداً خطين يوضعان على يسار 
الرقم (٥)ءلیتکون‏ من العددين العدد (۷) »> ( ¥ ١١‏ )ء وھکذا ای سو 

وقد سار الکتاب في ترقم الأعداد الي بعد العشرة على طريقتهم الي اتبعو 
في السر أفقياً في الرقم < إلا في حالات قليلة ساروا على طربضة وضع ۳2 
بعضها فوق بعض » وجعلوا للرقم (۲۰) علامة تتألف من نقطتين إحداهما . فوق 
الأخرى » او من خطين آفتین أحدهما فوق الآخجر على شكل علامة 
مساو ( = ) في عل الحساب » أو من علامة تشبه حرف الشين في المسند (و)ء 
او من علامة تشبه حرف ال ( 28 ) في اللانية . ووضع النبط للعشرين علامة 
تشبه ال ( 3 ) الاتيي في بعض الأحيان » وتشبه الرقم (8) اللاتيي في أحيان 
أخرى »غر امهم فتحوا النهاية السفلى من الرقم (8) جعلوها مفتوحة في الغالب' . 

وتكتب الأعداد الآحاد على الجهة اليسرى من العشرات ء فإذا أردنا كتابة 
الرقم (۱۱) ء کتبنا الرفم (۲۰) ولا" ثم العدد (۱) من بعده ويكتب الى يسار 
الرقم ( ٠١‏ ) . فإذا أردنا کتابته على الطريقة الفيتيقية او الارمية » کتبناه على 
هذه الدسورة : ( ١‏ ) . واذا أردنا كتابته على طريقة أهل تدمر او طريقة 
التبط ء وضعنا العلامة الي وصفتها الخاصة بالعشرة » ووضعوا الى يسارها خطاً 
واحداً عثل العدد (۱) > واذا أرادوا العدد (١١)ءوضعوا‏ خطين بعد الرقم(١٠)»‏ 
واذا أرادوا (۱۳) وضعوا ثلائة خطوظ . واذا أرادوا ( ١4‏ ) ؛ وضعوا أربعة 
خطوط . آما اذا أرادوا الرقم (۱۵) ء فان منهم من وضع خسة خطوط بعد 
الرقم عشرة كا كان يفعل الفينيقيون » ومنهم من اتبع هذه الطريقة وطريقة تمثيل 
العدد خطوط . فوضع خمسة عشر خطاً لهذا سو ومتهم من وضع يمد العلامة 
الخاصة بالرقم )١١(‏ العلامة الحاصة بالرقم )٥(‏ كالنبط وأهل تدمر . 

أما مكررات العشرة » فتكتب على هذه الصورة . إن كان العدد العشرات 
من الأعداد الزوجية فيكتب العدد بقدر احتواء العدد المراد تسجيله على العدد 
عشرين . فإذا أردنا كتابة الرقم (4۰) ۰ كتينا الرقم (۲۰) مرتين . وإن كان 
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العدد (ت) ؛ كتبنا العدد (۲۰) ثلاث مرات . وإن كان العدد (۸۰) ء کتبناه 
0 مرات . أما إذا كان العدد العشرات من غير الأعداد الزوجية كبا في مشل 
ء فإننا نكتب العدد (۲۰) ولا ثم نضع الرقم (۱۰) على يسارهء فيتكون 
من سم قيمة العددين )٣٣(‏ . أما إذا أردنا الرقم (۷۰) مثلا ‏ كتبنا العدد 
(۲۰) ثلاث مرات ؛ ثم العدد (۱۰) على الجهة الیسری من الأرقام الثلاثة . وقد 
كتب هذا العدد في بعض الکتابات الإرمية بست نقط : ثلاث نقط في أعلا 
وثلاث نقط في أسفلها » ونقطة على الجهة: الیسری من المجموعتين وفي مقابل 
الموضع الوسط الذي يكون الحد الفاصل بين" المجموعتين وعلى هذا الشكل( ٠“‏ 


أما العدد مثة ء فقد رمز عنه بعلامات متعددة » منها هذه العلامات : (۱5) 
و (3 ) و (ج) . ونری أن العلامة الأولى هي توسيع للرقم الذي رمز اليه عن 
العشرة . وقد انخذ النبط علامة تشبه ال قم )٩(‏ ۰ أو الحرف (ھ) في اللاتينية . 
وقد سبق أن ذکرت ان العرب الجنوبيين کانوا قد اتفقوا على اعتبار ا حرف 
الأول وهو الم من لفظة مثة هو الرمز الذي يشير ال العدد ء واعتروا نصف 
هذا ا حرف رمزاً على العدد (۵۰) باعتبار ان ال حمسن نصف الة»فنصف ا حرف 
مم هو رمز عن هذا العدد . 1 

أما العدد الألف > فقد وجدت له في بعض الکتابات علامات خاصة . وقد 
رمز عنه الفنيقيون وبنو رم بعلامة هي عبارة عن خط مائل يتصل به ما یشہه 
نصف القوس من جهة اليمين » ورأ س اللحط مائل الى اليمين » أما أسفله فتجه 
نحو الیسار' . 

ولم ترد في الكتابات الصفوية أرقام كثيرة ء لذلك لا نستطيع أن نيم على 
طریفتهم في الرقم وفي العد" . غير أن في استطاعتنا القول ء استناداً الى هذه 
الماذج القليلة الي وصلت الينا » امهم اتبعوا في الرفم الطريقة النبطية وطريقة أهل 
تدمر » ول يتبعوا طريقة العرب الجنوبيين في تدوين العدد . وعکن ارجاع سبب 
ذلك الى اتصالهم اتصالا" مباشراً بالنبط وبأهل تدمر » وال تأثرهم بثقافتهم . 


٠ راجع الالواح الخاصة الملحقة بكتاب : 14025828511 16 والخاصة بالنصوص‎ ١ 
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فينيقي إري ندمري بطي 


ولا كانوا محتاجين الى تدوين الأرقام اضطروا الى اقتباس طريقة النبط وأهل تدمر 
في كتابة الأعداد بالأرقام . 

والنبطية . وهي تلف اختلافاً بین عن صور الأرقام الي نستخدمها اليوم في 
عربيتنا . ونلاحظ أن من بين الترقيم في السند > وبين ن الرقم في هذه الا جدیات 
تشابه كير الى حد الرقم (؟) © ثم تلف » فقد أخذ العرب الجنوبيون اف 
الأول من لفظة (خسق) ؛ وجعلوه رمزآ الى ام( > پیا اتبع الباقون طريقة 
التخطيط بالرقم (۱) الى العدد )٩(‏ في الفینیقیة ۰ بدلوا الطريقة . وسلكت 
هذا السلك الأجدية الارامية ء آما الامجدية التدمرية والامجدية النبطية ©» فقد اتبعتا 
سبيلا” آحر ء فيه اختلاف في ؛ بعض الأعداد » ولکن بينها تجانساً بوجه عام . 
م ب o‏ 


ونجد في الحدول المقابل كيفية تدو ر ين الأرقام في الفینیقیة والارامي والتدمرية 3 


الفصل الثالث والعشرون بعد المثة 


الكتابة والتدوين 


لا حلاف في أن التدوين كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام » بدليل ما 
تحدثنا عنه من وجود الألوف من النصوص الجاهلية الي عار عليها في العربيسة 
الجنوبية وني العربية الغربية وني آنحاء أخرى من جزيرة العرب . كتبت بلهجات 
عربية متنوعة ۰ تختلف عن عربية القرآن الکرم » اختسلافاً متبايناً » أقرما الى 
عربیتنا الكتابة الي وسمت ب ( نص التارة ) أو كتابة المارة » الي هي شاهد 
قر ( امرىء القيس ) ء التوفی سنة (۳۲۸) للمیلاد » والكتابات الأخری الي 
کثبت: بعدہ' . 
ولا خلاف بین العلاء في آنہم لم يتمكنوا حى الآن من العثور على أي نص 
جاهلي مکتوب ده سهذه اللهجة الي نزل ہا القرآن » والي ضبط ہا الشعر الجاهلي» 
لا من الجاهلية البعيدة عن الإسلام 3 "ولا تمق ماه آفرود ے 3 مع آہم 
تمكنوا من العثور على كتابات جاهلية مدونة بلهجة عربية أخرى » تعود الى عهد 
لا بعد ۳ عن الاسلام » مثل النص العروف بنص ( حران ) المدوان سنة 
91۸ م( ۰ 
وإذا صح أن الكتابة العروفة ب ر أم المهال ) الثانية » هي کتابة جاهليسة 


۰ ) جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۱۸۹/۱ وما بعدها‎ ١ 


۳:۸ 


أصيلة » تكون أول نص یمکن أن نعتبرة محق وحقيقة من النصوص المدونة بلغة 
القرآن والشعر الجاهلي . ويرجع العلاء الذين درسوه تار الى أواخر القرن السادس ‏ 
للميلاد . وقد جاء فيه : 

- الله غفرا لالیه 

بن عبيده كاتب 
- الحليدا على بى 
؟ ‏ عمرى كتبه عنه من 


١هورقي‎ - ٥ 
ولكن عبارة واسلوب تدوين الكتابة » يوحيان للمرء » أنها من الكتابات‎ 
الدو نة في الإسلام . وأنا أشك ني کونہا من مدونات أواخر القرن السادس للميلاد»‎ 
حى إذا ذهبنا أن صاحبها كان نصرانياً ء وأن لفظة ( غفرا ) من الألفاظ الدينية‎ 
فلا غرابة من ورودها في نص جاهلي » لأا‎ ٤ الي كان يستعملها النصارى‎ 
كتابة نصرانية . وحجي أن آسلوہا پفصح عن اسلوب الكتابات الإسلامية القديمة‎ 
الي دوانت في صدر الاسلام . وقد تكون في القراءة بعض المفوات والشطحات»‎ 
على کل" فان الزمن بین العهدين غير بعيد » ثم ان استعال ( التاء القصيرة ) في‎ 
عبيدة ) الاسم الوارد في السطر الثاني من النص لم يكن معروفاً في هذا العهد‎ ( 
, ولا ني صدر الاسلام » لذلك أرى أنها من الكتابات الاسلامية . وفيها هفوات‎ 
وبناء" على ما تقدم نقول ننا لم نتمكن من الحصول على نص جاهلي مدوان‎ 
بلغة عربیة قرآنبة » لا شك في أصالته » ولا شبهة في كونه جاهلياً . وأن أقدم‎ 
ما عار عليه من كتابات هذه العربية » هي كتابات دوانت في الاسلام . في‎ 
رأسها الكتابات الي عبر عليها مدونة على جبل ( سلع ) قرب المدينة ء يرى‎ 

. الدکتور حید الله ) آنا ترجع الى السنة اللحامسة للهجرة"‎ ١ 
ثم الكتابة الي كتبت على شاهد قر رجل ا سمه ( عبداللہ بن خبر ۴ ان‎ 
٠ عبدالله بن جر ) الحجازي أو الحجري » المحفوظة في دار الاثار العربية بالقاهرة‎ ( 


١ 
57 € ے‎ 


۰ ) ۷٣ مقابل الصفحة‎ ٥ ريجيس بلاشير ء تاریخ الادب العربي ( الشكل رقم‎ ١ 
5. Hamidullah, Some Arabic Inscriptions of Medinah of the Early Years of + 
Hijrah, in Islamic Culture, Vol. 13, No. 4, 1939, p. 427. 


۳:۹ 


ويعود عهدها الى ( جادى الآخرة ) من سنة احدی وثلاثين' . 
ولا خلاف بين الباحثين في أن كل ما وصل الينا من نصوص جاهلية إنما 
هو بلغة الثثر » إذ لم يعر حى الآن على نص مكتوب شعراً . ونظراً الى وجود 
التدوين عند أصحاب هذه النصوص » ونظراً لأن الشعر » شعور : لا مختص 
انان دون انسان » ویعرب دون عرب فاا لا استبمد احهال » تدوین الجاهليين 
الشعر أيضاً » متسل تدوینهم تلواطرهم وآمورهم را . دونوه بلهجاتهم: الي 
کتبوا مها . وهي بالشبة لم مجانهم الفصيحة الرضية . آما سیب عدم وصول 
شيء مدون منه الينا > فقد یمود حسب رأيي > الى أن تدوين الشعر والنتر 
یکون في العادة على مواد قابلة للتلف ۰ مثل ا جحلود وا حشب والعظام وما شاکل 
ذلك ۰ وهي لا تستطيع مقاومة الزمن ء لا سپا إذا طمرت تحت الأتربة ؛ مم 
هي معرضة لالتهام النار ها عند حدوث حریق ۰ أو للتلف إن أصاها الاء > 
أضف الى ذلك أنهم کانوا بغسلون الجلد الکتوب » للكتابة عليه مرة آخری » 
لغلاء ا لود » وهو ما حدث عند غير الجاهلين أيضاً . ونجد في الولفات 
الاسلامیة أمثلة كثيرة على غسل الصحف الکتوبة للكتابة عليها من جدید . ورسائل 
اني وكتبه وأوامره الى عماله ورسله على القبائل » فقد فقدت وضاعت مع ما لها 
من أهمية في نظر المسلمين » وقل مثل ذلك عن كتب الحلفاء » فلا نستغرب 
إذن ضياع ما كان مدواناً من شعر جاہلءفقد نص مثلاً على ان الشاعر ( عدي 
ابن زيد ) العبادي » وكان كاتباً مجوداً بالعربیة وبالفارسية حاذقاً باللغتين قارئاً 
لكتب العرب والفرس » كان يدوان شعره وهو في سجن النعان ويرسل به الى 
. الك » يتوسل اليه فيه أن يرحم به ء وأن يعيد اليه حريته » وكان الشعر يصل 
الى الملك » فلا طال سجنه صار يكتب الى أخيه أبي بشعر' » ۸ تبق من أصوله 
المكتوبة أية بقية » وقد ضاعت أصول شعره الکتوب المرسل الى النعان كذلك» 
حى أننا لا نجد أحداً من رواة شعره يروى أنه رجع اليها فنقل منها » مما ببس 
على الظن آنها فقدت منذ عهد بعيد عن بداية عهد التدوين . 


ويدفعنا موضوع التدوين الى البحث عن تدوين الآدب والعلم عند الجاهليين ء 


٠ ) ۲۰۲ ( ولفنسون . السامية‎ ١ 
٠ ۽ الطبري ( ۱۹۷/۲ وما بمدها ) ء ( ذكر خبر ذي قار)‎ 


۰٦ 


وا إذا كان للجاهلیین أدب منثور وعلم مدون ؟ لقد ذهب بعض الباحثين الى 
وجود هذا الأدب عند أهل الجاهلية » وتوقف بعض آخر ۰ فلم یبد رأباً في 
الوضوع > وتوسط قوم » فقالوا باحمال وجود تدوين أو شي ء منه عندهم » 
إلا أنهم أحجموا عن الحم على درجة تقدمه وانساعه في ذلك العهد . لعدم وجود 
أدله ملموسة عکن اتخاذها سند لابداء رأي واضح علمي في هذا الموضوع . 

وقد ذهب بعض الستشرقن الى أنه لو كانت هنالك مدوٴنات في الدب ء لما 
خفي ذكرها وطفی اسمها حى من ذاكرة أهل الأخبار » ومن أحاديث الرواة . 
إنه لو كان أهل الجاهلية قد زاولوا التأليف وتدوين العلل » ما اقتصر عل أمل 
الأخبار في الأدب على ذكر قطع من الحم ۰ يشك في صحتها » وعلى إيراد 
الشعر رواية وعلى رواية بعض القصص والأمثال > وسردهم كل شيء يتعلق بأمر 
الجاهلية رواية . وانه لو كان لديم تأليف منظم » لسار على هديم من جاء 
بعدهم في الاسلام » ولسلكوا مسلكهم في التدوين : تدوين الکلام ا منثور وتدوين 
الكلام الوزون المقفى » وحيث أن أحداً لم یذکر اسم مدوٴّن من مدوٴّنات أهل 
الجاهلية » وحيث أن السلمین لم يشرعوا بالتدوين إلا بعد حين ء فلا یمکن لأحد 
النص بكل تأكيد على وجود تدوين عند الجاهليين' . 


ولم نعتر على خر في كتب أهل الأخبار يفيد أن أحداً من الرواة والعلاء أخذ 
نص كلام حكم من حكاء الجاهلية »> أو خير أو شعر من صحف جاهلية ء 
أو من كتب ورثوها من ذلك العهد . هذا ( قس بن ساعدة ) الايادي » مع 
ما قيل عنه من أنه كان کاتباً قارثاً للكتب » واقفاً على كتب أهل الکتاب » 
خطيباً عاقلا حکما“ » وان العرب كانت تعظمه وضربت به شعراؤها الأمثال » 
وأنه كان خطيب العرب قاطبة » نجدهم مختلفون في خطابه المعروف » ويرووته 
عختلف الروايات » حى ذكر أن الرسول كان قد سمعه » وسمع خطابے ۰ قلا 
جاء ذكره ء وأراد أن يتذكر خطابه » وجد بين الصحابة اختلافاً في تلاوته » . 
لانه 1 یکن مدو ا > ولو كان مدوانا لم مختلف فيه" 5 


۱ هملتون جب ء دراسات في حضارة الاسلام ر ۲۹۶ وما بعدها ) ء ( دار السلم 
للملايين ) ٠‏ 
؟ الاصابة ( ۲۱/۲ ). ررقم ۷١٤۲‏ ) ۰ 


۱۰۱ 


ولیس ي الآخبار عن الجاهلية خر يفيد أن السدنة أو ضرھم من الساهرين 

على الأصنام والأوثان وبيوتها ء ألفوا كتا ني الوثنية وني أحكامها وقواعدها . 
أما اليهود والنصارى » فقد كان لحم علاء يشرحون للناس في معابدهم أحكام 
دینهم ٭ ويعلمونهم الکتابة والقراءة وما في كتبهم المقدسة من أوامر ونواه . فكان 
« أبو الشعثاء > وهو رجل ذو قدر في اليهود » رأس الهود الي تلي بيت 
الدراسة للتوراة ١»‏ . وهو من ود بي ماسکة . وکان آخرون بینهم یعلمو چم 
أحكام دینهم في بيت الدارس . 

وفي لغة الجاهليين مفردات تستعمل في القراءة والكتابة » مثل : قل » وقرطاس» 
ودواة » ومداد » ولوح > وصحف ؛ وكتاب ؛ ومجلة » وغير ذلك لا يشلك 
في استعال الجاهلين لها ۰ لورودها في القرآن الکرم . وورود'ھا فيه » دليل على 
استعالهم لها . وورد بعضها أيضاً في الحديث النبوي وني الشعر الجاهلي . ويفيدنا 
حصر هذه الألفاظ وضبطها في تكوين رأي علمي صحیح سديد في الكتابة والقراءة 
عند الجاهلين > والوثرات الحارجية الي آثرت في العرب في هذا الباب ء وي 
تكوين رأي قاطع في الجهة الي أمدت العرب ا قلیلاً بعلمهم في قلمهم 
العربي الشمالي الذي يكتب به الى هذا اليوم . 

وأعتقد ان من واجب علاء العربية في هذا اليوم » العمل على حصر ألفاظ 
العلوم والحضارة والثقافة الي ثبت لدہم استعال الجاهليين ها » وتعيين تأريخ 
استعاها وأصولا الي وردت منها إن كانت أعجمية دخيلة » والاستشهاد لان 
الي وردت فيها ء ففي هذا العمل العلمي » مساعدة كبيرة لباحشن على تشعب 
علومهم وموضوعالہم في الوقوف على تطور الفكر العربي قبل الإسلام . ولا 
أقصد الإحاطة بالفردات الواردة في الشعر ا جاہلی أو القرآن الکرم أو الحديث 
النبوي أو معجات اللغة وضرھسا من الوارد الاسلامية وحدها »> بل لا بد من 
اضافة الفردات الواردة في الكتابات الجاهلية الي عثر والي سيعتر عليها الى تلك 
الادة لہا مادة العصر الجاهلي وجرئومة اللغة » وبدونا لا تسعنا الاحاطة بلغة 
أهل الجاهلية وبتطور فكرهم أبد؟  .‏ ' 

ومن يراجع الوارد العربية وعلى رأسها المعجات ء يدرك الصعوبات الي يلاقيها 


۱ الاغاني ( ۱۵/۱۹ ) ۰ 


المرء ني ا حصول على مادة ماءلعدم وجود الفهرسة للألفاظ والمواد في معظم هذه 
الموارد » فعلى الراجع قراءة صفحات وأجزاء أحياناً للحصول على شيء زهيد . 
ولهذا زهد معظم المؤلفين في مراجعة ما هو مطبوع مع أهميته ودسم مادته » لگن 
الصبر قاتل » والاكثار من المراجعة عمل شاق مرهق » والحياة تستلزم السرعة 
والانتاج بالجملة . وقد ماتت همم الماضين » وحلت محلها عجلة المستعجلين الذين 
يريدون الانتاج السريع الحفيف الجالب للامم والال . 


وبعض الألفاظ الخاصة بالكتابة والقراءة » هي ألفاظ معربة » وإن وردت عند 
الجاهليين واستعملت قبل الاسلام بزمن طويل ء عراب بعضها عن اليونانية » 
وعرتب بعض آخر عن الفارسية أو السريانية أو القبطية » وذلك بحسب الجهة الي 
ورد منها المعرب ووجد سبيله الى العربية » ويمكن التعرف عليه عقابلة اللفظ 
العربي مع اللفظ القابل له عند الأم المذكورة ء وبضبط الزمن الذي استعمل فيه 
والظروف المحيطة به › للتأكد من أصله > فقد يكون عربياً أصیلا انتقل من 
العرب الى تلك الأقوام » وقد يكون العكس » نتمكن من الحصول على دراسة 
علمية قيمة في باب المعربات والتبادل الفكري بن الجاهلين والأعاجم . 


والقلم > هو من أدوات الكتابة المذكورة عند الجاهليين . وقد ذكر في القرآن' 
الکرم . آقسم به ي سورة ( ن والقم ) 4 وعظم وفخم شأنه في سورة العلق' . 
یکتب به على الورق والرق وا لود والقراطیس والصحف ومواد الكتابة الأخری» 
وكان يتخذ من القصب في الغالب > فقطع القصبة قطعاً يساعد على مسكه باليدء 
ثم يبرى أحد رأسيها » ويشق في وسطه شقاً لطیفاً خفیفاً يسمح بدخول ابر فيه» 
فإذا أريدت الكتابة به » غمس في ایر » ثم كتب به . ويعرف هذا ال بقلم 
القصب ¢ ييز له عن الأقلام المستعملة من مواد أخرى ۰ 

ولفظة ( القلم ) من الألفاظ المعرية عن أصل يوناني » فهو ( قلاموس ) في 
النونانية »> ومعناها القصب ء لأن اليونان انخنوا قلمهم منه" . 
۽ سورة العلق ء الاية ٤‏ ء سورة القلم ء الاية ۰۱ لقمان ء الاية ۲۷ ء الفردات 

(ص 2۲۲ ) » شر) القاموس ( ۳١/١‏ ) ء صببح الاعشی ( 2۲/۲ وما يعدعا ) ٠‏ 


۲ الاپ رفائیل نخلة اليسوعي ( ص ۲۳۹۰ ) ء قرائد اللغة ( ص ۲۹۲ ) » 
Ency. IL, 2. 615‏ 


Yor 


وينبت القصب في مواضع من جزيرة العرب حيث تتوافر المياه . وقد أشار 
) بلینیوس ( Pliny.‏ : في تأريخه الى قصب وmuصKala‏ عربي > وقصب ينمو 
في افند.» وذكر أنهم يستعملونه في عمل الأنسجة . 

وهناك نوع من القصب قوي متین » يطول فيستعمل في أغراض متعددة › 
يقال له (قنا) » ومنه ( القی ) و (القناة ) الي يستعملها الحاربون ء وتعرف 
ب ( قنة ) في العرانية . وكانوا يستوردونه من ( صور )' . 

وقد وردت لفظة (القم ) و (قم) في شعر عدد من الشعراء الجاهلين 5 
شعر لبيد وعدي بن زيد العبادي والمرقش وأمية بن أبي الصلت وغيرهم ممن 
وقفوا على الكتابة وكانت لحم صلات بالحضارة وبأصحاب الديانات . وذكر أن 
الحط یکون بالق" . ۱ 


یرت هب( لت )که من ور عق کب ا 
في الحديث النبوي" . ویعرف ب ( الرقم" ) أيضاً *» إذ هو آداة للرقم » أي 
-الكتابة . 


ویقط القلم عقطة * » وتستعمل السكين في بريه أيضاً 0-7 
يكون القلم عدا سیت في الكتابة ` . ويقال للسكن : المدية على بعض جات 
العرب" . والقلم قبل أن تريه : أنبوبة » فإذا بريته > فهو قلم . وما يسقط منه 


Smith, Dictionary of the Bible, IL, 2. 241. ١ 
: قال عدي‎ ٢ 
ما تبي العين من آياتها عا نري ھی جد سورد‎ 
۲:00۷۹ الاغاني ( ۱۱۹/۲ ) سط الالي‎ 
: وورد في شعر لأمية بن أبي الصلت‎ " 
قوم لهم ساحة العهراق اذا 200 ۰ 1۱۹ والقلم‎ 
» ) ۲۰۱ ( بلو وغ الارب ( 515/5 ) » الرزباني » معجم‎ » ) 58/١ ( سيرة ابن عشبام‎ 
° )۱۲۸( شرح العلقات » للتبريزي‎ . ) ١ ٠5 ( الاغاني (٦/۱۲۷)ء النقائض‎ . 
صبح الاعشی ( ۳/۲ ) , الفردات ( ص ۰ء الف‌ائق ( 9۲۲/۱ ) ء تاج‎ ۴ 
۰ ) العروس ( ۲۳۱/۲ ) » ( زبر‎ 
۰ (رقم)‎ » )۳۱٦/۸ ( بلوغ الارب ( ۳۷۲/۳ ) » تاج العروس‎ 
* )۲۰۷/۵ ( شرح القاموس‎ 
۰ ) ١51١ السمعاني » أدب الاملاء والاستملاه ( ص‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٦٥٤/۲ ( صبح الاعشی‎ 


حم © بعلم < 
7 


۲٥ 


عند العري: البسراية” . والمقط : ما بقط عليه . والقط : القطع عرضاً ء والقدا:. 
أن يقطع الشيء طولا"" . 

وهناك أنواع أخرى من الأقلام غير قل القصب » صنعت من الحديد . وقد 
استعمل الععرانيون وغرهم أقلاماً من حديد ذات رژوس من الماس » ليكتب ہا 
على صفائح من الحجر أو من المعدن » کا استعملوا القلم الحديد أو القل الرصاص 
وأقلاماً من معادن أخرى للكتابة ہا على صفائح من الحشب مغطاة بشمع . وهذا 
اقم رأسان : رأس محدد للكتابة » ورأس" مفلطح' لمحو الغلطات وتسوية سطح 
الشمع ثانية » كا استعملت الفرشاة لرسم الروف" . واستعمل أيضاً ريش الطيور. 
وقد عرف القلم الصنوع من الحديد. ب ( عيت ) 7 عند السرانین" . 


وذكر ان ( زید بن ثابت ) دخل على رسول الله وهو علي في بعض حوائجه. 
فقال : « ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي به “٠‏ . 

وقد استعملوا السكين والالات الحادة في الكتابة على انلشب أو الحجر » کا 
استخدموا الفحم وكل ما بنرك أثرآ على شيء ۰ مادة للكتابة . وذلك حين يعن 
لهم خاطر أو حين يريدون ابلاغ رسالة. أو تقييد آمر هام » مثل وقوع اعتداء 
على شخص » فيكتب ما وقع له » وهو لا زال متمکناً من الكتابة » على ما قد 
يكون عنده » حى يعم عصرہ من قد عر به میت" . وقد حفر ( قيسبة بن 
كلثوم السكوني ) على رحل ( أبي الطمحان القيني ) رسالة » دونها بسکن" . 
ودوآن أحدهم > وهو محتضر > حر قتله على راحلة قاتله » بعد أن غافله > 
ذكر فيها اسم قاتله" . وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل » توسل فيها كاتبوها 
مختلف الوسائل لايصال رسائلهم الى من يريدون وصوفا لهم . وقد وصلت بعضها 
وجاءت بالنتائج الي كان يريدها أصحاہہا منها . 


بلوغ الارب ( ۳۷۰/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

قاموس الكتاب القدس ( ۲۲۳/۲ ۰ .981 .ص ,13۸8110108 

Hastings, p. 0۰ 

عیون الاخبار ( ۶۲/۱ ) ٠‏ 

ابن سعد » الطبقات ( ۳/۳ ص ۱۵۱ ) ء المفضليات ( 409 وما بمدها ) 
الاغاني ( ٠ ) 151/1١‏ 

الفضنیات ( 5055 وما بعدها ) ٠‏ 


سے ہہ ag‏ انه مذ اكت 


Yoo 


وأما الادة الي يكتب ما ء فهي عديدة ء ا مہسا : اخبر ‏ ويعرف أيضاً 
بالمداد ' . ويصنع من مواد متعددة ترك آثراً في الادة الي يكتب عليهها . من 
ذلك الراج وسخام الصابیح » عزج مع مادة لزجة مثل صمغ العفص أو مغ آخرء 
فيكتب به . ولا كان الحر أسود » قيل له ( ديو ) في العبرانية » وقد عرف 
هذا العی أي ( سواد ) ني اليونانية كذلك" وعرف ب سداده‌صمساه في اللاتينيةء 
وهي في المعى تسه" ۰ 
وقيل للمداد ( نقس ) » وقد وردت اللفظة فر بيت شعر للشاعر ( حميد بن 
ثور ) حيث قيل إنه قال : 
لن الديار جانب الحبس كخط ذي الحاجات بالنقس؛ 
وأشير الى ( الداد ) في شعر ل ( عبداللہ بن عنمة ) » حيث يقول : 
فل يبق إلا دمنة ومنازل" كيا راد في خط الدواة مدادها* 


وقد ذكر (المداد) في القرآن : « قل لو كان البحر مداداً لکلات ربي 
لنفد البحر ء قبل أن تنفد كلات ربي »۰۳ « یقول عز ذكره لنبیه محمد صلى 
الله عليه وسل ء قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للم الذي يكتب به كلات 
ربي لقد ماء البحر قبل أن تنفد کلات ربي )" : فالداد إذن من الألفاظ 
الي كانت مستعملة قبل الإسلام . 

وقد صنع ا یر من مواد ممتلفة » صنعه العرانیون من سخام المصابيح ء أما 
المصريرت قصنعوه من مواد متعددة 6 فصار اتقن من المداد العبراني 6 ولذلك 
حافظ على بريقه ولونه » کا أنه لا عحى بسهولة » بيا كان ا بر العمراني 


شرح القاموس ( ۹۸/۲ ) » ( ۱۱۷/۲ ) » المفردات ( ص ٠١5‏ ) * 

Smith, A Dict, IIL 9. 1802. بلوغ الارب ( ۳۷۲/۳)ء‎ 

ْ Hastings, A Dictionary, IL 9. 472. 

مصبادر الشعر الجاعلي وقيمتها التأريخية » للد كتور ناصرالدین الاسد ( ص ٠) ٠٠١‏ 
الفضلیات ( ٠ ) ۷٤٣‏ 

الكهف » الآية ۱۰۹ 

تفسير الطيري ( ۳١/١١‏ ) » صبح الاعشی ( ٠ ) 5۷١/۲‏ 


حم a‏ م ھی چج ات يه 


۲٥٢ 


قابلاً للفلل بكل سهولة ۱ . ولا نجد بين العلاء اتفاقاً في أصل سعی ‏ ار )؛ 
ما يدل على أن اللفظة ' من المعربات . أما المداد > فذكر علاء اللغة » أنه ما 
مددت به السراج من زیت ونحوه > ثم خص با حر . والظاهر أنها أخذت من 
سخام الزيت الني محترق في السراج » وانہا تعي (سواد) » على نحو ما نجده 
في لفظة ووامك8ة اللاتينية » الي تعي السواد ء سواد السراجء وخصصت با بر" . 

وليست لدينا أخبار عن كيفية صنع ال بر عند الجاهليين ء ول يصل الینا نص 
جاهلي مدون بالحير نتمکن بتحليل مادته من الوقوف على تكوينه . ولكتنا نستطيع 
أن نقول إن حير الجاهلين لم يكن تلف عن آنواع ابر الستعملة عند الشعوب 
الأخرى في ذلك العهد وأبسطها ابر المصنوع من الفحم المسحوق ء مضافاً اليه 
الماء وقليل من الصمغ في بعض الأحيان . وا حر الصنوع من بعض المواد المستخرجة 
من زيوت بعض الأشجار وعصارانها > أو من مسحوق عظام الحيوانات المحروقة 
أو من بعض الأوراق المؤكسدة بالحديد ویعض العادن . ويراد با حر »ابر الأسود 
في الغالب ء غير ان القدماء کانوا يستعملون أصباغاً مثل الأحمر والاخضر » في 
تدوين الشروح واللاحظات والآمور المهمة التي تلفت النظر ء کا استعملت في 
التصوير وني رمم بعض الرسوم التوضيحية » كا بظهر ذلك من الأوراق القدعة 
الي عثر عليها في مصر وني الیونان وغبر ذلك من الأماكن . وقد ورد في كتب 
الحديث النبوي وموارد اسلامية آخحری » ان الجاهليين كانوا يستعملون الصور 
والنقوش . ويريدون بالنقش تلوين الشيء بلونين أو عدة ألوان . ويقولون له : 
النمنمة كذلك؟ . وكان منهم مصورون يصورون الانسان والحيوان والأشجار وغر 
ذلك . وقد هى الرسول عن تصوير كل ما هو ذو روح . وھذا التحريم هو 
دليل شيوع التصوير واستعال الصور عند الجاهليين . 


وعفظ ا حر في أداة » يقال لها اللواة) و ( الحرة )ء محملها الکانب 


Hastings, 2. 383. 

تاج انعروس ( 5۹۸/۲ ) » ( مدد ) ۰ 

۱ 2. 983. 

شرح القاموس ( ۳٥۸/٤‏ وما بمدها ) 

تاج العروس ( ۱۳۳/۱۰ ) » تفسم ابن عباس ( 2۵۱ ) * 
تاج العروس ( ۱۱۷/۳) ۰ 


ہے چہ پ۔ احم الهو اقم 


YoY 


مغه > فيعلقها عزامہ ؛ أو یضعها تحت ثيابه ء ويكون لها غطاء عنع ابر أن 
ينساب منها » ويكون ہا نجويف تخزن فيه الأقلام والقطة . وقد تكون المحرة 
چوس ل روات جو بو 
( كاست .هاسيفر ) أي( کا الكتاب ) ني العرانية ۱ . وقد بقي الکتاب 
وطلاب الم والعلاء يستعملون تلك المحابر القدعة الى عهد قريب ۰ إذ حلت محلها 
الأقلام ا حدیشة المحملة بالخير > وما زال بعض رجال الدين ومن يعنون جال 
الخط ونحسينه يستعملون أقلام القصب وال بر القدم على الطريقة القدعة المذكورة. 


وقد عرفت المحيرة الكبيرة الي محفظ فيها ا بر والأقلام والقطة ومواد الكتابة 
الأخرى ب ( قلارين ) ( قلاریون ) ر قل م رين ) في ر المشنا ) أي القلمة 
في العربية » تمييزاً ها عن أداة أخرى عرفت ب ( ترنتوق ) > وهي مقلمة توضع 
فيها الأقلام والمراة . وهناك لفظة أخصرى ۰ هي ( لبلرين ) وتقابسل [ععاه‌طفة 
ف اللاتينية يطلقها المتأدبون على المقلمة ' . 


وقد آشر الى الدوي » أي المحابر في بيت شعر ينسب لابي ذؤیب : 


عرفت الديار كخط الدوب ي حبتره الكاتب” ا حسري؟ 


وذكر أن من أسماء المحرة (ن) وأن. رن والقم ) بمعي الدواة والقل" 

وقد كان من عادة الکتاب ترميل الكتابة لتجف » وكانوا يضعون الرمسل ‏ 
ي إناء خاص ثم بذرون منه شيئاً على الكتابة . 

وأما المواد الي يكتب عليها » فعديدة » تتوقف على ظروف المكان ومقدرة 
أهله ا الیة » منها الحجر واللهشب وختلف أنواع المعادن والطن وورق الشجر 
والجلود والر اطیس واکتاف الابل و اللخاف والعسب. والقضم وغير ذلك” . وال 
الحجر المكتوب ء یمود الفضل الأكير ني حصولنا على معارفنا عن عرب اليمن 


Smith, A Diction., I, 2. ۰ 

Smith, A 10010. IIL, p. 1789. 

۰ ) ۲۷۹/۱٩١ ( النسان‎ 

اللسان ( ۲۷/۱۳ ) » تنوير القیاس من تفسير ابن عباس ء للفيروز آبادي (501) ٠‏ 
الفھرست ( ص ١‏ وما بعدها ) ء صبح الاعشى ( ٤۷٥/۲‏ ) ء الفائق ( ۱۵۰/۲) ٠‏ 


حم یس کت جھم © 


۲ 6۸ 


قبل الإسلام » وعرب بلاد الشأم وأعالي الحجاز . فلولاه لكان علمنا هم نزراً 
د م > 
بسر 


والعسب » جريد النخل ؛ وهي السعفة مما لا ينبت عليه احوص . ولوفرته 
في الحجاز استعمله كتاب الوحي وحفظة القرآن في تدوين الوحي عليه . وقد رجع 
اليه زيد بن ثابت في جملة مارجع اليه من مواد يوم كلف جمع القرآن الكرم'. 
وقد ورد ( عسیب عاني ) في شعر لامرىء القيس ۰ هو قوله : 


من طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب ماني 


وقد ورد عن ( زيد بن ثابت ) ء ان ( أبا بكر ) ل أمره مجمع القرآن » 
أحذ يتتبعة من ( الرقاع والعسب واللخاف ) » واللخاف : خجارة بيض. وورد 
في حديث ( الزهري ) : و قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم > والقرآن في 
العسب والقضم والکرانیف ۳ . 

وذكر ( لبيد ) العسب في شعره حيث ورد : 

متعود سن یجید بكفه قلماً على عسب ذبلن وبان' 

والجريد من مادة التدوين عند أهل 7-- ؤ بؤب+وب ‏ ۹٘ اه 

الحجاز » وفي الحديث : كتب القرآن في جرائد > جمع جريدة * ٠‏ 


واستعمل ( الكرناف ) (الکرانیف ) و (الکرب) مادة للكتابة كذلك . وقد 
ورد أن كتبة القرآن استعملوا الكرانيف مادة لتدوين الوحي ٦‏ . والكرانيف 
والكرب » أصول السعف- الفلاظ العراض الي تلاصق ال جحذع » وتكون على هيأة 
الأكتاف ۲ . قال الطعري قبض رسول الله » صلى الله عليه وسلم » « ول يكن 


صبح الاعشی ( ٦۷٤/٢‏ ) ء تاج العروس ( ۳۸۱/۱ ) » ( عسب ) ۰ 
ديوان امرىء انقیس ( ۱۲۰ ) » تاج العروس ( ۱۳۹/۵ ) ° 

الفائق ( ۱۵۰/۲) ۰ 

٠)۱ ( الامالي‎ 

السبان ( ۱۱۸/۴ وما بعدها ) . ( جرد ) ٠‏ 

تفس الطبري ( ۱۸۸۱ء الفائق ( ۱۵۰/۲ ) ۰ 

+ تعسم الطبري ( 1۳/١‏ ) ° 


ہے جد سا مم ن © 


۲٥۹و‎ 


القرآن جمع » ولا کان في الکرانیف والعسب ۲ . 
واستعمل الجاهليون كتف الحيوان آیضاً » وهو عظم عريض يكون في أصل 
كتف ا حیوان للكتابة عليه » وقد كتب عليه كتبة الوحي . وني الحديث : اثتوني 
بكتف ودواة أكتب لک كتاباً لا تضلون بعده.أو ائتوني باللوح والدواة والكتف". 
ولا كانت العظام مادة مبذولة ميسورة في استطاعة الکاتب الحصول عليها بغر 
تمن > وهي صالحة للكتابة بكل سهولة على شكلها الطبيعي أو بعد صقل وتشذيب 
قلیلن > لناك استعملها الكتاب بكثرة . فكانت مادة مهمة استعملها كتبة الوحي 
في تدوين القرآن . وقد ذکر ( ابن الندم ) أن في جملة العظام التي کتب علیها 
العرب : آکتاف الابل" . 
. وکانوا إذا کتبوا ني الأكتاف حفظوا ما کتبوه في جرة أو في صندوق حى 
محفظ » ويكون في الامکان الرجوع اليه . وقد كانت الا کتاف في جملة الواد 
الكتوبة الي استنسخ ( زید بن ابت ) منها ما دون من القرآن . 
واستعملوا ا لود مادة من مواد الكتابة : الجلد الدبوغ والجلد الغبر الدبوغ . 
وقد کانوا يدبغون ا جملد أحياناً ويصقلونه ویرققونه حى یکون صالحاً مناسباً للكتابة. 
وقد يدبغونه وپصبغونه.وقد ذکر علاء اللغة أنواعاً من أنواع الجلود الي استعملوها 
ا اه > جمع قضم ء الجلد الأبيض یکتب فيه . وقيل الصحيفة البیضاء » 
أو أي آدم كان . وقد آشر اليه في شعر للنابغة : 


کان مجر الرامسات ذيوها عليه قضم. نمقتہ الصوانع؛ 


وأشير الى (القضم ) و ( القضيمة ) في شعر ( زھبر بن أبي سلمى )* » 
وي شعر ( امرىء القيس )' . 


تفس انطبري ( 1۳/١‏ ) ° ۰ ۱ : 

تاج العرروس ( ۲۲۹/۱ ) » الطبري ( ۱۹۳/۴ ) ( حوادث السنة الحادية عشر: ) ۰ 
الفهرست ( ص ۳۱) ۰ 3 .2 

تاج العروس ( ۲۹/۹) ء ( قضم ) ء الفائق ( ۱۵۰/۲) ٠‏ 

ديوان زهير ( "9١‏ ) ۰ 

دیوانه ( ص ۸1 ) ٠‏ 


نے ہہ 6 Mon‏ 


۳۹۰ 


ويظهر من تفسم العلاء للكلمة » ان (القضم) الصحف البيضاء المستعملة من 
الجلد . وذلك بأن تقطع وتصقل حى تکون صالحة للكتابة . وقد ورد ان كتبة 
الوحي استعملوا القضم في جملة ما استعملوه من مواد الكتابة ' . 

وأما الأدم » وهي الجلود المدبوغة » فقد كانت مثل القضم من مواد الكتابة 
الثمينة . وقد استعان پا كتبة الوحي في تدوين القرآن' . كا كانت مادة لتدوين 
المراسلات والعهود والموائيق” . وقد أشر الى (الأدم) في شعر للمرقش الا کر؟. 
وذکر ان بعضه كان دعا أحمر ¢ أي مدبوغ عادة حمراء » ومن آنواعه ( الأدم 
الحولاني ) . والظاهر انه كان من أوسع مواد الكتابة استعالاة في أيام الجاهليسة 
وصدر الاسلام لوجوده عندهم » ولرخص ننه بالنسبة الى الورق المستورد من مصر 
أو من بلاد الشأم* . وقد جاء في بعض الأخبار ان بعض مكاتبات الرسول كانت 
ی لادم" 5 

وكان الدباغون يدبغون الھب ویصلحونما بصقلها » فإذا ديغ الإهاب صار 
أدعاً . وقد ذكر ان أهل مكة كانوا يشترون قطع لادم ويكتبون عليه عهردهم 
وموائیقهم وکتبهم . ولا توفي ( سعيد بن العاص ) جاء فی من قریش یذ کر 
حقاً له في كراع من آدم بعشرین آلف درهم على ( سعيد) » مخط مولى لسعید 
كان يقوم له على بعض نفقاته » وبشهادة (سعید) على نفسه مخطہ . فاعطي حقه 
على ما كان مدوناً في قطعة لادم" . 

وذکر بعض علاء اللغة أن القرطاس : الکاغد » بتخذ من بردي یکون عصر.. 
وذكر بعض آخر أن القرطاس الصحیفة من أي شيء كانت » یکب فيها ء 


الف‌ثق ( ۱۵۰/۲) ٠‏ 
تفس الطبري ر ۵۹/۱ ) ء السجستاني * كتاب الصاحف ( ۲۳ وما بعدها ) ٠‏ 
نسب قریش ء للزبيري ( ۱۷۷ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 
اندار وحسش والرسوم كما رقش في ظهر الادیم تیلم ., 
الرزباني ء معجم ( ۲۰۱ ) » الاغاني ( ۱۳۷/۹ ) ٠‏ وورد : الدارقفر ) » .عوضا عن 
( الدار وحش ) ء الفضلیات ( ص ۱۱۱) ( بقلم السندوبي ) ( القاهرة ۱۹۲۹ م ) » 
البیان والتبین ( ۲۷۵ ) ٠‏ ۱ 
7 تقييد العلم ( ۷۲/۲۵۲ ) ۰ مسند أحمد ( ١51/5‏ ) ء الطبقات ( 9۶/۷ ) » نسب 
قریش ( ۱۷۷ وما بعدها ) ء الصاحف ( ۲۳ وما بمدها ) ۰ 
ب نسب قریش ( ۱۷۷ وما بعدها ) ٠‏ 


ا © 4 انه 


۳۹ 


والجمع فراطیس' . وقد وردت لفظة. ( قرطاس ) و (قراطیس ) في القرآن الکرم۔ 
" وورود اللفظة في القرآن الکرم دليل علن وقوف العرب عليها . وهي من الألفاظ 
الي دخلت الى العربية من مصر أو من بلاد الشأم » حيث استورد أهل مكة 
والعربية الغربية مختلف التجارة منها » ومنهسا القراطيس » ويعرف القرطاس في 
اليونانية ب har‏ ۲ . ۱ 

وبظهر أن أهل بلاد الشأم کانوا قد استعملوا اللفظة اليونانية » فلا نقل الجاهليون 
القرطاس منهم وتعلموه عنهم ۰ استعملوا الصطلح اليوناني بشيء من التحریف 
والتحوير لیناسب النطق العربي . وقد نص بعض علاء اللغة على أن اللفظة من 
الألفاظ المعرية ' . 

وتقابل لفظة ( قرطاس ) لفظة نإرموع في اللغة الانكليزية . وقد كان القدماء 
في مصر وني حوض البحر المتوسط يكتبون على القراطيس . وهي على صورة 
لفات تلف كالأسطوانة تحفظ في غلاف حذر تلفها وتمزقها . وأسفار اليهود هي . 
على هذه الصورة" . ولا زالت معابدهم تستعمل تورانهم المكتوبة على هيئة (سفر) 
أي مكتوبة على هيأة صفحات متصلة بعضها ببعض على شكل اسطوانة ء سيفن 
أحد طرفيها الذي يوصل باسطوانة أخرى ٤‏ ثم يقرأ من السفر . 

وذكر علاء اللغة أن ر الرقاع ) ۰ هي القرطاس" . 

ووردت لفظة ( رق ) في القرآن الکرم :. « والطور وكتاب مسطور في رق 
منشور »" . وقد فسّر العلاء الرق بأنه ما يكتب فيه شبه الكاغد , أو جلد رقيق 


1 المعردات ( ص ٥۰۹‏ ) » تاج العروس ( ۲۱۵/4 ) ء صبخ الاعشی ( ۷5/۲ ) , 
الجواليقي ( ص ۲۷١‏ ) » شفاء الغليل ( ص ۱۵۹ ) ء ابن خلدون » مقدمة ( ٦۷٤‏ 
وما بمدها ) ° .1036 .2 Il,‏ .1۳0607 

۲ . (ولو نزلنا عنيك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ) ء الانعام ء الاية ۷ء ( قل من 

آنزل الكتاب الذي جاء به موسى ورا وعدی للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 

وتخفون كثيرا ) ء الانعام ء الاية ۹ء صبح الاعشبى ( ٠ )٦۸٥/۲‏ ۱ 

غرائب اللفة ( ص ۲1۶ ) ء فرائد اللغة رص ۲۷۷) ۰ ۱ 

انجواليقي ( ۲۷١‏ ) » الخفاجي ء شفاء الفلیل ر ص ٠. )۱٥۹‏ 

Hastings, 0. 676, 8: 

تاج العروس ( ۳٣٠/١‏ ) ۰ 

صورة الطور ء الاية ۲ وما بمدها + 


> جم نا هل اي 


رک 


يكتب فيه » أو الصحيفة البيضاء' . وقد اشتهرت جملة مواضع في الحجاز وي 
اليمن برقیق الجلد ودباغته » لیصلح العمل » وي جملته الرق الستعمل في الكتابة. 

ویعرف الرق ب ( رقو ) 2800 و ( رق ) وو ي الإرمية . وتؤدي اللفظة في 
هذه اللغة العی نفسه الفهوم منها في عربيتنا > ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان 
الفظة من أصل إرمی' . ومن أجود آنواع الرق ۰ الرق المعمول من جلد الغزال. 

وذكر ان الصحابة أجمعوا على كتابة القرآن يي الرق 4 لتيسره عندهم 3 ولطول ٠‏ 
بقاء الكتابة فيه" : 


' وقد كان الكتاب بستعملون الرق في المراسلات وني السجلات وني الكتب 
الدينية . فقد استعمل الفرس جلود البقر المدبوغة لكتابة كتبهم الدينية عليها 2 
واستعمل مر نیون جلود الم والعز والغزال لكتابة التوراة والتلمود عليها . وقد 
اشترطوا في الجلود أن تکون من جلود الحيوانات الطاهرة . استعملوها صحائف 
منفصلة > واستعملوها صفائح على هبأةء الكتب » کا استعملوها مدورة ملفوفة 
قطعة واحدة یتصل کل رأس منها بقضیب ء فتکون لفتن متصلتن » وذلك بربط 
قطع الجاود بعضها ببعض وتثبيتها لتكون صحيفة واحدة طويلة مستطيلة » يقال فا 
ر جلوت ) رم ج لوات)ءأي المجلة » من أصل ( جلل ) ؛ ععی 


لف وأادار؛ ۰ 


وي الشعر الجاهلٍ إشارات الى استعالهم ( الرق ) في كتابام . وقد أشار 
بعضهم الى سطور الرق » وكيف رقشها كاتبها ونمق الكتابة مسطرها . وكيف 
خط ملي الكتاب ما آرید إملاؤه في الرق . وقد عير عن الخطاط الذي خط السطور 
على الرق بالرقش وبالكاتب" . ومن أنواع الرق الجيدءالرق المصنوع ب (خولان) 
والني عرف ب ( الأدم اللحولاني )٭ 


) ٤۷٤/۲ ( المفردات ( ص ووه القاموس ( 508/57 ) ء صبح الاعشی‎ ١ 
° ) بلوخ الارب ( ا"‎ ١ 

برصوم ( ص ۷۳ ) E‏ و 

Smith, A 116010. III, 2. 1502. 

دیوان الهذليين 0 ۷۰/۳ ) » الآمدي 3 المؤتلف والمختلف ) ۲۷ 1 دیوان طرفة 

( ۸ ) » ددوان حاتم الطائي )٢٣۳(‏ ۰ 

تقييد انعنم ( ۷٣‏ ) ۰ 


هس ينس n»‏ © 


۳ 


ونجد الشاعر الخضرم ( معقل بن خويلد ) الحذلي ء يشير الى (مملي کتاب ) 
علي على کاتب ‏ ط على رق ۰ وذلك بقوله : 
فإني كا قال مل الكتا ب في الرق إذ خطه الكاتب 
يرى الشاهد الحاضر الطمگن من الأمر ما لا يرى الغائب ١‏ 


ومعقل من سادات قومه » ومن شعرائهم المعروفين » وکان أبوه رفیق ( عبد 
الطلب ) الى ( أبرهة )۲ . ۱ 

وأما ( القتب ) » فالا کاف الصفر الذي على قدر سنام البعبر . ویصنع من 
الحشب . وقد كتب الناس على (القتب ) . وقد استخدم (الرحل ) مادة للكتابة 
عليها » عند ا حاجة والضرورة * . 

وقد استعملت الألواح مادة للکتابة ‏ ومن هذه الألواح ما صنع من الحجرء 
بنشر الحجر وصقله » ومنها ما صنع من اللحشب ء ومنه من لوح الکصف أي 
العظم الأملس منه.. واللوح كل صفيحة عريضة خشبآ أو عظا"* . واشر في 
القرآن الکرم الى اللوح : فورد : « بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ ,۲ . 
وورد « وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة »" وغبر ذلك . فيظهر من 
ذلك أن الألواح كانت تكتب فیحفظ مها ما يراد حفظه من آراه وأفكار : 
0 وقد كان بعض الصحابة والتابعين يستعملون الألواح لتقييد ما يريدون حفظه 
. وتقييده من أقوال الرسول ومن سيرته أو غير ذلك . فدكر أن ( ابن عباس ) 
کان بأتي ( أبا رافع ) ويسأله : ما صنع رسول الله يوم كذا ؟ ومع ابن عباس 
ألواح يكتب فيها . وأن مجاهدا كان یسال ( ابن عباس ) عن تفسير القرآن 


ديوان الهذليين ( ۷۰/۴) ٠‏ 
الاصابة ( ۰٨) ٤/۳‏ ررقم ۸۱۴۷) ۰ 
تاج العر وس ( ۰/1 وما بعدها ) ۰ ( قتب ) » السجستاني » المصاحف ( ۲۰) ۰ 
ابن سعد » انطبقات ( ۲/۳ ص ۱۵۱) » تقييد العلم ( ۱۰۲) ۰ 3 
الفردات ( ص ١٦۷٤‏ ) » تاج العروس ( ۲۱۸/۲ ) » صبح الاعشی (۶۷۲/۲ وما 
بعدها ) , شمس العلوم ( ۳۶/۱) ۰ 
٦‏ البروج » الاية ۲۱ وما بدا ٭ 
۸ البروج ء الاية ۱ وما بعدها ٠‏ 


بس  »‏ هت جم © 


ومعه ألواحه » يكتب فيها ما عليه عليه ۲ . وعرف اللوح ب (السبورجه ) » وهي 
لفظة فارسية الأصل" . 5 

وقد ورد في حديث زيد بن ثابت عن جمع القرآن أنه جمعه من الرقاع 
واللّخاف والعسّب . وقصد باللخاف حجارة بيضاً رقاقاً » واحدها لحفة۴ . 
كان يكتب عليها أهل مكة . 


والحجارة هي المورد الرئيسي الذي استخرجنا منه علمنا بتأريخ العرب الجنوبيين 
وبتأريخ أعالي الحجاز وأماكن أخرى من جزيرة العرب.ويضاف الى ذلك الصخور 
الصغيرة والحصی الكبيرة: فقد نقش عليها اللجاهليونة أوامرهم وأحكامهم وخواطرهم 
ورسائلهم وذکری نزوطم في مكان » فالفضل يعود الى هذه الکتابات في حصولنا 
على أخبار الجاهليين المذكورين . 
وقد كتبوا على الحزف ء وبقي الناس يكتبون على الحجارة والحزف الي 
الاسلام . فقد كان ر أبو الطيب ) اللغوي ‏ وهو ( عبد الواحد بن علي ) » 
يعلق عن ( أبي العباس ) ثعلب على خزف ء ثم جلس فيحفظ ما دوآنہ عليه“ . 
ویقال لما يكتب في الحجارة وينقش عليها (الوحي) . والوحي الكتابة والحط . 
وہذا العی ورد في شعر شعراء جاهليين واسلاميين » مثل شعر ( لبيد ) › 
حيث قال :, 
فدافم الریان عري رسمها خلقاً كا ضمن الوحي سلامها * 
وشعر ( زهير ) حيث يقول : 
لمن الديار غشيتها بالفدفد كالوحي في حجر المسيل المخلد 


٠‏ تفسير الطبري ( ۱ ءء البغدادي » الخطيب ء تقييد العلم » ( تحقيق یوسف 
العش ) » ( دمشق 1959 ) ( ص ٩۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

“تقييد العلم ( ۷۲) ۰ 

تاج العزوس ( ۲28/7 ) » الفهرسبت ( ۲۱) ۰ 

رسالة الغفران ( ٦۳‏ ) ۰ ۱ 

اللسان ( ۲۷۹/۱۵ ) ( صادر ) » البررقوقي ( صن ٠ )١5‏ 

دیوان زهر ( ۰۱۳۱ ۱۵۰) ۰ 


og o“ “4 > 


ل1 


وأما الورق » فأريد به جلود رقاق یکتب فيها » ومنها ورق الصحف' . 
ويظهر الهم أطلقوا اللفظة على القطع الرقيقة من الجلود أو من المواد الأخرى الي 
کانوا يكتبون عليها » تشبیهاً بورق الشجر . ولذلك فإنها لا تعي اھ 
الورق . کا مجوز ان يكون المراد من الورق المستورد من بلاد الشأم أو من مصرء 
أو المصنوع من صقل الكتان ونسيج القطن وغير ذلك . 

ولقلة وجود القصب الصالح لصنع الورق في جزيرة العرب » لا نستطيع أن 
نذهب الى وجود صناعة ورق من هذه الادة في هذه البلادء بل كانوا يستوردونه 
من مصر مصدر الورق المصنوع من القصب › والعروف ب ( الباتروس ) . 

والصحيفة المبسوط من الثيه + والي س يهنا والکتاب ۰ وجمعها 
صحائف وصحف ‏ ومنها « إن هذا لفي پا هه الأول مگ برامم 
ومومی »۲ ۰ و « رسول من اللہ یتلو صحفاً مطهرة » فیها کتب قيمة ۲ 
وقد آشر ال الصحيفة في کتب السرة حن انفقت قریش على مقاطعة بي هاشم» 
وكتبت بذلك صتحيفة » كتبها ( بغيض بن عامر بن عاتم ) > أو ( منصور بن 
عبد شرحبيل ) المعروف بأبي الروم على بعض الروایات؟ . والصحف ما جعل 
جامعاً لصحف المكتوبة بين الدفتين . والتصحيف قراءة المصحف وروايته على غير 
ما هو لاشتباه رو ِ! ۱ 

وقد قيل للقرآن : الصحف ‏ ولا سمي الصحف مصحفاً لأنه أصحف أي 
جُعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتن" . وتقرأ في الأخبار أن بعضاً من الصحابة 
والتابعين كانوا علکون صحيفة أو صحفاً دو نوا فيها حديث الرسول أو آمراً من 
مور الشعر وأخبار العرب وأمثال ذلك . فكان ( عبدالله بن عرو بن بن العاص ) 

قد كتب حديث الرسول في صحيفة؛وقد أذن الرسول له أن يكتب حدیثہ فيها " 


تاج العروس ( 41/7 ) ء المغرب ( 541/9 ) > صبح الاعشی ( ٠ ) ٤۷1/۲‏ 

سورة الاعل » الاية ۱۸ وما بعدها 

سورة البينة » الابة ۲ وما بعدها ٠‏ 

نسب قريش رص ۲٥٢‏ وما بعدها ) ء ابن هشام ( ۲۷۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الفردات ( ص ۲۷۱ ) ء المغرب ( ص ۲۹۸ ) ء تاج العروس ( ۱۱۱/۹ ) » صبح 
الاعشی ( ٤۷٤/۲‏ وما بعدها ) ء بلوغ الارب ( ۴۷۱/۳ ) ° 

اللسان ( )۱۸٦/۹‏ وما بعدها ٠‏ 

ب تذكرة الحفاظ ( ٠ ) 0/١‏ 


حا جد پہ حم oOo‏ 


. وقد أشر الى الصحيفة في شعر (المتلمس)' ء ويظهر من الشعر الذي ذكرت 
ال و مسبت و کب ار مق ضرع 
بتدوينه » وأعطاہ اليه » ليحمله الى عامله على البحرين على نحو ما ورد ني خبره. 
کیا أشير الى الصحيفة في شعر شعراء آخرین۲ 

ويقال للصحيفة طرس ۰ وبجمع على طروس" . ريقال إن الطرس الصحيفة 
المكتوبة ٭ » وقیل: الكتاب الممحو الذي يستطاع أن تعاد فيه الكتابة . والتطريس: 
سو عم ید مہ ری کر وی فیصر 
طرساً . والتطريس اعادة الكتابة على الکتوب ‏ الممحو * 

ورأی بعض العلاء أن الصجف مسا كان من جلودة ۰ وذهب بعض آخر 
الى آنپا من جلد أو قرطاس . وأن الفرطاس والصحيفة . هما في معنی واحد ء 
وهو الكاغد" . 

وذكرت ( الصحيفة ) في شعر للقيط بن يعمر الإيادي » هو قوله : 

سلام في الصخیفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 

وذلك في قصيدته الي كبها اليهم » برهم فيها عسبر ( كسرى) عليهم » 

ومحذرهم من قدومه* 


و ا رات ھت يخشبى عليك من الحبا النقرس 


920+ صحف تلوح كأنها خلل 
الشعر والشعراء ء لابن قتيبة ( ص ۱۳۲) ء الاغاني ( ۱۳۵/۲۱) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ۱۵۲/۱ ) » دیوان قيس ر بن الخطيم ( ۱٩‏ ) » ديوان الهذليين 
)٦٦/۱(‏ ۰ الرزباني + میم( ۰ء الاصمعيات ( 1 ۰ 
۳ صبح الاعشی ( ۶۷۱/۲ ) ۰ 
3 فرائد الفة رص ۲۷۷) » ورد في شعر للبيد : 
فاجازني منه بطرس ناطق ویکل اطلس جسوبه في المنكب 
شرح دیوان لبید ( ص ۱۵۵) ٠‏ 
ه بلوغ الادب ( ۲۷۱/۲) » لاقتضاب ( ٩۳‏ ) . الغائق (۸۱/۲) ء اللسان (۱۲۱/7) » 
تاج العروس ( ۱۷۷/٤‏ ) ( طرس) ۰ 
٦‏ بلوغ الارب ( ۲۷۱/۳ ) » مبادیء اللغة ( ص ٩۰‏ ) ء ( مطبعة السعادة ۱۳۲۵ مع ۰ 
۷ صبع الاعشی ( ۶۷۶/۲ ) ٭. 
۸ الشعر والشعرا» ( ۱۲۹/۱ ) ۰ الاغاني ( ۲۳/۲۰) ۰ 


۳۹۷ 


كا ذكرت في شعر لعدي بن زيد العبادي » وصف فيه قصة ( الزباء ) 
و ( جذعة ) و ( قضير ) » حيث يقول : 


ودست في صحيفتها اليه ليملك بُضعها ولأن تدينا' 


وكان من عادة أهل الجاهلية تدوين أحلافهم في صحف » توكيداً للعهد . 
وی له . وقد أشير الي ذلك في الشعر وفي الأخبار . ورد في شعر قيس بن 
الحطم : 


لما بدت غدوة جباههم حنت الينا الأرحام والصحف؟ 


وأشير اليها في شعر ينسب لدرهم بن زيد الأوسي » مخاطب اللحزرج ا كان 
بينهم من عهود ومواثيق » إذ يقول : 
ون ما بننا وینم حين يقال الأرحام والصحف" 


ولا قاطعت قريش ( بي هاشم وبي الطلب ) ۰ كتبت بذلك كتاباً عرف 
ب ( صحيفة قريش ) ۰ وختموا عليها ثلائة خواتمءوعلقوها في سقف الكعبة ؛ 
وقيل : بل كانت عند أم ابمللاس مخربة الحنظلية » خالة أبي جهل ؛ وقيل 
عند ہشام بن عبد العزی' . ۱ 


وترد الصحف ععی الوثائق » وكل تسجيل یراد الاحتفاظ به للرجوع اليسسه 
عند الحاجة » فالديون تسجل في صحف وكتب ۰ والأمور اطامة تسجل فيها 
كذلك » هذا ( علباء بن أرقم بن عوف) الشاعر اليشكري ؛ يذكر ديناً دون 
في صحيفة › فيقول : 


أحذت لدين مطمتن صحيفة وخالفت فيها كل من جار أو ظل* 


الشعر والشعر!ء ( ۱ 71 الاغاني ( ٠١١/1:‏ ) ۶ 
دیوان قيس ( ۱۹) ۰ 
مصادر الشعر الجاهلي ( ٠ ) ١1‏ 
امتاع الاسماع ر ۲۵/۰۱ ) ٠‏ 
الاصمعیات ( 55 ) ء الخزانة ( ۳۰/۲) ۰ ( ۳۱۵/۶ :۰ ۳۸١‏ ) » الرزباني » معجم 
(۱۱۹) » ( فراج ) ۰ 


— هج هماه 


۸ 


وقد ورد ذكر. صحف الدين هذه في كتاب الرسول الى ثقيف» إذ جاء فيه : 
«وما كان لثقيف من دين في صحفهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس فإنه هم »'. 

وذكر أن الناس كانوا يكتبون بالمهارق قبل القراطيس في العراق . وقد ذکر 
(المهرق ) في شعر حسان : ۱ 

کم للمنازل من شهر وأحوال کا تقادم عهد الهرق البالي" ˆ 

وكانوا يغسلون الصحف المكتوبة للاستفادة منها » بكتابة شيء جديد يراد 
کتابته علیها » وذلك لخلاء مادة الكتابة وصعوبة الحصول علیها » فیطمسون معا 
الكتابة السابقة بغسلها بالاء مثلا” ء فإذا جضت کتبوا علیها. وقد تسبب هذا الغسل 
الى وقوع خسارة كبيرة بالنسبة لتدوين العم ۰ ذ غسل هذا الاء مادة علمية نمينة 
كانت ستفیدنا كثيراً بالطبع لو بقیت مدونة على الصحف . فخسرنا نحن خصارة 
مينة ولا شك لا تعوض 3 

واستعمل الجاهليون السبورة في الكتابة . ويريدون مها جريدة من, الألواح من 
ساج أو غيره » يكتب عليها . فإذا استغنوا عنها محوها » وهي معربة .. وقد 
رواها جاعة من أهل الحديث ( ستورة ) . وہذا العی وردت السفورة » وهی 
معربة كنلك" . 

والهارق من الألفاظ المعربة » يرى علاء اللغة انها من الفارسية ء وان أصلها 
( مهركردة ) ( مهركرد ) ؛ أي صقلت بالحرز . وقد عرفها بعض علاء 
اللغة بأنها ثياب بيض أو حربر أبيض ع تسقى بالصمغ وتصقل » ثم يكتب عليها . 
وقيل : هي الصحائف > الواحد مهرق . وذكر الجاحظ ان الكتب لا يقال ھا 
مهارق ۰» حی تکون کتب دين » أو کتب عهود › آو میثاق وأمان؟ 5 
الدکتور محمد حمیدالله » مجموعة الوئائق السياسية ( ١١١‏ ) ۰ 
تاج العروس ( 50/1 ) ء ( هرق ) ۰ 
شرح القاموس ( ۲۵۳/۳ ۰ ۲۷۰ ) ٠‏ 
قال الحارث بن حلزة اليشکري : 
لمن الدیار عون بالهبس آياتها کمصسارق الفرس 
المعرب ( ص ۲۰۳ وما بعدها ء الحیوان ( ۷۰/۱ ) ( تحقیق عبدالسلام هارون ) » 
صبح الاعشی ( ٦۷٤/٢‏ ) ء الفضبلیات ر ص ٩۳‏ ) ( طيعة السندوبي ) » غرائب 
اللغه ( ص ۲2۷ ) » شرح دیوان الحماسة ( ۱۳۰/۶ ) » شر القصاند العشر 
( ۲۱۸ ) ( انطبعة المتنرية ) ء الخصص ( ۲2۰/۶ ) ۰ ( آیاتها رق الحیش ) » 
تاج العروس ( ۹۰/۷ وما بعدها ) ء ( هرق ) » الخیوان ( ۷۰/۱ ) » اللسان 
( ۳۹۸/۱۰ ) » ( هرق ) ۰ 


4 یس جھ 


۹ 


ويظهر من الشعر المنسوب للحارث بن حلزة اليشكري › ان أصل الهارق من 
الفرس وغذا عير عنها بقوله : ( كمهارق الفرس ) . ولعله قصد كتباً وصحفاً 
دينية من ديانتهم الجوسية . وقد وردت الفظة في شعر ينسب للاعشی " وني شعر 
آخر پنسب للحارث بن حلزة اليشكري الذکور" 

قال ( ا حاحظ ) : « والهارق » ليس يراد ہا الصحف والکتب » ولا 
يقال للكتب مهارق حى تکون کتب دين » أو کتب عهود ۰ ومیثاق»وآمان». 
وقال قبل ذلك : « لولا الحطوط” لبطلت العهود والشروط والسجلات والصُکاك 
وکل إقطاع > وکل انفاق ٠‏ وکل آسان ٠‏ وکل عهد وعقد ‏ وکل حوار 
وحلف > ولتعظم ذلك » والثقة به والاستناد اليه » كانوا يدعون في الجاهلية من 
يكتب هم ذكر الحلف والهدنة » تعظيا” للأمر » وتبعيداً من النسيان » ولذلك 
قال الحارث بن حلزة » في شأن بكر وتغلب : 


واذكروا حلف ذي الجاز وما قدام فيه ء العهود والكفلاء 
ا حور والتعدي » وهل ینقض ما في المهارق الأهواء ,۳ 


وقد أشار ( الحارث بن حلزة ) اليشكري الى ( مهارق الفرس ) ۰ وذلك 
في قوله : 


لمن الديار عفون بالحبس آيانها كمهارق الفرس" 


ونوع آخر من ( الهارق) عمل من الکراییس > أي من و المصنوعة من 
الكرباس وهو القطن الأييض ء وذلك ر بسقي الكرياس » بصمغ بصمغ أو باطلائه بشيء 
ير يسك المسامات › بصقله باحر ز * . فهو إذن من النوع الحيد الغالي بالنسبة 


| ربي كربم لا يكدر نعمة واذا يناشد بالممارق أنشبيدا 
ديوان الاعشی ( ۲۲۹ ) ( القاهرة ۱۹۵۰ م ) ء أدب الكتاب ( ٠١١‏ ) ۰ ( واذا 
تنوشد ) » اللسان ( ۳۹۸/۱۰ )2,2 (هرق ) ٠‏ 

۲ حزر الجور والتعدي وهل ينقض ما في المهارق الاهواء ؟ 
للتبريزي ( ۲٦۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ الحیوان ( ۱۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الفضلیات ر ۱۳۲) ۰ 

3 شرح العلقات ( ۲۰۰ وما بعدها , ۲٦۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۷۰ 


الى مواد الكتابة » ولذلك کانوا يستعملونه ني الأمور الكتابية الجليلة '. 

وقد أشير في شعر ( الأسود بن يعفر ) الى سطور ودين في مهرقيها مجيدين 
في الكتابة > هما من أهل ( تهاء) أو من ( أهل مدين )' . ول يشر الى نوع 
الق الذي کتبا به » وأغلب الظن أنه قلم عبراني . 

وقد استعمل الجاهليون ( الصكوك ) في تعاملهم . وذكر علاء اللغة أن (الصك) 
الذي يكتب للعهدة » وكانت الأرزاق تسمى صکاکاً لپا كانت تخرج مكتوبة . 
ومنه الحديث ني النهي عن شراء الصكاك » وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس 
بأوزاقهم وأعطياتهم كتباً » فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجلا" » ويعطون 
الشتري الصك ليمضي ويقبضه ء فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض . وذكروا 
أن الفظة من الألفاظ المعربة ء أصلها فارسي" . واستعملت الصكوك في الدين . 
فورد ( صك دين )۲ . 

وقد أمدتنا جزيرة العرب محجارة كثيرة مکتوبةءولکٹھا لم مدنا بالان المكتوب 
أو الطين المكتوب المشوي بالنار إلا في النادر . مع أن الكتابة على الطبن أسهل 
من الكتابة على ا حجر . ولعل وجود الحجر بکترة في العربية الغربية والجنوبية 
ومقاومة الحجر للبل والتلف هما اللذان دفعا أهل هذه البلاد على تفضيل الحجر في 
الكتابة على الطعن . ولا يستبعد عثور الآثارين والنقبن في ا ستقبل على كتابات 
جاهلية مسجلة على الطين ولا سیا في المناطق الماحلة أو الي بقل فيها وجود ال حجرء 
هي الآن مطمورة في باطن الأرض . 

وأعطوا الصحف أنماء اذا كانت قد كتبت في أغراض خاصة . فإذا كانت 
الصحيفة اعطاء أرض لشخص ۰ کافطاعه أرضاً » يعطى الشخص صحيفة مدونة 
بذلك ء تبت له تسجيل الأرض القطعة باسمه يقال لها (الوصر) و ( الاصر ) . 
وقد ذكر علاء اللغة ان الاصر : العهد والعقد . وقيل العهد الثقيل؛ . وان 


٠‏ سطور يهوديين في مهزقيهما ‏ مجیدین من تيماء آهل مدين 
مصادر الشعر الجاهلي ( ۸۲ ) 8 

٠ )۲۸ اللسان ( ۰6۷/۱۰ ( صكك ) : مفاتیع العلوم ( ص‎ ٢ 

م مجالس ثعلب ( ۲۷ ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۱٤/۳‏ ) ء ( آصر ) ۰ 


۲۷۱ 


(الوصر) الصك الني تكتب فيه السجلات . والأصل اصر ٠‏ سمي به لأن الأصر 
العهد ویسمی کتاب الشروط کتاب العهد والوثائق»ویطلق غالباً على کتاب الشراء. 
قال عدي بن زید : 


نایم 1 ینله عرف ائله دثراً سواما وي الأرياف أوصارا' 


آما افا كانت الصحيفة صحيفة جوائز ء كان يعطي اللك جوائز لأصحابه 
وأتباعه » قيل للصحف الي يدون قدر الجائزة أو نوعها عليها القطوط والفرد : 
القط . وقد ذكرها الأعشی في شعره : 


ولا املك التمیان يوم لقيته بإمته يعطي القطوط ويأفق' 


وورد ذكرها في شعر المتلمس ۰ إذ قال : 

وألقيتها بای من جنب كافر كذلك ألقی كل قط مضلل" 

وقد عرفت (القط) اما الصلك بالجائزة » وهي الصحيفة للانسان بصلة يوصل 
ا . وقبل القط الصحيفة المكتوبة وكتاب المحاسبة . قيل : سميت قطوط لاًنہا 
كانت ترج مکتوية في رقاع وصكاك مقطوعة * . ۱ 

وقد كانت الحاجة تدفع الکتاب الى تدوین ما بریدون تقییده و کتابته على 
ملابسهم وعلى راحة أيدهم » بل على نعا مم أحياناً . روي عن (سعيد بن جیبر ) 
انه قال : « كان ابن عباس على علي في الصحيفة حى أملأها وأكتب في نعلي 
حى أملأها »* . وقد کانوا يكتبون على المودج أو على أي شيء مجدونه أمامهم» _ 
مثل الرحل ۰ لندرة الورق عندهم ولحاجتهم الى تسجيل ما يسمعونه » أو ابلاغ 
قومهم بسر أو برسالة » فيغافل المرسل من يعرف أنه قاصد الجهة الي يريدها 


تاج العروس ( ۱۰۲/۳ ) ء ( الوصر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۰۹/۰ ) . ( قطط ) ٠‏ 

البطليوسي » الاقتضاب ( ٩۳‏ ) » مصادر الشعر ( ۰ وما بمدها) ٭ . 
تاج العروس ( ۲۰۹/۵ ) . ( قطط ) ۰ 

٠ ) ١۷١١ ( تقييد العلم‎ 


4 4 جم © 


۲۷۲ 


نيحفي بسكينه على الراحلة ما يريد تبلیغه من سر" . وورد عن (سعید بن جبعر ). 
نعلي » ثم أكتب في كفي » . وروی انیم كانوا يكتبون على أكفهم بالقصب 
عند البراء ‏ وان (الزهري) را كتب الحديث في ظهر نعله محافة ان يفوته" ۔ 
ولفظة : (كتب ) الي نستعملها اليوم » ومن أصلها اشتقت لفظة ( كتابة ) 
و ( كتاب ) وكاتب وأمثالما » هي من الألفاظ العربية الشمالية المعروقة المتداولة 
عند الجاهليين . وقد وردت لفظة ر کتاب ) ععان متعددة ۰ منها هذا العی 
العروف ۰ ومنها الصحيفة مع الکتوب فيها . وقد قصد با التوراة في مواضع 
من القرآن الکرم . وأريد ب ( أهل الکتاب ) اليهود والتصاری ‏ أهل التوراة 
والائجیل" . ` ۱ 


وعرت عن ( الكتابة ) و ( الط ) بلفظة ر هكتب )* . وافاء أداة , للتعریف 
عندھم ‏ ومجوز انهم کانوا ينطقون ما على هذه الصورة : ( هکتاب ) ۰ أو 
ر هاكتاب ) » أي : ( الکتاب ) و ( الكتابة ) . 


ومی فکر الانسان في الکتابة تذکر ( القراءة ) . فالكتابة التدوین » والقراءة 
قراءة الشيء الدون . وطذا يقال : القراءة والکتابة » کا يقال : قاریء کاتب» ٠‏ 
أي محسن ومید الحالتين . فقد کان البعض يقرأون ولا یکتبسون . روي أن. 
( عائشة ) كانت تقرأ الصحف ء ولا تکتب ء وأن ر ام سلمة ) كانت مثلها 
تقرأ ولا تكتب" . 


ونجد لفظة (كتاب) في شعر عدد من الشعراء الجاهليين . وقد استعمل ( عدي 
ابن زيد العيادي ) ( کتاب اللہ ) في شعره" ء ولا كان هذا الشاعر نصرانیاء 


۰) ۱۰۲ ( وما بمدها ) ء الطبقات ( ۲/۳ ص ۱۵۱) ء تقييد العلم‎ ٥٥٤ ( الفضلیات‎ ٠ 
۰ ) ۲۲۰ ( الصاحف‎ 

تقييد العلم ۱۰۲ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ * 

الفردات ( ص 555 وما بعدها ) ۰ 

راجح النصين 58 و 2٩‏ من کتاب : .99 .8 Lihyanisch,‏ 

فتوح البلدان ( 504 ) ء ( آمر الخط ) ٠‏ . 

وناشدتنا بكتاب الله حرمتنا ولم تكن بكتاب الله تر تفع 

شيعراء النصرانية ( ص ٤۷۲‏ ) ۰ 


+ > اهم © نے 


vw 


يحون فصد ب ( کتاب الله ) الإنجیل ولعله قصد التوراة والإنجيل معا . وجاءت 
جملة : ( آیات الكتاب ) في شعر ( تم بن أبي بن مقبل العامري )' . أما 
زهير ء فقد استعمل لفظة ( كتاب ) أيضاً في معى الشيء الذي يكب ویدو ن 
عليه ليحفظ لوقت الحساب"' . 

وتؤدي لفظة ( كتاب ) معى رسالة . فقد كانوا يطلقون على الرسالة لفظة 
ر كتاب ) ۰ والجمغ ( كتب) . ومن ذلك ما ورد في خر ( كتب رسول الله 
الى الملوك )" و ( خبر كتاب مسيلمة الى رسول اللہ والجواب عنه )' 

ولفظة (دفر ) ۰ في معی جاعة الصحف الضمومة > وهي الکراریس 
وني قول عمرة : و ولو انطبق عليك الدفتر » ء يعني ولو أن تکتبوا آخر الثاس". 
ولا أظن أن الفظة قد دخلت العربية في أيام عمر ۰ بل لا بد وأن تکون من 
الألفاظ الستعملة في الجاهلية . وذکر أن الدفتر جريدة ا حساب والکراسة۷ 

والکراسة الجزء من الصحيفة والکتاب . يقال : و هذا الکتاب عدة کراریس »۰ 
و ( کر اس أسفار )* . وترد الفظة في لغة بي ارم » ععی ( کتیب) وجزء 
من کتاب حتوي يي الغالب ماني ورقات؟ 

وكانوا نسجلون عقودهم وأخبارهم في کتب أي صحف › من ذلك ما ورد 
في قصة النعان مع ( الحارث بن ظالم ) » فقد ورد انه کتب اليه كتاباً وكان : 
يومئذ بمكة يؤمنه إن عاد اليه » فلا جاء الى (النعان) » وقال له : أنعم صباحاً 
آبیت اللعن ء انتهره الملك بقوله : : لا أنعم اللہ صباحك . فقال الحارث : هذا 
كتابك ! قال النعان : كتابي واللہ ما أنكره أنا كتبته'' . وكان ( عبد الرحمن 
ابن عوف ) ء قد كاتب ( أمية بن خلف ) في أن محفظه في صاغيته مکة › 


جمهرة أشعار العرب ( ۳۱۸) ۰ 
یؤخر فیوضع في کتاب فيدخر لیوم الحساب أو یعجل فينقم 
دیوان زهير ( ۱۸) ۰ 

تاریخ الطبري ( 555/5 وما دعم 
الطبري ( ۱٤١/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
النسان ( ۲۸۱/۶ ) ء ( دفتر ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۰۹/۴ ) » ( دفتر) : 
تاج العروس ( ۲۰۹/۲ ) ء ( دفتر ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۳۲/۶ ) » ( كرس ) * 
غرائب اللغة ( "٠9‏ ) ۰ 

۰ )۱۲۰/۱۱ ( الاغاني‎ ٠ 


ہس چ۔ 


4 حم مف م جاص 


۳۷ 


وأن محفظه في صاغيته بالمدينة » وکتبا هذه المكاتبة في كتاب' 

وترد لفظة (كتاب) معی اعلان واحقاق حق ء کالذي ورد في خر (رژیا) 
( عاتكة بنت عبد الطلب ) » عن مصير معركة ( بدر ) » وقول قريش 
للعباس : ار یس موس کا رجالک خی تتنبأ نساؤم! 
قد زجمت عاتكة في رؤياها انه قال : انفروا من ثلاث ء فسنتربص بك هذه 
وحن وا عن نا کرد ششكون ...ون کے الات وا يكل ون كلك 
2 شيء ۰ نکب عليكم كتاباً انكر أكذب أهل بيت في العرب م' 

ویر عن الكتابة بالخط » وتعي لفظة خط و ھی . في القرآن الکرم 
ووما كنت تتلو من قبله من کتاب + ولا تخطه بيمينك » لطت متا 
بالق كذلك ۰ فقيل فقيل : القم العربي 5 والكلم الحميري . ویراد بالق الحمري 
السند ۰ ویقولون له انفط السند كذلك . وقد بقي ناس من أهل اليمن کون 
به في الإسلام' . وقد وردت لفظة نل ٠‏ أي الحط والرمم ء في النصوص 
الصفوية" . وهذا يدل على أن هذه اللفظة هي من الألفاظ الي كان بستعملهسا 
العرب الثمالیون . والحاء في ( هخطط ) أداة التعريف (ال ) في عربیتتا . 


وتعير كلمة (سطر) عن معى خط وكتب . و ( السطر ) اللحط والكتابة . 
ووردت لفظة (يسطرون) في القرآن الکرم في سورة (ن) ععی یکتبون" . ووردت 
لفظة ( سطر ) في نص ر أبرهة) ذا الى أيضاً . کا نجدھا في نصوص عربية 
جنوبية أخرى » مما يدل على ورودها في اللهجات العربية الجنوبية كذلك . وتقابلها 
لفظة ( سرتو ) مهي و ( سورتو ) ماتده5 من الفعل ( سرت ) ہو۔8 
في الإرمية . ومن هنا ذهب بعض الباحشن في الإرمية الى أن (سطر) العربية هي 


۲ ۲٦/٢  قئافلا‎ ' الزمخشزي‎ 

ابن هشام ( 1۲/۲ ) » ر حاشية على الروض ) ۰ 

سورة العنکیوت » الاية ۸ ء الفردات ( ص ۱۵۰ ) ° 

CIH, Pars Quinta, I, 2. 27, NU : 141,۰Dunand, 1249a, .ظ‎ 385, NU : 3943, 5 
7. Ryckmans’, Inscriptions Safaltiques, Louvain, 1951, p. 3, Littmann, Safa., 
P. 80, 82. 


+ سورة القلم ء انرقم 58 , الاية ١‏ وما بعدها ٠‏ 


ص e‏ لس هد 


Vo 


( كلمة سریائیة الأصل )' . وهو رأي عثل وجهة نظر طائفة من الباحشن ترجع 
اصول اکر الصطلحات ا حضاریة والثقافية الواردة في العربية الى أصل سرياني . 
" وفيه تسرع وبعد عن العلم . 
والسطر ؛ الضف من الشیء . والتسطر »> کتابة بسطور » أي الط والکتابة؟ . 
وقد كان معظم الجاهليين مجعلون كتابتهم سطوراً سطراً فوق سطر ٠»‏ ليكون من 
المکن تتبع الكتابة إلا بعض الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية الي اتخذت 
آشکالا" ختلفة ‏ تارة على هيأة هلال » وتارة أخرى على شکل .داثرة » وحیناً 
على شکل غير منسق ولا منظم » إذ كان أصحابا رعاة في الغالب متنقلن » 
فلم تكن کتابتهم متقنة ۰ كا أنہم لم یکونوا علکون ورقاً وقرطاساً » فکتبوا على 
أية حجارة وجدوها ۰ فاختلف شکل الط لذلك . 
والتسطير التخطيط . أي تدوين السطور وتخطيطها على شكل خطوط . ومن 
المجاز خططت عليه ذنوبه ۰ أي سطرت" . ووردت لفظة ر اسطرن) (الأسطر) 
ععی الو ثيقة والسطور يي كتابات المسند“ . 
ونجد في شعر للشاعر (الشماخ) » وصفاً للخط ۰ کنبه حير بتهاه من آسطر ء 
عرض فیها وأثبج . إذ یقول : 
أتعرف رما دارساً قد تغبرا بذروة أقوى بعد لبل وأقفرا 
کیا خط عيرانية بيمينه ٠‏ بتهاء حير ثم عرض أسطرا 


0 والتعر يض أن يشبج الكاتب ولا یبن ا حروف ولا یقوم الط ۾ . 


وترد لفظة : ( النقش ) معبى الكتابة والتدوين والتخطيط . ورد : رجع 
النقش » والوشم » والكتابة : ردد خطوطها » وترجيعها أن يعاد عليها السواد 
مرة بعد أخرى . ومنه رجع الواشمة . قال لبيد : 


١‏ برصوم ( ص © ) . الاب رفائيل نخلة اليسوعي ء غراثب اللغة العربية ( بيروت 
۷ ) رص Smith, A Dictio. III, 2. 1789. ۰ ) ١80‏ 

تاج العروس ( ۱۳۱/۵ ) » ( خط ) ۰ 

Le Muséon, 1953, 1-2, 2. 114. 


تاج العروس ( ۰۰/۵ ) ۰ ( عرض ) ٠‏ 


on 4 > 


۳۷۹ 


أو رجع واشمة أسف تؤورها كففا » تعرض فوقھن وشامها 
وقول زهير : 
مراجيع وشم في نواشر معصم' . 
وني هذا الى أيضاً لفظة ر زر ) . و ( الزبر ) الكتابة . ويذكر علاء 
اللغة الها تعر عن معنى النقش في الحجارة كذلك . وأما (المزبر) » فهو رالقل) 
كيا ذكرت ذلك قبل قليل . وقد ورد في حديث وفاة الرسول انه دعا بدواة 
ومزبر » أي قل" . وذكر ان الزبور الکتاب" . وقد وردت اللفظة في القرآن 
الکرم . فلفظة ( زبر ) بالفتح اذن فعل هاضر و و ی 
أيضاً لفظة رذمر) . فقول ( ذمرت الكتاب” ) ۰ أي زبرته و كتبته؟ . 
ب ( الزبور ) في القرآن الکرم » المزامير » أي ( مزامير داوود ) ره 
( زمره ) ( زمراه ) في الصرایة* 
ويظهر من البيت المنسوب الى لبيد : 
فنعاف صارة فالقنان كأنها زبر يرجعها وليد مان" 


ومن البيت المنسوب الى ( أبي ذؤيب ) : 


عرفت الدیار کرقم الدوا ة یز برها الكاتب الحميري" 


ان أهل الیمن کانوا قد اشتهروا بالكتابة والقراءة بين الجاهليين وان ولدان 
آهل اليمن کانوا یرجمون أي یقرآون ویکررون ما هو مزیور آمامهم لفظه . 
وأن ( الكاتب الحميري ) 3 أي کات ب أهل الیمن كان معروفاً مشهوراً » ٤‏ محمل 


٠ رجم)‎ ( » ) ٠١١/۸ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ۲۳۱/۲ ) » ( زیر ) * 
بلوغ الارب (۳۷۱/۳) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص ۲۰) ۰ 

A Dictionary of Islam, 2. 698. 

دیوان لبید ( ۱۳۸ ) ۶ 

ديوان الهذليين ( 1/۷( . 


ص مت AMONG‏ به 


۲۷۷ 


الدواة ويكتب با على مادة الكتابة . و قال آعرابي حبري : آنا أعرف تزبرتي 
أي كتابني' . 
وأشر الى ( خط زبور ) في شعر امرىء القيس : 


وذكر علاء اللغة أن ( الزبور ) الكتاب ء وفي هذا العی ورد قول لبيد : 
وجلا السيول عن الطلول كأنما زبر تحد متونبا أقلامها 


وذكروا أن الزبور قد غلب على كتاب (داوود) ؛ أي (الزاسر) » وکل 
کتاب زیون . وقيل : هو الكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام 
| الشرعية" . 

واستعمل ( اهمداني) جملة : ( زبر حمر القدعة ومساندها الدهرية ) » وقال 
:إن ( آبا نصر ) الحنبصي > کان قد قرأها وکان عاثة عالاً با . وقد فراق ٭ 
بين (الزبر ) وبين ١المساند‏ )' ء مما يدل على أنه قصد بالزبر شيشا آخر تلف 
عن الساند ‏ » رعا أراد بالزبر صحفاً أو جموعة صحف ۰ أو کتاب » أا 
المساند » فالكتابات الدو نة على الحجر . 

ومن المصطلحات المعرة عن معی كتب ونقش وخم لفظة ( رقم ) . ؤذكتاب 
مرقوم ) » ععى مكتوب ء وأما المرقم فالقم ء لأنه يرقم به * . وذكر بعض 
علاء اللغة أن الرقم : اط الغليظ ء وقيل : تعجم الكتاب . وقد ورد في 
القرآن الکریم : ( كتاب مرقوم )" . وذكر آن: (الرقم)»الکتاب . والكتابة وانتم" . 


الامالي , لنقالي ( ۱۷۲/۲ ) ٠‏ 

ديوان لمرىء القيس ( ۱۲۵) ۰ 

تاج العروس ( ۲۳۱/۴ ) ء ( زبر ) ء راجع معلقة لبيد ٠‏ 

الاكليل ( ۱۳/۱ ) ۰ 

تاج المروس ( ۲۱۵/۸ وما بعدها ) ء ررقم ) ء التهانوي ء کشاف اصطلاحات 
الفنون ( ٠ ) 1٥۲/١‏ 

٠ ) ۲١١ ( الفردات‎ » ٩ سودۃ المطففين » الآية‎ ٩ 

۷ بلوغ الادب ( ۲۷۱/۲ ) ء اللسان ( ۲4۸/۱۲ وما بعدها ) ۰ 


ص 4 يج ا عه ان 


YVA 


4 


ا وني الحديث أنه كان يسوي الصفوف حى يدعها مثل القدح أو الرقم » أي ٠‏ 
مثل السهم أو سطر الكتابة » . وليس بين الرقوم والحطوط فرق" . 


يقول علاء العربية : « ورقم الكتاب : أعجمه وبینه » أي نقطه وبين 
حروفه . وکتساب مرقوم : قد بيّنت حروفه بعلامالہا من التنقيط »" . وإن 
الاعجام التنقیط بالسواد ء مثل التاء عليها نقطتسان ۳ . وأن التنقيط ععی وضع 
النقط على الحروف » أي إعجامها؟ . وخحملنا قولحم هذا على الذهاب الى أن 
الاعجام كان معروفاً بن الجاهليين . ۱ 

وني هذا المعنى ء أي الرقم والترقم والرقم ترد لفظة ( الترقين) » و(الرقن)» 
و (المرقرن) » و (الرقين) . و(ترقين الكتاب : المقاربة بین السطور . وقيل 
نقط الط واعجامه ليتبن » وأيضاً تحسین الكتاب وتزيينه )٭ . و والترقين تسويد 
مواضع في المسبانات للا يتوهم آنبا بيضت كيلا بقع فيه حساب ١)‏ . 


وقد وردت لفظة ( المنمق ) وجملة ( الكتاب المنمق ) في شعر ينسب لسلامة 


ابن جندل » هو : 


نے هپ هم مہ و مہ ے > 


لمن طلل” مثل الکتاب النمق خلا عهده بين الصلیب فطرق" 


وذکر علاء اللغة ان معنى ( نمق ) کتب . فيقال : نمق الکتاب ینمقه » أي 
كتبه وحسنه وزینه بالكتابة وجوده" . وني هذا العی نبق ء فيقال : نبق الكتاب 
ونمقه اذا سطرہ* . آما لفظة ء دبج » فتعي النقش والتزیین'' . 


اللسان ۵۵7/۲ ) ء الحيوان ( 7١/١‏ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۱۵/۸ ) ۰ رقم ) ۰ 
تاج العروس ( ۳۹۰/۸ ) » ( عجم ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۳۹/۵ ) ء ( نقط ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۱۸/۹ ) ۰ ( رقن ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 
الاصمعيات'( ۱۶ ) , ( دار المعارف ) ٠‏ 
قال النابغه : 
كأن مجر الرامسات ذيولهها عليه قضيم نمقته الصوانع 
تاج العروس ( 81١/17‏ ) ء ( نمق ) ٠‏ 
و تاجالعروس ( ۷٤/۷‏ ) 2( نبق ) ٠‏ 
۱۰ تاج العروس (۲۷/۲)ء ( دبج ) . 


۳۷۹ 


وذكر علاء العربية ان ( الرقش ) الط الحسن ء وان الرقش والترقيش : 
الکتابة والتنقیط ء وان (رقش) › ععی نقط الخطوط والكتاب . وأن ال قیش: 
التسطير ني الصحف" . ويظهر ان للكلمة علاقة بتنميق الحط ونحسینه وتجويده » 
وان انفط المرقش » هو انفط المنمتم الزوق المنقط العتی به . قالوا : ومن هنا 
سمي الشاعر ( الرقش ) مرقشاً . وهو المرقش الأكير عم ( الرقش الأصغر ) . 
ويدل هذا التفسير لى ( الترقيش ) على ان التنقيط کان معروفاً عند الجاهليين . 
ورووا له قوله : 

الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأدم قل' 


وقد وردت لفظة (رقش) في شعر ينسب للأخنس بن شهاب التغلبي » هو : 
لابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاتب" 
كما وردت في شعر لطرفة ء هو : 
كسطور الرق رقشه بالضحى مرقش يشمه؛ 

و ( اللمق ) “الكتابة في لغة ( بي عقيل ) ء وسائر ( قيس ) يقولون : 
اللمق : المحو . وقال بعضهم : « لقه بعدما غقه ء أي ماه بعدما کتیه » . 
فهر ضد . يقال لمقه اذا كتبه ولمقه اذا ماه" . 

و ( النبق ) الكتابة » مثل النمق . ونبق الكتاب وتمقه اذا سطره' . 

و ( القرمطة ) يي اط دقة الكتابة وتداني ا حروف والسطورء وقرمط الكاتب 
إذا قارب بین كتابته . وكان الامام ( علي ) » يقول للكاتب : « فرج ما بين 
السطور وقرب بين ا حروف ۴ ۔ 


اللسان (۲۰۵/۹ ) ء تاج العروس ( ۲۱5/۶ ) › ( رقش ) ٠‏ 

الاضمعیات (۲۳۷۰) » ( دار العارف ) ء تاج العروس ( 5١5/5‏ ) » (رقش ) ٠‏ 
الخزانة ر ۱۱۵/۴ ) ۰ ۰ ۱ 

الامالي ء لنقالي ( ۲۶۱/۲ ) ٠‏ 

تاج العروس ( 1۳/۷ ) » ( لمق ) ۰ 

تاج العروس ( 75/07 ) » ( نبق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۰۶/۵ ) » ( قرمط ) ٠‏ 


حب 4 ag‏ مہ یج هم ©» 


۱۸۰ 


و ( النمنمة ) > خطوط متقاربة قصار ء وكتاب منمم » منقش » ومرقش 
ومزخرف ؛ أي به زخرفة . ولکل وشي نمنمة . فیظھر من ذلك أن بعض 
صحف وكتب أهل الجاهلية كانت منمنمة ذات رقوش ونقوش ووشي . وقد 
نعت ( الجاحظ ) الط المسند ب ( النمم )' . 


ويعبر عن الكتابة بلفظة النقر ) على سبيل المجاز.وقد ورد ( نقر في الحجر ) 
ععی کتب" ؛ وذلك لأن الحجر المكتوب » هو حجر منقور » ظهرت الكتابة 
عليه بطريقة النقر . وكل ما ورد الينا من الكتابات الجاهلية قد كتب على الحجر 
أو ا حشب بالنقر والحفر . 
الوط الممدود الذي کتس بسرعة وبعجلة 7 ولذاك عیبر عن الق السریع احری 
في الفرطاس ب ( قل مشاق )۲ . وورد أن أهل الأنبار كانوا يكتبون با مشق . 


وهو خط فيه خفة؟ . 


وب ( كتاب مخريش )* . وہذا العی أيضاً ( الحرمشة ) . فالحربشة وا حرمشة 
في نی واحدا 

وقد كانوا يستنسخون الکتب والصحف والأسطر كا نفعل. فقد ورد ان منهم 
من استنسخ کتبا في الجاهلية والاسلام » أي ينقلون الكتابة نقلا" بنصها وحروفها 
حرفاً حرفا حى تكون عند الناقل نسخة كاملة تامة للكتابة الي نقل عنها. والكاتب 
ناسخ ومنتسخ . والاستنساخ اکتتاب کتاب عن کتاب حرفاً حرفا . وني هذا العی 
ورد في القرآن :« إنا کنا نستنسخ ما کنم تعملون » > أي نستنسخ ما تکتب الحفظة". 


عم 


سیر ۱۱۱ ونا چیه 0:۳۶ جھد بیو ہیی و سو ۶( ECE‏ 
الحيوان ( ٠ ) ۷١۷/١‏ 

تاج العروس ( ۵۸۰/۳ ) ء ( نقر ) ٠‏ 

الما و ۰ وما بعدما ) ء ( مشق ) ء تاج العروس ( 7١/1‏ ) » » (دمشق )۰ 
الاقتضاب ( ۸٩‏ ) » الصباحف » للسجستاني ( ۱۳۶) ۰ 

اللسان ( ۲۹۹/۰۱ ) » تاج العروس ( ۲۰۶/۶ وما بعدها) » ( خریش ) » ( خرمش)۰ 
اللسان ( ۲۹۰/۹ ) ۰ 

الجائیه ء الآية ۲۹ ء تفسير القرطبي ( ۱۷۰/۱۳ )  .‏ قال ابن عباس : هل یکون 
النسخ الا من کتاب ) » ٠»‏ تاج العروس ( ۲۸۲/۲ ) » ( تسخ ) ٠‏ 


< Aon > > 


۱۹ 


وترد لفظة ( الترقن ) ۰ ععی ترقين الكتاب وهو تزیینه » وقيل ( رقن 
الكتاب ) قارب بين سطوره ؛ والرقن قي کتاب اخسیانات . والمرقن : 
الکاتب! . وقال بعضهم : و الترقن خط خط في التأريخ أ و العريضة اذا خلا 
باب من السطر » > لكي يكون الريب عفوظً به . وهو عتزلة الصفر في حساب 
افند وحساب الجمل » واشتقاقه من ( رقان ) وهو بالنبطية الفارغ »۲ : وقيل 
الرقن : نقط الحط و اعجامه ليتبين » وتسويد مواضع في الحسبانات لثلا يتوهم 
انها پیضت كيلا يقع فيه حساب" . 


ولفظة ( قرأ ) من الألفاظ الجاهلية العروفة . وهي أصل لمعان عديدة ذوات 
صلة بالقراءة . وتعر ا ) قارأه مقارأة وقراء ) عن مجی دراسة . ومن 
الأصل المتقدم قارىء وقر اء وقراءة * . ولفظة (اقرأ ) 5 أول لفظة نزل 

ہا الوحي ؛ وأول كلمة من القرآن . كا ذكر ذلك أكثر الفسرین وأصحباب 
کب السر والاخبار* . كا وردت لفظة ( قارىء) في حديث أول نزول الوحي 
على الرسول . وف تفسير سورة ( اقرأ ) . وأما ( المقارىء ) فبممی الذي رآ 
الکتب٦‏ . 


وتؤدي لفظة ( تلا ) معی قرأ » والتلاوة القراءة" . وترد لفظة مروز معی 
منشور ء استشهد على ذلك بشعر للبيد » هو : 


الناطق ا مروز والمختوم* 


ومن أصل (درس) الدرس ودارس ومدارس ومدراس » وهي تقابل (درش) ي 
العر انية والسريانية . وقد ذكر علاء اللغة أن المداراس الموضع الذي يدرس فيه 
کتاب الله 4 ومنه مدراس اليهود» وأن المدارسة والدارسة القراءة 4 وأن المدراس 


اسر ار یت )2 سو عن ہی 1 
مفاتيح العلوم ( ۲۹ ) ° 
تا ج العروس ( ۲۱۸/۹ ) » ( دقن ) * 
تاج لعروس ١/١‏ ۰ء( قرا)٠‏ 
راجع تفسير سورة : اقرأ باسم ربك ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۵۰/۶ ) » ( درس ) * 
تاج العروس ( شر ایی ی ام ات 
شمس العلوم ( ۱2۹/۱ ) ٠‏ 


ہہ مس يد عم ها اف ZZ K4‏ 


YAY 


صاحب دراسة اليهود » کا ذكروا أن الابة : « وليقولوا دارست » في قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو » معناها «'قرأت على اليهود وقرأوا عليك » » وتعي 
دارس الني اليهود . وقیل: دارست ذاكرتهم' . و (المدراس ) » من (مدراش) 
في العم انية > وتعي الدارسة بالعی العلم . وخصصت بالشروح والتفاسير الي 
وضعها الأحبار على الأسفار " . وتؤدي لفظة ( درس ) و ( درش ) الدراسة العميقة 
لفهم والتعلم فهي اعق غور من معی قرأ . وقد كان المرانیون یعبرون با 
عن دراسة الشريعة والتوراة . 
' وقد كان (عمرو) من ( بي ماسكة ) » وهو العروف ب ( أبي الشعثاء) 
قد رأس اليهود الي تلي بيت الدراسة للتوراة . وكان ذا قدر فيهم" . 

وقد أشار علاء اللغة الى كتب كانت عند الجاهلين ذکروا أنہا عرفت عندهم 
بالرواسم جمع رومم؟ ۰ ول يذكروا محتوياتها ومضامينها . و ( الراشوم ) في 
السريانية لوح منقوش حم به البيادر من ( رشو ) مسطمرمع ععی العلامة . 
والآلة (رشمه) مسنیج کا أن (رشم) Rshme‏ معناها رهم »> ومنها الراسم والرسوم 
المستعملتان في النصرانية في رمم الأسقف" . ولا أستبعد أن يكون مراد تلك الكتب 
کتبا دینیة مستعملة عند النصارى الجاهلين . 


وعرفت لفظة ( الوضائع ) عند الجاهلين ۰ فذكر علاء اللغة أن الوضيعة 
كتاب فيه الحكمة . وقد ورد في الحديث:إنه ني وإن اسمه وصورته في الوضائع". 
وقد ذكر علاء اللغة أن ( السفر ) الكتاب الذي يسفر عن الحقائق . وقيل 
الكتاب الكبير . والجزء من أجزاء التوراة . وأما ( السرة ) فبمعی الكتبة » 
وسفر الكتب كتبها . وقد ذكر علاء اللغة أن السفر » يقابلها ( سافرا) بالنبطية". 


۱ تاج العروس ( ۱۵۰/۶ ) ( درس ) ء اساس الب لاغة ( ۲۸/۱ ) » برصوم 
رص ۷۱ ) .۰ ۱ 

A Religious Ency. III, p. 1504. 

٠ )۱۵/۱۹ ( الاغاني‎ 

تاج العروس ( ۳۱۲/۸ ) ۰ 

برصوم ( ص ۷۳ وما بعدها ) ء غرائب اللغة ( ص ۱۸۴ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٥٤٥/٩‏ ) ء اللسان ( ۲۹۹/۸ ) » (صادر) » ( وضع ) ٠‏ 


چہ پچ حم "o‏ 4 


YAY 


وقصد ب ( أسفار ) الواردة في القرآن الکرم ء التوراة . وب (سفرة) كتبة' . 
وقد قال السيوطي : إن الأسفار الكتب ٠»‏ والكتاب بالنبطية يسمى سفراً" . 


وقد وردت لفظة (هسفر ) أي ( السفر ) في اللهجة الصفوية جمعى الكتابة . 
فورد في أحد النصوص ( وعور لذ يعور هسفر )۳ » ومعناها ( وعور" الذي 
یمور الكتابة ) > وبعبارة أوضح ر وعور للذي يوذي هذه الكتابة ) . والعور 
في اللهجة الصفوية عى عوارة أي أذية وأذى . ولا بد أن يكون مدلول (سفر) 
في نصوص أخرى » إذ ورد فيه : « ووجد سفر دده »“ ۰ أي «ووجد كتابة 
أبيه » . و «ووجد خط أبيه » . 


وترد اللفظة في العيرانية أيضاً . فلفظة (س ف ر) ( سافور ) تعني مخط 
ويكتب ومن هذا الأصل ) سیفبر ) «#عطمء5 ويراد مها كتاب كتاب يلف 
فیکون على هيأة شيء ملفّف › أو أوراق تجمع بعضها الى بعض وتربط" . 
ومن العبرانية أخذ السريان لفظة ( سفرو ) ميهي ععی سر . ومن هذا 
الأصل ( سفر ) وء ععی درس وكتب وتفقه وتعل . وأما soir‏ 
فبمعی الكتاب 3 أي السجلون والفقهاء والأساتذة ووا 3 والجمع (سوفرة ) 
مومع . وأما موم فهي الكتابة > أي حرفة الكاتب والفقه والعلم 
والجذاقة ` . وعرف علاء اليهود حملة الشريعة ب ( سوفرم ) صمنءعطممع » 
پم يكتبون الشريعة ۲ . 


۱ للفردات ( ص ۲۳۲ ) ٠‏ 

؟ التوكلي فیما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارصية والهندیة والتر کية والزنجية 
والتبطية والقبطية والسريانية والعيرانية والرومية واليربرية ء دمشق ۱۳۶۸ 
رص ۱۱) ۰ 

CIS, Pars Quinta, Tome, I, 2. 13, NUM : 58, 2. 23, NUM : 105, Dunand, 1229. ۳ 

CIS, Pars Quinta, Tome, I, p. 19, NUM : 93, 9. 19, NUM : 93, 0. 1, NOM : 94 ¢ 
95, Littmann, Saf. p. ۰ 

Hastings p. 981. o 

65 برصوم ( ص ۸۶ وما بمدها ) غرائب اللغة ( ص ۱۸۷ ) ٠‏ 

Smith, ۸ Dictlo., 135, 2. 1162 


YA 


و ( اللفسير ) الكتاب ء و (السفاسره ) أصحاب الأسفار > وهي الکتب . 
وبه كس فول ‏ یھ" 


وقد وردت في القرآن الکرم لفظة (السجل )۲ ۰ وذهب بعض المفسرين الى 
الها ععی الصحيفة والکتاب" . وذهب بعض آخر الى انپا حجر يكتب فيه » أو 
کل ما يكتب فيه“ . ولكنهم لم يذكروا شكل السجل وهيأته . وقد جعلها بعض 
العلاء من الألفاظ المعربة . ورجع السيوطي أصلها لل الحبشية » فقال انها عندهم 
ععی الرجل* . وذهب بعض آخر الى انها من أصل فارسي" . ولا تزال اللفظة 
حية مستعملة في الدوائر » وتطلق على الأضابر والأوراق الحفوظة بين دفتن في 
دوائر الحكومات والشركات والأعمال الأخرى ؛ كا تؤدي لفظة ( مسجل ) 
و ( يسجل ) معنى مكتوب ويكتب . فلفظة سل اذن ععی كتب ودون . 
واللفظة من الألفاظ المعربة عن اللاتينية » محرفة من ریں[ازع ععی خم ٠‏ أي خم 
العقود والوثائق وأمثال ذلك" . ولا علاقة لها بالحبشية أو الفارسية . وقد تعي عند 
العرب كتاب العهد“ . وذكر بعضهم ان ( السجيل ) » اسم كاقب للنبي" . 

وروي ان السجل : الكتاب يكتب للرسول أو المخبّر أو الرحال أو غيرهم 
باطلاق نفقته حيث بلغ فيقيمها له كل عامل مجتاز به . والسجل أيضاً المحضر 
يعقده القاضي بفصل القضاء'' . وهذه المعاني » هي من العاني المتأخرة الي عرفت 
وشاعت في الاسلام . والظاهر ان أهل مكة لم يكونوا على عم تام ععی اللفظة ء 


تاج العروس ( ۲۷۲/۲ ) » ( سفر ) ٠‏ 

"الانبياء » الآية ٠١85‏ ۰ 

الطبرسي ( )٦٦/۷‏ ء الاتقان ( ۲۳/۱ ) »> تفسير الطبري ( ٠» ) ۷۸/١۷‏ 
الفردات ( ص ۲۲۳ ) ء الاب هنریکوس لامنس الیسوعی ء فرائد اللغة في الفروق 
المطبعية الکاثونیکیة ( بيروت ۱۸۸۹) ( ص ۱۲۰ ) مادة ۶۱۲ 8 

المتوكلي ( ص ۵ ) ء الاتقان ( ۲۲۹/۱ ) ٠‏ 

٠ ) ۲۳٣/۱ ( الاتقان‎ 

غرائب ( ص ۲۷۸ ) ء فرائد اللغة في الفروق ( ص ۰ء .403 .ظ Ency., IV,‏ 
بلوغ الارب ( ۳۷١/۳‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۷۰/۷ ) + ( سجل ) ۰ 

٠‏ هفاتيح العلوم ( ۲۸ وما بعدها ) ء تفسير القرطبي ( ۲۶۷/۱۱ ) ء صورة الانبياه 
( ۱۰۶) ۰ 


ہہ مس هت هنا 


© ہے > سح هر 


٥ 


لذلك .اختلفوا في تفسيرها اختلافاً يرد في كتب التفسير . في تفسير معنى (السجل) . 
٠‏ ولا أستبعد استعال الجاهليين للكتب الي تلف لفاً > وذلك لسهولة الحافظة 
علیها ونقلها » كالذي كان يفعله العبرانیون ولا يزالون يفعلونه في كتبهم المقدسة. 
ولا أستبعد أن يكون السجل المذكور في القرآن الکرم على هذا الشكل إذ يطوى 
ويلف فا > وتوضع الكتب داخل غلاف للمحافظة عليها » وقد زین أھل الكتاب 
أغلفة كتبهم القدسة مبالغة في احترامها وتقديسها وتعظيمها . واذا أرادوا فتحهاء 
أخذوها باحترام وتبجيل وفبلوها » ثم تلوا منها على المتعبدين ما شاؤوا . 

واذا ثبت ان لفظة ( مصحفف) ۰ هي من الألفاظ الجاهلية » فإن ذلك يدل 
على ان المصاحف ۰ أي الكتب المؤلفة من صحائف منضدة ومجلدة بن دفتن » 
كانت معروفة عند ال جماھلین . وأنا لا شك لدي في وجودها ہذا العی في أيام 
الرسول . غير اننا نلاحظ. ان المسلمين خصصوا .( المصحف ) بالقرآن الكرم . 
و ( المصاحف ). بالقرائين جمع قرآن . وحن يقولون ( خطوط المصاحف )۱ 
فإهم يقصدون كتابة القرائين . 

ولفظة ر القرآن ) » و ( قرأان ) > نفسها تدل على وقوف الجاهليين على 
العی الفهوم من اللفظة » وهو القراءة . ولا بد أن يكون منهم من ممع من 
اليهود لفظة «مقرا ) الي تعبي القراءة و ( قرآن ) ٠‏ أي تلاوة الکتاب القدس 
وقد کانوا يتداولوما فا بينهم » ومنهم مود اليمن والحجاز . 

وترد لفظة الفهرس ) في العربية » وهي من الألفاظ العربة . ذکر بعضهم 
نها الکتاب الذي تجمع فيه الکتب" . وعرفت کلمة ( الفهرست ) . ب ( ذکر 
الأعمال والدفاتر تکون في الدیوان » وقد یکون لساثر الأشياء )۳ . وهي من 
الألفاظ المعر بة عن الفارسية » ععی جدول » ومواد كتاب أو حوں؟ . ولکننا 
لا نستطیع اثبات انبا من الألفاظ الي عرفت ذا العی عند الجاهليين . 

وذكر ان ( الديوان ) » مجتمع الصحف . واا لفظة فارسية معربة . وفي 


الفهرست ( ص ١۱)ء‏ تاج العروس ( ۱۱۱/۱ ) » ( تصحف ) ۰ 

اللسان ( ۱۱۷/۰ ) » ( فهرس ) ( صادر ) ء تاج العروس ( ۲۱۱/۶ ) » (فهرس) ۰ 
مفاتيح العلوم ( ۳۹) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ۲۶۰) ٠‏ 


سے چس + جھ 


۲A٦ 


الحديث : ولا يجمعهم ديوان حافظ » . وقيل الدفتر الذي يكتب فيه أسماء 
الجيش وأهل العطاء . وأول من دون الدواوين عمر . وذكر بعض العلاء ان 
الديوان الدفتر ثم قيل لكل كاب . وقد بخص بشعر شاعر مان ومجموع 
الشعر' . 
و (التاریخ) و (الإراجة) : شيء من كتب أصحاب الدواوين » و(الأوارجة) 
من كتب أصحاب الدواوين في احراج ونحوہ' . وقيل : التأريخ لفظة فارسية » 
معناها النظام : لان التاریخ يعمل للعقد لعدة بات محتاج الى علم جملها > لأن 
التأربخ يعمل للعقد شبیهاً بالأوراج » فان ما يثبت تحت كل امم من دفعات 
القہض يكون مصفوفاً ليسهل عقده بالحساب . وهكذا يعمل التأریخ" . 

والدفتر جاعة الصحف المضمومة > وواحد الدفاتر! . وهي من الألفاظ المعربة 
عن الفارسية . ومعناها في الفارسية كتاب وسجل وحساب . ومن هذا الأصل 
لفظة ر دفتر خانة ) » أي البيت الذي تحفظ فيه الدفاتر والوثائق ونحوهاء ولفظة 
( دفتردار ) ء ععی الحازن » وخازن الدفاتر* . وهما مصطلحان استعملا في 
الإسلام . ۱ 
٠‏ والكراسة واحدة الکراس والكراريس من الكتب' . فهي مجموعة صحف 
وجزء من كتاب . لن الكراسة من الكتاب ؛ والكتاب مجموع كراريس 

وقد ذكر علاء اللغة أن المجلة » الصحيفة يكتب فيها شيء من الحكمة . 
وقال أبو عبيدة : كل کتاب عند العرب ء فهو جلة٭ . وقد وردت هذه اللفظة 
في شعر للنابغة » هو : 

مجلتهم ذات الإلله ودينهم قوم فا يرجون غير العواقب؟ 


اللسان ( 133/1 ) » ( دون ) ء تاج العروس ( ۲۰۹/۹ ) » ( دون ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۰۸/۲ ) » ( صادر ) ء ( أرج ) * 
مفاتيح العلوم ( ۳۷ ) ٠‏ 
اللسآن ( ۲۸۹/٤‏ ) ء ( صادر ) ( دفتر ) ۰ 
غرائب اللغة ( ۲۲۸ ) ۰ 
اللسان ( ۱۹۲/۹ ) » ( كرس ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤/٢۲٢٢۲)ء‏ ( كرس ) ۰ 
شمس العنوم ( الجزء الاول ‏ القسم الثاني ) ء ( ص ۲۸۱) * 
برصوم ( ص ١75‏ ) ء بلوغ الازپ ( 4۳۷۱/۳ ۰ ( ويروى محلتهم بالحاء » أي أنهم 
يحجون فيحلون مراضع مقدسة ) ء تاج العروس ( ۲۱/۷ ) ء ( جلل ) * 


مدا بحسا چہ مم اله طہ ېه نحص 


وقد قال النابغة اذلك في مدح الغساسنة . ولا كان الغساسنة نصاری ء فامراد 
من الجلة إذن في هذا المكان » الكتب المقدسة . وتخصيص علاء اللغة الجلة 
بالصحيفة الي يكتب فيها الحكمة ء هو تفسير نشأ عن عدم فهمهم للكلمة . 
وذاك آنا من الألفاظ الستعملة عند أهل الكتاب عمی كتاب ملفوف على طريقة 
تلك الأيام في استمال الكتب اللفوفة > فظنوا أنها نوع خاص من الكتب خصص 
بالحكمة > لوجود مواعظ وحم فيهاء يستعملها رجال الدين في مواعظهم » 
ففسروها هذا التضير . 

وقد أشير في کب السير والأخبار الى ( مجلة لقان ) » وقيل : إنها حكمة 
لقان . وأشير الى أمثال لقان . والجلة هي ر مكلوت ) : و( مکلتو) مطائەوہ۸۸ 
في العەرانیة والسريانية " . ويراد با کر اس ملفوف وملف مخطوطات » وكتاب 
من أصل مام نی لف" . وقد ذكر أن (سويد بن الصامت ) كان بملك 
( مجلة لقان ) ۰ ( حكمة لقان ) ء وأنه لقي الرسول يوماً » فدعاه الرسول 
الى الإسلام فقال له سويد : لعل الذي معك مثل الذي معي . وكانت معه 
( مجلة لقان ) ( حكمة لقان ) . فقال له الرسول : إن هذا الکلام حسن ء 
والذني معي أحسن منه وأفضل؟ . 

و ( سويد بن الصامت ) المذكور » رجل مثقف مهذب ٠»‏ ذو عل وفهم في 
أيامه وین قومه . وقد عرف عندهم بالكامل ء للخلال الحميدة الي كانت فيه . 
ولا يلقب ب (الکامل) ني الجاهلية إلا من كانت له صفات معینة . وصفه صاحب 
كتاب الأغاني » فقال : ہ وكان يقال له الكامل في الجاهلية . وكان الرجل ني 
الجاهلية اذا كان شاعراً شجاعاً كاتباً ساعاً رامياً سوه الكامل . وكان سويد أحد 
الكملة »° . 

وكان کا یذکر أهل الأخبار حكيماً کشر ا کم في شعرہ » حى قيل إن قومه 
انما وه ( الكامل ) لحكمة شعره وشرفه فيهم . وقد رووا له شعراً في ذلك . 


Ency., IL 0. ۰‏ 
برصوم ( ص ۱۷۳ ) ٠‏ 
غرائب اللغة رص ۱۷۷) ۰ 
البلاذري ر ۲۳۸/۷ ) » الروض الانف ( ٠ ) 530/١‏ 
الاغاني ( ۱۸2/۲ ) ( طبعة الساسي ) ٠‏ 


جما »© 6 جم © 


۸۸ 


هذا ويشك في اسلام ( سويد بن الصامت بن خالد بن عقبة ) الأؤمي. ؛ إذ 
ذكر انه ما انصرف من مقابلة الرسول له ء عاد الى قومه بیئرب فقتل' . قتله 
ز المجذر ) في الجاهلية " . 

وأنا لا أستبعد احمّال قدوم يوم ۰ قد بعر فيه الباحثون على وثائق تبین ان 
عرب العراق كانوا قد وضعوا أسساً لقواعد العربية » وكانوا أصحاب رأي في 
أساليب الكتابة وصوغ الکلام بنوعيه : من تر وشعر . إذ لا ینقل في نظري أن 
يكون ظهور علوم العربية ني العراق قبل الأمصار الاسلامية الأخرى » طفرة من 
غير سابقة ولا أساس . وأن یکون تقوق الكوفة والبصرة على المسدن الاسلامية 
الأخرى وتي ضمنها مدن جزيرة العرب في علوم العربية صدفة وفجأة ومن غير 
عل سابق ولا محث في هذه الموضوعات قبل الاسلام . اني أعتقد ان عل العروض 
وعل التحو وعم الصرف وسائر علوم العربية الأخرى لم تظھر في العراق إلا لوجود 
أسس ذه العلوم فيه تعود الى أيام ما قبل الاسلام > وهذه الأسس القدعة الجاهلية 
هي الي صرت العر اق الوطن الأول لهذه العلوم ۹1 الاسلام ۲ واني لا أستطيع ٌ 
أن أتضور ان ي مقدور انسان مها أوتي من العل والذ:کاء > استنباط أوزان الشعر 
وحورہ من نقرات مطارق النحاسين أو من التأمل والشضر ؛ فشخص مثل هذا > 
لا بد وأن يكون قد وقف على البحور وأوزان الشعر وعلى مقدمات وعوث أي 
فوضوع الشعر ۰ منها استنبط عل العروض ء وقل هذا الشيء عن عم النحو وخن 
سائر .علوم العربية الأخرى . 

وقد كان الععرانيون يكتبون التوراة على جلود البقرء تم يلفونها لف على قضيب 
أو .قضيبين تكوآن لفة واحدة أو لفتِن متصلتين بعضها بیخض » ويطلقون عليها 
(نجلوت) ( مكلوت ) . ونعي لفظة ( كلل ) لف ودور" . وقد كانت كتب 
ذلك العهد تکتب وتلف ہذہ الطريقة » فلا يستبعد وجود هذه الجلات ؛ أي 
الكتب الملفوفة عند الجاهلين . 

وقد أورد الأخباريون نصوص رسائل نسبوها الى بعض اللوك الجاهليين وسادات 
القبائل ۰ وهي رسائل مسجعة في الغالب موجزة . وني اثناء حدیثهم عن وسائل 


1 الاصابة ( ۱۳۲/۲ ) » ( ۳۸۱۸ ) ٠‏ 
۽ الاصابة ( ۳۶۳/۳ وما بعدها ) ء ( رقم ۷۷۲۸) ٠‏ 
۰ .1802 .2 با ۲۱60۲ Smith, A‏ : 


۲۸۹ الفصل - ۱۹ 


:اٹرسول الى فيصر وكسرى ذكروا ان الصحابة آشاروا على الرسول ان بتخذ خا 
محم به كتبه ء لأن الروم لا يقرأون كتاباً غير توم . ويظهر من كلامهم هذا 
ان أهل مكة لم يكونوا مختمون رسائلهم مام ءوانما كانوا يكتفون بتدوين الاسم . 
واللي يتببن لي من ملاحظتهم هذه عن الروم انهم قصدوا بالحامم الحم » على 
الكتب ء اضافة الى الاسم »> وهو ما يقال له صدلااونہ عندهمء کا آشرت الى 
ذلك آنفاً . وهو يقابل خم الدوائر في الزمن ا حاضر > وطبع شعار الدائرة على 
الورق ۰ ليكون ذلك تعبيراً عن صفة الورقة الحكومية . فالغاية من إشارة الصحابة 
على الرسول مخم كتابه » هو اكسابه صفة رسمية » ليكون ذلك متفقاً مع طريقة 
الروم . ولا بد أن يكون رؤساء مكة قد راعوا هذا الأسلوب في مراسلالہم مع 
البيز نطیین . 

وقد استعمل الحام في الغالب لتصدیق الأوراق الشخصية والعاملات الحكومية. 
فإذا أريد تصديق معاملة أو ارسال كتاب أو خم صندوق » خن بانلام » وعل 
الام شيء من الكتابة يأمر صاحب الام محفرها » كي يظهر أثرها على الورق 
أو الشمع أو الطبن . وكان منح الحاتم لوظف دليلا” على منحه الثقة وتعيينه في 
وظيفته الي اختير لها' . 

وقد كان رجال التجارة والأعمال وأصحاب المصالح يثبتون أعمالهم وعقودهم 
في صحف وكتب . واذا أرادوا عقد عقد » مثل اتفاق على شيء أو تدویر * 
ميثاق » دو نوه على صحيفة وأشهدوا على ذلك ؛ ليكون أوئق وأثبت لعقد. وقد 
عرف كتاب الشراء بالعهدة " . وأما كتاب المهد » فهو ما يعهد به. وقد وردت 
في القرآن الکریم إشارة الى الكاتب بالعدل . أي الكاتب الذي يتولى كتابة العهود 
والمواثيق بن الناس . 

وقد ورد في كتاب ( البيان والتبين ) للجاحظ : ان الرسول قال : و اذا 
كتب أحدم فلیترب کتابه "٢‏ › أي : ان الكاتب اذا انتهى من كتابة کتابه » 
فليضع الراب عليه » ليجفف حره . 


Smith, A Dictlon., 111, 2. 1188. ۰ ) 5٠86/١ ( قاموس الکتاب المقدس‎ ١ 


- بلوغ الارب ( ۳۲۷۱/۳ ) ۰ 
۳ البيان ( ۲۰٤/۳‏ ) ۰ 


۱۹۰ 


الفصل الرابع والعشروت بعد الئة 


الدراسة والتدريس 


الکتانیب : 


وني العربية لفظة ( الکتاب ) ء ويراد ا في عرف هذا اليوم المدرسة الي 
یت فيها الأطفال القراءة والكتابة ومبادىء المعرفة . وهي من الألفاظ العربية 
الستعملة في المهود الأولى من الاسلام . وعندي الها من الألفاظ العربية الي كانت 
مستعملة في الجاهلية »وهي في معی بيت (ها سیفر) ترجہ-8 3000 أي ( بيت 
الکتاب ) في العيرانية . وقد كان العبرانیون بطلقونها على الدارس الي تدرس 
القراءة والكتابة ومبادىء المعرفة. » تمييزاً ها عن الدارس الي تعلم الدیانة والعبرانية 
والعارف الي ها علاقة بالديانة . ويطلقون عليها (بيت هامدراش) Beth FHa-Midrash‏ 
أي ( بيت المدراش ) » و ( بيت هاتلمود ) > أي ( بيت التلمود ) في بعض 
الأحيان' . ۱ 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار أسماء جاعة ذكروا انبم كانوا من المعلمين في 
الجاهلية وكانوا من أصحاب الوجاهة والمكانة » منهم على سبيل المثال : ( بشر 
ابن عبد الملك السكوني ) ۰ أخو ( أكيدر ) صاحب ( دومة الجندل )> 
و ( سفيان بن أمية بن عبد مس ) ۰ و ( أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة ) 


Hastings, A 1ط‎ 103۳7 of Christ. and the Gospels, I, p. 222. ۱ 


۳۹۱ 


ورهرو بن زرارة بن عدص بن زيد ) ۰ وقد كان يسمى (الکانب) »و (غيلان 
ابن سلمة بن معتب الثقفي ) وهو محضرم' » تما يدل على وجود المدارس والتعلم 
غند الجاهلين . 


وقد ورد ان الرسول أمر (عبدالله) واه الحكم بن سعيد بن العاص بن أميةء 
بأن يعم في الكتاب بالدينة " . کا ورد ان (جفينة) » وهو ا ی الحيرة » 
جاء المدينة فصار يعم الكتابة چا" . وورد أي رواية ان (علي بن تی لت ۸ 
اختلف الى الكتّاب › فتعلم الكتابة به وله ذؤابة وهو ابن أربع عشرة سیگ 
وورد ان رجلا“ نزل بوادي القرى » وعلّم الخط ہا . وورد ان غلاماً جاء 
« يكي الى أبيه » فقال : ما شأنك ؟ قال : ضربي معلمي ء قال : الحبيث !! 
يطلب بنحل بدرر > والله لا تأتيه أبداً ۲ .٦‏ واذا صح هذا ابر » نكون قد 
عثرنا على كلمة 20 بالعی المفهوم منها ني الوقت ا حاضر في الأيام الأولى من 
ظهور الاسلام . 


وورد أن ( عبداللہ بن سعید بن العاض بن أمية ) » کان من رن يوم بدر » 
فأمره الرسول أن يعم عشرة من غلان الأنصار الكتابة » وليه لسبيله ء فیومثذ 
تعلم الكتابة زيد بن ثابت ي جاعة من غلان الأنضار . وكان كاتباً محسناً ۷ . 
أن الوارد الأخری ‏ تذكر أنه كان قدم على رسول الله مهاجراً ؛ فقال 3 
ما املك ؟ فقال : الحم . فقال : أنت عبدالله . ففر رسول الله امه* . وتذكر 
أنه آمره أن یعلم الکتاب بالدينة و کان كاتباً . وتذکر أنه قتل يوم بدر شهيداً . 
اي إن اسلامه كان قبل یوم بدر . ولکن أكثر الروایات تذکر أن وفاته تأحرت؟ 

وذکر بعض أهل الأخبارءأن الدينة كانت متأخرة بالنسبة الى مكة في الكتابة 


المحبر ( ص 51/8 ) » الأغلات الئفیسة ء لابن رستة )۲١٦(‏ * 

ابن حزم : : جمهرة (۷۲) ؛ 

الطبري ( ۲/۵ ) »ابن سعد ء طبقات ( ۲ القسم الاول ص ۲۵۸ ) * 
الفصول الختار ة من المیون والمحاسن » > للشیخ الفیگ » > النجف )٦٦/٦(‏ ° 
فتوح البلدان ( ۶۷۷ ) + 

امتاع الاسماع ( ۱۰۱/۱) ° 

الشرق » السنة العاشرة ( 29/8 ) ٠‏ 

الاستیعاب ( ۲۱۲/۱) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ۳٤٣١/١‏ ) » ( رقم ۱۷۷۷) ۰ 


ہس يہ 4 ہھ کن اما ب < مہ 


۲۲ 


والقراءة . بل ذهب بعضهم الى أنه لم يكن في الأنصار من سن الکتابے' . 
وكلامهم هذا یصطدم مع ما ذکروه آنشهم من أن ( سويد بن الصامت )الأوسي » 1 
وسعد بن زرارة » والنذر بن مرو » وأبي بن کعب »© وغرهم من أشرت 
اليهم في مواضع أخرى من هذا الكتاب ۰ کانوا .من الکتاب . 


ويفهم من قول (الشماخ ) : 
کیا خط عرانية بيمينه بتماء حر ثم عرض أسطرا 


أن هذا الشاعر کان قد زار تماء » وقد وقف على خط اليهود » ورأى أحدهم 
وقد عرض أسطر الكتابة ودونها بيمينه ۲ . وقد وصف غيره كتابة اليهود وتعلمهم 
ا خط في مدر اسهم بالستوطنات اليهودية 5 ۱ 

وکانوا يستعينون بصبيان الکتاب في بعض الأحيان لكتابة جملة نسخ مما يراد 
نشره واذاعته أو حفظه . فورد أن النجاشي الشاعر »> لا هجا ( بي النجار ) 
من الأنصار شکرا ذلك الى حسان » فقال قصيدة في هجائه وفي هجاء قومه ؛ 
ثم « قال اكتبوها صكوكا وألقوها الى صبيان المكاتب ٠‏ فا مر" بضع وخسون 
ليلة حى طرقت بنو عبد المدان حسان بالنجاشي موثقاً معهم » » وذلك للإعتذار 
اليه واسترضائه" . 


وقد كان للدیانتعن اليهودية والنصرانیة فضل کیبر على أهلها في نشر الكتابة 
والعلوم بینھم إذ صارت معابدهم مدارس یتعل فيها الناس اُصول ديانتهم ومبادیء 
العرفة والكتابة والقراعة لمن يرغب من الأطفال » كا أدت جاجة الدیانتتن الى 
رجال دين يقومون بتثقيف الناس وتعليمهم أصول دينهم ونشر ديانتهم بين الوثنيين» 
أو بن أصحاب الديانات الأخرىءالى تكوين معاهد خاصة لتخريج هؤلاء الرجال» 
آلقت بالمعابد » درسوا فيها الكتب القدسة وما وضع عليها من تفاسير وشروح» 
وما یتعلق بشرحها م دراسة للغات وفلسفة وجدل وأمور أخری هما علاقة. وصلة 
بالدبانات . وقد کان من بن هؤلاء الرجال آناس أذكياء ذوو نظر واسع » فل 


۱ امتاع الاسماع ء للمقريزي ( ٠١١/١‏ ) ۰ 
دیوان الشماخ ((۲) ء دیوان زهر (ه) ٠‏ 
٣۳‏ شرح دیوان حسان ( ص ۲۱۳ وما بمدها ) ( البرقوقي ) 


۳ 


۳۹۳ 


پکتفوا عفظ ما ورد اليهم ۰ وبالتعصب لكل ما تلقنوهءبل تتبعوا ثقافات غبرھم 
وعلومهم > ودرسوا اللغات والفلسفات الأخری؛ و کو نوا لهم آراء خاصة اعتمدت 
على استعال العقل والمنطق ۰ فظهر النقد عندهم » والنقد ملق الرأي . 

والبيت هو المدرسة عند الجاهلين وعند غير هم من شعوب ذلك الزمن ۰ فيه 
يتعلم الطفل ۰ واليه يرد المعلم لتعلم أولاد الموسرين ما محتاجون اليه من كتابة وعلم 
بأجرة تدفع اليه » وفيه قد یتعلم الطفل الكتابة من الرقیق المجلوب الذي كان له 
حظ من العلم . وفيه تشرف أمه على تربيته وادارته ما دام صغيراً » ثم يشرف 
, عليه أبوه فيلقنه شؤون الصنعة وأمور ال حياة منی تجاوز الخامسة أو السابعة من عمره. 

وني البيوت والطرقات والأزقة يلعب الأطفال ٠‏ أما الشبانءفقد كانوا يتبارون 
بالألعاب في الساحات العامة خارج المدن ء والقرى في الغالب . يتسابقون برکوب 
ا حیل وبالمصارعة وبالجري وبرمي السهام . وقد محرجون الى الصيد ولا يزال أطفال 
جزيرة العرب يلعبون بعض الألعاب الي كان أطفال الجاهلية وشبانهم یلعبوما قبل 
الاسلام . 

وقد قامت العابد بدور فعال ناشط في نشر القراءة والكتابة . واذا كنا نجهل 
اليوم موقف معابد الوثنين من تعلم القراءة والكتابة ہا ٠‏ فإننا لا نستطيع أن کر 
موقف ( الكنيس ) و ( المدراش ) ( المدارس ) عند اليهود » و ( الكنائس ) 
عند النصارى من تنشيط التعلم ولہیئة الأطفال لتعلم القراءة والكتابة » حدمة الدين؛ 
أو للأغراض التثقيفية والشؤون الخاصة بالحياة . وقد قام ( المدراش ) وقامت 
الكنيسة. بدور فعال في تعلسم الناس أمور دينهسم وشرح ما ورد في التوراة وی 
الانجيل الى الژمنن مهما . فقد كان أحبار بود (يترب) وقرى ( وادي القرى ) 
مجلسون في العابد ليفسروا للناس أحکام رنڈ جود . 

والمدراس ٠»‏ لفظة عرانیة الأصل > هي ( مدرش ) Midrash‏ » وتعي محث 
وشرح نص' . وقد أطلقت على المكان الذي تدرس فيه التوراة . فصار عثابے 
المدرسة » يقصده اليهود لتفقه فيه والتعلم ۰ وقد قصده الجاهليون أيضاً ليسمعوا 
ما عند نہود . كا قصده المسلمون . وقد كانت لليهود جملة بیوت عبادة مجلس 
فيها أحبارهم للافتاء ولشرح الكتب القدسة لتلامذبم ولشاس . فکانت بيوت 
عبادة ومدارس للتعليم : 


p. 149. ,‏ فوصنا:اظ 


وقد كان الجاهليون يسآلون البهود عن تواریخ الماضين وقصص الأولين والانیاء 
والمرسلين . وعن بعض الشکلات الدينية مثل الحياة بعد الوت وأمثال ذلك ما 
تعرضت له اليهودية . وقد لأ اليهم أهل مكة الوٹنیون يسألونهم عن أشياء عويصة 
لليهود علم بها > لیمتحنوا ما الرسول" . ۱ 

وقد ورد في الأخباز أن « بعض اليهود قد علم کتاب العريية . وکان بعلمه 
الصبيان بالمدينة في الزمن الأول » فجاء الإسلام وني الأوس والحزرج عدة یکتبون »". 

وقياساً على ما نعرفہ من تخصيص الكنائس مواضع خاصة ملحقة بالكنائس 
لتغلم الأطفال القراءة والكتابة ء فإننا نستطيع أن نقول إن الکنسائس الي كانت 
في جزبرة العرب في نجران مثلا" أو ني صنعاء أو في عدن أو في قطر ۰ ۸ تكن 
مستثناة من هذه العادة . وإن كنا لا تملك دليلا” نستند اليه في إثبات قيام الکنائس 
في جزيرة العرب بتعلم الأطفال القراءة والكتابة . 

آما بالنسبة لکنائس العرب في العراقءفإن لدينا شواهد بینة تثبت قيام الكنائس 
بتعلم الأطفال القراءة والكتابة ومبادىء الدين . وتثبت وجود مكان خاص خصص 
بالأطفال: لیتعلموا فيه . فقد جاء في أخبار ( عن التمر ) أن خالد بن الوليد لما 
دخل حصن عين التمر وغم ما فيه وجد في بیعتھم أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل 
عليهم باب مغلق ۰ فكسره عنهم" . وذكر أن تلك البيعة كانت في النقيرة من 
أطراف عبن التمر؟ . 

وورد في الأخبار أن من أهل اطبرة من كان يتعلم العربیة ء يقرأ ها ويكتب 
ويتفقه ويتأدب » كالذي حدث لزید والد ( عدي بن زيد العبادي ) ٴء ولابنه 
( عدي ) > وأن منهم من كان يتعلم الفارسية ۰ إذ فيها جاعة من الفرس ؛ 
ومنهم من بتعل الإرمية ٠.‏ لغة ( بي ارم ) ۰ ومنهم من تعل العربية والفارسية 
وأجاد بها كتابة ۔ونطقاً.ء وتولى الكتابة سبما عند الفرس مثل ( عدي بن زد 


۰ ) ۲۷٤/۱ ( اين هشام‎ ١ 
0 ) دار المعارف‎ ( ۰ ) ۳۷۷/١ ( المعارف ( ۱۹۲) ء الطبري‎ , ) 1۷٩ ( فتوح البلدان‎ ۲ 
البلدان ( ۸۰۷/۶ وما بعدها ) » الاغاني ( ۱۰۱/۲ ) ء الجدل لعمرو بن متی ( ۳۱ء‎ 
۰ )۷۱ ۰٩ ۰ 6 ۰ ۱ ء٥‎ ۱ 
٠ ) الطبري ( ۲۷۷/۲) ( دار العارف بمصر‎ ۳ 
٠ ۽ البلدان ( ۸۰۷/۶ وما بعدھا)‎ 


۲۰٥ 


العبادي ) وابنه ( زيد بن عدي ) وغيرهما من آل ( زيد ) والعبادین نصارى 
الحيرة ۱ 

ولا فتح خالد ( الأنبار ) : « رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونها ۰ فسأهم : 
ما أنتم ؟ فقالوا : قوم من العرب » نزلنا الى قوم من العرب قبلنا » فكانت 
أوائلهم نزلوها أيام مختنصر حبن.أباح العرب ء ثم لم تزل عنها » فقال : من 
تعلمم الكتابة ؟ فقالوا : تعلمنا اللحط من إياد » وأنشده قول الشاعر : 


قومي إباد" لو أسم ام أو لو أقاموا فتهزل النعم 
قوم لحم باحة العراق إذا . ساروا جميعاً والخط والقم»' 


وهو شعر نسب قوله الى الشاعر ( أمية بن أبي الصلت ) ؛ ذكر أنه مدح 
به بي إياد" . ومعنی هذا ء أن ( بي إياد ) كانوا عد عرفوا بالكتابة في 
العراق ء ولهذا وضعوا هذه القصة في كيفية نشوء الكتابة العربية » وإياد من 
القبائل العربية القدبمة الي نزحت من البحوين الى العراق . 

وقد كان العرب في الأنبار » والحيرة » وعين التمر والمواضع الأخرى محتمون 
بأبنية محصنة ۰ یقم مها ساداتهم > وتكون مواضع دفأعهم أيام الحطر » يقولون 
لا ( القصور ) . وقد كانت ا حبرۃ مؤلفة من جملة (قصور) ۰ ولا يزال عرب 
الفرات يطلقون لفظة ( القصر ) على المواضع الحصينة المقامة في البادية » لصد 
غارات المهاجمين » مثل. ( قصر الأخيضر ) ۰ و ( قصر العين ) ۰ في ناحية 
( عبن التمر ) . وتحتمي الكنائس وبيوت الناس ذه القصور ؛ ولا فتح ( خالد 
ابن الوليد ) ( عن التمر ) ۰ بعث الى ( كنسة اليهود » فأخذ منهم عشرين 
غلاماً وصار الى الأتبار ع' » وهو خطأ . لأن الذي نجده في الوارد الأخرى » 
ان ( خالد بن الوليد ) ۰ لا فتح حصن ( عن التمر ) وجد في كنيسة جاعة 

يتعلمون سباهم > فكان من ذلك السبي : ( حران بن أبان بن خالد ) التمري» 


٠ ) ۱۰۱/۲ ( الاغاني‎ 

الطبري ( ۲۷۰/۲ ) ٠‏ ( حديث الانبار ) ٠‏ 
ابن شام » سيرة ( 1۸/۱ ) 0 

اليمقوبي ( ۱۲۳/۲ ) ء ( النجف ۱۹۹6 ) ٠‏ 


ص مت ب مہ 


۳۹۹ 


و ( سبرین ) أبو ر محمد بن سيرين ) المشهور بتفسير الأحلام » و (أبوعرة) 
جد ( عبد الأعلى ) الشاعر » و ( يسار ) جد ( محمد بن اسحاق ) صاحب 
( السرة ) » و ( نصير ) أبو ( موسی بن نصير )' ء وذكر ( الطري ) أن 
ر خالد بن الوليد ) وجد « في بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون الانجيل ؛ عليهم 
باب مغلق ۰ فكسره عنهم ؛ وقال : ما أن ؟ قالوا : رهن > فقسمهم ي 
أهل البلاد' . وقد كان كل هؤلاء من الکتاب القارئين للانجيل الدارسين لعلوم 
الدين » فأسلموا وبرز أبناؤهم في المجتمع الاسلامي . 


وي خر ) وفد نجران ) الذي قدم على الرسول 6 إفادة بو جود مواضع لتعلم 
أمور الدين » وتثقيف الناس ا يلزم من ثقافة » فقد ورد أن أسقف نجران كان 
حرهم ؛ وإمامهم » وصاحب مدارسهم ( صاحب مدراسهم )٭ > أي الموضع 
الذي يتدارسون فيه » والغالب أن بکون ذلك المكان في الكنيسة على الطريقة ا تبہة 
في ذلك العهد » كا صار المسجد موضعاً للتعلم . 

وقد كان ود الحجاز والمواضع الأخرى من جزيرة العرب يلحقون بكنيسهم 
بجلا لتعلم البهود أمور دينهم وللافتاء بينهم في أمور الشرع » وفض" ما قد 
يقع بينهم من خلاف . وكذلك كان شأن نصاری العرب انضذوا من کناشھم 
مواضع للتدريس ولتعلم القراءة والكتابة كالذي رأيناه بين نصارى العراق . ولا 
استبعد احمال اتحاذھم مدارس في قرى البحرين ء الي كانت ہا جاليات تصرانية 
كبيرة وكذلك في الیامة لتعلم الأطفال القراءة والكتابة وأصول الدين . 


مواد الدراسة : 


م نعٹر على أي نص جاهلي فيه شيء عن التدريس وعن مواد الدراسة عند 
الجاهلين لنستنبط منه مادة عن الدراسة عند عرب الجاهلية ٠‏ غير أننا اذا ما 


۱ البلاذري 2 فتوح ( ۲٤۸‏ ) 0 
5 انطبري ( ۲۷۷/۳ ۰ 
٣۳‏ طبقات ابن سعد ( ۲۵۷/۱ ) ( طبعة صادر ) ٠‏ 


۳۹۷ 


ادا يا جاء ي الوارد النصرانیة الشرقیة عن الربية والتعلم عند نصاری العراق 
وعن مواد العرفة التي كانوا يعلمونها للتلاميذ ولطلاب الدارس العالية ء فإننا 
نستطيع أن نقول إن مدارس الأنبار والحبرة والقرى العربية الأخرىءلا بد وان تكون 
قد سارت وفقاً منهج أهل العراق ني تعلم أبنائهم ني ذلك الوقت . من تعلم 
مبادىء القراءة والكتابة وإجادة الخط وشيء من الحساب والأمثال والحكم ومبادىء 
الدين . وهي المواد الرئيسية الي كانت تعلم في الكتاتيب في بلاد الشرق الأوسط 
في ذلك الوقت » والي لا تزال تدرس في الكتاتيب القدعة حى اليوم . 

والعادة في الكتاتيب حى الآن في تعلم الحط للأطفال > أن عط الع أو 
ر خليفته ) أو من يقوم مقامه من التلامذة المتقدمين . سطراً من ا حم والأمثال 
أو من الكتب السماویة » لينقش التلميذ سطوراً مثلها على لوح نحاول الاجادة جهد 
امكانه في كتابتها لتقوية يده على الحط . وقد كان العرانيون يعلمون الآية : 
ورأس ہی مافة الرب » ۰ و رأس ال حکمة رف الله » > ه افة الرب 
رأس الحكمة ,' ۰ في أول ما كانوا يعلمونه لتلامذتهم" . ویعلموم أمثال ذلك 

من الک وان الواردة نی التوراة . ولا يستبعد أن تكون هذه الأمثال والح 
ي مقدمة ما كان بدرسه المعلمون اليهود في مستوطناجم في بلاد العرب بتھاء ووادي 
القرى وقرى المدينة . 

وورد ان نصارى العراق 3 درسوا في مدارسهم لغة بي زرم > لغة الثقافة 

آنذاك » درّسوا مفردات اللغة وقواعدها وأصولا ؛ وعلدّموا معها مبادیء 

۴ بية وقواعدها وآدا۔ہا في الأرضين الي كانت غالبية سکانها من العرب" 

في الوارد النصرانية اشارات تشر الى تدريس العربية في الأنبار وني الحرة 
۱ بل أن يكون المراد من العربية ء الكتابة والقراءة ہا فقط » بل لا بد وأن' 
“يعم معها شيء ل الكتابة من كيفية قط القلم ور عم اطروف » واواع 
المحطوط » مم الأمثال والحكم > وقواعد اللغة وآداما ء 0-0 منهج المدارس المقرر 

في الشرق الأدنى في ذلك العهد . وقد كان رجال الدين يسيرون عليه ویتبعونه في 
مدارسهم . وكان لمم عل بقواعد وبلغة بي رم . 


۱ سعر الامثال » الاصحاح الاول ء الآية ۷ ۰ 
Hastings, 0. 4 ۲‏ 
۳ تاريخ كلدو وآئور (۷/۲) ۰ 


۳۹۸ 


أما عن تعلم الأطفال في جزيرة العرب ء فلا نستطيع التحدث عنے بصورة 
جازمة لعدم ورود شيء عن ذلك في الكتابات الجاهلية أو ني روايات أهل الأخبار. 
وعکن أن نقول باحمال تعلم الأطفال في المواضع الي وجدت النصرانية اليه 
سپیلا ء مثل مدينة ( نجران ) وبعض مواضع من سواحل انفلیج » على النمط 
الذي كان متبعاً عند نصارى العراق وبلاد الشأم من تعلم مبادىء القراءة والكتابة 
وتحسين الط ومبادىء أمور الدين . ثم المعارف العالية مثل اللغة والعلوم اللاهوتية 
والطب وما شاكل ذلك » للمتفوقين من الطلاب من أصحاب المواهب والقابليات» 
وذلك لأن الكنيسة كانت تتبع نظام واحداً ني التعلم ء ولان الذين كانوا يبشرون 
بالنصرانية بين العرب ۰ كانوا من أهل العراق في الغالب ۰ وقد درسوا عرب 
العراق وعرب مواضع أخرى في جزيرة العرب » وقد درسوهم على طريقة تدريس 
الكنيسة الشرقية ء فيحتمل لذلك أن يكون التدريس على نمط واحد في مدارس 
الكنيسة » ولا أستبعد احمال تدريس السريانية غؤلاء الطلاب . باعتبار الها لغة 
الدين وتساعد في فهم الأناجيل والكتب النصرانیة والعلوم . 

وقد ورد أن : حمر بن الحطاب » كان يقول في تربية الأولاد وتثقيفهم :. 
« علموا أولاد مع العوم والرماية » ومروهم فليثبوا على الحيل وثياً > ورو وهم ما 
محمل من الشعر م' . وذکر 'أنه كتب الى الأمصار: ہ أما بعد ۰ فعلموا أولاد ج 
العوم والفروسية > ورووهم ما سار من المثل وحسن" من الشعر ۲ ء وأن 
الرسول دعا لعاوية » فقال : « اللهم علمه الكتاب والحساب ۴ . ويظهر أن 
هذا التوجيه في تربية النشء كان معمولا" به عند الجاهليين . 

ويظهر أن الحث على تعلم السباحة > إنما ظهر في الاسلام » بعد الفتوح ء 
وذلك بعد أن اتصل العرب. بالأنهار الواسعة العميقة وبالبحار » فأجرهم السواقع 
على تعلم العوم . ونجد ( الحجاج ) يقول للم ولده : « علم ولدي السباحة 
قبل الكتابة ؛ فاجم يصيبون من يكتب عنهم ولا يصيبون من يسبح عنهم ,؟ . 


البرد » الکامل ( ۱۵۵/۱) ۰ 

البيان ر ۰۱۸۰/۲ (۱۱۱/۲) ء ( القاهرة ۲ م) ° 
البیان ( ۲/ )۱١١‏ ۰ (۱۹۳۲م) ۰ 

البیان ( ۲ /۱۷۹) ۰ 


سے پہ پہ عضو 


وقد كان ( مر ) بتهیب البحر » فأوصى قواد جيشه بالتأني في ركوب البحرء 
خشیة غرق المسلمين . 

والمثل والشعر من أهم المواد الي كان یعتني ما الجاهليون . وكان أهل الكتاب 
یعون بالمثل وعا ورد في الكتب المقدسة من حم ء وبالشعر كذلك في تعلم 
أطفالحم في الكتاتيب . 

وذكر (الحمداني ) ء أن ( عمر بن الحطاب ) ۰ قال : و تعلمون من 
النجوم ما تبتدون به » ومن الأنساب ما تعارفون به وتواصلون عليه » ومن 
الأشعار ما تكون حكما » وندلکم على مکارم الأحلاق ,۱ 

ويقوم بالتعلم معلمون : امتھنوا التعلم وانحخذوه حرفة هم . ومنهم من اذہ 
حرفة رئيسية له » إذ كان عارس حرفاً أخرى » ليتمكن بذلك من إعاشة نفسه. 
ولما كان التعلم الابتدائي الذي يقوم على تعلم اللحط والقراءة والكتابة وبعض البادیء 
رس لوا وو ات ومعرفة ء لذلك لم يشترط في متعاطيه 
أن یکوں من أصحاب العم » بل بل لام به من وجد اف نفسه قابلية تعلم الأطفال 
من رجال الدين ومن غر هم > على نحو ما نجده في المدارس القدمة الي تقوم 
يتعلم الأطفال القراءة والكتابة لهذا اليوم 

و يرد في الكتابات الجاهلية شيء 22 بأسماء المعلمين الجاهليين . لذلك لا نستطيع 
أن نذکر اسم معل من معلمي الجاهلية بالاستناد اليها . آما أهل الأخبار » فقد 
تعرضی تفر منهم لذکر بعض المعلمين الذين یہ مو 1 رك 
بعض منهم الإسلام . فذكر ( محمد بن حبيب ) ي الفصل الذي ساه : 
المعلمين وفقهاؤهم ) ۰ اسم ( پشر بن عبد الملك السكوني ) اس 
اين عيد الك ) صاحب ( دومة ا جندل ) ء فذكر أنه كان في جملة العلمعن". 
واليه ينسب أهل الأخبار.نشر الکتابة ممکة على نحو ما بینت ذلك في موضوع 
تاریخ الط . 

- وأشار ر ابن حبيب ) الى ( أبي قيس بن عبد مناف بن زهرة ) ؛ وهو 
جاملي > على انه من آشراف العلسن . کا أشار الى ( مرو بن زرارة بن عدس 


و الاگلیل ( ۱/۱ وما بمدها) ٠‏ 
٢‏ المحبر ( ٠ ) ٤۷‏ 


گج 


ابن زيد ) ۰ وهو جاهلي كذلك في جملة من أشار اليهم من المغلمين . وذكر 
اله كان يسمى (الكاتب) . وأشار أيضاً الى ( غیلان بن سلمة بن معتف الثقفي ) + 
وهو من المخضرمين . على انه كان من أشراف المعلمين' . وهو من الشعراء 
الحكاء . إذ كان أحد حكام ( قيس ) في الجاهلية . وكان أحد وجوه ثقیف؛ 
وقیل انه أحد من نزل فيه : « على رجل من القریتعن عظم » ۰ وانه كان 
ضاحب تجارۃءوقد سافر في قوم من تجار ثقیف وقريش وعلى رأسهم (أبو سفيان) 
الى العراق ۰ للتجارة » فوصلوا الى ( كسرى ) فتکلم نعه باسم التجار » فأعجب 
به » واشترى منه التجارة بأضعاف ثمنها وبعث معه من بى له اطماً بالطائف ؛ 
فكان أول اطم بي ہا . وذكر ان كسرى لا كلمه ووقف على حكمته قال له: 
و هذا كلام الحكاء » وأنت من قوم جفاة لا حكمة فيهم فا غذاؤك ؟ قال : 
خبز البر > قال : هذ؛ العقل من الر لا من اللن والتمر م' . في حديث يقصه 
أهل الأخبار وکام کانوا شھود عبان . ۱ 


ولا بد وأن يكون في ثقيف قوم كانوا مهرة في الكتابة » لهسم خط حسن 
وإملاء صحيح ؛ وذلك فيا اذا أخذنا بصخة الأخبار الواردة عن تدوين القرآن 
وجمعه من قولهم إن اللحليفة ( عمر ) أو (عیّان) . قال : « اجعلوا المملي من 
هذيل والكاتب من ثقيف » ء إذ لا بعقل النص على أن يكون الکاتب من ثقيف 
من غير سبب ء اللهم اذا اعتبرنا اسر من الموضوعات الي صنعت في أيام 
الحجاج ۰ التقرب اليه ء ولرفع شأن ثقيف › بعد أن ظهرت أخبار في أيامه » 
رجعت نسب ثقيف الى قوم مود » وصيرت ( أبا رغال ) خائن العرب الى غير 
ذلك من أخبار تحدثت عنها في أثناء حديي عن بود وعن قبيلة ثقيف . 
وكان ( جفينة ) العبادي من أهل الحرة > وكان نصرانياً »> قلم المدينة » 
وأخذ یعلم لها الكتابة في أيام الحليفة رعر) . وكان ظثراً لسعد بن أبي وقاص. 
فالہمہ ( عبداللہ بن عمر ) عشايعة ( أبي لؤلؤة ) على قتل أبيه فقتله" . 


٠ ) ۶۷۵ ( المحبر‎ (١ 

+ الاصابة ر ۱۸٦/٣‏ وما بعدها ) » ( رقم 1۹۲١‏ ) ء الاستيعاب (؟/183 وما بعدها), 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م فتوح البلدان ( 10۰ ) ء ( أمر الخط ) ء ابن سعد ء الطبقات ( ۲ القسم الاول ص 
۸ ) . الطبري ( 8۲/۵ ) ۰ 


۳۰١ 


وورد ني کب الحدیث « عن الأسود بن يزيد بن قيس النخي ؛ أنه قال : 
آننا معاذ بن جبل » رضي اللہ عنه بالیمن معلا" وأميرأ » ۱ . وقد أرسل الرسول 
معاذاً ال اليمن ليعلمهم الفرائض وأحكام. الدين . وإذا صح النص » صار دليلاة 
على سے یز سو کر سو ايد 


SS‏ شش رسالة له رال 
أهل الكوفة ) : « إني قد بعثت' اليك عمّار بن ياسر أميراً ء وعبدالله بن مسعود 
معا" 2 ۰ . وأراد بلفظة المع ے من يعلم الناس وبرشدهم ويفقههم في 
آمور الدين . و کانوا یطلقون على من يعلم الکتابة ني ( الکتاب ) : معلم کتاب. 
والکتاب والکتب ٴء الوضع الذي يتعم به . 

کرو و موہ و وس ہر وس 
أن أقوله » ہو اہم كانوا یعلمون أولادهم مع الط مبادیء الحساب المعروفة» 
وهي اجمع والطر ح والضرب والتقسم » وذلك 0 اليها في حیاہم اليومية » 
ولا سیا بالنسبة الى التجار أصحاب الصالح الکببرة" > إذ تدفعهم الحاجة الى ضبط 
أعماهم وحساہم . وقد ذكر آهل الأخبار أن الجاهليين استعملوا حساب عقود 
الأصابع في حسامبم , فوضعوا کلا" منها بإزاء عدد مخصوصءم رتبوا لأوضاع الاصابع 
آحاداً وعشرات ومئثات وألوفاً » ووضعوا قواعد بتعرف ہا حساب الألوف فا 
فوقها بيد واحدة . وقد شر الى حساب اليد في الحديث » كما استعملوا العد 
بالحصى » وبه محسبون الدرد* . والعد" برسم خطوط ٠‏ فيدل كل خط على 
غدد » ومجموع الحطوط هو المعدود . 

وورد في الأخبار ان الرسول دعا لمعاوية بقوله : « اللهسم علمه الكتاب 
والحساب ,* » وقد نعت بأنه كان من الكتبة الحسبة الفصحاء* › والحديث المذكور 
من أحاديث أهل الام" 3 وهم أحاديث أخرى في الثناء على ( معاوية ) ؛ وهي 


٠ ) 1۲۹/٩ ( ارشاد الساري‎ ۱ 

۲ خورشید احمد فاروق ء حضرت عمر (۱۱۳) ء ( رقم ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹) ° 
+ بلوغ الارب ( ۲۷۹/۳ وما وت 1 

٠ ) ١1١3/5 ( البيان والتبيين‎ 1 

0 الاصایة ( ۶۱۲/۳  )‏ رقم ۷۰ ۵ ° 

۹ الاستيعاب ( 581/5 ) ( حاشية على الاصابة ٠.)‏ 


۳۰۲ 


من الأحاديث الي آوجدنها العصبية السياسية » على نحو ما جد من أحادیث في 
( عبدالله بن عباس ) وفي العلوين . وقد روي الحديث المذكور في حق أشخاص 
آخرين . وقد وضعت أحاديث في مدح معاوية وبي أمة . وأرى أن الحديث 
المذكور وضع في مقابل حديث « اللھم: علمه الحكمة » » الذي روي أن الرسول. 
قاله في ( ابن عباس ) » وحديث : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » أو 
« اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب » ۰ و ١‏ اللهم بارك فيه وانشر منه 2 ء 
وأحاديث أخرى ذكر ألما قيلت فيه' . 

'وأما ما نسب الى الرسول من قوله : ا آنه ی3 کی ل ی 
الشهر هكذا وهکذا » فإنہ حديث ضعيف » وقد ورد أيضاً أن رجلاة قال : 
ما كنت أظن أن عدداً يزيد على ألف” > وهو قول ينطبق على حالات فردية 
لاعراب » ولا عکن آن بنطبق پالنسبة للحضر » ولا سما لأهل مكة الذين كانت 
هم تجارة ضخمة وقوافل تذهب ال ختلف الأنحاء » تحمل تجارة تقدر أثمانبا 
بعشرات الألوف ؛ فهل بعقل صدور مثل هذا الحديث من الرسول ؟ 

وقد كان الجاهليؤن پتراسلون بينهم » فیکتبون کنباً الى من بریدون مراسلته. 
والکتاب هو صحيفة قد تکون من جلد » أو من مادة أخرى . وقد ذکر أن 
الرسول کتب کتباً الى ( بي حارشة بن عفرو بن قریظ  )‏ فأخذوا الکتاب 
وغسلوہ ثم رقعوا به دلوهم" . وبدل هذا على أن الکتاب كان صحيفة من جلد . 

والرسائل من حقول التدوين الهمة عند الجاهلين . وهي رسائل قد تكون في 
أمور خاصة ۰ 5 سائل أب الى ابنه أو العكس ورسائل أصدقاء وأقارب من ذوي 
الأرحام » وهي تتناول مسائل شخصية خاصة هم المتكاتبين . وقد تتناول الأحداث 
الي يكون ها شأن عند الناس وخطر ۰ فيكتب المتكاتبون عنها > لما فيها من 
أهمية ولذة بالنسبة هم . وقد تکون الرسائل إخبارية > کأخبار عن تجارة ومعاملة 
أو عن حدث وقع أو غزو أو قرب وقوع حرب أو اخبار هجوم عدو ومقدار 
قوته وما شاكل ذلك من أمور ۰ ذات أهمية خاصة بالنسبة للمرسل اليهم. 


۰ ) ٠٠٠١/٣ ( الاصبابة‎ ١ 
۰ )۱۹۲ ( ؟ الاحکام السلطانية‎ 
٠) ٤٤١/١ ( امقاع الاسماع‎ ٣ 


ونجد في كتب أهل الأخبار صور رسائل في أمور ذات طابع إخباري . 5 
رسائل دوانت بعبارات واضحة صرمحة ‏ يظهر أن أصحاما کانوا مطمثنين مسن 
عدم إمكان سقوطها في أيد عدوة فتقف على ما جاء فيها e‏ 
مفهومة مكشوفة . ومنها ما كتبت ٹ شعراً كالذي روي من ارسال شعر کتبسه 
( لقيط بن يعمر الايادي ) لقومه محذرهم فيه من كسرى' . أو ننراً وقد كتبها 
أصحاءها على. شيء لا يلفت النظر ۰ كحدوج ال مال المسافرة الى جهة معينة » 
لتقرأ هناك » أو رسائل لا تلفت النظر ولكنها ذات معان مفهومة عندما ترسل 
اليه » وقد تحمل الرسالة لرسول لینقلھا شفاها الى من يراد اخبارهم خضرآء وذلك 
رو ل تپ و ا سر 
غزو أو وضع أسير واقع في عذاب أسر آسریه» ويريد ابلاغ أهله بذلك ليخلصوه 
من وضنعه السيء . ۱ 

ومن رسائل الاخبار ‏ الرسائل الي کتبها السلمون التخفون أو الش رکون 
لیالن المسلمن على قريش » غضرون فیها الرسول وأصدقاءهم السلمین بأمر قریش 
وعورجم واستعدادهم لیکونوا على حذر منها ء والرسائل الي كتبها بعض السلمین 
الذين لم يكن الاسلام قد قد تمكن بعد من قلوہم » أو کتبوها شفقة لبعض أصدقائهم 

من المشركين عن الاسلام والمسلمين رت كاب نووا ٹر و 
ی ن مروء وعكرمة بن أبي جهل . يقول فيه : 
إن رسول الله قد أذن في الناس با اغزو » ولا أراه يريد غر > وقد أحيبت 
أن يكون لي عندکم ید بكتابي الیک » . وأعطى الکتاب الى امرأة من مزينة » 
وجعل لا مبلغاً من الدنانير على أن تبلغه قريشاً ء وقال : أخفيه ما استطعت ء 
ولا تمري على الطريق فإن عليه حرساً :فق انها ل ماما کا 
وسلكت على غير نقب > فبلغ الرسول أمرها ۰ فأرسل من قبض على الرسالة . 
وتوسل حاطب الى الرسول > بأن یعفو عنه ء لاأنه كان رجلا ليس له في القوم 
أصل ولا عشيرة »> فصاروا یہ واعتمروة ولداً قسانعهم فعفا عنه . ونزل 
الوحي في شأنه في سورة المتحنة' . 


٠ ) وما بمدها ) ء الاغاني ( ۲۳/۲۰ وما بعدها‎ ٩۷ ( ابن قتيبة » الشعر‎ ١ 
٠ ) 535 ( الآبة ١ء امتاع الاسماع‎ + 


۳٣٢ 


وفي کب السم. والتواریخ إشارات ال مخابرات أرسلها مسلمون الى ذوي 
رجهم ء یطلبون اليهم الدخول في الاسلام ء وبأن الرسول سیعفو عنهم ويغفر 
لحم ما بذر منهم من إساءة اليه إن جاموا اليه مسلمين ء من ذلك ۰ ما كتبه 
( جر ) الى أخيه ر كعب بن زهير بن أبي سلمی ) ۰ يطلب منه الدخول في 
الاسلام ء والتوبة » وإلا فصيره كمصير ( ابن خطل ) الذي كان بمعن في هجاء 
الرسول » فقتل' . ومن ذلك كتاب ( الوليد بن الوليد ) الى أخيه ر( خالد بن 
الوليد ) ء يدعوه الى الاسلام ء فجاء ملا" . 


ويذكر أهل الأخبار ان أهل الجاهلية كانوا يستفتحون كتبهم مجملة : (باسمك 
اللھم ) » ويذكر بعضهم ان أمية بن. أبي الصلت كان هو الذي ابتدع هذه 
البدعة . فشت بين الناس . وصارت ستة لأهل مكة في تدوين رسائلھم. فجعلوها 
في أول كتبهم . فكانت قريش تكتب ہا . وا افتتح الرسول كتبه في بادىء 
أمره : ثم أبدلت باسم الله بعد نزول سورة هود ء ثم باسم الرمن ء بعد نزول 
سورة اسرائيل » ثم بسم الله الرحن الرحم » بعد نزول سورة النمل" . 

وكان من رسم الجاهليين اذا كتبوا أن يبدأوا بأنفضهم من فلان ال فلان . 
ونجد هذا الأسلوب في كتب رسول الق . 

وم الرسالة منم كاتبها أو بتدوين ا مہ في نبايتها . كأن يقول : ( وكتب 
فلان ) أو ( كتب فلان ) . وقد ورد في كتب السير > ان الرسول حين هم" 
بتوجيه الكتب الى قيصر وكسرى وغبرہما » قيل له : إن الروم لا يقرأون كاب 
غير محتوم محم صاحب الرسالة » فأمر بصنع خاتم لہ خم به كتبه. وورد ان 
قريشاً حين اثتمرت عقاطعة بي هاشم وبي الطلب » وکتبت بذلك صحيفة › 
ختمت عليها ثلاثة خواتم » وعلقوها في سقف الکعبة * . 


٠)ال2١؟( الاصابة ( ۲۷۹/۳ ) ء‎ ١ 

۲ نسب قرش ( ۲۲۶ ) ۰ 

٣۳‏ الجهشياري ( ۱۲ وما بمدها ) ء الاقتضاب » للبطليوسي ( ۱۰۳ وما بمدها ) ء أدب 
بعدها ) ء تفسير الطيري ( ۱۲۱/۱۵ وما بعدها ) ۰ 

€ القرطبي » الجامع ( ۱۹۲/۱۴ وما بعدها ) ٠‏ 

ه امتاع الاسماع ( ٠ ) ۲١/١‏ 


۳.۰۸۵ 


واشر الى الام في شعر لامرىء القيس . فورد فيه : 
ترى أثر القراح في جلدہ كنقش الحواهم في ا رجس 


وارجس : الشمع ٦‏ وقيل ہو الطن الذي عم به › وقيل هو الصحيفسة. 
وبکل هن ذلك فسر قول الشاعر الذکور" . ومن معاني ( ابحرجس ) البعوض 
الصضر" . ویظهر ان الفظة من العربات » عربت عن الارمية . فهي تعي البعوض 
الصغر » اذا قبل معوتوی ۰ وهي تعي الصلصال والطين الذي عم به اذا قيل 

۳ 
. . Garguechto 


ويذكر بعض أهل الأخبار ان أول من خم رسائله ( مرو بن هند )* . 
وذكر علاء اللغة ان خانم الملك الذي يكون في يده يسمى ( الحلق ) . وأنشدوا 
في ذلك : 


وأعطى منا الحلق أبیض ماجد رديف ملوك ما تغب نوافله 


كبا أنشدوا بت لشاعر جرير » ذكر فيه ( الق ) : حلق النذر بن محرق 
إذ قال : 


ففاز محلق المنذر بن حسرق فى منهم رخو النجاد كريم" ‏ 


٠‏ وذكر أيضاً ان ا حلق خانم من فضة بلا فص" . ويظهر من ذلك ان اللوك 
كانوا يصطنعون خاعاً هم ؛ کون دلیلاٴ على صدق رسائلهم وأوامرهم »> حملونه 
معه » أو يودعونه عنه كاتم أسرارهم > وعلى ذلك جری الأمر في الاسلام . 
فقد سار اللعلفاء على سنّة الرسول من ااذه خاتماً محم به الرسائل ٠»‏ والكتب 
والأوامر 3 وبقي الأمر كذلك عند من جاء بعدہ من الخلفاء 5 


) ٩۷ ( ديوان امرژ القيس ( ۱۰۲ ) ء ( سندوبي ) ء الاقتضاب , للبطليوسي‎ ١ 
٠ ) برواية أخرى ء تاج العروس ( ۱۱۸/۶) ء ( الجرجس‎ 

۲ تاج العروس ( ١1١8/15‏ ) ء ( الجرجس ) ٠‏ 

م غرائب اللغة ( ۱۷۹ ) ° 

۽ الاقتضاب , لنبطليوسي ( ۱۰۶ ) ٠‏ 

ہج تاج العروس ۰۳۲۹/1« حلق) ۰ 

۰ ء (حلق)‎ ) ۴۲٤/٦ ( تاج العروس‎ ٢ 


۳۰۹ 


وا حائم ما يوضع على الطينة وما عم به . و الطن آو | الشمع أو ا بر أو 
أي مادة أخرى تترك أثراً عم ہا على الشيء' . وخم الأوراق والرسائسل من 
العادات القدعة المستعملة عند الشعوب . ويقوم الحائم مقام التوقيع ني وقتنا الحاضرة 
وخم رسالة معناه المصادقة عليها وتصديقها . واستعمل الام في حم الأوراق 
العامة والأوراق الشخصية والعقود والعاملات . وكان الشخص اذا أراد ارسال 
رسالة ختمها ۰ ولذلك کانوا محملون خواتمهم معهم > ما في جيو جام وإما في 
أصابعهم وقد یضمونها في سلسلة يعلقونها حول أعناقهم' 

وقد صنع الحام من مواد حتلفة . صنع من ذهب ومن فضة ومن معدن آخر 
ومن الحجر . وقد کتب عل بعض ارم اسم صاحبه » ونقشت أمثلة وحم 
وعبارات دينية او اماء الالمة على بعض ا حوام اکتا حفرت علي بعض منھا 
صور ترمز الى رموز مقدسة أو صور حيوانات . وعستر على خواتم في العربية 
الجنوبية » وما فصوص من أحجار ثمينة من أحجار اليمن الشهرة . وقد كان 
يستعملها الناس إذ ذاك في التوقیع علی رسائلهم و مخابر امهم ومعاملانہم . ولا زال 
الناس يعيرون على خواتم جاهلية في اليمن وف بقية العربية الجنوبية ٠‏ فيستعملوتما 
لتزین أصابعهم ما . 


وبعد أن تختم الرسالة » توضع داخل ظرف > حى لا يطلع عليها أحد ثم 
يغلق » > ثم خم على موضع فتحه بالطين أو على المواضع الي محتمل أن يفتح منها 
حى نکون في مأمن تام سےا کت . فإذا وصلته » 
ووجد ان خاتمها سلم > كسره » لیستخرج الرسالة من ظرفها . وكانت الكتب . 
على هيأة لفائف . وكان من عادة الشعوب القدعة أن الکتوب إذا أريد ارساله 
الى شخص من. طبقة ادق من اطبقة الکانب » أي صاحب الرصالةءأزسل” الکوب 
اليه شکور - أما اذا كان المكتوب الى شخص مکافیء لصاحب الکتاب أد اعل 
منزلة منه ۰ أرسل متوم] وموضوعاً في كيس" . 


ولهاية الأشياء من التطاول والتجاوز عليها لبأوا الى طبعها وختمها . فختموا 


Hastings, p. 833. ۳ 


۳ نحمیا » الاصحاح السادس ء الابه ٥‏ > قاموس الکتاب القدس ( ۲۵۳/۲ ) ب 


۳۰۷ 


الأكياس الي دا بالنقود أو باي شيء آخر 3 وختموازق الحمرة حیلا يتطاول 
عليه متطاول . قال الأعشى : 


وصهباء طاف ہودہا وأبرزها وعليها ختم ١‏ 


کیا ختموا الطعام بالروسم » وهو خشبة مكتوبة بالنقر . أو لويح فيه كتاب 
منقور » نحم به الا کداس" . وقيل له (الروشم ) ابضاً في لغة السواد" . وكلمة 
( رشم ) ۰ تعي ( كتب ) في الإرمية . و ( راشوم ) ء عمی لوح منقوش 
تم به البيادر في لغة بي لام > Rouehmo‏ › وتعبي علامة ˆ . 


وكان من عادتهم ختم الأمور المهمة أيضاً خشية ضياعها أو التطاول عليها أو 
لفظها . فلا کنب أهل مكة فيا بینهم کتاباً يتعاقدون فيه ألا يناكحوا بي هاشم 
ويي المطلب ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حى يسلموا اليهم محمداً . 
كتبوا بذلك صحيفة ختموا عليها ثلاثة خواتم » وعلقوها في سقف الكعبة" . 
ویظهر الهم بعد أن كتبوا الصحيفة وضموها في ظرف ثم سدوه وختموا عليه 
ثلائة خواتم » حى لا يفتح الظرف . أو !نهم طووها بعد أن كتبوها ثم ختموا 
عليها حى لا تفتسح : فلا أرادوا فتحها وجدوا الها قد تهرأت وتلفت من فعل 
لعب الأرضة ها . ومجوز امهم ختموا عليها ثلائة خواتم . مخواتم الكتبة الثلاثة 
الذين نسبت كتابتها الى كل واحد منهم > عسب اختلاف الروايات . وهم : 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم » أو النضر بن الحارث ٠‏ أو بغيض بن 
عامر بن هاشم . 


الكاتب : 


مصادر الشعر الجاهلي ( ۷۱ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۱۲/۸ ) ۰ ( رسم ) ۰ 
تاج العروس ( ۳۱۳/۸ ) ۰ ( رشم ) ٠‏ 
غرائب اللغة ر ۱۸۲) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ٠٢۲۸۱‏ 


حم »ل © مم © 


كتابي »أو من اشتھر وعرف محذقه في فن الكتابة . وذكر علاء اللغة أن الكاتبين» 
هم الکتبة وحرفتهم الكتابة . وذكروا أن الکانب في أيام الجاهلية : ١‏ لالم . دونی 
كتابه الى أهل اليمن : قد بعثت اليم كاتباً من أصحابي . راد Ue‏ مي به 
لأن الغالب على من كان يعرف الكتابة أن عنده العم والمعرفة »۲ . فيد أن 
نسبة الم للکتاب » لم تكن نظرة أهل ال جماعلیة وحدهم بالنسبة الى . کتاہم ء بل 
كانت وجهة نظر شعوب العالم كلها الى الكتبة في ذلك العهد . لأن أكثر كتاب 
تلك الأيام كانوا من أبناء العوائل المتمكنة ومن أبناء طبقة رجال الدين » وكانوا 
يتعلمون الى ری الكتابة في الغالب علم اللسان » كالعربية بالنسية الى العرب 
والإرمية بالنسبة الى بي ارم وشیا من الأدب من منظوم ومنثور وحساب وآمثال 
وحم > لذلك مخرج المتعلم » وقد تلقف بثقافة تجعلہ فوق مستوى أقرانه» فيكون 
بعلمه هذا أعلم من غره وأدرك منهم بۂ بشژون ا-لياة ق . ومن هنا صار أعلم من 
بقية الناس . ونظر اليه نظرة تقدير وتبجيل . 

ومن هنا نجد أن الأحناف ؛ وهم الدعاة الى الاصلاح والى رفع مستوى الحياة 
في الجاهلية ٠‏ كانوا كلهم من الکتاب بالعربية . وقد نسب إليهم آم "7 
يكتبون 0 بلس انية أو بالسر بانية أو باللختن أيضاً , > کا عرف عن بعض 
الخطباء والشعراء أنهم كانوا يقر ؤون ویکتبون ومنهم من كان له اطلاع د 
واللغات موی حى بان ذلك على كلامه المنظوم أو المنثور ٠‏ وخر مثال على 
هؤلاء : عدي بن زيد العبادي » وأمية بن أبي الصلت والأعشى 0 

وقد عرفت حرفة احتراف الكتابة بن الجاهليين أيضاً ء كالذي كان من أمر. 
( زید ) والد ( عدي بن زيد البادي ) مع الفرس ٠‏ وكالذي كان من أمر 
ابنه عدي نفسه مع الفرس أيضاً » ثم ما كان من أمر ابن عدي معهم. وكالذي 
كان من أمر ( لقيط بن يعمر الايادي ) ۰ وغر هم . وقد رأينا ان الناس أطلقوا 
على ( حنظلة بن الربيع ) ۰ كاتب الرسول (الکاتب) » حى عرف ب ( حنظلة 
الكاتب ) ۰ 7 كان قد قضى معظم وقته في الكتابة للرسول ؛ فكان يكتب له 
اذا غاب کاتب من کتابه عنه . فهؤلاء ادن ؛ هم کتاب »> صارت الكتابة 
حرفتهم » ولا بد وأن نتصور الهم كانوا قد أتقنوا حرفتهم لطول مرانہم ها 


۰ ) کتب‎ ( 2) 5580/١ ( تاج العروس‎ ١ 


۳۹ 


وخيروها على خير وجه . ومن الؤسف > اننا لا تملك تماذج من رسائلهم ولا 
من خطوطهم في هذا البوم . كا لا تملك من خطوط غيرهم شيئاً » وسبب ذلك 
هو ندرة مواد الكتابة وغلائها بالنسبة لذلك الوقت . فكانوا يغسلون الصحیضة 
المكتوبة و عحون ما كتب عليها . لیکتبوا عليها من جديد : ثم عدم ادراك الناس 
إذ ذاك لأهمية وقيمة الوثائق . حى بالنسبة الى الوثائق الهمة كرسائل الرسول 
وأوامره وأحادیلہ وأمثال ذلك » فضاعت الأصول بسبب هذا الإهمال.وهي أصول 
سريعة التلف ؛ لآنها كتبت على الجلود وعلى مواد تبلى بسرعة » وتحتاج الى عناية 
وحرص كي محافظ على. حياما مدة طويلة . 

وقد سار الكتاب الجاهليون على الجادة الى سلكها الكتاب الآخرون الكاتبون 
بالأقلام السامية من عدم وضع علامات للحروف التشاپة مثل الباء والتاء والثاء + 
حيث أنهم كانوا اذا کنبوہسا ‏ لم يضعوا عليها نقاطاً لتمييز حرف منها عن 
حرف مشابه له أو علامة أخرى فارقة ۰ تفرق هذا ا حرف عن الحرف الاخر . 
کا ساروا على الحادة الي سار عليهسا غير هم من عدم وضع علامات خاصة 
بالحر کات . فکتبوا ما كتبوا من غير إعجام ولا حركات . ناركن أمر القراءة 
الصحیحة وفهم المكتوب الى عل القارىء وفهمه وذكائه وحذقه باللضة وبالمهنة . 
ولعلهم فعلوا ذلك محاكاة لغر هم مثل الكتبة الثبط والارامین والعر انپین 0 الذين 
تمسكوا ہذا الأسلوب » على اعتبار أنه سنة قدعة ورثت عن الآباء » وقد کتیت 
ما الكتب المقدسة . أو لأن القارىء يجب أن يكون عالاً بفنه بارعاً به » فلا 
يكتب له بما يشعره أن مستواه" في فهم الکتوب ٤‏ دی مد 
من تعلموا القراءة والكتابة وكفى . فكتبوا من غير اعجام ولا حركات . و 
جعلوا ذلك خاصة في مخاطبة ذوي المكانة والحكم » > آما إذا کان الانسان ات 
اليه من سواد الكتاب القر اء » فكانوا يبيحون لأنفسهم حرية إعجسام الكتابة 
ونحريكها . ومن هنا أيضاً ٠»‏ ظهرات تماذج من احطوط » خصصت بكتاب العامة . 

وكانوا عیزون بن الخطوط »و بر جحون الحط القوي السوي علي الحط الضعيف . 
والفط الجيد هنو الخط الذي مجود فیه . ولا يستبعد أن تكون لهم مدارس في 
كيفية تدوين الخط . فقد أطلقوا على خط أهل الأنبار المشق . وقد عرفوا هذا 
الط › بأنه فيه حفة . ولا يعقل بالضبط: أن يكون هذا الخحط خطاً ردیاً وطذا 
هي مشقاً . > بل هو طريقة خاصة من" طرق رسوم الخطوط الي امتازت عسد" 


۳1۰ 


الحروف وفتها في الكتابة أي سهولتها » ولا ترال هذه الطريقة المعروفة ب (خط 
الشق ) معروفة . وهي تستعمل عند الخطاطن في كتابة بعض الأمور الي بناسبھا 
هذا ا حط . ذکر أن انليفسة (عمر ) ذکره فقال : « شر الكتابة الشق وشر 
القراءة المذرمة »۲ . لا في الاثنين من السرعة والتسرع . فاطذرمة السرعة . 
وذکر أيضاً أن ( ابن سرین ) کره كتابة الصاحف بالشق" . 

والنوع الثاني الذي نعرفه من أنواع اخطوط . هو الجزم . وهو خط أهل 
ا برة . وهو خط المصاحف" . 

وبحب أن نضيف الى هذين القلمين قل أهل مكة + الذي دعاه ابن الندم ) 
ب ( الط الكي ) > ثم اللحط المدني . وقد ذكر ان ما بعدها الط البصري ثم 
الكوني . وا خطان اسلاميان » وان كنت لا أستبعد من کونہما قد أحذا من 
خط عرب العراق في الجاهلية » ولعلها قد طعا بشيء من قلم أهل مكة أو المدينة. 
وقد وصف ( ابن الندم ) بعض خصائص ہے المي والقل المدني » فقال + 
« فأما لمكي والمدني ء ففي ألفاته تعويج الى عنة اليد وأعلى الأصابع وفي شكله 
انضجاع پسبر' . وعکن استخراج بعض خواص رمم خطوط أهل الحجاز في 
القرن الأول للهجرة من الکتابات الي عر عليها بعض الباحثین في مواضع متعددة 
من ا حجاز ۰ والي قد یعتر علیها في الستقبل . 

والصفة الي يذكرها ( ابن الندم ) عن ألفات أهل مكة وأهل الدبنة » تدل 
على ان أهل المدينتين قد أحذوا خطهم من أهل العراق والنبط . لأن الصورة 
المذكورة هي صورة كتابة الألف في الحط الثمالي » ولم يعدل الألفءعيث صر 
مستقيماً إلا في الاسلام. 

وأنا لا استبعد احمال تدريس مبادىء اللغات وبينهسا مبادیء اللغة العربية في 
الحيرة وني الأنبار وني مواضع حضرية أخرى ؛ فليس يعقسل اقتصار التعلم في 
هذه المواضع على تعللم الخط والقراءة ثم لا يتجاوزهما الى مراحل آخری ومرائي 
آرفع . خاصة وأن السريانيين كانوا قد اقتبسوا من اليونان اجرومية النحو وأصول 


٠ ) الصولي ء أدب الكتاب ( 5ه‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ٠١١/56‏ ) ء ( هذرم ) ء المصاحف » للسجستاني ( ۱۳۶) ۰ 
+ الاقتضاب , للبطليوسي ( 868 ) ٠‏ 

4 الفهرست ز ۱۶). 


۳ 


الشعر وفلسفة قواعد اللغا بٹرجاتہم الکتب اليونانية الى اللغة السريانية . وأن_ 
جاعة من النصاری العرب كانوا یزورون القسطنطينية وبلاد الشأم ويقرأون الكتب 
الدینیة من آرامية ويونانية التعلم والنٹقف »> وهؤلاء هم الذين تولوا تثقيف أبنائهم 
العرب وتعليمهم . وأناس من هذا الطراز لا بد وأن يكونوا قد تأثروا عا تعلموه 
من اليونان ومن السريانية فطبقوه على العربية » ووضعوا القواعد لصيانة الألسنة _ 
ولتقوبمها ۰ وسلكوا سبلا“ في البيان ترتفع فوق مستوى تفکبر السواد والسوقة 
بدرجات . وترجموا الموضوعات الدينية ولا سيا الكتب الدينية الى الناس لتفقيههم 
بأمور دينهم . 

ورجل مثل ( عدي بن زيد العبادي ) ۰ ولي ديوان الرسائل والانشاء عند 
كسرى وهو ديوان مهم ۰ ۸ یکن الفرس يسلمون أمره إلا لرجل أديب حاذق» 
لا یعقل آن یکون جرد قاریء خحطاط ناقش لحروف ‏ لا بد وأن يكون صاحب 
افن وحذق له أسلوب في تنميق الكلام والتحبر ء قوي البيان » يكتب وفق قواعد 
اللغة وأصوفا . درس القواعد والأدب وأساليب العرب والعجم في اتعبير والبيان؛ 
فصار من ثم کاتباً بالعربية وبالفارسية كا يذكر أهل الأخبار . 


۳۱۲ 


الفصل ا حخامس والعشرون بعد المثة 


الكتاب رم العل اء 


والعلم المعرفة . ورجل عام وعلم » صاحب معرفة ء وأصحاب المعرفة والعم 
هم العلاء . ويقال في جمع علم : علام » كجهال في جاهل . قال يزيد بن 
الحكم : 


ومسری المصائد والمضاهي سواء عند علام الرجال١‏ 


وذکر علاء اللغة ان ( الناخع ) العام ¢ وقیل هو ا بین للأمور ¢ وقیل ہو 
الذي قتل الأمر علماً . قال شقران السلاماني : 


إن الذي ربضا أمره سرا وقد بن للناخع 

لكالبي صبها أهلها عذراءبکرا وهي في الناسع" 

و العلا مة 3 والعلا م : والتعلمة . والتعلامة : العام جد ا ۰ وذلك للمبالغة ي 
سعة علٍ العالم . وذکر علاء اللغة ان و العلامة والعلام : النسابة ۳ » ویظهسر 
امهم انما قالوا ذلك : بسبب ان النسب کان عند الجاهليين من آهم علومهم الي 


۱ تاج العروس (۸/٤٤٥)ء‏ (علم) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۵۲۰/۵) ۰ 
٣‏ للہ 


تلج العروس ( 1۰0۱/۸ ) ۰ (علم) ٠‏ 


۳۳ 


برعوا وتخصصوا ہا . حى صار النسب مرادفاً للعلم عندهم . وني القرآن : 
۾ انما خشى الله من عباده العلاء” م' ۰ و ( علاء بي اسرائيل )۲ ء وألفاظ 
كثيرة الها صلة بالتعلم والعل > وني ورودها فيه دلالة على وقرف الجاهلين على 
العم والتعلم وعلى وجود العلاء عندهم . 
وترد لفظة ( الكاتب ) ععی العام . « قال الله تعالى : أم عندهم الغيب » 
فهم یکتبون » ۱۰۳ وني كتابه الى أهل اليمن : قد بعشت لیم كاتباً من أصحابي » 
آراد عالماً:سمي به لأن الغالب على من كان يعرف الكتابة أن عندہ العلم والمعرفة » 
والكاتب عندهم العام . والاكتاب الإملاء . تقول : اكتبني هذه القصيدة ؛ أي 
املاها علي ؛ > و (الكاتب) عند الشعوب الأخرى . ععی العام كذلك » وقد 
كانت للكتاب منزلة كبيرة في مجتمعهم »> إذ كانوا یعدون من الطبقات العالية 
الممتازة . وذلك لأن الكاتب لا يكون كاتا إذ ذاك » ولا ينال العلم » إلا إذا 
كان من الطبقة العالية المتمكنة ومن أسرة عرفت بالعم . والعم إذ ذاك محصور 
في العوائل > وی رجال الدين وني الطبقة الي تتول الكتابة في قصور اللوك . 
ونجد في القرآن لفظة : ( كتب) و ( تبت ) و (كتتبلت) و (كتتبلنا)» 

و رکتبناها) » و (فسأكتبها) ؛ و (تكتبوه) » و (نکب) » و(يكتب) » 
و (يكتبون) و (أكتب) » و (فاكتبها) ؛ و (فاکتبوه) » و ( كب ) 
و ( ستكتب ) » و (اكتتبها) ؛ و (فكاتبوهم) ۰ و ( كاتب) ؛ و (کاتا) 
و کاتبون) ؛ و رکاتین) » و (الكتاب) » و ( كتاباً) » و ( کتابك)» 
و (یکتاہم) ؛ و (كتابنا) » و (کتابه ) » و (كتاسما) » و ( كتابي) ؛ 
و ( کتابیه) » و ر کتب) »> و رکم ) > و (مكتوباً) .وني ورود هذه 
الألفاظ فيه معيرة عن معان مختلفة لا صلة بالكتابة وبالعل.دلالة على أن الجاهليين 
کانوا على علم » وأنہم کانوا يكتبون ني أغراض حتلفة من أغراض الحياة » 
وأنهم لم بکونوا على نحو ما یقص عنهم أهل الأخبار من الجهل والأمية . 


فاطر » الاية ۲۸ ۰ تفسير الطبري ( ۸۱/۲۲ ) » تفسير الالوسي ( ۱۷۱/۲۲ ) ٠‏ 
الشعراء » الاية ۱۹۷ ۰ 

الطور ء الاية 2۱ ء القلم » الاية ٠ ٦۷‏ 

تاج العروس ( 880/۱ ) » ( کتب ) ٠‏ 


سم مت جد دہ 


۳۹ 


وذكر علاء اللغة ان ( الشهر ) وجمعها ( شهور ) ععى العالم » واستشهدوا 
على هذا المعى ببيت شعر پنسب الى أبي طالب ء هو : 


فإني والضوابح کل يوم وما يتلو السفاسرة الشهود' 
قال الصاغاني : هكذا أنشده الأزهري دبي طالب . و أجده في شعرہ؟ 1 
ولكن الرواة يروونه على هذا النحو : 
فإني والسوابح کل یوم وما تتلو السفاسرة الشهود” 


والسفاسرة أصحاب الأسفار > وهي الكتب » والشهود أنسب في تفسير الشعر 
من الشهور ء لأننا لا نعم ان أحداً قال إن الشهر : العالم ء وأرى ان تضبحيماً 
قد وقع في البيت حوال حرف ( الدال ) ( راء ) ۰ ففسرت لفظة الشهور 
بالعماء ۰ لعدم تصادم هذا التفسبر مع المعبى » وني العربية مئات الأمثلة على مثل 
هذا التصحيف . 

وترد لفظة (الفقه ) عمی الم بالشيء والفهم له . ويظهر ان الجاهلين كانوا 
يستعملون لفظة ( فقه ) ومشتقالہا في معان ها صلة بالعلم . ودليل ذلك ما ورد 
في القرآن الکرم من قوله « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدين م؛ ۰ ومن ورود (تفقهون) ۰ و (تفقه) ؛ و (يفقهوا) ۰ و (يفقهون) 
و ( يفتمّهوره ) في مواضع مله . وورد 1 كتب اللغة والأدب والأخبار : فقیه 
العرب : علم العرب » ٠‏ و « فقهاء من العسرب ع" . وورد في الحديث : 
1 أبغضكم إلي العرئارون المتفيهقون ,۲ ۰ أي الٹرثارون الداعون العم والفقه . 

ويفهم أيضاً من روايات أهل الأخبار > أنه قد كان للجاهلین أئمة وفقهاء 
يقضون بيلهم ۰ ويفتون في دينهم ۰ وغافظون على دینهم . فهم عندهم سدنتهم 
وأمناژهم . وقد ذكر ( ابن حبيب ) أسماء نفر من ( نمم ) تولوا ا موسم والقضاء 


۱ تاج العروس ( ۲۷۲/۲ ۰ ۲۲۰  )‏ (سفر) ء (شهر ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۲۲۰/۳ ) ۰ (شهر ) ۰ 
ج تاج العروس ( ۲۷۲/۲ ) › (سفر ) ۰ 
5 التوبة الرقم ٩‏ » الآية ۱۲۲ ۰ 

8 اللسان ( ۵۲۲/۱۴ )2 (فقه) ٠‏ 

۰ ) ۲٤۲ شمس العلوم » الجزء الاول ء القسيم الاول ( ص‎ ٦ 


۳۱۵ 


بعکاظ . فكانوا مجلسون ي محب من البوق © بين المتخاصمين وللافتاء فا بشکل 
عليهم من أمر دینھم . وکان منهم من خصص بالإجازة بالموسم . ومنهم من 
تخصص بالفتیا والقضاء . ومنهم من جمع بین الاثنين' . ۱ 

وأنا لا أستطيع أن آنحدث عن کتب ومؤلفات نقول إن ا جاھلین کتبوها 
بالعربية على نمط البونان واللاتين والقرس والسربان في الکتابة والتألیف » ذلك 
لقصور علمنا في الموضوع ع ولعدم وصول أي خبر الينا عنه حى الآن ۔ 

نعم » لقد أشرت الى وجود ما يسمى (عجلة لفان) و( حكمة لقان) والى 
کب امتلكها بعض الماهلين ء إلا أن الاخبارين لم يصفوا كيف كانت مجلة 
لقان » ولم يتطرقوا الى ما كان فيها ء كا أن الظواهر تشر الى أن تلك الكتب 
هي مؤلفات جيء جا من بلاد الشام والعراق واليمن » أغلبها في موضوعات دينية 
وتأرمخية وقصص . وأما لغتها » فيظهر أن بعضها بعربية القرآن الکریم » كمجلة 
لقان » وبعضها بلفة بي لام . 

اما ما قيل له ر الأساطر ) أو ( كتب الأساطير ) » فهو كتب قصص ومر 
وحكايات وتواريخ . وتدل التسمية على أنها من أصل يوناني » هو : Historia‏ 
و ونرمبی في اللاتينية وتعي التأر يخ > عربت فصارت ( أسطورة ) وجمعت 
على أساطيرء واستعملها الجاهليون استعال اليونان واللانن > أي أرادوا ہا تواريخ 
الاضن وحكاياهم وقصصهم . 

وأما ما قيل له «السفاسرة) : فالسفسير الحاذق بالشيء . والسفاسرة أصحاب 
الأسفار » وهي الكتب . والكلمة من أصل ( إرمي ) على رأي علاء اللغة . 
و ( سفسر ) ععی ر سار ) في لغة ( بي إرم ) ۰ أي الساوم" . والظاهر 
ان ( الفاسرة ) » من ( سفر ) »> و ( سفر ) (سیفر) ععی کتاب في عدد 
من اللغات السامية . وتقابل ( سفرو ) في لغة بي إرم ؛ عمی كتاب" . وقد 
ان ركة: وبغيرها رجال بتلون الکتب وبقرآون أسفار أهل الکتب من دينية وغبرها 
بل لاملام وی لاسلام . ہ وني الحديث : لا تعلموا آبکار أولادم جب 


, الحبر ر(ائمة العرب ) ۰ (ص ۱۸۱ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ غرائب اللغة رص ۱۸۷ ) ° 
م غرائب اللفة رص ۱۸۷) ٠‏ 


۳۹۹ 


النصارى : يعني أحداث ۰ . وفي هذا ا حدیث إن صح دلالة على ان قراءة 
الكتب كانت منتشرة في ذلك العهد . ولا تعي جملة ( كتب النصاری ) الكتب 
الدينية بالضرورة » إذ قد تعي كل ما كان بتداوله النصارى من کب في ذلك 
العهد . وقد يكون من بينها مؤلفات في الفلسفة وني الطب وف فروع المعرفة الأآخری 
الي كان الناس یتدارسونہا إذ ذاك ۔ 

وفي الآبة : « وقالوا : أساطر الأولين اكتتبها » فهي تل عليه بكرة وأصیلا. 
قل : أنزله الذي یعلم السرٴ في السموات والأرض . إنه كان غغهوراً رحیا" م۲ 
دلالة صرعة على وجود الکتب والأساطير عند ال ماعلیین . فلا نزل القرآن ء قال 
الشرکون : ١‏ إن هذا إلا افك افتراه محمد صلى الله عليه وسل »> هذا الذي 
جاءنا به محمد أساطر الأولين > يعنون أحاديثهم الي كانوا بسطرونا في كتبهم. 
اكتتبها محمد صلى الله عليه وسل > من مبوداء فهي على عليه » يعنون بقوله : 
فهي على عليه » فهذه الأساطير » تقرأ عليه » من قوم أمليت عليك الكتاب» 
وأمليت بكرة واصیلا" » يقول وتملى عليه غدوة وعشياً . وقوله : قل أنزله الذي 
یعلم السر في السموات والارض . يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لؤلاء المكذبين 
یات الله من مشركي قومك ما الأمر كا تقولون من أن هذا القرآن أساطير 
الأولين ء وأن محمداً صلى اہ عليه وسل > افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ء بل 
هو الق أنزله الرب الذي یعلم سر من في السموات ومن في الأرض ولا عفی 
عليه شيء ۴۰ . وزعوا ان الرسول اكتتب القسرآن من ( أساطير الأولين ) › 
وهي أحاديث سطرها المتقدمون كأخبار الأعاجم > « فهي تقرأ عليه أو عبت 
الہ ء وقالوا : وما هذا الذي جثتنا به إلا کنب الأولن وأحادیٹھم “۰ 
وكانوا يروون الأساطير «وأحاديث الحلق ء وهي الحرافات من الأحاديث المفتعلة» 
فرمى المشركون الرسول ذه الفرية ۲ . 


تاج العروس ( 09/5 ) » ( بكر ) ۰ 
الفرقان ء الآية ۵ ٠‏ 

تعسير الطبري ( ۱۳۷/۱۸ وما بعدما) ۰ 

تفسير النيسابوري ( ۱۲۵/۱۸ وما بمدها ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ) ء تفسير 
الالوسي ( ۲۱۳/۱۸ ) ۰ 

0 تفسير الطبري ( ۰۰/۱۹ ) » تفسير الالوسي ( ۱۰۰/۱۹) ۰ 

> اللسان ( ۰6۸۸/۱۰ ( خلق ) ٠‏ 


صه 4 چب کم 


۳۷ 


وقد ذهب (شرنکر) - وهو من الزاعمين أن الرسول کان یکتب ویقرأً - 
الى أن الني قرأ كتاباً في العقائد والأديان وأخبار الماضين ؛ وقد زعم أن اسم 
هذا الكتاب هو : ( أساطير الأولن )': وقد أخذ رأيه هذا من الآية: « وقالوا: 
أساطير الأولين اکتتبها » فهي تمل عليه بكرة وأصیلا" »' . وهذه السورة هي 
من السور المكية . فهي تشر الى زعم قريش في أن القرآن » هو شيء اكتتبه 
الرسول » وقد أملي عليه من الأساطير . وقد سبق أن قالوا إنه يتعلمه من أناس 
عاونوه وساعدوه عليه . قالوا إن هذا القرآن « إفك افتراه محمد صلى الله عليه 
وس هذا الذي *جاءنا به محمد أساطير الأولين يعني أحاديثهم الي كانوا بسطرونا 
في كتبهم ؛ اكتتبها محمد صلى الله عليه وسلم » من بود ؛ فهي عملي عليه . 
يعنون بقوله : فهي تمى عليه ۰ فهذه الأساطير تقرأ عليه » من قولهم أمليت 
عليك الكتاب وأمليت » بكرة وأصيلا . يقول وتمى عليه غدوة وعشياً » » 
و وأعانه عليه قوم آخرون . بقول : وأعان محمداً على هذا الإفك الذي افراه 
مہود ۲٢‏ . وقد رد على هذا الرأي ر نولدكه ) في كتابه : ( تاریخ القرآن ) > 
وعدم قولا" لا أهمية له“ . 

وقد ذكر علاء اللغة أن الأساطير هي الأباطيل والأكاذيب والأحاديث لا نظام 
ما > وهي جمع ( أسطار ) و ( أسطير ) و ( أسطور )* . واللفظة من الألفاظ 
المعربة . وهي Tstoriya‏ ( استوريا ) في اليونانية » و عزعماه:3 في اللاتينية » 
وقد أطلقت عندهم على كتب الأساطير والتاریخ . ويظهر أن الجاهليين قد أخذوها 
من الروم قبل الاسلام » واستعملوها بالشکل المذكور وبالعی نفسه » أي في 

ولا أستبعد وجود الكتب التأرعية باليونانية وباللاتينية في مكة » فقد كان في 
مكة وني غير مكة رقيق من الروم > كانوا يتكلمون بلغتهم فا بينهم وينطقون 


Noldeke I, 5. 16, Ency. of Islam vol. IV, p. 1016. 

. الفرقان ء الآية ۵ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ۱۲۷/۱۸ وما بعدها ) » أسباب النزول » للنيسابوري ( ۱۱۰ ) ° 
I, 8. ۰‏ ,۱010616 

تاج العروس ( ۲۹۷/۳ ) » المفردات ( ۱ء البيضاوي ء تفسير.( ۱٤٤/۱‏ ) › 
تفسير الطبرسي ( ۲۲/۷ ) » »)0153/1١5((‏ 


ہے جد = هو © 


۳۸ 


پا إذا تلاقوا » کا کانوا عنفظون بكتبهم المقدسة ویکتب أخرى مدوانة بلغتهم. 
وقد ذكر علاء التفسير اسم رجل زعمت قريش أنه كان هو الذي یعلم الرسول 
ويلقنه القرآن . وإليه الإشارة في الآية : « لسان الذي يلحدون اليه أعجمي م'. 
وهي في سورة النحل » وسورة النحل من السور المكية . ہ كانوا يزعمون أن 
الذي یعل محمداً هذا القرآن عبد رومي » ۰ « وكان صاحب كتب » عبد لابن 
الحضرمي » . ١‏ فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم » حسين 
يدخل عليه وحن مخرج من عنده ؛ فقالوا : انما يعلمه ۾" . 


وقد ذهب ( شير نکر ) الى وجود ( صحف ابراهم ) عند الجاهلين > زعم 
ان الرسول قرأها وأخذ منها . وقد رد على رأيه هذا ( نولدكه ) ؛ بقوله : 
لو فرضنا أن محمداً أخذ من هذه الصحف , ونسبه لتفسه وادعاه » على أنه وحي 
أوحى الله به اليه > لو فرضنا ذلك ۰ فإن من غير المعقول عندئذ ذكر محمد 
لتاك الصحف ني القرآن . لأن ذكرها فيه معناه إرشاد الناس الى المورد الذي أخذ 
منه وامهام نفسه » وهذا فلا یعقل الأحذ بکلام (شر نکر )۳ ۰ 

وورد في کتب أهل الأخبار أن ر الأحناف ) کانوا يقرأون الکتب»وتبحروا 
في التوراة والانجيل ٠‏ ومنهم من وقف على لغة ( بي ارم ) وعلى العبرانية . 
ومن هؤلاء ( ورقة بن نوفل بن أسد ) ۰ « الشاعر صاحب العلم في الجاهلية . 
وكان قند قرأ الكتب وتبحر في التوراة والانجيل » وهو الذي لقيته خديجة في 
ال 1 
مر لني » 

وورد في بعض الأخبار في تفسير الآية: « ومن الناس من يشتري لهو ا حدیث 
ليضل عن سبيل اللہ بغر عل وبتخذها هزوا م* ان هذه الآبة إما نزلت في 
قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار السمر والأحاديث القدعة ء ويضاهون بها 
القرآن » ویقولون اما أفضل منه" . وني هذا الجر دلالة على وقوف الجاهليين 


النحل » الرقم ١١‏ , الآية ۱۰۳ ۰ 

تفسير الطبري ( ۱۱۹/۱۶ وما بعدها ) ٠‏ 

2010616, I, 8. 17, Sprenger, Lebens Muhammad, II, 5. ۰ 
۰ )۱۰۲ ( الاشتقاق‎ 

سورة لقمان ¢ الآية ۰3 

العقد الفريد (9/5) ٠‏ 


ہہ چہ چہ جم Mo‏ 


۳۹ 


على الكتب. واستعالهم لحا » وخاصة کتب السمر والأحاديث القدعة » إذ لا يعقل 
أن يكون شراؤهم لها حادثاً طارثاً » ظهر عندهم بتزول القرآن . 
وذكر بعض المفسرين أن الآية المذكورة نزلت في حق « النضر بن الحرث 
وكان يتجر الى فارس » فيشتري كتب الأعاجم : رستم واسفندیار فيحدث ما 
قریشاً . وقيل كان يشتري الغنیات ء فلا بظفر بأحد يريد الاسلام إلا انطلق به 
الى قينته > فيقول اطعميه واسقيه وغتيه » ويقول هذا خر مما يدعوك محمد اليه 
من الصلاة والصيام ١‏ وأن تقاتل بن يديه م' ۱ 
" وإذا صح ما ذهب اليه بعض المفسرين من أن هذه الآية قد نزلت محق (الضر) 
لأنه كان يعاند الرسول ويعارضه وقت يكون مجتمعاً بنفر من الناس يلقي عليهم 
مبادیء الإسلام 3 فیقرأ عليهم من كتب الأعاجم ومن قصص : رسم واسفنديار 
فإن ذلك يدل غلى أنه كان يتقن الفارسية ء وأنه کان متلك كتب الفرس ويقراً 


ا ہا وهو عكة » ويترجم ما جاء فيها لمن يتجمع حوله . وأنه اشترى جملة كنتب 
خلال تجاراته مع العراق ۔ 


فنحن اذن آمام أقدم مترجم يصل الينا خره من مترجمي العرب قبل الإسلام 
. يقوم بترجمة كتب من الأعجمية ال العریة . ويكون بذلك قد سبق 
المسلمين بزمن ظویل في ترجمة کتاب رسم واسفندبار الى العربية . غير أننا بحب 
أن نتحفظ وترز کٹرا في قولنا هنا . فنحن لا تقصد أنه ترجم کتاب رسيم 
وامفندیار ترجمة تدوين وتحبمر ء وبالیام والکال . فقول مثل هذا يكون قولا" 
وو مب وی ا و 
ما ذكره وأورده المفسرون وأصحاب السرة . وقد ترجم س سی نات 
ترجمه جبلة بن سام" . 
ولا أعتقد أن رجلا" مثل الحارث بن كتلّدة الثقفي > أو ابنه التضراء وها 
من العلاء بالطبلم يرجعا الى مؤلفات في الطب مدوٴنة بلغة من اللغات الأعجمية» 
الحصول على علمها في الطب . وكيف کن ذلكءوقد درسا في مدرسة لم تكن 


١‏ 72 تفسير النيسابوري ء حاشية على تفسير الطبري ( 9۲/۲۱ ) » سيرة ابن عشام 
( ۲۸۲/۱ وما بسما ) .۰ تفس القرطيي ( 05/١5‏ ) : 
۲ الفهرست ( ۳۸ ) ٠‏ 


۳۳۰ 


مدرسة عربية » هي مدرسة ( جندیسابور ) » عرفت واشتهرت في الطب . وقد 
كان ماد دراستها في الطب ما ألفه اليونان » وما نقله منها علاء السريان . ولا 
أعتقد آنہما كانا في جهل مؤلفات أبقراط وجالينوس وغيرهما ممن بنوا صنعة الطب»ء 
ووضعوا فيها المؤلفات. بل لا أعتقد أن رجالا” في مكة أو في يبرب أو الطائف كانوا 
على جهل بأسماء مشاہبر حکاء اليونان » وبينهم من كان له اتصال ببلاد الثقافة 
والعلم وبالأجانب على نحو ما ذكرت ؛ وان اغفل عن ذكرهم آهل الأخبار . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ‏ مثل رواية ابن الكلي عن وجود دواوين 
فيها ما مدح به آل للحم وماقيل فيهم من شعر ومقدار ما حکم كل واحد منهم » 
وروايات غيره عن تدوين الشعر قبل الاسلام أن الجاهلين كانوا قد شرعوا في 
تدوين الأخبار والشعر وما لفت انتباههم قبل الاسلام »> وقد يكون ذلك قبيل 
الاسلام بعهد غير بعيد » وأن التدوين كان ذه اللغة الي نزل ہا القرآن الکر م » 
أو بلهجات قريبة منها . ومعنی هذا أن هذه اللهجة كانت قد اكتسبت قوة في 
هذا العهد . حملت الناس على التدوين وعلى نظم الشعر ما . ولکن الذي رفعها 
وجعلها لغة للعرب أجمعين » هو القرآن الکرم من غبر شك » ففضله صارت 
هذه اللغة لغة للعرب كلهم ولغة المسلمين الدينية . 

ويظهر من القرآن الکرم أن هذه اللغة كانت قد عرفت ألفاظ الحضارة والفكر 
في يوم نزوله » لورودها فيه . ولورودها فيه أهمية كبرة ني إعطاء فكرة عن 
مستوى أهل الحجاز المقلي في ذلك اليوم ء ففيه ألفاظ مثل العم والعلاء والحكمة 
والأساطير والأمثال الخ ... وألفاظ ذات صلة بالكتابة والتدوين تحدثت عنهسا. 
ومصطلحات أخرى ء ولا عكن ورود مثل هذه الکلات في لغة قوم ما اما 
لم يكن هم أو مجاعة منهم على الأقل > حظ من ثقافة وتفكير وعل . 

ولا أقصد أن الجاهليين استعملوا نلك الألفاظ عدلوها الفهوم في الزمن الحاضرء 
أو بالمعاني المفهومة منها عند الیونان . فلفظة (عل) مثلاة aR‏ بالمصطلح 
الحديث أي في مقابل Science‏ في الانكليزية » وإنتما تعب تعبي المعرفة غامة . 
رف ( علاء ) » لا تعي المشتغلين بالعلوم خاصة أي ما خا لم سیت 

في الانكليزية > وإنما يراد ہم العارفون أصحاب المعرفة والفهم . وقد صار 
من اران شت في ف هبي > ولكن هذا لا يعي أن لفظة (عل) 
أو (علاء) » ۸ تكن تعي معى خاصآ عند ا ماعلیین ‏ وإلا ما استعملت التعبر 


۲۱  لصفملا‎ ۳۱ 


اع معان معينة. في القرآن الکریمء وما. ميز القرآن الکرم وا لحدیث النبوي العارفن 
تلفظة علاء > لتمييزهم عن السواد . وہذا العی وردت لفظة (عالم) وعل عند 
. العبرائیین' . 

ولا أستبعد تأثر المثقفين الجاهليين ومن كان على اتصال بالعجم اك 
بالراء الفلسفية والدينية وبالجدل الذي وقع بن الذاهب النصرانیة في آمور عديدة. 
فقد خالط :الجاهليون » ولا سها في بلاد العراق وبلاد الشأم ء أقواماً عديدة.ذات 
ثقافات متباينسة ۰ واحتکوا با » وأخذوا منها » فلا يعقل ألا يتأثروا ببعض 
آرائهم. نی الكون وي . الحياة وفي ساثر نواحي التفکر :وقد وردت في شعر للأعشى 
و شعر لبيد ۰ فکرتان متناقضتان عن الجر والاختيار » فذهب الأعشى في 
هذا البيت : 


استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وول الملامة الرجلا 


مذهب القائلين بالاختیارء أي أن الانسان ممتار قادر على أفعاله . أما الأعشى 
فذهب مذهب ال ریة القائلن بأن الإنسانء جر » مسر » وذلك في قوله : 


إن تقوى ربنا خر نقل ‏ وبإذن الله ريي وعتججل. 
من هداه ٣‏ ار اهتدی ناعم اابال » ومن شاء أضل" 


وقد سبق أن ذکرت في مواضع متعددة من هذا الکتاب أن اکٹر من نسب 
الى التوحيد ۰ أي من ينعتهم أهل الأخبار بالحنفاء ٠‏ كانوا يقرأون ویکتبون » 
وکانت عندهم كتب أهل الکتاب » وان أکترهم كانوا أصحاب رأي وفكر في 
الحلق وني هذا العام. ولكنهم لم يدخلوا في ۔ہودیة ولا في نصرانیةءلأنہم لم مجدوا 
يي الديانتين شيئاً یفرچ ويرفه عما كان يحول ی رژوسهم من آراء ومقالات عن 
الحالق والكون . وقد جالس هؤلاء رجال اليهود والنصارى » وتكلموا معھم ي 
أمور عديدة: من أمور الفكر والدين في جزيرة العزب وني بلاد العراق وبلاد الشأم. 
وينسب لجندب بن مرو بن حممة » وهو من دوس ء أنه كان يقول في الجاهلية: 


Hastings, Dict. of the Bible, p. 1 ١ 
٠ ) ۳۷۸/۲ ۽ المقد الفريد‎ 


۳۳۲ 


إن للخلق خالقاً لا آعل ما هو . ثم جاء الى الرسول » فأسم . وقد ذكر أن 
ورقة بن نوفل» وهو واحد من الذکورین »> كان قد قرأ الکتب وكتب بالعيراني 
أو السرياني ء وإنه کتب بالسريانية العترانیة ) من الإنجيل ما شاء أن يكتب . 
وكان قد امتنع عن أكل ذبائح الأوثان' . وذكر أيضاً : أن زيد بن عر بن 
نفيل » وهو من كان على الحنيفية ٠‏ كان ينتقد قريشاً » ولا يأكل ذبائحها ء 
لپا ذعت للأصنام والأوثان" ؛ وأن عبداللہ بن عبد الملك بن عبدالله بن غفار 
العروف بأبي اللحم الغفاري كان يأبى أن بأكل اللحم ء وفذا سمي : ( آبي 
اللحم ) . وكان شريفاً شاعراً . وقد أسلم : وشهد حنيناً ۳ . وکان لكل هؤلاء 
وقوف على كتب أهل الکتاب ۰ ولمم عم بأقلامهم . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن وهب بن منبه وأخاه كانا يستوردان الكتب القدعة 
من بلاد الشأم . ورد مصطلح ( الكتب القدءة ) في كتب السر والأخبار ؛ 
ووت بن منبه وأخوه من الاسلامیین 2 ولکن استير ادهما اکتب > ۸ يكن . يكن بدعاً 
واكتشافاً .نها ء بل لا بد أنه کان قدعاً معروفا عند الجاهليين . 


وقد ذكر أهل الأخبار عبد مرو بن صيفي النعان المعروف بأبي غامر الراهب 
في جملة من كان يناظر أهل الکتابویتتبع الرهبان ء ویألفهم » ويكثر الشخوص 
الى الشأم . ومن هنا قيل له : الراهب” . وقد عم بذلك عم أهل الكتاب . 


وورد أن أهل الكتاب » وهم اليهود ۰ « كانوا بقرآون التوراة بالعيرانية 
ویفسرونها بالعربية لأهل 00 . فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسل : لا تصدقوا 
أهل الکتاب ولا تکذبوهم 7 وورد جواز تفسر التوراة والإنجيل باللغة العربية”. 
وکان الیهود مجادلون رسول اللہ في آمور سفن > وقد أشير الى جداهم له في 
القرآن الکرم : و ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالي هي أحسن إلا الذين ظلموا 


الاغاني ( ١4/5‏ ) ء ۱۳۰/۳ )ء ( ۵۲/۱۲) ۰ 

الاغاني ( ۱۰/۴ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصابة ( ۱۳/۱ ) » الاستيعاب ( ۱۱۱/۱ ) ( حاشية على الاصابة ). ٠‏ 
شرح القاموس ( 1۲۱/۵ ) ٠‏ 
نسب قریش ( ص ۲۸۱) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 573/١6١‏ ) ۰ 
ب الصدر نفسه ( ص 11۵ ) ٠‏ 


ےر »م ہے مھ a o‏ 


۳۲۳ 


منهم . وقولوا : آمنا بالني آنزل الينا وأنزل اليكم وإفنا وفع واحسد ونحن له 
مسلمون م'ء وکانوا يستعينون في جد لم بالتوراة » يفسرونها بالعربية للمسلمن" . 
وقد قسر بعضهم الآية : « ليقولوا دارست » ۰ « بقوله : قرأت على اليهود 
وقرأوا عليك » » وفسرها بعضهم بذاكرتهم ٠‏ أو قرأت كتب أهل الكتاب" » 
فنحن إذن أمام أقدم آخبار تشر الى ترجمة العهد القدم الى العربية ليفهمها العرب 
. المشركون . وقد كان جدال اليهود مع الني على أمور واردة في التوراة » فلا 
بد وأنهم كانوا يستعينون بالترجمة في هذا الجدال . 
وني أخبار أهل الأخبار هذه مواضم تثير التساؤل وتوجه الانتباہ الىقضية وقوف 
أهل الجاهلية وصدر الإسلام على كتب أهل الكتاب » ونقلهم عنها وشرحهم 
لبعض ما تقلوه باللغة العربية . فقد وقفنا توآ على ما ورد عن بعض الأحناف 
من وقوفهم على كتب أهل الكتاب ومن معرفتهم بالصرانیة والسريانية ء وقد وقفنا 
من أخبارهم على أن ر( عبداقه بن عمرو بن العاص ) كان قد قرأ ( الكتاب 
الأول )“ . وأنه كان يقرأ بالسريانية* ء وأنه استأذن رسول الله في أن يكتب 
ما سمعه منه ء فأذن له » فدوآنہ في صحيفة سماها : ( الصادقة )" ء وروي أنه 
كان يقرأ الكتابين : التوراة والإنجيل" . وأنه « كان فاضلا" عالماً قرأ الكتاب 
آلف مثل* . وروي أنه كان على عل بلمثناة ۰ و (المثناة) (المشنا ) في تفسير 
التوراة » وأنه جمع کتبا حصل عليها يوم ( الرموك) ۰ وكان له عل ا" . 
وروي أن ( عر ) انتسخ كتاباً من كتب أهل الکتاب ووضعه في آدم 0 
وجاء به الى رسول الله ء فقال له : « ما هذا في يدك یا عمر ؟ قال : يارسول 


العتكيوت ء الآية 55 ٠‏ 
تفس الطبري ( ۲/۲۱ وما بمدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۵۰/۶ ) » ( درس ) ٠‏ 
الطبقات ( ۲۱۷/۶ ) ( صادر ) ٠‏ 
الطبقات ( ۲۷۱۱/۶ ) ( صادر ) ء العارف ( ۲۸۷ ) ٠‏ 
الطبقات ( ۲۱۲/۶ ) ( صادر ) ۰ 
الاصابة ( ۲۲/۲ ) » ( رقم ٤۸٤۷‏ ).۰ 
الاستیعاب ( ۳۳۹/۲ ) ء ( حاشية على الاصابة ) * 
تاج العروس ( 71/٠١‏ ) › ( ثنی ) ۰ 


ےصح ة©» چ جم اه لم بی ےت فیک 


۳۳ 


الہ كتاب استنسخته لنزداد به علماً الى علمنا . فغضب رسول الله حى احراّت 
وجتاه » . وورد أيضاً أن رجلا" من ( بي عبد القيس ) سكته بالسوس» كان 
قد فسخ ( كتاب دانيال ) » وكان يقرأه ويفسره الناس ۰ وذلك في أيام مر 
فنهاه عن ذلك » وشدد عليه في وجوب مو ما کتبه ' . رورد أن.( عمر ) کب 
الى عامله ( أبي موسی الأشعري ) كتاباً نسخته : ٠‏ إغسلوا دانیال بسدر وماء 
الرحان ۳ 

وورد أن ( عمر بن انلطاب ) » قال للني : انا نسمع أحاديث من مود 
تعجبنا » أفترى أن نکتب بعضها ؟ فنهی الرشول عن ذلك" . 

ورد امم ( کتاب دانیال ) في خر .آخر » فتد ورد عن ( مرو بن میمون 
الأودي ) ٠»‏ أنه كان جالساً مع قوم » فجاء رجل ومعه کتاب ۰ فقالوا له 
ما هذا الکتاب ‏ : قال کتاب دانيال؟ . 

ول يرد اسم ( دانیال ) في القرآن ولا في الحديث ء ولکنه معروف جداً عند 
المسلمين ۰ بأته نبي » وله قصص في آخبار الرسل والأنبياء * . وقد وصلتهم 
قصصه من ألم من ود ومن اليهود الذين عاشوا بین الجاهليين وین السلمن . 
حيث اکتسبت رژیا (دانیال) وتنبؤاته وتفسيره للم ( نبوخذ نصر ) شهرة خاصة 
عند ود » وانتقلت منهم الى المسلمين . ویعد ( دانيال ) أحد الأنبياء الأربعة 
و »> وتولى مناصب عالية عند البابلین والميدين ) الادین ) »> وقد شتهر 

بتعبير الرژیا وبالتنبؤ عن الستقبل" ‏ والظاهر أن شهرته هذه عنذ أهل الکتاب ء 
و ہی 


وورد أن ( ايبن قرة ) جاء يكتاب من بلاد الشأم الى ( عبداقہ بن مسعود)ء 
وكان قذ أعجب به ء فأمر ( عبداقه بن مسعود ) بطست فيه ماءء حا به 
أثر الكتابة " . 


الخطيب البغدادي ء تقييد العلم ( ۵۱ ) ٠‏ 
كنز العمال )۴۱۰/٦(‏ ء خورشيد أحمد ( ۱۳۲ ) ٠‏ القسم العربي ( رقم ۲۶۱ ) ٠‏ 
الفائق ( ۲۱۸/۴) ۰ ۱ 
تقييد العلم ( ٦ہ‏ وما بعدھا) ٠‏ 
راجع قصص الانبياء ( ص ۷۸ 6 ° 
سنن الدارمي ( ۹ءء تقیید !لملم (۵۴) ۰ 


سمه 4 هام ہے 


fo 


وذكر أن ( عر بن الحطاب ) قال: ه لہا الناس ء إنه قد بلغي أنه ظهرت 
في أيديم كتب ے فأحبها ال الله أعدها وأقومها ء فلا يبقين أحد” عنده كتاب 
إلا أتاني به ۰ فأرى فيه رأيبي . فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها » ويقومها على 
أمر لا يكون فيه اختلاف ؛ فأتوه بكتبهم . فأحرقها بالنار ,۱ . ویظهر أن هذه 
الكتب هي من كتب أهل الكتاب ۰ فعندنا أخبار عديدة تذکر حصول الصحابة 
على كتب كثيرة وقعت اليهم في الغزوات والحروب الي جرت في بلاد الشأم . 

وقد ورد في شغر بعض الشعراء الجاهليين ما يفيد وقوف أصحاب ذلك الشعر 
على كتب أهل الكتاب . کالزبور و ( خط زبور ) و ( مصاحف الرهيان ) 
و ( التوراة ) و ( الجلة ) أي الانجیل وأمثال ذلك ء ما 'يدل على أنهم کانوا 
قد وقفوا على خيرها وشأنها ء وأن اليهود والنصارى وهم عرب على اليهودية 
والنصرانية كانوا يتداولوتما فبا بينهم ء باعتبار أنها كتبهم المقدسة" . 

وقد وجد السلمون مصاحف للیھود في مستوطناجم فيها التوراة وفيها كتبهم 
الأخرى . فذكر ان المسلمين ا فتحوا (خيير) « وجمعت مصاحف فيها التوراق 
5 ردت على اليهود ۾" . 

وأنا لا أستبعد احمال ترجمة الكتاب المقدس بقسميه . كلا" أو جزءاً منہ الى 
العربیة ‏ فقد کان الیھود - كا سبق أن قلت يفسرون لیھود یرب ولعرما 
التوراة وكتبهم الدينية بالعربیة؛ كا کان المبشرونيفسرونه بالعربیةءوقد رأيت ان قریشاً 
الهموا الرسول بأنه كان يستمع الى رجل نصراني ء ويأخحذ منه . وانہم ذکروا 
ان الأحناف كانوا يقرأون التوراة والانجیل ء وان عرب العراق كانوا يدرسون 
في الكنائس والأديرة بالعربية » فلا أستبعد احمّال وجود ترجات عربية للكتب 
الدينية قبل الاسلام » تلفت لأسباب عديدة ء منها الها لم تكن اسلامیة, ولاأسباب 
أخرى » فلم تصل الینا لذلك . 

وقد ورد في بيت شعر ينسب الى ( بشر بسن أبي خازم ) » ذکر كتاب 
كان عند بي عم ۰ |ذ جاء فيه : 


و تقييد العلم ر۳۲ه) ٠‏ 
۲ خزانة الادب ( ۱۱/۳ ) » دیوان السموال (۱۲) » اللسان ر( ۱/۲ ) «صادرء ٠‏ 
- امتاع الاصماع ( ۸ هم( 


۳۳۹ 


وجدنا في كتاب بني تمم أحق اللليل بالركض العار' 


ولو أخذنا بظاهر العبارة > دل البيت على وجود كتاب عند بي تم قد 
يكون صحيفة وقد يكون كتاباً مؤلفاً من صفحات . ولو أخذنا بالتأويل وقلنا 
معناه : وجدنا هذه اللفظة مکتوباً » ان أحق الحيل بالركض المعارء انتفی وجود 
كتاب لديم" . وقد نسب هذا البيت الى ( الطرماح بن حكم ) » وهو شاعر 
اسلامي . واذا صح ان هذا البيت هومن شعر الطرماح » جاز أحذ لفظة (كتاب) 
بالعی الحقيقي ء إذ كانت الكتب معروفة في هذا الوقت , 

وجاء في کتاب ( لمتاع الأسماع ) » أن الرسول « کتب هذه الستة العاقل 
والدیات » وکانت معلقة بسیفه ع" . وأشار الطبري الى هذه الصحيفة بقوله : 
و وقیل : ان هذه السنة كتب رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم ء العاقل فکان 
معلقاً بسیفه »“ ۰ والسنة الشار اليها هي السنة الثانية من الحجرة . واللحر آشینه 
ما یکون مخير ( الصحيفة ) ا نسوبة الى ( علي بن أبي طالب ) ء ققد ورد 
في ر صحيح البخاري ) : « عن أبي جحيفة ء قال : قلت لعلي : هل عند مم 
كتاب ؟ قال : لا ء إلا" کتاب اللہ أو فهم أعطيه رجل مسل ۰ أو ما في 
هذه الصحيفة . قال:قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل. وفكاك الأسير 
ولا يقتل مسلم بكافر » وروی او كانت اه قش سیف رتا لحان 
أو استحضاراً » » وورد « فأخرج كتاباً من قراب سيفه »* . ویکاد يكون 
انفبر واحداً : فالصحيفة صحيفة المعاقل والديات » وموضعها في احبرین السيف» 
معلقة به » أو في قرابه.ويظهر من روايات أخرى أن فيها أحاديث عن الرسول: 
مثل : المدينة حرام ما بين عاثر الى کذا » فن أحدث حدثا أو آری محدثاً » 
فعليه لعنة اللہ والملائكة والناس أجمعين ٠»‏ لا يقبل منه صرف ولا عدل » وذمة 
المسامين واحدة يسعى با أدناهمءفن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


المفضليات (۹۸) » الموشح (۱۷۹) ء تاج العروس ( 555/5 ) » ( عير ) ٠‏ 
( فمعناه وجدنا هذه اللفظة مکتوبة ) » الرزباني » الوشح (۱۷۹) ۰ 
القريزي ء امتاع الاسماع ( ۱۰۷/۱) ٠‏ 

٠ ) ۸1/۲ ( الطبري‎ 

ارشاد الساري ( ۰/1 وما بعدها ) ٠‏ 


ص ۳۳ نع جم o‏ 


۳۳۷ 


أجمعن > لا يقبل منه صرف ولا عدل . ومن وا ی قوماً بغر إذن مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » . وورد انه 
کان فيها آشیاء من الجراحات وأسنان الإبل' . 

ول نجد في الأخبار ما يفيد أن الصحابة كانوا على علر بصحيفة النبي ء ولو 
کانت. لارسول صحيفة فيها أحكام المعاقل والديات » كان الرسول قد علقها على 
سيفه ۰ دلالة على اهيامه ہا ۰ لا سكت عنها الصحابة ۰ مع ما ها من الأهمية 
بالنسبة لاصدار الأحكام > ولاما بجحب أن تكون المرجم المطاع الثاني بعد القرآن. 
ولذلك فأنا آشك في أمر هذه الصحيفة ۰ وني صحيفة الإمام كذلك المأخوذة من 
کلام الرسول : ولو كانت صحيفة الا مام > هي صحيفة الرسول نفسهاء صارت 
اليه بعد وفاته » لا سکتت الأخبار من الاشارة اليها وعن انتقاها الى (علي) لما 
ها من أهمية » ولا سیا بالتسبة الى الشيعة الذين يفتشون عن هذه الأمور باعتبارها 
منقبة تضاف الى مناقب الامام:وحجة في اثبات إمامته واعيّاد الرسول عليه وحده. 
ولو كانت الصحيفة صحيفة الامام » دو "نبا بنفسه : معتمداً على خديث الرسول» 
وكانت عنده معلقة بسيفه ۰ حرصاً عليها ؛ “لتكون معه ونحت متناول يده » 
يراجعها می شاءءفلا يعقل أن تكون مقتصرة على المعاقل والديات وأسنان الابل ء 
وهي أمور يعرفها الامام » وهو.فقيه » ومرجع من مراجع الافتاء » دون: حاجة 
الى أن يكتبها في صحيفة حرص على حلها معه معلقة بسيفه ۰ ثم إنها إذا كانت 
على هذه الأهمية بالنسبة للإمام ء لا ترکھا أصحابه » فم ينقلوها بالنص وا حرف 
وهي أخطر وثيقة » مع آم رووا عنه أحاديث كثيرة » حى نسب الناس له 
خطباً وأشياء لا يصح صدورها منه . ومنها صحيفة تسمى : ( الصحيفة الكاملةء 
أو زبور آل محمد وإنجيل أهل البیت ,۲ . ۱ 

ورآيي ان ما ورد من ان اللليفة ( أبو بكر ) كان تلك صحيفة فيها حديث 
الرسول” » هو خر غر صحيح کفلك ‏ ولو كانت لديه صحيفة . لما خفي 
أمرها عن الصحابة » فل محفظوها ول ينقلوا عنها . وأما ما ورد من أمر صحيفة 


١‏ الكاقي للكليتي »> (۸۵) ء الارشاد (۲۵۸) ء أبورية 8 أضواء علی السنة المحمدية 
( ۹۶ وما يعدها) ٠‏ 7 

۲ بروكلمن ( ۱۸۲/۱) ۰ 

۲ الذهبى ء تذكرة الحفاظ (۵/۱) ۰ 


۳۸ 


( عبدالله بن عمرو بن العاص ) » المسماة بالصحیفة الصادقة ›» وما كتب فيها من 
حديث الرسول » ومن انه قد جمع ألف مثل من أمثال الرسول' ء وماآورد من 
صحيفة ( همام بن منبه ) > المسماة بالصحيفة الصحيحة » فقد محث في أمر هذه 
الصحف العلاء۲ 5 


وقد عد ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان ) التميمي المجاشعي » 
في جملة علاء العرب وحكامهم . قال عنه بعض العلاء : « وكان عالم العرب في 
زمانه »" . كان عالاً بالنسب وبأخبار الناس ۰ ولهذا كانوا بتنافرون اليه . وكان 
شريفاً في الجاهلية والاسلام . وقد حك في النافرة الي وقعت بين ( جرير بن 
عبدالله ) البجلي > وبين ر خالد بن أرطاة ) الكلي . وكان ( خالد ) زعم 
( قضاعة ) یومٹذ ۰ فنفر (الأقرع) جريراً على خالد » عضر وربيعة * . وكان 
من المؤلفة قلوہم * ۰ 

والنسب هو من أهم المعارف الي عرف مها أهل الجاهلية . وهو علم يرتقي 
الى عهد بعيد عن الاسلام من دون شك. لا له من عاس مباشر میاہم الاجماعیة 
وبنظمهم السياسية » ولأنه الماية بالنسبة الى الجاهلي في تلك الأيام . وأستطيع أن 
أدخل في عل النسب ء العلم بأنساب الحيل ء فقد عنوا بالحیل عناية كبيرة » 
وحفظوا أنساها » ووضعوا شجرات أنساب لها . كا عنوا بأنساب الابل » لما لهذا 
اسب من صلة بالاصالة وبسعر بيعها وشرائها . ونجد في الأخبار ما يشير الى وجود ‏ 
أناس حصصوا عفظ نسبها 8 1 

والنساب : العالم بالنسب ء وهو النسابة . أدخلوا افاء للمبالغة والسدح . 
« و حديث أبي بكر » رضي الله عنه : وكان رجلا نسابة ء النسابة : البليغ 
العا بالأنساب »۲ . 


١‏ الاصابة ( ۳2١/۲‏ ) » ( رقم 5۸٤۷‏ )ء الاستيعاب (558/:5 وما بعدها ) ء ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد الثامن والعشرين (۱۹۵۲) ٠‏ 
. الخزانة ( 593/9 ) ۰ ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ر ۲۹٦/٣‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
الاصابة ( ۷۲/۱ ) » ( رقم ۲۳۱ ) ٠‏ 
اللسان ( 703/١‏ ) » ( نسب ) ۰ 


مب 4 جم ےی ھے 


۳۳۹ 


والتسب : نسب القرابات . يكون بالآباء » ویکون. بالقبائسل » ويكون الى 
البلاد » ويكون في ا حرف والصناعة ۲ . 

وقد نبغ بين القبائل والقرى آناس تخصصوا محفظ النسب ء منهم من برع في 
حفظ نسب قبيلته » ومنهم من برع في حفظ أنساب جملة قبائل » وممن اشتهر 
وعرف من قريش عفظ النسب وبالعم به » ( أبو بكر ) . وكان علمه بعلم 
الأنساب ۰ ثم بأمور الناس ۰ ثم الشعر . قبل إنه « كان أنسب قريش لقزیش 
وأعلمهم عا كان منها من خبر أو شر » » وقيل إنه كان أنسب العرب » وأعلم 
قريش بأنساما » وأنسب هذه الأمة" . و « كانت قريش تألف منزل أبي بكرء 
رضي الله عنه ء للحصلتين : العلل والطعام »۳ . ولا أمر الرسول حسان بن ثابت 
بالرد" على شعراء قريش قال له : « إئت أبا بكر > فإنه أعلم بأنساب القوم 
منك . فكان عضي الى أبي بكر ليقفه على أنساہم ‏ . فلا معت قريش شعر 
( حسان ) ۰ قالت : « إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة »" . ولا 
مر" بالناس في معسكرهم بالجرف ۰ جعل ينسب القبائل* . 

وكان ( جببر بن مطعم بن عدي بن توفل بن عبد مناف ) » وهو أحد 
أشراف قريش وحلائها من علاء النسب في قريش » وكان من أخذ النسب من 
أبي بكر . وكان من يؤخذ عنه النسب لقریش وللعرب عاءة " . 

وعرف ( أبو جهم .بن حذيفة ) القرشي العدوي بعلمه بالنسب ٠‏ وکان من 
العمرین في قريش . عاش في الجاهلية وأدرك الاسلام . وكان من مشيخة قریش 
وصحب النبي" . وكان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب* . 


اللسان ( ۷۵۵/۱ ) ء ( نسب ) ء تاج العروس ( 585/١‏ ) ء ( فنسپ ) * 
الاصابة ( ۳۳٤/۲‏ ) ء ( رقم ۸۱۷) ء البيان زالتبيين ( ۲۱۸/۱) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 7/5 ) 0 

الاستيعاب ( ٠٠٠/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الفائق في غريب الحديث ( ۱۸۶/۱) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۲۷/۱ ) » رقم ۱۰۹۱ )ء الاستيعاب ( ۲۳۲/۱ ) ۰ ( حاشية على 
الاصابة ) » کتاب نسب قریش (۲۰۱) ء البیان والتبیین ( ۳۱۸/١‏ ) ء تاج العروس 
٤٤/٩ (‏ ) ء ( الف ) ۰ 

+ نسب قریش (۲۱۹) ۰ 

م الاصابة( ۲۵/۶ ) > رقم ۲۰۷ ) ۰ 


ص ب >6 جم © ۱ 


۳۳۰ 


ومنهم : ( محرمة بن وفل بن أهيب بن عبد مناف ) . وقد أخف عنه النسب . 
وكان عالاً بأنصاب الحرم' . قال عنه ( أبو عبدالله المصعب بن عبداللہ الزبيري) . 
« وكان له سر وعل ٭ وكان يؤخذ عنه النسب م۲ وقد أرسله ( عمر ) مم 
( سعيد بن يربوع ) ء و ( آزهر بن عبد عوف ) » و ( حويطب بن عبد 
العزى ) لتجديد أنصاب الحرم » فجددوها » ويقال إن (عمان) بعثهم كذلك . 
وهو راوي خر قصة استسقاء ( عبد المطلب ) > وما ورد فيه من الشعر" . 

قال (الجاحظ) : « أربعة من قریش کانوا رواة الناس للأشعار > وعلاژهم 
بالأنساب والأخبار : خرمة بن وفل بسن وهب بن عبد مناف بسن زهرة » 
وأبو الجهم بن حذيفة بن غاتم بن عامر بن عبدالله بن عوف » وحوبطب بسن 
عبد العزى » وعقيل بن أبي طالب . وكان عقيل أکترهم ذكراً لمثالب الناس» 
فعادوه لذلك . وقالوا فيه وحقوہ ۾ . و ( حويطب ) من مسلمة الفتح ومن 
المؤلفة قلوہہم* . ومات زمان معاوية ء وهو ابن عشرين ومائة سنة . وباع من 
معاوية دار بالدينة بأربعين ألف دینار" . وتوني سنة ( ٤ه‏ ى٠‏ . ۱ 

وروي ان غنائم الجيرة لما وصلت الحرة وفیها سیف النعان بن المنذرء استدعی 
( حمر ) ( جبيزاً ) ۰ فأله عن نسب ( النعان) فقال له : انه أشلاء قنص بن 
معد :. فأعطاہ سیفہ > وذکر انه كان أنسب العرب وعنه أخذ (سعيد بن المسيب» 
النسب* . ۱ 

ومن نسابي قریش ( عقيل بن أبي طالب ) . ولا وضع ( عمر ) الدیوان 
استعان بعقيل ومحرمة » وجبير في ترتيب عطاء الناس على منازلحم ٠‏ فبدأوا ببي 
هاشم" ۱ وعقيل هو أخ ( علي بن أبي طالب ) ء ذكر أنه « كان عالاً بأنساب 


الاصابة ( ۲۷۰/۳ > ررقم 7/815 ) ۰ 

نسب قریش )۲٦٢(‏ ۰ 

الاصابة ( ۲۷۰/۲ ) » نكث الهمیان (۲۸۷) ۰ 

«لبیان والتبيين ( ۲۲۳/۲ ) ٠‏ ۱ 

البيان والتبيين ( ۲۲۴۳/۲ ) ۰ 

نسب قريش ( 2۲۵ وما بعدها) ٠‏ 

الاصانه ( ۱ )۰ ( رقم ۱۸۸۲) ۰ 

الاصابة ( ۲۲۷/۱ ) ۰ ررقم ۱( » الاستیعاب ( ۲۳۲/۱ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ء الفائق ر ۱ وما بعدها ) ء البیان والتبین ( ۸۸ء ° 

ابن سعد ء المجلد الثالت ء الحزء الاول (۲۱۲) ۰ 


مہ ہہ ہہ مم ان ہے اه 


ھے 


خرس 


قریش وماثرها ومثالبها » وكان الناس يأخذون ذلك عنه عسجد الدینة » » فهو 
من شیوخ العلل الذین ‏ نصبوا أنفسهم لتعلم الأنساب وللاثر والثالب . قبل ہکان 
في قريش أربعة بتحاکم الناس إليهم في النافرات: عقيل » ومحرمة > وحویطب؛ 
وأبو جهم . وكان عقيل بعد الساوي » فن كانت مساويه أكثر يقر صاحبه علیه, 
ومن كانت محاسنه اکر يقره على صاحبه م' ؛ ونظراً لتكلمه مع الناس وتحدلہ 
عن مساو مهم فقد عردي وحق۲ ۰ 

وقد صار مسجد الرسول في المدينة موضع دراسة للمسلمين ء فقد رأينا ( حسان 
ابن ثابت ) ۰ وهو ينشد الشعر فيه » وهذا ( عقيل ) يعم الناس الأنساب فيه » 
وهناك غيرهما من كان بعلم الناس في هذا السجد . 

ومن عرف واشتهر بعلم النسبء وأخذ النسب عن الجاهلين ۰ دغفل السدوسي 
من بي شيبان ۰ وعميرة أبو ضمضم ء وابن لان الحمرة من بي تم اللات » 
وزيد بن الكيس النمري » والنخار بن أوس القضاعي » وصعصعة بن صوحان» 
وعبداللہ بن عبد الحجر بن عبد المدان » وعبید بن شريه وغبرهم" . 
وذکر عن ( دغفل بن حنظلة ) النسابة السدوسي الشيباني > انه كان عالما 
بالعربية والأنساب والنجوم > وقد اغتلبه النسب . وقد أعجب به ( معاوية ) لا 
سأله أموراً كشرة في هذه العلوم؟ . ولا بد وأن يكون قد أذ علمه من أدرك 
الجاهلية من رجال » ومن عاصر الرسول . وذكر انه و ( زيد بن الکیس ) 
النمري » كانا ممن أثارا أحاديث عاد وجرهم » ولذلك قال فيها الشاعر : 

أحاديث عن أبناء عادر وجرھم يثورها العضان زيد ودغفل* 


وروي أن معاوية ٠‏ قال لدغفل بن حنظلة التسابة . م ضبطت ما أرى ؟ 


و الاصابة ( 1۸۷/۲ ) ۰ ( رقم 935١‏ ) ° 
۽ البیان والتبيين ( ۲۲/۲ ) ء نكث الهمیان (۲۰۰) * ۱ 
م الاصاية ( 51٤/١‏ )2 ( رقم ۹ ء البيان والتبیب ( ۱۱۸/۱ ) » بلوغ الارب 
ر ۱۹۰۱/۴ ) » التمدن الاسلامی ( 8۰/۲ وما يعدها ) ۰ القهرصت ( ۱۳۷ وما 
بعدها ) ء البيين والتبيين ( ۲۲۲/۱ وما بسما ) ٠‏ 
۽ الاصابة ( 532/1١‏ )ء ( رقم ۲۳۹۹ ) , الاستيعاب ( 531/١‏ ) * 
۰ السبكري » جمهرة ( ۱۱۲/۲ ) ء ( رقم 1794 ) » الميداني ( ۲۶/۲ ) * 


۳۳۲ 


قال : عفاوضة العلاء . قال : وما مفاوضة العلاء ؟ قال : كنت اذا لقیت عالاً 
آخذت ما عنده » وأعطيته ما عندي م' . وذكر ان ( أبا بكر ) ء سال قوماً 
یس و ا > فلا انتهى. 
أبو بكر من استجواہم ء سأله ( دغفل. ) عن تبه › فافحم' . ۱ 

وقد اشتهر ( دغفل ) ي النسب » حى ضرب به الل في الثثر وني الشعر 

بسعة علمه به ؛ وقد ذكره ( الفرزدق ) بقوله : : 
أوصى عشية حين فارق رهطه عند الشهادة في الصحيفة دغقل_ 
أن ابن ضبة كان خر والداً وأنم في حسب الكرام وأفضل؟ 

ونجد اسمه في شعر شعراء آخرين؟ 

وكان من أدرك الي > و يسمع منه . وامعه ( الحجر بن الخارث) الكناني؛ 
ودغفل لقب له* . 

وکان ( صحار 4 العبدي من النسابين البلغاء » )ات ( دغغل ) محاورات . 
و کان من المقربين الى معاوية وءن الطالین بدم (عمان)" . 

و (صعصعة) بن صوحان ) العبدي » وكان مسلا“ فی رآ لق وذ 
يره . وشهد صفين مع ( علي ) ؛ وكان خطيباً فصيحاً . له مع معاوية مواقف. 
و قال الشعبي 2 كنت أتعلم منه اللعطب ,۲ نو ار حم ا ہو بن 
صوحان) العبدي» كان أحد الأمراء في قتال فی أهل الردة * " ومنهم بی عو 
وكان سيداً في قومه ء وقد شهد الجمل مع (علي)؟ . 


٠ ) ۲۰۶/۲ ( الفائق‎ 

٠ ) ۸٤/٣ ( الفائق‎ 

النقائض ( ۱۸۹/۱) ۰ 

دیوان القطامي (۳۱) ء البیان ورلتبییل ( ۲۲۲/۱ وما بمدما ) ٠‏ 
الفهرست  )۱۳۷(‏ ( القالة الثالئة) ٠‏ 

الاصابة ( ۱ ( رقم 1۰81۱ ) ۰ 

الاصابة ( ۱٩۲/۲‏ ) » (رقم 1۱۳۰ ) ۰ 

الاصابة ( ۱۰۲/۲ ) » ررقم ۳۹۱۲۰ ) ۰ 

الاصابة ر( ۱ وما بعدها ) . ( رقم ۲۹۹۷) ٠‏ 


مس یم ي ہم م مه ے لعزا 


۳۳۳ 


ومن نسابي ( كلب ) : ( محمد ين الاب ) الكلبي » وابنه ( هشام بن 
محمد بن السائب ) » و ( شرتي بن القطامي )۲ ۰ و ( الشرفي بن القطامي ) > 
اسمه ( الولید بن الحصين ) ۰ وقد الهم بالکذب' . وقد ذكر ر( الحاحظ ) 
و ( ابن الندم ) أسماء عدد ممن عرفوا .باشتغالهم “بالأنساب . 

وقد برز بعض النسابن في ذكر مثالب الناس ء وقد کان ( عقيل بن أبي 
طالب ) منهم » ا ا ۱ ال ماك 
كتا في المثالب ۰ ودفعه الى ولده » قاثلاً لحم : استظهروا به على العرب فإنهم 
يكفون عنع ۳ . ومن طلاب الثالب وناشرها بين الناس ( أبو عبيدة معمسر بن 
ای ) التيمي ء من تم قريش . . وكان مکروهاً فلا مات لم حضر جنازته أحد » 
لأنه لم يكن یسلم منه شريف ولا غيم 

وعد الشعر عند أهل الجاهلية علماً من علومهم 2 يقوم عندهم ( مقام الحكمة 
وكثير العلم ) ۰ « ول يكن لهم شيء ير جعون اليه من أحكامهم وأفعالهم إلا 
الشعر . فيه کانوا محتصمون وبه پتمثلون > وبه. يتفاضلون ویتقامون » وبه 
یتناضلون » وبه عدحون ویعابون »* . وقد أوردوا و أشخاص رہم 


علمهم وبتبحرهم بالشعر . 


الملاحن و الألغاز : 


ومما أثر عن أهل الجاهلية مما يتعلق باستعال الذكاء والفطنة واختبار العم ء 
الملاحن والألغاز . واللحن عند العرب الفطنة . وقد وضع ( ابن درید ) كتاباً 
:في الملاحن ء سماه : ( كتاب اللاحن )۲ . وقد كانت العرب تتعمد. الملاحن 
وتقصدها ء إذا أرادت التورية أو ( التعمية )" . وقد ذكر أهل الأخبار ألم 


۱ البیان وال ( ۲۲۲/۱) " 
۲ الفهرست (۱۳۸) ٠‏ 
۳ الفهرست (۱۳۷) ء ر القاله الثالثة ) » تهذیب الاسماء واللغات للنووي ( ۱ 6 
کتاب ہلعارف لابن قتيبة ( ٦۱۱۷ء‏ بر وكلمن ( 2 ° 
مل ۱ 
ليعقوبي ( ۲/ ۳۳" 
2 7 وما بعدما ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 


#4 و الل‎ em. 
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استعملوها استعمال ( الشفرة ) ء أو الرسائل السرية المعاة في نقل الأخبار ء كالذي 
رووه من أن طیف] أسرت رجا شاباً من العرب » فقدم أبوه وعمه ليقدياه » 
فاشتطوا عليها في الفداء ء فأعطیا هم به عطية ۾ يرضوها ء فقال أبوه :لا والذي 
جعل الفرقدين سيان ويصبحان على جبلي طيء لا آزیدکم على ما أعطینکم ء مم 
انصرفا . 

فقال الأب للعم : لقد ألقیت' الى ابي كليمة ء لثن كان فيه خبر لينجون. 
فا لبث أن جا وأطرد قطعة من إبلهم ء فكأن أباه قال له : زلزم الفرقدين على 
جبلي طيء فلا طالعان عليها لا يبغيان عنہ'ٴ . 

ورووا قصصاً أخرى من هذا القبيل" . تحلل تحابل الناس إذ ذاك في كيفية 
ابلاغ خر + أو ايصال رسالة من أسير وقع في أسر ء أو من شخص اعتدى 
عليه : أو من رجل طعن ۰ فأراد ابلاغ قومه باسم طاعنه . فيعمد الشخص الى 
الكلام المعمى الدال على سذاجة ۰ لإيصاله الى أهله ء لعلمه بأن في وسع أهله 
استنياط آلغازه وحل معاه . 

وأما الألغاز > فهي لامتحان الذكاء في الغالب ء ولتمضية الوقت والتسلية . 
وتكون شعراً كا تكون نما" . و ( الأ لغوزة ) ما يعمى به من الكلام* . 


الزهر ( ۵۱۷/۱ ) ۰ 

الزهر ( 558/١‏ وما بعدها) ۰ 
الزهر ( ۰۷۸/۱ وما بعدها ) 

تاج العروس ( ۷۸/۶ ) » ( اللفز ) ۰ 


۳۳۵ 


حصے. »د 4 کچھ 


الفلسفة والحكمة 


أما مؤلفات ني العلوم والفلسفة ء منقولة عن اليونانية أو اللاتينية الى العربية > 
فلا أدري أن أحدآ من أهل الأخبار ذكر وجودها عندھم بلغة بي ارم ؛ أو 
بلغة اليونان » ذلك لأن المثقفن وأصحاب الرأي والعزم كانوا على اتصال بالعالم 
امارجي » وكانوا يدارسون الأعاجم ويأخذون عنهم » وقد درس بعضهم في 
مدارس الفرس والعراق وبلاد الشأم » ولغة الدراسة في تلك البلاد السريانية والیونانیة 
والفارسية ء فلا يستغرب أن يكون من" هؤلاء من" درس بلغة من هذه اللغات في 
الحجاز أو في اليمن . أما في بلاد العراق وبلاد الشأم ء فالأمر لا محتاج فيها الى 
نظر ء فقد رأينا أن عرہ أسهموا في الحركة العلمية قبل الاسلام لكنهم أسهموا 
بلغة السريان ء لا باللغة العربية ؛ لأن العربية لم تكن عريية واحدة يومثذ » وانما 
كانت جملة لحجات » ثم إنها كلها > لم تكن قد وصلت الى درجة من الاستعال 
والانتشار تجعلها لغة للترجمة والتأليف . 


الحكمة : 


وأما (الحكمة ) » فقد ذكر أهل الأخبار أمثلة عديدة منها زوا اما لحكاء 
جاهلين »> آوردوا أسماءهم » ولکنھم لم يفيضوا في بیان سرهم وتراجم حیاهم» 


۳۳۹ 


بعض ما نسب اليهم سجع قصير > وبعضه کلام منظوم وبعضه مثل زعم انهم 
ضربوة فسار بين الناس . 

وقد اشتهر الشرق بالحكمة » وهو ما زال على حبه لما باعتبارها أداة 
للتعام والتثقيف . والحكم > هو (حکیمو) مجدا: 1اث الإرمية ۰ معی عا م' . 
ونرى في التوراة اصحاحات مثل : .الأمثال وأيوب ونشيد الانشاد وغيرها ء ملئت 
حكمة . والحكم هو (حکمم) عند العبرانيين . وأما الحكمة > فهي : (حوکاہ) 
( حوكمه ( ٠ THokhmah‏ 

و (الحكم) في تعريف علاء اللغة العام وصاحب الحكمة » المصيب برأيه » 
الذي يقضي على شيء بذي» » فيقول : هو كنا وليس بكذا . وهو الذي محسن 
دقائق الصناعات ويتقنها . وقد ورد في الحديث : إن من الشعر لکماً » أي إن 
في الشعر كلاماً نافعاً عنم من الجهل والسفه وينهى عنها ء قيل أراد به المواعظ 
والأمثال الي ينتفع ۔ہا الناس . ويروى إن من الشعر لحکمة . وقد سمى الأعثى 
قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة » فقال : 

وغريبة تأتي اللوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قافا " 


وقالوا ان من معاني : الحكم الحا ء وهو القاضي > أو هو الذي محم 
الأشياء ويتقنها » وان الحكمة : العدل ورجل حكم > عدل حكم . وان 
ر المُحكّم ) هو الشيخ المجرب المنسوب الى الحكمة » ولذلك يقال للرجل اذا 
كان حکیماً : قد أحكمته التجارب . وا حکم : التقن للأمور؛ . وي هذه 
التعاريف دلالة على الهم کانوا يسمون الحكمة بالتبصر في الأمور » وباستقراء 
الحوادث ودراستها لاستخراج التجارب منها » وا موجھا » ومن هنا أدخلوا 
الحم بن الناس ء والنظر في الأحكام في جملة أمور الحكمة . 


وليس هذا الرأي ء هو رأي العرب وحدهم . فقد كان هذا الرأي معروفاً 


9 غرائب اللغة ( ص ١978‏ ) ° 

Hastings, Diction., I, 2. 648, A Dictionary of christ, and the Gospels, Vol., ۲ 
IL 2. 825. 52, 8.79. Anderson, understanding عط..‎ old Testament, p. 467. 
۰ ) اللسان ( ۱2۰/۱۲ وما بعدها‎ 0 


4 


۳۳۷ 


عند غرهم أيضاً فتجد الحکاء ء عندهم حكاماً محکمون في الحصومات وني النازعات: 
بفضل ما آوتوا من فطنة وصير وذكاء وعل 5 وهي من أهم صفات الحم . 
ونجد في أدب انشرق الادنی القدم أشخاصاً مثل ( أحيقار ) الشهير » مجمعون 

بن ا حکم والحكمة > وقد ضرب مهم المثل في نجاحهم في اصدار الأحكام . 

والحكم في الشرق عنزلة الفيلسوف عند اليونان . وما (ارسطو) الفيلسوف 
البوناني الشهمر و كذلك أفلاطون > غبر حکاء في نظر الشرقيين . ولذلك ادخلوا 
في (الحكاء) . والحكم هو مؤدب ومرشد وواعظ يعظ الناس ويرشدهم في هذه 
الحياة » وهو خير مستشار في كل شيء ء لأنه بفضل ما علکه من عقل ومن 
تجربة يستطيع أن يفصل بين الق والباطل وبين الصواب وانلطاً . ولذلك كان 
الحكاء هداة قومهم واساتذتهم وفلاسفتهم » أقوالهم حكمة للناس ودرس في كيفية 
السير في العالم . 

ولكننا لا نستطيع أن نرادف بین (الحكمة ) وبين ( الفلسفة ) . فبين الاثنين 
فرق كبر في الفهوم . ولا عکن أن نقول إن الفلسفة بالمعنی الیونانی » هي في 
مفهوم ( الحكمة ) عند شعوب الشرق الأدنى . لأن بين الفيلسوف وبين (الحكم) 
تباین كبير ي اسلوب البحث وي كيفية التوصل الى النتائج 80800 وق مفهوم 
كل واحد منها لحدف الآخر > وي الغاية المقصودة من کل منها . فالغاية من 
الحكمة العبرة والإتعاظ والأخذ عا جاء فيها من حك ء أي غايات علیة وتأديبيةء 
بيا الغایة من الفلسفة البحث عن معى الحكمة وعما يكون وراء الطبيعة من خفایا 
غير مكتشفة وأسرار' . 

وقد وردت لفظة ( الحكمة) في القرآن الكرم' . وقد ذكر العلاء أن الحكمة 
اسم للعقل ١‏ وانھا سمي حكمة لأنه عنم صاحبه من الجهل" . فالحكمة إذن ء هي 

ععى العم والتفقه . وهي بذلك ذات حدود واسعة .» بل لا نكاد نجد ها حدوداً 
وا ٤‏ فقد شملت أموراً كثيرة ۰ اطلقت على رجال اشتهروا بالحكم بين 
الان ای بالبت فیا ينشأ بينهم من شجار وخصومة . وأطلقت على أناس ذكر 


Hastings, p. 975. ۱ 


۲ سواہ مواضع متعددة عن خر ہر راجع العجم الفهرس ( ص ۲۱۳ وما 
فرع ا 


۳۳۸ 


آم کانوا كهاناً » وأطلقت على. جاعة عرفت بأن ها رأياً في الدين » وأطلقت 
على نفر كان فم رأي في المعالجة والتطبيب .. وأطلقت على نفر عرفوا بقراءة 
الكتب القدعة > أي الكتب السماوية وغيرها ما کان عند مهود والنصاری وعنسد 
الروم والفرس > وأطلقت على غير ذلك ۰ فهي إذن کا ترى ذات معان واسعة 
شاملة . 

ويلاحظ ان القرآن الکرم > قد أورد لفظة (الحكمة) بعد لفظة ( الكتاب.) 
وني حالة العطف ۰ أي على هذه الصورة : ( الكتاب والحكمة ) ۰ واستعملها 
بعد لفظة (الملك) في الابة : « وقتل داود ارت وآتاه الله الماك والحكمة وعلمه 
سی ور یہ و سای ی تي الحكمة من یشاء » ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خبرآ کثر ا » ۳ وي 3-0 أخرى . وقد ذهب المفسرون الى 
ان الراد من الکتاب القرآن ٤‏ تم اختلفوا في معی الحكمة . فنهم من قال انما 
السنة + ومنهم من من قال المعرفة ا والفقه ء ومنهم من قال : ال حکمة العقل 
في الدين . أو الاصابة في القول والفعل ‏ الى غير ذلك ور » تدل على 
ان تفسيرها ععی السنة والتفقه في الدين من التفسرات الي ظهرت ي الاسلام . 
أما معناها عند امماهلین > فكان ععی الحرة المكتسبة من الملاحظات العميقة الى 
الأشياء » أو المستخلصة من التجارب » و ععی العلم ی الصائب. وہذا العی 
جاءت الحكمة عند الساميين . فقد كان الحكى عندهم العام الذكي الفطن الذي 
ينظر بعين البصيرة الى أعماق الأمور بتؤدة تا » فيبدي رأيه في كل شيء 
في هذه الحياة » من سياسة واقتصاد » ومن أمور تخص السلم أو الحرب ء أو 
الحدع ۰ والحكم بين الناس . وهذا كان الحكاء في أعلى الدرجات في مجتمعهم من 
ناحية الثقافة والرأي . 

ويظهر من دراسة ما ورد ي المؤلفات الإسلامية عن الحكمة والحکاء أن 
الجاهليين آرادوا با حکمة حكايات وأمثلة فيها تعلم ووعظ للانسان ‏ یقولوہا 
ليتعظ با في حياته وليسير على وفق هدى هذه الحکم . وهي حکم حصلت من 
تحارب عملية . ومن ملاحظات وتأملات ني هذه الحياة . وطذا نسبوا الحكمة ال 


٠ ۲۵۱ البقرةء الرقم ۲ء الاية‎ ١ 
٠ ٦۹ البقرة » الاية‎ ٢ 


۳۳۹ 


أناس مجرین أذكياء. لهم صفاء ذهن وقوة ملاحظة ماسل : ( أکم بن صيفي ) 
و ( قس بن ساعدة الإيادي ) وغيرهما من سيأني الكلام عليهم . روي أن (عمر 
ابن الحطاب ) قال لكعب الاأحبار وقد ذكر الشعر : و يا کعب » هل نجد 
الشعراء ذكراً في التوراة ؟ فقال كعب : أجد في التوراة قوماً من ولد اسماعيل» 
أناجيلهم في صدورهم > ينطقون بالحكمة > ويضربون الأمشال ٠»‏ لا نعلمهم إلا 
العرب م' . فالعرب هم أصحاب حكمة وأمثال على رأي ( کعب الأحبار ) 
ان صح ان هذا القول المنسوب اليه هو من أقواله حقاً ء والأمثال باب من أبواب 
الحكمة ء بل تكاد تؤدي معناها عند الجاهليين ء فالحكم عندهم هو الذي ينطق 
بال يقرما بالأمثال ۰ وبالقصص والنوادر . 
وإذا محثت عن الحكمة في العهد القدم تجدها في الأمثال . وني سفر أيوب» 
وف نشید الانشاد » وني سفر الجامعة والحكمة وني ( سراخ ) > وی حكمة 
( سلیان ) الي هي في المزامير' . وهي أمثال في الغالب نبعت من صارب أخذ 
الععرانيون بعضها من غيرهم » ونبع بعض آخر من نجارہم الحاصة ؛ وظهرت 
عندهم أمثال إنسانية عامة تخطر على بال كل إنسان » فهي عامة مشتركة ۰ لم 
پاعذها قوم من قوم » وإنما هي خاطرات وتجارب تظهر لکل إنسان ٠»‏ فضرب 
با المثل في كل لسان . 
ونحن لا نملك في هذا اليوم كتابة جاهلية ء فيها حك من حك الجاهليين . 
وكل ما ورد الينا من حكمهم مأخوذ من موارد إسلامية . ولذلك صار کلامنا 
على الحكمة في الجاهلية مثل كلامنا على سائر معارف الجاهليين ۰ ضيقاً محدوداً » 
منیعه اما ورد گیا عند. الین ١‏ 
ویظهر من بعض ا حکم المنسوبة الى ابماهلین ۰ انها ترجع الى أصل يوناني » 
حيث نخدها مدونة في کتب فلاسفتهم مثل سقراط وأفلاطون وارسطو ‏ ما يدل 
على انا دخلت الى العربية عن طريق الترجمة من اليونانية أو من السریانیةء وعن 
طریق بلاد الشأم في الأغلب » حیث كانت الثقافة اليونانية قد وجدت ھا سبیلا" 
هناك » محم خضوعها للیونانین قبل الیلاد وبعد الیلاد . وحم وجود جالیات 
يونانية کبرة هناك . 


۱ العمدة ( ص ۲۵ ) » القاهرءة ۱۹۱۳۲ م ٠‏ 
Hastings, 2. 975. ۲‏ 


۳:۰ 


ويظهر من دراسة بعض آخر من ا حم المنسوبة الى الجاهليين الها من أصل 
فارسي . ولا يستبعد أن تكون قد دخلت من الأدب الفارسي القسدم الى عرب 
العراق » وقد عاشوا قبل الاسلام في اتصال وثيق مع الفرس. وكان بعض العرب 
قد أتقنوا الفارسية وأجادوا فيها » كا ان من الفرس من كان قد تعسل العربية 
وبرع فيها . ثم إن بن ذوئی العرب والفرس تشابه في نواح من الأدب »> وهنا 
كان أثر الأدب الفارسي في الأدب العربي أكر وأظهر من أثر الأدب الیونانی فيه. 

ونجد في الحكم النسوبة الى ( أحيقار ) ء شبهاً فا في الحكم العربية القدعة » 
وترجمة أصيلة بعض حكمه أحيانآ . خذ قوله : « يا بي إذا أرسلت الحكه 
في حاجة » فلا توصه كثيراً » لأنه يقضي حاجتك كا تريد . ولا ترسل الأحمق» 
بل امض أنت واقض حاجتك »۱ . ولو درست بقية حكمه » وما ورد في 
الم المنسوبة الى الجاهلين » ترى شبهاً كبيراً في المعنى بل وني الفظ في الغالب» 
ما يدل على أنها ترجمة أخذت من السريانية فعربت ونسبت الى الجاهليين » أو 
أن الجاهليين وقفوا عليها فصاغوها بلسانهم ء فنسبت اليهم . وأكثر حکمہ موجهة 
الى ابن اخته ( نادان ) » حيث يعظه فيقول : « يا بي ... » . 


غير أن علينا ألا ننسی »بان من الحم » ما هو عام » يرد على خاطر أغلب 
الشعوب > وعلى لب اکر التاس > حی وان 1 یکونوا من الشتفن الدارسين 5 
لأنه مما يتشارك فيه العقل الإنساني » فيكون عالیاً إنسانياً . ولهذاء فنحن لا نستطيع 
أن نرده الى أحد » ولا أن نرجعه الى مرجع معين . ولا نستطیع أن تقول ان 
۰ العرب أخذوه من غيرهم » أو أن الأعاجم آخنوه من العرب . بسيب ما ذكرته 
من کونه من نتاج عقل واحد » هو القاسم الشترلك بين عقول الانسان . 
واذا صح ما روي من أن ( سويداً بن الصامت ) العروف ب ( الکامل )۰ 
كان تملك ( له لقان ) > وقد آراها الرسول مقدمه عليه عكة > وما ذکر من 
انها كانت في ا حکمة' . فتكون هذه المجلة > أو الکتاب ء آقدم شيء یصل 
امه الينا من الكتب الي تداولها أهل انلاهلية . وم يذكر الرواة ‏ ويا للأسف - 
٠‏ آغناطیوس افرام الاول برصوم ء اللؤلؤ المنثور في تأريخ العلوم والاداب السريانية 
)٦۷(‏ ء ( حمص ۱۹٤٩‏ ) ء تأريخ كلدو وآثور ر ۱۱۳/۱ وما يعدها ) »> ( ٠) 2١0/9‏ 
؟ الروض لانف ( ۲۰/۱ ) ٠‏ 


۳4١ 


حتویات تلك المجلة ونوع الحم الي احتوما . 

فقد روي « ان سويد بن صامت قدم مكة حاجاً أو معتمراً » وكان سويد 
اما يسميه قومه فيهم الكامل لحلده وشرفه ونسبه ... فتصدی له رسول اللہ صلل 
الله عليه وسلم 3 حن مع به » فدعاه الى الله والاسلام > فقال .له سويد : فلعل 
الذي .مك مثل الذي معي > فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ء وما الذي 
معك ؟ قال : مجلة لقان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلء أعرضها علي » 
فعرضها عليه » فقال له : إن هذا الكلام حسن » والذي معي أفضل من هذا 2 
قرآن أنزله الله علي ؛ هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله القرآن » ودعاه 
الى الاسلام فلم يبعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن . ثم انصرف عنهء فقدم 
المدينة على قومه > فلم يلبث ان قتلته الحزرج ٠‏ وكان قتله قبل يوم بعاث' . 

والمجلة : الصحيفة فيها الحكمة » وكل كتاب عند العرب مجلة" ء وقيل : 
٠‏ كل كتاب حكمة عند العرب مجلة » . قال التابغة : 


مجلتھم ذات الاله ودينهم قوم فا يرجون غير العواقب" 


وبالنظر الى اشتهار لقان في الأدب العربي بالحكمة عن طريق ضرب الأمثال . 
ونظراً لظهور أمثال كثيرة في الإسلام نسبت اليه » فإن من المحتمل أن تكون 
تلك المجلة الي زعم أا كانت عند (سويد) مجموعة من حم وأمثال . لا ندري 
من جمعها فنسبها اليه ء لعدم اشارة أهل الأخبار الى ذلك » ولا يستبعد أن 
تكون هذه الأمثال من الأمثال المنتزعة من التوراة أو من الإنجيل أو من كليها » 
فدوانت في مجلة أي في كراسة أو كتاب فنسبها أهل الأخبار اليه . نظراً لا جاء ٠‏ 
في القرآن الکرم من نسبة الحكمة اليه . وقد تکون تلك المجلة من حكم الحكم 
(أحيقار ) » الحكم الشھبر صاحب الأمثال الذي كان مقرباً الى الملك (سنحاریب) 
ومستشاراً له . فله في أدب ( بي إرم ) ذكر خاص ء وله أمثال في الإرمية 
طبعت وترجمت ال .جملة لفات . وعرفت أمثاله في العربية كنلك ء في أيام 
١‏ ابن هسام » سيرة ( 519/١‏ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض ) . الفائق (١7/1١؟)‏ 
٢‏ تاج العروس ( ۲۱۱/۷ ), رجلل ) ۰ 
م الفائق ر ۲۰۹/۱ ) ۰ 


۳۹:۲ 


الجاهلية ء فأشار ( عدي بن زيد العبادي ) اليه وا ی قصته' . 

ولقمان : شخصية ذكرت في القرآن » وف القرآن الکرم سورة سميت ياسمه . 
ووروده فی كتاب الله » دليل على وقوفٌ الجاهلين بقصصه وشیوع خره وأمره 
بينهم 5 ونجد في. كتب التفسير والأدب والأخبار وكتب المعمرين قصصاً عنه" 7 


وقد عرف ب ( لقان الحكم ) . وقد محث عنه المستشرقون > وحاولوا تحلیسل 
القصص الوارد عنه وإرجاعه الى أصوله . وقد عث في ذلك المحدثون في مصر 
وني غير مصر من البلاد العربية " . 
قال الاحظ) . : « وكانت العرب تعظم شأن لقان بن عاد الأكر والأصغر 

لقم بن لقان ني النباهة والقدر ء وق الم والح > وف اللسان وال . وهذان 
غبر لقان الحكم الذکور في القرآن على ما يقوله الفسرون . ولارتفاع قدره وعظم 
شأنه ء قال النمر بن ولب : 

لقم بن لقان من أخته فكان ابن اعت له وابا 

ليالي حمق فاستحضنت عليه فضر" ما مظلا 

فغر" ہا رجل محم فجاءت به رجلا“ حکا ؛ 


وقد آشار ( السیب بن علس ) الى ( لتهان ) في شعره* ۰ کا ذکره .( لبيد 
ابن ربيعة ) الجعفري في شعره كذلك' ۰ وأشار اليه ( يزيد بن الصعق ) الكلابي 
في شعر هو : 


۰ ) م‎ ۱۹١۰١ بيروت‎ ( » ۸٦( الحماسة » للبحتري ء‎ ١ 

٠ ) 5١5/١ ( لقمان بن عاد » ء مجمع الامثال‎ « ٠ 

۳ فجر الاسلام ( ۷۸/۱ وما بعدها ) ء الدكتور عبد المجيد عابدين ء الامثال في النشر 
العربي القديم مع مقارنتها في الاداب السامية «لاخرى ( ص ٦٤‏ وما بغدها ) » مجمع 
الامثال » للميداني ( ۳۷/۱) ۰ ۱ 

ع البیان والتبيين ( ۱۸۶/۱) ۰ 

ه البیان والتبیین ( ۱۸۸/۱) ۰ 

+ البیان والتبیین ( ۱۸۹/۱) ٠‏ 


۳:۳ 


اذا ما مات ميت من نمم فسراك أن يعيش فجىء بزادر 
عبز أو بلحم أو بتمر .أو ألشيء اللفّف ني البجاد 
تراه يطوف الآفاق حرطا لیاکن راس لقان بن عاد 
وقيل إن هذا الشعر هو لأبي مهوش الفقعسي' 
وورد ذكر ( لقان ) في شعر ( أفنون ) اتفلي۲ ٠‏ وفي شعر ( سلیان بن 
ربيعة بن دباب بن عامر بن ثعلبة )۰۳ وفي شعر شعراء آخرين. . 
وعرف لقان عند الجاهليين كذلك بالنباهة والذكاء وبالعلم وبقوة اللسان وال 
وعلال أخرى يرون أنہا من سجايا الحكاء » حى زعم أن أختا له » وكانت 
ملقة » تحايلت عليه » فاتصلت به اتصال الزوجات » طمعاً فی الحصول على 
ولد ذكي حكم منه يكون على شاكلته : فأحبلها بولد عرف ب (لقم ) ء ذکر 
في شعر ينسب الى النمر بن تولب.ولأهل الاخبار قصص عنه وعن أخحت لقان“ . 
وذكر (الحاحظ ) أن ( لان ) قنل ابنته > وهي صحر آعت لقم > وقال 
حن قتلها : لست امرأة ! وذلك أنه كان “قد ترو ج عدة نساء ء كلهن خنه 
في أنفسهن ء فلا قتل أخراهن ونزل من الجبل ء كان أول من تلقاه صحر ابنتەء 
فوثب عليها فقتلها * وقال : وأنت أيضاً امرأة ! وللجاحظ قصص عنه" . 
وف سورة ( لقان ) ¢ 8 ولقد آتینا لقيان الیکمة ۳ أن اشكر ل »> ومن 
يشكر فانھا يشكر لنفسه » ومن كفر فان الله غبي حميد . وإذ قال لقان 
لابنه » وهو يعظه : يا بي لا تشرك باللہ » إن الشرك لظل عظم »" . فلقان 
إذت حكم من الحكاء » وأهب الحكمة وصواب الرأي . له ولد وعظه ونصحه. 


۱ المرزياني ء مصجم (۸۰)) ء البيان والتبيين ( ١90/١‏ ) ء الخزانة ( ۱۲۹/۳ ) » 
,لاقتضاب (۲۸۸) ء العقد الفريد ( ٠ ) ۱٤١/٣‏ 

۽ البیان والتبيين ( ٠ ) 190/١‏ 

۴ . الصدر نفسه ٠)۱۹۰/۱۸(‏ 

0 بلوغ الارب ( ۲۱۲/۴ وما بعدها ) ٠‏ 

همه الحیوان ( ۲۱/۱) - 

> المحاسن والاضداد (۱۳۲) ۰ 

۷ الاية ۱۳ وما بمدها ٠‏ 


۳ 


وني کتب قصص الأنبياء وکتب الآخبار والادب وصایا لمان » وعظ با ابنه » 
وأدبه .» هي قطع يي التأديب وفي قواعد السلوك' . ۱ 

وني جملة ما رواه أهل الأخبار من حكمه ان مولاه قال له يوم و اذبح لنا 
هذه الشاة ء فذعها . قال : أحر ج أطيب مضغتن فيهاء فرج اللسان ا 
ثم مكث ما شاء اللہ » ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة ء فذنحها . فقال : احرج 
اأخبث مضفتن ھا ٠‏ فأخرج اللسان واقاب , ۔ فقال له وا : ار ۱ 
ہجو ہم مس امہ و طابا OF‏ ا 
خيثا 5 

وقد ذكر أهل الأخبار امرأة يقال لها : ( صحر بنت لقان ) ء قالوا : 
انها اشتهرت بالعقل والكال والفصاحة والحكمة ء وان العرب كانت تتحا م عندسا 
فیا ینوہم من الشاجرات في الأنساب وغيرها . وقالوا انها كانت ابنة لقان > 
ومنهم من زعم انها اشعته لا ابنته". 

وذكر أهل الأخبار أن (لقان) هو ممن آمن ب (هود) » وأما لقان الذکور 

في القرآن » فهو غيره . وكان لقان القرآن ابن أخت أيوب ء او ابن خالته » 
وقیل كان من ولد رآزر ) » وأدرك داوود وأخف منه الم > وكان يفي قبل 
مبعث داوود ۰ فلا بعث قطع الفتوی > وکان قاضیاً في بي اسرائیل » وکان . 
حکیا ولم یکن نیا . وورد أنه كان راعیاً آسود . فرزقه الله العتق » وقیل : 
کان آسود من سودان مصر خياطاً » وقيل كان نارا٭ . وذکر ( الجاحظ ) : 
أن (لقمان) من السودان ء وهو الذي يقول : ثلاثة لا تعرفهم إلا عند ثلاثة : 
الحلم عتد الغضب ء والشجاع عند الكوف ء والأخ عند حاجتك ۔ 

وقال ,لابنه : إذا آرذت أن تخالط رجلا" فأغضبه قبل فلك ‏ فإن أنصفك 
وإلا فأحذرہ . ۱ 


العقد الفريد ( ۱۵۲/۴) * 
تفسير الطيري ( ١‏ وما بعدھا) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) ۳٤۲/۱‏ 
الخزانه ( ۷۸/۲) ء ( بولاق ) ٠‏ 


سم كد ہہ 


go 


و يرووا ذلك عنه إلا وله أشياء كثيرة ٠‏ واکٹر من هذا ماح الله إباہ 
وتسميته الحكيم ۰ وما أوصى به ابنه ,۱ . 0 

ويشبه قصص ( لقان ) وما يضرب على لسانه من أمثال ۰ قصص ( ايسوب) 
عند الأوروبيين . وهو الباحث عن الحكمة عن طريق ضرب الأمثال وقول الألغاز 
والقصص؟ . وقد رأى بعض الباحشن أن لأمثال لقان وحكمه صلة ب (احيقار) . 
وذهب بعض الستشرقن الى وجود صلة بين لقان وبين بعض الشخصيات القدعة 
الي يرد ا مھا في الأدب القدم Prometheus Jie‏ و Alkmaion‏ و Lucian‏ 
و (سلیان ) » وبلعام . 

وقد ضرب ( أبو الطمحان حنظلة بن الشرقي القيتي ) المثل بتشتت حي لقهان» 
وبتفوقهم أفراقاً اذ يقول : ۱ 

أمست بنو القين أفراقاً موزعة كأنهم من بقایا حي لقان" 


وقد اشتهر (سليان) عند العرب بالحكمة أيضاً » فعرف عندهم ب ( سلیان 
الحكم ) ء وقد أشير اليه في لقرآن الکرم . وكان اليهود والنصارى هم نقلة 
أخبار هذه الحكمة الى الوثنيين . وكان مود الدینة مصدر هذه الأخبار بالدرجة . 
الأولى ء فقد كانوا محم اختلاطهم بأهل أرب قد أذاعوا بينهم قصصاً اسرائيلياء 
ومنه قصص داوود وسلمان . 

و ( سليان ) أحك الحکاء عند اليهود . یذکرون و ان حكمته فاقت حكمة 
جمیع العلاء في عصره . و کان احع من جميع الناس ۰ . ويذكرون انه ألّف 
الأمثال . ونطق بثلائة آلاف مثل » وألف خس نشائد* . ووضع نشيد الأنشاد 
والجامعة . وذاعت حكمة سلبان وانتشر خيرها في كل الأنحاء محبث أتى أناس 
من الأباعد ليشاهدوها وكانوا عتحنونه عسائل عسرة" » في جملتهم ملكة سبأ 


رسائل الجاحظ ( ۱۷۹/۱ ) ء ( فخر السودين على البيضان ) ٠‏ 
۰٢ p. 290.‏ صظ Shorter‏ ۱ 

البيان ( ۸۸۷/۱ وما بعدها) » الخزانة ( 2953/19 ) ٠‏ 

قاموس الكتاب المقدس ( ٦۹۷۹/۱‏ )> ( سليمان ) ٠‏ 

اللوك الاول » الاصحاح الرابع 0 الابة ° 

الايام الثاني .۰ لاصحاح التاسع ء الایة ٦ء‏ قاموس «لکتاب القدس ( °۱ 6 ۰ 
ر سلیمان ) ٠‏ ۱ 


gon a44 سس‎ 


۳:۹ 


الي سمعت محكمته فجاءت تمتحنه کا جاء دلك في التوراة . 
وتقترن لفظة ر مجلة ) عادة بالحكمة . قال علاء العربية : « والمجلة » بفتح 
الم ۰ الصحيفة فيها الحكمة ,' > وقد تتألف من ( صحف) . و ( الصحيفة ) 
الكتاب . وذكر علاء اللغة ان « الوضيعة : كتاب تكتب فبه الحكمة .. وا 
الحديث انه ني وان ا مہ وصورته في الوضائع كن 
وقد ذكر أهل الأخبار أن ( قيس بن نشبة ) » كان منج متفلسفاً قي 
الجاهلية . وهو ممن أدرك أيام الرسول" . وذکر أنه من ( بي سكم ) » وانه 
كان یعرف الرومية والفارسية ویقول الشمر* . وانه جاء الى الرسول ہ بعد الحندق 
فقال : إني رسول من ورائي من قومي . وهم لي مطيعون واني سائلك عن 
مسائل لا یعلمها إلا من یوحی اليه ! فسأله عن السموات السبع وسکانها وما 
طعامهم وما شراہم ‏ فذکر له السموات السبع و اللائکة وعبادنہم » وذکر له 
الأرض وما فيها فأسلم ورجع ال قومه ء فقال : يا بي سلم ! قد معت ترجمة 
الروم وفارس وأشعار العرب والكهان ومقاول حير » وما كلام محمد يشبه شيئاً 
من كلامهم فأطيعوني في محمد فانع أخواله فان ظفر تنتفعوا به وتسعدوا وان 
تكن الأخرى ۰ فان العرب لا تقدم علي . فقد دخلت عليه وقلي عليه أقسى 
من الحجر ۰ فا برحت حى لان بكلامه . وقيل عنه عنه إنه كان يتأله في الجاهلية 
ر مرن ا ولعلمه 
سماه رسول الله : ( حير بي سام ) > وكان إذا افتقدہ يقول : يا بي سلم 
أين حر م . وهو عم الشاعر العباس بن مرداس > أو ابن عمه.. ولا اسم قال 
قال هذه الأبيات : 
تابعت دين محمد ورضیدے کل الرضا لأماني ولديني 
ذاك امرژ نازعته قول العدا وعقدت فيه عينه بيميي 
قد كنت آملے وانظر دهره فلله قدر أنه جديي 
آعي ابن آمنة الأمين ومن به أرجو السلامة من عذاب المون 


تاج العروس ( ۲۷۱۱/۷ ) ۰ ( جلل ) ۰ 
تاج العروس ( ٠٤٥/١‏ ) » وضع ), 5 
تاج العروس ( 90/8 ) ء ( كحل ) ٠‏ 
اللدان ( ۲ | 0°( ° 


س ہپ هذ اعم 


۳:۷ 


وذكر أنه كان قد قدم مكة في الجاهلية فباع ابلا" له فلواه الشتري حقه » 
فكان يقوم فيقول : 
يا آل فهر كنت في هذا الحرم في حرمة ابیت وأخلاق الكرم 
ب ی یھ 
فسمع به عباس بن مُرداس ء فكتب اليه أبياتاً منها : 
وائت البیوت وكن من أهلها ودداً تلق ابن حرب وتلق الرء عباسا 


فقام العباس بن عبد المطلب وأخذ له عقه . وقال : أنا لك جار ما دخلت 
مكة » فكانت بينه وبين بي هاشم مودة' . 

وذكر ان ( أبا العاصي بن أمية بن عبد شمس ) > کان حكيماً . وقد عد" 
من حکاء قريش وشعرائهم" . کا ذكر ان ( الح بن سعيد بن العاص بن أمية ) 
الأموي » وكان من الکتاب عكة في الجاهلية ء والذي عل الكتابة بالمدينة بأمر 
الرسول » كان يعلم الحكمة " . وذكر ( ابن حبيب ) » ان ( الحم بن سعيد ) 
كان من أمراء الرسول ( على قرى عربية )* » وذكر أيضاً ان الرسول سماه 
( عبداللہ وجعله يعلم الحكمة ) ء وقد استشهد يوم مؤتة* . ۱ 
ویظهر ان الحكمة النسوبة الى ( قيس بن نشبة ) ۰ أو الى ( الحكم بن سعید ) 
كانت نوعاً من العلوم الي بدرسها الفلاسفة والحكاء في ذلك الوقت » أي علوماً 
يونانية » وتأملات وملاحظات عن هذا العام » فهي دراسة منظمة تلف في 
طرازها عن ال حکمة القائمة على القصص وضرب الأمثال . وقد تکون قد أخحذت 
من الکتب اليونانية أو السريانية ء أو الفارسية » فقد رأينا آهل الأخبار یذ کرون 
ان ( قيس بن تشبة ) کان یعرف الرومية والفارسية » كا ذکروا مثل ذلك عن 
النضر بن حارث بن كلدة وعن الأحناف ء وأنا لا أستبعد احیال ذلك ٠»‏ لأن 


الاصابة ( ۲٤۹/۳‏ وما بعدها ) » ( رقم 7555 ) ٠‏ 
كتاب نسب قرش (۹۹) , العارف (۷۳) ۰ 
الاصابة ( ۱ وما سما) > (رقم ۱۷۷۷) ٠‏ 
المحبر ٠ )٦٢١(‏ 

٠ )53-( المحمر‎ 


ص عله ہہ خم یج 


بعضهم کان قد وصل العراق وبلاد الشأم وخالط الأعاجم» كا كان من الأعاجم 
من سكن مكة والقرى العربية الأخرى لأغراض مختلفة ‏ ومنهم من كان على فقه 
بعلوم قومه » ومعرفة علمية بلغتهم » فلا يستبعد اذن تعلم من كان فيه هيل من 
العرب الى العم والثقافة العلم والفلسفة والنظر من تلك البلاد الي زاروها » ومن 
هؤلاء . 

وذكر ان ( النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ) العبدري 
القرشي كان من حكاء قريش . وقد استشهد يوم الرموك في رجب سنة خمس عشرة. 
وكان آخوه ( النضر بن الحارث ) ؛ شديد العداوة للرسول » فقتله علي يوم 
بدر كافراً » قتله بالصفراء' . 

وروی ( حمران بن حصين ) ۰ ( عمران بن الحصين ) ؛ حديثاً عن رسول 
الله » هو : ١‏ الیاء لا يأتي إلا خر » » فقال « بشير بن كعب » وكان قد 
قرأ الكتب : إن في الحكمة : أن منه ضعفاً . فنضب عمران ۰ وقال : أحدثك 
ما معت من الني > وتحدثنی عن صحفك هذه الحبيثة ,۲ . ويظهر ان (بشيراً) 
هذا كان ممن طالع كتب أهل الكتاب ووقف على الحكمة . 

وقد ذكر الأخباريون أنمتاء أناس آخرين عرفوا بالحكمة كذلك » مثل : 
أكم بن صيفي التميمي » من رؤساء نمم ومن ( حكام العرب )" . ويلاحظ أن 
الأخبارين مخلطون في الغالب بين الحكم والحاکم ‏ فيجعلون (حکتام العرب ) 
من ( حکاء العرب ) ويذكرون أحكامهم في باب الحم . كذلك نسبوا معظم 
خطباء الجاهلية الى الحكمة كذلك ؛ مما يدل على أن للحكمة عند الأخباريين معى 
واسعاً » بشمل کل مسا فيه عظة وتعلم" . وقد كان العبرانيون وبقية السامیین 
مجعلون الحكام من طبقة الحکاء » لان الما لا بد وان يكون حكيا > أي 
مدر كا فطاً نافذاً الى بواطن الأمور » عكر عن عقل ناضج وعن رأي مصيب » 
فهم أولى وأقدر على ابداء الأحكام الصحيحة مق غيرهم ۰ وضنا ند .ارتباطاً 
کب في العی وني اللفظ بن لفظي حام وحكم . 


* )۸۷۱۴ الاستيعاب ( ۵۳۵۰/۳ وما بعدها ) » الاصابة ر ۵۲۵/۴ ) ء ( رقم‎ ١ 
٠ ) وما يعدها‎ ۱٦۸ ( مصادر الشعر ؛لجاعلی‎ ٠ 
٠ ) م بلوغ الارب ( ۱۷۲/۴ وما بعدها‎ 


۳:۹ 


ومن حکام العرب الذين ذكرهم أهل الأخبار ء ونسبوا اليهم اک والاصابة 
في الرأي وصدق الأحكام ( عامر بن الظرب العدواني ) حكم قیس» وقد عدوه 
( من حکاء العرب ؛ لا تعدل بفهمه فهماً ولا محكمه حكماً ) . وقالوا : انه 
هو المراد في قول العرب : « إن العصا شرعت لذي الحم » . أما ( ربيعة) ء 
فتقول : انه ( قيس بن خالد بن ذي الین ) . وأما تمم » فتنسب هذا الفخر 
الى رجل منها هو ( ربيعة بن حاشن أحد بي أسيد بن عمرو بن تمم ) . وأما 
اليمن » فتقول : انه ( رو بن حممة الدومي ) ٠‏ ويذكر بعض آخسر انه 
( مرو بن مالك بن ضبيعة » آخو سعد بن مالك الكناني )۲ . 


وني كتاب ( العقد الفريد ) ء قصة اجماع وقع بين عامر بن الظرب العدواني 
وحممة بن رافع الدوسي وبين ملك من ملوك حجر > ورد فيها : أن الملك قال 
ما : تساعلاے حى أسمع ما تقولان ؟ ودوان رواة هذه القصة ما جرى في 
الاجماع من أسثلة وأجوبة. ومدارها خاطرات عن الحياة وعن الناس وعن الأدب» 
بالسجع الألوف" . ومما جاء فيها ان أحك الناس « من صمت فاذ کر ۰ ونظر 
فاعتبر > ووعظ فازدجر » ء وان أجهل الاس من رأى ارق مغن ء والتجاوز 
مغرماً ۷. 


وذكر أنه كان قد جمع قومه ( عدوان) » فنصحهم بقوله : و یا معشر 
عدوان : ابر آلوف عروف ۰ وإنه لن يفارق صاحبه حى يفارقه ٠‏ وإني 
م أكن حکیا حی صاحبت الکاء » ول أكن سید . حی تعبدت لکم' . وكان 
کا يقول ( ابن حبیب ) ٠»‏ آخر حکام العرب وقضانهم وأئمتهم قبل انتقال 
الحكومة الى ( بي عم ) بعکاظ" > وروي له حكم في ( انی ) > وأيد 
الإسلام حکمه" . ورووا له شعراً في االحمر > بقول فيه : 


, ان العصا قرعت لذي الحلم » » مجمع الامثال ( ۲۹/۱ وما بعدههما ) ء الامدى‎ « ١ 
۰ ) ۱۵۶ المؤتلف راص‎ 

العقد الفرید ( ۲۵۵/۲ وما بعدها) ٠‏ 

الامالي ( ۲۷٦/٢‏ وما بمدها ) ٠‏ 

الامالي ( ۱۵۷/۲ ) ء البیان والتبيين ( ۰۶۰۱/۱ (۱۹۹/۲) ° 

٠ )۱۸۱( المحبر‎ 

الحبر (۲۳) ۰ 


> چہ جم جح 6 


۳0۰ 


إن أشرب اللحمر اشرہا النتہا وإن أدعها فإني ماقت قال 
لولا اللذاذة والفتيان ۸ أرها ولا رأتي إلا من مدى الفسال 
سثالة افی ما ليس علكه ذهابة بعقول القوم والمال 
مورئة القوم أضفغاثاً بلا احن ‏ مزرية بالفی ذي النجدة ا حال 
أقسمت باللہ أسقيها وأشرها حى يفرق ترب القير أوصالي' 


وفيه يقول ذو الاصبع العدواني : 


ومن حكمه: « الرأي نائم » وا موی يقظان » فن هنالك يغلب الهوى. الرأي " . 
وله جواب على خطاب ( صعدة بن معاوية ) حين جاء اليه مخطب ابنته“ . 

وكانت له بات عدت من حکمات العرب » حى جاوزت في ذلك مقدار 
( صحر بنت لقان ) » و ( هند بنت الحس ) ۰ و ( جمعة بنت حابس بن 
ملیل ) الایادین* : 


وذكر أهل الأخبار أن من حكام تمم في الجاهلية : اکم بن صيفي» وحاجب 
ابن زرارة » والأقرع بن حابس ۰ وربيعة بن محاشن ٠.‏ وضمرة بن ضمرة . 
ويذكرون أن ( ضمرة ) حم > فأحذ رشوة »2 فغدر . والغدر عيب كبر » ومن 
أذم الصفات عند الجاهلين" . 


وقد نسب أهل الأخبار حك“ وأمثلة لأكم بن صيفي » منها المثل : ١‏ مقتل 
الرجل بن فکلیہ ‏ يعني لسانه" » ومن الأقوال النسوبة اليه » قوله : ٠‏ تناءوا 
٤‏ الديار 3 وتواصلوا ٤‏ المزار 53 3 وقو له ۳۳ تباعدوا قي الدبار تقار بوا ي 


٠ )۲۲۹( المحبر‎ 

البيان ورلتبيين ( 555/١‏ ) ء ( حاشية ۲) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 5935/١‏ 

البيان ( ۷۷/۲) ۰ 

البيان والتبيين ( ۳۸/۳ ) ٠‏ 

٠ ) 5١/١ ( مجمع الامثال‎ 

خلق الانسان ( ص ۱۹۵) ۰ 

البیان والتبيين ( ۲۵۵/۲ ) ٠‏ 


سے 4 پچ احم و ام ے < 


المودةم'. وقد عد“ أسلوب كلامه من أرشق أساليب الفصحاء » ومن ن أحع کلام 
فيه نصائح ‏ وس مع بلاغة متأهية وقصاحة ۔ وقسبوا لہ علا منمقة ' ء هو في 
نظري من هذا النثر المصنوع ء الذي وضع على لسانه في الاسلام . 

وقد اشتهرت ( هم ) بکترة حكائها ۴ » ونلاحظ أن هؤلاء الحكياء كانوا 
حکاماً كذلك » محكمون بين الناس فيا بقع بینھم من شجار . ومعی هذا ان بن 
الحكمة والحشك عند العرب الجاهلين صلة متينة . وقد رأيت ان تمي" كانت قد 
احتكرت لنفسها الحكومة في سوق عكاظ على ما يذكره أهل الأخبار . وهم من 
. القبائل المتقدمة ‏ بالنسبة الى القبائل الأخرى الي كانت عند ظهور الاسلامء انتقلت 
اليها هذه الحكومة من ( بي عدوان ) ء الذين كان آحر حكامهم ( عامر بن 
الظرب ) العدواني . 

وقد كان لاتصال أهل الأخبار بتمم » دخل ولا شك في كثرة أسماء حكيائها 
الي وصلت الينا من خلال دراستنا لكتبهم » فقد كان اتصالحم ہا اکر من 
اتصالحم بأية قبيلة أخرى ٠‏ لوجودها على مقربة من الكوفة والبصرة ء ولذلك 
أكروا اللغة عنها » حى صرنا نعرف من أمور نحوھا ولغتها ما لا نكاد نعرفه 
عن نحو ولغة أية قبيلة أخرى . ولرجال نمیم خطب طويلة » في الجسم » هي 
تأملات وخاطرات وضعت على ألسنتهم في الاسلام » إذ لا يعقل كا سبق أن 
قلت في مواضع متعددة من هذا الكتاب وصول نصوص نير 1 مهذا النوع مسن 
الضبط والتحري عن أهل الجاهلية حی نمكم بصحة نصوص ما نسب الى حکاه 
نمم و سب ای ود م سر و مو اھ سور 
الى ( كتاب بي. نم )' > فلا يستبعد أن يكون ( بنو نمم ) قد سجلوا خطب 
وأشعار سادتهم فيه » ولكني أقول إن من العلاء من نسب هذا الشعر الى ( الطرماح 
ابن نحكم ) وهو شاعر إسلامي ۰ توفي في حوالى السنة (۱۰۵) ۰ واننا حى 
لو فرضنا أن ذلك الشعر هو للظرماح > وأنه يدل على وجود كتاب قدم عند 


البيان ( ۷۰/۲) ۰ 
بلوغ الارب ( ۱۷۲/۲ ) ٠‏ 
Goldziher, History of classical Arabic Literature, 2. 7.‏ 
المفضليات (۹۸) ء الامثال » > للميداني ) ۷۸۵۸ 1 العسكري »> جمهرة الامثال 
٠ )۲۸۹(‏ 


صسجحصه ےہ پہ احم 


YoY 


(بي تمم ) > فزننا لا نستطبع ان ناخذ بالظن ٠»‏ ونقول بصحة مثل هذه الطب 
اللسوبة الى خطباء وحکاء عم ١لمجرد‏ وجود اشارة الى كتاب عندهم لا نعرف ‏ 
من آمره شيئاً 3 غر اشارة ال امه وردت ي شعر » لا ندري مبلغ درجته 
من الصحة والاصالة . 

ومن نسبت اليه الحكمة ( الأفوه الأودي ) » وهو شاعر امه ( صلاءة بن 
عمرو ) من (أود) . وله قصيدة دالية ء فيها رأيه في الم وني الناس وتي ا حبر 
والشر' . وذكر انه هو القائل : 

ملكنا ملك لقاح أول وأبونا من بي أود خیار؟ 


والعادة أن تنسب الحكم الى المسنين » وقلا نجد حكياة صادرة من شبان وأحداث 
وذلك ان العقل لا يكتمل إلا بتكامل العمر وبتقدم الانسان في السن ء وبتقدمه في 
السن تزيد تجاربه واختباراته في هذه الحياة ء فيكون عندئذ أھلا للنطق بالحکمة . 
7 یکتف أهل الأخبار ببلوغ الحكياء سن الشيخوخة الطبيعية » بل صيروا مسر 
معظم المعمرين فوق المثة ء بل جعلوها مثات . وعمر مثل هذا كفيل بأن يكون 
مصدراً لحکم والأمثال . ونجد في ( كتاب المعمرين من العرب ) للسجستاني أمثلة 
من عر هؤلاء الحكاء . 


١‏ الاغاني ( ۱ ( “ «لشعر والشعراء (۱۱۰) ء دوافه ء الامالي ۰ للقالي 
( ۲۲۸/۲ ) ء تاریخ آداب اللغة العربية ء لزيدان ( ۱۳2/۱ وما يعدها ) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۲۹۲/۲ ) ء ( أود) ٠‏ 


"or 


الفصل السابع والعشرون بعد المثة 


الامثال 


و المثل ) لون من ألوان الحكمة . وهو يقابل ( مشل ) في الصرانیةءومنی 
خر هو الحكمة والأساطر والقصص ذو الغزی . ولا بشترط في المثل أن يكون 
نرا » فقد يكون شعراً . وني الوارد الاسلامية أمثلة جاهلية كثيرة من النوعين» 
م يصل أي مثل منه مدوناً ني نص جاهلي' . 

وللحكاء المذكورين أمثلة كثيرة ترد في كتب الأدب والمواعظ والأمثال . وقد 
شرح غرضها أصحاب الوارد .الي ذکرتہاء وتعرض الرواة. للقصص المروي عنها . 
غير ان من الصعب التثبت من صحة نسبة تلك الأمثال الى أوللك الحكياء والتلبت 
من صحة هذا القصص المروي عنها . 


وكلمة المثل من المائلة . وهو الشيء الیل لشيء بشامه ؛ والشيء الذي يضرب 
لشيء مثلا ء فيجعل مثله" ء والأصل فيه التشبيه » ويقابله ( مشل ) ر مشال) 
Mashal‏ ي الم رانية “< 4 Parabole‏ قي اليونانية . ومعناها الماثلة والمشامة ١‏ 
أي المعى. الوارد للفظة في العربية . والغاية من الإهتداء عا فيه من حكمة ومن 


۱ « والثل : الشيء الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله » ۰ اللسان ( 71١/١١‏ وما 
بعدها ) ه صادر » » نهاية الارب ( ۲/۴ وما بعدها ) ء کتاب جمهرة الامثال » لابي 
هلال المسكري ء ( القاهرة ۱١١٤١‏ م ) » ( ٠ ) ۷/١‏ 

۲ النسان ( ۱۱۰/۱۱ وما بعدها ) ء ( مثل ) ٠‏ 


o 


حسن توجيه » ومثل أخلاقية للسر على هدا في ال حیاۃ' . وقد ضربت التوراة 
الأمثال للناس للاتعاظ ها والأخف عا فيها من عر . ورد في سقر (حزقيال) : 
وهوذا کل ضارب مثل يضرب مشلا“ عليك قائلا" : مثل الام بنتها "٠‏ » 
وجاءت الأمثال في الأناجيل فورد : و في هذا يصدق القول : إن واحداً يزرع 
وآخر حصدہ ٦‏ 


وقد نحص الاصحاح الأول من سفر ( الأمثال ) الغاية من ضرب الأمثال بقوله: 
« اعرفة حکمةر وأدبٍ > لادراك أقوال الفهم ء لقبول تأديب المعرفة والعدل 
والحق والاستقامة ء لتعطي الجهال ذکاء" والشاب معرفة وتدبراً » لفهم الثل 
واللغز أقوال الحكاء وغوامضهم: محافة الرب رأس المعرفة . آما الجاهلون فيحتقرون 
الحكمة والأدب ,؟ . فالأمور المذكورة ء ثل الغاية الي بتوخاها ضراب الأمثال 
من الأمثال : وقد جعلت آسفار الأمثال المثل : مخافة الرب رأس المعرفة أول 
أمثالها : وهو فی العربية : رأس الحكمة محافة الله . 

ونجد في سفر ر أمثال ) کلاماً لاحكاء » هو مزيج من أمثلة وحكم وألغازء 
دون أن يشير الى أسماء أصحابه* » ونجد مثل ذلك في الأدب العربي . وقد 
اشتهر أبناء الشرق بالحكمة عند الصرانین . 

والٹل بعد » هو عقل ضاربه › وثقافة البيئة الي ظهر فيها. ولحذا ند الأمثال 
متباينة مختلفة حسب تنوع القوم الذين ظهر بينهم . ففي الببئة. التجارية يكون الل 
من هذه البيئة في الأغلبء وني البيثة الزراعیة یکون المثل مشرباً بروح الزارعین» 
وني البادية تكون الأمثال ذات طبيعة بدوية . ومن هنا اختلفت أمثال قریش عن 
أمثال الأعراب > وأمشل عرب العراق عن أمثال أهل العربية الجنوبية » وهكذا. 
ولٰذا فإن للمثل في نظر الزرخ قيمة كبيرة؛ من حيث انه برشده الى مظاهر تفکبر 
من ضرب بينهم » وبعرفه عبلغ ثقافة قائليه . 

ولا كانت الأمثال مرآة لعقلية زمانها ولعقلیة من بنسب قول المثل اليه » أو من 


Hastings, ۰ ۰ 

حزقيال ء الاصحاح السادس عشر ء الاية 55 ٠‏ 

«نحیل يوحنا ۶ ء الایة ۲۷ ٠‏ 

آمثان » الاصحاح الاول ء الابة الاو ی وما بعدها ٠‏ _ 

أمثال ء الاصحاح الثاني والعشرون » والاصحاح الرابع والعشرون ٠‏ 


ہس هپ د حم اه 


و ۳۵ 


ضرب به الثل . تباینت في البلاغة وني قوة التعبر وعمق العی ۰ وف الفكرة » 
فصار بعضها آبة في الحكمة وني قوة البيان وني عمق الغزی والعی ء وصار بعض 
منها بسيطاً تافهاً . ونجد هذه الالة في أمثال كل الأثم . إذ ان الل لا يصدر 
عن طبقة معينة ۰ بل قد يأني من رجل جاهل بسيط ء وقد ینب الى غي بليد 
أو الى شخص من سواد الناس انخذ رمزاً للتعبير عن ناحية من نواحي الحياة » 
أو نموذجاً يعر عن طبقة من الطبقات . وائما المهم في رواج المثل وني بقائه» أن 
يكون منبعثاً عن واقع حال ء معيراً عن رأي مدید »> قصير قدر الامكان مر کزاً 
له وقع حسن على السمع ۰ يصلح أن يكون مثلا" لكل زمان ومكان . فروج 
ويدوم » وقد يتخذ مثلا من أمثلة الحكمة ء وهو كلا قصر » سهل حفظه وطال 
مره . 


وأفضل الخل السائر » أوجزه > وأحكمه أصدقه » وقوطم : مشل شرود » 
وشارد ٠‏ أي سائر لا يرد كالجمل الصعب الشارد الذي لا يكاد يعرض له ولا 
يرد . وقد تأني الأمثال حکمة إذا تولاها الفصحاء من الناس » وإذا جاءت في 
الشعر ء سهل حفظها ' . 
- والأمثال مادة مهمة غنية في الأدب الجاهلي والاسلامي . وني القرآن الكرم 
أمثلة كثيرة ضربت للناس للتفكر والتعقل ۰ وهي تدل على ما لها من أهمية تعليمية 
في العقل العربي . والأمثال المضروبة مرجع لمن يريد الوقوف على بعض الأمثلة 
الي استعملها الجاهليون . وني الحديث النبوي مادة مهمة تمد" هنا الباحث عادة 
غزيرة عن المثل عند ال ماعلیین' . 

00 و «١‏ الأمثال من حكمة العرب في الجاهلية والاسلام » وہا كانت تعارض 

كلامها » فتبلغ بها ما حاولت من حاجالہا في النطق بكناية بغبر تصريح» فيجتمع 
لما بذلك ثلاث خلال : اجاز اللفظ > واصابة العی ٠.‏ وحسن التشبيه ٢٢‏ . 
فالأمثال اذن عند الجاهلين نوع من أنواع الحكمة السائرة بن الناس . یقوضا 
السيد والسود ۰ البارز والحامل. »> وهي تحفظ بسهولة ولا محتاج المرء لتعلمها الى 


٠ وما بمدها)‎ ۲۸١/١ ( العمدة‎ ١ 
٠ ) المستطرف في كل فن مستظرف ( ۲۷/۱ وما بعدها‎ ۲ 
۰ )۲۳۶/۱( الزهر‎ ۳ 


۳9۹ 


مهارة وذكاء . وكان لحفاظ الأمثال مقام عندهم » لأنہم ممن وهبوا بیان ناصماً 
وقوة في اللسانء تمكن صاحبه من ضرب الثل في موضعه » ومن قوله في مكانه . 
والعادة أن يكثر الحكم من الأمثال في کلامه » لأنما الادة الي يستعين بها في 
إظهار حكمته وعقله » يضيف عليها أمثالا" من عنده » هي من وحي تجاربہ 
وقوة ملاحظته . ۱ 
وقد وردت كلمة (مثل ) و ( آمثال ) في مواضم كشرة من القرآن > وي 
ورود الكلمتين ۔ہذہ الكثرة دلالة بالطبع على ما كان للمثل من أهمية كبيرة عند 
الجاهلين . وفيه أمثلة کشرة ضربت للعيرة والتذكر ؛ لتكون درساً يتعظ به أولو 
الألباب . وبلاحظ ان العرب یضعون لفظة (ضرب) قبل كلمة الثل في الغالب » 
ورد فی القرآن الکرم « ألم تر كيف ضرب الله مشلا م'ء و « ضرب اله 
مثلا" ,۲ » وورد ہ وضربنا لمم الأمثال ۶ و «١‏ فلا تضربوا لله الأمثال ۾ ٠“‏ 
و « تلك الأمثال نضرہا للناس ہ۱ وي مواضع أخرى منه . وضرب الشل 
ایراده لیتمثل به ویتصور ما أراد التکل بيانه للمخاطب . يقال : ضرب الشيء 
مثلا" وضرب به وغثله وغثل به . وضرب المئل اعتبار الشيء بغيره وتمثيله به" . 
وقد آشاد العلاء نما للأمثال من أهمية في الحث على إصلاح النفس › فقال 
بعضهم : و اما ضرب اللہ الأمثال في القرآن تذكيراً ووعظاً » ۰ وقال بعض 
آحر : « ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة : التذكير » والوعظ» 
والحث » والزجر ۰ والاعتبار » والتقریر » وتقريب الراد من العقل » وتصويره 
بصورة الحسوس ... الخ » . وروي ان الزسول قال : « إن القرآن نزل على 
خسة أوجه : حلال » وحرام 2 وحم » ومتشابه » وأمثال . فاعملوا بافلال » 
واجتنبوا الحرام » واتبعوا المحكم ؛ وآمنوا بالتشابه » واعتيروا بالأمشال ۲۰ . 
وجعل ( الاوردي ) الأمثال من أعظم عل القرآن* . 
١‏ ابراهيم » الرقم ١۱ء‏ الاية ٠ ٢٢‏ 
٠‏ النحل ء الرقم ١۱ء‏ الاية ۷۵ وما بعدها ء ومواضع آخری ٠‏ 
٣۳‏ ابراهيم » الرقم ١۱ء‏ الاية 80 ٠‏ 
۽ التحل ء الرقم ١۱ء‏ الاية ٠ ۷٤‏ 
ه المشر » الرقم ۹٦ء‏ الاية ۲۱ ٠‏ 
٠‏ تاج العروس ( ۳٤۷/۱‏ ) » ( ضرب ) ٠‏ 
۷ 
۸ 


السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) ۳۸/٤‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 


۳۷ 


وللرسول أمثال كثيرة » وذكر عن ( عرو بن لماص ) » أنه حفظ عن 
الي ألف مثل' . وتمد. في کب الأمثال أمثالاة نسبث الى الرسول .' مٹھا : 
« إن من البيان لسحراً » © ۵ مات وری ا بقل حبطا أو يلم ,9 . 
و »و « من کر کلامہ کر سقطه ° > و «أنصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً » » ويروى أنه من أمثلة أهل الجاهلية ^ . وقد نسبت 
أمثلة جاهلية .أخرى الى الرسول . 


والأمثال أقوال مختصرة » براعى في وضعها الامجاز وابلاغة والتأثير . وقد 
یکون الثل كلمتين ء وقد یکون اکر من ذلك . ولكن العادة ألا یکون ارات 
لان طول اٹل يفقده روعته وتأثره » فلا یکون مثلا" » ولا عکن حفظه عندئذ 
فيضيع . ویراعی أن يكون سجلاً أو طبافاً . وأن يرتب في جمل منوازية بسيطة 
العبارة » أو مزدوجة أو اکر من ذلك قلیلا" . وأن تكون هنالك مناسبة بن 
ا حمل حى يبدو الثل جميلا” متناسقاً . ۱ 

والقاعدة في الأمثال الا" تغر » بل تجري کا جاءت . وقد جاء الكلام بالمثل 
وأخذ به وإن كان ملحوناً . لأن العرب تجري الأمثال على ما جاءت » ولا تستعمل 
فیها الاعراب۷ ۲ والأمثال قد نجرج عن القياس 3 فتحكى كا سمعت. » ولا 
يطرد فيها القياس > فتخرج عن طريقة الأمثال . « قال الرزوفی : من شرط 
اثثل ألا" يغر عا يقع في الأصل عليه ,۸ 

وقال المرزوتي « في شرح الفصيح : الئل جملة من القول مقتضبة من أصلها 
أو مرسلة بذانها » فتتسم بالقبول ٠‏ وتشتهر بالتداول » فتنقل عما وردت فيه الى 
كل ما يصح قصده لها من غير تغيير يلحقها في لفظها ء وعما يوجبه الظاهر الى 


١‏ الحا ور مت ہی وہر ای رت 

۲ العسكري ء می اسم او ای 

۳ ادر فة ( 071/١‏ 

+ المسكري » »> جمهرة ( ۱۷/۱) » اليداني ( ۲۱/۱ ) » الستقصي (۱۸۰) ٠‏ 

٠ )۱۹/۱ ( العسبكري ء »> جمهرة‎ ٠ 

, اامستری » جمهرة ( 58/1 ) » اليداني ( 194/6 ) ء الفاخر (۱8۷) ء السيوطي‎ ٦ 
٠ )۱۸۸/۱ ( مع الصغبر‎ 

۷ ام 7 التوع الخاسن والتلائون ٠‏ معرفة الامثال ) 

۸ الزهر ( 1۸۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۸ 


أشباهه من المعاني ۰ فلذلك تضرب وان جهلت اسباہسا الي حرجت عليها ء 
واستجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعر فيها ما لا يستجاز في سائر 
الکلام ۳ ۰ 

ويلاحظ ان العرب قد أجازت لضارب الثل اللعروج فيه على قواعد اللغة » 
کیا أجازت ذلك للشاعر بدعوى ضرورات الشعر » ليستقم الشعر مع القواني والوزن . 
أجازته في الثٹل لأنه قد يصدر شعراً » وقد يصدر سجعاً » وقد یصلئر من أفواه 
ناس جهلة لا يبالون بالقواعد » أو ليس لحم .عل بها » وقد يصدر من قبيلة 
لا تتبع في لغتها قواعد الاعراب . ۱ 

ونجد فی كتب الأمثال وني كتب الأدب أمثالا” وضعت لأغراض تتلفةء يغلب 
عليها الطابع التعليمي » أي تعلم من يقرأها حكمة الحياة » وتجارب. الماضين حى 
"یستفاد ویتعظ . بعض منها نابح من عيط البداوة ومن الطبيعة الأعرابية ء وبعض 
منها تجارب علية عامة تنطبق على كل الناس وتصلح لكل الأوقات" . 

والأمثال عند بعض الشعوب صنف من أصناف الشعر » لما فيها من اللحصائص 
التوفرة في الشعر عندهم . وقد روعي في المثل. بصورة عامة أن يكون قصسيراً 
موجزاً وبلیغاً معبرا عن حكمة » فيه نغمة وترنم . ليؤثر في النفوس . وحمل 
الطبع قائل المثل على مراعاة هذه الأمور من غير تفكير ولا تصنع » وهو إذا 
كان صادراً من قلب وسجية ؛ ومعيراً عن نفس جياشة وعن حس بشري عام» 
يشعر به كل إنسان تقبله الناس بسرعة ؛ ووجد له جسالا من الانتشار » ور 
عحراً طويلا . 

والأمثال > هي في صدر المولفات الي وضعها المسلمون » فقد روي : أن 
عبیداً بن شر'ية” الج رمی . وهو من أهل ( صنعاء ) باليمن ٠‏ من أوائل 
المؤلفين في الأخبار وملوك العرب والعجم ء ألف كتاب ر الأمثال ) وقد رآه 
ر ابن الندم ) في نحو خسن ورقة . كذلك آلف صحار بن العباس العبدي ء 
وهو من بي عبد القيس ء ومن أدرك الرسول » ( كتاب الأمثال )" . وذكروا 


۱ ٠ وما بعدھا)‎ 585/١ ( بلزھر‎ ١ 

۽ الامالي ( ۰۱۱/۲ ۰۲۸ ۰۰۱ ۷۷ ومواضع أخرى ) ء المستطرف ( ۲۷/۱ وما 
بعدها ) ء المزهر ( 1۸۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 

م الفهرست (ص ۱۳۸ ) . ابن الاثير ( ۱٤۹/۱‏ ) ° ' 


o4 


ان ر علاقة الكلابي. ) جمع الأمثال في عهد يزيد بن معاوية ' ء وأن (الفضل 
الضي )_(۸٦٥ھ)‏ من مشاہبر علاء الكوفة في الشعر واللغة ألف كتاباً في الأمثال 
دعاہ : كتاب الأمثال ۲ ۰ وآن أبا عبید القاسم بن و )۳^( (A۲4)‏ › 
ألف كتاباً في الأمثال کنلك" . 


وأللف ( يونس بن حبيب ) ( ۱۸۳ ه ) کتاباً دعاه ( كتاب الأمثال )٭ء 
وأاتف ر أبو المنهال ) كتاباً في الأمشال » عرف ب ( كتاب الأمثال السائرة ) 
وقف عليه ( ابن الندم )* ء ولأبي عبيدة ( ۲۰۹ھ ) (١٠١5اه)‏ (١١11ه)‏ 
كتاب في الأمثال 3 اعرف يكتاب الأمثال" ¢ و للأصعي ( ۲۱۷ ه ) کتاب ف 
الأمثال كذلك" › وللشورى > وهو من ا سذ عن الأصمعي كتاب في الأمثال* » 
ولأبي اسحاق اپراهم بن سفيان » من تلامذة الأصعي ؛ كتاب في الأمثال؟ . 
وألّف غير هؤلاء من العلاء كنبا في هذا الموضوع طبع بعض متها فتال شهرة > 
مثل كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( ۳۹۵ ه ) ۰ وكتاب بم 
الأمثال الميداني ( ۵۱۸ ه )'' ۰ وقد أخذ ر أبو هلال العسكري ) آمثالا" وردت 
في كتاب لحمزة الأصبهاني في الأمثال » وهو كتاب توجد نسخة خطية منه في 
القاهرة ۱۱ . 


وبين الژلفات في الأمثال رسالة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 


١‏ الفهرسبت (۹۰) » بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( 511/١‏ ) ء فجر الاسسلام 
( ص ١١‏ ) « الامثال » ء « الطبعة الغاشرة » ٠‏ 

Wiüstenfeld, Geschichtschr., 11, Goldsiher, Muh. 8:00. IL 204. 
٠ )٠١8( الفهرست‎ 

٠ )۱۱۲( الفهرصت‎ 

٠ )19( الفهرست‎ 

الفهرست (۷۸) * 

٠ )86( الفهرست‎ 

٠ )۸۸( الفهرست‎ 

٠ )۹۱( الفهرست‎ 

٠ )۹۲( الفھرست‎ 

کارلو نلينو ء تاریخ الاداپ العربية ركم ۰ 

العسكري » جمهرة ( 1/١‏ ) » ( حاشية رقم © ) ۰ 


۰ 


> 4 اح" یج مہ ہے عن ہہ ۰ 


ص ليسا 
عم 


( ٥۳۹ھ‏ ) ۰ طبعت بعنوان : ( كتاب أبيات الاستشهاد ۱ ء دون فيها بعض 
الشعر الذي استشهد به الناس في أمثالحم . ورسالة آخری ألّفها ( أبو العباس 
محمد بن يزيد المد ) الأزدي ( ۲۸۵ ه ) ء بعنوان : « رمالة في أعجاز 
أبيات تغني في التمثيل عن صدورها م؟ 

وهنالك مؤلفات عديدة أخرى » وضعت في الأمثال . وني إقبال المؤلفين على 
التالیف ما ہذم الكثرة . دلالة على ما كان للمثل من أهمية » وعلى ما كان له 
من قيمة تي نظر أهل الجاهلية . حفظوه حفظهم للشعر » بل أكثر من الشعر » 
لأنه یرد على كل لسان » يرد على لسان الحكم البليغ کا برد على لسان الغبي 
والجاهل ٠‏ ثم إنه توجیه وتربية وتعلم ٠‏ فلا نستغرب ۳ إذا ما وجدنا کب 
الأمثال في صدر الكتب الي ظهرت في الاسلام . وقد رأيت آنا ظهرت في عهد 
( معاوية ) وبأمره ۰ فهي محق من أوائل المؤلفات الي وصلت الينا بالعربية . 
وكان معاوية مولعاً بسماع الأمثال والقصص وأخبار ا ماضین والشعر . 

والأمثال > هي أيضاً مادة مهمة لفهم التاریخ الجاهلي . فقد تعرض جامعوها 
لأصل ا ٹل وللاسباب مضربه » وجاؤوا بشروحهم هذه عادة تأرمخية استعنًا ہا 
على نهم مواضع من ذلك ریخ . ولكنا جب أن تأعف هذه الأمثال وشروحھا 
عذر . ففي اکر الشروح تكلف تكلف وضعف » یدلان على عدم .امكان الاعیاد عليها 
في تكوين حك علمي . 

ونجد ني الأمثال الجاهلية آمثالا" ضربت بالناس ۰ مثل : أسخى من حاتم » 
وأشجع من ربيعة بن مکدم » وأدهى من قيس بن زهير » وأعز من كليب وائلء 
وأوفى من السموأل ٦‏ وحجام ساباط » وقوس حاجب »© وغيرها : ونجد آرثالا“ 
تمثل فيها بالبهائم » وغير ذلك . ولكل مثل قصة تروي منشأ ضرب ذلك الثل 
وما وراءه من خر . وهي تعبر عن روح الزمان الذي قيل فيه وعن نفسية 
المتمثلين به . وكثير من الأمثال الجاهلية ما زالت دائرة على ألسنة الناس . ون 
وجودها دلالة على ان الأحوال الي قيلت فيها لا تزال قائمة » ودليل ذلك اعتبار 
الناس ما والاستشهاد ہا في المناسبات . 


١‏ سلسلة نوادر المخطوطات ( المجموعة الثانية ) , ( ۱۳۷ وما بعدها ) » ( تحقيق عبد 
السلام هارون ) ء ( القاهرة ٠١١١‏ م ) ٠‏ 
٢‏ نوادر الخطوطات ( المجموعة الثانية ) ء ( ١١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


٢ 


وبين أمثال العرب أشعار جاهلية الأصل صارت مثلا ء ولا یزال بعض منها 
حي يضرب به مثل » لا فيه من حكمة ومن ملاءمة لكل وقت وزمان' . وضرب 
اثثل بعجز البیت آحیاناً أو مجزء منه ء كا في الشل : و بعض الشر أهون من 
بعض » . فهو من بيت ينسب لطرفة هو : 


آبا منذر أفنيت فاستبق يعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض' 


ومن الأمثلة القدمة الشهورة حى الیوم : ( آخر الدواء الكي ) » و ( آخر 
الطب الكي ) ء زعم أنه من أمثلة ( لقان بن عاد ) . وقد ذكر (الزغشري) 
سبب ضرب ( 22 ٢‏ له > وأورد له كلاماً مع امرأة خانت زوجها ء٠‏ وکلاماً 
مع زوجها وكيف عرفه فأرشده الى خيانتها له ". وأورد مثلا" ضرب بکنرة أكل 
(لقان ) ء هو:آ کل من لقان . وكانوا يزعمون أنه كان يتغدى جزور» ويتعشى 
بأخرى ۰ ويتخلل محوار . وانه ضاجع امرأته یوما » وقد أكل جزوراً وأكلت 
فصیلا" ء فا قدر على الإفضاء اليها ء فقال : كيف أفضي اليك وبيي وبينك 


بعران؟ . 


ویظهر من القصص النسوب اليه ء أنه قد انترع من قصص قدم » كان 
معروفاً عند الجاهليين » مروياً بينهم . فإذا أعدنا قصته المذشكورة مع المرأة » وقد 
رواها ( ابن الكلي ) عن ( عوانة )* نجدھا وقد غصت بالأمثلة » وبطريقة 
الجاهليين في التفسير والتعليل ء مما جعل الإنسان يرى آنبا من القصص ال جاہلی 
القدم » الذي احتفظ ععناه ومضمونه » وإن صیغ بلغة حاكيه . 

ورووا لقس بن ساعدة الايادي ‏ أمثالا » منها : إذا خاسمت فاعدل » 
وإذا قات فاصدق » ولا تستودعن سرك أحداً ء فإنك ان فعلت م تزل وجلا 
وكان با جیار » إن جى عليك كنت املا" لذلك » وان وفى لك كان الممدوح 


١‏ ہی ہر شی سو 

٠ ) 1۷/١ ( المسکري »> جمهرة‎ ۳ 

۳ پاھب پا چو چھ وو 
0 المصدرا نفسه راص ۷) ۰ 

و العسكري , جمهرة ( 255/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ 


دونك . وكن عف العيلة » مشترك الغى تسد قومك . الى غير ذلك من أمثال 
نسبوها اليه ! . ۱ 

وني ( کتاب الجوهرة في الأمثال ) من ( العقد الفرید ) ء باب خاص عنوافه: 
و أمثال اکم بن صيفي وبزر جمهر الفارمي, 7 . تھی تستحق الدرس والنقد ». 
لمعرفة أصوها وعلاقة هذه الأمثال بالأدبين العربي والفارسي . 

ونجد في كتب الأدب طائفة من الأمثال في الأدب والحكمة » نسبت ال 
( آکم بن صيفي ) » منها : رب" عجلة نہب ريثا » وادرعوا الیل فان الليل 
أخفى للويل » ولمرء يعجز لا المحالة » ولا جاعة لمن اختلف » ولكل امرىء 
سلطان على أخيه حى يأخذ السلاح فإنه كفى بالمشرفية واعظاً » وأسرع العقوبات 
عقوبة البغي » وشر النصرة التعدي » ورب قول أنفذ من صول › والحر حو 
وان مسه الضر ٠»‏ والعبد عبد وإن ساعده اد » واذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد » 
ورب كلام ليس فيه اکتتام » وحافظ على الصديق ولو في الحريق » ولیس من 
العدل سرعة العذل ء وليس بيسير تقوم العسير ء واذا بالغت في النصيحة هجمت 
بك على الفضيحة ء ولو أنصف الظلوم لم ببق فينا ملوم" . 

وليس. في امكان أحد اثبات ان هذه الأمثال وغيرها هي لأكم بن صيفي حقاء 
وبينها أمثال انسانية عامة نجدها عند ختلف الا ء وبينها أمثال قيلت في اليونانية 
وني بعض اللغات الأخرى قبل أيام ( آکم ) بزءان طويل . إلا ان نسبة هله 
الامثال اليه » تشير الى انه كان من حکماء الجاهلية البارزين ومن ذوي الرأي 
والحكمة عند قومه . 

والأمثال النابعة من مم الحياة الانسانية ومن التجارب العملية ء والاختبارات 
الطويلة » تكون ذات طبيعة حكيمة عامة » فتظهر لذلك عند كل الناس » ونخرج 
على كل لسان » فلا عکن أن يقال إنها من مترعات الأمة الفلانية » ومن 
مبتكرات العقل الفلاني ٠‏ لأنها كا قلت خواطر إنسانية ۰ تخطر على بال كل 


۱ العسكري ء جمهرة ( 559/١‏ ) ء اليداني ( ٠ ) 7/5/١‏ 
۳ العقد الفرید ر ۱۳/۴ وما بعدها ) ء ومن آمثاله : « مقتل الرجل بين فكيه » و « ریما 
اعلم فأذر » » يريد أنه يدع ذکر الشيء وهو به عالم لا يحذر من عاقبته ء العقد 
الفرید ( ۸۱/۲) ٠‏ 
٣‏ الزهر ( ۵۰۰۱/۱ وما بعدھا) * 


۳۹۳ 


ر شخص ۰ له رآي سدید » وفكر صائب . وان نسبت الى شخص معن ء لذلك: 
يصعب علينا ار جاع الأمثال الانسانية العامة الى جاعة معینة . قال ( الجاحظ ) : 
وقد کان الرجل" من العرب بقف الوقفی" فرسل عدة أمثلة سائرة » وم يكن 
قاس اوج ہو با إلا لا فیها من الرفق والاننفاع ؛ ومدار العلم على الشاهد 
واش ١١‏ 

ومن أمثال أهل الجاهلية : إن من البيان لسحراً » وان الجواد قد یعثرء وان 
البلاء موكل بالمنطق » وان أخا الميجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك . 
وأنف في السماء وأنف في الماء . وأجع كلبك يتبعك ء واشتدي أزمة تنفرجي » 
ورب" رمية من غير رام » ورب" أكلة تمنع أكلات 2 واستراح من لا عقسل 
له » وسیق السيف العلل » الى غير ذلك من أمثلة" . 

ومن الأمثال الجاهلية الباقية حى الیوم المثل : مواعید عرقوب ۰ مثل یضرب 
لمن يعد ولا يفي . فقد ورد في شعر التلمس ‏ إذ قال : 


الغدر والافات شیمتہ فافهم فعرقوب" له مثل 
وورد في شعر کعب بن زهير : ۱ 


كانت مواعید عرقوب فا مثلا" وما مواعيدها إلا الأباطيسل 


قيل ٤‏ یئ" و » فضربت 
به العرب المثل . وقيل : رجل من العالیق أتاه أ خ له يسأله فقال له عرقوب: 
إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها :نا لت أنه سر بقل دعي ل 
تصير پلحاً » فلا أبلحت قال : دعها حى تصبر زهواً ء فلا أزهت قال: : دعها 
حتى تصير رط > فلا أرطبت قال : دعها حى تصير تمرا ء فلا مرت عمد 
اليها عرقوب من الليل فجذاها » ول يعط أخاه منه شیا فصار مثلا" » وفيه: 
يقول الأشجعي : 

وعدت وکان الف منك سج" مواعیسد عرقوب آخاه بیترب 


۰ )۲۷۱/۱ ( بیان والتبیین‎ ١ 
٠ ) ؟ المستطرف ر ۲/۱ وما بعدها‎ 


ننس 


و قال آخر : ۱ 
وأكذب من عرقوب يثرب لہج وأبين شزما في الحوائج من زحل" 


وذكر ان ا مہ ( عرقوب بن صخر ) » أو ( عرقوب بن بعبد (معيد) بن 
أسد ) ۰ رجل من العالقة على القول الأول . قاله ابن الكلي > وعلى القول 
الثاني > فهو رجل من ( بي عبد شمس بن سعد ) ۰ وقيل انه كان من الأوس . 
كان أكذب أهل زمانه » ضربت به العرب الل في الحلف ؛ فقالوا : مواعيد 
عرقوب" . 

ومن الأمثال القدعة : صحيفة المتلمس > روى ان الرسول كتب كتاباً 
لمينة بن حصن › فلا أخذه » قال : و يا محمد أتراني حاملا الى قومي کتبا 
كصحيفة المتلمس ». هي احدى الصحيفتين اللتين کتبها ( مرو بن هند ) لطرفة 
والئلمس » الى عامله بالبحرين في إهلاكها ء وخيّلها الها كتابا جائرة » فنجی 
التلمس عله على الحرم وهربه الى الشأم > وسارت صحفته مثلا فی کل کتاب 
محمله صاحبه پرجو منه خبراً وفیه ما پسوءه" . ۱ 

ومن الأمثلة القدعة ( عنقاء مغرب ) ۰ والثل به «طارت به عنقاء مغر ب» 
زعوا انه طاثر كان على عهد ( حنظلة بن صفوان الحميري ) ني أهل الرس 
عظم العنق > وقیل كان في عنقه بیاض ولذلك سمي عنقاء اختطف غلاماً فأغرب 
به ولذلك سمي الغرب ء فدعا عليه حنظلة فرمی بصاعقة . وقد ذكر الثل في 
الشعر؟ . 

ومن الأمثال الجاهلية الحية الي لا ترال ترزق » الثل : « تسمع بالعيسدي 
خر" من أن تراه » . يضرب مثلا" لمن خيره خر من مرآه . ذکر (ابن الكلي) 
ان هذا المثل خرب ( للصقعب بن عمرو ) النهدي . قاله له النعان بن المنر . 
وقال (الفضل) : الل للمنذر بن ماء السماء ء قاله لشقة بن ضمرة مع یذ کره» 
فلا رآه اقتحمته عينه فقال : تسمع بالمعيدي خبر من أن ”راه » فأرسلها' مثلاً 


الزهر ( 595/١‏ وما بسا ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۲۷۸/۱ ) » ( عرقب ) * 
الفائق ( ۱۳/۲ ) ٠‏ 

الزمخشري » المستقصي ( ٠١١/۲‏ ) ٭ 


“oe 


سپ 4 


افقال : له شقة : آبیت اللعن ! إن الرجال ليسوا بجزر یراد منهم الأجسام ء 
وا 0 5 قلبه ولسانه فذهب مثلا” » وأعجب المنذثر عا ا رای من عقله 
وبيانه » مم ماه باسم أبيه فقال: أنت ضمرة بن ضمرة . وقیل إن الثل النمان 
ابن المنذر » قاله لشقة بن ضمرة ۱ 


وقد أورد ( ابن الكلي ) قصة تأريخ المثل على هسنا النحو : وفد 
( الصقعب بن عمرو ) ےت 
وكان ( الصقعب ) رجلا قصيراً دميماً تقتحمه العن > شریفاً بعید الصوت ؛ 
وكان قد بلغ النعان حديثه » فلا آخبر النعان ہم قال للآذن : إئذن للصقعب › 
فنظر الآذن الى أعظمهم وأجملهم ء فقال : أنت أنت الصقعب ؟ قال : لا 
فقال : الذي يليه في العظم والهيئة : أأنت هو : فقال : لا . فاستحيا فقال : 
آیع الصقعب ؟ فقال الصقعب : هأنذا ! فأدخله الى النعان ء فلا رآه قال : 
تسمع بالعيدي خر من أن تراه ! فقال الصقعب : آبیت اللعسن ! إن الرجال 
ليسوا بالمسوك يستقى فيها » انما لرجل بأصغريه بلسانه وقلبه » إن قاتل قاتل 
مجنان » وان نطق نطق بیان . فقال له النعمان : .فلله أبوك ! ثم سأله أسثلة امتحنه 
اک روط کا اس وہ ها له النمان : أنت أنت 1 
فأحسن صلته وصلة أصحابہ؟ 8 


وينسب المثل : « آلوي بعيد المستمر » » الى ( النعان بن المنذر )ء وأخوه 
( طفيل الغنوي ) فأدخله شعره" . ومن الأمثلة الشهيرة القدعة قولحم : « على 
أهلها جنت براقش » » يضرب مثلا للرجل لك قومه بسببه“ . 


وینسب الثل : و إن الشقي وافد الراجم » » لعمرو بن هند ء ملك الحيرة » 
حلف لیقتلن مائة من نمع » فقتل تسعة وتسعين رجلا 0 
واحد » فلا دنا رجل من البراجم من الملك » وسأله عن أهله » فقال : 


۰ ) (بولاق‎ ۰ ) ٠١١/١ ( الخزانة‎ ١ 

۲ المزهر ( 556/١‏ وما بعدها ) ء العمدة ( ٠ ) 5860/١‏ 

: الفيتني آنوی بعيد الستمر ‏ احمل ما حملت من خير وشر 
العسكريي ء جمهرة ( ۲۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

0 العمدة ( ۲۸۰/۱ ) ۰ 


۳۹۹ 


الر اجم > قال : إن الشقي وافد الراجم > وأمر به فألقي في النار' ۔ 

ومن الأمثال الشهورة قولحم و عند جهينة احير اليقين » . وقيل : « عند 
جفينة ار اليقين » ( حفینة ) . وكان من حديثه أن ( حصين بن مرو بن 
معاوية بن رو بن كلاب ) خرجءومعه رجل من (جھینة ) يقال له (الأخنس) 
فنزلا منزلا » فقسام الجهي الى الكلابي فقتله > وأخذ ماله » وكانت أخته 
ر صخرة ) بنت ( عمرو ) تبكيه في المواسم » وتسأل عنه فلا تجد من ضرهاء 
فقال الأخنس فيها : 


کصخرة إذ تسائل في مراح وف جرم وعلمها ظنسون" 
تسائل عن حصين کل رکب وعند جهينة اسر البقین' 


ومن آنثاهم الشهورة قولهم : عثل جارية فلتزن الزانية > وذلك أن ( جارية 
بنت سليط بن احرث بن يربوع بن حنظلة ) كان أحسن الناس وجها وأمدهم 
قامة » وأتى سوق عکاظ فأبصرته فتاة" من خثعم فأعجبها فتلطفت له ضی 
وقع عليها » فعلقت منه ء فلا ولدت أقبلت هي وأمها وخالتها تلتمسه بعكاظ ؛ 
فلا ۔رأنہ الفتاة" قالت : هذا جارية ! فقالت آمها : عثل جارية فلتزن الزانية 
سرا أو علانية » فذهب مثلا" ۳ . ۱ 


ونسب المثل : و أرسل حکماٴ ولا توصه » الى ( الزبير بن عبد المطلب)*» 
ونسب الثل و استنوق الجمل » لطرفة بن العبد* . ومن الأمثلة القديمة : « على 
أهلها دلت براقش , ۰ و « عش رجباً تر عجباً ۲۰ ۰ و «العصا من العصية» 
و «أعز من كليب وائل » ۰ و « آعز" من بيض الأنوق » و ه أعز من 


١‏ العسكري ء جمهرة ( ۱۲۱/۱ ) » ( يذكر ۹۸ شخصاء ثم يتم العدد » بذكر هذا 
الرجل » ثم اكمله بالحمره بنت خمرة ء حيث أحرقها » وتحلل من يمينه » وتذكر 
الوارد الاخرى خلافه ٠‏ وقد تحدثت عن هذا الثل ) * ا 

٠ ) 519/١ ( الزھر‎ 

العسكري ء جمهرة ( ۹۸/۱) ۰ 

العسكري » جمهرة ( 05/١‏ ) ء الاغاني ( ۱۳۲/۱) ء الشعر والشعراء ( ۱۳۹/۱ ) 
العسكري ۰ جمهرة ( ۰۲/۲ وما بمدها ) » اليدرني ( ۲۱۰/۱ » الحیسوان 
( ۲۱۰/۱ ) . العقد الفرید ( ۵8/۴ ) ٠‏ 


پہ چ۔ مہ لل اما 


۳۹۷ 


الغراب الأعصم » ۰ و « أنصف القارة من راماها » . والثل : ہ آرسل حکیاٴ 
ولا توصه » » هو في الواقع مثل قدم ء لا بد وأن يكون قد وضع في العربیة 
قبل أيام ( الزبير ) > إذ ينسب ال الحكم (أحيقار) > ورا نقل من السريان 
الى العرب . ` 

وقد ضرب الثل بشخصيات جاهلية ء تركت آثراً في أيامها ات 
الل . مثل : « أبلغ من قسن » » ويراد به قس بن ساعذة الحطیب الشهير » 
وأعيا من باقل . وهو رجل من إياد » وقيل من ربيعة . اشترى ظبياً بأحد 
عشر درم > فر" بقوم فقالوا له : بم اشریت الظي ؟ فد يديه وأخرج لسانه 
يريد أحد عشر ء فشرد الظي حين مد يديه » وكان تحت ابطیسه۱ . وضرب 
الثل ببخل مادر ء فقيل : أخل من مادر ء وبفصاحة سحبان ء فقيل : ٠‏ أخطب 
و سا ق 


لقد عم المي الهانون أنني اذا قلت أما بعد أني حطیبها " 


وضرب الجاهليون الأمثال بكل ما وجدوه حولم من حيوان ومن نبات وصخور. 
ولذا نجد على أمثالحم طابع محيطهم ٠‏ فالحيوان الذي ضربوا به الشسل ۰ هو من 
حيوان جزيرة العرب » ومن النوع الألوف عندهم » مثل الضب والخية والعتز 
والابل وما الى ذلك . ومن هنا اختلفت أمثلة الأعراب أهل البادية عن أمثلة 
الحضر ء أهل الدر > لاختلاف طبيعة البادية عن طبيعة الريف ء ولوجود أشياء 
في أحدہما يندر وجودهما في المحيط الآخر 

وفي شعر ( عدي بن زيد ) العبادي أمثلة كثيرة » تميز شعره عن شعر بقية 
الشعراء الجاهلين . ولو درسنا شعره ء نجد أن فيه ما يشير الى مواعظ ترد في 
النصرانية كا ترد على خاطر کل إنسان يصاب بنكبة » فتهز مشاعره فتجعله ينظر 
الى الذنيا نظرة زاهد فيها ء ولا استبعد احمال تأثره بالكتب الي كان قد وقف 
عليها » فقد كان نصرانیاً « وقد قرأ كتب العرب والفرس 6" . ولم يذكر آهل 


ذ للمزهر ( ۰۳/۱ ) ۰ 
؟ اازهر ( ۵۰5/۱) ٠‏ 
م الطبري ( ۱۹۳/۲) ء ( دار العارف ) * 


۳4۸ 


الأخبار شيئاً عن ( كتب العرب ) ؛ هل أريد با كتب دينية وضعت في العربية» 
أم قصد با کب في القصص والأمثال وني الشعر والأخبار وما شابه ذلك » 
ولعلهم أرادوا بکتب الفرس » الكتب الي تبحث عن فصص ملوكهم . وقد 
ترجم قسم منها في الاسلام » وقصص الأساطر . وقد رانا أنہا كانت معروفة 
عند العرب وان (النضر ) کان يقص منها لأهل مكة » و کانوا پسموم) الأساطير. 

ونجد في شعر الشعراء الآخرین أمثلة عديدة دخلت شعرهم ٠‏ آخلوها مسن 
المثل السائر » ومن الم الي كانت شائعة في أيامهم > أو من القصص ء أو من 
مبتکرانہم وجبرعامم » ولا تزال بعض الأمثال الشعرية حية ترزق » يضرب ہا 
الناس المثل فیا يريدون التمثيل به . 

ومن للوارد الي أمدات الأدب ال اہی بالٹل » الكهان ء و کلام الكهان قصير 
مسجع یل ال الرمز والألغاز » يتجنب الصراحة ۰ لتكون فيه قابلية التفسير 
والتأويل واعطاء كثير. من الاحمالات » وذلك ما تقتضيه طبيعة الكهانة من تأويل 
التكهن حسب الأحوال والمناسبات . ونجد في كتب الأدب أمثلة عديدة منسوية الى 
هؤلاء الكهان . ولا كان كلامهم مسجوعاً » قيل له : و سجع الكهان » . وقد 
جاء في الحديث النبوي : و هذا من سجع الکهان ۰ . وني الکهان جاعة من 
الكاهنات » عرفن بالتكهن » مثل : الشعثاء الكاهنة » وطریفة > ويذكرون انما 
هي الي أنذرت عرو بن عامر أحد ملوك اليمن بزوال ملكه ؛ وأخيرته خراب 
سد مأرب" » وزبراء الكاهئة؟ » وسلمى الممدانية الحميرية * + وعضراء الكاهنة ' 
الحميرية * > وفاطمة بنت مر اللشعمية » وقد ذكروا الها كانت قد قرأت الكتب". 

ون الأمثلة الواردة في كتب الأدب : و إن العصا من العصية » » وهو 
مثل ينسب الى ( الأفعى ا مرمي ) » وهو من الكهان . قاله لما احتكم اليه أولاد 
( نزار ) عدینة النجران" . و « الصيف ضيعت اللين » ۰ وأول من قاله (جمرو 


بلوغ الارب ( ۲۷۲/۴ ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۲۸۳/۳ وما بعدها ) * 
بلوغ الارب ( ۲۸۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۲۹۵/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ز ۲۹٦/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ) ۰۰۰/۳۲ وما بعدها ) ۰ 
نهاية الارب ( ۷/۳ وما بعدها ) ٠‏ 


ہس ہم 6ه مرج فد عه 


۳۹۹ 


ابن عدس )' » والمثل « أوسعتهم سباً وأودوا بالابل » وينسب الى ( كعب بن 
زهير بن أبي سلمى )۲ » والمثل « ان الشقي وافد الراجم 6" . الى غير ذلك 
من أمثلة تجدھا في کتب الأمثال والأدب.. ولا يزال بعضها حياً يتمثل الناس به 
وبعض منہ یرد على لسان كل إنسان . أي أمثلة تنطبق على كل البشر » لأا 
صادرة من نفس انسانية عامةءفلا تعد" من الأمثلة المحلية أو القومية » أي أمثلة 
نبعت من حیط .أمة معينة . لذلك نجد لها شبهاً عند آم أخرى . ولا نستطيع أن 
تقول إن الأمة آخذنها من تلك . ١‏ 


٠ ) نهاية الارب ( ۱۳/۳ وما بمدها‎ ١ 
۰ ) ۱۷/۳ ( نهاية الارب‎ . ۲ 
٠ ) ۱۸/۴ ( نهاية ,لارب‎ . ۴ 


۳۷۰ 


الفصل الثامن والعشرون بعد المثة 


القصمص 


والقصص » مظهر من مظاهر الفكر الجاهلي » أشير اليه في القرآن الكرم » 
وكان شائعاً عند الجاهلين . وذراسته تمكين الدارس من تحليل عقلية صاحب 
القصص ۰ وفهم عقلية الزمن الذي شاع فيه . وقد ورد في الولفات الاسلامية 
شيء منه. » وني بعضه ملامح عکن ارجاعها الى عناصر أعجمية : دينية » وغر 
دينية » تسرب الى ا جاھلین من اتصافم بالأعاجم » واتصال الأعاجم چم . 


والقص البيان » والقاص من يأتي بالقصة على وجهها ء كأنه يتتبع معانيها 
وألفاظها . وقيل : القاص بقص القصص لأتباعه » خبراً بعد خبر وسوقه 
الكلام سوةاً . وقد كان القص شائعاً متفشياً بن الجاهليين والاسلاميين » وكانوا 
يقبلون عليه اقبالا“ شدیداً » ومن هنا ورد في الحديث ہ ان بي اسرائیل ا قصوا 
هلكوا . وني رواية لا هلكوا قصواء أي اتکلوا على القول وتركوا العمل ؛ 
فكان ذلك سبب هلاكهم > أو بالعكس : لا هلکوا برك العمل آخلدوا الى 
القصص ۱ . ولا نزل القرآن : و قالوا : يا رسول الله : لو قصصت علينا » 
قال : فتزلت : نحن نقص عليك أحسن القصص ۲. وذكر ان أصحاب رسول 
الله سألوه أن يقص عليهم » فترل : « نحن نقص عليك أحسن القصص » » 


۱ تاج العروس ( ۲۲/۶ ) » ( 5 قصص ) ۰ ۱ 
۴ سورة بوسف » الاية ۳ء تفسير الطبري ( ۹۰/۱۲) * 


۳۷۱ 


ه من الكتب الاضية ۔وأمور الله السالفة في الأم » . وورد الهم قالوا له : 
ويا رسول اللہ ! حدثنا فوق ا حدیث ودون القرآن » يعنون دع » فانزل 
اللہ الآبة المذكورة ' . وني هنا الالحاح على الرسول بأن يقص عليهم ء دلالة على 
مدى جب الجاهليين واعجاہم بالقصص . 


وللجاهلين غايات من الاسماع الى القصص » منها : العرة والاتعاظ . والى 
ذلك آشر في القرآن الکرم : « لقد كان في قصصهم عيرة لأولى الألباب ۳ 
وقد كان في مكة وني غيرها قوم يقصون على الناس ویعظونہم ء ولا جاء الاسلام 
كانوا على عادتهم يقصون لإثارة العقول الى أنباء الماضين وأخبار السالفین» ولإثارة 
تفکر هم ۹1 الکون وي اعحلق وفي شؤون الحياة» کالذي يظهر من القرآن الكرم : 
« فاقصص القصص لملهم یتفکرون »" و « نحن تقص عليك أحسن القصص م' 
و « تلك القری نقص عليك من آنبائها »* . ویدخل في هذا النوع القصص الذي 
یدخلونه في باب ( الحكمة ) ۰ ومعناه القصص التعليمي ۰ الذي یتعظ بے › 
ویستفاد منه ٠‏ إذ بعد دروساً تعلم الانسان في حياته وترشده الى النجاح » ویشمل 
قصص الاضن » ما قاموا به من خير ؛ وما عملوا في أيامهم من شر ء فاصاہم 

من أجله الهلاك وسوء المضير ٠.‏ وقصص الأشخاص . أما القصص الروي على 
ا ر اد ؛ فإننا لا نجد منه مادة غزيرة 
في القصص الروي عن الجاهليين » وهو قليل المادة أيضاً في الدب الاسلامي 
ولا سیا في القصص الطويل . وقد نجد بقایا قصص على ألسنة الحيوانات مروياً 
في كتب الأدب ء لكنه من النوع القصير الذي لا عثل نفا طويلا“ في القص . 
شاف اج شع ف د بسبب قدمه » فبقيت منه 
هذه البقايا . 


ومن أبواب القصص ٠‏ المقال على ألسنة ال حیوانات » كالقصص المقال على 
لسان "( النعامة ) » من الها ذهبت تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين . والقصص 


تفسير الطبري ( ۹۰/۱۲) ° 
یوسف ء الایة ۱۱۱ ۰ 
الاعراف ء الاية ۱۷٦‏ ۰ 
بوسف » الايیه ٣‏ ۰ 

الاعراف » الاية ۱۰۱ ٠‏ 


سص ہہ >» مم هن 


۳۷۲ 


الذي وضعوه عن الغراب » وعن الضفدع »> والمدهد » وافدیل .» وغير ذلك 
ما ميل اليه العامة بصورة خاصة » لا بر که من آثر في نفوسهم" . 

ومن القصص ؛ قصص. اللولك والأبطال وسادات القبائسل والأيام » ویلعب 
قصص الأيام الدور الأول في هذا القصص ۰ لا له من أثر في العصبية . وکان 
هذا القصص من أحب القصص الى نفوسهم ء وقد زوق ونمق » وتولى قصه 
قصاصون كانت هم مواهب خاصة وقابلية. على القص والتأثر في النفوس ؛ وكان 
أصحاب الرسول حسین يتسامرون يتناشدون الشعر ويتذاكرون الأيام » جريا على 
سنتھم في الجاهلية » وقد استمر هذا القصص الى عهد قريب » ولا زال معروفاً 

في القرى وني بعض الأقطار العربية » لا سپا في أيام رمضان » حيث تقرأ قصص 

أبو زيد افلالي وقصة عنترة وضرھا في القاهي ء يقرأها قصاصون متخصصون 
بأسلوب مؤثر جذاب ء يتلاعبون به في عقول السامعين » ويثيرون فيهم الحماسء 
ينصتون بکل خشوع الى صوت القاص » يريدون 0 ماع المزيد من الأخبار . 

وف قصص امل الأخبار النسوب الى الجاهلية » قصص عن الأسفار وعن 
مشقات السفر وعن الأهوال الي کان بلاقیها السافرون في ذلك العهسد من الجن 
والسعالى والغيلان » وقد رصع بأبيات من الشعر وبقصائد أحياناً ء في وصف تلك 
الخلوقات الرهيبة المفزعة ٠‏ ولم ينس بعض هذا القصص من ايراد شعر لما في 
عاورة الأشخاص الذين تعرضوا لها » تجد فيه الجن والسعالى والغيلان»تنظم الشعر 
بلسان عربي مبين > وتجيب فيه الشعراء بشعر مثل شعرهم ء قد.تظهر رقة وأدباً 
فيه » مع ما عرف عن هنه القوى من الیل الى الأذى والشر ۔ 

وني قصصهم قصص له أصل تأرخي > لكنه لم محافظ على نقاوته وأصله > 
. وانما غلب عليه عنصر الحيال فحواله الى أسطورة » رصعت بالشعر في الغالب ء 
وبالجنس » لنشر الغرائز » فتقبل الأنفس على سماعها » ومن هذا القبيل قصص 

وجدیس؟ » وقصص الزياء » والتبابعة ء والأقوام الغابرة » حيث تجد قصصهم 
في كتب الأخبار والأدب 1 


وني .أبواب القصص . باب للمجون والخلاعة » وأحاديث الموى والتشبب . 


۰ فجر الاسلام ركم ( ۱۹۱۵ م)‎ ١ 
۰ )۱۳۸( الحاسن والاضداد‎ ۲ 


۳۷۳ 


.وهو باب يقدم على ماعه الشبان ء طلاب هذا الفن في هذ الدور من أدوار 
الحیاۃ > أما الشبيية ومن تقدمت "ہم السن > فإن انس » يكون قد ابتعد عنهم 
وتركهم في الغالب » وما تمسكهم به وهم في أرذل العمر » إلا من باب التذکر 
بأيام الزمان » وذكريات الشباب » لعطرية العمر » والترويح عن كربة النقدم في 
المن : ۱ 

والقاص من الشخصیات المحببة الى نفوس ابلاهلین ء یقص على أبناء حبته 
القصص المسلية » مستمداً مادته من الأساطر وانرافات الساثرة التنقلة بين الأم» 
ومن الأخبار والأحاديث الحرافية والتأرمخية المأثورة عن العرب أو عمن جاورهم . 
ومن ذلك قصص الأقوام القدعة الي بقيت ذکریاتہا في أذهان الجاهليين » وقصص 
اللوك مثل الزباء » الي كفت تصتها » وابتعدت عن التأريخ وقصص جذمة 
7 ¢ وقصير > وعمرو بن عدي ٠‏ والتبابعة وغر ذلك من قصص ‏ له أصل 
تاري » > لكنه تغير وتبدل حتى صار من الأساطير . وهو يصلح أن یکون الیوم 
موضع دراسة خاصة للوقوف على مقدار عناصر الابتکار والحیال فيه › ومقدار 
التحویر الذي أ به » وسیبہ ومن أدخله عليه من جاهايين أو مسلمين . 


وقصص النوادر والنكات من القصص العروف عند أهل الجاهلية . وقد انحذ 
اللوك والأشراف لحم ندماء عرفوا بإغراقهم في قول الملح والنوادر والأمور الغريبة 
الضحکة ‏ حى اشتهر أمرهم بين اثاس » وحتى بالغ الناس في نسبة النوادر 
اليهم. ؛ وحو لوا بعضهم الى شخصيات أسطورية » من كثرة ما تقولوا عليهم 
وما نسبوه اليهم ۰ ومنهم من سجلت كتب أهل الأخبار والأدب أماءھم < الا 
حصلوا عليه من شهرة بین الناس في أيامهم . منهم (سعد) المعروف ب ( سعد 
القرقرة ) هازل ( النعان بن المنذر ) ملك اضرة » كان يضحك منه' . ذكر 
أنه كان من آهل (هجر) > فدعا النعمان بفرسه الیحموم ‏ وقال له : اركبه 
واطلب الوحش » فقال سعد اذن واللہ أصرع . فأبى النعان إلا أن يركبه . 
فلا ركبه سعد نظر الي بعض ولده قال : وابأبى وجوه اليتامى » ثم قال : 

نحن بغرمن الودي أعلمنا متا بر كض الجياد في السدف" 

۽ تاج العروس ( ٤۸٩۹/۳‏ ) › (قرں ۰ 
؟ تاج العروس ( ۱۳۹/۹ ) » ( سدق ) ۰ 


۳۷ 


وفيه قال الشاعر ( أبو قّردودة ) »> وكان ( سعد القرقرة ) قد أكل عند 
النعان بن المنذر مسلوخاً بعظامه : 
بين العام وبين الكلب منبته وف الذئب له ظثر وآأخوال! 


ومنهم ( النعهان بن عمرو بن رفاعة بن الرث ) من ( بي النجار ) مسن 
يئرب ۰ التوفی في أيام ( معاوية ) . كان هازلا” ومازحاً لطيفاً . ذكر أنه كان 
لا يدخل الدينة طرفة الا اشتری منها ثم جاء ما الى الني » ی 
ك ٠‏ فإذا جاء صاچھا يطلب نان بدا رال لبي + وقسال ‏ 

هذا تمن متاعه ۰ فيقول : أولم هده لي ! فیقول ہت 
ولقد أحببت أن تأكله » فيضحك ويأمر لصاحبة بثمنه . ودخل أعرابي على 
الني » وأناخ ناقته بفنائه ء فقال بعض الصحابة للنعیان لو عقرتها فأكلناها ء فإنا 
قد قرمنا الى اللحم . ففعل . فخرج الأعرابي وصاح واعقراة يا محمد ! فخزج 
الني ء فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا النعیان فاتبعه يسأل عنه حى وجده قد 
دخل دار ضباعة بنت الزبر بن عبد المطلب واستخفى تحت سرب ھا فوقه جريد. 
فاشار رجل الى الني حيث هو فأخرجه ۰ فقال له : ما حلك على ما صنعت ؟ 
قال : الذين دلوك علي يا رسول الله »> هم الذين آمروني بنلك . فجعل عسح 
التراب عن وجهه ويضحك » ثم غرمها للأعربي . وروي أن (رمة بن نوفل) 
كان قد كير وقد عي.فقام في السجد يريد أن يبول » فصاح به الناس المسجد ' 
السجد ! فأخذه نعیان بيده وتنحی به »> ثم اجلے في ناحية أخرى من المسجد 
فقال له : بل ههنا . فصاح به الناس . فقال : ومع فن أتى بي الى هذا 
الموضع ! قالوا : نعمان . قال : أما إن لله علي إن ظفرت به أن أضربه بعصاي 
هذه ضّربة تبلغ منه ما بلغت . فبلغ ذلك نعپان . فكث ما شاء اللہ ء ثم أتاه 
يزماً وعمان قائم بصلي هي ناحية المسجد . فقال لمخرقه : هل لك في نعبان . 
قال : نعم . فأخذ بيده حى أوقفه على عمان . وكان إذا صلى لا يلتفت . 
فقال : دونك هذا نعان فجمع يده بعصاه فضرب عمان فشجه » فصاحوا بيه 
ضربت أمير الؤمنن؟ 


٠ )۱۶۷/۱ ( الحيوان‎ ١ 
° ) ۰ رقم‎ ۰ ) 01٠ /" ( الاصابة‎ ۲ 


۳۷۵ 


وروي ان ( أبا بكر ) خرج تاجراً الى (بصرى) ومعہ (نعيان) و ( سويبط 
ابن حرملة ) » وكان ( سويبط ) على الزاد » فجاءه ( نعيان ) ء فقال : 
أطعمي . فقال : لاءحتى بجيء ( أبو بكر ) ء فقال : لأغيظنك » فذهب الى 


ناس جلبوا ظهراً . فقال : ابتاعوا مي غلاماً عربياً فارهاً » وهو ذو لسان ولعله 


يقول أنا حر > فإن كنم تاركيه لذلك فدعوه لا تفسدوا علي غلامي . فقالوا : 
بلى نبتاعه منك بعشر قلاقص ‏ فأقبل ہا يسوقها ۰ وأقبل بالقوم حى عقلها » 
ثم قال :5 دونع هو هذا . فجاء القوم . فقالوا ٤‏ قد اشىريناك » فقال سويبط: 
هو كاذب أنا رجل حر . قالوا : قد أخيرنا خيرك ۰ فطرحوا الحبل في رقبته 
فذھبوا به . وجاء آیو بكر ٦‏ فأخیر . فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص 
وأخذوه . فضحك الني وأصحابه من ذلك حول ١‏ . 


وبعض القصص الشائع المتواتر عن الجاهلين > مثل قصة يومي لیس والنعم» 
وقصة ( شريك ) مع الملك ( المنذر) » وقصة ( سيار ) وأمثال ذلك » قصص 
وان اقترن يأسماء جاهلية » إلا ان أصوله غير عربية » دخلت العرب من منابع 
خارجية ء من منابع يونانية وفارسية ۰ ونضرانية » وهو أيضاً من القصص الوارد 
عند شعوب أخرى > بدليل وجود شبه ومثيل له في أساطير الأعاجم ء وني 
حكايات النصاری؟ . 


وقاص ذلك اليوم » هو أديب الحي ء وأديب القوم ء وهو لا بد أن يكون 
من أصحاب المواهب والفطنة»وممن رزق موهبة التأثر على القلوب بفضل ما رزق 
من حسن عرض الكلام وتخریج القصص ۰ وتنسيقها » واظهار الأدوار البارزة 
للأبطال » وعرضها بأسلوب مشوق مرغب ۰ تنسي السامع کل شيء إلا تبح 
الحكاية . ولا بد وأن ملح القاص قصصه بادخال شيء من الشعر فيها ء لا سما 
شعر الفرسان والحروب والمغامرات . 

ولا نعرف من أمماء قصاص اباهلية أسماء کشرة.وآشهر اسم نعرفہ هو اسم 
( النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ) > ( النضر بن الحارث 


٠ ) الاسنتیعاب ( ۵8۳/۳ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة‎ ١ 
٠ ؟ فج الاسلام (۷٦)ء ( ۱۹۱۵ م)‎ 


۳۷۹ 


ابن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي )' > وکان من 
( شياطين قريش ) 3 آي أذكيائهم » وممن يؤذون الرسول » وكان محدث قريشاً 
بأحاديث رسم واسفندیار وما تعلم في بلاد فارس من آخبارهم" » ويزعم ان في 
استطاعته ان يأتي عثل ما أتى به الرسول من أمر القرآن ٠‏ فأشعر اليه في الآية : 
و ومن أظل من افترى على الله کنباً ‏ أو قال أوحي إلٴ ولم يوح اليه شيء » 
ومن قال سأنزل مش ما أنزل اللہ ۳ ۰ وذكر ان كل ما ذكر في القرآن من 
ر الأساطير ) ۰ فإنما قصد به ( النضر ) ء وقد نزلت في حقه تماني آيات؟ > 
تدل على انه كان يتحدى الرسول ومخاصمه ويقول ني القرآن انه من صنع محمد » 
وكان يأتي بقصص يزعم انه يضاهي ما كتاب اللہ . وقد أرسلته قریش مع 
( عقبة بن أبي معيط ) الى ۔ہود ( يئرب) ليأخذا منهم من أمور التوراة والدين 
ما مجادلا به الرسول ‏ فعلموهما ما جب أن يسألا به » فجاء! وسألا الرسول 
وحاججاه » وقد أشعر الى هذه المحاججة في القرآن* . 
وقد أمر الرسول بقتل ( النضر ) ۰ فقتله (علي) وهو بالصفراء » فقالت فيه 
( ليلى ) ابنته » أو ( قتيلة ) ابنته » وهي ابنته في رواية ء أو أخته في رواية 
أخرى » شعراً تبكيه وتتوجع فيه على قتله . أوله : 
يا راکنا ان الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ ها ميا بان قصيدة ما ان تزال با الركائب تحفق 
فليسمعن النضر ان ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق 
قسراً يقاد الى المنيّة متعباً رسف المقيد وهو عان موثق 
مد ها أنت ضتن نجيبة في قومها والفحل فحل معرق 
١‏ الاشتقاق (۹۹) ء كتاب نسب قریش (۲۵۵) ء ابن هشام ( ۱۸۸/۱ وما بعدها ) » 
( حاشية على الروض ) * 
؟ الروض الانف ( ٠ ) 1۸۸/١‏ 
+ الانعام » الرقم ٦ء‏ الإية ۹۳ء الروض الانف ( ۱۸۹/۱) ء ابن عشام ( ۱۸۹/۱ وما 
بعدها ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
4 . ابن هشام ( 110/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ه ابن هشام ( ١10/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


۳۷۷ 


ما كان ضرك لو مننت ورعا من الفى وهو المغيظ الحنق 


وورد اسم رجل آدخل للمسلمين القصص الديي ۰ هو ( تمم بن أوس بن 
خارجة ) الداري" » ذکر أنه أسلم سنة تسع من افجرة » وأنه كان نصرانياً » 
وانه لقي النبي > فقص عليه قصة الجساسة والدجنال . وذکر انه كان يترهب 
ویسلك مسلك رجال الرهبانية حى بعد إسلامه » وانه استأذن الحليفة (عمر) أو 
الخلیفة ( عمّان) ني أن یذکر الناس ني يوم ال حمعة ‏ فأذن لے » فکان بقص 
في مسجد الرسول . وكان بنلك أول من قص في الإسلام . وروي أنه أول من 
آسرج السراج في السجد" . وكان قد قدم مع أخيه ( نعم ) الداري في وفد 
الدارین على الرسول منصرفه من تبوك؛ . وکان مقامه في الشام > ورعا وضع 
القصص على امه , 

وهذا النوع من التذ کبر والوعظ والارشاد القائم على الترغيب والترهیب بذ کر 
أساطر الأولين والقصص وا حکایات والغرائب والعجاثب والقصص ا تعلق با حیوانات 
أو المدون على ألسنتهاءهو نوع من الوعظ الذي كإن یقوم به رجال الدين اليهود 
والنصارى ني نهذيب أبناء دينهم: وني ارشادهم الى سواء السبيلءعلى نحو .ما كانوا 
بتخیلونه ویتصورونه . ومن مدرستهم قي الوعظ ۰ تعلم صاحينا عم علمه هذا على 
ما يله :: 

وعکن الوقوف على طبيعة قصص ( عم ) ونوعيته وعلى درجة ثقافته ومقدار 
عقليته بالرجوع الى ما نسب اليه من قصص › وما ورد على لسانه من وعظ . 
ولكننا لا نجد في الكتب مادة من قصصه تكفي للحكم عوجبها على نوعيته . ولكننا 


۱ «لبیان ( 2۳/۶ وما بعدعا ) ء الحصري » زهر الاداب ( ۲۷/۱ ) ء الاغاني (۹/۱) » 
العمدة ( ٠ ) 7١/١‏ 

۲ ھ تمیم بن آوس بن حارثة ء وقيل خارجة بن سود » وقيل سواد بن جذيمة بن دراع 
ابن عدى بن الدار ء أبو رقية الداري » » الاصابة ( 187/١‏ ) » ( رقم ۸۳۷) ۰ 

م الاصاية ( ١91/١‏ )ء أسد الغابة ( ۲۱۵/۲ ) ء أبن سعد ء الطبقات ( ۷۰/۱) ٠‏ 

5٠١/0 ( » رقم ۸۷۷۰ ) ء صحيح مسلم ء شرح النووي‎ ( » ) ٩۳۱/۳ ( الإصابة‎ 0 
٠ ) وما يعدها‎ 
٠ )۳۱۳( مسالك الابصار ( ۱۷۲/۱ ) ء البخلاہ‎ 
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۳۷۸ 


لا نستبعد أن يكون قد خلط بين القصص النصراني وبين الأساطير العربية . فقد 
كان نصرانياً » يسمع أقوال وعاظ الكنائس » فتعلم منهم » وطبق ما تعلمه في 
الاسلام . ۱ 

وذکروا ان ( الأسود بن سريع بن حير ( خير ) بن عبادة بن التزال ) 
التميمي السعدي > کان قاصاً » وكان شاعراً مشهوراً» وهو من الصحابة » وكان 
أول من قص في مسجد البصرة ہی مت موہ لي اسه 
من النصارى كذلك . 

وجب أن نشير الى قاص آخر هو ( عبيد بن شرية الجرسمي ) » وان كان 

من المتأخرين . فقد كان نی أيام ( معاوية ) > وقد كان من اللازمين له . 
و کان: الخليفة محن” اليه » وبتلذذ و عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب 
والعجم وسبب تبلبل الألسنة » وأمر افتراق الناس في البلاد . وهو شخص 
لا نعرف من آمره شبئاً يذكر . وذكر ( ابن الندم ) أنه عاش الى أيام ١‏ عبد 
الملك بن مروان ) » وأن معاوية أمر غلانه بتدوين ما كان يقصه وينسب اليه 2 
وله من الكتب : كتاب الامثال » وكتاب اللوك وأخبار الاضن" 


١‏ الاصابة ( 55/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ۱ء الاستيعاب ( ۷۲/١‏ ) ء البیسان 
والتبيين ( 5۷/۱) ۰ 
۲ الفهرست ( ص ۱۳۸) ٠‏ 


"مس 


الطب و البیطر ت 


والطب من العلوم الطلوبة في كل زمان ومکان ء لا له من ضلة محياة الانسان. 
ولعلاء اللغة آراء ۹1 معی ( الطب ) وقد ذکر وا آن من الجاز : الطب ععی 
السحر » قال ابن الأسلت : 


ألا من هبلغ حسان عسي آطب كان داۋك أم جنون! ‏ 


فوجدوا أن بين الطب والسحر صلة . وهو تعبير عن مداواة الأمراض في 
السابق بالسحر ٠‏ فقد كان الساحر طبيباً : يداوي امرض ويشفي المريض بسحره» 
وكذلك كان الكهان يداوون المرضى ٠»‏ ولا زال الناس يعتقدون بأئثر السحر في 
مداواة المرض > فبراجعون من يدعي العلم بالسحر لنیل الشفاء' 

وكان الطب ء في ذلك الزمان » شرف ء فللطبيب مكانة كبيرة عند الجاهليين. 
قال (المرتضی) في حديثه عن زھر بن جناب + و كان سيد قر ؛ وشريفهم» 
وخطيبهم 3 وشاعرهم ¢ ووافدهم الى اللوله » وطبيبهم . والطب في ذلك الزمان 


٠ ) وورد : « اصسحر كان طبك ء ء تاج العروس ( ۲۵۱/۱) ء ( طب‎ ١ 
۰ )۳۱۰/۸( ؟ ارشاد السازي‎ 


۳۸۰ 


شرف > وحازي قومه » والحزاة الكهان م' . فهو قد جمع خلالا" كثيرة وی 
جملتها الطب والكهانة . وقد كان الكهان يداوون الرضی » فكان كهنة مصر 
يعالجون الرضی ویطببوجم 3 لاعتقادهم ان الأمراض هي من الامۃة » تصیب 
الانسان فلا تشفیه منها إلا التوسلات اليها باشفائه » وحيث ان القربن اليها هم 
الكهنة » لذلك با الرضی اليهم لاشفائهم . ونجد في النصوص العريية الجنوبية 
توسلات كثيرة وتضرعات الى الآلمة . لأن تمن على المتوسلين اليها بالصحة 
والعافية ء وبالشفاء من الأمراض الي نزلت جم ء وأن تحميهم من الأوبثة الي 
تفشت بين الناس ۰ فأخذت تميتهم . 

ولا بد وأن يكون السحرة والحزاة والكهنة في الجاهلية » هم الذين مارسوا 
الطب ۰ وعالجوا المرضى » بالسحر وبالأدعية ء أو بالأدوية الي أخذوها عمن 
سبقهم ومن جارهم الخاصة . وحن نأسف لن نقول إن النصوص الجاهلية لم 
تعطنا حی الآن نصوصا طبية » أو نصوصاً فيها وصفات أدوية الشفاء من 
الأمراض . 

والطب ۰ هو من فروع العلم المحظوظة بالنسبة الى فروع العم الأخرى عند 
الجاهليين . فقد أشير اليه » وأشير الى اسم نفر من الأطباء » هم : الحارث بن 
كلدة الثقفي ء والتضر بن الحارث ء و( ابن أبي رمثة التميمي) و (غماد) 
وكلهم من عاصر الرسول وأدرك زمانه » وبفضل هذه المعاصرة » ذكرت أممازهم 
في كتب الحديث والسر والأخبار » ولولاها لكان شأنهم شأن غيرهم ممن لم يصل 
اسهم الي أحد ء فصاروا نسياً منسياً . 

وذكر ان رجلاء جاء الى الني » فرأى بین كتفيه خام النبوة . فقال : إن 
أذنت لي عالجتها فإني طبيب . فقال له الني » طبيبها الذي خلقها ۰ معناہ العام 
ہا خالقها الذي خلقها لا أنت" . 

أما الحارث بن كلدة الثقفي »> فإنه من ثقيف ومن أهل الطائف . ذكر. أنه 
سافر إلى البلادءوتعلم الطب بناحية فارس على رجل من أەں جلد ینسابور»وغبرها. 


در امالي ( ۲۳۸/۱ ) ۰ 
۳ اللسان ( ۵۵۳/۱ ) ء ( طبب ) ء تاج العروس ( ۲۵۲/۱ ) ء ( طبب ) » « فان يك 
بك طب داويتك » فاني اطب العرب » ء الطبري ( ۲۹۷/۲ ) 


۳۸۱ 


وتمرن هناك » وطب بأرض فارس ٠‏ وعالج وحصل له بذلك مال » وعرف 
الداء والدواء . وكان صاحب حس" مرهف + وموسيقياً يضرب بالعود . تعلم 
ذلك بفارس والیمن . 0 

قيل إن سعد بن آبي وقاص مرض عکة » فعاده رسول الله » فقال له : 
ادع الحارث » فإنه يتطبب . فعاده الحارث وداواه فشفاه . ونسبوا له LS‏ 
مع کسری أنو شروان . وقيل : إنه هو القائل : « الطب : الأزم » والبطنة 
بيت الدواء » والحمية رأس الدواء ؛ وعو دوا كل بدن ما اعتاد » ۰ وأشياء 
أخرى تنسب الى قلاسفة متقدمين » ولحکاء من العرب غبر الحارث' 


وقيل إن من حكمه : و خر الدواء الأزم > وشر" الدواء إدخال الطعام على 
الطعام » . وقبل إنه وصى ولده قو ويا بي عود نفسك الأثرة ومجاهدة 
الشهوة » ولا تنهش نہش السباع ء ولا تحدم خضم الراذين » ولا تدمن الأكل 
إدمان النعاج ء ولا تلقم لقم الال . إن الله جعلك إنساناً فلا تجعل نفسلك مهيمة» 
واحذر سرعة الكظة وسرف البطنة » فقد قال بعض الحكياء : إذا كنت بطيناً 
فعد نفسك مع الز‌ی ۲ . ومن حکمه ۳ لا تنكحوا من النساء إلا الشابة» 
ولا تأکلوا من ا یوان إلا الفتی » ولا من الفاكهة إلا النضیج »۲ 

وقد نسبوا الى ال حارث کتابأء هو کتاب الحاورة في الطب بينه وبين کسری 
أنو شروان؛؛ولم پشروا الى مضمونه ومحتوياته وحجمه . والظاهر أنه هذه الحاورة 
الي دمجوها في ترجمته » ونسبوها اليه » وزعموا أن کسری أمر بتدوین ما 
نطق به ° ۱ 


۱ عیون الانباء لابن أبي اصيبعة ( ۹/۱ ۰ وما بعدها ) » آخبار الحكماء ( ص ١١١‏ وما 
بعدها ) » ابن ساعد ( ص ٤١‏ ) ء ابن جلجل. ( ص. 05 وما بعدها ) ء ابن القفطي 
تاریخ الحكماء ( ص ۱۱۱ وما بعدھا) » ابن العبري ( ص ۱٥١‏ وما بعدها ) ء ابن 
حجر حجر + الاصابة ( 6۲۸۸/۱ بلوخ الات ( ۳۲۸/۲ وما بعدها )شوج دران 
لبيد ( ص ۱۰۲) ۰ 

الجمان في تشبيهات القرآن (507) ٠‏ 

المحاسن والاضداد (۱۱۰) ° 

عيون الانباء ( ٠ /١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن اس أصيبنة ( ۲1۱۲/١‏ بلوغ الارب:( ۳۴۸/۳ وما ھا ۷ء المد الفرييه 
( ۳۷۳/۹ ) ۰ 


o 4 > 


AY 


وقد ذكر أن الحارث بن كلدة كان شاعراً ذا حكمة في شعره > وقد أورد 
الآحدي له أبياتا في أثناء ترجمته له . وذکره ( أبو العلاء العري ) في (رسالة 
الغفران ) » ونسب له قوله : 
فا عسل ببارد ماء مزن على ظماً » لشاربه يشاب 
بأشهى من لفیکم الينا فكيف لنا به ومی الایاب" 


وذكر الأخباريون » ان ( الحارث ) هذا ء كان قد داوى الملك ( أيا جر) 
الكندي ۰ وکان ملكا شدید البأس » فخرج الى کسری يستجيشه عل قوسه 
. فاعطاه جیشاً من الاساورة » فلا بلغوا ( کاظمة ) موه ثم تر كوه وعادوا » 
فسار ( آبو جر ) الى (الطائف) » لیداویه ر الحارث بن كلدة ) ویشفیه » 
فداواه فریء وارتحل يريد اليمن فنکس ومات . فرثته عمته ( کبشة )۲ . 

وقد عاصر رسول الله » وفي بعض الروایات أنه أسلم ومات مسلا في خلافة 
(عمر) ء وأنه أكل مع ر آبي بكر ) وانه شهد "ان (ابا بكر ) مات مسموماً؛ 
وأنه خرج مع النساء حییا حاصر المسلمون الطائف سنة تسم للهجرة . وأنه عاش 
الى أيام معاوية في رواية . وان (آل نافع ) و (آل أبي بكرة ) کانوا يزجمون 
أنهم من نسله* . 

وأما النضر بن الحارث بن. كلدة الثقفي فهو ابن خالة الرسول . وكان النضر 
قد سافر البلاد أيضاً كأبيه » واجتمع بالأفاضل والعلاء بمكة وغيرها » وعاشر 
الأخبار والكهنة » واشتغل وحصل من العلوم القدعة ۰ واطلع على علوم الفاسفة 
وأجزاء الحكمة ء وتعل من أبيه ما كان يعلمه من الطب وغبره وكان بڑاتي 
أبا سفيان في عداوة الني ء ومحسده ء ويكثر الأذى له » ویتکل فيه بأشياء 
كثرة » وعط من قدره عند أهل مكة . فلا كانت وقعة بدر » كان على رأس 


المؤتلف والختلف ( ص ۱۷۲ ) ٠‏ 

077 ء ( تحقيق بنت الشاطى* ) ٠‏ 

٠ ) 585/١ ( نزمة الجليس‎ 

الطبري ( ۱۹/۲ ) « ذکر مرض آبي بكر ووفاته » ۰ 

الاشتقاق ( ص 180 ) ء مختصر ابن العبري ( ص ٠١١‏ ) ۰ آخبار الحكماء ء لابن 
القفطي 0۱3۱ ۰ .33 .8 Die Araber IV,‏ 


سے »> 4 هه © 


FAY 


المشركين ۰ فوقع أسيراً ء ولا كان الرسول بالصفراء أو الأتيل ء أمر بقتله » 

وقد نسب بعض آهل الأخبار ( النضر بن الحارث ) على هذه الصورة : 
( النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار )۲ ء وقالوا إنه من 
أشراف قريش وأسيادها » وكان من مطعمي ( بي عبد الدار )۲ ۰ ونصوا أنه 
١‏ كان من كفار قريش شديد العداوة لرسول الله »“ ء وانه كان ابن خالة 
الرسول » وطذا فلا عکن أن يكون هذا النضر.ابناً للحارث بن كلدة الثقفي » 
الذي هو (الحارث بن كلدة بن مرو بن علاج) على رواية من ضبط .نسبه من 
أهل الا خبار* . ثم إن ( الحارث بن كلدة الثقفي ) ۰ لم خلف إلا ابنة يقال لها 
أزدة » على ما ذکره ( أبو عبيدة )° ء لذلك فلا عکن أن یکون ( النضر بن 
الحارث ) ابت له » كا ذهب الى ذلك ( ابن أبى أصبيعة ) وغيره" > لا سيا 
وان ( ابن أبي أصبيجة ) نفسه قد جعله ني عداد المشركين من قريش الذین 
آذوا الرسول » وذكر انه ابن خالة الني › > وأنه آذاه وساهم مع المشركين في 
معر كة بدر > فأسر . وأن أخته ( قتيلة ) قد رثته بشعر دوانه کا دونه غيره*. 
وما دونه عنه » دوآلہ غيره من ترجمة ر الثضر بن افارث بن كلدة بن عبد 
مناف بن عبدار) القرشي »وتجده مذكوراً مع شعر الرثاء في كتاب (نسب قريش) 


)۷۹/۱( شمس العلوم‎ 2) ١51١/١ ( عیون الانباء ر ۱۱۳/۱ وما بعدها ) » البلاذري‎ ١ 
» شرح نهج البلاغة‎ ۰ ) ٩٩ بلوغ الارب ( ۲۳۵/۳ وما بعدها ) ء الاشتقاق ر ص‎ 
عبد‎ ( » ) ٤١/٤ ( ۰ ) ۲۳۹/۲ ( لابن آبي رلحدید ( ۲۸/۳ ) ء البیان والتبيين‎ 
حاشية‎ ٠ السلام هارون ) » البلدان (١/٢٢۱)ء شح دیوان الحماسه ء للتريزي‎ 
٠ ) 5١/5 ( الشهاب على تفسير البيضاوي‎ 

۲ نسب قریش ای موس عام و جو )ء( النضر بسن 
الحارث بن عنقمة بن كلدة بن عبد مناف ) ٠‏ 

۰ )۲۲۰/۲( ۰ ) ۲۲۰ |۱ ( سبیرة ابن هشام‎ ٣ 

۽ الاشتقاق (۹۹) ٠‏ 

0 الاشتقاق (۱۸۵) ۰ 

۰ )۱۸۵( الاشتقاق‎ ٦ 

۷ عيون الانباء )۱٦١(‏ » ( النضر بن الحارث بن كلدة الثقفی ) ٠‏ 

۸ عيون الانباء ( ۱٦۷‏ وما بعدها ) . سيرة ابن عشام ( ۲۹۷/۲ وما بعدھا) ٠‏ 


Af 


لز بعري ' . وهو من العلاء بنسب قريش ومن المتقدمين على ( ابن أبي أصبيعة)".. 
و شر ترج ری (الكبي ) و ( مقائل) ۰ أن أي حق (الضر 
ابن الحارث ) > نزلت الآية « ومن الناس من يشتري لمو الحدیث »" . فقد 
قيل : ہ إنه كان رج تاجراً الى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فروہا وحدث 
3 قريشاً » ويقول طم : إن محمداً ء عليه السلام » عدشم محديث عاد وئمود 
وأنا أحدئع محدیث رسم م واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فیستملحون حدیثه ویر کون 
وٹ . وقد نزلت في حقه ماني آبات* يفهم من تفسير علاء التفسر 
¿ أنه كان ذكياً لبقا و ( شيطاناً ) من شیاطن قريش ؛ له عل بالشعر وا 
2 »> يراجع أحبار اليهود وعلاء انصرانیة ۰ لیزید بذلك علا" على علمه؛ وكان 
يعتقد لذكائه وعلمه أنه أحق بالدعوة من الني » وحسده وصار يعاكسه في كل 
مكان . 
ووصف بأنه صاحب أحاديث ونظر في كتب الفرس . كان محداث » ثم 
يقول ل : أينا أحسن حدیثا : آنا أم محمد ؟ ويقول : إنما بأتيك محمد بأساطير 
الأولين . وقيل : إنه كان يقول إنما يعينه على ما يأتي به في كتابه هذا جير » 
غلام الأسود بن المطلب » وعد اس ey‏ : غلام عتبة 
ابن رییعة : وغیرش . فأنزل اللہ : + ولقد نعم یت ہو 
لان الذي بللحدون اليه اعجمي" وهذا لان عربي مبين »۲ . وکذلك و قال 
الذين کفروا إن تا الا إفك افتراہ وأعانه عليه قوم اروا فقد جاؤوا ض٣‏ 
وزوراً . وقالوا : أساطير الأولين » اكتتبها » فهي على | عليه بكرة وأصیلا" ,"2 
وروي أنه كان محدث قومه أحاديث ملوك الفرس رسم تم واسفنديار* 
وعلى هذا » فل یکن النضر ء ني عداد الأطباء »> وإثما كان في عداد الواقضين 


۱ . (ص ۲۵۵ ) ۰ 

۲ ( ۲۳۲۱-۰۱۵۲ ه) ۰ 

۳ سورة لقمان » الاية ٦‏ ۰ 

| آسباب النزول (۲۵۹) ء ( سورة لقمان ) ٠‏ 

٠ ) سيرة ابن عشام ( ۲۲۰/۱ وما بعدها‎ ٥ 

۰ ۱۰۲ النحل ء الاية‎ ٦ 

ب الفرقان , الايه 5 و۔ا بعدها ء البلاذري ( ۱۶۱/۱) * 
۸ ابن هشام ( ۰۳/۱ ۰ 


۳۸۵ 


على لساطير الفرس واختهم ء ولا تستبعد مع ذلك عنه مزاولة الطب › لأن المثقفين 
قي ذلك الوقت ۰ كانوا يعالجون ويدرسون ختلف العلوم والمعرفة . 

وآما ابن أبي رمثة النميمي. » فکان طبیباً على عهد الرسول مزاول" لأعمال 
اليد وصناعة الجراح' . ولم يذكروا عنه شي غير هنا المذكور . وذكر من الأطباء 
طبیب يقال له ابن حدم ء من تم الرباب . قيل : إنه حاز على شهرة واسعة 
بين الجاهليين ء وانه ذكر في شعر لاوس بن حجر ء هو : 


فهل لکم فيها لل ء فإتي طبيب عا أعيا النطاسي حِذیا" 


وزعم انه كان أطب العرب » وانه كان أطب من الحارث بن كلدة ء حى 
ضرب بطبه الثل » فقيل : آطب من حذام . وذكر أنه كان بارعا في الكي ء 
فقيل : أطب في الكي من ابن حذم" . وفیل هو انه كان من ( تم الرباب ) 
وكان متطیباً عالاً » وهو أقدم من الحارث بن كلدة . وقد جعله بعضهم ( ابن 
حلام ) ( ابن حام ) الشاعر المذكور في شعر ( امرىء القيس ) » وهو خطأ 
ورد من باب التصحيف؟ . 


ویظهر من کتب ا حدیث والأخبار والتراجم > ان هناك نفراً آخرین مارسوا 
التطبیب في أيام النبي . فقد أشير الى نفر من قبيلة آنار زاولوا الطب في أيام 
الرسول * . وذکر ان الي بعث الى أبي” بن كعب طبيباً » فقطع له عرقاء 
وکواه عليه" . 


وأشر الى اسم طبیب آخر > عرف ب (ضماد بن ثعلبة الأزدي ) » ذكر أنه 
كان يداوي » وانه جاء الى رسول الله" . وانه كان صديقاً للني في الجاهلية » 


١‏ عیون الاطباء لابن أبي أصيبعة ( ١١1/١‏ )2 ابن جلجل ( ص ۵۷ ) ء ابن صاعد 
( ص 237 ) ء ابن القفطي )٦۴٤(‏ » تهذيب التهذيب ( ٩۷/۱۲‏ ) » مسند ابن حنبل 
( ۱۱۳/۶ ) ء اللسان ( ۲۳۲/۶ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۲۸/۸ ) » ( حذم ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۳۳۷/۴) ۰ 

الخزانة ( ۲۳۲/۲ ) » ( بولاق ) ۰ 

ابن جلجل ( ص ۵4 ) ٠‏ 

ابن جلجل ( ص 088 ) + زاد العاد ( 85/9 ) ۰ 

نهاية الارب ( ۷/۱۸ وما بعدها ) ٠٢۱۰‏ 


یہ 4 حم ان قشم 


۸۲٦ 


وكان من أزد شنوءة . وکان رجلا بتطبب ويري ويطلب العلم » ويداوي من 
الريح . وقد أسلم . وكان ترما مقدراً . ذكر أن بعثا بعثه رسول الله أو ابو بكرء 
مر ببلاد ضیاد » فلا جاوزوا تلك الأرض . وقف أميرهم ؛ فقال : أعزم على 
كل رجل أصاب شيئاً من أهل هذه الأرض إلا رادهء لمكانة هذا الرجل ولشرفه 
ولصداقته للرسول ' . «وروي انه قدم مكة معتمراً » فسمع كفار قريش يقولون: 
محمد مجنون ؛ فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته . فجاءه فقال له : يا محمد 
إني أداوي من الريح فان شئت داويتك لعل اللہ ينفعك . فتشهد رسول الله » 
صلى الله عليه وس وحمد الله وتکل بكلات فاعجب ذلك غاداً » فتال : 
آعدها علي" » فاعادها عليه فقال : لم أسمع مثن هذا الكلام قط ۰ لقد معت 
الكهنة والسحرة والشعراء فا سمعت مثل هذا قط م' . 

ولا يستبعد تعلم هؤلاء الأطباء في جنديسابور مركز الطب والعلوم في الانبراطورية 
الساسانية » او في أماكن من بلاد الشأم . فقد كان الطبيب الحاذق محتاجاً في 
هذا اليوم الى تعلم هذا العم ني أماكن متعددة للاستفادة من تجارب الأطباء . وقد 
كان السفر متصلا" غير منقطعءفلا يستبعد قدوم الأطباء وطلاب الطب من جزيرة 
العرب الى هذه الأماكن للتعلم فيها . 

واشتغلت النساء بالمعالجة والتطبيب أيضاً. فقد قامت ( رفيدة ) تداوي جرحى 
المسلمين يوم ذهام الى ( بي قريظة )" . وكانت امرأة تداوي الجرحى وتحتسب 
بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين . وكانت لها خيمة في السجد» 
مسجد الرسول بیترب تداوي ا الجرحى . ولا جرح ( سعد بن معاد ) يوم 
الحندق ؛ قال رسول الله : « اجعلوه في خيمة رفيدة الي في السجد حى أعوده 
من قريب » ؛ وكان الرسول يزوره في خيمتها في الصباح وف المساه؟ . 0 

واشتهرت ( زينب ) ۰ وهي من ( بي أود ) بالطب . كانت تطبب وتعالج 
لون والخراع . 


١‏ الاصابة ( ۲۰۲/۲ ) » ( رقم ۱۷۷ ) ء الاستيعاب ( ۲۰۹/۲ ) ء حاشية على 
الاصابة ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۶۱/۶) ٠‏ 

نهاية ؛لارب ( ۱۹۱/۱۷) ۰ 

الاصابة ( ۲۹۵/۶ )2 (رقم 5955 ) ۰ 

زيدان » تاریخ آداب اللغة العربية ( 6۶۰/۱ ( ۱۹6۷م) ۰ 


بج هت مه o‏ 


FAV 


والوجع الرض المؤم ' ء والعرب تسمي کل مرض وجعاً ' » ويعير عنه بالسقام 
کنلك" . وذکر أن (الوعك) الحمى او ألمها وأذاها ومغثها في البدن » وذكر 
آن. الوعك لا يكون إلا من ا حسّی دون سائر الأمراض؛ 


وقد عالج الأطباء الجروح بوضع الحرق بعضها فوق بعض على الجرح ؛ أي 
بتضميده ما » ويقال لذلك ( الغميل ) . وكانوا إذا ارادوا تعريق المريضءغملوه*» 
اي غطوه بالثیاب ليعرق > فيشفى” من الرد والزكام . والضماد العصابة او الحرقة 
تشد فوق ا حرح او الرأس . او اي موضع من الجسم يشتكي من وجود ألم به» 
فكانوا یضمدون الرأس للصداع ء كا کانوا يضمدون العين ء بوضع الدواء في 
مین » أو على اللحرقة ثم تضميد العين بها > ورد ان ( طلحة ) ضمد عينيسسه 
بالصر > كذلك كانوا يضعون الأدهان على الضاد لتضميد الجر وح > أو الأورام 
او موضع الا . 

ويذكر علاء اللغة أن ر النطامي ) ء العالم الشديد النظر في الأمور" » فهي 
عمی الحاذق . ويقال : طبيب نطّیس ونطاسي ۰ وورد : نطس الاطباء . وهي 
أكثر ما ترد مع الاطباء > للدلالة على الحذق والفهم تي هذه الصناعة . وذ کر 
علاء اللغة ان اللفظة من المعربات > عریت من أصل ( تناس ) > وهي من 
لغة الروم . واللطس الاطباء الحذاق » والعالم بالطب بالرومية 4 


ولعدم وصول كتب او صحف او أحجار لا علاقة بالطب عند الجاهلين > 
اضطررنا الى أخمذ معارفنا في الطب من الموارد الاسلامية » مثل كتب التفسير 
والحديث والادب » ففيها إشارات الى بعض الامراض ٠»‏ وفي بعضها اشارات 
الى معالجة بعض منها . هذا » وتفيدنا الموارد الاعجمية في هذا الباب کٹرآ 5 


تاج العروس ( ٩۳۳/۵‏ ) , ( وجم ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 8۵۳۳/۸ ۰ 

تاج العروس ( ۳۳۱/۸ ) » ( سقم ) 7 

ارشاد الساري ( ۳۶۳/۸ ) ء تاج العروس ( ۱۹۲/۷) ۰ ( وعك ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۵۰/۸ ) » ( غمل )۰۰ 

تاج العروس ( ۰6/۲ وما بعدها ) ء ( ضمد ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۳۳۸/۳ ) ٠‏ 

تاج المروس ( ۲۵۸/۶ ) > ( نسطاس ) ۰ ( نطس ) ۰ ( ۳۱۰/٦٣‏ ) ۰ 


سب A a‏ جم © تفن ©» ا << 


FAA 


اورود أمراض فيها وطرق معالجة » كانت معروفة وشائعة في الشرق الأوسط قبل 
الإسلام . ونجد في المعجات الحاصة بالعهدين القدم والجديد وني تواریخ الطب 
القدم معلومات ذات أهمية كبيرة بالنسبة الينا > لأنما تعيننا على تكوين رأي في 
الطب عند الجاهلين . 

والذکورون 2 هم أطباء نشأوا في الدن » وأقاموا في الحضر › وتعلموا من 
أطباء محتر فين . أما الأعراب » فقد كان لحم أطباء » ولكن طبهم.» هو طب 
العرف والعادة . طب موروث ءيداوي بالوصفات الي داوى ما الآباء والأجداد» 
دون تغير وتبديل وجدل ونقاش . وٰذا ۰ فهو طب بدائي تقليدي موروٹ ۽ 
يعتمد في مداواته على قدرة القبيلة»وعلى ما مجده الطبيب حوله من نبات وأعشاب 
وحیوان ونار فيداوى ما . وما زال الأعراب على طبهم هذا ء يداوون به على 
نحو ما داوى أجدادهم وأجداد أجدادهم ي الاسلام وقبل الاسلام 5 

وليس لطب البادية اتصال بالطب الحارجي » إلا ما کان من طب القبائل 
القاطنة على مقربة من الحواضر > أو القبائل الي كان لها اتصال مباشر منتظم أو 
غير منتظم بالعالم انلارجي . فقد تسرب الى عل (العوارف ) فيها تقح من الطب 
الغریب ء عالج به (عوارف) القبيلة » واستمروا على العالحة به » حى صار سنة 
نهم وطباً قبلياً . ومن أهم صفات الطب القبلي › انه طب لا يثق إلا بنفسه » 
ولا بری الشفاء إلا من أطبائه وبأدويته المتعارفة عنده . والمريض الأعرابي لا يعمل 
إلا بطب أصحاب انمرة من الشيبة والعجائز الذين عرفوا عمارستهم معالجة المرضى 2 
وللسن عندهم قيمة في نجاح المعالجة والحصول على الشفاء » فالسن تجربة وعلم . 
ولذلك فللمسن المعالج الذي يرجع اليه عند الشكاية. من الألم والمرض » تأثير كير 
على الریض من الناحیة النفسية »لاعتقاده بأن السنين تزيد في خبرة الانسان وتضيف 
الى علمه القدم علماً جديداً . لذلك يثق المرضى به » مع ان طب الأعراب ء 
لا يعرف البحث والطالعة لزيادة العم » ولا يركن الى التجديد بالحصول على 
معارف طبية جديدة » بدراسة أثر أعشاب البادية بصورة مستمرة في شفاء المرضى 
واستخلاص النتائج من مراقبة تأثر الدواء على حالة المريض . 

وقد عرف طب البادية ب ( طب الأعراب ) وبطب البادية » وعرف دواء 
الأعراب بدواء أهل البادية . وهو دواء نابت من محيطهم يستند على العاطسة 
بالأعشاب وبالرماد وبالالبان وبأبوال الإبل وبانحرز . ومن أدويتهم (النهاء ) دواء 


۳۸۹ 


پکون بالبادية يتعالجون به ويشربونه . وبظهر انه من حجر يقول له ( النهاء ) > 
. وهو حجر أبيض أرخى من الرخام » يكون بالبادية » وجاء به من البحر . 
وضرب من الحرز' ۱ 
و (العقار) و (العقاقر ) الأدوية . وقيل ما يتداوى به من النبات أو أصولا 
والشجر' . و (العقار) في الارامية ما بتداوی به من النبات » أي دواء٣‏ 
وطب مثل هذا ء لا عکن أن بأتي بنتائج امجابية في معالحة الأمراض الصعبة 
رہ و موی سے 5 ٤‏ ولا سما مشايخ 
القبائل ء كالعقم وتقوية الشهوة الجنسية » وھذا .كانوا يلجأون الى أطباء اضر . 
وقد أدرك الرهبان والمبشرون أثر ثر هذه الحالات الرضیق ولا سها الأمراض النفسية 
منها في نفوس أولثك الرؤساء » وجلهم من درس الطب وقرأ الكتب المؤلفة فيه 
ومارسه علي ء فذهبوا بأنفسهم إلى القبائل للتبشر »وعالجوا الرؤساء معالجة نفسانية 
في الغالب ء وأثروا فيهم ء ونجحوا في مثل هذه الحالات في كسب عطفهم عليهم 
وتاییدهم لمم › وني الدخول في جوارهم ۰ للقيام بالتبشر . ونجد في النتف الباقية 
عن حياة المبشرين الذين بشروا بين العرب قصصاً من هذا النوع روي في معاملية 
بعض الرؤساءء یذ کر م نجحوا في معالجتهم وأن نجاحهم هذا هو كرامة ومعاجز 
قد تمت بفضل الله ومنة السیح . 
ویکون الثفاء عند العرب في ثلالة : شربة عسل وشرطة محجم وكية نار . 
واذا عجز الطبیب من اشفاء مریضه عا عنده من وسائل لجأ الى ر الكي" ) > 
ولذلك جاء : و آخر الدواء الكي » . وكان أهل الجاهلية يرون انه حسم الداء 
بطبعه فيبادرون اليه قبل حصول الاضطرار اليه ويعالجون به اکر الأمراض . 
وروی في الحديث قوله : « الشفاء في ثلاثة : شربة عسل › وشرطة محجم ۰ 
وكية نار » وأنهى أمى تمن الكي ,؟ 
والعسل من الأدوية والوصفات الي آمر بها الأطباء في معالجة بعض الأمراض» 
ولا سما أمراض العدة .2 عولج به وحده ‏ وعولج به مزوجاً عواد أخرى › 


تاج العروس ( ۲۸۲/۱۰ ) » ( نهی ) ٠‏ 

تاج العروس ( 1۱۷/۲ ) » ( عقر ) ۰ 

غررثب اللغة )۱۹٦(‏ ۰ 

ارشاد الساري ( ۲٣۱۷/۸‏ ( » کتاب الطب © ٠‏ 


عا »> ہے ےم 


۳۹۰ 


لتكوين عجائن ولصقات منه" . واستعملت العجائن المكونة من الدقيق والتمر. 
والسمن في معالحة أمراض الجلد وآلام المفاصل › والتزلات . كذلك استعملت 
لصقات كونت من مواد أخرى في معالجة مثل هذه الأمراض . وا ناقع هي من 
طرق المعالجة أيضاً » ومنها مناقیع ا حل والزیوت . ۱ 

وقد ورد في رواية : ان الرسول أرسل عکة عسل الى لبيد الشاعر الشهر 
حن عل عرضه > فشرب منها » وبریء' ؛ وي هذا احير دلالة على تداو هم 
بالسل . 


وقد أقام أهل مكة والحجاز وزناً کببرا للمداواة بالعسل . ونجد في کتب 
الحديث وفي كتب الأدب والأخبار إشارات الى هذه الداواة . وقد استعملوا العسل 
في مداواة « البطون » الذي يشتكي بطنه من الاسهال المفرط ء ومن سوء الحضمء 
لاخراج الفضول المجتمعة في العدة وني الأمعاء " 


وي جملة معالحات الأطباء ووصفام للمرضی > استعال الحجامة » أي 
استخراج مقدار من الدم بکأس يسحب هواؤها بالمص » فيخرج الدم من الشروط 
الي عملت في ظهر الرقبة . وقد استخدموها في معالجة الرأس والشقيقة والصداع*. 
والفصد . واستعال ديدان خاصة لامتصاص الدم” . والشقيقة صداع يصيب شقي 
الرأس » وان أصاب الصداع قنة الرأس أحدث داء البيضة . وأما الصداع 
فهو عام" 

والفصد » هو شق العرق لإخراج مقدار من الدم للمعالجة من بعض الأمراض. 


۱ عمدة القارىء ( ۲۳۲/۲۱ ) > « عليكم بالشفاءين : القرآن والعسل » العقد الفريد 
( ۲۷۳/۹ ) ۰ 
شرح دیوان لبيد ر ص ۲۵ مقدمة ) ۰ 

م« ارشاد الساري ( ۲۷۸/۸ ۰ (CTY‏ ° 

» عمدة القارىء ( ۲۶۲/۲۱ وما بعدها ) » « أن عيينة بن حصن دخل على رسول الله‎ ٤ 
صل الله عليه وسلم ء وهو بحجم في نأس رأسه » فقال : ما هذا ؟ قال : هذا خر‎ 
و وت‎ DE iG Gh ED ا‎ 
٠ )۲۷۰/۸ ( الساري‎ 

0 عمدة القارىء ( ۲۱/ ۰ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) ۲۷۰/۸ ( ارشاد الساري‎ ٦ 


۳۹۱ 


وقد عرف عند العرب کا عرف عند غيرهم' . وقد داووا الصبیان ب (الفصيدة). . 
تمر يعجن ويشابءأي مخلط بدم" . والظاهر أن هذا الدم » هو من دم الفصد. 
وقد كان الماهلیون با کلون دم الحيوان » مجففو نه بعد خلطه مع مادة أخرى 3 
أو وضعه في أمعاء ليجف فيؤكل ۰ أو مع الشعر ثم يأكلونه » ومنهم من كان 
يشرب الدم > للقوة . و « وفي حديث عكرمة : كان طعام أهل الجاهلية العلهز. 
قال ابن الأثير : هو طعام من الدم والوبر » » وذلك أن لط الدم بالوبر » 
أو الصوف ينفش ويشرب بالدماء ويشوى ويؤكل . وقد نسب أكله الى الفقراء 
ول أيام المجاعة » وزعم أنہم انوا مخلطون فيه القردان » أو دم الحم . ونسب 
أكله الى القحطانين. » وذلك في شعر هجاء » هو : 
ہے وإن قرى قحطان قرف وعلهز فأقبح .ذا ويح نفسك من فعل" 
وهو من الشعر المنبعث عن عاطفة العصبية ولا شك . 

وكان الفصد عند العرب من جملة وسائل القتل الي تستعمل في قتل الملوك 
والأشراف . تمييزاً هم عن السوقة وسواد الناس الذين يقتلون محد السيف . فقد 
كان الشريف إذا سقط ني أيدي عدوه ووجد نفسه أنه مقتول لا محالة » أوصى 
بإسقائه انللمر » حى يسكراء فیخف بذلك أله ثم يفصد عرق اليد فيخرج منه 
الدم حى بموت ميتة الأشراف . 

واستعمل الكي” في معالجة أمراض الفاصل » مثل الرػية «الروماتزم» » وقد 
برع في ذلك الأعراب بصورة خاص”. وهو معالجة أخف ہا أطباء أهل الوبر أيضآء 
وطريقتهم هي كي الجزء المريض محديدة ما > أو محجر محمی . وقد استعمل 
الکي أيضاً في معالجة الجروح والقروح ووجع الرأس . وفي العربية مثل قدم » له 
علاقة به ء هو : آخمر الدواء الكي . فالكي اذن معالجة يلجأ اليها حیما يعيا 
الدواء عن الشفاء . واستعمل في معالجة الاستسقاء » بالكي على البطن* . وينسب 
أهل الأخبار اثثل المذكور الى ( لقان بن عاد )” ۰ وفي نسبتهم هذه المعالجة اليه 


اللسان ( ۲۳۱/۳ ) » (فصد) ° 

اللسان ( ۳۳۹/۴ ) ء ( فصد ) » تاج العروس ‏ 25۲/۲ ) » ( فصد ) ۰ 

تاج العروس ( ۱/۶ ) ء ( العلهز ) * 

٠ ) ١١١ ۰ ۵۸ الفاخر رص‎ 

الز مخشري ء الستقصی في آمثال العرب ( ۱ء( حیدر آباد الدکن ۱۹۱۲ م ) ۰ 


| ل تج © 


۴ڑ 


دلالة على قدمها عند العرب . وهي معالجة لا زال الأعراب پستعملونہا في مداواة 
أمراض عديدة عندهم ء لا سیا في معالجسة أمراض الروماتزم . وقد ورد أن 
( خباب بن الأرت ) اكتوى في بطنة سبع کیات" . 

و (الرثية) وجع المفاصل واليدين والرجلين » وقيل وجع الركبتين والمفاصل » 
أو ورم وظلاع ي القواثم 2 أو هو كل ما منعك من الالتفات أو الانبعاث من 
کر أو وج" . 

وقد استعملوا ( الكي ) للشوكة . والشوكة حمرة تظهر في الوجه وغيره من 
الجسد . وقد كوى ( أسعد بن زرارة ) من الشوكة" . وقيل الشوكة داء 
كالطاعون » وكانوا يسكنون الشوكة بالرقی كذلك؟ ۔ 

والبصل والثوم والكمون والكرفس والخردل هي من النياتات الي عولج پا 
فاستعمل البصل عالحة التزلات الصدرية وبعض آنواع ا حمیات وللقضاء على الديدان 
في داخل الجسم . واستعمل الوم لمعالجة أمراض العدة والدیدان أيضاء وتي معالحة 
أمراض القلب* . واستعمل الكمون في معالجة التزلات الصدرية كذلك . وهو من 
الأدوية العروفة عند غير العرب أيضاً ء فقد كان العبرانیون يستطبون به“ » 
وكانوا محصلون عليه بواسطة الفينيقيين والعرب . وأحسته هو الكمون المستورد من 
( سيلان )۲ . وعالجوا به في الادرار > وي مطاردة الربح في المعدة وللهضم* . 

وعولج بالسنا وبالشبرم وبالزييب » ويرون أن الزبیب يذهب التصب» ويشد 
العصب ء ويطفىء الغضب ٠‏ ويصفي اللون ء وبالسفرجل ويرون أنه يشد القلب» 
ويطيب النفس ويذهب بطخاء الصدر* . وعالجوا بالتعن ۰ استعملوه لمعالجة الإمساك 
والكبد والطحال'' ء وعال جوا بالرمان!! . ۱ 

٠ )۲۵۹/۸( ارشاد الساري‎ ١ 

تاج العروس ( ۱٤٤/۱١۰‏ ) › ( رثی ) ۰ 

الطبري ( ۲۹۸/۲ ) ء النهاية لابن الاثير ( ٤٤٥٢/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۵۲/۷ ) ۰ ( شوك ) ء اللسان ( 500/٠١‏ ) » ( شوك ) ٠‏ 

« الثوم : ويسمى ترياق البدو » ء شمس العلوم » الجزء الاول ء القسم الاول ( ص 


(YY 
The Bible Dictionary, I, 2. ۰ ٦ 
۱ ۰ تاج العروس ( ۳۲۲/۹ ) »۰ ( کمن)‎ + 
W. Smith, A Dictionary of the Bible, 1, p. 330. 
۰ ) کمن‎  » ) ۳۲۲/۹ ( تاج العروس‎ ۸ 
۰ وما بعدھا)‎ ۲۷۱/٦ ( العقد الفرید‎ ۹ 
٠ ) ء ( التين‎ )۱٥١/۹( تاج العروس‎ ٠ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۱۹/۹ ) ۰ ( رمان‎ ۱۱ 
۳۹۳ ۱ 


سا مت هت جم هو 


و (الیةٴ) من البات الذي عولج به في أمراض كثيرة ء فعولج به أمراض 
الصدر مثل الربو والسعال والبلغم؛ وعولج به الكبد والمثانة والبواسير وآلام الظهر . 
وذكر أن ( الحلبة ) طعام أهل: اليمن عامة » وبالغوا في فوائدها حى رووا أن 
حديثاً ورد فيها : و لو يعم الناس ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنبا ذهبً ؛' . 

وتطيب بالسعوط والنشوق . وقد استعملوا لذلك جملة مواد » منها : دهن 
المردل > ودهن البان ء والقسط الحندي والبحري > وبالعود ال مندي والكافور . 
وقد استخدم العود المندي في معالجة ذات الجنب" . ويرى بعض الباحثين أن 
اانشوق من أصل آرامي هو ( نسکو Nosko‏ ) من Nek‏ ععی أسال في 
شيء › أي دواء يسكب ي الأنف” . واستخدم ( الستبل ) > وهو بات طیب 
الرائحة في التداوي كذلك ۰ ويعرف ب ر سنبل ) في السريانية ایض" . 

وذكر أن ( السعوط ) اسم الدواء يصب ني الأنف . وذلك بأن يوضع الدواء 
في إناء مجعل فيه السعوط ويصب منه في الأنف ويقال للإناء السعط والسعيط 
والمُسعط* . ويستعمل السعوط من ختلف الدهون . وقد استعمل في مداواة 
( العذرة ) » وهو وجع يأحذ الطفل في حلقه » ہیج من الدم أو ٤‏ ( الحرم ) 
الذي هو بين الأنف والحلق ء وهو سقوط اللهاة . وقيل قرحة تخرج بين الأنف 
والحلق تعرض للصبيان غالب عند طلوع العذرة.وهي خس كواكب نحت الشعرى ٠‏ 
أي العبور وتطلع وسط الحر' . 

و ( لقسط ) عود مجاء به من المند > فعرف لذلك بالقسط افندي ؛ وعود 
يؤتى به من اليمن ء ويعرف بالقسط البحري . وعود عرف ب ( قسط أظفار ) 
وقسط عرف ب ( القسط المر ) وهو كثير ببلاد الشأم . ویقال لقسط (الكست) 
و( كشط ) . وذكر ان الرسول أشار الى ( القسط ) فقال : و عليك هذا 
العود الحندي ء فان فيه سبعة أشفية : يستعط به من العذرة ويلد به من ذات 


تاج العروس ( ۳۱۲/۲ ) ء ( طبعة الكويت ) ۰ ( ۲۲۲/۱ ) ٠‏ ( حلب ) ١‏ 
عمدة القارىء ( ۲۲۸/۲۱ وما بعدها ) ء العقد الفرید ( ۲۷۹/۹ ) » 
غرائب اللغة ( ص ۲۰۷ ) ° 

غرائب اللغة ( ص ۱۸۹ ) * 

(للسان ( ۲۱5/۷ وما بعدها ) ء ( سفط ) ۰ 

ارشاد الساري ۳۹۱۷/۸ € 


ہے ہپ € جم © في 


۳4٤ 


الجنب' . وقد استعمل القسط عورا ودواء . وهو من نبات أصله من الحند » 
يقال له ( قسطس ) ۰ وهو معروف عند غير العرب أيضاً ويداوى به" . 

وعالجوا ب ( العيد ) » شجر جبلي ضمدوا بلحائه الجرح الطري فيلتكم" . 
وب ( البى ) › نبت پتداوی به . وقد جاء ذكره في الحديث . وقد خلطوه 
بالحتاء لتقوية اللون وتسویده؟ . وداووا ب (السعش) ( الصعير )* > وبالقرطم 
في معالجة أمراض عديدة 7 . 

وقد كانت النساء تعالج الصبيان من العذرة بالغمز » وذلك أن المرأة كانت 
تأخذ خرقة ففتلھا فتلا. شديداً وتدخلها في حلق الصیٰ وتعصر عليه ۰ فينفجر 
منه دم أسود ورعا أقرحته" . 

وعرف ( الدرياق ) (التریاق) في التطبيب به . استعمل لدفع السم من الأدوية 
والمعاجين ٤‏ والعرب تسمي اللحمر ( ترياقاً ) و ( درياقاً ) لأمها تذهب باهم . 
و (الریاق) ۰ فارمي معرب . ويقال درياق . بالدال أيضاً . « وني الحديث 
إن في عجوة العالية ترياقاً . الترياق ما يستعمل لدفع الم من الأدوية والمعاجين,*. 

والبلسم ؛ من المواد المهمة في المعالجات الطبية » وقد اشتهر كثيراً في الطب 
القدم > لیس عند العرب فقط ‏ ولكن عند أكر الآم الأخرى . اشتهر في 
معالحة ا حروح خاصة . اذ هو مادة صغية تضمد ما الجراحات . ووطنه يلاد 
الحبشة » واشتهر من أنواعه الجيدة ( بلسم جلعاد ) عند الصرانین ‏ وهو ذو 
رائحة عطرة . وقد مدحه الأطباء وأثنوا عليه في معالجة الأمراض والجروح"؟ . 

وذكر علاء اللغة أن ( البلسم ) » هو ( البلسام ) وهو البرسام ء والوم . 


ارشاد الساري ( ۳۱۷/۸ ) ء اللسان ( ۳۷۹/۷) . 

غرائب اللغة )٦٦٢(‏ :. 

تاج" العروس ( ٤۳۸/۲‏ ) » ( عود ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۸٩/۱۰‏ ) » (سنی ) ۰ 

تاج العرروس ( ۲۱۹/۲ ) » ( بلسعتر ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۶/۹ ) » ( قرطم) ٠‏ 

ارشاد الساري ) ۳۹۹/۸ ) ۰ 

اللسان ( ۰۰ء و( ترق ) ۰ 

قاموس الكتاب القدس ر ۲/۲/۱ ) Hastings, 2. 872. f. ٠‏ 


حبص ماخ ن ھ ما سے هر 


۳۹۵ 


والبلنسم : القطران' . و ( البلسم ) هو ( بلسمون ) » و ( بلسان )ما۷ ٠"‏ 

وقد استعمل لاء ( العقد ) لتضميد الجرح الطري > فيلتحم للخاصية فيه" : 
وعالجوا ب ( البان ) » وهو شجر معروف ۰ ذكر في شعر ( امرىء القيس )» 
وت ثمره دهن ؛ وحبه نافع للبرش > والنمش » والكلف › والحصف > 
والبهق ء والسعفة ء والجرب ؛ وتقشر الجلد » واستعمل في الاسلام لداواة أمراض 
عديدة * . 

و (السفوف) كل دواء يؤخذ غير معجون » مثل سفوف حب الزمان وغبرہ* . 
وترد اللفظة في الارامية بالعی نفسه » وهي من العربات عنها " . 

واستعملت الزیوت في معالحة عدد من الأمراض والجروحءفاستعملت في معالحة 
البطنة مثلا" . وقد خلط يغيرهاء كال حمر أو ال أو اللح وقد تغل ثم توضع علي 
الجرح لقطع التز یف منه ولتعقيمه . والمعالجة بالزيوت » قدعة معروفة عند المصريين 
والسرانین والیونان وغرهم » شر اليها في کثر من الموارد القدعة" وعولج 
( الباسور ) بدهنه بزيت الزیتون* ۔ ا 

وعالجوا باستعال ( الحبّة السوداء ) . استعملوها قلیلا ‏ وأکلا" ولطوخاً » 
کا سحقوها وخلطوها بالزیت لاستعالها قطرات في معالجة أمراض الا . وقد 
كانوا يبالغون في منافعها ء فاستعملوها في معالجة آمراض كثيرة باطنیة وخارجية؟ 
وذكروا أن الرسول قال : و إن هذه الحبّة السوداء شفاء من كل داء ء إلا" 
السام ) » والسام الموت"' . 

وعولج بالألبان » ولا سیا ألبان الإبل . وهم يفضلون لين الابل على سائر 


تاج العروس ( ۲۰۹/۸ ) » ( بلسم ) * 

غرائب اللغه (۲۵۵) ٠‏ 

تاج العروس ‏ 4۲۷/۲ ) ۰ ( عقد ) ۰ ( ۳۸/۲ ) ۰( عود ) ۰ 
تاج العروس ( ۱2۷/۸ ) » ( يون ) " 

تاج العروس ( ۱۳۹/۹ ) » ( سف ) ° 

غرائب اللغة (۱۸۷) ۰ 

The Bible dicti., vol, IL 2. 4, 

العقد الفريد ( ۲۷/۹ ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ۲۲۰/۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 

برشاد السنري ( 516/4 وما بمدها ) ٠‏ 


سے »> يمد + ها مه » ص 


فد 
۰ 


۳۹۹ 


الألبان' . وقد عولج به ختلف الأمراض > ومن ذلك (القم)' . 

وعالجوا بأبوال الإبل أيضاً . وورد في شعر ( لبيد بن ربيعة العامري ) آم 
عالجوا ببول الإبل ۰ وكانوا یغلونہا أحياناً لیشرہا الریض؟ . 

وعولج ب (التلبينة ) » حساء من الة ولن وعسل ٠»‏ وقيل حساء بتخذ من 
ماء النخالة فيه لن . وذكر أنها جم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن وتنظف 
المعدة * . وعالجوا بالوساء لغسل البطن وتنظيفها من سوء افضم" . 


وعولج بإهراق الاء على المريض » وذلك في أمراض الحمى ء وف الأمراض 2 


الي يشعر المريض بأن في جسمه حرارة والتهابا > فيجلس على كرسي ويصب 
الاء عليه » حى مخفف من شدة حرارة المريض" . كا عوجت الحمى بنصح 
المريض بالاکثار من شرب الاء البارد وغسل الأطراف" . ۳ 

وللمحافظة على الأسنان ولظهورها بیضاء نظيفة » استعملوا السوال وبعض 
الأعو اد لاستخراج الفضلات الي تتخلل الأسنان ۰ وما زال الحجاج پستوردون 
المساويك من مكة . وقد اشتهرت مكة منذ الجاهلية بالسواك » يستخرج من أغصان 
آشجار تنبت هناك ء لأغصانہا رائحة طيبة » وتساعد على تبييض الأسنان . ومن 
المواد الي عملت منها المساويك : اشام » والضرو » والعثم » والأراك » والمُرجون ؛ 
والجريد » والإسحل* . 

وقد حث الاسلام على تنظيف الأسنان بالمسواك . ورد في الحديث : « السوالك 
مطهرة للفم ۴ أي يطهر الفم . وأشر الى المسواك في الشعر ؛ إذ ورد : 


وكأن طعم الزنجبیل ولذة صهياء ساك ہا المسحر فاها 


٠ ) وما بعدها‎ 565/9١ ( عمدة القارىء‎ ١ 

۲ ارشاد السازي ( ۳۹٤/۸‏ ) ۰ 

٣×۴‏ شرح ديوان سید ( ص ١١5‏ ) ء عمدة القاری؛ ( ۲ نما بعدها ) » ارشاد 
الساري ( ۲۱۶/۸ وما بعدها ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( ۳٦٦/۸‏ وما بعدها ) ء اللسان ( 577/١5‏ ) ء ( لبن ) ٠‏ 

ارشاد الساري ) ۲۲/۸ وما بعدها ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( ۲۷۷/۸ ) ۰ 

ارشاد الساري 0 ۸1/۸ ) ۰ 

البيان ( ۱۱۶/۴ ) ° 


مم اله اكد << 


۳۹۷ 


وهو للشاعر ( عدي بن الرقاع )_ > وورد فی شعر آخر : 
إذا أخذت مسواكها ميحت به رضاباً كطعم الزنجبیل المعسل' 


واستعمل الائمد والكحل في معالجة الرمد' ٠‏ كا استعملوا قطرات من أدوية 
استحضروها مثل ماء الكمأة في معالحة أمراض العين" . وذكر ان الإنمد معد 
البصر ۰ ويقوي النظر“ . 

والكحل . من جملة مواد تطبیب المیون ۰ ومن جملة وسائل الزينة كذلك . 
يستعمله الرجال والنساء . وقد كان معروفاً عند الشعوب الأخرى ۰ يصنع من 
حرق اللبان أو قشور اللوزءومن السخام المتبقي من حرق بعض الدهون والزیوت*. 
وقد عرفت مكة بصنع الكحل قبل الإسلام > ولا تزال مشهورة به . وقد كان 
الناس محملون المكاحل في جيوہم ومحتفظون لما في بيوهم ٠‏ يعملوما من القرون 
أو المعادن ء ويبالغ الأغنياء منهم في زخرفتها وي تزيينها للتبجح ہا عند اخراجها 
أمام الناس" 

ونصحوا بتنقیط نقط من ماء بارد في ألعين. عند النهوض من النوم ؛ یلاها 
وإزالة الغشاوة عنها »> كا نصحوا بوضع القدمين رالیدین في ماء بارد أو حار » 
وذلك لعالجة الععن ء ولمعالجة القدمين واليدين اا . وقد عرف العرانیون هذه 
المعالجة كذلك" . 

وكانوا يعالجون الاء الأسود الذي محدث في العين بالنقب » أي القدح . وقد 
Ga‏ عينه فكره أن بنقبها ^ . و (الناقب ) 


* (سوك)‎ › ) ۱٤1/۷ ( تاج العروس‎ _١ 
۰ 224 ( عمدة القارىء ( ۲/۵ ) » ارشاد الساري‎ 
ء « ان الكمأة من اكمن ء وماؤها شفاء للعين ء وهي شفاء‎ ) ۲٤۸/۲١ ( عمدۃ القارىء‎ ۳ 
) ۲۷۲/۹ ( من السم » ء العقد الفرید‎ 
۽ شمس العلوم » الجزہ رای اہ ارس 90115 ی وت‎ 
۰ ) ۲۷۲۳/۹ ( الوم ء فانه بحد البصر ء وینبت الشعر » العقد الفر ید‎ 
The Bible 016010. vol, IL 2. 4. 
Hastings, Dict., vol, I, 2. 814. 
Ency. of Relig. knowledge, vol, IIL, 2. 1456. 


تاج العروس ( 1٩۳/۱‏ ) ( نقب ) ۰ 


© هه << 


۳۹۸ 


بالجنب' . وعالجوا الماء الابیض باستعال الأشياء الرفيعة الحادة مثل السكين أو 
العاقرل ۰ لرفع الغشاء الرقيق وسحبه عن للعين ۰ بعد اكمال نزول الماء مها , 


ولقطع نزيف الدم المنبعث من الجروح ء استعملوا الرماد" » والزيوت المغلية 
تسكب على الجرح ۰ لقطع نزيف الدم . أما التزيف النازل من الأنف > وهو 
الرعاف ۰ فقد استخدموا الماء البارد لقطعه . وقد عرفوا كذلك ربط ا حروح 
بشدة حى یقف الام فينقطع ۰ واستعملوا الضماد والنادیل لنع الدم من الحروج» 
ومن ذلك قولحم : ضمد الجرح . أي شده" . واستعملوا حرق الحصير والواد 
القابلة للاشتعال لاستعال رمادها لقطع التزیف؟ ‏ أو وضع اللح على ابر ح لابقاف 
نزيف الام منه . ولعرفة عمق الجروح ومقدار غورها » استعملوا آلة یسموپا 
السبار* . والسبار" > فتیل مجعل في احرح" . ویعرون عن مداواة ا حرح بقوهم 
آسا الجرح ۰ أي داواه وشفاه* . 


وقد عولج الإمساك باقن ء أي حقن الریض ء وباستعال السهلات لتلییین 
العدة ‏ . 


والباسور من الأمراض العروقة عند الجاهليين » وقد أشير اليه في کتب ا حدیث''. 
وق حدیث عران بن عضن 6ا وکان مبسورا ۰ أي به بواسر » . واللفظة 
معربة . والبواسر جمع (باسور )۱ . والناسور علة تحدث في حوالى القعدة » وعلة 
تحدث في الآق ء وق ال2 ۲ . 


تاج العروس ( 1۹۲/۱ ) » ( نقب ) ۰ 

عمدة ,لقاریء ( ٦ (T/1‏ صحيح مسلم ) ۸۵۳/۰( ۰ 
غرائب اللغة ( ص ۱۹۳) ۰ 

ارشاد الساري ( ۳۸۰/۸ ) ۰ 

٠ )۲۰( الغرب‎ 

ککتاب » العاني الكبير ( ۹۸۳/۲) ۰ 

شرح القاموس ( ۲۵۲/۲ ) ٠‏ 

غرائب اللفة ر ص ۱۷۲) ۰ 

الغرب (۱۳۲) » تاج العروس ( ۱۸۲/١‏ ) ء ( حقن ) * 
٠‏ صحیح البخاري ( 1۸۱/۲ ) . الجمهرة ( ۲۵۵/۱ ) ء العرب للجواليقي (۵۸) ۰ 
١‏ تاج العروس ( 8۲/۴۲ ) » ( بسر ) ۰ 

۲ تاج العروس ( ٩8/۲‏ ) ء ( نسر ) ۰ 


س > چس مھ یج قہ ې سے ھہ 


۳۹۹ 


وعولجحت الأورام الي تصيب الجلد بالمناقيع واللصقات . ولا سپا اللصضات 
الحارة ٠‏ كي تعجل في اخراج الصديد من العضو ا تورم . واستعملت هذه اللصقات 
من سحق بعض الحبوب ذات الادة الدهنية . مثل حب الكتان أو حب البخورء 
وبعد سحقها توضع على النار ثم تفرغ في قاش لتوضع فوق الورم لازالته» ونحويله 
الى صديد . واستعملت من مواد أخرى مثل التمر مع الزبد وأمثالها » وكلها على 
أساس ان الدفء الذي يكون فيها يسبب زوال الورم و حول الدم الفاسد الى صديد 
خرج أو يمف . ۱ 

واستعمل ( الزقوم ) في معالجة الجروح . وهو مر" شديد المرارة ۰ وأشير الى 
( شجرة الزقوم ) و ( شجر من زقوم ) في القرآن الكريم' ء ولا نزلت الایة 
لم تعرف قريش معى الكلمة ؛ « فقال أبو جهل : إن هذا الشجر ما ينبت في 
بلادنا » فن منكم. يعرف الزقوم ؟ فقال رجل قدم عليهم من أفريقية : الزقوم 
بلغة أفريقية : الزبد بالتمر . فقال آبو جهل : يا جارية هاني لنا زبداً وثمراً 
نزدقه ۰ فجعلوا یأکلون منه ویقولون : آفبهذا مخوفنا محمد في الاخرة ! »۲ . 
والزقوم نبات بالبادية له زهر یا میني الشکل . وقیل شجرة غيراء صغيرة الورق 
مدورتها لا شوك لها ذفرة مرة ها کمابر في سوقها كثيرة ولا وريد ضعیف جداً 
مج سه اللحل ونورنها بیضاء ورأس ورقها قببح جداً . وي آرعا شجرة يقال ها 
الزقوم لها نمر کالتمر حلو عفص ولنواه دهن عظم ا نافع في حلیل الریاح الباردة 
وأمراض البلغم وأوجاع الفاصل والنقرس وعرق النسا » وذکر أن آصلها من 
المند » جاءت به بنو أميّة من أرض افند وزرعته بأرعا" . 

وعولجت كسور العظام بالجبائر» وبالدلك » ووضع المناقيع فوق العضو المصاب 
عظمه بالكسر » والجبيرة : العيدان الي تیر ہا العظام » وذلك بعد جر 
الجر لها * . 

ومن المصطلحات الطبية التعارفة عند الجاهلين : (البطنة ) » وهي التخمة . 


٠ ۵۲ ء الواقعة , الآية‎ ٦٤ الصافات ء الآية ٦٦ء الدخان ء الآية‎ ١ 
٠ ۽ تاج العروس ( ۳۲۳۱/۸ ) 2( زقم)‎ 

م تاج الغروس ( ۳۲۹/۸) » (زقم) ٠‏ ۱ 

۽ شبمس العلوم ء الجزء الاول » القسم الثاني ر ص ۲۹۷ ) ٠‏ 


5٠و‎ 


وتعالج بالحمية وبالنتقعات والحقن . وقد عرف ا جاھلیون أثر الممسدة في الصحة 
العامة ء فدات بيت الداء » والحمية رأس كل دواء . 


والأمراض الي تعرض ها الجاهليون. عديدة » منها : العمی › والعوار » 
والتهاب العيون » والرمد » ومنها : ما يصيب الجلد » مثل الرص والوضح › 
والبهق ء والحكة . والدمامل : والبثور » والجرب ٠‏ والقرح > ومنها أمراض 
داخلیة ‏ مثل أوجاع العدة والکبد واليترآقان والصداع والشقيقة » وذات الجنب 
وأوجاع الفاصل والعظام » والفالج » والسل . وا حمی . وأمراض أجهزة البول 
والحمى والبر داء . وأمراض القلب والرعشة والجنون والأمراض العصبية الأخرى 
وغر ذلك من أمراض لا تزال معروفة . 


ومن الأمراض المعروفة عند الجاهليين الرص ؛ وهو مرض يصيب الجلد ء 
وهو غير الجذام ويطلقون عليه (الوضح) كذلك » لبياض يظهر ني ظاهر البدن ' 
ومنه قيل لجذممة الأبرش جذعة الوضاح" . وقد كان معروفاً في الشرق الأدنى ء 
وأشير اليه في التوراة » وهو نوع من ( البسورياس ) وزووزيموم أو ( الما ) 
Leprosy‏ ,و وم۴ . ويظهر انه كان کشر الانتشار » وممن أصيب به ( الحرث 
ابن حلزة اليشكري )' » وجاعة آخرون من الأشراف والمعروفين ذكرهم 
أهل الأخبار* . 

وقد نعت البرص ببعض النعوتء فقيل لمن به برص ( المحجل )" :و (الوضاح)» 
و «الوضح ) العرص . وقد كان الناس. يكرهون مجالمة البر'ص خشية العدوى ؛ 
فكان الملك ( عمرو بن هند ) يتجنب مؤاكلة انرص ء ویأمر بنضح الأمكنة 
الي مجلسون عليها حذر العدوى" . وكانت قريش قد أخراجت ( أبا عزة » عمرو 


٠ ) ۴۷۴/٤ ( تاج العروس‎ ١ 

٣٢‏ «ویکتی به عن البرص » ومنه قيل لجذيمة الابرش : الوضاح٠‏ وسيأتي الكلام عليه 
وفي الحديث : رجل بكفه وضح ء آي برص » تاج العروس ( ۲۷/۲ ) ٠‏ 

۳ قاموس الكتاب المقدس ( ۲۲۰/۱ وما بعدها ) , 

The Univer. Jewish Ency., ,؟‎ 2. 434 

شرح العلقات السبع » للزوزني « در صادر » ( ص ۱۵۶) ۰ 

المحبر ( ص ۲۹۹ وما بعدها ) ٠‏ 

الحبر ( ص ۲۰۱) ۰ 

شرح العلقات السبع » للزوزني ( ص ٠ ) ٠١٤١‏ 


جم © 8ق ت۔ 
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٠‏ ابن عبدالله بن عر بن وهيب بن حذافة ) » وهو من الرص ؛ من مكة 
مخافة العدوى ۰ فكان يكون باللیل في شعّف الجبال » وبالنهار يستظل بالشجر ' . 

وأما الجذام > فإنه من الأمراض المعدية » وقد كان معروفاً بن الجاعلین ؛ 
وقد ورد النهي عن. الاختلاط بالمجذومين في حديث : « فو من المجذوم فرارك 
من الأسد » مما يدل على شدة عدواه واختلاط المجذومين بين الناس في ذلك 
العهد . وذكر علاء اللغة أن الجذام علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كلهء 
فیفسد مزاج الأعضاء وهيأنها . وربما انتهی الى تقطع الأعضاء وسقوطها عن 
تقرح" . 

و «ابهق) » هو امرض جلي آیضاً ۰ برا افا ي الوضم الصضاب من 
الجسد » وهو (زرعة) في الععرانية . ويدعى Laprosy‏ " . 

٠‏ وقد كانت أمراض الجلد من الأمراض التفشية بالنسبة الى تلك الأزمنة › لقلة 
العناية الطبية وللفقر وعدم توفر وسائل النظافة والتنظيف بين معظم الناس . و لسوء 
تغذيتهم يسبيب فقرهم العام : 

و (السفعة ) من أمراض ال جحلد وهي سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة ‏ 
تظهر في الوجه . وقد علل حدوما بإصابة العين؟ . والٹؤلول » بتر صغير صلب 
على صور شی تصيب الجسد* . وقد مات ( أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
الطلب ) من ثؤلول كان برأسه ء حلقه حلاق فقطعه فات منه . 

ومن الأمراض الحطيرة الي أشير اليها في كتب الحديث والأخبار : الحمى ء 
وقد كانت شديدة الانتشار في المدينة " » حى أضعفت أجسام معظم أهل المدينة 
والمهاجرين . وهي علة يستحر مما الجسم .. وقد أهلكت كثيراً من الناس» ولذلك 


المحبر ( ض ۲۰۰ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۲۳/۸ ) ء تفسير الطبري ( ۲۰۰/۲۰ ) ۰ 

Hastings, A Dictionary of Chirst and The Gospels, IL 2. 34. 

ارشاد الساري ( ۳۹۰/۸ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۶۳/۷ ) ء ( تثالل ) * 

٠) ۵۳۸ رقم‎ ( 2) 1١/5 ( الاصابة‎ 

« والحمی والحمة : علة يستحر بها الجسم من الحمم ء قيل سميت لا فيها من 
الحريرة الفرطة ء ومنه الحديث : الحمى من فيح جهنم » ء تاج العروس ۲۱۱/۸ ) 
( حمم) ° 


بے مت مت ہم للد ۔ 


< 


£۲ 


قيل : المي رائد الموت » أو بر يك الوت » وقيل : باب الوت! . وقد 
اشتهرت خير بنوع خاص من ا حمی .عرف باسمها ۰ فقيل : حمى خيبرية وحمى 
خير وحى خيري" . وذكر علاء اللغة أسماء للیحمی تحكي صفانها وكيفية ظهورها 
وتحكمها في البدن ؛ فقالوا : حى الغب ۰ وذلك اذا أخذت المريض یوعاً وتر کته 
يوم" » وحی الربع » وحى الصالب » وهي الحمى الي يكون معها صداع ؛ 
والنافض ٠‏ والراجف الي تكون معها رعدة ونفضة ؛ وحمى مغبطة ومردمة » أي 
دائمة عليه لا تقلم > وتسمى الحمى الطبقة أيضاً » والوعك ا حمی ؛ وحی الروح» 
وحمى الددق” أن يغمى عليه في الحمى ؛ والورد هو يوم الحمى . ويقال للعرق 
الذي يتصبب من الحمى : الرُحضاء » ولأول ما س بالحمى : السّی' . 
ويقال في السريانية للحمى ( حمتو ) ماسم ععی حرارة " . ۱ 

وذكر أن ر حى صالب ) ۰ أو ( الصالب ) حمى معها حر شديد ولیس 
معها برد . وقال بعض علاء اللغة : الصالب من الحمى الحارة خلاف النافض . 
وقيل هي الي فيها رعدة وقشعريرة' . و (الحمة) في تعريف العلاء علة يستحر 
ها الجسم ؛ سميت لا فيها من الحرارة المفرطة » وإما لا بعرض فيها من الحميمء 
وهو العرق . ورد في الحديث : ا حمی من فيح جهم" 1 

وقد لاقى الرسول* والصحابة شدة من ( حى ) المدينة»وقد ذكر أن (أبا بكر) 
كان إذا أصابته الحمى ‏ وكانت تزوره مناوبة ‏ قال : 


كل امریء مصبح في آهله ولموت أدنى من شراك نعله 


* تاج العروس ( ۲۱۱/۸ ) ۰ (حمم)‎ ١ 
: قال الشعر الاخنس بن شهاب‎ « ٢ 
۰ ) ۱۱۹/۴ ( كما اعتاد محموما بخییر صالب » تاج العروس‎ 
۰ ) تاج العروس ( 8۰۳/۱) »۰ (غب‎ + 
٠ ) ۽ بنوغ الارب ( ۳۳۹/۲ وما بعدها‎ 
٠ )۱۷۹ مه غرائب اللغة ( ص‎ 
۰ ) تاج العروس ( ۲۳۸/۱ ) ۰ ( صلب‎ 5 
۰ ) تاج العروس ( ۲۱۱/۸ ) »۰ ( حمم‎ + 
٠ ارشاد الساري ( ۲۹/۸ وما بعدھا)‎ ۸ 


٣ 


وکان بلال ء إذا أقلعت عنه الحمى › يقول : 


آلا ليت شعري هل أبيئن أيلة بواد وحولي افخر وجليل 
وهل أردن یوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل 


وکان عامر بن فهرة > يقول : 
< قد وجدت الموت قبل ذوقه كل امرىء مجاهد بطوقه 
كالثور محمي جسمه بروقه' 


الى غير ذلك مما مر عن شدة وقع تلك الحمى في أجساد المهاجرين > ولا 
رای الرسول ما حل" بصحابته من هذه الحمى ومن ضجرهم من الإقامة بیترب 
بسیها توسل الى اللہ أن مخفف عنهم أذاها وأن يزيل عنها هذا المرض وأن 
پررآها منه" ۱ 

ویقسم العرب ا حمی الى نوعين : حى يشعر الانسان فیها محرارة شديدة تصيب 
الجسم » قد تجعلہ يتصبب عرقاً من شدة وقع الحمى على الجسم ؛ ولا يكون معها 
برد » وقد يصاب المريض ما بصداع ووجع شديد في الراس » وحمى يشعر 
الانسان فيها بنفضة ورعدة وقشعريرة » يقال لما ( نافض ) و ( النافض ) » 
و ( حى نافض )۳ ۰ وهي حى الرعدة ؛ لوجود رعدة وقشعريرة ما تصيب 
الجسم“ . ويقول العرب لقرة الحمى ومسها في أول »عدتبا ( العرواء ) » وقيل 
أول ما تأخطذ من الرعدة * . ويقال لهذه الحمى ر الراجف ) ٠‏ لألما ذات رعدة 
ترجف مفاصل من هي به" . و (القعقاع) ۰ وهي حى نافض تقعقع الأضراس" . 
و (القفة)* . 


۱ ارشاد الساري [ ۸ 6 0 1 

۲ « اللهم حبب الينا ,لدينة کحبنا مكة أو آشد . اللهم وصححها وبارك لنا في مدها 
وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة » ارشاد الساري ( ۳٤۷/۸‏ ) ° 

تاج العروس ( ۹۲/۵ ) » ( نفض ) * 

تاج العروس ( ۲۹۶/۲ ) » ( رعد ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۳۹/۱۰ ) ۰ (عری ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۱۳/۹ ) » ( رجف ) ۰ 

تاج العروس ( ۶۷۷/۵ ) ۰ ( قمع ) ۰ 


> حم اه مد بج > 


٤ 


وقد كانت الحمى منتشرة في المواضع الي تكون فيها الينابيع والمستنقعات والمياه 
الآسنة الواقفة وما شاكل ذلك من أمكنة . ولا كان العرب في حاجة شديدة الى 
الماء ؛ كانوا يشربون منها اضطراراً ء فأصيبوا بسبب ذلك بأنواع من الأمراض : 
وقد كانت وسائل مقاومة البعوض الناقل للحمى غير معروفة ؛ كا ان وسال 
صارت أجسامهم معرضة لمختلف الأمراض ) ولا سیا بين أهل المدر الذين لم تكن 
بيونهم صحية » ولا مياههم نقية » وكانت بي وهم ضيقة غير صحية ؛ فكانوا 
يصابون بالسل وبالأمراض الأخرى ؛ أكثر من الأعراب التباعدين في السكن » 
والذين لا يعرفون البعوض ٠‏ ويستنشقون المواء النقي » وتقيهسم الشمس من شر 
ا حرائم . 

والذحة » وهي داء یأخذ بالق » وقد كان معروفاً بن الجاهلين » و کانوا 
یعابمونها بالكي . ذکر أن الرسول کوی ( آسعد بن زرارة ) في حلقه من 
ر الذعة ) > وقیل (الشوكة )" . وأنه عاد ( السبراء بن معرور  )‏ وآأخذته 
الذعة » فآمر من لعطه بالثار" . 

وقد آشر الى مرض عرف ب ( خبط ) في نصوص السند ؛ وقد فسر أنه 
برد شديد في الرأس" . 

وقد كانت الأوبئة تفتك بالناس فتکاً : فکان الأغنياء والوسرون یفرون من 
الأماكن المزدحمة ال آماکن بعيدة ‏ ویلجأون إلى الصحاری ابتعاداً عن الصابن 
ا . وكانوا يرجعون أسبامها وأسباب الأمراض عموماً الى غضب الآغة على الناس» 
والى أرواح شريرة تصيب الجسم من الأكل والشرب › والى أنواع مسن الموام 
والحشرات . ومن 'أشهر أنواع هذه الأوبئة 'الطاعون والجدري والهيضة . 

والطاعون الرض العام والوباء ء وقد أشير اليه في كتب الحديث . ويظهر انه 
كان .منتشراً معروفاً في الحجاز وني سائر أنحاء جزيرة العرب آنئذ؟ . وقد جعل 


٠ )۱۱۱ رقم‎ ( ۰ ) 50/١ ( اللسان ( 358/5 ) ء ( ذبح ) ء الاصابة‎ ١ 

٠ اللسان ( ۸۳۸/۲ )2 (ذبم)‎ ٢ 

۱ Mahram, p. ۰ ۳ 

0 تاج العروس (  ) ۲٦۹/۹‏ «طاعون عمواس » فی أيسام عمر ء ارشاد الساري 
) 2110 وما بعدها ) ٠‏ 


ه14 


بعض العلاء الطاعون نوعاً من أنواع الوباء » ررقت اشن علاء اللغة ء 
ضا الوباء المرض العام عامة » مها كان » مشسل انتشار ا حمی وابلندري 
والطاعون والنزلات والحكه والأورام . وقد ذكرت اذوبئة في كتب الحديث' . 
و ( الدبل ) الطاعون' ۔ 


ونسب ال جحاہایون حدوث الطاعون الى ( وخر الجن ) ۰ فهو بقع لأن الجن 
تطعن الشخص ونحزه فيصاب بالطاعون . وقد أشار الى هذا الرآي ( حسان بن 
ثابت )۰ء أشار اليه في أثناء حديثه عن أعاصر تزلت ب (بصرى) وب «رمح) 
وعن ( دخان نار ) > حی اثرت في كل قصر ومتزل في ذينك الکانن » ثم 
أعقب ذلك ( وخز جن بأرض الروم )"ء أي بلاد الشأم وفيها المكانان المذكوران 
إذ كانت تحت حم الروم > كا أشار الى هذه الفكرة شاعر آخر اسمه (الغساني)؟. 

ونجد في کتابات السند إشارات الى أوبئة تکتسح البلاد فتفي عدداً کب رآ من 
ا فنجد فيها أن فلاناً محمد آفته لأنبا منت عليه بالعافية وأنقذته من 4 
الذي تفشى في أيامه فأهلك الناس .وقد كان القدراء من الناس بہربون من الأرضين 
الوبوءة إلى أرضين أخرى بعيدة سالمة ليتخلصوا من الوباء . ونيد في الكتابة 
ار ¬ (3453 بری) رجلا اسمه ( محمد ) يشكر افه ( تألب ريام )» لأنه 
من عليه بالعافية وشفاه من المرض الذي نزل به في وباء انتشر فیا بن ( هوزن) 
( هوازن ) ( هوزان ) و (سهرتن ) ( سهرت ) . وقد كانت الأوبثة تكتسح 
المناطق الواقعة عند قواعد الجبال وي المناطق الحارة الرطبة » ولا سا 0 
وتقع (هوزن) ( هوزان) ( هوازن ) عند مرتفعات ( حراز )* 


وقد كانت ا حروب من الصادر الي غذت العربية الحنوبية عادة دمة من 
ات . نقد كانت اي على عدد کر من قاس .+ نریم جثئاً تتعفن على 
ظاهر الأرض > كنا كانت تأني عل مواطن السكن ومواضع ا میاہ وتأتي على کل 


و < قرح اس ۱۱ 

۰ ) تاج العروس ( ۳۱۷/۷ ) ء رديل‎ ٣ 

۴ یں العوم عن مھ وت بس من وخز جن بارض الروم منكور 
البر قوقي ررص 5١9‏ ) 5 


۰ البرقوقي رص ۲۱۹ ) »> ديوان حسان رص 78 ) , عرشفد ی‎ ٤ 
Beitrage. 8 119. ۳ 


٦ 


ما ملكه الناس ء وتزيد في مشكلة الفقر مشكلة ء وتبعد الاس عن النظافة ء 
فتهىء بذلك للأوبثة أمكنة جيدة ء لتلعب ہا كيف تشاء . ودليل ذلك ما نجده 
في كتابات السند من اشارات الى أمراص وأوننڈ تعم المناطق المنكوبة بالحروب ء 
حيث تكتسح من الأحياء » ما لم يتمكن السيف من اكتساحه منهم . 

وذكر الأخباريون نوعاً من البثور مخرج بالبدن » دعوه : العدسة ء عرفوه 
أنه : بيرة صغيرة شبيهة بالعدسة » رج بالبدن مفرقة ء كالطاعون » فتقتسل 
غالبا » وقلا يسم منها . وقد رمي ا أبو لحب فات . والظاهر أن هذا المرض 
كان منتشراً عكة ء فقد روي أن قريشاً كانت تتقي العدسة » وتخاف عدواها '. 

وقد كان الجاهليون يعرفون عدوى بعض الأمراض ٠‏ فكانوا بتجنبونہا ولا 
بقتربون من المريض الصاب ما ء ويطلقون عليها العدوی؟ . فکانوا إذا أصيبوا 
کے ی ا ربا منها » وحجروا على المريض ء للا 
يقرب منهم ۰ فینتقل المرض اليهم . وذلك لما كانت الجاهلية تعتقده في بعض 
الأمراض من أنها تعدي بطبعها » مثل ا حذام؟ 

والحصبة ء من الأمراض العروفة عند اللجاهليين؟ . وكذلك الجداري . 
ذكر بعض الأخباريين أن أول حدر هر ور جا امت له ار . وهو 0 
من هذه الأقوال المعروفة عند الأخبارين ٠»‏ فالجدري من الأمراض القدعة المعروفة 
عند الجاهليين قبل آبرهة بزمان . ۱ 


وذكر ان العرب عالجت الحصبة والجدري رار الشجر » وبالحنظل والحرمل 


و ) الل ) من الأمر اض العروفة بن افاهلین 5 ذكر بعض أهل الأخبار 
انه عرف ب ( داء الياس ) ء لأن ( الياس لحو ا 
فسمي بذلك ء وسمي ب ( ياس )۲ 


تاج العروس ( ١185/5‏ ) ء الاشتقاق ( ص ٠ ) ١559‏ 

ارشاد الساري ( ۲۷۲/۸ ) ٠‏ 

شرح القاموس ( ۲۱/۱ ) ۴ 

شرح القاموس ( ۸۹/۳) ٠‏ 

الاشتقاق ر ص ۱۰۱) ۰ 

الروض الانف ( ۷/۱ ) ء تاج العروس ( ۳۷۸/۷ ) » ( سلل ) ۰ 


ہہ جد A‏ جم جح قہے جه 


۷ڈ 


ومن العلل :: العرقان . والصداع . و ( الشقيقة ) » وهو وجع يكون في 
شق الرأس ؛ و ( السعال ) وجع في الصدر ٠‏ والزكام : والزحبر ٦‏ والحصر 
وهو اتقباض البطن : والأسر وهو احتباس البول والحصى في مجرى البول:والحكة ؛ 
وا خصف . والحمرة » والشرى ؛ والحياق ٠‏ والقوباء » والثؤلول » والعشر" 
وهو ا جرب الأبيض ء وداء التعلب ويصيب الشعر . وداء الفیل ويعتري الرجلن؛ 
والدو ار » والميفة » وتسمى الفضجة : والنملة > وهي بثور صغار مع ورم 
يسر ثم نتقرح فتسعى وتتسع ٭؛ وتسمى أيضاً الذباب ‏ والجنون والحدر . والفالج» 
والحزاز وهي القشرة الي تصيب الرأس ‏ والحدبة » والطرش : والطلق ؛ والجشاء » 
والباسور ء والناسور ۰ والبهق > والکلف ۰ والغس > والمغص : والاستسقاء › 
والإغماء 3 والاختلاج » والبخر ٠»‏ والفواق › والجحشاءة » والقلس ۱ ۲ 
وعرفت القوباء بأنها الحزازة » وذكر أنه كانت بوجه أبيض بن حمال بن 
مرئد بن ذي لیان المأربي السسبئي حزازة ء توسعت فالتقمت أنفه" . والقوباء 
هو الذي يظهر ني الجسد ومخرج عليه » بتقشر ویتسع » يزعمون أنه يعالج 
بالریق . وقالوا :2 
با عجباً لمذه الفليقة هل تغلين القوباء بالريقة " 


ودم الملوك ‏ دواء ينفح ويفيد في معالجة من يعضه کلب کلب في نظر 
الجاهليين . فإذا أصيب إنسان بداء الكلب ۰ فشفاؤه ععالجته بدم الملوك . وقد 
عرفه ( ابن دريد ) بقوله : « والكلب داء يصيب الناس والإبل شبيه بالجنون. 
وكانت العرب في الجاهلية إذا أصاب الرجل" الکلبُ ۰ قطروا له دم رجل من 
بي ماء السهاء » وهو عامر بن علبة الأزدي ؛ فيسقى ٠‏ فكان يشفى منه . 
قال الشاعر : دماژهم" من الکلب الشفاء م ' . 

و کانوا إذا خافوا على المرأة ا حامل » ووجدوا أن ولدها میت في بطنهاء 


٠ ) بلوغ الارب ( ۳۳۹/۳ وما بعدها‎ ١ 
۰ )۱۷/۱ ( ؟ الاصابة‎ 

م« تاج العروس ( 8۱/۱ ) » ( قوب ) ۰ 
۽ للاشتقاق رص ١٤‏ ) ۰ 


°۸ 


استخرجوه منها . وجو زوا قیام الرجل بذلك . وعبروا عن ذلك ب (السطو)' : 

ويلعب التطبيب بالسحر والرتی والتعويذ دوراً خطيراً في حياة الجاهليين ؛ كا 
يظهر ذلك من الأخبار الواردة في كتب الحديث والأدب » حى عد السحر نوعاً 
من الطب" . وقد منع الاسلام أكثرها وحرمها » ومع ذلك بقيت حية مستعملة 
بن الأعراب والجهلة من أهل القرى الذين لا تساعدهم أحواهم المعاشية على مراجعة 
الأطباء . ویقوم هذا التطبيب على اتأثر في الریض ‏ واستعال بعض اللحرز أو 
عظام بعض الحيوانات والسحر ؛ محجة وجود علاقة بين الرض والأرواح » وأن 
هذا النوع من التطبیب يطرد الروح الحبيثة الي تدخل الجسم فتصيبه بالمرض من 
ذلك الجسم . وھذا الرأي في المرض » رأي شرفي قدم » سيطر على. كل الشعوب 
القدءعة . فقد كان في رأي الأطباء > أن المرض روح شريرة تستولي على الجسم 
المريض بدخوها فيه » وان واجب الطبيب العمل بعلمه وبفنه لآخسراج الروح 
الشريرة من الجسم" . 

وني جملة الوسائل الي استعملت لمكافحة المرض والتغلب على الأرواح الشريرة 
أو النظر » أي إصابة الانسان بالعن من حاسد تصيب عينه إصابة مؤذية» الاستعانة 
بالرتي .والتعاويذ . وقد كان العيرانيون يطلقون على التعاويذ لفظة ( حرط )؟ » 
وهي أنواع » بعضها على هيأة قلب يعلق بسلسلة في العنق » ويتهدل القلب الى 
الصدر » 'فيكون من جملة وسائل الزينة » وبعضها یربط بالعضد وني مواضع 
آخحری من الجسم 1 

ول يقتصر الجاهليون في انخاذ هذه الوسائل على حاية أنفسهم فقط »بل اتخذوها 
حیایة ما مملكونه أيضاً من حيوان وزدع وملك » فعلقوا العظام أو العادن أو نعل 
الحيوان مثل نعل الفرس .. ورسموا الععن واليد على الجدر وفوق الأبواب» لیایتھا 
من العيون المؤذية ومن حسد الحاسدين » ولا يزال الثاس یستعملونا لمایة أنفسهم 
ومقتنياهم من الاصابة بأذى العين ومحسد ا حاسدین . ۱ 


۱ تاج العروس ( ۱۷۷/۱۰ ) ۰ ( سطا ) ٠‏ 

٠ )۲۵۱/۱ ( عمدہ القاریء ( ۲۱۳/۲۱ وما بعدها ) شرح القاموس‎ ٢ 
A. Jeremias, Altorientalische Geisteskultur, 8. 55. ff., The Universal Jewish 
Ency., Vol, 7 pp. 434. 

Hastings Dict., Vol. I, p.88. 0 


والجنون وسائر الأمراض العصبية معروفة بين الجاهليين أيضاً > وهم يعدونما 
من الأمراض الي حدث للإنسان بسبب دخول الجنون والشياطين في جسد الانسان 
فتتملكه » ولا عکن شفاء من أصابه مس من الجنون أو لوثة في العقل › إلا 
بإخراج الأرواح المسيطرة على المريض من جسده. واذلك كان علاج هذه الأمراض 
من واجب الكهان والسحرة في الغالب » بسبب کونہا أمراضاً لم تقع من آفة في 
ال حسد » وإنما وقعت من عارض خارجي . هو دخول الارواح الى الأجساد » 
ومهمة اخراج تلك الأرواح من وظائف المذكورين . 

وقد عالج العرب الجنون والحبل بشرب دماء من دماء الملوك . ومن أقوالهم : 
دماء الملوك شفاء من عضة الکلب الكتلب والجنون وانلبل . ومعالجة داء :الکلب؛ 
بلعق دم الملوك أو الأشراف من الأدوية الشهورة عند الجاهليين في مداواة هذا 
المرض . ونسب الى ( الیل بن أحمد) « أنه قال : دواء عضة الکتثب الكتلب 
الذراریح والعدس والشراب العتيق . وقد ذكر كيف صنعته وك یشرب مته 
وکیف يتعالج به ,۲ : وذكر أهل الأخبار أن ( الأسود بن أوس بن الحخمرة) 
أتى ( النجاشی ) فعلمه دواء الکلب » وقد ورث ولده هذا الدواء . ومن ولده 
(المحل ) . وقد داوى ( عتيبة بن مرداس ) فأخرج منه مثل جراء الکلب" . 
و ( الأسود بن أوس ) > هو من ( بي الحمرة ) »> وهم من ( ثعلبة بن 
يربوع ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) » أن ( الأسود بن أوس ) تملم من 
رالنجاشي ) ۰ دواء الكلب ء وأن نسله يداوون به العرب الى اليوم » أي الى 
يومه » وقد صار منهم اليوم الى ( بي المحل ) »> فهو فيهم أيضاً " . 

وقد ظن الجاهليون ان النوم يدي الى امتداد السم في جسد اللديغ . فكانوا 
يعلقرن الجلاجل وا حلی على اللديغ ثم نحرك لثلا ينام فيدب السم في جسدہ' . 
ویقولون انه اذا علق عليه أفاق » فيلقون عليه الأسورة والر عاث » وبتر كولم 
عليه سبعة أيام وعنع من النوم . قال النابغة : 


٠ )۷۹/۲ ( عيون الاخبار‎ ١ 

۲ عيون الاخبار ( ۸۰/۲) ۰ 
۳ الاشتقاق (۱۳۸) ٠‏ 

4 العاني الكبير ( ۱۰۰۸/۲) ۰ 


۶:۱۰ 


يسهد في وقت العشاء سلیمھا سی النساء في يديه قعاقع' 


وي جملة ما داووا به الحدر الذي يصيب الرجل »امهم كانوا يذكرون أحب 
الناس الى الشخص ۰ فيذهب احدر عله" . 

وزعموا انه اذا ظهرت بشفة الغلام بثور » یأخذ منخلا" على رأسه وعر بن 
يوت المي ء وينادي : اللا الحلا ء فیلقی في منخله من هاهنا ثمرة » ومن 
هاهنا كسرة » ومن ثم بضعة لحم ۰ فإذا اتلاڈ » نرہ بين الكلاب ء فيذهب 
عنه البعر ء وذلك البتر يسمى : الحلا" . 

وإذا أراد أحدهم دخول قرية ¢ فخاف وباءها 6 أو جنها 4 فله سبيل سھل 
محميه ويقيه ء هو أن يقف عل باب القرية والوضع الذي يريد دخوله » ثم 
ينهق نبیق المارءثم يعلق عليه كعب أرنب ۰ فيدخل عندئذ الموضع دون خوف . 
فقد فعل ما بتقي به الأذى والسوء . ويسمون ذلك التعشير . قال عروة بن الورد: 

لعمري لئن عشرت من خشية الردی باق الحمير اني لزوع" 


واذا أردت المرأة المقلاة أن يعيش ولدهاء ففي إمکانہا ذلك اذا مخطت القتيل 
تظل مقاليت النساء يطأنه يقلن ألا یلقی على الرء مٹزر* 


والجاهليون » مثل غيرهم من شعوب ذلك الزمن » وي جملتهم العبرانیون » 
كانوا يرون أن الأمراض هي غضب يسلطه الآلهة على الانسان لتنتقم منه »لسیب 
ما » مثل عدم قيام المريض بواجباته نجاهها . وطذا كانوا يسرعون بتقدم النذور 
والقرابن اليها ترضية ها . ويرد المرض اليهم » بتسلط اطوام وبعض الديدان 
والأرواح الشريرة على الانسان . فتصيبه بالمرض . وغذا كان الطب من واجب 


نهاية الارب ( )۱٢١/۳‏ ۰ 
نهاية الارب ( ۱۲۹/۳۲ ) ۰ 
بهایه الارب ( ۱۲۵/۳ ) ٠‏ 
نهاية الارب ( ۱۲۵/۴ ) ء لوغ الارب ( ۲۱۵/۲ ) ۰ 
نهاية الارب ( ٠١٤/٣‏ ) ۰ 


سب 4 4س کسی 2 
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الكهان ورجال الدین بالدرجة الأولى » هم يداوون المريض ويعطونه الوصفات 
الي بعتقدون أن فيها الشفاء للمريض ۰ كا کانوا يعتقدون بالنظر > أي بإصابة 
الإنسان » فيلحقه المرض' . 

وقد مارس التطبيب بن العرب البشرون ٠‏ وذلك بعد الميلاد بالطبعءواکٹر هم 
من الأعاجم ۰ وكانوا قد درسوا الطب وتعلموه على الطريقة اليونانية في الغالب ء 
فلا أرسلوا الى بلاد العرب أو جاءوا هم أنفسهم للتبشير . مارسوا تطبيب المرضى » 
وقد شفوا جاعة من سادات القبائل » وأثر شفاؤهم هذا عليهم فاعتنقوا النصرانية. 
واشتهر ( العباديون ) بالتطبیب کذلك" ۰ ولعل ذلك بعامل تنصرهم > فقد كان 
اکر رجال الدين النصارى يدرسون تلف العلوم » وني جملة ذلك الطب » 
ومنهم من ترجم كتب العلوم اليونانية إلى السريانية » فدرس العباديون هذه العلوم . 
.وكان طبهم مبنياً على العلوم والتجارب السابقة ؛ ومتقدماً جداً بالنسبة إلى طب 
أهل البادية » لذلك تجح البشرون والنصارى في معالجة أمراض الأعراب » ولا سما 
سادتهم » الذین صاروا یقصدونہم لنيل الشفاء على آید.پم . ومن ثم اشتهر اانصاری 
. بالطب » ولا جاء الاسلام ء كان أكثر الأطباء من النصارى » وعلى أبدہم ترج 
الأطباء السلمون . ۱ 

وقد استخدم الجاهليون النساء لتمریض الجرحى في غزوهم وغارانهم » وقد 
فعل المسلمون فعلهم . قالت ( بنت معوذ بن عفراء ) : « كنا نغزو مع رسول 
اللہ صلى الله عليه وسل » نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة »". 
وقد كان في مسجد الرسول موضع يعالج فيه المرضى والجرحى > وكان الرسول 
والصحابة بتفقدون المرضى النازلين به“ . 

وليس في الموارد المتوفرة لدينا ما يدل على إقدام الأطباء الجاهليين على التشريح › 
للاسمادة منه في زيادة علمهم بالطب . وقد كانت شعوب الشرق الأدنى تنفر 
من تشریح الإنسان ء وتعده مثلة واهانة للمتوفى . وعملا” مالفا لأحكام الدين» 


Hastings. Dict. of the Bible, 2. 597. ff. ١ 
۰ ) ۵۸ ۽ الفاخر رص‎ 

۳ ارشاد الساري [ ۳/۸ ھ2 

۽ کتاب لجهاد ٠‏ 


ولذلك بت عنه' . والجاهليون لا غتلفون من هذه الناحیة عن غيرهم إن لم يزيدوة ... 
۱ عليهم 1 هذه الأمور الي يعد وما حر مه 4 وکرامة للانسان 5 ونشریح اميت وتقطيم . ٠‏ 

و بعض أجزاء جسمه > اعتداء على حرمة الیت » واهانة له ولأهله الأحياء » ولهذا 
١‏ نطمع 5 الحصول على موارد قد تقید بو جود رة علمية عند الأطباء اللجاهليين 
نائجة من تجارہم وعو الي حصلوا عليها من التشريح . : ۱ 

7 برد الینا أي شيء مفيد في الکتابات الجاهلية عن الطب والأطباء » وان 
أملنا وحید في الحصول عل معارف عن الطب ؛ متوقف على المستقبل يوم 
بقوم علاء الآثار بالتنقيب تنقیباً علمياً میقاً في باطن الأطلال الأثربة ؛ للكشف 
عن تأريخ الاضن . وعندئذ یکون من المکن العثور على نصوص قد تکشف 
قفاب عن الطب الجاهلي وعن العلوم الأخرى وعن تلف نواحي الثقافة عند 
الحاہلین 


ویقال للمرض ( مرضم ) أي مرض في الكتابات الجاهلية ' . وتؤدي لفظة 
CEE)‏ یی جو ہے " . ويتبين من بعض الكتابات 
ان أوبئة شديدة وأمراضاً مهلكة كانت تقع في في بعض الأحيان » فتفتك بالناس .. 
وقد کانوا بتجنبوما بالتضرع اف الالهة لرحمة ہم وتخليصهم من الضر ء کا کانوا 
يبر کون المدن والأماكن انزدحة ای محلات بعيدة مكشوفة غير موبوءة حى بنکشف 
الوباء . وفي جملة هذه الأوبئة الطاعون . 


ویسر عن الرض في السند بلفظة أخرى هي (شین) » وهي في معی (شعين) 


مولع ف الأثيوبية و ( سيعون ) ہم في العبرانية و ( شینو ) وحعط5 


في اللابلية ؟ ء وذلك كا ني هذا النص السبثي : « تشن شين ارجلهو »* > أي 


Hastings, Dict., p. ۰ ١ 

Rhodokanakis, ۰, Texte, IL, 8. 33, Jamme, Sabaen Inscriptions, p. 441. ۲ 

ع خلیل یحیی نامي ء نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرقها ء ( ص 
٦ء‏ السطر السادس من النص رقم ۲۲ ٠‏ ۱ 
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alt. 138071, 8. 47.‏ 

Repe. Epi. Seml., Tome VII, Prim. Livr., 2.30. 1. Num. 3991. ٤ 

0 المصدر نفسه ء الفقرة : ۷ 


41۳ 


امرض الذي مرض أرجله » و ( تشن ) معنی الرض . وکا في هذه الجملة : 
دی رد ور اود پیم و وام هنا رض ب 
وتعي (شين) أذى ومكروه ومعى سوء كذلك ؛ وهي في عربیتنسا العراقية ضد ' 
( الزين ) أي الحسن ۰ فنقول : زین ؤشين ٠‏ أي حسن وقبيح > أو جيد 
ومکروه ۰ 
ووردت لفظة (عوس ) ععی وباء أو طاعون . وأما ( خوم ) ۰ فتؤدي معی 
"روخم ) و (خامة) ۰ ويراد ا انتشار الأمراض والاوبئة ‏ أي وباء . جاء 
في بعض النصوص ( عوس ذکون بأرضن ) > أي ( الأوبثة الي انتشرت 
بالأرضن ۷ . وورد ( خوم وعوس وموت کون بأرضن )۳ ۰ أي (الوخامة) 
(الوخم ) والأوبثة والو فیات الي تفشت ي الأرض . ورد « كن ضل وعوسم 
باشعين وهكرن » ۰ أي « وكانت أو وتفشت أمراض وأوبثة بالقبائل والدنم'. 
وورد « خوم ذکن بكل ارضنْ ) 2 أي « الوخامة ( أوبئة ) تفشت في كل 
أرض 0 . ويفهم من هذه النصوص أن العربية الجنوبية » كانت معرضة لأوبثة 
عامة » تأي فتكتسح البلاد اکتساحاً تميث الأعراب » أبناء القبائل ٠‏ کا میت 
أهل الدن. فتشمل مناطق واسعة من البلاد . وقد كانت تظهر خاصة بعد الحروب 
الي كانت تفي القرى والمدن > وتدمر مواضع المياه > وتترك ابش م۔لقاۃ على 
سطح الأرض حى تنتن وتجيف ۰ فتتفشی منها الأمراض ء وتظهر الأويثة ء 
وتتسرب الى مواضع نائية لتضيف الى خسائر الحرب خساثر آخری فادحة في 
الأرواح : 


وقد وردت في نصوص ثمودية اشارات إلى أمراض كانت معروفة في ذلك 
الوقت' . 


۱ ااصدر نفسه » الفقرة : ٠ ١١‏ 

×٣‏ خلیل يحيى نامي » نقوش عربية جنوبية ء مجلة كلية الداب. القاهرة ۱۹۳۷ء (ص 
٦‏ قسم ۲ ۱۱۰) ۰ ( ۱۹۵۶ ) رص ۲۱ وما بعدھا) ۰ 
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وفي العربية الفاظ عديدة تعبر عن الاوجاع والآلام والأمراض والأسقام الي 
نصيب الانسان » وتستعمل للتعبير عن منزلة ودرجة من درجات الأمراض الي 
تصيبه » من نفسية وغر E‏ وتحدید مدلولالہا وحدودها » يفيدنا كثيراً في 
تكوين رأي في مدى تأثر ا جاہلیین بالنواحي الطبية واللضية في ذلك نز 


وقد كان ال حتان شائعاً بن العرب 3 2 ( الموسى ) للختان » ولوقف 
الدم تستعمل أدوية خاصة من مراهم ومواد ۰ کا يستعمل الضماد أيضاً .ول يكن 
ال لحتان من أعمال الطبیب . اعا يقوم به الحتان › والحلاقون والحجامون 


وقد عرف الجاهليون طريقة تغطية بعض العيوب أو الاصابات التي تلحق بأعضاء 
الجسم » بالاستعانة بالوسائل الصناعية ۰ فشدوا الأسنان وقووها بالذهب » وذلك 
بصنع أسلاك منه تربط الاسنان > أو بوضع لوح منه في محل الأسنان الساقطة ' . 
ناکرا أنوفاً من ذهب ٠»‏ لتغطية الأنف ا ۰ كالذي روي عن عرفجة بن 
انید من انه انخذ أنفاً من ذهب . وكان قد ات أنفه ( يوم الطلاب ) في 
الجاهلية ۲ . ۱ 


و خصص نفر من الجاهليين معالحة ا حیوان ۰ وهم البياطرة ٠‏ بعالجحون آمر 
فیصفون الأدوية > يقال للواحد منهم البطر و اللیطر والبطار ء وقد آشر 0 
في أشعار الجاهليين” . ويعالجون ا جحروح الي تصیبها . وفي جملة ما کانوا پمابلون 
به الكي" . والمعالجة باستعال القطران ۰ وذلك بطلي الحيوان المريض به . ومن 
هذه اش انرب . ویقال للحیوان الطل بالقطران (القطور) آسا اذا ان 
ای . مثل نافة ‏ فیقال : و ويقال إن ا جرب ء هو العر” 
والعر بر في الابل ..ويعالج بالقطران . قال علقمة الفحل : 


كك ادبن الم عنها وهي شاملها . من ناصع القطران الصرف تدس" 


العارف ( ص ۸۲ ) ۰ 

العقد الفرید ( ۲۵۹۶/۹ ) ء الطبقات , لابن سعد ( 1۵/۷ ) ۰ 
تاج العروس ( ۵۱/۴ ) ۰ ( بطر ) ۰ 

تاج العروس ( ۵۰۰/۳ ) ۰ ( قطر ) ۰ 

°) ۱۲۲ شرح ديوان لبید ( ص‎ ٥ 

*')٦٦ الفاخر رص‎ 5١ 


ص لم سا مم 


۶:۱۵ 


وكان بمضهم إذا وقع العر في إبلهم ۰ ۰« اعترضوا بعيراً صحیحاً من نلك 
الإبل » فكووا مشفره وعضده وفخله ۰ يرون أنهم اذا فعلوا ذلك ذهب العثر 
عن إبلهم » . ويقال إنهم كانوا يفعلون ذلك : ويقولون : تؤمن معه العدوى : 
قال النابغة : 


وكلفي ذنب امریء وترکته كني العتر" يكوى غيره وهو رائع! 


والهناء : ضرب من القطران تطلى به الإبل ؛ لعالحے الجرب وغير ذلك . 
ویقال للجرب عند أول ظهوره : النقب" . ويقال للبعير المهنوء بالقطران 
٠‏ (الشرف )" . 
وعالجوا أمراض الجلد الي تصاب ہا الإبل بطليها بالنفط . ويقال لذلك : 


( الكحيل )* . 


ومن الأمراض الي تصيب (الإبل) مرض ( الدبرة ) » يظهر في سنام الإبل 
فلا یزال : يأكل سنامه حی حب" 6 أي بقطع > وإلا نزل على السناسن فيصيبها 
وعوث ا حیوان . واذا كان السنام مکشوفاً » فان الطیور تنقره فیتأذی ال حیوان 
ويتأم وقد عوت » ولعل ذلك هو الذي حمل الجاهليين على التشاؤم من (الأخيل) 
وبعض الطيور الأخرى الي كانت تحط على ظهور الإبل فتنقر سنامها . ويقال للجمل 
الذي بقطع سنامه ( الأجب”" ° . 


ومن الأمراض الي كانت تصيب الإبل ( السوكاف ) »> وقد عرف بأنه داء 
يصيب الإبل فتهلك" . و ( الجارود ) > وهو مرض معد . إذا فشا أهلك 
الابل . وقد ظهر في ( بكر بن وائل ) ؛ فأهلك إبلها . وهم يعلمون انه من 


۲۹۸/۱ ( نهاية الارب ( ۱۲۳/۳ ) ء اللسان ( ۲۳۰/۹ وما بعدها ) » صبح الاعشی‎ ١ 
۰ ) ۲۰۳/۲ وما بعدھا ) » بلوغ الارب‎ 

٠ )۱۰۷/۱ ( البيان‎ 

شرح ديوان لبيد ( ص ۱۱۵ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۳۲/۱ ) » ( صبپ ). ۰ 

شرح دیوان لبید ( ص ٠ ) ١‏ 

٠ ) ۳۲۱۱/۲ ( الاشتقاق‎ 


مج ہہ احم اله املا 


٢ 


الأمراض الي تعدي » وتنتقل بالعدوی" . وذكر أهل الأخبار ان ( الجارود 
العبدي ) » وهو رجل من الصحابة من عبد القيس ٠‏ نا سمي ( جاروداً ) لأنه 
فر بإبله إلى أخواله من ( بي شيبان ) وبإبله داء ء ففشا ذلك الداء في ال 
أخواله فأهلكها . وفيه يقول الشاعر : 


امد جرد الجاروو” بكر بن وائل 


ولذلك مي الشژوم جارو دا ۲ 

ومن أمراض الدواب مرض يقال له العقل) ؛ يصيب ر جل الدابة » إذا 
مشت ظلعت ؛ وأكثر ما يعتري في الشاء” . ومرض ( الحلمة ) » دودة تقع 
في جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل » وقيل : دودة تقع في الجلد فتأكله » 
فإذا ديغ وهی موضع الأكل وبقي رقيقاً . وقيل : القراد أول ما يكون صغراً 
ققامة . ثم يصير حنانة » ثم يصير قراداً » م حلمة؟ . 

وكانوا ینقون رحم القرس أو الناقة من النطف ؛ ون خرجون الولد من بطن 
الفر س أو الناقة ویعر عن ذلك بلفظة (مسی )° 

وبذهب بعض الباحثين الى أن لفظة ( بيطار ) ء هي من أصل يوناني » هو 

` Ippiyatros 

ومن الذين عرفوا بين الجاهليين ععرفتهم بالبيطرة ( العاص بن وائل ) ؛ 
لأنها أثمن أموال العرب . وعناية العرب بالحيل »> هي الي حملت الإسلاميين على 
وضع مؤلفات خاصة فيها . ومن جملة من ألف ني اليل ( أبو عبيدة ) 


الاشتقاق ( ص ۱۹۸) ۰ 
اللسان ( ۱۱۱/۳۴ ) ء ( صادر ) » ( جرد ) ۰ 
اللسان ( 87۴۳/۱۱ ) » ع و میں و وک ور ۱3 : 
تاج العروس ( ۲۵۹/۸ ) » ( حلم ) ٠‏ 
تاج 1١‏ عروس ( TAÊ‏ ۰ (همسی ) ° 
مو شووں ہے ےرہ 
۷ المعارف (51/1) ء ( اخراج ثروت عكاشة ) ° 


صہ 3 4 ہم o‏ ل 


1:۷ 


و( أبو زيد الأنصاري ) و (الأحمعي ) وآخرون' . وللاأخعي کتاب نی الإبل' . 
ولأبي عبيدة کتاب يي الابل کذلك۴ . ولأبي زيد الأنصاري کاب یق هذا 
الملوضوع: أيضاً . ولاهد. بن حام مثله . وقد آلف غر هم في الابل وني جيوانات 
آعری؟ . وقد طبعت بعض هذه الکتب . 


الفهرست ( ص ۸۵ وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست ( ص 88 ) ٠‏ 
الفهرست ( ص 86 ) ٠‏ 
الفهرست ( ص ۸۷ وما بمدها ) ٠‏ 


ص هد هد احم 


41۸ 


الفصل الثلائون بعد اه 


هو 


ولا بد أن یکون للجاهلین عل بطرق السيطرة على المياه »> وبطرق استنباطها 
والاستفادة منها . ففي مواضع من الیمن والحجاز والعربية الجنوبية آثار سدود مثل 
9 مان لا عکن أن تکون قد أنشعت بغر عم ودراية وخبرة . قفیها فن 
في كيفية جمع امياه في خزاناتها : وفن في كيفية تصریفها وتوزیمها وقت االحاجة 
بقدر » وفيها أبواب تتحك ني سير الماء . كذلك كان هم عل في حفر الابار 
وإنشاء الصهاريج لجر المياه الى الأماكن الي نحتاج اليها . وقد اشتهرت ثقیف 
بعلمھا بطرق استنباط المياه . واشتهرت قبائل آخری مذا العلم أيضاً » وذكر أن 
بعضها كانت تتفرس و حدس بوجود الاء من نظرها الى لون الثربة ومن ھا 
ومن علامات أخحرى عرفوها وأدركوها بالتجربة . 


ونجد اليوم بقابا سدود استخدمت لبس ( السيول ) للاستفادة منها في الشرب 
وفي الزراعة . وتقع اکر هذه السدود في الأودية الي تكون مسايل تسيل منها 
الأمطار المساقطة في موسمي المطر في العربية الجنوبية . فتعمل الأحباس بين طري 
الوادي لتحبس الاء » فلا يندفع إلى المواضع النخفضة فيذهب عبشا ء وبذلك 
يرتفع مستواه ۰ فيسقي الزرع على جانبيه » وتعمل سواي لتسيل منها لياه إلى 
الأماكن المنخفضة الي تقع تحت هذه الأحباس وهكذا تسقى بقية المزارع. وتختلف 
هذه الأحباس من حيث جودة العمل والاتقان ء فبعضها أحباس بدائية بسيطة > 


۰:۹ 


عملت من الأتربة . أو من الأحجار والصخور ء على شكل ( سكر ) . متم 
الماء من المرور » وبعضها عملت بصورة فنية متقنة من الحجر الموضوع بعضه فوق 
بعض ء مع استخدام مواد ماسكة لشد الحجر بعضه إلى بعض ». وقد يطلى السد 
عادة تمنع الماء من اللعب به . وتعمل به منافذ ذات أبواب : تسد وتفتح حسب 
الحاجة للتحكم با ماء . وتلاحظ بقایا هذه السدود الیوم .في وادي مبلقه . وي وادي 
بيحان ۰ وني وادي حریب ۰ وني أودية أخرى عديدة . 

أما أهل المواضع المرتفعة مثل الحضاب والجبال ؛ فقد عمدوا الى عمل حواجز 
وحوائط منخفضة . لمع المطر من الاتحدار . إذ تحصره هله الحواجز ء فيسيل 
الى المزارع ليسقيها » وقد تعمل له مجار ليسيل الزائد منه والذي لا محتاج اليه 
الى أسفل . فلا بغرق الزرع . وقد پوجه انی کهوفب وآبار محفررة و کهاریس ؛ 
لتمتلىء بالاء » للاستفادة منه في مواسم انحباس الأ«طار . 

: وتوجد في العسابد فوهات تدفع مياه الأمطار حين سقوطها الى مجاري بنیت 
تحت الارض تؤدي الى صهاریج تحزن فیها میاه الأمطار . وقد عبرت بعثة روندل 
فیلبس ) الأمر كية على مواضع خزن الاء نی معبد مأرب العروف في الکسابات 
ععبد ( اوم ) ۰ ( اوام ) الخصص لعبادة ( المقه ) إله سأ الرئيس . ونجد 
مثل هذه المخازن في العابد الأخرى أيضاً . وخزن الاء على هذه الطربقة أسلوب 
متبع في فلسطين وفي المواضع الأخرى ذات الأرض الصلدة الحجرية . حيث تنقر 
الأرض وتعمل ا كهوف كبيرة تخزن فيها الياه ' . 

وقد مخصص قوم وتفرسوا ععرفة مواطن المياه واستنباطها وساعدوا في حضر 
الابار وني حفر القبى وانشائها . وني كتب اللغة ألفاظ أطلقت على الأدلاء انح اء 
أصحات الم عواضع وجود الاء في باطن الأرض . مثل جو اب الفلاة . وذلك 
لأنه كان لا محفر صخرة إلا آماهها . والقناقن . وهو الدليل افادي البصير بالاء 
نحت الأرض فی حفر القى ۰ والعبّاف ء وقد نحدثت عنها وتطلق أيضاً على الدليل 
الذي يعرف موضع الاء من الأرض" . 


والماء في الأرضين الحافة القاحلة : نعمة کری وحياة لاهلها . فكانوا بغر حون 


Archaeological Discoverles in South Arabla. 2. 226. 
۰ ) اتخصص زر ۳۵/۱۲ وما تعدما‎ ۴ 


ویشکرون آفتهم ويتقربون اليها بالذبائح والنذور عند عثورهم عل الماء في الأرضين ۱ 
الي محفرون فیها الابار . ولهذا قدسوا الابار وأسبغوا علیها القدسية » وتقربوا ها 
بالنذور والمداياء وعد وا مياهها شافية نافعة مقدسة . والبثر ثروة تدر على أصحاہا 
امال . وقد يبارك الکهان والرژساء تلك الآبار ۰ لتنعم على أصحاہا بالاء الغزیر. 
وقد كان ( الحققون ) ( تقم ) > وهم الرؤساء عند العبرانین » محضرون 
الاحتفالات » ويشكرون إله اسرائيل عند ظهور الاء في الآبارءعلى نحو ما يفعله 
المرب في مثل هذه الأحوال' . 

وقد لخأ الجاهليون الى التحايل في استصلاح الماء الأجاج أو الكدر ء للاستفادة 
منه في الشرب ء فذكر إذا كانت لهم حاجة ماسة الى الماء ے ول مجدوا إلا ماء 
البحر أو الماء الأجاج الح » وضعوه في قدر ۰ ووضعوا فوق القدر قصبات 
وعليها صوف منفوش ء ثم يوقد تحت القدر ء حى يرتفع البخار > فدخل 
مسامات الصوف » وعتلىء به . فإذا کثر » عصر في إناء » ولا يزال على هذا 
الفعل حى تتجمع كمية من الاء العذب > وتترسب الأملاح في القدر . وذكر 
أيضاً آنبم کانوا محفرون في الشاطیء حفرة واسعة ء ليترشح اليها ماء البحر » ثم 
الى جانبها وقريب منها حفرة أخرى يترشح اليها الماء من الثانية ‏ ثم نحفر حفرة 
ثالثة » وهكذا حى يعذب الاء . 

أما الماء الكدر . فقد کانوا یتخلصون من کدرتہ بإلقاء مواد فيها لتعلق 
الكدرة ما » فإذا رسبت ء رسبت الكدرة معها : وبذلك يتنقى الماء . وقي جملة 
المواد الي استعملوها الجمر اللتهب ۰ يلقى به في الماء » فإذا انطفأ وتحول الى 
فحم > أخذ معه ما مجده من الكدرة : فيصفو بذلك الماء » واستعملوا نوعاً من 
الطين وسويق الحنطة' . 

وقد عرفت هذه الفراسة ء فراسة استنباط الماء من الأرض ء بالأمارات الدالة 
على وجوده » على نحو ما ذكرت من شم العربة > أو برائحة بعض النباتات فيه» 
أو عراقبة حركات الحيوان ء ویقال لها : الريافة " . 


106. (01, vol., I, 2. 515. ١ 
٠ ) ۳۹٩۹/۱ ( بلوغ الارب‎ ٢ 
٠ ) ۲۲/۲ ( بلوغ الارب‎ ۳ 


وتوجد اليوم آبار قدعة في مواضع مختلفة من جزيزة العرب عميقة جداً » ولا 
زال الناس يستقون منها الماء . وهي عادية » أي قدعة تعود إلى ما قبل الاسلام. 
وكانت عليها مستوطنات تعيش على ماء هذه الابار . وطذا فلا غرابة إذا ما وجدنا 
القدماء يقدسون الآبار ویعتبروما من مصادر الحياة بالنسبة للحم ء لأُنہا تمدهم وعد 
إبلهم وكل ماشيتهم بعرق الحياة وروحها . ويدل عمقها على مقدار ما بذله 
الحفارون من جهد حى توصلوا إلى تلك الأعماق بوسائلهم البدائية الي كانت 
متوفرة عندهم في ذلك العهد . 

والابار هي من مصادر الحضارة والتخضر في جزيرة العرب ٠‏ فلولاها ولولا 

موارد الاء الأخرى > لما ظهرت الستوطنات . ولا ظهر زرع > »ولا عاش ضرع . 
وٰذا صارت البوادي أرضين قفراً لا يسكنها ساکن إلا ذا استنبط ماء فيها › 
أو سقط غيث عليها . ولقيمة الاء في حياة جزيرة العرب » نجد. نصوص المسند 
تذكرها وتشير إلى الأرضين الي تسقى منها ۰ وتعتيرها من مصادر النعمة والتراء. 

و لأهمية الماء > کانوا يتقربون إلى آفتهم بالقرابين وبالأدعية والتوسلات ء لأن 
تمنحهم المطر ء وتسقي أرضهم على أحسن .وجه » وقد كان من واجب رجال 
الدين الإستسقاء > وذلك بأن يتوسلوا إلى آفتهم بأن تمن" على عبيدها بالمطر » 
یقومون به بإجراء طقوس دينية خاصة » ورعا استعانوا بالسحر في هذا الاستسقاء. 
وقد كانت الشعوب الأخرى تستسقي كذلك : وتستعين بالسحر في إرضاء الآلهة 
لكي تتزل الغيث على المحتاجين اليه . وقد عرف الاستسقاء عكة وعند سائر العرب» 
كا تحدئت عن ذلك في مواضع من هذا الکتاب . والأغلب أن الكهنة كانوا هم 
الذين يقومون بالاستسقاء . لأنه من صحم أعامم وواجبانهم! 

وقد سبق أن نحدثت عن شو و قي امضاب وي جبال اليمن » لايصال 
القرى والمدن بعضها ببعض . وقد أبدع الهندسون في ذلك الوقت ني شق الطرق 
في المناطق الجبلية » ویسمونها (مسبا)" . ولا تزال آثار بعض منها موجودة حى 
اليوم . ووردت لفظة (مذهب) ي نصوص المسند 5 ععی المر والطريق و العبر " 


Rhodokanakis, Katab. Texte., Il, 5. 53, amm. 2, 5, 2. Smith, Religion der ۱ 
8emiten, 8. 59, Goldziher, tim Festschrift für Th. Nöldeke, 8 300. 
من كتاب‎ ٦ المنشسور فی الصفحه‎ ۹٤ راجع الثص رقم‎ ۲ 
REP. 5۶16. VII, IL 
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وقد قام المهندسون بإصلاح الطرق › ونجد لفظة ( درك ) ممم في العيرانية 
ععی ( الطريق )' . والدرك في العربية' أسفل كل شيء ۰ ومراتب المبوط" > 
ولعلها ني الأصل الطریق النحدر إلى أسفل . وأما السبیل » فالطريق . وتقابل 
هذه الفظة لفظة ( شبیل ) في المرانية " . و ژ السراط ) ( الصراط ) الطریق 


طریق مبلط » وطریق کب واضح" . 


النوء والتوقيت : 


ومعارفنا بالأنواء والتوقيت عند الجاهليين قليلة ضحلة . وهي مبعترة في كتب 
اللغة والأدب وفروع العرفة الأخرى ؛ مثل كتب الجغرافيا والأنواء . وم يصل 
الينا شيء منها في نصوص المسند . غير ان ما يجده في المؤلفات المذكورة على 
قلّته وضآلته يدل على ان الجاهليين کانوا أصحاب عناية ودراية بالأنواء والتوقيت 
وانہم کانوا على عل أو شيء من العم بالأنواء عند غير هم > مثل أهل العراق أو 
أهل بلاد الشأم . ولعلهم کانوا على اتصال مباشر أو بالواسطة بعلم الیونان واللاتتن 
بالأنواء . 


وعدم وصول شيء - في کتابات السند - من عل النجوم والأنواء وما يتعلق 
بعلل الفلك . لا یکن أن یکون دلیلا" بالطبع على عدم وجود عم لأهل العربية 
الجنوبية الجاهلين بالفلك > ولا يعقل ألا يكون لحم عم به . فقد کان العرب 
الجنوبيون أصحاب زراعة وتجارة » وكانوا يركبون البحر . ور کوب البحر محتاج 
ال عل بالنجوم وبتقلبات او كما كانت ديانتهم تقوم على أساس تقديس النجوم. 
ولهذه اللاحظات لا بد أن يكون لأهل اليمن وغيرهم من أهل العربية الجنوبية 

بالأنواء . وقد يعر في يوم ما على نصوص مدونة بلھجانہم فيها شيء ما 
من آمر هذا العلل . 
Hastings, extra volume, 2. 368. ۱‏ 


Hastings, extra volume, 0. 368. ۳ 
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والنوء عند الجاهلين هو النجم فا مال للغروب ء أو هو سقوط النجم من 
المنازل في 0 مع الفجر وطلوع رقيبه > وهو نجم آخر يقابله من ساعته في 
الشرق . وانما ي e‏ إذا سقط الغارب ناء الطالع ۰ وذلك الطلوع هو 
النوء . وبعضهم مجعل النوء ہو السقوط . وكأنت الغرب تضيف الأمطار والرياح 
والحر والرد الى الساقط منها ء فتقول : مطرنا بنوء كذا ' . قال الشاعر : 


سی رتا لاتغب الحي جفنته إذا الكواكب أخطا نوءها الطر؟ 


وذكر أن من طلوع کل نجم ال طلوع رقيبه » وهو النجم الآخر الذي يليه 
ثلاثة عشر یوماً . وهكذا کل نحم منها الى انقضاء السنة > ما خلا الجبهة › 
فان ها أربعة عشر یوما ء فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة وس جو اليذه 
تلاعائة وخسة وستين یوما . وذكر بعض العلاء أن العرب لا تستبي ء بالنجوم 
كلها » إنما يذكر في الأنواء بعضها . وقال (ابن الأعرابي ) : ہ لا یکون نوء 
حی يكون مطر معه ء وإلا فلا نوء ,". 

وقد زوا ان لكل نوء أثر في هذا الكون وفي الانسان . فإذا حدث شيء 
ووقع آمر نسبوه إلى نوئه . وني جملة ما نسبوا أثره إلى الأنواء : حدوث المطرء 
فإذا أمطرت السماء نسبوا المطر إلى أثر النجم الطالع في ذلك الوقت . فيقولون 
مطرنا بنوء كذا . وقد ذهبوا إلى أن الأنواء (۲۸) نوءاً أو نجماً اعتقدوا ابا 
علة الأمطار والریاح وا والرد* . وقد ذكروا الأنواء المطرة ومواسم المطر". 
ونظراً إلى أن السنة آربعة أجزاء . لکل جزء منها سبعة أنواء ء لكل نوم ثلاثة 
عشر یوماً ۰ إلا نوء الجبهة فإنه أربعة عشر يوم » فيكون مجموع أيام السنة 
)۳٦٣(‏ یوما > وهو القدار الذي تقطع الشمس فيه بروج الفلك الاي عشر" 


ونظراً لأهمية المطر في حياة جزيرة العرب ء اهتموا عراقبة مظاهر الأنواء 


١‏ تاج العروس ( ۶۷۲/۱ وما بعدها ) > الخصص ( ۱۳/۹ وما بعدها ) » العمدة 
(؟/؟ه؟) ° 

«لخزانة ( 99/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۷۳/۱ ) « الكويت » ل و 

زيدان : تأريخ اداب اللغة العربية ( )‘° 

تاج العروس ( ۲ ۰ 

العمدة ( ۲۵۲/۲ ) ۰ 


A4 4‏ اعم ےو و 
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وألوان النحب » وقد علمتهم تجارہم أن السحب البيضاء : لا تکون مطرة > 
وأن السحب السوداء نكون هطلة » تمطل الأمراض وتغيث الناس' . 

هذا ونجد للسحب أسماء كثيرة من حيث ترتيبها وأوصافها وقرها أو بعدها 
عن الأرض ومن حيث لونها واحیّال وجود الغيث فيها ". وفي کثرة هذه الأسماء 
دلالة على شدة اهیام العرب بالسحاب لا له من أثر في حياتهم > لا سما بالنسبة 
الى نزول الغيث . فقد كانوا يستسقون بالنوه.ویرجعون سبب سقوط المطر إليه . 

ولتعارض عقيدة الجاهليين هذه مع عقيدة الإسلام في الحلق والأسباب ء جاء 
النهي عنها في الإسلام . ورد في الحديث : ه من قال سقينا بالنجم ء فقد آمن 
بالنجم وكفر باللہ »" . وجعلت الأنواء من الأمور الثلاثة الي عرفت بالجاهلية 
والي ی عنها الإسلام : الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء؟ . 

وكانوا يكرهون نوء السماك » ويقولون فيه داء الإبل . قال الشاعر : 

ليت السماك ونوعه لم مخلقسا ومشى الأفرق في البلاد سلا * 


والسمك : ماکان : الأعزل والرامح وهما يجان نبران : و سمي أعزل لأنه لاشيء 
بن يديه من الكواكب : کالأعزل الذي لا رمح معه . ویقال لأنه إذا طلع 
لا يكون في أيامه ريح ولا برد ۰ وهو أعزل منها . وهو من منازل القمر 3 
والرامح ليس من منازله ولا نوء له ء وهو إلى جهة الشمال . والأعزل من 
كواكب الأنواء وهو الى جهة الجنوب . وهما في برج الميزان . ويقول الساجع : 
إذا طلع السماك . ذهب العكاك > فأصلح قتاك . وأجد حذاك . فان الشتاء 
قد أتاك ۲ ۔ 


وقد تخصص قوم بالنوء ؛ ورد أن ( عمر بن اللحطاب ) « نادی العباس : 
کم بقي من نوم التريا: ؟ فقال : إن العلاء لها يزعمون الها تعترض في الآفق سبعاً 


٠ )۱۰۹/۷ ( الميداني‎ 

نهابة الارب ( ۷۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۰۱ ) « الکویت » ۰ 
الانواء ( ص ۱۳ وما بعدھا) ٠‏ 

نهاية الارب ر )۱٦٦/۳‏ ۰ 

تاج لعروس ( ۱٤٤/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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بعد وقوعها . فواللہ ما مضت تلك السبع” حى غيث الناس ۲ . وكانوا إذا 
أرادوا الوقوف على ظواهر ا مو لجأوا إلى العالمسين بالأنواء » و کانوا إذا أرادوا 
لتعبير عن خبير جا » قالوا مثلا" : و ما بالبادية أنوأ منه > أي أعل بالآتواء 
منه » ۲ . وذكر آهل الأخبار أن ر الحارث بن زياد بن ربيع ) 3 ۸ يكن في 
الأرض عربي آبصر منه بنجم" 

واعتقاد راسخ مثل هذا في الکواکب والنجوم ؛ لابد أن محمل ا جماہلیعن على 
تتبع ما ورد عند الأم الأخرى من عل الأنواء » للاستفادة منه في حیانهم العمليق 
وقد عاش بينهم عدد كبر من اليهود » وفژلاء علم أيضاً بالأنواء » وهم اهمام 
هذا العم > لا له من علاقة بشؤونہم الدينية . ثم كان بینهم نصاری وقفوا على 
هذا العلم آیضاً » وكان هؤلاء قد هضموا عل الشرقيين به وطعسموا علمهم وعم 
الشرقیین عا ورد في كتب اليونان واللاتين من علم به . 

وقد اتخذ الجاهليون النجوم دلیلا" هم بہندون با في ظلات الم والبحر . وقد 
أشير إلى ذلك في سورة الم : « وهو الذي جعل لک النجوم لتهتدوا حا في 
ظلات الم والبحر »* . ولا بد للاهتداء ۔ہا من الوقوف عليها » ووضع أسماء 
فا وتعین البارز منها » ووضع معام ھا ء ليكون في الامکان معرفتها ومعرفة 
اجاهات السر 5 > والاستعانة 5 وبالمهات الأربع في معرفة الانجاه المؤدي إلى 
الکان الراد . فکانوا إذا سأهم سائل عن طریق قالوا : « عليك بنجم كذا 
وكذا » > أو و خذ بين مطلع سهیل ويد الجوزاء الیسری العاقد لما .. »" إلى 
آحر ذلك من إشارات تفيد استدلاھم بالنجوم والكواكب وبالطالع لمعرفة الطرق . 


وني الشعر الجاهلي أبيات تشير الى اهتداء الناس يي سرهم بالنجوم فورد في 
شعر لسلامة بن جندل في المسير للا : 


وحن نعشو لك تحت المصابيح 


٠ ) ٤۷٤/١ ( تاج العروس‎ 

تاج العروس ( 515/١‏ ) 

٠ )۲۳۹( الاشتقاق‎ 

الانعام » صورة رقم ٠۰۷‏ 

البيروني , الآثار الباقية (۲۳۸) ء تأريخ التمدن الاسلامي (۱۵/۲) ٠‏ 


بے »ل > مہ ۵ 
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ويقصد با لمصابیح الكواكب' 

وقد سار أهل الجاهلية مثل غبرہم من الأم القدعة على فكرة تقسم السماء الى 
( بروج ) . وقد أشير إلى الروج في القرآن في سورة ا حجر : د ولقد جعلنا 
في السماء بروجاً »۲ » وني سورة الروج : « والسماء ذات الروج »۳ . وقد 
قسم الیونان واللاتين السماء الى ( بروج ) . وعرف کل برج عندهم بلفظة : 
( بركس  )‏ سچںھ . ومن هذا الأصل أخذت لفظة (الرج ) و دلروج). 
أخذت إما من اللاتينية أو اليونانية مباشرة » وإما من السريانية بالواسطة *» وذلك 
قبل الإسلام بأمد » فتعربت وصارت من الألفاظ العربية الأعجمية الأصل ٠‏ مثل 
ألفاظ أخرى دخلت العربية من أصل يوناني ولانيي قبل الاسلام بسنين . 

وللکواکب أفلاك تدور فيها » وقد آشر اليها في القرآن » فورد : « وهو 
الذي خلق الليل والتهار والشمس والقمر كل أي فلك بسبحون »" . وهي عندهم 
مدارات داثرية على هيأة حجر الرحی » تدور الشمس والقمر والکواکب با 
کل في فلك مقدر له" . 


ويرى ( الینو ) ۰ ان ما ورد في القرآن الکرم عن ( البروج ) ۰ وکنلك 
ما ورد في اللخطبة السوبة إلى فقس بن ساعدة الايادي من قوله : « وماء ذات 
أبراج ٤‏ لا يعي بالضرورة وقوف الجاهليين على الروج الائی عشر › وأخذهم 
هذه النظرية الفلكية » وذلك لأمور ذکرها » وحجج آوردها . وفي جملتها أن 
أسماء کل الروج ۰ ما عدا الجوزاء مترجمة من أسمائها اليونانية والسريانية . ثم 
إن هذه الروج لم تكن ذات فائدة عملية للجاهلین ء وغذا لا حتمل اهمامهم مہاء 
وأخذهم با » ولا سما ان معارفهم الفلكية لم تكن واسعة عميقة . وغذا ذهب إلى 
أن ما ورد في القرآن عن الروج » لا يراد به الصور العروفة الوجودة عند 


٠ ) ١83 الانواء ( ص‎ 

٠ ١5 السورة رقم‎ 

سورة البروج ٠‏ 

کتاب صور الكواكب الثمانية والاربعين ء تأليف عبد الرحمن بن عمر الربزي 
الصوفي ء المطبعة العثمانية ۶ مء كتاب الانواء ( ص ط ) ء الخصص (۱۲/۹) 
Ency. I, 2. 796: Frinkel, Die Aramaische Fremdwörter in Arabisch, 8. 235.‏ 
0 الانبیاء » الایه ۳۳ء تفسير الطبري ( ۱۱/۱۷ وما بسها) ۰ 

۰ )۲۰۲ ( تفسر الطبري  ۱۱/۱۷ وما بعدها ) . الجمان في تشبیهات القرآن‎ ٩ 


ص 4 4 مہم 
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اليونانيعن والي وقف عليها العرب في عصور الرجمة . ولا هي مجرد بجوم . 
وقد استشهد ببعض مقطفات من کتب التفسر . في تفر لم ڑا بر وج )' 
وقد ذكر رالطري) أن (البروج) الواردة في (سورة البروج)' الکواکب؛ 
والنجوم > والأصوب : منازل الشمس والقمر . « وذلك أن العروج جمع بر ج» 
وف امازل عظ عالة من لارض ری وین ذلك شود اه :ولو کتم 
في بروج مشیدة . وهي متازل مرتفعة عالية في الما : وهي انا عشر برجا ۽ 
فسير القمر في كل برج منها يومان و وٹلٹ » فذلك عانية وعشرون منزل“ ثم 
ثم يستسر ليلتين . ومسير الشمس في كل برج منها شهر ۰" 
“د رتس اق أمية بن أبي الصلت عل بالروج والکواکب » وقد ورد في 
الأخبار : أن الرسول أنشد قوله : 


زاحل” وثور تحت رجل ميته والنسر للأخرى وليث ‏ یرصدٴ 


وفي هذا البیت ٠‏ إن صح قول الرواة » أن الرسول آنشده دلالة على وقوفه 
على شيء من هذا بالفلك . 

ويذكر العرب ان القمر يأخذ كل ليلة في مترل من النازل حى بصبر هلالا 
وقد أشير إلى المنازل في القرآن : « والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون 
القدم »* . والنازل غانية وعشرون مزلا“ في كل شهر ينزها القمر . و کل من 
الشمس والقمر مجریان في فلكها » ہی رتو بت > ولا 
القمر ينبغي له أن يدرك الشمس 3 . وكل في فلك يسيجون» " . والعرب تزعم أن 
الأنواء المنازل » وتسميها نجوم الأحذ ء لأن القمر يأخذف کل ليلة في منزل منها 
حی يصير هلال > وهي منسوبة إلى الروج الائي عشر . وفي كل برج من 


و ناليتو ( ص ٠١8‏ وما بمدها ) ٠‏ 

۲ البروج ء الرقم ۸۵ ۰ 

۳ تفسير الطبري ( ۸۱/۲۰) » تفسم التيسايوري ( ۰ ).۰ ء ( حاشیه على تفسر 
الطبري ) ء تفس ابن كثير ( 591/5 ) ۰ 
الاصابة ( ۱۲۹/۱ ) ٠‏ 

_ سورة یس ء الآية ۲۹ ٠‏ 


الحمان تشییهات القرآن (۲۰۱) ۰ 
رز ا ( ۰/۲۲ وما بعدها ) ٠‏ 


و اع ے 


4۸ 


بر وج منزلان وثلث من منازل القمر > وهي نطاق الفلك . والفلك مدار 
وإغا سمي فلکاً لاستدارته ۱ ۱ ۱ 

وأول ما يعد العرب من ر النازل ) ر الشّرطان ) ۰ وهما كوكبان يقال هما 
قرنا الحمل » ویسمیان النطح والنساطح ۰ وبينها في رأي العن قاب قوس » 
وأحدہما في جهة الشیال والآخر في جهة الجنوب وال جانب الشهال کو کب صغير 
يعد معھا أحياناً فيقال الأشراط » وقد يعرف ب ( الأشرط ) . و (الشرطان). 
نجان من الحمل ؛ وهما قرناه » والى جانب الشهالي منها كوكب صغير' > ومن 
العرب من يي هذه النجوم الثلائة الأشراط . وقيل هما أول جم الربیع » ومن 
ذلك صار أوائل كل أمر یقع أشراطه ٠ ٣‏ والربیع أول الأزمنة للعرب 2 فيه 
ابر والبركة لهم . وإذا نزلت الشمس ذا المتزل فقند حلت برأس الحمل »> 
وهو أول نجوم فصل الربيع » وعند ذلك يعتدل الزمان » ويستوى الليل والنهار 
فإذا استؤى الزمسان » يليه نهاية الربيع » وعودة العرب الى الأوطان . « يقول 
ساجع العرب : إذا طلع الشرطان استوى الزمان وحضرت الأوطان » ونہسادت 
الجبران . أي : رجع الناس الى أوطانهم من البوادي بعد ما کانوا متفرقين في 
النجم , ؛ 4 5 

ثم ( البطين ) » وهو ثلائة کواکب خفية » ویقال : هي + بطن الحمل ؛ 
ثم ( الريا ) » وهي أشهر منازل القمر اولسرا العم . وقد اکر 
الشعراء من التشبيه با * . ولمم ني فعلها أسجاع . منها منها : « إذا طلع النجم » 
فا حر في حدم » والعشب في حطم ۰ والعانة في كدم » > و ١‏ إذا طلع النجم 
عشاء »© ابتغی الراعي كساء ٤)‏ »و « إذا طلع النجم غدية ابتغی الراعي 
شكية )5 ۔ ۱ 0 


وعرفت «الثريا) ب ( كيمه ) زج عند العبرانين وعند السريان ٠»‏ وعرفت: 


الجمان في تشبیهات القرآن (۲۰۱) ٠‏ 

الجمان في تشبيهات القرآن (۲۰۲) ۰ 

تاج ,لعروس ( ١773/8‏ وما بعدها ) ء ( شرط ) ٠‏ 
الجمان ( ۲۰۲ وما بعدها) ٠‏ 

المصدر نفسه ( 2١5‏ وما بعدھا) ٠‏ 

الجمان ( ۲۰٢‏ وما بعدها ) ۰ 


سه لم gg‏ مہم o‏ لے 
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ب ( للجم ) كفك' . وقد ذكرت ب ( للجم ) وب ( النجم الثاقب ) في 
القرآن الکرم . وقد ذكرت الثريا في شعر امرىء القیس" . وي شعر ( قيس بن 
الأسلت: ) » و ( قيس بن الحطم ) . و ( أحيحة بن الجلاح )" ٠‏ كا ذکرت 
في شعر شعراء آخرین من جاهلین وإسلامين . ۱ 

ويرى العرب أن ها أثراً في الصحة وني وقوع الأويئة . وأوبأ آوقات السنة 
عندهم ما بن مغيبها إلى :طلوعھا . « قال طبيب العرب : اضمنوا ما بن مغيب 
الثريا إلى طلوعها » وأضمن لک سائر السنة . ويقال : ما طلعت ولا تأت إلا 
بعاهة في الناس والإبل وغروہا أعوه من شروقها » . وفي الحديث : « إذا طلع 
النجم لم ببق في الأرض من العاهة شيء إلا “رفع سک ۳ 
لأنها تطلع بالحجاز وقد أزهى البسر » وأمنت عليه الافة وحل" بيع النخل ء' 


ثم الدبران » وهو كوكب أحمر منير 7 الأريا ويسمى تابع الریاء م افقعةء 
وهي ثلاث كواكب صغار » يقال الها رأ س الجوزاء » م لماعو کواکبان 
أبيضان » ومنها الشعری العبور » الي ذكرت في القرآن : « وانه هو رب الشعری» * 
وكان من العرب من يتعبد ها > وأول. من عبدها ( أبو e‏ الي كان 
الشر کون ينسبون الرسول اليه + e‏ > والنثرة" ؛ 0 الطرف » ثم الجبهة» 
م الزبرة 3 5 الصرفة › 9 العواء » 5 السالك الأعزل » 5 الغفر > تم الزبانی » 
ثم الإكليل > ثم القلب » نم الشولة » ثم العولة > ثم التعائم > ثم البلدة ء تم 
سعد الذابح > ثم سعد بتع › ثم المرع » مود سر بے SS‏ 
ثم الحواء » ثم الفرغ المقدم > ثم الفرغ الؤخر » ثم بطن الحوت" 
وقد جعلوا لكل منزل من النازل المذكورة أثراً في حياة الناس ٠‏ يتمثل في 
أسجاعهم المروية في کب الأدب وني كتب الأنواء . أخذوها من الظروف والأحوال 
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اذا ما الثرياً في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح الفصل _ 
الجمان في تشبیهات القرآن (۲۰۶) ٠‏ 
الجمان في تشبيهات القرآن )٤٢٢(‏ ۰ 

الحمان (۲۰۱۷) ۰ 

ال ۰ الابه 8 ° 

اجان (۲۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الجمان ( ۲۱۱ وما بعدها ) ۰ 


عد 4 


4 جه ها ےڈ 


1۳۰ 


والتجارب العملية الي كانت تقع حم عند طلوع الكواكب المذكورة . فنسبوا القعل 
اليها » من جفاف ورطوبة وحر وبرد ؛ وهطول مطر أو انحباسه ومن حصول 
أوبثة إلى غير ذلك من أثر . 

ويظهر من دراسة ما ورد عن أنواء أرباع السنة وعن عدة النازل وصفالہا 
ومن الأسماء الي أطلقت عليها على أن الجاهلين كانوا على علم مها وبالبروچ' . 
فالمصطلحات المستعملة في هذه الأنواء وكذلك الأسماء هي مصطلحات آخذها المسلمون 
من لغة أهل الجاهلية ء وأخذهم ما عنهم . كلا" أو بعضاً » هو دليل على وجود 
علم للجاهليين بالأنواء والفلك . ولا يستبعد ذلك عنهم . لأن الجاهلين كانوا في 
حاجة شديدة الى معرفة الأنواء وعم الفلك ۰ وقد كان لأهل العراق ولأهل بلاد 
الشأم علم مما » یمود بعضه الى البابلين ويعود بعض آخر الى اليونان » وقد 
كان السريان يدرسون الفلك » والعرب على اتصال بهم ؛ ولا سما عرب النصارى 
مثل أهل ا حیرة ؛ حيث درسوا علوم تلك الأيام » ولا كانت معارف الأنواء 
والفلك ضرورة هم » فلا يستبعد أخذ الجاهليين معرفتهم میا من المكانين . 


والأجرام السماویة هي كواكب ونجوم . وقد أشير اليها في القرآن الکرم . 
و (الكوكب) من التسميات الي ترد في اللهجات السامية الأخرى. فهي (کوکب) 
( كوكاب ) في العرانية » و ( كوكبا ) في السريانية » و ( کوکب ) في 
الحبشية . و (ككبو) وو ي الأشورية ' . ويراد بالكوكب النجوم المتحركة 
الي تتغر مواضعها . أما الأجرام الي تبدو ثابتة لا تترك محلانبا ء فهي النجوم. 

وقد اشتهرت مجموعة من النجوم باسم ( بنات نعش ) عند العرب. ولا تزال 
هذه التسمية دائرة على ألسنة الناس يطلقونها على المجموعة نفسها المعروفة هذه 
التسمية عند الجاهليين 5 وللأخبارین قصص أوردوه عن هذه التسمية يرجع إلى 
ما قبل الاسلام . وتعرف بنات نعش ب ( عش ) ( عاش ) و ( عيش ) عند 
الععرانيين" . 


وعرفت مجموعة أخرى من النجوم باسم (جبار) . وتسمى (جبارا) وعوططه© 


٠ العمدة (؟590) د باب ذكر منازل القمر ء‎ ١ 
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في السریائیة » وب ( نفله ) وزززوزيم في الكلدانية ۰ و ( فسيل ) في العر انية ٠‏ 
ويظهر انها من الأبراج السماویة القدعة العروفة عند الساميين' 

وعرفت ( زحل) و (سهيل) عند الجاهلين کذلك . و کذلك 3 معبودة 
العرب الجنوبيين . و ( العقرب ) أحد الروج . 

وقد وردت في سفر (أيوب)' جملة ( حدرى تهان ) س59 
الجنوب ) أو ( مخادع الجنوب )۳ > ما يدل على أن المراد با نجوم تقغ في 
الجنوب » أي في جنوب فلسطن . وقد ورد في العربية ( وسهيل عان ) ؛ أي 
جنوبية » وذلك بالنسبة: الى أهل الحجان . 


و رالز هرق > هي من الكواكب الظاهرة البارزة الي تعرف بسهولة . وهي 
ر هيلل ) عند العر انین ٠‏ 

وهناك كوكب امه uروسووږج‏ عند الأشوريين . ويراد به (كيوك) سرونڈا 
عند العيرانيين . ويقابل ر کیوان ) في العربية . وهو معروف عند النجمن . 
ومن العر بات * 0 والساطرون » من الكواكب المعبودة عند بعض الشعوب السامية* 8 

أما الشمس ؛ فهي أعرف الأجرام السهاوية . > وا استدل على الوقت على 
الساعات والأيام والسنين والواسم . وي القرآن الکرم آيات توضح لنا رأي الجاهليين 
ي الشمس . ۱ 

وأما القمر ء فن ال مة العرب الجنوبين البارزة . وبعرف عندهم ب ( هلل ) 
أي (هلال ) . والقمر من التسميات العربية الشمالية . وأما الملال » فإنه القمر 
قي أيامه الأولى عند أهل الحجاز . وللقمر أمماء نطقت ا العرب . فنها 9 
الطوس والباهر والغاسق والزبرقان والواضح والزمهریر والستار والساهور" . والساهور 
هو القمر في الارامية » من معطوة" 
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نهاية الارب ( 5١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
غرائب اللغة (۱۸۹) ٠‏ 


< Aon 4A ہے پ٭ہ‎ 


1۳۲ 


وقد اشتهر بعض الجاهلين بعلمهم عواقع النجوم © منهم : ( بنو مرة بن 
همام الشيباني ) و ( بنو مارية بن.كلب )' . 


الکسوف واخسوف : 


والکسوف وانلسوف من الظواهر العروفة عند الجاهليين . وقد "عد وقوعها 
من الأمارات الي تشر إلى وقوع حوادث جسيمة في العالم . شأنهم في ذلك شأن 
شعوب العالم الأخرى في ذلك العهد . 


فقد كان بعض الجاهلين يرى أن كسوف الشمس آية دالة على موت رجسل 
عظم . فقد ورد أن الشمس كسفت في عهد رسول اللہ ؛ ووافق ذلك موت 
ابراهم بن رسول الله ء فقال الناس : انما كسفت الشمس لأجله . فقال التي : 
وإن الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ تعالى موف میا عباده»وانهیا لا یکسفان 
موت أحد ولا حیانہ ,۲ . وقد حدث ذلك في المدينة . وورد في الاخبار أن 
الانصار كانوا بقولون في النجم الذي یرمی به ء مات ملك » ولد مولود" . 
وكانوا يتصورون أن الكهان کانوا يستعينون على معرفة ا لغیبات وانلفایا بواسطة 
شياطينهم الذين كانوا يصعدون إلى السماء فيأخذون أخبارهم . وأن الرعد صوت 
امو كل بالسحاب يزجر السحب من أن تخالف أمره » حيث يسوقها من بلد إلى 
بلد كا يسوق الراعي إبله؟ . 


ويظهر من الوارد الإسلامية أن الجاهليين كانوا يثبتون الوقت عوقع ظل الشمس. 
ويستعين أهل البادية بالظل ء ظل إنسان أو عصا أو ظل خيمة » ویدر کون من 
هذا الظل مقدار الوقت بصورة تقريبية . وعلى هذا البدأ قدر الفقهاء أوقات 
الصلاة . ولا يستبعد استعانة أهل القرى والمدن عزاول ثابتة في تقدير الوقت . 
وذلك بان تخطط درجات على جدار ثابت أو على أرض » أو تعمل فتحات في 


البيروني  )۲۶۱(‏ زيدان : اداب اللغة ( ۲۰۹/۱ ) ٠‏ 
نهاية الارب ( 58/١‏ ) * ۱ 

نهاية الارب ( ۸۷/۱) ٠‏ 

نهاية الارب ( ۸۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ہہ جد ات جم 


وفوف 


جدار » ويعين الوقت برؤية ظل قد قضيب قضيب أو ود مثبت على الدرجة الرسومة أ 
الفتحة » ويستدل من الظل على منزلة لساعة من النهار . 

وقد کان اماهلیون مثل غر هم من الشعوبِ يلجأون الى المتفرسين ي درا 
الأجرام السياوية لمعرفة الأمور الحافية عليهم من حاضر ومستقیل »و ذلك بالاستدلال 
عليها من ظواهر الكواكب والنجوم . والكهان ۰ هم المتخصصون .هذه العرفة 
عند ابماهلیین ء فكانوا يتنبأون لهم عا سیقع من اا بالاستدلال محر کات 
تلك الأجرام > وعا تجمع عندهم من فراسات وتجارب ورثوها في هذا الشأن . 
.وقد كان الجاهليون يبالغون في ذلك كثيراً ویژمنون بالتنجم وبتأثر الطالع في 
حياة الانسان» وهذا ذم الاسلام المنجمين وکذ. ہم ومنع اسلمن من التصديق هم . 

وكان لأهل الجاهلية رأي في تساقط الشهب والنيازك » ويرون ان لتساقط 
النجوم أثر في الإنسان وني العالم . ذكر آنهم كانوا يرون أنه إذا انقض شيء من 
الروج الائي عشر ٠»‏ فهو ذهاب الدنيا » او سے بی » بل رأوا 
انقضاض النجوم وسقوطها ۰ فان ذلك يدل عی, حدوث أمر عظم في الانیا ' . 


التوقیت : 

وقد اهم الجاهليون بأمر التوقیت ء أي تعيين الأوقات وضبط الأزمنة» لعوامل 
ضرورية عديدة . فالزراعة خاضعة لتقلبات او وتبدل. ا مواسم »> والاعياد وكثير 
من الشعائر الدينية وأمور العبادة لها علاقة بالنوقيت کذلك » كا أن للتجارة وللسر 
في الم وي البحر صلة كبيرة ععرفة الأنواء . وفسذا عنوا بتتبع سير الكواكب 

ودراسة ملامح السهاء وظواهر الطبيعة الي لها علاقة بالرياح والامطار وبأمثال ذلك 
للاستفادة منها في الحياة الغملية . 

وحدئنا ا لحاحظ في کتاب الحيوان عن حاجة الأعرابي إلى معرفة حال السماء 
ونقلبات الجو ۰ فيقول : « عرفوا الآثار في الارض والرمل » وعرفوا الأنواء 
ونجوم الاهتداء » لأن كل من كان بالصحاصح الأماليس ؛ حيث لا أمارة ولا 
هاوي مع حاجته إلى بعد الشقة ء مضطر إلى الاس ما ينجيه ويؤديه . ولحاجته 


٠ ) تفسير القرطبي ء الجامع ( ۸۲/۱۷ وما بعدها ) ء ( سورة والنجم‎ ١ 


t۳4 


7" إلى الغيث ء وفراره من الجدب وضنه بالحياة ء اضطرته ' الحاجة إلى تعرف شأن 


الفيث » ولأنه في كل حال يرى السماء وما جري فيها من الكواكب ؛ ويرى 
التعاقب بينها والنجوم الثوابت فيها » وما وشار منها مجتمعاً وما يسر منها فارداً ء 
وما يكون منها راجعآ ومستقيمآ م' . وني هذا وي غيره تفسبر لسبب اھمام 
الجاهليين بالتوقیت ودراسة الأنواء" . ۱ 

وقد اعتر القدماء آمر التوقیت من واجبات رجال الدین » فکان رجال العابد 
والکهان هم الذين بقومون بضبط الوقت وتییت الأعياد وأوقات العبادة . ظلوا 
على ذلك آمداً طویلا" : ولا تزال آثار ذلك باقية حى اليوم . وکان مژلاء الرجال 
قد احتکروا العرفة والعلم لاعتقاد الناس 'نہم آقرب البشر ال الآلهة > وأن ما 
بتکلمون به إنما هو وحي منها » يوحي الى هؤلاء » فعلمهم اذن نابع من مصدر 
صادق لا بتطرق اليه الشك . 

وإذا كانت کتابات السند ۸ تتحدث عن الوقتن ضباط الزمن في العربيسة 
الجنوبية > فإننا لا نعتقد بشذوذ العرب الجنوبيين عن غرهم في هذا الباب ء 
خاصة وأننا نری أن الكهان وسدنة الكعبة ومن هم صلة بالأصنام » كانوا هم 
الذين يقومون في الحجاز بضبط المواقيت والنسیء » فليس ممستبعد أن مختص 
رجال الدین في العربية الجنوبية بالتوقیت ۰ ۱ ۱ 


مقدمة کتاب الانواء في مواسم لعرب ‏ لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة 
الدينوري > طبعة دائرة العارف العثمانية بحیدرآباد » سنة ۱۹۵۳ م ( ص ۱ وما 
بعدها ) ء وسیگون رمزه : الانواء " 

۳ العمدة , لابن رشیق ( ۲۵۲/۲ ) « القاهرة ۶ م » ° 


۰.۳۵ 


الفصل ا مادي والثلاثون بعد المثة 


الوقت والرمان 


يقول علاء العربية : الوقت مقدار من الزمان » وکل شيء قدرت له حينآء 
فهو موقت . والوقت تحدید الاوقات كالتوقيت١‏ . واختلفوا في الزمان ء فقالوا: 
الزمان الدهر » وعارضه آخرون . إذ قالوا : يكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر 
والدهر لا ينقطع. والزمان يقم على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل 
وما أشبهه" ء ويظهر أن بين العلاء خلا في تحدید المراد من اللفظتين ثم في تحديد 
معی کل لفظة منها » وی معى (الدهر) » وذلك سبب مسألة القدم والحدوث» 
وما لتفاسير من صلة بها > وأثر ذلك نی مسائل ذات صلة بعل الکلام . 

وروي عن الرسول قوله : « لا تسبوا الدهر ء فإن اللہ هو الدهر  »‏ وی 
رواية آخری : « فان الله هو الدهر » ء وورد في الحديث عن ( أبي هریرة)» 
« قال الله تعالى : يژذيي ابن آدم بسب الدهر وإنما أنا الدهر . آقلب اللیسنل 
والنهار ۲۰ . فالدهر الزمان الطوبل ء أو الدائم . وقد عير عنه في الاسلام بالأبدية» 
الي هي الله . 

ویقاس الوقت بالسنين . والسنة أطول وحدة قياسية له . وتنقسم الى أجزاء . 


۱ تاج المروس ( ۵۹۶/۱ ) ۰ (وقت) ٠‏ 
۲ تاج العرروس ( ۲۲۷/۹ ) »۰ (زمن) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۲۱۸/۳ ) ء ( دهر ) ۰ 


اعد 


ولفظة (سنة ) من الألفاظ العربية القدعة > وترد في جميع لهجات ال جاھلین ٠»‏ 
وهي من الألفاظ السامية الي ترد في كل لغانبا » مما يدل على أنها من الکلات ‏ 
السامية القدمة . ويعير عن كترة السنن عصطلحات » مثل : (عصر) ؛ وهو 
كل مدة ممتدة غير محدودة تحتوي على أم تنفرض بانقراضهم ؛ وي القرآن الكر م : 
و والعصر إن الإنسان لفي خسر ,۱ . وقد ذهب بعض المفسرين الى أن (العصر) 
الدهر ۲ . وتقابل لفظة العصر ) لفظة (دور ) عمج في العرانية . ومنها جملة 
) دور وآدهور ) Dor Wadhor‏ “ ععی الدهر والدهور » أي الز مان الدائم ۰ 
وذلك بالنسبة لله" . لأن الزمن لا شيء بالنسبة له . « لأن ألف سنة في عينيك 
مثل يوم أمس بعد ما عبر وكهزيع من الیل ء' > و وأن يوماً واحداً عند 
الرب كألف سنة » وألف سنة كيوم واحد »* . وقد أيد القرآن الكرم هذا 
المعنى ء فذكر أن الوقت لا شيء بالنسبة الى أبديته : « وان يوماً عند ربك 
كألف سنة ما تعدون »۲ . 
ولفظة سنة لفظة عربية شمالية » ترد في عربية القرآن الکوم ۰ كا ترد في 
النصوص العربية الثمالية » مثل نص المارة الذي يعود عهده إلى سنة ( ۳۲۸ ) 
المیلاد ء زنص ( حران ) الذي یمود تاره إلى سنة (518) المیلاد » أي إلى 
عهد لا يبعد کثبرا عن أيام مولد الرسول . وقد كتبت لفظة ( سنة ) على هذه 
الضوزة ( سنت ) ؛ أي بالتاء المبسوطة . وقد وردت هذه اللفظة في الكتابات 
الصفوبة وي الهجات العربية الشمالية الاخرى أيضاً " . 
و لدینا لفظة آخری مرادفة للسنة هي العام > فیقال لعامنا هذا > أي لستتنا . 


۱ سورة والعصر » تاج العروس ( ۸۰2/۴ ) ء ( عصر) " 
۳ تفس الطبري ( ۱۸۷/۲۰ ) ۰ 


م «من دور الى دور » ۰ .8 9 Hatine,‏ _ رلزمور العاشی ء الاية ۱٦ء‏ 
« وخلاصي الى دور الادوار ۷ء اشعياء , الاصحاح ۱ء الایة ۸ء الزمور التسعون ء 
الاب 4 ۱ ۰ 


الزمور التسعون ء الاية 5 * 

رسالة القدیس بطرس الثانیه » الاصحاح الثالث ء الاية ٩‏ ۰ 

سورة ؛لحج » الرقم ۲۲ ء الاية ٤۷‏ 

« سنت حرب نبط » ۰ و سنة حرب النبط » « سنة محاربة النبط » ء تاریخ اللغات 
السامية ر ص ۱۸۰) ٠‏ 


ید o‏ ہہ ااه 


۳۷ 


وذكر علاء اللغة ان العام أخص مطلقاً . من السنة » فتقول کل عام سنة : ولیس 
کل سنة عاماً . وذکر بعض العلاء أن العام كالسنة » لکن كثيراً ما تستعشسل 
السنة ي الحول الذي یکون فيه احدب والشدة ء وطذا يعر عن الجدب بالسنة » 
والعام فیا فيه الرخاء وانحصب . وقال بعض آخر : السنة أطول من العام ء وهي 
دورة من دورات الشمس 2 دم بطلق عل الشهور العربية علاف السنة . وذكر 
بعضهم أن 7 لا يكون إلا شتاء وصیفاً » وانك إذا عددت اليوم إلى مثله فهو 


سنة ۲ 


وقد وردت لفظه (عوم) في نص واحد من نصوص ال > ععی سنة » 
أي في معی (عام ) في لساننا ۲ . ولکن الغالب أن يعبر عن السنة بلفظة (خرف)ء 
أي 00 > ويظهر أنهم أطلقوا على السنة «انلصریت) ۰ لأن اللحريف هو 
من أبرز المواسم في العربية الجنوبية وله أهمية خاصة بالنسبة لحم » ولذلك غلوا 
النسمیة على كل العام . 7 

و (الحول) السنة اعتباراً بانقلاب الشمس ودوران الشمس في مطالعها ومغارما. 
وقد وردت في القرآن الکرم . ويظهر انها من الألفاظ الجاهلية القدعة . والحولي: 
ما أتى عليه حول من ذي حافر وغيره » ويقال جمل حولي ونبات حولي" .٠‏ 

وذكر علاء اللغة أن ( الحريف ) السنة والعام » أي بالمعنى المفهوم من اللفظة 
في كتابات المسند . وذهب بعض العلاء الى أن الحريف هو الفصل العروف . 
وأما ورود اللفظة معی السنة والعام في أحاديث الرسول » فلأن اللحريف لا يكون 
في السنة إلا مرة واحدة ؛ ولذلك قصد باللفظة المسافة نقطع من الحریف الى 
اخریف : وهو السنة * . 


ويستعمل العرب الجنوبيون لفظة ( خرف ) ( خحریف ) في مكان سنة في 
لغتهم . وترد في النصوص اللؤورخة 6 حيث تفید وریخ حادث ما وثثبيته بذ کر 
السنة الي وقع مها من سني الملك أو الزئيس الذي أرخ الحادث به . فيكتب : 


٠ ) ٤۱۲/۸ ( تاج العروس‎ 

Le Muséon, 66, p. 119, Beeston, .م‎ 20, 44, CIH. 515, 8, Rep, Epig. 2958 A. 
٠ ) ۲۹۳/۷ ( تاج المروس‎ 

٠ ) ۸۴/١ ( تاج العروس‎ 


ابص هه “Oe‏ 


۶:۳۸ 


( ب خرف ..) (رعرف.): أي ( بسنة ... ) » ثم يذكر بعدها اسم 
المؤرخ به . كا ترد ععی ا حریف » الفصل المعلوم من السنة . 

وتؤدي لفظة (كر) معنى سنة في بعض الأحيان » وقد رأينا أن الفظة تعي 
ر كبر ) ء وهي كناية عن وظيفة كبيرة في الحكومة » والظاهر أن الناس قد 
تج وّوزوا في الاصطلاح ٠‏ فأطلقوه ععی السنة » لام کانوا يؤرخون بسي حم 
الکەراء > فصاروا بطلقونہا على السنة أيضاً » ويفهم معناها عندئذ من الجملة . 
کا في جملة : وعد ورخ وکر نحو ذت هقنيان »۲ » ومعناها : « إلى شهر 
وسنة إعلان ذلك التمليك )۳ . ۱ 

وتؤدي لفظة (الحقبة) معی السنة عند بعض علاء اللغة > ونجمع على حقب» 
وذكر أن الحقب نمانون سنة » وقيل أكثر » والجمسع آحقاب . وتؤدي لفظة 
( الحجة ) معى السنة كذلك" . 

وتألف السنة عند العرب وسائر العجم من اثي عشر شهراً؛ ۰ وأيام السنة 
ثالة وأربعة وخسون یوما ء تنقص عن السرباني أحد عشر يوماً وربع يوم » لأن 
أيام السنة عند السريان ثلهائة وخسة وستون يوماً وربع يوم . وقد كانت العرب 
في الجاهلية تكبس في کل ثلاث سنن شهراً وتسميه النسيء وهو التأخير* . 


الفصول الاربعة : 
ونم السنة إلى فصول أربعة محیث يتكون كل فصل من هذه الفصول .من 


ثلاثة أشهر » تكون ربع السنة . وهذه الفصول هي : الشتاء » والربیسع » 
والصيف ٠‏ وا حریف . وبقال للصيف القيظ أيضاً" . ويظهر من هذه التسميات 


ومن هذا النوع من التقسم أنه تقسم بي على أساس التقوم الشمسي ۰ لا لتقوم 


۸6 Tawfik, Les Monuments e Main, Plate, 32, fig. 65. (Cairo 1951). 
Beeston, 2. 20. 

الخصص ( 151/9 وما بعدها ) ٠»‏ 

مروج الذهب ( ۱۷۷/۲ ) ° 


مروج الذهب ( ۱۸۸/۲ ) ۰ ( ذكر سني العرب وشهورها ) ۰ 
Reste, 8. 95.‏ 


4ب جم O‏ ۱ 


4۴۹4 


القمري . وهو تقسم بقي مستعملا في الاسلام : مع أن التقوم الرمي الاسلامي 
ہو تقوم قري » لأنه تقسم طبيعي مبي على طبيعة التغير الذي بطرأ على شهور 
. السنة . ولو بي تقسم الفصول على الشهور القمرية » لما كان في الامکان السر 
عليه بالقياس إلى الحياة العملية المبنية على الزرع والتلجارة والتنقل في المراعيءو کل 
هذه الها علاقة بتبدل طبيعة الشهور . 
۳ والتقسم المذكور قائم على أساس ملاحظات الانسان الطبيعة ودراسته لحاء وعلاقة 
العرد وا حر غیانہ وبزرعه وحیوانه . فقسم السنة إلى موسمین : موسم زرع يبذر 
فيه ویزرع » وموسم حصاد محصد فيه زرعه وجي ثمره . وهو موسم يبدأ فيه 
الررع بالأفول وبالذبول » حى إذا ما جاء البرد » تساقط فيه الورق » وتعرت 
الأشجار من اللحضرة ويقابل هذا الرد الجر > وهو موسم واضح ظاهر في جزيرة 
العرب حياته فيها أطول من بقية الفصول . فأدرك الانسان من تأثر الطبيعة عليه 
وجود أربعة فصول . وقد عبرت التوراة عن هذه الفصول بقوها : « مدة كل 
أيام الارض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونہار وليل ,۱ . 

ولکن الزاضح من الفصول في بلاد العرب : الصيف . ويستأثر بالنصيب الاکر 
من السنة لامتداد حره » 5 الشتاء . ولذلك نجد الناس يقسمون السنة إلى نصفين : 
صيف وشتاء . 

ونجد هذه الفكرة عند الصرانین كذلك, فالصيف والشتاء هما الفصلان الواضحان 
البارزان عندهما . ويسمى الصيف ب ( قيز ) ( قيض ) عندهم > أي بالتسمية 
الواردة عند العرب » أما الشتاء » فهو ( خرف ) في المبرانية ۲ . 

وبعض العرب يقسم السنة نصفين : شتاء” وصيفاً » ویقسم الشتاء نصفين » 
فيكون الشتاء أوله » والربيع آخره . ويقسم الصيف نصفين ۰ فيجعل الصيف 
أوله » والقيظ آخره" . 


وذكر أهل الاخبار وعلاء اللغة أن العسرب تبتدىء بفصل ا حریف وتسميه 


١‏ التكوين 0 الاصحاح الاول » الابة ۱۶ ۰ الاصحاح الثامن ء الاية ۲ء قاموس الکتاب 
القدس ( 2۷۸/۲ ) ٠‏ 


۳ Smith, A Dictionary of the Bible, I, ط‎ 315. ۲ 
۰ ) ۲/۲ ( ء بلوغ الارب‎ ) ٠١5 الانواء ( ص‎ ۳ 


° 


الربيع » لان أول الربيع » وهو المطر ء يكون فيه » ثم يكون بعده فصل الشتاء. 
تم يكون بعد الشتاء فصل الصيف ۰ وهو الذي يسميه الناس الربيع ء وقد يسميه 
بعضهم الربيع الثاني ۰ ثم يكون بعد فصل الصيف فضل القيظ » وهو الذي يسميه 
الناس الصيف' . وذكر ر( اليعقوبي ) أن العرب اختلفت « في أسماء الأزمنة 
الأربعة : فزعمت طائفة منها أن آوفا الوسّمي > وهو انفریف » ثم الشتاء » ثم 
الصيف ۰ ثم القيظ » ومنهم من يعد الاول من فصول السنة الربيع » وهو الاشهر 
والأعم » والعرب تقول : خرفنا في بلد كذا » وشتونا في بلد كذا » وتربعنا 
في بلد كذا ء وصفنا في بلد كذا ,۲ . 

وأول وقت الربيع عندهم ؛ وهو الحريف ۰ ثلائة أيام تخلو من أيلول . 
وأول الشتاء عندهم ثلاثة أيام محلو من كانون. الاول . وأول الصيف عندهم 3 
وهو الربيع الثاني » خسة أيام تخلو من آذار . وأول وقت القيظ عندهم أربعة 
أيام تخلو من حزيران . والحريف عندهم الطر الذي يأني في آحر القيظ ء ولا 
یکادون مجعلونہ اسما للزمان" . ۱ 

وهناك أسماء أخرى هذه الفصول ۰ ف رالصفرية ) هو الجزء الاول من السنة 
وسمي مطره الوسمي »والشتاء هو ابلزء الثاني منها . أما الصيف فهو الجزء الثالث . 
.وأما الجزء الرایع » فهو القيظ . وسموا مطره الحريف . وقد حددوا مبدأً كل 
قصل ومنتهاه بالفصول . 

وهناك کا يتبين من روايات علاء اللغة اختلاف في تشخيص الربيع > منهم 
من يذهب إلى أنه الفصل الذي يتبسع فيه الشتاء ۰ وبأني فيه الورد والشّور » 
١‏ ومنھم من مجعل الربيع الفصل الذي تدرك فيه المار وهو اللحريف وفصل الشتاء 
بعدہ . ثم .فصل الصيف بعد الشتاء وهو الوقت الذي تدعوه العامة الربیسع ء ثم 
فصل القيظ بعده وهو الذي تدعوه العامة الصيف . ومن العرب من يسمي الفصل 
الذي تدرك فيه الهار وهو الحريف الربيع الاول » ويسمي الفصل الذي يتلو الشتاء 
ويأتي فيه الكمأة والنور الربيع الثاني . وكلهم مجمعون على أن الحريف هو الربيع»؟. 


الانواء ( ص ٠١5‏ وما بعدها ) ء المخصص ( ۷۹/٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 

مروج ( ۱۹۲/۲ ) ۰ 

الانواء ر ص ۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 

بلو غ الارب ( ۲۲/۲ وما بعدها ) ء صبح الاعشی ( ٦١٤/۲‏ وما بعدها) _ 


حا كمس اكيس ون 


لہ 


وهناك من مجعل السنة ستة أزمنة : الوسمي ٠‏ والشتاء : والربیع » والصيف» 
وا حمم ؛ والحريف' . وحصة كل زمن من هذه الأزمنة شهران . 
- وذكر بعض العلاء أن السنة عند العرب ستة أزمنة : شهران منها الربیع الأول 
وشهران صیف وشهران قیظ وشهران الربيع الشاني » وشهران خریف وشهران 
شتاء . وذكر بعضهم أن السنة أربعة أزمنة:الربيع الأول وهو عند العامة الحریف ء 
ثم الشتاء » ثم الصيف وهو الربیع الآحر ۰ ثم القيظ . وهذا هو قول العرب 
في البادية . والربيع جزء من أجزاء السنة > وهو عند العرب ربيعان : دیع 
الشهور وربيع الأزمنة . فربيع الشهور شهران بعد صفر . سميا بذلك لأا حدا 
في هذا الزمن فلزمها في غير ه . ولا يقال فيها إلا شهر ر بيع الأول وشهر ر بيع 
الآخر . وأما ربيع الأزمنة . فربيعان : الربيع الأول وهو الفصل الذي بأتي فيه 
النور والكمأة » وهو ربيع الكل . والربيع الثاني ۰ وهو الفصل الذي تدرك فيه 
الیار . ومن العرب من يسمي الفصل الذي تدرك فيه العار » وهو اللحريف : 
الربیع الأول » ويسمى الفصل الذي يتلو الشتاء ويأتي فيه الكمأة والنور الربيع 
الثاني . وكلهم مجمعون على أن الحريف ہو الربیع' 

0 بعضهم الشتاء الى ربيعين : ربيع الماء والأمطار وربيع النبات. لأن فيه 

ي النبات منتهاه . والشتاء كله جو 2 لأجل الندی" 


ويظهر من المسند أن العرب الجنوبين كانوا بقسمون السنة الى فصول كذلك» 
7 كانوا مال غيرهم یقسمونہا الى فصول أربعة : الشتاء والربيع والصيف 
واللحريف . ولا يعي هذا التق سم الرباعي أن الجو ي العربية الجنوبية أو في أي 
مكان آخر في جزيرة العرب 00 مختلف اختلافاً واضحاً بیناً من حیث التطرف 
أو الاعتدال باختلاف هذه اون الأربعة > وأن شهور الفصول هي متساوية 
بالفعل ۰ وأن عدة كل فصل ثلاثة أشهر بل موق الوا تقس علبي ري 
أما من الناحية العلمية . فان فصلي الصيف والشتاء هما آبرز الفصول وأوضحها 


۰ ) ۰۵/۲ ( بلوغ الارب ( 555/5 ), صمح الاعشی‎ ١ 
٠ ) بعدها‎ 
۰ ) تاج العروس ( ۳۶۰/۵ ۰ دیع‎ + 
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في جزيرة العرب كلها . ولا سیا فصل الصيف الذي يعد" أطول الفصول وأوضحها 
فيها . وهذا ہو الذي دفع العرب ولا شلك الى تقسم السنة الى نصفسين + شتاء 
وصيف . یبندئون بالشتاء ومجعلونه النصت الأول ٠‏ ويبتدىء عندهم بابتداء النهار 
في القصر وابتدائه في الزيادة . وأما الصيف ء فیبداً عند انتهاء النهار بالطول 
وابتدائه بالنقصان١‏ . 

والشتاء هو ( صربن ) في السند . أما الربيع » فهو (دثا) . وأما الصیف؛ 
ف ( قيضن ) › أي القيظ ء وأما انفریف » ف (خرفن ) ء أي انفریف" . 
ويذكر علاء اللغة أن القيظ هو أشد ا حر » وأن انفریف ليس في الأصل إباسم 
لفصل » إنما هو أسم لطر القيظ ء ثم سمي الزمان به فجرى" . 

وترتبط مسميات الفصول ارتباطاً متينآً مع مواسم الحصاد . ففي أحد النصوص: 
(صرع وقيضم)* ء ومعناه ( شتاء وصيف ) ۰ ويظهر أن صاحبه قصد من 
لفظة رصرم) الحصاد الذي يتم في أول موسم الشتاء * . وأما ( قيض ) ۰ فهو 
الصيف » حيث تشتد الحرارة فيه . وني نص آخر:( قيض ودثا وصرب ومیل)٭ 
وكلمة ( ميم ) يجب أن تؤدي معی الحريفءإذ القيض ء هو الصيف و( دثا) 
الربيع و ( صرب ) الشتاء ء فتكون لفظة ( ميم ) ععی الحريف إذن » ورعا 
الحصاد » أي الحصاد الذي مجمع في آخر الشتاء » قبل هطول أمطار الربيع" . 

وفي الربيع والحريف تتساقط الأمطار الفصلية في العربية الجنوبية ٠‏ تتساقط 
الأمطار الربیعیة في شهري آذار ونيسان وأما أمطار الحريف القوية الثقيلة » فتهطل 
في موز ( جولاي ) وآب ( أغسطس ) وأيلول ( سبتمير ) . وتعرف أمطار 
الحريف فتسمى ب (خرف) ( خريف ) . دعيا بذلك لنزولها أي هذين الموسمين . 
وال هذين الفصلن أشار ( بلینیوس ) چھناط حن قال إن العرب اجنوبیین 
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بسسون غلة البخور الي مجمعونہا في فصل اللحريف باسم صسطاونطاو0 ؛ ويسمون 
الغلة الي مجمع من هذه الادة في فصل الصيف ب صصسسطوتئيوح . والكلمة الأولى 
هي تحريف لفظة ( خريف ) . وأما الثافية » فتحريف للفظة ( دثا ) ء أي الربيع'. 

وقد دخلت التسميتان بواسطة التجارة والتجار : الى اليونان ؛ ولا شلك . وها 
تسمیتان واضحتان صحيحتان . 

وتؤدي لفظتا ( دثا ) و (خرفن) معی الأمطار الموسمية في الغالب أي أمطار 
الر بيع وأمطار الحريف في بعض الکتابات" . وقد تؤديا معنى ( الغلات ) أي 
( فرع) © الي مجمع في موسمي الربيع والحریف' . 

ولدينا نص طريف يفيد أن أصحابه قد أذنبوا بعدم ايفائهم عا نذروه لآلمتهم 
وكان عليهم الوفاء به في ( ذ موصم ) کا عاهدوا آفتهم : ولمخالفتهم عهدهم 
هذا » أرسلت الالحةٍ عليهم سيلا" جارفاً من أمطار شديسدة سقطت في موسمي 
الربیع والحريف ۰ فأتلفت زرعهم وأصابتهم بضرر کب واعترافاً منهم بتقصيرهم 
هذا وبذنبهم » كتبوا النص المذكور » وقدموا نذرهم کاملا“ > راجين من الالحة 
الصفح عن ذنبهم والعفو عنهم » وأن تبارك في زرعهم > وأن تعوضهم عن 
خسارمم الي آصابتهم بغلة وافرة وحاصل غزیر* . 


الشهور : 


وتتألف السنة عند العرب الشمالیین من اثني عشر شهراً » وقد آشر الى ذلك 
في القرآن : و إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله . يوم 
خلق السماوات والأرض » منها أربعمة حرم ,* . وهو التقسم الشائع العروف 
عند بقية الساميين واليونان وغبرهم . والعمول به حى اليوم . ولم ترد إشارة الى 
هذا التقسم في نصوص المسند » ولكن ورود ذكر السنين والشهور في کتابات 


Pliny, Hist. Nat., XII, 60, Beesten, 0. 19, CIH 540, 547. 
CIH 547, 540. 

CIH 2. 

CIH 547, Beeston, 2. 20 f. 

التوبة ء رقم ۹ء الاية ۳۷ ۰ ابن الاجدابي )٠١(‏ ۰ 


o جم‎ -6 A ہے‎ 


٤ 


السند ۰ واستعال العرب الشمالیین وغيرهم التقسم الاثي عشري للسنة » محملنا 
على القول إن العرب الجنوبيين كانوا یقسمون السنة الى اثي عشر شرا ایض ۰ 
وان لم ينص على ذلك في النصوص . 

وقد لاحظ (رودوکناکس ) أن المزارعين المحدثين في العربية الجنوبية يسيرون 
عوجب تقوم فلكي 510:٥1 Cee‏ › یقسم السنة الى ثمائية وعشرين شهرا » 
مدة كل شهر ثلاثة عشر يوماً ء فاستتج من ذلك احیال کون هذا التقوم من 
بقايا تقوم عربي جنوبي كان العرب الجنوبيون. یسبرون عليه قبل الإسلام . وطذا 
رای أن ( ذ فرغ ) و ذا جي ) ( ذا جو )علا عثلان شهرين من شهور 
السنة » وإنما عثلان وقتاً من أوقات العمل والزرع » بالمصطلح الستعمل الآن في 
العربية الجنوبية . »> أي جزءين من (۲۸) جزءاً من أجزاء السنة' . وذهب ( بيسن ) 
ال اال ق ارب این الشهر ال تات ام > يتكون كل قسم منها 
من عشرة آیام" 

ویری (رودو کناکس) أن سنة العمل عند القبائل تبدأ بالیوم الأول من شهر 
( ذ فرعم ) ( ذو فرعم ) ( ذو الفرع ) ۰ وغتد الى الیوم السادس من 
( ذ فقحو ) » ویری أن السنة عند الفلاحن » تتکون من )۳٦٣(‏ یوما أما 
الأيام الباقية وهي ما بين )٥(‏ و )٦(‏ ء فتضاف ال أحد الأشهر وتأخذ اسمه » 
فتکون السنة ہذا العمل سنة شمسية كاملة . وعتفل الفلاحون عند. انتهاء تقو عهم 
الزراعي بانتهاء السنة » حيث يعيدون عيداً يسمونه ( مصب ) ء ( مصوب )» 
ويعد شهر ( فرعم ) الشهر الأول من السنة الزراعیة »> حيث تزهر الأشجار » 
وتظهر الأوراق . وتختلف هذه السنة عن سي التقوم الرسمي الذي تسير عليه 
الحكومة في جباية استحقاقها من حاصل الزرع* . 

والإهلال هو البداً الذي سار عليه الجاهليون في تعيين أوائل الشهور“ . فإذا 
اختقی القمر في آخر الشهر ولم بظهر ‏ خرجوا لراقبة الحلال وتثبيت مبدأ الشهر . 
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و صبح الاعشی.( ۳۹۹/۲ ) » نهاية الارب ( ٠ )١٠١١/٣۳‏ 
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وقد كانوا يعدون الرؤية من الحوادث الوثرة في حياة الشخص . من حیث جلب 
النحس والسعادة للمستهل . وهذا كانوا ينظرون الى المناظر الجميلة حين الاستهلال» 
. لاعتقادهم آن ذلك يجلب لهم البركة والخير . والشهر كا جاء في الحديث : «مرة 
تسعة وعشرین ومرة ثلائن »۱ » أي یوما . ۱ 

ويعير عن الشهر بلفظة ( ورخ ) في العربیات ال جنوبیة . وا جمع ( اورخم ) 
ر اورخ ) . ولفظة ( ورخ ) تعي القمر في عربية القرآن الکرم . وهي من 
الألفاظ السامية القدعة > وتؤدي معی ( ارخ ) وتاریخ ایضاً" . فکان العرب 
الجنويون إذا أرادوا التاریخ بالأشهر » قالوا : « ورخ كذا ...۰ 2 أي 
« شهر کذا ... » . والتوريخ بالشهور لا يعني أن العرب الجنوبيين أو غيرهم 
من العرب ) کانوا لا پژرخون إلا بالتقوم القمري » وأنهم لم یکونوا یستعملون 
غير هذا التقوم . فقد کان غيرهم یژرخون بالشهور القمرية کذلك ؛ وکاوا 
مع ذلك يؤرخون بالتقوبم الشمسي ۰ أو بالتقومين . 

ولا تعني لفظة ( ورخ ) الي هي ( الشهر ) أن العرب الجنوبيين كانوا يتبعون 
تقوعاً قري » بسبب أن لفظة ( ورخ ) تعي ( قر ) في الأصل » فالانكليز 
يستعلمون لفظة زاوم ععی الشهر » وهي من أصل مهس أي القمسر » 
ومع ذلك فإن شهورهم شمسية > ولفظة ( الشهر ) نستعملها في عربيتنا » هي 
في سی ( ورخ:) في الأصل . فالشهر : القمر . وافسلال؟ . أي مرادف 
( ورخ ) امس . وقد سمي الشهر به » لأنهم كانوا يوقتون به > فالمدة الي 
مضي بن هلال وهلال جديد » هي شهر . نسي المعى الأصلي للكلمة » وبقي 
الاصطلاح ومن ذلك قولحم : أشهروا 2 ععی ئن عليهم شهر ۰ وشاهره مشاهرة 
وشهاراً » استأجره للشهر؟ . 

ووردت لفظة ( شهر ) مەی هلال في العربیات الجنوبية > وذلك كا في 
هذه الجملة : « بيوم شهرم ويوم ٹنم ذنم ,* ء أي ہ بیوم الملال ٠‏ وبيوم 
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الطر الثاني » :أو بعبارة أخرى . « يوم الاهلال »> وزمان سقوط المطر الثاني . 
وقد وردت بي كتابات المسند أسماء عدد من الأشهر ٠‏ يتبين من دراستها آن 
ود مو و مس وا ھت وت 
يدل على آنها كانت مشتركة ومستعملة عند المعينيين والسبئيين ء أو عند السبئين 
والقتبانین . ولكن الأغلب انفراد كل طجة بتسمية شهر › بدليل ما نجده في 
كتابات كل لهجة من الهجات البي نعرفها من أسماء آشهر لا ترد في الکتابات 
الأخرى . ومن الأشهر الشتر كة الي ورد ا مھا ي كتابات سبئية ومعينية » شهر 
رذ دثا ) وشهر ( ذ سحر ) ؛ وقد ورد. امه في كتابات سبئية وقتبانية » 
و ( ذ اسی ) (ذ ابہو) ۰ وقد ورد في كتابات معينية وسبئية وقتبانية كذلك'. 
وعر على أسماء هذه الشهور نی النصوص العينية : (ذ اہی) ( ذو آبی )» 
و ( ذابرهن ) »و ( ذ اثرت ٠)‏ (ذو عثيرة) .و ( دثا )» و (ذحضر)ء 
ورذطفت ).و رذنور ) ۰و (ذسم )2و (ذشس ۱ 
ومن الشهور الواردة في کتابات السبئیین المتقدمة : ( ورخ ذا ي ) 3 أي 
شهر ذو اہی ؛ و ( ورخ ذ دنم )۳ »> و ( ورخ دشا) ‏ رذ دا 
د( ورخ ذنم ) ۰ و ( ورخ ذ نسور ) » و ( ورخ ذ سحر )» و(ورځ 
ذ شم ) » و ( ورخ ذ قيضن ) ؛ و ( ورخ صربن )۰و ( ورخ صر)ء 
بر پش رر GC‏ > و ( ذ عثر ) »و (ذموصم) 
و( ذ مخضدم )* . وشهور آخری . 

أما الشهور : ( ورخن ذ الالت ) ؛ و ( ورخ ذ داون ) و ( ورعو 
ذ حجن ) و (ورخ ذ خرف) و (ورخو ذو مذران) و ( ورخن ذ مهلان) 
و ( ورخن ذ حجان ) و ( ورخ ذ معن ) و ( ورخ ذ صربن ) و (ورخو 
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۱ ذ قيضن ) و ( ورخ ذ یت ) > فما من الشهور الواردة أي الكتابات السبئية 
المتأخرة ۱ 


وبظهر من اسم الشهر ( ورخن ذ الالت ) ( ذ الالات )۲ » و (ورخن 
ذ حجئن ) ۰ أن ما صلة بالحياة الدينية عندهم . فورخن ذ الالت معناه شهر 


الآلمة . فالظاهر أنه شهر خصص بالآلحة » کانوا بتقربون فيه اليها بالنذور مثلا" 
أو العيادة . فهو شهر مقدس › رعا یکون مثل شهر ( رمضان ) في الاسلام . 
وناز ورن دج )+ فتاه اس اہ ہیی سر جع فيه الى 
الأصنام > على نحو ( شهر ذي الحجة) في الإسلام . 

أما الشهور القتبانية الي وردت أسماؤها في کسانالہم » فهي : ( ورخس 
ذ اہو ) و (ورخس ذ برم ) و (ورخس ذ بشمم) و ( ورخس ذ مسلعت ) 
و ( ورخس ذ سحر) و ( ورخس ذ عم ) و (ورخس ذ نع ) و(ورخس 
ذ فرعم ) ۰ و ( ورخ ذ فقهو )۳ . وبلاحظ أن اللهجة القتبانية نضع حرف 
( و ) في ماية ر اہی ) ر فقهی ) ۰ فتقول : ۱ ذ ابو ) 2» و (ذفتهو) 
نر رہ سن و اہ اجات رف 
ما يدل على ان هذا ا حرف > ہو من خصائص هذه اللهجة؛ . 

وذكر ( بیستن ) أن الكتابات الحضرمية لم تذكر من أسماء الشهور إلا اسم 
شهر واحد » هو ( ورخس ذ صيد )” 

وبلاحظ ورود لفظتي ‏ قد من ) و ( اخرن ) مع أسماء بعض الأشهر كا 
في هذه الجمل : ( ورخ ذ نسور قد من ) و ( ورخ ذ سور اخحرث ) ؛ 
و ( ورخس ذ برم قد من ) » و ( ذ برم اخرن )" . ومعناها : ( شهر 
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ذو نسور الأول ) و ( شهر ذو نسور الثاني ) و(ذونور الاخر ) › 
و ( شهر ذو برم الأول ) و ( شهر ذو برم الآخر ) . وذلك أن لفظة : 
( قد من ) تعي ( الأقدم ) و ( الأول ) . وأما ( اخرن ) ۰ فتعني «المتأخر 
والشاني والآخر » . وذلك كا نفعل نحن اليوم إذ نقول ( شهر ربيع الأول ) 
و ( شهر ریع الآخر ) و ( جادى الأولى ) و ( جادى الآخرة ) في تقوم 
ا مجري ٠‏ و ( کانون الأول ) و ( کانون الثاني ) في التقوم اليلادي . 

ويتبين من استعال اللفظتين الذکورتن أن بعض العرب الجنوبين » وجوز 
أن يكونوا كلهم » کانوا كالعرب الشماليين. ومثل بعض الساميين ۰ قد استعملوا 
اما واحداً لشهرين ۰ ولتفریق بينها أطلقوا لفظة ( قد من ) بعد اسم الشهر 
الأول » لتمييزه عن ميه الشهر التالي له » ولفظة (اخرن ) أي التأخر والتالي 
أو الثاني بعد اسم الشهر الثاني لتمييزه عن الأول المتقدم عليه . 


ويظن أن شهر ( ذ برم اخرن ) » ( ذ برم الآخر ) ( ذ برم القالي ) 
أو ( الثاني ) انا هو من شهور (الکبس) ء وهذا فهو لا يكون في كل سنة؛ 
بل في السنين المكبوسة فقط' . 

ويظهر من دراسة بعض الأسماء أن لبعضها معاني ذات علاقة بالجو » ولبعض 
آخر علاقة بالحياة الدينية أو بالناحية الزراعية . ومن النوع الأول : (ذ دثا )۰ 
( ذو دثا ) وله معی الربيع » وهو مثل شهر ( ربیع الأول ) أو ( ربيع الآخر) 
في التقويم الحجري . ف ( دثا ) هو الربيع في السند" . وأما شهر ( ذ خرف) 
فان له صلة عوسم الحريف ۰ وقد يكون من شهور هذا الموسم . و ( خرف ) 
ععی ( اخریف ) الموسم العروف بلغتنا » وععی سنة" . وأما شهر (ذ قيضن) 
فان من أشهر القيظ . والقيظ هو ار" ء فهو شهر من أشهر الصيف . 
و ( القيض ) ۰ ععی الصيف كذلك ؛ والوسم الذي تنضج انار الصيف فيه“ . 

ومن الشهور الي ها علاقة بالزراعة » شهر ( ذ مذرن ) > ( ذ منران ) 
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( ذو مذران ) » ومعناه شهر البذر . ولعله دعي بذلك لأن الزراع كانوا 
يبذرون بذورهم الزرع فيه . وشهر ( ذ صربن ) » ( ذو صرین ) . وهو من 
آشهر انفریف ‏ قد يكون في أوله وقد يكون في أواخره ٠‏ أي في ابتداء الشتاء 
وهو يقابل شهر ( صراب ) من الأشهر المستعملة في العربية الجنوبية في أيامنا 
هله . و (صربن) (صراب) ء معتى أثمار انفریف وحاصل الخريف ۰ أي 
غلة الحريف' . 

ويرى بعض الباحشن أن لشهر ( ذ لبن ) علاقة بالزراعة كذلك ٠‏ وأنه 
يعني الشهر الذي تتهاطل فيه الأمطار » وتجمع فيه السيول نفزنبا في السدود » وأن 
لشهر ( ذ مھلئن ) علاقة بالزراعة كذلك » وأن في معناه ( المهلة ) أي التأخير 
في عمليات الزرع أو جمع ا حاصل' . 

- ويظن أن للشهرين ( ذ دوم ) ( ذ دنم )" و ( ذ نیلم ) علاقة بالزراعة 
كذلك . وقد ذهب بعض الباحشن الى أن معی ردرع) ( ديم ) الدين > وأن 
المراد ۔ہا الشهر الذي تجمع فيه ديوان المعبد . أي ضرائب العبد . وذهب بعض 
آخر الى أن اللفظة من أصل ر( دون) › ومعناها الإرواء والإسقاء > وأن لهذا 
الشهر علاقة اذن بشؤون الري . وأما ( ذ نيم ) : فإنه شهر حصاد الغلات 
وجمع الحخبوب' . 

ومن الشهور الي لما علاقة بالحياة الدينية » ( ذ عشّر ) و ( ذ الات ) 
و( ذ حجان ) و رد محجين ) و ( ذ شصى ) وغرها . وشهر ( ذو عثر ) 
منسوب الى لاله (عثر )* . وأما ( ذ الالت ) > فين الدلالة على المەی 
الديي كذلك . فإنه يعني شهر الآلمة . وأما ( ذ حجان ) و( ذ محجن ) ۰ 
فهو مثل شهر ( ذي الحجة في اتقوم الحجري وني معناه . وأما ( ذ شسی ) 
( ذو مس ) فيجوز أن يكون نسبة ال الآلمة الشمس من الناحية الدينية » ومجوز 
أن يكون نسبة الى الشمس من ناحية تأثرها ني الجو ء أي من ناحية تأثير حرارة 
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أشعتها في الناس وني المزروعات . وذلك بكونه من أشد الشهور حر . فيكون 
هذا الشهر بذلك من أشهر الصيف . 

ويفهم من جملة : « ورخ ذ هبس وعثر » أن هناك شهراً انمه شهسر 
( هوبس وعثتر ) » أو شهراً اسمه (هوبس) »> نسبة إلى الإله (هوبس) وشهراً 
آخر امہ ( عثر ) »> نسبة إلى الإلّه (عثتّر)' . وورد اسم الشهر (ورخ ذعشر) 
في جملة نصوص' . 

والأشهر الي لها صلة بالحياة الدينية » هي : ( شهر الآلمهة ) ( ورخ ذ 
ال الت ) ( ذ الالت ) : و ( شهر ذ حجان ) » ( ورخ ذ حجی ) » 
و( شهر ذ محجتن ) ۰ ورخ دمحجتن ) ۰ أي شهر الحجة . ویصعب في 
الوقت الحاضر علینا تثبیت أوقات هذه الأشهر القدسة بالنسبة للمواسم ولترتیب 
الشهور › لعدم وجود أدلة مکن أن نستخرجها من النصوص ثٛثثبیت زمن ا حج 
عندهم مثلا ء أو زمن الشهر المخصص للآلفة . 

ونجد أسماء بعض الشهور مثل : ( ذ سمع ) > تمثل صفة من صفات الآلة . 
ف ( ذ حع ) يعي ( ذو السمع ) ۰ فلافة تسع الاس وتجيت فعواجم ۰ كأ 
نید أسماء شهور أخرى تشم الى أمور دینیة وطقوس . مثل شهر ( ذ حضر )؛ 
فإنه شهر الأضاحي » من (حضر) ععی ضحى ء أي ذبح ذبيحة للآقة ء ومثل 
شهر ( ابر ) » ومعناه ( شهر حرق البخور ) ۰ أو تقدم الننور » أو النذور 
الي تقدم لمحارق الآلمة . ورعا أدى اسم شهر ( ذ نور ) هذا المعنى أيضاً . 
ف ( نور ) عمی ار . فیکون العی شهر النبران . ۱ 

وقد ورد اسم الشهر ( ورخ ذ ملت ) 3 ( ودخ 5 مليت ) في عدد من 
النصوص" . وهو من الأشهر الي ها صلة عوسم الزرع والواسم . وهذه الأشهر 
هي : ر( ذ دنا ) » و ( ذملت ) ( ذمليت ) > و ( ذ قيضن ) © 
و (ذ دم ) ( ذ دوم )2و رد نیم ) . 

ومن الشهور الواردة ي نصوص ( هرم )»شهر (ذ سلام) (ورخ ذس ل ۱ع). 


Jamme 611, MaMB 277. : راجع السطر /ا  ۸ من النص‎ ١ 
Jamme 567, 6-7, 607. ۲ 
Jamme 613, 10, 653, 10, 14. ۳ 


4١ 


وهناك احال بأن : ( ذ موص يم ) » و( ذ عقر ) . ورذغضم 
هي أسماء شهور كذلك . وقد ورد : ( حين ذ مخضدم قد من ) ۰ مما يدل 
على أن اسم هذا الشهر هو مؤنث ۰ وهو الشهر الأزل » لوجود لفظة (قدمتن) 
وأن هنالك شهراً آخر ء عکن تسميته ب ( حين محضدم الثاني )۱ . 

وبظهر من أسماء هذه الشهور المتقدمة . أن العرب الجنوبيين » كانوا بسمون 
بعض أشهرهم با بقع فيها من حوادث مهمة ۰ مثل موسم جمع الديون أو التعبد 
للآنهة أو لاله معن . أو للحج إلى العابد > أو بالظواهر الطبيعية الي تمتاز ہا 
مال ال حر أو البرد » أو عومم الصيد . 

وقد حاول (بيسان) نثبیت بعض شهور العرب الجنوبيين بالنسبة إلى المواسم 
وان الأشهر المستعملة في الوقت الحاضر ء فذهب إلى أن شهر ( ذثيئن ) قد 
یکون هو شهر آذار أو شهر نيسان ء وأن شهر (ذ قيضن) ۰ أي شهر القيظ ء 
ععى ا حر » الذي يقابل ( رمضان ) قد يكون شهر ( مايس ) أو حزيران » 
وأن شهري ( ذ خرف ) ء و ( ذ مذرن ) قد يكونا تموز إلى ايلول ء وأن 
شهر ( ذ داون ) ۰ قد يكون شهر ( اكتوبر ) ( نشرين الأول ) ء وأن شهر 
( ذ صربن ) قد يكون شهر (نوفر) ( تشرين الثاني ) ء وأن شهر (ذمعن ) 
قد يقابل شهر ( دسر ) . أي ( كانون الأول )۲ . 

وليس في امكاننا في الزمن الحاضر وضع تقاوم ثابتة كاملة للشهور في العربية 
الجنوبية . نعم » بمكننا تثبيت بعضها استناداً الى معاني أسمائها كا رأينا ذلك فیا 
نقدم » وذلك بأن نجعل الشهر الفلاني في الفصل الفلاني من فصول السنة مثلا" . 
ولكننا عاجزون عن ترتيب کل الشهور الإثني عشر ترتيباً زمنياً صحيحاً لنقص 
في علمنا بالشهور . ومن أجل الوصول الى ذلك ء لا بد من أن نتريث حى 
تتهيأ نا نصوص كثيرة جديدة » قد تکون من بينها نصوص فلكية » أو نصوص 
أخرى ترد فيها أسماء شهور جديدة » وأسماء شہور مرتبة ترنيباً زمنياً يساعدنا على 
ترتیبها وتنظيمها في تقاوم منتظمة لمختلف القبائل العربية الجنوبية ودویلاہا . ولا 
بد لي هنا من الإشارة الى وجوب الاستعانة بالتقاوم المستعملة عند بقية الساميين 
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وعند القبائل العربية الشمالیة وعند القبائل الإفريقية الي كانت لما صلات بالعرب 
ابجنوبیین > لطابقة شهورها على شهور التقاوم العربية ال جنوبیة وتثبيتها عندئد على 
هذا الأساس . ۱ 

و ترد في كتابات المسند أسماء الشهور المستعملة عند الشعوب السامية الثمالية؛ 
وی : نیسان ومایس وحزیران وعوز وآب وایلول وتشرین الأول وتشرین الثاني 
وكانون الأول و کانون الثاني وشباط وآذار . 

ویظهر أن سنة العرب الجنوبين ۰ كانت تتکون من (۳۹۰) يوماً » مقسمة 
على اي عشر شهرا » ولأجل جعل هذه السنة سنة طييعية كاملة » متفقة مع 
الدورة السنوية الحقيقية للأرض ٠»‏ كانوا يعالجون ذلك بالكس . إما بکبس بقية 
الأيام على السنة نفسها » ويم ذلك في كل سنة » وإما بإضافة شهر إضافي على 
التقوم في نهاية كل ثلاث سنین' . 

ورعا يدل اسم الشهر ( ذ برم اخرن ) » ( ذو برم الآخر ) » وهو من 
شهور قنبان » على انه شهر كبس ء يضاف إلى سنة الكبس لتكون سنة شمسية 
تامة . ورعا أدى اسم الشهر : رذ نسور اخرن ) » وهو من شهور السبثيين 
هذا المعنى كذلك . وهناك شهر اسمه ( بین خرفنهن ) أي ( بين الشهرين ) > 
7 > واضافة شهر بن الشهرين ۰ لتكون السنة كاملة » أي 
كبس شهر على السنة الاعتيادية » فتكون عددما ثلائة عشر شهراً » وذلك بعد 
لسن اللازمة » لإصلاح النقوم ؛ حى يكون مطابقاً لدورة الأرض حول الشمس' . 
وقد كان العبرانیون يضيفون شهراً على تقوعهم ببب أن الشهور الائي عشر 
القمرية لم تكن إلا ( ٤‏ ) يوماً وست ساعات ؛ فقصت بذلك السنة اليهودية 
أحد عشر يوماً عن الرومانية > ولسبب ذلك أدخل اليهود شهراً ثالث عشر کل 
ثلاث سنوات ء سوہ ( فيادارا ) > أي ( آذار الثاني ) › وهکذا جعلوا طول 
الستة القمریة يعادل الشمسية تقریباً " . 


وقد ورد في النصوص اللحيانية اسم ( مر ) ۰ يظهر أنه اسم شهر > يمال 
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له (اصخر) ء أي (مرں' . وامم آخر هو (سمر) » يظهو انه اسم شهر 
أما النصوص العربية الشمالية ۰ فهي غیلة كل البخل في ايراد أسماء الشهور » 
فلم برد في النصوص العربية الحمسة المدوانة بعربية قريبة من عربية القرآن الکرم 
من أسماء الشهور »> إلا اسم شهر واحد » هو ( کسلول ) . وقد ورد اسمه في 
( نص المارة ) . ويقابل هذا الشهر . كانون الأول . ويدل استعال النص هذه 
التسمية على أن العرب الثمالیین ۰ كانوا يستعملون التقوم البابلي في التأريخ . 
و( کسلول ) > هو الشهر -التاسع من الشهور النداولة في العراق وني بلاد 
الشأم . واصله ر كسلو) » وهو بابلي . وهذه الشهور هي : نيسان » وزيو » 
وسيوان » ونموز » وآب »> وايلول » وایثانم ٠‏ وبول » وكسلوء وطيبيت ؛ 
وشباط ‏ وآذار . وهي الشهور القدسة عند العر انین" . ويقال لشھر نیسان شهر 
( بيب ) » ولشهر ( زيف ) ( آیارا ) » وأما (سیوان ) فهو سيوان ) 
وتموز ہو عوز » وآب هو آب . وأما أيلول فهو أيلول > واما ایٹانم 
فهو تشرى ( تسرى ) و ( تشريتو ) » وأما ( بول ) فهو مرشوان ء وكسلو 
هو ( كسلو ) » و (طيبت) هو ( تبت ) ء ويسمى ب ( تمطرو ) أيضاً 
وأما (شباط ) فهو (سبت) (شبات) ء وأما (اذار) فهو كار" ٠,‏ 
وقد ذكر الأخباريون أسماء أشهر ترك استعالها في الاسلام » ذكروا انها كانت 
مستعملة عند قدماء الجاهلية > وهم العرب العاربة » كا ذكروا أسماء شهور قالوا 
انها كانت أسماء الشهور عند مود > وأسماء شهور قالوا الما الشهور التى كان 
يستعملها العرب عند ظهور الاسلام . 
أما الشهور الي زعموا ابا كانت شهور العرب العاربة » فهي : المؤتمرء وقد 
زعموا انه في مقابل المحرم » وناجر > وهو في موضع صفر » وخو ان ( وروي 
حوان ) ويقابل ربیعاً الأول > ووبصان ( ويقال صوان وبصان ) . وهو في 
مقابل ربیع الآخر > والحنين أو شيبان > وهو جمادی الأولى ء وملحان وهو 
caskel, Liyan, 8. 129,127.‏ 
3 قاموس الكتأب المقدس ( 759/١‏ ) ء ( شهر ) , .936 Hastings, p.‏ 
The Bible Dictionary. vol. U, 2. 2 ۳‏ 


“٤ 


جادى الآخرة : والأصم > وهو شهر رجب : وعاذل (عادل) + وهو شعبان ؛ 
ونائق » وهو شهر رمضان » ووعل وهو شوال ؛ ورنة »> وهو ذو القعدة ٠‏ 
وبرك وهو دو الحجة . وذکر بعضهم أن خواناً اسم يوم من أيام الأسبوع : 
وأن شيبان اسم كانون الأول » وأن ملحاناً هو كانون الثاني . وهذا ال تيب الذي 
ذكرته هو ىا جاء في رواية ابن سيدة' . 

وذكر الفر"اء أن من العرب من می المحرم المؤتمر » وصفر ناجرأ » وربيع 
الأول خواناً » وربيع الآخر بصان أو وبصان أو بوصان» وجادی الأولى الحنين' ؛ 
وجادى الآخرة ورنة ( ورنی ) » ورجب الأصم > وشعبان وعلا : ورمضان 
ا ا وش آل عاذلا” »> وذو القعدة هواع » وذ الحجة بركا" . وذكرها 
غره على هذا النحو : المؤتمر وهو الحرم > وناجر وهو صفر . وخو آن » 
وهو ربيع الأول » ووبصان وهو زبیع الآخر > وحلين وهو جادى الأولى . 
وربي وربة لمجادى الآخرة . والأصم وهو رجب . وعادل وهو شعبان 
وناتق وهو رمضان . ووعل وهو شوال > وورنة وهو ذو القعدة » 
ويرك وهو ذو الحجة * . 

ورتب المسعودي أسماء الشهور الجاهلية على هذا النحو : ناتق » وثقیسل ؛ 
وطليق : وناجر » وسماح ( أسلخ ) > وأمنح ( أميح ) > وأحلك » وکسع 
وزاهر . وبرط . وحرف »> ولعس . وجعلها في مقابل الحرم : وصفر ؛ فبقیة 
الشهور . وذكر أن ( نعساً ) هو ذو الحجة” . 

ورتبها البروني على هذا النحو : الوفر : وناجر ‏ وخوان ( حوان ) ؛ 
وال و ےہ أو حنين ء وزباء » والأصم » وعادل ؛ ونافق » وواغل > 
وهواع أو 0 وبر له" . ۳ 


۱ المخصص ( 55/5 ) » الايام والليالي والشهور ء للفراء » القاهرة » ۱۹۵۹ م ( ص 
۸ء الزهر ( ۲۱۹/۱) ۰ 

۽ بالفتح وبالضم ء الرزوقي ( ۲۷۹/۱ وما بعدھا) ء الزهر ( ۲۲۰/۱ ) ۰ نزهة 

الجليس ( ۲۸/۱ ) ۰ 

الایام ورلليالي والشهور ء لنفراء » ( ص ۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

مروج الذهب ( ۰۱۱۰/۲ (۱۹۱/۲)ء (دار الاندلس ) 0 

الاثار الباقية ( 0 ) ھ طبعة سخاو » > دلاسزك ۱۸۷۲۱ م » > التقاويم ( ص 

1 ° ) ۷ 
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ورتبها آخرون على هذا النحو : مؤتمر ؛ وناجر . وحوان ( بالحاء المهملة 
وا حاء المعجمة ) > وصوان ویقال فيه ویصان › ور بی ¢ وأيدة 3 والأصم 3 
وعادل ‏ وناطل ¢ وواغل » وورنة » وبرك١‏ 8 أو على هذا النحو : ناتق > 
ونقيل » وطلیق » واسنح »> وانخ » وحلك » وکسح ء ‏ وزاهر › ونوط 
وحرف ۰ ویغش . 

وذكرها بعض آخر على هذا النحو : مؤتمر > وناجر ء وخوان > وصوان» 
أو ( وبصان ) ؛ و ( حنين ) وربي” > وأيدة » والام > وعادل ء وناطل» 
وواغل » وورنة ء وبرك . أو هي : ناتق ٠‏ ونقيل ٠‏ وطليق › وأسنح » 
وانخ » وحلك » وكسح ؛ وزاهر » ونوط ؛ وحرف . ويغش . وهناك من 
بقول : مور »> وناجر > وخحوان » وصوان » وحنم > وزيا » والأصم 3 
وعادل > وناقق ‏ وواغل » وهواع > وبرك ؛ وما شاكل ذلك . وهناك آراء 
أخرى في ترتيب هذه الشهور وني ضبط هذه الأسماء" ٠.‏ 

وذكر علاء اللغة أن ا حالص من الشتاء عند العرب شهران » يطلقون عليها 
ر قاحاً ) . ويقال للشهرين : ملحان وشيبان ۳ . 

ویسمون شهري القيظ الذي مخلص فيها حر شهري ناجر ء رذکر أنہما: 
وقدة وعکان . وهذان الشهران هما بيضة الصیف' . ۱ 

وذکر علاء اللغة کذلك ۰ أن شهرا ر قاح ) شهرا الکانون لأا يكره 
فبها شرب الاء الا على ثفل . قال مالك بن خالد النلي : 

فى ما ابن الاغر" إذا شتونا وحب الزاد في شهري قاح* 


و (ملحان) اسم شهر جادی الاخرة ء سمي بذلك لابیضاضه . قال الکمیت: 


۰ )۱۵۷/۱ نهاية الارب ر‎ ١ 

۲ وسیان وبصان اذا ما عدد ته ودرك لعمري في الحساب سواہ 
صبح الاعشی ( ۲۱۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ تاج العروس ( ٤٤٤/٤‏ ): اللسان 
( ۳۷/۸ ) ۰ 


۳ . الائوه ( ص ۱۰۵ وما بعدها ) . الرزوقي ( ۲۷۹/۱) ۰ 
٤‏ الانواء ( ص ۱۰۱ وما عدھا) ٠‏ 
ه تاج العروس ر ۲۰۹/۲) ۰ 


إذا أمست الافاق حمراً جنوہا لشيبان أو ملحان والیوم آشهب 


شيبان جادى الأولى » وقیل كانون الأول » وملحان كانون الثاني' . وورد 
أن (شیبان) » شهر فيه برد وغم وصراد » و (قاح) أشد الشهور برداً . وها 
اللذان يقول من لا يعرفها كانون الأول وكانون الثاني" . 

ويتبين من البيت المنسوب الى ( الكميت ) اهما كانا معروفن في أيامه . 


وأما شهور مود على حد زعم الأخباريين » فهي : موجب ؛ وموجر »© 
ومور ( مورد ) » وملزم » ومصدر ؛ وھوبر ؛ وهوبل ؛ وموها » وذعر 
( دعر ) » ودابر ( دابل ) » وحيقل » ومسيل ( مسل )۳ . وضبطها بعض 
آخر على هذا النحو : موجب ء وموجز » وموردء وملزج ء ومصدر » وهوبر 
ومويل » وموهب ؛ وذعر » وجيقل » ومحلس ء ومسبل؛ . وموجب هو المحرم » 
وموجر هو صفر . ويذكرون الهم كانوا يبدأون في تقومهم بذعر . وهو شهر 
رمضان ء فيكون أول شهور السنة عندھم* . 

وذكر أن (مصلدر) من أساء جادى الأول" . 


وحن لا نستطيع في الوقت الحاضر التأكيد على أن هذه الشهور » هي شهور 
( نمود) ۰ کا لا نريد أن نقف منها موقفاً سلبياً » فنقول إنہا من ترعات 
أهل الأخبار » وضعوها على لسانہم وضعاً . وعندي أن من ابر لنا في الوقت 


أما الشهور الي ذكر الأخباريون آنا كانت مستعملة عند العرب حين ظهور 
الإسلام 3 فهي ِ الحرم » وصفر > وربيع الأول © وربيع الثاني > وجادى 


؛ تاج العروس ( ۲۲۰/۲ ) ۰ (ملح) ۰ 
٠‏ وقد آعاد ذکر بيت الکمیت ولکن على هذه الصورة : 
ا:' "مست الافاق غبرا جنوبها بشیبان أو ملحان والیوم اشیب 
تاج العره س ( ۸۱ء ( شاپ ) ۰ 
۳ بلوغ الارب ( ۷۸/۳ وما بعدها ) » الاثار الباقية ( ۱۳/۱  )‏ صبح الاعشی 
( ۳4/۲( ۰ 
؛ المرزوقي (۲۸۳/۱) ۰ 
ه بلوغ بلارب ( ۷۱/۲ وما بعدها ) ۰ 
د اللسان ( 6۰/8:) ۱(۰صدر ) ۰ 
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الأولىء وجادى الآخرة . ورجب : وشعبان : ورمضان + وشوال ؛ وذو القعدق 
وذو الحجة . زعموا أن أسماءها وضعت على هذه الصورة باتفاق حال وقعت في 
كل شهر منها : فسمي الشهر ا عند ابتداء الوضع . وذكروا التعليل الذي رووه 
عن كل تسمیة . وذكروا أيضاً أن أول من ساها .هذه الأساء هو كلاب بن 
مره . ومن هذه الشهور أربعة حرم لا جوز فيها غزو ولا قتال' . وقال (الطبري) : 
و وكان المشركون يسمون الأشهر : ذو الحجة ؛ والمحرم » وصفر ؛ وربيع » 
وربيع » وجادى ؛ وجادی » ورجب ؛ وشعبان : ورمضان ؛ وشوال » 
وذو القعدة ' . 

ويذكر الأخباريون ان الاسم القدم للمحرم هو صفرءوانه كان يعرف عندهم 
ب ( صفر الأول ) ۰ ثم قيل له ( المحرم ) . وقد عرف الشهران : المحرم 
وصفر لذلك ب ( الصفرين )۲ . ويظن ان هذه التسمية الجديدة : أي الحسرم 
لصفر الأول انما ظهرت في الاسلام' . وذهب بعض علاء اللغة إلى أن لفظسة 
( موجب ) هي الاسم العادي للمحرم . أي التسمية القدعة غذا الشهر عند قدماء 
العرب" . فلفظة ( مرم ) اذن ء لم تكن تسمية لذلك الشهر ء وانھا كانت صفة 
اله > لحرمته » ثم غلبت عليه » فصارت عنزلة الاسم العلم عليه . وأما اسمه عند 
الجاهليين » فهو : صفر » أي صفر الأول ء نمیزاً له عن صفر الثاني » الذي 
اخخص هذه التسمية أي (صفر) بعد تغلب لفظة ( المحرم ) على صفر الأول . 
عيث صار لا يعرف إلا به ۰ فصار صفر لا يعرف بعد ذلك إلا ب (صفر) . 
وقد تغلبت لفظة (عرم ) عليه » لأنہ شهر من الأشهر الحرم » فهو ( صفر ) 


۱ بلوغ الارب ( ۷۸/۳) ۰ صبح الاعشی ( ۳۹۶/۲ وما بعدهما ) ء نهاية الارب 
( ۱۵۸/۱) ° 

۲ تفسير الطبري ( ۹۲/۱۰) ۰ صبح الاعشی ( ۲۷٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ « اللهم اني قد احللت لهم أحد الصفرين ٠‏ الصفر الاول ء ونسأت الاخر العام 
القبل » ابن هشام ( 50/١‏ ) » « اول من نسأ الشهور » ء اللسان ( ۱۳۲۳/۹ ) » 
البخاري ( ۲۵۷/۲ ) » تاج رلعروس ( ۳۳۹/۳ )۰ 

٠ ) ۲۳۱/۴ ( ۽ تاج العروس‎ 
Reste, 8. Raccolta, vol. ۷, p. 169, Winckler, Zur Altarabischen 
Zeitrechnaung, in Altorlentalische Farschungen, IL, Reihe, Bd. 2, 

8. 324, 1900, Arabisch — Orientalish, Berlin, 1901, 8. 81, کا‎ MVG,, 
VL 4-5, 1 


° ) ٩۰۲/۱ ( تاج العروس‎ ٠ 
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الحرم » عيبزاً له عن (صفر) الثاني » الذي لم یکن من الأشهر الحرم . تم غلب 
المحرم عليه » وماتت لفظة صفر منه . قال ( السخاوي ) : إن المحرم ”مي 
بذلك لكونه شهراً حرم » وعندي انه سمي بذلك تأكيداً لتحرعه ء لأن العرب 
كانت تتقلب به فتحله عاماً وغرمه عام 7 5 

وذکر أن الحرم لم یکن معروفاً في الجاهلية . « وإتما كان يقال له ولصفر 
الصفرين ٠‏ وكان أول الصفرین من أشهر ا حرم ‏ فكانت العربُ تارة تر مه» 
وتارة تقاتل فيه » وتحرم صفر الثاني مکانه » » « فلا جاء الإسلام » وأبطل 
ما کانوا یفعلونه من النسيء ء سماه النبي صلى اللہ عليه وسلم » شهر الله الحرم»۳. 

ویتبن من دراسة أمماء هذه الشهور أن منها ما هو تکرار للام الواحدءوهي 
ر بيع الأول وربيع الثاني وجادی الأولى وجادی الاخرة » ومجموعها آربعة آشهر 
فهي ثلث السنة إذن . وتقع في النصف الأول من السنة وعلى التوالي » تليها أشهر 
مفردة » ثم شهران يبتدىء اسماها الر کبان بكلمة (ذو) ۰ وهما : ذو العقدة وذو 
ا حجة » وها آخر شهور السنة . وإذا صحت رواية من قال ان الاسم القدم 
لمحرم هو صفر الأول : كانت الأشهر الکونة للنصف الأول من الستة آشهرا 
مزدوجة تتألف من ثلاثة آزواج ء هي : صفّران ور بیعان وجادیان" . 

وإذا درسنا أسماء هذه الشهور الجاهلية الي ذکرها أهل الأخبار » وجدنا آنها 
لا تشبه أساء الشهور البابلية ولا الشهور السريانية والعرانبة . وهي لا تشبه كذلك 
آساء الشهور الواردة في المسند. فليس في الذي بين أيدينا من أساء للشهور العربية 
الجنوبية على اختلافها ما يشبه هذه الشهور . 

وقد انتبه علاء العربية الى أن أساء بعض الأشهر الي استعملت في الاملام ء 
مثل رمضان ؛ لا تنطبق مع العاني الي يفهم منها ۰ فرمضان من الرمض» وهو 
الحر الشديد » ما يدل على انه من أشهر الصيف ٠‏ بيا هو شهر متنقل » بأني 
في كل المواسم > فلجاوا الى تعليل مصطنع ء على عادہم عند وقوفهم على اسم 
لا يعرفون عن اصله شيئا » فقالوا : « يقال الهم لا نقلوا آسماء الشهور عن اللغة 


۰ )٣٥٢/۲( تفسسير ابن کشر‎ ۱ 
Reste, 8. 95, Shorter, 2. 409. ۳ 
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القدمة میتوها بالأزمنة الي وقعت فيها ۰ فوافق شهر رمضان أيام رمض الحر > 
فسمي بذلك ۱۰ ۰ ول يعرفوا أن ذالك بسبب اتباع الاسلام التقوم القمري ؛ ما 
دعا الى تحرك الشهور وتنقلها في الفصول ؛ لكون الشهور القمرية غير ثابنة على 
عط الشهور الشمسية . 

ويبدأ الجاهليون بالحرم › فهو أول السنة عندهم" > وهو أيضاً الشهر الأول 
من شهور السنة ا هجرية ۹1 الاسلام . وأرى ان ااذ المسلمين للمحرم 03 مبقءاً 
اللسنة الأولى من المجرة » وجعله الشهر الأول من التقوم المجري › ہو من الأمور 
الي أبقاها الاسلام من أمور الجاهلية » لان هجرة الرسول الى المدينة لم تكن في 
شهر ( محرم ) حتى نقول إن المسلمين جعلوا ( المحرم ) الشهر الأول من السنة 
الهجرية ء هذه الناسبة »> إذ كانت اهجرة في شهر ربيع الاول » وأرخ جا 
لذلك يكون الابتداء بشهر غرم » هو اقرار ما كان عليه الجاهليون من ابتدائهم 
ب (عرم ) »> مبدءاً لشهور السنة . وقد قيل إن وصوله المدينة كان يوم الائنین 
الٹامن من ربیع الاول ‏ وقیل لشني عشرة منه ۰ وقیل دخل خلال ربیع الاول » 
وقيل غير ذلك؟ 3 ۱ 

وقد أورد العلاء شروحاً وتفسيرات لمعاني الشهور ا نقدمة الجاهلية » والشهور 
الي استعملت في الإسلام واقترنت بالتقويم المجري . فذكروا مشلا أن المؤتمر 
معناه أن یأمر بكل شيء ما تأنى به السنة من أقضيتها . وناجر من النجر » وهو 
شدة الحر »> وخوان من الحيانة »> وصوان من الصيانة » والزباء ععى الداهية 
العظيمة المتكاثفة سمي بذاك لكثرة القتال فيه وتكائفه » والبائد ۳ لأنه كان 
يبيد فيه کشر من الناس » وكانوا يستعجلون فيه ويتوخون بلوغ ما كان هم من 
الثأر والغارات قبل دخول شهر رجب وهو شهر حرام ؛ والأصم لأنهم كانوا 
يكفون فيه عن القتال فلا يسمع فيه صوت سلاح . والواغل الداخل على شراب 
ول یدعوه ؛ وذلك لهجومه على شهر رمضان ء وكان يكثر في رمضان شرم 


۰ ) ۲۳۰/۱ الزهر‎ ١ 

۲ مروج الذهب ( ۱۸۸/۲ ) ۰ ( ذکر سني ؛لعرب وشهورها وتسمية أيامها ولیالیها ٠)‏ 

۴ تاریخ الطبري ( 58/5 ) ء اليعقوبي ( ۱۳۵/۱ ) ۰« ایام عمر بن الخطاب » ۰ ابن 
هشام ء سيرة ( ۱۵/۲ ) ء ر( حاشیه على الروض ) " ۱ 

۱ ۰ ) 55/١ ( امتاع الاصماع‎ ٤ 
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للخمر ری سے SS‏ بے اس ہے اسر 
الشرب وكثرة استعا مم لذلك المكيال » والعادل من العدل ء لأنه من أشهر ا حجء 
وكانوا يشتغلون فيه عن الناطل ۰ والرنة كانت الأنعام ترن فيه لقرب النحر :٤‏ 
وبرك سمي لروك الابل إذا أحضرت النحر" . ۱ 
وعللوا تسمیة الحرم هذا الاسم ء > لکونه من جملة الحرم » وصفر بالاأسواق 
الي كانت باليمن تسمى الصفرية » وشهري الربيع للزهر والأنوار وتواتر الأندية 
والأمطار » وهو نسبة الى طبع الفصل الذي نسميه نحن ا حریف » وان | نة 
ربيعاً > وشهري جادی لحمود الاء فيها » وَرَجب لاعهادهم الحركة فيه » .لا من 
جهة القتال > أو خوفهم إياه » يقال : رجبت الشي ء > اذا خفته » وشعبان 
لتشعب القبائل فيه » ورمضان للحجارة ترمض فيه من شدة ا حر »> وشوال 
لارتفاع ا حر" وادباره » وذي القعدة للزومهم منازلم > وذي الحجة لحجهم فيه ' . 
وعلل بعضهم تسمية الاشهر بقوله : سمي المحرم محرماً تأكيداً لتحرعه » لأن 
ار ا من روہ عاماً » وسمي صفر بذلك » لو 
بيومهم منهم حين مخرجون لقتال والأسفار . وشهر ربیع الاول » سمي بذلك 2 
لارتباعهم فیا والارتباع الاقامة في عمارة الرببسع > وربيع الآخر کالاول . 
وجادى : سمي بذلك مود الماء فيه . ورجب من الرجیب ء وهو التعظم . 
وشعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة . ورمضان من شدة الرمضاء » وهو 
الحر . وشوال من شالت الإبل بأذنامها للطراق » وذو القعدة » لقعودهم فيه عن 
القتال والرحال ؛ وذو الحجة : : لايقاعهم الحج فيه" 
ويظهر من تفسبر آسماء بعض الاشهسر وتعليلها أن لتسمینبا علاقسة بالواسم 
وبالعوارض الطبيعية الجوية مثل الرد وا حر والاعتدال في ال جو > وأن مسميانها ء 
أي الشهور المسماة ہا 5 كانت شهوراً ثابتة في الاصل ۰ ولا فلا يعقل تفسرھا 


٠ ) الرزوقي ( ۲۷۹/۱ وما بعدها‎ ,) 1١/١ ( الاثار الباقية‎ ١ 

۲ الاثار الباقية ( /١‏ بے رم لذ دما بسنا سو او ا 
السعودي » مروج ( ۱۸۸/۲ وما بعدها ) ء ( ذکر سنى العرب وشهورها وتسمية 
آیامها ولیالیها ۱ ) » وتجد تفسیرت عديدة آخری في تعلیل تسمية هذه الاشهرء تدل 
على آنها مما وضعه. الرواة فیما بعد ینتا إا ی یت 
التسميات » صبح الاعشی ( ۳۷٥/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ابن كثير ( ۲۵۶/۲ ) » المسعودي » مروج الذهب ( ۱۸۸/۲ وه بعدها‎ ٣ 
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بضر هذا التفسر . فكيف پسمی رمضان رمضان مثلا لرمض الحجارة من شدة 
الحر فيه » إن لم يكن ثابتاً وشهراً من أشهر الصيف الحارة ؟ وكيف يسمى 
جادی .مجادى لجمود الاء فيه » إن لم يكن هو والشهر التالي له والمسمى يجادى 
الآخرة ابتن » ومن أشهر الشتاء ؟ وهكذا مجب أن يقال عن بقية الشهور ء 
ولا لم يصح ما قیل فيها من التفاسير' . وقد فطن (المسعودي ) إلى ذلك فقال: 
۾ وجادى ۰ مود الاء فيها في الزمان الذي ار يه عله سی ۳ 
يعلموا أن الحر والرد يدوران فتنتقل أوقات ذلك ,' . فأدرك ان شهور العرب 
في الجاهلية كانت أشهراً تمثل ظواهر طبيعية مثل الحرارة والرودة في الاصل » 
لکنه لا وجد - كا وجد غيره أيضاً - أن أوقات الشهور هي متغيرة » ميث 
لا تستقر على قرار في المواسم > ذهب إلى أن امحاهلین م يكن هم عم بأن ا حر 
والیرد يدوزان ء مع ۱ نهم كانوا على عل تام بذلك ۰ فكانت أشهرهم ثابتة ٠‏ وم 
يفطن المسعودي إلى 7 > لأنه آْغذ حكمه من الوضع الذي كانت عليه الاشهر 
في الاسلام ۰ ول يفطن إلى أن إبطال النسيء في الاسلام ‏ هو الذي أطلق هذه 
الحرية للأشهر فصارت تدور محرية وتدخل في كل الواسم . ول تتقيد بالوقت 
الذي خصصت به . ولا تكلم ( المسعودي ) عن الشهور قال : « شهور الروم 
مرسومة على فصول السنة دون شهور العرب : وشهور العرب ليست مرتبة على 
فصول السنة ولا على حساب سنة الشمس ٠‏ بل المحرم وغيره من الشهور العربية 
قد يقع تارة في الربيع وتارة في غيره من فصول السنة »" 

وید هر شال آول شهر . من أشهر الحج » وكانت العرب تتطر من عقد 
المناكح فيه ¿ وتقول : إن المنكوحة تمتنع من ناكحها . ولذلك كانت الجاهلية 
تكره التزويج فيه ما فيه من معی الاشالة والرفع الى أن جاء الاسلام هدم ذلك . 


الاسبوع : 
ويقسم الشهر الى أربعة أقسام ۰ کل قسم منها هو اسبوع ٠‏ ويتكون من 


الاثار الباقية ( ۷۱ 6 ۰ 
مروج ( ۱۹۲/۲ ) ۰ ۱ ۱ 
ناج العروس ( ٤0٨۱/۷‏ ) ۰ ( شول ) » صبح الاعشی ( ٠ ) ۳۷٣/۲‏ 


۰ 


ص یس يجن اهم 


سبعة أيام . وتعزی فكرة هذا التقسم الى البابلیین . ولكن ضبط الأسابيع وتتایعها 
على النحو العروف حى اليوم هو نظام ظهر بعدهم بأمدا . وقد ذکر الاسبوع 
) شبوعة ) ںایع في التوراة » في سفر التكوين" . وعلى أساس الجمع بين 
السبت اليهودي وقصة الحلق » نظم الاسبوع محسب العرف الشائع اليوم". 

ولا أعرف للاسبوع اسا ي المسند » اذ م ترد لفظة ( اسبوع ) أو أية لفظة 
أخرى مرادفة ها في تلك النصوص* . غير أن هناك نصاً من نصوص قوانن البيع 
والشراء » ذكر أن إنساناً إذا اشتری حیواناً »> ثم مات ذلك الحيوان بعد سبعة 
أيام من یوم البیع » فلا یکون البائع ولا عن وفاته » ولا يتحمل أي ضرر . 
عنها * . فلعل النص على هذه الأيام السبعة »> يشير الى وجود فكرة الاسبوع 
عند العرب الجنوبيين . 

وقسم ا جاعلیونِ الشهر الى عشرة 8 . يتألف كل قسم منها من ثلاث ليال . 
هي : غرر . والغرر : ثلاث ليال من أول كل شهر. وغرة الشهر ليلة استلال 
القمر" . ونفسل أو شهب وتسع أو بر . وهي الليلة السابعة والثامنة والتاسعة" 
وعشر وبیض ودرع وظل وحنادس أودهم ودادیء ( داداً ) ومحاق* . ويذكر 
أهل الأخبار « أن العرب ني الجاهلية إذا كان يوم الحاق من الشهر بدر الرجل 
الى ماء الرجل اذا غاب عنه فینزل عليه ويسقي به ما له » فلا يزال قم الاء ذلك 
الشهر وربه حى ينسلخ ء فإذا انسلخ كان ربه الاول أحق به . و کانت العرب 
تدعو ذلك الحیق م . 


Universal Jewish Encyclopaedia, vol. 10, 2. 482 ١ 

؟ التكوين الاصحاح السابع ء الاية 5 وما بعدها ء والاصحاح الشامن الاية ٠١‏ وما 
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اللسان ( ۱۵/۵) » (غرر) ٠‏ 

اللسان ( 81/5 ) ۰ ( بهر ) ۰ 

اللسان ( 58/1 ) ء ( حندس ) ء النسان ١‏ ۰ء ( محق ) ء ( آسماہ ایام 
الاسبوع وأسماء العدد وتفسر معانیها ) ٠‏ لانیس فريحة » الابحاث » السنة )۱۱ ۱ 
الجزء الاول ( ۱۹١۸‏ م ) (ص ۳۲) ٠‏ 
ىو اللسان ( ۳۳۹/۱۰ ) › (محق) ۰ 


> جم © مد ےج 2 


٣ 


وذكر بعض أهل الاخبار ء أن العرب كانت ہ تسمي الثلاث الاولى من ليالي 
الشهر » فتقول : ثلاث غرر : والثلاث الي تليها ثلاث مر ء والثلاث الي 
تلیها ثلاث زهر ء والثلاث الي تليها ثلاث درر » والثلاث الي تليها ثلاث هر > 
ؤثلاث بيض ۰ وتقول في النصف الثاني من الشهر في الثلاث الأول ثلاث درعء 
وني الثلاث الي تليها ثلاث ظلم » وني الثلاث الي تليها ثلاث حناديس ‏ > وي 
ثلاث الي تليها ثلاث دواري ۰ وني اثلاث الي تليها تلاث عاق . وقيل انه 
يقال لليالي الشهر : ثلاث هلل » وثلاث قر » وست نقل › وثلاث بيض ؛ 
وثلاث درع ء وثلاث ہم > وست حناديس » وليلتان داريتان ء وليلة محاق' . 


الأيام : 


واليوم ني عرف علاء اللغة من طلوع الشمس الى غروہا' . ولكنهم يتوسعون 
في معناه أيضاً » فيقصدون به معاني آخری ء مثل الدهر . أما في الاصطلاح 
فإنه جزء من أیام الاسبوع والشهر والسنة . وهو ليل ونار »وما مجتمعان يكونان 
الیوم . فاستعمل اليوم على وجهين : آحدهما أن مجعل اسماً للٹھار خاصة . والوجه 
الآحر أن يكون اليوم اساً للمدة الجامعة للزمانن جميعاً » أعني الليل والنهار" . 

واعتبر الجاهليون مبدأ اليوم من وقت غروب الشمس . وأما انتهاژه فبابتداء 
الغروب التالي له . فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الأفق 
الى غروما من الغد » فصارت الليلة عندهم قبل النهار* . 
. ولهذا السبب غلبت العرب الليالي على الايام في التأربخ ؛ « لأن ليلة. الشهر 
سبقت يومه ۰ ول يلدها » وولدته » ولأن الاهلة لليالي دون الايام » وفيها دخول 
الشهر »* . والعرب تستعمل الليل في الاشياء الي يشاركه فيها النهار » فيقولون : 


۱ مروج ( ۱۹۵/۲ ) » وتختلف هذه التسميات باختلاف روايات أهل الاخبار » صبح 
الاعشی ( ۳۷۰/۲ وما بمدها ) ٠‏ 

۲ اللسان ( ۱4۹/۱۲ ) ہ صادر » « يوم » » صبح الاعشی ( ۲۲۹/۲ ) ۰ 

۳ الازمنة والانواء ء لابن الاجدابي ( ص ۲۸ )  »‏ الدکتور عزة حسن ) ۰ ( دمشق 
۶ م) ۰ ١‏ 

ع للاثار الباقية ( ۱ وما بمدها ) ء ابن الاجدابي (۲۸) ۰ 

5 بلوغ الارب ( ۲۱۹/۳ ) ۰ 


€ 


أد ركني الیل عوضع کذا »> وصنا عشراً من شهر رمضان ؛ واعا الصوم للأيام » 
ولکنهم آجازوه إذ کان الليل آول شهر رمضان" ٠‏ 

أما الیونان » فقد عدوا مبدأ اليوم عند شروق الشمس ‏ وأما منتهاه فابتداء 
شروق آخر > وذلك لاف الرومان الذين عدوا منتصف الليل هو ابتداء اليوم . 
ومنتهاه عند منتصف لب تال له" . وقد عد" التقوم العبراني ( لوح ) > مبدا 
الیوم من وقت غروب الشمس . وأما انتهاژه فابتداء الغروب التالي له" . 

وذكر أن العرب خصصوا من الشهر لال بأساء مفردة کآخر ليلة منه » فاعا 

تسمى ( السرار ) لاستسرار القمر فیها » وتسمى ( الفحمة ) أيضاً لعدم الضوء 
فيها » ويقال ها البراء > وکآخر يوم من الشهر » فانهم يسمونه النحير » و كالليلة 
الثالثة عشرة ۰ فإنها تسمى السواء »> والرابعة عشرة ليلة البدر؟ . 

وقد عرف اليوم ب ( يوم ) نی نصوص السند كذلك. كا وردت فيها لفظة 
( ليم ) > أي ر ليل ) للتعبر عن الیل ۰ أي اللفظة ذانها الي تستعملها عربية 
القرآن الکرم . ووردت فيها لفظة ( صبحم ) ععی صبح وصباح . ولا بد أن 
تكون في مجات العرب ابلنوبین مسميات لأقسام اليل والنهار على نحو ما جده 
في عربية القرآن الکرم . ولا يستبعد أن بظفر ها الباحثون بعد قیام العلاء بحفريات 
علمية منظمة في العربية الجنوبية . 

وقد أوردت کتب اللغة والاخبار أ ماء الايام الي كان یستعملھا بعض الجاهليين» 
ويتبين منها أن الجاهليين کانوا یسمون الأيام بأساء مختلفة متباينة بحسب تباین 
الأماكن والقبائل . وقد ماتت تلك الاسماء الجاهلية . وحلت لها أسماء متأخرة 
0 تكن معروفة عتد قدماء الجاهليين . فأسماء الايام عند بعض ا جحاہلیین من أخذ 
علاء اللغة عنهم . هي کا زعوا : (شیار) ويراد به السبت ء وأول ويراد به 
الاحد . وأهون : وأوهد ويراد با يوم الائنین . وجبار ويراد به الثلاثاء » 


0 1 کے ها ا رک ہس لق 
ودبار ويراد به الاربعاء > ومؤنس ويراد به الخميس » وعر وبة أو العروبة 


00 بلوغ الارب )5١3/59(‏ ۰ 

Dictionary of Classical Antiquities, p. 110. 
The Jewish Encyclopaedia. 111, p. 501. ۳ 
0 


الاثار الباقية 14/320 ) * 


نج المفصل ‏ ۳۰ 


أي بالتعريف ويراد به الجمعة' . 
وقد جمعت آساء الايام المدمة المذكورة في هذين البيتين : 


أؤمل أن أعيش > وأن يومي بأول أو بأهون آو جبار 
أو التالي دبار ۰ فان آفتسه ‏ فنس فالعروبة أو شيار 


وهي أبيات ؛ یری بعض علاء اللغة ابا موضوعة؟ . وقد زعم ( ابن كشر) 
آن البيتين. الذ کورین من شعر العرب العرباء المتقدمين؟ . 
وقد نسب بعض هذه الأخبار هذه الأيام إلى العرب العاربة من بي قحطان 
وجرهم الأول؛ ٠‏ ۱ 

ويذكر علاء اللغة أن أيام الاسبوع المعروفة والمتداولة عندنا في الزمن الحاضرء 
وهي : الاحد والائنين والثلاثاء والاربعاء والحمیس والجمعة والسبت ۰ هي آساء 
إنما عرفت وظهرت في الإسلام” . ولكنهم لم يذكروا ء ويا نلأسف ء می كان 
ظهورها ولا في أية سنة كان ذلك » اکن ذلك في مكة أي قبل المجرة أم بعد 
الحجرة الى المدينة ؟ وقد ذكر (المسعودي ) هذه الايام » ثم قال : « وکانت 
العرب تسميها في ا حاهلية : الاحد أول › والائنن أهون > والثلاثاء جبار » 
والاربعاء دبار » وا حمیس مؤنس ۰ وا لحمعة عروبة » والسبت شيار ١,‏ 


١‏ الخصص ( ۲/۹ ) » « اسماء الايام في الجاهلية » ۰ ٹھایےة الارب , لننوييسري 
( 145/1 )2 مروج الذحب ( ۱۱۰/۲ ) ء الاثار الباقية ( 14/۱ ) ء الايام والليالي 
والشهور للفراء ( ص 5 ) ء شرح القاموس ( ۵4۹/۲ ۰ ( ۳۰۹/۵) » صم 
الاعضى ( ۳٥٣/۲‏ ) ء نهاية الارب ( ۱٤۸/١‏ ) ۰ بلوغ الارب ( ۲۷۳/۱ ) , المزهر 
IV, 9. 1210. ۰ ) ۷ (‏ .8065 

۲ اللسان 9٩۹۳/۱۱‏ ) ۰ ( عرب ) ء السعودي » مروج ( ۱۹۱/۲ ) » تفسير ابن كثير 
۲۵۹/۲۰ ) ء صبع الاعشی ( ۲۱۵/۲ ) » اللسان ( ۲۷۵/4 ) » ( دبر ) » نرهة 
الجلیس ( ۲۹۱/۱ ) » و تجد بعض الاختلاف في النص ۰ 

۳ تفس ابن كثير ( ۳۵۵/۲ ) ۰ 
صبح الاعشی ( ۳۹/۲) ٠‏ 

ه الاثار ولباقية ( ۱۳/۱ وما بعدها ) » بلوزغ الارپ ( ۲۷۲/۱ وما بعدها ) ء الابحات 
( ۱۹۸ م۲ ( ۱ ص ۲۳ ) » نهاية الارب ء للنويري )159/١(‏ ۰ 

۰ ) ۱۹۱/۲ ( المسعودي » مروج‎ ٦ 


٦ 


وهناك من اللغوين والأخباريين من بری أن هذه الأسماء المتداولة مروية عن 
أهل الكتاب > وأن العرب الستعرية لا جاورتهم أخذتها عنهم ء وأن العرب العاربة 
لم تكن تعرف هذه الأسماء' . 

وذكر بعض أهل الأخبار ء أن الايام المذكورة > هي ما نطقت به العرب 
الستعربة من ولد اساعیل » وهي مروية عن أهل الکتاب » وأن العرب المستعربة 
ما جاورتهم أخذئها عنهم ء وأن الناس قبل ذلك لم يكونوا يعرفون إلا الأساء الي 
وضعتها العرب العاربة » وهي آ)جد هوز حطي كلمن سعفص قرشت" . 

ولا علك الاخباريون دلیلا" مقنعاً يثبث لنا بجلاء أن أيام الاسبوع المعروفة اليوم 
إغا وضعت في الاسلام . وفي روایالہم عن يوم الجمعة ما مخالف زعمهم هذا . 
ثم إن كلمة (السبت) وردت في آية مکتیة " . وورودها في آية مكية دليل على 
وقوف أهل مكة عليها ومعرفتهم بها . أما لفظة ( ال حمعة) > فقد وردت في 
سورة مدئية » أي أنها نزلت بعد افجرة * . 

وعندي أن أساء أيام الاسبوع الستعملة عثدنا كانت معروفة في يبرب وفي 
مكة قبل الاسلام . وقد تعلمها أهل پترب من اليهود > من اختلاطهم ہم . فإن 
هذا الترتيب للأسبوع مبي على قصة اللحلق الواردة في التوراة . ولا بد لذلك 
استعمل هذا الترتیب من أن يكونوا قد تعلّموه من مصدر جودي أو من مصدر 
له صلة باليهود » أو من النصاری الساكنين بیترب أو بمكة . فإننا نعرف أن 
الم انين كانوا لا يسمون أيام الاسبوع بأسماء خصوصية ء ولكنهم كانوا يعد ونا 
محسب ترتيبها » فيقولون اليوم الأول والثاني والعالث كا هو في العربية » إلا 
يوم الجمعة والسبت. فقد کانوا يسمون الجمعة ( عریب شبات ) Ereb Shabat‏ ‘ 
ومعناه ( مساء السبت ) و ( عشية السبت ) . وأما السبت ء فهو ( شبت ) 
( شبات ) ومعناه الراحة بپیچ ۰ وذلك لاعتقادهم ولا ورد في سفر التكوين: 
أن الله خلق العام في ستة أيام > ؤاستراح في اليوم السابع . فسموا هذا الیوم : 


بلوغ الارب ( "70/١‏ ) ° 
صبح الاعشی ۲۷۹/۲ ) * 
النحل : الاية ۱۲۶ ٠‏ 
الجمعة : الاية ٩‏ * 


س چ چ سمل 


۷ 


( يوم الراحة ) (يوم ها ل شبات ) إوططوطه هط yom‏ . واختصرت 
ب ( شبات ) أي السبت' . 

ولست أعر ف نصاً من نصوص المسند ء ورد فيه اسم معن یوم 7 ن أيام 
الاسبوع »مثل الجمعة أو السبت أو الاحد وغر ذلك . و کل ما نعرفه من النصوص 
أن العرب الجنوبيين كانوا يذكرون موقع اليوم من الشهر . دون في اليسوم 
السابع من الشهر الفلاني » أو في اليوم الحامس عشر منه » أو في اليوم العشرين 
منه » وهكذا . وذلك لتعيين مكان الیوم من الشهر بور سی سم 
معر و فة عند السامیین وعند غر هم > وهي لا تزال مستعملة حبى في هذه الایام 
كتابة وني الاستمال الاعتبادي وني التوريخ ۰ وذلك للسهولة والاختصار . 


ولا وت أن نتحدث عن الیوم ا مھم قي الاسبوع مثل يوم السبت عند اليهود 
أو يوم الأحد عند النصارى وعند الوثنيين : وإن كان في بعض الروایات ما 
بفيد أن يوم الجمعة كان من الابام المعظمة في نظر قریش ؛ وقد عرف عندها 
ب ( يوم العروبة ) > وكانت مجتمع في كل جمعة الى كعب بن لؤي بن غالب 
فیخطب فيها »> وأنه هو الذي سمی یوم العر و بة یوم ا حمعة »> وذلك لتجمع الناس 
حوله ي ذلك اليوم" 

وقيل : إن يوم الجمعة لم يعرف ذا الاسم إلا في الاسلام" . وأن الانصار 
هم الذين بدلوا اسم ( يوم العروبة ) فجعلوه ( الجمعة ) ۰ ذلك أنهم نظروا 
بدا للیهود يوم في الاسبوع مجتمعون قو لسار يوم مجتمعون فيه هو الاحدء 
فقالوا : مالنا لا یکون لنا يوم کیوم الیهود أو النصاری ۰ فاجتمعوا انى سعد 
ابن وان ٠‏ فصل ہم رکعتین وذكرهمءفسموا ذلك الیوم یوم سمش و 
فيه : وأنزل الله سورة الحمعة > فهي على حد قول. أصحاب هذه اأروارة أول 
جمعة في الإسلام' . وقد انتبه بعضهم الى خطل رأي من ذهب الى أن يوم 
الجمعة انما سمي هذه التسمية في الاسلام ۰ فقال إن يوم ا حمعة كان يسمى ذا 


The Jewish Encyclopedia, Vol., IIT, 2. 502, Art : ۰ ۱ 
۰ ) ۲۷۳/۱ ( ء بلوغ الارب‎ ) 5١5/08 ( اتاج العروس‎ ۲ 

> الايام والليالي ( ص ٩‏ ) ۰ 

+ . صبح الاعشی ۲۹۳/۲ ) ء بنوغ الارب ( ۲۷٤/۱‏ ) ۰ 


۸ 


الاسم قبل أن يصلي الأنصار ا جمعة' . ۱ 
۱ وقد انتبه علاء العربية الى اسم (يوم عروبة) » فو عو اسم دم مم 
ر وکانه لیس بعربي )۲ و ( عروبة ) ععی غروب في السريانية وي العبرانية» 
وقد سمي اليوم السابق للسبت ( عروبة ) ء لأنه غروب ‏ أي مساء هار مقدس" . 

وذکر أهل الأخبار ء أن کل أربعاء يوافق أربعاً من الشهر » مثل أربع 
خلون » وأربع عشرة خلت › وأربع عشرة بقیت » وأربع وعشرین > واربع 
بقن > فهي : ( أيام نحسات )* . ونظراً لورود الاشارة الى هذه الأيام في 
كتب أهل الأخبار » ولاعتقاد الجاهلين بالنحس » وبوجود تجمن للسعد و للتعس » 
کیا في قول الشاعر : 

يومين غيمين ويومآ شمسا نجمين بالسعد ون نصا" 

فإن في أستطاعتنا القول بوجود الأيام النحسات عند الجاهليين ۔ 

ويقسم النهار والیل الى اي عشر قسماً » كل قسم تھا ساعة » فيكون 
جموع ساعات الیوم أربعا وعشرين ساعة . وساعتنا العروفة مأخوذة من الساعة 
السومرية البابلية » فقد قسم البابليون الليل والنهار الى ساعات متساوية هي اثنتا 
عشرة ساعة لكل من الیل والنهار » وجری الناس على هذا التقسم حى الیوم" . 

وذکر بعض علاء اللغة أن ر الآناء ) الساعات . وکان الجاهليون اذا شغلوا 
انسانا بالساعات ‏ » قالوا لذلك ( الساوعة )۲ . 

ويروي الأخباريون أن العرب وضعت لساعات النهار واللیل آسماء غير مستعملة 
عندنا ء فأما ساعات النهار > فهي : (الذرور) ( الدرور) ثم للبزوع (البزاغ) » 
ثم الضحى > ثم الغزالة > ثم اطاجرة > ثم الزوال » ثم الدلوك » ثم العصر ؛ 
5 الأصيل 3 5 الصبوب .. م الحدود > م الغروب . ويقال فيها أيضاً : البكور 
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الخصص ( 55/1 ) 


م ب چس خخ« ن ص 
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م الشروق > ثم الاشراق + ثم الرأد : ثم الضحى 2 المتوع . نم افاجرة . 
م الأصيل  »‏ العصر + ثم الطتفل ۰ ثم المثي . ثم الغروب' 
وأما ساعات الليل : فهي على حد قولحم : الشاهد" . ثم الخسق » ثم العتمة: 
م الفحمة ء ثم الموهن . ثم القطع . ثم الجوسر ( الجوس ) ( الجوشن  )‏ ثم 
الصركة » 5 التباشير ء ثم الفجر الأول ٠‏ ثم المعترض : ثم الإسفار . وأسماء آخری 
پذکرها اللغویون؟ . حیث يروون أن الجاهلين كانوا يقسمون اليوم الى أربع 
وعشرين ساعة . غير ان من الصعب العثور على دليل يفيد وجود هذا التقسم 
عندهم* , 
ویقول أهل مكة بوجود فجرین ۰ آحدهها قبل الآخر . فالفجر الأول هو 
الفجر الكاذب ۰ ويسمى ( ذنب السرحان ) لدقته . والفجر الثاني هو الفجر 
الصادق : ويقال له (المستطير ) > ومنه الحديث : ١‏ ليس بالمستطيل » يعي 
الفجر الأول 3 ولکن الستطر » » يريد المنتشر الضوء ٠‏ ومع طلوعه يتبين الحيط 
الأبيض من الحيط الأسود* . 
وهناك شفقان ۰ أحدهما قبل الآخر : الشفق الأحمر ء والشفق الأبيض . وهو 
يغرب في نصف الیل" . اا 
ویقال للیوم الذي يسبق الیوم الذي نحن فيه . يوم آمس ۰ أو الأمس » ونهار 
۳ . أما البارحة » فراد مها أقرب ليلة مضت › أي الليلة ا ماضیة ۱ وأما اليوم 
الذي بلي الیوم الذي نحن فيه ۰ فهو مهار الغد . والغد ,» وبكرة . 


۰ ) ٠۱٤۷/١ ( ء صبح الاعشی ( ۲۸/۲ ء نهاية الارب‎ ) ۲۷۶/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 
الشاهد يوم الجمعة ۰ وصلاة الشاهد صلاة الغرب ۰۰۰ » » تاج العروس‎ « . ۲ 
۰ ) ۳۹۲/۲ 

بلوغ الارب ( ۲۷۹/۱ ) ۰ « الهتكة » . صبح الاعشی (۳:۸/۲) ۰ 

۱ Ency., IV, p. 1210. 
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الفصل الثاني والثلاثون بعد الئة 
الاشھر الحرم 


قم الجاهليون شهور السنة الى قسمان : أشهر اعتیادیة هي ثمانية شهور . 
وأشهر أربعة حرم مقدسة حصت بافتهم › لا مجوز فيها قتال ولا بغي ولا انتهاك 
لحر مات . وكانوا يقاتلون ني الشهور المانية يغزون بعضهم بعضاً » ویضرون بعضهم 
على بعض . ثم يتوقفون عن القتال في الشهر الحرم الباقية . 

والأشهر الحرم هي أربعة : ثلاث متواليات سرد ؛ وهي : ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم > وشهر منفرد هو شهر ( رجب )' . فهي ثلث السنة اذن . 
وكان الجاهليون يعظموما > ولا يستبيحون القتال فيها » حى إن الرجل يلقى فيها 
قاتل أبيه وأخيه فلا یجه > استعظاماً لحرمة هذه الأشهر الي هي هدنة تستريح 
فيها القبائل فتنصرف الى الكيل والامتبار والذهاب الى الأسواق»وهي آمنة مستقرة 
لا خخٹی اعتداء" ولا هجوماً مفاجثاً . وتحرم هذه الأشهر ضرورة من الضرورات 
استوجبتها طبیعة الحياة في البادية » فأهل البادية عا هم فيه من فقر وضنك عيش 
يتنافسون فا بينهم ويتقاتلون على الكل والماء وعلى أخذ حق المرور من القوافل 
وعلى الغزو والغارات يعيشون . وحياة عاصفة هذا شأنها لا بد ھا من فترة تستربح 


١‏ بلوغ الارب ( 85/5 ) ۰ روح المعاني ( 10/٠١‏ ) ء كتاب الازمنة والامكنة للمرزوقي 
(۸/۱۰)ء تفسير ابن كثير ( ۲۵۵/۲ ) 0 


۷1 


فيها » وغتار فيها » وتصفي فيها حساہا بدفع آمان الدبات بہدوء وبتسوية 
الشکلات بالمساومة والفاوضة ٠‏ وتلك الفترة هي الأشهر الحرم . 

هذا ما يذكره ويرويه العلاء عن الشهور بصورة عامة . وجب حمل كلامهم 
هذا على قريش ومن والاهاءوعلى القبائل الي كان للعلاء اتصال ۰ ہا وعل بأخبارها 
أما' القبائل البعيسدة عنهم » والقبائل الي لم يتصلوا ہا اتصالا" وثيقاً : فنحسن 
لا نستطيع أن ندخلهم في هذا الکلام فنقول الهم كانوا محرمون أشهراً وحرمون 
أخرى ۰ لعدم وجود دليل لدينا يثبت ذلك » وسنبقی على رأينا هذا حى يظهر 
نا دليل يؤيده أو ينفيه . 


والمذكورون قوم محرمون إذن شهوراً وعدّون أخرى ٠‏ لا يقاتلون ولا يغزون 
في شهور ۰ حرمة وتقدیساً ها ء إلا عن ضرورة ولجاجة ء ويقاتلون ويغزون في 
الأشهر الأخرى المتبقية من السنة ٠‏ فيقصرون نشاطهم في الغزو وني الأخذ بالشار 
على أشهر الحل فقط . 

قال ( الطري ) في تفسيره الآية : «“فإذا انسلخ الأشهر الحرم ٠»‏ فاقتلوا 
الشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا حم كل مرصد ,۲ : 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم ۰ وهي الأربعة الي عددت لك » يعني عشرين من 
ذي الحجة والمحرم وصفر ور بيعاً الاول » وعشراً من شهر ربيع الآخر . وقال 
قائلو هذه المقالة : قبل لمذہ الأشهر الحرم ء لأن اللہ عز" وجل حرم على المؤمنين 
فيها دتاء المشر كين والعرض لحم إلا بسبيل خر »" . وقال ( النيسابوري ) في 
تضسبرها : « واختلفوا في الأشهر الأربعة ۰ فعن الزهري أن براءة نزلت في 
شوال . والراد : شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وقيل : هي عشرون 
من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربیع الاخر . وكانت 
حرماً لأنهم آومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم ء أو ممیت حرماً على التغليب لأن 
ذا ا حجة والحرم منها . وقیل : ابتداء الدة من عشر ذي القعدة ای عشر من 
ربيع الأول > لان الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان . 


٠ التوبةء الرقم ۹ء الاية ه‎ ١ 
۰ ) ۵2/۱۰ ( تفسم الطري‎ ۲ 


ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة ,۱. فدخل صفر وربيع الأول ور بيع الآخر 
في الأشهر الحرم »حسب هذه الروايات.. مع. أنها ليست من الأشهر الحرم المقررة 
العروفة عند الجاهليين . وقد رأيت تعليل ذلك في تفسير ( النيسابوري ) اء وهو 
فعل عامل النسي ء 5 


ولا وصل (الطيري ) الى الآبة : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 
في كتاب الله » يوم خلق السموات والأرض . منها أربعة حرم . ذلك الدين 
القم ,۲ ۰ قال : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم 
متواليات : ذو القعدة وذو الحجة » والمحرم » ورجب مضر الذي بن جادی 
وشعبان . وهو قول عامة أهل التأويل »". وقال (التيسابوري) : « منها أربعة 
حرم : ثلاثة سرد أي مسرودة : ذو القعدة وذو الحجة » والمحرم > وواحد 
فرد هو رجب »“ . وورد في خطبة الوداع : « ألا إن الزمان قد استدار كهيثته 
يوم خلق الله السموات والأرض . السنة اثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم .. 
ثلاث متوالیات : ذو القعدة » وذو الحجة والحرم > ورجب مضر الذي بن 
جادی وشعبان ,۲ . فهنه هي الشهور الحرم . آما ما تقدم ۰ فقد كانت محرمة 
عوجب ما كان قد وقع علیها بفعل النسيء . فقد كانت العرب قد نسأت النسيء» 
فکانوا حجون في کشر من السنن » بل أكثرها في غير ذي الحجة' . 


وعرف الحرمون للأشهر الحرم ب (المحرمين) » وب (البسل ) أيضاً . ذکر 
ان من معاني (لبسل) : الحرام والشجاعة ء وهي معاني نجدها في لفظي (حس) 
لهم صيت ۱ وذ کر اہم من غطفان وفيس 5 يقال لحم : ابا آت ٠‏ . وذکر 
أن البسل : ( بي عامر بن لؤي )^ ء أو ( عوف بن لؤي ) ۰ أو ( مرةبن 


تفسير النيسابوري ( 57/٠١١‏ ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ) ٠‏ 
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ہیک بی و مب ا سو کی ری سو و س رس 
القبائل من الاغارة عليهم في هذه الأشهر' . فالبسل اذن جاعة تعظم ثمانية أشهر 
من السنة > وتحرمها فلا تقائل فيها” . فهم مختلفون اذن عن ( المحرمين ) من 
قر يش ومن دان بدینهم 7 امهم حرمون مانية أشهر من أشهر السنة وحلون الأربعة 
الباقية » أي على العكس منهم › يفعلون ذلك تعمقاً وتشديدا" . 

والبسل كا يتبين من تفسبر علاء اللغة لها : ا حرام . وطذا قالوا ۳ الإبسال : 
التحرم . ومن ذلك قيل للأشهر الحرم ( البسل ) . وهي الأشهر المانية اني حرمها 
. قوم من (غطفان) و ( قيس ) . ومذا المعنى وردت في قول الأعشى : 

أجارتكم بسل علينا حرم وجارتنا حل لم وحليلها " 

وذكر أنها تعني الحرام وأیضاً اخلال . وهي من الأضداد؛ 


فنحن اذن أمام طائفتين من العرب المحرمين للشهور . طائفة اقتصرت على 
حرم أر بعة آفهر من الس جعاتها أشهراً حرم . وطائفة جعلت عدة الشهور 
الحرم عمانية » وعدة الشهور ال أر بعة > وهم أقل عدداً من الطائفة الأولى . 


ولکننا نحد طائفة أخرى من الجاهلين ؛ استهیرت بحرمة. کل الأشهر 3 فل 
تحرم أي شهر من شهور السنة » ول تعترف ها بقدسيته » وساوت بين جميع 
آشهر. السنة » بأن أحلتها كلها » فعرفوا بالحلن وهم عكس ( الحرمن ) . فقد 
نص أهل الأخبار على وجود قوم من العرب هم : خثعم وطيء ۰ ذکروا أنہم 
كانوا يستحلون الأشهر الحرم فيقاتلون فيها » ولا يقدسونما ولا يرعون للحرم ولا 
للأشهر الحرام حرمة . وذكر بعضهم أن أحياء من قضاعة ويشكر والحارث بن 
كعب کانوا على مذهب هؤلاء” . فھم لا بفرقون ہین الأشهر > ولا ميزود 


» القلاعي‎ 2) 5١5/15 ( ء ابن كثير ء البسداية‎ ) ۷۸/١ ( أبو ذرء شرح السيرة‎ ١ 
Kister, 2. 141. ¢ ) ۷۸/۱ ( الاكتفاء‎ 
٠ ) ۳٥۵/۲ ( تفسير ابن كثير‎ 
٠ ) تاج العروس ( ۲۳۷/۲ ) »> ( سل‎ ۱ 
۰ الصدر نفسه‎ 
تاج المروس ( 541/8 ) ء ( حرم ) » الجاحظ , الحیوان ( 913/19 وما بعدها ) ء‎ 
٠.) ؟51/١‎ ( ء الازرقي‎ ) 5١9 ( ء بلحبر‎ ) ١7> ( التجيرمي‎ ۰ 
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بينها » وهي كلها في نظرهم سواء . فلا يؤمنون بوجود أشهر حرم مقلسة » 
ولا بوجود أشهر حل ؛ بل الأشهر عندهم كلها حلال . ولا عتتعون من القتال 
في أي يوم أو شهر من السنة . فهم اذن على نقيض (الحرمین) للأشهر المعظمين 
للحرم وللأشهر الحرم ٠‏ قوم لا عهد لحم ولا ذمة بالنسبة الى شهور السنة . 

والظاهر ان (المحلدين) کانوا يتحارشون بالحرمن وبغرهم في الأشهر الحرم » 
ولا كان من شرع ( المحرمسین ( الامتناع عن القتال في تلك الأشهر ٠‏ فللدفاع 
عن النفس أباح النسأة مقلدہم المحرمين مقاتلة المحلين اذا تعرضوا هم . إذ جاء: 
« كان الذين ينسأون الشهور أيام الموسم يقولوف : حرمنا عليكم القتال في هذه 
الشهور إلا دماء المحلين . فكانت العرب تستحل دماءهم في هذه الشهور م' . 
وجاء : ١‏ واني قد اخلات :دنا الحلن من طسيء وخثعم » فاقتلوهم حيث 
وجدتموهم اذا عرضوا لم "۰ 

ويجب أن نضيف على هؤلاء طائفة من العرب من ذي البانة والصعاليك وأصحاب 
التطاول ۰ وأمثالهم من كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للأشهر الحرام قدرا۳ . 
فكانوا بغبرون في هذه الأشهر وعلون القتال فيها وتي كل وقت . کا کانوا 
لا بؤمنون على الحرم . فإذا وجدوا فرصة سرقوا في الحرم وأخذوا ما يقع في 
یدہم دون استحياء ولا مبالاة حرام وحلال » نظراً لا هم فيه من جوع وفاقة 
وحاجة ۰ دفعتهم إلى الكفر بكل قانون وعقيدة وعرف . 


وبحب أن نضيف الى المحلين العرب الذين لم يكونوا على دين أهل الشرك ء 
مثل النصارى واليهود . فقد كانت النصرانية قد وجدت سبيلها بن تغلب » وشیبان» 
وعبد القیس > وقضاعة : وغسان » وسلیح ؛ والعياد . توح + وعصاملف 
ولحم > وجذام . وکثر من بلحارث بن کعب؛ ۰ وبعض طيء و عم . فهؤلاء 
لم يكونوا على شرك : لذلك لم يراعوا حرمة تلك الأشهر > ول حجوا الى محجات 
المشركين ۰ وإتما كانوا يتقربون الى قبور شهداء الكنيسة وال آضرحة القدیسن ء 


۱ تاج العروس ( ۲8۶/۸ ) » (حرم) ۰ 

۲ نقلا عن مخطوطة آنساب الاشراف على رواية : ۰ .2 Kister,‏ 
م خمار القلوب ( ۸۸ )2 .143 .2 Kister,‏ 

۰ ۲٦٦/۷ ( الحبوان‎ 1 


ع 


وهم أعيادهم الخاصة بهم لا يقاتلون فيها إلا دفاعاً عن نفس ۰ ولم يقم اليهود 
كذلك لتلك الأشهر المقدسة حرمة ٠»‏ إذ كان السبت ؛ يوم راحة بالنسبة هم » 
لا محل فيه قتال > وكذلك كانت أعيادهم أيام حرمة » لا مجيزون فيها قتال ء 
أي مهاجمة أحد » إلا إذا هوجموا » فيحل عندئذ لحم القتال دفاعاً عن نفس » 
وما ودعت الناوشات بينهم وبين السلمن كانوا یتجنبون فيها القتسال أيام السبت 
والأعياد . ۱ ۱ 
وذکر أن قریشأء كانت لا تتاجر إلا من ورد اليها في مكة في الاشهر الحرم.. 
لا ترح دارها ولا تتجاوز حرمها . وذلك لتحمسها في دينها والحب طرمها . 
وکانت تخاف على تجارنہا من لصوص الطرق وصعاليك الأعراب وطلاب الطلائب 
وذژبان العرب ء لهم کانوا یرون للشهور الحرم حرمةءولا للشهر الحرم قدر 
ولا للحرم حرمة ۰ فاعطت الایلاف » والفت القبائل » وقاومت بذاك الحلن . 
وقد قسّم ( المرزوي ) العرب الى ثلاثة آهواء بالسبة الى آشهر الحج . منهم 
الحلون ء الذين کانوا یستحلون الكعبة والأشهر الحرم ویسرقون ویقتلون في . 
ر الحرم ) » ومنهم من مرم الشهور الحرم » ومنهم ( أهل هوى ) على شرع 
ر صلصل ) . وهو ( صلصل بن أوس بن حاشن بن معاوية بن شریف ) من 
بي عمرو بن عم 6 . وهو الذي أحل" للعرب قتال الحلن في الأشهر ارم" . 
وکان من حکام العرب ومفتوهم وممن اجتمع له الومم والقضاء في عکاظ . 
والحرمون هم : ا حمس والحلة . آما ر الحلون ) ۰ فالقبائل الي ۸ حر 
حرمة الكعبة ولا الاشهر الحرم ء أي أولئك الذين أباح النسأة دمهم ؛ وجو زوا 
قتالهم في الأشهر الحرم . وأما اولثك الدین کانوا على شرع (صلصل) ۰ فلا 
ندري مذھبھم وهواهم ٠»‏ فلم يتحدث (المرزوتي ). عنهم" . وقد كان (صلصل) 
من اجتمع له الموسم وقضاء عكاظ من بي تم . ولم يذكر (ابن حبيب ) 
الأمور الي أوجدها وأحدثها » حى کوان له طائفة خاصة ها رأي في الحرم وني 


الأشهر الحرم . 
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وتجويز مقاتلة (المحلين) في الأشهر الحرم » هو دفاع عن النفس »> وضرورة 
واجبة . لذلك نص عليه النسأة في أمرهم السنوي الذي يعينون فيه ( النسيء ) في 
لو سم ٠‏ ليقف الناس على موعد الأشهر الحرم ومكانها من السنة في السنة المقبلة . 
إذ لا یعقل بالنسبة للمحرمين الامتناع من قتال مقاتل, ف 1 الذکورة ‏ لا 
أشهر حرم مقدسة . وإلا عر ضوا أنفسهم وأهلهم وأموالهم الى التهلكة > خاصة 
وان المقاتلن هم من أهل عقيدة محالفة لعقيدتهم تام اه > فشرعة الدفاع عن 
النفس آباحت شم حق قتال الحلن . 

ویلاحظ ان شهري ذي القعدة وذي الحجة هما الشهران الأخران من السنة » 
يليها ني ا حرمة الشهر الأول من السنة الجديدة وهو الحرم ۰ فهذه الأشهر الثلاثة 
هي في الواقع زمن واحد متصل . أما ( رجب ) ۰ فهو الشهر الوحيد النفرد 
بالحرمة . ولذلك عرف ب ( رجب الفرد ) »> و ( بالفرد ) . وقد علل أهل 
الأخبار سبب ذلك بقوفم : « وانما كانت الأشهر المحرمة : أربعة . ثلاثة سرد 
وواحد فرد ۰ لأجل أداء مناسلك الحج والعمرة » فحرم قبل أشهر الحج شهر 
وهو ذو المّعدة » لأنہم یقعدون فيه عن القتال . وحرم شهر ذي ا حجة re‏ 
يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء الناسك . وحرم بعده شهراً خر ؛ وهو 
المحرم . لبرجعوا فيه الى أقصى بلادهم آمنين » وحرم رجب في وسط ال حول : 
لأجل زيارة البیت والاعمار به لمن یقدم اليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ء 
ثم يعود الى وطنه فيه آمناً ١١‏ 


ولكن تعليل أهسل الأخبار لحرمة (رجب) التعليل المذكور لا يتناسب مع 
تعليلهم لحرمة الأشهر الثلاثة الحرمة » فإذا كانوا قد حرموا ذا القعدة والمحرم 
سیب الاستعداد للحج : وبسيب العودة منه الى ديار هم کا زعموا » فان حرم 

رجب ) بسبب مجيء العرب فيه من أقصى جزيرة ارب للعمرة فيه » يستوجب 
أيضاً اعطاء المعتسرين مدة مناسبة قبله وبعده للاعمار فيه . حى یضمنوا ذھاہم 
الى مكة وعودتهم منها بأمان » فالسفر سفر واحد لا یتفر من حيث الطول أو 
القصر في موسم الحج أو في موسم العمرة : لأن المسافات لا تتبدل بتبدل الطقوس 
الدينبة . ولو عللنا سبب اطالة تحرعم الأشهر الثلائة بسبب الحج ووجود الأسواق. 


٠ ) ۲۵۵/۲ ( تفسير ابن كثير‎ ١ 


أي لعوامل اقتصادية ومنافع مادية . جاز قبول هذا التعليل . ولکن لم لم يفعلوا 
هذا الفعل بالنسبة لرجب . الذي تاج العمرة فيه الى مدة أطول من الشهر 
للوصول أي خلالها من أقصى مكان في جزيرة العرب الى ٭اثة ۰ وللعودة منها الى 
مواطنهم . إذ لا يعقل آبدا بلوغ مكة والعودة اليها سالمين الى مواطنهم في العربية 
الجنوبية أو ا حلیج أو العراق في خلال شهر واحد . بل هو أي نظري زعم من 
مزاعم أهل الأخبار . وما كان الحج الى مكة إلا من القبائل القريبة منها » وانما 
صار الحج اليها عاماً ومن کل مکان ني الاسلام وبفضله وحده . وعندي أن شهر 
رجب » کان شهرا مقدساً محرماً ء تعتر فيه العتائر > عند فبائسل مضر وقبائل 
ربيعة » وهما حلفان في الأصل > وقد تناول قبائل متجاورة » ثم انفصل .فصار 
ربيعة ومضر . وي هذا الشهر كانوا يتقر بون :الى ( الله ) بالعتسائر > ومنهم من 
يعتمر » فيبقى عكة ما يشاء ». ولم تكن العمرة على شاكلة الحج من حيث العدد 
والكثرة » بل كانت قاصرة على المتمكنين الذين لهم عهود ومواثيق مع أهل مكة 
وغيرها من سادات قبائل مضر وربيعة . فلا خوف على أمثال هؤلاء من الرجوع 
ال وطنهم في أي وقت شاؤوا ء إذ لا يطمع فيهم طامع بسبب ما كانوا محملونہ 
من تجارة » كالذي كان بفعله التجار الذين يذهبون الى الانجار بالأسواقٍ وني 
جملتها. سوق مكة في موسم ا حج الذي هو تجارة وحج ۰ لام كانوا من عامة 
القبائل ومعهم تجارة » فكان من الضروري تطويل الوسم ليكون أمنآ لهم حمیهم 
من الأذى الى عودتمهم الى مواطنهم , 

وني هذه الأشهر الحرم تعقد الأسواق مثل سوق عكاظ وذي المجاز وذي المجنة 
ودومة الجندل وغيرها > فیقصدھا الناس من مواضع بعيدة» وتكتظ أرضها مجموع 
غفيرة لم تكن تقصدها في غير هذه ( المواسم ) . 

وقد عرف شهر ( ذو القعدة ) ذا الاسم » لان الناس - کا يقول علاء 
اللغة ‏ کانوا بقعدون فيه عن الأسفار والغزو والمرة وطلب الكلاً وحجون في 
ذي الحجة ۱ . وهو تفسر أحذ من ظاهر التسمية : ودليل ذلك قوم : « لقعودهم 
فيه عن القتلل والٹرحال ۲ . فالقعود فيه عن القتال جائز بالنسبة للمحرمين ء 


۱ تاج العروس ( 0۹/۲ ) ء ( قعد ) ء تفسير ابن كثير ( ۲۵۸/۲ ) ۰ 
۲ تفسير ابن كثير ( ۲۵۹۸/۲ ) ۰ 


۷۸ 


ولكن قعودهم عن الترحال خطأ . إذ کانوا على العكس يتهيأون فيه للأسفار الى 
الانجار والحج > فهو شهر ترحال لا شهر قعود وجلوس . 

وأما ( ذو الحجة ) . فقد عرف بذلك لايقاعهم الحج فيه . وقد رأينا ان 
في نصوص السند اسم شهر عرف ب ( ذ حجن ) ء أي ( في الحجة ) ء 
وب ( ذ حجان ) ۰ أي ( ذي المحجة ) > ما يدل على أن له صلة بالحج' . 
ول تعن نصوص المسئد موسم حج العرب الجنوبيين 3 7 تذ کر اسم حجتھم 3 
ولكننا نستطيع أن نقول انها كانت الى محجات آفتهم العروفة النصوص عليها في 
نصوصهم ٠‏ وهي غير آفة أهل مكة من غير شك . 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن العرب كانت تسمي شھر رجب (رجب الأصم) 
و (المحرم ) ؛ وذكر بعض آخر أن المحرم لم يكن يعرف هذا الاسم إلا في 
الاسلام > فقد كان الجاهليون يسمونه صفراً . ولذلك كان في نقوعهم صفران» 
کا كان عندهم شهران باسم ربيع الأول وربيع الآخر > وشهران بامم جادى 
الاولى وجادى الاخرة . وصفر الأول هو المحرم في عرفنا » وصفر الاخر هو 
صفر في اصطلاحنا اليوم . وقد كان الجاهليون یوخرون المحرم الى صفر في 
حر که > فيكون شهراً حراماً' . 

ویظهر أن لدخول رال ) أداة التعريف على (المحرم) أهمية في تثبيت هذا 
الشهر ٠‏ فان للفظة (محرم ) دلالة دينية » يراد ما كل شهر من الأشهر ا حرم . 
فكل شهر من هذه الشهور الحرم هي محرم وحرام » ومن ضمنها ( المحرم) . 
وقد دخلت رال ) على هذه اللفظة لتخصيصها وجعلها علمية خاصة هذا الشهر . 
والا دخلت على الشهور الأخرى العلمية » مثل رجب وضات و مان وصفر › 
فلا يقال فيها الرجب والشعبان والرمضان والصفر » بل يقال قدم شهر رجب . 
وقدم شعبان وشهر رمضان وصفر . وهذا يفسر قول ( ابن کر ) : «وعندي 
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أنه سمي بذلك » تأکیداً لتحرعه»لآن العرب كانت تتقلب به فتحله عاماً ونحرمه 
عاماً م' أي انه كان قلقاً متنقلا" » ول يكن ابت » ثم ثبت في الإسلام . 

وقد ورد في كتب الحديث أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء » کا کان 
اليهود یصومون ذلك الیوم . ویوم عاشوراء هو الیوم العاشر من الحرم 3 وأن 
الرسول حعن قدم المدينة وجد اليهود يصومونه . وأن الرسول كان يصومه في 
" الجاهلية أيضاً 5 ولا قدم الدينة 6 كان يصومه » واتتر ہصیامه ۳ فلا فرض 
رمضان 6 ترك عاشوراء ¢ فن شاء صامه > ومن شاء تركه" 5 وورد «أن قریشاً 
كانت تعظم هذا الیوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه » وصومه من تام تعظيمه . 
ولكن انما كانوا یعدون بالأهلة » فكان عندهم عاش المحرم . فلا قدم المدينة » 
وجدهم یعظمون ذلك الیوم ویصومونه » فسألهم عنه » فقالوا : هو اليوم الذي 
نمی اللہ فيه موسی وقومه من فرعون ۲" . 

وذکر أيضاً : أن رسول الله » كان بتحری يوم عاشوراء على ساثر الأيام » 
وكان يصومه. قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان › قال 8 من شاء صامه » 
ومن شاء تركه » وبقي هو يصومه تطوعاً » فقيل له : « يارسول الله انه يوم 
تعظمه اليهود والنصارى ٠‏ فقال . صل الله عليه وس : اذا كان العام المقبل إن 
شاء اللہ صنا اليوم التاسع ٠‏ فلم يأت العام القبل حى توفی رسول الله »“ . 

ويرجع حدیث صيام قریش يوم عاشوراء الى ( عائشة ) » وقد رواه عنها 
( عروة بن الزبير بن العوٴام ) . فقد روى الها « قالت : كان يوم عاشوراء 
تصومه قریش ف الجاهلية > وکان رسول الله بصومه . فلا قدم الدينة ضامه: و امن 
الناس بصيامه » فلا فرض رمضان ء ترك يوم عاشوراء > فن شاء صامه ومن 
شاء قركه ۰" . ويروى أيضاً عن معاوية » فقد ورد عن ( حميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف انه سمع معاوية بن أبي سفيان » رضي الله عنهما » يوم عاشوراء ؛ 


۱ ابن كثير ء تفسير ( ٠ ) ۲٥٤/۲‏ 

۲ جامع الاصول ( ۱۹۹/۷ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۶۰۰/۳ ) » الازمنة والامکته. 
للمرزوقي ( ۷۲۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

م زاد المعاد ( ۱۹۶/۱ وما بعدھا) ٠‏ 

١)١932/١ ( وما بعدها ) » امتاع الاسماع ( 0۰/۱( > زاد المعاد‎ ٦١۷٤/۲٢ ( الطبري‎ ٤ 

0 ارشاد لساري ) ۱/۴ ۰ 
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عام حج على النبر » يقول : با أهل المدينة أين علاؤکم ؟ “معت رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول : هذا يوم عاشوراء وم يكتب غليكم صيامه > وأنا 
صائم فن شاء فلیصم ‏ ومن شاء فليفطر »۱ . 

وقد حاول شراح حديث (عائشة ) إبجاد حرج له ء» فقالوا في شرح: وكان 
يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية » » « محتمل أنهم افندوا في صيامه بشرع 
سالف ؛ ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت الحرام فيه » . وقد وضع بعضهم 
بعد « وكان رسول اللہ » صلى الله عليه وسلم يصومه » جملة ( في الجاهلية ). 
وحاولوا إيجاد مرج آخر لحديث ( معاوية ) ٠‏ بقولمم : « والظاهر أن معاوية 
قاله ما سمع من يوجبه أو محرمه ۰ أو يكرهة ء فآراد إعلامهم بنفي الثلائة ؛ 
فاستدعاؤه لهم تنبيهاً لحم على الحكم أو-استعانة عا عندهم على ما عنده ». وقالوا: 
« ان معاوية من مسلمة الفتح » فإن كان سمع هذا بعد اسلامه ء فإنما يكون 
سمعه سنة شیع أو عشر ۰ فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان ۰ ويكون العی 
لم يفرض بعد ايجاب رمضان ء جمعاً بينه وبين الأدلة الصرےة في وجوبه » وان 
كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه ,۲ . ثم ذكروا بعد هذين الحديثين » 
حدیثاً يناقضها تماما وهو أن الي حين قدم المدينة فرأى الیھود نصوم > فقال: 
ما هذا الصوم » قالوا : هذا يوم صالح : هذا يوم نجحى الله بي اسرائيل من 
عدوهم » قصامه موسی . قال النبي : فأنا أحق بموسی منک فصامه » وأمر 
بصيامه »" . وهو حديث للعلاء عليه كلام . 

وحديث معاوية لا يدل على صوم قريش ليوم عاشوراء في الجاهلية » وقد 
استدل به ( ابن الجوزي ) على أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً ء ولا يفهم 
منه أبداً أن قريشاً كانوا يصومونه قبل الاسلام . ولو كان معروفاً لا خفي أمره 
عليه وعلى غره من قريش » وحديث (عائشة ) حديث مفرد » ويجوز أن يكون 
قد وضع على لساا » ولا يعقل انفرادها به وعلمها وحدها بصيام قريش في 
ذلك اليوم » وخفاء أمره على غيرها من الرجال والنساء من عاش معظم حياته في 
الجاهلية . ۱ ۱ 


٠ ) 1۲۲/۲ ( ارشاد الساري‎ ١ 
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ويوم (عاشوراء) هو يوم ( ع ش و ر ) وسظاعةء ( عشور ) ( عشورا ) 
عند العبرانيين » ويقع في اليوم العاشر من شهر ( تشرى )' . وهو يوم خاص 
بيهود . وأنا أشك في صحة رواية أهل الأخبار القائلة ان قريشاً كانوا يصومونه 
في الجاهلية ء إذ ما هي صلة قريش الوثنیعن الفين لم يكونوا من آهل الكتاب 

بصیام يوم هو من سمم أحكام ديانة تا ا E‏ 
الأخبار آشهم پذکرون ان الرسول ہ حين تلم للدبنة » ری جود تصوم يوم 
عاشوراء » فأهم › » فأخيروه أنه اليوم الني غراق اللہ فيه آل فرعون » ونحى 
موسی ومن معه متهم > ققال : نحن أحق عوسی منهم » فصام » وأمر الناس 
بصومه . فلا قرض صوم شهر رمضان ء ۸ يأمرهم بصوم يوم عاشوراء » وم 
ينههم عنه ,۲ . فلو كان الصيام معروفاً عند قريش ء ما سال الرسول مود يبرب 
عن صومهم صيام عاشوراء » وما جاء من قوله : و نحن أحق عوسی منهم » 
فصام › وأمر الناس بصومه ۾ الى أن فرض رمضان » فرفع عنهم صومه » وجعلهم 
أحراراً إن شاعوا صاموه وان شاعوا أفطروا ». أي صار تطوعاً » وهو حديث 
يشك فيه العلاء كذلك . وهنه الرواية تناقض تماما رواية صيام قريش يوم عاشوراء. 
ثم اننا لا نجد ني القرآن ولا في الحديث غير حديث عائشة ‏ ما يشير الى 
وجود ذلك الصوم عكة قبل الحجرة ء ولو كان معروفاً لما أسكت عنه . ويرجع 

بعض المستشرقين دعرى صيام قريش لذلك اليوم الى محاولة ارجاع الأصول الاسلامية 
الى الحنيفية القدعة والى قدماء العرب ثم الى ابراهم» فصيروا قريشاً تصوم عاشوراء 
لارجاع الصيام آل أصل تدم" . 

ولا يعقل وجود: الصيام عند المشركين » > لأنهم لم يكونوا آهل كتاب » واتما 
كان الصيام معروفاً عند الاحناف لاتصاظم هم » وتأئرهم بكتبهم وعا کان عندهم 

من أحكام > ومن ذلك ترههم وزهدهم > وقد كان الرهيان یکترون من الصوم ` 
والاعتكاف . 

وأنا لا استبعد أن لفظة (محرم) هي نمت لنا الشهر لا اسا“ له > عرف ہا 
لكونه شهراً حراماً . تقع عليه الحرمة > ومن حرمته أن الجاهليين كانوا يبتدثون 
Shorter Eney. ۵ 4. |‏ 
۲ الطبري ( 2١7/2‏ ) * 
Shorter Ency. p. 4. ۳‏ 


AY 


سنتهم به . فالمحرم » هو أول شهر من شهور السنة في حساہم ولابندائهم به» 
فقد تکون له حرمة خاصة عندهم . 

وقد نسب أهل الأخبار شهر رجب الى مضرء فقإلوا رجب مضر : وقد أشر 
الى ذلك في الحديث أيضاً ء مما يدل على أن هذا الشهر هو شهر مضر خاصة . 
وقد ذكر العلاء أنه إنما عرف بذلك اہم كانوا أشد تعظيا” له من غرهم » 
وكأنهم اختصوا به" . وذكروا ایضاً أنہم کانوا يرجبون فيه ۰ فيقدمون الرجبية» 
وتعرف عندهم بالعترة » وهي ذبيحة تنحر في هذا الشهر . ويقال عن أيامه هذه 
أيام ترجيب وتعتير" 

ويذكر علاء الأخبار أن تأكيد الرسول على « رجب مضر الذي بن جادى 
وشعبان» في خطبة حجة الوداع ہو أن ربيعة كانت حرم في رمضان وتسمیه رخآ 
فعرف من ثم ب ( رجب ربيعة ) ۰ فوصفه بكونه بن جادى وشعبان تأكيد 
على أنه غير رجب ربيعة ا مذ كور الذي هو بن باق وشو ال . وهو رمضان 
الیوم " . فرجب اذا عند الجاهليين رجبان : رجب مضر ورجب ربيعة » وبين 
الطائفتين اختلاف في مسائل آنعری كذلك . 

وما يؤيد ان شهر (رجب ) كان شهر مضر المحرم عندهم بصورة خاصة ؛ 
ما ورد في أقوال علاء التفسير من ان ( الشهر الحرام ) الوارد في الآية : ويا أا 
الذين آمنوا لا لوا شعائر الله ولا الشهر الحرام . ولا المدي ولا القلائد ہا 
هو شهر (رجب) » وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال* . وما ورد في الابة: 


١‏ «رجب مضر : انما أضيف رجب الى هذه القبينة ء لانهم کانوا يحافظون على تحریمه. 
آشد من سائر العرب » ء عمدة القاریء ( ۶۲/۱۸ ) » تاج العروس ( ۲۱۱/۱ وما 
بعدها ) » روح العاني ( )٩۹۰/۱۰‏ ۰ 

۲ تاج العروس ‏ ۷۲/۲ ) ۰ ۱ ۱ 

+ الروض الانف ( 5901/5 ) ( حجة الوداع ) ء بنوغ الارب ( ۷۲/۳) » تفسر 
الطبري ( ۸۸/۱۰ وما هدها ) » تفسير ابن كثير ( ٠٠١/۲‏ ) , « وان عدة الشهور 
عندالله اثنا عشر شهرا ٠‏ منها أربعة حرم ء ثلائة متوالية ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان » » ابن هشام » سيرة ( 551/5 ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

+ المائدة , الرقم ٥ء‏ الاية ۲ ٠‏ 

6 تفسير الطبري ( ۳1/١‏ وما بعدھا ) ء روح بلعاني (( 59/3 ) ٠‏ 


AF 


« یألونكٰ عن الشهر ا حرام . قتال فيه ؟ ۱۰ ء واجاع علاء التفسير والأخبار 
على انه شهر ( رجب ) » وان الآية نزلت في أمر قتل ( ابن الحضرمي ) في 
آخر يوم من جادى الاخحرة » وأول ليلة أو يوم من رجب . وقد كان المسلمون 
مهابونه و یعظمونه »> وکان الني حرم القتال ي الشهر ارام 1 حی ترلت الاية 
في حق القتال فيه وف بقية الشهور . وقد ذهب المفسرون ایضاً الى ان ( الشهر 
الحرام ) : هو كل شهر حرام من هذه الأشهر الأربعة ء وان الآية لا یراد جا 
التخصيص » وان ما ذكر من انه شهر رجب . فلأجل وقوع الحادث المذكور فيه ". 

وعرف ( رجب ) ب ( منصل لاد والألة والألال ني الجاهلية . أي 
خح الاسنة من أماكنها . كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونضال السهام 
ابطالا” للقتال فيه ء وقطعاً لأسباب الفتن محرمته ۰ فلا كان سبباً لذلك سمي به » 
اعظاماً له ء فلا يغزون ولا يغر بعضهم على بعض؟ . وعرف أيضاً ب ( مترع 
الأسنة ) للسبب المذكور . 

ومن دلائل حرمة شهر ( رجب ) ومكانته العظيمة عند أهل الجاهلية » تقدعهم 
العتاثر فيه والاضاحي الي عرفت عندهم ب (الرجبية ) » ووقوع اکر المناسبات 
الدينية فيه . وقد نعت هذا الشهر ب (الاصم ) ء فقيل له ( رجب الاصم ) » 
لعدم سباع استغاثة أو قعقعة سلاح فيه؟ > لان العرب كانت لا تقرع فيه الاسنة » 
فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فيه » فلا يجه » تعظها له* . وعرف بہ(رجب 
الفرد ) وب ( الفرد  )‏ لانفراده وحده من بن الاشھر الحرم الاخرى" 


ويرى (ولهوزن) ۰ استناداً الى بعض الموارد اليونانية وغيرها ان العرب كانوا 
محرمون شھرآ واحداً منفرداً 4 هو ( رجب ٦‏ »> وهو من شھور الربیع 3 
وشهرين آخرين متصلين يقعان في القيظ ٠‏ أي في في وج الصيف . آما الشهر الثالث 


البقرة ء الرقم ۲ ء الایة ۲۱۷ ٠‏ 

تفسير الطبري ( ۰۱/۲ ۰ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۳۷/۸ ) ۰ ( نصل ) * 

تاج العروس ( ۰۱۲ ۰ء ( عتر ) » اللستان ( ۵۳۷/۶ ) ء العاني الكبسير 
۱۱۳/۲) ۰ 

0 تفسم الطبري ( ۱/۲ °( ° 

تاج العروس ( ۲٤١/۸‏ ) ۰ ( حرم ) ء الازمنة والامكنة ء للمرزوقي )۸٥/۱(‏ * 


ها بهم 6 حم 


SAC 


الذي ألحق بالشهرين . فصارت به ثلاثة أشهر حرم متسلسلة منداخلة » فمد حرم 
ي عهد متأخر لا يبعد كثراً عن الاسلام > وهو المحرم' . 

ويلاحظ ان الوارد الاسلامية قد وضعت بعض الأحداث المهمة في شهر محرم 
مثل صوم يوم عاشوراء ۰ ومثل اختيار القدس قبلة للمسلمن ؛ فقد. ذکروا ان 
ذلك .كان في اليوم السادس عشر من المحرم . ومثل ذكرهم ان وصول حملة الفيل 
الى مکة كان في اليوم السابع عشر منه : وان ابتداء السنة الهجرية» كان في آول 
المحرم" » مع اننا لو دققنا ذلك تدقيقاً عميقاً » وجدنا ان آکتر هذا المروي لم 
پثبت وقوعه في هذا الشهر . 

ونجد في كتب الحديث والأخبار ما يفيد بأن الجاهلين كانوا يعظمون شهري 
شعبان ورمضان تعظیماً يكاد يضاهي تعظيمهم للأشهر الحرم . وسبب ذلك في 
نظري ۰ هو بفعل النسيء في الشهرين » وتلاعبهم بالأشهر وتسميتهم لها تسميات 
كيفية » ووقوع ذلك التلاعب على الشهرين المذكورين دون بقية الشهور . وقد 
يكون بسب أن العرب کانوا يقدسون الشهرين وحرمونہ| أيضاً ء وأن قريث 
كانت فارعا أيقا ۾ ومن هنا فصل غمات زرشان على بقية الأشهر المانبة مع 
اا من الأشهر الاعتيادية على حسب رواية أهل الأخبار . ولم يدخلوهما في جملة 
الأشهر الحرم . ونجد للشهرين حرمة كبيرة في الاسلام . 


وقد كان عرب العراق وبادية الشأم بتجنبون أيضاً مثل عرب الحجاز القتال 
في أشهر معينة > لأا أشهر مقدسة حرم عندهم ؛ كا يفهم ذلك من مؤلفات 
الروم والسريان . فقد أشار المؤرخ ( افیفانوس ) ودائصهطمزمع8 الى وجود شهر 
عند العرب » قال إن العرب حتفل فيه ۰ وهو عندهم شهر مقدس ء ويقع في 
شور ار الثاني : ويريد به شهر ( ذي الحجة ) على ما يظن . وقد دعي 
ب ( حجت ) في بعض الموارد اليهودية' . كا ذكر ( بروكوبيوس ) 
+۶۹ عرب الناذرة ۸ يكونوا لیحار بوا في شهورهم المقدسة ؛ وقال 
إنهم کانوا قد جعلوا شهرين في السنة حرماً لآفتھم لا يغزون فيها ولا يقاتلون 


Reste, 8. 100. ١ 
Shorter, 2. ۰ ۳ 
250048 Zara, II ر.ط‎ Epiphanius, Haer., 51, 24. 


٥ 


یعضهم بعضاً ء ويقعان في تموز وآب' . وذكر ( فوتیوؤس ) أن العرب محجون 
الى معبدهم مرتين في السنة: مرة في وسط الربيع عند اقتران الشمس بيرج الثورء 
وذلك لمدة شهر واحد » ومرة أخرى 5 و > وذلك لمدة شهرين" . 

وني هذه الإشارات معلومات قيمة » تشير الى وجود الاشهر الحرم عند العرب 
فا ری ا ساس > فلا يقع حجهم 
مرة في شتاء ومرة في صيف > ولخری في ربيع > ومرة في خریف . فحجهم 
ثابت » وأشهرهم ثابتة . وما يؤسف له أن أوللك المؤرخين لم يشيروا الى أساء 
الواضع ۳ کانوا محجون اليها . 


الشهور اخل : 


وأما الشهور المانية الاخرى ء غير الحرم » فهي : صفرء وشهر ربيع الأول » 
وشهر ربيع الآخرء وجیادی الأولى » وجادی الآخرة > وشعبان » وشهر رمضان» 
وشوال . وقد استحل فیها القتال والغزو , ۱ 

وقد عرفت هله الشهور : الحرم منها والشهور الحل بشهور معد" . وكان 
أهل مكة يستعملونما عند ظهور اش . والظاهر ان القبائل المجاورة لمكة 
كانت تستعملها أيضاً . وبنه الأشهر أرخت رسائل الرسول وأوامره » وصارت 
باستمال الرسول ها الشهور الرسمية في الاسلام ۰ عليها سیر كل المسلمين على 
اختلاف ألوانهم حتى اليوم لما ها من صلاث بأمور دينهم في مش الصوم 

وا حج . ۱ 

٠‏ وصفرء هو الشهر الذي بلي المحرم. « قال بعضهم : انما سمي لام کانوا 
عتارون الطعام فيه من المواضع > وقيل لاصفار مكة من أهلها اذا سافرواءوروي 
عن رؤبة انه قال : مموا الشهر صفراً لأنہم كانوا يغزون فيه القبائل فی کون 
من لقوا صفراً من المتاع. > وذلك ان صفراً بعد الحرم » فقالوا صفر الناس منا 


Reste, 8. 100. ۲., De ۳110 ۳۳5, 11, 16, Photius, Bibl. Cod., 3. ۱ 
Reste, 8. 101, Winekler, Alt. Orlent. بل .طدہہ<‎ Reihe, 1 Band, 8 6 ۲ 
: قال قائل من بني کنانة‎ ۳ 

السنا الناسئين على ممد شهور الحل نجعلھا حراما 

تاج ؛لعروس ( ۲۲/۶ ) ٠‏ 
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صفراً »۱ . وکانوا اذا جمعوا المحرم مع صفر › قالوا : صفران . وني ذلك 


قول أبي ذؤيب : 
أقامت به كمقام الحنیف شهري جادی وشهري صفر' 
وكان أهل مكة يفتتحون سذ سنتهم بالمحرم . فهو أول شهر عنسدھم من أشهر 
السنة . وقد أقر الإسلام هذا ت0 . فجعل المحرم أول شهر من شهور السنة 
الهجرية ۲ . 


ويذكر أهل الأخبار أن أول من سمى الشهور المحرم وما بعده بأسبائها هذه 
هو (كلاب بن مرة )*؛ 


و تاج العروس ( ۲۳۱/۳ ) ء (صفض) * 

۲ المصدر نفسة ٠‏ 

۳ « قال اہو جعفر : فاذا کان الامر في تاریخ ج المسلمين كالذي وصفت . فانه وان كان 

من الهجرة ۰ فان ابتدا‌هم اناا قبل مقدم النبي صنل الله علیه وسلم الدينة بشهرین 

وأيام > هي اثنا عشر ,2 وذلك ان أول الستة الحرم ء و کان قدوم ؛لنبي صلی الله 
عليه وسلم المدينة » بعد مضي ما ذكرت من السنة » ولم يؤرخ التاریخ من وقت 
گی ا نج ساس سی ۷ہ یا سر 
الذي عمل فيه التأريخ » » روح العاني ( ۸۳5 ٠‏ وما بعدها ) , الایام والليا 
وارد رض )اجره ٩2۱۹۹۱‏ سس وت .97 .8 Reste,‏ 

۲ بلوغ الارب ( ۷۸/۳ ) ٠‏ 


SAV 


الفصل الثالث والثلاثون بعد المثة 


النسىء 


© 


عرف علاء العربية النسيء بقولهم : و والنسيء المذكور في قول الله تعالى : 
اعا السيء زيادة ي الكفر ١‏ . شهر كانت تؤخرہ العرب يي الجاهلية » فنهى الله 
عز وجل عنه في كتابه العزیز حیث قال : اما النسيء زيادة في الکفر ء الایت 
وذلك انهم کانوا اذا صدروا عن می یقوم رجل" من كنانة ء فيقول : أنا الذي 
لا برد لي قضاء » فیقولون : أنسئنا شهراً . أي أخر عنا حرمة الحرم واجعلها 
في صفر فیحل لمم الحرم ۲۰ . وعرف النسيء بأنه تأخير بعض الأشهر الحرم ال 
شهر آحر . وذلك من ر نسأ ) . والنسء تأخبر الوقت" . وجعله بعضهم ععی 
ر الكبس ) » العروف' . وقد ذهب العلاء الى أن النسيء كلل زيادة حدئت 
في شيءء فالشيء الحادث فيه تلك الزيادة بسبب ما حدث. فيه نسيء* . فالنسيء 
تأخير حرمة المحرم ال صفر ‏ وجعل الحرم شهراً حلالا” ء جوز لمم لقتال 
فيه . لأنهم کانوا يكرهون أن تتوالى عليهم ثلائة أشهر حرم » لا پغبرون فيها 


١‏ التوبة ء الآية ۳۷ء تفسير الطبري ( 9١/٠١١‏ ) ء روح المعاني ( ۲۸/۱۰ ) » تاج 
العروس ( 565/١‏ ) . (طبعة الكويت ) » اللسان ( ٠ ) ١71/١‏ الکشاف (۲۳/۲)ء 
, الاعشی ( ۳۹۹/۲ ) ء ( صادر ) » الختار من صحاح اللغة ( 9۲۰ ) * 
"0 اللسان ( 171/١‏ ) ء ( صادر  )‏ ( تاج المروس ( 5531/١‏ ) » ( الكويت ) ٠‏ 
۳ ہلفردات ( ۵۱۱ ) »الروض الانف ( ۰1۱/۱ ۸۵) * 
و ابن الاجدابي ( ۰ ۲) ٠‏ 
٠‏ تفسين الطبري ( 1١/٠١‏ ) » القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ٠ ) ١17/4‏ 


۸ 


ولا يغزون > ومعاشهم على الغارات والغزو . ففعلوا النسيء ٠‏ لإحلال ذمتھم من 
حرمة محرم » ولتجويز القتال فیه.فکانوا يؤخرون تحرم المحرم الى صفر فیحرمونه 
ويستحلون الحرم فیمکٹون بذلك زماناً » ثم يزول التحرم الى المحرمءولا یفعلون 
ذلك إلا ني ذي الحجة' . وقد عرف بعض العلاء النسيء بأنه تأخير حرمة شهر 
الى شهر آخر؟ . و «العرب تقول : نأ اللہ في أجلك . وأنساأً اللہ أجلك » أي 
آخر الله أجلك 7 


فهم کانوا يستحلون ترك الحج في الوقت الذي هو واجب فيه » ویوجبونه في 
الوقت الذي لا مجب فيه »وجو زوا ذلك علیهم حى ضلوا باتباعهم هذا النجویز . 
بان جعلوا الشهر ا حرام حلالا" » إذا احتاجوا الى القتال فيه » وجعلوا الشهر 
الحلال. حزاغا ‏ ویقولون شهراً بشهر ؛ وإذا ۸ محتاجوا الى ذلك لم يفعلوه؟ . 
فكانوا ف محجون في كثير من السنين » بل أكثرها في غير ذي الحجة ۰ء ومن 
هنا تلاعبسو! بالأشهر وأخرجوها عن حقيقتها ء بأن جعلوا الشهر الحرام حلالاة 
والشهر الحلال حراماً » فخالفوا بذلك ما اتفق عليه من تحرم أشهر بعينها هي 
من الأشهر الحل » ومن تملیل آشهر هي الاشهر الحرم . 


واذا أخذنا عا جاء على لسان بعض الشعراء عن النسيء ۰ مثل قولهم : 
ألسنا الناسئين على معد شهور ا حل نجعلها حراما 
وقول أحدهم : 


٠ ) 5/١ ( تفسير الطبرسي ( 1/0 ) ء ( طبعة طهران ) ء الاغالي ء للقالي‎ ١ 

٢‏ تفسير الرازي ( 00/١‏ ) ء تفسير.البيضاوي ( ۲٥٢/١‏ وما بعدها ) ء الکشاف 
( ۲۸/۲ ) » التسهیل لعلوم التنزيل ء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( ۷۰/۲) .. 

٠ ) ٤/١ ( الامالي » لنقالي‎ ۳ 

0 تفسير الطبرسي ( ۲۹/۵ ) ء ( طهران ) * 

78 تفسير ابن کنر ( ۳٥٤/۲‏ ) ۰ 


۸۹4 


وقول الآخر : 
نسثوا الشهور” ما" وكانوا أهلها من قبلكم والعز لم يتحول" 


واعتيرناه صحيحاً » نستنتج منه أن النسيء كان خاصاً محج (مكة) ء وبالقبائل الي 
عرفت بقبائل ( معد ) . وقد عرفنا قبائل وعشائرها وفي جملتها قریش . 

واذا أخذنا النسيء بهذا العی » صار معناه مجرد تبديل شهر بشهر » وتأخير 
حرمة شهر الى الشهر الذي يليه . وليس هذا بزيادة » أي زيادة أيام أو شهر 
على شهور السنة » وهي الأيام الي تتخلف فيها السنة. القمرية عن السنة الشمسية» 
لتتساوى مها ء فتثبت الأشهر في مواضعها من الفصول ٠»‏ وهو ما يعبر عنه بالكبس 
فليس هذا النسيء كبا اذا . 

وقد تعرض (الببروني ) لموضوع النسيء عند العرب ۰ فقال : « وکانوا في 
الجاهلية يستعملونها على نحو ما يستعمله أهل الاسلام . وكان يدور حجهم في 
الأزمنة الأربعة . ثم أرادوا أن محجوا في وقت ادراك سلعهم من الادم والجلود 
والمار وغير ذلك ..وأن يثبت ذلك على حالة واحدة » وفي أطيب الأزمنة وأخصبها. 
فتعلموا الكبس من اليهود المجاورين لحم . وذلك قبل امجسرة بقريب من متي 
: سنة . فأخذوا يعملون بها ما يشاكل فعل اليهود من إلحاق فضل ما بين سنتهم 
وسنة الشمس شهراً بشهورها اذا تم ... ويسمون هذا من فعلهم النسيء ۰ لام 
كانوا ينسأون أول السنة في كل سنتین أو ثلاث شهراً » على حسب ما يستحقه 
التقدم م' . 
وتعرض (ابن الأجدابي ) لموضوع ( الكبس ) والسنة ( الكبيسة ) عند العبرانیین 
والیونانین كذلك > فقال : « وقد كانت العرب في الجاهلية تفعل مشل هذا › 
وتزيد في كل ثالثة من سنيها شھراء على نحو ما ذكرناه عن العيرانيين واليونانيين. 
وكانوا يسمون ذلك النسیء . وكانت سنة النسيء ثلاثة عشر شهرا قرية . وكانت 


٠ » مرجم الضمير فيه « مکه‎ ١ 

۽ الامالي , للقالي ( ٠ ) 5/١‏ 

م الآثار الباقية ١۱ء‏ ۰۱۲ ٦٦ء‏ 558 ) » ابن الاجدابي ( ۳۲) ء القانون المسعودي 
۰٩۲7‏ ۱۳۱ ) ءالتفسم الكبير ء للرازي ( 551/5 ) » روح المعاني ( /٠١‏ ۹۱ وما 
يمدعا ) ۰ 


1۰ 


شهورهم حيتئذ خر دائرة في الأزمنة » كان لكل شهر. منها زمن لا يعلوه . 
فهذا كان فعل الجاهلية حين أحدثوا النسيء ء وعلوا به . فلا جاء الله تعالى 
بالاسلام بطل ذلك > وحرم العمل به . فقال : إغا النسيء زيادة في الكفر' 5 
وقال عز وجل : إن عدة الشهور عند اللہ اثنا عشر شهراً في كاب ال . 
فسنة العرب الیوم اثنا عشر شهراً قرية دائرة في الأزمنة الأربعة »۳ . 


والنسيء الذي ذکره الببروني ) و (ابن الأجدابي ) > هو كبس صحيح» 
وليس جرد تقدم شهر وتأحر آخر على نحو ما رأيت . غايته تثبيت الأزمنة ء 
وجعل الحج في مومم ثابت معين » فلا يكون في شتاء مرة > وتي صيف مرة 
أخرى ۰ وني ریع مرة » وني خریف مرة أخرى » مجعل السنة سنة فرية شمسية 
على نحو فعل بود بستتهم . وهو ينذا العی في رواية ( المسعودي ) . فقد قال: 
« وقد كانت العرب في الجاهلية تكبس في كل ثلات سنين شهراً وتسميه النسی,ء 
وهو التأخير > وقد ذم الله تبارك وتعالى فعلهم بقوله : « إنما النسيء زيادة في 
الکفر م' . ۱ 

وكان النسيء الأول للمحرم » فسمي صفر به . وشهر ریع الأول بامم صقر 
ثم والوا بين أساء الشهور . وكان النسيء الثاني لصفر ء فسمي الذي كان يتلوه 
بصفر أيضاً . وكذلك حى دار النسيء في الشهور الائي عشرء وعاد الى الحرم 
فأعادوا ما فعلهم الأول . وكانوا يعدون أدوار النسيء ء وعدٴون ہا الأزمنة . 
فيقولون : قد دارت السنون من زمان كذا الى زمان کذا دورة . فان ظهر لحم 
مع تقدم شهر عن فصله من الفصول الأربعة ما مجتمع من كسور سنة الشمس 
وبقية فضل ما بينها وبين سنة القمر الذي ألحقوه ما » كبسوه کبساً انیا . وكان 
يبين لحم ذلك بطلوع منازل القمر وسقوطها حى هاجر النبي عليه السلامء و کانت 
نوبة النسيء كا ذكرت بلغت شعبان » فسمي محرماً » وشهر رمضان صفراً » 
فانتظر الني 3 صلى الله عليه وسل > حينئذ حجة الوداع » وخطب بالناس »© 
وقال فيها : , ألا > ون الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق اللہ السموات 


۰ ۳۷ سورة التوبة » الآبة‎ ١ 

۰ ۳ التوبة » الآية‎ ٢٢ 

۳× ابن الاجدابي ( ۲۲) ۰ 

٠ ) مروج الذعب ( ۱۸۸/۲ ) ء ( ذكر سني العرب وشهورها‎ ٤ 


۹۱ 


والأرض ء وإن عدة الشهور عند اللہ اثنا عشر شهراً في كتاب الہ »> منها أربعة . 
حرم › ثلاثة متوالية : ذو القعدة . وذو الحجة : والحرم ¢ ورجب الذي يدعى 
شهر مضر الذي جاء بين جادى الآخرة وشعبان » والشهر تسعة وعشرون وثلاثون»'. 
ومنذ ذلك الحن ترك النسيء . « وعی بذلك ان الشهور عادت الى مواضعها ٠ ٠‏ 
وزال عنها فعل العرب ہا . ولذلك سميت حجة الوداع الحج الأقوم . ثم حرم 
ذلك . وأهمل أصلا ی' . وقد ذكر ( السعودي ) ان عدة الشهور عند العرب 
وسائر العجم اثنا عشر شهراً" . وتقسم السنة الى الني عشر شهراً'» هو تقسيم 
قدم یمود الى ما قبل الميلاد . 

وذاكر أن نسيء العرب كان على ضربين : .أحدهما تأخير شهر المحرم الى 
صفر . لحاجتهم الى شن الغارات وطلب الثارات » والآخر تأخير الحج عن وقته 
تحراياً منهم للسنة الشمسية . فكانوا بؤخرونہ في كل عام أحد عشر يوماً » حى 
يدور الدور فيه الى ثلاث وثلاثين سنة ۰ فيعود الى وقته“ . وهذا الرأي يلخص 
ما آورده أهل الأخبار في النسيء . ویتلخص في شيثين : اللسي» تأخر الشهورء 
وذلك باحلال شهر في مکان شهر آخر » للاستفادة من ذلك في التحلیل والتحرم» 
والنسي» ععی الكبس » وهو إضافة الفرق الذي يقع بين السنة الشمسية والسنة 
القمرية الى الشهور القمرية لتلافی النقص الکائن بين السنتین : ولتکسون الشهور 
القمرية بذلك ثابتة لا تتغر > تکون في موا مها المعينة » فلا بقع حادث في شهر 
من شهورها في الشتاء : ثم يتحول عرور السنين . فيقع بعد أمد في الصيف أو 
ي الریع > کا یقع ذلك في الشهور القمرية الصرفة المستعملة في الاسلام . 

وتسمى الطريقة الثانية » وهي إضافة فرق الأيام بين السنتعن الشمسية والقمرية 
الى ,السنة القمرية : ( الكبس ) في اصطلاح العلاء . وقد كانت شهور اليهود ء 
وهي شهور قرية » تساوي )۳٥٣(‏ بوماً وست ساعات ء فهي لذلك أنقص بأحد 


١‏ امتاع الاسماع ( 55١/١‏ ) » ويختلف هذا النص في مختلف الوارد ء راجع عمدة 
القارىء ( 5١/١8‏ ) ء مجالس ثعلب ( ۱۲۱ ) » سيرة ابن هشام ( ۳۹۱/۲ ) » 
ر حاشية على الروض الانف ) ء الروض الانف ( ۳۵۹۱/۲ ) : 

۲ الآثار الباقية ( 1۲/۱ وما بعدها ) ء روح المعاني ( 91/٠١‏ وما بعدھا) ٠‏ 

۳ مروج الذهب ( ۱۷۷/۲ ) ۰ ( ذکر سني العرب والعجم وشهورها ) ٠‏ 

٠ ) بلوغ الارب ( ۷۱/۴ ) » نهاية الارب (۱۹۱/۱۰ وما بعدها‎ ٤ 


۹۲ 


عشر يوماً عن السنة الرومانية » فأدخلوا شهراً ثالث عشر في كل ثلاث سنوات» 
سموه (فیادار) أو ( آذار الثاني) › وچنه الطريقة جعلوا السننة القمرية مساوية 
للسنة الشمسیة! . وقد ذکر (السعودي ) » آن آیام اليسنة « ثلعائة وأربعة وخسون 
یوما ء تنقص عن السرياني أحد عشر یوما وربع یوم ۰ فتفرق في کل ثلاث 
وثلائن سنة » فتنسلخ تلك السنة العربية ولا يكون فیها نروز » وقد كانت العرب 
في الجاهلية تكبس في کل ثلاث سنن شهراً » وتسميه النسيء وهو التأخير و 
وذكر ( القلقشندي ) ۰ أنهم كانوا يؤخرون في كل عام أحد عشر یوما » حی 
يدور الدور الى ثلاث وثلاثين سنةء فيعود الى . وقته»فلا كانت سنة حجة الودا ع » 
وهي تسم من افجرة ء عاد الحج الى وقته اتفاقاً في ذي الحجة كا وضع أولا”» 
فأقام رسول ال صلى الله عليه وس ء فيه الحج » ثم قال في خخطبته الي خطبها 
یومٹذ : إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض » عصی 
أن الحج قد عاد في ذي الحجة ۴ . وذكروا ان المشركين كانوا « محجون في 
كل شهر عامين ؛ فحجوا في ذي الحجة عامين ؛ ثم حجوا في المحرم عامين ء 
ثم حجوا في صفر عامين ۰ وكذلك في الشهور كلها حى وافقت حجة أبي بكر 
الي حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السنة التاسعة » ثم حج الني صلى الله 
عليه وسل 3 قي العسام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة ء فذلك قوله يي 
خطبته : ان الزمان قد استدار ... الحديث . أراد بذلك أن أشهر الحج رجعت الي 
مواضعها » وعاد الحج الى ذي الحجة وبطل النسيء؟ . 

وورد فی خبر يرجع سنده الى ( إباس بن معاوية ) ۰ أن المشركين كانوا 
« محسبون السنة ائي عشر شهراً وخسة عشر يوماً ء فكان الحج يكون في رمضان 
وني ذي القعدة » وفي كل شهر من السنة عم استدارة الشهر بزيادة اللحمسة عشر 
یوما » فحج أبو بكر سنة تسع في ذي القعدة کم الاستدارة ۰ ول حج النبي ء 
صلى اللہ عليه وسل > فلا كان في العام القبل وافق الحج ذا الحجة في العشر » 
ووافق ذلك الآهلة »* . وقد ورد في الحديث : و الشهر هكذا وهكذا . يعي 


مروج ( ۱۸۸/۲) » ( ذكر سني المرب وشهورها وتسمية آیامها ولیالیها ) ٠‏ 
صبح الاعشی ( ۳۹۷/۲ ) ٠‏ 

القر طبي > الجامع لاحكام القرآن ( ۱۳۷/۸) ۰ 

الصدر نفسه ( ۱۳۸/۸) ٠‏ 


ص لم ات جم نا 


£4۳ 


مرة تسعة وعشرين ومرة لائن ۲۸ ۰ كا ورد: و« شهران لا بنقصان شهراً عبد 
رهضان وذو الحجة ۾" . فإذا أخذنا بذلك ء كان الفرق بين أيام السنة القمرية 
وأيام السنة الشمسية ۰ هو ما جب اضافته على السنة القمرية لتكؤن سنة شمسية » 
ذات أشهر ثابتة . 

واذا صحت رواية بعض الأخبارين عن إضافة الجاهلين آحد عشر يوماًء ال 
السنة القمرية » لیضمنوا بذلك ثبات الأشهر > وعدم تفر آوقابا . فإن ذلك 
یکون كبا صحیحاً بالعغی الفهوم من الکبس ۰ مؤدياً للغاية التوخاة منه . وعندئذ 
تکون سنة أولئك ال جاہلین الستعملن للكبس سنة قرية شمسية . وأنا لا أستبعد 
شیوعها عند أهل المدينة » بسبب اختلاطهم باليهود ۰ ولا أستبعد كذلك اتفاقهم 
مع هود يبرب في استعال السنة الستعملة عند الیهود نفسها ؛ وابتدائهم بالشهر 
الذي كان يبدأ به أولك اليهود . 

ويؤيد هذه الرواية ما ذکره أهل الأخبار كلهم من ان الغاية الي حملت العاملين 
بالنسيء على استعالهم له « انهم کانوا عبون ان يكون يوم تصدارہم عن الحج 
في وقت واحد من السنة » فكانوا ینسئونه . والنسيء التأخمر ء فيؤخرونه في كل 
سنة أحد عشر یوما » فإذا وقع في عدة أيام من ذي الحجة ۰ جعلوه في العام 
القبل لزيادة أحد عشر یوما من ذي الحجة ء ثم على تلك الأيام یفعلون كذلك 
في أيام السنة كلها . وكانوا محرمون الشهرين اللذين يقع فيها ا حجء والشهر الذي 
بعدهما » لیواطئوا في النسيء بذلك عدة ما رم الله . وكانوا محرمون رجباً كيف 
وقع الأمر . فيكون في السنة أربعة أشهر حرم ع" 

أما التفسير الأول للنبيء » وهو تفسيره ععی ليل شهر حرم » ومحر م شهر 
حلال » وتأخر شهر وتقدم شهر ء فإنه لا حقق ما ذكر من رغبة الناس يومثذ 

في حجهم في وقت ثابت لا یتفر ولا يتبدل » لان الحج یتفر فيه ۰ فيكون 
أحياناً في الصيف ۰ وأحياناً في الشتاء » وأحياناً ٤‏ الر بيع 3 وأحياناً في الحريف. 
وهذا لا يتفق مع زعم أهل الأخبار في السبب الذي دعا الى الأخف بالنسي» ۔ 

والنسیء ذا النحسر ء لا يفيد إلا من ناحية التحايل والتلاعب في انجاد حيل 
٦ے‏ برشاد الساري ( ۲۵۹/۴ ) ٠‏ 
۲ المصدر نقسه ۰ 
+ تاج العروس ( ۱۲۵/۱) » (نسا) ۰ 


٤ 


مشروعة في تجویز القتال في بعض الأشهر الحرم ؛ وذلك كأن تکون قبيلة قوية 
تريد القتال في شهر محرم ٠»‏ لاستعدادها له فيه تعمد الى هذا امحل ٠‏ والتحايل 
على العرف بالتوسل الى (القلمس) لتغيير الشهور ء فيصير الشهر الحرام حلالا" » 
وبنفك یتاح لها القتال فيه . 

وإتی أرى في هذا التضير تكلفاً ظاهرآ » وهو يعارض مع ما ذكر من الغاية 
من النسيء . واذا جاز إحدائه في سنة ما للغايات المذكورة » فلا يعقل إحداثه 
في كل سنة بانتظام . وإلا لم يبق له معى ما ولا فائدة ترجى عندئك منه . 
وقد جاء معنى النسيء في الآية : « إتما النسيء زيادة في الكفر » يضل به 
الذين کفروا » محلونه عاماً وحرمونه عاماً . لیواطئوا عدة ما حرم الله » فیحلوا 
ما حرم اللہ . زین هم سوء الم واقه لا مهدي القوم الکافرین ,۱ . فقال 
يعض علاء التفسير : كانوا جعلون السنه ثلالة عشر شھرآء فیجعلون الحرم صفرآء 
فیستحلون فيه الحرمات » فأتزل الله إنما النسيء زيادة في الكفر" . « وكان 
الشر کون یسمون الأشهر : ذو الحجة » والحرم » وصفر » وربيع ؛ وربيع» 
وجادي > وجادی » ورجب » وشعبان » ورمضان » وشوال ء وذو القعدة » 
وذو الحجة ء محجون فيه مرة ثم یسکتون عن الحرم فلا يذكرونه » مم یمودون 
فیسمون صفر صفر .م یسمون رجب جادی الاخر » تم سمون شعبان رمضان» 
م يسمون رمضان شوٴالا » ثم يسمون ذا القعدة شوالا" »ثم يسمون ذا الحجة 
ذا القعدةءثم يسمون المحرم ذا الحجة » فيحجون فيه » واسمه عندهم ذو الحجة. 
ثم عادوا عثل هذه القصة » فكانوا محجون في كل شهر عامين » حى وافق 
ای کا رض اوج لک من فان فى کی افو م حج 
التي > صلى الله عليه وسل » حجته الي حج » > فوافق ذا الحجة » فذلك حعن 
يقول, الني کو e‏ > ي خطبته إن الزمان قد استدار كهيثته يوم 
خلق الله اشماوات والأرض »". فالنسيء هو المحرم » وكان حرم المحرم عامآء 
وبحرم صفر عاماً » وزيد صفراً في آخر الأشهر ا حرم ‏ وكانوا يؤخرون الشهور 


التوبة ء الآءة ۳۷ ٠‏ 

تفسير الطيري ( ۹۳/۱۰) ٠‏ 

تفسير الطيري ( ۰ وما بعدها ) » تفسير التسفي ( ۱۲۵/۲ وما يعدها ) , 
تفسير ابن كثير ( ۲۵۰۳/۲ وما بعدها) ء > تفسير القرطبي ( ۱۳۷/۸ وما يمدها ) ٠‏ 
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حى معلوا صفر المحرم ۰ فیحلوا ما حرم اللہ . وکانت هوازن ۰ وغطفان » 
وبنو سلم › » يعظمونه > وهم الذين کانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ١‏ . وهكذا 
کانوا مجعلون سنة المحرم صفراً » فیغزون فيه » فيغنمون فيه ویصیبون و محر مونه 
سنة" . وذکر أنہم كانوا يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه » ثم يعودون فیسمون 
صفراً؟ . 

وقد حدث (الطر سي) عن النسيء فقال : و قال مجاهد : کان المشركون 
محجون في كل شهر عامين » فحجوا في ذي الحجة عامين » ثم حجوا في المحرم 
عامين > ثم حجوا في صفر عامين > وكذلك ني الشهور حى وافقت سی 
قبل حجة الوداع في ذي القعدة ء ثم حج البي > صل الله عليه وآله وسل > 
ي العام القابل حجة الوداع » فوافقت في ذي الحجة > فذلك حين قال الني » 
صلى الله عليه وسلم » وذکر في خطبته ألا ون الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق 
الله السهاوات والأرض . السنة انا هشن شهرا . منها أر بعة حرم . ثلاث متوالیات : 
7 القعدة » وذو الحجة » والمحرم ٠‏ ورجب مضر الذي بن جادی وشعبان . 
آراد عليه 0 الأشهر الحرم رجعت الى مواضعها وعاد اج ال ذي الحجة 
وبطل النسيء 7 

وهذا الفعل النبي ہو النسيء > هو الذي جعل العلاء يقولون : إن الصفر 
النسيء الذي کانوا بفعلونه ۹1 الجاهلية . وهو تأخر هم المحرم الى صفر في حر عه 
ومجعلون صفراً هو الشهر ال حرام* . فهم يدخلون شهراً جديداً على السنة بعد 
في الحجة ؛ یکون مقامه بين هذا الشهر وبين شهر صفسر الأول ء الذي هو 
الحرم من الأشهر الحرم .. وبذلك یکونون قد فصلوا بين الأشهر الحرم الثلائة » 
بأن جعلوا شهراً حلالا" جديداً بين الشهرين المحر من : ذو القعدة وذو الحجة ¢ 
وبين الشهر الثالث المتصل ہا وهو المحرم › ففصل عن الشهرين » وصار 
حيداً . فعلوا ذلك ليحافظوا على وقت الحج ء مجعله ثابتاً . ولا كان ذلك معناه 


تفسیر الطبري ( ٩۲/۱۰‏ وما بمدھا) ٠‏ 
تفسم الطبري ( ۹۲/۱۰) ٠‏ 

تفسير ابن كثير ( ٠ ) ۳٥۷/۲‏ 

تفسير الطيرسي ( ۲۹/۰ ) ٠‏ 

تاج المروس ( 5691/5 ) » ( صفر ) ٠‏ 


1۹۹ 


بص ده مج ا 


تغيير حرمة الأشهر ا حرم الثلاثة مجعل الشهر ا حلال شهراً حراماً » والشهر ارام 
حلالاً » حرم اللسيء في الاملام . فابتعدت السنة بذلك عن السنة الشمسية» وصار 
ا حج يدور باختلاف الواسم »> لان السنة صارت سنة فرية . وبذلك تخر وقت 
ا حج عما کان عليه في الجاهلية » فلم يعد ابدً على نحو ما كان عليه عند ا جحاعلیعن. 

وفراراً من اسم اللسيء ۰ الذي هو زيادة في الکفر : کانوا في صدر الاسلام 
يسقطون عند رأس کل ثلاث وثلاثين سنة عربية » سنة ويسمولها : سنة الازدلاق 
لأن كل ثلاث وثلاثين سنة عربية تساوي النتين وثلاثين سنة شسیة تقريباً ' 


مبدأ النسيء : 


ويرجع أهل الأخبار مبدأ ادخال النسيء الى الجاهليين الى ( رو بن لحي ) 

ار ال (اقلسس ) + وهر ( حنیفة بن نیم بن عاسر بن الحارث ) ء أو 
وت سک یٹ > أو ( نعم بن علبة )۳ أو ( قلع بن حذيفة بن 
عبد بن فقم ) ۰ آو آخرون" . وذلك ان المرب کانوا لا يكبسون » الى أن 
ور اليهود في یرب ء فأ رادوا و أن يكون میں موہ با 
السنة وأسهلها للرده. في التجارة » ولا يزول عن مكانه » فتعلموا الکبس من 
الیھود »° . فصار النسي ء عادة من عادات العرب مضذ ذلك ان ا 
الاسلام . 

و کانت الشَّسَأة في بي مالك بن کنانة » وکان أوهم القلمس حذيفة بن عبد 
ابن فم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن کنانة » ثم ابه 
قلع بن حذيفة ۰ ثم عباد بن فلع ۰ ثم ( قلع بن عباد قلع ) ثم أمية بن قلع 


٠ ) ۳۹۸/۲ ( صبح الاعشی‎ ١ 

1 بلوغ الارب ( ۷١/۴‏ ) » نهاية الارب ر 1789/1 ) » ( حذيفة بن عبد بن نهم بن عدي 
ابن عامر بن ثعلبة بن الحارت بن مالك بن كنانة ) بل ری ٠‏ تاج العروس 
( ۲۲۲/۶ ) » تفسير الطبرسي ( 56/50 ) ۰ ( طبعة طهران ) ٠‏ 

3 الروض سو ١‏ كك + تایرشن 051/80 یس بس و3 
٦/٢ (‏ ۲۰) ء تفسير القاسمي سر لن الح سی رو تی 

4 ناج العروس ( 501/١‏ وما دما ) > (الکویت) ٠‏ 

د بلوغ الارب ( ۷۱/۳) ۰ 


حت 


تم عوف بن أمية » ثم جنادة بن أمية بن عوف بن قلع' . وذكر أن أول من 
نسيء قلع ۰ نسأ سبع سنن » ونأاأیة إحدى عشرة سنة ۲ . وذكر عن (ابن 
اسحاق ) أن أول من نسأ عند العرب (القلمس) ۰ وهو ( حذيفة بن عبد فقم 
ابن عدي بن عامر بن علبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ) ؛ ثم قام بعده 
على ذلك ابنه رعباد ) ۰ ثم من بعد عبّاد ابنه ( قلع بن عباد ) ء ثم ابنہ (أمية 
ابن قلع )ء ثم ابنه (عوف بن أمية ) ثم ابنه ( أبو ثمامة) ( جنادة بن عوف)ء 
وكان آخرهم وعليه قام الإسلام" . وذكر (القرطي ) عن ( ابن الكلي ) أن 
« أول من فعل ذلك رجل من بي کنانة ء يقال له : نعم بن علبة » ثم كان 
بعده رجل يقال له : جنادة بن عوف ؛ وهو الذي أدر که رسول الّه» صلى الله 
عليه وسل . وقال الزهري : حي من بي كنانة ثم من بي فقم منهم رجل 
يقال له القلمس ؛ واسمه حذيفة بن عبيد . وفي رواية مالك بن كنانة . وكان 
الذي بلي النسيء يظفر بالرياسة لتريس العرب یاه . وني ذلك يقول شاعرهم : 
ومنا نامیء الشهر القلمس 
وقال الكميت : 
ألسنا الناسئين على معد" شهور افل" نجعلها حرامام 


وذكر (اليعقوبي) ۰ ان أول من نسأ الشهور : ( سرير بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك بن كنانة ) . وهو والد ( هند ) الي تزوجها ( مرة بن كعب ) » 
فولدت له (كلاباً) . وشرف ( كلاب بن مرة ) وجل قدره واجتمع له شرف 
الأب > وهو ( كعب بن لؤي  )‏ الذي كان أول من مى يوم الجمعة بالجمعة» 
وكانت العرب تسميه ( عروبة ) » وشرف الجد من قبل الأم ؛ لأنهم کانوا 


١‏ تاج العروس ( ۱ ( ۱۲۵/۱ ) » نسا) » مروج الذهب ( ۹۷/۰ وما 
بمدها ) » بلوغ الارب ( ۷۲/۳ ) » نهاية الارب ( 177/١‏ ) » ( حذيفة بن عبد بن 
نهم بن عدي بن عامر بن علبة بن ,لحارث بن مالك بن كنانة ) » الحبر ( ۱۵۷) ٠‏ 

۲ تاج العروس ( ۱ )ء تفسير الطبرسي ( ۲۹/۵ وما بعدها ) » تفسير سورة 
التوبة ء الآية ۳۹ وما بعدها ء تاج العروس ( ۱۲۶/۱) » (نسا) ۰ 

۳ تفسير ابن كثير ( ٠ ) ۲٥۷/۲‏ 
تفسر القرطبي ( ۱۳۸/۸ ) ٠‏ 


۸ 


مجیزون الجج ورمون الشهور وحللوتما > فكانوا يسمون النسأة والقلامس' 

وذكر (لزبري) » ان (سريراً) أول من نسأ الشهور » وقد انقرض سرير» 
ونسأ الشهور بعده ابن أخيه القلمس + وا مه عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث 
ابن كنانة . ثم صار النسيء في ولده . وكان آخرهم جناذة بن عوف' » وهو 
ر أبو تمامة ) . وورد في رواية أخرى ء ان آخرهم هو ( فقم بن علبة ) » 
أو هو غيره . وقد ذكروا أن ( آبا مامة ) » وهو ( جنادة بن أمية ) من بي 
( الطلب بن حدثان بن مالك بن كنانة ) ؛ من نسأة الشهور على معد » كان 
يقف عند ( جمرة العقبة » ويقول : اللهم اني ناسىء الشهور وواضعھا مواضعها 
أعاب ولا ( أحاب 1 أجاب : اللهم إني قد قد أحللت أحد الصفرین وحرمت 

صفر المؤخر ۰ وكذلك في الرجبين » ٠‏ يني : رجباً وشعبان . ثم يقول : انفروا 
على اسم الله تعالى . وفيه يقول قائلهم : 


آلسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما ۲ 


وذكر أن أول من نسأ بعد ر القلمن ) القلمسین : ( حذيفة بن عبد نعم 
اوس عن سر شاد بن اس MSN‏ 
( عياد بن حذيفة ) » ثم ( قلع بن عياد )2 ثم ( أمية بن قلع ) » ثم (عوف 

وذ کر ( الطبر ي ) 3 و أن حنادة بن عورف بن أمية الكناني » کان واي 
الوسم کل عام » وكان یکنی أبا نامة » فينادى : ألا ان أبا تمامة لا يجاب 
ولا عاديالا وان سر العم الأول حلال » فيحله الناس »> فیحرم بل ا 
ونحرم المحرم عا ۹ ° . ودفاه ب ( أبي عامة صفوان بن أمية) » أحد ( بي فقم 


٠ ) ء ( طبعة النجف‎ ) ۲١۷/١ ( اليعقوبي‎ ١ 

٠ )۱۳ نسب قویش (اض‎ ٣ 

» ) نسا‎ ( » ) ٠٠١/١ ( تاج العروس ( ۲۲۲/۶ ) ء ( القلمس ) ء تاج العروس‎ +٣ 
» ) ۱۱۷/۱ ( بنسب هذا البیت الى « عمير بن قيس بن حذل الطعان » » اللسان‎ 
° ) ۱۹۱/۱ ( صادر ) » نهاية ,لارب‎ ( 

+ لاصابة ( ۲٤۸/۱‏ ) ۰ ررقم ۱۲۰۷) ۰ 

0 تفسير الطبري ( ٩١/١١‏ ) ۰ 


۹ 


ابن الحارث ٠‏ ثم أحد بي كنانة )' . وذکر أنه « كان رجل من بي کنانةء 
بھی كل عام في الموسم على حار له ء فيقول : أبها الناس : اني لا أعاب ولا 
آجاب ے ولا مرد" لا أقول . انا قد حرمنا الحرم » وأخرنا صفر . ثم جي. 
العام القبل بعده ء فیقول مثل مقالثه . ویقول إنا قد حرمنا صفر وأخرنا الحرم 
فهو قوله : لیواطئوا عدة ما حرم ال" » . وکان هذا الرجل يقال له:القلمس" . 

وکان آخر النسأة » ( جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عیّاد (عباد) بن 
حذيفة بن عبد بن فقم بن عدي بن زيد بن عامر بن ثعلبة بن ا حارث بن مالك 
وأدرك الاسلام . وكان أبعد النسأة ذكراً › وأطوهم أمداً . وذكسر ان اسمه 
( أمية بن عوف بن جنادة بن عوف بن عياد بن قلع بن فقم بن عدي بن عامر 
ابن الحارث بن علبة )" ء وذكر أيضاً انه ( القلمس بن أمية بن عوف بن قلع 
ابن حذيفة بن عبد بن فقم )" . 

وورد ي خر ينسب الى ( ابن عباس ) ء انه قال : النسأة في كندة ۲ ۔ 
وانہم كانوا النسأة الأول » قبل الذکورین" . وذهب ( الجاحظ ) الى ان النسيء 
كان في كنانة ». وأما السدانة » فكانت في ( مر بن أد” ) « من رهط صوفة 
والر بیط منها أصحاب الزدلفة ء وكانت عدوان وأبو سيارة عميلة بن أعزل ء 
تدفع الناس »* . ويكاد يكون الاجاع على أن النسيء كان من حق ( كنانة 34 
لم يتوله غيرهم . ۱ 

وذكر أن النامي ء 3 كان نحل للمحرمين فتال ( خثعم ) و رطيء) » دمم 
كانوا لا محرمون الأشهر الحرم > فيعيرون فيها ويقاتلون . فكان من نسأ الشهور 


تفسير الطبري ( ۹/۱۰( ۶ 

تفسير الطبري ( ۹/1۰( ۰ 

تفسير الطبري ( ٩۳/۱۰‏ ) ء تفسير ابن كثير ۲٥٢/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۲/۱ ) » ( نسأ) ء ( 571/۱ ) ء « طبعة الكويت » » نهاية الارب 
( ۱/۱ ) ۰ الروضص الانف ( 29/١‏ ) ۰ 

الاصابه ( ۸۸ء ررقم ۱۲۰۷) ۰ 

اللسان ( ۱۱۷/۱ ) ء ( صادر ) ۰ 

الازرقي ( ۱۱۸/۱ )۰ 

٠ ) ۲۱۵/۷ ( الحیوان‎ 


ص ہہ ہہ احم 


© مه ېه دحج هر 


من الناسئين يقوم ٭ فيقول : إني لا أحاب ولا أعاب » ولا يرد ما قضیت به» 
وإني قد أحللت دماء المحللين من طيء وخثعم » فاقتلوهم حيث وجدتموهم إذا 
عرضوا ل ,' 1 

ويذكر آهل الأخبار أن أولئك الناسشن كانوا نابين ني قومهم ؛ هم مركز 
عظم وشأن . فكان (القلمس  )‏ مثلا ملكا في قومه . وهو من بي کنانة" ۽ 
وكان عالم قومه وفقيههم في الدين » وكان الذي بلي النسيء بظفر بالرياسة ریس 
العرب إياه” . ويظهر آنهم كانوا أصحاب عل ونظر ومكانة محترمة ع في أمور 
الدين » فی قومهم وني القبائل الي محج الى مكة. 

وكلمة ( قلمس ) على ما يتبين من روایات الا خبار ین ۰ ۸ تكن امم عل » 
وإنغا هي لفظة یراد ها عند الجاهليين ما يراد من معبى الفقيه والفي في الاسلام* . 
وقد ذكر علاء اللغة أن من معاني القلمس : السيد العظيم »> والرجل انحیتر ا معطاء 
والمفكر البعيد الغور ء والداهية من الرجال ؛ ونحو ذلك من معان تشر الى صفات 
عالية في الرجل الذي أطلقت عليه » وقد تکون ععی العالم العارف» وقد أطلقت 
بصورة خاصة على هذه الاعة » لسعة علمها هذا الوضوع وغيره > ولوقوفها 
على التوقیت وعم الفلك ني تلك الایام* . وقد تكون لفظة من جملة الألفاظ 
المعربة الي دخلت العربية قبل الاسلام . 

وطریقة النابىء في اعلانه النسيء على الناس في الحج » أن يقوم رجسل من 
كنانة فيقول : أنا الذي لا يرد لي قضاء ضطرت ب انها شهرا .+ اي اضر 
عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر فيحل لهم المحرم ١‏ . وهذا الرجل هو الناسىء» 
أو أن يدعو الناسیء الناس في آخر موسم الحج الى الاجماع حوله : فإذا اجتمعوا 
ارتقی موضعاً مرتفعاً ظاهراً : أو قام على ظهر جمله ليراه الناس ثم بقول باعلی 


۱ تاج «لعروس (۱/٥۱۲)ء‏ ( نسأ) ٠‏ 

۳ العاني الکبیر ( ۱۱۷۱/۳) ء الحبر ( ۱۵۹ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۰۷۲/۳ * 

۳ تفس القرطبي ( ۱۳۸/۸ ) ۰ 

٤‏ الحبر ر ص ۱۵1 ) ء تاج العروس ( ۲۲۲/۶ ) » ( القلمس ) » تفسير الطبري 
( ۹۳/۱۰) ۰ 

د راجم معنی « القلمس ء في اللسان ( ۱۸۲/۱ ) ° 

٠ ) الكويت‎ ( ) ٤٥٦/١ ( تاج العروس‎ ١ 


ہت 


صوته : ہ الهم إني لا أعاب ولا أحاب . ولا مرد" لما قضيت . اللهم : إني 
حلت شهر كذا ( ويذكر شهراً من الآشهر الحرم ء وقع اتفاقهم على شن الغارة 
فيه )۰ء وأنسأته الى العام القابل 3 أي أخرت تحر عه > وحرمت مكانه شهر كذا 
من الأشهر البواقي ء فكانوا محلون ما أحل وحرمون ما حرم » . فإذا انتھی من 
هذا الحطاب وأمثاله » أباحوا لأفہم الغارة في ذلك الشهر » وغزوا من نووا 
غزوه . فإذا جاء العام القابل ٠»‏ نمض الناسىء ليقول : إن سم قد حرمت 
عليكم الشهر الفلاني » وهو الشهر الذي أحله في العام الماضي فحر موه فيحرمونه' .. 

وورد في بعض الروايات » انه كان يقوم فيقول : « إني لا أحاب ولا أعاب 
ولا يرد ما قضيت به » وإني قد أحللت دماء المحللين من طيء وخشعمء فاقتلوهم 
حيث وجدنموهم اذا عرضوا لک ٠»‏ . وذلك لما ذكر من عدم تحرم طيء وخشعم 
لشهور الحرم » فکانوا یغبرون ویقاتلون فیها ‏ ولنلك استثناهم القلامسة من 
عدم مقاتلتهم في تلك الشهور > وذلك لضرورات الدفاع عن النفس" . 

وقد نسب الى بعض القلامسة شعر ء قیل الهم قالوه يفتخرون فيه باحتكارهم 
النسيء 3 وبارشادهم الناس الى مناسك دينهم » وقیادہم ا حجاج » یسرون تحت 
لوائهم » پیینون لحم شهور ا حل والأشهر الحرم » کا ورد شعر منسوب الى بعض 
كنانة يفتخر فيه بأن قومه پنستون الشهور على معد" » فيجعلون شهور ال حرام 
والشهور الحرام حلالا " . 

وقد قال ( بر بن قيس بن جذل الطعان ) ء شعراً افتخر فيه وتعرض لأمر 
النسيء ۰ فكان مما جاء فيه قوله : 


ألسنا الناسئين على معد شهور ال" ء نجعلها حراما؛ 


» ) ۱۱۱/۱ ( الماني الكبير ( ۱۱۷۱/۴ ء بلوغ الارب ( ۷۲/۲ ) »> نهاية الارپ‎ ١ 
صدقت انسفنا‎ ٠ أنا الذي لا أعاب ولا آخاب ؟ ولا يرد لي قضاء » فيقولون : نعم‎ « 
, » شهرا ء أو آخر عنا حرمة المحرم » واجعلها في صفر واحل الحرم » فيفعل ذلك‎ 
٠ ) تفسير الطبرسي ( ۲۹/۶ ) ء ( طهران‎ 

؟ تاج العروس ( 507/١‏ ) » ( الكويت ) » مادة : « تسا ٠‏ 

٠ ) 581/١ ( تاج العروس‎ ٣ 

ء)۲۹/٥( تفسير الطبرسي‎ ٠ اللسان ( ۱۱۷/۱ ) » ونسبه ( الطبرسي ) الى الكميت‎ ٤ 
ء سنن ابن ماجة ( ۱۸۰/۵) » السنن‎ )۳٥٣۹/۲ ( طهران ) » تفسیر ابن كثير‎ ( 
,) ۱۱۵/۵ ( الكيرى‎ 


هم اسی ۶" عشون نحت لوائه ۰ نحل إذا شاء الشهور" ارم" 
وقال آخر : 

نسوء الشهور ہا وكانوا أهلها من قبلع والعز لم يتحول" 
وقد نسب (القرطي ) البيت : 


ألنا الاستن على معد شهور ال حل > نجعلها حراما 


ان.الکست < 


وقد استمرت طريقة النسي» هذه ال أيام الاسلام ۰ فحج آبو بكر في السنة 
التاسعة من الهجرة ۰ فوافق حجه ذا القعدة » ثم حج رسول اللہ في العام القابل 
الموافق للسنة العاشرة للهجرة ۰ الصادفة لسنة (۱۳۱) للمیلاد ۰ فوافق عود ا حجٴ 
في ذي الحجة . ثم نزل الک بإبطال النسي» في الابات : « إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً في کتاب اللہ » يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة 
حرم . ذلك الدين القم ء فلا تظلموا فيهن أنفسم . وقاتلوا المشركين كافة كا 
يقاتلوتم كافة » واعلموا أن الله مع المتقين . إتما النسيء زيادة في الکفر» يضل 
به الذين كفروا » ملونہ عاماً وحرمونه عام ليواطؤوا دة ما 8 الله » فيحلوا 
ما حرم الله . زين م سوء أعمالهم والله لا ېدي ع الكافرين »* . وخطب 
الرسول في جو ا حجاج خطبته الشهيرة الي بين فیها مناسك ا حج وسننه 
وأموراً أخرى أوضحها لهم » فكان مما قاله لمم : « أسبا الناس (عا النسيء زيادة 
في الكفر ۰ وان الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض » وان 


تاج العروس ( ٤٥۷/١‏ ) » ( الكويت ) ٠‏ 

تفسير بحر الحیط ۲۹/۵۷ ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( ۱۳۸/۸) ۰ 

سورة التوبة : الاية 55 وما بعدها » راجح تفسير الطبري ( ۰ وما بعدها ) , 
تفسبیر الرازي ( ٦4/٤‏ وما بعدها ) » تفسير الطبرسي ( ۲۲/۲ وما بعدها ) » 
الکشاف ( ۱۰۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


س چہ 4&4 یو 


o 


عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً م'. فألغی الإسلام -منذ ذلك امن النسيء» 
وثبت شهور السنة وجعل التقوم القمري هو التقوم الرسمي للمسلمين . 

وروي كلام الرسول عنه على هذه الصورة 0 5 الناس . ان نسيء زيادة 
في الکفر » يضل به الذين كفروا محلونه عامآً ونح مونه عاماً ء ليواطأوا عدة 
ما حرم الله » فیحلوا ما حرم الله » وحرموا ما أحل اللہ . وإن الزمان قد استدار 
كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض . وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً » منها أربعة حرم . ثلاثة متوالية » ورجب مضر الذي بن جادى وشعبانم'. 
فألغى الاسلام منذ ذلك این النسيء > وجعل اتقو م القمري ا لص هو التقو .م 
الرسمي للمسلمين . 

ويظهر من القرآن الكرم ان سبب تحرع النسيء في الاسلام هو تلاعب القلامسة 
بالشهور › بتحریھم شهراً حلالا" في عام > ثم تحليلهم له في العام القابل . فأزال 
الاسلام ذلك التلاعب بتحرم النسيء ء واتخاذ السنة سنة قرية ذات اثي عشر شھراً 
لا غر . کا صيرها الجاهليون ثلاثة عشر أو أربعة عشر شهراً". ولا كان الزرع 
يعتمد على الوامم الطبيعية » وعلى الأشهر الشمسية ء لذلك صار اعماد المزارعين 
في الزرع وني الحصاد على الشهور الشمسية » أي على السنة الشمسية . أما الأمور 
الدينية » مثل الحج والصيام ء فالاعماد بالطبع على الشهور القمرية“  .‏ 

واتخاذ التقوم القمري تقوعاً رسميآ للاسلام » هو من السمات الي امتاز مها 
الاسلام عن الجاهلية » واعتر من النقاط الفاصلة الي قصلت ين الجاهلية والاسلام . 
وھکذا زال الکیس كا زال النسيء عن السنة القمرية وعن الشهور لتحویلها الى 
سنة شمسية على تو ما رأيناه من فعل ا ماعلین . 

ویری بعض الستشرقن أن النسيء والامیء من الألفاظ العربة عن العمزانية . 


۲۰۲/۲ ( ابن الاثب ( 151/5 ) » الواقدي ( 1۲۱ ) ( طبعة ولهوزن ) » ابن كثير‎ ١ 
وما بمدها ) ء وقد رویت خطبة الرصول بصور مختلفة » بختلاقا يدل على أن الرواة‎ 
لم يكونوا قد دونوا النص ء وانما رووا عن ذاكرة وحفظ ء فاختلفوا من ثم في‎ 
٠ رواية التص‎ 

۰ ) حاشية على الروض الانف‎ ( » ) ٠١٠/١ ( ابن عشام‎ ٢٦ 

۳ و ارت بل ا روح بسن ۶ مم الاي وی 
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وقد دخلت الى العربية بتأثر مود يبرب . والنامیء عند البهود هو الرئيس الديي. 
وكان یقوم عندهم بتقدم: وتأخير الشهور » ويعين مواعيد الأعياد والصیامء ويذيع 
النتیجة بواسطة وفود الى الطوائف اليهودية المختلفة' . والناسىء يقابل رئيس قبيلة 
عند بي اسرائیل؟ ء وهذا التعريف ينطبق تماما مع ما ذكره أهل الأخبار عن 
( النامىء ) عند الجاهليين . 

وقد حث عدد من المستشرقين ي حساب السنن عند : الجاهليين وي النسيء ¢ 
فجاؤوا بآراء متباعدة غير متفقة » لكل واحد منهم رأي ومذهب في طريقة العرب 
قبل الإسلام في حساب الشهور وني السنين القمرية والشمسية والكبس والنسيء . 
وقد ناقشها ولخصها ( نالينو ) في.كتابه : ہ عل الفلك تأرمخه عند العرب في 
القرون الوسطى » . وهو ممن يرون أن البحث في هذا الوضوع صعب عسير ء 
وأن البت فيه غير ممكن في الزمن ا حاضر ۰ لقلة الموارد وعدم وجود أخبار 
وروايات واضحة صرعة عکن أن يستند اليها في ابداء رأي علمي ناضج في 
الموضوع" . 

والني أراه ان أهل الحجاز كانوا يتبعون التقويم الشمسي مع مراعاة الإهلال» 
أي تقوعاً شمصيا قري » بدليل ان لأساء الأشهر علاقة بالجو من برد وحر ء 
وربيع وخريف . فقد ذكر علاء اللغة ان الربيع انما سمي ربيعاً ء لارتباعهم فيه 
والارتباع الاقامة في عمارة الربع » وأن ١‏ جادى ) سمي بذلك لجمود الاء فيه › 
أي اهما من أشهر الشتاء . قال الشاعر : 


وليلة من جادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلائها الطنبا 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حى يلف على خرطومه الذنبا ؛ 


وأن رمضان من شدة الرمضاء » وهو الحر . ولا يعقل أن تكون هذه التسميات 
قد جاءت عفواً ومن غير ارتباط مالة من حالات الطبيعة . وقد انتبه الحقدمون 


٠ )۸۱ ولفنسون : تاریخ اليهود في بلاد العرب ( ص‎ ١ 

۲ الخروج > الاصحاح 5 الاية ۱ العدد , الاصحاح ۷ء الابة ۲ء تاریخ اليهود 
في بلاد العرب ( ص 8١‏ ) ۰ 

۳ ( ص ۹۶ وما بمدها ) ٠‏ 

۰ ) ۲٠٤/۲ ( تفس ابن کثر‎ ٤ 


اليها ٠‏ فقال بعضهم « وكانت الشهور في حساہم لا تدور » . ولکن بعضهم 
م يقبل بنلك إذ قال : « وف هذا نظر . إذ كانت شهورهم بالأهلة » فلا بد 
من دورانها , ء وقال في تفر اسم جادى « فلعلهم سوہ أول ما ي عند 
جمود الماء في الرد پت 


والذي أراه ان تلك الأشهر كانت ثابتة لا تدور ۰ ععی انها كانت ثابتة في 
مواسمها .. سرون وجبھا في زراعتهم وتي أسفارهم ؛ ولكنهم كانوا يسيرون 
على الإهلال > أي الشهور القمرية في أمورهم الإعتيادية وني الأعمال المالية » مثل 
الديون » حيث يسهل تثبيت المدة بعدد الأهلة » ومن هنا اختلط الأمر على أهل 
الأخبار فخلطوا بين التقوعن > بسبب عدم وضوح الروايات . وكان شأنهم ي 
ذلك شأن العرب الشماليين الذين كانوا محجون في وقت واحد ثابت؛ هو في شهر 
( في الحجة ) » الذي تعدفت عنه في مكان آخر » وشأن العرب الجنوبيين الذين 
کانوا محجون في شهر ( ذي الحجة ) الذي كان وقته ابت أيضاً ء فلا يكون في 
و ثم يكون في ربيع أو في خریف أو في شتاء > ولا يعقل خروجهم على 
هذا الاجاع الذي نراه عند العرب الثمالیین » أي عرب بلاد العراق وعرب بلاد 
الغأم » وينفردون وحدهم بانخاذ تقوم قري بحت . 


ما ذكرناه عن النسيء وعن الكبس حص عرب الحجاز ۰ وأهل مكة بصورة 
کرات ولا بتناول العرب ارين ولا عرب بقية آنحاء جزپرة العرب ‏ 
لعدم وجود أخبار لدينا عنها تتناول الواضع الأخرى » لا في النصوص الجاهلية 
ولا في أخبار أهل الأخبار . ولكن الذي يظهر من النصوص العربية الجنوبية المتعلقة 
بالزراعة ومن أسباء الشهور ء أن كانت شهوراً ثابتة ء أي شهوراً شمسية لا قرية» 
وأن السنة الي كانوا پسرون عليها سنة شمسية > غير أن هذا لا عنع مع ذلك 
من سرهم على مبدأ الإهلال في حیانہم الاعتيادية »> أي على الشهور القمرية › 
محیث يكون الرژية مبدعاً لشهور . وذلك لوضوح الآهلة وإمكان رؤيتها بسهولة 
وتثبيت الأوقات عوجبهسا > عى أنہم كانوا بسبرون على النقومسین : تقوم 
الشمسي في الزراعة وني دفع الغلات › والتقوم القمري في الأمور الاعتيادية . 


ا 


٠ ) ۲٥٤/۲ ( تفسير ابن كثير‎ ١ 


ولا نستطيع أن نتحدث عن كيفية احتساب العرب الجنوبيين للسنة الشمسية ء ولا 
عن الكبس عندهم ۰ لعدم ورود شيء عنها في النتصوص . 


ويظن أن سنة العرب الجنوبيين كانت من (750) بوماً مقسمة الى اثني 
عشر قا » أي شهراً . نصيب كل شهر منها ۲۰ یوما . وحیث أن هذا 
المقدار من الأيام > وهو )۴٦۰(‏ یوما هو دون الآيام الي تمضيها الأرض في 
دوراما الحقيقي حول الشمس ۰ لذلك کانوا يعوضون عن الفرق إما بإضافة 
الأيام اللازمة على أيام السنة لتكيسها فتجعلها مساوية للسنة الطبيعية » وذلك في 
كل سنة » وإما بإضافة شهر كبيسة مرق واحدة في نهاية كل ست سنوات١‏ , 


ويظن ( بيسن ) ء أن القتبانيين قد آخنوا بالطریقة الثانية : طريقة إضضافة 
شهر زائد كامل على التقوم في كل ست سنوات ». لتتعادل السنة بذلك مع السنة 
الابيعية ۰ وان ذلك الشهر الضاف هو الشهر المسمى ب ( ذ يرم اخرن ) ء أي 
ب ( ذى برم الآخر ) > أو ( فى برم الشاي ) ء عند القتبانيين وبشهر 
(ذنسور اخرن ) » أي ( ذى نور الآخر  )‏ أو ( ذى نسور اثاني ) عند 
السبئين . 


ووردت في احدی الکتابات جملة ( بن خرفهن ) ۰ أي بين السنتين . وقد 
رأى (ونکلر) » الها تعني الأيام الي تضاف الى نہایة السنة لکبسها حى تکون 


سنة طبيعية کاملة . أي سنة شمسية » ولفلك عبر عنها ب ( بين الستتين ) » 


أي الاضافة الي توضع فیا بین الستتين . السنة المتقدمة والسنة التالية لها ۲ . وذهب 
( كرعه ) الى اما تعي شهراً ء ہو الشهر الذي يضاف عل التقوم لكبس 
السنين » ويرى ( بيسن ) » ان هذا الرأي يصعب قبوله ء لأنه لو كان شهر 
کاملا لسموه باسم معن » أو لرمزوا اليه برمز ميزه عن شهور السنة الأخرى » 
كأن يقولوا له ( اخرن ) ۰ أي الاخر . أو الثاني" . 


أما اليهود > مود جزيرة العرب ء فقد کانوا يسلكون طريقتهم اللخاصة في 
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التوقيت » ويسلكون e‏ في تعيين الشهور ۰ كا يتأيد ذلك من الأخبار الي 
۹ النصاری 5 »> فقد کانوا بتبعون التقا وم الشرقية 4 ویسرون عسل 
الشهءرر السريانية العروفة » وعلى وفق شعائر الكنيسة » وعتفلون بأعيادهم على 


وفق ما ثبت عندهم في کنیستهم . وقد آشر اليها ي بعض الشعر الجاهلٍ وي 
کب الاخبارین 


افصل الرابع والثلاثون بعد الئة 


التقاويم والتواريخ 


التقاوم : 


هناك نوعان من السنین : سنين بنيت على أساس الشهور القمرية الي تثبت 
عراقبة القمر » وسنتها سنة قریة مهملا جودير1 . والتقوم الذي يقوم عليه تقوم 
قري . وسنون بنيت على أساس شمسي موعلا موامة . والقوم القائم عليها » 
تقوم شمسي . 2 شهوره ثابتة لا تتغير . وعدة الشهور عند العرب اثنا عشر شهراً » 
سواء كانت السنة شمسية أم قرية ' . 

ولقد قلت فيا سبق : يظهر من النصوص الجاهلية » أن أهل العربية الجنوبية 
كانوا يعملون بالتقوم الشمسي ء وفقاً للمواسم الزراعية ء لأننا نراهم في هذه 
النصوص يزرعون ويبلرون ومحصدون في شهور معينة ء ويدفصون الضرائب في 
مواسم ثابنة » کا نرى أن آساء الشهور » عندهم ذات معان متصلة بالطبيعة > 
مثل الحفاف » والمطر 3 والحر 3 والعرد 3 والربیع 3 وا حریف 3 ولو كانت 
سنتهم سنة قرية محضة » لما موا أشهر هم بأسماء اشتقت م- ا حر والبرد واعتدال 
اپ چو وحلول الحريف ٠‏ إذ' لا يعقل وقوع المعاني المذكورة مع تفر الشهور 
وعهم استقرارها على حال من الأحوال . إلا أن توارمخهم بالسنة الشمسية › 


۰ )۱۷۷/۱ ( اليعقوبي‎ ١ 


لم بمنعهم من التوریخ بالتقوم القمري في أمورهم الاعتيادية » کا في وفاء الديون» 
وأخذ الديات ء والبيع والشراء » والأسفار » لوضوح الشهر القمري » وامكان 
حساب الأهلة وضبط عددها بسهولة ويسر ء فیسهل على ا تعاقدین التعاقد عوجب 
عدد الأهلة » أما الزراعة ؛ وتربية الحيوان ودفع الضرائب وما شابه ذلك » فلا 
ضلة ها بالأهلة»وإنما صلتها بالمواسم والفصول > وهي من مكونات السنة الشمسية. 
إذن كان العرب الجنوبيون يؤرخون ويعملون بتقوعن : تقوم قري ؛ وآخر 
مسي . 

استعمل العرب الجنوبيون التقوم الشمسي في الزراعة ء واستعملوا التقوم القمري 
للأغراض الي ذکرتہا » والتقوم النجمي › أي التقوم .الذي يقوم على رصد 
النجوم لأغراض دينية وللوقوف على الأنواء الجوية لا لحا من صلة بالزراعة وبالحياة 
.العامة ١‏ . 


ویتبن من النصوص اللمودية واللحيانية والصفوبة » ومن ن النصوص النبطية » 
ومن نص لیارة » ان أصحاہا کانوا بتعاملون وفقاً لتقوم الشمسي في الأمور 
الي. لها اتصال مباشر بالطبیعة ) ووفقاً للتقو.م القمري يي الأمور الأخرى» لسهولة 
ضبط' الأهلة » وتحقیق العقود بموجبها . واذا كان ا حال على هذا المنوال عند 
هؤلاء وعند العرب الجنوبين > فبامكاننا القول ان بقية الجاهليين » من لم يئر كوا 
لنا نصوصاً » كانوا بتبعون التقوعن كذلك » جرياً على سنة الناس أي ذلك العهد ء 
ومنهم الأعاجم » من اتباعهم التقوعین المذكورين في تنفيذ العقود والالتزامات وفي 
ضبط الأزمنة . 

وما يزيد اتباع العرب الشمالیان للتقوم الشمسي ؛ ما ذكره الكتاب الیونان 
واللاتن > من أن العرب کانوا بقيمون طقوسهم الدينية ويؤدون شعائرهم المقدسة 
کا حج الى المحجات ني أوقات ثابتة » فقد ذکر ( أفيفانيوس ) ۰ ان للعرب 
شهراً محجون فيه الى حجانیم » وبقع ذلك في شهر ( تشرين الثاني )' ۰ کا 


Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und, Grammatik des Altsüdara- ١ 
طء علق‎ ء٥‎ Band., 2 5. 145, Sab. Denkm., 8. 21, Glaser, Zwei Inschriften, 8. 47, 
Note 7, ZDMG., 46, 322, Glasser, Die Sternkunde der Südarabischen Qabylen 
in SBWA., Winckler, AOF., 2, 8, 951. 

Epiphanitus, Haer., 51, 24, Reste, S. 85, 100, Ency. 161181. 10, 2. 10. ۲ 


۰ 


ذكر (بروكوبيوس) » ان العرب کانوا قد جعلوا شهرين نی السنة حرماً لافتهم 
لا يغزون فيها ولا ہاجم بعضهم بعضاً » ويقعان في موز وآب' » وذكر 
(فوٹیوس) » أن العرب كانوا محتفلون مرتين في السنة بالحج الى معبدھم المقدس: 
مرة في وسط الربيع عند اقتران الشمس برج الثور » وذلك لمدة شهر واحد ء 
ومرة آخری في الصيف ء وذلك لمدة شهرین" . وني هذه الاشارات الى الأشهر 
المقدسة › والى كوا ثابتة لا نتفر بتغير المواسم » دلالة على سير العرب في 
تقو عهم ٠‏ وفقاً للتقو م الشمه‌ي : 

وقد عرف التاریخ عند الجاهليين ۰ بدليل عثور الباحثین على نصوص کشرة 
مؤرخة . وقد زعم علاء اللغة « أن التأريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي 
عض » وأن المسلمين آخنوه من أهل الكتاب ,۳ ء وني كلامهم صحة ‏ إذا 
كان قصدهم التاریخ العام للعالم ء الذي يبدأ وفقاً ما جاء عند أهل الكتاب من 
الحلق وظهور آدم فالأنبياء والرسل واللوك الى أيامهم » وفيه خطأ » إذا قصدوا 
به ٤‏ التاریخ مطلقا » أي تثبيت الوقت » على نحو ما نفهم من قولنا آرخت 
الحادث » وأرخت الكتاب > فقد عرف التأريخ عند الجاهليين » بدليل وروده 
في نصوصهم . واستعالهم لفظة (بورخ) > للتأريخ . وكلمة ( ورخ ) »> مسن 
الكلات الواردة بکترة ‏ النصوص > ومنها لفظة ( توريخ ) و ( ورخ) ععی 
أرخ في عربيتنا . ولفظة (أرخ) نفسها هي من هذا الأصل . 

وقد عرف ( الجاحظ ) أن الجاهلين كانوا يؤرخون إذ قال : « و کانوا مجعلون 
الكتاب حفراً في الصخور » ونقشاً في الحجارة > وخلقة مركبة في البنيان ؛ فرعا 
كان الكتاب هو الناتیء ۰ ورعا كان الكتاب هو الحفر » إذا كان تأرعاً لأمر 
جسم ؛ أو عهداً لامر عظم » أو موعظة يرتجى نفعها ء أو احياء شرف يريدون 
تخليد ذكره ۰ أو تطويل مدته » كا كتبوا على قبة نمدان ... وعلى مود مأرب 
وعلى ركن المشقرءوعلى الأبلق الفرد ... يعمدون الى الأماكن المشهورة» والمواضع 
المذكورة ء فيضعون الحط في أبعد الواضع من الدثور ء ہ أمنعھا من الدروس ء 


۳۳060018, TH, 2.6. ۱ 
Reste, 101, Winckler, Alt. Orient. Faroch., Il, 6196, 1 Band, 8. 336. ۲ 
۰ تاج العروس ۲۵۰/۲۱ ) ۰( ارخ)‎ + 


۱ھ 


وأجدر أن يراها من مر بها > ولا تنسى على وجه الدهر »" 

ثم قال : « وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخيدها ء بأن تعتمد ذلك 

على الشعر الموزون » والكلام المقفى ء وكان ذلك ہو دیوانہا ... ثم إن العرب 
أحبت أن تشارك العجم في البناء » وتنفرد بالشعر > فبنوا مدان ء وكعبة نجران 
وقصر مارد » وقصر مأرب ٠‏ وقصر شعوب ٠‏ والأبلق 3 د » وفيه وی مارد» 
قالوا : عرد مارد وعز الابلق 3 وغير ذلك من الینیان )' مم تعر ض لأهية 
الكتب ولشأنها في ليد الذ کرش :فان : « والكتب بذلك أولى من بنيان الحجارة 
وحيطان المدر . لأن من شأن الملوك أن بطمسوا على آثار من قبلهم » وأن عیتوا 
ذکر آعدانهم > فقد هدموا بذلك السبب أكثر المدن وأكثر الحصون . كذلك 
كانوا أيام العجم وأيام الجاهلية '. وعلى ذلك هم 5 أیام الاسلام » كا هدم 
عهان صومعة غمدان > وکا هدم الاطام الي كانت بالمدينة » وكا هدم زياد كل 
قصر ومصنع كان لابن عامر؛و کا هدم أصحابنا بناء مدن الشامات لبي مروان »". 

وتتناسب أساليب التاریخ مع درجة عقلية المؤرخ ومستواه العقلي » لذلك نجد 
التواريخ بالأمور العادية البسيطة بین والاعر اب والسوقة من الناس ء بيما 
جد غير هم من هم فوقهم درجه ي العقل والثقافة یرخون عناسبات ها شأن 
وأهمية » مثل التقاوم العامة المهمة ء المثبتة بدا . حيث يؤرخ عوجبها . 


وقد تبن لنا من دراسات نصوص المسند . أن اصحاہا استعماوا جملة طرق 
ي تأرخهم للحوادث ۰ وتثبيت زماما » فأرخوا عم اللوك ؛ فكانوا يشيرون 
انی الحادث بأنه حدث في أيام الملك فلان . من غير تعيينه بسنين » وذلك كا 
في .هذا الثل : « بوم اليفع يشر ملك مع( أي و بیوم الیفسم پشر ملك 
معن و ۰ و 8« بیوم يذمر 0 1ہ ١‏ حم اليفعم يشر 
ملك معن و > أو ه وكان ذلك eT‏ ۾ بالنسبة للفترة 
الأولى و ہو في أيام يذمر ملك وترایل 0 | في حك يذمر ملك ووتر ایل»» 


٠) وما بعدها ) » الحاسن والاضداد (۲) ء ( مجلس الكتابة والكتب‎ 1۸/١ الحيوان ر‎ ١ 
۰ ) ۷۲/١ ( الحیوان‎ + 
۰ ) ۷۳/١ ( م الحیوان‎ 
REP. EPI. 2244. ٤ 
BeeStoR, D. 28 الصدر لقسه الرٹم ۰ۃ‎ 
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أو + وكان ذلك في أيام حکم يذمر ملك وت ترايل » بالنسبة للجملة الثانية . 
يذكر النص السنة الي دون فيها النص "أو رخ فيها النص من سبي حك الملك 
المذكور . وهي سنون قد تكون قصيرة '. وقد تكون طويلة . ولفظة (يوم) 
هي ععی : ( حكم ) و ( أيام ) . 

وقد يؤرخ محکم موظف من كبار موظفي الحكومة من حملة درجة ( كير ) 
( كبير ) > ثلا“ ؛ أو غيرها من الدرجات العالية في الحكومة أو في الجتمع . 
كا أرخوا بأيام الرؤساء والسادات وأرباب الأسر . ولیس العرب الجنوبيون بدعاً 
ني هذا لباب » فقد كان غيرهم يؤرخ مذه الطرق . وذلك قبل توصلهم الى 
انحاذ تقوم واحد ثابت له بداية معينة تؤرخ به . 

والغالب ذكر ام سم الشهر مع حكر الكبير أو الرئيس أو أي انسان آخر » کا 
في هذا الخال : ال ا ٠»‏ ومعناها « بشهر 
ذو طنفت من کبارة ام ذو عرقن » ۰ وبعبارة أو ضح ٠‏ بشهر ذو طنفت من 
حم الكبير أيم ذو عرقن » »> و ( ذو طنقت ) > امم شهر من الشهور . 


والكتابات الورخة ذه الطريقة » على الها أحسن حالا" في نظرنا من الكتابات 
الهملة الي لم يؤرخها أصحاما بتأريخ » إلا اننا قلما نستفيد منها فائدة تذکر : 
إذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمانہا بالضبط » وهو لا يعرف شيئاً عن حياة 
الماك الذي أرجت به الكتابة > أو حکمہ ء أو زمانه » أو زمان الرجال الذين 
أرخ er‏ ؟ لقب فات أصحاب هذه 0 ان شهرة الانسان لا تدوم ۰ وأن 
اللك فلاناً » أو رب الأسرة فلاناً أو الزعم فلاناً سينسى بعد أجيال ؛ وقد 
يصبح نيا منسياً » لذلك لا جدي التأريخ به شيئاً » وذاكرة الانسان لا تعي 
إلا الحوادث ایام . هذا السیب لم ستفد من کثر من هذه الكتابات المؤرخة 
على وفق هذه الطريقة » وان استفدنا منها ني أمور أخرى لا صلة ها بتثیت 
توارمھا . 

وقد تجمعت لدبنا آسماء أشخاص أرخ الناس بأيامهم لأنهم كانوا أصحاب جاه 
ونفوذ + لکننا لا نعرف اليوم من آمرهم شيعا . لأن النصوص لم تذكر شيئاً 


REP. EPI. 3608, 3, Beeston, 2. 26. ۱ 


۱۳ نقصن - ۳۳ 


عنهم › وعن آیامھمءمنھم : (عم على) من (آل رشم ) من عشيرة رتفعن)'» 
و (موهم ذ ذرحن ) ء أي ( موهب ذو ذرحان )" . و (غوث ايل ) 
من ( آل بیحان ) ( بيحن )۳. و ( شهر بحر )* ء و (نران) (نرعان)٭ 
7م سے سد ی ہد یہ سو تب بی 
الذين أرخ بهم هم من قتبان ۔ 


ومن الأسر الي أرخ. بأيامها أصرة ( نبط ) و (مبحظ ۲۷ و (حزفرم کر 
خلل ) ( حزفر كبير خليل ) و ( حذمت ) و( فضحم )* 

كا تجمعت لدينا أسباء عدد من الأشهر في اللهجات العربية الجنوبية المختلفة » 
تحتاج. الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسبة للمواسم والسنة. ويظهر اهم كانوا يستعملون 
احیاناً مع التقوم الذي يؤرخ محم الرجال ء تقوعاً آتسر هو التقوم الحكومي » 
وتختلف أمماء شهور هذا اسقوم عن أسماء شهور التقاوم الي تؤرخ بالرجال* 


وقد تفر ا حال في كتابات السند منذ سنة ( ۱۱۵ ) قبل اليلاد » على رأي 


غالبية الباحثين » أو السنة (۱۰۹) على رأي ( ريكمنس ) ء إذ أرخت بتقوم 
ثابت آرعت موجیه الى قبيل الاسلام . میدأه سنة سقوط حكومة سبأ وتكوين 
حکومة ( سبأ وذي ريدان ) ۰ على رأي بعض علاء المربیات الجنوبية » فأرخ 


: السطر الثاني والعشرون من النص النشور في‎ ١ 
Rep. Eplg., VI, 1, p. 218, Glaser, Alt. Nachr., 8 162 ff. Grundriss, 8 33, 
Glaser 2566. 
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ھ٤‎ 


هذا الحادث ۰ ولا سیا في الکتابات الرسمية المتأخرة ۱ . ويرى (یستن) ان مبدأ 
هذا التقوم غير مضبوط ء .وأن مبدأه فیا بين السنة ۱۱۸ - ۱۱۰ قبل الیلاد . 
وبری أيضاً ان العرب الجنوبيين لم يؤرخوا به في هذا العهد > لأن النصوص الي 
تعود الى القرن الأول قبل الميلاد كانت لا تزال تؤرخ بالتأريسخ القدم > أي 
بالتواريخ الغير الثابتة » مثل التأريخ بأیام الملوك والکراء والكهنة وأمثالهم ےھ 
كانوا رشن لا أهملوة ری امهم انما أرحوا به بعد ذلك ؛ في حوالي 
القرن الثالث للمیلاد . 

وقد ساعدنا هذا التقو م على تثبيت تواريخ عدد: من النصوص أرخت عوجبه» 
وعل معرفة تاریخ هذه الحقَة الي أرحت مہا ۔ ولکن التصو ص المؤرخحة قليلة 
العدد » ثم إننا لا تملك نصاً واحداً منها من ابتداء العهد بالتاریخ به كذلك 
لا نملك نصوصا مؤرخة بعود عهدها الى قبيل الیلاد > أو الى القرن الأول أو 
الثاني منه 1 


وأقدم نص مؤرخ بہذا التقويم > هو النص الوسوم ب 46 C14‏ ء وتأرخه 
سنة (۳۸0) من هذا التقوم » وهو يساوي السنة ٠(‏ ۷۰ أو ۲۷ الميلاد . 
o‏ و ار 
( مر بوعش. 6 .. ویراد با ( پاسر نینم ) الثاني و ( شیر ,بعش ) الثالث 
على رأي ( فون وزمن )" . ونص آخر للملك ( ياسر منعم ) » تاره سنة 
(۲۷) أو (۲۸۰) للميلاد . والنص الوسوم ب 448 0111 = 50ا 1606 › وهو 
يساوي سنة (۲۸۱) أو (۲۸۷) بعد الیلاد . 0 

وهناك نصوص مؤرخة أخرى من أيام الملك ( شمر جرعش ) © ونصوص 
من بعد أيامه حى آیام تملك ا حبشة لليمن . أما ما بعد أيام الحبشة في اليمن ء 
أي أيام استيلاء الفرس عليها ثم أيام دخوفا في الإسلام . فلم يصل الينا متا 
نص › لا مۇرخ ولا غير مۇرخ" 


Mordtmann und Eugen Mitwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, ١ 
8 1 

Le Muséon, 1964, 3-4, p. 484, Jamme, Sabaean Inscriptions, Dp. 353. ۲ 

Mordtmann und Eugen Mittwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, ۳ 
8 I 


هله 


وآخحر هذه النصوص المؤرخة » هو النص الموسوم ب 525 CIH‏ ۰ ونا ره 
سنة (5594) من التأر بخ المري ٠‏ وهو يقابل سنة (۵۵6) للمیلاد . وعکن أن 
نقول إن هذا النص هو آخر نص مؤرخ عار عليه لا في المسند وحده > بل في 
كل اللهجات العربية الأخرى ء وهو أقرب تلك الكتابات عھداً بالاسلام . 


ويلاحظ ان بعض الكتابات الؤرخة تذكر لفظة ( بورخ ) أو ( ورخسن ) 
( ورخ ) »© ثم تذكر بعدها اسم الشهر الذي أرخ النص به > ثم عدد السنق 
بالنسبة التقوم جو انی اب بد بر جو رہ وريه 
ذو سحر .. ۾ © أي و و في شهر ذو سحر .. و واه پورخ ذو خرف ..وء 
أي « بشهر ذو الحربف ۰ آو « بورخ ذ معن » 8 أي « بشهر ذي معان .. » 
« بشهر ذي معين ٤ء‏ « بشهر ذي معون » › وهناك كتابات مؤرخة استعملت 
لفظة « ( ورخهو ) ععی ( وتأرضه ) . كا في هذه الجملة : «ورخهو ذ لٹي 
وسی وسث مام "َء أي ۱ وتأرخه لاني وستن وست مئة »» وبعبارة أوضح: 
و وتأرخه لسنة اثنين وستن وست مث . فاستعملت لفظة ( ورخهو ) اذن .» 
بالعی العلمي الذي نستعمله اليوم حين نؤرخ عهودنا ووثائقنا » فتقول : 
ر آرخت ب .. ) أو ( تأرخها .. ) 
وترد لفظة (خرفن ) ء أي سنة قبل عدد السنن في بعض النصوص ء مثل: 
و خرفن ذ لثلشت واربعي وخس ماتم ,۲ ۰ ومعناها : « السنة الثالثة والأربعين 
و سی ار سر ی 
هذا المثال : ۾ ورخهو ذ حجن ذل اربعي وسث مام خرفم ۰" . ومعناه : 
« تارے أو شهره ذو الحجة لأربع وسمائة سنةم. وتقابل هذه السنة سنة )٦۸۹(‏ 
أو )٦۹٤(‏ للمیلاد . 


ويلاحظ أن النصوص السبئية المؤرخة قد آرحت بتقومين : تقوم عرف 
ب ( خریفم بن خريف نبط )اء ( خرفتم بن خرف نبط )' ۰ أي ب( سنن 
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Ryckmans 534, Beeston, 2. ۰ 
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كاه 


من سنة نبط ) > ومعناه أن هذه السنين المذكورة » هي وفقاً للتقوم ال ماري على 
سبي ( نبط ) › أو تقوم ( نبط) › وتقوم آخر قدارت السنين فيه وفقاً لسي 
( مبحض بن احض ) » ( ذ حرفن ذل بن خرف مبحض بن اععظ )' . ويشير 
ذلك الى وجود مبدأين للتأريخ عن السبثين : التأريخ بتقوم ( نبط ) ؛ والتأريخ 
پتقوم ( مبحض بن أمحض ) . وذلك في الكتابات الي تعود الى القرن الشالث 
ونہایته ما بعد الميلاد . كالكتابات الي تعود إلى أيام ( ياسر نعم ) و ر شمر 
هرعش ) ۰ أما الكتابات المتأخرة » فقد اختفت منها هاتين التسميتين » ويظن 
ألم أخذوا بالشأريخ بتقوم ( مبحض ) ولذلك اهملوا الاشارة الى الاسم . لانه 
كان معلوماً عندهم . ويرى (بيستن ) أن الفق بسن التقويمين هو قرابة نصف 
قرن أو ثلاثة أرباع قرن' . 

وأسلوب التوريخ ني النصوص السبثية المتأخرة هو أن تذكر لفظة ( ورخن ) 
ولا" » ثم اسم الشهر من بعده » ثم السنة ء كأن تقول : « ورخهن ذ منرن 
ذل ۳۱٣‏ خرف بن خرف إنبط ,۳ ۰ أي « ویشهر ذ منران ل ۳۷ سنة من 
سنة نبط » ء أو « وبتأريخ ذ مذران من سنة ۳۱٣‏ من سبي نبط » ء أو مثل 
« ورخهو ذ داون ذ حرفن ذل اربعت وسبعى وخس مام ۾ ۰ أي « وشهره 
ذ داوان للسنين الي هي 4لاه ,* ۰ أو ه وتأرعخه ذ داوان للسنة ٥۷‏ 
ومثل : « خرفن ذل ثلشت واربعی وخسمس مام » > أي وسنة ۵4۳ ,۴ 
ومثل : « وخرفهو ذ حجان ذل اربعى وسث ماتم خرف م٦‏ ۰ أي « وشهره 
ذو الحجة لأربعن وصمائة سنة  »‏ أو « وتأرخه ذو الحجة الوافق ل 514٠‏ 
سنة مضت » ۰ ومثل : و وخرفهو ذل ثی وسی وسث مام ۳۰ آي « وتأرعه 
لائنن وستن ومائة »" . ۱ 
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ومن الغريب ان أهل الأخبار قد أغفلوا الاشارة الى هذا القوم فلم يذكروا 
عنه شيا › ول بشروا الى أن العرب الجنوبيين كانوا یؤرخون بهء مع أهميته 
وكونه تقوعاً رمیا . 

هذا ء وان ني استطاعتنا القول بأن الیمن لم تسر رساً على شش العبراني 
أو التقو.م النصراني 3 حی قي أيام احتلال می الأخسير لليمن › أو يي أیام 
استيلاء الفرس عليها ٠‏ وذلك بدليل توريخ أبرهة عامل الحبشة على اليمن » وهو 
نصراني . نصوصه بالتقوم الياني المستعمل في اليمن الذي حدثت فما سلف عن 
مبدئه » مع أنه حام اليمن وممثل الحبش فيها وهو نصراني . وبدليل 2 
من کتابات سام :ان فو یدع ای لاحلاه ہذا التقوم 
ولیس بالتقو ین الذ کورین أو بأي تقوم آخر من التقاوم الستعملة عند الشرقيين . 

ولكن ما أذكره لا يعي بالطبع عدم احّال توريخ ود اليمن أو نصاراها 
أو غر هم بتفاو م أخرى 5 مثل التقو یم العر اني أو اليلادي > آو غير هما . وما 
أقوله هو عن القوم الرسمي المدون ني المسند » ورعا سیعتر في المستقبل على 
نصوص تعود الى عهد احتلال الحبش للإمن ؛ برد فيها التأريخ بأيام ا حبش فيهاء 
أو بالتأريخ الرسمي الذي كان یتبعہ الأحباش في ملکتھم . 

أما العرب الشماليون » عرب العراق وبادية الشأم وبلاد الشأم > فلم يرد الينا 
من نصوصہم الؤورخة إلا عدد محدود ؛ منها نص المارة الذي بعود عهده الى 
السنة (۳۲۸) للميلاد . وهو مرخ بتقوم بصرى ؛ وبصرى مركز مهم » كان 
يقصده عرت الحجاز للانخار وقد وصل اليه الني . وكان عرب هذه المنطقسة 
يؤرخون به . ويبدأ هذا التقوم بدخول بصرى في حوزة الروم سنة ( ۱۰۵) أو 
ر۱۰5) للمیلاد > أي السنة الي ثم فيها القضاء على حكومة النبط والحاق (بترا) 
ب ( الكورة العربية )' . 

وهذا فإذا أردنا تحويل سنة من السنين اللي أرخ با وفقاً تقوم بصرى › 
فعلينا اضافة الرقم (۱۰۵) أو )٠١5(‏ على سني تقوم بصرى » فيكون حاصل 
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الحمع السنة وفقاً لتقوم اليلادي تقریباً . فتأريخ نص الهارة هو سنة (۲۲۳) من 
تقوم بصرى ؛ وقد أضفنا اليه الفرق وهو (۱۰۵) ء فصار الحاصل ۳۲۸ ۰ 
وهو ما يقابلها من سي البلاد . 

وقد آرخت كتابة ( حر ان ) اليونانية بسنة أرببسع مثة وثلاث وستين من 
الأندقطيّة الأولى » وهي تقابل سنة ٢۹۸‏ للميلاد ۰ والأندقطية هي _دائرة تماني 
سنين عند الرومانین » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السنة. أما النص العربي 
فقد أرخ بسنة ( 45# ) ء بعد مفسد خير بعام . ويراد مجملة : « بعد مفسد 
خير بعم » ۰ غزوة قام ها أحد أمراء غسان أو غيره لير » وذلك في رأي 
الأستاذ ( ليان )' . وعندي ان السنة )٦١٤(‏ ء الي أرخ ہا النص العربي » 
هي من سني تقوم بصرى ء بدليل اننا لو أضفنا اليها الرقم (۱۰۵) المذكور » 
صار الحاصل (08) ۰ وهو کناية عن سي الميلاد » المقابلة لسي بصری . وعلى 
ذلك يكون تدوين هذا النص قد تم بعد غزو خير بعام » أي ان هذا الغزو قد 
وقع سنة ( 051 ) للمیلاد . وقد كان ( الحارث بن جبلة ) محكم ( غسان ) 
آنذاك ء فتصدق رواية ( ابن قتيبة ) حينئذ الي تذکسر انه غزا خير ء وسبا 
أهلها ثم أعتقهم بعدما قدم الشام' . 

وقد استعمل التقوم الذي يؤرخ محکم ( الاسكندر ) تقوعاً عند اليونان وني بلاد 
الشأم ء .وعند عرب بلاد الشأم أيضاً . ومبدأه الأول من شهر نیسان لسنة 11 
قبل الميلاد" ء ونجد أثر التاریخ هذا التقوم في الروايات الي يروما أهل الأخبار 
عن عرب بلاد الشأم والعراق . وقد بقي الناس يؤرخون به الى أن حل التقوم 
اليلادي محله »> فسي ذلك التقوم . وذكر ( المسعودي ) أن ما بين الاسكندر 
الى المسيح ثلمائة سنة وتسع وستون؟ . 

وقد كان الصفویون مثل غيرهم يؤرخون بالحوادث الي يكون لها شأن عندهم» 


» )۱۹۲ ( ء السامية‎ ) 148/١ ( جواد علي » تاریخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
Rivista تلجع‎ stud. Orientalî, 1911, p. 5. 
۰ ) 1٤١ ( المعارف‎ ۲ 
Die Araber, 11, 8. 236, Hastings, extra Volume, (1904), p. 483. 
٠ ) ؛ مروج الذصب ( ۱۸۳/۲ وما بعدها ) ء ( ذكر شبهور السريانيين‎ 


۹ 


مثل حروہہم بعضهم مع بعض ۰ أو حروہہم مع غبرہم ملل التبط أو الروم . 
وقد أرخ بعضها محوادث ذات صفة خاصة وعائلية » مثل ( سنة قثله نخاله ) > 
أو ( سنة وفاة والده ) . وهي حوادث لا مکننا الاستفادة منها في استنباط اریخ 
و ا ہر أمرها شيا . غير أن هنالك نصوصآً مؤرخة أفادتنا 


بعض الافادة في الوقوف على التوقیت عند الصفوین . ففي نض لرجل اسه 


( انعم بن فخش ) ۰ ما يفيد أنه استولى على غنائم ( سنة اجرب مع النبط ). 
ویقصد بسنة ارب مع النبط . السنة الي قضی فیها الرومان على جملكة النبط ء 
وهي سنة (۱۰۵) أو )٠١5(‏ للميلاد . وقد صارت هذه السنة مبدعآً للشأريخ ف 
(بصرى) ۰ وعند العرب الصفوین! 

ولدينا نص صفوي آخر » أرخ ب ه سنت حرب هندی ال روم  »‏ آي 
و سنة محاربة الميديين الروم » ۰ أو و سنة حرب الیدیین السروم ۾ . ويرى 
(ليتان) انه قد توصل الى ضبط تأزیخ هذه الحرب . وهنال فص أرخ ب و صنت 
قتل ال حمد » » ويظن انه يشر الى معركة دارت على قبيلة تسمی (آلحمد). 
وصاحب النص رجل من قبيلة تسمى ( الرحبة )۲ ۰ ولا زال الأعراب يؤرخون 
بأيام قتالهم بعضهم مع بعض . ۱ 

وحن لا نعم اليوم كيف كان یؤرخ أمل ابرة أو الغساسنة › > لعدم ورود 
نصوص مدونة عن ذلك سوى ما ذکرتسه من نص الهارة الزرخ عوجب تقوم 
بصری . ولا أستبعد احال استعال أهل الحرة ‏ التقاوم العراقية أو الفارسية الي 
كانت شائعة عندهم في ذلك العهد أساساً تاریخ . وقد يكون من بینها التقوع 
النصراني بالنسبة للنصاری » وينطبق ذلك على نصارى الغساسنة أيضاً » كا لا أستبعد 
٠‏ استعال الغساسنة لتقوم الروم . ولتقاوم العربية الألوفة الي تستعمسل الأساليب 
المحلية في تثبيت التواريخ . ويظهو من .تأریسخ ( ابن الكلبي ) الحوادث اغیرة 
وعرب العراق بتقوم الساسانيين لتواريخ ملوكهم . ان آهل الحرة كانوا قد 
دو نوا توارمحهم عوجبها > ولکن هذا لا عنع من احيال أخذ ابن الكلي أقواله 
في توارمخهم من تواریخ الفرس ومن رواتهم رأماً . فلا یکون عندئذ ذکره 


٠ )۱۰۳ رينية ديسو ء المرب في سوريا قبل الاسلام ( ص‎ ١ 
٠ )۱۰۵ العرب في سوريا قبل الاسلام (ض‎ ۲ 
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لوار خهم دليلا” على تاربخ أهل آطیرۃ بتقوم الفرس . 

ويروي أهل الأخبار أن العرب کانوا يؤرخون با حوادث العظام الي حدث 
لحم ؛ من ذلك عام اللسنان . وهو عام وقع فيه كا یقولون مرضن خطر عضال 
فك بالناس وبالوبل + فارخوا به » ورووا في ذلك شعرا للنايغة الجعدي١‏ . وقد 
وقع زمن الحنان في غهد المذر بن ماه المیاء > ومائٹ الإبل منه : فضار ذلك 
تارا مم" . ويظهر أنه كان وباء فتك بالناس وبالإبل ۰ واننشر في العراق وفي 
نجد ٠‏ فأرخ به لاهمیته بالنسبة هم والتأريخ بالأوبثة شيء مألوف ء وأهل بغداد 
كانوا يؤرخون بطاعون وفع غندهم في عهد العمانين وقبل الحرب العالیة بسنوات 
ولا زال الشيبة يؤرخون به . 
محادث ومضی عهد عليه » ووقع لحم حادث آخر أكثر حیة وشعبية منه » آرخوا 
به . فتوالت لحم عدة تواریخ ‏ نسخت بعضها بعضاً » فأرخوا كا يذكر أهل 
الأخبار بعام رثاسة مرو بن ربيعة المعروف بعمرو بن لحي ء وهو الذي يقال 
انه بدل دين ابراهم » وحل هن مدينة البلقاء صم هبل" ۰ وعمل إسافاً وائلةء 
وذلك كا يقال في زمن ( سابور ذي الأكناف ) . وأرخوا بعام موت كعب بن 
لژي الى عام الغدر » وهو الذي مهب فيه بنو يربوع ما أنفذه بعض ملوك حير 
الى الكعبة من الكسوة ٭ ووثب يعض الناس على بعض في الومم . ثم آرخوا بعام 
الغدر الى عام الفيل الذي أرخوا به" . قال (الجاحظ ) : « ومن انلطیاء القدماء 
کب بن لؤي ۰ وكان مخطب على المرب عامة » وخض کنانة على ار ء فلا 
مات أكتروا مسوته ۰ فل تزل كنانة تؤرخ نمحوت کعب بن لژي الى عام 
الفیل “٠‏ . 


١‏ فمن یخرص على كبري فاني من الشبسان أيام الخنان 
بلوغ الارب ( ۲۱5/۲ وما بعدها) ٠‏ 

۲ تاج العروس (۱۹۳/۹) ( خنن ) ء بلوغ الارب ( ۲٠٤/۳‏ ) ء اللسان ( 058/15 
« ضادز ٤ء‏ ( ختن ) ٠‏ 

+ الآثار الباقية ر ٠ ) ٠٤/١‏ 

+ )۳۵۱/۱ ( البیان والتبيين‎ ٤ 


امھ 


وذكر (اليعقوبي ) . أن قريشا کانوا يؤزخون بالسنين › یؤرخون عوت 
( قصي ) بلالة قصي عندهم » فسنة وفاته هي مبدأ تأرعهم الى أن كسان عام 
اقیل > فأرخوا به لاشتهار ذلك العام' . 

وذكروا آہم أرخوا بعام وفاة ہشام بن الرة الخروميءوهو والد أبي جهل» 
وكان من رؤساء بي زوم » وله صيت. عظم عكة » كا كان سيد قریش 
في زمانه" . وقد مات بالرعاف ۰ ذکر أنه كان آخر من مات به من سادة 
قريش . وزعموا أن الرعاف من منايا ( جرهم ) أيام جرهم 2 وأنه أهلكهم ۰ 
فارخوا به . قال بشير بن الحجير الايادي : 


ری 


ونحن إياد عبناد" الإلّه ورهط 'مناجيه في سلم 
ونحن ولاة حجاب العتيق زمان" الرعاف على جرهم" 


وورد ( زمان النخاع ) في موضم ( زمان الرعاف ) > وهو داء أيضاً » زعم 
أنه فتك جرهم ۲ فهلك منهم ثمانون کهلا" في ليلة واحدة سوی الشبان' . فهو 
وباء أيضاً زعم أن الناس أرخوا به . 

وأرخوا بعام الفيل ۰ بقوا یؤرخون به الى أن أرخ بالهجرة* . وقد ترك 
الحادث آثراً مهما في ذاكرة قريش ٠‏ وهذا ذكروا به في القرآن » حى يتعظوا 
به . ومجعلون عام الفيل في الثانية والأربعين من ملك كسرى أنو شروان » وقبل 
ولاية النعان بن المنذر العروف ب ( أبي قابوس ) بنحو من سبع عشرة سنة › 


۱ اليعقوبي ( ٤/٢‏ ) ء ( مولد رسول الله ) ٠‏ 

۲ ۰ بلوغ الارب ( ۲۱۵/۳ ) ء ( واتخنت قریش موته تأریخا ۰ وله یقول بجير بن عبد 
الله بن عامر بن سلمة بن قشیر : ۱ 
فا صبح بطن مکة مقشعرا كأن الارض ليس بھا هشام ) » 
الحبر (۱۳۹) ٠‏ 

ع الحیوین )۱٥٥/٦(‏ ۰ 

۽ الحيوان )۱٥١١/٦(‏ ° 

۾ بلوغ الارب ( ۲۱۵/۴ ) ° 


o۲ 


وهي احدى وتمانين وتمانمائة لغلبة الاسكندر على دارا » وهي سنة آلف وثلائماثة. 
وستة عشر لابتداء ملك مخت نصر' . وهو العام الذي ولد فيه الرسول عل أغلب 
الروايات . 

وأرخت قريش بيوم الفجار ومحلف الفضول . 

وكانوا يسمون السنين بالحوادث الحطيرة الجليلة الي تقع فيها . وقد فعل 
ذلك السلمون أيضاً في صدر الإسلام » فسموا كل سنة ما بين المجرة والوفاة 
باسم مخصوص ما مشتق ما اتفق فيها للني . فسموا السنة الأولى للهجرة سنة 
الأذن » والثانية سنة الأمر بالقتال ء والثالثة سنة التمحيص » والرابعة سنة الترفئة » 
واحامسة سنة الزلزال » والسادسة سة الاسئتناس ء والسابعة سنة الاستغلاب » 
والثامنة سنة الاستواء » والتاسعة سنة الراءة » والعاشرة سنة الوداع» فکانوا يستغنون 
پذکرها عن عددها من لدن الحجرة" . 


وأما الأعراب > فتوارمخھم برئاسة ساداهم ء وبالأحداث الي تقع لحم من 
أفراح وأتراح » ومن غزو أو نكبة » وبالعوارض الطبيعية » مشل سقوط مطر 
غزير » أو انحباسہ مدة طويلة » أو هزة أرضية » أو ظهور جراد » أو وقوع 
وباء » وما أشبه ذلك من أمور . وهم على هذا النوع من التأريخ حى اليوم . 

وليس في الذي رواه أهل الأخبار عن أهل الجاهلية ما يشير الى وقوف العرب 
على كتب في التاریخ بونانية أو لانينية أو سريانية أو عيرانية » أو على معربات 
لها . وليس في كل الذي ذكروه اسم مۇرخ من المؤرخين الذين تجلتهم الشعوب 
المذكورة . غير ان هذا لا عکن أن يكون دلیلا" على عدم وقوفهم على تواريخ 
تلك الأم وأخبارهم > ففي القصص النسوب الى الجاهلين » قصص يدل على 
انه مأخوذ عن تلك الأهم مستورد منها . ثم ان أهل الأخبار أنفسهم أشاروا الى 
نفر ذكروا عنهم انهم نظروا في كتب الأساطير ورووا منها أخبار العجم » والى 
نفر ذكروا عنهم انهم نظروا في الكتب القدعة وحذقوا لغات أهل الكتاب » 
ورووا في شعرهم أو في كلامهم شيئاً مقتبساً من قصص أهل الكتاب »> يضاف 
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الى ذلك وجود الکنائس والنصرانیة في بلاد العرب . والتأريخ ے ولا سپا تاریخ 
الكنيسة موضوع مهم من الوضوعات الي استعان با البشرون ورجال الدين في 
الوعظ والارشاد . ولا يستبعد أن تكون كتب التاریخ الي کنبها آباء الكنيسة > 
مثل ( آوسبیوس القيصري ) وأمثاله » في جملة الكتب الي استعالت لها الكنيسة 
لافهام الناس تأرتخھا وتطورها وتطور العالم على نحو ما دو نوه بالاستناد الى التوراة 
ر الانحیل 7 ۱ 


ھ٤‎ 


الفصل ا حامس والثلاثون بعد المثة 


اللغات الساضة 


اللغة الي نزل ہا القرآن الکر م > وهي الي يقال ها اللغة العربية الفصحی ‏ 
وكذلك ساثر شجات العرب الأخرى > هي فروع من مجموعة لغات عرفت عند 
المستة قن ب ( اللغات السامية ). وقد أولع بعض الستشرقن بدرس هذه اللغات» 
فألفوا فيها كتا وآحاثاً ء وأنشأوا محلات عدة تفرغت لما ء وما زالوا يسعون في 
توسيعها وتنظيمها وتبویبھاءوقد عرفت دراسانہم هذه عندهم بالسامیات « عتاہناند5 ». 
وهي تتناول بالدرس کل اللغات الي محشرها علاء الساميات في حموعة اللغات 
السامية : تتناولها بغض النظر عن وجود اللغة أو عدمه في هذا اليوم ٠‏ فالبحث 
عم 3 والعلوم تبتغي المعرفة دون قيد بزمان أو مكان . 

وينفق علاء الساميات محهوداً كبيراً في المقارنة بين اللغات السامية وفي معرفة 
میزات کل لغة + وما بینها وبين ۳ فروق آو تطابق أو تشابه » 
ومحال عثھم ي تقدم وتوسع > حاصة بعد أن آخذ هؤلاء العلاء بأساليت البحث 
الحلذيكة الي تعتمد على الفحوص والاختبارات والملاحظات والنقد' ۔ 

وقد جاءت نظرية ( اللغات السامية ) من التسمية الي أطلقها ( شلوتسر 
« ةلطم » على العيرانيين والفینیقین » والعرب والشعوب المذكورة في التوراة 
على أنها من نسل ( سام بن نوح )۲ . ول تقم نظربة التوراة في حصر اولاد 


Theodore Nöldeke, Sketches from Eastern History, Beirut, 1963, 2. ۰ ۱ 
٠ الاصحاح العاشر من سفر التكوين‎ ۲ 


9o 


سام على آساس عري ء بل بيت على عوامل جغرافية وسياسية 9 وطذا أرغلك 
المیلامین واللودین < Lud‏ > يي أبناء (سام) ٔ6 مع أنها ليسا' مز من السامیین . 
ولا تشابه لغتها لغة العر انیین' 


والقرابة بن اللغات السامية واضحة وضوحاً بيا » وهي أوضح ایت واوق 
من الروابط البي تربط بین فروع طائفة اللغات المسماة باللفات افند و آورويية 

Indoeurpaichen .Sprachen <‏ « أو الهندو جر مان » Indoğermanischen Spraden‏ « 
على حد تعبير بعض العلاء " . وقد أدرك مستشرقو القرن السابغ عشر بسهولة 
الوشائج الي تربط بروايط متينة ما بين اللغات السامية » وأشاروا اليها » ونوهوا 
بصلة القربی الي تجمع شملها ئل لعد تيم ان ذلك. علا عاشوا قبلهم عثات 
السنين هداهم ذ كاوه م وعلمهم آل اكتشاف تلك الوشائج وال التنويه مہا . فقد 
نحدث عام مودي امه : ( مهودا بن قریش ) « طونهرهكا Jehuda ben‏ » “ وهو 
من عاشوا قي أوائل القرن العاشر > عن القرابة الى و بن اللغات السامية » 
وعن انلصائص اللغوية العديدة المشتركة. بن تلك لین > . كا أبدى ملاحظات 
قيمة عن الأسس اللغوية الي تجمم شمل تلك الغات؟ 


والأساس الذي بي عليه رأي العلےاء في حشر من يرون حشره في عائلة 
٠‏ السامیات »أو إخراج من يرون اخراجه متها » هو قرب لغة من یروغ فحصه 
لترشيحه لعضوية تلك العائلة من" اللغات السامية » أو بعد لغته عنها + ثم قرب 
عقلية من يرون إدخاله في السامية من العقلیة العامة الي رمت حدودھا لعقلية 
اسامین > من دين وأساطير وحياة اجماعية وأدب 2ھ ذلك مما محدد عقلیات 
الا . وسهذه الطريقة يبحث العلاء الیوم موضوع السامیات 
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وقد حلت الحصائص المشتركة والألفاظ المهمة الضرورية لشؤون الحياة الي ترد 
في كل اللهجات السامية بعض العلاء على تصور وجود لغة أم ء في الآيام القدعةء 
تولدت منها بعوامل عتلفة متعددة محموعة ( اللغات السامية ) . ويؤدي تيل 
وجود هذه الأم الى غيل وجود موطن قدم للسامين کان مجمع شملهم ٦‏ ويوحد 
ين صفوفهم » الى أن آدر کتهم الفرقة لعوامل عديدة » فاضطروا ال الحجرة منه 
الى مواطن جديدة ۰ وال الفرق» فكانت هذه الفرقة لیذاناً بتبلبل ألسنة البابليين » 
وسیباً الى تفرق ألسنتهم وظهور هنه اللغات . 

ولا يعي تصور وجود لغة سامية أم « Ursemitish‏ < على رأي يعض لاء 
ضرورة وجود لغة واحدة بالمعى الفهوم من اللغة الواحدة » كانت أماً حقيقية 
لجميع هذه اللغات البنات . بل بل فکرۃ في تظرهم جرد بير قصد به شيء جازي 
هو الإفصاح عن فكرة تقارب تلك اللغات وتشالهها ء واشتراكها في أصول كثيرة 
اشتراكاً یکاد مجمعھا في أضل واحد » ويرجعها إلى شجرة واحدة هي الشجرة 
الأم . فالسامية الأولى أو السامية الأم . أو الامية الأصلية » هي بهذا العی 
تعبر محازي عن أقدم الأصول المشتركة الي جمعت بن اللهجات السامية القدعة 
في لیام القدعة > أيام كان المتكلمون ما يعيشون ني أمكنة متجاورة وفي اتصال 
وتقارب عير عنه بفكرة النسب المذكور في التوراة' . 

وليس من السهل علينا آن نتصور كيف كانت اللغة السامية الأولى . ولكتنا 
لا نستطيع - بسبب قدم زمان هذه اللغة إن كانت هناك لغة سامية أولى ویسبب 
الأحوال البدائية الي كانت تحيط بالمتكلمين ہا شأن البشرية جمعاء في ذلك العهد 
ولقلة مستلزمات المعيشة بومتذ واتخفاضها - أن نتصور أن هذه اللغة كانت واسعة 
جداً عفردانها غنية عسمیاتہا > وف قواعد صرفها ونحوها وني أساليب بيانتها. › 
لان ما نذكره لا عکن أن يتوفر إلا في محتمع متطور متقدم ء وإلا بعد تطور 
استمر أمدا طويلة” 5 ول يكن الساميون الأولون ي ذلك العهد على درجة كبيرة 
من التطور والتقدم.حی تكون لغتهم الأولى على نحو ما نذکره م من اتساع وارتقاء . 

وتوقنا إشارتنا العابرة هنه الى السامية الأم الى الإشارة الى الوطن السامي 
الأول الذي عاش فيه السامرون . أيام اجماعهم وتكتلهم في وطن واحد ۰ وأيام 


٠ وما يعدها) . (۱۰/۷ وما يعدها)‎ ١11/1( جواد علي تآریخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
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ہم بلسان واحد أو بألسنة متقاربة متشابية » يفهم أحدهم الآخر بيسر وسهولة. 
9 عن عن الأيام الي نزلت فيها المكاره على أو لك الساميين القدماء فأج رہم عيبل 
ترك ذلك الوطن في دفعات وف هجرات متعددة والارتحال عنه الى مواطن أخرى 


وقد اختلف الملاء ؟ في تعین الوا الأصلي للسامین ؛ وذهبوا في فی ذلك مذاهب > 
خرجنا ال حدیث عنها عن صلب موضوعنا هذا . والمفروض 27 اوطن أن 
يكون المهد الأول الذي ضم الشعوب السامية . والمكان الذي انصلت فيه تلك 
الشعوب بعضها ببعض ‏ الأثر الذي نراه في اللغة وني الدين وني النواحي العقلية 
وما شاكل ذلك . 


وعا أن من غير المکن التعرف على اللغة السامية الأم > لأن الكتابة لم تكن 
معروفة في ذلك العهدٍ ۰ فكبّر المستشرقون في دراسة أقرب اللفيات السامية الى 
الأصل ۲ فذمپ بعضهم الى أن العبر انية هي اکر تلك اللفغفات شبهياً بالسامية 
الأولى > وهي لذلكف أقرب پنات سام اليها . , وذهب آخرون الى تقدم لغة بي ارم 
على غر ها جاعلين إياها لبنت الأولى الي اجتمعت فيها الخصائص السامية الأصلية أكثر 
من اجماعها في أية لغة أخرى » وطذا استحقت في رأہم هذا التكريم والتقدم . 
وذهب آخرون الى تقدم العربية على سائر اللغات الأخري ۰ لحافظتھا أكثر من 
بقية اللغات السامية على الخصائص السامية الأولى وعدم تنصلها منها وتركها لها . 
کالذي نراه من استماها للمقاطع القصيرة الصامتة ومن كرة تعدد قواعدها الي 
زالت من قواعد بقیة اللغات , غير ان هذه الامتيازات والحصانات الي تتمتع ما 
هذه اللغة » يقابلها من جهة أخرى مميزات في العربية لانجدها في اللهجات السامية 
الباقية ؛ ما بعث على الظن انها طرأت غلبها فیا بعد , وأن اللغة العربية قد مرت 
درا تطورت فيها كثراً ۰ والتطور هذا معنام ابتعاد هذه اللغة عن الأصل . 
م اننا جد في العبرانية وني لغة بي ارم قطعاً من الكلام قدعاً ا دل 
میلاٴ في العربية » وهذا ما يدعو الى حسبان اللغتين المذكورتين أقدم عہسداً من 
اللغة العربية . غير اننا لا نستطيع مع کل ذلك أن ننکر أن معرفتنا دہ 
العربية لا نکاد تدانيها معرفتنا وإحاطتنا ببقية اللغات الساميبة . ومن هنا صارت 
اللغة العربیة بلهجانبا التمددة حقلا مهما لاجراء التبجارب والاختبارات في ميدان 


مم 


مقارنات اللغات السامية ودراستها » فيه من الامكانيات والقابليات ما لا نجده في 
بقية الحقول' . 

وقد ذهب (نولدكه) الى أن من الضروري في دراسة مقارنات اللغات السامية 
البدء باللغة العربية » وذلك بأن نأخذ في تسجيل خصائصها ومميزاتها وقواعدها 
وكيفية النطق بألفاظها وما الى ذلك؛ ثم نقارن ما سجلناه عا يقابله في بقية اللغات 
السامية » لنقف بذلك على ما بن هذه اللغات من مفارقات ومطابقات . ولا بأس 
في رأيه من الاستعانة باللهجات ا خالیة أيضاً ء لأنها مادة مساعدة جداً ومفيدة 
كثراً ني الكشف عن خصائص اللغات السامية وعن مميزاتها وتطورها في ختلف 
العصور . وني رأيه ان دراسة من هذا النحو ليست بالأمر اليسير » فا تتطلب 
جلداً وعلماً وإحاطة باللغات السامية كلها وبآثارها القدعة ات یقوم ہا 
علاء لغويون. متخصصون ؛ عل جانب كبير من العم والذكاء والإحاطة 


بالسامیات؟ .. 
ولیس بين اللغات السامية لغة واحدة تع أن تدعي الها سامية صافية نقية » 
وانہا لم تأثر قط باللغات الأخرى الي تنتمي الى مجموعات لغوية غير سامية ٠‏ 


وقضية صفاء لغة ما من لغات العالم ع من الألفاظ والكلات الغريبة » قضية 
لا كن أن 'يقوهها رجل له لام بعلوم اللغات ولو يسر جداً . واذا كانت اللغات 
السامية قد تا ثرت باللغات الأخرى بسبب اختلاط الشعوب واتصال ألسنتها و 
ببعض نتيجة ذلك الاختلاط » فإن من الطبيعي أن تکون اللغات السامية قد قد أثرت 
بعضها في بعض › رفن E‏ الات E‏ اس لا 
ما من لغات أبناء سام : 

وخبر ما بمکن أن نفعله الآن في موضوع اللغة السامية وأقرب اللغات السامية 
اليها > هو ان نقوم باستخلاص القدم المشترلك من كل اللغات السامية » ثم نکوآن 
من هذا الجتمع لغة نعد ها أقرب اللغات السامية صورة الى اللغة السامية الأولى . 
وتعد للضمائر وأسماء العدد وأسماء. أعضاء الجسم الأساسية الهمة وجملة ألفاظ تخص 
الحياة الانسانية الأساسية » مثل بيت وسماء وأرض وجمل وكلب وحمار وعدد 


Sprachen, 8. 5 ff. ١ 
لممطعوعمم8‎ 8. ۰ ۲ 


۹ھ 


من حروف اسر" > من جملة القدم المشترك في جميع اللغفات السامية أو في 
آکترها » وهو لذلك یفیدنا من هذه الناحية كثيراً في تكوين فكرة عن اللغة السامية 
القدعة وعن آقرب اللغات السامية الى الأصل . 


ويقسم علاء الساميات اللغات السامية الى قسمين : لغات سامية شمالية » ولغات 
سامية جنوبية . ویشم بعض العلاء اللغات السامية الشمالية الى جموعتن : مجموعة 
شرقية » ومجموعة غربية . ويقصدون بالمجموعة الشرقية اللغات السامية المتركزة 
في العراق » ويقصدون بالمجموعة: الغربية اللغات السامية الٹرکزة في بلاد الشأم . 
وقد تأثرت كل مجموعة من المجموعتين بالزثرات اللغوية والحضاریة للمكان التي 
عاشت فيه » ومن هنا حدب بعض الاختلاف بن ال لماعتین . 

ومن أهم الحصائص الي امتازت با الغات السامية من غيرها من اللغات : 


اعمادها عل ا حروف الصامتة < Consonant » = « Konsonant‏ « اکر من 
اعمادها على الأصوات « ۷0۵ » = « ولوعام/؟ » ۰ فری آن آغلب کلاما تتألف 

من اجیاع ثلائة أحرف صامتة . أما الأصوات ؛ فلا نجد ھا حروفاً تمثلها في 
اللغات للسامية'. وهي بذلك على عكس اللغات الآرية الي اهتمت بالأصوات › 
فدونتها مع الحروف الصامتة.وقد اضطرت اللغات السامية نتيجة لذلك الى الاستزادة 
من ا حروف ۰ فزادت في عددها عن العدد الألوف في اللغات الآرية » وأوجدت 
لها حروفاً لتفخم والترقیق وإبراز الأسنان والضغط على الحلق' . ۱ 

. ويتولد في اللغات السامية من تغيير حركات الأحرف الثلائية الصامتة وتبديلهاء 
معان جديدة . وهذا كان من أهم واجبات الأصوات ني اللغات السامية تغيير 
حركات ا حروف لتوليد معان جديدة . فالأحرف الثلائة الصامتة إذن هي اتی 
تكون مفهوم الكلمة وهيكلها أ ولكن مفاهم هذه الأصول الثلائية لا تبقى على 
حالما می تغرت حرکات هذه الحزوف 3 (فعل) المؤلفة من ثلائة أحرف 
صامتة > هي حروف الفاء والعن واللام » هي أصل ء غير أن هذا الأصل غير 
ثابت . بل هو عرضة للتغيير »ويكون تغيره بتغيير حرکات أحرفه » فإذا تغرت 


2 )۱۵ .ولفنسون ء تاریخ اللغات السامية ( ص‎ ١ 
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حركات هذه الأحرف تغبرت معانيها حا . فكل تغيير إذن في حركات أحرف 
الأصل يعقبه تفر في معنى ذلك الأصل . فلفظة (فتعل") ء تختلف في العستی 
عن لفظة ( فعل ) » واللفظتان ( قعل ) و ( فطل ) تحتلفان أيضاً في 
ای عن معنى لفظة ( فل ) . وقد تولد هذا الاختلاف من تغر حركات 
حروف الأصل وتبدها . ۱ 

ومن الممكن إحداث معان جديدة في اللغات السامية ء وذلك بإضافة زوائد 
تالف من حرف أو أكثر الى الأصول الثلاثیة » فيتبدل بذلك معنی الأصل . 
فإذا أضفنا حرف الألف بين حرفي الفاء والععن من ( فعل ) > تفر العی ‏ 
وصارت اللفظة ( فاعل ) ء وإذا وضعنا حرف الواو بين حرفي العن واللام من 
فعل ء تغير العی ؛ وصارت اللفظة ر( فعول ) » وهكذا . 

فترى مما تقدم ان العاني المشتقة من الکلات ذات الأصل الثلائي مهما تغیرت 
وتولدت نتيجة لتغیر حركات تلك الحروف الثلاثة الصامتة ‏ فإنها لا تتنصل من 
هذه الحروف ولا تتركها ء بل و ست ارال ايا عار اا 
فكلمة (قتل) العربية مثلا" المؤلفة من ثلائة أحرف صامتة ء عکن أن نولد منها 
معاني جديدة ‏ أي كلات جديدة » بتغیر هذه الأحرف الثلاثة » أو بادخال 
زوائد عليها » أو بتشدید بعض حروفها کا ذكرت + غير اننا لا نستطيع أن 
نترك حرفا من هذه الأحرف الثلاثة الي هي الأصل . 

فألفاظ مثل قاتل»وقتبل»وقتال,ومقتول ۰ وقتتل » قل ؛ وقتل" ء وكلها 
مشتقة من الأحرف الصامتة الثلاثة : القاف والتاء واللام  »‏ نتمکن من الاستغناء 
عن حرف من هذه الأحرف اثلائة » بل اضطررنا الى ابقائها كلها فيها . إلا 
أنا أجرنا على التفریق بينها بسبب دخول الزیادات! . 

وليس في اللغات السامية ادغام للكلات ء أي وصل كلمة بأحرى 3 لتكون 

من الكلمتين كلمة واحدة ة يكون لا معی مركب من معنی الكلمتين المستقلتين کا 
و الات الآرية . وأما ما نراه من عد" كلمتين مضافتين كلمة واحدة تؤدي 
معنی واحداً > فان هذا النوع من التركيب بين الكلمتين شيء جديد ني اللغات 


Semitistik, Dritter Band, Erster Abschnîtt, 1953, 8. 10 ff. ۱ 
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السامية » لم يكن معروفاً عند أجدادهم القدماء' . وهو معروف في اللغات الآرية» 
کا في حالة ال « »انوم » في اللاتينية حيث تتولد معان جديدة باضافة لفظة 
الى لفظة أحرى ؛ فتتولد من هذا التعاقب دلالة جديدة لعی جديد . 


هذا » ونجد أن بين اللغات السامية وبين اللغات الآرية اختلافات في كثير من 
الأمور ء فاللفظة في اللغات السامیة ذات مدلول عام » وقد يكون لا جملة مدلولات 
تدل على معان عامة مطلقة ۰ آما اللغات الآرية ء مثل السنسكريتية » واليونانية » 
والألمانية » فكل جذر فيها هو كلمة ذات معى مقيد محدود ؛ أحذت منه الصادر 
والنعوت. وهناك اختلافات أخرى في موضوع اك « Conjuctions‏ « دا » Substansive‏ « 
وال « ععادری » ؛ وال « Interdependence of sentences‏ « وغير ذلك من أمور 


يعر فها علاء اللغات والنحو والصرف 8 


ویری العلاء أن الفعل قد تطور في اللغات السامية تطور أخطراً ۰ الوق 
قروناً طویلة ‏ وأن ما نعرفہ من تقسم الأفعال الى "ماضر ومضارع وأمرءلم يكن 
معروفاً على هذا النخو عند قدماء الساميين + ويرى بعضهم أن الصيغة الأصلية 
للفعل نا كانت صیغة :الأمر » فهذه الصيغة هي أقدم صيغ الأفعال عند السامین. 
وقد كانت هذه الصيغة تستعمل للدلالة على جميع صيغ الفعل من الاضي والمضارع 
والأمر » تم تخصصت فصارت تشير الى حدوث الفعل في صيغة الأمر » وذلك 
بعد ظهور صيغي المضارع والماضي : 
.ومن 'سيغة فعل الأمر » اشتق فعل المضارع . وذلك بزيادة حرف على أول 
ان فل الأمر ۰ لتدل على حالة الإسناد الى الفاعل أو الضمبر مثلا" . وقد 
سبقت هله الزيادة” الريادةة الي لحقت آخر الفعل » فن فعل (قم ) مثلا" تولد 
افعل (أقوم) و (یقوم) و (نقوم) و (تقوم) 5 یقومون وتقومون ۲ 


ومن علاء اللغات من يرى أن صيغة الضارع كانت أمداً تدل على جميع 
الازمنة » وأن هذا الأداء كان مستعملا" عند قدماء السامیین استعال اللغة الصينية 


Brockelmann, 021202185, I, 8. 5. ۱ 


The Bible Dictionary, Vol. IL, ولفنسون » السامية ( ص 10( < .429 .ظ‎ ۲ 


واللغة ا مندوجرمانیة الأصلية له' . 

ونجد اليونانية تخر معاني الفعل .بإدخال حرف الجر عليه » فإذا دحل حرف 
جر“ على الفعل تغر معناه . 

ويظن : الکلات المؤلفة من" حرفن صامتین › أي الألفاظ الثنائية الأصل مثل 
آپ + وم و وأخ وید» كانت أقدم من الأفعال الئضۂة من ثلائة آحرف مثل فعل » 

> أكل » ذهب ء وأن الأفعال اثلاثیة أقدم من 1 الرباعية . وقد ذهب 
بعض الباحثين إلى ان الأفعال الرباعية المؤلفة من أربعة أحرف كانت مؤلفة في 
الأصل من حرفن اثنين » ثم تطورت بالاستعال في خلال العصور الطويلة حى 
صارت رباعية الأصل" . 

وفي العمرانية صیغتان للفعل الماضي : الصيغة ا ألوفة للاضي » وصيغة ثانية مشتقة 
من الضارع مع إضافة واو العطف » وهي صيغة قدعة جداً . وهي موجودة في 
البابلية القديمة وني الكنعانية العتيقة . ولعلها كانت صلة بين الضارع وبين الاضي. 
وليس ذه الصيغة وجود في العربية الشهالية وف العربية الجنوبية والحبشية وف لغة 
بي لدم" . 

ویلاحظ ان الصرانیة تشارك اللهجات العربية الجنوبية في أمور عديدة غير معروفة 
في عربية القرآن الکرم > كا توجد أوجه شبه بين ألفاظ حبشية وععرانية ؛ 

وللدلالة على الجمع استعملت العيرانية حرفا (م) للمذکر » و ( واووتاء ) 
المؤنث . أما الارامية » فاستعملت حرفا ( ين ) علامة للجمع ء وأما العريية 
فاستعملت ( الواو والنون ) للجمع الذکر اس > و ( الألف والتاء ) في ا یع 
المؤنث السا ء وهناك جموع تكسير كثيرة كثرة لا نکاد نری لما مثیسلا" في 
اللغات السامية الأخرى* . وذلك بسبب أن هذه الجموع هي في الواقع جموع 
وردت في جات عربية متعددة » وردت مماعاً ء فلا جمعها علاء العربية ودونوها 


المصدر السابق ( ص ۱ ) ° 
ولفنسون » السامية (۱۷) ٠‏ 
ولفنسون » السامية )١5(‏ ۰ 
ولفنسون . السامية (۱۹) ٠‏ 
ولفنسون , السامية (۱۹) ٠‏ 


-۔ 4 > احم o‏ 


بعد 


في كتب اللغة والمعاجم ۰ لم يشيروا و ی ٠‏ فظن انما جموع 
استعملت في هذه العربية الي نزل مها الوحي . 


ومن أهم الإختلافات الي نراها بين اللغات السامیة . اختلافها هي التعريف . 
فبیها نرى بعض اللغات كالاشورية والبابلية والحبشية لا أداة للتعريف فيها » نرى 
الععرانية وبعض اللهجات العربية مثل الثمودية واللحيانية تستعمل حرف ال (ه) 
أداة الم تضمه في اول: الكلمة » وبا تزى :المبعة والهیجات الغرية الجتوبينة 
الأخرى تستعمل أداة أخرى للتعريف هي حرف (النون) ء تضعها في آخر الكلمة 
المراد تعريفها > نجد العربية الفصحى تستعمل رال ) أداة للتعريف » تضعها في 
أول الكلمة . وتشارك السريانية العربيات الجنوبية في مكان أداة التعريف » فکانہا 
عندها في نهاية الكلمة أيضاً ء غير أنها تختلف عنها في استعلهما أداة أخرى هي 
حرف ال (ه) أي الواو . 


وقد درس بعض المستشرقين أوزان الأسماء في اللغات السامية » کا درسوا 
اشتقاقها وأصوها الي أخذت منها ۰ وعثوا في حالات التصغير أي في الأسماء 
الصغرة وطرق التصغير عند جميع السامین > والأسماء البسيطة والأسماء ری 5 
ليستخرجوا منها قواعد قدماء الساميين في كيفية تكوين الأسماء » ولا سبا تلك 
الأسماء الي ترد في جميع اللغات السامية . ففي اللغات السامية أسماء مشتركة ترد 
في كل اللغات › منها ما هو بسيط مؤلف من كلمة واحدة » ومنها ما هو 
مركب ء أي أسماء مؤلفة من أكثر من كلمة بطريقة الإضافة . ودراسة هذه 
الأسماء بأنواعها ء تفيدنا کثرا فی الوقوف على العقلية السامية وعلى انلواص 
المشتركة الي كانت تريط بن الساميين . 

ومجد الإعراب فی اللغة العربية الفصحى . ويذهب العلاء الى أن الاعراب كان 
موجوداً في جميع اللغات السامية » ثم خف حى زال من أكثر تلك اللغات . 
ونرى له آثراً يدل عليه في العبرانیة في حالبي الفعول به وني ضمير التبعية ء وفي 
السريانية والبابلية في ضمير التبعية » فإن هاتين الالتن تدلان على وجود الاعراب 
في آصوفا القدمة' 0-000١ ٠.‏ 


٠ ) ١١ ولفتسون , السامية( ص‎ ١ 


٤ 


ونجد العربية ذات حروف يزيد عددها على حروف اللغات السامية الآخری . 
ولعل اللغات الأخرى كانت تملك حروفآ أخرى . ثم قل استعاضا فزالت من 
آجدیتها ۰ ولم تبق ها حاجة ما . فالعيرانية لا تمتلك الحروف : (ذ). ورع)» 
و رظ) ء و (ض) . والبابلية لا تمتلك أيضاً ا حروف : العن والحاء والغن 
والهاء وهي من أحرف الحلق » ولا الأحرف : الطاء والظاء والصاد ء وهي 
من أحرف التضخم والتفخم > ولا القساف . ونجد مود السامرة لا بستعملون 
حرف السين' . وهناك أمثلة آخحری تنبت حدوث تطور في عدد الحروف في 
لفات السامية » ما سبب حدوث اختلاف في عددهاءوغنا حدث هذا الاختلاف 
الذي نراه ونلاحظه "بين آجدیات تلك اللغات . 

ونجد العربية الجنوبية تمتلك حروفاً لا تمتلكها العربية الفصحی ؛ وذلك بسبب 
اختلاف طبيعي اللهجتين . 

ولا بد أن تکون هنالك عوامل عديدة دعت الى حدوث تغيير في عدد ال حروف 
في لغات الساميين . وقد عزا بعض الباحشسن سقوط الأحرف الي ذکرتسا من 
الكتابة البابلية الى استعال البابلیین للكتابة الميارية ۲ . غير أن هذا رأي جب أن 
بدرس بعناية » وأن يكون مبنياً على دراسات عديدة أصيلة ء لیکون في الامكان 
تكوين رأي صحيح في هذا الموضوع . 

واللغة العربية اليوم ۰ هي من أعظم اللغات السامية الباقية » بکنرة من یتک 
ويكتب ما » وبكثرة ما ألّف ودوان با . وهي تستعمل اليوم قلماً اشتق من 
قلم سامي شماللي » وكان لها في الماضي قل قدم كان مستعملا" عند العرب من 
آیام ما قبل الیلاد الى ظهور الاسلام ء مات بسیب ا اذ الاسلام الما الجزم قلماً 
لوحي ۰ دون به القرآن الکرم ء فصار بنلك القسلم الشرعي الرسمي » وأمات 
بذلك الأقلام الجاهلية الأخرى المشتقة من القلم (المسند) . ونجد في العاجم اللغویة 
مثات الألوف من الألفاظ المعيرة عن معان ء وقد قدر يعض العلاء عدد ألفاظ 
العربية بنحو من ( ۳۰۵۰۵۲ ۱۲ ) کلمة " . ويعود سيب غناها نی الألفاظ الى 


٠ )۳۹ وما بعدها.‎ ۱٩ ( ولفتسون > السامية‎ ١ 
۰ )۳۹( ۽ ولفنسون » السامیه‎ 
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كثرة وجود ااترادفات فيها ء الي هي من بقايا لفسات قبائل » والى خاصية 
جذور الکلم فيها في توليد الألفاظ الجديدة بتحريك هذه الجلور . 

وهناك لحجات تستحق الدراسة » فهي من اللهجات السامية المتفرعة عن جات 
رز » وهي فجات ررض با مل اللغة » مثل اللهجة ( الأمهرية ) 
والهجة ر المررية ) لغة آهل ( هرر ) ) . وهي من بقايا جات ۸ يعان ما العلاء 
إلا منذ احتكاك الغربیین بالمتكلمين ہا . ومع ذلك فلا تزال البحوث العلمية عنها 


۹ 


الفصل السادس والثلاثون بعد ال 


العربية لسان آدم في الجنة 


رأى علاء العربية آن" العربية قدعة » وهي في نظرهم أقدم من العرب أنفسهم » 
فلا كان آدم في الجنة كان لسانه العربيسة » ولا عصى سلبه اللہ العريية فتكلم 
بالسريانية » فلا تاب رد الله عليه وعلى بعض أحفاده العربیة . ونظرية ان اللسان 
الأول الذي نزل به آدم من الجنة كان عربياً » > فلا بعد العهد وطال ء حرف 
وصار سريانياً » وكان يشاكل اللسان العربي › إلا انه حرف ء وهو كان لسان 
جميع من في سفینة نوح إلا رجلا " واحداً يقال له جرهم ء فكان لسانه لسان 
العرب الأول » فلا خرجوا من السفينة تزوج ارم بن سام بعض بناته ٠‏ فنهم 
صار اللسان العربي في ولدہ عوص أبي عاد وعبیل» وجاثر بي ود وجدیس» 
ومیت عاد با سم جرهم ؛ لأنه كان جدهم من الم » وبقي اللسان السرياني في 
ولد لفط عار انالك وصل الى يشجب بن قحطان من ذريته وكان 
باليمن ء فترل هناك بنؤ ا ماعیل > فتعم منهم بنو قحطان السان العربي' 8 

وقد تحدث (المعري) على لان ( آدم ) في موضوع لسانه » وما روى من 
شعر نسب اليه » فجعله يقول : « أبيتم إلا عقوقآ وأذية » إنما كنت" أنكم 


۱ «عن ابن عباس ء ان آدم عليه السلام ء كان لغته في الجنة العربية ء فلما‎ ١ 
صنه الله الغربية فتكام بالسريانية + > فلما تاب رد الله عليه العربية » الزه‌سر‎ 
۰ )۲۰/۱ 


اضف 


بالعربية وأنا في الجنة ۰ فلا هبطت الى الأرض ۰ نقل لساني الى السریانیة ‏ فلم 
أنطق بغغرها الى أن هلكت . فلا ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الجنة » 
عادت على العربية » فأي" حين نظمت هذا الشعر : في العاجلة أم الاجلة ۱,۶ . 
وذلك رد على من زعم أن آدم كان يعرف الشعر العربي » وقد نظم شعره 
بالعربية » ورووا له شعراً زوا أنه قاله لتایید صحة دعواهم . 

وقد ذهب قوم من العلاء الى أن لغة العرب ء هي أول اللغات » وكل لغة 
سواها خدثت بعدها إما توقیفاً أو اصطلاحاً . واستدلوا بأن القرآن کلام الله هو 
عربي” » وهو دليل على أن لغة المرب أسبق اللغات؟ . 

ومنهم من قال : لغة العرب نوعان : 

آحدها : عربية مر » وهي الي تكلموا مما من عهد هود ومن قله » 
و کانت قبل ا ماعیل . 

والثانية : العربية الحضة الي نزل ما القرآن » وأول من أنطق لسانه با 
ا ماعیل » فعلی هذا القول یکون توقیف اسماعيل على العربية الحضة حتمل آمرین: 
إما أن يكون اصطلاحاً بينه وبين جرهم النازلين عليه عکة ۰ وإما أن یکون 
توقيفاً من الله ٣‏ 

والعربية المحضة هي العربية اللخالصة . وهي العربية الأصيلة عربية اسماعيل ء 
وقد نعتت بالعربية التينة . قالوا : أول من فتق لسانه بالعربية التينة اسماعيل ء 
وهو ابن أربع عشرة صنة ° . 3 وأن رسول الله صلى الله عليه کر ¢ ثلا: 
قرآناً عربياً لقوم يعلمون » ثم قال : آفم اسماعيل هذا اللسان إطاماً +" . والعربية 
اي تکل با (اماعبل) واي ENE‏ 
النبي > تلف عن عربية حير وبقایا جرهم" > وذكر أن ( مر بن الحطاب ) » 


رصالة الغفران ( ۳٦٣‏ وما بعدھا) ٠‏ 
الزهر ( ۲۸/۱) ٠‏ 
المزعر ( ۲۸/۱ ) ٠‏ 
نلزعر ( ٠ ) ۲٤/۱‏ 
٠‏ اهر ۳۴۳/۱ ) ۰ 
المزعر ( ۳۳/۱ ) ٠‏ 


سے ہے > خم _ مے 


ofA 


قال للرسول : يا رسول اللہ ؛ مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ فقال 
رسول الله : كانت لغفة بي اسماعيل قد درست فجاء با جبربل عليه اللام 

والعربية بعد » في اصطلاح أئمة العربية : العربية المتينة . أما عربية أهل 
اليمن : عربية أبناء قحطان فعربية أخرى . وعلى هذا فنحن آمام عربیتتن : عربية 
قحطانية » وعربية عدنانية اسماعيلية . وبالعربية المتينة تكلم عرب الحيرة » كا 
يظهر ذلك من خير دو نہ (الجاحظ) في كتابه ( البيان والتبین ) 2 والطري في 
تاره » فقد ذكر (الجاحظ) ان ( خالد بن الوليد ) سأل ( عبد السیح بن مرو 
ابن قيس بن حيان بن بقيلة ) : « أعرب نتم ام نبط ؟ قال : عرب استنبطناء 
ونبط استعربنا . قال : فحرب أنتم أم سل ؟ قال : سل ,۲ ۰ أو انه قال لهم: 
و وخ ! ما ام ! أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ! أو عجم ؟ فا تنقموز 
من الإنصاف والعدل ! فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربةء فقال: 
لو کنم كا تقولون ۸ تحادونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عدي : ليدلك على 
ما نقول انه ليس لنا لسان إلا بالعربية »۲ . فلسان أهل الحرة عربي ٠‏ ليس 
هم لسان سواه . بها كانوا ينظمون الشعر وا كتبوا . فهذه العربية هي عربية 
الحرة وعرب العراق ۔ ۰ 

وساير :کر من المستشرقين علاء العربية في تقسم اللھجات العربية الى عربيتين: 
عربية جنوبية ء هي العربية القحطانية . وعربیة شمالية ء هي عربية القبائل العدنانية . 
ولكل مجموعة لحجات علیة » لم تكن تحتلف فيا بينها اختلافاً كبيراً ء وتتباین 
بوناً شاسعاً » وانھا اختلفت ني أمور بسيطة من الفروق الأسانية » محيث لا نستطيع 
أن نضعها في مجاميع لغوية جديدة؟ ۔ 

ومن الکتابات الجاهلية الي يعود عهد بعض منها الى ما قبل الیلاد » حصل 
الباحثون على علمهم بلغة العرب الجنوبيين ومحضارهم ؛ وقد تبسن لحم منها أن 
تلك الكتايات تمثل لغة متطورة ذات قواعد موية وصرفية» واا كانت لغة التدوين 


٠ ) ۲۵/۱ ( الزهر‎ 

البيان والتبيين ( ۱2۸/۲ ) ء أمالي المرتضي ( ٠ ) 511/١‏ 

الطبری ( ۲۱۱/۲ وما يعدها ) ٠‏ 
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بس #4 چپ جم 


۹ھ 


عندهم > وقد استعملت مصطلحات فنية تدل على وجود حضارة لدى الكاتبين 
بها »> وقد دام التدوين ما الى ظهور الاسلام' . 


أما علمنا بقواعد نحو وصرف الغة العربية الثمالية » الي نسميها اللغة الفصحى» 
فستمد من الموارد الإسلامية فقط › لعدم ورود نصوص جاهلية مدو نة ما . وطذا 
اقتصر علمنا با على ما جاء عنها في الوارد الاسلامية ليس غير . أما النصوص 
المعدودة القصيرة › الي تبدأ بن بنص الیارة » وتنتهي بكتابة ( حران الجا) الي 
ینوہ عهدها الى ستة ( ٤۴‏ ) من سقوظ ( غير ) پو ) 2 ات لسنة 
(058) للميلاد » فإنها وان كانت قد كتبت بعربية قريبة من العربية المحضة » 
إلا آما نمثل في الواقع لحجة من اللهجات العربية الشمالية .» متأثرة بالإرمية (النبطية) 
ولذلك لا أستطيع اعتبارها نصوصاً من نصوص العربية الفصحى الحالصة ٠‏ ثم إنها 
قصيرة أطوها نص اليارة » المدوآن مخمسة سطور فقط فقط . ويعود عهده الى سنة 
(۴۲۸) للميلاد . وفذا لم نتمكن من استنباط شيء مهم منها » يفيدنا في تعيين 
صرف ونو العربية الفصحى › أو هذه العربية الي دونت ما . وفنه الأسباب 
" صار علمنا الیوم بقواعد وبنحو کتابات المسند ء والكتابات الثمودية واللحيانية 
والصفوية والنبطية ۰ مستمد من موارد هي أقدم جداً من الموارد الاسلامية» يعود 
تاریخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . ووثائق هذه العربيات جاهلية أصیلةءلا يشك 
أحد في أصالتها ء أما العربية الفصحى فنصها الوحيد ء الذي لا يشك أحد في 
أصالته هو القرآن الکرم » فلا نص مما قبله » وهو أطول نص ورد الينا ہذہ 
العربية وبسائر العربيات الأخرئ بغبر استثناء . 

هذا وقد سبق لي أن.نحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن محديد لفظة 
العرب » وعن معانيها » وعن ورودها في مواضع من القرآن » مثل : « ولقد 
نم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي » وهذا لسان 
عربي مین »۲ . وثيه « وانه لتتزیل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على 
قليك لتکون من النذرین . بلسان عربي مبن 6" . وفیه : « أأعجمي وعربي 


Ignace 0۵1۵86۲, History of Classical Arabic Literature, P. 3 ۱ 


۴ اللحل + الرقم ١۱ء‏ الآية ۱۰۲ ۰ 
۳٣‏ الشعراء » الرقم ۲۱ ء الآية ۱۹۳ وما بعدها ٠‏ 


بھی 


قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء م' . وفيه : « إنا آنزلناه قرآناً عریاً عم 
تعقلون ۲ . و « كذلك أنزلناه حکماً عربياً »" . و «١‏ كذلك أنزلناه قرآناً 
عربياً وصرفنا فيه من الوعيد ».و « قرآناً عربياً غر ذي عوج لعلهم یتقون» ". 
و « كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ,۱ . وكذلك أوحينا اليك قرآن 
عربياً »" . و « إنا جعلناہ قرآناً عربياً لعل تعقلون )^ . و « وهذا كتاب 
مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا و 

فاللسان الذي نزل. به القرآن » هو اللسان العربي « الفصيح الكامل الشامل 
ليكون بین واضحاً ظاهراً قاطعاً للعذر مقيماً للحجة دلیلا" الى المحجة ۱۳ . وقد 
نزل « محکما معرباً م'' . وذلك تمييزاً لهذا اللسان عن ألسنة الا مم الأخرى الي 
نسبت الى العجمة » فصارت ألسنتها ألسنة أعجمية "۲ . 
0 فاللغة العربية إذن ۰ هي لغة (العرب ) ء وهم یت وعرفت فأخذت تسميتها 
من اسمهم . وقد عرفنا أن المدلول الأول للفظة ( العرب ) هو البداوة والأعرابية» 
ثم توسع في مدلولها ء حى شمل كل سكنة جزيرة العرب من بدو وحضر » 
فأهل المدر عرب ؛ وأهل الوبر عرب كذلك » وعرف أهل البوادي بالأعراب» 
تمييزاً مم عن أهل القرى » أي الحضر ع" وصارت اللفظة سمة خاصة ہم . أما 
لسانہم ولسان الحضر ؛ فهو اللسان العربي وكفى . 

ووسمت هذه العربية بسمة أخرى » صارت ترادفها حى اليوم » هي (العربية 
الفصحى ) و (اللغة الفصحی ) » يريدون ما هذه اللغة الي نزل مما القرآن الكريم. 


فصلت » الرقم ٦٤‏ ء الآية ٠ ٤٤‏ 

بوسف ء الرقم ۰۱۲ الآية ۲ 2 

الرعد » الرقم ۱۳ء الآية ۲۷ ٠‏ 

طه ء الرقم ۲١‏ , الآية ۱۱۴ ۰ 

الزمر . الرقم ۳۹ء الآية ۲۸ ٠‏ 

فصلت ء الرقم ۶۱ ء الآية ۲ ۰ 

الشوری ء الرقم ٦٤‏ ء الآية ۷ ۰ 

الز خرف ء الرقم 2۳ ء الآية ۲ ۰ 

الاحقاف , الرقم ٦٤‏ ء الآية NY‏ 

۱۰ تفسير ابن كثير ( ۳٤۷/٣‏ ) ء ( تفسير سورة الشعراء) ٠‏ 
١١‏ تفس ابن کثر ( ۵۱۸/۲ ) ء ( تفسم سورة الرعد ) ٠‏ ۱ 
؟١‏ الحزء الاول رص ۱۳ وما بعدها ) من هذا الکتاب ء والجزء الاول من كتابي القدیم : 
تاریخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 


ہے م ھم ن ے کک < مہ 


تمبيزاً لها عن بقية اللغات واللهجات . والفصح والفصاحة البیان ۱ . وعا أن اللغة 
العربية بينة بليغة قيل ها ذلك . وهي في معبى ( لسان عربي مبين ) ۰ أي لسان 
عربي فصیح أو بن . وبذلك لا ينصرف الذهن الى لغات العوام ولا الى جات 
القبائل في الجاهلية أو رو العربية الحنوبية » ۳۹ لا تتصف بصفة الفصاحة 
في نظر علاء اللغة . 


واللغة العربية الي نكتب ما ء لغة واسعة ۰ ما في سعتها من شك : ألفاظها 
کثرة > حى لتجد فيها مثات وعشرات من المسميات وضعت كلها لمسمى واحد 
على ما يذكره أهل اللغة . فللأسد ولفرس وللجمل وللسيف وما يتعلق با ألفاظ 
کثرة ۰ بجدها في كتب اللغة والمعجات . ونحن لا نريد الشك في ذلك » ولکننا 
إذا أردنا أن نبحث بأسلوب علئي حديث مستند الى جات القبائل » والى منا 
ورد في النصوص الجاهلية ٠‏ فإننا سنضطر الى القول بأن هذه الکترة من الألفاظ 
ليست مسميات لشيء واحد في لغة واحدة ۰ هي لغة القرآن الکرم > واغا هي 
مسميات لذلك الشيء نی جات عربية أخرى » جمعها علاء اللغة في الاسلام من 
أفواه أناس ينتمون .الى قبائل متعددة » أشاروا الى أسماء القبائل الي تكلمت ہا 
أحياناً » ول پشروا اليها في أغلب الأحيان. فذهبت بين الناس على أنها مسميات 
لمسمى واحد في لغة واحدة . هي هذه اللغة الي نزل با القرآن الکرم » أي 
الهم جعلوها من الألفاظ الترادفة . 

ولم تعين الموارد الأعجمية شكل اللغة العربية » ول تنص على لسان واحد من 
ألسنة ‏ العرب > على انه اللسان العربي الفصیح العام الذي كان يتكلم به كل العرب. 
وم ر یععن القرآن هوية اللسان العربي ۰ ولم مخصصه بلسان معين من ألسنة العرب 
المتعددة > واعا جاءت التسمية فيه عامة شاملة > لا نخص لساناً واحداً » ولا لغة 
معینة مخددة . قال المفسرون في تفسر الآية : و وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً ۾ . 
و فأنزلنا هذا القرآن عرباً اذ كانوا عرباً ۲۶ » وقالوا في تفسر الآبة: « وكذلك 
أنزلناه حكماً عرنياً » ء « كذلك أيضا أنزلنا الحم وین اكا ريا ول 
ذلك عریاً ووصفه به لأنه أنزل على محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهو عربي 


)۱٥۹/ ۱١ ( تفسير الطبري‎ ٢ 


o۲ 


فنسب الدين اليه » اذ كان عليه نزل فکذب به الأحزاب م' ء وقالوا في تفر 
الایة : و وكذلك أوحينا اليك ای سر القری ومن حوطا » : « بقول 
تعالى ذكره وهكذا أوحينا اليك يا محمد قرآناً عربياً بلسان العرب لأن الذین 
أرسلتك اليهم قوم عرب فأوحينا اليك هذا القرآن “بألسنتهم ليفهموا ما فيه من 
حجج الله وذكره لأنا لا نرسل رسولا" إلا بلسان قومه ليبين لهم لتنذر أم القرى 
وهي مكة وما حوفا ۲۰ 

وقال (الطعري ) في مقدمة تفسيره « فان كان ذلك كذلك » وكان غير مین 
متا عن نفسہ من خاطب غيره عا لا يفهمه عنه المخاطب ) کان معلوماً انه غير 
جائز أن مخاطب جل ذكره أحداً من خلقه إلا عا يفهمه الخاطب ء ولا پرسل 
الى أحد منهم رسولا" برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل اليه > لأن الخاطب 
والرسل اليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به اليه فحاله قبل الحطاب وقبل 
محيء الرسالة اليه وبعده سواء » إذ لم يفده الحطاب والرسالة شيثاً كان به قبل 
ذلك جاهلا" . والله جل ذكره یتعا لی عن أن مخاطب خطاباً أو يرسل رسالة 
لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت اليه » لأن ذلك فینا من فعل آهل اللقص 
والعبث والله تعالى عن ذلك متعال . ولذلك قال جل اؤہ في محم تنزيله : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومہ ليبين هم . وقال لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسل : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
بو منون . فغبر جائز أن يكون به مهتدياً من كان عا ہدی اليه جاهلا" . فقد 
تبن اذن ا عليه دلنا من الدلالة ان کل رسول لله جل ثناؤه آرسله الى قوم 
فإنما أرسله بلسان من أرسله اليه » وكل كتاب أنزله على ني ورسالة أرسلها الى 
أمة » فإنما أنزله بلسان من أرسله اليه :و كل كتاب أنزله على ني ورسالة آرسلها 
الى أمة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله اليه E‏ ان 
كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسل » بلسان محمد صلى الله 
عليه وسلم » وإذ كان لسان محمد صلى الہ عليه وسل عرباً > فبین ان القرآن . 
عربي . وبذلك نطق محكم تنزيل ربنا » فقال جل ذكره : إنا أنزلناه قرآناً عربياً 


۱ تفسير الطبري ( ۱۱۰/۱۴) ۰ 
۽ تفس الطيري ( ۱/۲۵ وما بعدها ) ٠‏ 


o 


لمل تعقلون > وقال : وانه لتنزیل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتکون من النذرین بلسان عربي مبين م' . 

وقد تعرض علاء العربية لمعى ( العجم ) والعرب › فقالوا : .( العجم ) 
حلاف العرب » والأعجم من لا يفصح ولا یبن كلامه وان كان من العرب » 
ومن في لسانه عجمة ون أفصح بالعريية » « وفي التتزيل : ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين ,۲ . ؤكل من لم يفصح بشيء فقد أعجمه > وأعجم الكتاب خلاف 
أعربه » أي نقطه بالنقط » وورد في شعر قيل هو لرؤبة ويقال للحطيئة : 


الشعر صعب وطويل سلمہ إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
۱ زلت به ال الحضيض قدمه 


والشعر لا یطیعه من یظلمه يريد أن يعربه فیعجمه 


اي ہاو یذ امسا + على یلمن بت وقیل برا ایت اف مشکل" 
لا بیان له ۳ . ۲ 


وقالوا : العرب خلاف العجم » ورجل معرب ۰ إذا كان فصيحاً وان كان 
عجمي النسب . والاعراب الابانة والافصاح عن الشيء . وأن یعرب بن قحطان 
هو آول من تكلم بالعربية » وأول من انعدل لسانه عن السريانية الى العربية » 
وبه سمي العرب عرباً . وقيل : و ان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل > تلا 
قرآناً عربياً لقوم يعلمون تم قال : لمم إسماعيل هذا اللسان العربي إهاماً » > 
وقيل إن يعرب أول من نطق نطق العربية » واسماعيل هو أول من نطق بالعربية 
الخالصة الحجازية الي أنزل عليها القرآن * . الى غير ذلك من أقوال تحاول ربط 
لفظة (العرب ) بالاعراب والافصاح والإبانة » وربط العربية » أي لسان العرب 
بقحطان » وبا ماعیل ء ووراء كل هذه الأقوال المصطنعة عصبية تتحزب لقحطانية 


تفسير الطبري ( ۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعراء ء الرقم ٢٢ء‏ الآية ۱۹۸ء تفسير الطبري ( ۱۹/۱۹ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۹۰/۸ ) ء ( عجم ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۷۱/۱ ) . ( عرب ) ۰ 


“© “4 at ہے‎ 


o4 


أو لعدنانية » الي هي اصطنمت هذه الأقوال في الاسلام > وحذلقة مصطنعة 
باردة استغلت المجانسة اللفظية بین عرب ويعرب وأعرب » لامجاد صلة بين معاني 
هذه الألفاظ وني جذورھا . 

وتشمل لفظة ( العجم ) کل من ليس بعربي > وهي في“ مقابل لفظة : 
Barbarian »‏ > في اللغة الانكليزية المأخوذة من أصل يوناني »وهي لا تعي المتوحشين 
وإنما ( آعاجم ) و ( غرباء ) بتعبير أصح ء الذين کانوا لا محسنون التكل بلغة 
الهذبن > بل كانوا يرطنون في كلامهم » ويتكلمون بلھجات ردیثة » ثم أطلقها 
الیونان على کل من لا بحسن التکام باايونانية زعلی کل من بتكل بلغة غير يوفانية. 
ولا دحل الیونان في حم الرومان » صارت الكلمة تطلق على کل الشعوب الأخرى 
الي لا تتکل باليونانية » أو اللاتينية ' . ولا استبعد احعال مجيء هذه النظرية 
عند العرب من الیونان » وان کان اليونان » لم ينفردوا ہا وحدهم . فقد كانت 
الشعوب القدعة تعرف مثل هذه المصطلحات ؛ ومصطلح : (کویم) « صاه » 
العري ٠‏ الذي يعي و ووانندمن » ني الانكليزية ء وغرباء » وشعوب» ومشركين 
عبدة أصنام" » يعبر عن هذه النظرة . فكل الشعوب باستثناء ( العرانین ) هم 
ر كؤيم )والعبرانيون هم التکلمون بالعيرانية؛وغيرهم هم الذين لا يتكلمون ہا . 

ولفظة ( العجم ) ؛ وإن كانت لفظة عامة » قصد ہا كل من هو لیس 
بعربي » لكنها أطلقت في الغالب على الفرس واليونان » وهم أرقى الشعوب الي 
احتك ما العرب في ذلك الوقت . وأطلقت على الفرس بصورة خاصة » لا كان 
للساسانيين من اتصال خاص بالعرب قبيل الاسلام . أما سكان إفريقية » فلم تطلق 
عليهم هذه اللفظة إلا قليلا” ء لآن العرب لم ينظروا اليهم نظرة احترام » وذا 
عرفوا عندھم بالعبيد » وبالحبش » وبالسودان . وقد نعتوا بالطمطانية » فورد 
ر طمطم" حبشيون ) » بإلنظر الى لغتهم » وعدم تمكنهم من الافصاح بالعربية . 
وقد ورد في معلقة ( عنترة ) : ( أعظم طمطم ) › ني هذا البيت: 


تأوى له قلص النعام كا أوت حزق عانية' لأعجم طمطم" 


Hastings, ۶۰ 4 ١ 
, Hastings, 2. 303. ۲ 
٠ م البیت ال ( ۲۵ ) من العلقة‎ 


و ۵۶ 


ومن القرآن واللغة استنبط علاء اففغة قولهم فی أن المرییة من الإبانة والإقصاح ء 
واا انما دعيت بذقك لان ( يعرب بن قحطان ) کان أول من آعرب بلسانه 
فنسب هذا السان اليه . ققد رأينا ان الآيات التقدمة الي أشرت اليها » ذكرت 
ان القرآن نزل بلسان عربي مبين » وقد جعلته في مقابل اللسان الأعجمي ء 
فاستنتجوا منها ان العربية عمی الافصاح والإبانة » وان التسمية انما جامت من 
هذا القبيل » مع ان الوصف راجع للغة القرآن ء لا للعربية نفسها ء ثم وجدوا 
أن الإعراب في اللغة عمی الإفصاح والابانة > فربطوا بين هذه اللفظة وبن لفظة 
(العرب) > وقالوا ان ( عرب ) عمی فصح ء وأن ( العرب ) من هذاالأصل» 
مع انهم يذكرون أيضاً ان تعرب معناها أقام بالبادية » وأن تعرب واستعرب » 
عمی رجع الى البادية بعد ما کان:مقیماً بالحضر فلحق بالأعراب . وأن تعرب 
عمی تشبه بالعرب وتعرب بعد هجرته ء أي صار آعراییً ء وأن في الحديث : 
ثلاث من الكبائر » منها التعرب بعد الحجرة ء وهو أن یمود الى البادیة ويقم مع 
الأعراب ٤‏ بعك أن كان مهاجراً » وکان من رجع بعد الحجرة الى موضعه من 
غير عذر يعدونه كالمرتد' ء ومعی هذا ان صلتها بالأعرابية وب ( العرب ) ععی 
البدو أهل البادية » أقرب الى المنطق والمعقول من صلتها بالإبانة والفصاحة ء أي 
الإعراب . وقد سبق أن ذكرت ان معنی اللفظة في النصوص الأشورية وفي كتب 
اليونان واللاتين والعيرانين والسريان > وق المسند ء هو ( البداوة ) والأعرابية' 
لا غير » ثم أطلقت على جميع سكنة جزيرة المرب ء لغلبة الحياة الأعرابية عليها 
حى صارت لفظة ( العربية ) عمی بلاد العرب ء تدخل فيها مواطن أهل المدر 
وہل الوبر » وصارت لفظة ( العرب ) علا على جنس وقوم . 
وإذا أخذنا بهذا التفسير افتارخي المستمد من التصوص ء لزم علينا القول إن 
العربية من ( عرب ) ( العرب ) ء أهل العربية » وهم (الأعراب ) » وقد أطلقت 
حضر 2 هي لحجات عربية: » لأنهم عرب ومن. سكنة بلاد العرب ء وطذا عرفت 
( جزيرة العرب ) كلها ( بالعربية ) في كتب الیونان واللاتين على نحو ماتحدثت 
عن ذلك ني الجزء الأول من هذا الکتاب ء لا نستتي منها لحجة من اللهجات ء 
مها كان قربا أو بعدھا من العربية الي نزل بها الوحي . ۱ 


۱ تاج العروس ( ۱ . ( عرب ) ۰ 


.٦ 


فا ذكره علاء اللغة من تخریج في وجه تسمية العرب نا الاسم ء من اشتقاق 
اللفظة من ( عربة ) الي قالوا إنها باحة العرب » أو من ( يعرب ) ».أو من 
اعراب لسانهم > أي ايضاحه وييانه » لأنه أوضح الألسنة وأعرہا عن المراد 
بوجوه من الاختصار » أو عا شاکل ذلك » هو كله تخریج متکلف ء شل 
تنبطهم فيه »> كتخبطهم فی تفسير الأسماء الي لم یعرقوا من أصلها شيتاء فوضموا 
ها تخريجات أوجدوها لإظهار علمهم ا > ووقوفهم عليها » وعلى كل شيء 
قدم ' 1 

وني العربية ا حالیة : الاعراب . وهو تغر أواشر الكلات بتغر العوامل الداخلة 
عليها بالرفع والنصب والجر والسکون . احتفظت العربية به على حين فقدته معظم 
اللغات السامية ء باستثناء البابلية القدعة ' . ويظهر من القرآن ومن الشعر الجاهلٍ» 
أن الاعراب کان من مة هذه اللغة الي نزل ما الوحي . 

ويرى بعض المستشرقان أن الإعراب كان موجوداً في جميع اللغات السامية » 
ثم حف حى زال من آکثر تلك اللغات . ونری له أثراً يدل عليه في العبرانية 
في حالي المفعول به وفي ضمير التبعية ء وفي السريانية والبايلية في ضمبر التبعية » 
فإن هاتين ا حالتین تدلان على وجود الإعراب في أصوها القدعة " . 

ولعلاء العربية حوث مستفيضة في ( الإعراب )* ۰ كا ان للمستشرقين حون 
فيه . وقد ذهب بعض منهم الى أن بعض اللهجات العربية القدعة > مثل لحجة 
قريش ۸ تكن معربة » أو الها لم تكن على هذا النحو من الاعراب الذي ثبته 
وضبطه علاء العربية في الاسلام > حتی ذهب ( كارل فولرس ) الى أن القرآن 
لم يكن معربآ في أول أمر نزوله » لانه نزل بلسان قریش » وهو لسان غير 
معرب » واتما أعرب حين وضع علاء اللغة والنحو قواعد العربية على وفق لغة 


* ) 55/١ ( الرافعی ء تاريخ آداب العرب‎ ١ 

۲ العربية , ليوهان فك ( ص ۲) ء السيوطي ء الاشباه والنظائر (۷۲/۱ وما بعدھا)ء 
الخصائص (۲/۱ ) » السيوطي ء الحاوي للفتاوي » ( ۲٣۹/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ تاریخ العرب قبل الاسلام » جواد علي ( ۳۱/۷ ) * 

0 راجع الفهرست لابن النديم » وکشف الظنون ( ٠١١/١‏ ) ء حيث تقف على أسماء 
بعض المؤلفات التي آلفت في اعراب القرآن ٠‏ 


,۷ھ( 


الأعراب المعربة » الي أخذوها من تتبعهم الشعر الجاهلي وکلام الأعراب' . 
وقد لمس ( كاله ) هذا الموضوع كذلك ء وتطرق الى ما ورد في الرواية 
من أخبار نحث المسلم على وجوب مراعاة قواعد الإعراب عند قراءته القرآن . 
فاستنتج منها أن كتاب اللہ لم يكن عند نزوله معربا » فلا جعل الإعراب من 
سمات العربية ء أعرب وفقاً لقواعده . وساق دلیسلا" على رأيه هذا ما ورد من 
آراء مهذا الموضوع للفر اء (۲۰۷ھ) . وهو يرى ان علاء العربية استنبطوا قواعد 
الإعراب من الشعر ومن لغات الأعراب 2 5 ضبطوا مها النص القرآني يموجبهاء 
وبذلك سعوا لحدمة القرآن" . 
وقد خالف ( کایر) » <R. Geyer‏ و (نولدک) د Th, Nöldeke‏ « رأى 
( فولرس ) ء وذهبا الى أن ما ذهب اليه من أن القرآن لم يكن معرياً ء ثم 
آعرب ۰ رأي لا يؤيده دليل » لا من حديث ولا من خر أو أخة ء وذهيا الي 
احیال حدوث اختلاف في القراءات ء بسیب کون الحروف صامضة » فلا کان 
الرسول یتلو القرآن » وکان الصحابة یدو نونه محروف صامتة » لا حرکات فيها 
ولا علامات تيز الحروف التشابة بعضها من بعض > وقع اختلاف في التلفظ 
بسبب عدم وجود اف ر کات ۰ ووقع البحن من بعضهم في القراءة ء ولکن القرآن 
معرب ء وآیة ذلك وجود آبات عديدة لا عکن فهم معانیها إلا بقراءنها معربة ". 
في القرآن آیات لا تترك الا للشلك في أنه نزل معربا > قفي آبة ,« إنما 
شى الله" من عباده العليام” ٥ء‏ وني آية « أن الله بريء من المشر كين ورسوله, *» 
وآبة ٠‏ وإذ ابتلى ابراهم” رب" ٤ء‏ وآية ووإذا حضر اقسمة" أولزا القربی, ۷ 
. وغيرها ء براهين واضحة تفيد أن موقم الكل فيها كان معرباً . وأن هذا ال ر کیب 
الذي تختلف معانیه باختلاف تحريك أواخر كلمه » لا بد وأن يكون کلاماً معرباً 


۳ Vollers, Volkssprache und Schriftsschprache in alten Arabien. 
Btrassburg, 1906, Shorter Ency., PD. 376. 

يوحان فك » العربية ( ه حاشية ) ٠‏ ' 

Shorter Ency., D. 2376. 

سورة فاطر ء الآية ۲۸ + 

التوبة ء الآية ۳ ۰ 

البقرة ء الآية ۱۲۶ ۰ 

النساء » الآية ۸ ۰ 


سس 


ف > ہم کک فا >> 
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في أصله » وليس من التراكيب الي أصلحت فیا بعد وفقاً لقواعد الإعراب' . 

وروي أن أعراییاً مع ماما يقرأ : و ولا(تتكحوا) المشركين حى يؤمنوا » » 
بفتح تنکحوا ء ففال : سبحان الله هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده ! فقيل 
له : إنه لحن والقراءة : و ولا تنكحوا » ء فقال : قبحه الله > لا تجملوه 
بمدها ماما ء فإنه محل ما حرم الله" . 

والعربية المحضة ء هي عربية معربة ء فیها کل خصائص الإعراب ء غير ان 
الإعراب يتباين فيها بعض التباین مسب تباین اللهجات ء نقول ذلك استناداً الي 
نا ضبطه علاء اللغة من وجوه الاختلاف بين . لغات العرب . وترى أثر الإعراب 
في النص المعروف بنص ( حران ) لصاحبه ( شرحيل بن ظلمو ). (شراحيل بن 
ظالم ) ء ففي جملة ( بنیت ذا المرطول ) الواردة فيه »> وللکتوية بصيغة المفعولية 
بنصب لفظة ( ذا ) لوقوع الفعل عليها ء دلالة على وجود الإعراب في لغة هذا 
التص . آما جملة ( انا شرحيل بر ظلمو ) ء فقد دونت وققا لقواعد النبطية 
لا العربية الفصيحة ء ما يدل على تأثر الکانب باللهجة النبطية . 

أما بالنسبة الى عربية السند » فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجود من يتكلم 
پا على نحو ما كانت في الجاهلية من الصفاء والأصالة ء ولآن للسند لا يستعمل 
الحركات فی الكتابة ولا أية علامة تدل على تغبر أواخر الكلات › فلا ندري كيف 
کانوا محرکون أواخر الكل > وعلى معرفة هذه ا حرکات يتوقف بالطبع معرفة 
وجود الاعراب من عدم وجوده في لحجة من اللهجات . 

وأما بالنسبة الى النبطية » وهي لحجة عربية شمالية ء آقرب الى العربية القصحی 
من العربیات الجنوبية ء ققد ذهب الباحثون في قواعدها > إلى أن أواخر الكلات 
قیها > تتغبر فيها محسب مواقعها من الإعراب » حى ذهب بعضهم الى وجود 
ا حرکات فیها ۰ وهي الضمة في حالة الرفع ء والفتحة في حالة النصب » والكسرة 
في حالة الجر » غر اہم لم یکونوا بعقبون هذه الحخركات بالنون ۔ 

والإعراب وإن سقط اليوم من لغاتنا الدارجة ء ومن فجات الأعراب » غر 
أن هتالك قبائل في جزيرة العرب ۰ لا تزال تتكلم بلهجة عربية معربة » إعرامما 


٠ ) يوهان فك , العربية (؟ وما بعدها‎ _١ 
۰ ) ۱۱۰/۲ ( ۽ عيون الاخبار‎ 


۰:۹ 


موافق لإعراب هذه العربية القصحی . ونحن نأسف لأن علاء العربية في هذا الیوم» 
ل تموا حى الآن بدراسة لحجات هذه القبائل » ودراسة أصولا وأنساءها > و 
يعتنوا :يوضع خريطة بمواضع القبائل موزاعة على حسب لمجالا وخصائص الستھاء 
تي الاضي وني الحاضر » مع ان في وضع هذه اللحرائط أهمية كبيرة في تعيين لغات 
العرب ٤‏ وي كيفية تثبيت الناطق الي انتشرت فيها المريية الفصحى › والمناطق 
الي لا ترال تتحدث ما بطبيعتها ء لا عن دراسة وتمرين . 

والعربية لغة واصعة ‏ « قال بعض الفقهاء : كلام العرب لا محيط به إلا 
ني »۱ . و « أن الذي انتهى الينا من كلام العرب هو الأقلء ولو جاءنا جميع 
ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير ,۲ . وني کلام علاء اللغة هذا حق › 
فالألفاظ وهي مادة اللغة وسداها ولحمتها لا بمكن أن يساير عمرها عر اللغة ء 
فنها ما عوت ء لذهاب الحاجة .اليه » ومنها ما بقل استعالہ فيهمل ء ومتها ما 
یولد » لظهور امام ليه » وقد تبدل معاني الألفاظ وتفبر » الى غير ذلك 
من آمور تطرأ على الألفاظ بحث عنها علاء اللغة > وهي لا تدخل في موضوعنا 
هذا › في هذا الکان . 

هذا وليس من السهل على أحد التحدث في هذا الوقت عن مبدأ نشوء العرية 
الفصحی ء وعن الأدوار الي مرت عليها حى :بلغت المرحلة التي وصلت الها 
بتثبيتها في القرآن الكرم . وذلك بسبب عدم وجود نصوص جاهلية مدونة جنه 
اللهجة . فالقرآن الکریم هو الذي ثبتها وعرفنا عليها » وبفضل كونه كتاباً مقدسا 
أقبل العلاء على دراسة لغته»ءواضطروا على جمع قواعدهاءفصارت لغتنا الفصحی » 
أما الشعر الجاهلي ء فع انه آقدم عهداً من القرآن ء لكنه ثبت ودون بعده » 
إذ لم يصل الينا حى الآن أي أثر منه مدون تدویناً جاهلياً » وغذا فالقرآن والشعر 
هما أقدم ما عندنا من نصوص ذه العربية في الٹر وفي النظم ء ولولاهما ما كان 
في وسعنا الوقوف عليها . ٠‏ 

ولعربيتنا بعد » في نظر علاء العربية خصائص وميزات ۰ ميزتها كا يقولون 
عن بقية اللغات منها : اتساعها من حیث الفردات > ومنها تخصصها دون غبر ها 


٠ ) ٤۷ ( الصاحبي‎ » ) 75/١ ( الزهر‎ ۱ 
.)533/١( الزهر‎ * 


على حد" قوم بالاعراب ء ومنها » تفردها بالترادفات » وبالأضداد ء أضف 
الى كل ذلك اتساع حجم قواعد نحوها وصرفها, . قال (ابن فارس ) : « فلا 
خص* - جل ناه - اللسان العربي بالبيان عم ان ساثر ثر اللغات. قاصرة عنه 
وواقعة دونه . فان قال قائل : فقد يقع البيان بغبر اللسان العربي ؛ لان كل 

من افهم بكلامه على شرط لغته فقد بين » قيل له : إن كتت تريد أن لاک 
بغر اللغة العربية قد قد یمرب عن تفسه حى يفهم الامع مراده فهذا أخس مراتب 
البيان» لأن الأب قد يدل باشارات وحرکات له على اکر مراده > تم لا يسمى 
متکلماً » فضلا" عن أن يسمى بيتاً أو بليغاً . 


ون أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذ غلط › لأنا لو احتجنا 
الى أن تعر عن السیف و أوصافه بالفارسية ما أمكننا ذلك إلا ياسم واحد » ونحن 
نذکر للسيف بالعربية صفات كثيرة > و کنلك الاسد والقرس وغير هما من الآشياء 
المسماة بالأسماء المترادفة . فأين هذا من ذاك ؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما 
للغة العرب ؟ ۲ . 


الر ادفات : 


وني العربية آلفاظ عديدة يراد مها معی واحد ؛ فللعسل ( ۸۰ ) اسآ 
وللأسد (۳۰۰) ء وقیل (500) ۰ وقيل (66۷۰ ء وللحيّة (۲۰۰) ء وقيل (500) ع 
ولداهية (۰۰:) » وقيل أربعة آلاف » ولحجر  )۷۰(‏ ولکلب (۷۸۱) ۰ 
ولسیف (۳۰) ۰ وقیل (۱۰۰۰) ۰ وللناقة ( ۲۵۵ ) ۰ وللبعير ( ٠٠٠١‏ ) » 
وللشمس (۵۲) » وللخمر (۱۱۰) ۰ وقیل  )۲۰۰(‏ وللبثر  )۸۸(‏ وللاء (۱۷۰) 
وغر ذلك » وخاصة ما یدخل في باب الصفة » وما بدخل في باب الیل الجنسي » 
فلا تکاد تتصفح مادة في معجم ؛ حى تصیب من مترادفاته لفظاً أو کنر" . 

وبقال طذه الألفاظ الي ندل على شيء واحد : ( ال ترادفات ) . والترادف 


٠ ) الصاحبي ( ۰ وما بعدها‎ ١ 
الرافعي ( ۱۹۲/۱) ء الزهر ( ۰۷/۱ ) ۰ « جمعت للاسد خمسمائة اسم وللحية‎ ۲ 
٠ ) 55 مائتين » « حفظت للحجر سبعين اسما » ء الصاحبي‎ 


001 


أن تکون اسماء لشيء واحد > وهي مولدة ومشتقة من تراكب الأشياء١ ١‏ وعرف 
بعض العلاء الترادف ٠»‏ بأنه الألفاظ الفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد" . 
ولعلاء اللغة كلام في الترادفات . منهم. من يقول بالترادفات ء وبأن الألفاظ وإن 
احتلفث فإنها ترجع الى معی واحد ء ومنهم من من آنکر الرادف » وزعم ان كل 
ما بظن من ا مر ادفات » فهو من ا تبابنات الي نتباین بالصفات؟ › وان في کل 
واحدة معی منها معی لیس في الاخری* . ومن قال بالترادف ۰ نظر الى اتحاد 
دلالتها على الذات » ومن عنع نظر الى اختصاص بعضها عزید معى » فهي تشبه 
المرادفة في الذات والمتباينة. في الصفات . وجعل بعضهم هذا ما آحر » سماه 
المتكاففة ° 


والذين ینکرون الترادف ۰ يقولون : إن کنرة 'الألفاظ للمعنی الواحد إذا لم 
تكثر پا صفات هذا العی كانت نوعاً من العبث نجل عنه هذه اللضة . ویرون 
أن كل لفظ من المرادفات فيه ما ليس في الاخر من مى وفائدة » وان كل 
حرفين آوقعتها العرب على معی واحد قفي كل واحد منها مى لیس في صاحيه”. 


وهم يعتعر ون المعرادفات أسعاء” تز ید معی الصفة ء و حتلفون بذلك عن غير هم 

من أنكر الترادف وقالوا إن الوضوع للمعنی الأصلي اسما واحداً والباقي صفات 
۳ ¢ فأسماء اليف كلها أصلها السيف وسائرها صفات له ء كلمهند » 
والصارم والعضب وغيرها ۲ 3 5 تتوسیت هذه الأحوال بالتدریج» و کادت تتجر د 
هذه الألفاظ من تلك الفروق والأوصاف بالاستعيال » وغلبت علها الإسمية ۸ 


ومذعب آخر يرى إثبات الرادف ء لكنه مخصه بإقامة لفظ مقام لفظ آخر 
معان متقاربة جمعها معّی واحد . كا يقال أصلح الفاسد » وم الشعث ء ورتق 


ماج الفروس (٦/٦۱۱)ء‏ ( ردف) ۰ 
الزحر ( ۰۲/۱ ) ۰ 
نلزحر ( 1۰۳/۱ ) ٠‏ 
نلزحر ( 1۰0/۱ ) ۰ 
الزحر ( 1۰0/۱ ) ۰ 
الرافعي (۷۹۰/۱) ۰ 
۱ الراقعي ( 0 ).۰ 
محمد هاشم عطية ء الادب المربي ( ۲۷ ) ۰ 


ص 4 ہے مہم ه فص ے << 


00۲ 


الفتق > وشعب الصدع ء ونحوها . أما اطلاق الأسماء على المسمى الواحد > 
فيسمونه التوارد : كاللحمر ء والعقار » والليت ء والاسد ۔ 

ومنهم من أثبت اترادف مطلقاً يدون قيد ولا اعتبار » ولا تفسم ؛ وعلیه 
أكثر الفوین والنحاۃ ۱ . ۱ 

ومن أهم أسباب الترادف في المرية » ان العرب کانوا قبائل ضا جات 
وألسنة خطفة » فتبايتت بتباين ألسسها أسماء الاشیاء . فالسکن لغة تي المئية » 
والمدية لغة فی السكين عند دوس . وني حديث أبي هريرة : « واقہ لم آکن ‏ 
سمعتها إلا يومثذ » ء ولك حين قدم من دوس وثقي الرسول ء وقد وقعت من 
يده السکین › فقال له : تاولي السكين ٠‏ غلم يفهم ما الراد بالقفظ ء فكرر له 
القول ثانية وثالثة ء قال : آلدية تريد ؟ وآشار الیها غقیل له : نعم ء ققال: 
أو تسمى عندم السكين ے ولقه لم اکن سمستها إلا یومتذ" . ققد تكون قبيلة 
استعملت كلمة لم تستعملها الأخرى » أو استعئلت غيرها ء خصوصاً وان بعض 
البيئات الطبيعية والاجماعية لقبيلة قد تخالف ما ققبيلة الأخرى » ققبيلة على الساحل 
وأخرى في جبل ء وثالثة في بادية » وقد تأخف قیلة اا من الأعاجم لشيء ۾ 
يعرف امہ عندها فتعربه > فيكون اسما له » وقد تأحذ قبيلة اساً أو أسماء توجد 
في لسانها من لسان قبيلة أو آلسنة قبائل آحری » فلا جمع علاء اللنة ألفاظ الغربية 
ودونوها » ول يفطنوا الى أصلها ولا الى القبائل الي استعملتها » ولا الى تأرعنهاء 
لعدم وجود هذا النحو من البحث عندهم في ذلك الوقت » فدونت على ابا 
مترادفات ع وهم في ذلك على صواب ‏ ولكنهم کانوا على خطأ » من حيث 
الهم لم يدركوا ابا كانت لغات قبائل ء وان جمعهم للألفاظ ء وإهمالهم الاشارة 
الى أسماء القبائل المتكلمة .ها » جعلها مترادفات بالعنی الذي ذهیوا هم اليه . 
وبذلك اتسعت مادة مفردات المعجم العربي اتساعاً کیبرآ ء وهو في حقيقته حاصل 
جمع لمحجات » أخذ من اختلاف الألسنة ومن مختلف اللهجات ء فضم كله الى 
معجم العربية » وظهر على انه مفردات هذه العريية ء لعدم إفصاح علاء اللخة 
١‏ الرافعي ( ۷۱۹۱/۱) ۰ 
۲ تاج العروس ( ۲۲۸/۹ ) ء ( سکن ) . الاصابة ( ۲۰۰/۶ وما یمدها) ء ( رقم 


۰ ) . الاستیماب ( ۲۰۰/۶ وما بمدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) » فجو 
الاسلام ( ۵۲ ) + جواد علي ء تريخ العرب قبل الاسلام ( 5١5/١‏ ) ۰ 


6۵۳ 


عن أصل كل مترادف وعن اقسان الذي نطق به في الغالب»فعمي الأمر علينا » 
وصرنا نتر هذه الآلفاظ الي تقصد مسمى واحداً من المترادفات . 

ویری بعض علاء الغة أن من أسباب وقوع الرادف أن الصفات قد تتحول 
بتفشي الاستعال ويكثرة ورودها على الألسنة تترل هذه الصفات متزلة الجقائق 
العرفية ١‏ . وقد تضخمت کتب اللغة كثيرآ بكلات استعملها الشعراء وصفاً لأشياءء 
فذكرها اقخویون على آنہا آماء لتك الآشياء » « فثلا" إذا أطلق شاعر كلمسة 
الميلصم على الأسد من الحصم وهو الكسرء وأطلق عليه آخر افر اس من امرس 
وهو الدق » وضع أصحاب المعاجم الكلمتين على آنا اسمان مرادفان للأسد »۲ 

ولا يعد" ثراء لغة بكثرة مفردالہا ومترادفالہا دلیلا على ثراء تلك اللغة » ولا 
امارة على تقدمها من الناحية العقلية ء فان اللغة تستمد مادہا من جميع محصولات 
اللغة ا حاصة با حرف » والهن »> وبالحياة الروحية » كما تستمدها من جميع جات 
القبائل > وما نجده من كثرة مفردات ومترادفات في العربية » لا یمود الى کون 
هذه العربية لغة قبيلة واحدة » أو عرب من العرب ؛ وإثما يسبب كونه حاصل 
جمع لغات » جمعه العلاء من ألسنة متعددة فدونوه » فظهر الشيء الواحد وقد 
يكون له عشرة أسماء أو أكثر من ذلك أو أقل حسب كارة أو ندرة استعاله بن 
العرب » فا كان مألوفاً عندهم » وكانوا في حاجة ماسة اليه > وكان استعالهم 
له کثرآ ء وفوائده بالنسبة هم عديدة » كثرت مسمياته ء بل مسميات أجزائه 
کیا کثرت عندهم صفاته » الي تتحول عرور الزمن الى أسماء »> ولهذا نجد في 
العربية كثرة من الأسماء والألفاظ » هي في الأصل صفات ونعوت لخصائص 
آشیاء ؟ . 

ومن أمثلة الترادفات في العريية : القح » والر > والنطة › قال علماء 
اللغة : القمح : ار ؛ لغة شامية » « وأهل الحجاز قد تکلموا ما » وقد تکرر 
ذکره قي الحديث . وقیل لغة قبطية »* ء والبر بالضم النطة ... قال التتخل 


الذي : 

٠ ) ١95/١ ( الزهر ( 1۰۲/۱ وما بعدها ) ء الرافعي‎ ١ 
* ) 5۶ ( فجر الاصلام‎ ٢ 

۳ بر وکلمن ( 1۳/۱ ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۲۰۸/۲ ) ۰ (قمح ) ° 


1 


لا در دري إن أطعمت نازلع ` قرف ا حی وعندي الر مکتوز 


قال ابن دريد : « البر أفصح من قوغم الحنطة واحدته برة »۱ ء ووالحتطة 
بالكسر ار الب للعروف »" . وهي ني الواقع ألفاظ وردت ني لفات ء حن 
ضبطها علاء اللغة » قات علیهم اما لم تكن مستعملة في کل لغات العرب ‏ وانما 
هي في لغات بعض منهم . فالقمح مثلا" ء لفظے وردت في لغات عرب الشأم 
وا حجاز » لأنها من أصل آرامي » هو ( قحو )۳ ء وقد كان أهل الحجاز في 
الجاهلية یستوردون القمح من بلاد الشأم » فابقوا التسمية الارامية على حالما » بعد 
أن آجروا علیها بعض التعدیل . وأما ر الحنطة ) > فنجد لها مقابلا" في السرانیة 
هو « نمی » فی السرانية * ء مما يدل على ان الفظة كانت مستعملة في العربية 
الغربية . وأما لفظة (بر) ء فهي من الألفاظ الي وردت في نص ( أبرهة ) > 
فهي لغة عانية وحجازية » وقد نص علاء اللغة على ورودها في لغة أهل الحجازء 
ورعا أخنوها من أهل اليمن > الذين عرفوا بزراعتهم للبر قبل الاسلام . ووردت 
لفظة (بر) معتی حنطة في النص الموسوم ب « 670 مدعو[ » اذ ورد فيه : ( برم 
وشعرم عدى ارضهمو )* ء أي (حنطة وشعير في أرضهم ) ( حنطة وشعبر من أرضهم ). 
وما يكثر في هذه العربية (المشترك) ء وحده : الفظ الواحد الدال على 
معنيين مختلفن فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة . ولعلاء اللغة عوث 
فيه » فنهم من يؤيد وقوعه ومنهم من ینکر : ومن المشترك : العم ء فالعم 
أخو الاب » والعم : الجمع الكثير » ومشى » فشى عشي من الشی » ومشى 
إذا كثرت ماشيته » وللنوى مواضع > وللروبة والرؤبة معان ء وللأرض معان » 
وللفظة الحلال معان ء ولفظ العين معان كثرة ومواضع عديدة » الى غير ذلك 
من ألفاظ نمدها في كتب اللغة ۲ . 


تاج العروس ( ۳۸/۲۳ ) ۰ ( برر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 15١/6‏ ) > ( حنط ) ۰ 

غرائب اللفة ( ۲۰۲ ) ٠‏ 

راجع سفر التکوین ء الاصحاح ۰ء الآية ۱ء سفر الخروج ء الاصحاح ٣۳ء‏ 
الآية ٢٢‏ ء الاصل « العبري » ٠‏ 

هو السطر 5١‏ ۲۷ من التص ٠‏ 

٠ ) المزحر ( ۲۱۹/۱ )۰ ( النوع الخامس والعشرون‎ ١ 


بص » ات اهم 


وف العربیة : الأضداد . وهو أن يكون للكلمة معی ٠‏ ثم يكون فها معى 
آخر مضاد له . وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه »> مثل جلل للكبير والصغير » 
ولعظم وللحقير . ومثل الجون ء للأسود والأييض . والقوي ٠‏ للقوي والضعیف؛ 
والرجاء للرغبة واوف . والبسل للحلال وللحرام . والناهل للعطشان ء والتاهل» 
الذي قد شرب حی روي . والسدفة في لغة عم : الظلمة » والسدقة في لغة 
قيس : الضوء . واللمق : الكتابة في لغة بي عقيل ء والحو في ساثر قيس . 
والجادي : السائل > والمعطي . والرس" : الاصلاح بين الناس ء والإفساد أيضاً . 
والشری : ُرذال امال ء وأيضاً خياره . الى غير ذلك من أمثلة. ذكرها علاء 
العربية ' 


" ولبعض علاء العربية قصة یضربونہا مثلا على الأضداد › فيقولون : « خرج 
رجل من بي كلاباء أو من ساثر بي عامر بن صمصعة › الى في جدن > 
فأطلع على سطح ۰ واللك عليه > فلا رآه للك اختبره » ققال له : ثب أي 
اقعد . فقال : لیعلم الك إني سامع مطيع > ثم وثب من السطح : ال الاك 
ما شأنه ؟ فقالوا له : آبیت اللعن ! إن الوئب.في کلام نزار الطّمر . اققال 
23 : ليست عربيتنا كعربيتهم ۽ من ظفر حمر . أي من آراد أن يقم بلضار 
يتكل العربية »' . ورواها (السيوطي ) في كتابه (المزهر ) الذي أخذت منه 
مت بنا "هکل ليشا : « وروي أن زيد بن عبدالله بن دارم » وفد على 
بعض ملوك حير ء فألفاه فی متصید له على جبل مشرف ء فسلم عليه وانتسب 
له » فقال له الك : ثب" ۰ أي اجلس ۰ وظن الرجل أنه أمر بالوثوب من 
ا پل ء فقال : ستجدني آما اللك مطواعاً ؛ ثم وثب من الجبل فهلك . فقال 
املك : ما جأنه ؟ فخروه بقصته وغلطه في الکلمة . فقال : أما إنه ليست عندنا 
عربت ء من دخل ظفار حّر . أي فليتعم الحميرية »۳ . وذكر أن « عامر 
اين الطفيل ) قدم على الرسول > فوته وسادة > والوثاب الفراش بلغة هر 2 


و اللمرّص ۲۸۷/۱ ) ء ( النوع السادس والعشرون : معرفة الأضداد ) ۰ 
۲ ٹلزر ( ۳۹٦/۱‏ وما بمدها ) ٠‏ 


م اللرصی ( ۲۵3۱/۱ وما بعدها ) ء تاج العروس (1۹۹/۱ ) ۰ ( وثب ) . الصاحبي 
۵۱ ) ء الفائق ( ۱٤٤/۳‏ ) ۰ 


وهم يسمون الملك إذا كان لا يغزو موثیانءیریدرن أنه يطيل ا حلوس ولايغزو' . 
ومن الأضداد ألفاظ قليلة » واضحة الضدية يطلقها الناس على الضد لاعتيارات 
لدهم » مثل اطلاق لفظة ( البصير ) على الأعى ۰ و ( السلم ) على اللدیغ . 
ولعلاء العربية محوث وآراء في علة ظهور الأضداد . منهم من یری ان الحرف 
اذا وقع على معنیین متضادين ۰ فالأصل لمی واحد ء ثم تداخل الائنان على جهة 
الاتساع » فن ذلك الصرم" > يقال لليل. صريم ء وللنهار صرح ء لأن الیل ينصرم 
من النهار » والنهار ينصرم من اليل ۰ فأصل المعنيين من باب واحد وهو القطع. 
ؤقال آخرون : اذا وقع ارف على معنيين متضادين ء فحال أن يكون العربي 
أوقعه عليها عساواة منه بينها » ولكن أحد المعثيين لحي من العرب والمعى الآخر 
لحي غره" ؛ فلا سجل علاء اللغة مفردات الألفاظ لم يسجلوا في الأكار اسم 
القبيلة أو القبائل الي كانث تنطق مها » فظن أن هذا التضاد هو مما وقع هله 
العربية » واتھا هو ني الأکر حاصل جمع لغات . 
وقد أنكر ناس مذهب الأضداد > ومذهبهم ان الشيء لا بمكن أن يدل على 
الشي ء وضده ء وأن النقیضین لا يوضع لما لفظ واحد ء ومن هؤلاء : (أبو محمد 
عبدالله بن جعفر بن درستويه ) ۰ ( توفي نيف ولان وثلانمائة ) » وهو من 
علاء البصرة ومن المتعصبين لأهل البصرة » وهو صاحب مؤلف في الأضداد » 
ذكره ( ابن الندیم )۳ ء فهو من ذهب الى انکسار الأضداد؟ ء وأثبته آخرون ' 
قائلين : يجوز أن يوضع لا لفظ واحد من قبيلتين . وأن المشترك يقع على شين 
ضدين ٠‏ وعلى محتلفين غير ضدین* . ومن المبتعن له : قطرب ‏ وابن الأنباري» 
و ( ابن فارس ) 2 وغرهم . ۱ 
.وقد ألف في الأضداد قوم من العلاء » منهم : أبو علي محمد بن الستتر » 
ويقال أحمد بن محمد » ويقال الحسن بن محمد » العروف بقطرب التوفی سنة 


. )0١ ( الصاحبي‎ 

المزعر ( ٤٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الفهرست ( ٩٩‏ وما بعدها ) ء المزعر ٠)۳۸۷/۱(‏ 
المزعر ( ٠ ) ۳۹٩۹/۱‏ 

٠ )۳۸۷/۱( الزھر‎ 

المزعر ( ۳۸۷/۱ وما بعدها) . 


ےھ يہ هت جم dg‏ 


+۷ 


(۲۰۰) للهجرة » فله كتاب في هنذا الوضوع > يسمى : کتاب الأضداد » کا 
أن له كتابآ مھا في علل النحو ء اسمه كتاب العلل في النحو »> وله مؤلفات 
آخری ذكرها ( ابن الندم )' . ومنهم ( الأسمعي )" » و( التوزي ) » وهو 
( أبو محمد عبداقه بن محمد بن هارون ) المتوفى سنة (۲6۰ ه)" ء و (ابن 
السكيت)“ » و ( السجستاني )* > وابن الأنباري ء أبو بكر محمد بن القامم 
للتوفی سنة (۳۲۸ه) ء صاحب مؤلف في الأضداد دعاه ( ابن الندم ) كتاب 
الأضداد في النحو . وهو من اشتغل مجمع دواوين من أشعار العرب افحول " » 
وغيرهم . 

وعد" علاء اللغة القلب ء والإدغام » والايدال من خصائص العربية الي امتازت 
5 على اللغات الأخرى" . وهي أمور تحتاج الى دراسة عيقة » لأن دراسة علاء 
اللغة ما ء ۸ تنبعث عن دراسات علمية لبقية اللهجات ء ثم اها ملاحظات سطحية 
أحذت من أشخاص ء وليس من دراسة لقبيلة كلها » إذ كان ذلك إذاك أمرآ 
غر ميسور ولا ممكن . ولو درسنا الأمور المذكورة » نجد انها حاصل لحجات ء 
لا من تبديل شخص حرف أو قلبه حرفا أو ما. شاكل ذلك ء واتباع الناس بعد 
ذلك له . 


وما يلاحظ في هذه العرببة هو كثرة ما فيها من جموع التكسير . وقد نجد 
فيها لفظة واحدة » وقد جمعت في عدة جموع ء وهو دليل في نظري على انه 
من بقایا اللهجات . فلا شرع العلاء بالتدوين ءوراجعوا الشعر والأخبار والأعراب» 
وجدوا أمامهم جموعاً لكلمة واحدة ء فسجلوها دون أن يشيروا الى الجهة الي 
أخذوا الجمع منه » وال قبيلة الأعرابي الذي نطق لحم به » فظن ابا جموع 
هذه المريية » ولا يعقل أن تكون كل هذه الجموع حاصل لغة واحدة . وهي 
الفهرست ( ۸٤‏ ) ء المزهر ( ٠ ) ۳١۹۷/۱‏ 
الفهرست ( ۸۸) ء الزهر ( ۳۹۷/۱ ) ٠‏ 
الزھر ر ۳۹۷/۱ ) ٠‏ 
القهرست ( ۱١١‏ ) ء الزھر ( ۳۹۷/۱ ) ° 
الفهرست ( ۹۳) ء المزهر ( ۲۹۷/۱) ٠‏ 


الفهرست ( ۱۱۸)ء المزهر ( ۲۹۷/۱) ٠‏ 


ص بج A‏ © © فى >6 


ماعية سمعت من أبناء القبائل فجمعت ۰ وهي لم مخضع لذلك لأحكام القياس 
والقواعد الألوفة . 

ومن هذا القبیل بعض الجموع اللحقة مجمع الذکر السالم » مثل : آرضون » 
وأهلون » وعالون » وسنون » ومتون » وعضون > وعزون ٤‏ فهذه من بقایا 
قواعد قديمة » ترجع الى جات » حین شرع علاء اللغة في تدوينها لم يفطنوا الى 
تدوين اسم اللسان الذي نطق ہا 5 

وطبیعي أن تكون العرية فقيرة في الألفاظ الي لا تدخل معانيها في ضمن 
حياة أهلها ء كألفاظ الترف الي ينعم با المنغمسون في الحضارة ء والألفاظ 
المستعملة في الحكومات وني أنواع الدواوين والضناعات وما شاكل ذلك مما يكون 
عند الحضر ء ولا يألفه هل الوبر > لعدم وجوده عندهم ء ولكن العربية » 
إذا شعرت بالحاجة اليهاء أو اضطرت ال استمافا » أخذ أهلها أسمامها عن 
يعرفهسا » واستعملوها معربة أو بأصولها في لغتهم » ومن هنا كثر الدخیل في 
العربية في الإسلام' . 

وحيث أن للغة دلالة على طراز حياة الأمة وعلى مقدار درجة حياتها العقلية » 
نجد العربية غنية خی مفرطاً في الحدود الي رمتھا لحم بيثتهم » فهم أغنياء في 
الجمل > يعرفون كل جزء مته ء وقد وضعوا آلفاظاً لکل عضو من أعضائه مها 
دق فيه . وهم أغنياء فيا يتعلق بالصحراء وني الطر > وف كل شيء يتصل 
بيجم ء فهي من هنا لغة تمثل عقلية التکلمین با » غلبت مصطلحات البداوة 
قیها على مصطلحات الحضارة » سنة كل أمة تکون حياتها على هذا النمط من 
المعيشة . 

وليست اللغة العربية غنية عفردانها فحسب ء بل بقواعد نحوها وصرفها أيضاء 
فجموع التکسر وأحيانا الأفعال كثرة كرة زائدة عن الحاجة ؟ . وهي « غنية 
باشتقاقها وتصریف. كلانها » فوضع صيغة فعلية لكل زمن ۰ والشتقات العديدة 
للدلالة على آنواع محتلفة من الماني والأشخاص » كل هذا يشعرنا شعورا تام 
بغى اللغة وصلاحيتها للبقاء م٣‏ . 


۰ ) ۵ ( فجر الاسلام‎ ١ 
٠ ) ۵4 ( فجر الاسلام‎ ۲ 
۰ ) فجر الاسلام ره‎ ۴ 


وليس غی العربية بالفردات بدلیل حتمي على سعة هذه اللغة . وانما هو خی 
نتج من حاصل لغات العرب ومن كثرة تعدد جالہم . فلا كانت القبائل تتصل 
بعضها ببعض وتکوان مجموعات وكتل وأحلاف سياسية . للدفساع عن نفسها 
وللخزو » ولا كان الشعراء وسادات القبائل وغير هم » یزورون غيرهم ويتنقلون 
من مكان ال مکان » وقد يقيمون اقامة طويلة في مکان ما » مجاورون ویوالوث» . 
اشتبكت ألسنتهم > فاعذت وأعطت » وزاد هذا الاشتباك حدة » تنافس الناذرة 
والغساسنة على الزعامة » وتدخل الروم ولفرس والحبش في شؤون جزيرة العوب» 
ومييء البشرین التصاری ال القبائل للتبشر بینها > واختلاط اليهود بالعرب > 
وهم أصحاب دين » واختلاط التجار الأعاجم بالعرب في السواحل وني البواطن» 
وسفر أهل القری وسادات القبائل الى الشأم والعراق للتجارة وللزيارة وللرویسح . 
عن النفس » وأمثال ذلك » فكان أن أوجد كل هذا المذكور وغره وعياً وحساً 
وشعوراً بوجوب التكتل والتجمع وبأنهم من أمة واحدة ء وبأن في حیالہم الي 
محيونها من جميع نواحيها ما محتاج الى اصلاح وتغير ونظر . وقد نجسد هذا 
الوعي في لغاتهم الي تقاربت » وف آراء الأحناف وأصحاب الرأي » وني أقوال 
الحکاء ولا سپا المتألهن والمتعقلين منهم > وني الشعر الجاهلي » ولا سها في شعر 
آولك الشعراء الذين زاروا الحضر واتصلوا بأهل الحضارة » وجالسوا أهل الديانات 
واطلعوا على مقالانهم وآرائهم وکتبهم » فنجد فيه أثر الأخذ والائر > حى في 
استمال الألفاظ ؛ إذ سمحوا لأنفسهم باستعال الألفاظ الأعجمية» کا في شعر الأعثى 
وأمية بن أبي الصلت ء الذي أدخل ألفاظاً في شعره غير مألوفة عند العرب : 

ثم جاء الإسلام > بكتاب سماوي » صار لسانه لسان المسلمين > فظهرت 
الحاجة الى التدوين والبحث والتنقيب لشرح كتاب الله وحديث رسوله وتفسير أحكام 
اللہ . فکان حاصل ذلك علوم اللسان . من مفردات جمعت من القرآن ومن 
الحديث ومن الشعر ومن ألسنة العرب » ضبطت قي کتب اللغة والعاجم» و کو نت 
بذلك هيكل العربية الفصيحة . وهو بناء عملاق لم يعمل من مادة واحدة » وإغا 
من مواد أساسية عديدة > هي لمجات القرآن والشعر ولغات القبائل الي رجع 
اعلاء اللغة الى أفرادها واليها للأخذ منها » فهذا الغی الملحوظ في مفردات العربية 
الفصحى ء إذن هو غى سببه كونه حاصل لغات قبائل > لا حاصل لغة واحدة 
أو لسان عربي معين . 


9:۰ 


وتولدت فی الاسلام معان خاصة لألفاظ جاهلية غلبت عليها واختصت ما » 
وال معانيها الجديدة قصد في الاسلام > کا ماتت ألفاظ جاهلية آمانپا الاسلام » 
بسبب انها كانت تؤدي معاني خاصة بالنسبة لذلك الوقت › فقد روي ان الني 
قال : و لا تقولوا دعدع ولا لعلع » ولكن قولوا : اللهم ارفم وانفع . فلولا 
أن للكلمتين معنى مفهوماً عند القوم ما كرهها النبي » وروي انه ہی عن 
قول : خبثت نفسي > واستأثر الله بفلان' . 

ومن الألفاظ الاسلامية : الومن > والسل » والکافر > والنافق » ومحضرم » 
وصلاة » وصوم.وغر ذلك . ومن الألفاظ الي كانت فزالت بزوايل معانیها : 
المرباع > والنشيطة » والفضول » والإتاوة > والحلوان » وأبيت اللعن» والنوافج» 
للإبل تساق في الصداق » وحجراً محجوراً » لعنین : الحرمان » اذا سثل الانسان 
قال : حجراً محجورا؟ ء والوجه الآخخر الاستعاذة * ء وأنعم صباحاً ء وأنعم مساء » 
وأنعم ظلاماً ¢ وعموا صباحاً ¢ وعموا ظلاماً » اذ حل السلام محلها .في الاسلام” . 

وظهرت الحاجة في الوقت نفسه الى وضع قواعد في نحو وصرف هذه اللغة > 
لصيانة اللسان من الحطأ » ولیتعل الأعاجم مما كيفية النطق بفصاحة وسلامة بهذا 
اللسان الجديد عليهم . فكان ما كان من وضع النحو مستعينين بالأسس النحوية 
(الغراماطيقية ) › الي كانت قد وجدت سبيلها الى العراق من أصول قدعة » 
ثم بتتبع كلام العرب وبالاستقراء » وقياس القواعد بعضها على بعض وبالتعليل » 
يعللون النحو ویعترون به كلام العرب » ثم لم يكتفوا بذلك كله»فأخذوا دروب 
البادية » للأخذ عن القبائل الي اشتهرت بالفصاحة وبالمحافظة على سلامة لساما » 
وتلقوا الأعراب الذين يطرأون من البادية على الحضر ؛ فأخذوا من هؤلاء ومن 
هؤلاء علا كثيراً باللغة وبالشعر وبالغريب وبالنوادر وبكل ما يتصل بالعربية من 


أسباب حى جمعوا ما جمعوه من تراث هذه اللغة ال الد في بطون الکتب . 


و الصاحبي (۷۰) ° 

۲ الصاحبي ( ۹۲ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۷۹ ( الصاحبي‎ ۳ 

۽ الصاحبي ( ۸٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 

و الزهر ( ۲۹۶/۱ وما بعدها ) , ( النوع العشرون : معرفة الالفاظ الاسلامية ) ٠‏ 


9 


الفصل السابع والثلاثون بعد المثة 


لغات العہب 


قال ( الطري ) في تفسيره : ٠‏ كانت العرب وإن جمع جميعها اسم آنبم 
عرب ۰ فهم مختلفو الألسن بالبيان متباينو المنطق والكلام ۱ . وأن الستھم 
كانت كثيرة كثرة یعجز عن احصائها ۲ . وقد ذكر غيره مل ذلك > ذكر 
أن لغات العرب كانت متباينة ء وأن بعضها كانت بعيدة بعد كبر عن عربيتناء 
كالألسنة العربية الجنوبية ومنها الحميرية . قال ( ابن جني ) : ہ وبعد فلا 
نشك في بعد لغة حير ونحوها عن لغة بن نزار ۳۰ وقال ( أبو عمرو بن 
العلاء )  :‏ ما لسان حر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا » . وذكر ( ابن فارس) ء 
أن ولد ( اسماعيل ) > يريد ہم العدنانية ۾ يعيرون ولد قحطان أنہم ليسوا عرباً 
ومحتجون عليهم بان لسانہم الحميرية » وآنہم یسمون اللحية بغر اسمها مع قول 
الله - جل ثاژه - ني قصة من قال : لا تاذ بلحيي ولا برای ء وأنهم 
یسمون' الذئب القلوب مع قوله : وأحاف أن يأكله الذثب ... وما أشبه ذلك . 

وقد عرف ذلك الكتبة ( الكلاسيكيون ) وغيرهم . فذکر مؤلف كتاب 


۱ تفسير الطبري ( 5/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

7 تفسیر الطبري (۱0/۱) ۰ 

۳ الخصائص ( ۲۹۲/۱ ) ء « وقال ابو عمرو بن العلاه : ما لسان حمبر واقاصي 
الیمن بلساننا ولا عربيتهم بعربیتنا » , ابن سلام » طبقات ( ٤‏ وما بعدھا ) ٠‏ 

٠ ) ۵ ( الصاحبي‎ 


۲ھ 


( الطواف حول البحر الاريري ( » مووضوبظ Periplus mare‏ « أن سكان سواحل 
البحر الآحر الذين كانوا يقيمون بين مدینة « معمة مم1 > © وميناء 
د Muza‏ > یتکلمون بلهیجات عتلفة ولغات متباينة ¢ قل منهم مس یفهمها عن 
الثاني »> ویعضها بعید عن بعض بعداً كبيرا ١‏ . وقد»عاش مؤلف هذا الکتاب 
في القرن الأول للميلاد ء والساحل الذي ذكره هو ساحل الحجاز . 


وأصبح اليوم من الأمور المعروفة أن أهل العربية الجنوبية كانوا يتكلمون بلهجات 
ختلف عن خجة القرآن الکرم > بدليل هذه النصوص الجاهلية الي عر عليها في 
تلك الأرضين » وهي بلسان مباين لعربيتنا > حيث تبن من دراستها وفحصها 
آپا كتبت بعربية تختلف عن عربية الشعر الجاهلي » وبقواعد تختلف عن قواعد 
هذه اللغة ۲ . وهي لو قرئت على عربي من عرب هذا اليوم > حى إن كان 
من العربية الجنوبية » فإنه لن يفهم منها شيا » لأنها كتبت بعربية بعيدة عن 
عربية هذا اليوم » وقد ماتت تلك العربية ¿ بسبب تغلب عربية القرآن عليها . 

کا عثر في العربية الغربية وني مواضع أخرى من جزيرة العرب على نصوص 
معینیة ولیانیة و عودية وغيرها > وهي ممتلفة بعضها عن بعض › ومختافة أيضاً 
عن ( العربية ) لغة القرآن الكريم . 

ومع إدراك الرواة وعلاء اللغة وجود انخلاف في ألسنة العرب » فإنهم لم يدو نوا 
اللھجات على أنها لحجات مستقلة ذات طابع لغوي حاص › ها قواعد نحوية 
وصرفية ء تختلف اختلافاً متباينآ عن نحو وصرف عربية القرآن الكريم ؛ وإنما 
و تناقلوا من ذلك أشياء كانت لعهد الإسلام > وأشياء أصابوها في أشعار العرب 
مما صحت روايته قبیل ذلك . أما سواد ما كتبوه ء فقد شافهوا به العرب في 
يوادها وممعوه منهم»وهو بلا ريب من بقايا اللھجات الي كانت لعهد الجاهلية,". 

على انهم لم يدونوا من كل ذلك إلا كفاية الحاجة القليلة في تصاريف الكلام 
أو ما تنهض به أدلة الاختلاف بن العلاء المتناظرين من شواهد في الغريب والنادر 
وني القواعد . أما تدوين الهجات على الها أصل من أصول اللغة » وأما تسجيل 


The Periplus of the Erythrean Sea, 24  , 
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قواعد صرف ونحو تلك اللهجات 3 فهذا ما لم محفل به أحد ء وم یقدم عليه عالم 
فا نعلم من أخبار الکتب الي وصلت الینا » لأن آکر غرضهم من جمع اللغة 
على اللغات » أما ما دوا فلغات دونها في المتزلة والفصاحة ء وألسنة شاذة غير 
فصيحة + ليس من اللائق بالعالم إضاعة وقته في البحث عنها ء وف التنقیب في 
قواعد موها وصرفها » وهي فوق ذلك لغات بطون وعشائر وقبائل ومواضع » 
ليس ها أتباع كشرون ء وقد أقبلوا على استعال عربية الاسلام » ونی إحياء العربيات 
الأخرى إحياء للجاهلية ١‏ . 

« رأينا علاء اللغة وأهل العربية قد طرحوا أمثلة اختلاف اللغات في كتبهم › 
فلا قيمة لها عندهم إلا حيث يطلبها الشاهد وتقتضیها النادرة في عرض کلامھم 
لام لم يعتعروها اعتباراً تأرمخياً > فقد عاصروا أهلها > واستغنوا هذه المعاصرة 
عن توريث تأريخها لمن بعدهم » ولو ان منهم من نصب نفسه لجمع هذه 
الاختلافات وإفرادها بالتدوين بعد استقصائها من جات العرب ٠‏ وتمييز أنواعها 
حسب ا مقاربة والمباعدة 3 والنظر قي أنساب القبائل الي تتقارب قي ُجانہا والي 
تتباعد» و تعیین منازل کل طائفة من جزيرة العرب والرجوع مع تأريخها الى عهدها 
الأول الذي یتوارث علمه شیوخ القبيلة وأهل أنساهاء :مرج من ذلك عل صحیح 
في تأربخ اللغة وأدوار ناما الاجماعية » برجم اليه على تطاول الأيام وتقادم 
الأزمنة » ولكان هذا يعد أصلا" فیا عکن أن يسمى تاریخ آداب العرب ء يفرعون 
منه ومحتذون مثاله ف الشعر وغيره من ضروب الأدب 8 

ولكن القوم انصرفوا عن هذا وأمثاله لاعتقادهم أصالة اللغة ء وانها خلقت 
كاملة بالوحي والتوقيف > وان أفصح اللهجات انما هي مجة ا ماعیل عليه السلام» 
وهي العر بية القدعة ال حیدة کیا قال سیہو به ۴ ۰ 

و وعلى هذا اعتيروا لحجات العرب لعهدهم كأنها أنواع منحطة خرجت عن 
أصلها القرشي ما طرأ عليها من تقادم العهد وعبث التأريخ ۰ فلم مجیٹوا ببعضها 
إلا شاهداً على الفصاحة الأصلية في العربية وخلواها من التنافر والشذوذ . وتام 


٠ ) الرافعي » تاریخ آداب العرب ( ۱۲۳/۱ وما بعدها‎ ١ 
٠ ؟5 الرافعی ( ۱۳۳/۱ وما بعدعا)‎ 


على الذي جمعوه من أصول العر بية » وتفصيلا” لكل شيء إلا التأريخ م' 8 

و ومع أن الرواة قد وضعوا كتباً كثيرة ومصنفات ممتعة في قبائل العرب 
ومنازها وأنناہا وأسمائها واشتقاق الأسماء وألقاہا ومدحها وأشعارها وفرساتها 
وأبامها » ونحو ذلك مما يرجع الى التأريخ التحدد ۰ فلو أنہم اعتقدوا الضاتِ 
بسبب من ذلك وم يعرفوها بالوصف الديي الثابت الذي لا یتفر في حقيقته › 
لأجروها جری غيرها من آثار التاریخ 7 ولكن ذلك الزمن قد طوي بأهله 3 
ولق فرعه باصله ء فبقي ذلك الحطأ التارخي كأن صوابه من بعضى التأريخ الذي 
هو حدیث الغیب ! »۲ . 

ويستمر ( الرافعي ) في حديثه هذا » فيقول : « نقول هذا وقد قرأنا ما 
بين أيدينا من كتب الفهرست واللتراجم والطبقات على كرما » وتبينا ما يسرد 
فيها من أسماء الکتب والأصناف ء عسى أن نجد من آثار أحد الرواة أو العلاء 
ما يدل على وضع كتاب ني تأريخ لحجات العرب وتمييز لغالا علي الوجه الذي 
أومأنا اليه » أو ما عسی أن نستدل به على أنہم كانوا یعترون ذلك اعتباراً 
تأرعنياً ؛ ولکتا حرجنا منها على حساب ما دخلنا فيها : صفر في صفر ؛ وم 
يزدنا تعداد" أسماء الكتب عل" بموت هذا العم وأنه لا كتب له ۰ للسبب الذي 
شرحناه من اعتبارهم أصالة العريية ۰ . 

وي كتاب (الفهرست) لابن الندم > وني المؤلفات الأحرى أسماء کتب وضعها 
علاء اللغة في اللغات » من ذلك ( كتاب اللغات ) ليونس بن حبيب ( ۱۸۳ ه) 
من علاء العربية > وكان أعلم الناس بتصاريف النحو؛ »> و ( كتاب اللغات ) 
لأبي زيد الأنصاري ر ۳۸۲۱۰ ۰ و ( كتاب اللغات ) للأصمعي ( ۲۱۳ ۸ )۰ 
( ۲۱۷ ۵ )* > و ( کاب اللغات ) لابن دريد: ( اه )"ء و ( كتاب 


الراضي ء تاریخ آداب العرب ( ۱۳2/۱ ) ٠‏ 

الرافعي ء تاریخ آداپ العرب ( ۱۳/۱ ) ٠‏ 

الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( ۱۳2/۱ وما بمدها ) ٠‏ 
الفهرست ( ص 359 ) ٠‏ 
الفهرست ( ۸۷ ) ٠‏ 

٠ )۸۸( الفهرست‎ 

٠ )۹۷ ( الفهرست‎ 
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الغات ) لأبي عمرو الشيباني ( ۲۸۲۱۳ و ( کتاب جرد الغريب ) على 
مثال الغعن وعلى غبر ترتيبه » « وأوله هذا كتاب ألفه في غريب کلام العرب 
ولفاا على عدد حروف الحجاء المانية والعشرين » »> وهو لصلى بن الحسن » 
ویکی أبا احسن الهنائي؟ » و ( كتاب الاستعانة بالشعر وما جاء في اللغات ) 
لعمر بن شبة ( ٢٢٢ھ‏ )" > الى غير ذلك من مؤلفات دونت في هذا الباب . 

لكننا لا نستطيع أن نتحدث عا عالجته من موضوعات وعما ورد فيها من 
محوث . بسبب اننا لا تملك نسخاً منها » فلا ندري إذا كانت قد وضعت في 
خصائص لغبات العرب من نحو وصرف ومفرداتم » أم أنها ألفت في الشواذ 
والنوادر ونی الأضداد واختلاف الألفاظ »وما يتعاور الأبنية من الاختلاف الصرني 
والنحوي» لأن كل وجه من ذلك انا هو أثر من لغة . والأصح 2 آنا م توضع 
1 خصائص لغات الجاهليين وفي قواعد محوها وصرفها لضبطها » كالذي فعلوه 
في دراسة عربية القرآن الکرم > فهذا تمل كبر » متاج الى استقراء وتتبسع 
لألسنة العرب قي الجاهلية وعند ظهور الاسلام » وإنما كانت قد ألفت فيا جاء 
في الشعر الجاهلي وني نوادر الأعراب وكلامهم من اختلاف وتغاير وشواذ ء نما 
يغاير لغة القرآن الکریم . ودليل ذلك » أننا نرى أن المؤلفات الستي نقلت من 
تلك الكتب في باب لغات العرب ۰ لم تتحدث بشيء عن أصول نحو وصرف 
تلك اللغات ؛ وإنما .تحدئت عن أمور ذكرت أنها خرجت فيها على قواعد العربية 
الفصحى » وشذت ما عنها ء ما يدل على أن علاء اللغة لم يوجهوا عنايتهم نحو 
تلك اللغات لدرسها بذاءها دراسة مستقلة » کا فعلوا بالنسبة للعربية الفصحى 
وإما أرادوا إظهار بعض مواضع خلافها مع العربية > أو مواضع الاتفاق معها 
لإثبات قاعدة نحوية أو صرفية » أو لإظهار سمو هذه العربیة وعلوها على العربيات 
الأخرى من حيث السليقة والذوق والسلامة . 

وقد بي سبب اهماهم اللهجات الأخرى > على اعتقادهم اها مجات رديئة 
فاسدة » وأن اللغة الفصحى هي اللغة الوحيدة الي بجحب حفظ قواعدها والعناية 
ا > لأا لغة القرآن الکرم > وأن. البحث في اللهجات الأخرى يؤدي الى تثبيت 
۱ الفھرست ( ۱١۷‏ ) ۰ 
×٢‏ الفهرصت ( ۱۴۳۰ ) ۰ 
۴ الفهرست ( ۱۹۹ ) ۰ 
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لغات فاسدة الى جانب لغة الوحي. > وم یکن هذا عملا مطاقاً ولا مقبولا" بالنسبة 
الى ذلك الوقت . ولذلك انحصر عملهم ني الجال اللغوي على التوسع والتبسط في 
هذه اللغة الي أسموها اللغة العالية أو الفصحى ء وعلى ما تحتها من جات » وما 
اختلفت فيه بعضها عن بعض ؛ وهي لحجات كانت قريبة من مواطن علاء اللغة» 
أما اللهجات البعيدة عنهم » فلم تنل منهم أية رعاية أو عناية ۰ ونجد مواضع 
الاختلاف مسجلة في كتب اللغات والنحو وشواهده و كتب النوادر والغريب › 
ومجالس العلاء » حيث کانوا يتباحثون في أمور اللغة والشعر وأيام العرب وما كان 
يتلذذ بسماعه الحلفاء والحكام الذين كانواءيثيبون. من يستمعون اليه » ما حمل العلاه 
وأهل الأخبار على تطلب الغريب والتنقير عن الشارد وامارب للتفوق به على 
أصحاب الحرفة المتنافسن فیا بينهم في عرض بضاعتهم على أصحاب ا کم والال . 

وأجمل ما ذكره هنا علاء العربية من مواضع اختلاف العربيات الأخرى عن 
العربية المحضة في الأمور الآنية : 

أحدها الإختلاف ني الحركات ء نحو نستعن ونستعين بفتح النون وکسرھا 
فهي مفتوحة في لغة قريش ء وأسد وغرهم یکسرھا ء ونحو الحصاد والیصاد . 

والوجه الآخر ء الإختلاف في الحركة والسكون نحو م ونك . 

ووجه آخحر هو الإختلاف ني بدال الحروف » نحو : آولئك وأولالك . 
ومنها قولهم : أن زيداً وعن" زيداً . 

ومن ذلك : الاختلاف في ال مز والتلین نحو مستهزئون ومستتهز وان . 

ومنه : الاختلاف في التقدم والتأخير ء نحو صاعقة وصاقعة . 

ومنها : الإختلاف في الحذف والاثبات » نحو استحييت واستحيت » وصددت 
وأصددت . 

ومنها : الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفا معلا ء نحو آمّا زيد » 
واأعا زيد . 

ومنها : الاختلاف ني الإمالة والتفخم مشسل قضی ورمی » فبعضهم یفخم 
وبعضهم یل . 

ومنها : الاختلاف في ا حرف الساکن يستقبله مثله فنهم من يكسر الأول > 
ومنهم من يضم ۰ نحو اشيروا الضلالة . 
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ومنها : الاختلاف في التذكير والتأنيث ؛ فإن من العرب من بقول : هذه 
البقر »> وهنه النخل ٠‏ ومنهم من يقول : هذا البقر > وهذا النخل . 

ومنها : الاختلاف في الإدغام حو : مهتدون ا : 

ومنها : الاختلاف في الاعراب نحو : ما زید" قائا ء وما زيد قائم » ون 
هذين . وان هذان . وهي بالألف لغة لبي ا حارث بن كعب . 

ومنها : الاختلاف في التحقیق والاختلاس نحو : یأمر م ویأمر ج» وعضي" 
له »> وعفی له . 

ومنها : الاختلاف في الوقف على هاء اتأنیث مثل : هذه أملّها وهنه أسّت . 

ومنها : الاختلاف ني الزيادة نحو : آنظر" ء وأنظور . 

ومن الاختلاف اختلاف التضاد" ء وذلك کقول حر لقائم : ثب : أي 
اقعد ‏ وثب ععی اقفر ۲ . 

ومنها الاختلاف ني الکلمة » فقد بقع فيها ثلاث لغات » نحو : ال جاج ء 
وال جاج»والز جاج . وقد يقع في الكلمة آریع لغات » نحو الصداق »والصّداق» 
والصدقة والصدقة . ویکون فیها خس لفات ۰ نحو:الشّمالء والشتّمْلء والشتّمأل ع 
والشیمل ۰ والشمّل . ویکون فیها ست لفات ء نحو : قستطاس.وقستطاس» 
وقستطاس ء وقستاط › وقساط ء وفستاط > وقساط » ولا يكون أكتر 
من هذا" . 

ومنها الاختلاف ف صورة ا مع > نحو أسرى وأسارى > ومنها الاختلاف 
في التحقيق والاختلاس ٠‏ نحو یأم رکم ویأمر ع » وعفی وعفی له . ومنها الاختلاف 
في الوقف على هاء التأنيث مشسل : هذه أمه وهذه آمت . ومنها الاختلاف في 
الزيادة نحو : أنظر وأنظور" . 

وقد أشار ( آبو العلاء ) المعري في رسالة الغفران الى أن ( عدي بن زيد ) 
العبادي ۰ كان حمل ( الحم ) ( كافاً ) ۰ فيقول : ( يا مكبور ) يريد 
( يا مجبور ) 2 « وهي لغة رديثة يستعملها أهل الیمن . وجاء في بعض الأحاديث 


٠ ) ء 1۸ وما يمدها‎ ٤١ ( المزهر ( ۲۵۵/۱ وما بعدھا) ء الصاحبي‎ ١ 
۰ )۲۱۰/۱( ؟ الزهر‎ 
۰ ) ۲۵۹/۱ ( الصاحبي ( ۰۰ ) » الزهر‎ ۳ 
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ان الحارث بن هانىء بن أبي شمر بن جببة الكتدي : اسه يوم ساباط ‏ 
فنادی : يا حكثر يا أحكثر ۰ يريد يا حجر بن عدي الأدبر » فعطف عليه 
فاستنقذه › ويكب في موضع مجب م' . و(الحارث بن هانىء ) من كندة »وهو 
من الصحابة » وكندة من العربية الجنوبية في الأصل" ۰ فلا يستبعد منه نطق الحم 
كافاً على الطريقة المصرية في الوقت الحاضر » إذ يقول العرب الجنوبيوث ( هكر) 
في موضع ( هجر ) » ولكن ( عدي بن زید ) من ( تمم ) » وليست غم 
من العربية الجنوبية ۰ ثم إن ( المعري ) ۰ يقول عنه : « فيقول عدي بعبادیته 
يا مکبور لقد رزقت ما يكب أن يشغلك عن القریض ٢٢‏ أي : ١‏ يا جبور 
لقد رزقت ما يجب أن يشغلك عن القريض » فجعل قلب ا جم كافاً من سمات 
لغة العباديين . 


وخص بعض العلاء الوجوه الي تتخالف ما لغات العرب ۰ في سبعة أا 
لا تزيد ولا تنقص : الوجه الأول ابدال لفظ بلفظ كالحوت بالسمك وبالعکس» 
وكالعهن المنفوش ۰ قرأها ( ابن مسعود ) كالصوف النفوش . الثاني : [بدال 
حرف عرف كالتابوت والتابوه . الثالث : تقدم وتأخير ما في الكلمة » نحو : 
سلب زيد ثوبه » وسلب ثوب زيد . وأما في الحروف نحو : أفلم ييأس الذين › 
وأفلم يايس. . الرابع زيادة حرف أو نقصانه محو : ماليه وسلطانيه ء وفلا تك 
في مراية . ا حامس : اختلاف حرکات البناء نمو تحسين يفتح السين وكسرها . 
السادس : اختلاف الأعراب نحو ما هذا بشر بالرفع . السابع : التفخم والإمالة . 
وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة . والتفخم أعلى وأشهر عند 
فصحاء العرب . فهذه الوجوه السبعة الي مها اختلفت لغات العرب' . 


وجمع (مصطفى صادق الرافعي) أنواع الاختلاف الواردة في كتب اللغة ء 
فحصرها في خسة أقسام : 


۰ )۲۰۱ ( رسالة الغفران‎ ١ 

٠ )۱۵۰۲ الاصایة ( ۲۹۲/۱ ) » ررقم‎ ٦× 

۳ رساله الغفران ( ۲۰۰/۱) ۰ 

٠ ) تفسير النيسايوري ( ۲۲/۱ ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ۰ بولاق‎ ٤ 


۹۹ 


- لغات منسوبة ملقبة . 

- لفات منسوبة غير ملقبة تجري في إبدال ا حروف . 
: من ذلك في تغير الحركات . 

- لفات غير منسوبة ولا ملقبة . 

.. لغة أو لئغة في منطق العرب' : 
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النوع الأول : 

وقد عده علاء اللغة من مستبشع اللغات » ومستقبح الألفاظ > ولذلك أطلقوا 
على اللغات الي تمارسها : اللغات المذمومة " ء من ذللك : 

( الكشكشة ) وهي ابدال الشن من كاف الخاطب المونث خاصة ء کعلیش 
ومنش وبش ۰ في عليك .۰ ومنك ؛ وبا حم سر 
شين بعد الكاف المجرورة . تقول عليكش ء واليكش » وبكش ۰ ومنكش ؛ 
وذلك في الوقف خاصة . ولا تقول عليكش بالنصب . وقد حكى كذا كش 
باللصب . ولا زادوا الشن بعد الکاف الجرورة لتبن كسرة الكاف فتؤكد 
الأنيث ء وذلك لأن الکسرة الدالة على التأنيث فيها تخفی ني الوقت فاحتاطوا للبيان 
أن أبدلوها شیناً » فإذا وصلوا حذفوا لبیان الحركة ؛ ومنهم من مجري الوصل 
جری الوقف فيبدل فيه أيضاً . ورعا زادوا على الواو في الوقف شیناً حرصاً على 
البيان أيضاً . فإذا وصلوا حذفوا ا جمیع ورعا ا حقواٴ الشن فيه . وذكر أن 
ر الكشكشة ) في بي أسد وني 'ربيعة . « وف حديث معاوية تياسروا عن كشكشة 
غم > أي ابدا مم الشين من كاف الحطاب مع المؤنث "٠‏ 

در الکشکشة ف رک ومضر . جعلون بعد كاف اللحطاب في الؤنٹ شین شیناً . 
فيقولون رأيتكش ومررت بكش . والكسكسة فيهم أيضاً » جعلون بعد الکاف 
أو مكانها سينا في المذكر »“ . وورد : ١‏ والكسكسة لغة لتمم لا لبكر > كا 


٠ ) الرافعي » تاریخ آداب العرب ( ۷۸۱ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) الصاحبي ( ۵۳ ) , المزهر ( ۲۲۲/۱ وما بعدها‎ ۲ 
سای رش سوہ سو با سی وت‎ ۳ 


rs ٤‏ > ( المقصد الخامس ) كارك سو مھ تی رس۱ 
( اصطفی صادق الرافعي ) ء الزھر ( ۲۲۱/۱) ٠‏ 


ھ٠‎ 


ز مه ابن عباد » وإما لحم الكشكشة بإعجام الشين . هو إلحاقهم بکاف الونث 
سينا عند الوقف دون الوصل . يقال : اكرمتكس ومررت بكس ٠»‏ أي أكرمتك 
ومررت بك . ومنهم من يبدل السين من كاف الحطاب » فیقول أبوس وأمس» 
أي أبوك وأمك . وبه فسر حديث معاوية رضي الله عنه تياسزوا عن كسكسة 
بكر . وقيل : الكسكسة هوازن »' . « ومنهم من جعلها مكان الكاف ويكسرها 
في الوصل ويسكنها في الوقف ؛ فيقول : ملش وعللَيئُش م٢‏ . 

والديش بالكسر : الديك » لغة فيه عند من يقلب الكاف شیناً » شبه كافه 
بكاف المونث لکسرها ۳ . ۱ 

وذکر ( السيوطي ) أن الکسکسة في ربيعة ومضر ؛ معلون بعد الکاف أو 
مكاما في خطاب الذکر سین" . وذکر بعضهم ان الکشکشة في لفة تم » 
والكسكسة في لغة بكر . وذكر بعضهم أن الكسكسة لبکر لا لربيعة ومضرءوهي 
زيادة سين بعد كاف الحطاب ني المؤنث لا في الذکر* . 

« والوم في لغة اليمن » مجعل الكاف شیا مطلقاً . کلبیش اللهم لبيش . 
ومن العرب من مجعل الكاف جيماً كالجعبة يريد الكعبة ,۲ . وقيل : « الوتم في 
لغة الیمن ٦‏ مجعل السين تاء” کالنات فی الناس 7 . « والشنشنة في لغة اليمن» 
تجعل الكاف شيناً مطلقاً كلبيش اللهم لبيش » أي لبيك ,* . 

وقد استشهد علاء اللغة على الوتم بشعر نسبوه الى ( علباء بن أرقم ).هو : 


يا قبح الله بي السعلات مرو بن یربوع شرار النات 


تاج العروس ( 555/5 ) » ( كش ) ء الصاحبي ( 88 ) . 
الزهر ( ۲۲۱/۱ ) ء ( النوع الحادي عشر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۱۲/۶ ) ۰ ( الدیش ) ۰ 

الزهر ( ۲۲۱/۱ ) ۰ 

الرافعي ( ۱۳۸/۱) ۰ 

تاج العروس ( ۸/١‏ ) ۰ ( القصد الخامس ) - 

الزهر ( ۲۲۲/۱) ۰ 

الزهر ( ۲۲۲/۱) ۰ 


سے ےہ چہ سب ٭ و 4g‏ و 


4۱/۱۹ 


فاستعمل انات بدل ا ناس ء والأكيات بدل الأكياس . ولكن الشاعر من 
( بكر ) لا من جر" . 

و و الفحفحة نی لغة هذيل ء يجعلون الحاء عينآً . والوكم والوهم كلاهما في 
هغة یی كلب . من الأول يقولون : عليكم وبكم حیث كان قبل الكاف ياء 
أو كسرة ني موضع علي وبحم » ومن الثاني يقولون : منهم وعنهم وينم » 
وإن لم يكن قبل افاء ياء ولا كسرة ۲۰ . و وهم يكمون الکلام بكسر الكااف 
من يكمون 2 أي يقولون السلام علي بکسر الكاف ۰ ومن أمثلة الفحفحة 
قولحم عياة في موضع حياة » وعلی لغتهم قرأ ( ابن مسعود ) عتی عين في 
قوله تعالى : حى حن . فكتب اليه (عمر) إن القرآن لم يتزل على لغة هذيل 3 
فأقرىء الناس بلغة قریش' . “ومن الفحفحة قولحم : العسن في الحسن » واللعم في 
اللحم . وذكر ان قفا كانت تفحفح في كلامها ۰ فتقول عى فی موضع حى. 
وقد ورد في ( تاج العروس ) ء أن ر الوم ) « لغة أهل الروم الآن ,* > 
ولعل هذه اللغة انما جاءتهم من ( كلب) » وهم من عرب بلاد الشأم القدماء . 

« قال الفر اء : حی لغة قريش وجميع العرب إلا هذيلا وثقيفاً › فإهم 
يقولون : عى . قال : وآنشدني بعض أهل الیامة : 

لا أضع الدلو ولا أصلي عى آری جلتها تولي 
صوادراً شبل قباب اتل 

قال آبو عييدة : من العرب من يقول : أقم عتي عى آنيك ء وأتى آنيك؛ 
ععی حى آنيك ء وهي لغة هذيل »" 35 

و ( العجعجة ) في قضاعة كالعنعنة في تم . بحولون الياء جیا مع العين . 


شوقي ضیف ء العصر الجاهلي ( ۱۲۳ ) ۰ 

تاج العروس ( ۱ء ( القصد الخامس ) ء الزحر ( ۲۲۲/۱ ) ۰ 
تاج العروس ( 1۹/۹ ) ء (و کم ) ۰ 

الفائق ( ۱۱۳/۲) ۰ ۱ 

تاج العروس ( ۹/۹ ) » (وکم ) ° . 

٠ ) ۱١١/١ ( الفائق‎ 


ل مت امم © م 


۷۲ھ 


يقولون : هذا راعج خرج معج, أي راعي خرج معي' . وقيل : ١‏ العجعجة 
في قضاعة . مجعلون الياء المشددة جیا : يقولون في تميمي تميمج »".وکانت قضاعة 
إذا تكلموا غمغموا » فلا تكاد تظهر حروفهم . وقد سمى العلاء ذلك غمغمة 
قضاعة ۳ . ۱ 

والاستنطاء » قول أنطى بدل أعطى  .‏ قال الجوهري : هي لغة من ؟ 
وقال غيره : هي لغة سعد بن بكر . وا مع بينها أنه جوز كونما لما » ' 
وقيل : « هي لغة سعد بن بكر ء وهذيل ء والأزد » وقيس 3 والأنصار 
مجعلون للعين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء ... وهؤلاء من قبائل اليمن » ما 
عدا هذيل . وقد شرفها الابي صلى الله عليه وسلم » فیا روى الشعبي” أنه صلى 
الله عليه وس ء قال لرجل : أنطه كذا وکذا ء أي اعطه . وني حديث آخر 
أن مال اللہ مسؤول ومنطی.اي معطى . وني حديث الدعاء : لا مانع ما أنطيت. 
وفي حديث آخر : اليد المنطية حر من اليد السفلى . وني كتابه لوائل : وأنطوا 
الشبجة . وني كتابه لتمم الداري : هذا ما أنطى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل 
الى آخره . ويسمون هذا الانطاء الشريف . وهو محفوظ عند أولاده . وقرىء 
ہا شاذاً إنّا انطيناك الكوثر ٩»‏ . 


وعرفت لغة ( راء ) بوجود (التلتلة) مما . وتلتلة راء كسرهم تاء تفعلون . 
مثل کسر تاء تعلم » في موضع الفتح . وكسر التاء من (تکتب)" . وذلك الهم 
يكسرون أحرف المضارعة مطلقاً . « ونسب ابن فارس في فقه اللغة هذا الكسر 
لأسد وقيس ۰ إلا انه جعله عاماً في أوائل الألفاظ » فش له بقوله : مشسل 
تعلمون وتعل وشعير وبعير »' . 


وعرفت « القطعة في لغة طيء : وهي قطع اللفظ قبل تمامه ء فيقولون في 


١‏ تاج العروس ( ۸/۱ ) ء ( القصد الخامس ) ۰ (۷۱/۲),ء (عج ) ء المزهر 
( ۲۲۲/۸۱) ۰ 

تاج العروس ( ۸/۱ ) ۷( القصد الخامس ) ء الزهر ( ۲۲۲/۱ ) ۰ 

الرافعني ( ۱۲۹/۱) ۰ 

تاج العروس ( ۲۷۲/۱۰ ) ۰ ( نطا ) ء الزهر ( ۲۲۲/۱ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۶۱/۷ ) » ( تل ) ۰ 

5 الرافعي (۱:۰/۱) ۰ 


چ۔ هت الم نم 


*« لاه 


مثل يا آیا الحكم : يا آبا الحكا . وهي غير الترخم المعروف في كتب النحو ء 
۱ لأن هذا مقصور على حذف آخر الامم المنادى > أما القطعة فتناول سائر أبنية 
الکلام )۱ . 


ومن لغة تمم کسر الشعن في شهيد » وکنا کل فعیل حلقي العین سواء كان 
وصفاً کهذا » واسماً جامداً کرغیف وبعر . « قال اهمداني في اعراب القرآن: 
أهل ا حجاز وبنو أسد یقولون رحم ورغیف وبعبر بفتح آوائلهن . وقیس وربيعة 
وغم يقولون : رحم ورغيف وبعر بكسر أوائلهن . وقال السهيلي في الروض : 
الكسر لغة غم في كل فعیل عبن فعله همزة أو غيرها من حروف الحلق»فيكسرون 
أوله کرحم وشهيد . وني شرج الدريدية لابن خالويه : كل اسم على فعيل ثانيه 
حرف حلق يجوز فيه اتباع الفاء العين كبعر وشعير ورغيف ورحم . وخكى 
الشيخ النووي في تحريره عن الليث أن قوماً من العرب يقولون ذلك وان لم يكن 
عينه حرف حلق ككبير وکرم وجلیل وغوه . قلت : وهم بنو عم كا تقدم »". 


وما اختلفت به تمع عن قريش آنا تذكر السوق والسبیل والطريق والزقاق 
والصراط والكلاء » وهو سوق البصرة > أما أهل الحجاز فذکرون الكل ۴ : 

ومن. ميزات لحجة تى » آنها تنطق بالحمزة إذ وقعت في أول الكلمة عيناً . 
فیقولون في آسل عسلم ويسمي العلاء ذلك ( العنعنة ) . « وعنعنة تمم ابدالهم العين 
من اهمزة . یقولون . عن موضع أن » . « قال الفراء : لغة قريش ومن 
جاورهم أن» وتمم وقيس وأسد ومن جاورهم بجعلون آلف أن إذا كانت مفتوحة 
عينآً . بقولون آشهد عنك رسول الله » فإذا کسروا رجعوا الى الألف . وي 
حديث قیلة : تحسب عن نائمة » وني حديث حصنن بن مشمت آخرنا فلان 
عن فلاناً حدثه . أي أن فلاناً حدثه . قال ابن الأثر رجه اللہ تعالى : کانہم 
يفعلونه لبحح في أصوائهم . والعرب تقول : لأنك ولعنك » عمی لعلك . قال 
ابن الأعرابي لعنك لبي تى ء وبنو تم اللہ بن ثعلبة يقولون رعنك . ومن 


و الرافعی (۱۶۰/۱) ۰ 
٢‏ تاج العروس (۲۹۱/۲) » (شهد ) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۲۷۱/۱ ۰ ۲۸۷ ) ۰ ( زق ) ء ( ساق ) ۰ 


۷ھ 


العرب من يقول رغنك ععی لعلك م' . و قال الفراء : العنعنة في قيس ومم. 
تجعل الممزة المبدوء با عينآ » فيقولون في انك عنك وني أسم عسلم »" . 

وذكر أن العنعنة في كثير من العرب ۰ في لغة قيس ونم » وقيل في لقة 
قضاعة أبضاً » وني لغة أسد ومن جاورهم » مجعلون اهمزة المبدرء مها عينا » 
فيقولون في انك عنك » وني أسلم عسم ۰ وني أذان 'عنن ء وفي ظننت أنك 
ذاهب ء ظننت عنك ذاهب" . 

ومن مواضع الاختلاف بين لغة أهل الحجاز ء ولغة نتمم ء الاختلاف في عمل 
ما وليس النافیتین . وتزدد الكلمة بین الإدغام والفك ء وبين الإتمام والتقص » 
أو بين الصحة والإعلال والإعراب والبناه ء فثلا” أهل الحجاز يفكون الثلن من 
الضارع المجزوم بالسكون وأمره > ونم تقوغما بالإدغام » وخثعم وزبيد تنقص 
نون من الجارة » فيقولون : خرجت ملبیت في قوضسم : خرجت من البيت 
وغيرهم يتمها ' . 

و (ضللت) بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع . وهذه هي اللغة 
الفصيحة » وهي لغة نجد . و « ضللت تضل مثل مللت تمل » أي بکسر العين 
في الماضي وفتحها في المضارع » وهي لغة الحجاز والعالية . وروی كراع عن 
( بي عم ) کسر الضاد في الأخمرة أيضاً . قال اللحياني : وا قریء قوله 
تعالى : قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي . الأخيرة قراءة أبي حيوة ء وقرأ 
بی بن وثاب اضل بكسر ا مزۃ وفتح الضاد . وهي لغة تم . قال ابن سيده: 
وكان بجی بن وثاب يقرأ كل شيء ي القرآن ضللت وضللنا بکسر اللام. ورجل 
ضال تال »" . و ( الضلالة والتلالة )* . 


واللخلخانية العجمة في المنطق ء وهو العجز عن ارداف الكلام بعضه ببعض . 
ورجل لخاني غر فصيح . ويعرض ذلك في لغة أغراب الشحر وعمان . کقوطم 


تاج العروس ( ۲۸۲/۹ ) ۰ ( عنن ) ۰ 

تاج العروس ( 8/١‏ ) ۰ ( القصد الخاسی في بيان الافصح ) ۰ 
الزهر ( ۲۲۱/۱ )2 الصاحبي ( ۵۲ ) ٠‏ 

محمد هاشم عطية ء الادب العربي وتأریخه ( ۲۹) ۰ 

تاج العروس ( ۲٤۱/۷‏ ) » ( تل ) ٠‏ 


ص یہ 4 جم ج ہے 


٥ 


في ما شاء الله مشا ال" . والطمطانية تعرض في لغة حر > کقوطم طانم هوا ¢ 
أي طاب اطواء" . « وطمطانية جر بالضم ما في لغتها من الكلات المنكرة › 
تشبيهاً لها یکلام العجم . وني صفة قريش لیس فيهم طمطانیة حبر ۰ أي الألفاظ 
المنكرة المشبهة بكلام العجم ٢‏ . وذکر أن الطمطانية كانت أيضاً عند بعض 
عشائر طيء ۰ « وهي ابدال لام التعريف ميا . فيقولون في السهم والر والصيام: 
اسهم » وامبر » وامصيام > وهذا لیس ابدالاٴ » وإثما هي لحجة عنية › إذ 
کانوا بعر فون بالألف دام » ولعل في ذلك ما يدل على صحة ما ذهب اليه 
النسابون من أن طيء قبيلة عنیة م' . ولكن حبر لا تعرف بالألف وا م » وانا 
تعرف ب (ان) (ن) ء تضع هذه الأداة في آخر الكلمة الي یراد تعريفها . 
ولهذا » أخطأ من ذهب الى أن هذه الطمطانية ابدالا" » أو « ليس ابدالا” » 
وإنما هي مجة عنية > إذ كانوا يعرفون بالألف والمم »" > لما ذكرته من أن 
التعريف يلحق في الحمبریة آواخر الكل > ولا يكون في أولما > ويكون بالآداة 
رن) ران) : لا بالألف واللامءى] هو ا حال في عربيتنا » وان التنكير عندهم 
يكون بلاق حرف ( الم ) أواخر الألفاظ الي يراد تنكرها ء ولم يصل الى 
علمي أن أحداً من الباحشن عثر على نص جاهلي في العربية ا جنوبیة عرف ب رال) 
أداة التعریف في عربية القرآن الکرم . 

ومن الشائع بين الناس » أن الرسول قال : « ليس مميرم صیام فم سفر »» 
أي ه لیس من الير الصیام فی السفر ,۲ ۰ وعندي ان هذا الحديث من الأحاديث 
الضعيفة أو الکنوبة » وقد وضع لیکون شاهداً على ( الطمطانية ) الذکورة > 
جاءوا به شاهداً على تك الرسول بلسان حير ۰ ولکن لسان حبر لم يكن يعرف 
الغعر معرف ہذہ الأداة من التعريف » وقد يكون لحجة من لحجات بعض القبائل 
على نحو ما نسب الى بعض عشائر طيء » کا ذكرت ذلك قبل قليل . 


تاج العروس ( ۲۷۷/۲ ) ۰ ( لخ ) » الزھر ( ۲۲۳/۱ ) * 

تاج العروس ( ۸/١‏ ) ء ( المقصد الخامس ) ء « طاب امهواء : أي طاب الهواء » ' 
الزھر ( ۲۲۳/۱ ) » ( معرفة الردیء الذموم من اللغات ) ۱ 

تاج العروش ( ۲۸۱/۸ ) ۰ (طم ) ٠‏ 

شوقي ضیف . العصر الجاهلي ( ۱۲۳ ) ٠‏ 

شوقي ضيف ( ۱۲۳ ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۷/۴۳ ) ۰ ( برر ) ٠‏ 


۹ - 


4 جه ہے f‏ 


۷ 


ومن العرب من مجعل الكاف جیما كالجعبة يريد الكعبة . ومنهم من يستعمل 
ا حرف الذي بين القاف والكاف كا في لغة عم » والذي بین ا جم والكاف في 
لغة اليمن » ولبدال الياء جيماً ني الاضافة نحو غلامج ء وف النسب نحو بصرج" 
وكوفج' . ومن ذلك الحرف الذي بين الباء والفاء » مشل بور اذا اضطروا 
قالوا : فور' . 

ومن النوع الثاني > وهو و طف بلغات منسوبة غير ملقبة عند العلاء : 

ابدال ( فقم ) الياء جیما جيماً » ولغتهم. في ذلك أعم من لغة قضاعة الي مرت 

في النوع الأول ء لأنها غير مقيدة » فيقولون في خی وعلي ؟ تج" وعلج . 
وحجتج في حجى ۰ وبج في موضع بي . « وقال ابن فارس في فقه اللغة : 
إن الیاء تجعل جیما في الشسب عند بي تمم ۰ یقولون لامج > أي غلامي > 
وكذلك الیاء الشددة حول جیا ي اللسب » يقولون بصر ج وكوفج في بصري" 
و کون . وعكس هله اللثة في تمع ہس ویو وی ا 
انهم یقولون : صهري والصهاري » في صهریج والصهاریج ,۳ 

في لغة مازن یبدلون الم باء والباء مها » فیقولون في بكر : مکر » وفي 
اطمئن اطبئن » ویقولون بااسمك ؟ مکان مااسمك ؟ 

وني لغة طيء يبدلون تاء ال جمع هاء" [ذا وقفوا علیها ‏ زلاقاً لها بتاء الفرد؛ 
وقد مم من بعضهم : دفن البناه من المكرماه » يريد : دفن البنات من المكرمات. 
وحكى قول بعضهم : كيف البنون والبناه ء وكيف الاخوه والأخواه ؟ 

وفي لغة طيء أيضاً يقلبون الياء ألفاً بعد بدال الكسرة الي قبلها فتحةءوذلك 
من كل ماض ثلائي مكسور العين » ولو كانت الكسرة عارضة كا لو كان 
الفعل مبنياً لمجهول ۰ فيقولون في رضى ومُدی : رضا وهدی » بل ينطقون 
ما قول العرب : فرس حظية بظيّة فيقولون : حظاة بظاة » وكذلك الناصاة» 
في الناصية . 

ومن لغتهم أنهم عذفون الياء من الفعل العتل با إذا أكنّد بالنون ء فيقولون 
١‏ الزهر ( ۲۲۲/۱ وما بعدها) ۰ 
۲ . الصاحبي ( ۵ ) 
٣۳‏ الرافعي ( ۱2۱/۱ وما بعدها) ۰ 


۷۷ھ 


في اخشّين” وارمین“ : اخشن" وارمن" . وجاء في الحديث على لغتهم : « لتؤدن 
الحقوق الى أهلها يوم القيامة حى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها ». 
وتنسب هذه اللغة الى فزارة أيضاً . 

وورد ي بعض الروايات الهم يبدلون الحمزة في بعض المواضع هاء" » فيقولون 
هن فعلت > یریلون .إن فعلت ۲ . 

وورد أن بعض ( طيء ) كان يقلب (العن ) همرة » فيقول : دأني بدلا 
من دعي 1 

وني لفة تمم آنبم مجیٹون باسم الفعول من الفعل الثلائي إذا كانت عينه یاه" 
على أصل الوزن بدون حذف » فیقولون في نحو مبيع : مبيوع ¢ ولكنهم 
لا يفعلون ذلك إذا كانت عن الفعل واواً إلا ما ندر » بل يتبعون فيه لغة 
الحجازيين » نحو : مقول » ومصوغ . 

وني لغة هذيل لا يبقون ألف القصور على حافا عند الاضافة الى ياء المتكلمء 
بل يقلبونها ياء“ ثم يدغمونما » توصلا الى کسر ما قبل الياء » فيقولون في 
عصاي وهواي : عصي وهوي . ولا يفعلون ذلك إذا كانت الألف في آخر 
الاسم للتثنية » كا في نحو ( فتياي ) ء بل يوافقون اللغات الأخرى . 

وني لغة فزارة وبعض قيس ء آنهم يقلبون الألف في الوقف ياء » فيقولون: 
ادى“ وأفعى وحبلٴ ء في مكان افدی وأفعى وحبل . 

ومن عم من يقلب هذه الألف واوا › فیقول : امد و" 5 وأفعو ٤‏ لی 
وسهم من يقلبها همزة ء فيقول : المّدأ وأفعاً وحبلاً . 

.في لغة خشعم وزبید محذفون نون (من") الجارة إذا وليها ساكن . وقد 
شاعت هذه اللغة في الشعر واستخفها کثر من الشعراء فتعاوروها ۲ . 

في لغة ( بلحرث ) ( بلحارث ) محذفون الألف من ( على ) الجارة واللام 
الساكنة. الي تليها » فيقولون في على الأرض علأرض . 

في لغة قيس وربيعة وأسد » وأهل نجد من بي نحم > يقصرون ر( أولاء ) 
الي يشار ا للجمع ويلحقون ما ( لامآ ) ء فيقولون : أولالك . 


۱ الرافعی ( ۱ ۰ 
۲ الرافعي ( ۱۶۳/۷۲ وما بعدها ) ۰ 


0۷۸ 


في لغات أسماء الموصول : 

بلحرث بن كعب وبعض ربيعة محذفون نون اللذين واللتين في حالة الرقع . 
ونم وقيس يثبتون هذه النون ولكتهم يشددونها » فيقولون : اللذان والتان" » 
وذلك في أحوال الإعراب الثلاث . 

وطيء تقول في الذي : ذو » وني الي ذات ۰ ولا يغيرونهيا فی أحوال 
الاعراب اثلاث رفعاً ونصباً وجرا ' . وقد عرفت ب (ذي) الطائية . وترد (ذ) 
( ذو ) هذه چنا المعى في الصفوية واللحيانية والشنودية . 

في لغة 0 يقفون على الا سم التوآن بالسكون في كل أحوال الإعراب » 
فيقولون : رأيت خالاء 9 الد“ > وهذا خالد” » وضرھم يشاركهم إلا 
في النصب . 

وني لغة الأزد يبدلون التنوين في الوقف من جنس حركة آخحر الکلمةءفیقولون: 
جاء خالدو ء ومررت عالدي . 

وف لغة سعد يضعفون ا حرف الأخير من الكلمة الوقوف عليها إلا اذا كان 
هذا الحرف همزة أو كان ما قبله ساکناً » فيقولون : هذا خالد" » ولا يضعفون 
في مثل رشأ وبكر . 

في لغة بلحرث وخثعم وكتانة ء يقلبون الياء بعد الفتحة ألفاً » فيقولون في 
اليك وعليك ولديه : إلاك ء وعلاك » ولداه » ومن لغتهم أيضاً إعراب الثی 
بالألف مطلقاً » رفعاً ونصباً وجراً » وذلك لقلبهم كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها 
ألفا » فيقولون : جاء الرجلان ء ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان . 

وورد ي بعض الروايات أن بي سعد بن زيد مناة ء ولحم ومن قار مہا 3 
يبدلون الحاء هاء" » فيقولون في مدحته ء مدهته . وأن بي أسعد بن زيد مناة 
ومن وليهم يبدلون من افاء فاء ء فيقولون فودج في موضع هودج . 

وورد أن أزد شنوءة تقول : تفكهون » ونم يقولؤن : تفكنون » ععی 
تعجبون؟ . 

وورد أن ر الكلابيين ) يلحقون علامة الإنكار في آخر الكلمة ء وذلك في 


۱ الرافعي ( ۱۶/۱ ) ٠‏ 
۲ الرافعي ( ۱2۵/۱ وما بعدها ) ۰ 


۷۹ھ 


الاستفهام إذا آنکروا أن يكون رآي التكل على ما ذكر ني كلامه أو يكون على 
خلاف ما ذكر . 

فإذا قلت : رأيت زيداً , وأنكر السامع آن تکون" رأيته > .قال : زيدا 
یه ! بطم الآلف وتن انون »> وبعضهم يقول : زيد نيه ! كانه ينكر أن 
يكون رأيك على ما ذكرت' 

وذكر ( الرافعي ) الأمور التالية على النوع الثالث » من تغيير الحركات في 
الكلمة الواحدة حسب اختلاف اللهجات : 

هلم" في لغة أهل الحجاز تلزم حالة واحدة عنزلة رويد » على اختلاف ما 

نسند اليه مفرداً أو مثی أو جمعاً » مذكراً أو مزنً ؛ وتلزم في کل ذلك افتح؛ 

0 مت ساسا »ورن : هل" يا رجل» وهلمي» 
وهلا » وهلموا » وهلمُن" ؛ واذا اسندت لفرد لا یکسروما . فلا یقولون : 
هلم" یا رجل ء ولکنها تکتر في لغة کمب وغى. 

وني لغة تمم یکسرون أول فعیل وفعل إذا كان انیها حرفاً من حروف 
الحلق الستة » فیقولون في لثم ونحیف ورغیف وتیل : لشم » و یف بکسر 
الأول » ویقولون : هذا رجل لعب" > ورجل حك" > کل ذلك بالکسر 
وغرهم يفتحه . 

في لغة خزاعة یکسرون لام ا حر مطلقاً مع الظاهر والضمير ؛ وغیر هم يكسرها 
مع الظاهر ويفتحها مع الضمبر غير ياء لک ؛ فيقولون : الال الك ول 

هاء الغائب مضمومة في لغة. آهل الحجاز مطلقاً إذا. وقعت بعد ياء ساكنة » 
فيقولون : لديه” وعليه” ؛ ولغة غرهم كسرها . 

في لغة الحجازيين محكون الاسم المعرفة في الاستفهام اذا كان علماً کا نطق 
به » فإذا قیل : جاء زید » ورأيت زیداً » ومررت بزید ء يقولون : من 
زید" ؟ ومن زيداً ؟ ومن زيد ۰ ؟ أما اذا كان غير عل :ني ارہل »أ 
٠‏ كان علماً موصوفاً : كزيد الفاضل ء فلا يستفهمون الا بالرفع » يقولون : 
الرجل ؟ ومن زید" الفاضل" ؟ ني الأحوال اثلاث . ۱ 


| الرافعي ( ۱٤١/١‏ وما یمدها ) ۰ 


۸۰ 


واذا استفهموا عن النكرة المعربة وزتقوا على أداة الاستفهام » جاموا في 
السؤال بافظة ( من ) ولكنهم في حالة الرفع بلحقون ہا واواً لمجانسة الضمة في 
النكرة المستفهم عنها > ویلحقون بها ألفآً فی حالة النصب ء ویاء" في حالة ا مر 
فإذا قلت" : جاءني رجل » ونظرت رجلا » ومررت برجل ء يقولون في 
الاستفهام عنه : منو ؟ ومنا ؟ ومي ؟ وكذاك يلحقون با علامة اللتأنيث 
والتثنية والجمع . فيقولون : مته ؟ في الاستفهام عن المؤنثة > ومنان ؟ ومتن ؟ 
المٹی الذکر ‏ ومتتان ؟ ومتن ؟ لمثی المؤنث : ومنون ؟ ومتن ؟ الجمع 
المذكر > ومنات ؟ للجمع المؤنث . وهنا كله اذا كان المستفهم واقفےا ء فإذا 
وصل أداة الاستفھام جردها عن العلامة » فيقول : من يا فی ؟ في كل 
الأحوال 8 

وبعض الحجازيين لا يفرق بين الفرد وغيره تي الاستفهام » فيقول : متو 
ومنا » ومي ۰ إفراداً وتثتية وجمعا في التذکر والتأنيث . 

وحفظ عن أهل الحجاز الهم یعاقبون أحياناً بين الواو والیاء فیجعلون احداها 
مكان الأخرى ۰ فيقولون في الصواغ : الصياغ ء وقد دوّخوا الرجل وديخوه. 
ومع عن بعض أهل العالية قولهم ء لا يتفي ذلك ولا بضورني ء أي یقبرنی 
ومع عن قوم قولحم : في مريع الأوية : سريع الأيية . ومنهم من يقول في 
المصايب : مصاوب » ويقول حكوت الکلام ء أي حكيته . وأهل العالیة بقولون : 
القصوى ٠‏ ويقول أهل نجد : القصيا . 

وقد وردت أفعال ثلاثية "تحكى لامامها بالواو والياء » مثل عزوت وعزيت » 
وكنوت وكنيت . وهي قريب من مائة لفظة . 
في لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بي تمم › يسكنون التحرك استخفافاء 
فيقولون في فخذ ۰ والر جل 0 وک رم 3 وعلم : فخد وكرام ۰ 
والر جل ء وعم . وهذه اللغة هي ني كثير من تغلب . ثم اذا تناسبت الضمتان 
أو الكسرتان في كلمة خخفوا أيضاً » فيقولون في الق والإبل » الى » 
والابل . ۱ ۱ 

وحکی أن ني لغة آزد السراة تسكين ضمبر النصب التصل' . 


۰ الراقصي ( ۱۵۱/۱ وما بعدها ) ۰ 


امه 


ویحض القبائل لفات في کلات : فتمم تجد بقولون هر +- للغدير 6 وظترهم 
يفتحها . ولو نر في العدد حجازية ء والو تر بالكسر في الناحل : الثأر > وعم 
تكسرهما جميعاً '» وأهل العالية يفتحون في العدد فقط . 

ويقال وکِدٴ » ووتد" > وأهل تمد یدغونہا فيقولون . ود" . وبعض 
الکلایین يقولون : لد واء » وغرهم يفتحها . والعرب يقولون شواظ" من نار» 
والکلاییون یکسرون الشن . 

والحجازیون يقولون لعمري » وعم تقول : وحمي . واللص في لغة طيء 3 
وغرهم یقول : اللصت ۱ . 

وهناك لغات في الاعراب : 

کر > مع من بعضهم 

: أخراجها مى كمه » أي من كمه . 

وفي لغة تح ينصبون تمييز ( 5 ) اخبریة مفرداً » ولغة غيرهم وجوب جره 
وجواز افراده وجمعه ؛ فيقال : کم درهم عندك » وم عبيد ملكت ! وتمم 
يقولون : 5 حرهماً » وم عبداً ! 

في لغة الحجازيين ینصب ابر بعد (ما) النافية نحو : ما هذا بشرآً » وتم 
يرفعونه . 

في لغة أهل العالیة ينصبون ار بعد إن النافية » مع من بعضهم قوله : 
إن أحد" خيراً من أحد إلا بالعافية . 

الحجازيون بنصبون خر لیس مطلقاً » وينو م بر فعو نه إذا اقرن بالا ¢ 
فیقول 7 : ليس الطيب إلا المسك” » وينو مم : الا المسك” . 

في لغة بي أسد يصرفون ما لا ينصرف فیا علة منعه الوصفية وزيادة النون» 
فیقولون : کت بسکران ء ويلحقون مؤنثه التاء » فيقولون : سكرانة . 

في لغة ربيعة. وغم يبنون ( مع ) الظرفية على على السكون > فيقولون : ذمبت" 
ون ۰ وإذا ولیها ساکن یکوسر ما التخلص من التماء الساكنين » فيقولون ذهبت 
مع الرجل . 


* )۱۵۲/۱( الرافغي‎ ١ 
نيك‎ 


في لغة ( بي قيس بن ثعلبة ) يعربون ر لدان ) الظرفية ¢ وعلى لغتهم 
زس یا سوہ 

الحجازيون يبنون الأعلام الي على وزن فعال : كحذام » وقطام » على 
الکسر في کل حالات الاعراب ؛ ونم تعرا ما "۸ يكن آخرها راء وتمنعها 

من الصرف للعلمية والعدل » فاذا كان آخرها راء کوبار 4 اسم قب قببلة وظفار 
اسم مدينة فهم فیها كالحجازيين 

وتعرب هذيل ( الذين) اسم الموصول إعراب جمع المذكر السام » فيقولون : 

نحن الذون صبحوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحسا 


ومن لغة هذيل أيضاًءفتح الیاء والواو في مثل ببیْضات ‏ وهيآت » وعتورات» 
فیقولون : بيضات » وهيآت » وعوارات ء وبقية العرب على إسكانمها ۱ 

وذكر (الرافعي) بعض الأمثلة على المثال الرابع من قبيل : إبدالهم أواخر بعض 
الكلأت المجرورة ياء » كقولهم في الثعالب والأرانب والضفادع : الثعالي والأراني 
والضفادي . وقد یبدلون بعض الحرؤف ياء کترضم في سادس : سادي » و 
خامس : خامي' . 

ومن العرب من مجعل الکاف جما ۰ فیقول مشلا : الجعبة » في الكعبة » 
وبعضهم ينطق بالتاء طاء : كأفلطي > في آفلتي » وهي لغة تميمية . 

وتقول بعض العرب أردت عن" تفعل كذا ۰ وبعضهم يقول : لألّي 2 في 
( لعلي ) . وني لعل لغات يقوها بعض العرب دون بعض » وهي العلي + 
ولعلي ء وعلي » وعلتي ء ولعتي ء ولفني . ورعن » ورعن" »> وعن » 
وأن ء ولعاء . 
وورد تلعم وتلعزم في لغة بعض الناس ؛ وتضيفت الشمس” للغروب ؛ 
وتصيفت" . 


وني (عند) لغات » هي : عندي » وعندي ء وعتندي » وف لدن ثماني 


١‏ مس ۸۷/۱ س ریو سو 
۲ الرافعی (۱۵۵/۱) ۰ 
۳ الرافعي (۱۵۷/۱) : 


[۸۳ 


ا لفات » وهي لدان 3 ولدن » ولدى ع ولد“ ¢ ولدن 3 ولدن » ولد 
ولدی ؛ وي (الذي) : الذي ٦‏ واللذ > واللذ والني" ء وني التثنية اللذان » 
واللنان” ء واللذا » وي ابيع : الذين ء والنون › واللاعون » واللاعو » 
واللائي » - بائيات الياء قي كل حال س والألى ¢ وللمؤنث اللاڻي > واللاء ‏ 
واللاتي ۳ واللتٍ 4 واللكت" 6 واللتان ¢ واللتا ¢ واللتان” 6 جمع الي اللاتي » 
واللات ء واللواتي 3 واللوات ¢ و اللوا » واللاء ‏ واللات 

ومن لغات ( هو ) و ( هي ) : هو" » وهي" ء وهو » وهي 
دو 7 -ھ۔ 

ومن لغات لاجرم : لاجر ولا ذا جرم » ولاذاجر » ولا إن ذا جرم » ولا 
عن" فاجرم . | 

ومن لغات نعم 6 حرف الامجاب : تعم › ونعم 3 ونحم . 

وبعض العرب يبدل هاء التأنيث تاء" في الوقف ء فيقول : هذه أمت ‏ في 
أمة » وبقرت ي بقرة 6 وآیت في آية" 

وذكر ( الرافعي ) ان النوع الحامس ء هو النوع اللحاص باللئغة مر من المتكل : 
كالالفاظ الي وردت بالراء والغن وحروف أخرى" . 

ومن مواضع الاختلاف الي ذكرها ( الرافعي ) 6 والي وقعت ي القرآن 
۱ يسبب القراءات : قو حقیق الهمز ونخضفه ہ والمد والقصر › والفتح والإمالة وما 
ينها ¢ والاظھار والادغام 3 م الحاء وكسرها من عليهم وإليهم وإلحاق الواو 

فيها وي لفظي مهمو وهي 3 وإلحاق الياء ي اليه وعليه وفيه ء ونحو ذلك» 

فكان کل آهل لحن یقرمونه بلحونہم؟ 

والتضجیع : الامالة » وکانت عم وقيس وأسد تيل إلى إمالة الألف» وكان 
الحجازيون ینطقونا بتفخم فلا عیلون ٠‏ ویظهر أن ذلك لم يكن عاماً في القبيلة 
الواحدةءفقد كان بعض منها عيل وبعض منها لا عیل ء وي ذلك قول سيبويه : 


الرافعي ( ۱۱۷/۹ وما بعدھا) ٠‏ 
دراک فعی ( ۱۵۹/۱) ۰ 

الرافعي ر ۱ وما بہعدما) ٠‏ 
الرافعی ( 1۹/۲ ) ٠‏ 


ت > مس 


مه 


و اعلم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب من عيل » ولكنه 
قد مالف كل واحد من الفریقعن صاحبه > فینصب بعض" ما ميل صاحبه > 
وعیل بض“ ما ينصب صاحيه ۔ وكذلك من كان التصب في لغته لا يوافق غيره 
من ينصب ء ولكن آمره وأمر صاحبه كأمر الأولين في الكسر ر الإمالة ) فإذا 
رأيت عربياً كذلك فلا ترينه خلط في لغته ولكن هذا من أمرهم م' . 

وذكر ( ابن فارس ) ء ان من اختلاف العرب في لغالہم ء اختلافهم في 
التذکبر والتأنيث ء فإن من العرب من يقول : هذه البقر » ومنهم من يقول : 
هذا البقر » وهذه النخيل ء وهنا النخيل » ».واختلافهم « في الإعرابء نحو : 
ما زيد قاتا » وما زيد قائم > وان هذين ء وإن هذان ء وهي بالألف لغة 
لبي الحارث بن كعب ».واختلافهم « في صورة الجمع ء نحو أسرى وآساری»". 
وني هذه اللغة فسر المفسرون الآية : « إن هذان لساحران » ۰ اذ قالوا لہا 
نزلت عق لغة بي الحارث بن كعب ومن جاورهم > دوهم مجعلون الائنین في 
رفعها ونصبها وخفضها بالألف.وقد أنشدني رجل من الأسد عن بعض بي الحارث 
ابن كعب : 


فأطرق اطراق الشجاع ولویری ساغا لناباه الشجاع لصما؟ 


ويظهر من اختلاف العلاء -- الذي رأيناه - في نسبة الأمور المذكورة الى ألسنة 
القبائل وي عدم اتفاقهم في كثير من الحالات في تثبيت اللغات المذكورة الى قبيلة 
معينة أو حصرها في قبائل وترددهم ني أقوالحم » ان ما ذكروه من اختلاف لم 
يكن حاصل دراسة استقرائية عرقة » وانما هو حاصل اتصال بأفراد أو بعدد قليل 
من الأعراب ومن الملبعين بالعلم في آلسنة العرب ء ولحذا جد التناقض بادياً في 
أقوامم » وصارت درامالہم التقدمة ناقصة غير كاملة » لا تتناول إلا أموراً 
جانبية لا تمس صلب آلغة ولا تنال قواعدها في الصمم . وعلى علاء اللغة في 
الوقت الحاضر واجب ال حروج على الجادة القدعة الي یسبرون عليها الیوم في دراسة 


٠ ) ۱۲۲ ( العصر الجاهلي » دكتور شوقي ضيف‎ ١ 
٠ وما بعدھا)‎ 2٩ ( الصاحبي‎ ۲ 
٠ ) ۱۳۱/۱۹ ( تفسبر الطبري‎ ۳ 


ممم 


ال ء باللحاب بأنفسهم من جديد الى مواطن اللغة؛ للأخف من أحجارها المكتوبة 
إن وجدت ومن ألسنة الأحياء الباقعن ء أخذاً علمياً مقروناً بدراسات حدیثة مبنیة 
على تسجيل الأصوات ء للاستعانة ہا في الكشف عن لغات العرب بأسلوب علمي 

ويلاحظ أيضآ أن علاء اللغة » قد جمعوا بعض اللاحظات الي ظهرت نفم 
من دراسالہم للغة آهل الحجاز » وللغة عم . فسجلوها في كتب اللغة والقواعد» 
وقد آشرت اليها فها تقدم بامجاز . واذا قلت أهل الحجاز ۰ فلا أعبي لغة قريش 
وحدها ء واعا لغات القبائل الحجازية ء الي تكوان مجموعة القبائتل الساكنة في 
الحجاز . فان العلاء حعن شرعوا بتدوين اللغةٴء وجدوا ان لغة أهل مكة لم تعد 
صافية نقية بسبب اختلاط أهلها بالأعاجم > وظهور الفساد على لسانهم » لذلك » 
لا نجد لم ذكراً بارزاً عند علاء اللغة » وانما حل محلهم مصطلح : أهل الحجاز. 
ويظهر ان عرب ( عم ) من علاء اللغة ۰ ووجود عدد من عشائرها في العراق 
على مقربة من المصريين ۰ ونزول رجال منها البصرة والكوفة » ثم اشتهار رجال 
من نمم بالفصاحة والبلاغة والحطابة قبل الاسلام »۰ كل هذه وأمور أخرى مکتنت 
العلاء من تسجيل ملاحظات كثيرة عن لغة تم » زادت بکثر عن اللاحظات 
الي . دونتها عن القبائل الأخری > وقد ذكر العلاء في مقابلها ما كان مختلف فيه 
أهل الحجاز عنهم » فتجمعت لدينا بذلك ملاحظات لغوية ونحوية ميزت فجات 
نمم عن فجات ( أهل الحجاز ) ۰ وبعض القبائل الأخرى . وقد دخلتٍ هذه 
الفروق في قراءة القرآن ء فقرأ بعض القراء على لغة الحجازيين » وقرأ بعض 
آخر الآيات نفسها على لحجة تمم . کل قرأ على لسانه وتمسك بقراءته » وقد 
ساعد ذلك عدم وجود ا حرکات الضابطة للحروف ؛ ولو كانت هناك حركات 
في مبدأ التدوين تضم الحرف أو تكسره أو تفتحه » لضاق نطاق هذا الاختلاف 
إذ كان على الناس القراءة وفقاً لمصحف المحرك المشكل الذي اتخذ إماماً لهم 5 
ولكن عدم وجود مصحف إمام استعمل الشكل والإعجام ٠‏ سھّل ظهور 
القراءات . 

والخلاف بین ( أهل الحجاز ) ( لغة أهل الحجاز ) وبين ( تم ) > هو 
خلاف في إطار مجموعة واحدة من القبائل ۰ هي مجموعة ( مضر ) . فالقبائل 
الحجازية الي ذكروها هي قبائل مضرية . و ( تمم ) من قبائل مضر كذلك ‏ 


كمه 


ورا ومن یو لی ہاب وت 
اتصال وثيق قبل الاسلام » وكانت بينهم مصاهرة . وقد عرفت ( تمم ) واشتهر 
بالفصاحة ‏ ولو آحذنا برأي أهل الأخبار ¢ وعا ذكروه عن فصاحبة ( نمم ) 
وعن كارة وجوت الحطياء والشعراء فيهم » وعن حكو متهم ي (عكاظ  )‏ وبا 
ذكروه عن ( قريش ) فإننا نخرج بتتيجة هي أن ( نمیا" ) » كانت اکثر شهرة 
في بضاعة الکلام من ( قريش ) » وهي نتيجة تناقض زعهم أن قريشاً كانت 
أصفى العرب لغة ء وأن لسانہا هو اللسان العربي الفصيح الذي نزل به القرآن › 
وأنها كانت تجتبي أحسن الألفاظ وأعذما من .بين سائر لغات العرب حى صار 
لسانما أفصح الألسنة » وذلك بدليل استشهاد علاء اللغة بلغة یم من فسفر وشم 
في شواهدهم وأدلتهم على قواعد اللغة ء كثرة لا تقاس ما الشواهد الي استشه'. 

با العلاء على ضبط اللغة والقواعد ء النتزعة من لسان قريش . 

ولو استقصینا ما دونه علاء اللغة عن مواطن الاختلاف بن لغات العرب » 
فصل الى نتيجة آخری » هي ان لغات كثير من القبائل یل الى ترجیح کضة 
( لغة تمم ) على لغة أهل الحجاز ء ففي الفتح والکسر > کا فی ( الوتر ) 
و( الوتر ) › نجد الفتح لغة أهل الحجاز ء والكسر لغة تمم وأسد وقيس' . 
وقد قرأ بالقراءتین في سورة : « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر »" 
قال (الطري ) : « واختلف القراء في قراءة قوله والوتر » فقرأته عامة قرا. 
المدينة ومكة والبصرة وبعض قراء الكوفة بکسر الواو . والصواب من القول في 
ذلك ۰ آنا قراءتان مستفيضتان معروفتان في قراءة الأمضار > ولغتان مشهورتان 
في العرب فبأيتها قرأ القاریء فصيب ۴۰ . فترى من رواية (الطبري ) المذكورة 
۲ غالبية القراء » انما قرأت بقراءة عم وأسد وقيس » وان كانت القراءة الثانية 
الي هي بالفتح لغة مكة صحيحة . 


والقبائل : ( تمم ) و قيس ) وار أسد) ء هي من القبائل الي أ 
علاء العربية أخذ اللغة عنها » ونصوا على ا مہا بالذات ٠‏ فقالوا : a‏ 


٠ )۱۳/۱ ( الامالي ء للقالي‎ ١ 
٠ ۲ لآية‎ ٠١ ۸٩ سورة الفجر ء الرقم‎ 11 
۰ )۱۱۰/۲۰ ( تفسير الطبري‎ ۴ 


SAV 


عدهم ثقلت اقنة العربية وهم اقتدى ء وعنهم أخذ اللسان العربي .من بين قبائل 
المرب ہم : قيس ء وتم ء وأسد ء نزن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخق 
ومعظمة » وعليهم انکل في الغریب وني الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض 
كتاتة » وبعض الطائيين » ول يؤخف عن غيرهم من سائر قبائلهم ٠»‏ . ضمي في 
مقدمة القبائل الي ركن اليها علاء اللغة في أخذ اللغة عنهم » يليهم هذيل > 
فکتانة » وبعض الطائين . 

ومعنى هذا أن بناء العرییة » الذي قام به علاء اللغة > انا أخذ معظم مادته 
من لغات افقبائل اثثلاث المذكورة » وهي قبائل أقامت في مواضم متجاورة من 
القدمءوکانت بطونها قد توغلت في بوادي العراق في الجاهلية القريبة من الاسلام 
وف الاسلام ١‏ وني البحرين ونجد وبعض مناطق الهامة . فهي تکوان جزءاً کببر؟ 
من جزيرة العرب والعراق . 

٠‏ ولتجاور القبائل الثلاث المذكورة في القدم » أثر کبر في تشابك اللغات وقي 
تقارها ء لأن اقجوار أثراً خطبراً في تطور اللغة ونموہا . ونحن في حاجة اليوم الى 
وضع صورة مضبوطة لتوزع القبائل في الجاهلية في جزيرة العرب وبادية الشام على 
مر الأدوار > لنتمکن بواسطتھا من تنب الأثر السیاسی والتقاني نه القبائل وذلك 
فیا قبل الاسلام » ومن دراسة ما ذکره علاء اللغة. من فروق بين اللقات بصورة 
علمية دقيقة مضبوطة » بتسجيل كل ما ذكروه واحصائه بالضبط ء ثم تطبيق 
ما ذكروه على مواطن هذه القبائل الي ضبطت ضبطاً صحيحاً علی هذه الصورة . 

ونيد في كتب اللغة والعاجم أموراً لخوية كثيرة ء مبعثرة لم يشر اليها العلاء 
إلا عرضاً > مثل قول بي أسد ( ييجع. ) بکسر أوله > مع عدم قولحم (يعم) 
استتقالاً للكسرة على الياء وأمثال ذلك" ۰ مما محتاج الى جمع وتصفية للوقوف على 
قدم اللغات . 

وقد عرقت ( بنو أسد ) ببروزها في شقي الكلام : الشعر والنعر . « قال 
يونس بن حیب : ليس في بني أسد إلا خطيب ء أو شاعر » أو قائف » 
أو زاجر ء أو كاهن ء أو فارس . قال : وليس ني عذیل إلا شاعر أو رام 


و المزهر(١/91؟1)٠‏ 
۽ تاج العروس ( ۵۳۳/۰ ) ۰ (وجع ) ° 


5۸۸ 


أو شديد العدو ,۱ . وهي قبيلة شہرة . أرى ألما قبيلة « نموميم » المذكورة 
في جغرافية (بطلميوس)» بين « موبوزدمۃ ‏ الي تقع أرضها شمال « تصعنمعهم »» 
وهي ( جديس ) < Mnasemanes » las‏ » الي تقع منازفا في شال غرہا 
في خريطة بطلمیوس 6 وين < Laeeni‏ » و » Thaemae‏ ۰ الواقعتين الى الشرق 
منها > وموضع » fl. Fontes‏ تاععظ « الواقع الى الجنوب وقبيلة » Thanuitae‏ « 
الي تقع منازفا جنوبي هذا الموضع » ثم موضع « ںای » ۰ وهو في الحريطة 
موضعان : موضع بقع شالي « ومموبمعووومة » » وموضع یقع جنوب غربي 
Baeti fl. Fontes »‏ <" . 


وأما (هذيل) » فواطنهم (جبال هذیل )ء وهم جبران (سعد بن بکر )' 
وجران ( كنانة )" » و ( ھوازن ) ء وهي كلها من القبائل الي أثى العلاء 
على لغتها . وهذيل من قبائل مضر » ومن القبائل الي اعرقت في الشعر' » وقد 
استشهد العلاء بشعر شعرائها في اللغة وفي القواغد ء ومن هنا عدت في القبائل 
الي أخذ علاء العربیة اللغة منها . وأما ( سعد بن بكر ) ؛ و ( كنانة ) » 
و ( ھوازن ) فهي مثل ( قريش ) و ( هذيل ) من مجموعة ( خندف ) من 
( مضر ) . 

وأما (:بعض الطائيين ) الذین أخذ عنهم علاء العربية العربية » فقد نص العلاء 
على أسمائهم حين استشهدوا بشعر شعرائها . وطيء ۰ من القبائل اليانية في عرف 
النسابعن . وهم من القبائل القدعة الي كان هما شأن يذكر قبل الاسلام ء بدليل 
أن ( بي ارم ) والفرس ء أطلقوا على العرب عموما كلمة ( طيايه) ( طيايو ) 
من أصل (طيء) اسم هذه القبيلة . وأن العبرانین أطلقوا (طيعا) (ط ي ي ع ا)» 
(طيايا) (طياية) في مرادف ( عرب ) مما يدل على الها كانت أقوى قبائل العرب 


٠ )۱۷۶/۱ ( البیان والتبيين‎ ١ 
۰ )۲۷۱/۳ ( راجع خريطة « بطلميوس » ء جواد علي » تاریخ العرب قبا الاسلام‎ 
وما بعدها, ۲۰ وما بعدھاء ۲۲ وما بعدها » ۲۵ وما‎ ١5 ( بلاد العرب » للاصفهاني‎ ٠ع‎ 
۰ )۲۲ , بعدها‎ 
٠ ۽ الصدر نفسه ( ص ۱۳ وما بعدھا)‎ 
٠ ) كذلك ( ص ۱۹ وما بعدھاء ۲۱ وما بعدها‎ 0 
۰ )١5353/8( تاج العروس‎ 5 


۸۹ 


قبل الاسلام بزمن طويل' ء ورعا كان هذا شأنهم قبل الیلاد . 

ولا يفهم من أقوال. علاء اللغة عن لغتهم ء انها كانت ذات صلة بالعربيات 
الجنوبيه » وأما ما ذكروه من ( ذي ) الي نعتوها ب ( ذي ) الطائية » فلیس 
ما صلة ب (ذ) الواردة في العربيات الجنوبية » وانما هي مة خاصة بلهجة (طيء) 
الي هي من العربية الشمالیة » أو من مجموغة عربية ( ال ) في اصطلاحي الذي 
أطلقته على العربية الشمالية ء لامتيازها بأداة التعريف هذه عن بقية اللهجات العريية 
الي استعملت أداة أخرى للتعريف . وفذا فإن قبيلة ( طيء ) هي قبيلة عربية 
من القبائل المتكلمة بعريية ( ال ) 6 وإن عد النسابون نسبها من الجنوب . 

وما ذکرته من فروق واختلاف ۰ فإنما هو ما یتناول الاختلاف الکائن بن 
اللهجات العربية الشمالية » وأكثره ما يتناول فجات القبائل في عهد الندوین » في 
الأيام الي ظهر فیها الوعي بوجوب تسجیل علوم اللغة وضبطها ء فكان أن أخذ 
علاء اللغة من الفصحاء وممن اشتهر بالعم باللغة من الصحابة والتابعين ء كا أخذوا 
من الأعراب الذين كانوا يفدون على البصرة والکوفة ۰ وهم من قبائل متلفة > 
لكنهم. على الأكثر من أعراب البوادي القريبة من العراق » ومن القبائل الضاربة 
في البادية » فقد ذهب قوم من علاء اللغة الى البادية معدن اللغة للأخذ من ألسنة 
أهلها مباشرة » ولاستقراء لحجاتها للتوصل بذلك الى معرفة اللغة والقواعد . فكان 
من هذا الجمع ومن مراجعة الق رآن والشعر والحديث > هذا اللون يي الكتب من 
علوم العربية . فهو كله إذن تدوين ظهر في الاسلام . 

ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن ذهاب عدد كبر من العلاء الى البوادي 
لدراسة لحجات القبائل »كما لا نستطيع التحدث عن الطرق والأساليب الي سلكوها 
في جمع اللغة وفي البحث عنها وأخذها من أفواه أصحاہا ء لعدم وجود شيء 
من ذلك في الموارد الموجودة لدينا الآن . نعم لقد ذكروا أن أقدم من ذهب الى 
البادية : يونس بن حبيب (۱۸۳ھ) ۰ و ( خلف الأحمر ) (۱۸۰) ء ور الیل 
ابن أحمد ) (۱۷۸ھ) ء و (أبو زيد) الأنصاري 7١6(‏ ه).ء و ( الكسائي ) 
(144ه) الني ذهب الى وادي الحجاز ونجد ومامة » ورجع وقد أنفد خس 


٠ ) ۴١ الجزء الاول من هذا الكتاب ( ص‎ ١ 


۹۰ 


عشرة قنینة من ا بر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ' » ولکننا لا نعرف 
شيثاً عن محولہم وعن استقراءانهم ولا عن طرقهم الي اتبعوها في محثهم وتنقيرهم 
عن اللغة » والأغلب أنها تناولت الغريب والشعر » ثم إننا لا نستطیع التحدث 
عن هذه الرحلات بشيء من الاطمثنان والثقة » لا قد يكون في كلام رواپا 
من ا مبالغة والاضافة والافتعال بسبب العصبية الى المدينة والى العلاء . 

ويلاحظ ان معظم اللاحظات المدونة عن اللغات تناولت قبائل ألف علياء 
العربية الأخذ عنها والاستشهاد بكلامها ء وهي قبائل يرجع النسابون نسبها على 
طريقتهم الى ( معد ) » ويظهر من ملاحظات العلاء عن فجانا الها كانت تتکل 
بلهجات متقاربة » ترجع الى الجموعة الي تستعمل ( ال ) أداة لتعریف . أما 
القبائل الي رجع أهل النسب نسبها الى قحطان » والي استشهد بشعرها فهي : 
الأزد > وجر > وبعض طيء > وخثعم . أما كندة » ومنها الشاعر ( امرؤ 
القيس ) ۰ فلا نجد لها ذكراً في هذه اللغات » ون استشهد بشعر شاعرها وبشعر 
غيره من شعراء هذه القبيلة » وقد أشير الى اليمن » ولكنهم لم يذكروا قصدهم 
منها » ويظهر انهم أرادوا ہم أعراب اليمن » وهم مهاجرون ني الأصل هاجروا 
من باطن الجزيرة الى اليمن بعد أن ضعف الح فيها على أثر تدخمل الحبش في 
شؤون اليمن وتقاتل الملوك بعضهم مع بعض ء مما أفسح المجال للأعراب بدخول 
العربية الجنوبية » فکونوا قوة خطيرة فيها.ءء أشير اليها في كتابات المسند 
ب ( واعرجم ) . ( واعرهمو ) كا أشرت الى ذلك في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب . 


ولا ترال بعض اللهجات باقية » نتکلم سا القبائل على سليقتها الأولى » وآسف 
لأن أقول ان علاء العربية في الوقت الحاضر » لم يوجهوا عنايتهم نحرها لدراستها 
قبل انقراضها وزوالها » مع ان دراستها من الأمور الضرورية بالنسبة هم » لأنها 
تساعد في تعيين أصول العربيات وني تثبيت المجموعات اللغوية العربية » وقد 
نستنبط منها أموراً علمية كثشرة فات على علاء العربية القد امی يومئذ تسجيلها » 
با لا تزال باقية » فبواسطة الطرق الحديثة في البحث عکن العثور على ما فات 
على أولئك العلاء من أمور . 


٠ ) وما بعدها‎ 555/١ ( الرافعي ء تاریخ آداب العرب‎ ١ 


م5١‎ 


وقد لاحظ ر فاد حمزة ) › ان آهل نجد أصرح في الوقت الحاضر لغة من 
أهل آلحجاز ‏ لقرب هؤلاء من الحرمين واختلاطهم بالأجانب ء وبعد أولك عن 
كل تقك العوامل . ولكن أفصح اللهجات وأقرما الى الفصحى هي اللهجات اليانية 
الواقعة ما بعن جنوبي الحجاز واليمن . وقد ذكر انهم يتكلمون الألفاظ من 
حارجھا الصحيحة » ویتکلمون عا هو أقرب الى الفصيح من سواه . ويتكلم بعض 
البداة منهم یکلم معرب فصيح' . 

ولاحظ أن لغات القبائل لا ترال ختلفة » فنهم من يقلب ( الجم ) ياء فيقول: 
( المسيد ) » بدلا من ( المسجد ) ۰ وهم قوم من اليمن والنمور في وادي 
محرم » ومنهم من يقلب القاف والكاف «تس ) ۰ فيقول ( حكى ) ( حتسى )۰ 
وهم من أهل نجد » ومنهم من يقلب (الكاف) ( تش ) ۰ فيقول : ( بكى) 
( بتش ) » ومنهم من يقلب (القاف) (گافاً) مفخمة » فيقول (گال) في 
موضع ( قال ) » وهي من لغات أهل نجد » ومنهم من بقلب ( الكاف) (سيتا)» 
فیقول (عبيسي ) ۰ في موضع ( عبيكي ) ومنهم من بقلب (القاف) (جها) » 
فيقول ( العجير ) في موضع ( العقر ) » ومنهم من يقلب ( الظاء ) ( لاما )» 
فيقول ( اللهر ) في موضع ( الظهر ) » ومنهم من يقلب ( الضاد ) رلاماً )» 
فيقول ( اللیف ) في موضع ( الضيف ) ۰ ومنهم من مجعل ( الاء ) بين الألف 
والياء » فيقول ( امطاير ) في موضم ( مطير )" . 

ويلاحظ أن قبائل العراق لا تزال تستعمل مثل هذه اللجهات وغيرهاء فيستعمل 
بعضها حرف العين في موضع الحمزة ء فيقولون ( سعال ) في موضع ( سؤال ) 
وتستعمل بعض القبائل حرف (الياء) في موضع ر الم ) ء فتقول ( يومن ) » 
في موضع (مومن ) ۰ أي (مؤمن) ء وغير ذلك ۰ وتستعمل بعضها الياء في 
موضع (الجم) » فتقول : (ريال) في موضع «رجال) » أي (رجل) . 

وذكر ان أهل اليمن يستعملون ( الم ) في موضم ( ال ) أداة التعريف > 
فیقولون ( أم بيت ) في موضع ( الییت. )۳ . وقد أشير في الحديث الى هذه 


٠)99( قلب جزيرةالعرب‎ ١ 
٠ )٠٠١( قلب جزيرة العرب‎ ٢ 
٠ )٠٠١( قلب جزيرة العرب‎ ۳ 


۹۲ 


اللغة » ويظهر ألما لغة خاصة ء رعا كانت حاصل ادغام حرف الجر ( من ) في 
الكلمة الي دخلت عليها » ف ( أم بيت ) ء هي ( من البيت ) أو آنہا لحجة 
من اللهجات الي تكلم با أهل اليمن الثماليون » جعلت ر الم ) أداة للتعريف . 
لأننا نعم - كا سبق أن ذکرت - أن حرف ر الى ) أداة التتکبر في اللهجات 
العربية الجنوبية » فيقال ( بيثم ) في موضع ( بيت ) » وتلحق آخر الاسم . أما 
أداة التعريف فحرف ( ن ) يلحق آخر الكلمة كذلك » ولا يدخل على أوها 
کا في (ال) » يقال ( بيان ) في موضع (البيت) » و( ملكن ) في مقابل 
( اللك ) . 

وذكي ( فؤاد حزة ) أن قبيلة ( فهم ) ٠‏ وتقع منازها اليوم بين بي ثقيف 
شال“ والححادلة غرياً ¢ تک بعربية قريبة جداً من العربية الفصحی > وهي 
مشهورة بالفصاحة ' . 

وني العربية الجنوبية قبائل تتكلم اليوم بلهحات يرجع نسبها الى اللھجات العربية 
الجنوبية القدعة > لأن في ألفاظها وني تراكيب جملها ۰ ودراستها في هذا اليوم» 
ضرورة لازمة لمن يريد الوقوف على تأريخ اللغة العربية قبل الإسلام »ومن الضروري 
كذلك وجوب دراسة اللهجسات ( الشحرية ) و ( الهرية ) و ( السواحلیة ) 
و ( السقطرية ) » ولحجات السواحل الافريقية القابلة لجزيرة العرب للوقوف على 
تطور اللغات العربية الجنوبية » وعلى حل رموزها الي لا تزال مغلقة غير معروفة 
عند علاء هذا اليوم . لا لبقه اللهجات من صلات بالعربيات المذكورة . 

وأرى من الضروري دراسة اللهجات العربية الحالية في كل مكان من أمكنة . 
جزيرة العرب » ولا سيا في الواضع الي استخرج العلاء من باطنها نصوصاً مدو نة 
بلهجات عربية قدعة » مثل آعالي ا حجاز لنتمكن ذه الدراسة من حل معضلات 
تلك الکتابات ومن تکوپل رأي علمي واضح عن تطور تلك الهجات فيا قبل 
الاسلام . ۱ 

وأرى من الضروري في هذا اليوم وجوب تأليف معجم لغوي ‏ يضم اللهجات 
العربية القدعة ء أي اللهجات الجاهلية الي وردت في النصوص الجاهلية» للوقوف 
عليها » ولا سما على اللفظ الغريب منها ء ومقارنتها بالألفاظ الي ترد في اللهجات 


۱ قلب جزيرة العرب ( ۱۷۸) ۰ 


۳ 


العربية الآخری لإحياء ما عکن احياؤه من للیت منھا ‏ واستعاله في هذا اليوم » 
للأشياء الي قصرت العرییة الفصحى عن وضع مسميات اءآوٴآن مسمياتها حوشية» 
لا تسجم مع الذوق » وادخال الألفاظ الواردة في النصوص في العماجم الموسعة 
الطمية الي تؤرخ الألفاظ › يأن تشر الى ورودها لاول مرة في الشعر أو في 
النصوص الجاهلية . كيا أرى من الضروري وجوب العناية بدراسة ما ذكره العلاء 
عن اللهجات دراسة علمية نقدية تقوم على المقابلة والمطابقة والمقارنة باللغات الأخرى 
مع تسجيل قواعدها حسیا أمكن . 


۹ھ 


الفصل الثامن والثلاثون بعد المثة 


لغة الف رآن 


ولتشخيص لغة القرآن صلة كبيرة في تعيين وتثبيت الراد من العربية الفصيحة 
أي العربية الينة . وهذا فأنا مضطر الى التعرض لها » وان کان الموضوع عثدا 
إسلامي » فأقول نزل القرآن منجا ( بلسان عربي مبين ) . ولكن العرب كانوا 
ولا زالوا يتكلمون بلهجات ٠»‏ فبأية مجة من لحجاتما نزل القرآن الکرم ؟ 

لقد تطرق ( الطيري ) في مقدمة تفسره الى هذا الوضوع بعد أن تعرض لرأي 
من زعم أن فی القرآن کلا" اعجمیاً » وأن فيه من كل لان شيئاً » فقال : 
و قال أبو جعفر : قد دالنا على صحة القول عا فيه الكفاية لمن وفق لقهمه > 
على أن الله جل" ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن 
سائر أجناس الأثم » ؤعلى ضاد قول من زغم أن منه ما ليس يلسان العرب 
ولغتها . فتقول الآن : إذا كان ذلك صحيحآ في الدلالة عليه » فبأي آلسن العرب 
أنزل ؟ آبالسن جميعها أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العرب وإن جمع جميعها 
اسم أنهم عرب ء فهم ختلفو الألسن بالبيان ء متباينو النطق والكلام ۔ وإذ كان 
ذلك کنلك ء وكان الله جل ذكره قد آخر عباده أنه قد جعل القرآن عرییاً » 
وآنه أتزل بلسان عربي مبين » ثم كان ظاهره محتملاة خصوصا وعموماً ء لم يكن 
السبيل الى العم عا عى الله تعالى ذكره من خصوصه وعومه إلا ببيان من جعل 
اليه بيان القرآن : وهو رسول اله صلی اله عليه وسل . فإذا كان ذلك كذلك ء 


راہ 


وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه»صل الله عليه وسل » عا حدثنا خلاد بن أسل » 
قال : حدثنا أنس بن عياض عن آبي حازم عن أبي سلمة ء قال : لا أعلمه 
إلا عن أبي هريرة › أن رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : أنزل القرآن 
على سبعة أحرفء فالراء في القرآن كفر” > ثلاث مرات . فا عرفتم منه فاعملوا 
به » وما جهلم مته فردوه الى عاله ١‏ . 

واستمر الطضري بعد ذلك في تعداد الطرق الي ورد فيها هذا الحديث: حديث 
« آنزل القرآن على سبعة أحرف » » ورواية بعض الأخبار الواردة .في حدوث 
اختلاف بين الضحابة في حفظ بعض الآيات وقراءتها . ثم خلص بعد هذا السرد 
الى نتيجة ء هي أن القرآن « نزل بألسن بعض العرب دون ألسن جميعها » وأن 
قراءة المسلمین اليوم ومصاحفهم الي بين أظهرهم هي ببعض الألسن الي نزل ہا 
القرآن دون جميعها ,۲ > فلم مجزم بتعیین اللهجة الي نزل ما القرآن الکرم . 

وحديث و آنزل القرآن على سبعة أحرف ۽ حديث معروف مشهور ۰ يرد 
في كتب التفاسير وني كتب الصاحف والقراءات . ورد بطرق متعددة » وبأوجه. 
مختلفة . وهذه الطرق والأوجه ء وان اختلفت في سرد من الحديث وي ضبط 
عباراته » قد اتفقت في الفكرة » وخلاصتها نزول انقرآن الکرم على سيعة أحرف. 
ويقصدون بالرف وجهاً من أوجه الألسنة » أي لحجة من اللهجات" . 

أما رجال ستد هذا الحديث ء فعديدون » وني حال بعضهم كابن الكلي 
وأبي صالح مغمز* . وهم جميعاً يرجعون سندهم الى جاعة من الصحابة » هم 
مهاية سلسلة السند » قالوا : ]ہم سمعوا الحديث من الرسول ۰ ویعضون ہم : 
مر بن الحطاب ء وعمان بن عفان ء وابن عباس ء وابن مسعود ء وأبي بن 
کب » وأناً » وحذيفة بن الهان ء وزيد بن أرقم ء وممرة بن جندب » 
وسلوان بن صرد » وعبد الرحمن بن عوف » وعرو بن أبي سلمة ء وعمرو بن 
العاص » ومعاذ بن جبل » وهشام بن حكم ء وأبا بكرة » وأبا جهم » وأيا سعيد 


۱ تفسير الطبري ( ٩/۱‏ وما بعدھا) ۰ 

۶ قشي الظري (۲۵/۱).: 

۳ تفسير الطبري ( ۹/١‏ ) » تاج العروس ( 1۸/١‏ ) ء ( حرف ) ء ابن کثبر » فضائل 
القرآن ( ۵۳ وما بمدها ) ء الصاحبي ( لاه ) ٠‏ 

1 تفسير الطبري ( ۲۴/١‏ ) 0 


كله 


الحدري ء وأبا طلحة الأتصاري » وأيا هريرة ء وأبا أيوب ء وجملتهم ولخد 
وعشرون صحابياً على بعض الروایات' . 

وورد في الحديث » حديث آخر يرجع سنده الى ( ابن عباس ) فيه تأیید 
له » نصه أن رسول الله قال : ه أقرأني جبریل على حرف فراجعتے فلم آزل 
آستزیدہ ويزيدني حى انتهى الى سبعة حرف » ء وحديث آخر » نصه : وإن 
ربي أرسل ال أن أقرأ القرآن على حرف عفرددت” إليه : أن هون على آمی» 
فأرسل الي : أن اقرأ على حرفين » فرددت إليه : أن هون على أمتي ء فأرسل 
ی أن أقرأه على سبعة أحرف » ء وحديث ثالث نصه : ہ إن جبریل وميكائي 
أتياني » فقعد جبریل عن عيي ومیکائیل عن يساري ؛ فقال جربل : اقرا القرآن 
على حرف ء فقال میکائیل : استزده ... حى بلغ سبعة أحرف » ۰ « و 
حدیث آبي بكرة عنه : فنظرت الى ميكائيل فسکت . فعلمت أنه قد اتهت 
العدة ۾" . وهناك أحاديث أخرى ذا الى" . 

ونجد في كتب النفسر وا لحدیث والأخبار آحادیث وأقوالا" تشر الى أن بعض 
الصحابة کانوا يقرأون قراءات متباينة و کانوا يتعززون بقرامتهم ویتمسکون با » 
ومنهم مسن كان يقرأها على الرسول فلم يعترض علیها ء بل روی أنه قال : 
واقرأوا کا علمتم »؟ . وروی أنه و جاء رجل الى رسول اللہ ء صلى الله عليه 
وسل > فقال : أقرأني عبدالله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها بي بن 
كعب » فاختلفت قراءهم »> فبقراءة اہم آخذ ؟ قال : فسكت رسول الله صلى 
الله عليه وسل . قال : وعل” الى جنبه » فقال علي" : ليقرأ کل إنسان عا علم" 
کل" حسن جميل » . ورووا على لسان عمر بن الخحطاب قوله : و معت هشام 
ابن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللہ صلى الله عليه وسل » فاستمعت 
لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروف کثرة لم بقر ئنيها رسول الله صل اللہ 
عليه وسل > فكدت آساوره في الصلاة ء فتصرت حى سلّم . فلا سم . لبيته 
بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة الي سمعتك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها 


السيوطي ء الاتقانفي علوم القرآن ( ٠ ) ١51/١‏ 
السيوطي . الاتقان ( ۱۳۱/۱ وما بعدها ) ء ابن كثير » فضائل القرآن ( 5ه ) ٠‏ 
الزرقانی ء مناهل العرفان ( ۱۳۲۲ وما بعدھا) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ۹/۱) ٠‏ 


حا »م م جم 


رسول اللہ صلى افه عليه وسل . فقلت : كذبت ۰ فوالله إن رسول اللہ صلى 
الله عليه وسل > لهو أقرأني هذه السورة الي معتلك تقرؤها . فانطلقت به أقوده 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقلت : يا رسول الله » إني سمعت هذا 
يقرأ سورة الفرقان على حروف ۸ تقرئنيها » وأنت آقرأتي سورة الفرقان ! قال: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أرسله يا عمر . اقرأ يا ہشام . فقراً عليه 
القراءة الي سمعته يقرؤها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرا يا عر . 
فقرأت القراءة الي أقرأني رسول اللہ صلى الله عليه وسل . فقال رسول الله صلى 
اقه عليه وسل : هكنا آتزلت . م قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة حرف » فاقرژوا ما تبسر منها م' . وكالذي ذكروه من 
أن رجلا“ قرأ عند (عمر ) فغير عليه > « فقال : لقد قرأت على رسول الله 
صلى اللہ عليه وسل » فلم يغير علي . فاختصیا عند النبي صلى اللہ عليه وسلم . 
فقال : يا رسول الله ألم تقرئي آیة كذا وكذا ؟ قال : بل .. فوقم في صدر 
عر شيء . فعرف النبي صلى الہ عليه وسل ء ذلك في وجهه .. فضرب صلره. 
وقال : أبعد شيطاناً ! قالها ثلاثاً . ثم قال : يا عمر : إن القرآن كله صواب؛ 
ما لم تجعل رحة عذابا » أو عذاباً رحمة »۲ . 


وروي « أن رجلين اختصیا في آیة من القرآن و کل يزعم أن الني صلى الله 
عليه وسل أقرأه » فتقارًا الى أبي” فخالفها أبي” فتقارأوا الى الني صلى الله 
عليه وسل » فقال : يا نبي اللہ اختلفنا في آیة من القرآن وكلنا يزعم أنك أقرأته ! 
فقال لأحدها : اقرأء قال : فقرأء فقال : أصبت . وقال للآخر : اقرأء 
فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه » فقال : أصبت . وقال لآبي” : اقرأ ء فخالفها. 
فقسال : أصبت . قال أبي” : فدخلني من الشك في أمر رسول اللہ صلى الله 
عليه وسل > ما دحل في من أمر الجاهلية . قال : فعرف رسول اللہ صلى الله 
عليه وسل » الذي في وجهي ء فرفع يده فضرب صدري › وقال : استعذ بالله 
من الشيطان الرحم . قال : فقضت عرقاً » وكأني أنظر الى الله فر قاً »وقال: 


١‏ تفسير الطبري ( ٠١/١‏ ) ء ابن كثير ء فضائل القرآن ( ۷۲ وما بعدها ) ء الاصابة 
( ۱۷۸۸/۳٦)ء(۱۷۸/۳)ء‏ ررقم 86536 ) ٠‏ 


۲ تفسير الطبري ( ۱۰/۱) ۰ 


94۸ 


إنه أتاني آت من ربي ء فقال :. إن ربك يأمرك أن تقرأ اقرآن على حرف 
واحد . فقلت ۰ رب" ء خفف عن آمي . قال : ثم جاء » فقال : إن ربك 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت" : رب خفف عن آمتي . قال: 
ثم جاء الثالثة ء فقال : إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد.فقلت: 
رب خفف عن آمي . قال : ثم جاءني الرابعة » فقال إن ربك یأمرله أن تقرأ 
القرآن على سبعة أحرف ء ولك بکل ردة مسألة الخ »۱ . 

وروي عن زید بن وہب . قال : أتيت ابن مسعود استقرثه آیة من کتاب 
اللہ » فأقرأنيها كذا وكذا . فقلت : إن عر أقرأني كذا وكذا خلاف ما قزأها 
عبداللہ . قال : فبکی حى رأيت دموعہ خلال الحصى ۰ ثم قال : إقرأها کا 
أقرأك عمر ء فواقه لحي أببن من طريق السیلحن" . 

وأورد العلاء أحاديث أخرى .هنا المعى ۰ تظهر كلها وقوع اللملاف بن 
الصحابة في قراءة القرآن > وعا الرسول به » وتجویزه مم القراءة بقراءهم كل 
إنسان عا عل" . ۱ 

وقد. اختلف العلاء في معی هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال . 
جمعها القرطي على خسة وثلاٹن قولا"* ء وجعلها ( السيوطي ) على نحو أزبعين 
قولا"* ء تحدث هو وغيره عنها » والحديث عنها في هذا الكتاب مخرجنا من 
حدود محثنا المرسومة ء وهو التأريخ الجاهلي » لذلك فسوف لا أتكل في هذا. 
لمكان إلا عن الأقوال الي عبنت تلك الأحرف ونصت على أسمائها بالنص والتعینء 
فأقرل : 

قد رأينا الأحاديث المذكورة والأخبار المروية » وهي عامة ۰ ۸ تنص على 
أن الراد من الأجرف السبعة حرفاً معيناً : ولساناً خاصاً من ألسنة العرب » غير 
نا ند آخباراً » نصت على تلك الأحرف وعينتها. وشخصتها ء إذا تتبعنا سندها 


٠ )١5/١ ( تفسير الطبري‎ ١ 

۲ ابن سعد ( ۲۷۰/۱)ء 

۳ تفسم الطبري ( ٩/۱‏ وما بعدها ) ء ابن كثير ء فضائل القرآن ر هه وما بعدها ) ٠‏ 
٤‏ ابن كثير » فضائل القرآن ( ۷۶ وما بعدها ) ء السيوظي ء الاتقان ر ۱۳۸/۱) ٠‏ 
78 السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) 15١/١‏ 


۹4ء 


ورجافا نجدها تتتهي ب ( ابن عباس ) . وأكر اقائلین ما هم من علاء العريية 
مثل ( آبو عبيد ) و ( أبو عرو بن الملاء ) وثعلب ء والأزهري ء وسند هذه 
الأخبار (الكلي ) عن ( آبي صالح ) عن ( ابن عباس ) > أو عن ( قتادق) 
عن ابن عباس ء وأمثال ذلك من طرق . فقد ورد عن ( ابن عباس ) قوله : 
ترل . القرآن على4صبع لفات ء منها خس بلغة العجز من هوازن ء قال أبو عبید : 
و الننجز ۽ هم ينوا سعد بن بكر ء وجشم بن بكر ء ونصر بن معاويق‌وثقیف» 
وهؤلاء كلهم من هوازن . ويقال هم : عليا هوازن . ولمنا قال أبو عمرو بن 
لملاء : أفصح العرب علیا هوازن وسفلى تمم » يعني بني دارم' ء ۾ وأخرج 
أبو عبيد من وجه آخر ء عن ابن عباس » قال : نزل القرآن بلغة الكعبين : 
كعب قریش وكعب خزاعة . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة ‏ 
يعني أن خزاعة كانوا جيران قریش » فسهلت عليهم لغتهم »۲ 

« وقال أبو حاتم السجستاني : نزل بلغة قریش وهنیل 3 وغم 3 والأزد › 
وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر»" . وذكر ي بعض آخر أنه نزل بلغة قریش» 
وهذيل » وثقیف » وهوازن » وکنانة » وغم ء والیمن* وسعد بن بكرء هم 
من عليا هوازن" . ومعی هذا أنه نزل بلغات عدنانية ولغات قحطانية » أي 

وقد تعرض ( الطري ) للأقوال المذكورة » فقال : « وروی جميع ذلك عن 
ابن عباس » ولیست الرواية عنه من رواية من مجوز الاحتجاج بنقله ‏ وذلك 
أن الذي روي عنه أن خسة نها من اسان المجز من هوازن ن : الكلي عن أبي 
صالح ٦‏ وأن الذي روي عنه أن اللسانن الآخرين لسان قريش وخزاعة : قتادة» 
وقتادة لم يلقه وم يسمع منه م' . وقد ضعف ( ابن الكلي ) ء ورفض علاء 


١‏ ۰ تفسير الطبري ( ۲۳/۱ ), ء ابن کی ء فضائل القرآن )٦۷(‏ ء السيوطي + الاتقان 
1١6/1 (‏ ) ۰ الصاحبي ( لاه ) ۰ 

تفسير الطبري ( 55/١‏ ) ء السيوطي , ء الاتقان ( 188/1 ) ۰ 

السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) ١۴١/١‏ 

الزرقاني ء مناهل العرفان ( ۱۷۳) ٠‏ 

الزهر ( ۲۱۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ۲۴۳/۱ ) ٠‏ 


4« > جم ۵ هسه 


الفقه والحديث الأحذ عنه' .. وضعف ( أبو صالح ) كذلك وانهم بالكنب : 
« قال ابن معين : إذا روى عنه الكلي فليس بشيء۲ » 3 

وأما ( قتادة) » فذکر (الطبري) عنه أنه لم يلق ( ابن عباس ) » ول يسمع 
منه ۴ فحديثه عن ابن عباس إذن مما لا مجوز الأخف به . فروايته ۾ « ترل القرآن 
بلسان قريش ولسان خزاعة ۶ء رواية لا يعتمد عليها لهذا السيب . ولقتادة رواية 
أخرى بہذا العی نسبها الى ( أبي الأسود الدؤلي ) ء زعم أنه قال : « نزل 
القرآن بلسان الكعبين : كعب بن عرو » وكعب بن لوي » . وقد علق ( خالد 
ابن سلمة ) على هذا الكلام فقال : « ألا تعجب من هذا الأعى يزعم أن القرآن 
نزل بلسان الكعبين؟وإنما نزل بلسان قريش » قال عخاطباً به ( سعد بن ابراهم)*. 
وقد رمي قتادة بالتدلیس* . 

وينتهي سند هذا الحديث: و أنزل القرآن على سبعة أحرف » الى ( أبي هريرة ١)‏ 
وقد کر القول عن أبي هريرة > واکر ( آبو هريرة ) الحديث عن رسول 
الله » حی قال الناس اکر أبو هربرة الحديث عن رسول اللہ » وکان يقول 
مم : اني كنت امرءآ مسکیناً » أصحب رسول الله صلى الله عليه وسل على 
ملء بطي . وكان الهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق » وكانت الأنصار يشغلهم 
القيام على آموافم » » وذكر أن مسند ٠‏ تقي بن مخلد ۰ احتوى من حديث 
أبي هريرة على خسة آلاف وثلمائة حديث وكسر ۲ » وقد يكون بعض ما 
أسند اليه مما أكثر عليه » أكثره عليه من جاء بعده » ثم إن علينا نقد حدیلہ ء 
فليس هو بمشرع ولا معصوم » حى تقبل منه كل ما روي عنه* . بل روي 
أن ر عمر بن الحطاب ) قال له : « أكثرت يا أبا هريرة من الرواية » وأحر 


0 میزان الاعتدال ( 503/5 ) ء لسان الميزان (195/5) ٠‏ 
۲ میزان الاعتدال ( ۱۳۷/۱ وما بعدھا) ٠‏ 
۳ وقد تحدثت عنه بالناسبة في بحث « موارد تاریخ الطبري » النشور في مجلذات 
مجلة المجمع العلمي العراقي ء تفسبر الطبري ( ۲۳۱) ٠‏ 
تفسیر الطبري ( ۲۳/۱ ) ۰ ٦‏ 
ميزان الاعتدال ( ۲ /۲:۵) ۰ 
" تفمبر الطبري ( ۹/۱ وما بعدها ) ۰ 
الاصابة ( ۲۰۲/۶ )۰ «رقم ۱۱۹۰) ۰ 
محمود أبو رية ء آضوا: على السنة الحمدية ء وکتابه شيخ الضبرة ٠‏ 


احم © افد جا عع 
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بك أن تكون كاذباً على رسول الله . ثم هدده وأوعده إن لم يترك ا حدیث عن 
رسول اله فإنه ينفيه الى بلاده . 


وقد أخرج ابن عساكر من حديث السائب بن يزيد : لتتركن الحديث عن 
رسول اللہ أو لا لقنك بأرض دوس ٠»‏ 

وهناك رأي ثالث يقول إنه نزل بلفسة مضر > لقول (عمر) : نزل القرآن 
بلغة مضر وعیتن بعضهم - فيا حكاة - ابن عبد ار" السبع من مضر ء أنهم 
هليل » وکتائة ء وقيس > وضبة » وتم الرباب » وأسد بن خزعة»وقريش. 
فهذه قبائل مضر ء تستوعب سبع لغات »' . وذكر أن ( مر ) لا أراد « أن 
يكتب الإمام » أقعد له قفرا من آصحابه . وقال : إذا اختلفم في اللغة فاكتبوها 
بلغة مضر » اوہ وجا وا نے .ولا كان القبائل المذكورة 
من مجموعة ( مضر ) ۰ تكون لغة القرآن ء وفقا لهذا الرأي لنة مضر ء لا لغة 
قريش » وروي عن ( عبداقه بن مسعود ) ء أنه كان يستحب أن يكون اللین 
يكتبون الصاحف من. مضر' . 

وعندنا آخبار أخرى تفيد أن القرآن إنما آنزل بلغة قريش . من ذلك ما روي 
من قول عمر : « لا علن" في مصاحفنا هذه إلا غلان قريش ء أو غلان ثقيف»* 
وفتروا ذلك بأنه يعني أن القرآن إنما نزل بلغة قريش . وما روي من قول 
( عبان ) للرهط القرشین الذبن أوكل اليهم جمع القرآن وكتابته : « إذا اختلفم 
نم وزیسد بن ثابت في شيء من القرآن ٠‏ فاكتبوه بلسان قریش 3 فإغا أنزل 
بلآنہم . ففعلوا NE‏ > من أنه لما استفتی في اختلاف 


" أضواء على السنة المحمدية ( ۲۰۰ وما بعدها) ٠‏ 
ا السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) ۱۳١١/١‏ 
اہن كثير » فضائل القرآن ( ۲۰ ) ٠‏ 
الصاحبي ( ۰۷ ) ٠‏ 
ابن كثير ٠‏ فضائل القرآن (۲۰) ء « وقال عمر : لا يملين فی مصاحفنا الا غلمان 
قريش وثقیف » ء الصاحبي ( ۵۷ وما بعدها ) ء السجستاني + ااصاحفت:(۹٦)ء‏ 
السيوطي ء اتقان ( ٠ ) ٥۹/١‏ 
٦‏ اين كثير , فضائل القرآن (۲۱) ء ( اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من 
عربیڈ القوآن ء فاكتبوها بلسان قریش ء فان القرآن أنزل بلسانهم » ء المصاحف 
(۲۰) ۰ 


بے مت a‏ ہج © 


( زید ) مع الرهط في كتابة ( التابوت ء) أيكتبونه .بالتاء أو الماء » وقال الثلائة 
القرشيون إنغا هو التابوت » وقال زيد إا هو التابوه » قال : « اكتبوه بلغة 
47 » فإن القرآن نزل بلختهم ۱ء وما ردي عنه ایض من قوله للرهط الذين 
أمرهم بکتابے القرآن : « إذا اختلفتم تم وريد في عربية من عربية القرآن » 
فاكتبوها بلسان قریش › فان القرآن نزل بلسانہم غفعلوا » 

واستنكر ( ابن قتيبة ) قول من قال إن القرآن نزل ا > فقال : 
٥م‏ يتزل القرآن إلا" بلغة قريش » ء واحتج بالاية : ہ وما أرسلنا من رسول 
الا" بلسان قومه »۳ . واحتج آخرون بقول عبر ) لعبدالله بن مسعود : « إن 
القرآن لم يتزل بلغة هذيل ء فأقرىء الناس بلغة قریش ٩»‏ . 

وروي في ( البخاري) ء أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب . وقريش 
خلاصة العرب" . وذكر بعض العلاء أنه. نزل « بلغة الحجازيين الا" قليلا” ء فإنه 
نزل بلغة التمیمیین كالإدغام في : ومن يشاق الله > وفي : ومن يرتد منم عن 
دينه + فان ادغام الجزوم لغة تممءولهذا قل ۰ والفك لغة الحجاز ولمذا کنر »". 

وذكر بعض العلاء « إن في القرآن من أربعين لغة عربية وهي : قريش ؛ 
وهذيل » وکنائف وخثعم 2 والحزرج 3 وأشعر ومر > وقيس عيلان » 
وجرهم . والیمن ¢ وأزد شنوءة ء وكندة ٠‏ ونم > وجمير ء ومدين » وحم 
وسعد العشرة > وحضرموت » وسدوس ء والعالقة » وآنمار » وضان ء ومذحجء 
وخزاعة > وغطفان » وسباً > وعان » وبنو حنيفة » وثعلب » وطي» » وعامر 
ابن صعصعة » وأوس ء ومزينة » وثقیف ء وجنام » وبلي” > وعذرة » 
وهوازن » واللمر › والهامة ۲ 


۱ بن كثير » فضائل القرآن ( ۲۵ ) ۰ تفسير النيسابوري » غرائب القرآن ورغائب 
رت سے ےت 

ابن کثبر » فضائل القرآن ( ۱۹ ) ء > ارشاد الساري ( ۸/٦‏ وما بعدھا) ٠‏ 
السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) ١88/١‏ 

الفائق ( ۱۱۳/۲) ۰ 

ابن كثير ء فضائل القرآن ( ۱۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي » الاتقان ( ۱۰۳/۲) ۰ 

الزرقاني . مناهل العرفان ( ۱۷۶ ) ء السيوطي . الاتقان ( ۱۰۲/۲ ) ۰ الصاحبي 
( ۵۸ وما بعدها ) ٠‏ 


> > حم © أله < 
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وذكروا أن مما وقع في القرآن من غير العربية : الفرس ء والروم » والنبط 
. والبشة » والر بر » والسريانية ٤‏ والععر انیة 3 والقبط' 1 

وقال بعض العلاء : « انزل القرآن أولا” بلسان قریش ومن جاورهم من 
العرب القصحاء » ثم أبيح للعرب أن بقرأوہ بلغالہم الي جرت عادم باستعافا 
على اختلافهم في الألفاظ والاعراب » ول يكلف أحد منهم الانتقال عن لغته ال 
لغة أخرى للمشقة » ولا كان فيهم من الحمية ۰ ولطلب تسهيل فهم الراد »". 

وذهب (الباقلاتي ) الى أن « معی قول عیان إنه نزل بلسان قریش » أي 
معظمه » ول يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله ء قال الله تعالى. : قرآنا 
عربياً » ولم يقل قرشياً » قال : واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا” واحداً 
يعني حجازها وبمنها » وکذا قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر » قال : لأن لغة 
غير قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق افمزات فان قريشاً لا تهمز » 
وقال ابن عطية : قال ابن عباس : ما كنت أدري معی فاطر السماوات والأرض» 
حتى سمعت أعرابياً يقول لبثر ابتدأ حفرها : آنا فطرنها ۳ . 

وسند القائلن : ان القرآن نزل بلسان قريش » کون الرسول من مكةءومكة 
موطن قريش . فلا بد من نزول کتاب اللہ بلسانهم ء ليكون حجة عليهم واعجازاً 
لفصحائهم »> ودلیل ذلك قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لحم ع؟ > فعلى هذا تكون لغة القرآن لغة قریش* » ولا جاء في الأخبار 
الي رويت عن (عمر) و (عیان) من أنه زل بلسان قریش . 

ومن حججهم أيضآً ما رووه عن ( أبي ۔عبید الله ) من قوله : و أجمع 
علاؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلاء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشاً 
أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة . وذلك أن اله - جل ثناؤه اختارهم من 
جميع العرب واصطفاهم واختاز منهم ني الرحة محمداً صلى الله عليه وسل ء 
فجعل قريشاً قطان حرمه وجبران بيته الحرام وولاته . فكانت وفود العرب من 


السيوطي ء الاتقان ( ۱۰۲/۱) ۰ الصاحبي )1١(‏ ۶ 
السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) ١553/1١‏ 

ابن كثير ء فضائل القرآن ( ۷۷) ۰ 

سورة ابراهيم ء الآية 5 ٠‏ 

السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) ١188/١‏ 
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حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج ويتحاكمون الى قريش في أمورهم.وكانت 
قريش تعلمهم مناسكهم وتحم بينهم . ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها علیهم» 
وتسميها أهل اللہ؛لأنہم الصريح من ولد اسماعيل عليه السلام ء ولم تشبهم شائبة » 
ول تنقلهم عن مناسبهم ناقلة » فضيلة من اللہ جسل ثناؤه » لمم وتشريفاً » إذ 
جعلهم رهط نيه الأدنين وعترته الصالحين . وكانت قريش مع فصاحتها وحسن 
لخانها ورقة ألسنتها إذا أتنهم الوفود من العرب یروا من كلامهم وأشعارهم 
أحسن لغائهم وأصفى كلامهم . فاجتمع ما تخروا من تلك اللغات الى نحائزهم 
وسلائقهم الي طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح العرب . ألا ترى أنك لا تجد 
في کلامهم عنعنة تمم ء ولا عجرفية قيس ۰ ولا كشكثة أسد » ولا كسكسة 
ربيعة » ولا الکسر الذي تسمعه من أسد وقیس ۲ . ۲ 

وروي عن ( قتادة ) قوله : « كانت قريش تجتي ٠‏ أي تخار ۰ أفضل 
لغات العرب. » حى صار أفضل لغانهم لغتهم ء فنزل القرآن ها م' . 

ثم إنها كانت بعيدة عن الأعاجم ء فصان بعدهسا عنهم لسانها عن الفساد » 
وحفظها من التآثر بأساليب العجم » حى إن سائر العرب على نسبة بعدهم من 
قريش كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية" . 

ولكننا نجد خيراً يذكر أن (عمّان) قال للرهط الذين أمرهم مجمع القرآن 
وكتابته : « اجعلوا المملي من هذيل ء والكاتب من ثقيف »* ۰ وليست هذيل 
ولا ثقيف من قريش . ونجد خر آخر يذكر أنه كانت حغمة في لغة قریش ء 
والغمغمة من اللغات الرديثة الي أخذها علاء اللغة على اللغات العربية الأخرى" » 
فكيف تتفق الغمغمة مع ما ذكروه من صفاء ونقاء و ولة وبيان لغة قریش ! 
ثم ند خبرا يذكر أن الخليفة ( أبو بكر ) ء لا هم" مجمع القرآن » بعد لاح 


۰ )۲۱۰/۱ ( الصاحبي ( ۵۲ وما بعدها ) ء ( باب القول فی أفصح العرب ) ء الزهر‎ ١ 
٠ ۰ )۱۰/۱ ( غریب القرآن‎ 

؟ء اللسان ( ۷۷/۲ ) ء ( 0۸۸/۱ ) ۰ ( صادر ) » (عرب) ۰ 

۳ مقدمة ابن خلدون » الفصل الثامن والثلاثون من القسم السادس ٠‏ الھلال ء السنة 
٦‏ : (اکتوبر ۱۹۱۷ م) ۰ ( ٤۳/۱‏ ) ۰ 

٠ )٥۸( الصاحبي‎ 4 

ه تاج العروس ( 1/٩‏ ) ۰ (غمم) ۰ 


(عمر) عليه بللك » « أجلس خسة وعشرين رجلا من-قريض ء وخسین رجلا 
من الاتصار > وقال : اكتبوا اقرآن ؛ واعرضوا على سعيد بن العاص » فإنه 
رجل فصبح ,۱ ء ولو كان القرآن قد نزل بلغة قريش » 1 اختار هنا العدد 
الكثر من الأنصار » وهم من غبر قریش»ومن منافسي مكة في ا ماعلیة والاسلام» 
إن صح هذا ابر ء الذي أشك في صحته . ۱ 

ثم نجد حرا آخر یناقض ابر النقدمءیقول :  «‏ كيت الصاحف عرضت 
على ميان » فوجد فيها حروفاً من اللحن » فقال : لا تغیروها : فان افعرب 
متفرها - آوٴ قال ستعرہپا - بالستتها » لو كان الأكاتب من ثقيف والمسلي من 
هذيل » لم توجد فيه هله ا حروف ,۲ . وهو حر آشك في صحته » وللعلاء 
فيه آراء . 

وأما ما قالوه من اختلاف ( زید ) مع النفر القرشيين الذین اش رکوا معه في 
جمع القرآن من “كتابة ( التابوت ) بالتاء أو بالاء » وكان من رأيه كتابتها 
(التابوه) ء ومن رأي ( عبان ) ر التابوت )۳ © فقد ذكر الملاء أن (التابوه) 
لغة في التابوت أنصارية“ . واللفظة هي من العریاتآخنها الانصار من العبرانیةء 
فهي عندهم رتب ه) ( طب هھ ) دوع » دوا7ء عصی صنلوق" . 
وقد کبت ني القرآن بالناء . وقد وردت الفظة في سورة (طه) ء وهي مکیة 
ووردت في سورة البقرة وهي مدنية" . 

وأقرب الأقوال المذكورة الى النطق » هو قول من قال إنه قزل بلسان عربي 
وكفى . فامع العرب یتتاول جمیع القبائل تناولا” واحداً » يعي حجازها وعنها 
وکل مکان آخر من جزيرة العرب* » ثم ما بالنا نقسر ونؤول » وتلف وندور 
في تير : ه أنزل القرآن على سبعة حرف » ۰ وهو حدیث ۰ روي بروایات 


اليمقويي ( ۱۲۵/۱ ) ء ( خلافة أبي بكر ) ۰ 
السيوطي . الاتقان ( ۲۷۰/۲ ۰ 
الزينة ( ۱2/۱) ٠‏ 
تاج العروس ( ٩۳۲/۱‏ ) » (تبت) ۰ 
غرائب اللفة (۲۱۱) ٠‏ 
السورة رقم ۲۰ » الآية ۲۹ ٠‏ 
السورء رقم ۲ ء الآية ۲2۸ ۰ 


ہے 4 > له ها ىہ >» ۰ل 


تحتاج الى نقد » وفيها ضعف ء وأخبار ضعيفة » لا تقف على قدميها ء ثم نترك 
كتاب الله القائل : ٥‏ تزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . 
بلسان عربي مبين »" ء و وهنا لان عربي مين "٢‏ و « إنا أنزلناه قرآناً 
عریباً لعلكم تعقلون ۳ و ه كذلك أنزلناه حکا" عربياً »* ء و ه كفلك أنزلناه 
قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد »" » و « قرآناً عرياً غير ذي عوج لعلهم 
يتقون »" » و « كاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ,۲ ء و ہ کنلك 
آوحینا إليك قرآناً عریاً م۹ ء و « إنا جعلناه قرآناً عربياً لمع تعقلون »؟ ۰ 
« وهذا کتاب مصدق لاناً عربياً لينذر الذين ظلموا ۴ > و يقل قرشا'' , 
ولو نزل بلغة قريش لما سكت الله تعالى عن ذلك » ما في التنويه بلسائهم إن 
كان أفصح ألسنة العرب من حجة على العرب في فصاحته وبيانه وكونه معجزة 
بالنسبة لقريش ء أفصح الناس وألسنهم ء وليس بكلام العرب عامة الذين هم 
على حد" قول آهل الأخبار دون قريش في اللغة والکلام . 


وما آية : « وما آرسلنا من رصول إلا بلسان قومه ليبين لحم ۱۲۰ > إلا 
دليلا” وحجة على نزول القرآن بلسان العرب ء لا بلسان قریش » أو بلسان قبيلة 
معينة ء أو قبائل خاصة . فالآية تقول : « ما أرسلنا الى أمة من الام يا محمد 
من قبلك ومن قبل قومك رسولا إلا بلسان الأمة الي أرسلناه اليه ولغتهم ء ليبين 
لحم . يقول : ليفهمهم ما أرسله اللہ اليهم من أمره وه وليثبت حجة الله عليهم 


الشعراء ء الرقم ۲۱ ء الآية ۱۹۵ ۰ 
النحل » الرقم ١٦ء‏ الآية ۱۰۳ ۰ 
یوسف ء الرقم ١١‏ ء الآية ۲ ٠‏ 
الرعد » الرقم ۱۴ء الاية ۳۷ ۰ 
طه » الرقم ۲۰ , الاية ۱۱۳ ۰ 
الزمر » الاية ۲۸ ۰ 

فصلت ء الرقم 2۱ ء الاية ۲ ۰ 
الشوری ء الرقم ٦٤‏ ء الاية ۷ ٠‏ 
الزخرف ء الزقم 25 ء الاية ۲ ۰ 
الاحقاف » الرقم 21 ء الاية ۱۲ ۰ 
ابن كثير ء فضائل القرآن (۷۷) ٠‏ 
سورة ابراعيم ء الاية ٠ ٤‏ 


> چہ پچ جِ+٭ اه مہ » حت مہ .,. 


ھی ھی حصب 
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تم التوفيق والحذلان بيد الله » ۱ . ولا كان الني عریاً » وقد نعت في القرآن 
هي ااي > الذي أرسله الله الى الأميين > وهو الذي بث في 
الأآمین رسولا" منهم ,۳ ء والأميون هم العرب ء العرب سو > ولا كان الله 
قد أرسله الى قومے العرب ء. وجب أن يكون الوحي بلساهم المفهوم بينهم 5 
بلسان طائفة منهم ۰ يؤيد ذلك ما ورد في القرآن الكرم تفسه من أنه نزل بلسان 
عربي مبين . « قال الأزهري : وجعل الله ء عز وجل > القرآن المتزل على 
التي الرسل محمد » صل الله عليه وسلم ء عریاً ء لأنہ فسبه الى العرب الذین 
أنز له بلسانہم » وهم الني والهاجرون والأنصار الذين صيغة لسالہم لغة العرب ء 
في باديتها وقراها » العربية » وجعل النبي » صلى الله عليه وسل > > عربياً لأنه 
من صريح العرب ۾“ . وقال ( ابن خلدون ) : « إن القرآن نزل بلغة العرب» 
وعلى أساليب بلاغتهم » فكانوا كلهم يفهمونه » وبعلمون معانيه في مقرداته 
وتراكيبه م٭ . وقال (الطبري) في تفسيره للآية : « انا أنزلناه قرآناً عربياً 
ملک تون ۷ء و بقول تعالى ذکره" : انا أنزلنا هذا الكتاب ال مین قرآناً 
عربباً على العرب > لأن لساهم و کلامهم عربي ؛ فأنزلنا هذا الکتاب" بلسانہم 
ليعقلوه ويفقهوا منه . وذلك قولة عز" وجل لعلکم تعقلون »۲ 

« قال ابن أبي داود في المصاحف : حدثنا العباس بن الولید > حدثنا أبي» 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز : أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص» 
لأنه كان أشبههم لحجة برسول الله صل الله عليه وسل ۾ » وطذا ندبه عمان فيمن 
ندب لكتابة القرآن* . ونعت أنه كان أحد آشراف قريش من جمع السخاء والقصاحة» 
وني هذه الاشارة دلالة على أن لمجة الرسول » لم تكن مجة عامة قریش › وإنما 
كانت بالعربية الي نزل ہا القرآن » ولهذا نص على أن لحجة (سعيد) كانت 


تفسير الطيري ( ۱۲۱/۱۴) ۰ 
الاعراف ء الآية ۱۵۷ وما بعدها ٠‏ 
الجمعة ء الرقم ٦٦ء‏ الآية ۲ ۰ 
اللسان (۰۸۸/۱ ) ۰ (عرب) ٠‏ 
القدمة (۳۱۷) , ( ۱۹۳۰ م ) ٠‏ 
صوره وصف »> الآبة ۲ ۰ 
تفسم الطبري ( ۸۹/۱۲) ٠‏ 
الاصابة )]٥/۲(‏ ء ( رقم ۳۲۸ ) ٠‏ 
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مشاحبة للهجة الرسول ء وكان من آفصح رجال قريش ء ولو كانت عربية القرآن 
عربية قريش ۰ لا كان هنالك معی لقوطم : إن عربية القرآن أقيمت على لسان 
سعيد »> لانه كان أشبههم لحجة برسول اللہ » إذ لو كانت عربية القرآن عربية 
قریش ے لنص عليها › » ثم لكان في وسع أي رجل كاتب من قريش » تدوينه » 
لفصاحة قریش ۰ ولكن سعیداً كان من فصحاء قريش » لأنه كان يتكلم بعربية 

فصيحة ء هي العربية الي نزل ہا القرآن » والي عرف فصحاء ہے فصاحتهاء 
فاعر فوا لذلك بنزوله بأفصح لغة وأبين بیان . 


وقد ذهب ( نولدکه) الى أن القول بنزول القرآن بلسان قريش » إنما ظهر 
ي العصر الأموي ء لإظهار عصبيته منها على الأنصار . ونظرا لکون القرآن کتاب 
الله فلادعاء نزوله .بلغة قريش ) أهمية كبيرة بالنسبة لحم ء ولتأبيد سياستهم الناهضة 
للأنصار وللقحطانيين' : 
ويلفت حديث : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » النظر إليه حقاً » فقد 
حصر القراءات في ( سبعة أحرف ) . والأحرف الألسنة ء مع أن العلاء يذكرون 
أن في القرآن من کل لف ء وأن فيه خسن لا . فإذا كان فيه هذا العدد أو 
نحوه » فا بال هذا ا حدیث حصرها في سبعة فقط "لا تزید ولا تنقص وهي حرف 
ثبتها العلاء ونصوا على آماٹھا نصاً . هل آخنوا هذا الحديث من ( السبع الثاني ) 
في القرآن. الكرم ء من قوله : ہ | ولقد آتيناك سبعاً من المثانني والقرآن العظم e‏ 
۲ أخذوه من عدد سبعة الذي يرد في مواضع عديدة من القرآن الکرم ؟ شل 
سبع سماوات؟ » وسیم سنایل" » وسبع سنبلات؟ > وسبع بقر ات۲ > وسیع سنين* ¢ 


١‏ ولفنسون ء السامية (۲۰۷)ء 

٢‏ ھ وقال ابو بكر الواسطي في كتابه : الارشاد في القرادات العشر : في القرآن من 
اللغات خمسون لغة : لغة قریش ء وهذيل ء وكنانة ء وخثعم ء والخزرج ۰۰۰ الخ »۰ 
السيوطي » الاتقان ( ۱۰۲/۲) ٠‏ 

الحجر ء الرقم ٠١‏ ء الآية ۸۷ ۰ تفسب الطبري ( ۲۵/۱۶ وما بمدها ) ٠‏ 

البقرة ء الآية ۲۹ ٠‏ 

البقرة ء الآية ۲۰۱ ٠‏ 

بوسف ء الآية 59 ۰ 

٠ ٤۴ وسف . آلآية‎ 

يوسف , الآية ۶۷ ۰ 


> یر © م 4 > 


وصيع شداد' ء والسهاوات الیم" » وسبع يال" » وسيعاً شداداً ؛ »> وسبعة 
أبواب* > وسبعة أعر" > والعدد سبعة هو عدد الأيام الي ام الله فيها اللحلق 
كله ء وعدد أيام الاسبوع ء ونمو ذلك : والعند سبعة علد لعب دورا خطيرآ 
عند الشعوب القدعة ٦‏ فالأرض سبع طبقات ء والسموات سبع طباق › وأنغام 
الموسيقى سبعة » والعدد سبعة عدد مقدس ۰ لعب دوراً في الرياضيات القدعة وفي 
نظريات ( فيثاغورس ) ۰ وعيون الشعر الجاهلي هي سبعة ء هي القصائد السيع 
یرت > فهل اقتصر الحديث على هذا العدد لسیب من هذه 
الأسياب أو ما شامبها ء من أسباب ؟ 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن العدد سبعة لا بمثل. حقيقة العدد » بل المراد 
التيسير والتسهيل والسعة . ولفظ ( السبعة ) يطلق على إرادة الكثرة في الاحاد» كا 
يطلق السبعون في العشرات والسبعائة في ادن ء ولا يراد العدد المعين . ویردہ ما 
في کب الحديث والأخبار من النص على العدد سبعة بصورة لا تقل الشك في 
أن الراد منه حقيقة العدد وانحصاره ء ثم تعيين هذه الكتب اللهجات السبع 
بالأسماء”" » وقد ألف ( الصفدي ) كتاباً في غدد السبعة 3 سماه ( عبن النبع على 
طرد السیع » قال فيه إن السبعة جمعت العدد كله » وهنا العدد بمثل الكال > 
فأنا لا استبعد أن يكون هذا الحديث قد جاء من هنه الفكرة ^ 


اققرامات السبع : 


ومن الأحرف السبعة ظهرت نظرية القراءات السبع > القراءات المعتيرة المعتمدة 
عند القراء > وهي ترجع الى أئمة ارتبطت القراءات بامعائهم > وعليها يقتصر في 


٠ £۸ وصف , الآية‎ ١ 

الاسراء ء الآية ٤٤‏ ء المؤمنون الآية ۸٦‏ ۰ فصلت » الآبة ۱۲ ء اللك ء الآية ٣ء‏ 
توح ء الآية ۱۵ ۰ 

الحاقة ۔ الآية ۷ ٠‏ 

التبا ء الآية ۱۲ ۰ 

الحجر ء الآية ٠ ٢٤‏ 

ثقمان ء الآية ۲۷ ۰ 

السيوطي ء ء الاتقان ( 151/١‏ وما بمدعا) ۰ 

۰ )٥٤/٢( الرافعی‎ 


SGA 4 


Uo 


ر 5 دهي نتيجة تطور سابق لقر اء سبقوا هؤلاء الأئمة الذين اعد عايهم 

في القراءات ۰۱ وعلى قراء‌انهم يقرأ من يستحق لقب (مقرىء) أو (قاریء) 
وإن كانت هنالك روايات تزيد بعض الزيادات على هذه القراءات . 

ولأجل تكوين فكرة علمية صحيحة عن هذه الأخبار وعن درجة سعة هذا 
الاختلاف ومقدارها وما بجحب أن يقال فيها » لا بد من نقد كل ما ورد في 
هذا الباب من حديث وروايات » وغربلته غربلة دقيقة . وتكون أول هذه الغربلة 
في نظري بنقد سلسلة رجال السند » أي الرواة » لمعرفة الروابط الي كانت تربط 
بينهم وصلة بعضهم ببعض وملاقاهم » وما قیل وورد فيهم ٤‏ إذ نسبت أحاديث 
الى آشخاص قيل لبم رووها عن أناس ثقات ۰ ثبت من النقد أن بعض رجال 
السند لم يلتقوا في حياهم عن حدثوا عنهم كا في حديث قتادة عن ابن عباس ء 
أو أنهم رووا ما رووه تسرعاً وبدون سند أو إجازة لجرد سماعهم برواية آولئك 
الأشخاص لتلك الروايات" 

ثم إن هذا النقد لا يكفي وحده ء بل لا بد من نقد من الحديث من حيث 
لختہ وأسلوبه ومضمونه وروحه ء ومن حيث انطباق بعض الروابات على جوهر 
القرآن الکرم وما عرف عن الرسول . فبهذا النقد للمن ۰ نتمكن من الحم على 
إمكان صدور الحديث عن الرسول أو عدمه . 

وبعد كل ما تقدم ء علينا حصر أمثلة الاختلاف الي ذكرها العلاء > وضبط 
كل ما ورد في الأخبار من هذا القبيل » لنتمكن من ا حکم على مقدار ما اختلف 
فيه وسعته ودرجة موافقته ما جاء في ذلك الحديث وني تلك الأخبار ء ثم دراسة 
هذه الكلات الي قيل الها تمثل لحجات قبائل وانہا حرف من هذه الأحرف السبعة 
المذكورة في الحديث . 

لقد نحص ( ابن قتيبة ) الأحرف السبعة بالأوجه الي يقع ما التغاير : 

فوا : ما تتغير حرکته » ولا يزول معناه ولا صورته ء مثل : ولا يضار 

کاتب" بفتح الراء وص‌ها . 


١‏ اين عبد البر » > جامع بیان العلم وفضله ( ۱۲۱) وی 
۲ کو لدز پھر ء الذاهب الاسلامیه في تفسم القرآن (۳۷) ۰ 
۳ تفسير الطبري (۲۳/۱) ۰ (۷۲/۲۵) > الذاهب الاسلامية ( ۸۱ وما بعدھا) ٠‏ 


٦٦٦ 


۱ 


ہوٹانیھا : ما بتضر بالقعل مثل يمد وباعد. > بلفظ الطلب والاضی ۔ 

وٹاٹھا : ما پنغضر باقفظ مثل : ننشزها ونتشرها بالراء الهملة . 

رابعها : ما یتغبر بإبدال حرف قريب المخرج مثل طلح منضود وطلع منضود . 

خامسها : ما یتضر بالتقدم والتأخمر مثل: وجاءت سكرة الوت بالحق» وجاغت 

أ مكرة الحق بلفوت . 

وسادضها : ما يتغر بالزيادة والنقصان ء مثل : وما خلق الذكر والأنی ء 
والذكر والأنى » بنقص لفظ ما خلق . 

سایعها : ما یتفر بإبدال کلمة بأحری > مثل : کالعهن الفوش»و کالصوف 
النفوش ۳ 

وأجمل ( ابن ازري ) الأوجه السبعة ب : 


١٠‏ - وذلك إما في الحركات بلا تفر في المعى والصورة نحو : البخل بأربعة 


آوجه » وحسب بوجهن . 

۲ - أو بتفر في الى فقط تو : فتلقى آدم من ربه كلات ء برفع آدم 
ونصب لفظ کلات وبالعكس . 

۳ - واما فی الحروف بتغير العی لا الصورة نحو : تبلو » وتتلو . 

. وعکس ذلك » خو يصطة وبسطة  ونحو الصراط والسراط‎ - ٤ 

6ت أو پتشرها غ فامضوا » فاسعوا ۔ 

٦‏ - وإما في التقدم والتأخير > نحو فيقتلون ؛ ويقتلون ء بفتح ياء الضارعة 

مع بناء الفعل لفاعل في إحدى الكلمتين»وبضمها مع بناء الفعل للمفعول 

في الكلمة الأخرى . 

۷ أو في الريادة والنقصان . 


وقد أوجز (أبو الفضل) الرازي ء ا حروف السبعة في : 
١ ۱‏ اختلاف الأسماء من إفراد » وتثنية » وجمع » وتذکر » وتأیث . 


مثل : والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ؛ قرىء هكذا جمعاً » 
وقرىء لأمانتهم بالافراد  :‏ 


الززقاني ء مناهل ( ۱۵۲) ٠‏ 


۲ 


۲ - اختلاف تصريف الأفعال من ماضصٍ 2 ومضارع > وأمر . مثل : فقالوا : 
ربا باعد بين أسفارنا تست فد بس ہے 
وبلفظ ياعد فعل آمر » ويعيارة ات بالقام فعل دعاء . وقرىء هکنا: 
ربا بعد برفع رب عل أنه مبتداً وبلفظ بعد » فلا" ماضياً مضمف. 

۳ - اختلاف وجوه الاعراب . مثل : ولا يضار كاتب ولا شهید" . 
قریء بفتح الراء وضمها ‏ فالقتح على أن لا ناهية ء فالفعل 
بعدھا » والفتحة اللحوظة ‏ الراء هي إدغام الثلن . أما الضم فصل 
أن" لا نافية » فالقعل مرفوع یعدها ۔ 


٤‏ - الاختلاف بالتقص والزيادة . مثل : وما خلق" الذکر والاتی » قریء 
ہنا الفظ . وقری» أيضاً والذکر والأنى » بنقص کلمة ما خلق . 

ه - الاختلاف بالتقدم وال آخبر . مثل : وجاءت سكرة الموت بالق » 
وقریء : وجاءت سكرة الق بالوت . 

٩‏ - الاختلاف بالابدال . مثل : وانظر الى العظام كيف ننشزها ء بالراي» 
وقرىء ننشرها بالراء . ومثل : وطلح متضود ‏ با لاء » وقرىء طلع 
بالمن . فلا فرق في هنا الوجه أيضاً بين الاسم والقعل . 

۷ - اختلاف اللغات ء أي اللهجات ء كالفتح والإمالة ء والترقيق والتفخم» 
والاظهار : والادغام وو ذلك" ۔ 

ونحن إذا تعمقنا في درس مواضع الاختلاف » وهي آهم ما يتصل بلهجة 

القرآن الكرم » وسجلناها تسجیلا" دقیقاً شاملا" » نجد أنها ليست في الواقع اختلافاً 


في آمور جوهرية تعلق بالوحي ذاته »> واغا هي في الغالب مسائل ظهرت يعد 


ترول الوحي من خاصية اقلم الني دون به اققرآن الکرم . فرمم أكثر حروف 
هذا الق متشایه » والمیز مین الحروف المتشابية هو انقط ء . وقد ظهر التقط 
بعد نزول الوحي بأمد كا يقول العلاء » ثم إن هذا القلم کان خالي] في بادیء 


الزرقانی ء مناهل العرفان ( ١54‏ وما بعدها ) ٠‏ 


- AF 


من ا حرکات » وخلو” الكل من الحركات محدث مشكلات عديدة في الضبط 
رو ا بر سر رح 
الاعر اب" .2 


كل هذه الأمور وأمور أخرى تعرضص لما العلأء » أحدثت يي الغالبت القسم 
الاعظم ما بعد" اختلافاً في القراءات . 


ويعود القسم لباق من مواضع الاختلاف الى سبب آراه لا يتعلق أيضاً من 
النص ۰ وإتما هو > كا يتبين من الامعان في دراسته ومن نحليل الایات الختلف 
فيها » زیادات وتعلیقات من ذهن الفاظ والکتاب على ما أتصور » لعدم وضوح 
العی لدم ۰ لعلها كانت تفسيراً أو و شرحاً بعض الكل دوآنت مع الأصل › 
فظنت فیا بعد من الأصل . واثبات التفسير مع الن ء جائز على بعض الروايات". 

ويعود قسم آخر منه الى استعال كلات قد تكون خالفة لكلمة من حيث 
شكلها » ولكنها متفقة معها في معناها » وال استعال كلات متباينة في الشكل 
و العی . وهذا القسم هو ء ولا شك ء أهم أقسام الاختلاف » واليه يحب 
أن توجه الدراسة . 


هذه الأمور المذكورة » تحصر جميع ما ورد من اختلاف في کلات أو آیات 

من القرآن الکر م . آما ما ذکره العلاء الام التفسيرية للحديث : حديث 
7 القرآن على سبعة آحرف > ومن جعلها خسة وثلاثين وجهاً أو سبعة آوجه 
أو أقل من ذلك أو أكثر" »> فا تفاسر متأخرة » وأوجه نظر قيلت لإيجاد 
مخارج مسوغة لتفسير هذا الحديث . 


ویصعب في هذا الوضع ذكر أمثلة هذه الأمور › > فهي عديدة كثيرة» ذكرت 
في كتب الصاحف وني ی اتضبر ؛ وأورد شواهد منها ( كولد تزہر) في 
کتابه عن ) المذاهب الاسلامية 5 تفسر القرآن 34 ؛ عکن الاطلاع عليها في الصورة 


٠ وما بعدھا)‎  ( الهمداني > الاکلیل ( ۱۲۲/۸ ) > الذاهب الاسلامية‎ ١ 

۲ ه جواز اثبات بعض التفسير على المصخف می سو برک رو 
الاسلامیه ( ۱۱ وما بعدها ) > الزرقاني على الوطا ( ۲۵۵/۱) ٠‏ 

۴ النشر ( ۲۱/۱ وما بعدھا ) ٠‏ السيوطي , اتقان ( ۷۸/۱ وما بعدها ) » تفسير 


٠ ) ١١/١ ( القرطبي‎ 


515 


العربية له المطبوعة مصر' . فن آمثلة الاختلاف الحادث من الحط ر( تستکرون) 
بالباء الموحدة و ( تستكثرون) بالثاء الثلثة في الآية : « ونادی أصحاب الأعراف 
رجالا يعرفو ہم بسیاهم » قالوا : ما آغی عنم جمعکم ما كنم تستکیرون» '. 
و( بشراً ) أو ( نشراً ) في الآية : و وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين 
يدي رحمته م٦‏ . وكلمة (إياه) قي الآبة : « وما کان استغفار” ابراهم لأبيه 
إلا عن موعدة وعّدھا إياه  »‏ إذ وردت أيضاً ( آباہ ) بالباء الموحدة؟ . 
وأمثال ذلك مما کان سببه النقط . 


وبعد ملاحظة ما تقدم » وحصر كل ما ورد في الصاحف وما قرأه القراء 
من قراءات » نجد أن ما ختض منه باللهجات وباللغات قليل عکن تعیینه»ومعظمه 
مترادفات في مثل : أرشدنا واهدنا » والعهن والصوف ء وزقية وصيحة ء وهلم 
وتعال وأقبل » وعجل وأسرع* ء والظالم والفاجر » وعی وحی" ۰ وأمثال ذلك . 
وهذه الأمثلة هي كلات مختلفة لفظاً » ولكنها في معی واحد . وهي كا ترى 
مفردات لا دخل فا في قواعد اللهجات . 


وأما الاختلاف ني الاظهار › والإدغام 2 والإشهام 3 والتفخم > والترقيق » 
والمد ء والقصر › والإمالة ء والفتح ء والتحقیق ء والتسهيل ء والإبدال . فهذا 
لیس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والعی ؛ لأن هذه الصفات المتنوعة 
في أدائه لا نخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً۲ ء وليس هو من قبيل الإختلاف 
الوثر في قواعد اللهجة . إنما هو اختلاف في الصور الظاهرة لمخارج حروف 
الکلات فلا يصح أن يعد فارقاً كبيراً عکن أن يكون حداً يفصل بين اللهجات» . 
محیث يصيّرها لغة من اللغاتءثم إن بعضه يعود الى الحط > وبعضه الى التجوید؛ 


( القاهرة ١955‏ م ) ء ( علي حسن عبدالقادر ) ٠‏ 

الاعراف ء آية ٠ ٦۸‏ 

الاعراف ء آية لاه ٠‏ 

التوبة ء آية ۱۱6 ۰ 

النشر ( ۲۹/۱ وما بغدها ) » القرطبي ( ٠) ٠١/١‏ السيوطي ء اتقان ( ۷۹/۱ وما 
بعدها ) ٠‏ 

(010616, Geschichte, I, 51. 5٩ نبال‎ ٦ 

ب النشر ( ۲۱/۱ وما بعدھا) ٠‏ 


ص ہہ ہب مہ أن 


أي طريقة التلاوۃ والآداء ١‏ 
رلحع على اصل المعرادفات ء بجحب مراجعة سلسلة السند للوصول الى صحة 
تسلسل الآخبار من جهة › وال معرفة راوي ابر والقبيلة الي هو منها لعرفة 
القراءة الي قرأها ء وهل هي من لمجة قبيلته » آم هي جرد كلمة من اللهجة 
الي نزل ہا القرآن الکرم نفسها ء تلقناها القارىء على الشكل الذي رواها في 
قراءته . 
لقد أشار العلاء الى أمثلة من کلات غير قرشية وردت في القرآن الکرم » 
ذکروا آنها-من جات آخری ۰ ومنها : الأرائك» ولا وزر » و (حور )» 
وأمثال ذلك رجع بعضهم أصوها الى خسن غجة من لحجات القبائل ء کا آشاروا 
الى وجود كلات معربة أخذت من لغات أعجمية مثل الرومية » والفارسية » 
والنبطیة ‏ والحبشية » والسريانية » والعيرانية وأمشال ذلك" ۰ وألَفوا في ذلك 
کتبا ء منها : كتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي التوفی سنة (۲۲۳ ه) 
ATA)‏ ¢( > وسممه : و رسالة في مما ورد يي القرآن من لغات القبائل ۳ ۰ 
و کتاب لغات القرآن » لابي زید الأتصاري التوفی سنة ( ۲۱۵ ۵) (۸۲۹م)“ء 
وغيرهما . ولکن محوث هؤلاء العلاء احصرت ني دزاسة الفردات ‏ أي الکلات - 
لا غر . تم إن الذین تناولوها ‏ يكن لحم علم بأكثر اللغات الي رجعوا آصوفا 
اليها » ولا سیا اللغات الأعجمية مثل الرومية ء والسريانية » والتبطية» والبشية ۔ 
غر أن من الجائر أن یکون مولاہ قد سععوا عنها. من الأعاجم الذین دخلوا في 
الاسلام . ولكن طريقة الماع هذه لا تكفي لإعطاء حك على أصل لغة » 0 
لا بد من وجود عل ومعرقة يمواعد تلك اللغة وتأر ھا وتطورها » والإحاطة 
بالعلاقات التأرمحية بين العرب وغبر ہم قبل الإسلام لمعرفة كيفية دخول تلك الكلات 
الى العرب » واجاد وجه صحيح للمقارتة بين اللغتعن . وهذا. ما م عدث في 
تلك الأيام ۰ 


حفری 4ه ی 0 

- السيوطي . اتقان ( ۲۲۹/۱ وما بعدما)‎ ٣٢ 

۳ طبع مح کتاب الديريتي السمی ( التيسير في علم التفسم ) > فی القاهرة ستة 
27 ومع نو وین وت في وع قرو رایت 

۽ الفهرست ( ۵۵ ) ۰ 


٦ 


ولا كانت قراءة عبداللہ بن مسعود من القراءات المشهورة العروقة » وكان 
عبداللہ بن مسعود من قبيلة هنذیل" ء وجب علينا البحث ني مجة هذيل لمعرفة 
خصائصها ومميزالها وما انفردت به عن غيرها من اللهجات . وهذیل من القبائل 
الي عرفت مجودة لحجتها ء في تدوين القرآن الکرم" . ولذلك رأى اخلیفة عمّان 
أن يكون الملي من هذيل والكاتب من ثقیف . وقد ذکرت فجتها في جملة 
اللهجات الي نص عليها في الحديث المذكور على نحو ما أشرت اليه » كا أخرجت 
عدداً من الشعراء جمع بعض العلاء أشعارهم في ديوان » وقد طبع في القاهرة 
ديوان شعراء هذیل" . ويفيدنا شعر هؤلاء الشعراء بالطبع في الوقوف على لحجة 
هذه القييلة . ولكن هذا الشعر هو مثل شعر سائر الشعراء الجاهليين الآخرين » 
مصقول مهذب ء هذاب على وق قواعد اللغة العربية الي ضبطت في الإسلام » 
ثم هو مضبوط برواية رواة ہم في الأغلب من غير هذيل . وما قلا تجد في 
شعر هؤلاء الشعراء وغبرهم ما تلف عن قواعد اللهجة العربية » حى آنتا 
لا نستطيع في هته الحالة أن ندعي ان هنا الشعر هو بلهجة هذيل . وقد حرمنا 
العتل* الوقوف على لحجات القبائل الي أخرجت آولتك الشعراء ومعرفة موثرانبا 
في شعر آولئك الشعراء . 

ومن أهم الأمثلة الي أوردها العلاء في قراءة ( ابن عياس ) مما له علاقة 
باللهجات ے قراءته كلمة (حبى ) (عی) فی الآية : و ثم بدا لحم من يعد ما 
رأوا الآيات ليسجنت” حى حين »* . وقد ذكر القسرون وعلاء اللفة أن 
هته القراءة هي بلهجة عذیل* ء وأن (عی ) هي رحی ) عند هذه القبيلة ؛ 
ذلك لأن هذه القبيلة تستعمل حرف العن بدلا من الحاء في لحجتها ۲ . وم يشر 


۰ )۳۷۲( طبقات ابن سعد ( ۸ء ۱۰۰/۲۰ ۰ عيون الاخبار‎ ١ 
Ency., 2, 403, © 010231263, Vorlessungen, 5 65. 

۲ الصاحبي ( ۲۸ ) ء « وقال عمر : لا يملين في مصاحفنا الا غلمان قريش وثقيف ٠‏ 
وقال عثمان : اجعلوا الحل من حذیل » والکاتب من ثقيف » ۰ .۹98ھ مصططعظ 

۳ الخصائص ( ۱۳۰/۱ ) » دیوان الهذلین : القاعرة ۱۹2۵ ء مطيعة دار الکتپ 
المصرية ٠‏ 

۰ ۲۵ سورة یوسف الرقم ۱۲ء آنة‎ ٤ 

7 البيضاوي ( 11۰/۱ ) ء ابن مالك ء التسهيل ( ٥۷‏ ) - 

, ) المزعر ( ۱۳۳/۱۷ ) ۰ (۲۲۲/۱ ) ء ( القاهرة ۱۹۰۸ع) ء ( الباب الحادي عشر‎ ٦ 
Rabin, 2. 84 


۷ 


العلاء الى موضع أخرى استعمل ( ابن مسعود ) فيها كلمة (عى ) في موضع 
رحنی ) الواردة في مواضع كثيرة من القرآن الکریم » کا أننا لم جد في كتب 
اللغة المتقدمة إشارة الى استبدال هذيل حرف العين حرف الحاء . ونظرية (فحفحة) 
هذيل > راي متأخر لم يقرن بأدلة وأمثلة » فهو رأي لا عکن الأخذ به' . 
وأظن أن هذه القراءة المنسوبة الى ( ابن مسعود ) ۰ هي من القراءات المتولدة 
من حدوث اشتباه في القراءة » من جراء عدم حصول التمييز بين (العين) وراخام) 
في (حتى ) . ووقوع الاشتباه بين الحرفين في ابتداء الكلات » أمر ليس بصعب» 
ولا قم انفرد ابن مسعود ني هذا الموضع فقط ء باستعال (عی ) » ولم يستعملها 
في المواضع الأحرى وهي كثيرة في القرآن الکرم ؟ 
» لقد ورد في روايات ان ابن مسعود قرأ ( نحم ) بدلا" من ( نعم ) 
في القرآن الکرم" ء وأنه قرأ محر" ) عوضاً عن ( بعر" . وهذه الروایات 
تناقض الروايات السابقة الي تزعم أنه قرأ (عی) ني موضع (حى ) في الآية 
المذكورة»إذ نجده في هذه الرؤايات يقرأ ( رالعن) حاء" > أي عكس تلك القراءة 
المنسوبة اليه . ثم إن المفسرين وعلاء القراءات ؛ لم يشيروا الى قراءات أخرى 
له من هذا النوع قلب فيها حرف العین حاء" مع تعداد ورود حرف العين في 
القرآن الکرم . ۱ 
وهناك روایات تفيد أن أسداً وما استعملوا حرف ال حاء في موضع العين في 
بعض الالات ؛ فقالوا : ( هنم" ) بدلا" معهم ) و (أأحهد) في موضع 
(أأعهد)* . ولکنها لم تشر الى أمثلة أخرى من هذا القبيل . وهذان الثالان 
لا يكفيان بالطبع لاعطاء حك في هنا الإبدال عند القبيلتين . ولكن هنالك رواية 
متأخخرة لا نعرف مرجعها تفيد أن هذا الإبدال واقع في لحجة سعد بن بكرء وهي 
قبيلة تقع مواطنها في شمالي المدينة * . ولكن ما صلة ابن مسعود ہنم القبيلة وهو 


و .88 و Rabin,‏ 

؟ الغني ( ۲۵/۲ ) ٠‏ 

۴۳ ہ افلا یملم اذا بعثر ما في القبور » ء العادیات » الرقم ۱۰۰ الآية ۹ء 
Beck, in Orlentalla, vol, 2۳7, 2:‏ .85 .م Rabin,‏ 

Rabin, 2 86. 4 

6م ااصدر نفسه ٠‏ 


1۸ 


من هذيل ؟ هل نفترض أنه آحذ قراءته تلك من أفواه رجال هذه القبيلة ؟ إذا 
أخذنا هذا الظن ٠‏ وجب علينا اثبات ذلك بدليل » وذكر أسماء الصحابة الذي 
أخذ ابن مسعود منهم قراءته . ويجب حينئذ رآجع” تلك القراءة الى أولئك الصحابة 
لا الى ابن مسعود . والواقع أننا لا نستطيع بدا الاتيان بدليل ما يثبت استعال 
هذيل حرف العين في كلامها في موضع ا حاء وبالعکس . ۱ 

ورأيبي أن ما نسب الى ابن مسعود في هذه القراءة أو القراءات الثلاث» سببه 
وهم وقع فيه من" سب تلك القراءة إليه» وهو ناتج من كتابة الصحف النسوب 
إليه ۰ دللا » فلا يعقل أن يقتصر ابن مسعود على هذه القراءة أو القراءات اي 
هي ليست من لحجة أهل مكة ولا أهل پثرب ولا هذيل ‏ ثم بترك سائر المواضع. 
ولا یعقل كذلك تلفظ الرسول مذه اللهجة الشاذة الي لا نعرف من كان يستعملها 
على وجه ثابت ء وقد نزل القرآن بأفصح اللهجات . 

والى أمثال هذه القر اءات الشاذة ء الي يحب نقدها وتمحيصها بعناية » استند 
( کارل فولرس ) في نظريته القائلة حدوٹ تغيير في نص القرآن الكريم . وهي 
نظرية لم ينقراها عليه بعض کبار الستشرقين . ولو فحصت ودققت » لتبن آنا 
بنیت على روایات لا تثبت آمام التمحیص . آخذها لمجرد ورودها في الكتب . 
ولکن ليس کل ما يرد في الكتب بأمر مسل به . 


وقد حث العلاء في اللغات الي وقعت في القرآن بغر لغة قریش ‏ وني جملتها 
لغة حير ۰ ورجعت الى ونم > فوجدت أن ما نسب الى الحميرية من کلات 
" يحل طبع اسر + وليس من لفة العرب این بشيء . وقل سل ذلا 
عن لغة ( جرهم ) ۰ فقد دونوا ألفاظاً زعوا آنا وردت بلغة ( جرهم )ء ونحن 
نعلم من أقوال أهل الأخبار أنفسهم أن (جرساً) كانوا من الشعوب العربية البائدة 
طلکت قبل الاسام دی طویل . وقد مانت لشهم سهم بالل وت 
تمكن العلاء من تشخيص هذه الألفاظ ومن إرجاعها الى جرهم ؟ وقد وجدت 
أيضاً ان مسا ذكروه من أمثلة آخری على لغات القبائل الي وردت ألسنتها في 
القرآن هو من هذا القبیل ۰ ولا سما القبائل الحالكة مثل ( مدين ) ۰ فالعلاء 


الذين شخصوا تلك اللھجات الى زعوا آبا وردت في القرآن. يذكرون أن بعض 


أصحاب هذه اللهجات هم من العرب البائدة ٤+‏ فهم من ماتوا وبادوا » وماتت 


۰۹۹ 


لنتهم موتهم » فا يذكرونه من ألفاظ لغامهم الواردة ني القرآن > هو ا لاأصل 
له پذن . ثم انبم نلبوا آلفاظاً الى ( حير ) > وجدنا انہا ليست حبریة أبداً ء 
أضف الى ذلك آجم لم يدرسوا العربيات الجاهلية دراسة علمية » ول یکن حم 
ا > ولهنا فا ثبتوه ودو نوه عن اللغات العربية في القرآن > لا مكن الأخذ 
لأت لا سند عل لم بالوضوع » ولا مل درامات انك الهجات . 
ومن أمئلة ما ذكروه على أنه من لسان (حمير) > الأرائك » ولا وزر > 
عمی لا جبل > وحور ء ولحو › عمی المرأة > ولا تفشلا > وعتر ‏ وسفاهة » 
وزیلنا » ومرجواً ء وإمام وضبر ذلك' ء وذكروا أن ر باعوا ) ء وشقاق › 
. وععرا وکداب ء وأراذلنا , ولفيفآ » وغر ذلك من لغة جرهم > وهي كلها 
من تخرصات من نسبھا الى جرهم > ۸ قالوه أنفسهم من هلاك جرهم قبل 
الاسلام بزمسان طويل » فن أيلغهم إذن أن هنه الألفاظ من ألفاظ جرهم > 
ول ترت في القرآن ء وقد نزل الوحي للأحياء ولیس للأموات ! 
ود ذهب البعض منما بیدا في افغات الواردة في القرآن » قحب ال أن 
رغاق ) » نى التن پلسان اترك > وهو بالطخارية ؟ » وأن ( سب ) 
زوجها بلسان القبط > وان (الأرائك ) بالحيشية ء وأن (سبحی) بلسان الحبشة». 
وأن ( ا جحیت ) لاشيطان بلغة الیش ء وأن (حرم) ععلى وجب باليشية » 
ران ( صکر ) > مى ال" يلغة الأحياش ء وأن ( سينين ) عمسی اسن 
پلان المبشة ء وأن ( شطر )-حبشية > وان ( العرم ) حيثيا > وأن قنطار 
پان أهل إفريقية ء الى غبر ذلك من ألفاظ؟ ۔ ۱ 
وتجد رواية تذکر أن الصحابة ما تشاوروا فی آمر تسمية القرآن » ما یسمونه؟ 
و قال بعضهم : موم السفر > قال ذلك امم تسمیه اليهود » فکرهوه © فقال 
رأيت مه بالحبشة يسمى الصحف ؛ فاجتمع رهم على أن يسموه الصحفه ؟ > 
فجطوا اللفظة حبشية . 


مسبت 
۽ یلزمر ( ٩۳/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ ئ؛لزھر ( ۹۰/۲ وما بعدھا) ٠‏ 
م الاتقان ( 1١19/15‏ ) ۰ 

۽ الاتقان ۱۰۹/۲ وما بمدما) ٠‏ 
ه السيوطي ء الاتقان ر ١13/1‏ ) * 


1۳۰ 


ولو درسنا الألفاظ المعربة المذكورة ء تمد أن الملاء قد أخطأوا ني تشخيصها 
وخلطوا في الغالب بين أصوها ء بسبب أنهم لم يكونوا محسنون اللفات الأعجمية» 
ما عدا الفارسية ء وآنہم لم یراجعوا أهل العم والتخصص في اللغات الأعجمية ء 
من رجال الدين من أهل الكتاب ۰ أو المتبحرين بالأدب من الروم والسريان ء 
بل اکتفوا عراجعة أي كان ممن كانوا يعرفوتهم من نصارى وبهودد » وحيث أنه 
۾ يكن لدی هؤلاء عل المتبحرين في الدين والأدب » جاءت أجوبتهم فجة أو 
مغلوطة ‏ ودوآنت على هذه الصورة . 1 

ونظراً لعدم وقوف العلاء على اللغات العربية الجنوبية ء جعلوا ألفاظاً عربية 
واردة في القرآن مثل ( العرم ) لفظة حبشية ' » مع أنها لفظسة عريية جنوبية » 
مدوانة في النصوص . وجعلوا الفاظاً أخرى من هذا القبيل ۰ من الألفاظ المعربة 

وقد اتخذ بعض العلاء حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف دلیلا" على نزول 
القرآن بلغة قريش ۰ فقد قالوا : إن الوجوه السبعة الي نزل ہا القرآن واقمة 
كلها في لغة قریش ۰ ذلك أن قريشآ كان قد داوروا بينهم لغات العرب جميعآ 
وتداولوها » وأخنوا ما استملحوه من هؤلاء وهؤلاء في الأسواق العربیة ومواسمهاء 
وأيامها ووقائعها وحجها وعرا ء ثم استعملوه وأذاعوه > بعد أن هذيوه 
وصقلوه . وہذا كانت لغة قريش جمع غات محتارة منتقاۃ من . بين لغات القبائل 
كافة » وكان هذا سبباً من أسباب انتهاء الزعامة اليهم » واجماع أوزاع العرب 
عليهم ؛ ومن هنا شاءت الحكمة أن يطلع عليهم القرآن من هذا الأفق » وأن 
يطل عليهم من سماء قریش؟ . 

وهو استنتاج غير مقنع » لا أورده العلاء أنفسهم من أقوال وتفسر للحديث 
المذكور ء ولا أوردوه من أن الصحابة من قربش ۰ كان يشكل عليهم الفظ 
من القرآن مثل ( أبا ) فيسألون عنه » لاه لم يكن من لغة قریش . فقد ذكروا 
أن رعمر) ء قرأ رعيس وتولى ) حتى أتى على هده الآية : وفاكهة وبا 
فقال : قد علمنا الفاكهة فا الأب" . نم قال : لعمرك يا ابن اللحظاب ان هذا 


۰ )۱۰۹/۲ ( الاتقان‎ ١ 
۰ )۱۸۳( الزرقاني ء مناعل العرفان‎ ۲ 


۳۱ 


مو التكلف . وذهب البعض الى أن الراد من اللفظة ما أنبتت الأرض للأنعام > 
وذکر بعض الملاء آنا بلغة الیش" . وذكروا أشياء أخرى من هذا القبيل » 
تعارض قبول هذا الاستنتاج . 

والذي أراه أن نص القرآن يعارض حدیث الآحرف السبعة » قفیه : « بل 
هو قرآن مجيد » في لوح محفوظ ,۲ وفيه : و قل : ما يكون لي أن آبدله 
من تلقاء نقسي » إن اتبع إلا ما يوحى إل“ ء اني أخاف إن عصيت ربي عذاب 
بوم عظم ۳۰ وفيه « إن نزلنا الذكر ء وإنا له حافظون » . فليس لرسول أن 
يبر أو يبدل ما نزل به الوحي عليه » ثم إنه كان لا ينتهي من الوحي ٠‏ حی 
یأمر من يكون عنده بتدوينه بلسانہ حال نزوله عليه » وإذا ۸ يكن هناك كاتب 
أمو من يستدعي له کاتاً ليدونه ء فكيف يتفق ذلك مع هنا الحديث + ومع 
الأمئلة الي ذكروها في القراءات ؟ ورد أن الرسول عم ( السبراء بن عازب ) 
دعاء فيه : « ونبيك الذي أرسلت » ۰ فلا أراد المراء أن يعرض ذلك الدعاء 
على رسول الله قال : « ورسولك الذي أرسلت ء ء فل يوافقه الني على ذلكء 
بل قال له: ولاء ونبيك الذي أرسلت » . وهكنا نهاه أن يضع لفظة رسول؛ 
موضع لفظة نبي” » مع أن كليها حق لا يل مى » اذ ہو رسول وني سا 
فكيف كان "جیز أن يوضم في القرآن مكان عزیز حکم » غفور رحسم E‏ 
سميع علم » وكيف نقبل هذه الرواية الي تذكر أن ( عبدالله بن مسعود ) أقرأ 
رجلا" كلمة ر الفاجر ) بدلا“ من كلمة الأثم في الآية : إن شجرة الزقوم طعام 
لاثم ء مع ورود المنع عن تغيير أي حرف من حروف القرآن » وهل يعقل 
قيام این مسعود) بذلك ء وسكوت الصحابة عن عمله » لو صح" أنه فعل ذلك . 

ولو کان القرآن قد نزل بلغة قريش وحدها » فم كان الصحابة من قريش 
مثل ( أبو بكر ) و ( عمر ) وغرہا 3 يتحرون في تفسير ألفاظ وردت فیەء 
أو پلجاون الى الشعر يستعينون به في تفسر القرآن » والشعر هو شعر العرب ؛ 
لا شعر قریش وجدها . .قال ( ابن عباس ) ہ إن الشعر ديوان العرب ».و كان 


عبس ء الآية ۳۱ء تفسير الطبري ( ۰ ) . الاتقان ( ٠١8/9‏ ) ۰ 
البروج ء ۸۰ ۰ الآية ۲۲ ٠‏ 

ونس ء ۰ء 4:3۱ ۱۵ ۰ 

الزرقاني ء مناهل العرفان ( ۱۸۱ وما بمدها ) ٠‏ 


ہے #ت MM‏ حه 


“YY 


إذا سثل عن عربية القرآن أنشد الشعر' > وقال : ہ إذا قرأتم شيئاً من كتاب 
اھ > فلم تعرفوه ء فاطلبوه في أشعار العرب ء فان الشعر دیوان العرب ء وان 
إذا سثل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراً ,۲ 

قال ( ابن قتيبة ) : « العرب لا تستوي في المعرفة مجميع ما في القرآن من 
الغريب والمتشابه بل لبعضها الفضل في ذلك على بعض ء والدليل عليه قول الھ 
عز وجل : وما یعلم تأويله إلا اله › والراسخون ني الع" ... ويدل عليه قول 
بعضهم : يا رسول اللہ : إنلك اتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه » ونحن 
شرب حقاً . ققال : إن ربي علمني فعلمت , . 


. مقدمتان في علوم القرآن ( ۱۹۸ وما بعدعا)‎ ١ 
.)؟0/١( العمدة‎ 3 
. القرآن الكريم واثره في الدراسات النحوية‎ ۳ 


۳۳ 


العربية الفصحى 


نطلق اليوم علن العربية الي ندوان جا أفكارنا : ( العربیة الفصحى ) » وهي ' 
كيا نعلم لغة الفكر والإدارة في العام العربي . والعربية الفصحى » هي لغة المصاحة 
.والبيان » ومدار تركيب الفصاحة على الظهور والاإبانة . يقال : أفصح إذا تكلم 
بالفصاحة . وفصح الأعجمي فصاحة » إذا تکل العربية وفهم منها . وهي اللغة 
العربية العالية الي لا تدانيها لغة عربية أخرى من اللغات العربية الباقية » والاسان 
الذي عاول أن ينطق به كل مثقف مهذب » وأن يؤلف ویعر عن مراده به . 
وعرفت العربية الفصيحة بالعربية العالية > وكان علاء اللغة إذا. وسموا کلم 
بسمة الفصاحة » قالوا : كلمة فصیحة » وكلمة عالية » وإذا وسموها بالضعف 
وبالر كاكة» قالوا : ليست بعربية فصيحة ؛ أو ليست بالعالية . «قال ابن سيده: 
آشکد لغة ليست بالعالية »" . وقالوا في ( لغة ردیثة ) > وقالوا : ١‏ وهي لغة 
أهل العالية »۲ . و والعالية ما فوق أرض نجد الى تجامة والى ما وراء مكة > 
وهي ا یجاز وما والاها.. وقيل عالية الحجاز , أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً وهي 
بلاد واسعة » والمسمى بالعالية : قرى بظاهر المدينة المشرفة ء وهي العوالي > 
١‏ تاج العروس (۱۹۷/۲)ء (فصح) * 
۲ تاج العروس ( ۳۹۰/۲) ۰ ( شکد ) " 
م تاج العروس (۲۲۸/۲) ۰ (ملح) " 


1۲۶ 


وأدناها' من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد مانية ء والتسبة اليهنا ٠‏ 
عالي على القیاس ء ويقال أيضاً علوي بالضم » وهي نادرة على غير قياس »۱ . 
وعرفت هذه العربية العالية بالغربية المبينة » دعيت يذلك ٠‏ لأن ( ا ماعیل ) أول 
من فق لانه ها ء فأبان وأفصح" ء وأرى آنها إنما نعتت بذلك » من القرآن 
الکرم ء ففيه « بلسان عربي عبین »۳ > و وهنا لان عربي مین ,؟ . 
وقصد العلاء من قوطم : « ليست بالعالية » ء ععی ليست بفصيحة »ولم يقصدوا 
النسبة الى ( العالية ) الي هي الأرض المذكورة . غمر آننا نجدهم أحياناً يقصدون 
بها أهل العالية ء فترى (الطبري) يذكر في تفسيره في قراءة « فيسحتكم م2 : 
« والقول في ذلك عندنا نیا قراءتان مشهورتان ولغتان معروفتان ععی واحد » 
فبأيتها قرأ القارىء فصیب . غير أن الفتح فيها أعجب إل » لا لغة أهل 
العالية . وهي أقصح » والأخرى وهي الضم في نجد »* . والعالية ما فوق أرض 
نجد الى أرض چاسة والى ما وراء مكة . وهي الحجاز وما والاها « وقیل : 
عالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً » وهي بلاد واسعة » والمسمى بالعالية 
قرى بظاهر المدينة الشرفة » وهي العوالي » . « وعليا مضر بالضم أعلاها » 
وقيل قریش وقيس ۰ وما عداهم سفل مضر م٦‏ ۔ 0 

ونجد علاء العربية يستعملون مصطلح : «وليس بالمالي» » أو « ليس في 
اللغة العالية ہے و « القصيح ٠...‏ » أو « والفصحاء یقولون ۾“ في تقيم 
الكل » كا استعملوا : « وليس بالعروف » » أو « والأول أعلى » ۰ وه لغة 
مجهولة  »‏ أو ه متروكة » > أو و ه محتمل أن يكون من أمثلة الاکر ‏ » 
واه كلام قسدم قد ترك » > و « وھذا لا يعرف في أصل الانے » ء أو 
و و العروف ۰*۰ وأمثال ذلك من مصطلحات للتعيير عن درجة الكلمة ومكانتها 


تاج العروس ( ٠١‏ /۲۵۰ ) » (علا) ٠‏ 

٠ ۲۸۱/۱ ( المزحر‎ 

الشعراء ء الرقم ۲٢‏ , الآية ۱۹۰ ء 

النحل ء الرقم ۱۱ ء الآية ۱۰۳ ۰ 

تفسیر الطبري ( ٠ ) ۱۳١/١١‏ 
تاج العروس ( ۲۵۰/۱۰ وما بعدها ) ء (علو)*۰ 
المزهر ( ۲۱۵/۱ وما يعدها ) ۰ 

الزهر ( ۲۱۶/۱ وما بعدضا) ٠‏ 


مه »ل > حخ#” إن مر ےبے سے 


۵ 


فی مقابيس علاء اللغة من حيث الفصاحة والركاكة وما بينها من درجات . والفصيح 
في نظر علاء العربية « ما کثر استعاله في ألسنة العرب ودار في أكر لغاہم 5 
لأن تکراره على الألسنة المستقلة بطبيعتها في سياسة المنطق دليل” على تحقيق المناسبة 
. الفطرية فيه »۱ 

ويسوقنا البحث في موضوع اللغة العربية الفصحى الى التفكر في بزضوع لے 
صلة وثبقة ہذا الوضوع › > بل هو في الواقع جزء منه : هو : لغة الأدب عند 
الجاهلين > وهل کان لاھل الجاهلية لسان عربي واحد مبين > استعملوه في 
التعبير عن عواطفهم شعراً أو نثراً ؟ وإذا كان لهم ذلك اللسان » فهل كان فوق 
سائر غجاہم المحلية أو لهجات القبائل المنعددة ؟ أو أنه كان شجة خاصة ؟ واذا 
كان جة عالة خاصة ؛ فلهجة من با ترى كانت هذه اللهجة ؟ وبأي موطن 
و ل عو و ا ل وو 
وعرب شمالین » أو أنها كانت لحجة خاصة بالعرب الشمالین ؟ ثم هل كانت 
هذه اللهجة هي 0 الي نزل ما القرآن » ام كانت عربية أخرى لا صلة ها 
8 ؟ أماتها الاسلام کا أمات أموراً من. أمور 7 . لصلتها بالوئنية» وأحل" 
علها لغة القرآن » لغة قريش ؟ ثم هل كانت هذه العربية » هي عريية الشعر » 
ععی أن الشعراء كانوا إذا أرادوا النظم ء نظموا شعرهم ذه اللغة العالية » 
متجاهلين لغتهم القبلية » لأنها لغة الأدب الرفیع » وا كان مخطب الحطباء ؟ 

لقد عي عدد من المستشرقين بالإجابة عن أمثال هذه الأسئلة. فكتب (نولد که)» 
رأيه في الوضوع في كتابه : تأريخ القرآن في باب القراءات واللهجات الي نزل 

ہا القرآن الکر م > كا تطرق اليه أيضاً فی أثناء كلامه على الشعر الجاهلي ولغة 
الأدب عند ا اھلیین پ ولا واه ان الفروق بین اللهجات في ال حجاز ونجد 
ومناطق البادية الاخ للفرات لم تكن كبيرة » وأن اللهجة الفصيحة شملت جميع 
هذه اللیجات؟ . وذهب (غويدي ) الى أن اللغة الفصحى هي مزيج من فجات 
تكلم ما أهل نجد والمناطق الجاورة لها » ولكنها لم تكن فجة معينة لقبيلة معینة'. 


۱ الزهر (١53/1؟١)‏ ° 

Nöldeke, Geschichte des Korans, Zweite Auflage, Erste Tell, S., 42, Neue ۲ 
Beitrãge zur Semitischen sprachwissenschaft, Strassburg, 1910, 3. 1 - 4 

Guidi, Mix. Ling., Torino, 1901, p. 323. ۳ 
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ورأى ( نلينو ) » أن العربية الفصحی تولدت من إحدى اللهجات النجدية » 
وهذبت في مملكة كندة وفي أيامها » فأصبحت اللغة. الأدبية السائدة . وعزا سبب 
ذلك الى ملوك هذه المملكة الذين أغدقوا على الشعراء وشجعوهم مما كان له وقع 
فی نفوسهم 1 ال توسع رقعة هذه المملكة الي ضمت اکر قبائل معدٴءوکان 
ما فضل توحيد تلك القبائل وجمع شتا » فشاعت هله اللهجة على رأيه في 
منتصف القرن السادس للمیسلاد ؛ وخرجت خارج نجد » وت معظم آغاء 
الجزيرة ولا سیا القسم الجنوبي من ا حجاز الذي فيه يبرب ومكة والطائف » مع 
بقاء .اللھجات العامية في منطق الناس العتاد » وكان للعواصم المشهورة ولملوك ا لحبرة 
وغسان شأن لا ینکر في هذا الانتشار البريع العجيب' . 


وذهب ( مارعن ) « Hartmann‏ » و ( فولرس ) » Vollers‏ » الى أن 
العربية القصحی هي هجة أعراب بد واليامة . غير أن الشعراء أدخلوا عليها 
تغيعرات متعددة ۲ : وذهب ) لندبر ك ( « Landburg‏ » الى أن الشعراء هم الذين 
وضعوا قواعد هذه اللهجة » وعلى قواعدهم سار المتأخرون » ومن شعرهم 
استخرجت القواعد » ومن قصائدهم تلك استنبط العلاء أصول النحو . 

وزعم ( فولرس ) ء أن القرآن لم پتزل بلغة أعراب مجد والهامة » ولغانزل 
محلية ء فلا دونت قواعد العربية وثبتت طبق الاعراب على القرآن ء وصقلت 
لغة قريش وفقاً لهذه القواعد . 

ول يعين ( فيشر ) الهجة الي نبعت منها العربية الفصحى ؛ غر أنه رأى 
با مجة خاصة" . ول ( بر وكلمن ) و (وبتزشتاین ) آراء في نشوء هذه اللغة 
وتطورها ۰ ولكنها لم يتحدثا عن علاقتها بقية اللهجات؟ . 

ذهب ( برو كلمن ) الى أن لغة الشعر الجاهلي لا عکن أن يكون الرواة والأدباء 


۱ الهلال ء السنة السادسة والعشرون ء اکتو بر ۱۹۱۷ء ( ص ٦۷٤‏ وما بعدها ) , جواد 
علي » فی كتاب الثقافه الاسلامية والحياة العاصرءة ٠‏ 

۷۵116۲5, Völkssprache, 8.. 184. ۲ 

Rabin, p. 17. م‎ 

Rabin, 2. ۰ ٤ 


۰۳۷ 


اخترعوها على أساس كثرة من اللھجات الدارجة » ولكن هذه اللغة لم تكد تكون 
ہس ا ی فوق اللهجات » وإن 
غذسها جميع اللهجات 

وذهب ( برجیه ) ای أن العربية كانت لحجة قبلية صغيرة وصلت في وقت 

من الأوقات بفضل ظروف علية الى درجة من الکال خارقة للمادة » وهي مدینة 
بانتشارها الى الاسلام" 

و ( رمجيس بلاشير ) من المستشرقين الذين أيدوا رأي من ذهب الى وجود 
لغة عالية عند أهل الجاهلية ء فقال : ١‏ إن وجود لحجات ولغة عليا ليس فيه 
شيء حالف للعادة ء کا أن موا لحجة شعرية ليس فيه أيضاً شيء خارقء,"؟ 
واللغة المذكورة طجة شعرية تنطبق على اللهجات المحلية » بل هي امتسداد ها 
«وهي في الجملة موضوعة للأغراض النبيلة والتعبير الي عن بعض آنواع التفكر» » 
ها خصائص اللهجات في وسط الجزيرة وشرقيها » ول تكن هذه اللهجة العالية 
قاصرة في الاستعال على أهل جزيرة العرب » بل كانت لغة الشعر أيضاً عند 
عرب العراق وعرب بلاد الشأم . وغذا كأن الشعر مفهوماً عند جميع الجاهليين» 
با كانوا : سواء كانوا في جزيرة العرب. > أم في العراق وثي بسلاد الثأم 8 
و کانت القوارق بين هذه اللهجة وبقية اللهجات تختلف تبعاً للمجموعات اللغوية . 
فالفارق ضئیل بينها وبين جات أواسط جزيرة العرب وشرقیها ۰ وما خحصائص 
الأقسام الشرقیتة والوسطی من جزيرة العرب . وکان الشاعر ۰ يتزع دوماً الى 
الابتعاد عن مؤثرات طجته القبلية » والارتفاع عنها ء الى لغة الشعر المتعارفة بعن بن 
الجاهليين آنذاك ء لکونہا اللغة الرفيعة في نظر أهل الجاهلية » وكانت تدل على 
مبذيب الشاعر ومو مداركه وثقافے' 


ويرى ( بلاشير ) أن علاء اللغة والنحو حين آخنوا بضبط قواعد اللغة » غربلوا 
الهجات ۰ وتوغلوا بين الأعراب مدفوعن تنهبج وتنقیة اللغة مما أدى ہم 


۱ برو کلمن » تاریخ الادب العربي ( 1۲/۱ ) ۰ 

۲ ریجیس بلاشیر ء تأریخ الادب العربي ( ٠ )۸٦‏ 

۳ تاریخ الادب العربي ( ۸۸ ) ء ( تعریب ابراهیم كيلاني ) ۰ 
٤‏ ریجیس بلاشر ء تأریخ الادب العربي ( ۸۷ وما بعدها ) ۰ 


۳۸ 


الى توحيد لغي القرآن والشعر الجاهلي » في الوقت الذي نظموا فيه واستخرجوا 
قواعد العربية القصحی ء مما أدى الى إضاعة أشياء قليلة من اللهجة الشعرية الجاهلية 
في سبيل التوفيق بیٹھا وبين لغة القرآن . وما العريية القصحی الخالية إلا لحجة 
ولدت من لغة الشعر ولغة القرآن ء والفرآن. والشعر الجاهلي الضبوط في شكله 
الحاضر لا عثلان اللغة الشعرية في شكلها القدم ء وانما يبتعدان بعض الأبتعاد عن 
تلك اللهجة » بسبب ما فعله علاء النحو والصرف ء ني تلك اللهجة من تشذيب 
وہذیب لتلتئم مع لغة القرآن ومع قواعدها وقواعد لغة الشعر التي رسخها علياء 
اللغة ۔ 

وأما رأي علاء العربية > فخلاصته أن لغة قریش هي الأصل ء «وانا صارت 
لختیم الأصل > لن العربية أصلها ا ماعیل عليه السلام. » وکان مسکته مكة ۳ 
وعندهم ان العربية قحطانية وحميرية وعريية حضة » وينه الأخمرة ترل القرآن ء 
وقد انقتق جا لسان اعاعیل" ء وهي العربية القصحی ۰ لان اماعیل ء آم ہا 
اماعیل إغاماً " . رووا عن ( عر ) انه قال : « يا رسول الہ ما لك أفصحنا 
ولم تخرج من بن آظهرنا ؟ قال : كانت لغة” اعاعیل قد درست فجاء ہا 
جبریل غليه السلام فحفظنيها ». فحفظتها »“ . وهم بقولون إن  :‏ آول من 
تكلم بالعربية اماعیل بن ابراهم » ٠‏ أو ان « أول من تكلم بالعربية ونسي لسان 
أبيه اماعیل بن ابراهم » » بل تجاوز بعض منهم ء وبالغ حى زعم أن «العرب 
كلها ولد اسماعيل ء إلا حبر وبقايا جرهم » ء وأن العربية الصحيحة الفصيحة 
هي العربية الي ترل ا القرآن ء أما لسان حمير وأقاصي اليمن ء فليس و بلساننا 
ولا عربيتهم بعربيتنا »" . 

ورأهم أن قريشاً أفصح العرب ألنة 0 وأصفاهم لغة ع وأتقاهم لساناً » 
+ وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع العرب > واختار منهم محمداً صلى الله 
عليه وسلم » فجمل قریشاً قطان حرمه ء وولاة بيه ء فكانت وفود العرب من 


الرافعي ء تأريخ آداب العرب ( ٠)۱‏ 
الرافعي ء تاريخ آداب العرب ( ۸۰/۱) ٠‏ 
الزهر ( ۲۲/۱ وما يعدها ) - 

الزهر ( ۲۶/۱ وما يعدها ) ٠‏ 

این سلام ء طیقات ٤٤(‏ وما نعدها ) ۰ 


ص مت هت جم ۵ 


1۹ 


حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج > ويتحاكمون الى قريش في أمورهم : 
وكانت قریش ۰ مع فصاحتها وحسن لُغالہا » ورقة ألسنتها > إذا أتتهم الوفود 
من العرب مخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغائهم » وأصفى كلامهم ؛فاجتمع 
ما تخیتروا من تلك اللغاتۂ إلى سلائفھم الي طعوا عليها ؛ فصاروا بذلك أفصح 
العرب . ۱ 

ألا تری آنك لا تجد في کلامهم عنعنة مم.ولا عجرفية قيس ۰ ولا كشكشة 
لدع ولا مك زینعة : ولا كش آسد وقیسش: ‏ 

و وقال أبو نصر الفارابي ني أول کتابه السمی بالألفاظ والروف : كانت 
قرش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفاظ » وآسهلها على اللسان عند النطقء 
وأحستها مسموعاً ء وأيينها إبانة سنا في النفس ع" . وقال ابن خلدون : كانت 
لغة قريش أفصح اللغات العريبة وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم من جميع جھاہمء 
فصانہا بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليب العجم ۰ حى إن سائر العرب 
على نسبة بعدهم من قریش كان الاحتجاج بلغتھم في الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العربية ۴ . ۱ 

وروي أن (معاوية) قال يوماً : « من أفصح الناس ؟ فقال قائل . قوم 
ارتفعوا عن لحلخانية الفرات » وتب‌امنوا عن عنعنة عم : وتياسروا عن كسكسة 
بكر . ليست لحم غمغمة قضاعة ء ولا طمطانية ير . قال : من هم ؟ قال : 
قريش ٩»‏ . وقال (ثعلب) :ٴ و ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة عم » 
وكشكشة ربیعة » وکسکسة هوازن » وتضجع قيس ۰ وعجرفية ضبة ؛ وتلتلة 
مبراء ۽ . وورد كلام (معاویه ) مع الأعرابي على هذه الصورة : أن (معاوية) 
و قال : أي الناس أفصح ؟ فقام رجل فقال : قوم ارتفعوا عن فراتية العراق 


١‏ المزهر ( ۲۰۹/۱ وما بعدها ) , ( الفصل الثاني في معرفة الفصيح من العرب ) ء 
الصاحبي في فقه اللفة ( ۰۲ ) ء ( تحقیق مصطفی الشويمي ) * ۱ 

٠ )۲ ۱۱/۱ ( الزهر‎ 

ابن خلدون ء مقدمة )٥٤٤(‏ ء « الفصل الثاني والئلائون من الفصل السادس » ٠‏ 

البیان والتبين ( ۲۱۳/۳ ) ۰ 

مجالس تعلب (۸۱) ..المزهمر ( ۲١١/١‏ ) ء ابن جنى ء الخصائص ( ١ء)ء‏ 

الصاحبي )٤٤(‏ ء الخزانة ر ٦۹٥/٤‏ وما بعدھا) ٠‏ 


On 4 مب‎ 


e 


وروي : لخحلخانية العراق » وتياسروا عن كشكشة بكر » وتيامنوا عن کسکسة ‏ 
عم » ليست فيهم خمغمة قضاعة » ولا طمطانیة حمير . قال : من هم ؟ قال: 
قومك قريش . قال : صدقت . من أنت ؟ قال : من جرم م'.. واللخلخانية 
اللكنة في الكلام » والغمغمة : ألا يبن الکلام . » والطمطانية : العجمة . « قال 
اي : وجرم : فصحاء ارب . قبل : وكيف وهم من اليمن ؟ فقال : 
لجوارهم مضر ٢‏ فضر هم أهل الفصاحة على رأيه . 

ورووا « عن أبي بكر الصديق » رضي اللہ عنه » انه قال : قريش هم 
أوسط العرب في العرب داراً > وأحسنه جواراً » وأعربه ألسنة . وقال قتادة : 
كانت قريش تجتي . أي تختار أفضل لغات العرب » حى صار أفضل لغاپا 
لختها › فترل القرآن ہا ۽" 

وقد استدلوا نزول القرآن بلغة قريش بأدلة أخرى » منها قول عمر: ولا علن 
في مصاحفنا إلا غلان قریش وثقیف ,* . ۱ 
وزعموا ان العرب ه كانت تعرض أشعارها على قريش ء فا قبلوه منها كان 
مقیولا“ > وما ردوه منها كان مردوداً » فقدم علقمة بن عبدة النميمي فأنشدهم 
قصيدته : هل ما علمت وما استودعت مكتوم . فقالوا : هذا سمط الدهر » ثم 
ماد لون قاد لقال سیت کته : طعا له ف و فان مر 
فقالوا : هاتان سمط الدهر »* . فا كان علقمة ولا غيره لیکلف نفسه مشقة 
الذهاب الى قريش ۰ والى سوق عكاظ » لو لم تكن لفتها أفصح لفات العرب 
وأعفها وأسلسها » ولو لم يكن ها عم بالشعر یفوق عم غيرها به . ۱ 
وزعموا أيضاً أن العرب کانوا ني جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر فلا يعبأ 
به ولا ينشده أحد . حى يأني مكة في موسم الحج » فيعرضه على أندية قريش 
فان استحسنوه زوی » وكان فخراً لقائله وعلق على ركن من أركان الكعية حى 


٠ ) 10۹/۲ ( الفائق‎ ۱ 

۲ المصدر نفسه ۰ 

۳ اللسان ( ۸۸/۱ ) ۰ (عرب) . ( طبعة دار صادر ) ء تاج العروس ( 515/١‏ ) »> 
( عرب ٠)‏ 

٠ ) الصاحبي ( ۵۷ وما يعدها‎ ٤ 

ه٠‏ الأغاني ( ۱۱۲/۱۲) ۰ 


۹۳۱ 


ینظر اليه ۰ وإن لم يستحسنوه طرح وذهب فيا يذهب. وقال « أبو رو بن العلاء: 
كانت العرب تجتمع في كل عام وكانت تعرض آشمارها على هذا المي من قريش' 
وكان العرب يعلقون أشعارهم بأرکان الكعبة ء كا فعل آصحاب العلقات السبع» 
واغا ع يول انى تعلیق الشعر ہا من له قدرة علىذلك بقومه وبعصییته ومكانه 
في مضر' . 

فقریش أفصح العرب ء ومعدن الفصاحة ومر كزها ويتبوعها ء n‏ 
وقارهم ء ثم من جاء بعد هؤلاء » فكلا بعد قوم عن قریش ۰ بعدت لغتهم 
عن الفصاحة > ونا كان احتجاج علاء اللغة بلغات العرب على نسبة بعدهم عن 
قریش ٤‏ « فاعتروا لغة قریش : أفصح اللغات وأصرحها ء » ليعدهم عن يلاد 
العجم من جميع جهاهم + ثم من اكتنفهم من ثقيفاء وهفيل ‏ وخراعة > 
وبي كنانة » وغطفان » ويي آسد » وبي نمم . ثم تركوا الأخف عمن بعد 
عنهم من ربیعق ولحم ٦‏ وجنام »> وغان » وإياد +¿ وقضاعة » وعرب اليمن › 
لمجاورهم القرس ۰ والروم » والحبشة »۲ 

وأما رأي الحدئن من علاء العربية عندنا » فهو رأي الموافق المؤيد . هذا 
الدكتور ( طه حسين ) يقول في کاب : ( في الأدب الال ) : وأما أن 
هذه اللغة العربية الفصحى الي تجدھا في القرآن والحديث وما وصل إلينا من التصوص 
المعاصرة التي وأصحابه لغة قریش : فا نرى أنه محتمل شکاً أو جدلا" ؛ ققد 
آجمع العرب على ذلك بعد الإسلام ء واتفقت کلم علاتھم ورواتهم وعدثيهم 
ومفسرہم على أن القرآن نزل بلغة قريش . أو قل على ان هذا الحرف الذي 
بقي لنا من الأحرف السبعة إنما هو حرف قريش.وقد يكون من التكلف والتحذلق 
أن مجمع' العرب كافة على أن لغة القرآن هي لغة قريش ‏ وألا يظهر في العصر 
الاسلامي الأول ولا في أيام بي أمية ولا ي أيام بي العياس من يتكر هنذا أو 
مجادل فيه رغم ما كان من الشعوبية الأعجمية ومن الشعوبية الجميرية ومن 
انلصومات السياسية بین قریش وغيرها من قبائل مضر » ثم يزعم زاعم أن هذه 


۰ )۸۷/۱ ( خزانة الادب‎ ١ 
۰ )۱۱۵ ( ۰ ) ۵۰۹/۱ ( مقدمة این خلدون‎ ۲ 
٠.) ۱ ( الرافعي‎ ۳ 


1۳۲ 


اللغة ليست لغة قريش › وانا هي لغة مقبيلة أخرى مها تكن هذه القبيلة م' . 

ثم عضي قائلا" : « فنحن مضطرون آمام هذا الاجاع من جهة ء وأمام 
قرشية الني من جهة أخرى > وأمام نزول القرآن في قريش من جهة ثالئةء وأمام 
فهم قريش لفظ القرآن في غير مشقة ولا عنف من جهة رابعة ء وأمام اتقاق 
القرآن في اللغة واللهجة مع ما صح من حديث النبي القرشي ومن الرواية عن 
أضحابه القرشین من جهة خامة »ء ال أن نل يان لغة القرآن انما هي لن 


قريش . 

ستقول : ولكن هذه اللقة قد كانت تفهم في غر قریش من قبائل الحجاز 
ونجد » ومن هذه القبائل المضري كقيس وتم » ومنها اليمي كخزاعة والأوم, 
والخزرج » بل منها قبائل لم تكن عربية بوجه من الوجوه وهي هذه اليهودي 2 
الي كانت تستعمر مال الحجاز . ولکنك تعرف رأينا فی النسب وف اتّام دنم 
قبائل الى اليمن أو الى مضر . ومع هنا فقد قلنا إن لغة قریش سادت قير 
"الاسلام . وحن إن فکرنا عرفا ان سيادة اللغات انما تتصل عادة بالسيادة السياسية 
والاقتصادية . فلنبحث عن البیثات المتازة من الوجهة السياسية والاقتصادية في شمال 
البلاد العريية قبیل الاسلام . 

الحق اتنا لا نستطیع أن تفكر في هذه السيادة الفارسية في الحيرة أو هذه السیاء ة 
الرومية في أطراف الشأم > ققد كانت هناك آسر عربية تمثل هقه السيادةوکانت 
هذه الأسر ضروب من السلطان ء ولكن هذه الأسر لم تكن فيا يظهر حجازية ء 
وم تكن بيثانها یات عربية خالصة ء اما کانت بيئات مختلطة أقرب الى الأعجمية 
نها الى أي شيء آخر . فل تبق إلا بيثات آریع : بيثة كندية في نجد ء ولكن 
هذه البيئة كانت عتية إن صح ما زعم الرواة والمؤرخون . وسيادهم لم تطل وم 
يكن لها من الضخامة ما کتھا من أن تسلط سلطانہا السيامي والاقتصادي والديي 
على مال الیلاد العربية . وييثة أخرى قرشية ني مكة » كان ها سلطان سياسي 
حقيقي ء ولكنه قوي في مكة وما حوضا ء وهنا السلطان السيامي كان يعتر 
بسلطان اقتصادي عظم ء ققد كان مقدار عظم جداً من النجارة في يد قريش ء 
وكان هذا السلطان يعتر بسلطان ديني قوي مصدرہ الكعبة الي كان مج اليها أهل 


٠ )۱۰( طه حسين ء في الآدب الجاعلی‎ ١ 


۳۳ 


الحجاز وضر أهل الحجاز من عرب الثمال . فقد اجتمع لقريش اذن سلطان 
سيامي واقتصادي وديي . وأخلق عن نجتمع له هذه السلطات أن يفرض لغته على 
من حوله من أهل البادية . وبيئة ثاللة هي بیٹتة الطائف + كان لأ ي* من 
السلطان الاقتصادي ولكنها م تكن تداني البيئة المكية . وبيثة رابعة في شمال احجاز» 
هذه بي البيثة العربية في يبرب وما حولها . ولكنا نظن ان حداً لا يفكر في أن 
يقول ان هذه العربية الفصحى كانت لغة هؤلاء الناس :من اليهود أو من الأوس 
وا حزرج فضلا" عن أن هذه البيثة على ٹروتہا وقونا لم تكن تداني قريشاً فیا كان 
ها من سلطان . ۱ 

لنة قریش إذن هي هذه اللغة العربية القصحى > فرضت على قبائل ا حجاز 
فرضآ لا يعتمد على اليف وا يعتمد على التفعة وتبادل ا حاجات الدينية والسياسية 
والاقتصادية . وكانت هذه الأسواق الي يعار اليها في کتب الأدب » كا كان 
الحج » وسيلة من وسائل السيادة للغة قریش م' . 

د أن انتهى (الدكتور طه حسين ) من اصدار قراره > قال : « ولكن 
ما أصل لغة قریش ؟ وكيف تعات ؟ وکیف تطورت في لفظها ومادا وآداہا 
حى انتھت ال هذا الشكل الذي نراه ي القرآن ۶ ». وکان جوابه على ناه 
الأسثلة قوله : و كل هذه مسائل لا سبيل ال الإجابة عليها الآن ء فتحن لا 
تمرف أكثر من أن هذه اللغة لغة سامية تتصل هذه اللغات الكثيرة الي كانت 
شائعة في هذا القسم من آسيا . ونحن نكاد نبأس من الوصول في يوم من الأيام 
الى تأريخ علمي محقق طنه اللغة قبل ظهور الإسلام . وكيف والقرآن أقدم نص 
صحیح وصل اینا في هذه اللقة > وتن نرى اللغة فيه كاملة متقنة تامة التكوين 
قد تجاوزت الوجود الطبيعي الى هذا الوجود الفي الراقي الني بظهر في الآداب»". 

وعلاصة رأي ( الدکتور طه حسين ) أن عربية قريش هذه ء الي نزل ہا 
اقرآن الکر م > إا سادت قبيل الاسلام » ول تكن سیادپا نتجاوز الحجاز . 
إذ یقول : و فالمألة إذن هي أن نعم : أسادت لغة قريش وهجتها في البلاد 
المربیة وأعضمت العرب للطانها ني الشعر والتثر قبل الاسلام أم بعده ؟ أما نحن 


۱ في الادب الجاهلي ( ۱۰3 وما بعدھا ) ۰ 
ي الادب الجاهلي ( ٠١‏ ) * 


٣٤ 


فنتوسط ونقول : انبا سادت قبل الاسلام حبن عظم شأن قريش وحن أخنت 
مكة تستحيل الى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية الي كانت تتسلط 
على أطراف البلاد العربية . ولكن سيادة لغة قریش قبیل الإسلام. لم تكن شيعا 
يذكر ول تكد تتجاوز الحجاز . فلا جاء الإسلام عمست هذه السيادة وسار سلطان 
اللغة واللهجة مع السلطان الديني والسیاسی جنبآ الى جنب ١6‏ . 


و کان الرحوم ( مصطفی صادق الرافعي ) » قد تعرض لهذا الوضوع وحت 
فيه قبل ( الدکتور طه حسين ) ۰ في کتابه : و تأریخ آداب العرب  »‏ الذي 
طبعه سنة (۱۹۱۱ع) ۰ فنهب مذهب الأسلاف ني أن العربية بدأت ب (اسماعيل) 
فلا خرج أولاده من ديارهم وانشعبت قبسائلھم » تنوعت لحجائهم ء وتياينت 
ألسنتهم > حى ظهرت قريش من بینهم ۰ فأخذت وأعطت » وهذبت الألسنة 
واستخلصت منها أعذما وأسماها ء ثم لا ترال تهذب في اللغة. وتشذب حتى يلغت 
جا الکال عند ظهور الإسلام ء بنزول الوحي ما . وكانت القبائل : « بطبائعها 
متباينة اللهجات. محتلفة الأقيسة المنطقية المودعة في غرائرها » فكان قریش يسمعون 
لغانہم ویأختون ما استحستوه منها فیدیرون به آلسنتهم ويحرون على قیاسه 4 ولو 
كانوا بادين كسائر القبائل ما فعلوه » ولكن نوع الحضارة الذي اکتسبوه من 
تأرعمهم ألان من طباعهم و کسر من صلابتهم » فاتفقت في ذلك حياهم اللغوية 
وحياتهم الاجماعية القائمة بالتجارة وتبادل العروض مع أصناف الناس . فلا اجتمع 
لهم هذا الأمر ارتفعت لغتهم عن كثير من مستبشع اللغات وستقبحها وبذلك 
مرنوا على الانتقاد حى رقت أذواقهم » وسمت طبائعهم ء وقويت سلائقهم » 
وحبى صاروا في آخر أمرهم أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ ء وأسهلها 
على "اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعاً ء وأبينها إبانة عما في الفس م؟ . 

فهذا دور من أدوار تهذيب اللغة وتنقيتها > قامت به قریش > قامت به ي 
مسكنها وموطنها مكة » وقامت بدور آخر > كان آخر الأدوار الي قامت فيها 
قريش في نہذیب العربيةءهو الدور العكاظي ٤‏ وهو و حالة من أحوال الحضارة» 
ولذلك اقتضى الصناعة اللسانية » فكان العرب يرجعون الى منطق قريش ۰ كا 


۱ فی الادب الجاهلي ( ۰ ۰ 


۳۵ 


كان هؤلاء يبالغون فی انتقاد اللهجات وانتقاء الأفصح منها . وهنا هو الدور 
الأخير من أدوار التهذيب اللغوي إذ یدخل في حالة عامة يشيع فيها النطق الفصيح 
وتبلغ چا اللغة درجة عالية من النشوء لیس بعدها إلا موت الضعیف وتحوله الى 
شکل آثري لا منفعة منه للمجموع المكوآن على هذه الطريقة » ولكنه يدل على 
أصل التكوين »۲ ۔ 

ثم تورج عمل قريش في لہذیب اللغة بترول القرآن بلالها ٠‏ فإن هنا القرآن 
لو لم يكن بلسان. قريش ما اجتمع له الغرب البتة ولو كانت بلاغته ما عیت 
وبحي ۰ ثم کانوا لا يعدون في اعتبارهم ایا انه ضرب من تلك الضروب الي 
كانت لهم من خوارق العادات : كالسحر والكهانة وما الها وهو الذي افرته 
قریش" لیصرفوا به وجوه العرب وعیلوا رؤوسهم عن الإصغاء الى التي ".¢ 
:و ان القرآن لو نزل بغر ما ألفه النبي صلى اہ عليه وسل > من اللغة القرشية 
وما اتصل ہا > کان ذلك مغمزاً فيه ء إذ لا تستقم مم المقابلة حيتئذ بین القرآن _ 
وأسالیه » وبين ما یأثرونه من کلام ابي صلى الله عليه وسل > فهون ذلك 
على قریش ء ثم على العرب ۰ فیجدون لکل قيلة. مذحباً. من القول فيه » فتنشق 
الكلمة » ثم يصير الأمر من العصبية وللشاحنة والیقضاء » الى حال لا بلتم عليه 
بدا » ولو أن شاعراً من شعرائهم ظهر فيهم بدين خيالي وأقامهم عليه > لكان 
قي الرجاء والاحّال أن بستجییوا له دوف صاحب القرآن الذي يتزل عليه يلغة غير 
لغة قبيلته عن 5 

ومجمل حجج الباقين قاتلن ان العربية الفصحى هي عربية قريش ء ان قريشاً 
و كانت مهوى أفثدة العرب في الجاهلية » وكان لما عليهم تقوذ واسع بسبب 
م رکڑھا الديي الروحي والاقتصادي ا اديء إذ كانت حارسة الکعبة بيت عبادهم» 
وكانت قوافلها تجوب أنحاء الجزيرة العربية»وكان العرب مجتمعون اليها في أعيادها 
الديئية وقي أسواقها القريبة والبعيدة . 

و ذلك ان هتالك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لحجة مكة لتود اللهجات 


۱ تاریخ آداب العرب ( ۸۷/۱ وما بعدھا ) ء ( أسواق العرب ) ٠‏ 
۳ ااصدر نقسه ( ۷/۱ ) ٠‏ 


1۳۹ 


القبلية في الجاهلية » :وقد تداخلت فيها أسباب سیاسہة » فان القبائل العربیة كانت 
تری تحت أعينها هجوم الدول المجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافهاء 
كا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية واليهودية على دينها الوثي › فتجمعت 
قلوہا حول مكة . وهوت افثدنہا اليها . وبذلك كله هيأ للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانہا في الجاهلية اللهجات القبلية المختلفة » وأن. تصبح هي اللغة الأدبية الي 
يصوغون فيها أدعيتهم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 
الدلالة سوق عكاظ ؛ فقد كانت سوقاً أدبية كا كانت سوقاً نجارية ء وكان 
الخطباء يرتجلون فيها خطبهم وينشد الشعراء قصائدهم ۰ ولم یرو" ذلك عن سوق 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض 
أشعارها على قريش ؛ فا قبلوه منها كان مقبولا” . وما ردوه منها كان مردوداً 
فقدم عايهم علقمة بن عبدة التميمي فانشدهم قصيدته: هل ما علمت وما استودعت 
مكتوم . 1 : هذا سمط الدهر ء ثم عاد اليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته : 
طحا بك قلب في الحسان طروب > فقالوا : هاتان سطا الدهر . 

واذن فنحن لا نعدو الواقع اذا قلنا إن لهجة قريش هي الفصحى الي عمت 
وسادت في الجاهلية لا في الحجاز ونجد فحسب » بل في كل القبائل العربية شالا 
وغرباً وشرقاً > وي المامة والبحرين » وسقطت الى الجنوب وأخذت تقتحم 
الأبواب على لغة حمير واليمن وخاصة في أطرافها الشمالية حيث منازل الأزد وخثعم 
وهمدان وبي الحارث بن كعب في نجران . وما يؤكد ذلك ان الوفود اليمنية الي 
وفدت على الرسول صلى اللہ عليه وسل > لم محدثنا رواة الأخبار والسيرة النبوية. 
الها كانت تجد صعوبة في التفاهم معه.وأيضاً فإنه كان يرسل اليهم دعاة يعظونهم 
ويعلموهم الشريعة الاسلامية من مثل معاذ بں جبل ۰ ولو انهم لم يكونوا يعرفون 
العربية الفصحى لكان ارسال هؤلاء الدعاة عبثاً . وكل هذه دلائل تدل على أن 
حركة تعریب واسعة في الجنوب حدئت قبیل الاسلام . ۱ 

آما في الشمال فقد كانت الفصحى معروفة في کل مکان ٠‏ وکان الشعراء 
يتخدونها لغة لشعر هم > وما يدل على ذلك دلالة قاطعة سره استجابتهم للقرآن 
الکرم ودعوته ۰ فإنهم كانوا يفهمونه عجرد سماعه : فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قريش نحم أن تكون هي اللغة الأدبية الي كانت سائدة م' . 0 


۰ ) شوقي ضيف ء العصر الجاهلي ( ۱۳۳ وما بعدها‎ ١ 


1۳۷ 


وبعد » فلقد عرضت عليك رأي الستشرقن في العربية العالية : عربية القرآن 
الکرم » وعربية الشعر الجاهلي . ثم عرضت عليك رأي علاء العربية فيها من 
متقدمين ومن معاصرين ۰ وقد رأينا أن المستشرقين وعلاء العربية معا » لم يستندوا 
كلهم على سند جاهلي مكتوب + ولا على نص مدوان يذه العربية» لسبب واحد 
مفهوم معقول > هو عدم ورود نصوص جاهلية مدوئة .هذه اللغة فلم يكن أمامهم 
من صبيل سوی اللجوء الي الموارد الإسلامية للاستعانة مدا في استنباط رأي علمي 
ہنا الوضوع » وهذا ما فعلوه . 

أما قول علاء العربية إن عربية القرآن الکرم عربية ( ا ماعیلیة) ء معی ألما 
عربية أخرى تختلف عن عربية العرب الجنوبيين ٠‏ فرأي مقبول ٠‏ على شرط 
أنه اصطلاح يغسير عن معى اصطلح عليه . فقد أشر الى ( الاسماعيليين ) في 
التوراة . وهم -- کا سبق أن قلت - قبائل عربية شمالية كانت تقطن في القسم 
الغيالي الغر بي من جزيرة العرب» و کانت حدو دهم الغربية على اتصال بالعر انین. 
ولا أعتقد أن أحداً من أصحاب الفقه في العربية » يركبه الشطط فيقول إنه نزل 
ا أو الصفويين ء أو يقرل إن الشعر 
الجاهلي ء قد نظم بلهجة من هذه اللهجات ۰ فکلام مثل هذا > حى لو صدر 
من أحد ء فإنه هراء يدل على جهل قائله بأبسط الأشياء . 

وأما دعوى أن هذه العربية وحدها هي العربية الفصيحة الصحيحة»وأن ما عداها 
من عربيات » فلغات فاسدة ردیثة » فدعوى عکن قبولها والتسلم بصحتھا > لو 
ان في وسع القائلين ما اثباتها بالأدلة المادية اللموسة ء أي بأدلة النصوص الجاهلية 
المكتوبة » مع اثبات ان هذه اللغة الفصيحة كانت وحدها لغة الدب والتدوين 
عند جميع العرب ء وان الجاهليين کانوا لا يكتبون إلا ها ء وأن ما سواها من 
اللهجات » كانت لحجات کلام > أي لغات العامة والسواد ؛ تكلموا ہا كا 
نتكلم نحن اليوم فیا بیننا بلهجات محلية ابيا عات میں رپ فی حيرا 
بالعربية الفصيحة . ولكنهم عاجزون عن اثبات ذلك » مم ان النصوص الجاهلية 
تناهض دعواهم هذه » فكل ما لدينا من نصوص mk‏ 
عربية أخرى ء خلا خسة نصوص كتبت بعربية نبطية » أي بعربية فيها ألفاظ 
واردة في العربية الفصحى ء ولكن الإرمية أو النبطية متحكمة في أسلوما وي 
قواعدها وني الکترة 'غالبة من كلانها محيث تمنعها من أن تعد في عداد العربية 


۸ 


الفصيحة . لذا ۰ فنحسن لا حالف المنطق وال > إن أظهرنا اعتراضنا عليها 
ورفضناها » وما كان لنا لنعترض علیها » لو ان الأمر كان على العكس » لو 
ان غالبية التصوص الجاهلية كانت ذه اللغة ۰ أو ان بعضاً منها على الأقل > 
ولو سا لاد ٠‏ كان مذه العرية انلالصة + آو اتا لا غلك تھا جاه ا 
بأية عربية كانت ء لا جذه العربیة ‏ ولا بالعربیات الاحری ء أما وأن لدینسا 
اليوم الألوف من النصوص الجاهلية » وهي كلها بلهجات عربية آجری ء ولا 
ملك نصا واحداً مدوناً هذه العربية الخالصة »> لذا » فنحن لا نظ أنفسنا » ولا 
نظ غرنا » ان رفضنا دعواهم المذكورة» وقلنا ان الغات الي مو ثتنا بالنصوص 
المذكورة > هي لغات فصيحة بالنسبة للناطقين ہا »وني نظرنا أيضاً » وهي لغة 
أدب بالنسية لاصحاہا الكاتين مها . 


والقول بأن العربية الفصيحة هي وحدها العربية الصحيحة السليمة الفصيحة » 
وأن ما عداها من لغات عربية فلغات رديئة فاسدة ء أو أنها دوا في الفصاحت 
قول عکن قبوله بالنسبة لأيام الاسلام حيث صارت هذه العربية لغة الدين والح 
والفكر » ہا تقوم الألسنة » وا يدون الناس آراءهم . أما بالنسبة الى أيام 
الجاهلية مس لا نستطیع اق لسبب بسيط . هو أن أهل العربية ال جحنوبیة 
مثله" ۰ كانوا يكتبون وينطقون بلغاہم 2 فلغامم هي لغة التدوين والأدب عندھم 
بقوا یکتبون ما ۰ ال أن دخلوا الاسلام ء فأبدلوها عندئذ .هذه العربية » 
عم الدين 5 ودليل ذلك » هذه التصوص المتأخرة الکتوبة بالسند › والي لا ببعد 
تأرخها عن الاسلام كثيراً . فلو كانوا يرون أن هناك عربية أفصح منها » أو 
آنهم كانوا يعلمون أن هناك عربية أرفع من عربيتهم شأناً » یدون ويكتب ہا 
بقية “عرب الجزيرة وأنما لغة الثقافة والعلم » لا نبذوها وعدلوا عنها ا ی عربیتهم 
وشئوا عن بقية ھرام العرب ؛ بتمسكهم بالكتابة ها وحدها . وينطبق هذا 
القول على قوم مود والصفوین واللحیانین والبط » فقد کتب كل قوم منهم 
بلغتهم » ولم یکتبوا هذه العربية » وتدوینهم بلغانهم ء «لیل على ثبوت فصاحتها 
عندهم : وليس لي قول ( ابو عمرو بن العلاء ) : « ما لسان حمر وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربیتهم بعربیتنا ۱۵ » ما يدل على ازدراء شأن ا حصریة . أو 


٠ طبقات ابن سلام ( 5 وما بعدها)‎ ١ 
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الغض منها > وانغا هو تعبر عن حقيقة تارخیة هي أن اللجميرية عربية آخری» 
وهي حقيقة لا مجادل على صحتها أحد > کا أن الثمودية واللحيانية والصفوية 
والنبطية عربيات أخرى . وكل هذه العربيات ء هي عربيات ' فصيحة بالنسبة 
لأصحابا > لا لغ التدوين عندهم » حيث لم يكن لأهل جزيرة العرب » لغة 
أدب واحدة ء دون با جميع ا جاعلین » حتی تقول إن النصوص' الخارجة عليهاء 
أي النصوص المدوانة بلهجات أخرى ء هي نصوص عوام وسواد » کتبوا بلغاہم 
كا يكتب العامة بلغالہم هذا اليوم » مع وجود العربية الفصيحة . ا 

وأما قولحم ان هذه اللغة العربية الفصحى هي لغة قریش › لاجساع العرب 
كافة على ان لغة القرآن هي لغة قریش ء وعدم ظهور أحد أنكر هذا الاجاع ء 
أو جادل فيه » رغم ما كان من الشعوبية الأعجمية ومن الشعوبية الحميرية > 
ومن نلصومات السياسية بين قريش وغيرها من قبائل مضر" » فقؤل لا يستند 
ال حجج تأرية جاهلية » بل هو یصطدم مع واقع النصوص الجاهلية الواصلة 
الينا » وبعضها نصوص لا تبعد عن الاسلام بکشر . وقد كتبت كلها بلهجات 
تختلف عن هذه اللغة الفصحى الي ترل ہا القرآن » وق اختلافها عنها دلالة » 
على أن الشعوب الي تثبت تلك النصوص لم تكن تكتب بعربية القرآن . وني هذه 
الدلالة تفنيد لقول من قال « إن لحجة قريش هي الفصحى الي عت وسادت في 
الجاهلية لا في الحجاز ونجد فحبب ء بل في كل القبائل العربية شمالا: وغرب] 
وشرفاً > وف الهامة والبحرين » وسقطت الى الجنوب وأعذت تقتحم الأبواب على 
لغة بر واليمن ء وخاصة في أطرافها الثمالية حيث منازل الأزد وخثعم ومنان 
وبي ا حارث بن كعب في نجران ٢٢ء‏ ثم اني لم أتمكن من العثور على هذا 
الاجاع الذي أجمع العرب كافة عليه > والذي لم يعارضه أحد حى من الشعوبین 
والحاقدين على قريش » وانما وجدت القرآن » وهو خر الشاهدين يقول : 
و وهذا لسان عربي مبين ,۳ . و « إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون ٩۰‏ . 


طه حسين : في الأدب الجاهلي ( ٠ ) ٠٠١‏ 
العصر الجاعلی ء شوقي ضيف ( ۱۳۶ ).۰ 
النحل ء الرقم ١١‏ ء الآية ۱۰۳ ٠‏ 

يوصف ء الرقم ۱۲ ء الآية ۲ ٠‏ 
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و وكذلك آنزلناه حكماً عرياً ٠»‏ «“وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربياً »" الى 
غير ذلك من آبات نصت نصا صرعاً على أن لسان القرآن هو اللسان العربي > 
فعینته بذلك وئتته › و أجد في القرآن آية واحية ذكرت انه نزل بلسان قريش 
ولو كان قد نزل بلسانهم وکان لالم خر الألسنة وأقصحها » لما سكت عن 
ذلك ۰ لا في النص عليه من أهمية . بالنسبة الى العسرب والى قریش الکابرین 
الناهضن للرسول » ثم 7 وجدت أن العلاء یذکرون أن في القرآن لغات أخرى 
ليست من لغة قریش ء وأن فيه ألفاظاً هي بلغة تمع > أو بلغات أخرى مالفة 
للغة قریش وأمل الحجاز » وان لهم آراء" في الأخبار الواردة في انه نزل بلغة 
قريش ۰ مثل أخبارا تنسب الى (عمر) تارة ۰ وتنسب الى ( عمان ) وا ی غره 
تارة آخری » وهي. آخبار لا ندري مبلغ درجتها من الصحة أو الباطل ۰ بظهر 
انها وضعت. تحت تأثير من العصییة السياسية الي ظهرت منذ أيام الرسول فیا بين 
الأنصار والمهاجرين » ثم صارت عصبية قحطانية عانیة . جعلت العرب عربين : 
فإما الى قحطان وإما الى عدنان » وليس بينها جد ثالث . 


تم إنه لو كان قد تزل ابلسان قريش ٠‏ وكان لسان قريش وت الوادت 
وأبينها وأبلغها وأكملها ء ولذلك كان نزوله ہا حجة للخصوم وإفحاماً للمشر كين 
واحراجاً لحم واعجازاً هم : فلم لم یذکر لقرآن ذلك » وم ؛ بين أنه نزل بلسان 
قريش أفصح الفصحاء > وأبلغ البلغاء » وإنه انما نزل بلساء نیم لكوك کی عل 
واعجازاً مم في أن يأتي ابلفهم باية مشسل آياته . وي دک قريش اذن إفحام 
لكل العرب . ولکنا نجده على العکس بحخاطب قریشاً والعرب بقوله : « ولن 
ثم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ۰ء و « قل لقن اجتمعت 
الإنس والجن على أن بأتوا عثل هذا اپ 2ء > فهو محاججهم 
على أن يأتوا عثله ۰ وباللسان الذي نزل به ۰ وهو لسان عربي مبين : لا لسان 
بعض منهم ؛ أي بلسان قریش . ولو كان لسان هذا البعض هو أكمل الألسنة 
وأبلغها وأعذسہا وأسلسها وأتقاها كان من الضروري ذكر ذلك إفحاماً الخصوم ء 


الرعد . الرقم ۱۴ء الآية ۳۷ ٠‏ 
الشورى ء الرقم 4۲ , الآية ۷ ۰ 
یھو اتا 
الاسراء > الآبة A۸‏ 
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قعدم النص على ذلك اللسان » هو أبلغ جواب على أنه لم ینزل به ء وعلى أن 
لسانہم الذکور لم يكن أكمل لسان عربي . 

آ وأما العوامل الي أوجدها المحدثون في تفسر سبب سيادة . لغةقرنش على 
ضرھا من اللغات عند ظهور. الاسلام ء وهي: : السيادة السياسية » والسيادة الاقتصادية 
والسيادة الدينية > وهي عوامل تتصل ہا عادة سيادة اللغات ٤ ١‏ فهي عوامل 
وضعوها وضعاً وتخيلوها من غير سند أو دليل . أقاموها على تصورات أخذوها 
من أقوال لأهل الأخبارءلا يركن اليها » ولا يعتمد عليها . وقد حاولت جهدي 
أن أعثر في مؤلفات القائلن مها على سند واحد یثبت سيادة قريش السياسية على 
ره من القبائل عند ظهور الاسلام ء سيادة قوة وفتح ۰ أو سيادة نفوذ واعتبار 

آجد فيها دلیلا" واحداً عکن أن یکون حجة لاثبات تلك السيادة . وکل ما 
وجدته فيها أحكاماً عامة مطلقة لم تقم على حجة ولا دلیل؟ . ثم راجعت الوارد 
القدعة علي أجد فيها شيثاً » يثبت هذا التفوق › فلم أجد فيها أي شيء أيضاً 
يدل عليه » بل وجدت العكس ۰ وجدت أن سادات مكة مثل عبد المطلب 
وغره كانوا يراجعون حكام اليمن ويتقر بون “اليهم » لينالوا منهم العطف والرعاية» 
وا حبات والألطاف . وکانوا إذا سمعوا بتبوه ملك منهم كرسي الحكم » رکضوا 
اليه ۔پنثونہ » داعين له بالعمر الطویل ۰ وبالتوفیق في الحم ۰ ثم وجدت فيها 
أن سادنها کانوا یراجعون حکام العراق وبلاد الشأم والیمن والحبشة » ویتوددون 
اليهم بالهدايا » لکسب عطفهم » والحصول على مساعدات منهم » لتیسبر سبل 
الاتجار مع الأرضين الي کانوا محکمونها » وأنهم کانوا یصانعون سادات القبائل 
ویؤالفونہم > لضان حق مرور تجارنهم بأرضهم بأمن وسلام » في مقابل اتاوات 
تدفع لحم ء أو هدايا تحمل اليهم ء » ثم رأيت ما كان من أمر ( هاشم ) واخوته 
من عقدهم الابلاف الذي أشير اليه في القرآن" . ثم وجدت ان آهل الأخبار 
يقولون ان ( قيصر ) أعان قصیاً على خزاعة؛ »> وأن ( عمان بن ا حویرث ) 


۱ في الادب الجاهلي ( ٠ ۰٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ في الادب الجاهلي ( ۱۰۵ وما بعدها ) > شوقي ضیف ( ۱۳۱ وما بعدها ) ۰ 
+ صورءة قریش ء الرقم ٠١١‏ ۰ 

۰ ) ۲۹/۶ ( المارف (12۰) ء جواد علي . الفصل‎ ٤ 
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قد توسط لدی البيزنطيين لتنصيب نفسه ملكا على مكة ' . ورأيت أن أهل الجاهلية» 
كانوا یسرون قريشا بأنها لا تحسن القتال ء وانہا تجاري وتسایر من غلب ء وانہا 
لا خرج إلا" فارة خفير ۰ وعلف حليف ۰ وميل من هذه الحبال الي عقدہا 
مع سادات القبائل . فلا سمع ( النعمان بن قبیصة بن حية الطائي ) ابن عم 
( قبيصة بن إياس بن حية الطائي ) صاحب الحرة » ب( سعد بن أبي وقاص) » 
سأل عنه » فقيل : « رجل من قریش . فقال : أما إذا كان قرشياً فليس 
بشیء ۰ والله لأجاهدنه القعال . إنما قريش عبيد من غلب ۰ والله ما عنعون 
خفيراً » ولا رجون من بلادهم إلا حفر 6 > فهل في هنا الكلام بعد إن 

صح بالطبع ‏ ما يشير الى نفوذ سيامي . 

بل وجدت أن أهل الأخبار يذكرون أن ( قصي بن كلاب ) ء وهو مجع 
قريش وموطد حكمها على مكة إنما بسط نفوذه عليها عساعدة الروم له . حيث 
يقولون : « وجاء قصي بن كلاب ء فجمع معدا - وبذلك سمي مجمعاً ‏ 
واستعان ملك الروم فأعانه » وحارب الأزدَ فغلبهم واستولى على مكة ," . وكان 
الأزد على حد" قول هذه الرواية قد طردوا جرهم عن مكة واستولوا عليها ء 
فجاء ( قصي ) وأزاحهم عنها ء معونة ( ملك الروم ) ٠»‏ فا كانت قريش 
لتز حهم عنها لولا هذه المعونة » وقوم يستعينون بالأجانب للاستيلاء على قرية 
موب ی مت و وو اف اک 
تصوروه وذکروه ! 

وقد وجدت اہم کانوا بصطنعون الأحابييش والقبائل » للدفاع عن مدينتهم ۰ 
وانهم استعانوا بالقبائل يوم ( الأحزاب ) في قتالمم المسلمين . وليس في هذا 
او دلالة على سيادة سياسية » وانما هو دليل الضعف وشراء القلوب وتأليفها 

. فإذا کان في هذا الشراء معبى السيادة السياسية » فهو اذن أمر آخر . 

وقد رأينا الهم كانوا يصانعون الصعاليك والحلعاء : للاستفادة منھمء وللاستعانة 

ہم في حاية أنفسھم' ء ورأينا ان قريش الظواهر كانوا يفخرون على قريش مكة 


الفصل (59/5) ٠‏ 
الطبري ( ۰۷۲/۴ وما بعدها ) ء ( دار المعارف ) » الفصل ( ٠ ) ٣۷/٤‏ 
الخزانة ( ۳۲/۲ ) ء ( هارون ) ٠‏ 
رسائل الجاحظ (۷۰) ء (السندوبي) ء جواد علي » الفصل ( 58/5 ) ۰ 
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بأنهم أصحاب قتال ء وا نهم يقاتلون عنهم عن البيت' ء ثم رأينا أشياء آحری من 
ا تدل كلها على ان ة يش كانوا ضعفاء غر محار بين > شان کل 
الحضر ٠‏ بالنسبة الى الأعراب > وانہم عمدوا لضعفهم هذا الى رشوة سادات 
القبائل بالمدايا وبا ال وبإشراكهم برأسمال قوافلهم » لتأمين مرور أموالهم ونجارالہم 
بأرضهم بأمن وسلام . فهل يقال بعد كل هذا انه قد اجتمع لقريش سلطان 
سيامي ءصار في جملة عوامل سيادة لغة قريش في جزيرة العرب قبيل الاسلام ؟ ۲ 
- ونحن نعل ء ان من أهم مقومات السيادة السياسبة »ضرورة وجود القوة العسكرية» 
فالقوة العسكرية › هي الي بسطت سطت اللغة اليونانية في العام القدم > وهي الي نشرت 
اللغة اللاتينية في أنحاء الانبراطوریة الرومانية »> وهي الي 3 اللغة العربية في 
آسية الى حدود الصين ۰ وني اوروبا الى الأندلس وسواحل المحيط » وهي الي 
جعلت الانكليزية الیوم لغة عالمية ۰ فكيف نتصور اذن خضوع العرب الثمالین 
قبل الاسلام أو قبيله » للغة قريش ء مع ما نعرفه من ضعف قريش في قدرتما 
على القتال ۰ ولا سپا في ذلك العالم الذي كان القتال فيه شيا مألوفاً » بل هو 
عنده من مستلزمات الحياة » لأنه من وسائل الرزق بالنسبة لاأعراب المساكين الذین 
حرمتهم الطبيعة من خرانها » بل حى من ضروريات الحياة » عالم لا عبرم فيه 
إلا القوي ال لمبار . 


ونحن إذا أخذنا بأثر السلطان السيامي يي سيادة اللغات ء وجب علينا حینگذ 
البحث عن البيئات الي جمعت بين القوة والرهبة العسكرية والنفوذ السياسي »وهي 
بيئات توفرت في اليمن › وني مملكة الحرة » الي بلغت حدودها في أيام (امرىء 
القيس ) صاحب نص السئارة » التوفی سنة (۳۲۸م) حدود نجران > والي 
هيمنت على الهامة والبحرين . وملوك الحمرة.عرب » لغتهم ولغة أتباعهم العربية . 
ففي مثل هولاء » الذين كان هم سلطان سياسي وسلطان عسكري » مجب التفكير 
لا نی أناس حضر مسالن قلیلن مثل قريش » ونحن نعل أن قریشاً کانوا یتوددون 
الى ملوك الحيرة » وا ی سادالہا » وأن شعراء جزيرة العرب کانوا يقصدومم 
من ختلف أنحائها > باستثناء العربية الجنوبية » لإنشادهم شعرهم في مدحهم » 


٠ ) 54/5 ( جواد علي ء المفصل‎ ١ 
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رجاء تحقیق مطلب : أو نيل جائزة » كا كانت الوفود تقدم الیهم » وتخطب. 
أمامهم > وكان شم ديوان بالعربية وبالفارسية : لكتابة الرسائل ال عالمم على 
الأمصار والى سادات القبائل بالعربية » وال الفرس بالفارسية » كا كان الفرس 
يكتبون البهم بالعربية » كا أجمعت على ذلك الموارد العربیة "والوارد الفارسية الي 
نقل منها الزرخون أخبار الحيرة الى الەربیةء وکان لهم کا بقول آهل الأخبار - 
ديوان شعر فيه أشعار الفحول وما مدح به النعان بن ا نذر وأهل بيته ۱ وكانت 
هم مدارس تدرس الأطفال العربية : وكذلك كانت لأهل الأنبار ولأهل عين 
التمر مدارس تدزس العرییف كا نحدثت عن ذلك ي موضع آخر .من هذا الكتاب» 
ولا جاء ( خالد بن الوليد ) الى الحمرة وسأل سادتها : « وبحم ! ما أنم ! 
أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ! أو عجم ؟ فا نقمون من الإنصاف والعدل ! 
فقالوا له : بل عرب عاربة وأخرى متعربة ۰ فقال : لو کنتم کا تقولون لم 
حاد ونا وتكرهوا أمرنا . فقالوا له : ليدلك على ما نقول انه ليس نا لسان إلا 
بالعربية » .فقال : صدقم" . فقال تكلم ( خالد ) معهم بالعربية » وتفاهم معهم 
وأيدهم في أن لسائهم هو اللسان العربي الذي لا لسان لهم غيره : كا أن اسانه 
هو اللسان العربي . وہہذا اللسان کان تکل ملو ك الحرة ويسمعون الشغر » 
ومخاطبون ال و فود وأتباعهم . وبه نوا آندسهم بنظمون شعارهم . لم بجدوا 
اش و مع أحد ء ول مجد أها ل مكة ولا غرهم من کان يأتي الحبرةء 
بة في التخاطب رتم :مع املها ٠‏ فهل يعي هذا آن أهل الحعرة . کانو: 
1 بلغة قريش وأہم بفضل تکلمهم هذه اللغة كانوا يتفاهمون مع الوافدين 
اليهم من مکد وغبرھا من أعاء جزيرة العرب ! وأنہم لولم یکو ونوا يعرفون عربية 
قویش . لكان آمز ر التفاهم معهم صعباً ! اذن فعربية أهل الحرة > هي عربية 
قر يش » أخنوها منهم بسبب نقوذهم السيامي : وغلبة لام عل ألسنة العرب ! 
ولكن لو كان الأمر كذلك : فل كان جواب أهل الحيرة الخالد حين سأهم : 
وم ما آنم ! أعرب ؟ نحن عرب عاربة وأخرى متعربة . وليدلك على ما 
7 . إنه لیس لنا لسان إلا بالعربية . ول یقولوا له . إنه ليس لا لسان الا 


١‏ ابن جني . الخصانص ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) . ابن سلام . طبقات ( ۲۴) ٭ 
۳ إلط لطبري ( ۲۱۱/۲ ) . ( حديث يوم القر وفم فرات بادقلي ) ٠‏ 


٤ 


ابالقرشیة ‏ أو بعربیة قریش أو بعربية قومك ء وأمثال ذلك من عبارات يقتضيها 
الموقف التقرب من القائد المتتصر ء ولإثبات أنہم مثله » وهو قرشي يتكلمون 
بعربيته القرشية المبينة ! فهل يعتزون بتكلمهم بلسان قريش ء أفصح ألسنة المرب 
ويتباهون به ! ولو كان ذلك اللسان لسان الأدب الرفيع عندهم لما سكتوا من 
تسميته بلسان قریش آبداً ! 
ثم خذ ما ذكره أهل الأخبار عن فتح ( الأنبار ) تراهم يقولون : « ولا 

اطمأن خالد بالأتبار والمسلمون ء وأمن أهل الأنبار وظهرواء رآهم يكتبون 
بالعربية ويتعلمونها » فألهم : ما أنتم ؟ نقالوا : قوم من العرب » نزلنا الى 
قوم من العرب قبلنا » فكانت أوائلهم نزلوها أيام مختنصر حين أباح العرب » 
ثم لم ترل عنها ء فقال : من تعلمم الكتاب ؟ فقالوا : تعلمنا الحط من إياد » 
وأنشدوه قول الشاعر : 

تومي إياد لو الهم أم أو لو أقاموا فتهزل النعم 

قوم هم باحة العراق اذا ساروا جميعاً وانلط وال" 


ولو كان أهل الاأنبار يكتبون بلغة قريش ۰ لا قال أهل الأخبار ان ( خالد ) 
وجدهم يكتبون بالعربية ویتعلمونہاءولقالوا حتماً امهم كانوا یکتبون بلسان قريش. 
ثم ان نصهم دوماً على ان لسانہم كان عربياً » وديوان آهل الحيرة انما كان 
بالعربية » وان كتابتهم اتھا كانت بالعربية » دليل في حد ذاته على ان الراد 
بالعربية ۰ العربية الطلقة ء لا القیدة » أعي عربية قريش . 

الق أقول : اني اذا فکرت تفکبر علاء العربیة الحدئن ء الذين نبوا 
تفوق اللغات على اللهجات الى السيادة السياسية والسيادة الاقتصادية وأمثال ذلك من 
سيادات » فإني لن أفكر في موطن أينعت فيه العربية في تلك الأيام سوى يلاد 
الشأم والعراق » فقد آمدتنا بلاد الشأم بنصوص وان كانت كا سبق أن قلت 
قد دونت بلهجة نيطية ء لكنها لم تتمكن مع ذلك من التستر على لحجة أصحاہا 
الأصلية .. فقي نص ( الیارة ) مثلا" الذي یمود تاره الى سنة ( ۳۲۸ م ) : 
عبارات مثل ( ملك العرب كله ) . و ( ملك الاسدين ونزرا وملوكهم ) ء 


٠ الطبري ( ۲۷۰/۳۲ ) . ( حديث الانبار)‎ ١ 
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و ر هرب ملحجو) ء و ( مدينة شمر ) » و ( ملك معدو ) ء و (ئزل 
بنيه الشعوب ) » و ( فل يبلغ ملك مبلغه ) » و ( هلك سنة ) » یقهم منها 
بكل جلاء ووضوح ان آصحاما كانوا يتكلمون بلهجة عربية شمالية ء هي هذه 
اللهجة الي نسميها العربية الفصيحة » والي تستخدم ( ال ) أداة للتعريف . وفي 
نص ( شرحيل بن ظلم ) ء الذي یمود تاره الى سنة ( 558 ) للميلاد الذي 
هو : و انا شرحيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول سنت 1*۳ بعد مفسد خير 
پعام » » وهو نض لا يبعد عن ميلاد الرسول إلا بسنتعن ء نرى عربية (ال ) 
واضحة ظاهرة طاغية على هذا النص ء محيث تشعرك ان النص وان كان کالنص 
السابق قد دون بلهجة متأثرة بالنحو النبطي ء غير ان" أصحابه كانوا يتكلمون 
بعربية شهالية » فهم اذن ممن كانوا يتكلمون بعربية ال ) بكل تأكيد ء بدلالة 
هذه النصوص . وعربية رال ). هي عربية الشعر الجاهلي . 

وحيث ان صاحب نص ( اليارة ) هو الملك ( امرؤ القیس ) » من ملوك 
الحرة 6 وقد کتب أصحابه شاهد قره ء باللغة الي بينتها » ووضعوه على قره» 
فلغة أصحابه اذن » هي لغة ( ال ) ۰ أي العربية الفصیحة . فنحن نستطیع أن 
نستنبط من ذلك ء ان عرب الفرات في العراق كانوا یتکلمون ہنم اللغة في القرن 
الرابع المیلاد ء أي قبل أن تظهر سوق ( عكاظ ) ء وقيل أن يولد ( النابغة ) 
الذبياني » حاکم هذه السوق على زعم أهل الأخبار » وقبل أن تقوم قریش 
بالغربلة المزعومة للغة » وقبل بروز قريش وولادة ( قصى ) بزمن طويل . 

ثم إن ملوك الحرة على الأخص ثم ملوك الغساسنة كانوا كعبة الشعر والشعراء 
اليهم كان يذهب الشعراء » يقفون على أبواهم ساعات وأياماً ليسمح لحم (الحاجب) 
بالدخول على اللك لانشادهم آشمارهم أمامهم > وقد كانوا قد اتخذوا - کا یقول 
آهل الاخبار - أياماً يسمح فيها للشعراء بالتباري ني انشاد أشعارهم أمامهم ۰ 
وعرض ما عندهم من يضاعة نفيسة في الشعر ليراها الشعراء المجتمعون عنده > 
ولم نسمع أن الشعراء كانوا يقصدون تجار قريش للتباري أمامهم بإنشاد الشعر > 
أو أنهم کانوا قد اتخنوا مو“ماً يقصده الشعراء من سائر أنحاء جزيرة العرب لفتباري 
بقول الشعر ء لا في مومم الحج ولا فی غيره . إن سادة مكة نجار ء والتاجر 
لا يغرف إلا الكسب وجمع الال ء وما شأنه وبضاعة الشعر ! لقد كان ملوك 
الحيرة وملوك الغساسنة قدوة لملوك بي أمية ولبي العباس في تبنیهم الشعر والشعراء» 
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ولي ترویج سوقه وتنشيطه . وإعطائه قوة وصولة . قد يكون عن طبيعة فيهم 
وطبع . وقد يكون عن سياسة وغرض . لانتفاذ الشعراء محطات اذاعة أو صحف 
للعرويج ٠‏ بسیاسے ملك . وللحط من شأن خصمه ومنافسيه ٠.‏ وللرد على الشعراء 
المعارضين . على كل فقد كانوا يستذوقون الشعر ومميزون الجيد منه من الفاسد ء 
نیرت عيويه أمام الشعراء . و حسنون الى الشعراء 7 آجاد منهم ۰ ومن م جد» 
فكان هذا التشجيع في جملة العوامل المشجعة على نظم الشعر . وإذا كان لبي 
أمية فضل على الشعر الجاهلي بالاسهاع إليه من أفواه الرواة » وبالحث على حفظه 
وندوينه . وإذا كان لبي العباس فضل على الشعر والعربية والعلوم بتشجيعهم العلاء 
واستدعائهم الى مجالسهم للاسیاع اليهم . فصاروا بذلك جميعاً حماة العربية ء فان 
ملوك الحرة وملوك عرب الشأم : كانوا قد مهدوا الحادة قبلهم لمن ذكرت ؛ 
ورفعوا بعملهم المذكور من مستوى العربية » وعملوا عملهم في صقلها وني توحيدهاء 
وفي تقریب الألسنة بعضها من بعض والناس على دين ملوكهم ؛ وأکستر شعراء 
الجاهلية كانوا على اتصال ما ہؤلاء الملوك . وإما بأولئك . 

وإذا أضفنا الى هذا التشجيع ۰ والسيادة السياسية. الي كانت لملوك الحرة على 
نجد والبحرين » عامل التقدم الثقائي الذي كان لعرب ال حبرة والأنبار والقری العربية 
في العراق وفی بلاد الشأم على أهل البوادي ء بل وعلى أهل مكة كذلك » الذين 
تعلەوا خطهم من أهل الحرة ۰ لزم علينا القول ان العربية المبینة الي درست في 
مدارس عرب العراق » كانت قد تقدمت في العراق أكثر من أي مكان آخر 
في جزيرة العرب بالنسبة لایام الجاهلية » ولعل هذا التقدم هو الذي أكسب العراق 
شرف وضع علوم العربية » وتفرده من بين سائر الأقطار الإسلامية » يجمع الشعر 
الجاهلي وقواعد العربية وعلوم الشعر واللغة .. وإلا فلا يعقل ظهور هذه العلوم في 
هذه الأرضين من غير ماض ولا عم سایق ولا أسس بى عليها المسلمون بناءهم 
الحديد . 

وأما ان تلك السيادة السياسية ء كانت في حدود ضيقة ء في حدود القبائسل 
القربية من قريش ۰ والمواضع الي كانت لها مصالح ما . غذلك موضوع آآخر ء 
له ما يعرره . فقد كان لسادات مكة مصالح اقتصادية في الطائف . وكان هم 
أملاك وباتن > وهم بیوت یقضون ہا صيفهم ۰ کا كانت شم مصالح مشامة 
مع المواضع الأخرى ومع القبائل ء لا مجال لنكرانها أبداً . ولكن ما صلة هدم 
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الأمور باللغة : ومن قال من القدماء إن قريشاً فرضت لغتھا على أهل 7 
والقبائل فرضاً ء أو ان أدياء تلك المواضع أو تلك القبائل ء أخذوا لغة أدمهم 
قریش ۴ أو ان سیاسة قريش کانت تر مو رک یر 

في النفوس جعلت العرب من أجل ذلك عجدون لغة أهل مكة مكة : ويعتيروها اللغة 
العالية » أما لغاهم فلغات رديئة دونما في المنزلة وابلکانة»مع اننا نعل ما العصبیات 
القبلية من أثر في التعصب الى اللهجات ۰ ثم اننا نری ان کتب أهل الأخبار 
واللغة » تذكر ان القبائل الي كانت تجاور مكة » كانت تتكل بلھجاتہا الخاصة 
پا » وان أهل الطائف » أي ثقيف ء كان لهم لسالهم الخاص » وان ر أهل 
الحجاز ) › أي قر يش وغير هم > کانوا يتكلمون بلهجات خاصة » سماها علاء 
الغة لغات ( حجازية ) ۰ ولم يسموها ( قرشية ) » ولو كانت تلك اللھجات: 
لغة قريش »ء لا دعاها العلاء ( لغة أهل الحجاز ) ء أو (حجازية) » وقالوا : 
( ما الحجازية ) ء وعلى ( لغة أهل الحجاز ) ٠»‏ ولقالوا : ( لغة قريش ) 
وعلى ( لغة قريش ) ۰ وهكذاء أضف الى ذلك اننا قلا نقرأ أمثلة على اختلاف 
لغة قريش عن بقية لغات العرب . وانما نقرأ أمثلة على اختلاف لغة أهل الحجاز 
ما يدل على وجود فرق بين اللغندن ء وان لغة قريش » لحجة من لهجات أهل 
الحجاز ؛ لا انها الأصل . وقد رأينا وجود ( الغمغمة ) في لغة قریش ٠‏ وقد 
نص علاء اللغة أنفسهم على وجودها نی تلك اللغة ۱ . 

ثم من في استطاعته اليوم اثبات ان عرب اليامة أو عرب نجد ء أو عرب 
البوادي » كانوا تحت تأثير لغة قريش ء أو تحت تأثيرها السياسي ء ولذلك 
اس یی سور میس با سم ابي کر عليها في اليامة 
وي مواضع من جد ت تثبت خلاف ذلك ء تثبت بالدليل القاطع ان طجة نصوصهم 
لم تكن عل شاكلة لغة قریش » فكيف نصدق رأي من يرى ان أعراب باطن 
جزيرة العرب ٠‏ كانوا بتظمون الشعر يلسان قريش ! مع وجود هذه النصوص 
و و ا ی سی وٹ 
لا في نجد والهامة والبحرين فقط ء واتما في أرض ا حجاز نفسها » وعلى مسافات 
غير بعيدة من پثرب ومن مكة ء ومن الطائف ء وهي بلهجات تختلف عن لمجة 


۱ « الغمعمه : الکلام الذي لا يبين ء ومنه صفة قریش فيهم غمغمة » ء تاج العروس 
(1/۹)› » (غمم ) ٠‏ 
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القرآن الکرع > ومخط مختلف عن الحط الذي دون الوخي به ! وليست هذه 
النصوص مترقة في القدم » حى يعترض معترض ۰ فيقول انا نقول : إن لغة 
قریش » صازت لغة الشعر » ولغة الأدب ٠‏ مع ظهور الشعر ال جاہلی ٠‏ أو 
بزمن غر بعيد ء لأن بين هذه النصوص ء نصوص لا برتقي عهدها عن ا 
إلا بزمن يسر ! 

وأما ما بقصونه غلینا من نفوذ السلطان الاقتصادي الذي کان لقريش وعسن 
أثره في سيادة لمجة قریشی على جات العرب » فأنا أقرأ أن مكة كانت مدينة 
نجار وتجارة » وبيع وشراء . واستبراد وتصدير » وليس من حق أحد أن 0 
ذلك › بعد أن نص القرآن على اتجارهم 5 وعلى وجود رحلتين لهم : 
الشتاء » ورحلة الصيف . وبعد أن زخرت كتب الأخبار والتأريخ بأخبار ا 
رجاطا . ولكن هل كانت مكة » الدينة المتاجرة الوحيدة في جزيرة العرب ؟ 
والجواب : كلا" ء فقد كانت لأهل اليمن نجارة مع ختلف أمحاء جزيرة العرب: 
وكان سادات المامة والبحرين من الأثرياء لتقال في بلادهم > وکانوا أصحاب 
تجارات ۰ وکانت الیامة خاصة ‏ ريف مكة توا بالرة والنافع > وکان ساداتہا 
إذا غضبوا علیها قطعوا البرة عنها » ٠‏ قيصيبها من ذلك غم کبر » وتضطر عندئد 
الى مصا حتھم . فلا جاءهم تمامة بن أثال الحنفي ء سيد أهل اليامة » وقالوا له: 
ويا ثمامة صبوت وتر كت دين آبائك › قال د أدري با ارت : إلا أني 
أقسمت برب هذه البنية لا يصل اليكم من البامة شيء مما تنتفعون به حى تتبعوا 
عمداً من آخر کم . و کانت ميرة قر يش ومتافعهم من الهامة 3 ثم خرج فحبس 
عنهم ما كان يأتيهم منها من مبرتیم ومنافعهم + ١‏ ا اضر“ چم كبوا لل سول 
القہ صلى اللہ عليه وسلم > » ان عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم ونحض عليها. : 
وان مامة قد قد قطع عتا ميرتنا وأضر بنا ء فان رأيت سس ۷ أن علي 
وبين ميرتنا فافعل ۽ ٤‏ فكتب اليه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ان کل بن 
قرمي وميرتهم ۰" . وكان تجار البحرين محملون تجارتیم من أقشة ومن تجارة 
البحر الى مكة » كا كان ملوك الحرة يبعثون بلطائمهم الى الأسواق ومنها سوق 
عكاظ » وكان ا حضر وأهل القرار في كل جزيرة العرب تجاراً » ومنهم أهمل 
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يرب > وہودھا وود وادي القری » ويعود سبب اشتهار مكة بالتجارة دون 
غبرهاً من قرى ومدن جزيرة العرب ٠‏ الى القرآن الکرم » فإليه وحده یمود 
فضل اشتهارها بالتجارة ء لا جاء فيه من ذكر عن قاوة تجار قريش وغلظهم ‏ 
تجاه الفقراء » ومن أكلهم أموال اليتامى والأرامل والبنات » ومن تعاظيهم الرباء 
ومن اتجارهم برحلي الشتاء والصيف الى غير ذلك من أمور حلت علاء التفسر 
والأخبار على التنقير عن أخبار تجارة مكة وعلى جمع ما حصلوا عليه في کتبهم» 
ولو تزل في القرآن الکرم شي» عن تجارة وتجار مواضع أخرى مسماة ياسمها نحص 
تلك الواضع بعنايتهم من دون شك ولا ريبة م إن مدينة الرسول > وقد . اشتغل 
الرسول نفسه بالتجارة ء وكان والده و بقية . عش ر ته تجار » وكانت زوجه خد 
تاجرة » فحمل كل هذا علاء السيرة على البحث عن نجار مكة وعن تجارتها قبن 
الإسلام » وعن المواضع الي تاجروا معها . فظهرت مكة من ثم” وكأنها الدینة 
الوحيدة التاجرة في جزيرة العرب !. ۱ 


وأما ما یذکرونه عن التفوذ الديي الذي كان لقريش على الصرب ‏ فالذي 
أعرفه من أمر الدين عند أهل الجاهلية ء انهم كانوا بين مشرك » وهم الكثرة 
الكائرة » وین ېود » وهم قلة » ویس نصارى > وهم آکتر من اليهود عدداً 
وبين جالية مجوسية > قلدها في دينها نفر من العرب لا يعبأ بعددهم . أما الشرلك 
فقد تتبعناه في الجزء السادس من هذا الكتاب ۰ فوجدنا ان لكل قبيلة صنماً . 
كانت تتقرب اليه وتنذر له وتستعين به في حرا وغزوها » ولم تكن العرب تحج 
ا صم واحد » هو صم قريش » بل كانت تحج الى أصنامها » ووجدنا ان 
(هبل) هو صم أهل مكة وكفى . ثم رأينا ان لأعل تجران كعبة ء ولأهل يرب 
محجة » ولإياد كعبة » ولثقيف محجة ٠‏ وللقبائل الأخرى محجات ء وللتبط محجة» 
ولاهل العربية الجنوبية معابدهم » ول نقرأ في أي نص من نصوص أهل الجاهلية 
الهم حجوا الى مكة ء أو ان أحداً منهم ذهب اليها لغرض من الأغراض الدينية 
أو أي غرض آخر » ولم برد اسم مک في أي نص من هله النصوص . وم 
نسمع في أخبار آهل الأخبار ء ان قوافل من عرب العراق أو عرب يلاد الشأم 
أو تيجد أو العروض ء كانت ترحل في مومم الحج الى مكة لفرض تأدية الحج » 
أو أداء العمرة في رجب ء ول أقف على اسم ملك من ملوك الحرة قيل انه حج 
الى مكة ء ول أقف على اسم ملك من ملوك كندة أو بقية العرب ذكر انه حج 
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فی جاهلية الى مكة ء اللهم إلا ما زعموه من حج التبابعة االبھسا › وقد تعرضنا 
لطبيعة آمثال هذه الدعاوى القحطانية الي وضعتها العصبية الى اليمن في الاسلام » 
وكلها أساطر ‏ وخرافات . ولو کان الحج الى مكة عاماً عند كل مشركي جزيرة 
العرب ۰ لا سكتت الأخبار عن ذكر من كان يفد الى ا یج من الأماكن البعيدة» 
ولظهر أثره في الشعر على الأقل . 

وأما اليهود والنصاری والمجوس ۰ فقد كانوا على دينهم ٤‏ لا جون البيت 
ولا يتقربون اليه . فلهم عبادهم الخاصة هم . فلا نفوذ لقریش اذن عليهم من 
ناحية الدين . 

نعم » قد يقال لي : ولكن ما قولك في هذا الاجاع الذي نراه في كتب 
التواريخ والأخبار من حج التبابعة الى مكة ومن تقرہم الى الكعبة بالكسوة 
والألطاف > وقد كانوا أول من كساها من العرب ؟ ثم ما قولك في هذا الشعر 
الذي قالوه في مدح البیت وني التقرب اليه وني الاعان باللہ وبرسوله قبل ظهوره 
بل قبل مولده عثات من السنين ؟ ثم ماذا تقول من اشادة ( عدي بن زيد ) 
العبادي بالبيت وقسمه به في شعره ء وهو مخاطب النعان بن المنذرء الملك الغاضب 
عله ؟ وماذا تقول في قول القائلين > من الشعراء الجاهليين الآخرين في تعظم 
البيت وني التقرب اليه » وقسمهم به۳؟ ومن مجيء العرب الى مكة من كل حدب 
وصوب للعمرة أو للحج ۶ ماذا ستقول في آشاء آحری من هذا القبيل تفند 
كلها قولك > وتثبت وجود نفوذ قریش على القبائل وخضوع القبائل لها في أمور 
الدين ؟ 

أما حج التبابعة البيت > فهو حج ولد في الاسلام » أولدته العصبية القحطانية 
المدنانية ۰ الي تحدئت عنها » وأا الكسوة » فهي: من مولدات وممترعات هذه 
العصبية أيضاً . وأما الشعر الذي نسب الى التبايعة » فهو من فصيلة الشعر الذي 
روي على لان آدم وهابيل وقابيل والجن” ء وأما الحجات ؛ فقد محشت عنها في 
الحزء السادس من هذا الكتاب" . وقد سبق لي أن تحدثت عن مخترعات أخرى 


و تا حالمروس ( 652/60 ) ۰ (ودع)-- 
۳٤‏ مثل زهير ء والنايغة » وعوف بن الاحوص ء جواد على ء الفصل (5*/7؟5 ) * 
۳ رص 5 وما بمدھا) ٠‏ 
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كشرة غر هله ‏ أوجدتها العصبية القحطانية العدنانية » منها خلق أنبياء قحطانين ء 
وجعل العربية الأولى » عربية قحطانية » وجعل العرب العدنائین عرباً مستعربة » 
الى غر ذلك من ابتكارات آوجدها القحطانيون ء يعد أن ذهب الحك منهم 5 
وصاروا تبعاً لقريش في الاسلام ۰ فأخنوا ينبشون الماضي ويبحثون في الدفاتر 
العتيقة » ويضعون ويفتعلون » للغض من خصومهم » ولإظهار انهم كانوا هم 
اللب والأصل ء وان خصومهم جاء اليهم الک عفواً > من غير أصالة ولا مجد 
تليد » فهم أصل كل مد وفخار . 

وقد تعرض العلاء لهذا الوضوع القائم على العصبية : فقال ( ابن فارس ) : 
« فأما من زعم أن ولد اماعیل ا 0 ولد قحطان أنهم لیسوا 
عرباً ومحتجون عليهم بأن لسانهم الحميرية ... فليس اختلاف اللغات قادحاً في 
الأنساب . ونحن وان کنا نعل ا القرآن نزل بأفصح اللغات فلسنا ننکر أن تكون 
لكل قوم لغة . مع أن قحطان تذكر أنهم العرب العار بة وأن من" سواهم العرب 
المتعربة » وأن اسماعيل ‏ عليه السلام ۳ هم نطق ء ومن لغتهم أخذء وإغا 
كانت لله أيه جل لا عليه ويل سر" . فأنت أمام رأيين متناقضین » 
يدعي أصحاب كل رأي منها آہم 2 العرب » وأن لسانہم هو اللسان العربي 
افصیح ان » وأن من سواهم فغم 3 وأصحاب ألسنة فاسدة رديئة . 

وأما ما زعموه وحكوه عن أدوار هذیب اللغة » ومن انفتاق العربية بلسان 
اسماعيل الى اختتامها بالدور 0 > وهو آخر أدوار التهذيب اللغوي » فأقول 
الها أقوال بنيت على أخبار منعتها العواطف والمشاعر العصبية الضيقة الي ظهرت 
أجل مظاهرها فر صدر الإملام ٠‏ عصية قبلة قدعة كانت بين يرب ومكة . 
أو بين اليمن ومكة . إزدادت شدة وقوة في الإسلام » بسبب استيلاء قريش 

على الحم » فاستغلت العواطف الدينية لتأبيد هذه العصبية السياسية . بجعل قریش 
تاجرة جزيرة العرب ے وزعيمتها في اللغة » وموطن الفصاحة والبلاغة > وجمع 
علاء اللغة الذين كانوا يأخذون وبعطون ویقررون كل ما هو سلس من الک 
وما هو بليغ وفصیح » حى جعلوا كلام الله المتزل عل رسوله بلسان عربي 
مبين ۰ لسان قريش ۰ والله تعالى يقول : « قرآناً عربياً : ول يقل قرشياً ,۲. 


۱ الصاحبي (كهة) ۰ 
٣‏ این کثم » فضائل القر آن (۷۷) ٠‏ 
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والعربية عربية العرب جميعاً من أنصار ومهاجرين » أهل بادية وقرى . « قال 
الأزهري : وجعل الله عز وجل » القرآن المتزل على الني الرسل محمد » صلى 
اق عليه وسل » عرنا > لأنه نسبة الى العرب الذين أنزله بلسانهم .»> وهم الني 
والهاجرون والأنصار الذين صیغة لسانہم لغة العرب » في باديتها وقراها العربية» 
" وجعل الني > صلى الله عليه وسلم › عریا لأنه من صریح العرب ١١‏ . فلسان 
القرآن » لسان العرب جميعاً من مهاجرین وأنصار ‏ لا لان قريش خحاصة » 
" والني وان كان من قريش » لکنه كان عربياً من صریح العرب » ودعوته > 
لم تكن دعوة ضیقة خاصة بقریش » إنما كانت دعوة عامة جاءت الى کل العرب» 
قوم الني ء وھذا نزل بلسانهم وہذا جاءت الابة : « وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه » کشم ال الناس عامة لحديث : « أعطيت خا لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر > وجعلت' لي الأرض مسجداً 
وطهوراً › وأحلت لي الغنائم وم نحل لأحد قبلي ؛ وأعطيت الشفاعة » وكان 
الني يبعث ال قومه خاصة » وبعثت بعثت الى الناس عامة »۲ 

وأما ما زعوه من تخر قريش وانتقائها أفضل لغات 56 > حی‌صار لساما 
أعرب الألسنة » فزعم بي على خبر و روي عن أبي بكر الصديق ء رضي الله 
عنه » انه قال : قریش ہم أوسط العرب في العرب دارآ » وأحسنه جواراً » 
وأعربه ألسنة ٩»‏ > وعلى خر ينسب الى قتادة نصه : و كانت قريش نجتبي 5 
کے ہس یں سی :ی و ہس لغانها لغتها ء فنزل القرآن 
پا »* . وهو خر لا زال يردد ویکرر يوضع بين أقواس تارة وبغسبر أقواس 
تارة أخرى » استشهاداً به حی وكأنه صار ز ہک تزلت من السماء » مع کون 
( قتادة ) من الضعفاء » وقد تحدث عن ( ابن عباس ) مع انه لم يلتق به ء 
ونسب له أقوالا" شاعت بين الناس › مع انه لم یرہ ول يسمع منه ء فهل یؤخذ 
بعذ پقوله عل انه ۸ كأنه آیة ارقلا 


۽ اللسان ( ۰۸۸/۱ )2 (عرب) ٠‏ ۱ 

۲ سورة ابراعيم , الآية ٤‏ ء تفسير الطبري ( ۱۲۱/۱۲) ۰ تفسسير الالوسي 
(۱3۱۱/۱۴۳) ۰ 

۴ تفسير اين كثير ( ۰۲۳/۲ ) ء (سورة ایراهیم ) ٠‏ 

۽ اللسان ( 088/١‏ )2 (عرب) ٠‏ 

هه اللسان ( 088/١‏ ) » (عرب) ٠‏ 


of 


اجتباء قريش أفضل لغات العرب ے على انه حجة بستدل ہا على أدوار التهذيب! 
وأنت لو رجعت الى خر : « أجمع علاؤنا بكلام المرب ء والرواة لأشعارهم 
والعلاء بلغائهم وأيامهم وحالهم ان قريشاً أفصح العرب وأصفاهم لغة . وذلك ان 
الله جل ثناؤه ‏ اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نبي الرحمة 
محمداً صلل الله عليه وسل > فجعل قريشاً قطان حرمه وجيران يبته الحرام وولاته. 
فکانت وفود العرب من حجاجها وغرهم يفدون الى مكة للحج » ویتحاکمون 
الى قریش في آمورهم . وکانت قریش تعلمهم مناسکهم وتحكم بینهم .. الخ 
تجذه متقولا" نقلا" حرفا في كل موضع تعرض الى أفصح العرب ء أو العربية 
الفصحى ء أو اللغة الي نزل ہا القرآن » بسند أحياناً وبغر سند أحياناً آخری» 
حى ظهر وكأنه خر متواتر » وإجاع لم خرج عليه عالم من العلاء » فأخذ به 
المحدثون » وقالوا قولحم المذكور > ولكنلك لو تتبعت ابر > وعملت رأيك في 
حرفية نصه في كل الموارد » ثم وقفت على آخر مورد قدم ذكره » ترى انه 
خر آحاد > ورواية واحدة ليس ضر > اكتسب هذا الاجاع بسبب وروده 
با حرف في تلك الولفات ۰ فهر لا يفيد قطعاً > وانما حكمه حك الأخبار الآحاد. 
ثم ان ما ذكروه من صفاء لهجة قريش ومن فصاحتھا ء يعارضه قوم بوجود 
(خمغمة) في لغتها . فقد قالوا : الغمغمة : « الكلام الذي لا یبن » ومنه صفة 
قريش فبهم غمغمة ۲۰ ء كا يعارضه قولحم بوجود التضجع في لغة قريش ؛ فلا 
حدث (ثعلب) عن معايب اللغة » قال : و ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة 
و ےکی دي ربيف واكك تم یں تی ود ود 
وعجرفية ضبة ,۳ . مما يدل على انه قصد ب ( تضجع قریش ) » عيبا من 
العيوؤب في الفصاحة . وني وصف لغة قريش بالتضجع مناقضة لابتداء كلامه 
ب ١‏ ارتفعت قریش في الفصاصة عن .. » > كا لا حفى . وعلاء العربية 
والأخبار يناقضون أنفسهم بأنفسهم > وهو شبيء ء مالوف عنهم ؛ لام كانوا 
یعمدون الى الرواية ولاملاه عن ظهر قلب في الغالب . لا عن کتاب. مسدوان 
وصحف مکتوبة : فلا غرابة إن ظهر هذا التباین في کلامه في هذا الکان . 


٠ الصاحبي (۲ه)‎ ١ 
۰ تاج العروس (۹/٦)ء (غمم)‎ ۲ 
۰ ) ۲۱۱/۱ ( الزه‎ ٣ 


ثم ان علياء العربية ٠‏ حن يبحثون في النحو أو فی الصرف ء أو في مفردات 
اقغة عن الغريب والشاذ » يذكرون فیا يذكرون لغة قریش ء ولغة أهل الحجازء 
فيقولون : «... لغة قريش »۱ ۰ و «بلغة قريش » ۰ كا یقولون: ه لغة تمم » 
ولخة اطيء > ولغة عانية > ولغة أسد » وغر ذلك . ولکنهم یقولون أيضاً : 
اه يقرل هل الحجاز : نتر يتر ء ولغة فيها أخرى یقتر يضم الناء » وهي 
أقل اللغات ۲۵ ء وجاء : « وني آمالي القالي : لغة, الحجاز ذأى البقلل يذأى. » 
وأهل نجد يقولون : ذوى ينوي ہ۴ الى غير ذلك ۰ وني ذكرهم لفة قریش 
ولغة أهل الحجاز » مع اللغات الآخری في مثل هذه المواضع دلالة بينة على ان . 
العربية الفصحى ليست عربية قريش ء وإنما عربية أخرى » هي العربية الي نص 
عليها في القرآن » أي العربية الي نزل ما الوحي ٠‏ والا كان من السخف ذكر 
لغة قريش ۰ حين الإشارة الى الغريب والشاذ ومواضع الاختلاف . 


وأما استشهادهم محديث : « آنا أفصح العرب » بيد اني من قریش ٠‏ أو 
« آنا أفصح العرب ء بيد اني من قريش + واني نشأت في بي سعد » ۰ أو 
« أنا أفصح من نطق بالضاد > بيد اني من قریش ۰*0 لإثبات أن قريشاً كانوا 
أفصح الغرب » بل أصل القصاحة » فالحديث من الأخاديث الغزيبة الضعيفة > 
رواه أصحاب الغریب ء كا نص على ذلك العلاء“ » فهو لا يفيد حكيا علمياً 
لضعفه هذا ء ولا يصلح أن يكون أساساً لاستشهاد . وقد يكون من موضوعات 
العصبية العدنانية القحطانية» وقد يكون من الأحاديث الي رويت من باب الاشادة 
بقريش لکونهم قوم الرسول » وبالإشادة بذكرهم وتعظيمهم في كل شيء وجعل 
لسانهم أفصح الألسنة خدمة في رأهم للإسلام والرسول ولقرآن الکرم . وليس 
هذا بشيء غريب » فقد عهدنا آهل الأخبار يروون شعراً ونتراً على ألسنة التبابعة 
والأقوام الماضية بل والجن والكهان في الحث على الابمان بالرسول » قبل ميلاد 


تاج العروس ( ١75/9‏ ) + ( حزن ) ۰ المزهر ( ۲۱۰/۱ ) ا 

الزهر ( ۲۱۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) 5١9/1١ ( المزهر‎ 

وورد « ميداني » ء ( من أجل اني ) ء أنا افصح العرب ء تربيت ني أخوالي بني 
سعد » بيد أني من قریش ) ۰ 1 

مه الزهر ( ۲۰۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


عه »” چو هم 


اف 


الرسول بزمن ء وقبل ظهور الاسلام . وهو مقبول عندهم » ودليل ذلك تسطيره 
في كتبهم وروايتهم له . 

ولو تجوزنا وقبلنا بالحديث ء واعتبرثاہ حديثاً صحيحاً » فإننا لا نستطيع مع 
ذلك أن نفهم منه ما فهموه هم من أنه عى ان قريشاً أقصح العرب ء وانه صار 
أفصح العرب ء من أجل انه من قريش ء لان معنی ( بيد ) على تفسير علاء 
العربية هو : ( غير ) و ( على ) ء والأول أعلى . « يقال رجل كثير الال» 
بيد انه مخيل . معناه غير انه مخيل ۱۰ ء ولو أخذنا بالتفسيرين المذكورين قلنا 
يجب أن يكون معی الحديث على هذا اأنحو .: « أنا أفصح العرب ء غير اني 
من قريش ء واني نشأت في بي سعد » ء أو و آنا أفصح العرب ء على اني 
من قريش ء واني نشأت في بي سعد, > ومعناه بعبارة مبسطة أنا أفصح 
العرب » وان كنت من قوم منهم » هم قريش › لهم لسانهم » وقد نشأت في 
بي سعد .. وقريش كا نعلم بعض العرب ء لا كل العرب . وليس في هذا العی 
أية دلالة على تخصيص قريش بالفصاحة » وعلى ان لسانہا أفصح الألسنة . وكل 
ما فيه إشادة بفصاحة الرسول وحده ء وإفادة بأنه أقصح العربء فلا أحد أفصح 
وأنطق منه > فهو حديث يفيد التخصيص لا التعمم»وهو خاص بفصاحة الرسول . 
وهو لذلك لا عكن أن يكون حجة على تفضيل لان قريش على الألسنة الأخرى» 
ولأجل تحويله الى حجة فسروا لفظة (بيد) تفسيراً جعل القصاحة للرسول ولقومه 
فقالوا : « ويأتي بيد ععی : من أجل . ذكره ابن ہشام »۲ ء فصار معی 
الحديث : « أنا أفصح العرب ء من أجل اني من قريش » واي نشأت في 
بي سعد بن بكر » . فالرسول وفق تفسيرهم هذا ء أقصح العرب من أجل انه 
من قريش » ففصاحته مستمدة منهم ومن ( بي سعد بن بكر ) ء وصارت 
قريش في نظرهم أفصح العرب لساناً » وأصفاهم لغة . مع الهم يذكرون فیا 
يذكرون عن كلام الرسول . ان ر عمر بن الخطاب ) قال للرسول يوم : 
ويا رسول الله ما لك أفصحنا ول تخرج من ظهورنا .. ۳۰ ۰ وان رجلا“ آخر 
سأله بقوله : « يا رسول الله ما أفصحك ! فا رأينا الذي هو أعرب منك . 


ذ تاج العروس (۳۰۸/۲)ء (یاں ۰ 
؟ تاج العروس ( ۲۰۸/۲ ) ۰ ( باد) ٠‏ 
م الزهر (۲۰۹/۱) ۰ 


ك۹ 


قال : حق لي » فإغا أنزل القرآن علي" بلسان عربي مبين . وقال الخطابي : 
اعم ان الله لما وضع رسوله موضع ابلاغ من وحيه » ونصبه منصب 
وی اس شس سور ل وأبينها ثم 
أمده مجوا مع الکلم . قال : ومن فصاحته أنه تكل بألفاظ اقتضبها لم تسمع من 
RES‏ سم يننا كتوله سی آلف ہا 
الوطيس ... الخ »" . وني حديث (عمر) إن صح : وولم تخرج من بین أظهرناء" 
صراحة بتعجب عمر من هذه الفصاحة الي كانت للرسول مع أنه لم خرج من 
ين أطهرهم » أي من مكة ٠‏ ولو كان کان تريش نسح اة لا قال عر 
لرسول قوله المذكور ء الذي يدل على أن الفصاحة ي خارجِ فریشن :+ وعد 
الأعراب . وني جواب الرسول على الرجل من قوله : « حق" لي » فإنما أنزل 
القرآن علي" بلسان عربي مبين » " - إن صح هذا الحديث - تفنیسدا لقول 
القائلين بتزوله بلغة قريش ۰ ولو كان قد نزل بلغتهم لقال : « بلسان قرشي 
من » ول بقل أحد من العلاء إن اللسان العربي » هو لسان قریش » بل بجدھم 
يقولون دائماً : لسان قريش » ولغة قريش » ونزل بلسان قريش ٠‏ ويذكرون 
هذا السان مع الألسنة الأخرى » مثل لسان عم > وهذيل » وبي سعد بن بكر . 


وأما ما قالوه من أن الوفود اليمنية الي وفدت على الرسول ؛ لم نجد صعوبة 
قي التفاهم معهءوان الرسول حين أرسل معاذ بن جبل الى اليمن ليعظهم اہو 
ما وجد صعوبة في التفاهم معهم › وأنهم لولم يكونوا يعر فون العربية الفصحی ۰ 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة < دكل هذه دلائل تدل على أن حر که تعر يب 
واسعة في الجنوب حدثت ت قبيل الاسلام » ؛ » فيعارضه ما ذكروه من أنه « حين 
جاءته وفود العرب . فكان مخاطبهم 5م اختلاف شعوہم وقبائلهم وتباين 
بطونهم وأفخاذهم > وعلى ما في لغاتهم من اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات 
في المعاني اللغوية » على حين ان أصحابه رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من 


۰ )۲۰۹/۱( الزھر‎ ١ 

؟ الزھر (۳۵/۱) ٠‏ 

٠ ) 58/١( المزهر‎ ۳ 

> شوقي ضيف . العصر الجاعلی ( ۱۲۲ وما بعدھا) ٠‏ 


9۸ 


وفود العرب الذين لا يوجه اليهم الخطاب ء كانوا مجهلون من ذلك أشياء كثيرة» 
حى قال له علي بن أبي طالب » کرم" اه وجهه . وبمعه مخاطب وقد 
بي نهد : يا رسول الله ء نحن بنو أب واحد ء ونراك تكلم وفود العرب عا 
لا نفهم آکتره | فكان رسول اللہ » صلى الله علپه وسل »> يوضح لمم ما يسألونه 
عنه عا مجهلون معناه من تلك الكلات › ولكنهم کانوا يرون هسذا الاختلاف 
فطرياً في العرب فلم يلتفتوا اليه »' . وی هذا اللمحير ‏ إن صح - دلالة على 
الضد ء دلالة على ان العرب كانت على سجيتها ولسانها في کلامها ‏ واا لم 
تكن تنطق بلسان قريش بل بألستتها » ولا ما تعجب علي وغيره من كيفية تفاهم 
الرسول مع القبائل وعدم تمكنهم هم من فهم كلامهم > مع انه واياهم من أب 
واحد » أي من قريش . ثم من أكد لنا ان معاذ بن جبل » وهو من الأنصار 
لم جد صعوبة في تفاهمه مع أهل اليمن ء وان وفود اليمن لم تجد صعوبة في تفاهمها 
مع الرسول ۰ ومن أين جاء هذا التأكيد ؟ والني نعلمه ان الوارد لم تتحدث 
عن ذلك + بل الذي رأيناه هو العكس ؛ وهو ما ذکرته في خر علي مع الني. 
أما لو آخذنا ما نجدہ في الموارد من كلام الوفود مع الرسول وجواب الرسول على 
كلامهم » وكله هده العربية البيتة » فقد قلت مراراً إن الصحابة في ذلك الوقت 
لم يكونوا يدونون محاضر جلسات الرسول مع الوفود » ولا كلام الوفود مع 
الرسول : بل ولا كلام الرسول وحده » أي حدیثه ء وان ما نقرأه من نصوص 
لا عثل الأصل > ورعا مثل المعهى ٠‏ وقد يكون لاهذا ولا ذاك ء واعا روايات 
موضوعة ۰ قد محتمل أن يكون مع الوفود أناس محستون التكلم بالعربية المبينة » 
وان بن آصحاب الني من كان من العربية الجنوبية ومن القبائل الي كانت تتکل 
بلهجات متباينة » فكانوا يقومون له بدور التفاهم والتقريب بين كلام الرسول 
وكلام الوفود . 


وأما ما زعموه من دور (عكاظ ) في تهذيب اللغة » وأثر قريش فيه ء فلئن 
كان لعكاظ أثر في تباري العرب في النثر وني الشعر ۰ فإنك لا تستطيع إرجاع 
هذا الأثر الى.عمل وفعل جاعة معینة » وليس في الذي تحدث به الرواة من أخبار 
عن ( عكاظ ) ما محصر فعل هذ! التهذيب بقريش › وما قريش إلا كغيرهم من 


٠ ) رواية اللغة‎  » ) 560/١ ( الرافعي » تأريخ آداب المرب‎ ١ 


10۹4 


قصاد هذا المكان من حيث المجيء للبيع والشراء والانجار . لم تكن الحكومة لهم 
بعكاظ » وإنما كانت لتمم » وعم من أشهر الناس في فنون الحطابة والكلام . 
ودليل ذلك › ما یوردہ آهل الأخبار عن خطیائھم وحكيائهم من كلام »> وما 
ينسبونه اليهم من حکم وخطب بلیغة ‏ ثم إن هذه السوق لم تظهر إلا في آيام! 
الرسول وقبل خمس عشرة سنة من الإسلام . وقيل إنها احذت سوقاً بعد الفیل 
مخمس عشرة سنة ء وترکت عام حرجت ا حروریة عكة مع (المختار بن عوف) 
سنة تسع وعشرين ومائة' . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( عكاظ ) سوق «كانت 
تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون » أي يتفاخرون وبتناشدون ما أحدثوا من 
الشعر ثم یتفرقونء ۰ وأنهم كانوا «یقیمون شھراً يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون 
شعرا > فلا جاء الاسلام هدم ذلك "١‏ ء وذكروا ان الشاعر النابغة الذبياني كان 
يأتيها فينشد الناس من شعره » « وكان النابغة تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق 
عكاظ ٠‏ وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » فأنشده الأعشى أبو بصر + ثم 
أنشده حسان بن ثابت ء ثم الشعراء » ثم جاءت الحنساء السلمية ' فأنشدته »؟ » 
وذكروا أن في شعر ( أمية بن خلف ) اللزاعي ء اشارة الى مكانة هذه السوق 
عند الشعراء » حيث يقول : 


ألا من مبلغ حسان عي مغلغلة تدب الى عكاظ 
فأجابه ( حسان ) في أبيات تشير أيضاً الى هذه الأهية : وذلك بقوله : 


آتاني عن أمية زور قول وما هوف الغیب بذي حفاظ 
سأنشر ان بقیت لك کلام بنشر في الجنة مع عکاظ 
قوائی كالسلاح إذا استمرت من الصم المعجرفة الغلاظ ؟ 


فلم يشر حسان الى أثر قريش في هذه السوق ء وم يشر أمية انی قريش كذلك: 
والني يفهم من الشعرين أن ذكر عكاظ فيها ء هو بسبب تجمع الناس في هذه 


الخزانه ( ۰۰۳/۲ وما بمدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۵/۵ ) ء ( عكظ ) ء اللسان ( 11۸/۷ ) ء ( عكظ ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 52١/١‏ ) ء ( خنساء بتت عمرو ) . 

تاج العروس ( 555/60 ) » ( عكظ ) ٠‏ 


ص 4ه A‏ هم 


1 ° 


السوق ؛ فا يقال فيها ويصرخ على رؤوس الأشهاد ینتشر في كل مكان » ويأخذ 
صداه بين الحاضرين ۰ ثم يذهب الى الغائبين » ولهذا كانت أيضاً الوضع الذي 
ے وس ید کی وس حم لی 
رو مود و رر موم رن مو 
على أنها كانت ذات أهمية أيضاً من حيث النشر والاعلان » وأنها مثل عكاظ » 
ومثل أي سوق أخرى كبيرة من حيث تجمع الناس فيها والاعلان عا بقع هم 
من أحداث . 

وأما ما ذكروه من انشاد حسان للنابغة شعره : 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحی وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


ومن رد النابغة عليه بقوله : أنت شاعر ء ولكنك أقللت جفناتك وأسيافك ء 
وفخرت عن ولدت > ولم تفخر عن ولدك . فحكابة شلك فيها العلاء » وإن كان 
هذا الشاهد من شواهد سيبويه . لأن الاعتراض لا يدور على الشاهد » وانا على 
القصة . وقد ذهب بعض العلاء الى الا خر مجهول لا أصل له . وهناك قوم 
أنكروا هذا البيت أصله” 3 ومنهم من روی ملاحظة النابغة المزعومة بشكل آخر۲ ل 
و الشکلن ما يوحي الى ان القصة مفتعلة » وضعها الرواة لامجاد حرج للبيت . 
و رھ العتبرة القدعة نصا ء يفيد ان الأمر كان لقریش في الحم 
بن الشعراء أو اللحطباء في سوق عكاظ . والنابغة الذي جعلوہ حكماً محم في أمر 
الشعر م يكن من قریش » بل هو من ( بي ذبيان ) » وهو امک الوحيد الذي 
نص أهل الأخبار على اسمه : وزعوا انه كانت له قبة حمراء من أدم » وكان 
ينشد شعره ء واليه تتحاغ الشعراء في آمم آشعر » وكل الشعراء الذين ذكروهم 
کسی را وا و اس ". ول أعثر حى الآن 
على اسم حا آخر » آلت اليه حكومة الشعر في عکاظ ؛ لا من قريش ولا من 
غير ریس . فأين اذن موقع قريش ني هذه السوق من الإعراب . 


۰ (جنن)‎ » ) ۱1٤/۹ ( تاجالعروس‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٥٤٤/۳ ( خزانه‎ ۲ 


۳ المزهر ( ۸۹/۱) ۰ 


رر تو ای الأخبار من ان العرب في الجاهلية كان يقول الرجل 

منهم الشمر في أقصى الأرض ۰ فلا یعباً به حی يأني مكة فيعرضه على 
و »> فإن استحسنوه روي وكان فخراً لقائله » ہر وی طرح 
وذهب فيا ذهب ؛ وما روي عن ( أبي عرو بن العلاء ) من قوله : كانت 
العرب تجتمع في كل عام عكة » وكانت تعرض أشعارها على هذا الحي من 
قريش ۲۰ . فروايات من نوع الروايات الي لا تتمكن من الوقوف رت 
ولم نجد في كتب التأريخ والأخبار ما یؤیدھاءوضعت لترير القصص الذي نسجوه 
عن أسطورة تعليق العلقات . ثم إننا ل نسمع خر الشعر الذي استحسنوه وأجازوه ء 
غير شعر العلقات » ولو كان ما نسب الى ( آبي عرو بن العلاء ) أو غره 
حا » من استحسان شعر وطرح شعر ۰ لما سكت رواة الشعر من الاشارة ال 
الشمر الذي استحسنه أهل مكة فنال بذلك شرف الاختبار والسيادة والرفعة » ولا 
غضوا النظر غضاً تاماً عن الاشارة الى الشعر الذي لم بستحسنوه فسقط وذل. » 
وفي ذکر الشعر الفاشل أهمية كبيرة في نظر الشعراء الحصوم ۰ وف نظر القبائل 
الي كانت تبحث وتتجسس على افقوات ,والسقطات لاناذها مغمزاً تنال چا 
القبائل بعضها بعضاً ! ثم كيف سكتت قريش غن هذا سس ہہ سا 
قبل الاسلام ۰ وقد رووا أنها نظرت فإذا حظها في الشعر أيام الجاهلية قليل 
فاستکترت منه في الاسلام » وأنها أضافت کشماً الى شعر ( حسان ) للإساءة 
الوا عي و ال می رھ تبسط 
في تأريخ مكة ار کب الرة عن الشاة اله لا فيه من مه كيرء 
بالنسیة للتأريخ» ثم اننا لا نجد في القرآن الكريم شيع يشير الى ذلك : مع تعرضه 
للشعراء . کا لا نجد ني کب الحديث أي يء يدل على وجرده » مع آہا 
تعرضت للشعر : ولسماع الرسول له » وقد دکرت أنه كان يسأل الصحابة أن 
ينشدوا شعر الشعراء له : انی غير ذلك مما هو مدوان ي بطون هذه الكتب . 

وآما ما زعوه من ان العرب كانت تعرض أشعارها على قريش » فا قبلوه 
منها كان مقبولا” . وما ردوه منها كان مردوداً . فقدم عليهم علقمة بن عبدة 
سس فانشدهم قصيدته : هل ما علمت وما استودعت مکتوم ٠‏ فقالوا : 


۰ الرافعي . تاریخ آداب اللغة ( ۱۸۲/۱ ٠‏ 


٦ 


هذا سمط الدهر ء ثم عاد اليهم العام القیل ‏ فأنشدهم قصيدته : طحا قلب في 
الحسان طروب ؛ فقالوا : هاتان سمطا الدهر ,۲ . فخر آحاد ء وان تواتر في 
الكتب ے لم يروه ( ابن سلام ) ولا ( ابن قتيبة ) » وهو من نوع خر تعليق 
العلقات من الموضوعات الي أولدها أهل الأخبار . 


وي الجدل الذي وقع بين علاء النحو وغيرهم في جواز أو عدم جواز الاحتجاج 
بالشعر على غريب القرآن ومشكله » دلالة بينة على اجاع الطرفین على ان كتاب 
الله انما نزل بلسان عربي مین » ول يتزل بلسان قریش ء الذي هو حرف من 
اللسان العربي . فقد قال المنكرون للاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر > 
إن معی ذلك جعل الشعر أصلا" للقرآنءمع ان الشعر مذموم في القرآن والحديث ء 
فرد عليهم القائلون به بقومم : « لیس الأمر كا تزعمون من انا جعلنا الشعر 
اصلا" للقرآن ء بل أردنا تبيين الحرف الغزيب من القرآن بالشعر ء لأن الله تعالى 
قال : إنا جعلناہ قرآناً ]۲ > وقال : بلسان عربي مبين" : 


وقال ابن عباس : «الشعر دیوان العرب ؛ فإذا خفي علينا الحرف من القرآن 
الني أنزله الله بلغة العرب رجعنا الى دیوانہا فالتمسنا معرفة ذلك مته ». 


ولو كان القرآن قد نزل بلسان قريش ء لا احتاج الناس الى الشعر للاستشهاد 
به على فهم المشكل والغريب ۰ وكان عليهم الرجوع الى شعر قريش ونرھم 
للاستشهاد به في توضيح ما فيه من مشکل وغریب ء لا الى شعر العرب وكلامهم 
من غير قريش ۰ ثم إن فی قولحم بوجود مشكل وغريب فيه : وحروف خفي 
أمر فهمها على العلاء » هو دليل في حد ذاته على انه لم ينزل بلسان قریش » 
واعا بلسان عربي مبين : فلو كان قد نزل بلسانہم لما خفي آمره على رجاہم » 
من مثل أبي بكر وعمر وغيرهما من رجال قريش . ۱ 

ونجد في المسائل النسوبة ای ( نافع بن الأزرق ) ٠‏ الي سأنها على ما یذکر 
الرواة ( ابن عباس ) في تفسير القرآن بالشعر ء دلالة على أنه كان يرى أن 


٠ ) ۱۱۲/۲۱ ( الاغاني‎ 

الزخرف ء الاية ۲ ۰ 

النحل ء الابه ۷۱۰ 5 
السيوطي ء الاتقان ( 00/۲( ۰ 


سا ينه یہ هو 


۳ 


القرآن إنما نزل بلسان عربي ء لا بلسان قریشءفقد روي ان ( نافع بن الأزرق ) 
قال ل ( نجدة بن عوعر ) : « قم بنا الى هذا الذي مجتریء على تفسر القرآن 
ما لا علم له به . فقاما اليه فقالا : إتا نريد أن نسألك عن أشياء من كتناب 
الله فتفسرها لنا + وتأتينا عصادقة من كلام العرب ء فان اللہ تعالى إتما أتزل 
القرآن بلسان عربي مبين . فقال : ابن عباس : سلاني ما بدا لکا > فقال 
نافع : آخبرني عن قول اللہ تعالى : عن اليمين وعن الشمال عزين' » قال : 
العزون : الحلق الرقاق ٠‏ قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ؛ أما 
سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 


فجاءوا پرعون اليه حى يكونوا حول منيره عزینام' 


وهي أسئلة مهمة اقترن جواب كل سؤال منها بشعر » من شعر شعراء الجاهلية 
والمخضرمين مثل : ( عبيد بن الأبرص ).۰ و ( عنترة ) ؛ و ( أبو سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب ) ء و( لبيد ) »> و ( طرفة بن العبد ) » و ( مالك 
ابن عوف ) » و ( عبداللہ بن الزبعرى ) » و ( حسان بن ثابت ) » و (عدي" 
ابن زيد ) العبسادي » و ( أمية بن أبي الصلت ) ۰ و ( أبو ذؤيب ) ء 
و ( أبو محجن اللقفي ) » و ( امرژ القیس ) ۰ و ( الأعشى ) و( النابغة )ء 
و ( جزة بن عبد المطلب ) . و ( زيد بن مرو ) ۰ و ( عبدالله بن رواحة)» 
و ( زهير بن أبي سلمى ) »و ( مرو بن کلثوم ) ء و ( عبيد بن الأبرص)؛ 
و( كعب بن مالك ) ۰ و ( أحيحة الأنصاري ) »> و (بشر بن أبي خازم)» 
و ( مالك بن كنانة ) ء و ( أبو طالب ) و ( مهلهل ) > و ( الحطيثة ) > 
و (أوس بن حجر ) 2 وشعر آخحر لشعراء لم يشر الى أسمائهم ؛ وإنما كان 
يقول : او أما معت قول الشاعر » . وقد آمکن تشخيص بعضه . ولم هتد الى 
قائل البعض الآخر » كا استشهد بشعر نسبه الى التبابعة " . وهي أجوبة مهمة » 
ان صح بالطبع انها صحيحة ء وأنہا من أسئلة ( نافع ) وأجوبة ( ابن عباس)» 
تفيد في تشخيص ذلك الشعر : وی تثبيته ء وإن كان من الصعب علينا التصديق 


۰ ۳۷ المعارج ء > الابة‎ ١ 
٠ ۽ السيوطي . الاتقان ( ۵۵/۲ وما بعدعا)‎ 
0 السيوطي ء > الاتقان ( 6831/5 س‎ ۳ 


٦٤ 


بصحة هذه الأسئلة والأجوبة » الي أرى آنه وضعت في أيام العباسیین » وعکن 
بالطبع التوصل الى تثبيت زمان وضعها ۰ بالبحث عن أقدم مورد وردت إشارة 
فيه اليها » فحينئذ عکن تعيين الزمان الذي وضعت فيه بوجه تقريي . 

وفي تفسير الغريب والمشكل من القرآن بالشعر » وقول علاء التفسير إن اللفظة 
من ألفاظ قبائل أخرى غير قرشية ۰ وني استفهام رجال قریش ٠‏ وني جملتهم 
رجال كانوا من أقرب الناس الى الرسول » مثل ( آبي بكر ) و ( عر )عن 
ألفاظ وردت في القرآن لم يعرفوا معناها » مثل ( بَا 6 ۰ وف رجوع ( ابن 
عباس ) الى الأعراب » يسأهم عن ألفاظ وردت ني القرآن أشكل عليه فهم 
معناها » وئي اعماده في تفسيره للقرآن على الشعر . أقول ني كل هذا وأمثاله 
دلالة واضحة على ان القرآن لم يتزل بلسان قريش » وانما قزل بلسان العرب ء 
ولو كان قد نزل بلغة قريش ۰ كان استشهاد العلاء بالشعسر وبلغات العرب في 
تفسير القرآن شیثاً عبثاً زائدو کان عليهم تفسيره وتبيين معناه وتوضيحه بالاستشهاد 
بلغة قريش وحدها » لا بالشعر الجاهلي الذي هو شعر العرب ء وبكلام العرب . 

ولو رجعنا الى كتب التفسير والسير » مد اها قد فسرت الغامض من ألفاظ 
القرآن بالشعر . فقد استعان قدماء المفسرين في تفسبر لفظة ( سجى ) بالشعر ء 
فأورد ( الطبري ) مثلا" بيتاً من شعر ( أعشى بني علبة ) في تفسر معناها » هو 


قوله : 
تھا ذنبنا إن جاش بحر ابن كم وحرك ساج ما يوارى الدعامصا 
وبقول أحد الرجاز : 
يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق مشل ملاء النساج؟ 
واستعان ( ابن هشام ) ببيت شعر لأمية بن الصلت ۰ في تفسيرها » وهو 
قوله : 
إذ أتى موهنا وقد نام صحی وسجا الیل بالظلام ایهم ” 


٠ ) ٤/٣ ( وفاكهة وأبا » سورة عبس ء الاية ۲۱ , الاتقان‎ « ١ 
٠) ۰ ( تفسير الطبري‎ ۲ 
٠ ) )ء ( حاشية على الروض‎ 171/1١ ( سیرة‎ + 


٦٦٦ 


وفسّر ( الطري ) ( عاثلا ) بقول الشاعر : 
فا يدري الققبر مى غناه وما يدري الغي می يعيل' 


ونجد في تفسير الطعري » وتي كتب التفسير الأخرى أمثلة لا تعد ولا تحصى 
من هذا القبيل» فسر فيها العلاء غريب ألفاظ القرآن وما صعب فهمه من الألفاظ 
بالشعر » حى لا تكاد تقر صفحة أو جملة صفحات من كتب التفسر إلا 
وتجد فيها شعراً . استشهد به في تفسر كلمة آشکن فهمها على العلاء » فاستعانوا 
بالشعر لتوضيح معناھا' ۔ 


ول یقف الاستشهاد بالشعر الجاهلي على الناحية المذكورة وحدها ء بل استعين 
به في تفسير وتعليل آمور أخرى وردت فی القرآن أشكل فهمها على العلاء » من 
ذلك أوجه العربية وقواعد النحو ء فلا استقرى علاء العربية الشعر الجاهلي ولغات 
العرب » واستنبطوا منها القواعد ء وجدوا ان بعضها لا بباشی مع ما جاء في 
کتاب اہ » فعمدوا الى التأويل والبحث عن حرج يوجهون ما جاء فيه وفسق 
قواعد النحو الي قرروها > ولا سم المواضع. الي اختلف علاء النحو فيها » 
وجاموا فیها بآراء ختلفة » في التوفیق بين القراءات في القرآن مثلا ء أو في 
الأمور المعضلة مته بالشعر ء فقد اختلف قراء مكة »> وقراء البصرة » . والكوفة 
والشأم في الآية : و فلا اقتحم العقبة »> وما أدراك ما العقبة . فك رقبة ۰ أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة ٣‏ . وأورد ( الطري ) آراء علاء اللغة والنحو » ثم 
استشهد بقول طرفة بنالعبد : 


ألا أا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت علدي؛ 


وأورد ( الطعري ) بیتن من الشعر للنابغة في تأويل الاية : « وما لأحد 
عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى : ولسوف ترضی ‏ › اختلف 


۱ تفسی الطيري ( ۰ ١‏ ). 

۲ آورد « الطبري » آراء ء المفسرين الختلفة في تفس لفظة : وه عضيل » ٠‏ وللتو کید على 
المعنى جاء بالشعر في تفسرعا ء راجع تفسيره ( 10/١5‏ ) > ( نولاق ) ۰ 

۳ سورة اليلد ء رقم ۰ء الاية ١١‏ وما بعدها ٠‏ 

۽ تقسم الطبري ( ۱۳۰/۳۰ ) . بولاق ٠‏ 


I 


في تأويلها علاء النحو' . وأورد بي شاهداً على جواز وضع ( افعل ) في موضع 
( فعيل ) الوارد في تفسير كلمة واردة في سورة « والليل اذا یغشی »" . و هنال 
مواضع كثيرة اختلف علاء النحو في تأويلها بالتسبة لمذاهبهم في أوجه النحو > 
فاستشهد كل عام منهم بشاهد من الشعر ع لتأبيد رأيه في صحة ما ذهب اليه 
على زعه » وقلا استشھ۔ الفسرون والعلاء بشعر من شعراء قريش ء أو بكلام 
من كلامهم . في تفسير القرآن » فلو كان كتاب الله قد ترل بلغتهم لكان من 
اللازم ء امجاد محارجه بالاستشهاد بلغة قریش » لا بالشعر الجاهلي وبکلام القبائل 
الأخرى . 

وأنا لا ابتعد عن الصواب > إذا ما قلت إن القرآن قد ساعد في جمع الشعر 
الجاهلي وني حفظه ۰ بسبب اضطرار العلاء على الاستعانة به » في دراسة كتاب 
اللہ وفهمه » وي تثبيت قواعد اللغة الي وضعت لتحصين العربية > وجعلها ي 
متناول ید من لا علم له مها » يستعين ما على النطق ها : وفقاً لمنطق العربءوربا 
حل ذلك البعض على انتحال الشعر للاستشهاد به في انجاد مخرج ني تأويل آية أو 
تفسر كلمة وردت في کتاب الله . 

إذن فقول من يقول ان لغة القرآن هي لغة قريش ۰ وان لخسة قريش هي 
العربية الفصحى ء والما لغة الأدب عند الجاهليين » قول بعيد عن الصواب » 
ولا عکن أن يأخذ به من له أي إلام بتأريخ الجاهلية ووقوف على نصوص 
الجاهلين » أخذ من روايات آحاد ء وجدت ها انتشاراً في الکتب القدعة بنقلها 
بعضها عن بعض من غير نص على اسم السند والمرجع ۰ فصارت وکأنها أخبار 
متواترة صحيحة أضاف المحدثون عليها عامل النفوذ السياسي والاقتصادي. والديني » 
لإكساء الفكرة القدعة ثوباً جديداً يناسب العصر الحديث » لتأحذ شکلا" مقبولاة. 
أما لو سألتي عن لغة القرآن الکرم ء فأقول إن القرآن قد ضبطها وعينها » إذ 
جاھا ( لساناً عربياً ) > واللسان العربي . هو لان کل العرب ‏ لا لسان 
بعض منهم » أو لسان خاصة منهم » هم قريش ع ولو كان هذا اللسان » هو 
لسان قريش لنزل النص عليه في كتاب الله . 


( بولاق ) ۰ 
۲ تفسير الطبري ( ٠٤١/٣١‏ ) ۰ 


¥ 


إن قريشآ قوم من مضر في رأي علاء الأنساب » فلسانہم على هذا لسان من 
ألسنة مضر . وقد ورد او عن ابن مسعود : أنه كان بُستحب أن يكون الذين 
يكتبون. الصاحف من مضر ۱ ۰ وورد عن ( الأسمعي ) قوله : « جرم : 
فصحاء العرب . قيل : وكيف وهم اليمن ؟ فقال : لجوارهم مضر ۲ . فإذا 
كانت الفصاحة والعربية في مضر.فحري إذن نزول القرآن بلغة مضر › لا بلسان 

لقد سك علاء اللغة بقول بعضهم : « أجمع علاؤنا بكلام العرب ‏ والرواة 
لأشعار هم > والعلاء بلغانهم وأيامهم ومحاضسم أن قریشاً أفصح” العرب ألسنة » 
وأصفاهم لغة ء وذلك ان الله تعالى اختارهم من جميع العرب ء واختار منهم 
محمد صلى الله عليه وس » فجعل قريشاً قطان حرمه » وولاة بیته » فكانت 
وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج»ويتحاكمون الى قريش » 
وكانت قریش مع فصاحتها وحسن لغاتها » ورقة ألستتها » اذا أنتهم الوفود من 
العرب روا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاہم 3 وأصفى كلامهم 2 فاجتمع 
ما تخبروا من تلك اللغات الى سلائقهم الي طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح 
العرب »" . کا تمسكوا بقوهم : « كانت قریش" أجود العرب اتقاداً للأفصح 
من الألفاظ + وأسهلها على اللسان عند النطق ء وأحسنها مسموعاً ٠‏ وأبينها إبانة 
عا في النفس ء والذين عنهم نقلت. العربية وحم اقتدى » وعنهم أخصذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم: قيس › ونم > وأسد ء فإن هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ؛ وعليهم اتكل في الغريب وف الإعراب والتصريف 
ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائين » وم يؤخحذ من غيرهم من سائر 
قبائلهم . وبالجملة فإنه لم يؤخذ من حضري قط › ولا عن سكان البراري من 
كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذین حوهم › فاثه لم یؤخذ 
لو من لحم 3 ولا من جذام 3 لمجاور نهم أهل مصر والقبط : ولا من قضاعة » 
وغسان » وإياد > لجاورجم أهل الشام ٤‏ وأکترهم نصارى يقر أون بالهم انية 8 
ولا من تغلب واليمن » فإنهم کانوا بالجزيرة مجاورین لليونان » ولا من بكر 


۰ )۲۱۱/۱( الزهر‎ ١ 
N ۲ 
۰ )۲۱۰/۱( م المزهر‎ 


1A 


لجاور هم للقبط والفرس ء ولا من عبد القیس وأزد ممانء لآنهم کانوا بالبحرین 
خالطن للهند والفرس ء ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة » ولا من 
بي حنيفة وسكان اليامة » ولا من ثقیف وأهل الطائف ء لمخالطتهم تجار اليمن 
القیمین عندهم ء ولا من حاضرة الحجاز ء لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 
اب دأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم ء وفسدت ألستتهمء والذي 
نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأئیتھا في كتاب فصيرها علماً وصناعة هم 
أهل البصرة والكوفة فقط من بن آمصار العرب م' . وعلة ذلك و ما عرض 
للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفاد والحطل ء ولو غلم ان آهل 
الدينة باقون على فصاحتهم ۰ ول يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الاح 
عنهم کا يؤخذ عن أهل الوبر . وکنا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالا » وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها » 
لوجب رفض لفتها » ترك تلقي ما يرد عنها »' . 

و وقد شك بعضهم في هنا القول ء لأن قريشاً كانت تسكن فكة وماحوها 
وهم من أهل الدر » وقريش نجار » والتجارة تفسد اللغة ء وكان هذا مما عيب 
على اليمن من ناحية لغتهم » لأن رسول اه نشأ في ني سعد بن بكر بن هوازن 
واسترضع فيهم » فتعلم الفصاحة منهم > وأن كثيراً من غلان قریش. تي عهد 
محمد صلى الله عليه وسل > کان يرسل الى بي سعد لتعلم اللغة والفصاحة » ومن 
أجل هنا ظنوا أن هنا الرأي موضوع لاعلاء شأن قريش ني اللغة » لان رسول 
الله منهم . 

والذني يظهر لي أن سلامة اللغة من دخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة » 
وأن سلامة اللفة كانت في بي سعد خيرا مما هي في قریش لأبم أهل وبر ع 
وأبعد عن التجارة وعن الاختلاط بالناس ء وعل العكسن من ذلك قريش فهم 
أهل مدر : وكثير منهم كان يرحل الى الشأم ومصر وغرہما ويتاجر مع أهلها » 
ويسمع لغتهم » فهم من ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غبرہم من 
خالط الأثم الأخرى ۳۰ . 


۰ ) ۲۳ الزھر ( ۲۱۱/۱ وما بمدها.‎ (١ 
۰ ) 8۰6/۱ ( ؟ الخصائص‎ 
۰ ) ۲۶۷/۲ ( ضحی الاسلام‎ ۳ 


۹۹ 


فا قالوه من ان الاتصال والاختلاط بالأعاجم ء يولد الفناد في اللغة » یتناول 
قريشاً قبل غيرهم من العرب نظراً لما كان لمم في الجاهلية من اتصال ببلاد الام 
واليمن ء وبالعراق وبالحبشة » ولوجود جاليات أعجمية » وعدد كبير من الرقيق 
بينهم » وما وجود المعربات في لغتهم إلا حجة على تأثر لسا: نهم بالأعاجم وأخذهم 
منهم » فهل عکن أن يكون لسان قريش اذن أصفى ألسنة العرب وأنقاها مح" 
وجود هذه الأمور الي آخذناها من ألسنة أهل الأخبار ؟ 


۷۰ 


الفصل الار بعون بعد المثة 


اللسان العر بحن 


والآن فلسان من » هو هذا اللسان العربي » لقد علمنا انه لم يكن لسان 
العرب الجنوبيين » ولا لسان قوم تمود أو اللحيانيينءأو الصفویین ء لأن نصوصهم 
تثبت انه قد كان لهم لسان آخر » مختلف عن هذا اللسان . وذكرنا انه ليس 
بلسان قريش » واتھا قریش كغيرهم عرب من العرب ء فهل هو لسان العدنانیین؟ 
وجوابنا : كلا ء فقد علمنا ان العدنانية عصبية ظهرت في الاسلام وامها مضرية 
سميت عدنانية » وقلنا ان الثقات من الرواة وقفوا في ذكر النسب عند (عدنان) 
ورووا ان الني نہی عن الانتساب الى ما بعده » وقلنا ان اسمه لم يرد ي شعر 
شاعر جاهلي ۰ خلا ما نسب الى الشاعر ( العباس بن مرداس ) » من قوله : 


وما نسب الى لبيد » وهو من المخضرمين ء من قوله : 


وقلنا أشياء آخحری تثبت ان ( العدنانية ) لم تظهر إلا في الإسلام > وان اسم 


۰ 


)۵( ء ابن سلام ء طبقات‎ ) 5/١ ( وف روابة بغسان » مکان « بمذحج » ء ابن شام‎ ١ 
۰ طبقات ابن سلام (ه)‎ ٠٣٦ 


۷۱ 


( عدنان ) لم يكن معروفاً في الجاهلية » ورعا ظهر قبيل الاسلام » ولهذا فلا 
يعقل أن تكون العربية » عربية العدنانيين . 

إذن ء فهل هي عريية مضر ؟ فقد ورد في الأخبار أن ( عمر بن الطاب )» 
ولا أراد أن بکتب الامام > أقعد له نفراً من أصحابه » وقال : إذا اختلفم 
في اللغة فاكتبوها بلغة مضر ء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر »' ء ونجد 
أهل الأخبار يذكرون أنه قال : و لا علين” في مصاحفنا هذه إلا غلان قريشن ء 
أو غلان 'ثقيف ,۲ . وليس بين الحعرين تناقض ء لأن قريشاً من مضر ء فيمكن 
حل اللسرين على أنہما قصدا شيا واحدآ » هو أن القرآن نزل بلسان قريش » 
وقريش من مضر ۰ ولكن مضر قبائل عديدة » سبق أن تحدثت عنها في الجزء 
الأول من هذا الكتاب ء فيجب أن يكون نزول القرآن إذن بلغات هنه القبائل 
على هذا التفسر »وتكون العربية الفصحى اذن عربية ( مضر) ۰ أي عريية القبائل 
الي يرجع أهل الأخبار نسبها الى (مضر) ۰ أو حلف مضر بتعبر علمي أصح» 
وليست عربية جاعة معينة منها » مثل قریش . 

ولكن أهل الأنساب ء مجعلون اضر أخاً هو ( ربيعة ) » وأخوين آخرين ». 
هما ر إياد ) و ( أنمار ) على رأي من جعل ( آناراً ) ابنآً من أبناء نزار > 
فا هو حال لسانہم ؟ هل يعد لسانہم لسان مضر ء أم كانت لهم ألتة أخرى؟ 
أما النصوص الجاهلية : فلا جواب فيها على هذا الؤال ء لأا لا تعرف عن 
لسان هؤلاء الأخوة شیتاً » وم يرد فيها أي شيء من أسمائهم وأسماء قبائلهم » 
ثم ان هنه القبائل لم ترك لنا كتابة نستنبط منها شيئاً عنهم » اذن فنحن لا نستطيع 
أن نتحدث عنهم ولا عن لاہم بأي شيء يستند الى دليل جاهلي مکتوب . وأما 
الوارد الاسلامية ۰ فتجعل لسانهم لسان مضر ء وكيف لا تجعل لسائهم مثل لسان 
مضر : وهم اخوة من أب واحد. فإذا قلنا إن لان مضر ء هو اللسان العربي 
القصیح ء وجب علينا القول بأن لسان إخوته كان مثل لسانه »> وإذن فاللسان 
العربي الفصيح > هو لان هذه المجموعة المكونة من ولد (نزار ) وهي من ولد 
اماعیل فی النهاية على رأي أهل النسب والأخبار . 


۰ )۲۰( امن كثير ء فضائل القرآن‎ ١ 
٠ ) "5١١/١ ( این كتير ء فضائل (۲۰) ء الزهر‎ ۲ 


مفن 


اذن فنحن أمام مجموعتين من العر بیاث »> جموعة تكوأن العربية الجنوبية ©» 
وجموعة تكو ن العربية الشالية » وهي عزبية الاسماعيليين > وذلك على مذهب أهل 
الأخبار .22 

۸ء اض :طن ریت رہ وا رن آل ضریت 
الي سو ہس ا ان بقية الجموعات ارت المريية : مجموعة (ن) (ان) > 
أي المجموعة العربية الحنوبية » ومجموعة (ه) (ها) › أي المجموعة الي تع راف 
الأشياء -بذه الآداة : (ھ) (ها) ء وتشمل اللحيانية » والشمودية ء والصفوية . 
فكل منا استعمل ( ال ) أداة للتعريف ء هو في نظري من الناطقين ہذہ اللغة 
مها كان نسبه وني أي مكان كانت اقامته » ولذلك فالعربية الفصحى هي عربية 
مضر وعربية ربيعة » وعربية إياد وعربية غار وعربية کلب و کندة والأزد و کل 
الستعملن لمنه الأداة » حی یظهر الستقبل تصوصاً جديدة» قد تأتي بأداة آخری 
لتكون مجموعة جديدة من الجموعات اللغوية . 

نعم إن عربية ( ال ) جات ؛ فا خصائص ومميزات » تحدثت عن بعضها 
في فصل ( لغات العرب ) ۰ ولکن الفروق بينها لا تختلف عن الفروق الي نجدها 
بين غجات جموعة ( ن ) ۰ أو بين لحجات مجموعة (ه) . لہا فروق ليست 
كبيرة محیث ترتفع الى مستوی الاستقلال عن بقية اللهجات . 


العربية الثمالية والعربية الجنوبية : 


وقد اصطلح الستشرقون على رجع اللغات الي ظهرت في جزيرة الصرب الى 
أصلين : اصل شالي يقال للغات الي تعود اليه : اللغات أو اللغة العريية الثبالیت 
وأصل جنوبي يقال للغات الي ترجع اليه: اللغات أو اللغة العريية الجنوبية ١‏ 

وهذا التقسم التقليدي للهجات العرب اتما خطر ببال الستشرقن من النظرية 
العربية الاسلامية الي ترجع العرب الى أصلين : أصل عدناني » وأصل قحطاني. 
ونظراً الى عثورهم على كتابات عربية جنوبية تختلف في لغتها وني خطها عن 
العربية القرآثية » رسخ في أذهانهم هذا التقسم.وقسموا لغات العرب الى جموعتين 
لسهولة البحث حن النظر في اللغات واللهجات . 


Ignace Goldziher, History of Classical Arabic Literature, D. 2 ١ 


۷۳ 


وبين العربيتين تباين واختلاف » ما في ذلك من شك . من ذلك ان الفعل في 
العربيات الجنوبية وليد الصدر » وان أداة التعريف فيها تکون في آواخر الكر » 
دج بعر الخال و ریقف مو دہ تہ سر ۳ في 
العربيات الجنوبية » الى فروق أخرى ؛ تحدثت ت عنها في الجزے السابع من . كتابي 
القدم ( تأريخ العرب في الاسلام ) . 


وإذا كنا لا نزال في جهل عن حقيقة اسم ( عدنان ) ۰ الذي لم نعتر عليه 

ین ایم دی ہی اووس سو 
الذي سبق أن أشرت الى أن أهل الأنساب أخذوه من التوراة . فهو اسم مها 
ب ود مد موی لمي تس سرد ال قل نی رت ارال 
النص العربي الجنوبي الذي وسم ب ( 635 مصتصود ) ٠‏ الذي دونه قائد 
الجيش ( ابكرب احرس بن ابم ) » ( أبكرب أحرس بن ابل ) ۰ أو (أبكرب 
أحرس ) من ( آل ابل ) ( آل ابال ) » وذلك لناسبة عودته سالا من حرب 
قادها بأمر ملكه وسيده الملك ( شعر آوتر ) ملك سبأ وذي ريدان » ابن الملك 
( علهان نہفان ) ملك سبأ وذو ريدان . وقد شمل القتال أرضاً واسعة » هي 
( أشعران ) ۰ أرض الأشعريين و ( محر ) ء والقبائل القاطنة حول مدينة 
( نجران ) 2 5 الأحباش الذين كانوا محاربون معهم ویؤازروہم ي قتالهم ضد 
السبئین . ثم سکان مدينة (قریم ) ١‏ قرية ) الذين كانوا من ( كاهل) (كهم)» 
ثم في الصدامن اللذين وقعا مع ( ربعت ) ( ربيعة ) ( ذ آل ثور ) ۰ (ربيعة) 
من ( آل ثور ) ؛ ملك ( كدت ) ر( كندة ) وقحطان ( قحطن ) » وكذلك 
ضد ( أبعل ) أي سادة مدينة ( قريتم )' 

ويفهم من النص ان ( ربعت ذ الثورم ) » هو اسم رجل » أسمه ( ربيعة ) 
من (آل ثور ) . وكان كا يقول النص ملكا على (كندة) و ( قحطان )۲ 
ويذكر أهل الأخبار ‏ ان ( كندة ) اسم قبيلة وأبو حي من اليمن » وهم من 
نسل ( ثور بن مرة بن أدد بن زيد ) ء وقیل ( بنو مرتع بن ثور ) © أو 


٠ الاسطر ۲۲ - ۲۹ من النص‎ ١ 


۴۳ السطر ۲۷-۲٦۹‏ من التص ١‏ ( ربعت ذ الثورم ملك كدت وقحطن ) » 
REP. 5510. 4‏ 


۱۷ 


( كندة بن ثور ) ء وقيل ان ثوراً ہو مرتع » وكندة هو أبوه » الى غير ذلك 
من آراء' ء تريك ان شيئ من الواقع كان عند أهل الأخبار عن هذه القبيلة ء 
غير انهم لم يكونوا يعرفون شیئ واضحاً عنه . وتری من هذا النص ان (آل ثور) 
اسم أسرة كانت تحكم قبيلي ( كدت ) ( كندة ) و ( قحطان ) : وان رئیسها 
إذ ذاك هو ( ربيعة ) الذي لم يرد اسم والده . وقد جعل أهل الأخبار من 
ر آل ثور ) رجلا“ جعلوه أب لقبيلة كندة » ثم حاروا في نسبه . ويتبين من 
هذا النص ان ( قحطان ) كانوا في هذا العهد نحت حك ( ربيعة) الذي هو من 
ر آل ور ) . 

وقد جعل ( جامة ) حك ر شعر آوتر ) الذي سبق أن تحدثت عنه بتفصیل 
في الجزء الثاني من هذا الکتاب" في حوالى السنة (1۵) قبل الميلاد" » وقد بنیت 
آراء بقیة الباحشن في وقت حكمه + فنكون بذلك قد وقفنا على اسم قحطان وكندة 
في نص یمود عهده الى حوالى القرن الأول قبل الميلاد . وقد كانتا مثل أهصل 
( قرية ) وأهل ( نجران ) في حرب مع السبثیین . وهذا النص هو آقدم نص 
عربي جنوبي وصل فيه اسم ( قحطان ) و ر كدت ) ( كندة ) الينا حى 
الان . 

ونحن لا نستطيع أن نتحدث عن لهجة ( قحطان) و ( كدت) ( كندة) > 
وذلك بسبب عدم وصول کتابات منها الينا » ولكننا لا نستبعد احمال کون لغتھا 
من مجموعة اللغات العربية الجنوبية » لأن مواطنها كانت في العربية الجنوبية في 
هذا العهد » أما بطون ر كندة ) الي نزلت (نجداً) والي ذهب بعضها ال 
العراق ء فنحن لا ندري إذا كانت مجتها قد تضرت » فصارت عربية شمالية » 
بدليل نظم ( امرىء القيس ) الكندي وبقية شعراء الكندة الشعر ذه العربية » 
آم آنا كانت تتكل بالعربيتين ء إلا أن شعراءها كانوا ينظمون الشعر بالعربية 
المعهودة مجاراة للقبائل الشالية الي كانت تجاورها والي احتكت ہا > وقد تكون 
هذه البطون قد هاجرت من العربية الجنوبية قبل الیلاد » فأقامت بنجد ء وتعربت 
من “ثم بالعريية الشالية » وقد تکون ر كدت ) قبيلة عربية جنويية غير (كندة) ٠‏ 


٠ ) تاج العروس ( ۸۷/۲ ) ۰ ( کند‎ ۱ 
۰ (ص 65" وما بعدھا)‎ ۲ 
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بقیت في اليمن الى الاسلام » إذ ورد اسمها في نص ( أبرهة ) ایض ونظراً 
الى التشابه فیا بن ( كدت ) ( كدة ) و ( كندة ) ربط النسابون بين الإثنين» 
وجعلوا تسب كندة ر( كدت ) . فتکون ( كندة ) بذلك من القبائل العربية الثمالية» 
و ( كدت) من القبائل العربية الجنوبية » أقول هنه الآراء على سبيل الاحمالات 
لآني من الأشخاص الذين يكرهون البت في الأمور العلمية لجرد حدس أو ظن» 
ومن غير دليل علمي مقنع . والبت في مثل هذه الأمور لا يكون مقبولا" عندي 
إلا إذا استند على نص جاهل ء أو بدليل معقول مقبول » وحيث أننا لا تملكه 
الآن ء فأترك هذه الاحيّالات الى المستقبل علّه يتمكن من العثور على نصوص 
جاهلية تكشف القناع عنها » وتأتي الینا بالجواب الواضح الصحيح . 
ولكننا نجد في الوقت نفسه ‏ وکا سبق أن ذكرت ان هنالك طجات عربية 
مثل الشمودية والصفوية » تستعمل ( افاء ) أداة تعريف بدلا“ من الألف واللام 
في عربیتنا » فيقال ( هملك ) »> و ( هدار ) ععی (الملك) و (الدار) . وذلك 
كا في السرانية » إذ تستعمل الهاء فيها أداة للتعريف » ويقوم ( ذ ) فيها مقام 
الاسم الوصول كا عند طيء في قدم الزمان » الى. خحصائص آخری تجعلها مجموعة 
آخحری لا هي عربية جنوبية ولا هي عربية شمالية . ۱ 
کا تین من دراسة بعض الکتابات الجاهلية ء مثل الکتابات الي عبر علیها في 
( القرية ) وني جبل ( عبيد ) ۰ وني شال خشم كمدة ان فا خصائص.انفردت 
ہا عن المجموعتين > وقد وردت فیها أسماء كثيرة لم ترد في الکتابات العربية 
الجنوبية وفي عربية ( ه ) ء مما مجعلها أهلا” لأن تكون موضع دراسة خاصة في 
الستقبل > لعلها تكون مجموعة لغوية جديدة قائمة بذانها » أو حلقة مفقودة بن 
اللغات الجاهلية المندثرة . 1 
ووجود مثل هذا التباين الذي 'اكتشف من الكتابات » هو الذي دفعي إلى 
اتفکر في اعادة النظر في تقسم اللغات العربية الى مجموعتن»وعلی التفكر بتقسيمها 
ال جموعات ذات خصائص لغوية متشامة تستنبط بالدرجة الأولى من أداة التعریف 
التي هي المیز الوحید الذي عیز بن لحجات الجاهليين . 
ونلاحظ ان عربية ال (ن) (ان) مصطلحات غير موجودة في العريية الفصيحة 
لکنها موجودة ني العبرانية . وفیها عدد غير قليل من الکلات الجهولة في اللغات 


.ى۹۷ 


السامية الأخری » صعب على العلاء إدراكها بسبب ذلك » فاكتفوا باستخلاص 
معناها من وضعها في الجمل » وذلك بصورة تقرييية ۱ . كا نلاحظ ان الأسماء 
فيها » تختلف عن الأسماء المعروفة عند العرب الشمالين » وان الأسما. الواردة في 
كتابات المسند المتأخرة ء نختلف بعض الاختلاف عن الأسماء الواردة في النصوص 
القدمة ء فقد تغلبت البساطة على الأسماء المتأخرة » حى صارت تشاكل أسماء 
العرب الشمالین الألوفة عند ظهور الاسلام . وقد لاحظ (الممداني) هذه الظاهرة» 
فعير عنها بقوله : « فرعا نقل الاسم على لفظ القدمان من حبر > وكانت أسماء 
فيها قل فخففتها العرب وأيدلت فيها الحروف الذلقية » وسمع مها الناس حففة 
مبدلة . فإذا معوا منها الامم الوفر » خال الجاهل انه غير ذلك الامم وهو هو". 

وخير ما عکن أن نفعله ف نظري المعرفة المنكلمين بالعريية الفصحى ء هو أن 
نقوم بالبحث عن انفصائص النحوية. والصرفية واللفظية الي تميزها عن بقية العربيات» 
فإذا ضبطناها استطعنا تعین من کان يتكم ہا . ولا كتا لا نملك نصوصاً جاهلية 
مدوانة مها > صار من الصعب علينا التوصل الى نتائج علمية اجابیة مرضية» تحدد 
القبائل والأماكن الي تكلمت ما تحديداً صحيحاً مضبوطاً ء غير أن المثل العربي 
يقول : ما لا يدرك كله لا يرك جله » فإذا عسر علينا الحصول على نتائج 
كلية مقنعة » فلا بأس من الرضا بالحصول على جزء أو بعض من نتائج قد 
تقدم لنا معرفة وعلا" . ونحن إذا سرنا وفق حكمة هذا المثل » ودرسنا خصائص 
هذه العربية » نجد أن من أولى ميزاتها استعاها رال ) أداة للتعريف ے تدخلهسا 
على أول الأسماء التكرة » فتحيلها الى أسماء معرفة » پیا نجد العربيات الأخرى 
الي عئر على نصوص جاهلية مدوٴنة با تستعمل أدوات تعريف أخرى . ولا 
كتا نعرف الواضع الي عبر فيها على هذه النصوص ؛ صار في إمكاننا حصرهاء 
وبذلك نستطیع التکهن عن الواضع الي كان بتکم أهلها بالعربية الي تستعمل 
رال) أداة لتعریف » أي هذه العربية الفصحی . ولا كانت العربية الجنوبية قد 
استعملت ال (ن) (ان) أداة لتعریف » تلحقها في آواخر الأسماء النکرة 
وحيث آننا لم نتمکن حى الآن من الحصول على نص في هذه الأرضین استعمل 
رال ) أداة للتعريف فباستطاعتنا القول : إن سکانہا لم يدوانوا بالعربیة القرآنية » 


٠ ) ولفنسون ء السامية ( 55 "وما بعدها‎ ١ 
۰ )۱۳/۱ ( الاكليل‎ ۲ 


NYY 


بل کان ندوینهم وكلامهم بالعربية الجنوبیة الي كانت تضم جملة لحجات . و ولا 
كان آخحر نص عبر عليه مدون بالسند » يعود تأر خه الى سنة )٢٥٥٥(‏ للميلاد' » 
صار في إمكاننا القول بأن العربية الجنوبية كانت وبقیت لساناً للعرب الجنوبيين 
الى ظهور الاسلام . ۱ ۱ 

ونظراً لعثور الباحثين على کتابات مدوٴنة بالسند ء في ( القربة) أو ( قرية 
الفأو ) وني مواضع أخرى من روادي الفأو) ء وني مواضع من روادي الدواسر)» 
وي مواضع تقع جنوبي خشم العرض » فإن في استطاعتنا القول إن أهل هذه 
الأرضين کانوا نکتبون بالسند؟ » ویتکلمون بلغات عربية جنوبية » اختلفت بعض 
الاحتلاف عن العربيات الجنوبية المستعملة قي العر بية الجنوبية . فهي إذن من المناطق 
الي لم یتکل أهلها بالعربية القرآنية . ونظراً لا نجده من وجود بعض الاختلاف 
بين عربية هذه المنطقة وعربیة العربية الجنوبية » فإننا نستطيع القول ا تکون 
مرحلة وسطی بن العر بيات" الجنوبية والعربية القرآنية » وحيث أن كثيراً من هله 
الكتابات م یکتب فا النشر > ولوجود کتابات آحری لم يتمكن الباحثون من 
نقشها أو تصويرها » فن المحتمل في رآيي مجيء يوم قد يعثر فيه على جات 
جديدة > قد تریح الستار عن أسرار اللغات عند الجاهلين > وقد تكون مجموعات 
لغوية جديدة من مجموعات اللغات العربية عنذ أهل الجاهلية . 

وقد عبر في العربية الشرقية على كتابات جاهلية مدو نة بالسند هي وإن كانت 
قليلة » إلا پا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لباحت في تأريخ تطور الكتابة عند 
العرب . وللباحث في اللهجات العربية الجاهلية . فقد ثبت منها أن أصحاب هذه 
الكتابات كانوا يتكلمون بلهجات غير بعيدة عن اللهجة العربية القرآنية » وان 
كتبوا بالمسند . ويلاحظ من النص الذي هو شاهد قر رجل اسمه ( ايليا بن عين 
ابن شصر ) أنه استعمل لفظة (ذ) ععی ( من ) ونأسف لأن هذه النصوص 
القليلة قصرة وی أمور شخصية » قد خلت من أداة التعريف ۰ لذلك لا نستطيع 
تثبیت لحجتها بصورة أكيدة ۳ 


۰ )۲۲/۱ ( جواد على » تأريخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
٠ جواد على ء تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۱۹۰/۱ وما بعدھا)‎ ۲ 
٠ جواد على » تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۱۹۳/۱ وما بعدها)‎ + 
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واستناداً الى النصوص الثمودية واللحيانية والصفویة ‏ الي استعملت ال (ه) 
( ها ) أداة للتعريف ء نستطيع أن نقول إن أصحاب هذه اللهجات یکونون 
مجموعة من اللغات قائمة بذاما » مختلف عن العربية الجنوبية وعن العربیة القرآنية. 
وهي تشارك الصرانیة في استعال الأداة المذكورة في التعريف»ولكنها تقارب عربية 
ر ال ) في استعال المفردات . 

وأما النبط » وهم عرب من العرب الثمالیین ۰ فقد استعملوا آداتن للتعريف» 
أداة هي حرف الألف الممدود اللاحق بآخر الاسم مثل (ملكا) ممعنى (الملك) ء 
و ( مسجدا ) > ععی ( المسجد ) > وأداة أخرى »2 هي أداة ( ال ) الي 
نستعملها في عربيتنا . وني استعال النبط لأداتين للتعریف ۰ دلالة على تأثرهم 
بالآراميين وبالعرب المتكلمين باللغة العربية القرآنية » أو العرب المستعملين لأداة 
التعريف (ال) بتعبر أصح . والنبطية نفسها » لغة وسط » جمعت بين الآرامية 
والعربية » فيا نجدھا تستعمل الارامية > اذا مها تخلط معها ألفاظاً وتراكيب عربية 
فصيحة . وذلك يسبب اختلاط النبط بالاراميين وتأثرهم بثقافتهم › واحتكاكهم 
بالأعراب»وكونهم عرباً في الأصل' . ومعنى هذا ان العرب الذين كانوا مجاورون 
النبط » وهم عرب البوادي كانوا من التکلمن بأداة التعريف ( ال ) » سمة 
العربية الفصيحة . 

وأما النصوص الدونة بنبطية مشوبة عصطلحات عربية » وأهمها نص (حران) 
الذي يعود تأرخه الى سنة (۳۲۸) للمیلاد » فإنه يفصح عن قوم عرب أو بط 
لاستعالهم ( ال ) أداة للتعریف ني الألفاظ : ( التج ) ممعبى ( التاج ) ۰ وي 
( الأسدين ) » ععی ( أسد ) > وق ( الشعوب ) . وأرجح کوہم عرباً » 
لاستعالهم جملا عربية فصيحة بينة في هذا النص ؛ مشل : ( ملك العرب ) ؛ 
و ( مدينة شمر ) » و ( نزل بنيه الشعوب ) ۰ و ( فم يبلغ ملك مبلغه ) ع 
فهذه جمل عربية » أصحابها عرب ‏ وإن كتبوا بالنبطية . وقد تفصح عن عربية 
أهل الرة في ذلك الوقت » لأن املك المتوفى > وهو ( امرژ القيس ) > هو 
من ملوك الحرة » والنص المكتوب » هو شاخص قيره » فن العقول تصور أن 
الکتابة کتبت بلغة أهل الحرة في ذلك العھد' . ۱ 


۰ ) جواد على » تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۲۰۵/۷ وما بعدها‎ 1١ 
٠ جواد على » تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۲/۷ وما بمدها)‎ ۲ 


۷۹ 


ويظهر من استعال كتابة (زبد ) الي يعود عهدها الى سنة. (۵۱۲) للمیلاد » 
لجملة ہ بسم الإلّه » » أن صاحبها وان كتب بالنبطية ء غير أنه كان من النبط 
المستعملین ل ( ال ) أداة للتعريف . وآما الكتابة المعروفة بكتابة ( حران ) » فا 
أقرب هذه النصوص ال العربية القرآئية . کا يتبين ذلك من نصها العربي » وهو: 

انا شرحيل بر ظلمو » بنيت ذا المرطول سنت 45# » بعد مفسل خير بعم . 
أي : (أنا شرحيل) ( شراحيل ) بن ظا » بنيت هذا المرطول سنة 45# ء 
بعد خراب (غزو) خیبر بعام . ويقابل تأريخ هذا النض سنة (018) للمیلاد ' . 

وعربية هذا النص ٠»‏ عربية وا'سحة ؛ ليس فيها ما محاسب عليه بالقياس الى 
عربيتنا » إلا جملة ( بر ظلمو ) المكتوبة على وفق القواعد النبطية . وبلاحظ 
أنها استعملت (ال) أداة للتعريف . ولاحظت قواعد النحو في جملة : ٠‏ بنيت 
ذا المرطول ) المستعملة في عربيتنا » مما يدل على أن صاحبها كان یراعي الإعراب 
في لسانه . وأنه من قوم كانوا براعون قواعد الاعراب في كلامهم . 

إذن فنحن أمام قوم عرب ء نبط » لسانهم العربي من مجموعة رال )۰ أي 

من العربية الستخدمة ‏ رال ) أداة لتعریفب » منازهم أطراف بلاد الشأم » 
وشواطیء الفرات العربية . واذا تذکرنا أن السریان کانوا على الحيرة ( حرتا 
دي طيابة ) ۰ وأنهم کانوا بطلقون لفظة ( طيساية ) في مرادف ( عرب ) ء 
عرفنا إذن » أن آهلها کانوا من العرب" » ولا كان نص (البارة) قد کب 
بنبطية متأثر ة بعر بية رال ) » نستطيع أن نقول ان عرب الحرة کانوا من التکلمن 

هذه العربية . 

0 يتبين لنا ما تقدم » ان العرب الذين كانوا يقطنون ا حبرۃ والأنبارء أو عرب 
العراق بتعبير أصح ؛ ثم عرب بلاد الشأم » وعرب البوادي » وجزيرة العرب 
باستثناء الواضع الي أمدتنا بالكتابات ء كانوا يتكلمون بعربية ( ال) أي العربية 
الي نزل ہا القرآن الکرم > ودوآن ہا الشعر الجاهلي . وهي عربية أساسية » 
جمعت شمل لغات وفجات ‏ على نحو ما وجدنا في العربية الجنوبية من اشهالها على 
جملة لحجات ٠‏ وما وجدناه في اللهجة العربية الشهالية الغربية » المستعملة ل ره ) 
( ها ) أداة للتعريف . 


۱ جواد على . تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۷/ مع ٠)‏ 
۲ الفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۱۵۹/۳۲ ) ٠‏ 
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فأهل نجد وبادية الشأم » وعرب العراق وبلاد الشأم وا حجساز » كانوا هم 
المتكلمين ببذه العربية الي تعراف النكرة بأداة التعريف ( ال ) ؛ وذلك قبل 
الاسلام > أما الواطن الأخرى » فلها لحجاتها الخاصة ء وبينها لحجات تأثرت 
مخصائص مجموعة (ال) . وقد غلب الاسلام هذه العرية على اللھجات الأخرى ء 
فصارت الأكثرية تنک ها » إلا في الواضع المنعزلة ء الي بقيت شبه مستقلة » 
حيث احتفظت ببعض خصائص جاما القدعة » كالذي نراه اليوم في مهرة ولي 
الشحر وني مواضع أخرى من العربية ا جنوبیة الي 7 بلهجات لا نفهمها عنهم 
هي من بقايا اللهجات الجاهلية . 

وللوقوف على خصائص اللهجات المكونة لعربية ال رن ) ( ان ) » أرى ان 

من الضروري وجوب ارسال بعثات علمية الى العربية الجنوبيية لدراسة اللهجات 
المحلية » وهي عديدة وتسجيلها على الأشرطة من أفواه المتكلمين مها » ولدراسة 
قواعدھا النحوية والصرفية وأصول نظم الشعر عند المتكلمين ا » وتفيدنا دراسة 
5 الشعر ‏ خاصة ‏ عند العرب الجنوييين الخاليين فائدة كبيرة و في الوقرف على 
سن نظم الشعر عندهم أيام الجاهلية » وعلى الفروق الكائنة بن نظمهم قبل 
الاسلام » ونظم بقية العرب الجاهليين . ولا بد أيضًآ من مقارنة نظمهم في الوقت 
الحاضر ء بنظم الأعراب في المملكة العربية السعودية ۰ للوقوف على الفروق بين 
النظمين » وستكون هذه الفروق هادي لنا في الوقوف على الفروق الي كانت بين 
لظم عند شعراء الجاهلية في بلاد الشأم والعراق ونجد والبحرين والامة واجاز 
والعربية الجنوبية . 

وسوف تساعدنا دراسة لحجات المملكة الأردنية الحاشمية ء المملكة الي كانت 
تعرف ب ( ادوم ) في التأريخ » وكذلك لهجات أعالي الحجاز ني الوقت ا حاضرء 
فائدة كبيرة في ي الوقوف على خصائص فجة عربية ال (ه) (ها) ء وي استنباط 
قواعدها منها . فلا بد وأن تكون في اللهجة ( البلقاوية )' » وف اللهجات المحلية 
الأخرى بقايا من تلك اللغة . مندجة مع عربية رال ) الي تغلبت على لسانهم 
منذ الفتح الاسلامي الذي بدأ لتلك البلاد عام (1۳۳) للمیلاد" . ولا بد من دراسة 


۱ نسبة الى البلقاء 
Czapkiewicz, Sprachproben Aus Madaba, Polska Akademia Nauk, ۲‏ (ہتحةصھ 
Krakow, 1960.‏ 


۸ 


صول نظمهم ي لاجم الدارجة هذه للإهتداء ہا على آصول 'النظم عندھم قبل 
الاسلام > وعلى المؤثرات الي آثرت على نظمهم في الوقت الحاضر ء مع دراسة 
خصائص نظمهم وما عتاز به عن أصول النظم عند بقية العرب في الوقت 
الحاضر أيضاً . 

ولا كنا لا نملك نصوصاً جاهلية بعربية (ال) غير ما ذكرته من النصوص 
النبطية المشوبة بعربية (ال) . ولا كانت هذه العربية ذات طجات ولفات»عرفت 
أسماؤها وضبطت في الاسلام؛وبینها فروق ومميزات » کا بينت ذلك في الملاحظات 
البسيطة السطحية الي جمعها عنها علاء العربية,ولا كنا لا تملك عن هذه اللهجات 
غير تلك اللاحظات الي آوجزتہا في فصل : لغات العرب ء فإن مر ن اللازم ضم 
دراسة ما سيقوم به علاؤنا في المستقبل عن اللهجات الحالية في محتاف أنحاء جزيرة 
العرب الى دراسة العلاء التقدمن . لتكمل احداهما الأخرى » وستتولد منها ولا 
شك دراسة 0170ھ في الإهتداء الى معرفة خصائص اللغات العربية 

لقد توصلت من دراسة ملاحظات أولئك العلاء » الى أن هذه اللهجات ۸ تكن 
تختلف في كيفية النطق بالحروف » وني القواعد الصرفية فقط » لكنها كانت 
تختلف فيا بينها في القواعد النحوية أيضاً ء مثل حذف الياء من الفعل المعتل مما 
إذا أكد بنون في لغة طيء وفزارة ۱ ۰ ومثل ( ذو ) الطائية الي يلازم اعراہسا 
بالواو في كل موضع" > ومثل إعراب الثی بالألف مطلقاً . رفعاً ها ورا 
في لغة بلحرث ء وخثعم » وكنانة" > ومثل ( هلم ) في لغة أهل الحجاز 
7 تلزم حالة واحدة على اختلاف ما تسند اليه مفرداً أو مثى أو جمعا مذكراً 

رر رر کر ل ارس کے في لغة نجد من 
بي ما »> الى غير ذلك من أمور تحدثت عنها في فصل : لغات العرب ء وهي 
لو جمعت ي مکان واحد ودرست بعناية ودقة » دلت على أن الفروق بن هذه 


الهجات في القواعد هي أعمق بكثير ما بظن . 


الرافعي EE‏ سی وت 
الصدر نفسه 154/1 ) ٠‏ 
كذلك (١/ه5١).٠‏ 
آیضا ( ۱٤۸/١‏ ) ۰ 


ذا عد >> اهم 


AY 


ومع وجود هذه الاختلافات والفررق » كان بإمكان التکلمن هذه اللغات 
الثانوية المتفرعة من المجموعات اللغوية » التفاهم فا بیٹھم کا بتفاهم العر اقیون 
والمصريون وأهل لغرب بعضهم مع بعض مع تكلمهم بألسنة ذات کت 
فکان ف استطاعة أمل جد التفاهم مع عرب الحرة > وي استطاعة أهل مکة 
التفاهم مع أهل الحيرة ء والعكس بالعكس ؛ > مع وجود صعوبات بالطبع فی فهم 
النطق باللهجة » وي إدراك محارج بعض الحروف واختلاف القبائل في النطق اء 
ووجود كلات غريبة في لغة » قد لا توجد في لغة أخرى . إلا ان هذه الفروق 
لم تكن شديدة عميقة » محيث جعلت فهم العرب بعضهم بعضاً أمراً صعباً » أو 
صبرت اللغات وكأنها لغات أعجمية > لا يفهم المتخاطبون ہا أحدهم الآحر . 
ودلیل ذلك اتنا نجد الوفود الي وفدت الى الدینة » لمبايعة الرسول على الاسلام» 
تكلم الرسول وتتفاهم معه ومع أصحابه » وتخطب أو تنشد الشعر أمامه » وهو 
يفهمهم > وهم يفهمونه من دون صعوبة ولا كلفة كبيرة > لگن ا مر هذه اللغات 
لم يكن على نحو ما تصوره بعضهم من التباين والاختلاف » والبعد بين الألسنة . 
الهم إلا ما كان من أمر أهل العربية الجنوبية » فقد كانوا برطنون ء بدليل 
ما جاء في كتاب رسول الله الى ( عياش بن أبي ربيعة المخزومي ) حن أرسله 
برسالة الى أبناء ( عبد كلال ) الحميري » فقد قال له فيها : « وهم قارئون 
عليك » فإذا رطنوا » فقل : ترجموا ,' . ورعا كان منهم من لا يفقه عربية 
المسلمين » الناطقين بعربية ( ال ) » فكان يرجم هم بعض من هم علم وفقه 
بالعربيات الجنوبية وبعربیة القرآن . 

وبدليل ثان ٠»‏ هو أن المسلمين لما حاصروا القصر الأبيض من قصور ارت 
سمعوا هل القصر » يصرخون : « عليم الحزازیف » ۰ « فقال ضرار : تنحوا 
لا ينالكم الرمي » حى ننظر في الذي هتفوا به ۰ فلم يلبث أن امتلاً رأس القصر 
من رجال متعلقي الخالي » يرمون المسلمين بالحزازيف - وهي المداحي من 
من الحزف ,۲ ۰ فلم يفهم المسلمون معنى ( الحزازيف ) في بادىء الأمر لكنهم 
عرفوا أنہم يعنون شيئاً له صلة بالدفاع عن القصر ۰ ثم عرفوه » بعد نزول سيل 
من ( احزف ) عليهم . وكان أهل ( الحرة ) ينطقون بالعربية > فلا قال 


۱ ابن سعدء طبقات ( ۲۸۲/۱ ) » ( بيروت ۱۹٥۷‏ م) ۰ 
۲ الطبري ( ۲۱۰/۳ وما بعدها ) ٠‏ 


AT 


( خالد بن الوليد ) لأصحاب عدي بن العبادي : و وک ! ما أثم ! آعرب؟ 
فا 2 تتقمون من العرب ! أو عجم ؟ فا تن تنقمون من الانصاف والعدل ! فقال له 
عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة ‏ فقال : لو كنم کا تقولون لم تحاد ونا 
وتكرهوا أمرنا ء فقال له عدي" : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا 
بالعربية » فقال : صدقت ۲ . وقد كانت لحم مدارس تدرس العربية ؛ کا 
حدثت عن ذلك في موضع آخر > ومنهم ا ذ أهل مكة كتابتهم » کا یذ کر 
ذلك أهل الأخبار . فنحن نجد أن العرب كانوا يتكلمون على مقتضی سجيتهم 
الي فطروا عليها » ومع ذلك فقد كانوا يتفاهمون ويدركون العاني » ولو كانوا 
من قبائل متباعدة » ومن أماكن متنائية . « قال ابن ہشام في شرح الشواهد : 
كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض ؛ وكل يتكلم على مقتضی سجيته الي 
فطر عليها » ومن ههنا كثرت الروايات في بعض الأبيات »۲ 

ولا حاصر ( خالد بن الوليد ) الأنبار » « تصايح عرب الأنبار يومثذ من 
السور » وقالوا : صبح الأنبار شر" م۳ . ولا اطمأن بالأنبار « وأمن أهل الأنبار 
وظهروا ء رآهم یکتبون بالعربية ویتعلمونہاٴ »> فسألهم : ما أنم ؟ فقالوا : قوم 
من العرب . نزلنا الى قوم من العرب قبلنا »“ . فأهل الأنبار مثل أهل الحيرة 
عرب » کانوا يتكلمون العربية » وهي عربية فهمها خالد ومن كان ممه من 
رجال: قبائل. » ولو كانت عربيتهم عربية قريش » لا سكتوا من النص عليها ء 
ما في ذلك من تقرب الى قريش . قال الأزهري : « وجعل الله » عز" وجل 
القرآن المتزل على النبي الرسل محمد . صلى الله عليه وسلم ء عربياً » لأنه نسبه 
الى العرب الذين أنزله بلسانہم » وهم الني والمهاجرون والأنصار الذين صيغة 
لسانهم لغة العرب ۰ في باديتها وقراها العربية » وجعل الني » صلى الله عليه 
وسل عربياً » لأنه من صريح العرب ء ولو أن قوفاً من الأعراب الذين 7 
البادیة حضروا القرى العربية وغبرھاء وتناءوا معهم فيهاء سوا عرباً ولم يست | 


٠ ) الطبري ( ۲۱۱/۳ ) » ( حدیث يوم القر وفم فرات بادقلي‎ ١ 
۰ )۲۷۱۱/۱( ؟ الزھر‎ 
۰ ) ۳۷٤/۳ ( الطبري‎ ۴ 
۰ ) ۳۷٥/۳ ( الطبري‎ ¢ 


۸ 


آعراباً » . « والعربية هي هنه اللغة » . و والرب : هنا الیل م' . 

أما او سألتي رأيي في هذه الحطب الي دو”نها أهل السر والتواريخ والأخبار 
للوفود الي وفدت على الرسول لبایعته » أو عن حديث الصحابة معه قبل المجرة 
أو بعدها > فأقول لك بكل صراحة ء إن هذه النصوص : نصوص كلام الرسول 
مع الصحابة > ونصوص کلام الصحابة معه » هي نصوص وردت الينا بأفواه 
الرواة » كلامها كلامهم > وعباراتها عباراتهم » أما المعاني > أي المضامين ٠‏ 
فهي الي أحذت بالرواية » وتي بعضها زيادات أو نقصان ء ظهرت بسبب طبيعة 
الاعیاد على الذاكرة لا الكتابة والتدوين . فنحن اذن أمام نصوص »ء لا عکن أن 
نقول انا أصيلة » لأا لم توخنذ من محاضر جلسات » ولا من کتاب كانوا 
يكتبون كل ما كان بقع ومحدث » وينقلون الكلام نقلا أمينآ صادقاً » کا ينقل 
الشريط السجل للأصوات ؛ أصوات المتكلمن » واغا رويت بعد الحادث بأمد» 
قد يكون قصراً وقد يكون طوبلاً » وبعضها أحاديث شخصية » ليست مهمة » 
وقد تكون من الموضوعات ء ولا غرابة فی ذلك فكتب التراجم والحديث والسيرء 
مليثة بتکذیب کثر من هذه الأمور » الي افتعلت » ما من الرواة أنفسهم ء 
وإما من آ حم > وإما عصبية ء أو عن مذهب وعقيدة . 


أفصح العرب : 


وموضوع أفصح العرب موضوع لا أرى انه قد كان لأهل الجاهلية علم به » 
إذ كان لكل قوم منهم لسان يستعزون به ویتعصبون له ء يرون انه اہم العزيز. 
ولا يكون فصاحة إلا اذا كان هنالك لسان أدب رفيع > يكوآنه رجال الأدب 
من ناثرین وشعراء » يكون لساناً مقرراً مترماً يتبعه الجميع » تعقده وحدة شاملة 
وشعور بوجود أواصر دم وتأريخ واحد وثقافة واحدة » وقلم يكتب به › فإذا 
اجتمعت کل هذه وأمثالها وأضيفت اليها وجود حكومة كبرة تتخف ذلك اللسان 
لاتا عاماً لها ء ثم تقوم بتشجيع الأدباء والعلاء وتحسن اليهم » صار ذلك اللسان 
اللسان المحظوظ الأثور المقدم على سائر الألسنة » وصارت اللهجات الآأخرى » 


۽ اللسان (١/83ه‏ وما بعدها ) . (عرب) ٠‏ 


۸۵ 


ألسنة ثانوية بعده » تعد دون اللغة المذكورة في الرتبة والنزلة والفصاحة ‏ کا 
حدث في الاسلام > حيث اعتير اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكرم» لسان 
الاسلام والسلمن » لسان الدين والدولة » به تكتب دواوين الدولة » وبه يؤلف 
العلاء ویکتب الادیاء » وینظم الشعراء » وعوجب قواعده القررة يتعل السان 
کیفیة الكتابة والنطی»من خالفها أو آخذ بألفاظ خارجة على قواعد نحوها وصرفها 
عد عامياً جلفاً من سواد الناس وسوقتهم . 


ومدار الفصاحة في نظر علاء العربية كثرة استعمال العرب للكلمة » سشل 
( أبا رو بن العلاء ) : « كيف تصنع فیا خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ 
فقال : أمل على الأكثر ع وأسمي ما خالفي لغات . فا آکترت العرب من 
استماله من غبره ‏ فهو فصیح . وأما الفصاحة في الفرد : فخلوصه من تنافر 
ا حروف ۰ ومن الغرابة » ومن مخالفة القیاس اللفوي . والتنافر ما تکون الكلمة 
بسببه متناهية في الٹقل على اللسان وعسر اللطق ہا » مثل (اهعخ) و (مستشزر) ۲ . 
والغراية أن تکون الكلمة وحشية لا بظهر معناها » فیحتاج في معرفتها الى أن 
ينقر عنها في کتب اللغة » أو أن تکون قليلة الاستعمال » وأضاف بعضهم الى 
ما تقدم : ألا تكون الكلمة مبتذلة ۲ . وآراء أخرى لا مجال للبحث عنها في هذا 
الكتاب 2 لعدم وجود مكان ي حدوده . 

وقد وضعت هذه الحدود ني الاسلام » أما ما قبله فلا علم لنا برأي ابماهلیین 
في الفصاحة وني الفصیح ‏ ولكننا نستطيع بالقياس الى ما عندنا من كتابات » أن 
نقول : إن العرب الجنوبيين كانوا يدونون بلهجاتهم المعروفة ء وهي : العينية 
والسبئية والحضرمية والقتبانية ء وفقاً لقواعد لهجاتهم وبألفاظهم » فهي بالنسبة لهم 
لغانہم الفصيحة ۰ لغة التدوين والكلامءولما قضى السبئیون على استقلال حكومات 
معان وحضرموت وقتبان وأوسان ؛ وتكونت منها حكومة واحدة ء ضعفت 
الحصائص اللغوية الي ميزت لحجات هذه القبائل بعضها عن بعض » واندمجت 


۱ من قول امریء القیس : 
غدائره مستشزرات الى العلا 
الزھر ( ۱۸۰/۱) ٠‏ 

۲ الزھر ( ۱۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 


۸7٦ 


بلغة السبئين الى صارت لغة ا حکومة » وصار العرب الجنوبيون یکتبون مها الى 
ظهور الاسلام . فهذه اللغة > هي اللغة الفصحى عندهم وقلمها هو السند . 

أما بالنسبة الى المرب الآخرين » فالظاهر أن عربية (ال) ء كانت قد تغلبت 
عند ظهور الاسلام على العربيات الأخرى » وني ضمنها عربية ال (ه) (ھا)ء 
وذلك بقوة وضخامة القبائل المتكلمة ما » وباستعال حكومة الحرة وحكومة 
الفساسنة وخكومة كندة لها ء ما حمل احطباء والشعراء والكهنة والسحرة على النطق 
ا » وبلھجاتہم الخاصة هم > وهي لحجات كانت متقاربة لكنها تختلف فيا بينها 
في استعال بعض الألفاظ وي ۔فیة النطق بالكل > أي في مخارج الحروف ؛ وني 
خصائص نحوية وصرفية ؛ إلا أن هذه الفروق والاختلافات لم تخرجها مع ذلك 
عن وحدة اللغة ء وهي كلها في ند أصحاہا عربية فصيحة ء وقد كانت تتقارب 
باحتكاك القبائل بعضها ببعض ٠‏ وبتر سع نفوذ ملوك الحيرة في جزيرة العرب > 
وبتنقل الشعراء والحطباء بين القبائل ء وبتأثر العرب بالأحداث السياسية العالية » 
وبظهور التزعة الى تكوين حكومات مدنية تحل محل" الحكومات القبلية الضيقة » 
وبتوغل المبشرين والمثقفين العرب بن القبائل » يدعوم الى النصرانية الي كانت 
قد جاءت من الحيرة » بنصرانية 0 عربية » 1 بالإرمية » لكنها اضطرت 
الى التعرب بالتدریج » وبقي الحال “ل هذا المنوال إلى أن ظهرت كلمة الاسلام 
بلغة ( ال ) » فصارت بنزول سو أفصح ألسنة العرب »> وصار قلمها 
قلم الاسلام القرر . وبذلك نبد المسند ء وماتت الكتابة به منذ ذلك الحننءومات 
العراث العربي الجنوبي عوت لسانه وقلمه . 

وبانتصار الاسلام على الشرك ء والاسلام ديز ودولة » دعوته الى ( أمة ) » 
الواطنون فيها اخوة ء وله لسان » ه ادن ي نزل به القرآن » صار هذا 
اللسان أفصح الألسنة منذ ذلك الحن > با اد أهل الجنة » وصار من الواجب 
على المسلمين تثبیت تثبیت قواعده ودراسته لفه بجی یی اجس لدين الله 
الذي شرف هذا اللسان باتخاذہ لسانآً له ية قلمه الذي ثبت كتاب الله » 
وقام العلاء بضبط قواعده وجمع مفرداته . والبحث في كل 1 يتعلق باللسان من 
عم . قام هذه المهمة علاء المصرين : البصرة والكوفة »> وكان لا بد لحم من 
رسم حدود ء ومن وضع قواعد في كيفية تثبيت العربية » وفيمن يصح أخذ هذه 
القواعد من ألسنتهم ۰ الى غير ذلك من آمور اتبعوها في جمع علوم العربية . 


1 AY 


وحن شرع یوضع قواعد العربیة ‏ كان الاسلام قد حطم حدود جزيرة 
مرب ء وتخطاها ء قد غلب الساسانین > وأبعد الروم عن بلاد الشأم وعصر 
وما ورامها » وقد جمع العرب بالأعاجم ء والعجم بالعربوشيك ألسنة الأعاجم 
بلسان العرب ء ولسان العرب بألسنة العجم ء واضطر العلاء الى وضع قواعد 
فيمن مجب أخطذ لسان العرب منهم من العرب » وفيمن لا مجوز الأخذ منھم 
يسيب اتصاهم بالعجم » وما طراً على لسان بعضهم من خبث نتيجة هذا الاتصال. 
فكانت تعاليمهم ألا .تؤخذ العربية إلا من عرب بقوا ممعزل عن الأعاجم ء فلا 
« يؤخذ عن حضري قطءولا عن سكان الراري من كان يسكن أطراف بلادهم 
الجاورة لسائر اگم الذين حوهم ء فإنه لم يؤخذ لا من سم ولا من جذام ء 
مجاورجہم أهل الشأم » وأ کترهم نصاری يقرأون بالععرانية » ولا من تغلب 
. والیمن » فإنهم کانوا بالجزيرة مجاورین لليونان » ولا من بكر لمجاورتهم للقبط 
والفرس ء ولا من عبد القيس وآزد عان e‏ لأ پم كانوا بالبحرين مالطن للهند 
والفرس ٠»‏ ولا من أهل اليمن لخالطتهم لله: ا ا 
وسکان الیامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف » لمخالطتهم تجار اليمن المقيمن 
عندهم > ولا من حاضرة الحجاز ء لأن الذين تقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا 
ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأم » وفسدت آلستهم ء والذي نقل 
اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأئیتها في كتاب فصيرها علا وصناعة هم أهل 
البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب م' . 

وذكر أن قریشاً كانوا أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة » وأجود العرب 
انتقاداً للأفصح من الألفاظ › آما الذين نقل عنهم اللسان العربي من « قبائل 
العرب ۰ هم : قيس » وتم » وأسد » نزن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما 
أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وف الاعراب والتصريف » او 0 
وبعض كنانة » وبعض الطائيين > وا و عن غرهم من مار تام 
وروي أن أفصح العرب علیا هوازن » وسفل 0 

وروی (الجاحظ ) أن (معاوية) قال یوما : « من أفصح العرب ؟ فقال ‏ 


ذ اازهر ( ۲۱۲/۱) ۰ 
؟ الزهی (۲۱۱/۱) ۰ 
۳ الصدر نقسه ۰ 


TAA 


قائل : قوم ارتفعوا عن حلخانیة ارات ء وتيامنوا عن عنعنة عم وتياسروا 
عن كسكسة بكر > ليست لهم مخمة قضاعة ولا طمطانية ير . قال : من هم؟ 
قال قریش ۲ . ۱ 

وقد تحدث (الجاحظ ) عن أثر الحیط في تکوین اللغة ‏ فال : « وکاختلاف 
ما بن المكي والدني » واليدوي" والضري ۰ والسهلي والبلي > وکاختلاف ما 
بين الطائي ال بل والطائي السهلي ء وكا يقال:ان هذیلا" أكراد العرب و کاختلاف 
ما بين من نزل البطون وبين من نزل الّزون » وبين من نزل النجود وبين 
من نزل الأغوار . 00 

وزعت أن هؤلاء وان اختلفوا في بعض اللغة » وفارق بعضهم بعضاً في بعض 
الصور > فقد تخالفت علیا می وسفل قيس » وعجز هوازن وفصحاء الحجاز» 
في اللغة » وهي فی أكثرها على خلاف لغة حير ء وسكان اليف اليمن » و كذلك 
في الشمائل والأخلاق . وكلهم مع ذلك عربي خالص » غبر مشزب ولا معلهج 
ولا مذرع ولا مزلج . وم مختلفوا اختلاف ما بعن بي قحطان وبي عدنان » 
من قبل ما طبع اللہ عليه تلك البرٴیة من خصائص الغرائز > وما قسم اللہ تعالى 
لأهل کل" جيزة من الشكل والصورة ومن الأخلاق واللغة م' . 

فرأی (الحاحظ) ان بين العدنانيين والقحطانيين فروقاً كبيرة في اللغة » غير ان 
بين كل مجموعة من هاتين المجموعتين فروقاً لغوية > كالذي أورده من أمثلة على 
الفروق الي تكون بن من يتزل الجبال ‏ » أو من ينزل السهول ء وبين من يترل 
النجود > ومن ينزل الأغوار ء ثم الحلافات الي تقع بين بطون القبائل عند تشتتها 
وتفرقها . ثم تحدث عن لغة علیا تمم » وسفلی قيس > وعجز هوازن » ولغات 
أهل الحجاز . وهي قبائل تحدث عنها علاء اللغة . 

وقد ذكر ( الرافمي ) ان « الفصاحة اشتهرت في مضر ء حى “عرفت اللغة 
بالمضرية ء ومن أشهر قبائلها كنانة ‏ ومن بطونہا قریش - ثم تمم » وقيس ؛ 
وأسد ء وهذيل > وضبّة ء ومزينة »" . وقال أيضاً : « وأفصح القبائل الذين 


۰ )؟١؟/5( الجاحظ‎ ١ 
٠ ) رسائل الجاحظ ( ۱۰/۱ وما بعدها ) ء ( مناقب الترك‎ ٢ 
۰ ) ۱۳۵/۱ ( الرافعي » تاریخ آداب العرب‎ ۳ 


۸۹ 


هم مادة اللغة فيا نص عليه الرواة : قيس > وم > وأسد ء والعجز من هوازن 
این قال هم علا هوازن ۰ وهم خس قبائل أو آریم » منها سعد بن بر 
وجثم بن بكر > ونصر بن معاوية » وثقیف . قال أبو عبيدة : وأحسب أفصح 
هؤلاء بي سعد بن بكر ۰ وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : آنا 
آنمح رف بید اني من فریش ۰ واني نشأت في بي سمد بن بکر سا رین 
مسترضعاً فيهم - وهم أيضاً الذين بقول فيهم آبو عرو بن العلاء؛ أفصح العرب 
عليا هوازن وسفل عم م' . 

« وتلك القبائل كلها كانت تسكن في بوادي نجد والحجاز ونهامة .وقد بقيت 
معادن الفصاحة زمناً بعد الاسلام . واليها كان برحل الرواة » حى إن الكسائي 
٩‏ خرج ال البصرة فلقي الیل بن أحمد » وجلس في حلقته » قال له رجل من 
الأعراب : ترکت أسداً وا وعندهما الفصاحة وجثت الى البصرة ! فقال 
الخلیل : من أين أحذت علمك ؟ قال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة . فخرج 
لبهم وم يرجع حى أنفد خس عشرة قنينة حيرا في الکتابة عن العرب . 

ول تزل هوازن وتم وأسد متميزة محلوص النية وفصاحة اللغة الى آخر القرن 
الرابع للهجرة ۲ . 

وقد ترك الأخذ عن ( حاضرة ا حجاز ) أي مكة دلان الذين نقلوا اللضة 
صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الم » وفسدت 
ألسنتهم 5 > فم يأخذوا منهم . وقد قرأنا قبل قليل أسماء القبائل الي أدخلها 
علاء اللغة في القائمة السوداء القاطعة الي لم جوازوا الأحذ منها ء وذلك حن 
شروعهم بتدوين اللغة أيضاً للسبب المذكور وهو اتصاها بالأعاجم ء وتأثر آلسنتها 
بلغات من اتصلت .هم من عجم . 

واللغات في نظر ( ابن جني ) على اختلافها كلها حجة « ألا ترى أن لغة 
لجاز في إجمال ما » ولغة تمم في تركه » کل" منها يقبله القياس » فليس لك 
أن ترد إحدى المغتين بصاحبتها ء لأنما ليست أحق بذلك من الأخرى » لكن 
مت سا بعش و 
۱ الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( ۱۲۷/۱ وما بعدها) ٠‏ 


۲ المصدر نفسه ( ۱۸/۱( ۰ 
۴ الزهر ( ۲۱۲/۱ ) ۰ 


۹۰ 


غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقویا على أختهاء وتعتقد ان أقوى القياسين 
أقبل ما ء وأشد نسباً ہا > فأما رد إحداهها بالأخرى فلا ,' . 


أعود الآن فأكرر ما سبق أن قلته من اننا اليوم في حاجة ماسة » الى وجوب 
تسجيل كل ما أورده علاء اللغة عن لغات العرب وطجاا » فصيحة كانت تلك 
اللغة أو رديثة » ولا سیا في الأمور الي شذت مها هذه اللهجات بعضها عن 
بعض » في الشعر أو في النتر » تسجيل كل الأسماء الجاهلية الي عرف ہا العرب 
قبل الاسلام » مع بیان أسماء الرجال الذين تسموا ا وأسماء القبائل الي هم 
منها » والمواضع الي کانوا با > لنتعرف بذلك على أصول هذه القبائل > 
والأماكن الي جاءت منها » والأثر الذي تأثرت به من القبائل المجاورة لما » 
فنحن نعرف اليوم > ان أهل العربية الجنوبية » كانت لمم أسماء وردت في المسند 
لم تكن شائعة بين العرب الثمالین » وقد كانت خاصة هم » ثم نعرف الیوم ان 
الأسماء الواردة في النصوص العربية الجنوبية المتأخرة المقاربة للاسلام » اختلفت 
بعض الاختلاف عن الأسماء القدعة المركبة المضافة ء ما يدل على وقوع تغير في _ 
الذوق اللغوي عند العرب الجنوبيين قبيل الاسلام » وعلى الیل الى اختزال الأسماء 
وتبسيطها > على نحو ما كان عند العرب الشمالین » ومثل هذه الدراسة » تكون 
ذات قيمة كبيرة في الوقوف على التطورات السياسية والثقافية والاجمّاعية الي مرت 
على جزيرة العرب قبيل ظهور الاسلام . وهذا التغير الذي آشر اليه هو شيء 
طبيعي » وقم قبل الاسلام ¢ کا وقع في الاسلام > فقد مائٹ الأسماء الجاهلية » 
مثل ( امرؤ القيس ) » و ( معدي كرب ) » و (شرحبيل) » و (شرحئیل)ء 
و ( عبد عوف ) » و و عبد مناة ) » و ( عبد أسد ) ۰ في الاسلام » 
وحلت لها أسماء إسلامية » وماتت ألفاظ جاهلية » بسبب إماتة الاسلام لمااء 
أو إعراضه عن استعالها » أو بسبب تغير الذوق » فلم تعد تصلح للاستعال » 
وولدت ألفاظ إسلامية لم تكن معروفة عند الجاهلين » ونشأت معان جديدة لألفاظ 
جاهلية قدمة ل تكن تعر عن هذه الماني قبل الاسلام . 

كذلك ۰ نحن في حاجة الى تدوين شعر الشعراء على حسب القبائل الي ينتمي 
اليها قالة الشعر ۰ لنتمكن بذلك من دراسة خصائص شعر کل قبيلة » وما ورد 


۰ )۲۵۷/۱( للزھر‎ ١ 
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فيه من لختها > > على أن نم بصورة خاصة » بالأصول الأولى لهذا الشعر ء أي 
بأقدم الروايات الي ورد فيها › ثم ندون الى جانبها الروايات المختلفة الي ورد 
فيها على ألسنة علاء الشعر واللغة » والتعديلات الي أدخلها العلاء عليه › ری 
ما فعله العلاء في الشعر الجاهلي , وطبيعة ذلك الشعر بالنسبة الى اللغات ۰ وخحصائص 
كل شعر . 

ونجد في كتاب (الإكليل ) ملاحظات عمينة تفيدنا کشراً في دراسة اللهجات 
العربية الجنوبية » وقد أخذها من کلام الناس في باتوی ی ذلك ما ذكره في 
كتابه ر الإکلیل) من قوله نقلا" عن كلام ( أبي نصر ) : ھت 
مثل هذه الألف في كلامها > فنقول : إذا أردت أن تقول للرجل : اسمع واذهب: 
مع وذهب 3 دب معبہ سس وت ۳ . وهي لغة لا تزال 
تستعمل في بعض القبائل المانية ۲ . ومن ذلك استعاله لفظة ( القدمان ) في قوله : 
« وقراً زبر حبر القدعة ومساندها الدهرية » فرعا نقل الاسم على لفظ القدمان 
من جر > وكانت تا ها ثقل فخففتها المرب وأبدلت فيها افروف الذلقية» 
وسمع بها الثاس محففة مبدلة . فإذا معوا منها الاسم الوفر » خال الجاهل أنه 
غير ذلك الإسم » وهو هو ع" . ولفظة اسان" من الألفاظ العربية الجنوبية 
الي ترد بکترة في كتابات المسند ء ترد مع أسماء بعض الأشهر الي يتكرر اسمهاء 
على نحو قولنا في العربية : ( ربيع الأول ) و (ربيع الثاني ) » و جادى الأولى ) 
و (جادى الآخرة ) > فيستعملون ( قدمن ) ( قدمان ) للأول » أي الاقدم 
والتقدم » ويستعملون (اخرن ) ( اخران ) للثاني ٠‏ أي الآخر والتأخر » وتعني 
( قدمان ) القدامى والقدماء كذلك . 

ونجد في ثنايا كتابه مصطلحات وألفاظاً أخرى من هذا القبيل استعملها هو 
أو هلها عن غيره ء أو من الكتب » وهي ترجع الى اللهجات العربية القدعة » 
وقد لا نحد لها وجوداً في معاجم اللغة . كذلك مجب البحث في كتب ( سعيد 
ابن نشوان ) الحمبري وني كتب غره من المؤلفين من أهل العربية الجنوبية الى 
بومنا هذا » لنلتقط ما قد يكون في ثناياها من کلم عربي جنوبي قدم ء ومن 
١‏ الاكليل ( 1۸/۲ ٠)‏ 
٣٦‏ الصدر نفسه ( هامشش رقم ۶ ) ٠‏ 
م الاكليل ( ۱۳/۱) ۰ 


رہ اپ 


أمثلة وجمل > وأسماء أشهر وغير ذلك » إضافة الى دراسة لحجات الأحياء منهم» 
ووجوب الحفر حفراً علمياً في مواضع الاثار لاستخراج ما فيها من نفائس مکتوبة 
أو غير مکتوبة لتعیننا في الوقوف على أصول لغة العرب الجنوبيين قبل الإسلام . 

ولا بد لنا اليوم من وجوب القيام عسح لغوي جغرائي » للغات جزيرة العرب 
ولقبائل العراق وبلاد الشأم » لمرفة ما تبقى عندها من أثر للهجانما القدعة . مسح 
عام لكلامها الذي تنطق به »> ولشعرها الذي تنظمه في الوقت الحاضر » وللعاء 
الغريبة الي تتسمى ا » وسح مثل هذا سيعين الباحثين كثيراً في الوقوف على 
أسرار اللهجات العربية قبل الإسلام . 


۳ 


والاختلاط بين الم > مختلف وسائله . ومن ذلك الاتصال التجاري» يؤدي 
ال حدوث تفاعل في اللغة » فقد يولد هذا الاحتكاك ألفاظاً جديدة يطلقونها على 
| أشياء لم يكن لأهل تلك اللغة علم ما » وقد يضطر آصحام! الى استعال المسميات 
الأجنبية كا هي ؛ أو بشيء من التبديل والتغيير لیناسب النطق بتلك اللغة . وقد 
وقع ما أقوله في كل اللغات » ويقع الآن أيضاً » وسيقع في المستقبل الى ما شاء 
الله » لا استثناء في ذلك › ولا تفاضل ء ولا امتياز . فاللضات كلها » ومنها 
اللغة العربية في جاهليتها واسلاميتها » تخضع هذا ا لم والقانون . 

وليس الأخذ والعطاء دلیلا على وجود نقص في لغة ما » أو وجود ضعف 
في تفكر المتكلمين ما . فكل اللغات مها بلغت من النمو والکال والسعة ء لا بد 
ها من أن تأخذ وأن تطور مدلول مفرداتها أو تضع مفردات جديدة لأمور ل تكن 
معروفة وموجودة عندها . ولا نعرف لغة ما من اللغات اليتة أو الحية » انفردت 
بنفسها انفراداً ناما فلم تأخذ شيا ول تعط شيئاً . 

والعربية مجمیع هجاتها وألسنتها مثل اللغات الأخرى» وني جملتھا اللغات السامية 
آحذت وأعظت > قبل الاسلام وبعد الاسلام » ولا تزال تأخذ وتعطي ما دام 
أصحاب الاسان العربي باقن في هذا الكون . والأخذ والعطساء ووضع مفردات 
جديدة في لغة ما ء هما من دلائل الحبوية ومن أمارات القوة والتكامل في تلك 
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اللغة . ومن دلائل هذا الأخذ والعطاء » ما حدث في العصور الاسلامية : من 
أخذ وعطاء بن العربية واللغات الأعجمية » فطعمت العربية الفارسیة والأركية 
والرومية وغرها عادة غزيرة من الكلات » کا أحذت هي حاجتها منها . ومن 
دلائله أيضاً ما بقع اليوم من وضع الصطلحات لعاني لا عهد للعربية ما من قبل 
کمخترعات تظهر دوماً ومعاني علمية ليس لعلاء عهد ما » ولا بد من وضع 
ما پقابلها في العربية » بوضع لفظ عربي ۰ أو تعریب الصطلیح ونکییفه وفق 
النطق العربي إن كان من غير المکن إخضاعه للمفردات العربية . 


وقد يزعج هذا الرأي فریقاً من الناس يذهبون الى أن العربية لغة نقية صافية 
لم تتأثر بغرها من اللغات » فلم تأخذ من اللغات شيئاً » ول یدخل اليها لفظ 
أجني » أو ان ما دخل اليها من دخيل معرب هو قليل 3 وهم في منطقهم 
هذا محافظون متزمتون لا يعترفون بنظرية الأخذ والعطاء في اللغات . فإذا قلت 
هم إن اللفظة الفلانية لفظة معربة وأصلها أعجمي ؛ أجابوك : ولكنها وردت في 
القرآن الکر م > ووردت في شعر فلان »> وفلان من الشعراء الجاهليين . واذا 
قلت هم : ولکن دخوفا العربية كان قبل الاسلام بزمن » وقبل ذلك الشاعر بزمن 
طریل ۰ وأن الجاهلين نسوا أصلها واستعملوها استعال الألفاظ العربية » فحکمها 
اذن حکم الألفاظ العربیة في أيام ذلك الشاعر ‏ » وعند نزول الوحي ء أجابوك 
أيضاً : وكيف نؤمن أنها معربة » أفلا يجوز أن تكون عربية في الأصل » وقد 
أخذها الأعاجم أنفسهم من العربية » ومن أين لك الدليل على العكس ؟ واذا 
ذكرت لهم أن اللفظة الفلانية عم انية في الأصل أو سريانية أو كلدانية » قالوا : 
وکیف تیت ذلك » وهذه اللغات والعربية كلها من أصل واحد ودوحة واحدة؛ 
کو سی را تھ ری وریپ 
بانہا عربية أصيلة » وان وجودها ني تلك اللغات » هو يسبب اشتراكها والعربية 
في الأصل السامي . فهي في العربية أصيلة اذن ۰ وهي في تلك اللغات أصيلة أيضاً 
وقدعة بسبب مشاركتها للعربية في الأصل السامي . 


وقد فات مثل هؤلاء ان القدامى من العلاء لم يفتهم أمر هذه" المعربات» فأشاروا 
اليها » ومنهم جمهور أصحاب كتب التفاسر والحديث والمعجات» وأن من العلاء . 
من ألّف ني هذا الوضوع » فالف أبو منصور المعروف بالجواليقي كتاباً في هذا 


و 1۹ 


الباب دعاه : ( المعرب. من الکلام الأعجمي 0 . وم ينتقده مع ذلك علاء يومه. 
ولا من جاء بعده لاقدامه على تأليف كتابه هذا » ول يقل أحد انه كان جاهلا" 
أو متحاملا" على العربية » مسيئاً اليها ء لأنه آنکر أصول الألفاظ المذكورة في 
مؤلفه . فعدھا أعجمية معربة مع الها عربية أصيلة ء لا شك في عربيتها ولا 
شبهة . قال ر الجاحظ ) : « ألا ترى ان أهل المدينة لا تزل فيهم ناس من 
الفرس في قدم الدهر علتوا بألفاظ من ألفاظهم > ولذلك يسمون الیطیخ الحريز » 
ويسمون السميط الرزدق » ویسمون المصوص السزور ‏ ويسمون الشطرنج 
الاشترنج » في غر ذلك من الأسماء ,۲ . ونجد في تفسم (الطري) > وهو من 
العلاء الثقات المحققين وي تفاسير غره من العلاء المدققين إشارات الى أصول ألفاظ 
وردت في کتاب اللہ ذكروا الها من المعرباتءوقد فصوا على أصوفا الي أخذت 
منها > حسب علمهم واجتهادهم في ذلك الوقت + لم محدوا في ذلك بأسآ ولا 
انتقاصاً لحرمة القرآن 3 أو مسا به 

وفي القرآن - كا يذكر العلاء ‏ أكثر من مائة لفظة معربے » نصوا على 
أصوفا حسب علمهم واجتهادهم واستفسارهم من الأعاجم » وهي كلات دخل 
بعضها العربية قبل الاسلام بعهد طويل لعدم وجود مثيل ها في لغة العرب .فأخرجتها 
العرب على أوزان لغتها وأجرنها في فصيحها ء فصارت بنلك عربیةءواغا وردت 

في القرآن لاا كانت قد تعربت وجرت عند العرب ری الفصيح ٠»‏ ولم تكن 
لاہم ألفاظ غيرها" . وق بعض هذه العربات ألفاظ 1 تكن مألوفة أو معروفة 
عند الوثنین ء لأنها من ألفاظ أهل الديانات ء ونظراً لكونها تعر عن أمور دينية 
ضرورية لا مثيل لها ي العربية » وکان من اللازم تعلم الناس اياهاء لذلك. وردت 
ي القرآن . 

وقد رجع العلاء أصول العربات الواردة في القرآن الى لغات كانت شائعة 
آنذاك ومعروفة للعرب ء أخذها العرب منها باحتكاكهم بأهلها ء مثل اليونانية » 
والفارسية » والسريانية » والعرانية » والحبشية ء واهندية » والقبطية ٠‏ والتبطية. 


N EAI ۱‏ ری که بت چج > لامي منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر الجواليقي ء تحقیق آحمد محمد شاکر ء القاهرة ۱۳۰۱ ۰ 

۲ البیان والتبيين ( ۱۹/۱) ۰ 

+ الراغعي » تأریغ آداب العرب ( ۵۸/۲ ) ٠‏ 


۹٦ 


کے ده( او تزع ۵ . وهو من العلاء التابعين الى أن , في القرآن کل 
لسان » » وروی مثله عن ( سعید بن جبير ) ۰ و ( وہب بن منبه )۲ . ولو 
راجعنا آقوال العلاء في هذه المعربات الي درسوها وتحدثوا عنها لوجدنا آہم قد 
أخطأوا في تشخيص الكثير منها ۰ فم يتمكنوا من الوقوف على أصولها » لعدم 
معرفة أكثر علاء العربية اللغات الأعجمية . نعم تمكن العارفون منهم بالفارسية من 
تشخيص العربات عن الفارسية » غبر أن منهم من زاد عليها وبالغ فيهاء فأدخل 
في المعرب عن الفارسية ما ليس من الفارسية يشيء . وأدخل ألفاظاً عريية أصيلة 
في طائفة المعريات.مع أنها عربية جاهلية » وردت في نصوص السند ون النصوص 
الأخرى" »وسيب ادخالهم لها ضمن المعربات > هو عدم احاطتهم باللهجات العربية 
الجتوبية » وباللهجات الجاهلية الأخرى . فتخبطوا في تعيين الأصول » فترى بعض 
متهم برجم معرباً الى أصل عيراني » وتجد آحر يرجعه الى أصل يوناني » با 
يرجعه ثالث الى أصل حبشي » وقع ذلك يسبب عدم وقوف العلاء على اللغات 
الأجنبية واكتفائهم بالاستفسار من الأعاجم > من لم يكن لحم عل بعلوم اللغات ء 
وعا کانوا يعرفون الكلام بها » إذ لم يكونوا من أصحاب التضلع والتخصص ء 
كا أن عصبية البعض منهم للسانهم دفعتهم أحياناً إلى الاختراع وصنع الأجوبة 
الكاذبة » يضاف الى ذلك عامل الادعاء بالعلم والفهم : ۷ محمل صاحيه على 
الوضع والکذب . 

وبين الباحثين في المعربات الواردة في القرآن جدل في وجود العرب فيه منهم 
من قال بوجوده » ومنهم من رد القول به ومنعه » فقال : « انما أتزل القرآن 
بلسان عربي مبين » فن زعم ان فيه غر العربية » فقد أعظم القول » ومن 
زعم ان كذا بالنبطية » فقد آکر القول » ۰ وقالوا : « ما ورد عن ابن عباس 
وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن انها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو 
ذلك » انما اتفق فيها توارد اللغات ء فتكلمت ہا العرب والفرس والحبشة بلفظ 
واحد » . وبالغ بعضهم ني تفي العربات » حى قال : « كل هذه الألفاظ 
عربية صرفة » ولكن لغة العرب متسعة جداً » ولا يبعد أن تخفى على الأكابر 


٠ ١‏ السيوطي ء الاتقان في علوم القرآن ( ).٠١١/۲‏ > ( تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراعيم ) ٠‏ 
۲ راجع الاتقان ( ۱۰۸/۲ وما بعدها ) » حيث تجد أمثلة عديدة على ما أقول ٠‏ 


۷ 


الجلة » وقد خفي على ابن عباس معی فاطر وفاتح »' . 

والذين ذهبوا الى وقوعه فيه » يرون بأن الكلات اليسيرة بغبر العربية لا تخرجه 
عن کونه عرياً . وعلل بعضهم سبب وقوعه في لقرآن بقوله : وإن حكمة 
وقوع هذه الألفاظ في القرآن ء انه حوى علوم الأولين 7 > :ونا كل 
شيء > فلا بد أن تقع فيه الاشارة الى أنواع الغات والألسن م إحاطته بكل 
شيء ۰ فاختر له من كل لغة أعذہا وأخفها وأكيرها استعالا للعرب 0 » 
و وأيضاً الني صلى الله عليه وس > مرسل" الى كل أمة »> وقد قال تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » فلا بد وأن يكون في الكتاب البعوث به 
من لسان کل قوم ؛ ون كان أصله بلغة قومه هو »" . وقال ( ابن سلام ) : 
و والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً » وذلك ان هذه الأحرف 
أصوها أعجمية كا قال الفقهاء ء لكنها وقعت للعرب ۰ فعريتها بألسنتها وحوالتها 
عن ألفاظ العجم الى ألفاظها » فصارت عرییة ۰ ثم نزل القرآن وقد اختلطت 
هذه الحروف بکلام العرب » فن قال انها عربية فهو صادق » ومن قال أعجمية 
فصادق . ومال الى هذا القول الجوالبقي وابن الجوزي وآخرون ۳ . 

وقال ( ابن القیب ) : « من خصائص القرآن على سائر کتب الله تعالى 
المُتزلة ء انها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم » ول يتزل فيها شيء بلغسة 
غرهم > والقرآن احتوى على جمیسع لغات العرب » وأنزل فيه باغات غبرهم 
من الروم والفرس والحبشة شيء كثير ۶ . فهو من الذين يرون ان في القرآن 
كل لسان . 

ولا يقوم جدل الانسن من وقوع المعرب في القرآن » أو القائلن به على 
أساس اختلافهم في وقوع المعرب في العربية » وانما. انصب کل اختلافهم على 
وقوع المعرب في كتاب الله . فالمانعون يقولون ‏ كما رأینا - ان الله يقول : 
۶ قرآناً .عربياً »* و و ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أأعجمي 


السيوطي ء الاتقان ( ۱۰۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي ء الاتقان ( ٠١31/5‏ وما بعدها € ۰ 
الصدر نفسه (۱۰۸/۲) ۰ 

السيوطي ء الاتقان ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 


یوصف ء الاية ۲ 9 
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وعربي 7 فکل ما فيه هو عربي اذن ٠‏ والذين مجیز ونه »> يقولون إن هذه 
الأحرف أصوها أعجمية » لكنها وقعت للعرب ء فعربتها بألسنتها وحولتها عن 
ألفاظ العجم الى ألفاظها > فصارت عربية » ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه 
الحروف بكلام العرب ۰ فن قال انها عربية فهو صادق ء ومن قال أعجمية 
صادق" . فاللحلاف اذن خلاف عقائدي لا صلة له باللغة » وبوقوع المعرب أو 
عدم وقوعه في العربية . 


وهناك فريق آخر جاعته من المحدثين في الغالب ومن غير العرب » ذهب 
مذهباً معاكساً لمذهب من ذکرت تاماً . تطرف في رأيه نطرفاً مسرف] وبالغ في 
أحكامه مبالغة منكرة . ر جع ألفاظاً عربية استعملها الجاهليون الى أصول أعجمية 
وادعى انها من الألفاظ المعربة عن السريانية أو اليونانية أو اللاتينية أو الصرائیة أو 
الفارسية » لمجرد ورودها أو ورود مشابه لحا ہی تلك اللغات » وحجتے في ذلك 
أن الجاهليين أميون أعراب وثنيون ء وأن الألفاظ الي رأوا عجمتها هي ألفاظ 
حضارة ها مدلولات دينية أو سياسية أو اجماعية أو حرفية أو غير ذلك » وهذا 
لا مكن أن تكون من سمم العربية » بل لا بد أن تكون طارئة عليها دخيلة في 
الأصل ۰ ثم عربت . وني هژلاء المتعصب لجنسيته » مشل أن يكون سریاناً أو 
مهودیاً > هذا رجع تلك الألفاظ الى لغته لتعصبه اء والمتأثر بنظرية جهل الجاهليين 
وعدم وجود أي علم أو ثقافة لدم > والمتعصب على الاسلام ء لهذا رجع أكثر 
الألفاظ الحضاریة الى النصرانية أو اليهودية أو الفارسية » لإثبات أخذ الاسلام منهاء 
وتعلم الرسول ديانته من تلك الديانات . 


أما البحث العلمي الحالص » فهو ما كان بعیداً عن كل الميول والانجساهات . 
والتزعات ودوافع التعصب ٠‏ قائ” على الحقائق والوقائع وفكرة البحث عن الحق 
للتوصل. اليه . فالرأيان في نظري باطلان ء بعيدان عن جادة العلم . وواجب الباحث 
في مثل هذه الأمور أن يتريث أولاة » وألا يبت ني قرار إلا اذا كان متأكد؟ 
من سلامة السبل الي سار عليها ني الوصول الى قرارہ ‏ ولا سما أن العربية 
والسرانیة والسريانية كلها من هذا الأصل الذي يطلق علاء الأجناس واللغات عليه: 


۰ 55 , فصلت‎ ١ 
: )۱۰۸/۲ ( السيوطي . الاتقان‎ ۲ 


الأصل السامي » وتشترك كلها أو أكثرها في کثر من الألفاظ ع والحکم بأن هذه 
آعذت من هنه أو تلك ‏ حك فج ناقص إذ لم يستند الى موارد ونصوص مرتبة 
ترتیباً تارا . ثم ان العربية ليست عربیة واحدة ؛ فإن هناك ألسنة عربية أخرى» 
مثل عربيات اليمن » وهي مجات عربية قدعة ذات نصوص یمود تأریخ بعضها 
الى ما قبل الملاد » فلا جوز التعمم بالاستناد الى لغة القرآن الکرم وحدها » بل 
لا بد من تتبع ما جاء في اللغات العربية الأخری . أضف الى ذلك أن أهل الیمن 
کانوا أصحاب حضارة وحضار مم آرقی وأعلى درجة من حضارة بعض السامین. 
ولذلك بدفعنا الواجب الى دراسة ما جاء في نصوصهم من ألفاظ ومسمیات وآراء 
. ومقارنتها عا جاء في التصوص الواردة في اللغات السامية الأخرى » الحصول على 
راي علمي ‏ هذه الأمور . ولكننا مع ذلك نحن في وضع لا نتمکن فينه من 
البت في هذه الأمور ء لأن ما لدینا من نصوص جاهلية أغلبه من النوع الذي 
عر عليه على ظاهر الأرض : لأن الظروف لم تمكن العلاء حى الان من التنقيب 
تنقيا علمیاً عميقا في باطن مواطن الآثارء لاستخراج الطمور من الکتابات والآثار 
الأخرى > والغالب أن يكون المطمور ذا أهمية كبيرة > وسيعين المؤرخين في 
كتابة الأجزاء الفقودة من تأريخ المرب قبل الاسلام . وقد يكون من بنن ما 
يعر عليه ما هو أقدم من النصوص الي بين أيدينا . وعلى هذه النصوص ان 
رتبت ترتيبآ زمنيآ پوئق به » عکن أن يكون اعتادنا في تثبيت الفردات وي تعبين 
زمن استعالها فی العريية وني کونہا عربية أصيلة أو معربة . ۱ 
إن وجود المعريات دليل على اتصال الجاهلين بغرهم ء واتصال غرهم جم. 
وعلى الروابط الفكرية الي كانت بين العرب وبقية السامیینءوبین العرب والشعوب 
الأخرى وجمعها وتصنيفها لذلك في مجموعات حسب الموضوعات يعطينا رأياً عن 
النواحي الي تأثر ہا الجاهليون في أمور المياة . غير ان هذا العمل عمل شاق » 
وجب أن يستند الى معجات جامعة مرتبة ترتيياً تارا > تذکر الكلمة» ثم تذكر 
آصلها ومن أي أصل أخنت وني أي زمن کان ذلك ۰ وأول من استعملها أو 
أقدم نص عربي وردت فيه » وفي أي معی استخدمت ء وهكذا . ولکتا 
لا نملك ء ويا للأسف » مثل هته العجات . وكل ما لدينا معجات قدعة > 
لم تنتبه له الأمور » ول تميز الجاهلي من الاسلامی ء ولا القظ الوارد في عربية 
القرآن الکرم من اللفظ الوارد في اللهجات العربية الأخرى . فذکرت الألفاظ 


۷۰۰ 


الواردة في اللهجات العربية الأخرى على انها مرادفات » ترد في عربیتنا على حين 
انها مسميات للشيء ذاته في اللغات العربية الأخرى . 

والذين یقولون بعدم وقوع العرب في کلام العرب » کم يتصورون ان 
العرب کانوا ععزل عن العالم وانقطاع عن الناس . وطذا لم يتأثروا بغرهم »> ول 
یؤٹروا في غرهم ء وأن عرقهم لذلك بقي صافباً نقیاً سليماً ء لم تدنسه آع اق 
أعجمية » ول عازج دمهم دم" غريب » ول تدخل لفتهم لفظة غريبة» بل بت 
نقية صافية على ما خلقها الله يوم خلق اللغات . وقد تكون في اللغات الآخری » 
كلات دخيلة » أما العربية فحاشاها من ذلك ! 

وهؤلاء لا بدرون انه قد كانت في سواحل جزيرة العرب قبل الاسلام مستوطنات 
يونانية » نشأت في مواضع عديدة من سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر العربي 
واحلیج العربي . وقد بقي أصحاب تلك الستوطنات في مستوطنانیم فلم یعودوا 
الى ديارهم » ونسوا أصوخم وعادانهم » وصاروا عرباً مثل سائر العرب؛برجعون 
أنسامهم الى أصول عربية على عرف العرب والأعراب . وأن منهم من بقي عرقه 
الدساس بحن الى أصلهء فقد ذكر المؤلفون اليونان ان بعض القبائل العربية الساكنة 
على السواحل » كانوا يرحبون ببعض اليونان ء لاعتقادهم انبم مجمعهم واياهم 
صلب واحد . 

يضاف الى ذلك الرقيق من الجنسين ؛ وقد كانت بلاد العرب تجلب عدداً 
كبيراً منه في كل عام 3 ون أسواق العر اق ومن آسواق بلاد الشام ۰ 
وتوكل اليه القيام بأعمال حتلفة » ولا سیا الأعمال الي تحتاج الى خسيرة ومهارة 
فنية ودراية . وحن نعل أن العربي الصريح يأنف من الاشتغال بالحرف وزراعة 
الحضراء ولذلك و کل" الى هذا الرقيق أمر القیام ها ۰ فأدخل الى العربية كثيراً 
من الألفاظ الحاصة بالزراعة وبا حرف » ۸ تكن معروفة في العربية > كا سأتحدث 

يضاف الى ذلك أيضاً ء التجارة . فقد كان التجار من عرب وغرباء یتعاطونہا: 
في جزيرة العرب وني خارجها » يصدرون منها حاصلاتها وما تجمع فيها من سلع 
مستوردة من سواحل افريقية الشرقية وا مند » ويأتون اليها عا تحتاج اليه قبائلها 
وأهل مدرها وأهل إفريقية من بضائع مصنوعة أو منسوجة من حاصل الانبراطوريتين 


۷۰۱ 


الساسانية والرومية والأرضين المصاقبة لما . ومن الطبيعي أن يؤدي ذهاب التجار 
العرب الى أسواق العراق وبلاد الشأم » واحتكاكهم بالفرس والروم ؛ الى الوقوف 
على أحوالهم والاتصال بم والأحذ منهم والتأثر بثقافتهم وحضارم واقتباس ما 
يلائمهم منهم ؛ ومن الطبيعي أن يؤثر التجار الروم والفرس بعض التأثير في 
نفوس زملائهم العرب في الأماكن الي ولجوها من جزيرة العرب » وأن ينقلوا 
اليهم شيا من آرائهم وأفكارهم وتجار+م ي الحياة » وأن يعطوهم شيئاً من مصطلحات 
لغتهم الي لا تعرفها العربية » ومن الأسماء اللحاصة بالتجارة وبالبضائع الي يأتون 
ہا الى جزيرة العرب لبيعها في أسواقها . 


وكان للمبشرين شأن مهم في نقل الثراث اليوناني والارمي الى جزيرة العرب 
في أيام الجاهلية » ونجھادھم الضي المتواصل وعملهم التوالي» دخلت النصرانية في 
أماكن متعددة قاصية من بلاد العرب.حنی تمكنوا من تنصير قبائل وأمراء ورؤساء 
قبائل » بطريقتهم الحاصة في الاقناع والتأثير » وبالتطبيب » وبالتقرب الى ضعاف 
الحال من الناس.وقد اتبعوا في التبشير وني إدارة' المؤسسات التبشيرية النظم الإدارية 
والدينية المتبعة في الكنيسة » فجعلوا ( بیٹ قطرايا ) » أي ( قَطراً) الوضع 
العروف اليوم على ساحل احلیج ء كرسياً ل ( مطرابوليطي ) > یقم فيه » 
ويشرف على إدارة خسة أساقفة » يقيمون في ( ديرين ) و ( مشمهيغ ) أي 
( سماهيج ) وهجر وبلاد ( مازون ) و ر حطا ) المياة ( يبط أردشير )' » 
وهي لفط . 

وفي موضع مثل نجران غلبت النصرانية على آهله.نظمت الكنيسة شژون المدينةء 
فتولى رئیسھا الديي > وهو بدرجة (أسقف) ء الأمور الدينية » وتول (السید ) 
أمور الحرب وادارة المسائل الحارجية المتعلقة بعلاقة نجران يغبرهاء وتولى (العاقب) 
الأمور الداخلية » وهم جمیعاً يؤلفون معاً مجلس المدينة فيديرون مما أمور الناس؛ 
وينظرون في كل ما محدث بينهم من نزاع وخصومات . وهکذا نظمت العلاقات. 
بعن كنيسة المدينة وحكامها ء وانسجم ا حمم بين ال ماعتین . 

وقد أدخل التبشير ألفاظاً يونانية وسريانية ترد في الديانة وني الحياة اليومية الى 


٠ ) أدي شير , تاریخ كلدو وآئور ء المجلد الثاني ء ( المقدمة‎ ١ 


بھی 


اللغة العربية » ولا سما المصطلحات الحاضة بتنظم الكنيسة وبالحياة النصرانية » كا 
کان لبعض الشعراء ا جاھلین ید ف إدخال بعض المصطلحات النصرانية الى العربية» 
كالذي تجدہ ۴ شعر ) امریء القیس ( والأعشى. وعدي بن زید العبادي وغر هم 
من کلات ترد ی عند النصارى ؛ نتيجة اتصاهم واحتكاكهم ہم > فصارت 
بذلك تلك الکلات من العر بات . 


ويضاف الى من ذكرنا اليهود . فقد كان لمم أثر في الجاهليين » > في مود 
العربية الغربية خاصة . أي 5 ا حجاز › في البقعة الممتدة من (یٹرب) حی بلاد 
الشأم > وي ي اليمن . فقد سكن اليهود في هذه المواضع 3 وبنوا هم مستوطنات 
فيها » واختلطوا بعرسا » واحترفوا ا حرف كا ذكرت ذلك في الأجزاء التقدمة 
من هذا الکتاب . : 


0 كانت ( مدراشات ) الیهود في یرب وني الستوطنات اليهودية الأخرى 
ن اليهود أحكام دینهم » وتعل أطفالهم القراءة والكتابة . وقد قصدها العرب 
00 فيها يستمعون الى مود . وقد شاهدها الرسول بعد هجرته الى المدينة » 
وحضر جدلا" كان قد وقع بين جاعة من مود 3 كا حضرها أبو بكر ونفر 
آخرون من الصحابة . وكان أحبارهم يدرسون فيها ويفتون » كا كانوا یقیمون 
الصلوات واحتفالات الأعياد في (الکنیس) . ومن هؤلاء اليهود ومن (مدراشاتهم) 
انتقلت الألفاظ العر انية الى العربية فعربت » وي جملة ذلك لفظة ( مدراس ) ۰ 
و ( سفر ) » و ( توراة ) ۰ و( تابوت ) ؛ و (حم ) > و ( كاهن ) 
اوغبر ذلك من مصطلحات : لأكثرها صلة بشؤون الدين . 
ان الحاجة ء هي الي تحمل الناس على الأخذ والعطاء ٠‏ وا نفسر اقتباس 
العرب للمعربات . فأسماء بعض الآلات والأدوات والطرق الفنية والأنسجة الدقبقة 
المصنوعة من الحریر وأسمساء الملأكولات النفيسة وأسماء النبات الي هي من أصل 
شمالي وبعض الشروبات وما شابه ذلك . لا دخلت العربية وعربت لأسباب 
عديدة » أضہا أن الحياة 6 جزيرة العرب حياة عادية : تكاد مجري على وترة 
واحدة ؛ فلم تساعد على ظهور الأمور المذكورة : فاضطر الناس 7 الحاجة الى 
أخذها من غير هم واستراد أشياء مادية وغر مادیة من جراہم حی فی الأمور 
الفكرية والروحية ۰ مثل المعربات الدينية » فإنها خضعت سکم الحاجة » فالنصاری 


۷۰۳ 


العرب استعملوا معربات من أصل سرياني ء لأنهم اضطروا الى استعاها ء للہا 
تابر دينية لا وجود تھا عند المرب الوثتيين ولا" 3 ثم هي مصطلحات رمعية 
كنسية » لم تساهل الكنيسة في تغیبر أسمائها » وغذا استعملها العرب على النحو 
المرسوم 3 کا يستعمل الأعاجم المسلمون المصطلحات العربية ء لانہا مصطلحات 
اسلامية لیس ا مقابل في لغتهم > أو لاما مصطلحات دینیة تحب المحافظة على 
:نسميتها وان وجد ها مقابل في لغات الأعاجم : 

وأكثر للتربات الماحلية » هي من أصل يرجع الى لغة بي إرم أو الى لغة 
اففرس ء ثم تلیها المعربات المأخوذة من لغفات أخرى مثل اليونانية والعيرانية 
واللاتينية والحبشية والقبطية » وكثير من الألفاظ اليونانية لھا دخل الى العربية عن 
طريق السريانية » فقد كان السريان قد أدخلوها في لغتهم 3 لپا لم تكن معروفة 
عندهم » ومن لغتهم هذه تعلمها الحاهليون . 

والمعربات السريانية الأصل ء هي في الزراعة في الغالب ۰ وني التوقيت » ثم 
في موضوعات دينية وصناعیة وتجاریة وني أمور أخرى . أما العربات عن الفارسية 
فهي في موضوعات زراعية كذلك وني أسماء المأكول والملبوس وأمور اجياعية . 
وأما العربات عن الععر انية ع ففي أمور خاصة بسکناهم بن العرب وبأمور دينهم 
وشؤوهم . وأما القتیس. عن اليونانية فهو في أمور حر فیة > وي مصطلحات 
دينية ومصطلحات زراعية ومصطلحات تستعمل في شؤون البحر وما شاکل ذلك . 

وتفسير وجود المعربات السريانية والفارسية بنسبة تزيد على فسبة وجود العربات 
الأخرى ۰ هو ان المتكلمين بلغة بي رم کانوا مزارعين في الغالب» وكانوا على 
اتصال بالعرب » وقد خالطهم العرب وعاشوا بينهم » واقتیسوا منهم ؛ حى 
الهم كتبوا بلسانہم » ودخل الكثر منهم في دينهم > دين النصرانية » ولا سما 
قبیل الاسلام . وقد كانت أحواضسم الاجماعية مشابة للأحوال الاجماعية عند 
العرب » ولا سيا عرب بلاد الشأم والعراق . ووضع مثل هذا يؤدي بالطیع الى 
الاقتباس والأخذ والعطاء . وأما الفازسية » فقد كان الفرس متلون بلاد العراق 
وكان لهم تفوذ على العربية الشرقية » وقد استولوا على اليمن قبيل الاسلام» وهم 
تجارة مع أهل مكة وأماكن أخرى » وحم هذه الصلات دخلت ني العربية ألفاظ: 
فارسية وصارت في عداد المعريات . 


۷۰ 


ونحن اذا تتبعنا صورة توزع المعربات بين العرب ء جد ان توزيعها محتلف 
باختلاف الأمكنة ۰ فهناك أمكنة تأثرت بالمعربات الفارسية بالدرجة الاو وهناك 
مواضع تأثرت بالمعريات السريانية في الأكثر ء وهناك أقالم تأثرت بالعربات عن 
اليونانية أو الحبشية بالدرجة الأولى . ثم نجد ظاهرة أخرى في كيفية توزع المعريات 
وظهورها ء هي ظاهرة الحاجة والظروف السائدة في مكان ما. فیمکننا اذن ارجاع 
تأثر لحجات العرب الجاهلين بااؤثرات اللغوية الأعجمية اذن الى عاملين : عامل 
الاختلاط بالأعاجم عن طريق الجوار أو السکن معهم في موضع واحد ء واستخدامهم 
لحم ويجيء الأجانب من تجار ومبشرين اليهم ۰ وعامل الحاجة الي كانت تدقع الى 
أحذ أشياء ضر معروفة في بلاد العرب ) فتدخل العربية بأسمائها الأعجمية ء فإذا 
انقضى زمن عليها » تدخل في ضمن اللسان العربي وتعرب ء حى ليخيل الى من 
لا يعرف أصلها انها عربية الأصل والنجار . 

ولا تقدم نرى ان المعربات عن السريانية والفارسية هي أظهر وأبرز ني لهجات 
عرب العراق من العربات الأخرىءوان المعربات عن السريانية واليونانية ‏ اللاتينية 
أبرز وأوضح في لغة عرب بلاد الشأم من المعربات المنقولة عن الفارسية أو الحبشية. 
وان العربات عن الحبشية واللهجات الافریقیة » هي أوضح وأکتر ظهوراً فی لحجات 
العرب الجنوبيين من العربات الأخرى ء وذلك يسبب اختلاط العرب الجنوبيين 
بأل الساحل الافريقي الشرتي ووجود جالیات افريقية في العربية الجنوبية وجاليات 
عربية جنوبية في السواحل الافريقية المقابلة منذ أيام ما قبل الميلاد ء فأذى هذا 
الاختلاط والتجاور الى الأخذ والعطاء فی اللغة . كا نجد العربات عن المندية 
والفارسية والإرمية ظاهرة بارزة على ألسنة أهل الحليج ء لاتصالهم بالهند وبقارس 
وبالعراقف . 

وأما مثال ظهور العربات بسیب الحاجة ٠‏ فهو ما نجده في لمجة أهل يرب 
وتما حوها من مؤثرات فارسية وسريانية في الزراعة بصورة خاصة وتي نواح أخرى 
من نواحي الحياة الاجماعية ء فقد استعمل أهل المدينة ألفاظاً فارسية في فجتهم › 
پسیب حاجتهم وظروفهم . فأرضهم أرض خصیة ذات آبار ومياه » ولا كانوا 
في حاجة الى آيدي عاملة لتشغيلها لاستغلال مواردها استعانوا بالرقیق»و كان معظم 
الرقيق الذي جيء به » من رقيق العراق الذي يرجع الى أصل فارمي » أو نبطي 
متأثر بالفارسية » لرخص ننه بالنسبة الى رقيق الروم»ولفطتته ولمهارته في ال حرف 


۷۰۰ 


بالنسبة لرقيق افریقیة » وعن طريق هذا الرقيق دخلت العربات الفارسية والنبطية 
المستعملة في الزراعة وفي أمور أخرى عرف ہا لفرس والنبط الى ( یرب )' 

آما أهل مكة » فم تظهر المعربات الزراعية عندهم » لعدم وجود حاجة لحم 
اليها ؛ بل استخدموا معربات أخرى في الأمور الي كانوا محاجة اليها » والي ۸ 
يكن لها وجود عندهم » وقد دخلت اليهم من أماكن ختلفة » كان لحم تعامل 
معها » ومن الرقيق والتجار الغرباء الذين كانوا يعيشون ما . 

ولبعض المحدثين محوث في الدخيل من السريانية على العربية » من جملتها 
بحث لمستشرق ( فرنکل ( Frankel‏ » دعاه ( الألفاظ الآرامیة الدخيلة على العربية) 
Die Aramûischen Fremdwörter im Arabischen‏ . وكتابه هذا هو أشهر كتاب ألفه 
المستشرقون في هذا الباب . كا ان لاباء الكنيسة الشرقيين مؤلفات وعوثاً في 
الألفاظ السريانية في العربية » وضعوها بالعربية » نشر بعضها في لا الشرق » 
ونشر بعض آخر في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق » ونشر بعضه في کتب» 
مثل كتاب : ( غرائب اللغة العربية ) » تأليف الأب رفائيل مخلة اليسوعي › 
وفيه باب خاص بالكلات الدخيلة في العربية الداخلة فيها من الارامية والععرانية 
والفارسية واليونانية ومن التركية واللاتينية والابطالية والفرنسية ومن لغات أخرى' . 
وني بعض هذه البحوث تسرع في الأحكام » إذ فيها ألفاظ نسبت الى أصسل 
سرياني » وهي من الألفاظ الواردة في اللهجات العربية القدعة » وفيها مما يرد 
في العربية وفی اللغات السامية الأخرى » لأنه من المشترك الذي پرد ق: أضول 
الساميات . 

وقد رأيت اختبار ألفاظ في الزراعة أو ألفاظ ها علاقة ما » من القائمة الى 
أوردها ( الأب رفائيل مخله اليسرعي ) » للألفاظ الآرامية الداخلة في العر بية 0 
وذلك للوقوف عليها » ولتكوين فكرة عنها » وبعض هذه الأافاظ هو ني رأبي 
ما استعمله العرب قبل الإسلام » 0 في النصوص الجاهلية » فن الصعب 
کت الى أصل آرامي من غير نص أو دليل منطقي مقبول » وبعضه من النوع 
الو رد ني العربية وله أصل عربي ٠‏ فلا عکن أن يقال إنه من أصل آرامي » 


"6٠١ ا‎ ١ 
۰ ۱۹۳۲۰ الطبعة الکائو لیکیه . وت‎ 3 


لجرد وجود مرادف له أو لفظ مقارب له ¢ وبعض آخر هو من الألفاظ الي 
ترد في کثر من اللغات السامية فلا مجوز تخصيصه بالسرياني » وارجاع أخذ العرب 
له من هذا الأصل . 


ومن اللهجات في الزراعة وما يتعلق ها وبالفواكه والحبوب والأزهار وماشاكل 
ذلك : (آس) وهو من أصل سرياني هو (اسو) ء و ( أب ) ععی نرة من 
( آبو » »و ر ارف ) و( آرفی ) من أصل سرياني كذلك ععی شم 
الأرض وحددها » ومن عسح الارض وعددھا . و (أکار) ععنی حراث ؛ 
أي من محرث الارض من أصل ٥ھ‏ » و ( أنبوب ) ء من ( أبوبو) 
مضدمطم ععی قصبة وأنبوب أجوف وما بن عقدتن من القصبء و ( اندر) 
معی بیدر » من ( ادرو ) و8 و ( باسور ) ععی عنب غير ناضج » 
و ( باكورة ) ویراد با أول الثمر من 0 و ( بطیخ ) » أي ابطیخ من 
معا » و ( بور ) صفة للأرض من ( بورو ) سمط و ( پیب »۰ عمی 
قناة ومجرى الماء الى الحوض من أصل ( بیبو ) وطنط > و ( بيدر ) من 
لمارا و ( تن ) من ( تبنو ) » و (تحم) ععنی حد" من أصل ( تحومو) 
مصمط و ( ترعة ) » عمی قناة عمیقة من ( ترعتو ) و ( توت ) من 
( توتو ) مامه و( ثوم ) من toumo‏ و ( جين ) من أصل goubno‏ 
والجريب من مایت » و ( جرام ) ععی نواة من أصل مع ؛ و( الجرن) 
ویراد به حجر منقور للاء وغره من ممرروی ٠‏ و (الحب) ععی الجرة الکبرة 
من (حبو) لاہ و ( حمص ) من ( حصو ) موووویز و ( حندقوق ) من 
ەوںہواتهتا ٤‏ و ( خبيص ) ۰ ععی حلوی محبوصة » من طحين وسمن وعسل 
وأصلها ( حبیصو ) وونطدةة > و ( انفردل ) من ( حردلو ) ملقععط ‏ 
و (خس) من ( خسو ) مع ٠‏ و ( الحوص ) الذي يكون على السعف 
من ( حوصو ) میوویز » والحوخ من مطیمعة و ( الدبرة ) البقعة الزروعة 
أي الحقل من ( دبرو ) باون و ( دیس ) أي الدبس من عامل و(دبق) 
من هماءك و ( درس ) ۰ كأن نقول درس الحنطة من ود و ( دقلة ) 
أي نخلة من 10و46 و (رٴب) وهو ما ر من عصر المار من أصل Raubo‏ 
و ( رحى ) من صجطعھ و ( رمان ) من أصل Roumono‏ و ( رمحان ) 
من 0طت و ( زین ) ععی باع الثمر على شجره من موناە2 ععى .باع 


۷۰۷ 


و (زبوں) عى مشتري من «دصدام2 و ( زفت ) من أصل م2 و (زق) 
من دبعم و ( زمارة ) . قصبه يزمر با من 00رمهد2 و ( زیت ) من 
جوت و ( زیتود ) من OO‏ 2 و ( سكة ) مثل سكة المحراث من معا5 
و ( سكر ) ما يسد به النهر : من هطع و ( سلاء ) أي شوك النخل من 
جنر ( سماق ) من أصل مومسسهی ٠‏ وستبل الحنطة من مامي و(ستبل) 
ععی نبات طيب الرائحة من آنهطهدة و و ہے میس ليغر س 
في »كان آخر من أصسل ماعط ء و ( شرعوف ) بات وئمر من أصل 
Sour‘afo‏ و( شلم ) و ( شولم ) و ( شيل ) من مطاومیت و (صعير ) 
من ممع و (صفصاف ) من ماموویء و ( مطمورة ). وهي حفرة حفر في 
الأرض یوسع آسفلها لفظ الحبوب من matmourto‏ و (عذق) أي عنقود عنب 
أو تخل من ( عدق ) وږل و ( عفص ) من ووهه » و ( عقار ) خر 
ونبات يتداوى به » وقد سمى العرب اللحمر دواء من أصل مومهم“ » و (عنب) 
من مادء“ » و ( عنقر ) جذر القصب من ون“ غعی جذر و ( عود ) 
وهو العود الذي يتبخر به من ولنه' و ( غابة ) من أصل ‘obto‏ عمی غابة 
كثيرة الأشجار ء وغدير ععی نهر وبركة يتركها السيل من م«بندمع »و(غرب) 
نوع من الحور من أصل مجع »2 و ( فجل) من ماوںں؛ »© وفدان من أصل 
معدم » و ( فرث ) ۰ من 5920 و ( الفروج) من مورمیو۳ ؛ و(الفرخ) 
من مئطوع؟ و ( فرع ) ععی غصن من ( فرعو ) 2*0 » و ( ققح ) 
مثل ( فقح النبات ) ععی آزهر من أصل (فقح) طموع » و ( فقاح النبات ) 
أي زهره من أصل ( فتحو ) وبهوع » و ( فقد ) » ععی شراب من زبیب 
أو عسل من ( فقودو ) مەںں)؟ » و (فل) وهو زهر يشيه الياسمين من ( فلو ) 
ملع › و ( قثاء ) من ماماې » و ( قش ) من مطععي » و ( قصر ) 
وهو ما يبقى في الغربال من النفاية » من أصل (قصرو) مني أي قشرة الحنطةء 
و ( القطران ) وهو سائل زيي یستخرج من بعض الأشجار من أصل (قطرون) 
ومصمه ۰ و( القفيز ) وهو مكيال من ( قفيزو ) مه › و( قفص ) من 
( قفسو )موئادو > و ( قلة ) ععی جرة كبيرة من (قلتو) مسمو © و (قح) 
أي حنطة » من ( قحو ) مطصەدو > و ( کاث ) وهو ما ينبت مما انتر 
من الزرع المحصود من میم » و ( كداس ) الحب المحصود المجموع من 


۷۸ 


( كدحو ) وطوزوي » و ( کر" ) معتی حمل ستة أوقار حار » أو ستون تفیزاً 
من (كورو) پم » و (کرب) من أصل ( کرب) ط× › و (كراث) 
من Karo)‏ © و( کرخ ) ععی آجسری وحول من ر کرخ ) ٤k‏ > 
و ( كرفس ) من ( كرفسو ) ؛ موه و ( كزبرة ) من ( كوزبرتو ) 
Kouba‏ » و ( كمترى ) من ( كومترو ) Komatto‏ » و ( معن ) نعت 
للاء الجاري على وجه الأرض من ( مينو ) دمنهس » و ( مجر ) من ( مجر ) 
مهد ومنها النجار ٤‏ و ( نشوق ) من ( نسكو ) یل( و ( نطر ) ععی 
حرس من ( نطر ) ×٠١‏ ومنها الناطور أي ا ارس ؛ و ( نطار ) وهو 
ما یکون على هيأة رجل ينصب بين الزرع لإخافة الطبور. وإبعاد ا حیوانات الضرة 
به من ( نوطورو ) 0000 > و ( نيطل ) ععی دلو من ( نطاو) notlo‏ > 
ونعناع من 0 ¢ و( نورج ) سکة الحراث من ( نورجو ) م0( 
و ( نر ) وهي خشبة معترضة في عنقي ثورين مجران محراثاً من (نرو) ×ء 
و ( هرطان ) من qourtomo‏ > وبل ووابل ععی المطر الشديد من ( يبل ) 
لوطلا 2 و (ورد) من ( وردو ) ملع۷ > و (وسق ) ععی حمل بغر من 
( وسقو ) ووو ٠»‏ و ( يتوع ) ء كل نبات له لبن » أي سائل أبیض في 
داخله يشبه الان من ( يتوعو )انال ' . 


وقد وردت لفظة ( الأب ) في القرآن الکرم: « وفاكهة وأبا . متاعاً لك ". 
وقد ذكر ان (عمر) قال : و قد عرفنا الفاكهة فا الأب" ؟ قال : لعمرك با 
ابن الحطاب إن هذا هو التكلف ۳۰ ۰ وقد اختلف المفسرون في المراد منها ء ما 
يدل على أن اللفطة ۸ تكن معروفة عندهم معرفة واضحة . وفي کلام عمر : 
« إن هذا لهو التكلف » ۰ أو قوله : « ما کلفنا أو ما أمرنا هذا »* دلالة 
على عدم وضوح معناها عنده وعند اللاس . وهي عمی ( ثمرة ) في الإرمية من 


09 غرائب اللغة ( من الصفحة ۱۷۲ الى الصفحة ۲۱۰) ۰ 

٢‏ عبس »> الاية ۳۱ء 

۴ تفسير الطبري ( ۲۸/۴١‏ ) ء تفسير الالوسي ( 5۷/٠١‏ )ء تفسبر ابنكثير ( ٦٤٤ / ٤‏ 
وما بعدھا) ٭ 

۽ تاج العروس ( ۱٤۲/۱‏ ) > (آب) ۰ 


۷۹ 


ماع » وقد ذهب العلاء الى أن ) الأب" ) ما تنبت الأرض للأنعام والماشية'» 
فهي في معی آخر ء مخص العشب والکلا وما تنبته الأرض ليعلفه 'الجيوان في رأي 
غالبية العلاء » غير المعنى الوارد لها في السريانية . 

وأما ) الأرف ) > فبمعی تقسم الأرض ونحديدها » ویقال لمن عسح الأرض 
ويعين حدودها (ارفو) ميرم ني الارمیة" ء وقد ذكر علاء اللغة أن الارف 
افدود ببن الأرضين ء أو معالم الحدود بين الأرضين . « وني حديث عمّان رضي 
اللہ عنه » الارف تقطع الشفعة » وهي العالم والحدود . هذا کلام أهل الحجاز 
وکانوا لا يرون الشفعة للجار ,۲ 


وأما ( الأكار ) فیذکر علاء اللغة آنها من أصل (أكر ) » ععی (حفر )» 
والأكار ععی الحفار والحراث والزارع . ومن ذلك حديث « آبي جهل : 
فلو غير آکار قتلي ۰ ء أراد به احتقاره وانتقاصه* '. وتقابل هذه اللفظة لفظة 
( اكورو ) 0ه فی الأرمية الي هي «اکار »" 

وبن الألفاظ الي ذكرتها ألفاظ لا يوجد دليل على انما معربة من أصل إرمي 
مسر دس من المسميات الي لم يعرفها العرب 
من الرقیق الذي كان عندهم أو من ا 7 التجار الغرباء . 

وأما المعرب عن الفارسية ما حص ال راعه 3 فاکرہ قي آمیاء آغار آو أزهار 
أو روائح وعطور > مثل ( الحربز ) ععی البطيخ » من أصل ( خربوزة ) . 
وني الحديث عن أنس قال : « رأيت الي صلى الله عليه وسلم مجمع بين ا حربز 
والرطب » . وفي حديث عن عائشة : ويأكل البطيخ بالرطب ," . و (السیسنر) 


الموارد المذكورة ٠‏ 

غرائب اللفة (۱۷۲) ۰ 

تاج العروس ( ۲۹/۱  )‏ ( ارف ) ۰ 

تاجر العروس ( ۱۷/۲ ) ۰ (۱کر ) ۰ 

غرائب اللفه (۱۷۲) ٠‏ . 

الجواليقي : العرب ( ص ۱۳۷ ) . فتح الباري ( 1410/٩‏ ) ء عون العبود ( 2۲۷/۳ 
وما بعدها ) ٠‏ 


ص په پہ ion‏ 


7*٠ 


فوع من الرمحان' » و ( الجل ) ععی الورد" » و (الجلاب) أي ماء الورد . 
وقد وردت اللفظة في حديث عائشة عن الرسول" . وذلك دليل على ان الفظة 
كانت معروفة قبل أيام الرسول . ويلاحظ ان لفظة ( بطیخ ) هي من الألفاظ 
المعربة كذلك » عربت من أصل ( فطيخو ) بلغة بي إرم؟ . 

وقليل منه ما مخص آلات الزراعة أو الأرض > مثل ( بستان ) والجمسع 
( بساتين )* ء وذلك لأن غالبية الذين كانوا يفلحون الأرض ویزرعونہا في العراق 
وي بلاد الشأم » هم من بي ارم أو من التکلمن بلغتهم > وباحتکاله العرب مهم 
تعلموا أسماء الآلات والأدوات وطرق حرث الأرض وزرعها ء وأسماء كثير من 
الزروع ومقاييس الأرض وطرق الاستفادة من الأرض » فدخلت الى العريية . أما 
الفرس في العراق » فل يكونوا يباشرون زراعة الأرض وفلاحتها في العراق واغا 
كان ( مرازيتهم ) وأثرياؤهم عتلکون الأرضين الواسعة » ويسخرون أهل البلاد 
في استغلالها لحم » وغنا ‏ تترك لغتهم. أثرآ كبيراً يشبه الأثر (الإرمي) من فاحية 
الزراعة في العربية . 

أما المعربات في الزراعة عن اليونانية » فأقل عدداً » إذ لم يكن العرب على 
اتصال مباشر بالمزارعین اليونان > هذا لم ینوا عنهم كثيراً . والمعروف من 
المعربات في هذا الباب هو في أسماء تمر نبات أو بذور > أو ما يتعلق بحاصل 
عنب » مثل ا حمور » فقد كان أهل ال حجاز يستوردون اللحمور من بلاد الثم 
وقد تعلمها أهل هذه البلاد من الروم بأسمائها اليونانية . ولا أخذها العرب من 
بلاد الشأم » حرفوا الأسماء بعض التحريف لتلائم المنطق العربي . 

ومن هذه العربات : ( الاسفنط ) : وهي أجود الحمر المطيب من عصير 
العنب ء من أصل ( افنتن ) «منطسمنومم » كان ا مر يطيب يه" . 
و ( خندروس ) © ويراد مها نوع حنطة » أو حنطة مجروشة من أصل 
اٹ " < و( خندريس ) ويراد ہا خر معتقة » ونعت مر مصنوعة من 
١‏ الجواليقي ( ص ٠٠١ ٠۸۰‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۳0) . 
۲ . الجواليقي ( ص ۱۱۵ ) ء غرائب اللغة رص ۲۲٣١‏ ) ۰ 
۴ الجواليقي ( ص ۱۰۱ ) فتح الباري ء لابن حجر ( ۳١۷/١‏ ) ء المزهر ( 971/١‏ ) . 
٤‏ غرائب اللغة )۱۷٤(‏ ۰ 
ه الجواليقي (ص ۵۰۲ ) ۰ 
٦‏ الجواليقي ( ص 18 ) ء غرائب اللغة ر ص ۲۵۲) ٠‏ 
۷ غرائب اللغة ( ص ۲۵۷ ) ء « وأخبرنا عن يعقوب أن « الخندرس » : القديمة ٠‏ 

يقال : حنطة خندريس > أي قديمة » ء الجواليقي (ص ۱۲۵) ٠‏ 


۷11 


الكرم اسمه 'Kantharios‏ - و ( زتجبيل ) »© وهي من أصل zinguiveri‏ . ومن 
الألفاظ الواردة في القرآن الکرم وقد ذکرٹ فق شر ضشوب إلى الاغشی 27 
و (القرنقل ) ٠»‏ من أصل دهللاهنموع ۳ . و ( كافور ) من ج یدەاەا . وي 
السريانية موي“ . و (المسطار ) . ويراد ۱ اللحمر الي اعتصرت من أبكار 
العنب خديئ] * »> وأصلها ( مسطس ) osاMous‏ ` . و( نرجس ) من أصل 
Narkisos‏ . 

وبلاد الشأم أكثر شهرة من العراق في الأعناب » وهي مادة صالحة لصنع 
أنواع متعددة من انلمور . أما أهل العراق ء فقد استخرجوا خرهم من التمرء 
فلم يعرف لهذا السبب بتنويع الحمور . وقد استغل سكان جزيرة العرب التمور 
أيضاً لاستخراج اللحمور منها » وذلك في الأماكن الي تكثر فيها النخيل » وتقل 
أشجار الكروم . ولاتصال الحجاز ببلاد الشأم بالقوافل الكبيرة » كانت ا حمسور 
من أهم السلع الي تستوردها القوافل من تلك البلاد ۔ 

ومن الألفاظ الآرامية الي دخلت في العربية » .ولا معان دينية لفظة ( ابل ) 
معنی تنسك من «زوطى» © و (تأبل) معنی (حزن) من «لدطما»» © و ( أبيل ) 
عفن راهب من ( أبيلو ) «دانطة» الإرمي ععیی ناسك وراهب* . وقد جعلها 
ر الجواليقي ) فارسية الأصل؟ ۰ وهو خطا منه . و ( الباعوث ) ء صلاة لثاني 
عیسد الفصح ي يعض الطوائف من أصل «bo’outo»‏ ععی صلاة وطلب'' 8 
و ( برخ ) عمی زيادة ونماء من ( برختو ) ملاسما ععی بركة وعطية "" . 
و (البيعة) من ( بیعتو ) 0*ز ۴" . و ( الدنح ) > ويراد بها عيد الغطاس ء 


غرائب اللغة ( ص ۲۵۷ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ۱۷ ) ء غرائب اللغة ر ص 598 ) ٠‏ 

غرائب اللغة ر ص ۲۹۵ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص 5357 ) . الجواليقي ( ص ۲۸۵ وما بعدها ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص ۲۲۱ ) ۰ 

غرائب اللغة ( ص 519 ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲۷١‏ 

غرائب اللغة ( ص ۱۷۲) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ۲۰) ° 

7 الجواليقي ( ص /اه ) ء غرائب اللغة ( ص ۱۷۲ ) ٠‏ 

٠ ) ۱۷ الجواليقي ( ص ۸۱ وما بعدها ) ء وغرائب اللغة رص‎ ١ 
٠.) ١180 الجواليقي (۸۱) ء غرائب اللغة رص‎ ۱۲ 


سے چہ چہ جم یج عہے >> سی 


رش 


من اصل ( دنو ) مطععد' . و ( دير. ) أي بيت الرهبان ء من أصل دار" 

و ( ديراني ) نسبة الى ( دير ) » من أضل "Dayronoyo‏ .و (رباني ) 5 
معنی علم بشريعة اليهود » وحاخام أي معلل من أصل ( ربونو ) 0مف ' 
و ( ددج القدس ) من ( دوح قدشو ) Rouhqoudcho‏ ° . و (مزمور) من 
( مزمورو ) Mazmouro‏ ` . و رملاق) عید صعود السید السیح؛من ٩00‏ 
أي صعود" . و ( صلاة ) من ( صلوتو ) “80٥0‏ . و (قس ) ( قسيس ) 
من ( قشيشو ) مووءنتدن ^ . و ( القوس ) ويراد ہا الصومعة » من أصل 
Kaucho‏ > معی عزلة '' . و ( اقوس ) من أصل noqoucho‏ ۱ 


وهناك ألفاظ أخرى ها معان دينية 3 1 تكن شائعة معروفة الا بہن التصاری» 


لذلك لم آر" حاجة الى الاشارة اليها » ثم إن من الصعب البرهنة على انها كانت 


وبعض الألفاظ المذكورة معروف » وقد ذكر في الحديث » وهذا مما يدل 


على شيوعه عند أهل الحجاز عند ظهور الاسلام » وبعضه مما ورد في القرآن الکرم 
من آيات تعرضت للنضرانية في ذلك العهد . 


وباتصال العرب باليهود في الحجاز ء دخلت في العربية ألفاظ ومصطلحات 


دة » عربت » مثل : واسین )من أصل ےو ۰ و وٹ 
و (اسرائن ) من ( یسرائیل ) ( ي س رال )۳ ۰ و(تابوت) (ت بم)'' 


م 


پہ چ- جم جح کے بے ضح يرث ٭ 


الجواليقي ( ص ١55‏ ) ء الاثار الباقية ( ص ۲۹۲ وما بعدها ) »> غرائب اللفة 
رص ۱۸۱) ۰ 

الجواليقي ( ص ۱۸۷ ) ء غرائب اللغة ( ص ۱۸۲) ۰ 

غرائب اللغة ( ص ۱۸۲ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ۱۸۲) ۰ 

غرائب اللغه رص ۱۸۶) ۰ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۱۸١‏ 

الجواليقي ( ص ۱۹۱ ) » غرائب اللغة رص ۱۸۸) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ۱۹۲) ٠‏ 

غرائب اللغة ر ص OY ١‏ 

الجواليقي ( ص ۲۷۸ ) ء غرائب اللغة ( ص ٠ ) 5١5‏ 
الجواليقي ( ص ۲۲۹ ) » ء غراثب اللغة ( ص ۸ ۰ ۰ 

غرائب اللغة رص ۲۱۱) ۰ 

اپ یہس شی سی رو پور تہ 
غرائب اللغة رص ۲۱۱) ۰ 


تی 


عمی صندوق خشب و ( تلمود)' و ( توراة ) من (تورا) ععی تلم 
وشريعة' » و ( جهم ) من ( جي هم ) ۰ معی وادي هم ۰ وهو جنوب 
آورشلم » أي القدس > وقد کر فيه 'قبل الميلاد إحراق الأطفال تضحية لاله 
العمونین؟ . و ( حبر ) من ( حير ) رح بر ) عمی (الرفيق) في الأصل» 
ثم خصصت؛ بعالم . و ( اسرافيل ) من ( سرافم ) ( س رفي م ) ۰ ملك 
من الملائكة الكبار* . و ( سيت ) اسم یوم ؛ من ( شبث ) ععی يوم الراحة» 
واستراح" . و (سبط  )‏ قبيلة من قبائل اليهود الائی عشر » من (شبط )"2 
و ر مدراس ) » ععی معهد تدرس فيه التوراة » من ( مدرش)ء (مدراش)» 
أي محث وشرح نص* . 

رلفظة: ( ني ) ( نابى ) نویه المستعملة في عربيتنا من الألفاظ الواردة 
قي التوراة » وردت (۳۰۰) مرة في مواضع محتلفة منها * . وترد في لغة بي ارم 
أيضاً » حيث وردت على هذه الصورة : مرنح '' . وقد ذكر علاء اللغة اما 
من العربات'' . 

وأخذت العربية من العرانية ألفاظاً قليلة ذات صلة با حرف » مثل (تابوت) 
عمی صندوق من ( تبا ) 1668 ۰ ويراد مها معی صندوق في العيرانية'' . 
و ( فطيس ) من ( بطيش )نادم عمی مطرقة '' . و (قدوم) من (قردم) 
( قردوم ) صملیعو ععی فأس ؛ و ( كرزن ) من ( كرزن ) ععی فأس 
ون 


غرائب اللغة رص ۲۱۱) ۰ 

غرائب اللغة رص ۲۱۱) ۰ 

الجواليقي ( ص ۱۰۷ ) ء غرائب اللغة ( ص ) .۰ 
ولفنسون ء الیهود في جزيرة العرب ( ص ۲۰ ) ٠‏ 
الجواليقي ( ص ۸ ) ۰ غرائب اللغة رص ۲۱۲) ٠‏ 
غرائب اللغة رص ۲۱۲ ) ۰ 

غرائب اللغة رص ۲۱۲) ۰ 

غرائب اللغة ( ص ۲۱۳) ۰ 

Hastings, 2. ۰ 

غرائب اللفة ( )٤۰٢‏ ۰ 

الرافعي ء تاریخ آداب المرب ( ۲۰۵/۱ ) ٠‏ 

غرائب اللفة رص ۲۱۱) ۰ 

غرائب اللغة رص ۲۱۲) ۰ 

اخصدر نقسه ٠‏ 


~~ هم 4 ۱ م تسا 


ا من . 
هی ه ص 


بين | عبن | ضرم 
> 4 مہ 


۷۱ 


وقد احرف اليهود الحدادة والصياغة والنجارة في الحجاز » وتكسبوا منها ٠»‏ 
ورآهم الجاهليون > وهم یعملون با لام > فتعلموا منهم آماء الالات المذكورة 
وغيرها » واستعملوها على النحو اللمذکور . 1 

ویلاحظ ان الباحثين في المعربات من المستشرقين والشرقيين ؛ رجعوا أصول 
ألفاظ -هودية الى السريانية » وهي ودية في الأصل » وقد أخذتها السريانية من 
الععرانية بواسطة النصرانیة » بدليل ورودها في اليهودية قبل ظهور النصرانية بزمن. 

أما المجوسية » ديانة الفرس » فلم تترك أثراً يذكر في العربية من ناحية 
العربات ذات العاني الدينية » لقلة اتصال العرب اء وعدم اهام المجوس بنشر 
دينهم » وقلة عددهم في جزيرة العرب . وغذا كانت أكثر الألفاظ الدينية الى 
عرفها الجحاهليون » قد دخلت فيهم من اليهودية والنصرانية » يسبب اتصال اليهودية 
والنصرانية بالجاهلين اتصالا" مباشراً . 

ولفظة (المجوسية ) نفسها هي من الألفاظ المعربة » فهي من أصل طسو( 
ي الفارسية القدعة » و طود6ة في الفارسية الحديئة » و ٤ Maghos‏ اليونانية » 
وقد انتقلت من الإرمية الى العربية ' . وی ا حدیث : « كل مولود يولد على 
الفطرة حى يكون أبواه عجسانه ۰ أي يعلانه دين المجوسية ,۲ . وذکر أن اللفظة 
قد وردت في بيت شعر جاهلي هو : 

أحار أريك” برقاً هب" وهنا كنار مجوس تستعر استعارا 

يقال إن صدر البيت لامرىء القیس وعجزه للتوأم اليشكري ۰ و قال أبو رو 
ابن العلاء : كان امرؤ القيس معنا عریضاً ینازع كل-من قال إنه شاعرء فنازع 
التوأم اليشكري ٠‏ فقال له : إن كنت شاعراً فط أنصاف ما أقول وأجزها » 
فقال : نعم ء فقال امرژ القيس : 

أصاح أريك برقا هب وهنآ 

فقال التوأم : 

۰ )559( غرائب اللغة‎ ۶ Ency., Pp. ۰ ١ 
٠) ؟ تاج العروس ( ۲۶۵/۶ )2 (مجس‎ 


هالا . 


ققال أمرؤ القيس : 
أرقت له ونام أبو شریح 
فقال النوآم : 
إذا ما قلت قد هدأ استطارا » 
الى آخر الشعر' . وإذا صح هذا التمليط › تكون هذه اللفظة قد وردت فيه 
الأول مرة فی شعر جاهلي . 
ومن الألفاظ الي ما صلة بالمجوسية لفظة ا( موبذ”) و ( موبذان ) » ععی 
الرئيس الديي للمجوس . من أصل ( موبد ) ؛ بمعبى كاهن ورجل دين عند 
الفرس القدماء" . 
وني باب الاکولات والشروبات وما یتعلق با » نجد العربات عن الفارسية 
۱ أبرز وأظهر من العربات المأخوذة من لغة بي ارم » او من لغة الروم واللغات . 
الاعجمية 9 ف (الباذق) » وهو ضرب من الاشر بة > من أصل فارسي » 
هو (باذه) (باده) ععی خر ء أي شراب مسکر؟ . ولفظة ( باطية ) ویراد ما 
إناء زجاج للشراب ء من أصل ( باديه ) أي جرة * . و ( البالغاء ) ع می 
الأكارع من أصل ( اما ) عمی آرجل* . و ( الجلاب ) أي ماء الورد » 
من أصل ( کنل" آب) » و (كل') ععی وردءو(آب) ععی ماء" ٠‏ و(الجوزينج) 
( الجوزينق ) من الحلاوات ۰ وتعمل من الجوز . من أصل ( كوزينة )" 
و ( اریز ) البطيخ > من أصل ( خربوزة )^ و اللحشكنان)* ء و(الحشكار) » 


۰ ) مجس‎ ( ٠ ۲ 9 ب اللكان 515/10 وما‎ ١ 

٠ )555( غرائب اللغة‎ ٠ 

a AREA ۳‏ مس سد 
الغليل وما دخل في كلام العرب من الدخیل ٠‏ 

14 العرب ( ص ۸۲) » > غرائب اللغة ( ص 5١8‏ ) ء الدراسات الادبية ء ١19675‏ ء الجزء 

٢ (‏ و٣‏ ) ء (ص ۹)ء التبادل اللغوي بين العر بية والفارسية ء لجلال الدين 

وی ا راس سا ۱ 260۱۰ > ( ص ۲۷۵ ) » ( صور من التعريب ونقل 

المعاني من الفارسية الى العربية ) ٠‏ 

المعرب ( ص ١ه‏ ) ء غرائب اللغة ( ص ۲۱۸) ٠‏ 

العرب ( ص ٠١١‏ ) ء ابن حجر ء الفتح ( ۲۱۷/۱ ) ۰ غرائب اللغة (ص ۲۲۲) ٠‏ 

المعرب ( ص ۹۹) ء غرائب اللغة ( ص ۲۲ ) ٠‏ 

المعرب ( ص ١77‏ ) ء غرائب اللغة ر ص 599 ) ٠‏ 

المعرب ( ص ۱۳ ) ٠‏ 


© ے م < در 


۷٦ 


أي خبز مصنوع من قشر اخنطة والشعبر » من أصل (خلك) ء عمی يابس 
وآرد » ععی طحنن' . و ( خوان ) ععی مائدة" » و ( دوق ) معی لن 
استخرج زبده » من أصل ( دوغ ) ۰ ععی لن حامض" . و ( فالوذج ) 
( الفالوذ ) ( الفالوذة ) » نوع من ال حلواء » من أصل ( فالوده ) ( بولاد )؟ .. 
ویڈکر أهل الأخبار : أن عبدالله بن جدعان كان يطعم العرب هذا الطعام ء 
فدح" . و( القند ) > السکر" » و ( الكعك ) ء من أصل ر كاك )" . 
و ( الوزینج ) نوع من الحلواء. » من أضل ( لوزينه )^ ء و (الأنبار) أهراء 
الطعام » واحدها ( تبر )۰ و ( أنابنر ) جمع المع" ء من أصل ( انباشان) 
ععنى خزن'' . و ( اللارمك ) ۰ وهو الدقيق الأبيض ء أي لباب الدقيق » 
و (الجردق) » و (السميذ)" . 5 

و( السكباج ) » وهو لحم يطبخ لمحل ء من أصل ‏ س رکه باچة ) » 
و( السكبينج ) دواء »م وصمغ شجرة بقارس » و ( السکرجة ) قصاع ی کل 
فيها صغار"' » و لزیرباج) » و (الاسفیداج) ء و (الطباہج) ء و (النفرینج) 
من ألوان الطبيخ"' . 

وسبب ذلك ان الفرس كانوا أرفع مستوى من بي إرم في الحياة الاجماعية » 
وأکتر تقدماً في الحياة البيتية منهم ۰ فتفننوا في المأكل والملبسءوتنوعوا في المطبخ 
وافتتوا في تنويع الأكل » وأوجدوا لكل طعام اسما > لم تعرفه لغة بي لرم > 


غرائب اللغة ( ص ۲۲٣‏ ) ۰ 

العرب ( ص ۱۲۹) ء غرائب اللغة ( ص ۲۲۱ ) + الخفاجي ( ص ۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 
العرب ( ص ۱۵۵ ) ءغرائب اللغة ( ص ۲۲۹ ) ٠‏ 
العرب ( ص ۲۷ ) ء غرائب اللغة ( ص ۲۴۹ ) ۰ 
مجمع الامثال ( ۷۲/۲ ) ۰ 

المعرب ( ص 51١‏ ) ء غرائب اللغة (ص ۲۶۱) ۰ 
العرب ( ص ۲۹۷ ) . غرائب اللغة ( ص ۲۲ ) ۰ 
العرب ( ص ۲۹۹ ) ء غرائب اللغة ( ص ۲2۶ ) ۰ 
العرب ( ص ۲۰ ) » غرائب اللغة ( ص ۲١۱۷‏ ) ۰ 
غرائب اللغة ر ص ۲۱۷) ٠‏ " 

٠ )۲۷۰/۱ ( المزعر‎ 

تاج العروس ( ۵۹/۲ ) » ( سكيج ) ٠‏ 

۰ ) ۲۷١/١ ( الزحر‎ 


ص »> ع مھ gg‏ عہ م 32 مہ ۰ 


سے سے صے ت 
د بج يه 


۱+۲۷ 
NV 


اہم 1 يكونوا یعرفون تلك و 5 وکا و بالفرس وبيني إرم الذين 
ا أيفاً » ۳ ےت > لتحويلها وفق قواعد النطق 
العربي . 


۱ یو سض اريت الفارسية في الكل والمشروبات وما يتعلق یا ؛ 
على العربات من الفارسية في العطور والروائح والطیب وما يتعلق اء وعلی بعض 
العوائد الاجياعية » ولا سيا ہن العرب ین کانوا على اتصال مباشر بالفرس . 
فقد تأثروا محكم هذا الاتصال مهم ؛ وافتبسوا منهم بعض عوائدهم مثل استخراج 
ماء الورد المسمى ( جلاب ) » وهو ( ماء الورد ) للتطيب بە' . وقد وردت 
لفظة ( الجل ) ۰ ومعناها الورد في بيت شعر للأعشى" . وكذلك (الجلسان) ء 
وقد ذكر ان ر الجلسان ) من ( كلشان ) ( كلشن ) ۰ أي ما ينر من الورد 
على الحاضرين في العرس ۰ وذكر انها الورد » أو قبة مجعلون عليها الورد" . 
و ( القمقم ) ۰ قنينة لاء الزهر أو نحوه ( ققمة ٠)‏ . وتعي لفظة کوکومیون 
^s < Koukkoumion‏ ر قشم ) وعاء من بحاس لتسخن الماء في اليونانية * 
ولعل احدى اللغتين قد استعارتها من الأخرى . وقد رجع بعض علاء اللغة اللفظة 
الى الرومية » أي اليونانية » وذكر ان اللفظة وردت في بيت شعر لعنترة١‏ 
و ( مسك ) من ( مشك )۲ سو اسم کیا ار امل وق 
من ( ناف ) عصی سرة * 

واستعارت العربية من الفارسية ألفاظاً من الألبسة والأنسجة والحیاطة » وذلك 


٠ )۱١١ العرب (ص‎ ١ 
٠ ۽ وشاهدنا الجل والياسمين والمسمعات بقصابها‎ 
٠ )۱۱۵ العرب ( ص‎ 
٠ ) ۲۲۳ العرب ( ص ۱۰۵ وما بعدها ) ء غرائب اللغة (ص‎ 
٠ ) ؟5١ العرب ( ص ۲۱۰ ) ء غرائب اللغه ( ص‎ 
۰ )٦٦٢ غرائب اللفة ( ص‎ 
وکان ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم‎ 
۰ ) 510 العرب ( ص‎ 
۰ ) ۲٤١ العرب ( ص ۲۲۵ ) » غرائب اللغة رص‎ ۷ 
٠ ) ۲٤١ غرائب اللغة (ص‎ » ) ۳٤١ المعرب ( ص‎ 4 
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مثل ( ابريسم ) وهي من أصل ( أبريشم )' و (استرق) من أصل (استبرك) ؛ 
أي ثوب حرير مطرز بالذهب" . وقد ذكر علاء اللغة أنها من ( استفره ) 
و ( استروه )" . و ( بركان ) ( برنكان ) ؛ كساء ء من ( برنیسان )* . 
و( تخریص ) ( دخريص ) من أصل ( تبریز )* ؛ وورد أن ( البنيقة ) معربة 
كذلك من أصل ( بنيك ) في معنى ( التخريص ) و(الدخریص .و ( جربان ) 
ویراد با جيب القميص من أصل ( كريبان )۲ ۰ و ( الجوالق ) ۰ من أصل 
( كوال ) ( جوال ) ؛ ومعناها عدل كبير منسوج من صوف أو شعر* . 
و (الحسرواني) > وهو الحرير الرقيق الحسن الصنعة » وهو منسوب الى الأكاسرة 
أي الملوك * . و ر الدخدار ) وهو الثوب » من أصل ر( تخت دار )۲ . 
و ( الديباج ) من أصل ( ديوباف ) أي نساجة الجن" » و( السبيج ) » 
وهو قیص بلا کمن ولا جيب ء من أصل (شی) » أي لیلی"" . و( سربال )؛ 
من أصل ( سر بال )۱۳ . و ( سروال )“' . و ( الشوذر ) الملحفة والإزار » 
من أصل ر( جادر ٠")‏ . و ( الطیلسان ) من ( طيلسان ) ( تالسان )۲۳ . 
و ( الفرند ) » الحرير من ( برند )"' . و (الکرباس ) » ثوب خشن مسن 
( کرباس )“' . 


غراثب اللغة ( ص ۲١١‏ ) المعرب (ص ۲۷ ) ٠‏ 

غرائب اللغة ( ص ۴١١‏ ) ۰ 

العرب ( ص ۱۵ ) ٠‏ 

العرب ( ص 55 ) ء غرائب اللغة ( ص ۲۱۸) ٠‏ 

المعرب ( ص ۰۸۷ ١55‏ ) ء غرائب اللغة ر ص ۲۲۱) ۰ 
العرب ٠ )١55(‏ 

العرب ( ص 59 ) ء غرائب اللغة ( ص ۲۲۲ ) ۰ 

المعرب ( ص ١١١)ء‏ غرائب اللغة (ص 595 ) ۰ 

العرب ( ص ۱۳۵ ) ء غرائب اللغة ر ص ۲۲۳۵ ) ٠‏ 

العرب ( ص ۱2۱) ء غرائب اللغة ( ص ۲۲۷ ) ٠‏ 

العرب ( ص ١5٠‏ ) » غرائب اللفة ( ص ۲۲۹ ) ٠‏ 

العرب ( ص ۱۸۲ وما بعدها ) ء غرائب اللغة ر ص ۲۲۳۲ ) ۰ 
غرائب اللفة ( ص ۲۳۲ ) ۰ 

العرب ( ص ۲۰۵ ) » غرالب اللغة ( ص ۲۳۷ ) ۰ 

العرب ( ص ۲۲۷ ) ء الجمهرة ء لابن درید ( 1۱۳/۲ ) ء غرائب اللفة ر ص 559 ) 
العرب ( ص ۲۳ ) » غرائب اللغة ر ص ۲۳۹ وما بعدها ) ۰ 
العرب ( ص 555 ) ء غراثب اللغة ( ص ۲٤١‏ ) ۰ 


ہے جح 
ےھ چس چ جم نج قےہ که چ نين و عا 


عو ارک کا کے > عند ای وو 
4 4 حم اه ام ے سک 


۷۱۹ 


وقد عرف الجاهليون ألقاب بعض القادة العسكريين والاداریین في الائبر اطوریتن 
الیونانیة والفارسية > فأدخلوها في العربیة ء لہا آلتاب رسمية نعت ہا ولىك 
الموظفون الكبار » وعرفوا بعض الرتب الكنسية كذلك . فا دخل الى 00 من 
الیونانیة واستعمل عند الجاهليين لفظة ( بطريق ) ۰ من أصل نئوم ۱ 
وردت. في بعض الرسائل المنسوبة الى الغساسنةءویراد ہا درجة وو 
ليزنطية . :ولفظة ( سقف ) ٤‏ وقد ورد في كتب السر : : ان وفد تجران حن 
قدم على الرسول » کان يتألف من رؤساء المدينة آشحات الحل والعقد » وبلقبون 
ب ( السيد ) و ( العاقب ) و ( الأسقف ) . والسيد عندهم صاحب رحلتهم ء 
والعاقب آسرھم وصاحب مشورہم الذي يصدرون عن زأيه 3 والأسقف حبرهم 
وإمامهم وصاحب مدارسهم" . ولفظة ( أسقف ) هذه من أصل يوناني هو 

ونوم" 


وأما (قيصر) الي يراد ۔ہا في العربية (انبراطور) الروم » أي ملكهم ٠‏ فإنها 
۱ من أصل لانيني هو (سيسر) ومون . وترد فی کب السير فی معرض الكلام 
على الكتب الي أرسلها الرسول الى الروم والفرس وا حیشة وبعض ارا ۰ 

ومن الصطلحات اللمأخوذة من الفارسية في هذا الباب › ( الأسوار ) » وهوا 
الرامي » وقيل الفارسوقائد المرسان * »من أصل ( أسب سوار ) »و (اسب) 
ہس ری ای پر > ومعناها راکب الخصان أي 
فارس” ء وتجمع ( آسوار ) على ( أساورة ) . وترد في الكتب آحیاناً مضافة 
( أساورة الفرس ) > وتجمع على ر أساور )' و( أساورة ) أيضاً » وقد وردا 
جميعاً في الشعر" . 


وأما ( الأشائب ) » وعفردھا ( أشابة ) ٠»‏ فعناها الأخلاط من الشاس من 


غرائب اللفة ( ص ۲۵۵ ) ٭ 
طبقات انن فد ۲۶۷/۱ » ۰ 

غرائب اللغة ( ص ۲۵۲) ۰ 

طبقات ١‏ سور ا وت 

الجواليقى ( ص ۰ وما بعدها ) ء الجمهرة ( ۲۱۰/۲) ۰ اللسان ( 61/0 ) ۰ 
غرائب ١‏ غة رص ۲۱۱ ) ۰ 

الجواليقي ( ص ۲۰ وما بمدها ) ٠‏ 


e“ دنم © كش‎ A A سے‎ 


۷۰ 


أصل ( آشوب ) . وذكر آنها عربية خالصةءمن ( أشب الشيء ) ععنی خلطه'. 
وترد لفظة ( أنبار ) و ( الأنبار ) » وتعي أهراء الطعام ويقال للواحد ( نير ) 
أيضاً وأما ( الأنابر ) جمع الجمع . وقد اشتهر موضع ( الأنبار ) على نهر 
الفرات على مقربة من الفلوجة » وكان مأهولا" بالعرب عند ظهور الإسلام » 
وقد ذكرت في الجزء الأول من هذا الكتاب أن بعض أهل الحجاز ينسب أخعذ 
أهل مكة الكتابة الى قوم منهم ذكروا أنهم تعلموها من أهل الأنبار" . 


و ( الإيوان ) في العربية » الرواق . وهو مكان متسع من بيت محيط به 
ثلائة حيطان » من أصل ( أيوان ) روم ۳ . وأما ر الدهقان ) » فحاكم 
اقلم » من ( ده ) ععی ضيعة و ( خان ) معی رئيس قبيلة 3 وذلك ي 
الفارسية القدعة . وقد وردت اللفظة في بيت شعر للأعشى . وتجمع على (دهاقين)؟. 
وأما ) كسرى ) > فلك من ملوك الفرس: « وهو ) خخسرو ) Khosrow‏ ي 
الفارسية . ولكن الجاهليين جعلوا اللفظة لقباً لملوك إيران » يقابل ( شاه ) أي 
اللك » وصارت عندهم مشل : ( قيصر ) للروم » وتبع لليمن > والنجاشي 
للحبشة * . واما ( المرزيان ) ء فالرئيس من الفرس » وتفسيرها ( حافظ الحد) 
في مقابل حاکم ووالي ولاية » وتجمع على (المرازبة)" . 


وأما لفظة (لهربذ) وتجمع على (المرابذة) ء فخادم النار عند الجوس . وقيل: 
رئيس خدام النار الذين يصلون بالمجوس ؛ وقد تكلمت ہا العرب قدعاً . وقد 
وردت هذه اللفظة في بيت شعر لامرىء القیس" . وأما (موہذ) و ( موبذان ) 
فحام الجوس ۰ عثابة القاضي عند المسلمين » من ( موبد ) وهو الكاهن ورجل 
دين عند الجوس* 5 


الجواليقي ( ص ۲۷) ٭ غرائب اللغة ر ص ۲۱۲ ) ۰ 

الجواليقي ( ص ۰۲۰ ۲٩‏ ) ۰ غرائب اللغة ر ص ۲۱۷) ۰ 

الجواليقي ( ص ۱١‏ ) » غرائب اللغة ( ص ۲۱۷) ۰ 

الجواليقي ( ص ١537‏ ) ۰ اللسان ( ۲۱/۱۷ ) ء غرالب اللغة رص ۲۲۹ ) ۰ 
الجواليقي ( ۲۷۱ ۰ ۲۸۲ ) ء غرائب اللغة (ص ۲٤۲‏ ) ۰ 

الجواليقي ر ص ۲۱۷ ) ء غرائب اللفة رص ۲4۵ ) ۰ 

الجواليقي ( ص ۲۵۱ ) ء غرائب اللغة ( ص ۲:۸) ۰ 

غرائب اللغة ( ص ۲٤١‏ ) ۰ 


ح ےہ چہ جم اله اما Eg‏ سے 


۷۱ 


ما أسماء النقود » فإہنہا معربات يرجع آصلها الى الفارسية أو اليونانية أو 
اللاتينية . فقد كان الجاهليون يتعاملون مع الفرس والأرضين الخاضعة للانبر اطورية 
الرومية » وغذا تعاملوا بنقود هاتين الا اطورین . وهي نقود مضروبة من 
المعادن . وتعاملوا ما في بلادهم أيضاً كا نتعامل نحن بالنقود الأجنبية. ف (لتمي) 
امثلا » هي فلوس رصاص كانت تتخذ أيام ملك بي النذر ء يتعاملون ہا في 
الحرة > هي من أصل رومي ۰ أي يوناني ۰ هو دہز ہمہ . وقد وردت 
ي بيت للنابغة : 

وقارفت وهي لم تجرب وباع لها من الفصافص بالتمي سفسبر' 

جو و رش کور تا 

فيظهر من ذلك ان ( بي المنذر ) کانوا قد أخذوا الافظة من اليونانية » أي 
من نقود حاس ضرا ا > فضربوها هم في الحبرة > وتعامل ما الناس . 

وأما ) الدینار ) » وهو نقد كان معروفاً متداولا" بن الجاهلين ا 
في أ اف مكة وبقة مواضع ا حجاز وجزيرة ا العرب عند ظهور الاسلام . 
ذکر ئي القرآن الکرع" »> فإنه نفد روماني يساوي عشرة دراهم 3 e‏ 
ب ۹403۲10 5 اللاتينية * 

وأما ( الدرهم ) قاسم نقد يوناني » يسمى دراخي نسعططادءطك في البونانیت وقد 
شاع استعاله إذ ذاك . وقد وردت التسمية ي بيت شعر هو : 

وني كل أسواق العراق إتاوة وف كل ما باع امرؤ مكس درهم” 

ويفيد هذا البيت أن الحكومة كانت تأخذ إتاوة من الأسواق من التجار والباعة» 

وأن ۶ یباع یدفع عنه مکس 4 قدره درهم" 


انجواليقي ر ص 180 ) ء اللسان ( 555/١6‏ )ء غرائب اللغة ( ص ٠ ) ۲۷١‏ 
الحواليقي ( ص ۰۱۸۵ ۲۳۲۰ ) ۰ 

آل عمران ء الابة ٥ھ‏ ومنهم من آن تأمنه بدینار ء ٠‏ 

الجواليقي ( ص ۱۳۹ ) ء غرائب اللغة ر ص ۲۷۸ ) ۰ « وقيل : أصله بالفارسية 
دين آراي : الشريعة جاءت به » ء المفردات في غريب القرآن ( ص ١.١‏ ) ۰ 

۰ ) ۱۸ الجواليقي ( ص‎ e 

٠ )۱٦۹۸ هالدرعم الفضة المطبوعة المتعامل بها » ء الفردات في غر بب القرآن ( ص‎ ٦ 


س چ د عم 


وش 


ولفظة ( مكس ) ۰ هي أيضاً من الألفاظ المعربة ء عربت من أصل 
( مكسو ) ملق في لغة بي ارم" . 

و ( الدانق ) نقد أخذت تسميته من الفارسية » من ( دانك )' . وقد بقي 
مستعملا في الاسلام . وقد عرف ا حلیفة ( أبو جعفر المنصور ) ب ( الدوانيقي) 
نسبة الى هذا النقد . 


وأما ( الفلس ) وتجمع على ( فلوس ) ء فإنه نقد من نحاس ٠‏ وأصله في 
اليونانية ( فولس ) ونلامو " . وقد عبر عنه ععی نقود أيضاً ء فقيل في العامية 
( فلوس ) » وقصد ہا نقود . 

ومن العر بات المستعملة 1 تقوم النقد وفحصه › لفظة (شفل) معی الوزن 
أي وزن النقد لعرفة مقدار معدنه المؤلفٍ منه . ولفظة ( قسطار ) .ومعناها ناقد 
الدراهم 5 أي الناقد الماهر العارف بالنقد » من أصل لاتيي هو روئموەو ° . 


وتظهر هذه العربات ان أهل الحجاز ونجد والعرب الشمالیین كانوا قد استعملوا 
النقد البيزنطي والساساني في أسواقهم وني تجارتهم » وكانوا عالة على الأعاجم في 
استعال النقد . وذلك ما يدل على ان تعاملهم التجاري مع الانيراطوريتين كان 
وثیقاً . وقد بقيت هذه النقود الأعجمية مستعملة فی الاسلام کذلك وبقیت أسماؤها 
حية حى بعد تعريب النقد » ولا يزال اسم الدينار والدرهم والفلس الى هذا 
اليوم . 

أما العرب الجنوبيون » فكان لحم نقد خاص م . تحدثت عنه في الجزء الثامن 
من کتابي : تأر بخ العرب قبل الإسلام . وقد ذكرت أن بعض العلاء رجع 
تاریخ أقدم نقد عربي جنوبي عر عليه سنة (4۰۰) قبل الیلاد" . ویظهر أن 
آهل ا حجاز لم یتعاملوا به کشر آ بدلیل عدم وجود ذکر له في المؤلفات الاسلامية؛ 
وني الأخبار الواردة عن أيام الرسول . وقد ذكرت أن أسماء تلك النقود أسماء 


غرائب اللغة ( ص ۲۰۹ ) ۰ 

الجواليقي ر ص ۱4۵ ) ء غرائب اللغة رص ۲۲۷ ) ۰ 
غرائب اللغة ( ص ۲۸۳ ) ۰ 

غرائب اللغة ر ص ۱۹۱) ۰ 

الجواليقي ( ص ۲۱۲ ) › غرائب اللغة ( ص ۲۷۹ ) ۰ 
الحزء الثامن ( ص ۲۰۰ وما بعدها ) ۰ 


سے 4م چہ احم I oOo‏ 
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عربیة جنوبیة لا صلة ها بأسماء النقود الي تحدثت عنهاء ومن تلك الا ماء : 
" ( بلط ) ومجمع على ( بلطات ) : وهو اسم نقد من ذهب . و( خبصت ) 
( خبصة ) . نقد من نحاس ء و (رضى ) ۰ قيل لہا اسم نقد » وقيل بسا 
صفة للنقد . جمعبى رضية وصحيحة غير مزيفة ولا منقوصة ء لأن النقد كان على 
أساس الوزن والنوع في ذلك العهد . وذكرت أيضاً بعض الألفاظ الي استعملوها 

في الصرفة وي نقد النقود 

ومن الألقاظ اللاتينية الي دخلت الى العربية ( لرجد ) » وهو ثوب مزدان 
بالذهب . وثوب غليظ محطط من أصل ملنادعة:دم ' . و (برذون ) من أصل 
burdo‏ رو Burdonis‏ ۲ »> و ( دینار ) من أصل ونانضتدوءل © وهو نقد من 
العدن؟ » و (سجل) وقد تحدثت عنها * و ( سجلااط ) من أصل (سجلا طس) 
صس‌داانونک > یاب کتان موشاة » وكأن وشيها خائم وتزدان بصور صغيرة ° 
و( سجنجل ) ۰ وتعي الرآة » أو سبيكة فضة مصقولة » استعملت استمال 
المرآة » من اصل لس چمممے؟ الي تعي ( السدس الزوايا ) في اللاتينية . وقد 
وردت في بيت لامریء القیس" . و (الصراط) ؛ ععی الطریق > من أصل لاتيي 
هو اماي ععی طریق كبر مبلط" . وقد عرف الرومان براعتهم ني شق الطرق 
العسكرية لاستعاها في التجارة وفي الأغراض پوت . و ( الصاقور ) الفأس 
لكسر الحجارة » من أصل لاتيي هو وئروںع ^ 

وبظهر أثر الأخذ من اليونانية واللاتينية والفارسية والارمية في المكاييل والموازين 
كذلك ؛ وذلك عند عرب ا حجاز ونجد والعراق وبلاد الشأم . آما عرب ا جحنوب 
فقد كانت هم أسماء للمکاییل والموازين خاصة ہم ؛ اختلفت عن الأسماء المستعملة 
عند العرب الثماليين المذكورين وذلك كا تحدئت عنها في الموضوع الخاص بالمكاييل 


غزائب اللغة اس ۲۷۷) × 

غرائب اللغة ( ص ۲۷۷ ) ٠‏ 

الجواليقي ( ص ۱۳۹) ء غرائب اللغة رص ۲۷۸) ٠‏ 

٭ والسجيل رر ان می > وأصله فيما قيل فارسي » > المفردات في غريب 
القرآن ( ص ۲۲۳ ) ۰ 

الجواليقي ( ص )١85‏ ء غرائب اللغة ( ص ۲۷۸ ) ۰ 

الجواليقي ( ص ۱۷۹ ) » وو ری شاو 

غرائب اللغة ( ص ۲۷۸ ) ۰ 

غرائب اللغة (ر ص ۲۷۸ ) ۰ 


سے چ چ احم 


جع < > 


۷۲ 


والموازين عند الجاهليين في الجزء الثامن من كتابي : تاریخ العرب قبل الإسلام'. 

ومن هذه العربات (الّد) ‏ وهو نوع مكيال للحبوب ؛ وهو من أصل 
لانيني هو سنه" و ( الجريب ) ء من أصل إرمي هو ( جریبو ) مانو ". 
و ( الرطل ) من أصل يوناني هو : وما ۰ و ( الأوقية » من أصل يوناني 
هو unca, ounguiya‏ * › و ( مثقال ) من أصل matqolo‏ > وهو وزن في 
الارمیة * .و ( قراط ) > وهو جزء من أر بعة وعشرين مسن أجزاء شي ء ۰ 
أو حبة واحدة من أربعة وعشرين حبة .. وكان القدماء يزنون بالحب . واللفظىة 
من أصل يوناني هو Keration‏ ۲ ۰ و ( قنطار ) > وهو مثة رطل » من أصل 
لانيي هو ٠. ^ Centenarium Pondus‏ و ( الكر ) » وهو ستة أوقار حمارء وهو 
مکیال لأهل العراق » وقد ورد ذکره في الحديث ؛ هو ( کرو ) ہڈا في 
لغة بي ارم" . وغير ذلك من أسماء ذکرتہا في الجزء الشامن من هذا الکتاب . 
ولا حاجة بنا الى اعادة ذكرها . 

وأحذت العربية من اللغة ( السنسكريتية ) بعض الألفاظ احاصة بالمحاصيل 
الخاصة بالهند » مثل الفلفل وبعض الأسماء المتعلقة بالتوابل والعقاقر والأطياب 
والجواهر'' . 

وقد أشار علاء اللغة الى ألفاظ شائعة على الألسنة » لكنها أعجمية الأصل 
تأتي في نوع العرب . ذكر (الثعالي) أمثلة منها في كتابه ( فقه اللغة ) > وقال_ 
عنها الها : و أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة ء هي : الکف ؛ 


۰ ) وما بعدها‎ 5٠١ (الصفحة‎ ١ 

۽ غرائب اللغة رص ۲۸۰) ٠‏ 

۳ . غرائب اللغة (ص ۱۷) ٠‏ 

۽ غرائب اللغة ( ص ۲۵۸ ) ۰ 

۳ العرب قبل الاسلام ( 1۱2/۸ ) » 5 .2 ,11 Ency. Islam,‏ 
غرائب اللغة رص ۲۵۶ ) ۰ 

° )۱۷۱ غرائب اللغة رص‎ ٠١ 

۷ غرائب اللغة ر ص ۲٣۷‏ ) ۰ 

۸ غرائب اللغة رص ۲۷۹) ۰ 

۹ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ٤11۹/۸‏ 
غرائب اللغة رص ۲۰۲ ) ٠‏ 

٠ ) ۲۰۵/۱ ( الرافعي ء تأريخ آداب العرب‎ ٠ 


۷٥٢ 


الساق ء الفرش ء البز از > الوزان » الكيال » المساح-, الیناع ء الدلال ء 
الصر اف ے البقال ‏ الجمال . الحمال.» القصاب ء البيطار ء الرائض ء 
الطر از » اللحراط » ال حیاط » القز از » الأمر ء اللحليفة ء الوزير » ا حاجب؛ 
لقاضی > صاحب البرید » صاحب الخير » السقنّاء » الساقي » الشراب ء 
الدخل » الحرج ۰ الحلال » ا حرام ۾ الى غير ذلك من ألفاظ تجدھا في كتابه 
وني كتب آللغة الي نقلت منه' . 


وي بعض الذي ذكره » ما هو فارسي حقاً » أو من مصدر أعجمي آخر 
لم يعرفه ( الثعالبي ) » لأنه لم يعرف من اللغات الأعجمية غير الفارسية » فنسب 
أصل تلك «الألفاظ اليها » ولكن البعض الباقي هو عربي ء ما في أصله العربي 
من شك » ولا مکن أن يكون من المعربات . 

ونجد في المعاجم وني كتب اللغة كلاماً عن هذه المعربات» ففي كتاب (المزهر) 
وكتب اللغة المعتعرة صفحات نص فيها على الألفاظ المعربة من ختلف اللغات" . 
فلا أرى بي حاجة هنا الى ذكر تفاصيل آخری عن الألفاظ المعربة بتفصيل کل 
ما نص عليه العلاء من المعربات . ولكني أود أن أبن ان. علاء اللغة لم يكونوا 
على عم باللغات الأعجمية > ولذلك ۸ يتمكنوا من رجسع المعربات الى أصوها 
الحقیقیة » فأخطأوا في ذكر الأصول . ونظراً الى ان فيهم من كان يتقن الفارسية 
فقد رجع آصول کثر من الألفاظ الى أصل فارسي ء لأنه وجد أن الفرس نطقوا 
پا » ولم يعلموا اہم أخذوها هم بدورهم من غيرهم > فصارت من لغة الفرس» 
أو امهم وجدوا بعض الالفاظ قريبة من آوزان الفارسية للكلمات » فظنوا انها 
فارسية » مع انها من صل آخر . وفعل بعض منهم ذلك عصبية منهم الى الفارسية 
انبم من أصل فارسي ۰ فتمحلوا لذلك تكثيراً لسواد العربات من لغة الفرس 
وتعصباً هم" . 

وفي شعر الأعشى معربات عديدة مقتبسة من الفارسية » قد یکون آخذها من 
عرب الحيرة وبقية عرب العراق » وقد یکون آخذها من الفرس مباشرة لاتصاله 
١‏ الزھر (۱۲۳/۱۱) ۰ 
٦×‏ الزھر ( ۲۷۹/۱ وما بعدھا) ٠‏ 
٣‏ الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( 505/١‏ ) ۰ 


۷۳۲ 


واختلاطه ہم في العراق . واقتيسها إما ليحكي ما شاهده ورآه في العراق»فاستعمل 
الألفاظ الفارسية الشائعة هناك » وإما أن يكون قد تعمد إدخالها في شعره لبري 
الناس” أنه حاذق بثقافة الفرس واقف على حضارتهم ولغتهم » كالذي يفعله بعض 
من يدرس ني بلاد الغرب من استعالہ ألفاظاً أعجمية في لغته ليلمح للناس بأنسه 
قد تثقف بثقافة الأجانب » وتلك في نظره ميزة يفتخر ما على الناس . 


وقد زعم أن الاعف رحل الى بلاد بعيدة » فبلغ عمان وحص وأورشلم وزار 
الحبشة وأرض النبيط وأرض العجم » وقد ذكر ذلك في بیتن من الشعر' . وال 
زبارته هله للعراق ولأرض العجم ينسب أهل الأخبار ورود الألفاظ الفارسية في شعره . 


وني بعض العجات وکتب اللغة مثل لسان العرب والعرب للجواليقي ء أبيات 
للأعشى يرد فیها وصف لاأحوال الفرس وعرب العراق » وقد استعمل فیها ألفاظاً 
فارسية ها مناسبة وصلة بذلك الوصف . منها ما یتعلق باللابس » ومنها ما یتعلق 
بالأشربة وانلمور والأفراح » ومنها ما یتعلق بالناسبات مثل الغناء والأعياد' . 


وشاعر آخر نجد في شعره معربات فارسية » هو ( عدي بن زید العبادي ) . 
وهو من أهل الحرة » المقربين الى ملوکها والى الفرس » الحاذقين بالعربية وباغة 
الفرشن . وفذ كان: كاتا باللفتتن 6 كا کان آبوه بلغا بافنائن + وتولى برقا 
ديوان العرب عند الا کاسرة ہت نصراني » ولهذا استعمسل في شعره ألفاظاً 
نصرانية اقتبست من السريانية » وأشار محکم نصرانيته الى عادات نصرانية » كما 
كان حضرياً مترفاً غنياً أدخل الى بيته وسائل الترف والراحة العروفة في ذلك 
الیوم ۰ وغذا فان همع شعره جمعاً تاماً ونقده وتحليله واستخراج صحيحه من 
منحوله أهمية كبيرة ني اعطاء رأي عن الحياة الفكرية والثقافية لعرب العراق قبیل 
الاسلام ۱ 


وبعد ء فإن اللغة الي مشت عن وجود المعربات فيها »> هي اللغة العربية الي 


١‏ وطوقت للمال آفاقه عمان فحمص فأوريشلم 
أتيت النجاشي في داره وأرض النبیط وأرض العجم 
راجع ديوان الاعشى ء المعرب ( ص ٠ ) ٣۲‏ 


۷۰۲۱۷ 


نزل اققرآن ما . آما اللهجات والألسنة العربية الجنوبية » فإن اثر هده المعربات 
فيها كان قلیلا ء ونجد في كتاباها ألفاظاً عربية جنوبية » مكان تلك العربات . 
ومعنی هذا بعد تلك اللهجات عن المؤثرات الأعجمية الشمالية . وسبب ذلك رتي 
المتكلمين ما ۰ وتقدمهم في الخضارة بالقياس الى بقية سكان جزيرة العرب وال 
ابتكارهم أنفسهم لكثير من الأشياء » فكان من الطبيعي أن تكون أسماؤها بلغة 
الصانعين ها . 

رلدي ملاحظة »> هي ان وجود المعربات في العربية الحجازية » يدل دلالة 
صرمحة واضحة » على ان التکلمن ما کانوا قد تأثروا بالحضارات الشمالية اکر 
من تأثرهم باخوانہم العرب الجنوبيين ۰ وان اتصاهم الفكري کان بالشیال أكثر 
منه بالجنوب » ولا یقتصر هذا التأثر على العربات فقطءبل پشمل کل الوثرات 
الثقافية الأخرى ۰ كالذي رآیناه في مواضع متعددة من الأجزاء التقدمة من هذا 
الکتاب . فكأننا آمام ثقافتين مختلفتين وشعبين متباينين .بالرغم من اتصال حدود 
ا حجاز بالیمن » وقرب السافة بینها » حى الاغة نجد بوناً شاسعاً بینها وبين اللغات 
العربية الجنوبية » وهذا ما حمل بعض العلاء على القول : ما لغة حر بلفتنا ء ولا 
لسانهم بلساننا » ففرق بين الساین . ۱ 

آما ( أمية بن آبي الصلت ) فقد وردت في شعره معربات من أصل سرياني 
في الغالب ۰ بظهر أنه آخذها من النابع النصرانية الي قيل إنه وقف علیها . فقد 
ذکر أنه كان قد قرأ کتب أهل الکتاب ۰ ووقف على آخبارهم وعقائدهم » 
وان اتصاله .هم أثر ني رأيه الذي كونه لنفسه ني الأديان . وأرى أن من اللازم 
توجيه العناية لدراسة ما تبقى من شعره للوقوف على أصوله ؛ وعلى درجة تأثره 
بالتيارات الفكرية والآراء الدينية لأهل الكتاب » وعلى الألفاظ العربة عن السريانية 

أو غيرها الي ترد في شعر هذا الشاعر » وذلك بعد التأكد من صحة الشعر . 

ومن المعربات الواردة في شعر ( أمية ) لفظة ( تلاميذ ) جمع تلميذ » وذلك 
في هذا الشعر المنسوب اليه : 

والأرض معقلنا وكانت أمّنا فيها مقامتنا وفيها نولد 
وها تلامیذ على فذفالہا حبسوا قياماً فالفرائص ترعد 


۷۳۸ 


وي هذا الشعر : 

صاغ السماء و مس موامتها م یتقص علمه جهل ولا هرم 

لا كشفت مرة عتا ولا بليت فيها تلامیذ في أقفائهم دغم 
وذكر أن ( المتلمد ) الواردة في شعر ينسب له أيضاً › ععی متلمذ > وأن 
لفظة ( التلاميذ) قد ترخم في الشعر على ( تلام) » كا جاء في شعر (الطرماح)» 
و ( غیلان بن سلمة ) الشقفي »> وهو من الشعراء الخضر مين ' . ووردت لفلة 
( التلاميذ) في شعر لبيد » في هذا البيت : 


فالماء يجلو متونین کا جلو التلامیذ لو او قشبا ۲ 


وقد ذكر علاء اللغة أن التلامیذ : غلان الصاغة ۰ وهي فارسية " 


معرفة المعرب : 

قال علباء العربية 3 تعر ف عجمة الإسم بوجوه : 

. النقل بأن بنقل ذلك أحد أئمة العربية‎ )١ 

۲ خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبريسم » فان مثل هذا الوزن مفقود 
في أبنية الأسماء في السان العربي . 

۳ أن يكون أوله نون لم راء نحو نرجس ء فإن ذلك لا يكون في كلمة 
عربية . 

1 أن رکون آخره زاي بعد الدال ء نحو مهندز ء فإن ذلك لا يكون قي 
كلمة عربية . ۱ 

ه) أن مجتمع فيه الصاد والجم ۰ نحو الصولجان وابلص . 


١‏ رسالة التلميذ » للبغدادي ء نوادر الخطوطات ( المجموعة الثانية ) ( ص ۲ وما 
بعدها ) ٠‏ 

۲ شرح دیوان لبيد ( ص ۲۱) , القصيدة رقم ٤‏ ء البیت ۰ ۰ 

۳ شرح دیوان لبيد (۳۱) ۰ رسالة التلمیذ (۲۲۱) ٠‏ 


۷۳۹ 


5) أن مجتمع فيه ا حم والقاف نحو المنجنيق وا جمردقةء والجرموق » وابلوسق» 
والجلاهق » وجلنبق . 
۷ أن يكون خاسیاً أو رباعياً عارياً عن حروف الذلاقة ‏ وهي : الباء » 
والراء » والفاء » واللام 2 والم > والنون . فانه می كان عربياً ) فلا 
بد أن يكون فيه شيء منها . نحو سفرجل » وقرطعب ء وجحمرش . 
هذا وقد تتبع بعض علياء العر بية كلام العرب > فوجدوا بعص حالات إذا 
اجتمعت فيها حروف معينة دلت على أصل أعجمي » من ذلك قولهم : 
0 الم والتاء لا تجتمعان في كلمة من غير حرف ذي لقي ء ولمذا ليس 
۲( الج والطاء لا نجتمعان في كلمة عربية » ولمذا کان الطاجن والطیجن 
مولدين . لان ذلك لا يكون في كلامهم الأصلي . 
۲ لا مجتمع الصاد والطاء في كلمة من لغتهم . أما الصراط » فصاده من 
الس 
4 بندر اجماع الراء مع اللام إلا يي ألفاظ خصورة ۳ كو رال ونحوه . 
)٥‏ قال (البطليوه‌ي) : لا یوجد في کلام العرب دال بعدها ذال إلا قليل» 
نت ولذلك آبی البصریون أن یقولوا بغداذ . 
٦‏ لیس في کلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية محضة ‏ الشینات كلها 
ي کلام العرب قبل اللامات" . 


أقسام الأساء الأعجمية : 


« قال أبو حيان في الارتشاف : الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام :اقم 
غيرته العرب وألحقته بکلامها نحع أبنيته في اعتبار الأصل والزائد والوزن حم 


۱ الزهر ( ۲۱۸/۲ وما بعدعا ) » الرافعي ء تاریخ آداب العسرب ( ۲۰۲/۱ وما 
بمدها ) ۰ 


۷۰۳٣۰ 


أبنية الأسماء العر بية الوضع > نحو درهم وپسرج . وقمم غبرته ول تلحقه بأبنية 
كلامها ء فلا یعتر فيه ما يعتير في القسم الذي قبله » نحو آجر وسفسير . وقسم 
تركوه غير مغير » فا لم يلحقوه بأبنية كلامهم لح يعد منها » وما ألحقوه بها عد 
منها ؛ مثال الأول خراسان ء لا يثبت به فعالان » ومثال الثاني : خرام ألحق 


و 


بسكم » وکرکم ألق بقمقم" . 


إبدال ا حروف : 


وهناك حروف لا تتکل ہا ہا العرب الا" ضرورة > فإذا اضطروا اليها حو لوها 
عند التكلم مہا الى أقرب الحروف الى مخارجها » وذلك كالحرف الذي بين الباء 
والفاء مثل (ہور) إذا اضطروا قالوا ( فور ) . لان ( بور ) ليس من كلام 
العرب . وحرف (ب) حرف غير عربي . وقد محولون ال (ب) الى (ب) ؛ 
کا في ( سابور ) ء وأصله ( شاپور ) . 

وقد حول حرف ال (پ) الى( ۶) الى (ف) عند تحويل الأعلام الأجنبية الى 
عربية . مثل دواع ۰ اسم الفيلسوف اليوناني » ( 4۲۷ س ۳:۷ ق . م ) 
الذي حول الى ( افلاطون ) . وذلك بتحويل حرف ( الباء ) الى رف ) > 
ويتحويل حرف (التاء ) الى ( طاء ) . وقد ات تبع المعربون قاعدة نحويل ( التاء ) 
الواردة فی الأعلام الأعجمية الى حرف ( طاء 7 في الغالب ء فحول ٹثٹاءامائنض۸ 
) ۶ - ۳۲۲ ق. مم ) الى ( آرسطو طاليس ) . و Plotinos‏ الاسکندري 
ر ۲۰۵ - ١۲۷م‏ ) » الى ( فلوطين ) . ولو زالت هته الطريقة معروفة 
ف ( تہران ) عاصة ايران » هي ( طهران ) 

والعرب يعربون الشين سینا » فيقولون : نيسابور » وهي نيشابور . وقد 
أبدلوا بالإضافة الى حرف (الشن) حرف ( الباء) ( باء) . فالأصل (نیشاپوںء 
ومثل ذلك : ( سابور ) > فالأصل هو ( شاپور ) . 

و وقال بعضهم : الحروف الي يكون فيها البدل في المعرب عشرة : خسة 
يُطرد إبدالها » وهي : الكاف ۰ والجبم ء والقاف » والباء » والفاء . وخسة 


٠ ) الزهر ( ۲۱۹/۱ وما بعدها‎ ١ 


۷۳۷۱۷۱ 


لا يطرد إبداها . وهي : السين . والشعن . والعين > واللام > والزاي . 
فالبدل المطرد : هو في كل حرف ليس من حروفهم كقولهم : کنر پچ 
الكاف فيه بدل من حرف بين الكاف وا جم > فأبدلوا فيه الكاف ؛ أو 
القاف نحو قربق . أو اجى نحو جوارب > وكذلك فرند هو بين الباء والفاء 
فرة بدل منها الباء ومر ة تبدل منها الفاء . وأما ما لا يطرد فيه الإبدال » 
فكل حرف وافق الحروف العربية كقوهم اسماعيل أبدلوا السبن من الشين ء والعين 
من الحمزة ٠‏ وأصله إشمائيل . وكذلك قفشليل أبدلوا الشين من الجم واللام من 
الزاي ء والأصل قفجلیز . وأما القاف في أوله فتبدل من الحرف الذي بن 
الکاف وا جم ۱۸ . ۱ 


۰ )۲۷۹/۱ ( الزهر‎ ١ 
۷۳۲ 


الفصل الثاني والار بعون بعد المثة 


اللتر 


اثر هو الكلام المرسل الذي لا بشید بالوزن والقافية » وهو الجزء القابسل 
للشعر ۰ من أجزاء الكلام . وهو أقدر من الشعر على إظهار الأفكار وعلى التعبير 
عن الرأي » وعلى الإفصاح عن علي ومعرفة. > لکونه کلاماً مرسلا" حراً لا يتقيد 
بقیود > خالياً من الوزن والقافية ومن المحافظة على القوالب ء إلا انه دون الشعر 
في اتأثر في النفوس وني اللعب بالعواطف ء ما في الشعر من سحر الوزن والقافية 
والإنشاد بأنغام متبابنة مؤثرة » لا سما اذا ما اقترن بعزف على آلات طرب . 
ولوجود القافية والوزن في الشعر ؛ ولكونه أبياتاً » سهل حفظهوصار من الممكن 
خزنہ في الذاكرة أمداً طویلا" » ومن هنا امتاز على النثر » الذي لا عکن حفظه 
بسهولة » ولا خزنه في الذاكرة » لعدم وجود مقومات انلزن المذكورة فيه . 

والنثر الذي نقصده ونعنيه » هو الٹر الذي يبحث عنه مؤرخ الآداب» لكونه 
قطعة فنية » تعر عن عاطفة انسانية » وعن مظاهر الجال والذوق والتأثر في 
النفوس » فيه صياغة وفن في حبك القول ء وتفتن ني طرق العرض ؛ وإغراء 
في تنمیق الكلم ودبج الکلات > وحلاوة وطراوة وسحر وبيان ؛ فهو کلام عال 
لا يشبه كلام العامة > ولا مما یتخاطب به الناس 3 ولا مما يتعامل به في التجارة 
والمكسب أو في الدوائر » وانما هو من قبيل كتب الأدب » ومن قبيل الأمثال 
والحطابة والمراسلات الأدبية وما شاكل ذلك من وجوه : وفذا » نستبعد من هذا 
الٹر » ما وصل الينا من نصوص جاهلية » لالا كتبت في أغراض أخری ء 


۷۳۳ 


كتبت في تقدم نذور » وفي معاملات : من بيع وشراء » وتثبيت ملك › أو 
تحدید حدود » أو في قوانن وأوامر 4 وم تكتب 5 أغراض أدبية خالصة 1 


5 


وبين أيدينا خطب طويلة ومتوسطة وقصيرة » نسبها الرواة الى حطباء جاهلين» 
زعوا أبن كانوا في أيامهم آية في الفصاحة والبلاغة والبيان » وأساطير وقصص 
زعم أهل الأخبار أنها أخبار صحيحة وروايات مروية»وأصول منافرات ومفاخرات 
ومعاتبات ومشانمات . زعموا ألما جرت ني الجاهلية . وانتقلت أصوها بنصها 
وفصها وحروفها وكلمها من روانها الى الإسلاميين » فدونت في كتبهم » كا 
رووا حکا وأمثالا" وآقوالاة ء زعموا انا لحكاء من أهل الجاهلية حفظها الناس 
حفظاً » ورووها رواية رجلا“ عن رجل » وجیلا" عن جيل > حى وصلت 
مرحلة التدوين . وكل هذا المسجل الذي نتحدث عنه » هو من مدونات أهل 
الإسلام » ليس فيه من مدو نات أهل الجاهلية أي شيء . 


وبين هذا النر > خطب منمقة مزوقة » نسبت الى ملوك وسادات العرب 
البائدة » الذین بادوا قبل الاسلام بعهد طویل ‏ ومات معهم أدہم بالطبع 3 
وخطب نسبت الى التبابعة ء وقد هلكوا أيضاً قبل الاسلام > وكلام نسب الى 
أنبياء جاهليين ۰ وال الجن أيضاً > رواه أهل الأخبار » دون أن يكلفوا أنفسهم 
مشقة الإفصاح عن ' كيفية وصول تلك الحطب وذلك الکلام اليهم » مع أنهم 
کر روا القول بأن كلام بعضهم كان کلاماً آخر مخالف كلامنا ء وأن عربيتهم 
لا تشاكل عربيتنا » فكيف نقلوها ودو نوها إذن في الاسلام ؟ ان نرا من هذا 
النوع هو نر مصطنع بالطبع صنع على لسان أولثك الماضين ء من غير شلك ولا 
شبهة ء فهو من هذه الناحية مکذوب مرفوض . 

وام الثم السوب الى العرب الذين عاشوا قبيل الاسلام ء أو أدركوا الاسلام» 
فالصحيح فيه أقسل من الصنوع > خاصة نصوص الحطب وا لحم والواعظ » 
والقصص والأيام > والوفادات والحطب الطويلة » لان من المستحيل على الذاكرة» 
حفظ الكلام المنثور بالحروف والكلات حفظ أشرطة التسجيل له أو للغناء أو الوسیتی» 
مها وهب الله تلك الذاكرة من قوة في قدرة الأخذ والحفظ . ثم هي إذا حفظته 
البوم : فلا بد وأن تتعثر به غداً ع ثم يزداد تعٹرھا به بعد ذلك . هذا رسول 
اللہ ید کر ( قس بن ساعدة الإيادي ) ۰ فیقول : « رحم الله قسآ كأني أنظر 


vrs 


اليه على جمل أورق ؛ تكل بكلام له حلاوة لا أحفظه ی' » وإذا راجعت نص 
خطبة (قس ) ني الموارد > تد الرواة على اختلاف شديد فيا بينهم في ضبط 
نصها " > وهذا حديث رسول الله التام ء أي الروي بالنص » وبالطرق الصحيحة 
تراه يرد أحياناً بعبارات محتلفة مع اتحاد العی » ما يدل على أن رواته قد آجهدوا 
أنفسهم جهد طاقتهم في حفظه ؛ لكنهم عجزوا عن حفظه حفظ الکتاب للمكتوب . 
خذ صيغ التشهدات في الصلاة مثلا ‏ وهي قصيرة العبارة > لا طول فيها » نجد 
الصحابة والفقهاء مختلفون مع ذلك اي ضبطها > فری نص تشهد ( ابن مسعود) 
ختلف بعض الاختلاف عن نص تشهد ( ابن .عباس ) » وعن نص تشهد (مر)ء 
وعن نص تشهد ( أبي سعيد ا ندری ) ۰ وعن تشہد ( جابر ) » مع قول 
ر ابن مسعود ) : « علمي رسول الله التشهد وكفي بکفّه ؛ كا يعلمي السورة 
من القرآن » > وقول ( أبي سعيد الحدري ) : و وكنا لا نكتب إلا القرآن 
والتشهد » » وقول رجابر) : « كان رسول الله يعلمنا التشهد كا يعلمنا السورة 
من القرآن »۳ ۰ بل خذ القرآن » وهو كتاب الله الحفوظ المدوان » الذي حفظه 
مقن :اكا رہ ہر رر و س جو المحافظة عل شع اھ ھت 
على حياتهم > بل آشد" منها » ودو نوه ساعة الوحي > وأمام الرسول ؛ ظهرت 
مع ذلك فيه قراءات » بسبب اختلات مدارك الصحابة في فهمه وی حفظه » 
وسبب اللهجات وعيوب اط »> فإذا كان هذا ما حدث في أيام الرسول وبعد 
وفاته بقليل » وقد وقع في أعز كلام بالنسبة للمسلمين » فهل يعقل بعد التصديق 
بصحة النصوص الروية نحطب طويلة » زعم أنها قيلت في قصور كسرى › أو 
محضرة ملوك الحسيرة > أو الغساسنة » أو تبابعة اليمن » أو الكلام المروي عن 
قوم د ونود » وقوم لوط ؛ وغرهم وغرهم من هلكوا وبادوا قبل الاسلام 
بزمن طويل ٠‏ 

ثم كيف نصدق مخطب زعم انها قيلت ني الجاهلية ء مثل خطبة ( النعان بن 
المنذر ) أمام کسری > أو خطب الوفد الذي أرسله هذا الملك الى ( كسرى ) 
ایکلمه في آمر المرب“ > وهي خطب طويلة منمقة » عی حین یذکر العلاء ان 


سس 


۱ الاصابة ر ۲۱۵/۳ ) . (رقم ۷۳۶۳ ٠)‏ 

۲ الجزء السادس من هذا الكتاب ( ص 515 وما بعدها ) ٠‏ 
۳ آبورية » أضواء على السنة الحمدية ( ۸۲ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ بلوغ الارب ( ۱2۷/۷ وما بعدها ) ٠‏ 


۷۳ 


و الأحاديث لم تنقل کیا معت من النبي صلى الله عليه وس :ونما رويت بالعی». 
وسبب ذلك » الهم وجدوا ان من غير المکن اثبات النص بالرواية من غير تبديل 
ولا تغيير قد بقع عليه » وخشية وقوع هذا الحطأ في كلام الرسول ۰ وهو أعز 
كلام » وعليه تترتب الأحكام في الحلال وا حرام » جوزوا الرواية بالعی . وهذا 
تركوا الاستشهاد. بالحديث « على إثبات القواء۔ الكلية في لسان العرب ع' » ولو 
وثق العلاء من أن لفظ الحديث . هو لفظ الرسول حقاً « لجرى جری الضرآن 
الکرم في إثبات القواعد الكلية . وانما كان ذلك لأمرين : أحدهما ان الرواة 
جو زوا النقل بالعی > فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صلى الله عليه وسل 
لم يقل بتلك الألفاظ جميعها » نحو ما روى من قوله : زوجتکها عا معك من 
القرآن ۰ ملكتكها عا معك من القرآن . خذها عا معك من القرآن » وضر ذلك 
من الألفاظ الواردة » فتطم يقينآً انه صلى الله عليه وسلم ۰ لم يتلفظ مجميع هذه 
الألفاظ › بل لا مجزم بأنه قال بعضها . إذ محتمل انه قال لفظاً مرادفاً لمذه 
الألفاظ » فأتت الرواة بالرادف » ول تأت بلفظه إذ المعنى هو المطلوب »ولا سیا 
تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظ . والضابط منهم من ضبط 
المعى . وأما من ضبط اللفظ فبعيد جداً ء لا سما في الأحاديث الطوال . وقد 
قال سفيان الثوري : إن قلت لک اني أحدئك کیا معت > فلا تصدقوني ء انما 
هو العى . ومن نظر في الحديث أدنى نظر عل العلم الیقین انهم يروون بالمعنى,' . 
« وي سن الترمذي » عن مكحول عن وائلة بن الأسقع قال : اذا حدئنام على 
العی فحبع > ورواية الذهي في سر أعلام النيلاء : اذا حدئتع بالحديث على 
معناه فحسيكم )۲ . ۱ 

لقد وجد الصحابة ان من الصعب عليهم حفظ کلام الرسول بالنص وا حرف؛ 
وهم معه في كل وقت » دمم ومحدثونه » فيشق عليهم ضبط كلامه ؛ وهم 
لا يكتبونه ولا يكررونه عليه » وليس من الممكن أن مجلس رسول اللہ مم 
يطلب من أصحابه إعادة كل كلام كلمهم به » فسأله أحدهم : « يارسول الله 
ني اسم منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه کا أسمعه منك ۰ يزيد حرفا أو پنقص 


٠ ) طبعة بولاق‎ ( ۰ ) 0/١ ( خزانة الادب‎ ١ 
٠ ) ۲۵۹/۲۳ ( خزانة الادب ( ۰/۱ وما بعدها ) ء ( بولاق ) » أعلام النبلاء » للذهبي‎ ۲ 
۱ ٠ )۸۱( ابورية » آضواء على السنة الحمدية‎ ۴ 


۷۳۹ 


حرفاً . فقال : اذا لم تحلوا حراماً وم تحرموا حلالا" وأصيم الى فلا بأس + . 
وكان من الصحابة من يروي حديثه تام > ومنهم من بأتي بللعی + ومنهم من 
بورده مختصراً » وبعضهم يغاير بین اللفظين ويراه واسعاً اذا لم مخالف المعى . 
وروي عن ( مكحول ) > و قال دخلت أنا وأبو الأزهر على وائلة بن الأسقع 
فقلنا له : حدثنا محديث سمعته من رسول اللہ لیس فيه ولا تزید ولا نسيان ! 
فقا : هل قرأ أحد متك من القرآن شيعا ؟ فقلنا : نعم وما نحن له حافظين 
جدا . إنا نزيد الواو والألف وننقص . فقال : هذا القرآن مكتوب بين آظهر م 
لا تألونه حفظا ء وانکم تزعمون انم تزيدون وتنقصون » فکیف بأحاديث سمعناھا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » عسی ألا يكون سمعنا لها منه إلا مرة و احدة؟ 
حسبكم اذا حدثناکم بالحديث على العی . ۱ ۱ 

وكان ابن أبي ليق يروي الشيء مرة هکذا ومرة هکذا بغر إسناد. » واعا 
جاء هذا من جهة حفظه ء لأن أكثر من مضى من أهل العم كانوا لا یکتبون» 
ومن كتب منهم فانغا كان یکتب لهم بعد السماعءوكان كثير منهم يروي بالمعى 
فكثيراً ما يعير عنه بلفظ من عنده فيأني قاصراً عن أداء المعى بيامه » وکٹرآ 
ما يكون أدنى تغیبر له محيلا” له وموجباً لوقوع الإشكال فيه » وقد أجاز الجمهور 
الرواية بالعی »۲ . 


ولتجويزهم رواية الحديث بالعنی » لم تج أئمة النحو التقدمین من المصرين 
بثيء من الحديث في النحو > واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقسل عن 
العرب و ولولا تصريح العلاء مجواز انقل بالمنى نی الحديث » لكان الأولى في 
اثباته فصيح اللغة كلام الني > صلى اللہ عليه وسلم > لأنه أفصح العرب "٠‏ . 
جرى على ذلك الواضعون الأولون لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب 
كأبي عرو بن العلاء » وعيسى بن عر » والخليل » وسيبويه من أئمة لبصرق 
والكسائي » والفراء » وعلي بن البارك الأحمر » وهشام الضرير من أئمة الكوفة . 
فعلوا ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول » اذ لو وثقوا بذلك خری ری 


۱ انمراقی ء فتح الفیت بشرح آلفية الحدیث « ۰۰/۳۲ ) ء أبورية (۷۸) ۱۰ 
۲ أبورية ء أضواء على السنة المحمدية (۸۱) * ١‏ 
۳ الخزانة ر 1/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۷۳۷ 


القرآن الکرم في اثبات القواعد الكلية" . 

وإذا كان هذا موقف ذاكرة الصحابة من كتاب الله ومن حديث رسوله » 
فهل يعقل أن تكون حافظتهم أقوى وأشد حفظاً واكثر دقة في رواية كلام هو 
دون كلام الله وكلام رسوله ٠‏ فنصدق قول من قال إن.( سلمة بن غيلان ) 
الثقفي مثلا” دخل في ناس من العرب على کسری > فطرح هم اد" عليها 
صورته » فوضعوها تحتهم ۰ إلا سلمة بن غيلان فإنه وضعها على رأسه ء فقال 
له : ما صنعت ؟ قال : لیس حق ما عليه صورة الك أن بیتذل ء وما أجد 
ي جسدي عضواً لا أكرم ولا أرفع من رأسي فجعلتها فوقه . فقال له : ما 
أكلك ؟ فقال : الحنطة . فقال : هذا عقل الخنطة' . أو أن نصدق يكلام 
وفسد ( طي ) إلى ( سواد بن قارب ) الدوسي » وامتحانيم إياه » ثم جوابه 
المسجع على سجعهم" ٠‏ أو كلام الكاهنة (عفيراء) الحميرية* ۰ أو كلام ( ابنة 
اس ۰۹ أو کلام ( عبد الطلب 2 وغره من سادات قریش مع تبابعة 
الیمن وحکامها ١‏ بش » وهو کلام مضبوط با حروف والکلات » ترویه كتنب 
أمل الأخبار على أنه كلام صحيح صادق م بنله تغيير ولا اعتراه تبديل » 
وكأنه قد سجل على شربط ( تسجيل) » أو على اسطوانة  »‏ تلعب .ها يد 
إنسان . 

جاء في ( لمان العرب ) : « قيل لسيدنا محمد رسول اللہ » صلى اللہ عليه 
وسل > الأمي لأن أمة العرب ۸ تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب»وبعثه الله رسولا” 
وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب ء وکانت هذه الحلة احدی آياته المعجزة » 
لأنه > صلی الله عليه وس ء تلا عليهم كتاب الله منظوماً ء تارة بعد أخرى ء 
بالنظم الذي أنزل عليه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه » وكان الحطيب من العرب » 
اذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص ۲" ۰ فإذا كان هذا شأن الخطيب » 


الخزانة (١/ه‏ ) 0 

٠ )۱۹۸( الصون‎ 

بلوغ الارب ( ۲۹۹/۳ وما بعدها) . 

في جملة کتب « ثعلب ‏ : كتاب : تفسیر کلام ابنسة الخس ء الفهرست (۱۱۷) ء 
( الفن الثاني من المقالة الثانية من كتاب الفهرست في أخبار العلماء ) ٠‏ 

اللسان ( ۳:/۱۲) . 


س چ هاا اعم ی 


VA 


وهو مرتجل الخطبة » وصاحبها لا يستطيع إعادة نصها ء فكيف يكون حال السامع 
الذي بسمعها سماعاً ولا يكتبها على صحيفة » فهل جوز اذن لنا التصديق بصحة 
نصوص هذه الطب الجاهلية وما يروونه عن الجاهلين من أدب منثور ! 


السجع : 

وقد جعل (الحاحظ) كلام العرب أنماطاً > جعله « في الأشعار » والأسجاع» 
والمزدوج » والنشور ؛' . 

والسجع في تعريف العلاء له : الكلام المقفى » أو موالاة الكلام على روي 
واحد . وقيل : السجع أن يأتلف أواخر الكلم على نسق كم تأتلف القوافي . 
وسجع يسجع سجعاً : نطق بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير )ا 
وقد ألف (الکھان) النطق بالسجع » حى غلب على كلامهم » واختص کہم ؛ 
كا اختص الشعر بالشعراء » فعرف لذلك ب ( سجع الكهان ) . « ولما قضی 
اني صلى الله عليه وس ء في جنين امرأة ضربتها الأخرى » فسقط ميت بفسرة 
على عاقلة الضاربة » قال رجل منهم : كيف ندی من لا شرب ولا أكل ولا 
صاح » فاستهل . ومثل دمه يطل . قال صلى الله عليه وسل : أسجع كسجع 
الكهان . وفي رواية : إيا كم وسجع الكهان . وني الحديث انه » على الله عليه 
وسل > ہی عن السجع في الدعاء . قال الأزهري : انما كره السجع في الكلام 
والدعاء لمشاكلة كلام الكهنة وسجعهم فیا يتكهنونه » فأما فواصل الكلام المنظوم 
الذي لا يشاكل السجع > فهو مباح في الحطب والرسائل »۳ . وروي الحديث على 
هذه الصورة : « اقتتلت امرأتان من هذيل ؛ فرمت احداهما الأخرى محجر » 
فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا الى رسول اللہ » صلی اللہ عليه وسل > فتضی 
رسول الله ان دية جنینها غثر”ة » عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها. 
وربا ولدها ومن معهم . فقال حمل بن النابغة الحذلي : يا رسول اللہ كيف آغرم 
من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ۰ فثل ذلك يطل » فقال رسول 


۱ الحیوان ( ۲٦٦۹/۷‏ وما بعدها ) ء ( عبد السلام محمد هارون ) ۰ 
٠‏ تاج العروس ( ۳۷۹/۵ ) » ( سجع ) " 
×٣‏ تاج العروس (۳۷۹|۰) ۰ (سجم ) * 


۷۱۳۹ 


الله . صلى الله عليه وسل : انما هذا من اخوان الکھان . من أجل سجعه الذي 
١‏ 


سمجعھ ۾ 
١‏ 


قال الجاحظ في معرض كلامه على السجع وقول الرسول : أسجع كسجع 

الجاهلية ۲ . ٠‏ وكان الذي كره الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف 
والصنعة . أن کهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية یتحاکمون اليهم > وکانوا 
يد عون الكهانة ء وأن مع كل واحد منهم رئياً من الجن ء مثل حازي جهينةء 
ومثل شق وسطيح ؛ وعزی سلمف وأشباههم : كانوا يتكهنون > ومحكمون 
بالأسجاع > كقول بعضهم : والارض والسماء والعقاب الصقعاء » واقعة بیقعای 
لقد نفر المجد بي العشراء ء للمجد والسناء . 


وهذا اباب كثير . ألا ترى أن ضمرة بن ضمرة » وهرم بن قطبةءوالأقرع 
ابن حابس 3 ونفيل بن عبد العزى » كانوا محكمون. » وینفرون بالأسجاع ۶ 
وكذلك ربيعة بن حذار ۰ 

الوا : فوقع النهي في ذلك الدهر » لقرب عهدهم بالجاهلية » ولبقيتها في 
صدور كثير منهم » فلا زالت العلة ء زال التحرم . ۱ 

وقد كانت الحطباء تتكلم عند ال خلفاء الراشدين > فيكون في تلك الطب" 
أسجاع كثيرة فلا یٹھونہم؟ . 5 

وقد كان الکهان حکاماً كذلك » يفصلون في اللحصومات بین الناس . يأتي 
اليهم التخاصون » وبعد أن يؤكدوا هم رضاهم وقناعتهم محكمهم ؛ محکمون بينهم 
قا پروثه . وينسب الناس الى الكهان إدراك الغیب برئي يأتي اليهم فيلقي لهم عا 
يراه ويعلمهم من الغیبات عا يسألون ء ولذلك ورد : أن الكهانة هي ادعاء عل 
الغیب ٠‏ كالإخبار عا سیقع > وورد : الكاهن القاضي بالغیب ۰ وکل من أدل 
بشي ء قبل وقوعه؟ 8 


, ) شرح الامام النووی على صحيح مسلم ( ۱۹۶/۷ ) » ( حاشية على ارشاد الساري‎ ١ 
۰ )۱۹۰/٥( صحيح مسلم‎ 

۲ البیان والتبيين ( ۲۸۷/١‏ ) » ( لجنة ) ٠‏ 

۳ البيان ( ۲۸۹/۱ وما بعدها ) « لجنة » ۰ ( ۲۲۹/۱ ) ء ( عبد السلام هارون ) . 

. ) ۲۱۹/۳ ( بلوغ الارب‎ ٤ 


۷:۰ 


ويفهم من روايات أهل الأخبار ومن كتب ا حدیث والوارد الأخرى » أن 
الكهانة كانت شائعة في الناس؛فکانوا یقصدونہم في كل شيء لاستشارنهم وللأخذ 
برأهم وللفصل ني الحصومات والنازعات . وقد منعها الاسلام » حى ورد في 
کتب الحديث : إن من أتى کاهناً أو عراف فقد کفر' . 

ونجد في بطون الکتب أمثلة من سجع الکهان . وهو یستحق الارس والیحث» 
لتحلیل عناصره > وبيان صدقه من كذيه »© وصحیحه من فاسده . وفي بعضه 
مثل ما نسب الى ( زبراء الکاهنة ) ء محاكاة لأسلوب السور القصيرة من القرآن 
الکر م" . وهو مرحلة مهمة من مراحل تطور أسلوب الکلام عند العرب » وهو 
حري اذن بالاراسة وبالبحث . 

وقد آشر الى قول الکهان في القرآن الکرم في آیة : « فذکر فا أنت بنعمة 
ربك بکاهن ولا مجنون ۳ ء و و انه لقول رسول کرم . وما هو بقول شاعر 
قلیل" ما تومنون » ولا بقول کاهن » قلیلا" ما تذکرون م“ . فقد زعوا انه 
کاهن » وزعوا انه مجنون” » فووا لزعمهم هذا » وقیل لهم ان « محمداً لیس 
بكاهن فتقولوا هو من سجع الکهان »۲ . « وكانت قريش بدعون اہم أهل 
النهي والأحلام ۶ء و فقال اللہ آم تأمرهم أحلامهم بهذا أن يعبدوا أصناماً بكماً 
صما » ویئرکوا عبادة الله » فلم تنفعهم أحلامهم حين كانت لدنياهم ,* ۰ 
فانز عجوا منه وقالوا عنه انه کاهن > وانه شاعر » وانه مجنون . وي ا امهم 
الرسول بأنه کاهن ء وبأن القرآن و هو من سجع الکهان »* ۰ دلالة على وجود 
السجع عند الجاهليين ء وانه كان من عط الکلام الذي اختصوا به . فلا مجال 
اذن للشك في وجود السجع عندهم » وان كنا نشك في صحة نصوص السجع 
ا سوب اليهم : 


بلو غ الارب ( ۲۷۰/۲ ) ٠‏ 

راجع كلامها لجماعة من قضاعة فی بلوغ الارب ( ۲۸۸/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
الطور ء الرقم ٥٢‏ ء الاية ۲۹ ٠‏ 

الحاقة ء الرقم 59 , الاية 8۲ ء تفسیر الطبري ( )٥١/٤‏ * 

تفسير الطبري ( ۱۹/۲۷ ) ۰ 

تفسير الطبري ( ۱/۲۹ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير النيسابوري ( ۲۵/۲۷ ) ء ( حاشية على الطبري ) ۰ 

تفسبر الطبري ( ۱۹/۲۷ ) ٠‏ 

تفس الطبري ( ۱/۲۹ ) ٠‏ 


سے ہہ چت جم ال عہے بج سے ھ 


۷۱ 


ويذكر أهل الأخبار » أن 2 ) لا قدم مكة معتمراً » « سم كفار 
قريش يقولون : محمد مجنون . فقال : لو أتيت هذا الرجل فداويته » فجساءہ 
فقال له : يا محمد إني ا - > فإن شثت داويتك لعل الله ينفعك . 
فتشهد رسول الله » صلى الله عليه وسل > وحمد الله وتکلم بكلات فأعجب ذلك 
ضماداً فقال : أعدها علي » فأعادها عليه » فقال : لم أسمع مثل هذا میں اون 
لقد سمعت كلام الكهنة والسحرة والشعراء فا معت مثل هذا قط ,۱ . فالكهنة 
والسحرة والشعراء هم طبقة خاصة » كانوا يؤثرون في عواطف السامعين باستعاهم 
أسلوباً خاصاً من الكلام » هو أسلوب السجع » بالنسبة الى الكهنة والسحرة » 
والشعر بالنسبة الى الشعراء . أما اللعطباء » فقد کانوا سجاعاً في الغالب ٠‏ لکنهم 
كانوا يستعملون المرسل من الڈر أيضاً باسالیه الختلفة . 

وقد ذكر (الحاحظ ) أن (الکھان ) كانوا « يتكهنون وحکمون بالأسجاع ,۲ 
هذه ر زبراء) تنذر ( بي رٿام ) ۰ عن أنباء ستقع » فتقول « واللوح احافق 
والليل الغاسق » ولصیاح الشارق » والنجم الطارق » والرن الوادق » إن شجر 
الوادي ليأدو ۳ وحرق أنياياً عصلا > وإن صخر الطود لينذر تكلا 2 
لا تجدون معه معلا » فوافقت قوماً أشارى سكارى ء فقالوا : ريح خجوج ء 
بعيدة ما بين الفر وج > أنت زبراء بالأبلق التتوج . فقالت زبراء : مهلا“ 
يا بي الأعزة ء والله إني لأشم ذفر الرجال تحت الحديد » فقال لها فى منهم 
يقال له هذیل بن منقذ: يا خذاقر » وا ما تشمين إلا ذفر إبطيك» فانصرفت 
عنهم وارتاب قوم من ذوي آسنانهم فانصرف منهم أربعون رجا وبقي ثلاثون 
فرقدوا في مشرهم » ا وبنو ناعم فقتلوهم أجمعين »" 

وهذا كاهن ( بي أسد ) ( عوف بن ربیعة ) ء يأنيه ( رئه ) ء فيتكهن 
لقومه قائلا" : و يا عبادي ! قالوا : لبيك ربنا » قال : من الملك الأصهب » 
الغلاب غير الغلب ۰ في الإبل کانہا الربرب ء لا بعلق رأسه الصخب ؛ هذا 
دمه ينتعب ء وهذا خدا أول من يُسلب + قالوا : من هو يا رينا ؟ قال : 


٠ ) الطبقة الثانية من المهاجرين والانصار‎ ( ۰ ) 55١/5 ( ابن سعد ء طبقات‎ ١ 
٠ ) البيان والتبيين ( ۲۸۹/۱ وما بعدها‎ ۲ 
٠ الامالي للقالي ( ۱۲۱/۱ وما بعدها)‎ ۳ 


۷:۲ 


لولا : آن تجيش نفس جاشية ء لآأخحراکم انه حجر ضاحية . فركبوا کل صعب 
وذلول فا أشرق لمم النهار حتى أنوا على عسكر “حجر فهجموا على قبته ٠٠‏ . 
وهذا ( خنافر بن التوءم ) الحميري الكاهن » وكان قد أوني بسطة في الجسم » 
وسعة في الال » وكان عاتيآ ء بأتيه ( رئيه ) بعد غيبة طويلة ء فيقول : 
ر افر ) فیجیه : ( شضار ؟ ) › فقال : و امع أقل » ۰ قال خنافر : 
قل اسمع ء فقال : عه تفم ء لكل مدة نهاية » وكل ذي أمد الى غاية . قال 
خنافر : أجل ء فقال : كل دولة الى أجل » ثم يتاح مسا حول ٠‏ انتسخت 
الل » ورجعت الى حقائقها الملل » انك بی موصول»والنصح لك مبذول» 
وإني آنست بأرض الشأم 2 نفراً من آل العذام 3 حكاماً على الحكام » يذبرون 
ذا رونق من الکلام > ليس بالشعر المؤلف › ولا اسجع التکلف > فأصغيت 
فزجرت > فعاودت فظلفت » فقلت 5 پیمنون » وإلام تعرون ؟ قالوا : 
خطاب” کبار ؛ جاء من عند الملك الجبار » فاسع يا شصار » عن أصدق الأخبار » 
واسلك أوضح الآثار » تنج من أوار النار » فقلت : وما هذا الكلام ؟ فقالوا : 
فرقان بن الکفر والاعان » رسول من مضر > من أهل المدر » ابتعث فظهر › 
فجاء بقول قد ہر » وأوضح لهجا قد دثر » فيه مواعظ لن اعتر» ومعاذ لن 
ازدجر » ألف بالآي الکر » قلت : ومن هذا البعوث من مضر ؟ قال : 
أحد خر البشر ء فان آمنت أعطيت الشر » وان خالفت أصليت سقر ء فآمنت 
با خخنافر ء وأقبلت اليك أبادر » فجانب كل کافر ؛ وشايع کل مؤمن طاهرء 
وإلا فهو الفراق ء لا عن تلاق ۰ قلت : من أين أبغي هذا الدين ؟ قال : 
من ذات الاحرین » والنفر الهانين > أهل الاء والطن » قلت : أوضح » قال: 
الحق بیترب ذات النخل > والحرة ذات النعل » فهناك أهل الطول والفضل » 
والواساة والبذل » ثم املس عي . فبت منعوراً أراعي الصباح » فلا برق لي 
النور امتطیت راحلي > وآذنت أعبدي » واحتملت بأهلي حى وردت الجوف » 
فرددت الابل على أرباها خوضا وسقابا ء وأقبلت أريد صنعاء » فأصبت مها 
ا نع جل ارا ارول الله » صلى الله عليه وسل »> فبايعته على الاسلام 
وعلمي سوراً من القرآن ؛ فن الله علي بالهدى بعد الضلالة : والعلم بعد ا جھالەو: 


۰ )۸:/۹( لاغاني‎ ١ 


رف 


وهکنا أسلم ‏ على حد قول أهل الأخبار - والفضل یمود في ذلك ال رریی 
( شصار » الذي أسلم قبله ۰ وهو من الجن + وال جن مثل البشر ء منذ ظهسر 
الاسلام بين مسلم وكافر . ولا أسل رخنافر ) » قال شعراً محمد الله فيه على أن 
من عليه بالاسلام ٠‏ ویذکر ( رئيه ) ( شصار ) باللسير ؛ إذ لولاه لكان في 
نار جهم' . ۱ ۱ 

وأسندوا له قوله : 


ألم تر أن الله عاد بفضله وأنقذ من. لفح الجحم خنافسرا 
دعاني شصار لبي لو رفضتھا لأصليتجمراً من لظی المون جائرا 


وهو خبر يرجع سنده الى ( ابن الكلي ) . وقد ذكر ني الأخبار المثورة 
لابن درید . وقد ذکر انه اسب على يد معاذ بن جبل بالیمن؟ . لا آدري كيف 
حفظه ( ابن الكلي ) ورداه عن والده . الذي صنعه ووضعه » للا أن یکون 
والده قد حضر الحاورة فکان يسجلها > وهو ما يعد من الستحیلات . 

وقد أمات الاسلام ر الکهانة) > فقد اجنٹھا وحارہا > وحث على بذ سجع 
الكهان وأساليب الكهان في اللیس ء فكان منهم من قاوم ۰ ثم انخذل ء بدخول 
قومه في دين الله » فدخل معهم فيه . وني كتب أهل الأخبار قصص على غط 
قصة اسلام ( خنافر ) ء وكلام دار بينهم وبين (رئيهم ) ء دوانه أهْل الأخبار 
بالحروف والکل ءلم يتركوا مته حرفا » وكأنهم كانوا كتاب ضبط محضر جلسات 
أمروا يتدوين كل حضر ساعة وقوعه . ونجد أخبار الكهان »> وما لاقوه من 
عنت من (رئيهم) حين أدر كوا الاسلام » وما آخبروا به من قرب ظهور الرسول 
كأخبار العراف اللهي ( العائف )۳ + و ( الغيطلة ) الكاهنة * ۰ والكاهن (خطر)*. 


۱ ۱ ` . الامالي ( ۱۳۸/۱ وما بعدما)‎ ١ 

۲ الاصابة ( )۲١١١( ۰ ) ٥9٤/۱‏ ء الاستيعاب ( ٤٥۹/١‏ وما بعدھا ) ء ( حاشية على 
الاصابة ) ۰ ۱ 

۹ ابن شام » سيرة ( ۰۱۱۸/۱( حاشية على الروض ) ۰ ( ۱۳۵/۱ وما بعدما) , 
ر أخبار الکهان ) . 

۰ )۱۳۷/۱ ( ابن هشام ( ۱۳۷/۱ ) > الروض الانف‎ ٤ 

0 ابن شام ( ۱۳۸/۱) ۰ 


۷٤ 


والکاهن ( سواد بن .قارب ) الدومي! > و راہن اغیبان )" › والمأمور ال حارثي 
وظرهم وغيرهم . 

ولسجع الكهان » طريقة خاصة به » ميزته عن سجع غرھم » فهو قصير 
الفقرات ۰ يلتزم التقفية وتساوي الفواصل من كل فقرتين أو اکر ء يعمد الى 
الألفاظ العامة المبهمة المماة » والى تكوين الجمل الغامضة. ليمكن تأويلها تأويلات 
متعددة » وتفسيرها بتفاسر كثيرة “الا تلزم الكاهن 3 فيقع في حرج » كالذي 
يقع لو تكلم بكلام واضح صريح . فيظهر عظهر الجاهل الكاذب . أما السجم 
المنسوب الى اللخطباء » ففقره أطول » وکلمه أوضح ٠‏ طويل النفس ؛ متحرر 
نوعاً ما من قيود سجع الکھان 3 بین الفقر تطابق في الطول » وي فقره بيان 
مشرق » فواصله كفواصل الشعر من دون وزن. جهد صاحبه أن جمل الفواصل 
واضحة صافية » ذات مقاطع مستقلة في الغالب ععناها » وينتهي الكلام بانتهائها 
امن غير اترام قافية » وقد يكون مرسلا" » خالصاً من تساوي الجمل والتزام 
القافية ۰ فهو بين سجع وازدواج وترسل . وقد یکون مزدوجاً > فهو سجع 
خفیف مقبول . 

وبالاضافة الى السجع > واستمال الألفاظ الغامضة البهمة ء والاعاءة والرموز 
والتكنية عن الأشياء » تهرباً من التصریح ء وحذر افتضاح الأمر ء كان الکاهز 
يلحف في الأسئلة وععن في الاستفسار » حى یستنبط من ذلك بفطنته وذكائه 
ما يريد السائل ء فعطیه جواباً مائعا » شأن جواب السحرة والعرافن » كا كان 
يعمد الى القسم بظواهر الطبيعة من کواکب ونجوم»وشمس وقرءوریاح وعواصف 
وسحب » وليل ونهار »> وشجر وحجرءوأمثال ذلك مما نجده في خطبهم وأقوالهم؛ 
وهو شيء يلفت النظر » ويبعث على التعجب من قسم القوم هذه الأمور . ولكن 
المتتبع الدارس لعقائد القوم في الجاهلية » ولحياهم الاجماعية لا يعجب من ذلك » 
كا لا يعجب من قسمهم بالحبز » والملح » واللن » والقوس > والعصا ء فان 
ده الأمور وأمثاها معاني عيقة عند أهل الجاهلية > فقدت أكثريتها معانيها في 


و ابن ہشام ۱2۰/۱ ۰ 
٢‏ ابن عشام ٠)١51١/١(‏ 
۳ الامالي ( ۲۷١/١‏ ) ء الاغاني ( ٠ ) ۷١/٠١‏ 


۷:۰ 


الاسلام ء بسبب إبطاله لتلك العقائد » وان بقي حشد منها في نفوس الناس الى 
هذا اليوم ؛ سيب رسو خه يي العقل والدم 7 

وي القرآن قسم بالسماء » وبالعاديات ء وبالتين والزيتون > وبغسير 0900/ 
ذهب المفسرون ي سبب القسم ہہ مذاهب 4 رتا و تأو لوا 3 ۳ فكروا ان 
هذا النوع من القسم ۰ هو الات من أساليب العرب في القسم قبل الاسلام ء 
وأن القرآن انما نزل بلسان العرب » 54 اتبع 00 ٤‏ القسم ء لأنه خاطيهم 
على قدر عقوم وبلغتهم » عرفوا السبب . ولا زال الأعراب على سجيتهم القدمة 
رو مسي و کسر ا ہے وع 

والسجع ي الواقع باب من أبواب الشعر » والمرحلة الأولى من مراحله والبذرة 
الي أنبتت الشعر العربي . ویتکون من فقرات . واذا أخذنا الشعر البدائي الذي 
يكون المرحلة الأولى من الشعر » نرى انه لا مختلف اختلافاً كبيراً عن السجع . 
و ( الکلام السجع ) + هو ضرب من ضروب الف عند غر العرب . وقسد 
طوار الشعراء السجع > وأوجدوا منه الشعر » واذا درسنا أول الشعر العراني » 
أو آولیات الشعر عند الشعوب السامية 4 وعد الشعوب الآرية » محد انه مط من 
أنماط هذا الکلام الذي نسمیه (السجع)" . وهو لا زال يعد شعراً عند کثر من 
شعوب هذا اليوم 

والمزاوجة والازدواج ععى واحد . وازدوج الکلام وتراوج أشبه بعضه بعضاً 

في السجع أو الوزن" » والازدواج لون من آلوان الافصاح عن الشعور بأسلوب 

من أساليب الأدب المنثور > أحف على النفس من السجع ٠‏ 3 وأسهل انقياداً لأنامل 
بے E‏ ساوہت قیود قوافیه ء حی 
صار على هذا الشکل ۔ ومن الازدواج قول أحد بي أسد حاطب رجلا“ شيخاً 
مات اين له : ام اب ان » فإنه فرط افترطته » وخير قدمته » وذخر 
أحرزته » . فقال محيباً له : « ولد دفنته : وثكل تعجلته : وغيب وأعدته 3 


والله لثن لم أجزع النفس ۰ لا أفرح بالمزيد م' 


Goldziher, History of Classical 6 Literature, 9. ê. 
۰ ) زوج‎ ( ۰ ) ٥٥/۲ ( تاج العروس‎ 
۰ ) ١۱١١/۲ ( البيان والتبيين‎ 


ہے dd‏ کٹ عم 


۷ 


وقد تحدث ( الجاحظ ) في أثناء حديثه عن الشعوبية ومطاعنها على خطباء العرب 
عن أساليب الجاهليين في الكلام في أمورهم الجليلة مثل النافرة والمفاخرة » وعقد 
المعاقدة والمعاهدة وأمثال ذلك » 5 عن آخذهم الخصرة ء عند مناقلة الکلام ۰ 
فقال : « و عطاعنهم على خطباء العرب : بأخذ المخصرة عند مناقلة. الكلام » 
ومساجلة الحصوم بالوزون والقفی » والنثور الذي م یتف" » وبالارجاز عند 
التح > وعند مجاثاة اخصم » وساعة الشاولة » وفي نفس الجادة والحاورة . 
وكذلك الأسجاع عند النافرة والفاخرة » واستعال النثور في خطب المالة » وفي 
مقامات الصلح 3 وسل السخيمة ء والقول عند العاقدة والمعاهدة » وترك اللفظ 
ولا الاس قافية ‏ ولا تكلف لوزن . مع الذين عابوا من الاشارة بالعصي » 
والاتكاء على أطراف القسي > وخد” وجه الأرض ما ء واعیّادھا عليها إذا 
اسحنفرت في كلامها » وافتّنت يوم الحفل في مذاهبها » ولزومهم المائم في 
أيام الجسُوع ۰ وأخسذ المخاصر في كل حال » وجلوسها في خطب النکاح ء 
وقیامھا في خطب الصلح وكل ما دخل في باب الالة ء وأكد شأن المحالفة » 
وحقق حرمة المجاورة »> وخطبهم على رواحلهم في الواسم العظام » والمجسامع 
الکبار » والعاسح بالأكف ۰ والتحالف على النار » والتعاقد على الملح > وأعذ 
العهد المو كد واليمين الغموس » مثل قوم ما سری نجم وهبت ريح » وبسل 
محر صوفة » وخالفت جرة" درة م' . فنحن إذن أمام طرق من الكلام » كل 
طريق منها يؤدي الى نوع من الكلام > يستخدم في حالة من الحالات ء فساجلة 
الحصوم > تكون بالوزون والمقفى ء والمثور الذي لا يقفى ء أي المرسل ۰ أما 
في حالة الشدة والعمل » مثل التح » أي الاستقاء من البثر »> وني حالات البناء 
ورفع الحجر » وني القتال » فتستعمل الأرجاز ء لتنشيط الهمة . وأما السجع ء 
فیستعمله الکهان » ویستخدم في المنافرة والفاخرة > وأما النثور ‏ »> أي الکلام 
الرسل ٠‏ الحالي من السجع والازدواج » فیستعمل في الالة » أي تحمل ديات 
قرم لا مال لهم 2 فيقوم غير هم بتحمل مبلغ الدية » وي مقامات الصلح » ودفن 
الأحقاد والصغائن » الى غير ذلك من حالات . فالسجع » إذن غير الثتر وغير 
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' المزاوجة . وغر الرجز . وقد جعل ( الجاحظ ) الكلام النثور : أسجاعاً . 
"وازواجاً . ومنٹوراً' . فهنه نی نظره أساليب النثر . 

۱ وأنا إذ آصف أسلوب النثر عند الجاهليين ء لا أعنى انى أثق بصحة هذا 
لت المنسوب اليهم وات ف تی راع آنا امو مت في وصفي هذا 
على الدون العمول علیهم . الوارد الینا في بطون الکتب . لانه وان كان في 
نظرنا مصنوعاً موضوعاً » لکنه صيغ على كل حال وفق أسلوب الجاهليسين » 
- وعلى بط کلامهم ۰ إذ لا یعقل أن یکون الرواة قد اخترعوا تلك الأتماط من 
الکلام اختراعاً » وأوجدوها من العدم امجاداً > فهم إذ وضعوا على ألسنة أهسل 
الالسنة من العرب ۰ فانا وضعوا عن تقلید ومحاكاة» وعلی نحط کلام سابق كان 
' مالوفاً عند أهل الجاهلية الذين أدركوا الاسلام. ودليل ذلك أثره في خطب الحطباء 
ٴ الذين خطبوا أمام الرسول > وني خطب اللحطباء الذين عاشوا في صدر الاسلام . 
فأنا حین أرفض التصوص > لا أزعم انه لم يكن لهم نتر ء وان النثر انما ظهر 
وعرف في الاسلام » بل أقر انه قد كان لحم نر > وكانت لحم خطب وکان هم 
" کلام ؛ ولكن أقول إن هذه النصوص الثبتة المدوانة »> هي نصوص لا جوز 
العقل أن تكون صحيحة أصيلة مضبوطة > لا قلته من عدم قدرة الذاكرة على 
<< الحافظة على أصالة النثر . 

وأود أن آسٹني الأمثال الجاهلية من هذا التعمم الذي عممته على نصوص الثتر 
الجاهلي ء فالأمثال محم امجازها وکثرة انتشارها على الألسنة ء ولکونہا أداة تعليمية 
تحفظها الذاكرة > ولا تخطىء فيها كثيراً ء حافظت لذلك على أصلها ونصها ء 
ودليل ذلك انتا لا نزال نضرب الأمثال ا حتی الیوم » ثم إن منها ما قد ضرب 
به مثلا" في القرآن الکرم وني الحديث النبوي ۰ وني خطب الحلفاء الراشدين 
وكتبهم » وهذا فنحن لا نبتعد عن العلم إن قلنا بصحتها من حيث النص والعنی ء 
أي من حيث الضبط بالكل ومن حيث المحافظة على العیی" . أما بقية النثر » 
فأنا على رأيي من عدم إمكان القول بصحة نصوصه.وان كنت أوافق على جواز 
بناء بعض النصوص على معان جاهلية › فیکون النص في هذه الحالات من وضع 
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االروة » أما المضمون فجاهلي > تطور وتزوق حسب الأفواه الي روته. ودجته 6 
محیث ظهر على الصورة الي وصلت الينا . 

وإذا كان الحال على هذا المنوال » فأين با ترى نجد النثر ؟ وجوابي أنك 
لا تجد النئر الصحيح ا نثور ہذہ العربية البينة الفصيحجة إلا في القرآن الكريم . 
فالقرآن الکرم > لكونه كتاب اللہ وقد دون ساعة نزوله » دونه كتبة عند 
نزول الوحي > وأخذه عنهم كتبة آخرون وحفظه الحفاظ ». وقرأ الکٹر منهم 
ما كتبه من أي أو ما حفظه منها ومن السور على الرسول »> فأيد قراء مم »وثبت 
كتابتهم » فهو لهذا الكتاب الوحيد النزل بلسان عربي مبين . لا شبهة في ذلك 
ولا شك . آرشدنا الى أساليب الجاهلين في فنون القول ۰ بمخاطبته لهم بلسانہم 
وبطرق بياهم > وبأسلوب محاججتهم ؛ وضرب هم الأمثال بأمثاهم ؛ كي تكون 
عرة مقبولة عندهم » وخاطبهم على قدر عقوم » بلسان عربي مین » یفهمه . 
كل العرب » ففيه إذن نجد تر العرب ؛ وإن کان هو أبلغ النثر > وفيه جد 
حياة الجاهلين وعقليتهم . 

وقد وصف (اللحاحظ ) أسلوب القرآن بقوله : « خالف القرآن جميع الكلام . 
الرزون والمثور » وهو منثور غير مقفى على حارج الأشعار والأسجاع .. وكيف 
صار نظمه من أعظم الرهان » وتأليفه من أكر الحجج ١١‏ . 

ثم نجد هذا النثر فی الحديث » في الحديث النبوي » وی الحديث موضوع. 
وضعيف » إلا ان فيه ما لا يشك في صحته . وفيه ما روي بالعی » لتجويزهم 
الرواية عن الرسول بالعی » خشية الحطأ في النص » والتقول عليه » ومن تق ل 
على رسول اللہ متعمداً » تبوأ مقعده في انار . وقد روي الحديث رواية » أي 
مشافهة » غير ان من العلاء من ذکز ان ( عبدالله بن مرو بن العاص ) » كان 
قد كتب عدۓ: الرسول » وذلك انه استأذنه في أن يكتب حديثه فأذن له . 
وروي عنه انه قال حفظت عنه ألف مثٹل » وروي عن (ابي هريرة ) قوله: 
وما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » أكثر حدیثا مي . إلا 
ما كان من عبدالله بن عمرو ء فإنه كان يكتب ٠۲‏ . ولجنا لم مع بما حل 
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بالصحف الي دون ما (عبداق) حدیث الرسول » ولا أدري اذا كان ما روي 
عنه في الساند ء مثل مسند ( أحمد بن حنبل ) قد نقل من تلك الصحيفة نقلا” 
أم رواية' . 

وهناك روايات تذكر ان ( همام بن منبه ) > أخذ عن ( أبي هريرة ) » 
حديث رسول الله » وكتب ما أخذه في صحيفة غرفت ب ( الصحيفة الصحبحة) 
في مقابل ( الصحيفة الصادقة ) المنسوبة لعبداللہ بن العاص ۰ ونجد نقولا” منهااني 
البخاري » وني مسند ر أحمد بن حنبل )۲ . وقد نشرت هذه الصحيفة في مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق" . وهذه الصحيفة > إن صح انها من وضع 
( هام بن منبه ) وانها أصيلة ء ذات أخمية كبيرة بالطبع ء لأنها آقدم صحیفة 
نعرفها في الحديث بعد صحيفة ( عبداللہ بن عسرو بن العاص ) ء وان كانت 
دوما في المتزلة » لها أحذت عن لسان ( أبي هريرة ) » وأخذ ( عبدالله ) 
حديثه من فم الرسول » ومن الجائز أن يكون حدیث أبي هريرة بلسانه » أما 
حديث (عبدالله) » فرعا كان بلسانه أيضاً » غير انه كان ينقله من فم الرسول 
فيحفظه ثم يدونه ۰ فهو أقرب الى الصحة من صحيفة ( هام ) . وريا كان 
( عبداللہ ) » قد دون حديشه محضرة الرسول . فإن هذا الوضوع . لا زال 
مهولا » لم يبحث مثآ علا صحیحا وهو ينتظر من الباحثئين من يقوم 
بالبحث عنه . ۱ 


ویظهر من أحاديث تنسب الى الرسول مثل حدیث  :‏ لا تکنبوا عني شب 
سوی القرآن » فن کتب عي غير القرآن فلیمحه »* » ومن أخبار تنسب الى 
( آبي بكر ) و (عمر) في النهي عن كتابة الحديث ۰ مثل ما نسبوا ال (عمر) 
من انه كتب الى الأمصار من كان عنده شيء من الحديث فلیمحه » ومن انه 
أنشد الناس أن يأتوه بصحف الحديث ۰ فلا أتوه با أمر بتخريقها ء ثم قال : 


٠ راجع في موضوع الحديث : أبورية ء أضواء على السنة المحمدية‎ ١ 

0 مسند الامام أحمد بن حنبل ( ۲۱۲/۲ وما بعدها ) ء لقد تحدثت عن « همام بسن 
منبه » في آئناء حديثي عن « موارد تاریخ الطبري » » المنشور في مجلة المجمع العلمي 
العراقي ء المجلد الاول فما بعده ٠‏ 

۴ الجلد الثامن 'والعشرين (۱۹۵۳) ء ( الجز عالثاني والثالث ) ء مصادر الشعمر 
الجاهلي ٠ )١55(‏ ۱ 

4 أبورية. أضواء(55) . 


مثناة كمثناة أهل الکتاب ! ومثل ما نسب الى (علي) من قوله : « اعزم على 
كل من عنده كتاب إلا رجع فحاہ » فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث 
علائهم وتركوا كتاب رم ۷۱ء وأمثال ذلك مما نسب الى الصحابسة في النهي 
عن كتابة الحديث ۰ وفي الحث على تحریق ماقد كان عندهم من صحف وكتب 
أو إعائه » انه قد كان عند الصحابة صحف فيها حديث رسول الله كتبت في 
یم الرسول وبعده ؛ كانوا يراجعوما ويستعزون مها > وكان في بعضها ما يشك 
في صحته وفي صدوره من الرسول 2 وحوف الرسول وصحابته من أن يأتي يوم 
تكون فيه تلك الصحف مرجعاً للناس مثل رجوعهم للقرآن » یتخذونہا سنداً لهم 
اتخاذ اليهود للمثناة ء أي ر الشنا ) ء أمروا باتلافها وبالنهسي عن الندوين . 
والاكتفاء بالحديث مشافهة » وبنشره بالرواية . وهي طريقة غير مأمونة أيضاً » 
فالتدوين أضمن منها وأسل > ولكنها طريقة كانت متبعة في ذلك ا حین » لأسباب 
لا أستطيع أن أنحدث عنها في هذا المكان ء لأن الحديث عن تدوين حدیث رسول 
الله وعن ورود النهي عن تدوينه مخرجنا عن الحدود المرسومة هذا الكتاب . على 
كل فإن أخذ الحدئن عبداً رواية حديث الرسول بالمعبى » كان هو السبب الذي 
حمل علاء النحو واللغة على عدم الاستشهاد به في شواهد القواعد واللغة » كا بینت 
ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب . 

وني رسائل الرسول وكتبه ووصاياه وخطبه وأوامره » وني خطب الوفود الي 
كانت تفد عليه » وني خطب الصحابة ء أمثلة على طبيعة وأسلوب اللحطب عند 
الجاهلين » ولا سيا القدم من تلك الحطب الذي ألقاه الخطباء أمام الرسول قبل 
- دخوفم في الاسلام ء فهو في الوافع استمرار لأسلوب الحطاب في الجاهلية » ألقي 
بالطريقة المألوفة عندهم الي تمثل التفكر الجاهلي » والعقلية الجاهلية أيام ظهور 
الاسلام . وإن كنت أشك في صحة کشر من اللعطب والرسائل النسوبة الى الرسول 
ذلك لأننا إذا درسنا نصوص هذه الرسائل » نجد أصحاب السر والتواريخ يرووما 
بصور مختلفة » وني اختلافهم هذا ء دلالة على أن الرواة ل ينقلوها من أصل 
محتوب وإنا أخذوا النص بطریق العی والرواية » فوقع من 3 " هذا الاختلاف. 
أضف الى ذلك فعل التزویر » فقد نص المؤرخون وأرباب السر على أن بعض 
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اهل الکتاب وسادات اقبائل والرجال ٠‏ قدموا للخلفاء كتباً مزورة فيها إقرار 
قرار وإحقاق حق . للمطالبة بتنفيذ ما جاء فيها » وني حديث : « من كذب 
على متعمداً . فليتبوأ مقعده من النار ۱ » وحديث آخر يشبهه هو : و إن 
الذي يكذب علي يبي له بيتاً من النار » 3 وأحاديث أخرى من هذا القبيل" > 
دلالة على وقوع الكذب على الرسول في حياته وبعد وفاته . 


وقد ورد أن الرسول « حين جاءته وفود العرب ؛ فكان مخاطبهم جميعاً على 
اختلاف شعوہم وقبائلهم وتباين بطونهم وأفخاذهم > وعلى ما في لغاتهم من 
اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في العاني اللغوية »> على حين أن أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يُوجِنه اليهم الخطاب 
كانوا مجهلون من ذلك أشياء كثيرة : حى قال له علي بن أبي طالب کرم 
اللہ وجهه ومعہ حاطب وفد بي نہد : يا رسول الله › نحن پنو آب واحد 
ونراك تكلم وفود العرب ا لا نفهم أكثره؟فكان رسول اللہ صلى الله عليه وسلمء 
يوضّح شم ما يسألونه عنه مما مجھلون معناه من تلك الکلات » ولكنهم كانوا 
يرون هذا الإختلاف فطرياً أي العرب فلم يلتفتوا اليه »۳ . 

فإذا كان الأمر من اختلاف لغات العرب على هذا النحو ء وإذا كان الصحابة 
ومنهم الهلفاء > وهم على ما هم عليه من فصاحة وبلاغة > لم یفھموا كلام 
الوفود » فها صحيحاً ء حى كان الرسول يفسر لمم ما كان يقوله للوفود » 
وما كانت الوفود تقوله له » فكيف نصدق بصحة نصوص خطبهم وكلامهم 3 
وقد ألقيت بلھجالہم ا حاصة , ولم يكن هناك كتبة ولا مدوٴنون » يدونون محاضر 
جلسات الرسول مع الوفود > ومحاضر كلامه معهم » وما كان یقع حضرته من 
نقاش وکلام ؟ ۱ 


وأنت إذا راجعت خطب الرسول الي خطبها في ( حجة الوداع ) تجدها وقد 


و خليفة بن خیاط ء كتاب الطبقات (۱۲۲) ء ( تحقيق اکرم ضياء العمري ) ۰ ( من 
كذب علي ء فليتبوأ مقعده من النار ) ء « والله ما قال متعمدا ء وأنتم تقولون 
متعمدا » ء أبورية ء أضواء ٠ )٦٦(‏ 1 
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رويت بصور محتلفة ' » وي هذا الاختلاف دلالة بينة على آنها لم تنقل من أصول 
مكتوبة > وزنغا أخذت من الأفواه » ولا لا جاز عقلا" وقوعه أبداً . وسبب 
ذلك » أن الناس في ذلك الوقت » لم يكونوا قبد تعودوا لا في الجاهلية ولا في 
الاسلام اتخاذ کتاب لتدوين ما كان بقع لحم من أحداث ٠‏ ولم يكن عندهم 
مراسلون يرافقون الملؤك والحكام وسادة القبائل والوفود » لوصف مواكب الملوك 
ومشاهدهم وحرومم » وخطبهم ومفاوضامم مع ساذات القبائل . وكذلك كان 
الحال في الاسلام »> بل ولا رواة لحم ذاكرة قوية » لفظ أحاديث الجالس 
والأحداث » واذاعتها بن الناس ٠‏ لأن العناية حفظ الأحداث والتواریخ وتخلیدها 
تقتضي وجود وعي بأهمية تدوين التأریخ » وم يكن هذا الوعي معروفاً آنذاك . 
ولهذا جاءت أخبار الحوادث عن طريق شهود عيان رووا ما شاهدوه لأصحاءهم» 
كيا يروي أي إنسان ما قد يقع له من أمور لأصدقائه»وهؤلاء قصوا تلك المرويات 
على أصحاهم وعلى من جاء بعدهم بلغتهم » وہذہ الطريقة وصلت الأخبار الى 
الدو نن عندما بندیء بالتدوين.وليس من المعقول بالطبع محافظة الذاكرة على النصوص 
الأصلية الخطب وللکلام » ولقول الراوي الأول للأحداث . ولیس من العقول 
آیف] وصوطا سالة ثقية من کل تغیر أو تبدیل أو نحریف > ولا سیا في الأمور 
العاطفية الي تضرب على آوتار العصبية . وطذه الأسباب وغيرها فنحن لا نستطیع 
الاطمثنان إلى صحة هذه الأخبار الروية من الأفواه » لما محتمل أن يكون قد 
وقع فيها من زيف أو من تحريف عن عمد أو من غير عمد . ولو كانت الذاكرة 
تعي كل كلام وتحفظ کل حدیث با حرف والكلمة » لما أجاز العلاء رواية حديث 
الرسول بالعی > إذ كان من الصعب حفظه با حرف . ولا أظن أن أحداً يقول 
إن حفظ آخبار الجاهلية ونصوص کلام رجافاآهم عند العرب من حفظ حدیث 
الرسول . 


وأنا آشك في صحة اکر ما نسب الى ( مسیلمة » من کلام وقرآن . 
وهو ( مسیلمة بن حبيب النفي ) » الکنی :ب ( أبي غامة ) ۰ والنعوت بين 


» وما بعدصا)‎ ۱٤/۳ ( راجع کتب السير والتواریخ في خطبة الوداع » الطبري‎ ١ 
٠ )١53/5( »ابن الاثير‎ ) ۳١/۲ ( البیان والتبیین‎ 


Vor 


المسلمين ب ( الکذاب )' . وامعه الصحيح ( مسلمة ) »> وقد صخر قي الاسلام» 
ازدراء بشأنه . فقد روي انه صنع قرآناً مضاهاة للقرآن » غير انہم لم يتحدثوا 
بشيء عن قرآلہ . واذا صح ما ذكره أهل الأخبار من انه ادعی الوحي بمكة أو 
بالهامة قبل الاسلام » وانه نز على نفسه آيات زعم ابا تنزيل من الرحمان ء 
فيكون قد باشر بتأليف قرآنہ قبل الوجي" . 

وذكر ان في حقه نزلت الآبة : ٠.‏ ومن أظلم ممن افتری على الله کلباً .» أو 
قال أوحي إلي” > وم یوح اليه بشيء . ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ۴ . 
فقد ذكر علاء التفسير ان عبارة : « أو قال أوحي إلي” ولم بوح اليه بشيء »» 
نزلت في مسيلمة أخي بي عدي بن حنيفة » فیا كان يسجع ويتكهن به . ومن 
قال : سأنزل مثل ما أنزل الله نزلت في عبد الله بن سعد بن آبي سرح ء أخي 
بي عامر بن لؤي » كان يكنب للنبي صلى الله عليه وسل » وكان فيا عملي : 
عزيز حکم » فيكتب : غفور رحم فيغيره » ثم يقرأ عليه كذا و کذا لا حوٴل؛ 


فيقول : نعم سواء » فرجع عن الاسلام » ولحق بقريش . وقال لهم : لقسد. 


كان ينزل عليه عزیز حکم ۰ فأحوله ثم أقول ما أکتب فقول : نعم سواء »؟. 

وان من حديث (مسيلمة) ان قريشاً قالت للرسول : « بلغنا انه انما يعلمك 
هذا رجل بالهامة » يقال له الرحمان > وإنا والله ما نؤمن بالرمان أبداً »* » 
وذكر أهل الأخبار ان قريشاً ہو حين معت : بسم الله الرهن الرحم ء قال 
قائلهم : دق فوك ۰ انا تذكر مسيلمة رحان اليامة ٦6‏ ء لام كانوا قد سمعوا 
بدعوته الى عبادة الرحمان » قبل نزول الوحي على الرسول . وورد « انبم لا 


| « وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هفان 
ابن ذهل » بن الدول بن حنيفة ٠‏ يكنى آبا أمامة ».قیل آبا هارون ء وكان يسمى 
بالرحمان فيما روى عن الزهرى قبل مولد عبدالله والد النبي » ء الروض الانف 
۲۶۰/۲۱ ) » الاشتقاق (۴۰۹) ء ( كذاب اليمامة ) ء مروج الذهب (؟/8؟), 
المسارف (۹۱۷۰ء ۱۰ء ۲۷ء ۲۷۱٢ء٣‏ ٥٠٠ء٤٢٤ (EOE‏ “< الیعقو بي 
(۲/ ۱۲۰ ) ء ( النجف ۱۹۰ م) ۰ 

تحدثت عنه بتفصيل في الجزء السادس من هذا الكتاب فی فصل : أنبياء جاهلیون ٠‏ 
الانعام ء الرقم ٦ء‏ الاية ۹۳ ۰ 

تفسير الطبري ( ۱۸۱/۷) ۰ 

تفسیر الطبري ( ۱۱۱/۱۵) ۰ 

انيعقوبي ( ۱۲۰/۱ ) ء الروض الانف ( ۳۰/۲) ۰ 


> 4 مم هم و 


۷ 


سمعوا النبي صلى الله عليه وسل يذكر الرحمن قالت قریش : أتدرون ما الرحمن ؟ 
هو كاهن المامة ! » . وقد قالوا لمسيلمة : رحمان » وقالوا أيضاً فيه : رحمان 
المامة ١ . ١‏ 

وأنا لا أستبعد احیال محيئه الى مكة قبل الاسلام . فقد ذكر انه تزوج (كبشة) 
( كيسة بنت ا حارث بن كريز بن حبيب بن عبد شس )' > وهي من مكة » 
فلا يعقل عدم مجيئه. الى مكة وإقامته با بعض الوقت ۰ وجيثه اليها بن ان 
وان . ومن هنا كان لأهل مكة عل بدعوة مسيلمة الى عبادة ( الرحمان ) . 

وقد زعم أنه « كان یقول : آنا شريك محمد في النبوة » وجبریل عليه السلام 
ینزل علي كا بنزل عليه » وكان رآجتال بن عنفوة من رائشي نبله » وا حاطبین 
في حبله » والساعين في نصرته. وكان مسيلمة يقول : يا بي حنيفة » ما جعل 
الله قریشاً باحق بالنبوۃ منم > وبلادکم أوسع من بلادهم > وسوادکم آکتر من 
سوادهم » وجبریل ينزل على صاحبم مثل ما ينزل على صاحبهم . ولا قدم الني 
صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يتذاكرونه وما يبلغهم عنه من قوله وقول 
بي حنيفة فيه » فقام پوماً خطیاً » فقال بعد حمد الله والثناء عليه . آما بعد » 
فإن هذا الرجل الذي تكثرون في شأنه کل"اب في لائن کذاباً قبل الدجال ء 
فسهاه السلمون مسيلمة الكذاب » وأظهروا شتمه وغيبه وتصغيره » وهو بالهامة 
يركب الصعب والذلول في تقوية آمره '» ويعتضد برجال بن عنفوة » وهو ينصره 
ویذب عنّه ويصدق أكاذيبه » ويقرأ أقاويله الي منها : والشمس وضحاها » 
في ضوئها ومنجلاها . والليل إذا عداها ء يطلبها ليغشاها ء فأدركها حى أتاها 
وأطفاً نورها فحاها ۳ . 

و ومنها : سبح اسم ربك الأعلى ٤‏ الذي یر على الحبلى > فأخرج منها 
نسم تسعى : من بين أحشاء ومعی ؛ فنهم من عوت ويدس في الری » ومنهم 


٠ ) ء ( ھارون‎ ) ۲۸٥/۲ ( الخزانة‎ (١ 

» )٤٤١( کتاب نسب قریش (۲۰) ء الروض الانف ( ۰۱۹۸/۲ ۲۶۱ ) ء الحبر‎ ٢ 
امتاع الاسماع ( ۲۶۷/۱ ) » کتاب نسب قرش (۱۷) ء الجزء السادس من هذا‎ 
٠ ) ١١ الكتاب ( ص‎ 

» )۱۷۸( ثمار القلوب ( ۱۶7 وما بعدها ) ء البيان والتبيين ( ۲۵۹۹/۱ ) ء المعارف‎ ٢ 
٠ )۲٤۷( التنبيه ء للمسعودي‎ 


من يعيش ويبقى الى أجل ومنتهى ۰ واقه يعم السر" وأخفى . ولا تخفى عليه 
الآخرة والأولى . 

ومنها : اذكروا نعمة الله علي واشكروها ؛ اذ جعل لم الشمس سراجاء 
والفیث مماجاً ٠‏ وجعل لح کباشاً ونعاجاً » وفضة وزجاجاً » وذهباً ودیباجاً ی 
ومن نعمته عليكم أن أخرج لم من الأرض رمانا ¢ وعناً 3 ورعاناً »> وحنطة 
وزژاناً . ۱ 

وكان أبو بكر إذا قرع سمعه هله الترهات یقول : آشهد أن هذا الکلام لم 
حرج من إله ۰" . 

ہ وکان رجال بن عنفوة صاحب مسيلمة قدم الدينة مراراً » وقرأ القرآن 
وأظهر. الاعان > وأمر الكفر . ویروی ان النبيی صل الله عليه وسلم ٠»‏ بيا هو 
جالس ني أصحابه ؛ إذ سمع وطثاً من خلفه ء فقال : هذا وطء رجل من أهل 
النار » فإذا هو رجال بن عنفوة . فلا قدم. وفد حنيفة على الاي صلى الله عليه 
وسل - وفیهم مسيلمة إلا انه لم يلقه ‏ وأظهروا الاسلام وأرادوا الانصراف ؛ 
أمر مم عليه الصلاة والسلام مجوائر كعادته في الوفود ء وقال : هل بقي منسک 
أحد ؟ قالوا : لا » إلا رجل منا محفظ رحالنا - یعنون مسيلمة ‏ فقال صلل 
لله عليه وسل : ليس بش رکم مکانً . فلا رجع الوفد الى مسيلمة وقد بلغہ كلام 
الني صل الله علیہ وسلم » قال لحم :.قد سمعتم قول محمد في" : لیس بشر كم 
مكاناً » وقد أشركني في الأمر بعده » فعليكم به . ولا انصرفوا الى البامة أعلن 
مسيلمة النبوة ء وادعى الشركة ؛ وفتن أهل المامة » وانقسموا بين مصداق 
ومکذاب » وراض وساخط . وكتب سیلمة الى الي صل اللہ عليه وسل ء 
كتاباً قال فيه : الى الني محمد رسول اللہ من مسيلمة رسول الله » أما بعد 
فإني قد أشركت في الأمر معك » وان لنا نصف الأرض ولقريش تصفها ء 
ولكن قريشاً قوم يعتدون ولا يعدلون . وخم الكتاب وأنفذه مع رسولين > فلا 
قرىء الكتاب على الني صلى الله عليه وسل »› قال ها : ما تقولان ؟ قالا : 
نقول ما قال أبو ثمامة » فقال : أما والله لولا ان الرسل لا يقتلون لقتلتکا . 


٠. وما بعدها)‎ ۱١١ ( ثشمار القلوب‎ ١ 


۷۵ 


وأمل في الجواب : من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ٠‏ سلام على فح 
اتبع الحدى » أما بعد ء فان الأرض لله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

ولا صدر الرسولان الى مسيلمة الكذاب افتعل كتاباً يذكر فيه انه جعل له 
الأمر من بعده » فصدقه أكثر بي حنيفة . 

وبلغ من تيركهم به الهم کانوا يسألونه أن يدعو لریضهم»ویبارله لمولودهم» 
وجاءه قوم عولود لحم فسح رأسه فقرع . وجاءه رجل يسأله أن يدعو لمولود 
له بطول العمر » فات من يومه . 

وكان ثمامة بن أثال الحنفي يقشعر جلده من ذكر مسيلمة » وقال یوم 
لأمحابه : إن حمداً لا نبي معه ولا بعده » کا ان الله تعالى لا شريك له في 
ألوهيته » فلا شريك محمد في نبوته . ثم قال : أين قول سیلمة : يا ضفدع 
نقي نقي ء کم تنقين ! لا الماء تكدرين » ولا الشرب" تمنعين»من قول الله تعالى 
الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم : حم . تتزیل الكتاب من الله العزیسز 

. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو اليه 
الصبر . فقالوا : أوقح عن يقول مثل ذلك مع مثل هذا ۱ ء' . 
وقد روي قول (مسيلمة ) في الضفدع على هذا النحو : « يا ضفدع بنت 
ضفدعين : نقي ما تنقين . نصفك في الاء ونصفك في الطين › لا الماء تكدرين 
ولا الشارب تمنعين ۲۸ . وروي أن وفد اليامة لا قدم على ( آبي بكر ) بعد 
مقتل مسيلمة » و قال لحم : ما كان صاحيكم يقول ؟ فاستعفوه من ذلك » فقال: 
لتقوان” . فقالوا : يا ضفدع نقي كم تنقين » لا الشارب" غنمین » ولا الماء 
تکدرین ... في كلام من هذا كثير . فقال أبو بكر : وضع ! إن هذا الكلام 
م خرچ من ال" ولا بر ۰ فأين ذهب بم »* ؟ > أو أنه قال : ۾ هذا كلام 
ما أنى من عند إل » أي من عند الله . وهو في الأسماء الأعجمية إيل » مثل 
إسرافيل » وجریل » وميكائيل > ولسرائیل ء واسماعيل »* . وقيل الال : 


٠ ثمار القلوب ( ۱۸ وما بعدھا)‎ ١ 

۲ الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( ۱۸۰/۲ ) ° 

م في الاصل « الشراب » ء وقي الموارد الاخری الشارب * 
۽ الفائق ( ۱۲۲/۲) ۰ 

0 الا کلیل ( ۷/۲ ) ۰ 


الربوبية ¢ والأصل الحيد والمعدن الصحیح 6 أي م سی من الأصل الذي چاه 
مئه اهر آن ۰ ويجوز أن یکون" ععی النسب والقرابة 4 من قوله تعالى : «لایرقبون 
في مؤمن ل“ ولا ذمة » . وقول حسان : 


لعمرك إن لك من قسریش كال السقب من رأل النعام': 


ذکر (ااطري) في مقدمة تفسيره » أن القرآن لما نزل على الرسول » 
و آقر جمیعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصدیق ‏ » وشهدوا على أنفسهم بالنقص › 
إلا من تجاهل منهم وتعامی ۰ واستکبر وتعاشی ۰ فحاول تکلف ما قد عل أنه 
عنه عاجز > ورام ما قد تيقن أنه غير قادر عليه 2 فأبدى من ضعف عقله ما 
كان مستوراً ومن عي" لسانه ما کان مصوناً > فأتى عا لا يعجز عنے الضعيف 
الأخرق » وا ےاھل الأحی ١‏ فقال : والطاحنات طحا > والعاجنات عجناً » 
فا جاہزات خبزاً ء والثاردات ثرداً > واللاقات لقا" ... ونحو ذلك من الیاقات 
الشبهة دعواه الکاذبة .ب" . والطري وان ۸ یصرح بامم قائل هذه الحاقات > 
لكنه قصد به مسيلدة من غر شك : 

أما أن تلك الآيات آيات قالها ( مسيلمة ) حفاً » فتلك قضية لا عکن إثباتهاء 
فلا قتل » وضع أصحابه عليه أموراً كثيرة ء قد يكون في جملتها هذه لیات . 
ما قرآثه الذي قيل إنه وضعه بضاھي به القرآن » فقد هلك لاکه » ول أجد 
أحداً ذکر أنه وقف عليه » ونقل منه ء ولمته كان کلام لم يسجل في حياة 
مسیلمة .۰ ونما كان حفوظاً في صدر صاحبه وني صدور آتباعه ‏ ودخل من 
دخل من أصحابه قي الاسلام طمس آثر ذلك القرآن 1 

وقد دوان ( الرافعي ) الآيات الي آخذنبا من تفسير الطبري > على هله 
الصورة: ه والمبذرات زرعاً » والحاصدات حصداً »> والذاربات قمحا ؛ والطاحنات 
طحناً » والعاجنات عجناً > والحابزات خبزاً ء والثاردات ثرداً » واللاقات لتق 
إهالة وسناً ... لقد فضلم على أهل الوبر » وما سبفع أهل المدرء ريف فامنعوه» 


۱ الفائق ( ۱۲۳/۴) ۰ 
۲ تفسير الطبري ( 0/١‏ ) ۰ 
0۸ ۷ 


والعتر فآووه ء والباغي فناوئوه »' . 
ونسب ( الرافعي ) له قوله : « والشاء وألوانہا » وأعجبها السود وألبانها , 
والشاة السوداء » واللن الأبيض » انه لعجب محض ء وقد حرم المذق فا لمم 
لا تمجعون . 
وقوله : « الفيل” ما الفيل ء وما أدراك ما ألفيل ء له ذنب وبيل ء وخرطوم 
طويل » . وروي انه « جعل يسجع هم الأساجيع ويقول لهم فیا يقول مضاهاة 
للقرآن : لقد أنعم الله على الحبلى ء أخرج منها نسمة تسعى » من بين صفاق 
وحشا ,۲ » أو انه قال : « ألم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى »> أخرج منها 
| نسمة تسعى ء من بين صفاق وحثی »" . روي انه قال هذه الآيات لسجاح 
ما أراد الدخول ہا > فقالت : « وماذا أيضاً ؟ قال : أوحى إل : ان الله 
خلق النساء أفراجاً » وجعل الرجال لحن أزواجا » فنولج فيهن قعساً إيلاجا ؛ نم 
نخرجها اذا نشاء إخراجا ء فینتجن لنا سخالاة انتاجاً . قالت أشهد انك ني » 
قال : هل لك أن أتزوجك فآ کل بقومي. وبقومك العرب ! قالت : نعم » 
قال : 
ألا قومي الى النيلك فقد "هي لك المضجع 
وان شثت ففي البيت وان شثت ففي المخدع 
ون شئت سلقناك وان شثت على آربع 
وإن شعت بثثيه وإن شئت به آجمع 


قالت : بل به أجمع . :قال بذلك أوحى إل . فأقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت 
الى قومها » فقالوا : ما عندك ؟ قالت : كان على الحق فاتبعته فتزوجته » 
قالوا : فهل أصدقك شي ؟ قالت : لا قالوا : ارجعي اليه » فقبيح عثلك 
أن ترجع بغر صداق ! فرجعت ۰ فلا رآها مسيلمة أغلق الحصن » وقال : 
ما لك ؟ قالت أصدقي صداقاً » قال : من مؤذنك ؟ قالت : شبث بن ربعى 


۱ تاریخ آداب العرب ( ۱۷۹/۲ ) ٠‏ 

۲ سيرة ابن هشام ( 541/9 ) ۰ ( حاشية على الروض ) ء ابن كثير » البداية 
( ۳۲۱/۶ ) ء الباقلاني ء اعجاز (۲۶۰) ۰ 

+ الباقلاني ء اعجاز (۲۶۰) ۰ 


۷۳۰۹ 


. الرياحي ٠‏ قال : علي به : فجاء . فقال : ناد في أصحابك ان مسيلمة بن 
احبيب رسول لله قد وضع عتم صلاتين مما أنام به محمد : صلاة العشاء الآخرة 
وصلاة. الجر م١‏ . وأما (سيف) فذكر انه صالحها ه على أن ممل اليها النصف 
من غلات اليامة » وأبت إلا السنة القبلة يسلفها ؛ فبساح ھا بذلك ء وقال : 
خلفي علی السلف من مجمعه لك ٠‏ وانصرتي أنت بنصف العام > فرجم فمل 
البها النصف » فاحتملته وانصرفت به الى الجزيرة »۲ 

وذكر أن ر( سجاح ) لا دخلت قبة ( مسيلمة ) » « قالت له : اخبرني عا 
يأنيك به جبریل ؟ فقال لا : اسمعي هذه السورة : انكن معشر النساء خلقسن 
وا » وجل الرجال لکن آزواجا » یوبن فیکن ایلاجاً > لا ترون فيه . 
فتور آ ولا (عوجاجاً » ثم مخرجونہ منکن [خراجاً » فقالت له : صدقت » والله 
إنك لني" مرسل » + وهي قصة أخذت من موارد سابقة » مثل الطري > غر 
أنها غبرت فيها بعض النغير » > تنتهي بأنه رفع عن قومها صلاة العشاء والصبح 
لأجل المهر" . 

'ٛ وزعم أن و من قرآن مسيلمة الذي يزعم أنه تزل عليه ء لعنة الله عليه : 

والنازعات نزعاً » والزارعات زرعاً » والحاصدات حصداً.» والذاریات فروآ » 
فالطاحنات طحا » والنازلات نزلا" » فالجامعات جمعاً » والعاجنات عجنا 
فالحابزاث حبرا > والئ۹اردات ثرداء فالاکلات أكلاه” > والاضغات. مضفاً 
فالبالعات بلعاً م' . 

وقد انحذ قتل ( مسيلمة ) فخراً » فادعى قتله بنو عامر بن لؤي ء وادعى 
بعض اللازرج قتله > وادعى ( بنو النجار ) قتله > وادعى ( حبشي ) قاتل 
حزة فتله » و کان ( معاوية يدعي قتله ) ويدعي ذلك له رب بنو أمية ) . وذکر 
أن ر عبد اللك بن مروان ) قضی لمعاوية بقتل مسيلمة * > وهو قضاء سيامي 
لا أصل له بالطبع . 


الطيري ( ۲۷۲/۳ وما يعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۷۰/۳) ٠‏ 
۱ ترعة ایس نر نی يدها ) ۰ 
نزمه الجلیس ( ۶۷۶/۱ ) ٠‏ 

البلاذري ء 006 


حا بين هت جم جح 


بی 


ويظهر ان بي حنيفة بقوا على تعلقهم عسیلمة » حى بعد مقتله وذهاب أمره. 
ففي خر ينسب الى ( ابن معتيئز ) السعدي انه مر على مسجد بني حنيفة » 
فسمعهم يذكرون (مسيلمة) » ويزعمون انه نبي » فأتى ( ابن مسعود ) فأخره » 
فبعث البهم الشرط » فجاعوا هم فاستتابوا فخلي عنهم » وقدم ( ابن النواحة ) 
فضرب عنقه١‏ . هنا ول ماق ( بني حيقة )فرعم من عرب لا 
عسیلمة » واسماتتهم في الدفاع عنه » وتذکرهم له حى بعد هلاكه » على انه 
كان شخصية مؤثرة قوية » سحرت أتباعها > حى انقادوا له هذا الإنقياد. وقد 
نص ( اين حجر ) على قتل ( ابن مسعود ) لابن النواحة ء إلا انه لم يذكر 
ان ذلك كان يسبب اعتقاده بنبوة ( مسيلمة ) » وانما ذكر انه « كان قد أسل 
تم ارند فاستتابہ عبداللہ بن مسعود » فلم يتب فقتله على کفره ورداته »۲ . وامم 
ر ابن التواحة ) ( عبادة بن ا لحارث ) أحد بي عامر بن حنيفة ۳ . 


ويروى ان ( الأخطل ) الضبعي » قال في سیلمة : 
مهفا عليك آبا عامة لهفاً على ركني" حمامہ 
1 آیۃ لك فیهم" کالرق یلمع في امه 
وكان ( ر الضبعي ) شاعراً » زعم انه ادعى النبوة » وكان يقول : اضر 
صدر الثبوة » ولا عجزها » وقد ضرب عقه ( حمر بن هبيرة ) ء ومن شمرہ: 
۳ یپ8 مى جعل اللہ الرسالة تُرتیا * 


وسثل ( الأحنف بن قيس ) رأيه في مسيلمة ء فقال : « ماهو بني صادق 
ولا عتنیء حاذق »* . 


الفائق ( 209/1١‏ ) , الاصاية ر ٠٤١/٣۳‏ ) > ( رقم )٥٦٦٦٦‏ ۰ 
الاصابة ( ١255/6‏ ). (رقم )٥٦٦٦٦‏ ۰ 

البلاتري ء فتوح (۷) ۰ 

٠ )۲۲( المؤتلف‎ 

امالي المرتضى ( ۲۹۲/۱ ) ۰ 


عس | 4 a‏ جم ۵ 


VU 


وآنا لا استبعد ما نسب الى ( مسيلمة ) من دعوى نزول الوحي عليه » وتسمية 
ذاك الوحي (قرآنا ) أو كتاباً أو سفراً » أو شيئاً آخر » ولكي استبعد صحة 
هذه الآبات الي نسبتها الكتب اليه » وأرى أن أكثرها ورد بطريق آحاد ؛ 
فلا نقلها الحلف عن السلف » وكثر ورودها في الكتب ظهرت وکانہا أخبار 
متوابرة » وصارت في حم ما أجمع عليه . وقد رويت بعض الآبات مثل : آية 
الضفدع »> بصور متعددة محتلفة ۰ مع أنها آشهر وأعرف آية أو آيات نسبت الیه» 
فا بالك بالآبات الأخرى ء ثم إننا نجد الرواة يناقضون أنفسهم كثيراً فما نسبوه 
اليه » وبعضه مما لا بعقل صدوره من مسيلمة » مثل شعره الذي قاله لسجاح » 
حين. أراد الدخول ما . .وهل يعقل أن يقول إنسان يدعي النبوة مثل هذا الكلام 
الفاحش آمام الناس » ليدون ويسجل عليه ! 

وقد ذكر ( ابن الندم ) أن لابن الكلي مؤلفاً خاصاً ألفه في مسيلمة دعاه : 
« كتاب مسيلمة الكذاب » ۰ لم يصل الينا » وله كتاب آخر في بي حنیفة ا مە: 
و كتاب أيام بي حنيفة » ۰ وهم قوم مسيلمة » وكتاب دعاه : « كتاب أيام 
قيس بن ثعلبة و" . 

وزعم أن من كلام ( طليحة ) الأسدي الذي قاله لأصحابه : « والحام والهام » 
والصرد والصّو ام » قد صمن قبلك بأعوام » ليبلغن ملكنا العراق والشام م' . 

وروی ( الطري ) سجعاً من سجع ( سجاح ) » وكانت نصرانية راسخة ي 
النصرانية » قد علمت من عل تغلب ۰ هو قولما لأتباعها : « عليكم بالیامة » 
ودفوا دفيف الحامة » فإنها غزوة صرامة > لا بلحقم بعدها ملامة » > فلا 
جاءت مع قومها اليامة > قال لها مسيلمة : « لنا نصف الارض » وکان لقريش 
نصفها لو عدلت ۰ وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش › فحباك به » 
وكان لحا لو قبلت . فقالت : لا يرد النصف إلا من حنف » فاحل النصف الى 
خيل تزاها كالسهف . فقال مسيلمة : سمع الله من مع وأطمعه با حر إذ طمع» 
ولا زال أمره في كل ما مر" نفسه مجتمع . رآ مم ربسکم فحیام ‏ ومن وحشة 


۱ الفهر ست ( ص )١58‏ ۰ 
۲ الطبري ( ۲۹۰/۲ ) ء ( دار العارف ) ٠‏ 


¥1۲ 


خلام » ويوم دينه أنجام » فاحیاکم علینا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء 
ولا فجار > یقومون الیل ويصومون النهار » لربع الكبار » رب الغيوم 
والأمطار . ١‏ 5 


وقال أيضاً : لا رأيت وجوههسم . حسنت ”2 وأبشارهم صفت » وأیدہم 
طفلت » قلت لهم : لا النساء تأتون > ولا الحمر تشربون ء ولکنکم معشر أبرار 
تصومون یوما > وتكلفون یوما ؛ فسبحان الله ! اذا جاءت الحياة تحبون » والى 
ملك السیاء ترقون ! فلو الها حبة خردلة » لقام عليها شهيد بعلم ما في الصدورء 
ولا کنر الناس فیها الثبور . ۱ 

وكان ما شرع لهم مسيلمة ان من أصاب ولداً واحداً عقباً لا يأني امرأة الى 
أن عوت ذلك الاين فيطلب الولد » حتى يصيب ابنآ ثم عسك ء فكان قد حرم 
النساء على من له ولد ذكر »۲ . 

وبلاغة الکلام معروفة عند الجاهليين ء فقد کانوا ينعتون التکل الجيد بالبليغ » 
وني القرآن الکرم : « وقل لحم في أنفسهم فولا" بلیناً م۲ . والبليغ الفصیح الذي 
يبلغ بعبارته کنه ضميره ونباية مرامه" . سأل ( معاوية ) ( صحار بن عیاش ) 
العبدي* . ما البلاغة ؟ فقال : لا تخطىء ولا تبطىء . أو أنه قال له : مسا 
ابلاغة ؟ قال : الإيجاز . قال : ما الابجاز ؟ قال : أن لا تبطىء ولا تخطیء. 
وكان قد دهش من فصاحته وبلاغته » فقال له : ما هذه البلاغة فیک ؟ قال : 
شيء. مختلج في صدورنا فنقذفة كا يقذف البحر بزبده* . 

وقد ميز ( الطبري ) وغبره من العلاء بين ا حطباء وبين الفصحاء والبلغاء > 
فا خطہاء هم من جاعة صناع الكلام > وصناعتهم صناعة الخطب ‏ وذكر بعدهم 
( البلغاء ) » صناع البلاغة » تم ( الشعر ) والفصاحة ۰ فجعل للشعر في مقابل 
الفصاحة؛ ثم السجع والكهانة » وقال : « کل خطيب منهم وبلیغ » وشاعر منهم 


الطبري ( ۲۷۱/۴ وما بعدها ) ٠‏ 

النساء , الرقم ٤‏ ء الاية ٦٦‏ ۰ 

٠ ) بلغ‎ (١) 53/١( تاج العروس‎ 

« صحار بن عباس ؟ » ۰ 

تاج العروس (٦/٥)ء‏ ( بلغ ) ء الاصابة (۱۷۰/۲)ء ( رقم ٠),‏ 


سے 4 اليس جم ےی 


رخف 


وفصیح ۶ ۰ فالحطيب هو الذي مخطب بامم الوفد أو القوم » وله لذلك عندهم 
مقام جليل > لأنه عقل من يتكل . باسعهم ولسانہم ٠‏ والبلیغ من یتحدث ویتکل 
في المجالس والأندية » بکلام بلیغ رصن > والفصيح من يفصح ويعرب بلسانه» 
ونجدهم يقولون أحياناً خطيب فصيح ؛ وشاعر فصيح ؛ فالفصاحة صفة تلحق 
باتک نائراً کان أو كان شاعراً . ۱ 

.. وللبيان .عند العرب مقام كبر . وقد أشاد القرآن بالبيان » فقال : « الرحمن 
عم القرآن > خلق الانسان ء علمه البيان م' . فجعل البيان في جملة ما علمه 
الله الانسان . ونعت القرآن بأنه نزل « بلسان عربي مبين ,۳ ء ووصف القرآن 
بقوله : و طسءتلك آيات القرآن وكتاب مبين »* . وينسب الى الرسول قوله: 
« إن من البيان لحرا »* . وورد في امل : « جرح اللسان كجرح اليد . 
هو في شعر امرىء القیس ؛ . يضرب في تأثر الوقبعة' ء وني آثر القول في 
فعل الناس . 

وروي أن ذوي الفهم والعلم من قریش تأئروا ببلاغة القرآن وفصاحته فروي 
أن (الوليد بن الضر6) ء وكان من بلغاء قریش وفصائحهم ومن علائهم بالشعرء 
لما دحل على ( أبي بكر ) یسآلہ عن القرآن ہ فلا أخيره خرج على قريش . 
فقال : با عجباً لا يقول ابن أبي كبشة » فوالله ما هو بشعر » ولا بسحر » 
ولا ہذي من الجنون » > أو أنه قال لما سمع القرآن : و والله لقد نظرت فيا 
قال هذا الرجل > فإذا هو لیس بشعر وان له للاوة » وان عليه لطلاوة ‏ وانه 
ليعلو وما يعلى؛وما أشك أنه سحر » ء أو أنه قال: و معت قولا" حلواً أخضر 
مثمرآ ء يأخف بالقلوب . فقالوا : هو شعر . فقال : لا وہ ما هو بالشعر » 
ليس أحد أعل بالشعر مني ء أليس قد عرضت علي الشعراء شعرهم ! نابضة 
وفلان وفلان . قالوا : فهو كاهن . فقال : لا والله ما هو بکاهن ء قد عرضت 


تفسير الطبري ( 9/١‏ ) * 

سورة الرحمن ء تفسير الطبري ( 1۷/۲۷ ) * 

النحل ء الاية ۱۰۳ ۰ الشعراء ء الاية ۱۹۵ ٠‏ 

النمل ء الاية ٠ ١‏ 

البيان والتبيين ( 549/١‏ ) ء العسكري ء جمهرة ( ۱۳/۱ ) * 
الزمخشري ء المستقصى ( ۵۰۰/۲۰ ) ۰ (دقم ۱۸۷ ) * 


V€ 


هاج هاف 


علي الكهانة . قالوا : فهذ سحر الأولن اکتتبه . قال : لا آدري إن کان شیا 
فعسی هو اذا سحر یؤثر » 'ء او أنه قال أشياء اخری من هذا القبيل» انفقت. 
في المعنى والقصد ء واختلفت في العبارات ۔ 


کا روي أن قوماً من قریش ومن غيرهم ۰ أسلموا بتأثير بیان الفرآن عليهم» ' 
فقد روي ان ( عمر بن اللحطاب ) أسلم على ما يقال حين سم القرآن . روي 
عنه انه قال : « خرجت أتعرض لرسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ء فوجدته قد . 
سبقي الى المسجد ؛ فقمت خلفه ء فاستفتح سورة الحاقة ء فجعلت أتعجب من 
تأليف القرآن . "فقلت هذا واللہ شاعر ؛ كا قالت قريش . فقرأ : انه لقول 
رسول كريم ؛ وما هو بقول شاعر ۰ قليلا” ما تؤمنون . فقلت كاهن . قال : 
ولا بقول كاهن قليلا” ما تذكرون حی خم السورة . قال : فوقع الاسلام في 
قلبي كل موقع ۲" . وهي رواية خالف ما جاء في خر . اسلامه ۰ من انه كان 
قد خرج يريد قتل الرسول ۰ فتلقاه ( نعسم بن عبدالله ) النحام » وكان من 
اسلمن »> فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال له : « اريد محمداً هذا الصابیء 
الذي فرق أمر قريش وسفته أحلامها » وعاب دينها وسب آلتها » فاقتله ء 
فقال له (نعم) : « أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقم أمرهم ؟ قال : وأي أهل 
بيي ؟ قال  :‏ ختنك وابن مك سعید بن زيد بن عرو وأختك فاطمة بنت 
الطاب » فقد والله أسلا وتابعا حمداً على دينه فعليك میا » » فرجع مسر 
عامداً الى اخته وختنه وعندهما ( خباب بن الأرت ) معه صحيفة فيها ( طه ) 
پقرئها اياها » فلا معوا حس عمر » أخذت ( فاطمة ) الصحيفة . فلا دخل 
(عمر) ۰ قال : ما هذه الحينمة الي معت ؟ قالا : ما معت شيا » ثم قال. 
لأخته : اعطي هذه الصحيفة الي معتکم تقرأونها أنظر ما هذا الذي جاء به محمد .. 
ذابت آخده اعطاءها إلا أن بغتسل ء فاغتسل عر ۰ فأعطته الصحيفة وفیها (طه) 
فقرأها وتأثر با فاسل" . 


.٠ ٠ تفس الطبري ( ۹۸/۲۹ وما بعدها ) ء سورة الدثر‎ ١ 

۲ الاصابة ( ۵۱۲/۲ ) . (رقم ۵۷۳۸ ) ء الروض الا نف ( ۲۱۸/۱ ) . ورووا له 
شعراء ذکروا أنه قال بعد اسلامه ء رواه « ابن اسحاق » الروض الانف (۰)۲۱۸/۱ 

۳ ابن هشام ( ۲۱۹۱/۱ وما بمدها ) ء ( حاشيةعلى الروض ) ء الروض الانف 
(۰ ) ۰ 


مكب 


ورووا أن ( سويد بن الصامت ) » صاحب صحيفة لقان » كان من أعجب 
بالقرآن » ورووا أن ( جبير بن مطعم بن عدي" بن نوفل ) » وكان من أكابر 
قريش ومن علاء اسب ء قدم على الني" ۰ فسمعه يقرأ ( الطور ) > فأثرت 
القراءة فيه » وقد أسلم فیا بعد ء بين الحديبية والفتح » وقیل في الفتح' . 

والفصاحة في معى البلاغة » فهي مرادف لا في الاستعال . والفصيح هو 
البن في اللسان والبلاغة > ولسان فصيح » أي طلق' . وقد اشتهر ( قس .بن 
ساعدة الايادي ) نی الفصاحة حى ضرب به المثل فيها » فقيل : أفصح من قسء 
وأنطق من قس" » وأبين من قس ء أي أفصح؛ > وأبلغ من قس . وقد ذكره 
( الأعشى ) بقوله : ۱ 


وأبلغ من قس" وأجرأ من الذي بذي الغيل من خفان أصبح خادرا 
کا ذکره ا حطیثة بقوله : ۱ 
وأبلغ من قس وأمضى [ذامضی من الربح إذ مس" النفوس نکافا" 


ونسبوا الى ( قس ) قوله ينصح ولده : «زن العا تکفیه البقلة . وترویه المذقة» 
ومن عيرك شيا ففيه مثله » ومن ظلمك وجد من يظلمه » ومی عدلت على 
نفسك عندال عليك من فوقك » وإذا نیت" عن شيء فانه" نفسك » ولا نجمع 
ما لا تأكل » ولا تأکل ما لا حتاج اليه . وإذا ادخرت فلا يكوتن” کنزك 
إلا فعلك . وکن عف العبلت مشيرك الغی » تسد قومك . ولا تشاورن مشغولا" 
وان كان حازماً » ولا جائعاً » وان كان فھاٴ > ولا مذعوراً ون كان اصحاً 
ولا تضعن" في عنقك طوقاً لا مكنك نزعه إلا بشق. نفسك . وإذا خاصت فاعدل» 


الاصابة ر ۲۲۷/۱) ء ( رقم ۱۰۹۱) ء الاستيعاب ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس (۱۹۷/۲)ء ( فصح ) ٠‏ 

الز مخشري » المستقصى ( ۸۱ ء ( رقم ۱۱۷۷ ) ° 

المصدر نفسه ( 35/١‏ )2 ( رقم ۹۹)ء العسكري ء جمهرة ( ۲8۹/۱ )2 ( رقم 
° 

05 المستقصى ( ۲۹/۱ )2 (رقم 88 ٠)‏ 


ے چ۔ ”ا لحم 


۷۹٦ 


وإذا :قلت فاقتصد . ولا تستودعن أحداً دينك وإن قربت قرابته ء فإنك اذا فعلت 
ذلك لم ترل وجلا » وکان المستوداع بالحيار في الوفاء والغدر ء وكنت له عبداً 
ما بقيت . ون جی عليك كنت أولى بذلك ء وان وٴفی كان الممدوح دونك '. 

وقد اشتهرت ( إياد) بالفصاحة والبيان » وبقدرة في اللسان . وقد ظهر منهم 
جملة خطباء" . واشهرت ( بنو أسد ) بالحطابة كذلك » قال (يونس بن حبيب) : 
د ليس في بي آسد إلا خطيب › أو شاعر ؛ أو قائف ؛ أو زاجر › أو 
كاهن ء أو فارس . قال : وليس في هذيل إلا شاعر أو رام » أو شديد 
العدو ۳ . 


والان » وبعد أن انتهينا من الکلام على الثتر » نقول هل كان .للجاهليين 
أدب منثور ؟ أي مدونات من الدب التلور . لقد ذهب البعض الى انه لو كان 
للجاهليين أدب منثور مدون » لعد عجيباً اختفاء آثاره هذا الاختفاء الكلي» حی 
من أحاديث العرب المنقولة * . والواقع ان من غير المکن في الوقت الحاضر البت 
علمياً في هذا الوضوع ۰ لأننا لا تملك أدلة علمية » لنستنبط منها أحكاماً تؤيد 
أو تنفي وجود التدوين في الجاهلية . أما مسألة عدم ورود نصوص أدبية منثورة 
الينا » أو عدم ورود إشارات الى وجودها في الجاهلية » فإنها أمور لا عکن أن 
تكون حجة على اثبات عدم وجود التدوين عند الجاهليين ٤‏ إذ لا جوز انبا 
كانت : ولكنها تلفت ۰ بسبب کونہا كانت مكتوبة على مواد سريعة التلف » 
فهلكت . کا هلكت مدونات صدر الاسلام » حيث لم يصل من أضوها إلا النزر 
الیسر » وهو نزر يشلك في أصالته وصحته . 


وذهب بعض الى وجود أدب منثور ۰ إذ لا يعقل وجود أدب منظوم ء ثم 
لا يكون للعرب أدب منثور . ويتجلى طراز هذا الأدب في الأمثلة والح المنسوبة 


ء)۱۹٦۰ أبو أحمد الحسن بن عبدالله العسكري » المصون في الادب ( الكويت‎ ١ 
۰ ص ۱۷۹ وما بعدها)‎ ( 

۲ البيان والتبيين ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ البیان والتبيين ( ۱۷/۱) ۰ 

4 ماملتون جب ء دراسات في حضارة الاسلام ( ص ۲۹5 وما بمدها ) ء ( دار العلم 
للملايين ) ء ( بروت )۱۹٦١‏ ۰ 


VY 


۱ الى الجاهليين . آما مژلفات وکتب . وصحف مدونة فلم يصل منها انا ای شي‌د. 
ولكن ذلك لا ينفي عدم وجودها عند أهل الجاهاية . وقد نحدثت عن موضوع 
التدوين عند الجاهليين في. موضع آخر من هذا الکتاب . 

وللجاحظ رأي في كلام العرب > فهو یری أن « کل شيء للعرب فاعا هو 
بدسة وارتجال ء وكأنه إهام » وليست هناك معاناة" ولا مكابدة » ولا إجالة 
فکر ولا استعانة » وإنما هو أن یصرف وهه الى الکلام « فتأتیه العاني آرسالا 
وتنثال عليه الألفاظ انالا م لا بقیده على نفسه » ولا بدرسه أحد من ولده » 
على جين يكون كلام العجم وعن طول فكرة وعن اجتهاد داي > وطول خلوة» 
وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول التفکر ودراسة الکتب ,۱ . وقد حصر 
أصناف البلاغة عند العرب بالقصيد والرجز » وهما من الشعر » وبا مثور » وهو 
ی الرسل » وبالأسجاع ٠‏ وبالزدوج وما لا يزدوج من الکلام' 


أما موضوع وجود ترجات جاهلية عربية للتوراة والانجیل والکتب الشرعية 
الأخرى المعتعرة عند أهل الكتاب › فوضوع لم يتفق عليه الباحثون حى الآن . 
نعم ورد في الأخبار أن الأحناف کانوا 7 على كتب اللهء وقرأوها بالعير انية 
وبالسريانية » وأنہم كتبوا ہیا وبالعربیة؟ > ولکن هذه الأخبار غامضة غير 
واضحة » جب أخذها محذر > کیا ورد أن بعض الرقيق من أهل الكتاب من 
كان مکة كان يقرأ کتاب الله » و کانت قریش تری رسول الله عر" عليه ومجلس 
عنده ويستمع اليه » فقالت اما يتعلم ( محمد ) منه“ » ولكن الأخبار الواردة 
عن هذا الموضوع لا :د تشر الى أن هذا الذي زعم أنه كان یعل الرسول » كان. 
قد دوان. اترجمة كتب الله 3 أو تفاسير ها بالعرسة »© وأن الناس قد وقفوا 


عليها . 


وأما ما ورد من أمر ( عمرو بن سعد بن أبي وقاص ) ( رو بر سعد 


٠ ) البيان والتبيين ( ۲۸/۳ وما بعدها‎ ٠١ 
٠ ) 59/5 ( البيان والتبيين‎ ٠ 
Georg Graf, Geschichte der Christlischen Arabischen Literatur, 1 8. 4 ۳ 


۽ النحل ء الاية ۱۰۳ ۰ تفسير الطبري ( ١١9/١5‏ وما بعدھا) ٠‏ 


VA 


بن انی وقاص ) المذكور في تأريخ ا اوي یک ع ۲۱۱ 
للمبلاد ) البطريق ( البطريارك یوحنا ) بطريق اليعاقبة » ترجمة ( الانجيل ) من 
السريانية الى العربية ثم ها جاء من وقوع حلاف بين ر رو ) وبين (البطريارك) 
يشأن الترجمة » ثم من استعانة ر البطربارك ) بعد ذلك برجال من ( نوخ ) ؛ 
و ( عاقولا ) > و ( طيء) + کانوا يتقنون العربية والسريانية للقيام بالعرجمة . 
ولر جمة التوراة ۰ مع وجل بودي 2 فإنه خر غير م كد » وقد شلك فيه 
بعض الباحثين > ورا وضع للطعن في ر البطريارك ) > وضعه خصومه 
7 


وم تأت جهود ( بومشتارك ) وتلامذته بنتائج مؤكدة مقبولة عن اثبات وجود 
کیب للصلاة بالعربية » ترجمت من السريانية البها قبل الاسلام' . ومن الحتمل 
أن رجال الدين انوا بعظون تصاری العرب في الجاهلية بالعرية ء آما نصوص 
الصلاة » فكانوا يلقونها عليهم بالسريانية . ورا كان الحال على هذا النوال 


بالنسبة الى رجال الدين المتنقلين مع الأعراب » فقد كانوا يتنقلون معهم › بعلمو م 
ویرشدوہم بالعربية » ولكنهم لم يكونوا قد ترجموا كتب الصلوات ترجمة مدونة 
لفتھم . وقد ورد أن رجال الدین كانوا محملون ( اف ) ۴۶۳ > حيث نحل 
القبائل > لترتيل الصلوات على المذا بسح المتنقلة » فعل ذلك رجال الدين مسع 
ر بي ثعلب ) وقبائل من اليمن وغيرها " . وینطبق ما أقوله على العرب الجنوبيين 
ایض » فلم يعر حى الآن على دليل يثيت وجود ترجات بعربیات جنوبية للتوراة 
أو لاجیل أو الكتب الدينية الأخرى . ولكن هناك أخبار؟ يذكرها أهل الأخبار 
تشير الى وجود مثل هذه الترجات » غير اننا لا نتمکن من التسلم "پا لمأ 
فيها من عناصر تدعو الى الشك في أمرها وعدم إمكان الأحذ ما ي الوقت 
الحاضر . 


Michael der Byrer, chronique de Michel le Syrlen, IL, p. 326, Paris, 1855, ١ 
Georg Graf, I, 35, 7 Nau, un Colloque du Patrlarche Jean avec emir des 
۸8927606 in Journal Aslatique, IL, 807 5, (1915), 225 - 79 
0 * وجعله د لامانس » ه سعيد بن عام‎  » وقد جله « عمرو بن العاص‎ 

Islamic, 4 (1931), 562. ۶ ۲ 

Georg Graf, I, 8. 38 , 


۷4 


وقد درد ان عرب بلاد الشأم من حم وجذام وغشان وقضاعة وتغلب و کلب 
وغيرهم ۰ « وأکترهم نصاری يقرأون بالعبرانیة م۱ ء وقصد بالعر انیة السريانية» 
ولهذا لم يأخذ علاء اللغة عنهم . غير الهم لم پشروا الى ما کانوا بقرآون» ویظهر 
الهم قصدوا بذلك الصلوات والكتب المقدسة ء يقرأونما عليهم بالسريانية ورا 
ترجموا ما قرأوه عليهم الى العربية . 


لوس 210 
۱ الزهر ( ۲۱۲/۱) ۰ 


الفصل الثالث والار بعون بعد ال 


الخطابة 


واللنطابة وجه آخر من أوجه النشاط الفكري عند الجاهليين . وقد كان للخطيب 
عندهم , کا بقول أهل الأخبار » مقام سیر لسانه وفصاحته وبیانه وقدرته في 
الدفاع عن قومه والذب" عنهم والتکلم باسمهم > فهو في هذه الأمور مث الشاعر» 
لسان القبيلة ووجهها . وقد ذكر أهل الأخبار آسراء جاعة من اللحطباء »> اشتهروا 
بقوة بیانہم وبسحر كلامهم » وأوردوا تماذج من خطبهم . ومنهم من اشتهر 
ا ب ون تر رس وت ۲ 

قال (الجاحظ) : « وكان الشاعر أرفع قدرآ من اخطیب ؛ وهم اليه أحوج 
لرده مآثرهم عليهسم وتذكيرهم بأيامهم > فلا كر الشعراء وكثر الشعر ضار 
الحطيب أعظم قدراً من الشاعر ,۲ . وذكروا ان الشعراء كانوا في أرفع منزلة 
عند العرب وما زال الأمر كذلك حی أفضی الشعر الى قوم ایوہ أداة للتكسب 


8 


وسعوا به في كل مکان ۰ فوضعوه أمام الملوك والسوقة > سلعة في مقابل بن > 
واستجداء” لأكف الناس , فأنف منه الأشراف وی السادة » ونبهت الحطابة . 
وصار الخطیب شأن كبير ؛ ری كل کان اقا . ولي ا 
بقوله : « سان الشاعر في الجاهلية یقدم على الحطيب ۰ لفرط حاجتهم الى الشعر 


غك 
١‏ بلوغ الارب ( ١75/5‏ ) * 
۲ ایال والتبینی (۱۱) ۰ ( انتقاء الدكتور جميل جسم ؟ | 


۷ 


الذي يقيد عليهم ماثرهم ویفخم شأنهم > وجول عسلى عدواهم ومن غزاہم 
ویب من “رسكم وخوت من كثرة عددھم > ومام شار خيرهم قرائب 
شاعرهم . فلا كثر الشعر والشعراء » واتخننوا الشعر مكسبة ورحلوا الى السوقة » 
وتسرعوا الى أعراض الناس » صار اخطیب عندمم فوق الشاعر ۳ ٠‏ 

وكانوا محبُون في الحطيب أن يكون جهير الصوت ء ويذمون الضئیل الصوت. 
وأن يكون مؤثرا شديد التأثر في نفوس سامعيه حى يسحرهم وبأاخذ بألباهم . 
وكانوا مجملون مثل ہؤلاء اخطاء ألسنتهم الناطقة إذا تفاخروا أو حضروا المجالس 
أو تفاوضوا في آمر 1 أو أرادوا تأجيج نيران ا حروب 1 أو سل صلح 3 أو 
لبت في أي آمر جلل . ولذلك صارت الحطابة من امارات المتزلة والمكانة ع 
فصارت في سادانهم وأشرافهم الذين يتكلمون باسمهم في الحافل والمجامع العظام . 

وقد ذكر (الجاحظ ) ء أن حمل العصا المخصرة دليل على التأهب الخطبة . 
والتھیؤ لاإطناب والإطالة » وذلك شي ء خاص في خطباء العرب » ومقصور عليهم » 
ومنسوب اليهم . حی انهم ليذحبون ني حوانجهم و الخاصر بأبدہم ¢ إلفاً غا 6 
وتوقعاً لبعض ما يوجب حلها ٠‏ والإشارة ا 5 . ولا مخطب أحدهم إلا وعنده 
عصاً أو مخصرة ؛ جرى على ذلك عرفهم حى في الاسلام . ٠‏ قال عبد اللك 
ابن مروان : لو ألقيت الحيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي » ۰ وأراد معاوية 
سحبان وائل على الكلام > فلم ينطق حى أنوه بمخصرة” . وكانوا يعتمدون على 
الأرض بالقىي ,» ويشيرون بالعصا والقتا , ومنهم من يأخين الخصرة 5 خطب 
السلم » والقسي في ا خطب عند انلطوب وا حروب . وذكر أن من عوائدھم أن 
يكون انلطیب على زي عخصوص فی المامة واللباس؟ . وأن مخطب الحطيب وعلى 
رأسه عامة » علامة المكانة والمتزلة عند الجاهليين . وذكر أيضا أن من عوائدهم 
ألا يخطب انلطیب وهو قائد إلا في خرطبة التكاح . کا ذکر أن منهم من كان 
۱ البيان والتبيين ( ۲٤١/١‏ ) . 
۲ البیان والتبيين (۱۱) , ( انتقاء الدكتور جمیل جبر ) ء ( بيروت »الطبعة الكانو ليكية 

۶۹ م ) » البیان والتبيين ( ۱۱۷/۲ )۹( ھارون ) ٠‏ 

۳ البيان والتبيين ( ۱۱۹/۳ وما بعدها ) . 
بد الادب ۱۵۲/۴۱ وما بعدھا ) ء البيان ۳۷۰/۱ وما بعدھا) . 


شف 


مخطب وهو على راحلته ۱ > وذکر ( الجإحظ ) أن الشعوبية طعنت على و أخمذ 
العرب في خطبها المخصرة والقناة والقضيب ء والاتكاء والاعیّاد على القوس ء 
والح من الأرض ء والإشارة بالقضيب » . وذكر أن من الستحسن في الخطيب 
أن يكون جهوري الصوت ۰ قليل التلفت. » نظیف البزة > وأن مخطب قايا على 
نشز من الأرض ۰ أو على راحلته > وأن محتجز عمامته » ويكمل هذه احصال 
شرف الأصل وصدق اللهجة ۲ ۔ ۱ 

وقد كان بين اللحطباء من كان يقول الشعر بالإضافة الى علو شأنه بالنثر. غير 
ان العادة ء ان الشعراء لم يبلغوا في الحطابة مبلغ انلطباء » وآن انلطباء دون 
الشعراء في الشعر ۰ « ومن مجمع الشعر وانلطابة قليل ۳۰ . ومن الشعراء المطباء: 
( رو بن كلثوم ) التغلبي » و ( زھر بن جناب ) > و (لبيد )" » و (عامر 
ابن الظر ب العدواني .0 

وذکر (الجاحظ) ان العرب استعملت الوزون » والقفی » والمٹور في مساجلة 
الحصوم ء والرجز . في الأعمال الي تحتاج الى تنشيط وبعث همة » وعند محاثاة 
انلصم > وساعة الشاولة » وني نفس المجادلة والمحاورة » واستعملت الأسجاع 
عند المنافرة والمفاخرة > واستعملت ا نثور في الأغراض الأخری" ء وقال أيضاً: 
١‏ وکل شيء للعرب فاعا هو بدمة وارتجال » وکانه إهام » وليست هناك معاناة 
ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة . وانما هو أن يصرف وهمه الى جملة 
المذهب » وال العمود الذي اليه یقصد ء فتأنيه المعاني آرسالا" وتنثال عليه الألفاظ 
انثيالا” » ثم لا يقيده على نفسه » ولا بدرسه أحد من ولده . وكانوا أمين 


لا يكتبون ٤‏ ومطبوعين لا يتكلفون » وكان الکلام الجيد عندهم أظهر وأكثرء 


۱ البيان ( ۰۱۱۸/۱ (۲۰/۲) ۰ 

۲ البمان والتبيين (۲۲) ء ( بيروت ۱۹۵۹ م ) ء ( انتقاء الدکتور جمیل جير » المطبعة 
الکائو ليكية ) , البیان والتبيين ( ۱/۳ وما بعدها ) ۰ 

۰ ) 50/١ ( البیان والتبيين‎ ٣۳ 

+ . ومن شص لبيد . قوله : 
۱ وأخلف قسا ليتني ولو أنني وأعيا على لقمان حكم التدبر 
البيان والتبيين ( ۱ ٠)٣‏ 

٠ )۳٦٣/۱ ( البيان والتبيين‎ 0 

. )۲۸ . البیان والتبيين ( ۰/۴ وما بعدها‎ ٦ 


۷۷۳ 


وهم عليه أقدر > وله أقهر » وكل واحد في نفسه أنطق » ومكانه من البيان 
أرفع > وخطباژھم للكلام أوجد » والكلام عليهم أسهل » وهو عليهم آیسر من 
أن يفتقروا الى حفظ ؛ ومحتاجوا الى ندارس » وليس هم كمن حفظ عل غيره» 
واحتذی على كلام من كان قبله » فلم عفظوا إلا ما علق بقلوهم › والتحم 
بصدورهم » واتصل بعقوهم » من غر تکلف ولا قصد ولا محفظ ولا طلب» . 

ويظهر ان من الحطباء من استعمل السجع في خطبه » ولا سما في الفاخرات 
والمنافرات وأمور التحكم" > وهو في الغالب . ومنهم من کان یستعمل الكلام 
الرسل وذلك في الأمور الأخرى . ولغلبة السجع على انلطب ء قال بعض علاء 
اللغة ۰ واللحطبة عند العرب : الکلام النثور السجع ونحوه ۳ . 

وقسم ر الجاحظ ) الحطب على ضربن > فقال: « اعلم ان جمیع خطب العرب 
من أهل الدر والوبر والبدو والحضر على ضربین » منها الطوال > ومنها القصارء 
ولكل ذلك مكان بلیق به > وموضع محسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستوياً 
في الجودة » ومتشاكلا” في استواء الصنعة » ومنها ذات الفقر الحسان والنتف 
المیاد . وليس فيها بعد ذلك شيء يستحق الفظ > وإنما حفظه التخليد في بطون 
الصمحف . ووجدنا عدد القصار أكثر > ورواة الع الى حفظها أسرع »* . 

وقد اقتضی النظام الاجتماعي والسيامي في الجاهلية أن یقم العرب للخطابة وزناً 
عاصاً في المفاوضات الي تکون في داخل القبیلة للنظر في أمورها وفي شووما 
الخاصة ہا في أيام السل وی أوقات الغزو والغارات ٠»‏ في حالي الحجوم والدفاع . 
وأقاموا ها وزناً خاصاً بالمناسبة للمفاوضات الي جرت بين القبائل » أو بين القبائل 
والملوك . ثم في الفاعرات وي المنافرات . فكل هذه الأمور وأشباهها استدعت 
ظهور أناس بلغاء اعتمدوا على حسن تصرفهم في تنظم الكلم وني تنسيق اخمل 
وفي التلاعب بالألفاظ للتأثر على القلوب والأخذ. عجامع الألباب . فرب كلمة 
كانت تقم قبيلة وتقعدها التلاعب الحطيب بقلبھا بسحر بيانه وفي كيفية اختببار 
ألفاظه واستخدامه مواضع الإثارة الي يعرف أنها ستشر النار الدفينة في أفئدة سامعيه. 


٠ ) البيان والتبيين ( ۲۸/۳ وما بعدها‎ ١ 
۰ ) 550/١ ( البيان والتبيين‎ ٢ 

م تاجالعروس (۲۳۸/۱)ء ( خطب ) " 
۽ المیان والتبيين ( ۷/۲) ۰ 


VVE 


وطذا كانوا لا مختارون لمن يتكلم بامم قومه الا من عرف بسحر لسانه وقسوة 
بيانه» لیتمکن عا وهب من مرونة وتفتن في کلامه من التغلب على خصمه وافحامه» 
ولا مات ( أبو دليجة  )‏ فضالة بن كلدة ) راه ر أوس بن حجر ) بكلمة 
موثرة تعر عن مبلغ شعوره وشعور قومه للفاجعة الأليمة الي جعلت قوم اللحطيب 
في لبس ویلبال 6 لعدم وجود من سیحل مله في الدفاع عنهم > اذ حفلوا لدی 
الملوك » فيقول : 

أبا دليجة من يكفي العشيرة إذ' أمسوا من اللحطب في لبس وبلبال 

أم من يكون خطيب القوم إذ حفلوا لدى الملوك ذوي أيد وافضال' 


وندخل نی الحخطباء جاعة عرفت بإلقاء المواعظ والنصائح ني أمور الديسن 
والأخلاق والسلوك وني التفكر » وهم قوم تأثروا بالژثرات الثقافية الي كانت 
في أيامهم بسبب وجود اليهود والنصارى بينهم»وبسبب اتصالهم بالرهبان والیشرین 
في داخل جزيرة العرب وني خارجها ؛ فأخذوا محثون قومهم علي التعقل والتأمل 
والتفكر في أمور دينهم ودنياهم »> وترك ما هم عليه من عبادة الأصنام والتقرت 
الى الأوثان »> وهي حجارة صلبة > أو من خشب أو معدن لا يسمع ولا مجیب. 
وينسب اليهم ء الهم كانوا على دين ابراهم»علی ألسنة العربية الأولى دين الفطرة 
دين التوحيد . وينسب اليهم أيضاً » الهم كانوا يقرأون ويكتبون ء لا بالعربية 
وحدها » بل بالعيرانية والسريانية أبضاً ‏ وانهم كانوا بتدارسون التوراة والانجیل 
وكتب الأنبياء » الى غير ذلك من دعاوى قد تكون وضعت عليهم . وهم قوم 
سبق أن تحدثت عنهم » وقلت عنهم انهم الأحناف . 

واذا درسنا الأغزاض الي توخاها أهل الجاهلية من الخطابة ٠»‏ نجدها تكاد 
تتجمع ني الأمور الآتية : النحريض على القتالءوإصلاح ذات البين » ول شعث » 
لكثرة ما كان بقع بينهم من تنافر وتشاحن » ثم السفارات الى القبائل أو الملوك» 
لأغراض ختلفة » مثل التھنثة والتعزية » أو طلب حاجة ؛ وحل معضل » أو 
انپاءه خصومة » ثم الجلوس للخل الديات وانهاء نيران الثأر ء ثم التفاخر والتنافر 
والتباهي بالأحساب والأنساب والمآثر والجاه وا مال » ثم في الوفادات حيث نقتضي 


۽ کارلو نالينو (۹۸) . ديوان اوس (۱۰۳) ء نقد الشعر لقدامة (۲0) - 


۷۷۵ 


المناسبة إلقاء الحطب ء أو في الحث على التعقل والتفكر ونغیر رأي فاسد » کا 
في خطب قس بن ساعدة الايادي وني خطب الأحناف ٠‏ ثم في المناسبات الأخرى 
مثل تعداد مناقب ميتاء أو خطب الإملاك وما الى ذلك . 


ومن أشهر انلطب النسوبة الى الجاهليين ء الخطب التي زعم ان ( اکم بن 
صيقي ) ۰ و (حاجب بن زرارة ) ع وها من (عم) > و ( ا حارث بن ظلم ) » 
و ( قيس بن مسعود ) ۰ وها من ( بكر ) ۰ و ( خالد بن جعفر) » 
و ( علقمة بن علاثة ) » و ( عامر بن الطفیل ) من ( بي عامر ) ۰ قالوها 
في مجلس کسری ۰ يوم أرسلهم ( النعان بن النفر ) اليه » ريه درجة فصاحة 
العرب ومبلغ بیانہم وعقلهم ۰ مما آثار (عجاب (کسری) ہم » حى عجز عن 
تفضيل آحدهم على الآخر ۰ مما جعله يقر ویمترف بذكاء الصرب وبقوة یانہم 
وبقوة عقلهم ۰ فقدرهسم لذلك حق قدرهم وأكرمهم . وهي خطب مصنوعة 
موضوعة » قد تکون من وضع جاعة آرادت ما الرد على الشعوبیین الذين کانوا 
ینتقصون من قدر العزب » ومن لسان العرب ۰ ومن دعوی الاعجاز في لغتهم» 
فصنمت هذا الجلس » وعلت تلك الحاورة وانلطب في الرد عليهم »وهي تتناول 
صمم ذلك ا جدل . : 


وأكثر ما نسب الى زيد وأمثاله من الأحناف متلق » وضع عليهم فیا بعد . 
وأكثر ما ورد عنهم في شرح حانہم هو من هذا النوع الذي محتاج الى إثبات . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء نفر من الجاهليين قالوا عنهم إنهم كانوا مسن 
خطباء الجاهلية المشهورين المعروفين » وقد آدخلوا بعضهم في المعتمرين . والعمر 
في عرفهم من بلغ عشرين ومثة سنة فصاعداً » وال" » لم يعدوه من المعمرين' . 
وعلى رأص من ذكروا : ( دويد بن زید بن نهد بن ليث بن أسود بن أسلم 
الحمبري )» فهو إذن من حمر . وقد ذكر أنه عاش أربع مثة سنة وستاً وخسن 
سنة » ونسبوا اليه وصية أوصى ما بنیه" . ولكنهم لم يذكروا مى عاش » وي 
أي زمان مات » وکیف أوصى بنيه مهذه اللهجة الحجازية ء الحجة القرآن الکر م» 
وهو من حير » وحمير لها لسانها وكتابتها . 


٠ ) بلوغ الارب ( ۱۵۷/۳ وما بعدها‎ ١ 
٠ بلوغ الارب ( ۱۱۷/۴ وما بعدعا)‎ 5 


۷ 


وذكر أھل الأخبار اسم ( زھبر بن جناب بن هبل ) في ضمن المشهورين في 
قوة البيان والفصاحة والنطق عند الجاهليين > ويذكرون أنه كان على عهد (كليب 
ابن وائل ) » وانه كان لسداد رأيه كاهناً » ولم تجتمع قضاعة إلا عليه وعلى 
( رزاح بن ريبعة ) › وقالوا إنه : « كان سيد قومه وشريفهم » وخطيبهم » 
وشاعرهم » وأوفدهم الى الملوك » وطبيبهم > وحازي قومه » وفارس قومه » 
وله البيت فيهم والعدد منهم م' . وقد ذكروا له وصية أوصى بها بنيه» وأبيات 
شعر » زعوا أنه نظمها . 

وذکروا أيضاً ( مرئد ار بن ینکف بن نوف بن معديكرب بن مضحی »۰ 
زعوا أنه كان قبلا" حدباً على عشيرته »محا لصلاحهم . وكان من أفصح الفصحاء 
وأخطب الحطباء » وزعوا أيضاً أنه أصلح بين القيلين : ( سبيع بن الحرث ) 
و( ميم بن مثوب بن ذي رعن ) › وأوردوا ما دار بينهم من نقاش وحوار؟ 
ضبطوه وسجلوه » حى لكأن كاتب ضبط كان حاضراً بينهم كلف تسجیل" 
محضر ذلك الحديث . 

وعد ر الحارث بن كعب المذحجي ) من هذه الطبقة البليغة الي اشتهرت 
بسحر البيان . وقد زعم أهل الأخبار أنه كان على دين ( شعيب ) الني" ء وهو 
دين لم يكن قد دخل فيه غيره وغير ( أسد بن خزعة ) و ( تيم بن هر ) . 
وقد ذكروا له وصية لأبنائه » أوصاهم ما حين شعر بدنو أجله ء بعد أن 
عاش على زعمهم ستعن ومثة سنة " . 

وم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن هذا الدين » دين شعيب . وليس في الوصية 
المنسوبة اليه ما ميزه عن غيره من اللطباء > مثل قس بن ساعدة الايادي أو غيره 
من ا تأهین الرافضين لعبادة الأوثان . 

وعد علاء الأخبار كعب بن لؤي في جملة اللحطباء القدماء » وذكروا انه كان 
مخطب على العرب عامة » ومحض كناتة على الر . وكان رجلا طيباً خيراً 5 


۰ )۱0۹/۳( بلوغ الارب‎ ٠ وما بعدماء‎ ٩۳/۲۱ ( الاغاني‎ ١ 
. ٠ ) وما بعدها‎ ۱١١/۳ ( بلوغ الارب‎ ۲ 
۰ ) ۱۹٤/۳ ( م بلوغ الارب‎ 


۷۷۷ 


فلا مات أكيروا موته » فلم تزل کنانة تؤرخ عوت كعب بن لؤي الى عام 
الفيل' . 

وكان ابن عمار عمرو بن عمار الطائي خطيب مذحج كلها » وكان شاعراً 
كذلك › فبلغ النهان حسن حديثه ؛ فاستدعاه » وحمله على منادمته . وكان النعمان 
آحر العينين والجلد والشعر » و كان شديد العربدة » قتالا” للندماء » فنهاه أبو قردودة 
الطائي عن منادمته » ولکنه لم ينته » فلا قتله النمان » رثاه أبو قردودة ء وهجا 
النعمان' ۔ 

وعدوا ( عبد الطلب ) في جملة خطباء قریش ء الذين كانوا مخطبون في 
اللات وني الأمور العظيمة » وكان وافد أهل مكه على ملوك اليمن » فإذا مات 
ملك منهم » و تولى ملك منهم العرش » ذهب الى اليمن معزياً ومهناً . فهو 
خطيب القوم اذن" . 

ومن خطباء (غطفان) في الجاهلية : (خویلد بن عمرو) » و ( السشّراء بن 
جابر ) من ( بي فزارة ) » وخويلد خطيب يوم الفجار؟ . 

وأما بقية من ذكر أهل الأخبار من خطباء الجاهلية ء فهم : ر أبو الطّمّحان 
القيي ) » وا مہ حنظلة بن الشرف من ( بي كنانة بن القن )° ۰ و (ذو الاصبع 
العدواني ) وهو من حكام العرب کذلك" ۰ و (أوس بن حارثة )"' » و ( أكم 
ابن صيفي التميمي ) »> وهو من حكام العرب أيضاً . وقد ذكر ان ( يزيد بن 
المهلب ) كان يسلك طريقته في خطبه ووصایاه" » ر ( عمرو بن کلثوم ) » وهو 
من الخطباء الشعراء البارزين في الفنين . وقد ذكروا له خطبة نصح ووصية ذكروا 
انه أوصى ما بنيه » في الأدب والسلوك؟ » و ( نعم بن ثعلبة الكناني ) > 


البيان ( 5901/١‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 

البيان ( ۲۲۲/۱ وما بعدھا ء ۲2۹ ) ء البيان والتبيين ( 549/١‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 
الاشتقاق ٠ )٦٤(‏ 

البيان والتبيين ( ۲۵۱/۱) ٠‏ 

بنوغ الارب ( ۱٦۸/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بنوغ الارب ( ۱٦۹/۳‏ وما بعدھا) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۱۷۰/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۱۷۲/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۱۷/۳ ) ٠‏ 


سے od‏ احم و مر تن عا هر 


۷۷/۸ 


وكان ناسا » ينسىء الشهور ء وقيل : انه أول من نسأها . وكان مخطب في 
الومم" ابو +08٣۷‏ العدواني ) ؛ واسمه ( عیلة بن خالد الأعزل )' 
و ( الحارث بن ذبيان بن لجأ بن منهب الهاي )۲ 

وني ا لات والأوقات العصيبة وني الوفدات على الملوك أمختسار خيرة اللحطباء 
المتكلمين العروفن بأصالة الرأي وبسرعة البدہة والجواب » ليبيضوا الأوجه ؛ 
ویؤدوا الهمة على أحسن وجه . ولا قدم النمان بن ا منذر الحرة » بعد زيارته 
ا عنده بقومه العرب»وفي نفسه ما فيها ما مع من كسرى من تنقص 
العرب ومهبجين أمرهم »> بعث ال أكم بن صيفي وحاجب بن زرارة التميميين » 
والى الحارث بن عباد ر الحارث بن ظالم ) » وقيس بن مسعود البكريين » وا ی 
خالد بن جعفر وعلقمة بن علائة » وعامر بن الطفيل العامريين » والى عرو بن 
الشريد السلمي ؛ وعمرو بن معديكرب الزبيدي » والحارث بن ظلم الري" » وهم 
خيرة من عرفهم في أيامه بالأصالة في الرأي وبقوة البيان » وطلب منهم الذهاب 
الى کسری والتكم معه » ليعرف عقل العرب وصفاء ذهنها . فذھبوا وتکلموا» 
فأعجب ہم » وقدرهم حق تقدیر' 

وذكر عن حاجب بن زرارة : أنه وفد على كسرى لا منع میا" من ريف 
العراق > فاستأذن عليه » ونحدث معه » فأرضاه ء وأذن عندئذ لتمم ہی 
الريف . وقد وفد ابنه عطارد على كسرى أيضاً بعد وفاة والده* 


وأدرك ) الربیع بن ضبیع الفزاري ( الاسلام كذلك › ویذ کر أهل وا 
أنه أدرك أيام عبد الملك بن مروان" . وإذا كان هذا صحيحاً » فيجب أن یکون 
وی سرت پر وو نا مس قد ان ليد ۰ أو شاباء 


وإن ذكر أهل الأخبار أنه كان من المعمرين . 


بلوغ الارب ( ۱۷۵۰/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

بلو غ الارب ( ۱۷۱/۴ ) ۰ 

بلو غ الارب ( ۱۷۷/۴ وما بعدها ) ٠‏ 

العقد الفرید ( 1/۲ وما بعدها ) « وفود العرب على کسری » ٠‏ ۱ 
العقد الفرید ( ۲۰/۲ ) ۰ ۱ 
بلو غ الارب ( ۱۱۶۱/۴ ) ء آمالي الرتضی ( ۱۸۳/١‏ ) للاقتضاب )۳٦۹(‏ . الدرر 
اللوامم ( ۲۱۰/۱ ) ٠‏ 1 


ص a‏ چہ مه Mo‏ 


۷۷۹ 


ومن انحطباء عطارد بن حاجب بن زرارة ۰ وقد خطب أمام الرسول' . 
ومن خطباء غطفان في الجاهلية : خویلد بن عمرو » والعشراء بن جابر بن عقيل؟. 
وكان الأسود بن کعب : العروف بالکذاب العنسي 6 الذي ادعى النبوة من 
اخطباء كذلك" . 

. وذكر أهل الأخبار اسم : ( قيس بن عامر بن الظرب ) » و ( غيلان بن 
سلمة الثقفي ) في جملة حكام العرب . وذكروا انه كان قد خضص يوما له 
حم فيه بين الناس 3 ويوماً ينشد فيه شعره . وذكروا من حكام قریش عبد 
الطلب » وهاشم بن عبد مناف ء وأبا طالب والعاص بن وائل؟ . 


وعدوا ( قيس بن زهير العبسي ) من خطباء الجاهلية المعروفين ؛ وقد ذكروا 
عنه انه جاور ( النمر بن قاسط ) بعد ( يوم الحباءة ) ء وتزوج منهم . نم 
رحل عنهم الى (مار) » فتنصر با » وعف عن المآكل » حتى أكل الحنظل 
الى ان مات" . وله أمثلة مذكورة في كتب الأمثال؟ . وقيل فيه : « أدهى من 
قيس بن زهير » »> ومن أقواله : « أربعة لا يطاقون : عبد ملك » ونذل شبعء 
وأمة ورثت » وقبيحة تروجت » »> وله أمثال عديدة" . وذكر اله طرد اب 
لبي زياد » وباعها من عبدالله بن جدعان » وقال في ذلك شعرآ* . 


٠‏ وأما ( سحبان بن زفر بن إياس ) المعروف ب ( سحبان بن وائل اباهلي)» 
نإنه خطيب ضرب به المثل في الفصاحة فيقال : ( أخطب من سحبان وائل ) ء 
. ( أفصح من سحبان وائل ) » و ( أنطق من سحبان ) › و ( أبنسغ من 
محبان ) © لمن يريدون مدحه واعطاءه صفة البيان . وذكر أنه عاش في الجاهلية 


٠ ) ۳۲۸/١ ( البيان‎ 

البيان ( ۲۵۰/۱ وما بعدما ) ٠‏ 

٠ ) 905/١ ( البيان‎ 

مجمع الامثال ( 1۱/۱ ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۱۱۵/۳ وما بمدها ) ٠‏ 

ابو هلال العسكري > جمهرة الامثال ( ۰۲۱۸/۰۱ ۲۹۹) ۰ 
جمهرة الامثال ( 10۷/۱) ٠‏ 

جمهرة الامث ل ( ٠٤٤/١‏ ) ۰ 


۷۸۰ 


وعاش في الاسلام حى أدرك أيام معاوية ۱ . وقا. عرف مخطبته ( الشوهاء) ء 
ہو س توو سو گور ووه یس 
مط بد و یں ور رای تھی لی 

بل كان یسیل سيلا" ,۲ . وقد ورد انه توفی سنة (؛٥٥ھ)'‏ 


ذكر انه دخل على معاوية وعنده خطباء القبائل: » ٠‏ فلا رأوه خرجوا > لعلمهم 
بقصورهم عنه ء فقال : 3 


۱ لقد عم الحي الرانون اني اذا قلت أما بعد اني خطيبها 1 


فقال له معاوية : أخطب ؛ فطلب عصا ء فلا أحضرت له خطب جملسة 
ساعات ؛ فقال له معاو ية : آزی" أخطب العرب > قال : أو العرب سی 3 
بل أخطب” الجن والانس* : 

وقد اشتهرت زیاد ونم با خطابة وبشدة عارضة خطبائها وبقوة بيانهم" . وقد 
ذكر ان معاوية ذكر تميماً » فقال نیہ امك ديم رقة حواشي 
الكل » " . وهناك قبائل أخرى أخرجت خطباء مشهورين ء نسبت اليهم خطب 
بليغة . وقد يكون من الأعمال الفيدة النافعة > وضع دراسة خاصة بعدد الحطباء 
الذين نبغوا في القبائل > وبدراسة خطبهم » وعساکن أولعك اللختطباء ومهاجر 
قبائلهم ۰ فان دراسة علمية مثل هذه تعيننا کثراً على الوقوف على تطور هله 
اللغة العربية الي نزل ما القرآن الکرم ۰ والقبائل الي تكلمت ما سليقة” 
وطبعاً . ۱ ۱ 

وذكر ( الجاحظ ) أن شأن ( عبد القیس ) عجب ء رولف الريك 


۱ ہے و ھا ہی و ہو ات -- 88 0)0 
( ۱۰۲ وما بعدها) ۰ ۱ 
البیان ( ۲۹۸/۱ ) . ( لجنة ) » وعرفت خطبة قيس بن ارجة بالعذراء ٠ ٠‏ 
الاصابة ( ۱۰۸/۲ ) ۰ ( رقم ۳۲۹۹۳ ) ۰ 

کارلو نالیتو (۱۱۸) ۰ 

أبو هلال العسكري ء جمهرة الامثال ( ۲٤۸/١‏ وما بعدها) ۰ 

البيان والتبيين ( ۵۲/۱ ) ٠‏ 

٠ ) 05/١ ( البیان والتبيين‎ 


چہ چہ o‏ می امل CG‏ 


۷۸۷۱ 


محاربة إياد تفرقوا فرقتن : ففرقة وقعت ہمان وشق مان ؛ وهم خطباء العرب؛ 
وفرقة وقعت الى البحرين ؛ وهم من أشعر قبيل في العرب ؛ ول يكونوا كذلك 
حين كانوا في سرة البادية وفي معدن الفصاحة . وهذا عجب ۲ . وذ کر (الجاحظ) 
أن ( معاوية ) كان يعجب من فصاحة ( عبد القيس ) ء ولا اجتمع ب (صحار 
ابن العباس ) ( صحار بن العياش ) » العروف ب ( صحار العبدي ) »> عجب 
من بلاغته وفصاحته ؛ فقال له ء ما هذه البلاغة فيك ؟ قال : شيء مختلج في 
صدورنا » فنقذفه كا يقذف البحر بزبده . قال : فا البلاغة ؟ قال : أن تقول 
فلا تبطىء » وتصيب فلا تخطیء' . وورد في ( كتاب الحبوان ) > للجاحظ » 
أنه قال له : « ما الامجاز ؟ قال : أن تجيب فلا نبطىء » وتقول فلا تخطيء» ". 
وله کلام فیا يجب أن يقال عند تذکر الاحسان*  .‏ . ۱ 


وكان نسابة ء وله مع (دغفل) النسابة محاورات" . وقد ذکر ( ابن الندم 3 
أن له من الكتب : ر كتاب الأمثال )٭ » وقد أشاد ( الجاحظ ) بعلمه في 
الأنساب » وذكره فيمن ذكر من ألف في كتب النسب ء من أمثال (ابن الكلبي) > 
و ( الشرتي بن القطامي ) ۰ و ( أبي آیقظان ) ؛ و ( أبي عبيدة ) » 
و ( دغفل بن حنظلة ) النسابة : و ( ابن لسان الحمرة ) » و (ابن النطاح ) 
اللخمي" . 

وكان لبي عبد القيس » اتصال بمكة قبل الاسلام > لمم معها تجارة . پرسلون 
البها التمر والملاحف واللیساب والتجارة المستوردة من المند . وقد أشير اليها في 
خبر إسلام ( الأشج ) : ( أشج ) عبد القیس > واسمه ( المنذر بن عائد بن 
الحارث بن المنشر بن النعمان ) العبدي . فقد أرسل ابن أخته عرو بن عبد القيس). 


و " البیان والتبيين وأهم الرسائل ء انتقاء الدكتور جميل جبر ء ( بيردت ۱۹۵۹ م) » 
( المطبعة الکائوليكية ) » ( ص ۲۶ ) * ۱ 

۽ الاصابة ( ۱۷۰/۲) ۰ (رقم 0 البیان والتبین ( )۹٦/١‏ ۰ الصون (۱۳۹) ۴ 

م الحیوان ( ٩۰/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الحیوان ( ۳۹۷/۳ ) ۰ 

٠ )٥٥٤٤ الاصابة ( ۱۷۰/۲ ) » ررقم‎ 0 

٠ ) الفھرست (۱۲۸) ء (المقالة الثالئه‎ ٢ 

ب الحيوان ( ۲۰۹/۳) ۰ 


VAY 


الى مکة. عام الحجرة » ومعه تجارة من غر وملاحت » فلقیه النبي ٢‏ وھداہ الى 
الاسلام » وکان مثل قومه نصرانیماً » فاسل > رم سورة ا حمد واقرأ باسم 
ربك » فلا باع تجارته وعاد. آخبر خاله (الأشج ) بإسلامه ء فاسل و کم إسلامه 
حیناً » فلا كان عام الفتح » خرج مع وفد من "آهل ( هجر) وعبد القيس ؛ 
وصل المدينة ء وقابل الرسول » وأعلنوا إسلامهم ٠‏ فقدموا بلادهم؛ وحووا 
( البيعة ) مسجدا ١‏ ۱ 


ومن اشتهر من ( بي عبد القبس ) بالحطابة والفصاحة : ( صعصعة بن 
صوحان ) العبدي ؛ وأخواه : ( سيحان ) و (“زيد ) . وقد شهد (صفّين) 
مع ( علي ) » وكانت له مواقف مع معاوية » وقد مات في خلافته . « وقال 
الشعبي كنت أتعلم منه الحطب » ء وله شعر' . ۱ 

وذكر في أثناء نحدث أهل الأخبار عن ( الردة) وادعاء ( لقیط بن مالك ) 
الأزدي النبوة » ان ر الحارث بن راشد ) ء و ( صيحان بن صوحان ) العبدي 
جاءا على رس مدد من ( بي ناجية ) و ( عبد القيس ) » لمساعدة ( عكرمة) 
و ر عرفجة ) » و ( جبير  )‏ و ( عبيد ) » فاستعلاهم ۰ فلا وصل الدد 
اجزم ( لقيط ) » وقتل من كان معه عشرة آلاف" . ولعل ( صيحان ) هذا 
هو أخ ( صعصعة بن صوحان ) . ۱ 


ومن منازل ( عبد القیس ) ( دارين ) و ( الزارة ) » وکان ہا رھبان 
وبيع ؟ »> ويظهر ان النصرانية كانت متفشية بن ( عبد القیس ) > وردت اليها 
من العراق . وكان ( بنو عبد القیس ) من العرب المتحضرين بالنسبة الى أعراب 
البوادي » وهم اتصال بالعالم الخارجي ؛ وقد قام المبشرون بنشر الكتابة بينهم ؛ 
ولا بد وأن تكون كتابتهم بالق العربي الثمالي » الذي كان يكتب به النصارى 
العرب . ونجد في قرى البحرين أناساً من ختلف الأجناس ء بسبب اتصاها بالبحر 


١ «رقم 6 -9ه).‎ 2)09/5(/,) 5١05١ الاصابة ( ۱۷1/۲ )2 (رقم‎ ١ 
جمهرة الامشال‎ » ) ۹1/١ ( البيان‎ 2) 5١5١ الاصابة ( ۱۹۲/۲) ۰ رقم‎ ۲ 

( ۱4۶/۲) ۰ ۱ 
٣‏ الاصابة ( ۱۹۳/۲) »> (1۱۳۲) ۰ ۱ 
٤‏ الاصابة ( ۱۷۱/۲ )2 (رقم 1۰8۱ ) ۰ ۱ 


VAY 


ومجيء الأقوام اليها من افند وايران والعراق » فظهرت فيها ثقافة ء امتصت غذاءها 
من تلف الثقافات . ۱ 

وهناك من اشتهر باحطابة وكان قريب عهد من الاسلام > أو اد رکه وأسلمء 
منهم : ( قس بن ساعدة الإيادي ) . وقد رآه الرسول > وسمعه يتكلم » وهو 
راكب على جمل أورق . ويذكر أن الرسول قال : « یرحم الله قا » إني 
ار بوم :القيامة أن ایت أنة وذو : وقد سا پش الال من النساری: 
ولكن معظم۔ أهل الأخبار بری أنه كان على الحنيفية » أي على التوحيد ء لا هو 
من مود > ولا هو من النصاری؟ 

وقد ذكر أهل الأخبار أنه « كان من حكاء العرب وأعقل من سمع به منهم 
وهو أول من كتب من فلان الى فلان » وأول من أقر بالبعث من غير علم » 
وأول من قال : أما بعد ء وأول من قال : البينة على من ادعى واليمين على 

پر انكر م۳ ؤانه اول من خطب هل قرت )+ واول من اکا غ 
عل سیف أو عصاء . وكان أحم حکاء المرب + وأبغ وأعقل من مع ؛ به من 
إياد . وبه ضرب الثل في اللحطابة والبلاغة * . روي أن الرسول مع كلام ( قس 
ابن ساعدة ) الإيادي ورواه » ذكر ( الجاحظ ) أن رسول الله « هو الذي 
روی کلام ( قس بن ساعدة ) وموقفه على جمله بعکاظ پر وس یہ بی 
رواه لقريش والعرب » وهو الذي عجب من حسنه وأظهر من تصويبه ۲" 
وذكر في موضع آخر من كتابه ( البيان والتبيين ) أن الرسول قال : « رأيته 
بسوق عکاظ على جمل أحمر وهو يقول : آپا الناس اجتمعوا واسمعوا وعُوا . 
مق طاقن هات + .ومن مات افات وکل .ما عو ات ات 


٠ ) 1۲۹/۱ ( نزهة الجليس‎ , ) ٠٠١/۳ ( بلوغ الارب‎ _١ 

۲ المصدر نفسه ٠‏ 

٠ ) 559/١ ( مجمم الامثال ( ۱۱۷/۱) ۰ جمهرة الامثال‎ ٢ 

۽ الاغاني ( ۰/۱2 وما بعدها ) ء الخزانة ٩۰/۲‏ ) » ( عبد السلام محمد 
مارون ‏ ۰ 

ه ثمار القلوب ( ۱۲۱ وما بعدھاء ۱۲۷) ٠‏ 

٠ ) 05/١ ( البیان والتبيين‎ 5 


۷۸۰ 


وهو القائل ني هذه : آیات حکیات ؛ مطر" ونبات ۰ وآباء وأمهات 
وذاهب وآت » ضوء وظلام » وبر وأثام 3 ولباس وم رکب » ومطعم ومشرب» 
ونجوم تمور + وحور لا تغور » وسقف مرفوع ٠‏ ومهاد موضوع ء وليل داج ء 
وسماء ذات أبراج . مالي أرى الناس عوتون ولا يرجعون ,> أرضوا فأقاموا. » 
آم حيسوا فتاموا . ۱ ۱ 


وهو القائل : يا معشر إياد ء أين مود وعاد ء وأين الاباء والأجداد , أين 
المعروف الذي لا يشكر » والظل. الذي لم يذكر ۰ أقسم قس قسما بالله » إن لله 
دیناً هو أرضى له من دينك هذا . ۱ 
وأنشدوا له : 


في اذاهبن الأولن من القرون نا بصائر 
لما رأيت مواردا للموت لیس لما بصائر 
ورأيت قومي نحوها مضي الأصاغضر والأكابر 
لا یرجع الاضی ولا ییقی من الباقين غابسر 
أيقنت. آتی لا محا لئ حیث صار القوم صائر': 


وقد اشتهر قس مخطبته الي خطبها بسوق عكاظ » وبأبيات من الشعر ود 
عن ( أبي بكر الصديق ) . وبفصاحته وبلاغته ضرب الئل » فقيل: « أبلغ من 
قس »۲ . وقد استشهد ببعض شعر (قس) في كتب الشواهد" . وذکر انه أول 
من قال : أما بعد في العرب . ۱ 

وفي رواية من روایات أهل الأخبار : أن آول من قال : و أما بعد : 
هو كعب بن لؤي. بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة ٩‏ زعم 
قریش 1 وأنحد خطبائها الشهورین ۰ ۱ 


۰ )۳۰۸/۱ ( البیان والتبیین‎ ١ 

۲ مجمع الامثال ( ۱۱۷/۱ ) ۰ البیان والتبیین ( ۳۰۹/۱) ۰ 

+ الخزانة ( ۲1۳/۱۷ ) ۰ بولاق ) ۔ ۱ 

4 الرزباني ء معجم الشعسراء ( ص ۱ء الخزانة ( ۳٤۷/٤‏ ) » ( بولاق ) » 
( الشاهد السابع والستون بعد الثمانمائة ) ٠‏ ۰ 


۷۸۰ 


وذكر بعض أهل الأخبار : أنه قيل لس بن ساعدة : ما أفضل العرفة : 
قال : معرفة الرجل نفسه ۰ قيل له : فا أفضل العل ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قيل له : فا أفضل المروءة ؟ قال : استيقاء الرجل ماء وجه ' . 

وقد وردت في الحطبة المنسوبة الى قس بن ساعدة الايادي هذه الجملة : «إن 
في السماء لرا » . ويلاحظ أن العبرانین كانوا يراقبون السماء لأخذ الأخبار عا 
سيقع لهم من أحداث منها . وقد تخصص بذلك نفر منهم ۰ عرفوا ب ( خری 
شام ) > أي الخرون عا بقع في السماء ؛ و ( قسری شام ) > أي قراء 
الساء ۲ . وكان العرب يراقبون الماء كذلك ٠»‏ استطلاعاً للأخبار » وني الجملة 
المنسوبة الى ( قس ) تعبر عن ارتقابه وقوع أمر مهم . 


و ( قس ) من العمرین ء زعم بعض أهل الأخبار أنه عمر سبعائة سنة » 
وزعم بعض آخحر أنه عاش ثلمائة وغاننن سنة > « وقال الرزباني : ذكر كثير 
من أهل العم أنه عاش سماثة سنة » . وقال بعضهم انه أدرك نبينا › وسمعه » 
وجعله بعضهم في الصحابة . وأماته بعضهم قبل البعثة . وقال قوم إنه 
أول من آمن بالبعث من أصل الجاهلية " . وني الذي يرويه أهل الأخبار عسن 
خطبة قس ورواية الني لها تصادم في الروايات . وقد ذكر ذلك العلاء* > واني 
أرى أن القصة موضوعة ء وهي من هذا النوع الذي وضع للتبشر بقرب ظهور 
دين جديد . 

وقد أشير الى قس في أبيات نسبت الى الحطيئة والأعشى ولبيد . وقد ضرب 
الحطيئة به الئل في البيان ء وبقوة تأثره في نفوس السامعین . أما الأعشی فقسد 
وصفه با حم ء وأما لبيد فقد قال فيه : ۱ 


وأخلفن قساً لبتي ولعليي وأعيا على لقان حع التدبر 


۱ العقد الفر بد ( ۲۵۹/۲ ) ° 

Hastings, 010. Vol, ط ب۲]‎ . 4 ۲ 

م الخزانة ( ۸٩/۲‏ وما بعدها ) » ( عبد السلام محمد هارون ) ء البیان والتبيسين 
( ۵۲/۱ ) , ( عبد السلام محمد عارون ) > الخزانة ( 2935/١‏ )2 ( بولاق ) ٠‏ 

۽ السمءة الحلبية ( ۲۱۰/۱) . اللآلىء ( ۹۵/۱) * 


YA 


ويقولون : واعا قال ذلك لبيد » لقول قس : 
هل الغيب معطى الأمن عند نزوله حال مسي ء في الأمور وخسن ۱ 
وما قد تول فهو لا شك فائت فهل ينعي ليتي ولعلي ؟ 
نسبوا اليه أبياتاً من الشعر' . 


۱ 
وورد ان ( الجارود بن عبداللہ ) من ( بي عبد القیس ) » وکان سيدا في 
نومه لما قدم على رسول اللہ » وأسل مع قومه > قال له الرسول : « یا جارود 
مار یس وفد ی سر من يعرف لا سا فلو : كلنا نعرفه يا رسول 
اش وأنا من بن يدي القوم كنت أقفو آثره . کان من أسباطٴ العرب 
فصيحاً سر سيمالة سن ارك امن الحوارين سمعان ء فهو أول من تأله من 
المرب ٠‏ كأني أنظر اليه يقسم بالرب الذي هو له ليبلغن الكتاب أجله وليوفين 
كل عامل عله ء ثم أنشأ یقول : ۱ 
هاج للقلب من جواه اد کار وليال . خلا هن ار 

في أبيات آخرها : 
والني قد ذکرت دل على الله نفوساً فا هدی واعتبار 


فقال الني » صل الله عليه وسل : على رسلك يا جارود ء فلست أنساه 
بے سیر و ا وا سو وو ہو . فقال 
أبو بكر رضي اللہ عنه : يا رسول الله ء فإني أحفظه : كنت حاضراً ذلك 
الیوم بسوق عكاظ فقال في خطبته : با آما الناس اسمعوا وعوا ؛ فإذا وعيم 
فا + ا من عاش مات + ومن مات ات » وکل ما و قت قت + 
آخر ما أورده. من الوعظ » ۱ 


| و ل ارود )۱ هو ( بشر ين رو بن حنش بن العا ) + وقيل هبو 


۱ الرزبانی ہ معجم ( ص ۲۳۸ ) ٠‏ 
٢‏ الخزانة ( ۸۹/۲ )2 سيرة ابن سيد الناس ( 39/١‏ ) ۰ 


VAY 


( أبو المعلى )ء ر الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة )' > وقيل: 
( الجارود بن الع( > ویقال ابن عرو بن العل > وقيل الجارود بن العلاء » 
وقيل الجارود بن عرو بن حنش ء وقيل اسمه بشر بن حنش ۰ الى غير ذلك 
من أقوال تدل على اضطراب أهل الأخبار في معرفته » وكان نصرانياً » وكان 
شاعراً » وأوردوا له شعراً يعلن [عانه بالرسول » وبأنه حنيف حيث كان من 
الأرض . قيل إنه قتل بفارس في أيام عمر سنة (۲۱) ۰ وقيل بقي الى خلافة 
عمان ۲ . ۱ 

وذکر ( الجاحظ ) أن من خطباء العرب : ( الصباح بن شفي ) الحميري» 
زعم أنه كان من أخطب العرب » وقیس بن اس ؛ وابت بن قيس بن 
شماس ء خطيب الني > فقد أوكله الرسول بالرد على خطاب من کان مخطب 
أمامه من الوفود » فهو الناطق باسمه بالنٹر » كا كان ( حسان ) الناطق باسم 
الرسول شعراً . وذكر أن من خطباء العرب ( الأسود العنسي ( » و ( طليحة 
( عيينة بن حصن ) الفزاري ۰ فوجه ( أبو بكر.) اليه خالد بن الوليد»فهزمه» 
وأسر ( عيينة ) سنة (۱۱) للهجرة » وقد أسل ( طليحة ) » واستشهد بنهاوند 
سنة (۱۱) من المجرة" . وذكر (الجاحظ ) : ( مسيلمة ) بعد ( طليحة ) > 
فقال : « وكان مسيلمة الکذاب » بعيداً عن ذلك كله »“ > أي انه نفى 
الحطابة عنه . 

ومن انلطباء النان أصحاب الرأي والبيان » خطیب عاش تي الجاهلية والاسلام 
وقد أسلم وحسن إسلامه » هو : سهيل بن عمرو الأغلم > أحد بي حسل بن 
معیص . يقال انه کان مؤثراً جداً ء أخاذاً يأخذ بعقول الناس » حی ذكر ان 
عمر قال للني » صلى اللہ عليه وسل : يا رسول اللہ » انزع ثنيتيه السفليين حى 
يدلع لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً أبداً . فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم: 


خليفة بن خياط ء كتاب الطبقات ٠ )٦٦(‏ 
الاصابة ( ۲۱۸/۱ ) » ( رقم ۱۰۶۲ ). ۰ 
البیان والتبيين ( ۳۵۹/۱) ٠‏ 
البیان والتبين ( ٥۹/۱‏ ) ۰ 


ہے #ت ات هم 


۷۸۸ 


لا أمثل ۰ فيمثل اللہ بي » وان كنت نیا . دعه يا عر ء یی اا 
مقاماً تحمده . فلا هاج أهل مكة عند الذي بلغهم من وفاة رسول ال صل الله 
عليه وسلم ‏ قام خطیباً » فقال : « آما الناس ۰ إن يكن محمد قد مات ) 


فلله حي لم عت » وقد علمم أني آکتر ۶ قبا في بر وجاریة" في مسر ) 


فأقروا أمبرکم وأنا ضامن » إن لم يم الأمر > أن أردها عليكم, وت 
الناس ١‏ ۱ 
س 


1 
1 
1 


وهو الذي قال يوم خرج آذن عمر ء وبالباب عبينة بن حصن ‏ والأقرع بن 
حابس ء وفلان » وفلان ۰ فقال الآذن : أين بلال ؟ آين صهيب ؟ أين سلان ؟ 
أين عمار ؟ فتمعرت وجوه القوم » فقال سهيل : لم تتمعر وجوه ؟ دعلوا 
ودعينا ۰ فأسرعوا وأبطأنا » وش حسدتموهم على باب عمر » لا آعد الله هم 
في ا حنة اکئر٢‏ . وی هذا الجواب دلالة على عقسل فاهم للواجب مدرك لهات 
رئيس الدولةء ولا جب أن تقوم الحکومة عليه ء لا پپالی بالعنعنات القدعة وبالعرف 


القبيلي الجاهلي . 


و « أنه لا ماج أهل مكة عند وفاة الني صل اللہ عليه وسل ¢ وارتد 
من ارتد من العرب > قام سهيل بن عمرو خطيباً . فقال : والله إني لأعل أن 
هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها الى غروما » فلا پفرنع هذا من 
أنفسكم ‏ يعني أبا سفيان ‏ » فإنه ليعلم من هذا الأمر ما أعلم > ولكنه قد 
چم على صدره حمد بي هاشم . وأتى في خطبته بمثل ما جام به ابو بكر 
الصديق رضي الله عنه بالمدينة م' . وقد كان خلصاً في عقيدته مطیعاً لأمر الحا 
ذكر أنه حضر ہ الناس باب عمر بن اخطاب رضي اللہ عنه » وفيهم سهيل بن مرو 


| 


5 البيان ( ۲۱۷/۱ ) ۰ ( من كان يعبد محمدا ء فان محمدا فد مات ء ومن كان یعبد. 
الله فان الله حي لا يموت ) ءالاصابة ( ۲۹/۲ ) ۰ ( وقم ۲۵۷۲ ) ء الاستيعمابا 
( ۱۰۷/۲ وما بعدها ) ء البيان. والتبيين ( 08/١‏ ) ۰( عبد السلام محمد عارون ) ۰. 

۲ البیان ( ۲۱۷/۱ ) « لجنة » ٠‏ ۱ ۱ 

۳ الاستيعاب ( 1١9/5‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ء البيان والتبيين (١//11؟)‏ 9 


YANA 


وأبو سفيان بن حرب » وأولثئك الشيوخ من قريش » فخرج آذنه . فجعل يأذن 
لأهل بدر ء لصهيب وبلال وأهل بدر وكان عبهم . وكان قد أوصى جم . 
فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم قط ! انه ليؤذن طؤلاء العبيد ونحن جلوس؛ 
لا يلتفت الينا ! فقال سهيل بن عرو » وقال الحسن : ويا له من رجل ۰ ما 
كان أعمّله » أا القوم إني واللہ قد أرى الذي في وجوه ۰ فإن كنم غضاباء 
فافضبوا على انك ٤‏ داعي القوم ودعيتم » فأسرعوا وأبطأتم . أما والله لما سبق وم 
به من الفضل آشد علیکم فوتاً من بابک هذا الذي تتنافسون فيه . ثم قال : أا 
القوم ! إن هؤلاء القوم قد سبقوکم عا ترون » ولا سبيل لكم والله الى e‏ 
اليه » فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسی الله عز وجل أن يرزقم شهادة » 5 
نفض ثوبه وقام وق بالشام ۱۵ . فالرجل مؤمن » صاحب مبدأ » يرى الفضل 
لأصحابه بأعمالهم » لا بالرئاسة والنسب وال جاه » كا كان يريد أبو سفيان وقومه . 

وقد نعت ب ( خطیب قريش )"' ۰ لفصاحته ,وقوة بيانه » وطذا اختارته 
قريش ليكون لسانہا حن فاوضت الرسول على الصلح في الحديبية . وقد تكلم 
فأطال الكلام وتراجع مع الرسول حى وافق على تدوين كتاب الصلح" . وكان 
هو لان قریش يوم وضع الرسول يده على عضادتي باب الكعبة > فقال : 
وما تقولون » ؟ فقال سهيل : « نقول خيراً ونظن خراً > أخ کرم وابن 
أخ کرم > وقد قدرت ,؛ 

وتعد ( ابنة انلس هند الإيادية ) » وهي بنت ( الحس بن حابس ) » رجل 
من إياد »> من النساء المعروفات بالفصاحة . وقد رووا عنها الأمثال . وذكر ان 
والدها هو ( خس بن حابس بن قريط ) الإيادي . وقال بعض أهسل الأخبار 
ان ابنة الحس من ( العاليق ) . والإيادية هي ( جمعة بنت حابس ) الإيادي » 


الاستيعاب ( ۱۰۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الاضایه ر ۹۲/۲)ء ( رقم ٠ ) ٠٠۷۳‏ 
الطبري ( ۱۳۳/۲ وما بعدھا) ٠‏ 
الاصابة ( ۹۲/۲)ء ررقم ۲۵۷۳ ) ۰ 


maq at ص‎ 


۷۹۰ 


وكلتاهما من الفصاح . وذكر بعض آخر » ان الصواب ان ابنة امس الشهورة 


بالفصاحة واحدة وهي من ( بي إياد ) ۳ واختلف و في اسمھا › > فقیسل هند 


وقيل جمعة . ومن قال امها بنت حابس ء فقد نسبها الى جدها' . 


وگن ضرب به الل في الفصاحه ر سحبان إن زفر ین لیاس.) الوائل 
وائل باهلة . خطیب مفصح يضرب به الثل في البيان ء أدرك الجاهلية وأسم 


ومات سنة ( ٥٤‏ ه)' . شهرته في الاسلام » كشهرة ( قس ) في الجاهلية . 
واشتهر ( هيذان بن شبخ ) ( هيدان بن سنح ) ء بكونه خطيب ( عبس )» 
ا أن 0 قال للنابغة الجعدي : لا یفضض الله فاك » وقال لهيذان : رب 


وا خطابة عند الجاهلين حقيقة لا يستطيع أحد أن مجادل في وجودها » وليل 
ذلك خطب الوفود الي وفدت على الرسول ء وهي لا ختلف في أسلوب صیاغتھا 


2 


3 


وطريقة إلقائها عن اسلوب الجاهليين في الصياغة وني طرق الإلقاء . ثم إن خطب 


الرسول ني الوفود وفي الناس وأجوبته للخطباء » هي دليل أيضاً على وجود الخطابة 
هذا الاسلوب وببذه الطريقة عند الجاهلين . بل مجد أن الحطابة كان لما شأن 


في الحياة العربية في الجاهلية وني الاسلام . ففي الناسبات مثل عقد زواج ء لا 


للخاطب من خطبة مخطبها آمام العر وس والحاضرین 3 يذكر فیھا مناقب موکلسه 


ے2 


ومناقب الأسرة الي رغب العروس في مصاھرتہا ولعلها هي الي حملت اناس على 


نعت هذه المناسبة ب ( الحيطلبة ) و ( مخطبة العروس ) » حتى قیسل : و جاء 
طب فلانة لفلان » » وان فرق العلاء بين (الخطبة ) الي هي الموعظة والكلام» 
وبين ( احطبة ) الي هي طلب الرأة » بالحركة » فذكروا أن الأولى هي یغم 


الخاء والثانية بکسرها * . 


الخزانة ( 557/5 وما بعدها ) ء ( بولاق ) ۰ 
البیان والتبيين ( ۲۷۲/۱ )۰ الاضابة ( ۰۸۱/۴ ) ۰ ( رقم )٩۰۲۸‏ ۰ 
الفر دات , للراغب الاصفهاني ( ص ۰ ۰ 


سا مسا ات یی 


۷۹۱ 


ونجد في كتب الدب والأخبار نصوص خطب نسبت الى خطباء جاهلیین » 
مخوج للره من قراتها ومن قراءة ما ذكره أهل الأخبار عنها ء بأنها نصوص 
دقيقة تمثل الأصل تام التمثيل ء أو کانہا نسخ استنسخت عن نسخ أصلية كتبها 
اللطباء بأنضهم » أو دوا كتاب شهود کانوا حضوراً وقت القاء الحطب . 
ونحن وان تعودنا على اعتبار هذه الطب ء وكأنها خطب أصيلة لا شك عندنا 
في أصالتها ولا شبهة ۱ لكننا لا نستطيع اقناع أنفسنا ولا غبرنا بصحة رأينا هذا . 
واذا كنا قد قبلنا ما قيل لنا عن الشعر الجاهلي» فإننا لا نتمكن من قبول ما يذهب 
اليه الأدباء القلدون من أن الطب النسوبة الى خطباء الجاهاية » هي نصوص 
دقيقة صحيحة » أو ان أكثرها صحيح لاشك لأحد في صحته » وذلك لأسباب: 
منها ما ذكره أهل الأخبار أنفسهم من قوم « وكان اللحطيب” من العرب اذا 
ارتجل خطبة" ثم أعادها زاد فيها ونقص م' ۰ ثم ما نجده من اختلاف في رواية 
خطبة ( قس بن ساعدة ) » ومنهم أناس حضروا خطابه »> فكيف نصدق صحة 
نصوص خطب لأناس جاهليين تبلغ عدة صفحات . 


وكيف يصدق انسان بصحة ما ينسب الى الجاهلين من خطب وأقوال » وهو 
يعل ان حطبة ( حجة الوداع ) > قد اختلف الرواة في رواية نصها اختلافاً 
كبيراً ' > وافا كانوا قد اختلفوا في ضبط نص خطبة تعد من أهم خطب 
الرسول » لا جاء فيها من بيان وأحكام » وكلام الرسول أفضل کلام للمسلم » 
فهل يعقل أخذ موضوع صحة نصوص خطب ال ماہلین ‏ على انه كلام صحيح 
پالنص وا حرف والعی ! واذا كان المسلمون قد جوزوا رواية حدیث رسول الله 
بالعی » لصعوبة الرواية با حرف والکلم والنص ۰ فهل يعقل ضبط الناس لحطب 
الجاهليين » ضبطاً تام كاملا" با حرف والعی »مع ان كلام أهل الجاهلية لا یقاس 
بكلام الرسول في نظر المسلمين من دون شك . 


٠ أمم)‎ ( ۰ ) 55/١1 ( اللسان‎ ١ 
٠ ) راجم نصها في تاریخ اليعقوبي ( ۹۹/۲ وما بعدها ) ء ( طبعة النجف‎ ۲ 


۷۹۲ 


والامر بالنسبة الشمر الجاهلي من حيث الصنعة والافتمال آمون مرآ في نظري 

من موضوع اخطب الجاهلية » فالشعر کلام موزون مقفى وهو عير طويل © 
عکن حفظه بسهولة » ويمكن خزنه في الذحن آمداً طوبلاً ء أما الثثر ٤‏ فلیس 
من السهل حفظه حرفياً ؛ واذا حفظ ‏ فلا عکن للذاكرة مها كانت قوية أن 
محافظ على صفائه الى أجل طويل > لا سيا اذا كانت الحطب طويلة ».لا تعاد 
قراءنبا إلا في المناسبات . وللسبب المذكور ولوف المسلمين من التقول على الرسول؛ 
عا 0 يقله من حروف وألفاظ وجمل ۰ جوازوا روایة حديثه بالعی »> لصعوبة 
حفظ النص › » فهل تعد خطب الجاهليين أكثر أهمية من حديث الرسول ٠‏ حی, 

نقول ابا نصوص مضبوطة صحيحة ‏ لا غبار على صحتها » ولا شك من 
نصها ا 
وطابع الحطب ء السجع وقصر الجمل والإكثار من الحم والأمثال ٠‏ والفصیل 
والازدواج . ويرد غالب السجع في كلام الكهان لذلك وسم بهم ٠‏ فقيل رسیم 
الكهان ) . والسجع ني كلام المرب أن يأتلف أواخر الكم على نسق کا تاتلف: 
القوانی » وأن يكون في الكلام فواصل 00 الشعر من غير وزن . وذكر آن 
الرسول قال لأحدهم وكان بتكل سجعاً : أسجع كسجع الکھان ۱ وف رواية. 
ایام وسجع الكهان » وني الحديث أنه هی عن السجع في الدعاء . وإنما کره. 
السجع في الكلام لمشاكلته کلام الکھنة' . قال ( الجاحظ ) : و وکان الذي!' 
کر ه الأسجاع بعينها بعينها ون كانت دون الشعر في التكلف والصنعة ؛ أن کهان | 
العرب الذين کان اکر الجاهلية یتحاکمون اليهم ۰ وکانوا یدعون الکهانة وآن 
مع کل واحد منهم رئیا من الجن" > مثل حازي جهينة » ومثل شق وسطيح » | 
وعزى سلمة وأشباههم » کانوا يتكهنون وحکمون بالأسجاع ؛ لہ : والأرض | 
والسماء ء والعقاب الصقعاء > واقعة ببقعاء » لقد نفر المجد” بي العشراءء للمجد | 
والستاء » . « فوقع النهي في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية »> ولبقيتها فيهم , 


۱ تاج العروس ( ۲۷۱/۵ ) » ( سجع ) ۰ 


۷۹۳ 


وفي صدور کشر منهم » فلا زالت العلّة زال التحریم » . وقد كانت الحطباء 
تتکل عند الحلفاء الراشدين ء فيكون في ذلك الخطب أسجاع كثيرة ؛ فلا ينهونهم' . 
واتبع الخطباء في الاسلام وبعض الكتاب اسلوب السجع في خطبهم ولي كتبهم » 
ولا زال السجع محبوباً عند كثير من الناس ؛ وغذا فهم يكتبون به . 

وأغلب الحطباء هم سادات قبائل وأشراف من أهل القرى ومن أصحاب المكانة 
والجاه والكهنة والحكام . ومنازلههم نحم عليهم الخطابة في ا ناسبات » انبم 
ألسنة قومهم ء فللكلام أثر في نفوس العرب » يشر الحسرب وہدیء الأعصاب 
ويعقد السل > ويفض المشكل ۰ فصار من ثم الخطیب أثر كبر في الجاهاية . 
وكانت القبائل تفتخر بكثرة ما عندها من خطباء . وذكر ( الجاحظ ) أن رجلا 
من جر قام في مجلس لمعاوية اجتمع فيه الحطباء > فقال : إنا لا نطيق أفواه 
الكبال > علیهم القال > وعلينا الفعال" . ومعناه : إنا لا نستطيسع الكلام كا 
يفعل غير نا > ولذلك فأنا لا أريد أن أتسابق معهم > ثم اننا معشر عمل لا قول. 
و ( الكيال ) » ععی ا ال > جمع جمل» نطق ما بالكاف على لغة أهل اليمن 
القدعة > لأن لسان حير ينطق الجم: کافاً مفخمة ۱ 

ويلاحظ أن اكثر الذي ذكره أهل الأخبار من كلام الحطباء > هو وصايا 
زعم أهل الأخبار أن آولئك اللحطباء آوصوا ہا آبناء‌هم > وذلك حين تقدمت 
مهم السن » وحين شعروا بدنو أجلهم . وهي تمثل خلاصة تجارب الموصى ومجمل 
ما حصل عليه من اختبارات في هذه الحياة . وهي على الجملة حم . وآراء في 
الدنيا » ومواعظ ؛ لا خطر إلا على بال رجل سثم من الحياة ويئس منها »أو 
من زاهد متصوف متدين يؤمن بإله وحساب و کثاب ؛ وجد ان الحياة مدبرة » 
وانہا زائلة فانية » لا تدوم لأحد » لذلك يريد أن يوصي أبناءه عا وجده فيها 
وخره ورآه . 

وم ہمل آهسل الأخبار ذکر أهل العي والبلادة »> وهم على قلتهم وضالة 


۰ ) ۲۹۰/۱ ( البیان والتبيين‎ ١ 
٠ ) ۳۹۸/۱ ( البيان والتبيين‎ ۲ 


4: 


عددهم مجتمع خاص قائم بذاته » فآشاروا الى نوادرهم وبعض قصضهم»› وجعلوا 
رأسهم وحامل لوائهم في الجاهلية شخصاً ضربوا به المثل في المي" ء دعوه (باقلا) 
وجعلوه من قيس بن ثعلبة . وقالوا : إن من حماقته وعیه أنه اشترى عنزاً امن 
الظباء بأحد عشر درهماً » فقيل : بك اشتريتها ؟ فأطلق کفیه ومد" أصابعبه 
وأخرج لسانه » أي يعده بلسانه وأصابعه ٠‏ فنفرت العتز » فعير بذلك . وفيسه 
يقول الشاعر : 


يلومون في حقه باقلا“ کان الماقة م نلتی! 


٠ )۱۷۹ شمس العلوم ( الجزء الاول . القسم الاول ر ص‎ ١ 


۷۹9 


ھی » سے 
ےت 20 


تاليف 


الک هو رعلی 


ار لن 


۱ مه ۰ ج متا 
ارم 
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الفصل الرابع والاربعون بعد المثة 


الاعراب والعريية واللحن 


ولا بد لنا وقد محدثنا عن لغات العرب وعن العربية الفصحى من التحدث 
عن ( الاعراب ) لا له من صلة ما . فأقول الإعراب في تعريف علاء اللغة : 
الابانة والافصاح عن الشيء . يقال لعربي : أعرب لي أي بين لي كلامك . 
وأعرب الکلام وأعرب به بيّنه . روي عن الني أنه قال : ١‏ الثيب تعرب عن 
نفسها , ء أي تفصح . وني رواية أخرى : الثيب يعرب عنها لسانہا » والبكر 
تستأمر في نفسها . وإنما “سمي الإعراب إعراباً لتبيينه وايضاحه . ومن هنا يقال 
للرجل الذي أفصح بالكلام : أعرب . ويقال آعرب الأعجمي إعراباً > أي 
أفصح وأبان . وعربه : علّمه العربية . ہ وفي حديث الحسن أنه .قال له اي ": 
ما تقول في رجل رُعف في الصلاة ؟ فقال الحسن : إن هذا يغرب الناس ء 
وهو يقول رأعفة ؛ أي يعلمهم العربية » لھا هو ر عف" » . وتعرب واستعرب 
آفصح »2 قال الشاعر : 1 


ماذا لقبنا من المستعربين ومن قياس نحو هم" هذا الذي ابتدعوا ١‏ 
وعرف الإعراب ٠‏ بأنه أن لا تلحن في الكلام . يقال أعرب کلامه اذا لم 


(عرب ) ۰ 


يلحن في الإعراب' . فربطوا هنا بين الإعراب واللحن . وذكروا أيضاً « أن 
الإعراب الذي هو النحو » انما هو الإبانة عن العاني والألفاظ )٢ء‏ « وان 
سمي الإعراب إعراباً » لتبيينه وإيضاحه »" »> « وعرب منطقه أي هذبه من 
اللحن ء٭ . وروي عن ( أبي هريرة ) قوله : ہ أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه » ء والراد بالغريب أن تكون اللفظة حسنة مستغربة في التأويل»ءلا يتساوى 
في العلل با أهلها وسائر الناس . وقد عدوا من ذلك في القرآن كله سبعائة لفظة 
أو تريد قلي * . 0 ۱ 

ورد في تأريخ ( الطري ) ان رجلا“ من العبادين مر" مجمع من السلمن 
أصابوا جراباً من ( كافور ) فحسبوه ملحا » فأخذوا يلقون منه في طعامهم > 
فقال لحم : و یا معشر المعربين ء لا تفمدوا طعامكم » فان ملح هذه الأرض 
لا خر فيه م" ٤‏ فاستعمل العربن. في معی العرب » ولصل العبادیین > وهم 
نصارى ا حبرة كانوا يطلقون على العرب الخلص معربين » لوضوح لساهم بالنسبة 
لغرهم ممن كان لا یعرب على طريقة العرب الخحلص من أهل البوادي . 

وقد ذهب ( ابن فارس ) الى وجود ( الإعراب ) عند العرب العاربة ء 
إذ يقول : « وزعم قوم" أن العرب العاربة لم تعرف هذه ا حروف يأسمائها ء وانہم 
لم يعرفوا نحو ولا إعراباً ولا نصباً ولا همزا ,۲ . وقد رد على من أنكر وجود 
الإعراب عند العرب قبل الاسلام* » وأورد حدياً في ذلك › إذ قال : « وقد 
" روي عن رسول اللہ صلى الله عليه وسل » انه قال : اعربوا القرآن م' . وقد 
ورد ان ر عمر.بن اللحطاب ) ؛ وجه كتاباً الى ( أبي موسى ) الأشعري ء 
عامله على البصرة فيه : « أما بعد » فتفقهوا في السنة » وتفقهوا في العربية » 


تاج العروس ( ۳۷۲/۱ ) ۰ ( عرب) ۰ 
تاج العروس (۲۷۱/۱) ء ( عرب ) ء اللسان ( 589/١‏ ) ء ( صادر ) ء ( عرب ) ٠‏ 
اللسان ( 0888/١‏ ) ۰ ( عرب ) ٠‏ 
المصدر نفسه ( ۵۸۹/۱) ۰ (عرب ) ۰ 
الرافعي 0۷/۲ ) ٠‏ 
الطبري ( ٠ ) 5۹۷/٣‏ 
الصاحبي ۲۵۰ ) ۶ 
الصاحبي ( ۲۷ وما بعدها ) ۰ 
الصاحبي ( ٦١‏ ) ء ( اعربوا القرآن » فاني عربي ) ء الزينة ( ۱۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 
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وأعربوا القرآن » فإنه عربي » و ععددوا فإنم معدبون 7 ووجه اليه كتاباً 
زی و ایی ری اس اق و و في العربية » 
وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عبازة الرؤيا » وليعم أ بو الأسود مر البصرة 
الاعراب ٢‏ . غير ان من العلاء من فسّر الإعراب في القرآن بأن المراد به معرفة 
معاني آلفاظه ء وليس الراد به الإعراب الصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل 
للحن" . ٠٠‏ 

وعرف الاعراب > بأنه. : « الفارق بين العاني المتكافثة في اللفظ ء. وبسه . 
يعرف ایر الذي هو أصل الکلام » ولولاه ما منز فاعل من مفعول > ولا 
مضاف من منعوت » ولا تعجب من استفهسام ء ولا صدر من مصدر ؛ ولا 
نعت من تأكيد . وذكر بعض أصحابنا أن الاغراب مختص بالإخبار . وقد يكون 
الاعراب في غير ابر أيضاً » لأنَا نقول : آزید" عندك ؟ وأزیداً ضربت ؟ 
فقد عمل الإعراب” 0 هو من باب ار و ء فبالإعراب نیز المعاني ويوقف 
على أغراض _التکلمین* : وآنواع الاعراب رفع ؛ ونصب > وجر » وجزم » 
فاللاعراب عبارة عن ال ر کات" . وقد جغل الإعراب من العلوم الحليلة الي اختصت. 
بپا العرب" . والإعراب في الواقع > هو التعرب ء أي التکل بالعربیة وفق طریقة 
العرب الغلص في مراعاة أواخر الكل > ومراعاة التصرف الإعرابي 

والإعراب في نظري »> أن يتكلم الانسان بطريقة العرب في كلامهم » وذلك 
بان یین وفقاً لقواعد لسانهم » وقد عرفنا ورود لفظة ( عرب ) و ( عربية ) 

في النصوص الآشورية و والسريانية » فالاعراب إذن من هذا الأصل » أي 

من العربية » ثم اطلق على النطق وفقاً لأساليب العرب في كلامهم ووفقاً لقواعد 
لسائهم . 0 


١‏ 7 ھی سر مر سی ٠‏ ( القسم 
العريي ) 
ت ت عين 05167 وما سوت ١١:‏ العربى ) ٠‏ 
السيوطي ء الاتقان ( ۳/۲ ) ۰ بد می 
ابن فارس ء الصاحبي ( ۱۱ » (VV‏ ۰ 

الصا ( ۱٩۰‏ وما بعدها ) 

السيوط الام ان جا وما بعدها ) ٠‏ 
الزهر ( ۳۲۷/۱ ) ۰ 


بح > جم چئ. ۰ 


وللوقوف على معبى : (العربية) » بحب الرجوع الى ما ورد عنها في الأخبار. 
فقد ورد أن الرسول و دخل المسجد فرأى جمعاً من الناس على رجل » فقال: 
ما هذا ؟ قالوا : يا رسول اللہ » رجل علامة > قال : وما العلا"مة ؟ قالوا : 
أعلم الناس بأنساب العرب ٠‏ وأعلم الناس بعربية » وأعلم الناس بشعر > وأعلم 
التاس مما اختلف فيه العرب ؛ فقال رسول الله » صل اللہ عليه وسل : هذا عل 
لا ينفع وجهل لا يضر »1 . وهو خر يرجع سنده الى ( أبي هريرة ) . 

ووردت اللفظة في.روايات أخرى يرجع الرواة زمانہا الى أيام اللحليفة (عمر بن 
الحطاب ) . فقد روي عن ( عیان المهري ) ء انه قال : « أتانا كتاب عمر 
ابن اللحطاب رضي الله عنه » ونحن بأذربيجان يأمرنا بأشياء » ويذكر فيها : 
تعلموا العربية فإنها تلبت العقل وتزيد في المروءة »' . « وقد روي أن أعرابياً 
مع قارئاً يقرأ : إن الله بريء” من المشركين ورسوله » حر" رسوله ؛ فتوهم 
عطفه على المشركين . فقال : آو" برىء اللہ من رسوله ؟ فبلغ ذلك مسر بن 
اخطاب رضي اللہ عنه » فأمر أن لا يقرأ القرآن إلا من محسن العربية »۲ . وروي 
أن الحخليفة المذكور » کتب الى ( أبي موسی الأشعري ) » يوصيه »> فکان 
ما قاله له : « خذ الناس بالعربية » فإنه يزيد في العقل ويثبت المروءة م' 
ونسبت الى ر عمر ) رسائل أخحرى ؛ ذكر انه وجهها الى عامله المذكور فيها : 
وأما بعد : فتفقهوا في السنة » وتفقهوا في العربية » واعربوا القرآن فإنه عربي 
وتمعددوا فإنم معديون ,ع" ۰ و و أما بعد : فتفقهوا في الدين » وتعلموا السنةء 
وتفهموا العربية » وتعلموا طعن الدرية ء وأحسنوا عبارة الرؤياء و لیعل أبو الأسود 
أهل البصرة الإعراب ,۲ ۰ أو انه قال : « تفقهوا في الدين » وأحسنوا عبارة 
الرؤيا » وتعلموا العربية »" . وفسّر ( الحسن ) العربية » بأنها التنقيط » أي 


ابن قيم الجوزية ء اعلام الموقعين ( ۸۷/۱) ٠‏ 

صبح الاعشی ( ۱۱۸/۱ ) ٠‏ 

صبح الاعشی ( ۱۷۹/۱ ) * . ۱ 
اللسان ( ٠٠١/١‏ ) ۰ (مراً) ء تاج العروس ( ۱۱۷/۱) » (مر١)ء‏ خورشید أحمد 
فارق ( ۱۶۱) ء ( النص العربي ) ٠‏ 

۰ كنز العمال ( ۲۲۸/۵ ) ۰ خورشید آحمد فارق ( ۱۳۹) ۰ ( النص العربي ) ٠‏ 

5 القفطي ء انباه ( 1١71/١‏ ) ۰ خورشيد أحمد فارق ( ۱۳۹ ) ٠‏ 

السجستاني ء المصاحف ( ۱۲ ) ۰ 


م پہ ات عها 


ان ينقط الصحف بالنحو' . وذكر ان الني قال : « عليكم بتعلم العربية ء فإنها 
تدل على المروءة وتزيد في المودة ۲ . وروي أن عمر كتب : ۾ أما بعد : فإني 
آم رکم عا آمرکم به القرآن » وأنہام ما نهالم عنه محمد > وآمر کم باتباع الفقه 
والسنة والتفهم في العربية »۳ ۰ و « مر من قبلك بتعلم العربية » فزنها تدل على 
صواب الکلام » ومرهم برواية الشعر » فإنه يدل على معالم الأخلاق »“ . 

وورد أن ( عبدالله بن مسعود) كان یتعاطی العربية والشعر » وقد كان يسأل 
في ذلك ( زر بن حبيش ) » وكان من أعرب الناس* . « قال عاصم : كان 
من أعرب الناس . وكان ابن مسعود يسأله عن العربية ه' . وورد : « كان 
بعض اليهود قد علم كتاب بالعربيةءوكان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول»". 

وورد أن أهل ا حبرة كانوا يتعلمون ( العربية ) في الكتاتيب » وان طم ديواناً 
يكتب بالعربية » كا كان للفرس ديوان يدون الرسائل الى العرب بالعربية » وأن 
أهل الأنبار كانوا یکتبون بالعربية ویتعلمونها . 

وبعد » فا هي تلك العربية الي كان ر العلامة ؟ ) المزعوم يعلمها في المسجد 
وكان من أعل الناس با ؟ وما هي تلك العربية الي كان الحليفة يوصي حکنامه 
وأصحابه بأخذ الناس با ؟ أو العربية الي علمها اليهود بیترب ؟ عربية ععی 
الإبانة والافصاح وتحريك الفم تحريكاً کفیلا" بإخراج الحروف من خارجھا إخراجاً 
واضحاً ؟ أم عربية أخرى ؟ أم عربية الكتابة . أي تقلم الط › آم بالعی 
الذي دفع ر آبا الأسود ) على وضع العلامات لضبط ا حر کات ولصيانة الألسنة 
من الوقوع في اللحن . ولو سألتي رأيي » لقلت لك حالا” : انها العربية الثانية. 
العر بية الكفيلة بضبط الألسنة وتعلیمها كيفية النطق الصحیح وفقاً لقواعد العربية » 
اي الاعراب وتفسر معاني الألفاظ » أي اللغة »> وأوضح دلیل على ما أقوله » 
ما جاء في الرواية التقدمة من أن ( عمر بن اللحطاب ) لما مع خطأ الأعرابي” 


السجستاني ء المصاحف ( ۱۲ ) ٠‏ 

٠ ) ٠١۴۳/۳ ( الفائق‎ 

خورشيد أحمد فارق ( ۱۶۰ ) » ( النص العر بي ) . 

كنز العمال ( ۲۶2۱/۵ ) , خورشید آحمد فارق ( ٠٤١‏ ) ۰ 

ابن سعد )۷۱/٦(‏ ۰ ۱ 
الاصابة ( 53١/١‏ )2 (رقم ۲۹۷۱ ) ٠‏ 

فتوح البلدان ء للبلاذري ( ٦٥٤‏ ) المعارف لابن قتيبة ( ۱۹۲) ۰ 
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. الفاحش في قراءة الایة أمر « أن لا يقرأ القرآن الا" من محسن العربية » » ومن 
وصيته بأخذ الناس بالعربية»ومن قوله أيضاً : « تعلموا الفرائض والستن والتحنن 
کا تعلمون القرآن » > و « تعلموا الحن في القرآن کیا تتعلمونه » يريد تعلموا 
لغة العرب في القرآن » ۰ أو : « تعلموا اللحن والفرائض فانه من ديت ء' 
فلم يكن خطأ ر الاعرابي ) هو خطأ في كيفية اخراج ا حروف من محارجها » 
ولا ي كيفية الافصاح وإبانة الكل > وما في جره رسوله » وتوهمه عطفها على 
المشر كين ء مما آخرج الآية الى عکس ما أراده الله منها . أي غلطه في اللغة ع 
ولذا فزع الخلیفة فحث الناس على تعلم العربية » لتكون دلیلا" لمن يتعلمها وهادياً 
له في صون لسانه من الوقوع في الحطاً ‏ وني هذا الحث دلالة على وجود 

. سابق عند العرب بكيفية حفظ الألسنة من الوقوع في اللحطأ ومجانبة القواعد العامة. 
ويعود هذا العلل الى ما قبل الإسلام . 


أضف الى ذلك ما ذكرته سابقاً من قول عمر : و أما بعد : فتفقهوا في 
الدين ء وتعلموا السنة » وتفهموا العربية » وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عبارة 
. الرؤيا ء وليعم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب ۲۰ . فإذا صح هذا انر دل 
- على وجود الإعراب في زمن عمر » وعلى ان المراد من الإعراب الذي كلف 
ر آبا الأسود ) أن يعم أهل البصرة به > هو النحو ء أي قواعد صيانة اللسان 
ا من الوقوع في الحطا في الكلام . 
ولو تساهلنا فأخذنا ( العربية ) الواردة في قول ( عمر ) وغيره بالمعى اللغوي 
الظاهر من اللفظة » وهو الإفصاح والإبانة وإخراج الکلم حسب أصول النطق عند 
. العرب ؛ فإن هذا المحمل محملنا على الذهاب الى وجود عل سابق ء كان الناس 
براعونہ ویسرون عقتضی اعتبارانہ وقواعدہ فی کیفیة النطق بالکل > ویسمونه : 
العربية . ۱ 
دیین ما ذكره أهل الأخبار من أن ( أبا الأسود ) « كان أول من وضع 
العربية. ٣ء‏ أن مرادهم من العربية المذكورة هذه العلامات الي تدل على الرفع 


۰ )۱:۸/۱ ( لحن ) ء صبح الاعشی‎ ( ۰ ) ۳۸١/١١ ( اللسان‎ ١ 
٠ ) ۱۴۹ ( ء خورشيد آحمد فارق‎ ) ١7/١ ( القفطي ء انباه‎ ۲ 
٠ ) ۳۷ ( ء الصاحبي‎ ) ٦٤٤ ( اسم المعارف‎ 


۱۰ 


والنصب والجر والجرم والضم والفتح والکسر والسکون تلك العلامات الي استعملها 
في الصحف ‏ وأن هذه الأمور لما توسع العلاء فيها بعد وسوا كلامهم نحواً 
سحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود' . وہذا المعى نستطيع فهم 
ما ورد في الحديث والأخبار من وجوب الاعراب في القرآن . أي إظهار حر كات 
الكلم عند القراءة . فالعربية » تعي النحو. « ولا وضع أبو الأسود اللحو" وأطلق 
عليه لفظ العربية ... ۲ كان بقصد منه صيانة اللسان من اللحطا » والنطق 
بصحة . فقد ورد ان الرسول قال : اعربوا القرآن » أو اعربوا القرآن فإنه . 
عربني » وأن ر عمر بن اللحطاب ) « قال : تعلموا إعراب القرآن کا تتعلمون 
حفظه" » » وروي انه قال : « تعلموا النحو كا تعلمون السئن والفرائض ,؛ . 


وہذا العی وردت ( العربية ) في حديثهم عن الشاعر ( عدي بن زيد ) 
العبادي » فقد ذکروا انه تعل ( العربية ) في كتاب بالحيرة حى غدا من أكتب 
الناس مها > فلا حذق ومهر فنه بالعربية » أرسل الى کتاب الفارسية ء فتعلم مع 
آولاد المرازبة * . وذكروا انه « قرأ كتب العرب والفرس م٦‏ ۰ إذ لا يعقصل 
أن يكون مرادهم تعمل حروف ال جاء وحدها » آو الط أو جرد معانسي 
الألفاظ . ۱ 

وقد تحدثت عن التنقيط عند أهل الكتاب في أثناء حديي عن نشأة اط 
العربي . ويظهر أن كتاب المصاحف »م يكونوا على اتفاق في موضوع العواشر 
أي تعشير القرآن ٠‏ والتنقيط وانواتم ء والفواتح » والألفاظ المفسرة في المصحف» 
بدليل ما ورد عنهم من اختلاف رأي في هذا الموضوع ۰ فنهم من كان يأمر 
بتجريد القرآن من كل ذلك ومنهم من جوز › ومنهم من کره نقط القرآن 
بالنحو" . 


ضحی الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ٠‏ 

الرافعي » تاریخ آداب العرب ( 5523/0/١‏ ) ۰ 

الزينة ( ۱۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 5١19/7 ( البيان والتبيين‎ 

الاغاني ( ۲ وما بعدها ) ء (دار الكتب المصرية) ء شعراء النصرانية (٦/٤٤٦)ٴ‏ 
الطبري ( ۱۹۳/۲ ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 

السجستاني ء الصاحف ( ۱۳۸ وما بعدها ) ۰ 


صا چ۔ چہ mm‏ چا 
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وقد اختلف العلاء في تفسير معبى جملة « يريد أن يعربه فيعجمه » الواردة 
في شعر ينسب لرؤبة ويقال للحطیثة ء هو : ۱ 
الشعر صعب وطويسل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به الى ا حضیض قدمسه 


وقوله : 
والشعر لا يسطيعه من يظلمه 2 يريد أن يعربه فیعجمه 


فذهب بعضهم الى أن مراد الشاعر أنه ياني به أعجمياً » يعني يلحن فيه › 
وقيل يريد أن یبینه فيجعله مشکلا" لا بیان له » وقيل أزال عجمته بالنقط ' . 

والذي أراه أن قول العلاء : « العجم النقط بالسواد مثل التاء عليها نقطتان؛ 
يقال : أعجمت الحرف والتعجم مثله :, ۰ ويقولحم": « معجم الط هو الذي 
أعجمه كاتبه بالنقط › تقول : أعجمت الكتاب أعجمه إعجاماً م' ء هو نعريف 
يحب أن يكون قد وضع بعد وضع الإعجام ۰ أي التنقيط ۰ فإذا كان الإعجام 
من وضع ( أبي الأسود ) الدؤلي » فيجب أن+یکون #ظهوره منذ أيامه فا بعدء 
أما إذا كان قبله فيجب أن يكون من مصطلحات الجاهلين . 


ويذكر علاء اللغة أن « أعجم الكتاب خلاف أعربه » أي نقطه » فأزال 


. الکاتب عجمة الكتاب بالنقط" . ومعى هذا أن النقط قد أزال الغشاوة عن ا حروف 


العجمة ۰ أي التشامة في الشكل ۰ بوضع النقط فوقها ۰ فصارت حروفاً معربة 
واضحة . ولولا الاعجام لا استبان الکلام » ولوقع سوء الفهم واللبس في کثر 
من الألفاظ الي ترد فيها الحروف المعجمة ؛ ففي الاعجام لبس ووقوع في خطأء 
و اللحن مثل ذلك أيضاً » وغذا أرى وجود صلة كبيرة بين اللحن ء الذي 
هو الخطأ في الکلام »> بسبب ا جھل بالاعراب ۳ ۶“ «أعجم 
الكتاب حلاف أعربه ¢“ أي وضحه وصححه بالنقط . فين الائٹعن ترابط في ٠‏ 
الأصل » e‏ حلاف الاعراب » واللحن خلاف "الاعراب كذلك . 


٠ ) تاج العروس (۳۹۰/۸)ء (عجم‎ ١ 
٠ ) تاج العروس (۲۹۰/۸) ۰ (عجم‎ ۲ 
تاج العروس ( ۳۹۰/۸ ) › (عجم)‎ ۳ 


۱۲ 


وقد صار النقط ء أو وضع الحركات على ا حروف لإرشاد القارىء الى القراءة 
الفصيحة الصحیحة » ضرورة لازمة » بدوا قد محطیء الانسان فهم العی » وقد 
یقع في أخطاء جسيمة لو أخليت الكتابة من النقط والإعجام . وقد رب العلاء 
الأمثال على أخطاء وقع ما الناس بسبب طريقة الکتابة القدعة الي لم تكن تنقط 
الحروف ولا تعجمها » فكان القارىء يقع في أخطاء . 

والاعراب بعد » لا مختص بالعربية وحدها ء بل نجد آثاره في لغات سامية 
أخرى » وانما ظهر وعرف في عربيتنا » لأن اللغات الأخرى قد ماتت في الغالب» 
فلم ببق أحد من الناطقين ہا > لنتبين كلامه > ولأن نصوصها غير مشکلة» وهي 
خالية من ا حروف الي تدل على الشكل والحركات » لذلك لا نسنطیع التحدث 
عن وجود الاعراب بها . ولكن بعض النصوص البابلية تشر الى وجود الإعراب 
ما . واللاتينية مع 0 من اللغات الآربة فهي لغة معربةءيراعي الكاتبون والمتكلمون 
مها خصائص الإعراب ء واليونانية القدعة هي معربة كذلك . وميل لي ان معظم 
لغات الأدب في العام القدم كانت تراعي الإعراب » لترتضعم بذلك عن ألسنة 
العامة > ولتكون اللسان الرفيع الذي مخاطب الانسان به أربابه » ثم خفت حدة 
الإعراب فیا بعد ء مجاراة لتطور العقل الانساني . ونجد معظم الشعوب في الوقت 
ا حاضر ‏ تبسط لغتها ونختزل قواعدها وجمل كلامها ليتناسب الكلام مع عقلية 
السرعة الي أخذت تسیطر على الانسان الحاضر . ۱ 

وما قلته عن اللغات الأخری من صعوبة التكلم عن إعراہہاء بسبب عدم وجود 
نصوص مشکلة عندنا تشر الى طرق الاعراب با » ينطبق. كذلك على اللغات 
العربية الجنؤبية » وعلى اللغات الأخرى » مثل الصفوية ء والئمودیة واللحيانية » 
لعدم وجود الحركات ما أو العلامات الدالة على. الإعراب . وخلو هذه اللغات من 
العلامات الي تقوم الإعراب ٠»‏ لا عکن أن يتخذ دليلا” على عدم وجوده في تلك 
اللغات ‏ لأن العاد في الإعراب ؛ هو بالنطق في اللسان ؛ وهو ما لا بمكسن 
استخراجه من الكتابة العربية الجنوبية » فاللسان هو الذي يشكل ورك الألفاظ 
وفق مقتضيات قواعد الألسنة + أما النبطية » وهي من اللهجات العربية الثمالية 6 
ففيها ظواهر بارزة تشم الى الها كانت لغة معربة » وهي في نظري أقرب اللغات 
العربية الجاهلية الى عربية القرآن الکریم » فالأسماء في النبطية ٤‏ معروفة في عربيتنا 
قليلة في العربیات الأخرى »وهي قريبة من هذه العربية في أمور آخری نحوية وصرفية. 


۳ 


اللحن : 


من معاني اللحن : اللغة . « روي أن القرآن تزل بلحن قريشءأي بلغتهم . 
وني حديث عمر رضي الله عنه : تعلموا الفرائض والسنة واللحن › بالتحريك » 
أي اللغة »۱ » ومنه قول ( عمر ) : « تعلموا الفرائض والستن واللحن ؛ كا 
تعلّمون القرآن ,۲. ومن معانيه الحطأ ني الكلام . « قال أبو عبيد في قول عمر 
رضي اللہ تعالى عنه : تعلّموا اللحن > أي اللحطأ في الكلام لتحترزوا منه ء > 
وورد : « وأما قول عمر رضي اللہ عنه : تعلموا اللحن والفرائض »فهو بتسكن 
الحاء »> وهو الحطأ في الکلام ... قال أبو عدنان : سألت الکلابین عن قول 
عمر : تعلّموا اللحن ني القرآن كا تعلمونه » فقالوا : كب هذا عن قوم ليس 
لهم لغو كلغونا ء قلت :ما اللغو ؟ فقال : الفاسد من الكلام . وقال الكلابيون: 
اللحن : اللغة . فالعی في قول عمر : تعلموا اللحن فيه » يقول : تعلموا كيف 
لغة العرب فيه الذين نزل القرآن بلغتهم ,۳ ٠»‏ « وجاء في رواية تعلموا اللحن" 
في القرآن كا تتعلمونه » يريد تعلموا لغة العرب بإعراہا »* > ووردت اللفظة 
ععان أخرى . وقد أجمل العلاء ما جاء فيها من معان بستة معان : اللحطأ في 
الإعراب » واللغة » والغناء ء والفطنة » والتعريض » والعنی٭ . 


وقد ذكر أن الرسول لا أرسل ( سعد بن معاذ ) » وهو یومٹذ سيد الأوس 
و ( سعد بن عبادة ) » وهو يومثف سيد اللحزرج الى ( كعب بن أسد )ءوکان 
قد نقض عهده الذي عهده للرسول وبریء مما كان بينه وبين رسول الله » قال 
لما : « انطلقوا حى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ء فإن كان 
حقاً فالحنوا إل“ لحن أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس » وزن. كانوا على الوفاء 
فیا يننا وبينهم فاجهروا به للناس » ۰ فلا أتياهم وجداهم على أخبث ما بلغھا 


» ) لحن‎ ( , ) ۳۳١۷/۹ ( اللسان (۳۸۰/۱۳ وما بعدها) » ( لحن ) » تاج العروس‎ (١ 
۰ ) 26۷/۲ ( ۰ )۹۹/ ۲ ( الفائق‎ 
۰ ) ۲۰۰/۲ ( الأمالي ء للقالي ( ۰/۱ ) + السيوطي ء الاتقان‎ 
٠ ) لحن‎ ( » ) 737١/9 ( اللسان ( ۲۸۰/۱۳ وما بعدها ) » ( لحن ) ء تاج العروس‎ 
٠ ) لحن‎ ( ۰ ) ۳۴٠/۹ ( اللسان ( ۲۸۱/۱۴) ۰ ( لحن ) ء تاج العرروس‎ . 
۰ ) اللسان ( ۳۸۱/۱۳ ) ء ( لحن ) » تاج العروس ( ۲۳۱/۹) ۰ ( لحن‎ 


on + > 
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عنهم › نالوا من رسول الله » و وقالوا : من رسول الله | لا عهد بیننا وبين 
محمد ولا عقد , ۰ فلا عادا الى رسول الله قالا : « عضل والقارة . اي كغدر 
عضل والقارة. » ٠‏ فاللحن هنا عمی الاعاءة والاشارة والرمز' » فاللحن هنا أن 
تريد الشيء فتوری عنه" 


والذي أريده من اللحن » الحطأ في الكلام » والزيغ عن الإعراب » وهو 
معی لا نستطيع فهمه من النصوص الجاهلية ء تلو تلك النصوص من ال حر کات ؛ 
ومن الاشارة الى قواعد لغاما . ولذلك فلا مناص لنا لفهمه إلا بالرجوع الى 
الموارد الاسلامية . وهي تذكر أن اللحن بهذا المعبى ٠»‏ لم يظهر إلا في الاسلام ء 
ظهر بسبب دخول الأعاجم في دين الله » واختلاطهم بالعرب ء وأخذهم لغتهم 
واتصال العرب مهم : ففسدت الألسنة » وظهر اللحن بين الموالي وبين العرب . 
وقد عيب ظهوره في العربي » حى عبر من ظهر اللحن على لسانه » فلا فشا 
وكثر » صار شيئاً مألوفاً حى غلب على ألسنة الناس . وهم يذكرون ان العربي 
القح الأصيل ۰ ۸ يكن مخطىء في کلامه » لأنه يتكلم عن طبع وسجية » ومن 
كان هذا شأنه » لا بقع اللحن في كلامه ۰ أو + نہم كانوا يتأملون مواقع الکلام 
ويعطونه في كل موقع حقه وحصته من الاعراب عن ميزة وعلى بصيرة ' 


يقول العلاء : وكان أول لحن ظهر بين العرب على عهد التبي » فقد رووا 
أن الرسول سم رجلاة يقرأ فلحن ٠‏ فقال : ارشدوا أخاکم' ء أو ارشدوا أخام 
فإنه قد ضل" ء ثم فشا وانتشر ني مواضع الاختلاط خاصة »> حيث اختلط 
المجم بالعرب » كالعراق وبلاد العام ومصر ء حى دخل أعمال الحكومة » 
فأخطأ الكتاب في النحو › وأفحشوا في الإعراب » فكتب كاتب من كتاب 
( أبي مومى ) الأشعري كتاباً فيه » یہ E‏ ذلك 
من خطأ في القول ؛ فكتب ر عر ) الى عامله : « سلام عليك . أما بعد 


۱ الروض الاتف (۲/ ۰ء ابن عشام » سيرة (۱۹۰/۲) » (حاشية على الروض) ٠‏ 

٠ ) 1/١ ( للامالي » للقالي‎ + 

۰ » الرافعي ( ۲۶۰/۱ ) ۰ « وبهذا الاعتبار نقطع بان اللحن لم يكن في الجاهلية البتة‎ ٣ 
۰ )۲۲/۱( الرافعي‎ 

4 كنز العمال ( ۱۵۱/۱) ۰ 

ه ابن جنی » الخصائص ( ۸/۲) ۰ ( دار الکتب ) ۰ 


1٥ 


فاضرب كاتبك سوطاً واحداً » وآخر عطاءه سنة ,۲ : أو : « إذا أتاك كتابي 
هذا . فاجلده سوطاً واعزله عن عملك ,۲ » أو « قنع كاتبك سوطاً ۲" » أو: 
وان كاتبك الذي كتب إلي لحن » فاضربه سوطاً »“ » وذكر ( ابحاحظ ) > 
أن ( الحصين بن أبي الحرة) كتب الى ( عمر ) كتاباً « فلحن في حرف منهء 
فكتب اليه عمر : أن قنع كاتبك سوطاً » . 

وسبب ذلك انهم كانوا يرون ان اللحن عيب مشين . قال « عبد الملك بن 
مروان : اللحن هجنة على الشريف » والعجب آفة الرأي . وكان يقال : اللحن 
في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه ,* . 

ولا عکن تفسير قول القائل ان « اللحن عمی اللحطأ صدث ؛ لم يكن في 
العرب العاربة الذين تكلّموا بطباعهم السليمة ,۷۱.۱ أن يكون مراده أن الجاهليين 
کانوا يتكلمون بطباعهم السليمة بلغاهم » كل بتكل بلغته » ووفق سجيته ولسانه 
الذي أخذه من بيته » فهو ينطق وفق ما سمع وحفظ ؛ فلا يلحن في الكلام 
بلسانه الذي أخذه من أهله » وهو رأي أقول انه على الجحملة مقبول معقول . 
أما اذ أريد به » أن العرب كانوا جميعاً يتكلمون بلسان واحد ۰ فلا مخطىء 
أحدهم فيه ولا يلحن » فإن ذلك يتعارض مع قولهم بوجود اللغات » وبأن تلك 
اللغات كانت تتباين ني أمور كثيرة في جملتها قواعد في النحو والإعراب » 
کا في ( ذي ) الطائية » وني اعراب الى بالألف مطلقاً » رفعاً ونصباً وجرا 
وذلك في اغة ر بلحرث ) و ( خثعم ) و(كنانة) » فيقولون : جاء الرجلان » 
ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان" » وکا في ( #5 ) الحيرية » حيث ينصب 
( بنو تمم ) تمييز ( ۶ ) ء ولغة غرهم وجوب جره وجواز إفراده وجمعه » 
وکا في إعراب ( الذين ) من أسماء الوصول إعراب جمع المذكر السام في لغة 


٠ ) 555/١ ( الرافعي‎ ۰ )٦( مراتب التحويين‎ 

كنز العمال ( 551/05 ) ء حضرت عمر ( ۱۳۷) ء ( القسم العربي ) ٠‏ 
أدب الكتاب ء للصولي ( ۱۲۹) . حضرة عمر (۱۳۸) ۰ 

حضرت عمر ( ۱۷۸) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ۲۱۱/۲ ) ٠‏ 

ابن فارس » معجم مقاييس اللغة ( ۲۳۹/۰ ) ٠‏ 

الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( ۱ وما بعدها ) ٠‏ 


د جم ايد احم اله قال عه 


۳ 


( هذيل ) ء أو ( عقيل ) وني قول بعضهم هذه النخيل وقول بعض آخر هذا 
النخيل الى غير ذلك من مواطن خلاف وتباين نحث فيها العلاء' » لا مجال للبحث 
فيها في هذا المكان » ووجود هذا الاختلاف » هو دليل في حد ذاته على خروج 
القبائل على قواعد اللغة » والخروج على القواعد هو اللحن ۔ 


لقد أقر علاء العربية بوجود خلاف بن القبائل التکلمة بلهجات عربية شمالية» 
وقد أشرت الى مواضع ذكروها نی هذا الباب » وكشف علاء النحو عن خلاف 
في قواعد النحو > ي مثل اختلاف القبائل في التذکر والتأنيث » كا في شل 
الطريق والسوق والسبيل والتمر : فهي ألفاظ مؤنثة عند أهل الحجاز ء وهي 
مذكرة عند قبائل أخرى : وكشفوا عن أمور أآخری ‏ إن تکل لمعك أو کتب 
مہ عد" صدور ذلك لتا منه » فهل يعد العربي المتكلم بلهجة من هذه اللهجات 
المخالفة مالفا لقواعد العربیة ‏ أي لحان »> کا نعد الأعجمي الذي بقع في 
الحطأ نفسه ء أم نعداه فصيحاً » عربي اللسان والسليقة ؟ أما الأعجمي الذي 
بقع في الحطأ ذاته فنعده لحان لحنة ! 


لقد ذكروا ان الرسول « حين جاءته وفود العرب > فكان مخاطبهم جميعاً 
على اختلاف شعوہہم وقبائلهم وتباين بطونهم وأفخاذهم » وعلى ما في لغاتهم من 
اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في العاني اللغوية » على حين ان أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يوجه اليهم الحطاب› 
كانوا مجھلون من ذلك أشياء کثرة » حى قال له علي بن أبي طالب کر م الله 
وجهه وسعه مخاطب وفد بي نہد : يا رسول الله » نحن بنو أب واحد ونراك 
تكلم وفود العرب عا لا نفهم أكثره ؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
يوضح هم ما يسألونه عنه ما جهلون معناه من تلك الكلمات »۲ > فهل یعقل 
بعد » أن يقال إن العربي كان لا بلحن ولا مخطىء في كلامه ولا يزيغ عن 
العربية البينة » والعرب هم على ما هم عليه من اختلاف اللهجات ء الذي يدفم 
حتمآ على وقوع اللحن » لو تکلموا بالعربية القرآنية » أي هذه العربية الي يسميها 
علاء اللغة لغة قريش » والي هي اللسان العربي ا مبین على تسمية القرآن لا . 


؟ المزهر (۳۲۵/۱) ۰ 


۱۷ الفصل ۔- ٢‏ 


ثم كيف نفسر حديث : « ارشدوا أخام ۾ » أو و« ارشدوا أخاع فإنه قد 
ضل » مع قولحم إن العربي لا مخطیء في كلامه ولا يلحن ء لأنه يتكلم عن طبع 
وسليقة » ولم يكن هذا الذي لحن أمام الرسول ۰ أعجميآ . وانما كان عربياً » 
فإذا كان الأمر كذلك » فكيف وقع اللحن إذن ؟ ثم كيف نفسر حر ماع 
الإمام ( علي ) أعرابياً » وهو يلحن في القرآن ويقرأ : ولا يأكله إلا الحاطثين م » 
أو خبر ذلك الأعرابي الذي قرأ « إن الله بريء من الشر كين ورسوله بالجراء 
لأن رجلا من أهل؛ المدينة أقرأه إياها على هذا النحو ء فبلغ ذلك ( عمر ) 2 
فأمر ألا" يقرىء القرآن إلا عام باللغة»وأمر أبا الأسود أن یضع النحو" والأعراب 
هم لب العرب ؛ وصفوتهم في الكلام » فكيف وقع هذا الأعرابي ني اللحن 
یا ترى ؟ ثم كيف نفسر قول من زعم أن في القرآن آبات فيها لحن ء مثل : 
" إن هذان لساحران" ء والمقيمين الصلاة والمؤتون الز کاة* » وان الذين آمنوا واللنین 
هادوا والصابئون »* » ومواضع أخرى تحتاج الى تأويل لیستقم إعراءها ` » أو 
الى اصلاح املائها لتنجو من اللحن" . 

ثم كيف اختلف قراء القرآن في نصب (الطبر ) في الآية : « يا جبال أوبي 
معه والطير » أو رفعها ^ ء واختلافهم في ضم الفاء أو فتحها في الآية : « لقد 
جاءكم رسول من أنفسکم م' ۰ واختلافهم في بناء الفعل للمجهول أو للمعلوم في 
الآية : « الم . غلبت الروم ۰ ء وغير ذلك من مواضع اغصلاف ء اختلف 
فيها القراء » مع کونہم من العرب الأقحاح . 

م كيف نفسر اضطراب العلاء وذهاهم مذاهب في قراءة الآية : « قالوا : 


نزعة الألباء (۸) ء ( محمد أبو الفضل ابراهيم ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

طه ء الآية ٠ ٦٦‏ 

النساء ء الآية ٠ ١501‏ 

المائدة , الآية 59 ۰ 

السيوطي » الاتقان ( ۲٣۹۹/۲‏ ) ۰ 

السيوطي ء الاتقان ( ۲۷۱/۲ ) ٠‏ 

سبأاء ٣۳ء‏ الآية ٠١‏ ۰ تفسير الطبري ( ٦٦/٢٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 

التوبة ء الآية ۱۲۸ . تفسم الطبري ( ۵۵/۱۱ ) » تفسير الالوسي ( ۷/۱۱ ) ٠‏ 
٠‏ سورة الروم ء الرقم ۲۰ > الآية ۱ وما بعدها ٠‏ 


سے جد ا جد احم یج مر که <7 اج 


۱۸ 


إن هذان لساحران يريدان أن مخرجاکم من أرضك ويذهبا بطریقتع ال ' ء 
وتأویلهم القراءة جملة تأويلات ؛ لأن القاعدة النحوبے تقول : « ان هلين » 
پیا القراءة : « إن هذان » ؛ فعللوها جملة تعليلات ؛ منها أن هذه القراءة 
نزلت بلغة ( بني ا حارث بن كعب ) ومن جاورهم مجعلون الاثنين » أي الثی 
في رفعها ونصبها وخفضها بالألف » كا في قول بعض ( بي الحارث بن کعب): 


فأطرق اطراق الشجاع ولو بری مساغاً لناباه الشجاع لصما 


وقيل إن هذه القراءة » هي قراءة بلحارث بن كعب ؛ وخشعم» وزبید ومن 
وليهم من الیسن' . ونسبها ( الزجاج ) الى كنانة ء وابن جى الى بعض 
بي ربيعة ۲ 

ثم ما ورد في خبر آحر عن سعيد بن جیر ء من قوله : « في القرآن أربعة 
أحرف لحن : الصابشون؛ » والقیمن* ‏ وفاصندق وأكن من الصالحين' > 
وإن هذان لساحران »۲ الى غير ذلك من آخبار . ثم ما ورد من قول (عمان) : 
« إن فی القرآن نآ » وستقيمه العرب ای > وأمثال ذلك* » وما ذكر 
من أن ( آبا بكر ) » كان يستحب أن بسقط القارىء الكلمة من قراءته على 
أن يلحن فیها" ۰ أفلا يدل هذا ابر > على أن اللحن كان معروفاً ومتفشياً في 
عهد ( أبي بكر ) ۰ وما روي في رواية تقول : « لا كتبت المصاحف عرضت 
على عمان رضي اللہ عنه » فوجد فيها حروفاً من اللحن ۰ فقال : لا تغيروها 
فان العرب ستغيرها » أو قال ستعرہا بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف 


٠ ٩۲ الآية‎ > 5١ سورة طه . الرقم‎ ١ 

۲ تفسير الطبري ( ۱۳٦/١٦١‏ وما بعدها ) ۰ 

۳ ہہ الما وري ےا ہے مسر نسي سرت سے 
الاتقان ( 505/5 ) ٠‏ 

المائدة » الرقم ٥‏ ء الآية ۷۲ ۰ 

النساء ء الرقم ٤‏ ء الآية ١5١‏ ۰ 

المنافقون ء الرقم ٦٦ء‏ الآية ٠١‏ . 

سورة طه ء الرقم ۲۰ ء الاية ٦٦ء‏ السيوطي ء الاتقان ( ۲۷۲/۲ ) ٠‏ 

المصاحف ( ۳۲۳ ) ء السيوطي ء الاتقان ( ۲۷۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الرافعي ( ۲۶۰/۱) ۰ 


حم © ا ے که حت ہ۔ 
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والملي من هذيل لم يوجد فيه هذه ,' ٠‏ ثم ما ورد من وقوع اللحن من عرب 
أقحاح > ومنهم من ولي الحكم وادارة أمور المسلمين" » ومنهم ابنة ( أبي الأسود 
الدؤلي ) الي لحنت أمامه » فعمل باب التعجب على ما يزعمه الرواة ۴ 


وتوحي الأحاديث الواردة فی الحث على إعراب القرآن ء والكتب الي ألفها 
العلاء في إعرابه > أن من العرب : من أهل مدر وأهل وبر » من كان يقرأ 
القرآن بغر إعراب . إما لأن لغته لم تكن معربة » وإما لأن إعراها كان 
لا يتجانس مع إعراب القرآن » وسببه أن الجاهلين ۸ يكونوا يتقيدون جميعاً 
بقواعد الإعراب ؛ فنهم من كان يتحلل منه » ومنهم من يعمل به وفق قواعد 
لغته ولحجته ؛ ودليل ذلك قراءة الصحابة القرآن بألسنتهم » مما سبب في ظهور 
مشكلة القراءات ۰ وهذا ما أخاف الصحابة » وجعلها تخشی من احيّال ظهور 
قرائين ختلفة ؛ مما حمل ( عمان ) على توحيد لغة القرآن » وندوبن کتاب الله 
حسب التوصيات الي أعطاها الى اللجنة الي كلفها بتدوينه . 

أضف الى ذلك ما نجدہ في الكتب من إجازة اصلاح اللحن وانطاً في الحديث. 
من مثل ما نسب الى الأوزاعي من قوله : « لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في 
الحديث » > وقوله : « اعربوا الحديث فان القوم كانوا عرباً » » ومثل مسا 
عو و « لا باس أن يقوم الرجل حديثه على 
العربية » والى ( ابن أبي رباح ) حين سثل عن الرجل محدث با حدیث فيلحن» 
ا ام پعرب + د و © قل ارول وبا ورد 
في أقوال العلاء في جواز أو عدم جواز اصلاح اللحن في ا حدیث » واختلافهم 
فيه“ » هو دليل على أن من العرب من كان بقع في اللحن أيضاً » وان اللحن لم 
بقع من بیو سوہ 


۱ مفتاح السعادة ( ۲۷۷/۲ ) ٠‏ 

۲ « وزعم الدائني أن خالد بن عبدالله قال : ان کنتم رجبیون فانا رمضانیون ۰ ولو لا 
أن تلك العجائب قد صحت عن الوليد ما جوزت هذا على خالد » ء البیان والتبيين 
( 7/۲( ۰ 

۳ « كان الذي حداه على ذلك أن ابنته قالت له : يا أبت ما أشد الحر ء وكان في شدة 
القيظ ٠‏ فقال ما نحن ديه ! فقالت : انما أردت أنه شديد ۰ فقال : قولي : ما أشد 
فعمل باب اتعجب » , الاصابة ( ۲۳۳/۲) , ( رقم 85179 ) ۰ 

1 محمود أبو رية ء أضواء على السنة المحمدية ( ۱۰۸ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۰ 


ثم ان من غير العقول ألا" يقع اللحن من أهل الیمن ومن بقیة عرب العربية 
الجنوبية » الذين کانوا يتكلمون بألسنة عربية جنوبية » رأينا نها ختلف عن 
عربیتنا في مفردات الألفاظ وني قواعد النحو والصرف ". 


إن كل من صدر منهم اللحن ء من أشرت اليهم ومن لم أشر » کانوا من 
المرب » منهم من كان من أهل المدر » ومنهم من كان من أهل الوبر » بهم 
بدأ اللحن ء أما لحن العجم ء فقد بدأ بعد اللحن الذي ظهر في أيام الرسول > 
وني أيام ( عمر ) بدأ بالطبع بالفتوح ۰ فلحن العرب اذن أقدم عهداً من ن 
العجم » يؤيد ذلك ما يرويه العلاء من وقوع الشعراء الجاهليين ني أخطاء نحوية» 
هي لجن وخروج على القواعد ي نظرهم . والشعراء الجاهليون عرب » ومن 
لسانہم استمد علاء النحو نحوهم وصرفهم . فقد زعموا ان ( النابغة ) أخطأ في 
قوله : و في أنياها الم ناقع » > ولحن نا شنيعاً » وكان عليه أن يقول : 
د في آنیاہا السم ناقعاً اے أخطأ ولحن على زعمهم»مع ان كلامه حجة عندهم» 
واستشهدوا به في قواعد النحو والصرف . 

وأخذ ( حفص بن ابي بردة ) » وهو من أهل الكوفة ومن أصحاب (حماد) 
الراوية على ( المرقش ) » انه كان يلحن » زعم انه لحن في شعره » وقد أشير 
الى زعمه هذا في شعر هجاء هجوه به » هو : 


لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كثيل العود عما تتبع 
تتبعت لحا 5 کلام مرقش وخلقك مبني” على اللحن أجمع 
فعيناك إقواء وأنفك مکضا" ووجهك ایطاء فأنت المرقع' 


وزعم علاء الشعر » أن ( امرأ القيس ) حامل لواء الشعر ٤‏ ومن جاء بعده 
من الشعراء » مثل ( النابغة ) »> و ( بشر بن أبي خازم ) > و ( الأعشى )» 
أقووا في شعر هم > والإقواء : هو اختلاف إعراب المَوائي > وهو أن تختلف 
حر کات الروي ؛ فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . ویکتر وروده في 


۱ ضحی الاسلام ( ۲۸۸/۲ ) ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ۰۰۱/۲ ) ۰ الرزباني ء معجم ( ۲۸۰ ) » السمط ( ۲۹/۳ ) » 
يوهان فك ( 15 ) ۰ ( فعينك اقواء  )‏ البيان والتبیین ( ۲۱۵/۲ ) ۰ الشعر للشاعر 
« البردخت » » وهو « علي بن خالد الضبي العكلي » . العقد الفرید ( 1۸۱/۲ ) ° 


۳۱ 


إجماع الرفع مع الجر > واما الإقواء بالنصب فقلیسل . وهو في نظرهم عيب" 
وزعموا أن بعضاً من شعراء الجاهلية أكفأوا في شعرهم . والإكفاء » المخالفة بن 
حركات الروي رفعاً ونصباً وجراً ٠»‏ أو المخالفة بن هجائها ء أي القواني » فلا 
ازم حرفا واحداً تقاربت ارج الحروف أو تباعدت > ومثله أن مجعل بعضها 
میا" وبعضها طاء ؛ وقال بعضهم : الإكفاء في الشعر هو التعاقب بين الراء واللام 
والنون . وهو أحد عيوب القافية الستة الي هي : الایطاء › والتضمین» والاقوای 
والاصراف > والاکفاء » والسناد" 


وقد روی أهل الأخبار قصة زعموا امها وقعت للنابغة » وکان لا يعرف شیع 
عن إقوائه عو ات قلا یت a‏ ادا وت ان الناس خافوا تنبيه 
E‏ ك إقوائه > تح هو عليه » حی دخل يرب > فأرادوا e‏ عيبه له 


091 1 و مغتدي عجلان ذا زاد وغر مزود 
زعم البوارح ۳ رحلتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب الأسود؟ 


ففطن اليه ولم يعد الى إقواء . و قال أبو مرو بن العلاء: فحلان من الشعراء 

کانا بقویان > النابغة وبشر بن آبي خازم » فأما النابغة فدخل يرب فغى بشعره 
ففطن فلم يعد للإقواء » وأما بشر ۰ فقال له آخوه سوادة : انك تقوي » قال: 
وما الاقواء ؟ قال : قوللك : 

ألم تر أن طول الدهر یل وینسی مثل ما نسیت جذام" 

وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقناهم الى البلد الشام 
قم يعد للإقواء »" 
تاج العروس ( ۲۰۷/۱۰ ) ۰ ( قوی ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۰۸/۱) » ( کفاً ) ۰ 


الشعر والشعرا!ء ( ۱۰۳/۱ ) ۰ ( دار الثقافة ) ٠‏ 
"الشعر والشعراء ( ۱۹۰/۱)ء ر دار الثقافه ) ء الخزانة ( ۲۶۲/۲ ) ۰ 


ص يست 4د مم 


۳۲ 


ورويت قصة إقواء ( بشر بن أبي خازم ) بشکل آخر » فقد زعم ان أخاه 
( سوادة ) قال له : زنك تقوي ؛ قال : وما الإقواء ؟ قال : قولك : 


ألم تر آن" طول الدهر يُسلي وينسي مثل ما نسيت جذام 
وكانوا قومنا فبغوا علينا فسقناهم الى البلد الشام 


فم يعد للاقواء ,۱ ۰ أو أن أخاه (سمير) ء قال له : « أكفات وآمات . 
فقال ۳ وما ذاك 56" 8 


وقد ذهبوا الى أبعد من ذلك ء فزعموا أن الصاحف لا كتبت «عرضت على 
عمان » فوجد فيها حروفاً من اللحن » فقال : لا تغيروها » فإن العرب ستضرھا 
- أو قال ستعرہا - بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من عُذیل 
لم توجد هذه الحروف ٢‏ » وقد كان كل من اختارهم ا حلیفة لكتابه القرآن من 
خالص العرب » وم يكن من بينهم من هو من المولدين أو الوالي » وقد كانوا 
من الفصحاء الألباء » فكيف وقع منهم اللحن إذن ؟ 

بل زعموا أن (عمر) ضرب أولاده لما لحنوا » وأن (معاوية) کل ( عبيد الله 
ابن زياد ) ۰ فوجده کیا عاقلا على انه يلحن فكتب الى والده بذلك* وزعوا 
ان ر الحجاج ) كان يلحن ۰ زوا انه لحن في القرآن » فقرأ : « إنا من 
الجرمون منتقمون ,* ۰ وزعوا انه لحن في آيات آخری" ء والحجاج من ثقيف» 
ولم يكن أعجمياً » حى يظهر اللحن منه » مع انهم جعلوه أحياناً من أفصح 
العرب ۰ ومن ۸ يلحن في حياته في جد ولا هزل . قال (الأصمعي) : « أربعة 
لم يلحنوا في جد ولا هزل : الش‌ي » وعبد الملك بن مروان » والحجاج بن 


مصادر الشعر الجاهلي*(55) 5 

السيوطي ء الاتقان ( ۲۷۰/۲ ) ۰ 

الفائق ۹۹/۲) ء البيان والتبيين ( ۲۱۰/۲ )2 الخزانة 2)١5/5(‏ ( بولاق ) ۰ 
البيان والتبيين ( 5١18/5‏ ) ء ( عبد السلام هارون ) ٠‏ 


ہے جد چ“ م ھی قم 


یوسف ء وابن القرية . والحجاج أفصحهم م' . وزعموا ان ( الولید بن عبسد 
الاك ) » وأخاہ ( محمد بن عبد الملك ) كانا لانن" . ذکر ان ( الوليد ) 
خطب الناس يوم عيد » فقرأ في خطبته « يا لیشها كانت القاضية » بضم التاءء 
فقال عمر بن عبد العزيز : عليك وأراحنا منك" . ورووا قصصاً عن الحنه 
وذكر أن ( عبد اللك ) قال : « أضر بالوليد حبنا له > فلم نوجهه الى البادية 
يقصد انه كان يلحن بسبب عدم ارساله الى الاعراب ليأخذ عنهم اللسان الفصيح. 
وقد كان أخوه محمد انا كذلك » وذكر انه لم يكن في ولد عبد الملك أفصح 
من ہشام ومسلمة * . قال ( الجاحظ ) : و وكان الوليد بن عبد الملك لحنة » 
ومن ختنك ؟ قال : رجل من المي لا أعرف اسمه . فقال عمر بن عبد العزيز : 
ان أمير المؤمنين يقول لك : من ختنك ؟ فقال : هوذا بالباب . فقال الوليد 
لعمر : ما هذا ؟ قال : النحو الذي کنت" أخيرتك عنه . قال : لا جرم : 
فإني لا أصلي بالناس حى أتعلمه »* . وذكر ر الجاحظ ) أمثلة على اللحن" . 
وروی أن كتب (الوليد) كانت تخرج ملحونة . فسأل ( اسحاق بسن قبيصة ) 
أحد موالي (الوليد) ما بال كتبحم تأتينا ملحونة وأنم أهل الحلافة ؟ فآخبره المولى 
بقولي » فإذا کتاب" قد ورد علي : أما بعد فقد أخيرني فلان بما قلتت ء 
وما أحسبك تشك أن قريشاً أفصح من الأشعرين ء والسلام 7ے 
وقد ورد في شعر ( مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري ) قوله : 


وحديث الذہ٭ٴ هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا نا وخر الحديث ما كان نا 


وقد ذكر أنه لم يرد اللحن في الإعراب الذي هو ضد الصواب ۰ وإنما أراد 


القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (08) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ۲٠٠١/۲‏ ) ۰ 

الرافعي ( ۲8۶/۱ ) ۰ 

البیان والتبيين ( ۲۰۶/۲ وما بعدها » 15١5‏ ) ۰ 
الحاسن والاضداد ٠ )٦(‏ 

الصدر نفسه ٠‏ 

البیان والتبيين ( ۲۰۵/۲ ) ۰ 


عدا یہ 4 جا اله عہ به 


۳ 


الكنايسة عن الشيء والتعريض يذكره ۰ والعدول عن الافصاح عنه . قيل : 

تكلمت ( هند بنت أسماء بن خارجة ) > أخت الشاعر المذكور فلحنت » وهي 

عند الحجاج ؛ فقال لما : أتلحنين وأنت شريفة یق ست فيض 18 فقالت: : 

أما سمعت قول آخي مالك لامرأته الأنصارية ؟ قال : وما هو ؟ قالت : قال : 
منطق صائب وتلحن أخيا نا وخر الحديث ما كان لحنا 


فقال ها الحجاج : (عا عى أخوك اللحن في القول » إذا كتى المحدث عا 
بريد » ولم بن اللحن في العرية » فاصلحي لسانك . غير أن منهم من رأى 
أن المراد مہٰذا اللحن > اللحن المخالف لصواب الاعراب" . 

وقد ذكر ( السهيلي ) > أن الجاحظ قد أخطأً حين قال في كتابه ( البيان 
والتييين ) ء ان الشاعر لم بقصد اللحن الذي هو اللحطأ ني الكلام وانما أراد 
استملاح اللحن من بعض نسائه »> وخطأه في هذا التأويل" > قال : فلا حدث 
الجاحظ محديث (الحجاج) ۰ ١‏ قال : لو كان بلغي هذا قبل أن أألف كتاب 
البيان » ما قلت في ذلك ما قلت ! فقال له : أفلا تغيره ؟ فقال : كيف وقد 
سارت به البغال الشهب » وانجد في البلاد وغار » . 7 قال السرائی : ما 
عرفت حقيقة معی النحو إلا من معنى اللحن الذي هو ضده » فان اللحن عدول 
عن طريق الصواب » والنحو قصد الى الصواب »" . 

وذكروا أن بعض شعراء الدولة الأموية كان يلحن » وممن وقع منه اللحن 
(٠‏ الفرزدق ) . رووا أن ( عبدالله بن يزيد الحضرمي ) البصري ۰ كان ينتقده 
ويتعقب لحنه » فهجاه الفرزدق ؛ بقوله : 

فلو كان عبدالله موی هجوته ولكن عبدالله موی المواليا 


أمالي المرتضى ( ٠١/١‏ ) ء الامالي ء للقالي ( ٠ ) 5/١‏ 
البيان والتبيين ( ۱۶۷/۱) ۰ 

الروض الانف ( ۱۹۰/۲) ° 

٠ ) 555/١ ( الرافعي‎ 


ہے پہ هت و 


« وقالوا : تریع ابن جؤية في اللحن » حين قرأ : هؤلاء بناتي هن" آطهر" 
و > وجعلوه حلا » يعني : آطهر . ولیس هو كم قالوا ... ما 
و « تكلم معاوية بن صعصعة بن معاوية پوماً ء فقال له صالح بن عبد الرحمن : 
لحنت . فقال له معاوية : أنا ألحن يا أبا الوليد » والله لتزل ہا جریل من 
الجنة »۲ . 


وقد فشا اللحن وانتشر حى بين العلاء » وبين علاء النحو واللغة أيضاًء» حى 
غلط بعضهم بعضاً ء ونسب بعضهم اللحن الى البعض الآخر ء قال (ابن فارس) : 
« وقد كان الناس قدیماً جتنبون اللحن فيا يكتبونه أو يقرأونه اجتناہم بعض 
الذنوب . فأما الآن » فقد تجوزوا حى إن المحدآث عدث فیلحن»والفقیه يؤلف 
فيلحن ۰ فإذا بها قالا : ما ندري ما الاعراب ! وانما نحن محدثون وفقھاء ,۳ 
ولا کثر اللحن في الحديث » جوزوا_ |عرابه . قال ر الأوزاعي ) : ٠‏ لا بأس 
بإصلاح اللحن والحخطأ في الحديث » ء وقال أيضاً : « اعربوا الحديث فإن القوم 
كانوا عرباً » . وقال ( النضر بن شميل ) : د كان هشم ان فكسوت لک 
حدیثه كسوة حسنة» يعي بالإعراب م'. 

وبعد » فقد رأيت من روايات أهل الأخبار أنفسهم ۰ أن اللحن لم يكن 
قاصراً على العجم > بل كان قد عرف بين العرب كذلك » وعلى هذا يجب ألا 
نلقي مسؤولية ظهوره على الأعاجم > بل على العرب آولا" ء لأنهم هم الذين 
بدأوا بائلحن ء بدأوا به قبلهم بأمد طويل » نوا في الجاهلية » أي قبل دخول 
العجم في الاسلام . فنحن نظلم الأعاجم اذن » إن ألقينا على عاتقهم مسؤولية 
إشاعة اللحن بين العرب . ولكن هل يعقل وقوع اللحن من عرب كالجاهليين ء 
ومن شعراء فحول ء استمد علاء اللغة قواعد النحو والصرف من شعرهم مشل 
( النابغة ) الشاعر المعظم ء أو من غيره ؟ لقد سبق أن ذكر علاء اللغة أن 
العربي » لا يزال في كلامه وحاشا له أن يلحن أو مخطیء في لسانه ء لأنه إذا 
تكلم تكلم عن سليقة وطبع »وقد حاه الله من الوقوع في زلل الكلام ! إذن فكيف 


محالس ثعلب (4۳) ٠‏ 

مجالس ثعلب )٤۷(‏ ۰ 

انصاحبي (1) ۰. 

أبو رية » أضواء على السنة الحمدية ( ۱۰۸ وما بعدها ٠‏ 


ص هد هم لحم 


۳۹ 


نفسر ما ذكروه من وقوع النابغة في اللحن » ومن وجود الإقواء في شعره ولي 
شعر غيره ۰ ومن ظهور اللحن في أيام الرسول ؟ هل نرجع ذلك الى خطأ الرواة 
في رواية شعر النابغة وأمثاله » أو نرجع ذنك الى الترویر > فنقول إن ذلك الشعر 
مفتعل » وإنه ليس من شعر النابغة » وإتما هو شعر منحول وضع عليه » ومن 
ثم وقع الخطأ . ولكن الذي نعرفه أن من كان ينحل العرب الشعر وينسبه للجاهليين» 
كان من أتقن الناس لشعر الجاهلية ومن أعرف الناس بالعربية » ومن البارعسین 
الحاذقين بقواعدھا » وأناس على هذا الطراز من الفهم والعلم » هل يعقل وقوع 
مثل.هذا الغلط منهم ؟ أو هل نرجع ذلك الى الخطأ في التدوين والاستنساخ ٠»‏ 
ولكن كيف غفل العلاء من النص على ذلك ؟ 

وجوابى أن القول بأن اللحن ععی اخطاً يي الکلام » یستوجب وجود لغة 
فصيحة ذات قواعد نحوية وصرفية مقدرة ومقننة وثابتة تعد" اللغة الفصيحة العالية 
في نظر آصحاما » من مخالف قواعدها يعد انا لا بحسن القول ولا الكلام . 
وهو قول لا يعارضه د بالنسبة الى وجوده في الاسلام » بعد 1 فرض الاسلام 
دين الله على المؤمنين به كتاباً سماوياً ولساناً عربياً مبيناً » تثبتت قواعد نحوه 
وصرفه في الاسلام . فن سار عليها عد" فصبحاً ء ومن 0 0) 
أما بالنسبة لأهل الجاهلية » فالقول بوجود اللحن عندهم » يقتضي التسلم بوجود 
لغة فصيحة عليا لدسهم » فا قواعد مقررة » من تکار وفقها عد فصیحاء حسب 
درجة إعرابه وملكته في اللغة > ومن خالفها عد عامياً جلفاً . وقد أكد علماء 
اللغة » وجود هذه العربية الفصيحة » الي هي عندهم عربية قریٹن ؛ عند ظهور 
الاسلام » وقالوا : إن بها كان نزول عربية القرآن ؛ وا نظم الشعر الجاهلي ء 
وہا نثر الكلام الجاهلي المنثور . أما اللحن » فقد أنكروا وجوده ۰ ول يسلموا 
بوقوعه ۰ وحجتهم ما ذكرته من أن العربي فصیح بطبعه › اذا تكلم تكلم عن 
سجية فيه وسليقة » ۸ يلحن ول مخطىء ني كلامه في الجاهلية »ء الى أن كان 
الاسلام » فاختلط العرب بالأعاجم > ودخل الغرباء بين العرب » ففسد الطبسع 
وظهر الحطأ في اللسان » وفشا اللحن . 

وقد يعقل تصور وجود هذه العربية الفصحى ء اذا افترضنا - مع المفترضين 
الأخبارين - ان تلك العربية » هي عربية أهل مكة ومن عاش حوظم ء والمها 
كانت عربية قريش ء وأن المتكلمين ا كانوا بشراً عصموا عن انلطاً في اللسان 


۳۷ 


وجبلوا على على التكلم با على الفطرة ء ولكننا لا نستطيع القول انبا كانت عربية کل 
عرب جزيرة العرب ۰ إذ رأينا العرب الجنوبين » وقد كانوا يتكلمون بلغفات 
أخرى » ووجدنا عرب أعالي الحجاز ء وهم ألسنة تباین عربية القرآن ء ورأينا 
للقبائل جات » تختلف بدرجات عن هذه العربية . فكيف یتصور اذن اتفاق 
العرب كلهم على التکلم بلسان قريش ء وبغير خطأ أو زلل في اللسان . 

وني نفي علاء اللغة وجود اللحن عند الجاهليين تعارض مع روايائهم القائلة 
بوجود الإقواء والإكفاء في شعر بعض الشعراء الجاهليين » وبلحن ( النابغة ) ي 
قوله : « في آنیاہا السم ناقع » » وبلحن الأعرابي في حضرة الرسول » وبتباين 
اا ری مت مو ل و لاب لاريم ساد في در 
من صمم خصائص اللغات ء ومن بينها أمور تخص قواعد الإعراب ء وفيه تعارض 
أيضاً مع القرارات الشهيرة والشاذة للقرآن » .وبينها أمور تخص قواعد النحو 
0 والإعراب » وفيه تعارض مع ما ذكروه من أن « أطراف الجزيرة لم 
سے عافد متا سو ایا ارين عل ار ؛ فلم يكن 
لهم من معی اللغة إلا تعاور المنطق والاستبداد بالکلات يتلقفونها من حوهم ؛ لأن 
ملكات الوضع العربي فيهم غبر صحيحة » وشروطه غير تامة؛ولیس کل عربي 
الجنس عربي اللسان » والا فا بال الحميريين ومن قبلهم من الأهم السالفة ؟م'۔. 

وكيف يعقل نفي اللحن عن العرب مع وجود اللغات ؛ ووجود التعارض 
والإختلاف البین بین قواعد هذه اللهجات ء هل يعقل أن يتكلم العربي الجنوبي» 
باللغة العربية الفصيحة من غير خطأ ولا لحن » ولسانه غبر لساننا »> وعربیته غير 
عربيتنا » وقواعده على خلاف قواعدنا » وإعرابه على خلاف زعرابنا » كما أثبت 
ذلك بالبرهان القاطع من الكتابات الجاهلية » وبأقوال علاء العربية أنفسهم ٤‏ ولي 
مقدمتهم ( أبو عمرو بن العلاء ) > القائل : و ما لسان حير بلساننا » ولا لغتهم 
بلغتنا ۾ . ثم اننا إذا أخذنا القراءات التنوعة اللي قرىء ہا القرآن » والشواهد 
الشعرية الکثرة الي أوردها علاء العربية والنحو على الشواذ » وما يذكره العلاء 
من خلاف في النحو » فإننا لا عكن تفسبر خروجها على القواعد إلا بانبا أثر 
من أثر بقايا اللهجات . وخروجها على القواعد » هو لحن . ومن خرج على 


٠ ) 508/١ ( الرافعی‎ ۱ 


۳۸ 


القواعد عد" لحان » مها كان عصره أو جنسه ؛ جاهلياً كان أم مسلا » عربیاً 
كان أم أعجميآ » لأن اللحن لا ختص بعصر أو جنس . 

ان ما دعوه باللحن ۰ وما أخذوا الأعاجم عليه » من عدم تمكنهم من النطق 
ببعض ا لحروف › أو من وقوعهم في أخطاء نحوية » نراه قد وقع للعرب الفصحاء 
ی الجاهلية وي الإسلام > فا كان بنطقهہ بعض العرب من اشام الصاد صوت 
الزاي ء أو من النطق با لحم ( كافاً) على اللهجة المصرية » يعد نا » إن صدر 
من أعجمي » اما ان صدر من عربي ء فلا يقال لذلك لحا » بل يقال انسه 
لفة من لغات العرب . واذا تصورنا ان عربية لاهين » کانت عريية عاليسة 
واحدة » على نحو ما يراه أهل الأخبار وعلاء اللفة > وجب اعتبار هذه اللفات 
لغات عامية » التکل با خارج على قواعد اللغة » فهو من" يلحن ومخطیء سواء 
كان عرب » أم أعجمياً » جاهليا آم اسلامياً »> فنحن نتكلم هنا عن اسلوب 
كلام » لا عن رس" وأصل . 

اننا حن نقول ان اللحسن لم يكن معروفاً بن أهل الجاهلية ء نكون قد 
حصناهم بالعصمة : بعصمة اللسان » ونكون قد جعلناهم بذلك شعباً تارا › 
فضل بعصمة لسانہ على ألسنة سائر البشرءولكن العلم لا يعرف عصمة ولا حصانة 
في لسان » وهو يرى ان اللحن لا بد وأن يقع عند أي شعب › أو قوم » أو 
قبيلة » حى ان كانت القبيلة في سرة البادية » وني معزل ناء ء لأن الطبيعة توجد 
من اختلاف قابلیات أفراد القبيلة ومن اختلاف مستوى عقلياهم وثقافانيم وتباعد 
سكنهم بعضهم عن بعض » خروجاً على اللسان ۰ فيظهر اللحن الشاذ » وييرز 
النشاز في اللغة » مها كان موطن هذه القبائل ء في جزيرة العرب أو فی أي موضع 
آحر من العالم » فاللحن » أي التبلبل في الألسنة من الأمور الطبیعیة » الي توجدها 
طبيعة البشر وطبيعة الاقلم > وأمور أخرى محث فيها علاء اللغة والاجماع > ولا 
عکن أن يكون العرب عنجاة منها ! 

لقد تیر ( السبوطي ) وغره في تفسير خر ورد عن ( سعید بن جببر ) من 
انه « كان يقرأ : والقیمن الصلاة » ویقول : هو لحن من الکاتب ‏ . فقال: 
و وهذه الآثار مشكلة جداً » وکیف يظن بالسحابة ولا" انبم پلحنون في الکلام 
فضلا عن القرآن > وهم الفصحاء اللد” ! ثم كيف يظن ہم ثانياً في القرآن الذي 
تلقوه من الني صلى اللہ عليه وس » كا أتزل » وحفظوه ء وضبطوه : وأتقنوهه 


۳۹ 


ثم كيف يظن بهم الاً اجماعهم كلهم على انلس وكتابته ! ... الخ 7 2 
بعض هذه القراءات خطأ حصل من الكتابة » قال « هشام بن عروة عن أبيه » 
قال .: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعا ی : إن هسذان لساحران؟ ء 
وعن قوله تعالى : والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة " . وعن قوله تعالى : إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون' ٠‏ فقالت : يا ابن «أخي» هذا عمل الکتاب 
اخطثوا في الكتاب »° 2 أي من الرسم » وهو في الأكثر » فهذا الط في الرسم 
القدم للكتابة » هو الذي جعل العلاء يسمونه لناً »> وهو ليس بلحن في الأصل› 
' وانما جاء اللحن من قراءة القراء بألحالهم ء أي على حسب لغاتهمءوإلا فلا يعقل 
" تطاولمهم على القرآن بقراءهم له قراءة محالفة للإعراب. ولا نزل به الوحي. وهكذا 
. كان الأمر بالنسبة للمواضع الأخرى مثل : « انتا عشرة عيناً ,۲ » فقد قرىء 
بسكون الشين وهي لغة تمم » ۰ وکسرها وهي لغة احجاز » وفتحها وهي لغ 
٠‏ ومشل ( الصراظ ) ۰ فقد قرأت بالسن وبالصاد » والقراء‌تان هجتا قبائل » 
. ومثل رحی ) ۰ فقد قرئت ( عى ) ء قرأها ( ابن مسعود ) على لسانه » 
إذ کات من هذيل . 

وقد ذکر ‏ العري ) أمثلة على قراء‌ات في القرآن قرأها علاء مشهورون مثل 
( حمزة بن حبیب ).هي منكرة في نظر غره من العلاء » « ينكرها عليه أصحاب 
العربیةء كخفض الأرحام في قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » رر 
الیاء في قوله تعای : وما نم عصرخي ۰ وكذلك سكون اهمزة في قوله تعا لی : 
استكباراً في الأرض ومکر السيء ۾ .وجاء بأمثلة أخرى من قراءات غيره للقرآن*. 

والحلاف الذي نلاحظه ني آمور النحو ہن علاء أهل البصرة وعلاء أهل الکوفت 
في مثل عمل الأسماء والأدوات : آدوات ابر" ء أو انلفض » وأدوات النصب؛ 
. وأدوات ا جزم » وأمثال ذلك ‏ هو في حد" ذاته دلیل على وجود إعراب متعدد 


طه ء ٣٦ء‏ 


المائدة ء الآية ٩‏ ۰ 

البقرة » الآبة ٠‏ ۰ 

السيوطي ء الاتقان ( ۲۷۷/۲ ) ۰ 
رسالة الغفران ( ۳٦۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ہس 4 چس احم أن امل © حجن 


للعرب » وقف العلاء على شيء يسر منه » فوقموا من ثم في بلبلة من أمره > 
یسبب عدم اہمامھم بأمر تلك اللغات 2 واقتضارهم في جمعهم قواعد النحو على 
جات الأعراب الذين اتصلوا ہم » فظهر لهم وكأنه نشاز > ولو فطنوا یومٹذ 
الى أنه من إعراب لغات ؛ لكان حكمهم حك آخر ولا شك . ومن هؤلاء 
الأعراب الذين أخذ عنهم البصريون : قيس ۰ وتم > وأسد » و« فإن هؤلاء 
هم الذين أخذ عنهم اک ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب » وفي 
الاعراب » والتصريف . ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين » ولم يؤخذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم م' » والقبائل المذكورة باستثناء الطائيين » هم من 
مجموعة ( مضر ) » وليس فيها قبيلة من ( ربيعة ) » لذلك نستطيع القول ان 
العربية قد بنيت على لحجات مضر ؛ وخيث أن علاء اللغة أهملوا لغات القبائل 
الأخرى وبينها قبائل من مضر كذلك » فل بأخذوا منها إلا عرضاً » تولد من 
عملهم هذا بناء العربية على تلك اللهجات و عوجب اجتهاد واستقصاء آولئك العلاء» 
فظهر من أجل ذلك الغريب والنشاز » والاختلاف في الاعراب » الذي أشار الى 
قسم منه العلياء » وهو الذي احتاجوا اليه للاستشهاد به يي الشو اهد والناظرات 4 
وأكثره من لغات مضر » وأهلوا البےافی » ولو هم سجلوا كل ما عرفوه من 
نشاز لتجمع من ذلك تراث كبير كشر من تراث اللغات الجاهلية من اختلاف في 
'لغة وقواعد اعراب وصرف . 

لقد تمسكت القبائل بقواعد آلسنتها حى في الاسلام » فكان أفرادها ينطقون 
بلهجتهم » من ذلك ما ذکسره ( الزجاجي ) من اختلاف ( عیسی بن عمر ) 
الثقفی » و ( أبو عمرو بن العلاء ) في رفع أو نصب .: « ليس الطيب إلا 
المسك » ۰ ومن احتكامها الى ( أبي المهدي ) » فلا ذهبا اليه وجداه لا يرفع » 
فلا حاولا اقناعه بالرفع » أبى عليها ذلك وقال : « لا ۰ ليس هذا من لحي 
ولا من لحن قومي » > فلا ذهبا الى ( النتجع ) التميمي » وجداه لا ينصب 
وأبى إلا الرفع » وذكر ( الزجاجي ) : « ليس في الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب ء ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع »۲ . وقع ذلك في الاسلام وبعد 
تثبيت القواعد » وكان هذا حال قبائل الحجاز » وحال تم في الجاهلية ولا شلث» 


و السيوطي ء الاقتراح )١9(‏ ۰ 
۲ هجالس العلماء ( ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۱ 


فهل يعد هذا الاختلاف دلالة على عدم وجود اللحن عند أهل الجاهلية » أم بعد 
دللا“ على وجوده عندهم ؟ 

لقد أدى اقتصار العلاء في أخذهم العربية عن القبائل الي ذكروها وفي تمسكهم 
برأم في أن تلك القبائل » هي صاحبة اللغة الفصيجة » الى نبذ اللهجات العربية 
الاخحری > لاعتبارهم اياها لحجات مستقبحة ؛ ولغات حشوية ء فخسرت العربية 
بذلك خسارة کمری ۰ وظهر بسبب ذلك التنابذ في مذاهب علاء العربية » بسیب 
اعمادھم على لفات می فراع » ولیس على کل اللغات العربية القريبة من لغة 
القرآن » لیتمکنوا بذلك من استقرائها كلها واستنباط القواعد الكلية منها . 

ومن جملة الأمور مہ وننتبه البها » هو أن علاء العربية 
ک0 ی ج ل سی وو رر سیف 
هذيل ء أو تم ٤‏ رفا کانوا يشيرون اليها بالتعمم ء مثل : جاء هذا على 
نف أمل اما ار ع ان ا اجار کر عل له مع أن کم 
هذا لم يؤخذ من دراسة لغة القبيلة المشار اليها » وانما أخذ من لسان أعرابي أو 
اکر لد حل متاق اط اد ان ينآر سا ور أن د 
حجة للحم على منطق قبيلة بأكملها ۰ أضف الى ذلك أن القبائل الكبيرة » كانت 
موزعة منتشرة » والحجاز » وحده ذو قبائل کثرة » متعارضة اللغات » فكيف 
يقال : جاء هذا على لغة أهل الحجاز » وكانت أسد ونم متجزئة منتشرة في 
مناطق واسعة »> وهذا مما جعل جانا تتأثر بالاقليمية وبالجوار » فلم يكن لا 
لسان واحد ء غير أن علاء العربية لم يفطنوا ال هذه الأمور » فوقعوا من ثم 
في أخطاء » فأخذوا من بعض تیم » ونسبوا ما أخذوه على كل تمع ملا . 

ثم إنهم لم يستخلصوا النحو من القرآن رأساً » وقد كان عليهم الاعهاد عليه 
أو لأنهم انما اتخذوا النحو لصيانة اللسان من الحطأ في القرآن وني لغة التتزيل ء 
وإنما مالوا عنه الى الشعر » وا لی كلام أعراب من قبائل معينة وثقوا بصحة كلامهم 
وزاد ابتعادهم عن الاسلوب العلمي » بأخذهم بالعصبية العلمية » فظهرت الآراء 
المتعصبة للمدن وللعلاء » فهذا رجل محب للبصرة ؛ مفرط في حبها ‏ لا يقدم 
على علائها عام » وهذا كوي متعصب لنحو الكوفة ولعلم الكوفة » لا يقدم على 
أهل الكوفة أحداً . ثم زاد هذا التعصب التعصب لعلاء » فهذا تلميذ عالم يتعصب 
له. » ويأخذ برأيه كأنه رأى نزل من السماء > وهذا عالم كبير يعيب عل عام 


۳۲ 


منافس له » وبتھجم ہو وتلامذته عليه . وهذا نحوي يعيب نحو الآخرين » وقد 
دفعت هذه العصبية » بعض العلماء الى الابتعاد عن العلم » باللجوء الى الوضع 
. والافتعال والالہام ء لإفحام الحصوم » حى جاء بعضهم بشواهد حویة وصرفية 
مفتعلة » وبشهود من الأعراب ٠»‏ تكلموا باطلا لتأييد عالم على عام > وني المسألة 
الزنبورية الي وقعت بين سيبويه والكسائي . وفي مجالس الجدل الي تجادل فيها 
العلاء في محضر اللحلفاء في قضايا النحو واللغة والشعر أمثلة عديدة على ما أقول' . 

وعندي أن ما نسب الى بعض الشعراء الجاهلين من وقوعهم في أغلاط نحوية 
أو لغوية أو شعرية » لم يكن خطأ بالنسبة لهم ». وإنما بان الحطأ عند علاء العربية » 
حين قاسوا الشعر بمقياس واحد ؛ هو العربية الي جمعوا قواعدها ودونوها في 
الاسلام » والعروض الذي ضبطه ( الیل ) ومن جاء بعده ؛ ولو كانوا قسد 
درسوا لحجات القبائل » وعلموا أن الشعراء » كلهم أو بعضهم كان ينظم شعره 
بلسانه » وان الشعر الجاهلي » جاء بألسنة متعددة » لعلموا إذن سر" وقوع هذا 
الاختلاف في الشعر » ولأراحوا أنفسهم من دراسة کشر من هذا الغريب والشاذ 
الذي أدخلوه كتب النحو واللغة » بعد صقل الشعر وتمذيبه . وقد فطن الى ذلك 
( المعري ) » فاعتذر عما نسب الى ( امرىء القیس ) من خروج عن القواعد 
'بسوء الرواية وبالتصحيف" » وبأنهم في الجاهلية كانوا لا يعداون ذلك خروجساً 
على قاعدة ء واغا كان ذلك شیا مألوفاً عندهمءفلا جاء ہ المعلمون في الاسلام » 
« غروه على حسب ما يريدون ٢ء‏ وجعله يقول غن (الاقویاء ) : «لانكرة 
عندنا في الإقواء ؛ واعتذر مسا نسب الى غيره من الشعراء من عيوب أحصاها 
علاء الاسلام عليهم ۰ بأن قال إن هذه لم تكن من العيوب في أيامهم ٠‏ » وإنما 

لقد اعتمد علاء العربية على الشعر الجاهل وعلى لغات العرب الي وثقوا منها 
في جمع قواعد العربية وتثبيتها » ىا استشهدوا بالقرآن » الذي نزل بلسان غربي 
مبين ۰ والذي ثبت العربية . أما (الحدیث ) ۰ فقد اختلفوا في جواز الاستشهاد 


راجم محالس العلماء 

رساألة, الغفران ( ۳۱۳ وما بمیما ) ۰ 
رساله ( ۳۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

° (NY? ( رسالة‎ 


سس ہہ ہے من 


۳۳ الفصا, - ۳ 


به » وذلك لأن ا حدیث لم ينقل كا سمع من الني وانما روي بالعی ۰ ولهذا فان 
أئمة النحو التقدمن من المصرين : البصرة والكوفة لم محتجوا بشيء منه » وقد 
جوز بعض العلاء الاستشهاد به على تقدير التسللم بأن النقل كان بالعی ء انما كان 
في الصدر الأول » وقبل تدوينه في الكتب وقبل "فاد اللغة » وغایته تبديل لفظ 
بلفظ . وهذا مجوز الاحتجاج به ء لأن السلائق العربية لم تكن قد فسدت بعد . 
وموضوع الحلاف ۰ هو ان النقل لم يكن بالحرف . وانما بالعی . ولو كان 
بالأول ما وقع الحلاف في وجوب الاستشهاد به » ولجرى ذلك مجری القرآن الکرم 
في اثبات القواعد الكلية عوجبه. قال « سفیان الثوري : إن قلت لم اني أحدثم 
كا معت ۰ فلا تصدقوني ۰ انا هو العی . ومن نظر في احديث أدنى نظر عم 
العلم اليقن انهم يروون بلمعبى ,۲ . وقد وقع اللحن كثيرا :فیا روي من الحديث 
لان كثيراً من: الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو 
فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون» ودخل في كلامهم وروايتهم غير الفصبح 
من لسان العرب . فدخل من ثم هذا اللحن في الحديث» وطذا امتنع علاء المصرين 
من الاستشهاد بالحديث في النحو . وقد جوز بعض التأخرین الاستشهاد بالأحاديث 
والأمثال النبوية الفصيحة ٤‏ ول يحوزوا الاستشهاد في غير ذلك" للسبب المذكور . 

هذا وقد ألّف العلاء کتباً عديدة في إعراب القرآن وني معانيه وغريبه» وصل 
بعض منها الينا . وقد أشار ( ابن الندم ) الى أسماء عدد من تلك المؤلفات” . 
وهي مرجع هام بالنسبة لعلاء العربية » لورود آراء لغوية ونحوية قيمة فيهاء تفيد 
في شرح النحو العربي . 


٠ ) الخزانة ( ١/ه وما بعدها‎ ١ 
۰ ) وما بعذها‎ 1/١( الخزانة‎ ٠ 
٠ )٠١( الفهر ست‎ ۳ 


۳ 


اقل ا خان وار مرن بد ال 


اند 


م 


والنحو في اللغة الطريق والجهة والقصدءومنه نحو العربية . وهو اعراب الكلام 
العربي . أخذ من قوهم : انتحاه إذا قصده . وهو انتحاء سمت كلام العرب 
في تصرفه من اعراب وغره ليلحق به من ليس م من أهل اللغة العربية بأهلها في 
الفصاحة فينطق با » وان لم يكن منهم أو ان شذ بعضهم عنها رد" وا 
وهو في الأصل مصدر شائع » أي نحوت نوا > كقولك قصدت قصداً ثم خص 
به انتحاء هذا القبیل مع العلم . وقيل لقول علي بن آبي طالب بعدما علم الأسود 
الاسم والفعل وأبواباً من العربية : « انح ملا الكو ا او لأن آنا الأسود 
لا وضع ما وضع في النحو وعرضه على (علي )ء قال (علی) له : « ما أحسن 
هذا النحو الذي نحوت” ! ولذلك سمي النحو نوا ٢‏ . ولکننا نجد ر الحاحظ ) 
يشير الى وجود اللفظة ي آیام رعر) » لذ قول : ووقال عمر رضي الله عنه: 
تعلموا الف كا تون اس سو > ويشبه :هذا ا حر حرا آجر نسب 


۱ اللسان ( ۲۱۰/۱۵ ) > ( نحا) ء تاج العروس ( ۲۳۹۰/۱۰ )2 ( نحا ) > الفهر ست 
رم ی ی تھو وس ی 11010301311 
ارشاد ( /١‏ 58 ( 

۳ ابن الانباري شی نشی سو ت سو ست ل ل 
ر القاهرة ۱۹۰۷ م ) ۰ 

+« البیان والتبيين (۲۱۹/۲) ۰ 


اليه أيضاً » فقد ذكروا أنه قال : « تعلموا إعراب القرآن کا تتعلمون حفظهم ١‏ 

وائه قال : « تعلموا الفرائض ران واللحن كا تعلمون القرآن ,۳ . وبظهر 
أن الکتاب قد صحفوا في خر (عمر) ۰ فخلطوا بين راللحن ) و (النحو) ء 
وعلى کل فان بين الفظتن صلة . وإذا صح خر (الجاحظ ) ء واعتيرنا لفظة 
( النحو ) افظة صحيحة غير محرفة » دلت على وجود هذه التسمية علا هذا العلم 
في أيامه » وقبل أيامه » أي في أيام الجاهليين . 


والجمهور من أهل الرواية ان النحو على ظهر ني الاسلام. ظهر بظهور الحاجة 
الماسة اليه لضبط اللسان وصيانته من انلطاً > ولتعلم الأعاجم عط الكلام بالعربية. 
ورجع آکترهم مصدره وأساسه الى الإمام ( علي بن أبي طالب ) ء وبقولون ان 
أبا الأسود الدؤلي ( ۹٩‏ ه ) أخذ هذا العم عنه . وان الإمام ألقی عليه شيئاً من 
أصول النحو . فاستأذن التلميذ أستاذه أن يصنع نحو ما صنع » فأذن له به»فسمي 
ذلك نحو" . وذكر بعضهم ان الإمام دفع الى أبي الأسود رقعة مكتوباً فيها : 
« الکلام كله اسم وفعل وحرف ؛ فالاسم ما أنبأ عن المسمى ۰ والفعل ما انبىء 
به » والحرف ما أفاد معی . واعلم ان ال ماء ثلاثة : ظاهر » ومضمر ؛ واسم 
لا ظاهر ولا مضمر ؛ وانما يتفاضل الناس فيا لیس بظاهر ولا مضمر . ثم وضع 
أبو الأسود بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام » الى أن وصل الى 
باب إن وأخوانبا ما خلا لکن ؛ فلا عرضها على علي أمره بضم لکن اليها » 
وكلا وضع باباً من أبواب النحو عرضه عليه »* . وذكر بعض آخر ان أول من 
أسس العربية وفتح باجا » وأنهج سبيلها » ووضع قياسها » أبو الأسود الدؤلي » 
وضع العربية « حين اضطرب کلام العرب فغلبت السليقة . فكان سراة الناس 
يلحنون » فوضع باب الفاعل والفعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب ء 


٠ ) الزينة ( ۱۱۷ وما بعدها‎ ١ 

۲ الامالي ء للقالي ( ٢ ٥/۱‏ الاتقان ( ۲٣۰/۲‏ ) 6 

۳ الفهرست ( ١١‏ ) ء الروض الانف ( ٩1/١‏ ) . ابن خلکان (۱۲/۱ ) ء الحلبي » 
الز بيدي ء طبقات ( ۱۳ وما بعدها ) ء الفائق ( ۲۱۱/۱ ) ء طبقات » ابن سلام (۵)» 
ياقوت ارشاد ( ۲۸۰/۶ ) . التل الساثر (۷) ٠‏ 

:)| ضسحی الاسلام ( ۲۸۹/۲ )  .‏ القاهرة ۱۹۱ ) ء ابن الانبا ي » نزهة ( ٤‏ وما 
بمدها ) ٠‏ 


۳۹ 


والجزم »' . وقال ( ابن قتيبة ) : « وهو أول من وضع العربية »۲ . وذكر 
(ابن حجر) » انه أول من وضع العربية ونقط المصاحف" . وروی (ابن الندم ) 
ان أربعة أوراق » وجدت فيها كلام في الفاعل والفعول من أبي الأسود الدؤلي» 
وكانت خط ( حى بن يعمر ) . وتحت هذا خط علان النحوي ؛ ونحته هذا 
خط النضر بن شيل؛ . ففي هذه الأوراق دلالة على ان هذه الأوراق من كلام 
ر آبي الأسود ) » وانه كان صاحب عل النحو . ۱ 


وروی ( ابن الندم ) رواية آخری » ذكر فیها أن ( الطري ) قال : « إعا 
سمي النحو نحواً لأن آبا الأسود الدؤلي قال لعلي عليه السلام » وقد ألقى عليه 
شيثاً من أصول النحو . قال أبو الأسود : واستأذنته أن أصنع نحو ما صنع > 
فسمي ذلك نحواً . وقد اختلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود الى مارسمه 

من النحو . ففال أبو عبيدة أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود » 
وكان لا عر ج شيئاً أخذه عن علي کرم الله وجهه الى أحد » حى بعث اليه 
زياد أن امل تک يكون للناس إماماً ويعرف به كتاب اللہ ؛ فاستعفاه من ذلك 
حى سمع أبو الاسود قارثاً يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر › 
فقال : ما ظننت أن أمر الناس آل الى هذا فرجم الى زياد : فقال : افعل ما 
أمر به الأمير فييفي کاتاً لقنا يفعل ما أقول ء فاتی بكاتب من عبد القيس 
فلم يرضه فأتى بآخر . قال أبو العياس البرد أحسبه منهم » فقال أبو الأسود : 
نا أن فد ضمت فى رت ال شد فرق دعل اد وان ضممت في 
فانقط نقطة بن يدي ا حرف ؛ وان كسرت فاجعل النقطة: من تحت الحرف . 
فهذا نقط أبي الأسود . قال أبو سعید رضي الله عنه ويقال : إن السبب في 
ذلك أيضاً أنه مر" بأبي الأسود سعد » وكان رجلا فارسياً من أهل زندخان » 
كان قدم البصرة مع جاعة من أهله فدنوا من قدامة بن مظعون وادعوا أنہم 
أسلموا على يديه » وانهم بذلك من مواليه . فر سعد هذا بأبي الأسود وهو 
يقود فرسه . فقال : مالك يا سعد ل لا تركب ؟ قال : إن فرسي ضالع أراد 


ضحی الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ٠‏ 

العارف ( ص 555 ) ۰ 

الاصابة ( ۲۳۳/۲ ) ء (رقم 5959 ) ۰ 
الفهرست ( ص ۱۷ وما بعذها ) ٠‏ 


ہہ پہ > ھم 


ظالعاً . قال فضحك به بعض من حضره . فقال أبو الأسود هؤلاء الموالي قد 
رغبوا في الاسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إحوة ۰ فلو عملنا لهم الکلام . فوضع 
باب الفاعل والفعوك »۲ . 


« وقیل لأبي الأسود : من أين لك هذا العلم ؟ - يعنون النحو - فقال : 
لقنت حدوده من علي بن ایی طالب 0 علبه السلام ۳ وکان أبو الأسود من 
القراء » قرأ على أمير الزمنن عليه السلام ,۳ . ۱ 


وتذكر رواية أخرى » ان ر أبا الأسود ) دخل على ( علي ) فوجده مطرقاً 
مفكراً » فسأله عن سيب ما به ء فذکر له أمر اللحن وما فشا من الخطأ في 
آلسنة الناس ‏ وانه برید أن يصنع كتاباً في أصول العربية » فانصرف عنه ؛ وهو 
مغموم. ؛ ثم عاد اليه بعد آمد ۰ فألقی الامام عليه رقعة کتب فیها : « الکلام 
كله اسم وفعل وحرف › فالاسم ما آباً عن السمی 3 والفعل ما أنىء به 3 
والحخرف ما آفاد معی ¢“ ثم أمره أن بحو بحوہ »> وان بزید عليه › فجمع 
۳ الأسود 1 أشياء وعرضها عليه ء فكان من ذلك حروف النصب ؛ فذكر 
منها : إن › وأن > وليت ۰ ولعل > وكأن › 17 نك كر لكن > فأشار الامام 
7٤‏ ۳ . 


وذكر ( ابن الأنباري ) ( ۷۷١ه‏ ) » وان من وضع عل العربية» وأسس 
قواعده » وحدد حدوده » أمر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ 
وأخذ عنه أبو الأسود + . « وسبب وضع علي رضي الله عنه لهذا العلم » ماروى 
بو الاأسود > قال : دخلت على أمير المؤمنعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فوجدت في يده رقعة ۰ فقلت : ما هذه يا آمبرَ المؤمنين ؟ فقال : اني تأملت 
كلام الناس فوجدته قد فسد عخالطة هذه الحمراء ‏ يعني الأعاجم - فأردت أن 
أضع لهم شيئاً يرجعون اليه » ويعتمدون عليه » ثم ألقى ال" الرقعة » وفيها 


۱ الفهرست ( ٠١‏ وما بعدها ) , القفطي . انباه الرواة ( 1/١‏ ) ۰ (ذکر أول من وضع 
النحو ) » آخبار النحويين ء للسيراني ( ۱۱ وما بعدها ) ء الاصابة ( ۲۳۳/۲ )»> 
( ۳۲۲۹ ۰ 

۲ القفطي ء انباه الرواة ( ٠١/١‏ ) ۰ 

۳ القفطي ( 5/١‏ ) ء ( ذکر آول من وضع النجو ) , معجم الادباء ( 1٩/۱۶‏ ) » ابن 
الانباري ء نزهة الالباء ره) ٠‏ 


۳۸ 


مکتوب : الکلام كله اسم > وفعل » وحرف » فالاسم ما أنبأ عن المسمی ؛ 
والفعل ما أنبىء به ء 02 ما جاء لمعنى . وقال لي : أنح هذا النحو ء 
وأضف اليه ما وقع اليك » واعلم با أبا الأسود ان الأسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر 
واسم لا ظاهر ولا مضمر » وانما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فما لیس بظاهر 
ولا مضمر > وأراد بذلك الاسم المبهم . 


قال أبو الأسود: فكان ما وقع إلي : إن وأخوانها ما خلا لکن > فلا عرضتها 
على علي رضي الله عنه » قال لي : وأين لکن ؟ فقال ما حسبتها منهاءفقال : 
هي منها فألحقها » ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت ۰ فلذلك سمي 
النحو نعو" . 

وتذ کر رواية أن 0 أبا الأسود 4 وضع بابي العطف والنعت ؛؛ 9 بابي 
التعجب والاستفهام ؛ الى أن وصل الى باب إن وأخواتما ' 


وهناك رواية تنسب الى الأصمعي تذكر أنه قال : و سمعت أبا مرو بن العلاء 
يقول : جاء أعرابي الى علي عليه السلام > فقال » السلام عليك با أمير المؤمنين. 
0 هذه الحروف ؟ لا يأكله إلا الخاطون » کلنا والله مخطو ء قال : 
فتبسم آمبر رن وص لے سے 00 
ل یی بر المؤمنين ء ما كان اللہ لبظلر عباده ء ثم التفت أمير 
المؤمنين الى أبي الأسو د الدؤلي > فقال : إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافة 
فضع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح ألسنتهم > ورسم لے الرفع والتصب 
واللفض ۳ : 


و « روي من حديث على رضی الله عنه مع الأعرابي الذي أقرأه المقرىء : 
إن الله:'بريء من المشركين ورسوله : حى قال الأعرابي : برئت من رسول 


۱ ابن الانباري ء نزهة ( * وما بعدها ) ٠‏ 

۲ ابن الانباري ء نزحة (۵) » ( حاشية رقم ۲ ) ۰ 

۳ الزينة في الكلمات الاسلامية والعر بية » لابي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (۷۲) ۰ 
ر تحقیق حسين بن فيض الله الحرازي ) » ( دار الکتاب العر بي ) » (۱۹۵۷) ۰ عبد 
العال سالم مکرم ء القرآن الکریم وأثره في الدراسات النحوية (۵۲) ء ابن الانباري, 
نزهة (۸) ٠‏ 


۳۹ 


اللہ » فأنكر ذلك علي عليه السلام » ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رسمه 
ما لا جهل موضعه ١,‏ 

ونجد رواية أحرى تذكر أن ( أبا الأسود ) » كان أول من وضع 0 
وأول من أملى في الفاعل والمفعول به » حر د > والرفع > 
والحزم . وكان قد أخذ العم من ( علي بن ى طالب ) . وحدث ان ا 
لحنت في فعل التعجب ۰ فقالت یو ات ٤‏ و سا 
اشر“ الحر » ۰ وكانت تقصد وما أشن الجر ہے أي على باب التعجب . 
فلا علم ( أبو الأسود ) مخطأها » نبهها الى موضع اللحطأ . ثم ذهب الى (زياد) 
والي البصرة » وطلب منه السماح بوضع عل الحو > فل يسمح له . ولما أخطأ 
رجل أمام ( زياد ) ء كر عليه ذلك فوضع ( أبو الآسود ) قواعد النحو 
فأخذ عنه الليثي ) هذا العلل ووسعه » ثم وسعہ ( عيسى 0 
الحامع والکمل' . 

ورویت قصة وضع النحو بشكل آخر ۰ ہ روي أيضاً ان زياد بن أبيه بعث 
الى أبى الأسود ء وقال له : ياأبا الأسودءإن هذه الحمراء قد كرت وأفسدت 
من ألسن العرب ۰ فلو وضعت شيئاً يضلح به اناس كلامهم ء ويعرب به کتاب 
اللہ تعالى ! فأبى أبو الأسود ؛ وكتره إجابة زياد الى ما سأل > فوجه زياد 
رجلا“ وقال له : اقعد على طريق أبي الأسود » فإذا مر بك ء فاقرأ شيئاً من 
القرآن » وتعمد اللخن فيه . فقغد الرجل على طريق أبي الأسود . فلا مر به 
7 رفع صوته فقرأ : ان الله بريء من المشر كبن ورسوله » با یسر ء فاستعظم 
أبو الاسود ذلك » وقال : ی وجه الله أن پر من رسوله ۱ ورجع من حاله 
الى زياد » وقال : يا هذا » قد أجبتك الى ما سألت ۰ ورأيت أن أبدأ بإعراب 
القرآن ۰ فابعث إلي ثلاثين رجلا“ » فأحضرهم زياد » فاختار منهم أبو الأسود 
عشرة ء ثم لم يزل مختارهم حى اختار منهم رجلا من عبد القيس ؛ فقا 


۰ )۹/۲( الخصائص‎ ١ 

۲ القفطي ء انباه الرواة على أنبام التحاة ( ٠١/١‏ ) ۰ ( تحقيق محمد ابو الفضسل 
ابراعیم ) ء ( مطبعة دار الکتب المصرية ۱۹۵۰ م ) ء الزبيدي ء طبقات النخويين 
راللغات (۱۴۳)  .‏ القاهرة ۱۹۵۶ ) ء طبقات , لابن ۔ لام )٥(‏ ء العسكري ء الصون 
John A. Haywood, Arablc Lexicography, Leiden, 1965, 0. 12. 1. ۰ 0۱۱۸۱‏ 


۶۰ 


خذ الصحف رصبفاً محالف لون المداد ء فإذا فتحت" شفي فانقط واحدة فوق 
اقرف + واا میسو فاجعل النقطة الى جانب الحرف ۰ واذا کسرنهیا فاجعل. 
النقطة في أسفله ٠‏ فان أتبعت | ۱ 
« وقیل : إنه دخل الى منزله » فقالت له بعض بناته : ما خسن السماء ! 
قال : أي بنية نجومها ء فقالت : إنى لم أرد أي 0 ۶ وإنمسا 
تعجبت من حسنها ؛ فقال : إذاً فقولي ما حسن السماء ! "فحینثذ وضع كتاباً » ". 
و « قیل : وأتى أبو الأسود عبد الله بن عباس ء فقال : إني أرى ألسنة العرب 
قد فسدت ؛ فأردت أن أضم شيئاً هم يقو مون به ألسنتهم . قال : لعلك تريد 
E‏ اعد ہو رو ل و « قال أبو حرب بن 
آبي الأسود : أول ہاب رسم أ بي من النحو باب التعجب . وقيل : أول باب 
رم باب الفاعل والمفءول ع والضاف » وحروف اثر فع والصب والجر والجزم, أ 5 
« ومن الرواة من يقول : إن أبا الأسود هو أول من استنبط النحو » 
واستخرجه من العدم الى الوجود ء وأنه رأى مخطه ما استخرجه ۰ ول يعزه الى 
أحد قبله »* . وكان و أول من أسس العربية وفتح باها وأنہج سبيلها ووضع 
قياسها »۲ . وروي عن ( أبي سلمة موسى بن اسماعيل ) « عن أبيه ۰ قال : 
كان أبو الأسود أول من وضع النحو بالبصرة »۲ . 
وتذكر رواية ان ( آبا الأسود ) الدؤلي ء انما وضع النحو بأمر من الخليفة 
(عمر) » روت ان أعرابياً قدم المدينة في خلافته » فقال و من قري شیا 
ما أنزل ہے سی مس رر ۲ فا رجل سورة براءة » فقال : 
و ان اللہ بريء من المشركين ورسوله » با حر » فقال الأعرابي : أو قد برىء 
ا وے ل ارات منه ۱ فبلغ عمر رضي 
الله عنه مقالة الأعرابي > فدعاه فقال : يا أعرابي : أتيرأ من رسول اللہ ! 


ابن الانباري ء نزهة )5( ٠‏ الاصابة ( ۲۳۳۲/۲ )2 ( رقم ۹ ° 
القفطي ء کر تی ور و و ا ہو مو 
الصدر نفسه ٠‏ 

٠ كذلك‎ 

القفطي » :انبا الرواة 1/100 ) * 

٠ ) ٠٤/١ ( الصدر نفسه‎ 

ابن الانباري ء نزهة (۱۰) ٠‏ 


ہہ همس پچ.۔٭ اهم "o‏ که 


فقال : يا أمير المؤمنين ء اني قدمت الدینة » ولا عم لي بالقرآن » فسألت من 
يقري 3 00 هذا سورة براعة » ققال : إن الله بريء من الشر كين ورسوله 
فقلت : أو قد برىء الله تعالى من سو ! إن یکن بریء من رسوله › فأنا 
أبرأ منه . فقال له عمر رضي الله عنه : : ليس هکذا يا آعرابي ۰ فقال : کیف 
هي يأ أمر المؤمنين ؟ فقال : و ان الله بريء من ال شر کن وضو اع ۾ » فقال 
الأعرابي : وأنا واللہ أبرأ من بری» الله ورسوله منه . فآمر عر رضي الله ألا 
يقرىء القرآن إلا عام باللغة > وأمر أبا الأسود أن يضع النحو »۲ . 

وذكر أن ( عمر بن اللحطاب ) كتب الى ( أبي موسى ) الأشعري ؛ كتاباً 
فيه : « أما بعد : فتفقھوا ي الدين وتعلموا السنة » وتفهموا العربية » وتعلموا 
طعن الدرية » وأحسنوا عبارة الرؤيا » وليعلم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب»". 

ويفهم من هذا الكتاب ء أن ر أبا الأسود) > كان على عل بالنحو وبالإعراب , 
قبل أيام ( علي ) ٠‏ ولهذا طلب اخحلیفة من عامله أن يكلف ( أبا الأسود ) بتعلم 
أهل البصرة الإعراب . 

وبظھر من الرواية الي ذکرنها عن التقاء ( آبي الأسود ) بعبداللہ بن عياس» 
وقوله له : « إني أرى ألسنة العرب قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيئاً هم 
یقومون به ألسنتهم » ومن رد ( عبداللہ بن عباس ) عليه بقوله له : « لعلك 
تريد النحو ,۳ ء أن ( ابن عباس ) ۰ كان على عل بالنحو ۰ ودليل ذلك نصه 
على اسمه » مما يدل على أنه كان معروفاً . وذلك إن جاز لنا التصديق بصحة 
هذه الرواية » الي أرى أا من الصنوعات . 

وكان ( أبو الأسود. » مثل غنره من العرب الفضحاء یکره اللحن واللحانن . 
روي عنه أنه ذکر اللحن 3 فقال ٠‏ « إني لاجد للح ١‏ ن مزا کغمز اللحم 7 5 

ولابي الحسن أحمد بن فارس التوفی سنة ۳۹ للهجرة ؛ وهو كا نعلم من 
مشاهبر علاء اللغة » رأي طریف في منشأ هذا العل خلاصته : ان أبا الأسود كان 


ابن الانباري ء نزهه ( ۸) : الکشاف ,2 للز مخشري ( ۱۹۱/۲) ۰ 

القفطي . انباه الرواة على انباه النحاة ( ١١/١‏ ( 0 خورشید أحمد فارق ء حضرت 
عم رركي سر کاري خطوط ( دهلي ۱۹۵۹ ) ۰ ( ص ۹ وما بعدها ) (٠١‏ القسم 
العر بي ۹ ۰ ط John A. Haywood, Arabic Lexicography,‏ 


۳ العلط ( ۱3۱ . 


۽ عیون الاخبار ( ۱۵۸/۲ ) ۰ 


مذ ےپ 


۲ 


أول من وضع العربية » لکن هذا قدعاً ».وات نت علبه الأيام »وقل” 
في أيدي الناس ء 5 جدده هذا الإمام' . فأبو الأسود الدؤلي هو مجدد هذا العم 
رباعله ۰ ولیس موجده ومجترعه . 


فنحن اذن آمام رأي#جدید » رأي يرجع ع العربية ال ما قبل الاسلام و کفی 
لكنه لم بفصل وم یشرح ول یتعرض لوضوع می کان ۳ هذا 2 في القدم 
وكيف وجد وهل كان للألسنة الأعجمية كاليونانية أو السريانية آثر في ظهوره 
ونشوثه ؟ ثم انه لم يتعرض للأسباب الي جعلت الأيام تأتي عليه حتى قل في .. 
آيدي الناس ۰ الى أن ظهر أبو الأسود فأعاده الى الوجود » وم یذ کر كيف عبر 
آبو الأسود على هذا العم ومن لقنه به حى بعثه وجدده ؟ 


تعرض ( ابن فارس ) لبحث منشأ عل النحو في أثناء كلامه على اللحط العربي 
فقال : «وزعم قوم ان العرب العاربة لم تعرف هذه اروت بأسمائها » وانهم لم 
يعرفوا نموا ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزا ۲" . وهو یری ان رأہسم 
باطل » وان بین العرب من كان يقرأ کا كان بينهم من كان أمياً وجاء بأمثلة 
في تفنيد دعواهم » ثم خلص الى هذه النتيجة : « فإنا لم نزعم ان العرب كلها 
233۵0 0 الكتابة كلها والحروف آجمعها . وما العرب في قدم 
الزمان إلا كنحن اليوم » فا کل يعرف الكتابة واللحط والقراءة ,۳ . ثم قال : 
« والذي نقوله في ا حروف » هو قولنا في الاعراب والعروضء والدليل على صحة 
هذا وان الوم قد تداولوا الاعراب أنا نستقرىء قصيدة الحطيئة الي أولها : 


شاقتك أظعان لليل دون ناظرة بواکر 
فنجد قوافيها کلھا عند الر تم والاعراب تجیء مرفوعة › ولولا 72 الحطيئة 


بذلك لأشبه أن مختلف إعراءها » ان تساوما في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا يكاد يكون . 


فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربیةق 


٠ ) الصاحبي ( ص ۲۷ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ۲۰ الصاحبي ( ص‎ ۲ 
۰ ) ۳٣ رص‎ ۳ 


e۳ 


وان الحليل أول من تكلم في العروض » قيل له : نحن لا ننکر دی بل قول : 
إن هذين العلمين قد كانا قدياً » وأتت عليها: الابام وقلا في أيدي الناس » ثم 
جددها هذان الإمامان . وقد تقدم دليلنا في معی الإعراب' 


وقال ( اين فارس ) : « ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وضرھم 
العربية كتابتهم الصحف: على الذي يعلله النحويون في ذوات الواو والياء » والهمزء 
وا مد » والقصر . فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا 
الهمزة اذا كان ما قبلها ساکناً في مثل : انلب» » والدفء : والملء ,۲ 

وقد استخدم ( ابن::فارس ) لفظة ( العربية ) في معنی : الإعراب . وذكر 
لفظة ( النحو .) قبل كلمة : ( الإعراب ) . حيث قال كا ذكرت ذلك قبل 
قليل : « واہم لم يعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزا , . وذ کر 
غره أيضا ان ( أبا نود ) سو وضع العربية > و « أول من نقط 
الصحف ووضع العربية ‏ ۾ " . وقد ١‏ ستنتج المر حوم 2 أحمد آمن ) من ذلك الاستعمال 
اہم يعنون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الر فع وتو وابلزم والضم 
والفتح والکسر والسكون والي 2 أبو الأسود في الصحفوان هذه الأمور 
ما توسع العلاء فیها بعد وسوا کلامهم ( نحواً ) سحبوا اسم وی وی 
:قبل من أبي الأسود وقالوا : انه واضع النحو للشبه في ان بين ما 
وما صنعوا » ورعا لم يكن هو يعرف اسم النحو بتاناً » * . ففرق ( أحد آمن ) 
بين (العربية) و ( النحو ) ؛ وجعل و سابقة على عل النحو » وجعل النحو 
وليداً ولد من العربية . وهو رأي لا يتفق مع رأي ( ابن فارس ) ء الذي نص 
على النحو بذكر امه ۰ کا فص على الإعراب من بعده . 

هذا هو الشهور العروف التداول بن أكثر الناس عن منشأ علم النحو. و 
تی سس ل فقال : و عمد ہن اسجاق 1 زعم 
اکثر العلاء ان النحو أخذ بي الأسود الدؤلي ٠‏ وان آبا الأسود أخذ ذلك 

عن أمير الزمنن علي بن أبي طالب عليه السلام » » ثم روى روايات أخری » 


الصاحبي ( ص ۳۷ وما بعدها ) ٠‏ 

الفتاحبي (۲۹) ۰ 

ضحی الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ء الاصابة ( ۳/۲ )ء (رقم 1۳۲۹ ) ۰ 
ضحی الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ٠‏ 


f 4‏ هما 


55 


تذكر ان غبره قام برسم النحو ء إذ قال : « وقال آخرون رمم النحو نصر بن 
عاہم الدؤلي » ويقال الليي . قرأت عط أبي عبدالله بن مقلة عن ثعلب ء انه 
أول من وضع العربية » وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأخبارها وأحد القراء »'. 


وقد رد ( ابن الأنباري ) على من ذهب الى أن علم النحو من صنع رجل 
آخر غير ( أبي الأسود ) > إذ قال : فأما زعم من زعم ان أول من وضع 
النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ونصر بن عاصم فليس بصحيح ء لن عبد 
الرهن بن هرمز > أخذ النحو عن آبي الأسود > وكذلك أيضاً نصر بن عاصم 
أخذه عن أبي الاسود . ويقال عن میمون الأقرن »۲ . وکان قد ذکر ما ورد 
ي 2 من قيام ( أبي الأسود به ) » ثم رجحها على غيرها بقوله : « والصحيح 
ان أول من وضع النحو علي بن آبي طالب رضي الله عنه » لن الروايات كلها 
تسند الى أبي الأسود . وأبو الاسود يسند الى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » فانه روي عن أبی بي الأسود انه سثل فقيل له : من أين للك هذا النحو ؟ 


فقال : لفقت" حدوده من علي بن أبي طالب رضي الله عنه »۳ 


ويلاحظ ان الذين رجعوا سبب وضع نحو ال الخطأ في قراءة الآية : « إن 
الله بريء من المشركين ورسوله »؟ ء قد اختلفوا فا بينهم في العهد الذي لحن 
فيه قارىء الآية في قراعتها » فنهم من جعله في عهد ( مسر )° ۰ ومنهم من 
صيره في عهد (علي)' ۰ ومنهم من رجعه الى أيام ( زياد بن أبيه ) ۰ فأنت 
أمام رواية واحدة » لكنلك تراها وقد نسبت الى ثلائة عهود»ومثل هذا الاختلاف 
آمر غير غريب بالنسبة الى مراجعي الوارد الاسلامية » إذ نجد فيها أمثلة کثرة 

من أمثاله > ويظهر ان الرواة تلاعبوا في انار ء فنسبه کل واحد منهم الى عهد 
0 آرادها > من هذا التحریف والتفیر . 


الفھرست ( ص ۵ ) ٠‏ 

نزهة الالباء (۱۰) ء ( تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم ) ٠‏ 
الصدر نفسه )١١(‏ ۰ 

التوبة ء الآية ۳ ٠‏ 

٠ )۸( نزهة‎ 

الخصائص (۹/۲) ۰ 


ہے چہ 4 ہم یج قے 


516 


وفد رجح ( أحمد أمين ) نسبة النحو الى أبي الأسودٍ ء اذ يقول :« ويظهر ٠‏ 
لي ان نسبة النحو الى أبي الأسود ها أساس صحيح ؛ وذلك ان الرواة يكادون 
يتفقون على ان أبا الأسود ام بعمل من هذا النمطءوانه ابتكر شكل المصحف .. 
وواضح :ان هذه خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء . 2 أن 
تأتي من أبي الأسود » وواضح كذلك ان هذا يلفت النظر الى النحو .... وعلى 
هذا فن قال ان آبا الأسود وضع النحو » نقد کان شد كنا من هذا > وهو 
انه وضع الأساس بضبط الاصحف حی لا تكون فتحة موضع كسرة » ولا ضمة 
موضع فتحة » فجاء بعد 7 ن أراد أن يفهم النحو على العی الدقيق ء فاختر ع 
تقسيم الكلمة الى اسم وفعل وحزف » والاسم الى ظاهر » ومضمر » وغير ظاهر 
ولا مضمر ٠»‏ وباب التعجب وباب إن ۾" 


وقال : « فالذي يظهر انهم يعنون بالعربیة هذه العلامات الي تدل على الرفع 
والنصب والجر وا جزم والضم والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود 
في الصحف ء وان هذه الأمور لما 24 العلماء فيها بعد وسوا كلامهم نحواً 
مسحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسود » وقالوا : انه واضع النحو 
للشبه في الأساس بین ما صنع وما مرا > ورعا لم يكن هو يعرف امم النحو 
بتاتاً ... فالظاهر ان عمله كان في أول الأمر ساذجاً بسيطاً » وهو وضع علامات 
الرفع والنصب وما اليها ولم يزد على ذلك ۰ فلا می العلاء بعد بعض ضروب. 
الرفع فاعلا" » وبعض ضروب النصب مفعولا" ء قالوا : ان أبا الأسود وضع 
باب الفاعل والفعول » وان كان أبو الأسود نفسه لم يعرف فاعلا" ولا مفعولا” » 
بل رعا لم يعرف أيضاً رفعاً ولا نصباً » فإنهم يروون انه قال لکانبه : اذا رأيتي 
قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه » ون ضممت في فانقط بن يدي 
ا حرف ۰ وان كسرت فاجعل النقطة من تحت . وهو تعبير ساذج بتفق وزمن 
5 الاسود ۱ 


ولإبراهم مصطفى » رأي قريب من رأي ر أحمد أمين ) . فهو يرى ان 
المصطلحات والقواعد الي ذكر ان ( آبا الأسود ) وضعها يأمر ( علي ) لا عکن 


٠ ) ما بعدها‎ ۰۲۸٦/۲ ( ضحی الاسلام‎ ١ 
٠ ) ضحى الاسلام ( ۲۱۸۷/۲ وما بعدها‎ ۲ 


ا 


أن تتفق وزمنه » لأن المصطلحات النحوية اما ظھرت في وقت متأخخر . ویذکر 
ان الاراء النحوية ء لم تظهر أيضاً في عهده ٠»‏ بدليل اننا لا نجد في كتاب سيبويه 
ولا في كتب النحو الأخرى رأياً له . ويستنتج من ذلك ان عمل أبي الأسود » 
كان وضع الاعراب وضبط الصحف" . 


وقد درس المستشرقون موضوع نشأة عل النجو وأصله » فنهم من قال انه 
نقل من اليونان الى بلاد العرب > وقال آخرون برآي علاء العربية»من انه عربي 
الأصل والنجار ٠‏ وقد نبت کا تنبت الشجرة في أرضهها . وتوسط آخرون » 
فقالوا : انه كان من إبداع العرب : ولكن لا تعلم العرب الفلسضة اليونانية من 
السريان في بلاد العراق : تعلموا أيضاً شيئاً من النحو » وهو النحو الذي كتبه 
( ارسطوطاليس ) ۰ وبرهان هذا ان تقسم الكلمة محتلف » قال ( سيبويه ) 
8 فالکل اسم وفعل وحرف حاء معی لیس باسم ولا فعل 4" » وهذا تقسم أصلي ) 
آما الفلسفة فیقسم فيها الکلام الى اسم وكلمة ورباط » أي الاسم هو الامم 
والكلمة هي الفعل . كا يقال له في اللغات الاوروبيسة طم » والرباط هو 
ا حرف کا يقال له ف اللغة الأوروبية Conjunction‏ أي ارئباط » وهذه الكلات 
امم وفعل وربا > ترجمت من اليوناني الى السرياني » ومن السرياني الى العر ہي ۰ 
فسميت هكذا في کنب الفلسفة لا في كتب النحو ء أما كلات اسم وفعل وحرف 
فا اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت' . 


تم ان ( القياس ) هو من أهم الأسس والأصول ني المنطق اليوناني ء وحيث 
انه كان من أهم أدوات علاء النحو في تفريع علم النحو » حى صار من ميزات 
مدرسة البصرة » والبصرة غير بعيدة عن ( جنديسابور ) وعن مدارس نصرانية » 
کان فیها علاء يدرسون علوم الیونان » ومنهسا النطق والنحو + فلا ينتيعد. تأثر 
و ابی الأسود ) الدؤلي ومن جاء بعده .هذه الدراسات » ودلیل ذلك » هو 
ظهور هذا العلم في البصرة دون سائر المدن الأخرى ۰ ومنها مدن ا حجاز مهد 
الاسلام 5 


ويرى ( فون كرعر ) ۰ ان ما يقال من أن ظهور اللحن » كان السبب في 


٠ مجلة كلية الآداب » المجلد العاشر ( ص ۷۱ ) ؛ ( دسمير ۱۹5۸ م)‎ ١ 
5 ) ضحم الاسلام ( ۲۹۲/۲ وما بعدها‎ ۳ 


{¥ 


وضع النحو » دوخ ۷ ول عليها » ولا أساس ا وانما ہو وليد الحاجة 
٠‏ الي احس با العام و من آرامیین وفرس ء لتعلم العربية ء وللتكلم ہا على وجه 
صحيح . 

وقد ألف بعض المستشرقين محوثاً في موضوع النحو العربي ومدارسه » منهم 
المستشرق ( فلوكل )' ؛ و ( هول )۳ ۰ و ( رايت )* ء وغرهم » وقد 
تطرقوا فيها الى قواعد العربية وآراء علائها فيها . 

وقد ذهب بعض المحدثين مذهب استشرقین القائلن بتأثر النحو العربي بالنحو 
اليوناني » وذلك لأمور » منها : ان تقسم الكلم الألوف التبع في النحو » هو 
تقسم يوناني ء واعتبار القياس 2 من أصول النحو » ووجود مدارس سريانية 
كانت تدرس علوم النحو في مدارسها عند ظهور الاسلام » ووجود يونان وأديرة 
في العراق » فهذه الأسباب وأشباهها تحمل الانسان على القول ان النحو العربي 
قد تأثر بالنحو اليوناني وعنطق ( ارسطو ) خاصة ؛ لا سما وان النحو قد ظهر 
في العراق » وهو 7 الحضارات . وقد تأثر خاصة في عهد الیل بن أحمد ) 
الذي كانت له صلات وثيقة مع العلاء السريان » مثل حتين بن اسحاق وأضرابه » 
حى ذهب بعض الباحشن الى وقوف ر الیل ) على اللغة اليونانية . 


وقد ذهب ( مصطفى نظيف ) الى أن (يعقوب) ارهاوي . كان من معاصري 
۳ بي الأسود ) الدؤلي » وكان من تلامذة ( سويرس سیبخت ) » ومن البارعين 
قي ره والنحو والتاریخ » ومن الژلفن في النحو السرياني » ومن الذین أدخلوا 
التنقيط وا حرکات . وكان في البصرة ٠‏ والبصرة ملتقى الثقافة > وحولما أديرة 
ومدارس » وهي غير بعيدة عن (جندبسابور) » فلا يستبعد اذن تأثر ( أبي الأسود) 
مبذه التيارات اليونانية الي كانت هناك“ . 


۰ ) فون كريمر ء الحضارة الاسلامية ۰ (۹۰) ء ( تعریب مصطفی بدر‎ ١ 
۳1۵861 G., Die Grammatischen Schulen der ۸۲۵۵6۲, 2. 

M. 8. Howell, Grammer of the Classical Arabic Language, ۲ Vols., Allahabad, ۳ 
1880-1911. 

` ۷۲, Wright, Arabic Grammer, Cambridge, 1896-8. 0 

ه مجلة المجمع اللث کچھ مت ا ا وس وت ی 
الكريم وآثره في الدراسات التحو بة (هه) ٠‏ 


۸٤ 


وأنا على رأي ( ابن فارس ) القائل ان الإعراب كان قدعاً عند العرب » 
قدم معرفتهم بالحروف ۰ وان عل العربية كان قدعسا » ثم جدده ( أبو الأسود 
الدؤلي ) على نحو ما حكيته من قوله في ذلك قبل قليل'. وعندي ان علم (العربية) 
كان معروفاً في العراق » وانه كان يدرس في مدارس الحرة وعين التمر والأنبار 
ورعا في مواضع او اه کا قرف التضارى »كان در 
هم رجال الدين ء الذين كانوا يتقنون الإرمية » وكانوا قد آأخحنوا علومهم في 
النحو من اليونان » بتأثر النصرانية ودراسة الأناجيل والکتب الدينية المؤافة 
باليونانية . ولا كان أهل المواضع المذكورة من العرب ۰ فلا يستبعد ظهور جاعة 
من رجال الدين النصارى العرب ء اتخذت من مبادىء النحو الي وضعت للسريانية 
واللقولة عن اليونانية » قواعد لضبط العربية عوجبها ».كا ضبطوا الكتابة بسا 
بل جدية الي صارت الا جدية الي انتشرت 7 أهل مكة ويئرب وأماكن خرف 
وبين هذه الاجدية وبين العربية » من حيث هي قواعد صلة متینة . فلا یستبعد 
قيام رجال الدين بتعلم العربية والحط للعرب » لأهم کانوا یقومون بالتبشر ء و کان 
من مصلحتهم نشر الكتابة بين من يبشرون بينهم ۰ وتعليمهم أصول اللغةء ليكون 
في وسع من يعتنق النصرانية تثقيف المشركين ء وكانت هذه طريقتهم في التبشبر 
في المواضع الأخرى من العام . 

وا لا أستبعد احیال وقوف ( علي بن أبي طالب ) ء أو ( آبو الأسود ) 
الدؤلي على تقسم الکلم الى اسم وفعل وحرف . وقفا عليه باتصالهم بالحيرة أو 
بعلاء من أهل العراق كانوا على عل النخو وعلوم اللغة في ذلك العهد ء وقد كان 
ذلك في الأسس والبادیء > فلا جاء الاسلام > وأحذ المسلمون عل العربية عن 
التقدمن ء زادوا فيه وفر عوا واستقصوا وقاسوا » وأخذوا من کلام العرب ومن 
الشعر » حى تضخم النحو فرز على الصورة الي نجدھا في ( کتاب ) سيبويه 
وفي الکتب الي وضعت بعده . 

وما يؤسف له کثرآان الزرخین الیونان واللاتن والسریان لم یذ کروا أي شيء 
عن علوم العربية عند العرب ۰ وفي ضمنهم الژرخون الذين آرخوا تاریخ الكنيسة 
والنصرانية » بسبب انهم لم یکونوا حفلون كثيراً بأمور العرب؛ وأكثر ما ذکروه 


۰ ) الصاحبي ( ۲۸ وما بعدها‎ ١ 


٤ - الفصا,‎ 1۹ 


عنهم انا تناول الغزوات الي كانت تقوم ها القبائل على حدود الانبر اطوریتین ء 
فأضاعوا علينا بذلك فوائد كبيرة » كان عکن الاستفادة منها في تدوين تأريخ 
ظهور الكتابة وعلوم العربية عند العرب . أما الوارد الاسلامية » فقد رأينا رأہا 
في أول ظهور النحو » وقد رأيناه حاصل روايات مضطربة » يكتنفها غموض › 
3 هي عاجزة في النهاية عن بیان كيفية توصل الامام (علي) أو ر أبو الأسود ) 
الى استنباط هذا التقسم الثلاثي للكلم > ثم البحث في ( العطف ) و ( النعت ) 
والتعجب والاستفهام » وباب إن وأخواتها » والفاعل والفعول » ونحو ذلك من 
قواعد » لا عکن لإنسان استنباطها عفرده من غير عل سابق له بقواعد اللغات ء 
مها أوتي ذلك الانسان من ذكاء خارق وقوة إبداع ! 

وأنا لا أستطيع أن أتصور ان انساناً يستطيع أن جلس عفرده ثم جیل النظر في 
حيط اللغة الي يتكلم بها قومه » وهو غير مسلح بعلم سابق باللغات ولا ععر فة” 
مسبقة بقواعدها . ثم تنثال عليه المعرفة ویستخرج منها بنفسه القواعد المذكورة » 
7 يضع لأبوامها تلك الأسماء الي لا عکن لأحد وضعها إلا اذا كان ذا عل بقواعد 
اللغات عند الام الأخرى » لأنها مصطلحات علمية منطقية » لا عکن أن تخرج 
من فم رجل لا على له عصطلحات علوم اللغة والمنطق» ولأنها ليست من الألفاظ 
الاصطلاحية البسيطة الي بمکن أن يستخرجها الانسان من اللغة بكل سهولة وبساطة 
خی نقول اما حاصل ذكاء وعقل متقد . وكيف يعقل أن يتوصل رجل الى 
استنباط ان الكلمة اما اسم » أو فعل » أو حرف : ثم یقوم محصرھا هذا الحصر 
الذي م یتضر و یتبدل حی الیوم > عجرد (جالة نظر وإعمال فکر > من دون 
أن يكون له علم هذا التقسم الذي تعود جذوره الى ما قبل اليلاد . ثم كيف 
يتوصل الى إدراك القواعد العقدة الأخرى الي ۸ يبتدعها انسان واحدء وانغا هي 
من وضع أجيال وأجيال » اذا لم يكن له علم بفلسفة الفعل وعمل الفاعل وما بقع 
منه الفعل على الفعول ۰ وكذلك الأبواب المذكورة الي لا عکن أن يتوصل اليها 
عقل انسان واحد بدا , 

لقد کان لبابلیین ولغيرهم من أهل العراق عل باللغات ء وكان لحم أساس في 
النحو وي دراسة اللغة »> كا كان لليونان ولغيرهم عم بالمنطق والنحو واللغات » 
وصل الى العراقيين قبل النصرانية وبعدها ء بطرق لا مجال للتحدث عنها في هذا _ 
المكان . وبقي هذا العم العراتي اليوناني الى الاسلام » ومنه جاء ني نظري عل 


النحو وعلوم العربية » وبسببہ صار العراق القطر الاسلامي الأول الذي نبت فيه 
عل العربية والنحو » لا بسبب لحن وقع من أعاجم > أو من أعراب جهلاء » 
. ولا بسبب تلك القصص الي ساقوها ي أسباب اختراع النحوء وانما بسیب وجود 
عل سابق في العربية عند أهل الحبرة والأنبار والقرى العربیسة الأخرى » وہسبب 
ظهور الحاجة اليه » لتعلم العرب وغيرهم أصول لغتهم وكيفية صيانة اللسان من 
الوقوع في انفطاً » فكان ما كان من وقوف (علي) أو ( آبو الأسود ) » وها 
من أصحاب الذكاء اللحارق والتعطش الى البحث والاستقصاء » فأخذا به » وتوسع , 
من جاء بعدهما في تفريعه وني تبیته في کتب ۰ كملت ونت بالتدريج » فهي من 
حاصل ذلك التراث العربي الجاهلي . 

ولسابقة العراق هذه ني الجاهلية بر سائر الأقطار الاسلامية في علوم العربية » 
حى (یرب) و رمكة ) > وهما موطنا الاسلام ومهبطه › لم ينافساه فيها . قال 
( السيوطي ) : و فأما. مدينة الرسول صلى الله عليه وسل » فلا نعم ما ماما في 
العربية . قال الأسمعي : أقت بالمدينة زماناً ما رأيت ہا قصيدة واحدة صحيحة 
إلا مصحفة أو مصنوعة . وكان ہا ابن دأب ء يضع الشعر وأحاديث السمر » 
وكلاماً ينسبه الى العرب > فسقط وذهب علمه » وخفیت روايته »' . « ومن 
. كان بالمدينة أيضاً علي“ الملقب بالجمل ء وضع كتابا في النحو لم يكن شيثاً". وأما 
مكة » فکان ا رجل من الوالي يقال له : ابن قسطنطين » شدا شيثاً من النحو 
ووضع کتاباً لا يساوي شيئاً » . وني انفراد العراق » وتفوقه على غبرہ من 
الأمصار في هذه العلوم » دلالة علي وجود البذور القدعة لها في هذه الأرض قبل 
الاسلام » فلا دخل العراق في الاسلام أبنعت واتسعت ۰ فكان ما كان من 
ظهورها فيه . 

وقد تأثر النحاة والناطقة في الاسلام بمنطق ( أرسطو) . هذا الإمام (الشافعي) 
يشير الى تأثر القوم عنطقه؛ إذ قال : ہ ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لر کهم لسان 
العرب » وميلهم الى لسان أرسطوطاليس +" . وقد توي الشافعي سنة ( 5١4‏ ) 


٠ المزهر ( 2۱۳/۲ وما بعدھا)‎ ٠ 

٠ ) ٤1٤/٣ ( المزهر‎ ۲ 

۳ السيوطي ۰ صون النطق والكلام عن فن المنطق والكلام )٠١(‏ ء (علي سامي النشار)» 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ 


۱ 


للهجرة ' › فلا بد اذن من أن يكون ميل الناس الى هذا المنطق قد كان هذا 
العهد . ولعله قصد ب ( لسان أرسطوطاليس ) العلوم اللسانية الي كان قد برع 
بها اليونان . فتكلموا عن أقسام. الكلمة وعن بناء الثر کیب القياسي وعن الموضوع 
والمحمول وأنواع الإعراب محسب لغتهم وعن النعت والضمائر والأفعال وما الى ذلك 
من قواعد . 


و ( آبو الأسود ) الدؤلي » هو ( ظا م بن عمرو بن سفيان ) ء أو ( عرو 
ابن ظالم بن سفيان ) أو ( عويمر بن ظلم ) ۰ من آشياع (علي بن أبي طالب) 
ومن أصحابه . استعمله ( تمر ) و (عيان ) على البصرة » ثم استعمله ( علي ) 
عليها بعد ( ابن عباس ) . وقد ذكر ( أبو عبيدة ) > انه كان کاتباً لابن عباس 
على البصرة » وكان ( ابن عباس ) يكرم ( أبا الأسود ) لا كان عاملا" بالبصرة 
لعلي ويقضي حوائجه . وقد اشرلك مع ( علي ) في وقعة صفين . ويذكر انه 
توقي في وباء سنة ( تسع وستين ) > وقيل مات بعد ذلك ء توفي بالبصرة . 
قال عنه ( الجاحظ ) : « أبو الأسود الديلي » معدود ني طبقات الناس » وهو 
فيها كلها مقدم » ومأثور عنه الفضل في جميعها . كان معدوداً في التابعين والفقهاء 
والمحدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين » والاضري 
الوا > والشيعة » والبخلاء » والصلع الأشراف ,۲ . وله أجوبة مسكتة مع 
معاوية » ومع أشخاص آحرین أرادوا التحرش به" > تدل على بدہة وذكاء . 

زلانی الأسود الدؤلي شعر » وقد طبع شعره في ديوان » وقد استشهد به 
ي شواهد اللغة والندو » ونجد نتفا منه في الكتب الي تعرضت لسيرته* » وليس 


۱ الفهرست (۳۰۹) ۰ 

۲ وقد اختلف في اسمه ء فقيل أيضا « عمرو بن عمران » ء و « عثمان بن عمرو » » 
الاصابة ( ۲۳۲/۲ ) » رقم 2۳۲٩‏ ء أدب الکاتب ء لابن قتيبة )٦٦٦(‏ ء الخزانة 
(/۱۳ › ( بولاق ) ء الاغاني ( ۱۰۵/۱۱ وما بعدها ) ء انباه الرواة ( ۱۲/۱ 
وما بعدها ) » الرزباني , معجم (۲8۰) ء السمط (17) , تهذیب ابن عساکر 
١۰ ١/۷(‏ الشعر والشعراء ( 1/۱( ۰ 

+ امالي المرتضى ( ۲۹۲/۱ وما بعدھا) . 

| السيوطي : شرح شواهد ( ۵۲/۲ وما بعدها ء 9581 ) > الخزانة ( ۱۷٦/١‏ وما 
بعدها ) ء كتاب خلق الانسان ء لابي محمد ثابت بن ثابت (۲۶۱) ع (الكو ست 
(۶٥‏ )ء ( عبد الستار أحمد فسراج ) ء خلق الانسان ء للاصمعي. (۲۱۲؛ 
الخصص (۱۸/۲) ٠‏ 


تد 


شعره على مستوى رفیع من الوجهة الفنية » ولا يتعرض للأحداث لعب الي 
وقعت في آیامہ' ۰ 


وقد أخذ عن أبي الأسود جاعة من التلامذة » صاروا من مؤسسي عل النحو_ 
04-00 مبوبيه ومصنفيه . منهم ابنہ (عطاء) . و کان قد بعج العربية 
وبرز ا" . ومنهم ( حى بن يعمر ) وهو من عدوان بن قيس » وكان عدده 
في ( بي ليث بن كنانة ) » ولقي ابن عباس وابن عمر » وروی عنه قتادة . 
ا الو مہ سی جس ا بور 
ابن عاصم ) أخذ عن أ بي الأسود" » وأخف عن ( نصر ) ( أبو عمرو بن العلاء ) 
سے وھ ھت بن هد ) ۰ وأخذ عن الخليل 
( سيبويه ) » وأخذ عن سيبويه ( الأخفش )* . ومن أخذ عن أبي الأسود : 
( ميمون الآقرن ) ۰ و ( عبد الرحمن بن هرمز 6" 

وفي رواية : ان الذي برع بعد أبي الأسود ميمون الاقرن » وبعد ميمون 
عنبسة الفيل » وبعده عبدالله بن أبي اسحاق » فقاس وأكثر » ثم برع بعده 
أبو عمرو بن العلاء » ولحقه الخليل بن أحمد ء إلا أن نظر أبي عرو أقدم من 
نظر الیل . ۱ 

أتى الخليل ني النحو عا لم بأت عثله أحد قبله في تصحیح القياس» والطافة 
والتصريف . 

وكان يونس في عصر الخليل ء وبقي بعده مدة طويلة » ویقسال ان سيبويه 
مات قبل يونس . 

وكان عیسی بن عمر في عهد أبي عمرو وعهد الیل ء وكان تا أيضاً * . 

وكان ( عنبسة ) الفيل » من أبرع أصحاب ( أبي الأسود ) الذين كانوا 


بر وكلمن ء تأر د OR NE‏ 

N » القفطي‎ 

الفهرست (18) » ( تسمية من أخذ النحو عن أبي الاسود الدؤلي ) ٠‏ 
القفطي ( ٠ ) 1/١‏ 

ابن الانباري ء نزهة (۱۱) ء طبقات ء لابن سلام )٥(‏ ۰ 

العسكري ء المصون (۱۱۹) ٠‏ 


ہہ یہ یھ جم ال قہ 


۳ 


يتعلمون منه العربیة ١‏ . وذکر ان الناس اختلفوا راليه بعد ( أبي الأسود ) ؛ 
وكان من بينهم ( ميمون الأقرن ) الذي كان من أبرع أصحابه . وقد ذكرت 
رواية تنسب الى ( أبي عبيدة ) امم ( ميمون الأقرن ) قبل عنبسة ۲ . 


وأما ( نصر بن عاصم ) الليثي ( ۸۹ ه ) ( ٩۰‏ ه ) ء فإنه كان فقيها 
عالاً بالعربية » فصيحاً قرأ القرآن على ( أبي الأسود ) » وقرأ ( بو الأسود ) 
على ( علي ) ۰ فكان ( أبو الأسود ) أستاذه فی القراءة ۳ . 

و ( ابن أبي اسحاق ) الحضرمي » هو ( أبو محر عبدالله بن أبي اسحاق ) 
( ۱۱۷ ه ) ؛ وكان قيماً بالعربية والقراءة » شديد التجريد للقياس . ويقال 
انه كان أشد تجريداً للقیاس من ( أبي عرو بن العلاء ) ء وكان ر أبو عمرو 
ابن العلاء.) أوسع علماً بكلام العرب ولغانها وغريبها . ویقال انه أول من علل 
النحو . وكان قد قرأ على ( بحی بن يعمر ) » وعلی ( نصر بن عاصم ) ؛ 
وزعم انه كان أول من بعج النحو ومد" القیاس والعلل؟ . 

وأما ( حى بن يعمر ) العدواني > ( ۱۲۹ ه ) > فكان عالماً بالعربية 
والحديث » لقي ( عبداللہ بن مسر ) ؛ و ( عبدالله بن عباس ) وغيرهما من 
الصحابة . وكان يستعمل الغريب في كلامه* . وقد لحق مخراسان » وكتب ليزيد 
أبن الهلب » ألحقه ما ( الحجاج ٢)‏ . ۱ 


وکان ( عیسی بن عمر ) الثقفي ( ١44‏ ه ) ء ثقة عالما] بالعربية والنحو 
والقراءة » زصنف كتابين في النحو ۰ يسمى أحدها : الجامع ء والاخر الإكيال» 
وقد ذكرهما ( الخليل بن أحمد ) بقوله : 


۱ ابن الانباري » نزحة ( ۱۲ وما بعدها ) ء انباه الرواة ( 581/5 وما بعدها ) ء بغية 
الوعاة ر ۲۳۳/۲ ) ۰ 

۲ ابن الانباري » نزهه ( ۰۱۴۲ 1۰51 ۰ 

٣‏ این الانباري 2 نزهة (5١).ء‏ انباه الرواة ( ۲۶۲/۲ ) ء بغية الوعاة ( ۲۱۳/۳ وما 
بعدها ) ۰ 

0 ابن الانياري ء نزمه ( ۱۸ وما بعدها ) ء انباه الرواة ( ۱۰۶/۲ وما بعدھا ) ء بغية 
الوعاة ( ؟/ 5٠‏ ) ء الزھر ( ۲۹۸/۲ ۰ ٥٦٢٤٤‏ ) ء طبقات ‏ لابن سلام (3) 0 

ه. بغیة الوعاة ( 6۳2۵/۲ ء الزھر ( ۲۹۸/۲ وما بعدھا ) ء ابن الانباري » نزهمة 
١٦١ (‏ وما بعدما) ۰ ۲ ۱ 

۰ 49 طبقات ء لابن سلام‎ ٦ 


of: 


ذهب النحو جميعاً كله ۰ غير ما حدث عیسی بن مر 
ذاك [كمال وهذا جاسع فهما للناس شمس وقر' 


وبلغ النحو درجة كبيرة من التقدم » حين انتقلت الزعامة فيه الى ر الحليل 
ابن أحمد ) الفراهيدي ء الذي و كان غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القیاس ۲۰ . « فهو الذي بسط النحو ومد" TS‏ 
وأوضح الحجاج فيه حى بلغ أقصى حدوده . ثم لم برض أن يؤلف فيه حرف 
أو يرسم منه رما ... واكتفى في ذلك عا أوحى الى سيبويه من علمه ولقنه من 
دقائق نظره ونتائج فكره » ولطائف حكمته » فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده » 
وألّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله » وامتنع على من تأخر بعده ۲۰ 2 
وقد كان علي الیل » > في جملة المابع اللي غرف منها ( سيبويه ) في كتابه : 
الكتاب . وقد ذكر ( سيبويه ) امه في ( )٠‏ مواضع من كتابه » وأشار الى 
آرائه دون أن يذكر اسمه في )١74(‏ مکاناً آخر » وهو وان ۸ يشر الى اسمه » 
لکن العلاء ذكروا انه قصدہ* 


وأورد (سيبويه) له في كتابه آراء استاذه في إعراب آیات من القرآن الکرم 3 
وتأويلها » كا جاء له بشواهد من الشعر في شرح قواعد نحوية » منها آشعسار 
نص على أسماء قائليها » مثل أمية بن أبي الصلت ۰ وطرفة والنابغة والأعشى » 
وغيرهم . ومنها أشعار لشعراء مخضرمين واسلامین » ومنها أشعار م يذكر أسماء 
آصحاما ° 


ونعت بأنه « نحوي عروضي 3 استنبط من العروض وعلله ما لم بستخر جه 
اح سا ھت با را سی مات وی 


٠ ) ابن الانباري » نزهة ( ۲۱ وما بعدها ) + بغية الوعاة ( ۲۳۷/۱ وما بعدها‎ ١ 
۰ )۷۰( الفعرست‎ ۲ 
۰ ٥ ابن الانباري ء > نزهة (هه) » ا بغية‎ 
Wofgang Reuschel, 81-2852111 ibn Ahmad der Lehrer 81587832 '5, Als 
Grammatiker, Berlin, 1959, 8. 9. 
Reuschel. : وسارمز اليه ب‎ 
Reuschel, 8. 55, ۰ ۳ 


علماً لم يسبق اليه أحد ء ولا يؤخذ إلا عنه » فرجع من حجه » ففتح عليه 
بالعروض ۲ . وذكر انه كان « الغايه في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله » » « وكان أول من حصر آشعار العرب » . دحل عليه ولده وهو 
يقطع العروض ۰ فخرج الى الناس وقال : إن أبي قد جن » فدخل الناس عليه 
فرأوه بقطع العروض ۰ فأخروه عا قال اينه » فقال له : 


لو كنت تعلم ما آقول عذرتي أو كنت تعلم ما تقول عذلتکا 
لکن جهلت" مقالي فعذلتي وعلمت" آنك جاهل فعذلتكا" 


ویظهر من دراسة ر کتاب ) (سيبويه) ان آثر ( الیل ) عليه كان کبراًء 
لا يدانيه آثر أي عالم آخر عليه » وان علي انفلیل بالتحو » كان غزيراً جداٌ ء 
يؤيده استشهاد ( سيبويه ) بآرائه أكثر من استشهاده براي أي علم آخعر من علاء 
هذا العم » مثل ( آبو عمرو بن العلاء ) ( ٤٥١ھ‏ ) »© و ( عیسی بن عمر 
الثقفي ) » ( ۱۵۹ ه ) ۰ و ( يونس بن حبیب ) ۰ ( ۱۸۲ ه ) . وبظهر 
ان ( الیل ) لم يدون علمه بالنحو في رسائل أو کتب » وانھا كان یعلم من 
يقصده مشافهة" ء فکان تلامذته یسمعونه وملون العلم عنه » وذلك على طريقة 
اکثر العلاء في ذلك العهد . 


. وللخلیل بعد » آراء خاصة في النحو » ونجد ( الحوارزمي ) يتكلم في الفصل 
الثاني من فصول النحو » بقوله : « في وجوه الإعراب وما يتبعها على ما حکی 
عن الخليل بن أحمد »* ء مما يشير الى وجود آراء خاصة له به ء أشير اليها في 
كتب النحو ۰ ورعا وضعها بعضهم في مؤلفات خاصة بآرائے في النحو . ومن 
آرائه استعاله مصطلح الرفع في الاسم المضموم النون » ومصطلح الحفض في الاسم 
الجرور النون ء والنصب في الاسم الفتوح المنون» على حين يسمي بقیة اطر کات 


۰ )۲۶۲/۱ ( القفطی ء انباه الرواة‎ ١ 

۲ ابن الانباري » نزهة ( 46 وما بعدها ) ء انباه الرواة ( ۲2۱/۱ وما بعدها ) » بغية 
الوعاة ر ۵۵۷/۱ وما بعدها ) ء الزهر ( ٦٤/۲‏ وما بعدها ) ء مراتب النحويين 
( ۲۷ وما بعدها ) ۰ 

Reuschel, 8. 63. f, John Sib, Sibawaihs Buch über die Grammatik, Berlin, ۳ 
1984 — 1900, Bd., I, 2, 1, 2. 


۰ )۷۲۰( مفاتیح العلوم‎ ٤ 


كه 


العارية من التنوین في الأحوال والصيغ المختلفة با ماء ا حرکات العامة ء أي : 
الضم ‏ والكسر » والفتح » ٤‏ کا انه يسمى بالجر حر كة الكسر الي تربط بين 
آخر الصيغة الفعلية وبين همزة الوصل . ولا يوجد عنده ما يدل على تأثر النظرية 
القائلة بأن اختلاف حركات الكلات المتصرفة متوقف على العامل النحوي » إلا في 
التفرقة الي جعلها بين التوقیف ؛ أي عدم الحركة في آواخر الحروف وما شاكلهاء 
والجزم » أي سكون الفعل الجزوم" 

وكان سند علاء العربية ومنبعهم الذي أخذوا منه علمهم في وضع قواعد العربية 
كتاب الله والشعر وكلام العرب . ويكون کلام العرب ء المنبع الأول الذي استمدا | 
منه علمهم في اللغة وفي وضع القواعد » وهو ما أخذ عن القبائل 1 وين 
للهجات أهل الحجاز وتم أهمية كرى في كتب الشواهد والقواعد' . ونظراً لاعتاد 
العلاء على هذا المورد آکتر من غيره » وقعوا في مشاكل » جعلتهم يتحايلون في 
حلها > ویرجعون الى التأويل والتفسر ٤‏ راو رم در می ہی 
من التوفيق بين القواعد الي وضعوهاء وبين ما جاء في القرآن أو الشعر من أمور 
لا تسجم مع هذه القواعد . وكل هذه الموارد المذكورة ء هي موارد أخذ منها 
بالسماع » وهناك قواعد وضعها العلاء قياساً على كلام العرب ء استنبطوها بطريق 
( القیاس ) . و ( القياس ) من أهم الميزات الي ميزت البصرة على الكوفة في 
وضع قواعد اللغة . 

وكاو ددن و یمین از . أما الركن الأول » 

فهو السماع . وللدور 3 الذي قام به القياس في تكوين أصول وقواعد النحوء 
قال المستشرقون وغبرهم بت ثر النحو العربي عنطق ( ارسطو.) . وممن أخذ وعمل 
تال الس ودا اد ي اسحاق ) الحضرمي ۰ قيل عنه « وکان شديد 
التجريد للقیاس . ویقال انه کان أشد تجریدا للقیاس من اہی عرو بن العلاءم ۳. 
وفرع النحو وقاسه“ > وكان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل* 


مفاتيح العلوم (۳۰) ء يوهان فك , العربية (۱۱) ٠‏ 

Reuschel, 8. 63. 

نزهه (۱۸) ء مراتب النحويين (۱۸) ء بغية )٠٤/٤(‏ ۰ 
المزهر ( ۳۹۸/۲ ) ٠‏ 

ابن سلام ء طبقات ( 5 وما بعدها ) ٠‏ 


o mm E سے چہ‎ 


۷ھ 


' وكان ر اللخليل بن أحمد ) راس العاملین بالقياس في فتاوى النحو . كان 
قياساً بارعاً فيه . قیل عنه و انه سيد قومه » وكاشف قناع القياس في علمەم"'. 
وقد تأثر (سيبويه) بقياس ا حلیل ء فاستعمله في تثبيت العربية . فتجد في كتابه 
جملا“ مثل : « والقیاس كذا » أو « والقياس يأباه » و « سألت الحليل عن 
قول العرب ما آمیلحه » فقال : لم يكن ينبغي أن یکون في القیاس لأن الفعسل 
لا مقر » واا نحقر الأماء ,۲ . 

وقد انقم علاء اللغة والنحو الى فثتبن بالنسبة لاستعال القیاس في اللغة والنحو. 
ولکن الأغلبية معه » وقد وقع فعلا" ء وأثّر في وضع القواعد أثراً خطيراً . فبه 
آوجد النحاة کلیات القواعد . « قال ابن الأنباري : اعم ان انکار القياس في 
النحو لا یتحقق لأن النحو كله قياس » فن آنکر القياس فقد أنكر النحو » ولا 
يعم أحد من العلباء آنکره . وینسب الى الكسائي انه قال : 


انما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع" 


00 ولعلاء اللغة کلام طویل ي مدی جواز استصال القياس ¢ وي حالة ورود 
. السماع > لأن اللغة في نظر بعض منهم سماع ٠‏ فإذا كانت مماعاً » وجب الأخذ 
بالسماع ء فإذا ورد السماع بطل القياس؟ . وقد تحدث العلیاء عنه . قال ( ابن 
فارس ): « أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شذ عنهم -- ان للغة العرب قياساً » وأن 
٠‏ .. العرب: تشتق بعض الكلام من بعض » . غير انه قال : « ولیس لنا الیوم أن 
رع » ولا أن نقول غير ما قالوه » ولا أن نقیس قياساً لم يقيسوه » لأن في 
' ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها » ونكتة الباب ان اللغة لا تؤخسنذ قياساً نقيسه 
الان نحن »" . ۱ 


ولابن جني رأي في القياس . قال : « واعلم انه اذا أداك القیاس الى شيء 
ما » ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غبره » فدع ما كنت 


الخصائص ( ۳٦٦/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ضحی الاسلام ( ۲۹۲/۲ ) ٠‏ 

ضحی الاسلام ( ۲۸۱/۲ ) ۰ 

البغدادي » خزانة ( ۰0۹/۳ ) » آحمد تيمو باشا ء السماع والقیاس (۱۱) ٠‏ 
الصاحبي (1۷) ء الزهر ( ۲2۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


سے پچ NA‏ © 


۸ 


عليه الى ما هم عليه » فإن معت من آخر مثل ما أجزته ء فأنت فيه حر 3 
تستعمل أا شئت » فإن صح عندك ان العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على 
ما اجمعوا عليه البتة وأعددت ما كان قياسك أداك اليه لشاعر مولد ء أو لساجعء 
أو لضرورة ٠‏ لأنه على قياس كلامهم ,۱ . 1 

والاجاع ان النحو لم جمع ولم يرتب ترتيباً علمباً إلا في الاسلام ۰ وللا في 
أيام العباسيين ٤‏ حيث أظهر علاء العربية نشاطاً عظیماً في تتبع. القواعد واستنباطها 
من الظان الي أشرت اليها . وقد استقر وثبت ء بعد أخذ ورد" بين علائه في 
المنائل الفرعية التي أثارت الاختلاف فيا بینھم ‏ فكانت ردود وتخطئة بعض منهم 
لبعض » ثم استقر في كتب تمثل البوم ثروة قيمة نقدر في هذه اللغة الواسعة البرية 
بألفاظها وبقواعدها . 1 ١‏ 

ولا بد ي نظري لمن يريد فهم النحو العربي فهماً صحيحاً واضحاً » من 
دراسة نحو اللغات الجاهلية من عربية جنوبية ومن ممودیة ولحيانية وصفوية ونبطية » 
لہا ون فارقت العربية القرآئیة في أمور . إلا انها عربية في النهاية » ودراستها 
تفيدنا فائدة كبيرة في الوقوف على تأريسخ تطور عربيتنا والعربیات البعيدة عن 
الاسلام ۰ وهي كا نعل من أقدم اللهجات العربية الي أفادتنا في تقد کتابات 
مدونة في تلك الآيام » يعود تاریخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . وقد تحدثت 
عن نحو اللهجات العربية الجاهلية وعن أمور من صرفها في الجزء السابع من كتابي 
الأول المعروف بتأريخ العرب قبل الاسلام » المطبوع ببغداد . 

هذا وقد عبر حديا على آثار في إمارة ( أبي ظبي ) وني مواضع آخسری 
من سواحل ا حلیج ء قد تقدم لنا علماً جديداً عن جات عربية قدعة لا نعرف 
اليوم من آمرها شيئاً > وبذلك يتسع علمنا عن طجات العرب قبل الاسلام » وقد 
نستطیع بواسطتها الوقوف على كيفية نطور اللغة العربية القرآثية وعلی حصر الواضع 
الي كان سکانپا یتکلمون ما › أو بلهجات قريبة منها . 

بل أرى ضرورة دراسة اللغات السامية للاستفادة من هذه الدراسة القارنة في 
نهم خصائص اللغة العربية ولحل بعض مشاکلها في النحو والصرف والألفاظ . 
وقد بذل الستشرقون - وا لحق يقال جهوداً یشکرون علیها في دراسة هذه 
اللغات دراسة مقارنة . ولدینا الیوم مژلفات کثرة في هذه الدراسة ء تعرضت 


۰ )۱۲۶/۱( الخصائص‎ ١ 


۹ 


للحروف ينوعيهاء اس حروف الصامتة « 05طتاه5 The Consonant‏ « “ وا حروف التحر كة 
0 6 5 ۱ 
The Vowels «‏ » © وللذمائر ء٤‏ وللاماء الموصولة وأدوات الوصل » وللاماءءوللجموع 
وللأفعال » ولحروف الجر » وغير ذلك من الموضوعات الي تجدها في الكتب الي 
عشت عتھا'۔ 
ومن أهم الموضوعات الي جب توجيه العناية اليها »> موضوع : علم الأموات 
والإمالة» والنفخم والاشمام في العربية على وجه خاص ؛ ثم دراسة صرف هذه اللغات 
Morphology »‏ « »مثل جذور الألفاظ الي بغلب علیها الطابع الثلائي « Triconsonantal‏ « 
المكون من الحروف الصامتة » بيبا تقل فيها الجذور المكونة من حرفين صامتين أو 
من آربعة حروف صامتة . ومثل دراسة كيضة تكون الأسماء 34 وأبنيتها » زدراسة 
الجنس في هذه اللغات » والعلامات الي تيز انس : الونث عن الذکر » ثم 
العدد : المفرد › واشی 2 وا مع . جموع التذ کر وجموع التأنيث » وجموع 
التكسير ۰ ثم الظرف ؛ وحروف الجر ۰ والعطف » ودراسة الأفعال بأنواعها » 
وحالات ال حمل » وغبر ذلك من آمور تخص عل اللغات" 
E. Renan, Histoire Générale des Langues . 562015161165, Paris, 1855, William ١‏ 
Wright, Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages,‏ 
Amsterdam, 1966, Zimmern ۷٢۰۲1٢٢٤١ ة٥ Grammer D. Semitischen Sprache,‏ 
Berlin, 1898, De Lacy O’leary, Comparative Grammar the §Smitic Languages,‏ 
London, 1923.‏ 
۲ وللوقوف على أسماء المؤلفات ا موضوعة في مثل هذه الدراسات أرجح الرجوع الى 
الصادر الاتية : 
H Zimmern, Vergleichende Grammatic der Semitischen Sprachen, Berlin,‏ 
Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum S§Semitischen,‏ .ل Barth‏ ,1898 
Leipzing, 1907-11, ©. Bergstrãsser, Einfuhrung in die Semitischen Sprachen,‏ 
München, 1928, C. Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik‏ 
der Semitischen Sprachen; 2 Bande, Semitische Sprachwissenschaft 2‏ 
Auflage, Lelpzlg, 1916, 2. Dhorme, Langues et Ecritures 565015101165, Paris,‏ 
Fleisch, Introduction 2 l'étude des Langues 562015101165, Paris, 1947,‏ ,1930 
I. H. Gray, Introduction. to Semitic Comparative Linguistics, New York,‏ 
B. Spuler, Handbuch der Orientalistik, III, Semitistik, Lelden, 1953-‏ ,1934 
J. H. Kramers, De Semietische Talen, Leiden, 1949, Levi Della Vida,‏ ,54 
Linguistica S§emitica, Roma, 1961, Nöldeke, Beitrage zur Semitischen‏ 
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الشعر 


الشعر والحکم والكهانة والخطابة وأضراہا ٤‏ هي أهم الظاهر الي نحدد لنا معام 
العقلية الجاهلية » وتعطينا فكرة عامة عن العقل الجاهلي . 

آما الشعر الجاملی ء فلم يصل الينا من الجاهلية مدوناً قط ء وانما وصل الينا 
مدوناً في الاسلام . وأقصد اننا لم نعثر حى الآن على أي شيء منه مکتوباً بقل 
جاہلی » أو محفوراً على نض جاهلي . وكل ما نحفظه ونعرفه من ذلك الشعر ء 
هو ما وصل الینا بتقول الاسلامین . ۱ 

وللعلاء » من اسلاميين قدامى ومحدثين » ومن مستشرقين > آراء في هذا 
الشعر . منهم من يبالغ في اليقين ء فبری ان كل ما وصل الينا منه صحيح » 
ومنهم من يبالغ في الشك » فبری ان أكثر ما وصل هو شعر منتحل فاسد 
موضوع » وضع لأغراض عديدة يذكرونها : دينية وسياسية وجنسية وغبر ذلك » 
ومنهم من يتوسط فبرى أن فيه الصحيح وفيه الفاسد الدسوس »© وان من ا حر 
البحث فيه من نواح متعددة ودرسه دراسة علمية حديثة ونقده نقداً عمياً لتمییز 
صحيحه من فاسده » ولكل فريق حجج وأدلة مدونة » وكتب أفردوها ء فيها 
رأہم وحججهم » اليها استحسن رجوع من يريد الوقوف على تلك الآراء . 

ومن الكتب المؤلفة في الأدب الجاهلي > واشتهرت خاصة بين أدباء. العربية 
بنقد الشعر ا ماہلی وبتوجیہ الشك الى صحة أكثره ؛ فأثارت لذلك ضجة كبيرة 


1۲ 


كتاب ألفه الدكتور طہ حسين في العربية بعنوان : او في الدب العربي ‏ . وقد 
رد عليه أدياء عديدون في مصر وغيبرها من البلاد العربية الأخری . وقد أوضح 
الدكتور في كتابه العوامل الي حملته على تكوين رأيه المذكور في الأدب الجاهلي . 

وليس مرجع هذا الاختلاف هو ني حقيقة وجود شعر جاهلي أصلا" ء أو في 
عدم وجوده . فوجود شعر للجاهليين ؛ حقيقة لا يشك فيها أبداً » لأن الجاهليين 
هم مثل سائر الناس ؛ لحم حس ولمم شعور ؛ وما دام الحس موجوداً ء فلا 
بد أن يظهر على شكل شعر أو ثثر . وإنما الاختلاف هو في هذا الشعر المرويه 
لنا » والمدون في بطون الكتب . هل هو جاهلي حقسآً > أو هو منحول فاسد 
محمول على الجاهليين ؟ أو وسط بين بين » وني كمية الصحيح منه ء بالنسبة الى 
مقدار التصصد منه ؟ هذا موضع الاختلاف بين العلاء . 

وقد وصف القديس ( نيلوس ) المتوفى حوالى السنة ٥٣٤‏ للميلاد غارة بدوية 
على دير سيناء » وقعت سنة ١٠41م‏ ء ونحدث عن تغي الأعراب بأشعارهم وهم ' 
يستقون الاء . کیا آشار الر خ ( سوزعوس ) الى تغي العرب بأشعار هم وذلك 
في العارك الي وقمت بينهم وبين الروم في حوالى سنة ( ٤٤١‏ م ) ء وهي آغانر 
تشبه الأشعار الي كان يتغنى ما الأعراب ني حروبہسم وغزوالہم » مشسل يوم 
ذي قار" > والمعارك الي وقعت في فتوح العراق والشأم . ولا زال الأعراب 
يئر عون بالشعر عند غزوهم بعضهم بعضاًء لأن الشعر عندهم سلاح مهم من أسلحة 
القتال . 

م إن شعر المخضرمين ۰ هو في حد ذاته دليل على وجود شعر سابق جاهلي» 
فشعر مثل هذا لا عکن أن يكون قد ظهر فجأة من غير شعر صابق ومن غير 
شعراء ماضين مهدوا الحادة لم جاء بعدهم ووضعوا هم البحور المعروفة » وقد 
وجدها المخضرمون » فنظموا عليها . 

وني القرآن الکریم سورة تسمی ( سورة الشعراء )" ء وهي تدل على كثرة 
الشعراء » وعلى تأثر الناس ہم » وعلى تأثير شعرهم في النفوس وتلاعبه بأفئدة 


۰ )۱۳۲( غرونياوم‎ ¦ 
Die Araber, IIL, 3. 330. ء‎ )٦۳ ٤( غروبناوم‎ ۲ 


۴ رقم السورة ((۲) .۰ 
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الجاهلين . وتجاسر بعض الکفار على الرسول ء فوصفوه بأنه شاعر . ووصفه ہذہ 
الصفة دليل على ما كان للشعر من أثر في نفوس القوم . وقد ورد في الحديث : 
ان الرسول قال : « إن من البيان لسحراً » وان من الشعر الحكماً , ء أو ان 
من الشعر لحكمة ١‏ . وق الأخبار انه كان يرفع آناساً وبلذل آعرین » وان من 
الناس من كان بشتري ألسنة الشعراء . وورد في الحديث » ان الرسول ذکر الشعر 
فقال : « إن من الشعر لحكمة » فإذا اڑب علیکم شيء من القرآن فالتمسوه 
في الشعر ء فإنه عربي »' . ووردت عنه أحاديث أخرى في حق الشعر" . 
وورد فی خير آخر ان ( العلاء بن الحضرمي ) ۰ لا وقد على رسول الله ) 
قال له الرسول : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ فقنرأ سورة عبش ء ثم زاد فيها من 
عنده : وهو الذي أخرج من البلی نسمة تسعى بین شراسيف وحشی ۰ فقال 
رسول اللہ كف فان السورة كافية » ثم قال : أنقول شيعا من الشعر ؟ فأنشده: 
وحي” ذوي الأضغان تسب قلوبم نحيتك الأدنى فقد يدبغ النعل 
فإن دحسوا بالكره فاعف” تکرماً وان أخنسوا عنك الحديث فلا تسل 
فإن الذي يؤذيك منه اسمّاعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 


فقال النبي : إن من البيان لسحراً » وان من الشعر ل٣حکما؛‏ . 

وورد أن الرسول كان يسأل الصحابة أن يسمعوه شعراً » سأل مرة ( الشريد 
ابن سويد ) الثقفي أن ينشده شيئ من شعر أمية بن أبي الصلت ۰ فأنشده مائة 
بيت » فقال الرسول : كاد أمية بن أبي الصلت أن يسم » أو ان كاد ليسم". 
وكان الرسول يقول : أشعر كلمة تكلمت ما العرب كلمة لبيد : ألا كل شيء 


۰ )۱۳۶/۳ ( بلوغ الارب‎ ١ 

۲ اللسان ( 5٠١/5‏ ) » ( شعر ) ء العمدة ( ص ۲۷)ء ( اذا اشتبه علیکم شيء من 
القرآن فاطلبوه في الشعر ) ء مجالس تعلب (۲۱۷) ٠‏ 

۳ العمدة ( ص ۲۷ ) ° 

) بلوغ الارب ( ۱۳۳/۳ وما بعدها ) ء ( ان من الشعر حکما ء وان من البيان سحرا‎ ٤ 

3 وفي هذه الابیات روايات متباينة , عون الاخبار ( ۱۸/۲ ) » ( طبعة دار الكتب 

المصرية ) ۰ كنز العمال ( ۱۷۸/۲) ° 

» ) ۲۸۹۲ ارشاد الساري ( ۱۶۰۰/۹ وما بعدها ) ء الاصابة ( ۱2/۲ ) › ( رقم‎ ٥ 
مائة قافية  ء ابن سعد ء ( ۲۷۱/۵ ) 8 صحيح سلم‎ ( >» ) ۲١۹/۲ ( الزهر‎ 


٤ 


ة؛ةە 7 لیید : الا کل ہے 
ما خلا الله باطل! 


وورد أنه استشهد بیت شعر لطرفة بن العبد » هو : 


بدي اك الأيام ما كنت جاهلا" ويأتيك بالأخبار من لم تزود" 


وورد أنه جلس في مجلس من الحزرج ء فاستنشدهم شعر: (قيس بن ا خطم)؛ 
فأنشدوه بعض شعره" . ولرواة ۳ عديدة تشير الى سماع الرسول الشعر والى 
وقوفه عليه وعلمه به » وأنه كان يكلف الصحابة بأن ينشدوه من شعر الشعراء » 
وذكر أنه بى من رواية رثاء ( أمية بن أبي الصلت ) قتلى قريش في معركة 
بدر » لا فيها من رثاء لمشركين ومن تحریض على الإسلام؛ . وورد آن الشاعر 
e‏ رت و حنيناً على فرسه (العبيد) »> فأعطاه 
لني ا ربع بع قلایص » فقال : 


أنجعل ٣ي‏ وہب العبسد بن عييتة والأقرع 
وکانت مهايا تلافيتها بكري على الهر في الأجرع 


فقال الرسول : اقطعوا عنا لسانه" . ولسانه هو شعره . 


وروي عن (عمر) قوله : « نعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها 
الرجل أمام حاجته فيستتزل بها الکریم » ويستعطف با اللشم » مع ما للشعر من 
عظم المزية » وشرف الأبية » وعز" الأنفة » وسلطان القدرة *». 


وقدعاً قال ابن عباس : « إذا أعيا كم تفسر آیة من كتاب الله » فاظلبوه في 


ارشاد الساري ( ۱۰۱/۹ وما بعدها ) ء صحیح مسلم ( 2٩/۷‏ ) ء ( کتاب الشعر ) 
معجم الشعراء (۲۰۲) ۰ 

۰ ) ۷/٣ ( الاغاني‎ 

لاغائی ( ۱۲۲/۶ وما ال سو و وو E‏ 
سعد ( 513/6 ) > الزهر (۲۰۹/۲) ° 

۰ الشعر والشعراء ( 755/5 ) ء الاشتقاق (۱۸۸) ° 

٠ ) 85/9 ( بلوغ الادب‎ ٩ 


ہے جد ات جع 


0 الفصل - ه 


الشعر » فإنه ديوان العرب م' . وقيل إنه. ‏ أي ابن عباس ما فسر آية من 
كتاب الله » إلا نزع فيها بیتاً من الشعر . وروي أن غيره كان محفظ شيا وافراً 
من .الشعر » الشعر المروي عن أناس عاشوا قبل الاسلام وأناس أدركوا الاسلام» 
وأنهم كانوا یتداولونه ويتطارحونه ومحفظونه لصلته بكل فرد منهم . ففيه أخبار 
القبائل وأيام العرب وما قيل فيهم من مدح أو ذم » والحق أننا بفضل هذا الشعر 
حصلنا على كشر من هذا القصص المنسوب الى أهل الجاهلية » وبفضله عرفنا 
أخبار الشعراء والقبائل والأيام والحروب » فهو كا قلت ني الجزء الأول من هذا 
الکتاب مورد مهم رئيسي يرد منه المؤرخ ني تدوينه تأريخ العرب قبل الإسلام . 

ونحن لا نكاد نقرأ قصة من قصص ( أيام العرب ) » إلا ونجد فيها شعرآ 
ينسب الى بطل من الأبطال الذين ساهموا فيها » أو من شاعر يذكر قومه أو 
خصوم قومه أو خصومه بالأیام الي انتصروا فيها على خصومهم. وقد ساغد هذا 
الشعر على تثبيت تلك الأيام في ذاكرة رواتها » حى وصلت الى أيام التدوين 
فدونت ے على نحو ما نقرأها في هذا اليوم . 

ثم ان كتب الأدب بأنواعها مملوءة بأخبار الساجلات والطارحات اي وقعت 
بين الشعراء قبيل الاسلام وني أيام الرسول وا حلفاء. وقد رويت فيها أشعار وقصائد 
لشعراء جاهلين » ولشعراء محضرمين . وقد تحدٹ معظم المخضرمين الذین أدركوا 
الجاهلية والاسلام عن ذكرياتهم في الجاهلية > ورووا ما نظموه فيها من أشعار 
وما وعوه من المناسبات الي نظموا فيها . ثم ان هذه الكتب ملوءة أيضاً بأخبار 
مجالس سمر تناولت الحوادث والأيام والشعر والشعراء » وفيها نقد ومفاضلات لا 
ذكر في تلك الجالس من شعر . وقد روي : ان الرسول كان مالس أصحابه 
ويتحدث معهم ويصغي اليهم » ويستمع الى ما يروونه وما يتذاكرونه من الشعر 
وروي : ان الحطيئة » وهو شاعر معروف » كان يتذاكر الشعراء وعفظ أشعارهم". 


وقيل للحسن البصري : « أكان أصحاب رسول الله » صلى اللہ عليه وسل » 


) ٠١ المزهر ( 1۷۰/۲ ) ۰ الاخبار الطوال (۲۳۲) ء طبقات الشعراء » للجمحي ( ص‎ ١ 
بلوغ الارب ( ۸۲/۴ ) ء جواد علي ء تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۸۱ء العمدة‎ 
.  )اھدمب وما‎ ١ ( ء التبريزي ء شرح الحماسة‎ )۲۰( 

۱ ٠ ) 9090/١6 ( الاغاني‎ ۲ 

م الاغاني ( ۹۶/۱۵) ۰ 


٦ 


عزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون ؛ أي يقولون القريض وينشدونه . والقريض 
بت ۽ . وروي أن أصحاب رسول الله » کانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون 

بر جاهليتهم 5 وأن رسول اللہ کان جالسهم فی جح 1 پتناشدون الشعر 
وأشياء من آمر الجاهلية » فرعا تیسم" . وعن (أبي د( يكن أصحاب 
رسول اللہ صل الله عليه وآله وسل متحزقين ولا س1 يتناشدون الأشعار » 
ويذكرون أمر جاهليتهم » فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حالیق 
عینیه كأنه مجنون ۾" . 

وقد ذ كر أن من الأعاجم من تعمل الشعر العربي ورواه وعشقه » فزعم 

ر ابن الكلي ) مثلا أن ر خر خسرة  )‏ وهو ابن ( المروزان ) ۰ كان قد 
تعرب > أعجبته العربية فتعلمها وروی الشعر » وكان والياً على اليمن في عهسد 
رکسری) ۰ ثم بلغ ( كسرى ) تعربه » وروایته الشعر ۰ وتأدبه بأدب العربء 
فعزله » وولى باذان؟ . 

وللشعر أثر حطر في تفوس العرب » كان بز عواطفهم هزاً » ويفعل فيهم 
فعل السحر ء فلا عجب اذا ما قرن ( رؤبة ) الشعر بالسحر » وجعله مثله في 
التأثر لتلك العلة : ۱ 


لقد خشيت” أن تکون ساحرا راوية مرا ومرا شاعرا* 
قال (الجاحظ) : و وكان الشاعر أرفع قدرا من اللحطيب ۰ وهم اليه أحوج 


لرده مآثرهم عليهم وتذ کرهم بأيامهم فلا كثر الشعراء و کت الشعر صار ا خطیب 
أعظم قدراً من الشاعر" 


" وقد بقي أثر الشعر هذا في نفوس الناس حى بعد زءال الجاهلية ودخول 
الناس ي 3 . فكان مدح الشاعر لقوم > من المآثر والمفاخر » وكان ذمه 


اللسان ( ۲۱۹/۷ ) ۰ الفائق ( ۲۳۹/۲ ) ٠‏ 

0 ورس ی جو سو 
ثق ( ۲۵۰۷/۱ ) ۰ 

جو ( ۲٠١/۲‏ ) »> ( دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) ۲۷/١ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين ( 85/5 ) ٠‏ 


ہ ہہ هم gn‏ 


۷ 


ما یشین ويسيء الى المهجو . فلا هجا ( جرير ) ( بي نر ) بقوله : 
فغض الطرف انك من غر فلا كيا بلغت ولا كلاباً 


أخذ بنو غير ينتسبون الى ( عامر بن صعصعة ) ۰ ويتجاوزون أباهم مرا 
الى أبيه » هرباً من ذكر ( نمر ) وفراراً مما وسم به من الفضيحة والوصة . مع 
انهم كانوا قبل ذلك اذا سثل أحدهم من الرجل فخم لفظه ومد" صوته وقال : 
من بي عبر »> و کانوا جمرة من جمرات العرب . و کان آحدهم اذا رأى ریا 
وأراد نبزه والإساءة اليه قال له : غمض وإلا جاءك ما تکره » وهو انشاد هذا 
البیت' . وصار الرجسل من بي نمر اذا قيل له : ممن الرجسل ؟ قال : من 
بي عامر" ! 

قال الحاحظہ : « وفي عبر شرف کثر. وهل أهلك عنزة » وجرماً » وعکلا 
وسلول » وباهلة » وغنياً » إلا الهجاء ۴! ۱ ۱ 

وهذه قبائل فيها فضل كثير" وبعض النقص ۰ فحق ذلك الفضل كله هجاء 
الشعراء . وهل فضح ا حبطات 3 مع شرف حسكة بن عتاب ء وعباد بن الحصين 
وولده 6 إلا قول الشاعر : 

زان لمر من شر المطايا کا الحبطات شر بني نم" 


وقد هنجیت فزارة بأكل أير المار » وبكثرة شعر القفا '. وكان ( حذف ) 
الفزارى قد أطعم جردان الحار » فقتل الذي أطعمه . وقال : طاح مرضے > 
فذهبت مثلا" . ففزارة تعير بذلك الى اليوم . قال الشاعر : 

ان" بي فزارة بن ذبیسان قد سبقوا الناس بأكل ا ردان 
وقال آخر : 
الخزانة ( 55/1 وما بعدها ) ء ( بولاق ) ء البيان والتبيين ( ٠٠/٤‏ ) ۰ 
البيان والتبيين ( ۲۰/۶ ۰ ۳۸ ) ۰ 
البيان والتبيين ( ۲٦/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 


الاشتقاق ( ۱/ ۱۷۳ وما بم:ها ) ء البيان والتبيين ( ۲۸/۶ وما بعدها ) ء الخزانه 
( ۳۹۰/۱ ) ۰ سمط اللآلىء (۸۹۰) ۰ 


mm جم‎ dd سے‎ 


۰۸ 


وین الشعر والسحر صلة » حى ذهب بعض الباحثين في الشعر الى أن الشعر 
هو فن من الفنون التي كان عارسها السحرة . في التأثر في مشاعر الناس » إذ 
كانوا بتخذونه وسيلة من وسائل التأثير في النفوس » لا يستعملونه فيه من كلام 
مؤثر ساحر برك أثرآ خطراً في نفس سامعه . ولهذا عدوا السحرة في جملة أوائل 
من كان ینظم الشعر من القدماء > كا ذهب بعض الباحثين الى أن الشعراء کانوا 
ر أهل المعرفة ) والفهم ء لا كان لحم من ذكاء وصفاء ذهن في فهم تجسارب 
الحياة > وف نظم خلاصة تلك التجارب على شكل علم أو حك تفيد في التهذيب 
وني التوجيه وني وعظ الناسءولهذا كان لهم رأي في السياسة في السلم وفي الحرب. 

وني كتب الأدب والأخبار أمثلة كثيرة عن أثر الشعر ني القبائل وني الأشخاص 
من مدح وذم" > يرينا كيف كان العرب يتأئرون به » وكيف كان يلعب دوراً 
خطبراً فی حياتهم » والعرب قوم عاطفبون » تلعب العاطفة دور خطبراً في حیانهم» 
وما الشعر إلا نتيجة هذا الطبع التوارث ني العربي . وقد كان أثر الشعر في 
الغازي وني الحروب أثر السيف في الحصوم » محرض المقاتلن على الاستبسال في 
القتال . ولا وقعت الوقائع بين المسلمين والفرس » لعب الشعر والنٹر دوراً خطيراً 
فيها » ففي يوم ( أرماث ) مثلا » أرسل سعد الى قادة الكلام » من رجال 
النثر والشعر ء يدعوهم الى استخدام سلاحهم في. هذه المعارك » فكان من حضر 
عنده : ( طليحة ) > و ( قيس بن هبيرة ) الأسدي . و ( حذيفة ) › 
و( غالب ) > و عرو بن معديكرب ) > و ( ابن افسذیل ) الأسدي › 
و ( عاصم بن مرو ) » و (ربيع بن البلاد) السعدي » و ( ربعي بن عامر ) 
وهم من الحطباء » و (الشماخ) > و ( الحطيئة ) »> ( أوس بن مغراء ) » 
و ( عبدة بن الطيب ) وأمثالهم » وهم من الشعراء » فلا تجمعوا » قال هم 
ر سعد ) : « قوموا في الناس عا مق" عليكم وحق عليهم » عند مواطن البأس» 
فإنکم من العرب بالک‌ان الذي نم به » وأنم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو 
رأہم ونجدہہم وسادنہم ‏ فسيروا في الناس > فذ کرو هم وحرضوهم على القتال» '. 
فالشغر #سلاح ماض عند العرب ۰ مثل الأسلحة الأخرى ورعا كان أمضى منها 
أثرآ في نفوسهم ما کان یفعله فیهم » وكذلك الثر من أثر في انفسوس محملهم 


۹ 


على الإقدام وعدم التهيب من الموت . 

وتحن لا نعرف حرباً أو غزواً وقع للعرب ؛ ثم لم يقترن خبرہ بشعر أو بأبيات 
منه »'فقد كان الحاربون » اربون خصومهم بألسنتهم وبسيوفهم وبسهامهم 
ورماحهم في الوقت نفسه » وقد رأينا أنه قد كان للشعر الفضل الأكير في كثير 
من الأحايين في حفظ أخبار الحروب وبقاء ذكرها الى هذا اليوم . ونستطيع القول 
بأن قسطاً كبيراً من الشعر الجاهلي » هو من شعر القتال . ولذلك نستطيع جعله 
صنفاً قائا بذاته نسمیه شعر القتال وا حروب . ۱ 

ومن هذا الأثر الذي كان يعرفه الشعراء حق العرفة » کانوا بستعلون ویترفعون 
به عن غرهم » کتب ( هوذة بن علي ) النفي » الى الني بجيبه على رسالته 
الي أرسلها اليه : « ما أحسن ما تدعو اليه واجمله » وأنا شاعر قومي وخطيبهم 
والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعلك م' ۰ فهو شاعر قومه 
وخطیبھم » وله مكانة في العرب > فهو یری ان یز عن غيره عیزات عنح له» 
وكان الشعراء نون على قومهم بآم ألسنتهم المخرسة الناطقة الهاجمة المدافعة » 
فهم من الطبقة الثقفة المتازة الي حظيت بالتقدير ونالت . الاحترام » بسبب قدرة 
اللسان » وآ ثر الشعر قي الناس . 

ولا زال الشاعر ينال مكانة محترمة عند أهل الحضر وعند أهل الوبر > فهو 
لسان القبيلة حى اليوم ء يدافع عنها » وجو أعداءها » ويرد على شعراءها » 
ويشيد بفغال قومه . وللهجاء عندهم مكانة » إلا اما أخذت تتزلزل عن مکانہاء 
بفعل التحضر الذي أخذ يغزو البوادي » وتغير العقلية » وعدم الاهیام بالقيل 
والقال ء مما آثر على مکانة الشعر والشاعر آیضاً ‏ > فلم يعد الناس مخشون لسان 
الشاعر » كا كانوا مخشونه أيام الجاهلية » يوم كانوا يسترضون الأعشى والحطيئة» 
خوفاً من لسانيهما السليطين . 


ويطلق على الشعر الذي قبل قبل الاسلام : الشعر الجاهلي» لأنه قیل في الجاهلية' 
الي شرحنا معناها في الجزء الأول من هذا الكتاب » وأصحابه كلهم ممن عاشوا 
وماتوا قبل الاسلام . أما الذين أدركوا الاسلام وأسلموا > فهم الشعراء الخضرمون 
١‏ ابن سعد ء طبقات ( ۲۱۲/۱ ) ء ( ذكر بعثة رسول الله ء صلى الله عليه وسلم ء 

الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام ) ٠‏ 


۷۰ 


لأنهم أدركوا عهدين » فعاشوا ردحاً من عمرهم في الجاهلية» وقضوا البقية الباقية 
من حیانہم في الاسلام . 

واذا قلنا الشعر الجاهلي » أو شعر الجاهليين » فلا نريد أو يريد أحد منا 
الفض من شأنه » أو الحط من قدره > فان على العكس ۰ نجد علاء الشعر 
والأدب » يرفعون من قدره ؛ ويرون انه الأوج الذي بلغه العرب في الشعر » 
ولا سپا الشعر المختار منه مثل المعلقات ۰ فقد بلغ القمة في نظرهم » وقد بلغ ۱ 
من تقدير بعضهم للشعر الجاهل ء انهم كانوا « أحياناً يذهبون بعيداً في تدقيقهم ٠‏ 
ال حد هوين من قيمة شاعر لا جکن نکر تفوقه » لمجرد أن وله كانت 
بعد ظهور الاسلام ء' 

وروي أن عمر قال و ہہ چک ہت الى يكن لم عم أعلم منه » وأنه 
كتب الى ( أبي موسی الأشعري ) : « مر من ےکی وک ٤‏ فإنه يدل 
على معالي الأخلاق » وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب ,۲ . ولقد قال الحاحظ : 

و وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخلیدها > بأن تعتمد في ذلك على الشعر 
۱ الوزون » والکلام القفی »و كان ذلك هو دیواما » وعلى أن الشعر بفید فضيلة 
: البيان » على الشاعر ا > والادح ء وفضيلة الأثرة » على السید الرغوب 
اليه » والمدوح به »۳ . وقال العسکري : و لا تعرف نساب العرب وتوارها 
وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها » فااشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها 
ومستنبط آدا۔ہا ومستودع علومها ۽“ » والشعر هو ديوان تسجيل من لا تسجيل 
له ء لجأت اليه الشعوب القدمة حين لم تعرف الکتایة ‏ ليقوم مقسام الكتابة في 
تخليد المآئر والأحداث وما يستجد لحا من أمور عظام » عا فيه من أثر على 
القلب ء وس نغم يساعد على الحفظ > فقام الشعر عند العرب مقام الكتابة » قبل 
أن تتفشى الكتابة بینھم* 

والواقع ان هذا الشعر ال جاهلي قد أفاد المؤرخ الباحث في تأريخ الجاهلية فائدة 


بر وكلمن ( ۸ ٠.)‏ 

٠ )۲۸( العمدة‎ 

الحيوان ( ONY‏ پر ہی سر e E‏ ۳ افا والاضداد (۲) ٠‏ 
كازلر ال رو وما ا 


سے مه پ ہہ كن 


VY 


لا تقدر بشمن » ورعا زادت فائدة هذا الشعر من الوجهة التأرعية على فائدته من 
الوجهة الأدبية » لأنه حوى أمورا مهمة من أحداث العرب الجاهليين » لم يكن 
في وسعنا الحصول عليها لولا هذا الشعر' . 

ولكن كثيراً من هذا التراث الذي أريد تخليد عمل العرب به قد ضاع » قبل 
الإسلام » بسبب عدم تدوينه ونخليده في كتاب واعاد الناس في روايته على. 
الحافظة وحدها » والحافظة لا تحفظ المحفوظ لامد طويل » فضاع منه ماضاعء 
ووصل بعض منه بصورة يرتاب منها ؛ وآفة كل ذلك هو المرض الذي يصيب 
حم ا دن ذو الرمة لعیسی بن عمر : اكتب شعري ؛ 
فالكتاب أحب إل من الحفظ . لأن الأعرابي ینسی الكلمة وقد سهر في طلبها 


لت » فض في موضعها كلمة فى ورپ م ينشدها الناس > والكتاب لا نی 
ولا يبدل کلاماً بکلام )۲ 


والشعراء الجاهليون كثير ون » ونجد في كتب اللغة والمعاجم » أسماء شعراء » 
لم يرد م خر في موارد أخرى » ذكروا لناسبة الاستشهاد بشعرهم > ونجد في 
کتب السر والرجال أسماء رجال هم شعر لم یرد اسمهم في كتب الشعر . 
قال ( ابن قتيبة ) : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلھسم في 
الجاهلية والاسلام؛ ا کر من أن حيط ہم محيط أو يقف من وراء عددهم واقف» . 
ولو أنفد عمره في التنقر عنهم ؛ واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال . ولا آحسب 
أحداً من علائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه » 
ولا قصيدة إلا رواها »۲ 

وأنت اذا قرأت بعض الكتب مثل كتاب : ( الاشتقاق ) » و (المحس) » 
وكتب المجالس والأمالي والشواهد > تجد أمامك أسماء عدد كثير من الشعراء 
کی سر وی اي و مو وھ تر اس ان وی 
نهم کانوا في أيامهم من الشعراء المعروفين ٠‏ وقد وہ انہم کانوا من 
الشعراء . 

Charles James Lyall, Anclent Arabian Poetry, London, 1930, p. Introduction. ١ 


۽ الحیوان ( 5١/١‏ )ء ( نعت الکتاب ) ٠‏ 
3 الشعر والشعراء ( ۸/۱ ٠‏ 


۷۲ 


ولا أجد ني كلام قدماء العلاء القائل ان الذي وصل الینا من أمر الشعر الجاهلي 
والشعراء الجاهليين » هو قليل جداً من كثير جدا ء وأن الذي فات عن عل العلاء 
من أمر الشعراء الجاهليين اکر بكثير مما بقي ء أية مبالغة أو مويل » لأننا نید 
في الموارد الي تتحدث عن الصحابة أو عن الأخبار ء أسماء رجال كانوا شعرای 
لا نجد لها وجوداً في كتب الشعر ۰ ثم ان علاء الشعر أنفسهم يعترفون في كتبهم 
ودفاترهم ۰ الهم لم يدونوا من أسماء الشعراء إلا من اشتهر أمره وعرف بغزارة 
شعرة » أما من كان دون هؤلاء » فإنهم لم يتحرشوا هم » إذ لو تعرضوا ہم 
لاحتاجوا الى تدوين کتب ضخمة في الشعر والشعراء . أضف الى ذلك موت ذكر 
کشر من الشعراء » بسبب عدم وجود التدوين قبل أيام الندوین وعجز الذاكرة 
عن المحافظة على أسماء الشعراء وعلى شعرهم الى أمد طويل . ثم ان الشعر سلیقة 
عند العرب ؛ وبدمة » وقلا نقرأ اسم رجل من أهل الجاهلية ء إلا وقد نسب 
له أهل الأخبار البيت أو البيتين » أو أكثر من ذلك من الشعر . 

ونحن لا نذكر هنا من الشعراء إلا من نبه منهمءوترك آثراً في الأدب العربي 
الى ہومنا هذا . 


وقد جرت العادة بأن يدرس الشعر الجاهلي على أسلوب ا مادة القدعة ء بالاعهاد 
على الروايات ال مدوٴنة عنه في الموارد الإسلامية القدعة » وهي روايات لاقت رواجا 
كبيراً بين العنین في الشعر الجاهلي » حى صارت في درجة القضايا البدسهية المسلم 
بصحتها ء مع آنها في الواقع أخبار آحاد » وردت في كتب اسلامية قدعة نقلها 
عنها المؤلفون المتأخرون عن اللمؤلفين القدماء . مع أن الصحیح هو في وجوب 
درس الشعر اباهلي ء على ضوء شعر المخضرمين والشعراء الاسلاميين الذين عاشوا 
في صدر الاسلام » وعلى ضوء الدراسات المعروفة عن الشعر عند الساميين » مثل 
شعر السريان الذي يأخذ أيضاً بالوزن والقافية وله مصطلحات قدعة في الشعر تعود 
الى ما قبل الاسلام > ثم الشعر العبراني والشعر البابلي وشعر بقية الساميين . 

وني دراسة شعر القبائل الحاضرة المتروية في جزيرة العرب ٠»‏ فاشدة كبيرة في 
تشخيص الشعر الجاهلي ء لأا - ولا سپا القبائل القابعة في العربية الجنوبية ‏ 
لا زالت تنظم الشعر متأثرّة بالقوالب القدعة وببحور جاهلية لم محفل ما ( الحليل ) 
أو أنه لم يقف عليها » ففات أمرها على العلاء » وعدت من الشعر العامي المبتذل : 


۷۳ 


الذي لا يليق بالعالم التزن أن محفل به . وقد تفيدنا دراسة شعر القبائل العربية » 
الناطقة ‏ بلهجات بعيدة عن عربيتنا بعض البعد » فائدة كبيرة في الحم على طبيعة 
ونوع الشعر عند العرب الجنوبيين قبل الاسلام » فألسنة هذه القبائل هي من وحي 
الألسنة العربية الجنوبية الجاهلية » ونظم الشعر با بأسلوب خاص وببحور متميزة » 
هو دليل قاطع على وجود الشعر عند العرب الجنوبين » وهو شعر لا نعرف 
اليوم من أمره أي شيء » لعدم وصول عاذج مدوٴنة منه الينا حى الآن» ولعدم 
اهام العلاء القدامى به » لاختلافه عن عربية القرآن الکرم > وي الشعر الماني 
القدم الذي بد عاذج منه ي المؤلفات الهانية » مثل مؤلفات ( الهمداني ) ء فائدة 
في تشخيص الشعر الباني الجاهلي » وان كان هذا الشعر قد صیغ وفقاً للشعر العربي 
القرآني کو دول أهل العربية الحنوبیة في الاسلام 5 م بلغة و 
الكرم . ۱ 
ولا استبعد احیّال ترك علاء شم واللغة كثراً من الشعر الجاهلي » لأنه شعر 

لم ینظم وفق عربية القرآن الکر م أو وفق البحور ر الكلاسيكية ) العروفة الي 
اعتبررت الصور الرفيعة لبحور الشعر العربي الصحيح ۰ نبذوه لأنه كان في أعينهم 
من الشعر العامي البتذل الذي لا يليق بالعالم الدقق توجيه عنايته اليه > على نحو 
ما فعلوه بالنسبة الى اللهجات العربية الأخرى الي كانت تختلف عن العربية المألوفة 
الي أخذوها من أفواه القبائل الي اعتبروا لسانہا هو اللسان العربي الفصيح ء وأما 
ما سواها فألسنة رديثة لا پؤخذہ ما ولا محتج مما ورد فيها من نر أو نظم . 


خر شعر اء اخاہلیة : 


وقد حصلنا على أسماء شعراء الجاهلية من الموارد الاسلامیة ‏ فقد ذکرت" ان 
. التصوص الجاهلية لم تتعرض لأمر الشعر الجاهلي ولا للشغراء الجاهليين . ونجد أسماء 
هؤلاء الشعراء في ختلف الموارد » في كتب الدب وني ضمنها دواوين الشعر » 
وفي كتب النبر الباحثة عن الشعر ء وفي كتب التفسير والحديث واللغة والمعاجم > | 
بل وني الشعر الجاهل كذلك » إذ ذكر بعض امام الشعراء . ونجد في شعر بعض 
الشعراء الذين ظهروا ني العصر الأموي أسماء شعراء جاهليين ؛ فنجد في شعر 
لفرزدق أسماء شعراء جاهلیین ؛ إذ يقول : ا 


۷ 


والأعشيان كلاهما 


وهب القصائد لي النوابغ' إذ مضوا 
والفحل علقمة" الذي كانت له 
وأخو بي قيس وهن قتلضه 
ومرقش 
وأخو بي أسد عبید" إذ مضی 
وابنا أبي سلمی زھر وابنه 
والجعضفري. وکان بشر قبله 
ولقد ورثت” لآل آوسٍ منطقاً 


والحارثي أخو ا لحاس ورثته 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول 


حلل الملوك كلامه لا ینحل . 


ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
د 9 ل 
وأبو دو اد قوله يتنخل 


وأخحو قضاعة قوله 


وابن الفريعة حين جد القول : 


لي من قصائده الكتاب المجمل 


کالسم خالط جانبيه الحنظل ٠‏ 


صدعاً كا صدع الصفاة المعول١‏ 


ونجد في شعر (جریر) الذي نقض على الفرزدق قصيدته المذكورة 3 وي 


( سراقة ) الباري » ذكراً لأسماء بعض الشعراء الجاهلين إذ يقول : 


١ 


ولقد أصبت من القریض طریقة" 
بعد امریء القیس النوه باسمه 
وأبو دواد کان شاعر أمة 
وأبو ذژیب قد أذل بات 
وأرادهما حسان یوم تعرضت 


م ابنه من بعسده 


وبنو أبي سلمی يقصر سعيهم 
وأبو بصير ثم لم یبصر با 
واذكر لبيداً في الفحول وحاتاً 
ومعقرا فاذکر ون ألوى به 
وأميية البحر الذي في شعره 
واليذمري على تقادم عهده 


۷۵ 


أعيت مصادرها قرين مهلهل 
أيام “مذي بالدخول فحومل 
آقنت' نجومهم ولا يأفل 
لا ينصبتك رابض لم يذلل 
بردی يصفق بالرحيق السلسل 
وإخال” آن" قرينه لم محذل 
عتا کا قصرت ذراعاً جترول 
إذ حل من وادی القریض عحفل 
يلومك الشعراء إن لم تفعل 
ريب ا نون وطاثر بالأخيل 
حکم كوحي في الزبور مفصل 
من قضیت له قضاء الفيصل 


ديوان الفرزدق (۷۲۰) ء النقائض ( ۱۸۹/۱ وما بعدها) ۰ 


0 


سعر 


واقذف أبا الطمحان وسط خواجم وابن الطرامة شاعر لم جهل 
لا ولني حجت قریش بيته لو شثت إذ حدشحکم لم آثل 
ما نال محري منهم من شاعرر من معت به ولا مستعجل! 


وجمع رواة الشعر شعر الشعراء الجاهليين وأخبارهم من موارد متعددة » من 
الشعراء أنفسهم > مثل الحطيثة الذي أدرك الاسلام » ومشل حسان وبقیة الشعراء 
المخضرمين » فقد آمدٴوا انللفاء وعشاق الشعر بأخبار من تقدم عليهم من الشعراء؛ 
وعا حفظوه من شعرهم » وبا استحسنوه من أشعارهم » کا موانوهم بأخبارهم 
الي بقيت عالقة في أذھانہم عن الجاهلية » وعن أيامهم في الإسلام . كا جمعوا 
آخبارهم من أبناء الشعراء الجاهليين ومن ذوي رحمهم وآلهم »> ونجد في کب 
الأخبار والأدب آخباراً كشرة من شعراء جاهليين » نقلها الرواة من أبناء أولثلك 
الشعراء أو من ذوي قرابتهم ۰ فقد جاء رظ كبير من شعر الشاعسر ( گم 
ابن مقبل ) عن ابنته أم شريك » وجاء جزء من شعر ( حاتم ) وأخباره عن 
اپنه ر عدي )" . ۱ ۱ 

وأخذ الرواة شعر الشعراء الجاهلين من قبائلهم كذلك ۰ فقد كان في القبيلة 
من عفظ شعر شعرائها أو شعر البارزين منهم . وقد رأينا كيف استعزت تغلب 
بقصيدة ( مرو بن كائوم ) فكانت ترددها دوماً حى عيبت على ذلك" » وكان 
في القبائل الأخرى من حفظ شعر شعرائها » ونجد كتب الأدب والأخبار تنص 
على أسمائهم » فتذكر اسم الشخص ۰ وتنص على اسم قبيلته > وقد تذكر جملا 
مثل و سمع أشياخاً من طيء ء' > أو و حدئي الطائيون ۾“ > وأمشال ذلك » 
من جمل تنص على اسم الورد الذي استقى منه الروایة خبرہ أو شعر الشاعر 
من القبيلة . : 

ونجد في کتاب طبقات الشعراء لحمد بن سلام الجمحي ( ٣۲۳ھ‏ ) » وي 


و دبوان سراقة ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 
۲ دیوان حاتم (۲۱) ٠‏ 

م« الاغاني ( 9۶2/۱۱) ۰ 

: العمرون (۷۲) ۰ 

ه دیوان حاتم (۲۰) ۰ 


۷۹ 


كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة  )۸۲۷۹(‏ أسماء شعراء جاهليين » وقد أخذا 
علمها جم عن حدم عليهم فألف قبلهم في موضوع الشعر والشعراء » ودون 
( اليعقوبي ) في تأرخه جريدة بأسماء شعراء العرب ؛ وقد جعل أوهم (امرىء 
القیس © وذكر ( النابفة ) الذبياني بعده » وانتھی با مخضرمین' > ولکنسه 
الم ينص على اسم الورد الذي أخذ تلك الأسماء منه . 

ولا نجد بن ماء الشعراء الجاهليين اسم شاعر واحد نظم شعره وعاش في 
او اة :ا نظم بلهجة متأثرة باللهجات العربية الجنوبية»فأكثر من ذكروهم 
من الشعراء انما هم من الشعراء الذين قضوا أكثر حیالہم خارج العربية الجحنوبیة 
EL‏ وت رت ات سس 
والشعراء » ولكن علاء العربية لم يعتنوا إلا بشعراء القبائل الي احتكوا ا والي 
أخذوا العربية عنها » والي اعتروا: لسانها من أفصح ألسنة العرب » فضاع بسپب 
ذلك شعر القبائل الي كانت بعيدة عنهم أو التي كان لسانہا بعيداً بعض البعد عن 
لعربية الي ارتضوها والي ترل با القرآن الکرم . ۱ 

ولا نجد ني الشعر الجاهلي الواصل الينا شرا طرق آخراض دب ة وثنية .» 
أي في عبادات القوم قبل الاسلام ؛ اللهم إلا ما نسب الى بعض الشعراء الأحناف 
من شعرہ فيه نحنف » ولا ما نسب الى بعض آخر من شعر فيه اشارات عابرة 
الى عقائد مہودیة أو نصر انية . آما شعر وثي خالص» من شعر فيه ترنم بالأصنام 
والأوثان » وتحميد لها وتقديس » أو وصف لطقوس دينية وثنية ۰ فهو شعر ۸ 
يصل الينا منه شيء » وسبب عدم وصوله الينا هو الاسلام » الذي اجتث کل 
ما عت الى الوثنية بصلة قريبة > وقضى عليه » فامتنع المسلمون من رواية هذا 
النوع من الشعر 1 ا 


الشاعر : 


والشاعر متعاطي الشعر ومحترفه ومن يقوله » أو يكر القول منه . ذكر علاء 
اللغة أنه إنما سمي شاعراً ء لأنه يشعر ما لا يشعر غبره » أي يعم » أو لفطنته". 
۱ ای حو بوعل 00 العرب ) ٠‏ 


۷۷ 


ومن هنا قال البعض ان الشعراء ني الجاهلية كانوا أهل المعرفة » يعنون أنہم کانوا 
من أثقف أهل زمائهم » وأنهم کانوا على مستوى عال في الفكر والرأي وني 
فهم الأمور! 

وجعلوا للشعراء مزايا » ومنحهم العلےاء امتیازات خاصة » وقالوا عنھم 
« الشعراء أمراء الکلام » يقصرون الممدود ؛ وبمدون المقصور ؛ ويقدمون 
ویژخرون › ویوشرون ویشر ون > وحتلسون ویعرون ويستعترون . فاما لحن 
في [عراب » أو إزالة كلمة عن نبج صواب ۰ فليس هم ذلك »۲ 

وني كتب أهل الأخبار آخبار تدل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من ناحية الرقي 
العقلي » وعلى تقدير الناس لمدارك الشعراء . جاء أن « الطفيل الدوسي قدم مكة 
ورسول له جا :له رجال من قريش من ماع بي نی لا پر وه . 
قال الطفيل : فا زالوا بي حى أجمعت ألا أسمع منه شيا ء ثم قلت في نفسي : 
والكل أمي ! والله إني لرجل لیب شاعر ء ما مخفى علي الحسن من القبیح > 
فا عنعني من أن تت الرجل ما يقول ؟ فان كان الذي يأتي به حستاً قبلته» 
وان كان قبيحاً ترکته »۲ » وجاء في خر آخر » وان الطفيل ما قدم مكة > 
ذکر له ناس من قریش مر ابي صل اللہ عليه وس > وسألوه أن مير حاله 
فأتاه. فأنشده شعره » فتلا النبي الإخلاص والعوذتن فأسم ۰ . وق هذا ار 
ان صح دلالة على تقدير الناس لفطنة الشاعر ولسمو مدارکہ . وقد رأينا مسا 
كتبه ( هوذة بن علي ) الحنفي » > للرسول من أنه شاعر قومه وسيدهم » ونجد 
في خر ( جلاس بن سويد ) الصامت الأنصاري» أن قومه أتوا عليه « فقالوا: 
إنك امرؤ شاعر ..»* ۰ وني هذه الأخبار وغيرها دلالة على أن الشعراء كانوا 
يرون أنفسهم فرق ۳ في الفطنة والفهم > وأن الناس کانوا يرون هنا الرأي . 
فيهم » لا يحدونه فيهم من فطنة وذكاء . 


فجر الاسلام ( ۵0 وما يعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۶۷۱/۲ ( الزھر‎ 

ابن هشام ء سيرة ( ۲۲۹/۱ ) » فجر الاسلام (كة) ۰ 

الاصابة ( ۲۱۷/۲ ) ۰ ( رقم ۶ ) » الاستیعاب ( ۲۲۳/۲ ) 2 ( حاشية على 
الاصابة ) ۰ 

۰ ) ۱١۷١ رقم‎  » ) ۲۶۳/۱ ( الاصابة‎ 71 


حص لص ag‏ 


۷۸ 


ولا يعني هذا ان الشعراء کانوا كلهم من أرقى الناس عقسلا » ومن أفهم 
الناس إدراكاً » ومن ن أعلمهم بالأمور وأبصرهم بالعرفة ٠‏ فبينهم ولا شك تفاوت 
في الإدراك ۰ وي مجتمعهم من هو آرقی منهم عقلا" وأكثر منهم دراک وهم 
مع ذلك لا یقولون الشعر أو لا عارسونه > مثل ا حکام و الکهنة »و أصحاب الاراء. 
واعا الشعر > ملکت لا تکون إلا عند صاحب حس مرهف ‏ ولا تظهر إلا في 
انسان ذكي فطن لبیب » يذل الألفاظ والابیات » لتنصاع لارادته » فیخرجها 
أبياتاً وقصائد تعر عن مشاعره ومدا رکه . فالشاعر من هنا من أذكى الناس ى. 
ومن أهل الإدراك والمعرفة . ۱ 

والشعراء ككل البارزين من طبقات مختلفة تباينت في السويات » منهم من 
نبت من عائلة شريفة » ومنهم من نبت من عائلة أعرابية » ومنهم من نبغ من 
بيت فقير . وقد سمی أهل الأخبار شعراء بأسمائهم كانوا من أشراف قرمهم » 
ورا شعراء كانوا من أوساط أقوامهم » أو من النابتة . فالنبوغ لا مختص بجاعة 
دون جاعة » ولا بطبقة دون طبقة . ۱ 

وشعر الشاعر هو دلیل عقلیته ومقدار مدارکه » وهذا تباین واختلف ‏ فنجد 
فی شعر شعراء البادیة الروح الأعرابية وانلشونة تتجسم في العاني وني الألفاظ › 
ونجد في شعر ا حضر أثر النفس الحضرية » ونرى في شعر الجوابين القاصدين 
الملوك » والذاهين الى الحضر والأعاجم » أثر اختلاطهم .هم في شعرهم ؛ کا 
هو في شعر الأعشى . ۱ 

والشعراء الجاهليون ٤‏ هم من قبائل متعددة ذات لحجات وحروف في الکلام 
ختلفة » ولكننا نری أن لغة شعرهم وطريقة نظمهم واحدة » لا فرق فيها بين 
قحطاني وعدناني ؛ ولا بين شاعر من عرب العراق أو بلاد الشأم وشاعر من أمل 
اليمن أو الحجاز أو جد . ومعی هذا ان الشعراء كانوا اذا نظموا شعراء نظموه 
ببحور معروفة مقررة » وبلغة عالية »> سمت فوق طجات القبائل» على نحو ما نفعل 
في الزمن ا حاضر من استعال لغة عربية فصيحة هي لغة القرآن الکریم في النظسم 
والذئر والاذاعة وما شابه ذلك من وسائل الإيضاح والاعلان » ومن استعال لهجات 
محلية في الحياة اليومية الاعتيادية في مثل البيت والسوق والتفاهم بن الناس . 


ولكن هذا لا يعني أن الشعراء لم یکونوا ينظمون الشعر بألسنتهم القبلية » 


۷۹ 


ووفق قواعد منطقهم ؛ فقد ثبت من أقوال علاء الشعر » ومن آخبار أهل الأخبار 
أن الجاهليين كانوا ينظمون بلھجانہم » وكان نظمهم مفهوماً عند غيرهم ؛ وقد 
حتاج الاذن الى تأمل وتفكر » لإدراك كلات ومعاني ذلك الشعر . قال ( ابن 
ہشام ) في شرح الشواهد : « كانت العرب" ينشد بعضهم شعر" بعض ء وكل 
بتكل على مقتضى سجيته الي فطر عليها » ومن ههنا كرت الروايات في بعض 
الأبيات ۰ . فالشاعر التميمي » ينظم بلهجته » والشاعر الأسدي ينظم بلهجة 
بي أسد قومه الذين ولد بينهم » والشاعر الثقفي ينظم بلهجة ثقیف » ولكنه إذا 
أنشده في غير قومه » فهم وعرف معناه » وان احتيج الى ترقیع أو تعديل في 
بعض الأحيان . 

ودليل ما أقول : هو ما نجده في شعر الشواهد من اضطراب في القواعد » 
وخروج على أصول النحو والصرف ء وورود ألفاظ في الشعر الجاهلي دعاها علاء 
اللغة غريبة أو وحشية » أو ألفاظ خاصة ذکروا ألما وردت في شعر الشاعر ؛ 
لأنبا من ألفاظ قبيلته: الي انفردت لها دون سائر القبائل » ولو كان نظم الشعر 
بضر لغة القبائل » لا شاهدنا فيه هذه اللحصائص اللسانیة الي وجدها علاء اللغة في 
شعر بعض الشعراء » ول ماء الشعر كله بلا خصائص قبلية وبلا ألفاظ غريبة » 
أما وقد صقل العلاء الشعر وحسنوا في بعض ألفاظه » ونقحوا منه ما نقحوه » 
فإن ذلك دليل في حد ذاته على أن الشعراء كانوا ينظمون الشعر بألسنتهم » وهي 
غير متباينة تبايناً کیئرا » فلا ضبطه العلاء » ودونوه ؛ هذبوا ما شذ" منه وفق 
القواعد الي تثبتت في الاسلام . ففي الأخبار آن رواة الشعر » كانوا مجرون 
تیا في میرم الشعر a‏ ( الأصمعي ) 
رفع لفظة ( زندیه ) من هذا البیت السوب الى ( امری» القیس ) : 


رب رام من بي ثعل محرج زندیه من ساره 
. فجعله كفيه" » ورووا اجراء اصلاحات آخری ؛ آدخلها علاء اللغة على شعر 
امریء القیس وغره » اقتضتها قواعد الاعراب أو البلاغة والییان؟ 


۱ الزعر ( ۳۹۱/۱ ) (١‏ النوع السادس عشر) ٠‏ 
۳ الوشح (۲۲) ٠‏ 
٠ ۳‏ الوشت ( ۲۲ , ۰ء ء 0( مجالس کقلب 7 


۸۰ 


وجد في (رسالة الغفران) ملاحظة طريفة عن التغییر الذي كان ريه (المعلمون) 
في نصوص الشعر ؛ فقد تصور ان ( امرىء القيس ) قد سثل عن كيفية وجود 
( الزحاف ) في شعره » ثم أجاب على لسانه بقوله : « فيقول امرؤ القیس : 
أما أنا فا قلت في الجاهلية إلا بزحاف : 

لك منهن صالح 

أوأما المعلمون في الاسلام » فغيتروه على حسب ما يريدون »۱ 

وورد ان رواة الشعر کانوا بنقحون حى في شعر الشعراء الاسلاميين »و حجتهم 
في ذلك ان « الرواة قدعاً تصلح من آشعار القدماء ,۲ . وقد يقوم بذلك رواة 
الشاعر نفسه . ورد ان رواة الفرزدق کانوا « یعدلون ما احرف من شعره »۰ 
وأن رواة جریر » فعلوا مثل فعلهم في اصلاح شعر صاحبهم" . 

والتصحيح المذكورءوان كان جزئياً ء تناول ألفاظاً في الأكثر > لكنه في الواقع 
تحریف وتزييف ؛ وتغيير للنصوص وتبديل لها » حرمنا من الوقوف على قواعد 
اللھجات العربية عند الجا هليين »> يسيب ان المعدلين المصححين 3 0 يشير وأ يي 
کشر من الأحايين الى المواضع الي غیروها وأجروا التصحيح فيها » ولو فعلوا 
ذلك > لكان الأمر علینا 2 هيا » إذ يكون في وسعنا إرجاع الأمور الى 
نصاما والوقوف على النصوص»وإن كان عملهم هذا هو عمل حالف للذمة وللحق» 
حى في هذه الحالة » لأن من قواعد الأمانة وجوب المحافظة على الأصل . 

وعندي أن اللغة الي نظم با الشعر الجاهلي هي لغة الأعراب ء وهي أصل 
اللغة العربية » ولغة أهل البوادي والقرى الى غذنها البادية. بالسكان . وشذا قال 
ر الجاحظ ) : و ومن تمام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابياً ,* » دلالة على 
ما للبادية والبداوة من صلة به . وغذا أيضاً جعل العلاء مقياس الشعر أن یکون 
عربياً بألفاظ نجدية » أي أعرابية خالصة » وهذه العربية كانت تمتد فتشمل لغة 
أعراب بادية الشأم » عا في ذلك قرى الفرات العربية » الي جاء سکانها العرب 


رسالة الغفران 0 . 
الوشح (۱۲۵) ۰ 

الاغاني ) ۶ .۰ 

٠ )95/١ ( البيان والتبيين‎ 


ہس يدم د حم 


٦ - الفصل‎ ۸۱ 


من البادية .. وهذا أيضاً حفلوا بالشعر الصلب الصلد ۰ المنظوم بألفاظ بدوية صيمة 
تمثل الغلظة والشدة والتانة > ولم عیلوا الى شعر شعراء أهل القرى » لانه شعر 
سهل سلس » خال من صلابة البوادي ومن غلظة الشعر الأعرابي . 

وشعراء الجاهلية بعد . إما شعراء ظهروا بن أهل الوبر » فهم شعراء أعراب 
عثل شعرهم نفس البادية : وطبيعة البداوة وعقليتها » وإما شعر أهل مدر » 
وهم الحضر » المستقرون » وسكان القرى . ولشعر شعرائهم طابع خاص عثل 
الطبيعة الحضرية حسب درجانها ومراتبها واختلاط أهلها بالأعاجم » أو انعزالھم في 
مستوطنات حضرية ظهرت ني البادية . فن سافر من شعرائهم واختلط بالأعاجم » 
وشاهد بلاد الشأم والعراق » تأثر عا شاهده ۰ فبان ذلك الآثر في شعره » کا 
يظهر ذلك ني شعر الأعشى ٠»‏ وعدي بن زيد العبادي » وأمية بن أبي الصلت . 

وطبيعي أن يكون بين الشعراء تنافس وتحاسد وتقدم وتأخير وتفضيل . وف 
كتب الأدب أمثلة على منافرات ومناظرات جرت بين شعراء » لبيان رأنهم في 
شعر شعراء آخرین . وطبيعي أيضاً أن يكون بين شعراء الجاهلية كالذي وقع في 
كل زمان ومكان » شعراء فحول » وشعراء دوم في المنزلة والدرجة وني القدرة 
في الشعر . 

وذكر أن شعراء الجاهلية كانوا يتفاخرون بعضهم على بعض ۰ ويتعارضون ي 
قول الشعر ء وعالطون . والالطة : أن بقول رجل نصف بيت ليتمه الآخر » 
ويقال لذلك التمليط » وأن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسيماً وهذا قسيماً » 
لينظر أا ينقطع قبل صاحبه' ء وهو نوع من التفاخر والتنافر والتعجيز وإظهار 
النفس بالتغلب على المنافس . 

وللشعراء بعد منازل في قول الشعر ٠‏ فنهم الشاعر الفحل ٠‏ الذي لا يبارى > 
ذكر أنہم كانوا لا يسمون الشاعر فحلا » إلا إذا كانت له حكمة . ومنهم 
الشاعر الحنذيذ . والحنذيذ : الفحل ء والشاعر المجيد المفلق » وتطلق اللفظة أيضاً 
على اللحطیب البليغ الفوه المصقع وعلى العالم بأيام العرب وأشعارهم' . وقیسل : 
١‏ العمدة ( ۲۰۲/۱ ) » (۹۱/۲)ء د مالط فلان فلانا اذا قال هذا نصف بيت وأتمه 

الاخر .بيتا ۰ يقال ملط له تمليطا » ء اللسان ( ۰۹/۷ ) ۰ (ملط ) ٠‏ 

٠ ) ٤۸۹/۲ ( الخنذیذ ) ء المزهر‎ ۰ ) ٥11/۸ ( تاج العروس‎ ٠ 


۸۲ 


الشاعر اللحنذيذ ء هو الذي مجمع الى جودة شعره رواية الجيد من شعر غره . 
والمفلق ؛ هو الذي لا رواية له » إلا أنه مجود كاللحنذيذ في شعره » وقيل : 
هو الذي يأني في شعره بالفلق » وهو العجب . ثم يليه الشاعر فقط ۰ وعر فوا 
الشاعر ء أنه الذي ۸ ينعته علاء الشعر بنعت من هذه النعوت ومن كان فوق 
الرديء بدرجة . وأما الشعرور » فهو لا شيء » والشويعر » هو من كان دون 
الشاعر في الشعر' . ويذكرون أن الشعراء أربعة . ذكروا في شعر » ينسبه بعضهم 
الى الحطيئة ء هو : 

الشعراء فاعلمسن أربعه فشاعر لا برنجی لنفعه 

وشاعر ينشد وسط المعمعه وشاعر آخر لا مجری معه 

وشاعر يقال خر في دعله ٠‏ 


وقالوا رایع الشعر اء 3 إزدراء ونحقيراً : 


با رابع لشعراء كيف هجوتي وزعت أني مفحم لا أنطق" 


وقسم بعض العلاء الشعر اء ۳ ثلاث طبقات : شاعر 3 وشو رعر 4 وشعرور" . 

ورووا : أن امرأ القيس بن حجر أطلق لفظة ( الشویعر ) على ( محمد بن 
حمران بن أبي حمران ) » وهو من سمي محمداً في الجاهلية » وهو شاعر قدم؛ 
فقال فيه : 

أبلغا عي الشويعر أتي عمد عين نکبتهن حزما 

فسمي ہذا البيت الشویعر؛ 

قال (الحاحظ) 3 ” والشعراء عندهم أربع طبقات . فأوهم الفحل االحنذيذ . 
واحنذیذ هو التام . قال الأصمعي : قال رؤبة : الفحولة هم الرواة . ودون الفحل 


۰ ) العمدة ر ۱۱۶/۱ وما بعدها‎ ١ 

۲ العمدة ( ۱۱۶/۱ وما بمپها ) ء البیان والتبيين ( ۹/۲ ) ء الزهر ( 8٩۰/۲‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

۳ البيان والتبيين ( ۲/ °( > الخزانة ( ۱/ ۰ ) .۰ 

٤‏ ی ۰ الامدي رن و سے ود سی وخر ی 
0 


۸۳ 


الانذيذ الشاعر الفلق > ودون ذلك الشاعر فقط ؛ والرابع الشعرور . ولذلك قال 
الأول في هجاء بعض الشعراء : ۱ 


یا رابع الشعراء كيف هجوتي وزعت" أني مفحم لا أنطق 
7 6 ۶ 


ومعت بعض العلماء يقول : طبقات الشعراء ثلاث : شاعر ؛ وشويعر ؛ 
وشعرور . قال : والشويعر مثل محمد بن حمران بن أبي حمران » سمّاه بذلك 
امرؤ القيس بن حجر م' . 

ويظهر من القول المنسوب الى (رؤبة) ء ان الشعراء الرواة » كانوا في نظره 
آرفع منزلة من بقية الشعراء » ولعل ذلك بسبب طول حفظهم للشعر » ما أكسبهم 
علماً وخيرة ومراناً به » فصارت صياغتهم له أعلى من صياغة الشعراء الذين لم 
يكونوا محفظون شعر غيرهم من الشعراء » وم يكن هم عل بأساليب غيرهم من 
الشعراء . فبسيب الحفظ ؛ طوٴعوا الشعر والکلم وركبوا ظهره بكل سهولة» حى 
صار طوع یدہم ۰ 

والتقسم الذ کور هو تفسم اسلامي » کا ان تقسيمهم الشعراء الى سبع طبقات 
هو تقسم اسلامي كذلك . فقد قسموهم الى أصحاب العلقات ٠‏ وأصحاب 
الجمهرات > وأصحاب اللنتقیات » وأصحاب الذهبات > وأصحاب الرائی » 
و اطسات: ارات > ,واضعات: الات 


عدد الشعر اء : 
۴ ۱ 
وقد أحصى بعض الباحشن الحدئن عدد أسماء الشعراء الجاهليين الذين ذکروا 


في كتب الأدب 2 فبلغ عدد ما أحصوه ()۱٢١(‏ شاعرآ ” . وهناك أمعاء جاهلیین 
استشهد الرواة ببيت أو بأبيات من شعرهم في كتب الأدب واللغة ؛ لو أحصوا 


٠ ) البيان والتبيين ( ۹/۲ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) زيدان ء تأریخ آداب اللغة العربية ( ۷۹/۱ وما بمدها‎ - 
٠ ) ۷١/١ ( تاریخ آداب الملغة العربية‎ ) ۷۷/١ ( م زیدان ء‎ 


۸٤ 


واعتبرناھم من ضمن الشعراء » لاضطررنا إلى تغيير هذا الرقم ؛ بإضافة هؤلاء 
عليهم . ومع ذلك » فإننا لا نستطيع القول بأن هذا الرقم هو رقم ائي ومضبوط 
لشعراء الجاهلية . فالنطق محملنا على تصور وجود عدد آخر من الشعراء فات 
خبر هم عن رواة الشعر » لأسباب عديدة 2 منها قدم آولئك الشعراء » محیث لم 
تتمکن ذاكرة حفظة الشعر من استیعاهم ؛ ثم بعد بعضهم عن الأرضين الستي 
حصر علاء الشعر فیها نشاظ مثهم عن الشعر الجاهلي وعن شعرائه » ثم کون 
قسم منهم من الشعراء المحليين ؛ أو الشعراء القلن الذين ۸ بنتشر شعرهم بن 
الناس . 

وقد فطن ال ذلك القدماء ۰ فقال ر آبو عمرو بن العلاء ) : و ما انتهی 
اليك ما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءع وافراً لجاء م عم وشعر کشر »۱ : 
وذكر غيره ان العلاء على حرصهم على العنابة مجمع شعر الشعراء » لم يتمكنوا مع 
ذلك من جمع أشعار قبيلة واحدة » فكيف بشعر كل القبائل" ! والواقع ان في 
العرب قابلية على قول الشعر ؛ وبين الصحابة عدد كبر نظموا شعراً روي في 
الکتب ومع ذلك › فلم یعد هم العلاء في جملة الشعراء » وكذلك ال حال بالنسبة الى 
أهل الجاهلية » فقد كان بينهم عدد كبر ینظم الشعر . 


انشاد الشعر : 


وللشعراء طريقة خاصة في انشاد الشعر . یذ کرون ان الشاعر منهسم كان افا ٠‏ 
آراد إلقاء شعر » نميأ لذلك واستعد له ء وآظهر للناس انه يريد إلقاء شعر. ومن 
أصولهم في الالقاء أن ینشد الشاعر شعره وهو قائم" . وأن یلبس الوشي والقطعات 
والأردية السود وكل ثوب مشهر؟ . 


وذكر أن من عادة الشعراء في الهجاء » أن أحدهم كان إذا أراد ا مغجساء 


الزهر ( ٤۷٤/۲‏ ) » ابن سلام ء طبقات ٠ )۲٢(‏ 

الشعر والشعراء ( ۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

٠) ۲٣/١۷ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين )٦٦(‏ ء ( انتقاء الدكتور جميل جبر )ء ( بيروت ء المطبعة 
الكاثوليكية ١969‏ م ) ء البيان والتبيين ( ١٠١/۳‏ ) ۰ ( عارون ) ٠‏ 


|0 چس ات جم 


وهم 


و دهن أحد شقي رأسه » وأرخى إزاره » وانتعل نعلا واحدة ,۱ . وقد ذكر 
( المرتضى ) ۰ في خبر وفود العامريين على النعان بن النذر > وكان فيهم ( لبيد 
ابن ربيعة ) » وهو يومثذ غلام له ذؤابة » وكان القيسيون قد صدوا وجه النعان 
عنهم » فأرادوا تقدم ( لبيد ) لرجز بالربيع بن زياد رجزاً مؤلاً مضاً » وكان 
هو الذي صرف اللك بالطعن فيهم وذكر معايبهم » فحلقوا رأسه وتركوا له 
ذژابتن والسوة حلة وغدوا به معهم » فدخلوا على النعمان . فقام وقد دهن أحد ' 
شقی رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعلا واحدة و فعل شعراء الجاهلية إذا آرادت 
0 > ثم ثم أنشد رجزه الذي أثر في النعمان » حى صار سبباً في ابعاد ( الربيع 
ابن زياد ) عنه" . ۱ 

واذا أراد شاعر انشاد شعر »وقف وأنشد شعره » بأسلوبه الخاص في الانشاد". 
وقد يترنمون في انشادهم لیکون الإلقاء أوقع أثراً في نفوس السامعين . وقد يلقي 
راوية الشاعر شعر شاعره إذا كان أقدر منه على الإنشاد . وذكر أن ( النشيد ) 
هو الشعر التناشد بين القوم ينشد بعضهم بعضاً » ومنه نشد الشعر وأنشده ٠‏ إذا 
رفعه . وأنشد ہم ء هجاهم . « وني الحير أن السلّيطين قالوا لغسان : هذا 
رور کد “ينا > أي مجونا »* . ولا مخلو الانشاد من ارم على اللحن الذي 

يتسمح به الطبع » ومن مد الصوت › ے سی یچ 

وتأثير جميل على المنصتين لہ . 

وذكر ان الشعراء كانوا لا ينشدون إلا قياماً ء وقد يعلو .7 موضعاً 
مشرفاً » أو يركب ناقته » ليدل على نفسه ء ویعل انه الكل دون غبرہء وكذلك 
كان يفعل الحطيب” . وقد استدل بعض المتنتشرقين من هذا الوصف على أن 
الشعراء انما أخذوا تقليدهم هذا من السحرة : الشعراء الأوائل ومن الكهنة ء لأن 
السحرة والكهنة كانوا ينظمون الشعر وينشدونه على هيأة خاصةءیلبسون فيها أردية 
خاصة ویقفون في وضع خاص حن إنشاد الشعر . 


أمالي المرتضى ( ۱۹۱/۱ ) ٠‏ ۱ 

أمالي المرتضى ( ۱ء الرافعی ء تأريخ آداب العرب ( ۲۳/۳ ).۰ 
العمدة ( ۲۹/۱ ) ٠‏ 

"للسان ( ۲۲/۲ وما بعدها ) » ( نشد ) ٠‏ 

العمدة ( ۲۹۱/۱ ) ۰ 


ہہ پہ جمد مھ ھی 


۸٦ 


وذكر ان الملوك كانوا مجلسون خلف الستور حبن يستمعون الى شاعر . فروي 
ان ( مرو بن هند ) كان یسمع امه ورا مه تر ران لقاع 
( الحارث بن حلزة + اليشكري لا طلب قومه منه انشاد قصيدته أمام عمرو بن 
هند ) » قال لهم : « وال إني لأكره أن آتي الملك فيكلمي من وراء سبعة 
ستور > وينضح أثري بالملء » اذا انصرفت عنه » وذلك مرص كان به » ۰ فلا 
سمع قصيدته آمر برفع الستور سئراً سترأ » حى صار مع الاك في جلسه > وأمر 
أن لا ينضح أثره بالاء .. » « وأمره أن لا پنشد قصيدته الا متوضتاً »۲ . 

ولکن العادة أن الشاعر یقف آمام الملك » الذي قد یکون جالساً على سرير » 
فینشده شعره بعد أن یکون قد استأذنه بذلك . وقد یکون في الجلس جملة شعراء 
أذن هم بالدخول عليه جملة واحدة ۰ لینشدوا الملك شعرهم وما جاءوا به من 
شعر في مدمه . ويكون المجلس عامراً بأهل الحظوة من المقربين الى اللاث ومن 
الشعراء الملازمين له . وكانت مجالس ملوك الحرة » عامرة ہذہ المناسبات ء اکثر 
بكشر من مجالس الغساسنة » لغلبة التزعة الأعرابية على ملوك الحيرة وقلة تأثرهم 
بالحضارة » وتغلب ا۔لحیاة الحضرية على الغساسنة وتأثرهم با حياة اليومية لأهل الشأم 
وبتزعة الروم في الحکم وف آداب السلوك » حى آم كانوا يتلذذون في الاسماع 
الى غنائهم » وم قيان في قصورهم وبیوم يغتين هم بغناء الروم . 

وکان من عادة الأعراب الطواف حول قبة الملك مع رفع الصوت بالرجز ء 
ليسمع الملك صوت الراجز ۰ فإذا عرفه أو أعجبه رجزه » اذن له بالدخول . 
وكان الملوك يضربون قبة على آبواهم » يقعد فيها الناس حى يؤذن لهم" وقد 
يكون هذا الرجز مقدمة لدخول الشاعر على الملك حى يلقي عليه ما يكون نظمه 
في مدحه وفي مدح آله من شعر . ۱ 

وکان من عادة اللوله وسادات القوم والأشراف الهم اذا سمعوا الشاعر ء 
واستحسنوا شعره » طربوا حى یظهر الطرب علیهم وآظهروا استجادنهم لشعره » 
ورعا شربوا اذا کانوا في مجلس الشرب » وأدنوا الشاعر اليهم > وأسقوه من 


۱ شرح المعلقات » للزوزني )١155(‏ ۰ ( صادر ) 0 1 
۲ شرح القصائد العشر » للتبريزي ( ص ۲۷۹ وما بعدها ) ء ر معلقة عمرو بن کلثوم 
التغلبي ) ٭ 


م الخزانة (٤/۸٥۱)ء‏ ( بولاق ) ء ( الشاهد الثامن والثمانون بعد السبعمائة ) ٠‏ 


۸۷ 


شراہم حى يطرب . وقد يطلبون من الشاعر إعادة إنشاد الأبيات المستجادة . 
وكان الشاعر يستأذن. صاحب المجلس آولا" ليسمح له بانشاده شعره . ولا استأذن 
( النابغة ) الجعدي رسول الله » أن ينشده شعره ؛ قال له الرسول : أجدت 
لا يفضض اللہ فاك » أي لا يكسر أسنانك ؛ والضسم هنا الأسنان' . ولا زال 
الناس يرددون هذه العبارة وعبارة : أعده أحسنت وأجدت › أو أعد أعد » 
بقولونها ماس وبصوت مرتفع ارتفاعاً بتناسب مع حس الاستحسان اذا قال الشاعر 
قولا" يستجيده العارفون بالشعر 


ومن مرويات أهل الأخبار » ان الشعراء الخاهليين كانوا يفدون الى عكاظ ء 
« فيتعاكظون ء أي يتفاخرون ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ؛ ثم يتفرقون »". 
وذكر ان (النابغة) الذبياني » كان ممن يأتيها » فتضرب له قبة حمراء من أدم » 
وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » وكان ممن تحام اليه» الأعشى ء أبو بصيرء 
فأنشده » ثم آنشده ( حسان بن ثابت ) ء ثم الشعراء » ثم جاءت ( الحنساء ) 
فأنشدته » فقال ها ر النابغة ) : والله لولا أن أبا بصمر أنشدني آنفاً لقلت انك 
أشعر الجن والإنس : فقال حسان : والله لأنا أشعر منلك ومن أبيك ومن جدك . 
فقبض النابغة على يده ء ثم قال : يا ابن أخبي ء انلك لا تحسن أن تقول مشل 
قولي : 


فإنك كالليل الذي هو مدركي ون خلت“ أن المنتأى عنك واسع” 


ثم قال للخنساء : أنشديه » فأنشدته » فقال : والله ما رأيت ذات مثانة أشعر 
منك » فقالت له الحنساء : والله ولا ذا خصيين ۲ 1 


۰ ) فض‎ ( 2) ٩/٩ ( تاج العروس‎ ١ 

3 تاج العروس ( 505/9 ) , ( عكظ ) » معجم البلدان (1/؟ ۰ء البلدان 
( ۷۰۶/۲ ) ء اللسان ( 1٤۷/۷‏ ) . ( عكظ ) ۰ 

م« الشعر والشعراء ( ۲۷۱/۱ ) ۰ الاغاني ( ۸ ا السوطي» شرع و کت 
۲٥٢/١ (‏ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۲۵۵/۵ ) ۰ 


۸۸ 


وروي أن ( حسان ) كان قد أنشده شعره : 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحی وأسيافنا بقطرن من نجدة دما 
ولدنا بي العنقاء وابي محرق فأكرم بنا خالا واكرم ۱ 


فقال له ( النابغة) : أنت شاعر ؛ ولكنك أقللت جفناتك وسيوفك» وفخرت 
عن ولدت ول تفخر من ولدك' . 

وهو خر مصنوع » شلك فيه العلاء ء « قال أبو علي : هذا خير مجهول 
لا أصل له ؛' . وقد روي عن الأمدي قوله : و أجمعت العرب على فضل 
النابغة الذبياني ء وسألته أن يضرب قبة بعكاظ ء فيقضي بين الناس في آشعارهم 
لبصره ععاني الشعر » فضرب القبة وأتته وفود الشعراء من كل أوب م . ثم 
ذكر القصة » وروي أن الذي فند حساناً وعاب عليه بيته » هو الحنساء" . 
والقصة مطعون فيها . « حكى ابن جى عن أبي علي الفارسي » أنه طعن في 
صحة هذه الحكاية م؛ . فالقصة موضوعةءوما هذا القصص المروي عن (عكاظ)» 
إلا من روايات أهل الأخبار 3 وضعوه مع قصصهم الموضوع عن اختبار قر يش 
للغة » وتخرها أحسن الألفاظ ء وتحكيمها في الشعر 
فيها قصيدته الشهيرة : 

ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خور الأندرينا 


وهي معلفته الشهرة » وهي قصيدة طويلة » ذهب الکٹر منها > قيل ابا 
كانت تزيد على ألف بيت . وقد ذکر أن الرسول مع الشاعر بنشد قصیدته هذه 
بسوق عکاظ“ . 


9 العسكري , المصون ( ۲ وما بعدها ) ء خزانة الادب ( ٦٤٤/٣۳‏ وما بعدها ) ء ديوان 
حسان ( ۳۷۱ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۱۸۰/۷) ۰ 

٠ ) 55١1/95 ( خزانة الادب‎ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۲٥٢/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( ۲۵۷/۱ ) ۰ 

الاغاني ( 9۶/۱۱ ) ء زيدان ء تأريخ آداب اللغة العربية ( ۱۲۲/۱) ٠‏ 


on 4 «4 


۸۹ 


ولم نسمع ان أحداً من الشعراء حك في الشعر في سوق عكاظ قبل ( التابغة ) 
ولا بعده . وسوق عكاظ سوق لم تقم إلا قبيل الاسلام » ولعل هذا التحكم من 
القصص الذي أوجده أهل الأخبار » وقد يكون (النابغة ) قد نظر حقاً في شعر 
(حسان) ۰ ولكن ذلك لا عکن أن يعد حكومة دائمة لسوق عكاظ ؛ اختصاصھا 
النظر والتحکم في شعر الشعراء الجاهليين ء واذا كان «النابغة) حالم سوق عكاظ 
حقاً > فلم لم نسمع بأحكام أخرى له في حق شعر شعراء آخرين ؛ ما دام كان 
محضرها في كل عام ؛ وتضرب له قبة من أدم ؛ نجعلها مقراً له ولحكومته » 
ولن محضر اليه من الشعراء رجاء النظر في شعره ۔ 

وذكر ان القبائل كانت تفد الى (عكاظ) وتبحث عن ختلف الأشياء وتتداول 
شاه قحف ار محمودة » وان الرسول حضرها ء للدعوة الى الاسلام' . 

ولم نسمع بأن الشعراء كانوا يتوافدون الى مكة موسم الحج ء لإنشاد شعرهم»: 
على نحو ما ذكر عن سوق عكاظ » مع أن موسم ا حج من المواسم المعهودة بالنسبة 
الى قريش والى من كان يعيش حوها من قبائل » وشرف إلقاء الشعر ني موسم 
الحج آسمی ولا شك من شرف إلقائه بسوق عكاظ وني الأسواق الأخری » فلو 
كان الشعراء كبا زعم أهل الأخبار يقيمون وزناً كبيراً لحم قريش ني أشعارهم ء 
فلم لا جد في أخبارهم خبرآ يشير الى تجمع الشعراء في مكة للتباري في انشاد 
الشعر وي الحصول على شرف التقدیر والتقيم من قريش ء ليتباهى الفائز بالتقدير 
على سائر أقرانه الشعراء ؟ ثم ل لم نسمع بأسماء القصائد الي نالت منهم شرف 
التقدير والتعظم > خلا المعلقات السبع ء الي شك في صحة تعليقها حى المحافظين 
من أمثال المرحوم (الرافعي) ! 


4 
يرب : 
واذا كانت سوق عكاظ موضع نحكم على النحو الذي رأيناه » واذا كانت 


مكة ۰ قد نظرت في شعر شاعر » أو شاعرين ء فقد كأنت یٹرب موضع تقدير 


١‏ التأريخ الكبير ( 5029/١‏ ) »> البداية والنهاية ( ۱۱/۲ ) ء معجم البلدان 
(VT)‏ الاغاني ( 1/١۷١‏ ) » الرزوقي ء شرح دیوان "لحماسة ( ۱۵۱۶/۴ وما 
بعدها ) ء ( القاهرة ٠ ) ۱۹٥۲‏ 


۹۰ 


وتقیم للشعر كذلك . فقد ذكر أهل الأخبار ان و النابغة قدم المدينة » فدخحل 
السوق » فنزل عن راحلته. » ثم جثا على ركبتيه » ثم اعتمد على عصاه ثم أنشأً 
يقول : 

عرفت مازلا بعريتنات فأعلى الجز.ع للحي المبن 


حی اذا انتهى من شعره ۰ قال ألا رجل ینشد ؟ فتقدم ( قيس بن اطم ) 
فجلس بعن يديه وأنشده قصيدته الي مطلعها : « أتعرف رساً كاطراد المذهب ؛ 
حی فرغ منها » ثم استمع الى شعر حسان . وذكر انه قال لكل واحد منها: 
وأنت أشعر الناس ۷۔ ۱ 
وروي ان (الني) وضع لحسان منراً في السجد يقوم عليه قائماً ہجو الذين 
کانوا هجون الني" » وذلك لا كان للشعر من أثر في نفوس الناس آنذاك . 
أو شعرهم بأسلوب مؤثر ؛ ذكر ان منشداً أنشد يوماً رسول اللہ : 


لا تأمئن وان أمسيت” فی حرم حى تلاتي ما ي لك الاني 
فالحير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك ابحدیسدان" 


تطوااف الشعراء : 
4 


وكان الشعراء يتنقلون من مكان الى مكان » فكان ( الأسود بن يعفر ) › 
« يكثر التنقل في العرب يجاورهم ۰ فیذم ومحمد »“ ٠‏ وجاب (الأعشى ) معظم 
أنمماء جزيرة العربه والعراق وبلاد الشأم » وكان النابغة يتنقل » فيزور ملوك 
الحبرة والغساسنة » ویسافر الى مكة وسوق عكاظ ؛ وكان ( عمرو بن كلثوم ) 
من المتنقلة كذلك » وقد علمت أمر ( امرىء القيس ) وتنقله بين القبائل» وأمر 


الاغاني ( ۱۰/۴ ) » ( دار الثقافة ) ۰ 
الاصابه ( ۲۲۹/۱ ), ررقم ۱۷۰۶) ۰ 
الفائق ر ۵۲/۲ ) ۰ 

ابن سلام ء طبقات (۲۳) ۰ 


سے جد جم جم 


4١ 


( الصعاليك ) ء الذين كانوا يتنقلون من مکان الى مكان للحصول على رزقهم » 
وأمر ( حسان ) وقصده ملوك الغساسنة ووصوله الى الحرة ء بل اننا لا نكاد 
ندرس حياة شاعر جاهلي » حنی نراه جواباً » متنقلاء من مكان الى مکان» حتی 
صار التنقل من سهاء الشاعر عند الجاهليين » وکان, 0 في الدرجة الأولى 
ملوك الحمرة ثم ملوك الغساستة » أما ملوك اليمن » فقلا نجد في أخبار الشعراء 
وصوهم اليهم وانشادهم شعرهم أمامهم > وذلك سیب أن لسانہم كان لا بشاکل 
لسان الشعراء » وأما ما نسب اليهم من شعر ؛ وما قيل من بعض الشعراء 
هم » فهو من القصص الذي لا برجم الى أصل » إلا ما ذكر من شعر في مدح 
بعض أذواء اليمن»فإن هؤلاء لم يكونوا ملوكاً » وإنما كانوا سادة مواضع وقبائل 
تقع شمال اليمن في الغالب » وقد كانت على صلة بالعرب الشمالیعن » وبلغة (ال) 
في اذلك. و + ونع اس فزن سیر بهم ۲ تكن على عط صلة الشعزاء بساداة 
العرب الشمالیین . 
. كان الشاعر يتنقل بين القبائل » فینزل على سادانها: وصحل في ضيافتهم » يقصد 
ملوك الحرة خاصة » لا كان هم من نفوذ في جزيرة العرب » ولينال عطاياهم » 
أو اط دعل ما بين الملوك وما بين قبيلة الشاعر أو قبائل أخرى من أمور 
معقدة ومشکلات مستعصية » کا كان يزور الریف والقری للمبرة ولنيل هيات 
سادانپا من تمور أو دقیق أو أي شيء آخر یکون عند ا حضر . فیمدح ویذم » 
وینشد شعره في أسواق القری وفي نوادما وجتمعالہا » فکان سوق ( یرب ) ؛ 
وهو الحل الذي يتجمع فيه الناس للببع والشراء الوضع الذي يقصده |لشاعر لانشاد 
شعره به » ثم حل مسجد الرسول محله في الاسلام . 

وقد ورد في الشعر الجاهلي ذكر بعض المواضع الي نزل ما الشاعر » أو الي 
ارتحل اليها ليزورها » وقد طمست أسماء بعض منها > وبقيت أسماء بعض آخر . 
وقد أمدتنا هذه الأسماء عادة طيبة » آفادتنا في الحصول على معارف تأرخية 
وجغرافية عنها . ففي شغر ( الأعشى ) » وهو من الشعراء التتقلة الذين أكثروا 
من الأسفار » وتنقلوا من مکان الى مكان » نجد أسماء أماكن عديدة وردت في 
شعره » مثل ( عانة ) ۰ و ( بابل ) > و (الحرة ) > ومواضع في المامة 
وف اليمن . وتطرق في شعره هذا الى أحوال من مر یم > وذكر أسماءهم وأسماء 
قبائلهم »> فصار شعره لذلك مورداً هاما بالنسبة لنا » آفادنا في الوقوف على 


۹۲ 


نواح مهمة من التأريخ الجاهلي . 

رحل (الأعشى) الى الغساسنة ملولك عرب الشأم » والى المناذرة ملوك عرت 
العراق » والى ( قيس بن معديكرب ) » والى ( ذي فائش ) في اليمن » وا 
( بي الحارث بن كعب ) في نجران » فدحهم ونال عطاءهم »وأقسام عندهم 
يسقونه االحمر ويسمعونه الغناء الرومي' » ما يدل إن صح هذا ابر - على 
تأثر سادة نجران بالثقافة الرومية » الي رعا أخذوها عن طريق ارتباطهم بالروم 
بروابط النصرانية » وعلى وجود جالية من الروم في نجسران أو رجال دين من 
الروم » عينتهم الكنيسة لتعلم الناس أمور الدين » فقد كان اروم برسلون رجال 
دينهم الى هذه المواضع وا لی غيرها للتبشر » ولأغراض سياسية في الوقت نفسه : 

ونجد في شعر (الصعاليك ) أسماء المواذ ضع الي غزوها ء والطرق الي سلكوها 
في طريقهم الى الغارات ء أو في 01ن عودنهم منها الى ديارهم » ونظراً الى 
كثرة تنقلهم وخرتهم بالمواضع ء وبأبعادها وبأصحاما » لا في هله انفرة من 
العلاقة بنجاح سوقهم وتجارتهم » > آفادتنا إشارتهم الى المواضع والقبائل فائدة كبيرة 
إذ حصلنا بواسطتها على معارف عن أحوال أهل الجاهلية » ۴ئ وی 
الثم الکثبرة من ثم بنيان التأریخ الجاهلي . ۱ 


طباع الشعراء : 


والشعراء في الطبع محتلفون > منهم من یسهل عليه الدیح ويغسر عليه امجاء 
ومنهم من تتيسر له الرائي ویتعذر عليه الغزل » ومنهم من سن الوصف ۰ فزذا 
صار ال الدیح واهجاء » أو الى الحکم والوعظة » خانه الطبع » وتأخر عن غره 
من الشحول" . ومن هنا لم پرز فحول الجاهلية » ومن عد في الطبقة العلیا من 
طبقات الشعراء في كل درب من دروب الشعر وطرقه وفنونه . بل ظهروا وبرزوا 
في أمور ٠‏ وتأخروا أو 0 يرزوا في أمور أخرى » فذکروا مثلا" ان ( التابغة ) 
الجعدي » كان أوصف الناس لفرس" . وورد عن ( ابن الأعرابي ) قوله : 


۰ )۲۰/۹۱( الاغاني‎ ١ 
٠ ) ء ( الثقافة‎ ) ۲۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
٠ )۲۷( ابن سلام ء طبقات‎ «+ 


۳ 


دم يصف أحد قط ا حیل إلا احصاج الى أبي دواد » ولا وصف الحّمر إلا 
احتاج الى أوس بن حجر ء ولا وصف أحد النعامة إلا احتاج الى علقمة بن 
عبدة » ولا اعتذر أحد نی شعره إلا احتاج الى النابغة الذبياني' 

وقد قال من قدم ر امرا الفیس ) على غيره من الشعراء » انه « سبق 
العرب الى أشياء ابتدعها استحسنتها العرب واتبعته فيها الشعراء » منه استيقاف 
صحبه والبكاء في الديار ۰ ورقة النسيب » وقرب المأخحذ ء وشبه النساء بالظباء 
والبیض وا حیل والعقبان والعصي > وقد الأوايد ؛ وأجاد في التشبيه » وفصل بن 
النسيب وبين العی ء وكان أحسن طبقته تشبيهاً »' . فهذه هي الزایا الي ميزت 
شعره عن شعر غيره من الجاهليين . 

وقال علاء الشعر الذين قدموا النابغة على غيره » انه كان أحسنهم ديباجة 
شعر © وأکترهم رونق كلام » وأجزهم بيت » كأن. " شع ره كلام ليس “فيه تكلف" . 
وأما الذين قد موا ( زهيراً ) على غيره » فقالوا : « كان زهر أحكمهم شع رآ 
۱ وأبعدهم من سخف ء وأجمعهم لكثير من الى في قليل من المنطق ء وأشدهم 
مبالغة في الدح »أ 

وقلا نجد الشاعر الجاهلي یعی بوصف الطبيعة أو مظاهرها بشعر خاص ؛ كأن 
یصف الطر وحده » أو الشمس والکواکب والأجرام السهاوية » أو الجيال أو 
السهول أو الحيوانات أو ابات ؛ وصفاً خاصاً لا برب منه الى آمور آخری 
لا صلة لها .هذا الوصف ؛ ثم إنه قلا يتعمق في الوصف » فيصف الأجزاء والفروع 
وكل ما ني الموصوف من مميزات » وهو إذا وصف الطبيعة » أو تعرض لوصف 
. مشهد بارز منها أثر عليهءفإنه لا يفرد ذلك الوصف ني كلمة خاصة به لا يشا ركه 
فيها مشارك محيث يكون شعره وصفياً خاصاً بالطبيعة » ولا يقحم الوصف في 
القصيدة جرياً على العرف الشعري الذي سار عليه الشعراء » وليس عن عمد وتقصد 
" لوصف ما يراد وصفه بالذات . ثم هو لا يصف من الشيء الموصوف ككل » 
وڑغا یصف منه ما يلفت نظره » وما يؤثر على حسه وبصره . فهو إذا وقف 


٠ ) ٩۳/١١ ( الاغاني‎ 

ابن سام ء طبقات ( ۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سا م ء طبقات (۱۷) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات (A)‏ ° 


سے يا جد مم 


A 


أمام شجرة لا ينظر اليها ككل ۰ إنما بستوقف نظره شيء خاص فيها » كاستواء 
ساقها أو جال أغصانہا ؛ وإذا كان آمام بستان لا محيطه بنظره » ولا بلتقطسه 
ذهنه ىا تلتقطه ر الفوتوغرافیا ) » انا یکون کالنحلة یطبر من زهرة الى زهرة 
هذه الخاصة في العقل اعربي هي السر الذي یکشف لك ما تری في أدب 
العرب ‏ حى ي العصور الإسلامية ‏ من نقص » وما ترى فيه من جال . 
فأما النقص فا تشعر به حن تقرأ قطعة أدبية - نظماً أو نثرآً ‏ من ضعت" 
النطق » وعدم تسلسل الأفكار تسلسلا " دقيقاً » وقلة ارتباطها بعضها ببعض ارتباطاً 
وثيقآً » حى لو عمدت الى القصيدة ‏ وخاصة في الشعر الجاهلي -- فحذفت منها 
جملة أبيات أو قدمت متأخراً أو أخرت متقدماً » لم يلحظ القارىء أو السامع 
ذلك - ون كان أديباً ‏ ما لم يكن قد قرأها من قبل' . 
ووهذا النوع من النظر هو الذي قصّر نفس الشاعر العربي > فم يستطع 
أن يأتى بالقصائد القصصية الوافيةءولا أن يضع الملاحم الطويلة كالإلياذة والأوديسا. 
7 ما أفادهم هذا النوع من التفکر 3 وخلع على آداہم جالا” خاصاء فذلك 
ان هذا النظر لا احصر في ثيء جزئي خاص جعلهم ینفنون الى باطنه » فيأتون 
بالمعاني البديعة الدقيقة الي تتصل به » كا جعلهم يتعاورون على الشيء الواحد » 
فيأتون فيه بالمعاني المختلفة من وجوه محتلفة » من غير إحاطة ولا شمول ؛ فامتلا 
أد۔ چم با یکم القصار الرائعة والأمثال الحكيمة . وأتقنوا هذا النوع الى حد بعید » 
فی سے ور موہ ابو ہو اط ا سیف 
كلها من هذه الأمثال الجيدة القصيرة » وا لحم الموجزة ال متعة و جملة 
معان کثر ة ترکزت في حبة > أو ار منتشر تجمع في قطرة ولا جاه الاسلام 
تقدم" هذا النوع من الادب » واقتبسوا كشراً من حك الفرس وافند والروم ,۲ . 
وأكثر الوصف الوارد في الشعر الجاهلي » وصف ‏ يرد لأن الشاعر قصده 
وآراده » وا هو وصف ورد عرضاً في القصيدة على النسق الذي زعوا أن 
ر امرأ القيس ) وضعه وحاکاه فيه غيره من عاصره أو جاء بعده من الشعراء . 


۱ فجر الاسلام ( ۶۲ وما بعدها ) . ( الطیعة العاشرة )۱۹٦۰‏ ۰ 
۲ فجر الاسلام ( "2 وما بعدها ) ٠‏ 


4° 


فالشاعر يبدأ بتذ کر الدیار وبالبكاء على الأخبة وعلى من فارقهم ء فيدقمه ذلك 
الى الوصف 2 بأبيات جعلها مقدمة لغرض آخر > فهي إذن مقدمة » وليست 
غاية » 5 هو إذا افتخر وأراد الاشادة بنفسہ وعا قام به من عمل بطولي» لم يصف 
نفسه وصفاً شاملا عاماً » ونما یصف من نفسه بعض ما يعجبه وما يريد التبجح 
به » من مغامرات عجيبة قام چا » ومن صر وتحمل للجوع .وللمشقات وللأهوال 
ومن عدم نهيب من اقتحام الصحارى الموحشة المخوفة ء وحده ء لأنه لا يرهب 
أحداً > ولا مخشی وحشاً » فإذا جابه وحش ء وصفه وصفاً » لا يتعدى النواحي 
الحاصة الي براها تظهر شخصيته وترز شجاعته ثم يبالغ ويبالغ في وصف المخاطر 
والهالك الي ۸ يبال با » للوصول الى هدفه" . وهو اذا اصطاد صيداً » بالغ 
في الجهد الذي صرفه في صیده > ونوه مودة حصانه » وبالطريقة الي صاد ہا 


فريسته . 


وهو اذا ما أراد مدح انسان » قدم لدحه مقدمة تزيد على شعر المدح في 
الغالب » 1 فيها الأهوال والمخاطر وحر" الشوق » والتلهف الشديد وما شاكل 
ذلك من أمور » لتكون شرح حال له یبن مبلغ حبه له واخلاصه لمن سیمدحه 
ذي الجود والكرم والسخاء » الذي مجود ماله وعا عنده » ولا حسب لنفسه ولاهله 
حسابا » جود خاصة في السنة الاد » وي مواسم القحط والبرد الشديد حيث 
تموت الماشية والأنعام » ومع ذلك فإن الممدوح > لا يعبأ 02 ذلك » ويسخر 

من الحوف من العواقب السيئة الي ستحیق به إن بذر ماله . وقد يبالغ الشاعر 
نفسه في مدح نفسه » ويشيد بسخائه وجوده » ويتخذ من ذلك قصص شجار 
يقع بينه وبين زوجه في الغالب + يشاركها ولدها فيه » بسبب تبذير الرجل لما 
عنده من مال » وعدم اههامه عا سيحيق بأهله من جوع وفقر . 

وهو اذا تغزل » فوصف عبوبته » فما يصف منها ما يلفت نظره » من 
أجزاء في الجسد » أو لون أو ما شاكل ذلك مما يلفت نظره » وقد يقارن بينها 
وبين بعض الحيوانات الي تعجبه مثل الها والظباء » واللحيل والعقبان » وقد زعم 


۱ غرونباوم ( ٠‏ وما بعدها ) ء 
G. E. Von Grunebaum, Die Wirklichkeitwelte der Fruh-arabisch Dichtung,‏ 
Wien, 1937, 8. 148. 2.‏ 


۹٦ 


أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) كان قد سبق العرب الى أشياء ابتدعها استحساتھا 
المرب راتبعه فيها الشعراء. ». متها انه شبه النساء بالٌمور الذکورةء فصار تشبیهه 
هذا لحن ستّة لمن جاء بعده من قالة الشعر". وقد يصف الیل وشدة طوله وسهره 
فيه ومبلغ ما ألم به من أرق لفراق محبوبته » أو من شدة تذکرہ ها » وقد يذكر 
حزنه على فراقها وكيف انه كان يقضي لياليه ساهراً يناجي نجوم السماء » ويعدهاء 
بنتظر ذهاب كابوس ليله عنه حى يتراءى له نور الصباح » وفيه الأمل والرجاء. 
ووصفه کله ع لیس وصفاً كلياً عاما عط »> واعا وصف جز ي > جاء تعبيراً 
عن خاطر الشاعر ومحاكاة الطريقة التقليدية الي توارلہا الشعراء بعضهم عن بعض. 

وقد برز بعض الشعراء في وصف بعض الحيوانات » کا أشرت الى ذلك في 
مواضع سابقة ء فقد اشتهر ( أبو دؤاد ) بوصف انفیل » حى صر بطل 
الشعراء في هذا الميدان ؛ واشتهر النابغة الجعدي بوصف الفرس » واشتهر أوس 
ابن حجر بوصف الحمر » وعرف علقمة بن عبدة بوصف النعامة ' . وقد وصف 
غبرهم من الشعراء هذه الحيوانات وغيرها > كبا نجد ذلك في الأشعار المنسوية 
اليهم . 

ومن أبرز المواضيع الي تطرق اليها الشعراء في وصفهم لمظاهر الطبيعة: المطرء 
والنخيل»والسحب ۰ ومشاهد من فصول الشتاء » والغدران ومواضع الیاه والسيول 
والنحل والعسل الري ‏ وبعض الصخور الغريبة » والطيور » أما البحر والسفن » 
فردان على لسان الشعراء الساكنين على السواحل » حيث يرون البحر وسفنه" . 
ولكننا لا نجد وصفآ خاصاً با » يظهر فيه تأثر الشاعر وإخساضه بالبحر » أو 
بالسفن » من حيث هي سفينة » وانھا ذكر وها عرضاً على سبيل الفخرء ولأمور 
عرضية أخرى . فالوصف الجاهلي لعناصر الطبيعة خالیاً من الشاعر الحاضة » ومن 
التصورات العرة عن إهام الشاعر الذاتي* . ۱ 

وذکر أن من الشعراء من كان يتأله في جاهلیته ويتعفف في شعره ۰ ولا. 
يستبهر بالفواحش ولا هم في الحجاء » ومنهم من كان ينعي على نفسه ویتعهر » 


ابن سلام ء طبقات ( ۱3 وما بعدها ) ۰ 

ابن سلام ء طبقات (۲۷) ء الاغاني ( )۹۳/۱١‏ ۰ 
غرونیاوم (۱۱۲) ۰ 

۰ )٦١( غرونباوم‎ 


لد جد چس ہم 


۹8۷ الفصل - ۷ 


ومنهم امرژ القيس والأعشى' ۰ وأن منهم من كان يأتي بالحكم في شعره » مثل: 
زهر والأفوه الأودي > وعلقمة بن عبدة » وعبيد بن الأبرص »> وعدي بن 
رعلاء الغساني وغرهم . والحكمة عندهم » هي خلاصة تجارب الشاعر ي هذه 
الحياة » وما حصل عليه من رأي استوحاه من الواقع أو من أفواه الناس ونجارہم. 
وهي بدمة من البدمبيات صيغت شعراً . قد يبدع في صياغتها الشاعر فتسير بين 
الناس مثلا" » كقول ( عدي بن رعلاء ) الغساني : 


لیس من مات فاستراح مت ھا ال" میت" الاحیساء" 
ویظهر من بيت يتسب الى ( زهر ) » هو : 
ما آرانا نقول إلا معاراً أو معاداً من لفظنا مکرورا 


إن شعراء الجاهلية کانوا قد وصلوا الى حالة جعلتهسم یقلدون من سبقهم في 
الشعر ومحاكون طرقهم في النظم › فهم يعيدون ويكررون ما قاله الشعراء قبلهم . 
وهو كلام يؤيده قول علاء الشعر في القصيدة 3 من اما كانت تسر على هدى 
الشعراء السابقين في نظمها من بده بذكر الديار والبكاء على الأحبة والأطلال الى 
غير ذلك من وصف > حى صارت هذه ا مادة 3 جادة يسير عليها كل شاعر» 
ما أثر على البراعة والابتكار وجعل الشعر قوالب معروفة معينة ء محتار الشاعر 
قالباً منها ليعير به ما يريد أن يقوله نظا . ومن هنا ثار ( أبو نواس ) وأضرابه 
من الشعراء الاسلاميين على (التقلید) في النظم ء لتبدل العقلية وتغير الزمن » وإن 
كنت أجد في هذه الثورة مبالغة وافراطاً في الالہام . فالقصيدة الجاهلية ون غلب 
عليها التقليد والمحاكاة » ما ضيق عليها العاني » إلا الما لم تكن كلها على عط 
واحد على نحو ما يقوله علاء الشعر والأدب » كان الشعراء يراعون الوزن والقافية 
والروي" » وهي أمور ميزت الشعر العربي عن غيره » ولكنهم کانوا يتحللون 
فیا عدا ذلك » فیأتون بالعاني الي تدركها عقوم وهي معان استمدت من 
للحیط 6 وهو حیط "وان »> ألهم الشعراء شعرهم » فن ثم تقارب الإلهام وقربت 
المعاني » ولو تعددت طبيعته » لا غلب على شعر أولئك الشعراء ما نأخذه عليهم 


٠ )١5( ابن سلام ء طبقات‎ ١ 
۰ )۱۷۱۹( الاصمعيات‎ ٢ 


۹۸ 


وقد كان تغير وتنوع معاني ال عر في الاسلام » نتيجة حتمية لتغير المحيط . 
المغلبون : 


ومن. الشعراء من كان لا يستطيع الوقوف أمام خصمه 2 فيغلب » فذكر ان 
( النابغة ) الجعدي ۰ كان تلف الشعر مغلا . وكانت العرب اذا قالت مغلا 
فهو مغلوب » واذا قالب غلب ۰ فهو غالب ء وقد غلبت عليه (لیل الأخيلية) 
و ر آوس بن مغراء ) القربعي' . وذكروا ان ( تمم بن أبي مقبل ) وهو شاعر. ' 
(خنذيذ) مغلب عليه النجاشي ۰ ولم يكن اليه في الشعر » وقد قهره في افجای 
ثم هاجى النجاشي عبد الرحمان بن حسان فغلبه عبد الرحمان » وكان « ابن مقبل 
جافياً في الدين . وكان في الاسلام يبكي آهل الجاهلية ويذكرها » فقيل له تبكي 
أهل الجاهلية وأنت مسم ۰ فقال : 


وما لي لا أبكي الديار وأهلها وقد زارها زوار علك وحبرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب فوقسع في اعطاننا ثم طبرا" 


ومن المغلبين : الزبرقان » غلبه عمرو بن الهم ٠‏ وغلبه الخإل السعدي › 
وغلبه الحطيثة ء وقد أجاب الائنن ولم يحب الحطيثة" . 

وامجاء فن ۰ لا يستطيع كل شاعر أن یبرز فيه ء لا يحب أن يكون في 
الشاعر من ذكاء وسرعة خاطر وقابلية على إسكات اللحصوم . ولمذا كان مخشی 
جانب افجاء فلا یتعرض له إلا" من وهب قابلية على الحجاء . ولا غلب على 
آمره » وصار من القلبین؛ » وهو من أهم أبواب الشعر عند الجاهليين » لا له 
من أثر في حيانهم » حيث يغض من منزلة الهجو . 

وذكر أن الشعراء کانوا ینازعون بعضهم بعضاً على التقدم في الشعر » فذكر 
أن ( امرأ القيس ) نازع ر الحارث بن التوأم ) اليشكري » فقال : إن كنت 


ابن سلام ء طبقات ( ٦٢‏ وما بعدها ) ء العمدة ( ۱۰۶/۱) ۰ 
ابن سلام » طبقات (5؟) ٠‏ 

العمدة ( ۱۰۷/۱) ۰ 

العمدة ( ۱۱۱/۱ وما بعدها ) ۰. 


سب > پس هم 
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شاعراً » فأجز أنصاف ما أقول فأخذا يتسابقان في ذلك' . وذكر أن ( عبید بن 
الأبرص © الأسدي ء لقي ( امرأ القیس ) يوماً » فقال له عبيد : كيف معرفتك 
بالأوايد ؟ فقال له : إلق ما شعت ء وأخذا يتسابقان . وكان آعر ما أجاب 
به ( امرؤ القيس ) هذا البيت : 


تلك الموازين والرحسان أنزلها رب الرية .بين الناس مقیاسا" 


وهو بيت مفضوح ۰ محدك عن أصله وفصله » وعن هذه القصة » وقد 
فات وضاع القصة أن هذا الشعر لا مکن أن بقع من شاعر جاهلي ء لا سپا إذا 
كان على شاكلة امریء القيس . ١‏ 

والأبيات الجيدة من الشعر » في نظر نقدة الشعر هي الأبيات الي إذا معت 
صدر البيت فيها » عرفت قافيته " . 


۱ بلء الشاعر ۳ 


يبدأ الشاعر بالشعر بعد إحساسه بوجود ميول له الى الشعر » تدفعه دفعاً على 
الاقبال عليه » فيبدأ محفظ الشعر المقال » وبنظمه » ويكون هذا النظم نظا 
تجريبياً غر متقن في بادىء أمره » ويقال هذه المرحلة (الغرزمة) . و ( الغرزمة ) 
أن يقول الشاعر الشعر قبل أن بستحک طبعه وتقوی قرعتہ' . فإذا قوي به ونمکن 
منه صار من الشعراء المجيدين : 

وقد كان الشاعر الجاهلي مثل الشاعر الاسلامي » يبدأ لكي يكون شاعراً حفظ 
شعر غيره » ولا سما شعر المشهورين من الشعراء المتقدمين عليه » حی يرويه 
رواية » وقد يتصل بشاعر يعجبه من شعراء قبيلته أو من غبرهم » فيلازمه وبأخذ 
عنه شعره » حبى يصير راوية له »> ومبى شعر هذا الراوية الحافظ لشعر غبره » 
ان عوده قد استوى ءَ وآن له قابلية في النظم » أظهر شعره للناس ء ورعا بعد 


الٰشنقی > شرح المعلقات العشر ( ١7‏ وما بعدھا) ٠‏ 
الصدر نفسه ( ۱۷ وما بعدھا) ٠‏ ۱ 
البيان والتبيين ( ۱۱۹/۱ )۰۰ 

الخزانة ( ۲۲۰/۱ ) ۰ 


مہ چہ ‏ هم 


أن يكون قد وجد التشجيع من اتصل بهم من الشعراء ومن المتذوقة للشعر ء 
العارفین به » ولا كانت الشاعرية موهبة بصقلها الران ومرور الزمن » فان کثراً 
من الشعراء نظموا الشعر وهم صغار » ولا سها آولئك الذین نشأوا في بيت برز 
به شاعر » أو في بیوت عرفت بنبوغ جاعة من آفرادها بنظم الشعرءفهناك بیوت 
معرقة توارئت الشعر أبا عن جد . وقد سبق أن ذکرت قول (رؤبة) ٠:‏ الفحولة 
هم الرواة »۱ ۰ أي ان فحول الشعراء هم الذين کانوا في بادیء آمرهم رواة 
شعر . ۱ 

فحفظ الشعر وروایته هو مران كان لا بد منه لتھیئة شاعر فحل . وقد وجدت 
هذه النظرة عند الفرس كذلك ۰ قال صاحب ( چهار مقالة ) : « ولا يبلغ 
الشاعر هذه المنزلة الا أن عفظ في عنفوان الشباب وریق العمر عشرین ألف بيت 

من أشغار التقدمن وجعل نصب عینه عشرة آلاف کلمة من آثار التأخرین ویدم 
القراءة في دواوين الأئمة ويلتقط منها ليعلم كيف تصرفوا في مضایق القول ودقائق 
الکلام حی ير نسم في طبعه صور الشعر وطرائقه » ويتجلى له مزايا الشعر ونقائصه. 
فبرتقي قوله ويعلو طبعه : ہیں ترسخ طبعه اي سس الشعر 5 وانقاد له الکلام 
عمد الى عل الشعر وقرأ العروض ... وقرأ نقد المعاني والألفاظ والجرلات والتراجم 
وأنواع هذه العلوم على أستاذ محذقها ليكون جديراً اا + . وهذا الرأي 
الفارسي الاسلامي ٠‏ عثل ولا شك رأي قدماء الفرس 

7 يكن الشاعر الجاهلي يعرف بالطبع هذه ا والقیود 3 عرفت وشاعت 
في الإسلام ء بل لم يكن الشاعر العربي الإسلامي لیحفل بالعروض وبعلوم البیان 
والبديع »> لأن الشعر طبع وموهبة » وإذا لم تكن الموهبة موجودة في إنسانء فلن 
يكون هذا الشخص شاعراً موهوباً مرموقاً مها حفظ من الشعر ۰ وبلغ من عملم 
العروض ومن علوم الصناعة الأخرى الي لها مساس بالشعر . فقد برز شعراء 
جاهليون قالوا شعراً وهم بعد أحداث »> واشتهروا به بن قومهم وهم بعد شباب. 
وطرفة الشاعر الشهور ء كان لا زال شاباً حن قتل > ومع ذللك » نجد ترتيبه 
بعد امه القيس ی ترتيب المعلقات » وي ترتيبه هذا دلالة على تقدير قصيدتهء 
واشتهار أمره بالشعر . وقد نظم ر الحليل بن أحمد ) شعراً » وهو صاحب 


۱ ۱ البيان والتبيين ( ۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ غرونباوم (۸) ۰ 


العروض » ونظم غيره من فحول هذا العم » ومن فحول اللغة شعر > م يعد 
من عيون الشعر العربي » ونظم الفقهاء شعراً عرف بین نقاد الشعر ء وأهسل 
البصر به ب ( شعر الفقهاء ) ازدراء به . بل ند الشعراء الاسلامیین مبزأون 
من قواعد العروض . 


ألقاب الشعراء : 
ويذكر أهل الأخبار ويؤكدون ان أهل الجاهلية لقبوا شعراءهم بألقاب »مثل: 
المهلهل » والمرقش ؛ وذا القروح ء والمثقب ء والنخل ء والتنخل ء والافوه 
والنابغة . قيل عن المهلهل » انه انما سمي مهلهلا" طلهلة شعره ‏ أي رقته وخفتهء 
وقیل لاختلافه » وقيل : بل سمي بذلك لقوله : ۱ 
ما توقل في الكراع شريدهم هلهلت أثأر جابراً أو صنبلا 
وقيل لأنه كان أول من هلهل الشعر وأرقه وألان ألفاظ' . 
وذكر ان ( المرقش ) الاکر > اعا عرف بذلك » بقوله : 
الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم قل 
أو لانه كان قد عبني بتنميق شعره ورقشه" 
وروي ان لقب ( المثقب ) العبدي > انما جاءه من قوله : 
رددن نحية وكان أخرى وثقن الوصاوص للعيون" 
فهذا أوان العرض حیا ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس؟ 
١‏ العمدة )۸٦(‏ » ( ويروي لماتوغر ) و « لا توعر في الكلاب هجينهم » » و ( توعر ) ء 
الزھر ( ٤۳٤/۲‏ ) > الاغاني (ه/ل!0 ) ٠‏ 
۲ سر یہو ۷ہ متلق SS‏ سم یہہ ہشن جس اس عبت 
والتبيين ( ۷٥/۷‏ ) :اللات (1/ )* 
۳ الشعر والشعراء ( ۳١١/١‏ ) ۰ 
+ | الشعر والشعراء ( ١١5/١‏ )ء البيان والتبيين ( ۳۷۰/۱) ٠‏ 


ریت 


رات الممزق مبذا اللقب لقوله : 

فان كنت مأکولا" فکن خبر آ کل وللا فأدركني ولا أمزق' 
وعرف (النابغة ) بالنابغة بقوله : 

وحلت في بي القن بن جسر وقد نبغت لنا منهم شؤون' 
وذكر أن ( منبه بن سعد ) » نما عرف ب ( أعصر ) ۰ بقوله : 

آعبر إن أباك غير لونه مر" الليالي واختلاف الأعصر 
وان معاوية بن عم » لھا عرف ب ( الشقر ) بقوله : 

قد أجل الرمح الأصم کُعوبّہ ‏ به من دماء القوم کالشقرات" 
وأن ( خالد بن عرو بن مرة ) » انا قيل له ( الشرید) ‏ بقوله : 

وأنا الشرید لمن يعرفي حامي الحقيقة ما له مثل 

وان ( صرم بن معشر ) التغلبي > ھا عرف ب ( أفنون ) بقوله : 

" متیتنا الود" يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشبان أفنونا؛ 
وأن معاوية بن مالك » سمي معود الحكام لقوله : 

انيت الحكام بعدي إذا ا الأمر في الأشياع نابا * 


وذكر ( الجاحظ ) » أن ( رو بن رياح ) السلمي أبو خنساء ابنة عمروء 


غلب عليه الشريد ء لقوله : 


۱ ظ تولي إخوتي وبقیت فردا وحيداً في ديارهم شریسدا٭ 


ے ه 4 جم ھ" کے 


الشعر والشعراء ( ۳۱۶/۱) ء البيان والتبيين ( ٠ ) ۴۷٣/۱‏ 
الشعر والشعراء ( OA‏ وص ٠)۰ ٦٤۷/۴)‏ 

المزهر ( 2۳1/۲ ) ۰ 

٠ ) 1۳0/۲ ( الزهر‎ 

٠ ) ٤۳١۹/۲ ( المزهر‎ 

البيان والتبيين ( ۲۷۰/۱) ٠‏ 


۱۳ 


وعرف ( خداش بن بشر ) ء ( خداش بن لبيد بن بيبة ) » ( خداش بن 
بشر بن خالد بن بيبة ) من بي جاشع بالبعيث » لقوله : 


تبعث مني ما تبعث" بعدما . أمرت حبالي كل مرتها شزارا ' 


وذكروا ان ( الفند ) » واه ( شهل بن شيبان ) ۰ انما سمي الفند > لأنه 
قال يوم ( قضة ) : أما ترضون أن أكون لک فنداً . وأن طفیلا" الغنوی ۰ 
انما عرف بالمحر »> لتحسينه الشعر" ء وأن علقمة بن عبدة » انما لقب بالفحل» 
لأنه تزوج امرأة امرىء القيس ء بعد أن حكمت له بتفوقه على زوجها في الشعر 
أو لانه كان ني قومه علقمة آخحر عرف ب (علقمة ) انلصي » وان (الأعشى) 
انما عرف يصتاجة العرب > لكثرة ما تغنت العرب بشعره"»وأن عنترة انا لقب 
بالفلحاء لفلحة کانت به . 


وأما الأغربة من الشعراء » فهم عنترة ء وخفاف بن ندبة السلمي » وأبو عبر 
ابن ا حباب السلمي > وسليك بن السلكة » وتأبط کو 2 والشتفری » و کلهم من 
الشعراء الجاهليين" . 

الى آخر ما ذكروه من تعليلات عن أسباب تلقیب الشعراء الجاهليين بألقام 
التي عرفوا ا : تجد بقيتها مدونة في كتب الأدب واللغة والأخبار" . 

و لعلاء الشعر بعد ؛ آراء في أحسن وأجود ما قیل من شعر في فن واحد من 
فنون الشعر » فقيل أرثى بيت قبل في الجاهلية » قول آوس بن حجر : 


أيتها النفس اجملي جزعا إن الذي غذرین قد وقعا 


: وقيل : سمى البعيث لقوله‎ ١ 
تبعث مني ما تبعث بعدما استمر فؤادي واستمر عز يمي‎ 
* )91( البيان والتبيين ( ۰۲۰۶/۱ ۲۷ ) ء المؤتلف‎ 

۲ المزهر ( ۲۰/۲ ) * 

۳ الزهر ( ۳۱/۲ ) ° 

۽ الزهر ( ۳۲/۲ ) ۰ 

1 1 * ) 1۳۱/۲ ( المزهر‎ ٥ 

5 المزهر ( ۳7/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


١ 


وهذا على رأي الأصمعي ١‏ ¢ وقدم غيره تول عبدة : 
فا كان قیس" هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قرم تهدآما' 
ومنهم من قدم شعر الجنساء" . 


وقيل إن قول امرىء القيس في الماء ء هو أحسن ما قيل فيه“ . وان وف 


( أوس بن حجر ) للسحاب » هو أحسن ما قيل فيه“ ود بام 
بی اقول یں 


تبيتون في المشتى ملاء" بطونم وجاراتكم غرثی یبتن خائصا؟ 


وأن آمدح بيت قالته العرب قول زھر : 
تراه إذا ما جته متھلسلاٴ كأنك معطيه الذي أنت سائله 
زیت النابغة : 


بأنك مس واللوك کسواکب إذا طلعت يبد منهن كو کب" 


ولكنك لو أطلت النظر في كتب الأدب ؛ تراها تختلف في هذا الاختيار وني 


اسم الشاعر » وسبب ذلك اختلاف أمزجة العماء » واختلاف وجهات نظرهم في 
نقد الشعر* . 


والعلياء كلام قي آوصف "الشعر اء للدرع ¢ أو للفرس ‏ أو للنجوم والکوا کب» _ 


أو للدنيا الى غبر ذلك من أشياء 


سح عمد جم EAMONN‏ ےج 


ھے 


ديوان أوس )۱۴١(‏ ء المصون ٠ )١5(‏ 

۰ )٦٦١( الصون‎ 

الصون (۱۷) ۰ ۱ 

الصون (۱۸) » دیوان امرىء القیس (۱۱۱) ۰ 

ا مصون (۱۹) ۰ 

دیوان الاعشى (۱۹) ٠‏ 

« كأنك » ء ( لانك ) ء ديوان النابغة (۱۳) ء المصون ( ۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 

راجم او تا بعدها ) » ترى العلماء يختلفون في أمدح بيت ورد في شعر 
الجاعلین ٠‏ 

الصون ( ص ۲۶ فما بعدھا) ٠‏ 


۱۰۰ 


وقد عرفت القصائد الي يكون الشاعر فيها منصفاً في شعره » بالمنصفات ؛ 
والمنصفة هي القصيدة الي يكون الشاعر فيها قد أنصف من تحدث عنه › فإذا 
| كان في فخر واستعلام على قوم » فخر بقومه » وذكر في الوقت نفسه فضائل 
٠‏ خصوم قومه » وشجاعتهم واستتسالهم في معاركهم مع قومه . ومن المنصفات 
. قصيدة ( العباس بن مرداس ) السينية الي قاها في يوم ( تثلیث) » حيث غزت 
(أسلم) مراداً » فجمع لحم ( مرو بن معديكرب ) » فالتقوا بتثليث » فصر 
الفريقان » ولم تظفر طائفة منها بالأخرى » فصنع العباس بن مرداس قصيدته 
ال کورة ' . ۱ 
وزعم علاء الشعر » ان الشعراء الجاهلين کانوا في سرقة الشعر مشل الشعراء 
الاسلامين ء فقد كان منهم من يسطو على شعر غيره » فيدخله في شعره » 
وینحله نفسه ؛ أو يضمن شعره من. معانيه » وهم في ذللك محوث . وذکروا ان 
٠‏ من الشعراء الاسلامین من سطا على شعر الشعراء الجاهليين ء أو أخذ منه" . 


الشهرة بالشعر 


بقول الر واة و العلاء بالشعر 8 من أراد الغريب فعليه بشعر هذيل 4 ومن أراد 
النسیب والغزل من شعر العرب الصلب ٠»‏ فعليه بأشعار عذرة والأنصار » ومن 
: أراد طرف الشعر وما محتاج الى مثله عند محاورة الناس وكلامهم فذلك في شعر 
الفرسان . 
وأشعر الفرسان : دريد بن الصمة ء وعنئرة » وخفاف بن ندبة ء والز برقان 
ابن بدر » وعروة بن الورد » ونهيكة بن إساف » وقيس بن زهير » وصخر 
٠‏ ابن عمرو » والسليك بن سلكة ۰ وأنس بن مدركة › ومالك بن نويرة » ویزید 
. ابن الصعق ء ويعد” من الفرسان الأشراف ء ويزيد بن سنان بن أبي حارثة" . 


۰ )۲۱۷/۲( العمدة‎ ١ 
٠ م . الصون ( 11 وما بعدها)‎ ٠ 
۰ ) م الصون ( ۱۷۳ وما بعدها‎ 


کب بالشعر 


بذکر أهل الأخبار أن العرب كانت لا تتكسب بالشعر » أنفة وتعززأء وإنما 
يصنع أحدهم ما يصنع مكافأة عن يد لا تستطيع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً 
ما . بقوا على ذلك دهراً ء حى نشا النابغة الذبياني فدح الملوك » وقبل الصلة 
على الشعر » وخضع للنعان بن المنذر ء وقد كان أشرف بني ذبيان ؛ وكان 
قادراً على الامتناع منه يمن حوله من عشيرته ء وله مال يكفيه » فسقطت منزلته » 
وكسب مالا" جزیلاٴ حتی كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وآوانیهلا 
من عطايا الملوك . وذكر عنه من التكسب بالشعر مع النعان بن المنذر ما فيه قبح 
من مجاعلة الحاجب و جاملدے والتودد اليه تقرياً 0 ليوصله الى النعمان » ومن 
دس لندماء على ذکره بین يديه » وما أشبه ذلك ۱ . هذا » ولا امتدح ملک 
فکیف بشاعر عدح من هم دون اللوك والأشراف من السوقسة وسواد ال ناس ء 
طمعاً في صلة وعطاء " ! 

ET‏ أبي سلمى يسيراً مع ( هرم بن سنان ) » ونال ( أمية 
ابن أبي الصلت ) عطايا ( عبدالله بن جدعان ) لمدحه اياه ء فلا جاء الأعشى 
جعل الشعر متجراً يتجر به نحو البلاد » وقصد حتى ملك العجم فأثابه > لعلمه 
بقدر ما يقول عند العرب » واقتداء مهم فيه » ل 
فسر له » بل استخف به واستهجنه لكنه حذا حذو ملوك العرب" 

ثم إن الحطيئة أكثر من السؤال بالشعر واحطاط الحمة فيه » حى مقت وذل 
أهله » واستصفر شأنه > وعرف بتکسبه بشعرہ 

وقد عیب و من تکسب بشعره ی به صلات الأشراف والقادة » وجوائز 
الملوك + والسادة > في قصائد البماطین ۰* . وانا القبول ما جاء عا لا يزري بقدر 
ولا مروءة | 5 مثل الفلتة النادرة ء والمهمة العظيمة » وعن 7 التودد والتلطف 


۱ بلوغ الارب (۳/ ال ی د ی ی 
۴ العمدة ( ۶۰/۱ وما بعدها) . 

۳ بلوغ الارب ( ۹۱/۲ ) ء العمدة ( ۸۱/۱ ٠‏ 

:+ العمدة ( ۸۱/۱) ۰ 

۰ البیان والتبيين ( ۱۳/۲ وما بعدها)‎ ٠ 


۱۷ 


والتذكر » فأما من وجود الكفاف والبلغة فلا وجه لسؤاله بالشعر' . 


ومن هنا زعم أهل الأخبار ان أشراف أهل الجاهلية » كانوا يأنفون من قول 
الشعر » وكانوا ينهون أولادهم من قوله ؛ فلا خالف ( امرژ القيس ) ۰ وهو 
شريف وابن ملك > أمر والده من وجوب ترك الشعر » واستمر على قوله » طرده 
بسببه من بیتہ » وأخرجه من داره » فصار من الضلیلین » وهو زعم عارضه 
( ابن رشيق ) ورد" عليه بقوله : « وقد غفل أكر الناس عن السبب ء وذلك 
انه كان خليعاً » متهتكا » شبب بنساء أبيه » وبدأ ذا الشر العظم » واشتغل 
بالحمر والزنا عن الملك والرياسة » فكان اليه من أبيه ما كان » ليس من جهة 
الشعر » لكن من جهة الغي والبطالة » فهذه العلة » وقد جازت كثيراً من الناس 
ومرت عليهم صفحاً ۲" . فلم يكن طرد امرىء القيس من بيت أبيه اذن بسبب 
قوله الشعر » وإصراره عليه » وانما بسبب أعاله من خلاعة وتك واستهتار » 
وهي اعمال تنايي أخلاق الأشراف . ۱ 


وقد قيل في الشعر انه يرفع من قدر الوضیع الجاهل » مثل ما یضع من قدر 
الشریف الکامل . وانسه أسى مروءة الدني > وأدنى مروءة السري . وقیل ان 
الشریف كان یتحاشی قول الشعر » وعنع آولاده من قوله . لأن قول الشعر 
مثلبة للرجل الشریف . وقد فسر هذا الزعم بعض العلاء بقوله : « إن الشعر 
لجلالته يرفع من قدر انحامل إذا مدح به » مثل ما یضع من قدر الشریف إذا 
اتخذہ مکسباً » كالذي يؤثر من سقوط النابغة الذبياني بامتداحه النعان بن النذرء 
وتکسبه عنده بالشعر » وقد كان آشرف بي ذبیان » هذا » وانما امندح قاهر 
العرب » وصاحب البؤس والنعم ۰ . مدحه وم يكن في حاجة اليه » وکان 
أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك . وبين الشعراء 
الجاهلين من كان من السادة الأشراف » وم جد مع ذلك غضاضة في قوله الشعرء 


٠ ) بلوغ الارب ( ۹۱/۳ وما بعدها‎ ١ 

۰ ) 59/١ ( العمدة‎ ۲ 

۳ في قول « ابن رشیق » « وصاحب البؤس والنعيم » هفوة , لان صاحب البزس 
والنعيم ء هو « التذر بن ماء السماء ٠‏ > وصاحب النابفة هو « اللعمان بن النذر » » 
العمدة ( ٤١/١‏ ) . البیان والتبيين ( ۵۱ ٠)‏ 


۱۸ 


ومن غض من قدره ء هو من استجدى بشعره » واتظذ شعره سبباً من أسباب 


وما يقوله أهل الأخبار عن التکسب بالشعر عثل وجهة نظرهم حسب ء وهو 
رأي لا أساس له ء بسبب أن علمهم بالشعر لا يستند الى دليل جاهلي مكتوب» 
وڑغا هو من رواية ولدت في الإسلام لاكتها الألسن » وتناولتها الكتب » حى 
صارت في حم الإجاع » يردده الحلف عن السلف الى هذا اليوم . والشعراء في 
نظرنا قبل النابغة وبعده بشر » فيهم الترفع وفيهم المستجدي الذليل ء الذي 
لا يبالي أن تمتهن كرامته في سبيل الحصول على مال . وإذا كان في هذا اليوم 
شعراء عدحون ويذمون لغاية الكسب والحصول على مغ ۰ فلم نجعل شعراء ما 
قبل أيام النابغة الذبياني ملائكة > لا عدحون إلا الشريف المستحق للمدح ء ولا 
يذمون إلا ا حقر الذي يستحق الذم » وما شعراء تلك الأيام » إلا كشعراء أيام 
النابغة » وما بعده ع فيهم الشاعر ار فع > وفيهم الشاعر الرذل » وفيهم من 
لا یال بشعره ۰ عدح اليوم هذا » ثم لا يبالي من ذمه بعد حن . وي حقهم 
جمیعاً جاء في القرآن : « والشعراء يتبعهم الغاوون .. ألم تر أنہم في كل واد 
يمون . وأنہم بقولون ما لا يفعلون »۰۲ ونحن نظم ( النابغة ) ان جعلناه آول 
التکسبین بالشعر > وتحرج عن النطق ان ذهبنا هذا الذهب . 

وذکر ان من رفعه الشعر من القدماء : ر ا حارث بن حلزة ) اليشكري » 
و کان آبرص ٠»‏ فلا آنشد الملك ( عرو بن هند ) قصیدته : 


آذنتنا ببینها أسماء ارب او عل" منه الثواء 
وبینه وبینه سبعة حجب > فا زال برفعها حجاباً فحجاباً لسن ما یسمع من 


شعره حی ‏ ببق بينها حجاب ۰ ثم آدناه وقربه . وأثاله من رفع من قدرهم 
الشعر کثر" . 


تزور ان الحلق کان من رفعه الشعر بعد الحمولءوذلك ان الأعشى قدم مكة 


۱ سورع الشعراء ء الرقم ٢۲ء‏ الآية ۲۲۶ وما بعدها ٠‏ 
۲ . العمدة ( ۳/۱ وما بعدها) ٠‏ 


۱۹ 


وتسامع الناس به » وكانت للمحلق امرأة عاقلة » وقيل بل أم > وکان المحلق 
فقيراً خامل الذكر ء ذا بنات » فأشارت عليه » أن يكون أسبق الناس اليه في 
دعوته الى الضيافة ۰ ليمدحهم ۰ ففعل » فلا أكل الأعشى وشرب »2 وأخلت 
منه الکأس » عرف منه انه فقر الحال » وانه ذا عيال ۰ فلا ذهب الأعشى الى 
عكاظ أنشد قصيدته : 1 


أرقت وما هذا السهاد الؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 


ثم مدح المحلق » فا آتم القصيدة إلا والناس پنسلون الى المحلق منثنونه » 


والأشراف من كل قبيلة يتسابقون اليه جريا مخطبون بناته » لمكان شمر الأعشى'. 


هذا . ما يرويه أهل الأخبار عن أثر الشعر في الناس . وروي أن الأعشى أنشد 
قصيدته المذكورة (كسرى) ؛ فقال : « إن كان سهر من غبر سقم ولا عشق 
فھو لص و ۱ 

و قال أبو عمرو بن العلاء : كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الحطيب ۰ 
لفرط حاجتهم الى الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنہم » وجول على 
عدوهم ومن غزاهم » وبهيب من فرمانهم وظوف من كثرة عددهم ؛ و اہم 
شاعر غيرهم فراقب شاعرهم . فلا كثر الشعر والشعراء » واتخذوا الشعر مكسبة 
ورحلوا الى السوقة » وتسرعوا الى أعراض الناس » صار الحطيب عندهم فوق ‏ 
الشاعر » « ولقد وضع قول" الشعر من قدر النابغة الذبياني ء ولو كان في الدهر 
الأول ما زاده ذلك إلا رفعة البيان ۲۰ . 


ويذكر الرواة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به » وفرحت 
بنبوغه » وأتت القبائل فهنأتها بذلك ء وصنعت الأطعمة » واجتمعت النساء يلعين . 
بالمزاهر » وتباشروا به لأنه حماية لهم » ولسانہم الذاب .عنهم المدافع عن أعراضهم 


٠)159/١(ةدمعلا‎ ١ 
٠ ) 1۸٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
۰ ) البیان والتبيين ( ۲۶۱/۱ ) ء العمدة ( ۸۲/۱ وما بعدها‎ ۳ 


۱۹۰ 


أو شاعر ينيغ فيهم' . فالشاعر هو صحيفة القبيلة و ( محطة إذاعتها ) » وصوته 
حط ويرفع ومخلد لا سپا إذا كان مؤثراً ء فيرويه الناس جیلا" بعد جيل . 
وكات أثره في الناس لت ثر السيف في ا 2 بل استخدمے المحاربون 7 
سلاح في المعارك . فيبدأ الفارس بالرجز ¢ 9 بعمسد الى السیف أو الرمح أو 
آلات القعال الأعری ولأثره هذا » ورد ي ا حدیٹ عن الرسول قوله : 
« والذي نقسي بيده ؛ لكأنما تنضحونهم بالنيل مما تقولون هم من الشعر »۲ 
مخاطباً بذلك شعراء المسلمين ء الذين حاربوا الوثنیین بہذا السلاح الفتاك > مان 
الشعر . وقد کان الوثنیون قد أشهروه أيضاً وحاربوا به المسلمين . 


وطا ا قام الشعر اء بدور السفارة والوساطة ۴ التزاع الذي كان یقع بين بين الملوك 
وبين القبائل » أو بن القبائل والقبائل » فلا أسر ) اخارث بن بن ان شر ) 
الغساني ( شأس بن عبدة ) في تسعين رجلا" من ( بي تم ) » وبلغ ذلك أخاه 
رسس و ویر و ہس سیت 


طحا بك قلب" با لحسان طروب بُعید الشباب عصر حان مشيب 


فلا بلغ طلبه بالعفو عن أخيه وعن بقیة ا أسورین › قال الحارث : نعم وأذنبة 
وأطلق له شأسا أخاه » وججاعة أسرى بي نمم » ومن سال فيه أو عرفه من 


۳ 


غرهم ‏ . 
وم بقل" آثر الشاعر في السلم وني ا حرب عن أثر الفارس : الشاعر یدافع عن 
قومه بلسانه » باجم خصومهم وہجو سادتهم » وحث الحاربین على الاسیاتة في 
القتال › ويبعث فيهم الشهامة والنخوة للإقدام على الوت حی النصر 62 والفارس 
يدا عن قومه بسيفه » وكلاهما ذاب عنهم مارب في التیجة . بل قد يقدم 
الشاعر على الفارس ٠‏ ما يتركه الشعر من أثر دائم في نفوس العربءيبقى حفوظاً 
و0 وي اللسان » پروبے الخلف عن السلف ء بيا يذهب أثر اليف › 


١‏ بلوغ الارب ( ۸۶/۲ ء > العمدة ۰ ( ۰٩/۱‏ ٦٦)ء‏ الزھر ( ۲۳/۴۲ ) ء العقسد 
الفريد ( ۹۳/۳) ٠‏ 

3 ) 57/١١ ( الاغاني‎ ۲ 

۳ الممدة ( ۵۷/۱ ) ء ( أسرة الحارث بن أبي شمر شمر الفساني مع سبعين رجلا من بني 
و کر جچو رت وما بعدها ) 


کی 


بذهاب فعله في المعركة ء فلا يرك ما يبر که شعر المديح أو الحجاء من أثر في 
النفوس » مهيجها حين يذكر » وكان من أثره ان القبائل كانت اذا تحاربت 
اجاءت بشعرائها :© لتستعين مهم في القتال . فلا كان يوم (أحد) ٠‏ قال (صفوان 
ابن أمية ) لابي عزة عمرو بن عبد الله الجمحي : و يا أبا عزة انك امرؤ شاعر 
فاعتا بلسانك » فاخرج معنا . فقال : إن محمداً قد من" علي فلا أريد أن أظاهر 
عليه . قال : فاعنا بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك ء وان أصبت أن 
أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصاہن من عسر ويسر »> فخرج أبو عزة يسر 
في امة ويدعو بي كنانة » شعراً الى السر مع. قریش لمحارية المسلمين' . 

وكان للرسول شاعره ( حسان بن ثابت ) يدافع عن الإسلام والمسلمين > 
وكان للمشركين من آهل مكة شاعرهم ( عبدالله بن الزبعرى ) يرد عليه وجاجم 
المسلمين في السل وني العارك » وقد دوانت كتب السير والأخبار والتواريخ أشعارهم 
وما قاله أحذهم في الآخر ؛ وقد فات منه شيء كثير » نص رواة الشعر على 
آم تركوه لما كان فيهمن سوء أدب وخروج على المروءة.وكان الى جانب الشاعرين 
شعراء آخرون » منهم من اصر المسلمين لأنه كان منهم » ومنهم من ناصر 
المشركين لأنه كان منهم . بل كان المحاربون إذا حاربوا ء فلا بد وأن يبدأوا 
حرہم بتنشيطها وبتصعيد نارها برجز أو بقريض . 


ومن خوفهم من لسان الشاعر » ما روي من فزع ( آبو سفیان ) ؛ لا حع 
من عزم ر الأعشى ) على الذهاب الى یرب ومن اعداده شعراً في مدح الرسول» 
ومن رغبته في الدخول في الإسلام . فجمع قومه عندئذ » وتکلم فیا سير که شعر 
هذا الشاعر من أثر في الاسلام وني قريش خاصة إن هو أسلم > "وضذا نصحهم 
أن يتعاونوا معه في شراء لسانه وتي منعه من الدخول في الإسلام بإعطائه مائة ناقة 
فوافقوا على رأيه وجمعوا له ما طلبه > وتمكن أبو سفيان من التأثير عليه » فعاد 
الى بلده ر( منفوحة ) ومات ہا دون أن یسل" . 

قال (الجاحظ ) : « ويبلغ من خوفهم من المجاء ومن شدة السب عليهم » 
وتخوفھم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب » ویسب به الأحياء والأموات » انهم 


۱ الروض الانف ( ١١١/۲‏ ود بعدها ) ء ( غزوة أحد ) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ۱۳١‏ وما بعدھا ) » زیدان ء آداب ( ۱۱۹/۱) ۰ 


۱۱۲ 


اذا ترا الشاعر أخذوا عليه الوائیق 4 ورعا شدوا لسانه بنسعة 6 کا صنعوا 
بعبد یفوث بن وقاص البارئي حين آسرته بنو تم يوم الكلاب' . و (عبدیغوث 
ابن وقاص ) شاعر قحطاني > كان شاعراً من شعراء الجاهلية » فارساً سيد قومه 
من ( بي الحارث بن کعب ) > وهو الذي قادهم یوم الکسلاب الثاني فأسرته 
نو تیم وقتلته . وهو من أهل بيت شعر معروف في الجاهلية والاسلام > منهسم 
( اللجلاج ) الحارثي » وهو طفيل بن زيد بن عبد يغوث » وأخوه ( مسهر ) 
فارس شاعر » ومنهم من أدرك الاسلام : ( جعفر بن علية بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد يغوث ) ۰ وكان شاعراً صعلو کا٢‏ . 


را ال :موص تھا لاقن ااا 

الثاقة ) » واسمه ( جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
عم ) ؛ وهجا ( الزبرقان ) » واسمه ( الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن 
خلف بن عوف بن كعب ) ء صاروا يفخرون ويتباهون بان يقال لهم ( أنف 
ااناقة ) > وكانوا. یعرون به ویغضبون منه » ويفرقون من هذا الاسم » حى ان 
الرجل منهم كان يسأل من هو فيقول من ( بي قريع ) فیتجاوز جعفراً أنف 
الناقة » ويلغي ذكره فراراً من هذا اللقب » الى أن قال ( الحطيئة ) هذا الشعر 
نت يتطاولون هذا النسب وعدون به أصوائهم في جهارة » إذ قال : 


۱ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنا" 


وقد تعزز الأعشى عل قومه ء وین مان فضله علبھم + اد" كان لساہم 


الذاب عنهم الدافع عن أعر اضهم » افاجي لأعدائهم بشعر هو کالقر اض يقرض 
أعداء فوع قرضاً . 


مان عن أعراضكم وأعير کم انآ كمقراض الحفاجي ملحبا؛ 


۱ البیان والتبییت ( ٤٥/٤‏ ) ۰ 

۲ الخزانة (۲۱۷/۱) ١‏ ( بولاق ) ۰ 

٣‏ قوم هم الانف والاذناب غرهم ومن يساوي بانف الناقة الذنبا 
البيان والتبيين ( ٤ء‏ ( هارون ) ء الاشتقاق )۱٥١(‏ ء زهر الاداب (۱۹/۱)ء 
الخزانة ( ۵7۷/۱ ) ۰ العمدة ( ۰/۱ 0°( ° 

٠ ۳۱ ديوان الاعشی (۱۱۷) ۰ القصيدة ١۱ء البيت‎ ٤ 


۸ - الفصل‎ ١1 


وذكر أن ( بي تغلب ) کانوا يعظمون معلقة ( عمرو بن کلثوم) ويرووما 
صغاراً و کباراً" » حى هجاهم شاعر من شعراء خصومہم ومناضیهم : بكر بن 
وائل » إذ قال : 
ألهى بي تغلب عن کل مکرمة قصيدة قاطا حرو بن کلشوم 
یروا أبداً مذ' كان أولحم يا للرجال لشعر غير مستوم أ 


ولسلاطة ألسنة بعض الشعراء » ولعدم تورع بعضهم من شم الناس ومن هتك 
الأعراض »> ومن التكلم عنهم بالباطل » جنب الناس قدر امکانہم الإحتكاك ہم » 
وملاحانہم والتحرش ي أمورهم ٦‏ خوفاً من كلمة فاحشه قد تصدر منهم تجرح 
الشخص الشريف فتدمیه : و « جتراح اللسان كجرح اليد » » کا عير عن 
ذلك ر امرژ القيس ) أحسن تعیر" . ولأمر ما قال طرفة : 
رایت القوافی تتلجن مواساً تضایق عنها أن توالجها الإبر 
وني هذا العی دون ر الجاحظ ) هذه الأبيات : 
وللشعراء آلستة" حداد" على العورات موفية دليله 
ومن عقل الكرم اذا اتقاهم وداراهم مدارة” جميله 
اذا وضعوا مکاو ہم عليه - ون کذہوا۔فلیس هن حيله" 


و و کان عهر بن انلطاب رضي اللہ عنه عالاً بالشعر ء قليل التعرض لأهله: 
استعداه رهط تمم بن أبي مقبل على النجاشي لا هجاهم ء فاسل النظر في أمرهم 
الى حسان بن ثابت » فراراً من التعرض لاحدها ؛ فلا حك حسان انفد مر 
حكمه على النجاشي كالمقلد من جهة الصناعة 5 ولم یکن حسان - على علمه 
بالشعر - آبصر من عمر رضي اللہ عنه بوجه ا لحم ء وان اعتل فيه عا اعتل » *. 


۱ الاغاني ( 61/۱۱ ) » الاشتقاق (۲۰۶) ء وقد روى هذا الشعر بأوجه مختلفة » 
البیان والتبيين ( 5١/5‏ ) * 

۲ العمدة ( ۷۸/۱) ۰ 

° ) ۷۸/١ ( العمدة‎ ۳ 

و العمدة ( ۷١ ۰٥١٢/١‏ ) » ( باب تعرض الشعراء ) * 


۱14 


« وكذلك صنع في هجاء الحطيثة الزبوقان بن بدر : سأل حسان » ثم قضى 
على الحطيئة بالسجن ۱۲ ۰ وقد كان عمر قد كره أن يتعرض للشعراء » فاستشهد 
حساناً » فلا بين حسان رأيه في الشعر » انفذ حكمه » فتخلص (عمر ) بعرضه 
سلیماآ؟ . 

و ( تمم بن مقبل بن عوف بن حنيف ) العجلاني ء من الشعراء الذين أدركوا 
الاسلام فأسم » وكان مهاجي. الوا ل ہو کے ا 
( تم ) ( عمر ) عليه مہ یت تا 
بفربه وحیسه . وکان يكي امن سو 

« وسثل آبو عبيدة : أي الرجلن آشعر : آبو ثواس ۰ أم ابن أبي عیینة؟ 
فقال کو سو تہاجو یھی 
تببن لك ! فقال : آنا من لم يتبين له هذا 1۶ ,؛ وذاك خوفاً ولا شك من 
لسان الشاعر الحي . «ولسر الشعر على الأفواه هذا السبر تجنب الأشراف مازحة 
لشاعر خوف لفظة تسیع منه مزحا فتعود جدا ,* 


و کانوا مهابون الشاعر الحجتاء البذيء اللسان المتمكن من شعر امجاء » أكر 
من غبره من بقية الشعراء » لا كان یتر که هجاژه من آثر فیهم » حى الشعراء 
البارزون کانوا يتقون شر الشاعر افجاء وییتعدون عنهم . فلا هجا ( عبدالله بن 
الزبمری ) » بي قصي > حاف قومه من هجاء ( الزبر بن عبد الطلب ) » 
فرفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) ۰ فلا وصل اليهم آطلقه ( حزة بن عبد 
الطلب ) وکساه » وکان ر الزبر) غاثباً بالطائف ۰ فلا وصل مکة وبلغه اندر 
هجا قوم ( ابن الزبعری ) هجاء مرا" » بقوله : 


فلولا نحن لم یلبس رجال ثياب” أعزة حى عوتوا 


" العمدة ( ۷1/١‏ ) »ابن سلام ء طبقات (۲۵) ٠‏ 

| البيان والتبيين ( 550/١‏ ) ۰ 

۱ مار ا نے ۲ء البيان ( ۲۳۹/۱ ) » الخزانة (۱۱۳/۱) ۰ 
العمدة ( ۷١/١‏ ) ۰ 

| العمدة ( (۷۷/۱) ۰ 

۱ العمدة ( ۱۵/۱ وما يعدها ) ٠‏ 


ہہ جس . چہ جم یج عے 


یساہم سمال أو طار” ہا دسم كما دسم الّمیت 

ولکنا خلقنا إذ خلقنا لا ارات والسك الفتيت 
وكان عبدالله بن الزبعرى قد قال حين أطلقه حمرة : 

لعمرك ما جاءت بنکر عشيرتي2 وان صا لت إخوانہا لا ألومها 

فود جناة الشر" أن سيوفنا بأعاننا مسلولة لا شیا 

فإن قصیا أهل عز" ونجدة وأهل فعال لا يرام قديمها 

هنم منعوا يومي عکاظ نساءنا کا منع الشول الحجان قرومها' 


ونظراً لأثر شعر المجاء في الناس ء من آفراد وقبائل ۰ صاروا يصطنعون 
الشعراء ومحسنون جهدهم اليهم خشية ألسنتهم > يفعلون ذلك بشعرائهم وبشعبراء 
القبائل الأخرى من عشون سلاطة ألسنتهم . يفعلون ذلك حى اذا كان الشاعر قد 
أساء اليهم » على أمل التكفير عن ذنبه » عدحهم بشعر ينفي أثر ما قاله فيهم 
من هجاء . حی انهم كانوا يعفون عن شاعر قد بقع أسيراً في أیدہم ء اذا أعطاهم . 
العهود والواثیق ألا يعود الى هجوهم » وألا بقول شعراً في ذمهم . وقد يغدقون 
عليه بالحدايا والألطاف تأليفاً للسانه » وأملا” في مدحه لهم » والقاعدة عندهم ان 
أثر الهجاء محوہ المدح 1 

وبين الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي فروق واضحة في الأسلوب وني الانجاہ 
وني الجزالة واختيار الکلات » اقتضتها طبيعة اختلاف الزمان .وتغير ا ال واتصال . 
العرب بفرهم ۰ وخلود أكثرهم الى الحضارة » الى غير ذلك من أسباب . 

وما امتاز فيه الشعر الجاهلي عن الشعر الاسلامي » هو أن شعراءه كانوا من 
العرب » إلا بضعة شعراء » كانوا من أصل خليط » مثل الأغربة ء الذين كانت 
أمهانهم من أصل افريقي . ولا أعلم اسم شاعر جاهلي ۰ يرجع أصله الى فارس 
أو الروم » إلا ما ذكره ( ابن الكلبي ) من أمر ( خرخسرة) . أما في الاسلام 
فقد زاحم الفرس بصورة خاصة العرب على ترانهم التليد » وهو الشعر ء براز 
منهم فيه فحول » طوروا الشعر ولونوه ؛ وأضافوا اليه معاني جديدة ء اقتضتها 


۰ وما بعدھا)‎ ۸٤/۳ ( بلوغ الارب‎ ٣ 


۱۱۹ 


كت اج بين العقليتين والتطور الاجماعي هدید الني ظهر نی المجتمع الجديدء 
مجتمع العرب والموالي . 

ولعلاء الشعر آراء في الشعر الجاهل وني شعراء الجاهلية > وفي کر وي 
الاستشهاد بالشعر الجاهلي . ولمم آراء في ذلك دونوها في كتبهم . من ذلك أن 
العرب كانت لا تروي شعر شاعر » أو لا تعجب به إذا كانت ألفاظه ليست 
جدية . ذكروا آن « العرب لا تروي شعر آبي دواد وعدي بن زيد . وذلك 
لأن ألفاظها ليست بنجدية ع' . وذكروا عن شعر ( عدي بن زيد العبادي )أن 
« العرب لا تروي تر > لأن ألفاظه ليست بنجدية . وكان نصرانياً من عباد 
الحيرة قد قرأ الكتب ,۲ . وقالوا عنه أيضاً « وكان يسكن بالحيرة » ويدخحل 
الأرياف > فثقل 0 > واحتمل عنه شيء کشر جداً » وعلاؤنا لا يرون شعره 
حجة ۲ 

وجزالة الألفاظ وشدة وقعها على الأسماع وغرابتها » هي من امم العایر الي 
اتخذها علاء الشعر في تقدير قم الشعر الجاهلي » والقصيدة الجيدة الحسنة هي القصيدة 
الجزلة الفخمة الألفاظ الي لا تتسم بالسهولة والليونة ۰ والي لا تفهم إلا بالرجوع 
الى الشروح والتعلیقات والاعاءات والإشارات . ومن هنا فواقوا شعر الأعراب 
على شعر الحضر ء > لوجود لين في شعر أهل الدر » ولسهولته > ومن هنا قالوا: 
إن في شعر قريش لیا وسهولة > وني شعر أهل الحرة وأهل القرى مثل ذلك . 

وقد تعرض ( ابن رشيق ) لموضوع الشعر الجاهلٍ اسم والشعر الإسلامي 
المحدث > فقال : و ما مثل القدماء والمحدثين کمثل رتجلين ابتدأا هذا بنا 
فأحكمه وان . ثم ۸ ی الآعر فتقشه وزيّته'فالكلقة ظاهرة عل هذا وان سی 
والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خشن » 


الحمر والشعر : 
وقد كان الشعراء يقبلون على شرب اللحمر » إقبال اکئر الجاهليين على شرا 


الشعر والشعراء (۱۲۱) ۰ 
| الشعر والشعراء (۱۱۵) ء الاغاني ( ٠ )۹۳/ ۱١‏ 
| الشعر والشعراء ٠ )١١١(‏ 
العمدة (١/ل!ه0‏ ) ٠‏ 


ہے یہ چس هم 


11۷ 


لتنسيهم همومهم وفقرهم » حى أن منهم من كان يبيع ما عنده ليشتري الحمر . 
وقد كان الشعراء يشربون ليستوحوا الوحي من الشرب ‏ حى ان الأعثى - 
ليسم > فقيل له ان الاسلام محرم اللحمر » توقف ء ولم يسم ۰ إذ شق 

هذا التحرم » ول یتمکن بعضهم من تركها ء فحدوا على شرا ق 
( ربيعة بن أمية بن خلف ) الجحمي » من بلاد الاسلام ولحق بالروم > لأن 
مر جلده الد" جو لے وو سے سو ا و 
بأرض حد فيها ولا يدين من حده » فحمله الأنف الى أن أ تی الروم فات پا 
نصرانيا ١‏ . ويروى انه قال : 


لحقت بأرض الروم غير مفکر بترك صلاة من عشاء ولا ظهر 
فلا تر كوني من صبوح مدامز فا حرم اللہ السلاف من اللحمر 
اذا أمرت تم بن مرة فيكم فلاخم في أرض الحجاز ولا مصر 
فإن يك اسلامي هو ا حق واهدی فزني قد خلیته لأبي بكر 


ویذکر (العري) انه قد جری له ع ( آبي بكر ) خطب ۰ فلحق بالروم". 


شيطان الشاعر : 


ولا بد لي هنا من أن شر الى ما كان يعتقده ا اہلیون من أن الشعراء کانوا 
يستلهمون وحيهم بالشعر من ( شيطان ) » کنوا عنه ب ( شيطان الشاعر ) . 
فقالوا : و لكل شاعر شيطان » . وهم یصرون بذلك عن الحس الذي يصيب 
كل انسان حساس شاعر عندما ۔ہز مشاعره وإحساسه شيء ما یژثر عليه فيستولي 
على عقله وشعوره ويستهويه » ولا پر که يستقر وہجع حى پعر عن شعوره 
هذا الذي سيطر عليه وملكه » بشعر يأتيه وكأنه وحي ينزل عليه تنزيلا”» وعندئذ 
فقط يستقر وہجع » بعد أن یکون قد نسب هذا الشعور المرهف الذي ألم" به الى 
وحي ( شياطين الشعر ) . 


٠ )۱۱۲/۱۳ ( الاشتقاق ( ۸۰ وما بعدها ) ء الاغاني‎ ١ 
۰ ) وما بعدها‎ ٤٤٤ ( رسالة الغفران‎ ٣٢ 


۸ 


وكان الكهناء > يقولون في الجاهلية : إن الشياطين كانت تأتيهم' » فهم مثل 
الشعراء يعتقدون بأن وحیاً يوحى اليهم عا يقولونه لتاس ٠‏ يتجل هم على صورة 
( رئي : ۰ الرئي يقول سجعاً ء والشيطان بنظم شعراً 3 

وقد بلغ من اعتقاد بعضهم بوجود ( شياطين الشاعر ) أن رووا قصصاً تذكر 
کیف أن ( شياطين الشعر ) كانوا يعلمون الشعراء قول الشعر حين ينحبس الشعر 
عنهم وحن تقف قريحتهم حى ليصعب على الشاعر أن ينظم با واحداً » حى 
إذا جار ي أمره > استجار بشيطانه وتوسل اليه لانقاذه من محنته » فرق شيطانه . 
عليه » ويلقي عليه الشعر إلقاء فيأني على لسان الشاعر وكأنه سيل متدفق . 
ولاعتقاد الشعراء هذا بوجود قرين لهم من الشياطينءأو من الجن > موا شياطينهم 
بأسماء » فكان امم شيطان الأعشى ( مسحلا ) » وقيل هو تابعہ وجتيه الذي 
كان يوحي اليه بالشعر . کا أشار هو اليه في شعره : 


دعوت خليلي مسحلا » ودعوا له جهنام » جدعا للهجين المذمم" 


وللأعشى أشعار أخرى ذكر فيها فضل شيطانه عليه في قول الشعر . من 
ذلك قوله : 


وما كنت ذا قول ولكن حسبتني إذا مسحل يبري لي القول أنطق 
خلیسلان فيا بینٹًا من مودة شريكان جي وإنس موفق" 


وجنیه هو الذي حباه عوهبة الشعر » وبفيض احواطر » ينظمه كلامآ عبو کا 
فهو پشکره ویفدیه بنفسه : 
حباني أخي ابسيي" نفسي فداژه يأفيح جیناش العشیات مرجم 


داسم ہاجس الأعشى و.شيطانه ) مسحل بن أوثاثة ( 0 :و کان هو الذي :اتی 
قشم على لسان الاغقیت و رآہ ) الأعشی ) ودخل خباءه وهو من شعر 1 


مجالس ثعلب (۲۰) ۰ 
اللسان « ۲۲۱/۱۱ ) ۰ ثمار القلوب (۷۰) ء (جهغام جدعا) الحیوان (۲۲5/5) ۰ 
مار القلوب (۷۰) ٠‏ 
ثمار القلوب (۷۰) ء الحیوان (/۲۲۹) ۰ 


© 4 کک هو 


۱۹۹ 


وكان الأعشى ني أول أرض الیمن يريد الذهاب الى ( قيس بن معدي كرب ) 
محضرموت . فضل طربقه ۰ فأبصر هذا الخباء »> فذهب اليه ء وسأله الشيخ أن 
ينشده شعراً ء فكان اذا تلا عليه مطلع القصيدة أوقفه ء واستدعی جارية من 
جواريه لتتلو عليه بقية القصيدة » حى سقط في يدي الأعشى ویر » واغتشته 
رعدة » فلا رأى الشيخ ما حل به ء قال : « ليفرج روعك آبا بصبر » انا 
هاجسك مسحل بن أوثائة الذي ألقى على لسانك الشصر » . ثم ودعه وأرشده 
الطریق' . 

وكان للأعشى شيطان ۰ اسمه ( جهتام ) ء وهو تابعة > أي شيطانة نی . 
وكان لقب ( عمرو بن قطن ) من ( بي سعد :ن قيس بن ثعلبة ) ؛ وكان 
باجي الأعشی > وقال فيه الأعشی : 

دعوت خلیلي مسحاد” ودعوا له جهنام جدعا للهجین المذلل' 
وقيل إن ( جهنام ) كان شيطان الأعشى, الأول » ثم اتخذ الاعشی مسحلا 


بعده؟ ۰ 


وزعم ان ( امرىء القيس ) كانت له قصائد ومطارحات مع ( مرو ابحي). 
وان اسم شيطان ( امرىء القيس ) هو ( لافظ بن لاحظ ) . وان اسم شيطان 
( عبيد بن الأبرص ) هو ( هبيد ) »> وهو اسم شيطان ( بشبر بن أبي خازم ؟ ) 
( بشر بن أبي خازم ) كذلك . وان اسم شيطان ( النابغة ) الذبياني » هو 
( هاذر بن ماهر ) . وان اسم شيطان ( الخبل ) السعدي » هو (عمرو)' . 

وقد بقي هذا الاعتقاد في شياطين الشعراء الى الإسلام » فكان الشيطان الذي 
يلقي الشعر الى ( جرير ) ء هو (ابلیس الأباليس ) » وكان اسم شيطان الفرزدق 
( مرو ) » واسم شيطان بشار بن برد ( شنقناق ) . وكان جي ( حسان ) 
وصاحبه الذي يوحي اليه الشعر من ( بي شیصبان ) ۰ « وكانت الشعراء تزعم 
أن الشياطين تلقي على أفواهها الشعر » وتلقّنها إياه ء "وتعینها عليه » وتدعي أن 


السيوطي , شرح شواهد ( ۹۹۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۳۹/۸ ) » ( جهنام ) ٠‏ 

الرافعي ء تاریخ آداب هرپ ( ۰۰/۲ ) ٠‏ پک 
الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( ٩۱/۴‏ ) » الشنقيطي ء شرح العلقات العشر (۸) . 


۱9۹ 


ہے يہ چ۔ اعم 


لكل فحل منهم شيطانا قول الشعر على لسانه » فن کان شيطانه أمرد كان شعره 
آجود »۱ ء وورد أن ( الفرزدق ) کان یری أن للشعر شیطاننن » یدعی أحدها 
( الهوبر ) والآخر ( افوجل ) ء فن انفرد به ( الموبر ) جاد شعره وصح 
کلامہ » ومن انفرد به ( افوجل ) فسد شعرہ' 
وقد زعم ( أبو النجم ) أن شيطانه الذي يوحي اليه الشعر شيطان ذكر » 
آما وہ وت فأناث : 


اني وکل شاعر من البشر شيطانه آنی وشيطاني ذكر 
فا يراني شاعر إلا استتر فعل نموم الیل عاين” القمر" 


وقال آعر 4 


ني وان كنت” صغير السن” وكان ي العسين نبو“ عبي 
فان شيطاني آم الجن يذهب بي في الشعر كل" فن؛ 


وروي ان السعلاة لقيت ( حسان بن ثابت ) في بعض طرقات المدينة » وهو 
غلام قبل أن يقول الشعر 3 فر کت عل صدرہ » وقالت أنت الذي برجو قومك 
آن تکون | شاعرهم ؟ قال : نعم . قالت : : فاشني ثلاثة أبيات على روي واحد 
ولا قتلتك »> فقال : ۱ 
0 اذا ما ترعرع فينا الغلام فا آن يقال له من هوه 
اذا لم يسد قبل شد الازار فذلك فینا الذي لاهوه 
ظ ولي صاحب من بي الشیصبان فحيناً أقرل وحيناً هوه" 


فخلت سبيله . فهلء الأيات جي على زعم أهل الأخبار أول شمر حان . 
سب ا یو سیت 


[9 تر مو‎ ١ 

۲ الرافعي ء > تاریخ آداب المرب ( 0۱/۲ ) ٠‏ 

۳ الحيوان ( ۲۲۹/٦‏ ) , ثمار القلوب (۷۱) ء ديوان المعاني ( 1١5/1١‏ ) » الراغب ء 
محاضرات ( ۲۸۰/۱) ٠‏ 

1 ثمار القلوب (۷۲) ا و سو 

1 ا ٰ9 0 > ( بولاق ) ٠‏ 


۱۳۱ 


ولیس هذا الشيطان الذي تصوره الجاهليون > لهم الشعراء وحيهم ويلقي اليهم 
الشعر إلقاء بقذفه في قلوہم » ليخرج على ألسنتهم » هو من وحي ا جاھلین ومن 
تخيلاتهم وتفرضانبم وحدهم » بل هو شيء معروف عند غبرهم أيضاً . فد 
تصور اليونان أن للشعر آلمة تقذف الشعر في نفوس الشعراء » فينطلق على ألستتهم '. 
والرئي الذي يوحي الى الكاهن ) علمه بالكهانة > هو ضرب من هذه الشياطين 
الي تخيلوها للشعراء » فبفضل ( الرئي ) يقول الكاهن سجعہ لمن يطلب منه أن 
يتكهن عن أمر سأله عنه » وهو بجيب السائل عا يلقيه رليه عليه . يلقيه سجماء 
. آما شیطان الشاعر » فیلقیه على شاعره شعراً و هنا وقع الفرق بين قول 
الشاعر وبين قول الکاهن . 


وكانوا يسمون الشعراء ( كلاب الي ) » وهم الذیں ینبحون دوپ وحمون 
أعراضهم : وقي ذلك يقول. رو بن كلثوم : ۱ 
وقد هرات كلاب اي متا وشذبنا قتادة من يلينا ۲ 
وأما ر كلاب الجن 6 > فشعراژهم 2 وهم الذين ینبحون دوم ومحمون 


5 ۳ 5 


أعراضهم 


B. Snell, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg, 1946, 8. 117, ff. ٦ 
۱ ٠ ) ۲۰۰/۱ ( ۽ الخیوان‎ 
٠ ) 9۲/۴ ( الرافمي ء تاریخ آداب العرب‎ " ۳ 


۱۳۴ 


حل الثعر 


عرآف علاء العربية الفعر بقوطم : « الشعر : منظوم القول » غلب عليه 
لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان كل عم شعراً من حيث غلب الفقه على 
الشعر » . وعراف (الأزهري) الشعر بقوله : « الشعر القريض المحدود يعلاماناً 
لا مجاوزها » وا جمع آشمار > وقائله شاعر » لأنه پشعر ما لا يشعر غره ۰ أي 
. يعم ۲۰ . وعرافه ر ابن خلدون ) بقوله : « الشعر هو الکلام البي على الاستعارة 
والأوصاف ۰ الفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي » مستقل کل جزء منها في 
غرضه ومقصده عا قبله وبعده ۰ الجاري على أساليب الغربية الخصوصة ی 
فهو جمل التقفية والوزن من شروظ الشعر » ويشترط أیضاً استقلال کل بيت منها 
بغرضه" . ۱ 

وعرف بأنه الکلام القفی الوزون قصداً ٤‏ والتقيبد بالقصد مرج ما وقع 
موزوناً إتفاقاً » فلا یسمی شعر؟ ٣‏ ۰ وقد قصد بهذا التعریف الاسلامي » إخراج 
من قال الشعر إتفاقً لا عن قصد واحتراف . بل عفواً وسجية . وللا جاء في 


القرآن الکر م > من رمي المشركين للرسول بأنه شاعر بقول الشعر » فترل الرحي 


۱ اللسان ( 5٠١/4‏ ) ۽ ( صادر ) ء ( شعر ) ء الصاحبي ء ر٠۷‏ . 
۲ زیدان + تاریخ آداب اللغة العربية ( 09/١‏ ) ۰ 
۴ ارشاد الساري ) )2 ١‏ 


۱۳۳ 


بنفي ذلك عنه . وحدد العلاء صفة الشاعر بأنه الذي حرف الشعر ويقوله قصداء 
حى لا تنطيق هذه الصفة على من یقول سطراً بوزن اتفاقا من غير قصدا . 
وقد عرفه بعضهم بقوله : « الشعر كلام موزون مقفى »> دال على معبى > 
ويكون أكثر من بيت »۲ . وهو تعريف وضعه علاء الشعر في الإسلام » وهو 
لا ينطبق بالطبع على وصف الشعر عند الأعاجم من الارین والساميين > لأن 
للشعر عند هذه الأثم مفاہم أخرى » تختلف باختلاف وجهة نظرها الى الشعر . 
فقد يكون الشعر سجعاً عند الأمم الأخرى › وتعد" الأمثال عند بعض الشعوب 
في جملة أبواب الشعر" » کا أنه لا عکن أن ينطبق على الشعر الجاهلي القديم > 
إذ ليس ني استطاعة أحد حق التحدث عن الشغر الجاهلي التقدم على شعر أقدم 
من وصل ا مه إلينا من الشعراء الجاهليين » لعدم وجود نصوص مدوٴنة أو مروية 
عن ذلك الشعرءوما دمنا لا تملك نصوصاآً منه » فلا حق لنا اذن في التحدث عنه. 
وعندي ان الشعر الجاهلٍ المروي والمدون ني المؤلفات الاسلامية ببحوره المعروفة 
انا عثل المرحلة الأخيرة من مراحل تطور هذا الشعر ء أي مرحلة الكلام الموزون 
القفی الدال على معنى ء ولكننا لا نستطيع كا قلت سابقاً الزعم بأن الشعر الجاهلي _ 
الأقدم كان على نفس هذه البحور ۰ أي انه كان متمسکاً بالوزن والقافية إذ من 
الجائز أن يكون قد كان على شاكلة الشعر القدم الذي نظمه الشعراء السامیون » : 
من عدم تقيد بالقافية وبوزن الأبيات : كا جد ذلك في العبرانية وق اللغات 
السامية الأخرى وانما كانوا یراعون فيه النغم » محیث یتغنی به ء أو التأثر في 
العراطف ٠‏ عراعاة نسق الكلام مني على البلاغة . ولمذا عد السجع نوعاً من 
آنواع الشعر » لأن في السجع من الوصف والعاطفة والحس ومعالجة الموضوع ؛ 
ما مله: شعراً » وتي بعضه نغم مجمله صالاً لآن یتفی به ۰ وبين الغناء والشعر 
صلة ونسب . وقد جعل بعض العلاء الشعر وليدآ من آولاد الغناء ‏ لأن الشعوب 
القدعة کالبابلین » والصرین ء والیونان » والعيرانيين » كانت تقرن شعرها 
پوس 3 وعرف هذا الشعر بالإنشاد » وقد کان الإنشاد ي المعايد » نوعا من 


۱ الصاحبي )¥( ۰ 


۽ الزهر ( 11۹/۲ ) > ( النرع التاسع والاربعون ۰ معرفة الشعر والشعراء ) ٠‏ 
The Bible Dictionary, 17, 2. ۰ 3‏ 1 : 


٤ 


التراتيل اوج الى الآلحة » كا كان يستخدم في ا حروب . وغذا رأی تس ان 
الموسيقى ؛ ؛ أولدت الإنشاد > والإنشاد هو والد الشعر . 


والشعر معروف عند كل شعوب العالى » معروف موجود حى عند الشعوب 
البدائية » لأنه نوع من أنواع التعبير عن الحس . والإنسان مها كانت ثقافتسه 
ومنزلته لا بد له من التعبير عن إحساساته مختلف الصور » وبشتی الوسائشل › 
من كلام أو تدوين ¿ أو نقش أو صراخ أو غناء أو رمز » الى غبر ذلك من 
الأنواع وي جملتها الشعر . فهو لا محص إذن شعباً معيناً > ولا جنساً خاصاً» 
ا هو تعبير إنساني + يؤديه. کل إنسان » می كانت عنده المواهب ووجداعنده 
الحس المرهف الذي يدفعه الى تاليف الشعر دفعا ‏ يؤديه على نحو ما يتأثر به 
إحساسه وذوقه » في أسلوب مختلف عن الكلام العتاد المألوف ۰ ولكنه ليس على 
مط واحد عند جميع البشر » فقد يكون الشعر شعراً عند أمة » وهو ليس شعرآ 
عند آم أخرى 2 والمصطلح العربي الذي ذكرته للشعر » محتلف عن المصطلح 
الفهوم للشعر عند الیونان مثلا" أو عند الرومان أو عند البابلین 9 أبوابه 
وأنواعه قد تختلف بين أمة وأخری . 


فقد کان العير انیون محبون الشعر > حب العرب له » ويقولون له : (هاس 
ش) ۰ أي الشعر وكانوا ينظمون أشعاراً رتلوها في ختلف المناسبات ني الأفراح 
وي الأتراح £ الماح وف امجاء » زفي الغزل وي الوصف » وفي تمجيد الرب» 
وكانوا يستعينون بالشعر في القتال » ينشدونه في قتالهم ومجعلونه عونا هم في شحذ 
الهمم وني تقوية العزائم النصر ا و . ونجد ثلث 
التوراة شعراً ء لا سیا في أسفار أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الانشاد . 
وي مواضع من ( التكوين ) وكتب الأنبياء ۰ ولکن شعر هم لیس وزناً وقافية 3 
على مط الشعر العربي»بل هو شعر من طراز آخر . هو شعر بالنسبة للهيرانيين ء 
وهو ليس پشعر بالنسبة لمصطلحنا الحدد الشعر . 


وقد بدا الشعر بداية متحررة ‏ فلم يكن الإنسان قي بادىء أمره بالشعر يتقيد 
بالوزن والقافية » وإما كان یمیز بينه وبين الر بالنغم الذي مجعله فيه » وبالئرات 


٠ الخروج > الاصحاح ١۱ء والقضاة , الاصحاح الخامس وفي المزامير‎ ١ 


نفل 


الي محرجها حارج الغناء » وغذا نجد المقطوعات الشعرية القدعة الي وصلت الينا 
مدونة في کتابات ختلف الشعوب لا تشبه الشعر العروف ۰ إذ فيه تحرر ء وفیه 
اعمّاد على الترنم والانشاد وعلى فن الالقاء » آما الاعتبارات الفنية للعروفة » فهي ٠‏ 
من عمل الشعراء المتأخرين الذين أحلّوا الوزن محل الإلقاء »> ووضعوا قواعد فنية 
في نظم الشعر . فلم تكن الأبيات الشعرية في الشعر القدم متساوية › وم تكسن 
هناك قواني بالضرورة » حى أنك لا تستطيع تمييز القطعة الشعرية عن غيرها » 
إلا بالانشاد! 


والشعر من أقدم الأحاسيس الي عبر با الانسان عن نفسه ء فهو يعر عن 
عواطفه وعن أحاسيسه »من سرور أو حزن ء أو ألم > وعن اهیامه بالأمور 
وعن تصوراته » وعن كل ما يدور .في رأسه من أمور تسترعي حسه » فيشعر 
عندئذ بالترفيه عنه بإخراجها کلاماً فيه نغم « ص‌وطج » ؛ أي إيقاع ووزن » 
وفيه توازن ونظام بين أجزائه > على غرار ما يفعله الراقص في رقصه » من 
اقران رقصه مر کات موژونة . وهو من العواطف الولودة في الانسان . ولهذا 
تمد" العواطف التي یسر ہا الانسان عن نفسه شعراً » ون خرجت بغر حور » 
وبدون وزن ولا قافية . ففي كلام ( سارة ) : و وقالت سارة قد أنشأ الله لي 
فرحاً فكل من سمع یفرح لي » وقالت من كان يقول لابراهم إن سارة سترضع 
ابا . فقد ولدت ابا في شیخوخته ,۲ ۰ وني الآيات : و ثم أحذت مرم النبية 
آخت مارون الدف" في يدها وخرجت النساء کلهن وراهء‌ها بدفوف ورقص . 
فجاوبتهن مرم : سبحوا الرب ‏ لأنه قد تعظم بالجد . الفرس وراکبه طرحها 
في البحر ۳۰ ۰ وني مباركة یعقوب أبنائه عند شعوره بدنو آجله » وني کلام 
مومی حين قهر (فرعون) » معان شعرية » وتعد من أقدم أنواع الشعر السامي 
التصويري . 

وذاك لأن الشعر السامي القدم » لم يكن يتقيد بالفافية (مسوطت > ولا 
بالتفعيلات (Feet)‏ أو بالمقاطع القصيرة »Short Syllables»‏ › وإن حاول ولا سما 


Hastings, Dictionary of the Bible, VoL, IV, 2. 7. ١ 
٠ وما بعدها‎ ٦ التكوين ء الاصحاح الحادي والعشرون , الآبية‎ ۲ 
٠ الخروج ء الاصحاح الخامس عشر ء الآية ۰ وما بعدها‎ ۳ 


۱۳۹ 


8+47" وكات ار ی وا 
ما بضعہ في الشطر أو البيت الثاني منها » ليتولد من ذلك الوزن' 

ويقسم الغربيون الشعر عادة الى « زوع » ٠‏ وهو شعر اللاحم » حیث عتاز 
بطول قصائده وفخامة أسلو به ) وبقصصه الذي يدور حول أبطال الملحمة والأحداث 
الي تعرض لها هذا النوع من الشعر . وشعر يقال له ٠‏ مناهسوعط » : وهو شعر ‏ 
مسرحي ۰ أي تثيلي . وشعر يقال له « ونبو » ۰ وهو شعر غنائي . 
يقال له Didactic «(| ٠‏ » ۰ وهو شعر تعليمي » آرید به التعليم ووعظ 0 ا 
ونجد النوع الأول منه عند اليونان والرومان والمنود والفرس والألان وهم من الشعوب . 
الهندوأوروبية > أي الشعوب الآرية . 


ولا نجد من شعر اللاحم » ومن ا ون بای ی مک 
ما يشبه (الدراما) « Semi Dramatic‏ » في سفر آیوب ۰ ويكثر الشعر ( الغنائي 
المعد” للترتيل والترنم ندرا فيه . ففي كلات موسی على البحر کت 
غناء النصر » Triumphal Odes‏ « '“ وي غناء ( دبوره ( « Deborah‏ « “ وي 
الرامبر » آشعار غنائية معدة للترتیل" ۱ 

وقد أشير إلى إنشاد الشعر جاعة ني التوراة ۰ فلا وصل العبرانیون الى (البثر) 
الي قال الرب فيها لموسى اجمع الشعب حى أعطيهم ماءٌ «حينئذ ترنم اسرائيل 
هذا النشيد : اصعدي يا بثر تجاوبوا طا . بثر احتفرها الرؤساء » احتفرها أشراف 
الشعب عبخصرة ة عصيهم » ,۰ . وقد لازم الترنم الشعر منذ أوائل آیامہ ‏ ففي الترم 
به تقوية له . وما النغم سوى (ایقاع) مجعله نوعاً من أنواع الغناء ( نوطته ) 
التفعيلات الي تکون عوره في الأدب العربي . وهذا نجد الشعر قد رافق الغناء 

ونجد القدیس (نیلوس ) « منز" » ( التوفی حوالی سنة 4۳۰ م ) ؛ یصف 
غارة بدوية على دير سیناء وقعت سنة ٠1م‏ 3 وحدث في أثناء حدیثه عنها عن 
إنشاد لأخراب أناشيد بترانم عندما کانوا يأخذون الماء » وهي ترانم م يشر 


John 2. Davis, A Dictionary of the Bible, London, 1958, ۰ 616. ١ 
۱ John 2. Davis, A Dictionary of the Bible, p. ۰ ۲ 
٠ وما بعدها‎ ١" العدد ء الاصحاح ۱ الآية‎ ۴ 


۱۳۷ 


القديس الى نوعها ۰ ولكني لا استبعد أن تكون من الرجز » الذي يقال في 
المناسبات .۰ في استنباط الماء » وي حفر الآبار » أو رفع الأثقال ء أو .في بنا 
وأمثال ذلك مما لا يزال مألوفاً » ويشاهد حى بن أهل القری . وان كان بعضها 
ترانم غير فنية ولا مصقولة » ولكنها ذات ايقاع على كل حال' . 


ومن هذا القبيل الأشعار الي أنشدها العرب في انتصارهم على الرومان سنة 
۷۲ والي أشار اليها الزرخ ( سوزومن ) في كتابه ( تاریخ الكنيسة ) » 
فقد ذكر أن العرب كانوا ينشدون الشعر في قتالهم هذا مع الرومان' . والواقع 
أننا لا نكاد نقرأ خر معركة إلا ونجد الشعر فيها في مقدمة الأسلحة الي تستخدم 
فيها » وقد يسبق للسيف في الضرب ؛ حيث مرج الفارس وهو يرتجز رجزاً 
یشید فيه بنفسه » وبقومه » مهوناً من أمر من سینازلہ ثم يقابله. من پتباری معه 
برجز آخر » یشید فيه. بنفسه ‏ ردا على خصمه . ۱ 


والشعر العيراني القدم نوعان : التوع المعد” لارتیل » والنوع التعليمي .و 
النوع الأول المزامير ء ومن النوع الثاني الأقسام الشعرية من كتب الأنبياء . 
والمزامير « وتسزووط » ۰ هي من أفصح الأشعار الدينية في التوراة » وهي تعير 

عن الحس الديني عند الانسان » وعن شعور البشر تجاه خالقہسم » وهي تحجيد 
وحمد له ؛ واعتراف يضعف الانسان. نجاه خالقه » فهو يرتل فيها حمد الله والثناء 
عليه . أما الأمثال والجامعة » وبعض أقسام كتب الأنبياء » فهي وإن كانت دينية 
في الأصل » إلا انها وضعت لغايات تعليمية » لإرشاد الناس وتقدم النصح هم . 

ولا توجد القواني والبحور في هذا الشعر » ومع ان بعض الأشعار العيرانية قد 
نظمت أحياناً على الحروف الأمجدية » لکن أشطرها لم تتضمن عدداً ماشلا" من 
المقاطع » ليتولد منها الوزن » أي النغم . وانما نظمت على مقابلة الأفكار في 
الشطر الأول والثاني » أو في الشطرين الأولين والثالث . وقد يشرح فكر الشاعر 
على نوع مقابلة فکرین > إما لوجه الشابة بینها » ولما لوجه الخالفة پینها . 
ومن أمثلة أوجه المشامبة : 


٠ ) غرونباوم ( ۱۳۳ وما بعدها‎ ١ 
۰ )۱۳۶( ؟ك غرونباوم‎ 


A 


فن هو الانسان حی تذ کره 
أو ابن آدم حی تفتقده١‏ 


وما جاء في المزمور التاسع عشر من قوله : 
السموات حدث عجد اللو 

والفاك" حر نع يديسه 
يوم ال بوم يذيع كلاما 

ويل الى ليل يبدي علا" 


لأن عامل الشر يقطعون 
والذين ينتظرون الرب هم یرون الأرض" 


وم جاء في الأمثال : 


ال حواب اللن بصرف الغضب 

والکلام الوجم يج السخط 
لسان الحكياء سن العرفسة 

وفم الجهال ينبع حماقة؛ 


وقد ذهب بعض العلاء الى وجود التفاعيل ) بت و(الوزن) « 0ا5 » 
في الشعر العر اني ؛ وذهب بعض آخر الى عدم وجود التفاعيل فيه » وذهب بغض 
الى وجود القافية « مسرطR‏ » والوزن « صطارطR‏ » في الشعر العيراني . وهو 
شعر تلف عن شعرنا الألوف » وهو وإن أمكن تقسيمه الى أشطر 20 ٤‏ 
اا ا اس عد عر اندي ادبي فنری مثلا" أن الأبيات في 


| المزامير ء الزمور الثامن » الآية ٠ ٤‏ 

۱ الاية ۱ وما بعدها ٠‏ 

| الزمور ۳۷ء الآية ٠ ٩‏ 

' الامثال » الاصحاح الخامس عشر ء الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 


۱۹ الفصل - ۹ 


ہے يہ چہ احم 


القصيدة راف سن سا > فقد يطول فيها بيت ء وقد يقصر فيها بيت آخر . 
وقد ترتب الأبيات على ترتيب حروف المجاء »> كا في الأمثال وني المزامير' . 


ومن أهم أبواب الشعر العەراني باب يقال له : « Parallelism‏ « في الانكليزية > 
أي التطابق . وهو أنواع . وقد بحث فيه العلاء" 


وقد يكون الشعر على . صورة أفكار متسلسلة متتابعة 4 فتتقدم الفكرة تدر ياء 
وتوضح الأببات التالية السابقة مثل : 


ناموس الرب كامل يرد النفس 
شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً 
وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب 
أمر الرب طاهر يئر العينين 
خوف الرب نقي ثابت الى الأبد” ۱ 
أحكسام الرب حق عادلة كلها 
أشهى من الذهب والابريز الكثير 
وأحلى من العسل وقطر الشهاد" 
ومن أنواع الشعر في التوراة » ما نقول له ( ترادف الخطابقات ) 
Synonymous. Parallelism «‏ » » وذلك أن تكون فكرة الشطرين مترادفة » وكذلك 
المصطلحات الواردة فيها » فترتبط فكرة الشطر الأول بالشطر الثاني من البيت » 
مثل : و وقال لامك لامرأته عادة وصلّة : اسمعا قولي يا امرأتي لامك واصغيا 
لكلامي . اني قتلت رجلا عونق وفی لشدخي ,؛ ۰ فالشطر الأول هو : 
١‏ وقال لامك . .. الخ » > والشطر الثاني التمم هو : اني قتلت رجلا 
لجرحي » ۰ ومثل : « انقذ من السيف نفسي مت شس یی خلصي 
من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي »* . ومثل : 


The Bible Dictionary, Vol., I, 2. 305. ff. 

John 2. Davis, A Dictionary of the Bible, p. 616. 

المزمور ۱۹ء الآية ۷ _ ۰ء قاموس الكتاب القدس ( 1۲١/١‏ ) ۰ 
التکو ین 0 الاصحاح الرابع 0 اه ۲ ° 

المزامبر ء المزمور ٢۲ء‏ الآبة ۲۰ وما بعدها ٠‏ 


ہے ہہ كم mM‏ و 


۱۳۰ 


كيف ألعن من ۸ يلعنه الہ 
وكيف اشم من لم يشتمه الرب' 
وما نقول له ب ( تناقض اططابقات ) > .أو ( تضاد المتطابقات ) 
Ahtithetie Parallelism <‏ » . وذلك أن يكو ن ااشطر الثاني مثل الشطر الأول في 
احتوائه على الحقبقة » أي الفكرة ٠‏ ولكنه جاء ما بصورة أخرى » أي متضادة 
اد 1 فالشکل متطابق تماما » وأحد جزئي الشطر مترادف > أما الجزءان 
الآخران » فتعارضان . وأكثر ما بقع ذلك في المثل : 7 


الاين الک یسر أباه 


والابن الجاهل حزن أمه" 


ونوع آخسر يقال. له ( الابقاع المتصاعد ) ء أو ( الوزن" الصاعد ) › 
Ascending Rhythm »‏ « او و وت ¢ وهو شعر برد 5 الشطر الثاني مه 
ورس یی سے الأول › أو 2 حتصر الشطسر الأول » ليضاف عليه شيء 


حبى يعبر شعبك يا هوه 


حى يعر الشعب الذي اقتنيته 


۳ 


ونوع يقال له(المتطابقات المر كبة) « Synthetic Parallelism‏ » أو « Constructive‏ « 
وذلك بأن يكون ما يرد في الشطر الثاني مالفا » أو على الأكثر لما ورد في الشطر 
الأول . على ان المتطابقات في الشرطين تكون موجودة . مثل : 

۱ لاد تجاوب الجاهل حسب حاقته 

ملا تعدله الت 
جاوب الجاهل حسب حماقته 
لثلا يكون حكيماً في عبي نفے' 


۱ العدد ء الاصحاح <Y‏ الآبة ۰4 

۱ الامثال ء الاصحاح العاشر ¢ الآية ١‏ 

0 i E الخرو‎ 
٤ الآية‎ e٦ الامثال , الاصحاخ‎ 


سب >> هت جم 


ومثل : ارفعن أيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل 
ملك المجد . 

من هو هذا ملك المجد . رب الجنود هو ملك المجد . سلاه! + 

دس التوع العروف ب- « Progressive Parallelism‏ » »> ما ورد في ( أيوب ( 
من قوله : « هناك يكف النافقون عن الشغب وهناك یستریح التعبون . الأسرى 
یطمثنون جميعاً : لا یسمعون صوت السخر . الصغر کا الکبر ‏ والعبد حر 
من سیده ,۲ . وقد جاء الشطر الثاني معان ايضاحية جديدة » فا صة ما ورد 
في الشطر الأول من معی " . 

ومن النوع الذي يقال له: « Climatic Parallelism‏ » ۰ ما ورد آي (المزامبر) : 
و صوت الرب يولد الأیسل » ویکشف الوعور وني هيكله الكل قائل الجد . 
الرب بالطوفان جلس وملس الرب ملكا الى الأبد . الزب" يعطي عزاً لشعبه » 
الرب يبارك شعبه بالسلام »* » وقوله : صوت الرب بالقوة . صوت الرب 
با چلال . صوت الرب مکسر الأرز ویکسر الرب آرز لبنان »> وعرحها بشل 
عجل . لبنان وسرٴیون مثل غریر البقر الوحشي ,* . حيث تعاد الألفاظ فيه 
حسب سل ارتفاع العاني . 

ویتکون الہ < Parallelism‏ « ي العادة من بیتین › أو شطرین > فهنو من 
نوع ( دوبيت ) » «ومنوزص » ۰ غير أنه يتكون أحياناً من ثلائة أبيسات 
دیزی تئئث7ڑء ‏ ومن أربعة أبيات « ییڑوو6)تء ۰ ومن خسة أبيات 


Pentastichs «‏ « ٭ 


ولا یرد الشعر العراني على صورة مقطوعات ۳ قصائد بالضرورة > ومع 
ذلك فقد ورد في بعض الزامر على شكل قصيدة مکوٴنة من ثلاثة أقسام منساوية 
یربط بين أجزائها رابط » هو بيت مکسرر « مم۷ چجنوں:: » . ونری أن 
أحد المزامر قد تألف من ثلاث مقطوعات ؛ کل قطعة منها بثلاثة أبيات ؛ وني 


المزامير , المزمور ۲۶ ء الآبة ٩‏ وما بعدها ٠‏ 
أيوب » الاصحاح الثالث ء الآبة ۱۷ وما بعدها ٠‏ 
John D. Davis, A 2111028237 of the Bible, 2. 16.‏ 
المزامير » المز مور › ۲۹ء الآية ٩‏ وما بعدها ٠‏ 
المزامير > المزمور ۲۹ء الآئة ۵ وما بعدها ٠‏ 


ص »د چہ حم © 


۱۳۲ 


نهاية کل جموعة علامة ( سلاه) « وعزمو »۱ . وقد تنتهي المجموعتان بعبسارة 
تتكرر على نحو موصول في قصيدة أو أغنية ٠‏ وناز » : 

ونجد في المزامر شعراً ورد منظوماً على تر تيب الامجدية » فقد ورد مكوناً من 
ا ومترین قطة > آي بمند حروف یی ے ‏ ار ۱ 
تمانيسة أبيات د٢ء‏ © وتبداً کل قطعة با حرف العددي . ود ان 
ال » Lamentations‏ » ۰ قد رتب على الحروف" > وهي مقاطع شعریةہ حزینة 
ومرائي » Eligies‏ « عثل شعر الرائي الأصيل « Threnody‏ > یی الععر انیة . ویتوقف 
وزما على بناء كل بيت . ولكن البيت فيها لا يشبه بيت الشعر في اللغة اللاتينية 
م نوع الأبيات المكونة من ستة تفاعيل » Hexareter‏ » » أو من الحواسي التفاعيل 
Pentameter «‏ » › وانھا يتكون من خسة ألفاظ أو ستة. أو سبعة»مكونة ما يعادل 
أحد عشر مقطعاً « وماططلارہ » . يتكون کل بيت منها من شطرين غير متساويين 
وی ہہ یرس 71 و مرو ماج یفصل 
بینها الاحساس والقواعد النحوية " ۱ 

و نجد طموعزة من آسضار ( الأبوكريفا ) « هطوجمهميه » ؛ وقد نظم على 
هیاة (دوبيت) هنی من حيث الوزن وعدد القاطع . وهو من الشعر التعليمي: 
000یپ 

وقد قسّم بعض بعض العلاء الشعر الععراني الوارد في التوراة الى أقسام : شعر يتمثل 
ما ورد منه في أسفار ( أيرب ) « (وز» وف نشيد «سلمان ) + ونوع يتمثل 
ما جاء في ( المزامير ). وهو شعر غنائي » أي بتغی به » رود ول ما 

( المزمار ) »> وهو يقال له « نعو » في الإنكليزية » وشعر ثالث يتمثل في 
) الأمثال ) وي أسفار ا حکمة » Ecclesiaticus‏ > الي هي في التهذيب وي تعلم 
الانسان « Didactic‏ « ۰ وفي: الحم الموجزة المفيدة (Sententious)‏ . والنورع 
الأول هو شعر قي » وأما النوع الثاني فختصر موجز » نظم لینشد ۰ ولکسل 
قسم طرق وعور* 


۱ المزامير ء الزمور الرابم والعشرون ء الزمور السادس والثلاثون 2 
John 2. Davis, A Dictionary of the Bible, p. 616. ۰‏ 

Hastings, p. 527 

Hastings, Vol., 4, 2. 7. 

The Bible Dictionary, Vol, II, p. 305. 


ين نم © 


۱۳۳ 


ولأجل إحلال الإيقاع أو النغم في الشعر فقد يضطر أحياناً إلى مزج كلمتن 
قصيرتين » ليتلفظ مهما ككلمة واحدة . كا يفعل ذلك لأسباب أخرى منها مراعاة 
( القافية ) الي يقال لها ( ميقف ) ( مقف ) « طمعووه]( » في سا .أا 
إذا كان العکس ؛ وذلك بأن تكون الكلمة ثقيلة وطويلة » فقد تقرأ وكأنها ذات 
مقطعين » أو جزعین . 

وإذا كان الشعر مؤلفاً من أبيات عديدة » تکون وحدة واحدة ۲ فيطلق عليها 
( مقطوعة شعرية ) « وطومج8 » . ولكن المراد مها في الغالب القطعة الكبيرة من 
الشعر » أي ( القصيدة ) . وأما الشعر القصير › الؤلف من بيتين » أي مسن 
( دوبيت ) وهو يقال له «بملوری » أو « بزءنوزط » في الانكيزية » فإنه 
يكون الطابع الغالب على الشعر في هذه اللغة .' يتكون من « صوناءلادموم » ۰ أي 
( موازنات ) أو ( متطابقات ) . وقد نظمت الأشطر والأبيات » محيث تتناسب 
فیا بینھا: ي الألفاط والجمل والمعاني . فرد قي الشطر الثاني جزء مما ورد ي 
الشطر الأول بنصه أو باختیار لفظة منه » لت ذ کر القارىء بالشطر التقدم؛ فیتخرط 
مراد ذلك الشطر' 

ونجد ني التوراة قطعاً عدھا العلاء مقطعات شعرية » بيا هي خالیة من النغم» 
أي الوزن »> ونجد قطعاً ذات نغمة موسیقیة » أي ذات وزن > فهي من الشعر 
الصحیح » المقرون بنغم . والنوع الأول هو عر « :۳:0 » خالص ء لکنه عتاز 
عن النثر الألوف باستعاله المجاز والاستعارة والكناية والتعابر الفنية والألفاظ المؤثرة 
في التعببر عن الرأي . فهو يعبر عن شعور عميق كامن في النفس بأسلوب أدبي 
رفيع لذلك عد” من الشعر » مع انه نر في الواقع . 

ويتكون البيت من شطرين . ومن مقاطع « وتصمن8 » ومن « عطممن8 » > 
أي مقطوعة . ويتكون الشطر والبيت من مقاطع » أي من ألفاظ نظمت بعضها 
الى بعض عيث اذا ما قرئت يصوت مرتفع ء فنها تقرأ بنغمه  »‏ موسیقی مؤائرة. 
ويقتضي ذلك تنظم شور وت بشكل منسق ذي نغم » لتتولد منه موسيقية 
الشعر . فللشعر ارتباط وثیق بالموسيقى والغناء . ونجد موسيقى الأشطر والاأبیات 
متناسبة ومن EL‏ ای و القطعة الشعرية » 


Hastings, 2. 737, «Poetry». ١ 


١5 


على هذه الوسیقی ۰ حى لا بقع تنافر فيها » فتبدو متنافرة ابیة على السمع ‏ 


ويدخل ( الترنم ) في باب الشعر الذي يقرأ مع الموسيقى ء وتعد (الاآمٹال ) 
في جملة أنواع الشعر . ونظراً لعدم وجود نصوص شعرية في العرانية » وي 
الغات السامية » مدوٴنة بصورة واضحة تبين مقاطعها كيفية التغني أو النطق اء 
ونظراً لجهلنا أصول الايقاع عند القدماء وطرق الغناء الي تغى ا »> ليس من 
السهل علينا في الوقت الحاضر ابداء رأي واضح عن الشعر عند قدماء الساميين ٠»‏ 
وني جملتھم العرب بالطیع . ۱ 

فنحن لا نعرف اليوم عن الشعر العربي القدم ٠‏ الذي سبق الاسلام بعصور 
كثيرة ۰ أي شيء . وليس في النصوص الماهلية الي وصلت الينا » نص فيه 
. شعر أو فيه تلميح عنه . وکل ما يقال عنه » هو حدس ونحمين وظن وقياس 
قيس على ما نعرفه عن الشعر عند بقية السامين » وما نعرفه عن ذلك الشعر هو 
محد ذاته شيء قليل . وما لم يعر على نصوص شعرية جاهلية » فان من غير 
المکن التحدث عنه بشيء ذي بال . 

والشعر هو شعور وتعببر عن أحاسيس وخواطر قالله » واذا كان الأمر كذلك 
فلا بد من أن یتناسب مستواه من الري أو السذاجة مع مستوی الشاعر العقل . 
ومعنی هذا انه بدأ ساذجاً بسیطاً 5 تما وتطور بنمو وبتطور عقل قائله. وعل 
هذا فشعر كل أمة بدأ کیا يبدأ كل مولود ساذجاً بسيطاً » ثم نما وتطورء وهو 
لا یزال يتطور ما دام العقل الانساني خاضعاً لسنة التطور ء وما دام الانسان حياً. 
ولد من هذا الكلام الاعتيادي المرسل النشور ء بأن ميز عنه بعض التمييز ٠»‏ ثم 
زادت هذه الميزات أو العلامات الفارقة » حى صار صنواً للشتر ء محيث صار 
الكلام نرا ونظا . ۱ 

وقد أشير الى (الشعراء) في العهد الجديد » أي نی الانجیل . ورد في (أعمال 
الرسل ) و لأننا به نحيا ونتجرك ونوجد . کا قال بعض شعرائم أبضاً ,۱ . 
ما يدل على أهمية الشعراء في ذلك العهد . ۱ 


٠ ۲۸ آعمال الرسل » الاصحاح السابع عشر ء الآية‎ ١ 


۱۳۵ 


والشعر أوقع آثراً على النفس من النٹر 1.۰ فيه من سحر النغم ومن جاذبية 
في الموسيقى » ومن توازن وتطابق في بنائه » ومن انسجام في تكوين أجزائه » 
عيث إذا أسقط جزء من شطر بيت أو وضع جزء غريب في موضع الساقط » 
وهو ليس في وزنه اختل التوازن فيه أي النغم : ولهذا اقترن الشعر بالغناء ء 
لوجود النغم فيه ©» والنغم من سین الغناء . فکان الشاعر پر م بشعرہ وبتغی به 
ويقرأه بنغمة خاصة لیؤثر بذلك على سامعيه » وقد يقرن ترنيمه هذا بتحريك 
رأسه أو يديه أو جسمه من شدة انفعاله وتأثره بشعوره › ليؤثر بذلك في السامعين 
فيشبه موقفه هذا موقف السحرة ني الأيام القدعة . ونظراً لتغتي الیونان والرومان 
عند تلاو مم آشعار هم > قالوا : غبى شعرا » ععی نظم شعراً ' » أو قال شعراً 
أو صنع شعراً . ونحن نقول في عربيتنا « آنشد شعراً » نريد : قال شعراً › 
وقرأ شعراً » وأنشد الشعر » قرأه » وأنشد هم » أي هجاهم . و وف اللحير 
أن السليطين قالوا لغسان هذا جرير ينشد بنا » أي ۔ہجونا . وتناشدوا أنشد 
بعضهم پعضساً ع" . و « النشيد رفع الصوت . قال أبو منصور : ولا قيل 
للطالب ناشد لرفع صوته بالطلب ؛ وكذلك المعراف يرفع صوته بالتعريف يسمى 
منشداً . ومن هذا انشاد الشعر » انا هو رفع الصوت ۴ . وفي هذا التفسير 
دلالة على أن الشعراء كانوا يرفعون صونهم عند قولهم الشعر ويترتمون بهءوالرنم 
والترتيل والإنشاد من آلوان الغناء . ولا استبعد کون قدماء الشعراء ابحاهلین كانوا 
یر عون قي أشعارهم > أي آم كانوا بنشدونہا انشاداً » بطريقة ا قد 
تصاحب با لة موسيقية » ورا کانوا يتغنون بالشعر آمام الأصنام » تمجيداً للها 
وتقرباً اليها » ومن هنا جاء مصطلح : « آنشد شعراً » ولا استبعد أن یکسون 
هذا شأن العرب الجنوبيين في معابدهم » نظراً لما كان هم من معابد ضخمبة 
وطقوس دينية وتقرب الى الأصنام . 

ولا يستيعد احهال ترنم بعض الشعراء الجاهليين شعرهم على نغم آلة من آلات 
الطرب » على نحو ما يفعله الیوم بعض الشعراء الذين ينشدون آشعارهم بالعامية 
على (الرباب) (الربابة) » ينشدونه عند آبواب البيوت ني الأعياد وفي المناسبات » 


۰ ) 1٤/١ ( زيدان ء تاریخ آداب ؛للغة العربية‎ ١ 
۰ ) نشد‎ ( › ) ٥۱٤/۲ ( تاج العروس‎ ٢ 
۰ ) نشد‎ ( » ) ٩۱۶/۲ ( م تاج العروس‎ 


۱۳۹ 


بستجدون به أصحاب البیت والناس الذين قد مجتمعون حولهم لسماع الغناء . وقد 
يكون هؤلاء من ترسبات آولثك الشعراء الجاهليين . 

وقد بدأ الشعر بداية أي شعر آخر » بدأ بداية بسيطة ء بدأ جملا مقفاة » 
الكلام فيه يوالي بعضه بعضاً على روي واحد . أي سجعا ' . أو كلاماً يشبهه : 
فيه نغم وايقاع وتعبير عن إحساس . 5 تفن فيه » وزيدت أنغامه » أي حوره 
وأغلبها من الأنغام البسيطة السهلة ء المتناسبة مع الحياة الأولية > ثم تقدم بتقدم 
الحياة » وامخذ صوراً متعددة تتناسب مع حياة الأمم وظروفها وعقلیالہا » وماتت 
أوزان وتولدت آوزان > وظهرت فيه أساليب عند أمة » لم تعرف عند آم 
أخرى ؛ لاختلاف الحياة والأذواق والأجواء الي يولد فيها الانسان . 

والشعر الجاهلي الواصل الينا » ما یات » نسبت الى شعراء » وقد لا تنسب» 
وإما جملة أبيات يقال ا (قطعة) « ٠» » Frage‏ وإما ( قصيدة ) «روون » 
وهي ما زاد عدد أبياتها على حدود القطعة الي رسمها لها علاء الشعر . 


وقد لعب ( السجع ) دور هاماً في حياة الجاهليين » تكلم به الكهان بصورة 
خاصة » ولهذا اشتھر وعرف باسمهم فقيل : « سجع الكهان ) . ونطق به اخطباء 
وقد تعمقوا فيه فاستعملوا أقصى ما ملكته بلاغتهم من أساليب التأثر على النفوس» 
لسحر عقول المستمعين لحم . فصار نوع من أنواع الكلام المقفى » ظاهره القافية 
والروي » وباطنه سحر معاني الشعر . فهو في الواقع شعسر مقفی ینقصه الوزن 
ليكون شعراً تاماً . و ( الروي ) ۰ حرف القافیےة ء الحرف الذي تبنی عليه 
القصيدة » ویلزم في كل بيت منها في موضع واحد' . فلا أضيف اليه النغم »› 
أي الوزن صار شعراً ء له أوزان وحور » على نغمها ينظم الشاعر شعره . 

والسجع »وان ظهر في عربيتنا کلام مقفی خال من الوزن ء إلا أنه في الواقع 
كلام موزون ٤‏ روعي فيه » أن يكون الشطر الثاني من الجملة مواز .أي مساو 
للشطر الأول منها > محیث يكون بوزنه وبقافیته . ومن هنا عد شعراً عند الم 
الأخری لأنك إذا قرأت السجع الأصيل العتی به » أو السجع الذي استرسلت 
به السليقة » والحارج من قلب إنسان ذي حس مرهف ؛ تد فيه الیزان الصحيح 


۰ تاج العروس (٥/۲۷۵)ء (سجع)‎ ١ 
۰ تاج العروس ( ۰۱9۹/۱۰ (روی)‎ ٣ 


۱۳۷ 


و القابلة التامة والمطابقة الصحيحة بين الأجزاء » كل كلمة فيه تقابل كلمة مثلھاء 
وکل عیار فيه بقابله عيار في وزنه وثقله . وني معانیه معان شعرية وسحر بیان » 
ثم انك إذا قرأته بصوت مرتفم»وحر کات صوتية ذات ترثم » بنغم فيه حر کات 
وسکنات » صار شعرآ . ومن هنا رمت قريش الرسول بقول الشعر » وبأنه 
شاعر لا معت القرآن . فرد علیهم بقوله تعا لی : « وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له »" . و « إنه لقول رسول كرم . وما هو بقول شاعر » قلیلا ما 
تزمنون . ولا بقول کاهن قلیلا" ما تذکرون »" . 


وما كانت قريش لترمي الرسول بقول الشعر » وتزعم ان القرآن شعر أو أن 
فيه شعراً » لو اما كانت تعتر الشعر الكلام الموزون المقفى حسب ولا غير ولا 
تدخل التخيل فيه » أي العی الشعري . ومن هنا قال الفسرون : و لگن انتفاء 
الشعرية عن القرآن آمر کالبعن المحسوس . أما من حيث اللفظ فظاهر + لأن الشعر 
كلام موزون مقفى ء وأافاظ القرآن ليست كذلك ۰ إلا ما هو في غاية الندرة 
بطريق الاتفاق من غير تعمد . وأما من جهة التخيل ۰ فلأن القرآن فيه أصول 
كل المعارف والحقائق والراهين والدلائل المفيدة للتصديق اذا كان المكلف من 
يصدق ولا يعاند . وانتفاء الكهانة عنه أمر يفتقر الى أدنى تأمل يوقف على ان 
كلام الكهان أسجاع لا معاني نحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها »” . وهذا الذهب 
الذي ذهبت قريش فيه ي تفر الشعر »هو الذي حمل علاء التفسر على الاحتراس 
كثراً في تفر معی الشعر وف تحدیدہ » وتحديد مفهوم الشاعر . فقالوا : «الشعر 
وهو الكلام المقفى الوزون قصداً . والتقييد بالقصد حرج ما وقع موزوناً اتفاقاء 
فلا بسنى شعراً » وما جوز من الرجز » وهو نوع من الشعر عند الأكثر ,4 . 


على أن علاء العربية لم يغفلوا أو لم يشاءوا أن فوا حقيقة واقمة ۰ هي أن 

ہے سورة یس ء الآية 9 ۰ تفسير الطبري ( ۱۸/۲۳) ء ابن كثير ء تفسير ( ٦۷۸/۳‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الحاقة , الآية ٠٤‏ وما بعدها ء تفسير الطبري ( 1۱/۲۹ ) » 

م تفس النيسابوزي ء ( ۲۷/۲۹ ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ) » ( بولاق ) » 
( ولیس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قریش , ولا كهانة ولا مفتعسل 
ولا سحر یژئر » كما تنوعت فيه آقوال الضلال وآراء الجهال ) ء تفسير ابن كشير 
( ۵۷۸/۲ ) » ( في تفسير سورة یس ) ٠‏ 

0 ارشاد الساري ) ۸۹ء ۰ 


۱۳۸ 


في القرآن آبات » إذا تأملت فیھسا وجدنما وكأنها شعر منظوم + أو من قبيل 
الشعر ا منثور 5 مثل سورة الا نفطار ۳ 


| إذا السماء انقطرت ٠‏ 

| وإذا الكواكب اننثرت 

۱ وإذا البحار فجرت 

وإذا القبور بعترت 

| علمت نفس" ما قدمت وأخرت! 


والجواب على ذلث.ان ما نجده في القرآن من آبات تبدو وكأنها شعر موزون ء 
هو من قبیل ما بقع في كلام الناس عفواً ومن غير تعمد من كلام ء لو تأملت 
فيه وجدته کلاماً موزوناً > ولكن لم يقصد به أن يكون شعراً » والشعر لا يعد” 
شعراً إلا إذا كان قد صدر عن تفكر وعمل خاطر » وإعمال رأي »> ومن رجل 


انحْذ الشعر صنعة له . 


ولیس لدی أي أحد عم بكيفية تطور الشعر العربي من حالته البدائية الى بلوغه 
درجة البحور . ولا يستطيع أحد اثبات أن هذه البحور الي بتها ( الحليل ) 
والأخفش ؛ وحدداها » هي كل حور الشعر الجاهلي > فرعا وجدت ور أخرى 
م بصل خبرھا الى علم هذين المالين أو غيرهما ۰ ولا سپا في الشعر القبلي الذي 
م یشتھر أمره » ولم يعرف إلا بن السواد » ومنه الشعر العامي » أي الشمي ۰ 
أو المحلي | النظوم بالهجات الخاصة + اذ لا يعقل عدم وجسود شعر شمي في 
ذلك العهد » نظمه سواد الناس » على غرار الشعر العامي الذي يقال له الشعر 
النبطي في جزيرة العرب > فالشعر هو شعور ٠‏ ولا يقتصر الشعور على طبقة من 
الناس دون آخری . ۱ 

وحن لا تملك في الوقت الحاضر تعریفاً علمیاً للشعر » نستطيع أن نقول جزم 
وبتأكيد انه من تحدید الجاهليين له . والتعريف الألوف لہ هو کا ڏک ت 
تعريف اسلامي محض . وقد رأينا كيف احترس علاء التفسير في تعریفه فقیندوه 
بكونه « الكلام المقفى الوزون قصداً , لاخراج ما وقع موزونا من الكلام اتفاقاً 
سس ات ۱ 


. ۵-۱ سورة الانفطار , ۸۲ء الآية‎ ١ 


۱۳۹ 


من الشعر » وهو ما وقع ني القرآن وني کلام الرسول » مما يدل على ان العرب 
في أيام الرسول كانوا أوسع إدراكاً لمفهوم الشعر من الاسلاميين »› وانهم كانوا 
بدخلون فيه ما أخرجه من جاء بعدهم في الاسلام منه » بسبب فرية قريش على 
القرآن زالرسول . وبسبب هذه الفرية » وقع جدل فیا بين الاسلاميين في موضوع 
الرجز » هل هو شعر > أو هو باب خاص من أبواب الکلام لا يدخل في باب 
الشعر » لثبوت ورود الرجز على لسان الرسول ! 

وقد أدرك العلاء ان هنالك فروقاً بين العرب وبين العجم في نظرنهم الى الشعر. 
قال ( الجاحظ ) في معرض كلامه على ميزات اللسان العربي وتفوقه على ألسنة 
الأعاجم : و والأمثال الي ضربت فيها أجود وأسير . والدلیل ان البدمة مقصور 
عليها > وان الارتجال والاقتضاب خاص فيها » وما الفرق بین أشعارهم وبسين 
الكلام الذي تسميه الروم والفرس شعراً » وكيف صار النسيب في أشعارهم وي 
كلامهم الذي أدخلوه في غنائهم وني ألحانهم انما يقال على ألسنة نسائهم » وهذا 
لا يصاب ني العرب إلا القليل اليسيرءو كيف صارت العرب تقطع ال حان الموزونة 
على الأشعار الوزونة » فتضع موزوناً على موزون » والعجم طط الألفاظ فتقبض 
وتبسط حى تدخل في وزن اللحن فتضع موزوناً على غير موزون م' . فهذا رأي 
( الجاحظ ) في الشعر العربي وني الشعر عند الأعاجم . 

ولشعر أوزان » هي ورہ . ضبطها ( الخليل بن أحد ) الفراهيدي في 
الاسلام ثم من جاء بعده . استنبطت من الشعر الألوف الذي كان سائداً في أيامه» 
وضبطت بأوزان هي ( التفعيلات ) . بيد أننا لا نستطيع أن نقل إن الأوزان 
الي ضبطها الاسلامیون > تمثل جميع محور الشعر الجاهلي > وأن علاء الشعر كانوا 
قد استعرضوا کل ذلك الشعر »> وحصروه حصراً ؛ ودرسوه درساً ؛ فوخدوہ 
لا مرج خارج هذا الحصر » فم يفتهم منه ولا بحر واحد . فقول مثل هذا 
لا مكن أن يقال » وهل هناللك من دليل يؤيده وسنده ؟ وأنا لا استبعد احمال 
عدم وقوف علاء الشعر على تحور أخرى > لم يصل علمها اليهم بسبب موما قبل 
الإسلام > أو لقلة من كان ينظم ہا > ألا لپا كانت من الأشعار الي لم نصل 
علمها الى علياء الشعر ؛ لكونها من أشعار العرب الجنوبيين الذين كانوا يتكلمون 


و البیان والتبيين (۲۲) ء ( بیروت » : نطبعة الكاثوليكية 191069 م ) ء ( انتقاء الدکتور 
. جميل جبر ) * 


۱:۰ 


١ 


بللهجات العربية الجنوبية: أو لکونہا أشعار مناطق بعيدة لم یألف علاء اللغة والشمر 
الننهاب اليها » أو لآنها من الشعر ( العامي ) » البعيد عن العربية المصطفاة » 
ولأسباب أخرى . 

ونجد في خر : ( هيب بن مالك ) اللهبي » المعروف ب ( ہب ) » سجماً 
ورجزاً ؛ نستطیع أن نقول اله - إن صح - عثل مرحلة من مراحل الشعر عند 
ابماهلین » تفیدنا در استها فائدة کبرة ‏ الوقوف على تطور الشعر الجاهلي . فقد 
ذکر انه سمع الکاهن ( خطر بن مالك ) » وکان من أعلم کهان ( بي مب ) ء 
يقول : ! 

۱ عودوا الى السحر اثتوني بسحر 

أخبرم اضر ا لیر آم ضرر 
۱ أم لأمن أو حذر ۱ 
وذکر انه سم الکاهن يقول : 

۱ آصایه أصابه خامره عقابه 
عاجله عذابه أحرقه شهابه 
زايله جوابه پا ويله ما حاله 

۰ بلبله پلبالسه عاوده خبا له 
۱ فقطعت حباله وضرت أحواله 
ثم اسك طویلا" » وهو يقول : 
| ايا معشر بي قحطان آخبرع بالق والیان 
آقسمت بالكعبة والأركان والبلد المؤمن والسدان 
قد مح السمع عتاة اجان بثاقب بكف ذي سلطان 
٠‏ منأجلميعوث عظم الشان يبعث بالتتزیل والقرآن 
| وبافدی وفاصل الفرقان تبطل به عبادة الأوثان 
ثم قال خطر : 

| أرى لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا حبر ني الإنس 

برهانه مثل شعاع الشمس١‏ 


الاصابة 0۳۳/۳۳ (٠‏ رقم ۷۹۹۶ ) ء الاستيعاب ( ۲۱۲/۴ وما بعدصا) , 
ر حاشية على الاصاية ) ۰ 


۱۱ 


وهو كلام مصنوع > لكنه يفيدنا مع ذلك في الوقوف على نماذج من الشعرء 
روعي في صنعه محاكاة طریقة الكهان في نظم الکلام . فهو يفيدنا من هنا في 
الوقوف على أسلوب من أساليب نظم الكهان في أيام الجاهلية » کا انه يفيدنا في 
دراسة موضوع صلة الكهانة والسحر بالشعر . 

والشعر بعد ء تعبر عن الخواطر والأحاسيس وخوالج النفوس » فلا عکن 
أن تنحصر أغراضه في غرض واحد ء لأن التعبر عن الحياة العامة للإنسان حتاج 
الى ألوان كثيرة من ألوان التعبر الشعري » والشعر الجاهلي على كونه ضيقاً » 
لضيق أفق الحباة الجاهلية وبساطتها » فقد تنوعت فنونه > تنوعاً ابق من ميم 
حياة الجا هليين > وأدى بذلك العاني الي كانت تتطلبها حیاجم آداء" یتناسب مع 
درجة عقلیتهم ومستواهم الماشي و أوضاعهم الاقتصادية والاجهاعية . وقد استعرض 
الإسلاميون تلك الأغراض الي قیل الشعر فيها فحصرها ( أبو نمام ) وهو نفسه 
من مشاهير الشعراء في الاسلام في عشرة أبواب:هي الحاسة ء والمرائي ء والأدب» 
والتشبیب ( النسیب ) > والمجاء ء والإضافات ء والصفات » والسير » والملح > 
ومعرفة النساء . وجعلها غبرہ : الغزل » والوصف ‏ والفخر ء والمدح» والمجاء» 
والعتاب » والاعتذار » والأدب > وامریات » والأهديات 2 والمرائي » والبشارة» 
والتهاني » والوعید > والتحذير » والتحريض ٠»‏ والملح > وباب مفرد للسؤال 
والجواب' . وحصرها (ابن رشيق ) في السیب ‏ والدیح" » والافتخار » والرثاء» 
" والاقتضاء > والاستنجاز » والعتاب » والوعيد » والانذار » والمجاء » والاعتذار". 
وورد في ( دیوان العاني) ان و آقسام الشعر. أي الجاهلية خسة : الدیح » وامجاء 
والوصف » والتشبیه » والرايي » حى زاد النابغة فيها قسما" سادساً وهو الاعتذار» 
فأحسن فيه 7 

وقد تعرض ( أبو العباس ثعلب ) > لهذه الأغراض فجعلها : الأمر والنهي» 
والإخبار » والاستفهام . وهذه الأغراض الأساسية للشعر تتفرع الى المديح » 
والمفجساء » والرئاء » والإعتذار » والغزل ؛ والتشبيه » والوصف' . وجعل 


الرافعي » تاریخ آداب العرب ( ۷۱/۳ ) * ۱ 
العمدة ( ۱۱۳/۲ وما بعدها ) ء ( باب في أغراض الشعر وصنوقه ) ٠‏ 
دیوان العاني ( ۹۱/۱) ٠‏ 

جو ستاف فون جرونباوم ء حضارة الاسلام (۲۳۲) ۰ 


ہے پچ پ* حم 


۱:۲ 


9 أبو هلال ال كري ) آغراض الشعر : المديح > والطحاء )2 والفخر » والغزل» 
وجعلها : المديح > والهجاء » والرثاء » والغزل» والوصف ۰ في موضع آخر' . 


ونلاحظ ان بعض هذه الأبواب مثل الفخر والدح والمجاء » عامرة » وبعض 
منها فة 3 حی لا نكاد نجد فيها مما خص الشعر القصه‌ي عون غير نزر 
یسر » وق هذا القليل ما هو مشکول؛ في صحته . وأما اشمر الديي آنفاص 
ال ضنام والأوثان > فلا مجد منه في الشعر الواصل الينا لا قطعة ولا قصيدة . ولا 
یعقل بالطبع ألا ایکون للجاهلین شعر ني هذا الباب » إذ کانوا يتوسلون ویلوفون: 
ہا ویتقربون الیھا بالنذور » فلا يعقل ألا يكون لهم شعر في آفتهم . ولا یعقل 
أيضاً قول من قال إن الجاهلي رجل مادي » لم فل بالدين ولا بالمعانی الروحية 
ولا بالآلهحة » وهو من أبعد الناس عن الدين والتدين » لذا لم محفل ہا في شعره. 
فلو كان الجاهلي على هذا النحو المذ كور من الابتعاد عن الدين والتدين ء لا تقرب 
البها بالنذور وبالقرابين وهو فقير حتاج » وبا حج » وهي عبادات لا مکن أن 
ینکر وجودھا عند الجاهلين أحد > لورود ذكرها في النصوص الجاهلية » وني 
القرآن الکرم . والذي آراه ان سبب عدم وصول شيء من الشعر الديي الوثني 
الجاهلي الین » لا یعود الى تقصير الجاهليين في هذا الباب » بل الى انصراف 
الرواة عنه » وامتناعهم من تدوينه بسبب الاسلام لانه من مم ديانة أهل ا جماہلیة 
الي اجنٹھا الاسلام ء إلا أن یکون ذلك الشعر من النوع الذي یتفق مع مبادیء 
الاسلام . أو لا يتعارض معها . فلم مجدوا غضاضة من روایته » ولذلك رووه. 

وقد ذکر علاء الشعر « أن مقصد القصید نما ابتدأ فیها بذکر الدیار والدمن 
والآثار » فبکی وشكا > وخاطب الريع » واستوقف الرفيق » لیجعل ذلك سببآً 
لذكر أهلها الظاعنن ء إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما 
عليه نازلة المدر ع لانتقالهم من ماء الى ماء » وانتجاعهم الكل وتتبعهم ساقسط ‏ 
الغيث حيث كان » ثم وصل ذلك بالنسيب ء فشكا شدة الوجد وا الفراق ء 
وفرط الصبابة والشوق ؛ ليميل نحوه القلوب ويصرف اليه الوجسوه ,۲ . وذكر 
أن ( امرا القیس ) « آول من فتح الشعر واستوقف » وبکی ‏ الدمن؛ووصف 


۱ ديوان المعاني (۳۱/۱ء ی۱ > حضارة الاسلام (۳۳۳) ٠‏ 


الشعر والشعراء ( 6 کھ 
۱۰۳ 


ما فيها » ثم قال : دع ذا رغبة عن المنسبة ‏ قبعوا آثره > وهو أول من 
شبه الحيل بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطبر » فتبعه الشعراء على تشبيهها بہذم 
الأوصاف » . وكان أول من بکی الدیار' . 

والشاعر المجيد عندهم و من سلك هذه الأساليب » وعدال بن هذه الأقسام 
فم مجعل واحداً منها أغلب على الشعر > ولم يطل فیمل" السامعين » وم يقطع 
وبالنفوس ظما ال المزيد »۲ . و وليس لتأخر الشعراء أن خرج عن مذهب 
المقدمين في هذه الأقسام » فيقف على منزل عامر ء أو يبكي عند مشیلد 
البنیان » لأن المتقدمين وقفوا على النزل الداثر » والرمم العافي »> أو يرحل على 
حمار أو بغل ويصفها > لأن المتقدمين رحلوا .على الناقة والبعر » أو يرد على 
لیا العذاب الجواري ء لان المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي ء أو يقطع 
الى الممدوح منابت الأرجس والآس والوره » لأن التقدمن جروا على قطع منابت 
الشيح والحنوة والعرارة »۳ . 

وقد جعل علاء الشعر ( النسيب ) باباً من أبواب الشعر ؛ ودعاه بعضهم 
( التشبيب ) » وجعل بعضهم ( الغزل ) باباً من أبواب الشعر ء بأن أدخل 
(النسيب) فيه“ . وطالا نجد الناس مخلطون بين الغزل والنسيب والتشبيب . والغزل 
في رأي بعض علاء اللغة اللهو مع النساء » وقيل عادثة النساء » وقیل : الغزل 
والنسيب هو مدح الأعضاء الظاهرة من المحبوب أو ذكر أيام الوصل والهجر أو 
نحو ذلك » وذكر بعضهم ان الغزل والنسيب والتشبب كلها ععی واحد » وقيل : 
إن النسيب والتشبيب > والغزل ثلاثتها متقاربة ۰ وهذا يعسر الفرق بينها حى يظن 
الها واحد* . وذكر ان النسيب التغزل. » وان قول الرجل نسب الشاعر بالمرأة » 
ععی شبب ہا في الشعر وتغزل وذلك في أول القصيدة » 5 خرج الى المدبح > 
والئسب هو الغزل في الشعر > والسیب في الشعر » هو التشبيب فيه" » والشبیب : 
ذکر أيام الشباب واللهو والغزل » ویکون في ابتداء القصائد » وسمى ابتداؤها 


الشعر والشعراء ( ٦۸/١‏ ) > ( دار الثقافة ) ۰ 
الشعر والشمراء ( ۲۲۱/۱ ) ۰ 

٠ SATA ( الشعر والشعراء‎ 

العمدة ( ۱۳۲۰/۱ وما بمه‌ها ) ٠‏ 

تاج العروس 1۳/۸ ) » ( غزل ) ٠‏ 
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مطلقاً وان ۸ یکن فيه ذكر الشباب. وقیل تشبيب الشعر ترقيق أوله بذكر النساء'. 

ولو دققنا النظر في معاني هذه المصطلحات ۰ نجد أن هناك فرقاً بين الغزل 
وبين اليب » واتشیب ني الأصل » غير أن الناس خلطوا بين معانيها + فلم 
يفرقوا بينها . فالنسيب مصطاح استعمل في الشعر للتعببر عن ذكر الديار والأحبة 
في ابتداء القصيدة » فكأنه أخذ من النسب . حيث يقص الشاعر نسب أحبته 
ومکانہم > ومرابع الأحباب ومنازشم واشتياق المحب الى لقائهم ووصا ہم وضغسر 
ذلك مما فصلوه موہ التشبیب" ۰ فهو ليس بغزل إذن ۰ فقول امرىء القيس : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


لا يعد غزلا” بالعی الفهوم من الخزل » وإتما هو تذ کر و توجع عل الأ 
والأصدقاء » لمفارقته الديار » وتر که الأحباب . أما الغزل » فهو شيء آآخخر ء 
عثل عاطفة الحب نحو المرأة » وما يتعلق با وهو ما يقال له : و ما 
في الانكليزية . وأما التشبيب › فهو تذكر أيام الصبا والشباب » ات 
فيه من المغازلة والنادم ۳2 لي کی من تداخل » تداخلت 
المعاني في الإسلام » وأخذت تعي معاني متقاربة ء أو شيا واحداً . 


وشعر الشجاء « برمووصرم] » 2 هو من أهم أبواب الشعر المهمة عند الجاهلين. 
ویتناول هجاء الاشخاص وهجاء القبائل . ونظراً ما كان یئر که المجاء من آثر ی 
النفوس ؛ كان قوم الشاعر پروونه وعفظو نه للحط من شأن الهجو . وطذا الأثر 
الحطير الذي كان يتركه الحجاء في في الهجو من کسر في الاسم وتحطم في التزلة » 
فسر ( کولدزپر ) لفظة (قافية) عمی ( نحطم القفى ) » أي (تحطم الجمجمة). 
وذهب الى ان القافية » کانت ہذا المعى ي الأصل 2 59 فسرها العلاء بعد ذلك 
تفسيرهم الألوف > وهو تفسير حالف للأصل؟ . 


قال آهل الأخبار : « وليس في العرب قبيلة إلا وقد نيل منها ٠‏ وهجبت ؛ 


۰ ) تاج العروس (۲۰۸/۱) ۰ (شبب‎ 1١ 
۰ ) تاج العروس ( 1۸۲/۱ ) » ( نسب‎ «+ 
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وعرت > فحط" الشعر بعضاً منهم عوافقة الحقيقة ۰ ومضى صفحاً عن الآخرين 
ما لم يوافق الحقيقة » ولا صادف موضع الرمية . 

فن الذين لم حك فیهم هجاء إلا قليلا” على كثرة ما قيل فيهم: مم بن مرةه 
وبكر بن وائل . وأسد بن خزعة » ونظراؤهم من قبائل اليمن . 

ومن الذين شُقوا بالهجاء » ومزقوا كل مزق - على تقدمهم في الشجاعة 
والفضل - أحياء من قيس : ( نحو خی وباهلة ) ۰ ( ونحو محارب بن خصفة 
ابن قيس عبلان ء وجسر بن محارب ) »> ( ومن ولد طامحة بن الياس بن مضر: 
تم وعکل ابنا عبد مناة بن أد ) : ( وعدي بن عبد مناة ) ء كانوا قطیناً 
لحاجب بن زرارةء وآراد أن يستملكهم ملك رق بسجل من قبل المنذرء والحبطات». 
ولم تمدح قبيلة قط في الجاهلية من قریش كا مدحت زوم" . 

وقد تعرض ( الحاحظ ) لحجاء الشعراء للأشراف > فقال : « وإذا بلغ السيد 
في السودد الکال » حسده من الأشراف من يظن أنه الاحق به » وفخرت به 
عشيرته » فلا يزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد 
عشيرته فهجاه . ومن طلب عيياً وجده . فإن لم جد عيبا وجد بعض ما إذا. 
ذكره » وجد من بغلظ فيه ومحمله عنه . ولذلك هجي حصن بن حذيفة ؛ 
وهجی زرارة بن عدس » وهجي عبدالله بن جدعان » وهجي حاجب بن زرارةه ". 
فانلسد ی نظر ( الماحظ ) من سل عوامل المجاء . فالنباهة والشرف والظهور 
في المجتمع من العوامل الي تکون سبباً دافعاً إلى امجاء » بسبب داء ا حسد » 
ولهذا أمن الحامل من هجاء الحجائين » وسل من أن يضرب به المثل في قلة ونذالة 
ومخل » إذ ليس فيه ما محمل الشاعر على النيل منه وعلى ما يغيظه ء ولا .محسده 
حاسد » حى يدفع الشاعر على التحرش به وهجائه . وقد هجيت قبائسل بأقذاع 
أنواع الحجاء مع ما لها من شرف وفضل ومكانة وخير می يسبب حسد الحساد » 
وغيظ القبائل الضعيفة . أو الي لا خير فيها منها » فتحرش شعراؤها با ء 
ودفع الحسد المجائين إلى هجائها ء على كوم من مار الناس ومن الحاملين فی 
ا حسب والنسب؟ . 


٠ ) العمدة ( ۱۸۲/۲ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 553/1: ( الحیوان‎ ۲ 
٠ ) م الحیوان ( ۲۰۷/۱ وما بعدها‎ 


وقد هجیت الملوك ¢ فتناو لتهم ألسنة افجائن ؛ ولا سما أو للك الملوك الذین 
ری ۳ سرت سی حساساً متو تر ا ¢ مطل کرو بن هند 2 والنعمان بن 


ملك" يلاعب أمه وقظیته رخو الفاصل أيره کا مرود 


وقد نسب قوله الى ( النابغة ) الذبياني » وعکن أن يكون قد صنعه غسيره 
ودسه عليه حسداً له ۰ للإبقاع به عند الملك . ونسب اليه قوله : 


قبح الله ثم ثى بلعسن وارث الصائغ الجبان” الجهولا 
من يضر الادنی ويعجز عن ضر الأقاصي ومن مخون الیل 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأ المدو فتیلاا 


وقيل ان قائل تلك الأبيات هو : ( عبد قيس بن خفاف ) التميمي › 
على لسانه للايقاع بينه وبين النعمان" 

وللهجاء عند الجاهليين وقع شديد . ولقد بكى قوم من الأشراف من شدة 
هول الهجاء عليهم" یلا أمعنت قريش في هجاء الرسول والمسلمين »> وجندت 
الشعراء للنيل من الاسلام ء اعد الرسول ( حسان بن ثابت ) > و ( كعب بن 
مالك ) › و ( عبدالله بن رواحة ) للرد عليهم 7 وقد قال الرسول الحسان : 
واهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك »“ ۰ وقال : « إن قوله فيهم أشد 
عليهم من وقع النبل ۰" . « وكان حسان وكعب بن مالك یعارضانہم عثل قولهم 
في الوقائع والأيام والاثر ويذكران مثالبهم . وكان عبدالله بن رواحة يعرهم بالكفر 
وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع » فكان قوله يومئذ أهون القول عليهم . وكان قول 
حسان وكعب أشد القول عليهم . قلا أسلموا وفقهوا ۰ كان أشد القول عليهم › 


2 ) 519/5 ( ء ( لعن الله ثم ثنى يلعن ) , الحيوان‎ ) 94/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۰ )۱۵۸/۹ ( الاغاني‎ 

الشعر والشعراء ( ۹۹/۱ ء الحيوان ( 599/5 ) ٠‏ 

الحيوان ( ۲۵۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۲۵/۱ )2 (رقم ۱۷۰۶) ۰ 

الاستیعاب ( ۲۳۷/۱ ) ء ( حاشية على الاصانة ) ٠‏ 
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قول عبدالله بن رواحة ,۲ . وورد ان الرسول قال لحسان : « هيج الغطاريف 
على بي عبد مناف ؛ واللہ لشعرك أشد عايهم من وقع السهام ء في غبش الظلام »۳ 
وني هذا العی ورد في شعر ( عبد قيس بن خفاف ) البرجمي : 


فاصیخت" أعددت للنائيا ت عرضاً بر یئا وعضباً صقيلا 
ووفع لان کحسد الستان ورعاً طويل القناة عسولا" 


وني هذا العی ورد أيضاً قول طرفة : 

حسام سيفك أو لسانك والکل" الأصيل کارغب الكل؛ 
وقول امرىء القيس الكندي : 

ولو عن ۳۹ غيره جاءني وجراح اللسان كجرح اليد 
وقول طرفة : ۱ 

رأيت القواني یتلجن مواباً تضایق عنها أن تو مها الابتر ۲ 


وعکس (افجاء) هو شعر الفخر والدح ء وله آهمية عند العرب لا تقل عن 


أهمية الحجاء » لا له من مكانة في المجتمع . وقد لعب دوراً خطبر؟ في السياسة 
كذلك » ولا زال يلعب دوره هذا فيها الى هذا اليوم . ولا يعي هذا المدح أن 
الشاعر كان صادق اللهجة في مدحه ؛ مخلصاً في مدحه لمن مدحهء الما الدح هو 
في مقابل إحسان أو طلب إحسان في الغالب » فإذا قطع المحسن إحسانه عن الشاعر 
أو اذا حرض انسان الشاعر على من مدحه وأعطاه ليهجوه » هجاه » وقد پجوه 
بأقذع هجاء » ومن هنا كان الأشراف وأصحاب الستر ء يبتعدون عن الشعراء» 
لا يريدون مدحهم ولا حمدهم › لأنهم لا يعلمون مى سينقلب الشاعر عليهم ء 


البيان والتبيين ( ۲۷۲/۱ ) ۰ 

۰ )۳۸۲٦( المفضليات‎ 

الحيوان ( ۱۵۱/۱ ) ء ديوان طرفة ٠ )٦٦(‏ - 
الحيوان ( )۱٥/١‏ ۰ 

٠ )۱۵۸/۱ ( الحيوان‎ 


۱:۸ 


فيهجوهم بأشد هجاء » أو ينهش أعراضهم ۰ لتقصيرهم في اعطائه الال . و 
هنا نعتوا بالتلون وبالكذب : ٠‏ والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر الهم في كل 
واد مپیمون . وام يقولون ما لا يفعلون »۱ 

وسبب هذا التلون عامل اقتصادي » فد كان الشاعر مثل غيره من الناس 
يتعيش بشعره » يبذله لمن يعطيه » وحجبه عمن لا يعطيه » وإذا مسدح أمل 
الإثابة » یعیش عليها » وان حرم منها » أو وجد أن شاعراً آخر نال من 
ممدوحه أكثر مما أعطاه غضب ٠»‏ وقلب مدحه ذماً » فيشتمه وينتقص من شأنه 
وان كان قد أغرق بالأمس في مدحه له . وقد بشرہ حساد الممدوح ء بأن يعطوه 
أكثر مما أعطاه ممدوحه ۰ فيغريه ا ال ء ولا مجد عندئذ رادعاً أخلاقياً منعه من 
لتھجم عليه ومن هجائه بأقبح هجاء ؛ فالموضوع موضوع مال » ولو كان للشعراء 
ثراء وغى أو سوق رائجة تباع فيها دواوينهم ۰ لا ركب الشاعر ولا شك هذا 
المركب ؛ ولا تزلف وتقرب » ولكان حاله حال الشعراء الغربيين . يعتمدون 
على الرأي والفكرة والابداع والفن » فيشتري الناس شعرهم للاستمتاع به » فا 
همهم لذلك مدح هذا أو ذاك . 

ويرى ( بروكلمن ) أن « كثيراً ما كان الشاعر يتجه بفنه أيضاً الى مسدح 
بطل أو أمير من قبيلته > ولكنه لم يكن يفكر قدعاً فی الجائزة الرنانة » 4 
نزلت مكانة شعراء اع الحترفن ٩‏ خی زارت منذ عهد الني - 
درك التسولن بالغناء ۲" . وهو مجاري بذلك أهل الأخبار القائلن بأن 0 
المتقدمين لم 2-2 عدحون طمعاً في مغم ومال » واعا كانوا عدحون عن رأي» 
وان أول من تسول بشعره الأعشى › فحط بعمله هذا من قدر الشعراء ‏ ثم 
أفرط الحطيئة في ذلك ۰ حى أهان نفسه ؛ فصيروا المتقدمين من الشعراء ملائكة» 
ورموا الأعشى مخطیثة التسول ٠‏ بأن جعلوه رأس التسولن ؛ وما الأعثی الا 
بشر » وما اللمتقدمين عليه إلا بشر بے .فان تول الأعفى ٠‏ ۵ ا بحت أنه 
كان أول من تسول ؛ ون خطیثة التسول لم نكن معروفة بين المتقدمين عليه . 

والرئاء يماع من سان الجاهليين القدعة » يقال ریت الميت رئياً ورثاء 


1 سورة الشعراء , رقم ۲٢‏ ء الآية ۲۲6 وما بعدها ٠‏ 


۲ بروکلمن ( ۵۷/۱ ) ۰ 
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ورثاية » ومرثاة » ومرثیة » ععی بکیته وعددت محاسنه » أو نظمت فيه شعراًء 
والمراد به المدح' . وهو من أبواب الشعر الهمة كذلك » لا كان لرثاء الیت من 
أهمية كبيرة عند أهل الجاهلية . وقد كانوا يوصون أهلهم بأن یقیموا ( النياحة ) 
عليهم ۰ ليقال فيها ما يقال من الشعر في حقهم" . اتد ي الشعر الجاهل قصائد 
وأشعاراً في الرثاء . وقد نبغت النساء الراثيات ني هذا الباب» واستنبطن فيه أساليب 
بديعة لم يتنبه لحا الفحول لما طبعن عليه من رقة الطباع وشدة ال حزع ی الصالب» 
وصدق ال حس ۰ ورقة العاطفة " . وقد جمع الأب ( لويس شيخو ) مرائشبي 
الشاعرات الجاهليات ۰ في کتاب ۰ جمع فيه مرائي احدی وستن شاعرة عدا 
شعر الحنساء . واللنساء » هي من آشهر شاعرات الرثاء» اشتهرت برثاء أخوها: 
صخر ومعاوية ؛ ۱ ۱ ۱ 


20 الرئاء ون كان من واجب النساء النائحات في الغالب ء وقد بلغ الغاية 
في شعر ( اللحنساء )ء إلا أنه كان من واجب الشعراء كذلك . فلکشر من الشعراء 
رثاء لآبائهم ولاخوانہم ولأقارہم ولأصدقائهم ولذوي الفضل عليهم » وقد ترك 
( أوس بن حجر ) جملة مرائي رائعة»وترك غيره قصائد في رثاء الملوك وسادات 
القبائل والاباء والاخوة » ويلاحظ أن رثاء الشعراء نما كان في رثاء الأموات 
الرجال في الغالب ٠‏ وذلك نابع عن طبيعة المجتمع › الي تمجد الرجل» ولا ترى 
ذكر النساء الحرائر إلا في المدح والفخر . 


أما شعر التوجع والتأم « rhrenody « 9 « Elegies‏ » الذي جده في كتاب 
( الرائي ) « Lamentations Book‏ « “< المنظوم في الكارثة الي أنزها ر حتنصر ( 
في اليهود عام (085) قبل الميلاد » فلا جد مثله في الشعر الجاهلي + [عا جد 
أبياناً في النكبات الي كانت نحل" بالقبائل بسبب الغارات والغزوات » وأروعه 
ما جاء في رثاء قتلى بدر . وهو ذو طابع شخصي في اکر الأحيان » إذ يدور 
حول انفعال الشاعر وتأثره اصرع شخص کان عبه أو يقدره . ويدخل ما وضع 


۱ تاج العروس ( ۱۶/۱۰ ) » (رثی ) ۰ 

Goldziher, History of classical. Arabic Literature, 2. 9. ۲ 

۳ لويس شیخو ؛ ریاض الادب في مرائي شواعر العرب (ص ۱) ۰ ( بسپروت 
۲۰ م )۰ 

۽ کارلو نالینو (۸۱) ۰ 


من شعر حول. تخرب سد مأرب » وأمثال ذلك في هذا الباب بالطبع . 

وقد رثى بعض الشعراء أنفسهم حين شعروا بدنو أجلهم » ونجد في كتب 
الشعر والأدب شعراً من هذا النوع > فكأن الشاعر أراد أن یفتتح به رثاء الراثيات 
والنائحات ۰ ليكون هن مقدمة ينسجن عليها شعرهن ي رثائه . 

وتعد" (المراثي) من عيون الشعر والتراث اللحالد عند الشعوب القدممة » ولا زال 
الناس يقيمون للرثاء وزناً كبر . لأنه تخلید وتقدير لشأن الميت . ونجد في الأدب 
القدم مکانة كبيرة له فيه . وفي التوراة وصف لرثاء الئاس لموتاهم . وهو سجع 
أو رجز يناسب ظروف الیت وحاله ومكانته ۰ يرتم بأنغام حزينة مؤثرة » ومنه 
جاء شعر الرائي . ويلاحظ ان شعر الرثاء في العربية لا مختلف من حيث الوزن 
عن بقية الشعر » فهو بقال في كل البحور » والفرق بينه وبين غيره هو أي العی» 
وني غلبة التوجع والألم فيه على العاني الأخرى . 

وم يصل الينا شعر جاهلي طويل » مؤلف من مثات أو آلاف من الأبيات ء 
مثل الشعر القصصي الذي نجده عند الشعوب ( الآرية ) في سرد حكايات الآلمة 
والأبطال والحروب ونحو ذلك ؛ ومثل الشعر الغنائي « موینویڑے » ومثل الشعر 
التمثيلي « عدوةوصوءص« » ۰ الذي يستند على التمثيل والحوار والغناء » وشعر 
الجاهلين شعر قصير في الغالب ٤‏ لا تتجاوز القصيدة فيه » وهي أطول قطعة من 
الشعر عائة بيت . 

آما القصة الشعرية القصيرة ء فنجدها في قصيدة الأعشى الي وصف فيها وفاء 
السموأل . ونجد في شعر ( عدي بن زيد ) قصصاً قصيرة عن أحداث تأرمخية › 
أوردها في شعره على سبيل العظة والاعتبار, كا نجد في شعر ( أمية بن أبي الصلت) 
تصصاً ‏ أخذ بعضه من قصص أهل الكتاب ء وأخذ بعض آخر منه من أساطر 
العرب القدعة . وكل هؤلاء هم من نستطيع أن نقول عنهم إنهم من الحضر ؛ 
أو من التأثرين بعقلية أهل القری والحضارة . وعکن عد قصة الأعشى عن 
السموأل من هذا النوع المسمى « همزنوج » في الانكليزية . ويرى ( بروكلمن ) 
أن و محاولة الأعشى إنشاء شعر القصة مهوالوع و1 واختراع أسلوب الملحمة » 
في إشادته بوفاء السموأل » فقد بقيت عملا" فذاً لم ينسج أحد على منواله م' . 


۰ ) 1۲/۱ ( بروكلمن‎ ١ 


١6 


ونجد في شعر للنابغة قصة ( زرقاء المامة ) ۰ وقصة الحية » إذ يقول : 


تذكر أنى مجعل الله فرصت“ فيصبح” مال ویقتل واتره" 
فلا وقاها الله ضربة" فأسه وللير عن لا تخعض ناظرہ 
فقالت: معاذ الله أعطيك إنني رأيتك غسداراً مینك" فاجره 
أبى لي قر" لا يزال مسقابلي وضربة فاسِ فوق رأسي فاقره 


والقصة : ان بلدة امتنعت على أهلها بسبب حيّة غلبت عليها »> فخرج أخوان 
پریدانہا » فوثبت على أحدهما فقتلته ۰ فتمکن فا آخوه في السلاح ء فقالت : 
هل لك أن تومتي فأعطيك كل يوم دیناراً ؟ 


فأجاما ال ذلك حتى أثرى ء ثم ذكر أخاه » فقال : كيف بہنؤني العيش 
بعد آخي ؟ فأخذ فأسآ وصار الى جحرها > فتمکن ها » فلا حرجت ضرا 
على رأسها ۰ فاثر فيه وم ععن ؛ کرس مہ ری سی 
إنه ما دام هذا القر بفنائی وهذه الضربة برأسي فلست آمنك على نفسي ! وكانت 
العررب تضرب ال“ على ألسنة اطوام! 

وللحية قصص عند الشعوب القدعة » وقد صوروها بصور ختلفةء وأشير اليها 
في التوراة . وقد جعلت رمزاً للحيل والاغراء والشر والغدر" » والأرجح ان 
واضع القصة الي نظمها شعراً على لسان النابغة » انما أخذها من أهل الکتاب . 

تفت ی ات 
و ( اضر ) ه منه : 


ألم ينبك والأنباء تنمي عا لاقت سراة بي العبيد 
ومصرع ضیزن وبي أبيه وأحلاس الكتائبمن شريد 
آتاهم بالفیسول جللات وبالاًبطال سابور الجنود 


° )۹۹/۱ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠٥٠٤/١  سدقلا قاموس الكتاب‎ ٢ 
٠ ) ۰۹/۱ ( الروض الانف‎ ۳ 


وی E‏ ھی تو وی 
ابغاهلیین . فقد وردت في شعر ( أبي دواد ) . الذي يقول : 
وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب أهاه الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك ونم وجوهر مكنون١‏ 


ونجد ( عدي بن زید ) العبادي > یذ کر قصة الحضر في شعره كذلك. ذكرها 
في القصيدة الي تنسب اليه ومطلعها ۳ 


آرواح مودع أم بکور فانظر لاي ذاك تصير 


م پذکر القضة » ویصف قصر ا حضر » نم یذکر قصصاً آخسر آورده على 
سبيل العظة والاعتبار » قاطا وهو في سجنه › لتائر على النعان لحمله على 
العفو عنه" . 

وذكر ( عدي بن زيد ) الحضر في شعر آخحر ينسب اليه » منه : 

والحضر صابت عليه داهية من فوقه أيد مناكبها 
ربية لم توق والدها لينها إذ أضاع راقبها 
إذ غبقته عھباء صافية والمر وهل مم شارہا 
فكان حظ العروس إذ جشر الصبح دماء تحري سبائبها 
وخرب الحضر واستبيح وقد أحرق في خدرها مشاجبها" 
وقد ورد في هذه القصيدة : ۱ 
ما بعد صنعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهبهبا 
رفعها من بی لدى قرع الزن وتندى سکا محارهبا_ 
محفوفة بالجبال دون عری الکائد ما ترتقي غواربآ 
يأنس فيها صوت النهام إذا جاوما بالعثي قاصبها 
ساقت اليه الأسباب جند بي الأحرار فرسانہا مواكبها 


۱ الروض الانف ( ٥١/١‏ ) ۰ 
۲ الروض الانف ( ۵۸/۱ ) ۰ 
م ابن هشام » سيرة ( ٥۹۹/١‏ ) > ( حاشية على الروض ) ۰ 


۱5۳ 


وفوزت بالبغال توسق با حتف وتسعی ہا توالبها 
حى رآها الأقوال من طرف المنقل مخضرة كتائبها 
یوما ينادون آل بربر واليكسوم لا يفلحن ھار ہا 
وكان يوماً باي الحديث وزالت أمة ثابت مرتبها 
وبدل الفيح بالزرافة والایام جون جم عجائبها 
بعد بي تبسم تخاورة قد اطمأنت ما مرازسا! 


والأعشى » من أدخحل قصة الحضر في شعره أيضاً » تطرق في شعره الى 
محاصرة المدينة »> وكيفية عشق ( نضيرة بنت الضيزن ) لسابور لا أبصرته فقال: 
أقفر الحضر من .نضيرة فالمرباع منها فجانب المرثار؟ 


ثم تطرق الى اقامة ( شاهبور ) ( شابور ) ( سابور ) حولن في الحضر » 
ثم الى ما لاقته ( نضيرة ) من جزاء » بسبب خيانتها لوالدها » وذلك بقوله : 


ا تر للحضر إذ أهله بنعمي وهل خالد من نعم | 
أقام به شاهبور الجنو د حولين تضرب فيه القدم 
فلا دعا ربه دعوة أناب اليه فلم ينتقم" 
ونجد قصة (الغار) مسجلة في شعر . ومجمل القصة ان رجلا من (بي ضبة) 
كان له في الجاهلية سبعة بنون » فخرجوا بأكلب لهم يقتنصون » فأووا الى غار 
فھوت علیهم صخرة فأتت عليهم جميعاً » فلا استراث أبوهم أخبارهم اقتفى 
آثارهم حى أتى الى الغار فانقطع الآثر » فأيقن بالشر ۰ فرجع وأنشأ يقول : 
أسبعة أطواد وسبعة آحر أسيعة آساد أسبعة أنجم 
رزثتهم ني ساعة جر عتهم كؤوس النایا نحت صخر مر ضم 
وتأتي أبيات بعدهم في وصف حزنه » نم لم يلبث أن ءات کمداآً؟ . 


ابن هشام ء سيرة ( ۰۱۳/۰ وما بعدها ) ۰ 
الروض الانف ( 553/١‏ ) ۰ 

سبرة ابن هشام ( ١/3ه‏ ) ۰ 

الامالي ء للقالي ر ۱ ٠‏ 


ہے ہے 4 جھم 
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وجب ألا ننسی شعر المعارك وا حروب ۰ وهو شعر نستطيع أن نسميه شعر 
( الحماسة ) . فالعادة عند العرب أنهم ينشدون الشعر عند الغزو وني أثنائه » وي 
المعارك والحروب . فالمقاتل حين يندفع بين المحاربعن ليقاتل خصمه ٠»‏ ينشد شعراً 
يفتخر فيه بنفسه وبعشيرته وبقبيلته » ويكون في الغالب من الرجز ۰ لانسه شعر 
سهل مطاوع ؛ بصلح ٹل هذه المواقف . ونجد في أخبار الأيام وني الفتوح 
الاسلامية کٹ را وافراً من شعر المعارك من الرجز ومن مور الشعر الأخرى . 

ومن أبواب الشعر عندهم : شعر الوصايا والحكم . فنجد بين الشعر المنسوب . 
الى الجاهليين شعراً فيه وصايا يوصي الشاعر ما ولده وأقاربه أو عشيرته مخلاصة 
ما حصل عليه ذلك الشاعر في حياته من تجارب . کا نجد بينه حکماً عرف ہا 
بعض الشعراء مثل زھبر بن أبي سللمی ء والأفوه الأودي وآخرون . 

وقد تغى الجاهليون بشعرهم » فكانوا ينشدونه بنغم خاص» قد يصحب با لة 
موسيقية ۰ وقد يشربون ويغنون » أو يسمعون مغنياً يغنيهم بشعر . فلا انتهى 
( خالد بن الوليد ) الى.( سوى ) وأهله من راء » وجد ناساً منهم يشربون 
خراً لهم في جفنة قد اجتمعوا عليها » ومغنيهم يقول : 


ألا عللاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري! 


ونجد في الأخبار ان ملوك الحرة والغساسنة والأثرياء كانوا يستمعون الى الغناء 
وهو شعر ینشد على نغم 6 توقعه قينة على آلة من آلات الموسيقى ء مثل الصنج 
والربط . والاف ؛ والزهر . وآلات أخری أعذت من الروم والفرس ؛ وقد 
سبق أن تحدئت عن وجود قينتين بمكة كانتا لعبدالله بن جدعان ؛ تغنيان. له » 
واتخذ غيره من الموسرين والشعراء قياناً » يغنين هم الأغاني » وأکترهن من الموالي 
من روم وفرس . 


ونجد عند الیونانین شعراً ينظم للغناء خاصة ؛ يقال له (الشعر الغنائي) « منز » » 
١‏ الطبري ( 4١7/5‏ ) » فتوح البلدان (۱۱۸) ۰ ( ذكر شخوص خالد بن الوليد ال 
الشام وما فتح في طریة+) ٠‏ ۱ 


١م‎ 


وهو مختلف عن الشعر ا ألوف الذي لا عکن أن یتخی به دائماً لثقله » وعدم 
اتساقه مع الإيقاع . ونجد في التوراة شعراً نظم خصيصاً للإنشاد وللتغي به » وهو 
مختلف في نظمه عن الشعر الألوف . 

و يشر أهل الأخبار الى وجود شعر من هذا النوع عند الجاهليين » وان 
ذكروا ان الجاهلين كانوا یتخنون بالشعر » و کانت قياهم يتغنين بشعر الشعراء . 
ومعی هذا الهم كانوا يغنون ببحور الشعر المألوفة » لا بشعر غنائي خاص . ونجد 
في خر ر أحد ) ان ( هنداً ) قامت في النسوة اللواتي معها ء وأخذن الدفوف 
يضربن خلف الرجال ومحر ضو هم » فقالت (هند ) فيا تقول: 

إن تقبلوا تعانق ونفرش الهارق 
أو تدبروا نقارق فراق غير وامق 


وتقول : 
وما بي عبد الدار وا حماة الأدبار 
ضرباً بکل بتار' 


فهذا شعر » ينسجم التفي به مع الإيقاع على الدفوف » ووزنه يناسب ذلك 
النغم » لكنه ليس من شعر الغناء الحالص ء الذي يتناسب مع الألحان المبنية على 
ارتفاع واتخضاض الصوت » وعلى التغيير في النرات » وعلى الجر والط ؛ 
والقصر والجزم » وما شاكل ذلك من حركات يقتضيها إيقاع اشتراك جملةآلات 
دفعة مع الشعر الذي بتفی به في وقت واحد » ورعا اشترك في الغناء جملة 
مغتین . 

ويذكر أهل الأخبار أن الغناء قدم في الفرس والروم » ولم یکن للعرب إلا 
ر الحداء ) و ( النشيد ) وكانوا يسمونه ( الركبانية ) > و وأول من نقسل 
الغناء العجمي الى العربي من أهل مكة سعيد بن مسجحءومن أهل المدينة سائب 
خائر » وأول. من صنع اھزج طویس وا وهو كلام قصد به أن الغناء العربي 


۰ ) ۰۱۲/۲ ( الطبري‎ ١ 
٠ ) ۲۳۹/۶ ( نهایة الارب‎ ٢ 


۱۹ 


قبل الإسلام لم يكن كثير التنويم » وإنما کان مقصوراً على طرق معينة » ثم . 
تطور في الإسلام بدخول الأعاجم فيه » وباحتكاك العرب ہم . فالشعر الجاهلي 
نا كان یتغی به بتلك الطرق المحدودة . ون لا نستطيع البت في هذا الموضوع» 
لأنه من أخبار أهل الأخبار » ولکن لا يعقل في نظري أن يقتصر غناء الحضر 
على هذه الأنغام البدوية » وبينهم مغنون أعاجم وقيان استوردن من فارس والروم» 
وکن محسن الغناء » ویتفتین بالشعر » فكان لعبدالله بن جدعان قینتان أعجميتان» 
تغنيان له ولضيوفه > وكان لغيره قيان » وقد ورد أن بعضهن كن يغنين بہجاء 
الرسول. ثم إن ملوك الحيرة کانوا على اتصال بغناء الفرس وغناء بي زرم والنبطء 
فلا يعقل الا يتأثروا بدروب غناء الأعاجم ء فيدخلوها في غنائهم » وينوعوا في 
التغي بالشعر ء والا يرز بينهم من يضع أشعاراً تنسجم مع ألحان الغناء . 
وكان من غناء العرب ( النصب ) » وقد عرف به الأعراب ؛ وهو غناء 


پشبه الحداء ٤‏ إلا أنه أرق منه . وهو العقيرة . يقال : رفع عقيرته إذا خی 
اللصب' . فهو غناء یتغی به بشعر على طريقة معلومة : اشتهر ت ہا العرب 6 
أهل البوادي . 


وقد لعب الجمل دوراً خطيراً في الشعر الجاهلي » وکیف لا يستأثر عكانة 
مهمة ني الشعر ابماهلي ء وهو مرافق الأعرابي » وا حیوان الوحيد الذي رضي 
عصاحبته ومرافقته في الصحاري الموحشة ا > وهذا نال حقه من المدح والثناء 
عليه » کا ألمب مشاعر الأعراء ی قح چو a SCS‏ بيع 
أجزاء جسے؟ > وحظیت ا حیل و مرموق أيضاً في مملكة الحیوان المذكورة في 
الشعر » فالفارس لا يكون فارسا إلا بفرسه » وكان يقدم فرسه على ا 
في الطعام » لاهمية الفرس في حياته » فلا عجب اذا ما أبدع الشاعر ا ماہلی في 
وصف الفرس ۰ وأشاد بذکر ا حیل ني شعره . وحظيت الحيوانات الوحشية مثل 
الها والظباء » والحار الوحشي ء والأسود > على مكانة في الشعر الجاهلي كذلك» 
ما ها من صلة محياة العر بي 1 


يقول (بروكلمن ) : « والقصيدة . الولفة على نظام دقیق » ينبغي استهلاها 


۰ ) وما بعدها ) . ( نصب‎ 71١/١ ( اللسان‎ ١ 


۲ بروكلمن ( ۵51/۱ ) ۰ 


۱5۷ 


3 4 ۳۹ مد فش 2 


بالنسيب © » والحنين الى الحبيبة النائية ء ذلك ا نین الذي يعبري الشاعر عند رؤية 
أطلاها الداثرة وهو راكب ني القفار . ثم يتحول الشاعر في تخلص نموذجي من 
موطن لوعته وذكرياته الى وصف مسيره في الفاوز دون انقطاع » وهو وصف 
قد مخرج أحياناً الى جرد تعداد لأسماء ما مجتازہ من أماكن . ثم خلص من ذلك 
الى وصف راحلته » فإذا هو عمد في هذا الوصف الى تشبيه راحلته ببعض حيوان 
الوحش استطرد أحياناً الى وصف هذا الحيوان وصفاً شاملا . ثم لا يتجه الشاعر 
الى التعبعر عن حقيقة قصده إلا في آخر القصيدة . 


هذا المنهج لا بد أن يكون قد رسخ منذ زمن طويل . وقد ذكر امرژ القيس 
سلفاً له في الشكوى والبكاء على الأطلال » يدعى : ابن خذام » وان لم يستطع 
أدياء العصر العبابي تعيين هذا الشاعر . وتبسع المتأخخرون هذا المنهج ولم يكادوا 
چسرون عل تغییره و1 

وقد آکتر الشعراء من استعال بعض ا جحمل في افتتاح شعرهم » مثل ( بانت 
سعاد ) . ذكر أن ( بندر الأصبهاني ) كان محفظ تسعائة قصيدة أول كل منها 
( بانت سعاد )۲ 


والشعر الجاهلي ¢ شعر صلد متين » ميل الى الرصانة والى استعمال اللفظ الرصين » 
الذي يغلب عليه طابع البداوة » وشعر هذا طابعه » لا عکن أن يتحرر .۰ ون 
بعر عن المعاني محرية ٹور يكون الشاعر مقيداً بقیود احضوع للعرف وللشكليات 


ابي اصطلح عليها الشعراء والناس » وهذا لم يتمكن الشعراء من التطرق الى عتلف 


المعاني والتصورات الانمانية » وصار الطابع الغالب عليه هو الطابع اللغوي» فخشونة 


" الشعر » وجزالته وغرابته » من مميزات هذا الشعر ومن محبباته الى النفوس؛ وكلا 


كان الشعر غريب وبألفاظ غريبة » نال التقدير والاستحسان » لقد عمل (الأصمعي) 


قطعة كبيرة من أشعار العرب ۰ لكنها لم تنل الاستحسان وم برض عنها العلاء 
و لقلة غربتها واختصار روايتها ع" . والشعر الذي ينال التقدير » هو الشعر 
' انلشن ۰ الذي روي بألفاظ نجدية » ولذلك لم محفل العلاء بشعر عدي بن زید » 


ہے بروكلمن (30/1). 
1 السيوطي ء شرح شواهد ( ۵۲۹/۲ ) ٠‏ 
م« الفهرست (۸۹) ٠‏ 


۱5۸ 


ان فيه ليونة ۱ ۰ والعلاء ببحثون عن الشعر انلشن ٠»‏ الذي على العالم أن يفكر 
فيه ویعمل رأيه فيه طویلا" » ويفكر ويغوص فيه حبى مجد معناه . 
واشتهر بعض الشعر بشهرة عرف ونعت ہا ء مثل قصيدة : ( سويد بن 
أب كاهل ) ۰ وا مہ ( عطیف بن حارثة ) اليشكري ویقال الوائلي » ويقال 
الغطفاني » الي عرفت ب ( اليتيمة ) » وهي قصيدة عينية . قيل عرفت بذلك 
ما اشتملت عليه من الأمشال . وهو من الشعراء الخضرمن" . وعرفت القصيدة 
الي نظمها ( خداش بن زهير ) ۰ في هشام والوليد ابنا ( الغعرة ) المخزوميان» 
وني ( عبدالله بن جدعان ) بالنصفة " . وذلك لانصافه خصومه في شعره . ومن 
المنصفات قول ( المفضل ) الشكري : 
كأن هزيزنا يوم التقينا 2 هزيز أباءة فيها حريق 
وم من سيد متا ومنهم بذي الطرفاء منطقه شهيق “ 


لقد مر الشعر عراحل » سنة كل شيء في هذه الدنيا . بدأ بدائياً لبداءة 
أصحابه » ثم تطور بتطور الناس » تطور من حيث معانيه وأفكاره » وتطور من 
حيث قوالبه وأشكاله » أي عوره . واقتضى هذا التطور ومرور الزمن وتغير 
الانسان » ظهور أوزان جديدة ء أوجدها الشعراء هروباً من التقليد » وخروجاً 
على التقاليد ٠‏ وابتداعاً من الشاعرية : لتقدم لعشاق الشعر لوناً جديداً من ألوان 
النظم » عتاز على المعروف الألوف التوارث ۰ بنفس جديد » وعوسيقية حديثة 
تناسب الزمان والکان » كا هو شأن الشعر عند کل أمة » فتعددت آلوانه وحوره» 
حى اذا كان الاسلام ضبطت آلوانه في حور جمعها ( عم اوخ 2 اد فا 

أما أسماء أولئك المجددين في الشعر الجاهلي ۰ فقضية لا عکن البت ا » ولا 
اصدار حم فيها . فنحن لانعرف من أمر الشعر الجاهلي إلا هذا الذي يرويه أهل 
الأخبار عنه » وهو لا يستند ‏ يا قلنا - الى سند جاهلي مدون؛ ولا الى كتاب 
من كتب أهل الجاهلية ولا الى ديوان من دواوينهم » بل روي روايسة وحكى 


الشعر والشعراء ( ۱۵۰/۱ ) ۰ ( دار الثقافة ) ۰ 
الاغاني ( ۱۹۶/۱۱ ) ء الاصابة ( ۱۱۷/۲ ) ۰ ( رقم ۳۷۲۱) ۰ 
ابن سلام » طبقات (۲۲) ٠‏ 
الاصمعیات (۲۳۳) ۰ 


عبت »د 4 و 


۱۹ 


حکایة » وأقام الاسلاميون على هذا المروي قواعد نظرياتهم في الشعر الجاهلي . 
وم يرد ني هذا المروي أي شيء عن كيفية ظهور حور الشعر الجاهلي ء ولا عمن. 
جدد وأوجد هذه البحور . وليس لنا أي أمل في إمكان الحصول ني المستقبل على 
عم جديد عن تطور ذلك الشعر وعن ابتكار رجاله الجاهليين فيه » ما دام سند 
علمنا هذا المورد القائم على الرواية القدعة . أما اذا عتر على نصوص مدفونة 
عربية جاهلية أو أعجمية فيها محوث عن الكلام المنظوم عند العرب ء فذلك شيء 
آخر بالطبع . ومثل هذه النصوص هي الي يكون ني وسعها وحدها تقدم صورة 
علمية واضحة عن الشعر الجاهلي . 

ومن رأى بعض أهل الدب ء د أن مقصد القصيد لا ابتدأ فيها بذكر 
الديار والدمن والآثار > فبكى وشكا » وخاطب الربع" » واستوقف الرفيق ء 
ليجغل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنن عنها ... ثم وصل ذلك بالنسيب ء فشكا 
شدة الوجد وأم الفراق » وفرط الصبابة والشوق ... لأن التشبيب قريب من 
النفوس ؛ لائط بالقلوب ؛ لا جعل اللہ في تركيب العباد من محبة الغزل » وإلف 
النساء » فليس يكاد أحد علو من أن يكون متعلقاً منه بسبب » وضارباً فيه 
بهم » حلال أو حرام . فإذا استوئق من الاصفاء اليه » والاسیاع له > عقب 
بإمجاب الحقوق » فرحل في شعره » وشكا النصب والسهر » وسرى الليل وحر" 
الجر » وانضاء الراحلة والبعير . فإذا عل أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء» 
وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من الکاره في المسر ء بدأ في المديح » 
فبعثه على المكافأة»وهزه للسماح ۰ وفضله على الأشباه » وصغر في قدره الجزيل . 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام > فلم 
مجعل واحداً منها أغلب على الشعر › ولم يطل » فيمل السامعين »> ول يقطع 
بالنفوس ظما الى المزيد م' . 

وزعوا ان هذا كان مهج شعراء الجاهلية في نظم شعرهم ؛ ونهج شعراء صدر 
الاسلام » حى اختلط العرب بالعجم ٠»‏ وانتقل العرب من حياة الى حياة» وظهر 
الشعراء الأعاجم الذين لم يتمكنوا من غسل أدمغتهم من العاني الأعجمية » ومن 
التفکر الأعجمي > فنظموا الشعر بالعربية » ولكن ععان أعجمية جديدة » وجاءوا 


۱ الشعر والشعراء ( ۲۰/۱ وما بعدها ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 


۱-۰ 


ومن تأثر بالحضارة العربية الجديدة الي ظهرت في البلاد المفتوحة بآراء مستجدة » 
وظهر التجديد في الشعر العربي ٠‏ وابتعد بذلك عن أسلوب الشعر الجاهلي . 

ویتوقف طول الشعر وقصره على ( نفس الشاعر ) ۰ أي على الظروف النفسية 
الي نحيط بالشاعر حين ينظم شعره » وبالؤثرات الي أثرت عليه . وقد سل 
( أبو مرو بن العلاء ) » ٠‏ هل كانت العرب تطيل ؟ قال : نعم ليسمع منها. 
قيل : هل كانت توجز ؟ قال : نعم ليحفظ عنها . ويستحب عندهم الإطالة 
عند الاعذار والإنذار والترغيب والثرهيب والإصلاح بين القبائل كا فعسل زھر 
والحارث بن حلزة ومن شامها ء ولا فالقطع أطر في بعض المواضع والطوال 
للمواقف الشهورة »۲ . ۱ 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى امكانية تقسم الشعر الجاهلي الى مدارس أدبية 
متميزة » جعلها ستة مدارس أو اتجاهات أو مذاهب بتعبر أصح . تضم الشعراء 
الذين ولدوا ما بین سنة 44٠‏ و ۰٥م‏ على وجه التقريب . « وليس معی هذا 
أنه ليس هنالك شعراء تتجافی طبيعتهم نفسها عن مثل هذا التقسم وتشذ عنه . 
فإن الشاعرين الصعلوکین الشههرين تأبط شرا والشنفرى » ها المثلان البارزان على 
مثل هذه المواهب الفردية . ولعل من أمتع الأمور ء ما يتجلى في آثار تلك الفثة 
من للشعراء > الذين عاشوا في بلاط الحرة »> من مظاهر الحضارة الساسانية . 
فأبو دژاد الايادي ( حوالى 4۸۰ ۔- ۰ م ) » والشاعر النصراني عدي بن زيد 
( حوالى ٥‏ - همهم ) ۰ يتجلى في شعرهما خليط من العقلية البدوية والتفکر 
الضري . وطرفة ( حوال ۵۳۵ - ۵۳۸ م ) وکذلك الأعشى : ينقلان ال 
العراق سیافاً فنیاً آحر لدرسة آخری ينتمي أعلامها الى قبيلة قيس بن ثعلبة » من 
بي بكر بن وائل ؛ هذا ولیس من شك ني أن الأعشى هو آکر مالك لازمة 
اللغة بين شعراء الجاهلية » وان المشاهد البهجة في قصائده تم عن تأثير الشعراء 
الساسانيين . ثم إن امرأ القيس بن حجر الأمير الكندي ر حوالى ٠٠١‏ ٭٤٥م)‏ 
أشهر شعراء العرب الجاهلين وأبعدهم أثرأءقد كان نظير طرفة » صاحب احدى 
القصائد النموذجية المعروفة بالعلقات . ومعاصره عبيد بن الأبرص عثل ة مدرسة 
أخرى من هذه المدارس . 


۱ العمدة ( ۱۲۶/۱) . بلوغ الارب ( 85/9 ) ٠‏ 


۱۱ الفصل - ۱۱ 


وقبل. أن يتجرم القرن السادس » كانت وحدة اللغة واتساق الاسلوب » قد 
قطعا مرحلة واسعة نحو التبلور . وقد تداخلت هله المدارس عن طريق تجمع 
المفردات وتوارد الصور الشعرية » لکن هذا التطور لم يتسع فیشمل جاعات الشعراء 
الي عاشت الى جانب التيار الرئيسي الذي جرى فيه الشعر العربي . وأهم مدارس 
هذا العصر التأخر هي مدرسة الشعراء الحذليين الي برزت آثارها ما بين سنة 
لوه ۷۰۰ م . 2 من الموضوعات 3 اختصت ہا هذه الجاعة وصف 
النحل والعسل . ومثل هذه الأوصاف قد استتبعت ضرباً من انلعصوبة في مشاهد 
الطبيعة لا سما حيث ألحت بالشاعر الرغبة في ب جمع المسل الري . 


ويشتمل ديوان ا ذلین على قصائد كشرة لأفراد ما نظموا الشعر إلا لاماً . 
ولا بد ههنا من التأكيد أنه کان الى جانب الشعراء ( المحترفين ) » عدد 
من الشعراء ( المواة ) والذين عمدوا » بين الفينة والفينة » الى التعبير بالشعر عن 
۱ 2 ورغبالہم . وهذا يعلل لنا ما نجده دائة من أبيات هي من 94 
وليدة عصر واحد » لکنها ليست کذلك من حیث درجة الانقان . فشعر غير 
الحترفین يغلب أن يكون دون شعز المحترفين بنحو من جيل على أقل تقدیر . 
ولا ۸ تكن هذه الظواهر قد أحذت حى الآن بالاعتبار الکافی » فقد ساعد ذلك 
على استمرار الاعتقاد مجمود الشعر القدم في سياقه الموحد . وقد بقي ي مؤخرة 
الرکب - لکن ثقافيآ لا فنیاً - الرجز الذي هو أقرب الى الأدب الشعبي . على 
أن الفاصل ما بين الرجز والقريض - وهو الشعر بالمعنی العروف - قد ظل 

حادا الى عهد متأخر جدا ,م١‏ 

وبعد»فهناك مسائل تتصل بتطور الشعر ا جاهلي أرى ان من المستحيل حلها في 
الوقت الحاضر ۰ لعدم وجود أدلة علمية مقبولة عکن أن يركن اليها لحل ما عندنا 
من عقد مستعصية ء مثل نشأة وتطور الشعر العربي » وكيف نشأت القصيدة » 
وعدد الأوزان والبحور العروضية الي سار عليها الجاهليون في وزن الشعرء والتزام 
القافية أو عدم التقيد ما في الشعر » ومی نشأت القصيدة ء ثم هل كانت لغة 
الشعر لغة واحدة ء خاصة كا نراها في الشعر الجاهلي المدون » أم لم تکن» واا 
كان الشعراء ينظمون بلھجانہم من الوجهة اللفظية والنحوية والصرفية » ولكن علاء 


۱ غرونباوم ( ١5-٠‏ وما بعدھا) ٠‏ 


1۲ 


الشعر 5 الاسلام 3 هذ ہوا تلك الاشعار حی جعلوها بلهجة واحدة » هي اللهجة 
الي وصلت الينا » واذا كان هذا هو ما جری » فا هي نسبة التحوير الي أوقعها 
العلاء على ذلك الشعر 1 


القدم والحديث 


مشکلة القدم والحديث ؛ وتصادم الحديث مع القدم > وتفضيل الناس القدم _ 
على الحديث ء من المشاكل الي شغلت الانسان منذ ظهوره على سطح الأرض 
حى اليوم . فالحديث ينافس القدم » ليحل عله » والقدم يصر على حقه في 
البقاء وفي جدارته في اللحلود . والجيل الحديد يريد أخذ القيادة من الجيل القدم ء 
والجيل القدم لا يريد إعطاءها لأحد إلا اذا كان من جيله ء لأنه أقدر في نظره 
على إدراك الأمورءوأكثر تجارباً وخیرة وحکمة من الأحداث جاع الجيل الحدیدء 
مع ان كل قدم هو محدث في زمانه بالاضافة الى من كان قبله ء وکل جديد 
سيصير قدعاً بالسبة الى من يأتي بعده » ولسبب آنحر ۰ هو ان القدم هو الحا 
المتنفذ ء فلا ہون عليه التنازل عن حقه لمستجد . 

وقد شغلت هله المشكلة أذهان الجا هلين ولا شك » کیا شغلت أذهان الاسلامیین: 
فشعراء العصر الأمري > کانوا يرون في شعرهم إبداعاً لم يكن عند من سبقهم 

من المخضرمين والجاهليين » غير ان الناس في أيامهم ؛ لم يكونوا يعطون شعرهم 
من التقدير ما أعطوه للشعر القدم » كانوا يرونه ( مولداً ) بالاضافة الى شعر 
الجاهلية والخضرمن > وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقد مين ' 

وكان الشعر القدم » هو الشعر المتاز المقدم عند علاء الشعر واللغة » فكان 
( أبو عرو بن العلاء ) يقول : « لقد أحسن هذا المولد حى هممت أن آمر 
صبياننا بروايته » لكنه لم يستشهد به ؛ ول مجعل ال حید المتاز من الشعر المولد في 
منزلة الشعر القدم > لسبب واحد هو قدم الشعر الجاهلي . ١‏ قال الأصمعي : 
جلست اليه ثماني حجج فا سمعته محتج ببيت إسلامي » وسئل عن المولدين » 
فقال : ما كان ہے شس E‏ كان من قبيح فهو من عندهم» 


۱ العمدة ( 5۹۰/۱) ۰ 


۱-۳ 


ليس النمط واحداً » ترى قطعة ديباج » وقطعة مسيح » وقطعة نطع . هذا 
مذهب أبي عمرو وأصحابه : الأصمعي » وابن الأعرابي > آعي أن كل واحد 
منهم يذهب في أهل عصره هذا المذهب » ويقدم من" قبلهم » وليس ذلك الشيء 
إلا حاجتھم الى الشاهد » وقلة ثقتهم عا يأتي به المولدون » ثم صارت نماجة .١6‏ 

وقد رجع ( الجاحظ ) سیب هذا الرکض وراء الشعر الجاهلي الى لحاجة 
علاء اللغة في البحث عن كل شعر يستفاد منه في الشواهد » إذ بقول : ووم 
آر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ول آر" غاية رواة الأشعار إلا كل 
شعر فيه غريب أو معنی صعب تاج الى الاستخراج » وم آر" غاية رواة الأخبار 
الا كل شعر فيه الشاهد والمثل م٢‏ . ويقول : « طلبت عل الشعر عند الأصمعي » 
فوجدته لا يعرف إلا غريبه » ( الألفاظ والعاني العربية ) » فسألت الأخفش » 
فلم يعرف إلا إعرابه ۰ فسألت أيا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فیا انصل بالأخبار ؛ 
ول أظفر ما أردت إلا عند أدبا الكتاب > کا لحسن بن وهب وضرہ r‏ 

لقد كان القدم » هو القیاس الأول في تقدیر الشعر في ذلك امن . فالشعر 
القدیم محبوب مطلوب » مقدم على الحديث » مها كان في الشعر الحديث من 
إبداع في العی وني القالب . قال عبدالله التميمي ۰ « كنا عند ابن الأعرابي ے 
فأنشده رجل شعراآ لأبي نواس أحسن فيه فسكت . فقال له الرجل : أما هذا 
من أحسن الشعر ؟ قال : فقال : بلی » ولكن القدم أحب الي ,* . 

وقد بلغ من تعظم بعضهم للقدمءانهم کانوا يرون المعاني على مقادير أصحاہا 
من الشعراء » فالعی الذي يكون لامرىء القیس یکون: كامرىء القيس في اعتباره 
وإجلاله وتحاميه أن يتلقى بالرد والمواجهة » ولذا فشا الغلط بينهم في تفسم الشعر 
وأخذ منه التصحیف کل مأخذ* . ۱ 

فالقدم وحاجة العلاء الى الشعر القدم للاستشهاد يه » والبحث عن الغریب ۲ 
كانت كلها من العوامل الي أعطت للشعر القدم متزلة لم ينلها شعر المعاصرين » 


٠ ) العمدة ( ۹۰/۱ وما بعدها ) ء الخزانة ( ۲/۱ وما بعدها‎ ١ 
۰ ) البيان (5/5؟1‎ Y۲ 

۰ ) 55١/١ ( الرافعی‎ + 

3 الوشح » للمرزياني (585) ٠‏ 

٠ ) 25١/١ ( الرافعي‎ 8 


٦٤ 


فأغاظ ذللك الشعراء المحدثين 2 وجعلهم محنقون عل علاء اللغة » ويسخرون منهم 
ومن عروضهم ونحوهم » ولم حفف من غلواء هؤلاء العلاء إلا تخر الزمن» وبروز 
الأدباء الذين نظروا الى الأدب نظرة أخرى » نظرة تقدر (الجيد) من الشعر من 
غر نظر الى زمانه أو قائله ۔ 

ولابن قتيبة رأي في الشعر حالف رأي ( أبي عرو بن العلاء ) وأصحابه » 
رأيه في قيمة الشعر رأي الجاحظ الذي ذكرته » وقد عرضه بقوله : « رأيت 
من علائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعه في متخيره » ويرذل 
الشعر الرصين » ولا عيب له عنده إلا انه قيل في زمانه » أو انه رأى قائله . 


ول يقصر الله العم" والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قوماً 
دون قوم » بل جعل ذلك مشر کا مقضوماً بين عباده في كل دهر » وجعل كل 
قدم حديثاً في عصره » وكل شرف خارجية في أوله » . 


وقال : « ول أسلك > فها ذكرته من شعر كل شاعر ختار؟ له ء سبیل من 
قد » أو استحسن باستحسان غره » ولا نظرت الى التقدم منهم بصن ال ملالة 
لتقدمه » وال التأخر بعبن الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل على الفریقعنء 
وأعطيت کلا" حظه »> ووفرت عليه حقه ۾ . 1 ۱ 


قال خلف الأحمر : قال لي شيخ من أهل الكوفة : أما عجبت" من الشاعر ' 
قال : 


بت" قيصوماً وجشجاثا 
فاحتمل له ء وقلت آنا : 
۱ آبت إجاصاً وتفاحا 
فم سل لي ؟ ۲۰ . 
. ومن شدة عجب الناس بالشعر الجاهلي انهم جعلوه الموذجاً لشعرهم ودلیلا" هم 


٠ ) وما بعدها ) ء ( دار الثقافة‎ ٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۱ ۰ 7۸ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 


6 
ل 
ل 


وهادياً في أصول نظم الشعر » من محافظة على مظهر القصيدة وعلى (عمود الشعر). 
وجعلوا الشكل الحارجي » الذي رسم للقصيدة من ذكر الديار والدمن والاثار الى 
آخر ما قالوه عن ترتيب المراحل الي بجحب أن تمر ما القصيدة ء ثم مود الشعر 
مقیاسن 4 قاسوا عوجبها الشعر الحيد من الشعر الرديء 3 ومیزوا بینها ہذیسن 
القیاسین . « فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب 3 وعدال بن هذه الأقسامء 
فا عمل واحدً منها اغب على الشعر > وا يطل فیمل السامعين » ولم بقطع 
وبالفوس ظما الى الزید »۱ 

وكان ر الجاحظ ) وهو من شیوخ الأدباء » یری مذهب الأديب في تقدیر 
الشعر وتثمينه » يرى أن الشعر مواضع الحسن منه » وبالعاني الجليلة الي فيه › 
وعلى الألفاظ العذبة الي تشتمله » وفي ذلك يقول:« وقد آدرکت رواة السجدین 
والمربديين ؛ ومن لم يرو أشعار الجانن ولصوص الأعراب ء ونسيب الأعراب» 
والأرجاز الأعرابية القصار 4 وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة ‏ فإنهم کانوا 
لا يعدونه من الرواة. تم استردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الأحاديث والقصائد 
تر تہ > ولقد شهدهم وما هم على شيء حرص منهم 
على نسیب عباس بن الأحنف » فا هو إلا" أن أورد عليهم خلف الأحمر نسیب 
الأعراب » فصار زهدهم في نسیب العباس بقدر رغبتهم في نسیب الأعراب » 
ثم رأيتهم منذ سّنیات وما يروى عندهم نسیب الأعراب إلا حدث السن قد ابتدأ 
في طلب الشعر أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى آبي عبيدة والأصمعي وحی بن جم وأبي مالك عرو بن 
كر كرة مع من جالست من رواة البغداديين » فا رأيت أحداً منهم قصد الى 
شعر في النسيب فأنشده » وکان خلف مجمع ذلك كله . 

ولم آر غاية النحويين إلا" كل شعر فيه إعراب > ولم آر غاية رواة الأشعار 
لذ كن مر یت عر و فى صعب محتاج الى الاستخراج > وم آر غاية 
رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والٹل ء ورأيت عامتهم ‏ فقد طالت 
مشاهداتي لحم لا يقفون على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة » وعلى الألفاظ 
العذبة والخارج السهلة والديباجة الکرعة » وعلى الطبع المتمكن ٠‏ وعلى السبك 

۱ الشعر والشعراء ( ۲۱/۱) ۰ 


۱۹۹ 


الجيدء وعلى کل كلام له ماء ورونق ». وعلى العاني الي ان صارت في الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القدم > وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام 
على مدافن الألفاظ » وأشارت الى حسان العاني . ورأيت البصر ہذا الجوهر من 
الكلام ني رواة الكتاب أعم ؛ وعلى ألسنة حذاق الشعر أظهر ؛ ولقد رأيت 
أبا مرو الشيباني يكتب أشعاراً من أفواه جلسائه ليدخلها في باب ہو ات 
ورعا يل ال أن أبناء ارال الشعراء لا يستطيعون أن يقولوا شعراً جيداً » 
لکان إغراقھم ی أولئك الاباء » ولولا أن أكون عياباً 5 للعلاء خاصة » لصورت 
لك في هذا الكتاب بعض ما سمعت” من أبي عبيدة »> ومن هو آبعد" في وہمك 
من أبي عبيدة ١6‏ 

وكانت نظرة المبالغة هذه في تقدير الشعر القدم من جملة العوامل الي حملت 
جهابذة العلاء الحيراء بأشاليب الشعر الجاهلي التقنین له على وضع الشعر على ألسنة 
الجاهلين وعلى اذاعته ونشره بين الناس . فقد وجدوا ان سوقه رائجة » وان 
ما يقدمونه منه لطلابه يقدر تقديراً عظيماً » وان ما ينظمونه هم وينشرونه باسمهم 
لا ينال مثل ذلك التقدير . وقد محفل به . وان بعض خلفاء بي أمية كان هم 
عشق خاص بشعر الجاهلية » وانهم كانوا يبحثون عنه » واذاسمموا بوجود راوية 
عرف محفظه ذلك الشعر » أرسلوا اليه » ليتحفهم مما عنده » ثم مجزلون له 
العطاء » على حین كانوا لا يعطون على الشعر الذي ينظمونه أو ينظمه الشعراء 
الأحياء إلا قليلا” » وإلا اذا كان مدحا لهم وتزلفاً اليهم . فدفعهم حرصهم 
الادي هذا على صنع الشعر وإسناده الى الشعزاء الجاهليين . وهم لو نسيوه اليهم 
لصار فخراً لهم › يثمنه ہم من يجيء بعدهم ؛ ولكنهم ما كانوا ليحصلوا عليه 
شيا مغرياً » ففضلوا الادة على الشهرة الي تأتي اليهم بعد الموت . 

وقد انحخذ بعض علاء الشعر ورجال الأدب موقفاً وسطاً بين الحدئن » من 
الشعراء الذين قیل لشعر هم : المولد»وبين الشعراء امتقدمين » فقال ( ابن رشيق ):. 
« ليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً رانا ولا بارداً غثاً » کا ليست 
الجزالة والفصاحة أن يكون حُوشیاً خشناً » ولا أعرابياً جافاً » ولكن حال بن 
حالن . 


٠ ) وما بعدها‎ ٦٢٤/۱ ( البيان والتبيين ( ۲۳/۶ وما بعدها ) ء الرافعي‎ ١ 


۷ 


و يتقدم امرؤ القيس والنابغة والأعشى إلا محلاوة الكلام وطلاوته ٠‏ مع 
البعد من السخف والركاكة » على أنهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا" عنهم › 
إذ هو طبع من طباعهم ؛ فالمولد الحدث - على هذا إذا صح كان لصاحيه 
الفضل البین سن الاتباع » ومعرفة الصواب » مع أنه أرق حو'كاً » وأحسن 


دیباجة ۱ 3 


۰ )۹۳/۱( لعمدة‎ ۱ ١ 


١54 


القريض وال رجز والقصید 


ويقال للشعر : القریض وهو الامم كالقصيد »> والقرض : قول الشعر نخاصة» 
والتقريض صناعته . وقد فرق ( الأغلب العجلي ) بين الرجز والقريض بقوله : 


أرجزاً تريد أم قريضا ؟ كليها أجد مستريضا ' 


وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا يتقارضون » أي يقولون القريض 
وينشدونه . وورد أن ر المنذر ) ملك الحيرة حين أراد قتل ( عبيد بن الأبرص) 
قال له : أنشدني من قولك » فقال عبيد : حال الجريض دون القريض» فذهب 
قوله مثلا"؟ . و و قال النحاس : القريض عثد أهل اللغة العربية الشعر الذي 
لیس برجز 0" . 


ويلاحظ ان المرب وإن قالوا : « نظمت الشعسر ونظمته » ء وقصدوا 


۱ اللسان ( ۲۱۸/۷ وما بعدما , 
آرجزاترید آم قصيدا لقد طلبت هينا موجسودا 
الاغاني ( 51/15 ) ء تاج العروس ( ۷١/١‏ ) » ( قرض ) ٠‏ 

٠ ) اللسان ( ۲۱۸/۷ وما بعدها ) ء ( قرض‎ ٠ 

م العمدة(١/485١)٠‏ 


۱1۹ 


ب ( النظم ) الشعر » وعر فوا الشعر بأنه « منظوم الکلام »۱ » غير انهم كانوا 
يقولون أيضاً : « قال شعراً » » و « وهو يقول الشعر » » وف القرآن : 
و وما هو بقرل شاعر قليلا” ما تؤمنون ۲ ۰ و و والشعراء يتبعهم الغاوون > 
1 تر الهم في كل واد یمون . وانهم بقولون ما لا يفعلون »" . ويقولون : 
قول شاعر . 

والشعر في تعریف علائه : « منظوم القول»غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية »» 
وهو ۳ الكلام المقفى الوزون قصداً » ومن صر وا الکلام نوعن 0 کلام 
منظوم » وكلام منثور . والفرق بينها هو في وجود الوزن والقافة في الشعر » 
.وف عدم و جودهما ي الكلام المنثور . وتوجد هذه النظرة عند ( أفلاطون 4 2 
و ( فیثاغورس ) » وهي تحتلف بعض الاختلاف عن رأي رارسطو) في الشعر . 

« وزعم الرواة أن الشعر كله إتما كان رجزاً أو قطعاً ء وأنه إنما قتصند على 
عهد هاشم بن عبد مناف » وكان أول من قصّدہ مهلهل وامرژ القيس ء وبينها 
وبين مجيء الإسلام ماثة ونيف وخسون سنة . ذكر ذلك الجمحي وغره : وأوك 
من طول الرجز وجعله كالقصيد الأغلب العجلي شيئاً يسرآ » وكان على عهد 
التي صلى اللہ تعالى عليه وسلء ثم أتى المجناج فافتن فيه فالأغلب العجلي والعجاج 
في الرجز كامرىء القيس ومهلهل في القصيد »" . 


والقصيد من الشعر ما تم شطر أبياته » سمي بذلك لکاله وصحة وزنه . قال 
( ابن جي ) : « سمي قصيداً لانه قسد واعتمد ون كان ما قصز منه واضطرب 
بناژه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً . وذلك ان ما تم من الشعر وتوفر 
آثر عندهم وأشد تقدماً في أنفسهم مما قصر واختل » فسموا ما طال ووفر 
قصيداً ء أي مراد مقصوداً » وان كان الرمل والرجز أيضاً مرادین مقصودین 


٠ ) 0۷۸/۰ ( اللسان‎ 

الحاقه , الاب 5١‏ ۰ 

الشعراء ء الآبة ۲۲۶ وما بعدها ٠‏ 

اللسان ( ۱۰/۶ ) » ( شعر ) ء الصاحبي ( ۲۷۲ ) , ارساد الساري ( 88/9 ) ۰ 

Poetics, ©. I, (1447A), Borinskl, Die Antike in Poetik und Kunstheorle, I, 43. 
وما بعدها )۰ء طبعة محمد محيي الدين‎ ۸/۱١ ( بارغ الارب ( م ) » العمدة‎ 
٠ ) عبد الحميد‎ 


سے جد اجيم جم o‏ ۱ 


۱۷۰ 


وا مع قصائد ۳ ۳ وذ کر علاء الشعر : “مي الشعر التام قصيدآ 6 لان قائله 
جعله من باله قصداً وم محتسه حسياً على ما خطر بباله وجرى على لسانه » بل 
روأى فيه خاطره واجتهد قي نجويده » وم . يقتضبه اقتضاباً » فهو فعل. من القصدہ . 
و وقالوا شعر قصيد اذا نقح وجود وهذب و 

جاء في قول شاعر : 


قد وردت مثل الياني المزهاز تدفع عن أعناقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجتاز 


يقال : أقصد الشاعر وأرمل وأهزج وأرجز ؛ من القصيد والرمل واضزج 
والرجز؟ . ۱ 

والرجز عند العرب کل ما كان على ثلائة أجزاء » وهو الذي بر مون به في 
علهم وسوقهم و محندون به . هذا هو تعريفه عند يعض العلاء . وعترافه بعضهم : 
أنه بحر من حور الشعر معروف ونوع من آنواعه یکون کل مصراع منه مفردآ 
وتسمى قصائده أراجيز ء واحدنها أرجوزة > وهي كهيئة السجع إلا أنه في وزن 
الشعر » ويسمى قائله راجزاً كا يسمى قائل حور الشعر شاعراً وعرفه آخرون. 
أنه شعر ابتداء أجزائه سببان ثم وتدءوهو وزن یسهل ني السمع ویقع في النفس*۔ 
وذکر أن كل شعر تركب ترکیب الرجز ”سمي رجزا٭ . والرجز في الوقع سجع 
موزون . ونجد شبهاً في التوراة » حیث ورد على ألسنة الحكاء العرانین في سفر 
الأمثال" وعلی لسان بلعام احکم" ۰ الذي جعله بعض العلیاء لتهان ا حکم المذكور 
في القرآن . 


تاج العروس ( 5۷/۲ ) ۰ 
الصدر نفسه ( 10۸/۲ ) ۰ 
تاج العروس ( 25۱/۲ ) ۰ ۱ 
اللسان ( ۲۵۰/۰ وما بعدها ) ء ( رجز ) ء البیان والتبيين ( ۱۸۶/۲) ۰ (۰)۱۳۱۳ 
العمدة ( ۱ وما بعدھا ) » کار لو نالیتو ء تاریخ الاداب العر بية ( ۱۸١‏ ) ۰ 
هو اللسان ( ۲۵۱/۵) ۰ 

الامثال » الاصحاح ۲۱ ء الآية ۲۷ وما بعدها ٠‏ 
۷ العدد » الاصحاح ۲۲ , الآية ٥‏ وما بعدها ٠‏ 


صس يه هه جم 


۱۷۱ 


وذكر بعض العلاء ان الرجز انما سمي رجزاً لأنه تتوالى فيه في أوله حركة 
وسكون ثم حركة وسكون الى أن تنتهي أجزاؤه » يشبه بالرجز في رجل الناقة 
ورعدتها » وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن' » وقيل سمي بذلك لتقارب 
أجزائه واضطراما وقلة حروفه » وقيل لأنه صدور بلا أعجاز. وقيل الرجز ضرب 
من الشعر معروف وزنه مستفعلن ست مرات » فابتداء أجزائه سببان ثم وقد » 
ولذلك جاز أن بقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره والنهوك » وهو الذي قد 
ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جزءان" . وذهب بعض العلاء الى ان الرجز ثلائسة 
أنواع غير الشطور › والنهوك » والقطم" . ۱ 

وهو تام وختصر . والختصر » آنواع : الجزوء والشطور والنهوك . و ذکر 

ان الذي جری على لسان الرسول من الرجز ضربان : النهوك والشطور؟ . 

0 والأرجوزة القصيدة من الرجز » وهي كهيأة السجع إلا انه في وزن الشعر ء 
وا مع آراجیز . ویسمی قائله راجزاً ورجازاً » ورجازة » ومرتجز* . وقد فراق 
علاء الشعر بين الشاعر والراجز » فاطلقوا لفظة ( الشاعر ) على من ينظم الشعرء 
أي ر القصيد ) ٠‏ وأطلقوا كلمة ( الراجز ) على من يرنجز الرجز . فنجدهم 
يقولون : الأغلب الراجز » والعجاج الراجز ۰ وأبو الزحف الراجز ودكين الراجز 
وغرهم" 

وقد اختلف العلاء في طبيعة الرجز » فنهم من جعله شعراً صحیحاً » وضرباً 
من الشعر » معروف وزنه » ومنهم من جعله صنفاً من أصناف الکلام قاثا“ بنفسه 
لیس پشعر ء ولا بسجع » وإنما مجازه مجاز الشعر . ونسب الى ( الیل ) قوله : 
الرجز شمر صحیح في رواية » وقوله : انه لیس بشعر » وإنما هو آنصاف آبیات 
وآثلاث في رواية آخری" . ومرد اختلافهم فيه هو ما ورد على لسان الرسول 
من الرجز المنهوك والمشطور » وما ورد في القرآن الكريم من قوله : و وما علمناہ 


٠ (رجز)‎ » ) 50١/٠8 ( اللسان‎ 

العمدة ( ۱۸۲/۱) ۰ 

٠ ) ٠٠٠/۰١ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ۲۷/۶ ) 2 ( رجز ) ٠‏ 

٠ ) ۵۳۸ ۶۵۱۱ ۰۸۰ 8٩7/۲ ( الشعر والشعراء‎ 

تاج العروس ( ۲۱/۶ ) ۰ ( رجز ) » اللسان ( ۲۵۰۰/۵ ) » ( رجز ) ۰ 


یس بحم ين مم © دمل اكه 


۱۷۲ 


الشعر وما ينيغي له »۲ ۰ و و انه لقول رسول کرم . وما هو بق.ول شاعر 
قليلا” ما تؤمنون . ولا بقول كاهن ؛ قلیلا" ما تذكرون م؟ . وما ورد في كتب 
الحديث والأخبار من أن الرسول لم يكن ينشد الشعر ولا يقوله وينظمه ء لأنه لم 
يكن شاعراً وما كان له أن يقوله » وأنه إذا استشهد بالشعر » لم يقمه على وزنہ 
وإنما كان بنشد الصدر أو العجز ؛ ثم مجيء بالنصف الثاني على غير تأليف الشعرء 
لأن نصف البيت لا يقال له شعر ولا بيت » ولو جاز أن يقال لنصف البيت 
شعراً لقيل لجزء منه شعر . وقد جرى على لسان النبي : آنا الني لا كذب ء 
أنا ابن عبد المطلب . فلو كان شعراً لم مجر على لسانه" . وجاء على لسانه . 


هل أنت إلا اصبع" دميت وف سبيل الله ما لقیت' 


فالرجز اذن ليس بشعر . 


وقد رد" من يقول إن الرجز شعر على قول من يقول إنه لیس بشعر ء بقوله: 
« معبى قول الله عز" وجل : وما علمناه الشعر وما ينبغي له > أي مم تعلمه 
الشعر فيقوله ويتدرب فيه حى ينشىء منه کتباً »> ولیس في انشاده صلی الله عليه 
وسلم البيت والبيتين لغره ما يبطل هذا لأن العی فيه أنا لم نجعلے شاعراً ,* » 
- مطبوعاً على نظم الشعر وقوله > وغذا فلا صلة لموضوع أصل الرجز ۰ هل هو 
نوع من الشعر » أو ليس بنوع منه مع ما جاء من نفي الشعر عن الرسول ٠.‏ .. 


وورد في الحديث » ان الرسول كان پرنجز برجز (عبداللہ بن رواحة الأنصاري) ۳ 
الشاعر النقيب ء وهو ينقل الغراب يوم الحندق ويقول : 


۱ سورة یس ء الآية ٦١ء‏ تفسير الطبري ( ۱۸/۲۲ ) ء تفسير الالوسي ( 8۳/۲۳ ) ٠‏ 

۲ "لحاقة » الابة ۰ وما پعدها » تفسیر الطبري ( ۶۱/۲۹ ) » تفر الالوسي 
( ۰۲/۲۹ ) ۰ 

۳ تاج العروس (۲۱/۶) » ( رجز ) » ارشاد الساري ( 88/1 ) ء اللسان (۰ /۰)۲۵۰ 
(ررجز) ۰ 

¢ العمدة (۱۸۵/۱) ۰ 

» ) تاج العروس ( 51/5 وما بعدها ) ء ( رجز ) ء اللسان ( ۳۵۰/۵ وما بعدها‎ e 
٠ ) تفسير القرطبي ( ۵۲/۱۵ وما بعدها‎ 


۱۷۳ 


اللهم ولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علینا وثبت الاقدام إن لاقینا 
إن الأعداء قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبيتا١‏ 


ورويت الأبيات بصورة أخرى . فقد روي انه « لا خرج عامر بن الأكوع 
الى خير جعل يرجز بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسوق به الركاب ء وهو 
بقول : 
تا الله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا 
الکافرون قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا 
وأنزلن سكينة 'علینا؟ : 


وموضوع أصل الرجز اذن » موضوع ظهر في الاسلام » ما ورد في الأخبار 
من ارنجاز الرسول بعض الرجز » ولا ورد في القرآن الکرم وني الحديث من نفي 
قول الشعر ونظمه عنه . فرأى فريق من العلاء إخراج الرجز من الشعر » لما بينته 
من أسباب . ورأى فريق آخر ء ان الرجز جزء من الشعر » وان ارتجاز الرسول 
الرجز ء لا يتعارض مع ما جاء ني القرآن الکرم » لأن الرسول لم يتدرب عليه 
ولم يتعلمه ولم ينشأ منه أراجيز 2 وانما ارتجز منه قليلا” من غير قصد ولا عمد » 
ولا علاقة لذلك بالانکباب على تعلم الشعر والتخصص به . والدليل على ان الرجز 
نوع من أنواع الشعر ء هو ما يرويه أهل الأخبار أنفسهم من أن قريشاً اجتمعوا 
الى ( الوليد, بن المغيرة ) وكان ذا سن فيهم > لیتدبروا أمر الناس اذا حضر 
الموسم ء ولإبجاد جواب موحد لحم في أمر القرآن وفيا يحب قولهم فيه . فلا قالوا 
له : نقول انه قول كاهن ؛ قال : والل ما هو بكاهن ء لقد رأينا الكهان 
فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول مجنون . قال - ماهو عجنون 
لقد رأينا الجنون وعرفناه فا هو ممخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول 
شاعر » قال : ما هو بشاعر ۰ لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه 


٠ ) وما بعدها‎ 583/١ ( ء السيوطي ء شرح شواهدٍ‎ ) ٠١۷/١ ( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ )۲۸۷/۱ ( السيوطي ء شرح شواهد‎ ۲ 


۷ 


و مقیو صه ومبسوطه فا هو بالشعر »۱ . فالرجز - إن صح ھذا ا یر ۔ هو مثل 
ازج والقريض والمقبوض والمسوط صنف من أصناف الشعر » ولون من وا 
ومن هذه الأصناف المداكورة تکون الشعر في نظر الجاهليين . 

فالرجز إذن صنف من آصناف الشعر > ومحر من محوره > له وزت وإيقاع › 
هكذا كانت نظرة أهل الجاهاية اليه . وهو في الواقع شعر . و « الرجاز شعراء 
عند العرب وي متعارف اللسان 7 


۱ ولیس عتنم الرجز على المقصد امتناع القصيد على الراجز ء ألا ترى أن * 
کل مقصد بستطیع أن يرجز وان صعب عليه بعض الصعوبة » ولیس کل راجز 
بستطیع أن بقصند > واسم الشاعر وان عم" المقصد والراجز فهو بالقصد آعلق » 
وعليه أوقع ۰ فقيل لهذا شاعر » ولذلك راجز » كأنه لیس بشاعر ٠‏ کا يقال 
خطيب أو مرسل أو نحو ذلك »۲ 


ولسهولة الرجز على اللسان لم ينظر اليه نظرة إكبار مشل نظر هم الى الشعر . 
هذا ر أبو العلاء ) المعري ؛ يجعل جنة الشعراء جنة سامقة » ها بيوت عالية » 
آما جنة الرجز >> فجنة آییانا لس ها سوق أبيات: اة » جعل “فيه : آأغلب 
بي عجل ۰ والعجاج ۰ ورژبة » وأبو النجم > وحميد الأرقط » وعذافر بن 
اوس ٠‏ وأبو نخيلة » ثم یقول : « تبارك العزیز الوهاب" ! لقد صدق ا حدیث 
الروي : إن الله محب معالي الامور ویکره سفاسفها . وان الرجز لمن سفساف 
القريض ء قصرتم آما النفر فقصر بكم م“ 

ويعد الرجز من أقدم آنواع الشعر » ومن ابسطه وآیسره على الانسان . ثم 
هو خفيف على النفس » فيه طرب وتأثير » وهو ا ہے 
ويصلح لأن يعر عن أحاسيس متنوعة » حى يكاد أن يكون مطيّة الشعراء » 
بر کیا ہر من له طبع ری بی ابی وین هت عار شعر من كان 
لا بقول الشعر أو لا محضرہ إلا ني اللات والازمات . ۱ 


الروض الانف ( ۱۷۳/۱ ) ء اللسان ( ۲۵۶۰/۵ ) ۰ 
العمدة ( ۱۸۵/۱) ۰ 

العمدة ( ۱۸/۱) ° 

رسالة الغفران ( ۳۷۴ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے سا 64> جم 


۱۷۵ 


وهو في نظري أقدم من ( القصيد ) ء لأنه أبسط منه وأسهل على النظم ء 
فهو ثل الرحلة الأولى من مراحل الشعر الألوف . وقد تكون سهولته في النظم 
هي الي جعلت كبار الشعراء يأنفون من النظم به » فهو باب عکن أن یلجسه 
الشعراء الصغار » ورعا يتغليون به على كبار أهل القصيد » ولعل سهولته هذه 
قصرت في عمره » إذ جعلت الذاكرة تنساه بسرعة > لسهولته هذه » کا يسرع 
نسيان السجع والكلام الاعتيادي من الذاكرة . فضاع بسبب ذلك الرجز الجاهلي ء 

واستعمل الرجز في أحوال البدمة والارتجال ء وقد ارتجز في التتسال ء وني 
الحداء والمفاخرة » وما جرى هذا المجرى » واستعمل في الأعمال الي تحتاج الى 
تنشيط واثارة همم ؛ لا فيه من ملاءمة لذلك . فلا بى المسلمون مسجد الرسول 
بالمدينة » وكان الرسول محمل (اللين) ‏ معهم » كان الصحابة يرتجز ون الرجز لإثارة 
الهمم وللتخفيف من وطأة العمل . قال « أبو عبيدة : انما كان الشاعر يقول من 
الرجز البیتعن والثلائة ونحو ذلك » اذا حارب أو شاتم أو فاخر »حى كان العجاج 
آول من أطاله وقصنده ء ونسب فيه » وذكر الديار » واستوقف الركاب عليها 
ووصف ما فيها » وبکی على الشباب » ووصف الراحلة » كا فعلت الشعراء 
بالقصيد . فكان ني الرجاز كامرىء القيس في الشعراء ... وقال غيره : أول من 
طول الرجز الأغلب العجلي » وهو قديم ؛ وزعم الجمحي وغره انه أول من 
رجز ء ولا أظن ذلك صحيحاً ؛ لأنه انما كان على عهد رسول اللہ صلى الله عليه 
وسم » ونحن ند الرجز أقدم. من ذلك م' . 

ويعد ( الأغلب بن جشم بن عمر بن عبيدة بن حارثة العجلي ) أول من نما 
بالرجز منحى القصید ‏ فأسبغه وأطاله . وهو من المخضرمين . وقد قتل بنهاوند 
سنة (۸۲۱) . وهو الذي جاء الى ( الغرة بن شعبة ) > فقال له : 


آرجزاً تريد أم قصيدا لقد طلبت هينا موجودا 
وكان الخليفة (عمر  )‏ على ما يذكره أهل الأخبار ‏ كتب الى المفيرة وهو 


١‏ العمدة ( ۸٩/۱‏ وما بعدها ) 2 ( < # محمد محيي الدين عبد الخميد ) ء الاغاني 
17٤/۱۸ (‏ ) ۰ 


۱۷۹ 


على الكوفة أن استنشد من قبلك من الشعراء عما قالوه في الاسلام مکان الشعر ۰ 
فکتب بذاك الى (عمر) فکتب اليه أن أنقص من عطاء الأغلب خسمائة فزدها في 
۰ عطاء لبید ۱ . 


وروي أن ( المجاج ) ۰ وهو ( عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن 
كثيف بن عمرو ) أبو الشعثاء التميمي ۰ والد الشاعر ( رؤبة ) » هو أول من 
رفع الرجز وشبهه بالقصيد » وجعل له أوائل" . وهو من شعراء الاسلام وكان 
بفد على ملوك بي أمية من أمثال الوليد بن عبد الملك'ءوسلمان بن عبد الملك؟ . 

وهو قليل الورود في شعر الشعراء الجاهليين »> فقلا استعمل ( نوابغ الشعراء 
في زمان الجاهلية ) « الرجز ء كأنه ليس هلا" لتزلتهم. فضي ديوان امرىء القیس 
لا نعر الا على أربع مقطعات صغيرة منه . أعني ائنتن من الشطور وائنتن من 
غير الشطور . وأکتر من امریء القیس ارتجازاً لبيد بن ربيعة من الذين آدر کوا 
الاسلام تنسب اليه خس عشرة مقطعة في الرجز الشطور . تدور على الفاخرة 
والحكمة والعاتبة والمديح والرثاء ۰ وتشتمل إحداها وهي أطولها على ستة عشر 
یت . 


أما دواوين النابغة الذبياني > وزهر بن اي تل وعنرة بن شداد » 
وطرفة بن العبد » وعلقمة الفحل ۰ فلا شيء فيها من الرجز . وعلى كل حال 
لم يكن الارنجاز في زمان الجاهلية إلا بصفة قطع صغيرة يقوها الناس غالبا ني المجاء 
أو في الحرب وعند اللقاء . أما في القرن الأول للهجرة » فأخذ بعض الشعراء من 
الفحول ينظمون الشعر في ذاك البحر المحتقر فإلى هذا التغير أشار ابن رشيق القبرواني 
في كتاب العمدة حين قال : قال أبو عبيدة انما كان الشاعر يقول من الرجسز 
البيتمن والثلاثة ونحو ذلك اذا حارب أو شاتم أو فاخر حتی كان العجاج أول من 
أطاله وقصده ونسب فيه وذكر الديار واستوقف الركاب عليها ووصف ما فيها' 


١‏ المؤتلف والختلف ( ۲۲ ) ء طبقات الشعراء ( ١54‏ وما بعدصا) ء الاغاني 
والشعراء ( ٩۱۱/۲‏ ) ء الاصابة ر ۷١/١‏ )2 ( رقم ۲۲۵ ) > الخزانة ( ۲۳۳/۱ ), 
أسد الغابة ( ۱۰۵/۱) ۰ 

السيوطي ء شرح شواهد ( 55/١‏ ) ۰ 

.۰ ) ۲۲٣/۱۷ ( بروکلمن‎ ۴ 

1 الشعر والشعراء ( 8۹۲/۲ ) ٠‏ 
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۱۲  لصفملا‎ ۱۷۷ 


وبكى على الشباب ووصف الراحلة كبا فعلت الشعراء بالقصيد ء فكان في الرجاز 
کامریء القيس ني الشعراء . وقال غيره أول من طول الرجز الأغلب العجلي ٭ 
وهو قدم . وزعم الجمحي وغيره انه أول من رجز ء ولا أظن ذلك صجيحاً » 
لأنه انما كان على عهد رسول اللہ صلى الله عليه وسل > وحن نجد الرجز أقدم 
من ذلك . 


ولكن لا شك" في وقوع سهو ني آخر كلام ابن رشيق » لأنه من الواضح 
أن الجمحي إنما أراد بقوله استعال محر الرجز في نظم الشعر مثل القصائد » فليس 
من الممكن أن رجلا عالاً بتأريخ الشعر ودقائقه مثل الجمحي جهل ما هو متداول 
عند كل العلاء أن الرجز من أقدم فنون الشعر عند عرب الجاهلية . وقول الجمحي 
صواب تؤيده عدة نصوص منها شهادة العجاج من أشهر شعراء الأراجيز الذي 
قال مفتخراً : 


وان يکن آمسی شبابي قد حسر وفغرت مي البواني وفر 
إني أنا الأغلبُ أضحى قد نشر" 


يعي أنه أحيا طريقة شعر الأغلب . وهو الأغلب بن جشم العجلي عاش في 
الجاهلية مدة وأدرك الاسلام وأسل وله شعر في سجاح لما تزوجت مسيلمة 
الکذاب »۱ . 


و ر افزج ) نوع من آعاریض الشعر » من الأغاني وفیه ترم" . وهو باب 
" معروف من آبواب الشعر عند الجاهلين » کباب الرجز » بدلیل جعل ( الولید 
ابن الغرة) اياه صنفاً من أصناف الشعر.وقد عرف من كان يقول المزج ب رافزاج) 
و أهرج .) إذا هزج ازج › أي قال به . واطزاجون طبقة امتازت عن . 
غيرها بقوها ازج > وكانوا يرددونه ترديد الغناء »> ولذلك عد من الأغاني » 
وقالوا : المزج صوت مطرب . قيل سمي بذلك تشبیهاً مزج الصوت » وقيل 
لطيبه لأن الهزج من الأغاني؟ . فهي إذن من الشعر الغنائي « عاو » . 


۽ كارلو ناليو ء تاریخ آداب اللغة العربية ( ۱۸ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ اللسان ( ۲۹۰/۲ وما بعدها ) » ( هزج ) ° 
٣‏ تاج العروس (۱۱۱/۲) » (مزج) ° 


۱۷۸ 


وقد استعمل العرب ازج في أناشيد التنشيط للقتال > وني الناسبات العامة > 
مثل الأفراح ء والتجمعات » حبث يترم القوم جاعة بأنغام المزج » فالهزج شعر 
مقرون بغناء وترنم . 

و ( الرمل ) من الشعر كل شعر مهزول غير مؤتلف البناء . قال بعض العلاء 
عنه : « وأما الرمل فإن العرب وضعت فيه اللفظة نفسها ء عبارة عندهم عسن 
الشعر الذي وضعه أهل الصناعة ؛ ۸ ينقلوه نقلا" علمیاً ولا نقلا" تشبيهياً . وبالجملة 
فإن الرمل كل ما كان غير القصيد من الشعر وغير الرجز م' . وقد أخذ علاء _ 
العروض الفظة والمعنی كا سمعوها من العرب ولم محدثوا عليها أي تغيير . مما 
يدل على انه كان من الأبواب المميزة المعروفة عند الجاهليين . وذلك مثل الرجز 
والقضيد" » والقوش والیسوط + عن نحو ما ذکرت قبل قلیل . 

وأما ( القصید ) من الشعر » فا تم شطر أبياته أو شطر أبنيته » سمي بذلك 
لکاله وصحة وزنه . سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد » وإن كان ما قصر منه 
واضطرب بناژه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً . وذلك ان ما تم من 
الشعر وتوفر آثر عندهم وأشد تقدعاً في أنفسهم نما قصر واختل ء فسمّوا ما طال 
ووفر قصيد اي مراداً مقصوداًءوإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادین مقصودین". 
وقیل « القصید من الشعر النقح ا مجوٴد الهذب الذي قد أعمل فيه الشاعر فکرته 
و يقتضبه اقتضاباً كالقصيدة م' . ١‏ 

والقصید » جمع القصيدة » وقیل : ا حمع قصائد وقصید . سمي قصيداً لأن 
قائله احتفل له فنقحه باللفظ الجيد والعی الختار » وقالوا : سمي الشعر الام 
قصيداً لأن قائله جعله من باله فقصد له قصداً ول محتسه حسياً على ما خطر بباله 
وجری على لسانه » بل روي فيه خاطره واجتهد في تجویدہ ول یقتضبه اقتضاباً". 
ویقال قصد الشاعر وأقصد . اذا آطال وواصل عمل القصائد ۰ والذي في العادة 
أن بسمی ما كان على ثلاثة أبيات أو عشرة أو خسة عشر قطعة ء فأما ما زاد 


اللسان ( ۲۹۱/۱۱ ) ء تاج العروس ( ١١۱/۷‏ ) ۰ ( رمل ) ۰ 

اللسان ( ۲۹۱/۱۱ ) ۰ 

اللسان ( ۲۵۹۶/۲ ) ء ( قصد) . تاج العروس ( ٤1۷/۲‏ ) » ( قصد ) ۰ 
اللسان ( ۲۵۶/۲ ) . ( قصد ) ۰ 


ong > سح‎ 


۱۷۹ 


على ذلك فإنما تسميه العرب قصيدة' . « وقيل : إذا بلغت الأبيات سبعة فهي 
قصيدة ۰ ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس .. ومن 
الناس من لایعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد . ویستحسنون 
أن تكون القصيدة وتراً » وأن بتجاوز ما العقد » أو توقف دونه م؟ . فالقصيدة 
اذن كلمة طويلة بالنسبة الى القطعة . فیها وحدة أطول هي وحدة القصيدة» الي 
تعرف بفتافيتها " . ويعير عنها بلفظة ( كلمة) (الكلمة) مجازا »> كا عير عنها 
في المؤلفات القدعة ' . 

وینسب الى ( الأخفش ) قوله : « القصيد من الشعر هو الطويل ٠»‏ والبسيط 
التام » والكامل التام » والمديد التام » والوافر التام » والرجز التام » والحفيف 
التام » وهو كل ما تغی به الرکبانء وم نسمعهم يتغنون بالحفيف ء٭ . و(القصد) 
مواصلة الشاعر عمل القصائد وإطالته كالإقصاد . قال الشاعر : 

قد وردت مثل الماني افزهاز ‏ تدفع عن أعناقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجاز" 


وكلمة (قصيدة) من الكلات المستعملة في الشعر الجاهلي . جاء ان أحد شعراء 
( بكر بن وائل ) سخر من تغلب لا كانت تتباهى به من ترديدها لقصيدة شاعرها 
( عمرو بن كلثوم ) في مدح نفسه وقومه ٠‏ فقال : 
أهى بي تغلب عن كل مکرمة قصيدة قالھا مرو بن کلثوم 
یروونہا آبداً مذ كان أوهم يا للرجال لشعر غير مستوم" 
وورد في شعر للمسيب بن علس قوله : 


فلأهدين مع الرياح قصيدة مي مغلغلة الى القعقاع* 


اللسان ( ۲۵۵/۴ ) ء تاج العروس ( 10۷/۲ ) » ( قصد) ٠‏ 

العمدة ( ۱۸۹/۱) ° 

بر و کلمن ( ۰۸/۱ ) ۰ 

الآمدي . المؤتلف ( ۱۰ ) ء ابن سلام » طبقات ( ۲۷ ) ۰ ابن سعد ( ١71/5‏ ) * 
تاج العروس ( 15۷/۲ ) » ( قصد ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤11/۲‏ )2 ( قصد ) ۰ 

۰ ) ٥٤/١١ ( الاغاني‎ 

۰ ) 1١ ( الفضلیات‎ 
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فالفظة إذن من الألفاظ الي استعملها الجاهليون » ععناها المفهوم . وقد محث 
في أصلها علاء اللغة » وذهبوا ني تفسيرها مذاهب' . وللمستشرقين کلام في أصلها 
وتي معناها . ذهب بعض منهم إلى أنها من القصد والغرض » وانها قيلت في 
شعر الطلب أولاٴ » ثم أطلقت على كل شعر آخر .-ولهذا اقترح بعضهم ترجمتها 
ب ( شعر الطلب ) أو ( شعر التسول ) » وعارض هذا التفسير بعض آخر » 
لأن التسول في رأہم لم يكن الغرض الأول من نظم الشعر > وإنما كان غرضاً 
من أغراضه » ثم إن أقدم الشعراء الذين قصّدوا القصائد لم يكونوا من الشعراء 
المتسولين > وإتما كانوا من مر فعین المتعالين ء وهذا رفضوا تفسير القصيد بشعر 
التسول والطلب'ءوقال ( بروكلمن ) : « إذا صح أن لفظ القضيد. بعيد القدم 

کے أن بكرن ارس مس وت من أغراض السحر ؛ 
وکثبرا ما صار غرضاً سیاسیاً في وقت متأخر ٤‏ ثم صار يستعمل بأوسع معساني 
الكلمة في جميع أغراض الحياة الاجمّاعية » وان كان من الق أنه استعمل أيضاً 
منذ عهد قدي م ي في أغراض أنانية محضة م۲ 

وتعرف ( القصيدة ) ب ( القافية ) كذلك . واستشهد العلاء على ذلك بقول 
الحنساء : : 


فنحك بالقوافی من هجانا ونضرب حن مختلط الدماء 
وبقول آخر : 

نبئتت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك في آعراضهم ندبا 
وذكروا ان ( القافية ) في قول حسان بن ثابت : 

فنحك بالقوافی من هجانا ونضرب حن تختلط الدماء 


قد تعي ( القصيدة ) » وقد تعبي البيت منها . و قال الأزهري : العرب 


2) ٩۹/۱ ( بر وكلمن ء تأريخ الادب العربي‎ ١ 
Goldziher, History of Classical Arabic Literature, 2. ۰ 


۲ بروکلمن ( ۵۹/۱) ۰ 


تسمي البيت من الشعر قافية » ورعا موا القصيدة قافیة ء ویقولون رويت لفلان 
كذا وكذا قافیة " . والقافية هي ( میقف ) في العمرانية . 

وأطلقت على القصيدة لفظة ( كلمة ) » وقد استعملها ( ابن سلام ) في 
مواضع من كتابه ( طبقات الشعراء ) . فتجده يقول : « ومن شعر حسان اارائع 
ا ید ما مدح به بي جفنة من غسان ملوك الشأم ني كلمة ء » ثم ذكر القصيدة» 
ثم يقول : « وقوله في الكلمة الأخرى الطويلة »۲ » و « قال في يوم أحد كلمة 
قال فيها »" ۰ وبقول « وكان أبو الصلت عدح أهل فارس حين قتلوا الحبشة 
في كلمة قال فيها »* » و و السموأل بن عادياء يقول في كلمة له طويلة ,* » 
ووردت في مواضع عديدة أخرى ذا العنی وني بقية كتب الشعر والأدب . 

وتتألف القصيدة من أبيات . والبيت هو بيت الشعر" . ويتكون البيت من 
شطرين . و ( الشطر ) نصف الشيء. فشطر البيت نصفه" . والبيت في القصيدة 
الجاهلية وحدة معنوية مستقلة قائمة بذانها » إذا انتزعت بيتاً منها ء أو تركت 
بيت » أو قدمت فيها بيتاً على بيت ء أو أخرت في آییانها ء فإنك لا تكاد تفصم 
عرى القصيدة ولا تؤثر على ترابط معناها في الغالب ء لأن كل بيت منها 'وحدة 
قائمة بذانها لا تتصل عا قبلها أو عا بعدها إلا بسبب الوزن والقافية . 

وقد عرفت بعض الأبيات بالأوابد . والأوابد من الشعر : الأبيات السائرة 
كالأمثال” . وذکر أن الأوابد الشوارد من القوافي* ء ورد في كتب اللغة : 
د ومن المجاز أبد الشاعر يأبد أبوداً ء إذا أتى العويص في شعره . وهي الأوابد 
والغرائب وما لا يعرف معناه على بادىء الرأي ۲ . 


تاج العروس ( ۲۰۰/۱۰ ) »۰ ( قفو ) ۰ 

۰ ) ٥٤ ۰ ۰۲ (ص‎ 

٠ ) ۵۸ ( طبقات‎ 

۰ )٦٦( طبقات‎ 

٠ )۷۱ ( طبقات‎ 

تاج العروس ( ٩۳۰/۱‏ )2 ( بيت ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۹۸/۲ ) ء ( شطر ) ۰ 

العمدة ( ۱۸۵/۲ ) ۰ 

اللسان ( ۹/۲ )2 ( اید ) ۰ 

۰ ) تاج العروس ( ۲۸۹/۲ وما بعدها ) ء ر آید‎ ٠ 
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وتكون القصائد طويلة في الغالب ٠‏ أما (القطع) ۰ فهي أقصر من القصيدة . 
وقد كان ( ابن الزبعرى ) ؛ لا ينظم القصائد الطوال » وعيل الى القطع » 
وكان عذره و ان القصار أولج في المسامع » وأجول في المحافل » . وللشعراء 
الطوال والقصار » كل حسب ا ناسبة' . وقد اختتمت بعض القصائد الجاهلية 
بالحك والأمشال وبالآقوال المأثورة . وللقصائد الطوال المحبوكة حبكاً حسناً » 
والمنظومة نظماً جيداً »> سابقة وقدم على مثیلانبا من القصائد الوسط أو القصيرة › 
ومن هنا اختار ( حماد ) الراوية ( السبع الطوال ) ( السبع الطول ) من الشعر 
الجاهلي » وزعم ني أصلها ما زعم . ونظم القصيدة الطويلة » محتاج الى نفس 
طويل » والى تمكن من الشعر » وإلا أصاہا الوهن والعجز » ومن هنا عد" أصحاب 
الطو لات الجيدة من أحسن الشعراء . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى أن القصيدة العاشرة من القصائد المنسوبة الى 
( مرو بن قيئة ) » رعا تكون أقدم قصيدة تامة وصلت الينا من الشعر الجاهلي» 
« على آنا لم تكن بعد تفي مجميع مقتضيات النقاد النظريين » لہا لا تشمل › 
في الأبيات التسعة عشر الي تلي النسيب » إلا على وصف سحابة ممطرة » ومدح 
رجل يدعى امرأ القيس بن عرة . ولو أن هذه القصيدة تأخرت عن العصر ء 
بوقت قصير ء لاعتيرت أثراً غثاً . وليس السبب في ذلك أن عدد أبيات القصيدة 
من بعد قد ازداد الى ضعفين أو ثلاثة أضعاف » أو بلغ أو جاوز الائقء وإنا 
هو نی كثرة المشاهد الي حشدت حى نحققت هذه المنظومات الرائعة . ومن شواهد 
ذلك قصيدتان للأعشى (حوالى ۰16 - 514 م) هما الأولى والسادسة من ديوائه» 
وأولى قصائد آبي ذؤيب المذلي رت حوالى ٠٠١‏ م ) > وفيها تصوير لسلطة 
القدر الحتوم في ثلائة مشاهد موثرة غثل مصرع حار الوحش القوي وثور الوحش 
المائج ۰ والفارس الشاكي السلاح الستجن بدرعه . وإذ كان الحافز لقول القصيدة 
هو وفاة ابن الشاعر ۰ فقد جمعت هذه القصيدة جمعاً موفقاً بن مزایا المرئية 
وخصائص القصيدة م' . 1 

وقد بلغ الشعر الجاهلي ذروته عند ظهور الاسلام . كان الشعراء في هذا العهد 
بنظمون القصيد ببحوره الي ضبطت وثبتت في الاسلام » في مقاصد أشرت اليها 


. وما بعدھا)‎ ۱۸١1/١ ( العمدة‎ ١ 
۰ )۱۳۹( غرونباوم‎ ٢ 


۱۸۳۳ 


ي موضع آخر من هذا الجزء من الکتاب . کا كانوا قد طو روا الرجز وتفننوا 
فيه . وقد أدى ظهور الاسلام الى حداث تغر في مط نظم القصائد » لأن الاسلام 
حدث تارعي جاء برأي في شؤون الحياة جديد » فكان لا بد للشعراء من مجاراة 
هذا التيار الفكري ؛ لا سپا بعد خروج العرب من جزیرتهم وانتشارهم في أرضين 
جديدة غنية » وحكمهم لأقوام كانت شم حضارة » فكان لا بد من تأثر النفس 
بالوضع. ابمدید ‏ والشعر تعبير عن الفوس والأحاسيس . 

والقافیة من الشعر الذي يقفو البيت ء ميت قافية لأنها تقفوہء أو لأن بعضها 
يتبع أثر بعض . وقيل : هي آخر كلمة في البيت » أو الحرف الذي تبى عليه 
القصيدة » وهو المسمى روياً . وعراف ر الیل ) القافية بقوله : ١‏ القافية من 
آخر حرف ساكن فيه » أي في البيت ۰ الى أول ساكن يليه مع الحركة الي قبل 
الساكن ی' . وأرى ان هذا التعريف قد آخذه ر الحليل ) من أهل الكتاب . 
فالقافیة مهذا التعریف تقابل طممووە ( مقف ) ( مقيف ) عند العير انين" . 
و وتات )هی لي عند سس مو ہہ شور و ہیں ۳ ۲ 

شعراً > ولا يستبعد استعال الجاهليين لهذا المصطلح استعال العم‌انین والسريان له» 
فلا دون ( الحليل ) ) عم العروض أحذ هذا الصطلح منهم » ودلیل ذلك ورود 
سضر سور اس بل بام ال > ثم اختلاف العلماء 
وتباين آرائهم في معی القافية * 

ويذكر أهل الأخبار أن ( رٹ بن ربيعة ) » وهو خال (امرىء القیس) 
الشاعر ؛ وجد ( رو بن كلثوم ) هو أول من قصد القصائد . وقد قال 
( الفرزدق ) فيه : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول” 
فهو أول شعراء القصائد » وهو متقدم على ( امرىء القبس ) 


تاج العروس ( ۲۰۰/۱۰ ) » ( قفو ) ۰ 
Hastings, 8. ۰‏ 
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ويرى ( فون غرونباوم ) ان الشعراء حرصوا منذ حوالى السنة ٠٠١‏ م على 
التصريع في المطلع » ثم التزم قافية واحدة في جميع آبیات القصيدة » من آوضا 
الى آنحرها ء محيث يسوغ القول : إن القافية الواحدة أدل على وحدة القطعة 
الشعرية من العاني الواردة فيها . ۱ 

« ويتجى في أقدم الحفوظ من الشعر العربي تنویع عظم في الوزن » وصقل 
بارع في التعبير اللغوي . وهذا يعني أنه كان قد نشأء قبل ذلك ۰ مذهب شعري 
ينص على التنويع والصقل الشار اليها . وأخذت الأقطار المختلفة توثر أوزانا متلفة» 
ويكاد يكون من المرجح أن الفرس قد تركوا » في شعر الأقدمين من شعراء 
العراق » تأثيرا بالغاً في الطريقة الفنية . فهنالك وزنان على الأقل » امتاز ہما 
هؤلاء الشعراء هما الرمل والتقارب » ورعا زدنا اليها انلفیف . ويبدو أنها جميعاً 
اقتبست من أصول فارسية ۔ہلویة  »‏ وحورت عا يلائم الأوضاع العربية . 

ورعا كان للسريان فضل ما في وضع الصطلحات الفنية الأولى مثل كلمة 
( البيت ) أي ( الحيمة ) لتدل على الوحدة الجزئية من القصيدة . لکن كان لنظرية 
الفن العروضي » على العموم نشأة مستقلة ٠»‏ فالحليل بن أحد رت ۱۷۸ھ - 
١م‏ ) ء وضع قواعد العروض العربي بعد ذلك بزمن طويل » وقد بقيت 
قواعده معتمد الأدباء عير القرون . فقد أقر الیل ستة عشر وزناً » واطرح 
بعض الأوزان الهزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها . ثم إنه جرى على طريقة» 
جرى عليها النحاة من بعد في الرمز الى صيغة اللفظة » فأشار الى وحدة الإيقاع 
الشعري بصيفة مشتقة من فعل م' . ۱ 

وقد تكلف الناس کثراً » وحمّلوا أنفسهم حا قلا > باعتذارهم عن آمور 
متكلفة وردت في شعر زعم انه كان للقدماء من الشعراء » فالتصريع مان 
اذا کر استعاله في القصيدة دل في نظر العلاء بالشعر على التكلف » إن كان من 
الحدئن » أما اذا كان من المتقدمين ء فلا بعد متکلضاً في نظرهم ء واعتذروا 
عنه بأنه جرى على عادة الناس ء لثلا مخرج عن التعارف . ومن هذا القبیسل 
التصريع الشسوب الى امرىء القيس : 


ا غرونباوم ( ۱۳۶ وما بعدها ) ٠‏ 


۱۸۵ 


تروح من الحي أم تيتكبر وماذا عليك بأن تنتظسر 
آبرخ خيامهم أم عشر ام القلب فی إثرهم منحدر 
وشاقك بين الحليط الشطر وفيمن أقام من المي هرا 
ونسبوا الى ( امرىء القیس ) ( المسمط ) من الشعر . والشعر المسمط الذي 
يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة » وتجمعها قافية مخالففة 
لازمة للقصيدة حى تنقفی . وقيل : أبيات مشطورة تجمعها قافية واحدة »> وهو 
الذي يقال له عند المولدين (المخمس) . ومن أنواعه ا سبع والمثمن » وقيل المسمط 
من الشعر أبيات تجمعها قافية واحدة خالفة لقواني الأبيات . وقيل المسمط من الشعر 
ما قفى أرباع بيوته ومط قافية مخالفة . يقال : قصيدة مسمطة وسمطية . ومن 
الشعر المسمط المنسوب الى امرىء القيس قوله : 


ومستلثم كشفت بالرمح ذيله أقت بعضب ذي سفاسق میله 
فجعت” به في ملتقى انمیل خیله تركت عتاق الطر تحجل حوله 
كأن على أثوابه نضح جریال ۱ 
ونسب له قوله : 
توهمت من هند معالم أطلال عفاهن” طول الدهر في الزمن ا حالي 
مر ابع من هند خلت ومصايف” یصیح عغناها صدی وعوازف 
وا وج راع العراصف . وکل تم مو رادف 
بأسحم من نوء السماکین هطال" 
وتعرض ر العري ) للتسميط في رسالة الغفران » حين التقى بامریء القیس » 
فسأله : « آخرني عن التسميط السوب اليك » أصحيح هو عنك ؟ وينشده 
الذي پرویه بعض الناس : 


۰ )۱۷/۱( العمدة‎ ٠١ 


:. تاج العروس ( ۱۱۱/۵ ) » ( م .ل ) » ( کان على سرباله » نفح جریال ) ء اللسان‎ ٠ 


( ۲۲۲/۷ وما بعدها ) ء ( سمط ) ٠‏ 


۸٦ 


يا قوم إن الحوى إذا أصاب الفى 
في: القلب ثم ارتقى فهد بعض القوى 
فقد هوى الرجل 
فيجيب ( العري ) على لسانه بقوله : و لا والله ما معت هذا قط » وانه ۱ 
لقرى لم أسلكه > وان الكذب لکثر » وأحسب هذا لبعض شعراء الاسلام » ٠‏ 
ولقد ظلمي وأساء ال ! آبعد كلمي الي أوها: ۱ 
ألا أنعم صباحاً پا الطلل البالي وهل ینعمن من كان في العصّر اندالي 
وقولي : 
خليلي مرا بي على أم جندب لأقضي حاجات الفؤاد الممذب 


يقال لي مثل ذلك ؟ والرجز من أضعف الشعر ء وهذا الوزن من أضعف 
الرجز »۲ . 

ونسبوا اليه كترة التصریع في غير أول القصيدة » وكثرة استعال. الضرب 
القبوض ني الطويل ؛ وكثرة الإقواء في القافية ' . ويعد الاقواء من عيوب انشعرء 
غير أننا لا نستطيع مجاراة علاء العررض في هذا الرأي ‏ إذ جوز ألا يكون الاقواء. -. 
عيبا عند أهل الجاهلية » وإنما صار عيبا في الإسلام » بعد تثبيث قواعد اللف ٠‏ 
والبحور . ونجد هذا الرأي مثبتاً في رسالة الغفران . أ 


٠ ) رسالة الغفران ( ۳۱۹ وما بعدها‎ ١ 
۰ )۹۹/۱ ( يروكلمن‎ ۲ 


۷ 


ولا عکن أن نتصور ان القصائد الجاهلية الطويلة قد نظمت على نحو ما يروا 
آهل الأخبار »> دون اجراء أي تغيير آو تحویر عليها . فقد كان الشاعر ينفعل 
فینظم قصيدته وحفظها راويته ويذيعها بین الناس ۰ تم محدث أن تخطر له خواطر 
أو یسمع نقداً لبعض أبياتها 3 أو توجیهاً يبديه له بعض أصدقائه أو يسمع تنبيها 
موجها اليه بوجود شيء في قصيدته غفل عنه » فيجري بعض التغيبر عليها من 
تعديل أو زيادة أو نقصان . قد محفظ ويروى › وقد مل ويترك ء ولهذا فنحن 
لا نستطيع الإدعاء : ان نظم القصائد كان نظماً تاماً » لم يشمله أي تعدیسل أو 
تبدیل وان الشاعر لم يكن ينشد قصيدته إلا بعد أن يكون قد اطمأن منها وضبطها 
ضبطاً تاماً . 

و ومن الشعراء من حك القریض ولا محسن من الرجز شيشا » ففي الجاهلية 
منهم : زهر ء والنابغة ؛ والأعشى . وأما من جمعها فامرژ القیس وله شيء 
من الرجز ۰ وطرفة وله كمثل ذلك » ولبيد وقد أكر م١‏ 


ولیس في ستطاع أحد اثبات ان البحور المدونة في علم العروض ۰ هي كل 
حور الشعر الجاهل وأوزانه »٠‏ لم “مل منها وزن » ول ینس منها محر ء لأن 
على من يدعي هذه الدعوی ؛ إثبات ان الاسلامیین الذين جاعوا بعد ا جماہلیعن قد 
ی علماً بكل الشعر الجاهلي » وانهم اخ غ > فلم يركوا مته بيا ولا 
قطعة ولا قصيدة . وعلاء الشعر بنفون 8 ویقولون : « والشعسراء العروفون 
بالشعر عند عشاثرهم وقبائلهم في الجاهلية والاسلام » أكثر من أن عيط سم 
محيط » أو يقف من وراء عددهم واقف > ولو أنفد عمره ي في التنقير عنهم » 
واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال . ولا أحسب أحداً من علائنا استغرق شعر 
قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواها »۲ 


ويرى ( غرونباوم ) أن الشعر الجاهلي قد تطور : « وتتجلى فيه معالم التطور 
بصورة واضحة : فن ذوبان اللهجات المتعددة في لغة واحدة » تجمع فيها تراث 
المدارس المختلفة واللهجات التباينة بصورة متزايدة حى تحقق حوالى سنة 5٠6٠‏ ۰ 
" الى زيادة القيود في نظام العروض الفي ٠‏ فإن ظفر بعض الفئات باستنباط تعابر 


٠ )/٤( البیان والتبيين‎ ١ 
٠ ) الشعر والشعراء ( ۷ وما بعدها ) ء ( دار الثقافة‎ ۲ 


AA 


جديدة لم تلبث أن شاعت تدرا في أوساط أخرى » وأخيراً الى انجاہ سياق 
الشعر نحو الاتساع وعدد أبيات القصيدة الى الازدياد . إن تحلیل هذا النمو السریع 
نسبياً » على صوء ما نعرفه عن المخلفات القدمة ليحملنا على الاعتقاد بأن وضع 
تاریخ معن محدد بدء الشعر العربي الفي أمر متعذر » ولكن الغالب على الظن 
أن أوائل هذا الشعر لا تتخطی أقدم الدو نات الي بلغتنا بزمن طويل . وهذا 
الحم إنما ينطبق على الطبقة الشعرية الثالثة والأخيرة لا غير . ولئن تعاصرت هذه 
الطبقات الشعرية الثلاث معا في الفترة الجاهلية المذكورة ء فن البدهي ہا لم ترز 
ال الوجود في وقت واحد ,' . ۱ 


التملیط : 


وهو أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسماٴ وهذا قميا” لينظر أمهما ينقطع قبل 
صاحبه" » وني الحكاية أن امرأ القيس قال للتوأم اليشكري : إن كنت شاعراً 
کیا تقول فلّط أنصاف ما أقول فأجزها > قال نعم . فقال امرؤ القیس : 
آحار تری بريقاً هب وهنا 
فقال التوأم اليشكري : 
کنسار مجوس تستعر استعارا 
فقال امرژ القیس : 
أرقت له ونام أبو شريسح 
فقال التوأم : 
إذا ما قلت قد هدا استطارا 
فقال امرژ القيس : 
کان هز عه بوراء غبت 


٠ ) غرونباوم ( ۱۳۰ وما بمدها‎ ١ 
٠ ؟ اللسان ( ۰۹/۷ ) » (ملط)‎ 


۱۸۹ 


فقال التوأم : 
عشار" واه" لاقت عثارا 
فقال امرژ القیس : 
فلا أن علا كتفي آضاخ 
فقال التوأم : 
وهت آعجاز ريه فحارا 
فقال امرژ القيس : 
فم يترك بذات السر ظباً 
وقال التوأم : 
وم يرك بجهلتها مارا 
فلا رآه امرژ القيس قد ماتنه » ولم يكن في ذلك التر'س من عاتنه » ألى . 
ألا ينازع الشعر أحداً آخر الدهر . 
وذكر ان شعر التوأم في هذا التمليط ء أقوى من شعر امرىء القيس ٠‏ لأن 
امرأ القیس مبتدیء ما شاء » وهو في فسحة مما أراد ¢ والتوأم محكوم عليه بأول 
البیت ۰ مضطر في القافية الي عليها مدارها جميعاً » ومن ههنا عرف له امرؤ 
القيس من حق المائنة ما عرف . ونازع أيضاً علقمة بن عبدة » فكان من غلبة 
علقمة عليه ما كان' . 
والماتنة المعارضة في جدل أو خصومة » والباهاة في ا حري أو في الشعرء بأن 
یغاتن شاعران أو أكثر ليتبين آہم أشعر" . 
وقد عتحن الشعراء بعضهم بعضاً قول الشعر كأن يقول أحدهم بيتاً أو نصف 
بيت ء ثم يقول لصاحبه : أجز ء لیقدم مثله » قيل : قال زهبر بن أبي سلمى 
یت ثم أكدى ء ومر" به النابغة الذبياني > فقال له : يا أبا أمامةء آجز ‏ قال : 


ماذا ۶ قال : 


° )۹۱/۲( ۰ ) العمدة ( ۲۰۲/۱ وما ؛ ها‎ ١ 
* تاج العروس ( ۲۰/۹ ) » (متن)‎ ۲ 


۱۹۰ 


تزال الأرض إما مت خفاً 
نزلت” عستقر العز منها ا پر سی وت یک رو 

فاذا 9 ؟ فأكدى النابغة أيضاً > وأقبل كعب.بن زهر » وهو غلام 

فقال له بوه : :. 


أجز یا بي ء فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول ومن الثاني 
قوله : 


نزلت عستقر العز منها » فقال كعب : 
فنمنع جانبيها أن يزولا' 
ومن الإجازة قول حسان بن ثابت : 
متاريك أرباب الأمور اذا اعترت أخحذنا الفروع واجتنبنا أصوطا 


وأجبل 3 فقالت ابنته : 


با أبت ء ألا أجيز عنك » فقال : أو عندك ذاك؟ 
قالت : بل ء قال 


: فافعلی ء فقالت : 


مقاویل للمعروف خرس عن انا کرام" یعاطون العشرة سوفا 
فحمی حسان عند ذاك ء فقال : 


وقافية مشل السنان ردفتها تناولت" من جو" السماء نزوا 
فقالت ابنته : 


يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ویعجز عن أمثاهما أن بقوطا۲ 


آمالي الر تضی ( ۱ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( ۸۹/۲ ) ۰ 


۱۱ 


العروض 


والعروض ميزان الشعرء سمي به لأنه به يظهر المتزن من النکسر عند المعارضة 
ہا . وذكر الأخباريون جملة تفسبرات لسبب تسميتهم العروض عروضاً » منها 
أنه عل الشعر ء ألمم الحايل به عکة ء ومكة من العروض > فقيل غذا العم 
عروضاً' ء ومنها أنه انما سمي عروضا لأن الشعر يعرض عليه » ومنها أنه انما 
عرف بعروض الشعر » بقوطم : فواصل أنصاف الشعر »> وهو آخر التصف 
الأول من البيت . فالنصف الأول عروض »ء لأن الثاني يبى على الأول» والنصف 
الأخير الشطر . أو لأن العروض طرائق الشعر وعموده مثل الطويل » فيقال هو 
عروض واحد . واختلاف قوافيه يسمى ضروباً ' . أو لأنه إن عرف نصف البيت» 
وهو العروض سهل تقطيع البیت حينئذ » ولذلك قيل له العروض" . وذهب البعض 
الى أنه نما عرف بذلك من العرض ء لأن الشعر يعرض على هذه الأوزان فا 
وافق كان صحيحا وما خالف كان سقها” . وقيل من العروض » أي الطريق الي 
في الجبل ۰ والراد الطريق الي سلكتها العرب » وقيل لما شبهوا البيت من الشعر 
ببيت الشعر » شبهوا العروض الذي يقم وزنه بالعروض ۰ وهي الحشبة المعترضة 


* ) تاج العروس ( ۱/۵ ) 2 (عرض‎ ١ 
٠ ) اللسان ( ۰۱۸۶/۷ (عرض‎ ٢ 


۱۹۲ 


في سقف البيت » کا شبهوا الأسباب بالأسباب والأوتاد بالأوتاد »> والفواصل 
بالفواصل' . وعم العروض ۰ هو عم الشعر والقافية » ويرادفه علم الوزن : وزن 
الشعر » ویدل اختلافھم الشديد ف تعر يفه على هق وجود رأي واضح عند العلاء 
عن منشأه وعن كيفية ظھورہ؟ 


وعندي ان في اختلاف العلاء هذا الاختلاف الشديد في سبب تسمية العروض 
عروضاً » دلالة على ان اللفظة من الألفاظ الي كانت مستعملة قبل الاسلام»وانبا 
لم تكن من وضع (الحليل) » وانما كانت لفظة قدعة جاهلية قصد ا النظر في 
الشعر والتبصر بدروبه وأبوابه وطرقه ء فلو كانت الكلمة اسلامية ومن وضع 
(الحليل) لا وقع بينهم هذا الاختلاف . وما كان (الخليل ) ليهمل السبب الذي 
حمله على اختبار هذه التسمية » ولسأله العلاء حتماً عن السبب الذي جعله يسمي 
هذا العلم عروضاً » فقد عودنا العلاء » انهم اذا وقفوا أمام أمر قدیم جاهلي ١‏ 
وهم لا يعرفون من خيره شيئاً » جاءوا بآراء متباينة وبتعليلات ختلفة » لبيان 
العلل والأسباب . ولو كان العروض من العلوم أو المسميات الى وضعت في 
الاسلام > لما اختلفوا في تعريفه هذا الاختلاف 2 وی اختلافهم هذا الاختلاف ي 
تعريفه » دلالة على قدمه قياساً على ما عرفناه عنهم »> من اختلافهم في تفسير 
المصطلحات والمسميات القدعة . 

وقد قال قوم في الإسلام لا حاجة الى العروض ء لأن من نظم بالعروض شق 
ذلك عليه وأتى به متکلفاً » ومن نظم بالطبع السلم والسليقة جاء شعره طبيعياً 
سلما" " . ولا بد وأن تكون هذه المعارضة قد ظهرت بعد ظهور علم العروض 
وتدوينه وتثبيت قواعده » ومحاولة العرو ضيين فرض سلطان قواعدهم على الشعر 
والشعراء »> ولا كان الشعراء ینظمون الشعر بسلیقتھم وفق عرفهم الذي ألفوه 
وتعودوا عليه » وعن طبع وموهبة فيهم ۰ لم حفلوا بالعروض ۰ وصار العوؤوض 
علا حفظه من لا يقرض الشعر الر فيع العالي النبعث عن شاعرية وعاطفة وهیجان 
خاطر » وصار شعر العروضي شعراً متكافاً في الغالب » لا يداني شعر الشعراء 


۰ )١١٠١/١( نزهةالجليس‎ ١ 
ظط‎ ××: Vol, I, 2. 463. 3 


+ نزهة الجلیس ٠)١١5/١(‏ 
۱۹۳ المفصل ‏ ۱۳ 


الذين يقولون الشعر » وهم أحرار طلقاء » لعدم وجود الموهبة الشعرية فيهم » 
والبصر بالعروض مجعل من حافظه شاعراً . 

والعروف بین الناس أن العروض وضع في الإسلام » وضعه ( أبو عبد الرحمن 
الحليل بن أحمد بن عرو بن عم ) الفر اهيدي الأزدي اليحمدي ( ۱۰۰ - ۱۷۰۱ء 
۵ . استخرج الأوزان » ودوٴن البحور » « وكان غاية في استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار 
العرب ,۲ . وقد عرف ب ( صاحب العروض )۳ . وقیل عنه : كان « الغاية في 
تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو وتعليله »؟ » و وهو أول من استخرج 
عم العروض » وضبط اللغة ... وكان أول من حصر أشعار العرب ... روي 
عنه أنه كان يقطع العروض فدخل عليه ولده في تلك الخالة فخرج الى الاس 
وقال : إن أبي قد جن . فدخل الناس عليه وهو يقطع الغروض فأخيروه عا 
قال ابنه » فقال له : 


لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلم ما أقول عذلتكا 
لکن جهلت مقالي فعذلتي وعلمت أنك جاهل فعذلتكا )° 


و ( الیل ) نفسه من الشعراء » وقد أورد العلاء له شمر ' . وقد أورد 
( ابن قتيبة ) له أبياتاً »> عقب عليها بقوله : « وهذا الشعر بین التكلف رديء 
الصنعة . وكذلك أشعار العلاء > ليس فيها شيء جاء عن إسماح وسهولة» كشعر 
الأسمعي » وشعر ابن المقفع > وشعر الخايل > خلا خلف الأحمر » فإنه كان 
أجودهم طبع واکٹر هم شور ۱ 

وقد تعرض ( أبو الحسين أحمد بن فارس ) لموضوع نشأة النحو والعروض في 
الاسلام » فقال : « فإنا لم نزعم ان العرب كلها مدرا ووبراً ‏ قد عرفوا 


الفھرست ( ۱٩‏ وما بعدها ) ء ( المقالة الثانية ) ء القفطي , انباه الرواة ( ۳٤١/١‏ ) 
الفهرست (۷۰) ٠‏ 

السيوطي ء بغية (۲۶۳) ء ياقوت » ارشاد ( ۱۸۱/۶ ) .این الانباري ء نزهة (۵۵) ۰ 
نزهة الالباء ء لابن الانباري (۲۹) ء ( بغداد ١58059‏ م) ٠‏ ۱ 

نزهة الالباء ( ۲۹ وما بعدها ) ء ( بغداد ١9609‏ م) ۰ 

الحاسن والاضداد (8۰) ء الشعر ر:نشعراء ( ٠ )۳۰/۲( ۰ ) ۱١/١‏ 

الشعر والشعراء ( ١١/١‏ ) ۰ 


س ما E‏ حنم O‏ مسا “< 


۹ 


الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب فی قدم الزمان الا كنحن اليوم : 
فا كل يعرف الكتابة والحط والقراءة » وأبو حیلّة كان آمس » وقد كان قبله 
بالزمن الأطول من يعرف الكتابة ومخط ويقرأ » وكان في أصحابي رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم > کاتبون »۾ ۔ « أفيكون جهل أبي حية بالكتابة حجة على 
هؤلاء الأئمة + 


والذي نقوله في الحروف ۰ هو قولنا في الاعراب والعردض . والدليل على 
صحة هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الحطيئة الي أوها: ٠‏ 


شاقتك أظمان اللي لى دون ناظرة بواکر 


فنجد قوافيها كلها عند الرنم والاعراب نجيء مرفوعة ؛ ولولا علر الحطيئة 
بذلك لاشبه أن مختلف إعراہا لأن تساوہا في حركة واحدة اتفاقة من غير قصد 
لا يكاد يكون 5 


فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربیة 
آ وأن انخلیل أول من تكلم في العروض ؛ قيل له : نحن لا نکر ذلك ء بل نقول 
إن هذين العلمن قد كانا قدعا » وأتت عليها الآيام » ولا في آيدي الناس ء 
ثم جددها هذان الإمامان ء وقد تقدم دليلنا في معى الإعسراب , وأما العروض 
فن الدليل على انه كان متعارفاً معلوماً اتفاق أهل العم على ان الشر ین ما معوا 
القرآن قالوا ‏ أو من قال منهم انه شعر . فقال الوليد بن المغرة منكراً عليهم» 
لقد عرضت ما يقرأه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه و کذا وكذا ۰ فل 
أره يشبه شيثاً من ذلك . آفیقول الولید هذا وهو لا یعرف مود الشعر ؟ وقد 
زعم ناس" ان علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم ء وانہا درست 
وجددت منذ زمان قريب » وترجمت وأصلحت منقولة من لغة الى لغة . وليس 
ما قالوا ببعيد ه' . 1 


« ومن الدلیل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعريية كتابتهم الصحف 
على الذي يعلله النحویون ني ذوات الواو والياء واهمز والد والقصر . فکتبوا ذوات 


۱ : الصاحبي ( ص ۳٦٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۹۰ 


الياء بالياء » وذوات الواو بالواو » ول بصوروا امزة اذا كان ما قبلها ساکناً 
في مثل ( اللحبء ) و ( الدفء ) و ( اللء ) فصار ذلك كله حجة ؛ وحی 
كرة العلاء ترك أتباع الصحف من کرہ ت 


فابن فارس إذن من الذين رأوا أن العرب الجاهليين كانوا على عل بالعربية 
وبعروض الشعر » قبل ای الأسود الدؤلي ) و ر الیل بن أحمد المراهيدي). 
وأن فضل الرجلين على العلم > انا هو في جمع عم الأوائل وتثبیته وتدوینه؛وهو 
فضل لا ينتقصه علیها منتقص . وهو استنتاج يتفق مع قواعد النطق عام الاتفاق . 
لان من غير المعقول أن يضع إنسان قواعد لغة أو قواعد شعر »> من غير أن 
يكون له عم سابق بأنواع الكلام وباختلاف الاقراء وبالأسس اللغوية والنحوية الي 
لا بد من تعلمها حى يتمكن الرء من بناء قواعد أساسية علیها ومن حصر داثرة 
العلم والاحاطة بأغصان شجرة ذلك العم » ویکاد یکون من الستحیل وضع قواعد 
العربية » أو عم العروض على النحو الذي يعرضه علينا علاء اللغة والشعر » من 
رجل لا عم مسبق له بقواعد اللغة وبأمور الشعر . 


وی خر أن رسول اللہ دخل السجد فرأی رجلا" محدث الناس باأنسابلعرب 
وأيامها ۶+ 9 9 ٘ٔ دا عم لا يضر من جهله 
ولا ينفعم من علمه' » واتما العم ثلانة : آية محکمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة 
وما خلاها فهو فضل ء' . والأمور المذكورة هي ما كان يتحدث به أهل العلم 
والثقافة من الجاهليين . والشعر في طليعة تلك الموضوعات » ولا يراد به انشاده 
فقط . بل كانوا ينشدونه ويذكرون المناسبات التعلقة به ومزاياه وعيوبه > ولا 
أعتقد ان الراد بالعربية جرد تفسير الفردات ۰ بل كل ما نخصها من أمور . 
وي جملة ذلك أخطاء القول » وقواعد العرب في القول . 


ويذكر أهل الأخبار ان الذي حمل (الخليل) على وضع العروض ۰ هو انه مر 
بسوق الصفارين أو محارة القصارين » فسمع الدق بأصوات حتلفة » فأعجبه » 
وقال : والله لأضعن على هذا المعنى علماً غامضاًء فصنع هذا العروض .على حدود 


۱ الصاحبي في فقه اللغة وستن العرب فی كلامها ( ۳۸ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الكليني (۱۲) ۰ 


۱۹5 


الشعر وجعل محورها ستة عشر عراً' . وهي قصة باردة من قصص أهل الأخبار» 
فقد كانوا يضعون مثل هذا القصص حين یسالون عن أمور ء لا يكون هم عم 
ما » وهل یعقل أخذ الحليل حوره من دی مطارق الصفارين المزعجة ء الي 
تخرش الأذن » وتبعد الانسان عن التفكير » وتطير من الدماغ ما قد يكون فيه 
من عل . فالقصة من رعات أهل الأخبار وضعوها في اجاد سبب لوضع هذا 
العم » فربطوا بین دق مطارق الصفارين وبين تقطيع الشعر . 

ولا بعقل في نظري أن يكون الیل قد وضع العروض من غر عل مسبق 
بأصول نظم الشعر عند أهل الجاهلية . اذ لا عکن للحس المرهف وحده أن يبتكر 
العلم ابتكاراً من غير علم مسبق وقواعد سابقة وأصول مقررة معروفة . ولا يعقل 
أن يكرن الیل قد وضع الأسماء والمصطلحات والتعاريف بنفسه من غير رجوع 
الى على سبق للشعراء الجاهلين أن وضعوه » ومن رجوع الى قواعد ومصطلحات 
سبق ان كانت مقررة ء ففي أخبار أهل الأخبار أن أهل الجاهلية كان لهم علم 
بالشعر » كالذي ذكرته من مثل « حال ا حریض دون القريض » » وما روي 
على لسان ( الولید بن المغيرة ) من قوله في امام قريش للرسول من أنه شاعر : 
« لقد عرفت الشعر ورجزه وهزجه وقريضه فا هو به »۲ . وما روي عن إسلام 
( أبي ذر الغفاري ) : ومن قول أنجيه ( أنيس ) له : و لقيت رجلا“ على 
0 » فلا سأله ر آبو قر ) « فا یقول التناس ؟ تال : 
يقولون ساحر کاهن شاعر . وکان أنيس أحد الشعراء » فقال : والله لقد وضعت 
قوله على اقراء الشعر فلا یلنشم على لسان أحد » أي على طریق الشعر ووره »۳. 
وقد ورد أن أهل ( يبرب ) کانوا پعرفون (الاقواء) و (الإكفاء ) في الشعرء 
وکانوا بعد وا من عيوب الشعر* . وقد علمنا أن مصطلح (الرجز ) وراهزج) 
و (الرمل) و (القصيد ) وأمثال ذلك هي من مصطلحات أهل الجاهلية . ثم إن 
أكثر مصطلحات العروض هي مصطلحات كانت معروفة في الجاهلية : وقد أحذت 


۱ نزهة الجليس ( ۱۲۶/۱ ) ۰ 

۲ اللسان ( ۲۹۰/۰ ) ۰ 

۳ الطبقات ( ۲۲۰/۶ ) « صادر » ء تاج العروس ( ۲۷۱/۱ ) « الکویت »> الفائق 
۱۸/١ (‏ ) » تاج العروس ( ۱۰۲/۱ ۰ ( قراً) ء الاصابة ( ۰۸۸/۱( رقم 
۹ ) ۰ ۱ 

۰ )05( الموشح‎ ٤ 


۱۹۷ 


من حياتهم ء فهي ليست مصطلحات مبتكرة » حى نقول إن الیل أوجدها 
من عنده » وان عل العروض عل مستحدث نتيجة لذلك » أوجده الیل علاحظاته 
وذكائه من دون عل ساق بأضول الشف 

وورد أيضاً » ان ( عتبة بن ربيعة ) لا مدح القرآن .لا تلاه رسول الله » 
قالت له قريش : هو شعر ء قال : لا لأني عرضته على أقراء الشعر ؛ فليس 
هو بشعر . أقراء. الشعر : طرائقه وأنواعه' . وسٹل (الحطيثة) عن ( زهير بن أبي 
بی  )‏ فقال : و ما ریت مثله في تكفيه على أكناف القواي » وأخذه بأعنتها 
حيث شاء ,' . وكلام مثل هذا لا عكن أن يصدر إلا من رجال لحم عل بالشعر 
وبدروبه وحورہ وأنواعه . 

والذي أراهءان شعراء الجاهلية كان م علم سابق بالشعر وضعوه قبل الاسلام» 
وهم قواعد ورئوها من أسلافهم القدماء في كيفية نظم الشعر ببحور . كانوا 
یعرفون البحور ؛ ورعا كانوا قد وضعوا لحا أسماء » على نحو ما یفعله شعراء 
الشعر العامي في هذا اليوم » وأكثرهم من لا حسن الكتابة والقراءة > غير انبم 
يعرفون طرق الشعر العامي ودروبه » سموها بأسماء » وعرافوها »> ووضعوا لما 
أوزاناً وزنوا ما شعرهم ؛ وحكموا عوجبها حكمهم على الشعرء فراهم ينتقدون 
شاعراً فبرفعون شعره » أو يذمونه ء يزنون حکمهسم عیزان علمهم المتوارث 
والمتعارف عليه عن الشعر . وقد وضع بعض المحدثين کتباً فی هذا الشعر ء وي 
ضبط دروبه وتسجيل قواعدہ . والذي فعله ر الیل ) لا حرج عن هذا العمل» 
حصر وسجل ما كان معروفاً بين الشعراء عن عور الشعر وأبوابه وقواعده » ثم 
جمعہ في كتاب فعد" بعمله هذا مؤسس عل العروض . وانما هو في الواقع جامع 
شتات هذا العلل ومسجل قواعد الشعر وعوره . فهو بذلك أول من فعل هذا الفعل 
على ما أعلم . وهو عمل يشكر بالطبع عليه . 

والذي أعانه وساعده على هذا الحصر والجمع ؛ هو وجوده في العراق: وکان 
أهل العراق يتدارسون النحو والشعر واللغة قبل الاسلام . كانوا قد نقلوا الى 


, اللسان ( ۱۷۰/۱۵ ) ء ( قرا ) » (اقرأالشعر أنواعه وطرقه وبحوره ) » تساج 
العروس ( ۱۰۳/۱) ۰ ( قرا ) . الفائق ( ۵۱۸/۱ ) ء ابن سعد ء طبقات ( ١/٤‏ 
ص ١١5‏ وما بعدھا) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۸۱/۱( ۰ 


۱۹۸ 


السريانية - لفة الثقافة والعلم ‏ عل اليونان باللغة والنحو والشعر ۰ فساعدهم هذا 
النقل علي نہذبب ما ورثوه من رجاهم من علم هذه المعارف ؛ وقاسوه بأقيسة 
ونظموه ننظيماً علمیاً » وظلوا يتداولونه » فلا دخل منهم من دخل في الاسلام 
أو احتك بالمسلمين ؛ وكان عند العرب کلام في اللغة وفي الشعر ء ولا سما عند 
عرب العراق النصاری » فلا بستبعد عرض هؤلاء ما كان عندهم من عل باللغة 
والشعر: الى من كان له ميل لمثل هذه الدراسات ۰ كأبي الأسود الدؤلي زاللحليل 
ابن أحمد » فصار هذا العرض سبباً لظهور الأسس في النحو وني العروض . وقد 
أدرك ذلك العلاء » فقال ( الصفدي ) : « إن الشعر اليوناني له وزن مخصوص ٠‏ 
ولليونان عروض لبحور الشعر . والتفاعيل عندهم تسمى الأيدي والأرجل » قلت 
ولا يبعد أن يكون وصل الى الحليل بن أحمد شيء من ذلك أعانه على ابراز 
العروض الى الوجود »' . فهو من ثم « أول من استخرج عم العروض وحصر 
آشعار العرب فيها م٢‏ ۰ ولكنه لم يكن برع هذا العلم وموجده من العدم . وقد 
ذهب بعض المستشرقين الى ان (عروض ) Prosody‏ ( أرسطو ) هو الذي عم 
( الیل ) طريقة وضع ( العروض ) واستنباط تفاعيل الشعر وعوره" . 

ولابن خلکان رأي طريف في المنبع الذي استمد منه ( الحليل ) عل العروض؛ 
تراه يتحدث عنه فيقول : و وله معرفة بالايقاع والنغم > وتلك المعرفة أحدثت 
له علم العروض ۰ فنا متقاربان في المأخحذ »“ . وکان الحليل صاحب عل 
بالموسيقى » ومن بین كتبه ( كتاب النغم ) » فرجل ذو عل بالوسیقی. وبتقاطیعها 
وأوزانها » يكون له ميل الى الشعر وآوزانه» خاصة وأن بين الشعر والغناء والوسیقی 
روابط قدعة . فقد « كانت العرب تغي النصب ۰ وتمد آصوانها بالنشيد » 
وتزن الشعر بالغناء . فقال حسان : 


2 بالشعر ما أنت قائله ۱ إن الغناء لهذا الشعر مضمار» * 


٠ )١١١/١ ( نزهة الجليس‎ ۱ 

۰ ) ١١٤/١ ( نزهة الجلیس‎ ×٢ 

Freytag, Darstellung 0. Arabi, Verskunst, 8., 18, 77911119132 Lindsay Alexander, ۳ 
A 09165960198 of Biblical Literature, Vol., I, 2. ۰ 

٠ ) وما بعدها‎ ۲٦٦/١ ( ابن خلکان‎ ٤ 

مه الرزباني ء الوشح (۲۹) ٠‏ 


۱۹۹ 


وروي أن اللحليفة (عمر ) قال يوماً للنابغة الجعدي : « أسمعبي بعض ما عفا 
الله لك عنه من غنائك . فأسمعه كلمة له » قال له : وإنك قائلها ؟ قال : 
نعم . قال : لطالا غنيت مها خلف جال الحطاب »" . فإذا كان العرب قد | 
وزنوا الشعر بالغناء»فلا پستبعد أن يكون ا حلیل قد أهم من فعل العرب هذا قبله. 

وقد ذكرت في الجزء انحامس من هذا الکتاب' . أنه قد كان للشعر علاقة 
كبيرة بالغناء » فالغناء هو التخی بالشعر ؛ ولذلك قالوا : تغی بالشعر » وفلان 
یتفی بفلانة إذا صنع فيها شعراً . وله علاقة بالحداء أيضآ . قالوا : حدا به » 
إذا عمل فيه شعراً " . فالغناء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام موزون . وهو الشعر 
الذي يناسب لغم الغناء . قال ( الجاحظ ) : « العرب نقطع الألحان الموزونة » 
والعجم عطط الالفاظ فتقبض وتبسط حى تدخل في الوزن اللحن » > فتضع موزوتاً 
على غير موزون؟ . وقال ( ابن رشیق ) : « وزعم صاحب الوسیقی أن ألذ 
الملاذ كلها اللحن » ونحن نعم أن الأوزان قواعد الألان والأشعار معايير الأوتار 
لا محالة ٠‏ مع أن صنعة صاحب الألحان واضعة من قدره » مستخدمة له نازلة ' 
به مسقطة لمروءته . ورتبة الشاعر لا مهانة فيها عليه ‏ بل تكسبه مهابة العلم » 
وتکسوه جلالة الحكمة »° 


ولا يستبعد تغي الشعراء الجاهلين بشعرهم » واستعالهم آلات الموسيقى مثل 
الرباب لعرافق غناهم بخعرهم > كا يفعل شعراء البادية ي هذه الأيام . وقد ذكر 
ان الشاعر ( عروة بن أذينة ) » وهو من شعراء العصر الأموي « كان شاعراً 
لبقاً في شعره » غزلا" . وكان يصوغ الآلحان والغناء على شعره -في حدائته وينحلها 
الغتن ,۱ . وكان من شعراء المدينة ۲ 


العقد الفر ید ( ٠ )۹۰/٤‏ 

( ص ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ۱۳۵/۱۵) ۰ (غنى )ء ناح سرت 7۰ ٠×)‏ 

رسائل الجاحظ ( ۱۵۸/۲ ) ٠‏ 

۰ ) ۲٣/١ ( العمدة‎ 

٠ )۹٦/٤ ( العقد الفريد‎ 

الاغاني ( ۱۰۰/۲۱ وما بعدها ) » الشعیر والشعراء ( ٦۸۳/۲‏ وما بعدها), 
المرتضى ء أمالي ( ۱ وما بعدها ) ء السمط )۲۳٦٣(‏ , درة الغواص (۰۳۵) > 
المعارف (؟55:5) ٠‏ 


سے A‏ 4 جم o‏ ہے < 


ومن آيات عل الجاهليين . بصناعة الشعر وبفنونه وحذقهم بأسالیبه > استماضسم 
حور الشعر حسب المواقف والناسبات وانخاذهم الايقاع والنغسم وجرس الألفاظ 
ساسا في النظم ليكون الشعر مطابقاً للمناسبة الي سينظم ها . فللغناء حور : وللقتال 
حور تشر القلوب وتلهبها و للسفر وزن وللمناسبات الولهٌ مثل الرثاء والتوجع وزن 
يناسبهاء و کل ذلك ناتج عن طبع وتطبع وعل بالمناسبة » وقد أشير الى هذا الاستعال 
في الاخبار . وهذه الناسبات هي الي خلقت تلك البحور . ۱ 

ومن آيات عم الجاهليين بالشعر ء ما نقرأہ في الأخبار عن عل أهل الجاهلية 
بطرائق الشعر وأبوابه وبعيوبه وضعفه ؛ ومن أخذهم على الشعراء في أيام الجاهلية 
وقوعهم في الا حطاء > أو محالفتهم لأصوله ونغمه وخروجه على ما هو متعارف 
عليه . وأمثال ذلك مما يدل على ان الشاعر ون كان ينظم الشعر عن طبع وسليقة» 
وعن موهبة كامنة فيه » لكنه كان يراعي في نظمه قواعد موروثة معلومة و أصولا" 
محفوظة »2 على نحو ما نراه اليوم عند الشعراء الشعبیین ٠»‏ الذين ينظمون الشعمسر 
العامي ( الشعر النبطي ) » المقال باللهجات .العامية ۰ وفق قواعد مقررة عندهم 
معروفة › وأبواب مساة عندهم موسومة » محفظو ا حفظا › لام هي غير مدونة» : 
تم إن أكترهم من لا يقرأ ولا يكتب . 

وما یؤید هذا الرأي ما جاء في (لسان العرب) : « قال أبو الحسن الأخفش : 
اللصب" في القوانی » أن تسم القافية من الفساد » وتكون تامة البناء » فإذا جاء 
ذلك في الشعر المجزوء > م يسم نصا » وإن كانت قافيته قد تمت ۰ قال : 
معنا ذلك من العرب ؛ قال : وليس هذا مما سمى الیل" وإنما توخذ الأسماء 
عن العرب م' . فالأسماء والأصول أخذت من العرب . ومعنی هذا أنه قد كان 
العرب عل سابق بأصول الشعر وبقواعده » وقد تمكن ( الحلبل ) بذكائه وبتتبعه 
للعلوم من جمع تلك القواعد » في العروض ومن أخذ ما كان عند الشعراء 
والعارفين بفنونه من مصطلحات وعلم » فکوآن من كل ذلك. : العروض . 

هذا وان المعلوم أن ر أرسطو ) كان قد ألف کتاباً في الشعر وني العروض 
0 وقد تطرق فيه الى الوزن Mere‏ أي وزن الآبيات والقصيدة » کا ت 
عن ( التفعيلات ) » وعن آنواع النظم ۰ وقد درس كتابه علاء ذلك الوقت › 


اللسان ( ۷۷۱۱/۱ )+ ( نصب ) - 


ووقف عليه السريان قبل الإسلام » ونقل الى العربية في الإسلام > قال ر ابن 
الندم ) : « الكلام على أبوطيقا : ومعناه الشعرءنقله أبو بشر مى ءن السرياني 
الى العربي ۰ ونقله عى بن عدي و١‏ . وتوجد ترجمة کتاب ( الشعر ) في 
العربية مطبوعة في هذا اليوم »› ولبت أيضاً ان البابليين وغبرهم من أهل العراق» 
كانوا قد وضعوا قواعد في نظم الأشعار وني تألیف ااا > وي أصول نظمها 
فلا استبعد وصوفا الى المتأخرين من العراقيين الذين عاشوا الى أيام الإسلام ء 
فوقف عليها (اللحليل ) ء واستنبط منها فكرته في وضع العروض . 

والني أراه أن للبت في منشأ علم العروض ء لا بد من البحث عن المصطلحات 
العربية الجاهلية الي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية وعند ظهور الإسلام » 
عن تكوين الشعر وأصول نظمه » ثم تتبع مصطلحات الشعر عند السامیعن » مثل 
الكلدانين والعير انين ومقارنة مسمیاها بالسمیات العربية النسوبة الى ( الیل ) ۰ 
معرفة صلتها بعضها ببعض . ومن دراسة البحور ٠»‏ وتفاعيلها » وأصول نظمهاء 
فقد ثبت أن لتلك الشعوب قواعد في نظم الشعر »> راعاها الشعراء في نظمهم 
شعر هم" ۰ 

ولفظة ( محر ) و (البحور) الستعملة في العروض ۰ هي من الألفاظ العروفة 
عند الجاهليين ۰ ورد في كتب اللغة ان الشاعر اذا اتسع في القول» قالوا استبحر ". 
ولا جاء (:الحارث بن معاذ بن عفراء ) على ( حسان بن ثابت ) ليستحثه ي 
هجاء ( النجاشي ) الذي هجا الأنصار ء ألقى عليه ر حسان) ثمانية آبیات ‏ ثم 
توقف ومكث طويلا” على الباب بقول : والله ما أعرت؛ . وذكر ان ( أبا بكر) 
نر ہن رام وہ و لوہ ایب ذلك قال : « هو آحسنهم 

قیفر | وأعذہم عراً » وأبعدهم قعراً » او و پوت 
و ر مور الشعر ) و ( مور الحروض ) . 

وکان الجاهليون أصحاب عل اذن بطرق الشعر وببحوره وعقاصده وانحائه » 


الفهرست ( ص ۲۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 

Otto Weber, ملظ‎ Literatur der 88571052168 und Assyrer, Leipzig, 1907, 8. 35. 
: * ) 55/5 ( اللسان‎ 

خزانة الادب ( ۵۵/۶ وما بعدھا) ء دیوان حسان ( ۱۳۱ وما بعدها ) ٠‏ 

العمدة ( ص ۹۵ ۰ ٦‏ وما بعدها ) ۰ 


سپ 4 A‏ جم © 


۱۹ 


وكانوا يطلقون على أنواعه وعلى ما ذكرت ر أقراء الشعر )' . وكانوا ينقحونه 
وحککون به حى يرضون عنه . ويقال للشعر الذي ۸ محکم ول مجود (شعر حشیب) 
و( شعر محشوب )۰ عکس الشعر المتقح المجواد:. ورد على لسان ( جندل بن 
ا لی ) قوله : 1 

قد علم الراسخ في الشعر الأرب 

والشعراء اتی لا أختشب 

حسرى رذاياهم ولکن اقتضب" 


والاقراء في الشعر طرائقه وأنواعه » واحدها قرو وقرى" . 

والإكفاء أحد عيوب القافية الستة الي هي : الإيطاء » والتضمين › والإقواء » 
والاصراف ؛ والإكفاء » والسناد . وقد عرفه العرب الفصحاء ء بأنه الفساد في 
آخر البيت والاختلاف . و کانوا يقولون لمن مخالف بن حركات الروي : (أكفأ» 
أو ( أكفأ الشاعر ) . وقد كان ( النابغة ) يكفىء في شعره . وقد نبه الى 
ذلك » فتجنب بعضه وهذايه؟ . 

والإقواء عيب آخر من عيوب الشعر . وللنابغة في هذا خير. فلا دخل (يئرب) 
وأنشد داليته الشهورة » عيب عليه فيها » فلم يفهم موطن العیب فيه » وهو 
(الإقواء) » فلا غنته المغنية بالقصيدة مطلت واو الوصل ء فأحس بالإقواء واعتذر 
منه وغيره فيا يقال الى قوله : 

وبذاك تنعاب الغراب الأسود 


ثم قال : « دخلت يرب وني شعري صنعة ء ثم حرجت نها وأنا أشعر 
العرب ۰" . وكان ( بشر بن أبي خازم ) يقوي في شعره كذلك' . وذکر ان 


تاج العروس ( ۲۷۱/۱ ) « الكويت » ۰ 
تاج العروس ( ۲۵۶/۲ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹۳/۱۰ ) > ( قرو ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۹۱/۱ ) « الکویت » . العمدة ( ۱۱۶/۱ وما بعدها ) . الموشح 
(6۰ ° ۱ 
e‏ اللسان ( ۲۰۹/۱۵ وما بعدها ) ء الشعر والشعسراء (۳۹/۱ء ۱۹۰)ء ( دار 
الثقافة ) ء الموشح ( ٦٥۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
5 الوشح ٠ )٠١(‏ 


حبص بص هت ہم 


۳۳ 


أخاه قال له : انك تقوي' . 
وبیغا نرى أهل الأخبار برمون ( النابغة ) بالوقوع في الإكفاء وف الإقواء ء 
وبعدم إدراكه للإقواء مع تلمیح الناس له » حى دبر أهل یرب حيلة » أظهرت 
إقواءه له » فعلمه » وخرج ؛ وهو يول : ر دخلت وي شعري صنعة ۰ ثم 
خحرجت منها وأنا أشعر العرب ۾ . يذكرون ان ( أبا ذكوان ) ء وهو من العلاء 
بالشعر يقول : وما رأيت آعلر بالشعر منه . ثم قال : لو أراد كاتب بليغ ان 
ينشر من هذه العاني ما نظمه النابغة ما جاء به إلا في أضعاف كلامه . وكان 
يفضل هذا الشعر على جميع أشعار الناس »۲ . 
والإقواء أن تختلف حركات الروي » فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو جرور. 
وقيل نقصان ا حرف من الفاصلة يعي من عروض البيت . وأقوى في الشعر » 
خالف بين قوافيه . وقیل هو رفع بيت وجر آخر . وذكر ان الاقواء كثير في 
کلام العرب ۰ لکن ذلك في اجماع الرفع مع الجر وأما الإقواء وان كان عیب 
لاختلاف الصوت به » فإنه قد كر ي كلامهم ٢ء‏ وكان « أبو عمرو بن 
العلاء يذكر أن الاقواء : هو اختلاف الإعراب في القوافي » وذلك أن تكون 
قافية مرفوعة » وأخرى مفوضة < كقول النابغة : 
قالت بنو عامر : خالوا بي آسد 2 پا بؤس للجھسل ضراراً لاقوام 
وقال فيها : ۱ 
تبدو >واكبه ولشمس طالعة لالنور نور ولا الاظلام إظلام, ' 


و ویعض الناس يسمي هذا الإكفاء : ویزعم أن الاقواء نقصان" حرف من 
فاصلة البیت» کقول حنجئل بن نضلة » وکان أسر بنت مرو بن کلثوم ور کب 
مها الفاوز »> وا مھا النوار : 


٠ )٦٤١( الشعر والشعراء‎ _١ 

۲ انباه الرواة ر ٠١/۴‏ ) ء دیوان العاني ر ۰۱۷/۱ الصون )۱٥١(‏ ۰ بغية الوعاة 
(۲۷۵) ° 1 

م تاج العروس ( ۲۰۷/۱۰) ۰ (قوو ) ۰ 

٠ ) الشعر والشعراء ( ۳۹/۱ ) ۰ ( دار الثقافه‎ ٤ 


۳. 


حتت نوار ولات هنا حنت وبدا الذي كانت نوار أجتت 
لا رأت ماء الا مشروياً والفرث" بعر في الإناء آرنت 


.سمي اقواء لأنه نقص من عروضه قوة » . « وکان یستوی ابیت بأن. تقول : 
متشرباً ١,‏ 

وقد تعرض ( العري ) لموضوع الاقواء وأمثاله في رسالة الغفران ۰ إذ 7 
ر امرأ القيس ) عنه » ثم يجيب على لسانه . بقول للشاعر : « کیف أينشد : 


جالت لتصرعي فقلت پھا:قری إني امرژ صرعي عليك حرام 


أتقول : حرام فتقوي ؟ أم تقول : حرام فتخرجه مرج حذام وقطام ؟ 
وقد كان بعض علاء الدولة ال ثانیة مجعلك لا موز الاقواء عليك . فیقول امرژ 
القيس : لا نكرة عندنا في الاقواء »۲ . فهو يرى ان الاقواء لم یکن منکرا عند 
أهل الجاهلية : وإنما عيب عليه في الاسلام . ۱ 

ومن مصطلحات علاء الشعر : ( الإيطاء ) » قال العلاء : أطأ كرر القافية 
لفظاً ومعى مع الاتحاد في التعريف والتنكير » فإن اتفق اللفظ واختلف المعى فليس 
بإيطاء » وكذا لو اختلفا تعريفاً وتنكيراً . وقال بعضهم الإيطاء رد كلمة قد 
قفیت ما مرة نحو قافية على رجل وأخرى على رجل فهذا عيب عند العرب » 
لا مختلفون فيه ۰ وقد يقواونه مع ذلك . ووجه استقباح العرب الإيطاءء انه دال 
عندهم على قلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده حى اضطر الى إعادة القافية الواحدة 
في القصيدة بلفظها ومعناها فيجري هذا عندهم مجری العي والحصر » وأصله أن يطأ 
الانسان في طريقه على أثر وطىء قبله فيعيد الوطء على ذلك ار > وكذلك 
إعادة القافية من هذا . وقال ( أبو عمرو بن العلاء) : والإيطاء ليس بعیب عند 
العرب ؛ وهو إعادة القافية مرتين » ۰ أما اذا کنر الإيطاء في قصيدة مرا قير 
عيب عندهم" 


٠ وت سم ا بعدھا)‎ ١ 

۲ سو بد کے 

م اللسان ٠0/١(‏ روطیء) ء تاج اروس ( 0۱۳۹/۱ ۰ (وطی+)؛ الشمر 
ہوا 


۳۰۵ 


ا من الشعر ما لا یم معناه إلا في البیت الذي بعده . وقد اختلف العلاء 
aE EE‏ 
لسہین : السماع 5 والاجر القیاس . أما السماع فلكيرة ما یرد عنهم من التضمین؛ 
وأا القياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلت به على جواز التضمين 
عندهم . وحجة من قال بتقبيح التضمين : ان كل بيت من القصيدة شعر قائم 
بنفسه » فن هنا قبح التضمين شيئاً . وقد أوردوا للنابغة ولغيره من الشعراء أمثلة 
من التضمين' . وهو ذا العی معروف عند غير العرب من السامین والارین » 
إذ ان الأبيات عندهم ترتبط معانیها بعضها بیعض ء فلا یفهم معى بيت إلا 
بالبيت الذي يليه . وطذا تكون أبيات القطعة أو القصيدة مرتبطة بعضها ببعض » 
ولا سیا في أشعار الملاحم والغناء . 

والإصراف ني الشعر ۰ إذا أقوي فيه وخولف بن القافیتین" . وأما السناد » 
فاختلاف الأرداف . وقال ( الأخفش ) أما ما سمعت من العرب في السناد » 
فام جعلونه كل فساد في آخر الشعر ولا عدون في ذلك شيئاً وهو عندهم 
عيب » . وقد أشير اليه في قول الشاعر : 


: فيه سناد واقواء ونحرید؟ : 


وتحريد 7 تعويجه . 

وقيل : السناد : هو أن تلف رداف" القواقي » کقولك علينا في قافية 
وفینا ف کے ۱ 

وقد تحدث ( الحاحظ ) عن الأوتاد ء والأسباب » وا والز حاف» فقال: 
« وكا وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز القاباً م تكن العرب 
تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب »> وتلك الأوزان بتلك الأسماء 3 کا ذكر 
الطويل » والبسيط ؛ والمديد » والوافر » والكامل » وأشباه ذلك » وکا ذكر 


۱ اللسان ( ۲۵۸/۱۲ وما بعدها ) ء (ضمن ) ء تاج العروس 515/50 ) , (ضمن )ء 
العمدة ( ۲ /۸۶) » ( باب التضمين والاجازة ) 

۽ اللسان ( ۱۹۲/۹) ۰ 

م اللسان ( ۲۲۳/۲ ) ۰ 

۰ ) ٤/۱ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 


۹ 


الأوتاد » والأسباب » وا حرم » والزحاف . وقد ذكرت العرب في أشعارها 
السناد » والاقواء » والإكفاء ۰ ول أسمع بالإيطاء . وقالوا في القصيد ء ٠‏ الرجز». 
والسجع ۰ وانلطب ‏ وذکروا حروف الروي والقواني ء وقالوا هذا بیت" وهذا 
مصراع »۱ . 

وقد آباح علاء الشعر للشاعر ما ۸ پبیحوه للناثر من ( ضرورة ) دعوها : 
( ضرورة الشعر ) . وقد جاءوا بأمثلة على ذلك » اعتذروا عن بعضھا ء وأوجدوا 
ها حارج في الاعراب » وعدوا بعضاً منها من ( العیب في الاعراب )۲ء وورد:: 
« الشعراء آمراء الکلام . بقصرون المدود »> وعسدون القصور ء ویقدمون 
ويؤخرون ۰ ویومتون ویشرون ؛ ومختلسون ویعرون ويستعيرون . فما لین في 
إعراب ء أو إزالة کلمة عن نبج صواب فايس لهم ذلك ,۳ . 


وقد تعرض ( بروکلمن ) لوضوع ( العروض ) ۰ فقال : « وعلى. الرغم 
من انه لا تزال تعوزنا محوث شاملة لفن العروض عند قدامى الشعراء » عکن أن 
نقرر اليوم محق ان هذا الفن كان يعتمد عندهم على قواعد: ثابتة . نعم تنجد في 
بعض قصائد الشعراء الأقدمين أبياتاً خارجة عن العروض الذي وضعه الیل بن 
هد ¢ وما وضعه سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط في كتابه العروض > کا في 
قصائد المرقش الأكر > وعبید ‏ ورو بن قيئة > وامریء القیس ۰ وسلمی 
ابن ربيعة . ويبدو ان هذه الظواهر آثار قليلة لمرحلة من النمو لم نقف على 
كتهها بعد ٠,‏ ۱ 

وبذل الشعر اء التأخرون محاو لات لل مخلص من قوانين العر وض العربي و , لكنهم 
قلا خرجوا عليه“ . 

وقد تعرض ( ا مداني ) لوضوع الشعر العربي وقواعد العروض ۰ وخروج 
الشعر على سلطة هذا العلر » فقال : د آنشدني سعيد بن أعر اشمداني > وکان 


البیان والتبيين ( ۱۳۹/۱ ) ۰ . 

الشعر والشعراء ( 2۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الزهر ( ۷۱/۲ ) ۰ 

بروکلمن » تاریخ الادب العربي ( 05/١‏ ) ۶ 


ہہ چس چس یچ 


۳۷ 


يا سمع يا بصري لو جاءک خبري لكان في عفر ناع على كور 
وفي بي عامر ناع على خاطر وفي قرى صافر حزن وتشر 
وكان للجاهلية الجهلاء مذهب في الشعر من الأزحاف وغير فنا تک الاس 
اليوم كقول علقمة : 
ومتا الذي نودي بسبعة آلاف غلاماً صغيراً ما بشد إزارا 


وكقوله : 
كأن به سید حلاحسل تصر من دونه ااطر وق 
وقول بعض حر في أيام جدیس ۰ النصف الأول من روي والتصف الاخر 
من روي ؛ قصيدته : 
لله عينا من رأى حسان قتبلا" ي سالف الأحقاب 
ومن ذلك شعر مالك بن الحصيب اللعوي > وهو قدم في جلف ربيعة » 
وأوله 0 


أنا مالك وأنا الذي جددت حلفا لكندة قبلنا قد كان سلفا 


الشعر » وفي وزنه زيادة حرفين ۾ 

وقد نحسن العلاء في المستقبل بدراستهم لا ورد في مؤلفات الحمداني وغيره من 
شعر قدم ينسب الى قدماء شعراء اليمن د الشعراء اليانيين والعرب ال جنوبیسین 
عامة الذين نظموا بأسلوهم الخاص » لاني هذه الدراسة من فائدة كبيرة في إعادة 
بناء نظريات العلاء ا حالیة عن الشعر الجاهلي . 

.وني الدواوين وكتب الأدب أمثلة على أمور حرج فيها الشعر على قواعد العروض 
أو النحو . من ذلك قول امرىء القیس : 

کان بان في أفانين وداقه کبر أناس في ماد مزمل 


۽ الاکلیل ( 2۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۸ 


فقد ضم اللام في ماية البيت » وهي مكسورة في المعلقة جميعها' . ورووا 
اورا اغری وقعت ٤‏ شعرہ أف" 4 وف قصيدة ( عبيد سن الأبرص 1 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات” فالذنوب" 
فهي من محلم البسيط ¢ ولا علو بيت منهسا م ذف 5 بعص تا عبله أو 
زيادة ۲ . وفي قصيدة المرقش الآکر : 
هل بالدیار أن تجیب حّمٴ لو كان رسم" ناطقاً کلم" 
0 5 
فهي من السریع ؛ وقد خرجت شطور أبيامها على هدا الوزن » كالشطر الثاني 
من هذا البيت : 
ما ذنبنا في أن غزا ملك" من آل جفنة حازم" مرغم 
فإنه من الکامل؟ . ورووا اضطراباً وقم في شعر ( عدي بن زيد العبادي ) › 
على النحو المذ كور رج فيه من السرییع الى وزن الدید؟ » وي شعر غر ه 
كذلك مثل نونية ( سلمي بن ربيعة ) : 


إن شواء ونشوة وخبب البازل الأمون 
فهي حار جة عن عروض الخليل" : 
ورووا وقوع مثل ذلك في قصيدة عدي بن زيد العبادي : 


تعرف أمس من ليس الطلّل" من الکتاب الدارس الأحول" 


| دكتور شوقي ضيف : العصر الجاهلي (۱۸۰) ٠‏ 
۲ راجم قصیدته : 
عيناك دمعهما سجال کان شانیهما أوشال 
ديوانه ۱۸۹ , العصر الجاهلي (۱۸۶) ٠‏ 


۳ العصر الجاهلي (۱۸۶) ٠‏ 
1 المصدر ئنفسية ۰ 

ه کذلك ۰ 

1 


کذلك رص ۱۸۵) ۰ 


١4 - الفصل‎ ۹ 


فهي من وزك ايخ یی بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثاني 
من هذا البيت : 


أنعم صباحاً علقم بن عدي أثوبتت الیوم آم ترحل" 


فإنه من وزن الدید' 


وتستحق هذه الأمور وأمثاها أن تكون موضع دراسة خاصة » لا لها من أهمية 
في تكوين رأي علمي دقيق عن تطور العروض ني الجاهلية . ولا يعقل ني نظري 
أن يكون الشاعر الجاهلي قد قد كان بغفلة عن تلك الأمور الي عداها الإسلاميون 
من مواطن الاضطراب وانفروج عن القواعد . وإذا قسنا هذا الحروج ( في الوزن 
على مقاييس وزن الشعر عند السامین » نرى أنه لم يكن خروجاً یت 
ذلك الشعر بالوزن في كل القطعة أو القصيدة ء وإنما كانوا يتقيدون بوزن البيت» 
فالقطعة أو القصيدة عندهم منسجمة ذات نغم ووزن وإن تكونت من محر أو من 
جملة مور » ور ا كان هذا شأن القصيدة عند الجاهلين كذلك : ثم انه ي هذه 
الاضطرابات دلالة على أن في العروض الجاهلي ما قات ارو عن عل ( الیل )» 
وأن العروض الاسلامي لا عثل كل عروض الشعر الجاهلي . 


وللخليل كتاب في العروض ء اسمه ( كتاب العروض ) لا أعرف من أمره 
شيئ . وهو أول كتاب ألف في هذا الباب » وحمل هذا الاسم » > على ما آعلمء 
وله كتاب اسمه (كتاب النغم ) > وكتاب آخر اسمه ( کتاب الإيقاع )ء وكتاب 
اسه : ( کاب الشواهد ) » وكتاب ا مہ ( كتاب النقط والشكل ) ؛ وكتاب 
باسم ( کتاب فائت العین )" 


ولأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (٢٢١۲ھ)‏ > (١1751ه)‏ ۰ وهو 
أحد أصحاب ( سیبویه )ء کتاب ي العروض > امه : ( كتاب العروض )" 


۱ شوقي ضیف ٠»‏ العصر الجاهلي (۱۸۵) ۰ 
۽ الفھرست (۷۱) ٠‏ 
۳ الفهر ست )۸٤(‏ ۰ 


۳۹۰ 


. وعرف ر ا خحلیل ) بسعة علمه باللغة » واليه ينسب وضع أول معجم في اللغة 
العربية » هو كتاب ( العين ) . وقد نظمت حروفه على مسا تحرج من الحلق 
واللهوات' . وهو ترتیب .یری بعض المستشرقين احهال. أخذ ر الخليل ) له من 
ترئيب الأمجدية السنسكريتية وذلك عن طريق ( خراسان.). الي ها صلة وثيقة بثقاقة 
لهند" . وقد نسب بعضل العلاء كتاب العين الى غسبرہ » نسبه الى ( الليث بن 
نصر بن سيار ) اللحراساني » ومنهم من زعم أن ( الحليل ) عمل قطعة من 
کتاب العين من آوله الى حرف الغن وكمله ( الليث ) ولهذا لا يشبه أوله 
آنخره" ‏ . 


وقد كان للهنود حب شديد للشعر » وقد نظمت كتبهم الدينية شعراً > وقد 
أدرك (. البعروني ) الواسع الاطلاع بأحوال المند هذا دلب الشديد له » فقال : 
و أكثر امنود يترون لنظومهم وحرصون على قراءته » ون لم يعرفوا معناه » 
ويفرقعون أصابعهم فرحاً به » واستجادة له ۰ ولا يرغبون في المنثور ون سهلت 
معرفته » . وقد كانوا يزنون شعرهم ميزان > ف « لوا من التفعيلات قوالب 
لأبنية الشعر » وأرقاماً للمتحرك منها والساكن » يعيرون مما عن ا موزونء فكذلك 
سمى ا مند لا تركب من الحفيف والثقيل » أسماء يشر ون ما الى الوزن المهروض“. 
فإذا كانت للهنود تفعيلات وزنوا ہا شعرهم > وهي أقدم عهداً من تفعيلات 
ر اليل ) ۰ أفلا جوز أن يكون ر الحايل ) قد اقتبس تفعيلاته من تلك 
التفعيلات » وبين الهند و ( الابلة ) الي حلت البصرة محلها في الاسلام اتصال 
جد قدم ؛ وقد كان بن سکانہا عدد كبير جاءوا قبل الاسلام من افند . 


وحيث أن العلاء ينصون على أن ر الیل ) »> هو موجد البحور العروفة في 
العروض » وهو وازپا » وحيث أن أساس العايير الي قيست ما الابیات › 
للوقوف على البحور هي ( فعل ) فيجب أن تكون هذه التسمية من ابتكاراته 
إذن . ولم أجد أحدا وضح كيف اهتدى الیل الى إبجاد هذا العیار »> ول 


٠ ) الفھرست ( ۷۰ وما بعدها‎ ١ 

John A. Haywood, Arabic Lexicography, 2. 8. ۲ 

+ القفطي ء انباه الرواة ( ۳٤١/١‏ ) ء الزهر ( ۷١/١‏ ) ۰ 
٤‏ البيروني , تحقیق ما للهند من مقولة ٠ )٦٦(‏ 


ہق 


سياه بپذه التسمية » إن من المستحسن في نظري الاهمام ذا الموضوع › ودراسة 
موازين الشعر عند. الهنود » لمعرفة أسماء معایر الشعر عندهم : للوقوف عليها > 
فقد تکون لهذه التفعيلات صلة بتفعيلات شعر افنود . ويلاحظ أن ر ابن جي )» 
کنی بالتفعيل عن تقطيع الببت الشعري ٠‏ لانه إا نز نه بأجزاء مادنها كلها 
( فعل )۲ . 


| تاج العروس ( ٦٥۹/۸‏ ) ۰ ( فعل ) ٠‏ 


1۲ 


الفصل اخسون بعد الئة 
البص: والكوفة 


لا بد لنا من التعرض لأثر البصرة والكوفة في عمل القواعد وفي رواية الشعر 
الجاهلي ء إن أردنا فهم هذا الشعر وكيف جمع ودون ؛ وكيف نحل النحول 
منه > فقد كان للمدینتین الأثر الأكير في جمع هذا الشعر وف تدوینه وتحله . 

ولا بد من التحدث آولا" عن أثر العصبیة القبلية في هاتين الدینتن . فقد بنيتا 
على أساس هذه العصبیة . فلا بنيت الكوفة ۰ جعلت قسمين : : قسم للیمن ٠‏ وقسم 
لتزار » وكانت الأغلبية لليمن . ووزعت المحلات والسكك حسب القبائل' » 
وكذلك كان الأمر بالبصرة حین شرع ببنائها » فقد روعي في بنائها » توزیسع 
أحيائها على حسب النسب والقبائل" ۰ فكانت عصبية الحي للعشمرة آولا" » وللقبيلة 
ثانیاے > ثم للمدينة ثالئاً . وهکذا غرست بذور العصبية في أرض المدينتين » منذ 
شرع بوضع أساس التأسيس 

ونجسمت العصبية القبلية ۱ العصبية للمدينة » فتعصب عرب الكوفة وموائليها 
للكوفة وتعصب عرب البصرة وموالیها للبصرة ء « يفخر کل منهیا بطبيعة الأرض 
وموقعها ال جحغرانی ۰ ویفخر کل عا كان على يده من فتوح البلدان ۰ ویفخر کل 
من نزل عندهم من صحابة رسول الله » ويعير کل الآخر عا نبت عنده من 


۱ البلاذري ء » فتوح البلدان ( ۲۷۶) » ( تمصير الكوفة ) . ( طبعة رضوان محمند 
رضوان ) ۰ 
۲ ابلاذري (۳۶۱) . ( تمصی البصرء ) 


۳۳ 


دعاة للضلالة » وآخبرا كانوا يتفاخرون بالعلم . وظهرت هذه الفاخرات العلمية 
والمناظرات وتعصب کل مدينة لعلائها » ظهوراً بیناً في كشر من فروع العلم © 
فالبصريون والكوفيون في المذاهب الدينية وعل الکلام » والبصريون والكوفيون في 
الادب ؛ يقول آعشی همدان : 


اكسع البصريٴ إن لاقيته 
واجعل الكوفي في الیل ولا 
وإذا فاخ رتمونا فاذكروا 
بين شيخ خاضب عثنونه 
جاءنا مخطر في سابغة 


إنما یکسع من قل وذل" 
تجعل البصري إلا في النفل 
ما فعلنا بم يوم ا حمل 
وفى أبيض وضاج رفل 
فذعناہ ضحى ذبح الحمل 


وعفونا فنسيتم عفونا وكفرتم نعمة الله الأجل »۱ 

والكوفة بظاهر الحيرة . المدينة الي كان يقصدها الشعراء والتجار » وفيهم 
نجار مكة وأشرافها » مثل عبداللہ بن جدعان » وأبو سفيان . ومنها انتقل الط 
الى مكة»على جد قول أهل الأخبارءومنها انتقلت النسطورية الى العرب النساطرة » 
وقد اشتهرت برجال برزوا فيها في العاوم الدينية النصرانية وبالعلوم اللسانية في لغة 
" بي رم » وبكنائسها وبأدیرنها الي كانت تعل الأطفال مبادىء القراءة والكتابة » 
ونببىء الطلاب للتبحر في علوم الدين وني العلوم الدنيوية المعروفة في ذلك الوقت» 
ولا آنششت الكوفة انتقلت اليها بأبنيتها وأناسهاءفقد هدمت منازھها ونقلت حجارما 
الى الكوفة » تتبى بيونها. مها > وانتقل أهلها الى الكوفة » لها أحذت مكانا 
في الح » وصارت مقر الولاة ء فشايع أهلها أهل الكوفة في السكن وف الالتفاف 
حول قصر الوالي » وانتقل ما كان قد تبقى من بقية عل من الحرة الى الكوفة 
كذلك ۰ وتجسم في هذا الذي نسميه بعلم أهل » أو عدرسة الكوفة . 

وقد كان في أهل الحيرة قوم من النبط '» أي من بي رم أهل العراق » 
وقوم من الفرس ۰ فتأثر لسان أهلها العرب بلسان النبط وبلسان العجمء کا تأثروا 
عياة الحضارة والاستقرار ء فلان لسانہم وسهل منطقھم ؛ وثقل نطقهم بالعر بية» 


٠ ) وما بعدها‎ ١7 ( فجر الاسلام (۱۸۱)ء البلدان ء لابن الفقيه‎ ١ 
۰ )۲۱( ان سلام » طبقات‎ ۲ 


۲۱٤ 


فلم يعد بنطق لسانهم نطق الأعراب من حيث الوضوح والإفصاح' . والذي عند 
علاء العربية ان في لسان الاعراب جفاء وشدة وغلظة ٠.‏ دخلت عليه من خشونة 
البادیة ومن طباعها ء فإذا خالط أهل البادية البلديين والأعاجم ء لان جفاژهم 
وسھل لسانہم > فيبتعد بذلك عن اللسان العربي القح »> ولحذا طلب علاء اللغفة 
“جفاة الأعراب وأهل الطبائع المتوقحة ء وأخذوا عن القبائل الي بعدت عن أطراف 
الجزيرة » وبقيت في سرة البادية أو فاضت حواليها » وعليهم اتكل في الغريب 
وني الإعراب والتصريف" 


آما البصرة » فأخذت مكانة ( الأبلة ) الدينة الشهيرة المعروفة باسم ( أبولم ۳ 
Ubulum‏ ف الکتابات الأكادية » وب Apologus‏ ( أبوا ركنن ( 5 النصوص 
الكلاسيكية " » وهي أقرب الى جزيرة العرب من الكوفة » وها اتصال ببلاد 
الخليج وبافند » فكانت سفن افنسد وسيلان تأوي اليها » وسکن قوم من افند 
مها » کا سكن ا قوم من الفرس » خالطوا العرب ء ولعلي لا أخطىء اذا 
قلت ان شأن ا والی بالبصرة كان أقوى منه بالكوفة » لاتصال البصرة بافند وببلاد 
فارس » وبعد الكوفة عنها » وقد أثّر هذا الاتصال في لسان عرب البصرة » ما 
أدى الى ظهور اللحن في الکلام > وظهور أثر للغات أهل ا ند في لسان أصل 
(الأبلة) ثم البصرة » بسبب نزوح جاليات كبيرة من اند الى ( الأبلة ) » وذلك 
قبل الاسلام 8 


وأما (بغداد) الي ظهرت بعد الدینتعن بأمد , فقد أسسها (أبو جعفر المنصور) 
العباسي ٠‏ فإنها كانت مدينة ملك » ول تكن مدينة علم » وما فيها من العم » 
فجلوب الخلفاء وأتباعهم » « قال أبو حاتم : أل بغداد حشو عسکر الخليفةء 
مم یکن با من یوثق به في کلام العرب » ولا من ترتضی روایته » فان ادعی 
أحد منهم شيئاً رأيته محلطاً صاحب تطویل و کترة کلام ومکابرة »؛ . وللأسمعي 
رات و مہ ی ی ریہ 


١‏ الشعر والشعراء ( /١‏ سر می مو بے لور و وت ام 
رما تتفل ا 

۰ )۲۶۲/۱ ( الرافعی‎ ٠ 

م كتابي هذا , الجزء الثاني رص ۲۰ ) ۰ 

0 الزهر ( ۱2/۲ ) ۰ 


۳۵ 


بحسن شیثا من العلم > لقد جاءني قوم يسألوني عن الجعطرى ٤‏ فأخيرتهم أنه 
المكتل . قالوا : وما المكتل ؟ قلت : هو العضل ! قالوا : وما المعضل ؟ 
و کان بتربي يمال ضخم » فقلت : هو مثل ذلك البقال ! فرووا عي 1 

ونجد ( العري ) يتهم. رواة بغداد بعدم الفهم في الشعر » تری رأيه هذا 
فيهم في رسالة الغفران » حيث يسأل ( امرأ القيس ) : « يا آبا هند .ان 
رواة البغداديين بنشدون في قفا نبك ۰ هذه الأبيات بزيادة الواو في أولها ء أعني 
" فقولا : 


وكأن ذرى رأس المجيمر غدوة 
وکان مكاكي ا مواء 
وكأن السباع فيه غرقى 


فيقول : أبعد الله أولئك ! لقد أساءوا الروايةة . وإذا فعلوا ذلك فأي فرق 
بقع بين النظم والنثر ؟ واتما ذلك شيء فعله من لا غريزة له في معرفة وزن 
القريض ۰ فظنه المتأخرون أصلا في المنظوم » وهيهات هيهات ۲ . 

وآما الدن الاخری ٠‏ فم تبلغ في العم شاو البصرة والكوفة ثم بغداد . فلم 
یعترف أحد من علاء العربية بوجود امام في العربية بدمشق أو يرب أو مكة . 
وقد زعم ( الأصعي) > انه أقام بالمدينة زماناً ما رأى ا قصيدة واحدة صحبحة 
إلا مصحفة أو مصنوعة » وكان ا ( عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ) المعروف 
بابن دأب » يضع الشعر وأحاديث السمر ۰ وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر . 
وكان با ( علي ) الملقب بالجمل » وضع كتاباً في النحو ۸ يكن شیا . 

و وأما مكة » فكان ہا رجل من ا والي » يقال له : ابن قسطنطين ؛ شدا 


شيعا النحو ۰ ووضع كتاباً لا يساوي شیا »۳ . : 


من 
وقد دفعت العصبية الى المدن » أهل المدينتين على التحاسد والتفاخر والتنافر > 
فادعى أهل کل مدينة انهم أرسخ علماً من أهل المدينة الثانية » وانہم اکر إحاطة 
١‏ الرافعي ( ٠) 2052/١‏ 

۲ 2 رسالة الغفران ( ۲۱۳ وما بعدھا) ٠‏ 

۰ ) وما بعدها‎ ٤١١/۲ ( الزهر‎ ٣ 


۳۱۹ 


به من خصومهم » ومن ثم صار أهل الكوفة يتمرأون محصومهم ‏ فينتقصونهم 
ويلصقون بعلمهم وبعلائهم التهم » ويغمزون فيهم » وصار أهل البصرة يكيدون 
لأهل الكوفة وینتقصونہم » وكانوا « يرون ان أصحاہسم لو ركبوا في نصاب 
رجل واحد ما بلغوا أن يعدلوا أضعف رجل في البصرة » وقد رموهم في باب 
الكذب بقمص الحناجر ۰ والأخذ عن كل بر في الرواية وفاجر » وجعلوهم من 
علاء الأسواق ؛ وتلامذة الأوراق م' . ووجدت هذه النافسة أرضاً صالحة في 
قصور الحلفاء والوزراء والأكابر ببغداد » حى تحولت الى مؤامرات ومهاترات » 
ابتعدت عن أدب العلم والعلاء » حى نزلت أحياناً الى درك مهاترات العامة : وا لی 
التروير » والاستعانة بالشهود الزور لتأييد عالم على عالم ۰ كالذي وقع في المسألة 
الزنبورية في الحلاف الذي كان بين سيبويه والكسائي . 


وقد وقعت العصبية بن المدينتين حی ی قراءة القرآن 3 ففضل أهل كل 
مدينة قارىء مدينتهم » واعتيروا قراءة صاحبهم أحسن القراءات ۰ فأهل الكوفة 
يتعصبون لقراءة ( عبدالله بن مسعود ) ويرون أن مصحفه أصح الصاحت وأهل 
البصرة يتعصبون لأبي موسی الأشعري » ويأخذون بقراءته وبلحنه »> « وکانوا 
يسمون مصحفه لباب القلوب ,۲ . والكوفيون يكتبون والضحی بالياء »> وأهسل 
البصرة یکتبونها بالألف " . 

وكانت أولية العربية بالبصرة » « لأن آبا الأسود الدؤلي قد نزل ہا وأحذ 
عنه جاعة هباك » فكان کل أصحابسه الذين شققوا العربية بعده بصریعن › م 
انتقل النحو الى الكوفة » . ثم استفاض حو الكوفيين » فنبغ فيه "من سکنة الكوفة 
بو جعفر الرؤاسي ۰ ومعاذ الحراء » واضع التصريف ٠‏ والكسائي » والفراء *. 
وذکر أنه لم بعلل أن أحداً من علاء البصريين أخذ شيئاً من النحو واللفة عن أحد 
من أهل الكوفة » بيا أخذ الکوفیون عن أهل البصرة ء وما من آساتذتہم أحد 
إلا وقد تلمذ لبصري” 5 وقد قدم ( ابن سلام ) أهل البصرة على غيرهم قي 


٠ ) 559/١ ( الرافعي‎ 

٠ ) ۱۷/۲ ( الرافعی‎ 

المقتنع (؟) ء القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ٠ )۳٥(‏ 
الرافعي ( ٣٤٤/١‏ وما بمدها ) ٠‏ 

الرافعی ( 2۳۲/۱ وما بمدها ) ٠‏ 


© NN چہ‎ A ہے‎ 


۳۲۳۷ 


العربية » قال : ہ وكان لأهل البصرة في العربية قدمة بالنحو وبلغات العرب 
والغريب عناية ۱ . و ( ابن سلام ) نفسه من علاء البضرة ۰ ومن المتعصبين 
ھا على أهل الكوفة . ۱ 

وروي أن ر أبا انلطاب ) المعروف بالأخفش ء وهو من علاء البصرة » 
كان أول من فسر الشعر تحت كل بيت » وما كان الناس يعرفون ذلك قبله » 
وإغا كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها' » فلأهل البصرة قدمة على أهل 
الكوفة في هذا المضار ۔ 


ومن أهم ميزات أهل البصرة ء هو استعاهم القياس في النحو ۰ فقد سبقوا 
به أهل الكوفة . أما أهل الكوفة » فقد آخنوا بالقياس في الفقه . فالقياس من 
أهم وسائل استنباظ الأحكام الشرعية في فقه ( أببي حنيفة ) » وهو من علاء 
الكوفة . كان علاء البصرة يطبقون القياس على النحو واللغة » فا يسمعونه يقيسونه 
على ما جمعوه من قواعد استنبطوها من القرآن ومن الشعر ومن لغة العرب » ثم 
حکمون حكمهم عليه . أما أهل الكوفة ء فقد محرروا منه » وكانوا على ما قيل 
عنهم » يأخذون بالشاذ والغريب ء ولو خالف القياس. ومن هنا انہموا بالضعف؛ 
وبعدم الثروي في البحث والاستقصاء › وبالأخذ بالاعر من غير نقد ولا تمحيص. 
وهو اهام » قد يكون للعاطفة يد فيه . وقد صار هذا القياس سبباً في إخضاع 
اللغة الى حك قواعد ثابتة اتفق عليها ء استنبطت من الاستقراء » ومن تطبيق حم 
القياس عليها » إلا انه صار في الوقت نفسه سبباً في إهمال اللهجات الخالفة الي 
سماها العلاء لغات شاذة أو غريبة » 'وتركها لعدم استحقاقها في نظرهم شرف 
التسجيل والتثبيت » ول بقد روا آنذاك آمیتھا بالنسبة لمن يريد تتبع تأريخ لغات 
الغرب وتطورها منف الجاهلية الى الاسلام 1 


وكان لأهل البصرة ميزة قرم من أعراب نجد والبوادي » فكانوا يأخذون 
منهم القواعد واللغة » أما أهل الكوفة ء فقد اعتمدوا على أشباه الأعراب من 
القیمن في أطراف البادية » وهم من رفض أهل البصرة الأخذ عنهم » لم 


۽ طبقات (ه) ۰ 
م المزهر (8۰۰/۲) ۰ 


من خالط أهل الريف » وأقاموا على أطراف ا حواضر' . كا أن قياس أهل البصرة 
في النحو » بي على قواعد بنوها هم وأقاموها »> وفق دراساتهم » وأخذهم عن 
الأعراب من نر وشعر ؛ وفذا سخروا من عم أهل الكوفة ومن علم علائهم في 
النحو » وتتجلى سخریتهم في آشعار نظموها في أهل الكوفة وني شیخهم (الكسائي). 
تری استهزاء أهل البصرة بعلم وبقیاس وبعلاء أهل الکوفة في مثل هذا الشعر : 

كنا نقیس النحو فا مضی على لسان العرب الأول 

فجاء آقوام بقيسونه على لغی آشباخ قطربل 

فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب الق لا یأتلي 

إن الكسائي وأشباعه پرقون في النحو الى أسفل" 


وتراه في شعر آخحر » هو : 


وقل لمن يطلب علماً ألا ناد بأعلى شرف ناد 
يا ضيعة النحو ؛ به مغرب عقاء أودت ذات إصعاد 
أفسده قوم وأزروا به من بن أغتام وأوغاد 
ذوي مراء وذوي لکنة شام آباء وأجداد 
هم قياس آحدئوه هم قياس سوء غير منقاد 
فهم من النحو » وان روا آعمار عادء في أبي جادا 


والكسائي 3 الذي طعن البصريون ف علمه ‏ وقدموا صاحبهم ( سيبويه ) عليه» 
ناظر خصمه محضرة ( الرشيد ) أو في مجلس البرامكة على رواية » وغلبه ممؤامرة 
يقال إنها حکیت» للایقاع به . وذلك في المسألة الي عرفت ب ( المسألة الزنبورية ) 
في كتب العلاء" . وکان الكسائي ) قد أخذ النحو عن ( أبي جعفر ) الرژامي» 
وهو أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو » وقيل إن كل ما في كتاب 
سيبويه : « وقال الكوني كذا  ...‏ إا عى به الرؤاسي هذا » وكتابه يقال 


١‏ نزهة الالباء (۱۰۸) ء بغية ء للسيوطي (5553) ء ارشاد ( ۲۹۰/۷ ) ء يوهان فك 


۲ السيراقي ء أخبار النحويين (۲۳) » يوهان فك ٠ )٦٦٢(‏ 


۳۹۹ 


له الفيصل ؛ وكان له عم بقال له معاذ بن مسر الحراء »> وهو حوي مشهور » 
وهو أول من وضع التصريف . وقد طعن رواة البصرة في عسل ( الرؤاسي ). 
قال ر أبو حاتم ) : « كان بالكوفة تحوي يقال له : آبو جعفر الرؤاسي . وهو 
مطرو ح العلم ليبس بشي ء ۰ وأهل 9 يعظمون من شأنه . ويزعمون أن کث رآ 
من علومهم وقراءنهم مأخوذ عنه ١6‏ 

وسبقت الکوفة البصرة في رواية الشعر » وقد خاطب (علي بن أبي طالب) 
آمل الكوفة بقوله : « إذا ترکتم عدتم الى مجالسع حلقا عزین : تضربون الأمثال» 
وتناشدون الأشعار »۲ ۰ فالامثال والشعر من آهم الوضوعات الي كان بتدارسها 
أهل الكوفة في . أيام نشأتها الأولى > فهم على سنن الجاهليين في ضرب الاأمثال 
ورواية الشعر . روي أن الفضل كان يروي للأسود بن يعفر ثلاثين ومائة قصیدق 
وکان أهل الكوفة روون له اکر من غبرهم » ويتجوزود فيه اکر 7 ن غير هم" 2 
وقد انفردوا برواية شعر امرىء القيس » خلا نتف أخذت مسن انی مرو بن 
العلاء وبعض الرواة الأعراب؟ . وروي أن « الشعر بالكوفة آکتر وأجمع منسه 
بالبصرق ولکن آکره مصنوع ومنسوب الى من لم يقله » وذلك بيسن في دواوینهم» *. 
وقد زعم أهل الکوفة »> أن علمهم بالشعر القدم ‏ لا ورد اليهم 
وهي الکراریس الي آمن ( النعان بن النذر ) بتدوین آشعار العرب علیها » وما 
مدح به هو وأهل بيته » ثم آمر بدفنها في القصر الأبيض › فلا كان ( المختار 
ابن أبي عبيد ) ۰ احتفرها ۰ « فأخرج تلك الأشعار › فن ثم" آهل الکوفة 
اعم بالشعر من أهل البصرة ع" 

وكان حاد الراوية رأس أهل الكوفة في راوية الشعر وتدوينه » فقد بلغ الغاية 
ني العلل بشعر الجاهليين . يقابله فيه ( خلف الأحمر ) عند أهل البصرة ؛ وكان 
خلت اون مناخ الماع في البصرة ء « وذلك انه جاء الى حاد الراوية فسمع 


الزهر ( 8۰۰/۲ ) ۰ 
الرافنعي ( ۲۸۲/۱ ) ٠‏ 
ابن سلام ء طبقات (۴۶) ٠‏ 
الرافعي ( ۸ )° 
الزهر ( 8۰۷/۲ ) ٠‏ 
الخصائص ء لابن جنی ( ۳۹۲/۱ ) ٠‏ 


شا چ چہ جم سج قہ 


.۰ 


منه الشعر ء ثم تابعه البصريون فأخذوا عن حاد بعد ذلك ء لانقراده بروايات من 
الشعر ء فإنه هو الذي 0 عنه كل شعر امرىء القیس > إلا شيعا خذوه عن 
أبي. عمرو بن العلاء »' . وذكر ان ( الحثعمي ) > و ( أبا البلاد ) كانا من 
رواة أهل الكوفة ني الشعر قبل (حماد) > وكانا في خلافة عبد الملك بن مروان؟ . 

ونسب الى بعض العلاء اضافتهم انث آ و الاأبیات 7 ألسنة الشعراء » لتوجيه 
الحجة وتزيين ابر » والاستشهاد على قاعدة تحویة أو صرفية . وذكر ان بعضاً 
منهم قد اعترف بذلك » وأقر الوضع" . وفي هذه الاعترافات المنسوبة اليهم » 
ما هو باطل مصنوع ۰ صنعه عليهم حسادهم ومنافسوهم في الصنعة » ورموه بين 
الناس على انه إقرار من أولئك العلاء بالوضع »ولا يعقل صدور مثل هذه الاعترافات 
منهم » لشھرنہم ولکافتھم بين الناس » وللحوفهم من السمعة السيئة » واشتهارهم 
بالکذب والانتحال . وليس معی هذا انهم م يضعوا ولم يصنعوا شيئاً على الشعر 
الجاهلي ء انما أشك في صحة ما قيل على ألسنتهم من اعترافهم بالدس والوضع . 

وذكر أن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى ء وأن علاء البصرة كانوا يقدمون 
امرأ القيس » وأن أهل الحجاز والبادية يقدمون زهيراً والنابغة * . وقد كان من 
اللازم أن يتعصب أهل الكوفة لامرىء القيس » فقد روى أكثر شعره حماد ورواة 
آخرون من أهل الكوفة . وقد كان ( يونس بن حبيب ) » وهو من البصریین 
ومن المتعصبين لمدينته يقول : « يا عجباً لاس » كيف يكتبون عن حماد وهو 
یصحلف ویکذب ويلحن ویکسر »° . 

وقد اهم الكوفيون بأنهم كانوا أكثر الناس وضعاً للأشعار الي يستشهد ما » 
« لضعف مذاهبهم وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصولا” يقاس عليها » . 
هو وأول من سن لحم هذه الطريقة شيخهم الكسائي . قال ابن درستويه : كان 
بسمع الشاذ الذي لا مجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا" ويقيس عليه. فأفسد 
النحو بذلك » . و « قال الأندلسي في شرح المفصل : والكوفيون لو معوا 


الرافعي ( ۳۲/۱ ) ٠‏ 
المصدر نفسه ٠‏ 
الرافمي ( ۸۳/۰" وما بعدها ) ٠‏ 


ما پ 6م عم هن 


۳۳۱ 


بيتاً واحداً فيه جواز شيء حالف للأصول جعلوه أصلد” وبوابوا عليه ¢ مض 
البصريين 


والہموا انهم كانوا يصنعون الشاهد من الشعر فیا لا يصيبون له. شاهداً اذا 
كانت العرب على خلافهم » ولذلك نجد في شواهدهم من الشعر ما لا يعرف 
قائله » بل رعا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف شطره الآخر" » ورعا أخذوا من 
ارت اضر + و وشن اجن هذا وآقاہ کان الصريوت شتر ون عل الكرفيين 
فيقولون : تمن أخذ اللغة عن حتَرَشَة الضتباب وأكلة البرایع وأتم تأحذونها عن 
أكلة الشواریز والكوامخ" . ومن الأعراب الذين أخذ ( الفر اء ) ء عام الكوفة 
بعد الكسائي عنهم اللغة » ( أ بي الجراح ) > و ( أبي مروان ) ء وأهل البصرة 
متنعون من الأخذ ئن أمثال هؤلاء الأعراب » ولا يرون في قولحم حجة . «قال 
۲ بو حام : اذا سرت حروف القرآن المختلف فيها » وحكيت عن العرب شیثا» 
فإعا أحكيه عن الثقات منهم » مثل أبي زيد 2 والأصمعي 2 وأبي عبيدة ویونس 
وثقات من فصحاء الاعراب تا العلم > ولا التفت الى رواية الكسائي > والأحمر 
والأموي »> والفراء ‏ ونحوهم 7 8 


وانهموا بأنهم کانوا يكثرون من الشمر » يقولونه على ألسنة الشعراء » قال 
( ابن سلام ) في أثناء حديثه عن ( الأسود بن يعفر ) الشاعر الجاهلي : «وذکر 
بعض أصحابنا انه سمع المفضل يقول : له ثلاثون وماثة قصيدة » ونحن لا نعرف 
سر ای رہ ويه ی أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروي ؛ 
ويتجوزون ي ذلك أكثر من نجوزنا پٴ . وكان الأسود 2 یکر التنقل في العرب 
جاورهم » فيذم ومحمد . وله في ذلك أشعار . له قصيدة جيدة » طويلة رائعة 
تعد من أول الشعر » وهي : 


نام اللي“ فا أحس رقادي وام محتضر لدي“ وسادي" 


الراقعي ( /١‏ ۷۰( ° 
الراذ فعي ( E N /١‏ 
الرافعي ( ۷۸ ). 
المزهر ( 8۱۰/۲ ) ۰ 
این سلام ء طبقات ( ۳٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ص مت حم ھپ مم 


۳۳۲ 


ونسمع قصصاً عن تغايط علاء البصرة والكوفة بعضهم البعض + فنجد خلفاً 
الآحر » وهو شيخ البصرة في الشعر » يذكر أنه أخذ على ( الفضل ) الضي" 
في يوم واحد تصحيف ثلاثة أبيات' . ونجد ( الأعمعي ) » وهو من علاء البصرة 
كذلك ۰ ممل على علم ( الضبي ) في الشعر » ويرميه بعدم الفھم' . ونجد قصصاً 
روي عن علاء مشاهير مثل ( ثعلب ) وغيره ۰ ممل فيه آولئك العلاء بعضهم 
على بعض ء وينتقص بعضهم على البعض الاخر" . 


ونحن إذا أردنا الوقوف موقفاً علمياً > فلا نستطيع إلا أن نقول :إننا لا نستطيع .. 
تبرئة أهل الكوفة من الصنعة والوضع كا لا نستطيع ترئة أهل البصرة منها ء 
لان في كل مدينة من المدينتين منافسات بين العلاء » وتزاحم على الرئاسة؛ وحسدء 
يدفع الإنسان على الوضع والصنعة والأخذ باحر مها كان شأنه لإفحام انحصوم » 
والتغلب عليهم . فإذا كان ر حماد) عالم الكوفة في الشعر من الوضاعين » وكان 
يصحف ويكذب ويلحن ويكسر؛ ء فقد كان ( خلف الأحمر ) » وهو عام 
البصرة ء مثله في الصنعة والوضع والكذب . وكان (شُوکر ) وهو من أهل 
البصرة » ومن رجال الائة الثانية » من يضع الأخبار والأشعار » وفيه يقول 
خلف الآحر : ۱ 


وقد نقح علاء الشعر من الدرستن والمدارس الأخرى ما خذوه من الشعر 
الجاهلي » وأجروا على ما لا يتفق منه والقواعد الي ثبتوها للنحو وللعروض هذیا 
وتشذيباً » وعابوا منه أموراً مثل الإقواء والزحاف ٠»‏ واختلال الوزن » وما شاکل 
ذلك . وقد حدث عن ذلك ( المعري ) ي رسالة الغفران »> وهو شاعر ومن نقدة 

المصون ( ١9١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المصون ( ۱۹۲ وما يعدها ) ٠‏ 

الزهر ( ۲۰۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

رسائل الحاحظ ( ۲۲/١‏ ) ء ( كتاب البغال ) ٠‏ 1 

لسان الميزان ( )۱٥۸/۳‏ ۰ ( ۰۹/۶ ) ء رسائل الجاحظ ( 5680/١‏ ).ء ( كتاب 

٠ ) البغال‎ 


سا ہہ اج on‏ 


۳۳۳ 


الشعر ۰ في أحاديثه الي وضعها على ألسنة الشعراء في الجنة أو في النار » وفي 
أسئلته الي وجھھا اليهم 3 أو وجهها غيره اليهم . کیا ي استفسارہ من ( امرىء 
القیس ) عن رواة أهل بغداد قي انشادهم أبياتاً من قصيدته : وه قفا نبلث بزيادة 
الواو في أولها » فوضع الجواب على لسانه » بقوله : « أبعد الله أولئك ! لقد 
أساءوا الرواية . واذا فعلوا ذلك فأي فرق يقع بين النظم والثر ؟ وانما ذلك شي ء 
فعله من لا غريزة له في معرفة وزن القريض ؛ فظنه التأعرون أصلا في النظوم 
وهيهات هيهات ! ١,‏ . 5 يقول : « لو شرحت لك ما قال النحويون في ذلك 
لعجبت 7 ۱ 
ونرى ( المعري ) يوجه أسئلة الى ( امرىء القيس ). » فيقول له : « أخرني 
عن كلمتك ( الصادية) » و (الضادیة) »> و (النونية ) الي أوها : 
لقد جثت فيها بأشياء ينكرها السمع » كقولك : 
فإن أمس مكروباً فيا رب" غارة شهدت على أقب” رخو اللبان 
وكذلك قولك في الكلمة الصادية : 
على نقنق ہیسق له ولعرسه منقطع الوعساء بيض” رصيص 
وقولك + 
فأسقي به أخي ضعيفة” إذ نات وإذ بعد المزدار” غير القريضٍ 
في أشباه لذلك » هل كانت غرائزکم لا تمس ہذہ الزيادة ؟ أم کنم مطبوعين 
على إتيان مغامض الکلام وأنم عالمون ما بقع فيه ؟ كا أنه لا ریب أن زهماً 
كان يعرف مكان الزحاف ني قوله : 


٠ ) رساله الغفران ( ۲۱۲ وما بعده‎ ١ 
۰ )۲۱۶( رسالة الغفر ان‎ ۲ 


۲۳۶ 


يطلب شأو امرأين قدما حسباً ثلا الملوك » وبذا هذه السوقا 


فان الغرائز تحس" بهذم الواضع »۱ 

تم مجیب ر العري ) على لسان ( امریء القیس ) بقوله : « آدر کنا الأولن 

من العرب لا عفلون عجيء ذلك » ولا آدري ما شجن عنه د فأما آنا وطبقي 
فكنا نمر” ي البيت حى تأني إلى آخره » فإذا فی وقارب » تبين أمره للسامع» ". 


ثم نراه يسأل ( امرىء القيس ) عن قوله : 
ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سیا يوم بدارة جلجل 


أتنشده : لك منهن صالحر ؟ أم تنشده على الرواية الأخرى . فيجيب على 
لسانه بقوله : وأما آنا فا قلت” ي الجاهلية إلا بزحاف : 


لك منهن صالح 

وأما المعلمون في الإسلام » فغيروه على حسب ما بریدون ,۲ 

وقد سأله ر المعري ) عن الشعر المسمط النسوب اليه » فأنكر على لسانه أن 
يكون قد سمع به قط ع قائلا” « وانه لقرى ری ا 
وأحسب هذا لبعض شعراء الاسلام ؛ ولقد ظلمي وأساء إلي »“ . ولا سأله عن 
( الإقراء ) في شعره » قائلا” له : « وقد كان بعض علاء الدولة الثانية مجعلك 
لا مجوز الإقواء عليلك » 04 آجاب على لسانه : ۱ لا نکرة عندنا في الاقواء 7 

وقد كان من أصعب الأشياء على بعض رجال المدرستين ألا مجیبوا على أسثلة 
توجه اليهم إجابة تفيد بوجود عل لحم عنها ء ومذا كانوا يعمدون الى الصنعة 
والافتعال . نجد ذلك عند أهل الأخبار » وعلى رأسهم ( ابن الكلي ) ٠»‏ كما 
نجد ذلك عند رواة الشعر مثل حاد الراوية » وخلف الأحمرء كا نجده عند علاء 


رسالة الغفران ( ۲۱۵ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران (۲۱۷) ۰ 
رسالة الغفران ( ۲۱۷ وما بعدها > ٠‏ 
رساله الغفران (۳۱۹) ٭ 
رساله الغفران (۲۲۰) ٠‏ 


سح هد یہ جھ oO‏ 


۱۵  لصفملا‎ ۳۲۵ 


اللغة . وقد أشرت في صفحات هذا الكتاب الى أمثلة عديدة من هذا القبیسل » 
اضطر فيها المجيب على افتعال جواب وصنفه ؛ ليظهر نفسه عظهر العارف 
بكل شيء . 

وجب الانتباه الى ان علاء البصرة أو الكوفة أو غرهم » مها موا في العلم 
وارتفعوا » فإهم بشر » لم يرزقوا العصمة » وهم في التأثر والانفعال مثل أي 
كائن حي ۰ فقد بتأثر عام من عالم متقسدم عليه » فيحاول الغمز في علمه أو 
الطعن , ه . قال علي بن العباس : « رآني البحتري" ومعي دفر » فقال : : ما هذا ؟ 
۸280 . قال : وال أين تمضي ؟ قلت أقرأه على أبي العباس 
آحمد بن می . قال : رأيت أبا عباسکم هذا منذ أيام » فلم أر له علماً بالشعر 
رید ولا دا له > ورأيه ينشد أيانآ صاخ وبعيدها » إلا انا لاتستوجب 
الترديد "والاعجاب فيها »۱ . وروی ( أحمد بن عى ثعلب ) » خر مناظرات 
وقعت بين ( أبي عمرو الشيباني ) > والأصمعي > ترينا مبلغ التنافس الذي كان 
بن العالمين » واستهتار الأصمعي مخصمه › استهتاراً نجاوز الحد؟ . 

وقد حاول ( السيوطي ) امجاد عذر لغمز العلاء بعضهم في بعض » بأن قال : 
« فإن قلت : فإنا نجد علاء هذا الشأن من البلدين ۰ والتحلّن به من المصرين 
كثيراً ما هجن بعضهم بعضاً › > فلا يرك له في ذلك سماء" ولا أرضاً ؟ قيل : 
هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العم » ألا ترى انه إذا سبق الى 
أحدهم ظنة >٦‏ او ووت وه شرۃ سے ہا تال و نات ۰ 
واعل أكثر ما برمی بسقطة في رواية » أو غمزة في حكاية » محمي جانب الصدق 
فيها » بريء عند الله من تبعتها ؛ لکن أخذت عنه اما لاعتناق شبهة عرضت 
له » أو لمن آخذ عنه » وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه و 
الطرف دون مداه » وقد عرض الشبهة للفريقين » ویمرضن عل كلا الطريقين» » 
ثم أخذ يعتذر عن ذلك » بأنه وقع في سبيل العلم والحق > ثم قال : و وإذا 
كانت هذه المناقضات والنافسات موجودة بن السلف القدم .. . جاز مشل ذلك 
ایض في علم العرب ,۲ 


٠ )٤( المصون‎ ١ 
۰ ) الصون ( ۱۹۳ وما بعد‎ ۲ 
٠ ) الزهر ( 2۱1/۲ وما بعدها‎ ۳ 


ومن هنا يجب الاحتراس كثيراً حين قراءتنا الطعون الي ترد على ألسنة العلاء 
يطعن فیھا بعضہم ببعض ٤‏ فاکر هذا المروي عنهم »> صادر عن طبيعة بشرية > 
تظهر بین. الزعماء نتيجة التنافس الذي یقع بيهم على الزعامة والصدارة » ولو في 
زعامة العلم . ولا تقتصر هذه الطعون والمغامز على طعن علاء البصرة بعلاء أمل 
الكوفة » أو العكس ؛ بل نجدها بين علاء الدينة الواحدة أيضاً ء لأن الوضوع 
موضوع زعامة ورئاسة » والتحاسد بن المتحاسدين لا ينحصر بقوم دون قوم » 
وقد يقع ببن الاخوة الاشقاء . 


الفصل الحادي وا ُسون بعد المثة 
العصبية والشعر 


رأيت أن أهل الكوفة کانوا يفضلون بعض الشعراء الجاهليين على غيرهم » 
وأن أهل البصرة كانوا برجحون غيرهم عليهم »> فلا يرون التقدمة أن اختارهم 
أهل الكوفة » ورأيت أن أهل الحجاز يقدمون شعراء آخرين على الشعراء الذين ٠‏ 
قدمهم أهل الكوفة أو أهل البصرة . 

وموضوع من هو أشعر شعراء أهل الجاهلية » موضوع تضاربت فيه الاراء 
كثزراً » وکثرت فيه الأقوال » لا له من تماس بروح العصبية ؛ والعصبية اذا 
دخلت قضية أفسدتها 2 انه قائم على أحكام الأذواق » وأذواق النامى ف الشعر 
وفي الذوق والتذوق متفاوتة متباينة ٠‏ ثم هو لا بستند ال أسس مقررة تعود الى 
أيام الجاهلية » كنقد علمي ودراسة عامة شاملة قام ما الجاهليون في أيامهم ۰ 
وانا مرجعه أقوال قيل انها صدرت من خبراء الشعر وعلاؤه ء لا أدري مقدار 
ما فيها من صدق أو كذب . وكل ما أستطيع ان أقوله : الها آراء دونت في 
الاسلام » وهي مرسلة ء محمولة على البالغة في الاستحسان لقصيدة أو لقطعة أو . 
لبيت » بل ولنصف بيت أحياناً » وهي تعشل استذواقاً شخصياً ء لحالة من 
الحالات ؛ لا لغالب شعر الشاعر وعامة ما روى عنه ؛ ولا فيه من فن وإبداع؛ 
5 انك تجدھا أحياناً متناقضة متضاربة ‏ تجد رواية تقول إن الشاغر الفلاني » أو ٠‏ 
عالم الشعر فلان قال : أشعر الناس فلاناً » ثم نجد زواية ثافية تذكر انه ة 
شاعراً آخر عله فجعله أشعر الشعراء » ثم لا تلبث أن تجد رواية ثالثة » تذكر 


۲۲۲۸ 


أنه اختار شاعراً برا » فجعله أشعر شعراء الجاهلية » وأشعر الناس » فتحتار 
في أمر هذا التناقض » كيف وقع » وکیف حدث وا ام رجل واحد ؟ هل 
وقم هذا حقاً . أو أنه كان من وضع المتعصبين للشعراء » أرادوا تقدم شاعر _ 
هم على سائر الشعراء » فاحتاجوا الى حجة وسند واثبات ؛ لإثبات دعواهم » 
وتأكيدها » فاختلقوا قولا" نسبوه الى عام معروف وصنع قوم غيرهم مثل ما 
صنعوا ؛ فاختلقوا قولا نسبوه الى هذا العالم ایضاً ء فن ثم تعددت الأقوال 
وتصادمت ؛ فليس للعلاء اذن يد في هذا التناقض أو أي ذنب » وإنما الذنب 
هو ذنب المختلقين الذين دسوا دسهم على العلاء . 

وقد لا يكون للإختلاق يد ي ظهور هذا التناقض ۰ وإنما سبيه٠»‏ أن شخصاً 
سال عن شاعر فيخطر بباله خاطر عن شعره » جعله يستعذبه أو يستعذب 
جزءاً منه » يراه أنه أحسن ما قيل من نحوه » فيرجحه على الجميع » وحج من 
هذه الناحية على أنه أشعر الناس ء ثم عضي وقت ء بنسی فيه ما قال » فيسأله 
آشخاص : من أشعر الناس : فیتخطر خاطراً » أو محمله المجلس الذي كان 
يدور فيه الحديث إذ ذاك على خاطر » محمله على الم بتفوق شاعر آخرء وهکذا 
ومن هنا كان سبب هذا التناقض والاختلاف في الرأي . 

وقد كان من السهل وقوع مثل هذا التناقض ٠٠‏ لأن العلم كان بالشافهة » وم 
يكن عن تدوين وقراءة كتب » وكان بالذاكرة والتذكر » وكان حكمهم بنصف 
ابیت وبالبيت وبالقطعة وبالقصيدة ؛ أو جملة قصائد » لا عراجعة شعر كل 
شاعر » وعقابلته بشعر الشعراء الآخرين » واستنباط ما في مجموع شعر کل شاعر 
من مزايا ء للمقابلة بينها > ثم للحك للمتفوق الأجود . فذلك أمر لم يكبن من 
ا ممكن حدوثه ع لعدم وجود التدوين عندهم ء ثم إنه ۸ يكن معروفاً عندهم . 
فلا وقع التدوين » وأخذ علاء الشعر في التنقير في كل جهة عثا عن الشعر وما 
قيل فيه » ظهر ذلك التناقض وبان » ودوان کل ما أمكن ندوينه » بعد أن ضاع 
من الشعر ومن الآراء الي قيلت عنه ما ضاعءوكانت الحلاصة هذا الواصل الينا . 

وقد أشار أهل الأخبار الى ما كان للعصبية من أثرها في تفضيل الشعراء بعضهم | 
على بعض : عصبية قبلية»وعصبية محلية » وعصبية منافسة وتراکض على الزعامة . 
فالقبائل تقدم شعراءها علىشعراء غيرها وتجعل ني أیدہم ألوية الشعر » وقيادة الشعراء في 
معارك القصيد » وأهل العصبية الى عدنان » يقدمون شعر ( ربيعة ) وأولهم 


۲۲۹ 


( المهلهل ) على غيرهءويرون أنه مفتق الشعر ومهلهله » وأول من قصد الفصائد 
وأهل اليمن يرون تقدمة الشعر لليمن » يزعمون أنه بدأ في الجاهلية بامرىء القیس» 
وني .الإسلام. مسان بن ثابت ٤‏ وی المولدين بالحسن بن عانیءء واصحابه : 
سل بن الوليد » وأبي الشيص ؛ ودعبل » وكلهم من الیمن » وني الطبقة الي 
تليهم بالطائين : حبيب » والبحئري » وختمون الشعر بأبي الطيب ۰ وهو خاتمة 
الشعراء لا محالة » ویرجعون نسبه الى اليمن" 

قال ( ابن رشيق ) في ( العمدة ) : و والشعراء اکثر من أن حاط بهم 
عدداً ۰ ومنهم مشاهر قد طارت أسماؤهم > وسار شعر هم ؛ وکر ذكرهم 2 
حی غلبوا على سائر من كان في أزما' نهم ولكل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب 
له » وقل” اھ و رت نت مس وريد ٠‏ في 
امرىء القیس أنه آشعر الشعراء ...ك۳ 

وكان علاء البصرة يقدمون امرأ القيس ء أما أهل الكوفة فكانوا يقدمون 
الأعشى ٠»‏ وأما أهل الحجاز والبادية ء فقدموا زهيراً والنابغة . وكان أهل العالية 
لا يعدلون بالنابغة أحداً ء كا أن أهل الحجاز لا يعدلون بزهير أحداً . وهذا 
ما أتت به الرواية عن ( يونس بن حبيب ) اللحوي؟ . 

ولكنك إذا تتبعت وأحصيت ما قيل على ألسنة أهل البصرة أو الكوفة أو 
الحجاز من أقوال » ترى تناقضاً بين هذه الرواية وبين ما حصلت عليه من دراسة 
تلك الأقوال . تناقضاً بنبقك أن هذا المروي » فو وات نظر وآراء أشخاص ؛ 
ولا عثل إجاع أهل الکوفة » أو اجیاع امل البصرة ولا اجاع أهل الحجاز ء 
أو اجاع أهل البادية » ثم هو كله آراء وردت في الإسلام ء وان حاولت إرجاع 
أصلها الى الجاهلية . 


وید کر من یقدم ) امرأ القیس 1 على غره 3 آن الرسول ذكره بوماً » فقال: 
و ذلك رجل مذ کور ي الدنيا ¢ منسيٴ في الآخرة 3 بجی يوم القيامة و ده 


العمدة ( ۸٦۹/۱‏ وما بعدھا ) ء ( باب تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 

راجع رأي علماء مو اھ a‏ > العمدة ( ۸٩/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الممدة ( )915/١‏ ء الزهر ( ۷۸/۲ ) ٠‏ 

ابن سلام ء طبقات )١7(‏ ء العمدة (  )۹۸/۱‏ الزھر ( 1۸۲/۲) ۰ 


لا مد پہ ہہ 


۳۳۰ 


لواء الشعراء یقودھم الى النار »' . أو آنه قال : و إنه آشعر الشعراء؛ وقائدهم 
الى النار . يعي شعراء الجاهلية والشر کین ' 

وروي أن ( عمر بن انلطاب ) “كان يفضل ( امرأ القیس ) على غبره » 
ذكر أنه قال للعباس بن عبد المطلب » « وقد سأله عن الشعراء : امرژ القيس 
سابقهم" : خسف هم عين الشعر » > فافتقر عن معان عور أصح بصر "٠‏ 
و يريد أنه أول من فتق صناعة الشعر وفنن معانيها واحتذی الشعر على مثاله »*. 
وذكر أن ( علي بن أبي طالب ) كان يرى له التقدم على غيره » وذلك بقوله: 
و رأيته أحسنهم نادرة » وأسبقهم بادرة » وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة »" 
فأنت ترى أن الرسول وعمر وعلي » قدموا ( امرأ القيس ) على غبره » وهم 

من أهل الحجاز . ولكننا نجسد في الوقت نفسه رواية تذكر أن ( ابن عباس ) 
و قال : قال لي عمر : آنشدني لاشعر شعرائم . قلت من هو با أمير المؤمنين؟ 
قال : زهير » قلت : ول" كان ذلك ؟ قال : کان لا يعاضل بين الكلام + 
ولا يتتبع حوشیه » ولا عدح الرجل إلا بما فيه م٭ . فهو يفضل في هذه الرواية 
زهيراً على غبره » عا فيهم امرىء القیس ٠»‏ إذ لم يشر اليه باستثناء . 


تم نجد رواية آخحری تذكر أن ( عمر بن ال خطاب قال : أي شعرائكم يقول : 
ولست مستبق أخاً لا تلمه على شعث أي الرجال الهذب 


قالوا 5 النابغة 3 قال هو : أشعرهم 7 5 و وکان أبو بكر رضي الله عنه» 
یقدم النابغة 6 ويقول ۱ e‏ شعراً › وأعذہم حرا ¢ وأبعدهم قعراً » 2 
فأبو بكر وعمر في هذا الوقف سواء » فضلا النابغة على. سائر الشعراء . 


بلوغ الارب ( ۹۳/۳ ) ء المزهر ( 1۷۸/۲ ) ° 

العمدة ( ۹۶/۱) ۰ 
العمدة ( ۹٤/۱‏ ) . الفائق (۳:۳/۱) ۰ 
تاج العروس ( 1۷۵/۲ ) ۰ ( فقر ) ۰ 
العمدة ( 2۱/۱ وما بمدها ء ۹۶ ) ء تاج العروس ( 5١5/1‏ ) ۰ (ضلل ) ٠‏ 
طيقات ابن ملاع )> مو ٹر یدے > الفائق ( ۱۱۵/۲) ء الشعر والشعر!ء 
راركلا). 

۷ ابن سلام » طبقات (۱۷) ء السيوطي ء شرح شواهد ( ۷۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

م العمدءة ( ۹۵/۱) ۰ 


سے جد يمد ص ن قم 


۲۳۱ 


ولو استعرضنا رأي الشعراء في أشعر ا سی یہ 
له رأي حالف . سثل ( لبيد ) : سر مو و سی کا 
ل ع سوبا نال سب اس يل کی سو القن ارس 
يعي نفسه »۱ ہو «روی الجمحي أن سائلا” سأل الفرزدق : من أشعر الناس؟ 
قال : ذو القروح » قال : حين بقول ماذا ؟ قال : حین يقول : 
وقاهم جسدھم ببي أبيهم وبالأشقن ما كان العقاب” 
وأما دعبل فقدمه بقوله في وصف عقاب : 
ويلمها من هواء ابو" طالبة" ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 
وهذا عنده أشعر بيت قالته العرب ,۲ 
وقد سثل الفرزدق مرة : « من أشعر العرب ؟ فقال : بشر بن أبي حازم؛ 
قبل لد : عادا ؟ قال : بقو له ۱ 
وی في ملحد لا بد" منه 500 نأياً واغترايا 
م سئل جرير » فقال : بشر بن أبي خازم » قال : عاذا ؟ قال: بقوله: 
رهين بل » وکل فی سيبل فشقي ا جیب وانتحي انتحابا 
فاتفقا على بشر بن آبي ي خازم کا تری ,۳ . وقد رأيت أن الفرزدق کان 
قد سئل السو ال نفسه من ۳ الناس 1 فأجاب / دو القروح 4 أي امر یء 
القیس . بسبب بيت فوقه به على غيره من الشعراء . بيا هو يقدم ( بشر بن 
أبي خازم في هذه الرواية . وينسب أهل الأخبار لجرير رواية أخرى تزعم أنه 
سئل من أشعر الناس ٤‏ فقال : النابغة * . فخالفت هذه الرواية ما جاء في الرواية 


الأخرى . 

٠ )١3( العمدة ( ۹۵/۱) ء الزهر ( ۶۷۹/۲ )2 ابن سلام ء طبقات‎ ١ 
جروس ۶۸س مو وی رر ل وت‎ ۲ 
٠ )۹۹/۱ ( العمدة‎ ۳ 

٠ )۹۷/۱ ( العمدة‎ 0 


۳۳۲ 


« وكتب الحجاج بن يوسف الى قتيبة بن مسلم يسأله عن أشعر الشعراء في ٠‏ 
الجاهلية وأشعر شعراء وقته ء فقال : أشعر شعراء الجاهلية امرؤ القيس»وأضر مم 
مثلا" طرفة . وأما شعراء الوقت ۰ فالفرزدق أفخرهم > وجرير أهجاهم » 
والأخطل أو صفهم ۶ . و وفضل النقاد العرب طرفة على ساثر الشعراء بإجادته 
وصف الناقة في معلقته على نحو لم يسبق اليه > وعیل بعضهم الى عده أشعر شعراء 
الجاهلية )۲ . 

« وقیل لکثر أو لنصيب : من آشعر العرب ؟ فقال : امرژ القیس إذا 
رکب ؛ وزهر إذا رغب » والابغة إذا رهب ء والاعشی إذا شرب ۳۰ . فهو 
رأي قدم الشعراء الذکورین على غبرهم في حالات معينة » ولم یقدم (امرأ القیس) 
على غبره بصورة مطلقة . و « زعم ابن أبي انلطاب أن آبا مرو کان يقول: 
أشعر الناس أربعة : امرژ القیس ٠‏ والنابغة » وطرفة » ومهلهل ٩»‏ . 

« وقالت طائفة من التعقبن : الشعراء ثلاثة : جاهلي : واسلامي » ومولد؛ 
فالجاهلي امرژ القيس ء والاسلامي ذو الرمة » والمولد ابن المعتز . وهذا قول من 
يفضل البديع ومخاصة التشبیه على جميع فنون الشعر ۾“ . 

وحجة من قدم أمرأ القيس على غيره « ان امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه 
قال ما لم يقولوا » ولكنه سبق الى أشياء فاستحسنها الشعراء ٠‏ واتبعوه فيها ؛ 
لأنه أول من لطف العاني » ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
والمها والبيض » وشبه الحيل بالعقبان والعصي ؛ وفرق بين النسيب وما سواه 
من القصيد » وقرب مأخحذ الکلام » فقید الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه ۾" » 
و و کان أحسن طبقته تشبيهاً ٢٢‏ . 


العمدة ( 93/١‏ ) ء الزهر ( 58١/15‏ ) ۰ 

پروکلمن ( ۹۲/۱) ۰ ۱ 

۶ SUA ( العمدة‎ 

العمدة ( ۹۷/۱ ).۰ الرهر ( 1۸۱/۲ ) ۰ 

العمدة ( ۱۰۰/۱) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱ وما بعدها ) , العمدة ( ۹۶/۱ ) ء ابن سلام » طبقات 
۱١ (‏ وما بعدها ) ء الرواية ترجع الى « يونس » وقد دونها « ابن سلام » و « ابن 
قتيبة » المتوفى بعده ( ٢۲۷ھ‏ ) » مع شيء يسير من الاختلاف في النص ٠‏ 

۷ ابن سلام ء طبقات ( ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے چیہ ين جم مم کہ 


۳۳۳ 


ووجد ( زهير ) له أنصاراً وأعواناً » من المعجبين به في الاسلام بالطیع ء 
قد موه على غره من شعراء الجاهلية 5 وقد سبق أن أشرت الى رواية زعت أن 
ر عمر ) فضله على غيره من شعراء أهل الجاهلية ' . وذكر أن ( عكرمة بن 
جرير ) سأل أباه جريراً : من أشعر الناس ؟ قال : أعن الجاهلية تسألي أم 
الإسلام ؟ قال : ما 7ھ إلا الإسلام ؟ فإذا ذكرت الجاهلية فأآخر ني عن 
أهلها » قال : زهير شاعرهم » رو ری عو ھت 
عن أشعر الناس ء فقال : الذي يقول : 

ومن مجعل العروف من دون عرضه يفره ومن لا یتسق الشم يشم 

وليس الذي بقول : 

و عستبق آ] لا تلمه على شعث . U‏ بون واد 


بدونه » ولكن الضراعة أفسدته » کا أفسدت چرولا“ > والله لوا الجشع 
لكنت أشعر الماضين 4 واه "و فلا شك اني أشعر هم . قال اپن/ عباس : 
كذلك أنت با آبا مليكة ہ۴ . وقائل البيت الأول زهير ء وقائل البيت الثاني 
هو النابغة 5 

ولکتا نقرأ في رواية أخرى ما خالف هذا الرأي » نقرأ فيها أن سائلا” سأل 
ا حطيثة 0 الناس ء فقال ايو دؤاد حيث يقول : 


لا آعند الإقتار عدماً » ولکن فقد" من قد رزثته الإعدام 


وهو رأي لم يقبل به آحد من النقاد * . وجعل بعده (عبيداً)" . 


ورجح يعضهم ( الأعشى ) على غيره + رجح الشاعر ا( الا پر 3 
فزعم أنه قال : « الأعشى 3 شعر الناس ۽ . وكان خلف الأحر يقول : الأعثى 


* )۹۸/۱( العمدة‎ ١ 

۲ العمدة ( ۹۹/۱) ۰ 

۳ العمدة (  )۹۷/۱‏ للزھر ( 2۸۱/۲ ) * 

۲ العمدة ( ۹۷/١‏ ) ء الزصر ( 1۸۱/۲ ) ° 

0 الشعر والشعراء ( ۲۶۲/۱ )2 سے و ٠‏ بروت ) ۰ 
٦‏ العمدة ( ۹۷/١‏ ) , الزهی ( 54١/5‏ ) ° 


۳۳ 


أجمعهم . وقال أبو مرو بن العلاء مثله مثل البازي يضرب كبر الطر وصغره» 
وكان أبو الحطاب الأخفش يقدمه جداً » لا يقدم” عليه احدام' . « وقال.بعض 
متقدمي العلاء : الأعشى أشعر الأربعة »" ٠‏ والأربعة > هم : امرؤ القيسن » 
وزهير » والنابغة » والأعشى ؛ أو زهير › والنابغة » والأعشى » وعنترة" . 
‫ کت الأصعي عن ابن أبي 39 كفاك من الشعراء أربعة : زهر إذا 
رغب ء والنابغة إذا رهب ء والأعشى إذا طرب ۰ وعتترة إذا كلب . وزاد 
قوم : وجرير إذا غضب ‏ : « وقيل لكثير » و لنصيب ء من أشعر العرب؟_ 
فقال : امرژ القبس إذا رکب وزهير اذا رغب » والنابغة إذا رهب.والأاعثى" 
إذا شرب 4* . 

وحجة من قدم ( الاعشی ) ۰ أنه كان « أکترهم عروضاً وآذهبهم ني فنون 
الشعر » وأكترهم طويلة جيدة » وأکترهم مدحاً وهجاء ونظراً وصفة کل ذلك 
عنده °٢‏ ۰ 

ووجد ( النابغة ) من فضله على غبره من شعراء الجاهلية » وفیهم الحليفة 
( أبو بكر ) الذي كان يقول عنه + هو أحسنهم شعراً 3 وأعذهم مرآ » 
وأبعدهم قعراً »' و(عمر)" والشاعر جرير)* ء وحجة من قدم النابغة على 
غيره أنه :, « كان أحسنهم دیباجة شعر » وأكثرهم رونق كلام » وأذهبهم في 
فنون الشعر ء وأکتر هم طويلة جيدة » ومدحاً › وهجاءءوفخراً » وصفة ۾“ » 
« وأجزهم بت . كان شعره كلام ليس فيه تكلف ۲ . 


وزعم أن ( الكميت ) كان يقول : ( رو بن كلثوم أشعر الناس ) ؛ 


العمدة ( ۹۰/۱) ۰ 

٠)99/١( العمدة‎ 

٠ )۹۰/۱ ( العمدة‎ 

العمدة ر ۹۰/۱) ۰ 

العمدة ( ۰۹/۰ ۰ 

ابن سلام . طبقات (۱۷) ۰ 

« وقال جریر : النابغة آشعر الناس » ء الزهر ( 1۸۱/۲) ٠‏ 
العمدة ( ۹۹/۱) ۰ 

۱۰ ابن سلام , طبقات (۱۱۷) ۰ 


س پہ چ احم ویو ھ ے < مہ 


وأن الشاعر ( ذو الرمة ) فضل ( لبيداً ) على كل الشعراء' . 

و «کان ابن أبي اسحاق » وهو علم » ناقد » ومتقدم مشهور » يقول : 
ر آشعر ا لحاعلیة مسر فشن ۾ »> وسأل عبد الملك بن مروان الأعطل : من أشعر 
الناس ؟ فقال : العبد التجلاني » يعني تم بن آبي" بن مقبل ؛' » وهو من 
الخضر من" > « وقیل لنصیب مرة : من آشعر العرب ؟ فقال : آخو عم 2 
يعي علقمة بن عبدة » وقیل أوس بن حجر ء ولیس لأحد من الشعراء بعسد 
امرىء القیس > ما لزھر والنابغة ء والأعشى في النفوس »“ 


وذكر ( ابن سلام ) أن ( أبا عرو بن العلاء ) كان يرى أن ( خداش 
ابن زهير ) « آشعر في قرحة الشعر من لید 6 وآبتى: الاس لا تقدسة ليد . 
و کان مجو و اغآ ول هذا امجاء هو الذي جعل الناس یأبون تقدعه في 
0+481 9 ۵ ۶۷۳۳۷۹ 
وروي عن ( الاصي ) » أن ( أبا عمرو بن العلاء ) کان بقول. : « كان 
اوس بن حجر فحل العرب > فلا أنشأ النابغة طأطأ منه ) ع وذکر عنه ایض 
وقد سل عن النابغة وزمی » أنه قال : « ما کان زهر بصلح أن یکون أخیذاً 
للنابغة » يعني راوياً عنه » . وروي أن أهل البصرة آجمعوا على امریء القيس 
وطرفة بن العبد ء وأجمع آهل الكوفة على بشر بن أبي خازم والأعشى الحمداني» 
وأجمع أهل الحجاز على النابغة وزھبر' . 

ولیونس النحوي رأي في أشعر الشعراء » قيل إنه سئل « عن أشعر النساس 
فقال : لا أومىء الى رجل بعينه » ولكني أقول : امرژ القيس إذا غضب ؛ 
والنابغة إذا رهب » وزهير إذا غضب ۽" . فربط الشاعرية عالة من الحالات 
انفسية . وورد اتفضیل على مذا النحو : « آشعر ناس امرژ ان رکب» 


1 


الزهر ( ۸۱/۲ ) ° 

العمدة ( ۹۷/۱) »ابن سلام » طبقات ١ * )١1(‏ 
الضعر والشعراء ( ۳١١/١‏ ) ° 

العمدة ( ۹۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

این سلام ء طبقات ( ۲۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ )۸۰/۱ ( لسيوطي ء شرح شواهد‎ ١ 

ياقوت » ارشاد ( ۳۱۰/۷) ° 


ے حدم چہ مم O‏ يل که 


۳۳۹ 


وزھر إذا رغب ء والنابغه إذا رہب » والاعشی إذا طرب . وكان زهير أجمع 
الناس للكشر من العاني في القليل من الا لفاظ» وأحسنهم تصرفاً في المدح والحکمةم'. 

ترى ما تقدم أن موضوع من كان آشعر شعراء الجاهلية موضوع حساس » 
ما كان للعصبية وللذوق الشخصي دحل فيه » ثم مہم لم يكونوا محكمون مق 
دراسة الكل » أي بدراسة كل ما ينسب الى الشاعر من شعر » وانما كانوا 
رعا حکلوا على الشاعر ببيت أو ببیتن » وحكم مثل هذا لا مكن أن يتخذ 
حکا علمياً » أضف الى ذلك آنهم لم بميزوا بن ما نسب الى الشاعر من شعر ع 
وبين ها صح له من شعر » ولا يكون اکم في مثل هذه الأمور حکماً علمياء 
إلا بدراسة عميقة لشغر کل شعر © بعد یز صحيحه من فاسده ٠‏ ثم مطابقتسه 
ومقابلته بشعر الشعراء الآخرين . الى أمور أخرى من هذا القبيل » يطرقها نقاد 
الشعر والأدب ‏ » عقاییس ثابتة » أما مقاپیس تلك الأيام فقد اختلفت؛ وخضعت 
لمواطف والأهسواء . و ر السيوطي ) على حق حين يقول في هذا الموضوع : 
« وهذا يدلك على اختلاف الأهواء وقلة الاتفاق م٢‏ . 

وقد يعمد علاء الشعر الى بيت من شعر ء فيجعلونه حن بيت قینل في 
الجاهلية » أو عند العرب » فقد قالوا : ان الاتفاق قد وقع على أن أمدح بيت 
للجاهلية .. هو قول زهير : 


تراه إذا مسا جثنہ متهللا کانك تعطیه الذي أنت سائله؟ 


رلکنهم قالوا ان الشاعر (دعبل ) قال : إن أمدح بيت قالته العرب في 
الجاهلية قول آبي الطمحان القيي : 


وان بي آوس بن لام أرومة علت فوق صعب لا ترام مراقبه 
أضاءت هم أحساهم ووجوههم داجی اللیل حی نظم ا حز 2 ثاقبه؟ 


بلوغ الارب ( ۹۸/۳ ) ٠‏ 
آلزهر ( :286/1 ) ٠‏ 

بلو غ الارب ( ۹۹/۳) 0 
بلوغ الارب ( ۱۲۸/۲۳ ) ۰ 


سي ب f‏ > 


۲۷ 


وروي عن الأصعي قوله إن بيت ( أبي ذؤيب ) المحذلي : 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد الى قليل تقنم ' 
هو أبرع بيت قالته العرب' . 
وقد كان ( بشار بن برد ) حذراً حعن سثل : أخمرنا عن أجود بيت قالته 
العرب ؟ فقال : إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشدید" » ولكن قد 
وأكذب الفس" إذا حداثتها إن صدق النفس يزرى بالأمل 
وإذا رمت رحيلا قار حل وأعصى من يأمر توصم الکسل؟ 


وقد ذهب علاء الشعر الى أن أشعر أهل الدر ء أهل يرب ء ثم عبد القيس 
ثم ثقيف ؛ وأن آشعر ثقیف ( أمية بن أبي الصلت ) . أما أشعر أهل يعرب» 
فهو حسان بن ثابت في نظر كثير من رواة الشعر . وورد في بعض:الأخبار أنه 
أشعر أهل الدر" . ا 
نقد الشعر : 
وذ کر أن الشعراء الجاهليين 3 كانوا پراجعون شعر بعضهم بنش ع و بنقدو نه 
ما كان بينهم من تسابق على نيل الشهرة والاسم ء أو لما كانوا بحدونه في شعر 
الشاعر من هنة أو غفلة أو هفوة » کالذي ذكروه من أمر الشاعر (المتلمس ) » 
ذکر أن ( طرفة بن العبد ) ۰ مع قوله : ۱ 
وقد أتناسى الم" عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مکسدم 


وكان إذ ذاك صبياً » فقال : استنوق ا حمل فصار مغلا" ' و 


و بلوغ الارب ( ۱8۰/۲) ۰ 

۲ بلوغ الارب ( ۱۳۱/۴ ) ۰ ۱ 

۳ الاغاني ( ۰۱۸۰/۳( ۳/٤‏ ) ء العمدة ( ۰۸۹/۱ ( باب تنقل الشعر في 
القبائل ) ٠‏ 

و الشعر والشعراء (۰)۱۱۵/۱ ونسب هذا البیت خطا الى السیب بن علس » الوشح 
(۷۰) ء الاغاني ( ۰0۹/۲۴۳ ) ٠‏ ۱ 


۳۳۸ 


أو أنهم كانوا ينقدونه عند التحكم . ليقتنع الشعراء بصحة حك المع كالذي 
« أنا أشعر منك » > ومن قبولهم بتحکم ( أم جندب ) ۰ زوج ( امریء 
القيس ) بينهما . وقبول ( أم جندب ) ا حم بينها . فذکر أنها قالت لما : 
« قولا شعواً تصفان فيه اليل على روي واحد وقافية واحدة » فأنشداها ء ثم 
حكمت ببرجيح شعر علقمة على شعر زوجها ء وأظهرت لما العوامل الي حلتھا_ 
على هذا الترجیح ؛ فغضب امرژ القيس عليها وطلةها » فخلف عليها ( علقمة )'ء 

ويقتضي ذلك أن الشعراء كانوا محفظون شعر غيرهم » فقد كان منهم من 
إذا قابل شاعراً » وجادله في شعره » أنشده شعره » وبين له ما يراه فيه من 
عيوب . وقد رأيت كيف زعوا أن ( النابغة ) لا جاء ( يرب ) ء أراد أهلها 
أن يظهروا له ما في شعره من (إقواء) » وهو من عيوب الشعر » فأمروا قينة 
فغنت به » وأبانت له موطن الاقواء » فأحس به » ويقال له إنه تركه من 
یومٹل . 


أما استحسان العلاء لشعر شاعر » أو محبيئه أو تسخیفه ونقده > فقد خضع 
عندهم لعوامل عديدة»قامت في بادىء أمرها على الذوق والزاج ء فهذا يستحسن 
شعراً لورود بیت فيه استحسنه واستعذبه على حين یری آخر أنه لا يساوي شيئاً : 
وليس فيه ما يدعو الى الدح والثناء عليه ء ثم على العروض » فترى العسكري 
يعترض على اختيار الأصمعي ليمية المرقش » وقد سبق لابن قتيبة أن اعترض على 
اختیار الأصمعي القصيدة أيضاً > وقال الامدي انه ليس محاجة الى ذكر العيوب 
العروضية فيها. لكثرتها "ثم على النحو والبيان والبديع وغير ذلك من علوم الصناعة 
الي وضعت في الاسلام ۰ وقد كان عليهم ملاحظة أن هذه العلوم إنما وضعت 
أو ثبتت في الإسلام > وان الذوق الجاهلي مختلف عن الذوق الإسلامي » وان 


۲۲۰/۲۱ ( وما بعدها ) ء ( علقمة بن عبدة ) ء الاغاني‎ ١531/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ ١ 
۰ )۴۷/۱( وما بعدخا ) ء الموازنة‎ 
٠ )١١؟ غرونباوم‎ » )٤( الصناعتين‎ ۲ 


۲۳۹ 


الیل ) لم جمع كل مور الشعر الجاهلي > بل طرح بعض الأوزان المزيلة الي 
كان القدماء قد استنبطوها ١‏ > ولعله لم يتمكن من الوقوف على أوزأن أخرى ء 
نپا لم تكن مألوفة بن عرب العراق ء نے يي و یر يرتح 
من شعرها » لانه من الشعر القبلي ا حاص . 

وفضل العلاء الشعر الذي یکون فيه البيت تاماً مستغنیاً ععناه عن غبره ؛ 
لذلك : البيت القلد . لانه قائم بذاته غي عن غيره » یضرب به الثل" . 

رأوا في القصيدة الجيدة » أن تكون آبیانها مقلدة » إذا قدمت بيتاً منها 0 بیت 
N TT‏ أكر ء فاا 
۱ لا تتأثر ہذا التغيير والتبديل . ولعل لهذا الرأي صلة بقوشم : « ومقلدات الشعر 
وقلائده البواقي على الدهر »۲ 

وقد آورد (الجاحظ ) رأياً في القصيدة نیلف الأحمر ء فقال : « أما قول 
خلف الأآحر : 


وبعض قریض القوم آولاد علة 


فإنه يقول : إذا كان الشعر مستکرهاً ء و کانت ألفاظ البیت من الشعر لا بقع 
بعضها ماثلا" لبعض ؛ کان بينها من التتافر ما بين آولاد العلاات . وإذا كانت 
الكلمة لیس موقعها ال جنب أختها مرضیاً موافقاً > كان على اللسان عند إنشاد 
ذلك الشعر مؤونة . 

قال : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل الخارج » فتعل بذلك أنه 
قد أفرغ إفراغاً واحداً » وسبك سبکاً واحداً» فهو بحري على اللسان كا بجري 
الدهان ۾ ؟ 

وقد راینا آمئلة كثيرة في استحسان شعر شاعر > أو ني المفاضلة بن شعر 
الشعر اء »> والوازنة بينهم »> وقد بنیت على أبیات ٦‏ أعجبت الناقيد الفاضل ۹ 


: ٠ )۱۲۵( غرونباوم‎ ١ 

۲ ا ماك وج لو سو بعدھا ) > ( دار المعارف ) ء الجر جاني ء الوساطة 
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۳۰ 


ففضل شاعره الذي جعله أشعر الشعراء على غبرہ ۰ ثم رأيتاه نفسه > لکن اي 
موقف آخر يفضل غيره عليه » بسبب بيت آو. أبيات أعجبه أو أعجبته . وقد 
تبدلت هذه النظرة في أيام العباسیینء فنجد لابن سلام مقاييس جديدة في النقدء 
وفي وضع الشعراء وتصنيفهم الى طبقات . ونجد لابن قتيبة رأيآً في النقد يستنسد 
على آراء من تقدم عليه وعلى ملاحظاته الشخصية في النقد والموازنة بين الشعراء 
وقد مالف غره على رأيه. خذ ما قاله من نقد مرير في الاصعي) حيث يقول: 
« ومن هذا الضرب أيضاً قول المرقش : 

هل بالديار أن جیب مم لو أن حياً اطقاً کلم" 

بأبى الشباب الأقورين ولا تغبط أخاك أن بقال حم 


والعجب عندي من الأصعي » إذ أدخله في متخيره »> وهو شعر لیس بصحیح 
لوزن » ولا حسن الروي ۰ ولا متخير الفظ ء ولا لطيف المی ۰ ولا اص 
فيه شیثا بستحسن إلا قوله : 
النشر مسك" والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم ' 


ويذكر أهل الأخبار أن من الشعراء من كان يستحسن بيت شاعر » فيسطو 
عليه . وتجد ( ابن قتيبة ) يذكر في كتابه ( الشعر والشعراء ) ما آخذه الشعراء 
بعضهم من بعض ؛ فذكر مثلا أن ( طرفة) > و ( التابغة) ابلعدي والشیاخ ء 
و ( أوس بن حجر ) ء و (النجاشي ) ؛ وزهير ۰ والسیب ‏ وزيد اليل 
آخحنوا من شعر ( امریء القيس ) » فنظموه في شعرھم' . وإذا صح ذلك » 
كان معناه أن أولئك الشعراء کانوا قد حفظرا شعر «امری» القیس ) ۰ وأنهم 
كانوا محفظون أشعار غرهم من الشعراء المتقدمين عليهم أو العاصرین شم وبذلك 
سطوا على ذلك الشعر أو على معناه . 

عبر أننا لو درسنا الأمثلة الي ذكرها ( ابن قتيبة ) وغيره على أنها من سرقات 
الشعر ء نری أن أكثرها لا عکن أن يعد سرقة ۰ لأن للسرقة الشعرية علامات» 


۱ الشعر والشعراء ( ۱۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( 58/١‏ وما بعدها) . 


۱ ۱ الفصل - ۱۰ 


ولا نكاد نلمس من هذه العلامات شيئاً في الشعر التهم بأنه شعر مسروق . ولا 
نجده من قبيل توارد انفاطر لا غر » أسرع نقاد الشعر ٠.‏ فجعلوه سطواً وسرقة . 

وحن لا نع من أمر نقد الشعر عند الجاهليين إلا ما جاء أي الموارد الاسلامیة 
وهو شيء قلیل ۰ وهو شيء لا ندري أيضاً مکانه من الصحة . وکل ما لدينا 
من تقسم للشعراء الى طبقات ومن تفضیل شاعر على شاعر ٠‏ ومن تفضییل شعر 
على شعر هو ما عمل في الاسلام صنع وفق قواعد نقد دو ما العلاء . وقد ظهرت 
بواکر النقد العلمي للشعر الجاهلي عند علاء اللغة والنحو والعروض ؛ ثم تولاها 
علاء راعوا آصول البیان والبلاغة والبدیع ني نقد الشعر » ولا كان هذا النقد 
لا مغص موضوعنا بالذات ۰ وقد کتب عنه التخصصون › فأنا أترك آمره اليهم» 


وقد وضهت فيه مؤلفات حديثة > وضعها عرب ومستشرفون . 
آشعر الناس حياً : 


ويروي أهل الأخبار أن آشعر الناس حبتاً هذیل . وقیل : ہ أفصح الشعراء 
لان وأعذہم أهل السروات » وهن ثلاث . وهي : ا مبال الطلة على امة ما 
بلي اليمن ؛ فأوها هذيل » وهي تلي السهل من لمامة » تم مجيلة في السراة الوسطی 
وقد شر کتهم ثقيف یی ناحية مھا 5 سرأة الأزد 3 أزد شنوءة > وهم : 
بنو الحارث بن کعب بن الحارث بن نصر بن الأزد . وقيل : أفصح الناس : 
عليا تمم وسفل قيس » وقبل:سافلة العالية وعالية السافلة » يعني : عجز هوازن. 
وأهل العالية : أهل المدينة ومن حوفا ومن يليها ودنا منها » ولغتهم ليست بتلك 
عند ( أبي زيد )' . 

ويلاحظ أن هنالك قبائل کثرة لى يرو علاء الشعر ها شعرآ » أو أنهم رووا 
شعراً قلبلا" لها » بينها قبائل كبيرة معروفة > كان ها تقدم ونفوذ » مثل : 
(الغساسنة) و(تنوخ) و (الحم) و (عراء) > و «کلب ) » ولا يعقلل أن 
يكون الله قد حرم هذه القبائل من قول الشعر ٠‏ فلم بنبت في أرضها شاعر » 
وم يقم بينها من جارى القبائل الآخری في قول الشعر؛ وهم عرب مثل غبرهمء 


۱ العمدة ( 88/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


هم حس وشعور ء فلا يعقل عدم ظهور شعراء بينهم : ويظهر أن سبب اهمال 
رواة الشعر لشعر هذه القبائل هو اعتبارهم هذه القبائل درن القبائل الأخرى في 
اللغة والفصاحة ء لأنهم كانوا على اتصال بالحضر ۰ فلم يسائلوهم ؛ ولم يقيموا 
لشعرهم وزناً » وذا لم يصل منه الينا شيء ٠‏ أو إلا القليل منه ۰ فظهرت تلك 
القبائل في جملة القبائل القلة في الشعر . ۱ 

وقد روي لبعض الشعراء شعر كشر ؛ فيه قصائد طویلة » وصل لنا في 
دواوین 3 أو في كتب الشعر والأدب » فو ققنا بذلك على شعرهم ۲ و هنال شعر اء 
منه إلا القلیل ۰ محيث لا یتناسب هذا الباقي منه مع الشهرة الي أحاطت ہم . 
وقد عرف هؤلاء بالشعراء المقلن١‏ , ` 

ومن القلن في الشعر : طرفة بن العبدءوعبيد بن الأبرص » وعلقمة الفحلء 
وعدي بن زيد » وطرفة أفضل الناس واحدة عند العلاء . وهي العلقة : 

حولة أطلال برقة ہمد 


وله سواها يسير.ومن المقلين المحكمين سلامة بن جندل ‏ وحصين بن ایام 
ال مري » والمتلمس > والمسيب بن علس» ومنهم عنرة » والحارث بن حلزة » 
و رو بن كلثوم > وجمرو بن معدي كرب ء والأسعر بن أبي حمران الجعفي . 
وسويد بن أبي كاهل ء والأسود بن يعفر" . 


الشعر و الاسلام : 


ورد في الحديث : لأن بئلیء جوف الرجل قيحاً يريه . خر من أن متلىء 
شعراً » ء وورد أن رسول الله بينا كان بالعرج ۰ إذ عرض شاعر ينشد . فقال 
رسول اللہ : خلوا الشيطان » أو امسكوا الشيطان لأن عتلیء جوف الرجل قبحاء 
خير له من أن عتلىء شعراً ,۳ . وني القرآن : « وما علمناه الشعر وما يتبغي له 


٠ ) المزھر ( ۶۸5/۲ ) ء ( القلون من الشعراء‎ ١ 

۲ الممدة ( ۱۰۲/۱ وما بعدما ) ٠‏ 

۳ صحیح مسلم ( ٩۰/۷‏ ) ؛ ( کتاب الشعر ) ء زاد السلم ( ۳۵۰/۱ وما بعدھا) , 
كتاب خلق الانسان ( ۲۷۰ وما بعدها ) ء ( لابن آبي ثابت ) ٠‏ 


` ۰۲٣ 


إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ۰ و و بل قالوا : أضغاث أحلام ء بل افتراه 
بل هو شاعر ۰ فليأتنا بآیة كا أرسل الأولون ٢‏ و « يقولون أثنا لتاركوا 
آفتنا لشاعر مجنون ۳۸ ۰ وه أم يقولون شاعر نتربص به ريب النون ۾“ » 
و « ما هو بقول شاعر 2 قليلا” ما تؤمنون پٴ٠‏ و و الشعراء يتبعهم الغاوون . 
ألم تر أنهم في كل واد يمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذکروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما 7 > وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ینقلبون »' . 


وورد عن ( عاثشة ) قولها » وقد قيل فا : « هل كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث اليه . غير 
أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس ء فيجعل آخره أوله » وأوله آخره . فقال 
له أبو بكر : إنه ليس ھکنا ! فقال ني الله : إني والله ما أنا بشاعر ولا 
ينبغي لي ۲٢‏ . وورد في تضر : وبل قالوا : أغنناث أسلام > بل افتراه » 
بل هو شاعر » . « بل قال بعضهم هو آهاویل ریا رآها في النوم . وقال 
بعضهم : هو فرية واختلاق افتراه واختلقه من قبل نفسه ؛ وقال بعضهم : بل 
محمد شاعر . وهذا الذي جاه به شعر »* . وورد في معهى + و ویقولون أثنا 
لتاركوا آفتنا لشاعر مجنون م » أن قريشاً قالوا : « أنترك عبادة افتنا لشاعر 
جنون ... يعنون بذلك ني الله صلى اللہ عليه وسم و . وقالوا في معنى « أم 
یقولون شاعر نتربص به ريب ا نون , ء « قال ذلك قائلون من الناس : تربصوا 
محمد صلى اللہ عليه وس ؛ الموت يكفيكموه كا کفاکم شاعر بي فلان وشاعر 


بي فلان » » و « قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به النون حى 


سورة بس ء الرقم ٣۳ء‏ الآية 159 ٠‏ 
الانبياء : الرقم ۲۱ , الآية ه 
الصافات . الرقم ۳۷ء الآية ٠ )۴٦(‏ 

الطور ء الرقم ۵۲ ء الآية ۲۰ ٠‏ 

الحاقة ء الرقم 1٩‏ , الآية 5١‏ ۰ 

الشعراء ء الرقم ٢۲ء‏ الابة ۲۲۶ وما بعدھا ٠‏ 

تفسبر الطبري ( ۱۹/۲۳ ) ۰ ( بولاق ) ء صحیح مسلم ( 1۸/۷ وما بعدها ) ٠‏ 
تفس الطيري ( ۳/۱۷ ) ۰ 

تفس الطبري ( ۲۳/۲۲ ) ۰ 


ے چ چہ جم جح عہ کک خر 2 


"٤٤ 


بلك کیا هلك من قبله الشعراء زهير والنابغة ء نما هو كأحدهم »' . وفسر قوله 
تعالى : « وما هو بقول شاعر ۾ ۰ ب و ما هذا القرآن بقول شاعر ء لأن 
محمداً لا محسن قيل الشعر فتقولوا هو شعر »" » وقونه : و والشعراء يتبعهم 
الغاوون » » « الغاوون الرواة » » وذكر أنهم في كل لغو مخوضون . وان 
الله استثى منهم شعراء المؤمنين" ۱ 

وقد كره ناس الشعر لا ورد عنه في القرآن الکرم وني الحديث » وامتنع بعض 
الشعراء من قوله كالذي ذكروه من نرك لبيد الشعر بعد دخوله في الإسلام» ومن 
قوله للخليفة ( عمر ) أو لعامله على الكوفة » وقد سأله نما قاله من الشعر في 
الإسلام : « ما كنت لاقول شعراً بعد إذ علمي الله سورة البقرة وآل عمران»“. 
وأهمل بعض الصحابة رواية الشعر ۰ لا فيها من تذکم بأمر الجاهلية وبأيامها » 
وأقبل آعرون على القرآن محفظونه بدلا من الشعر الجاهلي > ورأى آخرون أن 
في حفظه وني انشاده إثارة لنعرة الجاهلية بعد أن حرمها اللہ » كراهية وقوع 
الفننة » وحدوث القتال كالذي كان بقع في الجاهلية,» لا سيا ما يتعلق منه بالمدح 
وبالهجاء وبالأيام » وهنا قال (عمر ) لحسان بن ثابت يوم مر" به وهو بنشد 
الشعر عسجد رسول الله : أرغاء كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعي عنك یا عمر 
فوالله إنك لتعلر لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خبر منك فا يغر علي" 
ذلك » فقال عر : صدفت ,* . 

فهذا الشعر الفرق المسبب للفتن أو الثالب للأعراض » هو الشعر الذي كره 
الناس روايته أو نظمه » وغذا كان ( حمر ) محاسب افجائن فلا هجا ( الحطيئة) 
( الزبرقان بن پدر ) » وشكاه ( الزبرقان ) عليه ء حكتم ( عمر) ( حسان بن 
ثابت ) فيه » فح عليه أنه ولح سبجه . ولكن سلح عليه » ٠‏ فهو أشد إيلاماً 
من الحجاء ». فحبسه (عمر) » وقال: « يا خبیث لأشغلنك عن أعراض المسلمين» ۱ 


تفسير الطبري ( ۲۹/۲۷) ۰ 

٠ ) ٤۲/۲۹ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري ( ۷۹/۱۹ وما بعدها ) ء الصاحبي ( ۲۷۲ وما بعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۹۰/۱ وما بعدها ) . ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) ۲۸/۱ ( العمدة‎ 

الشعر والشعراء ( ۲۶۶/۱ ) ء ( الخطیثه ) ء ( قال : ذرق عليه ) ء ابن سلام » 
طبقات (۲۵) ٠‏ 


سے چہ ۰ ل” 


Yén 
ww 


ولا هجا ( النجاشي ) ( ني العجلان ) » فشكوه الى ( مر )؛ حم (عمر) 
( حسان بن ثابت )و (الحطيثة ) في أمر هذا اطجای فلا حکا بأنه هجاهم ؛ 
قال له ( عر ) : و إن عدت قطعت لسانك ۱ . وروي أن رجلا مر" بياب 
رجل > وقد کان فتمثل : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 

فاستعدى رب البيت عليه (عمر) ٠‏ فأمر به (عمر) فحد" . 

وذكر أن الني قال : « من قال في الاسلام هجاء مقذعاً فلانه هدر )۳ . 
وأنه ما بلغه هجاء الأعشى ر علقمة بن علاثة العامري)ء نہی أصحابه أن يرووا 
هجاءه * . وروي أن المنع عن رواية الشعر ۰ كان خاصاً بالشعر الذي هجي به 
اني“ 3 5 

ولا هجا ( ضابىء بن الحارث ) وكان رجلا بذياً کشر الشر » وكان بالمدينة 
صاحب صيد وصاحب خيل ء قوماً من ( بي نہشل ) استعدوا عليه ( عمان ) 
فحبسه" . فکان حبسه طجائه لا لشعره . ۱ 

ومع ذلك ¢ فمد انی الشعراء ي أيام الأمويين وتنازعوا فی بینهم » وتطاول 
بعضهم على بعض 0 وجرآت السياسة هذا الحجاء وأمدته بوقود يزيد ٤‏ حدته 
حدة » لعصبيات وسياسة » وتجرأ البعض في هجاء الحكومة وفي هجاء العارضن 
رحرض ( يزيد بن معاوية ) الشاعر ( الأخطل ) على هجاء الأنصار »> وف 
حيط مثل هذا المحيط ء انقسم الى أحزاب وفرق » متخاصمة شديدة عنيفة في 
الحصومة » لا بد وأن مد الشعر فيه أرضاً طيبة » ومنبتاً خصباً مساعداً . فكانت 
للشعراء حرية في النيل بعضهم من بعض ۰ واستفاد خلفاء بي أمية من ذلك ؛ 


الشعر والشعراء ( ۲۸/۱ ) ء ( النجاشي ) ٠‏ 
ابن سلام ء طبقات (۲۱) ٠‏ 

العمدة ( ۱۷۰/۱) ۰ 

٠ ) ٦1٤/١ ( الفائق‎ 

الفائق ( ۳۸۹/۲ ) ۰ 

ابن سلام » طبقات (4۰) ٠‏ 


سے جد اج احم اله مہ 


۲٢٤ 


یر یی جس یہد ہو سو و ور ہے 

من الفضيحة » وکان الشعراء یکنون عن النساء بالشجر وبالنخلة ء لثلا تشه 
7 وخوفاً 3 ن آهلها وقرابتها ' 

أما این می > الذي لم یکن ينال الناس + ولا بتذکر 8 والأوثان 
ارلا نفسه و من الصحابة انشاده له » وقد ورد أن الرسول 
ار ا تہ وهو بعكاظ ينشد معلقته الشهيرة ۲ . وسمع شعر 

( أمية بن أبي ور مو یر ری و واستمع الى شعر 
( قيس بن و شعر شعراء آخرین » وكان يستملحه ویستعذبه » 
ولا سما شعر الحكمة والإرشاد . « جاء النابغة الجعدي الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ۰ فقال : هل معك من الشعر ما عفا الله عنه ؟ قال : نعم . قال 
أنشدني منه > فأنشده : 

وإنا لقوم ما نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحید وتنفرا » 
فلا أنشده قوله : 


ولا خر جهل إذا لم يكن له حلم" إذا ما أورد الأمر أصدرا 
ولا خير في حم إذا لم تكن له بوادر نحمي صفوه أن يكدرا 
قال رسول اللہ : و« لا فض الله فاك م" 
- ومن سیاء اهام الاسلام بأمر الشعر ؛ أن الشعر الجاهلي اعسا دون وثبت في 
أيامه . وأن الصحابة کانوا محفظونه ويروونه ء وأن دواوينه . (عا ظهرت في 
أيام الأمويين . فم محرم الاسلام الشعر ۰ ولم يظهر كرهه له ء و(نا کرہ الشعر 
الوثي الذي مد الوثنية » فطرح ولم يرو » ولعل هذا هو السبب الذي جملنا. 
لا نقرأ في كتب الأدب والأخبار شعراً فيه إشادة بضم > أو بأمر من أمور 


ا الخزانة ۱۹۳/٢‏ وما بعدها) . 
۲ الاغاني ( ۱۷۱/۹ وما بعدها ) . ر ساسي ) ء ( ٥٤/۱۱١‏ ) ۰ 
۳ رسائل الحاحظ ( 535/١‏ وما بعدها ) ء ( کتاب فصل ما بين العداوة والحسد ) ٠‏ 


۳: 


الجاهلية المناهضة للإسلام . وقد روي عن الني قوله : « إن من البيان لسحراًء 
وان من الشعر لحكمة ؛ أو قال : حك ۱ وأنه آمر حسان بن ثابت » 
وعبدالله بن رواحه » وکمب بن مالك ۔ہجاء قريش . وأنه قال لحسان : اهجوا 
قريشاً » فإنه آشد علیها من رشق النبل؟ . 

وقد اعتذر العلاء عن سبب نفي الشعر عن الرسول ٠»‏ بأن الشاعر » لا یکاد 
يكون إلا مادحا ضارعاً » أو هاجيا ذا قذع > وهذه أوصاف لا تصلح للني › 
م إن فيه إيقاعاً؛ والایقاع ضرب من الملاهي » ومن هنا لم بصلح الشعر الرسول" . 
وقد حث ( القرطي ) في موضوع نفي الشعر عن الرسول ٤‏ فرجع ذلك الى 
آربع مسائل : الأولى أنه كان لا يقول الشعر ولا يزنه ء وكان إذا حاؤل إنشاد 
بيت قدم متمثلا" کسر وزنه » وإتما كان حرز العاني نقط ء وذلك ردا لقول 
من قال من الکقار انه شاعر ٤‏ وإن القرآن شعر . وقد كان رعا آنشد البیت 
الستقم في النادر* . 

الثانية : اصابته الوزن أحيانا لا يوجب انه يعلم الشعر» و کذلك ما يأتي أحياناً 
امن نر كلامه ما يدخل ي وزن » كقوله يوم حنن وغيره : 

هل أنت إلا إصبع” دمیت وني سبيل الله ما لقیتِ 
وقوله : 
آنا الني لا كذب أا ابن عبد المطلب 


فقد يأني مثل ذلك ني آبات القرآن » وني كل كلام » وليس ذلك شعر 
ولا في معناه » كقوله تعالى : « لن تنالوا المر حى تفقوا ما حبون »»وقوله: 
« نصر من الله وفتح قريب » › وقوله : و وجفان كالجواب وقدور راسات» 
الى غر ذلك من الايات” 


٠ )۲۷( الصاحبي‎ 

السيوطي ء شرح شواهد ( :8685/1 ) ۰ 
الزهر ( ٦٦۹/٢۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نفسير القرطبي ( ۵۱/۱۵ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير القرطبي ( ۵۲/۱۵ وما بعدھا) ٠‏ 


ےس ہہ هدم اعم اهس 


۸ 


الثالثة : إن ما روي من عدم قوله الشعر ؛ لا يعني عيب الشعر » وإنما 

الرابعة : ان قوله تعالى : « وما ينبغي له » » يعي نفي الشعر عنه ؛ لثلا 
يظن أنه قوي على القرآن عا في طبعه من القوة على الشعر' 

فالرسول ۸ یکره الشعر لكونه شعراً » ول يعبه أو نہی عن قوله » وإنما 
كان النهي خاصاً به . قال « الحليل بن أحمد : كان الشعر أحب الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » من کشر من الكلام » ولكن لا يتأتى له »۲ . 


۱ المصدر نفسه ( ٩1/۱۵‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ کذلك ( ۰۲/۱۵ ) ۰ 


۲۹ 


الفصل الثاني و اون بعد المثة 


ليس في الشعر الجاهلي بيت واحد يستطاع أن يثبت انه كان مدوناً في الجاهلية 
وان رواة الشعر وحفظته وجدوه مکتوباً بآمجدیة جاهلية » فقلوه عنها . وم يتجاسر 
على ما أعلم أحد من رواة الشعر أو حافظ من حفاظه على الادعاء بأنه نقل ما عنده 
من شعر جاهلي من ديوان جاهلي » أو من قراطيس جاهلية » أو من مادة مكتوبة 
أخرى تعود أيامها الى الجاهلية . فكل ما وصل الينا من هذه البضاعة » انما هو 
من عهد الكتابة والتدوين » وعهد التدوین ۸ يبدأ إلا ني الاسلام » وأول تدوين 
للشعر ء انما كان ي عهد الأمين . 

وعدم وصول شعر جاهلي الينا مدون في أيام الجاهلية ء أو منقول عن مكتوبات 
جاهلية » ثم عدم ادعاء أحد من قدماء الرواة انه قد نقل من دواوين أو قراطيس 
جاهلية » محملنا على القول بعدم تدوين الجاهليين لشعرهم وبعدم اههامهم بتسجيله. 
فلم وقع ذلك ؟ ول" أحجم الجاهليون عن تدوين شعرهم » وهو ترالهم الحالد 
وسجلهم وديوانهم الذي به حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللغة 
وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله » وغريب حديث رسول الله . وآثار 
صحابته والتابعين ؟ وقال علاء الشعر : ٠‏ كان الشعر علم قوم لم یکن غم عل 
أصح منه » فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب ٠»‏ وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم ولحت عن الشعر وروايته » فلا کر الاسلام وجاءت الفتوح ء واطمأن 
العرب بالأمصار > راجعوا رواية الشعر » فم يثلوا الى ديوان مدون » ولا كتاب 


۳9۰ 


مکتوب ۰ وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالوت والقتل ٠‏ فحفظوا 
أقل” ذلك » وذهب عنهم کثر ,' . « قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهی 
اليكم ما قالت العرب إلا أقله ولو جاءم وافراً لاء م الم: وشعر كثير »" 

ومعی هذا ان الشعر الجاهلٍ لم يكن وتا واعا كان محفوظاً في الصدور › 
وقد ورد رواية باللسان » فكانوا بتلونه حفظاً لا عن صحيفة أو كتاب ء يؤيد 
ذلك ما ورد ي الأخبار من ان ( بي أمية ) > وقد كانوا شغوفين جداً بالشعر 
القدم » رما اختلف الرجلان منهم في بيت شعر ۰ فیرسلان وکا الى ( قتادة) , 
بسأله ۽ عن خر > أو نسب ۰ أو شعر ۰ وکان قدادة آجمع الناس . ولقد قدم 
عليه رجل من عند بعض آولاد الحلفاء من بي مروان » فقال لقتادة : من قتل 
عمراً وعامراً لتغلیین يوم قضة ؟ فقال : قتلها ( جحدر بن ضبيعة بن قيس بن 
ثعلبة ) . قال فشخص با ثم عاد اليه . فقال : أجل قتلها جحەر » ولکسن 
جميعاً ؟ فقال : اعتوراه فطعن هذا بالسنان » وهذا بالز ج فعادی بينها " . وعل 
ما في هذا ایر من أثر الصنعة والتكلف > ؛ فإن فيه دلالة على شغت الأموین 
بسماع آخبار یم الماضية » وبعدم وجود مدونات في ذلك الوقت > تضم الشعر 
والأخبار والنسب . لذلك » كانوا يرسلون الى خاصتهم وەن يرون فيه العم ہذه 
الأمور للاستفسار منهم عما پریدون الوقوف عليه . 


ويؤيد ذلك آبضا ما وردامی أن الرسول: كان :اذا آراد ماع شعر شاعر » 
سال من كان في حضرته من محفظ من شعز فلان ؟ فينشده عليه من قد يكون 
حافظاً لہ ثم ما يروى من ان الصحابة كانوا محفظون الشعر » ومن ن انهم کانوا 
اذا أرادوا یں مر کو رہ اس شعره » او جو و 
رو مہ وو ل سو 
مثل هذه الحالات . 


ولكن ما ذهبنا اليه من عدم وجود تدوين للشعر الجاهلي ولأخبار الجاهلية » 
١‏ الزهر ( ٦1۷٤/۲‏ وما بعدها ) ء ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
۲ المزهر ( 515/5 ) ء ( ذهاب الشعر وسقوطه ) ٠‏ 
+٣‏ العسكري > التصحیف والتحریف () ۰ مصادر الشعر الجاهلي (۱۹۸) ٠‏ 


۲٥٢ 


تنفيه روايات تزعم أن الجاهلين كانوا يدونون أشعارهم » فقد روي ان ( النعان 
ابن المنذر ) أمر و فتسخت له أشعار العرب ني الطنوج وهي الكراريس ء 2 
دفنها في قصره الأبيض » فلا كان الختار بن عبید القفي » قيل له : إن نحت 
القصر كنز » فاحتفره ۰ فأخرج تلك الأشعار » فن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر 
من أهل اليصرة م' . وروايات تذكر انه « قد كان 08 النعان بن النضذر 
ديوان فيه أشعار الفحولءوما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بي مروان 
أو ما صار منه م؟ . وروابات تقول ان العرب كانت شديدة العناية بشعرها » 
ميالغة في المحافظة على الحيد منهءفأمرت بكتابتها عاء الذهب على القباطي وبتعلیقها 
على الكعبة » إعجاباً ہا وإشادة بذكرها . وقد عرفت تلك القصائد بالمذهيات 
وبالمعلقات واو وروايات تذكر ان اللك كان اذا استجديت قصيدة يقول: 
و علقوا لنا هذه لتكون في خزانته ٩»‏ 

وتنفيه أيضاً روايات أخرى تفيد-أن بعض الشعراء الجاهليين کانوا يقرأون 
ويكتبون» كالذي جاء عن ( عدي بن زيد ) العبادي » وعن ( الرقش الاک ) 
من أنه كان قد تعلم الكتابة من رجل من أهل ا حبرة » فصار يكتب أشعاره » 
وكالذي يظهر من بيت لابن مقیسل يفيد أن عرب أواسط جزيرة العرب کانوا 
پدو نون أشعار الشعراء * .. وقد ذكر أن ( سعد بن مالك ) والد (المرقش ) » 
أرسله وأخاه الى رجل من أهل الحرة فعلمها الكتابة“ . وروي أنه كان يكتب 
بالحميرية" ع فلا يعقل إذن أن أمثال هؤلاء الشعراء الکتاب القر اء شعرهم» 
أو بعض شعرهم المستجاد على الأقل ! 

وتنفيه الرواية القائلة إن ( لقيط بن يعمر ) الإيادي » كتب قصيدة وأرسلها 


و المزهر ( ۲٤١۹/١‏ )2 (النوع الخامس عشر ۰ معرقة الفارید ) ء ابن جني > 
الخصائص ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) ء تاج العروس ( ۷١/۲‏ ) ۰ (الطنوج) ٠‏ 

۲ | دعاب الع سس ہیں دی العروس تو یت سیف 
0 

0 المزهر ( ۲ / ١‏ سام ےہ الوم ان OES‏ 

ہ ‏ جواد علي ء تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۱۳/۱ ) ء مجلة المجمع العلمي العراقي 
( الجلد الرابع ء الجزء الثاني ) ۰ ( ۰0۱۹۵۸ ۱ص (o‏ ۰ 

٠ ) وما بعدها‎ 10٩ ( الاغاني ( ۱۳۰/۹ ) ء الفضلیات‎ ٦ 

۰ )۱۳۹/۱ ( الشعر والشعراء‎ ٣۷ 


YoY 


الى قومه ( إياد ) محذرهم فيها من مجيء جيش کسری اليهم » للإيقاع ہم » 
وذلك في قصيدته الى استهلها بقوله : 
سلام في الصحيفة من لقيط الى من" بالجزيرة من إياد' 


وتنفيه روايات أخرى تشبر الى أن العرب في صدر الإسلام » كانوا يدوانون 
الشعر ويوزعونه بين الناس لينتشر بينهم » فلا هجا ( النجاشي ) الأنصارء اجتمع 
سادنهم وتذاكروا أمره ۰ ثم ذهب قوم الى ( حسان )۰ فنظم شعراً في هجائه » 
كتبه غلان الكتاب" » وما كانت الغاية من تدوين الغلان له » إلا اذاعته ونشره 
بن الناس . وروي أن ( عبدالله بسن الزبعرى ) » و ( ضرار بن اللحطاب ) 
الفهري ۰ قدما المدينة فتلاحيا مع ( حسان ) » في أمر الشعر »> وقالا شعر؟ مما 
كانا قالاه في الأنصار » وكان عر قد هى عن رواية شعر الحجاء حذر الفتنة » 
فغضب ( حسان ) منها » وذهب الى ( عمر ) ۰ فآخبره عا وقع > فأرسل 
وراء‌ها » وطلب من حسان أن ينشدهما مما قاله لما » فأنشدهما ء فلا انتهى من 
إنشاده كتب ذلك » وحفظ مع شعر الأنصار » وكانوا يكتبونه حذر يلاه" 
وروي أن (طلحة) . أنشد قصيدة › فا زال شائقاً ناقته حى كتبت له * . 

غير اننا اذا ما تتبعنا تأريخ ورود هذا الذي ذكرته عن وجود التدوين في 
الحيرة وارتفعنا به حى نصل به الى أصله ؛ نجد انه جاء كله نقلااء وقد أخذہ 
التأعرون عن المتقدمين > والمتقدمون عن طبقة أقدم > حی نصل الى مرجع واحد 

هو آخر سلسلة السند ء الذي بنتهي ب ( حاد الراوية ) و ( ابن الكلي ) . 
فحاد هو صاحب الزعم التقدم » القائل ان النعان بن المنذر » أمر فنسخت له 
آشمار العرب في الطنوج* » وابن الكلي هو صاحب ابر القائل ان العرب علقت 
القصائد السبع على الكعبة > وان العرب اختارلہا من بين القصائد الجاهلية ا 
فوضعتها على آرکان الکعبة » إءجاب؟ً ہا وإشادة بذ کر ها | 


الشعر والشعراء ( ۱۲۹/۱ ) » الاغاني ( ۲۳/۲۰ ) ۰ 
مصادر الشعر الجاهلي (۱۲۵: ۰ 
الاغاني ( ۱۸۰/۶ وما بعدها ) ۰ 
الز مخشري ء الفائق ( 1۷۷/١‏ ) ۰ 
الزهر ( ۲۶۹/۱ ) ء ( النوع الخامس عشر ) ۰ 


۱ 


Yor 


وهناك روايه اخحرى مشاءهه لرواية حماد عن تعليق العلقات ؛ برجم سندها الى 
( ابن الكلبي ) > هذا نصها : «قال ابن الكلبي المتوفى سنة ۲۰۶ وقيل سنة :7١5‏ 
أول شعر علق في الجاهلية شعر امرىء القيس > علق على ركن من أركان 
الكعبة أيام الموسم حى نظر اليه › 5 أحدر فعلقت الشعراء ذلك بعده » وكان 
ذلك فخراً للعرب في الحاهاية 2 سبعة نفر > إلا ان عبد 
اللك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مکانہم أربعة ,۰.۱« وزاد بعضهم انهم كانوا 
يسجدون فا کا يسجدون لاصنامهم ۳ . ولابن الكابي زعم آحر له علاقة ہذا 
الموضوع » فقد ذكر انه كان يقول : « كنت أستخرج أخبار العرب وأنساہم 
مت نصر بن ربيعة › لوك أعمار من ولي منهم لآل كسرى © كت 
؟ من كتبهم بالحيرة و 

فنحن اذن أمام رجلن يرجع اليها خير وجود تدوين للشعر الجاهلي »> كان 
أحدها من أمرس الناس بالشعر اللجاهل » وكان ثانيها من أشهر رجال الأخبار . 
ولا نعرف أحداً تقدم عليها : زعم هذا الزعم » أو ادعی هذه الدعوى ! م 
اننا لا جد في مؤلف من المؤلفات الاسلامية الي وصلت الینا ما يفيد ان أحداً قد 
نقل شيئاً من مدون جاهلي » أو قرأ فيه » خلا ما ورد عن ( ابن الكلبي ) من 
انه كان يستخرج أنساب آل نصر وتأريخ من حکم منهم ومدد أعمارهم وما الى 
ذلك من بيع الحيرة * ۱ 

ولا يعقل بالطبع تصور انفراذ ناد وحده ععرفة أمر ديوان النعان بن المنذرء 
دون سائر الرواة وعشاق الشعر » وبينهم من كان لا يقل حرصاً ولا تتبعاً له 
عن حماد . ولا بعقل أيضاً تصور بلوغ ا حرص والأنانية بآل مروان درجة 
جعلتهم. یضنون حى بالتلويح أو باراءة ذلك الديوان الجامي بعضهم ا 
ولو كان عند آل مروان ذلك الدبوان حقاً > لافتخروا بوجوده لدبم ولعرضوه 
على الناس ۰ ولأخذوا منه الشعر القدم > ولا استعانوا بالرواة من حماد وأمثاله 
لبرووا لحم الشعر الجاهلي ولیجمعوا هم ذلك الشعر » وحاد نفتة شاهد على ذلك. 


۱ الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( ۱۸۷/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الرافعي ء تأريخ آداب العرب ( ۱۸۱/۲) ۰ 

م تاریخ الطبري ( ۳۷/۲ ) ٠‏ 

٠ ) ۳۷/٣ ( تاریخ الطبري‎ |) 


۲٥٤٢ 


حيث كانوا يستدعونه من العراق ليسألوه أمر شعر ء خفي عليهم ۰ أو شعر 
لا يعرفون عنه شيئاً » ثم كيف يسكت رواة أل الكوفة عن هذا الديوان » 
فلا يشيرون فی أخبارهم وروایاہم اليه » ولا يلحقون به سندهم في روايتهم للشعر؟ 
قال ( ابن الندم ) : « قال أبو العباس تعلب : جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنساما ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الملك » ورد الديوان الى حمّاد 
وجناد ما فلو ان لدى آل مروان ديوان جاهلي قدم ۰ فهل بعقل ترك 
الوليد ذلك الديوان وذهابه الى حمّاد وجتاد يستعين ا عندهما من دواوين شعر » 
آو من دیوان شعر لیجمع له دیواناً باشعار القدماء » فلا جمع له ديواناً من ديواني 
حاد وجناد آعادها علیها ! ولو فرضنا أنه كان قد استعان با لأنہما کانا 
قد جمعا شعر شعراء لم يكن عنده شعرهم ۰ فان الرواة ما کانوا لسکتوا هذا 
السكوت الطبق عن ذلك ولقالوا على الأقل نه قد كان عنده دیوان شعر جاهلي» 
لكنه لم یکن تامأ »> يضم كل أشعار الجاهليين ء فاستعان بها لسد" هذا النقص . 
ولو كان ديوان حماد أو دیوان جناد من دواوین أمل الجاهلية ء لا سكت العلاء 
عن ذلك ؛ ولا سكت حماد نفسه > أو جناد من التنويه به » لا هذا التنويه من 
أهمية بالنسبة لما » ولإثبات أنہما كانا صادقين في رواية الشعر ٠»‏ وانبیا استقیسا 
الشعر من منابع أصيلة لا برتقي البها الشك . ۱ 

ثم انه لو كان لیاد أو غره من أهل الكرفة ديوان جاهلي ؛ أو ان 
أهل الكوفة كانوا قد وقفوا على ديوان النعان بن المنذر أو على كتب من كتب 
أهل الحيرة في الشعر أو في التواريخ والأخبار » لا سكتوا عن ذلك آبد ولأسندوا 
روايتهم الى تلك المدونات » رداً بذلك على أهل البصرة الذين امهموهم بالافتعال 
وبنحل الشعر على ألسنة الشعراء الجاهلين > وبأخذهم من أفواه أعراب لا بطمئن 
اليهم ۰ على الأقل . / 

إن سكوت ارواة وعلاء الشعر عن أمر هذا الدبوان » واقتصار خر وجوده 
على روايات حاد ؛ محملنا هذا السکوت الغريب ۰ على الشك في هذا المروي عنه 
وعلى العريث ولو مؤقتاً في تصديقه 5 حی يوم دليل جديد مقنع بوصول شيء 
من مكتوبات أهل ا حبرة الى الاسلامیین ممكننا من إبداء رأي علمي واضح في هذا 
الملوضوع . 


۰ )۱2۰( الفھرست‎ ١ 


۱ 


وقد سكتت كل الأخبار الي تحدثت عن (طنوج) النعان بن المنذر » عن 
الجهة التي دخل الديوان في ملكها . كا سكتت عن مصيره النهائي . فأين ذهب 
سی سس سے سو یں بكر ال جردو بحن 
آخر غير حماد ؟ 


وم أعثر حى الآن على خر يفيد عل أحد . من المتقدمين على حماد بوجود 
SEG NCC‏ 
هذا الديوان أو من ديوان آخر يعود تاره إلى أيام الحاهلية ہے أن بن عشاق 
الكتب من كان يقتي الكتب والقراطيس القدعة » ويتهالك ويستهتر في المحافظة 
عليها وفي العناية ا » وبينهم من كان علك ما شاء اللہ منها . وقد قص ( ابن 
الندم ) الور اق التهالك ني البحث عن الكتب قصصاً عن القراطيس والكتب 
القدعة وعن استهتار الناس مجمع الحطوط العتيقة » ولم يشر الى عثوره هو أو 
غبره هل فين واحدة مکنوية قبل الاسلام لي پر سو ولسو كان 
قد جع یله الأوراق ۰ ا ترکھا تم" سییلها » فلا يراها أو بسیع عنها من 
وقف عليها ورآها على الأقل' نعم : ذكر أنه و كان في خزانة الأمون کتاب 
سد د القت إن ماخر کر ق يق می الطب بن هاشم مسن 
أهل مكة على فلان بن فلان الحسري من أهل وزل صنعا > و سای 
فضة كيلا بالحديدة » ومی دعاه ما أجابه شهد الله والملكان . وكان اللحط شبه 
خط النساء »' . وهو خير تظهر عليه آثار الصنعة » والوضع . 

وقد يكون خبر الديوان » وخبر (الطنوج) من مفتعلات ( جاد ).و ( ابن 
لكي ) ء لإظهار سبب تفوق أهل الكوفة على أهل البصرة بالعلم بالشعر » کا 
بظهر ذلك جلياً من : و يب 


۱ أهل البصرة " » ولاظهار سبب تفوق ( ابن الكابي ) على غيره من أهل الأخبار 


في رواية أخبار ملوك ابر ة 2 غر اني. لا أستبعد مع ذلك وجود دفاتر وکتب 
ي خزائن ملوك الحيرة وي ها وكنائسها › قد كان فيها شعر ونر وأخبار 


E سم ماف سا‎ ١ 
° ) الفهرست ( ص ۱۳ وما بعدها ) ء ( الكلام على القلم العربي‎ ۲ 
٠ ۰ )۲۹۲/۱ ( م الخصائص‎ 


۲٥٢ 


ومراسلات وسجلات بالأموال وما شابه ذلك » لوجود دیوان حكومي عندهم 
تولاه ( عدي بن زيد ) ؛ ووجود علاء ورجال دين عندهم ألفوا الكتب في . 
أمور الدين وني العلوم الي كانت سائده ني ذلك الوقت ؛ لكنها تلفت وهلكت 
بسبب الأحداث الي وقعت في ابرة أيام الفتح الاسلامي لما » وارتحال الناس 
عنها وي جملتها رجال الدين » وندم كنائسها وبيونها بسبب نقل حجارها الى 
الكوفة لبناء بیونا با » ما سبب تاف تلك المدونات المكتوبة على أدم وقراطيس 
سهلة التلف » والي لا عکن لها مقاومة مثل هذه الأحداث . ولا يستغرب ذلك» 
فقد تلفت نسخ القرآن الأولى مثل نسخة ( حفصة بنت عمر ) ۰ ونسخة (عهان) 
وهلكت رسائل الرسول وكتبه على أهميتها » وذھبت الصحف القدممة الي دون 
پا الحديث أو سيرة الرسول » وغر ذلكء فی أيام الراشدین دس أمية » فهسل 
پستغرب بعد ذلك ذهاب ما دون في أيام ملوك ا حبرة وانطاس أثره ! 

وقد تعرض بر وکلمن) لوضوع تدوین الشعر آو عدم تدوینه عند الجاهلين» 
فقال : « ومن ثم بعد خطأ من مركليوث وطه حسين ان آنکرا استمال الكتابة 
في شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية » ورتبا على ذلك ما ذهبا اليه من ان 
جميع الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة عليهم » ومنحولة لأسمائهم . 

ولکن بدہاً ان الكتابة لم تقض قضاء كلياً على الرواية الشفوية . فقسد كان 
لكل شاعر جاهلي كبر على وجه التقریب راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره » 
وينشرها بن الناس » ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عندہء 
وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا نادراً . 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر في أوساط أوسع وأشمل: ء بعد أن 
يذيع ي قبیلة الشاعر نفسه یس عكن سو وپ سیت والتحريف ۰ وان 
لاحظنا ان ذاكرة العرب الغضة في زین القدم كانت أقدر قدرة لا تحد عل اللفظ 
والاستيعاب من ذاكرة العام الحديث »۱ 


وقد تعرض المستشرق ( كرنكو ) لوضوع الكتابة والتدوين عند العرب"» وقد 
ذهب الى أن نظم الشعر مرتبط بالكتابة ء بدليل أن بعض القوافي تظهر حقيقتها 
۱ بروكلمن ( ۵/۱ ) 0 
۱-۷ الفصل - ۱۷ 


للعيان أكثر منه للسمع » نحيث أن ا حروف ولیست الأصرات ء هي الي ثلعب 
دوراً هاما في الشعر' . غير أن رأيه هذا لم ينل تأبيداً من غالبية المستشرقين . 
وذھب ( كولدزمهر ) ۰ الى احمال تدوین العرب لشعر الحجاء ؛ لما لهذا النوع 
من الشعر من أهمية عندهم ۰ فان في شعر الشاعرة ( ليل ) الأخيلية : 

أناني من الأنباء أن عشيرة بشوران يزجون الطي الذللا 

يروح ويغدو وفدهم بہصحیفة لیستجلدوا لي»ساء ذلك معملا' 

وي شعر ابن مقبل : 
بي عامر » ما تأمرون بشاعر تیر بابات الكتاب هجائيا؟ 


غير أن بعضهم يرى صعوبة تصور ذلك » لعدم وجود أدلة مقنعة تثبت هذا 


راي 
وقد توقف (بلاشير) أيضاً في قضية تدوين الرواة لشعر ی الذي خصصوا 
به » أو بر واية شعر أي شاعر كان . بری احهال تدوين بعض الرواة الحضر 


بیش سرت اندر فر أل رید ج فرع أن :ذلك جرد اال + وإن من 
الصعب اثباته بأدلة مقنعة ء ويذهب الى أن رواية الرواة » كانت رواية شفوية 
کذلك" . 

ولا استبعد احیال تدوین الشعراء الجاهليين الذین کانوا محسنون الکتابة والقر اءة 
لأشعارهم ۰ كا لا استبعد احال تدوین رواة الشعر للشعر » ولا سها ما ہے 
. وشرف منه ؛ غير أننا لا عکن أن نقول إن الشاعر كان إذ ذاك يدون کل 
شعره © أو أن الرواة »> کانوا بدونون کل ما حفظوه من الشعر ۰ لان ھذا 
النوع من التدوين لم يكن مألوفاً عندهم » کا كان يكلف ننا باهظاً » لا قبل 
للشاعر أو للراوية بتحمله » ثم إن القرطاس كان نادرا عندهم » والتدوين على 
بلاشير » تاریخ الادب العربي ( ۹٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المصدر نفسه ( ص 98 ) ٠‏ 
العمدة ( ۱۵۹/۲ وما بعدها ) ء الحيوان ( ۱١۲/۷‏ ) ء ديوان ابن مقبل (۶8۱۰) ٠‏ 
بلاشير ( ۹۸ وما بعده؟ > ٠‏ 
بلاشير (۱۰۱) ۰ 


سهہ مسا مم O‏ 


۲ 6۸ 


الادم » غالياً » ينوء بثمئه الشاعر أو الراوية > وبأخذ مكاناً » ولا سيا اذا 
كان الشاعر من الأعراب » وأنا لا استبعد احیّال وجود مثل هذه المدو نات عند 
الحضر » مثل آم الحيرة » لانتشار الكتابة بينهم ولشیوع التدوين عندهم » 
ولكن الأحداث وعوامل الطبيعة أتلفت تلك المدوانات > فلم تسقط فا السبب 
في أيدي رواة الشعر والأخبار . 


ولا تزال الرواية الشفوية موه حی اليوم » مع وجود التدوين وكثرة الورق. 
فلأغلب شعراء العراق الیوم مثلا" رواة بدونون شعر الشاعسر ومحفظونہ في الوقت 
نفسه حفظاً 6 فإذا عفر زا جا وجاء: کشت الشعز + أو شعر شاع يروون 
شعره تلوه حفظاً على السامعين . وني النجف رواة شعر » دونوا شعر شعرائها 
الحدئن مثل الحبوبي وغره في دواوين > وحفظوه في الوقت نفسه حفظاً في 
قلوهم » ومنهم من حفظ شعره من غير تدوين له ۰ وقد يزيد ما عفظونه على 
ما هو مدون » بسيب ان الشاعر قد حضر مناسبة نبزه فيقول فيها شيئآء فيحفظه 
رواته" وللعجبون ب وقد پفوت تسجیله عل رواته اللین بلازمون الثاعر ‏ فلا 
یقفون على خيره » ویدفع الاعجاب بالشاعر العجبن به على التقاط شعره وحفظه 
في أدمغتهم حتى کانہم اقرطة تسجيل ساب لآ يفوا من اسان أل کی 


وبسبب عدم حوء ء الجاهليين الى تدوين شعرهم في الغالب ء لأسباب عديدة » 
منها ندرة الورق » وغلائه » واعنادهم في حفظه على الذاكرة » هلك أکره 
عوت حفاظه » وأصيب صيب قسم منه بتحريف وتغيير » وزید بعض منه » ونقص 
منه بعض آخر + روضح شير عل المتقدمين لأغراض مختلفة » ونسب الشعر الى 
جملة شعراء » ورويت أبيات بروايات مختلفة » وما كان ذلك ليحدث » لو الهم 
كنا قن خر لاوج جب وم او حرو ب الو انا ی 
ما قالت العرب إلا أقله ولو جام وافراً لجاءم علم وشعر كثير . وما يدل على 
ذهاب العلم وسقوطه ء قلة ما بقي بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد » والاي 
صح لما قصائد بقدر عشر » وان لم يكن لما غبرهن فليس موضعها حيث وضعا 
من الشهرة والتقدمة . وإن كان ما يروى من الغثاء لما فليسا يستحقان مكانهما على 
أفواه الرواة . ونرى ان غيرهما قد سقط من كلامه كلام کشر ء غير ان الذي 
ناما من ذلك أكثر . وكانا أقدم الفحول ؛ فلعل ذلك لذلك » فلا قل کلامها 


۲٥۹ 


حمل عليها حمل کشر م' . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان « عبيد بن الأبرص 
قدم عظم الذکر » عظم الشهرة » وشعره مضطرب لا أعرف له إلا قوله : 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنسوب 
ولا أدري ما بعد ذلك" ». 
وذكر أنه قد سقط من شعر شعراء القبائل الشيء الکثر » وفات على علاء 
الشعر منه ما شاء الله »> مما لم محملہ الينا العلاء والنقلة . وقيل عن الأصمعي : 
« كان ثلاثة اخرة من بي سعد لم يأتوا الأمصار ؛ فذهب رجزهم » يقال هم : 
منذر ونذير ومنتذر ۰ ويقال إن قصيدة ر رؤبة ) الي أولها : 
وقائم الأعماق خاوي المخترق 
لنتذز ,۲ ۔ 


وينسب الى ( أبي مرو بن العلاء ) قوله : « لا راجعت العرب” في الإسلام 
رواية الشعر بعد أن اشتغلت عنه بالجهاد والغزو ‏ واستقل بعض العشائر شعر 
شعرائهم » وما ذهب من ذکر وقائعهم > وکان قوم" قلت وقائعهم وأشعارهی 
فأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعار ؟ فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم 
كانت الرواية بعد فزادوا في الأشعار الي قيلت » وليس يشكل على أهل اعم 
زيادة ذلك » ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون ؛ واعا عضل بهم أن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم ۰ فيشكل ذلك 
بعض الأشكال, ؛ : 

وقال ( ابن قتيبة ) : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم 
في الجاهلية والإسلام > أكثر من أن محيط ہم حيط أو يقف من وراء عددهم 
واقف + ولو انفد عمره في التنقر عنهم > واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال . 


ابن سلام ء طبقات (۱۰) ۰ 

ابن سلام » طیقات )۳٦(‏ ° 

الشعر والشعراء (۹) ٠‏ 

المزهر ( ۱۷۶/۱ وما بعدھا) ء ابن سلام ء طبقات )١5(‏ ۰ 


سے چہ جم جد 


۳۹۰ 


ولا أحسب أحداً من علائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه > ولا قصدة إلا رواها )۱ 

وورد عن ( أبي عبيدة ) قوله : « ان ابن دؤاد بن متمم بن نويرة 1 
البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من الجلب والمرة »> فأتيته أنا وابن نوح » 
فسألناه عن شعر أبيه متمم » وقنا له محاجته » فلا فقد شعر أبيه جعل يزيد في 
الأشعار » ويضعها لنا » وإذا كلام دون و متمم » وإذا هو محتذي على 
كلامه » فيذكر المواضع الي ذكرها| متمم 2 والوقائع الي شهدها ١‏ فلا توالى 
ذلك علينا عنمنا أنه يفتعله م٢‏ 

وقد ينسب قوم شعراً لشاعر » بيا ينسبه قوم لشاعر آخر ء وقد مختلف في 
ذلك أهل البادية عن أهل الحاضرة ٠‏ فقد روي مثلا" ان أهل البادية من‌(بي سعد) 
يرووت البيت : 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستنضر الحامي 


للزبرقان بن بدر ؛ بيا يرويه غبرهم للنابغة . وقد ذكر الرواة » ان من 
الحتمل آن یکون (الزبرقان ) استزاده في شعره کالثل حين جاء موضعه لا مجتلباً 
له » وقد تفعل ذلك العرب ء لا يريدون به السرقة " . وقد حدث مثل ذلك في 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شیا عساء فعادا بعد أبوالا 
با ترويه بنو عامر للنابغة ابلعدي؟ 
ونسب : 
وبعد غد » يا هف نفسي من غدر إذا راح أصحابي ولست برائح ' 


الى ( هدبة بن خشرم ) » وعزاه آخسرون الى ( أبي الطمحان ) من 


٠ )۸( الشعر والشعراء‎ ١ 

۲ المزهر ( ١78/١‏ ) » ابن سلام ء طبقات ٠ )١5(‏ 
۳ ابن سلام . طبقات (۱۷) ۰ 

۰ )۱۷( ابن سلام ء طبقات‎ ٤ 


المخضرمين ء ثرب الزبر بن عبد المطلب' . 
وروي آن البیت : 
الحمد لله لا شريك له من ۸ بقلها فنفسه ظلا 
الشعر مثل ( الحسن بن علي بن أبي طالب ) أنه له › إلا أن الرواة يذكرون 
أن ر النابغة ) الجعدي ؛ قال للحسن : و يا ابن رسول الله » والله اني لأول 
الناس قاطا » وان السروق من سرق أمية شعره ,۲ . وروي أيضاً أن البيت : 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ یبنون من دون سيله العرما 
هو من قصيدة للنابغة الجعدي » غير أن قبا“ من علاء الشعر يروما لأمية بن 
أبي الصلت » وتسيا آخر » كان متردداً ء فقد ذكر أن راوية سأل ( خلف 
الأخر ) عن القصيدة › فقال : للنابغة » وقد يقال لأمية " . ويظهر من هذين 
المثلين » أن الرواة كانوا مخلطون بين شعري الشاعرين . 
ومن ذلك نسبة الشعر الذي فيه : 
دان مسف فويق الأرض هیدبه يكاد يدفمه من قام بالراح 
فن بنجوته کمن بعقونه ولمشتكي کمن عشي بقرواح 
ال عبيد بن الأبرص » أو أوس بن حجر“ . 
ونسبة الشعر : 
الى رؤبة والى الحطيثة " . 


السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۷٢/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سلام ء طبقات (۲۷) ٠‏ 

ابن سلام ء طبقات (۲۷) ٠‏ 

الحيوان ( ۱۳۲/۹ ) *. 

تاج العروس ( ۲۹۰/۸ ) » ( عجم ) ۰ 


۲۲ 


oOo nA A سے‎ 


وبقع من ذلك شيء كثير مذكور في كتب الشعر والأدب ۰ وهو يدل على 
ان الشعر لم يكن مدوناً في بادىء أمره » واعا كان پروی حفظاً . ولو كان قد 
أخذ من کتاب لا جاز عقلا" وفوع مثل هذا اطا والاشتباه . 

وحدث ان شاعرین یصنعان قصیدتن من محر واحد وروي واحد ۰ فیختلط 
أمرهما على الرواة » يدخلون أبيااً 7 هذه نی تلك > فتختاط سبة الأبيات' 

وقد وضع على لان ( عدي بن زيد ) العبادي شعر كثير . وقد علل 
( ابن سلام ) سبب ذلك بقوله : « كان يسكن الحيرة ومراكز الريف ء فلان ٠.‏ 
لسانه » وسهل منطقه ۰ فحمل عليه شيء کشر ۰ وتخليصه شديدء واضطرب فيه 
خلف ) وخلط فيه الفضل فأکتر . وله آربع قصائد غرر وروائع سرزات » وله 
بعدھن شعر حسن ,۲ . وقد تكون للعصبية يد في هذا الوضع . فعدي من أهل 
الحدرة > وقد تعصب أهل الكوفة للحرة > إذ انتقل أكثر آهل الحيرة إلى الكوفة 
فأقاموا ہا » وتعصبوا لتأرخهم القدم ۰ فلعل هذه العصبية هي الي حملتهم على 
وضع الشعر على لسانه لرفع شأن نصارى الحيرة في الشعر . 

ومع اشتهار الحرة بالكتابة » واشتهار ( عدي ) ہا خاصة ؛ إذ كان من 
کتاب ( كسرى ) بالعربية » فاننا لم نعير على خير يفيد ان الرواة أخذوا شعر 
( عدي ) عن ورقة جاهلية » أو ديوان جاهلي مدون . ولو كان لعدي ديوان 
مدون ۰ لا وقع في شعره ما قاله ( ابن سلام ) . 

وقد يسأل سائل : كيف يعقل أن يضع شاعر مثل حماد الراوية شعراً فخا 
جزلا“ يستعز به ثم ينسبه الى الجاهلين ؟ ولو نسبه الى نفسه لكان اليوم فخراً له 
ولعدٴ من أكابر الشعراء فأقرل : كان طلب آل مروان للشعر الجاهلي شديداً . 
وهذا ما صير رواية الشعر من الحرف النافعة الي كانت تدر أرباحاً طيبة لأصحاما 
تزيد على الأرباح الي محصل عليها الشاعر من شعره . وقد كسب حمّاد من حرفته 
هذه مالا حسناً . غير أن الإلحاح في طلب هذا الشعر والإغراء الذي أبداه عشاقه 
للرواة » أفسد الرواة » وحملهم على وضع الشعر وحمله على القدماء للحصول على 
الأجر ؛ ولنيل الحظوة ٠‏ ولإظهار الع وسعة الحفظ . وقد زاد في هذا الوضع 


٠ ) ۲ الحيوان (٦/۱۳۲)ء ( حاشية رقم‎ ١ 
۰ )۲۱( ابن سلام » طبقات‎ ۲ 


۱۳ 


المنافسة الشديدة الي كانت بين الرواة » فخلقت هذه الظروف وأمثالها شعراً جديداً 
منحولا حسب على ملاك شعر الجاهليين . 

ونجد في نایسا كتب الأدب وني كتب الشعر أشعاراً کثرة منحولة وضعت 
قدعاً على ألسنة ا جاہلینء وضعت لأن الناس كانوا بومٹذ في شوق عظم وتعطش 
الى ماع أشعار من قبلهم کانوا يقبلون عليها أكثر من إقباهم على شعر معاصریہم 
من الشعراء » ويجزلون له العطاء اکر من إجزالهم لسماع شعر شاعر معاصر » 
إد ما قد يكون منه في المدح والذم . وكان ربح الراوية القدر المتبحر بالشعر 
الجاهلي المنجر به العارف بنظم الشعر لا بقل عن ربح الشاعر العظم ان لم يزد 
عليه في اکثر الأحيان . والعادة أن مكافأة الشاعر المعاصر على شعره ء لا تكون 
إلا في أمور ما صلة بالمجتمع » مثل المدح والحجاء وافزل .والاستخفاف والتضحيك» 
أما في غير ذلك فتقديره الى العلاء وأصحاب الذوق » وهم لا يثيبون على هذه 
الأمور إلا قلیلاگ ولهذا يكون تقدير الشاعر الذي لا عدح ولا هجو ولا يتقرب 
لأحد بالأمور المذكورة » بعد موته في الغالب ء فلا ينال مثل هذا الشاعر من 
العيش ما يكفيه . ثم إن الراوية مطلوب في كل وقت ء مرغوب فيه » وسوقه 
رائجة . فذا غنّت مغنبة يا قدعا » آراد السامعون معرفة صاحیه > وأکار 
الناس خبرة باصحاب الشعر القدم هم الرواة » وهم قلة > لما يحب أن يكون 
في الراوية من خصائص نجعله من نوادر الرجال . فالذكاء اس حارق ۰ والعلم بالشعر 
وبأساليبه » والتمكن من العربية عفردانها وبلهجانها وبالقبائل وبأيام العرب وبأمثال 
ذلك » هي من اللوازم الي لا تنهيأ لكل إنسان » ولذلك لم يكن أمثال هؤلاء 
الرواة إلا أفراداً نص العلاء على أسمائهم نصا . وقد نالوا في أيامهم شهرة لم تكن 
أقل منزلة من شهرة أفذاذ الشعراء » وقد تدرب عليهم فحول الشعراء » وتخرج 
من مدرستهم أعاظم شعراء العرب في الإسلام . فرواية الشعر إذن وحفظه وصنعه» 
لم تكن حرفة سهلة يسيرة ء ولا منزلة صغيرة بالنسبة الى منزلة الشاعر ۰ بسا 
لا تقل في السمو عن أرفع منزلة وصل اليها الشعراء في ذلك العهد . وم يقل 
دخل الراوية من عطايا الملوك وهداياهم بأقل من دخل الشاعر » إن مغ يزد عليه 
في بعض الأحيان » وفذا فليس بغریب إذا ما رأينا الشاعر ينسب شعره للجاهلين» 
ويرويه على أنه من شعر شاعر جاهلي قدم ۰ ولا ينسيه لنفسه . 

وآفة ما تقدم عدم التدوين والتقييد » ولو كان الشعر مدوناً في صحف وكتب» 


٦٤ 


ومقيداً على حجر » لا ضاع هذا الضياع ء ولا اعتوره هذا التغییر ء الحطير » 
فحور فيه وغير » وقد أدرك أثر هذا المرض على الشعر ء شاعر اسلامي » هو 
ذو الرمة » فقال : « لعيسى بن مر : اكتب شعري ۰ فالکتاب أحب إلي من 
الحفظ لأن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليلته » فيضع في موضعها 
كلمة في وزنہا ء ثم ينشدها الناس ء والكتاب لا ینسی ولا يبدل كلاماً يكلام ١‏ 

وقد كان للشعراء الذين ظهروا في أيام الأمويين رواة » يروون شعرهم ء کا 
کانوا مهبو نه وينفحوثه ويد خلون بعض التغيير عليه > بعلم الشاعر و عوافقته » لعلة 
فاتت عليه » فقد كان لجرير رواته » وكان للفرزدق رواته » وكانوا يقو مون 
ما احرف من شعرهم وما قد يكون فيه من سناد وعيوب » خفي أمرها على 
الشاعر » فأدرك أمرها الرواة ؟ . 


رواة الشعر : 


وقد ذكر علاء الشعر ان الشعراء في الجاهلية كانوا یتخذون هم رواة محفظومم 
شعرهم حفظاً ويروونه روایة.ومعی هذا ان أولئك الرواة كانوا يلازمون الشعراء 
فإذا نظم الشاعر شعراً تلاه على راويته ليحفظه فلا ينساه ء واذا غير الشاعر في 
شعره أو عدال فيه أشار على راويته بما غير وعدال حى یعدال هو ويغيّر في 
الذي حفظه . فراوية الشاعر ء هو نسخة ثانية حافظة لشعر الشاعر ء أما النسخة 
الأولى » فهو الشاعر نفسه . وقد يتهيأ للشاعر جملة رواة . ویقال لمن محفظ الکشر 
من الشعر ء والكثير الرواية ہو و راوية. للشعر م٣‏ . 

وأولتك الرواة > هم دواوين شعر ناطقة » تحفظ المتون »أي أصول الشعر » 
كا حفظ الناسبات » أي الظروف الي قيل فیها ذلك الشعر . وهم آنفسیم ذوو 
حس مرهف ۰ وفهم عال للشعر . إذ لا یقبل على رواية الشعر وحفظه إلا 
آصحاب الحس الرهف الوهوبون » الذين لحم طبع شاعري » ومیل غريزي فیهم 
اليه . رغذا تنتهي الرواية بالراوية في الأغلب الى قول الشعر ونظمه » فیکون في 


٠ ) عبد السلام محمد مارون‎ (  ) ۱/۱ ( الحیوان‎ ١ 
٠ ) الاغاني ( ۲۵۱/۶ وما بعدها‎ ۲ 
۰ تاج العروس (۱۵۸/۱۰) »۰ (روی)‎ ۴ 
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عداد فحول الشعراء . والرواية هي تمرين وإعداد لقول الشعر » ولفهم دروبه » 
تساعد الموهوب في إظهار مواهبه . « فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين 
یفضل أصحابه برواية الشعر »> ومعرفة الأخبار » والتلمذة لمن فوقه من الشعراء » 
فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه اذا كان راوية عرف المقاصد» وسهنل 
عليه مأخذ الكلام » وم يضق به الذهب » واذا كان مطبوعاً لاعلم له ولا رواية 
ضل واهتدى من حيث لا يعم » ورعا طلب العی فلم يصل اليه وهو ماثل بين 
يديه » لضعف آلته : کالقعد مد نی نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة . 

وقد سثل رژبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء » فقال : هو الراوية » 
يريد أنه إذا روى استفحل . 

قال يونس بن حبيب:وإنما ذلك لأنه مجمع الى جيد شعره معرفة جيد غيره » 
فلا محمل نفسه إلا على بصيرة ... وقال الأصعي : لا يصير الشاعر في قريض 
الشعر فحلا" حى يروي أشعار العرب م' . 

والشعراء جميعاً » هم في أول أمرهم بالشعر رواة شعر ۰ ولا يكون الشاعر 
منهم شاعراً حى محفظ الشعر ويروبهءلأن الحفظ يساعده على قول الشعر ونظمه ) 
ويكون تمريناً له » ولا زال أمر الشعراء عندنا على هذا النحو > فأكثر شغرائنا 
هذا اليوم هم رواة في الأصل ۰ حفظوا من الشعر ما ساعدهم على النظم؛ يضاف 
اليه موهبة الشاعر وسليقته فيه . وقد يقال إن الشاعر الراوية أمكن في الشعر وأقدر 
عليه من الشاعر » الذي لا يروي من الشعر إلا يسرآ ۰ أو لاعفظ منه شيا › 
لأن الشاعر الراوية يتعلم من فتون الأقدمين ومن يرهم و جاربہم في النظم ما 
مخفی على من ليس له عل سابق به . 


الشعراء الرواة : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من شعراء الجاهلية » بدأوا حياتهم في قول 
الشعر بروايته وحفظه » ثم صاروا من أكابر الشعراء . منهم زھر بن أبي سلمى » 
فقد بدأ حياته في الشعر راوية لشعر ( أوس بن حجر ) » وكان أوس راويسة 


٠ ) العمدة ( ۱۹۷/۱ وما بعدها ) ء ( باب في آداب الشاعر‎ ١ 
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الطفيل الغنوي وتلميذه ' : ومنهم (كعب بن زهير بن أبي سلمی) ۰ فقد كان 
راوية لوالده » ثم ( الحطيثة ) > فقد بدأ الشعر برواية شعر (زهير) وآل زهير". 
وكان (زھبر) راوية ( طفيل ) الغنوي أيضاً ء وكان ( امرژ القيس ) راويسة 
) آبي دواد ) الإيادي" » وكان الأعشى راوية لشعر ( المسيب بن علس ) » 
والمسيب خال الأعشى؟ . 

ولا نكاد نجد شاعراً لم عفظ شعر غبره من الشعراء المتقدمين عليه » آؤ من 
المعاصرين له . والشاعر العربي حى الیوم » لا ایکون شاعراً فحلا في الشعر ء_ 
إلا اذا حفظ من شعر غيره من الشعراء الفحول ۰ فحفظ الشعر يدربه ویقوبرے' 
على نظم الشعر » وكذلك كان أمر الشعراء الجاهليين . ويؤيد هذا الرأي ما نجده 
في الاخبار من حفظ الشعراء شعر خرهم ومن مناقشتهم للشعراء في شعرهم » مما 
بدل بالطبع على حفظهم له . 

قال « رؤبة : الفحولة هم الرواة » » « يريد الذين پروون شعر غيرهم ء 
فیکتر تصرفهم في الشعر. ونقوون على القول »” ۰ فروايتهم للشمر أكسبتهم علماً 
بأبوابه وبفنونه » ومكنتهم منه حى صار مخرج على ألسنتهم سهلا" قویاً جيدا , 
ما صار مم من عل به ومران في حفظه . 

ويكاد يكون لكل شاعر جاهلي راوية يصحبه . « يروي عنه أشعاره » وينشرها 
بن الناس . ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده . وكان 
هؤلاء الرواة پمتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكنابة إلا 
نادراً ۰" . ومن رواة (الأعشى) ء الراوية ( عبيد ) ء وكان يصحب الأعشى 
ويروي شعره ۰ و کان عالاً بالابل » وكان يسأله عن شعره وعن معانيه وألفاظه» 
وعنه أخذ الرواة مثل ( سماك ) آخبار الاعذی وشعره" . و ( سك ) > هو 
( ماك بن حرب ) > وهو من مشاهير الرواة . 


الشعر والشعراء ( ۷١/١‏ ) ء بروكلمن (۹۰/۱) ۰ 
الاغاني ( ۱۱۵/۲ ) ء ( دار الکتب ) »۰ ( ۹۱/۸) ۰ 
العمدة ( ۱۹۸/۱ ) ۰ بر وکلمن ( ۹۵/۱) ۰ 
الوشح (۵۱) ء الشعر والشعراء ( ۱۰۷/۱ ) ۰ 
البيان والتبيين ( ۹/۲) ء العمدة ( 0 )ور باب في الشعراء والشعر ) ۰ 
بروکلمن ( 55/١‏ وما بعدها ) ٭. 
الشعر والشعراء ( ۱۸۱/۱) ۰ 
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وكان من روآة (الأعشى ) ( محي بن مى ) » وهو من أهل الخيرة » 
وكان نصرانياً عبادياً معمرآ ١‏ » وله راوية آخر امه ( يونس بن می )۲ وهو 
کا يظهر من اسه من النصارى كذلك » وقد يكون هذا الشخص ؛ هو الأول 
أي (محی) » حرف النسّاخ اسمه ء فصار (یونس)؟ . 

ولا كان بعض الرواة من الكتبة » فلا استبعد أن يكون من بينهم من دون 
شعر شاعره الى جانب حفظه لشعره » وذلك لرجع اليه فها إذا خانته حافظته › 
أو شك في شيء منه ۰ أو لإجراء تنقيح في شعر شاعره ۰ وتوجد روايات تشر 
الى وقوع مثل هذا التدوين > غير أننا لا نستطيع أن نسم بتأكيدها أو أن نقوم 
بنفيها في الوقت الحاضر ؛ فثل هذه الأحكام تحتاج الى أدلة قوية مقنعة » ولا 
عکن لنا التسلم بصحة تلك الروايات أو بردها في الوقت الحاضر؟؛ . 

وقد مخصص بعض الناس برواية شعر جملة شعراء ؛ وتخصص آخرون برواية 
شعر قبيلة ء أو شعر جملة قبائل . 

ویظهر ان أسلوب ا حفظ والتسجیل في الذاكرة ۰ کان الأسلوب الشاشع بن 
اماهلیین في ذلك الزمن في الإبقاء على النر أو الشعر » وقد كان هذا الأسلوب 
متبعاً عند غير العرب في تلك الأيام » إذ كانوا يقيمون وزناً کببرآ للرواية» حى 
الهم کانوا يفضلون الحفظ على القراءة عن كتاب أو صحيفة > ولا سما بالنسبة 
للكتب المقدسة والكتب الدينية الأخرى وي الأمور النامة مثل الشعر . يرون ان 
فی القراءة ثواياً ارا وفك :لكان اود رولا انمت أن کون هلاه 
النظرة هي الي جعلت أصحاب الرسول محفظون القرآن ويتلؤنه تلاوة من غير قراءة 
عن کتاب ولا نظر في صحيفة » يتلونه أمام الرسول وبن أنفسهم وبين الناس ء 
ولا يقرأونه عن كتاب » مع ان منهم من كان يقرأ ويكتب وقد جمع القرآن . 
وكان تقدير العام آنذاك محفظه ؛ لا بما يكتبه من صحف وبا يؤلفه من مؤلفات 
ولهذا اشتهر كثير من العلاء بسعة علمهم ؛ مع انهم لم يتركوا آثراً مكتوباً . لان 
العم بالحفظ لا بالتدوين » وقد ينتقص من شأن العام اذا تلا علمه عن كتاب ء 


الاغاني ( ۱۱۲/۹ ) ٠‏ 
المعرب ء للجواليقي )١٤(‏ 3 
الشعر والك راء ( ۲٠١‏ حاشية ١‏ ) ء مصادر الشعر الجاعلي ( ۲۶۰ وما بعدها ٠)‏ 
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حبى ان كان ذلك الکتاب كتابه » لآن القراءة عن كتاب لا تدل على وجود عل 
عند القارىء » وشأنه اذن دون شأن الحافظ . ان مازن العلل في دماغه الملی للع 
زملاء" > وكانوا اذا انتقصوا عالاً قالوا : انه يتلو عن صحيفة » أو يقرأ عن 
صحيفة أو کتاب » ومن هنا قیسل للذي يقرأ في صحيفة ومخطىء في قراءما 
المصحفون ۰ قال ( ابن سلام ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق 
ومثل ما يروي الصحفيون ما كانت اليه حاجة » ولا كان فيه دليل على عل م'۔ 
وقد حمل « ابن سلام على رواة الشعر الذين تداولوه من كتاب الى كتاب م 
يأخذوه عن أهل البادية > ولم يعرضوه على العلاء » وانما العلل علم العلاء بالشعر 
وأهل الرواية الصحيحة ء أما أهل الصحف » الذين يروون من صحيفة › فلا 
يروى عنهم » إذ لا يروى عن صحفي»". وانتقصوا من عل ( القاسم بن محمد بن 
بشار ) الأنباري » ومن روى عنه مثل ( أحمد بن عبيد ) الملقب ( أبا عصيدة )» 
لأن هؤلاء ( رواة أصحاب أسفار ) » فهم لا یذکرون مع العلياء حفظة الم" > 
والرواة أصحاب السفر » والصحفيون ء انا كانوا يعتمدون على الصحف؛ ونحلون 
منها » ولذلك فقد بقع اللحن أو انفطاً متهم سهواً ء آما الرواة الحفاظء فلا يقع 
ذلك منهم إلا في النادر 3 تم انهم ينشدون الشعر من محارجه وحروفه » وهذا هو 
تفسبر قول ( ابن سلام ) وأضرابه : و لیس لأحد أن يقبل من صحيفة » ولا 
پروی من صحفي »* . وفي جملة ما آخذ به ( ابن سلام ) الصحفيين ۰ أي 
الذين يكتبون ويدونون ما يقال لحم » دون نقد ء انہم لم يكونوا أصحاب رأي 
وعلم » بل كانوا يقبلون کل ما يقال شم » كا هو واضح من قوله في ( ابن 
اسحاق ) : « فلو كان الشعر مثل مسا وضع لابن اسحاق » ومثل ما رواه 
الصحفيون » ما كانت اليه حاجة ۰ ولا فيه دليل على عم »* 2 0 
واؤلاء الرواة فضل كبير ولا شك على الشعر ا ماملی وعلینا أيضاء فبحفظهم 
لذلك الثراث القم وبإذاعته وبنشره بين أبناء زمانہم > أمكن وصوله الى من جاء 
بعدهم من عشاق الشعر وا تیمین به » حى وصل الى آيدي الدونن فدو نوه . 


٠ )۱۷۶/۱ ( الزهر‎ 
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وصل بأفواه متعددة » ومن الصدور > ولهذا تعددت الروايات واختلفت القراءات 
وهذا شيء لا بد أن حدث ؛ وهو أمر غير مستغرب ۰ فحفظ الصدور لا يكون 
کحفظ اسطور . ولو كان الشعر قد دون في ذلك العهد » وسجل في صحف 
ودواوين لما اختلف الرواة الإسلاميون ٤‏ تدوینه يوم شرعوا 1 جمع ذلك الشعر 
وتدوينه في دواوين . فنجد الرواة. قد مختلفون في عدد أبيات القصيدة وفي ترتيبها 
وي نص البیت » فری روايات متعددة تمس بیتاً واحداً ؛ لا مس شكل الكلمة» 
محيث نرجع ذلك الى خطأ النساخ > وإنما تمس اللفظة نفسها » أو جملة ألفاظ 
شطر البيت أو البيت نفسه » وكتب الشغر والأدب مليئة بأمثال هذه الأمور الي 
حي من حاصل الاعهاد على الرواية الشفوية في حفظ الشعر . 
ومی أنشد شاعر شعرہ 6 وأذاع روایته بن الناس 3 حفظ وطار بعن طلاب 
الشعر وعشاقه » لا سما إذا كان مما يتصل بالناس . هذا (عصرة بن جعیل ) 
(عميرة بن جعل ) ۰ ېجو قومه » ثم يندم على ما قال » فيقول : 
ندمت على شم العشيرة بعدما مضت واستتبت للرواة مذاهبه 
فأصبحت لا آسطیع دفعاً لا مضی کا لا يرد" الدر فيالضر ع حالبه' 
وني هذا العی جاء شعر : ( السیب بن علس ) : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القعضاع 
ترد المياه ف تزال غريببسة في. القوم بن تمثل وسماع" 
فالشعر تحمله الریاح وتنشره بن الناس ¢ فيحفظ »> ويرويه الرواة 5 
وکا كان هم فضل على الشعر في تدوينه وتخليده > فكذلك كان لحم يد في 
إفساده وفي غشه وتزييفه . فقد كان منهم من مخلط في الشعر » ومنهم من كان 
يضيف عليه أو ينقص منه ۰ أو یصنع الشعر فینحله الشعراء » ولا قيل للحطيثة» 
وهو من المخضرمين أوص قال : « ويل للشعر من الرواة السوه »" . وف قول 


٠ )٦٦( ء الفضلية رقم‎ ) 055/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۰ العصر الجاهلي (۲ع۱)‎ . )٦٦( امفضلیات‎ ۲ 
٠ ) الشعر والشعراء ( ۲۳۹/۱ ) ۰ ( دار الثقافة » بيروت‎ ۳ 
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هذا الشاعر ابر بدروب الشعر وفنونه » شهادة كافية على ما كان لرواة الشعر 
من أثر في رواية الشعر > غير أن منهم من كان محسن الشعر ويقومه ء ذکر 
عن ( ابن مقبل ) قوله : « إني لارسل البيوت عوجاً » فتاتي الرواة مها قد 
أقامتها .0 

وقد نحدث ر الجاحظ ) عن رواة الشعر في أيامه ء وعن ألوان الشعر الي 
كان الرواة يبحثون عنها » فقال : « وقد أدركت” رواة المسجديين والمربديين 
ومن لم تو آشعار المجانين ولصوص الأعراب » ونسيب الأعراب » والأرجاز “ 
الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة ٠‏ فإنهم كانوا لا بعدونه 
من الرواة . ثم استبردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الحديث والقصائد » والفقر 
واللتف من كل شيء . ولقد شهدم وما هم على شيء أحرص منهم على نسیب 
العباس بن الأحنف ؛ فا هو إلا أن أورد عليهم خلف الأحر نسيبٌ الأعراب ء 
فصار زهوهم في شعر العباس بقدر رغبتهم في نسیب الأعراب ام رأیتھم منذ 
سنيّات > وما يروي عندهم نسیب الأعراب إلا حدث السن” قد ابتدأ في طلب 
الشعر ء أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة » والأصمعي > وحبى بن النجم » وأبي مالك 
مرو بن كركرة مع من جسالست من رواة البغدادين 3 فارأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب فأنشده ء وكان خلف مجمع ذلك كله . 

ول أرَ غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب . ول أر غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب محتاج الى الاستخراج . ول آر" غاية 
رواة الأخبار إلى كل شعر فيه الشاهد والمثل ,؟ . 


التصحيف والتحريف : 


أصل التصحيف أن یأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة > ولم يكن سعه 
من الرجال فيغيره عن الصواب . وقد وقع فيه جاعة" من الأجلاء من أثمة اللغة 


۱ مجالس تعلب ٠ )58١(‏ 
۲ البيان والتبيين ( ۲۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۲۷۱ 


وأئمة الحديث» حى قال الإمام آجد بن حنبل : من رف من الحطأ والتصحيف؟ 

قال ابن دريد : صحف انفلیل بن مد » فقال : يوم بغاث بالغن المعجمة » 
وانغا هو بالمهملة . أورده ( ابن الجوزي )' . وهو شيء لا بمكسن وقوعه من 
الحليل »> صاحب العم الغزير بأحوال العرب » وقد يكون من فعل النساخ » إن 
صح كلام ( ابن ال جوزي ) ء فنسب التصحيف الى الخليل . 

وسبيه اللحطا » إما لتشايه ا حروف » وإما بسبب عدم وجود الى ر کات > فن 
التوع الأول حدیث ينسب الى الرسول هو : « تسمعون جرش طبر الجنة » > 
وکان ( الأسمعي ) قد سمعه في مجلس ر شعبة ) » فقال : ( جرس ) بالسين 
لا بالشين" . ومن هذا القبيل : ما وقع من تصحيف: في شعر للحطيثة هو قوله: 


وغررتي وزعت انك لابن بالصيف تامر 
أي كشر اللان والتمر » وقد قرأ : 
وغررتی وزعمت انك لا تي بالضيف تامر 
أي لا تتوانی عن ضيفك بتعجيل القرى اليه . 
ومثل ذلك تصحيف الأصمعي في بيت لاوس : 
يا عام لو صادفت أرماحنا لكان مثوى خدك الاخرما 
فقرأه (الأحزما) ء وانغا هو (الآخرما) بالراء »> وهو طرف أسفل الکتف" . 
ومن ذلك ما وقع بين الأصمعي والفضل عند ( عيسى بن جعفر ) » فقد ناظر 


ہے لوت وت سر وت 
وات د ۲ عار نواشرھا: ڈصمت با ماء تو لا جذعا 


فقال له الأصمعي : « هذا تصحيف » لا يؤصف التولب بالإجذاع ؛ واغا 


٠ ) وما بعدها‎ ٣٥٢/۲ ( الزهر‎ ١ 
۽ الزهر ری‎ 
۰ )۳۵۵/۲ ( م الزهر‎ 


۳۷۳۲ 


هو جدعا . الجدع : السيء الغذاء . قال : فجعل الفضل يشغب ؛ فقلت له : 
تكلم كلام النمل وأصب . لو نفخت في شبور مودي ما نفعك شیاً ' . 
بأسفل ذات الدير أفرد جحشها 


فقال أعرابي حضر الجلس للقارىء ضل ضلالك أما القارىء ! انما هي ذات 
الدبر » وهي ثنية" عندنا ء فأخذ الأسمعي بذلك فیا بعد" . 

وقد أوردت الكتب أمثلة کثرة على التصحيف ۰ وقع فيه كثير من العلاء » 
من ذلك ما وقع لابی رو وللأصمعي > ولأبي حاتم ولكبار علاء اللغة » ويعود 
سببه الى التتقیط 3 فاطروف مثل الم والحاء 3 وا لحاء 6 تميز نها النقط > 
فإذا أخطأ الكاتب في وضع النقطة في محلها » وقع التصحیف . وقد بقع ء ولا 
بقع خلل ني القراءة » وإنما يتبدل العی » دون أن يشعر القارىء بوجود ارتباك 
في معی المقروء » وقد بيقع في الأعلام من أسماء الرجال والنساء والأمكنة » وقد 
وقع التصحيف في الكتب بسبب السهو في النسخ » أو جهل النساخ » ومن ذلك 
ما وقع في كتاب (العين ) وني كتب لغوية وأدبية مينة » آمکن رد بعضه الى 
الصحیح > ول عکن تصحيح بعض آخر 4 لصعوية تعر المراد ۲ 8 

وقد روی ( العسكري ) قصة طريفة على التصحیف والتحریف » ذکر أنه 
و كان حيان بن بشر قد وك قضاء بغداد » وكان من جملة أصحاب الحديث 
فروى يوماً أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب ء فقال له مستمليه : آبا القاضي ء 
انما هو يوم الكلاب ء فأمر محبسه . فدخل اليه الناس ٤‏ فقالوا : .ما دهاك ؟ 
قال : قطع أنف عرفجة في الجاهاية » وابتليت به أنا في الإسلام م' . 


١‏ مجالس العلماء ء للزجاجي )١5(‏ ء العسكري » التصحيف والتحريف )۱۰١(‏ ء 
الفاضل والمفضول (۸۲) » المصون (۱۹۲) ء الحيوان ( 55/5 ) ء انباه الرواة 
([ ۳۰۲/۲ ). * 

۲ الشعر والشعراء ( ۲۷/۱ ) ٠‏ 

۳ المزهر ( ۲۵۴۳/۲ وما بعدها ) ء النوع الثالسث والاربعون معرفة التصحيف 
والتحریف ) ٠‏ 

۾ الزھر ( ۲۵۳/۲) ۰ 


۳۷۳ الفصل - ۱۸ 


الخلط بن الأشعار : 


وبسبب اعمّاد الرواة على الذاكرة في حفظ الشعر وروايته » وأنفة التقدمن 
منهم من تدوينه » ومن الرجوع الى الصحف ۰ وقع الحلط في شعر الشعراء » 
فصاروا ينسبون شعراً لشاعر » بيا هو من شعر شاعر آخر . ونجد في کنب 
الأدب أشعاراً تنسب الى شاعر » ثم تنسب الى شاعر آخر » أو الى شاغر دالت 
ریت لی ا ا تر و شس د 
القدماء قد أخذوا العلم بطريق الكتابة والتدوين . من ذلك مثلا الشعر : 


تلك الکارم لا قعبان من لين شبيا عاء فعادا بعد أبوالا 


فإنه ينسب لابي الضلت , ا ربيعسة الثقفي » وينسبه بنو عامر للنابغسة 
الجعدي' . ومن ذلك قصيدة : 


تطاول ليك بالاعد ونام انل وم ترقد 

فقد نسبت 000 3 الكندي > ونسبت لعمرو بن معدي كرب » ونسبت 
لامر ىء القیس بن 

وللسيب المتقدم 0 خلط ي عدد أبيات الشعر ء فقد زاد بعض الرواة ی 
قصيدة شاعر ؛ بيا نقص رواة آخرون عدد آبیانها » وقد یدخلون ي القصيدة 
مدوناً منذ أيام الجاهلية . 

ومن ذلك أيضاً ورود الشعر بروايات وبأوجه ختلفة » فقد ورد الشعر المنسوب 
لأفنون التغلي 

لو أني كنت من عاد ومن ارم غذى سخل و لقّانا وذا جدن 

بروايات ختلفة ۰ كا قرئت بعض ألفاظه بأوجه ختلفة من أوجه الإعراب" > 
۱ المزهر ( ۱۸۲/۱ ) ۰ 


۲ السيوطي ء ONES‏ کے 
محالس العلماء ( ۶۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۷ 


وما كان ليقع هذا الإختلاف لو كان الشعر قد ورد مدو"ناً أولا“ ومشکولا" ثانیاء 

فلا جاء رواية بالألسن وقع فيه هذا الاختلاف . ونجد العلاء يغلط بعضهم بعضاً 

في اعراب ألفاظ الشعر ٠‏ تتغير معانيه بقراءتها بأوجه متعددة من الأعراب ء كا 

غلط بعضهم بعضاً وهاجم بعضهم بعضاً هجوماً عدفاً خرج على حدود الأدب 

واللياقة بسبب الاعجام » کا في ( تعنر ) و (تعنز) في بيت الحارث بن الحلزة : 
عتتا باطلا" وظلا كما تع تر عن حجرة الربيض الظباء ' 


ونجد علاء الشعر والأدب يروون شعر شاعر بصور متباينة ي كتبهم > فتجد 7 
( الجاحظ ) مثلا » يروي أبيات شعر لشاعر 2 ثم يروما بشكل مختلف عا 
ذكره لذلك الشاعر في موضع آخر من کتابه » وذلك إما سهواً » وإما باختلاف 
رواية » واما من وقوع الزلل شي اللسان . ونجد وقوع مثل ذلك في كتب اللغة » 
فقد ذكر ( ابن منظور ) بيتاً للأعشی هو : 

فأصبح ۸ بمنعه كيد وحيلة ‏ بساباط حى مات وهو محرزق 


م ذكره بعد سطرين على هذه الصورة : 
هنالك ما أغنته عزة ملكه ساباطءحبى مات وهو حرزق؟ 
وقد بقع ذلك عن تعمد ٠‏ بسبب الاستشهاد في تأبيد مسألة نحوية أو لغوية . 
مو ہچ سال ( با عرو بن العلاء ) عن جمع بد من نان + 
EES‏ > وأنكر أن تكون الأيادي إلا في النعم » وقال ( الأخفش ) : 
وہ رھ روم اكاك ( عدي بن زيد 
العبادي ) : 
أنكرت ما تبينت في أبادي نا واشناقها الى الأعناق 
بيها يروى : 
ساءها ما ينا تبين في الأيدي واشناقها الى الاعناق۳ 


- )۱۸( مجالس العلماء‎ ١ 
٠ اللسان ( ۲۱۱/۷) ۰ (سبط)‎ 3 
٠ )١51:؟( م مجالس العلماء ء للزجاجي‎ 


۳۷۵ 


وقد كان العلاء يتحذلقون في مثل الأمورءويبحثون جهدهم عن الشاذ والغريب 
في الشعر ۰ بل 'أخذ بعضهم يفتعل الغريب ء ويضع الشاذ » فينسبه الى المتقدمين 
لإفحام ا حصم ‏ ولإظهار مقدرته العلمية وبراعتہ في علوم اللغة أمام ا حلفاء والحکام 
وهذا نما أساء بالطبع الى العم > إذ آدی الى دخول المصنوع في الشعر » والى 
الإساءة الى سمعة العلاء . ونجد في ر مجالس العلاء ) للزجاجي » مجالس فيها من 
استهتار كبار العلاء بعضهم ببعض ؛ ومن وضع أحدهم على الآخر » ما يبعث 
على الشفقة على حال قسم منهم > لما بلغوه في كلامهم وی تصرفالہم من الإسفاف 
بسبب محاولتهم التقدم عند الحكام > بالمتزلة والجاه ونيل ا ال . 

على كل حال ء فقد خفت فوضى الرواية » بعد إقبال الناس علن التدوين ء 
وتحہر الشعر وأمالي المجالس وأقوال العلاء وآرائهم على القراطيس » خاصة بعد 
شيو ع الاستنناخ وظهور جملة نسخ للكتاب. الواحد ء فضبطت -هذه الطريقة الرواية 
بعض الضبط » وصرنا أمام روايات متعددة للقطعة أو للقصيدة ء وقد سدد هذه 
الطريقة وزاد في تثبيتها إقبال العلاء على نشر المخطوطات نشراً حدیثاً بواسطة الطباعة 
فوفرت هذه الطريقة نسخ المخطوطات القدعة للباحشن » ويسرت لحم بذاك الوقوف 
عليها مما مكنهم من إبداء نظرهم على ما جاء فيها من روايات عن الشعر العربي 
القدم 5 


۳۷۹ 


الفصل الثالث و امُسون بعد الثة 


اشتهر ( مخرمة بن نوفل بن أهيب «وهیب » بن عبد مناف بن زهرة ) › 
وهو من قريش برواية الشعر وبالعلم به . « وكان من مسلمة الفتح ء وله سر 
وعم > كان پؤخذ عنے النسب! 2 ولا سها نسب قريش إذ كان من العالمين 
به . وكان عالاً بأنصاب الحرم . فبعلہ ( حمر ) هو وسعيد بن پربوع ڈو و 
ابن عبد عوف ؛ وحويطب بن عبد العزى » فجددوها . وكانت أمه ( رقيقة 

نٹ ی ی لدة عبد الطلب" . 

وعرف ر ا بو الجهم بن حذيفة بن غائم بن عامر بن عبدالله بن عوف ) ۳ 
بالشعر . وهو من ( بي عدي ) . وكان من معمري قريش ومن مشيختهم » 
وكان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب . وكان شدید العارضةء 
وكان (عمر) عنعه حى كف من لسانه . وكان من مسلمة الفتح » وكان مقدماً 
في قريش معظماً . وكانت فيه وني بنيه شدة وعرامة " 


وكان ( أبو بكر ) مز بن ان ف رار * "مم" بن المطلب 


١‏ كتاب نسب قریش )۲٦٢(‏ 2 (وهیب) › زیدان ء تاریخ آداب اللفةالعربية 
(۱۰۱/۱) ۰ 

۰ ) ۷۸٤۲ الاصابة ( ۲۷۰/۳ ) ۰ ( رقم‎ ٢ 

+ الاصابة ( ٣٥/٤‏ وما بعدها ) , ( رقم ۲۰۷ ) ء الاستیعاب ( ۲۱/۶ وما بعدها ) . 
ر حاشیه على الاصابة ).. نسب‌قر یش ( ۰۳۷۹ ۲۷۲) ۰ 


۷×س 
۰ ۰ 


ابن آبي وداعة ) عن جده قال : رأيت رسول اللہ صلى الله عليه وسا »وبا بكر 
رضي الله تعالى عنه عند باب بي شيبة » فر رجل" وهو يقول : 

يا ها الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد الدار 

هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقتار 


قال : فالتفت" رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۰ الى أبي بكر فقال : أهكذا 
قال الشاعر ؟ قال : لا والذي بعلك باق ء لكنه قال : 


پا آہا الرجل الحول رحله ألا نزلت بآل عند مناف 
هبلتك أمك لو نزلت برحلھم منعوك من عدم ومن إذراف 
الخالطن فقيرهم بغنيهم حى یمود فقيرهم کالکانی 
ویکللون جفانہم بسديفهم حى تغيب الشمس قالرجاف 
منهم علي والبي محمد القائلان هلم للأضياف 


قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وس » وقال : « هكذا معت الرواة 


ينشدونه : 


وكان أبو بكر أحد العلاء بالنسب في قريش » وكانوا إذا أرادوا الوقوف 
على نسب رجل جاءوا اليه يسألونه » فهو عالم من علاء قريش فيه . 

وكان ( عمر بن الحطاب ) من محفظون الشعر » ووصف بأنه كان عالاً به" 
وبأنه و كان آعل الناس بالشعر » > وكان حکم على الشعر وينتقده ۰ ولا يكاد 
يعرض له أمر إلا أنشد فيه بیت شعر" ء وأنه كان بصيراً به » حتی قيل عنه 
إنه كان و لا يكاد يعرض له آمر إلا أنشد فيه بيت شعر »؟ > ورووا له أمثلة 
كثشرة من حفظه للشعر ومن حسن نقده له » ونفاذه في باطن معانيه وحاسن* . 


الامالي ء للقالي ( ۲۶۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

العمدة ( ۱ . البیان والتبيين ( ۲۳۹/۱ ) 0 
البیان والتبيين ( ۱ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲٤١/۱ ( البيان والتبيين‎ 

العقد الفريد ( ١5١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے چس لوم مہم o‏ 


۳۷۸ 


وذكر أنه كان يقدم ( امرأ القيس ) على بقية الشعراء' . 

وكانت ( عائشة ) من رواة الشعر » وكانت حفظ منه ما شاء الله » قيل 
انما قالت : "« إني لأروي ألف بيت للبيد » وانه أقل ما أروي لغيره".. والمها 
كانت تحفظ من شعر كعب بن مالك شعراً كثيراً » منها القصيدة فيها أربعون 
بيتاً ودون ذلك" » وكانت تتمثل بالأشعار » ورعا دحل عليها رسول الله 
فوجدها تنشد الشعر* . قال ( أبو الزناد ) : ارات أحداً أروى لشعر من 
عروة . فقيل له : ما أرواك > فقال : روايي في رواية عائشة ء ما كان يتزل 
ها شيء إلا أنشدت فيه شعرا ‏ » وورد عن (عروة) قوله : ( ما رابت احدا 
أعلم بفقه » ولا بطب ء ولا بشعر من عائشة »* . وروي الها كانت تحث على 
تعلم الشعر وروايته » بقوضا : « رووا آولاد ٤‏ الشعر تعذب ألسنتهم ۳ 

وكان ( ابن عباس ) من رواة الشعر وحفاظه . سأله ( عر ) أن ينشده 
جو سس جو و ےشکر وس مہہ 
سلمى ۰ نأنشده « الى ان برق الصبح »" > وزعم انه كان يفسر کلات كتاب 
اللہ بالشعر » قال ( آبو عبيد ) « انه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر م*۔ 
وزعم أهل الأخبار ان ( نافع بن الأزرق ) ؛ و ( نجدة بن عوعر ) ۰ سألا 
( ابن عباس ) عن كلات واردة في القرآن » فجلس ها بفناء الكعبة ء وأحذ 
(نافع) يسأله الكلمة تلو الكلمة وهو يشرحها لمم بشعر ء وقد دون نصها العلاء, 
أخرج بعضها ( ابن الأنباري ) في كتاب الوقف ۰ والطبراني في معجمه الكبير؛ 
ویرجع سند ( ابن الأنباري ) الى ( ميمون بن مهران ) » ويرجم سند (الطيراني) 
الى ( الضحاك بن مزاحم ) » وقد أخذ (السيوطي) بالروایتین وسجلها في كتابه 


الاغاني ( 159/48 ) ء الفائق ( ال 

العقد ( ۱۲۹/۹ ) ۰ 

٠ ) ۳١۹/۲ ( الزهر‎ 

الاغاني ر ۱۱۷/۳ ) ٠‏ 

CAN‏ ررقم ۷۰۶ ) ء الاستیعاب ( ۲۶۸/۶ وما بعدها ) , ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 
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۷ الاغاني ( ۲۹۱/۱۰) ۰ 

۸ "لسيوطي ء الاتقان ( ۵۵/۲ ) ٠‏ 


عا جه يمد احم ۵ 


۳۷۹ 


( الاتقان في علوم القرآن ) » بعد أن حذف منها نحو بضعة عشر سالا" . 
وقد وردت هذه الرواية بصور ختلفة' » وذكر ان ( آبا عبيدة معمر بن ا می ) » 
آخذ أسئلة نافع وأدخلها في كتابه في غريب القرآن" . 

وكان ( معاوية ) من يروي ومفظ الشعر الجاهلي » وقد رووا عن حفظه 
لشعر الجاهلي واستشهاده به في كلامه شيئاً كثيراً » فزعموا أنه كان عتحن الناس 
ناشغاز الجاهلين ۰ فإذا وجد في أحدهم علا ہا زاد في عطائه وقدمه عنده 
وأجزل عليه * . ورووا أنه كتب الى ( زياد ) بشأن ابنه » وقد وجده عاللماً 
بكل ما سأله عنه إلا الشعر : « ما منعك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق 
لرویه فير ۰ ون كان البخيل لرويه فيسخو ؛ وإن كان الجبان ليريه فیقاتل" . 
و سال کہ اق ين اد > ما متعك من روايته ؟ قال + سرت 
أن أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدري ۰ فقال : أعزب ! والله لقد 
وضعت رجلی في الركاب يوم صفتين مراراً » ما عنعنی من الإلہزام إلا آبیات 
ابن الإطنابة » وتمثل ہا پآ کتب الى أبيه أن روه الشعر » فرواه فا كان 
يسقط عليه منه شيء" . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع الشعر الجاهلي فقال : ہ والعرب أوعى لا 
تسمع » وأحفظ لا تأثر » وا الأشعار الي تقيد عليها مآثرها > وتخلد لها محاسنها. 
:وجرت من ذلك في إسلامها على مثل عادتها في جاهليتها » فبنت بذلك لبي مروان 
شرفاً كشراً ومجددآ كبيراً وتدبيراً لا عصی ۶ وقد كان لبي سفيان وآل مروان 


٠ ) ۸۸ - ۵۵/۲ ( الاتقان‎ 

۲ الکامل ء للمبرد ( 05353 وما بعدها ) ٠‏ 

۳ السيوطي » الوسائل في مسامرة الاوائل (۱۱۲) ء القر آن الكريم وآثره في الدراسات 
النحویة(۲ع۲) ٠‏ 

5 الاغاني ( ۱۰۰/۲ وما بعدها ) , البیان والتبین ( ۰۳۳۳/۱( ۹/۲) ۰ الفاثق 
۲۶۰/۱) ۰ 

1 العقد الفر ید ( ۱۲۵/۹ ) ٠‏ 

5 الزهر ( ۲۱۰/۲ وما بعدها ) . وتروی هذه القصة بروایات آخری ء راجع,الصون » 
للعسكري (۱۳۰) ء مجالس ثعلب (۱)۸۲لامالي ء للقالي ( 108/١‏ ) ء عیون الاخبار 
( ۱۲۱/۱ ) ء ديوان ال لمعا: ( ١١٠١/١‏ ) » الرزباني ء معجم )٩(‏ » ( فراج ) 2 عيون 
الاخبار ( ۱۵۹/۲) ۰ مجالس ثعلب (31) ء ( عبد السلام محمد عارون ) ٠‏ 

۷ البیان والتبيين (۸۸) ء ( انتقاء الدكتور جميل جبر )ء ( ده وت ۱۹۵۹م ء الطبعة 

٠ ) الكاثوليكية‎ 


م 


۳۸۰ 


عناية فائقة بالشعر الجاهلي ء فقد كان ( معاویة ) كا ذكرت عفظ کشراً من 
ذلك الشعر ؛ وينقب عنه » وكان يسأل من يحد فيه العلم عنه » حى زعم أنه 
ذكر قصيدتي ( عرو بن كلثوم ) و ( ا حارث بن حلزة ) اليشكري > وقال 
كانتا : « من مفاخر العرب ؛ وكانتا معلقتعن بالکعبة دهراً » ۱ . وزعم أن 
( بي أمية ) و کت رجا اتقو وهم ام في بيت من الشعر » أو خر 
أو يوم من أيام العرب » فیبردون فيه بريداً الى العراق ,۲ » وآنهم كانوا يسألون 
الوافدين علیهم من سادات القبائل ومن الأعراب ومن العارفن ۹ عن الشعراء» 
وقد يذكرون بیتاً أو شعرأ حفظوه لا یدرون اسم قائله ۰ فکانوا یستفسرون عن 
قائله »> وعن الناسبة الي قال الشاعر شعره فيها » ومحسنون جائرة من له عل 
بالشعر والاخبار " 
رش سی ےه و سی بالشعر الجاهلي » قيل انه كان 
عتحن الناس به » ومنهم ( احجاج بن ی يوسف ) الثقفي ه وقد ذكر انه 
استدعى اليه ( عامر بن شراحیل 4 الش‌ي »> لیحدلہ عن ا لملال والحرام » وعن 
أشعار العرب وأخبارهم > وكان ( الشعي ) من ذلك الطراز البارع في الشعر 
وني أخبار العرب وني الحلال والحرام* » وروي ان ( عبد الك ) »> كان قد 
طرح أربعة من شعراء العلقات » وأثبت مکانہم أر بعة ٦‏ ؛ واذا صح هذا اللحر 
دل على وجود القصائد المساة بالمعلقات في ذلك العهد . 
وروي انه كان يقول : اذا أردتم الشعر الجيد » فعليكم بالزرق من بي قيس 
ابن ثعلبة » وبأصحاب النخيل من پترب » وأصحاب الشعف من هذيل". ويظهر 
انه کان من العجبن بشعر (الأعشى ) > روي انه قال نودب ولده : « ادم 
برواية شعر الأعشى فإن لکلامه عذوبة ۰" . والأعشی هو من بي قيس بن ثعلبة» 


۰ ) ۱١۲/۳ ( الخزانة‎ 

العسكري اوس وق و رک 

٠ ) 91/5 ( الاغائي‎ 

ياقوت ء ارشاد ( ۲۷/١‏ ) ء الامالي » ء للقالی ( ٠ ) ٠١/١‏ 
ارشاد ر ۹٦/۱‏ وما بعدها ) > الخزانه ( ۲۶۰/۲ ) 9 
یہ رو و تو ویش بولاف" 

۰ )۱٢١/٦( العقد‎ 

جمهرة آشمار العرب )٦٦(‏ ۰ 


چس مم جح كلم جح ZZ‏ 


۱ 


وقد کان یقم وزناً كبيراً للشعر في تأديب الآولاد . فكانت وصيته لمؤدب ولده : 
و روهم الشعر ؛ روهم الشعر » بمجدوا وينجدوا »" . وروي انه ٹسل وهو 
عرضه الذي مات فيه بشعر ( ابن قيشة ) ؛ وذلك أمام ( الشعبي ) » فأنشده 
( الشعبي ) شعراً من شعر ( لبيد )۲ 

ونجد في الأخبار أن عبد الملك » كان إذا شك في شعر ؛ أو أراد الوقوف 
عليه وعلى ظروفه » كتب الى العلاء به » يسألهم عنه » أو يستدعي من يعرف 
أن له علا به ء فيسأله عنه » أو يسأل آل الشعر أو أحد أفراد قبيلته غنه . 
وكان کشر الحفظ له > حبى كاد لا يدانيه فيه کشر من حفاظ الشعر » وكان 
جمع اليه الشعراء في يوم » حى يستمتع بإنشاد شعرهم » وشعر التقدمن عليهم 
وكان له ذوق في الشعر ونقد دقيق لهء ذكر أنه قال يوماً للشعراء وقد اجتمعوا 
٠‏ عنده : و تشبهوننا بالاسد والأسد أعر > وبالبحر والبحر أجاج »> وبالجبل 7 
والجبل أوعر » أقلم کا قال آعن بن خريم » ۰ ثم ذكر شعره في بي هاشم" 
وقال للأخطل ۰ وقد كان قد قال له : دہ اس لاس + فد ا 
فاستمع مني » « إن كنت انا شبهتي بالصقر والأسد فلا حاجة لي في مدحتنك» 
وان كنت كا قالت أخت بي الشريد؛ لأخيها صخر فهات . فقال الأخطل : 
وما قالت يا أمير المؤمنين ؟ قال : هي الي تقول : 


وما بلغت کفب امریء متناول ۰ من المجد إلا حيث ما نلت أطول»* 


ثم قرأ عليه الأبيات . ولا دحل ( جرئومة") الشاعر على عبد الملك بن مروانء 
فأنشده والأخطل حاضر » « قال عبد الملك للأخطل : هذا الماح ويلك يا ابن 
النصرانية 11 : 

وكان مجمع بين الشعراء » ويستمع الى شعرهم ؛ مجمعهم حى إن كانوا 


۱ العقد ( ۱۳۵/۹ ) ۰ 

۽ الخزانة ( ۲٢۱/۲‏ ) › ( مارون ) ۰ 

۳ وم یت ا ا یں ای ی ری ہو سو ای سے 
E EO EG‏ رالکویت ۱۹٦۰‏ م) ۰ 

٤‏ يعني الخنساء 

5 .المصون ¥( ۰ 

۰ )65( المصون‎ ٦ 


۲۸۲ 


متعادين متنافسين » فقد جمع بين جرير » والفرزدق ء والأخطسل ‏ في مجلس 
واحد » وذكر أنه سأل أعرابيآً شاعراً عن أهجى بيت ني الإسلام » وعن أرق 
بيت في الإسلام : فأشار الى أبيات لجرير»وفضل جريراً عليها » فأيده عبد الملك 
في هذا الر أي ١‏ 5 ۱ 

وقد وصف ( عامر ) الشعبي » ( عبد الملك بن مروان ) وصفاً يدل على 
شدة إعجابه به ؛ إذ يقول في وصفه له : « فلا فرغ من الطعام وقعد في مجلسه 
واندفعنا في ا حدیث » وذهبت د > فا ابتدأت بشيء من الحديث إلا استليه * 
مي فحدث الناس به » ورعا زاد فيه على ما عندي ٠‏ ولا أنشدته شعراً إلا فعل 
مثل ذلك . فغمي ذلك » وانكسر بالي له » فا زلنا على ذلك بقية نہارنا ء فلا 
كان آخر وقتنا التفت إلي وقال : يا شعي » قد والله تبينت الكراهية ني وجهك 
لا فعلت” » وتدري أي شيء حلني على ذلك ؟ قلت : لا یا أمير المؤمنين . 
قال : لثلا تقول : لشن فازوا بالملك أولا” لقد فزنا نحن بالل > فأردت أن 
آعر فك آنا فزنا بالك وشاركناك فیا أنت فيه "٠‏ ۰ ولهذا اجتمع اليه الشعراء 
وعلاء الأخبار ورواة الناس » حى حفلت ہم مجالسه » وکان يذاكرهم وعادہم 
وينوه هم ويدني مجالسهم"'. وذكر ان عبد الملك أرسل الى الحجاج أن پرسل اليه 
( الشعبي) ؛ فأرسله اليه » فلا دخل عليه كان ( الأخطل ) عنده » فأخذ يسأله 
عن الشعر » ويسأل الأخطل عنه » حتى اذا انتهى » قال له : يا شعي . انما 
أعلمناك هذا ء لأنه بلغي ان أهل العراق يتطاولون على أهل الشام ويقولون : 
إن كانوا غلبونا على الدولة » فلن يغلبونا على العلم والرواية » وأهل الشام أعل 
بعلم أهل العراق من أهل العراق »* . وكان الشعبي قد جعل اللحنساء أشعر النساء 
أما عبد الملك ففضل ليل الأخيلية عليها . فشق ذلك على الشعبي . فقال له ذلك 
القول » وردد عليه أبيات الأخيلية حى حفظها . والرواية المتقدمة الي أخذتها من 
( الرافعي ) هي هذه الرواية بشيء من التغيير . ۱ 

وكان يتمثل بالشعر الحيد » ويثي على الحسن منه » ومحسن نقده . تمثل بشعر 


السيوطي . شرح شواهد ( 16/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الزجاجي , مجالس العلماء (۲۰۹) ٠‏ 

٠ ) ۰۷/۱ ( الرافعي‎ 

آمالي ال مر تضی ( ۱۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


مہ ےچ هد احم 


YAT 


مذیل بن مشجعة البولاني ٠‏ » وقال : « هذا واللہ شعر الأشراف . نفی عن نفسه 
الحسد” واللؤم والانتقام عند الامکان » والمسألة عند الحاجة ه' . وله مجالس كان 
يسأل فيها الناس عن الشعر »> عتحنهم ؛ وذكر أنه سأل رجلا" وهو بالكوفة 
عن شعر ( ذي الاصبع العدواني ) وعن آخباره » وكان من عدوان » فلا وجده 
جاهلا" حط من عطائه" ء وذكر أنه اجتمع بالربيع بن ضبيع الفزاري ۰ وسأله 
عن آخباره۳»وأنه كان يبدي ملاحظات قيمة على أشعار الشعراء الجاهليين والمعاصرين 
له“ . وروي أنه كان يبحث عن شعر الشعراء مما فيهم الشعراء المعاصرون له > 
فلا قدم (الأجرد) (الأحرد ) » وهو من شعراء ثقيف في نفر من الشعراء » 
قال له : إنه ما من شاعر الا" وقد سبق :الینا من شعره قبل رؤيته فا قلت ° . 

وكان ( الوليد) و (سلمان ) ابنا ( عبد الملك ) من المولعين بالشعر كذلك » 
وذكر أن ( الوليد) كان يقدم ( التابغة) على غيره من الشعراء > وكان (سلهان) 
يقدم ( امرأ القيس ) > فذكر ذلك لعبد الملك ٠‏ فبعث الى أعرابي فصيح › 
ليكون ا حم بينها* . ورويت القصة بشكل آخر » ورد فيها أن ( الولید بن 
عبد اللك ) تشاجر مع أخيه ( مسلمة) في شعر ( امرىء القیس ) و (الابغة) 
الذبياني في وصف طول الیل أا أجود » فرضيا بالشعبي فأحضر ؛ فصار 
الحم بينها ۲ . 

وكان ( ہشام بن عبد الملك ) من المولعين بالشعر كذلك » ذكر أنه کتب 
الى عامله في أشخاص (حماد ) الراوية اليه لبيت سمعه لم يعرف اسم قائله . 

وكان ( الوليد بن يزيد ) من اللمتيمين بالشعر » وهو نفسه شاعر مجيسد ؛ 
وكان يستدعي (حاد) الراوية ليسأله عن الشعر » وقد قتل في سنة ست وعشرين 
ومائة . وكان منهمکاً في اللهو وشرب الحمر وسماع الغناء » ذكر انه استفتسح 


رسائل الجاحظ ( ۳٦٣/۱‏ وما بعدها ) ء ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد) ٠‏ 
آمالی المرتضى ( 555/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 555/١ ( آمالي المرتضى‎ 

آمالي الر تضی ( ۱ .۰ 

الشعر والشعراء ( ۲۲۰/۲ ) ۰ 

آلزحاجي .۰ مجالس العلماء (۲۷۲) ۰ 

الخزانة ( ۲۲۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


چہ مم HO‏ >> 


A4 


القرآن » فخرج له : « واستفتحواوخاب كل جبار عنيد م' ۰ فألقاه ونصبه 
غرضاً .رما بالسهام ء وقال : 7 
تمدادني مجبار عنيد فا آنا ذاك جبار عنید 
اذا ما جثت ربك يوم حشر فقل: يا رب مز قي‌الولید۲ 
وكان اذا أراد الاستفمار عن شعر جاهلي خفي آمره عليه ء آرسل الى (حماد) 
بسأله عنه" » کا كان يسأل غيره عنه كذلك . 
وروي انه نشر يوماً المصحف ؛ وجعل يرميه بالسهام > وهو بقول : 
تذكرني الحساب ولست أدري اح ما ر تقول من لفاك 
ل ی و ی اتی 
وانه كال : 


اسقياني وابن حرب واسترانا بإزار 
فلقد أيقنت اني غير مبعوث لار 
واترکا من طلب ال یسی اي ھا 
سأسوس الناس حتّی بر کبوا دين الحار 


الى غير ذلك من أشعار وأخبار » وروايات تتهجم عليه » نسبت بعضہا الى 
أهلة وآقاربه > بل زعم ان الرسول لعنه في حديثه  *‏ ومثل هذه الأحاديث من 
الحديث الوضوع . 


۱ ابراهیم ء الآية ۵ ۰ 
الخزانة ر ۲۲۸/۲ ) ء ( هارون ) ء الخزانة ( ۳۲۸/۱ ) ۰ ( بولاق ) ٠‏ 

۳ الخزانة ( ۱۲۹/۶) ۰ ( بولاق )2 وورد بصورة آخری تختلف بعض الاختلاف عن 
هذه الرواية ء آمالي الرتضی ( ۱۳۰/۱) ۰ 

؛ ‏ آمالي الرتضی (۱۲۹/۱) » ورویت بصور آخری , الاغاني ( 0/۷ ) ۰ رسالة 
الغفر ان (555) ٠‏ 

4٤٤ ( راجم رسالة الغفران حیث تجد بعض اشعاره‎ ١ ) ۱۲۹/۱ ( آمالي الرتضی‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ 


۳/۰ 


وي شعر الو لید سلاسة وطبع » وعدم مبالاة 4 فالحياة ٤‏ نظرہ ¢ ماع غنای 
وخر طيب ۰ أما الم والملك > فلا يساويان شيئاً : 


آنا الأمام” الوليد مفتخراً أجر بردي » وأسمع الغزلا 
آسحب ذيلي الى مناز مها ولا أبالي من لام أو عذلا 
ما العيش إلا سماع محسنة وقهوة تترك الفى ملا 
لا أرنجي الحور في الحلود وهل بأمل حور الجنان من عقلا ؟ 
إذا حبتك الوصال غانية فجازها بنها کمن وصلا 


ویقال إنه ما أحيط به > دخل القصر وأغلق بابه وقال : 


دعوا لي هنداً والر باب وفرتي ومسمعة ؛ حسي بذلك مالا 
خذوا ملکع.لا ثبت الله ملکم فليس يساوي بعد ذاك عقالا 
وخلوا سبيلي قبل عبر وما جری ولا تحسدوني أن أموت هزالا' . 


وكان ( ابن شهاب الزهري ) من رواة الشعر » وكان من المؤلفين » وقد 
توي سنة (115ه)" > وکان راوية للشعر > عفظ الكثر منه » حی کان 
الأمويون إذا أشكل عليهم أمر من أمور الشعر » أرسلوا اليه يسألونه عنه" . 


وكان ( عروة بن الزبر ) من رواة الشعر » ويعد من أشهر رواته عند أهل 
الغجاز » روق عن عائشة » وكان يقول : '« روايي أي رواية عالفة ۹ 
وقد روى عن اختها (أسماء) بنت أبي بكر » روى عنها شعراً لزيد بن مرو بن 
نفیل > ولورقة بن نوفل* » وكان يزور آل مروان ء رآه الحجاج « قاعداً مع 
عبد الملك بن مروان » فقال عروة : آنا لا أم لي ! وأنا ابن عجائز الجنة ! 
ولكن إن شئت أخمرتك من لا أم له يا ابن التمنیة ! فقال عبد الملك : أقسمت 
عليك أن تفعل » فکف عروة . والتمنية » هي الفاريعة بنت همام » أم ا حجاج 


رسالة الغفران ( 555 وما بعدها ) ء الاغاني ( ۰20/۷ ٠ ) ۷٣١‏ 
العارف (ر٤۷٦)‏ ۰ 

الاغاني ( تو ۰ 

الاصابة ( ۲8۹/۶ ) » رقم ۷۰۶ )۰ 

الاغاني ( ۱۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


سس جه 6م ام © 


٦ 


هل من سبيل الى خر فاشرہہا آم من سبیل الى نصر بن حجاج' 
وللمتمنية قصة > لا تخلو أن تكون من وضع أعداء الحجاج . 


وقد نسب أهل الأخبار الى بعض رواة الشعر حفظ الشيء الكشر من ذلك 
الشعر » نسبوا الى بعضهم حفظ آلاف القصائد عدا القطع والأراجيز . ذكروا 
مثلا" ان ( حاداً ) الراوية كان محفظ (۲۷) قصيدة على كل حرف من حروف.* 
المجاء ألف قصيدة" . وان ( الأسمعي ) ء كان محفظ )١١(‏ ألف أرجوزة" › 
وان ( أبا ضمضم ) > کان پروي لائة شاعر اسم كل منهم (عمرو )' > وأن 
( أبا نام ) حفظ )١١(‏ ألف أرجوزة من أراجيز الجاهلية غير القصائد وا لمقاطیعٴء 
الى أمثال ذلك من أرقام لا تخلو من مبالغات أهل الأخبار . 


وروي أن فتياناً جاءوا الى ( آبي ضمضم ) بعد العشاء > فقال لحم : ما 
جاء بع يا خبثاء ؟ قالوا : جثناك نتحدث » قال : کذبم » ولکن قلم کر 
الشيخ فنتلعبه عسى أن نأخذ عليه سقطة ! فأنشدهم لاثة شاعر » وقال مرة أخرى 
لمانين 0 كلهم امه عرو" . وقال ر الأصمعي ) : و فعددت أنا وخلف الأحمر 
فلم نقدر على ثلائین . فهذا ما حفظه أبو ضمضم » ولم يكن بأروى الناس » وما 
أرق أن کرت رت لا بعر رت الستن ذا الإسم أكثر ما عرفه » . 

ولا نشأ التدوين با لمعنی الفهوم من هذه اللفظة في الإسلام > كان الشعر في 
طليعة الموضوعات الي عي الناس با في أيام الأمويين فا بعد . فجمعوا شعر 
الشعراء على انفراد »> وجمعوا شعر جاعة منهم » أو شعر قبيلة أو قبائل»وجمعوا 


٠ ) الفائق ( ۵۰۲/۴ وما يعدها‎ 1١ 

۲ النجوم الزاهرة ( 1۲۰/۱ ) ء زيدان ء تاریخ آداب اللغة العربية ( ۷۷/۱) ٠‏ 
۳ ابن خلکان ( ۱۲۱/۱ ) » طبقات الادباء (۱۵۱) ء زیدان ( ۷۷/۱) ۰ 

4 الشعر والشعراء )٤(‏ ۰ زیدان ( ۷۷/١‏ ) ۰ 

همه ابن خلکان ( ۱۲۱/۱ ) ء زیدان ( ۷۷/١‏ ) ۰ 

+ الشعر والشعراء (۹) ء ( الثقافة ) . 


AV: 


شعر طبقة من الطبقات: الاجماعية ء کا عنوا بالاختيارات وغير ذلك' . 

وقد أخذ بعض رواة الشعر الجاهلي من منابعه » أي من القبائل ء « قال 
أبو العباس أحمد بن می ثعلب : دخل أبو عمرو اسحاق بن مرار البادية ومعه 
دستیجان من حر .فا خرج حى آفناها بکتب ساعه عن هه . (وأبو عمرو) 
هڏا » هو أبو عمرو الشيباني . 

وقد أشار ( ابن الندم ) والعلاء الذين عنوا بالشعر الى أسماء نفر من العلاء 
عنوا واشتغلوا مجمع الشعر » وذكروا أسماء كتبهم واختیارانہم . وقد وصل الينا 
بعض ما اشتغلوا فيه وجمعوه » فطبع ۰ ومنه ما لا زال مخطوطاً محفوظاً في 
خزائن الكتب . وهو معروف يعرف الناس المواضم الي يوجد فيها » وقد با 
له من يقوم يطبعه وتيسيره بذلك للناس 5 غير أننا لا نزال نجهل مصير عدد 
کبر من الدواوين والأشعار والاختيارات الي ذكر ( ابن الندم ) وغبرہ أسماءها 
مع . أسماء جامعيها » لا ندري إذا كانت اليوم في خزائن الكتب لا يعرف الناس 
من أمرها شيثاً » لعدم إحاطة المسؤولين بأمر تلك الحزائن العلم مها > أو أنها عند 
ان اف من آمر المخطوطات شيا > مهلها ما وبالعلم ء أو أنها تلفت وولت 
لعوامل عديدة > ء فلا آمل إذن من بعثها ونشرها . 

وقد تحرش (الجاحظ) بنموذج من رواة الشعر بالبصرة ء فقال : « وقد أدركت 
رواة المسجديين والمربديين ومن لم يرو أشعار الجانن ولصوص الأعراب» ونسيب 
الأعراب ٠»‏ والأرجاز الأعرابية القصار » وأشعاز اليهود » والأشعار المنصفة » 
فإہم کانوا لا بعدونه من الرواة  .‏ م استيردوا. ذلك كله ووقفوا على قصار 
الحديث والقصائد » والفقر والنتف من شی ء. ولقد شهدم وما هم على شيء 
أحرص منهم على نسیب العباس بن الأحنف » فا هو إلا أن أورد عليهم خلف 
الأحمر نسیب الأعرلب ء فصار زهدهم في شعر الغباس بقسدر رغبتهم في سیب 
الأعراب ۰ 5 رأيتهم منذ سنیات ۰ وما پروی عندهم نسیب الأعراب إلا حدث 
السن قد ابتدأ في طلب الشعر ء أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة » والأصمعي . وحی بن النجم ٠‏ وأبي مالك 


۱ بر و کلمن ء تاریخ الادب العی‌بي ( ۱۷/۱ ۰.0 
۲ پمیر ہے پوت عو 


۸ 


مرو بن كركرة ؛ مع من جالست من رواة البغداديين ء فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب فأنشده . وكان خلف مجمع ذلك كله م' . 

وم يقتصر عمل الراوية على رواية الشعر وإنشاده للناس » بل كان يقوم أیضاً 
بشرح غامض ألفاظه وبإجلاء ما قد يكون ني الشعر من معان خفية غامضة ؛ 
كا كان يقوم بشرح الظروف والناسبات الي نظم الشعر فيها » الى غير ذلك 
من أمور تتعلق بالشعر . وغذا فإن راوية الشاعر > هو ديوان حي للشاعر © فيه 
كل ما يتعلق بشعر ذلك الشاعر . 


ولم يقتصر جمع الشعر على عشاقه ورواته والعلاء به » أو على الرواة الشعراء 
بل ساهم فيه أناس تخصصوا بأمور آخری» كان لاختصاصهم اتصال متين بالشعر ء 
مثل علاء النسب وعلاء الأيام والأخبار . فقد أمدنا هؤلاء عادة لا بأس لما من 
الشعر الجاهلي ۰ في الجاهلية وي الاسلام . كانوا إذا تحدثوا عن نسب قبيلة أو 
عن نسب رجل معروف ٠‏ ذکروا ما قيل في حقها أو في حقه من مدح أو 
هجاء » وكانوا إذا تكلموا عن أيام الجاهلية » اضطروا الى سرد ما قال فيها 
أبطالها وفرسانہا من شعر . فقد كان من عادة الأبطال إنشاد شعر التبجح بالنفس 
وعفاخرھا و عفاخر المبيلة حين تروطم ساحة القتال » وكان من عادة المنتصر 
تخلیا. نصره بأشعار ينشدها أبناء القبيلة ء لتكون تسجیلا" لفاخره بين الناس . 

وساهم علاء العربية : علاء اللغة والنحو والتفسير والحديث مساهمة تذكر في 
تحليد الشعر الجاهلي » عا جمعوه من شواهد في اللغة وني النحو وني الصرف» وی 
تفسير الترآن والحديث من أبيات وقطع بل قصائد أحياناً . فقدموا لنا بفعلهم هذا 
مادة ساعدتنا في زيادة معارفنا عن شعر ما قبل الاسلام » وني ضبط الشعر الوارد 
في الصادر الأخری »> وتصحیح "ما قد يكون قد وقع ني الروايات المتضاربة من 
أوهام » كا آمدتنا عادة لا بأس مها » بل جديدة ونادرة أحياناً عن أصحاب 
الشعر وعن الناسبات الي قيل فيها . ۱ ۱ 

وقد تعرض (الجاحظ) لأمر هؤلاء في الشعر ء فقال : « ولم أر غاية النحويين 
إلا كل شعر فيه إعراب . ول أر غاية رواة الشعر إلا كل شعر فيه غريب أو 
معنی صعب تاج الى الاستخراج . ول أء غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 


٠ ) البيان والتبيين (۱۰۰) ء ( انتقاء الدكتور جميل جبر‎ ١ 


۱۹  لصفملا‎ ۲۸۹ 


الشاهد وا ٹل م' . ۱ 

يقول (بروكلمن) : « ولم يبدأ جمع الشعر إلا في عصر الأموین ؛ وان لم 
يلغ هذا المع ذروته إلا على أيدي العلاء في عصر العباسيسان 2 بيد ان معبى 
التحري في وثوق الرواية » والتدقيق في النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه في 
عصرنا هذا » كان أمراً غریباً بعد على جماع ذلك العصر . ولا كان کر من 
هؤلاء الجاع أنفسهم شعراء » فقد ظنوا انه ليس من حقهم فقط ء بل رعا كان 
واجباً عليهم أيضاً في بعض الأحيان أن يصبلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا 
عليه . فلا عجب اذا لم یبالوا أيضاً بالوضع والاختراع لتوثيق روایانہسم . وقد 
أراد حاد الراوية أن يفسر تفوقه » والتفوق الزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية 
بالشعر القدیم ۰ فزعم انه وجد الشعر الذي كتب بأمر النعان ودفن في قصره 
الأبيض بالحبرة » ثم كشف في أيام الختار بن أبي عبید .. 

لقد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عمد » ونسبوا الأشعار القدعة الى شعراء 
من ال جماعلیة الأولى » كا عكن أن يكون وضع أشعار قديمة» منحولة على مشاہبر 
الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل » أكر ما نستطيع إثباته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب الي لم يكن منها بد في المصادر القدعة › 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف ۸ يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روى علاء 
المسلمين أشعاراً للجاهلين تشتمل على أسماء أصنام وعبادتها »> وأن أسقطوا أيضاً 
أبياتاً أخرى لشبهات دينية » وذلك في حالات يبدو أنہا قليلة » لأن الشعور الدبي 
لم يكن غالبا على نفوس العرب في الجاهلية »" . 

ويعود الفضل في جمع الشعر الجاهلي وتدوينه وتحلیدہ الى مدينتين اشتهرتا بالعل» 
هما : الكوفة والبصرة ؛ فقد كان علاء هاتين المدينتين في طليعة من عي مجمع 
الشعر الجاهلي وتقصيه » ولا نكاد نجد مدينة إسلامية » بلغت مبلغها في هذه 
التاحية > أو تمكنت من مزاحتها في جمع شتات هذا الشعر وحصره في كسب 
مدونة صارت مرجعاً للعلاء ولعشاق هذا الشعر ال يومنا هذا . ونكاد لا ند 
كتاباً في الشعر أو في الأدب > إلا وهو عيال على عل علاء هاتين المدينتين . 


0 البيان والتبيين )٠١١(‏ ء ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) ء ( بيروت ء المطبعة 
الکائولیکیه » ۱۹۰۹ م) ° 


۲ پر وکلمن ( ۱۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۹۰ 


ولم تساهم مكة مدينة قرپشء مسا مة الكوفة أو البصرة في جمع الشعر الجاهلٍ» 
الذي زعم أنه نظم بلغتهم » ول تلحق پترب بالمدينتين المذكورتين في هذا الضمار 
كذلك . ول تبلغ ( دمشق ) الي صازت حاضرة العام الإسلامي بعد مقتل (علي) 
وتولي ( معاوية ) الحم > مبلغ المدينتين في هذا العلم وني علوم العربية الأخرى» 
مع حب الأموبين للشعر الجاهلي » ورغبتهم في تفويق بلاد الشأم المؤيدة هم » 
على العراق لمشاكسته لحم » ومعارضته للشأم منذ ما قبل الاسلام . ويظهر أن 
أرض (دءشق) لم تكن أرضاً خصبة بالنسبة للشعر ابحاهلي لأن سكانها حى الفتح 
كانوا بين سورین » أي من بي زرم » وبين إغريق وعناصر أعجمية أخرى » 
بيها كانت الحبرة وشواطىء الفرات الغربية عربية منذ ما قبل الإسلام بزمن طويل» 
وكانت الحرة والأنبار وعين التمر وسائر القرى العربية الأخرى ٠‏ تعلم العربية في ' 
مدارسها » وتدرس الحط العربي ء وكان رجال الدين فيها » قد وقفوا على 
الثقافة اليونانية » ونقلوأ كتبآ منها الى السريانية > ولكونهم من النصاری الشرقين» 
كانت لغة الما والدين عندهم السريانية » ولكنهم كانوا يعظون ويعلمون بالعربية. 
أما عرب الشأم » فقد أقاموا في قرى ومضارب في أطراف بلاد الشأم » ومع 
احتفال سادات غسان بالشعراء » فان عنايتهم ہم لم تبلغ مبلغ عناية آل حم ہم 
ولعل ذلك بسبب ارتباطهم الشديد بالروم » وهيمنة الروم عليهم > محیث لم يكونوا 
يسمحون هم بالتحرك إلا بعد استشارتهم » ولا أن يتصلوا بالعرب إلا بأمر منهم» 
وهذا لم درا هم منفعة تذکر الات على الشعراء وبإغراء الشعراء بالمجيء اليهم 
لمدحهم ء اللهم إلا إذا جاء الشعراء اليهم » ورموا بأنفسهم ضيوفاً عليهم < أما 
سادة الحرة » فقد كانوا کنر تحرراً في أمورهم وسياستهم من منافسيهم الغساسنة» 
وكان نفوذ الفرس خفيفاً عليهم . وقد بلغ حكمهم في أيام ( امرىء القيس ) 
(۳۲۸م) أسوار نجران » وكانت البحرين تابعة للحيرة ؛ مکمها عامل يعينه 
ملك ا حبرة » كا كان نضسوذ الملوك ممتد الى نجد فالهامة 3 فلملوك الحرة إذن 
مصالح سياسية خاصة ي منطقة واسعة من جزيرة العرب وهم روابط مع سادات 
القبائل » ونظراً الى ما للشعر والشعراء من أهمية في التأثر بالرأي العام » اضطروا_ 
الى مداهنة الشعراء والإغداق عليهم والترحيب چم » لشراء ألسنتهم ء أما من 
كان يوشي به عندهم » فيغضبون عليه ء أو مد أنه لم يكافاً على مدحه هم 2 
وقيامه بشعره بالدعاية لهم ۰ مكافأة عادلة » فكان هرب الى أعداء آل تلم » 


۲۹۱ 


الغساسنة ؛ ليجد له مأوى عندهم > كا فعل النابغة وا متلمس . ولا كان الغساسنة 


| قد تأثروا بالحياة الحضرية » أكثر من ملوك الحيرةءوقد تشربوا بالثقافة البيز نطية» 


فعاشوا 5 بیورت بدمشقى بين حضر 3 وبنوا التضوز الكبعرة : في القری التابعة لهم » 
وهي مواضع خحصبة › وقد أو ثوها عل الطريقة الرومية ء وكانوا يسمعون الغناء 
الرومي ». و کانت مصا حهم بالأعر اب و مجز برة العرب س کا قلت ل غر ذات 


| بال ء لم محفلوا بالشعراء الوافدين عليهم احتفال ملوك الخيرة هم ۰ ول يغدقوا 
| إغداق الناذرة عليهم » فصار عدد الشعراء الوافدين عليهم قلیلا" إذا قيس بعدد 


من كان يذهب منهم الى قصور الحرة » كا يظهر ذلك جلياً من كتب الأخبار 
والأدب الي تحدثت عن الشعراء الجاهليين » ولعل هذا الصد" عن الشعراء هو 
الذي حمل ر النابغة ) على ألا عکث عند الغساسنة طویلا" ء فحمل حمله » وعاد 
الى الحرة معتذرا الى النعان عا يدر منه من خطأ > رامياً سبب ما وقع بينها 
من قطيعة الى عمل الوشاة احساد . ولعله كان أيضاً في جملة العوامل الي جعلت ‏ 
العراق يتقدم على الشأم في رواية الشعر الجاهلي وف نشره » فنحن لا نكاد نعرف 
رجلا من أهل. الشأم الصمی‌ین ء قام بالشعر الجاهلي ء أو بأمر شعراء العرب 
في الشأم من أهل الجاهلية » كا قام به آهل العراق . ولم تشتهر ( دمشق ) ولا 
غيرها من مدن بلاد الشأم عا قامت به مدن العراق من جمع الشعر الجاهلي على 
الرغم من تحمس الأموین و کلفهم فی جمعه وتدوینه . 

وقد تعرض العلاء لأمر (المدينة) » فقالوا : « فأما مدینة الرسول ء صلى الله 

عليه وسل > فلا نعل با إماماً في العربية . قال الأصمعي : أتقمت بالمدينة زماناً 
۳ رأيت ہا قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة . 

وكان ما ابن دأب > بضع الشعر وأحاديث السمر و کلاماً پسبه الى العرب» 
فسقط وذهب علمه وخفيت روايته » وهو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ء 
پکنی أبا الوليد ء وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر' . وذكر ان في جملة ما صحفه 
من الشعر ء قول ( الحارث بن حلزة ) اليشكري : 


أا الكاذب البلغ عنا عبد عمرو وهل بذاك انتهاء 


٠ ) المزهر ( 2۱۳/۲ وما بعدها‎ ۴١ 


۳۹۲ 


واعا هو : عند عمرو' . 

۱ وأقدم ما لدينا مز مدونات الشعر الجاهلي ء الاختیارات الي جمعہ!۔( ماد ) 
الراوية » العروفة ب (العلقات ) » والي عرفت بالسموط . ولعلها الدیوان الذي 
ذکر ( ابن الندم ) انه آرسله الى ( الولید بن يزيد بن عبد الملك ) > فاستعان 
به مع دیوان آخر بعثه اليه ( جناد ) » لیجمع منها ومن غيرهما دیوان العرب 
وأشعارها ۲ » وقد يكون ديواناً آخر آوسع من هذا الجموع . 

وبي هذه الاختیارات ‏ اختبارات أخرى جمعها رجل من أهل الكوفة أيضاًء 
وراوية من رواة الشعر المعروفين هو ( الفضل بن محمد بن يعلى ) الضبي › 
التوفی سنة ( ١54‏ ه) ( ۷۸١‏ م ) 2 أو ( ۱١۸‏ ) > أو ( ۵۷۰١ھ‏ 
على اختلاف الروايات . وقد امخذه ( المنصور ) مودباً لابنه ( الهدي ) فعمل 
له الأشعار المختارة المسماة المفضليات » وهی ماثة ونان وعشرون قصيدة » وقد 
تزید وتتقص ٠‏ وتتقدم القصائد ونتأخر سب الرواية عنه » والصحيحة الي رواها 
عنه ابن الأعرابي . قال : وأول النسخة الي لتابط شرا : 


يا عيد مالك من شوق وابراق ومر" طیف على الأهوال طراق" 


[هذا وقد وقع في الجزء الأول من هذا الكتاب سهوء إذ سقطت لفظة(مائة) 
من « وهي مائة ونان وعشرون قصيدة » » فصارت على هذا النحو : « وهي 
تمان ور و قصيدة 1 وقد تزيد وتنقص “٠‏ » ولذلك أحببت أن ألفت 5 
القراء لإصلاح هذه المفوة] . 

ويل هذه الاختيارات اختیارات أخرى جمعها ( الأسمعي ) ؛ سأتحدث عنها 
أثناء حدبي عنه بعد قلیل ثم اختيارات أخرى عرفت ب ( جمهرة أشعار العرب )؛ 
قد جمعت في أواخر الائة الثالثة للهجرة . « وهي مجموعة سباعية تشتمل على سبعة 
أقسام » أوها العلقات السبع ؛ونحمل الأقسام الستة الباقية حل من العناوین الختارة 


٠ ) ۲۸۲/۲ ( المزهر‎ ١ 

٠ )١5٠0( الفهرست‎ ۲ 

الفهرست ( ۱۰۸) ء الاغاني (۱۲۵/۵ ) ۰ برو کلمن ( ۷۳۴/١‏ ) ۰ 
(۸) ۰ 


پہ اعم 


وهي : المجمهرات » ال متقیات ۰ الذهیات ۰ المرائي > الشوبات › الملحات م'. 

« ويسمى جامعها آبا زيد القرشي ٠‏ وقيل إن سند رواية أبي زيد هذا ء 
وهو المفضل > كان في المرتبة السادسة من سلالة اللحليفة عمر بن ال حطاب » واذاً 
فلا بد أن حياته كانت في أواخر القرن الثالث ا ھجري . على ان كلا الرجلين : 
أبي زيد والمفضل » جھول بالكلية فیا عدا ذلك . ويبدو لنا ان تسميتها موضوعة 
على امي كل من أبي زيد الأنصاري النحوي المشهور وشيخه المفضل . ولکن 
ما كان کتاب الجمهرة معروفاً لابن رشيق (۳۹۰- ٤٤٥٥ھ‏ / ١٠٠۰٠-٣٦۱۰م)‏ 
فقد يكون تم تأليفه في ملتقی القرنين الثالث والرابع للهجرة ۲۰ . 

وهناك مجموعات أخرى مثل ديوان الحاسة لأبي تام ( المتوفى ۲۳۱ ۵ 
وديوان الحاسة للبحتري ( ۲۰۵ - ۲۸۵ ه ) ء وحاسة (الحالدين) »أو كتاب 
الأشباه والنظائر » للأخوين. : أبي عمان سعيد ( التوفی حوالى ۳۵۰ ه ) » 
وأبي بكر محمد ( التوفی ۳۸۰ ه ) ؛ ومجموعات أخرى معروفة ء مثل كتاب 
(الأغاني) لابي الفرج الاصبهاني ۰ ذكرها (بروکلمن ) و ( جرجي زيدان ) » 
وغيرهما من عحث عن الشعر الجاهلي » فلا حاجة بي اذن الى ذكرها في هذا 
المكان . 

ول يلزم رواة الشعر الأول وعلاء اللغة والنحو أنفسهم النص على اسم الع 
الذي غرفوا الشعر أو انم منه » فصار من الصعب علينا » بل من غير الممكن 
التعرف على السبيل الذي سلكه هذا الشعر الجاهلي من الجاهلية حى وصل الى 
ر جاد ) الراوية » أو ( خلف ) الأحمر ء أو غيرهما من رواة الشعر . ولو 
کانوا قد نصوا عليه » لأمكن التثبت من صحة الشعر » بنقد سلسلة السند ء أو 
الصدر الکتوب إن كان مکتوباً » فیخفف بذلك من هذا الشك الذي موم حول 
صحة المصادر الي أخذ الرواة منها معينهم عن هذا الثراث اللحالد الجاهي . 

وقد اكتفى الرواة أحياناً بذکر اسم (أعرابي ) » نسبوا أخذ شعرهم أو 
خبرھم اليه » اتصلوا به أثناء قدومه البصرة أو الكوفة » أو في أثناء ذهامهم الى 
البادية لجمع العلم بأخبار العرب وبشعرها القدم منها » ومعظمهم من قبائل ممتارة 


٠ )۷۵/۱ ( بروکلمن‎ ١ 
۰ )۷۵/۱( بروکلمن‎ ٢ 


نصوا على اسمها » مثل نم » وأسد ء وهي القبائل الي ارتضى علاء اللغة الأخذ 
عنها » وكان بعضهم من ترك البادية وعاش في الحاضرتين » وأظهروا مقدرة 
وكفاءة في الرد على أسثلة العلماء . استوجبت توثيقهم وتقدعهم ۰ حى صار 
بعضهم من طبقة العلاء . 

وم يشر العلاء أحياناً الى اسم الأعرابي » أو الأعراب الذين أخذوا عنهم » 
بل اکتفوا بالاشارة الى آنهم سمعوا ما ذكروه من (أعرابي) » أو من (أعرابي) 
فصيح ء أو من ( فصحاء الأعراب ) ء أو ( فصحاء العرب ) . ولا ندري + 
حال هؤلاء الأعراب وحظهم من العلم والمعرفة بعلوم اللغة > وبأمور القبيلة في 
الجاهلية » وقم يصح الأخذ منهم في أمور اغوية تحص لهجة قبيلتهم » أما في 
موضوع الشعر والأخبار » فهناك مشاكل شائكة نجعل من الصعب قبول روایتھم 
لمجرد آنہم أعراب ء وآأنہم - من الحضر بأمور قبيلتهم » فبينهم من كان 
لا یبالی من التحقق بإجابته » فيجيب حسب مزاجه وهواه . 

وقد اشتهر وعرف بعض الأعراب . حى دخلت أسماؤهم في الكتب » وقد 
دون ( ابن الندم ) أسماء جاعة منهم في باب دعاه : « أسماء فصحاء العرب 
المشهورين الذين سمع منهم العلاء » وشيء من أخبار هم وأنسامهم ۾ . وقد ذكر 
ان من بين هؤلاء من كان معلماً » بعلم الصبیان بأجرة » ويؤخذ منه العم > 
وکان شاعراً » مثل ( آبو البيداء ) الرباحي ۰ وهو آعرابي نزل البصرة » وعم 
مها » و ( آبو مالك عمرو بن كركرة ) ء وکان يعم في البادية ویورق في الحضر 
موی بی سعد » راوية أبي البيداء » وکان عالاً باللغة » وله رأي طریف : 
و يزعم ان الأغنياء عند اللہ أكرم من الفقراء »۲ » و ( آبو عرار ) » وهو 
أعرابي من ( بي عجل ) ۰ قريب من ( أبي مالك ) في غزارة عم اللغة › 
وكان شاعراً » وكان من یتصل به ( جناد ) و ( اسحاق بن ا حصاص )۳ . 
ولعضهم مؤلفاتءذكر أسماءها ( ابن الندم ) .. وقد أقام معظمهم بين ا حضر › 
في المدن المشهورة الي كانت تبحث عن أمثال هؤلاء » مثل البصرة والكوفة ٠.‏ 
ثم بغداد » وکان آکتر هم ينظم الشعر » ومنهم من كان کاتباً قارثاً » طابت له 


۱ الفھرست ( ص ۷۱ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ الفهررست ( ص ۷۲ ) ۰ 
۳ الفھرست ( ص ۷۲ ) ۰ 


۲۹۰ 


الاقامة في أرض الشح والفقر . ۱ 


بعض رواة الشعر : 


هناك رجال غلبت علیهم رواية الشعر » فاشتهروا با » مثل حاد الراوية 
وخلف الأحمر . غير ان هناك رجالا » اشتغلوا بالعربية والنحو ‏ لا يقل جهدهم 
في جمع الشعر الجاهلي عن جهد رواة الشعر » منهم من جمعه لتفسير كلام اللہ 
ومنهم من حفظه الاستشهاد به في ضبط اللغة وقواعد النحو > حی اننا لنجد ي 
كتب اللغة والمعاجم وشواهد النحو ‏ أبيات شعر وقطم لشعراء جاهليين فات 
خبرھا عن رواة الشعر » وغذا فنحن لا نستطيع فصل عمل هؤلاء عن حمل رواة 
الشعر » وعدم الاشارة الیهم في أثناء حدیٹنا عن العلاء الذين كان ی فضل جمع 
الشعر الجاهلي . 

ومن أعرف رواة الشعر الجاهل » عامر بن شراحيل الشعبي » الاو كه 
(۹) للهجرة والمتوفى سنة (۱۰4) أو )٠١8(‏ للهجرة > و ( أبو رو بن العلاء) 
التوفی ما بين السئة (۱۵۱) والسنة )۱٥۹(‏ للهجرةء وحماد الراوية » والمفض ل الضبي » 
وخلف الأحمر » وأبو مرو الشيباني » التوفی سنة ره ۰ أو (۲۰5) ۰ أو 
(۲۱۳) للهجرة > وأبو عبيدة » ومحمد بن السائب الكلي التوفی سنة )١٤١(‏ 
للهجرة . وابنه ( هشام بن محمد بن السائب ) الكابي وھ ن الاعرابی ؛ وابن 
السكتيت » التوفی سنة (044) أو (145) للهجرة » والطوسي > التوفی في 
حوالى السنة )۲٥٢(‏ للهجرة ۰ والسكتريءالمتوفى سنة (۲۷۰) أو (۲۷۵) للهجرة 
ولمرد » التوفی سنة (۲۸۷) » أو )۲۸١(‏ ۰ أو )۲۸١(‏ للهجرة' » وغيرهم 
من تجد اماءھم في ( الفهرست ) لابن الندم وي الوارد الأخرى . ويعد (أيو رو 
ےھ رہ ھ را ور الى بن مالك بن عمرو بن 
تم ) المتوفى سنة (١٥٥م)؟‏ من أعلم زمانه ني الشعر واللغة » وقد ذكر أن 


Ch. J. Lyall, Ancient Arabian Poetry, 22. XXXIX. ۱‏ 
۲ المعارف ۰۱ ۰ء آخباز النحو ین ء للسيراني ( ۲۸ وما بعدها ) ء البداية والنهاية ء 
لابن كثير ( ۰ء تهذیب الاسماء واللغات ( ۲۶۲/۱ ٠‏ 


.: ۲٤٦ 


اسمه ( زبان بن العلاء بن عمار ) المازني' . وكان عالاً بکلام ارب ولغاها 
وغريبها »- وكان مشهوراً ي عل القراءة والحديث واللغة والعربية " . وقد أخحذ 
الشعر عن أعراب أدركوا الجاهلية » وائی عليه ( الجاحظ ) » وأطرى على 
علمه » فقال : « كان أعلم الناس بأمور العرب ؛ مع صحة ماع وصدق لسان. 
حدئي الأسمعي ٠»‏ قال : جلست" الى أبي عرو عشر حجج ما سعته محتج ببيت 
إسلامي . قال : وقال مرة : لقد كر هذا المحدث وحسن حى لقد ممت 
أن آمر فتياننا بروابتہ . يعي شعر جرير والفرزدق وأشباهها . وحدثي آبو عبيدة 
قال : كان آبو عمرو أعلم الناس بالغريب والعربية » وبالقرآن والشعر » وبأيام 
العرب وأيام الناس ۾ » « وكانت کتبه الي كتب عن العرب الفصحاء ؛ قد 
ملأت بيتآ له الى قريب من السقف ء ثم إنه تقرا' فأحرقها كلها » فلا رجع 
بعد الى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه . وكانت عامة آخباره عن 
أعراب قد أدركوا الجاهلية ۾“ . 

وقد فسر بعض المستشرقين إحراق ( أبو عمرو بن العلاء ) لكتبه » على انه 
كان تحت تأثر أزمة ديتية تدل « على ان أوساظ التدين في العراق لا تنظر 
بن الارتياح الى التنقيب عن بقایا الوثنية اع٭ . وأشار بعض منهم الى ان الحرق 
تناول ما جمعه من الشعر الجاهلي > وانه کان فی أزمة زهدية لينصرف الى دراسة 
القرآن” . وهو تفسير غريب ء استنتجوه من لفظة ( تقرأ ) ؛ أي ( تنسك ) 
على ما يظهر ء وليس لذہ اللفظة صلة بالوثنیة وبالشعر الجاهلي » ولو كان الشعر 
ال ممقوتاً » وجمعه وحفظه مذمومين > لا حفظه الصحاية وترنموا واستشهدوا 
به » ثم ان غيره من الزهاد مثل ( أبو الأسود ) الدؤلي › کان عفظ هذا الشعر 
ويستشهد به » وقد رأينا ان الرسول » كان يسمعه ويستشهد به ء تم ان خر 


۱ المزهر ( ٤١/٢‏ یو سی یب سج کی خر وی تو یی برو سرت 
تاریخ الادب العر بي ( ۸ ۷°( °۰ 

۲ نزهة الالباء (۲۶) » القتبس ء للمرزباني ( ۲۵ وما بعدها ) » ابن خلکان ( ۳۸۱۹/۱ 

وما دعل ی تفای ۰ 

تقرآ » تنسك تئنسك ۰ 

البيان والتبيين ( ۲۱ وما بعدها ) ء ابن خلکان ( ۳۷۹/۱) ۰ 

ريجيس بلاشير ء تأريخ الادب العربي (۱۱۰) ٠‏ 

المصدر نفسه ( الحاشية رقم 5 ) ٠‏ 


> جم اله گس 


4۷ 


إحراق الکتب ‏ لا يشير لا تصرعا ولا لمیحا الى علاقته بالشعر » ولعله خر 
موضوع » وضعه ( أبو عبيدة ) » لفرض ماء كأنه كان يريد من وضعه 
البالغة في علمه وي زهده أو ان حريقاً غر متعمد أصاب بعض کنبه » فضخمه 
ووسعه » وجعله إحراقاً متعمداً » إذ لا يعقل أن يقوم هو بإحراق كتبه كلها ء 
ثم إن قوله : « وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء ؛ قد ملأت له 
بيتاً الى قريب من السقف ٠‏ ثم انه تقرأ فأحرقها كلها » لا علو من مبالغة » 
فليس من السهل على رجل كتابة هذا القدر من الكتب بالنسبة لذلك الوقت » 
حيث كان الورق غالياً » ميث تملا بیتا الى قريب من السقفءثم قيامه بإحراقها 
كلها عثل هذه البساطة والسذاجة » فهي في نظري قصة مصطنعة ‏ لا حقيقة فیها . 
وما يؤيد سذاجة هذه القصة > هو ان صاحبها عاد فقال انه رجع بعد الى علمه 
الأول > فلم يكن أمامه عنده إلا ما حفظه بقلبه' » مما بثبت انه أراد من وضعها 
المبالغة في علمه » بزعمه انه كان نے ا م 
الجاهلي الذي كان عجده » ويرى انه وحده هو الشعر > ولهذا لم يستشهد أو 
عتج ببيت اسلامي ء مها بلغ الشعر الاسلامي من الحودة والحسن › لائه شعر 
حدث » والمحدث لا يقاس بالشعر الجاهلٍ ا > مها بلغ من الاتقان . 

وقد زعم أنه قال : « ما زدت في شعر العرب إلا بيتاً واحداً ء يعني ما 
يروى للأعشى من قوله : 

وآنكرتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا م۲ 

ولا ندري بالطبع إذا كان هذا الكلام المنسوب الى ( أبي عمرو ) هو من 
كلامه حقاً » أو كان من الكلام المصنوع المنحول عليه . واذا كان صحيحا ء 
فان فيه تلميحاً الى أن هناك من قد الہمہ بالوضع » جرياً على العادة الي كانت 
اذ ذاك من اهام العلاء بعضهم بعضاً بالوضع > فروي هذا الاير في تریر ذمته 
من الوضع » وإنه لم بضع في حياته إلا البیت المذكور . 

و ( عوانة بن الحكم بن عياض ) الكلي ۰ ویکی ( أبا الحم ) ء من هنم 
| البیان والتبيين (۳۲۱/۱) ۰ 
۳ الزهر ( 2۱5/۲ ) . الاغاني ( ٠ ) ۱٤۳/٣۳‏ 


۸ 


الرعيل الذي كان له فضل في جمع الشعر . كان من علاء الکوفةءراویة للأخبار 
عالاً بالشعر والنسب » وكان فصیحاً ضريراً . وله كتب . منهسا كتاب التأريخ 
وكتاب سيرة معاوية وبي أنية » وقد ذكر بعضهم أنه ( لنجاب بن ا حر ے)؛ 
غير أن ( ابن الندم ) » نص على أنه لعوانة » وليس لنجاب . وذكر ( ابن 
الندم ) أنه قرأ خط ( أبي عبداللہ بن مقلة ) « قال أبو العبّاس ثعلب : جمع 
ديوان العرب وأشعارها 0 وأنساما ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الملك » 
ورد الديوان الى حاد وجناد م' . ما يدل على أن (الوليد) كان قد استعار 
منها دیواناً كان عندهما في أشعار العرب . ولعل کل واحد منها كان قد جمع ٠‏ 
ديواناً خاصاً به » فاستعان ( الوليد) مما ني اخراج ديوان واحد يضم ما جاء 
ي الديوانين من شعر . وكانت وفاة ( عوانة ) سنة (١١۱ھ)‏ . 

و ( المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ) الكوني ء ا توفی سنة ( ١54‏ ه )» 
( ۱۹۸ هھ ) > (  )۸۱۷۰‏ هو من أصحاب العلم بالشعر » وكان قد انضم 
الى جاعة ( ابراهم بن عبداللہ بن الحسن ) العلوي ؛ فظفر به المنصور » وعفا 
عنه » وألزمه ابنه (المهدي) › وجعله مؤدباً له . وللمهدي عمل الأشعار المختارة 
المسهاة رالفضلیات) > و وهي ماثة وغان, وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص 
ونتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية عنه. والصحيحة الي رواها عنه ابن الأعرابي 
قال : وأول النسخة لتأبط شرا 


يا عبد مالك من شوق وابراق ومر طیف على الأهوال طراق" 


وذکر ( ابن الندم ) ان له من الکتب : ( کتاب الاختیارات. وقد ذ کرناہ. 
کتاب الأمثال . كباب العروض . کتاب معاني الشعر . کتاب ‏ الألفاظ )۳ 
و کتاب ارات هو (المفضلات ) » وبظهر انه ع ف .ب ( الفضلیات ) 
نسبة الى الجامع » فطغت هذه التسمية على الاسم الأصل؟ . 


9( الفھرست (۱2۰) ۰ 

۳ الفهرست ( ص ۱۰۸ ) . الاغا: ني ( ۱۲۵/۰ ) ۰ ياقوت » ارشاد ( ۱۷۱/۷) ۰ بغية 
الوعاة ( ۲۹۷/۲ وما بعدھا) , اننا الرواة ( ۲۹۸/۳ وما بعدها ) » ابن الانباري 
نزمة (٥ئ)'ء‏ المعارف (20) ٠‏ 

۳ الفهرست (۱۰۸) ٭ 

٠ ) بروکلمن › تارد بخ الادب العربي ( ۷۲/۱ وما بعدها‎ ٤ 


۲۹ 


وكان الفضل عالاً بالشعر » وكان أوثق من روی الشعر من الكوفيين . وم 
. يكن أعلمهم باللغة والنحو ء انما كان مختص بالشعر . وقد روى عنه ( أبو زيد) 
شعراً كثيراً' . 

ولیست هذه القصائد الي یضمها کتاب الفضلیات كلها من جمع المفضل وترتیبه 
على ما جاء في بعض الوارد » ولیس في هذه القصائد الطبوعة في الفضلیات إلا 
سبعون قصيدة هي من اختيار الفضل . أما بقيتها » فهي زیادات وإضافات وضعت 
على تلك القصائد" . ولیس للمفضل منها على ما جاء في مورد آخر إلا عانون 
قصيدة هي الي آخرجها للمهدي . وأما ما تبقی منها » فهي من اختبسارات 
الأصمعي » وهي آربعون قصيدة من جموع عشرین ومثة" . فیکون ثلثاها على 
وفق هذه الرواية من اختبار الفضل . وأما الثلث الباقي » فن اختیار الأصعي“ . 
ولم يذكروا شيئاً عن القصائد الماني الباقية » وقد نص ( فيل الأماني ) على أنما 
مائة وعشرون* . 

ویدل هذا الاختلاف على ان روا الفضلیات 1 يعتمدوا ي روايتهم للكتاب على 
النسخة الأم > وهي السخة الي اختارها الفضل للمهدي . ولا لما حدث اختلاف 
بن الروايات في ترتيب القصائد وني عددهاءأو أن المفضل نفسه لم يدوان اختياراته 
تلك ي كتاب »> وإتما اختار ما اختاره دون تدوين » فكان عليه على المهدي 
مجلا مجلس » حى أكمل تلك الإختيارات ء وأنه ألقى اختياراته هذه على من 
كان محضز مجلسه طلباً للشعر في مجالس أيضاً » فن هنا وقم هذا الاختلاف . 
وقد كان يكتفي بإلقاء المختار على طلابه دون شرح . أما الشرح ا مطبوعء فليس 
من شرح الضبي وتفسيره » ونما هو من عمل رواة آخرين ورد ذكرهم في مقدمة 
الكتاب » وليس للمفضل فيه إلا الاختيارات" . 


٠ ) المزهر ( ۰6/۲ وما بعدها‎ ١ 

٠ ) هقاتل الطالبيين (۱۱۹) ء « طبعة طهران » ء المفضليات ( الترجمة الانكليزية‎ ٠ 
۱ Vol, 11, 2. XIV. 

ذیل الامالي (۱۳۰) ء ( دار الکتب الصرية ) ٠‏ 

الفضلیات ( الترجمة الانکلیز ية ) ۰ .517 .2 ,11 ,۷01 

ذیل الاما ار (۷۱۳۰) ° 

راجع النص العربي للمفضلیات ( طبعة لايل ) ء (۱) ٠‏ 


چ مھ اله عہ 


۳۰۰ 


والشرح الطبوع هو من صنع أبي محمد القابم بن محمد بن بشار الأنبساري 
وجمعه » وقد أخذه من موارد متعددة أشار اليها في الكتاب . وقد رواه عنه 
ابنه أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري » وعنه أبو بكر أحمد بن محمد الجراح 
الحزاز . وي جملة من اعتمد عليه أبو محمد صاحب هتا الشرح من شيوخه » 
عامر بن عمران أبو عكرمة الضبي ء وقد أملى عليه القصائد المختارة المنسوبة الى 
الفضل « إملاء » مجلساً مجلساً » من أوها الى آخرها وذكر أنه أحذها عن 
أبي عبدالله محمد بن زياد الأعرابي ء وذكر أنه أخذها عن الفضل الضبي م': 
كا كان في جملتهم أبو عمرو بندار الكرخي ٤‏ وأبو بكر العبدي » وأبو عبدالله 
محمد بن رسّم ٤‏ والطوسي » وأبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح . من هؤلاء 
ومن أمثالهم جمع الأنباري هذا الشرح ء وفيهم من هو من الكوفة وفيهم من | 
هو من أهل البصرة وهم من أتباع الاصعي ؛ وطذا نجد رواياته تتداخل فيه من 
أبيات شعر أو قصائد لم رها المفضل ء ومن شرح أو تفسير لكلم غريب . 

فالفضلیات وان نسبت الى الفضل > غير الها في الواقم من جمع الأنباري 
المذكور » وقد جمعها من أفواه جملة رجال » کل واحد منهم له فيها مل 
ويد . وفق الأنباري بين تلك القصائد والأشعار وبين هذه الروايات والمعارف 
الواردة عن الشعر > وأخرج منها هذا الكتاب الثمين الكبير" : 

ولمفضل أقوال حفظت في كتب أخرى غير هذا الكتاب ء فنجد أبا زيسد . 
محمد بن أبي الحطاب القرشي صاحب كتاب جمهرة أشعار العرب يذكره في 
مواضع من كتابه » ويذكر نتفاً من روايات مستندة اليه" > كا سد الأصبهاني 
يورد له أخباراً في الشعر في مواضع عديدة من كتابه الأغاني » ونجد غيرهما من 
رجال الأدب يشر ون اليه . وف الموارد الي أشاروا اليها ما يدل على علم واسع 
له في الشعر وعلى إدراك في النقد . 


واذا كان ما ذكره ( ابن الندم ) عن المفضليات من قوله : « هي مائة 


٠ ) طبعة لايل ) ء ( النص العر بي‎ ( )١( المففضليات‎ ١ 


) جواد علي ء تدوين الشعر الجاهلي ء مجلة المجمع العلمي العراقي ( المجلد السابع‎ ٠ 
٠ )۱۹۰٦( , ) الجزء الثاني ص ۰۲۰ وما بعدها‎ ( 


۳ جمهرة أشعار العرب ( القاهرة 190155 م ) ٠‏ 


ہس 


وثمان وعشرون قصيدة . وقد تزيد وتنقص وتتقدم ونتأخر > لمحسب الرواية » 
والصحيحة الي رواها عنه ابن الأعرابي ٠»‏ قال : وأول النسخة لتأبط شرا : 


يا عيد مالك من شوق وإبراق ومر طيف على الأهوال طراق! 


تكون هذه النسخة أصح الروايات اذن » وكان ( ابن الأعرابي ) ا توفی 
سنة ( ۲۳۱ ه ) قد سمع الفضل ۰ وكان يذكر انه ربيب المفضل » كانت أمه 
نحته » فلا يستبعد أن تكون نسخته » هي النسخة الصحيحة ء لاتضالة به . 


وقد ذكر ( أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني قال : آملی علینا أبو عكرمة 
الضي المفضليات من آوفا الى آآخرها ء وذكر ان المفضل أخرج منها ثمانين قصيدة 
. للمهدي » وقرئت بعد على الأصمعي فصارت مائة وعشرین . قال ابو السن" : 
أخيرنا أبو العباس ثعلب ان آبا العالية الأنطاكي والسدري » وعافية بن شبیپ » 
وهؤلاء كلهم بصریون من آصحاب الاصعي ‏ آخروه انبم قرآوا عليه الفضلیات 
ثم استقرآوا الشعر فأخذوا من کل شاعر خیار شعسره ۰ وضموه الى الفضلیات 
وسالوه ما فيه هما أشكل عليهم من معاني الشعر وغریبه فکثرت جد »؛. وروي 
عن ( آبي عکرمة ) قوله : و مر" آبو جعفر النصور بالهدي » وهو ينشد 
الفضل قصيدة المسيب الي أوها أرحلت ... فم يزل واقفاً من حيث لا یشعر به 
حى استوفى سماعها » ثم صار الى مجلس له وأمر بإحضارههما ء فحدث المفضل 
بوقوفه واستاعه لقصيدة المسيب واستحسانه اياها » وقال له : لو عمدت الى أشعار 
الشعراء المقلين واخترت لفتاك لكل شاعر أجود ما قال ؛ لكان ذلك صواباً ! 
ففعل الفضل ,* . ۱ ۱ 

ویلاحظ ان الرواة مختلفون. فا بينهم في عدد قصائد وقطع الفضلیات » فنهم 
. من جعلها مائة ونان وعشرین قصيدة وقطعة » كا هي رواية ( ابن الندم ) . 


الفهرست (۱۰۸) ۰ 

الفهرست ( ۱۰۸ وما بعدھا) ٠‏ 
الاخفش ٠‏ 
ذیل الامالي (۱۳۰) ۰ 

ه يل الامالي ( ۱۳۰ وما بعدها ) ٠‏ 


ج- 4 زی مد 


ومنهم من صيرها ماثة وعشرين 

Sg SS 
على حد" وصف ( ابن الندم ) : ہ أعلم الناس بأشعار العرب وأيامها » » غر‎ 
أنه وم يكن له عم بالنحو » »> و « كان يلحن كثيراً , ' . وهو يعد من‎ 
الكوفيين > وقد ذكروا أنه کشر الحفظ ي قياس حاد ا 70 أهل الكوفة‎ 
كانوا يلجأون اليه حمن يشكون في شعر وحن يعزب عنهم اسم شاعر فیجدونه‎ 
غير أ: جم حون عل آنه کان فا و كثير اللحن‎ ٠ حافظاً وعا أرادوه عارفاً‎ 
جداً - > فوق لحن حماد ۾ . وقد 6 أمثلة على لحنة > وعلی عدم وقوفه على“‎ 
العروض ؛ فكان مخطىء فيه وخلط في الأشعار" . وممن کان ينتقض علمه ويرى‎ 
قلة بضاعته في العربیة وفي الشعر أيضاً » ( يونس بن حبيب ) (۱۸۳ھ)ء وهو‎ 
. کیا رأينا من التحاملن أيضاً على راد » ومن المتعصبين للبصرة على الكوفة‎ 
. ولهذا يكون لتحامله على ( جناد) أثر من التعصب للبصريين‎ 

وقد أخذ ر الثوري ) على أهل الكوفة روايتهم عن (حاد) » و (جتاد) 
واتکالمم عليها » وا رجلان « کانا يرويان ولا يدريان » کرت رواياتها ء 
وقل" علمها » » ومن ثم فسدت روايتهم عن الرجلين . غير أن علينا أن نكون 
حذرين في تقبل هذه المؤاخذة على على الكوفيين في رواية الشعر ء فقد كان (الثوري) 
من جاعة ( الأصمعي ) حى. كان ينسب اليه . وكان الأسمعي عمل على حتّاد » 
وعلى أهل الكوفة » لانه كان بصرباً » فلا يستبعد تحمل التلميذ لاستاذه » وتأثره 
به » فقال ما قال جناد وحاد بداعي العاطفة والتعصب للبصريين عل الكوفيين : 

وقد أشرت الى ورود رواية تنسب الى (ثعلب) ذكرت اق از بن يبيد 
ابن عبد الملك ) رجح ديوان العرب وأشعارها وأخبارها ولغالہا ... ورد الدیوانا 
الى حاد وجناد »* ء ما يدل وجود ديوان للشعر عند ( جناد ) » لعله كان 


۱ الفهرست (۱۰۸) ء ذیل الامالي (۱۳۰) ٠‏ 

۲ « من رواة الاخبار والاشمار , لا علم له بالعربية ء وکان یصحف ویکسر الشعر ء 
ولا يميز بين الاعاريض الختلفة , فیخلط بعضها ببعض » ۰ باقوت » ارشاد 
( ۶۲۵/۲ ) ۰ 

۳ الارشاد ( ۲6/۲ ) . الفهرست )١5١(‏ ۰ 

۽ الفهررست (۱2۰) ۰ ( آخبار عوانة ) ۰ 


0 


و ( يونس بن حبيب ) ۰ ویکی ( أيا عبد الرحمن ) ء ا توفی سنة(۱۸۲ھ) 
( ۱۸۳ ه ) من رواة الشعر كذلك ؛ وان غلب النحو عليه" . ذكر انه كان 
مولى لبي ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وذكر انه من موالي ضبة . 
وقيل عنه : « كان أعم الناس بتصاريف النحو ». وهو من أصحاب (أبي عمرو 
ابن العلاء ) » وكانت حلقته بالبصرة ء ينتاها طلاب العلم وأهل الدب وفصحاء 
الاعراب ووفود البادية ۲ . وكان له مذاهب وأقيسة تفرد ما۳ . 


وذكر ان ( أبا مرو ) » وهو ( اسحاق بن مراد ) » العروف ب (الشيباني) 
مول ( بي شيبان ) » كان عالآ بشعر القبائل . « أخمذ عنه دواوين أشعار 
القبائل كلها » . ولا جمع أشعار العرب كانت نيفا وعانن قبيلة . وقد توي 
سنة ( ۲۰۰ ه ) » وقيل سنة ( ۲۱۳ ه ) . وكان قد خرج الى البادية ليأخذ 
عن الأعراب > فكان يدون ما بأخذ منهم" . 


وا( أبو عبيدة : معمر بن الى ) التيمي » هو من رواة الشعر وغلائه » 
کا كان من علاء اللغة وأخبار العرب وأنساءها » وقد عرف بالطعن في أنساب 
الناس وبالبحث عن اللمثالب » لذلك كرهه الناس ۰ فلا مات لم محضر جنازته أحدء 
لأنه لم يكن يسم منه شريف ولا غيره . وقد توفي سنة مان وقيل تسع » وقيل 
عشر وقیل إحدى عشرة ومائتن وقيل ثلاث عشرة ومائتن « وكان ديوان العرب 
في بيته »' . وله كتب في الأخبار والحوادث والبيوت وات والشعر. وي جملة 
مؤلفاته شرح ديوان المتلمس" . ونجد له أخباراً عن أيام العرب ء مشتتة في بعض 
كتب الأدث* ء واراء ني الشعر مدونة في تلك الکتب أيضاً . 


١‏ المعارف )05١(‏ ء بغية الوعاة ( 558/5 ) ء مراتب النحويين ( ۲۱ وما بعدها) ء 

الزهر ( ۲۹۹/۲ء 1۲۳ ) ء اين خلکان ( ٦١٦/٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )٦٦۹( الفهرست‎ 

ابن الانباري ء نزهة ( ٦۹‏ وما بعدها) ٠‏ 

الفهرست ( ۱۰۷ وما بعدها ) ء بر وكلمن » تاریخ الادب العربي ( ٠ ) 85/١‏ 

ابن الانباري ء نزهة ( ۹۳ وما يعدها ) ء انباه الرواة ( ۲۲۱/۱ وما بعدها ) » بغية 

الوعاة ( 559/١‏ وما بعدها ) ء الزهر ( ۱۱/۲ وما بعدها ) ء شذرات الذهب 

( ۲۳/۲ وما بعدها) ٠‏ - 

> الفهرست (۸۵) ء الزهر ( ۰۲/۲ وما بعدها ) . المعارف (۵2۳) ء انباه الرواة 
۲۷٦/۳ (‏ وما بعدها ) ء بغية الوعاة ( ۲۹۶/۲ وما بعدھا) ٠‏ 

۷ ابر و كلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۹2/۱) ٠‏ 

۸ بروکلمن ( ۱۲۸/۱ ) ابن الانباري ء نزهة ( ۱۰۶ وما بعدھا) ٠‏ 


4 چپ احم o‏ 


نس 


و ( الأسمعي ) ( عبد الملك بن قريب بن عبد اللاك ).التوفی سنة (۲۱۳ھ) 
۲۱۹۰ ه) ۰ (۲۱۷ھ) » من العلاء الحفاظ للشعر » وقد بالغ مترجموه في 
الثناء عليه » فزعموا أنه كان يروي على روي كل حرف من حروف المعجم ماتة 
قصيدة » وذكر ( ابن الندم ) أنه عمل « قطعة كبيرة من أشعار العرب؛ ليست 
بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها »۱ . ولا تشتمل ( الأصمعيات ) 
إلا على (۷۲) قصيدة وقطعة » ومجموع أبيانها )١١“(‏ بيتاً ء لكثرة ما فيها من 
القطوعات . وعدد شعرائها واحد وستون شاعراً > لم يسم ثلالة منهم . وبقي 
خسة مجهولين لا تعرف أسماؤهم في الوارد الأخرى . وأكثر الباقين من الجاهليين» 
وليس فيها إلا أربعة عشر شاعراً من المخضرمين والإسلاميين . وفيها قصيدة لكل 
من امرىء القيس وطرفة ۲ . وقد نسب (ابن الندم ) له كتاياً دعاه : «مصادر 
کتاب القصائد الست »" . ورعا كان هو الکتاب الذي نشره (آلورد) بروابة 
الأعلل الشمنتري بعنوان : دواوین الشعراء الستة * . 


وذ کر أن ( الأصمعي ) جمع أشعار ) بي جعدة ) ۰ وأشعار الأنصار * وأنه 
جمع ( ديوان المتلمس )٭ءودیوان امرىء القبس » وأنه روی شرح هذا الديوان 
ای عمرو الشيباني" . وجمع ديوان الفرزدق وجرير* . 


وروي ان الأصمعي کان ۱ أتقن القوم باللغة › وأعلمهم بالشعر › وأحضرهم 


١‏ الفھرست:( ۸۸ وما بعدها ) ء ابن الانباري ء نزهة ( ۱۱۲ وما بعدها )2 بغية 
الوعاة ر ۱۱۲/۲ وما بعدها ) ء المزهر ( 5٠5/9‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ پروکلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) , المعارف (055) » « وقد 
بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها ائنتین و تسعین ء وهي موزعة على ۱ شاعراء منهم 
نحو 4۰ جاهنیا » ء العصر الجاهلي . لشوقي ضیف (۱۷۸) ٠‏ 

٠ )۸۸( الفهرست‎ ۳ 

۰ )۸۸/۱۱( بروکلمن ء تاريخ الادب العربي‎ ٤ 
۲ Ahlward, The Diwan of the six anclent Arabic Poets, London, 1870. 

۰ ) ۸٤/۱ ( الاغاني ( ۱۷۱/۵ ) ۰ ( ۸۲/۱۹ وما بعدها ) » بروکلمن‎ ٠ 

5 بروكلمن ء تاریخ الادب العربي ( ٠ )55/١‏ 

۷ بروگلمن ء تاریخ الادب العربي (۱۰۰/۱) ٠‏ 

۸ المصدر نفسه ( ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۲۲) ۰ 


۲۰  لصفملا‎ ۳۰9 


حفظاً » وكان قد تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر م' . وروي انه كان يقول 
أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . وان الرشيد يسميه شبطان الشعر » وروي انه كان 
عفظ ستة عشر ألف أرجوزة " 

و (ابن الأعرابي ) 5 ( أبو كناف هيه جه الأعرابي ) » من سم 
من (المفضل) الضي ٠‏ وكان يذكر انه ریب المفضل . كانت مہ تحته . ومات 
سنة ( ۲۳۱ ۰ فروايته للاختيارات » نبجب أن تعد من أصدق الروايات » 
لاتصاله بالفضل » ولصلته به . وكان له مجلس ۰ حضره طلاب العم ء يسألونه 
فيه ويقرأ عليه » فيجيب من غير کتاب . وکان ممن لازمه بضع عشرة سنسة 
ر آبو المباس ) علب . ویذکر ر ثعلب ) ان شیخه هذا ہ قد آملی على الناس 
ما حمل على أجال . لم ير أحد في الشعر آغزر منه ,۳ . وقد آورد (ابن الندم) 
له جملة کتب ۰ روی بعضها عنه جاعة من مشاهمر العلاء » مثل ( الطوسي ) 
و ( ثعلب )* . وذکر ان روایته للمفضلیات تعد" من أصح الروایات* . وقد 
مع من الفضل الدواوین وصححها » واعتر رأساً في کلام العرب » وکان من 
آکابر علاء اللغة الشار البهم في معرفتها " . 

وقد رمي بعض من جمع الشعر بالوضع وبانتحال الشعر وإدخاله E‏ 
والہموا بدس القصائد عليهم > أو بزيادتها أو بتنقيص أبيات منها ۰ أو بإجراء 
تغییر عليها . وقد تمكن بعض علاء الشعر من الإشارة الى بعض الشعر الصنوع» 
أو المدخول ء ولم يتمكنوا من الإشارة الى البعض الآخر منه . ومن هؤلاء الذبن 
عرفوا واشتهروا برواية الشعر وبعلمهم به » وبصنعهم له » ودسه بين الناس على 
أنه شعر قدم : حاد الراوية وخلف الأحمر . 

فأما ( حماد ) الراوية فعلى رأس مشاهير رواة الشعر الجاهلي وحفاظه . و 
كان هو نفسه شاعراً مجيداً بضع الشعر على ألسنة المتقدمين > لکنه اشتهر بالرواية 


الزهر ( ۰۳/۲ ) ۰ 

٠ )۱۵/۴ ( الرافعي‎ 

اي ع 

الفهرست (۱۰۹) ٭ 

ابن الانباري ء نزهة (٩ه)‏ ۰ 

ابن الانباري ١‏ نزهه ( ۰ وما بعدها ) ء بغية الوعاة ( ۰۵/۱ ۰ وم بعدھا)ء 
العارف (053) ء الزهر ( 1۱/۲ ) ء مراتب النحويين ( ۱2۹ وما بعدها ) > ابن 
الائبر ء الکامل ( ٠ ) ۲۷١/١‏ 


ہے بيد چ حم oO‏ 


۳۰۹ 


اکثر من اشتهاره بكونه شاعراً . ولد سنة )۷٥(‏ للهجرة (544م) بالکوفة؛ وهو 
من ر الديم ) قي الأصل > وعرف ب ( أبي القاسم ) . وعرف والده ب (سابور 
ابن المبارلك بن عبيد ) . سباه ( ابن غروة بن زيد الحيل ) » ووهیه لابنته 
( ليل ) فخدمها خسن سن ء ثم ماتت فبيع عائي هرهم » فاشتراه ( عامر بن 
مطر الشیباني ) وأعتقه . وقيل إن اسم أبي ( ليل ) ( ميسرة ) . وكان حّاد 
رعا لحن في الشيء . وقيل إنه كان لصا في شبابه » يتشطر ويصحب الصعاليك 
واللصوص » فوجد في بعض سرقاته جزءاً من شعر الأنصار » فقرأه واستعذبہه 
وحفظه » ثم اندفع في طلب الشعر وأيام الناس ولغات العرب' . وأخذ ينظم 
الشعر يشبه به مذهب شاعر من الشعراء ويدخله في شعره » وكان هو بالشعر 
القدم بصيراً » وحمل ذلك عنه في الافاق ء فاختلط شعره بشعر الشعراء امماهلین؛ 
وذاع بين الناس على أنه هم » حى صار من الصعب حى على نقاد ذلك الشعر 
والعالمين به » تمييز الفاسد منه من الصحیح" . 

وذكر ان ( حماداً) ء هو ( جاد بن هرمز ) » وكان ( هرمز ) من سبي 
( مكنف بن زيد الیل ) وكان ديلا » یکنی ر أبا ليق )۳ . واذا أخذنا برواية 
( ابن الندم ) من ان مولد (حماد) كان سنة ( خمس وسبعين ) ء ومن أن وفاته 
كانت سنة ست وخسین ومالة * » فيكون حينئذ قد عمر (۸۱) سنة . 

ويذكر ( ابن الندم ) ان ر حاداً ) كان نی أيام ( الولید بن عبد الملك ) > 
وعاش الى سنة ( ١65‏ ه ) »ء وانه كان يقول : « كنت أنشد الوليد الشعر 
الجيد ۰ فيطلب مني السفساف فأنشده فيطرب ۰ فاعل ان الأمر قدبر ۰ ثم أنشد 
الهدي السفساف ۰ فيطلب مني ابید الفحل ۰ فأعل ان أمرهم مقبل »“. وذكر 
عنه انه كان يجالس ر المهدي ) . وذكر ان ١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


٠ ) الاغاني ( ٦۲ء الخزانة ( ۱۳۱/۶ وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ١ 

٠‏ بروکلمن » تأريخ الادب العربي ( 556/١‏ وما بعدها ) ء الفهرسبت ء لابن النديم 
(۱2۰) » الاغاني ( ۱۷۱۳/۵ ) »ابن خلكان ( (٠١) 3١6/١‏ في ترجمة حماد ) ء مجلة 
الخ الملس الراقر مر یی الشبعر الا الاد الا 20/6 وما 
بعدها ) ء ( ۱۹۵۲ م) ۰ 

۲ العارف (١65)ء‏ ابن الانباري ء نزهة ( ۲۵ وما بعدها ) ء الاغاني ( ٠٠/57‏ وما 
بعدها ) » خزانة الادب ( ۱۲۹/۶ وما بعدها ) ء الزهر ( ۰5/۲ ) ۰ 

4 الفهرست (ص ۱2۰) ۰ 

0 الفهرست ( ص ۱۶۰ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۷ 


جمع دیوان العرب وأشعارها وأخبارھا وأنساہا ورد الديوان الى حماد وجناد م'. وم 
يشر ( ابن الندم ) الذي روى هذا الجر نقلا" عن رواية تنسب الى ( ثعلب ) 
الى ديوان حماد المذكور في أثناء تحدثه عنه . فلعله قصد ( الاختيارات ) > أي 
القصائد السبع » وقد يكون قصد ديوانا آخر . وم نسمسع أي خر عن مصير 
الديوان الذي جمعه الوليد بن يزيد . 

ویذکر (ابن الندم) أنه: لم پر" لاد كتاب ؛ وإنما روى عنه الناس وصنفت 
الکتب بعده »۲ . وهو خر يظهر أن حماداً لم يؤلف کتباً » ولا كان يروي 
الشعر رواية » وعليه املاء على طلاب الشعر ء فیدوٴنونہ . أما أن تصنيف الكتب 
لم يكن معروفاً آنذاك » وانھا الناس صنفت الكتب بعده ۰ فيناقضه ما قاله ( ابن 
الندم ) نفسه > من أن ( زياد بن أبيه ) ء آلف كتاباً في المثالب » ودفعه الى 
ولده » وقال ۰ استظهروا به على العرب فإنهم کت ع" > ومن أن ر( عبيد 
ابن .شرية ) الجرهمي » ألف كتاب الأمثال » و کتاب الملوك وأخبار الاضین* » 
وقد طبع له کتاباً في ( حيدر آباد ) بالهند ء بعنوان : آخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي ني أخبار اليمن وأشعارها وأنساہا » وهو يشتمل على أسئلة لعاوية وأجوبة 
عبيد عليها » وما قاله من أن (صحاراً) العبدي له كتاب ا مه کتاب وو 
وما قاله من أن لعوانة بن المع بن عياض الكلبي » ا توفی سنة 149 ه) . 
قبل ( حماد ) من الکتب : كتاب التأريخ » كتاب سيرة معاوية وی ای" ٤‏ 
أضف الى ذلك ما ألفه (وهب بن منبه ) المتوفى سنة ( ۱۱4 ه) ورا نت 
و ( ابن شهاب ) الزهري ۰ و ( ابن سيرين ) وضرھم*“ 

وقد روى أهل الأخبار قصصاً عن مدى عم ( حماد ) بالشعر الجاهلي. وزعموا 


۱ الفهر ست ( ص ۱۶۰) ٭ 

۲ الفهر ست ( ص ۱۶۰) ۰ 

۳ الفهر ست (۱۳۷) ۰ ( القالة الثالثة ) ء العارف (۱۷۹) ء النووي ء تهذيب الاسماء 
واللغات ( ۲۶۹/۱ ) ٠‏ 

الفهرست ( ص ۱۳۸) ۰ 

الفهرست ( ص ۱۳۸) ٠‏ 

القهر ست (۱۶۰) ۰ 

بر و کلمن ( ۲۵۱/۱ ۰ ۱ بعدها ) ۰ 

راجم آخبارهم في بروكلمن ( ۲٣٥٢/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لم © امه < > 


۳۸ 


ان خلفاء بي أمية کانوا اذا أشكل عليهم مشكل في الشعر سألوه ؛ وانہم کانوا 
يكتبون الى عمالهم بإرساله اليهم لاستفتائه في أمر شعر جاهلي أشكل خيره عليهم 
وعلى من عندهم من آهل الع بالشعر . من ذلك ما رووه عن (حاد ) قوله : 
و كان انقطاعي الى يزيد بن عبد الملك بن مروان في خلافته . وكان أخوه ہشام 
مجفوني لذلك » > فلا مات يزيد وأفضت الحلافة الى ہشام خفته ومكثت في بيي 
سنة لا أخرج إلا لمن أثق به من اخواني سر > فلا لم أسمعم أحداً ذكرني في 
السنة أمنت وخرجت وصليت الجمعة في الرصافة » فإذا شرطيان قد وقفا علي 
وقالا : يا حماد أجب الأمر يوسف بن عبر الثقفي » وكان والياً على العراق . 
٦‏ کت آني أهلي وأودعهم 

سر معكا 1 فقالا : ما ال ذاك من سببل . فاستسلمت في آیدما + مم 
0 یوسف بن عمر » وهو في الإيوان الأحمر » فسلمت عليه ٠‏ فر علي 
السلام ورمى إلي بکتاب فيه بسم الله الرحن الرحم من عبدالله هشام أ مىر المنن 
الى یوسف بن عمر . أما بعد » فإذا قرأت كتابي هذا فابعث الى حاد الراوية 
من يأتيك به من غير ترويع وادفع له خسمائة دينار وجملا” مهرياً يسر عليه ثني 
عشرة ليلة الى دمشق . فأخذت الانائر ونظرت » فإذا جمل مرحول فركبت 
وسرت حى وافيت دمشق في ثني عشرة ليلة » فتزلت على باب مشامء واستأذنت 
فأذن لي فدخلت عليه وهو جالس على طنفسة حراء وعليه ثياب من حرير أجمر 
وقد ضمخ بالسك » فسلمت عليه » فرد" علي السلام » واستدنني فدنوت منه 
حى قبلت رجله » فإذا جاريتان لم أر أحسن منها قط . فقال : نے أت 
وكيف حالك ؟ فقلت خر يا أمر الومننن . فقال : أتدري فیا بعٹ بعثت اليك ؟ 
فقلت : لا ہر ےر تر نت 
زا یا رااان لقال : 


ودعوا بالصبوح يوماً فجاعت قينة في مينها ابريق 
فقلت يقوله عدي بن يزيد (؟) العبادي في قصيدة . قال : أنشدنيها ء فأنشدته: 
بكر العاذلون في وضح الصب ح يقولون لي أما تستفيق 


وبلومون فيك يا ابنة عبدالله والقلب عضکم موثوق 
لست أدري إذا كثر العذل فيها أعذول یلومنی أم صديق 


0 


5 
"۹ 


قال حمّاد : فانتهيت فيها الى قوله : 
ودعوا بالصبوح یوماً فجامت قينة في عینهسا ابريق 
قدمته على عقار كعين ال ديك صفى سلافها الرووق 
مرة قبل مزجها » فإذا ما مزجت لذ طعمها من بذوق 


قال : فطرب ہشام » ثم قال : أحسنت يا حماد » سك حاجتك ؟ قلت : 
احدى الجاريتين . قال : هما جميعاً لك عا عليها وما لما ۰ فأقام عنده مدة > 
ثم وصله عائة آلف درهم م'. 

وكل من تحدث عن ماد من مبغض وحب ء مجمع على سعة حفظه للشعر 
وإحاطته به . وحفظه هذا الشعر هو الذي وسمه بسمة عرف ہا طوال حياته وبعد 

وفاته » حى صاز لا يعرف إلا اء هي : (الراوية) ء فقيل له حاد الراوية. 
ولو جراد حماد من هذا النعت ؛ لا صار في الإمكان التعرف عليه . قيل إن 
الحليفة ( الوليد بن يزيد ) قال لاد الراوية : عم استحققت هذا اللقب ء فقيل 
لك الراوية ؟ فقال : بأني آروي لكل شاعر تعرفه با آمر المؤمنين أو معت ب 

م آروي لأكثر منهم من تعرف آنك لم تعرفه ولم تسمع به » ثم لا آنشد شعراً 
تدعا ولا عد الا ميزت ام مه من الحدث . قال ۰ ۵۷ هلا الملل وارك 
كثير ۱ فك مقدار ما حفظ من الشعر ؟ قال : کثراً » ولكني آنشدك على كل 
حرف من حروف العجم مثة قصيدة کبرة سوی التطعات من شعر الجاهلية دون 
شعر الاسلام . قال : سأمتحنك في هذا ء وأمره بالانشاد . فأنشد الولید 
حتى ضجر » ثم وکل به من استحلفه أن یصدقه عنه ويستوفي عليه »2 فأنشده 
آلفن وتسم مثة قصييدة للجاهليين ء وآختر الوليد بذلك ۰ فأمر له عثة ألف 

1 ۲ 


درهم ۱ 
وي الأغاني حر آخر من هذا النوع يطري عل حماد ويثي عليه »> روي 


١‏ ثمرات الاوراق ء لابن حجة الحموي ( 81/١‏ ) ۶ ( حاشية على المستطرف ) » ابن 
الانباري » > نزهة ( ٠١‏ وما بعدها ) ء الاغاني /٦(‏ ۰ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الاغاني ( )۷۱/٦‏ ء اين خلكان ( ۰/۰ ۰ وما بمدها ) ء الخزانة ( ۱۲۹/۶ وما 
بمدها ) ء ( بولاق ) » ياقرت » ارشاد ( ۲۵۹/۱۰ ) ۰ ۱ 


۳۱۰ 


عن الشاعر ( مروان بن أبي حفصة ) . زعم أنه رآه عند ( الولید بن يزيد). 
وكان قد دخل عليه في جاعة من الشعراء »> و وهو في فرش قد غاب فيها › 
وإذا رجل عنده ؛ كلا أنشد شاعر شعراً » وقف الوليد بن يزيد على بيت من 
شعره » وقال : هذا آخذه من موضع كذا وكذا ء وهذا المعى نقله من موضع 
كذا وكذا من شعر فلان » حى أتى على أكثر الشعر ؛ فقلت : من هذا ؟ 
فقالوا : حاد الراوية . فلا وقفت بن يدي الوليد أنشده » قلت : ما كلام 
هذا في مجلس أمير المؤمنين» وهو الحنة لحّانة ؟ فأقبل الشیخ علي وقال : يا ابن 
أخني ء إني رچ أكل العامة فاتکل بكلامها » فهل تروي من أشعار ألعرب شيئاً؟ 
فذهب عبي الشعر كله إلا شعر ابن مقبل > فقلت له : نعم » شعر ابن مقبل» 
قال : آنشد ‏ فأنشدته قوله : 


سل الدار من جني حر فواهب إذا ما رأى هَضلْب القليب المُفجع 


ثم جزت' ء فقال لي : قف ۰ فوقفت ء فقال لي : ماذا يقول ؟ فلم آدر 
ما يقول ! فقال لي حماد : يا ابن أخي ء أنا أعلم الناس بکلام العرب . 
تراءى الموضعان إذا تقابلا »' 

وقد كان الحليفة ر الوليد بن يزيد ) يعطف على حماد كثيراً ء ويشمله برعايته» 
ومجالسه » ويتباحث معه في الشعر . وقد كانت إحاطة حماد بالشعر هي السبب ي 
تقدعه ال الحليفة » إذ كان الولید من العاشقين للشعر ومن الواقفن عليه العروفن 
بسعة العم به » وکان هو نفسه شاعراً مجیدا' . وقد ذکسر عنه انه كان عتلك 
دیواناً فيه آشعار الفحول ‏ أو جملة دواوین جمعت آشعار العرب » کا سبق أن 
آشرت الى ذلك . 

ويروى عن حماد انه كان ذا ذاكرة عجيبة » وحافظة قوية غريبة في سرعة 
الحفظ . روي ان ( الطرماح بن حكم ) قص على ابنه هذه القصة » قال : 


٠ ء الزجاجي ء مجالس العلماء ( ۷ ۲وما بعدھا)‎ ) ۷۲/١ ( الاغاني‎ ١ 

۲ ہوم ہی ہہ نمور ہرس وا ہو امہ سا 
العلمي العربي بد ۶ 00+" ء بعنوان : دیوان الولید بن يزيد » وقدم له 
الرحوم خلیل مردم بك 


۳۱۱١ 


آنشدت اذا الراوية ى مسجد الكوفة - و کان أذكى الناس وأحفظهم - قولي: 
بان الخليط بسحرة فتبددوا 


وهي ستون یسا : فسكت ساعة ولا أدري ما يريب » ثم أقبل علي" فقال : 
أهذه لك ؟ قلت : نعم » قال : لیس الأمر كا تقول » ثم ردها علي" كلها 
وزيادة عشرين بيتأ زادها فيها في وقته » فقلت له : ومحك ! إن هذا الشعر 
قلته منذ أيام » ما اطلع عليه أحد ء قال : قد والله قلت أنا هذا الشعر منذ 
عشرين سنة » وإلا فعلي وعلي » فقلت : لله علي" حجة حافياً راجلا“ إن جالستك 
بعد هذا أبداً . فأخذ قبضة من حصى السجد وقان : لله علي بكل حصاة من 
هذا الحصى مثة حجة إن كنت أبالي » فقلت » أنت رجل ماجن» والكلام معك 
ضائع . ثم انصرفت م'. ! 

وقد أحذ عن ر حاد ) أهل المصرين : الكوفة والبصرة » ومنهم : خلف 
الأحر » وروی عنه الأصمعي شيئاً من شعره . ونسب الى ر الأصمعي ) قوله : 
و كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس ۰ فهو عن حماد الراوية إلا شيئاً 
سمعناه من أبي عمرو بن العلاء »۲ . 

وللهيم بن عدي خر بشيد فيه بعلم حماد وبسعة حفظه له . وهناك أخبار أخرى 
في سعة حفظ حاد للشعر » مدونة في كتب الأدب » قد خرجنا سردها من صلب 
هذا الوضوع" . 

وقد عرف حاد كذلك بسعة علمه بالعربية » فقالوا انه « كان من أعل الناس 
بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسامها ولغاتها » . وورد عن اميم بن عدي قوله 

افيه : « مارأيت رجلا أعلم بكلام العرب من حماد ,»؟ ء وامیم راويته وصاحبه. 

وروي ان عمرو بن العلاء كان يقدم حاداً على نفسه » وكان حاد يقدم عم را على 
نفسه* » وعمرو بن العلاء نفسه من شيوخ علاء العربية في ذلك العهد . 


الاغاني ( 15/5 وما يعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 1۰5/۲ ) » ابن الانباري ء نزهة (09) ٠‏ 

الاغاني ( ۲۰۹/۲ وما بعدھا) ۰ (٦/۷۲)ء‏ ( ٤٥/۷‏ .5ه وما بعدها) ۰ 
الاغاني ( ۷۰/۹ وما بعدها ) ء ياقوت ء ارشاد ( ۲۹۵/۱۰ ) ٠‏ ۱ 
الاغاني ( ۷۳/۹ )۰۰ 2 


ہے بد یہس عم و 


۳1۲ 


غير أن هنالك أخباراً تزعم أنه كان « قليل البضاعة من العريية » » وأنه 
كان ينا » رات ه حفط هران الكرم س الصبعات + تصحف في تسف 
وثلاثين حرفاً ' > وأنه قرأ « الغاديات ضبحاً » ( بالغن المعجمة ) » فی 
به الى ( عقبة بن مسلم بن قتيبة ) الباهلي ء فامتحنه بالقراءة في المصحف» فصحف 
في عدة آيات" . ولا استبعد وقوع اللحن منه » إذ كان من المواليي ء بعد أن 
وقع اللحن من عرب خلص ومن أنبل الأسر العربية ومن بعض كبار رجال الدولة 
في ذلك العهد . غير أن في هذا الوارد عن قلة بضاعته في العربية وفي کثرة 
لحنه وتصحيفه في القرآن الکرمءمبالغات وزيادات » وضعها عليه حساده ومنافسوه 
ولا شك ؛ إذ لا بعقل وقوع مثل هذه الأغلاط الشنيعة من رجل وصل الى 
الحلفاء برواية الشعر وبتفسيره وتفسير غريبه»وعرف بين العلاء بسعة علمه بلغات 
العرب » حبى كانوا يلجأون اليه في حل مشكلها وغريبها . ولو كان على مثل 
ما ذكر من اللحن في الكلام والتصحيف فيه ومن قلة بضاعته في العربية » لما وصل 
الى الوليد بن يزيد والى ہشام والى خلفساء آخرين » وقد كانوا لا مختارون في 
الشعر واللغة إلا الفطاحل القديرين . قال الدائي : « وكانت ملوك بي أمية 
تقدمه » وتؤثره » وتستزيده » فيفد عليهم » ويسأله عن أيام العرب وعلومها › 
ومجزلون صلته » ٠‏ 

وم يكن (حماد) عند أهل البصرة ثقة ولا مأموناً » وكانوا يضعفونه . ذكروا 
انه كان یصنع الشعر ويقتتي المصنوع منه وينسبه الى غير أهله . ورووا ان أعرابياً 
جاء مجلس ر حاد ) فأنشده قصيدة لم تعرف » ول يدر لمن هي » فقال حاد : 
اكتبوها » فلا كتبوها ء وقام الأعرابي » قال : لمن ترون أن نجعلها ؟ فقالوا 
أقوالاٴ » فقال حماد : اجعلوها لطرفة" . وروي انه قدم البصرة على 
( بلال بن أبي بردة ) ۰ فقال ما أطرفتي شیثاً .ء فعاد اليه فأنشده القصيدة الي 
في شعر الحطيثة مديح أبي موسی . فقال : وك عدح الحطيثة آبا موسنی لا أعلم 
به وأنا أروي للحطيثة ولكن دعها تذهب في الناس* 


٠ ) ۲۰۷/۱ ( ابن خلكان‎ ١ 

۲ ابن خلكان ( ۱۲۹/۰ ) » ( حاشية رقم ١‏ ) ء ( طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعي ) » 
الوشح للمرزباني (۱۹۰) ء ( القاهرة ٠ ) ١5157‏ 

٠ ) ۰51/۲ ( الزهر‎ ۳ 

۰ )۱۵( طبقات > لابن سلام‎ ٤ 


۳۳ 


وقد اہم (حماد) بالوضع » قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : « وكان 
أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها » حماد الراوية » وكان غير موثوق 
به . وکان ينحل الشعر غبرہ .. ويزيد في الأشعار ٠»‏ ء وقال : ( يونس بن 
حبيب ) : « إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حماد ۰ وكان يكذب ويلحن 
ويكسر الشعر » ويصحف ويكذب ۲ . وروي عن الأصمعي قوله : « جالست 
ادا الراوية » فلم آخذ عنه ثلاغاثه حرف » ول أرض روايته وكان قارثاً م۲ . 
وروي عنه أيضاً قوله : « کان حاد أعلم الناس إذا نصح » > يعني إذا لم يزد 
وينقص في الأشعار والأخبار ‏ فإنه كان متها" بأنه يقول الشعر وينحله شعراء 
العرب . وهؤلاء كلهم من رؤساء البصرة في العم > وقد كان علاء هذه الدیتة» 
بطعنون كا سبق أن قلت في علمه وني آمانته » ولكنهم يعترفون مع ذلك يقابليته 
وعواهبه في الشعر » حى زوا أنه كان إذا ضنع الشعر على لسان شاعر جاهلي ء 
صعب حى على العلاء » استخراجه من الصحيح . 

وقد أدخله الشريف (الرتضی) في عداد الزنادقة الملحدين المتهمين في دينهم » 
ومنهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك . وحماد الراوية ء وحماد بن الزبرقان » 
وحماد عجرد » وعبدالله بن المقفع » وعبد الکرم بن أبي العوجاء » وبشار بن 
برد » ومطيع بن اياس > ونحى بن زياد الحارثي > وصالح بن عبد القدوس 
الأزدي » وعلي-بن خلیل الشيباني » وقال عن (حماد) : و وأما حاد الراوية » 
فکان منسلخاً من الدين › زاريا على أهله » مدمنا لشرب الحمور وارتكاب 
الفجور »“ . ونقل عن (الحاحظ) انه كان مجتمع مع أمثاله « على الشرب وقول 
الشعر »> وہجو بعضهم. بعضاً > وکل منهم متهم في دينه » . وقال عنه : ووكان 
اد مشهورا بالکذب في الرواية وعمل الشعرء واضافته الى الشعراء المتقدمين ودسّه 
في أشعارهم » حبى إن کنر من الرواة قالوا : قد أفسد حاد الشعرء له كان 
رجلا“ يقدر على صنعته فيدس في شعر كل رجل منهم ما يشاكل طریقته» فاختلط 


لذلك الصحيح بالسقم ۷ 


طبقات الشعراء )١5(‏ ۰ 

طبقات ابن سلام )۱١(‏ ء الزهر ( 505/5 ) ٠‏ 
المعارف (۵2۱) ء المزطر ( 1۰۷/۲ ) ٠‏ 

آمالي المرتضى ( ١5١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جه چس ©6- جم می 


۳۱ 


و « روي أن هارون الرشيد قال للمفضل بن محمد : كيف بدأ زهير بقوله: 
دع ذا وعد القول في هرم 


ول يتقدم قبل ذلك شيء ينصرف عنه . فقال المفضل : قد جرت عادة الشعراء 
بآن يقدموا قبل المديح نسیباً . ووصف إبل وركوب فلوات ٠‏ ونحو ذلك . فكأن 
زهيراً هم بذلك » تم قال لنفسه : دع هذا الذي هممت به مما جرت به العادق 
واصرف قولك الى و لو ا فهو أدلى من صرف اليه القول ونظم » وأحق . 
من بدىء بذ کره الكلام وخم . ستحسن الرشيد قوله . وكان حماد الراوية 
حاضراً ء فقال : يا أمر کرس ور کو ری 


لمن الديار بقنة ا حجر 


وذكر الأبيات الثلائة . فالتفت الرشيد الى الفضل وقال : ألم تقل إن ( دع 
ذا ... ) أول الشعر » فقال : ما معت مذه الزيادة إلا يومي » ويوشك أن 
تكون مصنوعة . فقال الرشيد ماد : أصدقي > فقال : با أمير المؤمنين › 
أنا زدت هذه الأبيات . فقال الرشيد : من أراد الثقة والرواية الصحیحة فعلیّے 
بالفضل > ومن أراد الاستكثار والتوسع فعليه بماد ١‏ 

والقصة هذا الشكل مصنوعة ؛ فالعروف ان وفاة (حماد) كانت اة (كهام) 
وان ولاية (الرشيد) للخلافة كانت سنة ( ۱۷۰ ه ) . فلا یعقل التقاء ر حماد ) 
بالرشيد أيام خلافته . وعخاطبته له ب ( يا أمير المؤمنين ) . ثم إن من الصعب 
تصور اعتراف ( حاد ) بإضافة أشعار من عنده على شعر الجاهليين عثل هذه 
الصورة والبساطة » وهو في حضرة خليفة . والأأغلب اپا وت على حماد من 
خصومه ۰ للطعن به » ولرفع من شأن ( الفضل بن عمد ) الضي . 

وقد وردت هذه القصة شكل م > وردت اما وقت ي آیام (الهدي) › 
روي ان جاعة من العلاء « كانوا في دار أمير المؤمنين المهدي بعيساباذ » وقد 
اع فیها عدة من الرواة والعلاء ۳ رت وآدابا وأشعارها ولغاتها » إذ خرج 

بعض أصحاب ا اجب » فدعا بالفضل الضي الراوية » بی > فكث میڈ 


0 السيوطي ۰ شرح شواهد ( ۱۷۹۶/۲ ) ۰ 


۳۹۰۵ 


ثم حرج الينا » ومعه حاد والفضل جميعاً » وقد بان في وجه ماد الانکسار 
والغم > وني وجه الفضل السرور والنشاظ ء ثم حرج حسين الحادم معھا ء فقال : 
يا معشر من حضر من أهل العلم > إن آمر المؤمنين يعلمكم انه قد وصل حاداً 
الشاعر بعشرین آلف درهم لحودة شعره > وأبطل روايته لزیادته ي آشعار الناس 
ما لیس منها » ووصل الفضل مخمسين ألفآً لصدقه وصحة روایته . فن راد أن 
يسمع شعراً جيداً محدثاً فلیسمع من حاد » ومن آراد رواية صحيحة فليأخذها عن 
الفضل . فسألنا عن السبب > فأخمرنا ان المهدي قال للمفضل لا دعا به وحده: 
اني رأيت زھبر بن أبي سلمى افتتح قصيدته بأن قال : 


دع ذا وعدا القول في هرم 


ول يتقدم له قبل ذلك قول ء فا الذي أمر نفسه بتركه ؟ فقال له الفضل : 
ما معت يا أمير الؤمنین في هذا شيئاً ؛ إلا أني توهمته كان يفكر في قول 
يقوله » أو پروی في أن يقول شعراً» فعدل عنه الى مدح هرم وقال:(دع ذا)ء 
أو كان مفكرا في شيء من شأنه فتركه وقال : ودع ذا» » أي دع ما أنت 
فيه من الفكر وعد القول في هرح ء فأمسك عنه . ثم دعا عیاد » فسأله عن مثل 
ما سأل عنه المفضل ء فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير الؤمنعن » قال : 
فكيف قال ؟ فأنشده : 00 ا 


إن الديار بقنة ا حجر أقوين مذ حجج ومذ دهر ؟ 
قفر مندفع النحائت من ضفوى أولات الضال والسدر 
دع ذا وعد القول في هرم خر الکھول وسيد ا حضر 


قال : فأطرق الهدي ساعةءثم أقبل على حاد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين 
عنك خر لا بد من استحلافك عليه . ثم استحلفه بإيمان البيعة وكل عبن محرجة 
ليصدقنه عن كل ما سأله عنه » فحلف له عا توثق منه . قال لے : أصدقي 
عن حال هذه الأبيات ومن أضافها الى زهير » فأقر .له حینثذ أنه قائلها . فأمر 
فيه وني الفضل عا أمر به من شهرة أمرها وكشفه م' . 


* ) وما بعدها ) ء الخزانة ر ۱۲۸/۶ وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ۸۹/٦ ( الاغاني‎ ١ 


۳۱۹ 


فانت ترى أن هذه القصة تكاد تكون القصة السابقة نفسها » لولا ما أدخل 
عليها من ذكر اسم ( المهدي ) بدل الرشيد ومن تزويقات ۰ وهي أقرب ال 
الواقع من حیٹ الزمن من الأولى » فقد أدرك ر حماد ) أيام خلافة المهدي . 
أما من حيث الصحة أو الكذب ۰ فرعا كانت من وضع أعداء حاد عليه » أو 
من وضع المتعصبين للمفضل الضبي الرجحن علمه على عل حاد . 

وي القصة الثانية موطن شك أيضاً » فالعروف أن خلافة المهدي كانت سنة 
(۱۵۸ ه) » وانه اتحذ داره بعيساباذ بعد توليه الحلافة »> وقد كانت وفاة حاد 
سنة (۱۵5ه) ؛ أي قبل توليه امارة المؤمنين . فیظهر أنها من الموضوعات الي 
وضعت على حاد » رعا وضعها أصحاب (الفضل ) لتعظم أمر صاحبهم » وللحط 
من شأن حاد . وقد كان ( الفضل ) يكره ( حاداً ) الراوية » ويطعن في 
علمه » بسبب تنافس الرجلين على الزعامة في العلم . 

واکر هذه التھم الي وجهت الى عل حماد والى جهله بالعربية » وبالعروض» 
[غالؤهي مم وجهها اليه أهل البصرة »> عصبية لمدينتهم ولرجالهم ٤‏ وما انهام 
( ابن سلام ) و ( يونس بن حبيب ) ماد » بالتهم الذ کورة » سوى ترديد 
هذه العصبية الضيقة » وللخصومة على الزعامة الي كانت بين الدینتن . و( يونس 
ابن حبيب ) الذي محمل على حاد » ويتهمه باللحن » قد الهم نفسه بتهمة اللحن» 
البمه خصومه آهل الكوفة بالطبع » ونیسد مثل هذه الالہامات من تجھیل العلاء 
بعضهم بعضاً بقواعد العربية وبالوقوع في اللحن ۰ في صفحات الكتب الباحثة في 
المناظرات وني التراجم »وني كتب الأخبار والأدب » حى يكاد يكون من الصعب 
علينا العثور على عالم » تقول إنه سلم من سهم من سهام النقد والتجريح . 

ويظهر ان المنافسة على الزعامة في العم بالشعر الجاهلي » جعلت (الفضل الضبي ) 
ينال من ( حاد ) » ويظهر أثر هذه النافسة فيا بنسب الى ( الضبي ) من. أقوال 
ذكر انه قالما في ( حماد ) مثل قوله : و قد سلط على الشعر من حاد الراوية 
ما أفسده » فلا يصلح أبداً » . فقيل له : « وكيف ذلك ؟ أمخطىء في رواية 
آم يلحن ؟ قال : « ليته کان كذلك » نان أهل العمل يردون من أخطأ الى 
الصواب ۰ ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم ء 
فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره » ومحمل ذلك 
عنه في الآفاق » فتختلط أشعار القدماء ء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام 


۴۷ 


ناقد » وأين ذلك ؟ ١‏ . 


و ( ابن الأعرابي ) » الذي يروي انتقاص ( الفضل ) الضي لاد » هو 
على ما يذكر ربيب المفضل ء كانت امه نحته" ء فلا أستبعد تأثره عنق الضي 
عل جاد »> سیب المنافسة الي كانت بينه وبين حاد . 


وقد امم حماد بالزندقة » كا اتهم ا حاد عجرد » ومطيع بن إياس ء 
وی بن زياد » وعلي بن ا حلیل » وصالح بن عبد القدوس ء وبشار ء وأبي نواس. 
وقد وصف (الجاحظ ) الزنادقة بقوله : و رعا سمع أحدهم ممن لا معرفة عنده 
ولا تحصیل له » ان الزنادقة ظرفاء ء وانہم عقلاء وأدباء » وانہم عبّاد وأصحاب 
اجتهاد > وان لهم البصائر في دينهم » والبذل لمهجهم › وان هناك علماً و یز 
وإنصافاً وتحصيلا” > فيسري اليهم مسرى المهر الأرن > وحن الیھسم حنين الواله 
العجول ۰ ویتصبب فيهم صبابة العاشق ا لمتشم » ويرى انه مى انهم بهم » فقد 
قضى لهم بذلك كله » فلا يزال كذلك حى يسهل في طباعه » ويرجح عنده أن 
يزعم انه زنديق » . وذكر انه « ما منهم في الظاهر إلا نظيف البزة ء جميل 
الشكل > ظاهر المروءة » فصيح اللهجة » ظريف التفصيل والجملة » والله أعلم 
ببواطنهم وضائرهم . قال أبو نواس » وكان أيضاً زنديقاً يعد فيهم : 


تيه مغن وظرف زنديق ۴ 


وكان حماد صديقاً لحیادین آعرین هما حماد عجرد » وحماد بن الزيرقان 2 
وكانوا « يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار » وبتعاشرون معاشرة جميلة › 
وكانوا كأنهم نفس واحدة » وكانوا يرمون بالزندقة م' . وقد هجا ( حماد بن 
الزبرقان ) ( حاداً ) الراوية ء فقال : 


نعم الفى لو كان يعرف رب ویقسم وقت صلاته حاد 
هدلت مشافره الدنان فأنفه مثل القدوم يسنها الحداد 


ياقوت ء ارشاد ( ۱٤۰/٤‏ ) ۰ ر تحقیق مر کلیوث ) ء الاغاني ( )۸۹/٦‏ ۰ 
الفهرست ( ۱۰۸ وما بعدها ) ٠‏ 

ثمار القلوب ( ۱۷٦‏ وما يغدها ء دیوان ابي نواس ٠ )۸٩(‏ 

الاغاني ( ۷/۶ وما بعدها ) » الحیوان ( ٤٤۷/٤‏ وما بعدها ) ۰ 


x 


ص چ هد ہم 


۳۸ 


وأبيض من شرب الْدامة وجهہ فبياضه يوم الحساب سواد' 


غير أن علينا باعتبارنا من المؤرخين أن نحترز احتراز؟ شديدا نی تقبل كل ما 
پروی من الأخبار »ولا سما ٤‏ السائل الشخصية »وي القضايا الي تكتنفها ا حصومات 
في مثل هذه الحالة . فقد كان لاد خصوم کدرون من أهل هذا الشأن » وقد 
حسدوه على تقدمه وشهرته » کا كان هو محسد غيره ولا شك ان تقدم عليه . 
والانسان مها تقدم وترفع » فإنه لا بستطیع أن جرد نفسه من العاطفة > ولا سپا 
عاطفة الدفاع عن النفس وإثبات الشخصية والتنافس مع الآخرین. وقد كان الفضل.. 
الضي - كا ذکرت - في جملة خصوم حاد » وهو من رژوس رواة الشعر في 
تلك الأيام ,» وهو نفسه لم يكن من الناجن من هذه التهمة الي انهم ما حاد . 


غير أن هذا لا يعني أن ادا كان صادقاً ني كل ما قاله وني كل ما رواهء 
فوضعه للشعر > وصنعه له » وحمله على القدماء من السائل المتواترة الي لا سبيل 
الى نکرانبا » نما أريد هنا أن أنبه على ضرورة التأني والتقصي ني أثناء جاتنا 
ثثل هذه الأخبار » لنخرج ما قد بولغ أو زيد فيه » حتى يكون حکمنا حکل" 
محايداً 4 أو قريباً من الواقع . 

وكا استدعى خلفاء بي أمية حاداً للاستفادة منه في الشعر ٠‏ كذلك استدعاه 
خلفاء بي العباس ا »> كالمنصور والمهدي » لروي لحم ما كان محفظه من 
الشعر والگخبار » وليتحدث اليهم فیا أشكل علیهم من غريب الشعر . وقد استدعاه 
الحليفة المنصور مرة ؛ فأحضر من البصرة . غير أن صلاته ہم لم تكن على 
ما يظهر على نحو صلاته بالأمويين » حيث حسب عليهم . واستدعى الى المهدي» 
کیا ذكرت ذلك . ونقرأ في رواية ان (حماداً) قال لإياس بن مطيع » وقد ذكر 
سنا یت + رای فلن حولي كانت قبي ا بت س ہے 
خر )۲ > مما حير انه كان مجفواً عند بي العباس ٠‏ وذكر انه قال لمروان بن 
أبي حفصة : و ذهب وك ما كنت تعهد ,؟ . وقد يكون لتقدم ( حاد ) 


| الحيوان ( 550/54 ) ۰ 

۰ )۲۵۳/۸۱( ۰ ۰ )۸١/ ١ ( الاغاني‎ ۲ 

۳ سے ل ص ی می جس ی , مجالس العلماء 
(۲۸) ء الخزانة (150/4) ء ( بولاق ) ۔ 


۳۹ 


في العمر دحل في هذا البعد » فقد كان قد جاوز السبعين من العمر في أيام المهدي» 
والعمر يؤئر بالطبع في مثل هذه الاتصالات › الي تحتاج الى همة ونشاط ؛ وجواب 
حاضر وہدمة »> ورد" على منافسين وحساد . 


وعاش حاد فشهد سقوط دولة ( بي أمية ) ۰ إذ توفي سنة ( ۱۵٩‏ ه 


وذکر انه أبطل روايته فها دسه على غبره من الشعر' . 


ومن شعر ( حاد ) قوله : 
اذا سرت في عجل فسر في صحابة وكندة فاحنرها حذارك للخسف 
وی شیم الأعمى زيار وغيلة وقشب وإعمال” لحندلة القتذاف 
وکلم شر" على ان رأسهم حميدة والیلاء حاضنة الكسلف 
مى كنت فی حيي" بجيلة فاستمع فان لحم قصفاً يدل على حتف 
اذا اعتزموا یوما على خنق زائر تداعوا عليه بالنباح وبالعزف" 
وقوله مخاطياً الشاعر أبي عطاء السندي : 
فا صفراء تکی ام عوف کان رجتلتیهتا منصلان 
أردت زرارة وأزن زنا بأنك ما آردت سوى لساني 


أي آردت جرادق وأظن ظناً بأنك ما أردت إلا أن تستخر جح رطاني . وكان 


في لسانه لكنة شديدة ولئغة ۲ . 


ویعد" ( ابن کناسة ) أبو بھی محمد بن عبدالله بن عبد الأعلى الأسدي 


(۲۰۷ھ) في جملة الرجال الذين اتصلوا عاد ورووا عنه . ونجد في الأغاني ٠‏ 
جملة أخبار رويت عن حاد في الشعر والأخبار . وابن كناسة نفسه من علاء 


سے 


ارشاد ء لياقوت ( ۱۳۷/۶ وما بعدها ) ء شرح المفضليات ( ۸/۲)ء (لایل ) ۰ 
( مقدمة )2 الاغاني ( ١١٤/١‏ وما بعدهما) ء الفهرست ,)١5٠(‏ بروکلمسن 
( ۲8/۱ ) ۰ 

الحیوان ( ۲۱۳۱/۲ ) 5 

٠ ) ۵۵۸/۰ ( الحيوان‎ 


۳۳۰ 


أيامه بالعربية وأيام الناس والشعر » وقد مع هشام بن عروة ء وسلان الأعشى ء 
وروى عنه أحمد بن حنبل ومحمسد بن اسحاق الصاغاني'. كذلك كان أبو أيوب 
الديي في جملة من رأى حاداً وروی عنه؟ . ۱ 


ومن أصحاب حاد : سالم بن أبي ااأسمحاء ۴ > والشاعر مار بن رو بن 
عبد الأاکر المعروف ب (ذي کناز) ء وهو من الشعراء الجان المعاقرين للشراب 
المتهتكين القائلين للشعر الطريف المضحك الستخدمن للسخف فيه لأجل الاضحاله 
وابن عیاش" ۰ والحسين بن حى" » ومعاوية بن بكر الباهلي" . 

ومن ۴ رواة الكوفة بعد حاد ( خالد بن كلثوم ( الكلي »> واه صنعة 
في الأشعار المدونة على القبائل” . وكان لغوباً راوية لأشعار القبائل وأخبارها ء 
عازفاً بالأنساب والألقاب وأيام الناس . له كتاب أشعار القبائل محتوي على عدة 
ےم ۹ 5 8 2 
قبائل . 

. وأما و خلف الأحمر » الذي توفي بعد ( حاد ) » سنة ( ۱۸۰ ه ) على 
رواية ۳ فذ کر العلماء أنه دم ير قط أعل بالشمر و الشعر اء من خلف الاحمر ۰ 
كان يعمل الشعر على ألسنة الفحول من القدماء فلا يتميز عن مقولهم ۰ ثم تنسك 
فكان محم القرآن كل يوم وليلة » وبذل له بعض اللوك مالا" جزبلاٴ على أن 
بتكم في بيت من الشعر شكنوا فيه فأبى ۲۰ . وقيل عنه « كان من أمرس 
الناس لبيت شعر » وكان شاعراً يعمل الشعر على لسان العرب وينحله إياهم ... 


الاغاني ( ۱۳۵/۱ ) ۰ 

الاغاني ( 537/95 ) ۰ 

الاغاني ( ۲۱۲/۰ ) ۰ 

الاغاني ( ٩0/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 1۷/۷ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ۲۸۵/۸ ) ۰ 

۰ ) ۷/١١ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۲۸۳/۱ ( الرانعي‎ 

القفطي ء انباه الرواة ( (Tot/\‏ ۰ 

٠‏ المستطرف ( 1١/١‏ ) ء ( وكان من آمرس الناس لبيت شعر ۰ وكان شاعرا ء يعمل 
الشعر على لسان العرب وينحله اياهم ) ء الفهرست )8١(‏ ء ( أخبار خلف الاحمر )> 
انباه الرواة ( ۲۸/۱ وما بعدها ) , بغية الوعاة ( 085/١‏ ) ء المزهر ( ۰۳/۲ ٠)‏ 


۲۱  لصفملا‎ ۳۱ 


ص مت ہے موہ نين نما ا مه ۔ و 


وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر ," . واسمه ( خلف بن 
حيان ) » وعرف ب ( أبي عرز ) ۰ وكان مولى لأبي موسی الأشعريءوقيل 
مولى بي أمية » وأصله من (خراسان)' . وقيل مولى ( أبي بردة بن أبي موسی 
الأشعري ) أعتقه وأعتق أبويه » وکانا فرغانیین" + وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ان 
في شعر العلماء تكلف » وهو رديء الصنعة ؛ ليس فيه شيء جاء عن لماح 
وسهولة » كشعر الأصمعي » وشعر ابن القفع » وشعر الحليل ء خلا خلف الأحمرء 
فإنه كان أجودهم طبعاً وأكثرهم شعراً' . وكان عالاً بالغريب والنحو والنسب 
والأخبار » شاعراً كثير الشعر جيده ٠»‏ ول یکن في نظرائه<من آهل العم أكثر 
شعراً منه . وكان يقول الشعر وينحله التقدمن . ویکثر قول الشعر في وصف 
الحیّات ء وأراجيزه في ذلك كثيرة * كيت 

وقد ذكر عنه أنه كان يتلاعب بالشعر الجاهلي ۰ فيزيد فيه وینقص . يروى 
أنه زاد ابیت الأول والثالث من قصيدة ( زهير بن أبي سلمى ) ( رقم 4) فا 
الديوان ٦‏ . ونسب بعضهم اليه صنع المرثية الي رثى ( تأبط شرآ ) ہا أقاربه ". 
وقد نسب بعض العلاء اليه صنع لأمية الشنفری* الشهورة بلامية العرب الي أوهها : 


أقيموا بي أمي صدور مطبع فإني الى قوم سوام لأميل 


وروي عن (الأسمعي ) قوله : سمت خلفاً يقول : أنا وضعت على النابفة 
هذه القصيده الي فيها : 


۳ صیام" وخیل ۳ صائمة نحت العجاج » وأخرى تعلك الجا" 


۱ الفهر ست (۸۰) ء العارف (045) ء تهذیب اللغة ء للازهري ( 2۰ وما بعدها ) » 
طبقات ء لابن سلام )1١(‏ * ۱ 

۽ الفهررست (۸۰) * 

۳ العارف )٤٤٥٥(‏ ء المزهر ( ۰۳/۲ ) ء الشعر والشعراء ( ۷۳/۲ ) 0 

١ ° ) ١١/١ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 

٥‏ الشعر والشعراء ( ۱۷۲/۲ وما بعدها ) ء ياقوت ء ارشاد ( ١١/٦٦)ء‏ نز 

: بروکلمن ء تاریخ الادب العربي ( ا‎ ٦ 

۷ المصدر نفسه ( ٠١5/١‏ ) ۰ ( حاشية رقم ١‏ ) ۰ 

۸ الامالي ء للقالي ( ۱۵۷/۱ ) » بروکلمن ء تاریخ الادب العربي ( )١١ 37/١‏ * 

هو الرافعي ( ۲۸۱/۱ ) ۰ 


۳۳۳ 


وله قصائد آخری نص على بعضها العلاء وبینوا أنہا مصنوعة »> وقد وضع 
على شعراء عبد القيس شعرا كثيراً ' ء وقال الجاحظ : إنه هو الذي أورد على 
لاس نسیب الأعراب » وهذا السب من أرق الشعر قاطبة وما أعراه آن يكون 
مصنوعاً " . ولا توفي خلف راه أبو نواس بشعر فيه : ' 
أودى جميع العلم مذ أودى خلف بن لا ید العلم إلا ما عرف 
قلیسذم من العيالم الحسف | كتا می نشاء منه فغترف 
رواية لا نجتي من الصحف" 


وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده والعلاء به وبقائليه وصناعته . وله 
صنعة فيه . وهو أحد الشعراء المحسدن ۰ ليس في رواة الشعر آحد" أشعر منه . 
وكان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر أن يشبّه شعره بشعر القدماء » حى 
يشبه بذلك على جلة الرواة » ولا يفرقون بينه وبن الشعر القدم ء من ذلك 
قصيدته الي تحلها ابن أخت تأبط شرا » الي أوها : 
إن بالشعب الذي دون سلع لقتبلاة دمه ما يطل*؛ 


جازت على جميع الرواة ء فا فطن ہا إلا بعد دهر طويل بقوله : 
بر" ما نابنا مُصمٹل جل حى دق" فيه الأجل 


فقال بعضهم ٠:‏ 
جل" حتى دق فيه الأجل ' 
من كلام المولدين . فحینثذ أقر ہا خلف »*. 


المزهر ( 1۰۳/۲ ) ۰ 
الرافعي ( ۲۸۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 70۷۳/۲ ) . الحیوان ( ١155/5‏ ) ۰ 
وتنسب أيضا الى تابط شرا ء دیوان الحماسة ( ۲۱۳/۲) ء العقد الفرید 
۰ ) ء الاغاني ( ۸۷/١‏ ) ء ( ان بالشعب الى جنب سلح ) ء الامسالي 
( ۱5۱/۱ ) ء آمالي الرتضی ( ۲۸۰/۲ ) ء الشعر والشعراء ( 1۷٤/۲‏ ) ۰ 
0 القفطي . انباه الرواة ( ۲۸/۱ وما بعدھا) ۰ 


ص چہ ع- مہم 


۳۳ 


كان ( خلف الأحمر ) رأس البصرة. في رواية الشعر وني البصر به. كا كان 
( حاد ) زعم الكوفة في هذا العلم . وكان ( خلف ) نفسه من أخذ هذا العلم 
عن ( حاد  )‏ فهو من أحد تلامذته ورواته وسامعيه . وكان المقدم عند أهل 
البصرة » حى كانوا لا يصدرون الرأي في شعر دونه » واذا اختلف علاژهم في 
شيء منه » عرضوا خلافهم عليه للبت فيه" . وروي انه كان أول من أخحدث 
السماع بالبصرة » و ذلك انه جاء الى حاد الراوية » فسمع منه؟ 
وقيل عنه إنه كان شاعراً مجيداً جيد الشعر كثيره ۰ ۸ يكن في نظرائه أحد 
يقول مثله الشعر" . ووضع على شعراء ( عبد القيس ) شعراً كثيراً موضوعاً وعلی 
فرهم » وأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة . وكان (خلف ) أخذ النحو 
عن ( عيسى بن عمر ) © وأخذ اللغة عن ( أبي عرو ) . و ولم ير أحد 
قط أعلم بالشعر والشعراء منه » وكان يضرب به المثل في عمل الشعر » وكان 
ےو سو ما و ہر او ٹر 
وری ای کو و ا وا عظها” خطراً 
على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه ء فأبى . وعليه قرأ أهل الكوفة 
أشعار هم » وكانوا يقصدونه لما مات حاد 0 > لأنه كان قد أكثر الأخ ذ 
عنه . وبلغ مبلغاً لم يقاربه حاد . فلا نك خرج الى أهل الكوفة فعر فهم الأشعار 
الي قد أدخلها ي أشعار الناس ؛ فقالوا له : أنت كنت عندنا في ذلك الوقت 
وثق منك الساعة ٠‏ فبقي ذلك في دواوينهم الى اليوم »* . وروي عن خلف 
قوله : « کنت, آخذ من حاد الراوية الصحيح من أشعار العرب» وأعطيه المنحول» 
فيقبل ذلك مني ۰ ویدخله في أشعارها » وکان فيه حمق م" 
ويصعب في الواقع تصديق هذه الرواية الوبق ال خلف الأحمر » فلم يكن 
حاد بإجاع المنافسن له على شيء من الفضلة والحمق » حى نصدق ما ورد في 
هذا ار الآحاد » الذي هو خبر من أخبار رواة البصرة » بل نرى من الأخبار 


الرافعي ( مننکھ ۰ 

ابن الانباري 0 نزهة ( ۵۸ وما بعدها ) ٠‏ 
المعارف (655) ٠‏ 

المزهر ( ۰۳۲/۲ ) ۰ 

الاغاني ( ٦/۹۲)ء‏ (۱۲۶/۹) ۰ 


لا مه چ عم هن 


Yé 


الواردة عنهم العكس > فرى فيه الفطنة والحبث الى آخر أيامه . نم انه كان أقدم 
وأشهر وأعرف وأحفظ من خلف الأحمر » وهو ني معرفة الشعر وتمييزه أمرس 
من صاحبه خلف ؛ فلا يعقل فوات ما نحله ر خلف ) القدماء على حاد . وقد 
كان الرواة أنفسهم يتعجبون من مقدرة عاد على التمييز بن الصحيح والفاسد من 
الشعر » وعلى إحاطته بأساليب الجاهليين في نظم القریض ء وعلى إتقانه تلك 
الأساليب » حى صار من الصعب على عشاق الشعر التمییز بين ما كان بصنعه 
حاد على ألسنة الشعراء الجاهليين وبين ما كان من نظمهم حقاً . وفنه الأسباب 
يصعب التصديق ذا انم » ررأيي انه من وضع أهل البصرة » وضعوه على 
حاد » كرهاً له وللكوفيين . ورواته هم من البصريين . 

وما خبر توبة ( خلف الأحمر ) ؛ وخروجه الى أهل الكوفة ؛ ليعرفهم 
الأشعار التي أدخلها في أشعار الناس ۰ والي أدخلها أهل الكوفة في دواوينهم ء 
وأبوا إصلاحها » أو حذفها » سوى قصة فيها الطعن والسخرية بعل أهل ٠‏ الكوفة 
وبفهمهم للشعر ؛ وفيه مدح وتفخم لعلم خلف بالشعر » وان كان لا مخلو من 
تجریح الحلف نفسهءوفيه مدح لعل آهل البصرة ولصدقهم في رواية الشعر والأخبار. 
استهزاء اذن وتعريض بأهل الكوفة ۰ ليس فوقه استهزاء » وضعه رجل فيه دعابة 
وتعصب وتنحامل على الكوفيين . 

وقد اختص (خلف ) بالفروع الي اختص ہا حاد بالكوفة » وبذلك جصل 
البصرة تنافس الكوفة فيها . اختص بالشعر القدم ء وباللغة > وبشيء آخر مهم" 
جداً هو وضع الشعر وحمله على ألسنة القدماء » فصار في هذا الباب بطل البصرة 
وممثلها » كا كان حاد بطل الكوفة وزعم الوضاعین . وقد امتاز خلف على 
الأصمعي العالم البصري ومعاصره بقدرته على نظم الشعر ء إذ كان هو نفسه شاعراً 
متمکناً في الشعر » متقناً لفنونه »> كان من حذقه واقتداره في الشعر أن بشبه 
شعره بشعر القدماء فلا يفرق بينه وبين القدم . آما الأصمعي > فلم يبلغ مبلقه فيه 
وان كان من علاء اللغة والأدب والنحو ومن حفظة الشعر ورواته . 

وهناك روايات تنسب الصدق الى خلف » ثم لا تكتفي بذلك حى نجعله أعرف 
الناس وأعلمهم بالشعر.وروايات تذكر أنه كان أول من أحدث السماع بالبصرة » 
وأنه تعل ذلك من حاد! . 


۰ )۱۷۹/۶ ( یاقوت » ارشاد‎ ١ 


۳۲۰ 


وكان ( الأسمعي ) ؛ وهو من علاء البصرة » كا ذكرت » غير راض عن 
راح تم ہے اي وين می ہی ات ارت اا 

على الزعامة في العم . روي عنه أنه قال في خلف : «رواة غير منقحن ؛ 
ددني أر بعين قصيدة لابي دواد الإيادي قاها خلف الأحمر . وهم قوم تعجبهم 
كثرة الرواية » اليها يرجعون » وا يفتخرون م' . ويريد م أهل الكوفة . 
وذكر (الأصمعي ) فا أن . غفا الأحمر د رق سر وت مین نر 
موضوعاً كثيراً » وعلى غيرهم ء عبثاً هم ۰ فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل 
الكوفة ,۲ 

وينسب الى الأصمعي قوله أنه حضر مأدبة « وأبو محرز خلف الأحمر » وابن 
مناذر معنا » فقال له ابن مناذر : يا أبا محرز ان يكن امرؤ ہر یت 
وزھبر ماتوا » فهذه أشعارهم مخلدة » فقس شعري الى شعرهم . : فأخذ 
قح علوءة مرقاً > فرمى به عليه فلاه > فقام ابن مناذر ۳ و اتا 
بعد ذلك ۳ . وهله القصة ‏ إن صحت - - تشر الى وجود غلظة في طبع خلف. 
وهناك أخبار أخرى تؤيد هذا الرأي؛ 

وقد أشار ( ابن الندم ) الى كتاب لخحلف الأحمر ء أسماه : ( كتاب العرب 
وما قيل فيها من الشعر )* . وذكر ياقوت الحموي له كتابين : ديوان شعسر 
حمله عنه أبو نواس 3 وكتاب جبال العرب! . 

وما يؤسف له حقاء هو أن حاداً الراوية ۰ أو غير حاد ممن رووا عنه » 
أو آخنوا عن غيرهء ۸ یشروا الى الوارد الي أخذ حاد منها هذا الفيض من 
الشعر » كا آہم لم يشيروا الى الوارد الى استقی بقية رواة الشعر منها ما رووه 


الموشح ( ۲۰۱ وما يعدها ) ٠‏ 

مراتب النحویین (۷۵) ٠‏ 

اللوشح )۲۴۹٦(‏ ء الاغاني ( ۱۷/۱۱) ء ياقوت » ارشاد ( ۱۷۹/۶) ٠‏ 

« حدثني عمر بن شبة ء قال : آنشد آبو عبيدة خلفا الاحمر شعرا له » فقال له 
خلف : يا آبا عبيدة ء اخبأ هذه كما تخبأ السنور خرءها » ا موشح ( ٠٠١‏ وما 
بمدها ) ٠‏ 

٠ )۷٤( الفهرست‎ 8 

۰ )۱۷۹/٤ ( یاقوت » ارشاد‎ ٠ 


ہے ا پہ مها 


۳۳۹ 


من الشعر الجاهلي . ولو ذكروه لأفادونا ولا شلك بذلك کشبرا » إذ يكون في 
مقدورنا .التوصل الى معرفة الأشخاص الذين كان لهم فضل حمل هذه الثروة العظيمة 
من ذلك الشعر . ومما يؤسف له أيضاً هو أن معظسم دواوين الشعراء الجاهليين 
لا يرتفع سندها الى رواة يتقدم عهدهم على عهد حماد . ولو ارتفعت لاستفدنا 
منها بالطبع كثراً فی معرفة أسماء رواة الشعر الجاهلي وحفاظه وجامعيه وكتبته 
قبل أيام حاد » ولعرفنا بذلك شيئاً عن الوارد الي أخذ منها هذا الراوية ذلك 
الکنز الثمسن . 

ولا بد من ذكر ( السكري ) في هذا المكان . وهو ( أبو سعيد الحسن بن 
الحسين ) السكري اللغوي ء التوفی سنة ( ۲۷۵ ه ) . فله مؤلفات عديدة عن 
الشعر » وشروح للدواوين . منها : شرح أشعار هذيل' ء وديوان أبي كبير 
الذلي بشرح السكري" ؛ وكتاب أخبار اللصوص ء جمع فيه أشعار لصوص البدو 
الشهورین" ۰ وأشعار لیهود" » وشرح ديوان زهير” ء وديوان امرىء القيس › 
پروایتسه" » وشرح دیوان حسان » وقد نقل منه ( البغدادي )۲ ۰ ودیوان 
الحطيئة ؛ وهو روايته عن ابن حبيب* » وديوان ایی ذویب اني“ » وشرحه 
على ديوان عبدالله بن قيس الرقيات'' ء وديوان الأخطل » وهو روايته عن 
محمد بن حبيب عن ابن الاأعرابي"۱ ء وديوان الفرزدق؟' . 


وقد أحذ السكري من الموارد الي ألفت قبله ؛ كا أخذ من علاء المصرين : 
البصرة والكوفة » دون تعصب أو تحرةب > وكان راوية البصریین؟' . 


خزانة ( ۳۱۷/۲ ) ۰ 

پرو کلمن ( 85/١‏ ) ۰ 

پرو کلمن ( ۸۰/۱) ۰ 

برو كلمن ( ١/5م)‏ ۰ 

0 ) ٩٩/۱ ( بروکلمن‎ 

بروكلمن ( ۱۰۰/۱) ۰ 

خرانة ( ۲۳۲/۲ ) ۰ ( ٤/٤‏ ) ۰ 
برو کلمن ( ۱۹۸/۱ ) ۰ 

پرو کلمن ( ۱۱۹/۱ ) ۰ 

۱۰ برو کلمن ( ۱۹۳/۱ ) ۰ 

۰ )۲۰۸/۱ ( پرو کلمن‎ ١ 

۱۲ بروکلمن ( ۲۱۳/۱ ) ۰ 

۴ نزهه الالباء ر ١55‏ وما بعدها) ۰ 


سے > ع جھ جج فر مه 8 لے 


۳۳۷ 


الفصل الرابع وا حسون بعد الئة 


تقیح الشعر والدواوين 


والذي يطالع کتب الأدب والأخبارءويقرأ ما ورد فیها عن الشعراء ا جماہلیینء 
مخرج منها بانطباع خلاصته ان آکتر شعراء الجاهلية » لم یکونوا پذبون شعرهم » 
ول یکونوا یثقفونه » ول یکونوا جرون عليه تحويراً أو تغييراً أو تعدیلا" » بعد 
انشادهم له » وان آغلبهم كان يقول شعره ارنجالا" من غير تحضبر سایق ولا نبيئة» 
فهو من عفو ا حاطر . جرت على ذلك سنة الشعراء في الجاهلية » فکان شاعرهم 
پرتجل شعره حسب الظروف والناسبات . 

وتصدق دعوی أهل الأخبار هذه في شمر الناسبات وفي الفاجات » أي في 
ی كرد لقاش بها عل عل امسق وس یھ من الشعر 
فتضطره الناسبة الى قول شي ء منه » أما في الحالات الأخرى .فان دعواهم هذه 
لا مکن قبولما » مہ مجدمم یذ کرون ان الشاعر کان ہیی ء شعره قبل 
إلقالہ ء وانه كان اذا نظم عفظه رواته + أو يدونه على صحيفة > وقد يتقح 
فيه وجوٴد > وان من الشعراء من كان عرص على ألا يذيع شعره إلا بعد أمد» 
وإلا بعد أن يعرضه على خاصته روا رأمهم فيه ء فيغير فيه ويبدل » فإذا جع 
آراءهم وملاحظاتهم ووجدها وجيهة » أخذ "ا » وصقل شعره عوجیها » وعندئذ 
يذيعه ويعطيه راويته لينشره بين الناس . 

جاء في ( طبقات الشعراء ) أن الرسول سأل ( عبداللہ بن رواحة ) : ہ كيف 
تقول الشعر إذا قلت ؟ ع فأجابه : و أنظر في ذلك ثم أقول » . فأمره أن 


۳۳/۸ 


يقول شعراً تقتضيه الساعة » وأخذ ينظر اليه : فانبعث عبدالله يقول شعراء ثم 
قال ٠‏ «ولم أكن أعددت شيعا ١‏ 5 وجاء ي کتاب و الشعر والشعراء » عن 
ر الحارث بن حلزة ) ۰ وهو القائل : 2 


آذنتضا بينها آساء رب" او عل منه الثواء 


ویقال إنه ارلها بن يدي مرو بن هند ارتجالا .نم قال : ۱ قال الأصعي : 
قد أقوى الحارث بن حلزة في قصیدته الي ارتجلها » قال : 


فلكنا بذلك الناس" إذ ما ملك ا منذر بن ماء السماء 


قال أبو حمد:وان يضر ذلك فی هذه القصيدة»لأنه ارتجلها فكانت كاللخطية'». 
فاعتذر عن الإقواء بالارتجال » ومعی هذا أنه لو كان قد هيأها وأعدها من قبل» 
كا هي العادة لا وقع في الاقواء . 

وني جواب ( عبداللہ بن رواحة ) ہم أكن أعددت شيا » » وني اعتذار 
المعتذر عن إقواء ( الحارث بن حلزة ) ۰ دلالة بينة على أن الشعراء کانو مبيئون 
شعرهم وينقحونه قبل إنشاده » وأنهم كانوا لايقولون شيئاً منه إلا بعد أن يكون 
قد اختمر في رژوسهم ورضوا عنه » حى يكون سديداً > اللهم إلا في المناسبات 
وی الظروف الحرجة الي مز الشاعر فتحمله على نظم الشعر . 

وورد أن ( الحارث بن حلزة ) اليشكري » قال لقومه » « وهو رئيس بكر 
ابن وائل : إني قد قلت قصيدة ء فن قام با ظفر محجته وفلج على خصمه ؛ 
فرو اها ناسا منهم » فلا قاموا بين يديه لم يرضهم ء فحين عل أنه لا يقوم ہا 
أحد مقامه » قال هم : والله اني لاکره أن آني الاك فيكلمي من وراء سبعة 
ستور » وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه ؛ وكان لرص كان بے غير 
اني لا أرى أحداً يقوم ا مقامي » وأنا محتمل ذلك لک ۳۰ء ما يدل على 
أنه كان قد آعد ها ونظمها بعد ترور ودراسة ء ثم ألقاها على الملك » مع أننا 


۲ الشعر والشعراء ( ۱۲۷/۱ وما بعدها ) ء العمدة ( ۱۹۰/۱) ۰ 
م الخزانة ( ۰۹/۰«( ۰ 


۳۳۹ 


نری الكتب » تدکر انه ارمجلها ارتجالا » ععی آنها كانت من وحي الموقف 
والساعة » ولم تكن مهيأة من قبل کت وت بے یت 
تدبر ولا يشة سابقة » وقيل من غير روية ولا فكر' . ويظهر أ هم قصدوا 
بالارتجال إلقاء الكلام من غير نظر الى صحيفة » وذلك أوقع ف اف عندهم 

من الالقاء عن شيء مكتوب » على الرغم من کون صاحبه قد أعده من قبل 
وقد حفظه ء كا يفعل شعراء هذا اليوم من إنشادهم شعرهم المنظوم سابقاً من 
غير نظر في صحيفة » ليظهر الشاعر وكأنه برتجله ارتجالا" . 


ولا يعقل أن يكون الشعر كله من نتاج المصادفة والمفاجأة ء 7 كان عفظ 
على نحو ما قيل وأنشد » فل بحر عليه قلم ء ول ینله ديب ولا تشذيبءولاسيا 
بالنسبة للقصائد.. فقد كان الشاعر ينظم شعره مقدماً في الغالب » ثم ينشده رواته 
وجاعته ۰ لثلا ينساه » ثم یری رأہم فيه » وقد يزيد هو عليه شيئاً » وقد 
ينقص منه شيئاً » ومن هنا نجد رواية اکر القصائد لا تثبت على ترتيب واحد» 
وليست لها وحدة مستقلة ولا ترتيب متكامل › إلا في أحوال نادرة » ومن ثم 
اختلفت الرواية عن الشاعر » فقد يكون أحد الرواة » قد افترق عن الشاعر 
وابتعد عنه » وهو محفظ شعره على نحو ما سمعه منه » على حين يكون الشاعر 
قد أضاف على شعراً شيئاً جدیداً » حفظه عنه غيره من الرواة » فتسبب 
ذلك في ظهور الاختلاف ني القصيدة الواحدة » وتكون الرواية القدعة أقصر من 
الرواية الحديثة في العادة » لعدم دخول الزيادة الي ترد متأخرة بالطبع على الشعر". 
روي عن ( ابن مقبل ) قوله : « اني لأرسل البيوت عوجاً » فتأتي الرواة ما 
قد أقامتها ,۳ . فللرواة إن صح هذا اللحر ء يد في إصلاح الشعر »وقي تغييره › 
وني إقامة ما قد يكون فيه من اعوجاج . 
٠‏ ولا بد للشاعر من إعداد الشعر ( القصيد ) وتبيثته والنظر فيه قبل انشاده > 


كيا في شعر المدح وافجاء ۰ لا يحب أن فان فيه الشاعر » وهو على عل أن 
من سيقصده لمدحه ؛ قد قصده غيره للغاية نفسها » وقد يصادف انشاده لشعره 


۽ تاج العروس ( ۳۴۳۷/۷ ) › ( رجل ) ٠‏ 
6٠‏ يروكلمنء تاریخ الادب العربي ( ٠ ) 11/١‏ 
۳ مجالس ثعلب ٠ )٦۸۱(‏ 


۳۳۰ 


- وهو ما یقع في الغالب - محضور عدد آخر من الشعسراء اللحئرفعن للشعر ۰ 
المتفننن فيه » فإذا هو لم بیء شعره من ة قبل ولم'يعرضه على آحد وم یتفان فيه » 
دی وم ۷ ۰ ۳5 . فهو مضطر اذن على 
إعداد شعره (عداداً حستاً قبل [نشاده آمام المدوح ۰ وحکه وتشذیبه لینال المكانة 
المرجوة بين بقية الشعر . 


ونجد في شعر ينسب الى ( امریء القیس ) ۰ یذکر فيه ان العاني كانت 
تنثال عليه » فکان يعمل رأيه فیها » فیؤخر ویقدم » ویتضر ما یستجاد من غرر 
الأبيات : 


آذود القوافی عي فیاداً ذياد غلام جسريء جرادا 


فلا سرن وعنينسي حبرت منهسن ستا جیادا 
فاعزل مرجانبا جانبا] وآخذ من درها الستجادد! 


وقد نسب بعض الرواة هذه الأبيات .الى غره . 


ولا بد في شعر المجاء من إعداد » ولا سها في شعر الحجاء الذي يعد" للرد” 
على شاعر هجاء » أو على شعر هجاء سابق > إذ بجحب في هذه الحالة اعداده 
بعتاية اتحطم الماجي وإسقاطه وإخماله » ويستدعي ذلك عمل الرو ية فيه والتأمل 
طویلا" ۰ وإنشاد الشعر. مراراً وتکراراً على الرواة والعارفین بالشعر و 
فيه . وقد یزیدون عليه وقد ینقصون منه ‏ فإذا رضي الشاعر عنه » وقنع ہي 
أنشده أمام الناس » وقد يكون في المواسم ليسير بين القبائل » وقد يرسل مكتوباً 
الى من همهم الأمر ليصل لیصل اليهم ذلك 3 ء . وقد يكون الشاعر ( تم بن مقبل) 
م ای ول 4+ قد بحل هلا ای في البيت المنسوب قوله اليه : 


بي عامر » ما تأمرون بشاعر تخسر بابات الكتاب هجائيا ' 
وبابات الكتاب » سطوره » وهو بيت لا مخلو من غحوض ‏ حى ان علاء 
١‏ دیوان امریء القیس ٠ )٦٦(‏ 


۲ دیوانه رص ٤۱۰١‏ ) »› ی د 
الحیوان ( ۱۱۲/۷) ٠‏ 


۳۳۱ 


اللغة اختلقوا في تفسيره »> اختلافا كبيرا > وقد يفهم منه ان الشاعر كان قد 
تر هجاءه ودونه في وجوه الكتاب > أي أن الحجاء کان مدو نا بسطور ومكتوباء 
وقد يكون قد أنذر به وتوعد > بن من سيهجوهم إذا لم يكفوا عن سفههم › 
فإنه سيدوان هجاءه ويثبته في سطور وينشره بن الناس » فهو ینذرهم به ويتوعدهم 
وقد أدخله صاحب (العمدة) في « باب الوعيد والانذار » » وقال : «كان 
العقلاء من الشعراء وذوو ا حزم يتوعدون بالهجاء » وخذرون من سوء الاحدوثة » 
ولا عضون القول إلا لضرورة لا محسن السكوت معها م'. وقد امحذ (کولدتزیر) 
هذا البيت دلیلا" على وجود التدوين في شعر الحجاء عند العرب > کا انذ من 
شعر ( ليلى الأخيلية ) : 


أتاني من الأناء أن عشيرة بشوران يزجون المطي المذللا 
يروح ویغدو وفدهم بصحيفة ‏ ليستجلدوا لي »ساء ذلك معملا' 
دلیلا" آخر على تدوين اطجاء 5 


وتنقیح الشعر لہذیبه . وأنقح شعر ه اذا حككه » أي آزال عیوبه . ولهذا 
قيل : خمر الشعر الحولي المنقح" . فكان الشاعر اذا نظم شعراً أجال بصره به ء 
لبری ما فيه من نشاز وعيوب ؛ فيححك منه ما محتاج الى حك ؛ و جیل بصره 
به الى أن يعجبه ويرضيه ٠»‏ فيقوله للناس . وقد ينقحه بعد إلقائه » إذ قد يسمع 
نقداً يراه من شاعر أو من العارفين بالشعر » صائئباً » فينقح الموضع ا 
وقد ينتبه الشاعر وهو يقرأ شعره على اللا » الى أفكار لم تكن تخطر على باله 
ساعة نظم شعره ۰ فينظمها ويضيفها الى ما نظمه . 

وكان من الشعراء من يكتب ويقرأ ويدون شعره . ومن هؤلاء ( عدي بن 
زيد العبادي ) » الذي كان يتولى مكاتبة العرب عند ( كسرى ) » والذي كان 
قد حذق الکتابة بالعربية والفارسية * . وهو من شعراء ( الحيرة ) > والشاعر 


٠ ) ۱۱۷/۲ ( العمدة‎ 

ريجيس بلاشير ء تاریخ الادب العربي (۹۸) ٭ 

تاج العروس ( ۲۶۲/۲ )2 ( نقح ) ۰ ( ۱۳۲/۷) ۰ ( حك ) ۰ 
الاغاني ( ۱۰۱/۲ وما بعدها ) ۰ 


سے E‏ مہ 


۳۳۳ 


( سوبد بن صامت الأوسي ) ؛ و ( عبدالله بن رواحة ) > و ( کعب بن 
مالك الأنصاري ) » وهم من شعراء یرب' ء ولهذا فلا يستبعد وقوع التدوين 
والتنقيح من هؤلاء الشعراء ومن آمثاهم الذين كانوا یقرآون ويكتبون ؛ يكتبون 
شعرهم » كم بجيلون النظر فيه » فيغيرون منه ما شاءوا ويبدلون ما لا يعجبهم 
منه حى يستوي ء فيذاع . 

ولو ذھبنا هذا المذهب وقلنا بصحة المذكور في هذه الروايات » حق علينا 
أن نقول إن الشعراء الجاهليين ان لم يكن أكثرهم فبعضهم على الآقل كانوا ینقحون 
شعرهم ویعدلون فيه وبجيرونه » حی يستقم ي نظرهم ويستوي . فإذا رضوا 
عنه » أذاعوه عندئذ » وأنشدوه حن تدعو الداعية إلى الانشاد . وقد يطول هذا 
اتنقيح » وقد ينقص . قد بقع في أيام » وقد بقع في شهر أو شهور أو حول 
أو اکر . ومثل هذا التنقيح والتحكيك > يستدعي وجود تدوين في الغالب » بأن 
يدون الشاعر أو راويته الشعر » ثم جري التنقبح على المكتوب . 

ذكر ( ابن قتيبة ) » ان من الشعراء المتكلف ولمطبوع . « فلمتكلف هو 
الذي قوم شعره بالثقاف » ونقحه بطول التفتيش ء وأعاد فيه النظر بعد النظر » 
کزهر وا حطیثة . وكان الأسمعي يقول : زھبر والحطیئة وأشباهها عبيد الشعر ء 
لأنهم نقحوه ول يذهبوا فيه مذهب الطبوعین . وكان الحطيئة يقول : « خر 
الشعر ار" المنقح المحكك » » وكان زهير يسمى کنر" قصائده: (الحولیات)' 

وقد أشار بعض الشعراء الى تنقيحه شعره وال ذیبه له » وتحكيكه فيه . 
منهم الشاعر المخضرم ( سويد بن كراع ) من (عطل)” » وكان شاعراً محكماً *. 
فقال في أبيات يذكر تنقيحه شعره : 

یت بأبواب القواني کانھا أصادي ا سرباً من الوحش نزعا 


م حھ 


أكالئها حى أعرس بعدما يكون سحيراً أو بعید فأهجعا 


١‏ ابن سعد » الطبقات ( ۲/۳ ص ۷٩‏ ) , المحبر ( ۲۷۱ وها پصٰدھا) ء الاغاني 
(۲۵/۲) ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ۲۲/۱ وما بعدها ) ء (الثقافة ) ء البیان والتبین ( ۰۱۳/۲ 
٤ء‏ ( لجنة ) » البيان والتبيين ( 3١5/١‏ ) ء ( عارون) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ۱۲۱/۱۱ )2 الشعر والشعراء ( ۵۲۰/۲ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 

0 الاصابة ( ۱۱۷/۲) ۰ (رقم ۲۷۲۲ ) ۰ 


r 


إذا خفت أن تروی علي رددتها وراء التراقی خشية أن تطلعا 
وجشمي خحوف ابن عفان ردها فثقفتھا حول“ جریدا ومربعا 
وقد كان ي نفسي عليها زيادة فل أرت إلا" أن أطيع وأسمعا ١‏ 


و کان هجا قومه » فاستعدوا عليه عهان 2 فأوعده 3 وأخذ عليه ألا بعود" : 
فأحذ ذب شعره ویثقفه خشية الوقوع فیا لا محمد عليه . 

وذکر (ابن قتيبة ) أن و التکلف من الشعر وان كان جيداً محكية ء فليس 
به خفاء على ذوي العلم » لتبینهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفکر » وشدة 
العناء » ورشح ال بن > وکرة الضرورات .۰ وحذف ما بالعاني حاجة اليه ء 
وزيادة ما بالعاني غی عنه ۲ . 

وقال : « والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القواني » وأراك 
في صدر بیتہ عجزه » وني فاتحته قافيته » وتبينت على شعره رونق الطبع ووشي 
الغريزة » وإذا لم يتلعم ولم يتزحر م' 
وتتطع » وخروج على عفو الخاطر »> وعلى الطبع . أما تجذیب الشعر ومراجعته 
وتشذيبه » والتأني فيه » والنظر فيه ء لتعبيده وتشذیبه » حى يكون عذباً نقيآء 
نابعاً عن شاعرية وسليقة » خالیاً من الشطحات والتزوات » يعجب السامع ء فأمر 
آخر 4 على ألا بتجاوز اد ع محيث مخضع الشعور لاستبداد الصنعة » فهو عندئذ 
معیب . وقد.رأى (الأصمعي ) »> وهو من نقدة الشعر وعلائه » في تثقيف الشعر 
وحكله وتشذيبه عبودية للشعر » انتقد ( زهيراً ) و ( الحطيثة ) عليها » فقال: 
« زهير بن أبي سلمى والحطيثة وأشباهها 4 عبيد الشعر . وكذلك کل من جود 
في جميع شعره » ووقف عند کل بيت قاله » وأعاد فيه النظر حى حرج 
أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة . وکان يقال : لولا ان الشعر قد 
استعبدهم واستخرج مجهودهم > حى أدخلهم ني باب التكلف وأصحاب الصنعة » 


الشعر والشعراء ( 59/١‏ ) ۰ ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠.۲‏ 55 ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۳۲/۱) ء ( الثقافة » ٠‏ 
المصدر نفسه ( ٠ ) ۴٤/١‏ 


عد چس 6م ايم 


۳٣٣٣ 


ومن بلتمس قهر الكلام » واغتصاب الألفاظ » لذهبوا مذهب المطبوعين » الذين 
تأتيهم المعاني سهواً ورهواً » وتتثال علیهم الألفاظ انثيالاة » وانما الشعر الحمود 
كشعر النابغة ال حعدي .. ولذلك قالوا في شعره : مطرف بآ لاف ؛ وخار بواف. 
وقد كان حالف في ذلك جمیم الرواة والشعراء »" . وقد فسر ( ابن قتيبة ) 
الجملة الأخيرة التعلقة بالنابغة احعدي ‏ بقوله : « وکان العلاء یقولون قي شعره 
خار ا٤‏ ومطرف” بآلاف . يريدون ان في شعره تفاوتاً » فبعضه حد مرز» 
وبعضه رديء ساقط م؟ 

وجاء في (العمدة) ( لابن رشيق ) : « وكان الأصمعي يقول : زھب والنابغة 
من عبيد الشعر » يريد انهما يتكلفان إصلاحه ؛ ويشغلان به حواسها وخواطرهمام "۰ 
فوضع (النابغة) في موضع ر الحطيئة ) المذكور في ( البيان والتبيين ) وي الموارد 
الأخرى 5 

قال ( السيوطي ) : « قال الحاحظ في البيان : كان الشاعر من العرب عکث 
1 القصيدة اول ؛ ويسمون تلك سیا الحوليات والنقحات والحکات 3 
بصر قائلها فحلا خنذیذاً وشاعراً مفلقاً »* . فالقصيدة الحولية النقحة الحکمت 
هي القصيدة الي TT‏ حی محكمها > 
لتصير متاسكة بينة متينة ء ومن هنا قال ( الحطیئة ) :. و خر الشعر الحولي” 
المنقح » » أو « خر الشعر الحولي المحكلك ," . وكانوا يسمون تلك القصائد 
أيضاً القلدات" ؛ وا ولیات ۰ والمنقحات » والحکات. وقد أوجز ( السيوطي) 
كلام ( الجاحظ ) » الذي أدرك ما كان يفعله الشاعر بشعره من تغیبر ‏ وتبديل ومن 
تنقيح وتجويد » حى يرضى عنه . فقال أكثر ما نقله (السيوطي) عنه > قال 
إن من الشعراء « من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا” كريتاً وزمناً طويلاةء 
يردد فيها نظره » ومیل فيها عقله ويقلب فيها رأيه » ناما لعقله » وتتبعاً على 


> لجنة » ء الشعر والشعراء ( ۲۲/۱ وما بعدصا)‎ « ) ١١/۲ ( البيان والتبيين‎ ١ 
0 ) بيروت ء دار الثقافة ) . ( ۸۱/۱ وما بعدها‎ ( 

الشعر والشعراء ( ۲۱۰/۱) ۰ 

العمدة ( ۱۳۳/۱ ) ۰ 

شرح شواهد ( ۲۰/۱ ) ء باختلاف اللفظ » البیان والتبيين ( ۱۳/۲) ۰ 

البیان والتبیین ( ۰۲۰۶/۱ (۱۳/۲) 

البیان والتبيين ( ۲١/۲‏ ) ۹/۲(۰) ۰ ( لجنة ) ٠‏ 


> 4“ جم وا عے 


۳۳۵ 


نفسه ۰ فيجعل عقله زماناً على رأيه » ورأيه عياراً على شعره م' . يفعلون ذلك 
ليخرج شعرهم بلیفاً بسن » خالصاً نقیاً » حى بنالوا منه ما يريدون من التأثير 
في السامع » ومن استهواء الناس اليهم « وكانوا إذا احتاجوا الى الرأي في معاظم 
التدبير وشات ال تن کو الكلام في صدورهم وقيّدوه على أنفسهم » فإذا 
قوآمه الثقاف وأدخل الکر وقام على الحلاص أبرزوه محكيا منقتحاً ومصفی من 
الأدناس مهذباً ۲۵ ء وقال : « وكانوا یسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات 
والمنقحات والحکات ؛ لبصر قائلها فحلا” خنذیذاً وشاعراً مفلقاً )۳ . 

والحوليات » هي القصائد الي محول عليها ال حول . والمقلدات ء البواقي من 
الشعر على الدهر وقلائده؟ . والقحات » القصائد المنقحة الهذبة المحككة . يقال: 
خر الشعر الحولي المنقح ء وأنقح شعره اذا حككه ۰ وأحسن النظر فيه»وأصلحه 
وأزال عيوبه* . وقد كان الشاعر محیل النظر في شعره ؛ ويفكر فيه ويصلح منف 
قبل أن يعرضه على الناس » حى لا يعاب عليه » فیفض من قدره » وبهبسط 
متزلته بين الناس » وتطمع فيه الشعراء . فهؤلاء الشعراء » هم أصحاب فن ؛ 
لا جمهم الإخراج الکثر > بل الشعر المحكلك النسق المنتقح ء ولذلك ممكثون 
أمداً يعيدون النظر فيه حى يعجبهم نظمه > فيذيعونه عندئذ بين الناس . 

وقد عرف ( طفيل الغنوي ) في الجاهلية بالحر ؛ وذهب علاء الشعر الى انه 
انما عرف بذلك لسن شعره“ ء وكان مثل زهير والنابغة « في التنقيح وني التقیف 
والتحكيك ۲ . وقد عرف ( ربيعة بن سفيان ) الشاعر الفارس بالمحبر «لتحبيره 
شعره وتزيينه كأنه حير ,* . و ( الحطيثة ) » و ( النمر بن ثعلب ) من هذه 
الطبقة الي تأنقت ني شعرها وثُقّفته؟ . وقد عرف ( التمر بن تولب ) بالكيس 


البيان والتبيين ( ۹/۲) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ۱٤/۲‏ ) ء (۹/۲)ء ( ھارون ) ۰ 
البيان والتبیین ( ١٤/۲‏ ) ۰ 

تاج العروس ( ۷۵/۲ ء ( قلد ) 0 

تاج العروس ( ۲۹۲/۲ ) » ( تقح ) ۰ 

العمدة ( ۱۳۳۲/۱ ) » الشعر والشعراء ( ۳۹۶/۱) ° 
العمدة ( ۱۳۲/۹ ), تاج العروس ( ۱۱۹/۴) » ( حبر ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۱۹/۳ ) » ( -رز ) ۰ 

العمدة ( ۱۳۳/۱ ) ۰ 


سے جد 6م مھ © هر جے سخ ص 


۳۳۹ 


لحسن شعره' . وورد في رواية أخرى انه انما قيل له الحر لقوله : 
سماوته أسمال برد یر وسائره من أتحمى معصب؟ 


وكان ( طفيل بن عوف بن كعب ) ( طفيل بن كعب ) الغنوي » أحد 
نعات ا حیل من الجاهلين » فعرف بطفيل الیل لكثرة وصفه اياها » قيل انه 
کان من أوصف الناس للخیسل٣‏ » وقد أخذ عنه بعض الشعراء » مشسل النابغة 
وزهر . وقیل انه كان ثالث الشعراء الوصافين للخیل* . وقد نشر ( كرنكو ) 
ديواني طفيل والطرماح مع ترجمتها الى الانكليزية » وذلك ضمن سلسلة منشورات 
( جب )" . 

ذكر أن أبا بكر قال یوما للأنصار : زادع الله عتا يا معشر الأنصار خبرگ 
فا مثلنا ومثلكم إلا كا قال طفيل الغنوي : 

جزى اللہ عتا جعفر؟ حين آزفقت ‏ بنا نعلنا ني الواطشن فزت 

أبوا أن علونا ولو أن أمّنا للاي الذي يلقون منا لت 

وروي أن معاوية قال : دعوا لي طفیلا" وسائر الشعراء لک ء وأن عبد الملك 
ابن مروان » قال : من أراد أن یتعلم ركوب الحيل فلرو شعر طفيل . 

ومن جيد الشعر المنسوب له ء قوله : ۱ 


۱ الشعر والشعراء ( ۶۸۱۷ء العمدة ( ۱۳۳/۸۱) ۰ 

۰ ) 1٤۳/۳ ( الخزانة‎ ۲ 

٣‏ « طفیل بن عرف بن خلف بن ضبیس بن مالك بن سعد بن عوف بن کمب بن جلان 
ابن غنی بن اعصر » ء الخزانة ( ۱5۲/۲ ) » الاغاني ( ۸۵/۱۳ وما بمدها ) » 
( ساسي ‏ . الشعر والشعراء ء لابن قتيبة (۲۷۵) ء السيوطي ء شرح شواصد 
( ۳۱۲/۱ ) ء دیوان طفيل والطرماح ء ( کرنکو ) ء ( لندن ۱۹۲۷ ) ء بر وکلمن 
تاریخ الادب العربي 2 ۸ 54 الشعر والشعراء ( وما يعدها ) , 
( الثقافة ) ٠‏ السمط (۲۱۰) ء المؤتلف (۱۶۷) ۰ 

.)١١9/١( بروکلمن‎ 4 

The Poems of T.B. ھ'‎ al-Gh. and at-Tirimmah, ed and transl لط‎ ۲ o 
Krenkow, London, 1927 (E. 1. W. Gibb Mem. XXV). 


۳۳۷ ۱ الفصل ۳۲۲ 


إني»وإن قل" مالي لا يفارقني مث النغامة في أوصاضا طول 
أو قارح في الغرابيات ذونسب وني الجراء مسح الشد" إجفيل 
إن النساء كأشجار ا منها الرار»وبعض النبت مأكول 
إن النساء می یهن عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول 
لا ينصرفن لرشد إن دعن له وهن بعد ملائم محاذیسل! 
ومن شعره : 
وللخيل أیام فن يصطير لما ويعرف لا أيامها اللحير تعقب 
وقد شرح ديوانه ( يعقوب بن السكيت ) > وقد رجع اليه ( البغدادي )۲ 
وقد قسم ( ابن رشيق ) الشعر الى مطبوع ومصنوع .و و الطبوع هو الأصل 
الذي وضع اولا" » وعليه الدار . والمصنوع وان وقع عليه هذا الاسم » فليس 
متکلفاً تكلف آشمار المولدين » لکن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة من 
غير قصد ولا تمثل » لکن بطباع القوم عضو > فاستحسنوہ ومالوا اليه بعض 
الیل » بعد أن عرفوا وجه اختیاره على غيره » حى صنع زهير الولیات على 
وجه التنقیح والتثقيف : یصنع القصيدة » ثم یکرر نظره فیها خوفاً من التعقب» 
بعد أن یکون قد فرغ من علها في ساعة أو ليلة » ورعا رصد " آوقات نشاطه 
فتباطاً عمله لذلك ۰ والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن جنس أو تطابق أو 
تقایل » فتترك لفظة للفظة » أو معی لعی ۰ کا یفعل الحدئون » ولکن نظرما 
في فصاحة الکلام وجزالته » وبسط العی وابرازه » وإتقان بنية الشعر » وإحكام 
عقد القواي » وتلاحم الكل بعضه ببعض حى ی سو تا 
حسن” نسقه الکلام بعضه على بعض »۳ 
ولم يعب علاء الشعر الشعر النمق الحکك ۰ إذا لم توثر فيه الکلفة» وم یظهر 
عليه التعمل » ولم خرج عن حدود الطبع . ومن هنا قال بعض اذ اق بالکلام: 
« قل من الشعر ما مخدمك » ولا تقل منه ما تخدمه . وهذا هو معی قول 
۰ الشمر والشعراء ( ۳۹۵/۱ وما بمدها) + 


۲ الخزانة ) )2 ٠‏ 
۳ العمدة ( ۱۲۹/۱) » ( باب في الطبوع والصنوع ) ۰ 


۳۳/۸ 


الأصعي »> وهو أيضاً معنى ( ابن رشيق ) وغره من علاء الشعر ء الذين 
يريدون شعراً طبیعیاً صدر من القلب وعن عفو اللحاطرءلا تعمل فيه ولاتزويق 
محرجه من الطبع الى الصنعة ء فيكون ثقيل الظل لا تستسيغه الطباع . 


ويرى ( بروکلمن ) أن « القصائد الطوال کالعلقات ۰ لم يتم نظمها دقصة 
واحدة . ومها كانت القافية كثيراً ما تہدي الشاعر في نظم شعره ٠‏ فإنه مجدر بنا 
أن نتصور نشأة القصيدة في الزمن القدم على غرار ما وصفه موزل ) عند شعراء 
البادية الحدئن . وعلي ذلك فلا بستبعد محال من الأحوال أن تكون القصيدة من . 
نتاج حول 02 هنا وجدنا رواية أكثر القصائد لا تثبت على ترتيب واحد. 
ققد ينشد الشاعر شعراً لرواته وأحبائه أول الأمر لثلا ينساه » ثم يزيد عليه ء 
لا سپا إذا ذكره أحباؤہ بشيء غفل عنه»ورعا بدل بعض أبياته بعد ذلك بأخرى 
م يسمعها ذووه الأولون ء فتختلف الرواية عن الشاعر . ولا يأبى الشاعر نفسه 
أن یعترف بأن کل ذلك من بنات أفكاره . وقد يكون ذلك أيضاً هو السبب في 
أن كثيراً من الشعر القدم لم تبق منه إلا قطع متفرقة »۲ . 

ولا ختلف الشاعر الجاهلي عن الشاعر الاسلامي في نظري في تہذیب شعسرہ 
وتنقيحه . ققد كان للفرزدق الشاعر المشهور الذي حفظ وروی شعر عدد كبير 
من الشعراء المتقدمين رواة » كانوا يعدلون ما احرف من شعره ؛ وہذبون 
ما محتاج منه الى هذيب » وكانوا يروونه . وكان لجرير » الشاعر الآخر» وهو 
خصم الفرزدق ومنافسه في قول الشعر » رواته ومعدلو شعره . كانوا بقوٴّمون 
ما احرف من شعره وما فيه من السناد . واذا.كان هذا شأن شعراء أيام الأمويين 
الذين ورثوا تقالید الشعراء المخضرممين والجاهلين > وساروا على هدیم في الشعرء 
لا نستبعد اذن جوء الشاعر الجاهلي ورواته الى التحكيك والتعديل واجراء التهذيب 
على شعره » لغفلة قد تكون وقعت له » وقد فاتت عليه » أو لمعى فات عليه 
آدر که رواته عند إنشاده له ء أو غمز به خصومه فاضطر الى اجراء تنقيح عليه 
لإخراجه بالشكل الذي رآه يصلح فيه . 


١‏ العمدة ( ۱۳۳/۱ وما يعدهاغ). 


۰ ) ٩۱۷/۱١ ( پروکلمن‎ "×٢ 


۴ الاغاني ( ۲٥٢/٤‏ وما بعدها ) ء ( دار الكتب ) 0 


۳۳۹ 


وقد حكك ونقح علاء الشعر ورواته » ما معوه وأعنوه من شعر > لأہم 

وجدوا أنه في حاجة الى تعکيك أو أنهم رأوا أن فيه خللا" » وان علیهم واجب 

إصلاحه وتقوعه . أجروا مثل هذا التنقيح حى في شعر الشعراء الإسلاميين. دوي 

عن ( الأصمعي ) قوله : « قرأت على خلف شعر جرير » فا بلغت قوله : 
فيا لك یوما خيره قبل شر ه تغیب واشيه وأقصي عاذله 


۱ 7 ا وا به تحن وول ال شر ؟ قلت له : هكذا قرأته على 
أبي عرو . فقال لي : صدقت وکذا قاله جربر » وکان قلیل التنقيح » مشراد 
الألفاظ » وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كا مع . فقلت : فکیف كان بحب 
أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فيا لك یوما خيره دون شره . 

فاروه هكذا ء فقد كانت الرواة قدعاً تصلح من أشعار القدماء » فقلت : 
لا أرويه بعد هذا إلا هكذا ١,‏ . 


وقد اضطر علاء الشعر الى تنقيح ألفاظ في الشعر بسبب تصحیف أو تحریف 
وقع عليها بفعل النستاخ ء ومثل .هذا التنقيح مستساغ بالطبع » بل واجب لآن 
فيه اعادة الشعر الى الصواب ۰ على أن ينض على الأصل الذي كان مكتوباً به » 
والتصحيح الذي أدخل عليه » وعلى السبب الذي حمل العالم على اجرائه عليه . 


دواوين الشعر الجاهلي : 


ودواوين الشعراء الجاهلين » الموجودة عندنا هي كلها و بغر استثناء من جمع 
علاء الشعر الاسلاميين . فلا يوجد من بینھا ديوان واحد ذكر انه كان من جمع 
أهل الجاهلية . وقد شرع بصنع هذه الدواوين في العصر الأموي . وبلغت العناية 
5 ذروتها في القرن الثالث للهجرة . وقد أبدى علماء العراق من موالي وعرب 
تفوقاً كبيراً على غيرهم من علاء الأمصار الاسلامية في هذا الباب . 


وقد نسب الى ( ابن عباس ) قوله : « إذا أعیاکم تفسير آية من كتاب اللہ 


٠ ) 9/۱ ( دیوان جرير (۸۰) » المرزباني ء الوشح (۱۲۵) ء بروكلمن‎ ١ 


۳:۰ 


فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب م' . وإذا صح أن هذا الکلام الذي رواه 
( عكرمة ) عن ( عبداللہ بن عباس ) هو من كلامه نكون قد حصلنا لأول مرة. 
على لفظة ر الديوان ) » بالعی الفهوم من اللفظة في عرف علاء الشعر والناس . 
وذكر أن لفظة (الدیوان) قد وردت في حديث : و لا مجمعهم دیوان حافظ »". 
وإذا صح هذا الحديث وثيت » يكون ورود اللفظة فيه قبل ورودها ی كلام 
( ابن عباس ) ۰ ومعى هذا أنها كانت معروفة عند أهل الجاهلية . غير أن 
ورودها في هذا الحديث لا يعي دیوان شعر » وإنما المع والاحصاء » وععی 
كتاب وسجل تدون فيه الأشياء ١‏ 

وروي أيضاً آن الحليفة (عمر ) سال الصحابة عن هذه الابة : ہ أو یأخذهم 
على تخواف ۰ فان ربكم لرؤوف رحم ,۲ » فخاضوا في معناها » فخرج رجل 
من کان حاضراً فلقي أعرابياً > فقال التخوف : التنقص ٠»‏ وكانه ذلك الأعرابي 
من هذيل ؛ فقال له : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال : نعم » 
قال شاعرنا آبو كبير اطلل : ۱ 


تخوف الرحل منها تامکاً قرداً کیا تخوف عود النبعة السفن 


فقال عمر : أا الناس علیکم بدیوانکم لا تضلوا . قالوا : وما دیواننا ؟ قال: 
شعر الجاهلية » فإن فيه تفسبر کتابکم ومعاني کلامم . 

ویقال لجموع الشعرٍ المدون ني دفٹر أو كتاب ( دیوان شعر ) . فيقال 
( دیوان الشاعر ( و ( دواوين الشعراء ) 3 و ( ديوان فلان ) 3 و ( دیران 
طيء ) »> و ( ديوان الأنصار  )‏ و ( ديوان الشعراء الجاهليين ) ۰ الى غير 


: «وآخرج ابو بكر الانباري في كتاب الوقف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال‎ ٠ 
اذا سالتم عن شی من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر ء فان الشعر دیوان‎ 
العرب » الزهر ( ۲۰۲/۲ ) » ( ۷۰/۲ ) الاخبار الطوال (۲۳۲) ء ( اذا قراتم‎ 
شیثا من کتاب الله فلم تعرفوہ » فاطلبوه فی أشعار العرب » فان الشعر دبوان‎ 
۰)۳۲۰/۱ ( العرب ۰ وکان اذا سثل عن شيء من القرآن آنشد فيه شعرا ) ء العمدة‎ 

۰ ) تاج العروس ( ۲۰8/۹ ) » «دون‎ ٠١ 

۳ التحل » الآية 55 ٠‏ 

٤‏ تفسير الطبري ( ۷۷/۱۶ ) ء تفسير النيسابوري » ( ۷۰/۱۶ وما بعدها ) ء وورد 
فيه أن اسم الشاعر : « زهير » ٠‏ 


ہس 


ذلك . ویقصدون بذلك مجموعة أشعار جمعت في جموع . وذکر بعض علاء اللغة 
ان الديوان « الدفتر › ثم قيل لكل كتاب » وقد مخص بشعر شاعر معين مجازاً 
حى جاء حقيقة فيه . فعانيه خسة : الكتبة ومحلهم والدفر وکل كتاب ومجموع 
الشعر » . والديوان في الأصل الكتاب يكتب فيه أهل ا حیش وأهل العطية. وأول 
من وضعه عمر . ويرى علاء اللغة ان اللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية ء . 
وان کسری كان قد رتب الدواوين لكتابه ولعاملالہم » فلا جاء الاسلام»وظهرت 
الحاجة الى تنظم العمل . أمر الخلیفة ( عمر ) باتخاذ الدواوين' . 

واذا حملنا قول أهل الأخبار انه قد كان عند النمان بن المنذشر « ديوان فيه 
أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته »۲ ء وقولهم ان النعان ملك العرب 
. كان قد أمر فنسخت له أشعار العرب في الطنوج ‏ وهي الكراريس ٠»‏ ثم دفنها 
في قصره الأبيض ٠»‏ فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : ان تحت القصر 
كنزاً ء فاحتفره » فأخخرج تلك الأشعار” » على محمل الأخبار الي ظهرت في 
أيام الأمويين ۰ الي صنعها وروآجها بين الرواة حاد الراوية وأضرابه فإئنا نثبت 
بذلك وجود الدواوين بالمعى المفهوم من الديوان في أيام (حاد) ء وقبل أيامه . 
ولدينا آخبار أخرى تفيد ان الدواوين قد عرفت قبل أيام حاد . 

ویظهر من قول ( ابن سلام ) : « وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم 
ومنتهى حكمهم » به یأاصلون وليه يصيرون . وقال ابن عوف عن ابن 
سيرين ء قال : قال مر بن الطاب : كان الشعر عل قوم لم يكن لحم عل 
أصح منه » فجساء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس 
والروم > ولهيت عن الشعر وروايته»فلا کنر الإسلام » وجاءت الفتوح واطمأنت 
العرب بالأمصارءراجعوا رواية الشعر » فلم يلوا الى ديوان مدوآن » ولا كتاب 
مكتوب ... »* أن الدواوين لم تكن موجودة ء وأن الشعر لم يكن مكتوباً في 
صدر الإسلام » وغذا ضاع أكثر الشعر الجاهلي بسبب المماك حفاظه في الحروب 


تاج العروس ( 5١5/9‏ ) ۰ ( دون ) ء غرائب اللغة (۲۲۹) ۰ 

طبقات الشعراء (۱۰) ء الزهر ( 2۷/۲ ) ۰ 

الخصائص ( ۲۹۳/۱ ) ۰ تاج العروس ( ۷۰/۲) ء ( طنج ) » اللسان ( ۰)۱2۲/۴ 
( طنج ) ۰ 


۰ )۱۰( ابن سلام ء طبقات‎ ٤ 


| مه 4 


یج 


وهلاك بعضهم فيها » ومنها حروب الردة » الي هلك فيها جمع من حفاظ الشعر 
من مسلمین ومن مش رکن . ۱ 

ويظهر مثل ذلك من رواية يرجع سندها الى ( ابن سلام ) تذکر أنه ہ كان 
الرجلان من بي مروان مختلفان في الشعر فبرسلان راکباً فينخ ببابه يعني قتادة بن 
دعامة ء فيسأله عنه ثم يشخص ۱ > ويظهر من هذه الرواية إن صحت أن 
ر قتادة ) » كان من الحافظين للشمر ‏ وقد عرف بأنه كان صاحب عل بأيام 
العرب وأنساا وأحادیٹھا' » وله آخبار في تفسبر القرآن” » ونعت بأنه كان من “ 
الحفاظ › قال عنه (السيوطي ) : « ولم يأتنا عن أحد من عم العرب أصح من 
“ . وهو من التابعين » روي عن أنس وابن المسيب » 
والحسن البصري » وروی عنه ( سعيد بن أبي عروبة )* . وقد ضرب الحاحظ 
به المثل في الحفظ ٠‏ إذ قال : و« كان يقال » زهد الحسن > وورع ابن سيرين» 
وعقل مطرف > وحفظ قتادة » وكلهم من البصرة »۲ . ويظهر أنه كان يروي 
الإسرائيايات" . وجمع ( سلیان بن عبد الملك ) بين قتادة والزهري » فغلب 
( قتادة ) ( الرهري ) ۰ فقيل لسليان في ذلك » فقال : إنه فقيه مليح . فقال 
القمحذمي ^ : لا » ولكنه تعصب للقرشیة » ولانقطاعه كان اليهم » ولروايته 
فضائلھم* . وقد عرف بالنسب'' » وهو أحد رواة ( رسالة عمر بن اللحطاب ) 
الى ( أبي موسی ) الأشعري في أصول القضاء'' . 


شي ۰ أتانا عن قتادة » 


ابن سلام ء طبقات ( ۱۷ وما بعدها ) ء المزهر ( ۳۳٤/۲‏ ) ۰ 
ابن سلام ‏ طبقات (۱۸) ٠‏ 

٠ ) ۲۹/۱ ( الزهر‎ 

المزهر ( ۳۳۹/۲ ) 0 

المصدر نفسه ( حاشية ٠ )١‏ 

البيان والتبيين ( ۱ ء ثمار القلوب (۹۰) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ٠٠١5/١‏ 958 ) ء عيون الاخبار ( ۱۷۹/۲) ۰ 
القحلمي : آبو عبد الرحمن بن عشام بن قحذم القحذمي ء من أهل البصرة توفي 
سنة (۲۲۲) ء لسان الميزان ( ٠ ) ۲۲۷/١‏ 

٠ )۲:۳/۱ ( البيان والتبيين‎ ٩ 

۱۰ البيان والتبيين ( 587/١‏ ) ء الحيوان ( ۲۱۰/۳) ۰ 

۱ البیان والتبیت ( 58/7 ) ٠‏ 


ذا پہ ” حم ان آه 4 > 


۳:۳ 


وروی (الجاحظ) وان رجلا قتل أخوين ني نقاب ء أحدهما بعالية الرمح » 
والاخر بسافلته . وقدم في ذلك راكب من قبل بي مروان على قتادة 000 
من قبله ء فأثيته »' . وهو يروى عن (ابن عباس )۲ ۰ وعن ١‏ أببي موسى)" > 
ويظهر من الأخبار المنسوبة اليه انه من طراز القصاص ء الذين يروون الأخبار من 
دون نقد . 

وورد ان ال حطاظ الشهیر ‏ خالد بن آبي افیجا ) ء وهو أول من کتب 
الصاحف في الصدر الأول » وكان من أحسن الخطاطين في زمانه » كتب والمصاحف 
والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك ء* . واذا صح هذا اللسرء نکون قد وقفنا 
على جمع قدم للشعر » هو في مقدمة المجموعات القدعة للشعر . 

لكننا نجد في رواية تذكر ان حاداً الراوية سرق جزءآ من أشعار الأنصار » 
فقر آه فاستحلاه وحفظه › > فن ثم صار يطلب الأدب وعفظ الشعر ۷ . وهي رواية 
آشك في صحتها » يظهر انها من موضوعات آعداء ماد » ولو صحت لکانت 
دللا على وجود ديوان شعر ذم شعسر الانصار . كا جمد في خر استدعاء 
( الوليد بن يزيد ) له وإرساله اليه عائني دينار » وأمره عامله ( یوسف بن عمر) 
أن عمله اليه على البرید ء وقوله في نفسه : « لا بسألي إلا عن طرفيه: قریش 
وثقیف : فنظرت في كتابي قریش وثقیف . فلا قدمت اليه. سألي عن أشعسار 
بى »۲ ۰ دلالة على وجود ديوانين كانا عند (حماد) أحدهها ديوان شعر قريش » 
والآخر ديوان شعر ثقيف . غير اننا لا نستطييع التأكد من صحة هذا ا مر 0 
وإن كنت لا أستبعده أيضاً > لظهور التدوين قبل هذا الغهد ؛ ني أيام معاوية 


ہے 


مثلا . 


واذا صح ما ذكره ( ابن الندم ) من قوله : « قال أبو العباس ثعلب جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وانساہا ولغامها الوليد بن یزید بن عبد اللك ورد 


البيان والتبيين ( ۲۷/۳) ٠‏ 

٠ )۱۸۰/۱ ( الحيوان‎ 

٠ )۲ ٦/١ ( الحيوان‎ 

الحيوان ( ۰۳۱/۵ , ۵۳۷ ) ۰ ( 595/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست )١5(‏ ء ( خطوط المصاحف ) ٠‏ 

٠ ) ۱۹۱۲/۵ ( الاغاني‎ 

٠ )955/5( الاغاني‎ 


عد « چٹ حھم جم امم عه 


۳ 


الديوان الى حاد وجناد م' ء فيكون معی ذلك › انه قد كان عند ( ماد ) 
و ( جناد ) ديوانان أو دواوين للشعر » ماما منها .( الوليد) ء وجمع منها 
ديوان العرب وأشعارهم ٠م‏ ثم أعاد الديوانين ''. صاحبيهاءونكون بذلك قد وقفنا 
على وجود لفظة ر ديوان ) بالعی الاصطلاحي لمروف في أيام لأمرين» ووثقنا 
من وجود دواوین الشعر في تلك الأيام . ۱ 

ولم أجد ني الدواوین الي وصلت الینا أو في کتب لادپ إشارات الى اقتیاس 
رواة الشعر وحفظته وجاعه والعنین به من هذا الديوان ولا وصفاً لمحتوياته ولا 
كان بعن دفتيه من قصائد وأشعار . ولو وصل الينا شيء من هذا ء لأفادنا ولا 
شك کدرا : في التعرف على ذلك الديوان الملكي الذي يجب أن نغده أول ديوان 
شعر عربي وصل خبرہ الينا کل تأكيد حى الآن ." 

ويذكر أن بعض شعراء العصر الأموي کانوا بملكون دواوين شعر لشعراء 
سی . ذكر مثلا" أن ( الفرزدق ) کان عتلك نسخة من ديوان الشاعر ( زهر 
ابن أبي سلمى )" 

وقد أطلق القدماء مصطلح ر دفاتر أشعار العرب ) على مدوٴنات الشعر . 
والدفر جاعة الصحف الضمومة" » وقسم ( البغدادي ) هذه الدفاتر الى قسمن: 
دواوين ومجاميع . فالدواوين » هي دواوين الشعراء » والمجاميع مشل أشعار بي 
محارب: للشيباني » والمفضليات للمفضل الضبي > وأشعار الهذليين السكري» وأشعار 
لصوص العرب للسكري ؛ ومختار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والنابغة» 
وعلقمة » وزهير ۰ وطرفة ء وعنرة وشرحها للأعم “الشنتمري وغيرها؛ . 

ويظهر أن أول اختيار مدوان للشعر عند العربء كان القصائد المعروفة بالعلقات 
اختارها حماد الراوية » ثم سار من جاء بعده مثل ( المفضل ) الضي > وأبو زيد 
محمد بن آبي الحطاب القرشي ۰ ثم من جاء بعدهما على منهجه في اختیار وانتقاء 
الشعر والقصائد وجمعها في مجموعات . وقد ذکر (الجمحي ) أن ر خاداً ) 


الفهرست (۱۶۰) ۰ 

پلاشر (۱۰۳) ۰ 

تاج العروس ( ۲۰۹/۲ ) ۰ ( دفتر ) ء الصون (ع) ۰ 
خزانة الادب ( ۹/۱ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 


ص ايج یی اعم 


to 


و کان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ... وكان غير موثوق به . 
كان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار م' . 
ولم أجد في الكتب المطبوعة الي تحدثت عن حاد ما يفيد اشتغال حماد بتدوين 
الشعر وإثباته في دواوين. وي الفهرست عبارة تقطع بعدم ورود كتاب ولا ديوان 
كان من تأليف حاد أو جمعه » إذ يقول : « ول یر" لیاد كتاب » واتما روی 
عنه الناس » وصنفت الکتب بعده ,۲ . ويفهم بالطبع من كلام ( ابن النديم ) 
هذا ان حاداً كان راوية حسب ے يروي للناس ما حفظه من شعر دون أن بعتي 
هو نفسه بإثباته ما محفظه في حروف وكلات . غير انه بحب الاحتراز كثيراً في 
الأخل برواية ابن الندم هذه > إذ لا يعقل إهمال حاد ترتيب ما كان محفظہ من 
شعر كثير » وتدوينه وإملاءه . وقد آمل ابن الندم آمیاء كتب عديدة لؤلمين 
معروفين ؛ كا ذكر أسماء علاء لم يشر الى مؤلفات لحم ء » مع ان غيره أشار الى 
مؤلفانہم » وقد وصلت بعض منها الينا وطبعت ء فلا أستبعد أن يكون قول 
ابن الندم هذا من هذا القبيل . 
وما يقوي هذا الرأي ويؤيده » ما ورد في حتارات ( ابن الشجرى ) عن 
أبي حائم السجستاني من وجود كتاب لیاد الراوية » إذ قال : « قال أبو حاتم: 
هذا آخرها » وني كتاب حماد الراوية زيادة » » وقوله : « قال السجستاني : 
وفي كتاب حاد الراوية زيادة بعد هذا البيت أربعة أبيات ء كتبتها ليعرف المصنوع» ". 
وقد أورد ابن الشجرى قولّي" السجستاني عند إيراده شعر الحطيئة. وكان السجستاني 
قد أشار الى كتاب حماد هذا » لوجود أبيات فيه لم مجدها ني رواية الأصمعي ني 
اعتمد عليها لشعر الحظيئة . وقد أورد تلك الزيادات ء ذاكراً انها مع ذكره ھا 
من المصنوعات ا مردودات' . 


وي عبارة ( اين الندم ) 2 ولم یر" ماد كتاب > وإنما روى عنه اللاس ‏ 


۱ طبقات ء لابن سلام ٠ )١5(‏ 
۲ الفهرست ( ص ۱۲۳۵ ) ء « آخبار حماد » ۰ 
٣‏ مختارات ابن الشجري ء القسم الثالث ( ص ۱۲ ۰ ١١‏ ) ء « تحقیق محمود حسن 
زناتي » ٠‏ القاهرة م ۰ 
0 الورد الذ کور ۰ . 


3 


وصنفت الكتب بعده ١6‏ > هفوة . فقد ذكر ( ابن الندم ) نفسه حين كلامه 
عن ( عوانة ) > أن احلیفة ( الولید بن یزید) ۱ جمم 2 العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسام؛ :ولغاتها ... ورد الديوان الى ماد وجناد »' ء -وفی هذه الإشارة 
دلالة عل أنه كان لاد ديوان » 3 نجده يذكر أنه كان لعوانة بن بن الحم کتاب 
التأريخ 3 وكتاب سيرة معاوية وبي أمية » وقد توفي ( عوانة ) سنة (۷٤١ه)‏ › 
أي قبل ( حاد ) ا توفی سنة (١١٠م)"‏ ء ونجده يذكر لعبید بن شرية الجرهمي 
كتاب الأمثال » ويذكر لصحار العبدي کتاباً في الأمثال كذلك » وقد عاشا قبل 
عوانة وجاد؛ 


ودواوین الشعر أنواع : فقد یکون الدیوان جموع شعر شاعر واحد . وقد 
یکون مجموع شعر شغراء قبيلة ۰ أو جموع شعر قبائل » أو شعر جاعة مشسل 
الأنصار » وقد یکون جموع شعر شعراء » جمعت آشمارهم على شکل طبقات» 
أو فن امتازوا به » أو اختیارات أو آسباب أخرى تذکر في مقدمة الدواوین . 
ومن النوع الأول دواوين بعض الشعراء الجاهلين ء مثل ديوان امرىء القيس » 
وديوان النابغة الذبياني » وديوان عنترة » وديوان المتلمس وغيرهم . وقد مجمع 
ديوان شاعر واحد عدة علاء ؛ فرد الديوان بروايات مختلفة . وقد تختلف النسخ 
في ترتيب أبيات القصيدة » وفي عدد القصائد » وقد تزيد بعضها أشعاراً » وقد 
تقص بعض منها أشعاراً » وقد تختلف نسخ الديوان الذي هو من جب غلم 
واحد » بسبب أن العلياء كانوا علون علمهم املام" على تسلامذتيم » في مجالس 
املائهم » فيقوم تلامذتهم بتدوين ما على عليهم . ويحدث أن العام يسيع كنابه 
من بعض طلابه أو من كتابه 3 فيصحح فيه» وقد يزيد عليه ما فات عن ذاكرته 
يوم إملائه في المرة الأولى »> فيأمر بتدوينه » وقد مذف منه شيثاً » لم برض 
عنه » فتتعدد بذلك النسخ ¢ وحدث ذلك في الكتب الأخرى ومن هنا تتعدد 
الروايات للديوان أو للکتاب > أن جامعه أو مؤلفه رجل واحد . 


وقد يأحذ الطالب هذا الديوان ¢ ثم يزيد عليه ما يسمعه من شیوخ آخرين »" 


الفهرست ( ص )۱۳١‏ ء ( أخبار حماد ) » )١5٠(‏ » ( الاستقامة ) ٠‏ 
الفهرست (۱۰) ء ( آخبار عوانة ) ٠‏ 

٠ )۱4۰( الفهرست‎ 

٠ )١؟8( الفهررست‎ 


م > ” جم 


۳:۷ 


وقد يعلق عليه ويزيد على شرحه » شروحاً معھا من رجال آخرین . وبذلك تتولد 
نسخ جديدة ء تختلف عن النسخ الأم' . 


وقد جمع العلاء دواوين الشعراء » وقد وصل بعض منها » وفقد البعض 
الآخر . وقد ذكر ( العيني ) انه كان قد حصل على ما ينيف على مائة ديوان 
شعر »من بينها ديوان امرىء القیس؛ وديوان النابغة الذبياني » وديوان علقمة بن عبدة 
التميمي » وديوان زهير بن أبي سلمى » وديوان طرفة بن العبد » وديوان عنترة 
: ابن شداد العبسي » وديوان الأعشى ميمون » وديوان الحطيثة ء ودیوان آبی دؤاد 
وديوان كعب بن زهير » وديوان لبيد العامري » وديوان الشنفرى » وديوان 
ا حارث بن حلزة » ودیوان آبي ذؤيب اضلذلي ۰ ودیوان آبي كبير افنیلي » 
ودیوان ساعدة بن جؤية الذي » ودیوان آبي خراش الحذلي » ودیوان آبي الثم ۰ 
ودیوان صخر الغي ء ودیوان التتخل ۰ ودیوان أبي العیال ء ودیوان السموأل 
ابن عادياء » وديوان سحم عبد بي الحسحاس » ودیوان مرو بن قيثة » ودیوان 
عمرو بن كلثوم » ودیران أوس بن حجر » وديوان النمر بن تولب »© وديوان 
أبي اا۔لمحان القيي" › وضر ذلك من دواوين لم أشر اليها . ومما یؤسف له انه 
لم يذكر أسماء رواة هذه الدواوين . 


ومن النوع الثاني > دواوين القبائل ء أو أشعار القبائل » وقد ضمت شعر 
شعراء قبيلة أو شعر بعض من شعرائها » ممن اشتهر وعرف ۰ وتحتوي بالإضافة 
الى الشعر كلاماً يتصل بالشعر وبالشاعر وبالناسبة الي قيل الشعر فيها » وبنسب 
الشاعر وقبيلته » على نحو ما نجده في الدواوين الحاصة » فتكون بذلك وثائق 
مهمة جامعة لأمور شى من حياة الجاهليين . وقد سميت هذه الجموعات بأشعار 
القبائل » مثل .: « أشعار الأزد » » وأشعار حير » وأشعار الرباب ء وأشعار 

بي عامر بن صعصعة ؛ وأشعار فهم » وشعر بي يشكر > وأشعار بي عورف 
٠‏ ابن همام » وشعر هذيل" . وأشعار تغلب للسكري ء وقد رجع اليه (البغدادي)؟. 


٤۷٩۹ ص‎ ( ٠ راجم في مذا الباب مصادر الشعر الجاهلي 0 الباب الخامس وما بعده‎ ١ 
٠ ) فما بعدها‎ 

۲ 5935/5 ) ۰ ( حاشية على الخزانة ) ٠‏ 

۳ مصادر الشعر الجاهلي ( ص ۵۶8۲ وما بعدھا) ٠‏ 

۰ ) ۲۰٤/١ ( خزانة‎ 


۳:۸ 


وقد هلك أكثر ما جمع من أشعار القبائل 0 ول يصل الينا مطبوعاً من هذه 
المجموعات إلا ديوان هذيل > وأكثر شعراء هذا الديوان إسلاميون . وقد نال - 
شعراء هذيل بذلك lh‏ من باق کیا نشرت لشعراء هذه القبیلة جملة دواوین" :- ۱ 


وقد أطلق ( ابن الندم ) جملة ر أشعار العرب ) على معی ديوان آشصار 
العرب » فذكر مثلا" ان ( الأسمعي ) > عمل « قطعة كبيرة .من أشعار العرب 
ليست بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها »' » وذكر ان ( خالد 
ابن. كلثوم ) الكلابي > كان من رواة الأشعار والقبائل » وله صنعة في الأشعار 
والقبائل » وله من الكتب كتاب الشعراء المذكورين وكتاب أشعار القبائل»وحتوي 
على عدة قبائل" . وذکر ان ( أبا عمرو الشيباني ) ( ۲۰۹ ه) » كان عاللا 
بأشعار القبائل ۰ وقد أخذ العلاء عنه دواوین أشعار القبائل ء وکان قد جمع أشعار 
نیف وغانن قبيلة؟ . وذکر أيضاً انه قد كان في بيت ( آبي عبيدة ) (۲۱۰ ) 
( ۲۱۱ ۸ ) ( ۲۰۸ ه ) ء ( دیوان العرب  *)‏ ویظهر انه قصد به دیوانا 
ضم آشعار القبائل . فهر مجموع آشعار شعراء . ۱ ۱ 

ومن النوع الثالث » أي الکتب الي جمعت آشعار طبقة معينة من طبقات 
الشعراء أو الجتمع » ما ذکره ( ابن الندم ) من أن ( آبا العباس ثعلب ) » 
صنع قطعة من أشعار الفحول وغيرهم » منهم ال عشی والنابختان وطفیل والطرماح". 
ومن أن ( أبا بكر محمد بن القاسم ) الأنباري » وهو من آخذ عن (ثعلب) 0 
كان قد عمل عدة دواوين من أشعار العرب الفحول ء منه شعر زهير »ء والنابغةق 
والجعدي » والأعشى" . وقد عمل ( محمد بن حبيب ) قطعة من أشعار العرب ء 
وكتاباً ماه : ( كتاب أخبار الشعراء وطبقاتهم )^ ء وألّف (ابن سلام) (۲۳۱ه) 


٠ برو كلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۸۲/۱ وما بعدها)‎ ١ 
۱ : ۰ )۸۹( الفھرست‎ ٢ 
۰ )٠١5( الفهرست‎ ۳ 

4 الفهررست (۱۰۷) ۰ 

0 الفهررست (۸۵) ۰ 

5 الفهرست (۱۱۷) ۰ 

۷ الفهرست (۱۱۸) ۰ 

۰ )٦٦١( الفهرست‎ ۸ 


۳۹۹ 


كتاباً في طبقات الشعراء » عرف ب ( طبقات الشعراء ) ¢ وهو مطبوع معروف. 


هذا ونقراً في كتاب (الفهرست ) لابن الندم » وني مؤلفات آخری أن من 
العلاء من ألف كبا في القبائل » مثل: « كتاب الأوس وا لحزرج » لأبي عبيدة". 
وكتاب إياد » وكتاب كنانة » وکتاب بي مهشل » وکتاب بي ارب » 
وكتاب بي ا حارث »> وکاب بي مرة » وآشعار مر » وكتاب بي القن 
ابن حسر ء وكتاب بي حنيفة وغيرها من كتب كان ( الآمدي ) قد رجم 
الیها وأخذ منها . وقد درست هذه الکتب > ول يتحدث ( الامدي) بشيء ما 
احتوته » لذلك لا نستطیع أن نتحدث عن موضوعانها » بيد أن (الآمدي ) يشير 
أحياناً » الى مواضع اقتبس منها بعض الأشياء » لحا صلة بالشعر والشعراء » ما 
محملنا على القول بأن الكتب المذكورة كانت في الشعر : في شعر القبائل » وفيمن 
نبغ بينها من شعراء » كا يشير الى أمور آخذها من هذه الوارد الي لم يشر الى 
أسماء مؤلفيها » تدل على أنها خاصة بأخبار القبائل وأنساہا > ونظراً الى ورود 
أسماء قسم من هذه المؤلفات الي لم يذكر ( الآمدي ) أسماء مؤلفيها في (الفهرست) 
لابن الندم > وی موارد أخرى نقلت منها وأشارت الى آماء مؤلفيها › فإن في 
الإمكان التعرف ذه الطريقة على أسماء مؤلفي تلك الکتب . وقد أشار (الآمدي) 
الى أسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم التي استقى أخباره منها في مواضع أخرى . 


وعلی كثرة ما أف من دواوین » فإنتا لا لك منها سوی قن قلیسل من 
ذلك الکثر . ویری ( بلاشر ) ان الدواوین القدعة الهمة لا تحتوي وسطياً اکر 
من عشرین صفحة ‏ وان آطوطا کدواوین النابغة وزهير وامریء القیس لا تتجاوز : 
بدا الثلاثين صفحة في الأصل > غير ان المتأخرين زادوا فیها قصائد ومقطعات 
عروا علیها في موارد آخسری ۰ فتضخمت تلك الدواوین حى صارت آضماف 
ما كانت عليه في الأصل" . 


وجمع بعض علاء الشعر أشعار طوائف من المجتمعات مثل شعر اللصوص » 
١‏ بروكلمن ء تاریخ الادب العربي ( ٠ ) 55/١‏ 
۲ الفهرء. :۴ (A)‏ . 
٣‏ ریجیس بلاشیر ء تأریخ الادب العربي ٠ )٦٦١(‏ 


۳۰ 


فللسكري ديوان دعاه : أشعار لصوص العرب . ومشل شعر الصعاليك » وشعر 
الشعراء الختالن » وأخبار من نسب الى أمه من الشعراء » وأخبار المتيمن من 
الشعراء في الجاهلية وني الاسلام ۰ الى غير ذلك من مؤلفات في أخبار الشعراء وني 
شعرهم' . 

ويظهر أن مؤلفي الدواوين لم حفلوا ني أيامهم بموضوع شرح الناسبات التي 
من أجلها نظم الشعر ؛ ولهذا جاءت خالية في الغالب من ذكر الناسبة » وهسي 
إذا ذکرتہا فإتما تذكرها بإبجاز واختصار . أما الشروح الي قد ترد في الدیوان» 
فا شروح لغوية ونحوية في الغالب » ۸ نتمکن من تقدم صورة واضحة عن ` 
الشاعر وعن الناسبات الي من آجلها نظم الشعر . وقد انری علاء آخحرون بشرح 
هذه الدواوين ٠»‏ إلا أن شروحهم لم تخرج أيضاً عن «ألوف ذلك الزمن من 
الاهیام باللغة والنحو وجمع الشواهد والنادر والغريب » فضاع التأريخ نتيجه لهذه 
الطريقة . 

وقد ذكر ( ابن الندم ) أن شعر ( امرىء القيس ) قد عمله جملة علاء » 
منهم أبو عمرو الشيباني » والأصمعي » وخالد بن كلثوم » ومحمد بن حبيب » 
وأبو سعيد السكري الذي صنعه من جميع الروايات . وقد صنعه أبو العباس الأحول 
ول یتمه وعمله ابن السکیت" . ويلاحظ أن جامعي هذه الدواوين لم يشيروا الى 
المورد الذي استقوا منه شعرهم . صحيح ان منهم من ذكر السندءإلا انه لم يذكر 
كيف حصل المرجع الذي ينتهي السند عنده على هذا الشعر . ولم حفل الرجال 
الذين تنتهي الأسانيد هم بذلك ؛ مع أن لذكر السند كاملاة أهمية كبيرة بالنسبة 
للمؤرخ . إذ نتمكن ذا التشخيص من الوقوف على معين هذا الشعر ۔ 

وقد دون ( ابن الندم ) جريدة بأسماء علاء الشعر الذين اشتغلوا بعمل دواوين 
الجاهليين . وقد استعمل لفظة ( صنع ) و (حمل) و ( صنعة ) في معى (جمع) 
و ( ألف ) و ( تأليف ) . واستعمل جملة « صنعه من جميع الروایات » بعد 
اسم الجامع وقبل اسم الشاعر للإشارة الى ان جامع الديوان قد اعتمد على المجموعات 
١‏ الخزانة ( ٠١/١‏ ) ء(بولاق) راجم الفھرست لابن النديم ء حيث تراه يذكر أسماء 

مؤلفات عديدة بهذا الموضوع ٠‏ 


۲ الفهرست (۲۲۹) ۰ 


مس 


الشعرية الي صنعت قبله » وأوجد من مجموعها ديوانه . فقد تقدم رواية قصيدة 
على قصردة » وقد تخر أخرى قصيدة متقدمة ء فتقدم عليها قصيدة متأخرة » 
وقد يقدم ديوان بعض أبيات قصيدة » وقد يرتبها ديوان آخر ترتیبا آخر » لاعیاده 
على مورد آخر » روی القصيدة بصورة أخرى » وقد يذكر ديوان شعراً وقطماً 
وقصائد أو قصيدة لا تكون موجودة في الدواوين الأخرى أو في بعض منهاءوهذا 
يأتي جامع جديد ء تقع عنده تلك الدواوینءأو تکون عنده كتب شواهد ونوادر 
وأخبار > فيها من شعر الشاعر ما لم یرد في دیوانه فیضمه اليه » ویکون من 
المجموع ديواناً جدیداً ء برواية جديدة » سب اليه » كا فعسل ( السكري ) 
بالنسبة لشعر امرىء القيس . 


ومن أعرف من اشتغل جمع أشعار القبائل : آبو مرو الشيباني » وخالد بن 
کلثوم » والطوسي ء والأسمعي » وابن الأعرابي > وحمد بن حبيب' . ونظرا 
لحفظهم أشعار القبائل » حفظوا بالطبع أشعار الشعراء الجاهلين» وحلهم ذلك على 
جمع آشمارهم 11 دواوين خاصة . وقد أضاف ( ابسن الندم ( عليهم ¢ اسم 
( ابن السکیت ) ۰ وثعلب" . وکان ( الطوسي ) عدواً لابن السکیت ء لأا 
أعذا عن ( نصران ) الحراساني 3 واختلفا ي كتبه بعد موته . وکانت کتب 
نصران لابن السكيت حفظاً وللطوسي سماعا م" 


ولم يرتب صناع الدواوين الشعر على حسب الترتيب الزمني » وامنما رتبوه على 
ترتيب القوافی » أي وفقاً لترتیب أبجدية القواني . وقد یسر هذا الترتیب للقارىء 
الرجوع الى الشعر الذي يريده » لكنه حرمه من شيء مين جداً » هو معرضة 
زمن نظم الشعر . وللزمن أثر كبير في الوقوف على تطور شعر الشاعر » وعلى 
مدى تقدمه أو , تأخره في نظم الشعر ء كا حرمه من الوقوف على العوامل التأرمخية 
الي أثرت على الشاعر وعلى مجتمعه فدفعته على نظم شعره . ومع وجود بعض 
المراجع المساعدة من مثل كتب الأخبار والأدب والشواهد » فإن هنالك أمورآ 
تأر ية تخص الشعراء الجاهليين والشعر الجاهلي » بقيت خافية علينا » بسبب عدم 


۱ الفهرست (۲۲۹) ء ( القالة الرابعة ) ٠‏ 
۳ الفهرست (۲۳۰) ٠‏ 
٣‏ الفهرست ( ۱۱۲ رما بعدها ) ٠‏ 0( 


oY 


اهمام علاء الشخر آنذاك بموضوع ترتيب الشعر ترتيباً زمنياً » ولعدم اههامهم بذكر 
أسباب نظم کل بيت أو قطعة. أو شمر » أو تصيدة » مع بیان الزمن الذي نظم 
الشاعر فيه شعره . 

وقد ظهر قوم دو نوا الشعر في الصحف ۰ وقرأوه منها »> ونظراً لمكانة الحفظ 
عند العلاء » ولقياسهم عل الانسان عقدار حفظه ء لا عا كان يشرحه أو يفسره 
من الصحف والكتب » لذلك ۸ بنظر إلى مدوني الصحف نظرة تجلة وتقدير » 
لبم في نظرهم قراء صحف لا غير . قال ( ابن قتيبة ) : « يرويه المصحفون 
والأخذون عن الدفاتر »' ۰ ذكر ذلك في معرض الاستخفاف بعلمهم » لکونہم 
لا عیزون بين الشعر الصحيح من الفاسد » والرديء من ابجید ‏ لأنہم يقرأون 
عن صحف ء وينطقون حروف و کم E‏ 
الشعر » الذين خزنوا علمهم في أدمغتهم ۰ فإذا سلوا عن شيء أجابوا عن 
روية وفكر ء لا عن صحيفة مكتوبة . 

وقد ساعدت الکتب المؤلفة في أخبار القبائل مساعدة كبيرة في جمع الشعر 
الجاهلي > ونجد ي کتاب ( الفهرست ) لابن الندم ۹۳ مؤلفات كثيرة > ي 
القبائل » وني أمور أخرى لھا صلة بالشعر ‏ ذكرها أثناء تحدثه عن الأشخاص 
الذين ذكرهم في کتابه . وقد هلكت أكثر المؤلفات المذكورة › ولکننا نجد نقولا 
منها في بعض الكتب الي كتب ھا البقاء والي قدر لها أن تطبع . 

ولا أجد في نفسی حاجة الى ذكر الوارد الأخرى الي آفادتنا كثيراً في جمع 
الشعر الجاهلي وفي 4 عليه ء لان لقاری» هذا الکتاب للاماً چا > قد يزيد 
على إلامي ما . وعلى رأس هذه الموارد كتب الدب » مثل مؤلفات الجاحظ ء 
وكتاب الأغاني للأصبهاني > وكتب الأمالي والمجالس وغيرها » ففي هذه الوارد 
مادة قد لا نجدھا في كتب الشعر » وقد ذكرت أسماء مصادر قدعة نقلت منها 
لا نعرف اليوم من أمرها شيئاً . ۱ 

ولا بد من الإشارة أيضاً الى كتب النحو والشواهد » فقد جاءت بأشعار 
جاهلية استشهد ما على إثبات قاعدة نحوية » أو شاهد رأي جاء به عام لإثبات 


۰ ) 58/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۲۳  لصفم ال‎ Yor 


رأيه في موضوع لغوي أو نحوي . وقد نص على اسم أو أسماء الشعراء في بعض 
الاحیان 4 و ينص على الاساء قي أحيان أخرى . وقد عكن معرفة بعض الأشعار 
الي لم ينص على اسم قائلها » بالرجوع الى السوارد الأخرى الي نسبتها الى 
لها ء غير ات المظ لا يناعد في أحيان أخرى على معرقة ا قائل الشاهد » 
لعدم وجوده في موارد أخرى . وقد يكون شاهداً مفتعلا” » فلا عکن التو صل الى 
أصله بالطبع . 


Poet 


الفصل الخامس وا حسون بعد المثة 


لیس البحث في معرفة المصنوع من الشعر » وفي أسباب وضعه » من البحوث 
الجديدة » الي أوجدها الستشرقون » أو من آخذ عنهم من الباحثين الحدئن ء 
بل هو محث قدیم » أتقنه أهل الجاهلية ء وأخذه عنهم أهل الإسلام . وني هذا 
المعى قال الشاعر الشهير ( الحطيثة ) : « ويل للشعر من الرواة السوء م' . 
فرواة الشعر » آفة بالنسبة للشعر وللشعراء » قد يزيدون فيه » وقد ينقصون » 
وقد يضحفون ۰ وقد يفتعلون ويصنعون الشعر على ألسنة خرهم ؛ ولو لم يكن 
هذا الرض معروفاً في أيام الحطيئة وقبلها ما ورد هذا القول عنه . 

ومعی انتحله وتنحله ادعاه لنفسه » وهو لغره . يقال : انتحل فلان شعر 
فلان أو قوله ادعاه انه قائله » وتنحله ادعاه وهو لغره . قال الاعشی : 


فکیف أنا وانتحال القوا في بعد الشیب کفی ذالك عارا 
وقيدني الشعر في بیته کا قید الأسرات الحمارا 
« ويقال نحل الشاعر قصيدة » اذا نسبت اليه » وهي من قبل د 
١‏ الشعر والشعراء ( 599/١‏ ) ء ( دار الثقافة ء بيروت ) ٠‏ 


۳۵۵ 


ابي ضلى اللہ عليه وسلم » وينحله بعض العرب ,۱ . ول یکن ( بشبر ) أول 
من فعل ذلك بالطبع من العرب. فهناك غيره ممن سبقه وممن عاش في أيامه صنعوا 
المنسوب الى الأعشى › انه قد انهم بانتحال الشعر » بأخحذ شعر غرہ وادعاثه 
لنفسه » فنفى عنه تلك التهمة . ١‏ 

ويروى ان ( النعان بن النثر ) ؛ كان يرى به هذا الرأي » فقد ذكروا 
٠‏ انه قال له : « لعلك تستعين على شعرك هذا ؟ فقال له الأعشى : احبسي في 
بيت حى أقول » فحبسه في بيت › فقال قصيدته الي أوها : 

أأزمعت من آل ليق ابتكارا وشطت على ذي موی أن تزارا » 


ثم ذكر فيها البيتين التقدمن" . وورد ان الذي قال له ذلك » هو ( قيس 
ابن معديكرب ) الكندي" . 
وكان السطو على الشعر » معروفاً في الجاهلية كا كان معروفاً في الإسلام . 
قال الفرزدق : 
إذا ما قلت قافية” شروداً ‏ تنحلها ابن حمراء العجان 


وقال ابن هرمة : 

ول أتنحل الأشعار فيها ول تعلجز ني المح الجياد؛ 
يقال تنحل الشاعر قصيدة ء إذا نسبها الى نفسه » وهي من قبل غيره . 
قال يزيد بن الحم : 

ومسترق القصائد والمضاهي سواء عند علام الرجال” 


تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) ء ( نحل ) ء اللسان ( 1901/١١‏ ) ء ( نحل ) * 
الشعر والشعراء ( ۱۸۰/۱ وما بعدها ) , ديوانه ( رقم ٠)15١‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۸۰/۱) ۰ ( حاشية رقم ١‏ ) ۰ ۱ 

تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) ء ( نحل ) ء اللسان ( ۱5۱/۱۱ ) » ( نحل ) * 
تاج العروس ( ۰0/۸ ) ۰ ( علم ) ٠‏ 


۳۹۹ 


o ۵ جمس‎ o سے‎ 


ويقال ان «الاعشی) » وضع في شعره ان ( هرم بن قطبة ) حكم لعامر بن 
الطفيل على علقمة بن علاثة ‏ وتزيد بذلك على (هرم) ۰ وأشاعه بين الناس' : 
والتريد تکلف الزيادة في الكلام وغره . وورد ان من الشعراء الجاهليين من كان 
یتحل شعر غيره ١‏ أو مجتلب منه . قال الراجز : 
یا أا الزاعم أني أجتلب وني غير عضاهي أنتجب 
كذبت إن شر ما قيل الكذب 1" 


فهو ينكر انه مجتلب الشصر من غيره . واجتلب الشاعر > اذا استوق الشعر 
من غره واستمده . قال جرير 
۱ آم يع مسرحي القواني فلا عيا هن ولا اجتلابا 
أي لا آعيا بالقواي ولا اجتلبهن من سواي › بل آنا في غی عا لدي منها ۲ . 
وقد نحل على الأعشى » فنسب له الرواة ما ليس من شعره » مثل قصيدته 
الي قالها في مدح ( سلامة ذا فائش ) ء فقد روى ( ابن قتيبة ) الأبيات الأربعة 
الأولى منها » ثم قال : «وهذاالشعر منحول ء لا أعرف فيه شيا يستحسن إلا 
قوله : 
يا خبر من يركب المطي ولا یشرب كأساً بكف من نجلا , ؛ 


وروي عن ( الیل ) قوله : « إن النحارير من العرب رعا آدخلوا على 
الناس ما ليس من كلام العرب ء إرادة اللبس والتعنيت »* . وحمل الكلام على 
الفر شيء مألوف ٠‏ كا أن أخذ شخص کلام غيره وادعالہ لنفسه شيء مألوف 
کذاك . وقد اشار جهابذة العلاء الى أن في الشعر مصنوعاً وفیه مفتعل موضوع . 
وهو كثير لا خبر فيه ولا حجة في عربيته . وقد انرى له العلاء فنقدوا الشعر . 


مصطفى صادق الرافعي ء سے وو رد بی ام نھب ہی 

المصدر نفسه ( ۳٣۹/۱۷‏ ) 

الشعر والشعراء ( 0 ( ۳ الأعشى ( ۲۳۲ وما بمدها ) » ( القصيدة 
رقم ۴۵ ) ٠‏ 

ه الزھر (۱۷۱/۱) ۰ 


ص > هه مم 


۳۷ 


لاستخراج الصحیح منه من الفاسد ء وتمكنوا قدر إمکالہم من ضبط بعض الفاسد 
المنحول ومن الإشارة اليه' . قال (١‏ ابن سلام ) : و ولیس يشكل على أهل 
العم زیادة ذلك » ولا ما وضع المولدون » ولا عضل مهم > أن يقول الرجل 
من أهل البادية من ولد الشعراء » أو الرجل لیس من ولدهم فيشكل ذلك بعض 
الأشكال ۲۰ . 

وقد ذكروا أن قوماً تداولوا هذا الشعر المصنوع ١‏ من كتاب الى كتاب ؛ 
لم يأخذوه عن أهل البادية » وم يعرضوه على العلاء » وليس لاحسدر إذا أجمع 
أهل العم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من..صحيفة ولا يروي 
عن صحفي ٣۰‏ . فقياس الصحة في نظرهم > هو الرواية والأخذ عن أهل الباديةء 
وقول علاء الشعر في الشعر » آما الشعر المدوأن والتقول من الصحف › فلا قيمة 
له ء مع أن التدوين أصدق وأكثر صحة من النقل والرواية » وإذا كانوا قد 
خافوا التزوير في التدوين ٠‏ فإن: الترویر في الرواية لا يقل خطراً عن التروير في 
التدوين . وقد عدوا الصحفيين › قوم لا عل لحم بالشعر » ولبما هم نقلة » 
يقرأون ما هو مکتوب » وليس في القراءة دليل على عل“ > وذلك لأنهم کانوا ‏ 
يصحفون في القراءة » ويلحنون » بيها الراوية الذي يعتمد على علمه وعلى حافظته 
وعلى ذوقه وطبعه » لا يصحف ولا بقع في اللحن » وهذا قيل غژلاء الصحفيين 
الصحفن . ۱ 

و قال خلاآد بن يزيد الباهلي تلف بن حیان أبي حرز - وکان خلاد حسن 
العم بالشعر يرويه ویقوله - بأي شيء ترد هذه الأشعار الي تروی ؟ قال له : 
هل تعلم أنت منها ما انه مصنوع لا خبر فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعلم في 
لناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن يعرفوا من 
ذلك ما لا تعرفه أنت . وقال قائل نحلف : اذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته 
فا أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك. فقال له: اذا أحذت أنت درهماً فاستحسنته» 


٠ ) ۱۷۱/۱ ( الزهر‎ 

طیقات ( ١5‏ ) ۰ 
الزهر ( ۱۷۱/۱) ۰ 
الزهر ( ۱۷۶/۱ ) ٠‏ 


ص جم مت احم 


۳۸ 


فقال لك الصراف : انه رديء » هل ينفعك استحسانك له ؟ »۱ . 

وقد افتخر رواة الشعر بأنفسهم » وزعموا انهم أكثر فهماً في النقد من رواة 
الحديث » قال ( محی بن سعيد القطان ) : «رواة الشعر أعقل من رواة ا حدیثء 
لأن رواة الحديث ترون مصنوعاً کٹ رآ > ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع 
یتقدونه ويقولون : هذا مصنوع »" . يعيبون رواة ا-حديث على روايتهم الحديث 
المصنوع » مع ان وضعهم للشعر لا يقل عن وضع رواة الحديث للحديث على 
لسان الرسول ؛ ونقدهم له لا يرتفع كثيراً عن نقد رجال الحديث للحديث . 

وقد تعرض ( ابن سلام ) لموضوع إفساد الشعر ونحله » فقال : و وكان 
من هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء : محمد بن اسحاق موی آل عرمة بن 
المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسيرء فنقل الناس عنه الأشعار» 
وكان يعتذر منها . ويقول : لا عم لي بالشعر ؛ لنا أوتى به ء فأحمله ولم يكن 
ذلك له عنراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط ؛ 
وأشعار النساء فضلا" عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وئمود . أقلا 
برجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ؟ ومن آداه منذ آلوف من السنین ؟ 
واللہ يقول : وأنه أهلك عاداً الأولى ونود فا أبقى . وقال في عاد : فهل ترى 
لحم من باقية . وقال : وعاداً وئمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله »۳ . 

فهو يتهم ( ابن اسحاق ) بالجهل بالشعر » وهو جهل استغله صناع الشعر 
فجاءوا اليه بشعر غثاء فاسد » وبشعر مصنوع ٠»‏ فأدخله » وبشعر مفتعل وضع 
على ألسنة الماضين. فقبله . فكان جهله من عوامل إفساد الشعر . 

وهذا الشعر بيسن الفساد » عکن لكل ذوي عقل رفضه ؛ ولكن الذي أفسد 
الشعر وهجنه » هم علاء الشعر وصناعه من أصحاب الحرفة » الذين وضعوا على 
ألسنة الشعراء » شعراً صعب حى على نقدة الشعر رده الى أصله ء لأنہم وضعوه 
وصاغوه على ألسنة الشعراء صياغة محبوكة من نمط الشعر الصحيح المحفوظ عسن 
أهل الجاهلية » ومن هنا هان عمل ( ابن اسحاق ) بالنسبة الى عمل ( حماد ) 
الراوية و ( خلف الأحمر ) وغيرهما من صاغة الشعر . 


٠ ) وما بعدها ) ء الزهر ( ۱۷۲/۱ وما يعدها‎ ٣( اين سلام ء طبقات‎ ١ 
٠ )۱۰۵ ذيل الأمالي ر‎ ٠ ) ۱۷۹/۱ ( الزھر‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها ) ء الزھر ( ۱۷۲/۱ وما يعدها‎ ٣( طبقات‎ ۳ 


۹ 


وقال (ابن سلام) : « فلا راجعت العرب رواية الشعر وذکر أيامها ومآثرهاء 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم نار ده من ہے تاھد » وكان قوم 
قلّت وقائعهم وأشعارهم > فأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعار ء فقالوا 

على ألسن شعرائهم : م كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار > ولیس "یشکل 
على أهل العلم 00 ذلك » ولا ما وضع المولدون » واتا عضل ہم ہم أن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك 

بعض الإشكال » 

وروی ( ابن سلام ) حرا طريفاً من أخبار النحل و في الشعر ‏ › فقال : « آخرني 
ال رھ ا ا يد کس بعض ما يقدم له البدوي 
ي الجلب والرة ء فتزل النحيت > فأتيته أنا وابن نوح ء فسألناه عن شعر أبيه 
متمم ۰ وقنا له عاجته وكفيناه ضيعته » فلا نفد شعر أبيه جعل يزيدني الأشعار» 
ويضعها لنا » واذا كلام دون كلام متمم » واذا هو عتذی على کلامه. فيذكر 
الواضع الي ذکرها متمم ۰ والوقائع الي شهدها ۰ فلا توالی ذلك علینا علمنا انه 
يفتعله )۲ 

وتحاشياً من الوضع » امتحنوا من كان يقدم عليهم » للأخذ منه » أو من 
كان يتصل ہم من الأعراب » حى يتأكدوا من أمانتهم ومن علمهم عا سيسألونهم 
٠‏ عنه . إذ ثبت عند العلاء بالشعر ان بعض الأعراب كانوا يفتعلون الشعر ويضعون 
الأخباز ویجیبون عن غير عل . وقد أفرد ( أبو العباس ) ال مبرد لبعض منهم باباً 
خصصه بأكاذيب الأعراب . وعا كانوا يروونه من أساطسير وخرافات” » ومع 
ذلك فقد فات عليهم الکشر من هذه الأكاذيب ء ودخلت کتبهم» وعكنك التعرض 
على البعض منه. » من دون حاجة الى بذل مشقة أو جهد . 

وقد أورد علاء الشعر امثلة و سی الشعر من ذلك ما ذكره (أبو عبيدة) 

من أنه أنشد ( بشار بن برد ) الست + 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب 56 


۰ ) ١5 ( طبقات‎ ١ 
٠ ) ١۷١/١ ( ء الزهر‎ ) ١5 ( طبقات‎ 3 
٠ ) المزهر ( 505/15 ) , ( أكاذيب الاعراپ‎ ۳ 


۳۹۰ 


وهو بيت وضعه ( أبو عمرو ) الشيباني. على لسان الأعشى » .فقال بعلمه 
بالشعر وبألفاظ العرب : « كأن هذا ليس من لفظ الأعشى م' ء وقد كان 
ر بشار ) الشاعر العروف حاذقاً بأشعار العرب ملا" بأساليبهم . فأدرك بسليقته 
وبعلمه بشعر الأعشى أن هذا البيت ليس من شعرّه »> وقد روى الرواة أن 
( أبا عرو ) هو الذي وضعه على لسان الأعشى ء وأنه اعترف بصنعه له . 


وقد جساء ( المعري ) في ( رسالة الغفران ) بأمثلة كثيرة من أمثلة الشعر 
المنحول الذي صنع على ألسنة الشعراء الجاهلين . كا أشار الى التحوير والتغيبير 
الذي أدخله «المعلمون في الاسلام» على الشعر ہ فغیروه على حسب ما يريدون »". 


وروي ان قريشاً كانوا أول من وضع الشعر من القبائل في الاسلام . نظروا 
الى أنفسهم ٠‏ فإذا حظهم في الشعر قليل في الجاهلية » فاستكثروا منه في الاسلام. 
قال ( ابن سلام ) : « وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على 
حسان »" . وم يكتف القرشيون بإضافة الشعر اليهم ء وباستكثاره » بل عملوا 
الشعر على لسان شعراء الدينة لخض منهم » وذلك لا كان بينهم وبين أهل يبرب 
من حاسد يعود الى ما قبل الاسلام . وقد ذكر ان ( قتادة بن موسی ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) ونحلها ( آبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب )' » 
صنعوا الشعر الغث الضعيف وأضافوه الى شعراء الأنصار للغض من متزلتهم في 
الشعر . 1 


وقد أشار ( السيوطي ) الى أشعار » ذكر أن علاء الشعر يروون اما من صنع 
ر خلف الأحمر ) » صنعها على ألسنة الشعراء ابماهلین . من ذلك اللامیة النسوبة 
الى ( الشنفرى )° > والقصيدة الي فيها : 


خیل صیام وخيل غر صائمة تحت الشجاج وأخرى تعلك اللجا 


الزجاجي ء مجالس العلماء ( ۲۳۵ وما بعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۲۱۷ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 1۲ ( طبقات‎ 

الاصابة ( ۲١۷/۳‏ ) ۰ ( ۷۷ء۷ ) ۰ 

طبقات النحویین ء للزبيدي ( ۱۷۸ وما بعدها ) ء المزهر (۱۷۹/۱) ٠‏ 


© RNA "> سے‎ 


م لض 


وقد نسبها للنابغة ' . والقصيدة الي فيها : 


قل لعمرو : يا بن هند لورأيت القوم شنا 
لرأت عيناك منھم كل ما كنت تمى' 


کا روى أبياتاً ذكر آنا من صنع ( حماد ) . من ذلك قصيدة نسبها ند 
ابنة النعان » من أبياتها : 


ألا من مبلغ بكرا رسولا" فقد جد النفر بعنقفير 


وقد قال الأصمعي > إا مصنوعة › لم يعرفها أبو بردة » ولا أبو الز عراء 
ولا أبو فراس ء ولا أبو سّريرة » ولا الأغطش » وهي مع نقيضة لها أخذت 
عن حماد الراوية " . 


وروي عن ( الأصمعي ) قوله : « کل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس 
فهو عن حاد الراوية الا نتفآ سمعتها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء »* . 

ومرد نحل الشعر عند ( ابن سلام ) : إما الى عصبية قبلية » وإما الى رواة 
شعر . آما عصبية القبائل » فقد دوانت رأيه في سببها . وأما عن رواة الشعر » 
فأول المزيفين للشعر في نظره ر حماد ) الراوية ء الذي قال عنه : « وكان أول 
من جمع آشعار العرب وساق آحادیثهسا حماد الراوية » وكان غير موثوق به . 
كان ینحل شعر الرجل غيره » ويزيد في الأشعار . آخبرني أبو عبيدة غن يونس. 
قال : قدم حاد" البصرة على بلال بن أبي بردة » فقال ما أطرفتني شيئ ! 
فعاد اليه فأنشده القصيدة الي في شعر الحطيئة مديح أبو موسى . فقال : وعك 
عدح الحطيئة آیا موسی »2 لا ل2 به » وأنا أروي للحطيئة . ولكن دعها تذهب 
بن الناس . وأخبرنا ابن سلام » قال : سمعت” يونس يقول : العجب لن يأخذ 
عن حادء وکان یکذب ویلحن ویکسر ۲“ . وحاد و أضرابه في نظر ( ابن سلام ) 


الزهر ( ۱۷۷/۱) ٠‏ 
الزهر ( ۱۷۹/۱) ٠‏ 
الزهر ( ۱۸۰/۱) ۰ 
طبقات ( ۱۶ وما بعدها) ٠‏ 


- “سب چس چپ جم O‏ 


۳۹۲ 


مزيفون ماهرون يزيفون الشعر ويصنعونه » فهم أصحاب صنعة محترفون للتزييف . 
أما ( محمد بن اسحاق ) ء فإنه في نظره مط آخر » عط رجل جاهل بالشعرء 
:دقع اليه الناس المصنوع من الشعر وكل غثاء منه » فحمله » وأدخله في السيرة » 
وحمل الناس عنه الأشعار » وكان عذره أنه لا عم له بالشعر > إنما يؤتى به اليه 
فيحمله ويدوأنه » ولكنه لامه على هذا الاعتذار بقوله : « لم يكن له ذلك 
عذراً » فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط . وأشعار النساء 
فضلا" عن الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد ونمود » فكتب لهم أشماراً كثيرة » 
وليس بشعر » انا هو كلام مؤلف معقود بقواف » أفلا يرجع الى نفسه فيقول: 
من حل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ آلاف السنين » والله تبارك وتعای يقول : 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا ... الخ »۱ 0 - ۰" 
له الأشعار ويؤتى ہا ء ويسأل أن يدخلها في كتابه السبرة ء فيفعل فضمن كتابه 

من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر » وأخطأ في النسب الذي أورده 
في كتابه » وكان محمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتابه أهل العل الأول» 
وأصحاب الحديث یضعفونه ,۲ . وألق هذا الصنف من رواة الشعر ومدو یه 
جاعة الصحفيين > الذين لم یکونوا عیزون بين الشعر ء ومحملون کل ما یعطی 
هم ء من شعر غث أو زائف ء وقد يصحفون في تدوينه » لعسدم وجود عل 
ہم به » فهم أيضاً في جملة من أفسد الشعر . 

و (ابن سلام ) الجمحي ء من علاء البصرة » وأكثر حملة الشعر البصریین 
يتحاملون عليه » عصبية منهم للدینتھم ء لأنة من أهل الكوفة » وكان أهل الكوفة 
يغضون أيضاً من شأن رجال العم البصريين ويتحاملون عليهم . وكل ينسب الى 
سے قہد وغل لشم بعل ےق می ی يتهم الآخر 
بالتهمة اللي يوجهها لحصمه من التزييف وا جھل . 


وم يكن ( ابن سلام ) أول من نبه الى وجود النحل في الشعر » ولم یکن 
هو أيضاً آخر من وضع رأياً في النقد » فتوقف الناس بعده . فقد سبقه الأعشى 
وغيره الى هذا الرأي . ثم جاء بعده علاء كانت لهم آراء قيمة في هذا الشعر وفي 


۰ )١51:؟(‎ ١ ء الفهرست‎ ) ١5 ( طبقات‎ ١ 
۰ )۱۶۲ ( الفهرست‎ ۲ 


۳۹۳ 


شعرائه » نجدها مدونة في كتبهم » وف الکتب الي اعتمدت عليها » وقد نيهت 
ملاحظات آولثك العلاء المستشرقين الذين ظهروا ني القرن التاسع عشر فا بعد » 
فعمدوا الى دراستها وتحليلها ء واستنبطوا منها آراءهم الي أبدوها عن الشعر الجاهلي. 
وقد نيه ر أبو العلاء ) المعري الى وجود الشعر المصنوع في ( رسالة الغفران ) 
وأشار اليه وشخص قسماً منه > وذكر اسم صانعيه في بعض الأحيان » فذكر 
الشعر المنسوب الى ( آدم ) مثلا" : ۱ 
نحن بنو الأرض وسکانبا منها خلقنا » والیها نعود 
والسعد لا یبقی لاصحابه والنحس تمحوه ليالي السعود 
وقال على لسانه : إن هذا القول حق » وما نطقه إلا بعض الحكاء » ولكني 
لم آع به حى الساعة ' ۲ 
ويقول ( أبو العلاء ) مخاطباً ( آدم ) : « وکنلاك يروون لك صلی اللہ 
عليك - لا قتل ( هابیل" ) ( قابیل" ) : 
تضرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغر قبیسح 
وأودى ربع آهلیها فبانوا وغودر في التری الوجه المليح 


وبعضهم ینشد : 
وزال بشاشة الوجه الملبح" 


م بشم الحوات هل لنان اام ار له و أعزز علي بكم معشر أبیني | 
انك في الضلالة شهرکون ! آليت ما نطقت هذا النظم ء ولا نطق في عصري 
واغا نظمه بعض الفارغين » فلا حول ولا قوة إلا بالله ! كذبم على خالكم 
ورب » ؛ ثم على آدم ای > ثم على حواء أمكم » وكذب بعضم على بعض > 
ومالك في ذلك ال الارض ۳۰ . 

» ) 1553٠ ( رساله الغفران‎ ١ 
. رسالة الغفران ( ۳۸۲ وما بعدھا)‎ ۲ 
۰)۲۹۶ م رسالة الغفران رص‎ 


لاس 


وسأل ( العري ) ( آدم ) عن لسانه > ثم أجاب عنه بقوله : و اما كنت 
2 بالعربية وأنا في الجنة » فلا هبطت الى الأرض ٠‏ نقل لساني الى السريانية» 
فلم نطق بغيرها الى ان هلكت ۰ فلا ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الحنة » 
عادت على العربية »> فأي حين نظمت هذا الشعر : ني العاجلة أم الاجلة ؟ ١١‏ . 


ثم تراه يتحدث عن الشعر المنسوب الى الجن » وال أشعار آخری » فتراه 
يردها وينتقدها » ويشير الى وجود شعر مصنوع وضع على الإنس وا جن . تراه 
يقول : « وكنت عدينة السلام » فشاهدت" بعض الور'اقن يسأل عن قافية (عدي 
ابن زيد ) الي أوها : 


بكر العاذلات في غلس الصب لح يعاتبنه أما تستفيق 
ودعا بالصبوح فجراً . فجاءت قينة" في عینها إبريق 


وزعم الوراق أن ( ابن حاجب النعان ) سأل عن هذه القصيدة وطلبت في ٠‏ 
نسخ من ديوان عدي » فلم توجد . ثم سمعت بعد ذلك رجلا من آهل استراباذ 
يقرأ هذه القافية في ديوان العبادي » ولم تكن في النسخة الي في دار العلم »۲ . 

وقد تحدث (أبو العلاء) المعري ني ( رسالة الغفران ) عن القصيدة الي أوها: 

ألما على الممطورة المُتأبدة أقامت لها في المريع المتجردة 
مضمخة بالمسك مخضوبة الشری بدار” وياقورت لما متقلدة 
كأن ثناياها ‏ وما ذقت طعمها - محاجة نحل في كلميت ممردة 
ليقرر ما النمان عي فانہسا له نعمة » في كل يوم مجددة 

فقال نبا من الشعر المنحول ؛ نحلت على النابغة ونسبت اليه . وقال على لسانه: 
« فيقول آبا أمامة : ما أذكر آني سلكت هذا القري" قط . فيقول مولاي الشیخ 
زين الله أيامه ببقائه : إن ذلك لعجب" ۰ فن الذي تطواع فنسبها إليك ؟ فيقول 
إا لم تنسب إلي على مبیل التطوع » ولکن على معی الغلط والتوهم > ولعلها 


۰ وما بمدها)‎ ۳٩۱ ( رسالة القفران‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ۱٤١ ( رسالة الغفران‎ ۲ 


۳۹۰ 


لرجل من بي ثعلبة بن سعد' فيقول نابغة بني جعدة : صحبي شاب في الجاهلية 
وحن نريد الحيرة » فأنشدني هذه القصيدة لنفسه » وذكر أنه من ثعلبة بن عكابة» 
وصادف قدومه شكاة من النمان فلم يصل اليه . فيقول : نابغة بني ذبیان : ما 
أجدر ذلك أن يكون ! ,۲ . فرد هذا الشعر ء وأنكر کونه من شعر النابغة » 
وبين بأسلوب جميل رأيه فيمن تحله عليه . 
وتحدث عنالکلمة الشينية المنسوبة لنابغة الجعدي » الي يقول فيها : 
ولقد أغد و بشر ب أنف قبل أن يظهر في الأرض ربش 
معنا زق” الى سمّهة تسق الآكال من رطب وهش 
وبعد أن دوٴنہا قال : و فيقول نابغة بي جعلة : ما جعلت الشين” قط" 
روب » وتي هذا الشعر ألفاظ لم أسمع مہ قط : ربش ء وسمهة ؛ وخشش "۰ 
وتراه يتحدث عن قصيدة نسبت للأعشى ؛ فيقول على لسان سائل يسال 
( أعشى قيس ) ني الجنة عن قوله : 
أمن" " قتلة بالأنقاء دار” غير محلو له 
کان لم تصحب الحي ہا بیضاء عطبوله 
أناة ينزل القومي منها منظشر هوله 


الى أن يكمل القصيدة » ثم يقول : و فيقول أعشى قيس : ماهذهمما رصد 
عي » وانك منذ اليوم لمولع بالمنحولات »“ . 

وني ( رسالة الغفران ) مواضم آخری كثيرة تعرض فیها ( العري ) لنقسد 
الشعر » ولبيان الصحیح منه من الفاسد ۰ تجمل الکتاب من الکتب ايدة القدعة 
الي نبهت الى وجود الصنعة والنحل في الشعر الجاهلي » والي مهدت الجادة لمن 
جاء بعده من المستشرقين والمحدثين فتكلنوا عن هذا الموضوع بلغة العصر الحديد. 


رسالة الغفران ( ۲۰۷) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۲۰۷ وما بعدھا) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ۲۰۸ وما بعدها ) ٠‏ 
رسانڈ الغفران ( ۲۱۱ وما بعدھا) ٠‏ 


سے ه f‏ جم 


۳۹۹ 


وما ذكره (المعري) في رسالته عثل رأيه ورأي من تقدم عليه من علاء الشعر في 
مواضع الانتحال في الشعر الجاهلي وفي نقد الشعر . 

ونبه ( الجاحظ ) في كتبه الى وجود شعر منحول ء وقد نص عليه » وأشار 
الى اسم من نسب له » من ذلك قوله : 


« وي منحول شعر النابغة : 
فألفيت الأمانة لم مها كذلك كان نوح لامخون 


وليس لهذا الكلام وجه ۰ وانما ذلك كقولهم كان داود لا عون » وكذلك 
کان مومی حون ۴ 

والنحل في الشعر ليس بأمر غريب » إذ وقع في غير الشعر كذلك ء وقع ذلك 
طلباً لغریب وللنادر » « ذكر بعض مشاخنا رحمهم اللہ انه رأى مصحفاً منسويا " 
الى ابي خالف بعض حروفه حروف هذا المصحف ۰ لكنا لا تأمن أن يكون 
ذلك من جهة بعض من محب الافتخار بالغریب ٠‏ فان هذه بلية قد أضرت بالدين 
وأخلت عصالح المسلمين > وطرقت الملحدين الى الطعسن في أركان الاسلام » 
وسهلت عليهم الشغب في أمره » وقد نری من الفتتصن نواب الملوك » وعبيد 
أرباب الأموال ء وأبناء الدنيا اذا لم مجدوا للقرآن وعلوم الدين عندهم موقصاً 
فيتقربون اليهم بغرائب الكتب ء واذا أعوزهم الغريب الذي يستذرع بے آخنوا 
بعض الكتب المعروفة يزيدون فيها وبنقصون » ويقدمون ویژخرون ویعنونونه بعنوان 
بعيد لیتسیبوا بذلك الى استخراج شيء منهم . 

فعلى هذا النحو لايؤمن أحدهم ان يعمد الى مصحف فیقدم منه سوراً ويؤخر 
أخرى > وعرّف ألفاظاً » ثم يزعم انه مصحف علي أو عبدالله أو مصحف 
آبي » وليس غرض البائس من ذلك إلا أن محملہ الى بعض اللوك فيقول : 
إن خزانة مثلك يجب ألا تخلو من نسخة من کل مصحف لیستخرج من حطامه 
شيئاً » ولا يبالي ما كان من جناية على الدين وأهله »۲ . 


۰ ) ۲٤١/۲ ( الحیوان‎ ١ 
وما بعدها ) ء ( آرثر جفري ) ء القرآن الكريم واثرہ في‎ ٦۷ ( مقدمتان في علوم القرآن‎ ۲ 
۰ )۱۵ ( الدراسات النحوية‎ 


۷۲ 


ولم يقع نحل الشعر عند العرب وحدهم » واما وقع عند خرهم كذلك . فقد 
وقع عند اليونان وعند الرومان وعند الفرس والعبرانين > وهو آفة لا ترال .حية: 
منهم من یضع على ألسنة التقدمن » ومنهم من یسرق قول غيره فینسبه نفسه » 
وقد ضیقت وسائل النشر والاذاعة من سرقة آراء وأقوال الغبر » وتسجیلها بامم 
سارق نسبها لنفسه » غير أن مشكلة تعیعن آصول الشعر الجاهلي والنحل القدم ء 
لا تزال من الشاکل الستعصية . لأن الوسائل الحديثة لا تتمکن من حیاء من 
في القبور واستنطاقهم عن النحول والسروق ! 
وقد وضع ( ابن سلام ) قاعدة في كيفية قبول الشعر والأخذ به ء فتال : 
و قد اختلف العلاء في بعض الشعر » کا اختلفت في بعض الأشياء ۰ آما ما 
اتفقوا عليه » فليس لأحد أن مخرج منه » » وبقوله : و ولیس لأحد › إذا 
اجتمع أهل العم والرواية الصحيحة على ابطال شي منه ء أن يقبل من صحيفة 
ولا پروی عن صحفي م' . وقد أبدى ملاحظات قيمة في نقد الشعر ء فأشار 
الى المزيف منه » وأظهر تحفظاً في قبول بعض الأشعار » لأنها منتحلة » فلا 
تطرق الى شعر ( طرفة ) قال فيه : وشعره مضطرب ذاهب ء لا أعرف له 
إلا قوله : ۱ : 
اقفر من أهله ملحوب* فالقطبيتات فالذنوب 


ولا أدري ما بعد ذلك »۲ . وذكر أن رواة الشعر وضعواً شعراً کثراً على 
ر طرفة ) و ( عبيد بن الأبرص ) » وكانا من أقدم الفحول » وقد ضاع 
معظم شعرهما لذلك » فوضعوا عليها الأشعار" . 
وأنكر أن يكون ر النابغة ) قد قال : 
فألفيت” الأمانة لم نخنها كذلك كان نوح لا مخون 


وذكر ان أهل الم أجمعوا على انه لم يقل هذا الشعر؟ ء وله ملاحظات أخرى 


۳۹۸ 


من هذا القبيل » تجدھا في طبقاته » فقد شك في أكثر شعر (عبيد بن الأبرص)» 
ول پیت لديه من شعره إلا ثلاث قصائد' : 

وطريقة ( ابن سلام ) في قبول الشعر وي صحته ؛ هو إجاع علاء الشعمر 
واجتهادهم ۰ فإذا قرر علاء الشعر قبول شعر ووثقوا به وثبتوه » صار مقبول" 
في نظره » لاهم هم الذين عیزون بين الصحيح وبين الفاسد 3 « ولیس پشکل 
على أهل العم زيادة الرواة » ولا ما وضعوا » ولا ما وضع المولدون » . فالعلاء 
هم صيارفة الشعر بستطیعون نقده . واستخراج الزائف منه ورميه ء وهو لا يبالي 
بعد ذلك عا روى ( ابن اسحاق ) وأمثاله من شعر « لا خر فيه ولا حجة في 
عر بيته » ولا أدب يستفاد ولا معی یستخرج ولا مثل ہت : ولا مديح رائع 
ولا هجاء مقذع ء ولا فخر معجب > ولا نسب مستطرف م'۔ 

أما ما روي من شعر على ألسنة ملوك حر وأقيال الیمن وأذوائها » فزن العارفين 
بالشعر الجاهلي وبأساليبه وبروايته » يرون انه شعر لا يطمأن الى صحته » وضع 
على ألسنة من نسب اليهم . وقد رواه أناس من أهل اليمن » عرف معظمهسم 
برواية القصص والأساطر > وعرف بعضهم بروايتهم القصص الاسرائيلي . أما 
المعروفون بأنهم حلة الشعر الجاهلي وروايته من القدامی ٠‏ فم يروواشيئاً يذكر من 
ذلك الشعر . وأما رجال العسلم بالنحو وبقواعد العربية ۰ فلم يستشهدوا به في 
شواهدهم » ما يدل على ان لحم رأباً فيه . وقد ذكر أهل الأخبار ان ابن مفرغ 
يزيد بن ربیعة » وكان يزعم انه من بر » وضع سيرة تبع و أشعاره۳ . 

وكان أول من لفت الأنظار ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين الراغبين 
في دراسة الشعر الجاهلي العالم الألماني ( نولدكه ) (6 ۵(4 لمطم في كتابه » 
zur Kenntniss der Poesie der Alten Araber)‏ موؤئزوع) الذي طبعه سنة (18515م). 
وقد تطرق في مقدمته الى تأريخ ونقد الشعر الجاهلي ٠‏ وإلى ما ورد عن بدا 
هذا الشعر » وعن ابتدائه بالرجز . .وقد ذهب الى أن هذا الشعر الجاهلي الواصل 
الينا ء والحفوظ في الکتب ۰ لا مكن أن يرتقي الى اکر من السنة (۵۰۰) 
للميلاد . ثم تطرق الى التطور الذي أحاق بالأفكار والآراء والمماني الواردة في 


۱ ابن سلام ( 5لا وما بعدھاء .)١١5‏ 
۲ ابن سلام ( ۵ وما بعدها, ٤۰‏ ) ۰ 
ع« الاغاني ( ۵۲/۱۷ ) ۰ 


۳۹۹ الفصل - ۲ 


الشعر المقال في أيام الأمويين » فأبعده من هذه الناحية عن الشعر الجاهلي » فغزاه 
الى الحياة الجديدة اللي دخل فيها العرب في هنا العهد » والى التغبر الروحي الذي 
ظهر بن العرب نتيجة خروجهم 50 ودخوهم أرضين خحصبة ء ذات 
عمران وحضارة » وهو تغر يفوق في نظره أثر الدين الجديد » أي ا 5 
العرب . فیییا کان الشعر الجاهلي » شعر بدوي » ظهر وترعرع بين الأعراب 
وني البوادي » وکان آبطاله ورجاله » يراجعون الامارتن الصغيرتين : امارة 
الناذرة وامارة الفساستة » نری هذا الشعر ينمو ویظهر في قصور الخلفاء والولاة 
والکام » وهي كثيرة »> فيها البذخ والال والترف والنعم » وحياة هذه طرازها 
لا بد وأن تژثر على مشاعر الشاعر ؛ فتجغل شعره مختلف في معانیه وفي شخوره 
عن معاني وشعور الشعر ا ماہلی » وان حاول الشعراء جهدهم الحافظة على القوالب 
الجاهلية للشعر » والتمسك يجزالة. ذلك الشعر" . 


ثم تحدث في مقدمته هذه عن الصعوبات الي يواجهها المرء حين بريد فهم هذا 
الشعر » م آشار الى عمل الستشرقن الذين سبقوه في نشر وترجمة ذلك الشعر 
الى لغائهم » ثم تحدث عن تضارب الروايات واختلافها في نصوصها وعن رواة 
الشعر الجاهلي » وعن تداخل الشعر بعضه في بعض في بعض الأحيان » بحيث 
ایدخل شعر شاعر فی شعر غيره ؛ أو ينسب شعر شاعر لغبرہ' > م عن تغيسير 
وتحوير الأشعار المقالة بلهجات القبائل لجحعلها موافقة للعربية الفصحى © وان كانت 
هذه الفروق الي كانت بين اللهجات الشهالية لم تكن كبيرة عند ظهور الإسلام . 
ونحدث بعد ذلك عن الشعر الوثي وعن ورود آسماء الأصنام فيه 2 وعن بحنب 
الرواة ابرادھا » أو تحويرها بعض التحوير . ثم نحدث عن تعمد الرواة محل 
الشعر » وحمله على ألسنة الشعراء الجاهلين > وعلى ألسنة الماضين » وعلى ألسنة 
الجن والملائكة . 


وتطرق أيضاً الى رأي علاء العربية في الشعر الجاهلي ؛ وف المعلقات » ورأي 
( النحاس ) فيها > ثم تحدث عن تصنيف علاء الشعر للشعراء الى طبقات» وعن 


Beitrage, 8. I. f. ١ 


۲ المصدر نفسه ( ص ۱۷۱۱ ) ° 


۳۷۰ 


الأسس الي وضعوها في هذا التصنيف' . 

وبعد هذه المقدمة الي أخذت )٢٢(‏ صفحة من الكتاب ؛ ترجم الصفحات 
الأولى من كتاب ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » الى باب ( العيب ني الإعراب)» 
وانتهى منه بقول القائل : 


قل لسليمى اذا لاقيتها هل تبلغن" بلدة إلا بزاد 
قل للصعاليك لا تستحسروا من الاس وسير في البلاد 
فالغزو أحجى ما خیلّلت مناضطجاع على غير وساد 
لو وصل الغيث أبناء امریء ‏ كانت له قبة سحق ماد 
وبلدة مقفر غيطانبا أصداؤها مغرب الشمس تنا 
قطعتها صاحي حوشیة ‏ في مرفقيها عن الزور تعاد' 


ثم تطرق في كتابه الى شعر .بود جزيرة العرب ثم الى شعر مالك ومتمم 
ابنا نويرة » فشعر ال لحنساء ‏ ودوان بعض الهاذج من الشعر 5 


وقد یأت المستشرقن الذين جاءوا بعد ( نولدکه ) موارد جديدة لم تكن 
معروفة في أيامه » بفضل جهود اعلاء الذين بعئوها ء بإخراجها مطبوعة ء بعد 
ان كانت محطوطة ٠»‏ قابعة في زوايا النسیان » بعيدة عن متناول اليد ء فزاد 
علمهم بالشعر الجاهلي > وأحاطوا عا فات وخفي عن عم ذلك الستشرق الكبير 
العام > وكونوا هم آراء‌هم عنه » نشروها في مقدمات الدواوين ومجموعات الشعر 
الي أخرجوها > أو في كتبهم الي وضعوها في الأدب الجاهلي » وني مقالانہم 
الي نشروها في المجلات . وقد ترجمت بعض منها الى العربية » ولخصت بعض 


Beitrage, 8. IX. ١‏ وما بعدها 
۲ الشعر والشعراء ( Beitrige, 1-42.) ٦‏ 


۳۷1 


منها » في الکتب العربية الي تناولت الدب الجاهلي' . ۱ 

وللمستشرق ( آلورد ) « الو ساط .س » ملاحظات قیّمة عن الشعر الجاهلي 
من حيث الصحة والصنعة والاصالة " . 

وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع الشعر المنحول » فأشار الى أثر الروايسة 
الشفوبة في الوضع ٠»‏ والى موضوع التدوين وعدم وجوده في الجاهلية » وأثره في 
فقدانه على انتحال الشعر ٠‏ ثم قال : « ومن ثم يعد خطأ من مرجليوث وطسه 
حسين أن أنكرا استعال الكتابة في شالي الجزيرة العربية قبسل الاسلام بالكلية » 
ورتبا على ذلك ما ذھبا اليه من أن جميع الأشعار المروية لشعراء جاهلین مصنوعة 
عليهم ۰ ومنحولة لأسمائهم . 

ولكن بدمیاً أن الكتابة لم تقض قضاء كلا على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبر على وجه التقريب راوية یصحبه » يروي عنه أشعاره » 
وينشرها بين الناس » ورعا احتذی آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده. 


١‏ للوقوف على آراء بعض المستشرقين راجع الفصل الثالث من كتاب : مصادر الشعر 
الجاهلي وقيمتها التأريخية . تأليف الدكتور ناصرالدين الاسد ( ص ۲۵۲ وما 
بعدها ) 2 وكتاب تاریخ الادب العر بي : العصر الجاهلي > تأليف الدكتور ریجیس 
بلاشير ء تعر يب الدکتور ابراهيم كيلاني ( بيروت : دار الفكر ) » 

Th. Nöldeke, Die Semitischen 502865262, 8. ۰ 
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۳۷۲ 


وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا بستخدمون الكتابة 
إلا نادراً 1 0 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر في أوساط آوسع واشل » بعد. أن 
یذیع في قبيلة الشاعر نفسه . وطذا لم عکن التحرز عن السقط والتحریف » وان 
لاحظنا أن ذاكرة العرب الفضة في الزمن القدم كانت آقدر قدرة لا تحد" على 
ا حفظ والاستيعاب من ذاكرة العالم الحديث . ۱ 
۱ وم يبدأ جمع الشعر العربي إلا في عصر الأمويين » وان لم يبلغ هذا الجمع 
ذروته الا على آيدي العلاء في عصر العباسیین ٠‏ بيد أن معنی التحري في وشوق 
الرواية » والتدقیق في النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه في عصرنا هذا » كان 
أمرأ غریباً بعد على جاع ذلك العصر . ولا كان كثير من هؤلاء الجماع أنفسهم 
شعراء » فقد ظنوا أنه لیس من حقهم فقط > بل رعا كان واجباً عليهم أيضاً 
في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا عليه . فلا عجب 
إذا لم يبالوا أيضاً بالوضع والإخمراع لتوثيق رواياهم . وقد أراد حاد الراوية أن 
یفسر تفوقه ۰ والتفوق الزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية بالشعر القدم » فزعم 
أنه وجد اشعر الذي كتب بأمر النعانه ودفن في قصره الأبيض بالحيرة ء ثم كشف 
في أيام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عمداً » ونسبوا بعض الأشعار القدعة الى 
شعراء من اماهلية الأول » کا عکن أن يكون وضع أشعار قدعة » منحولة 
.على مشاهير الأبطال ني الزمن الأول لتمجيد بعض القبائلآکتر مما نستطیع اثبانہ . 
۱ على أنه بالرغم من كل العيوب الي لم یکن منها بد في المصادر القدعة > 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحریف لم يلعب إلا دوراً انوباً . وقد روی علاء . 
السلمن آشعاراً للجاهلین تشتمل على أسماء الأصنام وعبادتما ء وإن أسقطوا أيضاً 
أبياتا أخرى لشبهات دينية » وذاك في حالات پیب آنها قليلة ء لن الشعور الديني 
لم یکن غالبا على نفوس العرب في ال جاعلیة »۱ . 
وقد جاء الستشرق ( کارلو نالینو ) في عاضراته الي ألقاها بالجامعة الصرية 

ي سنة ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ م“ بشي ء جديد في طريقة التحدث عن الدب العربي 


٠ ) وما بعدها‎ 55/١ ( بروکلمن‎ ١ 


۳۷۳ 


من الجاهلية حى عصر بي أمية » فقد عرضه عرضاً جمیلا" واضحاً » مستعملا” 
ملاحظات أثمة العربية عنه » مع بیان ملاحظاته وآرائه فيه » وقد أحدثت عاضراته 
هذه أثراً في كيفية دراسة الأدب العربي » لا عصر وحدها »> بل في الأقطار 
العربية الي كانت تتابع ما حدث في مصر من تطور ثقاي' . 

وهو وان لم يأت في كتابه برأي جديد مشر » إذ كانت أفكاره وسطاً في 
الواقع بين القدم وبين الجديد ء إلا ان طريقة عرضه لارائه وأسلوبه في عثه وی 
تحدثه عن الشعراء » كانت طريقة جديدة غريبة بالسبة لدارسي الأدب العربي 
في ذلك الوقت ۰ ولدت شوقاً في نفوس الدارسين للأدب العربي في ذلك الوقت ٠‏ 
الى السر على ااطريقة الغربية في نقد الأدب :وني تقبله وتحليله » وأولدت الشك في 
الوقت نفسه في الروايات القدعة المروية عن الأدب العربي ۰ الي كان يتمسك 
ہا القدماء تمسكهم بنصوص كتاب ماوي مقدس » باعتبار الها روايات تتعلق 
بالاضي وبالتراث . ومن التجنی على العربية والاسلام التعرض لما بأي سوء ؛ وفي 
جملة ذلك الشك في صحتها والنيل منها وإلحاق الأذى ما . 

وتطرق المستشرق الانكليزي (مركليوث) ني محثه : ( أصول الشعر العربي ) 
he Origins of Arabic Poetry »‏ » الى الشعر الجاهلي > وقد ذهب الى ان اکر 
هذا الشعر منحول: » صنع في الاسلام ووضع على ألسنة الجاهليين . وقد أورد فيه 
الأدلة والمراهين الي استدل مها على إثبات رأيه . وقد لخصت آراؤه هذه ونقلت 
ال العربية » فلا أجد حاجة الى البحث عنها » ما دام . غري قد سبقي الى هذا 
العمل" . 

وقد رأى بعض المستشرقين ان علاء اللغة أدخلوا تغیراً على نصوص الشعسر 
الجاهلي > لا وجدوا ان قواعدها لا تتفق مع القواعد الي استنبطوها من القرآن 
والحديث » أي من لغة قريش ۰ ولذلك عدلوها ليكون إعراہا ملائماً ما وضعوه 
من قواعد النحو . وهو رأي يتناقض مع رأي المستشرقين القائلين بأن القرآن انما 
نزل بلغة عربية مبينة كانت فوق اللهجات وفوق اللغاتءولم ينزل بلهجة قريش» 


۱ كارلو نالیٹو : تاریخ الآداب العربیة من الجاهلية حتى عصر بني أمية ء ( دار العارف 
بمصرء سنة ۱۹۷۰ م) ° 

۲ مصادر الشعر الجاهلي ( ۳۵۲ وما بعدها ) ء ریجیس بلاشير » تاریخ الادب العر بي 
( ۱۷۷ وما بعدها ) ٠‏ ۱ ۱ 


نوس 


ورام ان ما ورد من نزول القرآن بلسان قريش » انما هو رأي ظهر في الاسلام؛ 
ظهر بروز التراع الذي كان بين الأنصار والمهاجرين > أدى الى التعصب لقریش 
وال تقدعهم على کل العرب حجة ان الرسول منهم » وانه ولد بینهم » فيجب 
أن تكن الت لهم » وان يكرت نون اوحسي لايم ۽ فهو رأي برز عن 
نوازع دينية وسياسية » محدت قریشاً » لأن في تمجيدهم تمجيد على رأمهم لرسالة 
الاسلام' 


ونظرية وقوع التعديل والتغيير والاصلاح ني أصول الشعر الجاهلي » رأي قال 
به علاء العربية قبل المستشرقين ۰ إذ نجد في كتبهم إشارات الى تعديل أو تہذیب 
أو تغيير أحدثه ( آبو عمرو ) > أو (الأسمعي ) أو غيرهما على لفظة أو بيت » 
لاعتقادهم 2 انسجام أصل ما غبروہ مع العی أو مع قواعد اللغة » أو لخالفته 
للعروض › أو لوقوع تصحیف › ات ما صححوه » بدافع عدم إمكان 
صدوره من شاعر جاهلي قدم . وني رسالة الغفران ء لأبي العلاء العري ‏ أمثلة 
كثيرة على ذلك ۰ وقد خخطأ الاقدام على التعديل » ودافسع عن وقوع الزحاف 
والاقواء في الشعر الجاهلي » معتيراً ذلك شيئاً لم یکن عيباً في الشعر عند ا اہلیمن ؛ 
لأنه كان أمراً مألوفاً عندهم > وقد ذکرت رأیه يي مواضع من هذا الکتاب 


وتتبع الرحوم ر مصطفی صادق الرافعي ) > ما جاء في البراث 7 عن 
الأدب العربي » فدونه في كتابه ( تاریخ آداب العرب ) تدویناً يدل على إحاطة 
جيدة عا جاء في كتب الأسلاف من أخبار عن الشعر وأصحابہ وعن انتحاله 
والعوامل الي دعت الى الغش فيه ء وإدخال ما ليس منه فيه » وقد خالف رأي 
من قال بتعليق (العلقات) » ومخالفته هذه تعد فتنة بالنسبة لرواد الشعر وللمعجبين 
به بالنسبة لذلك الیوم' . ویمسد" كتابه من الكتب القيمة المدوانة بالعربية بالنسبة 
لتلك الأيام > فهو رصين حوى خلاصة ما ذكره السلف عن أدب العرب » وإذا 
نظرنا الى عمره يوم ألفه والی أسلوب دراسته » نجد أنه كان من نوادر الؤلفعن 
في ذلك العهد . ۱ 
وأحدث كتاب الدكتور ( طه حسين ) : « في الشعر الجاهلي » رجة عنيفة 


Nicholson, A Literary History of The Arabs, 2. ١ 


۳۷۵ 


في مصر وني البلاد العربية الأخرى ء لا جاء فيه من آراء خالفت الألوف 
والتعارف عليه عند علاء العربية آنذاك الذين كانوا يسبرون على الحادة القدعة في 
دراسة أدب العرب,ولا تضمنه من عبارات اعترت نابية فيها تبجم على المقدسات . 
فشكي الى الحكومة » ورفع أمره الى القضاء » فكان أن غير عنوانه بعض الغیر 
فصار : « في الأدب الجاهلي » > وحذف منه فصل › وأثبت مكانه فصل ء 
وأضيفت اليه فصول' . وقد لقي الكتاب نقداً شديداً في مصر وني خارجها ء 
. من جانب المحافظين الحروفيين > إذ رأوا فيه هدما للثراث العربي وللمألوف 
التوارث ٠‏ بيا لقي قبولا حسناً من جانب الشباب والجيل الجديد » الذين تأثروا 
بالوثرات الثقافية ا حدیئة وأخذوا يجاهرون بنقد الأوضاع القائمة الجامدة» وسرعان 
ما دحل هذا النقد ميدان العراك الذي كان قد وقع آنذاله بين المحافظين وبسين 
المصلحين الذين کانوا يدعون الى "اصلاح المجتمع بصورة عامة وإيقاظ العقل من 

سباته » والذين كانوا ينادون بإصلاح كل ما مخص هذه الحياة من مادة وروح . 


ووجود شعر جاهلي منحول » أو وجود شعر متحول > صنع وصیغ على ألسنة 
الجاهليين بتعبر أصح ؛ قول لا مختلف فيه أحد » لا مختلف فيه علاء العربية عن 
الستشرقن 6 ولا القدماء عن الحدشن 1 ولا المحافظون المتزمتون عن الدعن 
بالتقدمية والتجدید » فکلهم مجمعون على وجوده» وکل منهم آثبت وجوده بطرقه 
وبأساليبه التي كانت متبعة في زمانه في طرق النقد » فهم في هذه القضية متفقون 
تماما ولا حلاف بينهم فيه ۰ اللهم إلا في شيء واحد > هو : سعة حجم الصنوع 
حى یغلبہ على الصحيح ؛ بل مجعل الصحيح منه شيئاً ضثیلا" ء بالنسية اليه » 
ومنهم من يقلل هذه النسب الى درجات قد يصيرها بعضهم دون الشعر الصحیج 
- وأول أسباب نحل الشعر : العصبيات الي عير عنها ( ابن سلام ) بقوله : 
و قال ايبن سلام : فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها وماثرها استقل 

بعض العشاثر شعر شعرائهم وما ذهب من ذ کر وقائعهم »و كان قوم فلت وقائعهم 
ا وأر ادوا أن يلحقوا من له الوقائع والأشعارء فقالوا على آلسن شعرائهم » 


٠ مقدمة الطبعة الثانية ) ء ( القاهرة ۱۹۲۷ م)‎ ( ١ 


۳۷۹ 


ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار م' . من ذلك ما فعلته (قریش ) » 
الذين کانوا - كا يذكر أهل الأخبار ‏ أقل العرب شعراً وشعراء » فلا نظروا 
فإذا حظهم من الشعر قليل في الجاهلية » استكثروا منه في الاسلام' . 

ومن هذا القبيل ما نسب الى قدماء أهل اليمن من شعر » وما أضافوه من 
شعراء وشعر ؛ فجعلوا للتبابعة شعراً فيه تبجح بأعمالهم وعا قاموا به من فتوح 
هزت الدنيا في يومها امتدت من أقصى طرف من الأرض الى أقصى طرفها الآخر 
من ( الصين ) الى ) ( روما ) » والى آآخر المعمور المند على البحر الظل 0 
وفيه إیمان باللہ و ملائكته > وتبشبر بظهور الرسول » وأسف شديد لام ولدوا 
قبل زمانه ۰ فلم يسعدهم الحظ بإدراكه » وهم لو أدركوه لكانوا أول المؤمنين 
به » وأول المدافعين عنه » وحيث حرموا من هذه النعمة ء نعمة ملاقاته لاعلان 
إعائهم به أمامه ع فهم یدعون من يأتي بعدهم من سيدرك أيامه الى الذب" عنه 
والدحول في دينه . فيقول (الرائش ) منهم » وهو (الحارث) ؛ في شعر له » 
ذكر فيه من علك منهم ومن غيرهم : 


وعلك بعدهم رجل عظم نبي لا يرخص في الحرام 
يُسمى آمداً يا ليت آني أعمر بعد رجه بعام٣‏ 


وإذا عرفت أن هذا ( الرائش ) » كان قد حکم قبل ( بلقيس ) ء وبلقيس 
معاصرة ( سلهان ) على زعم أهل الأخبار » وقد كان حک ( سلیان ) في حوالى 
السنة (959) قبل البلاد" » آدرکت کم سيكون إذن مر هذا الشعر المنسوب الى 
( الحارث ) الرائش ۰ الذي لقب بهذا اللقب ء لأنه كان أول من راش الناس» ٠‏ 
أي أول من غزا من أهل الیمن › وأول من أصاب الخنائم والسي ¢ وأدخلها 
اليمن » فراش الناس* . 1 


۰ )۱٤( طبقات‎ ٦ 

۲ ابن سلام » طبقات ( ۲ ) ء الرافعي ( ۳۱۷/۱ ) » في الادب الجاهلي ( ۱۲۲ )۰۰ 
۳ العارف ( 1١۲۷‏ ) ۰ 

Hastings, 2. ۰ ٤ 

ه العارف ( )٦٦٦‏ ۰ 


۳۷۷ 


وبالمعی التقدم نطق ( التبع ) : ( تبع بن كليكرب ) » حیث قال : 


.شهدت” على أحمد انه رسول" من اللہ باري النسم 
فلو "مد" عري الى ره . لكنت وزيراً له وابن عم 


ولم يكتف أهل الأخبار بكل هذا » بل زعموا انه كان كسا البيت وانه قال 
ي ذلك : 


وکسوت بيت الله غير كسائه حذر العقاب لرحم الرهن 
ومقالة ا حبرین والیوم الذي يتلى الكتاب و بٹھی الميزان١‏ 


وزعوا ان التبع ( تبع بن حسان ) » أو 7 E‏ ( لتقت 
وأطعم الناس عكة 3 -وقو لوه هذا البیت : 


فكسونا البیت" الذي حرم الل ےه سکن معضدا وبرودا ۴ 


فالتبابعة هم أول من كسا البيت » وأول من آمن بالله وبرسوله » كانوا 
مسلمين قبل ظهور الاسلام > وقبل ميلاد الرسول بعشرات ا ثات من السنين . 
ونسبوا لذي جدن ا حمري الملك شعراً » ذكر فيه الموت » حيث يقول : 


لكل جنب اجتی مضطیع N‏ یم ننه مغ 
اللوم نجزون بأمالم کل امرىء حصد نما زرع 
لو كان شي ء مفلتاً حتفه أفلت منه في الجبال الصندع 


ونسبوا له أشعاراً أحرى" . وذو جدن من أذواء الیمسن ‏ والأذواء بعة 
ملوك وبعضهم أقيال » والقيل دون الملك » والقول : القيل أيضاً بلغة أهل 
اليمن . وقد ذكر صاحب ( خزانة الأدب 1 أسهاء عدد من الأقيال؛ . فذو جدن 
هذا شاعر ۰ متفلسف يذكر الناس بالموت وعا بعد الموت » حيث نجزی کل نفس 


۰ ) 9١ ( المعارف‎ 

٠ )٦٦٦ ( العارف‎ 

الخزانة ( ۲۸۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( ۲۸۹ وما بعدها ) ٠‏ 


ل > هيد مہ 


۳۷۸ 


عا کسبت > وحصد کل امرىء ما زرعه بيديه في دنیساہ > إن خبراً فخر 
وإن شرآ فشر" ء ولن یفلت أحد من الموت ء وهيهات له ذلك . ” 

ونجد في شعر التبابعة أشعارا في الحم وني الحث على مكارم الأخلاق ‏ وني 
حرومهم وفترحاجم الي تشبه فتوحات الإسكندر والفتوحات الإسلامية فما بعد » 
فتوحات سبقت الفتوحات الإسلامية عثات من السنن ؛ حاول صانعوها المبالفة 
فيها » حى صبروا الفتح الاسلامي وكأنه ذيل لتلك التوج القحطانية الي زرعت 
( حير ) في الصن وني تركستان ء صنعوا ذلك في الإسلام » لما تبجح عليهم 
العدنانیون بالإسلام ویبلوغه الصين والمحيط الأطلسي . ۱ 

وذكر أن الشاعر ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) الحسبري' ۰ كان من أذاع 
أسطورة ) تبع ) ء وكان يتعصب ال الیمن٢‏ > ولعله هو الذي وضع اکر الشعر 
المنسرب الى ( التبابعة ) » وكان ( عبيد بن شرية ) الجرهمي ء من صنع الشعر 
على ألسنة التبابعة وغيرهم ء وأضافه الیهم" . ونجد في كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني وي الإكليل » وهو من كتبه أيضاً . شعراً كثيراً يرويه على أنه من 
شعر التبابعة » ومن شعر عاد وئمود > وسادات بر . وهو مصنوع من دون 
شك » صنعه المتعصبون للیمن من المافية » وقد كانت العصبية قد أحذت مأخذھا 
في الإسلام . والممداني نفسه من المتعصبين لليمن قبله . وأدخله في كتبه دون أن 
بنسائل نفسه عن كيفية وصول ذلك الشعر من أفواه قائليه اليه » مع بعد الزمن 
وتقادم العهد > وتکل أهل اليمن في القدم بكلام لا يشابه كلام الشعراء . 

. ویدخل في هذه العصبية الشعر النسوب الى الشعراء في هجاء قحطان أو عدنان . 
أي في هجاء القحطانبة أو العدنانية بتعبير أدق » من ذلك القصيدة الي صنعوها 
على لسان ( الأفوه الأودي ) الشاعر الجاهلي » الذي هو من (مذحج) ء ومذحج 
من اليمن ۰ الي أوها : 

إن ترى رأسي فيه تزع وشواي خلة فيها دوار؛ 


.)015 ۰۲۱۰/۲ ( الشعر والشمراء ( ۲۷۱/۱ ) ء الاغاني ( ۵۱/۱۷ ) » الخزانة‎ ١ 

۰ )۵۲/۱۷ ( الاغاني‎ ٦٢ 

Von Kremer, Die Südarabische Sage, 8. VII, 18, Nicholson, A Literary ۳ 
: History of the Arabs, 2. ۰ 

٤‏ الشعر والشعراء ( ۱2۹/۱ ) ء العيني ( 55١/١‏ ) ء الاغاني ( ٤١/١١‏ ) ء معاهد 
التنصيص ( ۱۵۹/۲ ) ٠‏ : ۱ 


۳۷ > 


و هي قصيدة. فيها هجاء لبي نزار ولبي هاجر > صنعت ولا شلك في الاسلام. 
وقد زعم ان النبي نہی عن روايتها . واذا كانت التصيدة مصنوعة > أو ان 
أبيات الحجاء منها مصنوعة على الأقل ‏ كان حديث النهي عن روايتها مصنوعاً 
أيضاً » لأن هذا الصنع انما وقع في الاسلام . 

ومن فرسان العصبية الهانية الشاعر (حسان بن ثابت) » فقد كان من التحاملن 
على قريش » ومن ا لتعصبین ليئرب ولليمن على قريش ومعد . مع ان الرسول 
٠‏ بى عن أمر الجاهلية » فکان مجالس قريشاً وهو في اسلامه»وينشد الناس ما قالته 
الأوس وانفزرج ني قريش ليشفي بذلك غليله . وكان الخليفة ( عمر ) قد ہی 
أن ينشد الناس شيئاً من شعر الحجاء الذي كان بين الأنصار ومشركي قریش حذر 
تجدید الضغائن » ومع ذلك فان عصبية حسان لمديتته ولليمن كانت تدفعه على عالفة 
ما أمر يهأ . ۱ 7ه 

ومن هذا القبيل ما فعلته قريش بشعر حسان . فقد « حمل عليه ما لم حمل 
على أحد » لا تعاضهت قريش ء واستبت » وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تليق 
به ۲6 ء وقد وضعت قريش وأشياعها التعصبون للعدنانية آشعاراً أخرى على ألسنة 
بقية شعراء یٹرب ء أرادت من وضعها الط من شأنهم > وإلحاق السخف والركة 
بشعرهم وم »> وفعل غيرهم فعلهم في إضافة الشعر الى من كانوا يكرهونه ء 
لنیل منه ء فنسبوا اليهم شعراً سخیفاً مشيناً » أو فيه تحامل وقدح على بعض 
الناس » للإساءة اليهم بظهور هذا الشعر وانتشاره . 

وقد ذكر ( ابن سلام ) أن ( قدامة بن عمر بن قدامة ) ا حمحي » محل 
شعراً على ( أبي سفيان بن الحارث ) للنبل منه > وأن قریشاً تزید في أشعارها 
تريد بذلك الأنصار والرد” على حسان” . وورد أن ( قتادة بن موسى ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) بأبيات ونحلها ( أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب)*. 

وكان الأنصار يقظونءواقفون لقريش بالمرصاد » وكانت قريش يقظة كذلك» 
إذا معت شاعراً مدح الأتصار ولم عدحها استاءت منه . فلا قدم ( كعب بن 


٠ ) وما بعدھا) ء ( حاشية على الاصابة‎ ۳۳۷/١ ( الاستيعاب‎ ١ 
٠ ) ۵۲ ( ۽ ابن سلامء طبقات‎ 

۳ ابن سلام » طبقات ( 1۲ ) ٠‏ 

0 الاصابة ( ۲۱۷/۳ ) ء ( رقم ۷۰۷۷) ۰ 


۳۸۰ 


زهير ) یرب معتذراً عن كفره ١‏ معلناً إسلامه أمام الرسول » مدح قربا 
وعرض بعض التعريض بالأنصار لغلظتهم كانت عليه > تجهمته الأنصار وغلظت ۰ 
عليه » ولانت له قريش » غير ألما لم ترض عن مدحه ؛ إذ وجدتے قليلا“ » 
وأذكرت عليه ما قال٠»‏ إذ قالت له : ولم خدحتا إذ هجوتهم > ولم يقبلوا 
ذلك » منه' . ولا قدم ( الحطيثة ) المدينة أرصدت له قريش العطايا » فعلت 
ذلك ليخلص لا في المدح » وليصرف مدحه عن الأنصار" . 

وندخل في هذه العصبية ء العصبية الى البيوتات » فقد كان قوم ( سعيد بن 
العاص بن أمية ) يذكرون أن ( سعيداً ) كان اذا اعم لم يعم قرشي [عظاماً له» 
وینشدون : 

أو اة من يعم عمته یضر"ب" ون کان ذا مال وا عدد 

ويذكر (الزبیریون) ان هذا البیت باطل مصنوع" . 

ول نتورع العصبية ,والحصومات من الكذب عدا على الناس ومن الطعن في 
الأنساب . فلا اععرض (مزرد) أخو الشمتاخ » وكان عربضاً ٤‏ (كعب بن زهير) 
عزاه الى ( مزينة ) ء وكان ( أبو سلمی ) وأهل بيته في ( غطفان ) » فقال 
کعب بن زهير شعراً بثبت انه من مزينة » « وقد كانت العرب تفعل ذلك > 
لا يعزى الرجل الى قبيلة غير الي هو منها » إلا قال : آنا من الذين عنيت . 
كان أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة لاحى التابغة فیاه الى قضاعة م › 
فقال شعراً يثبت انه منها ؟ . وھناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » أدت الى وقوع: 
النسابن في أخطاء بسبب هذه الأكاذيب . 

وقد ساهم اللفاء الأمويون في هذه العصبية » ساهموا حى في التزام العلماء 
والشعراء . « جمع سلمان بن عبد ا ملك بين قتادة والزهري » فغلب قتادة الزهري» ٠‏ 
فقيل لسلهان في ذلك » فقال : انه فقيه ملبح . فقال (القحنمي) : لا » ولكنه 


ابن سلامء طبقات ( ۲۰ وما بعدھا) ٠‏ 
ابن سلام ء طبقات ( ۲۶ ) ۰ 

۰ )1١41/١( الزهر‎ 

ابن سلام ء طبقات ( ۲۱ وما بعدھا) ٠‏ 


ےہ چہ ات جم 


۳۸۱ 


تعصب للقرشية . ولانقطاعه کان اليهم » ولروايته فضائلهم ء' 

وكان ( معاوية ) يتعصب لليمن على قيس» وذلك بسبب زواجه من ( كلبية )» 
مع أنه من عدنان . حى صار من فرط تعصبه لليمن لا يفرض إلا مء وم يزل 
كذلك حى کثرت اليمن وعزت قحطان » وضعفت عدنان » فبلغ معاوية أن 
رجلا“ من اليمن قال : هممت أن لا أحل حبوتي حى أخرج كل نزاري بالشام » 
ففرض من وقته لأربعة آلاف رجل من قيس . وكان معاوية يغزي اليمن في 
البحر وتا“ في البر » وف ذلك يقول ( النجاشي ) شاعر الیەن 


ألا آہا الناس الذين تجمعوا بعکا أناس أن أم أباعر 
أيترك قيا آمنين بدارهم ونركب ظهر البحر والبحر زاخر 
فوالّر ما آدري وإني لسائل آهدان تحمي ضيمها أم حابر 
آم الشرف الأعلى من آولاد مر بنو مالك أن تستمر السرائر 
أأوصي آبوهم بینهم أن تواصلوا وأوصى ابوک بینم أن تدابروا 


میت او ای ھی > فبلغ ذلك معاوية ۰ فسکن منهم . وقال : 
أنا آغزیم قي البحر لأنه أرفق من الخيل وأقل موونه › وأنا و في الر والیحر 
ففعل ذلك" ۔ 

وأوجدت 58 العصبية كثيراً من الشعر الصنوع > روي على انه من شعر 
التبا بعة 3 صنح ولا شك قي الاسلام ¢ حن يلغت العصبية العدئانية والقحطانية 
ذروم! في أيام الأموين فا بعد . فلا نظر الپانیون الى أنفسهم > واذا با 
لغير هم . وقد كانت هم دولة قبل الاسلام 2 5 إذ ہم محکمهم من كان دوم 
5 الجاهلية 3 أخذتهم العرزة 3 ودفعتهم العصبية على الاحماء با لماضي ¢ وإعادة 
ذكرياته » وما كان لهم من ماثر » ولأجل توكيد ذلك وتثبيته » لجأوا الى الشعرء 
ولم يكن لحم شعر ني الجاهلية ہذہ العربية الي نعرفها » لہا لم تكن عربيتهم » 
فصتعوا شعراً کٹ رآ ېله العربية » نسيوه الى التبابعة » وارتفعوا به الى عهود 
جاوزت الد الألوف الذي حدده علاء الشعر © تاریخ ظهور ( القصيد ) عند 


۰ ) ۲٤۳/١ ( البیان والتسيين‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٦٦٤/١ ( الخزانة‎ ۲ 


FAY 


الجاهلين 5 نجد الكثير منه مدوناً في الکتب الي تتعاطف مع المانية : مثل کتب 
الحمداني » ونشوان بن سعيد الحميري . 

ولا كان هذا الشعر هو في ذكريات أيام اليمن الاضية وأحواها القدعة » وني 
أخبار ملوك حمير وأعالهم » انخذ أسلوب القص والفخر »> فکثرت أبيات القصائد 
أحياناً > وارتبطت الأبيات في العانی بعضها ببعض » ظراً لاقتضاء طبيعة القص 
والأساطر ذلك » وهو يفيدنا من ناحية الوقوف على الأساطير الیانیة القدعة الي 
أوجدتها مخيلتهم عن تأرئخهم القدم ء وني تطور أسلوب القص ني الشعر . 

ويظهر من عبارة ( الآمدي ) : « وهي أبيات تروى لامریء القيس بن حجر 
الكندي > وذلك باطل » إغا هن" لامرىء القیس الحميري ؛ وهي ثابتة في أشعار 
حر" > أنه قد كان لحمير ديوان فيه آشعارهم > أو أن قوم منهم أو من 
غبرهم جمعوا شعر حمير » وإذا كان الأمر كذلك » فلا بد أن يكون هذا الجمع 
قد وقع قي الإسلام » وأن ما فيه من شعر جاهلي » هو من الشعر الصنوع . 

ومن العصبيات عصبية قریش على ثقيف . فقد كانت بن قريش وبين ثقيف 
خصومة » بسبب طمع أهل مكة في الطائف » وشراء سادات قريش الملك في 
الطائف لاستغلاله » مما جعل ثقیفاً یکرهون آهل مكة . ثم عامل آحر » ظهر في 
الاسلام » هو كره أهل العراق للحجاج : ما جعلهم يذمونه ويذمون ثقیفآءعہ . 
فزعموا أن قومه من بقايا مود ؛ وذلك في أيام الحجاج . « رووا أن الحجاج 
قال على النم یوما : تزعمون آنّا من بقايا مود > وقد قال الله عز" وجل : 
وود فا آبقی »۲ . وذكر ( الجاحظ ) ء زعم الناس هذا في أصل ثقيف ء 
وذكر أن مثل مود كمثل ( بي الناصور ) > فقد هلكوا في الجاهلية > کا 
هلك غبرهم من الأم البائدة » وذكر أن هناك من قال إن أصل (بي الناصور) 
من الروم" . 

وقد وجدت العصبية مرتعاً خصباً بين الموالي والعبيد » فساهموا فيها أيضاً . 
فلا رای ( جرير ) ( الحيقطان ) يوم عيد في قيص أبيض وهو أسود ء قال: 
١‏ المؤتلف والختلف ( 5 ) ء ( عبدالستار أحمد فراج ) ٠‏ 


٠ ) البیان والتبيين ( ۱۸۷/۱ وما بعدها‎ ٣ 
٠ ) ۱۸۷/۱١ ( البیان والتبيين‎ ٣ 


TAY 


كأنه لا بدا لاس _ أير حار لف في قرطاس 


فلا مع بذلك راخیقطان ) وكان بالهامة » دخل الى منزله فقال شعراً افتخر 
فيه بالنجاشي وبالسودان ء وبلقان وبأبرهة وذم قريشاً ومضر" ؛ وتحامل عليها ء 
ففرحت الماثية به » وأخذت حتج به على العدنانية » واحتج ہا العجم والحبش 
على العرب' 5 

ويلاحظ ان الحبش قد تعصبوا أيضاً على المرب تي الاسلامءوتفاخروا علو كهم 
وبأبرهة » وقد كان لازدراء الأغنياء لهم ۰ وتسخير أصحاب المال لهم في أداء 
الأعمال الحقرة »> ونظرنهم اليهم نظرة ازدراء وتحقبر » فم يصاهروهمء ولم يروا 
الهم أكفاء لحم » مثل العجم على الأقل » أثر في إثارة هذه الضغينة في نفوسهم 
وي وقوفهم موقف الضد من العرب .. وقد تعرض ( الحاحظ ) لذلك ء» فقال : 
« وقد قالت الزنج : من جهلكم انم رأيتمونا لك أكفاء في ال حاحلیة في نسائم 
فلا جاء عدل الاسلام رأيتم ذلك فاسداً » . ثم روى على لسانهم ما قاله بعض 
الشعراء مثل النمر بن تولب » ولبيد من مدح أبرهة » ثم أعقب ذلك بذكر من 
برز وظھر من الزنوج' . ۰ 

ومن أسباب النحل دوافع نشأت عن عاطفة دبنیة » رأت أن في محل الشعر 
على ألسنة الجاهليين ء علا" ليس فيه ضرر ولا اساءة » بل فيه منفعة من ناحية 
التوعية الدينية والحث على التدين والتزهد ء وعمل انم والاعان بدين الله»فروت 
الأشعار عل ألسنة الحقدمين في التتشير بظهور الرسول ء قبل ميلاده بأمد » و 
الحث على نبد الوثية والإعان بإله واحد . نظم على لسان القحطانيين وعلى لسان 
العدنانین »> الذين عاشوا قبل الإسلام» كا نظم على ألسنة الجن والحواتف والكهنة . 

ومن هذا القبیل ما قیل من شعر في التوحید وني الذب عن الاسلام على لسان 
- ر أبي طالب ) وغره وني مدح قریش ۰ وجعلھا القبيلة الختارة الي اصطفاها 
اللہ من بين سائر العرب ففضلها على العالین » بأن جعلها الصفوة ۰ وجعل لساما 
اسان الذي ترل به القرآن » فعل آصحاب الصنمة ذلك لنوازع مذهبية» ولعصبية 


و رسائل الجاحظ ( ۱۸۲/۱ وما بعدها ) ء (فخر السودان على البیضان ) ۰ 
۲ رسائل الخاحظ ( ۱۹۷/۱ وما بمدها ) ء ( فخر السودان على البیضان ) ۰ 


Af 


قبلية سياسية » ذات صلة بالعواطف الدينية > فلم يكن بین على آهل یترب مثلا” 
التسلم بسيادة قريش عليهم » فكان ما كان من وضع قريش الحجج الي تؤيد 
قريشاً في الجاهلية » وتجعلهم أفضل العرب على الاطلاق »وما كان الأنصار لیقبلوا 
ذلك بالطيع » فأوجد صناعهم فخرا وسبقاً هم على قريش ۰ بأن قالوا إنهم الأنصار 
وآنہم نصروا رسول الله منذ سمعوا بالإسلام » فلا سمع ( أبو قيس بن الاسلت ) 
وهو من الأوس ء مقالة ( أبي طالب ) : 


ولا رأيت القوم لا ود" فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


ويأمرهم بالكف” عن رسول الله » إذ يقول : 


يا راکباً اما عرضت قبلغن مغلغلة عي لؤي بن غالب 


وهي قصيدة طويلة دو نها ( ابن ہشام ) في سيرته' » اذا قرآنها خرجت منها 
ان صاحبها انما أراد من صنعها على لسان ( ابن الأسلت ) إظهار ان أهل يغرب 
كانوا أول من دافع عن الرسول والاسلام 2 وانہم كانوا أول المؤمنين به » لد 
كفرت قریش بدین الله . مع انه مات مشر کا > ول يثبت انه دخل في الاسلام؟ . 

والقصيدة بعد من صنع أناس من الأنصار > لعلهم کانوا من صلبه » وجدوا 
ان من السهل وضع الشعر على لسانهٴ فقد كان شاعراً معروفاً » وكان من سادة 
یرب ومن الوافدين على مكة ء وله فيها أصحاب ودالة » وفي صنع هذا الشعر 
فخر للأنصار عظم ٤‏ فنسبوا له تلك القصيدة » وجعلوها جواباً لاستغائة ( أبي 
طالب ) في قصیدتہ الي قال ما قال فیها في حق قريش وفي تعنتها تجاه الرسول 
والاسلام 5 


ومن هذا القبيل » تطويلهم القصيدة المنسوبة الى أبي طالب الي قيل انه قاطا 
ي الني »> وهي : 


٠ ) ء ( حاشية على الروض‎ ) ۱۸٠/١ ( سيرة‎ ١ 
الاصابة (٤/١٦٦۱)ء (رقم 4٤ء الاستيعاب ( ۱۵۹/۶ وما بعدها ) ء ( حاشية‎ . ۲ 
٠ ) على الاصابة‎ 


۲۵  لصفملا‎ ۳۸۰ 


وأبیض يستسقي الغام برجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 


فقد زيد فيها وطولت » محيث صار لا يعرف أيسن منتھاھا' . وقد أورد 
ابن هشام أشعاراً نسبها الى ( أبي طالب ) منها قصيدته الي رد فيها على قريش 
عن عمق عله بل اي یں > على أن يعطوه في مقابله ( عمارة بن الوليد )» 
وقد دوٴہا (ابن هشام) » وذكر انه ترك منها بیتعن أقذع فيها " . ومنها قصيدته : 


لا رایت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا کل العرى والوسائل 


وهي قصيدة طويلة » قال عنها ( ابن ہشام ) : « وبعض آهل العلم ینکر 
أكترها »۲ 

ومن هذا القبيل ما وضع من شعر في: الأحداث الي وقعت بین المسلمين 
والشركين في أيام الرسول » مثل معركة بدر » وبقية المعارك . فقد وضع الناس 

شعراً كثيراً على لسان المسلمين والمشركين » ونجد ( ابن ہشام ) يقول في تعليقه 
ہیر خر اب هنتف ھی سا هبر بن 

بي رهم 2 وهو میں ه وهذه أصح أشعار بدر ۲“ ؛ ونجد (ابن هشام)» 
يعلق ويصحح ويشكلك في صحة بعض هذا الشعر الذي آخذه من ( ابن اسحاق )» 
وقد طعن على ( ابن اسحاق ) . لأنه أحذ مثل هذا الشعر فأدخله في السيرة » 
مع آنه شعر مصنو ع" 


الى » فأتاه ا وأسل ء فدعا له » فقال حين أتى النبي : 


من وشتز برهوت نهوی بي عذافرة اليك يا حبر من حفی وینتعل 
تجوب بي صفصفاً غيراً مناهله نزداد عفواً إذا ماکلت الإبل 


ابن سلام ء طبقات ( )٠٦‏ ء الزهر ( ۱۷۹/۱ ) ۰ 

ابن هشام ( ۱۷۱/۱ وما بعدھا) ء ار سو دو وهی 
ابن هشام ( ۱۷۹/۱)ء > ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن هسام ( ۱۱۵/۲) › (-: بيا عل الروض ہش 
الروض الاأنف ( ۱۰۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے چہ یپ nm‏ ہ 


۳۸۹ 


شهرين آعلها نصاً على وجل أرجو بذاك ثواب الله با رجل 
. أنت الني الذي كنا نخسره وبشرتنا بك التوراة والرسل' 


والذي نعرفه أن لسان أهل حضرموت لم يكن في هذا العهد على هذا البيان 
والعربية » وإما كان على عربية حضرموت . ولا أدري إذا كان هذا الرجل 
يعرف شيا عن التوراة والرسل » أو مع بامم التوراة وبالرسل حی يذكرها 
ويذكر رسل الله في هذا الشعر , 4 

ومن هذا النوع ما روي من شعر الجن والموأتف : من مشسل الشعر البشر 
بقرب ظهور نبي » كا في قصة : ( راشد بن عبد ريه ) السلمي الي رواها 
عن سبب إسلامه › وما سمعہ من هاتف يصرخ من جوف الصم ء بظهور ني " 
أو من شعر آخر > قيل على ألسنة الجن ۰ في أغراض مختلفة وهو کثر ء من 
ذلك فوطم : 


وقبر حرب عکان قفر ولیس قرب قير حرب قر 
وقائله مجهول . فلا رأوا ان من الصعب إنشاده ثلاث مرات في نسق واحد 
فلا يتتعتع ولا يتلجلج » قيل هم انه من شعر الجن . فصدقوا بذللك" . 
وذكر أهل الأخبار اسم شاعر من الجن ؛ قالوا له : ( مالك بن مالك ) 


الجي . فقد زعموا ان ( خریم بن فاتك ) الأسدي » خرج في بغاء إبل له › 
فأصاما بالأبرق » فقال : أعوذ بعظم هذا الوادي ء فإذا هاتف ہتف : 


وحك عذ بالله ذي الجلال منزل ا لال وا حسرام 
فقال خرم 


یا أسها الداعي فا تحیل أرشد عندك أم تضليل 


| ابن سعد , طبقات ( 5600/١‏ ) ء (وفد حضرموت ) ۰ 
٣‏ السيوطي . شرح شواهد ( ۳۱۷/۱) ۰ 
۳ البیان والتبیین ( ٠5/١‏ ) ۰ 


FAY 


فقال اطاتف : 
هذا رسول الله ذو ابر ات جساء بیاسن وحاميات 
محرمات وعللات يأمرنا بالصوم والصلاة 
فقال خرم : من أنت یرحك الله ؟ فقال : أنا مالك بن مالك » بی 
رسول الله على جن أهل نجدا . 
وروی آهل الأخبار شعراً لشاعر آخر من الجن اسمه » ( مالك بن مهلهل بن 
إياد ) ويقال ( دثار ) » زعوا انه أحد من أسل من الجن ؛ رووا له قصة مع 
( رافع بن عبر ) التميمي العروف ب ( دعوص الرمل ) ء لأنه كان أعرف 
7 لما قال : أعوذ بعظم هذا الوادي من الجن أن أوذي أو أهاج . فهتف به هذا 
الجي الشاعر » وأمره أن يذهب الى بعرب > ليسم أمام الرسول" . 
ومن ذلك ما روي من حديث عن ( قس بن ساعدة ) > وما رواه صاحب 
الحديث من صوت هاتف يقول : 
يا أا الراقد في الليل الأحم قد بعث الله نيا في ارم 
من هاشم أهل الوقار والكرم جلو دجنات البالي البهم 
ثم قول صاحب الحديث للهاتف : ۱ 
با أما اماتف في دجی الظل أهلا” وسهلا" بك من طیف ألم 
ہن هداك الله في لحن الكلم من الذي تدعو اليه تفدم 
ثم جواب اماتف عن سؤاله بقوله : 
الحمد لله الذي لم علق اخلق عث 
و غلنا سسدی من بعد عيسى واكترث 
أرسل فينا ادا خر ني قد بعث 
صلى عليه الله ما حج له ركب وحث؟ 


۱ الاصابة ( ۲۳۳۳/۲ ) ۰ ( رقم ۶ )۰ ۶۲۳/۷ ) ء ( رقم ۲۲۵ ) ۰ 
۲ الاصابة ر ۳۲۲۵/۲ > ررقم ۷۹۹۲ ) ۰ 7 
م الخزانة ( ۲۹2/۱ ) ۰ ( بولاق ) ° 


۳۸۸ 


وللجن أشعار > وها مع اللانس حوار . وللأعراب خاصة في ان غصص 
. وحكايات » وقد ذكر ( الجاحظ ) أن الأعراب يتزيدون في هذا الباب' . والحديث 
عسن الجن من الأحاديث الي يل لسماعها الناس لما فيها من غريب وطريف 
واختراع ؛ مالوا الى سماعها في الجاهلية وني الإسلام » ونجد لأبي المطراد 
( المطراب ) ( عبيد بن أيوب ) العنبري » وهو شاعر إسلامي » وكان لما 
قد جى جناية فنذر السلطان دمه وخلعہ قومه » قصص وأشعار كثيرة عن الجن 
والوحوش . أخير « في شعره أنه يرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذثاب والأفاعي» 
ويأكل مع الظباء »" . ونجد في كتاب (الحيوان ) وفي كتب الأخبار والأدب 
والسر ء طرف من أشعار الجن والغيلان والسعالى » وطرف من آخبارهم وأحاديثهم 


مع الإنس . 
ومن هذا القبیل ما نسب الى ( جذع بن سنان ) من شعر زعم انه جرى له 
من الجن » وهو : 


آترا ناري فقلت منون آنم فقالوا : الجن قلت عموا صباحا 
نزات بشعب وادي الجن ما ریت الليل قسد نشر الناحا 
آنیتهسم وللأقسدار حم تلاي المرء صبحاً أو رواحا 
وجذع شاعر جاهلي قدم » من غسان > وهو الذي ضرب به الثل بقوطم : 
خذ من جذع ما أعطاك . والشعر الذکور من کاذیب العرب" . 
وللأعشى إشارة الى الجن ء بقوله : ` ۱ 


وسخر من جن الملائك سبعة 2 قياما لديه يعملون بلا أجر؛ 


وني شعره مواضم آخری تعرض فيها الى ذكر الجن . 
وقد حدث ر المعري ) عن ( شعر الجن ) 6 نحدث عنهم ني رسالة الغفران 


٠ )۱٦۹١/٦( الحيوان‎ 

الشعر والشعراء ( 11۸/۲ ) , الخزانة ( ۲۱۳/۴ ) ء الحيوان )١56/5(‏ ۰ 
وهي من قصيدة تجدها في الخزانة ( 1/۳ ) ۰ ( بولاق ).۰ 

الخزانة ( 5/5 ) » ( بولاق ) ۰ 


تس بت همع 


اکس 


فكل أحدهم واسمه زان حیتعور) ‏ أحد ( بي الشیصبان ) ۰ فقال له : و آصرني 
عن شعر الجن ؛ فقد جمع منها العروف با مرزبانی قطعة صالحة ء فیقول ذلك 
الشيخ : انما ذلك هذيان لا معتمد عليه » وهسل يعرف البشر من النظم إلا كا 
تعرف ابقر من عم ا میثة ومساحة الأرض ؟ وانا لهم خمسة عشر جنساً من الوزون 
قل ما یعدوها القائلون » وان لنا آلاف آوزان ما سمع ما الانس ۱۸ . ثم يقول 
الجني له ن فی الجن شعراء ء من لا يعدل ( امریء القیس ) أضعفهم شعرآ 
ثم يروي قصيدة للمتکلل معه » وهو ( أبو هدرش )" . 

وروی حديثاً في رسالة الغفران عن قصص ( تابط شرا ) مع الفیلان » ثم 
أجاب على لسانه » قال له : « أحق ما روي عنك من نکاح الغيلان ؟ء » 
ثم آجاب على لسانه بقوله : « لقد كتا في الجاهلية نتقول ونتخرص › فا جاءك 
عتا ما ينكره العقولفانه من الأكاذيب » . ثم روی الشعر النسوب الیه» وهو: 

آنا الذي نكح الغيلان في بلدر ما طل" فيه ماکي“” ولا جادا" 


وقد كان الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب يعتقدون بالجن ؛ وقد تصوروهم 
- كا سبق أن تحدثت عن ذلك مثلهم » قبائل وعشائر » هم ملوك وسادات 
فا كانوا يروونه عنهم وعن اتصاهم ہم » عثل حقيقة في نظرهم » وما كان 
یضعه الوضاعون من شعر على آلسنتهم » یقبل ویصدق عندهم » ویسمع الیسه 
بتلهف ۰ ولا سما القسم الغریب منه ‏ إذ کانوا يتلذذون بساعه » ویذ کر معه 
في العادة قصص لشرح الناسبة الي قبل فيها الشعر » على طريقتهم في رواية أخبار 
( الأيام ) . فالقصص التعلق بالجن ۰ باب من أبواب التسلية الي كان يتسلى مها 
أهل الجاهلية » بل بقي من القصص الستملح المطلوب سماعه حى اليوم . 

ومن هذا القبيل » ما ورد في أيام العرب من شعر ٠»‏ ففي هذا الشعر ماشاء 
الله من المنحول . نحل مجيداً لقبيلة أو لبطل من أبطالهها › أو للغض من شأن 
قبيلة معادية » اشتركت معها في قتال » وفي أخبار هذه الأيام تعصب وتحرب > 
ولذلك مجب النظر اليها حذر شديد . 


ور رسالة الغفران ٠)1591(‏ 
۲ رسالة الغفران ( ۲۹۰ وما بعدها ). - 
۳ رسالة الغفران ( ۳۵۹ ) ۰ 


۳۹۰ 


وشعر الشواهد من الأبواب الي فتحت الجال لنحل الشعر . قال عنه (الرافعي) : 
« وهو النوع الذي يدخل فيه اکر الموضوع » لحاجة العلاء الى الشواهد في تفسير 
الغریب ومسائل النحو م' . وقد كانوا يستشهدون بأشعار الجاهليين والمخضرمين . 
ونظراً لوجود عنصر التفوق: والتغلب على الحصوم واظهار العلم » ولوجود العصبية 
اندفع البعض إلى افتعال الشواهد والإنيان بالغریب وعا هو غير معروف. وقد الهم 
الکوفیون بأنهم كانوا أكثر الناس وضعاً للأشعار الي يستشهد اء لضعف مذاهبهم 
وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم ءنھا أصولا” يقاس عليها . وطذا واشباهه اضطروا 
الى الوضع فيا لا يصيبون له شامداً إذا كانت العرب على خلافهم » ونجد في 
شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله » بل رعا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف 
شطره الآخر . ومن أجل هذا كان البصريون يغتمزون على الكوفيين . فيقولون: 
نحن أخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الرابیع ء وأنم تأخذونها عن أكلة 
الشواريز والكواميخ" . على أن البصريين » لم يكونوا ملائكة بالنسبة الى افتعال 
الشواهد ء فقد أدلوا فيه بدلوهم كذلك » وان قيل إنهم كانوا أقل” فصلا في 
ذلك من الكوفيين . ذكر أن ( سيبويه ) سأل (اللاحقی ) هل تحفظ العرب 
شاهداً على إعمال (فعل") ( الصفة ) ؟ قال ر اللاحقي ) » فوضعت له هذا 
البیت : 


حدر آموراً لا نضر” وآمن* ما لیس منجيه من الأعداء ۳ 
ومن ذلك ما رواه ( الزجاجي ) في ( مجالس العلاء ) » من نزاع وقع بن 


( الطري ) وبين ( أبي عمان ) في السكين : مذكر أم مؤنٹ » ومن استشهاد 
( أبو عمان ) بشعر رواه الفراء » هو : 


فعیلث في السنام غداة قر بسكين موثقة النصاب 


وجوابه : و لمن هذا ومن صاحبه ؟ وما أراه إلا حرج من الم > وأين 
صاحب هذا عن أبي ذؤيب حيث يقول : 


٠ )۳۷۰/۱ ( الرافعي » تاریخ آداب العرب‎ ١ 
۰ ) ۲۷۱/۱ ( الرافعي‎ ۲ 
۰ ) الزهر ( ۱۸۰/۸ ) > الرافعي ( ۳۷۱/۱ وما بعدها‎ ۳ 


۳۹۱ 


فذلك سكين على الحلق حاذق ' 


ومن ذلك ما ذکرہ ) خلف الأحر ( على ألسنة القدماء ف ورود لفظة (عشار) 
في كلام العرب » إذ روى هذه الابیات : : 


قل لعمرو يا ابن هند 2 لو رأيت اليوم شنا 
لرأات عيناك منهم کل ما كنت تھی 
إذ .آنتنا فيلق شهبسا من هنا وهنا 
وأتت دوسر والملحساء سيرآ مطمضضا 
وشی القوم الى القوم آحادی ومثی 
وتات ورباصً وضاساً فأطعنا 
وسداساً وسباصا: وثاناً فاجتلدنا 
وتساعاً وعثاراً فأصبناا وأصينا 
لا تری إلا کمباً قاتلا منهم ومتا 


و ودلائل الوضع في هذه الآبيات ظاهره. وكان خلف الأحمر متهماً بالوضع »". 


ويدخل في باب نحل الشعر عامل آخر ء هو الاستشهاد بالشعر لتأييد الحلافات 
القائمة بين المذاهب 5 اثيات رأي 0 أو ۹1 تفسير آیة 3 تفسيراً يؤيد رأي ذلك 
اللهب . فقد زعم أن المعتزلة » قالت في تفسر الآية: نی كرسيه السموات 
والأرض ¢ © أي علمه > وأنہم جاءوا على ذلك يشاهسد لد يعرف وهو قول 
الشاعر : 
ولا كرسي عل الله خلوق" 
وهو قول ون روي عنهم وقیل » لا آدري » إذا كان قد صدر منهم > 


أو أنه صنع عليهم » وقد ورد في خبر أن ( عبدالله بن عباس ) ؛ كان يقول» 
الكرسي : العم . وأنه فسر الآية بهذا المعنى . على كل فقد فسر الفسرون لفظة 


١‏ ی تو تر ی سوج 
۲ ان یں ا رٹ د 
۳ الرافعي ( ۲۷۳/۱ ) ٠‏ 


۳۹۲ 


( الكرسي ) تفاسم ختلفة ۰ وذلك تحاشیاً من الوقوع في التشبيه » من كونه تعالى 
مجلس على كرسي شبه كراسينا » ولذلك مالوا الى التأويل . وذكر في رواية 
أخرى > أن (ابن عباس ) كان يرى أن الکرسيی موضع القدمين » ہ ومن روي 
عنه في الكرسي أنه العم ء فقد أبطل »۱ 

ونظراً الى ما كان للمذهبية من أثر في الناس في ذلك العهدءفلا أستبعد احيّال 
الوضع على ألسئة الذاهب لذا بجحب الحذر من الإسراع في التصديق بصحة الشواهد 
المقالة على لسان مذهب ء ونقدها نقداً علمياً دقيقاً » بالتفتيش عنها في كتب أهل؛ 1 
ذلك المذهب ١‏ فقد موز أن تكون قد وضعت عليهم وضعاً › ومثل هذا الوضم ٠”‏ 


شيء معروف . 


ومن أبواب نحل الشعر ما قبل على لسان آدم فن دونه من الأنبياء من شعر.. 
فقد زعموا مثلا” ان ( قابيل ) حین قتل آخاه ( هابيل ) رثاه أبوه ( آدم ) » 


فقال : 
تغبرت البلاه ومن" عليها ‏ فوجه الأرض مقر" قبیح 
تغیر كل" ذي طعم ولون وقتل" بشاشة الوجه الملبح 


n,‏ وصار الحي” کالیت الذبيح 
وجام یک قد كان منها على خوف فجاء ما یصیم؟ 


تم ما قيل على لسان الم البائدة » والشعوب الحالكة مشسل عاد وئمود وقوم 
تبع > وطسم وجديس > وزرقاء الهامة > من أشعار زعم امهم قالوها » وهي من 
0 القصاصين وأصحاب السمر وا حکایات ء وعشاق الأساطر ...2 جج 
وجدوا ميلا“ عند الناس الى الاستاع ٹل هذه الاشمار . فکانوا « يأنون E‏ 
الأشعار على وهنها وتداعيها ویعزونہا الى القدماء » 5 يزعمون ١ا‏ نهم أخذوها من 1 


۱ تاج العروس ( ۲۳۲/۶) ۶ وشن ٩۰6‏ 
۽ تاریخ الطبري ( ۱٤١/۱‏ ) ۰ > تفسر الطبري ( ۱۲۲/۱) , ( طبعة بولاق ) ۰ 


۳۹۳ 


الصحف » ویروونہا للأثم البائدة وغيرهم ۰ . من ذلك ما نسبوه من شعر الى 
( معاوية بن بكر ) » وكان ي أيام ( عاد ) »> مقيمآ بظاهر مكة خارجاً من 
الحرم > زعموا انه قاله لما استثقل طول مكث وفد ( عاد ) وفيه ( لتمان بن عاد ) 
عليه ء وأهمه الى قينتيه لتغنيا به أمام الوفد »> وهو : 

ألا يا قيل وك قم فهيم لعل الله يسقينا ماما 

فيسقي أرض عاد ء إن عاداً قد آمسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الکبر ولا الغلاما 

وقد كانت نساژهم عر فقد أمست نساؤهم عياما 

وان الوحش تأتيهم جهارً ولا نخشی لعادي سهاما 

وأثم ها هنا فیا اشتهیم نارم ویلک الاما 

فقبح وفدکم من وفد قوم ولا لوا التحية والسلاما 

فأجابه ( جلهمة بن اخیبري ) : 

أا سعد فنك من قبيل ذوي کرم وأماك من عود 

فإنا لن نطيعك ما بقينا ولسنا فاعلين لما تریسد 

أتأمرنا لنثرك آل رفد وزمل وآل صد والعبود 

ونترك دين آباء کرام ذوي رأير ونتبع دين هود" 

ومن ذلك ما نسبوہ من شعر الى ( مرئد بن سعد بن عفير ) زعوا أنه قال 

حين مم خير هلاك عاد > إذ قال : 

عصت عاد رسوشم" فأمسوا عطشاً ما تبلهم السماء 

وسیّر وفدهم شهرا لیسقوا فأردفهم من العطش العماء 

بكفر هم برعم جهاراً على آثار عاد هم" العفاء 

ألا نزع الإله حلوم عاد فإن قلوہم قفر هواء 


٠ ) الرافعي ( ۲۷۰/۸ وما بعدها ) , الخزانة ( ۲۰۲/۶ ) ۰ ( بولاق‎ ١ 
٠ ) الطبري ( ۲۲۰/۱ وما بعدها ) . ر ذكر الاحداث التي كانت بين نوح وابراعيم‎ ۲ 
" ) ۶۱ ( جمهرة آشمار العرب‎ ۰ ) ٠١٤/۸ ( تفسير الطبري‎ 


۳۹ 


من الحر ابین أن بعوه وما تغي النصيحة والشفاء 
فنفسي وابنتاي وأم ولدي لنفس نبينا هود فداء 
أتانا والقلوب مصمدات على ظل » وقد ذهب الضياء 
لنا ص يقال له صود يقابله صداء ولحباء 
فأبصره النین له آابوا وأدرك من یکذ به الشة-اء 


فإني سوف ألحق آل هود واخوته إذا جن المساء ١‏ 
فلا هلكت عاد © فم يبق منهم إلا" ( انیلجان) » قال : 


لم يبق إلا الحلجان نف“ يا لك من يوم دهاني أمسه 
بثابت الوطء شديد وطسه لو ۸ يحئني جثته أجسه" 


ورووا شعراً لأحد شعراء مود امہ ( مهوس بن عنمة بن الدميل) هو قوله: 
وكانت عصبة من آل عمرو الى دين الني دعوا شهابا 
عزيز ود كلهم جميعاً فهم بأن نجیب ولو أجابا 
لأصبح صالح فينا عزیزاً وما عدلوا بصاحبهم ذؤايا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذنابا" 


ويروي آهل الأخبار انه قد كان لأهل الجاهلية شعر كثير قيل في عاد وئمود 
وأمورهم ٠‏ يأتون به دليلا” على شهرة أمرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام؟ . 
من ذلك ما. آوردوه على لسان ( أفنون ) التغلي ء من قوله : 


لو اني كنت من عاد ومن زرم غذي سخّل ولقانا وذا جدان* 


ومن هذا القبیل ما نسب الى ( عرو بن الحارث بن مضاض ) الجرهمي 0 
وال ( الحارث بن مضاض ) › من شعر . وهو عند أهل الأخبار أحد المعمرين 


الطبري ( ۲۲۳/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۲٣/۱‏ ) ۰ 

تفسیر الطبري ( ۱۵۹/۸) ۰ ( بولاق ) ۰ 
الطبري ( ۲۳۲/۱ ) ۰ 

الزجاجي ء مجالس العلماء ( 2۲ ) ۰ 


سح ما ong‏ 


0 ناخ 


القدماء » زعوا انه قال شعراً لما أجلت ( خزاعة ) جرهماً عن الحرم ء هو : 


کان لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ول بسمر بمكة سامر 
بل نحن كتا أهلها فأبادنا صروفالليالمي واللجدود العواثر 


وزعموا انه مد" في عمره الى أن أدرك الاسلام' . 


ونجد في شعر ( النمر بن تولب ) ذكر ( لقان )۲ . وند في أشعار شعراء 
آخرين إشارات الى هؤلاء وغيرهم ممن كان تذكرهم الأساطر وتروي آخبارهم 
الناس » على تحر ما نسمعه من العجائز عن قصص الاضین » وقد أشرت الى أسماء 

وقد سبق أن ذكرت ان هذا النوع من الاأساطر ہم يفت على بال بعض 
العلاء النقدةء وام أشاروا الى انه من صنع جاعة من صناع الأساطر والقصص › 
فقد قال ( ابن سلام ) : و وكان من هجن الشعر وأفسدہ وحمل منه کل غثاء 
محمد بن اسحاق بن يسار مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ؛ وكان من 
علاء الناس بالسر والمغازي » قبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول : 
لا عل لي بالشعر > انما أوتي به فأحمله » ول يكن له ذلك عذراً ء فكتب في 
السرۃ س أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار النساء » فضلا" عن 
أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد ونمود » فکتب لمهم أشعاراً كثرة › 
وليس بشعر انما هو كلام مؤلف معقود بقواني ء أفلا يرجم الى نفسه فيقول : 
من حل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ ألوف من السنين ؟ والله تعالى يقول: فقطع 
دابر الوم الذین ظلموا » أي لا بقية هم . وقال أبضاً : وانه أهلك عاداً الأرلى 
وثمود فا أبقی . وقال في عاد : فهل تری هم من باقية . وقال : وقررنا بن 
ذلك كثيراً ۳۰ . 


ولكن أوسع وأظهر أبواب نحل الشعر » هو ما وضعه رواة الشعر على ألسنة 
الشعراء الجاهلين > وهو ما دعاه ( الرافعي ) : ب «الإتاع في الرواية » . 


۱ المرزباني ء معجم ( ۱۰) » ابن هشام , سيرة ( 85/١‏ وما بعدها ) ١‏ ( حاشية على 
الروض الانف ) ء الروض الائف ( ۸۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الخزانه ( 1٤۸/٤‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ ۱ 

۳ الزهر ( ۱۷۳/۱) ۰ ( النوع الثامن : معرفة الصنوع ) ٠‏ 


۳۹۹ 


ونقصد به ما صنعه الرواة من وضعهم قطعاً وقصائد على ألسنة الشعراء الساہلیین 
لم يقولوها » ومن اضافتهم آشعاراً على قصائد الجاهليين ؛ أو ادخال شعر شاعر 
في شعر غبره : هوى وتعنتاً ' . فهذا الباب هو أخطر أبواب نحل الشعر وأوسعها 
وأهمها » ويغطي معظم الشعر المنحول . صنعوه » لرواج سوق الشعر الجاهلي في 
نلك الأيام > وللطلب الكثير الذي كان إذ ذاك عليه . وللربح الذي كان مجنیسه 
حامله من روايته » ما حمل 'الرواة على وضع الشعر بصوغه على قوالب الشعر 
الجاهلي وعلى مضامينه وطرقه في التنقل في القصيدة » وقد أجاد فيه أساتذة الضنعة 
من أمثال ( حماد ) الراوية و ( خلف ) الأحر > ولیس في الرواة جمیصاً من 
یدانیها في الصنعة وإحكامها > فها طبقة في التأريخ كله" . 

ومن أمثلة الصنوع أبياتا مطلعها : 

قل لعمرو : يا بن هند لو رأيت الوم شنا 
آنشدها خلف الأحر > وهي مصنوعة؟ . 


ومن أمثلة التطويل في الشعر ء ما فعلوه بأبيات الطيرة للحارث بن حلزة » 
وهي أربعة آبیات » ولكنهم جملوها قصيدة طويلة . والأبيات هي : 
یا ہا المزمع ثم انشني لا يشك الحادي ولا الشاحنج 
ولا تعیسد أعضب رنه هاج له من مریم هائج 
بینا الفتی ینسعی ويسعى لہ تاح له من أمره خالج" 
يرك مسا رقح من عيشه يعيش منه ہمج مائح؟ 


وروي ان قول الاعشی : 
كتميل الشوان ير فل في البقيرة وني الإزارة 


الرافعي ( ۳۷۹/۱ ) ۰ 
الرافعي ( ۲۸۳/۱ ) ۰ 
الزهر ( ۱۷۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 
الرافعي ( ۳۸٤/١‏ ) ۰ 


سے چ ج ہم 


۳۹۷ 


هو من قصيسدة مصنوعة' . وروی ( أبو عبيدة ) عن ( أبي عرو ) »انه 
قال : « والله ما كذبت فیا رويته حرفاً قط » ولا زدت فيه شيثاً إلا بيا في 
شعر الأعشى ٠»‏ فإني زدته ء فقلت : 


وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشیب" والصلعا م۲ 


وروي ان « حاداً كان يقول : ما من شاعر إلا وقد حققت في شعره أبياتاً 
فجازت عنه ۰ إلا الأعشى ٠»‏ أعشى بكر ء فإني ۸ أزد في شعره قط غير بيت. 
قيل له : وما البيت ؟ فقال : 
وأنكرتي وما كان الذي نكرت ہ' . 


فأنت أمام روايتين متناقضتين » رواية تنسب وضع البيت الى ( أبي عمرو بن 
العلاء ) » ورواية تنسب وضع ذلك البيت الى (حماد ) . وسيب التناقض العصبية 
ولا شلك . 


وبحب أن نضيف على الشعر المصنوع على ألسنة الجاهلين » الشعر الذي وضع 
على ألسنة الصعاليك واللصوص ٠»‏ فقد كان الناس يتسقطون أخبار هؤلاء ويتلذذون 
بسماع مغامراتهم وسطوهم ؛ ثأن الناس في كل وقت ومكان من الیل الى التلذذ 
بسماع مثل هذه الأخبار ء وهذا ما حمل صناع الأخبار والأساطير على وضع الشعر 
على ألسنة الصعاليك واللصوص لتزیین آخبارهم وترصيعها به » على طريقتهم في 
رواية أيام العرب وأخبارهم » وني شعر هذه الطبقة شعر كثير مصنوع . 

وهناك شعر وضع للتسلية وللهو من ذلك شعر الفسق والمجون » من ذلك ما 
. نسب الى ( ابنة اللحس ) من قول » هو : 
سلوا نساء أشجع أي الأيور أنفع 
أألطويل النعنع أمالقصير المردع 
أم الذي لا برفع ام الأسكالأسمع 


٠ )۱۳۰( الزجاجي ء مجالس العلماء‎ ١ 
٠ )۲۴۳۵( الزجاجي > مجالس العلماء‎ ۲ 
٠ ) الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( ۲۸۲/۱ وما بمدها‎ ۳ 


۳۹۸ 


في كل شيء بطمع حى القریص‌بصنم! 

وابنة الحس ٤‏ في زعم أهل الأخبار » جاه.. قدعة من إياد » أدركت 
القلمس ء أحد حکام العرب ؛ « وما أسجاع كشيرة وشعر قليل . وکانت 
نحاجي الرجال » الى أن حاجها رجل ٠»‏ فقال لها قولا" بذيئ أخجلها » فترکت 
الحاجاة " . وأورد الشريف ر المرتضى ) ھا أجوبة عن أسئلة معضلة محيرة » 
لتحزر جواما » وذكر أجوبتها > رواية عن ( ابن الأعرابي )” . 

والشعر الذي نسبه ( أبو محمد ثابت بن أبي ثابت ) اليها » هو من الشعر” 
الصنوع بالطیع » وضع على لسان ( ابنة الحس ) ۰ وقد نص (تاج العروس) 
على أن قائله ( جارية كانت جلعة )؛ > وهو من وضع المجان . الذين كانوا 
يتلذذون بسماع هذا النوع من المجون . 

وكان ( ابن أبي كرعة ) ۰ يصنع الشعر وينحله بعض شعراء البادية » کا 
صنع في قصيدة له في وصف الفأرء نحلها ( يزيد بن ناجية ) السعدي ء «وکان 
لقي من الفار جهداً ء فدعا عليهن بالسنائر » > وكان يصطنع شعر الفكاهة ء 
وحاكي فيه ( الحكم بن عبدل ) الأسدي* . وهناك كثير من اضرابه » ممن وضع 
الشعر للتسلية وللتفكهة على ألسنة الأعراب والشعراء الجاهليين . 


وقد وضع ( خلف ) الأحمر قصائد عدة على فحول الشعراء »> ذكروا منها 
قصيدة الشنفرى المشهورة بلامية العرب . وروي عن الأصمعي قوله : سمعت خلفا 
يقول : أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة الي فيها : 


خيل صيام” وخيل غبر صائمة نحت العجاج » وأخری تعلك اللج" 


١‏ كتاب خلق الانسان (۲۷۹) ء ( لابن أبي ثابت ) ء الخصص ( ۳۱/۲) ء اللسان 
( ۲۷۱/۸ ) ۰ ( قرضع ) » ( لم يذكر اسم قائله ) ۰ ( ۲٥۸/۸‏ ) » ( ولم يذكر اسم 
قائله كذلك ) ,تاج العروس ( 550/8 ) ۰ ( قرصع ) » ( قاله آبو عمرو + وآنشد 
لجارية كانت جلعة ) ء ( ۵۲۷/۵ ) » ( تعنم ) ۰ ۱ 
بلوغ الارب ( ۲۳۹/۱ ) ۰ 

آمالي الر تضی ( ۲۲۰/۱ ) ۰ 
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البخلاء ( ۲۸۲ وما بعدها )ء « الحكم بن عبدل » من شعراء أيام الامويين ٠‏ 

الرافعي ( ۲۸۱/۱) ۰ 


پہ چ احم مم ھہ 


۳۹۹ 


وما یدخل ني هذا الباب اننا جد بيت أو أبياتاً تنسب في أحد الموارد لشاعرء 

بی نری ديوانه خالیاً منه أو منها » من ذلك ما رواه ( المعري ) > من انه لا 

كان ببغداد » شاهد بعض الور اقن يسأل عن قافية ( عدي بن زيد ) الي أوها: 
بكر العاذلات في غلس الصب حح يعاتبنه أما تستقیق 


وزعم الور"اق ان بعض طلاب شعر هذا الشاعر سأل عن هذه القصيدة ؛ 
وطلبت في نسخ من ديوان (عدي) فلم توجد . ثم سمع بعد ذلك رجلا“ من أهل 
... ( استراباذ ) يقرأ هذه القافية في ديوان ر العبادي ) » ول تكن في النسخة الي 
في دار العلم' . وذكر أشياء أخرى من هذا القبيل ء تراها في كتاب أو في نسخة 
ھن نخ ديوان الشاعر ء بيا لا تراها في نسخ الدیوان: الأخرى ؛ مما يدل على 
ان الدواوين لم. تكن متفقة في النص › والما رويت بروايات مختلفة » وان في 
بعضها ما يزيد على البعض الآخر' . 
ونحل الشعر » وان وقع وحدث ۰ غير ان أمره لم يفت على بال العلاء المهرة 
الحاذقين > ودليل ذلك » ما نجده في كتبهم من الإشارات الى المنحول والصنوع 
من الشعر » ومن نصهم عليه » ون فات عليهم بعضهءومن نصهم على النحول 
. ومن ملاحظاتهم :لك أخذ المستشرقون والحدئون من العرب آراءهم في الشعر الجاهلي» 
. نما أورده (ماركليوث) مثلا" من نقد على. الشعر الجاهلي » أو ما أورده (الدكتور 
طه حسن ) من رأي فيه » ليس فيه ثيء جديد » وجديده الوحيد ؛ هو في 
التھویل عقدار المغشوش من هذا الشعر » أما من حيث المجدأ » أي من حيث 
وجود شعر منحول فاسد ‏ في الشعر ابماهلي » فالقدماء والحدئون والمستشرقون 
متفقون في ذلك » وخلافهم الوحيد » هو في مقدار نسبة الفاسد من الشعر بالنسبة 
الى الصحيح . 
فا قيل عن نحل الشعر إذن هو قول قدم . روي عن الأصمعي أنه قال : 
و كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس ء فهو من حاد الراوية إلا نتضاً 
" ممعتھا من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء ۳ . وروي عن ( حماد ) الراوية قوله: 


۰ ) وما بعدها‎ ۱٤١١ ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ )۵۱۲( رسالة الغفران‎ ۲ 


۶۰۰ 


. دخل علينا ذو الرمة الكوفة » فلم نر أحسن ولا أفصح ولا أعلم بغريب منه‎ ١ 
فغم ذلك كثيراً من أهل المدينه » » فأرادوا الكيد له بامتحانه » فصنعوا شعرا‎ 
عل الست بش الجاهلين چ وأنشدوه زبس 3 فعلم ذلك ( ذو الرمة ) يعلمسه‎ 
ومعرفتہ للشعر الجاهلي » أنه شعر مصنوع » فقال لحم : وما أحسب أن هذا‎ 
من کلام العرب م'‎ 

وقد زيد في شعر ( امرىء القیس ) كثيراً » وقد عده علاء الشعر من 


القلین»وجعل بعضهم الصحیح من شعره یا وعشرین مزا بن طويل وقطعة' . 
وفي جملة ما نسب اليه القصيدة المسمطة » وهي : 


تومت من هند معام أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن الحالي 

مرابع" من هند خلت ومصايف يصيح مغناها صدى وعوازف 

وغيرها هوج الرياح العواصف وکل مسف ثم آخصر »رادف 
بأسحم من نوم السياکین هطال” 


ونری ( ابن سلام ) يقول : و وما يدل على ذهاب العل وسقوطه قلة ما بقي 
بأيدي الرواة المصححين لظرفة وعبيد . والذي صح لما قصائد بقدر عشر » وإن 
م يكن لها غيرهن ء فليس موضمها حيث وفعا م ن الشهرة والتقدمة » وإن كان 
ما يروى من الغثاء لما فلیسا يستحقان مکانہما عل ال الرواة . ونرى ان غيرهما 
قد .سقط من کلامه کلام كثير ء غير ان الذي ناما من ذلك أكثر . وکانا أقدم 
الفحول » فلعل ذلك لذلك . فلا قل کلامها حمل عليها حمل کیر » وم یکن 
لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل في حادثة »* . ولا تحدث عن 
( عبيد بن الأبرص ) قال : « وعبيد بن الأبرص ء قدم عظم الذكر حم 
الشهرة »> وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف له إلا قوله : 


۰ ) ۱۱۷/١۷١ ( الاغاني‎ 

۰ ) ٠٠١/١ ( العمدة‎ 

العمدة ( ۱۷۰/۱ ) ۰ 
طبقات ( ۱۰ وما بعدها ) ۰ 


عص. چہ چس مهم 


٢  لصفملا‎ ١ 


ولا أدري ما بعد ذلك »' . فهو مح علمه الواسع بالشعر » واستشهاد العلاء 
بكلامه وبآرائه في الشعر ء لايعرف لعبيد غير هذا الشعر » مع العم بأنه قد توفي 
سنة ( ٢۲۳ھ)‏ > وني أيامه كان الناس عوتون في طلب الشعر الجاهلي . ونجد 
( ابن قتيبة ) المتوفى بعده ( ۰ ه ) ۰ يذكر له شعراً مطلعه : 
يا عبن فابكي بي أسد هم أهل الندامة" 
جم قوله مخاطباً امرأ القیس : 
با ذا المخوفنا بقتل أبيه |ذلالا وحتيئنا 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا کذباً ومینا " 


= 
بج 
ہے 


هلا سألت جموع كندة يوم ولوا هاربينا ' 


وقد ذكر ( ابن سلام ) أن الرواة قد وضعوا على ( عدي بن زيد ) شعراً 
كثيراً » وعلل ذلك بقوله : « وعدي بن زيد » كان يسكن الحيرة ومراكز 
الريف > فلان لسانه » وسهل منطقه ء فحمل عليه شيء کشر ۰ وتخايصه شديد. 
واضطرب فيه خلف > وخلط فيه المفضل فاکثر . وله آربع قصائد غرر روائع 
مرزات»وله بعدهن شعر حنن »* . ولابن قتيبة هذا الرأي فيه » حيث یقول : 
و وكان يسكن بالحيرة » ویدخل الأرياف ء فثقل لسانه » واحتمل عنه شيء 
کشر جدا 3 وعلاؤنا لا برون شعره حجة . وله آربع قصائد غرر ٦‏ . وذكر 
نقلا" عن ( أبي عبيدة ) عن ر أبي عمرو بن العلاء ) أن « العرب لا تروي 
شعره ۰ لأن ألفاظه ليست بنجدية » وكان نصرانياً من عباد الحيرة. > قد قرأ 
الکتب ۲ . 


ذو طبقات ( ۰۱۱ ۳۲۱) ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ٥٥/٥‏ ) ۰ دیوان عبید ٠ )۱۲١(‏ 
م الشعر والشعراء ( ٥۲/۱‏ ) ۰ دیوان عبید (۱۳۱) ٠‏ 
۽ الشعر والشعراء ( ۸/۱ ) ° 

ه طبقات  )۲۱(‏ العمدة ( ۱۰/۱) ۰ 

٠ ) ٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 0 

۷ الشعر والشعراء ( ٠١٤/١‏ ) * 


وقد تعرض القدماء لوضوع الشعر القال على آلسنة الم القدعة وملوكها > 
فرفض ( ابن سلام ) ذللك الشعر ؛ بقوله : « وإنما قصدت القصائد وطول 
النجر على عهد عبد الطلب وهاشم بن عبد مناف ‏ وذلك يدل على إسقاط عاد 
وود وحمير وتبع م'. إذن فا أضيف الى هؤلاء وال أهل الیمن هو شعر منتحل. 

ومن أصحاب البصر والنظر في الشعر : ( خلف الأحمر ) . و وقد كان 
أبو عرو بن العلاء و أصحابه لا يحرون مع خلف الأحمر في حلبة هذه الصناعة ء 
أعني النقد » ولا يشقون له غبارگ لنفاذه فيها » وحذقه ہا » وإجادته لها م'. 
وعلمه بالشعر » جعله من كبار الوضاعين له على ألسنة الجاهليين . 


وبعد » فإننا لا نستطيع بالطبع التصديق بصحة الشعر المتسوب الى آدم وا جن 
والتبابعة وأهل العربية الجنوبية وغرهم من لا يعقل قوضم الشعر العربي ‏ وان 
نص على صحة ذلك الشعر ء ورواه العلاء . أما سبب رفضنا قبول الشعر المنسوب 
الى آهل العربية الجنوبية من ملوك وأقيال ورؤساءءفلاهم كانوا يتكلمون ويكتبون 
كما هو ثابت لدينا من نضوصهم بلغة تختلف عن لغة الشعر ا ألوفة ء ولو تصورنا 
اہم کانوا ينظمون الشعر بلغة الشعر المعروفة » ويكتبون ويتكلمون بلغة أخرى » 
فإننا نكون قد قلنا برآي حالف للمعقول وللمنطق > ونكون قد أوجدنا مم لضة 
للشعر ولغة الٹر > وهو افتراض لا عکن لأخد ثباته » ثم إن لغة التدوين تكون 
في العادة لغة الأدب عامة من شعر ومن نار > لذا فإذا قلنا بوجود شعر جاهلي 
للعرب الجنوبيين » قلنا يحب أن يكون هذا الشعر بلغتھم > لا بلغة هذا الشعسر 
الجاهلي الذي نتحدث عنه . 

وبعد » فلعل قائلا” يقول : وما فائدة الشعر الجاهلي اذن » اذا كان هذا 
شأنه فيه المنحول والفاسد » وما يشلك في أصله ؟ والجواب : ان العلاء » وان 
اختلفوا فيه » مجمعون ومتفقون على ان رواة هذا الشعر وحملته كانوا من أ 
الناس بالجاهلية : يأخبارها وبأيامها وبأنساها » وبأنهم کانوا من أمرس 
الناس بالشعر الجاهلي وبطرقه ودروبه » فهم إن وضعوا ولفقوا » أو كيفوا » 
نم لا يضعون عن جهل وعی ۰ بل عن عم وفهم بالجاهليين وکذاہبھم في نظم 


۰ )۱۱( طبقات‎ ١ 
۰ )۱۱۷/۱ ( ؟ العمدة‎ 


۳ 


الشعر والتفسير > ولا سيا ان العهد بنهم وين الجاهلية لم يكن طویلاٴ وان الأخذ 
عمن شهد الجاهلية أو أحذ منهم وسمع كان مکنا يسيرا »> ومن هنا كان مارووه 
من شعر جاهلي مادة مهمة للمؤرخ مها قيل في أمره . 

ثم إننا حين نروي الشعر الجاهلي ء فلا نرویه أو ننشده » أو نحفظہ لانه شعر 
مقدس. » لا جوز أن عسه أحد بسوء » وانه تراث خالد ء إذا تعرض له إنسان 
أو نحرش به ء فما هو يتعرض لأثر تارخی قدم من آثار هذه الأمة » وإنما 
نروبه على أنه من مرويات العلاء » وأنه مھا قبل فيه وني أصله ۰ فإنه محاول 
أن یصور لنا أحوال زمن سبق الإسلام » وهو زمن مهم جداً بالنسبة لنا » 
لاتصاله بالاسلام » ولقيام الاسلام عليه » ولكونه فصولا متقدمة مجهولة من کتاب 
ناقص » ضاعت فصوله الأول » هو کتاب في تاریخ العرب منذ القدم الى هذا 
اليوم > فإذا فقدنا الأصول ۰ فلا بأس بالتسلي عا نسبه التأعرون على الأقل الى 
المتقدمين ؛ مها كان بعد هذا المنسوب عن الصحة والحق » ومها كانت نسبة 
لباطل فيه كبيرة » وحی إذا كانت النسبة ماثة بالاتة » وهي نسبة نبالغ فيها 
بالطيع , لا أعتقد أن أحداً سيراها » مها بلغ به الشك والنذر بالنسبة الى أصالة 
الشعر الجاهلي > ومن هنا فان النزاع الدائر حول صحة الشعر الجاهلي »> والذي 
سيبقى مثاراً قائ »> حى يظهر أثر جاهلي مكتوب ؛ وعندئف فقد حسم شیئاً من 
مواضع اللحلاف المؤلفة لهذا التزاع ء .جب ألا عملنا على الابتعاد عن هذا الشعر» 
باعتبار أنه لا عثل الجاهلية تمثيلا” صحيحاً » وانه شعر مکذوب منحول ؛ ولعا 
بجحب أن يدفعنا - على العکس - الى الاههام به » باعتبار أنسه من أقدم الاثار 
الي وصلت الينا » المدوانة في الاسلام . وانہا إن كانت منحولة ء فان نحلها على 
آلسنة الجاهليين » نحل قدم » یعتعر تأرعياً من أقدم النحولات الواصلة الينا ي 
الدونات الاسلامية » وأنہا تمثل صنعة وصناعة صناع » حاولوا تقلید الاضي » 
على ما وصل خره اليهم » فصاغوه على تلك الصياغة . فهو أثر أصيل لأقدم 
مصنوعات ومحاكاة وتقليد لاثار قدعة لها صلة بتأريخ العرب القدم . 

وأرى في الوقت نفسه ان من الضروري وجوب تقصي الأخبار عن الشعر 
الصنوع » وتتبع الراجع للوصول الى أقدم مرجع ورد فيه كل شعر مصنوع ؛ 
وتسجيل الأبيات والقطع والقصائد الي ترد لأول مرة في أقدم مورد من الوارد» 
والنص على اسم المورد » وعلى سنده إن كان مذكوراً. » للنتمکن مذه الدراسة 


٤ 


من الوصول الى اسم صانع الشعر » أو الزمن الذي ظهر فيه ذلك الشعر ان كان 
الاسم مجھولا” » كا نقوم بتسجيل الموارد الي يرد فيها شعر الشعراء » وما احتافت 
فيه بعضها عن بعض من حيث الألفاظ » أو ترتيب الأبيات » أو عددھاء ثم 
أسماء من نسبت اليهم تلك الأشعار » فقد ينسب الشعر الواحد الى جملة شعراء 
وتسجيل أسماء من روى ذلك » واسم المصدرءوبذلك نكون قد فنا بدراسة علمية 
قيّمة عن الشعر الصنوع وعن الشعر الأصيل الذي ۸ يشك في أصالته علم من علاء 
الشعر ء مم نعرض النتائج للبحث بأساليب النقد الحديثة لاستخراج الزائف منه » 
ولاستبعاد صدور بعضه من الشعراء ال ماہلیینءنفعل ذلك حى في حالة عدم ورود 
رواية لعالم قدیم تشك في صحة شعر » لأن سكوت العلاء عن الشك في شعر »> 
لا يكون حجة على صحة ذلك الشعر . 


الفصل السادس والخمسون بعد المثة 
أولية الشعر الجاهلي 


لا ملك نصوصاً جاهلية مدونة عن مبدأ الشعر عند العرب.وعن كيفية ظهوره 
وتطوره الى بلوغه الرحلة الي وصلها عند ظهور الاسلام . ول یعتر العلاء على 
شعر مدون بقل جاهلي > ليكون لنا راسا يعيننا في تكوين صورة عن ذلك الشعر 
وعن هيكله ومادته الي تكوان منھا . وكل ما نعرفه عن هذا الشعر مستمد من 
موارد اسلامیة آحذت علمها به من أفواه الرواة » فلا جاء التدوين دون ما وعته 
الذاكرة ما أخذته عن التقدمن بالرواية » فتثبت واستقر » بعد أن كان الروي 
عرضة للتغير والتحريف كلا تنقل من لسان الى لسان » ومن وقت الى وقت . 

وقد تعرض ر الجاحظ ) لوضوع قدم الشعر العربي وتأرخه » فقال: « وأما 
الشعر فحديث الیلاد » صخر السن » أول من نبج سبيله » وسهل الطريق اليه» 
امرؤ القيس بن حجر ۰ ومهلهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر » وجدنا له 
الى أن جاء الله بالإسلام ‏ خسن ومائة عام » وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فاي عام »۱ . وذهب (عمر بن شبّة) الى أن « للشعر والشعراء أول لا يوقف 
عليه » وقد اختلف في ذلك العلاء ء وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول.. 
فادعت المانية لامریء القيس » وبنو أسد لعبید بن الاب رص ٠‏ وتغلب لهلهل 3 
وبكر لعمرو بن قیثة والمرقش الا كير » وإياد لأبي دواد ... وزعم بعضهم أن 


٠ ) ۷٤/١ ( الحيوان‎ ۱ 


الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء » وانه أول من قصد القصيد » قال : وهؤلاء الفر 
اھ تو ری سی متقاريون » لعل أقدمهم لا يسبق الحجرة عائة سنة أو 
نحوها ,۲ . وذهب (الأصمعي) الى ان بين أول شاعر معروف ؛ قال كلمة تبلغ 
ثلاثعن بيتاً من الشعر » وهو ( مهلهل ) » وبين الاسلام ارا سنة . « وکان 
امرؤ القیس بعد هؤلاء بکٹر م؟ 
وقال 9 في رواية تنسب اليه » و ان أول من بروی له كلمة تبلغ 
ثلائن بیتاً ن الشعر مهلهل › ٠‏ ثم ذؤيب بن کعب بن عرو بن کم > م ضرق 
دعل من بي کات » والأضبط بن قریع . قال : وکان بين هؤلاء وبين الاسلام 
أربعائة سنة » وكان امرؤ ژ القبس بعد هؤلاء یکشر »" . « وزعم أبو عمرو بن 
العلاء : ان الشعر فتح بامریء القیس وخ بذي الرمة »؛ ۱ 
وذکر انه و لم يكن لاوائل العرب 2 إلا الأبيات الي یقوطا الرجل ني 
حاجته ۰ واغا قصدت القصائد » وطوال. الشعر على عهد عبد المطلب ؛ أو ها هاشم 
ابن عبد مناف »۳  .‏ 
نمی را N eS‏ 
و أول من قال الشعر وقصد القصيد » كان امرؤ القيس بن حجر استصحبه 
۲ص ال يعر تمس يدي ای فات في سفره ذلك فسمته بكر 
عمرا الضائع »' . فعمرو الضائع » تی ہے فی 
رأي بكر بن دال على دواية ( الرزباتي ) 
وقد آورد ( ابن اسحاق ) شعراً نسبه ۳ ( رو بن الحارث بن مضاض ) 
الجرهمي » زعم أنه قاله لا خرج بقومه من مكة الى الیمن ۰ آوله : 
وقائلة والدمع سکب مبسادر وقد شرقت بالدمع منها الحاجر 
کان لم يكن بين ا حجون الى الصفا یس ولم يسمر عکتة سامر 
فقلت فا والقاب مني کأفا بلجلجه بين الجناحين طاثر 


الزھر ( ۷۷/۲ ) »ابن سلام , ٠‏ طبقات (۲) ء المرزبأني , > الوشح ٠ )۷٤(‏ 
الزهر ( 2۷۷/۲ ) ٠‏ 

٠ ) 2۷۷/۲ ( الزهر‎ 

البيان والتبيين 69 »> ( انتقاء الد کتور جمیل جير ) 

WV 

٠ )5( معجم‎ 


ےه ل پ-ہ on‏ 


{¥ 7 


الى آحسر القصيدة الي یتوجم فيها لمفارقته مع قومه مكة > ونسب اه أبياتاً 
أخرى هي : 
یا أمها الناس سيروا ان قص ركم 
حثوا المطايا وأرخوا من أزمتها قبل ا مات وقضوا ما تقضونا 
كنا اناس کا كم فغيرنا دهر انم کا كنتا تكونونا 


أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 


وقد ذكر ( ابن هشام ) ان « هذا ما صح له منها » وان بعض أهل العلم 
بالشعر بقول إن هذه الأببات أول شعر قيل في العرب' 


ودون ( السهيلي ) صاحب (الروض الأنف ) شعراً أخذہ من كتاب ( أبي محر 
. سفيان بن العاصي ) زعم أنه وجد في بثر باليامة » وهي بثر طم وجديس ۽ 
في قرية يقال لها (معنق) بينها وبين الحجر ميل" > وكان مکتوباً على ثلائة 
أحجار » كتبها قوم من بقايا عاد » غزاهم تبع » كتب على الحجر الأول : 


با أا اللك الذي بالمك ساعده زمانےه 
ما أنت أول من علا وعلا شؤون الناس شانه 
ای 3 مراقباً فالدهر خذول آمانه 


قد کان ساعده از 7 


جري ا حداول حوله 
وقد فاجأته 


منية 
وتفرقت أجناده 
والدھر من يعلق به 


والناس شی في الموى 
والصدق أفضل شيمة 
والصمت أسعد للفی 


ن و کان ذا خفض جنانه 
ایپ رد و سا 
ينجه منھا ا کتنانه 
عنه وناح به قياله 
بطحته مقترشاً جرانه 


والمرء یقتله لسانه 
ولقسد يشرفه بيانه 


٠ ) وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الانف‎ ۸۲/١ ( اين عشامء سيرة‎ ١ 
۰ الروض الانف ( ۸۲/۱ وما بعدھا)‎ ۲ 
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وكتب على الحجر الثاني : 


کل عيش تعله یس للدهر خله 
يوم بؤس ونعمى واجعاع وقله 
حبنا العيش والتكا ١‏ ثر جهل وضله 
بيا المدرء ناعم ف قصور مظله 
في ظلال ونعمة ساحباً ذیل حله 
لايرى الشمس ملغضا رة إذ زال زله 
۶ يقلها وبدلت عزة المرء ذله 


آفة العيش والنی مم کرور الأهله 


والمنايا ‏ جسوائم كالقصور المدله 
بالذي تکره النف سوس عليها مطله 
ووجد في الحجر الثالث مکتوباً : 
با آہا الناس سيروا ان قصرکم أن تصبحوا ذات يوم لا تسبرونا 
حثوا الطي وأرخوا من أزمتها قبل ا مات وقضوا ما تقضونا 
كنا اس كما کنم فغيرنا دهر فأتم كا كنا تكونونا' 
وقد أضاف ر الأزرثي ) زيادات على هذه الأبيات الأخيرة . 


والأبيات الي زعم آنا وجدت مدوٴنة على الحجر الثالث » هي نفس الأبيات 
الي نسبها ( ابن اسحاق ) الى ( عمرو بن ال حارث بن مضاض ) الجرهني كا 
رایت . ویظهر أن واضع هذه الأبيات قد استعان بالأبیات الي وجدت في سرة 
( ابن ہشام ) » أو أنه أخذها من سيرة ( ابن اسحاق ) . ویلاحظ أنها في 
الحث على الزهد والتزغيب في الاخرة . ولو لم يكن هذا الشعر من النوع الصنوعء 
لكان من أقدم ما وصل الينا من الشعر الجاهلي ولا شلك . 

و « العلاء من العرب الذين الوا عدة مائة وخمسين سنة تقريباً للشعر ا ماہلیء 


٠ ) الروض الانف ( ۸۲/۱ وما بعدها‎ ١ 
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لم يبعدوا عن الصواب إذا فرضنا آم إنما أرادوا بذلك ما وصل الینا من الأشعار 
القدعة ,۲ ۰ ععی أن أقدم ما وصل الى علمنا من ذلك الشعر بصورة لا يرتاب 
بصحتها » لا عکن أن يرنقي عهده اکثر من قرن أو قرن ونصف عن المجرة 
على أكثر تقدير » وأن آندم اسم شاعر جاهلي وصل الى سمعنا لا يرتقي عهسده 
عن هذا التقدير . أما إذا كان قصدهم أن نظم القصيد كان قد بدأ في هذا 
الوقت » وأن الشعر بالمعبى الاصطلاحي الفهوم منه لم يظهر عند العرب © للا 
قبل قرن أو قرنين عن الإسلام > فذلك خطل في الرأي > وفساد في الحم . 
فالشعر أقدم من هذا العهد بكثير > وقد أشار المؤرخ ( سوز عوس ) « oss‏ » 
الى وجود الشعر عند العرب ۰ وهو من رجال القِرن الحامس للميلاد » الى تغي 
العرب بأشعارهم > وترنيمهم في غزواتہم جا" > وني إشارته الى الشعر عند 
العرب دلالة على قدم وجوده عندهم »- واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم » 
فذكره في تاره . وني سيرة القديس ( نيلوس ) « ملق( » المنوفى حوالى السنة ٠.‏ 
سی بعد الیلاد ء أن أعراب طور سیناء كانوا يغنون أغاني وهم يستقون من 
البعر . وهي أشعار ترم بإيقاع ء تشبه أناشيد الععرانين عند استقائهم الساء من 
الآبار . « حینثذ ترام اسرائیل هذا النشيد : اصعدي أيتها البثر أجيبوا لها » بثر 
حفرها رؤساء » حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصییهم ٠٢‏ ۰ والأشعار :ا مروبة 
في كتب التواريخ والأدب عن حفر آبار مكة وغيرها من هذا القبيل » فقد روي 
أن ( عبد المطلب ) لما حفر بثر ( زمزم ) > قالت ( خالدة بنت هاشم) : 


نحن وهينا لعدي سجله في تربة ذات عذاة سهله 
تروي الحجيج زعلة فزعله 
وأن ر( عبد شمس ) قال : 


حفرت خا وحفرت رما حى أرئ المجد لنا قد غا 


۱ كارلو نالينو » تاریخ الاداب العربية ر ص 2۸ وما بعدها ) ء ( الطبعة الثانية, 
القاهرة ۱۹۷۰ مم ء دار المعارف بمصر ) ۾ 
Die ۸۳۵96۲, 11, 8. 330. ۲‏ 
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وان ( سبیعة ) بنت ( عبد شمس ) قالت في الطوی : 
وان ( الحويرث بن أسد ) ٠»‏ قال في (شفية) : 
۱ ماء شفية كاء المزن وليس ماؤها بطرق أجن 
وان ( أميمة بنت عميلة بن السباق بن عبد الدار ) قالت في حفر بثر رام أحراد):. 
نحن حفرنا البحر أم آحراد . ليست کبذر النذر والجاد. 
فأجابتها ر صفية بنت عبد الطلب ) : " 
نحن حفرنا بذر تروي احجیج الا کر 


من مقبل ومدبر وأم أحراد بشر 
فيها الجراد والئر وقذر لا یذڈکسر 


ولا حفر بنو جمح ( السنبلة ) » وهي بثر ( خلف بن وهب ) الجمحي » 
قال قائلهم : 
نحن حفرنا للحجيج سنبله صوب سحاب ذو الجلال أنزله 
وحفر بنوسهم الغمر » وهي بثر العاصي بن وائل » قال ابن الربعي أو غبرہ: 
وحفرت بنو عدي ( الحفير ) فقال شاعرهم : 
نحن حفرنا بثرنا الحفيرا محرا چیش ماژه غزيرا' 
وورد ان ( قصباً ) لا احتفر ( العجول ) > قال شاعرهم : 
نروي على العجول ثم ننطلق إن قصياً قد وفی وقد صدق 


١‏ البلاذري , فتوح البلدان ( ٠٠‏ وما بعدها ) » ( ذكر حفائر مكة ) ء الروض الانف 
( ۱۰۱/۱ وما بعدها ) ,2 ويرد الشعر بروايات مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ 
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وان قصباً ما احتفر ( سجلة ) » قال : 
آنا قصي وحفرت سجلة تروي الحجبج زغلة فزغلة 


وقیل بل حفرها ( هاشم ) ء ووهبها ( أسد بن هاشم ) لعدي بن نوفل ؛ 

فقالت : خلدة بنت هاشم : 
نحن وهبنا لعدي سجلة نروي الحجبج زغلة فزغلة 

ونجد في كتب السير شعراً قیل في حفر بثر زمزم' »> وف آبار آخری ؛ ما 
يدل على ان العرب كانوا قبل هذا العهد » اذا جفروا بعر » قالوا شعراً فيهاء 
وهو شعر عکن أن نسميه شعر الآبار > وهو بعود ولا شك الى عرف قدم » 
قد يتقدم على البلاد بكثير » وهو يحب أن يكون من أقدم ما قيل من الشعر ٠‏ 
ما للبعر من أهمية في حياة العرب . 


ولم يقتصر التغني بالشعر على حفر الآبار وحدها > وما تغي به عند بنائهم 
بناء أو حفرهم حندقا 4 أو اقامتهم پوت 6 أو قيامهم بزرع أو حصاد » و 
أعمال أخرى بناط القيام ہا الى جاعة ني الغالب » وكذلك فی الغارات وي ا حروب. 
ولا شرع السلمون يبنون مسجد الرسول بالمدينة » قال قائل منهم : 

لین قعدنا والاي يعمل لذاك متا العمل الضلل 

لا عيش إلا عيش الاخرة اللهم فارحم الا نصار والهاجرة 
هو الرسول . 

وقيل إنه قال : 
اللھم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهساجرة 

1011000 
۱ ابن هسام , سيرة ( ۷/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ء الروض الائف ( 641/1 
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وجعل يقول : 


هذا الهال لا حمال خير هذا أبر” » رہناء وأطهر ' 


ويروي أهل الأخبار أن ر المهلهل ) > كان یتغی في شعره حين قال : 
طفلة” ما این" الحلل بیضا و لعوب” لذيذة في العناق”" 


ورووا أن من الشعر اء الجاهلين من كان يتغى بشعر ه »> وان جسان 


بن ثابت 
أشار الى التغي بالشعر بقوله : 


تغن” بالشعر انا كنت قائله إن القناء لهذا الشعر مضیار*۳ 

وقد قم 
زال الشعرا 
إلقاء النٹر . 


د بذاك » ترنم الشعر وإنشاده على نغم مؤثر ء وهو الغناء . وما 
مع ۰ بر عون بشعر هم 6 و بتشدو زه بأسلوب خاص ميزه عن ۳ 


ونجد في أخباز غزوة أحد » أن هندا بنت عتبة » زوجة أ 


بي سفیان» ونسوة 
من قريش كن يضربن على الدفوف و 


یتغنین بالشعر ء حيث يقولون : 
نحن بنات" طارق" إن تقبلوا نعافق . 


وبسط الهارق أو تدبروا نفارق 
فراق غسير وامق 
وتقول : 
و بي عيد الدار و 5 ما الادبار 
ضرباً بكل” بتار؛ 
ولا بد وأن 


تكون في الأهازيج وي أشعار الحج ء أنغام بر على وقعها الشعرء 


وو ہد رر 2 ( صادر 
الاغا: تي ( ۱/۵ ) ۰ 

. ١/۴ ( المد‎ 

۰ (O\Y ۰ | ۲ ( الطبري‎ 
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الذي هو شعر الغناء . فإننا نجد في النتف الباقیة من ال حمل الي كان يقوها ا حجاج 
أثناء حجهم > آثار شعر قد كان مقروناً بالغناء . 

ونظراً لوجود ماس مباشر بين هذا الشعر وبين الحياة العامة »فإن في استطاعتنا 
القول » انه قد يكون من أقدم أنواع الشعر عند العرب > وهو شعر ۸ ينبع من 
ألسنة الشعراء المحترفين ؛ وانھا حرج على كل لسان » وساهم فيه كل شخص : 
رجل أو امرأة » مثقف أو جاهل » حکم أو سوي . وهو بعد نابع من صمم 
الحياة » ومن باطن القلب » للترفيه عن النفس ء ولتخفيف التعب › ولا زال 
الناس يتغنون عند وقوع مشل هذه الأدور شم > وهو غناء لم حظ ويا للأسف 
. بالرعاية والعناية » لذلك لا نجد له ذكراً في .الكتب إلا بالناسبات . 


ويرى العلاء المشتغلون عوضوع الشعر من الغربيين ء ان بين الشعر: والسحسر 
صلة كبيرة » بل رأى بعض منهم ان الغزض الذي قصد اليه من الشعر في الأصل 
هو السحر » ودليل ذلك ان الغناء عند الشعوب البدائية » ليس متسقاً مع نغم 
العمل وايقاع اليد العاملة > فنجد الغناء عند البناء أو الجر أو الحفر » أو الزرع 
لا يتسق مع نوع .حركة العمل > وانما كان بسلي الال ويسعفهم بقوى صحرية» 
وهو الغرض من جميع فن القول عند البدائيين »أي تشجيع العمل بطريق سحري'. 


وقد ذهب ( بروكلمن ) و (کولدتزبر) الى ان هنا الأثر السحري لا يظهر 
في الشعر العربي القدم إلا في شعر الحجاء » « فن قبل أن ينحدر المجاء الى شعر 
السخرية والاستهزاء » كان في يد الشاعر سحراً يقصد به تعطيل قوی ا خصم بتأثير 
سحري . ومن ثم كان الشاعر » اذا نميأ لإطلاق مثل ذلك اللعن » يلبس زی 
خاصاً شبيهاً بزي الكاهن . ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعر > أي العالم » لا ععى 
انه کان عالاً مخصائص فن أو صناعة معینة » بل ععى انه كان شاعراً بقوة شعره 
السحرية » كأ ان قصيدته كانت هي القالب الادي لذلك الشعر ۲۰ . 


وكانت غاية الأغاني القصيرة » الي يرددها البدائی ني المواقف 'الكبرى للحياة 


K. Th. Preuss, 216 Gelstige Kultur der Naturvölker, Lelpzig -— Berlin, 
۱ 1914, 8. 5. 


I. ”ەطلعةفاہ‎ Abhand. Zur Arab. ۳010816, I, 2 ر.‎ (٦ /۱ ( بروکلمن‎ ۲ 
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الانسانية » أن تحدث آثاراً. سحرية > وكذلك كانت غاية الرثاء الأصلية أيضاً هي 
السحر » « فقد كان الغرض من الرئية أن تطفىء غضب المقتول وتنهاه أن يرجع 
الى الحياة » فيلحق الأضرار بالأحياء ااباقين » ولكن هذا المغنى تلاشى تقریاً في 
الجزيرة العربية أمام الشعور الانساني بالحزن الممض . على ان إظهار الحزن لم يكن 
يناسب رجال القبيلة كا كان لائقاً بنسائها » وخاصة بالأخوات > ومن ثم بقي 
تعهد الرثاء الفي من مقاصدهن حى عصر التسجيل التاري 4 

وقد لعبت الأغاني دوراً كبر في الصيد والحرب ۰ فقد رافقتها منذ أوائل . 
انشغال الإنسان ا . ولم يكن الصيد متعة وتسلية ورياضة عند العرب حسب ؛ 
بل كان لسد حاجة وللتغلب على شغف العيش أيضاً > ونجد في الشعر الجساهلي 
شعراً جعل الصيد ۰ نوعاً من الرياضة والتسلية » واظهار الرجولة في التغلب على 
الوحش الكاسر » والحيوان المتوحش ے وأكثر أصحابه من المرفين والمتمكنين > 
من أصحاب ا حیل السريعة»مثل الملوك وسادات القبائل » والشعراء الذين يرافقونهم 
في رحلات صيدهم ء أو يقومون هم أنفسهم برياضة الصيد . 

وبلعب الغزو دوراً خطيراً في حياة الجاهليين » فقد كان الغزو في الواقع نوعاً 
من أنواع الكفاح في سبيل الحياةء عليه «عاشهم » وبواسطته محافظون على حياتهم 
وأموالهم > وقد أنتج ضرباً من ضروب الشجاعة والمغامرة » يتجلى ني الشعر 
اليامي ٠»‏ الذي يقال قبل القتال وي أثناء احتدامه . ونكاد لا نقرأ خر يوم من 
أيام العرب أو غزوء أو قتال إلا ونجد للشعر فيه دوراً ومکاناً في هذه الأحداث. 
يستوي في ذلك شعر الجاهلية والشعر الذي قبل في الأحداث الي وقعت في صدر ' 
الإسلام . 

ونجد للنسيب › والغزل مكانة في الشعر الجاهلي » وقد نجد فيه وصفاً للجال 
الحسي لأعضاء الجسد . وقد آخذ العلاء امرأ القیس والأعشى على اهربا 
بالفحش وبالزنا في شعرهما . والمجاهرة بالاتصال الجنسبي بصورة عارية مكشوفة 
من الأمور الي لا ترد بكثرة في الشعر الجاهلي' . 

ولا بد وأن يكون الشعر قد مر في مراحل ء لعل أقدمها مرحلة السجع ؛ 


٠ ) بروكلمن ( ۶۷/۱ وما يعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٦۹/۱ ( بروکلمن‎ ۲ 
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أي النثر المقفى المجرد من الوزن ۰ الذي تخصص فيه الكهان عند ظهور الاسلام. 
وهو والد (الرجز) » أبسط أبواب الشعر ۰ ومن الرجز نشأ بناء حور العروض » 
الي يظهر أثر الموسيقى على صياغتها على رأي بعض المستشرقين' ۰ وهو أثر يدل 
على ما كان للغناء من صلة بالشعر . ولعل هذه الصلة هي الي حملت العلاء على 
القول بان عور الشعر نشأت في الأصل من سير الإبل » من ترنم الشاعر شعره 
على ایقاع سير الابل غر ان الیحث عن هذا الوضوع وعن موضوع كيفية 
نشوء حور العروض وصلتها بعضها ببعض لا تزال من الدراسات العويصة المشكلة 
الشائكة الي لا عکن الاتفاق عليها » لعدم وجود اس ثابتة يرتكز عليها الجدل 

القائم بين الباحثين في كيفية تطور الشعر الجاهلي" . أما ان هذه البحور » قد 
نشأت من سير الإبل" » فكلام لا يقوم على علم » وهو من باب حدس الحداس» 
فلدى الشعوب الأخرى شعر 3 له ترانم "وخور » ومع ذلك » فإنها لم تكن تركب 
الابل ء ولا تعرف ايقاع أرجلها عند الثي 


وقد قام الستشرقون بدراسة البحور الي نظم الشعراء الجاهليون ها شعرهم > 
فوجدوا أن البحر الطويل يأتي في المرتبة الأولى من البحور » يليه الکامل فالوافر» 
فالبسيط . أما المتقارب فيوجد عند امرىء القیس » كا يوجد عنده المنسرح 
قليلا” . واستعمل ( طرفة ) الرمل في قصيدة يبلغ طوفا (۷4) بيتاًء ترتيبها احامس 
في ديوانه “ » كا استعمل السريع في قصیدتین* › واستعمل كل من امرىء القيس 
وطرفة المديد في قصيدة واحدة' ٠»‏ وأما الحفيف › فقد وجد في شعر المرقشين» 
وعبيد بن الأبرص » وعامر بن الطفيل » والاعشی ؛ ولا بوجد الحزج إلا في 
قطعتعن منحولتين > واحدة لطرفة » وأخرى لامرىء القیس۷ 

وقد. ذهب (غرونباوم) الى أننا نجد تفنناً في شعر شعراء العراق وفي شعر من 
احتك باحرة من شعراء أكثر مما نجده في شعر أي مكان آخر . وذكر أن شعر 


بروکلمن ( ۵٩۱/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بر و کلمن ( ٩۱/۱‏ وما بعدها ) 

0. Jacob, Studien in Arabische Dichtem, II, 5. ۰ 
۰ ) ۵۲/۱ ( بروکلمن‎ 

رقم ۲ و ۲ من الده ان ٠‏ 

بروکلمن ( ۵۲/۱ ۰ 

پر وکلمن ( ۵۲/۱ ) ۰ 


ہے جد 6 عم O‏ عھہ ے 


۶ ۰ 


( أبي دؤاد ) الإيادي قد جاء علی اي عشر بحرآ 2 3 يرى أن المدرسة العراقية 


قد آکترت من محر الرمل » ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم لا أبو دؤاد 
في ثلاث قصائد > وطرفة في ثلاث قصائد › رعدي في سبع قصائد » والمحقب 
في قصيدة واحدة » والاعثی في قصيدتين . واستعمله امرژ القيس في قصيدة 
واحدة » ورأى في ذلك دلالة على تأثر امرىء القيس بأبي دؤاد ء وتأبيداً 
للرواية الي تری أنه كان راوية لأبي دژادا ۱ 

ومجي» امرژ القیس وعدي والأعشى بعد أبي دؤاد في تنویسم البحور الي 
نظموا ما » فقد نظم کل واحد منهم في عشرة آوزان . وتدل الدراسات الي 
قام ما (فرايتاك) على قلة ورود النظم في محري الرمل والافيف بالنسبة الى البحور 
الأخترى” . ویظن ان الشعر الوارد في کتاب : ( البخلاء ) للجاحظ ‏ وهو : 

واعلمن علماً قيا انه ليس یرجی لك من ليس معك 

المنسوب لعبيد بن الابرص" » هو من الموضوعات . 


ويرى (غرونباوم) ان من خصائص الدرسة العراقية نزوعها الى محر الحفيف » 
وعند أبي دؤاد الايادي حمس عشرة قصيدة هذا الوزن » وعند عدي سبع › 
وعند الأعشى خس ۰ « ول يستعمل هذا البحر عند سائر الشعراء المعاصرين إلا 
على نحو عارض ۾“ . فورد عند مرو بن قيثة » وعند الرقش 9 
الأصغر » وعامر بن الطفيل » والحارث بن حلزة اليشكري* 

ويظهر مما أورده الفسرون وأهل السر من قول (الوليد بن ا مضرة)نی الرسول 
وي القرآن : « ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزجه » وقريضه 
ومقبوضه » ومبسوطه ؛ فا هو بالشعر ۾" > « فجعل اأرجز وافزج من أوزان 


٠ وما بعدها)‎ ٦٦٢ ( غرونباوم‎ 1 
E. Brãunlich, in Der Islam, XXIV, 1937, 5. 248. f., Freitag, Darstallung der ۲ 
Arabischen Verskunst, 8. 15, J. Jacob, Altarabisches Beduinenleben, 8. ۰ 
8 f., ۰ 
٠ )۸٦( الجاحظ ء البخلاء (۱۹۰) ء ( طه الحاجري ) ء غرونباوم‎ 
۰ )9535( غرونباوم‎ 
۰ ) ٥۳/۱ ( غرونباوم (۲۷۹) ء بروكلمن‎ 
٠ ) ابن هشام ء سيرة ( ۰۱۷۳/۱ حاشية على الروض الانف‎ 
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الشعر » وقرن میا أسماء غير محددة » ويبدو أن تحديد هذه المعاني كلها عند 
العرب كان ختلفاً عن اصطلاحات العروضيين » وإلا فان القبض ني العروض من 
عيوب الزحاف » وهو حذف الحرف الاس الساكن ' . وورد في رواية عن 
ر آبي ذر ) : « لقد وضعت قوله على اقراء الشعر ء فلا ياتئم على لسان »» 
وقد اختلفوا في المراد من الإقراء" » وني هذين انرین وأمثالما دلالة على أنه 
قد كان لأھل الجاهلية قواعد ثابتة بالنسبة للشعر » وأن الشعر كان بعتمد عندهم 
عليها . وأن علاء العروض : ر ان حلیل بن أحمد ) و ( الأخفش ) لم يتمكنا من 
ضبط كل مور الشعر الي كانت عند الجاهليين » بدليل أننا جد أبياتاً خارجة 
عن العروض الذي وضعاه»ويظهر أن هذا انفروج عثل مرحلة من مراحل الشعرء 
م نقف على كنهها بعد" . وقد وجد العيني ) أن في الأصمعية الرقة ب (۷۲) 
تشعيثاً » قال عنه ( غرونباوم ) : « ومثل هذا لا يعد" خطأء بل هو مظهر 
من مظاهر التطور الفي في هذا الوزن » مظهراً استنكر أو نسي مع الزمن » 
حن وضع عل العروض ۰ بعد حوالى قرنن من وفاة أبي دؤادم' . وقد ذهب 
( غرونباوم ) الى أن ر الحليل ) » أقر « ستة عشر وزناً » واطرح بعض | 
الأوزان اغزبلة الي كان القدماء قد استنيطوها » والواقع آننا لا نستطيع الزعم» 
بأن الحليل قد أحاط علا" بكل أنواع العروض العربي الجاهلي . 

ومن يفحص الشعر الجاهلي ؛ بجد ان في بعضه اضطراباً وخروجاً وشذوذاً على 
قواعد (العروض) » وقد وجد هذا الشذوذ في شعر شعراء يعدون من الفحول » 
مثل ( امرىء القيس ) 2 في القصيدة الي مطلعها : 

عيناك دمعها سجال" کان شأنبها أوشال” 


ومثل عبيد بن الأبرص في قوله : 


أقفر من أهله ملحوب" فالقطبيات فالذنوب ` 


٠ ) 9۳/۱ ( اللسان (۸۰/۹)ء بروكلمن‎ ١ 

۲ النهاية ء لابن الاثير ( ۲۳۸/۳ ) ء بروكلمن (١/؟55‏ ) ٠‏ 
م« | بروکلمن ( 58/۱ ٠)‏ 

۽ غرونباوم )۲٦۸(‏ - 

ه غرونباوم (۱۳) ٠‏ 


۶ ۸ 


نقلا محلو بيت من هذه القصيدة من حذف في بعض التفاعیل ‏ أو زيادة › 
كا في الشطر الأول من هذا المطلع . 

وس ااب الى المرقش الأكر ؛ وعدي بن زيد العبادي ء وغرهم » من 
خروج على الوزن في بعض الشطور ۰ وإخلال في الوزن » حى زعم بعض العلاء» 
ان في نونية ( سلمى بن ربيعة ) خروجاً عن العروض : عروض احلیل' . وقد 
أشرت في مكان آخر الى وقوع الإقواء والإكفاء والزحاف في شعر بعض الشعراء 
مثل امرىء القيس ٠»‏ والنابغة » وبشر بن أبي خازم » وهي أمور تلفت النظر > 
لا ندري أكانت قد وقعت من الشعراء حقاً ء أم من الرواية والرواة » آم الها 
لم تكن عيبا بالنسبة لعروض الجاهليين » وانما عدت من العبوب بالنسبة الى العروض 
الذي ضبط في الاسلام » أو انه وقع بسبب تعديل أو تبديل آدخله العلاء على 
الأصل ء ليلائم قواعد العربية » فوقع من ثم ما قيل له عيبا . واني لا أستبعد 
وقوع السهو في نظم الشعر من شاعر مها كان فحلا »فقد روي ان بعض الفحول 
من شعراء العصر الأموي كالكميت والفرزدق والأخطل › قد وقعوا في أخطاء» 
وان رواتهم كانوا مجرون تنقيحاً وتغييراً على آشمارهم > ليقواموا بذلك ما احرف 
في شعرهم وما فيه من السناد ء ولكن وقوع ما نشير اليه يدل على ان ما نعداه 
اليوم عيبا أو خروجاً على القواعد والعروض ٠»‏ لم يكن ينظر اليه هذه النظرة عند 
الجاهليين وي صدر الاسلام » وإلا دل ذلك على جهل أولئك الشعراء بقواعد 
اللغة وعل الشعر ء وحاشا وقوع ذلك منهم › وشعرهم نفسه كان في جملة المؤاد 
الأساسية الي استعان با علاء القواعد والعروض ني بناء النحو والعروض . 

وقد قصر علاء الشعر فحولة الشعر في الجاهلية على الشعراء المعروفين بالنظم 
بالبحور المشهورة » فیا عدا الرجز ء أما قالة الرجز » فهم طبقة خاصةء) عرفت 
عندهم بالرجاز . ويظهر من القول النسوب الى ( الوليد بن الفرة ) : ٠‏ لقد 
عرفنا الشعر كله : رجزه » وهزجه ؛ وقريضه » ومقبوضه : ومبسوطه م" 2 
أن الشعر في نظر أهل مكة : رجزاء أو هزج ء أو قريض » أو مقبوض ؛ 
أو مبسوط » وأن من يقول الرجز ء فهو راجز ورجتاز » ول يكن الرجز کا 


۱ ااعصر الجاهلي ء شوقي ضيف ( ۱۸۶ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ . الاغاني ( ۲۵۹۱/۶ ) ۰ 
۴ ابن هشام ( ١5/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ۰ 


۹ 


بقول علاء الشعر طويل النفس ۰ وافغسا كان أبياناً »> وقد بقي هذا حاله حى 
أيام الأمويين »> فطول ولقي عناية خاصة عند كثير من الشعراء ۰ فأخذوا يذهبون 
به مذهب القصيد.» فقصدوه › بأن جعلوه قصائد . وعمدوا الى تخفيف ما تبر که 
بساطة العروض وسهولته في النفس من مللءبأن لجأوا الى استعال العبارات البعيدة 
المأحذ ء والألفاظ الغريبة » والاختراعات اللطيفة » حى تمكنوا من إدخاله الى 
قصور احلفاء الأمويين > .ومن نيل الجوائز والألطاف منهم' 


ویمود الفضل في رفع مستوی الرجز في الاسلام » الى رجلين من ( بي وف 
ها : ( الأغلب بن عرو ) العجلي » (۲۱ه) »> و ( أبو النجم الفضل بن 
قدامة ) العجلي ؛ وال رجال من ( تمم ) » على رأسهم ۱ اوہ 
وابنه ( رؤبة ) المتوفى سنة (۱4۵ ه) وقيل (۱6۷ه) ؛ و (عقبة) أبن (رؤبة) 
هذا » و (أبو المرقال الزفیان )» و ( دكين بن رجاء ) الفقيمي . و ( محمد 
ابن ذؤيب) الفقيمي العاني" 

ولا نملك شعراً عکن أن يقال عنه انه أقدم ما وصل الينا من مراحل الشعر 
الجاهلي . حى هذا الرجز » الذي ينظر .اليه الستشرقون" على انه أول مرحلة من 
مراحل الشعر الجاهلي »> لبساطته ولسهواته » ولكونه وسطاً بين السجع والشعر » 
لا نملك عاذج منه » عکن أن نطمژن الى انها كانت من الشعر القدم » الذي 
يصلح للاستشهاد به على انه من قدم الشعر › 2 عفل علاء الشعر بالرجز 
لاعتبار هم اياه دون الشعر » فلم بدونوا منه شيئاً يذكر ء ولذلك نجد نسبته بالنسية 
ال كمية الشعر الآخر (التقليدي) نسبة ضشلة جد » وهذا ما جعل علمنا بالرجز 
الجاهلي قليلا ۳ 


ولسهولة الرجز » واقابليته على الحروج على كل لسان » أرى انه كان کر 
نظماً من الشعر الألوف ؛ ودليل ذلك اننا لو درسنا أخبار الأيام وأخبار الغزو 
والمعارك نجد للرجز فيها مكانة كبيرة » فالمحارب الذي يقارع خحصمه ويتجالد مغه 
پرتجز رجزاً ني الغالب لسهولته على اللسان ولناسبته المقارعة السيوف » .وللوقت 
القصير الذي يكون عنده ليقضي فيه المحارب على من محاربه » ثم ان في استطاعة 


) ۲۲۲۵/۱ ( بروکلمن‎ _١ 
٠ ) برو کلمن ( ۲۲۸/۱ وما بعدها‎ ۲ 


۰:۲۰ 


غير الشعراء الارنجاز › ولیس . في استطاعتهم نظم الشعر ء لذلك کان الرجز اکر 
كمية من الشعر » ولکن .کرته هذه وسهولته » قصرتا في عمره » ورعا صارتا 
من العوامل الي جعلت الناس لا تقدم على حفظه . 


ولا كان الشعر تعبيراً عن عواطف جياشة وعن حس مرهف » وعن نفس 
حساسة تر ید التعبر عن نفسها بأي أسلوب كان ء فان في استطاعتنا القول انه لازم 
البشرية منذ عرفت نفسها ء وأخذت تعر عن احساسها اہروہ 
بداثية أو بطريقة متطورة . فبدا الشعر کا بدأ الانسان نفسه » بداية بسيطة ساذجة 
بدائية » ثم تطور بتطور مدارك الانسان » وتعددت طرقه ومحوره » بتطور العقل 
والمدارك ٠»‏ وبارتفاع مستوى الحياة ء فكان لذة يلتذذ ما المسافر » وهو يقطع 
الطرق الصعبة » والصحارى الموحشة » يعبر عنها بغناء ذي نغم ء وبألفاظ تناسب 
ذلك الغناء ء كا يعر عنها قي النشوق E‏ الى الاطة ت الطبيعية 
لينال منهم لقمة عيش 6 اج 5 عير عنها في ...و تراح» 
وي الفخر والدح والذم » وهو الحجاء › وي الظروف الي تور عليه » فتجعله 
يفرح من رؤيتها ويرتاح > مثل المناظر الطبيعية الجميلة » والأصوات الحمیلة وججال 
الانسان . 


والشعر الجاهلي الصحيح ؛ هو حاصل تطور طويل مستمر ؛ لا عکن تحديد 
أوله » إذ بدأ الشعر مذ بدأ الإنسان يشعر بالفرح وبالسرور وبالتعبير عن عواطفه. 
وقد فقد القدم منه بسبب عدم تدوینه ي حینه » وبسبب صعوبة بقائه في الذاكرة 
ال آمد طویل ۰ ولم یصل منه الينا إلا هذا القلیل الذي قيل في عهد لا پرتقی 
كثيراً عن الاسلام ء وهذا القليل الباقي ء هو الصفحات القليلة الأخيرة من کتاب 
لا نستطيع أبداً تقدير حجمه » هو كتاب الشعر الجاهلي » الذي تم بتغلب الاسلام 
على الشرك » وعوت الجاهلية وظهور دين الله . 

أما قول القائلين إنه لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات یقوطا الرجل 
في حاجته » وإنما قصدت القصائد في عهد مهلهل ‏ أو هاشم » أو عبد المطلب» 
فرأي لا يقوم على دليل » ولیس له سناد تأر عي > ونما هو جرد رواية رواها 
رواة الشعر في الإسلام . إذ لا يعقل أن تكون قرعة الجاهليين الذين عاشوا قبل 


6 ۲ 
0 


© 


الإسلام بقرنين أو بقرن ونصف قرن » قرحة محبوسة محصورة ؛ حددت محدود 
لم تتعدها ولم تتخطها > فإذا هاجت وماجت بالأحاسيس وبالشعور المرهف > 
صاغت حسها هذا ببيت أو ببیتعن أو ثلاثةء ثم توقفت عند هذا اد" لا تتجاوزه 
آیداً . واذا كان الشعر طبع في الإنسان كا يقولون' ونقول ؛ وهو نوع من أنواع 
التعہر عن احاطر » وجب تصور أن صياغته في قوالب من أبيات. شعر ؛ إنما 
تکون صياغة منسجمة مع طول وعرض الحاطر صغيراً » ضيبلا ء صیغ بیت 
أو بأبيات » وإذا كان طویسلا" مبعوثاً عن حس ملتهب جياش ٠‏ صيغ بأبيات 
تزيد عن تلك يتناسب عددها مع حجم ذلك الخاطر . فن هنا لا نستطیع أن 
نقول إن شعر قدماء الجاهليين كان أبياتاً لا تزيد على ثلاثة » وإنهم لم يكونوا 
علكون القدرة على نظم ما يزيد على ذلك ۰ إلى أن جاء ( عدي بن ربيعة ) 
التغلي » اللقب بالمهلهمل 3 فوسع الشعر وزاد الأبيات وقصد القصائد . فقول 
مثل هذا وان قال به علاء هم أعل متا بفنون الشعر وبدرویه »> قول لا عکن 
الأخذ به لما ذكرته . آفل يكن للذين سبقوا الهلهل من العرب لسان مثل لسانه 
وحس مثل حبه ؟ إذا كان لحم مثل ما كان له » فیفترض أن يكون تعببرهم 
عن عواطفهم > مثل تعبير ه عنها سواء بسواء ‏ قد يكون قليلا” وقد يكون كثيراً 
من غير تغيير أو تحدید ولا تقنن »> لأن التحديد بتوقف على طول وقصر الحس. 
الذي“ يستولي على الشاعر فيصوغه شعراً . 

أما اذا قصدوا من قوهم المذكور معنى ان المهلهل كان أول شاعر وصل شعره 
الينا أبياتاً زاد عددها على عدد ما وصل الينا من شعر أي شاعر نقدم عليه وانه 
ان الشعر كان قبل المهلهل رجزاً وقطعاً » فقصده مهلهل ٠‏ ثم امرژ القيس من 
بعده . وظل الرجز على قصره عقدار ما تمتح الدلاء ۰ أو يتنفس النشد في الحداء 
حى کان الأغلب العجلي» وهو على عهد الني » فطراله شيئ يسرآ وجعله کالقصید'. 

وهذا معناه عندي ان شعر (المهلهل) »هو أول شعر طويل وصل الى علاء الأخبار 
من شعر قدماء الشعراء الجاهليين»وأما شعر من سبقه ؛ فقد فقد وضاع معظمهء 


٠ ) ٤۷۷/۲ ( للزھر‎ 2)١5/9( الرافعي‎ ١ 
٠ ) ٠١/۳ ( الرافعي‎ ٢ 


۲۲ 


ولم تبق منه إلا بقية ء هي بيت أو أبيات دون مرتبة القصيدة ء لعدم عکن 
الذاكرة من حفظ أكر من ذلك لتقادم العهد . 
والشعراء الجاهليون کشرون ٠»‏ «الأنه قل أحد له أدنى مسكة من أدب » 
وله أدنى حظ . من طبع » إلا وقد نال من الشعر شيا » و بر 
با ور الله صلى الله عليه وسلم ء وجلة التابسن > وقوما. کشر من حملة 
پوت ۾ » ويكاد يكون قول الشعر سجية في نفوس ا جاھلیین » وهذا 6ت 
فصعبت الإحاطة مہم ؛ واكتفى علاء الشعر بذكر النامہین البارزين منهم ۰« الذين 
27 جل" أهل الدب ء والذين بقع یرت بأشعارهم في الغریب وني النحوء 
وي كتاب الله ؛ وحدیث رسول اللہ ' . قال ( ابن قتيبة ) : « والشعراء 
المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والإسلام » كي من أن 
عبط م محيط . أو يقف من وراء عددهم واقف ء ولو آنفد عره ٴ في التنقر 
عنهم » واستفرغ جهده في البحث والسؤالٍ . ولا أحسب أحداً من علائنا استغرق 
شعر جو موی تلك القبيلة شاع" إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواهام". 
وقال ( آبو رو بن العلاء ) : و ما انتهى لِم مما قالته العرب إلا أقلّه » ولو 
جاء م وافرآ. الجاء م علم وشعر كثير ۾ 


تتقل الشعر وانتشارہ بین القبائل : 


ذكر ( أبو عبدالله محمد بن سلام ) الجمحي ؛ وغيره من المؤلفين ان الشعر 
كان في الجاهلية في ربيعة » ثم تحوال في قيس ۰ ثم استقره في ھم)* . ومعی 
هذا على لغة أهل الأنساب وعلاء الشعر » ان الشعر بدأفي ربيعة » ثم انتقل منها 
الى ( مضر ) » فقيس من مضر ۰ و ( شم ) من مضر كذلك ء وان مضر 
نافست ربيعة في الشعر ۰ وصار الحيان الشقيقان : ربيعة ومضر ء أصحاب الشعر ٠‏ 


الشعر والشعراء ( ۱۰/۱) ۰ 
ااضعر:وااشتر اہ ٩6۷/۱۱‏ 
الشعر والشعراء Ww‏ 
ابن سلام (۲۲) ° 
ابن سلام ء طبقات (۱۳) ء ماه ۱/۱ ونا ماما رر بای حمل ارقي 
القبائل ) . > الزهر ( :573/1 ) ء ( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 


ہہ 4 هد احم أت 
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وموجدوه » أما (اليمن) ؛ فإنهم قد ساهموا فيه أيضاً » حسب زعم أهل الأخبار 
والأنساب » لكنهم ۸ يبلغوا فيه مبلغ ربيعة ومضر . . 

ويزعم أهل الأخبار » ان من شعراء ربيعة : ( المهلهل ) » والرقشان > 
وسعد بن مالك » وطرفة بن العبد » وعرو بن قيئة » والحارٹ بن حلزة » 
والمتلمس » والأعشى » والمسيب بن علس . وان من شعراء ( قيس ) النابغتانء 
وزھر زن: ابی سلمى » وابنه كعب ء ولييد » والحطيثة > والشماخ » وأخوه 
مزرد . وان من شعراء ( تم ) ( أوس بن حجر ) شاعر مضر في الجاهاية ؛ 
ول يتقدمه أحد منهم ۰ حى نشأ (النابغة) » و ( زهير ) فأخملاة » وبقي شاعر 
( نمم ) في الجاهلية غير مدافع" . ۱ 

ولا عثل هذا التنقل المزعوم ترتيباً زمنياً »> ععى ان الشعر بدأ بربيعة أولا" » 
ثم انتقل منها الى قيس ء ثم انتقل بعدها الى تم » إذ يتعارض ذلك مع ما برويه 
أهل الأخبار وعلاء الشعر من تعاصر أكثر الشعراء » ومن نبوغ معظمهم في وقت 
واحد » وانما هو قول من أقوال أهل الأخبار المألوفة ء أصله رأي رجل واحدء 
حمل عنه بالنص بذكر اسمه أحياناً » وبدون ذكره أحيانا آحری ؛ فلا تواتر في 
الكتب ء صار ي حم الإجاع » يقال دون تقد ولا مناقشة الى هذا اليوم . 

وما ذكرته عن تنقل الشعر عثل رأي الرواة العدنانيين » أما المانية » فری 
و تقدمة الشعر لليمن : في الخاهلية بامرىء القيس ء وني الإسلام سان بن ثابت». 
و وقال آخرون : بل رجع الشعر الى ربيعة فحتم با كا بدىء ما »" . وهو 
رأي يتعلق بالشبة الى النسب الا کر للقبائل»وترى في الرأيين أثر العصبية للعدنانية 
أو للمانية » فقد صعب على القحطانية الناهضة للعدنانية » الاعتراف بالتفوق عليها 
حى في الشعر »> فزعمت أن الشعر بدأ ہا > وأنه كان .من مكارمها القدعة > 
وكل مكرمة إنما بدأت بقحطان © وما عدنان إلا مستعربة أخذت عربيتها من 
ر يعرب بن قحطان ) » وهي دون القحطانية في كل شيء . 

وحکم مثل هذا لا عکن إصداره بالطبع إلا بسند علمي » وليس في يد أحد 
حتّی يومنا هذا سند جاهلي > يؤيد رأي هذا أو ذاك > وقد لا يأتي يوم عکن 


و اين سلام , طبقات (۱۳) ء العمدة ( 87/١‏ ) ۰ الزھر ( 577/5 ) ٠‏ 
3 العمدة ( 85/١‏ ) ° 


٤ 


اعطاء رأي علمي فيه . أما ما ذكرته ؛ فهو نقل لآراء أهل الأخبار » ورأينا 
في آرائهم في هذه الأمور معروف ۰ فنحن لا أخذ آراءهم مأخذ الج ولا نثق 
پا » وكلها ني نظرنا حاصل عصبية » وقد لعبت العاطفة القبلية دوراً خطيراً في 
ظهورها » وحن لا نستطيع تقدم ربيعة على مضر في الشعر » ولا تقسديم مضر 
على ربيعة فيه » لعدم وجود دليل لدينا نتخذه سنداً ومستمسكاً في أيدينا لإثبات 
أي رأي من هلين الرأيين . أما أن يكون قد بدأ بالیمن » فالسند ۰ يعارضه 
ويناقضه ء إلا إذا اعتيرنا اليمن ء القبائل الساكنة في الشمال ۰ أي خارج العربية 
الجنوبية » والي برجم النسابون نسبها عادة الى اليمن » وهي قبائل كانت تتکل 
بلهجات عربية شمالية » فذلك آمر آخر » وأمرها عندنا حینٹذ مثل آمر ربيعسة 
ومضر » لا نستطیع تقدعها على ربيعة ولا على مضر » ولا نستطیع تقدم ربيعة 
أو مضر » للسبب التقدم » وهو عدم وجود أدلة لدينا تعینتا في ا حم بتقدم 
فریق على فریق » واعطائه الأولوبة في قول الشعر . 


والشعر في نظرنا موهبة انسانية عامة » لم تختص بقوم دون قوم › ولا بأمة 
دون أمة ‏ وهي على هذه السجية ؛ بن العرب ۰ لم مختص بربيعة » حى نقول 
ان الشعر بدأ أول ما بدأ ما » وا ر شرا انه ظهر أول ما ظهر عندها 
ولا بالیمن » حی تقول انه بدأ مها وخ ہا. وانھا هو نتاج قرائح كل موهوب 
وذي حس شاعري من كل القبائل والعشائر . والشعر كا قلت مراراً شعور وتعبير 
عن عواطف الج النفس » فكل انسان يكون عنده حس مرهف ۰ واستعداد 
طبيعي » وذوق موسيقي ۰ عکن أن يكون شاعراً من أي حي كان ؛ وغذا كان 
الشعراء من قبائل مختلفة ۰ واذا نقدمت قبيلة على أخرى في كثرة عدد شعرائهم» 
فليس مرد ذلك ان تلك القبيلة كانت ذات حس مرهف. واستعداد فطري لقول 
الشعر ء وآن بقیة القبائل كانت قبائل غبية بليدة ا جس والعواطف» فلم ينيغ بیٹھا: 
مثل ذلك العدد من الشعراء ۰ فقد تكون هنالك أسباب آخسری نجهلها في هذا 
الوم » جعلتنا نتصور الها كانت متخلفة في الشعسر ؛ كأن تكون منازل تلك 
القبائل بعيدة منعزلة » لم يتصل ہا أحد من جماع الشعر ورواته . وهم بين 
كوي وبصري ۰ فم يصل شعرها اليهم > فانقطع نتيجة لذلك عنّاء أو ان تلك 
القبائل كانت قبائل صغيرة ۰ لم يكن لا شأن يذكر ۰ فامحصر شعرها في حدودها 
ولم خرج عنها » فخمل ذكره ء ول ينتشر خبرہ بين القبائل الأخرى » فلا ظهر 


1 


الاسلام > كان قد خفى ومات . 

ودلیلنا اننا إذا دققنا في هذا الشعر الجاهلي الواصل الينا في الکتب نجد انه شعر 
قبائل كبيرة ۰ لعبت في الغالب دوراً خطيراً في مجتمع ذلك اليوم » مثل : كندة 
وبكر » وآسد » وعم » وتغلب ء ثم هو شعر شعراء كان لمم اتصال وثيق 
بالعراق في الدرجة الأولى » أي علوك او » الذين كان نفوذهم يشمل أرضين 
واسعة ء مثل البحرين ونجد والمامة ي د بعض الا حیان 2 فكان لقبائل هذه الأرضين 
اتصال محكام ا حیبرة » وها مواقف معهم : حسنة أحيااً وسيئة أحيانا ای ۰ 
ول كل سو ار > يكون للشعراء دور خطير فيها » فهم بین مادح » أو 
ذام قادح ¦ اہ أو رسول قوم جاء الى الملنوك في وفادة لفك آسبر > أو لاصلاح 
خات .بين 4 أو جاء لتيل عطاء » ون لا نكاد نجد شاعراً من الفحول أو من 
الشعراء المشهورين » إلا وله صلة ملك أو أكثر من هؤلاء الملوك > ےک 
یفلت منهم شاعر . أما ملوك الغساسنة > فلهم بعد آولئك الملوك صلة بالشعراء ؛ 
بل هم دولہم اتصالا" بالشعراء ومرجع ذلك في نظري ان حك الغساسنة لم يتجاوز 
بادية الشأم وحدود مملكة البيزنطين > فل يكن هم لذلك اتصال بقبائل البادية 
البعيدة عن منطقة نفوذهم 2 ولا بقبائل الحجاز ونجد والهامة والبحرين » فتقلص 2 
٠‏ محال اتضاهم بالشعراء » ول يصل البهم إلا الشعراء م اجات الحاجات» الذين 
کانوا بطوفون البلاد » ویقصدون الوسرین الکرماء 1 کانوا لنبل بجر ا 
لمدحهم لحم » وإلا الشعراء الذين غضب ملوك ا حبرة علیهم » أو لم ینالوا منهم 
تحقیق مطمع وحل مشکل ۰ أو فك أسير رت سی ا 
نكاية ہم »> وإلا بالشعراء الذين أغار قومهم على أرض الغساسنة » فوقع نفر منهم 

في أسرهم » فأرسلهم أهلهم وسطاء ورسلا“ عنهم » التوسل ايهم بفک أسراهم . 
۱ ونحن. لو تنا أسفاء مواطن شعراء الجاهلية على صورة جزبرة العرب نرى آنا 
كانت في ا حجاز ونجد واليامة > وابحرین والعراق . أما أبلاد الشأم فقد كانت 
فقرة جداً م > بل لا نكاد نجد فيها شاعرآ لامع الامم ء ترك آثراً في الشعر . 
ويلفت هذا الجدب في الشعر النظر اليه حقاً » فقد عاشت ببلاد الشأم قبائل كبيرة 
كان ها شأن كبر في تلك البلاد قبل الاسلام وقي الإسلام » مثل غسانءومهراء» 
وكلب ؛ وقضاعة > وتنوخ » وتغلب_ > وقبائل أخرى لعبت دوراً خطيراً في 
الحروب مع عرب الجسيرة »> وني مساعدة الروم »> کا لعبت دوراً خطراً في 


۰:۹ 


الفتوحات الإسلامیةء فقد ساعدت الروم أولا” ٠‏ تم انضمت الى ا سلمین في قتالهم 
مع البیزنطیین ۰ وقبائل هذا شأنها لا يعقل الا يكون ها شعر وألا ينيغ من بينها 
شعراء لكثرة عددها ولنافستها لعرب العراق ۰ ولكون لسانها هذا اللسان العربي 
الشمالي . فهل كان عند تلك القبائل شعراء » لم يصل اسهم الى علماء الشعر » 
فم يذكروهم لجهلهم بهم في عداد شعراء الجاهلية ؟ فصرنا لذلك لا نعرف من 
أمرهم شیا ! أو آنا كانت مدبة حقاً لأنها كانت عنأی عن الشعر والشعراء » 
لتحضرها وتأثرها بالنصرانية وبثقافة بي ارم » فلم توائم تربتها الشعر » لذلك 
أحدية فی 2 ينبت فيها شاعر لامع الاسم ! 

يقول علاء اللغة : « والذین عنهم نقلت العر بية وہم اقتدي > وعنهم آخحذ 
اللسان العربي من بین قبائل العرب هم : قيس ۰ وتمم ء وأسد ۰ فإن هؤلاء 
هم الذين عنهم أكثر ما آخذ ومعظمه » وعلیهم اتکل في الغريب وف الاعراب 
والتصريف »2 5 هذيل > وبعض كئانة » وبعض الطائين 8 ولم یؤخذ عن غير هم 
من سائر قبائلهم ١‏ 

وبالجملة ء فإنه لم يؤخذ عن حضري قط . ولا عن سكان الراري من كان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأم الذين حولهم ؛ فإنه لم يؤخذ من نمی 
ولا من جذام > لمجاور نهم أهل مصر والقبط ء ولا من قضاعة وغسان » وزیاد» 
لمجاو رهم أهل الشأم 2 وأكترهم نصارى يقرأون بالعير انية > ولا من تغلب! . 
فالقبائل المذكورة » وإن كانت من القبائل العربية الكبيرة المرموقة » إلا أن اقامتها 
ببلاد الشأم إقامة طويلة ومجاورنبا أهل الشأم ء وتأثرها بلسانهم ء واعتناقها النصرانية» 
وأخذها ديانتها بالسريانية الي سماها أهل الاخبار خطأ العيرإنية ء وتحضرها وقرارها 
والتهائها بالزرع والرعي » صبرت کل هذه الأمور وأمثافا لسانہا عربياً مشوباً 
برطانة ۰ وغذا عرفت ب « المرب المستعربة » وب « مستعربة الشأم » » عند 
المسلمن» حى صارت تلك الرطانة سبباً لإعراض علاء اللغة عن الاحتجاج بلغتها 
في شواهد القرآن والشعر على نحو ما رأيت . 

وقد يكون لتلاك القبائل شعرءغير ان علماء اللغة قاطعوه للسبب المذكور ؛ 
ولكني لا أستطيع الجزم بذلك ء لعدم ورود إشارة الى هذه الناحية في كتب أؤلئك 


۰ )٥٥١/١ ( وما بعدها ) » الشعر والشعراء‎ ۲٦۹/۱ المزهر‎ ١ 
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العلاء ولا في كتب أهل الأخبار . ثم اني لاحظت ان آخبار فتوح الشأم لا تذكر 
شيثاً من شعر القبائل الستعربة الي حاربت مع الروم المسلمين ٠‏ أو الي حاربت 
مع المسلمين الروم»وحيث اننا نعرف ان من عادة العرب الاستعانة بالشعر والرجز 
أثناء غزوها وقتاما ٠»‏ لذلك تلفت هذه الملاحظة الأنظار » وتحەل المرء على : البحث 
في سبب وجود هذا الفقر في شعر القتال في فتوح الشأم » پیا نجد شعراً غزیرا 
وافرا أنتجته قرائح المتقاتلان في حروب العراق نظمه المحاربون السلمون » وحاربو 
القبائل العراقیة الوثنية والمتنصرة الي حاربت مع الفرس › أو الي حاربت مع 
الملمين أو تلك الي انضمت الى الملمين فیا بعد . 

وسيب هذا الفقر في نظري » ان قبائل بلاد الشأم »> كانت قد تأثرت بلغة 
وبثقافة أهل الشأم » وبالنصرانية التأثرة بالسريانية وبالرومية وقد غلبت عليها نزعة 
الاستقرار » فاستقرت في حواضر حضرية كبيرة مشسل دمشق وحص وحلب ؛ 
وقنسرين' ء وغيرها » وهي حواضر معظم سکانبا من السوريين والروم ؛ لا من 
العرب ۰ وكانت نصرانیة » صلوانها بالسريانية » وثقافتها سريانية يونانية فتاثرت 
بثقافة من عاشت ببنهم > وانصرفت الى الزراعة ورعي الماشية » وشابت هجتها 
رطانة إرمية ٠‏ ول تحفل بالشعر احتفال بقية العرب به . لذلك لم يظهر من بينها 
شاعر فحل . ۱ 

أما عرب العراق ؛ فقد كانوا عرباً وأعراباً » عرہم في قرى عربية»حکامها 
من العرب ورجال دينها نصارى » ولكنهم نصارى عرب أو مستعربة ؛ علموا 
العربية في كنائسهم > ونشروا ال حط العربي في خارج العراق » وتفقهوا في علوم 
العربية » وني جملة هذه العربية الشعر . وأما أعراهم » فقد كان قوم منهم 
نصارى والباقون على الشرك وعلى سمة الأعراب منذ وجدوا من الميل الى الاستقلال 
وعدم انلضوع لك أحد > ومن الاعتزاز بالنفس والتعبير عن الأحاسيس المرهفة 
بقول الشعر ۰ وأما حکامهم » وهم ملوك ا حبرة »> فکانوا على سنة كيار سادات 
القبائل من استقبال الشعراء والإسماع الى إنشادهم > وتلبية طلبانہم > وکان من 
صالحهم اصطناع الشعراء لامتداد ملكهم الى مجد والمامة أحياناً وال البحرين وهي 

من أهم مواطن الشعر في الجاهلية ء والشعراء أبواق الدعاية في ذلك العهد ‏ وقد 


۰ )٥٥١( فتوح البلدان‎ ١ 


EA 


كان ملوك الحرة شعراء » ينظمون الشعر »وهم اطلاع ووقوف على شعر الشعراء 
و كان من اتصل مهم من سادة الحنرة شعراء كذلك » لحم شعر مدوان في كتب 
الادب » وفيه ما قالوه في فتوح المسلمين للعراق » فمن هنا ظهر الشعر يي العراق» 
على حن خل في بلاد الشأم . ۱ 

ولم تكن القبائل سواء في الشعر وني عدد شعرائها » وهذا شيء طبيعي » 
لا مختلف فيه اثنان . وقد لاحظ ذلك علاء الشعر ۰ فأشاروا الى أسماء قبائسل 
أت يي الشعر وأخصت ت في الشعراء 3 وکان ) الحا حظ ( الكاتب الذ كي من 
لاحظ فلك ۰ ثقال : ٠‏ ویو حنيفة بع كثرة عددهم > وشدة بأسهم » وكثرة 
وقائعهم »> وحسد العرب هم على دارهم وتخو مهم وسط أعدائهم ۰ حی کانہم 
وحدهم يعدلون بكراً كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعراً منهم 01 
إخونهم عجل قصيد ورجز ء وشعراء رجازون . وليس ذلك لمكان لصب واه 
أهل مدر > وأكالو تمر » لأن الأوس وا حزرج كذلك ۰ وهم في الشعر كا قد 
علمت . تو عبد القيس النازلة قری البحرین ؛ فقد تعرف ان سرت 

وثقیف ۳ 17 ناهيك ما خصباً وطيياً > وهم وإن كان شعرهم أقل” 2 
فان ذلك القلیل يدل على طبع في الشعر عجيب ؛ وليس ذلك من قبل رداءة 
الغذاء ء ولا من قلة الحصب الشاغل والغنى عن الناس ۰ وانما ذلك عن قدر ما 
قسم الله لهم من الحظوظ والغرائز » والبلاد والاعراق مكاما . 

وبنو الحارث بن كعب قبيل شريف ؛ مجرون مجاري ملوك الیمن » ومجاري 
سادات آعراب أهل نجد ۰ وم يكن لهم في الجاهلية کببر حظ في الشعر . وهم 
في الاسلام شعراء مخلقون . ۱ 

وبنو بدر کانوا مفحمين » وکان ما أطلق اللہ به ألسنة العرب خبرا لحم من 
تصیبر الشعر في أنفسهم . 

وقد محظی بالشعر ناس ومخرج آخرون » ون کانوا مثلهسم أو فوقهم . ول 
عدح قبيلة في الجاهلية » من قريش ٠‏ كا سُدحت عزوم » وا تھا من الشاهد 
والثل لمادح في أحد من العرب » ما نميأ لبي بلر . 

وقد كان في ولد زرارة لصلبه » شعر كثير » كشعر لقیط وحاجب وغبرهما 
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من ولده . ولم یکن لذيفة ولا لحصن ء ولا عبيئة بن حصن ء ولا لحمل بن 
شعر مذكور' 

وقال ( يونس بن حبيب ) الضبي” > و ليس في ببي أسد إلا خطيب أو 
شاعر » أو قائف ؛ أو زاجر ء أو كاهن ء أو فارس ء وليس في هذيل إلا 
- شاعر أو رام أو شديد العدو ,۲ . وذكر (الجاحظ ) أن ( عبد القيس ) بعد 
محاربة ( إباد ) تفرقوا فرقتين ء ففرقة وقعت بعان وشق عمان » وفيهم خطباء 
العرب ؛ وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين ۰ وهم من أشعر قبيلة في 
العرب . ولم يكونوا كذلك حين کانوا في سرة البادية وقي عدن الفصاحة ۴ م 
ولابن سلام رأي في هذا الموضوع إذ يقول : « وبالطائف شعر وليس بالكثير» ‏ 
وا يكثر الشعر با حروب الي تكون بين الأحياء . والذي قلل شعر قريش أنه 
لم يكن ببنهم نائرة ولم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان ۾“ 


" وجاء أن أفصح الشعراء ألا وأعر مهم أهل السروات ء وهن ثلاث » وهي 
اجان سد یرٹ > فأوها هذيل » وهي تلي السهل من تبامة» 
ثم مجبلة السراة الوسطی » وقد شركتهم ثقیف في ناحية منها ء ثم سراة الأزد › 
أزد شنوءة » وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نضر بن الأزد* 

وذکر أن قبيلة (هذيل) هي في از مدع في الشمراء» فقد روى العلاء لأربعين 
شاعراً منهم ني الجاهلية والإسلام » وهو عدد قيامي بالنسبة الى عدد الشعراء الذبن 
أنجبتهم القبائل الأخرى" » وقيل عنها إنها أعرقت ني الشعر" . وروي أن سائلا” 
سأل ( حسان بن ثابت ) : « من أشعر العرب ؟ فقال : آراحلا" أم حا ؟ 
'قيل : بل حيآ ؛ قال : أشعر الناس حياً هذيل ,* . وكان (الشافعي ) عفظ 


الحيوان ( ۲۸۱/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعي ( ۲۰/۲ ) ٠‏ 
الرافعي ( ٠ ) ١9/9‏ 

ابن سلام (۲۱۷) ۰ 
الرافعي ( ١18/5‏ ) ء الزهر ( 1۸۳/۲ ) ۰ 
الرافعي ( ۱۹/۲ ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۱۶۱/۸ ) ء ( هذل ) ٠‏ 
الزهر ( 1۸۲/۲ ) ۰ 


سے یہ چب امم ن قر اك سے 


بک 


عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعراہا وغزيبها ومعانيها م' . وقد عدات 
( هذيل ) أشعر القبائل في رأي بعض العلاء” 

وذكر الأخباريون ان العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء إلا في 
الشعر » فإنها كانت لا تقر لها به »> حى كان عمر بن أبي ربيعة » فأقرت له 
الشعراء بالشعر أيضاً وم تنازعها " . وقالوا : إن قريشاً كانت أقل العرب شعراً 
في الجاهلية » فاضطرها ذلك أن تكون أكثر العرب انتحالا" للشعر في الاسلام؛ 

وروي عن ( معاوية ) انه كان يقول : فضل الم نیون الشعراء في الجاهلية 
والاسلام . وكان يقول : أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى » وأشعر أهل 
الاسلام ابنه كعب ۰ و ( معن بن أوس ) . و (معن) شاعر مجيد من خضرمي 
' الجاهلية والاسلام* . 

فبعض العرب محصبين في الشعر » وبعضهم أقل خصباً » وقد رجع (الجاحظ) 
سیب ذلك الى الموهبة والطبع ء فکا ان النبوغ يتفاوت بين انسان .وانسان » كذلك 
يتفاوت الشعر بن قبيلة وقبيلة > ورجع ( ابن سلام ) ذلك الى عامل البداوة » 
وااو اغراف متشاجرون مکترون من الغارات يغزو بعضهم بعضاً » 
والشعر یکر بالخروب الي تكون بين الأحياء > آما الحضر > فإنهم لا ميلون الى 
الحروب والعارك ؛ ولذلك يقل شعرهم على رأيه . ولهذا السبب قل" شعر قريش» 
لأنه لم یکن بينهم ناثرة ول محاربوا . فالحرب تميج العواطف » وتحمل الناس على 
التحمس ا والدفاع عن أنفسهم وتكديس کل القوى للتغلب على العدو » والشعر 

من أهم وسائل تسعير نار الحرب . ٠.‏ 

وقد أشا ر أهل الأخبار الى بيوت ذكروا أنہا اشتهرت بقول الشعر » وبظهور 
المعرقين فيها . وضربوا أمثلة عليها ببيت (أبي سلمى ) . فقد كان شاعراً واسمه 
ربيعة » وابنه زھبر بن أبي سلمى ؛ وله خؤولة في الشعر : خالہ بشامة بن 
الغدير ٠‏ وكان كعب ویجبر ابنا زهمر شاعرين » وجاعة من أبنائها . 


۰ )١50/١ ( الزھر‎ 

بلوغ الارب ( ۲/ OE‏ 

` ۰ ) 58/١ ( الاغاني‎ 

طبقات الشعراء ( ۰ ° 

الاصابة ( 1۷۰/۴ ) »> > (رقم ۸٤٥۲‏ ) ۰ 


سہه 4 aq‏ مم كا 


۴١ 


وضربوا المثل ببيت ( حسان بن ‏ ثابت ( ۰ نقد کان آبوه وجده وأبو جده 
شعراء » وابنه عبد الرهن شاعر ؛ وسعيد بن عبد الرجن شاعر . 


ومن البیوتات التي عرفت بالشعر : بيت (نهشل بن حري" بن ضمرة بن 
جابر بن قطن ) » ستة لیس بتوا ی في بي تى مثلهم شعزاً : وكذلك بيت 

( النعمان بن بشعر ) » وکانت آمه (عمرة بنت رواحة ) شاعرة > وخاله (عبدالله 
ابن رواحة ) آحد شعراء الرسول" . 

ومن بيوتات الشعر المعرقة في الجاهلية والإسلام » ( آل وت > منهم 
( عبد يغوث بن الحارث بن وقاص ) الحارثي . وكان شاعراً من شعراء الجاهلية؛ 
فارسا سيد قومه من ( بي الحارث بن كعب ) ۰ وهو الذي كان قائدهم يوم 
رالکلاب ) الثاني فأسرته ( تم ) وقتلته . ومنهم ( اللجلاج ) الحارثي ؛ وهو 
طفيل بن زيد بن عبد يغوث ء وأخوه «مسهر ) فارس شاعر » وهو الذي 
طعن ( عامر بن الطفيل ) في عينه يوم ( فيف الريح ) . ومنهم من أدرك 
الإسلام ( جعفر بن عللبة بن ربيعة بن ا حارث بن عبد يغوث ) وكان شاعراً 
- صعلوکاً » آخذ في دم فحبس في المدينة ثم قتل صيرا' . 


وقد تعرض ( جرجي زيدان ) لموضوع تنقل الشعر في الأقالے » فقال : 
و واذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين بلغنا خمرهم بالنظر 00 
خسیهم من مجد > واللحمس الثالث من الحجاز ء والرابع من الیمسن والباي من 
العراق ۰ وفثة قليلة من البحرين والمامة وتہامة ٢٣ء‏ وذلك على اعتبار ان القبائل: 
( كندة ) »> و ( أسد ) > و ( مزينة )ء و ( عبس ) > و (سل  )‏ 
و( عامر ) » و ( طيء ) » و ( جشم ) ۰ و( ضبيعة ) ۰ و (سعد ) » 
( ضبة ) > و ( جعدة ) > و ( باهلة ) » و ( تم ) » و ( عكل ): 
( بكر ) ؛ و ( مرة ) » و ( نبهان ) ء من قبائل مجد » وان (ذبيان) » 
( هذيل ) » و ( لاوس ) ۰ و ( الأزد ) من الحجاز » وان ( یشکر)؛ 
( تغلب ے و( العاد ) » و ( تمم ) ۰ و بكر ) ء و ( إياد ) > 


ها جا حا ها 


۰ ) ۳١١/٣۲ ( العمدة‎ ١ 
٠ ) الخزانة ( ۲۰۲/۲ وما بعدها‎ 3 
.* ) 5/١ ( تاریخ آداب اللغة الغربية‎ ۳ 


يضف 


من العراق » وان ( بكرأ ) » و ( ضبعاً ) » من البحرين ء وان (بني ثعلبة) 
من الهامة » وان ( فهماً ) » و ( مزينة ) من تهامة ‏ . وهو تقيم لا مکسن 
الأخذ به في هذا اليوم ء وفيه أخطاء > وقد بي على زوايات لأهل الأخبار » 
تعارضها روايات أخرى لهم » لم يقابلها أو يطابق بعضها ببعض ء فوقع لذلك في 
أوهام . : 

ونلاحظ أنه سار على رواية أهل الأخبار في تنقل الشعر في القبائل ٠‏ فجعل 
( ربيعة ) أول من نبغ في الشعر » ثم حوله إلى قيس فتمم . ثم ظهر الشعر 
بعد ذلك على رأبه في بطون مدركة من مضر ء وهي : هذيل » وقریش »© 
وأسد > وکٹائف والدئل وغير هم 1 وكلهم من أهل اليادية > أما أهل المدن , 
فقلا نبغ بينهم شاعر فحل » وأشعرهم ( حسان بن ثابت )۲ . 

ومن أهم قبائل ربيعة وبطوما : بكر » وتغلب » وعبد القيس » والنمر بن 
قاسط » ويشكر » وعجل » و (جشم) » وحنيفة » وقيس بن ثعلبةءوضبیعة 
وشیبان 3 وذهل ؛ وسدوس . ومن آشهر شعراء هذه المجموعة المرقشان الأكر 
والأصغر ¢ وطرفة بن العيد » وخمرو بن قثة 2 والحارث بن حازة » والمتلمس» 
خال طرفة » والأعشى » والمسيب بن علس وآخرون . وقد جعل ( زيدان ) 
عددهم (۲۱) شاعرا”؟ . 

وقد نزل بنو قيس بن ثعلبة وبنو حنيفة المامة . ومن بطون قيس بن ثعلبة : 
سعد بن ضبيعة » رهط الأعشى > ومن ديارهم ( منفوحة ) . وكانوا :بين الحياة 
الحضرية والحياة الأعرابية »> یرعون الإبل والغم » إلا أنهم أصحاب یل . أما. 
حنيفة ء فكانت تزرع وترعى ؛ وقريتهم الکری (حجر) ؛ وكانوا يزرعون 
الحبوب » وعونون الأعراب ومكة مہا . وكانت النصرانية قد وجدت سبيلها 
بينهم » وقد افتخر ( الأعشى ) بقومه على ( إياد ) ؛ لأنہم اصحاب مال ء 
أما ( إياد ) ؛ فأصحاب زرع ينتظرون حصاد حبهم > وذلك في هجائه لهم 


بقوله : 


۱ راجم ( الصفحة ۸۰ فما بعدها الى انتهاء ۸۶) من الجزء الاول ۰ 

۲ تاریخ آداب اللغة العربية ( ۷/۱ وما بعدها ) ۰ 

+ العمدة ( 86/١‏ وما بعدها ) ء تأریخ آداب اللغة العربية ( ۷۶/۱ وما بعدها ) , 
( تنقل الشمر في القبائل ) ٠‏ 


۲۸ - الفصل‎ e 


لسنا کمن جعلت إیاد*“ دارها تكريت تنظر حبّها أن عصدا 
جعل لاله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه لنا أن قدا 
مشسل الحضاب جزارة للسوفنا فإذا تتراع فإنها لسن تطردا 
ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصريح الأجردا ' 


وقيس قبيلة کبرة من بطوبها : عبس ؛ وذبيان » وغطفان ٠‏ وعدوان » 
وهوازن ؛ وسلم » وثقيف » وعامر بن صعصمة » ور > وجعدة » وقشير» 
وعقيل . وكانت هله القبائل في نجد وأعالي الحجاز » وقد نبغ فيها جاعة من 
فحول الشعراء ء منهم النابغتان ء وزھبر بن .أبي سلمى » وكعب بن زهير ابنه» 
ولبيد » والحطيئة » والشماخ » وأخوه ( مزرد ) » وخداش بن زهير » وعنرة 
العبسي وغرهم . وعندهم ان أشعر قيس اللقبون من بي عامر والمنسوبون الى 
أمهائهم من غطفان" . وقد جعل ( زیدان ) عدد شعراء قيس ( ۳۰ ) شاعراً . 
وقال : ٠‏ اذا اعتبرت عدد شعراء الجاهلية بالنظر الى القبائلء كانت قيس أكثرها 
شعراء ۰ تلیها الیمن فربيعة » فضر فقريش فقضاعة فإياد ,۳ . 


وأما ر عم ) . فقبائل كثيرة من مضر ؛ شهرها : مازن > ومالك » 
وسعد ؛ ودارم » وبهدلة » ويربوع » وكعب ؛ ومجاشع ؛ وزرارة . وكانت 
منازھا في القدم تهامة » ثم نزحت الى مواضع أخرى من جزيرة العرب » فسكن 
بعض منها في اليامة » وبعض في العربية الشرقية » وقسم بنجد » وترح قوم منهم 
الى العراق » وأقاموا في البادية . وقد لعبت نمم شأن القبائل الكبيرة دوراً خطيراً 
قي أحداث الجاهلية القريبة من الاسلام . ومن شمرائها : وس بن حجسر؟ ۰ 
وجعل زيدان ) عدد شعرائها (۱۲) شاعراًٴ . ولكنك لو سجلت أسماء الشعراء 
الذين وردت أسماؤهم في كتب الأدب والتأريخ > لوجدت ان عدد شعراء عم 


٠ )۲۲ ( ديوان الاعشی ء القصيدة رقم ٣۳ء العصر الجاهلي‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۹۲/۲ )2 زيدان , تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷١/١‏ ) ۰ العمدة 
( ۸۸/۱ ) ۰ 

م تاریخ آداب اللغة العربية ( ۷١/١‏ ) ۰ 
العمدة ( ۸۸/۱) ٠‏ 

8 تاریخ آداب اللغه العربية ( ۷۵/۱ ) ٠‏ 


t4 


يزيد على العدد المذكور بكثير . فتمبم من القبائل المخصبة بالنٹر وبالنظم. ولكلامها 
رأي ومقام عند علاء اللغة . 

ومن مضر أيضآ : هذيل ء وأسد > وكنانة » وقريش » والدئل . وهذيل 
من القبائل الساكنة في هضاب وجبال غير بعيدة عن مكة » وقد عد لسانہا من 
الألسئة العربية ا حیدة ‏ واشتھرت بكثرة شعرها ومجودته » وقد جمع في دواوين» 
وعبي العلاء مجمعه وبشرحه »"وبقیت منه بقية طبعت' . 


وأما القبائل الي يرجع النسابون نسبها الى اليمن » فهي : كندة » وطيء » 
والأشعر 3 وجذام 3 والأزد 3 ولحم > ومذحج » وخزاعة ؛ وهمدان » وغسان 
والأوس وا حزرج' . ولبعض منها شعر وشعراء وردت أسماؤهم في نايا مذا 
الكتاب . 

أما ميزات لغاهم وخصائص نحوهم وصرفهم » فلا نعرف عنهما غير قليل . 
لعدم تطرق علاء اللغة الى هذه المميزات ء خلا ما ذكروه من أمور اختلفت 
نها ( طيء ) عن غيرها في مثل ( ذي ) الطائية » وغير ما ذكروه من تفردهم 

في تفسير معاني بعض الألفاظ ء مثل ( التخوف ) می التنقتص في لغة أزد 
| شنوءة؟ . 1 

ولدراسة شعر هذه القبائل » دراسة لغوية مقارنة » أهية كبيرة بالنسبة للباحث 
في لغة العرب » إذ يستطيع مما من الوقوف على مزایاها ومفارقالہا بالنسبة ال 
العربية العهودة > ومن الوقوف على الروابط اللغوية الي تجمع بن هذه اللغات 
الي برجع أهل الأنساب والأخبار أصل المتكلمين ما الى اليمن . 

وأما جموعة قضاعة » فجهينة » و ضجعم > وانوخ > وكلب؛. وهي جموعة 
نم تنجب عدداً كبيراً نن الشعراء 3 ول فل علاء اللغة بلغتها » إذ لا جد للهجتها 
ذكراً خطيراً في كتب اللغة » فلم يشيروا اليها في جملة القبائل الي ركنوا الى 
الأخف بلسانها للاستشهاد به في شواهد اللغة والنحو والصرف . ويظهر ان احتكاكها 


| بروكلمن » تاریخ الادب العربي ( ۸۲/۱ وما بعدها. .)١١:‏ 
۲ تاریخ آداب اللغة العربية ( ۷٨1/١‏ ) ۰ 

۰ ) تفسسير الطبري ( ١۷۷/۱)ء ( بولاق‎ ٣ 

0 )۷۸/۱ تأريخ آداب اللغة العربية ر‎ ٤ 


د۳: 


بالنبط وبالارامیین وأمثاهم > قد عرض لسانہا الى الأحذ من ألسنتهم وا ی التأثر 
مهم > حى بان ذلك عليه » وهذا ما حمل علاء اللغة على عدم الاستشهاد به في 
جملة الشواهد . وأنا لا أستبعد احهال وجود خصائص به ء ميزته عن العربية 
القرآثية » بدلیل ان آعراب الصفا ( الصفاة ) > وهم من آعراب بلاد الشأم ء 
كانوا يتكلمون ويكتبون بعر بية مباينة لعربيتنا » وقد تكلمت عن عر بيتهسم ي 
الجزء السابع من كتابي القدم : تاریخ العرب قبل الاسلام » وأرض الصفا هي 
من مواطن تلك المجموعة . 

وذهب ( جرجي زيدان ) » کا سبق أن قلت » الى أن قي آکتر القبائل 
عدداً في شعرائها ء تليها اليمن » فربيعة » فضر © فقريش ۰ فإياد . وقسدر 
عدد شعراء الجاهلية الذين وصلتنا آخبارهم ب (۱۲۵) شاعراً » وزعهم على هذا 
النحو : ثلاثين شاعراً في قيس » وثلائة وعشرين شاعراً في اليمن » وواحداً 
وعشرين شاعراً في ربيعة » وستة عشر شاعراً في مضر ۰ وائي عشر شاعراً في 
مم » وعشرة شعراء في قريش ء وأربعة شعراء في قضاعة » وشاعربن في إيادء 
شاعر واحد من أصل غير غزبي. © اي فول" : 

وقد می ( أبو الفرج ) لضر سبعة وستين شاعراً » ولليمن أربعين » ولربيعة . 
ثلائة عشر : 
کل 

نری ما تقدم أن الشغراء کانوا من مضر » ومن ربيعة > وهما من عدنان ء 
كا كانوا في القبائل القحطانية . ويذكر أهل الأخبار أن حظ القبائل المضرية من 
الشعر » كان أحسن حالا" من حظ ربيعة وقحطان » وأن حظ قبائل كل مجموعة 
من هذه المجاميع الثلاث كان متفاوتاً » فبينها الکثر » وبينها المقل . ولا نستطيع 
إرجاع سبب تفوق القبائل المضرية على قبائل ربيعة أو قحطان الى اللغة » لأننا 
لا نملك حى الآن صورة واضحة علمية عن أصل اللغة العربية الي نظم ہا الشعر 
والي نزل ما القرآن » حى نستطيع البت عوجبها في موضوع هذا التفوق . وإذا 
جارينا أهل الأنساب في تقسیمهم العرب الى عدانیین وقحطانین » جاز لنا حينئذ 


وسمى شعراء آخرين 3 منهم من يتصل جدیس > ومنهم من 


: ) ۷١/١ ( تأريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
۰ )۲٥٢( طه حسين 0 في الادب الحاهلي‎ ۲ 


۰:۳۹ 


القول ٠‏ بأن شعر القبائل القحطانية قد قل عن شعر عدنان من مضر وربيعة » 
بسبب استعراب هذه القبائل ؛ أي آخذها لغة العدنانيين لغة لحا » وتركها لغتها 
الأصلية لغة أهل اليمن » بسبب اتصاها بالقبائل العدنانية » فن ثم قل شعرها 
بسبب هذا الاستعراب . ولكن ماذا يكون جوابنا عن تخلف ربيعة في الشعر عن 
مضر » وربيعة أخت مضر ء في عرف النسابعن ؛ ولغتها مثل لغة مضر ؟ 


والذي آراه ء ان البت في مثل هذه المشكلات ء هو أمر لا عکن أن يكون 
علمباً في الوقت ا حاضر » فقد رأيت ان الأنساب حاصل تکتبلات سياسية أ 
وتجمعات قبلية ء وانها لم تكن حاصل نسب بالمعنى الفهوم من لفظة (نسب) ء 
ععی الانحدار من صلب واللایئن ء ورأيت ان العرب كانوا يتكلمون قبل الاسلام 
بلهجات متباینة » حصرناها في مجموعات استنبطناها من الكتابات الجاهلية » ولکننا 
لا نستطيع أن نقول انها تشمل كل لحجات العرب » فقد عثر حديثاً على كتابات 
جديدة لم تدرس بعد دراسة علمية كافية حى نقول رأينا فيها ء وقد يعار في 
المستقبل على كتابات أخرى > قد تزيد في عدد ما نعرفه من المجموعات اللغوية. 
العربية الجاهلية . وي ظروف كهذه يكون من الصعب علينا الموافقة على ما يذهب 
اليه أهل الأخبار وما يذهب اليه التابعون لحم من المحدثين من تنقل الشعر في القبائل 
ومن توزع الشعراء بين مضر وربيعة وقحطان . والرأي عندي ان من الواجب علينا 
في الوقت ا حاضر لزوم اجراء مسح علمي دقيق للهجات العرب في جزيرة العرب» 
بالبحث ي كل مكان عن الكتابات الجاهلية وعن كتابات صدر الاسلام»وبدراسة 
كل ما كتبه علاء اللغة عن اللغات العربية في الكتب المعروفة وفي الكتب الي قد 
تكون مؤلفة بلهجات أهل العربية الجنوبية أو غيرها في الاسلامء وبدراسة اللهجات 
الباقية ٠‏ ولا سما اللهجات المنعزلة المتميزة عميزات خاصة » واستنباط مزاياها 
وعلاقتها باللهجات القدعة ۰ ثم غربلة كل هذه الدراسات لاستخلاص المجاميسع 
اللغوية منها » وتحديد المواضع الي كانت تتکل ذه المجموعات ء وبذلك نستطيع 
تكوين رأي عن لغة الشعر > وعن القبائل الي كانت تنكل مها » وصارت 
هجتها فمجة الشعر عند ظهور الاسلام ١‏ 


' وأغلب شعراء الجاهلية من أهل الوبر ‏ أما شعراء أهل المدر فأقل منهم عدداً. 
ولم بظهر بن شعراء أهل المدر شاعر رفعه علاء الشعر وعشاق الشعر ال جاهلي الى 


$V 


مرتبة الشعراء الفحول من رجال الطبقة الأولى' من طبقات الشعراء الجاهليين . وهم 
يقدمون شعراء البادية على شعراء الأرياف ؛ ولا سيا شعراء الريف المتصل بالنبط 
والأعاجم . وهذه النظرة الي حمل طابع الغمز فق سے ألسنة عرب الأرياف » 
نحفظ أكثر علاء العربية في موضوع جواز الاستشهاد بشعر شعراء الحيرة مثلا” » 
لاتصال أهلها بالنبط ولاختلاطهم بالأعاجم ۱ 


۽ زیدان ء تاریخ آداب اللغة العربية ر ۷۰/۱) ٠‏ 


۸ 


الفصل السابع وا مسون بعد المثة 


یقول علاء الشعر : « لم یکن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقولها الرجل 
عنا. حدوث الحاجة م' . ثم تزايد عدد الأبيات وتنوعت طرق الشعراء في نظم 
الشعر » بتقدم الزمان»وبازدياد النضرة والمران ء وبتقدم الفكر » فظهرت القصائد 
المقصدة الطويلة » الي تواجت بالعلقات . « قال الأصمعي : أول من يروى له 
كلمة تبلغ ثلائن بيتآً من الشعر مهلهل » ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن نم 
ثم ضمرة » رجل من بي كنانة » والأضبط بن قريع » . فهؤلاء هم أوائل 
الشعراء الجاهليين في نظر (الأصمعي ) » من نظم كلمة بلغ عدد أیاتہا ٹلائن 
بيتاً فا بعدها . و وقال ابن خالویه في كتاب ليس : أول من قال الشعر ابن 
خدام 7 ۱ 

وذکر بعض العلاء ان القصائد انما قصدت ٠‏ والشعر انما طول في عهد (عبد 
الخطلب ) أو ( هاشم بن عبد مناف ) ء وذلك يدل على إسقاط عاد و عود ور 
وتبع" . ول يذكروا امم أول من قصد القصائد وطو ل الشعر » ولكن رأى معظم 
علاء الشعر ان « المهلهل . هو أول من قصّد القصائد وأول من قال كلمة تبلغ 


١‏ الشعر والشعراء ( ۸/۱ ) ء ( دار الثقافة ) . الزهر ( ٦٤٤/۲٢‏ )2 (أولية 
الشعر ) ٠‏ 


۲ الز هر ( زرف )° 
۳ الزھر ( ۷/۲ ) ٠‏ 


۴۹ 


ثلائین بوتأ من الشعر . وزعم بعضهم ان الأفوه الأودي » أقدم من المهلهل » 
وهو أول من قصد القصيد'. واذا ذهبنا مذهب من يقول إن القصائد اا ظهرت 
في أيام ( عبد المطلب ) أو ( هاشم ) > فيكون ذلك قبل الهحجرة عائة سنة على 
الاکٹر' . 
وزعمت بکر بن وائل ان أول من قال الشعر وقصد القصيد » هو ( عرو بن 
قيئة ) > وكان في عصر ( مهلهل بن ربيعة ) ¢ وأعمر حى جاوز التسعين . 
وكان ( امرژ القيس ) » قد استصحبه لما شخص الى قیصرء فات في سفره ذلك" . 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان من قدم الشعر قول ( أدويد بن نہد القضاعي ) : 
الوم يبي لدويد بيته لو كان للدهر بلي" أبليته 
أو كان قرنيواحداً كفيته يارب نہب صالح حوبته 
ورب عبل خشن لویته 


وذکر من بعده اسم : ( آعصر بن سعد بن قيس بن عیلان ) » ثم الحارث 
ابن کعب؛ . 


ولم يكن الذکورون آول من قصد القضید » ونفتن في آبواب الشعر » وإتما 
هم آقدم من وصل امه الى مسامع علاء الشعر » فصاروا من ثم آقدم شعراء 
الجاهلية . وقد نسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
نذا اراتا تقول ]لا مارا أو معاداً من قولنا مكرورا 


وإذا صح ان هذا البيت هو من شعره حقاً » دل" على اعتقاد الشاعر ومن 
كان في أيامه بقدم الشعر » وبتقدمه وبتطوره ۰ وبتفتن الشعراء الذين عاشوا قبله» 
5 طرق الشعر وذھاہم فيه' كل مذھب ¢ حی صار من جاء بخدهم من الشعراء 
عالة عليهم فلا يقول إلا معاراً » أو معاداً من الشعر مكروراً . وانی هذا المعنى. 
ذهب ( عنرة ) في قوله : 


٠ ) ۷۷/۲ ( المزهر‎ 

۰ ) ١٤/٣١ ( الرافعی‎ 

المرزباني ء معجم ( ٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ١‏ ۸/۱ وما بعدها ) ۰ 


٠ 


سے يد بج ےم 


هسل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار" بعد توهم 


فقد سبق الشعراء ( عنترة) في قول الشعر ۰ وي الإبداع والتفتن به » حى 
لم بر کوا له شيعا جدیداً ليقوله . 


ونجد الشاعر ( لبيداً) » يشر في شعره الى الشعر الذين تقدموا عليه» ويقول 
عنهم انهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل » حيث يقول : 


والشاعرون الناطقون أراهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل' 


ولقد تعرض ( الفرزدق ) في قصيد له الى من تقدم عليه من الشعراء › 
فقال : 1 


وهب القصائد لي النوابغٴ إذ مضوا 
والفحل علقمة” الذي كانت له 
وأخو بي قيس وهن قتلته 
والأعشيان كلاهما ومرقش 
وأخو بي أسد عبید إذ مضى 
وابنا أبي سللمی زمر" وابنه 
وابلعفري" وكان بشر قبله 
ولقن. رت لان اوس منطقا 
والحارئي أخو الحیاس ورئتسه 


وأبو يزيد وذو القروح وجرول" 
حلل الملوك كلامه لا پنحسل 
ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
وأخو قضاعة قول يتمثّل 
وأبو دؤاد قوله يتنخسل 
وابن اربع ة حبن جد المقول 
لي من قصائده الکتاب" الجمل 
کالسم" خالط جانبيه الحنظضل 
صدعا کا صدع الصفاة العول۲ 


فهژلاء هم من آقدم الشعراء العرب الذين وصل خبرھم الينا على وفق هذه 
الاخبار والروایات . وهم ونفر آخر من آمثاهم قد عاشوا في أيام لا ننتطیع أن ٠‏ 
نبتعد ما عن الاسلام بأكثر من قرن أو قرن ونصف قرن. وقد عسر على الذاكرة 
جداً عنهم » وخلا آبیات ء لا ندري آهي من نظمهم حقا ؛ آم هي من نظم 


۰ ) ۱۸۳/۲ ( البیان والتبيين‎ ١ 
۰ )۲۰۰( دویوان الفرزدق (۷۲۰) › نقائض‎ ٣ 


۰:۱ 


من تحدث عنهم ! وعلى موجب روايات أهل الأخبار تكون تلك الأبيات أقدم 
ما عندنا من شعر عربي . ۱ 

وقد ولع بعض المجدثين عل وضع سنن لتثبیت سنين موالید ووفیات الشعر اء» 
واكتفى بعضهم بوضع سنن لوفالہم » وفعلهم هذا لا يستند الى أساس علمي » 
لأننا لا نملك أدلة مقبولة صحيحة › تخولنا حى وضع مثل هذه الأرقام » ثم إن 
سو مو رھ کم واور وہ می وي ل 
العقول أبدا > وضع سنن لتحديد مواليد ووفيات أولئك الشعراء » والشي ء الوحيد 
الذي نستطيع فعله هذا اليوم هو أن نشير الى زمان من عاصروهم من ا ملوك كملوك 
الحرة والغساسنة » فنحن على شي ء من العلم بأوقات حکمهم 3 وان نر بط بی 
أيامهم وبين الحوادث الجسام الي أدركوها أو ساهموا فيها . 

ونحن لا نستطيع ترتیب الشعراء ترتيبآ زمنیاً يستند على سنوات الوفیات» فنقدم 
شاعراً على شاعر آخر استناداً الى سنة الوفاة » لأننا لا نملك نصوصاً فيها سني 
الوفاة . ثم إن حياة أقدم شاعر جاهلي لا عکن أن تتجاوز المائة والحمسين سنة 
عن الاسلام على آکتر تقدير » وان آکترهم قد کانوا متعاصرين » وان بين حياة 
الشاعر القدم منهم » وبن الشاعر المتأخر ؛ فرات غر طويلة » تتطاول على 
العشرة سنن أو العشرين » وهي أزمنة لا تعد“ شيعا بالنسبة الى تأريخ هذا الشعر 
القصير الأجل . 

ومجب ألا تخدعنا بعض العبارات الي نقرأها في كتب الأدب مشل قولحم : 
رع سے تا ل او سی سی NT‏ 
أو ووهو جاهلي قدم » " » وأمثال ذلك من تعابر تشر الى قدم الشاعر أو 
الشعراء > فتأخذها على 2 ی بقدم الشاعر > أو الشاعر ین » أو الشعر اء 
فان أكثر من ذكر أهل الأخبار أنهم من الشعراء القدماء » هم من الذين كانوا 
في أيام حك الملك ( عمرو بن هند ) ء وقد كان حكر هذا الملك فيا بن السنة 
)٤٥٥‏ والستة (554) للميلاد . وإذا ما تذكرنا أن ميلاد الرسول كان في سنة 
(٥۸۷‏ أو (١لاه)‏ للميلاد » عرفنا إذن أي قدم هو هذا القدم الذي توموه 


۱ الشعر والشعراء ( ٠ ) ۳٠١۲/۱‏ 
٢‏ الشعر والشعراء ( ۰۱۹۲/۱ ۲۹۶) ۰ 


۲ 


خف ما قاله ( ابن قتيبة ) مثلا عن ( زهير بن جناب) سيد ( کلب ) وهو في 
نظره من الشعرء العمرین » تراه يقول : « وهو جاہلی قدم . ولا قدمت 
الحبشة ترید هدم البيت خرج زهر فلقي ملکهم ۰ فأكرمه ووجهه الى ناحية 
العراق بدعوهم ال الدخول في طاعته ... »۲ . ولو جاریناه وأخذنا بصحة احر 
الزعوم » نکون قد جعلناه حيا في النصف الثاني من القرن السادس للمیلاد » 
فقدوم الحبشة ترید هدم البیت ۰ كان في عام الفیل » أي سنة ز۵۷۰) أو(١لاه)‏ 
للمیلاد » أي العام الذي ولد فيه الرسول ۰ فهل يعد ( زهير بن جناب ) اذن .. 
( جاهلي قدم ) ؟ وقد أدرك على حد قول ( ابن قتيبة ) ميلاد الرسول ؟ ثم ٠‏ 
خف ما قاله عن ( ابي خذاق ) ء تراه بقول : « وهما قدعان » كانا في زمن 
عمرو بن هند »" ء ثم خذ ما قاله عن ( سلامة بن جندل ) ء إذ قال عنه : 
ف جاهلي قدم » › وجعل أيامه في عهد ( عمرو بن هند )۳ ۰ وقد عرفنا أيام 
حكم ( مرو بن هند ) . 

ثم خذ ما قاله عن ( عبيد بن الأبرص ) » تراه يقول : « وكان عبیسد 
شاعراً جاهلياً قديماً من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس م؟ › 
ری و سے کو ا کہ مس سس 
كان مع حجر آبي امرىء القيس )* : بل خذ ما ذكره عن ( امریء القیس 
ابن حارثة بن الام بن معاوية ) العروف ب ( ابن حمام ) أو ر ابن حزام ) » 
أو ( ابن خذام ) » الذي يقول عنه الشعراء انه أول من بكى الديار عند العرب» 
وانه عاش قبل امرىء القیس٦‏ ۰ ترى أهل الأخبار يذكرون انه .کان معاصراً 
للشاعر ( المهلهل )۲ » خال ( امرىء القيس ) الكندي . واذا علمنا ان حم 
ملوك كندة للحرة » كان ما بين السنة ( ۵۲6 ) والستة (۵۲۸) للميلاد » وان 
وفاة ( الحارث ) والد ( حجر ) والد ( امرىء القيس ) الشاعر الكندي ء أي 


الشعر والشعراء ( ۲۹۶/۱ ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۰۲/۱) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۱١۹۲/١‏ ) 2 
الشعر والشعراء ( ۱۸۷/۱) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۹۲/۱ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۸/۱۸ وما 1 
الخزانة ( ۲۳۰/۲ ) ٠‏ ( بولاق ) ٠‏ 


عا 4 q4‏ جھ © طھے جه 


t۳ 


وروی (الجاحظ) وان رجلا قتل آخوین في نقاب ء أحدهما بعالية الرمح » 
والآخر بسافلته . وقدم في ذلك راكب من قبل بي مروان على قتادة يستثبت اھر 
من قبله » فأثبته »' . وهو يروى عن (ابن عباس )۲ » وعن ( أبي موسى)" 
ويظهر من الأخبار المنسوبة اليه انه من طراز القصاص ء الذین يروون الاخبار من 
دون نقد . 

وورد ان الحطاظ الشهير ( خالد بن أبي الميجا ) » وهو أول من كتب 
. المصاحف في الصدر الأول » وكان من أحسن اللحطاطن في زمانه » کتب «الصاحف 
والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك »* . واذا صح هذا الخبرء نكون قد وقفنا 
على جمع قدع للشعر > هو في مقدمة الجموعات القدعة للشعر . 

لكننا نجد في رواية تذکر ان حاداً الراوية سرق جزءآ من أشعار الأنصار > 
فقرأه فاستحلاه وحفظه > فن ثم صار يطلب الأدب وعفظ الشعر" . وهي رواية 
أشك في صحتها » يظهر انها من موضوعات أعداء حماد » ولو صحت لكانت 
دليلاة على وجود ديوان شعر ضم شعر الأنصار . كا سد في خر استدعاء 
( الولید بن يزيد ) له وإرساله اليه عاي دینار » وأمره عامله ( يوسف بن عر) 
أن محمله اليه على الريد » وقوله ني نقسه : ١‏ لا يسألي إلا عن طرفيه: قريش 
وثقیف : فنظرت في كتابي قريش وثقيف . فلا قدمت اليه سألي عن أشعار 
بلى ۲۰ ۰ دلالة على وجود دیوانن کانا عند (حماد) أحدهما دیوان شعر قريش » 
والاخر دیوان شعر ثقیف . . غير اننا لا نستطیسع الناکد من صحة هذا ابر 
ون كنت لا أستبعده أيضاً » لظهور الندوین قبل هذا الغهد » في أيام معاوية 


في 


مثلا . 


واذا صح ما ذكره ( ابن الندم ) من قوله : « قال أبو العباس ثعلب جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما ولغانها الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد 


البيان والتبيين ( ۲۷/۳) ٠‏ 

الحيوان ( سيل ) ۰ 

٠ ) 595/1١0 الحيوان‎ 

الحیوان ( ۰۳۱/۰ ۰ لالاه ) ۰ ( ۲۹۳/۶ وما بعدها ) ٠‏ 
الفهرست (۱۵) ء ( خطوط الصاحف ) ۰ 

الاغاني ( ۱۳/۶ ) ۰ 

۰ )۹٤١/٦( اک‎ 


ص بج »” حم ےج قا عه 


0165 


الديوان الى حاد وجناد م' ۰ فيكون معی ذلك ء انه قد كان عند ( ماد ) 
و ( جناد ) ديوانان أو دواوين للشعر » استعارهما منها (الوليد) جع 2 
ديوان العرب وأشعارهم > م أعاد الديوانين الى صاحبيهاء ونكون بذلك قد 
على وجود لفظة ( ديوان ) بالعی الاصطلاحي امرب قي أيام الأمويين» 5 
من وجود دواوین الشعر في تلك الأيام . ۱ 

وم آجد ني الدواوين الي وصلت الینا أو في کتب الأدب إشارات الى اقتباس 
رواة الشعر وحفظته وجاعه والمعنيين به من هذا الديوان ولا وصفاً لمحتوياته ولا 
كان بين دفتيه من قصائد وأشعار . ولو وصل الينا شيء من هذا ء لأفادنا ولا 
شك کدرا في التعرف على ذلك الديوان الملكي الذي بجحب أن نعده أول ديؤان 
شعر عربي وصل خبرہ الينا بكل تأكيد حى الآن ." 

ويذكر أن بعض شعراء العصر الأموي کانوا علکون دواوین شعر لشعراء 
1 . ذكر مثلا أن ( الفرزدق ) كان عتلك نسخة من ديوان الشاعر ( زهير 
ابن أبي سلمى )" 

وقد أطلق القدماء مصطلح ر دفاتر أشعار العرب ) على مدوٴنات الشعر . 
والدفٹر جاعة الصحف المضمومة" > وقسم ( البغدادي ) هذه الدفاتر الى قسمين: 
دواوين ومجاميع . فالدواوين » هي دواوين الشعراء » والمجاميع مشل أشعار بي 
محارب: الشيباني ۰ والمفضليات للمفضل الضبي ۰ وأشعار الحذليين السكري» وأشعار 
لصوص العرب للسكري » وتار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والنابغة» 
وعلقمة » وزهير » وطرفة ء وعنترة وشرحها للأعم الشنتمري وغيرها؟ . 

ويظهر أن أول اختيار مدوتن للشعر عند العرب» کان القصائد العروفة بالعلقات 
اختارها حماد الراوية » ثم سار من جاء بعده مثل ( المفضل ) الضي > وأبو زيد 
محمد بن أبي الحطاب القرشي ۰ ثم من جاء بعدهما على منهجه في اختيار وانتقاء 
الشعر والقصائد وجمعها ي مجموعات . وقد ذكر ( الجمحي ) أن ر حاداً ) 


٠ )١50( الفھرست‎ 

بلاشير ۱۰( 3 

تاج العروس ( ۲۰۹/۲ ) ء ( دفتر ) ء المصون (5) ٠‏ 
خزانة الادب ( ۹/۱ وما بعدھا) ء ( بولاق ) ٠‏ 


ص. لعا ہچ سنا 


۳۵ 


وقد قدم ( ابن قتيبة ) ( دويد بن نہد ) القضاعي على سائر الشعراء » 
وقال : « ۸ يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة یقوطا الرجل عند حدوث 
الحاجة . فن قدم الشعر قول دويد بن نہید القضاعي : 

الیوم یبی لدوید بین لو کان للدهر بی أبليته 
أو كان قرني واحداً کفیته . يا رب نہب صالح حویته 
ورب عبل خشن لویته ١,‏ 
وقال بعد ذلك : « وقال الاخر : 


ألقى علي" الدهر رجلا ویدا . والدهر ما أصلح یوماً أفسدا 
يصلحه اليوم ویفسده غدا »۲ 
وهو رجز نسبه ( ابن سلام ) وغبره لدوید نفسه" . 

وزعم أهل الأخبار انه لما حضرته الوفاة › جمع آله »> وقال یوصیهم : 
« آوصیع بالناس شرآ » لا ترحموا لحم عيرة » ولا تقيلوهم عثرة › قصروا الأعنة 
وطو لوا الأسنة » واطعنوا شزرا » واضربوا هرآ  ..‏ الى آخر وصيته » ثم قال : 

ايوم یبی لدويد بیسه يارب نهب صالح حويته 

ورب" قر بطل أرديته ورب غيل حسن لویته 

ومعصتم غیت شتسه لو كان للدهر بل آبلیته 

أو كان قرني واحداً كفيته” 


» )۲۷( ء ( الثقافه ) ء ان سلام ء طبقات الشعراء‎ ) ٦۸/۱ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
اللاي وی رز ملام ہو دب طبعة تیر ہم‎ 
۰ ) ۷۵/۲ ( 
: حاشیه رقم ۳ ) » وورد‎ ( » )'58/١ ( الشعر والشمراء‎ ۲ 
یه عا اصلبحة البو عدا‎ 
٠ ) ۲۸۱ ( امالي الر تضی‎ 
۰ ) ۲ الشمر والشعراء ( 4۸/۱ ) ء ( حاشية رقم‎ ۳ 
: آمالي الرتضی ( ۲۳۷/۱ ) ء وروی على هذه الصورة‎ 4 
الوم يبنى لدويد بيته لو کان للدصر بل ابليته‎ 
أو كان قرني واحدا كفيته يارب نهيب صالح حوته‎ 
ورب غيل حسن لويته ومعصبم مخضب ثنيته‎ 
۰ ) 1۷۵/۲ ( تاج العروس ۷/۲٣۳)ء (داد) ء الزهر‎ 


آ3 


وهو كلام يشعرك أنه نص لوصية الشاعرء ضبط ضبطاً » يشعرك أن ضابطه 
كان حاضراً إذ ذاك ء وأنه سجله سجل المسجل للصوت » حى وصل الينا أصيلا” 
ااي وہ . أما رأيي فده فهو أنه من هذه النصوص الکثر ة 

ي وضعها أهل الأخبار على ألسنة المتقدمين عليهم ۰ والي لا عکن أن يركن 
> ولا أن يۇخ کت ٤‏ ومن في استطاعته اثبات أنه تفن أصيل: 3 :ليش 
لديه دليل قطعي يثبت تلك الإصالة . 


ومن قدماء الشعراء 2 أعصر بن سعد بن قيس عيلان ) 2 وهو ( منبه بن 
سعد ) آبو باهلة وغي و الطفاوة . وهو القائل : 
قالت عميرة ما امك بعد ما نفد الزمان أ ن منكر 
ای 
بر إن آباك شیب رأسه کر الخداة و اعصلاف الأعصر' 


629-0 ابو ۱ تو سو 


أكلت شبابي فأفنيتنه وأفنيت بعد شهور شهورا 
ثلاثة أهلسين صاحبتهم فبانوا وأصبحت شيخاً كبراً 
قليل الطعام عسر القيسا 5 قد ترك القيد ختطوي قصيرا 
أبيت أراعي بجوم المياء.. أفلي آمری؛ نوا “ظهورا ” 


والحارث بن كعب » هو ( الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد 
ابن مالك بن أدد ) الذحجي > وهو من المعمرين » وقد نسبوا له وصية زعوا 
أنه لما حضرته الوفاة >»٠‏ جمع ولده » فخطبهم يوصيهم › وكان مما جاء فيها أنه 
على دين ( شعيب ) الاي ۰ ٠‏ وما عليه أحد من العرب غيري » وغبر ( أسد بن 


١‏ المزهر ( 1۷۵/۲ ) ۰ الشعر والشعراء ( 58/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ).ابن 
سلام ء طبقات (TA)‏ ۰ 
قالت عميرة ما لرأسك بعدما نفد الشباب أتى يلون منکسر 
أعمسار أن اباك شيب راسه مر الليالي واختلاف الاعصر 
الشعر والشعراء ( 1۹/۱ ) ۰ 
۲ الشعر والشعر!ء ( ٠) 59/١‏ 


۷ 


خزعة ) و ( تمع بن مرة ) ٤ء‏ نم آوصاهم بوصيته > على الطريقة المألوفة الي 
نراها في الوصايا الي تنسب في العادة الى الحمرین » ثم ختمها بإنشاده الأبيات 
المذكورة ١‏ . 
( والمستوغر بن ربيعة بن كهب بن مد ) »© من قدماء المعمرين » بقي بقاء 
طويلا” حى قال : 
ولقد سئمت من الحياة وطوطا وازددت” من عدد السنين مثينا 
لك, مائة أتت من بعدها مائتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا ' 


وذكر ( ابن دريد ) ان ر الستوغر ) عاش ثلمابة وعشرين سنة ء ولقب 
ر الستوغر ) لقوله : ۱ 
ینش الماء في الربلات منها نشيش الرضف في اللين الوغير" 
وذكر انه أدرك الاسلام > أو كاد يدرك أوله . ونسبوا له قوله : 


إذا ما الرء صم فلم یکلم 0 4 + إلا نذانا 
ولاعب بالعشي” بي بنيه کفعل اطر" محترش” العسظايا 
يلاعبهم وودوا لو سقوه من الذيفان مترعة" ملايا 
فلا ذاق النعم" ولا شراب ولا يشفى من الرض الشفايا ؛ 


وزعم وان الستوغر مر" مرة بعکاظ يقود ابن ابنه خرفاً » فقال له رجل: 


. آمالي الرتضی ( ۲۳۲/۱ ) ۰ 
۲ ولقد سٹمت من الحياة وطو لها وعمرت من عدد السنی مثينا 
. ماتےة حدتها بعدها مئتان لي وازددت من بعد الشهور سئيئنا 

هل مابقی الا كماقد فاتني ‏ يوم يمر وليلة تحدونا 
الشعر والشعراء ( ۳۰۰/۱) ۰ 
الزهر ( 1۷9/۲ ) ء ( وهو عمرو بن ربيعة بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن تمیم 
ابن حر بن اد بن طابخة بن الیاس بن مضر ) . أمالي الرتضی ۰ ( 564/١‏ ) › 
العمرون (۷) »> الرزباني »> معجم (۲۱۲) ٠‏ 

۳ الاشتقاق ( ٠١٤/١‏ ) > الشعر والشعراء ( ۲۰۰/۱) ۰ 
أمالي المرتضى ( 590/١‏ ) ء ابن سلام » طبقات (۲۰) ۰ 


EA 


يا عبداللہ أحسن اليهفطاما أحسن اليك ! قال 
هو أبوك أو جدك ؛ قال 
في الكذب ولا مستوغر بن ربيعة !! قال : فأنا المستوغر بن ربيعة » 
أبو مرو بن العلاء : عاش المستوغر ثلاث مائة سنة وعشرين سنة م' . 

وقد ذكره ( ابن حجر ) في الصحابة » وقال عنه : ١‏ الستوعز» بعدن مهملة 
ثم زاي » ابن ربیعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن عم السعديء آبو ببھسء 
واسمه عمرو ۰ والمستوعز لقب » . وكان من فرسان العرب ني الجاهلية » وقال 
(المرزباني) انه عاش في أيام معاوية » ویقال مات في صدر الاسلام" . والأغلب 
ان وفاته كانت قبل الاسلام » وانه لا عکن لذلك عده في الصحابة . 


: أو تدري من هو ؟ قال : نعم 
: هو والله ابن ابي ! قال الرجل : ۸ آر" كاليوم 
. « قال 


والأفوه الأودي > هو ( صلاءة بن رو بن مالك ) من (مذحج) ؛ ومذحج 
من اليمن » فهو من الوانيين » وكان من سادات قومه وقائدھم في حروہم » 
وكانوا يصدرون عن رأيه » والعرب تعده من حكائها » عا اشتمل عليه شعره 


من الحكمة " 


. وقد اشتهر بقصيدته : 


فينا معاشر لم يبنوا لقومهم 
لا ير شند ون ولن يرعوا لرشدهم 
أضحوا كقيل بن مرو في عشبر ته 
أو بعده کقدار حن تابصه 
والبيت لا تى لا" له عمد” 
فان تجمع أوتاد” وأعمدة 
وإن تجمع أقوام ذوو حسب 
لا يصلح الناس” فوضى لا سراة هم 
تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت 


وان بى قومهم ما أفسدوا عادوا 
فالجهل منهم معا والغي ميعاد 
إذ أهلكت بالذي سدی ا عاد 
على الغواية أقوام فقد بادوا 
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد” 
وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
اصطاد أمرهم بالر شد مصطاد" 
ولا سراة إذا جلهالمم سادوا . 
فإن تولت فبالأشرار تنقاد 


۱ الشعر والشعراء ( ۲۰۱/۱ ), الاصابة ( ۱۸/۴ ) ۰ (رقم ٠ )۸٤١۷‏ 

۲ الاصابة ( 0۸/۴ ) ۰ (۸:۰۷) ۰ 

م الشعر والشعراء ( ۱1۹/۱ ) > الاغاني ( 2١/١١‏ ) ء العيني ( ۲۱/۱ ) » تاج 
العروس ( ۰9/٩‏ ) » ( فوه ) ء معاهد التنصیص ( ۱۵۹/۲ ) ء بر وکلمن + تاریخ 
الادب العربي ( ۱۱۷/۱) ۰ 


۲۹  لصفملا‎ 44۹ 


إذا تولى سراة القسوم أمرهم نما على ذاك أمر" القوم فازدادوا 
امارة الغي” أن يُلقى الجميع لذي الإبرام للأمر والاًذناب أكتاد 
حان الرحيل الى قوم وان بعدوا فهم صلاح" رتا وارشاد” 
فسوف أجعل بعد الأرض دونك ون دنت رحم " منلكم ومیلاد 
إن النجاء إذا ما كنت ذا نفر من أجة الغيٴ ماد" فابعاد” 
فار تزداد منه ما لقیت به والشر" يكفيك منه قلا زاد” 


وقد رویت بعض الأبيات بصور محتلفة ۰ فلابن دريد » قراءة » ولأبي بكر 
ابن الأنباري قراءة . وقد نص ( القالي ) على القرائتن! ومن أبياتها : 

كيف الرشاد إذا ما كنت في تقر هم عن الرشد أغلال وأقياد 

أعطوا غواتهم جه لا" ۔عقادتہم فکلهم في حبال الغي منقاد؟ 


تب جار یت 


إن تری رأمي فيه تزع" وشواي" حلّة فيها ےون 
انتما نعمة ری متعة وحباة المرء وب مستمار 
ولياليه للال" لقوی ومدى قد تتلیھا وشفار 
وصروف الدهر في اطباقه خلفة" فیها ارتفاع وانحدار 
بيا الناس على عليائها إذ هو وا يه وة منهافغاروا" 
کے الدهر” ‏ علا أله ٠‏ لف نا ال سا وجار 


وهو القائل : 


والمرء” ما بصلح له لیلۃ٭ بالسعد تفسده ليالي النحوس 
وا حبر* لا يأتي ابتغاء” به والشر” لابفنیه‌ضرح‌الشموس" 


١‏ اله بعدها ) ء العقد الفريد ( ٢/۹‏ ) ء الشعر والشعراء 
( ۱2۹/۱) ۰ 
بلوغ الارب ( ٠١١/۳‏ ) ۰ 

۳ بلوغ الارب ( ۱۰۵/۲ وما بعدھا) ٠‏ 

۽ الشمر والشعراء ( ۱٤۹/١‏ ) ° 


° 


وله ديوان مطبوع' . 
وذكر ان النبي نہی عن إنشاد قصيدة الافوه : 
اه تری رأسي فيه نزع وشواي خلة فيها دوار 
وذلك لورود ذم يها لبي هاجر مثل قوله : 
يا بي هاجر » ساءت خطة أن تروموا النصف منا. ونجار 
ان جل مهري من جولة فعليه الکر فيكم والغوار 


نحن آود ‏ ولأود سنة شرف“ لیس لنا عنها قصار 
سنة أورثتاها مذحج* قبل أن ينسب للناس نزار" 


وهي قصيدة عانية > فيها تعصب ليمن › وہجم على ( نزار) أبناء هاجر » 
- أي العدنانین » ولحذا ذكر الرواة ان النبي هى عن روايتها » وهي من موضوعات 
الضراع القحطاني التزاري العروف » أرادت التزارية طمسها » فروت ان الني 
ہی عن روايتها » والنهي والقصيدة - في نظري - من المصنوعات الي ظهرت 
بعد وفاة الي ء وأسلوب نظم القصيدة يتجسس على أصالتها ۰ يتحدث انه من 
النظم الاسلامي . 

وأورد ( المعري ) له هذا البيت : 


كشهاب القذف يرميكم به فارس" »في کفّه للحرب نار 


وهو بيت من ( رائيته ) الي یعداونہا من أجود الشعر العربي" . 
وهي قصيدة يقول عنها (الجاحظ) : « وما وجدنا أحداً من الرواة يشلك 
في أن القصيدة مصنوعة »“ . ونظراً لإشارة ( الجاحظ ) اليها > فان صنعها يحب 


> طبعه عبد العزيز اليمتي في الطرائف الادبية ء ( القاهرة ۱۹۳۷ م) » بروكلمن‎ ١ 
۰ )۱۱۷/۱ ( تاریخ الادب العربي‎ 

۲ راجع دیوانه ء ( القاهرة ۱۹۳۷ م ) ۰ 

۴ رسالة الغفران (۲۹۷) ۰ ( رقم الحاشية ٠‏ ) ۰ 

۰ )٩۰/۶ ( الحیوان ( ۲۸۰/۹ ) . التوادر ( ۱3۹/۱ ) ء معاهد التتصیص‎ ٤ 
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أن يكون قبل أيامهءني الإسلام على أثر ظهور العصبية النزاریة في أيام الأموین » 
فوضعها أحدهم على لسان الأفوه قي التعريض بالتزارين . 
ونسب ( الحاحظ ) له قوله : 


ع 
وقد نست آله أببات ورد 


07 و 
أضحت قرينة قد تفر بشرها 
ألوت بإصيعها وقالت إعا 


مهنا لثعلبة بن قيس جفنة 


ونجهمت بتحية القوم العدا 
يكفيك ممأ لا ترى ما قد تری! 


يأوي اليها في الشتاء الجوع 


ومذانب لو تستعار وخیمة سوداء عيب نہیجھا لد رفع 


وحام ویافت) » هي : 


فلو دام الحاود إذن جدودي 
ودام لهم تبابعهم ملوکاً 
وعاش الملك ذو الأذعار عمرو 
وخلّد ڈو انار وما تردی 
ملوك الدنيا البها 
ولا يعصها سام وحام 


أدات 


فها ذكر ( التبابعة والمثامنة وأولاد نوح : 


وأسلافی بنو قحطان داموا 
و تمت المثامنة الكرام 
وعمرو حوله اللجب" اللهام 
آبوه الر انش الاك اهام 
أتاوتها ودان لما الأنام 
ويافث حيث ما حلت ولام " 


ونسيت اليه أبيات في مدح ( مذحج ) > وف الاشادة يكرمها > ولا 8 
نعظم النار إذ النار الي شبها عنس خبت أو صعصعة* 
والشعر المتقدم من الشعر الصنوع ولا شلك » وضعه قوم من المتعصبين للقحطانية 
على التزاريين » أي العدنانين . 


البيان والتبيين ( ۱۹۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
البخلاء ( ۲٢٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاریخ ملوك العرب الاولية ( ۲۸ وما بعدها ) ٠‏ 
الصدر نفسه ( ص ۱۳۷ ) ۰ 


سص ہہ چ م 


ارم 


ومن الشعراء القدماء : ( زهر بن جناب ) الكلي »سید بي كلب وقائدهم » 
وكان شجاعاً مظفراً ميمون النقيبة في غزواته' . ذكر انه لما قدمت البشة تريد 
هدم البيت خرج (زهير) فلقي ملكهم ؛ فأكرمه ووجهه الى ناحية العراق يدعوهم 
الى الدخول في طاعته » فلا صار ني أرض ( بكر بن وائل ) لقيه رجل منهم 
فطعنه » لكنه نجا وفر هارباً » وعمر طویلا" . وقد مات منتحرآ . شرب الحمر 
| صرفاً حى قتلته . وني الشعر النسوب اليه ما يشك بصحة نسبته اليه . وقد ذكر 
انه كان ي أيام ( داوود بن هبالة ) > الذي كان أول ملك للعرب في بلاد 
الشأم » فغلبه ملك الروم على ملكه ء فصالحه داوود على أن يقره في منازله ويدعه 
فيكون نحت يده ء ففعل . فكان يغير عن معه » ثم تنصر وكره الدماء وبی 
دیراً » تمن ( وی التق ) ء وأنزله الرهبان . ثم ان ملك الروم طلب منه أن 
یغزو تمن معه من العرب ٠‏ ففعل وکان معه في جيشه زهير بن جناب . فقتل 
زمر بن جناب ( هداج بن مالك ) سید عبد الفیس ‏ فتواعد رجلان من قضاعة 
على قتل ( داوود ) » وکان اذا سار ليلا »> سار وأمامه شمعة ء فقتلاه۲ . 

« قال آبو حاتم : عاش زهير بن جناب مائي سنة وعشرین سنة » وأوقع 

ثي وقعة » وكان سيداً مطاعاً شريفاً في قومه » ويقال : كانت فيه عشر خصال 
لم مجتمعن في غيره من أهل زمانه »> كان سيد قومه » وشریفهم » وخطيبهم 
وشاعرهم » ووافدهم الى الملوك » وطبيبهم ‏ والطب في ذلك الزمان شرف ل 
رت بر الكهان 0 فارس قومه » وله البيت فيهم ء 
والعدد منهم ٤‏ . 

ونسبوا له وصية ء ذکروا أنه أوصى با بنيه حين حضرته الوفاة » وذلك 
على طريقتهم عند تحدتهم عن المعمرين . 

وقد أورد أهل الأخبار له شعرأء في العمر وي النساء وني مخاطبة أولاده'. 
وقد نسبوا له هذا الشعر : 0 


2)5573( وما بعدھا » ابن سلام ء طبقات (۲۰) ء جمهرة ابن حزم‎ ۹۳/۲٢ الاغاني ر‎ ٠ 
۲۹۶/۱ ( المحبسر (۲۵۰) ء المعمرون (55) ء الشعر والشعراء‎ » )١15١( المؤتلف‎ 
وها بعدها ) ء كارلو نالينو ء تأريخ الاداب العربية (۸۲) ء المزهر ( 515/15 وما‎ 
۰ ) بعدها‎ 

۲ آسماء الغتالن (۱۳۷) ۰ 

۳ آمالي الرتضی ( ۲۳۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


وش 


لقد عمرت” حى لا أبالي احتفي في صباحي أو مسائي 
وحق لمن أتت مائنسان عاماً عليه أن عل" من الثواه. 
شهدت الموقدين على خزازی وبالسلان جمعاً ذا ز هساء 
ونادمت اللوك من آل عرو وبعدهم بي ماء المیاء۱ 


ومن جید شعره قوله : 
ارفع ضعيفك لا عر بك ضمفه ‏ یوما فتدرکه عواقب" ما جى 
جزيك أو يشي عليك » وان من أثى عليك ما فعلت" کمن جزی 


وهو شعر نسبه ( ابن قتيبة ) اليه » غير أن من العلاء من نسبه لورقسة بن 
نوفل » ومنهم من نسبه لفریض اليهودي ؛ وقيل لابنه ( سعية ) » ومنهم من 
نسبه لشعراء آخرین" . 


أما الهلهل ٤‏ فهو امرژ القیس بن ريبعة بن مرة بن الحارث بن زهبر بن جشم» 
وانما “سمي مهلهلا" لبيت قاله لزهير بن جناب الكلي : 


لما توعر في الكراع هجينهم هلهلت” أثأر جابراً أو صنبلا 


وقيل ان اسمه كان عدياًءوقد ذكره (امرؤ القيس) في شعره" . ولقّب مهلهلا" 
لطيب شعره ورقته » أو لأنه آول من أرق الرائي 0 أو لأنه أول من قصد 
القصائد » وقال الغزل » فقيل : هلهل الشعر أي أرقه؟ . وفيه يقول الفرزدق: 


٠ العمرون ( 556 وما بعدھا)‎ ١ 
٠ ۰ ) ۷ الشعر والشعراء ( ۲۹۹/۱ ) , ( حاشية رقم‎ ٠ 
رفعت رأسهاالي وقالت با عديا لقد وقتلك الاواقي‎ ۳ 
ضربت صدرها الي وقالت يا عدي لقد وقك الاواقي‎ 
وقال الصاغاني في التكملة : وليس البيت لهلهل وانما هو لاخیه عدي ء ويروى‎ « 
» ) 5 البيت : ضربت صدرها ء ( السيوطي شرح شواهد المغنى 5051 ) ء ( حاشية‎ 
٠ ) ١59/5 ( الخزانة ( ۲۰۰/۱ ) ۰ ( بولاق ) » الاغاني‎ 
ضربت صدرها الي وقالت يا امرآ القیس حان وقت الفراق‎ 
٠ ) و السيوطي ء شرج شواهد ( 2۵1۱/۲ وما بعدها‎ 
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ومهلهل الشعراء ذاك الاو" 


وزعم انه كان به خنث" . وهو أخو ( كليب وائل ) الذي هاجت عفتله 
حرب بكر وتغلب . وهو جد ( عمرو بن کلثوم ) © أبو أمه (ليل) » وخال 
امریء القيس الشاعر” 


:وقد تطرق ( العري ) في ( رسالة الغفران ) الى سبب اشتهار ( المهلهل ) 
ہذا النعت › فجعل أحد الأشخاص يسأله : و آخرني لم سميت مهلهلا" ؟ فقد 5 
قیل ء رق سے رت جات ار سی مل کر اي رو ۳ 

ل : إن الكذب لكشر . وإنما كان لي أخ يقال له امرژ القیس » فأغار 
علينا زهير بن جناب الكابي ٤‏ فتبعه أخي في زرافة من قومه » فقال في ذلك : 


لا توقل في الکراع هجينهم هلهلت آئثار مالکا أو صنبلا 
وكأنه باز عّلدے“ كيرة مهدي بشكته الرعيل الأولا , ؛ 


وقد أورد ( المعري ) له ینا ء هو أول بيت من قصيدة تنسب اليهء هو : 


أليلتنا بذي حسم انری إذا أنت انقضيت فلا نحوري” 
فإن يك بالذنائب طال ليل فقد آبکی من البیسل٠‏ القفصر 


وأورد له ٻيتا آحر هو 


أرعّدوا ساعة وباي وأبرق نا کا توعد اعون الفحولا 


وذكر أن ر الأصمعي ) كان يتكره ويقول : إنه مولد . وكان أبو زيد 


۱ ديوان الفرزدق (۷۲) » الشعر والشعراء ۲٠١/١ ( » )۲٥٢(‏ )»> (الثقاففة) »> 
دیوان الفرزدق ( ۱۵۹/۲) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) ۰ ( الثقافة ) ء الخزانة ( ٠١٤/۲‏ ) ۰ ( هارون ) ٠‏ 

۳ اور والشعراء ( ۲۱۵/۱ ) ۰ ( الثقافة )ء الخزانة ( ۱۹۶/۲ ) ء ( مارون ) 2 

بن سنلام » > طبقات ( ۲۲۳ وما بعدها ) ء الاغاني ( 5/ ۰٠ء‏ الرزباني , معجسم 

۰)۱۷( اللآلىء (۱۱۱) . الاغاني ( ۲/۵ ) > ( دار الکتب ) ء الاصمعیات‎ >» i 

۽ رسالة الغفران (6۲۵۶) ٠‏ 

مه رسالة الغفران (۳۵۳) ٠‏ 
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يستشهد به ويثبته ' . 
« وزعم الرواة ان الشعر كله انا كان رجزاً وقطعاً » وانه انما قصند على 
عهد هاشم بن عبد مناف > وكان أول من قصنده مهلهل وامرؤ القیس ٠‏ وبينها 
وبين مجيء الاسلام مائة ونيف وخسون سنة . ذكر ذلك ابحمصي وغيره »۲ : 
وقيل انه كان أول شاعر بلغت قصائده ثلاثون بيت من الشعر » فاحتذی من جاء 
بعده حذوه . وان أول قصيدة قاما كانت في قتل أخيه کلیب" . وانه كان أول 
من کذب 5 شعر ه > بقوله : ۱ 
فلولا الريح امم من مجر صلیل البيض تقرع بالذکور 


ويذكرون ان هذا البیت هو من آول كذب العرب » وكانت العرب قبل ذلك 
لا تكذب في أشعارها > وکان بن الموضع الذي كانت فيه هذه الوافعة وهي : 
بالجزيرة وبين حجر وهي قصبة الهامة مسافة بعيدة » فآخرجه هذا الشاعر بقوة 
منته ونفاذ فطنته الى معبى آخر مستظرف في بابه؟ . وقد اهمه البعض بأنه كان 
يتكثر ويدعي قوله باکر من فعله" . 

وزعم انه أحد البغاة > لقوله : 


ص 


قل لبي حصن پردونه أو یصبروا لصیل الحتفقیق 
من شاء دل النفس” في هوة ضنك ۰ ولكن من له بالضیق" 


آمرهم ان برد وا كليباً وقد قتل 3 وأعلمهم انه لا يرضى بشيء غير ذلك . 


5 (0š) رسالة الغفران‎ ١ 

٠ ) العمدة ( ۱۸۹/۱) ۰ ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد‎ ٢ 
۰ ) 1۷/١ ( تاریخ آداب اللغة العربية‎  ناددز‎ 

ولولا الريح أسمع أهل حجر صليل البيض تقسرع بال ذ كور 

الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) ء ( الثقافة ) » البيان والتبيين ( )۱٢١/١‏ ء الحيوان 
)٣١۱۸/٦(‏ ء العمدة ( ٠٥/٢٥‏ )ء الاغاني ( ٠١١/١‏ ) » المرزباني ء معجم (۲۲۱) ء 
نقد الشعر ء لقدامة (85) ء الوشح ٠ )۷٤(‏ 

۽ زهر الاداب ( ۲۳۶/۱ ) ء الشعر والشعراء ( ۲۱۹۱/۱  )‏ الاغاني ( ۱۵۲/۱۶ ) > 
خزانة الادب ( ۲۰۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

5 السيوطي ء شرح ( ۱۵۷/۲ ) ۶ 

6 الشعر والشعراء ( ۲١١/١‏ )2 ( الثقافة ) ٠‏ 


ہت 


وهو أحد أصحاب المنتقييت السبع > المدونة في كتاب : ( جمهرة أشعار 
العرب: ‏ . 

وقد ذکره (لبيد) في شعره ۰ فجعله و ( مرقشاً ) من الشعراء الذین مهدوا 
السبیل لمن جاء بعدهم ٤‏ نظم الشعر ‏ فالشاعرون الناطقون الذين جاژا بعدما 
إنما سلكوا درومما في نظم الشعر : 


و الشاعرون اناطقون أراهم سلكوا سبيل مر قش ومهلهل' 


و کان مهلهل القائم بالحرب ورئیس تغلب » فلا كان یوم قضة ۰ وهو آخر 
أيامهم > وکاں على تغلب > آسر ( ا حارث بن عباد ) مهلهلا وهو لا یعرفه» 
فقال له الحارث : تدلي على عدي بن ربيعة المهلهل وآنت آمن ؟ فقال له 

( المهلهل ) : ان دللتك على عدي فانا آمن ولي دمي ؟ قال : الحارث : نعم» 
قال : فأنا عدي‌افجز ناصيته وخلاه ء وقال : لم أعرف . وني ذلك يقول 
الحارث بن عياد : 0 


هف“ نفسي على عدي" و أعر ف عدياً إذ أمكنتني اليدان 
طل" من اطل" في الحروب وم يطلل قتيسل أبأته ابن أبان' 
ثم خرج ( مهلهل ) فلحق بالیمن » فتزل في ( جنب ۲ء فخطب اليه رجل 
منهم ابنته » فقال : إني طريد غریب فيكم ؛ ومی أتكحتم قال الناس اعتسروه» 
فأكرهوه حی زو جها » وكان ال مهر أدماً » فقال : 
أنكحها فقّد سا الاراقم" ف حب > وكان ال باء من أدم 
لو بأبانئن جاء مخطبها مل م أنف خاطبٍ بدم : 


ثم انحدر » فلقيه ( عوف بن مالك بن ضبيعة ) » وهو أبو أسماء صاحبة 
١‏ دیوان لبيد )۲۷٦(‏ ۰ (۳۹) ء البيان والتبيين ( ۱۸۳/۲ ) ۰ 


+ الشعر والشعراء ( 5١31/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م حي من اليمن ٠‏ 


1:۷ 


المرقش الأكر ۰ فأسره فات في أساره' . وللأخبازين قصص عن كيفية موته". 
ونسبوا له قصيدة رئی ہا أخاه كليباً » بقوله : 
یتنا بذي حسم أنيري اذا أنت انقضيت فلا تحوري 
وفيها : 


على أن ليس عدلاة من كليب اذا طرد اليتم عن الجزور 
على أن ليس عدلا" من كليب اذا ما ضم جيران الجر 
على أن ليس عدلا" من کلیب اذا رجف العضاه من الدبور 
على أن ليس عدلاة من کلیب اذا خرجت مخبأة اور 
على أن ليس عدلا" من كليب اذا ما أعلنت نجوى الأمور . 
على أن ليس عدلا" من كليب اذا خيف المخوف من الغور 
على أن ليس عدلا" من كليب غداة تلاتل الأمر الكبير 
على أن ليس عدلا" من كليب اذا ما خام جار المستجير" 


وأورد الرتضی (مرئية) الیل الأخيلية رثت فيها : ثوبة بن ا حمبر ء ها أسلوب 
خاص في الرثاء » حيث ترد جملة : ( لنعم الفنى ) و ( نعم الفى ) في أوائل 
أر بعة آبیات من القصيدة » تلتها و لعمري لانت الرء أبكي لفقده » أربع مرات 
مكونة الأنصاف الأولى من الآبيات » ثم « أبى لك ذم الناس يا ثوب كلا ء 
مرتين » ثم : « فلا يبعدنك الله يا ثوب انما » ع ثم « ولا نبعدنك اللہ يا ثوب 
الها » مرة ء ثم : « ولا يبعدنك الله يا ثوب والتقت » . فخرجت من تكرار 
الى تكرار لاختلاف العاني؛ . 


وروی قصيدة أخرى لابنة عم للنعان بن بشبر رئت فيها زوجها » أنصاف 
آییانبا الأولى : « وحدثي أصحابه ان مالکاً ۽ ء أما القافية فهي على اللام" . 


الشتم داش ۲۱۱/۱۱ وما بعدها ) ۳ 000 
آسماء المغتالين (۲۰۸) ۰ 

3 أمالي ا مرتضی ( ۱ وما بعدھا) ٠‏ 

آمالي ا مرتضی ( ارام وس 

٠ ) ١53/١ ( أمالي المرتضى‎ 


— 4 هم هم ے 


۶ ۸ 


ومن معاصري ( مهلهل ) الشاعر (امرژ القيس بن حمام بن عبيدة بن هبل ) 
ابن أخي ( زھبر بن جناب بن هبل ) ۰ وزعم بعضهم أنه الذي عى ( امرؤ 
القیس ) بقوله : نبكي الديار كا بكى ابن حذام . وكان مهلهل تبعه ( يوم 
الكلاب ) ففاته ابن حمام بعد أن تناوله ( مهلهل ) بالرمح . وكان ( ابن حام) 
أغار على ( بي تغلب ) مع زهير بن جناب فقتل جابراً وصنبلا” . وفيها يقول 
مهلهل : 


کا توعر في الكلاب هجينهم هلهلت أثأر جابراً أو صنبلا 
و ( امرژ القيس بن حارثة بن ایام بن معاوية ) : أو ( امرژ القيس بن 
حارثة بن خذام بن معاوية ) على رواية أخرى ء أو ( ابن خذام ) ء أو (ابن 


حذام ) ء هو شاعر سبق ( امرأ القيس ) الكندي في البكاء على الديار وتذ کر 
الأطلال » استنتجوا ذللك من شعر ينسب لامرىء القيس ء هو : 
يا صاحي" قفا النواعج” ساعة نيكي الديارة كما بكى ابن جام 
أو ) ابن خذام ) في رواية ( أبي عبيدة ( . 
ومن بيت آخر هو : 
عوجا على الطلل الحنیل» لعلّنا نبكي الديار كا بکی ابن خذام؟ 
وابن رخذام ) » و ( ابن حمام ) » و (ابن حزام ) و ( ابن حذام )> 
اسم الشاعر ء وهو اسم واحدء حرف بالرواية وبالنسخ > فصار على هذه الصور . 
ومن شعراء ربيعة ( سعد بن مالك ) ء الذي يقول : 
يا بؤوس للحرب الي وضعت أراهط فاستراحوا " 
١‏ الخزانة ( ۲۳۰/۲) ۰ ( بولاق ) ۰ ۱ 
٣‏ الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ وما بعدها ) ء الزهر ( ۲۳۸/۲ ) ۰. 
عوجا على الطلل الحیل ء لانن نبكي الدیار كما یکی ابن خذام 
الآمدی . المؤتلف (۱۰۹) ء ديوان امرىء القيس (۱۱۶) » المزهر ( 8۷۷/۲ ) » 
يروكلمن ( ٦۰/۱‏ ) ۰ 
+ السيوطي ء شرح شواهد ( ٠ ) 1٥۷/۲‏ 


£0۹ 


قال هذا البيت في قصيدة يعرض فيها ب ( الحارث بن عباد بن ضبیعة بن 
قيس بن ثعلبة ) من حكام ( ربيعة ) وفرسانها المعدودين » وكان اعتزل حرب 
( بي وائل ) وتنحى بأهله وولده وولد اخوته وأقاربه » وحل وتر قوسه ء ونزع 
سنان رمحه » ولم يساهم في الحرب الي هاجت بين بكر وتغلب ابي وائل » وهي 
حرب الیسوس . 

وسعد » هو ( سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر وائل ) . وكان أحد سادات بكر بن وائل وفرسانها في 
الجاهلية . وكان شاعراً » وله أشعار جياد في كتاب بي قيس بن ثعلبة' . 

وني رواية تنسب الى ( دغفل ) النسابة انه كان جد ( طرفة بن العبد )" . 
وطرفة » هو : ( مرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن علبة )۳ : واذا آخذنا ہذا النسب نری ان ( سعد بن مالك ) ء هو جد 
(العبد) والد ( طرفة ) . واذا آخذنا برواية من جعل نسب الشاعر ( رو بن 
قيثة ) على هذه الصورة : ( مرو بن قيثة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلبة ) ء فيجب عده ابناً من أبناء ( سعد بن مالك ) » أما اذا اعتيرنا 
نسبه على هذه الصورة : « عمرو بن قیئة بن ذريح بن سعد بن مالك ) ء فنکون 
بذلك قد جعلناه حفيداً له ء ويكون ( ذرعا ) ابنآً من أبناء هذا الشاعر؟ . 

ويظهر من نسب الرقش الأكر ؛ وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك )ءويقال: _ 
و بل هو عرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة »* » أنه كان 
ابن » لسعد بن مالك ء الشاعر الذي نتحدث عنه ؛ وإذا ذهبنا مذهب من يقول 
ان المرقش الأصغر كان أخا للمرقش الأكير ء فيكون بذلك ابنآً من أبناء ( سعد 
ابن مالك ) ء وأما إذا أخذنا برواية من يذكر أنه كان ابن أخي المرقش الأكيرء 
وانه ( عرو بن حرملة ) » أو ( ربيعة بن سفيان ) فيكون ابن ابن ( سعد بن 


الخزانة ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

ذيل الامالي ( ص ٠ ) 5١‏ 

شرح القصائد العشر ( ص ۹) ء ( اخراج محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 
راجح نسبه فی الخزانة ( ٠٠١/۲‏ ) وف المراجع الاخرى التي ذكرتها في أثناء حديتي 


ص ہہ هم اعم 


8 الشعر والشعراء ۱ ۱۳۸/۱ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 


ہہ 


مالك ) ؛ أي حفيده » ويكون المرقش الأكير مه إذن » ويكون بيت ( سعد 
ابن مالك ) من البيوت الي عرفت بالشعر . ۱ 
وروي أن الشاعر ر خزز بن لوذان ) السدومي » كان قبل امرىء القيس . 
وقد نسب بعض أهل الأخبار له قوله : 1 
با ليت زوجك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحاً 


ونسب هذا الشعر لغيره من الشعراء١‏ . 
ونسب له قوله : 
كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلي غبوقاً فاذهي 
لا تذكري مهري وما أطعمته فیکون لونك مثل لون الأجرب 
وكانت له فرس اسمها ابن النعامة » ورد ذكرها يي هذا الشعر ۲ 
ويجحب أن نضيف الى الشعراء التقدمن شاعراً يظهر من روايات أهل الأخبار» . 
انه لم يكن من فحول الشعر اء » ولا من أوساطهم واا کان «شويعرا » ولذلك 
عرف ب ( الشويعر ) . ويذكر أهل الأخبار انه كان أحد من سمي ( محمداً ) 
في الجاهلية » وهم سبعة ء واسمه الكامل : ( محمد بن حران بن أبي حمران ). 
وهو قدم" . كان ر امرژ القیس ) أرسل اليه في فرس يبتاعها منه ء فأبى 
فقال فيه : 1 
أبلغا عي الشويعر اني عمد عين قلدتبن حرعا 
وحریم ء هو جد الشویعر . فقال الشويعر اطبا امرأ القيس : 
انی أمور فکنبتها وقد غیت لي عاماً فعاما 
بأن امریء القيس أمسى كيبا على آله ما یذوق الطعاما 


ونسب لعبدالله بن الزبعري الخزانة ( ۲۳۲۱/۲ وما بعدما ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۸۴/١‏ ) ۰ ( نعم ) ٠‏ 

المؤتلف ( ١5١‏ وما بعدها )2 )5١8(‏ ء (فراج) ۰ 

البیان ( ۱۰/۲) ء الآمدي ء الوتلف (۱۶۱) ۰ 


سے پہ "e‏ 


٦٢ 


۱ 


لعمر أبيك الذي لا بان لقد کان عرضك مني حراما 
وقالوا : هجوت ول آهجه وهل مجدن هاج فيك مراما! 


وذکر الشاعر ( ذؤيب بن کمب بن عرو بن تمم ) ۰ بعد مهلهل في تقصید 
یت ہے ی ےہ رہ۷ + لاله کان شاهرا ديا 
وهو الذي يقول : 


يا كعب إن آباك منحمق إن لم تكن بك مرة کعب 


جانيك من بحي عليك وقد تعدي الصحاح مبارك ا حرب؟ 


والأضبط بن قريع > هو (الأضبط بن قریع بن عوف بن كعب بن سعد بن 


ريد لاه بن خم سم ےر قم یسوی سرت سس 
أورد ( الجاحظ ) له شعراً منه 


لكل" هم من ا موم سه" والستي" والصبح لا فلاح معه 
فصل حبال" البعيد إن وصل ال حبل وأقص القریب" إن قطعه 
وخذ من الدهر ما أتاك به من قر" عيناً بعيشه نفعه 
لا تحقرن الفقير علّك أن تركع يوماً والدهر قد رفصه 
قد جمع الال غير" آكله ويأكل امال غير من جمعه“ 


وقد روي الشعر على هذا النحو : 3 


يا قوم من عاذري من الحدعه والمسي والصبح لا فلاح معة _ 
فصل حبال البعيد ان" وصل الحبل » واقص القریب" إن قطعه 


٠ ) تاج العروس ( ۲۰۱/۲ ) » ( شعر‎ ١ 

٠ ) 1۷۷/۲ ( الزهر‎ » )١55( الاشتقاق‎ ۲ 

م السجستاني ء (۸) ء البیان والتبيين ( ۲۶۱/۲ ) . الافاني ( ٠١٤/١١‏ وما 
عا ر اما ۱ ۰ء الخزانة ( ۵۸۹/۶ ) ء المثل الساثر ( ۲۱/۱ ) » 
محالس ثعلب ٠ )٦۸۸(‏ 

0 البيان والتبيين ( 751/5 ) ٠‏ 


واقنع من العيش ما أتاك به من قر" عيناً بعيشه نفعه 


قد جمم* لمال غير آ كله ويأكل الال غر من جمعه 
لا ہن الفقير علّك أن تشم یوما والدهر قد رفغه! 


وقد آورد هذا الشعر القالي في أماليه عن ( ابن دريد ) عن ( ابن الأنباري ) 
عن ثعلب . وقد قال ثعلب : انه قيل قبل الاسلام بدهر طويل . ورواه أيضاً 
( ابن الأعرابي ) »> والجاحظ » وصاحب الماسة البصرية » والشريف في هاسته» . 
وابن قتيبة في كتاب الشعراء وصاحب الأغاني وغيرهم » بتقدم بعضها على بعض ` 
وطرح أبيات منها ' . 


وقال ( السيوطي ) : 


۱ عز اه ابن الأعرابي ۹1 نوادره للأضبط بن قريع من 
آبیات هي : 


والمسي والصبح ۷ بقثاء معه 


تركع يوماً والدهر قد رفعه 


لكل" ضيق من الأمور سعه 
لا هن الفقہ علّك أن 


وصل حبال البعید إن" وصل ال 
واقبل من الدهر ما أتاك به 
5 المال غير آكله 
ووادت فیس کیہ 

ما بال من غيه مصيبك لا 
حى إذا انجلت عايته 


أذوه” عسن نفسه وخدعي 


حبل واقص القريب ان قطعه 
من قر عيناً بعيشه نفعه 
ويأكل ا ال" غير من جمعه 
أقبل يلجي وغيّه فجعه 
يا قوم من عاذري من ا لحدعه 


قبل إن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بدهر طويل . وقال في الهاسة البصرية - 
هي للأضبط بن قریع السعدي من شعراء الدولة الأموية ۳۰ > 
وزعم أن هذا الشعر قيل قبل الاسلام مخمسمانة عام . « فقد نقل الشیخ خالد 
قي التصریح ان ہذا الشعر قیل قبل الاسلام محمسمائة عام . وكان سبب هذا الشعر 
۱ الشعر والشعر!ء ( ۲۹۸/۱ وما بعدها ) » الاغاني ( )۱٥۹/۱٦‏ ء اللآلىء وك ء 
السمط (۲۲۳) » بلوغ الارب ( ۱۱۸/۳) ۰ 
۲ الخزانة ( ۰۸5۹/۶ ) ۰ 
السيوطي ء شرح شواهد )٥٥٤(‏ ء ( شواهد عل ) ۰ 


٣ 


على ما في الأغاني عن أبي محم : ان أم الأضبط كانت عجيبة ( عجبة ) بنت 
دارم بن مالك بن حنظلة » وخالته : الطموح بنت دارم » فحارب بنو الطموح 
قوماً من بي سعد » فجعل الأضبط يدس اليهم الخيل والسلاح ولا يصرح بنصرهم 
مخوفاً من أن يتحزب قومه حزبين معه وعليه . وكان يشير عليهم بالرأي » فإذا 
أبرمه نقضوه وخالفوا عليه » وأروه مع ذلك انهم على رأيه فقال في ذلك هذه 
الأبيات . وهو الأضبط بن قريع بن عوف بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن 
نمم وقریع » بضم القاف وفتح الراء » هو أبو جعفر ء الملقب بأنف الناقة م » 
و وهو جاهلي قدم .' . 

وکان من فرسان العرب » « وکان آغار على بي احارث بن کعب ء فقتل 
منهم وأسر وجدع وخصی ۰ ثم بى أطمآ > وبنت اللوك حول ذلك الأطم مدينة 
صنعاء » فهي الیوم قصبتها »۲ . وهو شاعر قدم » يزعم بنو تمع انه ول من 
رأس فیهم" . ۱ 

وروي أنه هو صاحب الثل : ١‏ بکل واد بنو سعد » . وهو شبيه بالمثل : 
« بکل واد آثر من ثعلبة » . اليداني ( ۰۸4/۱ 44) ۰ وکان الأضبط قد تأثر 
من قومه بي سعد ء فتحول عنهم الى آخرين ۰ فلا رأى ظلمهم وعسفهم قال: 
« بكل واد بنو سعد م؛ ء أو أنه قال : « آینا أوجه ألق سعداً » .. 

والعمر في نظر العرب ؛ هو من عاش فوق الائة . « ولا تعد العرب معمراً 
| إلا من عاش مائة وعشرين سنة فصاعداً ,* . والعادة عندهم ۰ أنہم إذا وصلوا 
الى نهاية حياة المعمر » ينصبون له مجلس توديع » يجمعون فيه ولده وآله وأقاربه 
وسادات قبيلته حیاناً » ليوصيهم عا حصل عليه من حك الأيام وتجارباء ثم 


الخزانة ( 0۹۰/۶ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۲۹۸/۱ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۷۵۹/۵ ) » ( ضیط ) ۰ 

البیان والتبيين ( ۲۹۶/۲ ) ء الحیوان ( ۲٥۸/۱‏ ) ۰ ( ۱۰/۲ ۰ (۲۹۶/۶) » 
البخلاء (۱۸۹) ۰ الشعر والشعراء ( ۲۹۸/۱ ) . آمثال الضبی )٦(‏ ء الاغاني 
٠١٤/١١ (‏ ) ء شرح شواهد » للسيوطي ( ٠٠١/١‏ ) »> الخزانة ( 5۸۸/۶ ) »> 
الحبر (۱۸۲) ۰ 

8 امالي ار تضی ( ۲۳۹۸/۱ ) ۰ 


حا A‏ { جھم 


نے 


اما اسلوما فهو السجع 3 الأسلوب المتبع عند الکهان والخطباء » وهو وسط ہین : 
الكلام المرسل وبين الشعر . 


و « آوس بن حجر بن معبد بن حزن بن خلف بن شنز بن أسيد بن عمرو » 
التميمي من شعراء عم كذلك » وقد جعله بعضهم من الطبقة الثالثة وقرنه بالحطيثة 
وثابغة بي جعدة . ذکر انه كان شاعر بي تى في ا ماعلیة غير مدافع > وکان 
فحل العرب فلا نشأ النابغة طأطأ رأسه . وله دیوان مشروح" . وورد عن ( أبي 
عمرو بن العلاء ) قوله : وكان أوس فحل مضر حى نشأ النابغة وزهر فأخلاه, " 3 
وقال عنه أبو ذؤیب . «وکان أوس عاقلا“ في شعره كثير الوصف لکارم الأخلاق» 
وهو من أوصفهم الب 2 ولا سپا للقوس » وسيق الى دقيق المعاني والى 
آمثال کثرة ۲ . وكان شاعر عم في الجاهلية غير مدافع * . وكان غزڑل“ مغرماً 
بالنساء* » وکان قد بلغ الغاية في الصيد والقنص يقضي اللیل مع الوحش لبصطاد 
شيئاً منها » وني ذلك یقول : 

۱ قصي " مبیت اليل للصيد مطعم لأسهمه غار وبادر وراصف" 


ویظهر من الشعر النسوب اليه ء أنه كان على اتصال با حضر وبالنصاری » 
وقد جاء في شعره معان وبتعاببر وألفاظ لم يستعملها غره من الشعراء الجاهليين . 
فقد ذكر (الهر) والديك والنزیر في شعره » مثل قوله : 


- کات هرا جا عند غرفتها . والتف دیكك" برجلیها وشتزیر 


۱ السيوطي ء شرح شواهد ( ۱۱۳/۱ وما بعدها ۰ ۲۹۹ ) ء الوشح (۲) ء رسالة 
الغفران (۲۷۶) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۳۱/۱  )‏ الاغاني ( ۰/۱۰ وما بعدها ) ء الخزانة ( ۲٠٣/۲‏ ) 
الوشح (۱۳) ء ( كان أوس شاعر مضر ء حتی أسقطه النابهة وزهرر ) ء الشصر 
والشعراء ( ۱۳۶/۱) ٠‏ 

+ الشعر والشعراء ( ۱۳۱/۱) ۰ 

3 الشعر والشعراء ( ١۳۴٤/١‏ ) ۰ 

٠ ) الخزانة ( ۲۳۶/۲ وما بعدھا) ء ( بولاق‎ ٥ 

٦‏ سبع اه لين بعدها . ۷٦‏ ) ء ( مناقب 
الترك ) ٠‏ 
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وجمع ثلاثة ألفاظ أعجمية في بيت واحد ء فقال : 
وقارفت وم ي الم جرب وباع لها من الفصافص بالنمی سفسر 


وله أشعار جيدة . ٠‏ قال الأصعي : ول أسمع قط ابتداء مرئية بأحسن من 
اقداء مر ثيته 3 


أيتها انفس اجملي جزعآً إن الذي تحذرين قد وقعا »۱ 


وله شعر في مدح ( آبي دليجة ) ۰ وهو ( فضالة ؛ بن كلدة ) . و کان قد 
یر کر[ ألم به لما صرعته ناقته » فآواه وداواه حی 57 ¢ فتذکر منته علیه". 
ومن شعره في مدح ( فضالة بن كلدة ) : 
آریب ادیب آخو مازق تقاباً خر بالغائب" 


ولاوس شعر ني ( حليمة بنت فضالة بن كلدة ) الي مرضته وعاونته مع 
والدها حى شفي وبرأ . وهو من باب الشکر والحمد؟ . 
وورد البیت على هذه الصورة : ۱ 


ولا توفي ( فضالة ) راه ( أوس بن حجر ) في قصيدة جعلها ( أبو الفرج 
الأصبهاني ) : « من فاضل مراثيه اياه ونادرها » . وما جاء فيها : 


الألعي الذي يظن لك الظّہ ن كأن قد رأى وقد سما ١‏ 


٠ )559( رسالة الغفران‎ » ) ٠٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

۲ الخزانة ( ۲۳۱/۲ ) ۰ ( بولاق ) ۰ 

۳ مو ام مت سر شس A‏ ۰ء ( رسائل في نفي التضبيه ) , 
الحیوان ( ٦٠١/٣‏ ) ۰ 

٤‏ الحيوان ( ۷۱/۲ ) ء الاغاني ( 7/٠١١‏ ) ء البيان والتبيين ( ۲۲۰/۲ ) ۰ ديوان 
آوس (۲۷) ۰ 

۰ تهذیب الالفاظ (ع۱۱)‎ ٥ 

۰0۹/۳ ( ھی بن حجر (۵۳) ء البيان والتبیسین ( 38/5 ) ء الحيوان‎ ٦ 
» ) ء ( رسائل في نفي التشبيه‎ ) ۲۰۲/١ ( رسائل الجاحظ‎ ٠ ) 8/٠١ ( الاغاني‎ 
۰ )1۵۲( رسا‎ 
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وهذا البیت من نفس القصيدة الي قال ( الأصمعي ) عنها : « لم اسم قط 
ابتداء مرثية أحسن من ابتداء مرثيته : 


أيتها النفس اجملي جزعاً إن الذي تحذرين قد وقعا ١,‏ 


ومن شعر أوس بن حجر ء قوله : 
فانقض کالدری يتبعه ١‏ نقع يثور تخاله طنبا 
مخفى وأحيانآً يلوح كا رفع المشير بكفه لبا 
وقد علق الجاحظ عليه بقوله : « وهذا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من 
لا يفصل بين شعر أوس بن حجر ۰ وشریح بن أوس ,۲ . وشريح بن أوس » 
هو ابن هذا الشاعر » وقد ذكر الجاحظ له بيت سبجو فيه أبا المهوش الأسدي » 
وهو من الشعراء الخضرمین" ۰ وهنا البيت هو : 
وعيّرتنا تمر العراق وبره وزاد له أير الكلب شيطه ا مر 
وقد ذكر (المعري ) قصيدة حائية » ذكر ألما تروى لعبيد مرة ء ولأوس 
أخرى. و تختلف في رواية المعري في الرتیب عما جاء في الديوان . وما جاء فيها : 
قاتلها الله » تلحاني وقد علمت اني لنفسي إفسادي وإصلاحي 
أن آشرب ال حمر أو أرزأ لها منت فلا محالة 'يوماً اني صاح 
ولا حمالة من قر بمحنیة أو في مليع كظهر الترس وضاح* 
وجاء فيها ذكر ( مودي ) ۰ إذ يقول : 


قد نمت عي ٬وبات‏ البرق يسهرني كا استضاء ودي عصباح؟ 


الشعر والشعراء ( ٠۴١/١‏ ) ۰ 

الجاحظ » الحیوان ( /٦‏ ۲۷۵ ۰ ۲۷۹ ) ۰ 

الجاحظ . الحیوان ( ۲۷۹/۹ ) ۰ بر وکلمن ( ۱۱۲/۱) ۰ 

الحیوان ( 518/١‏ ) » وورد ( ونخله بدلا من وبره ) ( ۳۱۹/۱) ۰ 

رسالة الغفران ( ۲۷۶ وما بعدها ) ء دیوان عبید (۷۵) ء الامالي ( ۱۷۷/۱) ٠‏ 
رسالة الغفران )۲۷٢(‏ ۰ 


ص 4 مي اعم © قل 


"۷ 


وقد خلط الرواة بين شعر ( أوس ) و ( عبيد بن الأبرص ) › ولكنهم 
نبهوا على ذلك وأشاروا اليه١‏ 


وأوس بن حجر من معاصري الملك ( مرو بن هند ) » وهو. تمیمي » قتل 
أبوه يوم (الحجار) الصادف لسنة ( ۵۵4 م ) » وكان مولده بالبحرين » وقد 
طاف بشعره نجدا والعراق » فدح ملوك الحرة ونادمهم » ونال شعره شهرة في 
الصيد والسلاح' ؛ وله وصف للصحارى والسهول القفرة > ولنابع الیاه المتدفقة 
من الكهوف الي يكثر حوها ريش النعام” » ولمسالك البادیة ؟ » والنجاد والروابي 
والجبال”* » وللرياض" > کا اشتهر بوصفه للحمير : قال « ابن الأعرابي م 
يصف أحد قط الحيل » إلا احتاج الى أبي دؤاد . ولا وصف الحمر إلا احتاج 
ال ایس بن حجر + ولا وصف أحد اڈ لا احاج ال علض بن عبدة ب“ : 
ولأوس شعر وصف فيه .ثور وحشياً بقوله : 


فانصاع کالدري يتبعه نقع یٹور » تخاله طنیا * 
ومن أمثاله السائرة قوله : 
فانکا يا ابي" جناب وجدتما. کمن دب" يستخفي وني الحلق جلجل 
وقوله : 
ولست تخابیء لفد طعاما حذار غد لكل" غد طعام" 


وقد أشار ( أوس بن حجر ) في شعره الى ( المنخل ) اليشكري ؛ الذي 
امهم بالمتجردة ؛ فزعم أن النعان قتله أو حبسه > ثم غض خرہ > فلم يعرف 


رسالة الغفران ( ۲۷٢‏ وما بعدها ) ء ابن سلام ( ۷٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 
بروکلمن ( ۱۱۲/۱) ۰ 

غرونباوم ( ۱۷۹ وما بعدها ) ٠‏ 

غرونباوم ( ۱۱۲ ۰ ۱۸۴) ۰ 

غرونباوم ( ۱۹۱۴ ۰ ۱۸۶) ۰ 

غرونباوم ( ۰۱۹ ۱۸) ۰ 

الاغاني ( ۹5/۱۵ ) » غرونباوم (۲۷۷). ۰ 

رسالة الغفران (۲۹۸) ٠‏ 

بلو غ الادب ( ٠١٤/٣‏ ) ۰ 


ےس یہ چہ عم یىی ہے ب ج ھچ 


A 


أمره » وضرب الئل به » فقيل : « حى يؤوب المنخل » . يقال إن أوسا 
قال : 


فجثت ببيعي مولیاً لا آزیده عليه ۱ > حى يؤوب النخل' 


( النخل ) اليبشكري الشاعر لا غيره »> فيجب 1 یکون أوس قد عاش بعده » 
وأن يكون من التأخرين عنه . 
واذا كان أوس بن حجر من شعراء مضر ؛ ومن الوصافين ٠‏ فقد كان : 
ر علقمة بن عبده ) الشهور بالفحل من شعراء مضر كذلك » وهو مثل (أوص) 
من ۳ > وقد اشتھر بوصف النعام : رن رہ (الحارث ) الأصغر 7 
و 4 الغساني الذ كور مع سبعين رجلا" من تمم > فأتاه علة علقمة 7٣8*000‏ 
آوفا : ۱ 
طحابك قلب في اسان طروب بعید الشباب عصر حان مشیب 
الى ال حارث الوهاب آعملت نافتي لكلكلها والقصريين وجيب 
فلا بلغ هذا البیت : 
وقي کل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من ندال ذتوب 
وہ مر تب وش سس رت 
ويقال ان شأساً هو ابن أخي علقمة " . 


قيل انه إنما لقب ب الفحل ) › لأنه احتع مع امرىء القیس ء الى امرأنہ 
ر أم جندب ) لتحع بينها في آہما آشعر » فقالت: قولا شعراً تصفان فيه الحیل 
عل روي واحد » وقافية واحدة ؛ فلا قالا وانتهیا »> حکمت لملقمة بأنه آشمر 
من زوجها ( امری» القیس ) فغضب عليها وطلفها »> فخلت علیها علقمة » 


۱ رساله الغفران (۲۶۰) ۰ 
م الشعر والشعراء ( ۱۶۷/۱ وما بعدها ) ء رسالة الغفران (۳۲۷) ٠‏ 
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فسمي بذلك : (الفحل)' . وهي اسطورة . وقيل انه لقب بالفحل تبیزاً له عن 
( علقمة بن سهل ) من رهطه ء وکان يعرف بالحصي »> ففرقوا بينها ہذا 
الاسم . و (علقمة) الحصي ممن أدرك الإسلام . وكان یکنی ( أبا الوضاح )» 
وقد أسم > وكان شاعراً . وهو القائل : 
بقول رجال من صديق وصاحب أراك أبا الوضاح أصبحت اويا 
فلا يعدم البانون بت يكنهم ولا يعدم الممراث مني المواليا 
وحفت عیون الباکیات واقبلوا الى باهم قد بنت عله ععاليا 
حراصاً على ما كنت أجمع قبلهم E‏ 


ومن شعره في النساء : 


و 


فإن تسألوني . بالنساء فإني "پصمر بأدواء النساء طبيب . 
اذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب 


۳ 


بردن ثراء ا ال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجیب 
وما ينسب اليه قوله : 


وکل حصن ون دامت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ومن تعرضص للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم 
ومعظم الم یوم الم مطعمه أنى توجه والمحروم روم 
وکل قوم وان عزوا 7 كثروا عريفهم بأافی الشر مرجوم؛ 


وقد اشتهر ( علقمة ) بثلاث قصائد قال فيهن ( ابن سلام ) : « ولابن عبدة 
ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر »* » منها قصيدته اليمية الي مطلعها 
هل ما علمت وما استودعت مکتوم" 


الشعر والشعراء ( ۱26۰/۱ ) ء ابن سلام » طبقات سج ھت ۷ ۲ 
الخزانة ( ۵۹۵/۱ ) * . . 

۱ ٠ ) 038/١ ( الخزانة‎ 

رسالة الغفران (۳۲۸) ء الشعر والشعراء ( )١593/١‏ ° 

بلو غ الارب ( ۱۱۳/۴ ) 0 

رسالة الغفران (۱۶۲) ٠‏ 


سے 


پہ چس حم + ار" 


حتف 


ويلم أيام الشباب معیشة ‏ مع الكثر يعطاه الفتی المتلف الندى 


وقد نسبه بعضهم لابنه : خالد بن علقمة بن عبلة » ونسبه غيرهم لشعراء 
وقد ذكر ( ابن حجر ) في كتابه (الإصابة ) اسم رجل دصاه ( علي بن ١‏ 

علقمة بن عبدة ) التميمي » قال عنه انه ولد ( علقمة ) الشاعر المشهور الذي << 

يعرف بعلقمة الفحل . وكان من شعراء الجاهلية من أقران امرىء القيس» ولعي 

هذا ولد اسمه ( عبد الرحمن ) ذكره المرزباني في معجم الشعراء » فيلزم من 

ذلك أن يكون أبوه من أهل هذا القسم > لأن عبد الرحمن لم يدرك الني » 

وعبد الرحمن هو القائل : 

: وشامت بي لا حفي عداوته إذا حمامي ساقته المقادير 

فلا بغر نك جر" الثوبمعتجرآ إني امرژ لي عند ابحد" تشمبر؟ 


وعد ( العنبر بن عمرو بن تى ) من قدماء الشعراء . وجعل ( ابن سلام ) 
قوله : 
قد رابي من دلوي اضطراہا والنأي في مهراء واغترامها 

أن لا نجىء' ملأى مجیء قراسا 


من قدم الشعر الصحیح" . 
وكان سعد ومالك ابنا زيد مناة بن نم > من قالوا الشعر؛ » وكذلك ( حجر 2 
ابن معاوية ) آ كل الر ار* . وقد أورد (الجاحظ) بيتين من الشعر لسعد بن ربيعة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تمم › ثم قال : ه وهذا من قديم الشعر » » وذكر 
١‏ الخزانة ( ۵۳/۱ ) ٠‏ 
۲ الاصابة ( ١١١/٣‏ ) ء (رقم 151۰ ) ء الخزانة ٠)033/١(‏ 
م« ابن سلام ء طبقات ٠ )١١(‏ 
٠‏ 


ابن سلام : طبقات )١١(‏ ۰ 
البيان والتبيين ( ۳۲۸/۲) ٠‏ 
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في موضع آخر انه « من قدم الشعر وصحيحه ١.‏ 

ومن شعراء عم : ( عبد القیس بن خفاف ) ( عبد قيس ) البر جمي التميمي 
وکان معاصراً لام الطائي > فأتاه ذات يوم في دماء لها عن قومه وعجز عنها» 
فأعطاه حاتم مرباعاً له من غارة على بي تم" . 

ویقال انه قال شعراً على لسان النابغة في هجاء النعان بن المنذر أبي قابوس 
. ملك الحرة » ليكيد به الى التابغة » حسداً له » وقد فعسل فعله في هذا الدس 
شاعر آخر هو ( مرة بن ربيعة ) السعدي" 

وینسب له قوله : 


فاللہ فانقه وأوف بنسنره وإذا حلفت ممارياً فتحلل 


واعل بأن الضیف" مکرم أهله 
والضیف اکرمه فإن ميته 
وصل‌الواصل ما صفا لك وده 
واترك ممل السوء لا حلل به 
دار الهوان لمن رآها داره 
وإذا ممت بأمر شر فاتشد 
وإذا أتتك من العدو" قوارص 


عبیت ليلته وان لم يسأل 
حق” ولا تك لعنة للتزل 
واحزز حبال اللحائن المتبدل 
وإذ نبا بك منزل فتحول 


أفراحل” عنها کمن لم يرحل ؟ 


وإذا ممت بآمر خبر فاعجل 
فاقرص هناك ولا تقل لم أفعل؛ 


( عوف بن عطية ب . وكان سيد 


بن ا حرع ( التميمي 


بك ( البغدادي ) أنه كان له ديوان صضر موجود 


ومن شعر اء عم 0 
قومه يوم ( رحرحان ) 
عنده* 


٠ ) ٣٤١ ۰ ۲۰۰/۴ ( البيان والتبيين‎ ۱ 

۲ بر و کلمن ( ۱۱۹۱/۱ ) ۰ 

+ الشعر والشعراء ( ۹۹/۱ وما بعدها )  »‏ النابغة الذبياني ) ء الاغاني ( ۰050/۷ 
الفضلية رقم ۱۱ ورقم ۱۱۷ ۰ الحیوان ( ۳۷۹/۶ ) ء الرزباني > معجم (ه#5 » 
الحماسة ( ۱١١/١‏ ) » وادر أبي زيد ( ۱۱۳ وما بعدها ء ٠١١‏ ), الافساني 
(58/9١)ء(ساسي)‏ ۰ 

٠ ) ١۲١/۳ ( بلوغ الارب‎ ٦ 

۰ الخزانة ( ۸۴/٣‏ ) ۰ الرزباني )۲٦٢٢(‏ ء وس0۷۳ 


VY 


و ( سلامة بن جندل ) من شعراء تم » ويظهر من قصيدة رثا ما ( النمان 
أبي قابوس ) انه عاش بعده . قال عنه ( ابن قتيبة ) : هو شاعر جاعل قدم 
من فرسان تى المعدودين . وأخوه ر أحمر بن جندل ) من الشعراء والفرسان . 
وكان ( مرو بن کلثوم ) أغار على حي من بي سعد بن زيد مناة » فأصاب 
منهم » وكان فيمن أصاب ( أحمر بن جندل )' . ويدل شعره في رثاء زالنمان) 
انه مات في عهد قريب من الاسلام . وله ديوان صغير مطبوعءأكثره في الیاسة 
والفخر » مع شيء جميل من الوصف والتشبیه" . 

ومن قوله في الشيب : ٠‏ 

ولى الشباب” وهذا الشيب يطلبهء لو كان يد ركه ركض الیعاقیب" 


ومن شعره قوله : 
لیس بأسفى ولا اقی ولا سفل يعطي دواء قفي" السكن مربوب؛ 
وكان أحد من يصف اليل ء فيحسن ء وأجود شعره قصيدته الي أولها : 


أودى الشباب” حيداً ذو اتعاجیب ول" وذلك شأو غير مطلوب* 


وقد زعم (آلورد) أنه اسل > ولأنه ذكر اسم اللہ : الرحمن . وهذا بعيد 
ا کا ی ا اھ ا تس سے ی 
ديوانه في ببروت سنة ()۱۹۱١(‏ ۱ 


و ( طريف بن عم ) العنيري » من الشعراء الفرسان ء وكانت الفرسان 
لا تشهد عكاظ إلا سرقعة محافة الثؤرة » وكان طريف لا يتعرقع كا بترقعون » 


۱ الشعر والشعراء ( ۱۹۲/۱ وما بعدها ) , الاصمعيات رقم ٤١‏ , الخزانة 
86/5 )ء بروکلمن (  )۱۱۹/۱‏ الامالي للقالي ( ٠ ) ٠١/١‏ 

۲ . کارلو نالینو (۸۰) ء طبعة « کلیمان عوار » في الجلة الاسيوية ء وطبعة ه لويس 

شیخو » في« بروت » ستة ۱۹۲۱م ۰ 

٠ ) ١186/١ ( الامالي للقالي‎ 

ذیل الامالي (۲۰۹) ء ابن سلام ء طبقات (۱۳۱) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۹۲/۱ وما بعدها ) ء الخزانة (( 85/5 ) ٠‏ 

: بروکلمن ( ۱۱۹/۱) ۰ 


sao جم‎ > 


ارک 


وكان قد أغار في ( بي العنر ) ( عائذة ) حلفاء لبي ( أبي ربيعة بن ذهل )ء 
قرماه ( حمصيصه بن شراحيل ) الشيباني » فقتله . وهو القائل : 


أو كلا وردت عکاظ قبيلة” بعٹسوا إلي” عر يفهم يتوسم ' 


مفتخرا بشجاعته على أعدائه وعلى الذين كانوا بتعقبون خطاه . لقتله > اخ ذا 
بالثار مله . 


و ( الأسود بن يعفر بن عبد القیس بن نہشل ) النهشلي؛من الشعراء التقدمن 
في الجاهلية . وهو تميمي دارمي ء وقد عدت قصيدته الي أولها : 
نام اللي وما آحس رقادي والهم حتصر لدي وسادي 
من أجود الشعر ومن محتار أشعار العرب . وقد عده ( ابن سلام ) في الطبقة 
الثانية من طبقات الشعراء" . وقد عرف ب ( ذي الآثار ) » لما كان بتر که 
هجاژه من أثر في الهجوین" . وقد وردت في قصيدته المذكورة شواهد نمحوية 
وردت في كتب الشواهد.وتعد القصيدة من تار أشعار العرب وحكمها المأثورة . 
وكان ينادم ( النعان بن المنثر ) » وابنه ال جر اح وأخوه حطائط شاعران* > 
وكان یکی بابنه » فعرف ب ( آبي الجراح )* 
ومن شعره قوله : ۱ 
" ومن الوادث لا آبالك اني ضربت" علي الارض" بالأسداد _ 
لا أهتدي فيها لمدقع تلم بن العذيب وبين رض مراد 
وفيها بقول 
ماذا أؤمل بعد آل مرق تركوا منازلهم »> وبعد إياد 


١‏ سوا مور المتضوعة سی ا 106 وما بعدها ) ء تاج العسروس 
(18/5١1)ء(طرف)٠‏ 

۲ سی سو وق 0 > الأغتاتي 7 السيوطي + سے یہ 
( ۵۵۲/۲ ) ء العارف ( 5537 وما بعدها ) 

۳ لمفضليات ( رقم ٥٥‏ و ۱۲۵) الاغائي (۱۶/۱۳ وما بسا ) » ( دار الک . 

+ الخزانة ( ۱۹۵/۱ ۰ ( بولاق ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( ۱۷۹/۱) ۰ 


۷4 


أهل الحورنق والسدير وبارق. والقصر ذي الشرفات من سنداد 
نزلوا بانقمة يسيل عليهم ماء الفرات مجيء من أطواد 
أرض مخرها لطيب مقیلها کعب بن مامة وابن أم دواد 
جرت لریاح على محل" ديارهم فكأنما کانوا على ميعاد 
ناذا النعم وکل ما یلهی به یوما یصم 'الى بل ونفاد! 


وهو جيد العبارة » لیس بالکتر ۰ ینز ع في شعره الى الحكمة . يكر التنقل < 
في العرب ؛ مجاورہم فیذم ومحمد' 


ومن شعر ( حطائط ) قوله : 
أربي جواداً مات هزلا" لعلي أرى ما ترين أو یلا" علدا 
ذريي أكن لال ربا ولا يكن لي الال ربا تحمدي غبه غدا 
ذريي يكن مالي لعرضي وقاية ففي الال عرضي قب لأن يتبددا ۴ 


والشاعر ( مرو بن قيثة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة )» 
وقيل : ( مرو بن قيئة بن ذريح بن سعد بن مالك ) ۰ ويكى ( أبا كعب)» 
هو من ( بي سعد بن مالك ) ۰ رهط ( طرفة بن العبد ) وهو من ( ببي قيس 
ابن ثعلبة ) . وكان في عصر ( مهلهل بن ربيعة ) . وقد نعت بأنه قدم جاهلي: 
وتزعم ( بكر) » انه أول من قال الشعر وقصد القصيد » وذكر انه كان أول 
من بكى على شبابه . وكان مع ( حجر ) أبي ( امرىء القيس ) ۰ فلا حرج 
( امرژ القيس ) الى بلاد الروم يستمد قيصر على بي أسد » استصحبه ے فات 
في سفره ذلك ۰ فسمته ( بكر ) ر عمرآ الضائع ) . واياه عى امرژ القيس 
يقوله : 


١‏ الحاسن والاضداد (۸۸) ء الشعر والشعراء (۱۷۹/۱ وما بعدها) ء طبقات این" 
سلام (۱۲۴) ء ويوجد اختلاف في رواية بعض الفاظ هذا الشعر ٠‏ 

۲ البخلاء ( ٦٦ء‏ جش حي ور سی الزن ري وما 
بعدها ) ٠‏ ۱ 

۳ الخزانة ( ۱۹6/۱ وما بعدها ) ۰ 


Vo 


بكى صاحي ما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بفیصرا 
فقلت له : لا تبك عينك انما شحاول ملكا أو نموت فنعنر!۱ 


وهو ابن أخي المرقش الأكر » وخال المرقش الأصغر » وجد" طرفة لأمه. 
وذكر انه عمر حبى جاوز التسعين » وقال : 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت ہا عي عذار لجام" 
وذكر ( الجاحظ ) أنه هو القائل : 
شر ج حاضر وخبرع د ار خروس من الأرانب بكر" 
وذکر قبله أبياتاً هي : ۱ 


لیس طعمي طعم" الانامل إذ قلص در" القاح في الصنر 
ورأيت الاماء كالجعين البا لي عکوفاً على قرارة قدر 
ورأيت الدخان كالودع اه جن ينباع من وراء الستر* 


وذكر ( ابن قتيبة ) » أن ( عمرو بن قيثة ) » كان من خدم ( حجر ) 
والد ( امرىء القيس ) » وأنه یکی لا سار معه الى بلاد الروم » وقال له : 
« غررت بنا »* . ولا يعقل أن يكون (عمرو) من خدم ( حجر ) ؛ فهو 


١‏ الرزباني ء معجم الشعراء ( ٣‏ وما بعدها ) ء ( القاهرة )۱۹٦۰‏ ء ( عبد الستار 
أحمد فراج ) + الشعر والشعراء ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) ء الاغاني ( ١58/١7‏ وما 
بعدها ) ء طبقات الشعراء (59) ء المؤتلف (838)ء الجرجاني (۱۲۹) ء البيان 
والتبيين ( ۱۸/١‏ ) ء المعمرون للسجستاني (۸۹) ء الخزانة ( ۲2۹/۲ وما 
بعدها ) ء البيان والتبيين ( ۲٤١/۳‏ ) ۰ 

1 المرزباني ء معجم (۲) » الشعر والشعراء ( ١‏ ۳ء . الرزباني ء معجسم ( ص 
۰ء (القدسي ٣۱۳۵ھ‏ ), بروکلمن (۱ ۷ء مالی ا مرتضی (6/۱) ٠‏ 

۳ البخلاء )5١5(‏ ء ( الحاجري ) ٠‏ 

4 الحیوان ( )۷۴/٥‏ ء ( عبد السلام مارون ) ء 

بسر يطعم الارامل اذ قلص در اللقاح في السنر 
رسائل الجاحظ ( ۲۵۷/۲ ) ء ( كتاب البغال ) ٠‏ 
٠‏ الشعر والشعراء ( 50/١‏ ) ۰ ( الثقافة ) ٠‏ 
5 الاغاني ( ٠١۸/١١‏ ) ء البخلاء (۱۲:) ء ( الحاجري ) ٠‏ 


۷٦ 


لا أن أسرته م تكن من طبقة وضيعة »> حى يصير ( عرو ) من نخدم (حجر). 
بل روي أنه کان عاملا“ وت 
وورد انه في شعراء ربيعة الذين ابتدأ الشعر مهم قبل أن يتحول في قيس » 
کالرقشن وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة" . و ( عمرو ) هو القائل ييكي 
شبابہ : 
لا تغبط الرء أن يقال له أمسبى فلان لعمره حکا 
إن علس في خفض عيشه فلقد أخبى على الوجه طول ماسلا 
قد كنت في میعة أسر” مما أمنع ضيمي وأهبط العصما 
يا هف نفسي على الشباب ول أفقد به إذ فقدته أمما" 


وأورد الجاحظ من شعره قوله : 
وأهون كف لا تضيرك ضرة" ید بین آید ف زا طعام 
پا" من قريب أو غريب بقفرۃ أنتك ہا غبراء ات" قتام* 
وقد استشهد ببیت من شعر نسب اليه » هو : 
ولا رأت ساتيد ما استعرت لله در اليوم من لامها 
والشعر هو : 
قد سألتي بنت عمرو عن الأرض الي تتکر أعلامها 
تذكرت أرضاً ہا أهلها أخوافها فيها وأعمامها * 


وأما قصة رحيله مع 2 امریء القيس ( الى قيصر > ووفاته » وهو .في سفره 


۱ بر وکلمن > تاریخ الادب العر بي (۱۱۷/۱) ۰ 

» )٦١٤( طبقات الشعراء » لابن سلام ۳ > ( دار العارف ) ۰ (۱۹۵۲) ء البخلاء‎ ٣ 
٠ ) الحاجري‎ ( 

۳ الرزباني ء معجم (٤)ء‏ ۰( فراج ) 8 

5 البيان والتبيين ( ۲۱/۲ ) ۰ 

٠ ) وما بعدها‎ ۲١۷/۲ ( الخزانة‎ e 


يفت 


معه » فجزء من أسطورة سفر ( امرىء القيس ) الى الروم' . 
وكان (عبيد بن الأبرص) شاعر ( بي أسد ) من المعاصرين لامرىء القيس» 
وله شعر مخاطبه فيه » لا أظهره من تهديد ووعيد لبي أسد ؛ ویرد فيه عليه ' . 
'وقد انجبت ( بنو أسد ) جملة شعراء . وذكر أنه كان لدة" ل ( عبد المطلب) 
جد الني ء وأنه مات قبل ( عبد المطلب ) بعشرين سنة . قتله ( المنذر ) 
أبو ( النعان بن المنذر )۳ , وإذا أخذنا ہذہ الرواية واعتيرناها صحيحة؛ ورجعنا 
الى تأریخ وفاة ( عبد المطب ) الي كانت بعد الفيل ماني سنين* » وإذا جارينا 
المستشرقين واعتبرنا أن عام الفيل ٠‏ يقابل السنة )٢۷٥(‏ للميلاد »> تكون وفاة 
ر عبد المطلب ) في حوالى السنة (۰۷۸) للمیلادءفیکون قتل ( عبيد بن الأبرص ) 
في حوالى السنة (۸هه) للميلاد على هذا التقدير . ولكن الذي نعرفه من روايات 
أهل الأخبار أن ( غبيد) هذا قد قتله رالنثر بن امرىء القيس) المعروف با لمنذر 
ابن ماء السماء » الذي تولى الملك في حوالى السنة (504) للميلاد وقتل سنة )٤٥٥(‏ 
للميلاد" . فيجب أن يكون مقتل ( عبيد) قبل السنة (284) للميلاد لا بعدها ء 
على حسب تقدیر الرواية السابقة . ۱ 


وهو ( عبید بن الأبرص بن عوف بن جثم ) من ( بي ثعلبة بن دودان) 
من ( بي أسد ) . قال عنه ( ابن قتيبة ) : « وکان عبید شاعراً جاهلیاً قدعاً 
من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القیس . وهو القائل لامریء الھقیس: 

يا ذا الخو فنا بقتل أبيه اذلالا وحینا 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا کذباً ومينا 4" 


وجب أن يكون مقتل ( حجر ) بعد السنة (078) للميلاد . وهي السنة الي 
توفي فيها ( الحارث ) والد ( حجر ) على غالب الروايات" . ولا نعرف می 


بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۷۸۱ ) ٠.‏ 

الخزانة ( ۲۲۲/۱ وما بعدھا) ء ( بولاق ) ٠‏ 

الروض الائف ( 80/١‏ ) ۰ 

تاریخ الطبري ( ۲۷۷/۲ ) ء ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبابه ) ٠‏ 
الجزء الثالث ( ص 5١19‏ ) من هذا الكتاب ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۸۷/۱) » الخزانة ( ۳۲۲/۱ ) ٠‏ 

الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص ۲۶۲ وما بعدها ) ٠‏ 


سے ہہ SONE‏ >> 


V۸ 


طويلا” على ( بي أسد ) الذين انتهزوا فرصة وفاة ( ا حارث ) وعودة الحكم ال 
ملوك الحيرة ٠»‏ أيام ( المنذر بن ماء السعاء ) الذي أخذ يتعقب آل الحارث » 
ليقتلهم » فثاروا عللى ( حجر ) وقتلوه . 

وذكر ان ( المنذر بن ماء السماء ) هو الذي قتل عبيداً » قتله يوم بؤسه . 
وكان يقتل فيه أول من يطلع عليه . فلا رآه المنذر » قال له : هلا" كان هذا 
لغرك يا عبيد 1 أنشدني » فرعا آعجبي شعرك ! فقال له عبيد : حال الجريض. ` 
دون القريض . قال : أنشدني : أقفر من أهله ملحوب ٠»‏ فأنشده عبيد : 


أقفر من أهله عبيد فالیوم لا ييدي ولا يعيد 


فسأله أي قتلة مختار ؟ قال عبيد : آسقي من الراح حى أنمل » ثم افصدني 
الأكحل ۰ ففعل ذلك به » ولطخ بدمه الغريين . والغريان طربالان كان يلطخها 
بدماء القتلى یوم بؤسه . وكان بناهما على ندبمين له > وها : خالد بن نضلة 
الفقعسي » وعمرو بن مسعود' . 

وذكر الرواة ان الملك قال لعبيد : أي قتلة مختار ؟ أنشأ يقول : 


وخبرني ذو البؤس في يوم بؤسهہ خصاللا أرى في كلها الموت قد برق 
کا خبرت عاد من الدهر مرة سحائب ما فيها لذي خبرة أنق 
سحائب ريح لم توكل ببلدة فتتركها الا كا ليلة طلق' 


وقد ذكر ( ابن قتيبة ) أن « قصيدته الي يقول فيها:أقفر من أهله ملحوب» 
وهي إحدى السبع » » هي من أجود شعره" . 


١‏ الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) ۰ وقد أخطأ « ابن قتيبة » اذ جعل قاتله « النعمان بن 
المنذر » ء وقد ذهب الى هذا المذهب أيضا في کتاب شمس العلوم ( الجز الاول ء 
القسم الثاني ص ٠ ) ۲١‏ 

؟ الخزانة ( ۳۲/۱) ۰ 

۳ الشعر والشعرا ( ۱۸۸/١‏ ) ۰ 


۰:۷۹ 


ومن أمثاله السائرة قوله ۰ 


من يسأل الناس حر موه 
وكل ذي غيبة يؤوب 


وغائب الموت لا يؤوب ` 
وقوله ة 
ا بر يبقى ون طال الزمان” به والشر" أخبث ما أوعيت من زاد 
وقوله : 
لیر لا يأتي على عجل والشر یسبق سيله مطرہ' 


ويعد ( عبيد ) في جملة العمرین » فقد جعل ( ابن قتيبة ) عمره اکٹر من 


ثلعائة سنة" » وجعل ( السجستاني ) عمره مائي سنة وعشرين ۰ ویفال بل ثلمائة 


5 


سنة ۴ . ولتأييد رأہم في أنه عاش هذا العمر حقاً » أوجدوا شعراً زعموا أنه 


قاله » هو : 


وهو شعر مجعل عمر ( عبيد ) أكثر من ألف عام » لا ماي سنة وعشرين 


ولتأتين' بعدي قرون جمة 
فالشمس طالعة وليل کاسف 
حى يقال لمن تعرق دهره 
مائي زمان کامل وبضعبة 
آدر کت آول ملك نصر ناشفا 
وطلیت ذا القرنين حى فاتي 
ما تیتغيی* من بعد هذا عيشة 
وليفنن هذا وذاك کلاهما 


ے جح 6ت انهم 


بلوغ الارب ( ٠١17/5‏ ) 
الشعر والشعراء ( ۱۸۸/۱  )‏ الخزانة ر 9958/١‏ ) ۰ 
الخزانة ر ۳۲۴۳/١‏ ) ۰ 
الخزانة ( ۲۲۲/۱) ۰ 


1۸2۰ 


ترعی محارم أيكة ولدودا 
والنجم بحري انحسار سعودا 
يا ذا الزمانة هل رأيت عبیدا 
عشرين عشت معمراً محمو دا 
وبناء شداد وكان أبيدا 
ر كضآو كدت بأنأر ىداوودا 
إلا الحلود ولن تنال خلودا 
ألا الاله ووجهه ا عبودا؟ 


ويجعله فيمن ولد قیل الميلاد بزمان . وقد شاء صانعه أن بمجعل شاعره من المؤمنين 
يالله الموحدين » على نحو ما ترى ني البيت الأخبر من الشعر المزعوم . د 

وجب أن نضيف الى الشعراء المذكورين الشاعر المعروف ب ( مرة بن الرواع 
الأسدي ) ۰ أحد بي ( حبي بن مالك ) . وهو شاعر قدم يقول أهل الأخبار 
انه كان في عصر ( امري: القيس ) ء وان ( امرىء القيس ) كان يعلّم قيانه 
أشعار ( ابن الرواع )۲ . 


وهو القائل : 
أشاقك من فكيهتك ادلاج” وبّت" الحبل وانقطع الحلاج 
من قصيدة طويلة . وقوله. : 
إن الخليط أجدوا الببن واد لجوا وهم كذلك في آثارهم لح" 
و ( المنقذ بن الطماح ) الأسدي » شاعر جاهلي من الفرسان المعدودين . 


وقد أغار على إبل المنذر بن ماء السماء" . وقد عرف ب ( الجميح ) » وينسب 
اليه قوله : 


يأبى الذكاء ويأبى أن شيخ لن يعطي الآن من ضرب وتأديب؟ 

و ( عبد يغوث بن صلاءة » وقیسل ابن الحارث بن وقاص بن صلاءة بن 
المعقل ) واسعه ( ربيعة بن كعب ) من شعراء الحاهلية فارس » سيد قومه من 
( بي الحارث بن كعب ) من اليمن . وكان قائدهم في يوم الكلاب الثاني 
بي تمم وي ذلك اليوم أسر فقتل : وله قصيدة فالما وهو في أسره أوطما : 


ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا فا لکا في اللوم خبر ولا ليا 


0 


و 


٠ )۲۸۲ الرزباني ء معجم الشعراء ر ص‎ ١ 

؟ الرزباني ء معجم الشعراء (۲۹۶) » ( عبد الستار فراج ) ٠‏ 

٣‏ معجم الشعراء (۳۲۹) ء الاصمعيات (۸۰) ء المفضليات (۱۰۹) ء السيوطي > شرح 
شواهد ( ۳۹۸/۱ ) ۰ 

٠ ) ۷۸/١ ( من القصيدة 5 ء بروكلمن‎ ٤ المفضليات رقم‎ ٤ 


۳۱  لصفملا‎ ۱ 


ذكر ان الذي أسره غلام أهوج من ( بي عمرو بن عبد مس ) ۰ فانطلق 

به اهله » فقالت له أم الغلام : من أنت ؟ قال : أنا سيد القوم ۱ فضحكت 

وقالت : قبحك اللہ من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج » والى هذا أشار 
بقوله : سے 
وتضحك مي شيخة عبشمية كأنلم ترى قبلي أسيراً افیا" | 


وذكر أنه خاطب الشيخة بقوله : أيتها الحرة » هل للك الى خبر ؟ قالت : 
وما ذاك ؟ قال : أعطي ابنك مائة من الإبل وينطاق بي الى الأهم > فإني 
أخاف أن تنترعبي سعد والرباب منه » فضمن ها مائة من الإبل » وأرسل الى 
( بي الحارث ) فوجهوا ہا اليه فقبضها العبشمي » وانطلق به الى الأهم ء فقال 
عبد يغوث .: ۱ ۱ 


أأهم يا خر اليريّة والداً ورهطاً إذا ما الناس عدوا المساعيا 


فشت سعد والر باب الى الأهم فيه » فقالت الرباب : قتل فارسنا » وهو 
النعمان بن جساس » ول يقتل لك فارس › فدفعه اليهم » فأعنه ( عصمة بن 
بر ) التميمي » فانطلق به الى منزله » فقال عبد يغوث : يا بي تماقتلوني 
قتلة كرعة . فقال عصمة : وما تلك القتلة ؟ قال : اسقوني الحمر ودعوني 
أنوح على نفسی › فجاءه عصمة بالشراب ء فسقاه » ثم قطع عرقه الأكحل » 
وتركه يتزف » ومضى وجعل معه رجلن ء فقالا لعبد يغورث : جمعت أهل 
اليمن » ثم جعت لتصطلحنا » كيف رأيت صنع اللہ بك فقال هذه القصيدة : 
ألا لا تلوماني کفی اللوم ما بيا فا لكا في اللوم خر ولا ليا" 
وما جاء في هذه القصيدة قوله : 
آقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تم أطلقوا عن لسانیا 
وقد ذهب العلاء مذهبين في تفسيره ء منهم من قال : انه أراد افعلوا بي 
١‏ السبوطي ء شرح شواهد ( )٦۷٦/٢‏ ء الخزانة ( )۳۱٦/١‏ ء ( بولاق ) ء الاغاني 


۷۳/٠١ (‏ )ع2 زيدان تاریخ آداب اللغة العربية ( ۱۳٦/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٠‏ الخزانة ( ۳۱٤/١‏ ) ۰ 


AY 


حبرا لینطلق لساني بشکرکم » وانکم ما لم تفعلوا ہد و مو میں 
مدحکم > ء لاد اللسان لا يشد بنسعة › ومنهم من قال : : نېم شداوه بنسعة حقيقة » 
بام ربطوه بنسعة محافة أن پجوهم و کانوا سعوه بنشد و »> فقال : اطلقوا 

ي عن لساني اذم أصحابي وأنوح على نفسي > فقالوا : انلك شاعر > وحذر 
أن یا مامت عل أن لا ےمم ماق لی تا « قال 
الحا حظ : وبلغ خوفهم من المجاء أن يبقى ذكرهم قي الأعقاب » ويسب به 
الأحياء والأموات ٤‏ الهم اذا أسروا الشاعر آخذوا عليه المواثيق » ورعا شدوا . 
لسانة بنسعة کا صنعوا بعبد يغوث م' 

وكان (عبد يغوث ) شاعراً من شعراء الجاهلية » من آمل بيت شعر معروف 
في الجاهلية والإسلام » منهم : اللجلاج الارئي » وهو طفيل بن زيد بن عبد 
يغوث ء وأخوه : مسهر » فارس شاعر » وهو الذي طعن ( عامر بن الطفيل) 
في عينه يوم ( فيف الریح ) » ومنهم من أدرك الإسلام : ( جعفر بن علية بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث ).وکان شاعراً صعلوكاً » أخذ في دم فحبس 
بالمدينة » ثم قتل صر" : 

« قال ال لجماحظ في البيان والتبین : وليس في الأرض أعجب من طرفة بن 
العبد » وعبد يغوث › فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الوت ہا 
فلم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية »۳ ۱ 

ومن الشعراء المعمرين ( ذو الاصیع العدواني ) > وا مہ ( حرثان بن حرث 
ابن الحارث ) أو ( حرثان بن الحارث بن مرو بن عبادة بن يشكر ) اليشكري 
العدواني ء لقب بذي الإصبع لان حية نپشته على اصبعه فشلّت ۰ فسمي بذلك . 
زعم انه عاش مائة وسبعين سنة » واستقل هذا العدد ( أبو حاتم ) ؛ فجعله 
ثلانمائف سنة ۰ وهو عمر لا بأس به ! وكان أحد حکتام العرب » وله قصة مع 
بناته الأربع > في موضوع الزواج» وصفات الزوج ‏ ورغبة المرأة في الازدواج» 
رووا ان ( عبد الملك بن مروان ) كان محفظ شعره ؛ وانه سأل رسلا من 


٠ )۳۱3/۱( البيان والتبيين ( 58/2 ) , ( عبد السلام محمد عارون ) » الخزانة‎ ١ 

۲ الخزانة ( ۳۱۷/۱) ۰ ( بولاق ) » الاشتقاق ( ۲۳۹/۲ ) ۰ 

۳ ايان وا OTA TD‏ ور و بھی و ہہ 7۲۲۲/۲ 
السيوطي » شرح شواهد ( لهند ° 


۸۳ 


(عدوان) عن شعره وأخبارہ 3 فلم يعر ف من أمره شد » فحط من عطائه ثلانماثة » 
زادها في عطاء رجل آخر » كان يعرف شعره' . ومن شعره المزعوم في وصف 
حاله : 
أصبحت شيخاً أرى الشخصن أربعة والشخص شخصين لا مسي الکر 
لا أسمعم الصوت حى أستدير له ليلا وإن هو ناغاني به القمر' 
ومن شعر ( ذي الاصبع ) قوله : 
جلينا الحيل من بقران قبا تجوب الأرض فجا بعد فج 
وقوله يذكر عدة من ديارهم : 
إن داري عرمب فبصعر فعور فوخدة فالرار 
ولنا منزل برقبة لا يسمم فيه هاذي الأخبار 
منزل أحرز الحواضن فيه كل قرم متوج جبار 
ثم بالفرع قد نزلنا قبیلاٴ دار" صدق قليلة الأقذار 
ذات حرز وعزة ونجاۃ وامتناع من جحفل جر ار 
ماؤنا الفيض لا بُعذہٴبنا القیظ ولا التزع بالرشاء الغار؟ 


ومن شعره قوله : 


لي ابن عم على ما كان من خلق عخالف" لي آله ويقليي 
أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالي دونه بل خلته دوني 


١‏ « حرئان بن السموال » « حرثان بن محارب » ء « حرثان بن الحارث بن محرث » ء 
ابن الشجري ( 51/١‏ ) ۰ العقد الفريد ( ۳۲۸/۲ ۰ ۲۱۳ )ء الامالي للقا 
( ۲۵/۱ )2 الخزانة ( ۲۲۲/۳ ) » الاغاني ( ٩۱/۳‏ وما بعدها ) ء أما ال مرتضى 
ر ۲۶/۱ وما بعدها ) ء الاشتقاق )٦٦١(‏ ء المصمرون (۹۰) ء الخزانة ( ۶۰51/۲ 
وما بعدها ) ء ( بولاق ) . ( حرثان بن السموال ) ء اللآلي ( ۲۸۹) ء السيوطي » 
شرح شواهد ( 550/59 ) . الامالى (۹۳/۱) ٠‏ 
( ۹۷/۲ہ وما بعدها ) ٠‏ 1 

۳ الصفة (۱۲۳) ۰ 


۸٤ 


إنك” الا تدع شتمي ومنقصي 
ني لعمري ما بيي بذي غلقِ 
ولا لساني مل کر منبسط 
عي اليك" فا أمي زان 


لا مرج الکره مني غير مأبية 


أضربك حيث تقول الحامة اسقوني 
على الصديق ولا خبري عمنون 
بالفاحشات » ولا فتكي عأمون 
ترعی الخاض ولا رأبي عفبون 
ولا ألين لمن لا يبتغي ليي 


وله قوله ۳ 
عذير المي من عدوا ن کانوا حية الأرض 
علا بعضهم بعضا فلم يبرعو على بعض 
ومنهم كانت السادا ت والموفون بالقرض 
ومنهم کے" يقضي فلا ينقض ما يقضي 
إذا ما وتلدوا آشبوا بسر الحسب الحض'! 


ومن شعراء ( بي يشكر ) : ( المنخل بن عبيد بن عامر ) »> و وهو قدم 
جاهلي » وكان يشبب ند أت مرو بن هند » . وذكر أنه ۱ مهم برالتجردة) 
(امرأة النعان بن المنذر ) » وهو الذي وشی الى ( النعان ) ا > للا وصف 
التجردة » وكان أيضاً يتهم بامرأة ( مرو بن هند ) . وكان جمیلا" ۰ وقد 
يكون جاله هذا هو الذي أولد هذا القصص المقال حوله من اتصاله بأخت (عمرو 
ابن هند ) » وبزوجته » وبزوجة النعان . وبذکر ( ابن قتيبة ) ان ( عرو بن 
هند ) قتله » وانه قال قبيل قتله : 
طل وسط العباد قتلي بلا جر 1 > وقومي ينتجون السخالا 
لارعيتم بطناً خصيبا » ولازر تم عدواً ولا رزانم فبالا' 
وهذا ار » يناقض الأخبار الي تذكر انه كان يتهم بالمتجردة ء وانه وشى 
بالنابغة عند النعان » وان ر النعمان ) خرج يتصيد » فعمدت الى قيد فجعلت 
رجلها في احدى حلقتيه » ورجل المنخل في الأخرى شغفاً به » وجاء التصیان 


٠ ) الشعر والشعراء ( ۰۹۷۲ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) ۱١١/١ ( الشسعر والتسعراء ( ۳۱۸/۱) ء المؤتلف (۱۷۸) ء الاغاني‎ ٠ 


و 


فألفاهما على حالما » فأمر بالتخل فقتل » فضربت به العرب الل » فقال أوس 
ابن حجر : 


فجت رييعي مُوليا لا آزیده عليه ها حى یوب النخل۱ 
وقد آشار ذو الرمة الى النخل بقوله : 
تقارب حى يطمع النأي في افوی وليست بأدنى من إیاب المدخل" 


وقد ورد اسمه على هذه الصورة في ( تاج العروس ) : « والنخل بن خليل 
اليشكري » كمعظم : شاعر . ومنه لا أفعله حى يؤوب المنخل . مثل للتأبيد » 
بضرب في الغائب الذي لا برجی إيابه » كا يقال : حى يؤوب القارظ العتزي» 
واسمه عامر بن رهم بن همم . وقال الأسمعي : المنخل رجل أرسل في حاجة » 
فلم يرجع ء فصار مثلا في كل ما لا يرجى ؛" . ۱ 


وقد اشتهر بقصيدته : 

ولقد دخلت” على الفتا ة الحدر في اليوم الطر 

فدفعتها فتدافعت مشي القطاة الى الغدير 

وعطفتها قتعطفت كتعطف الظي الغرير 

فترت وقالت : يا منخل ما مجسمك من فتور * ۱ 
ومن المعمرين ( معدي كرب ) الحمري من آل ( ذي أرعين ) » رووا له 

شعراً منه : ۱ 
آراني كلا آفتیت یوما آناني بعده یوم" جدید" 
یمود بياضه في کل فجر ويأبى لي شيابي ما یمود" 


آسماء المغتالين ( الجموعة السابعة من نوادر الخطوطات ) ء ( ص ۲۳۹ ) ٠‏ 
دیوانه (۵۰۹) ء الاغاني ( ۱۵۳/۱۸ ) ۰ آضماء المغتالين (۲۳۹) ۰ 
تاج العروس ( ۱۳۱/۸ ) ۰ ( تخل ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۳۱۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
آمالي الررتضی ( ۲۵۲/۱ ) ٠‏ 


حا يمس 0 جہ © 


كلع 


و( بشر بن أبي خازم ) شاعر جاهلي قدم » من بي أسد » شهد حرب 
وو ری عر ونه رہ لت بينها . وكان في أول أمره 
سبجو ( أوس بن حارثة بن لأم ) الطائي > فأسرته بنو نبهان من طيءء ف رکب 
( أوس ) اليهم فاستوهبه منهم ء وكان قد نذر ليحرقنه إن قدر عليه ء فوهبوه 
له » ثم شفعت له أم أوس ؛ ففك أسره » فجعل بشر مكان کل قصيدة هجاء 
قصيدة مدح ۰ لأن المجاء لا عحی عند العرب إلا عدح ۰ عحو أثره » في 
قصة یروونها عن كيفية وقوعه في الأسرا 

وروي انه لماطعن ء طعنه غلام من ( بي وائلة ) بسهم فأخنه » وأخذ مجود 
بنفسه » قال قصيدة محاطب ہا ابنته عميرة : 


أسائلة عميرة عن آبیها خلال الجيش تعترف الركابا 


وهي قصيدة روى بعض أبياتها الشريف المرتضى ني أماليه". وكان بشر قد أغار 
في مقنب من قومه على (الأبناء) من بي صعصعة بن معاوية » و کل (بي صعصعة) 
إلا ( عامر بن صعصعة ) پدعون الأبناء » وهم وائلة » ومازن » وسلول » فلا 
جالت الحيل مر" (بشر) بغلام من ( بي وائلة ) فقال له ( بشر ) استأسر ء 
فقال له الوائلي : لتذهين أو لأرشقنك بسهم من كناني » فأبى بشر إلا أسرهء 
فرماه بسهم » فاعتنق بشر فرسه وأخذ الغلام فأوئقه » فلا كان في الليل أطلقه 
بشر من وثاقه وخلى سبيله » وقال : اعل قومك انك قتلت بشرآء وهو قوله : 


وان الوائلي” أصاب قلي بسهم لم يكن نكسا لغايا؟ 
ومن هذه القصيدة قوله : ۱ 

تسائل عن أبيها کل رکب ول تعمل بأن السهم صابا 

فرجي ار وانتظري إيابي اذا ما القارظ العنزي آبا 


۱ الشعر والشعراء ( ۱۹۰/۱ وما پیر سی ی ی 
( الجموعة السادسة من نوادر الخطوطات ) ء رسالة الغفران ٠ )٦٦٦١(‏ 

ROS ۲‏ ید ا اک مرو وی الشجري ۸ 
وما بعدها ) » الاغاني ( /١١‏ دن اسف ( ٠٦۰‏ 

3 الخزانة ( 6۲۹۲/۲ ( بولاق ) ٠‏ 


۷ 7 


والقارظان من عترة » يقال میا خرجا في طلب القراظ يجتنيانه » فلم يرجعا 
ب ا المثل فقالوا : « لا آتيك أو يؤوب القارظانء » يضرب في انقطاع 
الغيبة . وني هذا المثل قال أبو ذؤيب : 
وحی یؤووب القارظان كلها و بنشر ف القتل كليب ووائل' 


.- و - د 0-0 0 ۰ 
و فد رمي ) بشر ) بالإقواء في شعرہ؟ 2 وقد دشر ديوانه” . ومن أمثاله 


ألم تر" أن" طول العهد یسلی وينسى 'ثلما نسيت جذام 
وقوله : 
يكن لك في قومي يد یشکرونہا وأيدي الندى في الصا حين فروض؟ 
وذكر أنه أوصى ابنته بأن تذري الدمع عليه › وأن تبكي عليه البكاء الذي 
يستحقه » وكان من عادة أهل الجاهلية » التأكيد بلزوم البکاء والنوح على الميت» 
وبؤکدون الوصية بفعله » وني هذا المعى قول طرفة بن العبد : 


فإن مت فانعيي عا أنا أهله وشقي علي" ا جیب يا أم معبد* 


و ( عرو بن حممة بن رافع بن حارث ) الدومي > أحد حكام العرب من 
الأزد » شاعر قدم » ذكروا أنه عاش ثلانمائة وتسعين سنة : وذكروا له شعر 
قالوا إنه قال فيه انه جاوز الثلاعائة من العمر » وانه قد کر > ولا يد وأن 
بائیه يوم عوت فيه" ات ال وفص فی وض کا جات ی 


بلو غ الادب ( ٠٠١/۳‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۹۰/۱) ۰ 

نشره الدکتور عزة حسن بدمشق ء سنة ۱۹۱۰ م ۰ 
بلو غ الارب ( ۱۰۶/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) آمالي الرتضی ( ۲۶۰/۱ وما بعدها‎ ٥ 

٠ ) المرزباني ء معجم (۱۷) ء ( فراج‎ ٦ 


۸ 


الجاهلية ' . وله ولد اسمہ ( جندب ) آسل ۰ قتل يوم ( أجنادين)" . وذكر أنه 
الذي كان يقال له : ذو ا حکم ‏ وضربت به العرب الثل في قرع العصا ء لأنه 
بعد أن کر صار يذهل فاحذوا له من يوقظه فیقر ع العصا > فرجع اليه فهمه . 
واليه أشار الحارث بن وعلة بقوله : 
إن العصا قرعت لذي ا حم 
ومن شعرہ الذي قاله في كيره : 


وقد آجیت ( درس ) جملة شعراء » منهم : ( وهب بن عبدالله بن دوس 
ابن أبي خالد بن زهير ) الشاعر في أول الاسلام » و ( جندب بن طريف ) 
الشاعر الذي يقال له ابن الغامدية » ومنهم : ( آبو نیش ) الشاعر » جاهلي من 
بي مبدول ( مندول ؟ )*؟ . 

وقد اختلف في ( جران العود ) النميري » فذهب ( كرنكو ) الى انه من 
شعراء العصر الأموي 8 وانه من معاصري عبد اللك بن مروان . وقد نص 
(البغدادي) على انه شاعر جاهلي من ( بي ضنة بن نمبر بن عامر بن صعصعة ) . 
واسمه : ( عامر بن الحرث بن كلفة ) » وقيل ( كلدة ) > وانما سمي (جران 
العود ) لقوله مخاطب امرأتيه : 


عمدت لعود فالتحيت جرانه وللكيس فی في الأمور وأنجح 
خلا حذراً با ضرتي” فاني رأيت جران العود' قد كان پصلح* 


وجران العود أحد من وصف القوادة في شعره" . وفد روى ( السكري ) 
ديوان هذا الشاعر » وقد تحدث في دیوانہ عن ( حمامة فوح ) ء وورد فيه شعر 


الاصابة ( زلف ) » ( رقم 0892١‏ ) ء ابن درید ء الاشتقاق ( 7/۲ ( ۱ 
الاصابة ( ۲۵۰/۱ وما بعدها ) ء ( رقم ۱۲۲۹) ۰ 

الاصابة ( ۵۲۷/۲ ) » ( رقم ۸۲۱ ) ۰ 

الاشتقاق ( ۲۹۲۱/۲ ) ۰ 

الخزانة ر ۱۹۸/۶ ) » الحیوان ( ٠ ) 50/١‏ 

الشعر والشعراء ( ۰۰۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


سے مس مہ کے 


۳ 


للرحال » وكان خدن جران » وتزوج کل واحد منها امرأتين » فلقيا مٹھس| 
مکروها ۱ . وقد طبع الديوان مع شرح عليه" . 
ومن الشعر المنسوب اليه هذا الشعر : 
حإن جران العود حى وضبعنہ بعلياء في أرجائها الجن تعزف 
وذكر ر المعري ) انه ينسب أيضاً ( لسحم )" . 
ونجد في شعر ينسب اليه اشارة الى الكتابة والى الوشوم » تكون بأيدي الروم؛ 
إذ يقول : 
ركن“ برجلة الروحاء حى تنكرت الدیار على البصير 
كوحي في الحجارة أو وشوم بأيدي الروم باقية النثور" 
وذكر ( الجاحظ ) له قوله : 
وكان فؤادي قد صحا ثم هاجه حائم ورق بلمدائن هتف 
كأن افدیل الظالع الرجل وسطھا من البغي شریب يغرد مترف" 
- وله شعر في وصف (الذئب)' »وني أصوات الطيور والیام وبقية الحيوانات" ء 
وي الطرة › إذ بقول : ۱ 
جرى يوم رحنا با ال نزفها عقاب” وشحاج من الين يرح 
فأما العقاب فهي منها عقوبة وأما الغراب فالغريب المطواس* 


" وقد أورد ر الجاحظ ) له أشعاراً نثرها في كتابه ( الحيوان)؟ . 


الشعر والشعراء ( ٠٠١/۲‏ ) ٭ 
بروکلمن ( ۱۱۹۱/۱ ) ۰ 

رسالة الغفران (۲۷۷) ٠‏ 

٠ ) ۶۰/۱ ( الحیوان‎ 

٠ )۲۰۹/۲ ( الخیوان‎ 

٠ ) ۲۱۳/۲ ( الحیوان‎ 

الحیوان ( ۲۹۷/۲ ) ۰ (۲2۰/۲) ۰ 
الحیوان ( ۱/۴ ) ٠‏ 

٠ ) ۴۸١/۷ ( الحیوان‎ 


عد چس ھ لضم یج کے که 72 هنل 


وقد وصف نفسه وعشيقته بقوله : 
:ضیح“ من حيثث التقينا غدية سوار وخلخال 3 ومطرف 
ومنقطعات” من عقود تر كنها كجمر الغضا في بعض ما تتخطرف! 


م سو ارسیت 


حديثاً لو أن ابقل یر عثله 77 وت العضاه الصتف٢‏ 


ومن شعزاء الجاهلية : (الحادرة ) الذبياني » وهو ( قطبة بن أوس بن محصن 
. ابن جرول ) من ( بني ثعلبة بن سعد ) التطفانی ۽ وهو شاعر جاعل يسك 
مقل » كان مباجي ( زبان بن سيار ) الفزاري » وقد بقيت آشغاوه القليلة برواية 
( أبي عبدالله ) اليزيدي » التوفی سنة (۴۳)۸۳۱۰ . وكانت له صاحية اسمها 
( سمية ) تغزل ها في شعره : 
بكرت سميّة غدوة فتمتم وغدت غدو" مفارق لم يريع؛ 
ومن شعراء الجاهلية : ( سويد بن عامر ) المصطلقي .. ينسب له قوله : 
لا تأمئن وان أمسيت في حرم إن المنايا بکفي کل انسان 
2 5 پا . | ۰ 0 
واسلك طريقاً نمشى غير تشع حی أتبين” ما عي لك الماني 
فكل ذي صاحب يوماً يفارقه وکل زاد وإن أبقيته فان 
والحير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك ابدیدان* 
ونسب البیت الأول والثاني والرابع الى أبي قلادة الحليلِ .» من ؛:قصيدة أوها: 


۰ )۲٢۳( البخلاء‎ ١ 

۲ البیان والتبيين ( ۲۸۱/۱ ) ٠‏ 

م رسالة الغفران (۲۸۲) » الاغاني ( ۸۲/۴ وما بعدها ) ء بروکلمن ( ۱۱۰/۱) ۰ 
البیان والتبيين ( ۲۳۲۰/۳ ) ء الحیوان ( ۷۵/۳ ) ۰ 

۽ رساله الغفران ( ۲۸۲ ۰ ٤١١‏ ) ۰ 

ه امالي الرتضی ( ۳1۸/۱ ) ۰ 


- لہ 


يا دار أعرفها وحشاً مناز ما بين القوائم من رهط فألبان 
مع اختلاف في روايتها وترتیبھا' . 


ومن شعراء خزاعة : ( مطرود بن كعب ) الحزاعی › له شعر في رثاء عبد 
. المطلب بن عبد مناف ء أوله : 


يا أها الرجل الحول رحله 
هبلتك أمك لو نزلت” عليهم 
الآحذون العهد من آفاقها 
والطعمون اذا الرياح” تناوحت 
والمفضلون اذا المحول ترادفت 
واتلالطون غنيهم بفقرمم 


9 


كانت قریش بيضة” فتفلقت 


ألا نزلت بال عبد منافر 
ضمنوك من جوع ومن اقراف 
والراحلون لرحلة الإبسلاف 
ورجال مكة مسنتون عجاف 
والقائلون هلم" للأضياف 
حی يكون فقيرهم کالکاي 


وة 


فاح خالصة لعبد مناف' 


ومن شعراء هذيل (أبو كبر ) . وهو ( عامر بن الحليس ) » وقيل ( ابن 
جمرة ) . وهو جاهلي » تزوج أم ( تأبط شرا ) > ثم تركها في قصة يروما 
أهل الأخبار” . قال ( ابن قتيبية ) : و وله أريع قصائد › أوها كلها شيء 
واحد » ولا نعرف أحداً من الشعراء فعل ذلك . 


احداهن 8 


والثانية : 
آزهر هل عن شيبة من مقصر أم لا سبیل الى الشباب السدبر 
والثالثه : ۱ 


آزهر هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متکلفر 


۱ آمالی الرتضی ( ۳٦۸/۱‏ تعلیق رقم ۱) ٠‏ 

۲ مال رتش ( ۲۹۸/۲ ) » المرزبأني » مسجم (ه/ا؟) ء ابن هشام ( ۱۱۷/۱ » 
ر حاشیه على الروض ) ° ۱ 

رسالة الغفران (۳۳۶) ۰ دیوان الهذلیت ( ۹۲/۲) ۰ 


۹۲ 


والرابعة : 
آزهر هل عن شيبة من معک أم لا خلود لباذل متكرم' 


و'نسب له قصيدة فيها : 


و 


ولقد سريت على الظلام مغشم جلد من الفتيان غير مهبل 
من حلن به وهن" عواقد حبك النطاق ء فعاش غير مثقل 


ونسبها بعض العلاء الى ( تأبط شرآ ) » ونتناول قصة حب » وقعت بسن 
صاحب القصيدة وامرأة » كان فا ابن ذكي + هددها بقتلها إن بقيت تواصل 
الرجل ۰ فأشارت الرأة على الشاعر بقتله » لأنما تحبه » ولا ترید مفارقته » 
وفضلت قتله على فراق الشاعر » في قصة جميلة من قصص الب" . فالقتصيدة 
إذن من الشعر القصصي الذي یتعلق باب والغرام . 

وقد نسبها بعضهم الى ( أبي كبر ) ء وجعل الغلام ( تأبط شرا ) في 
صة طريفة من قصص الب" . 

وقد روي أنه أدرك الإسلام » ثم أتى الني » « فقال له أحل لي الزنا . 

: أنحب أن يؤتى اليك مثل ذلك ؟ قال : لا . قال : فارض لأخيك ما 
ترضی لنفسك . قال : فادع الله لي أن يذهب عي »“ . والأصح أنه جاصلي 
لم يدرك الإسلام . 

یں شم مہف ہو ویر سی ان سر شم + ومن 
شعرائها : (المتنخل) : ( مالك بن عمرو بن عم بن سويد بن حنش بن خناعة ) 
( مالك بن عوعر ) من ( بان )* . اشتهر بقصيدته الي يقول فيها : 


١‏ الشعر والشعراء ( ۵۱۱/۲ ) ء الحماسة شرح التبريزي ( 25/١‏ ) ء الامالي 
( ۲۲/۲) ۰ 

۲ سو سو سیا نشیا سو ار DN OJ‏ رج 

+ الخزانة ( ٦٦۷٤/٣‏ وما بعدها ) » شرح الحماسة ء للتبريزي ( ٠ ) 55/١‏ 

0 یہ سد و اش در نكال : أحل لي الربا ) , الاصابة (٤/١٦٥)ء‏ رقم ' 
٠))‏ 

ه الشعر والشعراء ( ٥٥۲/۲‏ ) ء الاغاني ( ۳۰٣‏ او اف (۱۷۸) ء الخزانة 
( ۱۳۰/۲ ) ء السمط (۷۲) ء دیوان الهذليين ( ٠ ) ٠١/۲‏ ۱ 


۳ 


يا ليت شعري وهم المرء ينصبه والره ليس له في العيش تحریز 
هل آجزیتکا یوما بقرضکا والقرض بالقرض جزي" وجلوز 
« قال الأصعي : ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الشماخ في 
صفة القوس ؛ ولو طالت قصيدة المتدخل كانت أجود »۲ . وهو من الجاهليين . 
ومن شعره : 
لا ينسىء الله متا معشراً شهدوا ‏ يوم الأمیلح لا عاشوا ولا مرحوا 
عقوا يسهم فل يشعر له أحد ثم استفاؤا وقالوا : حبذا الوضح 
التعقية : الاعتذار . وأصل هذا أن يقتل الرجل رجلا من قبيلته » فيطلب 
القاتل . يدمه > فتجتمع جاعة من الرؤساء الى أولياء المقتول بدية ہے ويسألونهم 
العفو وقبول الدية ء فان کان آولیاژه ذوي قوى أبوا ذلك » وللا قالوا شم : 
بیننا وبين خالقنا علامة للأمر والنهي > فيقول الآآحرون : ما علامتم ؟ فيقو لون 
أن ناخذ سهماً فترمي به نحو السیاء » فان رجع الينا مضرجاً بالدم » فقد نينا 
عن أخذ الدية 2 وإن رجع كا صعد »© فقد أمرنا بأنئذها > وحینٹذ مسحوا 
لحاهم وصالحوا على الدية » وكان مسح اللحية علامة للصلح . قال الأشعر الجعفي: 
عقوا بسهم ثم قالوا : ساهموا يا ليتني في القوم إذ مسحوا اللحی" 
وأورد ( المرتضى ) له شعراً في رثاء أبيه أو أخيه أوله : 
اق ما إن* ار يزان ولا بفیت راہ 


أبو مالك قاصر" فقره" على نفسه ومشيع غناه؟ | 
ومن شعر ه قي الضیف : 
ولاوالله نادى الي" ضيفي هدوءاً بالمساءة والصلاط 
١‏ الشعر والشعراء ( ۵۵۲/۲ ) ٠‏ 
۲ الخزانة ( ۱۳۷/۲ ) ۰ 
+« آمالي الرتضی ( ۲۰۹/۱ وما بعدها ) ۰ 


1۹ 


سأبدؤهم عشمعة أي بجهدي من طعام أو بساط ۱ 


ومن "تعراء ( هذيل ) : ( خويلد بن مطحل ) اغذز أحد ( بي سهم 
ابن معاوية ) » وكان سيد هذيل ي زمانه » وابنه من بعام » ( معقل بن 
خويلد ) . وكان شاعراً معدوداً في شعراء هذيل » ووفد الى أرض الحبشة » 
اس ور مسر بی وہ ہو یر ہت 
لعمرك لليأس غر المريث حر * من الطمع الكاذب 
ولریث تحفزه بالنجا ح خر * من الأمل اللاب 
پری ال حاضر الشاهد" الطمٹن من الأمر ما لا یری الغائبِ 


وورد في ( الإصابة ) اسم ( معقل بن خويلد بن وائلة بن عمرو بن عبد 
يا ليل ) اللي » وكان شاعراً . وكان أبوه رفيق ( عبد المطلب ) الى أبرهة» . 
وكان بين أبي سفيان وبين معقل بن خويلد » خلاف في سلب رجل من قريش. 
فقال الني : و يا معقل بن خوبلد اتق معارضة قريش » . وذكره (الرزباني) 
في الشعراء الخضرمن" . 

ومن بقية شعراء الجاهلية ( ذو الحرق ) الطهوي » وهو ( دینار بن هلال ). 
ويقال إن اسمه ( قرط ) » واعا سمي بذي الحرق لقوله : 

جاءعت عجافاً علیها الريش وانلرق؛ 


وهو من الشعراء الفرسان” 


سو او ود سس ا ۳ 
عبدالله بن كلاب من الشعراء الجاهلين . ذکر 2 المرزباني ) قي معجم الشعراء 
له شعراً قاله في يوم من أيام الجاهلية » وقد نسب على هذه حیسم : ( سراج 


أمالي المرتضى ( 595/١‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 553/5 ) ء ديوان الهذليين ( 58/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( ۲۰/۳ ) ۰ رقم ۸۸۳۷) ٠‏ 

السيوطي > شرح شواهد ( )١5337>/١‏ ۰ 

تاج العروس )۲۲۹/٦(‏ ء ( خرق) ۰ 


ناج 


ح 4 چس مہ © 


ابن قرة (قوة) بن ربعي بن زرعة بن الكاهن بن عمرو بن عوف بن آبي ربيعة 
ابن الصموت بن عبدالله بن كلاب ) . وقد زعم أن له وفادة على النبي ء ولا 
یوجد دلیل يؤيده' . ۱ 

و السندري بن يزيد الكلابي ) شاعر كان مع علقمة بن علائة » وکان 
( لبيد ) الشاعر مع ( عامر بن طفيل ) » فدعی لبيداً الى مهاجاته فأبى' . 

ومن شعراء تغلب في الجاهلية ر المهلهل ) و ( عمرو بن كلثوم ) التغليي > 
و ( أفنون ) التغلي » واسمه زظام) » وقيل : ( صريم بن معشر بن ذهل بن 
تم بن عمرو بن مالك ) التغلبي . يقال انه مات بموضع يقال له ( إلاهة) بطريق 
الشأم » بلدغة حية » وان كاهناً كان قد قال له : انك نموت بمكان يقال له 
. إلاهة » فات به . 
وما شب له من الشعر هذا البيت : 

منيتنا الود" يا مضنون مضنونا أزماتنا إن للشبان آفنونسا؟ 


وله مقطوعة آوطا : 
أبلغ حتبيباً وخلل في سراتہم انالفؤاد انطوى منهم على حزن 
قد كنت أسبق من جاروا على مهل من ولد آدم مالم خلعوا رسي 
فالوا علي" ول أملك فيالتهم حى انتحيت على الأرساغ وان 
لو آني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقان ومن جدن' 


ذكروا أنه اما عرف بأفنون لقوله من قطعة : 
منيتنا الود" يا مضئون مضنونا أيامنا إن لشبان أفنونا 


و الاصابة ( ۱۱/۲ ) ۰ (رقم ٠ ) ۴١١١‏ 
۲ تاج العرروس ( ۲۸۱/۲ ) ء ( السندرة ) ء دیوان لبيد )١5(‏ » ( مقدمة ) ٠‏ 
۳ .السيوطي ء شرح شواهد ( ۱/۱ ) ء وقیل اسمه « ظالے » المؤتلف (۱۵۱) » 
. السمط )۹۸٤(‏ ء القاب الشعراء (۲۱۷) ء الاشتقاق ( ۲۰۲/۲ ) ٠‏ 
٤‏ السيوطي ء شرح شواهد ( ۱2۶/۱ وما بعدها ) ء الفضلیه رقم )٦٦(‏ > الامالي 
( ۰۱/۲ ) . آمالي ابن الشجري ( ۳۷/۱) : البيان والتبيين ( 59/١‏ ) ء الخزانة 
٥٥/٤ (‏ وما بعدها ) ٠‏ : 


a 


وأنه ما قال له الكاهن نموت عکان يقال له إلاهة › مكث مسا شاء اللہ ثم 
سار الى الشأم في تجارة » ثم رجع في ركب من ( بي تغلب ) فضلوا الطريق» 
ثم نزلوا ر إلاهة ) ء قارة بالسهاوة » فلا وھا نزل أصحابه » وقالوا : انزل. 
فقال : والله لا آنزل! فجعلت ناقته ترتعي عرفجاً فلدغتھا أفعى في مشفرهاء فاحتکت 
بساقه والحية عشفرها فلدغته في ساقه . فقال لاخ معه احفر لي قيراً فاني میت» 
ثم رفع صوته بأبيات منها : 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو م بجعل له الله واقيا 
كفى حزناً أن يرحل الحي غدوة وأصبح في أعلى إلاهة ثاويا' 
ومات من ساعته » فقيره هناك . وهو القائل : 
لعمرك ما مرو بن هند إذا دعا لتخدم أمي امه عوفق' 
وسن شعراء تغلب : ( الأخنس بن شهاب ) التغلبي 4 فارس العصا" . 
وينسب له قوله : : 
يظل” با ربد النعام کانہا اماء تزجنی بالعشي" حواطب؛ 
وقد قال ( الأخنس ) في آول القصيدة : 
لابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاتب” 
وذكر ( الأعل الشفتمري ) قبله : 
فن يك آمسی في بلاد مقامه يسائل آطلالا" مها ما تجاوب 
فلابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاتب 
وتي جملة آییانپا : 
فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة کاة ليس فيها آشائب" 
١‏ الخزانة ( 537١/5‏ ) › ( بولاق ) ۰ 
۲ الشعر والشعراء ( ۰۱۵۹/۱ ۲۳۱ وما بعدها ) ء الحيوان ( ٠١١/٣۳‏ )2 شرح 
النقائض ٠ )۸۸٦(‏ 


۰ ) ۲۰۳/۲ ( الاشتقاق‎ ٣ 
‌ )55( ء الوشح‎ )5١( الفضلية رقم‎ > ) ٠١١/١ ( الشمر والشعراء‎ 4 


۷ الفصل - ۳۲ 


وعد انا ما بین ثلاث وعشرين الى ثلائن بیتاً ء حسب اختلاف الروایات! 
- و ( الرج بن الجلاء بن الطائي ) من شعراء طيء » وكان خلیلا" للحصين 
ابن الام وندعه على الشراب . ذكر أنه وقع على أخت له وهو سكران فافتضها 
فلا أفاق ندم واستكم ذلك قومه ۰ ثم أنه وقع بينه وبين الحصين فعيره بذلك في 
. آبیات » وجرت بينها الحرب » فأسره ( الحصين ) ثم من" عليه لتقدم صداقته» 
فلحق بیلاد الروم » وقيل بل شرب انفمر صرفاً حى فتاه" 
ومن شعراء ( طيء) في الجاهلية : ( عمرو بن عمّار ) الطائي ؛ وكان شاعراً 
خطیباً » فبلغ النمان حسن حديئه فحمله على منادمته » وكان النعان أحمر العینن 
والجلد والشعر » شديد العربدة ؛ قتالا" للندماء ء فنهاه ( أبو قردودة ) عن 
منادمته » لكنه لم ينته » فغضب عليه العمان وقتله » فرثاه ( أبو قردودة) بقوله : 
إني ميت ابن عبار وقلت له لا تأمتن أحمر العينين والشعره 
إن الملوك متى تنزل* بساحتھسم تطر بنارك من فرالہم شرره 
يا جفنة كإزاء الحوض قد هدمت ومنطقاً مثل وشي اليمنة الحره" 


وأبو ( قردودة ( الطائي » شاعر > و وی ) أكل عند النعان 
مسلو نحا بعظامه ء فقال : 


بن النعام وین الكلب منبته وني الذئاب له ظثر وأخوال؛ 
وله قصيدة آوخا , 


كبيشة عرسي تريد الطلاقا وتتألي بعد وهن فراقا* 


و ( دريد بن الصمة ) من سادات ر( جشم ) ۰ ویکی ( أباقرة ) » وهو 
أحد الفرسان الشجعان المشهورين » وذوي الرأي في الجاهلية . وشهد معركة (حنین) 


۰ ) الخزانة ( 138/5 ) › ( بولاق‎ _١ 

٠ ) وما بعدها‎ ۰ /١ ( السيوطي ء شرح شواهد‎ ٦ 

م« الحیوان ( ۲۶۲/۶ ) . ۲/۰ ) ؛ البيان والتبيين ( ۰۲۲۲/۱ ۰ء المرزباني 
(YT)‏ ماخ رات ار اب الاصبهاني ) )“° 

٠ ۵ ۷۸ ( الحیوان‎ ٤ 

3 الحیوان ( 5351/06 ) ۰ 


مع ( هوازن ) » وهو شيخ كبير > فقتل مع من قتل من المشركين' . وقيل انه 
قال في هذه المعركة : 


یا ليتي فيها جذع أخب” فيها وأضع 
ومن جيد شعره قوله : 
أمرتهم” أمري بمنعرج اللوی م يستبينوا الرشد" إلا ضحى الغد 
٭ فلا عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم ؛ واني غير مهتدي 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
وله أشعار أخرى » ذكر ( ابن قتيبة ) بعضاً منها" . 
وأمه (رعانة) بنت ( معدي كرب ) ء أخت ( عمرو بن معدي كرب )5 . 
وله قصيدة في رثاء ( معاوية ) آأخي اللحنساء » مما جاء فيها : 
فإن الرزء يوم وقفت أدعو فلم يسمع معاوية بن عمرو 
رأيت مكانه فعطفت زوراً وأي مكان زور يا ابن بكر 
عل ار ومر وأغصان من السلات سمر 
وبنيان القبور أتى ا طوال الدهر من سنة وشھر 
ولو أسمعته لأناك ركضاً سریع السعي أو لأتاك + چري 
يفكه عاتم لا عیب فيه إذا لبس الكماةة جلود غر 
فإما نمس في جدث مقا عسهکة من الأرواح ت2 
فعز علي" هلكك يا ابن مرو ومالي عنك من عزم وصير؛ 


۲ 


۳ 
٤ 


الاغاني ( ٢/٦۹‏ وما بعدھا) ء الخزانة ( 12۲/۶ وما بعدھا) ء أسماء المغتالين 
(۲۲۲) ء المعمرون )5١(‏ ء ابن هشام » سيرة ( ٤۲۹/۲‏ )2 المقريزي ء أمتاع 
الاسماع ( 1۰۲/۱ ) » عيون الاثر ( ۱۸۸/۲ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 755/1 وما بعدها ) , بر و كلمن ( 13/1 ) » کارلو نالینو 
(۸۰) ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٩۳۸/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( 555/5 ) ۰ 


۹ 


وقد وصف بأنه شجاع شاعر فحل : «أول شعراء الفرسان ء أطول الفرسان 
الشعراء غزواً وأکترهم ظفراً وأعنهم نقيبة عند العرب وآشعرهم ,' . غزا نحو 
مائة غزوة وما أخفق في واحدة منها › وأدرك الإسلام ولم يسم ۰ وخرج مع 
قومه يوم حنين مظاهراً للمشر كان ولا فضل فيه للحرب > وانما آخرجوه نيمنآ 
به وليقتبسوا من رأيه » فقتل على شركه . وكان قد رأس قومه : ( مالك بن 
عوف ).فلا سأله ( دريد) عن خطته في الحرب ؛ سفه رأيه وأشار عليه بالرجوع 
فخالفه ر مالك ) » فلا التقوا بالسلمن حلت المزعة چم . وقتل (درید)' . 


وكان (دريد) فارس (غطفان ) ء وقتل أخوه ( عبدالله ) ٠‏ فقتل به 
به ( ذُو اب بن أسماء بن زید بن قارب ) > وقال : 


و ( عامر بن الطفیل ) من ( بي عامر بن صعصعة ) من الشعراء الذيين 
آدر كوا الاسلام » وقد وفد على الرسول » وهو يريد الغدر به ء ثم رجع کافر ا 
فات وهو في طریقه الى دياره بالطاعون* . ورد في رواية انه قال للرسول : 
« تجعل لي نصف تار المدينة » وتجعلي ولي" الأمر من بعد وأسل ۱ وهو 
الذي نافر ( علقمة بن علاثة ) الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري" ء حين أهتر عمه 
عامر بن مالك ملاعب الأسنة . 


وكان فارس قيس ء أعور عقیماً لا یولد له ء ولم يعقب ء مغروراً فخوراً 
بنفسه : ومن شعره قوله : 1 


فإني ون كنت" ابن فارس عامرر وسیدھا المشهور ي کل مو کب 


٠) 553/5 ( الخزانة‎ 

الخزانة ( 5531/5 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۱۷۸/۲ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( 2)١545/“‏ ( وفد بتي عامر ) 2 ابن مشام ء سيرة ( ۲۳۷/۱ وما 
بعدها ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ء الخزانة ( 595/١‏ ) ء المعمرون )٠١(‏ » 
ابن كثير » تاریخ ( 03/8 ) ٠‏ 

همه الشعر والشغراء ( ۲۵۲/۱ ) ۰ 


سے جا پت هجو 


5 فا سو دتي عامر عن وراثة 7 الله ان أسمو يأم ولا أن 
ولكني آمي جاها > وأنقي أذاها > وأرمي من رماها عنکب! 


وله شعر يفخر به بقومه قيس عیلان » مجعل الأرض قيس عیلان وحدهم » 
هسم السهول والحزوم » وقد نال مجدھم آفاق ود 5 ولمم الصحو منها 
والغیوم' . 

وكان ( عامر ) شديداً قوياً » يرى لنفسه الزعامسة بفضل قبيلته » وبقوة 
شخصيته » وتذكر بعض الأخبار انه ما وفد مع ( بي عامر ) ء كان غليظاً في 
كلامه » حى ان الرسول امتعض منه » وكان یستهین أمر الرسول » ويقول : 
و لقد كنت آليت ألا أنتهي حى تتبع العرب عقبي ٠‏ أفأنبع أنا عقب هذا الفى 
من قريش ؟ » يقوها لما كانوا يلحون عليه في الدخول في الاسلام . ولا سأل 
الرسول أن يجعل له ميزة فيتفق معه على أن يكون هو سيد أهسل الوبر > وان 
يكون الرسول سيد أهل المدر » وأبى الرسول ذلك عليه » خرج من يثرب 
غاضباً مهدداً » فائلا" للرسول : و لأملأنها عليك خيلا جردا » ورجالا" مرداً,» 
ولأربطن بكل خلة فرساً » › مما جعل الرسول يدعو اللہ أن يكفيه شره . وكان 
الرسول يقول : «والذي نفسي بيده لو سل فأسلمت بنو عامر ازاحموا قريشاً على 
منابر هم 7 

وبنو عامر بن صعصعة من القبائل القوية » وهي من (هوازن) » وقد كانت 
مناز ها بنجد ‏ وقد سامت في حروب عبس وذبیان » فساعدت عبس على ذییان» 
ولعب عامر بن صعصعة دورا مها فيها . 

وت سی ی بر ولس 
(۱۹۱۳) مم دبوان عبید بن الأبرص* . 

ومن شعراء ( بي بارق ): یں و سی ہو سرت 
أوس بن حمار ) 0 سمي معقراً بقوله : 97 


الشعر والشعراء ( ۲۶۲/۱ ) ٠‏ 
الشعر والشسراء ( ۲۵۲/۱ ) ۰ 
الاغاني ( ۱۳۲۱/۱۵ وما بعدها:) ٠‏ 
بر و کلمن ( ۱۱۷/۱) ۰ 


سے چس چہ جم 


له ناهض ني الوكر قد مهدت له کا مهدت للبعل حسناء عاقر 


وقوم ( معقر ) ء وهم ( بارق) من اليمن في الأصل ء ينتهي نسبهم بالآزد. 
وكانوا قد حالفوا ( بي نير بن عامر ) لدم أصابوه منهم > وشهدوا يوم 
( جبلة ) . وهو یوم كانت فيه وقعة بن ( بي ذبيان ) و ( بي عامر ٠)‏ 
فظهرت ( بنو عامر ) على ( بي ذببان ) . وكان ( معقر ) من فرسان قومه 
ومن شعرائهم يوم (جبلة ) وقد حدد ذلك اليوم بوقوعه قبل الإسلام بتسع وخسین 
سنة » وبتسع عشرة سنة قبل المولد النبوي' . 


ومن شعره : 
الع“ ل المرء یعرضہ ‏ والقول مشسل مواقع النبل 
مھا القصر عن رمیتسه ونوافذ يذهين بالمحصل" 


ومن شعر ه الشهور 
فالقت عصاها واستقر" ما اللوی كا قر" عیناً بالایاب السافر" 


ومن شعراء الجاهلية » شاعر لا نعرف من آمره شيئاً پذکر » اسمه : ( عرو 
ابن عبد الجن )4 ۰ ( عرو بن عبد ا حق )" ء وینسب له قوله : 
آما ودماء مائرات الما على قنة العزی وبالنسر عندما 
وما سبح الرهبان في کل بيعة أبيل الأبيلين ا سیح بن مرعا 


٠ الخزانة ( ۲۹۰/۲ وما بعدها ) » ( ومعقر بن آویس) البارقي » کمخدث ء شاعر‎ ١ 
. هكذا نسبه « ابن الكلبي » ۰ ویقال هو : معقر بن حمار البارقي حلیف بني مير‎ 
» ) 8۱۸/۳ ( وبارق هو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر ء تاج العروس‎ 
, ) (عقر‎ 

۲ الحيوان ( ۱۱/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

م المؤتلف (۹۲) ء الرزباني ء معجم (۲۰۶) ٠‏ 

+ القاصد النحوية في شرج شواهد شروح الالفية » للعيني ( 0٠٠/١‏ )ء ( حاشية على 
الخزانة ) ء ( بولاق ) ء اللسان ( ۰/۱۱ وما بعدها ) » ( ابل ) ٠‏ 

۰ تاج العرروس ( ۱۹۸/۷ ) (أيل ) ء شیخو ء النصرانية ( ۱/۲ ص )۱۸١‏ ۰ 


۰۲ 


لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حساماً اذا ما هز بالكف صا 


ومن شعراء ( قيس ) المجيدين في الجاهلية : ( خداش بن زهير بن ربیعة 
بھی عامر بن صعصعة  )‏ قال ( أبو عرو بن العلاء ) : « خداش 
ابن زهير أشعر في عظم الشعر ء يعني تفس الشعر » من لبيد » انما كان 
لبيد صاحب صفات ».. وجده ( مرو بن عامر ) ۰ يقال له (فارس الضحیاء)» 
والضحياء فرسه . وفيه يقول : 


. أبي فارس الضحياء عمرو بن عامر آبی الذم" واختار الوفاء" على الغدر 
وما يتمثل به من شعره قوله : 

ولن أكون کمن ألقى _رحالته على البار وخلّی صهوة الفرس 
وقوله : 

فان يك أوس حيّة مستميتة فذرني وأوساً ء إن رقيته معی؟ 
وذكر أنه كان من الصحابة ء وأنه شهد حنينا مع المشركين › تم أسلم بعد 


ذلك . ویری ( المرزباني ) أنه جاهلي لم يدرك الم وال أهل الأخبار 
على هذا الرأي . وينسب اليه قوله : 


و (سخينة ) قريش . وكانت تعبر بإكثارها من أكلها السخینة" . 
ومن شعره : 
فيا راکباً أما عرضت فبلغن' عقبلا" إذا لاقیدے وأبا بكر 
بانع من خير قوم لقوسکم على أن قولا" في الجالس كالهجر 
١‏ العيتي ( ۰۰۰/۱ ) ء اللسان ( 5/١١‏ وما بعدها )2 (أيل ) ٠‏ 
٠‏ الشعر والشعراء ( ٥٥٥/٢‏ ) . المؤتلف (۱۰۷) ء السمط (۷۰۱) ء الخزانة 
( ۲۳۲/۳ )۰ (/۳۳۸) ۰ 
م الخزانة ( ۲۳۲/۴ ) » الاصاية ( 800/۱ )2 (۲۳۲۷) ۰ 


۳ 


دعوا جانباً إنا سنترك جانياً لك واسعاً بن اليامة والظهر ۱ 


و ( الحصین بن الام ) الري" »> شاعر جاهلي » وهو من ( بي مرة ) ؛ 
بعد من أوفياء العرب' . وهو أحد الشعراء المقلّّن . « قال آبو عبيدة : واتفقوا 
على أن أشعر القلن في الجاهلية ثلاثة : المتلمس » والمسيب بن علسء والحصين 
ابن الام المري 1 . وقد أدخله بعضهم في الشعراء الجاهلين الذين أدركوا الإسلام. 
وقد احتجوا بإسلامه عا نسب اليه من الشعر من قوله : 


أعوذ بربي من المخزيات يوم ترى النفس أعبالها 
وخف الوازین بالکافرین وزلزلت الأرض زززالها 


والأصح آنه جاهلي 1 يدرك الإسلام' 


وأما ( المفضل بن معشر بن أسحم ) ء فهو من ( نكرة) من ( لكيز) › 
فضلته قصيدته الي يقال ھا ( المنصفة  )‏ وآأوها : : 


ألم تر" أن جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق” 


وقد ولع بعض العلاء في وضع تواريخ للشعراء التقدمن ولغرهم ؛ تحدد سي 
میلادهم وسي وفالہم ؛ وسي ا حوادث التي وقعت في أيامهم والذکورة في 
آشمارهم . وهو ولع لا يستند على آسس علمية . لأن أغلب الروایات الواردة عن 
هؤلاء الشعراء هي غير ابتة .» وقد تتناقض آحیاناً » وقد یثبت بطلانها بعد نقدها 
نقداً علمياً » ثم إن فیها ما هو موضوع مصنوع ظاهر الصنعة » بین التکلف » 
ولهذا فأنا أحاول جهد إمكاني تجنيب نفسي من توريطها في وضع أرقام مل 


و الخزانة ( ۴۴۳۸/٤‏ ) ° 

۲ الخزانة ( ۹/۱) ء ( بولاق ) ء الشعر والشعراء ( ٩2۲/۲۱ › ) ٠٠١/١‏ ) » 
الخزانة ( ۲۰۲/۳۰۷/۲ ) ء الاغاني ( ۱۱۸/۱۲ )2 المؤتلف )٩۱(‏ ء السمط 
(۱۱۷) ۰ 

۳ الشعر والشعراء ( ۱۱۵/۱) ٠‏ 

0 الاصابة ( ۲۳۹/۱ ) ۰ ( ۱۷۴۳۲ ) ۰ 

8 ابن سلام ء طبقات (۷۰) ٠‏ 


مواد الشعراء الجاهليين أو سبي وفاتهم > أو ریخ الحوادث المذكورة في 
شعرهم > لعدم امكانية التثبت من ذلك » بل اني أرى لزوم الابتعاد کی 
من وضع التواریخ لسي حم الملوك ونسي وفامم لصعوبة اثبات ذلك » والاكتفاء 
جهد الإمكان بتقريب أيامهم الينا بصور تقريبية . ولهذا السبب ۸ أحفل في هذا 
الفصل بترتيب الشعراء ترتيباً زمنياً على وفق ما ذهب اليه المولعون بتدوين التواریخ 
بالسنين » إذ أرى صعوبة الأخذ بہذا الرأي في التوریخ . 


الفصل الثامن وا مسون بعد المثة 
المٰعلقات السبع 


ومن الشعر الجاهلي قصائد عرفت بين الناس باسم (المعلقات السبع) وب (المعلقات) 
وب ( المذهبات ) وب ( السموط ) ٠»‏ لزعم الرواة أن العرب اختارتما من بن 
سائر الشعر الجاهلي » فكتبتها عاء الذهب على القباطي > ثم علقتها على الکعبة 
إعجاباً ہا واشادة بذکرها » وقد بقي بعضها الى يوم الفتح » وذهب يبعضها 
حریق أصاب الكعية قبل الاسلام' . 


والعلقات السبع هي سبع قصائد طويلة اختبرت من الشعر الجاهلي ء فعرفت 
لذلك بن الناس ب (السبع) وبالسبع الطوال ء وبالسبع الطول » وبالقصائد المختارة» 
وبالسبعیات » وعرفت أيضاً باختيارات حماد » وبالسمط وبالسموط » وبالمذهيات. 
ويظهر ان لفظة ر السبع ) > هي من الألفاظ القدعة الي أطلقت على اختيارات 
( حماد ) ء فقد ذكر ( محمد بن أبي الخطاب في كتابه الوسوم مجمهرة أشعار 
العرب : ان أيا عبيدة قال : أصحاب السبع الي تسمى السمط : امرژ القيس» 
وزهير > والنابغة » والأعشى 3 ولبيد » وعمرو »> وطرفة . قال : وقال 
الفضل : من زعم أن في السبع الي تسمى السمط لاحد غير هؤلاء فقد 


١‏ المزهحر (2۸۰/۲) : الجزء الاول من تاریخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ۳۷/١‏ العمدة 
)۹٦(‏ ء العقد الفر يد ٢ ١151/3‏ 


ال . ولا حدث ( ابن قتيبة ) عن ہد و نے ہو تہ 
د وهي من جيد شعر العرب القدم » واحدی السبع » ". فالسيع » تسبية أخذت 
قق حقیقة ان القصائد المذكورة الختارة کانت: سبع قصائد . 

ای سی ھی ہت و دو ی 
القصائد السبعة »> هي من أطول ما ورد في الشعر الجاهلي من قصائد . وبجد هذه 
التسمية واردة على لسان (الفضل) حيث نسب اليه قوله : « ا ات 
الطوال »۳ . وقد أطلقها ( ابن كيسان ) التوفی سنة ( ۲۹۹ھ ) (۹۱۱) 
ر ۴۲۰ھ ) (۹۳۲)ء على شرحه لتلك القصائد حيث سمّاه ب ( شرح لبم 
الطوال الجاهلية )° ء وأطلق ( أبو جعفر أحمد بن محمد ) النحاس (۳۳۸) هذا 
العنوان عليها » إذ ذكرها بقوله : « ان حماداً هو الذي جمع السبع الطوال ؛ 
وم يقبت ما ذكره الناس من الها كانت 70409 > وأطلقه على 
شرحه ھا“ . 

وعرفت أيضاً ب (القصائد السبع) وب ( القصائد السبع الطوال ) وب (القصائد)*. 

وب ( القصائد التسع ) » وب ( القصائد التسع الشهورة ) ۰ وذلك بالنسبة لمن 
اناف عل فاد المذكورة قصیدتن آخریین؟ > وب ( القصائد العشر ) . وذاك 
بالنسبة لمن أضاف ثلاث قصائد عليها '' . 


ويظهر أن مصطلح ( السیع الطوال ) > هو أنسب المصظلحات تعبيراً عن 
هذه القصائد ء لأأنها تمثل في الواقم أطول ما وصل الينا من الشعر الجاهلي . فإن 
عدد أبيات أقصر قصيدة من قصائدها هو (54) بيتاً »> آما عدد آبیات أطول 


٠ ) 1۸۰/۲ ( المزهر‎ 

الشعر والشعراء ( ١) ١948/١‏ ( عمرو بن کلئوم ) ٠‏ 

۱ ٠» )٥٥( الجمهرة‎ 

میں ا ۱ 

بروكلمن ( ۷۰/۱ 

ياقوت » ارشاد (4/: ۰ء جواد علي » ء تأر د بخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ۴۷/١‏ 
بلاشير ٠ )۱٥١(‏ 

الاغاني ( ۰۸/۱۱ ٠۰‏ ء بلاشير )()۱٥١(‏ می اس اور الاو ال سو 
( تحقيق عبد السلام محمد هارون ) ء ( القاهرة ۱۹۹۲ م ) , > ( دار المعارف ) ٠‏ 
ال با 


2 < AONE سے‎ 


ی 


۷ 7 


قصيدة منها » فهو )٠٠٤(‏ ۰ ومعدل أبياث المعلقات (۸۰) بيتاً' . 

وعرفت هذه القصائد ب ( القصائد المختارة ) لطبيعة كوا قصائد اخترت 
من قصائد الشعر الجاهلي » وانتخجت منه انتخاباً " . ونجد مجموعة . أخرى عرفت 
ب « شعر الشعراء الست » ۰ وهم امرژ القیس » والنابعة » وعلقمة . وزهيرء 
وطرفة » وعنترة . وقد أشار ( البغدادي ) الى کتاب دعاه : « محتار شعر 
الشعراء الست : امرژ القیس » والنابغة » وعلقمة » وزهير »> وطرفة » وعنرة. 
وشرحها للاعلم الشنتمري »۳ . 

ولم جد في الكتب الي وصلت الينا » الاسم الصحیح الأول الذي أطلقه جامع 
هذه القصائد ومحتارها عليها . وقد ورد ي مقدمة شرح التمر يزي ( ۰۲ھ ) على 
( القصائد العشر ) : « سألتني ‏ آدام الله توفيقاك ‏ أن أللحص لك شرح 
القصائد السبع » مع القصيدتين التن أضافها البھا أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اسماعيل النحوي - قصيدة النابغة الذبياني الدالية » وقصيدة الأعشى اللامية ‏ 
وقصيدة عبيد بن الأبرص تام العشرم* . فيظهر منها أن جملة ( القصائد السبع )» 
كانت غالبة على تلك القصائد > من حقيقة کونہا سبع قصائد في الأصل . 


ولا نعم اسم أول من أطلق مصطلح (١‏ المعلقات السبع ) على هذه القصائد » 
وی أي وقت أطلقه عليها . ولا يستطيع أحد إثبات ان (حماداً) الراوية هو الذي 
أطلقه على منتقياته . وقد ذكر ( بلاشير ) ان ( ابن قتيبة ) لما تكلم عن قصيدة 
( عمرو بن كلثوم ) الي تدخل في المعلقات قال عنها انها (احدى السبع العلقات)*. 
" وقد رجعت الى النص فوجدته يقول : « وهي من جيد شعر العسرب القدم › 
واحدى السبع )٭ » ولا كنت لا أملك النسخة الافرنسية لكتاب ( بلاشر ) » 
لذلك لا أدري. اذا كانت تلك النسخة قد استخدمت جملة (احدى السبع المعلقات) ء 
كا وردت في الترجمة الغربية » أم ان الترجمة العربية هي الي استعملتها تصرفاء 


Ch. J. Lyall, Ancient Arablan Poetry, 0. XX. 
› )١١/١ ( شرح القصائد المختارة للتبريزي ) ء السيوطي ء شرح شواهد المغني‎ ( 
° (مقدمة)‎ 
٠ ) بولاق‎ ( > ) ٠١/١ ( الخزانة‎ 
٠ شرح القصائد العشر رص 590 ), ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد)‎ ٠ 
۱ ٠ )۱۵۶( بلاشبر‎ 
٠ )۱٥۹/۱ ( الشعر والشعراء‎ 


حے ہپ 


>- حم © م 


وانہا لم ترد في النص الأضل . واني أستبعد احتّال أخذ ( بلاشر ) من نسخة ٠‏ 
آعری استعملت جملة ( احدى السبع المعلقات ) بدلا من ( احدى السبع ) 
الواردة في اللص الذي اعتمدت عليه » الطبوع ببروت سنة ١954‏ م . 

والعلاء مختلفون في القصائد الي تعد من العلقات وفي عددها » ولکنهم متفقون 
على خس منها » هي معلقات امرىء القیس » وطرفة > وزهر > ولیید » 
وعمرو بن کلثوم . آما بقيتها » فنهم من يعد من بینها معلقة عنترة وا حارث بن 
حلزة » ومنهم من بدخل فيها قصيدتي النابغة والأعشى . وقد أضاف بعض العلاء 
القصيدتين اللتن اختارهما الفضل الضي ‏ وها قصیدتا النابغة والأعشی › الى 
المعلقات السبع الي هي من اختیار اد ٠‏ فجعلها تسع معلقات . وبری (نول دکه) 
ان لولاء حاد لبكر بن وائل علاقة بإدخال حماد قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري 
في جملة المعلقات » وذلك ان حاداً كان مولى لبكر بن وائل ۰ وكانت هذه 
القبيلة في عداء مع تغلب » ولا كانت قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) التغليي قد 
لقيت شهرة واسعة » لم يسع حاد أن يعدل عن اختيارها » فاختارها » واختار 
معها قصيدة الحارث إرضاء لمن انتمى اليهم بالولاء » مع قلة شھرتا بالنسبة الى 
القصائد الأحرى' . 

ونجد في ( الفهرست ) اسم كتاب ذكر ( ابن الندم ) انه من مؤلفات 
(الأسمعى) ٠»‏ دعاه ر كتاب القصائد الست )۲ . وفذه التسمية أهمية كبيرة » لآنها 
تدل على ان ( الأسمعي ) » كان قد اختار من القصائد المعروفة ست قصائد ء 
وضمها بين دفي كتاب . ولم يشر ( ابن الندم ) الى أسماء القصائد الست المختارة» 
ولكني لا أستبعد احّال اسقاطه قصيدة واحدة من بين القصائد السبع البي اختارها 
ر حاد ) » فصار العدد ست قصائد . کا أشار ( البغدادي ) الى كتاب دعاه : 
ر ختار شعر الشعراء الست : امرىء القيس › والنابغة » وعلقمة » وزج 
وطرفة » وعرة ) » وا ی شرحها للأعلم الشنتمري" . ۱ 

و أشار ( السيوطي ) أثناء حدیثه في مقدمته لکتابه : « شرح شواهد الغي » 


Brockelmann, I, 8. 18, Char. Lyall, Translations of Ancient Arabian Poetry, ١ 
۱ London, 1885. 

۲ الفهرست (۸۸) ء ( الاصمعي ) ٠‏ 

+ خزانة ۰0۱۰/۱( بولاق ) ۰ 


الى « شرح المعلقات السبع » وما ضم اليها التبریزي ولآأبي جعفر النحاس»وشرح 
السبع العالیات للكميت > وشرح القصائد المختارة التريزي م' . وتلفت جملة : 
« وشرح السبع العالیات للکمیت » النظر ء لأا جاءت في أثناء تحدث (السیوطي) 
عن الكتب الي رجع اليها في جمع مادة كتابه » وني أثناء تحدثه على العلقات 
السبع وما ضم اليها للتتريزي ولابي جعفر النحاس ء مما يدل على أنه قصد بشرح 
السبع العاليات للكميت » قصائد سبعاً مختارة لها صلة بذه العلقات السبع » ولا 
سها وقد ذكر بعد هذا الشرح اسم شرح القصائد المختارة للتريزي » السي هي 
العلقات العشر ۰ وأنه لم يقصد بالقصائد السبع ( الحاشميات ) ۰ ( هاشميات ) 
الكميت وهي أيضاً سبع قصائد » من شعر هذا الشاعر ء عرفت بافاشمیات . ولو 
كان قصدها بالذات لدعاها باسمها الذي عرفت به » وهو ( اهاشیات )۲ + وزغا 
قصد كتاباً آخر > امه : ( شرح السبع العاليات ) ۰ ولفظة ر العاليات ) نعمت 
لقصائد السبع . ول يتحدث السيوطي ويا للأسف عن هذا الشرح بأي شيءءفهل 
يكون الكميت التوفی سنة (١٢۱ھ)‏ ء أي قبل ( حماد ) » قد اختار سبع قصائد 
جاهلية وضمها في ديوان عرف ب ( السبع العالیات ) وقف عليها ( حماد) أو 
صارت اليه » فأملاها فنسبت اليه »على عادة القدماء في ذلك الوقت ء من أخذهم 
الكتب والروايات القدعة » ثم املاءها على تلامنہم » فتنسب اليهم ۰ فتکون 
العلقات اذن من جمع الكميت ۰ رواية حاد ! 

ویفهم من خير مذكور في ( خزانة الدب ) أن الحليفة ( عبد اللك بن 
مروان ) آمر فطرح شعر أربعة من أصحاب العلقات . وأثبت مكانهم أربعة . 
ومعی هذا ابر هو وجود العلقات قبل أيام عبد الملك . وفي الکتاب خر آخر 
. هو أن بعض آمراء بي أمية آمر من اختار له سبعة أشعار » فساها العلقات؟ ء 
وي رواية آخری : العلقات الثواني* . ولم یمین الورد الشخص الذي أمر باختیار 
تلك الأشعار > ولا الشخص الذي قام بالاختیار . ولعله قصد الولیسد وحاداً » 


٠ )۱۱( السيوطي ء شرح‎ ١ 

۲ القصائد الهاشميات ء للكميت ( مطبعة الموسوعات بمصر , ۱۳۲۲۱ ه ) ء بر وكلمن 
٢ ۴/1 )‏ وطبعت بلیدن سنة ۶ ۱۹۰ مم »> زیدان » تاریخ آداب اللغة العر بية 
٠)٢۲١٦/١(‏ 

م« خزانة الادب ء للبغدادي ( 1١/١‏ ) ۰ 

»> الرافعي ء تاریخ آداپ العرب ( ۱۸۷/۲) ٠‏ 


01۰ 


فإليها ينصرف الذهن ۰ لا للوليد من ولع بالشعر > ولا لحماد من علم به . 

ول يشر ( البغدادي ) صاحب ( خزانة الدب ) الى اسم الورد الذى استقى 
منه خبره عن طرح ( عبد الملك ) شعر أربعة من أصحاب اللقات ‏ وائياته 
أربعة مکانهم . کا أنه لم يشر الى أسماء آصحاب العلقاتٌ الذين طرحت معلقاتہم؛ 
ولا إلى أسماء الشعراء الأربعة الذين أثبتت قصائدهم مكان القصائد الأريع الطروحة . 

وروي أن ( معاوية )»تذكر قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) » وقصيدة (الحارث 
ابن حلزة ) فقال « قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن حلزة » ھن 
مفاخر العرب » كانتا معلقتين بالكعبة دهراً ,۱ . 

والعروف اليوم > ان حاداً الراوية » هو الذي جمع القصائد السبع المذكورة» 
وأذاعها بين الناس . وهو من حفظة الشعر ورواته ومن اشتهروا وعرفوا برواية 
الشعر القدم . و کان من التکسین بالشعر. وقد انهم بالوضع وبالدس يعلى الجاهليين 
وبالکذب عليهم : وهو نفسه لم ينكر ذلك » ولم بری» نفسه من الدس على 
الجاهلين والوضع عليهم . ولكنه كان بإجاع أنصاره وخصومه من أفرس الناس 
بالشعر » ومن أعلمهم بالشعر الجاهلي وبطرقه ودروبه وأساليبه » ولعل علمه هذا 
بالشعر » ورغبته في التفوق والتصدر على أقرانه المتعيشين مثله على رواية الشعر ء 
كانا في رأس الأسباب الي لته على الوضع والدس والافتعال . 

ووضع ( المفضل ) الضبي قصيدتي النابفة والأعشى مكان قصيدتي عنترة 
والحارث بن حلزة اليشكري في الاختيارات الشھبرة للمعلقات . وغم ( أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن اسماعيل ) النحوي قصيدتي النابغة والأعشى على اختبارات (حماد) 
فصار العدد تسع معلقات » أضاف عليها بعض العلاء قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) 
فصارت عشراً » وقد شرحها (التعريزي )" . وجعل بعضهم العدد ثمانية . ولكن 
المشهور اسعروف بين علاء الشعر الجاهلي انها سبع قصائد : وهي في ریم أفضل 
ما قبل من الشعر في زمان الجاهلية " . 

ولأهل الأخبار قصص وحكايات عن سبب تسمية العلقات بالعلقات . فذکر 


٠)١٦٦٦٢ /۳ ( الخزانة‎ ۱ 

۲ برو کلمن ء تاریخ الادب العربي ( 7۸/۱ ) ء شرح التبريزي (10) ۰ ( طبعة محمد 
محيي الدین عبد الحمید ) ٠‏ 

+ العقد الفرید ( )۹۳/٣‏ »ابن خلدون ( ۰۰۹/۱) ۰ 


0۱۱ 


( أحمد بن عبد ربه ) مثلا" أن العرب كلفت بقصائد خاصة من الشعر الجاهلي 
. رفضلتها على غيرها » وعمدت الى سبع قصائد ترا من الشعر القدم » فکتبتها 
عاء الذهب في القباطي المدرجة » وعلقتها في أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة 
امریء القيس ومذهبة زهر > والمذهيات سبع » ويقال ها العلقات! . وورد : 
يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره . وقال ( ابن رشيق ) : « وكانت 
العلقات تسمى الذهبات » وذلك لأا اختبرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي 
ماء الذهب وعلقت على الكعبة » فلذلك يقال مذهبة فلان » إذا كانت أجنود 
شعره » ذكر ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان اللك إذا استجيدت 
قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه » لتكون في خزانته »۲ . 

وذهب (السيوطي) هذا المذهب كذلك » إذ قال : « وكانت المعلقات تسمى 
المذهبات » وذلك اما اختر ت من سائر الشعر » فكتبت في القباطي" عاء الذهب » 
وعلقت على الكعية ؛ فلذلك يقال : مذهية فلان اذا كانت أجود شعره . ذکر 
ذلك غر واحد من الغلاء . وقيل : بل كان الملك اذا استجیدت قصيدة يقول : 
علقوا لنا هذه لتكون في خزانته ,۳ . وهو رأي أخذه من ( ابن رشيق ) » من 
كتابه ( العمدة ) . وكتاب العمدة من الموارد الي استقی منها ( السيوطي ) 2 
يشير اليه أحياناً » ولا يشير اليه أحياناً أحرى » كا هو الحال في هذه الجمل » 
الي هي عبارة ( ابن رشيق ) مروفها كا جاء في العمدة . وقد توفي (ابن رشيق) 


سنة ( 61 ه ) . 


وزعم بعض آخر أن العرب کانوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر في 
أقصى الأرض » فلا يعبأ به ولا ينشده آحد » حى يأتي مكة في موسم ا حج 
فيعرضه على أندية قريش ۰ فإن استحسنوه روي » وكان فخراً لقائله وعلق على 
ركن من أركان الكعبة حى ينظر اليه » وإن ۸ يستحسنوه طرح وذهب فيا 
يذهب . وقال « أبو رو بن العلاء : كانت العرب تجتمع في كل عام وکاذت 
تعرض أشعارها على هذا الحي من قریش*».وذهب ( ابن خلدون) الى أن العرب 


العقد الفريد ( ۱۱١/١ ( » ) ١۱١١/۳‏ ) ء (لجنة) ۰ 
العمدة ( ۹7/١‏ ) ء الخزانة ( 11/١‏ ) ۰ 
السيوطي ء المزهر ( ٠ ) ٤۸٠/۲‏ 

٠ ) 11/١ ( خزانة الادب‎ 


ںۓ سح جس چ سنا 


۲ 


كانوا یعلقون آشعارهم بارکان البیت کا فعل آصحاب العلقات السبع > واسضا 
كان .يتوصل الى تعليق الشعر با من له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في 
مضرا . وذكر أن « اول من یہو لس GS‏ 


الشعراء ٦‏ وعدد من علق شعره سبعة . ثانيهم طرفة بن . ثالثهم زھر بن 
د ار تو جس وٹ ا حارث بن 
حلزة » سابعهم مرو بن كلثوم . هذا هو الشهور ۲ . وروي عن ( معاوية ) 


قوله : : و قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث رو اع دت 
كانتا معلقتن بالکعبة دهراً »" . 
۱ وعن (ابن الكلبي) انه قال : « أول شعر علق في الجاهلية شعر امرىء القیس _ 
۱ علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حى نظر اليه » ثم آحندر" فعلقت 
الشعراء ذلك بعده » وکان ذلك فخراً العرب في الجاهلية ء وعدوا من علق شعره 
سبعة نفر ۰ إلا ان عبد اللك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مکانمم أربعة ٩»‏ 
ولا بد وأن يكون ظهور قصة قصة التعلیق قد حدث قبل أيام ( ابن عبد ربه ) 
التوفی سنة (۳۲۸) ۰ لورودها في ( العقد الغريد )* ۰ وابن عبد ربه) من 
معاصري ( آبي جعفر أحمد بن محمد ) النحاس ۰ التوفی بعده بعشر سنوات 4 . 
أي سنة (۳۳۸ھ) ء الذي ذكر القصة أيضاً > لكنه أذكر تعليق اععلقات» فعنده 
و أن حاداً هو الذي جمع السبع الطوال » ول يثبت ما ذكره الناس من أنها 
كانت معلقة على الكعبة ,۲ . وذکر أنه قال في شرحه على المعلقات ما نصه : 
« واختلفوا في جمع القصائد السبع » وقيل إن العرب كانوا مجتمعسون يعكاظ 
فيتناشدون الأشعار » فإذا استحسن الملك قصيدة قال : علقوا لنا هذه وأثيتوها 
ي خزاني » » وقال أبو جعفر : « وأما قول من قال إنها علقت بالكعبة فلا 
يعر فه أحد من الرواة » > « وهو يستند في رأيه هذا ‏ إلى أن حادا الراوية 
ما رأى زهد الناس في الشعر م سر اوس ذم ہو ری 


۱ ہو و ۰ ۰ 

۲ الخزانة ( ١ر١0‏ ) ۰ 

۳ ےی وہ رر وت 

4 الرافعي ( ۱۸۷/۲) ۰ 

0 دان ” تاريخ داب اللعة الغربية ٩/۱‏ ۰ ) ۰ 
٦‏ جو رشح 0 


ردك الفصل - ۳۳ 


المشهورات ! فسميت القصائد المشهورة م' 
ل التعليق هذه بين الناس > حی صارت رأياً اعتقد به کشر 
من المحد ثن » الى درجة أن منهم من صار يغضب ويثور إذا ترا را خالف 
هذا الرأي ٠»‏ لاعتقاده أن في هذا الإنكار غضا وتعريفآ باخلد تراث من تراث 
العرب القدم ء وأن فيه انتقاصاً من قدر الدب العربي التليد . 


وقد تعرض المستشرقون منذ أيام ( بوكوك ) لموضوع العلقات ؛ وقد رأى 
کثر منهم ان قصة التعلیق قصة مصطنعة وان الوضوع مصنوع موضوع . ود 
( نولدکه ) ان اختلاف رواة الشعر في ضبط آبیات تلك العلقات ء دلیل في حد 
ذاته على عدم صحة التعليق ۰ إذ لو كانت ثلك القصائد معلقة ومشهورة و کانت 
مكتوبة لما وقع علاء الشعر في هذا الاختلاف . ثم يرى سبباً آخر محمله على الشك 
في صحة ما يقال عن العلقات . هو ان کل الذين کتبوا عن فتح مكة مشل 
الأزرقي وابن هشام واسهيلي وغيرهم وغرهم » آشاروا الى ان الرسول آمر بطمس 
الصور وكسر الأوثان والأصنام 3 و يشيروا أبدا الى المعلقات ٠‏ ولو كانت 
المعلقات موجودة كلا أو سر غض آهل الأخبار أنظارهم عنها » ولا سكتوا 
عن ذكرها ء لأهميتها عند العرب؟ 

ثم يرى (نولدكه) ان هذه القصائد لو كانت معلقة حقاً » وكانت على الشهرة 

ي يذكرها أهل الأخبار لما أغفل أمرها في القرآن الکرم وفي كتب الحديث وفي 
0 الدب مثل کتاب الأغاني وأمثاله 3 ولأشر اليها » وطذا يرى ان ما یپروی 
عن المعلقات هو من القصص الذي نشأ عن التسمية وعن اخختيارات حاد لما ء فلا 
أشاعها بين الناس + أوجد الرواة لها قصة التعليق" . 

وقد استدل ( نولدكه ) من عبارة : و وقال الفضل : القول عندنا ما قاله 


٠ )۱۲۶( محمد هاشم عطية ء الادب العر بي وتأريخه‎ ١ 
Theodor Nöldeke, Beitrage zur Kenntniss der Poeslée der Alten Araber, ۲ 
Hannover, 1804, 8. 27۲7. ۰ 
راجع وصف دخول الرسول الکعبة ء وآمرہ قلسن الصور وسر الاصنام والاوانء‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ۳۹۳/٦ ( ارشاد الساري‎ ۱ 
1۵1۵8۳ Beltrãge, 8 XVII, XX. م‎ 
۰ ) 1 ( بروکلمن ء تاریخ الادب العربي‎ 


٦ 


ابو عبيدة في ترتيب طبقاهم : وهو ان آول طبقالہم آصحاب السبع معلقات . 
وهم : امرژ القيس وزهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم وطرفة بن 
العبد . قال الفضل : هؤلاء أصحاب . 'لسيع الطوال الي تسميها العرب بالسموط» 
ومن زعم غير ذلك ؛ فقد خالف جمهور العلاء م' ۰ على ان الأدباء أوجدوا 
قصة تعليق المعلقات في الكعبة » نظراً الى ما يقال من تفاخر الشعراء بعكاظ » 
وحکم المحكمين فيا بينهم ۰ فرأى رواة الشعر أن بجعلوا الختار من الشعر > 
وهو القصائد السبع الطوال سيد الشعر الجاهلي » ولا كانت مكة ذات قدسية » ١‏ 
وجدوا انها أصلح مكان لن يربط بينه وبين هذا المختار من عیون الشعر » فأوجدوا 
حكاية التعلیق" . 

وبين المستشرقين فريق ذهبوا مذهب ( نولدكه ) في رفض قصة التعلیسق ء 
ورأوا أن القصة أسطورة لا أصل لها ولا فصل . وفريق أيد التعليق ء وهم أقلية » 
وذهب مذهب الثبتن له من علاء الشعر الجاهلي . أما علاء العربية في أيامنا » 
فهم أيضاً بن مؤيد وبن حالف ء ولكل رأي . 1 

وقد تعرض ( الرافعي ) لموضوع تعليق المعلقات . فذهب الى أن قصة التعليق 
على الكعبة قصة مفتعلة ‏ وأن ( ابن الكلبي ) هو الذي ذكر خر تعليقها على 
الكعبة »وآن من" عدا ابن الكلي من هم أوثق في رواية الشعر وأخباره لم يذكروا 
من ذلك شيئاً » بل جملة كلامهم ترمي الى أن القصائد ۸ تخرج عن سبيل ما 
مختار من الشعر ٠‏ وأن المتأخرين هم الذین بنوا على خبر التعليق ما ذكروه من 
أمر الكتابة بالذهب أو بمائه في الحرير أو في القباطي ؛ وأن العرب بقيت تسجد 
ها )٠١١(‏ سنة حى ظهر الإسلام » تسجد لها كا يسجدون لأصنامهم" . ( وابن 
الكلي ) على رأيه وهو أول من افرى حار كتاية القصائد السبع المعلقات وتعليقبا 
على الکعبة »“ . ۱ 

وتعرض. (الرافعی ) أيضاً الى رأي من بنکر أن هذه القصائد صحيحة النسبة 
الى قائليها . مرجحاً آنا منحولة وضعها مثل حماد الراوية » أو خلف الأجر 3 
XX. 3‏ .8 ,8016۳866 ۲ 
Nöldeke, Beiltrage, 8. XXIL ۲‏ 
م 
1 


الرافعي ( ۱۸۰/۲ ۰ ۱۹۲) ۰ 
الرافعي ( 1/1 ۰ ) ۲ ) ۰ 


هله 


فرأى أنه رأي فائل » لأن الروايات قد تواردت على نسبتها » وتجد أشياء منها 
في الصدر الأول ء غير أنه مما لا شلك فيه أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة 
- وتعارض الألسنة » قل ذلك أو کر ء أما أن تكون مملتها مولدة فدون هذا 
البناء نقض التأريخ' . 


. و أجد بن الموارد الي وصلت الينا من موارد مطبوعة أو مخطوطة مورداً 
واحداً ذكر ان الرسول حيما فضح مک » وأمر بتحطے ما كان ہا من أصنام 
وأوثان وبطمس ما كان ہا من صور ؛ وجل معلقة واحدة أو جزعاً من معلقة أو 
أي شعر آخر وجد مکتوباً ومعلقاً على أركان الكعبة أو على أستارها ء كا اني لم 
أجد في آخبار بناء الكعبة خيراً يشير الى الهم علقوا العلقات على الكعبة حيما 
أشادوها وبنوها من جديد . ولو كانت تلك القصائد قد علقت؛ لا سكت الرواة 
عنها وأغفلوا أمرها اغقالا" تام : ثم إن أهل الأخبار الذين أشاروا الى الحريق 
الذي آصاب الکعبة » والني آدی الى اعادة بنائها » 1 يشيروا بدا الى احتراق 
العلقات كلها أو جزء منها في هذا الحريق ۰ ولو كانت موجودة ومعلقة على 
الكعبة كا زعوا ء لا سكتوا عن ذكر هذا الحدث الحام . ثم اني م صع ان 
احداً من حلة الشعر ال جاهلي من الصحابة أو التابععن ء ولا غبرهم من رواة شعر 
الجاهلية وحفظته » وكلهم کانوا يتلذذون بروايته وبسماعهءأشار الى وجود معلقات 
ومذهبات وقصائد سبع مختارة » ولو كان لحم عم با لما آخفوا ذلك عمن جاء 
بعدھم أيدا . وتعلیق اععلقات قصة ؛ لا أستبعد آن تکون من صنع (حماد) جامعها 
أو من عمل من جاء بعده » في تعليل سبب ذلك الاختيار . 

وأما ما زعم من أن معاوية قال : و قصيدة رو بن کلثوم » وقصيدة 
الحارث بن حلزة » كانتا معلقتين بالكعبة دهراً »۲ » فخير لا يوثق به . 

3 ( السمط ) جاءت فكرة تعلیق العلقات . فالسمط : خيط النظم لانسه 
يعلق ء وقيل قلادة أطول من المخنقة »2 والحيط ما دام فيه الحرز ء وجمعه 
) سموط )۳ . فالسمط يعلق » وقد دعيت القصائد المذكورة ب (السمط)ءوقالوا 
5ت سان می سو 

م« اللسان ( ۳۲۲۲/۷) ۰ 


.[ ھ۱٦‎ 


aE‏ وتميتها عل ايز على استارها هو خير مكان 
يناسب المقام الذي وضعوه لتلاك النظومات . 

وتلفت جملة : و وقال الفضل : من زعم أن في السبع الي تسمى السمط 
لأحد غير هؤلاء ء فقد أبطل » النظر حقاً' . فقد استعمل لفظة (السمط ) › 
فقط » وقصد با العلقات»وهذا الاستمال يدل على نعت. العلاء للقصائد الذکورة 
بان كل قصيدة منها وکانہا خیط من اللؤلؤ منظوم يتلو بعضه بعضا ء وأن تلك 
القصائد السبع قد اختيرت من بین قصائد الشعر الجاهلي » وأن من يزيد على ذلك 
العدد قصيدة > فقد أخطأ . ۱ 

وقد روي أن العرب كانت تسمى القصائد الطويلة الجيدة المقلدات والسمطات" 
و « مقلدات الشعر وقلائده البوائی على الدهر ,۳ . « وسمط الثيء تسميطا علقه 
بالسموظ » وهي السيور » ؛ ومن هذ المعى أخذ اختراع تعليق المعلقات في 
رأي بعض الباحثين؟ . 

ويذكر علاء اللغة والشعر أن ( المسمط ) من الشعر ء أبيات تجمعھا قافية 
واحدة مالفة لقوانی الابیات . ويقال قصيدة مسمطةءشبهت آبیانها المقفاة بالسموط . 
وذكر بعضهم : الشعر المسمط الذي يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو 
منهو كة مقفاة ونجمعها قافية محالفة لازمة القصيدة حی تنقضي . وهو الذي يقال 
له عند الولدین : الخمس › واشبع : والمثمن . وذکر بعض علماء الشعر ان 
لامریء القیس قصیدتان مطیتان؟ 

وأرى ان الذي أوحى الى أهل الاخبار بفكرة العلقات السبع هو ما جاء في 
القرآن الکر م : و ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم ۾" > وما جاء في 
ا حدیث من قوله : « آوتیت السبع الطول ۲ . وقد ذکر علاء التفسير. ان ( السبع 
الطول ) من سور القرآن : سبع سور وهي سورة البقرة وسورة آل حسران 
والنساء والائدة والأنعام والأعراف » واختلف في السابعة » فنهم من قال السابعة 
العمدة ر ص ۹۹) ۰ 
البیان والتبيين ( 9/5 ) ۰ 
تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) ۰ ( قلد ) ۰ 
تاج العروس ( ۱۱۱/۶ ) » ( سمط ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۱۱/۵ ) » ( سمط ) ۰ 


الحجر الآية ۸۷ ۰ 
اللسان ( ۱۰/۱۱ ) ۰ 


| ےہ > هد هم اه هما جه 


الأنفال ء ومنهم من جعل السابعة يونس ء ومنهم من قال انها سورة (الفانحة ) 
وانہا « السبع الثاني ٠‏ لانبا تتألف من سبع آيات' . فن السبع الثاني الي قصد 

ها السور السبع الطوال المذكورة ٠»‏ والي ذكر الفسرون انها خصت ذه التسمية 
بسبب کونہا أطول السور ولاحتوائها على أكثر الأحكام أخذ رواة الشعر في رأيي 
فکرنہم في المعلقات السبع > الي نعتوها أيضاً ب (الطوال) وب ( السبع ات ( 
وهو نعت جاء في الحديث وني كتب التفسير للسبع الثاني » أي للسور المذكورة» 
إذ عبّر عنها ب ( السبع الطوال ) » وورد في الحديث : ہ أوتيت السبع الطوال ». 

ويلاحظ أن علاء الشعر مغرمون بعدد السبعة > وأن نظام انتقائهم . للأشعار 
قائم على سبع . فالعلقات سبع » ومنتقيات العرب والمذهبات الي للأوس وا حزرج 
خاصة سبع كذلك » وعيون ا مرائی سبع » ومشوبات العرب وهي الي شان 
الكفر والإسلام سبع كذلك ؛ واللحات سبع أيضاً . ومجموع هذه الاختيارات 
تسع وأربعون . وهي حاصل هذه المجموعات السبع الي تتألف کل مجموعة منها 
من سبعة آشعار" . 

وهذا اتقسم السبعي لا بد أن یکون له أساس ۰ فليس من العقول أن یکون 
اعتباطیاً وعلى غير أساس . والمعروف أن التقسم السبعي ۰ أو انظام السبعي ء 
تقشم قدم يعود الى سنين طويلة قبل اللاد ۰ فالسماوات والأرضون سبع » 
والکواکب السيارة سبعة ۰ والأنغام الوسيقية سبعة » وأيام الاسبوع سبعة. والعدد 
سبعة هو عدد مقدس عند بعض الشعوب القدعة . 

وقد سبق لي أن تحدئت في عجلة المجمع العلمي العراقي عن العلفات السبع » 
وذكرت الأسباب الي حملت العلاء على تسميتها بالعلقات . 


#۶ ۱۹۵۷/۲۱: شي الطبرى سی ہو سس ہہ‎ ١ 
٠ ) ۲2/۳ ( الطبرسي‎ 
۰ ) الراقمي ( ۱۹۰/۲ وما بعدها‎ ٠ 


الفصل التاسع وا جسون بعد المثة 
اصحاب العلقات 


اصحاب السبع الطو ال > هم : امر القیس » وطرفة بن العبد > وزهر بن 
أبي سلمی » ولبيد بن ربيعة » وعمرو بن کلثوم »> وعتهرة بن شداد » وا حارث 
ابن حلزة البشكري . وهم الذين اخثار (حاد) الراوية قصائدهم » فألف منها 
اختياراته . وقد رتبتهم. حسب الثرتيب الألوف الذي يرد في دواوين المعلقات » 
وإن كان هذا الترتيب يتعارض مع الترتيب الزميي . فلبيد مثلا“ كان من الواجب 
علينا تأخيره > جعله آخر الشعراء ال مذکورین » لانے أدرك الاسلام ۰ فهو من 
المخض رمن 3 وبعض منهم كان من اللازم تقد عه 3 ليأخذ مكانه المناسب له من 
الناحية الزمنية » جمله في موضع من يؤخر لتأخره في الزمان . 

وسأضيف على ما ذكرت الأعشى والنابغة وعبيد بن الابرص > مجاراة لمن زاد 
على ذلك العدد شاعراً أو شاعرين أو ثلائة » أو طر ح منه شاعرين › ووضع في 
محلها شاعرين آخحرین . كما جرى الحديث عن ذلك حين تكلمت عن العلقات . 
ومأبدأ لذلك بالکلام على و > وهو بإجاع علاء الشعر : امرژ القيس . 

وامرؤ القيس › هو 3 ران شمراه 702 الذ کر والشهرة 4 وعلی رأس 
له معه حكايات ثم قبروہ 75 الى جانب قير ابنة بعض الملوك الروم! 


٦٦/۸ ( نزهة الجليس ( ۱2۷/۲ وما بعدها ) ء السيوطي . شرح (۲۱) ء الاغاني‎ ١ 
۱ ٠ ) ۵۳۲/۴ ( وما بعدها ) ء ( بولاق ) , الخزانة‎ 


5 واه 


وختموا حياته مخائمة مؤلة مفجعة ‏ وقالوا إنه عرف ب ( ذي القروح ) ء لأن 
ملك اروم کساه حلة مسمومة فقرحته > أو لقوله : ۱ 


وبدلت قرحا دامیاً بعد صحة لعل منايانا تحسوالن آبوسا" 


ويرى (بروکلمن ) ان قصة موت (امرىء القیس ) › بسبب 0 
أسطورة تشبه الأسطورة الي حصلت غرقل البطل اليوناني الشهمر " 

ودعوه ب ( الملك الضلّیل ) ۰ و ( اللك المضلل )* . وذكروا انه سعى وجد" 
لإعادة ملك والده ء ولکنه باء بالفشل 3 وكان آخر ما فعله في هذا الباب ء أن 
ذهب الى (القسطنطينية) لمقابلة ( قيصر ) لإقناعه عداعدته في الحصول على حقه» ‏ 
وتقويته لينتقم من قتلة والده 5 وليعيد الحم الى کندة 4 فكان مصيره أن جاءه 
الوت وهو في طريقه » على نحو ما تقصه تقصه علینا قصص آهل الأخبار . ۱ 


وما قصة موته من قروح أصيب ہا من لبسه الحلة المسمومة » إلا أسطورة . 
وبری (برو کلمن) احمّال ظهورها من سوء فهم الأبيات ۱4-۱۲ من القصيدة (۳۰) 
من دبوانه . ولعل هذه القصة هي الي أوجدت له اللقب الذي لقب به » وهو 
( ذو القروح ) . وأنا لا أستبعد احمال اصابته بدمامل أو عرض جلدي آخر » 
قرحت جلده » ومات منها » فعرف لذلك ب ( ذي القروح ) 3 وجنت أه 
قصة الحلة المسمومة على نحو ما أوجدته مخيلة أهل الأخبار . 


ويذكر أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) لا احتضر بأنقرة » نظر الى قير 
فسأل عنه » فقالوا قمر امرأة غريبة » فقال : 


۱ الستطرف ( ۲۵/۲ ) ء سرح العيون » لابن نباتة (۱۸۱) ء ( بولاق ) » العمسدة 
( ۱/۱ وما بعدھاء ری سے سو سی ی ۰ ) . الوتلف والختلف » 
للامدي ( ٩‏ وما بعدما ) ء قال الفرزدق : ۱ 

وهب القصائد لي النوابغ اذ مضوا وأبو يزيد وذو القسروح وجرول | 1 
ديوان الفرزدق ( ۰ وما بعدها ) ء النقائض ( ۲۰۰ وما بعدھا) ٠‏ 

NE ۲‏ ا ل اعد ب الام نان رفن 
( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 

م بروکلمن *)99/١(‏ 

۽ تاج العروس ( 1۱۲/۷ ) ۰ ( ضلل ) ء الخزانة ( ١٠١١/١‏ ) ۰ ( بولاق ) ٠‏ 


6 


أجارتنا إن انلطوب تنوب بر ما أقام عسيب 
أجارتنا نا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسیب 
فان تصلينا فالمودة بيننا وان مهجرينا فالغريب غريب 
وورد في کتاب : مقاتل القر سان س لاببي عبيدة » ان صخر بن مرو الشرید 
آخا الینساء ‏ قال ما آدر که الوت : 


أجارتنا إن اللخطوب تنوب علينا وکل الخلدن شمیت 
آجار تنا لست الغداة بظاعن وإني مقم ما أقام عسيب 


ومات فدفن بقرب عسيب . فلعلها تواردا »۱ ۱ 

وتذكر قصة » أن ( امرأ القیس ) دخل مع القيصر الیام.فزذا قیصرأقلف  ٠‏ 
فقال : ۱ ١‏ 

إني حلفت عینساً غر کاذبة نك آقلف" إلا ما جى القمر" 

إذا طعنت به مالت عمامته كا تجمعم نحت الفلكة الوبر 


وتذكر القصة ان ابنة القيصر نظرت اليه فعشقته ء فكان يأتيها وتأتيه»وطبن” . 

( لطماح بن قيض ) الأسدي لا وكان حجر قتل أباه » فوشى به الى الملكء | 

فخرج امرژ القيس متسرعاً » فبعث اليه قيصر نحلة مسمومة ع فتناثر مه وتفطر . 
جسده . وكان محمله ( جابر بن حي ) التغلي. ء فذلك قوله : : 

فإما تريي في رحالة جابر على حرج: كالقر تخفق أكفاني . 

فیا رب" مكروب كررت وراءه وعان فككت الغل عنه ففداني 

إذا المرء لم حزن عليه لساننه فليس علی شيء سواه زان" 


وم ينس ( ابن الكلي) من ذكر آخر كلمة قالما شاعرنا حين حضرته الوفاةء 
فقال إنه قال : 


٠ )۱١٤/۲( السيوطي ء شرح (۷۱۵) ء نزهة الجليس‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) ء ( الثقافة‎ 05/١ ( الشعر والشعراء‎ ٢ 


e 


وطعنة مسحنفرة وجفنة متعنجرة تبقی غداً بأنقرة 
فکان هذا آخر شيء تکل به . ثم ماتا ۱ 
ورویت کلاته الاخرة هذه الصورة : 
رب" خطبة مسحنفره وطعنظ معنجسرء 
وجعبسة متحيره ندفن غداً_بانقره 


کیا روی شعره الذي قاله مخاطب قرا لامرأة زعم الما من بنات ملوك الروم» 
على هذا النحو : 
أجارتنا ان" المزار قريب وإني مقم ما أقام عسيب 
أجارتنا إتا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسیب؟ 


وهكذا نجد الرواة مختلفون فیا بينهم في رواية هذه الأشعار الي صنعت على 
لسان الشاعر » لتكون مادة مقومة للقصة . وكان آخر ما صنعوه لإتمام القصة › 
أن آوجدوا له قر بأنقرة » اتخذوه الى جانب قر منفرد منعزل » هو قير إحدى 
بنات ملك من ملوك الروم » أوصاهم به ( امرژ القیس ) نفنه لما رأى دنو 
أجله . فکانت اللحاتمة مؤلمة > وکان الاختیار موفقاً جداً ۰ القر قير امرأق ‏ 
وكان صاحبنا متيماً محب النساء » وكانت المرأة بنتاً لك من ملوك الروم » فهي 
من طبقته » وتصلح أن تكون جارة له » وهو ابن ملك › وكان صدیقاً حیماً 
لقيصر الروم » يدخل معه الحيام » ويراه عارياً نماما » أقلف . فابنة ملك من 
ملوك الروم » تصلح لن تكون له جارة وصاحبة هذا القر » وھکنا قروا 
الائنن في قيرين .متجاورين . 

وقد زعموا أن امرأ القیس كان و متا لا ذکر له » و شديد الغعرة 2 
فإذا ولدت له بنت وأدها > فلا رأى ذلك میں غيين آولادهن ۹1 أخناء الت 
وبلغه ذلك فتتبعهن حى قتلهن ۔ 


89820 ( )ء ( الثقافة ) » نزهة الجليس‎ 55/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) الثقافة‎ ( ۰ ) 55/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
٠ ) الثقافة‎ ( ۰ ) 55/١ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 


or 


وزعموا أنه كان مع جاله ووسامته وحسنه « مف رکا لا تريده النساء إذا 
جرٴبنہ . وقال لامرأة تزواجها : ما يكره النساء مني ؟ قالت : يكرهن منك 
اك ثقیل الصدر » خفيف العجز ۰ سريع الاراقة ء بطيء الافاقة . وسأل آخری 
دی سو : يكرهن منك أنك إذا عر فلت" فحت" بریح كلب ! 
نج آنت صدقتي ۰ إن أهلي أرضعوني بلین كلبة . وم تصير عليه إلا امرأة 
TT‏ ور ا 
وتزعم قصة أن قيصر وجه معه جيشاً » ليعاونه على استعادة ملكه ۰ فوشى 
به رجل من ( بتي أسد ) يقال له الطاح ) » فهم بقتله » وأرسل اليه في 
أثره محلة مسمومة مع رجل ۰ آدخله الام وكساه إياها بعد خروجه ۰ فلا لبسها 
تنقط بدنه" . وزعم ( الجاحظ ) أنه « راسل بنت قيصر وأراد أن مختدعها عن 
نفسها ۰ وبلغ ذلك قيصر وأراد أن يقتله » فتذم من ذلك ۰ وأمر بقميص فغمس 
في السم » وقال لامرىء القيس : إلبس هذا القميص فإني أحببت أن أوثرك به 
على تفي لحسنه وبهائه فعمل السم ي جسمه وکثرت فيه القروح فسات منها ء 
فسمي ذا القروح . وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك إنه هجاه » فعندها يقول : 
ظلمت له نفسي بأن جثت راغب إليه وقد سیّرت فيه القوافيا 
نزن أل مظلوماً نقدماً ظلمته وبالصاع جزی‌مثل ما قد جزانيا" 


قال علاء الشعر : كان ( امرژ القيس ) ممن يتعهر في شعره* ء وقد سبق 
الشعراء الى أشياء ابتدعها » واستحسنها العرب » واتبعته عليها الشعراء » من 
استيقافه صحبه ي الديار » ورقة النسيب » وقرب اللمأخذ . وله تشبيهات مستجادة 
واجادة فی صفة الفرس > وني الوصف* . « واجتمع عند ( عبد الملك ) أشراف , 
من الناس والشعراء ۰ فسألهم عن أرق بيت قالته المرب ء فاجتمعوا على بيت 
امریء القيس : ش 


الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) , ( الثقافة ) ۰ 
نزعة الجليس ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 
الحاسن والاضداد (015) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۵۳/۱ ) ء ( الثقافة ) ۰ 
الشعر والشعراء ( 55/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ۰ 


سے چہ >> انهم ےی 


off 3 


وما ذرفت عيناك إلا لتضربي ون أعشار قلب مقتل »۱ 


وقال ( أبو عبيدة معمر بن الثٹی) : ومن فضله » انه أول من فتح الشعر 
واستوقف ؛ وبكى في الدمن » ووصف ما فيها > ثم قال : دع ذا- رغبة عن 
المنسبة ‏ فتبعوا أثره » وهو أول من شبّه احیل ا واللقوة والسباع والظباء 
والطبر » فتبعه الشعراء على تشبيهها هذه الأوصاف »" 

وقال أبو عبيدة : هو أول من قيد الأوابد › يعي في قوله في وصف الفرس 
ود الأ سس کت 


-" وقال غبره : هو أول من شبه الثغر يي لونة شر السیال فقال : 
منابته مثل السدوس ولونه كشوك السیتال وهو عذب" يفيص 


فاتبعه الناس . وأول من قال : « فعادی عداء » فاتبعه الناس . وأول من 
شبه ا مار ( عقلاء الوليد ) وهو عود القّلة و ( بكر الأندري ) » والکر : 
مھ پر مہ سو ارتا 
وأورد له علاء الشعر أشياء ذکروا انه انفرد ہا » وم يتمكن أحد من مجاراتہ 
ہا“ » وعابوا عليه أشياء > دافع عنها بعض العلماء ء وردوا العائبين عليها . 
وما عابوه عليه تصرعه بالزنا والدبيب الى حرم الشناء + وقچوری بار و جات » 
والشعراء تتوقى ذلك في الشعر ون فعلته" . وقد فضله ( لبيد بن ربيعة ) على 
جميع الشعراء » إذ قال : و أشعر الناس ذو القروح » يعني امرأ القيس » 
وقد ذكر علاء الشعر أبيات شعر لامرىء القیس ٠»‏ قالوا ان غيره من الشعراء 
أخذوها أخذاً » مع تغيير بسيط وأدخلوها في شعرهم ؛ أو أخذوا أكثر ألفاظها 
أو معانيها فأضافوها الى شعرهم . من ذلك قول امرىء القيس : 


وقوفاً با صحبي علي مطینهم يقولون : لا تملك أسى وتجمل 


الشعر والشعراء ( 09/١‏ ) ء ( الثقافة ) ء ديوانه (۱۴) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ ) ء ( الثقافة ) ۰ 

الشغر والشعراء ( ۷۲/۱ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۷۳/۱ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 60/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 


ھ٤٤‎ 


سب « داعم موم 


أحذه طرفة فقال : ۱ 

وقوفاً جا صحبي علي مطّھم يقولون : لا تملك أمى وتجلد 
ومثل قول امرىء القیس : ۱ ۱ 

فلأياً بلاي ‏ ما حلنا غلامّنا على ظهر محبوك السراة محتب 
أخذه زیر ء فقال : ۱ 

فلأي بلفي, ما حملنا غلامنا على ظهر عبوك ظا مفاصله 


الى غير ذلك من أمثلة ذكرها ( ابن قتيبة ) وغيره في مؤلفاتهم عن الشعسر 
والشعراء' ۰. إن صحت دلت على ان الشعراء الجاهليين کانوا حفظون شعر من 
تقدم عليهم > وشعر المعاصرين هم › وام كانوا يتتبعونه ويستقصونه ليحفظوه» 
ولم يبالوا بعد ذلك اذا أخذوا شيئاً من غرهم . وهذا يدل أيضاً على ان 
الشعر الجاهلي كان حفوظاً في الصدور » محفظه الشعراء وغبرهم من عشاق الشعرء 
الى أن جاء الاسلام فدوٴن بالقراطيس . 

يقول علاء الشعر لم يتقدم امرؤ القيس الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا ء أو 
لأنه كان أول من ابتدأ بالشعر ووضع جادته ومهد سبيله ووضحه لمن جاء بعده 
من الشعراء ۰ لكنه سبق إلى أشياء طريفة فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها ء لآنه 
كان أوك من لطف المعاني » ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
0 ولبیض ء وشبه الیل بالعقبان والعصي » وفرق بين النسیب وما سواه 

من القصيدة »> وقرب ماخذ الکلام > فقید الأوابد ۰ وأجاد الاستعارة والتشبیه۲. 
وقد تمن ( الباقلاني ) . شعره بقولسه : ہ وأنت لا تشك ني جودة شعر. امری» 
القیس ولا فی براعته ولا تتوقف في فصاحته » و تعل أنه قد أبدع في طرق 
الشعر أموراً انبع فيها من ذکر الدیار والوقوف علیها الى ما یتصل بذاك من 
البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدثه والتميح الذي يوجد في شعره ولتصرت 


٠ ) وما بعدها ) ء ( الثقافة‎ 59/١ ( الشعر زالشعراء‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٥٢٥/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 


هله 


الكثير الذي تصادفه في قوله . والوجوه الي ين ينقسم اليها . کلامه من صناعة وطبع 
ما وغلو ومتانة ورقة وأسباب تحمد رت توثر دح . وقد ترى الأدياء 
يوازنون بشعره فلاناً وفلاناً » . نم هو يؤاخف الشاعر عل عيوب ذكر أنها عوار 
في معلقته' 

ووضع أهل الأخبار ( امرىء القیس ) في رأس زمرة عشاق العرب والزناة . 
وذكروا له عشقه ل ( فاطمة بنت العبيد بن علبة ) العذرية » وعشقه ل ( أم 
رکا ابد با وف وھ ہت اس مہ يم وا ة جلجل)'؛ 
ورووا له قصة طریفة حدثت له مع صاحبة يوم ( دارة جلجل ) ء تبن كيف 
مکر بابنة عمه ( عنيزة ) » فأجيرها على أن تتجرد من لباسها ء ٠لينظر‏ اليها وهي 
مخرج من الغدير مقبلة ومدبرة » حى تع نظره برؤية جسدها العاري » ثم كيف 
وف توخوى سوا زواع يطهم به کات +. .وكين تومل ال عه 
( عنيزة ) لتحمله على غارب بعرها بعد أن ذبح ناقته وشوی مها ليتخذ ذلك 
حجة له في مشاركة ( عنيزة ) بعيرها . تم تروي القصة » كيف أنه صار مجنح 
اليها فيدخل رأسه في خدرها فيقبلها . ثم تنتهي القصة بذكر الشعر الذي قاله ي 


هذه المناسبة . حیث يقول : 
ويوم عقرت للعذارى مطيّتي فيا عجباً من رحلها التحمّل 
يظل العذاری يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس الفتل 
ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت:لك الويلات إنك.مر'جلي 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا  :‏ عقر تبعيري يا امرئءالقیس فانزل 
فقلت لها : سيري وأرخي زمامه ولا تبعدينا من جناك المعدل" ‏ 


وراوي هذه القصة هو محمد بن سلام) ۰ سمعها كا يقول من (أبي شفقل) 
. راوية ( الفرزدق ) الشاعر الشهير » وقد ذكر هذا الراوي أنه لم ير رجلا كان 
أروى لأحاديث امر یء القیس وأشعاره من الفرزدق ٠‏ وذلك لأن (امر یء القیس) 


٠ اعجاز القران ( ۷۶ وما بعدها)‎ ١ 
۰ ) ٦٤/١ ( الشعر والشعراء‎ . ۲ 
٠ ء الثقافه‎ ) 55/1١ ( الشعر والشعر!ء‎ ۳ 


9۳۹ 


كان قد أقام ي ( بي دارم ) رهط الفرزدق حیناً > حن رای من أبيه جفوة» 


فن ثم أخذ ( الفرزدق ) علمه بأخبار ( امرىء القيس ) وأحاديثه وآشعاره ' . 
ويكثر ( امرژ القيس ) من ذكر اسماء الواضع الي نزل ما ؛ وقد أفادنا 
بالحمر . وهو قرية من أسفل الفرات : ٠‏ 
كان التجار اصهدوا بسبيئتة من اللحص حى أنزلوها على يسر" 


وقوله : 
لمن الديار عرفتها بحام فمایتین فهضب ذي أقدام 
فصفا الأطيط فصاحتن فعاسم نشی النعاج با مع الار ام؟ 


وقد ذكر عشرة مواضع من أرض البحرين بقوله : 
غشيت ديار الحي” بالبكرات فعارمة فيرقة العسيرات 
فغول فحليت فنفي فنعج الى عاقل فابلب ذي الأمرات؟ 
وله أشعار أخرى کر فیها ورود آمیاء الواضع" . 
ويذكر ان قوماً من أهل الیمن أقبلوا يريدون الني ؛ فضلوا ۰ ووقعوا على 
غير ماء » فكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء ۰ وأوشكوا على افلاكء فأنشد أحدهم 
بیتن من شعر امرىء. الفیس ء هما : 
ما رأت ان الشريعة همها وان البياض من فرائصها دامي 
تيممت العين الي عدد ضارج بفيء عليها الظل عرمضها طامي 


فقال أحدهم : ضارج عندکم ء وأشار اليه فشوا على الركبء فإذا ماء غدق» 


الشعر والشعراء )55/١(‏ ء ( الثقافة ) ۰.۰ 
الصفة ( )۱۲۹٩‏ ۰ 
الصفة ( ۱۵۱ ۰ ۲۲۳۱ ) ۰ 
الصفة ( ۲۲۵ ) ۰ 
الصفة ( ۲۲۹ ومابعدها ) ٠‏ 


شام كدا عم © 


يفك 


واذا عليه العترمض ء والظل يفيء عليه » فشربوا وحلوا ولولا ذلك ملكوا' . 
ولا بلغوا النبي » أخيروه خبرهم ء فقال : « ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف 
فیها » منسي في الآخرة خامل فيها ء مجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء الى الناره". 
وروي عن (مر) قوله في ( امرىء القیس ) : « سایق الشعراء » خسف هم 
عبن الشعر ,۳ . ونجد لهذا الشاعر ذكراً في كتب الحديث؛ . 


a‏ أن ( امرأ القبس ) أشار الى ( ابن مندلة ) ( ملك العرب ) بقوله: 
فأقسمت لا أعطي ملیکا ظلامة ولا سوقة حى يؤوب ابن مندلة 


وروي أن هذا البيت » هو لعمرو بن جوين" . 

وتذکر قصة رواها ( أبو الحسين ) النسابة » أن ر( حجراً ) والد امریء . 
القيس مهى ابنه عن قول الشعر ٠‏ فلا لم ينته عنم أمر أحد غلانه أن يقتله ‏ 
ويأتيه بعينيه » فانطلق به الغلام > فاستودعه جبلا" میفا وصإے أن آباه سیندم 
على قتله . وعمد الغلام الى جؤذر كان عنده فنحره وامتلخ عينيه » فأتى ہما ٠.‏ 
حجراً > فانفجر حجر من الغضب والندمحی هم بقتل الغلام ء فأخيره الغلام» 
أنه لم يقتله » وانه لا زال حیاً ء وانه كان بعل أن والده سيندم على قتله . 
فأمره عندئذ بالذهاب اليه » والعودة به الى بيته › فأتاه به . و کف امرؤ القیس 
من قول الشعر حى قتل آبوه" . وهي قصة نجد أمثالها في أساطر الام الأخرى . 
وال هذه القصة أشار ( امرژ القيس ) بقوله : 


فلا تتركي با ربیعٴ لمذنه وكنت أراني قبلها بك وائقاً , 


الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۷/۱ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ۰ 
الشعر والشمراء ( 58/١‏ )ء ( الثقافة) ۰ ۱ 
اخمت بن میں و تار ۲ء قات الفنافقية + للسبیکی ۱۲6۱/۱ 
(955١م)ء‏ 0 
۹ تاج العروس (۱۳۲/۸) ء ( ندل ) ٠‏ 
1 شرح شواهد الغني ء للسيوطي (۲۱) ء نرو کلمن ء تأریخ الادب العربي ( ۹۸/۱)ء 
0 « دعا مولي له يقال له ربيعة » ء الشعر وال* ”راء » ( ۵١/١‏ ) ۰ الثقافه) » 
الخزانة ر ١10/١‏ وما بعدها) . ١‏ ' 


صسص مس ھچ ام 


o۸ 


وتذكر رواية أخحرى ان أباه مهاه بعد عودته .اليه من قول الشعر ۰ انه قال: 
ألا انعم صباحاً أا الطلل البالي 
فبلغ ذلك آباہ فطرده' . 


والمشهور بين علاء الشعر » ان امرأ القيس انما طردء لأنه كان يقول الشعرء 
وكانت اللوك تأنف من ذلك » فزجره أبوه ومنعه عن قوله ء فلا لم ينته طرده. 
فكان يسير في أحياء العرب ومعه أخلاط من شفااذ العرب من طيء وكلب وبکر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام > فذبح لمن معه 
في كل يوم وخرج الى الصيد فتصیّد ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب اللحمر 
وسقاهم وغنته قيانه » ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه 
الى غبرہ . فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بدمون من أرض الیمن » فقال : ضیعني 
صغيراً وحملي دمه کیبرآ > لا صحو اليوم ولا سكر غدا > الیوم خر وغدا 
أمر ! ثم شرب مبعاً › فلا صحا آلى أن لا يأكل لماً ء ولا يشرب خراء ولا 
يدهن ولا يصيب امرأة » ولا يغسل رأسه حى يدرك ثأره . وهكذا صيروا 
( امرأ القيس ) من الصعاليك » وجعلوه في عدادهم ء فاتکا كثير الغزل والولوع 
بالشاء » يتنقل في أحياء العرب وبغبر هم ء فيصف الأوثان » ويبكي على الدمن» 
ويذكر الرسوم والأطلال وغير ذلك" . 

ويرجع سند أكثر الروايات التقدمة والي بعدها الى ( ابن الكلي ) ء ولابن 
الكلي كتاب یتصل بامرىء القيس ا مه : « كتاب تسمية ما في شعر امرىء القيس 
من أسماء الرجال والنساء ۳ ء وله روایات مدوٴنة في الأغاني وني كب أدب 
آحری عن هذا الشاعر وعن ملوك كندة » ويظهر أنه قد اصطنع قصص امرىء 
القيس » وأضاف على القصص شعراً » لیکون له سنداً وتفسيراً » وقد یکون 
أخذ القصص من آفواه الأعراب والرواة الذين حرفوا تأربخ امریء القیس ووالده 
وحوروه وحو لوه على طربقتهم الألوفة الى قصص وأساطر > تميل نفوسهم الى 
الاسماع اليها ۰ فنقلها عنهم كا سمعها . غير أن ( ابن الكلي ) ۰ کان کا 


۱ الشعر والشعراء ( ۵۲/۱ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
۲ نزهة الجلیس ( ۱۶۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ الفهرست ( ۱۶۸) ۰ 


۳ ۹ھ المفصل ‏ ۳ 


نم من الوضاعين ٤‏ وكان من العارفين بدروب الشعر »> وكان أيضاً مشل والده 
ممن يضع الشعر على ألسنة الناس . 

وتذكر قصة ( امرىء القیس ) أنه انتقم من ( بي أسد ) قتلة والده فقرت 
عيناه بأخذه الثأر منهم . وقد نظم ذلك في شعره' . وتذکر أنه خرج اليهم أول 
1ص 0)2 فأدرك بي أسد ظهراً » 
ری سیوا ہا مہ مہ سوا 
. بكر وتغلب ء أبوا أن يتبعوهم وقالوا له : قد أصبت ت ثأرك . ل : والله ما 
الورك رو ا قالوا : 
بل 3 ولكنلك رجل مشؤوم 3 وانصرفوا عله ©» فٹی هارياً لوجهه 3 حى أمده 
(مرثد ا حر بن ذي جدن ) الحمري 2 وتبعه شذاذ من العرب 3 و استأجر 
رجالا" من القیسائل ۰ ثم خرج فظفر ببي أسد ٠»‏ وألح النذر في طلب امرىء 
اليس و وسحه اليه الجيوش ٠‏ فتفرق من كان موه وجا في عصبته . فكان ينزل 
على بعض العرب ويرحل حى قدم على السموأل » ثم على قيصر ٠‏ على نحو 

۰ : 
ما ذکرت 


وتذكر رواية ان ( امرأ القينس ) لا مر E‏ وائل طالباً منهم النصرة » 
سأفم عن شاعر محسن فيهم »> فأتوه بعمرو بن قيئة الضبعي » وقد أسن» فأعجب 
به ر امرژ القيس ) ؛ فأخذه معه » حى ذهب الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني > طالباً منه النجدة ؛ فقال له : اني لست أقدر على المسير الى العراق في 
هذا الوقت » ولكکي آسر معك الى الملك قيصر ۰ فهو أقوى مي على ما سألت» 
وكانت للحارث وفادة على الملك ء فأوفده معه" . فالذي أخذ ( امرأ القيس ) 
الى الروم ہو (الحارث ) ۰ على هذه الرواية . والعروف من الروايات ےی 
ان هذا الملك طالب ( السموأل ) بأسلحة ( امرىء القيس ) الي أودعها عندہ؛ 
فلا أبى السموأل إلا اعطاءها الى ( آل امرىء القبس ) الشرعين ورك جار 
وقتل ابنه » فضربت العرب بالسموأل المثل في الوفاء؛ 


٠ ) وما بعدها‎ ٠۲١ تاریخ ملوك العرب الاولية ( ص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ۱۹۰٥/۳ ( الرافعی‎ ۲ 

۳ الخزانة ( ٦٦٦/۳‏ وما بعدها ) . ( بولاق ) ٠‏ 

۽ نزھة الجلیس (۱۵۱/۲) ۰ 


o» 


وكنية امرىء القیس ( أبو يزيد ) › ويقال : ( أبو وهب ) ء ويقال : 
ز أبو الحارث ) ۰ ويقال ( أبو كبشة ) . وأما ا مہ » فاختلف فيه ء فقيل : 
( عدي ) ء وقيل ( مليكة ) ء وقيل ( حندج ) . وكان يقال له : ر الملك 
الضلیل ) » و ( الضلیل ) » و ( ذو القروح )۲ : ۱ 

ويذكر أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) کان معنا عریضاً ينازع کل من 
قال انه شاعر ۰ فنازع ( التوأم اليشكري »۰ ( الحارث بن التوءم )" ء فقال له : 
« إن كنت شاعراً فلّط أنصاف ما أقول وأجزها » . ونازع (عبيد بن الأبرص)". 

وإذا ما أخذنا بآراء بعض الستشرقن عن سنة وفاة الشاعر ( امرىء القيس) 
من آنها كانت بین السنة (۵۳۰) والسنة (040) بعد الميلاد“ ء فيكون عصر آقدم: 
شعر جاهلي وصل الينا لا يزيد عمره على القرن السادس للميلاد > أو أواخر القرن 
الحامس للميلاد . وهذا التقدير معقول بتناسب مع الأخبار المروية عن هذا الشاعر . 
روي أن رژبة بن العجاج قال : حدئي أبي عن أبيه قال : حدثتي عي . 
قالت : سألت امرأ القيس ء ما معنی قولك : كرك لأمين على نابل ؟ فقال : 
مررت بنابل وصاحبه يناوله الریش لواماً وظهاراً ء فا رأيت آسر ع منه ولا 
آحسن ۰ فشبهت به" . ولو آخذنا ذه الرواية وصد‌قناها ء فلن نتمکن من 
الارتفاع مها من حيث الزمن الى أكثر من هذا التقدير . 

وذكر أن ر امرأ القيس ) لما هرب من ( النذر بن ماء السماء ) صار الى 
جبلى طيء : أجا وسلمى » فتزوج أم جندب . وصادف أن جاءه ( علقمة بن 
عبدة التميمي ) ۰ فتذاكرا الشعر . فقال امرژ القيس:أنا أشعر ملك » وقال 
علقمة : پل آنا آشعر منك ! فتحاکا الى أم جندب » فأغذ کل واحد منها 
بقول شغراً وهي تسمع ۰ وتعلق عليه ء ففضلت أم جندب (علقمة ) عليه ء 
فغضب ( امرژ القيس ) وطلقها ؛ فخلف علیها علقمة » فسمي علقمة الفحل '۔ 


۱ السيوطي » شرح ( ۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ « قتادة بن التوآم اليشكري » ء اللسان ( ۲۱۳/۹ ) » ( مجس ) ء « لقي التوام 
اليشكري . واسمه الحارث بن قتادة » » العمدة ( ۲۰۲/۱ ) ۰ 

۳ اللسان ( ۲۱۹/۹ ) ء ( مجس ) + السيوطي ء شرح (۲۵) ء العمدة ( ۱۷۰/۱ ) »> 
( ۸۷/۲ ) ۰ 

۰ ) ٠٠٠/۳ ( تاریخ العرب قبل الاسلام‎ .٤ 

٠ه‏ التنبیهات على آغلاط الرواة ٠ )٤(‏ 

15 السيوطي ء شرح شواهد ( ۹۲ وما بعدها ) ٠‏ 


اسب 


وجاء في كتاب ( الشعر والشعراء ) : « وكان امرژ القیس في زمان أنو شروان 
ملك العجم ۰ لأني وجدت الباعث ني طلب سلاحہ الحارث بن أبي شمر الغساني . 
وهو الحارث الا کر . والحارث هو قاتل المنذر بن امرىء القیس الذي نصبه 
أنو شروان باطرة . ووجدت بين أول ولاية أنو شروان وبين مولد الني صلى 
اللہ عليه وسل »> أربعين سنة » كأنه ولد لثلاث سنين خلت من ولایة هرمز بن _ 
كسرى ؛ وما يشهد لحذا . ان عمرو بن المُسبّح الطائي وفد على الني صلى الله 
عليه وسل > الى المدينة في وفود العرب وهو ابن‌مائة وخسین سنة وأسلم . وعمرو 
يومئذ أرمى العرب . وهو الذي ذكره امرؤ القیس م' . 


و ( مرو بن السبح ) رالسیح؟) الطائي ء هو الذي عناه ( امرژ القيس ) 
بقوله : 1 
رب" دام من بي ثعل خرچ كفيه امن سترہٴ 
وكان كا يزعم أهل الأخبار أرمى العرب يومثذ ومن فرسا هم المعزوفين . 
ومن المعمرين . عمو على ما يقولون مائة وخمسين سنة > وجعلوه من أدرك أيام 
الرسول ۰ بل زوا انه وفد عليه فأسم . وجعل بعض أهل الأخبار وفاته في 
خلافة (عمان) . وتوقف ( ابن قتيبة ) في ( المعارف ) ۰ فقال : « لا يدرى 
أقيض قبل الني صلى الله عليه وسل > أو بعده ٢ء‏ و ولست آدري أقبض قبل 
و فاة الني صلى الله عليه وسل 6 آم بعده ۲ . 
لقد عرت حى شف عري على عرو بن علة وابن وهب“ 
ولا یعقل خر بقاء ر عمرو بن السبح ) الطائي الى أيام النبي » ولا سپا خبر 


۰ ) الثقافة‎ ( ۰ )353/١( ۰ ) الشعر والشعراء ( ۵۰ وما بعدها‎ ١ 

الاصابة ( ۱۷/۳ ) » ( رقم 0۹1۶ ) ء ابن درید ء الاشتقاق (۲۳۲) ء العمرون 
)۸٦(‏ ء الشعر والشسراء ( ۷/۱ ) ۰ ر الثقافة) ء الاستیعاب ( ۱۳/۲ ) » 
ر حاشية على الاصابة ) ۰ 

۳ العارف ( ۲۳۱۶ ) ۰ 

۰ ) ۵۹۹۶ الاصابة ( ۱۷/۴ ) ۰ (رقم‎ ٤ 


چس 


۳۲ 


من جعل موته في خلافة عیان . ولعل شخصاً كان اسمه مثل هذا الإمم ء فاشتبه 
أمره على الرواة » فظنوه صاحب امرىء القيس . ولو كان هو صاحبه لما سكت 
عمر عن حياة امرىء القيس . 


. وقد أشير الى ( الريد ) في شعر ( امرىء القیس ) ء إذ ذكر أنه نادم 
( قبصر ) وأركبه الرید : 


ونادمت قيصر ف ملکه فأوجهي ور کیت الر يدا 
إذا ما ازدحمنا على سكة مبقت الفرائق سبقاً بعیدا' 


وكانت البرد منظومة الى كسرى ۰ من أقصى بلاد اليمن الى بابه » أيام 
وهرز ء وأيام قتل مسروق عظم الحبشة »و کذلك كانت برد كسرى الى الحيرة: 
الى النعمان وآبائه » وكذلك كانت برده الى البحرين : الى المكعير مرزبان الزارة» 
والى مشكاب » وال الشفر بن ساوى ؛ وكذلك كانت برده الى عمان ٠»‏ الى 
الجلندى بن المستکر ١‏ فكانت بادية العرب وحاضرا مغمورتين بء ده ؛ إلا ما 
كان من ناحية الشام 2 فإن تلك الناحية من مملكة خثعم وغسان الى الروم > إلا 
أيام غلبت فارس على الروم »۲ 

ويرجع الفضل في نید شعر ( امرىء القيس ) الى ( حماد ) الراوية » وال 
ر أبي عرو بن العلاء )" . وكات ( أبو رو بن العلاء ) بقول : « فسح 
الشعر بامریء القیس وخم بذي الرمة )* . وال (الفرزدق) الذي كان من أروى 
الناس لأحاديثه کے > وال ( ابن الكلبي ) الذي نجد عنه نقولا" في كتاب 

( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » خص ( امرأالقیس )' ۰ وف كتاب الأغاني ۰ 
وهو من أهم الأخباريين الراوين لأخبار كندة . 


ديوانه )۲٦٦٢(‏ ء رسائل الجاحظ ( ۲۷/۱ ۰ ۲۹۰ وما بعدها ) . ( كتاب البغال ) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( 551/١‏ وما بعدھا ) ء ( كتاب البغال ) ۰ 

الزهر ( ۲5۲/۲ ) » ٠‏ بروکلمن ء تأر د يخ الادب العربي ( ۹۹/۱) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۱8۲/۱) ۰ ۱ 

الشعر والشعراء ( 1٤/١‏ ) ۰ ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشمراء ( ۰6۳/۱ ۵ ۰ ۱۷ء 1۸ ) ٠‏ 


سے چہ چ- سم چج ۱۳ 


o7 


وذكر ( الرياشي ) ان کثماً من الشعر الوارد في ديوان امریء القيس » هو 
منحول عليه » وهو لماعة من أصحابه » مثل رو بن ققيئة '. وقد نص بعضهم 
على انه لم يصح له إلا نيف وعشرون شعراً بين طويل وقطعة ' . وقد عني علاء الشعر 
والأخبار مجمع أشعاره في ديوان » فجمعه غير واحد منهم » وشرحه كثيرون » 
وطبع جملة طبعات ؛ وترجم الى مختلف اللغات٣‏ . 

وقد اختلف رواة الشعر في ضبط عدد أبيات معلقة امرىء القیس؛ كا اختلفوا 
في تقدم وتأخر الأبيات » « وني رواية بعض الألفاظ » محيث لا تجتمع ائنتان 
منها على صورة واحدة »“ . وذكر ( البغدادي ) : أن قصيدة امرىء القيس 
الي مطلعها : 

ألا عم صباحاً أمها الطلل البالي 


هي من عيون شعره ء وعدنها ستة وخسون بيتاً » وأكثرها وقعت شواهد في 
کب المؤلفين » وني كتب النحو والمعاني" . 

و وكان امرژ القیس يروي شعر أبي دؤاد الإيادي ويتوكأ عليه . وهو فحل 
قدم كان أحد نعّات الحيل المجيدين » . « ثم هو كان يعرف أن امرأ القيس 
ابن حذام يبكي في شعره الطلول: » فأخف ذلك عنه كا أخذ صفة الیل عن 
أبي دؤاد » وتراه محاول أن یلحقه ‏ إجادة نعتها والشهرة بذلك » حى لا علو 
أكثر شعره من هذا الوصف " . 

وقد كان بُحاصرہ من الشعراء المعروفين : علقمة بن عبدة؛ وعبيد بن الأبرص» 
والشنفرى » وسلامة بن جندل » 5 العبدي » والراف بن روحان »: وتأبط ' 
شرآ ء والتوءم اليشكري . 


٠ )۹۹/۱( الوشم للمرزباني (؛م) ء بر وکلمن ء تاریخ الادب العربي‎ ٠ 

۲ العمدة ( ۱۷/۱ ) ء الرافعي ( ۲۰۳/۲ ٠)‏ 

۳ راجم التفاصیل في برو کلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۱۰۰/۱ وما بعدص ) » 
ودائرة العارف الاسلامية ٠‏ 

+ الرافعي ( ۱۹۹/۲ ) ° . 

وه الخزانة ( ۲۸/۱ ) ۰( بولاق ) ° 

۰ ) ۲۰/۲ ( الرافعی‎ ٦ 


وزعم أن ( التوءم ) اليشكري لقي (امراً القيس ) يوماً فقال له : إن كنت 
شاعراً كا تقول فلط لي أنصاف ما أقول فأجزها » قال : نعم : فقال امرژ 


أحار ترى بريقاً هب واهناً 


فقال التوءم : كنار مجوس تستعر استعارا 

واستمرا على ذلك . ولا رآه امرژ القیس قد ماتنه » و يكن فی أيامه من 

ونجد للباقلاني صاحب كتاب ( إعجاز القرآن ) آراء في بعض أشعار (امرىء 
القيس ) » حيث ينتقد بعض الأبيات ويبين ما فيها من عيوب" . كا جد في 
كتب ( النقد ) آراء في شعره ¢ وهي بين مستحسن و مستهچن لبعض الا بیات 
أو القصائد . « ومن الحصائص العروضية في شعره كثرة استعال الضرب المقبوض 
في الطويل » وکنرة الإقواء في القافية » و کنرة التصریع في 9 أول القصيدة م۳ . 
کشر من شعره وذهبوا الى. انه من الموضوعات ٭ وقد 00 ابه 2 5 جاء 
المستشرقون > فرکنوا الى ما قاله القدماء عنه ٠‏ وأبدوا رأمم فيه . وتحدث 
الحدئون من العرب عنه ؛ وعلى رأسهم الدكتور طه حسين » حيث أنكر شعره 
الحجج أوردها فی كتابه في الأدب الجاهلي“ 

وعاش في أيام ( امریء القيس ) شاعر آخمر عرف أيضاً بامرىء القيس ء 
هو ( امرژ القيس بن حمام بن عبيدة بن هبل بن أبي زهير بن جناب بن هبل )*. 

و ( طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك ).من قيس بن ثعلبة . وه 
ابن أخي ( المرقش الأصغر ) » وكان من المقربين الى عرو بن هند ) ملك 


الرافعي ( ۲۲۸/۴ ) ۰ 
الباقلاني ء اعجاز القرآن ۰ 
پر و کلم ( ۹۹/۱) ۰ 
راجم أيضا شوقي ضیف : العصر الجاهلي ( ص ۲۸ وما بعدها ) ۰ 
السيوطي » شرح شواهد ( 51/١‏ ) ۰ 


ص ما ھ ۵ 


۳۵ 


الحرة »> ومن المنادمين لأخيه ( أبو قابوس ) . وهو ابن أخحت ( جرير بن 
عبد المسيح ( المعروف ب ( المتلمس ) . وقد قال الشعر وهو صغير السن » ومات 
أبوه وهو صخر › وأكل امہ ماله » وأبوا تقسيمه © فهجاهم »> واشتهر 
معلقتہ الي عاتب ا ابن عمه ( مالكاً ) لأنه لم یعن" أخاه ( معبداً ) في جمع 
شتات إبله . وقد قتل بالبحرين على ما يذكره أهل الأخبار في قصص متضارب» 
اختلف في سبکه الرواة ١‏ . 
واسم ( طرفة ) عمرو » واعا سمي طرفة لقوله : 
لا تعجلا بالبکاء اليوم مطرفاً ولا آسریکا بالدار إذ وقفا 
وقيل إن كنيته ر أبو عمرو )۲ . وقد فضل بعض علاء الشعر شعره على شعر 
سائر الشعراء الجاهليين" . ۱ 
وکان ر( طرفة ) أحدث الشعراء سنآ وأقلهم عمراً » قتل وهو ابن عشرین 
سنة . فيقال له ( ابن العشرين ) . وقيل بضع وعشرين سنة . وأمه ( وردة ) 
من رهط أبيه ‏ » وفيها بقول لأخواله وقد ظلموها حقها › بأن يعطوها حقها : 
ما تنظرون عال وردة فيم صر" البنون‌ورهط وردة غیلّب؟ 
ويقال إن أول شعر قاله ( طرفة ) انه خرج مع عمه في سفر . فنصب فخآء 
فلا أراد الرحيل قال : 
يا لك من قيرة ععمر خلالك الحو فبيضي واصفري 
ونقري ماشثت أن تنقري قد رفع الفخ فاذا محري 
لا بد يوه أن تصادي فاصيري” 


١‏ الخزانة ( 515/1١‏ ) ( بولاق ) ء الاغاني ( ۱۸١/۲١‏ ) » الوشح ( ۵۷ ) ء الرزبانيء 
معجم ( ۲۰۱ ) ء طبقات ابن سلام ( ۱۱۵ ) » الشعر والشعراه ( ١۷۰۸۵۸۱‏ وما 
بعدها ) . الخزانة ر 2۱۹/۲ ) ۰ ( هارون ) ٠‏ ۱ 
السيوطي ء شرح شواهد ( ۸۰۵/۲) ء الزهر (88۱/۲) ۰ 
الصدر نفسه ٠‏ 

9 الابیات في دیوانه ر ۱۱) ۰ الشعر والشعراء ( )١:1/١‏ ۰ ( الثقافة ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۱۲۰/۱ ) > ر الثقافة ) ء الخزانة ر ٠ ) 5١7/١‏ 


ہہ 4 هماه 


اعد 


وروي ان أخته رثته بقولها : 


عددنا له ستاً وعشرين حجة فلا توفاها استوى سيدا ضخا 
فُجعنا به لا رجونا [یابه على خر حال لا وليداً ولا قحا 


ورغم قلة ما نسب الى (طرفة) من الشعر ؛ فقد قدمه علاء الشعر على غيره 
من الشعراء بأن جعلوا ترتيبه الثاني بعد امرىء القيس ۰ وغذا نوا معلقته . ذكر 
( ابن قتيبة ) انه أجود الشعراء قصيدة' . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان معظم 
شعر ( طرفة ) قد ضاع حى لم يبق منه بأيدي المصححين لشعره إلا بقدر عشر 
قصائد » مع انه كان من أقدم الفحول . وقد حمل عليه كثيرا من الشعر" . 

وكان في حسب من قومه » جريثاً على هجائهم وهجاء غرهم . وكانت 
آخته عند ( عبد عرو بن بشر بن مرئد ) ء وكان ( عبد مرو ) سيد آهل 
زمانه » فشكت أخت طرفة شيئاً من أمر زوجها اليه » فقال : 


ولا عيب فيه غير آن" له خی وإن له کشحاً » إذا قام أهضا 


فبلغ مرو بن هند الشعر » فأبلغه الى ( عبد عمرو ) وهو معه في صيد 2 
فقال ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ؛ الذي قال فيك آشد" مما قال في" » قال : 
وقد بلغ من آمره هذا ؟ قال نعم . فأرسل اليه » وكتب له الى عامله بالبحرين 
فقتله . في قصة منمقة مدوٴنة في أكثر كتب الدب والأخبار . وقد تعرضت لا 
في مكان آخر من هذا الکتاب . ويقال ان الذي قتله (المعلى بن حنش العبدي)؛ 
والذي تولى قتله بيده ( معاوية بن مرأة الأيفلي ) ۽ جي من طسم وجدیس* . 
وقيل ( الربيع بن حوثرة ) عامله على البحرین" . وقيل إن قاتله : (عیند هند 


الخزانة ( 1۱1/۱ ) ۰ ۱ 

الشعر والشعراء ( ۱۱۷/۱ وما بمدها ) » الخزانة ( 1۱۹/۲ ) ء (هارون ) ٠‏ 
طبقات ( ۲۳ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱ وما بعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۲۱/۱ )۰ الخزانة ( ۲۱/۲ وما بصسدها ) , (ھارون ), 


الاغاني ( ۱۲۵/۲۱ ) . نوادر الخطوطات ر الجموعة السادسة ) ( ص ۲۱۲ وما 
بعدها ) ۰ ۱ 


ہے مت GG‏ مم oO‏ 


av 


ابن جرد بن جري" بن جروة بن عبر ) التغلبي » عامل ( مرو بن هند ) على 
البحرين . وان ( عمرو بن هند ) > كان قد جعل ( طرفة ) و ( المتلمس ) 
في صحابة ( قابوس ) أخيه » فكان ( قابوس ) يتصيد يوماً » ويشرب یوما 
فكان إذا خرج الى الصيد خرجا معه » فنصبا وركضا يومها » فإذا كان يوم 
ره وقفا على بابه يومها كله › فلا طال ذلك علیها »> هجا طرفة ( مرو بن 
هند ) وأخاه ¢ فبلغ الهجاء الملك › فقرر قتلها ۲ . وورد أن ر( عرو بن هند) » 
كان قد رشح أخاه ( قابوس بن النذر ) ليملك بعده » وانه جعل ( طرفة ) 
اللهو » وكان يركب للصيد » فر کض یتصید › وهما معه يركضان حی يرجعا 
عشية وقد تعبا ء فيكون قابوس من الغداة في الشراب فيقفان بباب سرادقه الى 
العذي »> فضجرا منه فهجواه وهجوا عراً معه » فبلغ ذلك الحجاء (عمرا) ففعل 
مهما ما فعل" . 
ويقال ان ( طرفة) كان ينادم پوماً ( عمرو بن هند ) ۰ فأشرفت ذات يوم 
أخته » فرأى طرفة ظلها في الجام الذي في يده › فقال : 
۱ ألا يا بابي الظي" الذي يرق شنفاه 

ولولا اللك القاعد قد اثمي فاه 
فحقد ذلك عليه ۸ وکان قال أيضا : 

وليت لنا مكان الملك مرو رغولاً حول" قبتنا تدور" 
لعمرك إن قابوس" بن هند ليخلط ملكه نوك" کشر 

وقابوس هو أخو ( عرو بن هند ) . وكان فيه لين . ويسمى قینة العرس . 
فحقد ( عرو بن هند ) عليه واستدعاه » وكتب له كتاباً » وكتب. عثل ذلك 
( للمتلمس ) » وشك" المتلمس في أمر الصحيفة ؛ ومزقها ۰ ومضى (طرفة) الى 
البحرين ء فأخذه ( الربیسم بن حوثرة ) فسقساہ اللحمر حى له » ثم قصد 
أكحله ء فقيره بالبحرين . وكان لطرفة أخ يقال له ( معبد بن العبد ) » فطلب 


٠ ) أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) . ( ص ۲۱۱ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٦١٢٤/١ ( الخزانة‎ ٢ 


۵۳۸ ۱ 


بديته › فأخذها من الحوائر١‏ 5 


ویری ( بروكلمن ) أن ( طرفة ) ۸ ينادم أبا قابوس . وانما نادم ( عمرو 
ابن مامة ) أخ الملك من أبيه ٠‏ بالهامة . وكان قد التجأ الى ( مراد ) من عداوة 
أخيه . فعاقب الملك ( طرفة ) بأخذ إبله الي تركها في ( تبالة ) من ديار رنم)» 
فهجاه طرفة " . وقد ذكر (المرتضى ) رواية تذكر أن صاحب امن وطرفة 
هو ( النعان بن التذر ) » وذلك أشبه بقول طرفة : 


با منذر كانت غروراً صحيفي ول أعطك في الطوع مالي ولا عرضي 
' آبا منسنر آفتیت" فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر" آهون من بعضص 


وأبو منذر ۽ هو النعمان بن النذر ء وكان النعمان بعد عمرو بن هند ء وقد . 
مدح طرفة النعمان ء فلا مجوز أن یکون مرو قتله > فيشبه أن تکون القصة مع 
النعان؟ . 

وذکر ہ ان عائشة ستلت : هل كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یتمشل 
بشيء من الشعر ؟ فقالت : لا ء إلا لیت طرفة : 


ستبدي لك الایام ما كنت جاهلا" ويأتيك بالاخبار من لم تزود 


فجعل يقول : ویأنيك بالأخبار من لم تزود . فقال أبو بكر : لیس هكذا. 
فقال : اني لست بشاعر ؛ ولا ينبغي لي »* 


وينسب الى طرفة قوله : 


عفا من آل ليل السهد باء فلأملاح فالغمر” 
فعرق فالرماح فال لوى من أهله قفر 
7 أبلي” الى الضر ء ' فالاوان فالحجر 


١‏ الشعر والشعراء ( (/۱۲۱) ٠١‏ الثقافة ) , ( فليت ) , الخزافة ( 41/0 وما 
بعدها ) ٠‏ 

۰ )۹۲/۱( تاریخ الادب العربي‎ ٠ پروکلمن ء‎ ١٠ 

أمالي ا مر تضی ( ۱۸١/١‏ ) ۰ 

السيوطي . شرح شواهد ۸۰٤/۲:‏ وما يعدها ) ٠‏ 


>" مم 


۳ ۱ ۱ اد ۰:۳۹ 


فأمواه الدنا فالنج د فالصحراء فالنسر 
فلاة ترتعيها العی نن فالظلان فالعفسر 
وبنسب للخرئق أيضاً ١‏ . 


ويقدم علاء الشعر ( طرفة ) على غيره من الشعراء ء بإجادنه وصف الناقة في 
معلقته على نحو لم يسبق اليه" . وقد جعله ( لبيد ) بعد ( امرىء القیس ) في 
الشعر ء وقال عنه « آبو عبيدة : طرفة أجودهم واحدة ؛ ولا بلحق بالبحور » 
يعني امرأ القيس وزهراً والنابغة » ولکنه یوضع مع آصحابه : ا حارث بن حلزة 
وعمرو بن كلثوم وسويد بن أبي كاهل » . 

وقد ذكر علاء الشعر أبياتاً جيدة لطرفة سبق ما غبره من الشعراء » فأخذھا 
اعنه الشعراء وضمنوها أو ضمنوا معناها شعرهم و اقتبس منه : ( لبيد ) 
و ( الطرماح ) و ( عدي بن زيد ) العبادي » وعبداللہ بسن نيك بن أساف 
الآنصار ي وغبر حم" ۱ 

وتعد" (معلقة) (طرفة) أطول العلقات أبياتاً » فهي تتألف من )٠١8(‏ أبيات 
في شرح القصائد العشر للزوزني؛ »وقد يزيد عليها بيت أو أكثر في بعض الروایات*. 
وتنتهي المعلقة بذكر الوتوبالتصح » وبأن الأيام معارة فا استطعت من معروفها 
فترود ہا » ثم ختمها بقوله : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وهي حك ء لا تصدر في العادة إلا من شيخ شارف على الوت ومن حکم 
عرك الأيام » ومن رجل خببر جرب . والقصيدة نفسها من نفس رجل ء يجب 
أن يكون قد خر الحياة » زمارس الشعر زمناً > فهل تكون من نظم شاب ہم 
ابن عشرين سنة ء أو بضع وعشرین ؟ 


٠ )۲۲۰ ( الصفة‎ 

بروكلمن ء تاریخ الادب العربی ( ۹۲/۱) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۰۱۲۱/۱ ( الثقافة ) ٠‏ 
رص ۱۳ وما بعدها ) ۰ 

نزهة الجلیس ( ۱۵۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


on ايم‎ 


9۶:۰ 


وفي معلقة ( طرفة ) أبيات :شير الى وقوفه على سفن الفرات ودجلة والبحرء 
إذ بقول فيها' : ّْ 
كأن حدوج المالكية غدوة خلایا سفن بالنواصف من ددر 
عدولية أو من سفين ابن يامن مور . با الملاح طوراً وہتدي 
يشق حباب الماء حيزومها ها كا قسم المرب الفائل بالیسد 


ویقول فیها أيضاً " : ۱ 
وأتلع اض إذا صعدت به كسكان بودي بدجلة مصعد 


وزھبر بن أبي سلمى ؛ من هذا الرعيل الذي عدت إحدى قصائدہ من 
المعلقات . وكان على ما يقال راوية لأوس بن حجر زوج أمه » وكان أوس 
راوية للطفيل الغنوي » وهو والد ( كعب بن زهير ) الشاعر الشهير الذي کساہ 
الرسول بردة لهءبعد أن كان قد أمر بقتله لا بلغه من هجائه له. فلا مع (كعب) 
بذلك جاء الى المدينة فاسل > وطلب العفو ء وقال قصيدته الشهيرة محضرة الرسول 
فعفى عنه وأعطاه البردة . أما والده ( زهير ) » فقد توفي قبل المبعث ء ولا 
صحة لا ذكره البعض من انه لقي الرسول؟ . وقد كان يكنى ب (أبي جر )* . 
وأتى ( جر ) الني وأسل . وقد زعم انه رأى رؤيا في منامه » ان سبباً تدلى 
من السماء الى الأرض وكان الناس عسکونه ۰ فأوله بنبي آخر الزمان » وان مدته | 
لا تصل الى زمن بعثه » وأوصى بنيه أن يؤمنوا به عند ظهوره . ثم توفي قبل 
الميعث بسنة * . 

وهو ( زھبر بن أبي سلمى ) » واسم ( أبي سلمى ) رب بن رياح 
المزني » من مزينة بن أد بن طاة » وكانت محلتهم في بلاد ( غطفان ) ء فظن 
الناس أنه من غطفان . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى أنه من (غطفان) ورد" على 


۱ الملقة ء البیت ( ۷۲ - ۵) ۰ ۱ 

۲ العلقة » البیت ( ۲۸) ۰ 

۳ الاغاني ( ٠٠١١/١‏ )2 الاصابة ( ۲۷۹/۳ ) › ( رقم ۷٤١١‏ ) > الخزانة ( 2۳1۱/۱ وما 
بعدها ) ۰ 

4 السيوطي ء شرح شواهد ( ۱۳۱/۱) ۰ 

ه الخزانة ( ۳۲۵/۲ وما بعدها ) ۰ 


oN ۰ 


من زعم أنه من مزينة ' . وهو أحد الشعراء الثلائة الفحول » المتقدمين. على سائر 
الشعراء بالاتفاق » وإنما لحلاف في تقدم أخدهم على الآحر » وهم امرژ القیس» 
وزهير ۰ والنابغة الذبياني" . ويقال إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول 
في الجاهلية ما اتصل في ولد زهمر" . وكان والد (زھر) شاعراً > وأخته 
( سلمى ) شاعرة » وأخته ( اللحنساء) شاعرة » وابناه کعب وصر شاعرين » 
وابن ابنه ( الضرب بن كعب ) شاعراً؛ . وكان خال (زھبر بن أبي سلمى): 
( أسعد بن الغدير ) شاعراً » وقد عرف بأمه» وكان أخوه : ( بشامة بن الغدير) 
شاعراً کشر الشعر* . 

ويظهر من شعر ينسب اليه انه عاش اکر من ماثة سنة » إذ نراه يتأفف من 
هذه الحياة » ومن مشقاتها » حى سثم منها ۰ إذ يقول : 


. سمت تكاليف الحياة ومن بعش مانن حول“ » لا آبالك یسام ۱ 


ويقول : 


بدا لي إن الله 'حق فزادني الى ا حق ء تقوى الہ ما كان باديا 
بدا لي اني عشت تسعين حجة تاعا وعشرآً عشتها وئانبا 


أو : 
ام ترني مرت تسعين حجة وعشراً تباعاً عشتها ۰ وئانیا* 


ويظهر ان بيت بدا لي ان الله حق فزادني » وما بعده من الشعر المنحول 
عليه ۰ و یرد قي رواية أبي العلاء 6 والأصمعي × "والفضل الضي > والسكري".. 


١‏ الخزانة ( ۳۳۲/۲ ۰ ( هارون ) ء ( والناس ينسبونه الى مزينة » وانما نسبه في 
غطفان ) ء الشعر والشنعراء ( 9/5/١‏ ) » الاغاني ( ٠ ) ١55/9‏ 

الخزانة ( ۳٣۳۲/۲‏ وما بمدھا) ٠‏ ۱ 

الشعر والشعراء ( ۷١/١‏ ) ۰ 

٠) ۳۳۳/۲ ( الخزانه‎ 

من نسب الى آمه من الشعراء » نوادر الخطوطات ء ( الجموعه الاو ی ) » ( ص ۹۱) ٠‏ 
رسالة الغفراز ١‏ ۱۸۲ وما بعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۱۸۳ رقم ١‏ ) ۰ 


4« 4 مہم لم گت < 


دك 


وي شعر زھر » زهد ووعظ وبهذيب ء حملت بعض الباحشین على اعتباره 
نصرانیاً » ويشك ( بروکلمن ) في ذلك ء إذ يرى ان أثر. النصرانية وان كان 
واسع الانتشار في جزيرة العرب في ذلك الوقت ؛ بيد انه لا توجد لدينا أدلة 
تحملنا على جعله نصرانيا ' . وقد ذكر علاء الشعر ان (زهيراً) كان يتأله ويتعفف 
في شعره . ويدل شعره على اعانه بالبعث وذلك قوله : 


یؤخر فيودع أي كتاب فیدخر لیوم الحساب أو يعجل فینقم" 
ومن جيد شعره في تحديد الیمین قوله : 
فإن الحق مقطعه ثلاث“ عن أو نفار أو جلاء" 


وقد تمن شعره وقدره العلاء . قال ( الثعالي ) فيه : و انه أجمع الشعراء 
. للكثير من العاني في القليل من الألفاظ »“ . وفي معلقته أبيات في نهاية الحسن 
والجودة » وقد جرت مجحرى الأمثال الرائعة* 

وورد أن ( عمر بن اللحطاب ) كان لا يقدم عليه أحداً . وذكر أن (عمر) 
قال لابن عباس : أنشدني لأشعر شعرائکم . قلت : من هو يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : زھبر . قيل بم كان ذلك ؟ قال : كان لا يعاظل بين الكلام > ولا 
يتتبع حوشيه » ولا عدح الرجل ا لا يكون في الرجال . قال : فأنشدته حى 
برق الصبح . وورد أن عمر كان جالساً « مع قوم يتذاكرون أشعار العرب إذ 
أقبل ابن عباس > فقال عمر : قد جاء كم أعلم الناس بالشعر » فلا جلس قال :. 
يا ابن عباس ء من أشعر العرب ؟ قال : زهير بن أبي سلمی . قال فهل 
تنشد من قوله شيشا نستذل به على ما قلت › قال : نعم » امتدح قوماً من 
غطفان يقال لحم بنو سنان فقال : 


پرو کلمن » تأريخ الادب العربي ( ۹۰/۱) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۷۸/١‏ ) ۰ ( الثقافة ) ۰ 
الشعر والشعر!ء ( ۷۹/۱) ۰ ('الثقافة ) ٠‏ 

خاص الخاص ( ۷١‏ ) , الاعجاز والایجاز ( ۳۷) ٠‏ 
ه کارلو نالینو ( ۷۷ ) ٠‏ 


سے ...ات جو 


لو كان يقعد فوق الشمس من أحد قوم لأوألحم يوماً إذا قمدوا 

محسّدون على ما كان من نعم لا يتزع الله عنهم ماله حسدوا ١‏ 

وورد في رواية أخرى » ان ( عمر ) قال لابن عباس : « أنشدني لشاعر 
1 > الذي لم يعاظل ب بن القوانی »> ول بتبم وحشي الکلام ۰ قال : من هو 

مير المؤمنين ؟ قال : زمر »۲ 

وكان زهير أستاذ الحطيئة . وسثل عنه ( الحطيثة ) فقال : ما رأيت مثله في 
تكفضيه على أكتاف القوافی » وأخذہ بأعنتها.حيث شاء » .من اختلاف معانيها » 
امتداحاً وذماً . قيل له : © ثم من" ؟ قال : ما أدري ء إلا أن تراني مسلنطحاً 
واضعاً إحدى رجلي على 7ھ رافعاً عقيرتي أعوي في أثر القوانی . 

وی لل سد تو جميع الشعزاء : انه أمدح 
القوم وأشدهم أ سر شعر . قال وسعت آبا عمرو بن تہ يقول : الفرزدق 
يشبه بزهير . وكان الأصمعي يقول : زهير وامحطیثة وأشیاهها عبيد الشعرء لأنہم 
نقحوه و يذهيوا به مذهب المطبوعين . قال : وكان زهير بحي ر نما 
الحوليات . 

وكان جيد شعره في هرم بن سنان الري" . وقال عمر رضي الله عنه لبعضن 
ولد.هرم و ی امسر مه : لقد كان يقول 
فیک فیحسن ‏ فقال : مير المؤمنين إنا كنا نعطيه فنجزل ! فقال عمر رضي 
الله عنه : ذهب با وبقي ما أعطاکم » ". وقد عيب على (زهير) لأخذہ 
عطایا ( هرم بن سنان ) ۰ إذ عد أهل الأخبار ذلك نوعاً من التکسب بالشعر؛ 
وهو مرذول عند العرب" 


وقد قدمه ر الأخطل ) كذلك » وقال ) ابن الأعرابي ) : و کان از هر 
في الشعر ما ۸ يكن لخره > كان آبوه شاعراً وهو شاعر وخاله شاعر وأخته 


السيوطي » شرح شواهد ( ۱۳۱/۱ وما بعدها ) ء الشعر والشعراء ( ٠ ) ۷١/١‏ 
الشعر والشمعراء ( ۸١/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشه. والشعراء ( ۸۱/۱ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

العمدة ( 2۹/۱ ) ۰ 


سے جد 4ت لمهم 


25 


سلمى شاعرة ء وابناه کعب وجار شاعر ان > و أخته ا لحنساء شاعرة 1 .ومن 
قد م زهيراً قال : كان أحسنهم شعراً » وأبعدهم من سخف ؛ وأجمعهم لکٹر 
من العی في قليل من المنطق ٠‏ وأشدهم مبالغة في المدح 2 وأكارهم أمثالا” 
في شعره »" . وقيل ان آمدح بيت قالته العرب » هو بيت زھبر : 

تراه إذا ما جثتہ متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله” 


: ولزهير قصيدة أولها‎ ٠ 
ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لحم ما بدا لیا‎ 


يقال إنه قالها ما طلب ( كسرى ) النعان بن المنذر » ففر” فأتى طیاً ء فسأهم 
أن يدخلوه جبلهم ء فأبوا » فلقيه بنو رواحة من عبس » فقالوا له : أقم فيناء 
فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا . فقال : لا طاقة لک بكسرى ء وأٹی عليهم 
خيراً . وورد أن ( الأسمعي ) أنكر كون هذه القصيدة لزهير . ونسبها بعضهم 
( لصرمة بن أبي أنس الأنصاري ) ء وهي لا تشبه كلام زهير؟ . 

ولزهير شعر سبق به غبره » فأخذه الشعراء منه وضمنوه شعرهم . وقد ذكر 
العلاء أمثلة على ذلك* . « ويروى أن لزهير سبع قصائد نظم كلا" منها في عام 
كامل » ومن ثم" سميت : الحوليات »" . 

ومن أولاد زهير بن أبي سلمی » كعب وبجير . وكان ( بجر ) قد اسل 
قبل (كعب ) . فبلغ ذلك کمباً » فقال شعراً تعرض فيه بالرسول فهدر الرسول 
دمه » فكتب ( مجر ) اليه شعراً خو فه فيه ويدعوه الى الاسلام ء فجاء وأسل". 


السيوطي ء شرح شواهد ( ۱۳۳/۱) ٠‏ 
المصدر نفسه ( ۱۳۲/۱) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۷۷/١‏ ) ۰ 7 
السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۸۲/۱ وما بعدها ) ء دیوان زهير ( ۲۸۳ وما بعدعا) » 
الخزانة ( ۰۸۸/۴ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
ه الشعر والشعراء ( ۸۲/۱ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
> الخصائص ء لابن جي ( 560/١‏ ), بروكلمن ٠)۹۰/۱(‏ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۵۲/۲ ) ء العمدة ( ۱3۵/۱ ) ء ابن هشام ء سيرة 
( ۲۱/۲ ) » الروض الائف ( ۳۰۵/۲) ۰ : 


حا > 6- جھم 


هه ۱ الفصل - ۳۵ ۱ 


و( لكعب ) ولد يقال له ( الضرب بن كعب ) . كان شاعراً' » واسمه : 
( عقبة بن كعب بن زھبر بن أبي سلمى ) » لقب بالضرب ء لأنه شبب 
بامرأة من بي أسد » فضرب » فسمي المضرب . روى له الشريف ( الرتضی ) 
0 ۱ 
وكانت لزهير بنت كانت شاعرة كذلك . ذكر ان بنت زهبر دخلت على 
( عائشة ) » وعندها بنت ( هرم بن سنان ) » فألت بنت هرم : بنت زهير 
امن أنت ؟ قالت : أنا بنت زھبر . قالت : آوما أعطى أبي أباك ما أغناكم ؟ 
قالت : إن أباك أعطى أبي ما في › ون آبي أعطى أباك ما بقي » وأنشدت 
بنت زهير : 
وإنك إن آعطيتي فن الى حمدت الذي أعطيت من تمن الشكر 
وإن یفن" ما تعطيه في اليوم أوغد فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر ۲ 
والشاعر ( لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ) العامري » ویکی 
( أبا عقيل ) ء هو من آشراف قومه في الجاهلية والإسلام > وكان سخياً من 
أسرة معروفة . وكان في شبابه من فرسان زمانه » وقد شارك قبيلته في غاراتها 
على أعدائها » وذب عنها بسيفه وبقلمه . وهو من الشعراء الرفعین الذين ترفعوا 
عن مدح الناس لنیل جوائز هم وصلانیم كا كان من الشعراء التقدمن في الشعر“. 
وقد عرف والده ب ( ربيعة المقرين ) 3 أو ( ربیع القرین ) » لسخائثه . 
وقد ذكره ( لبيد ) ابنه في شعره بقوله : 
ولا من ربيع القترین رزئسه بذي علق فاقي حياءك واصبري 
وتحدث عن کرمه ؛ فقال : 
وأبي الذي كان الأرا مل في الشتاء له قطينا* 


الخزانة ( ۳۳۳/۲ , المؤتلف ( ۲۸۱ ) ٠‏ 

آمالي الر تضی ( ۱ ( ۰ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۷۵۶/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲۶۶/۲ ) ء ر هارون ) ء ( ۳۴۷/١‏ ) » ( بولاق) ٠‏ 

شر دیوان لبيد بن ربيعة العامري ( ۱۷ : ء ( شرح الدکتور احسان عباس ) » 
( الکو بت ۱۹۲۱۲ ) ۰ 


س مس - هه © 


۱ اک 


وقد قتل والده وهو صغير السن ء فتكفل أعمامه بتربيته . ويرى ( بر و کلمن) 
احمال مجيء ( لبيد ) الى هذه الدنيا في حوالى سنة (٥٥٤٦م)‏ . أما وفاته» فکانت 
سنة أزبعين » وقيل احدى وأربعين » لا دخل معاوية الكوفة يذ" صالح (الحسن 
ابن علي ) ونزل ( النخيلة ) » وقيل إنه مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) 
في خلافة عمان » وقد رجح ( ابن عبد الر ) هذه الرواية » وورد أنه توفي 
سنة نیف وستین' . ۱ 

وقد عرفت أم ( ربيعة بن مالك ) > أي والد (لبيد) ب ( أم ابنن) ۰ 
وهي بنت ( عمرو بن عامر بن صعصعة ) > وکانت تحت ( مالك بن جعفر بن 
كلاب ) > فولدت له منه ( عامر بن مالك ) ملاعب الأسنة »> و (طفیل بن 
مالك ) فارس قترزل ؛ وهو أبو ( عامر بن الطفيل ) » و ( ربیعة بن مالك ) 
أبا لبيد » وهو ربيع القترین » و ( معاوية بن مالك ) معوٴد الحکتام ( معواد 
الحكياء ) » وانا سمي ( معواد الحككام ) ر معواد الحكاء ) بقوله : 


اعوٴد مثلها ال حکتام بعدي إذا ما ا حق في الأشياع نابا" 


وقیل انه ما مات دفن في صحراء ( بي جعفر بن كلاب ) رهطه » وانه 
لما قدم الكوفة وأقام ما » رجع بنوه الى البادية أعراباً۴ . وروي في خر انه 
مات بالكوفة أيام ( الولید بن عقبة ) في خلافة ( عمّان ) » فبعث ( الوليد ) 
الى منزله عشرين جزوراً فنحرت عنه . وقد رجح ( ابن عبد الر ) »> هذه 
الرواية . وورد في رواية أخرى انه توني في عهد (زیاد) وني خلافة معاوية؛ . 
وقد ذكر من ترجم حياته انه كان فارساً شجاعاً سخیأءوقد جعله (مابن قنيبة) 


١‏ الاستیعاب ( ۳۰۷/۳ ۰ ( حاشية على الاصابة ) ء الاصابة ( ۰۳۰۷/۳ ( رقم 
۲ ) » السيوطي , شرح شواهد ( ۱۵۲/۱ وما بعدھا) ٠‏ 

٠٦٢‏ امالي المرتضي (۱۹۳/۱)ء 

أعود مثلها الحكماء بعدي اذا ما الحق في الحدثان نابا 

اللسان ") ۶ 6 . ( سما ) » وورد « معوذ الحكماء » » بالذال العجمة 08 تاج 
العروس ( 18۰/۲ ) » ( عود ) ۰ 

۳ العارف ( ۳۲۳۲۲ ) ۰ 

٤‏ یی رن > ( هامش على الاصابة ) ء الاصابة ( ۲۰۸/۳ ۰ رقم 

۰ ) 6 


9:۷ 


٠‏ في جملة المائة فارس الذين وجههم ( الحارث بن أبي شمر ) الغساني » وهو 
(الأعرج) الى ( المنذر بن ماء السماء ) لقتله » فلا صاروا الى معسکر (النذر) » 
أظهروا امهم أتوه داخلين في طاعته » فلا تمكنوا منه قتلوه » فقتل آکترهم » 
ونجا لبيد » حى أتى ملك غسان فأخيره ابر . فحمل الغسانیون على عسكر 
( المنذر ) فهزموهم » وهو يوم ( حليمة) . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في كتابه 
( الشعر والشعراء ) ان ر الحارث ) كان قد أسّر ( الوليد ) على المائة فارس'» 
وذكر في كتابه (المعارف) ؛ انه كان غلاماً إذ ذاك" . وقد وقعت معركة ( يوم 
حايمة ) سنة ( ب٥٥٥‏ م ) »> فيجب أن يكون مولد ( لبيد ) قبل هذا العهد . 
ولو أخذنا برأي أهل الأخبار القائل انه عاش فوق المائة » وانه كان يوم توفي 
ابن مائة وثلاثين سنة ء أو مائة وأربعين »> أو مائة وسبع وخسن أو مائة 
وستین٣‏ > جاز لنا تصور اشتراك ( لبيد) في ذلك اليوم » غلاماً أو شاباً . ول 
يذكر ( ابن قتيبة ) كيف جاء ر لبيد ) الى (الحارث) » وهو في هذا العمر » 
ول" اشترك مع من اشترك في اغتيال المنذر . ولكننا نجد ( اليداني ) > يسمي 
لبيداً الذي اشترك في اغتيال ( المنذر ) ( لبيد بن عمرو )* »> أي شخصاً آخر 
وهي رواية أدعى الى القبول من رواية ( ابن قتيبة ) . 

وتقول قصة يروا أهل الأخبار عن سبب نظم لبيد لأرجوزته الشهيرة » الي 
أوها : ۱ 


يارب هيجا هي" خر من دعه ‏ إذ' لا تزال هامي مقزعة 
أن ر لبها ) كان غلاماً آنذاك » وكان قد ذهب مع وفد ( بي عامر ) أبناء 
( أم الپنن ) 0 وعليه ( أبو العراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) »2 وقد 
وضعوه على رحالحم محفظ أمتعتهم » ويغدو بإبلهم فرعاها . وكان (النمان) قد 
ضرب قبّة على ( أبي براء ) وأجرى عليه وعلى من كان معه النزل » وكان 


* ) ء ( الثقافة ) , الخزانة ( ۳۲۳۷/۱ ) ء ( بولاق‎ ) 195/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

٠ ) ۱۶۲ ( «فوجه اليهم مائة رجل ء فيهم « لبيد » الشاعر ء وهو غلام » ء المعارف‎ ٢ 

۳ الاصابة ( ۳۰۷/۳) ۰ ( رقم ۷۰۶۳ ) , الاستیعاب ( ۲۰۹/۳ وما بمدها ) » ( حاشية 
على الات ابة ) ٠‏ ۱ 

7 اليداني ء مجمم الامثال ( ۲۹۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


9:۸ 


( الربيع بن زياد ) العبسي ينادم النعمان ويتقدم على من سواه »> وكان يدعى 
( الكامل ) » وكان يعادي ( بي جعفر ) ۰ فأوغر صدر ( النعان ) عليهم > 
حى صد عنهم ونزع القبة عن ( أبي براء) . فلا وقف ( لبيد ) على خيرهمء 
قال لحم : هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه غداً حين يقعد الملك فأرجز به 
رجزاً ممضاً مؤلاً » لا يلتفت اليه النمان بعده أبداً ؟ قالوا وهل عندك ذلك ؟ 
قال : نعم » قالوا : فإنا نبلوك بشم هذه البقلة > فقال فيها قولا" أعجبهم . 
فلا أصبحوا قالوا : أنت والله صاحبه » فحلقوا له رأسه ء وتركوا له ذؤابتين» 
وألبسوه حلة » وغدوا به معهم فدخلوا على النعان فوجدوه يتغدى ومعہ (الربيع) 
لیس معه غيرهءوالدار والمجالس مملوءة بالوفد . فلا فرغ من الغداء أذن للجغفريين 
فدخلوا عليه » والربيع الى جانبه » فذكروا للنعان حاجتهم » فاعترض الربيع في 
كلامهم 3 فقام لبيد : وقد دهن أحد شقي رأسه 3 وأرخى ازاره > وانتعل 
نعلا" واحدة » على عادة الشعراء في الجاهلية إذا أرادت الحجاء » ثم قال رجزه 
حى إذا بلغ قوله : 

مهلا" أبيت اللعن لا اکل معه إناسته مسن برص ملمعه' 

وإنه یدخضل فيها اصیصه ‏ يدخلها حى يواري أشجعه 

كأنه يطلب شيشا ضيعه 


نفر (النمان) من ( الربيع ) ورمقه شزراء وكره مجالسته لتأثر هذه الأبيات 
فيه » وأعاد القبة على ( أبي براء )' . 

وقد أيد ( ابن رشيق ) رواية من ذكر ان ( لبيداً ) كان غلاماً يوم قال 
قصيدته المذكورة بقوله : « واربیع بن زياد » كان من ندماء النعان بن المنذر ء 
زکان فحاشاً عياب بذياً سباباً لا يسل سه أحد من يفد على النهان ء فرمي بلبيد 
وهو غلام مراهق فنافسه »' . فجعل ( لبيداً ) غلاماً مراهقاً . 


ويروي أهل الأخبار خمراً يؤيد ار المتقدم . يقول خسرهم : و نظر النابغة 


١‏ الفاخر رص ۱2۱ وما بعدها ) ء الاغانی ( ۲۲/۱۱ ) ء نزهة الجليس ( ۰۰۷/۲ وما 
بعدها ) ء آمالي المرتضى ( ۱٦‏ وما بعدها ) ء العمدة ( ۲۷/۱) ء الخزانة 
( ٤/۱۱۷)ء‏ مجالس ثعلب ( 21٩‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠)0١/١( العمدة‎ ۲ 


کے 


الى لبيد بن ربيعة وهو صبي مع أعامه على باب النعان بن المنسذر » فسأل عنه 
فتسب له . فقال له : يا غلام » إن عينيك لعينا شاعر » أفتقرض من الشعسر 
شيئاً ؟ قال : نعم يا عم ء قال : فانشدني شيئاً مما قلته » فأنشده قوله : 
« ألم تربع على الدمن انفوالي » فقال له : يا غلام أنت آشعر بي عامر . زدني 
يا بي ۰ فانشده : طلل لحولة بالرسیس قدم . فضرب بیدیه الى جبینه وقال : 
اذهب فأنت آشعر من قيس كلها : أو قال : هوازن كلها » . ویقال : انه 
أنشده : عفت الديار محلها فقامها ء فقال له : اذهب فأنت أشعر العرب! 

واذا اُخذنا بالروايتين الذکورتن القائلشن ان ( لبيداً ) كان صبيا أو غلاا 
ني أيام حك الملك النمان » وجب علينا افتراض ان میلادہ لم يكن بعیداً عن سنة 
(١4ه)‏ أو ( ٥۸١‏ ) أو ( ۰۸۲ م ) ء السنة الي تولى فيها ( النمان ) الملك + 
ومعی هذا انه لم يعمر طويلا” » وهو خلاف مايذكره أهل الأخبار » وان كل 
ما عکن أن نتصوره عن عمره ۰ انه كان في حوالى المانن حين داهمته منيته . 
وقد جعل (برو کلمن) مولده حوالى السنة ( ٠ه‏ م) ؛ وجعل وفاته سنة (4۰ه) 
أي حوالى السنة (٦٦٦مع)‏ ۰ ومعی هذا انه كان من أبتاء المائة حين جاء أجله" . 

وللبيد شعر في ( النعان بن النثر ) ء وصف فيه مجلسه . فذكر انه كان 
قاعداً كعتيق الطبر 'يغضي وأمجل › واغبائیق قيام ء بأیدہسم الأباریق » تحسر 
الديباج عن أذرعهم » ينتظرون آمراً يصدره اليهم . وهو شعر مدون ي ديوانه 
بعد من جيد شعره؟ . 


و له فده ی بو ناد ( النعمان ) » تعرض فيها للموت ولزوال ات اوت 
دوام الدنيا لأحد ء» 2 حدث عن النمان وعن أعماله وتجارته ختمها بقوله : 


مسی كأحلام النيام نعيمهم وأي نعم خلسه لا يزايل 
0 ليلة أهلكتهم وعام وعام يتبع العام قابل؟ 


بے یہ سس چھ اھ ورس وی ۰ 

بروکلمن ء »> تاریخ الادب العربي ( ٠ ) ٠٤١/١‏ 

ديوان لبيد ( ۱۹۵ ) » الشعر والشعراء ( ۲/۱ ۰ء ( الثقافة ) ٠‏ 

القصيدة رقم ( 71 ) من الدیوان ء شرح دیوان لبيد ( ص ۲۵ ) ء الخزانة 
( ۳۳۹/۱ وما بعدها ) , ر بولاق ) ٠‏ 


.4 


ا »ل 6ه نهم 


وقد ذكر فيها (الله) بقوله : 
أرى الاس لا يدرون ما قدار أمرهم بلى : کل ذي لب ال اللہ واسلٴ 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا عالة زائل 


وکل" أناس سوف تدخل بينهم دومية تصفر" منها الأنامل 
وکل" امرىء يوماً سيعلم سعيه إذا کشتفت عند الإله المحاصل' 


وهي قصيدة أزيد من خسن بيت . وأوفا 
ألا تسألان المرءت ماذا محاول آنحب" فیقضی آم ضلال وباطل" 
وروي أن لبيدا أنشد الني قوله : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال له صدقت ؛ فقال : وكل نعم لا محالة زائل 


فقال له: کذبت"» نعم الآخرة لا يزول . وروي أن ذلك كان مع (أبي بکر)» 
وروي في خر آخر أنه كان مع ( عمان بن مظعون )۳ . 

وللبيد شعر برئي به أخاہ e‏ 
وكان ( أربد ) أكير منه سنا . وأبوه ( قيس بن جزء بن خالد بن جعفر ) 
( أربد بن قيس بن مالك بن جعفر )* ۰ وكان يعطف على (لبيد) كثيراً وعلى 
ذوي رحمه ؛ فارسا کرعاً > فلا آصابته الصاعقة عقة تألم (لبيد) ما ألم بأخیه کث را 
فرثاہ برجز وبقصید.وقد وجدت في النسخة العربية تاریخ الأدب العربي لبرو کلمن 
. هذا النص : « ولا .استقام السلطان للني بالدينة » سار لبيد حمل رسالة اليه من . 
عمه : أربد ء فاعجبه دبنه »* . وهو وهم ء فاربد هو آخوه لا حم . قال. 


القصيدة رقم ( ۳۱ ).. البیت ( ۸ ) وما بعده ۰ 

الخزانة ( ۲۵۲/۲ ) , (هارون ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲۵۵/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

0 ۰ ( وفد بني عامر بن صعصعة ) , الخزانة ( ۲6۰/۲ وما 


E 
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ہے م چ۔ اعم 


مت 


الطري : « وكان أربد بن قيس آخا لبيد بن ربیعة لآمه »۱ . وكان من خبره 
انه قدم مع وفد ( بي عامر بن صعصعة ) على الرسول ء وفيه (عامر بن الطفيل ) 
وثلاثون من رژوس القوم وشياطينهم > وني رأس (عامر ) الغدر بالرسول ‏ بأن 
يشاغله في الحديث » فيعلو ( أربد ) النبي بالسيف » فلم يتجاسر ( أربد ) على 
ضربه » ورجع الوفد الى بلاده. فلا كان (عامر) ببعض الطريق أصيب بالطاعون 
فات » ومات ( أربد ) بعد ذلك بقلیل بالصاعقة " ۔ 

وذكر أن ( عامر ) لا مات نصبت ( بنو عامر ) نصاباً ميلا“ في ميل حمی" 
على قيره ؛ لا تنشر فيه راعية ولا يرعى ولا يسلكه راكب ولا ماش ؛ وكان 
( جبار بن سلمى بن عامر بن مالك ) غائا » فلا قدم قال : ما هذه الأتصاب؟ 
قالوا نصبناها می على قير (عامر) » فقال ضبقم على أبي علي . إن أبا علي 
بان من الناس بثلاث . كان لا يعطش حى بعطش ا حمل ‏ وكان لا يضل 
حى يضل النجم » وكان لا جين حى مجين السيل" . ش 

وني اصابة ( اربد ) بالصاعقة يقول ( لبيد) يبكيه : 


ما ان تعرى المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولد 
أخحشى على آربد" ا حتوف ولا ارهب” نوء السهاك والأسد 
وهي قصيدة دون أبيانها ( ابن ہشام )" . 
وله قصيدة آخری ني رثاء (اريد) مطلعها : 


1 الطيري ( ۱2۵/۴ ) ء ابن هشام » سيرة ( ۳۷۲/۲ ) ۰ 5 

۲ الطبري ( ۱2/۳ وما بعدها ) ء وروی « ابن سعد » خبر وفد « عامر بن صعصعة » 
بشكل اخر ء ذكر أنه طلب من الرسول أن یجعل له ميزة على غيره ان أسلم ء أو أن 
يجعل الامر اليه من بعده ء فلما رفض الرسول ذلك ء قال : لاملانھا عليك خيلا 
ورجالا » ابن سعد ء الطيقات (۲۱۰/۱ ) ء ( وفد عامر بن صعصعة ) 2 سيرة ابن 
عشام ( ۳۳۷/۲) ء ( حاشية على الروض الانف ) ۰ ( الروض الانف ( ۲۲۷/۲) ٠‏ 

+ الخزانة ( ١/٤۷٦)ء‏ ( بولاق) ٠‏ 

ع الشعر والشعراء ( ۱۹۸ ) » ابن عشام ( ۳۳۸/۲ ) ء ( حاشية على الروض الانف )۰ 
تفسير الطبري ر 85/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۳۳۸/۲ ( سيرة‎ 8 


۲ 


وقد رواها ( ابن هشام )' . وقصائد أخرى عديدة ۲ » تدل على شدة تأثره 
پوفاة ( اربد ) . ۱ 

وقد اختلفت الروایات في زمن اسلام (لبید ) . قیل انه سل سنة وفد قومه 
( بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصمة ) فأسل" . وقیل إن 
( لبيد بن ربيعة ) و ( علقمة بن علاثة ) كانا من المؤلفة قلوہم' . وقيل إنه 
وفد على الرسول بعد وفاة أخيه ( آربد ) فاسل* . ۱ 

وتجمع روایات أهل الأخبار وعلاء الشعر على إقبال ( لبيد ) على الاسلام من 
كل قلبه » وعلی عسکه بدینه مسکاً شديداً » ولا سا حییا بدأ يشعر بتأثر وطأة 
الشيخوخة عليه وبقرب دنو أجله » ويظهر ان شيخوخته قد أبعدته عن المساهمة 
في الأحداث السياسية الي وقعت في أيامه » فابتعد عن السياسة وانزوی في بيته » 
وابتعد عن الحوض في الأحداث ء ولذا لا جد في شعره شيئاً » ولا فا روي 
عنه من آخبار » انه تحزب لأحد أو خاصم أحداً . 5 


وروي ان (لبیدا) ترك الشعر في الاسلام وانصرف عنه . فلا کب ( عمر ) 
الى عامله ( الفرة بن شعبة ) على الكوفة پقول له : « استنشد" من قبلك من 
شمراء مصرك ما قالوا في الاسلام » ۰ آرسل الى ( الأغلب ) الراجز العجلي ء 
فقال له : انشدني ؟ فقال : 


أرجزاً ترید أم قصیدا لقد طلبت هيناً موجودا 


ثم آرسل الى لبيد » فقال : « انشدني ما قلته في الاسلام » ء فکتب سورة 
البقرة في صحيفة ٠‏ ثم أتى ما وقال : «١‏ أبدلي الله هذا في الاسلام مکان الشعرم 
فكتب المغيرة بذلك ال عمر » فنقص من عطاء ( الأغلب ) خحمسياثة وجبلها في 
عطاء لبيد : وروي ان ( مر ) كتب الى عامله بالكوفة : سل لبيداً والأغلب 


٠ ) ۳۳۸/۲ ( سيرة‎ 

ابن هشام ء سيرة ( ۳۳۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الاستیعاب ( ۲۰۳/۲ ) ¢ ( جاشية على الاصابة ) ۰ 

الاستیعاب ( ۲۰۸/۲ ) ء الخزافة ( 553/5 ) ء ( هارون ) ۰ 

٠ )۹۰/۱٤١( الاغاني‎ 

الاغاني ( ۹۷/۱۶ ) ء زیدان » تاریخ آداب اللغة العربية ( ۱۲۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


ہے جد چب on‏ 


“ناه م 
ہیی 


' العجلي ما أحدثا من الشعر في الاسلام ؟ فقال لبيد : آبدلي الله بالشعر سورة 
. البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطائه' . 

2 وروي الحير التقدم بشكل آخر . روي أن ( عمر بن اللحطاب ) قال للبيد : 
. أنشدني ء فقرأ سورة البقرة » وقال : ما كنت لأقول شعراً بعد اذ علمي الله 
- سورتي البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطائه خس مائة » وكان ألفين . فلا 
| كان في زمن (معاوية) قال له معاوية) : هذان الفودان فا بال العلاوة ؟ 
وأراد أن محطه إياها ء فقال أموت الآن وتبقی لك العلاوة والفودان ! فرق له 
' وترك عطاءه على حاله » ومات بعد يسير' .ورد في روایة أخرى أن (معاوية) 
كتب الى ( زياد ) أن اجعل أعطيات الناس في ألفين » وكان عطاء ( لبيد ) 
ألفين وخسمائة . فقال له (زياد) : « أبا عقيل هذان الحراجان ء فا بال هذه 
< العلاوة ؟ قال : ألحتق اللحراجين بالعلاوة » فإنك لا تلبث إلا قلیلا" حى يصير 


٠‏ لك اللحراجان والعلاوة ! فأكملها ( زياد) » ول يكملها لغيره . فا أخذ لبيد 


عطاء آخر حی مات" . 
وقيل إن لبيداً لم يقل في الاسلام إلا بيت واحداً ٤‏ هو : 
ما عاتب ا حر الکرم کنقسه والرء ينفعه القرين الصالح؛ 
في رواية . وورد على هذه الصورة : 
ما عاتب المرء الکرم کنفسه والرء يصلحه الجليس الصالح* 
في رواية أخرى . 
وقيل هو هذا البيت : 
الحمد لله إذ لم يأتي أجلي حى كساني منالاسلام سربالا" 


الاصابة ( ۳۰۷/۴)ء ( رقم 1/059 ) ۰ ۱ ۱ 
الشعر والشعراء ( ۱۹۰/۱ وما بعدها ) ء الاستیعاب ( ۳۰۹/۳ ) ۰ ( حاشية على 
الاصاية ) ٠‏ 2 

الاصابة ( ۳۰۸/۲ ) ء ررقم ۷۵2۳ ) ٠‏ 1 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۱۵۰/۱ ) ء الاصابة ر ۲۰۷/۳ ) ۰ ( رقم ۷۹۶۳ ) : 
الشعر والشعراء ( 11/1 ) ۰ ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 196/١‏ ) ء ( الثقافة ) - 


ص 1 ما 


4 حم © عے 


oot 


وذكر بعض العلاء أن البيت : 
الحمد لله إذ لم ياتي أجلي حى اكتسيت من الإسلام سربالا 


ليس للبيد » بل هو ل ( قردة بن نفائة )' . 
ومن الشعر المستجاد المنسوب الى لبيد » قصيدته : 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريي وعجل 
أمد الله فلا ند له بیدیه ا یر من شاء فصل 
من هداه سبل ا حر اھتدی ‏ ناعم اليال ومن شاء أضل 
وقد زعم بعض العلاء أنها قيلت في الجاهلية » ولكنها لا عکن أن تكون من 
شعر الجاهلية » لا فيها من آراء اسلامية ء ثم انها قيلت بعد موت ( اربد ) > 
وكان لبيد مسلا آنذاك على ما جاء في بعض الأخبار" . 
ومما جاء فيها : 
اعقلي إن كنت شا تعقلي ولقد أفلح من كان عقسّل 
إن ترى رأمي أمسى واضحاً سلّط الشيب عليه فاشتعل 


وقوله : ۱ 
غير أن لا تکنبنها في النقی واخزاها بالر لله الأجل 
وهي قصيدة تبلغ عدتها (۸۰) بيت " » بعض أبياتها لشعراء آخرین؛ وقد نسبها 
بعض العلاء اليه » فأدخلت في القصيدة * . 


١‏ الاصابة (۳۰۷/۴) ۰ رقم 045 ) ء الاستيعاب ( ۳۰۷/۳) ء ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


+ الخزانة (۲۸/۲) ۰ (بولاق)٠‏ 
)| ديوان لبيد ( ۱۹۹ وما بعدھا) ٠‏ 


وما جاء فيها في حق ( آربد ) قوله : ۱ 
من حياة قد مللنا طوفا ‏ وجدیر" طول عيش أن عل 
وأرى اربد قد فارقي ومن الأرزاء رزء" ذو جلل' 
ومقامے ضیق فرجتسه عقامي و لساني وجدل 
لو یقوم الفيل أو فياله ١‏ زال عن مثل مقامي وزحل 
و وقالوا : ليس للفيال من الحطابة والبيان > ولا من القوة ء ما جعله مثلا” 
لنفسه » وانما ذهب الى ان الفيل. أقوى البهائم > فظن ان فیاله أقوى الناس ! 
قال أبو محمد » وأنا أراه أراد بقوله : لو يقوم الفيل أو فياله مع فیاله » فأقام 
ر أو ) مقام الواو ۲ . 2 
وني هذه القصيدة إشارة الى صلاة اليهود » حيث يقول : 
لض الأحلاس في متزله بيديه كاليهودي الُصل٣_‏ 
و قال أبو الحسن الطومي : كأنه بودي يصلي في جانب يسجد على جبينه .. 
قال البغدادي : واليهودي يسجد على شق وجهه »" . 
وقد تعرض ( كارلو نالينو ) لهذه القصيدة : فقال : « ومن المشهور مااي 
' دیوانه من العبارات الدينية » بل الشبيهة بالعقائد الاسلامية » ء ثم ذكر أبياناً 


منها » ثم قال : و ولكن لیس كل ما ينسب اليه في دیوانہ من هذا الیبساب 
صحيحا » بل لا اختلاف في بعض الأشعار انها مصنوعة »" . 


البيتان ( ۷۹ ۸۰) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۲۰۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

البيت رقم ( ۲۲ ) من القصيدة ( ۲١‏ ) في ديوانه ر ص ۱۸۲ ) ٠‏ 
ديوان لبيد ( ۱۸۳ ) ۰ 

كارلو نالینو , تاریخ الآداب العربية ( ۷۸ ) ٠‏ 


ےصح يع ہہ اهم © 
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ونسب له قوله : 
من يبسط الله عليه اصبعا با بر والشر بأي” أولعا 
علا له منه ذنوباً مترعا ١‏ 


وقوله : 

وما الناس إلا كالديار وأهلها :يوم حدّوهاء وغدواً بلاقع 
وقوله : 

تمتى ابتتاي أن يعيش آبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر* 


وني هذه الأبيات إشارات الى رأي لبيد ني الدنيا وني الوت.وهي آراء يقوها 
في العادة العمرون > فإذا صح انا له » فلا بد وأن تكون من شعره الذي قاله 
بعد تقدمه في السن . ۳ 

ويظهر أن الكر هو الذي حمل رلبیداً) على ترك الشعر أو الاقلال منه » 
فالتقدم ني السن يوقف القرمحة ويجمد الذهن . فا أرسل ( الوليد بن عقبة ) 
ايه شمر + بے ی : میسو پیک e‏ 
مجواب شاعر؛ . وني هذا الجواب دلالة على توقف قرحته عن قول الشعر ء وأنه 
لم يعد باستظاعته نظمه » وليس السبب هو الاسلام ۔ 


و کانت مناسبة إرسال ( الوليد بن عقبة ) الشعر والحدية اليه » أنه (لبيد) كان 
لي سس ا نبب الصبا إلا أطعم الناس حى تسكن » وآلزمنه نفسه في 
نے اسلامه . فهبت الصبا » وم يكن عند ( لبيد ) ما یعینہ على الإطمام » فخطب 

( الولید ) ناس بالكوفة » وقال : إن" آخاکم بیدا آلى ألا تهب له الصبا إلا 
أطعم الناس حى تسكن ؛ وهنا اليوم من أيامه » فأعينوه » وأنا أول من أعانه. 


آمالي المرتضي ( ۳۱۹/۱ ) ٠‏ 
آمالي المرتضي ( 1095/١‏ ).+ 
آمالي المرتضي ( 9۵/۲ ) * 1 
الشعر والشعر*٭ ( a‏ 3 يعدها ) (٠‏ الثقافة م . 


7۰ 


۷ 


بح ہہ »© مم 


ونزل فبعث اليه عائة بكرة وكتب اليه شعراً بمدحه فيه ويذكر له كرمه ونثره" . 

ويشك ( برو كلمن ) في صحة ما ورد من ترك ( لبيد ) الشعر بعد دخوله 
في الإسلام . ويرى أن كثيراً من شعره مطبوع بطابع إسلامي ء ويبعد أن يكون 
ما صنع عليه » ون زيد عليه بعض الزيادات ؟ . 

ونجد في قصيدة ( لبيد) الکبری الي مطلعها : 

عفت الديار محلّها فقامها مى تابد" خوفا فرجامها" 

آماء مواضع كشرة من نجد والحجاز 1 

ولعلاء الشعر آراء في شعر لبيد » من ذلك ما قالوه في قوله : 

ما عاتب الرء الكريم” کنفسه والرء يصلحه الجليس” الصالح 


فقالوا : إنه شعر جيد العی والسيك ء لکن ألفاظه قصرت عن معناه . فإنه 
قلیل الاء والرونق" . 

وقد ذکروا له أشعاراً سبق ہا غره من الشعراء » آخذها غيره عنه» فأعادها 
' علاء الشعر الى أصلها . كا عابوا عليه بعض الأمور الصفرة الي لا عکن أن 
" يفلت منها شاعر' . 
و ( عترة بن شداد العبسي ) ء هو ( عنترة بن مرو بن شداد بن قراد) 
| العبسي . وشداد جده أبو أبيه في رواية لابن الكابي » غلب على اسم أبيه فنسب 
اليه . وقال غيره : شداد تمہ » وكان عنترة نشا فی حجره فتسب اليه دون أيبه. 
وكان يلقب ب ( عنترة الفلحاء ) لتشقق شفتيه . 

وانما ادعاه أبوه بعد الکر » وذلك انه كان لآمة سوداء يقال طا (زبيبة) » 


الشعر والشعراء ( 1 وما بعدها (ء ( الثقافة ) ء الاغاني ( ۲۹۸/۱۵ ) » 
السيوطي ء شرح شواهد ( ٠٠١/١‏ ) ۰ 

بروكلمن » . تاریخ الادب العربي ( ٠٤١/١‏ ) ۰ 

القصيدة رقم ( 58 ) في الديوان ء شرح ديوان لبيد ( ص ۲۹۷) ٠‏ 

الاکلیل ( ۲۲۳ ) ۰ ۱ 

الشمر والشعراء ( ۱۶/۱ ) ۰ ( الثقافت) ٠‏ 

الشمر والشعراء ( ۱۹۹/۱ وما بمدها ) ء ( الثقافة ) ۰ 


3 


4 چس مہ AO‏ 


. 6۸ ۰ 


وكانت العرب في الجاهلية اذا كان الرجسل منهم ولد من أمة استعيده » وكان 
لعنئرة اخوة من أمه عبيد . وکان سبب ادعاء انی عنارة إیاہ ان بعضن آخیاء 
ےس راع لي > فأصابوا منهم ٠‏ فتبعهم العبسيون 
فلحقرهم فقاتلوهم عما معهم » وعنترة فيهم > فقال له أبوه : أو عمه في رواية 
أخرى : کر" يا عنترة ! فقال عنترة : العبد لا محسن الكر انما حسن الحلاب 
والصر . فقال : كر وأنت حر ء فکر" وقاتل بومثذ حى استنقذ ما بأيدي 
عدواهم من الغنيمة » فادعاه أبوه بعد ذلك » وألحق به نسبه' . 
وورد في رواية أن اخوته قالوا له : اذهب فارع الابل والغم واحلب وصر . 
فانطلق يرعى وباع منها ذوداً » واشتری بشمنہ سيفاً ورمحاً وترساً ودرعاً ومغفراء 
ودفنها في الرمل . وكان له مهر يسقيه آلبان الإبل . وان في الجاهلية من غلب 
7 سبا . وأنه جاء ذات يوم الى الاء فلم جد أحداً من الحي » فبهت وير حى 
حك ب سرت رہ اللي لي نيرك علا ا ا ا 
مهره فأسرجه وات تر فور عليهم ففرق جمعهم وقتل منهم 
تمانية نفر » 07 : ما تريد ؟ فقال : أريد العجوز السوداء والشيخ الذي معهاء 
هی أنه واه رها ما ن مار بر سال سے 
بے سو کر و و ی ہا 
3 ابن أخي زو جتك ابني عبلة . فکر" عليهم فأنقذه وابنته مهم 
: إنه لقبیح أن أرجع عنم وح اني ئي يديج : فابواءفکر* علهم حی 


0 منهم أر بعين زجلا" قتلى وجرحى فردوا عليه جيرانه . فأنشد : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توھم؟ 


وروي انه کان من معاصري ) امریء القیس ) » وانه اجتمع 7 » وان 
امرأة ر شداد ) أبي ( عنترة ) ذكرت لشداد ان عنترة أرادها عن نفسها » 
فأخذه أبوه فضربه ضرب التلف » فقامت المرأة فألقت نفسها عليه لما رأت ما به 


0 الشعر والشعراء ( ۱۷۱/۱ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ء السيوطي ء شرح شواهد 
( 2۸۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۰ ) وما بعدها‎ ٦۷۹/۱ ( السيوطي ء شرح شواهد‎ ٠ 
۰ ) 5895/١ ( السيوطي . شرح شواهد‎ ۳ 


هوه ۱ 


من ابراحات » وبكته . و کان اسها : ( سمية ۲ "فقال عنرة : 
أمن سمية دمع العين مذروف ‏ لو کان منك قبل" الیوم معروف! 


وذكر انه كان من أشد أهل زمانه وأجودهم عا ملكت يده » وكان لا بقول 

من الشعر إلا البيتعن والثلاثة » حى سابه رجل من عبس ۰ فذکر سواد أمه 
000 بذلك ء وبأنه لا يقول الشعر 3 فاغتاظ. مله وزد عليه » 
واد سی سیت 


هل غادر الشعراء من متردم 


وهي أجود شعره » وكانوا يسمونها ( المذهبة ۲ 

وله کاکثر الشعراء آبیات شعر ۰ استحسنها علاء الشعر ء وقالوا انه أجاد فيها . 
وأحسن » وما سبق اليه ولم ينازع فيه في بعض ذلك الشعر" . 

وهو أحد أغربة العرب > وهم ثلائة : عنترة » وأمه زبيبة » سوداء » 
وخفاف بن عبر الشريدي ۰ من بي سلم » وأمه تدابة » واليها یسب ء 
و کانت سوداء » والسليك بن عمر السعدي ( السليك بن سلكة ) » وأمه سلکت 
واليها پنسب ‏ وکانت سوداء * . وذکر أنه كان بفخر بأخواله السود » رهط 
آمه ء فدعاهم ب (حام) حيث یقول : 


إني لتعرف: في اطروب مواطي في آل عبس مشهدي وفعالي 
منهم أبي حقاً فهم لي والد” والأم من حامر ¢ فهم أخوالي* 


وإذا صح ان هذا الشعر هو لعنترة » دل على وقوف الجاهليين على اسم 
( حام) » الوارد ني التوراة » على أنه جد السودان . ولا بد أن .تکون فا 
قد وردت الى الجاهليين عن طريق أهل الكتاب . 


٠ )۱٤١( الحاسن والاضداد‎ ۱ 

۲ الشس والشعراء ( ۱۷۲/۱ وما بمدها ) ء الزوزني ( ٠١١‏ ) ء السيوطي ء شرح 
شواهد ( 581١/١‏ ) ۰ : 

٠ ) الشعر والشعراء(١/5/ا١) ء ( الثقافة‎ ٣۳ 

4 الشعر والشعراء (۱۷۲/۱)ء (الثقافة ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء(١/9/6١)‏ ۰ 


9۰ 


وذكر أنه كان قد أغارٍ على ( بني نبهان ) فرماه ( وزر بن جابر بن سدوس 
ابن آصمع ) النبهاني » فقطع مطاه ۰ فتحامل بالرميئة حى أتى أهله فات' . 
ويعد ( مرو بن كلثوم ) التغلبي من كبار شعراء الجاهلية » وكان معاصراً 
للملك ( عمرو بن هن ) ( ۵۵4 - ۸٥٥ع)‏ ء وهو قائله في حر سبق أن 
محدثت عنه . وهو من الشعراء الذين مالوا الى الحكم' في نظم الشعر' . وقد 
عرف ب ( أبي الأسود )" . ويقال إن أخاه ( مرة بن كلثوم ) التغلي > هو 
قاتل المنذر بن النمان بن المنذر . وكان ( مرو بن كلثوم ) سيد قومه» سادهم 
وهو ابن خس عشرة » ومات وله مائة وخسون سنة؛. وكان خطياً حکیماً 
وشاعراً » أوصى بنيه عند موته بوصية بليغة حسنة * » ضبط نصها الرواة فیا بعد» 
. وكأنهم كتبوها خط يدهم . 0 
وقصيدته الشهيرة الي هي إحدى السبع » هي من جيد شعر العرب القدم ء 
ولشغف تغلب ہا وكثرة روايتهم فا قال بعض الشعراء : 
ألى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن کلثوم 
يفاخرون ما مذ كان أولهحم ياللرجال لفخر غير مسؤوم' 


وني قتل ( عمرو بن كلثوم ) ( مرو بن هند ) يقول أحد شعراء تغلب » 
وهو ( افنون بن صرع ) التفلي : 


لعمرك ! ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى أمه عوفق 
فقام ابن كلثوم الى السيف مضلتاً وأمسك من ندمانه بالمختق" 


ويذكر في سبب نظم ( عمرو بن کلثوم) قصيدته الشهيرة ء أن قبيلة (تغلب) 


أسماء المغتالين (المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات) ء (ص ۲۱۰ وما تغدها) ٠‏ 
بروكلمن ( ۱۰۳/۱ ) » الاغاني ( ١75/9‏ ) ء الخزانة ( ۰۲/۱ ) ء الشعر والشعراء 
( ۱۵۷/۸ وما بعدها ) » الرزباني ء معجم ( 1 وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ١/١۱۲)ء‏ الخزانة ( ۵۱۷/۱ وما بعدھا) ٠‏ 

الإغاني ( ۱۷۰/۹ وما بعدها ) . المرزباني ء معجم ( ۷) ٠‏ 

الاغاني ( 0٩/۱۱‏ 1 ۰( بولاق ) ء المرزباني ء معجم ( ۷) ٠‏ 

الشعر والشعر!ء ( ۸ وما بعدها ) ء ( لشعر غير مسؤوم ) ء الخزانة ر 0۱۷/۱ 
وما بمدها ) ء الاغاني ( 55/١١‏ ) ء ( دار الکتب ) ۰ الخزانة (5۱۹/۱) ۰ (بولاق) ۰ 
۷ الحبر ( ۲۰۶ ) » الاغاني ( ۱۷۹/۹ وما بعدها ) ء ( ٥٥/٥١‏ ) » ( دار الکتب ) ۰ . 


۳٣  لصفملا‎ ۱ = 


o ہم‎ 4 


كانت من أشد الناس في الجاهلية ء وكانت بينهم وبين ( بكر ) حزازات وعداوة 
ويقال : جاء ناس من بي تغلب الى بكر بن وائل یستسقونہم فطردتهم بكر 
للحقد الذي كان بينهم فرجعوا » فات سبعون رجلا“ عطشاً . فاجتمعت (تغلب) 
لحرب ( بكر ) » واستعدت لحم ( بكر) حى إذا التقوا > خافوا أن تعود ا حرب 
| بينهم كا كانت ؛ فدعا بعضهم بعضاً الى الضلح ؛ فتحاكموا في ذلك الى (جمرو 
ابن هند ) . فجاءت تغلب يقودها ( مرو بن كلثوم ) وجاءت بكر ؛ ومعها 
( الحارث بن حلزة اليشكري )»2 فألقى قصيدته : 
آذنتنا ببينها أسماء رب او عل منه الثواء 


وتأثر ( عمرو بن هند ) ما » فحكم لبكر » وأنشد (عمرو) قصيدته : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خور الأندرينا' 

وتي جملة آبیاا : 
ألا لا جهان" آحد" علينا فنجهل فوق جهل ال جاهلينا" 


ويذكر بعض الرواة أن ( عمرو بن كلثوم ) ارتجل قصيدته الشهيرة ارتجالا » 
وأنہا كانت تبلغ ألف بيت أو تزید" . وان ما وصل الینا منها هو بعضها . 
وتبلغ )۹٦(‏ بيتاً في كتاب ( شرح القصائد العشر ) التبریزي' . يظهر من دراستها 
وامعان النظر فيها آنا ل تنظم دفعة واحدة » وإنها لم تكن ذا الطول يوم ألقاها 
الشاعر » بل زيدت فیا بعد حسب الناسبات » لأن فيها أبياتاً نمس آموراًوقعت 
فی بعد » ي ظروف متأخرة : 

ويروى ان ( عمرو بن كلثوم ) > جاء سوق عكاظ ؛ فألقى معلقته هناك . 
وروي ان ( معاوية بن أبي سفيان ) قال « ان قصيدة مرو بن كلثوم وقصيدة 
الحارث بن حلزة » من مفاخر العرب » و کانتا معلقتين بالكعبة دهراً »° . 


۱ التبريزي » شرح القصائد العشر ( ۲۷۹ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ آمالي الر تضي ( ۰۷/۱ ۰ ۲۲۷ ) ۰ (۱۷/۲) ِ 

۳ شعراء النصرانیة ( ۱۹۷ وما بعدها ) ٠‏ 

1 ( طبعة محمد محيي الدین عبد الحمید ح ء ( ص ۲۸۲۰-۲۸۰ ) ٠‏ 
0 الخزانة ( ۰۱۷/۱ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ۰ 


۹۲ 


ویلاحظ ان في معلقة ( مرو بن كلثوم ) آبیاتا حرجت على روي القافية ء 


مثل قوله : 

تركنا ا حیل عاكفة عليه مقلدة أعنتھا صفرنا ١‏ 
وقوله : 

ندافع عنهم الأعداء قدماً ‏ ونحمل عنهم ما حمّلونا " 
وقوله 

نع رؤوسهم في غر بر فا يدرون ماذا یتقونا؟ 
وقوله ۱ 

إذا ما عي بالإسناف حي”” من ا ول المشبه أن يكونا ؛ 
وقوله 

برأس من بي جشم بن بكر ندق به السهولة وا حزونا * 
وقوله 

إذا عض" الثقاف ہا اشمأازت وولتهم عشوزنة" زبوفا " 
وقوله 


کا ھک ر او "عد 


علينا كل سابفة دلاص ترى فوق النجاد ھا غضونا 
إذا وضعت عن الأبطال یوم رأيت فا جلود القوم جنونا " 


البيت رقم ( ۲۶ ) من المعلقة ٠‏ 
البيت رقم ( ١١‏ ) ۰ 
البیت رقم ٠ )۳١(‏ 
البيت رقم (۲۹) ۰ 
البیت رقم ( 58 ) ۰ 
البيت رقم ( ٠١‏ ) 5 
البيتان رقم ( ۷۰ وما بعده ) ٠‏ 


واف 


وقوله : ۲ 
وأنا اانعون لا يلينا إذا ما البیض زایلت الجفونا ١‏ 


ومواضع آحری من هذا القبیل" . وکان من اللازم مسايرة الفافية الي هي 
رالاندرینا ) . ۱ 
ولعمرو آشمار » فيها هجاء للنعان بن النثر . فقد ذکر أن النعان توعد 
( تحرو بن کلثوم ) ۰ فبلفه ذلك » فدعا كاتبا من العرب ء فکتب اليه : 
ألا أبلغ النعان عتني رسالستة" . فدجلك حول" وذمك قارح 
مى تلقي في تغلب ابنة وائل وأشياعها تر'قى اليك السالح" 


وهجاه في شعر آخز » ذکر فيه أمه » وعیره ہا ء وعیره في شعر آخر 
بأن خاله صائغ يصوغ القروط والشنوف بیترب ء ورماه فيه باللوم" . 
. وتنسب لعمرو أبيات نظمها ۹1 البذل والسخاء وي اعطاء الال > أوها ۱ 


لا تلومتي فاني متلسف کل ما محوي عيبي وشمالي 
لست إن آطرفت مالا" فرحا وإذا أتلفته لست أبالي؛ 


ولعمرو بن كلثوم ديوان صغير » نشر في مجلة المشرق . وقد ترجمت معلقته 
الى الألمانية * . وق معلقة ( عمرو ) أشعار مضطربة وتكرار » وعدم تجانس في 
وحدة الموضوع . وقد يكون ذلك بسبب تلاعب الأيدي في القصيدة . واذا عر 
على نصها القدم ء الذي زعم انه كان ألف بيت أو يزيد » فإنها ستكون أطول 
قصيدة في تأريخ الشعر العربي نسبها علاء الشعر الى أحد من الجاهليين . 

وذكر ان ( عرو بن كلثوم ) ۰ أغار على ( بي حنيفة ) بالهامة » فأسره 


البيت رقم ( ۷۷) ٠‏ 

الابيات ( ۰۸۲-۸۰ (۸۸) ۰ 

الاغاني ( ۱۷۰/۹ وما بمدها ) ۰ ( ۵۸/۱۱) > ( دار الکتب ) ۰ 

الرزباني ء معجم ( 6۷ ۰ 

بروكلمن ۰ ؟_يخ الادب العربي ( ١/لاه‏ > ۷ وما بعدھاےء ۲۰۲ ) ۰ الشرق 
( ۱۹۲۲ م ) » (ص ٩۱‏ وما بعدها ) ٠‏ : 


ہے ہہ ما مہم oO‏ 


۹٤ 


( يزيد بن عمرو الحنفي ) ۰ ثم سقاه الحمر في قصر ب ( حجر ) الهامة » حى 
مات . وذكر ان ( يزيد ) آراد الثلة به » بربطه مجمل ۰ ثم ضرب الجمل » 
لر کض به » فصاح : « یال ربيعة ! أمثلة »۱ 

وتذکر رواية ان نہایة ر عرو بن کلثوم ) كانت انتحاراً بشرب انحمر ۰ 
وذلك ان ا ملوك كانت تبعث اليه محبائه وهو في متزله من غير أن يفد اليها . فلا 
ساد ابنه ( الأسود بن عرو ) بعث اليه بعض الملوك محبائه كا بعث الى أبيه . 
فغضب ( عرو بن كلثوم ) وقال : « ساواني بولي » ۰ فحلف لا یذوق دسا 
حى عوت . وجعل يشرب الحمر صرفاً على غير طعام . فلم يزل یشرب حى 
مات" 


بس ل سی مار و O‏ كن 
وائل . وكان أبرص . وقد اشتهر بقصيدته الي هي احدى المعلقات ؛ كا اشتهر 
عثلها ( عمرو بن كلثوم ) و ( طرفة بن العبد ) . يذكر أنه ارتجلها بين يدي 
( عمرو بن هند ) ارتجالا ء في شيء كان بين بكر وتغلب بعد الصلح ؛ وكان 
ينشده من وراء السجف ؛ للرص الذي كان به . وكان من عادة الملك أن يسمع 
الأبرص من وراء سبعة ستور » وينضح أثره بالماء إذا انصرف عنه . فلا سمعت 
أم ( عمرو بن هند ) قصيدته » قالت : ١‏ تالله ما رأيت كاليوم قط رجلا 
يقول مثل هذا القول یکلام من وراه سبعة ستور » > فقال اللك : « ارفعوا 
ستراً وأدنوا الحارث » > وكان كلا استحسن شیثاً منها آمر برفع سر » حی 
رفعت الستوز السبعة . واقعده الملك قريباً منه استحساناً لها وتقديراً له . وكان 
الحارث متوکناً على عنزة فارترت - کا يقول أهل الأخبار ‏ في جسده وهو 
لا بشعر " . وقد زعم أنه قال قصيدته المشهورة وهو ابن ماثة وخس وللائن؟ . 
والقصيدة من قصائد الفخر والتبجح بالمفاخر والآثر » وقد عرض فيهآ بقبيلة 
( تغلب ) » وعرض ب ( عمرو بن هند ) كذلك . وقد ضرب به المثل بالفخر 


الشعر والشعراء ( ۲۲۶ وما بعدها ) ٠‏ 
المحبر ( ۶:۷۰ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 
الشعر والشعراء ( ٠١۷/١‏ ). الخزانة ( ۱١۸/١‏ ) ء ( بولاق ٠)‏ 
الخزانة ( ٠١۸/١‏ ) ء ( بولاق ) ۰ ( ۱۹/١‏ ) ۰ ( بولاق ) ۰ 


ص »د وم اهم 


قكة 


فقيل : « أفخر من الحارث بن حلزة م' . ويرى (نولدكه ) ان سبب اختیار 
(حماد ) الراوية لهذه القصيدة وضمها الى القصائد الأخرى المختارة » هو ان حاداً 
كان موی لقبيلة ( بكر بن وائل )"۰ وكانت هذه القبيلة في عداء مع قبيلة 
( تغلب ) ۰ ولا كان ر حماد ) قد اختار قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) التغلي 
لشهرتها  »‏ يسع حاداً أن يعدل عن اختيارها » ولكنه اضطر على اختيار قصيدة 
أخرى الى جانبها تشيد عدح ( بكر بن وائل ) سادته » فاختار قصيدة (الحارث 
. ابن حلزة ) الذي لم يبلغ في الشهرة شهرة الشعراء الآحرین' . 

ويزعم أهل الأخبار انه ارتجلها ارتجالا" أمام الملك » بيا يذكرون انه كان قد 
قال لقومه قبل ارتجاله لها أمام الملك : ١‏ اني قد قلت قصيدة ء فن قام با ظفر 
محجته وفلج على خصمه فرواها ناساً منهم . فلا قاموا بين يديه لم يرضهم فحين 
عم انه لا يقوم ما أحد مقامه  »‏ احتملها وأنشدها أمام الاك" . وقد قافا 
لتكون حجة لقومه في نزاعهم السيامي مع قبيلة تغلب » ودفاعاً عنهم أمام الملك؟ . 

ويرى (بروكلمن) أن شعر ( الحارث ) أقل إصالة من شعر (عمرو بن كلثوم) . 
وهو قريب من شعر ( زهير ) في ميله الى مذهب التعلم والتهذیب" . وقد قدم 
( أبو عبيدة ) شعره وجعله أحد ثلاثة نفر اشتهروا مجودة قصائدهم › إذ قال: 
وأجود الشعراء قصيدة” واحدة جيدة طويلة ثلالة نفر: عمرو بن کلثوم وا حارث 
ابن حلزة » وطرفة بن العبد )" ۱ 


وللحارث بن حلزة شعر یذکر فيه ( ابن مارية ) »> وهو ( آبو حسان ) 
( قيس بن شراحیل بن مرة بن همام ) » وکان من سعی في الصلح بين بكر 
وتغلب . وي جملة ما قاله فيه : 


والى ابن مارية الجواد وهل شروى أبي حسان في الأنس" 


زيدان ء تاريخ آداب اللغة العربية ( ۱۲۵/۱ )۰ ۰ 
بروکلمن ء تأريخ الادب العربي ( ۱۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( )٥١١/١‏ ۰ 

كارلو نالينو ر 98 ) ٠‏ 

بروكلمن ء تاریخ الادب العر بي ( ۰۰۲۰/۱ ) ° 
الخزانة ( ۱۰۸/۱)ء ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ۵۶ ( الفضلیات‎ 
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وي قصيدة ( الحارث بن حلزة ) أسماء مواضع من حا ہم وحال حلام . 
وهي قصيدته الي تبدا ب : 


آذنتنا ببينها أسماء ‏ رب او عل منه الثواء" 
وللحارث بن حلزة ديوان صضر؟ وأشعار منثورة في کتب الأدب والأخبار" . 


و (الأعشى) (ميمون بن قيس بن جندل ) من ( سعد بن ضبيعة بن قيس 


ابن ثعلبة ) » ويكى أبا بصير . وهو ممن عاش في الجاهلية وأدرك الاسلام . ا 


ذكر ( ابن قتيبة ) انه ( كان أعى )* . وهو وهم » وانما عي في آواخر 
أيامه » كا يفهم ذلك من شعره ء بعد أن لعب به الكر »وتحكمت به الشيخوخة » 
وصار عاجزاً > يقوده قائد » بوجهسه أنى يشاء » تسيره عصاه ؛ وهو عاف 
العثار* . وقد وصف شيخوخته هذه وصفاً مولاً » صادراً من قلب متفطر حزين 
يبكي أيامه الأولى ء أيام اللذة والتعة ء أيام اللهو وانحمرة والنساء » أيام مضت؛ 
حلت علها أيام سود ۰ لا يفرق فیها الأبيض من الأسود ولا الليل والنهار ء مم 
هو وحده 2 لا خمر ولا امرأة ولا لحم دسم ء عافته المرأة » لذهاب ماله وشبابه » 
وتركه الزنا على رغم منه » ول بعد یری في هذه الأيام إلا الحم والحزن والألم . 
وأم الأعشى بنت ( علس ) أخت المسيب بن علس من بي ( جاعة) ؛ 
تم من بي ( ضبيعة بن ربيعة بن نزار ) » ولد بقرية باليامة يقال ها (منفوحة)» 
وفيها داره وبا قره . ويقال إنه كان نصرانياً . وهو أول من سأل بشعره" . 
ويسمى ( صناجة العرب ) . لأنه أول من ذكر الصنج في شعره فقال : 


٠) ؟؟٠‎ ( الصفة‎ ١ 

۲ بروكلمن » تاریخ الادب العربی ( 1١5/١‏ ) ۰ مجلة الشرق ( ۱۹۲۲ م ) (ص 0٩۱‏ 
وما بعدھا) ٠‏ ۱ 

3 الاغاني ( ۱۷۱/۹ وما بعدھا ) ء المفضليات رقم (٢٢)ء‏ ( 1۲( › (۲۷٢یہ)ء‏ 

,) وما بعدها‎ 82/١ ( الشعر والشعراء ( ۱۷۸/۱ ) ۰ ( الثقافة ) ء الخزانة‎ ٤ 
۰ ) ۱۵۹ ( الاغاني ( ۱۰۸/۹ ) ء رسالة الغفران‎ 

۰ القصيدة رقم (۱۲ ) و ( ۲۸ ) من دیوانه ء الرزباني ء معجم ( 4۰۱ ) ء طبقات ابن 
سلام ( ٠١‏ ) ء الاغاني ( ۱۰۸/۹) ء المؤتلف ( ۱۲) ء رسالة الغفران ۱۵۹ ۰ 

5 الرزباني » معجم ( ۲۲۵ ) » (فراج) ۰ 


|۷ 


ومستجيب لصوت الصنج تسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضلل' 

وذكر أنه (عا عرف بصناجة العرب لكثرة ما تغنت العرب بشعره ؛ أو حودة 
شعره » أو لأن العرب كانت تتغنى بشعره على صوت الصنج › ال غير ذلك 
من شروح وتفاسر' . ۱ 

وقد نشأ ( الأعشى ) راوية لشعر خاله ( المسيب بن علس ) ؛ وهو من 
شعراء الجاهلية المقلين . ثم نبغ هو في الشعر ء فعلا امه على امم خاله > حى 
حلق في سماء الشعر » ولا سها في وصف الحمر > حيث حظي الحمر عنده عوقع 
متاز في شعره > فأجاد في وصفه وي أثره في النذس. وتفعن في وصف اللحمرءحى 
سبق بوصفه هذا سائر شعراء الجاهلية » ولم يلحق به في هذه الناحیة من الشعر 
أحد . وقد عده بعض علاء الشعر رابع الشعراء الأربعة » فهو يأتي بعد امرىء 
القیس ٠»‏ وزهير بن أبي سلمى > والنابغة الذبياني" . وقد أجاد أيضاً في وصف 
القيان . 

قیل : كان الأعشى بفد على ملوك فارس » ولذلك کثرت الفارسية في شعره'» 
وزاعم ان ( كسرى ) سمعه یوما بُنشدٴ › فقال : من هذا ؟ فقالوا : آسٰروذ 
كويذ تازى » أي مغتي العرب ء فأنشد : 


.2 ۲ 5 4 5 - 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق” وما بي من سقم وما بي" معشق 


فقال كسرى : فسروا لنا ما قال ۱ فقالوا : ذكر انه سهر من غر سقم 
فقال كسرى : إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص !!* الى خر 


١‏ الرزباني ء معجم ( ۲۲۵ ) , ( فراج ) ء الشعر والشعراء ( ۱۷۹/۱) (١‏ الثقافة ) ء 
السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۶۰ ) ٠‏ 

المزهر ( ۶۲۱/۲ )2 الخزانة ( 80/0 ) ۰ ( بولاق ) * 

رسالة الغفران ( ۲۰۲۹)ء ( بنت الشاطيء ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۷۹/۱ ) » ( الثقافة ٠‏ » الخزانة ( 80/١‏ ) * 

الشعر والشعراء ( ۱۸۰/۱ ۰ ( الثقافه ) ۰ 


۸ 


یہ م اعم o‏ 


وكان بفد أيضاً على ملوك الحرة > وعدح الأسود بن بن النذر ء آخا النمان'ء 
وقال له ( النعان بن المنذر ) : لعلك تستععن على شعرك هذا؟ فقال له الأعشى : 
احبسني في بيت حی أقول » فحيسه في بيت ۰ فقال قصيدته الي أوھا : 
أأزمعت” من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا 
وفيها يقول : 
وقيدني الشعر في بيته كا قيد الآسرات الیارا" 
وورد في شعر الأعشى قوله : 
وكنت امرأ” زمناً بالعراق عفيف المُناخ طويل التغن٣‏ 
وإذا کان ما نسب الى .الأعشى من قوله : 
لسنا کمن جعلت [یاد" دارها تكريت تنظر حبّها أن عصدا 
جعل الاله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه سا لن يهنا 
مثل ا مضاب' جزارة لسيوفنا فإذا تُراع فإنہا لن تطردا 
ضمنت لا اعجازهن قُدورنا وضرو عهن لناالصريحالأجردا؟ 


صحيحاً » فإنه يشير ای أرض يقال لها ( تكريت) . وقد ذکر بعض علاء 
اللغة أن 23-0" بنواحي الموصل » میت بتكريت بنت وائل » أخخت (قاسط)". 

ويظهر أن الساسانین قد أبعدوا بعض بطون ( إباد ) الى هذه الديار » ناجروھم 
على الإقامة مها ما » وأما النسب الذکور » فقد وضع فیا بعد . ويظهر من هذا 
الشعر ان تلك البطون قد تعلمت الزراعة » فزرعت الحب ء والزراعة مزدراة قي ' 
نظر العرب ء ولمذا تبجح الشاعر عليها وافتخر > بكون قومه أصحاب إبل 


الشعر والشعراء ( ۱۸۰/۱) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۸۰/۱ وما بعدما ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
آمالي الرتضي ( ۰۳۱/۱ ۲۵ ) ء دیوانه ( ۲۲ ) ۰ 
ديوان الاعشی رقم ٣۳ء‏ تاج العرروس ( ۷۱/۱ )2 ( کریت ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۷۹/۱)ء ( کریت ) ٠‏ ۱ 


ص 4 4 هم o‏ 


هدو 


ضخمة ؛ بعقرونہا لمن ينزل بساحتهم من ضيوف ؛ أما إياد فهم أصحاب زراعة 
وحصاد . 


وكان الأعشى ينادم ( هوذة بن علي ) النفي »> صاحب الهامة » وكان 
" نصرانياً على ما يقال . وذكر ان ( الأعشى) كان نصرانياً كذلك » وكان يزور 
(الجمرة) کا كان يزور أسقف ( نجران ) . وله راوية يروي شعره اسمه ( بحهى 
ابن مى ) من عبّاد الحيرة, وقد أشار في شعره الى أمور توراتية مثل حمامة نوح 
٠‏ وأخبار سلمان . لا ندري اذا كان قد أخذها من التوراة. . أو انه سمعها من رجال 
الدين أو من قصص نصارى الحرة' . ۱ 
وله أشعار كثيرة في مدح ( هوذة ) ( هوذة بن علي بن ثمامة ) الحنفي » 
منها قصيدته الي مطلعها : 
أحيتك تيا ام تركت بدائکا وكانت قتولا للرجال كذلكا 
وأقصرت عن ذكرى البطالة والصبا وكان سفیهاً ضلة من ضلالكا 
الى أن قال : 
الى هودة الوهاب أهديت مدحتي أرجتي نوالا" فاضلا" من عطائكا 
تجانف عن جو اليامة ناقي وما عمدت من أهلها لسوائكا 
وهذه القصيدة تشبه أشعار المحدثين والمولدين في الرقة والانسجام' . 


ومن شعره في مدح ( هوذة ) قوله : 

له أكاليل بالياقوت زیٹھسا صواغھا لا ترى عيبا ولا طبعا 
وقوله : 

و کل" زوج من الدیباج يلبسها أبو قدامة مجبور؟ بذاك معا" 


١‏ راجع قصائده ۱۳ + و ٣۳ء‏ و ۷۹ من دیوانه ء وبرو کلمن » تأريخ الادب العر بي 
٠» ) ۷/۷ ( ۱‏ الاغاني ( ۷۱/۱۲ ) ء رسالة الغفران ( ۱۷۶ ) ۰ 

٠ ) الخزانة ( ۰۱/۲ وما بمدها » ء ( بولاق‎ ٢۲ 
۰ ) ۱۷۲/۲ ( ع أمالي الرتضی‎ 


ہو 


وكان یزور الیمن » ویقف بأبواب أقياها ۰ لينال منهم هداياهم . وفي خر 
برجع سنده ال (الأعشی  )‏ أنه قال : « آتیت سلامة ذا فايش ( فائش ) 
فأطلت القام بیابه حى وصلت اليه » فأنشدته : 


إن علا وإن مرخلا ون في شعر من مضی مثلا 
استأثر اللہ بالوفاء وبال عدل وولى اللامة الرجلا 
الشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيث ما جُعلا 


کچھ یت ات لي عائ من الابل وکساني 

حللا” وأعطاني كرشاً مدبوغة مملوءة عنبرآء فبعتھا في الحرة بثلانائة ناقة حرام'۔ 
والشعر المذكور هو من قصيدة رقت برقم (0") في ديوانه وتقع في )۲٤(‏ بت 
وني ترتيب بعض أبيانها اختلاف . وقد شكك ( ابن قتيبة ) في صحة نسبتها الى 
الأعشى ۰ كا شك غيره في صحة نسبتها اليه ء لأسباب ذکروھا؟ ۰ وقد نسبها 
( الممداني ) الى الأعشى؟ . ۱ 


ونسب ( الممداني ) الى الأعشى قصيدة أخرى في مدح ( سلامة ) أوها : 
رأيت سلامة ذا فائش إذازاره الضيف حيا وبش؛ 
وقال لهم مرحباً مرحباً واھلا وسهلا” ہم وابتهش 


زیت ال الأعشى قصيدة أخرى في مدح ( سلامة ذا فائش ) ء وهو : 
( سلامة ذو فائش ) ابن يزيد بن مرة بن عریب بن مرئد بن حرم الحمري٭ 
وقد ذکرٴ ( الحمداني ) أن ( ذا فائش ) هذا »> هو ( ذو فائش الأصغر ) ء 
وا مہ ( سلامة بن نہر 1 القيل . وأورد أبياتآً في مدحه أوها 0 


١‏ السيوطي ء شرح شواعد ( ۲۲۹/۱ ) » الاغاني ( 155/9 ) > ديوان الاعشی الكبير 
و دل ا ید وک , ( شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين ) ء رسالة 
الغفران ( ۱۷۵) ٠‏ 

دیوان الاعشی الكبير ( ۲۳۲ ) . الاغاني ( )۸٥/۸‏ ء الامالي ( ۹۹/۲) ٠‏ 

٠ )۱۹۸/۲ ( الاکلیل‎ 

٠ )۱۹۵/۲ ( الاكليل‎ 

هي القصيدة التي رقمت برقم ( 8 ) في ديوانه ۰ ( ص 758 وما بعدها ) »> دیوان 
الاعشی ( ۱۹) » ( آوربا) . رسالة الغفران ( 5١8‏ ) ۰ 


> 4 ہم وی 


م اف 


توم سلامة ذا فائش هو اليوم حم“ ليعادها 
وم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل [وأعقادها 


وهي أبيات من القصيدة الرقة برقم (۸) في ديوان الأعشى ». وتقع في (07) 


ودوان (الحمداني) أبيات شعر زعم آنہا في مدح ( ذي فائش ) ؛ الدي 
هو ( سلامة بن بير ) القيل ؛ ذكر أن ( ابراههم بن المحابي ) ء أنشدها 
إباہ 6 أولها : 


وذو فائش قد زرته في منع من النيق فيه للوعول موارد' 


وذكر ( الممداني ) أبياتاً من الشعر في مدح ( زرعة بن عمرو ) ( زرخ بن 
عمرو ) . وكان (زرعة بن عرو ) يتولى وآباؤہ للتبايع أعمال (المعافر) و (مأرب) 
وحضرموت » وکان قد خارب ( مذحجا ) > وفيه يقول ( الأعشى ) وقد و فد 
على بعضص آولاده ومدحهم »> قصیدہ آوطا 

تستم في العلا زرع بن مرو وشیّد ما بى عرو وڑادا؟ 

ودوان ( افمذاني ) آییات شعر في مدح ( حجر بن زرعة ) ذکر آنا 
للأعشى » وقال إنه كثيراً ما فد الى المعافر > ثم قال : وقبل إمها للمسيب بن 
علس . وأوها : 

حللت” على حجر بن زرعة بعدما برى الجسم متي مشفقات العواذل٣‏ 

ونسب ( الحمداني ) أبيات شعر في مدح ( فهد بن النعان ) ٠»‏ وكان قيلا” 
بالمعافر . وقد وقد عليه . وأول هذه الأبيات : 


ونادمت فهداً بالمعافر حقبة وفهد سماح لم تشبه المواعد' 


الاکلیل ( ۱۹۵/۲) ۰ 
الاکلیل ( ۱۱۵/۲ ) ٠‏ 
الا کلیل ( ۱۱۷/۵ ) ۰ 
الا کلیل ( ۳٣۳/۲‏ ) ۰ 


سے ہم يد اهم 


"لاه 


ونسب الرواة الى (الأعشى) قصيدة في مدح ( مسروق بن وائل ) ا حضرمي . 
وهو ممن وفد الى ( النبي ) في وفد حضرموت فأكرمه' . وهي قصيدة رقت 
برقم (۷۰) في ديوانه' . ۱ 

وني ( يزيد بن صهر بن أبي ثابت ) الشيباني » من سادة بي شيبان وذوي 
الرأي فيهم » يقول الأعشى : 


ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً اما الرجل ؟ 


وهي لاميته الشههرة الي تعد من العلقات" . ومما جاء فيها في وصف مجلس 
الشرب وا حمر : 


.اس و2 و 


نازعتهم قضب الرغان مرتفقا وقهوة مزة راووقها خضل 
لا يستفيقون منها إلا وهي راهنة إلا پات » وان علوا وإن لوا 
ہیی نا ذو زجاجات طا نطف مقلص اسقل السربال » معتمل 
وستجیب لصوت الصنج بسمعه ‏ إذا ترجع فيه القینة الفّضل؟ 


وكان يبغي بن از هذه جمع المال للاستمتاع بلذة الحياة » ولذة الحياة 
عنده : الحمر والطعام والنساء 0 وقد جمعھا قو له : ۱ 
. إن الأحامرة الثلائة أهلكت مالي وكنت ہن قدماً مولع . 
الحمر واللحم السمين مع الطلى بالزعفر ان ولا أزال مّرد"عا * 


وهو من الشعراء الذين تعهروا في شعرهم » على شاكلة ( امرىء القيس ) 
وقد أبدع في وصف صاحبته ( قتيلة ) . وهو لا مخشی من التصریح بأنه انما 
بحب النساء ء لأجل الاستمتاع هن . فليست المرأة إلا آداة اللذة في هذه إلحياة. 
فهو ببحث عنها » ولا يبالي من أي نوع كانت » جارية أم حرة ۰ عاهرة آم ۱ 


٠ ) (رقم 356لا‎ > GOA a ۱ 

۰ ) ۲۷۱/۲ ( شرح دیوان الاعشی ( ۲۲۸ وما بمدها ) , الاکلیل‎ ٦ 

۳ سوب سو ہو مو بک ۰٠ء‏ رسالة الغفسران ( ۱۷۶ ) ۰ 
( حاشية ) ٠‏ 

۽ رسالة الغفران ( ۱۷۱ وما بعدها )ء تهذيب الالفاظ ء لابن السكيت ۲۲۷ ) ٠‏ 

٠ ) ديوان الاعشی ( ص ) ء( دکتور م۰ محمد حسين‎ ٠ 


سد 


متزوجةءوهو على شاكلة ( امریء القیس ) يطيب له أن يصور صاحبتہ متزوجة» 
تون زوجها » وتقدم لہ الحب واللذة » لأن في الاتصال بالمتروجة مجازفة من 
الرجل ومن المرأة > والمجازفة من سپاء العشاق الفرسان الشجعان . 

وقد تمكن الأعشى باتصاله علوك الحرة والغساسنة » وبقيس بن معديكرب » 
وسلامة ذي فائش » وبسادة نجران » وہوذة ۰ وبأمثالهم من حكام وسادة - من 
الحصول على مال طيب؛ ومن التمتع عشاهدة مجالس أولثك السادة » ومن الشرب 
بصحاف الذهب والفضة » ومن أكل أكلات الحضر ء الي لا يعرفها إلا أصحاب 
المال والرف » ومن الاستمتاع بسماع الغناء العربي والأعجمي » ومن التأثر بالحياة 
الرفيعة الي مياها هل الحضر . فاثرت تلك الحياة فيه : وصار یقبل عليها 
ويبحث عنها في كل مكان . وما الحياة تلك إلا اللهو باللحمر والنساء والطعام 
الطیب ٴء حى كان يتلف ماله قي سبيلها » إن عسر ا حصول عليها بغر تمن . 

وهو فی شعره صریح يعلن فيه حبّه لجمع الال » لا بخشی من التصريح به 
أحداً > ولعله کان يريد الإعلان عن ذلك » لرزقه التاس ما عندهم » ويزيدوا 
في ماله . نراه يقول : 


وطوٴفت لليال آاقها عمان وحص فأوريشّلي" 

أتيت لنجاشي في داره وأرض النبيط وأرض العجم 

فنجران فالسرو من حبر فأي مرام لے لم أرم 

٠‏ ومن بعد ذاك الى حضرموت فأوفيت همي وحیناً أھم' 

ثم هو یعدد الواضع التي زارها فيقول : 

ألم ترني جولت" ما بين مأرب الى عدن فالشأم والشأم عاند 
وذا فائش قد زرت في متمنسع من النيق فيه للوعول موارد 
ببعدان أو رعان أو راس سلية شفاء لمن يشكو السمائم بارد 
وبالقصر من أرياب لو" بت" لیلة: لجاءك مثلوج من الماء جامد 
ونادمت" فهداً .بالمعافر حقبة وفهد سماح لم تشبه الواعسد 


۱ الصفة (۲۲۶) › دیوان الاعشی القصيدة رقم )٤(‏ ء والقصيدة رقم ٩۳‏ ۰ 


ھ۷٤‎ 


وقيساً باعل حضرموت انتجعته فنعم أبو الأضياف والليل ر اکد' 


ويظهر من الشعر التقدم انه طاف بلاداً کثرۃ » فيها أرض العجم > وأرض 
النبط . وبلغ ححص و (أورشلم ) > أي القدس ء وعمان ؛ وزار جزيرة العرب 
حی وصل حضرموت واليمن . وعير الى ( النجاشي ) في داره . وهي أسفار 
بعيدة متعبة بالنسبة لذلك الوقت » ورعا کان هذا الشعر مما أقحم عليه . 

وله آشعار کثرة في مدح (قیس بن معدیکرب )۲ ۰ الذي كان يرزقه ویغدق۔“ 
عليه المال » وهو لا جد غضاضة من التصریح في مدحه له أن لا محرمہ من نداه 
الجزيل .. وطذا عده علاء الشعر آول من سأل بشعره ء وابتذل نفسه في السوال » 
وأسرف في الترحال من أجل جمع الال . ومن شعره في (قيس) وی الاستجداه 
منه » قوله : 


ونبثت ‏ قيا ولم أبله کا زوا خر أهل الیمن" 
فجثتك مرتاد ما خبروا ولولا الذي خروا ل ترآن 
فلا تحرمني نداله ابلزیل . فإني امرژ قبلك لم آهن 


وهي قصيدة نونية » موجودة أي ديواته" . 


وللأعشى قصيدة في مدح و ای الأشعث بن قیس ) الكنسدي . والأشعث 
امه ( معديكرب ) كان أبدا أشعث الرأس فسمي الأشعث » وهو من الصحابق 
وفد على الني مبنة عشر وأسل > وكان شريفاً مطاعاً جواداً شجاعاً » وهو أول 
من مشت الرجال في خدمته وهو راکب ؛ وکان من أصحاب ( علي ) في وقعة 
صفین . ومن شعر الأعشى في مدح (أبي الأشعث ) ء وهو ( قيس بن معدیکرب) 
فوله : 


۰ )۱۰۲/۲ ( الصغة ( ۰۱۰۰ ۲۲۵ ) الاكليل‎ ١ 
٠ )۱۲۶( تاریخ ملوك العرب الاولية‎ ٣× 
دیوان الاعشی (۱۵) ء ( آوربا ) ء شرح دیوان الاعشی ( ش ) ء رسالة الغفران‎ ٣ 
: ء وله قصيدة مطلمها‎ )۲۱۸( 
اازمعت من آل ليل ابتتکارا وشطت على ذي هوی أن یزارا‎ 
2 )۲۲۷( فی مدحه أيضا ء راجم ديوانه ر ص ۲۵ ) . ( أوربا ) . رسالة الغفران‎ 


پا ولاه 


من ديار هضّب كهضب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغروب 
أخلفتي ہا تتيلة ميعا دي وكان للوعد غير كنوب' 
و کان الأعشى » إذا زار الیمن خرف ب ( أثافت 4 » وكان له مها معصر 
للخمر حمر دما جرد له أهل ( أثافت ) من أعناہم . وقد ذكرها (الأعشى) 
في شعره 6 إذ قال : 


آعت' أثافت” وقت القطاف ووقت عصارة آعنابا 


وكانت تسمى (ہرني) ني الجاهلية . وإياها الي ذكرها الأعشى بقوله : 
أقول للشرب في درني وقد لوا شيموا وكيف يشم الشارب الثمل" 


. وذكر غير ( الهمداني ) أن ( درني ) یت ي شعر الأعشى » هي ناحية 
ده . قال ور 


ےت وت 
يذكر ( درنا ) في مواضع البامة . ولا كان ( ا مدانيی ) من العلاء عواضع 
جزيرة العرب ء فلا أعتقد أنه وهم حين ذكر قول ( الرئيس الكباري ) ٠‏ أن 
( درني ) هي ( أثافت ) »> فلعل ( درني ) غير ( درنا ) الهامة* 

وقد هجا( الأعشى ) ( علقمة بن علاثة ) من سادات ( بي عامر ) . 
وأشرافهم . وكان سبب ذلك ء انه مدح ( الأسود ) العنسي ؛ فأعطاه خسمائة 


٠ ) وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ٦٦٤/۲ الخزانة‎ ١ 

۲ دیوان الاعشی (ف) . ء ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) » > (واافت وتسمی أثافه بالهاء 
وبالتاء اکثر , وخبر ني الرئیس الكباري من أهل أثافت قال : كانت تسمی في 
الجاهلية درني وایاها التي ذکرها الاعشضی بقوله : 
أقول للشرب في درني وقد ملوا شیموا وکیف یشیم الشبارب الثمل ) » 
الصفهة ء للهمداني ٠ )٥٦(‏ 

م تاج العروس ( ۱۹۸/۹ ) » ( درن ) ۰ 

۰ ) ۱۳۷ ( الصفة‎ ٤ 


۷۹ 


متقال ذهباً وخسمائة حللا" وعنراً > فخرج » فلا مر ببلاد ( بي عامر ) » وهم 
قوم ( علقمة ) و ( عامر بن الطفيل ) » خافهم على ما معه » فأتی ( علقمة 
ابن علاثة ) » فقال له : أجرني ! قال قد أجرتك من الجن والانس . قال 
الأعشى ومن الموت . قال : لا . فأتى ( عامر بن الطفيل ) > فقال له : 
أجرني ! قال : قد أجرتك من الجن والأنس . قال الأعشى : ومن الموت ! 
قال عامر : ومن الموت أيضاً . قال : وكيف تجرني من الموت ؟ قال : إن 
مت في جواري بعثت الى أهلك الدية . قال : الآن علمت انك قد أجرتي . 
فحرضه عامر على تنفيره على علقمة » فغلبه عليه بقصائد . فلا سمع علقمة نذر 
ليقتلنه إن ظفر به . فقال الأعشى قصيدة مطلعها : 


شاقك من قيلة أطلاھا بالشط فالجزع الى حاجر 
ولا نذر ( علقمة ) دم الأعشى جعل له على كل طريق رصداً . فاتفق ان 


الأعشى خرج يريد وجهاً ومعه دليل فأخطأ به الطريق > فألقاه على ديار بي عامر 
ابن صعصعة ء فأخذه رهط (علقمة) فأتوه به . فقال له علقمة : الحمدلله الذي 


مكني منك › فقال الأعشى : 1 
أعلقم قد صبرتي الأهور' اليلك” » وما أنت لي منقص" 
فهبلي ذنوبي فدتك النفوس ولا زلت تنمي ولا تنقص” 
في أبيات » فعفا عنه » فقال الأعشى ينقض ما قال أولا” : 
علقم يا خر بي عامر للضيف والصاحب والزائسر 
والضاحك السن على همه والغافر العترة للعاثر' 
وكان (عامر بن الطفيل ) لا نافر ( علقمة) خرج مع لبيد الشاعر والأعشى ٠‏ 
فحكا ( أبا سفيان ) ء فأبى أن حك بينهاء فأتيا ( عيينة بن حصن ) فأبى» 
فأتيا ( غیلان بن سلمة ) الثقفي ؛ فردهها الى ( حرملة بن الأشعر ) المي » 
فردها الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري ۰ فحم بتساوم| في الشرف ولمتزلة » 
١‏ الشعر والشعراء ( ۱۸۲/۱) ء ( الثقافة ) ء الخزانة ( ٦٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


۷( الفصل اباو 


ول يفضل فانصرفا على ذلك١‏ . 
ويقال إن الي قال لحسان : يا حسان أنشدنا من شعر الجاهلية ما عفا الله 
قاف رش سو سی لمان عق سی 


علقم ما أنت الى عامر الناقض الأوتار والواتر 


فنهی الني حسان من تلاونا . وذکر أن الني رخص في الأشعار كلها إلا 
بد ہے وی پر ہر ور وكلمة ںی 
علقمة د بن علاثة ۲ 


وقد اختلفت. الروايات في (علقمة ) » فرواية تذكر أنه اسل وصحب الرسول» 
ورواية تذكر أنه ۸ یسل وأنه كان عند ( قيصر ) › وأنه أئی أمامه على الرسول 
حين كان عنده ©» بيها تناول أبو سفيان منه » ورواية تذکر أنه اسل م ارتےد 
ولحق بالشام » ثم عاد الى کت > ورواية تذكر أن ر عر ) استعمله على 
(حوران ) 2 فات ہا: و راہ ( الحطيئة ) بقصيدة » وكان قد ذهب اليه 
نیل نواه » فوجده قد مات ء وقد أوصى له مجائرة في حياته > فاعطاه اينه 
مائة ناقة يتبعها آولادها ۳ . 


ولا كان الأعشى تاجراً من تجار الشعر ء اتئخذ الشعر متجراً يتاجر بە؛ فيمدح 
من يعطيه » وهجو من لا محسن اليه ويصله » لذلك صار شعره في الرجال الذين 
اتصل هم » بين مدح وبين هجاء . ۱ 

وقد أفادنا ( الأعشى ) فائدة کبرة في ذکره أسماء الواضم الي مر ہا في 
شعره . وقد اقتبس ( الهمداني ) بعض شعره التعلق لهذا الوضوع . کا أورد 
شعرآً لغره یتعلق بالواضع + انفرد به ى بعض الأحيان . وما ذکره من شهر 
الأعشى في بعض مواضع اليامة » قوله : 

قالوا : "نار" فبطن الحال جادتهما فالعسجدية فالأبلاء فالرجل 

٠ ) الاصابة ( 555/5 وما بعدها ) ۰ (كلاكه‎ ١ 


۲ الخزانة ( 4۳/۲ ) ء ( بولاق ) ء الاصابة ( 2۹۱/۲ ) » رقم لالالاه ) ٠‏ 
م الاصابة ( 2٩۷/۲‏ وما بمدها ) ء ( رقم ۵5۷۷ ) ۰ 


0۷۸ 


فالسّفج بحري فختزير فبراقته حى تتابع فيه الوتر والُبل' 
ونجد في شعر الأعشى قصصاً من قصص أهل الجاهلية ء من ذلك ما رواه 
عن سد ( مأرب ) في قصيدته الي بقول فيها : 
ففي ذلك للمؤنسي أسوة ومأرب قضّی عليها العرمٴ 
رخام یمه لحم تن إٰذا جاءه ماژهم ' 8 
فأروی الزروع وأعناہا على ا هم م پر م 


وهي آبیات نظمت على طريقة ذلك الوقت في ذکر نکبات الاضي ؛ وما حل 
بالقبائل وا مدن والقری. من مصبر سیء > لانحخاذها درساً وعرة للاحیاء . وهي 
لذلك تكون ذات صبغة أدبية أخلاقية < لا مم فيها للتأريخ ولواقع الأحداث » 
وانغا للقص وللتأثير في العواطف والقلوب . 

ومنها قصيدته الي ذكر فيها من أهلكه الدهر من الجبابرة ومطلعها : 


أ قروا إرما وعادا أفناهم اللیل والنهار 
وقبلهم غالت ا نابسا طسماً فل پُنجھا الحذار 
وحل” بالحي” من جدیس _ يوم من الشر مستطار 
وأهل جو ' أتت عليهم فأفسدت عیشہم فباروا 
فصبحتھم من الدواهي ناه عقبھا الدمار 


وقد روى أهل الأخبار قصص هؤلاء الأقوام الذين ذکرهم ی في شعره » 
وقد رصعوها على عادتبم بالشعر » نسبوه الى أبطال ذلك E‏ 


وأشار ) أب العلاء ) العري الى شعر سب للأعشى أوله : 


بے ۵ سے۔ 


آمن قتلَة قد بالأنقا ء دار غير ملوله" 
كأن 1 تصحب اي ہا بيضاء عطبوله 
١‏ الصفة (۱۳۷) ۰ 


٠ ٤ وما بعده من القصيدة رقم‎ )١۷( دیوان الاعشى البيت‎ ٣ 
۰ ) الخزانة ( ۳۶۷/۱ وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ۴ 


9۷۹ ۳ 


آناة پنزل القوسی 
وما صهت ۶۱ من عانة" 


منها منظر ھولےٴ 
في الذارع محموله 


تولى كرمها اصهب سقیه ويغدو له 


ثوت ني الحرس أعواماً 
عاء الزنة الفر ۲ 
باشهی منك للظم؟ 


وجاءعت وهي مقتوله 
ء راحت وهي مشموله 
ن لو أنك مبوله 


فنفى على لسان الاعشی أن یکون من شعره ء أو أن یکون قد صدر عنه" 
وقد ورد في بعض الأخبار أن الأعشى کان نصرانی] . ویری (بروکلمن ) 
أن من ابماثر أن یکون نصرانیاً ء غير أن نصرانیته لم تكن موثرة عليه » وهو 
إذا كان قد نحدث عن الله وعن البعث ء وعن الحساب ويوم الدين » فقد تحدث 
غيره عن هذه الأمور أيضاً > وم يكن من النصاری؟ 
شعره ما يؤيد كونه نصرانیاً صحيحاً قوم الدين ؛ له عل بأحكام شريعته ونواهيهاء 
ولعل نصرانيته الوحيدة البادية عليه » هي في حلفه برهان دير هند » وإشارته 
الى عيد الفصح وال طوفان نوح » وزيارته ( بي الحارث بن كعب ) سادة 
بجران » وهم نصارى » وتشبيهه ( قيس بن معديكرب ) بالرهبان في عدله 


وتقواه" . وقوله : 


. وحن لا نكاد نجد في 


وإنی ورب الساجدين عشية وما صك ناقوس النصاری آبیلها؛ 


وقوله : 


ربّي کرم لا يكدر نعمة ولذا يناشد بالمهارق أنشدا * 


٠ ) رسالة الغفران ( ۲۱۱ وما بعدها‎ ١ 


٠‏ بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ۱۶۷/۱ وما بعدها ) ,. القصيدة رقم ۱۵ حيث 


یحلف بثوب راهب اللج ۰ 


۳ دیوان الاعشی ( دکتور م۰ محمد حسين ) » راجم القصيدة رقم ٥‏ من مدح قيس بن 


معد يكرب الكندي » والقصيدة رقم ۱۵ ۰ 
٤‏ اله لقصيدة رقم ۲۳ ۰ 
9 القصيدة رقم 5 ۰ 


5۸ + 


ولکننا نجده يقسم بالكعبة إذ يقول : 5 
إني لعمر الذي خطت مناسمها دى وسيق اليه الباقر الغيل' 
ويقول : 


وإني وثوبي راهب الج والي بناها قصي والمضاض بن جرهم 


ويقول : 
وما جعل الرهن بيتك في العلا يأجياد غربي الفناء الحر م۲ 


وورد ان الأعشى كان يقول بالقدر . ورد ني كتاب ( الأغاني ) : « قال 
لي بھی بن مى راوية الأعشى » وكان نصرانیاً عبادياً » وكان معمراً » قال : 
كان الأعشى قدرياً » وكان لبيد مثبتاً » قال لبيد : ` 


و 


من هداه سبل" ار اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وقال الأعشى ۳ 
استأثر اللہ بالوفاء وبالعسدل وولی اللامة الرجلا 


قلت : فن أين آخذ الأعشى مذهبه ؟ قال: من قبل العبادین نصاررى البرة؛ 
كان يأتيهم يشتري منهم الحمر فلقنوه ذلك »۳ . وقد جعله ( المرتضى ) في عداد 
من كان على مذهب أهل العدل من شعراء الطبقة الأولى لقوله البيت المذكور؟ 


وقد نسب الأعشى هلاك الإنسان وموته الى فعل الدهر » إذ يقول : 


فاستأثر السدهر الغداة هم والدهر يرميني ولا أرمي 
يا دهر قد اکثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم* 


٠ )١( القصيدة رقم‎ 

القصيدة رقم ۵ ° 

٠ ) ۷۹/۸ ( الاغاني‎ 

آمالي الر تضی ( ۲۱/۱ ) ء دیوانه ره . 
آمالي الر تضی ( 51/١‏ ) ۰ 


on gg شاه‎ 


امه 


ومن شعره قوله : 
وأرى الغواني لا پواصلن امراً" فقد الشباب وقد يصلن الأمردا١‏ 


وهو شعر يظهر أنه قاله بعد أن عبث به الكير ؛ وفقد الشباب » فقاله على 
عادة الشعراء في ذمهم المرأة حين بلوغهم هذه الرحلة من العمر . 

وروي أنه مر" بأبي سفيان بن حرب فسأله عن وجهه الذي قدم منه فعرافهء 
ثم سأله : أين يقصد ؟ فقال : أريد محمداً . فقال : زنه حرم عليك الزنا 
واللدمر والقار . فقال له. : أما الزنا فقد تركي ولم أتركه ؛ وأما اللحمر فقسد 
قضيت منه وطراً ۰ وأما القمار فلعلي أن أصيب منه خلفاً . قال : فهل لك الى 
خير ؟ قال : وما هو ؟ قال : بيننا وبينه هدنة فترجع عامك هذا وتأخذ مالة_ 
ناقة حمراء » فإن ظهر أتيته » وإن ظهرنا كنت قد أصبت عوضاً من رحلتك . 
قال : لا أبالي . فانطلق به أبو سفيان الى منزله وجمع له أصحابه وقال:يا معشر 
قريش » هذا أعشى بي قيس بن ثعلبة > وقد عرفتم شعره » ولشن وصل الى 
محمد لیضرین علیع العرب بشعره » فجمعوا له مائة ناقة وانصرف ۰ فلا كان 
بناحية الهامة ألقاه بعيره فوقصه فات' . 

ويذكر علاء الشعر » ان الأعشى كان قد هيأ قصيدة لينشدها أمام الني » في 
صلح الحديبية » فلا صرفه ( أبو سفيان ) عن الذهاب الى يبرب لم يقرأها . 
ومطلع القصيدة : 

ألم تغتمض عيناك ليلة آرمدا بت" کیا بات السلم مسهدا ٣‏ 


وهي قصيدة نحلت عليه » ولا بمكن أن تكون من شعر هنا الشاعر الذي لم 
بتجود على التعمق في جزئيات أمور الدين . ثم ان القسم الخاص عدح الني من 


۰ ) 11١/١ ( آمالي المرتضى‎ ١ 

۲ السيوطي ء شرح شواعد ( ۲۶۰/۱ ) ء الخزانة )۸٥/۱(‏ ء رسالة الغفران ( ۱۷۲ 
وما بعدها ) ٠‏ 

+« السيوطي » شرح شواهد ( ۰۷۱/۲ ) ء القطعة رقم ۱۷ من دیوان الاعشی ء الاکلیل 
( ۲۶۹/۲ ) » الخزانة ( ۸۰/۱ وما بعدها ) ء الشعر والشعراء ( ۷/۱ ومسا 
بعدها ) ٠‏ 


۸۳ 


هذه القصيدة وبأحكام الاسلام ضعيف الحبك » لا تناسب مع المطلع ولا مع شعر 
الأعشى الآخر » وطذا ذهب أكثر المعاصرين الى انها من الشعر المصنوع' . وفيها 
أمور من الجرمات لا ممكن أن يكون الأعشى قد 

ومما جاء في هذه القصيدة : 


الا اہذا وو أين عمت" 
فآليت لا آرئي لها من كلالةر 
" مى ما تناخي د باب ابن هئم 
أجداك” لم تسمع و صاة محمد 
إذا أنت لم ترحل ہزاد من التقی 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
فإياك والیتات لا تقربنها 
ولا نقربن جارة إن سراها 
نبي یری ما لا برون»وذکر هم" 


وقف عليها . 


فإن لا في أهل يبرب موعدا 
ولا من حفی › حی تلاي محمدا 
تراحي ء وتلقي من فواضله يدا 
ني الااه حن أوصى وأشهدا 
وأبصرت بعد الموت من قد تزودا 
وأنك لم ترصد لا كان أرصدا 
ولا تأخذن سهماً حديدا لتقصدا 
عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
آغار لعمري في البلاد وأنجدا ” 


وأنت اذا قرأت هذه الأبيات والأبيات الأخرى الي لم أذكرها ء فستخرج 
جازماً انها من الشعر الصنوع المنحول على الأعشی . ففيها نبي عن أكل الميتة» 
وعن عبادة الأوثان » والحث على الصلاة » وعلى ایصال السائل الحروم 6 وغير 
ذلك من آراء اسلامیة 6 تجد جنورها في القرآن 5 

وذكر أن الأعشى. مى قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة . فقال : 


وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالما ٣‏ 


وقال بعض علاء الشعر : الأعشى أغزل الناس في بيت ء وأخنث الناس في 


۱ بر و كلمن > تاریخ الادب العربي ( ٠٤۸/١‏ ) > طه حسين ء في الادب الجا 
(۲۵۸) » فژاد آفرام البستاني + دا رو و ۰ء (ص ۷۱۲ وما 

۲ وفي رسالة الغفران بعض الاختلاف عما جات في ديوانه وفي كتب الادب + رسالة 
الغفران ( ۱۷۸ وما بمدها ) ٠‏ 

م« تاج العروس ( ۲۵۵/۸ ) » (حکم) ۰ 


5 سمه 


بيت ء وأشجع الناس في بيت » فأغزل بيت قوله : 
غراء فرعاء مصقول عوارضها تشي الحوينى کا عشي الوجي الوحل 
ا قوله : 
قالت هريرة ما جعت* زائرها ويلي عليك ووبلی منك يا رجل 


وأشجع بيت قوله 0 


قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو پنزلون فإنا معشر نزل' 
ومن جيد شعره قوله : 
عهدي بها ني اي" قد داراعت صفراء مشسل الهرة الضامرٍ 


لو آسندت ميت ال نحرهسا عاش ول ینقل الى قابر 
حى یقول الناس مما رأوا يا عجباً للميت النساشر" 


وكان الأعشى سليط اللسان ؛ اذا هجا أقذع » شديداً في هجائه» لذلك كان 
الناس مخشون جانبه » ویرهبون لسانه » وكان مداحاً » عدح فینال عطساء 
المدوحن . وله أسلوب خاص في نظم الشعر ۰ وف العرض و مم یت 
النظم > وی شعره طلاوة » وقي أبياته حلاوة . وقد آبدع يي آمون متها وصف 
اللحمر » ووصف ا حمر الوحشية » ولا نجد في شعره مكانة للأطلال والديار > 
وهو يطيل في السیب" . 

ومن أمثلة " ما يروونه عن أثر شعره في الناس » ان رجلا" بائساً مسكيناً امہ 
(المحلّق) ء كان والد تمان بنات ء ولا تملك شيثاً سوى ناقة » سعت زوجته 
بذكر الأعشى وعروره منهم في طريقه الى سوق (عكاظ) » فأشارت على زوجها 
أن يركض الى الأعشى ليستضيفه » لعله عدحه » فيزوج بناته وينال شرف مدمحه 


١‏ السيوطي ء شرح شواهد ( ۹۹۷/۲ وما بعدصا) . الخزانة ( ۰۱۸/۴۲ ) ء 
( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) 5501/١ ( آمالي المرتضى‎ ٢ 

۳ بر وکلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۱۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


8456 


بين الناس . ففعل » وذبخ ناقته الوحيدة وأكرمه مع بناته غاية الا کرام » فلا عل 
الأعشى بسوء حاله » آعد له قصيدة ‏ ألقاها في عكاظ » مطلعها : 


لعمري لقد لاحت عيون كثيرة الى ضوء نار في يفاع تحرق 


فلا رأى الناس ( المحلق ) ء وقد حیاه الأعشى ۰ أقبل الناس مخطبون منه 
بناته » فا قام من مقعده حی خطبت بناته جميعاً' . 


ولعل" خفة عروض شعر الأعشى ومرونته » وما في شعره من ترنم ورنين» 
وما فيه من سهولة ء تدل على براعة في الشعر » هي الي حملت بعض علاء 
وی و ا ل سا بوضعه في طبقة الشعراء الفحول 

من الطبقة الأولى » غير أن من العلباء من انتقد 'شعره » وانتقد اكثاره من ادخال 
0 الاعجمية في نظمه" ۰ 


وكان للأعشى راوية امه ( عبيد ) » كان يصحبه ويروي شعره » وكان 
عالاً بالابل . ومنه أخذ الرواة أخبار الأعشى وشعره . وكان ر( سماك ) أحد 
الرواة التصلن به »> وعنه أخذ (حاد ) الراوية أخباره عن الأعشى . وعنه أيضاً 
أخذ ( شعبة بن الحجاج ) أخباره عن ( الأعشى ) . وعن ( شعبة ) روى 
( مؤرج بن عمرو السدومي ) (أبو فيد ) أحد علاء البصرة المتوفى سنة ۱٩۵(‏ ه). 
وعنه أخذ ( الرياشي ) أخباره عن (الأعشى ) . و ( الرياشي ) هو (أبو الفضل) 
العباس بن الفرج موی سلیان بن علي الحاشمي . وكان عالاً باللغة راغ کشر 
الرواية عن ( الأصمعي ) . وقد توفي الرياشي سنة (۲۵۷ ۷٢۸‏ 

و ی فقد روى 
( أبو عبيدة ) ان ( أبا عمرو بن العلاء ) زاد بيتاً على قصيدة : ۱ 


بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا 


وهو البيت الثاني من هذه القصيدة . وروی غبره ان ( حماد ) الراوية » هو 


۱ الخزانة ( ۲۱۱/۲ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ۰ 
۲ الوشح ( 2٩‏ وما بعدها ) > بر و کلمن » > تاریخ الادب العربي ( ۱۶۹/۱ ) ٠‏ 
۳ الشعر والشعراء ( ۱۸۱/۱) ء الفهرست (۹۲) ٠‏ 


MAS 


الذي دس ذلك البیت ٤‏ 7 يطمئن رالرزباني) من هده القصيدة » م هي ہ 
الأشعار الخثة الألفاظ ء الباردة العاني » ا تکلفة النسج ء القلقة القواي » 5 
للأشعار الختارة » » ما خلا ستة أبيات١‏ 


ولم يرض (المرزباني) عن قصيدة الأعشى الثانية الدونة في دیوانه » ومطلعها: 
لعمرك ما طول هذا الزمن على الرء إلا عناء” معن" 

وفي شعره قصائد تعد من اراتا 

ویذکر أن الأعشى كان ماجي شاعراً عرف ب ( جنهتام ) » وهو لقب 
( مرو بن قطن ) من بي سعد بن قيس بن ثعلبة * » وذكر أنه هو القائل : 

أبوك نيل ا جوع قيس بن جندلِ زاق عبد" من خاعلة راقع 

قاله ۔ہجو به الأعشى . إذ زعم أن والده دخل غاراً » فوقعت عليه صخرة» 
سدت فم الغار » فات فيه من ابلوع* 

وني حقه قال الأعشى : 

٠‏ دعوت خليلٍ مسحلا" ودعوا له جهتام جدعاً للهجين الذم 

وذكر ان ( جهنام ) تابعة للأعشى » أي شيطانه » كا يقال لکسل شاعر 
شيطان" . ۱ 


والنابغة » هو ( زياد بن معاوية بن ضباب ) الذبياني ؛ أبو آمامة وقيل 
7 أبو نمامة ) و ( أبو عقرب ) ۰ أحد شعراء الجاهلية المشهورين » ومن أعيان 
فحولحم المذكورين . عده بعض العلاء من الطبقة الأولى بعد ( امرىء القيس ) . 


اعم 


الوشح ( ٦۹‏ وما بعدها ) ء بروکلمن ء تاریخ الادب العربي ( 146/١‏ ) ء دیران 
الاعشی (۰ 7ء وا ی محمد حسين ) ٭ 

:بر و کلمن ء تارد بخ الادب المربي ( ۱2۹/۱ ) ٠‏ 

العصر الجاعلی ۶ ۰ وما بعدها ) ۰ 

تاج العروس (۸/٥۲۳)ء‏ ( جهنام ) ۰ 

۰ ) ۱١۸/۹ ( الاغاني‎ - 

تاج العروس ( ۲۳۵/۸ ) ۰ 


> م مہم" مہ 


ایت 


وذكر أن الحليفة (عمر) قال : أشعر العرب النابغة . وأنه قال : « النابغة أشعر 
شعرانع ء وأعل الناس بالشعر » أو أنه قال : « هذا أشعر شعرائكم :ء وذلك 
لوفد كان قد قدم عليه ء كان في جملة ما تحدث عنه موضوع الشعر» وموضوع 
أفضل شاعر جاهل' . وقد فضله ( ابن عباس ) على غيره أيضاً في رواية تنسب 
اليه" . وذكر أن الشاعر ( حسان بن ثابت ) سثل من أشعر الناس ؟ فقال : 
أبو أمامة » يعي النابغة الذبياني . وأن ر أبا عمرو بن العلاء ) » قال : و كان 
أوس بن حجر فحل العرب ۰ فلا أنشأ النابغة طأطأ منه . وأنه قال أيضاًء وكان . 
بعضهم قد ذكر النابغة وزهير : ما كان زھبر يصلح أن يكون أخيذا للنابغة » 
يعني راوياً عنه" , وقال بعصهم : و كان النابغة أحسنهم دییاجة" شعر واکٹرھم 
رونق کلام ؛ وأجزهم بيت ء ل و ا ری 
الشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن " مر » * . « وقال أبو عبيدة : يقول من 
فضل النابغة على جميع الشعراء : هو أوضحهم كلامآ > وأقلهم سقطاً وحشوا ء 
وأجودهم مقاطع" > وأحسنهم مطالع" > ولشعره ديياجة ء ان شئت قلت : لیس 
بشعر مؤلف ء من تأنثه ولينه » وان شئت قلت : صخرة لو رديت ہا ا مبال 
لأزالتها »* 

وذكر ان (لنعان) غي بشيء من دالية النابغة » فقال : هذا شعر علوي » 
أي عالي الطبقة أو من عليا نجد" . وقيل عن شعره : « ينسب” اذا عشق ويثلب 
اذا حنق وعدح اذا رغب ء ويعتفر اذا رهب ,۲ . وقد قال الأسمعي فيه وني 


١‏ السيوطي ء شرح شواهد ( ۷۸/۱ وما بعدها ) ء أمالي المرتضى ( ۱۷/۲) » الخزانة 
( ۱/۲ ) » طبقات الشعراء ( ٤۷‏ وما بعدها ) ء الشعر والشعراء (15؟١)‏ ء ديوان 
النابغة (۰۷) ء كنى الشعراء , لمحمد بن حبيب ( ۲۸۸ ) » ( سلسلة نوادر 
المخطوطات ) ء ( عيد السلام هارون ) ٠‏ 

؟. السيوطي . شرح شواهد ( 8١٠/١‏ )2 الخزانة ( ۷/۲ ) › الشعر والشعراء ( 29١١‏ 

۴۳ء ۳ء الخزانة ( 4۸/۲ ) ء ( مارون ) ٠‏ 

السيوطي . شرح شواهد (۸۰/۱) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 95/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۰۱/۱ وما بعدعا ) 2 جمهرة اشعار العرب (53؟) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۵۳/۱۰ ) » ( علو ) ۰ 

٠ )۸٦( کارلو تالینو‎ 


> حم جح انه هه 


ری ۰۸۷ 


غيره من الشعراء الشاهمر : « كفاك من الشعراء أربعة : زهير اذا طرب » 
والنابغة اذا رهب » والأعشى اذا غضب ء وعنترة اذا كلب ١6‏ . 
قيل انما سمي النابغة بقوله : فقد نبغت لنا منهم شؤون ء وانه كان شريفاً 
" فخض منه الشعر . وكان مع النمان بن المنذر ومع أبيه وجداه ؛ وكانوا له مکر من. 
وروي ان أول ما تكل به النابغة من الشعر » انه حضر مع عمه عند رجل » 
" وكان عمه يشاهد به الناس وخاف أن يكون عييا » فوضع الرجل كأساً في بده 
وقال : ۱ 
تطيب كؤوسنا لولا قذاها وحتمل الجليس على أذاها 
فقال النابغة : وحمي لذلك : 
قذاها أن صاحبها یل محاسب نفسه بكم اشتراها ۲ 


وقد أخذ عليه علاء الشعر تکسبه بشعره» فقد ذكروا ان العرب كانت لا تتکسب 
بالشعر » وانما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع على 
أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً ها ء حى نشأ النابغة » فدح الملوك وقبل الصلة على 
الشعر وخضع للنعيان بن المنذرءوكان قادرا على الامتناع منه عن حوله من عشيرته 
أو من سار اليه من ملوك غسان » فسقطت منزلته » وتکسب مالا جسيماً » 
حى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك" . وفي 
هذا القول الذي لا مخلو من مبالغة ء دلالة على ان النابغة قد كان موسراً نوعاً 
ما حسن الحال ء وان قسماً من ثرائه قد جاء اليه من مدحه للملوك . 
وقد رمي بالإقواء » فقيل انه كان يقوي في شعره » فعيب ذللك عليه › 
وأسعوه في غناء : 

أمن آل مية رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزواد 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبّرنا الغداف الأسود 
١‏ جمهرة أشعار العرب )۲٦(‏ ء الزهر ( ۲۹۷/۲ ) ٠‏ 


السيوطي ء شرح شواهد ( ٠ ) 8١/١‏ 
م العمدة ٠) 55/١(‏ 
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2۸۸ 


ففطن فل یمد" . وذكر ان ذلك كان بیترب . فقد کان قد دخلها فغي 
بشعره ۰ ففطن فلم يعد للوقواء" . 

وقد أخذ العلباء عليه بعض مآخذ » ذكرها ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( الشعر 
والشعراء )۳ ۰ وأخذوا عليه ( الاكفاء ) في بعض أشعاره؟ . 


ونفى ( المعري ) في رسالة الغفران أن تكون الكلمة الي أوها : 


۹ عل المطورة التأبده أقامت با في الربع التجرده" 
مضمخة بالسك محضوبة الشوی بدر ویاقوت لحا متقلده 


من شمر النابغة ۰ إذ يقول على لسانه : « ما آذکر آني سلكت هذا القري 
قط » » ثم ينسبها الى رجل من بي ثعلبة بن عكابة * 

والنابغة مثل غيره من أهل زمانه » كان يعتقد بال جن » فأشار في شعره الى | 
ر جنة البقار ) . ونجد في شعر ( زهير ) إشارة الى ( جنة عبقرية ) » و ( جنة 
عبقر ) مشهورة في أساطير الجاهليين . وذكر ( لبيد) ( جن البدي" )٭ . وهو 
من ذكر بعض القصص والأساطر في شعره ء فقد ذکر ( النعان بن المنذر ) > 
بقصة زرقاء اليامة » وهي قصة بظهر أنها كانت شهيرة وشائعة بين الجاهليين » 
ضرا مثلا له » وذكر قصة الحية ء وهي اسطورة في ذم الغدر وانليانة » 
ضربت مثلاٴ ‏ لكل من يغدر » ومثل هذه الأساطير معروفة عند الأم الأخرى» 
ولا سها قصص الإنسان مع الجن » والحية من فصائل الجن أي نظر أكثر الجاهليين.. . 
وكانت العرب تضرب أمثالا على ألسنة الحوام" . 

ويظهر من الشعر المنسوب الى النابغة انه كان لا يتبذل في مجون » ولا بسرف 
في هجاء » ولا يتدنى في سفاهة ء وقد نسب بعض المستشرقين هذا الملق الرفيع 


الشعر والشعراء ( 99/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
المصدر نفسه ( ۱۰۲/۱) ۰ 
( ۱۰۲/۱ وما بعدها ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۱۰۵/۱) ۰ ( الثقافة ) ۰ 
رسالة الغفران ( ۲۰۷ وما بعدها ) ٠‏ 
الصفة ( ۱۲۸) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۹۳/۱) ۰ 


سح چ م ہہ ال هی جه 


۸۹ 


الذي نراه فيه الى تنصره » مستدلين على رأہم هذا عا ورد في شعره من أمور 
نصرانية » غير اننا لا نستطيع إثبات ذلك ء كا اني لا أستطيع نفيها عنه مستشهداً 
بالبيت : 

فلا لعمر الذي قد زرته حججاً وماهريق على الأنصاب من جسدا 


فالقسم عند الجاهليين لا يشير دائماً الى عقيدة صاحب اله > فقد نسب الى 
( عدي بن زيد ) العبادي القسم عكة . ولم يكن من عباد الاصنام » ثم إن من 
المحتمل أن يكون من الشعر الصنوع ء واني أرى ان ما نسب الى (عدي ) من 
هذا القسم موضوع عليه . فهو رجل نصراني » وكان الملك وثنيا ء ثم صار 
نصرانياً » وم يكن عباد الأصنام من عرب الحيرة محجون الى مكة حى يقسم 
( عدي ) .ہا مجاراة للوثنین » ولذلك أرى ان هذا الشعر مصنوع عليه » صنع 
لإظهار ان الحج الى مكة كان عاماً عند جميع العرب » حى عرب العراق وبلاد. 
الشأم» وقد رابنا ان أهل الأخبار صيروا ملوك اليمن من أشد الناس تعلقاً بالکعبة» 
حج آحد من عرب العراق آو بلاد الشأم الى مكة » ولو کانوا محجون اليها لما 

ونال النابغة الذبياني رزفاً کشا من النعان بن النلر . أعطاه مرة مثة ناقة من 
الابل السود برعاا > لإنشاده قصیدته الي یقول فيها : 

فإنلك شمس واللوله کواکب إذا طلعت یبد منهن كوكب" 

والإیل السود ء هي أغلى وائمن الإبل عند العرب . وکاد ملوك امبرة حتکرون 
هذه ال جال » ولا يسمحون.لافتحال أحد فحلا آسود . وغذا كان هذا الباء 
الذي أغدقه النعان على التابغة حباء” تمینا وعطاء” کببر؟ء وكان ( النمان) قد أعطى 
( النابغة ) ابلا" وريشها » أي عا يصلحها من الآلة والثياب" . 

وروي عن الشاعر ( حسان بن ثابت ) ء أنه رحل الى ( النعان ) > فلقي 

معلقته البيت رقم (۲۷) ۰ 
١‏ 7 


۲ العقد الفريد ( ۲۲/۲ ) « لجنة » ۰ 
۴ مجالس ثعلب (۲۵) ٠‏ . 


۹۰ 


رجلا فقال : أين تريد ؟ فقلت : هذا الملك ء قال : فانك إذا جثتہ متروك 
شهراً » ثم يسأل عنك رأس الشهر > ثم أنت متروك شهراً آخر » ثم عسى أن 
يأذن لك » فان أنت خلوت به وأعجبته فأنت مصیب منه » وان ریت (أيا أمامة) 
النابغة فاظعن » فإنه لا شيء لك . قال : فقدمت عليه » ففمل بي ما قال » 
0820 حول القبة : 

ضر ابسة بالشفر ‏ ذات فان ف جناي 


فقال النمان : أبو أمامة ! فأذنوا له » فدخل فحیاه وشرب معه » ووردت 
العم السود » ولم يكن لأحد من العرب بعر أسود بعلم" مكانته ء ولا يفتحل 

آحد" فحلا“ أسود > فاستأذنه أن ينشده > فأنشده كلمته الي يقول فيها : 
فإنك شمس ولملوك کواکب إذا طلعت لم یبد" منهن ك وکب 


اليه مائة ناقة من الابل السود » فیها رعاؤها » فا حسدت أحداً حسدي. 

النابغة » لا ریت من جزیل عطبته » وسعت من فضل شعره' 
وذكر انه نادم النثر الثالث والمنذر الرابع من ملوك البرة » وکان من 
القرین جداً من النعان بن النذر » العروف بأبي قابوس . ثم وقعت نفرة 
بينها » أدت الى هروب ( النابغة ) من ( النعان ) > وذهابه الى ( عمرو. بن 
الحارث ) ملك غسان والى ابنه ( النعمان بن عمرو ) . وسبب هروبه من ملك 
الحيرة على ما يزعمه أهل الأخبار '» ان ( النابغة ) تجاسر فوصف ( المتجردة ) 
امرأة النعمان بن النذر ملك الحيرة ۲ » وتغزل با ء مما أثار غضب النعان عليه » 
فخاف عل. نفسه ء وفر الى أعداء النعمان ملوك غسان . ويظهر ان النابغة » كان 
يتصل بالغساسنة ويراجعهم » وهم أعداء ملوك الحرة » أو ان جاعة من حساد 
النابغة. وأعدائه دسوا ذلك الوصف عليه » ونسبوه له » ورووه وأوصلوه الى النعمان؛ 


۰ )۸۱/۱ ( الشعر والشعراء ( ۹۸/۱ وما بعدها ) » السيوطي ء شرح شواهد‎ ١ 
٠ )١55( تاج العروس ( ۳۱۹/۲ ) » ( جرد ) ء الحاسن والاضداد‎ ۲ 


٥۹۱ ی‎ 


وهو رجل عصبي الزاج » حاد الطبع » سريع التأثر والأخذ بأقوال النساس » 
فأراد الفتك به » فهرب النابغة الى مكان يكون عأمن فيه » وينال فيه التقدير » 
فوقع اختیارہ على أرض الغساسنة . وعاش في كنف عرو بن الحارث » وف ظل 
ابنه ( النعمان ) . فلا مات ( النعان بن عمرو بن' الحارث ) » أخف ينظم الشعر 
في مدح ( النعان بن المنذر ) ۰ وقي الاعتذار منه » وف التنصل مما اهمه يه 
حساده » حى عفى اللك عنه » فعاد الى الخيرة » ولا مات (النمان) ي محبسه» 
. رجع النابغة الى قبيلته » وعاش بينها حى مات هناك' . 


ولأهل الأخبار قصص في سیب وقوع هذه النفرة » فقال قوم : إنه هجاه 
فقال : 


ملك بلاعب سے وقطینه رخو الفاصل أيره كالمرود 
وهجاه أيضاً فقال قصيدة فيها .: 


قبح الله نم ئنى يلعن وارث الصائغ ال جمبان الجهولا 
من يضر الأدنى ويعجن عن ضر الأقاصي ومن مخون الحليلا 
مجمع الجيش ذا الألوف ویفزو ثم لا يرزأ العدو" فتیسلا 


ويقال إن هذا الشعر والذي قبله لم يقله النابغة > و[غا قاله على لسانه قوم 
حسدوه ء منهم ( عبد قيس بن خفاف ) التميمي » ومنهم ( مرة بن ربيعة بن 
قرئع ) السعدي' » ( مرة بن ربيغة بن قریع ) وهو الذى سعى الى النعمان 
بالوشاية بالنابغة ۲ . 

ويقال ان النعان قال للنابغة وعنده التجردة امرأته : صفها لي في شعرك با 
أبا أمامة ! فقال قصيدة * ذكر فيها بطنها وعكنها ومتنها وروادفها وفرجها ء 


_ الشعر والشعراء ( ۷۰ وما يعدها ) ء الاغاني ( ۱۸۲/۹ وما يعدها ) ء بروكلمن ء‎ ١ 
_ تاریخ الادب العربي ( ۸۸/۱ وما بعدها ) ء تأريخ ملوك العرب الاولية ( ۱۰۷ وما‎ 

۲ الشعر والشعراء ( 141/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

۳ « مرة بن ربیعة بن قزیع » » الخزانة ( ۳۲۲/۲ ) . ( هارون ) ٠‏ 

۳ هي القصيدة التي آولها : « آمن آل مية رائح او مفتد » ء الخزانة ( ۲۸۷/۱ وما 
بعدما ) » ( بولاق ) ۰ ( ۲۷/۱ ) ۰ ( بولاق ) ۰ 


۹۲ 


وكان للنعان ندم هو ( المنخل ) اليشكري ٠‏ يتهم بالتجردة ويظن بولد النعان 
منها أنهم منه > وكان ( المنخل ) جمبلا" » وكان النعان قصيراً دميماً أبرش » 
فلا سمع المنخل هذا الشعر قال للنمان : ما يستطيع أن يقول مثل هذا الشعر إلا 
من قد جرب ! فوقر ذلك في نفسه › وبلغ النابغة ذلك فخافه فهرب الى غسان» 
فصار فيهم ء وانقطع الى ( رو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن 
الحارث الأكر بن آبي شمر الغساني ) ٠»‏ والى أخيه النعمان بن الحارث » فأقام 
التابغة فيهم فامتدحهم › فغم” ذلك النعان + وبلغه أن الذي قذف به عنده باطل» 
فبعث اليه : إنك صرت الى قوم قتلوا جدي فاقت فيهم تماحهم » ولو كنت 
صرت الى قومك لقد كان لك فيهم ممتنع وحصن ء إن كنا أردنا بك ما ظننت» 
وسأله أن يعود اليه > فقال شعره الذي يعتذر فيه . وقدم عليه مع ( زبان بن 
سيار ) » و ( منظور بن سيار ) الفزاریین » وكان بينها وبين النعان دخلل » 
فضرب لما قبة » ولا يشعر أن النابغة معها . ودس النابغة أبياتاً من قصيدته : 


يا دار مية بالعلياء فالسند 


فلا سمع النمان الشعر > أقسم باللہ انه لشعر النابغة » وسأل عنه فأخير انه مع 
الفزارین ء وکلاه فيه فأمنه' . ويرى ( بروكلمن ) ان ( النابغة ) كان قد 
واصل بي غسان ء فظن (النعان ) به الغدر » وعدم الوفاء له ء وهرب النابغة 
منه » فوجد ملجأ في بلاط عرو بن الحارث » رجع النابغة الى الحرة ء ونال 
عفو أبي قابوس وحظوته من جديد ء ولكنه لم یتمتم طويلا” بذلك » لوت 
أبي قابوس في سجن کسری ۰ فرجع الى قبيلته ( بي ذبيان ) » حيث توني 
بينها" . 

وقد مدح (النابغة) ( عمرو بن الحارث ) الغساني ء والضاسنة بشعر بحسن » 
یمد" من الشعر الحسن المتفوق في المديح » من جملة ما ورد فيه : 


مجلتهم ذات الإله ودينهم قوع فا برجون غير العواقب" 
١‏ الشعر والشعراء( ۹۹ وما بمدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
۲ . پروکلمن ( ۸۸/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
“د ھ محلتهم » . کارلو نالینو ٠ )۸٥(‏ 


وه ٠‏ الفصل - ۳۸ 


رقاق النعال طيب حجزانهم محيون بالرمحان يوم السباسب 
یم بيض الولائد بینهم واكسية الاضریج فوق المشاجب ٠‏ 
یصونون أجساداً قدعاً نعیمها شالصة الأردان خضر اللنا کب 
ولا حسبون تو بر اس ولا عسبون آلشر ضربة لازب 
حبوت ہا غسان إذ کنتلاحقاً بقو ا أعيت علي الذاهب! 


وهو مدح تلف عن مدح شعراء البادية » فيه رقة وجال » وفيه إبداع في 
وصف الغساسنة وعادتهم في الاحتفال بأعيادهم النصرانية " 

وتروى النابغة خطبة » ذكر انه خاطب ۔ہا ( الحارث ) الفساني » ليفك له 
أسرى قبیلته" . 


ویروی أن المرب سألت النابغة أن يضرب قبة بعكاظ فيقضي بين الناس في 
آشمار هم لبصره بمعاني الشعر ء فضرب قبة حمراء من آدم وأنته وفود الشعراء من 
كل أوب » فكان يستجيد ا جحید من أشعارهم » ويرذل » فيكون قوله سرع 
کے سا با ...لكان تی دعل شر لاع ع ونان ر 
والحنساء > فانشده الأعشى ٠‏ ثم أنشده حسان ۰ ثم أنشدته ا حنساء ء فقال النابغة 
مخاطباً ر حسان ) : « لولا ان أبا بصير » يعني الأعشى ۰ أنشدني لقلت انك 
أشعر الجن والأنس > فقال حسان : آنا واللہ أشعر منك ومن آپيك ومنها ۱ 20 
وهي قصة تروى بشرح أوفى » قرن بالأسباب الي دعت بالنابضة الى تفضيل 
شعر الأعشى على شعر حسان . وهي قصة طعن في صحتھا بعض علاء الشعر' .. 

وللنابغة شعر في هجاء ( زرعة بن عمرو ) الكلابي: وكان لقي النابغة بعكاظ 
وأشار عليه أن يشير على قومه أن يغدروا ب ( بي أسد ) ء وينقضوا حلفهم » 
فأبى عليه النابغة ء فتوعده » فقال النابغة : 


ديوان التابغة عدد ٠ )١(‏ 
کا رلو نالينو ٠ )۸٦(‏ 

بروکلمن ء تأريخ الاذب العربي ( ۸٩/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ۷/۱( ۰ 


سح ہہ كد عم 


وه 


نبتت زرعة والسفاهة كاسمها دى إلي غرائب الاشمار 

فحلفت يا زرع بن عرو اني ما يشق على العدو ضراري' 
وله شعر ېجو به ( عامر بن الطفيل ) حيث يقول : 

فان يك عامر قد قال جهلا فإن مطيّة الجهل الشباب 

فإنك سوف تك أو تناهى ‏ إذا ما شبتت” أو شاب الغراب 
یب .: هی نطلور بی ثم قال : سوف و ججفت 4 ا 


زی حي كي یتو یش نو ےد 1 أي هر 
حكها ". ويلاحظ أن هجاء النابغة هو هجاء مؤدب لا جهالة فيه رہ او 


عف يؤثر في المهجو اکثر من أثر الحجاء الفاحش الليء بالسفاهة والسباب . 
وقد عت شعراء آخرون بلفظة ( النابغة ) » غير التابفة الذييساني . منهم 
النابغة الجعدي : قيس بن عبدالله الصابي ء والنابغة الارئي زيد بن ابان » 
والنابغة الشيباني : حمل بن سعدانة ٠‏ والنابغة الذهلي : الخارق بن عبدالله » 
والنابغة ابن لؤي بن مطيع الغنويوالنابغة العدواني » والنابغة ابن قتال بن يربوع 

الذبياني ٠‏ والنابغة التغلبي الحارث بن عدوان" 


وتبدأ معلقة ( التابغة ) بقوله : 


ا م بالعلياء فالسند أقوتءوطال عليها سالف الأبد؛ 

ولا تحدث ( البغدادي ) عن الشاهد التاسع والهانين بعد المائة » وهو : 

ان را هي سس هر قري انون نشل ارس 
قال : « وھذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني ء عدح ہا النعان بن النذر» 
ويعتذر اليه فيها ما بلغه عنه ۾ . ثم قال : « وهذه القصيدة أضافها أبو جعفر 


الخزانة ( 77/9 وما بعدھا) ء ( بولاق ) ٠‏ 

آمالي الر تضی ( ٠50/١‏ ) ۰ 

السيوطي ء شرح شواهد (  )۸۱/۱‏ الخزانة ( ۲۸۹/١‏ ) ۰ ( بولاق ) ۰ 
شرح القصائد العشر ء للزوزني ( ۰۱۲ وما بعدها ) ۰ 


سحےهہ 4 4 جھ 


۹ . 3 


أحمد بن محمد بن اسماعيل النحوي الى المعلقات السبع لجودتها وقد أورد الشارح 
المحقق في شرحه عدة أبيات منها تھا > وقبل هذا البيت : 

كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 

من وحش وجرة موشي کارعه " طاوی المصير كسيف الصيقل الفرد' 


وهي قصيدة نعتها ( البغدادي ) بأنها طويلة ۲ + ویبلغ عدد آبیام! في العلقات ‏ 
(۰ه) بيت" . وقد ورد فيها اسم الني ‏ سلیان ) ۰ ذکر انه انما ذکره فيها » 
. لآنه کان له الملك مع النبوة > بريد انه لا يشبهه أحد ممن آوتي اللاك إلا سلیان 
الني * . وتعد" من أحسن شعر النابغة » « وهذا ألقوها بالقصائد العلقات »* 

ومن شعر التابغة قوله : ۱ 

فلا زال قر بین تبی وجاسم عليه من الوسمي طل ووابل 
فینبت حوذاناً وعوفاً منوراً سأتبعه من خبر ما قال قائل 

وذلك على مذهب العرب المعروف في ذلك » لآنهم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرباض.ومجرونه 
مجری الاسترحام » ونسب ( ابن الأعرابي ) الى ( علي ) قوله : « إن العرب 
انما تستسقي القبور لأنها اذا سقيت وعم الفطر أعشب المكان ؛ فحضره القوم 
للرعي » وترحموا على الموتى »" 

ا ل ان یل و روى هشام بن المنذر قال : 
قال زهم بن أبي سلمى اارني یت ت ثم آکدی » ومر به النابغة الذبياني فقال له: 
آجز 6 قال ٤‏ ماذا ؟ قال : 

تزال الأرض” إما مت" خف ونحيا ما حییت ہا ثقيلا 
نزلت عستقر العز مھا 


الخزانة ( ۵۲۱/۱ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

الخزانة ( 16/۲ ) > ( بولاق ) ٠‏ 

التبر يزي » شرح القصائد العشر (؟؟0) ٠‏ 
" الخزانة ( 6/۲ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ ( ۰ ) ٠٠١/۲ ( الخزانة‎ 

آمالي الرتضی ( 05/١‏ ) ۰ 


عا جد جد لهم © للم 


۱ ۹٦ 


فاذا قال ؟ فأكدى والله النابغة أيضاً » وأقبل کعب بن زهير وهو غلام ¢ 
فقال له أبوه : أجز يا بي » فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول » ومن الثاني 
قوله : مستقر العز منها ؛ فقال كعب : 


فتمنع جانبيها أن تزولا 
فقال زهير : أنت والله ايي م' . 
و(عتبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر بن زھبر بن مالك بن الحارث) 


الأسدي 3 شاعر مفلق من فحول شعراء الجاهلية . وكان معاصراً لامرىء القیس » 
إذ يروي أهل الأخبار له قصيدة مخاطب ما امرأ القيس بن حجر ء أوها : 


ياذا الخوفتا بقتد ل أبيه إذلالا” وحينا 
أزعمت أنك قد قتا ت سراتنا كذباً ومین" 
أو أنه قال : 
يا ذا المخوفنا عقتل شيخه حجر تمى صاحب الأحلام 
مخاطب به امرأ القيس الشاعر » الذي هدد ( بي أسد ) قتلة أبيه » فأجابه 
عنهم بأن جعل وعيده كاذياً وما غناه من الإيقاع مهم » كأضغاث أحلام” . فهو 
اذن من الرعیل القدم من الشعراء المعاصرين لامر یء الفیس تد 
وذکر انه القائل ۳ ۱ 
سائل بنا حجر بن أم قطام إذ ظلت به السمر” الذوابل تلعب؟ 
وقد قدامه بعض علاء الشعر » فجعله من طبقة ( امریء القیس 7 ول 
بعضهم من الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية» وقرن به طرفةءوعلقمة بن عبدة » 


۱ آمالي الرتضی ( ٩۷/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ ۱ 

. ) السيوطي . شرح شواهد ( ۲۵۸/۱ ) » الخزانة ( ۳۲۶/۱) ۰( بسولاق‎ ٢ 
۰ )۱۹۰( ر هارون ) » الاغاني ( ۸۷/۱۹) ء البخلاء‎ ۰ )۲۱۲/:۲ ( 

م« الخزانة ر ۲۱۲/۲ وما بعدها ) ۰ ( ۲۲٤/۱‏ ) ۰ ( بولاق ) ۰ 

۰ ) ٩۱/۱ ( آمالي المرتضى‎ ٤ 


۷ھ 


وعدي بن زيد' . وأجود شعره قصيدته الي يقول فيها : « أففسر من أهله 
ملحوب" » . وهي احدى السبع' . وجعلوه في عداد المعمرين » فجمل ( ابن 
قتيبة ) عمره يوم قتل أكثر من ثلائمائة سنة ۲ . وجعل (السجستاني ) عمره ماتي 
سنة وعشرين » 5 استدرك المقدار وقال : و ويقال بل ثلماثة سنة »“ . ولكي 
یثبتوا صحة دعواهم في انه عاش هذا العمر » رووا له شعراً زوا انه قاله هو : 
ولتأتن بعدي قرون جمة 
فالشمس طالعة وليل کاسف 
حى يقال لن تعرق دهره 
مائي زمان کامل وبضعسة 


ترعی محارم أيكة ولدودا 
والنجم جري أنحساً وسعودا 
يا ذا الزمانة هل رأیت عییدا 
عشر ین عشت معمراً محمودا 


أدركت أول ملك نصر ناشثاً 
وطلبت ذا القرنين حی فاتي 
ما تبتغي من يعد هذا عيشة 


وبناء شداد وکان آپنسدا 
ركضاً و کدت بأن أرى داودا 
إلا انح ود ولن تنال خلودا 


وليفنين هذا وذاك كلاهما إلا الإله ووجهه ا عبودا 
فنيت وآفناني الزمان وأصبحت لدانی بنو نعش وزهر الفراقد 
و أنه القائل : ۱ 
تذ کرت آهل ار والباع والندی 
فأصبح مي کل ذلك قد خلا وأي فی في الناس ليس عکذوب 
ترى المرء يصبو للحياة وطيبها وي طولعيش المرء بر حبتعذیب* 


وهو شعر لو آخذنا محکم من ذكروا فيه » إذن وجب أن يكون عمر (عبيد) 


وأهل عتاق ا حیل واللحمر والطیبٰ 


ھی 


السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۰/۱ ) > الخزانة ( ۲۱۵/۲ ) ء ابن سلام ء طبقات 
(۲۱) ء الاغاني ( 85/19) 00٠‏ 0 
الشعر والشعراء ( ۱۸۸/۱ ) ۰ ( الثقافة ) ٠‏ 

الشنعر والشعراء ( ۱۸۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ۳۲۳/۱) » ( بولاق ) ۰ 

٠) ۳۲٣۳/١۷ ( الخزانة‎ 


> جد اسم و 


قد: جاوز الالف سنة بکٹر ہج شر تو ہو جٗسف 
اثر من ثلياثة سنة » وهو دون هذا العمر بكثير . 

وزعم أن ( النذر بن امریء القیس بن 7 السماء اللخمي ) المعروف ب (ذي 
القرنين ) » لقي ( عبيد بن الأبرص ) في يوم بؤسه » وکان یقتل أول من 
یری في يوم بوسه » فلا رآه قال له : هلا كان المذبوح غرك يا عبيد ! فقال: 
أنتك مجائن رجلاه » وأرسله مثلا ء فقال له سر تس رض ہس 
شعرك ! فقال : حال الجريض دون القريض ء وبلغ الحزام الطبیعن . وأرسلها * 
مثلااے وبقي بسأله وهو بحيب » فيصير جوابه مثلاا سی اس شه فقال + 


وخيرني ذو البؤس في يوم بژسه خصالا" أرى في كلها الموت قد برق 
" كا حيرت عاد" من الدهر مرة سحائب ما فیها لذي حرة أنق 
سحائب ريح لم توكل ببلدة فتركها إلا" كا ليلة الطلق 


وزعم أنه سأله أي قتلة تختار ؟ قال عبيد : آسقي من الراح ح حى أثمل ۰ 
ثم أفصدني الأكحل ء ففعل ذلك به > ولطخ بدمه الغريين' 

وقد أخطأ ر ابن قتيبة ) » إذ جعل قاتله ( التعان بن المنذر )۳ ۰ بيا هو 
ر المنذر بن ماء السماء ) ٠»‏ في الوارد الأخرى 


ولعبيد بن الأبرص شعر يتباهى فيه ببتي أسد قومه ا 
فاذهب اليك فإني من بي أسد أهل القباب وأهل الجرد والنادي” 


وبقباب الأدم تتفاخر العرب ے وللقباب الحمر قالوا : مضر الجمراءءوالجرد : 
الیل القصيرة الشعر » وانما ذكر النادي لآن النادي من سپاء السيادة والرئاسة 
وضخامة القبيلة » حيث مجتمع ساداتها فيه . 


٠ ١‏ الخزانة ( ۲۱۸/۲ وما بعدها ) ء ر هارون ) ء الخزانة ( ۳۲٤/۱‏ )2 (بولاق)ء 
السيوطي ء شرح شواهد ( 510/١‏ ) ء أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة من 
نوادر الخطوطات ) . ( ص 5١١‏ ) ° 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۸۸/۱ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م الحیوان )٦۸٦/٥(‏ ۰ 


اص 


4ه 


وله قصيدة قللا کا فیها من اعراضس صاحبته عنه » إذ رأته وقد کر 
وصار شیخاً » تغير لون شعره ©» وعلا الشيب سر وقل ماله » منها هذه 
الأبيات : : 


تلك عرسي غضى تريد زيالي آلبےن د أم لدلال 
إن یکین طلبك الفراق قلا أحفسل" أن تعطفی صدور الیال 
أو يكن طبّك الدلال فلو في سالف الدهر والليالي اللحوالي 
مت .رشا كالمهاة واذ ٦آ‏ تيك نشوان" مرخباً أذيالي 
فاتركي مط" حاجبيك وعيشي معنا بالرجاءه والتأمال 
زعت اني کرت* وأني قل مالي وضن عي الموالي 
وصحا باطلي وأصبحت شيخاً لا يؤاتي أمثاللما أمثالي 
إن تريي غير الرأس مني وعلا الشيب مفرتي وقذالي ١‏ 


۰ ) ۴۳٣/۱۷ ( البيان والتبيين‎ ١ 


الفصل الستون بعد الئة 
الشعراء الصعاليك 


قال صاحب ( اللسان ) : « الصعلوك : الفقير التي لا مال له » زاد 
الأزهري : ولا اعماد . وقد تصعلك الرجل اذا كان كذلك ۰ قال حاتم طيء : 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه » بكأسيها الدهر” 
فا زادنا بغیاً على ذي قرابة غنانا » ولا أزرى بأحساینا الفقر ١»‏ 


« والتصعلك : الفقر . وصعاليك العرب : ذؤبانہا . وکان عروة بن الورد 
يسمى : عروة الصعاليك لانه كان جمع الفقراء في حظيرة يي ما دل 
وقيل : الصعلوك : الفقر > وهو أيضاً المتجرد للغارات »" . والصعاليك » قوم 
خرجوا على طاعة بیو جم وعشاثرهم وقبائلهم » > لأسباب عديدة » منها عدم إدراك 
أهلهم أو قبيلتهم نفسیانهم ۰ مما سبب الى نفورهم مت منهم ۰ وخروجهم على طاعة 
ئن > وھروہم منه » والعيش حیشة a‏ عل آنفسهم.ني الدفاع 
عن حيا جم » وعلى قوم في تحصیسل ما يعتاشون بهء بالإغارة على الطرق 
ا > وعهاجمة أحياء العرب المبعئرة ء أفراداً أو طوائف . وهم 0 5 
خوف من متعقب يتعقبهم ء لاسترداد ما أذ أو سلب » ومن متربص يتربص 
١‏ اللسان ( ٠‏ وما بعدها ) ء ( صعلك ) , ( صادر )۰۰ 


۲ اللسان ( 2853/١١‏ ) روا تاج المروس ( ۱۵۲/۷ ۰ »> ( صعلك ) ٠‏ 
۴ جمهرة آشعار العرپ (۱۱۵) ٠‏ 


مهم الدوائر ؛ ليأخذ منهم ما غنموه بالقوة من غيرهم أو ما قد مجدہ في آیدہم۔. 
و هذا كانوا يتكتلون أحياناً > بانضمام بعضهم الى بعض » مکونسن جاعات › 
جمعت بينها وحدة الحدف » وغريزة حماية النفس »2 والمصاحة الشتر کة » بعد أن 
حرمهم آهلهم ومجتمعهم من تقدم أية مساعدة أو سماية لحم > وسحب منهم حق 
الأاحذ . بالثأر. والانتقام ممن قد يعتدي علیهم » محق ( العصبية ) ؛ وبعد أن جعل 
دمهم هدراً ‏ وتيرأ منهم ومن كل جريرة يرتكبونها ء فلا بطالب آهلهم بدمهی 
ولا يطالبونهم. بأي برای اعد مروف 

۱ ولا استبعد أن تکون للمغامرة ولاثبات الشخصية ء دخل أيضاً في حدوث 
الصعلكة وني تمرد الشباب على مجتمعهم ۰ على غرار ما نجده الیوم من تمرد .على 
مجتمعاسهم » لإثبات وجودهم وشخصيتهم في هذه المجتمعات > بطريقة العبث 
" بالعرف والعادات وبعدم البالاة لاوامر العاثلة والمجتمع » ما جعلهم يسيرون سيرة 
الصعاليك ني ذلك الوقت ۰ فلو نظرنا الى حالة الصعاليك نجد أن منهم من كان 
من آمرة متمكنة أو لا بأس. بأحواها المالية » ومع ذلك عاش صعلو کا »› لا وجد 
فيها من مغامرات ومجازفات ومطاردة وهجوم ودفاع . فحب المغامرة > وإثبات 


ا الشخصية . من أسباب الصعلكة في الجاهلية كذلك . 


والصعاليك بعد » حاقدون على مجتمعهم» متمردون عليه » للأسباب المذكورة » 
سوء فعلهم وتصرفهم الاطیء نجاه مجتمعهم » فهم حاقدون لا يبالون.من شيء 
ولو كان ذلك سلباً ونهباً وقتل أبناء قبیلتھم وعشمر مم > لأنهم خلعوا منها » 
. وحرموا من حق الدمء فكان خلعها حم سبب شقائهم وبؤس حیلهم ء فاي حق 
| بقي إذن مهم من الحقسد على القبيلة ومن مهاجمة العشيرة ؟ ثم إنهم حاقدون 
على مجتمعهم » > لآن” منهم فقراء معدمين ء لا شيء عندهم يعتاشون عليه » ولا 
4 ھ" الرد أو الطر » وكل ما تقع أعينهم عليه » 
هو مفيد لحم نافع :ومن حقهم ممم فقرهم انتزاعه من مالكه » وان کان مالكه 
فقراً معدماً مثلهم > لان النفس مقدمة على الغعر » وهم يعيبون الحامل منهم » 
الذي يعيش صعلوكا ذليلا“ قانع عا كتب عليه من الذل والتشرد ۰ عاثشاً على 
صدقات الناس »ويرون الحلاص من هذا الذل : بالحصول على الال بالقنا ونالسیف» 
فن استعمل سيفه نال ما يربد ء لا يبالي فیمن سيقع السیف عليه » وإلا عد" 


اليو 


من ( العیال ) . قال (السليك ) : 


فلا تصلي بصعلوله تثوم إذا آسی بعد من العيالر 
ولكن کل صعلوك ضروب بنصلالسيف هامات الرجال' 


و ولذلك كان صعاليك العرب ولصوصهم وأرباب الغارة منهم يرون أن ما 
محوونه من النعم بالغارة ¢ و بنالونه بالسرق و السلة 3 إتما ذلك مال منعت منه 
الحقوق » ودفع عنه بالبخل والعقوق » فأرسلهم اللہ اليه وسببه لهم رزقهم إياه» 
كيا قال عروة الصعاليك : 

لعل انطلاتي في البلاد وعزمي وشدي حیازم المطية بالرحل 
سيدفعي يوا الى رب هجمة بدافع عنها بالعقوق وبالبخل »" 

و وکا ان فيهم من يتمدح ببذل القرى ومعاناة الطوى 3 وحمل الكلفة 
ومواساة ذوي اللحلة . فكذلك فيهم البخيل الجامع » واللثم الراضع » ومن يؤثر 
التفرد بنارہ والاستثتار ہزادہ دون ضيفه وجاره کروی لبعضهم ‏ : 

آعددت للأضياف كلباً ضارياً عندي وفضل هراوة من ار: 

وقال الآحر : 

وإني لأجفو الضيف من غير بغضة مخافة أن بغري ينا فيعود 

وقال الأسمعي : مر ابن حامة با حطیثة » فقال : السلام عليك . قال : 
قلت ما لا ینکر . قال : إني أردت الظل . قال : دونك ۰ والجبل حى يفيء 
عليك . قال : انی خرجت من عند أهلي بغر زاد . قال ما ضمنت لأهلك 
قراك . قال : اني ابن حمامة . قال : كن ابن نعامة . فضی عنه آيساً . 

قال : وخرج الحطیثة یوما من خبائه وبيده عصا ء فقال له رجل: ما هذه؟ 
و یرپ چس یب ی بت 


: )۲۳۵( الشعراء الصعاليك‎ ١ 
۰ ) الجمان في تشبیهات القرآن ( ۲3۲ وما يعدها‎ ۲ 
۰ الجمان فی تشبیهات القرآن ( ۰ وما بعدها)‎ ۳ 


۰۳ 


والحطيثة من الملحفين في السؤال المستجدبن الذين لا محجلون من الاستجداء . 
فكان يلح في شعره بالطلب » ونحاول بکل الطرق جمع الال > حى آهان نفسه» 
ولم يترك رجلا معروفاً إلا ذهب اليه يسأله أن يعطيه مما عنده . فلا عیین (عمر) 
( علقمة بن علاثة ) على حوران » قصده ( الحطيئة ) › فوجده قد مات › 

فقال : ۱ 


وما كان بيني لو لقيتك سالا وبين الغی إلا لیال قلائل! 
فاعطاه ولده مائة ناقة مع آولادها . 
وقد عاب (الأعشى ) ( علقمة بن علاثه ) › بقوله : 

تبیتون في المشى ملاء” بطونع. وجاراتع غرثی یبن خائصا" 


وقد وجد الصعاليك في الأغنياء البخلاء » مدناً صالخا لهم . فهؤلاء أصحاب 
مال » وهم أصحاب جوع » ولا بد للجوعان من أن يعيش » فلم دوا في 
مباغتة الأغنياء أي حرج بمنعهم من السطو على أموالهم > للها زائدة عليهم » 
وهم في حاجة إليها » وبذلك يضمنون لأنقسهم ولاخوانهم الجياع الصعاليك أسباب 
الحياة » فالحاجة عندهم تيرر الواسطة» وإذا امتنع إنسان على صعلوك وأبى تسلم 
ما عنده اليه » فهو لا ببالي من قتلسه › فالقتل ليس بشيء في نظره » منظره 
مألوف » والفقر ذاته تتل للإنسان › بل أشد فتکاً به من القتل 2 والصعلوك 
نفسه لا يدري مى يقتل » فلا عجب إذا ما رأی القتل وكأنه شربة ماء . 

وكان ( أبو عبيدة ) » لا یستأنس بسماع شعر الصعاليك » لأنهم فقراء » 
قال ر أبو حاتم ) : و جثت أيا عبيدة یوما > ومعي شعر عروة بن الورد > 
فتال : فارغ حل شعر فقير ليقرأه على فقر ۰ء فهو من المحبين للأغنياء. » 
وما الذي مجنيه من الفقراء 1 وكان ر أبو مالك عمرو بن كركرة ) البصري » 
مثل ( آبي عبيدة ) ني الابتعاد عن الفقراء » بل كان أشد منه تعصباً عليهم 0 


٠ )۲۸۸( الجمان في تشبیهات القرآن‎ ١ 
۰ )۲٥۹( الجمان فی تشبيهات القرآن‎ ٢ 
۰ ) 758/١ ( امالي المرتضى‎ ۳ 


و قال الحاحظ : كان أحد الطیاب » يزعم أن الأغنياء عند الله اکرم من الفقراء. 


ويقول إن فرعون عند اللہ أكرم من موسى ۶ . و (ابن كركرة ) أعرابي » 
وكان مر جع الأعراب الوافدين الى البصرة > وقد محدث عنه (الحاحظ) في كتبه . 


وقد عرف الصعاليك ب (النؤبان) وب ( ذؤبان العرب ) » « وذؤبان العرب 
لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين بتلصصون ویتصعلکون » لام كالذئاب ۲ . 
وعرفوا باللصوص لأنهم كانوا يتلصصون . واللص السارق » في لغة طيء” 
وقیل هم : (الشطار) یتو والشاطر من أعبى أهله ومؤدبه خا ومكراً ) جمعه 
الشطار ہو ومو مہ ہہ عنهم » اذا ترح مراخماً . وقد قیل انه 
مولد ۾“ . وعرفوا ب زا حلعاعم » وا حلیع الشاطر + و وهو مجاز سمي به » لأنه 
خلعته عشيرته وتيرأوا منه » أو لانه خلع رسنه . ويقال : خلع من الدين والیاءم ". 
« وكان في الجاهلية اذا قال قائل منادیاً في الموسم : يا آبا الناس ! هذا ابي 

قد خلعته » وذلك اذا خجاف منه خباً أو ا من هو بسبیل منه»فیقولون: 
ب و ا 0 يريد قر أت 
منه . وكان لا يؤخذ بعد مجریرته وهو خليع »° . و ( الحلعماء ) جاعتهم . 
« واختلموه اذا ذهبوا ماله »۲ . ولعل لهذا التفسير صلة بالصعلكة الي تعي 
الفقرء فالفقر والإملاق والجوع من أهم اللازمات التي لازمت ورافقت الصعاليك» 
وني هذا العی أيضاً ما جاء في كتب اللغة : « وشفر ا ال تشفيراً : قل وذهب م۹ 
ولعل للفظة ( الشنفرى ) ء صلة بهذا الى ء وقد تكون للفظة ( الرجل ) الي 
تعني البؤس والفقر" » صلة ہذا الممنى كذلك . فقد عرف الصعاليك ب (الرجلیین) 


الفهر ست (۷۲) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٤۸/١‏ ) ء ( ذأب ) ء الخزانة ( ۰۳۲/۴ ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤۳۲١/٤‏ ) » ( لص ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۹/۳ ) ء ( شطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۲۱/۵ ) . ( خلع ) 8 

تاج العروس ( 565١/6‏ ) ۰ (خلع) ۰ 

تاج العروس ( ۲۳۲۲/۵ ) ۰ ( خلع ) ٠‏ 

تاج العروس (۳۰۸/۳)ء ( شفر ) ۰ 

تاج العروس ( ۳۳۸/۷ ) ۰ ( رجل ) ۰ 


ےہ چیہ ۰۰ ھ ہ 


۰۰٠ 


۱ 


وب ( الرجیلاء ) » وعرف الواحد منهم ب ( الرجلي" ۲6 ۰ وقد تکون لفظة 
وہ نو ور بنا و .٠‏ ببليل ما ذکروه في تفسبر ( العیل ) 
من قولحم : « المعيل : الذي قصر ماله وعليه عیال ۲ . وقد عرف الصعاليك 
ب ) لرجلین ) لاستم‌اطم با في الإقدام ا > لآم فقراء لا علکون 
غير آرجلهم تحملهم الى الواضع الي يريدون سرقتها ۰ ذ لا خيل لهم بر کبونا 
لعجز آکترهم عن شرائها ۳ آمامهم غير الاعماد على الرجل .. 

والجوع حلیف ملازم للصعاليك » لم ینفر منهم » ولم يبتعد عنهم لذلك کثر 
الحديث عنه في شعرهم ولي آخبارهم . وقد کانوا جربون منه » لکنهم لم یفلتوا 
منه . فقد كان مسکا ہر ملازماً حم » ما داموا صعالکة ‏ فالجوع نضنه 

من أجزاء الصعلكة . وي شعر ( عروة بن الورد ) أن ا حجوع کان پنزل 
به » حى يكاد هلکه ء أنزل به افزال ء وأراه الوت › لولا أنه كان تهر ب 
منه بالغارة » لینال منها البلغة > فالنایا حبر من افزال المقيت المیت٣‏ . وني 
ہس وو لعا ب ان 
تولاه اغماء شديد ء يريه الدنيا ظلاماً من أ ثر الجوع* 


وما دامت حياة الصعلكة جوع وفقر وإملاق وهروب من متعقب : فالموت 
خبر للصعلوك من حياة يعيشها فقيراً ء لا أقارب له تعطف عليه » ولا أهل 
يشفقون عليه » ولا قوم يراجعونه ويتعهدونه بالاية " » حيانه موحشة قاسية › 
تفور بالأخطار والتهلكة والغامرات ء لا يدري مى يأتيه الموت ومن أين يأتيه » 
إذا نام » خاف من غادر قد يغدر به » ومن متعقب يتعقب أثره » ومن طالب 
ثار يريد الأحذ بثأره منه > ومن حيوان صعلوك مثله » يريد أن يقضي على 


١‏ تاج العروس ( ۲۲۹/۷ ) ء (رجل ) » ( أجارت السليك بن السلكة السعدی »وكان 
رجليا ) ء المحبر (5؟5) ٠‏ 

+ تاج العروس (۳۲۱/۶) ۰ (خلم) ۰ ۱ 

+ اقیموا بني لبنى صدور رکابکم فان منایا القوم خير من الهزل 
ديوان عروة ٠ )٠١5(‏ 

٠ ) 10/1۸ 2 الاغاني‎ ٤ 

0 اذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه » ولم تعطف عليه أقارريه 
فللموت خير للفتى من حياته الب ومن يول وت عبار نيه 
ديوان عروة ( 7 سان و د ساس ای سرن نہک ان 


ہت 


ر اة و ور و له چان ا ہہ" ومن هنا هان 
ال موت في نظر الصعلوك › فهو معه يتبعه مثل ظله وملازم له » وتولدت ي نفسه 
فلسفة ( الآجال ) : فلسفة ان لكل نفس أجل » وأن کل نفس ذائقة الموت» 
وأن الإنسان مها عاش وعمرء فلا بد من أن يلاي الموت ویستجیب له لن ينجيه 
منه قصر ( رعان ) ؛ ولا حرس 78 الدججون بالسلاح » عنعون الناس من 
دخوله » الوت لا یعرف جرس لقصور ولا ول بیه وين من يزيد الوصول 
اليه حائل مها كان . قال أبو الطمحان القيي : 


لو كنت" 5 رعان حرس بابه آراجیل آحبوش وأغضف آلف 
إذن لأنتي حيث | كنت منيي خب با ماد بأمري قائف١‏ 


ولقرب الوت من الصعاليك » ولتعقب أصحاب الفأر دوماً لحم ۰ لازموا 
سلاحهم > فکانوا ینامون الا وسیفهم معهم . کا لازمهم الرقاد والسهر بالليل» 
خشية مباغتة غادر لحم » والليل رفيق الغدر لك كات الهم ضرا > ونومهم 
قیلا من شدة قلقهم ومن تحسبهم لتعقب طلاب الثأر لحم > ونجد في شعرهم 
اشارات الى مظاهر القلق الذي كان يستولي عليهم »> فيحول ينهم وبين النوم 1 

ونجد في شعر للشنفرى توجع وتألم ومرارة » وإن صيغ بصورة الاستهتار بالوت 
وبالحياة » فهو إن جاءه الموت ء فلن ببالي » ول يبالي » وهو انسان خلييع 
' باس ۰ إن مات لا مجد من يبكي عليه أحد . فأي توجع أشد من هذا التوجع 
المصوغ في هذا البيت الساخر : ۱ 

ادا ما أنتي ميتي ۸ أبالها ول تذر خالاتي الدموع وعمبي" 


ولکن الحياة على ما فیها امن مرارة وشقاء » مطلوبة محبوبة » فرب" سحظة 
فیها حبور تنسي کل ما کابده الانسان من تعاسة وشقاء » والوت مکروه مقوت» 
ون تمناه التمي » وما غنیه له الا لثورة طارئة في النفس ولضیق في الصدر » 
فإذا بان الوت لمتمنيه ضاق صدره ؛ وى لو مد في عره . یدفعه الأمسل الى 


ذف الاغاني ( ۱۳۳/۱۱) ۰ 
۳ الاغاني ( ۱۳۹/۲۱ ) ء الشعراء الصعاليك (۲۳) ۰ 


شنت ۱ ۰۷ 


التفكير في احمال تخر بر الأوضاع > وتحسن الال .» تفر على الغی والال » 
بشرط أن يسعى ويضرب في الأرض وأن یکون صادق العز عة < لا حور أمام 
المصائب مها كانت شديدة عاتية ولا ينهار منها : 


" فسر في بلاد اللہ والتمس الضنی تعش ذا يسار أو نموت فتعذرا ١‏ 


وقد كان عماد الصعلوك في حياته » قوته ال حسدیة وسلاحه الذي محارب بەے 
وجاعته الذين يأوي الیهم » وكان يقاتل بضراوة » قتال الستميت ۰ لأنه إن 
م يدافع عن نفسه ۰ هلك » إذ لا أمل له في وجود عصبية تدافع عنه › أو 
أهل يقومون بافتدائه وتخليصه من أسر إن وقع فيه » وسبيله الوحيد لخلاصہ عند 
قيامه بغارة : الباغتة وافرب عا قد محصل عليه بسرعة » كي يأمن العاقبة » 
وعمل الیلة في في التخلص من المآزق » لكيلا يقع في ايدي متعقبه » فيكون بذلك . 
هلاکه > وقي جملة ذلك الفرار » للنجاة بالتفس من موت متم . وهو فرار يؤدي 
به الى معاودة الغارة والتلصص ٠‏ إذ لا مورد له في هذه چو 
هذين الموردين . فحاله في هذا الفرار حال ( أبي خراش ) المذلي حيث 


فان تزعي أني جبنت" فإنني أفر وأرمي مرة کل ذلك 
أقاتل حى لا أرى لي مقاتلا وأنجو إذا ما خف تبعض امهالك" 


ونظراً لفقر الصعاليك > وعدم ور مال لدم یکفسل هم شراء فرس 
یر کبوما في غاراهم » اعتمد أكثرهم على أرجلهم في طلب رزقهم »وني الحصول 
على معاشهم » وعلى خفة حركانهم ؛ وسرعتهم في الحروب من تعقب المتعقبين 
لحم في حالي الفشل أو النجاح . وكان من بينهم من ضرب به المثل في زمانه 
في شدة العدو » وفي سرعة الركض ؛ ورويت عنه الأقاصيص في ذلك . منهم 
( سليك بن القانب بن السلكة ) » وهو عداء بالغ . يقال : أعدى من السليك". 
وقد عرفوا لذلك ب (لعدائين) لشدة عدوهم* » جمع ( عداء ) » ومنهم أيضاً 


۰ )۱۹۱( ديوان عروة‎ ١ 

٣‏ دیوان الهذليين ( ۱۱۹/۲ ) ء الدكتور يوسف خليف > الشعراء الصعاليك ( دی 
۴ تاج العروس (۹/۱٥٥)ء‏ (غرب) ۰ 

۽ الخزانة ر ۱۷/۲) ۰ 


۹۰۸ 


( الشنفری ) : « شاعر عداء . ومنه المثل : أعدى من الشنفرى ۰۱ ہ وكان 
من العدائن . وني المثل : أعدى من الشنفرى ,۲ . كا عرفوا ب ( الرجليين ) 
وب (الرجيلاء) > وهم « قوم كانوا یعدون . كذا في العباب . ونص الأزهري : 
يغزون على أرجلهم › الواحد رجلي محركة 0 ... وهم سليك المقانب » وهو 
ابن سلكة ۰ والنتشر بن وهب الباهلي > وأوفى بن مطر المازنى »۳ » «والرجلة 
بالفتح وبالکسر ٠:‏ شدة 7 > أو بالضم القوة على الشي » وني الم : 
الرجلة بالضم اللشي راجلا" »“ . وقد صار العدو من أهم صفالہم ومميزاتهم الو 
ار ای سی سس مق ری اہ 
كانوا أشد الناس عدوا » وام و لا مجارون عدوا ۾ » وه لا يلحقون ,* 
ومن العدائن : ( تابط شرا و ز مرو ین الزاق ۰و (آسيد بق جار" 
وورد ان العرب كانت تضرب بالسليك الشل في العدو »> وتزعم انه والشتفری 
آعدی من رئي" 

وضرب الثل بسرعة عدوهم . وانحذ القصاص من شدة عدو الصعاليك مادة 
آدخلوها في قصصهم ء وبالغوا فیها لتناسب طابع القص واسلوبه » وقد وجد 
بغضه سییلا" الى کتب الأخبار والأدب والعجائب والنوادر . وتؤلف البالغات في 
سرعتهم وعدوهم أهم عنصر في القصص الذي یتحدث عنهم > ند فيها أن 
الصعلوك یسابق احیل » فیسبقها » هذا ( آبو خراش ) النلي ۰ یدخل مكة ؛ 
فوجخد: سر سیب یی الخزومي. » جع تو رس وو ا 
فیقول له : ما تجعل لی إن سبقتها ؟ قال : إن فعلت نیا لك > فأرسلا وعدا 
بينها فسبقها فأحذها ,* . وهذا ر تأبط شرا ) بوصف بانه « كان أعدى ذي 
رجلين وذي ساقن وذي عینعن ۰ وكان إذا جاع لم تقم له قائمة » فكان ينظر 


سے و بے مد بنا نے اس ) ۰ 

تاج العروس ( ۲۰۸/۲ ) ۰ ( شفر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۳۹/۷ ) , ( رجل ) ء ثمار القلوب ٠ )۱۳١(‏ 

تاج العروس ( ۲۳۷۱/۷ ) ۰ ( رجل ) ۰ 

الاغاني ( نوج ) ۰ ( ۱۳۳/۱۸ وما سا ) » الرزباني 5348) ء الخزانة 
( ۱۸۱/۲ ) ۰ 

٦‏ تاج العروس ( ۸/۲ 7 ی 

۷ شمار القلوب (۱۳۶) ٠‏ 

٠ ) ۰۷/۲۱ ( الاغاني‎ ۸ 


ل مس عد مم هه 


۳۹  لصفملا‎ ۱ ۹ 


الى الظباء » فينتقي على نظره أسمنها ء ثم جري ‏ خلفه > فلا يفوته حى بأخذہ 
فیذعه بسيفه » ثم يشويه فيأكله ,' . الى غير ذلك من قصص وحكايات . 

وقد فخر العداؤون بشدة عدوهم > وتباهوا بمقدرتهم على العدو السریعء حى 
أنهم نسبوا سيب نانہم ص ا موت الى عدأوهم هذا » لا الى قتالهم وشجاعتهم» 
وبالغوا في شعرهم به » حى ذکروا أنہم کانوا يسبقون ا حیل والظباء بل الطير' . 
هو نوع من ( البطولة ) ي مخھزم الشاك > حی آنہم - .كا قلت - فضلوہ 
على الشجاعةء وإذا كانت الشجاعة ضرب من الإقدام وإظهار المقدرة والرجولية» 
فالر کض فراراً » نوع من البطولة أيضاً » فيه مقدرة وشجاعة في ضبط الأعصاب 
وني التصمم والإقدام على السلامة والنجاة بالنفس وبقاء الحياة وهكذا أوجدوا 
لفرارهم عذراً اعتذروا به » فهم إن اختاروا الفرار وفضلوه 2 المعاركة والقتال 
فإنما اختاروه لأن فيه أمل العاودة الى قتال جذيد » ثم إنہم لا يرون سبباً يدعو 
الإنسان الى أن يرمي نفسه في المهالك » وأن يكون طعاماً للوحوش الکاسرة" 
فليس في المروب جن 2 وليس في الاقدام شجاعة » والعاقل من اتعظ فنجى 
نفسه من الوت > وي النجاة شجاعة . 


وقد كان لسرعة عدو الصعاليك العدائن فضل كبر عليهم في النجاة من 
المهالك المحتمة . هذا ر تأبط شرآ ) ء يذكر في شعر له انه وقع في فخ في 
موضع ( العيكتين ) > وکاد بلك › > لولا استعانته بالركض » ولا أحد أسرع 
منه » وبذلك نجا وخلص من الوقوع في داهية * . فلا عجب اذن ء اذا ما افتخروا 
بسرعة عدوهم » وجاهروا عا لأرجلهم من فضل ومنة عليهم . فلولا العدو لما 
خرج ( أبو خراش ) سالا من موت كان قد أحاق به ؛ ولكنه غلب الوت 
بشدة عدوه وهروبه منه » فعاد سالاً معافى الى حليلته » فاستقبلته ابنته بقولها : 
« سلمت وما إن كدت بالأمس تسل » ء وأنقذ بذلك ابنه (خراش) من الوقوع 


في اوم 


۱ الاغاني ( ۲۱۰/۱۸ ) ۰ 

٠ ) الشعراء الصعاليك ( ۲۰۹ وما يعدها‎ ٢ 

م الشعراء الصعاليك ( ۲۰۹ وما بعدها ) ٠‏ 

0 الفضلیات ( ۷ وما بمدها ) ,2 الشعراء الصعاليك (1۲) ٠‏ 

ه الاغاني ( 03/15١‏ وما بعدها ) , ديوان الهذليين ( ٠ ) ۱٤۸/۲‏ 


"51 


فلا عجب اذن ۰ إن رأينا ( ا حاجز الأزدي ) ؛ بفدي رجليه بأمه وخالنہ 

وهو فداء في نظرنا غريب ء لكنه لیس بغزيب ء بالنسبة الى انسان رجلاه رأسماله 

في هذه الحياة » بفضلها سلم من الهالك » وحصل على قوته » ولولاهما لكان من 
افالکن : ۳ 
فدی لكا زجلي آمي وخالي بسمیکا بن الصفا والأثائب' . 


و کان الصعاليك یضرون فرساناً كذلك » کانوا مجیدون ركوب ا حیل والاغارة 
علیها ؛ وعد بعضهم من خبرة فرسان الجاهلية . ولعروة بن الورد فرس يسمى < 
(قرمل)" » وللسليك فرس یسمی (النحام)" ء وللشنفری فرس یسمی (الیحموم)؟ 
وقد عرفت هذه الافراس بشدة عدوها . 


والسلاح للصعلوك ؛ هو الحاية الوحيدة الي يتقي ما أذى الناس › ويستعين 
ها في القضاء على خصمه » وهو السيف والقوس والرمح والدرع والمغفر » وكان 
لا يفارق صلاحه ء لأنه لا يدري می ينقض عليه عدو" له فيقتله ء فكان لا بد 
له من حمل سيفه معه » واعتناقه له حين نومه » وقد عد( عروة بن الورد )» 
و ( عرو بن براقة ) السلاح رأسمالما الذي يتكلون عليه في هذه الحياة"* . 


ولصعوبة تصعلك الرجل عفرده » تكتل الصعاليك كتلا“ » وکو نوا لحم فرقآء 
تكوانت من أشتات وأغاطظ من الرجالءفيهم ا حر الثائر » وفيهم الضال الفاوي» 
وفيهم الأسود العبد > وفيهم القاتل الفاتك . وهم بالطبع من قبائل محتلفة ومن 
بطون متنافرة . فلا تجمعھم عصبية القبيلة » ولا مخوة العشيرة » ومع ذلك فبينهم 
رابطة قوية » ووحدة جمعت بينهم ء هي وحدة الدفاع عن النفس » والذب 
عنها » والکفاح في سبيل العیشة › بأي سبيل ء وبأية طريقة وجدت ووقعت » 
حی بالقتل . فن وجد شخصاً ومعه مال ۰ لا جد الصعلوك والقاتل سيا أخلاقياً 


د الاغاني ( ۰۲/۱۲ ) ۰ 

۲ قال عروة : 
کلیله شیباء التي لست ناسا ولیلتنسا اند من مامن قرمل 
تاج العروس ( ۰۷۹/۸ ( القرمل ) ۰ 

۳ ذيل الامالي ' للقالي (۱۸۸) ٠‏ 

۰ ) 5١ ديوان الشنفری ء تحقيق اليمني ء ( لجنة ) (ص‎ ٤ 

ه ديوان عروة (۲۰۷) ء الاغاني ( ۱۷۵/۲۱) ۰ 


"51١ 


فا 


عنعه من قتله للحصول على ماله . فلا كان ( عروة بن الورد ) في أرض ( بي 
لقن ) يتربص الارة » فرث به إبل > فيها ظعينة ورجل محرسها > خرج اليه 
( عروة ) فرمى الرجل بسهم في ظهره » أرداه قتبلا" » واستاق الإبل والظعينة'. 
ولا حرج ( الأخينس ) الجهني فلقي ( النصن ) العمري ۰ وكانا.فاتكين ؛ 
وسارا حى لقيا رجلا من كندة في نجارة أصاہا من مسك وثياب وغمر ذلك > 
طمعا به » فاغتره ( الحصين ) فضرب بطنه بالسيف فقتله » واقسما ماله » نم 
ركبا » وطمع ( الأخينس ) في مال ( الحصين ) فتربص به الفرص حى أخذه 
على غرة فقتله واستولى على ما كان عنده » في حكاية تروى» وفيه يقول الأخينس 
على لسان ( صخرة ) أحت (الحصن) : 


تساعل عن حصين کل ركب وعند جهينة اس الیقن' 


فالفاتك لا مجد مانعاً أخلاقیاً عنعه من الفتك بأي شخص إن وجا۔ عنده المال 
ووجد له فرصة مؤاتية » ثم هو لا متنع من الفنك حى بزميله وصاحبه وشریکه 
في الإغارة والفتك ء والتاجر لا يأمن من حراسه ومن مرافقيه حى يصل مقره» | 
لأن الفقر لا يعرف آخاً ولا صدیقاً وشريكا » قاتل الله الفقر ووقانا شره ! 

ونجد ر تأبط شراً ) » يتبجح في شعر ینسب له ء فيقول انه لا يبيت الدهر 
إلا على فى أسلبه » أو على سرب أذعره" . ونجد صاحب ( لامية العرب ) » 
إن صح الها للشنفرى ۰ يصف غارة ملأت الرعب في قلب من وقعت عليهم » 
قام جا في ليلة باردة » عاد منها سالا معافى بغنائم » وهو فرح بما تركه من 
قتل وسلب وأم في نفوس النساء والأطفال » إذ يقول : 


ناعت* نسوانا > وأيتمت إلدۃ“ وعدت کا آبدأت" ‏ والليل آلیل* 


ونجد ( السليك ) مخرج مع صعلوكين يريدون الغارة » فساروا حى آنوایتاً 
متطرفاً » ووجد شيضاً غطى وجهه من الرد » وقد أحذته إغفاءة » ومعه إبله 


ديوان عروة )١١5(‏ ء ( اخراج عبد المعين الملوحي ) ٠‏ 

عيون الاخبار ( ۱۸۱/۱ وما بعدها ) ء ( طبعة وزارة التقافة والارشاد القومي ) ٠‏ 
الاغاني ( ۲۱۷/۱۸ ) ۰ 

الشعراء الصعاليك (59) ٠‏ 


ما مه یچ مہ 


11۲ 


ترعی ‏ فأسرع اليه وضربه بسیضے فقتله » ونهبوا إبله » وعادوا با مسرعين 
فرحين > خشية شعور ا حي بأمرهم وتعقبهم لهم . قتله دون أن یشعر بوخزة 
ضمير » لقتله انساناً نائماً طاعناً في السن يرعى إبله » وإن وجدناه ييرر فعلته 
هذه ء بأنه لم ينل هذه الابل إلا بعد أن صكه الجوع > واستولى عليه الفقر » 
فهو قد قام به مضطراً' ء والضرورات تبيح الحظورات . 

ونرى ( صخر الفي" ) الزني » يقول في شعر له ء انه قتل رجلا من 
( مزينة ) وسلبه ماله » ليقوى به مال رجل فقير » لا علك مالا : 


5 المزني الذي حششت به مال ضريك تلادہ النکد؟ 


وعلى الرغم من هذا العنف»ومن هذه القساوة العنيفة ء الي تصل الى الوحشیت 
نری عند بعضهم ۰ روحاً إنسانية » فيها العطف على الضعيف ومساعدة الحتاج 
وبذل ا ال والنجدة ء والر للأهل والأقارب بل وللغريب أيضاً . بل نيحد هذه 
الروح أحياناً حى عند القساة منهم » وسبب ذلك أن الصعالكة في ثورات نفسية» 
يعيشون عيشة قلقة مضطربة » فإذا كانوا في ثورة جامحة من جوع وحاجة وتم 
عا حل مهم وعا هم فيه من سوء حال » هاجوا فكفروا بكل شيء » وثاروا 
على كل شيء وعلى كل أحد » وصاروا لا يبالون بعرف ولا سنة ء يقتلون لانفه 
الأسباب » لأنهم معرضون أنفسهم في كل لحظة للقتسل . ثم إن القتل لا شيء 
بالنسبة الى تلك الأيام » وان تعاظم في نظرنا . فهم في ذلك مثل الأسود الجائعة» 
لا تعبأ بشيء ؛ وكل همها الحصول على فريسة لتأكلها فتعيش عليها » فاذا وجد 
الصعلوك غنيمة » وعاد الى مقره سالا ارنخت أعصابه » وهدأت سورته » وتذكر 
نفسه وما يقاسيه من ألم وجوع ء فيعود إنساناً آخر » بارا بأصحابه حنوناً عليهم ء 
نادماً على حياة يعيشها جعلته يعيش مثل الوحوش الكاسرة ٠‏ كرعاً يعطي نما ناله 
بقوته وبسلاحه وبذكائه . هذا ( عروة بن الورد ) و ( أبو خراش ) المذلي 


١‏ وما نلتها حتى تصعلکت حقبة وكدت لاسياب المنية اعرف 
وحتى رأيت الجوع بالصيف ضزني اذا قمت تغشاني ظسلال فأسدف 
الشعراء الصعاليك ( ۱۸۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الشعراءالصعاليك (۲۲۸) ۰ , - 


11۳ 


وغيرهما » نحد فيهم النقیضین ‏ نجد فيهم القسوة بل الوحشية » ثم نجد فيهم 
العطف والشفقة والرحمة والاشفاق على الضعفاء » وما الجمع بين النقيضين للا من 
واقع هذه الظروف النفسية والاقتصادية والاجماعية والسياسية والادارية الي كانوا 
وني شعر ينسب الى ( أبي خراش ) اذلي ء امتداح للكرم ولكرامة الانسان 
في الحياة » وترفع عن الذلة وتباه بإيثار الغير على نفسه ۰ مع انه فقبر صعلوك؛ء 
فهو يقول : ۱ ۱ 
وإني لأأثوي الجوع حى علي فیذهب يدنس ثيابي ولا جرمي 
وأغتبق الماء القراح فأنتهي اذا الزاد آمسی للمزلج ذا طعم 
آرد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غري من عيالك. بالطعم 
خافة أن أحيا برغم وذلة , وللموت" خر“ من حياة على رغم! 
وقد عاش هؤلاء على الباغتة والغارات » فكانوا یتسترون في المواضع الوعرة» 
وني مفارق الطرق وشعاب الجبال حى اذا مر ہم مار » ووجدوا أن في إمکانہم 
الحصول على غنيمة ؛ باغتوه > وأخنوا منه ما هو عنده . وقد یضرون على 
الأحياء ليلا" » فيأخذون ما مجدونه أمامهم » ثم جرون بسرعة حى لا يد ركهم 
أحد » ليصلوا الى مواضع آمنة بعيدة عن التعقيب » مثل الکهوف والمغاور والآكام؛ 
يأوون الیها ویعیشون ا عيشة ا حائف المتشرد المارب من مجتمعه » الحاقد عليه » 
لان في قلبه حقداً عليه » لأنه لم يفهمه ول يفهم سبب نقمته على مجتمعه. وأکتر هم 
من الشباب الذين خرجوا على طاعة أوليائهم أو على عرف مجتمعهم ء أو عوملوا 
معاملة أشعرنہم انها اذلتهم وجرحت كرامتهمءفاتفصلوا بذلك عن أهلهم وعشيرتهم 
أو فصلهم أهلهم عنهم > فلم ببق أمامهم من سبيل سوى التصعلك والتشرد . 
وكان من هؤلاء مثل ( عروة بن الورد ) من جمع حوله الصعاليكء ولفهم 
حوله » فكان يغزو بالقوي ا حسر منهمءفإذا أصابوا مغتماً جاءوا به الى أصحاہہم 
الضعفاء من لا يتمكن أو لا۔یتجاسر على الغارة » فيصيبونهم مما أصابوا ویعینونہم . 
ما غنموا » وحياة على مثل هذا الطراز ›. هي حياة شديدة قاسبة ولا شلك . 


۰ ) ٤۲/۲١ ( ديوان الهذليين ( ۱۲۷/۲ ) ( داز الكتب ) ء الاغاني‎ ١ 


515 


وقد كانت ا مرتفعات الصعبة المشرفة على ا مسالك والطرق الضيقة من أهم الأماكن 
المحیبة الى نفوس الصعاليك وقطاع الطرق » محتمون بالمواضع المشرفة منها على 
الطرق لراقبة المارة » من ( مرقبة ) تخفي معالمها ثلا يراها أو يفطن لوجودها 
سلاك الطرق ء فاذا مروا چا انقضوا عليها منها » وكأنهم هبطوا عليهم من 
السياء . ونجد لها ذكراً في شعر الصعاليك واللصوص وقطاع الطرق' . وقد اشتهر 
جبل هذيل عرقباته » ورد : « والرقبة جبل كان فيه رقباء هذيل »' 


ونجد في شعر ( تأبط شرا ) أنه كان يغير على ( أهل الواشي ) و ( أهل” 
الركيب ) والحب ۰ وعلى (أرباب المخاض ) > فعند هؤلاء ما يطمع فيه الفقر 
الصعلوك من مال وحب يعتاش عليه » ومن نوق حوامل" . ونرى ( الأعلم ) 
المنلي » 1 أنه يغزو المثرف السمين »> الذي يعيش بين الستائر والكنيف › 
با هو وأمثاله لا علکون شيئاً > فاذا هاجموه ء خاف وانهد" كيانه“ . ولهذا 
صار الساكنون في الأرضين ا حصبة والتجار والسابلة من خبرة الأهداف الي كان 
يئر صدها الصعالكة ٠‏ لعلمهم بوجود شيء عند آصحاما ٠‏ أكثر ما جدونه عند 
الأعراف الضاربين في البوادي النائية المكشوفة . 


ويطمع الصعاليك أيضاً بعضهم في بعض » فالحياة جوع وفقر ۰ والفقر كافر 
لا يعرف عرف (المهنة) ولا مجاملات الصنف ء ثم هم أبتاء البادية »ومن طبع 
البادية » أن يغير أبناؤها بعضهم على بعض ‏ للحصول على لقمة العيش ؛ فكان 
الصعاليك تبعاً هذه السنة بضر بعضهم على بعضء خاصة اذا كانوا صعاليك متعادية. 
فکان بن صعاليك هذیل و صعاليك فهم » عداء شديد » وحقدودفين » بسبب 
العداوة بن ا حین* > عداوة مرجعها جاور الحين > واختلاف مصالحھ| الحيوية» 
وطمع القبيلتين في ( بحيلة ) ۰ و ( مجيلة ) في جوار ( الطائف ) » وهي غر 


۰ ) وما بعدها‎ ۱۸١ ( الشعراء الصعاليك‎ ١ 
: ۰ ) تاج العروس ( ۲۷۸/۱ )2 ( رقب‎ 

م فيوما على أمل الواشي وتسارةۃ لاصل ركيب ذي ثميل وستبل 
ولكن أرباب الخاض شفهم اذا اقتفروه وا دا أو مشیعا 
الاغاني ( ۲۱۷/۱۸ ) ء حماسة آبي تمام ( ۲۸/۲ ) ۰ 

0 الشعراء الصعاليك (۲۳۷) ۰ 

۰ شرح أشعار الهذليين ( ۲۳۳/۱ وما بعدها ) ء الشعراء الصعاليك (58) ٠‏ 


مسب 


ه51 


بعيدة عن نهم > ولا تبعد منازطا بعداً كبيراً أيضاً عن ديار هذیل! : 

وكان بين ( صخر الغي ) المذلي و ر تأبط شرا ) عداء شديد . وقد سمي 
( الهذلي ) ( تابط و شرا ) ب ( ابن ترني ) ازدراء به . وبجد في الشعر الوارد 
في هجاء الشاعرين E‏ ألوان هذا الصراع الذي كان 
بقع بين الصعاليك" » وهو صراع أسبابه عديدة ء صراع متولد من عصبية قبلية » 
أو من تنافس وتحاسد فی الحرفة وعلى الرئاسة والزعامة والصيت والشهرة » أو في 
طمع كل واحد منهم ني الآخر للاستيلاء على ما حصل عليه من مال ليتعيش به. 

وقد انتشر الصعاليك ني كل موضع من جزيرة امرب » ففي كل مكان منها 
جوع وفقر وصعلكة » حبى صاروا قوة مرعبة محوفة » لشدة بأسهم في القتال » 
ولمعرفتهم بالمسالك وعنافذ الطرق و بمداخلها وبأسرار البوادي وخفایا النجاد والجبال» 
فكانوا أن اتخذوا من الكهوف والتحدرات والسترات المشرفة على الأودية والطرق» 
مواضع رصد واختفاء » يراقبون منها حركات الارة »> فإذا وجدوهم دخلوا 
موضعاً صعباً » يمكن حصرهم به » انقضوا عليهم 4 فأخذوا منهم ما يكون 
عندهم من متاع هذه الدنياء» ثم هربوا عا غنموا الى مخابئهم حيث لا يصل اليهم 
أحد . وان وجدوا أن السابلة أقوى منهم وأشد باساً » اتخذوا من الفرار وسيلة 
لسلامة والنجاة » فلا يلحقهم متعقب ء ولا یطمع أحد في اصابتهم عکروه » 
وهم على علم واسع وخرة عالية عجاهل البوادي ومبایا الأرض ‏ وهکذا یکونون 
في نأي عن التعقيب وفي منجاة من التعقب . ولا سدات السبل في وجه ( النعان 
ابن المنذر ) بعد أن غضب كسرى عليه ء وأخذ يتنقل من مكان الى مكان » 
لجأ الى ( هانىء بن قبيصة ) الشيباني ء فأجاره « وقال : لزمي ذمامك ء وإني 
مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وان ذلك مهلكي و ك » وعندي رأي لست أشير 
به لأدفعك عما تريده من مجاورتي ء ولكنه الصواب ۰ فقال هاته » قال : إن 
كل أمر جمل بالرجل أن يكون عليه » إلا أن يكون بعد الملك سوقة . والوت 
نازل بكل أحد ء ولان نموت کرعاً خير من أن تتجرع الذل أو تبقي سوقة 
بعد الملك . امض الى صاحبك واحمل عليه هدايا ومالا والق نفسك بين يديه › 


٠ ) شرح أشعار الهذليين ( ۲۳۲/۱ وما بعدها‎ ١ 
۰ )۱۹۲( الشعراء الصعاليك‎ ۲ 


٦٦ 


فإما أن يصفح عنك فعدت ملكا عزیز؟ً » واما أن يصيبك » فالوت خسير من 
أن تتلعب بك صعاليك العرب ويتخطفك ذابا ١6‏ » وني نصيحة هانىء» للنعان» 
واشارته: فيها الى ( صعاليك العرب ) دلالة على انتشارهم في كل مكان . وأنهم 
صاروا خطراً على الأمن » محسب له كل حساب . 

ولا خلع ( امرژ القيس ) > وصار ضليلا“ خلیعاً » ہ جمع جموعا من حر 
وغير هم من ذؤبان العرب وصعاليكها ,۲ ؛ وأخذ يغير ہم على أحياء العرب » 
وما كان ( امرژ القيس ) ليجمع جمعهم وحزبہم حزبه لو لم تكن في نفسه حاجة 
اليهم > فقد كانوا قوة » وقد صاروا رعباً مخيف الناس ء كالذي كان في جبل 
(نہامق) من تکتل خلیط من كنانة ومزينة وا حم والقارة والسودان » من تكتلهم 
وتحزہم وأخذهم من كان عر بالغارة والنهب والسلب ‏ بقوا على ذلك أمداً 
ثائر ين على جتمعهم > حى ظهر الاسلام » فكاتبهم الرسول ء وأمنهم انیم ان 
آمنوا وأقاموا الصلاة »> وصدقوا » ۱ فعبدھم حر > ومولاهم محمد » ومن كان 
منهم من قبيلة لم يردا اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه ٤‏ 
فهو لهم وما كان هم من دين في الناس رد اليهم »ولا ظ علیهم ولا عدوان» " . 
فهم قوم متمردون ثائرون لا يعطون أحداً طاعة » إلا طاعة أنفسهم والمترئس 
فيهم . ولعل هذا هو الذي حدا بأهل النسب والأخبار أن يقواوا : « وا حلعاء: 
بطن من بي عامر بن صعصمة ... كانوا لا يعطون أحداً طاعة ۰° 

وهكذا وضع ( الصعاليك ) أنفسهم في خدمة من يريد استخدامهم لتحقیق _ 
أهدافه الي يريدها ء مقابل ترضيتهم وإعاشتهم » كا يفعل الجنود المرتزقة هذا 
اليوم من خدمة الدول الأجنبية ء بانضیامهم الى الفرق الأجنبية » كا هو الخال في 
ر فرنسا ) مثلا” لاستخدامهم في القتال , . 

وقد جعلت حياة .التشرد والغارات وافروب والفرار الى مواضع بعيدة نائية 
وفي مجاهل البوادي » الصعاليك من أعلم الناس بدروب جزيرة العرب » وبالواضع | 


۱ الاغاني ( ۱١١/١‏ ) ء الخزانة ر ۱۸۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

: الخزانة ( 0855/8 ) ۰ ( جمع جمعا من بني بكر بن وائل وغیرهم من صعاليك‎ ٢ 
٠ ) 6/۱ ( العرب ) ء معاهد التنصیص‎ 

م ابن سعد » طبقات ( ۲۷۸/۱ ) ۰ ( صادر ) ۰ 

۲ تاج العروس ( ۲۲۱/۵) ۰ 


۹۷ 


الصعبة منها بصورة خاصة . وقد وصف ر السليك ) ء ( البعيد الغارة ) يأنه 
و أدل من قطاة » > ونعت الصعاليك جميعاً بأنہم ہ أهدى من القطا م' 5 
وافتخر الصعالكة أنفسهم هم كانوا يعرفون عن خفایا البوادي والجبال ما لا يعرفه 
أحد غرهم ؛ وبذلك کانوا ينجون أنفسهم من تعقب المعقبين لهم" . 

ونجد لشذاد العرب ء ذكراً ي أخبار الغزو وني أخبار الأخذ بالفأر » وفي 
أخبار من كان يريد الانتقام من أعدائه » فلا غزا ( زيد اليل ) الطائي ر بي 
عامر ) ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس ؛ « جمع طیناً وأخلاطاً لحم » 
وجموعاً من شذاذ العرب »" ولا غزا (زهر بن جناب ) الكلي ء بكرا وتغلب 
أخذ و من تجمع له من شذاذ المرب والقبائل » وغيرهم نف ہم " . وقد كان 
هؤلاء ( الشذاذ ) على استعداد لوضع أنفسهم في خدمة من 2 استخدامهم في 
مقابل أجر ء أو يتكفل وت وإرزاقهم > أو من يرزقهم غنيمة من غارة 
يساهمون فيها ے فلا أراد ( أبو جندب ) المذلي ء الأخطذ بثأر جارين له قتلها 
( بنو بان ) » قدم مكة. . فأخذ جاعة من خلعاء بكر وخزاعة » وخرج 
ہم على بي لحيان » وكان قد و قدم مكة > فواعد كل خليع وفاتك في 
الحرم أن يأتوه يوم كذا وکذا ۰ فیصیب ہم قومه » › ليثأر لأخيه" . 

وكانت مكة على ما يظهر من آخبار أهل الأخبار » مكاناً أوى ال ذؤبان 
العرب وخلعاؤهم وصعاليكهم » حی کنر عددھم ہا » لا وجدوه فيها من حماية 
ومعونة » وكان أحدهم اذا جاءها » نادى قريشاً نداء النخوة لتؤويه وتجيره » 
فيقوم أشرافها عحبایتہ وتقدم الجوار له . ومن هنا نجد الفتاك وأهل الغي والضلال 
مجوسون خلالها في أمن وسلام » لحرمة المدينة ولحرمة حقوق الجوارء ولعل المصالح 
الاقتصادية الي كانت تجنيها قریش من هذا الإیواء ‏ كانت السبب الأول في 
جعل سرانہا يقدمون العون والجوار لأولئك الذؤبان الفتاك الذين كانوا لا يتورعون 
من الإقدام على أي عمل مها كان شأنه خطيراً ء حى إن كان فيه هلاكهم › 


الاغاني ۱۳۶/۱۸۰ ) » الرزباني )٦١۸(‏ ء الشعراء الصعاليك (05) ٠‏ 
الاصمعیات ( ۲۵/۱ ) ٠‏ 

٠ ) ۵۲/۱۹ ( الاغاني‎ 

الاغاني ر ۹۱/۲۱) ۰ 

الاغاني ر ۱۲/۲۱ وما بمدها ) ء شرح آشعار الهذليين ( ۸۲/۱ وما بعدها ) ۰ 


مب »مت 6ت احم © 


۸ 


أو جاء بالأذى على من أحسن اليهم وأجارهم › فهم قوم أصاءهم طیش ور کبهم 
التمرد والحقد على المجتمع » فهم لا يبالون بارتکاب أية موبقة ولو وقعت منهم 
في الحرم » فقد كان في وسع تجار قريش تأمين تجارنهم بالإحسان الى هؤلاء الذين 
كان في استطاعتهم مهاجمة القوافل ونهب ما معها من أموال ؛ كا كان بامکانہم 
استخدامهم حراساً خرجون مع قوافلهم لحراستها من بقية الصعاليك الى وصوضا 
الى الأماكن الي تريدها » كا كان في استطاعتهم الاستفادة من الفتاك في الفتك 


قريش أو حلفائهم . وبذلك تمكنوا من حایة تجارتهم من الصعاليك ومن الأعراب 


الذين قد تمر تجارة قريش هم ؛ ون كانت قريش قد أمنت جانبهم أيضاً بعقد _ 
حبالها مع سادات القبائل بإيلاف عرف ب ( إيلاف قريش ) في القرآن الکرم . أ 


وكان ( الراض ) ء وهو ( رافع بن قيس ) وهو من الفتاك » قد لجأ الى 
مكة . فحالف ( بي سهم ) من قريش ۰ فعدا على رجل من هذيل فقتله » 
فخلعه ( العاص بن وائل ) فأتى ( حرب بن أمية ) فحالفه » فعدا على رجل 
من خزاعة فقتله وهرب الى اليمن » فخلعه ( حرب ) ۰ فلا ضاقت به السبل 
ذهب الى الحرة » وطلب من النعان أن بجر له ( لطيمته) » فقال له (الرحال 
ابن عروة ) : و أنت تجرها على أهل الشيح والقيصوم ؟ وإنما أنت كلب خليع !» 
فأعطاها ( النعان ) الى ( عروة ) »> فخرج ( الراض ) في أثره ء فلا انتھی 
الى ( أوارة ) قتله وانتهب اللطيمة » فكان بسببه حرب الفجار بين كنانة وقيس'. 

وبين الصعاليك قوم من ( الغربان ) ( غربان العرب ) ٠‏ وأغربة العرب 
سودانہم . شبھوا بالأغربة في لونهم 2 وكلهم سرى اليهم السواد من أمھانہم؟ 5 
تصعلكوا لازدراء قومهم لحم ٠‏ ولانتقاص أهلهم لشأنهم ٠‏ وعدم اعتراف آبائهم 
ببنونهم هم 2 لأنهم أبناء إماء . أو لفقرهم > وظل الجتمع لحم > وعدهم طبقة 
مملوكة » هم والحيوان المملوك سواء بسواء . ليس لأحدهم جسمه ». ولا أهله 
ولا نسله » وکل ما علکه أو ما محصل عليه يكون ملك سيده » ومن خالف 
أمره منهم ء جاز لسيده قتله » ولسيده حق الاستمتاع عملو کته وجواره من غير 


۽ المحبر ( ۱۹۵ وما بعدها ٠‏ 
٠‏ تاج العروس ( ۰۹/۱ ) » (غرب) ٠‏ 


1۱۹ ۰ 2 


` 


قيد ولا شرط . وهذا ما جعل بعض الرقيق .هرب من سيده » فراراً من ظلمه 
لینغم الى الصعاليك آو ليكون عصابة تلجأ الى الجبال والكهوف ء باجم المارة » 
والأحياء » لتحصل على ما تتعيش به . ولا ظهر أمر الرسول ء كتب لجاع 
کانوا في جبل نًہامة قد غصبوا الارة‌وهم خليط من كنانة ومزينة وا حم والقارة» 
ومن فر من سادته من العبیسد ؛ کتاباً »> فيه أنہم « إن آمنوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة > فعبدهم حر ومولاهم محمد . ومن كان منهم من قبيلة لم يرد" 
اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه » فهو لهم » وما كان 


هم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظلر عليهم ولا عدوان ء' 


وأغربة العررب > أو أغربة الصعاليك بتعبير أصدق » کشرون > فقد كانت 
عادة اتصال العرب بالزنجيات منتشرة في الجاهلية » وقد أو لدت طبقة من افجناء 
امتازت بسرعة العدو وبالشجاعة » وبتحمل الشقات ‏ و كلها من موندات الظروف. 
ولکن آشهر آغربة الصعاليك : السليك بن السلكة » وتابط شراً . وقد جعل 
( ابن قتيبة ) أغربة العرب ثلائة : عنترة » وخفاف بن عمير الشريدي » 
والسليك بن عمير السعدي' » ولكن عددهم أكثر من ذلك بكشر ۰ بدخل فيهم 
الصعاليك وغر هم ۰ 

آما الباقون » فهم من شذاذ العرب ۰ ومن الخلعاء الطرودین المنبوذين» الذین 
طردوا من آهلهم أو من عشيرتهم وقبیلتهم > وحرموا من (العصبية) » فلا آحد 
يسأل عنهم > ولا أحد يُسأل عن جرائرهم وأعمالهم > فدمهم هدر ۰ ومسؤوليتهم 
أعلى عاتقهم وحدهم . وهم من عشائر ختلفة » فلا ينتسبون الى نسب واحد » 
' ونسبهم الوحيد الذي يربط بينهم > هو الصعلكة ۰ والتمرد على المجتمع والتشرد 
في البوادي و افضاب والجيال » وطذا مجد الصغاليك من حتاف قبائل وعشائر 
جزيرة العرب » قد بتکتلون في مجموعات تضم صعاليك قبيلة ‏ واحدة وقد یتکتلون 
في جاعات تتکون من صعاليك قبائل ختلفة . وتکون الألفة بن صعاليك القبيلة 
الواحدة آشد وأقوى من الألفة الي تکون بین صعاليك القبائل الختلفة » لما یکون 


, ء « ذکر بعثة رسول الله , > صل الله عليه وسلم‎ ) ۲۷۸/١ ( اين سعدء طبقات‎ ١ 
الرسل بكتبه الى الملوك یدعوہم الى الاسلام وما کتب به رسول الله »> صلى الله‎ 1 
٠ » عليه وسلم ء لناس من العرب وغيرهم‎ ۱ 

۲ شر ات موہ ی ل لفك °( ° 


۳۰ 


للنسب والدم من أثر في نفوسهم > وإن کفروا بعرف القبيلة وخرجوا على طاعتها. _ 
ونجد في شعر شعرائهم إشادة بأخوة ( الصنف ) و ( الحرفة ) نحل محل اخوة 
العشعرة والقبيلة » اذا مات آحدهم أو قتل » حزنوا عليه » وان مرض عابلوه» 
وان جاع قدموا له ما عندهم من طعام' . 

وقد يستجير اللخليع مجبر ۰ فيقبل جواره ء الى حين أو بغر أجل محدد » 
أو على شروظ › ففي حديث خروج ( امرىء القيس ) مطالباً بدم أبيه » أنه 
لجأ الى ( عامر بن جوين ) أحد الخلعاء الفتاك » وعامر يومئف خلیع » تيرأ 
قومه من جرائره وتنصل أهله منه" » وف حدیث (البراض بن قيس ) الكناني . 
وكان خلیعاً فاتکا سكيراً » لا ینزل بقوم ء إلا عمل منکراً فيهم - ؛ أنه جا 
الى بي ( الديل ) » فشرب وجر" جريرة ء استوجبت خلعه فخلعوه » فأتى 
مكة » فنزل على حرب بن أمية »> فحالفه وأحسن جواره » ثم شرب بمكة وأساء 
على عادته » حى هم" حرب أن مخلعه" > وني حديث ( أبي الطمحان ) القيي» 
وكان خليعاً فاسقاً » متهتکاً ؛ لا يعرف خلقاً ولا أدبا » أنه نزل عكة في جوار 
( الزبر بن عبد المطلب ) » « وكان ينزل عليه الجلعاء »* »> ونزل ( مطرود 
ابن کب ) الخزاعي > في جوار ( عبد المطلب ) ۰ فحاہ وأحسن اليه » وكان 
قد لدأ اليه لجناية كانت منهٴ » ووجد ( قيس بن الحدادية )من يؤويه » مع 
أنه كان صعلوكاً خليعاً » عجز هو وأهله عن دفع دية قتيل قتلوهء فخلعته قبيلته 
خزاعة » فنزل عند بطن من خزاعة » يقال لحم : (عدي بن عمرو بن خالد)؛ 
فأحسنوا اليه » كا نزل في مجيلة على ( أسد بن كرز ) فأحسن اليه والى قومه'. 


ولا ینسی بعض الصعاليك ذکر من أحسن اليهم فأكرمهم ورعاهم وحماهم . 
هذا ( آبو الطمحان ) القيي 3 يئي على من آووه وساعدوه حی صير وه واحداً 


الشعراء الصماليك ( ۲۰۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 10/9 ) ء الخزانة ( ۲/۱ ) ° 
الاغاني ( ۷۰/۱۹ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٠٠٤/١‏ ) ۰ الاصابة ( ۲۸۱/۱ ) ء ( رقم ۲۰۱۱ ) ء الاغاني | 
( ۱۲۰/۱۱) ۰ 

الرزباني ء معجم (۲۸۲) ٠‏ 

٠ ) الاغاني ( ۲/۱۳ وما بعدها‎ ٦ 


ہے ما مس جوم 


منهم »> لا تتحرش به کلاہم » لانها عرفت ثيابه > وتأكدت انه واحد منھم 
فلا بر علیه" . وهذا ( حاجز ) الأزدي » يفخر بانتسابه الى ( بي خزوم ) 
من قریش » وهم قوم لا مخذلون أحدا اذا استنصر ہم » وجعل حلفه فیھم ء 
اذا أصاب حليفهم مکروه +٥‏ هرعوا اليه لنجدته » فهم أهل النجدة والکرم" . 
وهذا ( قيس بن الحدادية ) يشي على ( آل عرو بن خالد ) أحسن ثناء » 
ویدعو الله أن مجزہم خبراً لا فعلوا من حید الفعال لصعلوك خلیع" . ۱ 

والصعاليك کشرون » وقد خلدت آماء جاعة منهم في كتب الأدب والأخبار» 
أشهرهم وأبرزهم : ( عروة بن الورد ) ۰ و (الشنفری) » و (تأبط شراً) › 
و ( السليك بن السلكة ) » وآخرون . 


وللصعاليك بعد قصص في الکتب ۰ وقد بولغ في قصصهم لتؤثر في السامع » ۱ 
ولتکون لذة للسامعن ومتعة یستمتعون ما آوائل الليل في آوقات ممرہم » وقد 
رصعت بشعر ؛ على عادة العرب في رواية الأخبار . وي بعض هذا التصص 
والشعر آثر الوضع التعمد » الذي صنع لیمثل ا حالة الاجياعية في ذلك الوقت » 
حيث كان الأغنياء متخمن بالال" » بيا جعرانہم عوتون جوعاً » فكأن هذا 
. القصص قد وضع ليتحدث عن ذلك الوضع . وقد عرف هذا القصص عند الغر بين 
كذلك » حیث كان الغی وكان الفقر > فظهر الصعاليك » و پر قصصهم وبولغ 
فيه » وما ( روبن هود ) الانكليزي الذي آثر التصعلك وغزو الأغنياء » لإنفاق 
ما حصل عليه على الفقراء لإعاشتهم » إلا صورة من صور غارة ( عروة بن 
الورد ) وأمثاله من الصعاليك » وقد دونت آخبارهم في قصص » وصيغ بعض 
منها على صورة أشرطة ( سيمائية ) عرضت ولا تزال تعرض في دور ( السيها ) 
وفي ( التلفزيون ) › لما فيها من بطولة ومروءة ومساعدة ضعفاء واستهتار في 
الحياة . 


١‏ وقد عرفت کلابهم تيابي کاني منهم ونسيت أهلي 
الحيوان ( ۳۸٠/١‏ ) ء الشعراء الصعاليك (۲۲۹) ٠‏ 

۲ قومي سلامان اذ ما كنت سائلة وفي قریش كريم الحلف والنسب 
اني متی آدع مخزوما تسری عنقا لایرعشون لضرب القوم من كشب 
الاغاني ( 1٩/۱۲‏ ) ۰ 

۳ الشعراء الصعاليك ( ۲۲۹ ) ٠‏ 


وأما ( عروة بن الورد ) » فهو من ۔(عبس ) وكان شاعراً فارسا وصعلو کا 
مقدما » عرف ب ( عروة الصعاليك ) بت و ۶ في حظيرة 
فرزقهم ما يغنمه » ' . وهو شاعر بدوي قح » وکان أبوه من كان لسه ذكر 
في حرب داحس والضراء > وقد مدحه (عنترة) » وكانت أمه من ( هد ) ¢ 
ولم تكن من أهل البيوتات . وكان لشعره أثر في قومه : حى كانوا يرون أنه 
أشعر الشعراء " 

وذكر أنه إنما لقب. بعروة الصعاليك لقوله : 


ی الله صعلوكا إذا جن ليله مصافی الشاش آلفاً كل مجزر 
يغد النی من دهره کل لے آماب قراها من صدیق میسر 
ينام عشاء" ثم يصبح قاعداً بحت الحصى عن جنبه التعفر 
ول صعلوك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور 
مطل" على آعدائه يزجرونه بساحتهم زجر النیح المشهر" 


ویظهر من شعر لعروة » انه كان یلا" ء شاحب الوجه هزیلا" ۰ فكانوا 
يعبرونه بذلك ۰ وکان محيبهم بقوله : 


إني امرژ" عافی انائي شرکة وأنت امرژ" عافی [نائك واحد. 
أنبزأ مي ان منت وان تری جسمي شحوب ا حق وا حق‌جامد 
آفرق جسمي في جسوم کثرة وأحسوا قراح“ الماء » والاء ارد 


فهو نحيف نیل شاحب الوجه . لأنه بشرله الآخرين معه في أكله وشربه » 


٠ ) تابع العرروس ( ۱۵۳/۷ ) > ( صعلك‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۱۸۶/۲ وما بعدها ) « دار الکتب » ء الخزانة ( ۱۹۶/۶ ) یرو کلمن ء 
۱۰۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۳ الشعر والشعراء (۲/ ۶٥٥٦٥٢‏ ) ء ( الثقافة ) » من قصيدة مطلمها : 
أقلى علي اللوم يا بنت منسنر ونامی ء وان لم تشتهی النوم ء فاسهري 
ديوان عروة بن الورد ( 11 وما بعدها ) » ( اخراج عبد المعين الملوحي ) ء ( وزارة 
الثقافة والارشاد ۰ الجمهورية العربية السورية ) ء الاغاني ( ۹۷/۱۹ وما بمدها) ٠‏ 

#4 ديوان عروة (۲) . الاغاني ( ۷۲/۲ وما بعدها ) > الجمان في تشبيهات القران 

۰ ) ۲۵۷ ( 


۳ 


أما امازیء به » فهو أناني » لا يشرك أحداً معه في أكله » وانائه واحد ؛ 
لا يأكل به أحد غيره » ولذلك سمن وحن من التخمة > أما هو ء وهو الوهاب 
فكان يقتر على نفسه » وبجوع ء ليأكل غيره اکلہ ء فاصابه من ثم هذا افزال۔ 
فهو انسان » يقسم ما عنده وما يأتيه على نفسه وعلى غبره » وقد يقدم غره على 
نفسه . ومن هنا « كان يقال : من قال إن حاتماً أسمح العرب ۰ فقد ظل عروة 
ابن الورد ع' . . 
ويذكرون أنه أصاب في بعض غاراته امرأة من کنانة ء فاتخذها لنفسهء فأولدهاء 
فلقيه قومها ء. وقالوا : فادنا بصاحبتنا » فإنا نكره أن تکون سبية عندك : قال: 
على شريطة ۰ قالوا : وما هي ؟ قال ! على أن نضرھا بعد الفداء » فإن اختارت 
أهلها أقامت فيهم » وإن اختارتي خرجت ہا . وكان يرى آنا لا تختار عليه 
فأجابوه الى ذلك » وفادوا ا » فلا خیتروها اختارت قومها ء وتركته فنظم في 
ا : 
وذكر أن ( معاوية ) تذكر ( عروة بن الورد) » فقال : « لو كان لعروة 
ابن الورد ولد لاخ أن أتزوج منهم » 5 وان ( عبد اللك بن مروان ) 
تذكره يوماً » فقال : « ما يسراني أن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا 
عروة بن الوردِ لقوله : 


واني امرژ ء عافى إنائي شرکد" وأنت امرژ" عافی إناثاك واحد"" 


وهو بيت عثل خلق هذا الشاعر ومروژته الي أبت عليه إلا أن يشرك غيره 
من الضعفاه والمحتاجين فیا محصل عليه ويناله من المتمكنين بالإكراه والقوة . إناؤه 
مليء البنآ » حى يفيض ويكثر » فإن طرقه إنسان وجد اللن أمامه » بشرب منه 
وهو شریکه فيه ء شريكه في كل شيء عنده قل أو کتر » وهو يفتخر بذلك 
ویتبجح بإشراكه غبرہ إنائه على من حرص على ماله » ومحخل عا عنده » مثل 
٠‏ ( قيس بن زهير ) »ء الذي استأثر عا عنده » فلم يعط لمحتاج شیثاً منه . فصار 


۱ الروضع الانف ( ۱۸۰/۲) ۰ 
م الشعر والشعراء ( 51۷/۲ ) ۰ 
م دیوان عروة (۲) » الاغاني ( ۷۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۳4 


يسمن وغيره مجوع ۰ على حين كان ( عروة ) مختار الجوع ۰ ليأكل الجياع» 
لتغود اليهم القوة والحياة » ولا يبالي هو بنفسه إن جاع . وفي ذلك يقول : 
. لني امرژ عافى إنائي” شرکة" وأنت امرژ" عافى إنائلك واحد 

أنبزأ مي إن منت وأن تری بوجهي شحوب التق » والحق‌جاهد 

أقسم جي 5 جسوم كثرة وأحسو قراح ا ماء ¢ والماء بارد 


وکان قد قال هذه الابیات رداً على أبيات ( قيس بن زهیر ) الى حاطب 
ما ر عروة ) بقوله : 

آذنب علینا شم عروة خاله بغرة أحساء ويوماً یدید 
رأيتك ألافاً بيوت معاشر تزال ید في فضل قعب ومرفدا 


وللأخفش حدیث عن مروءة ( عروة ) وعن انسائیته فیقول : و عن ثعلب 
عن ابن الاعرابي » قال : حدثي أبو فقس › قال : كان عروة اذا آصابت 
الناس سنة شديدة ترکوا في دارهم المريض والکبسمر والضعیف ؛ وکان عروة 
مجمع أشباه هؤلاء من دون الناس » من عشيرته في الشدة.» ثم عفر لهم اسراب » 
ویکنف عليهم الكنف » ويكسبهم » ومن قوي منهم » إما مزیض يرأ من 
مرضه » أو ضعيف تثوب قوته > خرج به معه فأغار > وجعل لأصحابه الباقن 
في ذلك نصیباً »> حى اذا أحصب الناس وألبنوا » وذهبت السنة » ألحق كل 
اناد باهاه ؛ ر سی ری تس ۰ ورعا أبن الانسان 
منهم أهله وقد استغی ٠‏ فلذلك سمي : عروة الصعاليك »' 


ومن هنا عد من أصحاب الکرم والسياحة والسخاء . حى ل ون الاك 
قال : « من زعم أن حاتماً أسمح الناس ء فقد. ظلم عروة بن الورد ۲" . وقیل 
إنه بلغه عن رجل من بي ( کنانة بن خزعة ) ۰ أنه من آحخل الناس وأكثرهم 
مالا » فبعث عليه عیوناً 00٦‏ على إبله فاستاقها ا تحال 


. ٠ ) ديوان عروة ( ۵۱ وما بعدها‎ ١ 

۲ ديوانه (8 وما بعدها ) , الاغانے ( ۷۸/۴ وما بعدها ) ء التبريزي ء شرح حماسة 
آبي تمام ( ۹/۲)ء جمهرة آئ و العرب:( 014 وها بعدها ) + 

+ دیوان عروة () ء الاغاني ( ۷٤/۳‏ ) ۰ 


اكات “Yo.‏ 5 الفصل - 


قومه . فقال عند ذلك : 


ما بالٹراء سد كل مسود مم > ولکن بالفعال يسود 
بل لا أكاثر صاحبي في یره وأصد إذ في عيشه نصرید 
فإذا غنیت" ء فان جاري نيله عن نائلي » وميسّري معهود 
وإذا افتقرت ؛ فان أرى متخشعاً لأخي غنی ۰ معروفه مكدودا 


فالسيد بفعاله » وأعماله لا بالال . وهو يقول في شعر له ۰ ان فراشه فراش 
الضيف »> وأن بيته بيت للضیوف » يجا لس الضیف وحادثہ ٤‏ فالحديث جرء من 
القری : 


فراشي فراش الضیف والبیت بیته و يلهي عنه غزال مقنع 
أحدثه ٠‏ إن الحديثة من القری وتعلم نفسي أنه سوف بجع 


وفي خر آخر > ان سنین شديدة أصابت الناس » اک » وترك الناس 
الغزو لجدوبة الأرض » وكان عروة ي تلك السنن غائباً »> فرجع فقاً » قد 
ذهبت إبله وخيله » وجاء ر الكنيف ) ۰ أي الحظرة والمأوى » فوجد أصحابه 
وقد سقطوا من الإعياء والشدة ء فندب منهم رهطا » فتحر لم بعيراً > وحلوا 
سلاحهم على بعر آخر ؛ وقداد لحم بعيراً ء فوزعه بینهم . وخرج مم غازياً 
يلتمس الرزق . وهو يقول لحم : ان أصينا رغبة فذلك الذي نريد » وان رجعنا 
ین ورین فد أدبلا ما چا ول نقعد عن الطلب . فهو عثہم 
على الرزق والطلب » دون تفكير في نجاح أو فشل ء فالحياة : تجاح وفشل » 
ومن فشل ۰ عليه المواظبة حى ينجح ويستعيد قواه > وذلك قوله : 

قلت. لقوم . في الكنيف : تروحوا عشية بتنا عند ماوان رزح" 

ال آخر الأبيات . 


وهو یصف ني أبيات حالة الفقبر وما يلقى من ظلم > وحالة الغني وما يلقاه 


| دیوان عروة (۸) ء شرح دیوان عروة (۱۸۱) ۰ 
۲ دیوانه ( ۲۰ ۰ ۳۹ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۹ 


من إجلال . فیقول : 
مني فقن الى فزني رات الب“ شر یر 
ویقصیه 7ھ وتزدریه حليلتبه و نهره الصغر 
ويلفى ذو الفتی وله جلال يكاد فؤاد صاحبه بطبر' 


وله شعر محث فيه الناس على السر في البلاد » الهاساً للرزق ء لگن من لم يطلب 
معاشاً لنفسه » وقعد في داره دون أن يعمل شكا الفقر » وصار كلا على غيره» < 
حى على ذوي قرباه » فيقول : 
إذا الرء لم يطلب معاشاً لنفسه. شكا الفقرءأو لام الصديق فأكثرا 
ہیر یف شر شکت. صلات القربى له أن تنکرا 
فسس ف بلاد اف رانس ا تعش ذايسار أو تموت فتعلرا؟ 
ومن شعره في ا ال والورثة قوله 
می ما جي ء توما الى ا ال وارئي جدجمع كف غير ملأى ولا صفر 
مجد فرساً مثل القناة وصارماً حساماً إذا ما ہزم برض بالهير" 
ويقول في شعر ۲ 
أليس ورائي ان: ارب على العصا فيأمن أعدائي وبأمي أهلي 
رهينة قعر البيت کل عشية يطيف بي الولدان أهوج كالرأل 
۱ > الس وراي إن سالمت الناس » وتركت ماطر التصعلك» أن بلحقي 
الکر وہ ويضجر مني امل' . فهو يعتذر بذلك عن التصعلك واتخاذه الصعلكة 


حرفة له . 


۱ دیوانه ر ٩۱‏ وما بعدها ) . البیان والتبین ( ۲۳۶/۱ ) ء وقد روي برواية تختلف 
عن رواية الدیوان ۰ : ۱ 

۲ ديوانه (۸۹) ۰ 

۳ کتاب العصا ٦)‏ ۰ء ( نودار الخطوطات ء المجموعة الثانية ) ۰ 

٠ ) ٠١٦/٤ ( الحيوان‎ ٤ 


٦۷ 


وقد زعم ان ( .عبدالله بن جعفر بن 
لا تروهم قصيدة عروة الي يقول فيها : 


أي ال رب م اول 


دعيي للغى أسعى فزني رأيت الناس شرهم" الفقر 


وبقول : هذا يدعوهم الى الاغراب 


عن أوطانہم 


وهو يرى ان الموت خر للفی من حياته فقبراً . وان الأقارب اذا ضنوا عليه 
و ساعدوة .» فعليه بالرحيل عنهم ۰ والماس الفجاج » فإها عريضة » اذا ضاقت 
عليه السبل . وهو لا بتركث اخوانه أبداً ما عاش » کا ان الانسان لا بتمکن من 


ترك شرب الاء : 
إذا الرء ‏ یبعث سواماً وم يرح 
فللموت خر لفی من حیاته 
وسائلةر : آین الرحیل ؟ وسائل 
مذاهبه أن الفجاج عریضة" 
فلا أترك الاخوان ما عشت للردی 


عليه » ول تعطف عليه آقاربه 
افقبرآ > ومن موی تدب عقاربه 
ومن يسأل الصعلوك : أين مذاهبه 
إذا ضن عنه ء بالفعال ء آقاربه 
کا أنه لا يكرك لا شار ره" 


وهو محث على المخاطرة بالفس > فإن القعود مع العيال قببح » حث عليها 


في أبيات نسبت اليه » وقيل امها ليست له 


قالت تماضرءإذ رأت مالي خوى 
مالي رأيتك ني الندي” متكا 
امال فيه مهاب“ وتجلة" 
والضعلوك الحامل ». القعود الذي يعن 
على رزقه » هو خليق أن يكون ممن مان 


٠ )( ديوانه‎ ١ 
٠ )۲۹( دیوانه‎ ۳ 
٠ دیوانه (۷ع)‎ ۳ 


YA 


> بل هي للئمر بن تولب» هذا نصها : 
وجفا الأقارب 3 فالفواد" قریح 
وصبا ء كأنك في الندي" نطیح ٠‏ 
ان القعود مع العیال | 
والفقر افيه مذلة وفضوح" 


نساء الحي» ولا يستعمل سيفه للحصول ‏ 
ویزدری ء والصعلوك العامل النشط » 


هو الرجل الذي يستحق الحیاقة » ويصلح أن يكون انغوذجاً للرجال » صحيضتة 
وجهه كضوء شهاب القابس التنور » مطلاً على أعدائه » ابونه ولا يستطيعون 
الاقتراب منه ء ان لقي منيته لقيها حميداً » وان عاش واستغى فنعمة کری ؛ 
ینفق منها على من تاج یه من الناس' 
وتراه يقول في أبيات آخری : 
إذا آذاك مالك ء فامتهنه لجاديه » وان قرع المراح” 
وان أخنى عليك » فلم تجده فنبت الأرض والاء القراح" 
فرغم العيش إلف” فناء قوم وإن آسوك » والوت الرواح؟ 
ومعناها : لا تبخل عالك › ولا تحرص عليه > أعطٍ منه السائل والحروم 
والحتاج > ولا تخش الفقر ۰ فإن أخنى عليك ء وقل مالك » وتركك الأصحاب 
فلا تیأس ولا تنم لأحد » ولا نجزع ٦‏ ففي الأرض رزق لکل أحد » ومتسع 
لکل نفس » وإن كان ذلك نبات الأرض وماژها » ولا نهن نفسك ؛ وتذل 
كرامتك » فتعيش على موائد غيرك ۰ من اللؤماء ا حقراء » فأكلك منهم » هو 
الموت الرواح » بل هو شر من الموت . فلا تقرب موائد أصحاب النة » وان 
آسو لك وساعدوك » فؤاساتهم , كاذبة » عن مظاهر ونفاق . 


وي أبيات شعر 2 باکر و هروه و اف الكنيف ) ) والتواءهم عليه > 
و کیف تمردوا عليه > مع فضله علیهم ۲ ۱ ۳ 
وبخلمه ¢ فقول : 
ألا إن" أصحاب الکنیف وجدنهم کیا الناس لا أخصبوا و 
وإني لمدفوع ال ولاهم عاوان اذ مشي > وإذ نتملل 
وإذ ما يريح اي هرماء جونة ينوس عليها رحلها ما لل 
موقعة الصفقين ء حدباء » شارف تقید أحياناً ¢ لاہم وثرحل 
- عليها من الولدان ما قد رأيم وتمشي مجنبيها أرامل عيل 


٠ ) ديوان عروة ( ۷۸ وما بعدها‎ ١ 
۰ )٦٤( دیوانه‎ ۲ 


. وقلت هما يا أم بيضاء ء فتية" طعامهم" ء من القدور ء المعجل 
مضيغ من النیب المسان ء ومُسخن من الام نعلوه بآخر من عل 
بدعومة ما إن تکاد تری ہا من الظماً ء الکوم" ال حلاد تنول” 
تنکر آیات" البلاد لمالك وأيقن” أن لا شيء فيها قال 


وهي أبيات ء تعر عن مرارة نفسه » وعن آله ما لاقاه من أصحاب الكنيف» 
مع افضاله عليهم » وتقدعه هم على نفسه > وهو يواسي نفسه فيها » فيقول انهم 
ناس » ومن شأن الناس آنهم اذا اخصبوا وتو لوا وتحسنت أحوالهم» تنكروا لمن 
كان صاحب الفضل عليهم > ونجاهلوا كل ما قام به من صنيع حسن وهم 1 
أخر جتهم وأجسامهم هزال من شدة الجهد ؛ لا بقدرون على الشي من شدة 
الضعف والجوع » وقت بأمرهم » حى اذا قوواء ودنوا من بلادهم وعشائرهم» 
وأقبات أقسم فيهم ما غنمته من ابسل ٠‏ فأعطيتهم بالتساؤي » وأحذدت لنفسي 
نصیب آحدهم تنكروا لي وصاروا كالاًباعد » ليس هم شکر »> خاصوہ وعارضوه. 
وكان من شأنهم : انه حرج مع صعاليكه يبحثون عن غنائم » حتى نزل أرض ١‏ 
( بي القن ) ۰ فأقام مع أصحابہ يوماً عند موضع ماء ٠‏ بانتظار يجيء الرعساة 
لاسقاء إبلهم » ثم ورد عليهم فصیلء فقالوا : دعنا فلنأخذه » فلناکل منه یوما 
أو یومن » فقال : إن إذن تنفرون أهله » وان بعده ابلا" . فتركوه ثم ندموا 
على تركه ؛ وجعلوا يلومون عروة على الجوع الذي جهدهم . ثم وردت إبسل 
بعده مخمس ٠‏ فيها ظعینة ورجل » والإبل مائة»فخرج ( عروة ) ورمى صاحبها 
في ظهره بسهم ؛ فخر ميتاً » واستاق عروة الابل والظعينة " . وأتى بالابل 
الكنيف فجعل علبها لحم » ثم حلهم حتى اذا دنوا من بلادهم وعشائرهم » أقبل 
يقسمها فيهم > وأخذ مثل نصيب آحدهم » واستخلص المرأة لنفسه » فقالوا : 
لا واللہ لا نرضى حى تجعل المرأة نصيباً فن شاء أخذها من سهمه ء فجعل 
عروة چم أن حمل عليهم فيقتلهم تزع ما معهم + ثم يتذكر صنيعه بهم ؛ 
وأنه إن فعل ذلك أفسد ما كان صنع » ففكر طویلا" ثم أجاءم الى أن يرد 
عليهم الإبل إلا راحلة حمل عليها امرأته » فابوا إلا أن بعلوا الراحلة لحم » 


ر دیوانه ( ۱۱۹ وما بعدها) ۰ 
۲ دیوانه ( ۱۱۴ وما بعدھا) ٠‏ 


۳۰ 


فانتدب رجل منهم فجعل الراحلة من نصيبه وأفقرها عروة» أي منحها إياه منيحة 
اذا استفی عنها رد ھا ؛ فقال عروة يذكر أصحاب الكنيف والتواءهم عليه تلك 
الأبيات المتقدمة' . 

فهو في الأبيات المتقدمة يذكر أن الإنسان ذليل كسير ما دام فقيراً » يتقرب 
الى القوي ویتبصبص له » ويتظاهر محبہ واخلاصه له » فإذا نال حاجتسه ۰ أو 
اغتى تبطر على من كان ممتاجا اليه » وتعاظم عليه » ونال منه . 


وقد عرف ( عروة ) ب ( أبي الصعاليك ) » قيل ان الناس کانوا اذا“ 


أصابتهم السنة أتوه « فجلسوا أمام بينه حى اذا بصروا به صرخوا وقالوا : 
يا أبا الصعاليك » أغثنا » . فيخرج ليغزو ہہم' . وقد کان یمد صعاليكه 
(عیاله) ۲ » وکان يرعاهم وعدب عليهم حدب الوالد عل عياله 3 ومخرج بااقوي 
منهم للغزو » مثا عن غنيمة بنالما لاشباع أتباعه ا لجیاع الصعاليك» مال غي جمع 
غناہ بالعقوق وبالبخل 1 لانه ل١‏ يرضى أن يرى اخواناً له پلکون "من الجوع 8 
ثم لا جد ما يقدمه لحم لسد رمقهم* » وهو يطوف لذلك في البلاد باحشاً عن 
غنى بنفق منه على المعوزين وذوي الحاجات.. وشر الناس في هذه الدنيا الفقير ء 
يباعده القريب لفقره » وتزدريه حليلته > ولا محترمه أحد ؛ بيا یعظم الغي 
ومحترم » لا لسبب إلا لاله ولغناه » ذنبه قليل في نظر الناس » لأنه غي » وللغي 
رب غفور : تس 0 
ذريي الغنی آسعی ء فاني رأيت الناس شرهم الفقر" 
وأدناهم 2 وأهونهم عليهم وإن آمسی له حسب وخر 
يباعده القريب » وتزدريه حليلته » ويقهره الصغر 
ويلقى ذو الغنى ء وله جلال ‏ یکاد" فؤاد لاقيه یطسمر ‏ 
قليل ذنبه .» والذنب جم" ولكن للغني رب" غفور* 
" دیوانه (۱۱۸) ء الاغاني (۷۹/۳ وما بعدها ) ۰ ۱ 
الاغاني ۸۱/۴) ۰ 1 
دیوان عروة (۹۹) ء حماسة آبي تمام ر ۷/۲ ) ء الشعراء الصعاليك (۲۲۲) ٠‏ 
آیهاك معتم وزيد ولم آقم على ندب بوما وی نفس مخطر 
دیوان عروة (۸۳) ۰ الشعراء الصعاليك ( ۲۲۵ ) ٠‏ ۱ 
0 العقد الفرید ( ۲۹/۴ ) ء عیون الاخبار ( ۲۱/۱ وما بعدها ) ء البخلاء ر ۱۸۳ » 
۱ ء البيان والتبيين ( ۲۳۶/۱ ) 2 و تختلفه نصوص هذه القصيدة باختلاف 
الوارد ۰ ۱ 


ہہ © چس ہم 


٦ 


وي قصيدته : 


لحا الله صعلوکاً اذا جن ليله 
يعد الغى من دهره كل ليلقر 
ينام عشاء” ثم يصبح طاوباً 
قلسل الماس الزاد الا لنفسه 


بعين” نساء اي" ما يستعنه 


ولكن صعل وكا صحيفة وجهه 
مطل على آعداثه یز جرونه 


فان عدوا لا يأمنون اقترابسه 


مصانی الشاش آلفاً كل مجزر 
فان قراها من صدیق ۔میسر 
حب عن جنبه التعفر 
اذا هو آممن #العريقن الجوز 
فيمسي طليحا كاليعير الحسر 
كضوء شهاب القسابس التنور 
بساحتهم زجر ا نیح الشهر 
تشوآف أهل الغائب التنظر 


فذلك إن یلق المنية يلقهسا 2 حميداً وان بستفن یوما فأجدر! 


معان سامية » تعر عن نفسية انسانية »> وعن بت على الفقر والحتاج والنساء 
و وصف فيها فضيلة الفقير الحر الباسل وذم الذي يستأجر شغله »۲ 
وق شعر (عروة) اشارة الى الموت ۰ فهو يرى ان الحياة أجل ء وان الانسان 
غير خالد في هذه الدنيا » حياته قصيرة > ثم يكون أحاديث للناس . اذا جاء 
أجله خرجت منه هامة تعلو كل نشز : 
أحاديث تبقىء والفنى غير" خالد 
5 نجاوب هذه اخامة أحجار الكناس » و تشتكي الى کل: معروف تراه ومنکر ۰ 
أي تصوت تي كل حال اذا رأت من تعرف ومن تنكر" . 
والموت ملازم للانسان » وهو ثغر كل ثنية » ولا مفر منه : 
وأن المنايا ثغر کل ية فهل ذاكء عا یبتغی القوم محصر 
وغيراء شى رداها محخوفة آخوها ٠‏ بأسباب الثايا مغرر 


اذا هو آمسی عامة فوق صیر 


ال کل معروف رأته » ومنکر 


الخزانة ر ٤/٦۱۹)ء‏ ( بولاق ) ۰ 
کارلو نالیتو (۷۹) ۰ 

دبوا ( ٦٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )۷۷( ديوانه‎ 


سے »ممه 4 جم 


یی 


وقد نسبت له قصيده مطلعها : 
لا الله صعلوكاً مناه ومه 
ينام الضحی حى إذا الليل جنه 
ولکن" صعلوكاً يساور همه 
فذلك أن يلقى الکرمة يلقها 


من الدهر أن يلقى لبوساً ومطعا 
تبیت مسلوب: الفؤاد مورما 
وعضي على افیجاء لیا مصما 
حیسداً وان یستفن یوما فرعا 


وقد ذهب بعضهم الى أن هذه القصيدة لاتم الطائي ء لأن قصيدة عروة 
رائية » وليست هذه » ولحائم قصيدة على ٠‏ هذا الروي » ولیس فيها E‏ 
وفيها ما بشبهها » وهو : 


ولیل ہم قد تسربلت هوله اذا الليل بالنکس الضعيف تجھا 


ول یک افصعلولہ نال“ ولاغی 
پری ال حمص تعذیباً وان باق شبعة 
ولكن صعلوكاً يساور مه 


إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
يبت قلبه من قلة الهم مها 
وعضي على الأيام والدهر مقدما 


بری رمحه وئبله ومجنه وذا شطب بن المهذة مخنما 
واحناء سرج قاتر ولحامه معدا لدى الحيجاء طرفاً مسوما 


فذلك ان بلك فحسی ثناؤه وان حي لا بقعد ضعيفاً ملواما١‏ 
وفي كتاب ( ذيل الأمالي والنوادر ) للقالي » أبيات على هذا النمط غير معزوة 
لقائلها » آوردها على أثر تحدثہ عن ( الشيظم بن الحارث الغساني ) » وكان قد 
قتل رجلا من قومه ۰ فخافهم » > فلحق بالحيرة متنكراً »> وكان من أهل بيت 
املك ء فكان يتكفف الناس ماره ويأوي الى خربة من خراب الحيرة » فيا هو 
ذات يوم ۹1 تطوافه إذ مع قائنا" يقول : 
لحا الله صعلوكا اذا نال مذاقة 
مقيماً بدار المون غير ممناكر 
يلوذ بأخراء المثاريب اتا 
يضن بنفس كدر البؤس عيشها 


توسد (حدی ساعديه 0 
اذا ضم أغضى جفنه ثم برشا 
يرى النع والتعبیس من حیث عا 
وجود ها لو صانها كان أحزما 


۱ الخزانة ( ۱۹۶/۶ وما بعدها ) ٠‏ 


۳۳ 
“f 
“¢ 


فذاك الذي إن عاش عاش بذلة وان مات لم يشهد له الناس مأتما 
بأرضك فاعرك جلد جنبك اني رأيت غريب القوم لحم موضما 
فهي آبیات ني المعاني المتقدمة » لم يعرف اسم صاحبها' . 
وهو یز جر امر أته سلمی ۹ تلومه على غاراته وغزواته » لا نخشاہ عليه من 
الوقوع في الهالك » ومن ملاقاته حتفه . ویقول ها : إنه امنما مجازف وحاطر 
في سبيلها » حى يغنيها فلا تذل بعده أو تستجدي أحداً » ثم ان عليه حق الوفاء 
لأقاربه وللضعفاء ولإخوانه الصعاليك الذين يلوذون به » فعليه مساعد هم »> وهو 
لا يتمكن من تقدم المساعدات لحم ۰ إلا ماه الغارات" . 
وروي أن ( عروة ) كان يتردد على. ( بي النضير ) فيستقرضهم إذا احتاج» 
ويبيع منهم إذا غم > فرأوا عنده: ( سلمى ) فأعجبتهم ؛ فسألوه أن يبيعها منهم 
فأبى ۰ فسقوه اللحمر واحتالوا عليه حى ابتاعوها منه وأشهدوا عليه » وني ذلك 
يقول : . ش 
سقوني الحمر ثم نكنفوني عدة الله من كذب وزور 
وروي أيضا أن قومها افتدوها منه وكان يظن أنها لا تختار عليه أحداً ولا 
تفارقه » فاختارت قومها فندم وكان له بنون منها : ثم تزوجها بعده رجل من 
ي النضير . وفيها بقول عروة : ۱ ۱ 
| أرقت وصحبي عضیق مق لرق في امة مستطبر 
ومي تصيدة آذار نها ال (سلمی) » ومفاراٹھا لہ » عند ( بتي النضير )ء 
حيث يقول د ۱ 
وآخر معهد من آم وہب معرسنا فويق بي النضبر 
وني هذه القصيدة البيت المتقدم » الذي يشير الى آم سقوه االحمر » واحتالوا 
عليه » حى ابتاعوها منه " . ۱ 2 :۱ 


, ذیل الامالي (۱۷۹)ء الخزانة ( ۱۹۰/۶) ۰ 
+ الاصمعیات (۲۵) ٠‏ 
م . الروض الانف ( ۱۸۰/۲ وما بمدھا) ٠‏ 


۳۵ 


وقد أشار ( عروة ) في شعر ينسب اليه الى ( التعشبر ) ء وهو أن ينهق 
الانسان عشر مرات اذا أراد دخول ( خير ) لكي لا تصيبه الحمى . فقال : . 
وقالوا: أحب وانهقءلا تضرك خير وذلك من دين اليهود . ولوع 
لعمري» لئنعشرت :من خشية الردی باق الحمير اني للمزوع' 
وقد رفض عروة ذلك » وسخر من هذه اللحرافة . 
ہے قال ( الجاحظ ) : « وكانوا اذا دخل أحدهم قرية خاف من جن أهلهاء 
ومن وباء الحاضرة ء أشد انلوف ‏ إلا أن يقف على باب القرية فيعشر كا يعشر 
الحمار في يقه » ویعلق عليه كعب أرنب . ولذلك قال قائلهم : 
ولا ينفع التعشبر في جنب جرمة کت 
شس تد ہو وہ 2 حين دخل المدينة فقيل له : 
لم تعشر هلكت : 


لعمري ائن عشرت” من خيفة الردى لباق امیر انني جلزوع غ؟ 


ورو اشير في يوم ( ساحوق ) ؛ وهو يوم ليي ذبيان على ( بي عامر )؛ 
إذ یقول : ۱ 
بکل رقیق الشفرتن مهند ولدٴن من انحنطي قد طر" أسمرا 
عجبت هم إذ مخنقون نفوسهم ومقتلهم عند الوغی کان آغدرا 
بشد" الحلم” منهم عمد حيله ألا إغا يأتي الذي كان حذرا 
أي انبم کانوا ذوي غدر بین » لو أنہم جاهدوا في ارب وقتلوا ء آما الآن 
فلا عذر لحم بين الرجال في خنقهم أنفسهم . وکان (ا عم بن الطفیل ) وأصحابه 
قد خنقوا آتفسهم > شد ا حبل حول العنق" » وذلك تحت شجرة بالمروراة ¢ 


٠ ) ۳۵۹/۰ 3 ديواته (۹۰۵)ء‎ ١ 
۱ )۳٥۹/٦( ۽ الحیوان‎ 
! ۰ )۳۱۸/۲ ( الحيوان ( ۲۷۳/۲ ) ء الخزانة ( ۲۱۸/۶) , العقد الفرید‎ ۴ 


Yo 


ور وو ور و أخو ( عامر بن الطفيل )» 
وقد عرف یوم ) المروراة 1 بيوم ( التخانق ١)‏ 


وقد عدات قصيدته الي تبدا ب 
آقی علي اللوم يا ابنة منذر ونامي فان لم تشتهي النوم فاسهري 
من القصائد ) النتقیات ۲ 


وأما شعر (عروة) » فقد عد أشعر شعر ( بي عبس ) في رأي أيناء قبيلته 
پر اوھ میں او ھی : کم کنم في حربكم ؟ قال : 
كنا آلف" حازم ۔ د كت قل ای ھا 
رکال زیت > سم باقدام عنترة ء وناتم بشعر عروة بن الورد » ونتقاد 
لأمر الربیع بن زیاد ۴ 

رو (بروکلمن ) ء انه كان بدو با قدا > رويت له أشعار اکر ما روي 
لتأبط شراً والشتفرى ؛ لكنه كان دوا في تصوير حياة الجاهلية * . 


ولعروة ديوان برواية ( ابن السكيت ) (۲:۳ ه) ۲٤٤(‏ ه) ء طبع جملة طبعات. 
وقد ترجم الى الألمانية والافرنسية* » وقد جمع ( الأصمعصي ) شعره في ديوان 
م يصل الينا* . 

وني شعر عروة شعر مصنوع ؛ وضع عليه » وفيه كا رأينا ما لیس لهءوقد 
نسبه بعض العلاء الى غيره » ونجد في شعره شعراً عثل طبيعة مجتمع حضري 
غلبت عليه التفرقة الطبقية » فيه غى حضر ‏ وفقر أهل مدن » يظهر أنه وضع 
على لسانه حكاية عن وضع الناس في ذلك الوقت » خشيه ناظمه من تعرض الحكام 


9 الخزانة ( 5١3/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ الاغاني ( ۱۹۰/۲) , الشعر والشعراء (4۲0) ء الجمهرة ۰ 2)١١5(‏ زيدان ء 
تاریخ الادب العربي ( ٠ )١35/١‏ 

۳ دیوان عروة (۲) ٠‏ 

٤‏ بروکلمن ء یں بے ہر امك 

5 راجم التفاصیل في بر و كلمن ہ تاريخ الادب العربي. 2605/50 +زيدات + تاريخ 
آداب اللغة العربية )175/١(‏ ۰ 

٠ )۱۵۸( الشعراء الصعاليك‎ ٦ 


۳۹ 


أو الأغنياء له بسوء » فيا لو نشرہ ياسمه » فآثر نظمه باسم (عروة) . 

و ( الشتفرى ) » وهو ( ثابت بن أوس ) الأزدي ۰ وقيل بل (الشنفرى) 
اسمه لا لقبه » وقيل : بل هو : ( عرو بن مالك ) الازدي ؛ وقيل ( عمرو 
ابن براق ) ء وقيل غير ذلك » من ( بي الأواس بن الحجر بن الهىء بن 
الأزد »۲ ء من اليانية في عرف أهل النسب . وهو من الصعاليك ومن العدائن. 
وكان من الرافقن للشاعر ( تأبط شرآ ) في كثير من غزواته . وكان آکر منه 
سنا ء وتوفي قبله . وذكر أنه حلف عيناً أن يقتل من ( بي سلامان ) مائة رجل 
فقتل تسعة وتسعين » فأمسك به رجل عداء » هو ( أسيد بن جابر ) وهو عداء 
من العدائين وقتله . فر" به رجل من بي سلامان فركل جمجمته » فدخلت 
شظية منها في رجله ففات . فوفی الشنفری بقسمہ » وأتم العدد وهو ميت" . 
ويلاحظ أن آهل الأخبار یزعون أن ( عمرو بن هند ) كان قد حلف میا أن 
يقتل من ( بي دارم ) ماثة رجل ء وأن يلقي مهم في النار » فسار اليهم فقتل 
تسعة وتسعين وأحرقهم بالنار » وبقي عليه أن پر بقسمه بقتل واحد آخر منهم 
حى يكمل العدد » فر رجل من البراجم شم رائحة حريق القتلى ۰ فحسيه قتار 
الشواء » فال اليه » فلا رآه (عمرو) › قال له : من أنت ؟ قال : رجل من 
الراجم ۰ فقال : ان الشقي وافد البراجم » وأمر فقتل وألقي في النار . فرت 
به عينه " . وقد يكون للقصتين ولقصص آخر من هذا النوع علاقة بطقوس أو 
بأساطير جاهلية قدعة ء تجعل الأبطال ۰ ينذرون نذوراً تختلف عن نذور سائر 
اناس » هي قتل مائة نفس قربى الى الفة ۰ بدلا" من تقدم. الضحایا من 
الحيوانات . 

وكان ( الشنفری ) محقد على ( بي سلامان ) حقداً شديداً » وسبب حقده 
عليهم » انه كان قد وقع أسيراً وهو صي في ( بي شبابة بن فهم ) ء فانتمى 


۱۰۹/۱ ( ۹۶ء المفضليات‎ ٣ ( وما بعدها ) ء البيان والتبيين‎ ١7/19 ( الخزانة‎ ١ 
أمالي‎ ۰ ) ۲٤٤/١ ( وما بعدها ) ء مجالس ثعلب (4۲7) ۰ الحيوان ( ۱۰۸/۳)ء‎ 
٠ ) القالي ( ۱۵۷/۱ ) ء رسالة الغفران ( ۲۵۱ وما بمدها‎ 

۲ الشعر والشعراء ( ۲۵/۱ وما بمدها ) ء تاج المسروس (۳۰۸/۳ء ۲۱۸ ) » 
( شفر ) » ( الشنيفرة ) . الاغاني ( ۸۷/۲۱ ) ء الخزانة ( ۱4/۲ ) « بولاق » » 
ذیل الامالي ( ۲۰۸ وما بمدها ) » زیدان ء تاریخ آداب ( ۱۵۱۱/۱ ) ۰ 

۳ الجزء الثالث من هذا الکتاب ( ص ۲۵۱) ۰ 


1۷ 


اليهم » ثم وقع أحد ( بي شبابة ) أسيراً في ( بي سلامان بن مفرج ) من 
الازد » ففدى ( بنو شباية ) الأسبر به . فصار ( الشنفرى ) فيهم ء وحسب 
منهم > ثم أنه أراد الزواج من ابنة رجل منهم » فرده والدها رداً عنيفاً » أثر 
فيه » فعاد الى ( بي فهم ) » وآخذ يغير على ( بي سلامان ) للإهانة الي 

ہوم الربجل: ١‏ الي رک ۱ 


ویروی ان الشتقرئ آغار مع .( تابط وسر هر فطل 
(مجيلة) » فوجدوا بجيلة قد أقعدوا لحم على الاء رصداً » وقد عم ( تأبط شرآ 
انهم پریدونه 6 > فتآمر مع الشنفری وعمرو بن براق » على انقاذه إن وقع في 
یدہم > فلا جاء الاء قبضوا عليه » فعمد الشنقری واپن براق الى حيلة کانوا 
۱ ند ایوا ا لمان یت فأنقذوه » وهربوا ساخرين من مجيلة الي خدعت 
مها" . ولعرب قصص ترویه عن بساطة ( مجيلة ) » وضرعة انخداعها با حیل . 


وهو كا سبق أن ذکرت ۰ أحد آغربة العرب » ویظهر ان اللامح الافريقية 
كانت بارزة عليه » بدلیل تلقیبه بالشنفری » و ( الشتفری ) الغليظ الشفاه » 
ویظهر انه أخذ ملامحه من أمه السوداء . وأخباره متناقضة متضاربة » بظهر منها 
ان أباه قد قتله قاتل من (الأزد) > قتله ( حرام بن جابر ) > وکان قد قدم 
(رمی ) فقيل له : هذا قاتل آبيك » فشد عليه فقتله" . فحقد على قتلة أبيه » 
. وقرر الافتقام منهم شر انتقام » وأن لا يكف عنهم ما دام حياً » فکان یکر 

من الغارة علیهم » يغر مع من معه من صعاليك > وقد یر علیهم و حده؟ 

ویروی في قتله » انه قتل من ( بي سلامان بن مفرج ) تسعة وتسعين رجلا 
فأقعدت له رجالا بر صدونه » فلا دنا من ماء یشرب » قبض عليه رجلان من 
( بي البقوم » من الأزد » فقیضا عليه » وأصبحا به في ( بي سلامان ) . 
فربطوه الى شجرة » فقالوا : قف أنشدنا » فقال الإنشاد على حين المسرة » 


م قال : 

١‏ بروكلمن ( ٥/۱۷‏ ل 
۽ الخزانة ( ۱۷/۲) ۰ 

۰ ) ۱١/١ ( الاغاني ( ۱۳۷/۲۱ ) . الخزانة‎ ۳ 
۰ ) ١858/5١ ( الاغاني‎ ٤ 


۳۸ 


فلا تدفنوني إن دفني محرم” عليكم ولکن خامري أم عسامر 
إذا حملوا رأمي ن وي الرأس اکثريی وغودر عند الملتقى م سائري 
منالك لا انج حياة تسرني مر الليالي ممبسلا” با حرائر' 


وذكر ( الرتضی) أن هناك من نسب هذا الشعر الى تابط شرآ" . وقد نسبه 
وه 


فلا تقبرونی إن قري مرم“ " علیک ولکن خسامری آم عامر | 
إذا ضربوا رأميوفي الراس أكثري وغودر عند ال لقی ثم ی 
هنالك لا أبغي حياة” تسرني سمر الليالي مبسلا" با جرائر 


وختلف نص هذا الشعر بعض الاختلاف عن النصوص الأخری' 

ویذکر أنه لا وقع بايدي أعدائه » تفننوا في قتله » وأروه أصناف العذاب . 
قطعوا يده » وصاروا بسخرون منه » ویسألونه أين یدفنونه . فرد علیهم عقطوعة 
رائعة ۰ كا رثا يده بأرجوزة لا قطعوها » وقد ذکر أنه طلب منهم ألا یدفن» 
ولعا يلقى مجسدہ الى الضباع*. . وروي أن رجلا من ( بي سلامان ) رماه بسهم 
في عينه فقتله » فقال ( جزء بن الحارث ) في قتله : 


' لعمرك للساعي أسيد” بن جابر أحق لبها منکم بي عقب الكلب١‏ 


: » ) الشعر والشغراء ء لابن قتيبة ( ۲۵/۱ ) ء ( دار الثقافة‎ ١ 
ولا تقبروني ان قبري محرم عليكم ولكن ابشري أم عامر‎ 
اذا احتملوا راسي وني الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائرى‎ 
عنالك لا أرجو حياة تسر ني سجيس الليالي ميسلا بالجراثر‎ 
حماسة أبي تمام ( ۲۶/۲ وما بعدھا بولاق ) » , کارلو نالينو ء تاریخ الآداب ااحربية‎ 
الخزانة ( ۱۸/۲) ء امالي المرتضى ( ۷۲/۲ وما بعدها ) ء ( اذا احتملت‎ » )۷۳( 
رأسي ) ء أسماء المغتالين (۲۳۲) » ( المحموعة اوس‎ 
عم سے می مو‎ 0 
50 ٠.) 56 /5 ( الحيوان‎ ۳ 
الخصصی‎ ٬ ( ۱۸۸/١ الا‎ » ) ۲۱۹/۶ ( 2) ٥۳/۱ ( راجح العقد الفرید‎ 
۰ ) ۲۵۸/۳ ( 
۰ )۳۳۵( ه التسعراء الصعاليك‎ 
۰ )۲۳۲ آسماء الفتالن ( الجموعة السادسة ) . ( ص‎ ٦ 


٦۹ 


وقد ضاع آکتر شعر ( الشنفری ) . وقد طبعت لامیتہ » وللعلماء شروح 
وعوث عليها . وهي في الفخر والحیاسة » ولم يعرف كثير من قدماء علاء الشعر 
القدم هذه اللامية » ومن بينهم مؤلف كتاب (الأغاني) . وقد تعرض (القالي ) 
لموضوع (اللامية) ء فقال : « حدثي أبو بكر بن دريد : ان القصيدة المنسوبة 
" الى الشنفری الي أولها : 


أقيموا بي أمي صدور مطیک فإني الى قوم سوام لأميل 


له »> وهي من المقدمات في الحسن والفصاحة والطول ۰ فكان أقدر الناس على 
قافية مم' . ويعود الضمبر ( له ) آلى خلف الأحمر . أي ان القصيدة هي من 
صنعه وعمله . وعدة القصيدة عانية وستون بيتاً . ومن شرحها : الحطيب الدریزي 
والزممشري » وابن الشجری » وابن اكرم وغرهم" . وقد ورد في ( تأريخ 
الآداب العربية ) لكارلو نالينو : « أما الشنفری الأزدي فصاحب اللامية المشهورة 
الي يفتخر فيها بانفراده من قومه ووحشة عيشه في البراري كأنه لم يعاشر إلا 
السباع . وهي قصيدة غاية في الوال تنطق بلسان حال الشاعر وان كان بعض 
النحوین يزعمون الما من مصنوعات حماد الراوية التوفی سنة ۱۵۵ ».وني قوله: 
« وان كان بعض النحويين يزعمون انها من مصنوعات حادٴ الراوية » وهم ٠‏ 
لا أدري أوقع منه » أم من الترجمة ء لأن غالبية العلاء ٹنسبھا الى خلف الأحمرء 
لا الى حاد . کا ان وفاته كانت سنة ( 1١65‏ ه)؟ . 
وقد ذهب بعض المستشرقين . الذين محثوا أمر هذه القصيدة » الى أن القصائد 
الي لها ر خلف الأحمر ) احتفظت دان“ بعمود الشعر القدم وطابعه » أماهذه 
القصيدة » فلها طابع خاص مجعل من الصعب تصور صدورها من (خلف الأمر)*. 


١‏ الامالي ( ۱٥١/٦‏ وما يعدها ) , الاغاني ( ۸۷/۲١‏ ) ء الخزانة ( ۱۰/۲ )ء زیدانء 
تاریخ آداب اللغة العربية ( ١31١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الخزانة ( ٠١/۲‏ ) ۰ ( بولاق ) > اللاميتان : لامية العرب ولاميسة العجم » من 
شروح الزمخشري والصفدي ء علق علیهما وآعدهما : عبد المعين اللوحي » دمشق 
وزارة الثقافه والارشاد القومي > رقم ۱۳ ۰ 

۳ (ص ۷۲) ۰ 

۽ الفهرست ( ۱2۰) ۰ 

ه یرو کلمن ( ۱۰۳/۱ وما بعدها ) ۰ 


ا٦ی‎ - 


وذهب بعض آخر الى جواز کونہا من نظم ( الشنفرى )'ءوذ کر آنها من مصنوعات 
( عاد ) الراوية" . 

وني ( المفضليات ) قصيدة طويلة له ء هي قصيدة تائية » ومقطعات ۰ وی 
قصيدته وصف خیانہ ولبعض غاراته»وكيف كان يقود صعاليكه في طرق وعرة» 
وهم على أرجلهم ۰ ثم يصف حاله ۰ فهي قصيدة فيها بعض تأريخ هذا الشاعر 
وقصص غزوه وتعامله مع رفاقه" 

وقد طبع الأستاذ ( عبد العزيز ) الميمني » دیوان الشنفری في ( الطرائف 
الأدبية )' ء وتوجد أشعاره أيضاً في ( ديوان الحذليين )* . وقد كان عند العيي 
ديوان للشنفرى في جملة دواوين عديدة كانت في حوزته" . وقد كتب عدد من 
المستشرقين عن الشنفری وشعره مختلف اللفات" . ۱ 

وآما ( تابط شرآ ) » وهو (ثابت بن جابر بن سفیان ) » وقیل (ثابت بن 
سل ) فهو من فهم » وکان من آغربة العرب ‏ لأن أمه أمة سوداء . وکان 
من العدائين العروفین عند العرب . وله آخبسار كشرة في ذلك ء وله مغامرات 
تحمل طابع القصص والأساطير . وله قصيدة في وصف (الفول) ذکر فیها كيف 
طبر بسیفه قحف ابنة الجن“ . وکان أحد رآبيل العرب . وذکر علاء اللغة ان 
الرئبال هو الذي ولدته أمه وحده" » وبه میت رآبیل العرب ومن السباع الکشر 
اللحم الحديث السن ء والذئب الحبيث ٠‏ وترأبلوا : تلصصوا أو أغاروا عل الناس 


۰ )۱۰۷/۱( بروكلمن‎ ١ 

تاريخ الاداب العربیه (۷۳) ء ی ( ۵/۱۲ ) ۰ 

٠ ) العصر الحا ( ۲۸۰۰ وما بعدها‎ ٣ 

0 بر وكلمن ( ۰۹ ۱۰۹ ).» طبع لجة التالیف والترجمة والنشر + القامرة 
۷ م 

٠ ) السرا اا وما بعدها‎ ٥ 

. ) 0۹0/4 العين , , كتاب القاصد النحوية في شرح ضواهد شروح الالفية‎ ٦ 

۷ راجم بروکلمن ( ۱۰۷/۱ ) ۰ 

۸ ہہ عو رد یہ چو شر ا و ان 
رد نا تر الاب لمر 2/1 ۰ ۰ 

۹ تاج العروس ( ۰/۵ ٠ءء(‏ أبط ) ء السيوطي + شرج شواهد المفني ( 0۰/۱ 
وما بعدھا ) ء ( أحمد ظافر كوجان ) ۰ ۱ 


5١  لصفملا‎ "4١ 


و فعلوا فعل الاسد 4 أو غزوا عل أرجلهم وحدهم يلا وال + علیهم" . وهذا العی 
هو أقرب العاني وأقرب الى الصحة ي تفسير 2 رآبیل رت ۲ ٠‏ فهم الصعاليك 
الذين حت عنهم . 


ويظهر أن أباه مات وهو صغير > وأن أمه الي كانت أمة سوداء على أغلب 
الروايات » أو أمة حرة في رواية » تزوجت الشاعر ( أبا کبس ) الحذلي » وهو 
من الصعاليك » من صماليك هذيل + وأن أبناء قبياته كانوا یسرونه يسواده » 
ما ترك أثراً في نفسه » فتصعلك » وأخذ يرافق الصعالكة » ومنهم صعلوك شهر 
آخر » هو ( الشنفرى ) الذي رافقه في کشر من غزواته . وقد نعت ( تأبط 
شرا ) بأنه كان شاعراً بثیساً » بغزو على رجلیه" . 


وما يروى من قصصه أنه كان يشتار عسلا" من جبل ليس له غير طريق 
واحد > فأحذت لحيان عليه ذلك الموضع » وخيروه التزول على حكمهم أو إلقاء 
نفسه من الموضع الذي ظنوا أنه لا يسل . فصب العسل الذي معه على الصفا وشد" 
صدره على الزق ثم لصق على العسل ؛ فلم يبرح بتزلق عليه حى نزل سالاً » 
فنظم في ذلك قصيدة مطلعها : 
إذا الرہ' لم محتل وقل جد جده أضاع وقاسی أمره وھو مر 


ولعلاء الشعر قصص في تفسير تسمية هذا الشاعر ب ( تأبط شرا ) » فزعم 
بعض منهم أنه « نما سمي تأبط شرا لأنه أخذ سيفاً وخرچ » فقيل لأمه أين 
هو ؟ قالت : لا أدري ء تأبط شرا وخرج . دی وو ہپ ایج 
" الى نادي قومه فوجأ بعضهم ٠»‏ فقيل تأبط شر . وزعم بعض آخر أن أم تأبط 
شرا قالت له یوما ل ا وو کہ 
جرابه ومضى فلأه أفاعي وأتى متأبطاً به » فألقاه بن بدا فخرجت الأفاعي منه 


۱ تاج العروس ( ۳۳۲/۷ )ء ( ربل ) ء الاشتقاق ( ۱۹۱۲ وما بعدها ) ء اللآلىء 
( ۱۵۸ وما بعدها ) ء التیجان ( ۲۶۲ وما بمدها ) . آسماء الفتالن ( ۲۱۵ ) » 
3 الشعر والشعراء ( ۲۲۹/۱ ) ء ( دار الثقافة ) ء الاغاني ( 5١6/١14‏ وما بعدھا) ء 
Baur, in ZDMG, 26, 7, 17, ff.‏ 
+ السيوطي ء شرح شواهد ( ٩۷٥/۲‏ ) ء الاغاني ( ۲۱۵/۱۸ ) ء شرح ديوان 
الحماسة ( ۴۳۸/١‏ ) ء الحبر ( ۱۹۷ وما بعدها ) ء الخزانة ( ٠ ) ٠٠۷/۳‏ 


554" 


تسعی فولت هاربة . فقال لها نساء اي : ما الذي كان ابنك متأبطاً له ؟ فقالت: 
تأبط شرا ! وقيل : إنه رای كبشا في الصحراء فاحتمله نحت إبطه » .فجعسل 
يبول عليه طول طريقه » فلا قرب من الحي ثقل عليه الكبش » فرمى به » فإذا 
هو الغول . فقال له قومه : ما كنت متأبطاً يا ثابت ؟ قال : الغول . قالوا : 
لقد تأبطت شراً » فسمي بذلك . وانه قال في ذلك : 


تأبط شرا ثم راح أو اغتدى ووائم غا أو یشیف على ذحل 


وقيل سمي مذا البیت . قال رجل لتأبط شراً کا سب کت 
و تیر لع جا ای شاو رت : أنا تأبط شر 

قلبه حى أنال منه ما أردت م' . وقيل إنما سمي ر تأبط روہ یہ 
وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا » فقالت له : هذا تأبط شرا » أو تأبط 
سكيناً فأتى نادہم فوجأ بعضهم > فسمي به لذلك » وكان لا يفارقه سيفه . 
قتلته هذيل في رواية » وقالت أخته ترثيه : 


نعم الفی غادرتم ہرخان بثابت ہن جابر بن سنان '- 
- وکانت تسمى ( ريطة ) . وذكر أن أمه هي الي رثته . وقد ذكر في أشعار 
هذیل" . 
وكان سبب قتله » انه خرج غازياً في نفر من قومه » إذ عرض لحم بيت 
۰ الخال ع ا ھی و ہمد شور کورراں اك پا بد 
حروج و و دہ ور بتشاؤمهم › فلا قارب البیت راہ غلام » 
فهرب الى یل » فهجم تابط * ول ہیور بر تو سی یٹ 


١‏ الاغاني ( ۱٤۹/۲١‏ ) » شرح حماسة آبي تمام ( ۷۰/۱) ۰ السيوطي ء شرح شواهد 


۵۲/۱ ) ۰ 
+1 تاج العروس ( ٠٠١/١‏ ) ۰ «ابط ) قال ملیح الهذلي : 
ونحن قتلنا مق لا غير مدير تابط ء ما ترهق بنا الحرب ترهق 
اللسان ( ۲۵/۷ ) » ( آبطم ) ۰ 
ويل آم طرف قتلوا برخمان بثامت بن جاير بن سنان 


الشعر والشعراء ( 559/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) > الاغاني ( ۲۰۹/۱۸)ء ( بولاق ) » 
ال مغتالين ( ۲۱۵ ) ء الخزانة ( 35/1١‏ ) ۰ 


ہیں 


وحازوا جاريتين وابلاٴ ‏ نم أبصر تأبط شراً بالغلام ء فانبعہ » فرماه الغلام بسهم 
أصاب قلبه » وحمل على الغلام فقتله » ثم مات هو من السهم › وترك جثة » 
فاحتملته هذيل » وطرحته في غار يقال له غار (رخان) . فرثته أخته ( ريطة ) 
يقولها : 
نعم الفى غادرتم برخمان ثابت بن جابر بن سفيان 
قد يقتل القرن ويروي الندمان! 
وفي بيت شعر ينسب الى تأبط شراً » هو : 
ولست أبيت الدھر إلا على فی اسلبه أو أذعر السرب أجمعا ۲ 
معبى يفيد انه كان يغسير على القادم والآيب ء يسلبه ويأخذ ما عنده » لايبالي 
بشيء إلا محصوله على غنيمة السلب » وهو ان قابل قافلة » فلم يتمكن منها » 
يكون قد رضي من فعله عا ألقاه من رعبد وذعر في قلوب أصحاہا » ويكون 
قد اشتفى بذلك منها . فهو رجل منتقم » يريد أن يفرج عما ولد في قلبه من 
غل ء بأية طريقة كانت » غل ۰ ولد فيه » من سواد لونه » ومن ازدراء 
قومه له ؛ ومن ہی می ود ود ل ل لت وو 
الشعر هو من قوله . ۱ 
ونسب قوم من الرواة الى ( تابط شرآ ) قصّیدة مطلعها : 
ولقد سريت" على الظلام عخشم جلد من افتیان غير مهيل 
دوهي قصيدة نسبها غر هم lT‏ ¢ ووضموا حوطٰا قصة 
قال (الحاحظ) 7و0" : و وقال تأبط شرا - إن كان قالما - : 


٠ ) اسماء المغتالين ( ۲۱۵ وما بعدها‎ ١ 
۰ ) ۲۱۷/۱۸ ( ؟ الاغاني‎ 
٠ ) وما بعدها ) ء ( الثقافة‎ ٩۲/۲ ( الشعر والشمراء‎ + 


٦ 


شامس في الفر" حى اذا ما ذكت الشعرى فرد وظل 
وله طعمان أرأي" وشري" وكلا الطعمين قد ذاق كل م' 
مما يدل على انه في شك من أمر نسبة هذه القصيدة اليه . 


وأشعار ( تأبط شرآ ) متتاثرة في كتب الدب . ول يطبع له ديوان بعد .. 
ومن شعره أبيات » يذكر فيها أن ( عذالة ) لامته حى أكثرت من لومه > 
فكادت تخرق جلده أي تخراق 3 وقد عير عن ذلك بقوله 0 

يا من لعذالة خفالة نشب خرقت باللوم جلدي أي مخراق. 
تقول : آهلکت مالا" لو ضننت به من ثوب عز" ومن ابر وأعلاق 
سداد خلالك من مال نجمعه حى تلاقی ما کل امرىء لاق 
عاذلتا ان" بعض" اللوم معنفة وهل متساع وان بقيته باق" 
وهنه هي مشكلة أولئك الصعاليك » کانوا مخاطرون انیم ء للحصول على . 
مال » فإذا حصلوا عليه » ونجوا من تعقب الناس لهم > أهلكوه . بتلفونه على 
ملذائهم » أو على أصدقائهم . وإذا ہم في حاجة الى مال » وف عسر وضيق : 
ومن شعره قوله : ۱ 


لعقرعن" علي السن” من ندم إذا ت کرت بوماً بمض أخلاتي" 


وله شمر ی۹۹ © بقوله : 
قلیل اتشكني للمهم یصیبه کثر الحوى شی النوى والمساللك 
بظل عوماة وعسي بغرها جحيشاً وبعْرو ري ظهور الهالك -. 
ويسبق وفد الریح من حيث ينتحي عنخرق من شدة المتسدارك 
اذا خاط عينيه کری النوم م یزل له کالیء من قلب شیحان فاتك 
(١‏ الحیوان ( 1۸/۲ وما بعدها ) ۰ 


۽ الشعر والشعراء ( ۸۱٦١‏ ء ( دار الثقافة ) »> ابو تمام دیوان الحماسة ( ۳۸۲ 
وما بعدها ) ٠‏ 


٠ ) ۷۱ ( الحیوان‎ ۳ 


آم 
en‏ 
© 


وجعل عيزه ربيشة قلبسه الى سلة من حد أخلق صائكِ 

اذا هزه في عظم قرن تہللت *نواجذ آفواه النایا الضواحك 

يرىالوحشةالأنسالأنيس ومتدي عیث اهتدت أم النجوم الشوابك' 
وهي قصيدة مدح ما عمه ( شهس بن مالك )' . 


وقد شك (الجاحظ) في نسبة هذه القصيدة الى ( تأبط شراً ) » إذ قال : 
و ومن هذا الباب قول تأبط شرا » أو قول قائل فيه في كلمة له »۳ . وتنسب 
أيضاً الى ( السليلك بن السلكة ) أحد غرابیب العرب؟ . ۱ 


وله قصيدة ذکر فيها أنه التقى بالغول » وصار جاراً للغيلان » وقد وصف 
حاله معها » حيث قال ٠‏ 


وأدهم قد جبت جلبابَ“ٴ عا اجتابت الکاعبٴ الحيعلا 
الى أن حدا الصبح” أثناءه” ومزق جلبابه الأليلا 
عل كم .ادر تنورتها فبت لما مدبراً مقبلا 
فأصبحت والغول لي جارة فيا جارتا أنت ما أهولا 
وطالبثها بعضها فالتوت بوجه بول . فاستهولا 


وهي قصيدة ذكرها ( ابن قتيبة ) » وقد اكتفيت منها بالأبيات المتقدمة ° 


وقد عمل ( ابن جبي ) ديوان ( تأبط شرا )؟ » ونشرت بعض أشعاره 
وترجمت بلغات أعجمية" . 


١‏ الحماسةء لامي تمام ر 27/۱ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ء كارلو نالينو ء تأريخ 
الآداب العربية (۷۲) ء ( اذا خاص ) ء ( اذا خاط )ء الحيوان ( 5337/5 ) ۰ 

۽ کارلو نالینوء (۷۲) ۰ 1 

۽ الحیوان ( ٠٠١/١‏ ) » وتجد اختلافا بين نص الجاحظ لها ء وبين نصها في الوارد 
الاخری ٠‏ ۱ ۱ 

1 الحماسه ( ۲۲/۱ ) > القالي ء آمالي ( ۱۳۸/۲  )‏ التیجان (۲۶۲) ء زهر الاداب 
‹ ۱۸/۲ ) » الصناعتین ( ۲۷۹ ۰ ۲۱۰) ۰ مار القلوب (۲۰۶) > الحیوان 
( ۲۵۱/۹ ) ۰ 

e‏ الشعر والشعر!ء ( ۲۳۰/۱ وما بعدها ) - اعجاز القرآن ء للباقلاني (۲۲) 2 مروج 
الذعب ( ۱۳۶/۲ وما بعدها ) ء ( ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغول ) ٠‏ 

> بروکلمن ( ۱۰/۱ وما بعدعا) ٠‏ 

Ch. Lyell, Four Poems by T. Sh. the Poet, brigand, JRAS, 1918, 211-227. ۷ 


1:1 


وأما ( السليك بن السلكة ) » فهو من تى . وأمه أمة سوداء » وكان پغبر 
على القبائل ء ولا سپا القبائل المانية وقبائل ربيعة . وكان من العارفين باقتفاء 
الأثر . ومن العلمين بالمسالك وبالطرق وبالأرض . يذكرون أنه كان اذا جاء الشتاء 
استودع بيض النعام ماء السماء ثم دفنه » فإذا كان الصيف » وأغار واحتاج الى 
الماء » جاء الى مواضع البيض » فاستخرج البيض منها وشرب ما فيه من ماء' . 

وقد نسب (سليك ) على هذا النحو : .ه سليك بن بيربي بن سنان بن عبر 
ابن الحرث » وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم بن , 
سلكة » وهي أمه . ولذا قيل : ( ابن السلكه ) وقيل اسم والده : ( عمرو بن 
يكربي ) ۰ ويقال ( عمير ) ؛ وهو شاعر لص فتاك عداء . يقال : «أعدى من 
سليك » ۰ ويقال له : ( سليك القانب ) . قال قر ان الأسدي » وقيل أنس 
ابن مدرك : 


"لطاب" ليلى یال" برثن متم على الهول»أمضىمن سليك القانب؟ 


وقال أهل الأخبار عنهءانه أحد أغربة العرب وهجنائهم:وصعاليكهم ورجيلاتهم » 
. وكان له بأس ونجدة . وكان أدل الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه ء 
وكان لا تعلق به الفیل . وتذكر قصة انه حرج رجاء أن يصيب غرة من بعض 
من عر عليه » فيذهب بإبله » وبي هو نائم » واذا برجل يحم عليه » ويقول 
له : استأسر ء فتمکن منه السليك ٠»‏ ووجده صعلوكاً فقيراً جاء مثله لعله يصيب 
شتا فاتفق معد عل آن ہنروا سا فلا غارا وجنا رجالا صعلوكا انضم 
اليها » واتفقوا على الغزو ؛ ولا كانوا في جوف (مراد) ء وجدوا نعماً ی 
فطلب (سليك) من رفيقيه الانتظار والتربص ريما يذهب الى الرعاء فیلھیھا ‏ ثم 
یغرا على النعم . فلا وصل الى الرعاء ‏ تودد اليهم ٤‏ قال هم : ألا آغتیع ؟ 
قالوا : بلى © فأحذ يغي : 


١‏ زیدان ء تاریخ آداب ( ۱۱۳/۱ ) . الاغاني ( ۱۳۳/۱۸ )2 الشعر والشعراء 
( ۲۱۲) ۰ 

٢‏ اللسان ( 1۶۳/۱۰ ) ء ( سلك ) » تاج العروس ( ۱8۶/۷ ) » (سلك ) ء ( السليك 
ابن سنان بن سلكة ) ء تحفة الابیه فيمن نسب الى غير أبيه ( ۱۰6 وما یعدها ) » 
( توادر الخطوطات ء الجموعة الاو ی ) ٠‏ 


۰:۷ 


يا صاحي" ألا لا حي بالوادي إلا عبيد وآم بين أذواد 
أتنظرانٍ قليلا" ريث غفلتهم أمتعدوان فإن الريح للعادي 


فلا سمعا ذلك آطردا الإبل فذهیا ما۱ . 


وذكر ان ( بكر بن وائل ) سارت للإغارة على رعم ) . ورأته طلائعھاء 
فأرادت القبض عليه » حى لا يذهب اليهم فیضرهم بزحفهم عليهم . ولکنسه 
. ركض مسرعاً » ففلت منهم > وأخير قومه بغزوهم > فكذبوه . فقال في ذلك 
شعراً 6 وجاءت ( بكر بن وائل ) فأغارت علیهم" . 
وقد وصفه ( عرو بن معدي كرب ) في شعر منه : 
وسري حى قال في القوم قائل: عليك أبا ثور سك القانب" 


ومر ( سليك ) في بعض غزواته ببيت من ( خثعم) ء أهله خلوف » فرأى 
فیهم امرأة بضة شابة » فستمها ومضى ء فاخرت القوم » فركب ( أنس بن 
مدرك انلشمي ) في آثره فقتله > وطولب بدیته » فقال : واللم لا أديه این" 
إفال ء وقال : ۱ ١‏ 


إني وقتل سلیکا يوم أعقله کاثور بضرب ‏ عافت البقر 
غضبت للمرء ذ" نيكت حليلته . وإذ یشد" على وجعائها الثغر؛ 
وقد ورد البيتان على هذه الصورة 


إني وقتلى سليكاً ثم آعقله کالثور يضرب لا عافت البقر" 
أنفت للمرء إذ نيكت حليلته وأن يشد على وجعائها الثغر* 


ومن بقية الشعراء الصعاليك » ( حاجز ) الأسدي » و(قيس بن الحدادية ) 


الشعر والشعراء ( ۲۸۲/۱ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) , الاغاني ( ٠ ۱۳٣/۱۸‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۸۶/۱ ) ء ( الثقافة ) ء الخزانة ( ١7/5‏ ) ۰ ( بولاق ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۲۸۶/۱ ) ء ( الثقافة ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۲۸۵/۱ ) ۰ ( الثقافة ) آسماء المغتالين ( ۲۲۰ ۰ ۲۲۰ وما 
بعدها ‏ . الاغاني ( ۱۳۲/۱۸ ) ء المؤتلف (۱۳۷) : الخزانة ( ۱۷/٣١‏ ) ۰ 

3 الحیوان ( ۱۸/۱) ۰ ۱ 


ص ها هما لحم 


٦۸ 


الأزدي ٦‏ و( أبو الطمحان ) القبي ۹ وأبو خعراش ) المللي ء وصخر الغی 
الهذلي' » وأخوه الأعل الذي" » وعمرو ذو الكلب " . 


فأما ( قيس بن الحدادية ) ء فهو ( قيس بن منقل بن عبيد بن أصرم بن 
ضاظر بن حبشية بن سلول ) » وله مع ( عامر بن الظرب ) حديث . وصفه 
(المرزباني) ب « شاعر قدم كثير الشعر »“ . وأمه من ( بي حداد ) كنانة » 
وقوم مجعلونها من حداد محارب . وكان صعلوكا خلیماً * ؛ ساهم مع جاعة من 
أهله ني قتل رجل من قبيلتهم » وعجز قومه من دفع ديته»فولوا هاربين » فتزلوا - 
في ( فراس بن غنم ) ثم لم يلبثوا أن قتلوا منهم رجلا“ » فهربوا » فتزلوا على | 
( أسد بن كرز ) من ( مجیلة ) ء فأحسن اليهم. وتحمل عنهم ما أصابوا في 
خزاعة وفي فراس" . وقد نسب ( قيس ) الى أمه الحدادية » وهي حضرمية من . 
حارب" . وورد ان أمه من ( محارب بن خصفة ) . و ( حداد ) من کنانة . 
ومن شعره : ١‏ 

أنا الذي أطر ده موالیه وكلهم بعد الصفاء قالیه 


ولا نجد في بطرن الكتب شعراً كثيراً لقيس بن الحدادية » محيث تنطبق عليه 
جملة ( کثبر الشعر ) الي أطلقها (المرزباني) على شعر هذا الشاعر » مما يبعث 
على الاحمال بضياعه منذ عهد طويل . 


وألف ( قيس بن الحدادية ) » عصابة ضمت ہ شناذاً من العرب و 


١‏ شرح أشعار الهذليين ( ١١/١‏ ) الور ۰ اسر امسر 
( ۰۵۹/۲ ) ء دیوان الهذلیین ( ۰۷/۲ ) ٠‏ ۱ 
. الشعر والشعراء ( ٥٥۹/۲‏ ) ۰ 7 - 
الاغاني ( ۱۹/۲۰) ٠‏ ۱ 

زيدان ء تاریخ آداب ( ۱۹۶/۱ ) ۰ 

المرزباني ء معجم ( ۲۰۲ ) > الاغاني ( ٠ ) "5/١5‏ 

الاغاني ( ۲/۱۳ وما بعدها ) ء الشعراء الصعاليك ( ۹٦‏ وما بعدها ) ٠‏ : 
كتاب من نسب الى امه من الشعراء ۸٦(‏ وما بعدها ) ء ( نوادر المخطوطات > 
الجموعة الاولى ) ٠‏ ۱ 
۸ کتاپ من نسب الى أمه من الشعراء (۸۷) ء الاشتقاق (۲۷۷) » > القاب ہی 8 

لابن حبيب ( ۱۳۹) ۰ 


> هس الم یم الهم که 


۹ 


من قومه » وأخذ يغير على عشيرته بسبب خلمها له » وبقي شريداً متمرداً يغزو 

بصعاليكه » الى أن قتل صعلوكا ' . 
وأما ( أبو الطمحان ) القيي » فهو ( حنظلة بن الشرق ) من بي كنانة بن 

القعن » وكان فاسقاً » نازلا“ عكة على الزببر بن عبد الطلب ٠‏ وكان ينزل عليه 

الحلعاء » وكان ندعاً له في الجاهلية . اختلف فيه » فنهم من قال إنه جاهلي » 

ومنهم من قال نہ أدرك الاسلام . وقد زعم بعضهم أنه عاش مائي سنة » وأنه 

ندم على ما اقترفه من الذنوب کالزنا وشرب اللحمر وأكل لحم ا حنزیر والسرقة؛ 

ورووا له شعراً ترا فيه من الذنوب . ذكر أنه قيل له : ما أدنى ذنوبك؟قال : 

ليلة الدير » قيل له : وما ليلة الدير ؟ قال : نزلت بديرانية » فأكلت عندها 

طفشیلا“ بلحم خنزير » وشربت من خمرها » وزنيت ہا » وسرقت كساءها » 

ومضيت !؟ وكانت له ناقة يقال ها ر المرقال ) ء وله إبل استقاها قوم نزلوا 

ضیوفاً عليه وشربوا من ألبانها ثم أخذوها معهم › فقال في ذلك شعراً منه : 

واني لأرجو ملحها ي بطوتكمع وما بسطت من جلد أشعث غر" ٠‏ 

. وذلك أنه جاورهم : فكان يسقيهم اللبن ؛ فقال أرجو أن تشكروا لي رد" 
زبلي » على ما شربم من ألبانها » وما بسطت من جلد أشعث أغير ء كأنه يقول: 
كنم مهازیل .فبسط ذلك من جلودع" . 

۱ وروي أنه كان من المعمرين » عاش على حد قول بعضهم مائي سنة . فقال 

. في ذاك : ۱ ۱ 

حنتي حانیات الدهر حى كأني خاتل أدنو لصيد 


۱ الشعراء الصماليك ( ٩۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ وما بمدها ) ء الاصابة ( ۲۸۱/۱ ) ۰ ( رقم ۲۰۱۱ ) » 
الاغاني ( ۱۲۹/۱۱ ) » الخزانة (52571/7) » العمرون للسجستاني (1۲) ء ال تلف 

٠ ) 595/5 ( الحیوان‎ ۳ 

۰ ) ۲۵۷/۱ ( آمالي الرتضی‎ ٤ 


10٠ 


ونسب ( المرتضى ) له قوله : 
وإني من القوم انذين هم هم إذا مات منهم ميت قام صاحيه 
نموم سماء كلا غاب کوکب بدا كوكب” تأوي اليه كواكبه 
أضاءت هم آحساہم ووجوههم دجی الليل حی تظم ا مزع ثاقبه 
وما زال منهم حيث كان مسود تسر النايا حیث سارت كتائبه' 


وقد لاقى ( أبو الطمحان ) مصاعب عديدة » وكان لا يكاد مجد له مکانا 
يستقر فيه > حتى تقع له حادثة توقعه في مشكلات عويصة وني شدة وحنسة ء 
فكان يتنقل من جار الى جار » ثم ہم بالعودة الى أهله لولا خوفضه من أداء 
الدية. الي عليه أن یدفعها » فیحجم عن الذهاب اليهم » حى استقر آخراً في 
ری زادة ) و جوار دجل يقل له ( ماك بن سعد ) أحد ( تیاغ ) » 
وكان کرعاً » فآواه » وأعطاه ابلا" لتكون دية جنايته وزاد.عليها » وكان قد 
لمح له انه يريد العودة الى أهله لولا هذه الدية » فلا وجد هذا السخاء من مالك» 
بقي عنده » وصار أحد عشيرته حى هلك فيها > وهو طاعن في السن' . فذاكره 
( السجستاني ) لذلك في العمرین > وأعطاه مالي سنة من مر مدید" ! 
ونسب الى ( أبي الطمحان ) قوله : 
إن الزمان ولا تفنى عجالبہ فيه تقطع ألاف وأقران 
آمست:پنو القین أفراقاً موزآعة کانہم من بقايا حي لقهان* 


وله شعر في مدح ( مالك بن حار ) الشمخي ¢ ٠‏ وکان شررفاً من أشراف 
العرب قتله ( خفاف بن ندمة ) السلمي" > يقول فيه : 


الاغاني ( ۹ وما بسما) ۰ 

٠) ۲ ( العمرون‎ 

البیان والتبین ( ۷۷۱ ) ° 

الاشتقاق ‏ ۱۷۲/۲ ) ء الهیان والتبین ( ۱۳9/۳ ) » وقد اخطا السید عبد 

السلام محمد هارون في الجزء الاول من کتأب الحیوان الذي حققه ء اذ قال : 
« وهو يمدح مالك بن حماد الشمخي » . ثم علق عليه برقم )٤(‏ حاشية ء ثم قال 

مس و سا ا ا ( ص ۰ء الاغاني (۱۳/۱۲) ۰ 


ہہ مه هم هم أن 


كم 


- مالک في کل ر کب 

فا 0 والبکارۃ من خاضر 

3 من بي مغ زتاد 
وله ایض : ۱ 


فک فیهم من سيد وابن سید 
يكاد الغام الغر یزعب إن رأی 


وله في ( بي ر ) قوله : 
مهلا ضر نزن اسيم 


تبون ما بن لک عالج" 
وت ركم .قصب الشریف طواماً 


لقیتھم وأترك كل رذل 


عظام جلة سدس وہزل 
كأني منم ونسيت” أهلي 
ها ما شئت من فرع وأصل' 


وي سس ا مار حن بقار قه 


وجوه بي لام وينهسل بارقه" 


7 7 


حبو الضباب الى أصول مو 


وله ي الاتعاظ والاعتبار بلشروس الغابر ین 4 قوله ۳ 


ألا ترى ماربا ما كان أحصنه 


ظل" العبادي يسقي فوق قلت 


حى تناوله من بعد ما هجعوا 


وما حواليه من سور وبنیان ‏ 
کت دھر حق 26 


ولا في حياة الصمالكة من غرابة وطرافة ومغامرات ء تستلذ لسماعها الآذان » 


١ 
۲ 


البيان والتبيين ( ۲۳۰/۳ ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ۳۳۷/۴) ٠‏ 
كم فيهم من سید وابن سيد 
يكاد الغمام الغر يرعد ان رأى 
الحیوان ( ۹۳/۴) ٠‏ 
الحیوان ( ۱۱۳/۹ ).۰ 
الحیوان ( ۱۵۶/1) ۰" . ۰ 


وضع الوضاعون علیهم آخباراً كثيرة وأشعاراً عديدة » تید بعضها تحكي الأيام 


وفي يعقد الجار » حين يفارقه 
وجوه بني لام وينهل بارقه 


الي وضع الوضاعون فيها تلك الأشعار » عن كا فرج الأغنياء ٠‏ وتفضيل 
الفقراء عليهم > وترجیح الفقر على الغي » ؛ لشعوره بشعور انساني حرم منه الفي 
الذي لم يكن يفكر إلا بنفسه ء كا ان في كثير من الشعر المصنوع طابسع حياة 
المغامرات . وهو مختلف نصاً من مؤلف الى مؤلفءما يدل على تعدد الروایات _ 
وانه أخف من ألسنة متعددة » فتعدد بعددها . ۱ 


۰٣ 


الفصل ال حادي والستون بعد المثة 


شعراء القرى العر ببة 


والقرى العربية في نظر ( ابن سلام ) خبس هن:مكة والمدينة والطائف واليامة 
والبحرین! . و ر القرية ) في تفسير علاء العربية المصر الجامعم » وقيل کل مكان 
اتصلت به الأبنية واتذ قراراً وتقع على المدن وضرھا' . وقد جاءت اللفظة في 
مواضع عديدة من القرآن . كا وردت فيه : ( القريتين ) » عمی مكة والطائف٣ء‏ 
و (أم القری ) » عصی (مكة)؟ ؛ و (أهل القرى ) » و (القرى ) . ومكة 
والدينة والطائف قری . أما ( المامة ) » فصر جامع » ضم قرى » و کناك 
البحرين . ول تدخل (الحبرة) ۰ أو الأنبار » في القرى العربیة لکونہم| خارج 
حدود جزيرة العرب في عرف العلاء . 

وذكر ( ابن سلام ) ان أشعر أهل القرى اللحمس ء أهل قرية ( المدينة)” » 
أي ( 'يعرب ) . وقد آخرجت خسة من الفحول : ثلائة من الحزرج واثنان من 
الأوس . فن ١‏ حزرج من 2 بي النجار ) : حسان بن ثابت » ومن بي سلمة: 
( كعب بن مالك ) » ومن ( بلحارث بن اللحزرج ) ( عبدالله بن رواحة ) . 


طبقات ( ؟ه ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰)ء ( قری ) ۰ : 
الزخرف ء الرقم ٦٤‏ ء الایة ۳۱ ۰ تفسير الطبري ( ۳۹/۲۰ ) ۰ 
الانعام » الرقم ٦ء‏ الاية ۲ء تفسير الطبري ‏ ۱۸۰/۷ ) ۰ 


ایی ¢“ 4 “ ۱ 
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ومن ( الأوس ) : قيس بن الحطم » من ( بي ظفر ) » ( و ( أبو قيس 
ابن الأسلت ) من ( بي عرو بن عوف 6 .. 

وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على ان أشعر أهل 
و ہت پا عبد الاين > ثم ثقيف » وعلى ان أشعر أهل المدر : 
حسان: بن ثابت ؛ ثم قال : و حسان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر اليمن 
في الاسلام » وهو شاعر أهل القرى » . وروي انه كان أشعر أهل الحضر" . 

وقال ( ابن سلام ) في حديثه عن مكة : « وعکة شعراء ۴ ووصف أشعار ` 
قريش بأنها أشعار فيها لن“ » وهي سهلة سلسة اذا قيست بأشعار أهل البادية » 
يتغلب عليها طابع الحضارة > وكذلك شعر باقي القرى . وقال عن (الطائف) » 
وها شعراء ولیس بالكثير . وعلل ذلك بقوله : ہ وانما یکر الجر با حروب الي 
تکون بن الأحياء ؛ تمو حرب الاومن وا حزرج ء أو قوم يرون ويغار عليهم. 
والذي قلل شعر قریش انه لم يكن بينهم ثائرة » ولم محاربوا . وذلك الذي قلل 
شعر عمان وأهل الطائف »* . وقال عن ( البحرين ) : « وف البحرين شعر 
کشر جيد وفصاحة ,۲ . وقال عن ( الهامة ) : « ولا أعرف بالهامة شاعراً 
مشهوراً ,۲ 5 
وم تنفرد أشعار قريش وحدها باللن > وما الليونة والسهولة في الشعر من 
طبائع الشعر ا حضري أجمع . ففي طبيعة الحياة في الحاضرة سهولة غير موجودة 
في حياة البداوة » وراحة ودعة واستقرار » وهي أمور لا توجد في البادية » 5 
فيها اجیّاع واحتكاك بعالم خارجي » ومیل الى جمع ا ال والاستمتاع به»والابتعاد 
عن الغزو والحرب » وكراهة القتال وتعريض النفس للخطر » والنفس عزيزة 
غالية عند الحضر ء وهي هينة رخيصة عند الأعراب ء وما الذي مجحل الأعرابي 
حرص على حياته حرص أهل الحواضر » وكل ما عنده جوع وفقر وطبيعة قاسية 


ابن سلام ء طبقات ( ۵۲ ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ۳۳۸/۱ ) ء ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 
طبقات ( لاه ) ٠‏ 

: ٠ ) ۷۰ ( طبقات‎ 

المصدر نفسه ( ۱۵ وما يعدها ) ٠‏ 

كذلك ركم ٠‏ 

كذلك ( ۷۰) ۰ 


ع > جام هاف © 
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تجعله لا محصل على قوتہ إلا بالإغارة على غيره لاستلاب سا عنده من رزق . 
فلا غرابة إذا ما غلظ شعره وخشن شعوره التمثل في نظمه ء ولأن شعر الحضري _ 
في مقابله . 0 1١‏ ۱ 
ولم يذكر ( ابن سلام ) لیب الذي جعل ( اليامة ) فقيرة في الشعر » حيث 
يقول : و ولا أعرف بالهامة شاعراً مشهوراً ۱۰ ء ولا الأسباب الي حلته على 
< القرل یعدم وقوفه على شاعر شھبر فيها » مع أن (الأعشى ) منها » وهو شاعر 
شھبر ۰ والمرقش الأكر » وللرقش الأصغر » وهما شاعران مشهوران من (قيس 
ابن ثعلبة)» و ( قيس بن ثعلية ) من القبائل النازلة بالهامة » وقد ذكرها ( ابن 
سلام) في طبقاته » کا ذكر ( المتلمس ) ۰ في طبقاته » وهو شاعر معروف 
من شعراء الهامة كذلك . ويظهر أنه نسي أسماءهم ٠‏ لأنه كان بعل أن الغلبة 
كانت لبي حنيفة على اليامة عند ظهور الإسلام » ول عة ظ الرواة ‏ لسبب 
لا نعرفه - شعرا لشعراء من بي (حنيفة ) ۰ فعمم قوله على كل اليامةءوالحكم 
بالتعمم شيء مألوف بين آهل الأخبار . ٠‏ ْ 
وقد ذهب (الجاحظ) الى ان ( بي حنيفة ): أهل اليامة » كانوا أقل الناس 
شعراً » إذ يقول ۳ ٠‏ وبنو حنيفة مع کثرة عددهم ؛ وشدة بأسهم » و کرة 
وقالعهم . » وحسد العرب. لحم على دارهم وتخومهم وسط آعدائهم » حی کاب . 
وحدهم يعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل” شعراً منهم . وني 
اخولہم عجل قصيد ورجز ؛ وشعراء ورجتازون » . وقد أنكر أن يكون ذلك 
بسبب مكان اللخصب واہم آحل مدر ۱آ أي حضر . ۰ واعا .رجع ذلك الى الطبع » 
والى « قدر ما قسم الله لحم من الحظوظ والغرائز ء والبلاد والأعراق مکانہا »". 
ويلاحظ أن علاء اللغة » جعلوا ( اليامة ) في جملة الأرضين التي لم يرجعوا 
الى لغاتها » فذكروا أنهم لم يأخذوا اللغة « لا من بي حنيفة وسکان الهامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف ۰ لمجاورتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ۳ء وذلك 
في الإسلام بالطبع » لان تدوين اللغة لم يبدأ به إلا في هذا ا ین . وهو رأي 
صحيح » لأن لغات أهل البامة متأثرة باللهجات العربية ال جمنوبیةء كا كانت کتابتهم 


١‏ طبقات (۷۰) ۰ ال 
٢‏ الحیوان ( ۳۸۰/۶ وما ععدها) ۰ 
۳ الزهر ( C1‏ ۰ 


٦ 


بالمسند ء بدليل عشور الستشرفن على کتابات عديدة في مواضع من المامة ۰ 
مدو نة ېدا القلم > وبلغة عربية جنوبية متأثرة بلهجات خاصة بعض التأثر > وطذا 
۱ فنحن تستطيع أن نقول إن کتابات اليامة الي عنر عليها الآن والي سیعتر عليها ٠‏ 
في المستقبل › »> تكون جموعة فريدة مهمة من الکتابات الحاهلية وقد تکون جسرا 
بن العربيات الجنوبية القحة : وبين اللغات العربية الشمالية » وقد تكون هذه 
اا للغوبة الفريدة هي الي جعلت ( ابن سلام ) بقول في طبقاته : و ولا 
آعرف بالهامة شاعراً 0 ۰ إذ سم أن شعراء الهامة کانوا يقولون الشعر 
بلھجانہم الي تختلف عن اللهجة الي نظم ہا شعراء جموعة رال ) »> فأهمل لذاك 
شعرهم › أو أن شعرهم لكونه شعرا علا خاصاً » > لم بن پنتشر خارج قبائل المامةء 
فل يصل الى علمه منه شي ء » فقال لذلك قوله المذكور ع و ده من الشعر 
المألوف » الذي تعورف عليه بن علاء الشعر » ولا كان ( الأعشى )و(المرقش) 
الأكير » والمرقش الأصغر ؛ والتلمس ؛ قد نظموا الشعر باللهجة المألوفة ء 
ولک من المتنقلة الذين تنقلوا بہ بين العرب » وقضوا اکثر أوقاتهم خارج الیامة؛ 
لم يدخلهم لذلك في شعراء الهامة ٠‏ لا جهلا” منه بأصلهم ءوإغا ما بينته من أسباب. 


ولعل لكثرة وجود العبيد والموالي سا دحل في هذا الباب » فاليامة أرض خصبة 
. ذات مياه » استقر أهلها وأقاموا ني القری وزرعوا واستعانوا بالوالي وبالعبیسد 
وبأهل اليمن لاستغلال أرضهم ۰ فصاروا من أصحاب الزراعة في جزيرة العرب؛ 
کیا استغلوا معاد'ہا ء واستعانوا في استغلاها بالأعاجم » فذكر انه كان في معدن 
( شمام ) ألف أو يزيد من المجوس » هم بيت نار" . ولعل ( آل كرمان ) » 
و ( الأحمر ) ني الحرملية » هم من الأعاجم الذين كانوا قد ول موا هذه الواضع 
للعمل با قبل الاسلام٭ > أضف الى ذلك وجود مھ می و 
أكر قرى الهامة > شغلوا في الزراعة وني استغلال العادن و تصنيعها ». وهي 
أمور يأنف منها الأعرابي. ویز درا . ولهذا قيل لهم أهل (ريف) ۰ وقد وصفهم 
جرير بقوله : 


۰ )۷۰ ( طبقات‎ ١ 
۰ )١٤١ ( الصفة‎ ۲ 
۰ ) ۲۵۹ » لغدة ر ۲۰۲ رما بمدها‎ ۳ 


٤١ الفصل‎ “oV 


صارت حنیفة اثلاث نثلٹھم من العبید وثلث من موالیھا ' 


وذلك تعبيراً عن كثرة من كان في اليامة من العبيد والوالي الذين لعبوا دوراً 
كبيراً في اقتصاد الهامة » حيث شغلوا في الزراعة وني الرعي وفي استغلال العادن 
والصناعة > وانشاء القرى » حى صارت أرضها بن قرى وأرض استغلت بزرعها 
سيحاً » أي على مياه الأمطار . وأما القری ‏ فقد أقيمت على الآبار والعيون 
والمياه الجارية وعلی حافات الأودية. وقد حفر الرقيق أكثر هذه الآبار» كا استغلت 
الآبار العادية » أي الآبار القدعة الي تنسب الى ما قبل مجيء قبائل (ربیعة ) الى 
اليامة . ونجد في الکتب الي و صفت المامة ذكراً لواضع کثرة » توفرت ما المياه » 
فصارت آرضن خصبة ء موانت اليامة وغيرها بالحنطة والتمور وانفضر . 

و کان جل آهل ( الهامة ) عند ظهور الاسلام من ( بكر بن وائل ) » وبکر . 
ےر ار رن رس نوراہ سس 
علاء العربية اللغة في الإسلام . فقوم الأعشى ؛ وهم ( بنو قيس بن ثعلبة ) من 
كر بن وال » ویو حت ٠‏ وهم قوم ( سيلمة ) من يي يم بن سب 
ابن علي بن بكر بن وائل )۲ ۰ فإلى ربيعة كانت الغلبة في هذا العهد .» وأما 
بطون ( تمم ) الي كانت تقم ني مناطق من اليامة ۰ فلم تكن تکو"ن الكثرة الى 
جانب ربيعة » وم من مضر في عرف أهل الأخبار . 

والهامة اقلم مشهور عرف بعذوبة مياهه » ومخصبه وبكثرة قراه ء وباشتغال 
أهله بالزراعة » زراعة النخيل والأشجار المثمرة والحنطة » کا عرف يتربيتنه 
للإيل والبقر والغم ء ولذلك وفرت اللحوم به » وقد استقر أهله ء وصاروا 
حضراً وأشباه حضر ؛ ولعل لصلتهم باليمن ولنزوح أهلها القدامى من اليمن > 
وهم أهل زرع وضرع ثم توفر الماء والعربة الحصبة ي المامة ؛ جعلت کل 
هذه الأمور أهلها حضراً على مستوى عال من الحياة بالنسبة الى من كان یقم في 
البوادي من امو > اعتمدوا نی الدفاع عن أنفسهم على الحصون والبتل الي 
لا ترال آثار بعضها قائمة الى هذا اليوم »> فكانوا إذا بوغتوا بجوم » آسرعوا 
اح E‏ وهي من أهم ما بميز أهل الحضر عن 


۰ ) الخزانة ( ۳۰۰/۲) ۰ بولاق‎ ١ 
۰ ) حنف‎ ( » ) ۷۸/١ ( تاج العروس‎ ۳ 
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أهل الوبر . وهذا تجد مستوطنات أهل المدر ء مکوآنتے من أطم كا تسمى في 
( يغرب ) ۰ أو قصور كا تسمى في الحيرة وفي قرى عرب العراق »> وبتل كا 
عرفت في المامة » وبفضل هذا النظام الدماعي » حوا أنفسهم من هجات الأعراب 
عليهم . 

ولطايع الاستقرار الغالب على أهل الهامة أثر في شعر شعراء الهامة . يظهر في 
أساليب شعرائها السهلة وني البحور الي نظموا مها شعرهم » وهم يقربون بذلك , 
من شعراء عرب العراق أو الشعراء الذين تأثروا بالشعر العراقي » كا يظهر هنا“ 
الطابع في المعاني الي تطرقوا اليها » وسبب قرہہم في المعاني وني الصياغة من آهل 
العراق » هو تشابه الحياة بین عرب الحرة مثلا وبين أهل الهامة . فأهل الحيرة 
حضر أو آشباه حضر » وأهل الهامة حضر مثلهم أو أشباه حضر ؛ لهم زراعة » 
ولحم حرف قد احترفوها منذ أمد طويل » ثم ان النصرانية كانت قد انتشرت بين 
عرب العراق » وقد انتشرت بين آهسل اليامة كذلك ۰ وجذورها وان لم تكن 
عميقة راسخة في المحيطين > لكنها كانت قد تأثرت بعقلية أهلها على كل حال . 


ومن شعراء المامة ( المرقش ) الا کر > وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك ) > . 
ويقال : بل هو عمرو بن سعد بن مالك › وقبل ( عوف بن سعد بن مالك ) 
من ( بي قيس بن ثعلبة ) من قبائل الیامة العروفة » وكان أبوه سيد قومه في 
حرب الیسوس؛ وهو خال ( عرو بن قیئة) » وله صهر مع طرفة والأعشى 
ميمون' . ذکر انه انما عرف بالمرقش ہذا البيت : 

الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم فر" 


ویعد" (المرقش) الأكير من الشعراء العشاق » وله قصة عن حبه لابنة عمه » 
وعن زواجها أثناء غيابه » ثم ممه عنها » وتزوله کهفاً آسفل ( نجران ) ۰ ثم 
احتياله في الوصول اليها 3 ووفاته بعد ذلك . وهي قصة نجد لها مثيلاة ي قصص 


¦ پروکلمن ( ۱۰۲/۱) > الزهر ( 2۷7/۲ وما بعدھاء ٠ ) 54١‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۳۸/۱ ) ۰ ( دار الثقافة ) ۰ الرزباني , معجم ( ۲۰۱ ) » 
الاغاني ( ۱۹۹/۵ ). السيوطي »شرح شواهد ( ۸۸٩/۲‏ ) ء اللسان ( ۱۹۰٩/۸‏ ) 
الاغاني ( ۱۲۷/٦‏ ) » ال تلف ( ۱۸۶) ۰ الفضلیات ( ١١١‏ ) ۰ رسالة الغفران 
( ۲۳۲۷ وما بعدها , ۰۲۵۱ ۰۳۵۵ ٥٥٦٥‏ )ء البیان والتبین ( ۳۷/۱) ٠‏ 
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وحكايات الأم الأخرى' . وقيل ان صاحبته ( أسماء بنت عوف بن مالك ) ؛ 
كان أبوها زواجها رجلا" من مراد » والمرقش غائب ۰ فلا رجع أخبر بذلك » 
فخرج پریدھا ومعه عسيف له من (غفيلة) ۰ فلا صار في يعض الطريق مرض » 
حى ما محمل إلا معروضاً ء فتركه الغفيلي هناك في غار > وانصرف الى أهله , 
فخر هم انه مات ؛ فأخذوه وضربوه حی أقر > فقتلوه » ويقال إن أسماء وقفت 
على أمره » فبعثت اليه فحمل اليها ء وقد أكلت السباع أنفه . فقال : 

يا راكباً أما عرضت' فبلغسن انس بن مرو حيث كان وحرملا 


وقد وصف في هذه الأبيات ما لاقاه في سفرهءوهروب الغفيلي منه » وذهاب 
السباع بأنفه . ویقال إنه كتبها على خشب الرحل بالجميرية » وكان يكتب اء 
فقرأها قومہ » فلذلك. ضربوا الغضلي حتى أقر' . وني أكل السباع أنفه يقول : 


من مبلغ الفتيان أن مرقشاً أضحى على الأصحاب عبثاً مثقلا 
ذهب السباع بأنفه فتركنه ينهشن منه في القفار مدلا" 


ونسب له قوله : 
ومن بلق" خيراً محمد الناس" آمره" ومن" یغو" لا يعدم على الغي” لا 
أخوك الذي إن أحرجتك ملمة" من الدهر لم يبرح لما الدهر واجا 
ویس أخحوك بالذي إن تشخبت عليك أمور ظسل يلحاك دا ؛ 
وقد تعرض (المعري ) لکلمة المرقش ) : 

هل بالديار أن تجیب صم ؟ لو كان حيا ناطقاً کلم 


وقال بعد ذلك : « على أن مرقشاً خلط في كلمته فقال : 


٠ )۱۰۲/۱ ( بروکلمن ء تاریخ الادب العربي‎ ١ 

۲ . الشمر والشعراء ( ۱۳۸/۱ وما بمدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
م رسالة الغفران ( ۳۲۵۵ ) ء الاغاني ( )۱۲۷/٦‏ ۰ 

۽ بلوغ الارپ ( ۱۰۷/۳ وما يعدها ) ٠‏ 


کی 


ماذا علينا ان غزا ملك من آل جفنة ظا م مرغم 


وهذا خروج عما ذهب اليه الحليل ' 


3 ۰ 


وتعرض بعد ذلك له » بأن تصور نفسه وهو بقول له وقد زاره في اطباق 
العذاب: « ان قوماً من أهل الاسلام کانوا بستزرون بقصيدتلك اليمية الي أوها : 
هل بالدبار أن تجیب صمم لو كان حيا ناطقاً کلم 


وبا عندي لمن الفردات . وکان بعض الادباء يرى اُنہا واليمية الي قاضا 
الرقش الأصغر ناقصتان عن القصائد الفضلیات » ولقد وهم صاحب هذه القالة. 
وبعض الناس يروي هذا الشعر لك : 
ميرت من نعان عود أراكة لهند » ولکن من یبلفه هندا ۶ 
حلي جُورا بارك الله فیکیا وان تكن هند" لارضکا" قصدا 
وقولا فا : ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاع عدا 
ولم أجدها في ديوانك فهل ما حكي صحیح عنك ؟ 


فيقول : لقد قلت أشياء كشرة ء منها ما نقل البكم » ومنها لم ینقل . وقد 
جوز أن أكون قلت" هذه الأبيات ولكني سر فتها لطول الأبد ولعلك تنكر الما 
في هند » وان صاحبي أسماء ؛ فلا تنفر من ذلك » فقد ينتقل المشبب من الاسم 
الى الاسم » ويكون في بعض عمره مستهتراً بشخص من الناس ؛ ثم ينصرف الى 
شخص آخر ء ألا تسمع الى قولي : 
سفه تذ کلره" خويلة بعدما حالت ذرا نجران دون لقائها »" 
ومن القصيدة الميمية النسوبة اليه قوله : 


النشر سك والوجوه دنا نير » وأطراف الأكف عنم" 


٠ ) رسالة الغفران ( ۳۳۷ وما يعدها‎ _١ 
٠ رسالة الغفران ( ۲۰6۵ وما بعدھا)‎ ٢ 
٠ ) ۲۵۷ , ۲۵۵/۲ ( م رسالة الغفران ( ۵71۰ ) ء أمالي المرتضى‎ 


کو 


وقوله : 
لیس عل طول الحياة تدم ومين وراء المسرء ما يعم" 


وم يبق من شعر الرقش الأكير إلا (۱۲) قطعة ء وني بعض شعره اضطراب: 
والقطعة (65) من الأصمعيات من محر عروض 1 هتد المتأخرون الى تحديده" 5 
ونجد محر الحفيف عنده" . 


وأما المرقش الأصغر ء فهو ( عرو بن حرملة ) ء وقيل : ( ربيعة بن 
سفيان ) » وقيل ( مرو بن سفيان ) وهو من بي سعد بن مالك بن ضبيعة » 
أحد عشاق العرب المشهورين . وورد في رواية أنه أخو الرقش الا کر › ويقال 
إنه ابن اخيه . وقد اشتهر بقصة غرامه بفاطمة بنت المنذر الشالث ملك الحرة؛ 
وكانت الها خادمة تجمع بينها » يقال لها ( هند بنت عجلان ) » وكان للمرقش 
ابن عم يقال له ( جناب بن عوف بن مالك ) ء لا يؤثر علیہ أحداً » وكان 
لا يكتمه شيثاً من أمره » فألح عليه أن افه ليلة عند صاحبته › فامتنح عليه 
زماناً » ثم انه أجابه الى ذلك » فعلمه كيف يصنع اذا دخل عليها > فلا دنا 
منها أنكرت عليه مسّہ » فنحته عنها » وقالت : لعن الله سرا عند العيدي > 
وجاءت الوليدة فأخرجته » فأتى المرقش فآخیرہ ٠‏ فعض" على إبامه فقطعها أسفاً 
وهام على وجهه حياء” . وخلد القصة في شعر* . 
وكان هرب من النذر وأتى الشام ء فقال : 
آبلغ النٹر النقب عي غير مستعتب ولا مستعين 
لات هنا وليتي طرف الز ‏ ج وأهلي بالشأم ذات القرون" 


آمالي المرتضى ( ۷۸/۲) ٠‏ 
بر و کلمن ( 9۵ 9 
غرونیاوم ( ۲۷۹ ) ۰ 
الشعر والشمراء ء لابن قتيبة ( ۱۰۵ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۱۹۳/۵ وما بعدها ) > 
للمرزباني ( ۲۰۱ ) ء بروكلمن ( ۱۰۳/۱ ) ۰ ( 5 وما بمدصتا) » ( فراج ) » 
المؤتلف ( ۱۸۶ ) ء الفضلیات (۱۱۶) ء الاغاني ( ۱۷٦/٦‏ وما بعدها ) » رسالة 
الغفر ان (۲۵۷) ٠‏ 
٠ه‏ الشعر والشعرا!ء ( ۸۱ء ( الثقافة ) ٠‏ 
> الشعر والشعراء ( ۱2۶/۱) » ( الثقافة ) ٠‏ 


سب gg e‏ مم 


٦ 


وصاحبته بنت عجلان ؛ أمة كانت لبنت ( عرو بن هند ) » وفيها يقول: 
يا بنت عجلان ما أصيرني على خطوب كنحت بالقدوم 
ومن شعره المشهور هذا البيت : 
ومن يلق رآ محمد الناس آمره" ومن يغو لا يعدم على الغي لاما ' 


ویعد المرقش الأصغر أشعر من مه » ويغلب على شعره الغزل » وهو آکر ٦‏ 
صقلا" 2 وأقرب مطابقة لاسلوب المتأحرين" . 


ومن شعراء الهامة : ( المتلمس ) » وهو ( جرير عبد المسيح ) » وقيل 
( جرير بن عبد العزى ) » وقيل غير ذلك ‏ وهو من بي ضبيعة » وأخواله 
( بنو يشكر ) . وهو خال ر طرفة ) ۰ لقب بالمتلمس لبيت قاله » هو : 


فهذا أوان العرض حيا ذبابه زنابيره والأزرق” التلمس 


وقيل ان امم أبيه ( عبد العزى ) ؛ وهو من أسماء الوثنيين ؛ ويظهر انه تنصر 
فسمى نفسه عبد المسيح" . ۱ 

وكان ينادم ( عرو بن هند ) ملك الحرة هو وطرفة بن العبد › فيلغه اما 
هجواه ؛ فکتب لما الى عامله بالبحرين كتابين ء أوهمها انه أمر لما فیهیا مجوائز 
وكتب اليه يأمره بقتلها » فاستراب ( المتلمس ) من الکتابن وعرض كتابه على 
غلام من أهل الحرة ¢ فقرأہ فإذا فيه أمر بقطع يديه ورجليه » ودفہ حا 3 
فزقه » ورماه في نهر الحيرة > وقال لطرفة : ادقع اليه صحيفتك يقرأها ء فأبى 
وذهب الى البحرين فقتله عامل ( مرو بن هند ) . وهرب التلمس الى بصرى . 


١‏ الشعر والشعراء ( ١55/١‏ وما بعدها ) , ( فمن يلق خيرا ) » آمتالی المر تضى 
( ۲2۱/۲ ) ۰ 
م پروکلمن ( ۱۰۴۳/۱ ) ۰ 
م بروكلمن ء تاریخ الآداب العربية ( ۹۲/۱ ) ء الشعر والشعراء ( ۱۱۲/۱ وما 
بعدها ) ء الخزانة ( ۷۳/۳)ء ( بولاق ) ٠‏ 
فهذا آوان العرض جن ذبابه زنابيره والازرق المتلمس 
السيوطي ء شرح شواهد ( 5958/١‏ ) ء الاشتقاق ( 195/١‏ ) ء البيان (۰)۲۷۰/۱ 


۳ 


واستقر هناك الى أن مات با . وضرب الثل بصحيفة المتلمس' . 
و المتلمس ) من ( ضبيعة أضجم) » وقد نسبت الى ( وس تضم 
وکان قد م السودد فيهم 0 کانت بجی اليه أتاوتهم" 
وقد ذكر ( العینی ) أن البيت المنسوب الى ( المتلمس ) » وهو البيت الذي 
ضرب به المثل » فقيل صحيفة ا تلمس » 0 
ألقي الصحيفة كي مخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها 


ليس من نظم المتلمس » ول بقع في ديوان شعره » ونما هو لأبي مروان 
RS‏ يد ات سس 
بے کہ تو دی وج وت المتلمس . 
البیت ا مذکور 


ومضى يظن بريد مرو خلفهہ خوفاً وفارق أرضه وقلاها" 


وحتمل على رأي ( بروکلمن-) أن تكون قصة الصحيفة خلفۃ > وكذلك 
القصيدة ة الي ورد فيها ذلك البیت؟ . 1 


قال الشریف ( الرتضی ) : و ويقال ان صاحب المتلمس وطرفة في هذه 
القصة هو النعان بن النذر » وذلك أشبه بقول طرفة : 


آبا متفر کاقت غروراً صحيفني ول اءعطکم في الطوع 5 ولا عرضي 
با منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر" أهون من بعض 


وأبو منذر هو النعان بن المنذر » وكان النعمان بعد عمرو بن هند » وقد مدح 


` الشعر والشعراء ( ۱۱۲/۱ وما بعدها )ء٠ الاغا: ني ( ۲۱/ ۰ءء الخزانة‎ ١ 
185/1 ( بولاق ) ء الميداني » أمثال (۱/ ۷۰ ۰ أمالي اارتضی‎ (٠ ›) 1/۱ ( 
٠ ) وما بعدها‎ ١ 
۰ )۱۹۲/۱ ( الاشتقاق‎ ۲ 
این القاصد التعو یق في جرح شواهد شروح الالفية ( ۱۳/۶ ) + ( حاشية‎ ۳ 
٠ ) على خزانة الادب‎ 


۰ )۹۶/۱ ( بروکلمن‎ ٤ 


٦٤ 


طرفة النمان » فلا مجوز أن يكون عمرو قتله ء فيشبه أن تکون القصة مع النعمان»١.‏ 
وني شعر التلمس ما يتعلق بأخبار القبائل » وفيه هجاء لعمرو بن هند. وهو 
من الشعراء المقلين . « قال أبو عبيدة : واتفقوا على ان أشعر القلن في الجاهلية 
ثلاثة : المتلمس » والمسيب بن علس ؛ وحصين بن الام الري" »۲ . وذكر 
انه أخذ هجو ( مرو بن هند ) من منفاه » وحرض قوم طرفة على الطلب بدمه: 
فمن جملة ما قاله قصيدته : ۱ 
إن العراق وأهله کانوا الموى فإذا نأى بي ودھم فلیبعد 


ولا جدده ( عمرو ) ۰ وحلف.ان وجده بالعراق ليقتلنه وان لا يطعمه حب 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس 
م تدر بصرى عا آليت من قسم ولا دمشق اذا دیس الكراديس" 


وبقي ببصرى حى هلك ۔ہا ‏ وكان له ابن يقال له : عبد الدان » أدرك 
الاسلام » وكان شاعراً » هلك ببصرى ولا عقب له؟ : : 


وكان طرفة بن العبد وخاله المتلمس وفدا على ( عمرو بن هند ) ۰ فنزلا منه 
خاصة ونادماه ۰ ثم ابا هجواه بعد ذلك » فكتب لما كتابين الى البحرين وقال 
لما : إني قد کتبت لكا بصلة » فاشخصا لتقبضاها . فخرجا من عنده والکتابان . 
في آیدپیا » فرا بشیخ جالس على ظهر الطریق منكشفاً يقضي حاجته » وهو 
مع ذلك بأكل ويتفل » فقال أحدهما لصاحبه:هل رأيت آعجب من هذا الشيخ ؟ 
فسمع الشيخ مقالته فقال : ما تری من عجبي ؟ آخرج خیثاً » وأدخل طيراً 2 
وأقتل عدواً » وان أعجب مي لمن حمل حتفه وهو لا يدري . فأوجس آلتلمس 
في نفسه خيفة وارتاب بكتابه . ولقيه غلام من الحيرة فقال : أتقرأ با غلام ؟ 


اما ی المرتضى (۱۸۰/۱) ٠‏ 

٠ ) ١١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الخزانة ر ۷۹/۴ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

الشمعر والشعراء ( ۸/۱ ) »> ( دار الثقافة) ٠‏ 


"8 


ص ےہ پچ سے 


قال : نعم . ففض خاتم كتابه ودفعه الى الغلام فقرأه عليه » فإذا فيه : إذا 
أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واصلبه حيآ . فاقبل على طرفة فقال : تعلم وا 
لقد كتب فيك عثل هذا . فم يلتفت الى قول المتلمس > وألقى المتلمس كتابه 
في نہر الحرة وهرب الى الشام » وأخذ ہجو عمرو بن هند' . 
ورويت القصة بشكل آخر خال من التزويق والتنميق نوعاً ما . ذكرت ان 
و المتلمس وطرفة بن العيد هجوا عمرو بن هند ء فبلغه ذلك › فلم يظهر لما 
شیا » ثم مدحاه فكتب لكل منها كتاباً الى عامله با لحیرة ( ؟  )‏ وأوهم انه 
کتب فا فيه بصلة . فلا وصلا الحيرة » قال المتلمس لطرفة : إنا هجوناه » 
ولعله اطلع على ذلك » ولو أراد أن يصلنا لأعطانا ! فهلم ندفع الكتابين الى من 
يقرأهما . فإن كان حرا وإلا ندرنا . فامتنم طرفة » ونظر المتلمس الى غلام قد 
خرج من المكتب فقال : أتحسن القراءة ؟ قال : نعم . فأعطاه الكتاب ففتحه. 
فإذا فيه قتله . ففر التلمس الى الشام وهجا را هجاء" قذعاً . وأتى طرفة الى 
عامل الجيرة بالكتاب فقتله » ". وقد حلت الحرة في هذه القصة في محل البحرین» 
وصار العامل القاتل عامل المر: ؛ وخلت مر من ذكر الشيخ . 
وطرفة هو القائل في قصيدة له : ۱ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاہلا ويأتياك بالأخبار من لم تسزود 
وكان الني إذا استراث ابر بتمٹل بعجز هذا البيت من هذه القصیدة" 
ومن الشعر المنسوب اليه » قوله : 
قليل الال تصلحه فيبقى ولا يبقى الکشر على الفساد 
وحفظ الال خير من بفاه وجول في البلاد بغر زاد 
وقوله : ۱ 
ولا يقم على ذل يراد به إلا الأذلان : غير اي والوند 
هذا على انلسف مربوط برمته رح ہت ہہت 
السيو 0 اعد (۱/ ۲۹۰ ما بعدها ) ء المرزباة (0) » (فراع) ٠‏ 
3 سوط : شرع اس ا می حا د 
۳ الرزباني > معجم ٠ )١(‏ 


555. 


وقوله : 
ولو غير أخوالي أرادوا نقيصي جعلت لهم فوق العرانين ميسما 
وما كنت إلا" مثل قاطع کكفضّه بکف له أخرى فأصبح أجذما' 
وذكر أن الني كتب لعيبنة بن حصن كتابآ » فقال : يا محمد أتراني حاملاة 
الى قومي کتاباً كصحيفة التلمس . أي لا أحمل الى قومي كتاباً لا عل لي ها 
فيه . وقد أشير الى ( صحيفة المتلمس ) في شعر الفرزدق؟ ۰ وني شعر شعراء 
آخرين" . 
وأعل" عم حقر غير 0 ونقری الله من خر العتادر 
لحفظ الال امو من بغاه وضرب في البلاد بغر زاد 
وله شعر ي الأقارب ذكره له الجاحظ في كتاب الحيوان* 
والمسيب بن علس ۰ واسمه ( زهير بن علس ) ۰ وانما لقب بالمسيب بقوله: 
فإن سر م ألا تؤوب لقاحكم غزاراً فقو لوا المسیب يلحق١‏ 
و ( المسيب بن علس بن مالك بن رو بن قامة ) » هو من ( جاعة) » 
وهم من ( بي ضبيعة بن ربيعة بن نزار ) ۰ ويكى ( أبا الفضة ) » وهو 


خال الأعشى » وكان الأعشى راويته . واسمه : ( زھبر بن علس ) . وانما 
سمي ( المسيب ) لبيت قاله » هو : 


فإن مركم ألا تؤوب لقاحکم غزاراً فقولواللسیب يلحق 


بلوغ الارب ( ۱۱۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


۱ 

۲ اسیوطی ,شرح و0( 6۲۹۲۲۱:* 
م الحیوان ( ۸۵/۲) ۰ 

1 الحیوان ( 1۷/۴ ) ۰ 

۰ ) ۱۳۱/۴۲ ( ٠ 

٦ 


الشعر والشمراء ( ۱۰۸/۱ ) ٠‏ 


يذ 


وهو جاهلي لم يدرك الاسلام . من شعراء بكر بن وائل المعدودين . وكان 
امتدح بعض الأعاجم > فاعطاه » ثم أتى عدوا له من الأعاجم يسأله > قسمة 


فات > ولا عقب له' . 
وقد ذكر ( الحمداني ) ان الأعشی محتذي في شعره على مثال ( السیب ) » 
وکان الأعشی راویته" 5 
وله قصيدة قافا في ( القعقاع بن معبد بن زرارة ) › فیها : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القعقاع 
أنت الذي زعت معد أنه أهل التكرم والندی والباع" 
وقد أورد 2 الحمداني ) له قصيدة زعم أنه قالها في مدح (زید بن مرب )۰ 
أو في مدح ابن ابنه ( زيد بن قيس بن زيد ) أوها : 
كلفت بليلي خدين الشباب وعالجت منها زماناً خبالا 
ما العين والجيد من مغزل تلاعب في القفرات الغزالا" 
وقد ذكر ( الجاحظ ) شعراً قال انه لغیلان بن سلمة الثقفي » هو : 
في الآلر محفضها ويرفعها ريع" کان متونه السحل" 
عقلا" ورقاً ثم أردفه كلل على آلوانها الحمل 
كدم الزعاف على مآزرها وکانہن ضوامراً إجل 
وعقب عليه بقوله : « وهذا الشعر عندنا للمسيب بن علس »* . 
وقد نشر دبوان ر المسيب بن علس ) في سلسلة نشريات ( كب ) ططزى 
بلندن سنة (۱۹۲۸م . ۱ 


,. الاشتقاق (۳۲۱۰ ء الخزانة ( ۰20/۱ ) ۰ الشعر والشمراء ( ۱۰۷/۱ ) ۰ ابن 
سلام » طبقات )۳٣(‏ ء القاب الشعراء ( ۲۱۵ ) ء الخزانة ( ۹/۲)ء ( بولاق ) ۰ 

۲ الاکلیل ( ۳١۷/۲‏ ) ».الشمر والشمراء ( ۱۰۸/۱) ء آمالي الر تضی 8۰/۱ ) ٠‏ 

۳ أبن سلام » بقات ( ۲۳۱) ۰ ۱ 

۽ الاکلیل ( ۲۰۶/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

0 الحیوان ( ۳۲۴۳۰/۹.) ۰ ۱ 

Gibb, Memorial, بروکلمن ( ۱۵۱/۱ ) ۰ .1928.هملهمة‎ ٦ 


TA 


ومن شعراء المامة : ( ذو الكف الأشل ) » واسمه ( عمرو بن عبدالله بن 
حنيفة ) من بي قيس بن علبة » یکی أبا جلان » فارس شاعر جاهلي» توعدته 
( بنو حنيفة ) فقال فيها شعراً" . 

و (الفند) ء هو ( شهل بن شيبان بن ربيعة بن _زمان بن مالك بن صعب ) 
الزمّاني من شعراء الجاهلية . وله قصيدة في حرب البسوس" . وهو من (بي حنيفة). 
وكان أخد فرسان ربيعة المشهورين » شهد حرب بكر وتغلبءأي حرب البسوس» 
فكتب بنو بكر بن وائل الى بي حنیفة پستنصرونہم ؛ فأمدوهم بالفند الزماني في 
سیعن رجلا“ » وکتبوا اليهم إنا قد بعثنا الیک ألف رجل" . 

ومن الشعر النسوب اليه » قوله : ۱ 

کففنا عن بي هند وقلنا : القوم" [خوان" 
فلا صرح الشر" وأضحى وهو عريان 
شددنا شدة الليث عدا واليث غضيان 
بضرب فيه تفجيسسع وتوهين” وارنان 
وطعن . كفم الزق 2 وهی والزق ملان؛ 

وقد وردت هذه الأبيات في ( الحزانة ) بشيء من الاختلاف* . 

و (عمرو بن عبد العُری بن سحم بن مر" بن الدئل ) الحنفي »> من بحي | 
حنيفة » وهو شاعر جاهلي” ء وکنلك كان ( عمرو بن الذارع ) الحنفي من 
الشعراء الجاهلين" . 1 


3 ٠ )١5 ( الرزباني ء معجم‎ ١ 

ا الحماسة ( ۲۱/۱ ) , الخزانة ر ٥۷/۲‏ ) ۰ السيوطي ء شرح شواهد ( ۹5۶/۲ ) » 
الاغاني ( ۱2۳/۲۰ وما بعدها ) ء الاشتقاق ( ۲۰۷ ) ء الحماسة ء للبحتري ( ۷٤‏ ) 

الحماسة لابي تمام ( ٠ ) 1/١‏ ُ 

۳ الخزانة ( ۷/۲ہ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الحيوان ( 1۱6/71 وما بعدها ) ء الامالي ء للقالي ( ۲۰/۱ ) ٠‏ 

٠ ) ٥۸/۲ ( ه الخزانة‎ 

۰ ) 5٠ ( المعجم ء للمرزياني‎ ٠ 

ب العجم , للمرزياني ( ٠ ) 5١‏ 


٦۹ 7 


ومن شعراء الهامة أيضاً ( موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) 
الحنفي اليامي . وكان جاهليا نصرانياً ء يلقب ب ( أزيرق ) اليامة . وبعرف 
ب ( ابن لبلى ) ء وهي أمه . وهو شاعر كثير الشعر' ء وعرف ایضاً ب ( ابن 
الفريعة )" . وورد أنه كان من الشعراءالاسلاميين" . 

ومن شعراء الهامة : ( مجاعه بن مرارة بن سلمى؟ بن زيد بن عبيد بن ثعلبة 
ابن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة ) الحنفي الهامي » وكان من رؤساء 
حليفة > وأسل ووفد ٠‏ وأعطاه الرسول أرضاً بالهامة يقال لها (العورة ) » و کتب 
له كتاباً بذلك ء وكان بلیغاً حکم" > وكان ممن أسر يوم القيامة » فأشير على 
( خالد ) باستبقائه فابقاه ؛ و کان قد انضم الى ( مسيلمة )" . 


ومن شعراء الهامة ( نمامة بن اثال ) ۰ وکان من سادتها ‏ ولا سل قطسع 
الیرة عن أهل مكة » و کانوا قد عتبوا عليه لدخوله في الاسلام » حتی شق علیهم 
ذلك » فکتبوا الى الرسول : انك تأمر بصلة الرحم » وإنا قد هلکنا » فکتب 
ال غامة ان خل اليهم ا حمل ۰ فخلاه اليهم . وکان قن ثبت على الاسلام » ول 
پرند مع مسيلمة . وتوفي سنة (۱۲) للهجرة ۲ . وذکر من شعره قوله : 
دعانا الى ترك الديانة واهدی مسيلمة الکذاب اذا جاء یسجع 
فيا عجباً من معشر قد تتابعوا ‏ له في سبیل الغي والني آشنع" 


و آشر الى شاعرة من شاعرات ( بی عجل ) اسمها ( حسینة ) » وکان 
( مرو بن ال حارث بن أقيش ) العكلي » قد آسرها » في یوم العذاب .في الجاهليةء 
وهو یوم آغارت فيه ( بنو عبد مناة بن آد بن طاخة ) على عجل وحنيفة بأرض 


۱ الرزباني ( ۲۸۵ ) ء شرح الحماسة ء للمرزوقي ( ۴۲١‏ ) ۰ ۰ 

» ) ۱۰۷/۱۰ ( بولاق ) ء الوتلف ( ۱۱۵ ) ء الاغاني‎ ( ۰ ) ١53/1١ ( الخزانة‎ ٠ 
۰ ) ۲۸۰/۶ ( الحیوان‎ 

+ الحیوان ( ۲۸۰/۶ ) » ( حاشية ه ) ۰ 


وقیل منلیم * ۱ 

٠‏ الاصابة ( ۲۶۲/۳ ) ء ( رقم ۷۷۲١‏ ) » الرزباني ء معجم ( ٤٤١‏ ) ء خليفة بن خیاط 
كتاب الطبقات ( 57 ) ٠‏ 

5 الاصابة ( ۲۰۶/۱ ) ء ( رقم 95١‏ ) ء الجمان في تشبیهات القرآن ٠‏ لابن ناقيا 
البغدادي ( ۲۸۳ ) ۰ ۱ ۳ 

۷ . الاستيعاب ( ۲۰۸/۱) ۰ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


۷۰ 


جو باليامة » ففاداها أخوها ( أر بن جابر بن بر بن شريط ) المجل بان 
من الابل وخسة أفراس١‏ 

واذا تجوزنا فأدخلنا (الحيرة) في جملة هذه القری » وجب اعتبار ( عدي 
ابن زید ) العبادي مثلها لول » إذ لم يبلغ آحد مبلفه في الشعر من بين رجال 
هذه المدينة . فهو المقدم على جميع شعراء الحرة الي كان يمد اليها الشعراء > 
ولأكترهم ذكريات مع ملوكها ء الذين کانوا مجزلون العطاء لمن عدحهم 
ويكيل لهم بالثناء ؛ لا و حب الاسماع الى المدح والثناء والإطراء » بل لما 
لشعر الدیح ولشعر الحجاء من أثر كبير في حياة ذلك اليوم » فالشعر هو من أهم 
وسائل الإعلام ني ذلك الوقت » وللدعایة والإعلام وجلب الناس نحو الممدوح أهمية 
كبيرة بالنسبة الى رجال الحم والسياسة في كل زمان ومكان » إن کنباً وان 
مد فالسياسي يريد لمحقيق سياسته > بأية وصيلة كانت › حی إن كانت 
بالكذب والغش والتزوير » فالشعر من وسائل اللحدمة السياسية الي استعان بسا 
ملوك الحيرة في بسط نفوذهم في جزيرة العرب . 

و ( عدي بن زيد ) العبادي هو ابن الحرة ۰ فهو لسان هذه المدينة » أما 
بقیة الشعراء » فقد كانوا يأتون هذه المدينة » لتيل صلة أو لقضاء أمر ء ثم 
يعودون الى ديارهم » ومنهم من كان يطيل المقام .ها ء فيتأثر بثقافتها وعحیطها 
حسب قابلياته وسرعة استجابته للمؤثرات الحارجية . وبظهر انه كان لأهل الحيرة 
ولعرب العراق عامة ذوق خاص ي الشعر » ولمم حب لتنويع البحور » والتزام 
البحور السهلة المؤثرة » ومیل الى التنوع في الوزن › والتعبير أحياناً عن بعض 
أفكار مستمدة من البداوة » والظهور بلون محدد من التراث المحلي' 

يقول (غرونباوم) : « وليس من الغريب أن نجد التفئن في الأوزان الشعرية 
في العراق أن مما كان عليه في أي مكان آحر ۰ وذلك لأن آجیالا" کثرة هي 
الي عاشت في المدينة وي البلاط ؛ ونزعت بطبيعة وضعها ال اتسين في تلك 
الفنون › ولکن الغريب الدهش حقاً ان نرى آبا دؤاد بعرض علينا أغی تنوع 
عروضي في الشعر العربي القدم > لأن شعره جاء على انی عشر مرا . واذا 


٠ )۳۷( الرزياني ء معجم‎ ١ 
۰ ) ۲۹۶ ( غرونباوم‎ ٢ 


۷۱ 


عدينا أمر التنويع في الأوزان » وجدنا هذه المدرسة قد أكثرت من ر الرمل » 
ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم إلا أبو دؤاد في ثلاث قصائد » وطزفة قي 
ثلاث قصائد ء وعدي في سبع قصائد » وا قب في واحدة › والأعشى في ائندن. 
ولا يستثى من هذا الحكم أيضاً إلا امرژ القيس ء القصيدة ۱۸ . وأقول ان هذه 
الحقيقة تقوي الرواية الي ت تقول انه کان راوية لابي دواد »۱ 
وقد لفت نظره وجود هذا البحر : حر الرمل في العراق » وعوه باحبر ة 
. بصورة خاصة » وعلل ذلك بقوله : « ان الرمل استعبر من الوزن البهلوي الماني . 
| : مقاطع كا صوٴرہ(بنفینیستہ) ( الجلة الآسيوية ۲ : ۴۲۱ 6 ۳۰ ) ۰ وانه عدل 
- على نحو بلائم العروض العربي . والحق ان ليس من عقبة داخلية تقف دون 
القول بوجود آثر فارسي في النسق الشعري العربي ؛ في المناطق الجاورة للدولة 
الفارسية والتابعة ها 3 90 هذه النظرية أحيل القاریء على عر التقارب » فقد 
أثيت (بنفيتيسته ) اه مشتق من البحر البهلوي Hendekasyllabic‏ ذي الأحد عشر 
مقطعاً اثباتاً یکاد لا يقبل الشك ٢٢‏ 


ولاحظ ( غرونباوم ) أن ا حاصیة العروضية الثانية لمدرسة ا هي نزوعها 
الى عر الحفيف »2 وعند أبي دؤاد منه خس عشرة قصيدة » وعند عدي سبع » 
وعند الأعشى خمس ۰ ول يستعمل هذا البحر عند الشعراء المعاصرين إلا على نحو 
عارض* . ولكننا نجٴد عر ا حفیف في شعر ( عرو بن قیثة )' > وي شعر 
للمر قش الا کر * 3 والمرقش الأصغر" ی لعبید۷ ٦‏ و شعر رن ما 
ابن الطفیل* > ومعلقة الحارث بن حلزع؟ 

ویعتبر ( شوارتز ) محري الرمل وانلفیف نوعاً من الإيقاع الفارسي ٠»‏ انتقل 
الى العربية . آما تأثير الشعر الساساني في الأعشى فيشهد به قطعة ( ببلفية ) طبعها 


غرونباوم ( ٦٦٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 
. غرونباوم ( ٦٦٢‏ وما بعدها ) ٠‏ 
غرونباوم ( )٦٦٢‏ ۰ 
القصيدة ٦‏ و ۹( لايل ) ۰ 
المفضليات ( ٠ ) ٥۸‏ 
. المفضليات ( ٠ ) ۰٩‏ 
+ عبید (۱۱) و ( ۲۷ ) ۰ 
القصيدة ( ۵ ) ء والقطعة ( ۱۶ ) » ( لايل ) ۰ 
غرونیاوم ( ۲۷۷ ) ۰ 


AORN Eng.‏ ےج دق 


WY 


(بنفينيسته) وترجمهاء وقطعة أبي دؤاد '١4‏ ۰ و ۰۲۱۸ وما فيها من إشارة الى 
البيزرة » تدلان على أثر الحضارة الساسانية في العراق . 
وقد تعرض ( برو كلمن ) لوضوع تأثر الشعر الجاهلي عوثرات أجنبية » فأنكر 
ذلك » إذ قال : « وأما ما زعمه بعض العلاء من أن مؤثرات أجنبية آثرت في 
فن الشعر القدم ۰ فليس هناك ما يؤيده ء نعم يريد بورداخ أن يرجع النديب 
العربي الى شعر القصور اليونانية بالاسكندرية ء لأن اکثر النسيب العربي يقال 
في عشق النساء التزوجات » كا هو ا حال عند شعراء ملوك الإسكندرية»ويتصور 
انتقال هذه الصناعة الى العرب عن طريق شعراء الملوك في الشأم والعراق . ولكن 
مثل هذه الأبيات الغزلية > الي تشبه النسيب في مطلع القصائد وإن لم تبلغ بعد 
نمواً كاملا" » يعرفها أيضاً شعر التكرية في أوائل القصائد المطولة وفي أواخرھا . 
ولا شك أنه من قبيل المصادفة والاتفاق أن يبدو في قصيدة للمسيب بن علس» 
يتكرر فیها ست مرات هذا الحطاب : ولأنت » صدى ورنن لأسلوب الأنشودة 
القدم الذي يتميز به أكنوستوس تيوس . كا وضح ذلك الأستاذ نوردن" 
ونرى في الشعر العراقی وفي شعر سواحل ا حلیج ء أي العربية الشرقية » ذكراً 
للبحر وللسفين . وق شعر طرفة قوله : 
كأن حدوج المالكية غدوة عبد یواتف رمن در 
عدولية أو من سفین ابن بامن مجور* ہا الملاح طوراً و تدي 
يشق حباب الاء حيزومها با کا قسم الترب الفابل بالید' 


وصف للبحر ولسفن رجل يظهر انه كان مهودياً صاحب سفن » ولا نجد هذا 
الوصف أو الالتفانة الى البحر في شعر الشعراء القاطنين البوادي» أو الذين لم يروا 
النهرين الكبيرين في العراق أو ساحل الحليج . فهذا الوصف هو من خصائص 


١‏ فانتحى مثل ما انتحى باز دجن جوعته القناص للدراج 
الاغاني ( 56/١6‏ ) ء من الخفيف ٠‏ 
۲ اذا شاء فارسه ضمه کما ض باز اليه الجناح 


غرونباوم ر ۳۰۲ ) ٠‏ 
+ بروکلمن ( ٩۲/۱١‏ ) ۰ 
٤‏ البيت رقم ( ۳ ) وما بعده من معلقته ٠‏ 


47  لصفملا‎ ۷۳ 


البلاد الي تكون على سواحل البحار ۔ 

وليس وجود السهولة في الشعر العراقي مثل شعر ( حدي بن زيد ) ۰ أو في 
شعر أهل القرى » بأمر غريب . وقد عير عنها باليونة كذلك . فالحضارة » أي 
الحياة في القرية أو في المدينة ٠‏ أو حياة أهل المدر ء هي ليونة وسهولة في حد 
ذانہا بالنسبة الى حياة البوادي والراري » حيث الحشونة والغلظة في الحياة » ومن 
ثم صار الأعرابي غليظاً فظاً خشتاء بتكل بعنجهية لا يفهمها أهل المدر والاستقرارء 
فیتصورونها فظاظة منه وغلظة » وانسان على هذا النحو من الطبع أو التطبع .لا بد 
وأن يكون شعره خشناً مثله » فالشعر تعبر عن احساس نفسي » وعن انعكاس 
لثقافة المرء ولتربيته الناجة عن محيطه . ولحذا نجد شعر شعراء القرى متلف عن 
كفو رامق الو اذى ا وا واه وو وهف اھر 


وقد وصف شعر ( عدي ) بالليونة » ونسبوا ذلك الى سكنه ا حضر . و وأما 
عدي بن زيد فلقربه من الريف وسكناه الخيرة في حيز النعان بن المنذر لانت 
ألفاظه فحمل عليه كثير > وإلا فهو مقل م' . وقالوا عنه و وعدي من الشعراء 
مثل سُھیل في النجوم : يعارضها ء ولا بحري معها . هؤلاء أشعارهم كثيرة في 
ذاتها ء قليلة في أيدي الناس » ذهبت بذهاب الرواة الذين محملونها م' . وقيل 
عن شعره : ہ والعرب لا تروي شعره » لأن ألفاظه ليست بنجدية»وكان نصرانیاً 
من عباد البرة » قد قرأ.الكتب ,۳ . وقد أرادوا بالكتب . الکتب المقدسة 
التوراة والأناجيل والکتب النصرانية الأخرى . ولم يشيروا الى لغتها . والأغلب 
أنها كانت بالإرمية الي كانت شائعة في العراق وبين نصارى الشرق » ولكي 
لا استبعد احّال وجود بعض منها باللغة العربية » لأن غالبية أهل الحيرة کانت 
تتکلم ا » ولا سيا الطبقة الحاكمة الي هي من صلب عربي . فلا يستبعد احمال 
ترجمة بعض الكتب هم بالعربية » للوقوف عليها . ' 

قال ( أبو عبيدة ) « إن العرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيدء 
لأن ألفاظها ليست بنجدية ء فلا بد أن يكون أساس الشعر عندهم على صم العربية 


۰ )۱۰۶/۱( العمدة‎ ١ 
۰ )۱۸/۲( ؟ العمدة ( ۱۰۶/۱) »> للاغاني‎ 
۰ م الشعر والشعراء( ۱۵۶/۱) > ( الثقافة)‎ 


۹9٤ 


من لسان مضر ؛ وما عدا ذلك فهو مما تبعث عليه فطرة صاحبه » ولکن العرب 
لا يبالون به ولا يروونه » وعلى هذا مشى المتأخرون في الاحتجاح بالشعر العربي» 
فالعلاء لا يرون شعر عدي بن زيد حجة . لأنه كان يسكن بالحسيرة ويدخل 
الأرياف » فثقل لسانه ؛ وهذا الاعتبار محدد لتا منشأ الشعر ,۱ . ولکننا لو 
تصفحنا شعر الشواهد.نجد أن فيه شعراً ی عدي » استشهد به في القواعد"» 
وقد ذکر ر الجاحظ ) أن ر أيا إياس. ) النصري ۰ وکان آنسب الناس » کان 
يقول : « کانوا بقولون : آشعر العرب آبو دواد الايادي » وعدي بن زيد 
العبادي ۴ 


والواقع ان شعر (عدي) أقرب الينا من شمر أهل البادية » وأسهل فهماً ء 
وفيه معان حضرية لا نعتر عليها في شعر شعراء أهل الوبر ٠‏ ونجد في شعره ألفاظاً 
معربة » استشهد با الجواليقي ) في كتابه المعرب » وذلك دليل على تأثره 
عحیطه وببلدته الي كانت عربية نبطية فارسية » تلعب ما تيارات ثقافية متباينة» 
وهو مخالف شعراء البواديءنی ابتعادہ عن الأعاريض الطويلة»وميله الى الأعاريض 
القصيرة » ثم في أسلوب خریانہ الشبيهة مخمریات الأعشی وحسان بن ثابت » ثم 
حالف شعراء نجد في أفكار الزهد والتصوف الي ترد في شعره ٠‏ والي لا ترد 
ولا تخطر على بال الشاعر الاعرابي؛ 


وعدي بن زيد العبادي » هو ( عدي بن زيد بن حماد بن أيوب ) ء وقيل: 
( عدي بن زيد بن مار ( حماز ) بن زيد بن أيوب بن جروف ( محروف ) 
ابن عامر بن عصبة (عصية) بن امرىء القيس بن زيد مناة بن عم ) » وقيل : 
عدي بن زيد بن أيوب بن حار ر حماد ) ( جار ) ۰ أحد بي ( امرىء 


١‏ الرافعي ( ۸/۲ وما بعدھا ) ء الاغاني ( 117/18 ) ء الشعر والشعراء ( 6 وما 
بعدها 2 )١٦١‏ ۰ 

۲ شرح شواهد الفنی ۰ للسيوطي ( ٠ ) 1٥۸/۲‏ 

+ البیان والتبین ( ۳۲۳/۱ ۰ 

۽ کارلو نالینو ( ٩۰‏ وما بعدها ) ۰ 


` ¥0 


القیس بن زيد مناة بن تيم )' . وكان كاتباً لكسرى على ما مجتبی من الغور» 
وكان سبب ملك النعان بن المنذر . وكان كسرى مكرماً له محباً » وكان عدي 
آبل أهل الحرة وأجودهم منزلة ولو أراد أن علکه كسرى على الخيرة ملكه » 
ولكن كان محب الصيد واللهو ۰ ولم یکن راغا في ملك المرب" . وصرف 
ب ( أبي سوادة 5 ۲ 1 

وجد" عدي أول من سمي من العرب بأيوب » وجده ( جار ) (حار) (حماد) 
(حاز) أول من كتب من العرب ء لأنه نزل الحرة فتعلم الكتابة منها . وذكره 
الجممحي في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية » وقال : هم أربعة رهط » فحول 
شعراء » موضعهم من الأوائل . وإتما أخل هم قلة شعرهم بأيدي الرواق طرفة 
.. وعبيد بن الأبر ص > وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زيد؛ . وذكر أن (حاز)ء 
كان أول من تعلم الكتابة ( من بي أيوب ) وکتب لنعان الا کر" . 

وكان لعدي بن زيد عدو من أهل الحيرة يقال له : ( عدي بن أوس ) 
من ( بي مرينا ) ۰ سبق أن تحدثت عنه » أوغر صدر ( النمان ) على عدي 
حى حبسه بالصتين ۰ سجن بظاهر الكوفة » فقال عدي بن زيد شعره كله أو 
٠‏ أكثره في الحبس حى مات به . وكان موته من جملة أسباب القضاء على حك 
النمان" . 


۱ ونجد اختلافا بين النسخ المطبوعة في ضبط الاعلام » في مثل « حماد » و « مجروف »> 
و « عصبة » ء وذلك بسیب ‏ اختلاف النسخ الخطية الاصلية في ضبط هذه الاسماء 
لتحریف وقع بها من النساخ ء فاخذ كل محقق ما وجده في نسخته ء أو في النسخ ء 

وبسبب الاخطاء المطبعية » راجع الشعر والشعراء ( ۱ ۲ ) > ( الثقافة) > 
( حماد ) ء و « حمار » في معجم الشعراء ء للمرزباني ( 8١‏ ) ء ( اخراج عبد الستار 
أحمد فراج ) ء ( حمار ) » ( كذاني ١‏ وهي احدی روایتین في اسمه, وجعلهاالشنق 
.د حماد » بالدال 2 ويروى « حماز » و « خمار »)2 اسماء المغتالين ( ١4١‏ ) ء 
( تحقيق عبد السلام هارون ) » طبقات ابن سلام ( ۱۱۷) ء الاغانی ( ۱۷/۲ ) > 
الخزانة ( ۱۸١/١‏ ) ۰ الوشح ( ۷۲) ٠‏ ۱ 

۲ الرزباني ء معجم ( ۸۰ وما بعدها )  »‏ فراج ) ء طبقات ابن سلام ( 3١‏ ) ۰ رسالة 
الغفران ( ۱7 وما بعدها) ۰ 

رسالة الغفران ( ۰۱۸۲ ۲۰۳) ۰ ۱ 

السيوطي ء شرح شواهد ( 2۷۱/۱ وما بعدھا) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱6۵۳/۱ ) ° 

کتاب آسماء المغتالين من الاشراف فی الجاهلية والاسلام لحمد بن حبيب ( ۱:۰ 

وما بعدها ) ء ( تحقیق عبد السلام عارون ) ٠‏ 

+ السيوطي ء شرح شواهد ( ۵۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


> جم 0۵ ہے 


۷۹ 


وقد ذكر عنه علاء الشعر ء انه كان نصرانياً هو وأهله 3 ولیس معدوداً من 
الفحول ٠‏ وعيب عليه أشياء . « وكان الأصمعي وأبو عبيدة بقولان : عدي بن . 
زید قي الشعراء عتزلة سھیل ف النجوم ( يعار ضها ولا جري معها. و كذلك عندهم 
أمية بن آبي الصلت . ومثلها عندهم من الاسلامین الکست والطرماح ۳ ۳ 
وقيل عنه انه « كان يسكن پا حیرة » ويدخل الأرياف ء فثقل لسانه » واحتمل 
عنه شيء کشر جداً » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة » وله ارہع قصائد غرز 
احداهن : 
أرواح مودع أم تون لك ؟ فاعمد لأي حال تصر 6 
والثانية : 
أتعر ف” رسم الدار من أم معبد نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 
والثالئة : 
م آرة مثل الفتيان في غين اد أيام یسون ما عواقبها 
والرابعة : 
طال ليلي أراقب التنويرا أرقب اليل بالصباح بصیرا" 
ومن شعره : ۱ ۱ 
يقال ان رسول اللہ قال : كلمة نبي ألفيت على لسان شاعر : إن القرین 
بالقارن مقتدي" . ۱ 
طال ليلي آراقب التنويرا أرقب الیل بالصباح بصبرا 


۱ ۱ لسيوطي »شرح شواعد ( ۱ء الخزانة ( ۸/۱ )ء ( بولاق ) ۰ 
الشعر والشمراء ( ۱۰۰/۱ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ۰ 
۳ الرزباني ء معجم ( ۸۲)ء ( فراج ) ٠‏ 


ی 


الى ( سوادة بن عدي ) ء غير أن معظهم بری ألما لعدي' . 


وذكر ( أبو العلاء ) المعري ء أنه شاهد بعض الورتاقين ببغداد » يسأل عن 
قافية ( عدي بن زيد ) العبادي » الي آوفا : 


بكر العاذلات في غلس الصب حح يعاتبنه أما تستفيق 


وأن ( ابن حاجب النعان ) » وهو أبو الحسین عبد العزيز بن ابراهم » سأل 
عن هذه القصيدة وطلبت في نسخ من ديوان عدي » فلم توجد » ثم سم بعد 
ذلك أن رجلا من أهل (آستراباذ) » يقرأ هذه القافية في ديوان ( العبادي) › 
ولم تكن في النسخة الي في دار العلم' . وقد أورد (المعري) قصائد من شعره 
في رسالة الغفران" » وأشار الى بعض ما نحل عليه » والى بعض: ما نسب اليه » 
ونسب الى غره" . 


و قال الأصمعي : كان عدي لا محسن أن ينعت الیل ء وأخذ عليه قوله في 
صفة الفرس : فارهاً متتايعاً . وقال : لا يقال للفرس ( فاره ) انما يقال له 
جواد وعتیق»ویقال للكودن والبغل والحار : فاره »“ . ووصف الحمر بالحضرة » 
ول يعم أحد وصفها بذلك . وهو أول من شبه أباريق ا حمر بالظباء" . وقالوا 
عنه انه من أقر على نفسه بالزنا . وآوردوا له آبیات شعر في ذلك" . 

وي شعر ( عدي بن زید  )‏ زهد الرهیان وتصوف التصوفن » فيه تذکر 
بالاخرة وتزهید في الدنیا . ووعظ عصمر محزن یلحق المغرورين العتاة التجرین 
كالمصير الذي الحق اللوك الطغاة والأقوام انحالية ء ولا سما في القصيدة الي 


يقول فيها : 

٠ ) الخزانة ( ۱۸۲/۱ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) رسالة الغفران ( ۱۷۳ وما بعدها‎ ۲ 
٠ ) (ص ۱۸۱ وما بعدها‎ ۳ 

٠ ) 5592© ( رسالة الغفران‎ ٤ 


5 الشعر والشعراء ( ٠١٤/١‏ ) »> ( الثقافة ) ٠‏ 
٦‏ الشعر والشعراء ( ٠٠١١/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
۷ الشعر والشعراء ( ١55/١‏ )+ ( الثقافة ) ٠‏ 


۷۸ 


أين کسری كسرى الملوك آنوشر' وان ؟ آم أين قبله سابور ؟ 
وبتو الأصفر الكرام ملوك ار وم ؟ ۸ ببق منهم مذکور 
وأخو بلضر إذ بناه وإذ دجلة انجى اليه وا حابور 
شاده مرمراً وجلله کلساً فللطير في ذراه وكور 
مغ هه ريب النون فبان اللك عنه فابه مهجور 
وتین رب انلورنق إذ آشرف یوماً وللهدي تفكر 
ره ا وہر ها ول ما و 
فارعوی قلبه وقال فا غباطة” حي الى ا مات يصير ؟ 
5 بعد الفلاح ولملك والنعمة وارعهم هناك القبور 
تم صاروا کانہم ورق جف فالوت به الصبا والدبور' 


وورد أن ( ہشام بن عبد الملك ) : كان في مجلس فخم ء فحدثه ( خالد 
ابن صفوان ) محديث ملك الحيرة الذي اغتر يذه الدنيا » ثم أنشده قصيدة عدي 
ابن زيد ) ء الي منها : 
أها اشامت العیتر بالدهر أأنت الما الموفور ؟ 
ام لديك العهد الوثیق من الأ يام » بل أنت جاهل مغرور 
حی آم انشادها عليه » فبكى وتأثر" . وورد في رواية أحرى أن قائل هذا 
الشعر هو : أحد بني تمم ( عدي بن سلم ) المري العدوي . وقد ذكر ذلك 
( السهيلي ) ٠‏ لكنه عاد بعد ذكره الشعر ء فقال : « والذي ذكره عدي بن 
زيد في هذا الشعر هو النعان بن امرىء القیس جد النعان بن المنذر . وأول 
هذا الشعر : 
أرواح مودع أم بکور فانظر لأي ذاك تصر 
قاله عدي وهو في سجن النعان بن المنذر وفيه قتل ۲" . وروي أن (يونس 
١‏ العقد الفغريد ( ۱۹١/۳‏ ) »ابن هشام ء سيرة ( ٥١/١‏ ) ۰ ( حاشية على الروض ) »> 
٠‏ الجمان في تشبيهات القرآن ( ۲۰۶ وما بعدها ) ٠‏ 
م الروض الانف ( ٥۸/١‏ ) ۰ 


۷۹ 


النحوي ) ۰ كان يقول : « لو تنيت أن أقول شعراً ما تنيت إلا هذا ,۱ 
أي القصيدة المذكورة . 
وي شعره الذي قبل انه قاله للنعان بن المنذر > وکان قد نزل معه في ظل 
شجرة مونقة ليلهو النعان هناك » مثال على الحث على الزهد والابتعاد عن الدنيا 
والاقناع بنبذها والعرهب في هذه الحياة . نحدث فيه على لسان الشجرة ‏ محاطباً 
اللك ء قائلا” له بعد أن أرى ما عليه من الأنس والحبور : أما اللك ؟ أبيت 
اللعن ٠‏ أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ قال : وما الذي تقول ؟ قال : تقول: 
من رآنا فلیحدث نضه انه موف على قرن زوال 
وصروف الدهر له ببقی حا وا تأتي به صم الحبال 
رب ركب قد أناخوا حولنا 2 عزجون الحمر” بالاء الزلال 
الى أن يقول : 
ثم أضحوا عَصّف الدهر ہم وكذاك الدهر حالا" بعد حال 
قالوا : فتنغص النعان » ونزع ملكه » وخلعه عنه » وترهب. الى غير ذلك 
من آشعار له » فيها هذا المعنى من الترغيب في الزهد والابعاد عن لذائذ الدنیا ". 
فر بآرام - وهي القبور » فقال عدي : أبيت اللعن أتدري ما تقول هذه الآرام ؟ 
قال : لا . قال : إا تقول : 
آپا الركب الخضو ن على الأرض ترون 
لکا كنم فکتا وكا كنا تکونون" 


والشعر المنسوب الى ( عدي ) الذي أدى على حد قول علاء الأخبار الى 


۰ ) ۱۱۹/۳ ( بلوغ الارب‎ ١ 


۲ المبرد ء الكامل ( ۲۹۶/۱ ) ء العمدة ( ۲۲۳/۱ ) . الجمان في تشبیهات القرآن 
( ۲۰۸ )۰ الحاسن والاضداد ( 5 ) ۴ 


م الحاسن والاضداد ( ٠١‏ ) ۰ 


مم 


أعراض ( النعان ) السائح عن ملکه. وهروبه الى الراري ليعيش فیھا عیشة الرهبان» 
هو شعر لا عکن أن يكون من شعر ( عدي ) ء لان شاعرنا لم یکن كبير السن 
آنذاك حى بصدر منه مثل هذا الشعر ۰ كا أنه لم يكن على اتصال وثيق بذلك 
الملاك تي ذلك العهد . ولعله من الشعر المصنوع › الذي وضع عليه . وهو شيء 
: كر . ولو اوه ظعاومو نی مجه حكابة عن رقصة قرع » لكان کلم 
هذا أقرب الى العقل وأسهل للتصديق ء لأنه كان قد کر في العمر » وق موقف 
عکن أن يصدر منه مثل هذا الشعر . 1 

وهو شعر سلس سهل جميل ذو معان عميقة لطيفة ٠‏ تتحدث عن مارب 
رجل خر الأيام » وعاش في نعم ورفاه » حى وصل مرکزاً عالياً في بلده » 
وإذا به جد طريقه الى القابر » فیقر ہا وكأنه لم يكن شيئاً مذكوراً » فن 
رأى الثاوين فيها > ومن نظر الى القبور » فليحدث نفسه › أنه سيكون مثلهم » 
وانه موف على قرن زوال » وصروف الدهر لا يبقى لها » ولا تدوم حال على 
حال . وقد صار اسلوبه هذا تموذجاً لمن مال الى الزهد والتصوف" في الإسلام » 
وربما كان الشاعر ( أبو العتاهية ) من تأثر ہذا الشعر المنسوب الى (عدي) . 
ولعل الأحداث الي وقعت له » والأيام الي قضاها في سجنه » حى جاءته 
ل 
ومن وعظ الإنسان ٠‏ بأن بر ويتجير ويتكير » فالسعادة لا تدوم لأحدء والملك 
لا خلد للك أو مالك ء والحياة مها كانت سعيدة ناعمة » فإنها قصيرة تمر مر" 
ارق خاطفة › تھ ہج أن یتعلم العبر من حياة الماضين ومن. الأم العظيمة » 
ومن الجبابرة » من أ ل : الأكاسرة وملوك الروم > وصاحب ا لحضر ؛ ومن 
ےت > ثم يدفن في حفرة ضيقة » 
فيخاطب النعان صاحبه والشامتين به » الحساد الذين وشوا به حى أصابه با أصابه» 
ويقول لهم جميعاً » وهو قابع في سجنه' 


أا الشامت اللعر* بالاه سر أنت المرأ الموفور 
أم لديك العهد الوثیق من الأب ام بل أنت جاهل مغرور 


۰ )۱۹۱/۳ ( الاغاني ۲۱/۲ ) . العقد الفريد‎ _١ 


۸۶۱ 


من رأيت النون" خلدن أم من ذا علیه من أن یضام خفر 
أين کسری: كسرى الملوك أنو شر وان أين قبله سابور ؟ 


الى أن ينتهي منها ۰ بقوله : 
5 صاروا كأنهم د فألوت به الصبا والدبور 
وهي قصيدة نظمت بالبحر الحفيف . 


قال (الحاحظ) : « وقال عدي بن زيد العبادي › وهو أحد من قد مل 
على شعره احمل الکثر 3 ولأهل الحيرة بشعره عناية » وقال أبو زيد النحوي : 
لو تمنيت أن أقول الشعر ما قلت إلا شعر عدي بن زيد : 


كفى زاجراً للمرء أيام ره تروح له بالواعظات وتغتدي 
فنفسك فاحفظها من الغي والردى مى تغوها تغو الذي بلك يقتدي 
فإن كانت النعاء .عندك لامریء فثلا" با فاجز المطالب أو زد 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرینه فإن القرين بالقارن مقصدي 
ستدرك من ذي الجهل حقنّك كله علمك ي رفقر ولا تشداد 
وظل ذوي القربى أشد” عداوة على المرء من وقع | الحسام اللھندِ 
وفي كثرة الأيدي عن الظل زاجر اذا خطرت آيدي الرجال عشهد ۱ 


وورد ان ( عمر بن الحطاب ) تمثل بشعر عدي : 
کدمی العاج في المحاريب أو كال سبيض في الروض زهره مستنعر" 


ومن شعراء الحرة ( ابن بقيلة ) » وله شعر ذکر فيه حال الحيرة بعد فتح * 
السلمن ما » إذ يقول : ۱ 
بعد ال رین أرى سواماً سروح با حورنق والسدیر 
وبعد فوارس النعان أرعى قلوصاً بين مرأة والحفير 
| الحيوان ر ۱۵۰/۷) ۰ 
۲ البیان والتبيين ( 55/١‏ ) ۰ 


“AY 


فصرنا بعد هّلك أبي قبیس كجرب العز في اليوم المطير 
تقسمنا القبائل من معد علانية” کابسار الجزور 
وکنا لا يرام نا حسرم فنحن کضرة الضرع الفخور 
نؤدي الحرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة ‏ والنضمر 
كذاك الدهر دولته سجال فوم من مساعة أو سرورا 


فهو يتأسف على ما وقع للحيرة ء من تسلط قبائسل ( معد ) عليها » ومن 
دخوهم في حكمهم > بعد أن كانوا حکمون تلك القبائل » ومجبون الجبايات » 
ويظهر من ذكر (قريظة) والنضير في هذا الشعر ۰ ان حك الحيرة قد بلغ أرض 
هاتين القبيلتين » وذلك إن صح بالطبع ان هذا الشعر هو من شعره » وانه أصيل 
ا ۱ 

وهو ( عبد المسيح بن بقيلة ) الغساني › أو ( عبد المسيح بن عمرو بن قيس 
ابن حيان بن بقيلة ) » وبقيلة امه ( ثعلبة ) » وقيل : (الحارث) . وقد 
حشر في جملة المعمرين الذين عاشوا ثلاعائة سنة وخمسين سنة » وأدرك الإسلام » 
فلم يسم » وكان نصرانياً . وله حديث مع خالد »> حبن طلب من أهل الحسيرة 
إرسال رجل من عقسلائھم ليكلمه. في أمر المدينة » فلا جاء اليه قال له : أنعم 
صباحاً أا اللك . فقال خالد : قد أغنانا الله عن تحبتك هذه > ثم سأله أسئلة 
أخرى » ثم قال له.. أعرب ألم أم نبيط ؟ قال : عرب استنبطنا ٠‏ ونبيط 
استعربنا ' » في حديث منمق ء يرويه أهل الأخبار » وكأنهم كانوا مع ختالد 
وابن بقيلة يسجلون حديثها بالكل والحروف . 

وقد تطرق ر الحاحظ ) الى خر التقاء ( عبد المسيح ) محالد بن الولید ٠‏ 
وروی حديثه معه” . وذكر (المرتضى ) أنه لما بى قصره العروف بقصر ابن بقيلة 
قال : 


١‏ الطبري ( ۲۱۲/۲ ) » وتجد هذه الابيات في أمالي المرتضى مع بعض الاختلاف 
۲۹۱۲/۱ ) ۰ 

۲ الطبري ( ۳۱۲/۳ ) ء امالي الرتضی ( 51١/١‏ وما بعدها » > البیان والتبيين 
( ۱۷/۲ وما بعدها ) ۰ 

۳ البيان والتبيين ( ١٤۷/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


AY 


لقد بنیت للحدثان حصنا ٠‏ لو أن الرء تنفعه الحصون 
0 طويل الرأس أقعس مشمخراً لأنواع الرباح به حنن' 
وروى ( المرتضى ) ه أن بعض مشابخ أهل ا حیرة خرج الى ظهرها مختط 
ديرا » فلا احتفر وت الأساس 3 وأمعن ی الا حتفار أصاب کھیشة البيت 2 
فدخله فإذا جل على سریر من رخام » وعند رأسه کتابة : آنا عبد السیح 
ابن بقيلة 2 
حلبت الدهر آشطره حياتي ونلت من المتى بلغ المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتني فم أحفل ععضلة کثود 
وكدت أنال في الشرف التریا ولكن لا سبيل الى ال حلود م٢‏ 
ومن شعره في الناس وني افتهم والتفافهم حول الخي قوله : 
والناس أبناء علات فن علموا ان قد أقل فجفو" ومهجور 
وهم بنون لام إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ وخفور 
وهذا يشبه قول أوس بن حجر : 
بي أم ذي ا ال الكشر يرونه وان كان عبداً سيد الأمر جحفلا 
وهم لمقل الال أولاد علة وإن كان مخضا في العسمومة مخولا" 


إن حي بن قاب )»ون رسا في اد و و پو يد فين )لسر 
معروفة ء كان لها بقية في الكوفة . ومن شعره : 


أما والدماء الاثرات تخاللما على قنة العتری وبالنسر عندما 
١‏ أمالي المرتضى ( ۲۷۲/۸ ) ۰ 


۲ أمالي ( ۲۱۳/۱ ) ٠‏ 
۳ آمالي الرتضی ( ۲٦٢/١‏ وما بعدها ) ۰ 


"۰ ۸ 6 


تم : ۱ 
وما سبح الرحمان في كل ليلة أبيل الأبيلين المسيح بن مرعا! 


وأدخلوا في هذه الطبقة ( جذعة ) الأبرشء و (لجم بن صعب بن على بن بكر 
ابن وائل ) ۰ وهو القائل : 


من كل ما نال الفتى قد نلقه إلا التحية' 


وجذعة الأبرش » هو ( جذعة بن مالك بن فهم بن عمرو ) ملك الحيرة ء 
والأبرش لقب له ؛ ويقال له الوضاح" ؛ وهو خال ( عرو بن عدي ).وکان 
ينادم عدياً » و کان له ندعان هما : مالك » وعقیل » بقیا معه آریسین سنة ۰ 
ثم قتلها وندم » ویضرب بها الئل لطول ما نادماه . وقد قتلت الزباه جلذعة؟ . 
وقد شاء آهل الاخبار عده شاعراً من الشعراء وآوردوا له شعراً . کا سبق أن 
تحدثت عنه في أثناء حديي عن مملكة الحرة ۰ وعن اسطورة صلته بالزباء . ولو ۰ 
جعلناه شاعراً : لوجب علينا تقدعه على كل الشعراء الجاهلين . 

وقصة شعره اسطورة من أساطير أهل الأخبار » فلو كان له شعر ؛ لوجب 
أن يكون بعربية أخرى » هي العربية اني دوآن ما شاهد قير ( امریء القیس ) 
ملك الحيرة ۰ الذي توفي سنة (۳۲۸) للميلاد أي بعد ( جذعة ) بأمد » وشعره 
هو من شعر تبابعة الیمن وآدم وان من صنع الرواة وأهل الأخبار . 

وترى في شعر الأعشى > وأمية بن أبي الصلت . و ( عدي بن زيد ) ء 
وكلهم من شعراء القرى ؛ قصصاً » لا تجده في الشعر المنسوب الى غيرهم من 
الشعراء . قصصاً نصرانياً وقصصاً يرد عند اليهود ۰ وقصصاً من قصص الأساطر 
والحرافات » أو مسا يتعلق بالأشخاص ٠‏ كالذي ينسب الى الأعشى من سرده 
حكاية السموأل وقصره في قصيدته التي يقول فيها : 


۱ ٠ الخزانة ( »540/9 وما بعدها ) ء ( بولاق)‎ . .١ 

؟ الزهر ( 1۷۱/۲ ) ء آسماء المغتالين من الاشراف في الجاعلية والاسلام » نوادر 
الخطوطات ( الجموعة السادسة ) ( ص ۱۱۲ وما بعدها ) ۰ 

+ البیان والتبیین ( ۳۹۲/۱ ) ۰ 

۽ رسالة الغفران ( ۰۱۷۰ ۴۷۸ ) ۰ 


۸۵ 


كن كالسموأل اذ طاف امام به في جحفل كسواد الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تهاء منزله حصن حصين وجار غير غدار ۱ 


وقد وصف فيها السموأل وحصنه ؛ وقصة وفائه : وما كان قد جری من 
حوار بينه وبين الملك الغساني المطالب بأدرع الكندي ء وترى من قراءتك ها ان 
النظم نعط غير مألوف في شعر غيره من الشعراء ۰ الأبیات فيها مكملة لا قبلها 
متصلة بعضها ببعض ؛ نحيث لا عکن أن تفصل بينها » وإلا اختل العی »وظهر 
فراغ فيه . وهو شيء غير مألوف عند غيره . فالبيت على حد قول علاء الشعر 
شعر مستقل قائم بنفضه ۰ لا يؤثر حذفه أو نقدعه أو تأخيره على العنی ولا على 
ارتباط الأبيات بعضها ببعض ء أما في هذه القصيدة فکل بيت فيها تابع لسابقه » 
متصل معناه ععناه » لانه جزء “منه ۰ فلا عکن حذف شيء من القصيدة دون ان 
يؤثر في معناها . 


ونجد نی شعره قصصاً عن سد مأرب 3 وعن مدمه وإغراقه من كان يسكن 
عنده بالماء ء ذكر ذلك ليكون عيرة وأسوة للمؤتسي > وهو قصص بي على 
حادث هدم ذلك السد' . 


وني شعر الأعشى قصص إرم وعاد وطسم وجديس ۰ وأهل جو » ووبار". 
وهو قصص رصعه الأخباريون بشعر نسبوه الى (هزيلة) امرأة من ( جديس ) ؛ 
والى ( عصرة بنت غفار الجديسية ) » في قصص عن اللوك القدماء » وكيف 
اہم کانوا يدخلون على العذارى قبل ادخاضم على أزواجهم » في قصص ينسب 
الى ملوك آخرين » مشل ملوك الیمن' . وهو قصص تنجد له مشابه عند الأم 
الأخرى 7 


ومن شعراء ( غسان ) : ( الشيظم بن الحارث ) الغسانی » وهو من الأسرة 
الحاكمة » كان قد قتل رجلا من قومه » وكان المقتول ذا أسرة ٠‏ فخافهم 


الزمخشري ء المستقصى في أمثال العرب ( ٠ ) 553/١‏ 

راجع البيت ( ١۷‏ فما بعده ) من القصيدة رقم ( 5 ) ء ودیوانه رص 1۳ ) ۰ 
الخزانة ( ۲۷۰/۲ وما بعدها ) ء ( هارون ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲۷۱/۲ وما بعدها ) ء ( هارون ) ٠‏ 


ہے e‏ بيجم احم 


ره 


فلحق بالحرة » فكان يتكفف الناس نہارہ ويأوي الى خربة من خراب الحرة > 
فبينا هو ذات بوم في تطوافه إذ سمع قائلا" يقول : 


نا ال مار کا زد تال رن 
مقا بدار الحون غير مناکر 
7 بأذراء الثار 7 طامعاً 
بضن بنفسٍ کدر البؤس عیشها 
فذاك الذي إن عاش عاش بذلة 
بأرضك فاعرك جلد جنبك إني 


توسد احدى ساعديه فهواما 
إذا ضم" أغضى جفنه 5 بر شرا 
يرى ا منع والتعبیس من حيث عا 
وجود لها لو صانہا كان أحزما 
وإن ات يد له الناس مأغا 
رأيت غريب القوم حا مُوضما 


فكأنه نبهه من رقدة . فتحايل الى صاحب خيل النذر » وتقرب اليه وأظهر 
له أنه رجل من أهل ( خير ) » أقبل الى هذه البلدة بتجارة فأصاب با ء وله 
بصر بسياسة اليل » فضمه ای بعض آصحابه ۰ حى إذا وافق غرة من القوم » 
رکب فرساً جواداً من خيل النذر وخرج من الحرة پتعسف الأرض ؛ حی نزل 
نحي من راء ذأخر هم بشأانے 3 فأعطوه زادا ورعا وسيفاً 3 وخرج حی حی أتى 
الشأم فصادف الملك متبدياً > وكان إذا تبدی لا حجب أحد عنه 2 فأتى قبسة 
الملك فقام قريباً منه » وأنشأ يقول : 


يا صاحب الیل الحياد القربه وصاحب الكتيبة المكوكيه 


والقبة المنيعة المحجبه وواهب المُضمرة المريبه 
والکاعب البهكنه المؤتبه والائے المُدفأة المنتخبه 


والضارب الكبش فويق الرقبه تحت عجاج الكَبة الکتبه 
هذا مقام من رأي مطلبه لديك إذ عمى الضلال مذهبه 
وخال أن حتفه قد كربه 
ا ل الك + سل لیے ٠‏ وق مت ٠‏ ثم بت ال را ول 
فأرضاهم عن صاحبهم ' 


۰ ذيل الاماني ( ۱۷۹ وما بعدها)‎ ١ 


AY 


وني شعر شعراء القرى » ميزة امتازوا مها عن شعر شعراء أهل البوادي» هي 
ان أبيات: القصيدة عندهم ليست على نحو أبيات القصيدة عند بقية الشعراء من 
استقلال الأبیات بنفسها » وقيامها بلانها محیث عکن رفع الأبيات من مواضعها 
و تقد عها أو تأخيرها 3 أو حذفها » دون أن يؤثر ذلك على وحدة القصيدة أو 
العی . ففي شعر ( الأعشى ) مثلا" » ترابط بين الأبيات واتصال بين البیت 
المتقدم والبيت الذي يليه » محيث لا عکن حذف آحدها ورفعه » دون أن يؤثر 
حذفه على السی ؛ كذلك بتعذر علينا في بعض شعره نقل البيت عن موضعه » 
وقد يأتي الأعشى بالفعل في بيت ثم يأتي بفاعله أو عفعولہ في البيت التالي ‏ أو 
يأتي بفعل الشرط في بيت ويأتي بره بعد بيت أو بيتين' . ويرد العضمسن في 
شعره » كا نجد (الاستدارة) فيه كذللك » والاستدارة توالي مجموعة متلاحمة من 
الأنيات تجري على نظام متسق ۰ يقوم فيه كل بيت بنفسه في معناه » ولکن العی 
التام لا یم إلا بالبیت الأخير منها . وهو أسلوب يشر السامع ويشوقه » ومجعله 
يتتبع الکلام حى يبلغ منتهاه” ۱ 

وأشعر شعراء ( البحرين ) الذين ذكرهم ( ابن سلام ) : المثقب العبدي » 
والممزق العبدي . والمفضل بن معشر" . 

و ( اللمثقب العبدي ) وا مہ ( عائذ بن محصن بن ثعلية ) » من ( بي عبد 
القيس ) ۰ من شعراء الجاهلية » وإنما سمي مثقباً لقوله : 

ظهرن بكلّة وسدلن آخری وثقين الوصاوص للعيون؟ 


وذكر ( ابن قتيبة ) ان امہ (محصن بن ثعلبة )° » وقيل اسمه شأس بن عائذ 


٠ ديوان الاعشی ء المقدمة ( ص ظ)‎ ١ 

۲ ديوان الاعشى ء ( غ ) ٠‏ 

م طبقات ( 1٩‏ ) ۰ ۱ 

4 رددن تحية وكنن أخرى وثقبن الوصاوص للعيون 


الشعر والشعراء ( ۳٥٢‏ ) ۰ طبقات الشعراء ( ۲۲۹ ) ء الخزانة ( 1۲۱/۶ ), 
السيوطي ء شرح شواهد ( ۱۹۰/۱ وما بعدھا) ٠‏ 

.ظهر ن بكلة وسدلن رقما وثقبن الوصاوص للعيون 

تابح العروس ( ١١١/١‏ ) » ( ثقب ) ء القاب الشعراء ( ۴١١‏ ) ۰ 

ه الشعر والشعراء ( ۲۲۱۱/۱ ) ۰ ( طبعة دار الثقافة ) ۰ 


TAA 


أبن محصن » وقيل اسمه ہار بن شأس ء وكان یکنی أبا واثلة . وهو من شعراء 


البحرین' . 


« وكان أبو مرو بن العلاء يستجيد هذه القصيدة له » ویقول 
الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه » وفيها يقول : 


اطم قبل ينك متي 
ولا تعدي مواعد كاذيات 
فإني لو تعاند في شمالي 
اذا لقطعتها ولقلت بيي 
فإما أن تکون" أخي مز 
وللا فاطرحي وانحذني 
فا آدری إذا عمت أرضاً 
ا ار الذي أنا أبتغيه 


ومنعك ما سألتك أن تبيي 
گر ما رياح الصيف دوني 
عنادله ما وصلت ہا عيي 


كذلك اجتوی من مجتويي 


فأعرف منك غي من سب عيبي 
عدوا أنقيك و تتقيي 
أريد ا حر آہما يليي 


: لو کان 


وحدث عنه ( ابن قتيبة ) ء فقال : « وهو قدم جاهلي ء كان في زمن 


مرو بن هند › واياه عبى بقوله : 


الى مرو ومن عمرو أتتي أخيي الفعلات والحللم الرزين 


وله يمول : 


غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى . 


وأنت الفی في سورة المجد تر تةي 
وأنجب به من آل نصر ميدع 


أغر" كلون افندواني" رونق )۳ 

ويرى ( بروكلمن ) ء ان ( ابن قتيبة ) انما أخذ رأيه المذكور من البيت 
التقدم المذ کور قي الفضلیات 2 ولکن الأصمعي یعارض ذلك ع فقد مدح اقب 
با قابوس النعان بن النذر ٩‏ ۱ 


الرزيا ني »> معجم ( ۱۷۱۷ ) .الخزانة ( ۲۹/۶ وما بعدها ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۲۱۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۲ ) » المرزباني » معجم ( ۲۰۳ )۰ 
بروکلمن ۰ ( ۱۱6/۱ ) » البيت 5١‏ من القصيدة ۷٦‏ , المفضليات ٠‏ 
فان آبا قابوس عندي بلاژها جزاء بنعمي لا يحل کنودها 
البيت 5 من القصيدة ۲۸ في الفضلیات ٠‏ 


ہہ چہ هت عنما 


۸۹ 


الفصل - 44 


وللمثقب العبدي دیوان مطبوع e‏ کا یوجد له شرح'۔ 


لا تقولن إذا ما لم ترد 
حسن قول نعم من بعد لا 
إن لا بعد نعم فاحشة 
فإذا قلت نعم فاصير لما 
واعلم بأن الم" نقص لفی 
اکرم ال جار وراع حقه 


. ومن شعره : 
أن تم الوعد في شيء نعم 
وقبيح قول لا بعد نعم 
فبلا فابدأ إذا خفت الندم 
بنجاح القول إن الحلف ذم" 
ومی لا تقي الذم تلم 
إن عرفان الفى الحق کرم 


لا تراني راتعاً في مجلس 
إن" شر الناس من يكشر لي 
وکلام جي ۾ قد وقرت 
فتصدیت: خشاة أن يرى 


ولبعض الصفح والإعراض عن 


في وم الناس کالسبع الضرم 
حن يلقاني وان غبت شم 
عنه أذناي” وما بي من حم . 
جامل أني کا كان زعم ' 
ذي انلنی أبقى وان كانظل" 
وأما ( الممزق ) العبدي ۰ فاسمه ر شأس بن نار بن أسود ) ء وانما سمي 
( الممزق ) ببیت قاله : 


فإن كنت مأكولا” فكن خبر آ كل ولا فأدركني ولا أمزاق» 


وهو ابن أخي المثقب العبدي » وكان معاصراً لأبي قابوس النعان بن المنذر” . 
قال عنه ( ابن قتيبة ) : « وهو جاهلي قدم » قال البيت المذكور في قصيدة 

قاطا لبعض ملوك الحيرة ۱ . وذكر انه قالها. للملك عمرو بن هند » حين هم بغزو 
عبد القيس » فلا بلغته القصيدة انصرف عن عزمه" . وقيل انه عرف بالممزق 


ببيته :۰ 


حققه الشيخ محمد حسن آل یسین ء ( بغداد ٦۱۹۰م‏ ) ء بروكلمن ( ۱۱۹/۱ ) ۰ 
الخزانة ( 4۳۱/۶ )2 ( بولاق ) ٠‏ ۰ 
بلوغ الارب ( ۱۲2/۴ ) ۰ ۱ 4 

ابن سلام » طبقات ( ۷۰) ء الاشتقاق ( ۲۳۰ ) ء الامدي , الؤتلفہ ( ۱۸۰ ) > 

القاب الشعراء ( 5١53‏ ) ۰ الفضلیات ( ۲۳۲/۲ ) ° 

ه بروکلمن (  )۱۱۹/۱‏ القاب الشعراء ( ۳۱۹ ) ء الرزباني ( 548 ) ء الزهر 

۱ ( 2۳۰/۲ وما بعدها ) ء الحیوان ( ۲۹۸/۲ ) ۰ ( ۶8۱/0 ) ۰ 

تب الشمر والشعراء ( 5١5/١‏ ) ء الرزباني » معجم ( 2۸۱ ) ء الاصمعیات رقم ( ۶۰ ) 

۷ البيان والتبيين ( ۲۷۰/۱ وحاشية رقم ٤‏ )2 جمهرة ابن حزم ( ۲۸۲ ) ° ١‏ 


ہس ہك چ هها 


۹ 


فن مبلغ النمان ان ابن أخته على العين يعتاد الصفا و عزق 
وقد نسبه ( السيوطي ) على هذه الصورة : ( شأس بن بار بن الأسود بن 
جبریل بن عباس بن حي بن عوف بن سود بن عذرة بن منبه بن بكرة ) 
العبدي » ثم اليكري" . ومن شعره : ۱ 
أحقاً آبیت اللعن إن ابن فرتنا على غير إجرام بريقي مُشرق 
فان كنت مأ کول" فکن خبر آ کل والا فأد ركني وتا أمزق 
فأنت عميد الناس مها تقل نقل ومها تضع من باطل لا حقق 
أكلفتي أدواء قوم تر کتهم فألا تدار کي من البحر آغرق 
فان يعمنوا آشثم خلافاً علیهم وان يتهموامستحقي الحرب أعقبى " 
ومما کت اليه : 
هل للفی من بنات الدهر من واقر أم هل له من حمام الوت من واقر 
وقوله : 
هون عليك ولا تولع باشفاق فإنما مالنسا للوارث البافی' 


ونجده یذکر .في شعره صراخ الديك ء ولا نجد للديك ذکراً عند الأعراب » 
هم لا يربون الدجاج » وتربية الدجاج من خصائص الحضر . تراه يقول : 
" وقد تخنت رجلاي في جنب غرزها نسيفاً كأفحوص القطاة المطراق 
زبخت يحو يصرخ الديك عندھا وباتت بقاع كادىء النبت ملق" 


وذكر ( المرتضى ) أن من شعره قوله : 
ألا من" لعين قد نآها حيمها وارقي بعد النام مومهلا | 


بلوغ الارب (5/90؟١)‏ ۰ 

شرح شواهد ( ۱۸۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۳١٤/١‏ 

بلوغ الارب ( ۱۲۵/۳ ) ۰ 

الحیوان ( ۲۹۸/۲ ) ۰ 


سح هيه هه مہ ہو“ 


55١ 


فباتت ها نفسان شی همومها فنفس” تعزہا ونفس تلومها 
وذكر أن من العلاء من ينسبه لعقر بن حار البارتي' . 
ومن شعراء ( عبد القيس ) : ( سويد ) و (يزيد ) ابنا ( خذاق) . قال 
عنها ( ابن قتيبة ):« وها قدعان » كانا في زمن رو بن هند . ويزيد القائل: 
نعےانٴ إنك غادر" مدع" مخفي ضميرك غير ما تلبدي 
فإذا بدا لك “نحت أثلتنا ‏ ففعليكها إن كنت ذا جد 
وهززت سيفك كي محاربنا فانظر بسيفك من به تردي 


وله شعر في الموت وني ذم الدنيا ء قال عنه ( أبو مرو بن العلاء ) إنه 
و أول شعر قيل في ذم الدنیا ,۲ ۱ 
وكان يزيد قد هجا ( النعان بن المنذر ) فبعث اليهم النعمان كتيبته ( الدوسر ) 
فاستباحتھم » فقال أخوه سويد : 
ضربت دوس فيناضربة أثبتت أوتاد ملك فاستقر 
فجزاك الله من ذي نعمة ‏ وجزاه الله من عبد كفر" 


ومن شعره قوله في ( مرو بن هند ) : 
أبى القلب” أن يأتي السدیر" وأهله وإن قيل عيش" بالسدير غزير 
به لبق والنمی وأسد" خفيتة وعرو بن هند يعتدي وجور" 
وهو القائل أيضاً : 
جزی الله قابوس بن هند بفعله بنا وآخاه غدرة وأثاما 
عا فجرا یوم العطیف وفرقا ‏ قبائل احلافاً وحبَاً حراما 
لعل" لبون اللك عنم درها ويبعث صرف الدهر قوم نیاما 
ولا تغاديني الدیلّة أغشكم على عدواء الدهر جيشاً ماما“ 
امالي المرتضى ( ٠ ) 595/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۳۰۲/۱) ۰ 


الاشتقاق ( ۲۰۰/۲ ) ۰ 
الشعر والشمراء ( ۳۰۲/۱ وما بعدها ) ۰ 


ا »د چس جم 


1۹۲ 


و کانت عبد القيس وعم على اتصال علوك المناذرة الذين ۰ كان نفوذهم عتد الى 
البحرين والهامة في بعض الاحاین » فکانت جيوش الحيرة ني نزاع مستمر مع. 
٭ هذه القبائل الي كانت تنفر من دفع الإتاوة ومن الحضوع لآل للحم . ونجد أخبار 
هذا التزاع في شعر شعرائها » وهي أخبار لا نجدھا في كتب التواريخ لألوفة » 
الي لم تحفل بالشعر » فضاع عليها قسط كبر من تأريخ الحيرة ؛ حصلنا عليه 
مسن حظنا من كتب الشعر والأدب الي دونت أخبار الشعراء ودونت الناسبات 
الي قيل فيها ذلك الشعر . 


الفصل الثاني والستون بعد الئة 
شع راء قريش 


ويزعم أهل الأخبار أن العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء عليها 
إلا في الشعر ؛ فلا كانت لا تقر لما به » حى كان عمر بن أبي ربيعة 2 
فأقرت فا الشعراء بالشعر أيضاً ول تنازعها' . وذ کر أن قریشاً كانت أقل العرب 
شعراً في الجاهلية » فاضطرها ذلك الى أن. تكون أكثر العرب انتحالا" للشعر في 
الاسلام . ويؤيد هذا الرأي أننا نجد اکر من ذكر الرواة أسماءهم وأشعارهم من 
الشعراء الجاهليين اتھا هم من غير قريش" . 

وذكر أهل” الأخبار ان المنافسة الي كانت بين قريش والأوس واللمزرج » 
أهل يرب » دفعت أهل مكة على صنع الأشعار لتتغلب بها على الأنصار . « يروي 
الناس لأبي سفيان بن الحارث قولا" يقوله لحسان : 


أبوك أبو وم وخالك مثله ولست حر من أبيك وخالکا 
وان أحق الناس ان لا تلومہ على اللوم من ألقی أباه كذلكا 
آخبرنا أبو خليفة » أخيرنا محمد بن سلام ء قال : وأخيرني أهل السلم من 
١‏ الاغانی ( ۲۵۹/۱ ) » ابن سلام ء طبقات الشعراء ( ٠ ) ٠١‏ 
۲ مجلة المجممع العلمي العراقي 2 جواد علي ء لهجة القرآن الكريم ( الجلد الثالث ) 
۱ ( الجزء الثاني ۱۹۰۰ م ) ۰ ( ص ۲۷۸ ) ۰ 


۹6 


أهل المدينة ان قدامة بن موسی بن عمر بن قدامة بن مطعون الجمحي قالها وحلها 
آبا سفیان . وقريش تزيد في أشعارها تربد بذلك الأنصار والرد على حسان »۲ . 
وهناك آخبار أخرى في هذا العی تفيد نحل الشعر وضمه الى شغراء مکة لنتباھی 
به على يرب . 

ولا نجد بين الشعراء البارزين من أصحاب العلقات شاعراً واحداً هو من قريش. 
كذلك لا سجد من بين شعراء الطبقات المتقدمة من فحول الشعراء الذين قدمهم 
علاء الشعر على غيرهم شاعراً هو من أهل مكة : وهذا ہو تفر قول أهل 
الأخبار المتقدم » الدال على تآخر قريش بالنسبة الى بقية العرب في قول الشعر ع 
أما لو أخذنا قوهم المذكور ۰ وصرفناه على أهل القرى » فإننا نجد مكة متقدمة 
فيه » لاما انجبت عدداً لا بأس به من الشعراء بالقياس الى الطائف.الي اشتهرت 
بشعر شاعرها ( أمية بن أبي الصلت ) ۰ ولكنها لا تداني مکة في عدد من 
ظهر ما من الشعراء » وبالقياس الى (نجران ) وال قرى اليامة . أما بالنسبة الى 
92 فقد برز يرب شعراء > هم اکر عدداً وشهرة من الا مكة . 

وقد وصف ( ابن سلام ) شعر قريش بقوله : « وأشعار قریش أشعار فيها 
لن" يشكل بعض الأشكال ,۲ . وذلك حين نحدث عن شعر ( أبي طالب ) 
وعن شعر ( الزبير بن عبد الطلب ) ۰ وعما وضع الناس من شعر عليها . 

ویذکر أهل الأخبار » ان قریشاً كانت في الجاهلية دون غيرها من العرب ٠»‏ 
تعاقب شمراه‌ها اذا هجا بعضهم بعضاً » كا كانت ترمي من يروي الثالب ویفع 
في آعراض الناس با حمق » فتسقط منرلته بين الناس.وطذا قل فیها شعر الهجاء". 
ویذکرون ان أهل مكة لا أصبحوا يوماً وعلى باب الندوة مکتوب : 

ألمى قصیاً عن الجد الاساطر ورشوة مثل ما ترشی السفاسبر 
وأكلها اللحم” مثا لا خلیط له وقوفا رحلت عير أتت عبر 

أنكر الناس ذلك » وقالوا ما قاھا إلا ( ابن الزبعری ) » وأجمع عل ذلك 
١‏ ابن سلام ء طبقات ( 1۲ ) ٠‏ 
۲ ابن سلام » طبقات ( ٠٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م« الرافعي » تأزيخ آداپ العرب ( ٠ ) 5١5/١‏ 


۹۰٠ 


رأہم > فشوا الى ( بي سهم ) ء وكان ما تتکر قریش وتعاقب عليه أن پہجو 
بعضها بعضاً » فقالوا لبي سهم : ادفعوه الينا حکم فيه محکمنا . قالوا : وما ایک 
فيه ؟ قالوا قطع لسانه » قالوا : فشان ا والله انه لا ہجونا رجل 
منم إلا فعلنا به مثل ذلك . وكان ( الزبير بن عبد المطلب ) 0 
اليمن » فخاف بنو قصي أن يقول 'شيئآً من هجاء » فيؤتى مل بت 
ابن الزبعرى ؛ وكانوا أهل تناصف ۰ فأجمعوا على تخلیته فخلوه' 


وقد أحصى ( جرجي زيدان ) عدد الشعراء الجا هلين بنحو من (۱۲۰) شاعراً 
على اختلاف القبائل والبطون . وقد وجد أن عشرة شعراء منهم هم من قریش'۔ 
معظمهم ان لم نقل كلهم كان ممن عاش عند ظهور ال سلام > وقد اشتهر بااشعر 
وعرف به لموقفه المعادي من الإسلام > ولاضطراره على مهاجاة الني والمسلمين 
دفاعاً عن عقيدته » وطذا كان معظم شعره في هجاء المسلمين » وفي الرد" عليهم 
وي الفخر بقومة وتعديد مآثر هم ومناقبهم والدفاع عنهم . 
قال ( ابن سلام ) : و وعکة شعراء » فابرعهم شعراً غبدالله بن الزبعری 
ابن قيس بن عدي بن ربيعة بن سعد بن سهم » وأبو .طالب بن عبد الطلب » 
شاعر ؛ وأبو سفيان بن الحارث » شاعر » ومسافر بن أبي عمرو بن أمية » 
شاعر » وضرار بن انلطّاب > شاعر » وأبو عزة الجمحي » شاعر » واسمه 
عمر بن عبداللہ » وعبداللہ بن حذافة السهمي المزق ۰ وهبيرة بن آبي وهب 
ابن عامر بن عائذ بن عمران بن خزوم »۲ 
ونجد في كتب السيرة والأخبار شعراً لعبد المطلب ؛ من جملته قوله : 
لاهم ان العبد عنع رحله فامنع حلالك 
لا ینلن صليبهم ومحالهم غدوا حالك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر" ما بدا لك؟ 


٠ ) اين سلام ء طبقات ( لاه وما بعدها‎ ١ 

۲ تاریخ آداب اللغة العربية ( ۲۷۵/۱) وما بعدها ) ء ( شعراء العصر الاموي ) ٠‏ 

م طبقات ( ۰۷ ) ۰ 

٤‏ ابن هشام ء سيرة ( 2/۱ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض ) » الحیسوان 
58/7 وما بعدها ) ء ويختلف النص في الوارد ٠‏ 


٦ 


ومن شعراء قريش ( أبو لبيد بن عبدة بن جابر ) ۰ وكان أحد فرسانہا في 
الجاهلية ١‏ 
۱ و ( أبو طالب ) » عم الني . وقد آدخلناه في عداد الشعراء » لوجود شعو ٠‏ 
ينسب اليه ء ورد اکر في سيرة (ابن اسحاق ) ۰ ولوجود دبوان مطبو ع نسب 
اليه . واسمه ( عبد مناف بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ) › 
وقیل اسمه ( عمران ) » وقيل ا مہ کنیته" . قال عنه ( ابن سلام ) : «وکان 
أبو طالب شاعراً جیند الكلام » وأبرع ما قال قصيدته الي مدح فيها الني صلى 
اللہ عليه وس » وهي : 

وأبيض یستسقي الضمام بوجهه ربع اليتامى عصمة للأرامل»" 


ولد قبل النيی حمس وثلاثين سنة » ولا مات ( عبد المطلب ) وصي بالني _ 
اليه » فكفله » وسافر به الى الشام»وهو شاب ء ولا بعث الرسول كان لا زال 
حياً » وقد اختلف ني اسلامه* » وتوفى في السنة العاشرة من البعث* . 

وقد ذكر ( ابن هشام ) قصيدة لأبي طالب › قال انه قافا في ( الطعم بن 
عدي ) يعرض به » ويعم من خذله من بي عبد مناف ومن عاداه من قبائل 
قريش منها قوله : 

ألا قل لعمرو والوليد ومطعم ألا لیت حظي من حیاطتک بكر 


من الحور حبحاب کشر رغاژه يرش على الساقين من بوله قطر'. 


وأورد ( ابن هشام ) له قصيدة أخرى » ذکر انه ۳ءء 
ما رأى ( أبو بو طالب ) من قومه ما سره في جهدهم معه وحدہم عليه . فقال : 


٠ ) ۷١ ( الاشتقاق‎ 

الاصابة ( ۱۱۵/۶ وما بعدها ) » ( رقم 888 ) ٠‏ 

ابن سلام ء طبقات ( ٠ ) 5٠١‏ 

en‏ 197 ر عبد السلام محمد هارون ) 2 ( 2 وما بعدها ) ء 
( بولاق ) ۰ 

الخزانة ( ۲۱/۱ ) » ( ولاق ) ۰ 

٠ ) سيرة این هشام ( ۱۷۱/۱) » ( حاشية على الروض الائف‎ ٦ 


سح م پ۔ سنا 


۰۱9۹۹۷ 


اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر فعيد مناف سرها وصميمها 
فإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقدعها ' 


ونسبت له قصيدة ذکر انه قاطا لما خشي ( أبو طالب ) دهماء العرب أن 
ی ركبوه مع قومه » تعوذ لها حرم مكة وعکانه منها » وتودد فيها آشراف قومهء 
وهو على ذلك خرهم وغيرهم في ذلك من شعره انه غير مسل الرسول ولا تا رکه 
بدا حى لك دونه . إذ يقول : 
ولا رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو الزايل" 


وهي قصيدة طويلة 3 قال ( .ابن ہشام ) في آخرها و هذا ما صح لي من 
هذه القصيدة وبعض أهل العم ینکر أكثرها 6" . ويظهر انها وردت بصورة أطول 
في سيرة ( ابن اسحاق ) » إلا ان ( ابن ہشام ) طرح منها ما شك في أصله 
وما لم يثبت عنده انه من شعر ( أبي طالب ) > واكتفى ذا القدر الذي دو نه 
في سيرته .. 
وفی جملة ما جاء في القصيدة المذكورة قوله : 
وأبيض يستسقي الغام بوجهه نال الیتامی عصمة للأرامل 


" وقد ذهب ( ابن سلام ) الى أن الرواة زادوا في قصيدة أبي طالب وطولوها 
فأبعدوا آخرها عن آوضا . وتعرض ھا ( الرافعي ) فقال : « وقد يزيدون في 
القصيدة ويبعدون بآخرها مى وجدوا لذلك باعثاً » كقصيدة أبي طالب الي 
قاشا ني النبي صلى الله عليه وسلم ء وهي مشهورة أوها : 

خليل' ما أذني لاول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل* 


سيرة ابن هشام ( 195/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) * 

۲ سيرة ابن هشام ( ۱۷۲/۱ وما بعدها ) . ( حاشية على الروض الانف ) ء الخزانة 
( ۰۷/۲ وما بعدها ) » وقد دون القصيدة وشرح آبیاتها ر عبد السلام محمد هارون ) 
م . سيرة ابن هشام ( ۱۷۸/۱ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ۰ 
۽ طبقات » (۰) ۰ 


۹۸ 


7 ابن سلام : زاد الناس في قصيدة أن طالب وطولت محيث لا يدرى 
أين منتهاها » وقد سألي لأسي مها فقلت صحیحة » انقال:اندری این متها 
و IES‏ 
راکن پَ 8آ هاشمية تفي بکشر من الطوال »۱ 

وقد تعرض ( ابن سلام  )‏ کا قلت هذه القصيدة فقال : و« وقد زید 
فيها وطولت . رأيت في كتاب كتبه يوسف بن سعد صاحبنا منذ اکثر من مائة 
سنة : وقد علمت أن قد زاد الناس فيها ای ×× 
الأصمعي عنها ع فقلت صحيحة . قال : أتدري أين منتهاها ؟ قلت لا آدري م'. 

ونسب أهل الأخبار لأبي طالب شعراً زوا أنه قاله لأبي لهب محرضه فيه 
على نصرته ونصرة الرسول » فيه : ۱ 

ان امرءاً أأبو عتيبة عه لفي روضة ما ان يسام الظالا؟ 


ونسبوا له قصيدة (دالية) ذکروا انه نظمها لا مزقت ( الصحيقة ) : صحیفة 
قريش ۰ الي كتبوها في مقاطعة ( بي هاشم ) ۰ آوفا : 
ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على ناسهم والله بالناس أرود 
یخرھم ان الصحيفة مزقت وان كل مالم يرضه اللہ مفسد 
اتراوخها اک a‏ اسع چو سو ات و 
وقد أورد ( الزبري ) منها هذه الابیات : 


جزی الله رهطا من لژي تتابعوا على بل ہدی ار ويرشد 
قعوداً لدی جنب اخطم کانہم مقاولة” > بل هم أعز وأبحد 
هم رجعوا سهل “يفا راا فسر” آبو بكر ما ومحمد 
ألم یانم ان الصحيفة "مز ون كان مالم يرضه الله يفسد 


الرافعي ء تاریخ آداب العرب ( 9 بعدها ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( ٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

سيرة ابن هشام ( /١‏ ۰ء ( حاشية على الروض ) ۰ 

سيرة ابن هشام ( ۲۳۳۲/۱ وما بمدها ) » ( حاشية على الروض الانف) ۰ 


س جم مت جم 


۹۹ 


أعان عليها کل صقر كأنه شهاب بكفي قابس بتوقد 
جري” على حل الأمور كانه اذا ما مشی نهيرفرف الدرع أجود' 
وهي من الشعر الصنوع . ۱ 


ونسبوا له قوله : 
ودعوتي وزعت" انك صادق" ولقد صدقت و کنت قبل أمينا " 
ولقد علمت” بأن دين محمد من خر آدیان الرية دینا 


وقوله : 
ألم تعلموا انا وجدنا محمداً 7 کت 
وان عليه في العباد مود“ وخیر فیمن خصه الله با حب٣‏ 


ولأبي طالب شعر ء رثى به ( أبا أمية بن الغرة بن عبدالله بن عر بن 
زوم ) ۰ وكان قد خرج تاجراً الى الشأم ء فات في موضع يقال له : «سرو 
سحم » . وكان ( أبو أمية بن المغبرة بن عبداللہ ) من ( أزواد الركب ) في 
قريش » وهم ثلائة : هو و ( مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس )؛ 
و ( زمعة بن الأسود بن عبد الطلب ) ء وكانوا إذا سافروا لم يتزود مغهم 
أحد؟ . وله شعر في رثاء ( مسافر )" 


وني الديوان الطبوع شعر عکن أن يكون صحيحاً ء ولكن أكثره شعر منحول؛ 
ولا سیا القصيدة ( اللامية ) الطويلة . فان القسم الأکبر منها ء لا عکن أن يكون 
من الشعر الأصيل . ويرى ( برو کلمن ) أن سبب الوضع »> هو رغبة من وضعه 
على تزیین سيرة الرسول بمكة > وي أوائل عهد النبوة 3 بکشر من الأشعار 2 


۲ تروش لان ۲۲1۱11 . > الخزانة ( /١‏ الاه وما بعدها ) ء ( بولاق ) » ( ودعو تني 
وزعمت أنك نا 

7 الروض الانف ( ۲۲۱/۴ ء الخزانة ۱۷۹/۲ ۰ ( عبد البسلام محمد هارون) ‏ 

3 الخزانة ( 2110/۳ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

ه الخزانة ( ۲۸۱/۶ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 


۷/۰ 


بعد أن کثرت الأشعار في سبرته بالدينة . كا أن للشيعة يدا في وضع هذا الشعر 

على لسان ( أبي طالب ) لإظهاره عظهر ا لمعاون للني المؤيد له ء المؤمن بدعوته 

في قلبه ولسانه ء تابیداً للإمام ( علي ) ء الذي هو ابن ( أبي طالب )' . 
ونسب ( الجاحظ ) له قوله : 


أمن أجل حبل لا أباك علوته ‏ عنساة قد جاء حبل وأحبل؟ 


وبروى لعلي بن أبي طالب شعر کشر" . ولا يوجد شك في ان علياً كان 
مطبوعاً على قول الشعر ؛ وانه كان ذا شاعرية » وله مواهب تؤهله لنظمهء کا 
كان من الضاظ للشعر » وقد أورد له أهل الأخبار والأدب شعراً ذكروه في 
المواضع المناسبة » كا جمع بعض الأدباء شعره في ديوان » فهو صاحب شعر » 
نظم في الناسبات ۰ غير انه لم يكن شاعراً ممعنى انه ائخذ الشعر صناعة له » وانما 
كان يقوله في الناسبة » ثم ان في المنسوب اليه » شعراً كثيراً » "هو موضوع . 
صنع وحمل عليه . واکثر ما جاء في الديوان الذي محمل اسمه هو من هذا القبیل* ۔ 


ونظراً الى ما لعلي بن أبي طالب من المكانة في تفوس المسلمين » ولوجود 
شيعة له » فقد اهعم الناس بأمر ديوانه » وشرحوه شروحاً عديدة » وترجموه الى 
لغات مختلفة » وطبع جملة طبعات ؛ محيث نستطيع ان نقول دون مبالغة ء ان 
ديوان (علي) نال من المكانة والتقدير ما لم ينله أي ديوان آخر » ليس لا فيه من 
شعر أو من بلاغة » بل لحرمة ولمكانة صاحبه . ففي هذا الديوان غث کشر » 
وفيه ما لا عکن ارجاعه الى (علی) أبدا * . قال ر أبو عمان ) المازني : « لم 
يصح عندنا ان علياً تكلم من الشعر إلا هذين البيتين » : 


تلع قريش غناني لتقتلي. فلا وربّك ما بروا وما ظفروا 
فإن هلكت" فرهن" ذمني لحم بذات رواقن لا یعفو لها أثر" 


۱ بروكلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۱۷۰/۱) ٠‏ 

۲ البیان والتبيين ( ۲۰/۳) ۰ 

۳ الرزباني ء معجم (۱۳۰) ء ( عبد الستار آحمد فراج ) ٠‏ 

٠ ) پرو کلمن ء تأريخ الادب العربي ( ۱۷۵/۱ وما بعدها‎ ٤ 

ه راجم التفاصيل في بروكلمن ء تاریخ الادب العربي ( ٠۷١/١‏ وما بعدھا) ٠‏ 
٦‏ الفائق ر ۹ ۰ 


۷۳۱ 


ونسبوا لعلي قصيدة .في الأيام السبعة: منها : 
أرى الأحد المبارك يوم سعد لغرس العود يصلح والبناء 
وفي الإثنين التعلم أمن وبالبر کات يعرف والرخاء 
وإن رمت الحجامة في الثلاثا فذاك اليوم إهراق الدماء 
ون أحببت أن تسقي دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء 
وي يوم الحميس طلاب رزق لإدراك الفوائد والغناء 
ويوم الجمعة التزویج فيه ولذات الرجال مع النساء 
ويوم السبت إن سافرت فيه وقيت من المكاره والعنساء 


وقد رویت القصيدة بروايات أخحرى' : 


ل ور تا و ) شعراً ؛ زعوا أنه قاله حين رآهم يعذبون بلالا" ٠‏ 
على إسلامه . منه 
لا تعبدن إلاهاً غير خالقم فان دعيم فقولوا دونه حدد 
سبحان ذي العرش لا شيء يعادله رب اللرية فرد واحد صجد؟ 


وورقة » هو ورقة بن نوفل بن أسد .بن عبد العتزى بن قمي + جتميع مع 
الني 7 جد جده . ذکر أنه كره عبادة الأوثان وطلب الدين قي الآأفاق وقراً 
الكتب :+ وأنه .كان حتف سل ملة ابراهم. ». وذکر أنه كان نصرانیاً قد تتبع 
الكتب وعلم من علٍ الناس ء ومات في فنرة الوحي قبل نزول الفرائض والأحكام» ' 
وروى بعضهم أنه آمن بالرسول وجعله من الصحابة » وشدد الإنكار على من 
آنکر صحبته » وجمع الأخبار الشاهدة له 71 ف الجنة . وهكذا مد الروايات 
تجمع على نبذه عبادة الأوثان » ثم تختلف في أنه كان حنيفاً على ملة الأحناف > 
أو نصرانیاً . أما زعم إعانه بالرسول » وما رووه من الشعر من ذکره | 
الرسول و اعانه به » ومن أخباره عنه » فإنه من الشعر الوضوع المصنوع ء الذي 
وضع على لسان غرہ أيضاً › بزعم اثبات نبوة الرسول . وني آأکتره ركة . 


+ نزهة الجلیس ( ۲١۱/۱‏ )٠٠ء‏ 1 
٣×٢‏ الخزانة ( ۳۷/۲ ) ۰ ( بولاق )2 نسب قریش (۲۰۸) ۰ 


تھی 


لقد نصحت لأقوام وقلت هم آنا النذير فلا پغررکم أحد 


الى غيره . فقيل إنه لأمية بن أبي الصلت ۰ وقيل انه لزيد بن عمرو بن نفيل . 
غير أن (السهيلي ) ء و ( أبا الربيع ) الكلاعي ء والبغدادي يرون أنه له' . 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
ارفع ضعيفك لا محر" بك ضعفه ‏ یوما فتدركه العواقب قد نمی 
مجز یك أو يشي عليلك وإن من ی عليك عا فعلت کمن جزى 
وقد نسبا أيضاً لزهير بن جناب" 
ولزيد بن عمرو بن نفيل » وهو أحد الأحناف شعرء وهو من التأفین الذين 
حاربوا عن مكة طلباً للعلم والمعرفة والدين » ذهب الى بلاد الشأم . وهناك احتك 
بالنصارى ٤‏ فتعلم منهم أمور الدين . ولعله تعلم السريانية والرومية با ونظر في 
كتب النصرانية ۰ لا يذكره أهل الأخبار من تعلمه للغتدن . وفارق شأن بقبة 
الأحناف قومه ۰ وعاب الأصنام والأوثان » ونسب امل الأخبار اليه انه كان 
یسند ظهره ال الكعبة ثم يقول : با معشر قريش ‏ والذي نفسي بيده ما آصبح 
منک أحد على دين ابراهم غبري . و کان مثل بقية الأحناف آمثال ورقة بن نوفل» 
وعمان بن الحويرث » وعبيد بن جحش وغيرهم ؛ قد خالفوا قريشاً ء وقالوا : ۱ 
انم تعبدون مالا يضر ولا ینقع من الأصنام وعابوا غلیهم ما هم عليه من التقرب 
الى الحجارة . وقد أورد من ترجم حیاته شيئاً من شعره ۰ واستشهدوا ببعضه في 
الشواهد" 
ومن شعر ( زيد بن مرو بن نفيل ) في الأصنام قوله : 
تركت” اللات والعزئ جمیعاً كذلك بفعسل ا لد الصبور 
فلا ازى أدين ولا ابتغيها ولا صنمي بي غلم أزور 


٠ ) الخزانة ( ۳۸/۲ وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ١ 
٠ ) نسب قریش ( ۲۰۷ وما بعدها‎ ۲ 
٠ ) الخزانة ( ۹۷/۳ وما بعدها ) ؛ ( بولاق‎ ۳ 


سانل 


ولا هیلا آزور وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صفر! 


و ( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ) ۰ المعروف ب ( أبي الأعور ) > 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الصحابة الذين أسلموا قدعاً » من الشعراء 
وهو أبن ( زيد بن مرو ) المذكور . وكان اسلامه قدعاً وقبل عمر ء وكان 
إسلام ( حمر ) عنده في بيته » لانه كان زوج أخته فاطمة > وقد توي صنة 
خسن » أو إحدى وخسن ء وقيل النتين وخسن" . ومن شعره قوله : 


تلك عرساي تنطقان على مد لي اليوم قول زور وھر 
سالتاني الطلاق ان رأتا ما لي قليلا” قد جئهاني بنکر 
. فلعلي أن يكثر لمال عندي ويعرى من الغارم ظهري 
وترى اعبد لنا واواق . ومناصيف من خوادم عشر 
ونجر الأذيال في نعمة زو ل تقولان ضع عصاك. لدهر 


وي كأن من لم يكن له نشب" "میب" ومن يفتقر یعش عيش ضر 


وحنب سر" النجي ولكن أخا الال محضر كل سر 
وكان ( نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ) شاعراً » وكان هو وأخوه ( منبه) من 
وجوه قریش وذوي النباهة فيهم » وقتلا ببدر كافرين ٤‏ وكانا من المطعمين يوم 
بدر . وقد رثاهما ( الأعشی بن فباش بن زرارة ) التميمي ء حليف بي عبد 
الدار . و کانه مداحاً لنبيه بن الحجاج* . 
وقد آورد ( الزيري ) له شعراً منه قوله : 
تلك. عرساي تنطقان مهجر وتقولان قول زودر وهر 
تسألان الطلاق إذ رأتاني قل مالي قد جئّاني بنكر ' 


۰ ) بولاق‎ ( 2) ۲٤٤/۳ ( الخزانة‎ ١ 
۰ ) 5153١ الاصابه ( 2۶/۲ ) » (رقم‎ 

۳ البیان ( ۲۳۰/۱ ) ء (لخزانة ( ۹۹/۳) » الشمنتري ( ۱۷۰/۲ ) + عیون الاخبار 
(۲8۲/۱) ۰ 

»۽ الخزانة ( ۰۱۰۱/۳ (بولاق ) ۰ 


۷۰۰۶ 


وقال 
لنبيه ء قد 


فلعلي أن يكثر ا مال عندي 


وتری اعد . لنا وأواق 


نسب أيضأ لزید . 


عاد فنسبه للبیه . 


وكان ) أبو العاصي 1 العر وف ب ) الأمن 4 من حکاء 


وما نسب اليه من شعر قوله : 


السهمي » من « آشعر 


( الزبري ) إن له أشعاراً کثرة" 
وقد نسب صاحب ( الحزانة ) الشعر لزيد » 


وتلل من الغام ظهري 
ومناصیف من ولائد عفر 


. وقد رأيئا أن هذا الشعر الذي نسب 


أبلغ لديك بي أمية آبة نصحاً مبينا 


انا خلقنا مصلحن 
إني آعادي 2 معشراً 
خلقوا مع ا خوزاء إذ 


أصاب ابن سلمى "خلّة من صديقه 


فآوى وحيًا إذ أتاه خلت 
فإما أصب يوماً من الدهر نصرة" 
وإلا تكن إلا لساني فإنه 
نمال يعيش القترون بفضله 


کانوا لنا حصناً حصینا 
خلقوا ووالدهم أبونا" 


ولولا ابن سلمى لم یکن لك راتق" 
وأعرض عنه الأقربون الأصادق 
أتتك وإني بابن سلمی لصادق 
بحسن الذي أسديت عي لناطق 
وسيب ربيع لیس فيه صواعق" 


۰ 


وشعراء قر یش ۵ 


وهو العاصي بن وائل > وکان من آشراف قریش » وفیه بقول ابن الزبعری: 


وعبداللہ بن الزبعری بن قيس بن عدي بن ربيعة بن سعيد بن سهم القرشي 
قريش »* ء وكان شديداً على المسلمين » نم اسم في الفتح, 


وذكر أنه لما فتح رسول الله مكة » هرب الى (نجران؛ » ثم اسل ومدح الني» 


5 
بس A‏ هت حم © 


تو سی ا تسب قریش ( ۲ وين سور 


ہے تب OT‏ 


تاج العروس ( ۲۳۹/۲ ) » ( زبعر ) » العمدة ( ۲۳/۱ ) ٠‏ 


۷۰ 


٥٤ - الفصل‎ 


فأمر له علة ' . وكان جاجي خسان بن ثابت وكعب بن مالك . وذکر أنه وكان 
من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وس » وعلى أصحابه بلسانه ونفسه. 
وكان من أشعر الناس وأبلغهم . يقولون إنه أشعر قريش قاطبة . قال محمد بن 
سلام : عکه شعراء فأبرعهم شعراً عبدالله بن الزبعرى ء قال الزببر : كذلك 
يقول رواة قريش انه كان أشعر هم في الجاهلية . وأما ما سقط الينا من شعره 
وشعر ضرار بن ا حطّاب ۰ فضرار عندي أشعر منه ۰ وأقل مقطاً و" . 
كان ( ابن الزبعرى ) من المؤذين للرسول ء قام يوم فأحذ فرثاً ودماً فلطخ 
به وجه الني > فانفتل الني من صلاتهء ثم أتى ( أبا طالب ) عه فقال : 
با عم ألا تری الى ما فعل بي ؟ فأخذ (ابو طالب ) فرثاً ودماً فلطخ به وجوه 
القوم الذين كان ( ابن الزبعری ) بینهم . وبقي على عداوته هذه للرسول وي 
هجائه له وللمسلمين الى عام الفتح فأسل " ۱ ۱ 
وقد أشرت الى ما ذكره ( ابن سلام ) من أمر البيتين اللذين وجدا مكتوبين 
على باب الندوة » وها : : 
آفی فص عن الجد الاساطر ورشوة مثل ما ترشى السفاسر 
وأكلها اللحم” تا لا خليط له وقوها رحلت عير" أنت عر 


وما کان من اجاع أهل مکة على اہم من قول ( ابن الزبعری ) ليس غير. 
وذلك مما أهاج أولاد قصي خاصة ۰ فشوا الى ( ببي سهم ) رهط (ابن الزبعرى ) 
طالبين منهم تسليمه هم ليحكموا فيه حکمھم؟ . 
يأكلون اللحم » ولا يعرفون إلا كلام : رحلت عر" > أتت عبر" . كلام التجار. 
فلا يفهمون قولا" غير هذا القول . 


۱ الاصابة ( ۲۰۰/۲ )2 (رقم 1*۷۹ ) ۰ 

۽ الاستیعاب ‏ ۳۰۰/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ء کتاب نسب قریش 
رز ۰۲۵۱ ۰۲۰۰ ۰۲۸۱ ۰۲ ۰ ۶۰۸ وما بعدھا) ٠‏ 

۳ تفسم القرطبي ( ٦٦٤/٦‏ وما بمدها ) ٠‏ 

۽ طبقات (0۸) ٠‏ 


اجی 


اح کل 


ےه چس چ هنا 


يا غراب البین امعت فقل 


قال وهو مشرك ۰ فلا سل قال : 


يا رسول الليكك إن لساني 


لیت أشياخي ببدر شهدوا 
مدن ألقت بقیاء بركها 


وله شعر في مدح الني › فيه : 


منع الرقاد بلابل” وهموم 
مما آتاني ان أحمد لامي 
يا خبر من حملت على أوصاها 
إني لعتذر اليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خطة 
فاغفر فدى لك والدي کلاهما 
وعليك من أثر المليك علامة" 


ومن شعر ( ابن الزبعری ) قصيدته وي وقعة أحد > ومطلعها : 


نا تنطق شيا قد فعل 


و 
رائق ما فتقت” إد أنا بور ١‏ 


وقد أشار في قصيدته في يوم أحدءالى انتصاف أهل مكة من المسلمين بقوله : 


جزع ان حزرج من وقع الأسل 


وعدلنا ميل بدر فاعتدل ٢‏ 


وقصيدته في (أحد ) من القصائد الجيدة ء وقد دو"نبا ( ابن هشام ) في جملة 
ما دون من الشعر الذي قيل قي هذه العر کة . وقد ۳ عليه ( حسان بن ثابت) 
بقصيدة دو نها ( ابن هشام ) بعدها " . 


والليل معتلج” الرواق بم 
فيه فبت كأنني موم 
عيرانة سرح اليدين رسوم 
أسديت إذ أنا في الضلال أهم 
سهم“ وتأمرني ہا زوم 
ذنبي فإنك راحم مرحوم 
نور أضاء وخائم توم 


مضت العداوة فانقضت آسپاہا 


ودعت أواصر بیننا وحلوم* 


وهي أبيات نظمها معتذراً فيها ما كان منه من هجاء الرسول والمسلمعن ؛ 


ابن سلام ء طبقات )^0( ٠‏ 
سيرة ( ۱۵۷/۲ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ابن سلام ء طبقات ( 5ه وما بعدها ) ٠‏ 


۷۰۷ 


ومن وقوفه مع المشركين في مواقفهم المعروفة ء بعد أن سمع عا حل بغيره من 
هجا الرسول من قتل . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( عبدالله بن الزبعرى ) و ( ضرار بن الحطاب ) 
الفهري ۰ قدما المدينة أيام ( عمر بن ایب > فأتيا ( آبا أحمد بن جحش ) 
الأسدي» وكان مكفرفاً > وکان مألفا ٹم اليه ويتحدث عنه » ويقول الشعر » 
فقالا له : أتيناك لنرسل الى حسان بن ابت فنناشده ونذاکره ‏ فانه كان بقول 
في الاسلام ويقول في الکفر + فارسل اليه » فجاء فقال : 00 الولید آخواله 


تطر با إليك : ابن الز بعرى و بذا کرانك ويناشدانك . : نعم إن شئها 
بدأت وان شقا فابدآ . قال : قانع ی اقا سا ۳ یفور قعدا 


على رواحلها E‏ وعشل ببيت ذکره 
ابن جعدبة لا أذكره . فقال عمر : وما ذاك ؟ فأخيره خر هما . فقال: لا جرم 
واللہ لا يفوتانك . فأرسل في أثرهما فر دا . وقال اسان أنشد . فأنشد حسان 
حاجته . قال له : اكتفيت ؟ قال : نعم . قال شأنكيا الان ء ان شثها فارحلا 
وان شتا فأقها م' 


ومن شعره قوله : 


ألا لله قوم و لدت أخت بي سهم 
ہشام وأبو عبك ۔ منافِ مدره الحصم 
وذو الرمحين آشبال" على القوة والحزم 
فن أحلت وبيت الله لا أحلف على ام 
ما أن اخوة" بعن قصور الروم والروم 
بازکی من بي ريطة أو أوزن في حل" 


وكان ( الزبر بن عبد الطلب ) من فرسان قريش ومن شعرائها ۳ » وقد 
روی ( ابن کشر ) له شعراً » ذکر انه قاله فیا كان من آمر ا حیة الي كانت 
۱ این سلام » طبقات «.ج) ۰ 


۲ نسب قریش (۲۰۰) ۰ 
۳ الاشتقاق (۲۰) ٠‏ 


قریش تاب بنيان الكعبة ها » هو : 


عجبت لا تصوبت الغقاب 
وقد كانت بکون لها کشیش 
اذا تمنا الى التأسيس شدت 
فلا ان خشينا الرجز جاءت 
فضمتها الیها ثم خلت 
فقمنا حاشدين الى بنساء 
غداة نرفع التأسيس منسه 
آعز به الليك بي لؤي 
وقد حشدت هناك بنو عدي 
فبوأنا الليك بذاك عزاً 


على أن الزبر بن عبد المطلب شاعر » والحاصل من شعره قليل . 


هتا البتاغ 


الى اللعبان وهی لما اضطراب 
وأحياناً يكن ها وثاب 
وقد ماب 
عقاب تتلثب ها انصباب 
لنا البنیان لیس له حجاب 
لنا منه والتراب . 
وليس على مساوينا ثياب 
فليس لأصله منهم ذهاب 
ومرة قد تقدمها كلاب 


وعند الله يلتمس الثواب! 


امَو اعد 


| وقد وردت هذه الأبيات في سيرة ( ابن ہشام )۲ » أخذت من سيرة (ابن 

. وهي ولا شك من ذلك الشعر المصنوع الذي انتحل على الشعراء » 
وأعطى الى ( ابن اسحاق ) فأدخله في سبرته » أسلوها يتحدث عن نفسه » 
" ونظمها بعيد عن نظم شاعر عاش ني ذلك الوقت . 


قوله : 


ولولا ا بش لم بلبس رجا ثياب” أعسزة حى عوتوا » 
ويقال ان : 


إذا كنت في حاجة مرسلاٴ فأرسل حلي ولا توصه 


لازبر" . 


۳ 


تفسير ابن كثير ( ٠)۱ ١‏ 
سيرة ابن هشام ( ۱ ۴ءء 
طبقات ٠ )٦٦(‏ 


( حاشية على الروض الائف ) ٠‏ 


۷۹ 


۔ وكان (الزبير ) شاعراً مفلقاً شديد العارضة مقذع الحجاء » ولا جاء ( عبدالله 
ابن الزبعرى ) السهمي ( بي قصي ) رفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) خوفاً 
من هجاء ( الزبر ) فلا وصل ( عبدالله ) اليهم أطلقه رحزة بن عبد المطلب ) 
وكساه ؛ فدحه . وكان ( الزبير ) غائياً بالطائف أو باليمن » فلا وصل ال 
مكة وبلغه الجر قال : 

فلولا نحن لم يلبس رجال٭ یساب أعزة حى عوتوا 

ثيامهم سمال" أو طار" مہ و دك" کا دسم الحميت 

ولکنا خلقنا اد" خلقنا لا ال حبر ات‌والسك الفتیت! 


وقد كان الخلعاء ینزلون على ( الزبر بن عبد الطلب )»ومنهم (آبو الطمحان) 
لقيي ۰ و کان فاسقاً ومن الشعر اء۲ 

و کان ( أبو سفیان بن ال حارث بن عبد الطلب بن هاشم القرشي ) اهاشمي » 
ابن عم الرسول وأخيه من الرضاعة من شعراء قرش الطبوعن . وکان من بودي 
الي والمسلمين » وهجو رسول وی ود سی ار ھا 
أسلم . وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله مكة" . قال ( ابن سلام) : 
١‏ رای لقان بن رے شعر > سی بقل ان سم فسقط وا بصل 
الينا منه إلا القليل » ولسنا نعد ما يروي ابن اسحاق له ولا لضرہ شعراً ء ولان 
لا يكون لحم شعر أحسن من أن يكون ذلك لهم . قال أبو سفيان : 


لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل” اللات خيل محمد 
آنا الدلج" ابر ان آظام ليله” بعيد أرجى حين أهدى واهتذي 
هداني هاد غر نقني وقادني ال اللہ من طردت کل مطترد م٩‏ 


۰ ) 17/١ ( العمدة‎ ۱ 

۲ الشعر والشعراء ( ۳۰۶/۱) ۰ ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م الاصابة ( ۹۰/۶) ۰ رقم ۵۳۸ ) » الاستیعاب ( 85/5 ) ۰ ( حاشية على الاصابة ) 
الاشتقاق ( ۲۹۰/۲ ) ٠‏ 

>») ۰۱/۶ ( ء الرزباني » معجم (۲۷۱) ء ابن سعد ء طبقات‎ )1١( ابن سلام » طبقات‎ ٤ 
٠ صادر ) ء وتجد فيه بعض الاختلاف في الشعر‎ ( 


۷۰ 


وروي له شعر قاله یوم تعرض السلمون بقافلة ر آبي سفیان ) ؛ ویوم أحد 
وني المناسبات الأخرى' . وله شعر في يوم عق م وقق زه عليه خان ين ابت" 
وبقیة شعراء المسلمين حيث كانت بينهم وبين شعراء مكة مساجلات . 

و کان ندا لعمرو بن العاص السهمي ۰ وكان ا حارث ن حرب بن أمية » 
ندعاً للحارث بن عبد. المطلب" » وكان ا حارث بن عبد المطلب من المؤلفة قلومبم". 


ولا توفی الرسول رئاه ( أبو سفيان بن الخارث ) بقصيدة مطلعها : 


أرقت فبات ليلي لا يزول 
وأسعدني البكاء وذاك فما 
لقد عظمت مصیبتنا وجلت 
وأضحت أرضنا مما عراها 
فقدنا الوحي والتتزيل فينا 
وذاك أحق ما سالت عليه 
ني كان جلو الشك عتا 
وہدینا فلا مخشی ضلالا" 
أفاطم إن جزعت فذاك غدر 
فقر أبيك سيد كل قر 


وليل أخخي المصيبة فيه طول 
أصيب المسلمون به قليل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بنا جوانبها ميل 
بروح به ويغدو جرئیل 
نفوس الناس أو كريت تسيل 
عا يوحى اليه وما يقول 
علينا والرسول لنا دليل 
وان لم جزعي ذاك السبيل 
وفيه سید الناس الرسول" 


وقد وضعت آشمار على لسان ( أبي سفيان ) في هجاء رحسان بن ثابت ) . 
فقد هجا ( قتادة بن موسی ) امحمحي حسان بن ثابت بأبيات وغلھا (آبا سفيان). 
وقتادة من الشعراء الخضرمن" 


وضرار بن اللحطاب بن مرداس بن کشر بن رو بن سفیان بن مارب بن 
فهر القرشي الفهري من ظواهر قريش » وكان لا يكون بالبطحاء إلا قليلا . 


9 ابن سلامء طبقات ( 1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 755/١ ( ء أمالي المرتضى‎ )٦٢( ابن سلام‎ ٢ 
٠ )۱۷۷ ( الحبر‎ + 

۽ المحبر ( 1۷۳ ) ٠‏ 

0 الروض الانف ( ۲۷۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ )۷۰۷۷ الاصابة ( ۲۱۷/۳)ء (رقم‎ ٠ 


711 


وكان أبوه رئيس بي فهر في زمانه » وکان يأخذ المرباع لقومه . وقد قدامہ 
بعض رواة الشعر من قريش على ( عبداللہ بن الزبعری ) ء وعدوه من الشعراء 
المطبوعين المجودين . قاتل المسلمين في الوقائع أشد القتال » ثم أسلم في الفتح' . 
وهو من الأشراف" . وذكر انه « كان من فرسان قریش وشجعانهم وشعرائهم 
المطبوعين المجودين » حى قالوا : ضرار بن الحطاب فارس قریش وشاعرهم ... 
قال الزبم بن بکار : لم يكن في قريش أشعر منسه ومن ابن الزبعرى . قال 
الزبير : ويقدمونه على ابن الزبعری > لأنه أقل منه سقطاً » وأحسن صنعة »". 
وکان من فرسان قريش يوم الحندق . ۱ 

ولضرار شعر قاله في يوم ( بدر )* ۰ وشعر في راء ( آبي جهل )" . 
وأشعار آخری في أحد وي الوقائع الأخرى تجدھا في سيرة ( ابن هشام ) . 

وكان ضرار جمع من حلفاء قريش ومن سُر اق كتانة ناسا ء فكان باکل 
هم ويتغر ويسي » ويأخذ ا مال . وكان خرج في الجاهلية في ركب من قريش 
فروا ببلاد دوس ء وهم یطالبون قريشاً بدم ر أبي آزبر ) ۰ قتله ر هشام 
ابن المغيرة ) ۰ فثاروا هم وقتلوا فیهم » فقاتلهم ضرار ء ثم لجا ال امرأة منهم 
يقال لها : ( أم غیلان ) مقينة تقن العرائس ۰ فساعدته وساعده بنوها وبناا » 
فسلم . ولقي ضرار يوم أحد ( عمر بن الخطاب ) ء فضربه بعارضة سيفه ؛ 
وقال : انج يا ابن اللحطاب ء لانه كان قد آلى أن لا يقتل یومٹذ قرشياً » فلا 
ولي (عمر) الخلافة » وسمعت ( آم غيلان ) بذكر (ابن الخحطاب ) ظنته ضرارگ' 
فقدمت المدينة ۰ فتوسط لحا (ضرار ) عند الحليفة فأئاپا ١‏ . 


١‏ الاصابة ( ۰۲۰۱/۲ ( رقم 277 ) ء الاستيعاب ( ۲١٠/۲‏ ) ء ( حاشية على 
الاصابة ) ء تاج العروس ( ۲۳۶/۳ ) › ( زیعر ) ء کتاب نسب قریش ( ١۱ء‏ 
٦۳٤ , ۶‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ تاج العروس ( ۲۵۰۰/۲ ) ء (ضرر)‎ ٢ 

م الاستیعاب ( ۲۰۱/۲ وما بعدھا) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

»۽ سيرةابن عشام ( ۱۰۹/۲) ۰ ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

و سيرة ابن حسام ( ۱۱۳/۲) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

5 ابن سلامء طبقات (6۳ ۰ 


۷۲ 


يا ني اطدی اليك سا 


حن ضاقت عليهم سعة الأر ‏ 


والتقت حلقتا البطان على القو 


وكان من مسلمة الفتح ‏ ومن شعره في يوم الفتح › قوله : 


حي قر بش وآنت خر اء 
ض وعاداهم إله السماء 


م ونودوا بالصیل 


إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء 


خزرجي لو یستطیع من الغ 
وغر الصدر لا er‏ بشي ء 
قد تلظى على البطاح وجاءت 
إذ تنادى يذل حي قريش 
فلئن آقحم اللواء ونادى 
ثم ثابت اليه من نهم انز 
لتكونن بالبطاح قريش 


ظ رمانا بالنسر والعواء 
غير سفك الدماء وسبي النساء . 
السواء 
وابن حرب بدا من الشهداء 
يا حماة اللواء أهل اللواء 
رج والأوس انجم الحيجا 

ففعه القاع 5 کف الاماء 


عنه هند بالسوءة 


فانپینه فإنسه آسد الأسد لدی القاب والغ في الدماء 
انه مطرق يدير لنا الم ر سکوناً كالحيّة الصیاء۱ 


ومن الشعراء الذين هجوا الرسول والإسلام ( هبعرة بن آبي وهب ) الخزومي . 
من فرسان قریش وشعرائها ء وکان مثل (ابن الزبعری) ممن يؤذون الاسلام فهدر 
النبي دنه » فهرب الى ( نجران ) حى مات ہا كافراً . وکانت عنده ( آم 
هانىء ) ابنة ( أبي طالب ) فأسلمت عام الفتح ءفقال حين بلغه اسلامها قصيدة 
من بینها هذه یات : 


أشاقتك” هند أم اك سژاشا كذاك النوی آسباہا وانفتا ما 


وقد أرقت في رأس حصن ممرد 
ون كنت قد تابعت دين محمد 


بنجران يسري بعد نوم خياها 
وعطفت الأرحام منك حباها 
وهي قصيدة رويت يي موارد متعددة مع شي* من الاختلاف؟ . 


٠ ) الاستیعاب ( ۲۱/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة‎ ١ 
, )۹۵٥( كتاب نسب قریش ( ۳۹ء ٤ء الشعر والشعراء (۸۰) ء الاشتقاق‎ ۲ 
٠ ) ۲۳/۱ ( البیان والتبيين ( ۲۰۳/۲ ) ء العمدة‎ 


۷۳ 


وأورد ( ابن ہشام ) قصيدة ل ( هبيرة بن أبي وهب بن مرو بن عائذ ) 
المخزومي » في معركة (أحدع' . وذكر ( ابن سلام ) أن ( هبيرة ) ۰ كان 
شاعراً من رجال قريش المعدودين ء وكان شديد العداوة لله ولرسوله » فاحمله الله 
ودحقه > وهو الذي یقول يوم أحد : 

قدنا كنانة من أكتاف ذي عن عرض البلاد على ما كان ینز جیها 
قالت كنانة أنى تذهيون بنا تلنا النخيل فأموها وما فيها 


وله شعر کشر وحدیث ۲ . ۱ 

و ( الحارث بن هشام بن المغعرة ) الخزومي ۰ آخو ( آبي جهل ) وابن 
عم ( خالد بن الوليد ) > کان من آشراف قومه . وقد مدحه ( کعب بن 
الأشرف ) اليهودي . وكان فيمن شهد بدراً مع المشركين ۰ وفر حينئذ وقتل 
آخوه أبو جهل » فعبر بفراره » فا قيل فيه قول حسان بن ابت : ۱ 

إن كنت کاذبة الذي حدثتي فنجوت منجی الحارث بن ہشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونہم ونجا برآس طمراة و ام 

فأجابه الحارث : 

الله بعلل ما تركت قتالحم حى رموا فرسي بأشقر مزيد 
فعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يبكي عدوي مشهدي 
ففررت عنهم والأحبة فيهم طمعاً لهم بعقاب يوم مرصد 


ويرى علاء الشعر ان هذه الأبيات أحسن ما قيل ني الاعتذار من الفرار" . 


٠ ) ء ( حاشية على الروض‎ ) ٠٠١/۲ ( ابن هشام > سيرة‎ ١ 

۽ طبقات ( ٦٥‏ ) ۰ 

م الاصابة ( ۲۹۳/۱) ۰ ( رقم ٠٠١۶‏ ) ۰ « فاعتذر اليه الحارث بن عشام من فراره 
يومثذ » ہما زعم الاصمعي أنه لم يسمع باحسن من اعتذاره ذلك من فراره ٤ء‏ 
الاستیعاب ( 5١8/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) » نسب قریش ( ۲۰۱ وما بمدها ), 
وقد روى الشعر بصور مختلفة ٠‏ 


تی 


وكان الحارث يضرب به المثل في السؤدد حى قال الشاعر : 
أظننت ان أباك حن تسبتي فيالمجد كان الحارث بن هشام 
أولى قر يش بالمكارم والندى قي الجاهلية كان والاسلام' 


وله 0-7 وني المناسبات الأخرى اي وقعت مع المسلمين ؛ وله شعر 
في رثاء أخيه ( أبي جهل ) . وذكر ( ابن ہشام ) أن بعض أهل العم بالشعر 
ینکر بعض هذا الشعر' . 


وقد شهد (أحد) مشركا حى اسم يوم فتح مكة.وكان من المؤلفة قلوہم؛ 
وشهد مع النبي حنيناً فأعطاه مائة من الإبل كا أعطى المؤلفة قلوہم » وكان من 
المطعمين بمكة . وخرج الى الشام في زمن ( حمر ) ٠‏ فتبعه أهل مكة يبكون فراقه. 
وتوفی هناك بطاعون عمواس سنة اي عشرة في رواية » أو بيوم الرموك رجب 
سنة حمس عشرة ي رواية أخرى” 

ومن شعراء قریش : ( مالك بن عميلة بن السبّاق بن عبد الدار بن قصي ) 
القرشي » وهو جاهلي » من معاصري ( هشام بن المغيرة ) المخزومي؛ . 

ومن شعراء قريش الذين أدركوا الاسلام وصاروا عليه » ( ابن خطل ) » 
( عبدالله بن خطل ) » أو ( آدم ) ) القرشي الأدرمي . وهو من ولد ( تم بن 
غالب ) . وكان من بجو الرسول والاسلام ٠‏ ويأمر قينتين له بان تغنيا ۔ہجاء 
الرسول . فأهدر ابي دمه ولو وجد نحت أستار الكعبة . وانما أمر بقتله لانه 
كان مسلماً » ثم ارتد مشركاً » وكانت له قینتسان : فرتي وآخری معہا 
و کانتا تغنیان مہجاء رسول الله › فأمر بقتلها معه . فقتله 2 أبو برزة ) الأسلمي 
وهو متعلق بأستار الکعبة * 


۱ الاصابة ( ۲۹۳/۱ ) » ( رقم &0°\( ° 
۲ ابن هشام . سيرة ( ۱۱۳/۲) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


۳ سود وھ مت SS‏ 7ات عل 


1 اا ف 0 
۰ الطبري ( 55/5 ) ۰ ( فتح مكة ) ء العمدة ( ٠ ) ۲۳/١‏ 


۷۵ 


ومن شعراء قريش ( أبو العاصي بن أمية الأكير بن عبد شمس ) ؛ كان 
يقال له ( الأمين ) ٠‏ ركان اس کا فر ر کب الف قؤلة : 
أبلغ لديك بي أمية ل سا ۱ 
نا خلقنا مصاحين وما خلقنا مفسدینا 
اني آعادي معشرا : کانوا لنا حصناً حصينا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أبونا' 


وكان ( أبو عزة ) واسمه ( عمرو بن عبدالله بن عمير ) ء شاعراً » وكان 
ملق ذا عيال » فأسر يوم بدر كافراً » فن عليه الرسول على أن لا ہجو المسلمين» 
فعاهده وأطلقه . فلا كان يوم ات اله ( صفوان بن أمية بن خلف ا حمحي)؛ 
وكان محتاجاً ؛ والحتاج يطمع » > فأخذ محرض الناس على الإسلام » فقتل . 
وقيل إنه برص بعد ما أسن” » وكانت قريش تکره الأبرص » وتخاف العدوی» 
فکانوا لا يؤاكلونه ولا بشاربونه ولا مجالسونه 3 فکر ذلك عليه > فصعد جبل 
حراء » يريد قتل نفسه » فطعن ہا في بطنه » فسال ماء أصفر » وذهب متا 
كان به » فقال في ذلك شعراً؟ . وذکر" (الزبري ) أنه آسر يوم ( بدر ) و کان 
ذا بنات ؟ فقال : « دعي لبناتي » فرحه » وآخذ عليه ألا یکتر عليه بعدهاء 
فا انت قرش ارول فق شی اه کته و ضفرات بن له وتان أن 
خرج الى ( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) »> وهم حلفاء قريش» فيأهم 
النصر » فأبى عليه » وقال : و ین محمداً قد من علي وأعطيته ألا اکر 
عليه » » فلم يزل صفوان يكلمه حى خرج الى بي ا حارث » محرضهم على 
انفروج مع قریش والنصر هم › فقال في ذلك : 


أنم بنو شی والناس إهام 2 بنو عبد مناة ار زام 


کتاپ نسب قريش ( ۹۸ وما بعدها ) ٠‏ 
٢‏ اين سلام ء طبقات ( ۱۳ وما بعدها ) ٠‏ 


كلما 


فلا انصرفت قریش من أحد > تبعهم رسول اللہ حى يلغ ( حراء الأسد)ء 
فأصاب ہا (عمراً) ؛ فقال له : « يا محمد ! عفوك ! ء فقال له الرسول » 
ولا تمسح سبلتيك بمكة » تقول : خدعت" محمداً مرتين ! » « لا بلدغ مؤمن 
من جحر مرتن ء وقتله صيراً )۱ 
ومن شعراء قريش ( حرب بن أمية )۲ ء وهو من بي أمية" » وكان 
جو وہ نی سے حرب ) + وقد زعم ان اين 
قتلته » وأنشدوا في ذلك شعر أ ذکروا ان الجن قالعه » هو ۳ 

وقر حرب عکان قفر ولیس قرب قر حرب قر* 
وقد زعوا ان الجن خنقته" . وقد نسبوا له هذه الابیات : 

ابا مطر هلم الى صلاح فتكفيك" الندامى من قریش 

فتأمن وسطهم وتعيش فيهم أبا مطر "هدیت لیر عيش 

وتتزل بلدة عزت قدعاً وتأمن أن يزورك رب جيش 


قالوا انه قاها مخاطباً .ها ( أبا مطر ) الحضرمي ۰ يدعوه الى حلفه ونزول 


مكة" . 


- ابن المطلب ) 


ومن شعراء قریش الذين أدركوا ٹوو : ( آبو زمعة ) 4 و ہس 
. له شعر رثا به من قتل ببہلرء مله : 


تبكي أن يضل فا بعر" وعنعها من النوم السهود 


مہ 4 مم 


سب قريشى ( ۳۹۷ وما بعدها ) ٠‏ 

نسب قريشى (۱۵۷) ٠‏ 

٠ )۱۳۲ ( المحبر‎ 

٠ ) ۱۵ ( المحبر‎ 

الحيوان (٦/۲۰۷)ء‏ ء معاعد التنصيص ( ۱۲/۱ وما بعدها ) ء العارف ٠ ٣٣(‏ 
الحیوان ( 7٠9/١‏ ) ۰ 

٠ )١51/9 ( الحيوان‎ 


۷۷ 


فلا تبكي على بكر ولکن على بدر نقاصرت الجدود 
على بدر سراة بي هصلص ومحزوم ورهط أبي الوليد 
وبكي إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود 
وبكتي إن بكيتهم ا وما لأبي حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا' 


۷۱۸ 


الفصل الثالٹ والستون بعد ا ئة 


قال ( ابن سلام ). : و شعراڑھا الفحول خسة : ثلائة من اخحزرج واثنان 
من الأأوص فی رو کی بي اس E‏ بن ركه ھی لق 
کعب بن ماللك » ومن بلحارث بن احزرج : عبدالله بن رواحة » ومن ¿ الأوس : 
شی انظ دعن نے تر وأ فين بن الأسلت من بي مرو بن عوف»'. 
وهتاك شعراء آنحرون لكنهم لم يبلغوا مبلغ هؤلاء في الشعر » منهم : ( أحيحة بن 
ہے ال ور الصامت ) ۰ و (أبو قيس مالك بن الحارث) وآخرون . 


ونسبوا لأبي آمنة جد الني قوله : ۱ 
وإذا أتيت معاشراً في مجلس فاختر مجالسهم ولا تمعد 
ولكل أمر ستعاد ضراوة فالصا لحات من الأمور تع واد ۲ 
بد مود ا ےو برك کے كد انه القائل 
لر بيع بن أبي ا حقیق اليهودي من أبيات : 
اني امرژ من بي سالم کرم وأنت امرؤ من ود 
١‏ طبقات )٥۲(‏ ۰ 
۽ المصون (۱۸۹) ۰ 


۷۹ 


فأجابه الربيع من آبیات أوها : 


أنسفه قيلة احلامها وحان بقيلة عثر الجدودا 


وفيه بقول الشاعر ) مرو بن امرىء القيس ) من بي الحارث بن الحزر ج » 
من شعراء الجاهلية : 


نحن عا عندنا وأنت عا عندك” راض والرأي تلف" ۲ . 


وهو من مشاهير سادة (یئرب) ء وله ذكر في 


نزاع أهل يرب مع اليهود » 
وقي حرب ( سمير ) بين الأوس والحزرج 


. وهو قاتل ( الفطيون )" 

وعمرو بن الإطنابة من شعراء ( یثرب ) » وهو من اللتزرج ء وهو شاعر 
فار سي قدم ؛ حرجت ا حزرج معه وخر جت الأوس وأحلافھا مع ) معاذ بن 
النمان ) في حرب كانت بين الأوس وا حزرج . وذکر ان حسان بن ثابت جعله 
آشعر الناس ء لقوله : ۱ 


اي من القوم الذين اذا انتدوا 
المانعين من اللا جر اہم 
والحالطن فقير هم بغنيهم 
لا يطبعون وهم على أحسابهم 
القائلین ولا يعاب حطیبهم 


ومن شعره : 


أبت لي عفي وأبى بلائي . 


بدأوا محق الله ثم النائل 
والحاشدين على طعام النازل 
يشفون بالأحلام داء الجاهل 
یوم المقامة بالکلام الفاصل 


وأخذي ال حمد بالثمن الرییح 


وإكراهي عل المكروه تفي وضربي هامة البطل المشيح 


٠ )۲٥٢( الرزباني > معجم‎ ۱ 

۲ والشعر يختلط أبياته بابیات قصيدة أخرى لقیس بن الخطیم ء واخرى لالسك بن 
المجلان ٠‏ البيان والتبيين ( ۰/۳ 1°( ٠‏ جمهرة أشعار العرب ( ۱۲۷ وما بمدها ) ء 
الجمهرة ۰۶ء ديوان قيس بن الخطيم ( ۱١‏ وما بمدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲۷۰/۲ ( الاشتقاق‎ ۳ 


Ve 


ويقال إن معاوية قال : « لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين وهمت 
بالفرار » فا منعي من ذلك إلا قول ابن الإطنابة » الشعر المذكور' . 
ونسب ( أبو الفرج ) الاصبهاني الى (أحيحة بن الجلاح بن الحريش «الجريش؟» ٠‏ 
ابن جحجي بن كلفة ) الأوسي قوله 3 
لتبكيي قنية ومزمرها ولتبكيي قهوة وشارہہا 
ولتبكيي ناقة إذا رحلت وغاب في سربخ مناكبها 
وهي أبيات قبلها : ۱ 
ما أحسن الجيد من مليكة وال لبات إذ زانها ترائيها 
وقد نسبها بعض آخر لعدي بن زيد العبادي» ونسبها بعض آخر لبعض الا نصار". 
و ( أحيحة بن الجلاح ) > من سادات الأوس 5 وکان سيدهم ف زمانه . وكات 
شاعراً . وكانث عنده ( سلمى بنت عمرو ) من بي النجار » وأولاده منها 
× اخوة ( عبد المطلب )" وهو من أصحاب المذهيات؟ . 
وقد ذكر ( ابن الشجري ) ؛ أنه وجد في كتاب لغوي أن الشعر المذكور 
منسوب الى ( عدي بن زيد ) ؛ وقد تصفح نسختين من ديوان عدي فلم مجدہ 
فيها » وانغا وجد له قصيدة على هذا الوزن وهنه القافية آوطا : 
لم آر" مثل الأقوام “في غين الآيام ينسون ما عواقبها 
وذكر (البغدادي ) أن ( الأصبهاني ) اقتبسه في ( الأغاني ) لأحيحة* . 
وقد ذكر أهل الأخبار أن ( أحيحة ) كان في أيام التبع ( أبو كرب بن 
حسان بن تبع بن أسعد ) المري ۰ وأن هذا التبع لا عاد من العراق يريد 


الرزباني ء معجم ( ۸ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي ء شرح شواهد 5١19/١0‏ ) ۰ 

٠ )٦٦٢( الاشتقاق‎ 

الاغاني ( ۱۱۹/۱۳)ء زیدان » تاریخ آداپ اللغة العربية ( )۱٤۹/۱‏ * . 
الخزانة ر ۲۰/۲ وما بعدها ) ٠‏ 


ما 4 هت جم ھی 


٠٤ - الفصل‎ ۷ 


( يترب) لقتل آهلها اباً له ها » وهو مجمع على خرامها وقطع تخلها واستتصال 
أهلها وسي ویو او سور رس برا > عرفت یہ بش 
الاك ) ء ثم أرسل الى أشرافها ليأتوه » فكان من أتاه ( زيد بن ضبيعة ) وابن 
عه ( زيد بن أمية بن عبيد ) ء وكانوا يسمون ( الأزياد ) ٠‏ و ( أحيحة بن 
الجلاح ) . فلا جاء رسول التبع » ذهب الأزياد اليه » وكان ( أحيحة ) له 
تابع من الجن » أخيره أنه يريد قتلهم جميعاً » وكان لا يقول إلا صواباً » فلا 
قابل التبع نحدث معه عن أمواله وعن أموال المدينة » ثم خرج من عنده ودخل 
خياءه ء وکان (تبع ) قد أوكل حراساً به » فشرب وقرض أبياتاً مطلعها : 
يشتاق قلبي الى مليكة أمسى قریباً لمن يطالبها 


وأمر قينته أن تغنيه حى استغفل الحرس © ففر منهم الى أطمه (الضحيان) ء 
وقيل ( المستظل ) ۰ فجرد الملك كتيبة عليه » ثم حاصر الدینة » فلم يتمكن 
منها » إذ اعتصم أهلها من الأوس دزد واليهود بأطمهم ء ثم أقنعه (حبران) 
من أحبار بہود بكف الحصار عنها » فرجع" . 
وكان ( أحيحة ) سيد الأوس في الجاهلية » وكان کر الال شحیحا عليه 
يبيع بيع الربا بالمدينة ء حى كاد محيط بأموافضم ‏ وكان له تسع وتسعون بعراً 
كلها ينطح عليها > وكان له أطان ء أطم في قومه يقال له ( الستظل ) ء وأطم 
يقال له ( الضحيان ) بالعصبة في أرضه الي يقال ها الغاية : بناه محجارة سود » 
ويزعمون انه لما بناه هو وغلام له أشرف ء ثم قال : لقد بیت حصنا حصي 
ما بى مثله رجل من العرب أمنع منه » ولقد عرفت موضع حجر منه لو تزع 
وقع جميعاً . فقال غلامه : أنا أعرفه . قال : فأرنيه يا بي ؟ قال : هوذاء 
وصرف اليه رأسه . فلا رأى أحيحة انه قد عرفه دفعه من راس الأطم > فوقع 
على رأسه فات" . وهي قصة تشبه قصة ( سار ) > وما شبه عند اليونان . 
ويذكرون انه لا بناه قال : 


بنیت بعد مستظل ضاحيا بنتنه بعصبة من ماليا 


۰ )۱۱۹/۱۳ ( الخزانة (۲۱/۲ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ء الاغاني‎ ١ 
۰ ) ۽ الخزانة ( ۲۳/۲ ) . ( بولاق‎ 


۷۳۳۲ 


لیر نما یتبع القواضیا أخشى ر کیا أو رجیل" غاديا ' 
وینسب لأحيحة قوله : 
استغن أو مت ولا يغررك ذو نشب من ابن عم ولا عم" ولا خال 
إني مقم على الزوراء أحمرها إن الحبيب الى الإخوان ذو الال 


وقوله : 
وما يدري الفقير مى غناه ولا يدري الغي مى يعيل" 


و ( سويد بن صامت ) أخخو ر عمرو بن عوف ) من الأوس ومن (الكملة) 
ومن الأشراف أصحاب النسب ٠‏ ومن الشعراء . وكانت له أشعار كثيرة. وهو 
الذي ذهب اليه الني يوم قدم مكة حاجاً أو معتمراً ليدعوه الى الإسلام فلا 
كلمه النبي قال له ( سويد ) فلعل الذي معك مثل الذي معي ! فقال له رسول 
الله وما الذي معك ؟ قال : مجلة لقان . فقال له رسول اللہ : اعرضها علي" ! 
فعرضها عليه » فقال .: إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل من هذا : قرآن 
أنز له اللہ تعا لی علي > هو هدی ونور . فتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه ال 
الإسلام ۰ فلم يبعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن » ثم انصرف عنه . فقدم 
المدينة على قومه ۰ فلم يلبث أن قتله الحزرج" . ويشك في إسلامہ' . 


و ( أبو قيس بن الأسلت ) ( أبو قيس بن عامر بن جشم ) و ( عامر ) 
هو الأسلت.» شاعر من الأوس . اختلف في ا مه > فقيل (صيفي) وقيل (الحرث) 
( الحارث ) ء وقيل ( عبداللہ ) » وقيل ( صرمة ) ۰ واختلف في اسلامه . 
ذكر انه كان يدعى ( الحنيف ) لتحنفه . وا يكن أحد من الأوس وازرج 
آوصف لدين الحنیفیة ولا کر مساءلة عنها منه.وكان شأل من اليهود عن دينهم ؛ 


۰ ) الخزانة ( ۲۳/۲ ) ۰ ( بولاق‎ _١ 

۲ بلوغ الارب ( ۱۲۷/۳ ) ٠‏ ۱ 

م الروض الائف ( ۲۱۵/۱ وما بعدها ) ء ابن هشام » سيرة ( ۲۹۵/۱ وما بمدها ) » 
ر خاشية على الروض ) ء الاغاني ( ٠ ) ١35/1:‏ 

۽ الاصابة ( ۱۳۲/۲ ) ۰ ( رقم ۲۸۱۸ ) » الاستيعاب ( ۵۹۳/۲ ) ء رسالة الغفران 
( ۱۲۷ ) ۰ 


يريف 


فكان يقارهم » ثم خرج الى الشأم فنزل غلى (آل جفنة ) فأكرموه ووصلوه» 
وسأل الر هبان والأحبار 3 فدعوه الى دينهم فامتنع 0 ثم خرج الى مكة معتمراً » 
فبلغ ( زيد بن عمرو بن نفیل ) فکلمه » فكان يقول ليس أحد على دين ابراهم 
إلا أنا وزيد بن عمرو بن نفيل . ولا قدم الني الى المدينة جاء اليه فقال : إلام 
تدعو ؟ فذكر له شرائع الاسلام . فقال : ما أحسن هذا وأجمله ! فلقيه (عبدالله 
ابن أبي” بن سلول ) ء فقال : لقد لذت من حزبنا كل ملاذ » تارة تالف 
قريشاً » وتارة تنيع حمداً. فقال : لا جرم لأتبعنه الى آخر الناس . وقد اختلف 
في اسلامه » والأغلب انه لم یسم" . وذكر انه كاد أن يسم > لا اجتمع برسول 
اللہ ء ولكن کلام ( عبدالله بن أبي ) أثر عليه » فقال : والله لا اس سنة . 
تم انصرف الى منزله » حى مات قبل ا حول ۰ وذلك في ذي الحجة على رأس 
عشرة آشهر من الهجرة' . ۱ 
وفي سرة ( ابن ہشام ) قصيدة نسبت الى ( أبي قيس بن الأسلت ) زعم 
آنه وجهها لقريش ینهی فیها عن الحرب ویآمرهم بالکف بعضهم عن بعض » 
ویذکر فضلهم وأحلامهم » ویأمرهم بالکف عن رسول اللہ » ویذکرهم‌بلاه الله 
عندهم ودفعه عنهم الغيل وكيده عنهم . وأول القصيدة : 
يا راكباً اما عرضت فبلغن مغلغلة عتي لؤي بن غالب 
رسول‌امریء قد راعه ذات بینم على النائي مخزون بذلك ناصب؟ 
وهو من أصحاب المذهيات 1 ومطلع مذهبته : 
قالت ول تقصد لقول اللحنى مهلا فقد أبلغت أمماعي؛ 
ونسب له قوله : ۱ 
ولو شا ربنا كنا مهوداً وما دين الیهود بذي شکول . 
١‏ الاصابة ( ۱3۰/4 وما بعدها ) , ( رقم )۹٤٤‏ ء الاستيعاب ( ٠١۹/٤‏ وما بعدھا)ء ' 
( حاشية على الاصابة ) ء ابن سلام ء طبقات (01) ٠‏ 
۲ ابن سعد » طبقات ( ۲۸۰/۶ ) ۰ 7 
م« | سيرةابن عشام ( 180/١‏ ) ۰ ( حاشية على الروض ) ٠‏ ۱ 
٤‏ الاغاني ( ۱۱۰/۱۰ ) » الجمهرة )۱٢١(‏ ۰ زيدان » تاریخ آداپ اللغة العربية | 
٠ ۰ ) ۱۲۹/۱‏ 
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ولو شا ربنا كنا نصاری . مع الرهبان في جبل الجليل 
ولكتا خلقنا إذ خلقنا حنفاً ديننا عن کل جيل 
نسوق ا مدی ترسف مذعنات تکشف عن مناکبها ابتلول! 


. وکان ( أبو قيس بن الأسلت ) الانصاري مپاجي حسان بن ابت . وهو 
من الأوس > وحسان من اللحززج » فكانا يتهاجيان . وكان بين الحيين هجاء » 


فكان شعراء كل حي 3 اجون شعراء التي الثاني »> عصبية © ما كان بينها من 
تحاسد وتنافر' . 


والأسلت لقب ( عامر بن جشم بن وائل بن يزيد ) والد الشاعر المتقدم من 
الأوس ۰ وهو شاعر من شعراء الجاهلية » وكانت الاوس قد أسندت أمرها في 
يوم (بعاث ) الى ( أبي قيس بن الأسلت ) » فقام في حرہم وآثرها على كل 
أمر آخر » حتى آنپکته وشحب لونه . وقال ( ابن حجر ) ان امم (أبي قيس 
ابن الأسلت ) ( صيفي ) ۰ وقيل ر الحارث ) » وقيل ( عبدالله ) ۰ وقيل 
( صرفة ) ء وقيل غير ذلك . واختلف في اسلامه . فنهم من صيره مسلا > 
جو و رمات راو مس و رو » وكان 
: ليس أحد على دين ابراهم إلا آنا وزيد بن عرو بن نفيل » ومنهم من 
SS‏ 
من الهجرة بشهرين » وذكر انه هرب الى مكة فأقام ما مع قریش الى عام الفتح". 
وللعصبية دور في هذه الروايات ۰ ترد في رجال آخرين من أهل يئرب ومن أهل 
مكة » تقدم روايات منها رجالا" في الاسلام » وتؤخرهم أخری ء وثنفي عنهم 
بعضها الدخول في دين الله » لما لهذا التأخير أو التقدم ‏ أو البقاء على الشرك من 
أهمية كبيرة بالنسبة لهم في ذلك الوقت . ۱ 
وذكر أن ( ایا قيس بن لمات ) كان یسدل ( بقيس بن الحم ) يي 
الشجاعة والشعر* . وقيس بن اخطم > شاعر فارس امن الأوس . معدود من 


ابن سعد , طبقات ( ٠ )۲۸۵۰/ ٤‏ 

الخزانة ( ۱۸/5 ) » ( بولاق ) ٠‏ 

الخزانة ( ۶۷/۲ وما بعدها ) ۰ء ( بولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( ۱۹۱/۶ ) » ( رقم ۹4۶ ) ۰ « واصم الاسلت عامر ۰ فهو لقب له ۰ء تاج 
وھ نر جب وو 


ہے > > جع 


۷۳۰ 


أصحاب ر الذهبات ) . وتبدأ مذهبته بقوله : 
أتعرف رساً كاطراد الذاهب لعمرة وحشاًغر موقف راکب 


وكان يلاحي الحزرج ¢ قتل أبوه وهو صغر . قتله رس من الخزرجء وعم 
أن جده قتله رجل من ( عبد القيس ) . فتعقب القاتلّين » حى ظفر بقاتل 
والده بيئرب ؛ وظفر بقاتل جده بذي المجاز فقتله' . أدرك الإسلام » ولکنسه 
3 . ذكر أنه قدم على الني مکة قبل المجرة » فعرض الني عليه الإسلام» 
: إني لأعلم أن الذي تأمرني به خر مما تأمرني به نفسي » وفيها بقية من 
سج فاستمتع من النساء والحمر وتقدم بلدنا فأتبعك . فقتل قبل أن يتبعه. 
أصابه سهم وهو راكب أمام أطم لرجل من ا حزرج؟ 
۱ وهو الذي يقول في حرب كانت بينهم وبين ا حزرج : 
قد حصت البيضة رأمي فا أطعم نومآ خر" جاع 
أسعى على جل" بي ملك کل امرء في آمره ساعي۲ 
وذكر ( المرزياني ) ان قيس بن احطم > شاعر مجيد فحل » من الناس من 
بفضله على حسان شعراً . وقال حسان : إنا اذا نافرتنا العرب” فاردنا أن نخرج 
ا رات من شعرنا أتينا بشعر قيس بن الخطم؟ . وله دیوان مطبوع* 
الذي بقول في يوم بعاث : ۱ 
أتعرف رما کاطراد الذاهب لعمرة قفر غير موقف راکب 


وله آشعار جيدة آخری" 


» ) ۱۱۸/۲ ( الاشتقاق (٢٢٦)ء اا ( ۱۵۹/۲ وما بعدها ) ء الخزانة‎ ١ 
ا‎ ٠ )١953( المرزباني ء معجم‎ 

۲ المرزباني » دیو ا مع ا ۰ء بروکلمن تاریسخ الادب 
العريي ( ۱۱5/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات (05) ٠‏ 

المرزباني ء معجم )١195(‏ ء ابن سلام ء طبقات ٠ )٢٥(‏ 

بروكلمن ء تاریخ الادب العربي (۱۱۵/۱) ٠‏ 

ابن سلام ء طبقات ( 5ه وما بعدها ) ٠‏ 


> جم ۵ نل 


٦ 


وذكر انه كان مقيماً على شر که ء وأسلمت امرأته » وكان يقال لها (حواء) » 
وكان يصدها عن الاسلام » ويعيث مها . وكان رسول الله وهو بمكة قبل الهجرة 
یر عن أمور الأنصار » وعن حاهم فأخير باسلامها وعا تلقى من قيس > فلا 
كان الموسم ء وحضر مكة › أتاه الني في مضربه » فلا رأى الني رحب به 
وأعظمه » فأخيره الني عا تلاتي امرأته منه بسبب اسلامها » وقال له : أحب أن 
لا تعرض لا » فکف عن أذاها ١‏ » ويقال ان التي دعاه الى الاسلام وتلا عليه 
القرآن » فقال : اني لأسمع کلاماً عجباً فدعي أنظر ف أمري هذه السنة ثم أعود 
اليك فات قبل ا حول' . 

وذكر انه كان سيدا شاعراً » فلا هدأت حرب الأنصار » تذاکرت ا حزرج 
قيس بن الحطم ونكايته » فتذامروا وتواعدوا قتله » فلا مر بأطم (بي حارثة) : 
رمي بثلاثة أسهم » فصاح صيحة أسمعها رهطه » فجاءوه فحملوه الى منزله ء 
فلم يروا له كفواً إلا ( أبا صعصعة بن زيد ) النجاري » فاندس اليه رجل حى 
اغتاله في منزله فضرب عنقه ؛ وجاء 


برأسه » ووضعه أمام 2 قيس ) وكان به 
رمق + فا لبث أن مات" 


وله قصيدة متينة » 0 أبيه وقاتل جدہ » فقتلها ء من أبياتها : 


ملكت 5 كفي فاتہرت فتقها 
حون علي" أن ترد جراحها 


ها نفد" لولا الشعاع أضاءها 
یری قائم من دوا ما وزاءھا 
عیون الأواسي إذ حدت بلاءھا 


وکنت امرءا لا اسمع الدهر سبة 
فاني في ا حرب الضروس موکل" 
مى يأت هذا الموت لاتلف حاجة" 


ثأرت عدیا والحطم فلم أضع 


أسب ہا إلا كشفت غطاءها 
بإقدام سن ما أريد بقاءهسا 
لفسي لا قد قضیت تضاء‌ها 
ولاية آشیاخ جعلت [زاءھا! 


ابن سلام ء طبقات (0۷) ٠‏ 
الاصابة ( ۲۱۳۱/۲ ) ۰ ( رقم ۷۴۵۰) ۰ 
آسماء المنتالين , ( الجموعة السابعة من نوادر الخطوطات ) » (۲۷) ٠‏ 


حماسة آبي تمام ( ۹۶/۱ وما سو رر ہو بت سے ۷ء 22 
( ۲ وما بعدها ) ء ( طبعة لاييزك ۱۹۱۶) ۰ 


© 4 هت هو 


۷۳۳۷ 


وله غزل » فايع من غزل أهل الحضر ء تغزل فيه بعمرة بنت رواحة' . 

و ( أبو قيس ) ( مالك بن الحارث ) » وقیل « صرمة بن أبي أنس بن: 
مالك ) من بي النجارءشاعر كذلك.. كان قد ترهب في الجاهلية ولیس المسوح 
وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة ٤‏ وهم بالتصرانية ثم أمسك عنها » ودخل 
بیت فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه طامث ولا جنب . وقال : أعبد رب ابراهيع: 
فلا قدم الرسول يرب اسل فحسن إسلامه » وهو شيخ كبير . وكان قو لا“ 
بالحق معظ)” له . يقول في الجاهلية أشعاراً حساناً . وقد ذكر ( ابن اسحاق ) 
أشعاراً له » في الوصايا » وفيها حث على مكارم الأخلاق والأمر بالعرروف وفي 
انصاف الیتم وغير ذلك من شعر الواعظ" . 

ومن شعراء یرب : ( عرو بن امریء القيس ) ء الذي سبق أن ذكرته » 
وهو جد ( عبدالله بن رواحة ) وهو شاعر خزرجي جاهلي . وله شعر في القتال 
الذي وقع بين الأوس وانفزرج بسبب ( مر ) الذي عدا على ( بجر ) مولى 
ر مالك بن العجلان ) فقتله » فوقعت الحرب من أجل ذلك بين الیین»فحکموا 
( مرو بن امرىء انقيس ) » فحكم بدية المولى لمالك ۰ فلا رفض الىك هاجت 
الحرب . فلا طالت حكموا فيها ( ثابت بن المنذر ) والد حسان وبذلك انتھی 
التزاع" . 


وحسان بن ثابت من المخضرمين » من شعسراء ا حزرج » واسمه حسان بن 
ثابت بن النذر بن حرام . وهو شاعر رسول اللہ وشاعر الاسلام . وأمه (الفريعة) 
بنت ( خالد بن حبيش بن لوذان) . وهي من الحزرج أيضاً . أدركت الاسلام 
أيضا فأسلمت » وقيل هي أخت ( خالد ) لا ابنته » ویکنی ( أبا الوليد ) » 
وأہا الضرب › وأا ا سام > وأيا عبد الرحمن . و قال أبو عبيدة : فضل حسان 
ابن ابت على الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلية > وشاعر الني 
صلى الله عليه وسلم في أيام النبوة » وشاعر الیمن كلها في الاسلام . وکان مع 


+ کارلو نالینو (۹۳) ۰ ۳ 

۲ الاستیعاب ( ۱۵۷/۶ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ء الاصابة ( ۱۷۹/۲ )۰ 
ررقم ۰۱۱ ) ۰ ۱ 

۳ الخزانة ( ۱۸۸/۲ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ۰ 


VIA 


ذلك جانا ۶ . ول يشهد مع الي مشهداً لأنه كان مجن" . وذكر انه كان لا 
شجاعاً ‏ فأصابته علة أحدئت فيه الجين » فكان بعد ذلك لا بقدر أن ينظر الى ' 
قتال ولا یشهده" . وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على 
أن أشعر أهل الدر يرب ء ثم عبد القيس ٤‏ ثم ثقيف . وعلى ان أشعر أهل 
الدر حسان بن ثابت » . « وقال الأسمعي : حسان بن ثابت أحد فحول الشعراء . 
فقال له أبو حاتم : تأتي له أشعار لينة . فقال الاصعي : تنسب له أشیساء 
لا تصح عنه ٩»‏ . 

وورد أن رسول الله قال : و ليس شعر حسان بن ثابت » ولا كعب بن 
مالك » ولا عبداللہ بن رواحة شعراً » ولكنه حكمة * . وذكر ان ( الحارث 
المري ) > قال للاي : « اني أعوذ بالله وبك من هذا ء إن شعر هذا لو مزج 
عاء البحر لزجه » . وكان حسان قد رآه جالساً مع الرسول » فقال فيه شعراً 
مطلعه : ۱ 


يا حار من يغدر بلمة جاره منک فان حمداً لا يغدر؟ 


ویروی أنه كان إذا عالج شعراً ء وعمي عليه » ثم أحكمه وأعجبه » طرب 
به ورا صاح من الطرب ومن فرحة الانتهاء من الشعر . قال أحدهم : وعمت 
حسان بن ثابت في جوف الیل وهو ينوه بأسمائه ويقول : أنا حسان بن ثابت» 
آنا ابن الفريعة,أنا الحسام . فلا أصبحت غدوت عليه فقلت له : سمعتك البارحة 
تنوه بأسمائلك » فا الذي أعجبك ؟ قال : عالجت بيتاً من الشعر » فلا أحكمته 
نو مت بأسمائي ! فقلت وما البيت ؟ قال : قلت : ۱ ۱ 


1 لاصابة ( ۲۲۵/۱ )2 ( رقم ۶ء السيوطي ء شرح شواصد ( ۳۳٤/۱‏ ) ,' 
المحاسن والاضداد )٦۸(‏ ۰ 

۲ الشعر والشعراء (114) ء السيوطي ء شرح شواهد (۳۳۳/۱) ء الجمان في 
تشبیهات القرآن » لابن ناقیا البغدادي ( ۰۱۹۲ ۲۶۳) ء ( بغداد 1974 ) . 

۳ السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۳٤/۱١‏ ) ۲ 

0 الاستيعاب ( ۲۲۸/۱ ) » السيوطي ء شرح شواهد ( 585/١‏ ) » الافاني : 
( ۱۳۶/۶ » المؤتلف (۸۹) ء الرزباني ء معجم (4۰۱) ۰ 

0 الصدر نفسه ( ٠٠٣/۱‏ ) ۰ 

۰ )۲۳۰/۱ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 1١ 


۷۷۹ 


وان" امرءاً عسي ویصیح" سالا من الناس إلا ما جتی لسعیدم' 


وروي أيضاً أنه قام من جوف الليل فصاح : يا آل ا حزرج 4 فجاءو ه وقد 
فزعوا ء فقالوا : مالك ؟ قال : بيت قلته فخشيت أن أموت قبل أن أصبح 
فيذهب ضيعة خذوه عبي > قالوا : وما قلت ؟ قال : قلت : 
رب" حل أضاعه عدم اما ل وجهل غطى عليه النعے' 


وقد حمل على ( حسان ) شعر کشر ا شیاه امله مق ری فاواخت 
قريش النكاية به » فوضعت شعراً عل لسانه لبحط من مکانته . قال (ابن سلام) : 
« وأشعرهم حسان بن ثابت »> هو کثر الشعر جيده . وقد حمل عليه مالم مل 
عل أحد . لا تعاضهت قريش واستبّت » وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تليق به » . 

وأكثر علاء الشعر ان شعر (حسان) تي الجاهلية أقوى منه في الاسلام » قال 
(الأسمعي ) : ٠‏ الشعر نکد بقوی في الشر ويسهل ۰ فإذا دخل في ابر ضعف 
ولان . :هذا حسان فحل من فحول الجاهلية » فلا جاء الاسلام سقط شعره. وقال 
مرة أخرى : شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر . وقيل لسان لان شعرك 
أو هرم في الاسلام يا أبا الحسام ! فقال للقائل : يا ابن أخحي ان الاسلام حجز 
عن الكذب 6 أو عنم من الكذب » وان الشعر بزينه الكذب . يعسي ان شأن 
النجوید في الشعر الإفراظ في الوصف والتزيين بغير الق وذلك كله كذب “٠‏ . 
وقال (اللعالي) : ھ من عجائب أمر حسان انه كان رضي الله عنه يقول الشعر 
في الجاهلية فيجيد جداً ويغير في نواصي الفحول ويدعي ان له شیطاناً يقول الشعر 
على لسانه كعادة الشعراء في ذلك ... فلا أدرك الاسلام وتبدل الشيطان اللك تراجع 
شعره وكاد يرك قوله » لعل ان الشيطان أصلح للشاعر وأليق به وأذهب في 
طريقه من الال“ . وما قوة شعر (حسان) في الجاهلية » إلا بسبب قوة شبابه 


السيوطي » شرح شواهد ( ۲۳۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي : شرح شواهد ( ٠ ) 561١/١‏ 

طبقات (؟89) *: 

الاستيعاب ( ۲۳۸/۱ وما بعدها ) ء أسد الغابة ( ۵/۲ ء الشعر والشعسراء 
( ۲۲/۱ ) » بروکلمن ( ۱١۴۳/۱‏ ) ۰ 

ه خاص الخاص (۸۰) ء الوشح ء للمرزياني (۱۵) ٠‏ 


سے کہ 6ت جھ 


۷ 


آنذاك ء واندفاعه على الشراب وسماع القیان ‏ فلا كر وشاخ ء وذهبت قوة 
شبابه ٤‏ وامتنع من الشرب بسبب تحرم الاسلام له ۰ لم تبق له قرحة الشباب » 
واندفاع ذلك الوقت > فضعف شعره لذلك » وللسن دخل في حيوية الانسان وفی 
نتاجه العقلي > ومنه الشعر . 

ونسب الى ( الحطيثة ) قوله : « أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب 

يغشون حى ما نهر كلاہم لا يسألون عن السواد المقبل 

وقال عبد الملك بن مروان : أمدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا ۾ . 

وكان حسان قد آدرله النابغة وأنشده » وأنشد الأعشى ء وكلاهما قال له 
إنك شاعر؟ . وله حديث مع النابغة . 

و صف" بأنه كان صاحب لسان طويل ٤‏ ہ وكان يضرب بلسائه روثة آنفه 
من طوله » ويقول » ما يسرني به مقول آحد من العرب ؛ والله لو وضعته على 
شعر طلقه » أو على صخر لفلقه »۳ . وکانت له ناصية يسدها بين عینیه* . 

وكان أبوه ( ثابت بن النثر ) من سادة قومه وأشرافهم > وکان ( المنذر) 
.الحا بین الأوس والحزرج في يوم ( سميحة ) ۰ وکانوا حكموا في دمائهم 
وقال : لا آلحذ إلا دية الصريح ء فأبوا أن يرضوا محكمه » فحكموا ( النئر 
ابن حرام - نحح بأن أهدر دماء قومه الحزرج 3 واحتمل دماء الأوس * 

وكان حسان ني أول أيامه يتنقل في الأرض طلباً لهال والعطايا وافباتء فكان 
يراجع ملوك الحيرة ؛ وبعاود آل غسان . وكان هواه مع الغساسنة أقوى منه 
آل لحم ٦‏ حی أنه کان يذكرهم ر و عدحهم وهو في الإسلام . وقد أكرموه 
کٹرا وأنعموا عليه أكثر مما أنعم ملوك الحبرة عليه . والظاهر أن لبعد الشقة 


الاستیعاب ( ۲۲۹/۱) ۰ 
الاستیماب ( ۲۶۲/۱) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱ ء الفائق (۰۱۲/۱) ۰ 
الشعر والشعراء ( "99/١‏ ) ۰ : 


این سلام ء طبقات (۳م) » . . 


A > >‏ هم هن 


۱ 


الي تفصل یرب عن الحبرة » ولكثرة ما كان يفد من الشعراء علی آل للحم ء 
وفيهم من هو أشعر من حسان > وأكثر مته مكانة في الشعر بين العرب » دخل 
في انصرافه الى مدح آل غسان وذهابه في الأكثر اليهم طلباً الال في مقابل مدحه لهم. 
ویروی عن (حسان ) ان السعالى نصحته عدارسة الشعر ء فقد روي عنه انه 
قال : « خرجت أريد مرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني » فلا كنت في 
بعض الطريق وقفت على السعلاة صاحبة النابغة » وأخت العلاة صاحبة ( علقمة 
ابن عبدة ) » فقالت واني مقترحة عليك بيت » فإن أنت أجزته شفعت لك الى 
أخي ء وان لم تجزه قتلتك . فقلت هات . فقالت : 
اذا ما ترعرع فينا الغلام فا أن يقال له من هوه 
قال : فتبعتها من ساعي › فقلت : 
فإن لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بي الشیصبان فحیتاً آقول وحيناً هوه 


فقالت : أولى لك » نجوت ع فاسمع مقالي واحفظها عليك عدارسة الشعر ء 
فإنه أشرف الآداب وأکرمها وأنورها » به يسخو الرجل » وبه يتظرف » وبه 
الس اللوك ء وبه مخدم » ويتركه يتصنع . ثم قالت : إتك إذا وردت على 
الاك وجدت عنده النابغة » وسأصرف عنك معراته » وعلقمة بن عبدة » وسأكم 
العلاة حى ترد" عنك سورته . قال حسان فقدمت على عمرو بن الحارث فاعتاص 
علي" الوصول إليه فقلت الحاجب » بعد مدة : إن أذنت لي علیه» ولا هجوت 
اليمن كلها . ثم انتقلت عنها . فأذن لي عليهء فلا وقفت بین يديه وجدت النابغة 
جالسآ عن عبنه » وعلقمة جالساً عن يساره » فقال لي : يا ابن الفريعة ء قد 
عرفت عيصك ونسبك في غسان » فارجع فإني باعث اليك بصلة سنیة » ولا 
أحتاج الى الشعر > فإني آخحاف عليك هذين السبعين أن يفضحاك ؛ وفضیحتك 
فضیحتي » وأنت الیوم لا تحسن أن تقول : 
رقاق النعال طيب حجزالہم محيون بالرمحان يوم السباسب 
فقلت : لا بد منه . فقال : ذاله الى عميك فقلت : آسألکا عق الملك > 


بیج 


الجواب : الا ما قدمماني عليكا ؟ فقالا : قد فعلنا ء هات ٠‏ فأنشأت أقول 
والقلب وجل : 


أسألت” رمم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحوملِ 


حتى آنیت على آخرها . فلم يزل مرو بن الخارث يزحل عن مجلسه سروراً 
حى شاطر البيت ۰ وهو يقول : هذه والله البتارة الي قد بعرت المدائح ء هذا 
وأبيك الشعر ء لا مسا تعللاني به منذ یوم . يا غلام ألف دینار مرجوحة > 
فاعطیت ألف دينار » في كل دينار عشرة دنائبر . ثم قال : للك علي مثلها في 
كل سنة؛ Ee‏ فقال : قم يا زياد بي ذبيان فهات الثناء المسجو ع » 
فقام النابغة فقال : 


ألا أنعم صباحاً آها الملك المبارك ء السماء غطاؤك ء والأرض وطاؤك ء ووالداي 
فداوك » والعرب وقاؤك ‏ والعجم حماؤك › والحكاء وزراؤك ء والعلاء جلماؤكء 


ريو 


والمقاول سارله . والعقل شعارك » وال دثارك » والصدق رداۋك › واليمن 
حذاۇك › والبر” فراشك » وأشرف الاباء آباؤك » وأطهر الأمهات أمهاتك » 
وأفخر الشیان اوه > وأعف النساء حلائلك » وأعلى البنيات بنیاتك » وأكرم 
الأجداد أجدادك » وأفضل الأخوال أخو الك » وأنزه الحدائق حدائقك » وأعذب 
المياه مياهلف 2 وحالف الإضريج عانقك ‏ ولاءم الك مسكلك : وجاور العر 
تراتبك: » العسجد قواريرك > واللجن صحائفك . والشهد إدامك ؛ والخرطوم 
شرابك » والأبكار مس اگ 3 والعبر بنو اسلك > واحیر بفنائك ء والشر ف 
ساجة أعدائك » والذهب عطاؤك » وألف دينار مرجوحة إعاؤك » وألف دينار 
مر هوجة ايتاؤك » والنصر منوط بلوائك » زین قواك فعلت" 3 سوت عدو لك 
غضبك ٠»‏ وهزم مقانبهم مشهدك . وسار في الناس عدلك » وسکن تباريح البلاد 
ظفرك . أيفاخرك ابن المنذر اللخمي ؟ فوالله لقفاك خر من وجهه »ء ولشمالك 
خر من عینه 3 ولصمتك خر من كلامه : ولامك خر" من أبيه» ونمدمك خر 
من علیة قومه . فهب لي أسارى قومي 3 واسر فان ذلك شكسري ¢ فإنك من . 
آشراف قحطان وأنا من سروات عدنان . 


ver 


مثل ابن الفریعة فليمدح الملوك » ومثل ابن زياد فليئن على الملوك م' . وهكذا 
دبج أهل الأخبار هذا الثناء في كتبهم » وكان روانمم قد سجلوه ساعة وقوعه 
على شريط مسجل . 


وتعد قصيدة ( حسان ) : 
أسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل 


من جيد شعره » وأشهر قصائده > فهي لينة الألفاظ أسهل فهیاً من قصائد 
شعراء الصنف الأول ؛ وفيها من المديح ما یلیق علوك أهل المدر » المتمتعين 
بأنواع ارف والرفاهية » ثم إن أطناب الشاعز في وصف الحمر يبعد عن أسلوب 
شعراء أهل البادية » كا يبعد عنه أيضاً الافتخار بقومه القصور ني بلاغة خطاہہم 
ووفدهم على أبواب الملوك . وقد أبدع فيها في وصف معيفة ملوك غسان » وفي 
حیاهم. الحضرية الي کانوا محبونها ۰ كا افتخر فیها بعشيرته ازج" . 

وخبر شعر حسان هو ما قبل في مدح ملوك ضان ۔ وکان هواه فیهم » 
وكانوا هم يغدقون عليه العطایا والأموال » ولا يؤخرونه من الدخول الى مجالسهم» 
ويؤثرونه بالمودة »> فخصص جيد شعره ہم . وقد مدح ملوك الحسيرة أيضاً ء 
غير أن مدحه لهم » هو دون مدحه لنافسیهم الغساسنة » الذين كان یکثر التردد 
عليهم » على حين لم يكن يقصد المناذرة إلا لحاجة شديدة ولطلب . ولعل ذلك 
يسبب بعد الحيرة عن یثرب » وكثرة ذهاب الشعراء الى ملوك الحبرة » واستدراج 
ہؤلاء الملوك لالشعر واغداقهم عليهم » للاستفادة منهم في نشر الدعاية هم بين 
الأعراب : 

ومن جيد شعره ني ملوك الغساسنة قوله : 


أولاد جفنة حول قير أبيهم قير ابن مازية الكرم الفضل 
یسقون من" ورد البریص علیهم بردی يصفق بالرحيل السلسل 


بغشون حى ما بر کلامم لا يسألون عن السواد المقبل 


الاغاني ۱۲۳/۱۵ وما بعدها ) ء السيوطي ۰ شرح شواهد ( ۳۷۹/۱ وما بمدها) ۰ 
۽ کارلو تالینو ( ۸۷ وما بعدها ) ٠‏ 


۷۳۶ 


و این مار ية هو احارث الاعر ج بن أبي شمر الغساني 3 وکان 1 ثرا عندهم » 
و لذلاث بقول ۰ 


قد أراني هناك حق مکن عند ذي التاج مقعدي ومكاني' 

وذكر أنه دخل يوماً على ( جبلة بن الأمم ) الغساني ء فأذن له ء فجلہ 
بن يديه وعن عینه رجل له ضفيرتان » وعن يساره رجل » وكان الأول هو 
النابغة » وکان الشانی > هو ( علقمة بن عبدة ) . فاستنشدهم جبلة » فأنشد 


النابغة قو له ۱ 
دي هم 8 اة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 


قال حسان فذهب نصفي . ثم قال لعلقمة أنشد ء فأنشد : 
طحابك قلب في الحسان طروب بعید الشباب عصر حان مشیب 


قال حسان » فذهب نصفی الآخر ھو ہی نوہ 
الآن إن شثت سكت 2 وإن شثت أنشدت » فأنشد ٠‏ 


أبناء ٠‏ جفنة عند قر أيهم قير ابن مارية الجواد الفضل 
فأدناه من آمر له يشلهائة دينار وعشرة أقصة لا حت واحد 


رہ خی 
( مرو 


5 وقال ۳ 
اس 0 ۳ مرو الشيباني 1 هذه القصة لحسان مع 
. ونجد اارواۃ مختلفون في مثل هذه القصص ٠‏ 


ويظهر أله قد تمکن من جمع تروة مكنته من السکن في حصن حصین بیترت 


٠ ) ۲۲۶/۱ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
۰ الخزانة ( ۲۰/۲ وما بعدها ) ء ( بولاق)‎ ۲ 


۷۳۵ 


عرف بہ (فارع)' . وكان الرسول اذا حرج لغزوة أو معركة أودع أهله حصن 
حسان ؛ لأنه کان حصناً حصيناً . وتذكر ( صفية بنت عبد المطلب ) › ان 
حسان كان في حصنه مع النساء والصبيان فر بودي به » وجعل يطيف حوله ؛ 
فقالت ر صفية ) لحسان إن هذا اليهودي لا آمنه أن يدل على عوراتنا فانزل اليه 
فاقتله ! فقال : يغفر اللہ للك يا بنت عبد المطلب ؛ لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذا ء فتزلت صفية وأخذت عموداً وقتلت اليهودي . فقالت : يا حسان انزل 
فاسلبه ! فقال ما لي بسلبہ من حاجة يا ابنة عبد الطلب" . وقد دفع بعض العلاء 
الین عن حسان ء محجة انه لو كان جباناً على نحو ما يقولون لما سكت عن 
تعيير ه به خصومه من كان مباجيهم كضرار وابن الزبعرى » وعللوا عدم نزوله 
من حصنه لقتل اليهودي محجة انه رعا كان معنسلا في ذلك اليسوم . وأتكبر 
بعضهم أن يكون هذا ابر صحيحا؟ . على کل » صح هذا ال بر آم لم يصح 
فإنا لا نجد لحسان ذكراً في مغازي الرسول ولا في سراياه . بل نجد العلياء مجمعين 
: على انه ہم يشهد مع النبي صل اللہ عليه وسلم مشهداً ء لأنه كان جباتاً »؟ . 
. ولحسان شعر في رثاء ( المطعم بن عدي ) والد ( جبير بن مطعم ) » مات 
ول يسم . وکان (مطعم) أجار الني حن قدم الطائف لا دعا ثقيفاً الى الإسلام» 
. وهو أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة الي كتبتها قریش على بي هاشم وبي 
. الطلب . وكان فيا قاله في رثاء ( المطعم) : 

فلو كان مجداً لد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده الدهر مطعا 
أجرت رسول الله منهم فاصبحوا عبيدك ما لبى مهل“ وأحرما* 


ومن شعره : 


أهوى حديث الندمان في فلق الص بح وصوت الفرد الغرد 


۱ الاصابة ر ۳۲۵/۱) , ( رقم )۱۷۰١‏ ء ( فارع حصن بالمدينة ء يقال انه حصن 
حسان بن ثابت ) ء تاج العروس ( 559/8 )2( مک ری 

۲ الاضابة ( ۳۲۵/۱) , ( رقم ۱۷۰۶) ء سيرة ابن هشام (۱۹۳/۲) » (حاشیة 
على الروض الانف ) ء الروض الائف ( ۱۹۳/۲ ) ۰ ۱ 

۳ الروض الائف ( ۱۹۶/۲) ٠‏ 

٠ الشعر والشعراء‎ ٤ 

ه السيوطي ء شرح شواهد (۸۷۰۸/۲) ۰ 


۷۳۹ 


ذکر ان بعض آهل الدينة كان بقول : ما 2 بيت حسان هذا إلاعدت 
في الفتوة ١‏ 
وذكر أن الناس كانوا يتمثلون ب « فشر كا ات » وهو عجز 
بيت لحسان . هو : 
' اجره اریت له بند. گت رکا شرا القداء؟ 


وهو من قصيدة بقول بعض الرواة إن مطلعها : 
عفت ذات الأصابع فالجواء الى عذراء منزا" خلاء 
هجا فيها ( أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ) . « قال مصعب الز بعري : 
هذه القصيدة ۰ قال حسان صدرها في الجاهلية وآخرها في الاسلام )۳ 
وينسب الى ( حسان ) قوله : 
تعلمتم من منطق الشیخ يعرب أبينا فصرنم معربین ذوي نفر 


وهو بيت تليه أبيات أخرى في الفخر بيعرب ء وبفضله على العرب ۰ لأنه 
هو صاحب العربية » ومنه تعلم العرب عربيتهم . وقد دونت هله الأبيات في 
كتاب : تأربخ ملوك العرب الأولية للأسمعي؟ . وقد دون هذا الكتاب أبياتاً من 
قصيدته الشهرة في مدح الغساسنة* . وأبياناً في مدح ( جبلة بن الأجم ) الذي 
فر الى بلاد الروم » وواصل 3 ذلك بره لحسان' . وهو شعر أراه مصنوعاً » 
ولا يتفق مع مذهب ر حسان ) في في النظم . 

وقد ذكر (حسان) قصر دومة » أي دومة الجندل في شعره : إذ قال : 


الشعر والشعراء ( 5958/١‏ ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۱ ) . «اتهجوه ولست له بكفء » الاستیعاب (۲۳/۱) ۰ 
الاستیعاب ( ۲۳۹/۱ ) ۰ 
(ص ۸) ۰ 

۰ رص ۱۰۲ ) ۰ 

4۱۱۲ رص‎ ٦ 


ص ہے هد احم 


٣٤ - الفصل‎ ۷۳۷ 


أما ترى رأسي تضر لونه خطاً فأصبح كالثغام المجول 
فلقد براني صاحباي كأني في قصر دومة أو سواء افیکل! 


وورد ان الرسول لما « قدم المدينة » فهجته قریش » وهجوا الأنصار معه » 
تى المسلمون كعب بن مالك ( ؟ ) فقالوا : أجب عنا ء فقال : استأذنوا لي 
0 اللہ صلى الله عليه وسل » فقال : ادعوه ۰ فأتى حسان ٠»‏ فقال رسول الله 
0 عليه وسل : اني آخاف أن تصيبي معهم نهجو من بي عمي ؛ فقال 
: لأسلتك منهم سل الشعرة من العجين » ولي مقول ما أحب ان لي به 
0 أحد من العرب » وانه زی سا وت الحرية . ثم أخرج لسانه فضرب 
به أنفه كأنه لسان حية بطرفه شامة سوداء » 5 ضرب به ذقنه » فأذن له رسول 
اللہ »؟. .وود « ان الي صلی الله عليه وسل لا قدم المدينة ء تناولته قريش 
بامجاء » فقال لعبدالله بن رواحة : رد عي . فذهب في قدعهم وأوطم > ول 
يصنع فی الحجاء شیثاً . فأمر کعب بن مالك » ٣ٹ‏ ی 
حسان بن ثابت فقال : اهجهم ؛ وائت نت أبا يكر رك بمعايب القوم حرج 
حسان لسانہ حی ضرب به على صدره » وقال A‏ 
ان لي به مقولا" في العرب ‏ فصب على قريش هو شا رشن 
اللہ : اهجهم ؛ كأنك تنضحهم بالتبل »" 
وروي أن الرسول لا هجاه ( عبداللہ بن الزبعرى ) ٠»‏ و (أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ) »> و ( عمرو بن العاص ) » و (ضرار بن الحطاب) 
قال : « ما عنع القوم الذين نصروا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » بسلاحهم 
أن ينصروه بألسنتهم ؟ فقال حسان : أنالها وأخذ بطرف لسانه » وقال : والل 
ما يسرني به مقول بعن بصری وصنعاء گی ےی مر E‏ تر 
كيف نهجوهم وأنا منهم ؟ وكيف تبجو أبا سفيان وهو ابن عي ؟ فقال : 
والله لأسلنك منهم كا تسل" الشعرة من العجين ؛ فقال له + ان آبا رز ون 
اعلم بأنساب القوم منك و لے بكر ليقفه على أنساہم . وكان 


_ ١) 0٤۹ (رقم‎ ›) ۱۳۲/١ ( الاصابة‎ _١ 
السيوطي ؛ شرح شواهد (۱/٢۲۲)ء « كعب بن مالك » « هكذا » » بينما الحال‎ ۲۰ 
٠ » يستدعى ذکر « حسان بن ثابت‎ : 


۷۳۸ 


يقول : كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة وفلانة » فجعل حسان پجوهم . 
فلا معت قریش شعر حسان » قالوا:إن هذا الشعر ما ہے ا ی سیت 
أو مى شعر ابن أبي قحافة . 

فن شعر حسان في أبي سفيان بن الحرث : 


وإن سنام المجد في آل هاشم 
ومن ولدت أبناء زهرة منهم 
ولست كعياس ولا كابن أمه 
وان امرءاً كانت سمية أمه 


وأنت هجين نيط في آل هاشم 


بنو بنت حزوم ووالدك العبد 
کرام وم يقرب عجاثزك المجد 
ولکن لئم لا يقوم له زند 
وسمراء مغمور اذا بلغ الجحهد 
کانیط خلفالرا کب القد حالفرد 


فلا بلغ هذا الشعر أبا سفيان ء قال : هذا كلام لم يغب عنه ابن أبي قحافةم" . 
وذكر ان الرسول جعله شاعره الناطق باسمه اذا جاءته الوفود » وتباری الشعراء 


| أمامه > قام هو للرد عليهم . فحين قدم وفد ( بتي تم ) ) مخطيبهم وشاعرهم » 
من الحجرات ان اخرج الينا يا محمد » وخطب خطیبهم مفتخراًء ثم قام 


شاعرهم وهو ( الزبرقان بن بدر ) ء فقال : 
نحن الملوك فلا حي يقاربنا فينا العلاء وفينا تنصب البيع 


ونادوه ' 


قال رسول الله لحسان : قم ¢ فقام وقال : 


قد بينوا سنة للناس تتبع 


الى آخصر الأبيات . و فقال التمیمیون عند ذلك : وربکم إن خطيب القوم 
أخطب من خطینا » وان شاعرهم أشعر من شاعرنا » > ويعد شعره هذا من 


إن الذوائب من فهر واخونہم 


ود شعرہ؟ : 


وقد روي أن النني كان يضع سان ا منر في السجد يقوم عليه قاثا ہجو 


٠ ) ٠٤١/١ ( الاستيعاب‎ 3 


۷۳۹ 


الذين كانوا هجون الني! . وقد شك ( كيتاني ) وكذلك ( بروکلمن ) في 
صحة هذا ار . ولكن الروايات تؤكد أن الرسول كان يستدعيه أحياناً للرد 
على شعراء الوفود » وأنه كان مجلس ] في المسجد بنشد الشعر ء والرسول پسمعه . 
ار م ل بر ل : أرغاء 
كرغاء البکر ؟ فقال حسان : دعبي عنك يا عمر » فوالله إنك لتصلم لقد كنت 
آنشد" في هذا المسجد من هو خير منك ۰ فا يغير علي ذلك ؛ فقال مر : 
صدقت" . أو أن (عمر) مر" على ( حصان ) > وهو ينشد الشعر في المسجد » 
فقال أفي مسجد رسول الله تنشد الشعر ؟ فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو 
سز لوس اوت ززوي آن رهر) لاي آن سد فس خی 
من مناقضة الانصار ومشركي قريش » وقال : في ذلك شم ا لحي والیت ونجدید 
الضغائن » وقد. هدم الله أمر الجاهلية عا جاء من الإسلام* 
وذكر أن أول شعر قاله ( حسان بن ثابت ) في الإسلام »> هو قوله : 
فانا ومن ہدي القصائد نحونا كمستبضع تمراً الى أهل خیر* 


ولا أسرت ( هذيل ) بعض المسلمين وباعتهم من قریش » مجاه ( حسان ) 
هجاء” مرا 03 و صفهم فيه الم ¢ واللؤم عند العرب من أقبح المعيبات » إذ قال 


فيهم : 

لو لق اللؤم انساناً يكلمهم لكان خر هذیل حن يأنيها 

ترى من اللؤم رقاً بن أعينهم كا لوی أذرع العانات کاو ہا 

تبكي القبور اذا ما مات سيدهم حى يصيح من في الأرض داعيها. 

مثل القنافذ تخزي أن تفاجئها شد النهار ويلقى اللیل سارہہا ' 

۱ الاصابة ( ٠٠٠/١‏ ) ء ( رقم ۱۷۰۶) ء السيوطي » شرح شواهد الغنی )١١15(‏ ۰ 
۽ العمدة ( ۲۸/۱ ) ۰ 
۳ الاصابة ( ۳۲۰/۱ ). ( رقم ۱۷۰۶ ) * 
0 الاستیعاب ( ۱ 6 ۰ 


هه تاج العروس (08/8؟ ٠)‏ 
٦‏ ديوان حسان (59) ء ( لندن ۱۹۱۰) ٠‏ 


۷٤ 


وهي أبيات شديدة افجاء » موجعة > تفن فيها الشاعر وأبدع ي وصف من 
هجاهم باللؤم وبالأمور المخزية الأخرى 

ويشك بعض المستشرقين في صحة الشعر النسوب الى ( حسان ) الوارد في 
التفجع على مقتل ( عمّان ) وفي الحث على الأخذ بثاره . وذلك لأن هذا الشعر 
شعر ملتهب فيه قوة وحيوية ونفس شباب ؛ فيبعد و س سس 
تقدمت به السن' . 

وروي « عن ابن عباس : أن رسول الله صلى اللہ عليه وسام » خرج وقد 
فرش حسان فناء أطمه . وأصحاب رسول اللہ صلى الله عليه .وسل ء سماطين 
وبينهم جارية لحسان يقال لها (شرین) ومعها مزهر تغنيهم ء وهي تقول في 
غنائها : 

هل علي وحم إن لهو تمن حرج 

فتبسم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم » وقال : لا حرج »۲ 

و (شرین) لفظة فارسية ععى (حلو) و (جميل ) ء فيكون اسم الجارية 

من الأسماء الفارسية » معناه في العريية ( حلوة ) و (جميلة) . ولا 0 أن 
۳ من أصل فارمي > وإن نص أهل الأخبار على أنها قبطية . 

و ( شرین ) » هي (سيرين) جارية آعطاها رسول الله حسان لذبه بلسانه 
عنه في هجاء المشركين » وقیل لضربة ( صفوان بن العطل ) له بالسیف . وهي 
أحت ر مارية ) القبطية . وذکر أن الرسول أعطى حسان الوضع الذي بالمدينة » 
وهو قصر بي ( جديلة )" 

وقد اختلف الناس في سنة وفاة و ال یہ وٹ 
السن . فقيل : توي قبل الأربعين » وقیل سنة أربعين ء وقيل خسین » وقيل 
أربع وخسين من سي ال هجرة » والجمهور على انه عاش مائے وعشرين سنه » 
ولكن منهم من ذهب الى انه عاش دون المائة أو ما بن الائة والائة والعشرين 


Th. ۱۱۵۱060۵, Die Ghassan., 5. 41. ۰ ( 19/۱ ) برو کلمن‎ ١ 


۲ . السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۳۶/۱ وما بعدها ) ۰ 
م الاستیعاب ( ۳:۰/۱) ۰ 


فک 
جھ 
کو 


وقد قال ( ابن سعد ) انه عاش في الحاهلية ستين سنة وفي الاسلام ستین » ومات 
وهو ابن عشرين ومائة' . وذكر انه مات في أيام معاوية ۲ 

وقد كان حسان من مشى بين الناس حدیث الإفك ‏ وهو ممن نزلت محقه 
الآية : ٠‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک لا تسبوہ شرآ لكر ؛ بل هو خر 
دج کیو میم E‏ من الإثم . والذي تولى کبره منهم له عذاب 
عظم ۲ ی لاہ سی ی مو ایت 
المنافقين بالمدينة » ومسطح » وحنة بنت جحش . وقال بعضهم إن الذي تولى 
كيره منهم ( حسان بن ثابت ): . قيل لعائشة » وقد دحل علیها ( حسان بن 
ثابت ) : و اليس الله بقول : والذي تولی كيره منهم له عذاب عظم . قالت: 
أليس قد قد أصابه عذاب عظم . آلیس قد ذهب بصره وكنع بالسيف ۱ء' . 
وروي انه جلد مع ( مسطح ) بسبب الافك* . ۱ 

واعتذر ر( حسان ) من قوله في الإفك بقوله : 

فإن كنت قد قلت" الذي قد زعم فلا رفصت سوطي لل" أناملي 


ثم يقول : 
فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امریء بي" ماحل" 


وقد أسرف ( حسان ) في افكه محدیث الفك » حى آلم الني » ويظهر أنه 
لم يكن من أولئك الأشخاص الذين كانوا يتحرجون من المجوم على أقرب الناس 
البهم » في حالة تسرعه وتأثره » فهو شاعر » ومن عادة الشعراء عدم الاستقرار. 
وكان عليه أن يدافع عن ( عائشة ) › باعتباره شاعر نبيئه ء لا أن يساهم مع 


الاصابة ( ۲۲۵/۱ ) ء (5١7١)ء‏ الاستيعاب ( ۲۲/۱) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۸۱ء ( الثقافة ) ٠‏ 

سورۃ النور ء الرقم ۲۶ ء الاية ۱۱ 

تفسير الطبري ( 18/١8‏ وما بعدها ) ء تفسير الالوسي.(  )۱۰۰/۱۸‏ تفسير ابن 
کشر ( ۲۷۱/۳ ) ۰ 

° رسالة الغفران (۲۳۵) ٠‏ 

5 العمدة ( ۲۶/۱ وما بمدھا) ٠‏ 


n aA > حا‎ 


۷: 


من استغل ا حادث لایلام الرسول من النافقن والذین 1 يكن الإمان قد دخل 
قلرهم » وان ممعن في الإفك وني إيلام الرسول ء وقد اعتذر بعد ذلك کا , أينا 
بعذر بارد » حاول أن يتنصل فيه عمًا قاله في الافك ۰ مع أنه کان صنواً لعبداللہ 
ابن أي في ذلك الحديث . 
ولا انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى » قال حسان قصيدته : 
بطيبة رسم للرسول ومعهد2 مر وقد تعفو الرسوم ونهمد! 
وقال قصيدة آخحری مطلعها : 
ما بال عينلك لا تنام کأنھا کحلت ماقیها بکحل الأرمد 
وقال قصائد آخری ني رثائه" 


وكان حسان من التعصبین ليرب على مكة . ونجد في شعره عصبية لليمن » 
وتفاخر؟ شدیداً بالأزذ › والأزد من الیمن » وبنو غسان من الأزد . وهي عصبية 
قدعة . تعود الى ما قبل الاسلام . يظهر ان سبيها اختلاف ما بين المدينتين في 
الطباع وني الطبيعة والأحوال الاقتصادية والزعامة » وقد فرح ولا شك حين كلفه 
الرسول بالرد على شعراء قريش » وهو حاقد عليهم منذ أيام الجاهلية . وقد 
بقيت هذه العصبية كامنة في نفسه حی في الاسلام ء وكاد أن يؤجج نارها مراراً 
بین الأنصار والمهاجرين » وقد ناه عمر من التعرض لأمور الجاهلية وأيامها ومن 
إنشاد ما كان قد قيل من شعر في الجاهلية بن أهل یئرب وقريش ء حذر الفتنة» 
وعودة العصبية الجاهلية الأولى . وكان ( عمر) قد نہی أن ينشد الناس شيئاً من 
مناقضة الانصار ومشر کي قريش ۰ وقال : في ذلك شم شم اي والميت وتجدید 
لضغائن »> وقد هدم اللہ أمر الجاهلية عا جاء من الامادا' ۱ ویظهر انه لم يكن 
مثالا بدلیل هذه النزوات الي صدرت منه وهو في الإسلام وکادت تشر فين 
الحاهلية و 


1) ابن سور ا ید وسر الروض‎ ١ 
٠ ) سيرة ابن هشنام ( ۲۷۹/۲ وما بعدها‎ ۲ 
٠ حاشية على الاصابة)‎ ( ٠ ) الاستیعاب ( ۲۲۳۷/۱ وما بعدها‎ ۳ 


۷:۳ 


و کان حسان مهاجي ( أميسة بن خلف ) الحزاعي . وکان خلف قد هجا 


حسان بقوله : 


أليس” أبوك فينا كان قينا . 


مانا یظل يشد كيرا 


: وکان قد قال : 


ألا من مبلغ حسان عي 


فأجابه حسان : 


أتأني عن أمية زور قول 
سأنشر ان بقيت لک كلاماً 
تزورك إن شتوت بكل أرض 


لدی القینات» فسلا ي الحفاظ ؟ 
وينفخ' دائباً لحب الشواظ' 


مغلغلة تدب الى عكاظ ؟ 


وما هو في المغيب بذي حفاظ 
بنشر في المجنة مع عكاظ 
من الصم المعجرفة الغلاظ 
وترضخ في محلك بالمقاظ 


بنیت عليك أبياتاً . صلاباً كأمر الوسق فعض بالشظاظ 
بحللة تعممه شارا -مضرمة تاجج كالشواظ 
كهمزة ضيغم محمي عريناً شديد مغارز الأضلاع خاظي 
تغض الطرف ان ألقاك دوني وترمي حين أدبر باللحاظ؟ 


هاجى ( حسان بن ثابت ) النجاشی » واسمه ( قيس بن عمرو ) من 


وقد 
رهط ( الحارث بن كعب ) » وكان قد هجا الأنصار فرد عليه ( حسان بن 


ثابت ) 


عليه" . 


» ثم أمر بأن يكتب رده غلان الكتاب ء ليوزع على الناس . وقد کان 
شي قد هاجى ( عبد الرحن بن حسان ) » واشتد هجاژه عليه فأعانه والده 
وكان مما قاله حسان في ( الحارث بن كعب ) رهط النجاشي قوله : 


لا بأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافیر * 


ص یہ كيم جھ 


اللسان ( ٤٤1/۷‏ ) » ( شوظ ) ء تاج العروس ( ۲۵۹۲/۵ ) » ١‏ تشاوظ ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۵۶/۵ ) + ( عکظ ) ٠‏ ۱ ۱ 
الخزانة ( ۱۰۵/۲ وما بمدها ) » ( بولاق ) ° ٠‏ 

دیوان حسان (۲۱۶) » رسائل الجاحظ ( ۲۶۳/۲ ) ء ( كتاب البغال ) ٠‏ 


>" 


ويلاحظ ان أهل الأخبار نسبوا الى ابنه ( عبد الرحمن ) ۰ والى حفيده (سعيد 
ابن عبد الرحمن ) مثل هذا الذي نسبوه الى ( حسان ) . إذ ذكروا ان ( عبد 
الرمن ) آوقد ناراً 1 حى اجتمع اليه اي » ثم قال : قد قلت بيت » فخفت أن 
ایسقط محدث محدث ےنت E‏ ابنه ( سعید ) فعل فعله" . 
وبلاحظ ان الأبيات الي ذكروها هي على وزن واحد وعلى قافية واحدة . وقد 
تکون من وضع الرواة . ۱ 

وأم ر عبد الرهن بن حسان ) ۰ أحت مارية القبطية أم ابراهم ابن الرسول. 
وكانت تسمى ( سيرين ) ( شيرين ) ( شرين ) . وكان عبد الرحمن شاعراً 
كذلك . ذکر ان والده آشار اليه بقوله : ۱ 

فن لقواي بعد حسان وابنه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت" 

ونسب الى حسان أو ابنه عبد الرجن قوله : فلت شعراً ۸ أقل مثله > وهو: 

وکانت لصان بنت شاعرة » أرق حسان ذات ليلة فعن" له الشعر فقال : 

متاريك آذناب الأمور إذا اعنرت أخذنا الفروع واجٹٹنا آصوضا 

ثم اجبل فم جد شيا »> فقالت له بتته : کانك قد أجبلت یا أبه ۱۶ قال : 
نيل ».فلت > تن هد آن لیر جنك .۶ قل :رس مت 6ك قالت : 
نعم » قال . : فافعلی » قالت : ۱ 

مقاویل بالمعروف خرس" عن انا كرام يعاطون العشبرة" سوطهسا 

فحمي حسان فقال : 

وقافیة مثل السنان رزثتها تناولت من جو السماء نزولا 

۰ ) ۲۳۹/۱ ( السيوطي , شرح شواهد‎ _١ 


۰ ) ٠٠٠١ لاصابة ( 1۷/۳ وما بمدها ء رقم‎ ٦ 
۰ ) ۲۲۳۹/۱ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 


۷۶ 


فقالت : ۱ 
پراها الذي لا ينطق الشعر عنده ویعجز عن أمثالما أن یقروضا 


فقال حسان : لا آقول بيت شعر وأنت حية ‏ قالت : أو آومنك.؟ قال: 
وتفعلن ؟ قالت نعم » لا أقول بيت شعر ما دمت حياً' . تک 
ولحسان دبوان شعر مطبوع 4 طبع جملة مر ات . وقد شرح أيضاً » وطبعت 
الشروح. كناك" . ۲ ۱ 
وكعب بن مالك من شعراء یرب كذلك. . ويكى أبا عبدالله وقيل أبا عبد 
الرحمن » وهو ممن شهد العقبة » وكان أحد شعراء رسول الله الذين كانوا يرد ون 
الأذى عنه » وكان مجوداً مطبوعاً قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشعر . وذكر 
انه كان أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حى اذا ضاقت عليهم الأرض ۳۰ » وهم كعب بن مالك الشاعر هذا ۰ وهلال 
ابن أمية » ومرارة بن ربیعة تخلفوا عن غزوة (تبوك) فتاب الله عليهم وعذرهم ۰ 
وكانوا كلهم من الانصار ؟ 1 ۱ 
شاعراً > وعه قيسن كان شاعراً كذلك . وكان أولاد كعب وأحفاده شعراء 
و جیدون مقدمون في الشعز »" . ۱ 
وقد ذکر ‏ ابن سيرين ) ان کمباً قال بيتين کانا سبب إسلام دوس وهما : 
قضينا من تبامة كل وتر وخییر ثم أغمدنا السيوفا 
تضرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوساً أو ثقیفا 


۱ الشعر والشعراء ( 291/١‏ ) ِ 

+ ۰ للوقوف على مواضع طبع الدیوان والشروح راجح بروکلمن » تأريخ الادب 
العربي ( ۱۵۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

م التوية ‏ الاية ۱۱۸ ۰ 

» ) ۷۳۵ الاصابة ( ۲۸۰/۲ وما بعدها ) ء (رقم‎  ) 1۱/۱۱ ( تفسير الطبري‎ ٤ 
السيوطي » شرح شواهد ( ۳۳۷/۱) ء الخزانة ( ۲۰۰/۱) ۰ ( بولاق ) » البيان‎ 
۱ ° ) ۲۱/۴ ( والتبيين‎ 

ه الاغاني (۲۷/۱۵) ۰ 


۷:1 


فلا بلغ ذلك دوسا ء قالوا : خذوا لأنفسکم لا يتزل بک ما نزل بثقيف١‏ 
رہ اليا « كان شعراء المسلمين : حسان بن ثابت > 
٠‏ وعبداللہ بن رواحة > وكعب بن مالك . فکان کعب موفهم ا حرب ۰ وعبداللہ 
یعر هم بالكفر ۰ وكان سار رس اوت > > وآما شعراء المشركين : 
فعمرو بن العاص 5 وعبدالله بن الزبعری ¢ وأبو سفیان بن ا حارث » وضرار بن 
اخطاب٢‏ 

ولكعب شعر في يوم أحد » فيه : 


فجثنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حساسر ومقنع 
ثلاثة آلاف ون نصية ثلاث مثين إن کٹرنا أو أربع 
فراحوا سراعا مرجعن کانہم 0-7 هر اقت ماءه الریح مقلع 
ورٌحنا وأخرانا بطاء كأننا ہے تب عم نت 


وله شعر ي أيام اللحندق ¢ وي یوم بدر وي المعارك جرف 
ومن شعر كعب بن مالك قوله : 


زعمت سخينة أن ستغلب رہا فليغين مخسالب الغالب 


وي رواية : 
جاءت سخينة. كي تغالب ربا فليغلين مغالب الغلاب؛ 
وكانت العرب تعر قريشاً مہا لأہم كانوا يكترون من أكلها > ولذا كانت 
تعبر به . والسخينة حساء يؤكل في الجدب . مازح ( معاویة ) الأحنف بن قيس 
فقال : ما الشيء الملفف في البجاد ؟ فقال : هو السخینة يا أمير المؤمنين . 
والملفف في البجاد وطب اللن يلف به ليحمى ويدرك > وکانت عم تعير به . 


الاصابة ( ۲۸۱/۲ ) 2 ( رقم ۷٤١٤‏ ) ۰ 

الاستيعاب ( ۲۷۲/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( ۵۳ وما بعدها ) ء الخزانة ( ۲۰۰/۱ وما بعدها ) ء (بولاق) ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲۷/۲ ) ۰ 


حم يم چس جم 


۷۷ 


فلا مازحه معاوية مما بعاب به قومه . مازحه الأحنف عثله١‏ . وروي أن رسول 
اللہ قال لكعب : أترى الله نسي قولك : 


زعمت سخینة أن ستغلب رپا ,وهی تخاب الغلاب" 


وجاء في رواية يضعفها العلاء » ان ر( حسان بن ثابت ) وكعب بن مالك > ! 
والنمان بن بشير » دخلوا على (علي ) فناظروه في شأن ( عهان ) وأنشده کعب 
شعراً في رثاء عيان » ثم خرجوا من عنده » فتوجهوا الى معاوية فأكرمهم . 
وروي أنه کان من رئی عمان » ولح يرد في الأخبار أنه ساهم في حرب علي 
ومعاوية " . وذكر أنه فقد بصره في آخر عمره » وتوفي في زمن معاوية سنة 
وی ثلاث وخسن' ۱ 

و ( عبدالله بن رواحة ) من الحزرج »> وهو أبى مين 2 ويقال أبو رواحة» | 
وبقال أبو مرو » وكان من شعراء یرب العروفن: : وهو أحد النقباء ليلة العقبة ' 
وشهد ہام امیس جا تی ركان كن کت وله دعر اللي 
جاء ببشارة وقعة بدر الى الدينق » وبعثه رسول الله في ثلائن راكباً الى ( أسر 
بے رر نیہ و كا خير فقتله . وقد استشهد مؤتة سنة 
سبع * . وليس له عقب . وهو خال ( النمان بن يشير ) الأنصاري . وكان عظم 
القدر في قومه ۰ سيدا في الجاهلية » ليس في طبقتہ آسود منه . وكان في حرومهم 
نی الجاهاية یناقض قيس بن الحطيم' 

وهو مختلف عن حسان في كونه محارباً > اشترك مع الرسول في معاركه › 
ومات قتيلا محارباً ۲ . 


ON EE‏ ا 

ابن سلام ء طبقات ٠ )٥٤(‏ 

الاصابة ( ۲۸١/۳‏ )2 ( رقم ٤‏ ء الاغاني ( ۲۸/۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ۲۷۲/۳ ) ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۹۸/۲ ونا سدم تی کے چس رخن DE‏ للسيوطي 
( ۲۸۸/۱) ۰ اعلام النبسلاء ( ۱۱/۱ ) ء ابن حبيب ۰ كنى الشعراء (۲۸۹) » 
« أسير بن زارم » ء الحیر (۱۱۹) ٠‏ 

٠ ) این سلام ء طبقات (05) ء الخزانة ( ۲۰۶/۲ وما بعدها ) ء ( هارون‎ ٦ 

۰ ) 15:2١ ۰٢۲۸۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ء٦‎ ۰۱۱۹ ( الحبر‎ ۷ 


ےھ هپ ہہ on‏ 


۷:۸ 


وأكتر ما روي من شعره 6 هو من الشعر الذي قاله في الإسلام . ولا سیا 
5 معر كة ) مؤتة ) . وروي آن الرسول قال له بو وا تقتضیه الساعة 


وأنا أنظر اليك . فانبعث مكانه يقول : 
إني تفرست فيك ابر أعر فه والله يعلم ان ما خاي البصر 


يوم الحساب لقد أزرى به القدر 
تثبیت موسى ونصراً كالذي نصروا 


أنت الني ومن محرم شفاعته 
اللہ ما آتاك من حسن 


وي رواية ابن هشام : 
نی تفرست فيك ا مر فافلة 
نت الني ومن رم نوافله 


فراسة خالفت فيك الذي نظروا 
والوجه منه » فقد آزری به القدر! 
وروي ان الرسول دعاه » فقال له : کیت تقول الشعر اذا لت ؟قالآنظر 
في ذلك ثم آقول . قال : فعليك بالشرکن . فأنشده : 
فخبروني مان العباء می كنم بطاريق أو دالت لج مضر 
فظهرت الكراهة في وجه الرسول » ان جعل قومه أتمان العباء ء فقال : 
تجالد الناس عن عرض فتأسرهم فینا الني وفینا تترل السور 


وقد علمم بائا لیس يغلبنا 
یا هاشم ابر إن" الله فضلم 
إني تفرست فيك انعر أعرفه 
. ولو سألت أو استنصرت بعضهم 
فثبت اللہ ما آتالك من حسن 


فتبسم الرسول وسر به" 


وروی « هشام بن عروة عن أبيه . 
شعراً من عبد الله بن رواحة » يوم يقول له رسول الله صل الله عليه وسلم : 


حي من الناس إن عزوا ون کٹروا 
على الرية فضلاٴ ما له غر 
فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
تثبيت موسی ونصراً كالذي نصروا 


قال : ما معت بأحد أجرأ ولا آسرع 


الاستيعاب ( ۲۸۷/۲) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


ابن سلام ء طبقات (۵ه) ٠‏ 


۷ 


قل شعراً تقتضيه الساعة وأنا أنظر اليك ء ثم آبده 7 > فانبعث عبداللہ بن 
رواحة يقول : 


إني تفرست فيك ابر أعر فه واه يعم ما إن خاني بصم! 


وى أن الرسول قال و لعبدالله بن رواحة : ما الشعر ؟ قال : شيء تلج 
في صدر الرجل ء فيخرجه على لسانه شعراً »۲ . وقد ذكر ( ابن سلام ) البيت 
المذكور وما بعده في قصيدة مطلعها : 


فخاروني آعان العباء می كنم بطارق أو دانت لم مضر 


ذكره في ضمن القصيدة › وم مجعله مطلعها " ۔ 
ولا دخل رسول اللہ مكة في عمرة القضاء » وابن رواخة بين يديه وهو یقول: 


خلوا بي الكفار عن سبیله اليوم نضرب على تأويله - 
ضرباً يزيل افام عن مقيله ويذهل الخليل عن خلیله 


قال عمر : يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر ؟ 
فقال الني : خل عنه يا عمر ۰ فوالذي نفسي بيده لكلامه آشد" عليهم من وقع 
النبل؟ . وقد كانت عمرة القضاء سنة ست من الهجرة * 

وقد روي هذا الرجز بزيادة واختلاف' . وقد ذكر ( ابن ہشام ) » بعد 
إيراده هذه الأبيات هذه الملاحظة : و نحن قتلناكم على تأويله الى آخر الأبيات : 
لار بن ياسر في غير هذا اليوم » والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد 
المشركين»والمشركون لم يقروا بالتتزیل.ولنغا يقتل على التأويل من أقر بالتتزیل »". 


ہین ل ام 

ابن سلام ء طبقات ٠ )٢٥(‏ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۹۰/۱ ) ٠‏ 

ابن هشام ء سيرة ( :2554/5 ) ۰ ( حاشية علي الروض ) ٠‏ 

ابن هشام » سيرة ( :566/1 ) ؛ ( حاشية على الروض ) » ابن سید الساس 
(؟/1:95١),‏ چرس ال ل . سعد » طبقات ( ۲ القسم الثاني ۸۰)ء 
الروض الائف ( ۲۵۵/۲ ) ۰ : 

۷ ابن هشام ء سيرة ( :508/1 ) ۰ 


ص چ حيس جحھ سج تھے 


وكان ( النعان بن العجلان ) الزرقي لسان الأنصار وشاعرهم » وكان رجلا 
أمر قصيراً تزدریه العن » وكان سيدا » وله شعر يفخر بقومه على قريش من 


جملته - 


فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حنين والفوارس في بدر 
نصرنا وآوينا النبي و مخف صروف الليالي والعظم من الأمر 
وقلنا لقوم هاجروا مرحباً بكم واأمل" وسهلا" قد آمنم من الفقرر 
نقا مسك أموالتنا ودیارنا كقسمة أيسار الجزور على الشطر 


ثم تعرض لموضوع اللعلافة » وقصة انتخاب ( سعد ) ها » وتعيين قريش 
آبا بكر خليفة » تم تعرض لتق علي فیها ' . ۱ 

وکان ( علي بن آبي طالب ) استعمل (النعان) هذا على البحرین » فجعل 
يعطي كل من جاء من ( بي زريق ) ء فقال فيه ( أبو الأسود ) الدؤلي : 


أرى فتنة قد ألمت الناس عنم فندلا زريق ا ال ندل الثعالب 
فإن ابن عجلان الذي قد علمتم يبدد مال اللہ فعل المناهب" 


الاستيعاب ( ۵۲۱/۲ ) ء ( حاشية على الاصاية ) ۰ 
الاصابة ( ۳۲/۴ ) » ( رقم ٠ ) ۸۷٤۸‏ 


اما 


الفصل الرابع والستون بعد المثة 


وثقیف من القبائل الي لم تنجب عدداً يذكر من الشعراء . وشاعرهم الوحيد 
٠‏ الذي نال شهرة ء وظهر أمره هو ( أمية بن أبي الصلت ) الثقفي . وقد علل 
( ابن سلام ) قلة الشعر بالطائف بقوله : « وبالطائف شعراء » وليس بالکثر» 
وإنما یکر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس واللتزرج » 
أو قوم بفرون ويغار عليهم » والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة 
ولم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر عبان وأهل الطائف ١,‏ ۱ 
وقد عرفت ثقيف بفصاحة لساما »> وعقدر ما ي الكتابة > وطذا ورد ذكرها 
1 حادث تدوین القرآن . ۱ 
Ee‏ فصلت ین أبي رر مہ جج 
أبي الصلت ) » وغيلان بن سلمة » وكنانة بن عبد ياليل" » وأبو حجن الثقفي. 


: وكانت زوجة ( أبي الصلت ) : ( راقيّة بنت عبد شمس بن عبد مناف )» 


فهي من قر يش . وهي والدة ( أمية)؟ . 
ونسبت الى ( أبي | الصلت ) قصيدة زعم أنه مدح فيها أهل فارس حين 
١‏ ابن سلام ء طبقات ( ٠٦‏ وما بمدها ) ٠‏ 


۲ ابن سلام 3 طبقات 00 ۰ 
الشعر والشعراء (۳۹۹/۱) ۰ 


VeY 


قتلوا الحبشة » ومدح ( سيف بن ذي يزن ) > وهنأه فيها لتوليه الملك١‏ › وقد 
. آشار فيها الى قصة (سیف) » وکیف ذهب الى ( هرقل ) يستنجده على الحبشةء 
فلم مجد عنده ما طلب ء ثم كيف ذهب الى (كسرى) » وبقي عند بابه تسع 
سنوات حى أمده بالجنود وعلى رأسهم باذان ووهرز > الى آخر القصة الي ترد 
في كتب الأخبار والتواربخ . وقد نسبها بعض الرواة الى ابنه ( أمية ) . 

وأمية بن أبي الصلت من الشعراء الذين رغبوا عن عبادة الأوثان وآمنوا بالله 
وبالبعث » ووقف على كتب أهل الکتاب فتأثر مہا » وكان مجالسهم وخختلط مهم . 
. وكان أبوه شاعراً » روى رواة الشعر شيئاً من شعره 6 وكان ابنه ( القاسم بن 
أمية بن أبي الصلت ) شاعراً كذلك وله صحبة . وذكر ان العرب اتفقت على 
ان ( أمية ) كان أشعر ثقيف" . 
ذكر انه كان في الجاهلية نظر الكتب وقرأها ولبس المسوح وتعبد آولاا" بذكر 
ابراهم واسماعيل والحنيفية وحرام ا حمر وتجنب الأوثان . ولا ظهر الاسلام حسد 
الني > فلم يسلم ء لأنه كان طمع في النبوة ء أو انه آراد أن يسم ء فلا سمع 
بقتل بدر » توقف ورثى قتل الشر کن ۰ وذهب ال الطائف فات ہا . وقد 
اختلف في سنة وفاته » فقيل انه توفي سنة تسع من المجرة ۰ وقیل. قبل ذلك . 
وورد في رواية انه مات في الجاهلية و يدر که الاسلام . وقد صدقه الني في 
بعض شعره » وقال : قد كاد أمية أن يسل" . وقد كان یکنی ب ( أبي عمان) 
وب ( أبي القاسم )' . ۱ 
ان وورد في بعض الروايات أن في حقه نزلت الآية : « واتل عليهم نبأ الذي 
آنيناه آیاتنا فانسلخ منها ء فاتبعه الشيطان » فكان من الغاوين »* . ويرجع سند 
القائلین بذلك الى ( عبدالله بن عمرو ) والى ( ابن الكلبي ٭ . 


۰ )۲۷۱ / ۱ ( ابن سلام » طبقات ( 33 ) ء ابن قتيبة » الشعر‎ ١ 

۲ الاصابة ( ۱۳۶/۱ ) 2 ( رقم ؟5ه ) > الاغاني ( ۱۷۹/٣‏ وما بعدها ) ۰ ( ۰00۹/۱۱ 
خزانة ( ۸۶/۱ء بر وکلمن ۱۱۳/۱ وما بغدها ) ٠‏ 

م« الاصابة ( ٠١١/١‏ )2 (رقم ۰۵۲ )2 الخزانة ( ۱۱۹/۱ وما بعدها ) ء الجمان في 
تشبيهات القرآن ( ۰۸۶4 ۳۸٩‏ ) 

4 کنی الشعراء ومن غلبت كنيته عليه ( ۲۸۹ ) » ( نوادر الخطوطات ) ٠‏ 

ه سورة الاعراف ء الآية ۱۷۵ ۰ ۱ 

> تفسير الطبري.( ۸۲/۹) » تفسم الالوسي ( ۹/ ۹۸) 


۷۵۳ ‫ الفصل ۔۔ ٦۸‏ : 


وروي أن النبي سأل ( الرشید بن سويد ) أن ينشده من شعر أمية » فأنشده 
إياه » فقال : كاد ليسم . وأن النبي أنشد قول أمية : 


رجل وثور نحت رجل عينه والنسر للأخری وليث مرصد 


فقال : صدق » وهذه صفة حملة العرش . وذكر أن معظم شعر أمية كان 
في الآخرة » كا كان معظم شعر عنترة يذكر الحرب' . 
وقد دوآن ( ابن ہشام ) قصيدة (أمية ) الي نظمهسا يرثي من أصيب من 
قريش يوم بدر » ومطلعها : 
ماذا ببدر بالعقد قل من مرازبة جحاجح 
ألا بکیت على الكرا ۾ بي الكرام أولى الدائح 
كبكا الام على فرو عالأيك ي الغصنالجوانح" 


وذكر أن النبي ہی عن روايتها ما ورد فيها من رثاء قتل بدر" ؛ ولکي 
أشك في صحة صدور هذا النهي من الرسول » إذ لو كان الرسول قد نمی عن 
إنشادها ء فكيف دونها ( ابن ہشام ) وغيره > ولا تزال مدونة ء وقد قال 
( ابن ہشام ) أنه دون القصيدة إلا بيتين نال فيها من أصحاب الرسول* . 

ودوآن ر ابن ہشام ) قصّیدة أخرى لأمية قاها يرثي ويبكي (زمعة بن الأسود) 
وقتل ( بي أسد )" من أبياتها : 


وس و 


عليئن” بكتى بالمُسبلات آبالعا صي ولا تذكري على زمعه 
لبي مسل هم خرآت ال مو زاء لا خاتة ولا خدعه 
و هم اطامة الوسيطة من کعسب ومن هم كنروة القمعه 


۱ الخزانة ( ۱۲۰/۱ وما بعدها ) ۰ 

۲ ابن هسام » سيرة ( ۱۱۶/۲) ء ( حاشية على الروض الانف ) ء البیان والتبيين 
۲۹۱/۱ ) ۰ 

۳ الحیوان ء للجاحظ ( ۲۹۱/۱ ) ۰ ( عبد السلام محمد عارون ) » بر وکلمن » تأريخ 
الادب العربي ( ۱۱۳/۱ ) ٠‏ 

وه اين هشام » سيرة ( ۱١٤/۲‏ ) ۰ 

0 ابن هشام ء سيرة ( ۱۱۶/۲) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


۷ 


أنبتوا من ععاشر شعر الرأ س وقد بلغوهم المنعه 
وهم الطعمون إن قحط القط مر وأصحت فلا ترى قزعه 
سی بنو عهم اذا جلس النا دي عليهم أكبادهم وجعم! 
ومن شعره الذي قاله في التحريض على رسول اللہ قوله : 
شر در بي علي لیم منهم وناکح 
إن لم يغيروا غارة شعواء تحجر كل نابح 
بزهاء ألف أو بأل ف بين ذي بدن ورامح" 


وروي انه كان محكي في شعره قصص الأنبياء » ويأتي بألفاظ کثرة لا تعرفها 


العرب » يأخذها من الكتب المتقدمة ء وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب" . 
وكان يسمي السماء في شعره : (صاقورة) و ( حاقورة ) » و ( براقع ) . 
ويقول في الله عز وجل : 


هو السليط فوق الأرض مقتدر 
ويقول : وأبدت الثغرورا » يريد الثغر؟ . 
وني شعر ( أميّة ) إشارة الى قصة أصحاب الفيل ۰ إذ قال : 
إن آیات ربنا بینضات لا عاري مهن" إلا الکفور 
حبس الفيل بالمغمس حى ظل عشي كأنه معقور* 
كل دين يوم القيامة عند اللہ إلا دين الحنيفة زور" 


ونسبت الى ( أمية ) قصيدة طويلة عدتها تسعة وسبعون بيتآً » ذكر فيها شيئاً 


من قصص الأنبياء : داوود » وسلمان 2 ونوح > وموسی ؛ وذکر قصة ابر اهم 


Hon > >» > 


٠ )۲۰٢ ( نسب قریش‎ 

نسب قریش ( ٠١‏ وما بعدھا) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 539/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۳۷۱۸/۱) . 

الجمان في تشبیهات ال آن » لابن ناقيا البغدادي ء ( ٠ )۳۸٤‏ 
رسالة الغفران ( ۵2۲ ) ۰ 


۷۵۵ 


واسحاق » وزعم أنه هو الذبیح > وقد وردت في ديوانه الذي جمعه ( محمد بن 
حبيب ) » وف آبیالہا بيت هو : 


رعا تكره النفوس من الأمر له فرجة کحل العقال' 


وقد وجد هذا البيت ف قصيدة رواها ر الأصعي ) لابي قيس اليهودي» وقيل 
هي لابن صرمة الأنضاري مطلمها : ۱ 


ووجد أيضاً في آبیات نیف بن بر اليشكري ء قافا لا قتل مک بن الطفيل 
يوم المامة في أبيات هي : 
يا سعاد الفؤاد بنت أثال. طال ليلي بفتنة الرحال 
آنا يا سعاد من حدث الدهر علي کفتنة الدجال 
ان" دين الرسول ديني وني القو م رجال على ا دی أمثالي 
أهلك القوم محم بن طفيل ورجال ليسوا لنا برجال 
رعا مجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال" 


وقد نحدث ر أمية ) في قصيدته اللامية عن الق وعن كيفية تكوان الأرض 
وظهور الأنمار والعيون » ثم عن الموت والبعث والنشر » وهي قصيدة أرى انا 
منحولة » وهي لا عکن أن تكون من شعر تلك الأيام » وقد نحل على لسان 
ر آمية ) وأظن ان ذلك في أيام الحجاج ۰ الذي كان يتعصب له لكونه شاعر 
ثقیف 2 وهو منوا ؟ ۱ 

وما نسب الى أمية هذا الشعر : 


والأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقامتنا وفيها ولد 


٠ ریما تکره النفوس من الشر له فرجة كحل العقال‎ ١ 
» ) وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ٥٤١/۲ ( الخزانة‎ ۲ 
ريما سس ای و ر له فرجة کحل العقال‎ 
6 ۱ ( آمای المرتضى‎ 
. راجع دیوان أمية طبعة « شولتس »ع« معطالن5۳ » »> وطبعة بشر يموت‎ ۳ 


می 


وبا تلاميذ على قذافاتها حبسوا قياماً فالفرائص ترعد 
وهذا الشعر 0 


صاغ السماء فلم مخفض مواضمها لم ينتقص علمه جهل" ولا هرم 
لاكشفت مرة عتا ولا بليت فيها تلاميذ في أتفائهم دغم 


وهذا البيت › الذي هو من الشعر الأول : 
فضى وأصعد واستبد إقامة بأولى قوی فبتل ومتلمدا 


وروی أهل الأخبار قصصاً عنه » هو من نوع القصص الذي پروی وقوعه 
للأنبياء » مثل تكلم الجن له » ووقوع طبر على صدره > وشقه له ء لتنظيف 
قلبه » في قصة أخذت من خر غسل قلب الرسول ولا شك . ثم حكاية شعوره 
بدنو أجله » ووفاته" . وقد حاول وضاع هذا القصص تبجيل (آمية ) واعطائه 
قدسية خاصة وإظهاره عظهر الصالحین حى كاد الوحي ینزل عليه لولا ظهور 
الرسول . وقد حاول بعض أهل الأخبار. تخفیف أثر ما روي عن معارضة (أمية) 
للإسلام » ومنهم من آماته قبل الإسلام ؛ وبذلك خلصه من نهمة اشتراكه مع 
المشركين في محاربة الإسلام . وهي روايات يظهر أنها ظهرت في أيام الحجاج » 
وبتأثر منه . 

وأكثر ما نسب اليه من شعره محمول عليه » ونجد في كتاب ( البدء والتأريخ) 
لمطهر بن طاهر المقدسي شعراً فيه عبارات وألفاظ قرآئيةءلا شك في أنها مصنوعةء 
وقد حملت عليه . وقد ذهب ( كلمان هوار ) أن شعره كان من مصادر القرآن» 
ومعی هذا أنه شعر صحيح ء قاله ( أميّة ) قبل الإسلام » فتعلمه الرسول منهء 
ونزل به الوحي . وقد عارضه ( بروكلمن ) وآخرون من طائفة المستشرقين » 
وهم يرون أن هذا الشعر قد صنع ونسب اليه في عهد مبكر » رما كان تي القرن 


1 رسالة التلميذ » لعبد القادر بن عمر البغدادي ( ۲۲۲ وما بعدها ) , من « نوادر 
الخطوطات » » ( تحقيق عبد السلام هارون ) ء (المجموعة الثانية ء القاهرة ۱۹۵۱م) 
۲ الاصابة ( )2 2 


۷۷ 


الأول للهجرة . وقد أدخل فيه قصص أحذ من القرآن١‏ 5 
وتعد قصيدة ( أمية » التي مطلعها : ۱ 
عرفت الدار قد آقوت سنینا ‏ لزينب إذ نحل" ہا قطينا 
ي الجمهرات . 
ونسب لآبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ‏ والد أمية قوله : 


لن يطلب الوتر أمثال” ابن ذي یزن بلج في البحر للأعداء آحوالا 
ای هرقل وقد شالت نعامته فل مجد عنده القول الذي قالا 
ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة من السنعن » لقد آبعدت" إيغالا 
حى أتى ببي الأحرار محملھم انك عمري لقد أسرعت تلقالا 
من مثل کسری وباذان الجنود له ومثل وهرز يوم الجيش إذ صالا 
لہ درهم من عصبة خرجوا ماان ترى لحم في الناس أمثالا 
غلبا جحاجحة بیضاً مراجحة" أسداً تربب في الغیضات أشبالا 
یرمون عن عتل كأنها خبط بزعر یتعجل المرمى إعجالا 
آرسلت" أسداً على سود الكلاب فقد أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً في رأس غمدان دار منك محلالا 
ثم طل السك" إذ شالت نعامتهم واسبل اليوم من برديك إسبالا 
تلك الکارم قعبان من لنٍ شيبا عاء فعادا بعد أبولا " 
وهي قصيدة زعم انه قلحا في ( سیف بن ذي يزن ) » وزعم الها لابنسه 
( أمية بن أبي الصلت ) . وقد رواها (لطري) في تأرخه » على هذه الصورة: 


6 Huart, in JA., Ser., X, I, IV, (1904), .م‎ 125, Tor Andrae, Der ursprung 0. Islam ١ 
und 4. Christentum, Stockholm, (1926), 5. 48. 

بروكلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۱۱۳/۱) ۰ ۱ 5 

1 الشعر والشعراء ( ۳۷۱/۱ وما بعدها ) ء التيجان ( ٠٠٠١‏ ) , الاغاني ( ۷۳/۱۶ )2 
الروض الانف ( ۸۱ء ابن سلام » طبقات ( 25١18‏ ) ء البحتري ء حماسة ( ۰)١١‏ 


Vo 0 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
أنى هرقل وقد شالت نعامتهم 
ثم انتحى نحو كسرى بعد سابعة 
حى أتى ببي الأحرار محملهم 
من مثل كسرى شهنشاه الملوك له 
لله ر درهم من عصبة خر جوا 
1 جحاجحة” > بيض مرازبة 
يرمون عن شداف کانہا غبط 
أرسلت أسداً على سود الکلاب‌فقد 
فاشرب هنيئاً عليك التاج متكثاً 
وأطّل بالمسك إذ شالت نعامتهم 
تلك الکارم لا قعبان من لن 


وقد نسبها لوالد أمية . 


وقد ذکر رابن ہشام ) ۰ ان رابن اسحاق) نسب هذه القصيدة لأبي الصلت 


ابن أبي ربیعة » ويروي الها لامية . 


١ 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
عم قیصر لا حان رحلته 
م انشی نحو کسری بعد عاشرة 
حى أتى بيي الاحرار محملهم 
لله درهم من عصبة خرجوا 
بیضاً مرازبة غلبا أساورة 
یرمون عن شدف کاہا خبط 
أرسلت أسداً على سود الکلاب فقد 
فاشرب هنیا عليك التاج مرنفقاً 
وأشرب هنیا فقد شالت نعامتهم 
تلك الکارم لا قعبان من لبن 


الطبري ۱٤٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ 
كه اسم 


و جحد عندہ بعضص الذي الا 
من السنين » لقد أبعدت إيغالا 


.نك لعمري لقد أطولت قلقالا 


أو مثل وهرز يوم الجيش إذ صالا 
ما إن ترى هم في الناس أمثالا 
أسد تريب في الغيضات أشبالا 
ي کے یعجل .اللربي رس 
في راس 227 دارآ منك عغلالا 
واسبل اليوم في برديك إسبالا 
شیبا عاء فعادا بعل أبوالا ١‏ 


وقد رواها على هذا النحو 8 


ریلم في البحر للأعداء أحوالا 
مم جد عنده بعض الذي سالا 

من السنن ہن النفس والمالا 
إنك عمري لقد آسرعت قلقالا 
ما ان أرى لهم ي الناس أمثالا 
أسداً تربب في الغيضات أشبالا 
بزجر يعجل الرمی إعجالا 
أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رأس غدان دارا منك محلالا 
واسبل اليوم في برديلك إسبالا 
شیبا عاء فعادا بعد أبوالا 


ا 


إلا آخرها بيت : تلك الکارم لا قعبان من لبن . فإنه للنابغة الجعدي م' . 

وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا محتاج الى دليل » وهو وضع 
بثبت أن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً ء ولا له للام بأمور التاریخ » 
فالقصيدة الي مطلعها : 

. لك ا حمد والن" رب" العبا د أنت الليك وأنت الحم 
هي قصيدة إسلامية » لا عکن أبداً أن تكون من نظم شاعر لم يؤمن بالاسلام 
إعاناً عميقاً من كل قلبه ولسانه . خذ هذا البيت منها مثلا" : 
محمداً أرسله بالهمدى فعاش غنياً وم مہتضم 


ثم خف الأبيات التالية له وفيها : 


عطاء من الله أعطيته ' 


وقد علموا آنه رهم 
يعيبون ما قال لما دعا 
به وهو يدعو يصدق الحدي 
أطيعوا الرسول عباد الال 
تنجون من ظلات العذاب 
دعاني اني به خحام 
ني هدی صادق طیب 
به خسم الله من قبله 
موت کا مات. من قد قضی 
مع الأنبياء في جنان انملودر 
وقدس فينا محب الصلاة 
كتاباً من ۳ نقرأ به 


وخص به الله أهل الحرم 
وي بيتهم ذي الندى والكرم 
وقد فرج اللہ إحدى الهم 
سث الى اللہ من قبل زیغ القدم 
ه تنجون من شر يوم ألم 
ومن حر نار على من ظل 
فن لم عبه آمز" النسدم 
رحم رؤوف بوصل الرحم 
ومن بعده من ني خم ' 


برد" الى اللہ باري السم 


جمیعاً وعلم خط القم 


١‏ ابن هشسام ( ٩۲/۱‏ وما بعدها ) ء ( حاشية على الروض ) > الشعر والشعراء ء لابن 
قتيبة ( ۳۷١/١‏ ) . 1 : 

۳ ديوان أمية ء قصيدة رقم ۲۳ في طبعة « فردرش شو لثيسن » » ( ص ٢٢‏ وما بعدها ) 2 

وا ص 5ه وما بعدها ) من ( طبعة بشير يموت ) ء الخزانة ( ۱۲۲/۱) ۰ ( بولاق )۰ 


بی 


اقرأ هذه المنظومة » ثم أحع على صاحبھا کی سس أن وكا انه كان . 
شاعراً مخاضباً للرسول ۰ وانه مات كافراً » وان صاحبها رئى كفار قريش في 
معركة بدر » وانه قال ما قال في الاسلام وفي الرسول ؟ اللهم تی 
يقال ذلك أبداً »> فصاحب هذا النظم رجل مؤمن عميق الاعان » هو واعظ ومبشر 
مخاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام وا ی طاعة اللہ والرسؤل . انه مؤمن قلباً رانا 
مع انهم يذكرون ان الرسول قال فيه : آمن شعره وکضر قلبه » أو آمن لسانه 
وكفر قلبه » ولم يقصد الرسول اعان أمية باللہ وبرسوله » واعا اعان لسانه وشعره 
بالله » و کقره برسوله » إذ لم يؤمن به » فات على کفره وعناده وبغضه للرسول: 
ثم ان صاحب النظومة رجل بتحدث عن وفاة الرسول » ویرید تثبيت الناس على 
الاعان به بعد أن انتقل الى الرفيق الأعلى » فظهر من تزلزل اعانه بسیب وفاته» 
مع ان أمية »> كان قد توي في السنة التاسعة من الحجرة » أي قبل وفاة الرسول» ۱ 
فھل يعقل أن يكون اذن هو صاحبها وناظمها۲ ؟ 

أليست هله النظومة وأمثالها اذن دلیلا" على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
في شعر أمية . نحمد الله على ان صتاعها لم يتقنوا صنعتها » ففضحوا أنفسهسم 
پا » ودلوا على مقاتل النظم . 

وروي ان بعض الرواة نسبوا الى أمية بيتاً في قصيدة هو : 

ا حمد لله لا شريك له من ۸ يقلها فنفسه ظلا 

وني القصيدة ضروب من التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والجنة والنار غير أن 
العارفن بالشعر پنکرون أن تكون لامية ۰ وإنما نسبوها الى التابغة الجعدي ۰ 
وذكروا أن هذا البيت هو من شعر النابغة الذي كان يتأله في الجاهلية وأنکر 
الحمر وهجر الأزلام واجتنب الأوثان > وذكر دين ابراہم؟ 

ثم خذ قصيدة أخرى من القصائد المسوبة لأمية » وهي في وصف ال ۓلة 
والنار استهلت پذا الییت : 

» » وکانت وفاة أمية بن أبي الصلت قبل ذلك بيقين سنة تسم من الهجرة‎ « ٠١ 


الاصابة ( /593ة), ( دقم ۰ )ء 
۲ ابن سلام ( ۱۰۹ ) ء الاصابة ( ٥۰۹/۳‏ )2 رقم ٠ )48551١‏ 


YY. 


جهم لا تبقي بغّےا وعدن لايطالعها رجم" 
ثم استمر في قراءسها » وني ما جاء فيها من وصف للجنة والنار » ثم أنعم 
النظر في عبارات هذه الأبيات :. 
فذا عسل وذا لين وخر" وقح في متابته صريم 
ونخل ساقط الأكناف عد خلال اصوله رطب قم" 
وتفاح” ورمان وموز" وماء بارد صذب" : 
وفيها لحم ساهرة ومحر وما فاهوا به لحم مقم 
وحور“ لا یترین الشمس فيها على صُور الد مى فيها سنهوم 
نواعم ي الآرائك قاصرات فهن عقسائل وهم قروم 
عل سرر فرط متقابلاتِ ألا ء ثم النضارۃٴ والنعم 
عليهم سندس" وجیاد" ريط وديباج یری فيها قتوم 
وحلوا من أساور من نر ومن ذهب » وعسجد کرم 
ولا لغوٴ ولا تأثمة فيها ولا خول" ولا فيها ملم 
وكأس لا تصدع شاربيها یلذ" محسن رؤيتها الندم 
تصفدّق في صحاف من جنر ومن ذهب مباركة رذوم' 


ثم احم بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات . لقد حاول ناظمها إدخال بعض 
الکلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوباً جاهلياً ء ولإظهارها عظهر الشعر الجاهلي 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك » بل صيرها في الواقع نظماً لوصف الجنة 
والنار في الاسلام. وما بي حاجة الى أن أحيلك على الابات الي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن . 

ومن الغريب ان بعض الباحثين اذ هذا النظم وأمثاله حجة لتبيان عقائد 
الجاهلين > فذكر مثلا" ان العرب في جاهليتها كانت تؤمن بالجزاء » وأن منهم 


١‏ تجد اختلافا في كلمات هذه القصيدة وأبياتها ء وكذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى » فارجم في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف» 
كتاب البدء والتاریخ ( ۲۰۲/۱ وما بعدها ) » ثم ديوانه ٠‏ 


ذف 


من نظر في الكتب وكان مقر بالجنة والنار. وحجته في ذلك هذه المنظومة المنسوبة 
الى أمية » مع الها من الشعر المزيف المصنوع ! 

ثم خذ قصيدته في ( عيسى بن مرم ) وحمل أمه بە' » وسائر قصائده الأخرى» 
نجد عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة » ومن الممكن إدراك هذا الصنوع 
الریف بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره > وہذہ الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من الحجين . 

ولأمية شعر في الموت » حيث يقول : 

من لم عت عبطة عت هرما وللموت کا٘س والرء ذائقها " 


ويروى له قوله في الله : 

واشهد أن اللہ لا شيء فوقه علي وأمسی ذكره متصالیا" 
وزعم أن أميئة » قال عند موته : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا تا 


وقد تمثل به الني وصار من جملة الأحاديث . قالوا في ذلك : جوز إنشاد 
الشعر للني ؛ وزغا الحرم انشاؤه . وقد زعم أن البیی لابق خراش المذلي » 
وذكر أنه لا يعرف قائله ولا بقیدے ء وقد أخذه أبو خراش وضنمه الى بيت 
آغعر » وكان يقولما > وهو يسعى بن الصفا والمروة * . 

ومن شعر أمية قوله : 


۳۹ 0 و 
زعم ابن جدغان بن عرو آني يوماً مدابر 
ومسافر" سفراً بعیداً » لا يؤوب له مسافر * 


دیوان أمية ( ۵۸ ) » ( بشير يموت ) ۰ 
آمالي الر تضی ( ۵۳۳۲/۱ ) ۰ 

امالي الرتضی ( ۱۱۸/۲ ) ۰ 

الخزانة ( ۲۹۹/۲ ) ء ( هارون,) ٠‏ 
اللسان ( ۲۷۹/۶ ) » ( دير ) ۰ . 


ص » ©- ہم ه© 


ہج 


ومن ولد ر أمية بن أبي الصلت ) : عمرو » وربيعة > ووهب ٠‏ والقا 
وكان ربيعة والقاسم شاعرين' . وذكر انه نظم شعراً رد به على أبيه في انتسابه» 
منها : : : 
وإنا معشر من جذم قيس فنسبتنا ونسبتهم سواء؟ 
وهو القائل : 
وان يك حيًا من إياد فإننا وقیساً سواء ما بقينا وما بقوا 
ونحن خيار الناس طراً بطانة لقیس » وهم خبر لنا إن هم بقوا " 


ولا فرت ين ار رفا بن أنه بن آبي الصلت ) شب پذکر . وقد 
أورد له ( المرزباني ( اق مدع 2 بي دهمان )؟ . وذكر اله رثى ( عمان 
ابن عفان ) في قصيدة منها : 
لعمري لبئس الذبح ضحيم به خلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطیبوا نفوساً بالقصاض. فإنه. سيسعى به الرهن سعي نجاح” 
نوف جال قوج عبات اس 
قوم” إذا ترل الغریب بدارهم تركوه رب" صواهل وقیان" 
ورويت له مرثية في عمان بن عفان منها : 
و یو وب ضحيم به حلاف e‏ يوم 00 


: ٠ ) 508/١ ( رسائل الجاحظ‎ ١ 

٠ ) ۲١۹۰ رقم‎ ( 2) ٥۹۳/۱ ( الاصابة‎ 

۳ رسائل الجاحظ ( ۲۵۸/۱ ) ء الاغاني ( ۱۷۹/۲ وما بعدها ) ء « ربيعة بن ابي 
الصلت ء صاحب ربیعتان نهر بقرپ الابلة ء ومن ولده : كلدة بن ربیعة ء كان من 
رجال أعل البصرة » ء الاشتقاق ( ۱۸۰/۱ ) ٠‏ 

0 الشعر والشعراء ( ۲۷۲/۱ ) ء ( دار الثقافة ) , الرزباني 2 معجم ( ۲۱۳ ١‏ 0 
الاغانی ( 6۱۷۸/۲ الجیوان > بلاحط 38/10,) مر 

مه الاصابة ( ۲۱۳/۲ ) ۰ (رقم 01 

٠ ) ۴۷۲/١ ( الشعر والشعراء‎ 

۷ الاصاية ( ۲۱۳/۲ ) > 7 ۷/۰( .۰ 


ہے 


ھے 


نی 


وله موعظة في أسلوب يشبه أسلوب أعشى بي زبيعة ء نشرها ( كاير ) في 
دیوان الأعشى ١‏ ۱ 

ومن شعراء ثقيف (عوف بن عامر بن حسان بن مالك بن حطائط بن" جشم 
ابن ثقيف ) الکاهن » وكان جاھلیاً كاهناً شاعراً " » و ( كتانة بن عبد ياليل 
ابن سالم بن مالك بن حطائط بن جثم بن ثقيف ) » وكان عدح التعمان بن المنذر" د 
د ( کان بن عبد الیل بن عرو بن سیر بن عوف بن عقدة بن يتر بن 
عوف بن ثقیف ) » وهو شاعر ذكره ( ابن سلام )* 


ومسعود بن معتب بن مالك الثقفي من شعراء ثقيف » وهو جاهلي : و 
عروة بن مسعود ء الذي دعا قومه الى الاسلام » فقتلوه . وكان ( مسعود ) 
غنياً » وكان مخشی عليها من أن تباع الى قريش بعد وفاته » وكانت قريش 
تشتري الأرض والأموال بالطائف » فخشي أن يبيع ورثته ملكه لقریش* . 


و ( أبو محجن الثقفي ) واسمه مالك › وقيل عبدالله بن حبیب بن مرو بن 
مر بن عوف : وقيل اسمه كنيته » هو من الشعراء المطبوعين » وكان كربماً 
نهمكا في شراب لا يكاد يقلم عنه » اسم مع ثقيف . جلده (عمر) مرّات م 
نفاه الى جزیرۃ وبعث معه رجلا فهرب منه ولوق بسعد بن آبي وقاص »يوم القادسية 
ور مو شر سر سر یو ری وپ سا و 
اطلقيي ولك علي" ان سلميي الله أن أ رجع حی أضع رجلي في القيد » وان قتلت 
اسرحم مي . فأطلقته » فوثب على فرس لسعد » ثم آخذ .را نم خرج مهاجم 
الفرس » فجعل لا محمل على ناحية من العدو" إلا هزمهم ء وجعل الناس بقولون 
هذا ملك ا > فلا هزم الفرس » رجع فوضع رجله ني القيدء 
وترك ا حمر قاثلا : قد كنت آشرا اذ بقام علي" الحد وأطهر منها > فأما الآن 


۰ )١١5/١ ( بروکلمن ء تاریخ الادب العربي‎ ١ 
۰ ) ۱۲۵ ( ؟ الرزباني ء معجم‎ 

م« الرزياني ء معجم ( ۲2۹ ) ۰ 

»۽ الرزباني ء معجم ( ۲2۶ ) ۰ 

ه الرزباني ء معجم ( ۲۸۳) ٠‏ 


۷۹ 


فلا واللہ لا اشرما ابدا ' . 
ومن شعره : 
إذا مت فادفي الى جنب کرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفتي في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
أباكرها عند الشروق وتارة يعاجلي عند المساء غبوقها 
وللكأس والصهباء حق معظم فن حقها أن لا تضاع حقوقها 


وحداث من رأى قر ( أبي محجن ) أنه نبتت عليه ثلاثة أصول كرم وقد 
طالت وأثمرت وهي معرشة على قره . ولكنهم عندما تحدثوا عن موضع قيره » 
اختلفوا فيه » فقال بعض منهم إنه في نواحي أذربيجان > وقال قوم يحرجان" . 
ويظهر آنہم اختلقوا قصة ظهور الكرم على قيره من الشعر المتقدم . 

وذكر بعض الرواة ان ( أبا محجن ) هوى امرأة من الأنصار ؛ يقال لما 
( موس ) فحاول النظر اليها » فلم يقدر » فآجر نفسه من بتاء يبي بيت مجانب 
متزها فأشرف عليها من کوٴة فأنشد : 


ولقد نظرت الى الشموس ودونہا حرج من الرحن غير قليل 


فاستعدی زوجها عمر فنةاه » وبعث معه رجلا يقال له أبو جهراء » فلا رأى 
( أبو جهراء ) من أبي حجن سیفاً هرب منه الى سر ء فکتب ( عر ) الى 


( سعد ) يأمره بسجنہ فسجنه" . 


وذكر (بروكلمن) ان ( آبا محجن ) لم يزل یشرب اللحمر حتى نفاه (عمر) 
الى ( باصع ) » وهي مدينة ( مصوع ) على ساحل الحبشة . وتوقي مها بعد مدة. 


١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ۱۰/۱ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۱ ۱ءء الخزانة 
( ۵۵۰/۴۳ ) ابن سلام ء طبقات ( ۲۲۰ ) ء المؤتلف ( 56 ) » الاصابة ( ۱۷۳/۶) 
( رقم ۷ء الشعر والشعراء ( ۴/۱ وما بعدها ) ء طبقات ابن سسلام 
( ۸ وما بعدها ٠‏ ۱ 
( ليدن ۱۸۸۷ م ) ء ( تحقيق ۸1٤1‏ ) ء عيون الاخبار ء لابن قتيبة ( ۳۸/۱)ء 
ز القاهرة ۱۳۲۶ ) ء كارلو نالينو ء تاریخ الاداب العربية ( ٠١9‏ ) ء الاستيعاب 
( ۱۸۱/۶ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م الاصاية ( ۱۷٤/٤‏ ) ء (رقم ۱۰۱۷) ۰ 


۷۷ 


وجيزة' . وهو خر غريب ء مخالفه كل من تعرض لأمر هذا الشاعر . فقسد 
ذكروا جمیعاً انه ترك احمر منذ يوم ( القادسية ) ول يعد اليها » ول يذكر أحد 
انه عاد الیها » حى نفر ض انه عاه بعد ذلك الى الدينة وعاد اليها فنفاه » وقصة 
ففيه الى جزيرة في البحر » ترد قبل ذهابه الى العراق » بعد أن فر" منه حارسه » 
وكان قد أحس انه يريد قتله » فأمر ر عمر ) سعدا عندئذ محبسه فحيس ء ثم 
حرج فقاتل ۰ فلا انتصر المسلمون » رجع الى محبسهء ففك (سعد) قيوده وأطلقه. 

وقد جمع شعر ( أبي محجن ) في ديوان » طبع » کا نيحد له قطماً من 
آشعاره في ختلف کتب الدب ومن تعرض لسبرته من رجال الأخبار ۲ : 

وكان ( غیلان بن سلمة ) من الأشراف » ذكر ( الجمحي ) » انه کان 
قسم ماله كله بين ولده وطلق نساءه » فنهاه (عمر) عن ذلك » ففعل عا أمر به" 


٠ )۱٦۷/١ ( بروکلمن ء تاريخ الادب العربي‎ ١ 
. بروکلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۱۱۷/۱ وما بعدھا)‎ ٣ 
٠ ) 59 ( ابن سلام ء طبقات‎ ۳ 


YY 


الفصل ا حامس والستون بعد المثة 


۱ الشعر اه الهود 


لا نعرف نصا جاهلياً جا 


ء فيه خبر عن شعر بپودي » أو عن شاعبر ودي 
عاش في بلاد العرب . 


وکل ما ورد الينا عن شعر بہود » مستقى من الموارد 
الإسلامية حسب . كذلك لا نعرف مصدراً عبرانياً أو غير عراني » تعرض لامر 
شعر اليهود ني جزيرة العرب . وهذا فحديي عن شعر مود في أيام الجاهلية مستمد 
من الوارد الاسلامية وحدها . ۱ ۱ 


ودن بلق نظرة على أشعار البهود لا مجد فیها أي أثر لليهودية ء ولا أية 
مصطلحات تشعر أن صاحبها مودي . فلا نید فيها شيشاً من قصص التوراة أو 
التلمود أو المشنا أو ( الکارة ) أو أي شيء له صلة بعقيدة ۔ہودیة . مع اننا قد 
وجدنا شيثاً من قصص العهد القدم في شعر ر أمية بن أبي الصلت ) » وهو 
غير بودي . فهل يعي هذا أن شعراء اليهود لم يكن لهم ميل الى التحدث في 
أمور الدين ء والنظر في أحكام الشريعة » وني التفكير في خلق السماوات والأرض 
والإنسان وفي الوت والفناء » أو آم كانوا في جهل ما ء وكان أمرها عندهم 
الى رجال دينهم » هم يبحثون فيها ء وهذا لم محملوا أنفسهم مشقة التعرض ها 
والبحث فیها > أو اہم كانوا قد تطرقوا فعلاً الى هذه الأمور ء وجاژوا في 
شعرهم بأشياء ما محتص بدينهم وعيزهم عن غيرهم » وتطرقوا الى عاداتهم وأشادوا 
بذكر أنبيائهم » غير أن الرواة السلمین لم يحفلوا بشعرهم لأنه شعر بودي » 


VA 


فضاع » كا ضاع شعر الوئنيعن إذ ۸ يرو منه القليل' . 

وقد ذهب (ولفنسون) الى ان السبب ف قلة ما وصل الينا من شعر اليهود في 
الجاهلية ومن أسماء شعرائهم » اما یرجم ال ضعف [إقبال اليهود على اعتناق 
الاسلام . والذي حافظ على القليل الذي وصل البنا هم اليهود الذين اعتنقوا 
الاسلام » ومن تناسل منهم تخليداً لما كان لأجدادهم من مجد أثيل وشرف عظم. 
ولو لم يسم بعض الأفراد من ذرية السموأل › لكان من الجاثز عدم وصول أي 
شيء من شعره الينا " . 

وذهب ( الدکتور طه حسين ) الى ان اليهود قالوا کشراً من الشعر ني الدين 
وهجاء العرب » وانہم انتحلوا وصنعوا شعراً لإثبات وجود هم في الشعر ء فنسبوه 
الى شعراء مود » ولكن الرواة العرب لم محفلوا به فضاع" . 
وقد آدخل ( كارلو نالینو ) الشعراء اليهود مع الشعراء الوثیین » وجعلهم في 
الصنف الأول من أصناف طبقات الشعراء على حسب تصنيفه لم الى أربع طبقات . 
وقال : ولا تستغربوا عدم الفرق بين الوثنیین والبهود من أهل البادية ووجوده 
بین الوثنيين والنصارى من أهل الحضر ء لأنكم اذا اطاعتم على ما وصل الينا من 
أشعار لبهود قبل الاسلام ما ألفيتم فيها شيا أو عبارة بميزها من سائر أهل البادية. 
فن طالع مثلاة أييات السموأل بن عادياء ( مع قطع النظر عن قصيدة واضحة 
التروير منسوبة اليه لم تعرف ولم تطبع إلا حديثاً ) لما توهم ان صاحبها تابع لدين 
اليهود . والأمر كذلك أيضاً في سائر أشعار مود جزيرة العرب مقل شعبة بن 
غريض © والربيع بن أبي الحقيق وغيرهما الي اعتى جمعها (نولدكه) و (فرانز 
دلتش ) ليس من المستحيل ان ما فقد من أشعارهم ( وهو كفير بالإضافة الى 
ما حفظ ) » قد حوى أشياء ما مختص بدينهم ولیس من المحال أيضاً ان الرواة 
السلمن امتتعوا عن نقلها لهذا السبب ء ولکن لا مجوز لنا الحم إلا فی الموجود 
العروف الذي لا تلف عن شعر أهل البادية الوئتیین لا لغة ولا أسلوباً ولا مأخذا » 
كأن دینهم لم یؤثر في شعرهم البتة ٩,‏ . ۱ 


۱ کارلو نالیتو ء تاریخ الآداب العربية ( ۷۱) ٠‏ 
۲ تاریخ الیهود في بلاد العرب ( ۲۶ وما بعدھا) ٠‏ 
۳ المصدر نفسه ۰ 

۽ کارلو نالیتو رص ۷۱) ۰ . 


٦٤ - الفصل‎ ۷۹۹ 


ولكنني أجد من مطالعي لشعرهم نضا مختلف عن انفس الذي نجده في شعر 
شعراء الباديت ذلك هو ميل هذا الشعر الى التحدث عن الثل الأخلاقية» كالإنصاف 
والح بالعدل » والحلم »> والصداقة » واحترام حق الصديق ٠‏ والاتعاظ بالموت 
ومحوادث الدهر » وبوجوب الوفاء »> خذ الآبيات السوبة الى ( الربيع بن آبي 
الحقيق ) » وهي : 


سائل بنا خابر"- أكائنا والعلم قد بلقی لدى السائل 
لسنا إذا جارت دواعي اموی واستمع المنصت للقائل 
واعتلج القوم بألباهم بقائل الحود ولا الفاعل 
انا إذا عم في دسا نرضى عم العادل الفاصل 
لا نجعل الباطل حقاً ولا نلط دون الحق بالباطل . 
تاف أن تفہ أحلامنا فتخمل الدهر مع الحامل! 


ففيها إشارة الى دين يأمر بالعدل والإنصاف ؛ وبعدم مزج الباطل بالق » 
بنهى عن الظم ويأمر بالق وفيها ‏ ان صح بالطبع أنها من شعرهم - منطسق 
واسماع الى صوت متظلم » يعمد الى رفع شكواه الى المنصفين لإنصافه » فینصف» 
فأخذ الق هنا هو کم الدين وقواعد العدالة لا بالسيف وک العصبیة والاخد 
بالثأر > ونجد مثل ذلك في بقیة شعرهم > وتحمل هذه الظاهرة الرء على التفكر 
في سبب ظهور هذا النوع من الشعر » وهل هو شعر جاهلٍ مودي أصيل » أم 
أنه شعر مصنوع » وضع عليهم في الإسلام » لمآرب مختلفة . مثل المأرب الذي 
حمل الرواة على نسبة القصيدة المشهورة : 


. ل اس هم و ۱ هي 
إذا المرء لم يد نس من اللؤم عرضه فکل ردام يرتديه جمیسل 
الى السموأل » وكذلك بعض الأشعار الأخرى ! 


وقد ذكر ( ابن سلام ) أسماء فحول شعراء بود .» فجعلهم : السموأل بن 
العريض :بن عادیاء » والربيع .بن أبي الحقيق » وكعب و ا 
ابن عمران » وھ بن غريض ۰ وأبو قيس بن رفاعة » وأبو الذيال» ودرهم 
۱ ابن سلام ء طبقات ( ١لا‏ ) ٠‏ 


۸۷۰ 


ابن زيد' . وأضاف غيره اليهم : أوس بن دنىءوسماك ء والغریض بن السموأل٢‏ 
و رسلام بن مشع ) و ( کنانة بن أبي الحقيق )" . 

والسموأل » هو أشهر شاعر ودي . وهو على ما بقوله لنا الأخباريون مهودي 
ثري شاعر ۰ عرف بب ( السموأل بن عاديا ) » وب ( السموأل بن عادياء ) 
الأزدي » وب ( السمسوأل بن غربض بن عاديا ۾ عادیاء » اليهودي ٦ ٤‏ 
وب ( السموأل بن حيان بن عادياء )° ء وب ( السموأل بن عادیاء بن حیا )" » 
وب ( السموأل بن حيا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )۷ء 
وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء )^ ۰ وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء بن 
رفاعة بن جفنة ) » وب ( السموأل بن غريض بن عاديا بن حبا ) . واختلفوا 
في نسب ( عادياء ) ( عاديا ) » فقالوا : ( عادياء بسن حباء ) ۰ وقالوا : 
( عادياء بن رفاعة بن جفنة ) > وقالوا : انه من ولد ( الكاهن. ابن هارون بن 
عمران )۹ »> وقالوا انه من ( بي غسان ) » ونسبه ( دارم بن عقال ) » الى 
( رفاعة بن كعب بن مرو مزيقيا بن عامر ماء السماء ) . وهو نسب آنکسره 
( أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال » لأن الأعشى آدرله 
شریح بن السموأل ء وأدرك الاسلام > وعمرو مزیقیا قدم لا مجوز أن یکون بينه 
وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة ولا اکر ... وقد قيل ان أمه كانت من 
غسان »" . ونسب السموأل أيضاً الى الأزد"" . وذكر ( ابن دريد ) ان السموأل 


طبقات ء ابن سلام ( ۷۰) ۰ 

الاغاني ( ۹١/۱۹‏ وما يعدها) . ١‏ 

الاستيعاب ( 5517/5 ) > ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

«عادياء » الاغاني ( ۹۸/۱۹)ء ابن سلام ء طبقات ( ۲۲۵ ) » « طبعة دار المعارف»» 

« تحقيق محمود محمد شاكر » : تاج العروس ( ۲۸۲/۷ ) , « سمل ٤ء‏ شرح 

Ency., IV, Pp. 133. شواهد الغنی ( ۱/۲« )ء‎ 

۰ اليداني » الامثال ( ۲۷۹/۲ ) » الشرق ء السنة الثانية عشرة ۰ ۱۹۰۹ م ء العدد > 
اذار ( ص ۱۹۲ ) ۰ 

۰ )۱۸۸ ( العرب ء للجواليقي‎ ٦ 

۷ ابن درید ء الاشتقاق (۲۵۹) ۰ 

۸ الشرق ء العدد المذكور ( ۱۸۲ ) , السيوطي ء شرح شوامد ( ٥۴١/۲‏ ), 
الاغاني ( ۱۲/۴) ٠‏ ۱ 

۹ معاهد التنصیص ( ۱۳۱/۱ ) ء المشرق ء العدد المذكور ۰ 

٠ ء الشرق ء العدد الذکور‎ ) ۹۸/١١ ( الاغاني‎ ٠ 

۱ العرب ( ۱۸۸) ۰ 


ع A‏ > جم 


. 1 


من ( بي غسان ) ء ولكنه ذکر ایضاً انه کان ہودیا' ء ونسبه ( محمد بن 
حبيب ) الى غسان كذلك » ول يشر الى وده" . وقد جعل ( ابن قتيبة ) 
السموأل ملكا على تهاء" . 

کو تہ سے ا امت وقد 
تزو جها الرسول* . وقد نسبها ( ابن عبد البر ) على هذه الصورة : صفیة بنت 
حي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن ا حزرج بن أبي حبيب 
ابن النضير بن النحام بن تخوم من بي اسرائيل من سبط هارون بن عمران . 
وأمها ( برة بنت سموأل )* . وكانت عند (سلام بن مشكم) ء وكان شاعرآ 
ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق » وهو شاعر » فقتل يوم خیبر ء وتزوجها 
را یں تسارف سی سیت 


وقد اشتهر السموأل بالوفاء » أكثر من اشتهاره بالشعر ء ولا زال رت 
یتبجحون بوفائه ويضربون به المثل في الوفاء . واشتهر بقصره الذي ضرب بسه 
المثل بالضخامة والجسامة » وهو (الأبلق) ب رتیاء) » أو على مقربة منها . 
حى زعم أهل الأخبار أنه من أبنية ( سلمان بن داوود ) بناه بتهاء » واستشهدوا 
على صحة دعواهم ببيت شعر زعموا أنه من شعر الأعشى ء هو : 


ولا عاديا لم عنع الموت ماله وورد بتماء اليهودي أبلق 
بناه سلمان بن 55 حقبة له أزج حم وطي موشق' 


لكنهم يذكرون أيضاً انه من بناء ( عاديا ) والد السموأل » ويستشهدون على 
صحة روايتهم بشعر ذكروا انه للسموأل نفسه » يقول فيه : 


٠ ) ۲۵۹ ( الاشتقاق‎ 

المحير ( 559 ) ۰ 

۰ ) 0١ 5٠9/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الاصابة ( ۲۳۷/۶ وما بعدها ) ء ( رقم 16١‏ ) 

الاستيعاب ( ۳۲۲۷/۶ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۸/٦‏ ) ء ( بلق ) ء راجع قصيدة الاعشی رقم ٥‏ في ديوانه , 
« له جندل صم وطى موثق » ء ( له ازج عال وطى مو ثق ). الحيوان (٦/۱۸۸)ء‏ 
( تحقيق عبد السلام عارون ) ء المشرق ء الجزء المذكور ( ٠ ) ١317‏ 


ہے جح چہه اعم سج قلي 


۷۷۸۷۲ 


بی لي عاديا حصنا حصیناً وعیناً کلا شعت استقیت 
وأطماً تزلق العقبان عنه اذا ما ضامني أمر أبيت١‏ 


وقد زعوا انه عرف ب ( الأبلق الفرد ) . أخذوا ذلك من شعر نسبوہ الى 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على من رامه ويطول" 
وذكروا انه انما عرف بالأبلق ٤‏ لأنه كان في بنائه بياض وحمرة » وقيل لأنه 
بھی من حجارة مختلفة الألوان" . وقد ذكر في شعر للأعشى : 
وحصن بتاء اليهودي أبلق؛ 
وني شعر آخر له أيضاً هو : 
بالأبلق الفرد من تیاه منزله حصن حصن ء وجار غير ختار* 


وزعم أهل الأخبار » أن الزباء ( ملكة الجزيرة ) قصدته فعجزت عنه وعن 
مارد ء فقالت : و رد مارد وعز الأبلق » > فسيرته مثلا"" . ولا أستبعد 
( السموأل ) من آبائه وأجداده » فقد کان البابلیون قد ينوا ما قصوراً و حصونآ 
ما اتذنت عاصة لحم » وسكنها ملكهم ٤‏ ثم الها كانت من الدن القدعة العامرق 
وقد كانت الأسر الكبيرة الغنية تبي القصور الفخمة في الدن للتحصن با من 
الغزو ومن غارات الأعداء عليها » کا كانت الحكومات » ولا سها حكومات 
المدن تقم ا حصون القوية المنيعة في المدن ء للدفاع عنها » ولتكون مقراً للحکامء 
وتشاهد الى اليوم آثار القصور والأبنية الضخمة الي كانت في تماء . وما يؤيد 


تاج العروس 5958/5 ) ء ( بلق ) ٠‏ 

تاج العروس (٦/۲۹۸)ء‏ ( بلق ) ٠‏ 

تاج العروس (٦/۲۹۸)ء‏ ( يلق ) ٠‏ 
اللسان ( 52/٠١‏ ) ۰ ( بلق ) ۰ 

« غير غدار » ء اللسان ( ۲۱/۱۰ ) ء ( بلق ) ٠‏ 
تاج العروس (٦/۲۹۸)ء‏ ( بلق ) ۰ 


سے چتے 4 احج جصج سے 


۷٢ ۷ ۳ 


رأبي في أن قصر السموأل ) . أى حصنه من الحصون القدعة هو ما ورد في 
شعر ( الأعشى ) من أنه من أبنية ( سلهان ) ومن ورود لفظة ر عاديا ) في 
شعر الأعشى كذلك ؛ وي شعر السموأل : 

بی لي عاديا حصا حصيئاً وعيناً كلا شفت استقيت 


ولفظة ر عاديا ) » وان صرت اسم علم لرجل » > لكي أعتقد الها ليست 
علماً » وانما تعي القدم » فالعادي عند العرب القدم جداً ء ولو كان (عاديا) 
جد" ( ات ) » فکیف نوفق بن الشعر المذكور المنسوب الى الأعشى الذي 
يزعم انه من أبنية سلیان » ثم قولحم ان (عاديا) من آجداد السموأل » ثم قولهم 
انه من الحصون القدمة » وانه تعزز على (الزباء) لا أرادت فتحه » في الأسطورة 
الي يروا أهل الأخبار » والي تدل على قدم الحصن . ولكن لیس من الستبعد 
" أن يكون أحد أجداد السموأل ‏ قد جدد في بنائه ورممه لاصلاح ما أفسده الزمان 
منه > وأما الحصن نفسه فرعا كان من بقايا أبنية البابليين بتهاء » فقد كانت 
(نهاء) معروفة في أيام ( البابليين ) » وموجودة قبل أيامهم ۰ بدليل ان (نبونيد) 
ملك بابل جاء اليها فاتخذها أمدا عاصمة له . 
ررقم ار آل فص مفهورة رتو تمدقت جات کو ان اللموال 
ما أبى دفع الدروع الى الملك » وشاهد منظر ذبح ابنه > قال في ذلك : 
وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما حان أقوام” وفيت 
وقالوا عنده كنز رغيب فلا وأبيك أغدر ما مشيت 
بی لي عاديا حصنا حصیناً وبتراً كلا شثت استقیت' 


وتمد" قصيدة السموأل الي مطلعها : . 
إذا المرء لم ید تس من الوم عر ضله فکل* ودام يرتديه جميل 
من آجمل القصائد السلسة المنظومة في الوفاء وفی الفخر . وقد سجلت ثمانية أبيات 
منها في الكتاب المسمى : « تأريخ ملوك العرب الأولية ھن بي هود وغرهم » 
١‏ المحاسن والاضداد ( 55 وما بعدعا ) 0 


VV 


المنسوب ( لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأسمعي ) > رواية ( أبي يوسف 
يعقوب بن السكيت ) . وقد تم استنساخاً في عاشر شوال سنة ثلاث وأربعين 
ومائتن" . وهو كتاب لم يشر ( ابن الندم ) اليه ٠‏ لا في أثناء حديئه ۶ 
( الأسمعي ) ولا في أثناء كلامه على ( ابن السكيت ) . 


وأول هذه الأبيات المدو نة فيه : 


ب 


تعير نا آنا قلیل عسدیدنا فقلت ها إن الكرام قلیل؟ 


وقد اختلف العلاء في قائل القصيدة » فنهم من نسبها الى السموأل » ومنهم 
من نسبها لابنه ( شريح )" ۰ ومنهم من جعلها لاکین' » ومنهم من نسبها 
لعبد اللك بن عبد الرحم الجارئي” » ومنهم من جءلها الجلاح الحارئي" . ورجح 
( بروكلمن ) نسبتها لعبد الملك بن عبد الرحم اخارئي » وهو شاعر اسلامي" . 
ويقول ( التريزي ) في شرحه للبيت : 


فان بي الدینان قطب" لقومهم تدور رحاهم حوطم وتجول 
وهو من آپیات هذه القصيدة » یذکر انه لعبداللہ الحارئي لا للسموأل* .. 
وبلاحظ ان ( آبا الفرج الاصبهاني ) ۰ قد نسب القصيدة الذکورة لسموأل 
م نسبها الى ( شریح ) ۰ الذي هو ابن السموأل في موضع آخر ء ثم نسبها الى 


١‏ نشرة'السيخ محمد حسن ال ياسين ء بعنوان : تاریخ العرب قبل الاسلام ( بغداد 
۹ م)ء وتجد القصيدة في ديوان الحماسة ( ص ۳١‏ ) ء ( طبعة أورية ) » وق 
نزهة الجلیس ( ۱2۹/۲ وما بعدها ) ٠‏ جو ١‏ 

۲ طبع دیوانه مرارا ء وطبع ببغداد سنة ۱۹۰۰ء ء راجع عن شعره ء شرح شواهد 
المغنى ( ۵۳۱/۲ وما بعدها ) ء الحماسة ( ٠١8/١‏ ) ء الامالي ( )۲٦۹/١‏ ء البيان 

والتبيين ( 1850/5 ) ء ديوان الحماسة ( ۱ ء أمالي القالي ( ۱ وما 

بعدها ) ء الاغاني ( ۷٦/٦‏ وما بعدها ) ء عيون الاخبار ( ۳ /۱۷۳) ۰ 

ديوان الحماسة (۴۹) ء ( طبعة أوربة ) ء الحماسة ٠١8/١‏ ) » الامالي .)579/١(‏ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۰۳۱/۲ ) ء الاغاني ( 585/9 ) ۰ 

شرح شواهد ( ۵۳۲۱/۲ ) ۰ 

السيوطي ء شرح شواهد 05١/50‏ ) 1 

يروكلمن ( ۱۲۱/۱) ۰ 

ولفنسون ء تاریخ الیهود في بلاد العرب (۲۷) ۰ 


4 چجھم ى3 گس < > 


' نمف 


( دكين العذري ) في موضع ثالث' » مما يدل على انه أخذ من مصادر تلف 
اختلفت فيا بينها في نسبة القصيدة الى صاحبها ' . كا نجد الرواة مختلفون فما بينهم 
في ترتيب أبيات القصيدة » فنهم من يقدم فيها » ومنهم من یؤخر » ويبعث 
هذا الاختلاف الريبة في صحة نسبة القصيدة الى السموأل" . 
ولا تحدث (ابن قتيبة ) عن الشاعر ( دكين بن رجاء) من بي فقم الراجزء 
وهو من شعراء العصر الاموي » ومن التصلن ب ( عمر بن عبد العزيز ) > 
قال عنه : إنه هو القائل : ۱ ۱ 
إذا الرء لم يدنس من اللؤم عرضه ‏ فكل ردام يرتديه جمیل 
7 سا نفنه فليس الى حسن الثناء سبیل؟ 


۱ ویری (ونکلر) أن قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت مادنها من 
( صوئیل الأول ) في التوراة»ومن الأساطر العربية القدعة نظمت على هذه 0 
فجعل بطلها شخصان هما : ( السموأل) » و(امرؤ القيس)* 
وإذا تتبعنا الروابات الواردة ف قصة وفاء السموأل 3 وذبح 5 ¢ وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه ء إلا لأصحالها الشرعیین » ند آنا ترجع الى 
موردين رئيسيين : قصة ( دارم بن عقال ) وشعر الأعشى 5 


وذكر ( ابن سلام ) > ان للسموأل ( كلمة له طويلة ) > يقول فيها : 
.إن حلمي اذا تغيب عي فاعلمي اني عظيماً رزیت 
وقد وردت في الأصمعيات" » وهي تتحدث عن نشأة الانسان وحياته وبعثه بعد 


الاغاني ( 1۷/7 ) › (۱۵۰/۸) ۰ 
ولفنسون ء تاریخ اليهود في بلاد العرب )۴١(‏ ۰ 
المصدر تفسه ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 0۰۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
H. Winckler, Araabisch-Orientalisch., In Mittel. Vorder. Asai. Geselischaft,‏ 
Jahrgang, S., 112.‏ 6 )1901( 


حب مم إّ»” جم o‏ 


+ طيقات (۷۱) ۰ 
۷ الاصمعيات )۸٤(‏ ء ( دار المعارف ) ٠‏ 


اف 


موته » ويظن انها مصنوعة ' . وني جملة ما قاله : 
ميت خلقت ولم أكن من قبلها شيئاً عوت فت حين” حییت؟ 


وقد طبع الأب ( لويس شيخو ) ديوان السموأل برواية (نفطویه) (۳۲۳ھ)ء 
وقد ترجم ( ابن الندیم ) نفطويه ءوذکر أسماء كتبه » ولكنه لم يذكر من بينها 
اسم هذا الديوان” » وترجمه غره ‏ ولم ينسب له هذا الدیوان' . ويرى (برو کلمن) 
احمال کون الشعر الرقم ( ١‏ - ”5 ) من الديوان من الشعر الأصيل 2 أي من 
شعر السموأل » آما الشعر الباني المنشور في الديوان ء فهو لشعراء هود متأخرين" . 
ويرى غبرہ أصالة قصيدتين فقط من شعر هذا الديوان. وذكر بعضهم ان القصيدة 
رقم (۷) ليست للسموأل ء وانما لأحد هود المدينة “ . 

وقد تحدث الستشرقون عن شعر (السموأل) ولحم فيه كلام » فنهم من يؤيد 
أصالة أكثره > ومنهم من لا يعترف إلا بأصالة القلیل" منه . والواقع أن موضوع 
وجود ( السموأل ) نفسه قضية فيها نظر » ولا استبعد أن تكون هذه القصة من 
وضع ( دارم بن عقال ) » وهو من ولد (السموأل) ء أو من وضع أنساس 
آخرين رووا عنه . و (دارم) هو راوي خر قصة الوفاء » والأشعار المنسوبة 
ا ی(امریء القيس) التعلقة ذا الموضوع.وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب (الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى (امریء القيس ) ء ابتداؤها : 


طرقتك هند بعد طول تجنب وهنا ولم تلك قبل ذلك تطرق 


۱ العصر الجاهلي (۳۸۸) ° 

۽ البیان والتبيين ( ۱۲۷/۳ ) ٠‏ 

۳ الفهرست (۱۲۷) ء شیخو ء دیوان السموال » یروت ۱۹۰۹م ء الشرق » السئنة 
الثانية غشرة ء العدد ۳ اذار ۱۹۰۹ء ( ص ۱۱۱ وما بعدها) ٠‏ 

۽ نزهة الالباء في طبقات الادباء ء لابن الانباري ( ۱۷۸ وما بعدها ) ء ( تحقيق : 
ابراعيم السامرائي ) ء ابن القفطي ء الانباه ( ۱۸۰/۱) '٠‏ 

ه بروکلمن ( ۱۲۲/۱ ) ۰ 

٠ ) پروکلمن ( ۱۲۲/۱ وما بعدها‎ ٦ 

Margoliouth, The Relations, p. 71, Ency., IV., ۳. 133, ۰ Delitzch, لظ‎ ۷ 
Arabische Poesien aus vor Muhammedanischer Zeit, Leipzing, 1874, 1۵106166, 
Beitrige, zur Kenntnis der Poesies der alten Araber, Hanover, 1864, ۰ ات‎ 
schneider, Die Arabische Literatur der Juden, Frankfurt am Main, 1900, 
Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, 1, S. 28, Suppl, 1, 5. 60. 


۷۷ 


فقال : « وهي قصيدة طويلة ء وأظنها منحولة » لأنها لا تشاكل كلام 
امرىء القيس ۰ والتوليد فيها بین » وما دوٴنہا في ديوانه أحد من الثقات ؛ 
وأحسبها ما صنعه دارم > لأنه من ولد السموأل » وما صنعه من روي عنه من 
ذلك فم تكتب هنا م' : ۱ 

ویلاحظ أن في شعر الأعشى كثيرا من آخبار السموأل » ومن شعره أخمذ 
الأخباريون ( تياء اليهودي )" و ( الأبلق الفرد ) » حيث يقول : 


كن كالسموأل إذطاف امام به . في جحفل کقریع الیل جرٴار 
بالأبلق اافرد من تسپاء متزله ‏ حصن حصين وجار غير غدار 
خیرہ خطي خسف فقال له مها تقولن فإني سامع” حار 
فقال ثكل وغدر" أنت بينها فاعتر فا فيها حظ لمختار 
فشك" غير طويل ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري٣‏ 


. ومن ولد السموأل (شریح ) و ( الغريض بن السموأل ) » وكانا شاعرين 
کذلك* . و( برة ) في .رواية من جعلها ابنة للسموأل » ووالدة ( صفية ) زوج 
. الرسول" . ۱ 


وللأعشى الشاعر الشهر شعر يرويه الرواة ني مدح ( الشریح بن السموأل ) 
ر شریح بن السموآل ) . وقد ورد في قصيدته الرائية اسم ولدین للسموأل » هما: 
( حوط ) و منسلر )۳ . ول يذكر الأخباریون اسم الولد الذي زعم ان 
( الحارث بن أبي شمر ) ء أو ( الحارث بن ظلم ) قتله لرفض السموأل دفع ‏ 
أدرع الكندي اليه » على نحو ما يذكره الرواة في قصة الوفاء . ونجد مضمون 
هذه القصة في هذه القصيدة المذكورة للأعشى ۰ الموجودة في ديوانه . وهي قصيدة 
تتألف من واحد وعشرين بيت » يزوي الرواة انه قالها مستجبراً ب ( شريح بن ٠‏ 


الاغاني ( ۷۰/۸) ٠‏ فی 
البلدان ( ٥٤٤/٣‏ ) ء جواد علي ء تاریخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۲/۲۳ ) ۱ 
نزهة الجلیس ( ۱۵۱/۲ ) . الحاسن والاضداد (۳۷) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٩۳۱/۲‏ ) » بر و کلمن » تاریخ الادب العربي (۰)۱۲۲/۱ 
الاستیعاب ( ۲۳۷/۶ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ۰ 
الشرق ء العدد الذکور )۱٦١(‏ ۰ 


سے جم چ جم كچج ۳ 


۷۷۸ 


السموأل ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله الرواة قد هجا رجلا” 
من ( كلب ) ۰ فظفر به الكلبي وأسره » وهو لا يعرفه » فتزل بشریح بن 
السموأل وأحسن ضيافته » ومر بالأسرى ٠‏ فناداه الأعشى ذه القصيدة ء فجاء 
شريح الى الكلبي » وتوسل اليه بأن چیه » فوهبه اياه ء فأطلقه . وقال له : 
أقم عندي حى أكرمك وأحبوك ء فقال له الأعشى : و ان تمام احسانك إلي“ 
ان تعطييي ناقة ناجية » وخليي الساعة . فأعطاه ناقة ناجية » فركبها ومضى من 
ساعته . وبلغ الكلبي ان الذي وهبه لشريح هو الأعشی ۰ فأرسل الى شريح ابعث 
إلي الأسير الذي وهبت لك حى أحبوه > فقال : قد مضى ٠»‏ فأرسل الكلبي في 
ثره » فم يلحقهى' . 

وقد اختلف في اسم ( شريح ) الذي خلص ( الأعشى ) من الأسر ء فقد 
ذكر انه ( شربح بن حصن بن عمران بن السموأل ) » وذكر انه ( شريح بن 
عمرو الكلبي ) لا كا دعاه بذلك ( ابن قتيبة )" . 

وذكر ( بر و كلمن ) اسم شاعر آخر من شعراء ( آل عاديا » ے هو الشاعر 
( سعيد بن الغريض ) ( سعيد بن غريض ) ۰ أخي السموأل . كا ذكر اسم 
( شعبة ) حفيد السموأل" . وقذ ذهب ( نولدكه ) الى أن ر الغريض ) لم يكن 
آخا للسموأل ء بل ابن له ء وأن ما ذهب اليه ( أبو الفرج الاصبهاني ) » من 
أن ( غريضاً ) كان آخا له » خطأ . لان ( شعبة) » كان قد اعتنق الإسلام 
وعاش الى زمن الحليفة (معاوبة ) » أي الى زمن بعيد عن (السموأل ) ء وهذا 
" بحعل من الصعب تصور أن ( شعبة) كان ابن أخي. ( السموأل ) » بل لا بد 
من أن يكون حفيداً له . أي ان الغريض كان ابا للسموأل ء وقد جعله يعيش 
في حوالى السنة (۰۰) للمیلاد » وجعل أيام ( السموأل ) ۴ خزاق السنة (۰هه) 
للملاد* . 5 ا ۱ 


٠١‏ الاغانی ( ۹۹/۱۹ وما بعدها ) ء ديوان الاعشی ( ۱٢١‏ وما بعدها ) ء ( تحقيق 
۱ روذلف كاير ) ء (Rudolf Geyer)‏ ء ( لندن ۱۹۲۸ (e‏ »> دیوان الاعشی 
: الكبير (۱۷۹) ء ( تحقيق الدكتور م۰ محمد حسين ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۸۲/۱ وما بعدھا) ٠‏ 

م بر و کلمن » تاریخ الادب العربي ( ۱۲۲/۱ ) » تأريخ دمشق » لاہن عساکسر 

٠.) 5 
Th. Nöldeke, Beitrãge Zur Kenhtniss der Poesie der Alten تہ‎ 1 3 1 
١ Hannouver, 1864. 


۔ 


وان 


ونسبت لشعبة بن غريض بن السموأل قصيدة هي : 
لباب يا أحتت بي مالك لا تشتري العاجل” بالآجل 
لباب داويي ولا تقتلي قد فضل الشافی على القاتل 
لباب هل عندك من نائل عاشق ذي حاجة سائل 
عللته منك بما ۸ ينل يا ريما عللت بالباطل 
إن تسألي بي فأسألي خابراً فالعلم قد يكفي لدى السائل 
ينبيك من كان بنا عالماً عتا وما العالم كالجاهل 
انا إذا جارت دواعي الموى وأنصت الساسع* للقائل 
واعتلسج القوم بألباجم' في ا نطق الفاصل والقائل 
لا مجعل الباطل حقاً ولا تلط دون الحق بالباطل 
نخاف أن تفہ أحلامنا فتخمل الدهر مع اللخامل' 


کا نسبت له أبيات أوها: ۱ 
پا دار سعدی عفضی تلعة النعم هت دار على الاقواء والقدم' 
ونسبوا له أبياتاً في اخلان هي : 
أرى الحلان لا قل" مالي وأجحفت النوائب ودعوني 
فلا ان غنيت وعاد مالي أراهم لا أبالك راجعوني 
و کان القوم لا مالي وإخواناً ما حولت دوني 
فلا مر" مالي باعدوني وا عاد مالي عاودوني" 
وروی أهل الأخبار ان ( شعبة بن غریض ) ۰ عاش فأدرك أيام معاوية » 
وان معاوية ما حج رأى شیخاً يصلي في السجد ارام عليه ثوبان أبیضانء فقال: 
من هذا ؟ فقالوا : شعبة بن غريض » فأرسل اليه يدعوه » فأتاه رسوله»فقال : 
اجب أمير الؤمنن ! قال : أو ليس قد مات ! قیل فأجب معاوية . فأتاه فلم 
يسم عليه بالحلافة . فقال له معاوية : ما فعلت أرضك الي تكسي منها العاري 


_ Nöldeke, ,117886ظ‎ ٩. 65. f. ١ 
٠ )٦٦ المصدر نفسه ( ص‎ ۲ 
۰ )٦۷ الصدر نفسه (ص‎ ۴ 


۷۸۸۰۵۷ 


ویرد فضلها على اجار ؟ قال : باقية . قال : أتبيعها ؟ قال : نعم . قال : 
بم ؟. قال بستين ألف دینار ات لد 0 الحي لم أبعها . قال: لقد أغليت! 
ال : أنا لو كانت ايعض أسحابك لا بات للف ثم م ال . قال : 

أجل . : فإذا خلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك الذي يرثي به نفسه . قال : 

قال أبي 


جم لا تبعد " فرب کرہة فرجتها بشجاعة وسماح 
ولقد ضربت” بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح 
ولقد أحذت الحق غير مخاصمر ولقد رددت الق غير ملاحي 
وإذا دعيت لصعبة سهلتها ادعي بأفلح مرة ونجاح! 
فقال : أنا كنت ذا الشعر أولى من أبيك ! قال : كذبت ولولا مت . 
قال : أما كذبت فنعم . وأما لولا مت فكيف ولم ؟ قال : لأنك أنت ميت 
الق في الجاهلية وميته في الاسلام . آما ني الجاهلية فقاتلت الني صلى الله عليه 
دس > وكذبت الوحي حى جعل الله تعای کیدك الردود . وأما في الاسلام » 
رو وا کر و ری ا ا ی ! وأنت طلیق . فقال 
معاوية : قد خرف الشيخ فأقيموه . فأخذ بيده فأقم" 
وقد ذكر ( ابن حجر ) موجز هذه القصة ء آخله من ( ابن أبي طيء)؛ 
وقد رواها ( عمر بن شبة ) بسنده الى ( ایم بن عدي ) › وذكر ان امه 
رو مہ تی سد سی ٤‏ نسبة لتماء > وهو ابن أخي السموأل : 
5 قال : « وحكى الحلاف في سمنة هل هو بالنون أو الياء ؟ ووردت له أشعار 
ي مجالس علب » وروي ان من شعره قوله : 
معتقة كانت قریش تعافها فلا استحلوا قتل عمان حلت" 
وقد نسب ( ابن نباته ) في شرحه لرسالة ( ابن زيدون ) القصيدة ال کورة 
١‏ تجد هنه الابيات ت بشكل اخر في طبقات ابن سلام (۷۲) ۰ 
۲ 12886ظ Th. Noldeke,‏ 
م لاصایة ( 1۱/۲) ۰ ء (رقم 518؟)2 (٢/٢٦۱۱ء‏ ۳۱۸۲ . 


۷۸۱ 


للسموأل' رایت ا ات المذكورة في طبقاته » على ألما من شعر 
(. شعبة بن غريض )" 


و ( شعبة ) تصحيف ( سيعة ) » و (سيعة) من أسماء ود" 


وأشر في حماسة ( البحتري ) الى رجل من هذه الأسرة دعي ( عریض بن 
شعبة ) » وذكرت له هذه الأبيات : 


لیس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا حرم الضعيف الحبيث 
بل لكل من رزقه ما قضی الله ولو كد نفسه المستميت؟ 


ومن شعراء مود ( الربيع بن أبي الحقيق ) ۰ وه من ( بني قريظة ) على 
ما جاء في کتاب الأغاني > غير نا نجد ( این ہشام ) صاحب السبرق یذ کر : 
نت E‏ 
تھو یمین | جار یت Eg‏ 
1 بي القع يعد( عق )ا ود اه الأوس ع الما امات ر کے 
9 » قالت لہ وو ید سس علینا أبداً ء فاستأذنوا 
الني ني قتل ر ابن أ بي الحقيق ) » وهو مير ء فأذن لحم فقتلوه" . وقد جعله 
رابع تق يدن وى لضو رت له انا ای اول متا ا6 


وذكر أن ( الربیع بن ا ےس 
وذكر أنه كان قد التقى مع (النابغة) » وقد تسابقا في نظم أنصاف الأبيات^ 


۱ شرح رسالة ابن زيدون )٥٥٥(‏ ء ولفنسون , تاریخ اليهود في بلاد العرب (۲۱) ۰ 
۲ طبقات (۷۲) ۰ 


Levi Della Vida, in Rivista degli Orientali, VIII Roma, 1919-1921, and Levi ۳ 
Della Vida; A Proposito di AS-Samaw’al, In Rivista degli Orientali, XIII, 
1931-1932, p. 52. 
Th. Nöldeke ۳610۳886, S. 71. ۰ )۲۳۲( الحماسة‎ 0 
»6۱۱/۲۱( ابن عشامء سيرة (۱۷۸/۲) »> » (نحاشية على الروض "لاف ) » الاغاني‎ ٠و‎ 
٠ ) البيان ( ۲۱ ) » ( هارون‎ 
کیو ا سی على ہی می سر‎ ٩/۲ ( ابن هشام » سيرة‎ ٦ 
وما مدعا‎ ۰ ٩/۲ ( الانف‎ 
۰:) طبقات (۷۱)ء ( ليدن‎ ۷ 
۰ ) 1۱/۲١ ( م الاغاني‎ 


VAY 


ہاو :و ارس ینا بي ا حقیق ) شعر » هو 
سٹمت وأسیت رهن الفرا ‏ ش من جرم قومي ومن مخرم 
ومن سفه الراي بعد الٹھی وعيب الرشاد لم يفهم 
فلو أن قومي أطاعوا ال م لم یتصدوا ول يظمم 
ولکن" قومي أطاعوا الغنوا 0 ی تعكس أهل الدم 
فأوى اسفیه برأي الله م وانتشر الأمر لم يرما 
وقد نب الرزیائی ) هذا شم الى ( کاب آبي الحقيق )۲ ۰ من 
بي النضر > وهو اأ خ الربيع . 
ومن شعر الربيع قوله ٠:‏ 
فلا تكثر النجوى وأنت مارب تؤامر فيها کل نكس مُقصر 


قاله مخاطب ( آبا ياسر ) النضيري ؛ وهو أخو حي بن أخطب › وكان 
من العلاء بالتوراة . وفيه وي سھورت ا ا ا و و 
8 ومن الذين هادوا مماعون للكذب » 
ومن الشعر المنسوب اليه قو له : 
إذا مات منا سيد قام .بعده له خلف يكفي السيادة بارع 
من أبنائنا والعرق ينصر فرعه على أصله والعرق للفرع فارع 


وقوله : 


يرمي اي" بأطراف افوان وما كانت ركابي له مرحولة ذللا 
آنا ابن عمك إن نابتلك نائبة ولست منك اذا ما لعبك اعتدلا 


٠ ء وهناك بعض الاختلاف في الروايات‎ ) ۹۲/۲١ ( الاغاني‎ ١ 
٠ المرزباني» معجم (5557) » (فراج)‎ ۲ 
۰ )۱٤/۲( البیان والتبيين‎ ۳ 


VAT. 


وقوله : 
ترجو الغلام وقد أعياك والده وفي أرومته ما ينبت العود 
وله أشعار أخرى في بي النجارا . 


ولكعب الأشرف»وهو من سادة ېود الذین كانوا بحر ضون قريشاً وغر هم 
على الرسول ۰ أشعار في الحث على الانتقام من المسلمين لما أوقعوه بأهل مكة من 
قتل يوم بدر . ذکرت في سبرة ( ابن ہشام ) . وله آشعار أخرى افتخر ہا 
بأهله و عاله وبنخیله الي تخرج التمر كأمثال. الأكف ؛ جاء فيها : 
ارت خال لي لو آبصرته سبط المشية اباء أنف 
لبن ا جانب في أقربه وعلى الأعداء کالسم الزعف 
وكرام م يشنهم حسب أهل عر وحفاظ وشرف 
يبذلون الال فيا اہم لقوق تمرہم وعرف 
وليوك حين يشتد الوغی غير أنكاس ولاميل كسف" 
ومن شعره في رثاء قتلى بدر قوله : 
طحنت رحی بلر لهاك أهله ولثل جر تستهل الأدمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن اللوك تصرع؟ 


وبشك ) ولفنسون ) 5 صحة السبة هذه الأبيات الى ( کب ( ويرى احهال 
کا عن الع اللحدول. مارد 


۱ 314۳826, 5. 75. ff. ١ 

۲ ابن هشام ء سيرة ( ۱۲۳/۲ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۱۰7/۱۹) ء الجمان ؤ 
تشبیهات القرآن ( ۰۱۲۱ ۲۳۳) . دیوان الصاني ( ۲۹/۲) ء نهاية الارب 
۱۲۶۹/۱۱۰۱ » ابن هسام ( ۱۲۰/۲ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ۰ 

۳ الروض الانف ( ۱۲۵/۲ ) » ( الزعف ) ء ابن سلام ء طبقات (۷۱) ء ( وعل الاعداد 
سم کالزعف ) » ولفنسون ء تاریخ الیهود في بلاد العرب (۲۲) ء الرزباني ء مسجم 
(۲۳۱) ء ابن الاثير (۵۳/۲) ۰ 

3 ابن حشام ( ۲۳۸/۲ ) ء ولفنسون ء تاریخ الیهود في بلاد العرب (۲۳) ء اين هشام 
٠۲١/۲ (‏ )ء ( حاشية على الروض الائف ) ٠‏ 1 

۰ ولفنسون ء تاریخ اليهود في يلاد العرب (۲۳) ٠‏ 


VAS 


وقد رد على شعر کپ ) هذا حسان بن ثابت » وامرأة من المسلمين » 
قالت : ۱ 
نحن هذا العبد كل محان ببکي على قتلي وليس بناصب 
بكت عبن من بكى لبدر وأهله وعلت عثلیها لزي بن غالب 
إلى آخر الأبيات . 


فأجامها كعب بن الأشرف بقوله : 


ألا فازجروا منك سفیهاً لتسلموا 


آتشتمي إن كنت . أبكي بکرة 
فإني لباك ما بقيت وذاكر 


عن القول يأتي منه غير مقارب 
لقوم أتاني ودهم غير كاذب 
مآثر قوم مجسدھم بالجياجب' 

ويقال إن والده من (طيء ) . أما أمه > فن بي النضير ء وانه شبب بنساء 
الني ونساء المسلمين » فأمر الرسول بقتله ء سد ہے سو ورايط معه من 
الأنصار" في الأيام الي 


وقعت بن الأوس والحزرج” . 


ومن شعره الذي شبب فيه بأم الفضل بنت الحارث قوله : 


. وله مناقضات وهجاء مع ( حسان بن ثابت ) وغيره 


آراحل' أنت” ۸ تحلل عنقبة وتارك أنت أم الفضل بالحرم 
صفر اء رادعة لوت تعس نالصي من ذي القوارير وا ختاء والکم 
يرتج ما بین کمیها ومرفقها إذا تأنت تام ثم لم تقم 
أشباه أم إذ تواصلنا والحبل منها متين غير منجذم 


حدق بي عامل جن الفؤاد ہا 
فرع النساء وفرع القوم والدها 


ولو تشاء شَفّت" ' کعبأ من السقم 
أمل التحلة والإيفاء بالذم 


ار شساً بليل قبلها طلعت حى نجلت لنا في ليلة الظل؛ 


٠ ) ابن هشام ( ۱۲۳/۲ ) ء ( حاشية على الروض‎ ١ 

۲ اب ا لات اد > المرزباني ء معجم (۲۳۱) » 
( ۱۰۷/۱ وما بعدما) ۰ 

۰ ۵) ۰۱ الاغا:‎ ٣ 

»۽ الطبري ( 5۸۸/۲ ٠)‏ 


VA 


۵۰  لصفملا‎ 


ونسب له شعر في مدح ( الحارث بن ہشام ) » هو : 
نبعت أن الحارث بن هشام في الناس يبي الکرمات وجمع 
۱ ليزور أثرب” بالجموع ولا يى غلى الحسب القدم الأرفع' 


ومن شعراء هود ( آوس بن دنى ) القرظي . ذکر أن زوجته اعتنقت الاسلام 
في حياة الرسول ‏ وطلت منه اعتناقه کذلك ؛ فقال : 
دعتي إلى الاسلام يوم لقيتها فقلت لحا لا بل تعالي بودي 
فنحن على توراة موسبى ودینه ونعم لعمر الدين دين محمد 
كلانا يرى أن الرشادة دينه. ومن ہد أبواب المراشد يرشد' 
و اك اعری درا رلك قافن تیم ار آم ارذگ 
ولا نعرف من أمر ( شريح بن عمران ) شیا بذکر » وقد روى له (ابن سلام) 
أربعة أبيات في المؤاخاة والصداقة » والبخل والال' . وروی (نولدكه ) له بيتين 
من قافیة آحری في الصداقة والصدیق وحفظ لعهد . ها : ۱ 
آخ الکرام اذا وجدت الى اخائھم سبیلا 
واشرب بکأسهم وان تشرب به السم الثميلا” 
وروی له قوله : 
ہے جلي منك اذا ما خنتتي ‏ لیس لي في وصل خوان ارب 
لا أحب الره إلا حافظاً ربقة المهد على کل سبب" 


٦ن‎ 


٠ )۲۰۱( نسب قریش‎ ١ 

۳ الاغاني ( 95/١19‏ ) ء زيدان ء تاریخ آداب اللغة العربية ر ٠١١/١‏ ) > 
Beitrãge, 5. 76.‏ & ,۵10616 

Nöldeke, Beitrãge, 5. 77. ۳ 

۽ اين سلام ٠‏ طبقات (۷۲) ٠‏ 

۸۱۵10616, 5611۳886, 5. 79. f. ۳ 

(۵10616, ۳811۲886, 5. ۰ ٦ 


۷۸٦ 


وروی ( ابن سلام ) أبياتاً من قصيدة تنسب الى ( أبي قيس بن رفاعة )۱ 
قال (البكرى) : ا مه دينار » وقيل انه : ( آبا قيس بن رفاعة ) الأنصاري » 
فهر لیس من مہود . ومن شعره : ١‏ 

متا الذي هو ما إن طر" شاربه والعانسون ومتا الرد والمشيب 


ونسب لا قيس بن الأسلت الأوسي " ۱ 


وروی ( ابن سلام ) قصيدة على قافية الدال مطلعها : 


هل تعرف الدار خف ساکتھا با حجر فالمستوى الى امد 
دار" لبهنانة خدلجة تسم عن مثل بارد الرد 


ذكر آنا لأبي الذینال" . وأورد (البكري ) له هذه الأبيات : 


م تر مشل يوم رأيته برعبل ما احر الأراك وائمرا 
وأيامنا بالكبس قد كان طو ما قصراً وأيام برعبل أقصرا 
فلم أر من آل السموأل عنّصبة حسان الوجوه خلعون المعذرا؛ 


ودرهم بن زيد الذي يقول : 


هجرت الرباب وجاراپا وهمك بالشوق قد يطرح 
عانية ,نازح دارفا تقم بغمدان لا تسير ح” 


وأورد. ( ابن هشام ) قصيدة لرجل من مبود مهاه (سمال) اليهودي » پذکر 
فیها ( بي النضبر ) مطلعها : ۱ 
غداة غدوم على حتفه ول يات غدراً وم مخلف 
بقتل النضر وأحلافها وعقر النخيل ولم تقطف 


ٰ ٠ )۷۲( طبقات‎ 

٠)٦۷ |٢ ( السيوطي » شرح شواهد ( ۷۱۹۱/۲ ) » الامالی‎ 
Nöldeke, Beitrãge, 5. 77. f ۰ء‎ (VY) طبقات‎ 

Nöldeke, Beitrãge, 5. ۰ 

ابن سلام 0 طبقات (5/) ٠‏ 


حا چہ »” مم © 


VAY 


وقد رد" با على قصيدة نسبت لعل بن أبي طالب على رأي ابن اسحاق ء 
و اغره من المسلمين على رأي ( ابن ہشام ) مطلعها : ۱ 


عرفت ومن يعتدل يعرف وأيقنت حقاً ولم أصدف' 
ولا قال ( کعب بن مالك ). شعراً في اجلاء ( بي النضير ) وقتل ( کعب 
ابن الأشرف ) مطلعه : ۱ ۱ ۱ 
القد خزیت بغدرنها البور ‏ كناك الدهر ذو صرف يدور 
أجابه ( سمال ) اليهودي > بقوله : 
أرقت وضاقی هم كير بلیسل غيره ليل قصير 
أرى الأحبار تنكره جمیعاً وکلهسم له عل خير 
وكانوا الدارسين لكل عم به التوراة تنطق والزبور 
قتلم سيد الأحبار كیا وقدماً كان يأمن من جر 
. تد نحو محمود أخيسه ومحمود سر بر ته الفجور" 
وكان ( مرحب ) اليهودي من الشعراء » ولا حاصر السلمون (خیبر ) حرج 
من حصنهم قد جمع سلاحه > وهو يرنجز ویقول : 
قد علمت خير اني مرحب شاكي السلاح بطل جرب 
أطعن احیاناً وحينا أضرب إذا اللیسوث أقبلت تحزب 
إن حاي للحمی لا يقرب" 
ونسب الى أحد اليهود بيت شعر » خاطب فيه ( مالك بن العجلان ) بقوله: 
تسقيت قبله' أخلافها ففيمن بقيت وفيمن تسود 
فأجابه ( مالك ) بقوله : 


نی امرؤ من بي سال بن عوف وأنت امرژ من ود 


و ابن ہشام ( ۰۱۷۹/۲( حاشية على الروض ) + 
٢‏ ابن هشام ( ۱۸۰/۲) ۰ ( حاشية على الروض الانف ) * 
م ابن هشام ( ۲۳۸/۲) ء ( حاشية على الروض الانف ) *- 


VAR 


ولا هرب اليهود الى بيعهم وکناشھم > قال مالك : 
تحانی اليهود بتلعالہسا تاني ا حمبر بأبواھسا 
فاذا علي" بان بلعنوا وتأتي النایا بأذلالها ' 


وي الفضلیات قصيدة لرجل مبودي لم يذ کر اسه مطلعها : 
سلا ربة انحدز ما شأنها ومن أي ما فاتنا تعجب 
فلسنا بأول مسن فاته على رفقة بعض ما يطلب" 2 


ومن شعراء سود ( أبو أثاية ) القرظي" » و ( أبو ياسر ) النضيري؟ ؛ 
وأبو القرئع اليهودي”* : و ( عرو بن أبي صخر بن أبي جروم ) اليهودي » 
( أبو حمضة ) . وله شعر في الجبران” » و ( كعب بن أسد بن سعيد ) القرظي 
اليهودي » من بي قريظة » جاهلي ء له مع قيس بن الحطم في يوم (بُعاث ) 
مناقضات" ۰ و ( مالك بن عمر النضيري ) ع وهو جاهلي* . 

وذكر (العري) اسم شاعر ۔ہودي ۰ ذكر ان اسمه ( بُسمبر بن أدكن ) » 
( مر بن أدكن ) » من آهل خير » قال شعراً لا أمر ( عمر ) باجلاء آهل 
الكتاب من جزيرة العرب ء هو : 


يصول أبو حفص علينا بدرة رويدك ان المرء يطفو ويرسب 
كأنك لم تتبع حمولة ما قط لشبع » إن الزاد شيء یب 
فلو كان موسی صادقاً ماظهرتم علینا » ولكن دولة ثم تذهب 


Th. 08106156, Beitrige, 5. 83. ff. 
Th. Nöldeke, Beitrdge, 8. 84. f. 
۰ )۵۰۷( المرزباني ء معجم‎ 
۰ )٢١٥( المرزياني ء معجم‎ 
٠ )٢١٥( الرزباني ء معجم‎ 
۰ )05( الرزباني‎ 

الرزباني » معجم (۲۳۲) ۰ 
الرزباني ء معجم )۲٦٢(‏ ۰. 


ہے مج ہہ جم اه عے ا 22 


۵ ۸ ۱ 
نشم 


وحن سبقناكم الى الیمن فاعرفوا 
مشيم على آثارنا في طریقنا 


لنا رتبة البادي هو أكذب 
ویفیتع في أن تسودوا وترهبوا ' 


وذكر ان ( جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن أصرم بن إياس بن عبد 
ثم التعلبي » كان وديا مع ( بي قريظة ) وكان قد رثى ( حبي بن “أخطب ) 
بأبيات منها : 


لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولکته من مخذل الله اذل 
وقال بعض الناس انها لحبي بن أخطب نفسه . وذکر انه من ذرية اسیرن 
ابن عامر بن ثعلبة ( ) الفطيون ۴ ) ۰ وكان جودياً فأسل » وهو القائل ما فتح 


الني ضر 


رمیت نطاة من الني بفیلق شھباء ذات مناقب وفقار 
وذكر أنه هو القائل : 
ألا 5 سعلد سعد بي معا لما فعلت قريظة والنضر 


تر کم قدر ج لا شيء فيها 
وزاد المرزياني فيها : 


وقدر القوم حامية تفور 


ولكن لا خلود مع الايا تخطف ثم تضمنها القبور 

كأنهم غنائم يوم عیسد تذبح وهي ليس ھا نکر 
فأجابه حسان : 

تعاهد معشراً نصروا علینا فليس لهم ببلدهم نصر 


هم أوتوا الکتاب فضیعوہ 


فهم عي عن الثوراة بور 
بتصديق الذي قال النذير 


حريق بالبويرة مستطر ۴ 


رسالة الغفران ( 55١‏ وما بعدها ) ء ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 
الاصابة ( ۲۲۳/۱ وما بعدها ) , ( رقم ۱۰۷۱) ۰ 


۷۹۰ 


وأورد ( أب بو الفرج الاصبهاني ) أبيات شعرء نسبها الى شاعرة ہودیة سماها 
( سارة ) القريظية » تر و ا یرجہ یل 
أشراف اليهود : 
بنفسي أمة لم تفن شيا بذي حرُض تعفیھا الرياح 
كهول من قريظة أتلفتها سيوف الحزرجية والرماح 
رزئنا والرزية ذات ثقل عر لأهلها الاء القراح 
ولو آر بوا بأمرهم لجالت هنالك دونہم جأوى رداح! 


وذکر (الجاحظ) بیتعن نسبها لشاعرة مبودية » قالتها في نفث الر قیةوالعثار »هما : 
ولیس لوالدة نفثها ولا قوها لابنها دعد ع 
تداري غراء أحواله وربك أعلم بالصر ع" 


وقد جمع ( ديلتج ) أشعار بود وتحدث عن أصحاما" . 


١‏ الاغاني ( 97/١9‏ ) ء ولفنسون ء تاریخ اليهود في بلاد العرب (55) ء 
ff.‏ .52 .5 ,عمقطاء8 Nöldeke,‏ 


٠ )۳٥۹/٦( الحيوان‎ ٦ 
Delitzsch,. Jüdisch سب‎ Arabische Poesien aus Vormuhammedanischer 218 ۳ 
Lepzig, 1874. 


۷۱ 


الفصل السادس والستون بعد المثة 


وحديثنا عن الشغر النصراني ء مستمد من الموارد الإسلامية . أما النصوص 
الجاهلية » فليس فيها أي شيء عن هذا الموضوع . وأما النصوص الأعجمية » 
فم تحفل به أيضاً » ول تتطرق الموارد الإسلامية الى الشعر النصراني نفسه » من 
حيث طبيعته ومادته » وما امتاز به عن. الشعر الوثني » أو شعر الشعراء اليهود » 
وما سنذكره عن الشعراء النصارى » مستمد من أسماء آبائهم ومن أسمائهم لي 
تدل على كونهم من النصارى ومن الشعر المنسوب اليهم . 

والشعراء النصارى الذين نص على نصرانيتهم أهل الأخبار » مثل ( عدي بن 
زيد ) الب‌ادي ٠‏ أو لم ينص على نصرانيتهم ء وانما يفهم من شعرهم ومن 
ید 3 كانوا نصاری » هم من الحضر ؛ من سكان القرى ومن قبائل 

شتھرت بتنصرها » وقد وجدت النصرانیة سبيلها الى مواطن ا حضر والأعراب 
اس (بيعآ) وکنائس للتبشير .بالنصرانية » ولتعلم أتباعها أمور الديانة وللإشراف 
على ادارة شژونهم الدينية » وقد كان أكثر من قام بالتبشير من غير العرب في 
بادىء الأمر » من روم ومن ( بي ارم ) ء ثم انضم اليهم رجال دين عرب » : 
كانوا قد تعلموا النصرانیة في الدارس ء وأظهروا فهماً ونباهة فیھاءفعینوا مبشرين 7 
ومعلمين لتعلم العرب والأعراب أصول النصرانية » ولنشرها في جزيرة العرب » 
وكان من المبشرين من يتنقل مع الأعراب > هم خيامهم » تک د 
الى مكان » فعرفوا لذلك برهبان ا حیام . 


۷۹۲ 


« وكانت تنوخ في المرتبة الأولى بين عرب البادية الذين عرفوا النصرانية قبل 
الإسلام یزمن طویل . وقامت جاعة تنوخ على أساس حلف عقده بنو فهم وبنو 
تم اللات مع قبائل من التزارين وغيرهم . ومن شعراء تنوخ أسد بن ناغسة ` 
لتتوخيٍ ۰ اللي کان سار سے ۰ مولا پوت من فا الغريية 

وقد كانت النصرانية واسعة الانتشار على عهد الرسول » في قضاعة » وربيعة 
وميم 3 وطيء ؛ وكان ھا أتباع في القرى العربية > وبين الأعراب» وبواسطتهم 
عرف العرب شيئاً عن النصرانية وعن رجاها الذين کانوا يقيمون في ايع > أو 
يسيحون في البلاد > وی رتحلون مع الأعراب طمعاً في تنصيرهمءوني تعلم المتنصرين 
منهم أمور لدین . نقد كان عکة نر من التجار النصارى ۰ وجاعة من الرقيق 
الأسود والأييض > كانوا. على التصرانية " » وكان يرب بعض النصاری كذلك» 
وكذلك بالطائف . أما نجران » فکانت من مراكز النصرانية الهمة في ذلك العھدء 
وقد ورد ان ( طلق بن علي بن طلق بن عمرو ) ) السحيمي الحنفي ء وهو من 
سادة بي حنيفة بالهامة » كان نصرائياً » فلا ذهب الى المدينة وشاهد الرسول 
اسل أمامه » فلا أراد العودة أخير رسول اللہ ان بأرضهم بيعة » فقال له الرسول 
وش معه : و اذا و قدمم بلدم فاکسروا پیم و ابتو ها مسجناً 1 ۰ فکسروا 
بیعتهم واخلوها 0 > ونضحوها ماء فضل طهور رسول الله » و کانوا قد 
جاموا به في اداوة » وکان يدير البيعة راهب من طيء ۰ فارتحل عنهم ۔ 

واذا صح هذا البيت المنسوب الى حسان : 

فرحت نصاری یرب وہودھا الا توارى في انضریح الملحد” 

فان فيه دلالة على وجود نصارى وود بالمدينة عند وفاة الرسول . 

ونحن لا نستطيع في الوقت الحاضر التحدث عن غدی تغلغل النصرانية في قلوب 
۱ بروكلمن ( ۱۲۶/۱) ۰ 
۲ الأسعيطب ( 991/5 ) 2 ء ( حاشية على الاصابة ) » ۽ (طلق بن على بن لنفر بسن 

قيس ٠٠٠‏ ) ۰ خلیفة بن خیاطء كتاب الطبقات (۱0) ء ابن سعد و 


(ه/؟١:). ٠‏ أسد القابة 76/53 ) ۰ 
٣‏ ديوان حسان (۵۹) ء ( هرشفلد ) ٠‏ 


۲6 


يلف 


التصاری العرب . ولكننا نستطیع أن نقول قياساً على ما نعرفہ من أحوال الأعراب 
وأحوال أهل القرى » أي الحضر ٠‏ أن النصرانية كانت أوضح وأعمق جذوراً في 
نفوس أهل الدر » منها في نفوس أهل الوبر . أما الأعراب فکانت نصرانيتهم 
اسمية في الغالب شأنہم شأن أعراب هذا اليوم » وأعراب کل زمان ۰ متدينون 
بدين 2 ولكنهم لا يعرفون من دينهم إلا الاسم ۰ دينهم الصحيح ء الذي يغلب 
على نفوسهم هو دين الفطرة ۰ آعي العرف الذي ولدوا ونشأوا عليه . ولكن 
الرهيان ور جال الدین کانوا بتنقلون بین القبائل لتنصير هم » حاو لوا جهدهم تعلیمهم 
قواعد النصرانية وأصوفا » ومنها : عدم اغارة بعضهم على بعض ٠‏ والعيش 
ییضهم اخ يعض بلاغ سی ام آتزوا عق بعض سادا مختاوطع” عل 
الزهد والدخول في الرهبنة وكره الدماء » فذكر مثلا" ألم أثروا على ( داوود 
ابن هبالة ) سيد ( بي سليح ) ء من قضاعة » فأدخلوه في النصرانية » «وكره 
الدماء وبی دبراً » فكان ینقل الطن على ظهره والاء » فسمي اللشق ء فنسب 
الدير اليه » وأنزله الرهبان » ء واعتزل الغزو الى أن آمره ملك الروم به » فلم 
مجد بدا من أن يفعل' . وقد كانت العرب تتهم القبائل العربية التنصرة بعسدم 
قدرتها على القتال » وتستهين با إذا ما التحمت ما في قتال . 


والشعر النصراني » شعر سهل لن بالنسبة الى شعر الشعراء الأعراب ؛ وقد 
علل علاء الشعر ذلك بكون هؤلاء الشعراء من سكنة القرى والأرياف » ومن 
سكن القرية أو الريف لان لسانه ورق كلامه » ولهذا قالوا إن في شعر شعراء 
القری لا مثل. أهل مكة ویئرب ليونة » لأنہم لم ينبتوا في البوادي » ولم يقاسوا 
ما يقاسيه الأعراب من خشونة وشدة وضنك في الحياة » بل عاشوا في استقرار 
٠‏ وأمان في حياة ناعمة بالقياس الى حياة الأعراب ء وغذا لان لسانہم »> وسهل 
شعر هم > وصار من السهل على صناع الشعر ومز و ريه صنع الشعر على آلسنتهم 0 
كالذي فعلوه من وضع شعر کثر على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي النصراني» 
وعلى شعر أءية بن آبي الصلت » وهو من شعراء ثقیف » وعلی شعر ( حسان 
ابن ثابت ) » وهو من شعراء پترب . 


ولا ختلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الرئنین بشيء ‏ اللهم في تطرق 


٠ )۱۲۷ آسماء الفتالین ( الجموعة السادسة من نوادر الخطوطات ) ( ص‎ _١ 
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شعر ( عدي بن زید ) وأضرابہ الى معان دينية » وال إشارات الى بعض معالم 
نصرانية . اما فلسفة نصرانية ؛ أو حديث عن التثليث أو عن العقائد النصرانية 
الأساسية الي تميز النصراني المتدين عن غيره ۰ فلا تجد لها ولا لأمثالها مو:.ءآ في 
هذا الشعر . نعم لقد تطرق ( عدي بن زيد ) > وكذلك الأعشى الى قصص 
مبتمد من أصول نصرانية » كا تطرق الى أعياد نصرانية » ولكننا نجد في شعر 
غيرهم إشارات الى الأديرة والکنائس والرهبان والرهبنة ومصطلحات نصرافية وأشياء 
أخرى عرفوها من احتكاكهم بالنصارى ء ومن سماعهم شيشا عن النصرانية من 
النصارى العرب ء تجعل من الصعب على الباحث أن بجد فرقاً كبيراً بین شعسر 
الشعراء التصاری وشعر الشعراء الوئنين . وغذا ذهب بعض الستشرقن الى ان من 
الصعب التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له ميزات امتساز مها عن الشعر 
الوئني قبل الاسلام' . 

ومن النصارى (العباد) » وهم عرب تنصروا » ولم يكونوا من قبيلة واحدة» 
واعا كانوا من محتلف العرب . ولفظة ( العباد ) لفظة خصصت بنصاری الحرة 
خاصة . ويذكر في و الحديث السند : أبعد الناس عن الاسلام : الروم والعباد م'۔ 
ويظهر ان مرد ذلك » هو ان الروم والعباد ء كانوا أصحاب ديانة ورجال دين 
ومؤسسات دينية منظمة » ومدارس ۰ وثقافة » فكان من الصعب عليهم وكلهم 
نصارى ء نبذ دينهم والدخول بي الاسلام > لا على نحو العرب الوثنيين » الذين 
م تكن هم کتب دينية » ولا منظات دینیةء و کل ما كان عندهم عرف وعادات 
وتمسك بأصنام جبلوا على عبادتها »> وهذا كان تحوهم عنها أسهل من حول العباد 
عن دينهم . وف جملة ( العباد ) ( بتو أمرىء القيس بن زيد مناة ) والیهسم 
یسب ( عدي بن زيد )" . 


وقد أدخل ( كارلو نالينو) (أبا دؤاد ) الإيادي في عداد الشعراء النصارى؟ء 


George Graf, Geschichte der christlichen Arabischen Literatur, I, 5. 32, ١ 
Siegmund Frankel, Die Aramãischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden, 
1886, S. 267, Tor Andrae, Der Ursprung der Islams, S. 32. ff.: 

؟ الروض الائف )٥١/١(‏ ۰ 

۳ سيرة ابن هشام ( ۵۳/۱ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ء الروض الانف 
( ۵۲/۱ ) ۰ 

۽ کارلو نالینو (۸۹) ٠‏ 


ولكني لم أجد فی شعرہ الى ما يشير الى تنصره ۰ فلعلّه أدخله في النصرانية » لا 
عرف عن انتشارها بين یاد » وهو ( أبو. دؤاد جارية بن الحجاج ) » ويقال: 
( جويرية بن الحجاج بن محمر بن عصام بن منبه بن حذافة بن زهر بن إياد بن ٠‏ 
نزار بن معد ) 6 وقیل : ( حنظلة بن الشرف) شاعر قدم من شعراء الجاهلية » 
ركان وصافاً للخیل ء وأكتر آشعاره في وصفها . ذکر أهل الأخبار أن و ثلاثة 
کانوا یصفون الیل لا بقارم آحد : طفيل»وأبو دؤاد ۰ والنابغة الجعدي . فأما 
۲ دؤاد ء فانه كان على خيل النذر بن النمان بن النذر »> وأما طفیل فانسه 
کان یر کبها ۰ وأما الجعدي فإنه مع من الشعراء فاخذ عنهم » . وقال ( آبو 
عبيدة ) : ۱ أبو دؤاد آوصف الناس للفرس ٤‏ الجاهلية والإسلام ¢ وبعده طفیل 
الغنوي والنابغة الجعدي م' . وله شعر في المدح والفخر » لکن شعره في اليل 
أكير" . وما يلفت النظر ء أن يكون أكثر شعر أبي دؤاد في وصف الیل » 
تم يكون مدحه لقومه بأنهم ر أهل البغال ) . حيث ورد في شعر هوا: ا 


نشدتكم بالله يا أهل البلد هل سابق فيكم لمجد من أحد 
إلا إياد بن نزار بن مد" أهل البغال والقباب والعدد 
ما سامهم في الدهر ملك بعقد" 


وإني آشث في هذا الشعرءفأسلوبه لا يدل على أنه من أساليب شعراء الجاهلية» 
ولا سیا الشطر الأول من البيت الأول » ثم إن هذا النسب المسطور في الشطر 
لأول من الببت الثاني ۰ هو نسب ظهر في الإسلام » وعرف نی أيام الأمويين . 

وذكر ان (الحجاج) كان معروفاً ب ( حمران ) . ولذلك قيل لأبي دواد : 
( جارنة بن حمران ) . وقيل له : ( حارثة بن الحجاج ) ۰ كا قيئل له : 
( جريرة ) > و (حوثرة) ۰ ويظهر ان مصدر هذا الاختلاف هو وقوع النساخ ٠‏ 
في أخطاء في أثناء تدوين الاسم > فاختلط الأمر عليهم بين (جارية) و (حارثق » 


١‏ السيوطي ء شرح شواهد ( 509/١‏ ) > تاج العروس ( ۳۶۷/۲) ء ( داد) ء الاغاني 
٠ ) ١/٠١ (‏ الخزانة ( )۱۹۰/٤‏ > المؤتلف والمختلف (۱۱۵) , الوشح (۷۳) ء 

الاغاني ( 91/١7‏ وما بعدها ) ء ( ساسي ) » الشعر والشعراء ( ۱۱۱/۱ وما 

بعدها ) ء العيني ( ۴۹۱/۲ ) ٠‏ 

الاغاني ( ٩٩/۱٩‏ ) » غرونباوم (؟505) ٠‏ 

۳ غرونباوم (۲۰۲) ء وهو من الرجز » منقول من جمهرة ابن الكلبي ء الورقة ۳ ۰ 
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۷۹۹ 


وبين ( جويرة ) » و ( جريرة ) » و( حوثرة )' ۰ وهو اختلاف طالا نجده | 


في أسماء وي ألقاب الأشخاص الجاهليين » يقع بسبب التصحيف . 

وهو من ( بي حذاقة ) ۰ كا يظهر من شعر پنسب لطرفة » وقد أشار 
ر أبو دؤاد ) في القصيدة الميمية اليي تنسب اليه الى ( حذاق ) بقوله : 

من رجال من الا قارب فادوا من حذاق» هم الرؤوس الکرام" 

وحذاق قبيلة من إياد . ۱ 

وكان شاعرنا من إياد » وقد تزوج امرأة من قبيلته » ماتت بعد أن ترکت 
له صبياً اسمه (دؤاد ) » فتزوج امرأة أخرى . طلقها لأنها كانت تقت ابنه » 
و کان ابنه شاعراً 3 ری والده يوم وفاته 7 وقد تزوج ) أبو دؤاد ) امرأة أخرى 
هي ( أم حیئر ) لكنها طلقته لتبذيره وإسرافه » وللخصومات الي کانت تقع 
بينها " . ويظهر انه ترك ابنة اسمها ( حؤادة )* 

وقد ذهب (بر و کلمن) الى انه كان من ا معاصرین للمنذر بن ماء السماءء الذي 
قدر وقته فیا بین حوالى (905) و ز٥٥٥٥)‏ للمیلاد* . وذهب ( فون غرونباوم ) 
الى انه كان حيآ من سنة ٥۸٤‏ الى حوالى مت ۰ ) للميلاد" 

وقد ورد اسم ( أبو دؤاد ) في شعر ( طرفة ) ۰ كا کا ذكره ( الأسود بن 
بعفر ) ۰ الشاعر ندم ( النمان بن النثر ) »> حيث يقول : 

ماذا انی بعد آل عرق تركوا منازطم ‏ وبعد إياد 


۱ « وابو دؤاد الايادي ء وهو حوثرة بن الحارث بن الحجاج » ء اليعقوبي ( ۲۳۳/۱) ۰ 


( طبعة التجف ) ء العيتي ( 110/۳ ) ء غوستاف فون غرونباوم » ء دراسات في 
الادب العربي ( ص ۲۵۵) ٠‏ 

۲ الشمر والشمراء ( ۱۸۲/۱ ) ء الخزانة ( ۱۹۱/۶) ۰ ( بولاق ) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ٩۵/۱۵‏ وما بعدها ) ء غرونباوم > دراسات (۲۵۸) ء الامدي » المؤتلف 

۰ 1% 

۲ الاغاني ( ۹۸/۱۵ وما بعدها ) ء غرونباوم ء دراسات ( ۲۵۸ وما بمدما ) ٠‏ 

ه پروکلمن ( ۱۱۸/۱ ) ۰ 

٠ ) وما بمدها‎ ۲٥٢ ( دراسات في الادب العربی‎ ٩ 


۷۹۷۰ ۱ 


آرضن خرف لطیب مقيلها عو نات وا 2 


و کعب بن مامة من إيادءوابن آم دواد » هو الشاعر آبو دؤاد (أبو دواد) 
الإيادي . و ( انقرة ) موضع بالعراق على مقربة من الحرة" . ویظهر من هذه 
الشعر ء أن ر إيادا ) رر ل یت 
' والشاعر أبو دؤاد . 

وكان في عصر ( كعب بن مامة ) الإبادي ۰ الذي آثر بنصبيه من الماء 
رفيقه ( النمري ) فات عطشاً » فضرب به الثل في ال حود » وبلغه عنه شيء 
فقال : ۱ 

وأناني نقحم کب الى النطی. إن النكيئة ٠‏ الأقحام 
في نظام ما كنت فيه فلا محزنك قول" » لكل حسناء ذام 
ولقد رابي ابن عي كعب” إنه قد يروم ما لا يرام 
غر ذنب بي کنانة مي ان أفارق فإني مجذام 


و کان بعض 3 أخحافه > فصار الى بعض ملوك الیمن فأجاره فأحسن اليه » 
فضرب المٹل مجار آبي دؤاد » قال طرفة : 
إني كفاني من هم هممت به جار کجار الحذائي الذي انتصفا 
والحذائي هو ( أبو دؤاد ) » والحذاق قبيلة من إياد . 


٠ويقال‏ : انما أجاره الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان » وذلك ان 
قباذ سراح جيشاً الى إياد > فيهم الحارث بن همام » فاستجار به قوم من إياد 
فيهم. . أبو دواد › فأجارهم 8 


وذكر ان جار ( أبي دؤاد ) هو كعب بن مامة" » وكان ( آبو عبيدة ) 


٠ ) ء ( الاسود بن يعفر‎ ) ١/1/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

؟ تاج العروس ( ٥۸۲/۲‏ ) ء (نقر) ۰ 

۳ الشعر ۲۱۱/۱0۰ وما سی ام اة ( ۸/١‏ ۰ وما عدصا)., 
( بولاق ) ٠‏ 


۷۸ 


يذكر ان جار ( أبي دؤاد ) » هو ( کعب بن مامة ) ۰ وانشد لميس بن رهير 
ابن جذعة في ربيعة بن قرط : 


أحاول ما أحاول ثم آوي ۱ الى ت۴ کجار أبي دژاد! 


ويظهر أن ( قباذ ) لا أرسل جيشاً على ( إياد) هربت من مواطنها فأجارها | 
( الحارث بن همام ) . ووزد في رواية أن جندباً حل بإياد » فاضطرت بطوما 
على الارتحسال الى مواضع أخرى » وكانت لهم ناقة ا مھا ( الزباء ) > كانوا 
یتر کون ما » فخرجت تلتمس لهم اللحصب والرعی » حى بركت بالحارث بن 
همام > فتزلت إياد عنده » وأجارھم؟ . 


وتذكر رواية أن ر الحارث بن همام ) ودی ا لاب دژاد ۳ غرق حين 
كان أبو دؤاد ي جواره > فدحه . فحلف الحارث أنه لا عوت اتی دؤاد 
ولد > إلا وداه > ولا يذهب له مال إلا أخحلفه عله" 5 


ويرى ( غرونباوم ) أن ( أبا عبيدة ) » هو الذي صير ( كعب بن مامة) 
الإيادي جار ( أبي دؤاد) » وقد تابعه من جاء بعده على ذلك » فصار (كعب) 
بذلك مجر شاعرنا ء بيا هو ( ا حارث بن همام )* . وسبب ذلك أن ( کعباً) 
كان قد اشتهر بالكرم والإيثار وتقدم الغریب على نفسه »> حى أنه ضحی بنفسه 
في سبيل صاحبه ( النمبري ) حى فضله بعض أهل الأخبار على ( حاتم ) الطائي 
في ابلود* . ثم إن کمباً من إياد ۰ فرعا فضل بنو إياد أن يكون منهم أسخى 
وأكرم رجل في العرب » عل أن يكون من غيرهم ؛ ولذلك افتخروا به » 
فنسبوا الجوار له » وحذفوه من ( الحارث بن همام ) » وهو من ( ببي شيبان ). 


وهناك رواية تجعل (المنذز) جاراً لأبي دؤاد » لأنه ودى أبناء (أبي دؤاد ) 
ودى كل ابن عائي بعر » حيما قتلهم ( رقبة بن عامر) البهراني » وكان رقبة. 


الشعر والشعراء ( ۱۱۲/۱ ) 5 
غرو نباوم ء دراسات (۲۵۹) ٠‏ 
الصدر نفسه (۲۵۹) ۰ 
غرونباوم ء دراسات ( ۲٥۹‏ وما بعدها ) ۰ 
البخلاء » للجاحظ ( ۰۲۱۸۰۱۵۸ ۳۸۲ ) ۰ مار القلوب ( ۹۸ وما بعدها ) » 
الحاسن والاضداد (٥٤)ء‏ الحیوان ( ۳۷/۲ ) . البیان والتبيين ( ۱۱۲/۱) ٠‏ 


صسص »> هت هم و 


۷۹۹ 


في جوار النذر' . وذكر (البغدادي) ء ان أحد الملوك أحسن الى ( أبي دؤاد ) 
وأجارہ 6 فضر ب المثل جار ( أبي دؤاد 1 ¢ ول یذ کر اسم الملك . قال طرفة : 
إني كفاني من أمر هممت به جار كجار الحذاقی الذي انتصفا؟ 

وقد ذكر ( البغدادي ) في الجزء الأول من الحزانة في تفسير بيت قيس بن 
زهير بن جذعة : : 
أطو“ف ما أطو5ف ثم آوي الى جار كجار أبي دواد 
۾ وأبو دواد » هو أبو دواد الإيادي الشاعر الشهور » وجاره کعب بن مامة 
الإيادي » الجواد الشهور » وقيل : بل هو ا حارث بن هام بن مرة ء وکان 
آسر أيا دواد نا من قومه ¢ فأطلقهم وأكرم آبا دواد وأجاره قدحه أبو دواد 
وأعطاه ؛+ وحلف أن لو يذهب له شیء إلا أخلفه له . وبقال ان ولد أبي دواد 


لعب مع صبيان في غدير ہے ویو کت پیر ہہ 
إلا غرق . فودی ابنه بدیات كثيرة ۲۰ . ۱ 


ونسب بعض رواق الشعر اليه القصيدة الي أوها : 
أعنتي على برق أراه وميض يضبيء حبياً في شاریخ بيض 
وهي قصيدة تسب أيضا الى ( امرىء القيس ٩)‏ . 0 
" ونسب ( الأسمعي ) له قوله : 
ويصبخ أحياناً کا استمع المضل دعساء ناشد* 
ا ی و 


أكل امرىء تحسبين امرءا ونار تحرق بالليل نارا 


۰ )٢٦۹٢( غرونباوم‎ > ) ٩۹٩/۱۰٩ ( يناغالا.--١‎ 
٠ )۱۹۱/۶ ( الكرانة‎ ۲ 

م الخزانة ( 20۸/١‏ )2 ربولاق) ۰ 
8 السیوط ٠‏ شرح شواهد ( 1٠05/١‏ ) ۰ 
ه رسالة الغفران )٦۰۹(‏ ء 


۸۰۰ 


وقوله : ۲ 
الاء جري ولا نظام له لو وجد” الاء رقا تور قه۲ 


ومن شعره : 
ترى جارا آمناً وسطنا يروح بعقد وثيق السبب 
إذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الكرب 


080 الحطيثة » فقال : 
قوم إذا عقدوا عقداً لجار هم شدٴوا العناج وشد وا فوقه الكربا 


وكان الحطيئة من المقدرين لشعره . قيل له من أشعر الناس ؟ فقال : الذي 
يقول : 
لو اعد الافتار عدماً ولكن فقد” من قد رزئته الأعدام 


من قصيدة تعد من أجود شعرہ' . 
ومن شعره قطعة هجا فيها رجلا اسمه ( امرؤ القیس بن أروى ) © إذ 
يقول فيه : 
امرأ القيس بن أروى مولا ان زآني لابوان' بسبد 
قلت ملا"ء‌قلت قولاة كاذباً اما عنعي سيفي وید" 


وقد وضع ( غرونباوم ) قبل هذين البيتين : بیتاً هو : 


وفتو حسن آوجههم من إياد بن تزار بن معد“ 


۰ ) الشعر والشعراء ( ۱۱۳/۱) ۰ ( الثقافة‎ ١ 
۰ ) الثقافة‎ (  ) ۱۷۲/۱ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
> ) ۳۷۰١/۲ ( اللسان ( ۲۰۲/۲ ) ء ( بجرا) ء ( سبد ) » ( بجرا) ء تاج العروس‎ ۳ 
: وقد ورد البیتان على هذه الصورة : « قال أبو دواد الايادي‎ ٠ ) سيد‎ ( 
امرژ القيس بن أروى مقسم ان رآني لاب سوآن بشند‎ 
» قلت بجلا قلت قولا كاذبا انما يمنعني سيف وید‎ 
۱ ٠ ) تاج العروس ( ۲۳۱/۷ ) ء ( بجل‎ 
٠ )۲۰۵( غرونیاوم » دراسات‎ ٤ 
6۱ المفصل‎ ۸۰۸۸۱ 


وقد ورد في ( اللسان ) وني ( التاج ) على هذه الصورة : 
في فتو حسن أوجههم من إياد بن نزار بن مضر' 


وعندي ان هذا البیت گر المصنوع ۰ لن هذا النسب » لم يعرف إلا 
في الاسلام » ولا يوجد دليل يثبت وقوف الجاهليين عليه . وهو على الصورة 
الي ورد عليها في لسان العرب وني تاج العروس خطأ ء لان نزار ليس ابن مضر 
في عرف أهل الأنساب » کا سبق أن تحدثت عن ذلك في باب العرب التعربة . 


وقد نسب هذا البيت الى ( الحارث بن دوس الإيادي )" 


ونجد الشاعر يرثي رجلا“ اسمه ( أبو ل لب 
السنة الجاد ) » وهذا الوصف هو من الأوصاف الدالة على غاية الكرم » إذ يلجأ 
الناس اليه في أيام الجوع وانحباس المطر وحصول القحط ء حيث بجحب أن يبخل ' 
الانسان عاله من الإسراف في انفاقه ۰ أما هو فلكرمه لا محفل بسنة المحل سنة 
الجاد » بل يعطي وينفق على كل من يلجأ اليه مستجبرا . ولا نعسلم من خبر 
( أبي بجاد ) هذا شیتاً يذكر" . وقد ورد في ( تاج العروس ) : « وأبو البجاد 
شاعر سمي ببيت قاله : 


فويل الرکب اذ آبوا جياعاً ولا یدرون ما نحت البجاد ٩»‏ 


ولكن هل توجد صلة بين ( أبي یاد ) الممدوح » وبين ( أبي البجاد ) 
الشاعر ؟ وجوابي : لا . 


وقد آشار ر آبو دؤاد ) الى قتال وقع بين ( بي شهران ) وبين قوم آخرین 
لم يشر الى اسهم » وذلك في ھذا البیت : 


ولت رجال بي شهران تتبعها خضراء یرمونہا بالليل من شمم* 


۱ سو ارہ مہ یی مم تر شا یت ۰ 
العمدة ( ۲ /۷۹) ٠‏ 
تاج العروس )۹۹/٥(‏ ۰ ( عض ) ء اللسان (۱۱۹/۹) ۰ (هضی ) 7 
ماج العروس ( ۲۹۶/۲ ) » ( یجد ) ۰ 
غرونباوم » دراسات )٢٥(‏ ۰ 


عا »د © جم هم 


58 


ويذسب رواة الشعر له شغراً زعم أنه قال فيه : 
ضربنا على تبع جزية جياد البرود وخرج الذهب 
وولى أبو كرب هارباً وكان جباناً كثير الكذب 
واتبعدے فهوى الجبين وكان العزیز ها من غلب! 


وتبع » لقب يطلقه العرب على ملك حير ء فيقولون تبابعة الیمن ‏ يريدون 
ملوك الیمن . والتبع ( أبو كرب ) هو الملك : ( أبو كرب أسعد ) وهو ابن 
الملك ( ملك كرب مأمن ) > الذي حم من سنة (۳۸۵) حى السنة (4۲۰) 
المیلاد' . ولكن كيف ضربت (إياد) الجزية على ( تبع ) » وكيف وصل 
الشاعر الى اليمن البعيدة عن إياد ؟ قد يقال إنه أشار الى غزو قام به أحد ملوك 
الحبرة على ( أبي كرب أسعد ) » تبع اليمن ء انتصر فيه ملك الحبرة على 
التبع » وكان هو وقومه قد ساهموا فيه ء ولكننا لا نستطیع التأكد من ذلك » 
إذ من یثیت لنا أن هذا الشعر هو شعر صحيح » ۸ تصنعه العدنانية على لسانه 
في الاسلام حى نصدق بصحة ار ! ۱ 
ونجد في شعره إشارة الى ( قباذ » » وال ( ا حضر ) ۰ إذ بقول : 
أين ذو التاج والسریر قبساذ خینته الأيام فباد" احدى انلمبون 
ولقد عاش آم للدواهي ذا عتاد وجوهر عزون 
وأرى الوت قد تدلى من الحضر على رب" أهله الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك ونعم وجوهر مکدسون 
ملك الحضر والفرات فا دجلة شرقاً فالطور من عابدين 
ولقد كان في كتائب خحضر وبلاط يشاد بالاجسرون" 


.۔. و(قباذ) ملك من الساسانيين حك من سنة ( 487 (#ه ) بعد البلاد ء وآما 
"۔ (الساطرون) فقد تحدثت عنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب؟ . 


۱ غرونباوم » دراسات (۲۹۱) ۰ 

۲ راجم الجزء الثاني من عذا الکتاپ ( ص ۷2 ) ° 

۳ حماسة اليحتري (۸۷) » تاج العروس ( ۰6۲۱/۲ ( ۲٠٤/١‏ ) » الام‌الي » 
للشجري ( ۰۱۰۰/۱ ۲۱۱ ) » غرونباوم ء دراسات (۲:۵) ۰ 

64 ( ۱۵ وما بمدها) ۰ 


۸۴۳۴ 


ولدينا قطعة من الشعر نسبت اليه » وردت فيها أسماء مواضع مثل : (هضب 
ذي الأسناد ) ۰ و ( السيلحين ) ۰ و ( برقة الأثماد ) ع ثم أشار الى معركة 
وقعت بین ( إياد ) قومه وبی ( تنوخ ) انتصفت فيها ( إياد ) من تنوخ » 
إذ بقول : 
ولقد صبين على تنوخ صبة فجزينهم یوما بيوم قحادا 


وكان علاء العربية لا يستشهدون بشعر ( أبي دؤاد ) ولا بشعر ( عدي بن 
زيد العبادي ) ۰ لأن ألفاظها ليست بنجدية ۲ . 

ذكر ( الجاحظ ) ان ( أبا إياس ) النصري + وكان أنسب الناس » كان 
يقول : ٠‏ کانوا يقولون : أشعر العسرب أبو دواد الايادي » وعدي بن زيد 
العبادي ,۳ . ويروي لا معي) ان الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا عدي بن 
زيد > لأن ألفاظها ليست بنجدية ء ولخالفته مذاهب الشغراء؟ » وم يكبن 
( الأسمعي ) من بوی اليه کثراً » بدلیل انه جعل شعره صانلاً غير انه لم مجعله 
في. عداد فحول الشعر اء* 2 

وورد في الأخبار ان ( ا حطیثة ) » كان يرى انه آشعر الناس . فقد ورد ان 
( سعید بن العاص ) سأل ر .الحطيئة ) : أي الناس آشعر ؟ قال : الذي بقول: 

لا أعد الإقتار عدم ولکن فقد من قد رزثته الأيام 
وقائل هذاء البیت ‏ هو أبو دواد الإيادي' . 


وکان (آبو الأسود ) الدؤلي » وهو من الحذّاق العالن بالشعر » بتعصب له". 


٠ غرونباوم ( ۰ وما بعدها ) » وقد آشار الى الوارد التي آخذ منها تلك الابیات‎ ١ 
ء الجرجاني ء الوساطة (۶۷) » بروكلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۱۱۹/۱ء‎ )۷۲( 

٦ء‏ الشعر والشعراء ( ۱ ), ( دار الثقافة ) ٠‏ 

البیان والتبيين ( ۴۲۳/۱۷ ) ۰ ۱ 

الاغاني ( 51/١١‏ ) ء الخزانة (۱۹۱/۶) » الوشح (۷۲) ۰ 

غرونباوم (۲۲۱) ۰ 

رسالة الغفران (۵۷۰) ۰ السيوطي »> شرح شواهد ( ۲۱۰/۱) ۰ 

١ ۰ )۲٦۹۷( غرونباوم‎ 


4 جم جح قب < 


۸۰٤ 


وكانت ( إياد ) تفخر يشاعرها ( أبي دؤاد ) ء وتقول : متا أجود 
العرب : كعب بن مامة » ومنا أشعر الناس ۰ أبو دؤاد ومتا أنكح الناس : 
ابن الغز' . وقد ادعت إياد أن الشعر بدأ مها » لأنه بدأ بأبي دؤاد" . 

وقد استشهد علاء شواهد النحو ببيت له ء هو : 

رعا الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وقد ذكر السيوطي أنه من قصيدة طويلة عدتها نمانية وسبعون بي" . 

وقد عده بعض أهل الأخبار في الشعراء المقلن؛ . ونجد له شواهد في الاتعاظ 
والأمثال وني الشعر الجيد وني أمور النحو ء وف البديع* . « ولدينا أحد عشر 
مطلعاً لإحدى عشرة قصيدة من قصائد أبي دؤاد وكلها مصرعة ," . ويرى 
(غرونباوم ) قلة ما في شعر ( أبي دؤاد ) من الاقواء > فلم يقف في شعره للا 
على اقواءين > ووجد بيتين > أحدها من الرجز والآخر من الوافر » يبدو فيها 
شيء من عدم الاستواء . وله مزايا خاصة استعملها في تفعيلات الحفيف . وأرى 
أن التشعيت الذي لاحظه (العيني ) في الأصمعية (7) » « لا يعد خطأ » بل هو 
مظهر من مظاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهر استنکر أو نسي مع الزمن 
حين ظهر علم العروض > بعد حوالى قرنين من وفاة أبي دؤاد »۲ . 

وقد شرح ديوان ( أبي دؤاد ) العالم ( ابن السكيت ) » وقد نقل منه 
( البغدادي ) في الحزانة* . وقد ذكر ( البغدادي ) ان ( لابي دؤاد ) ديواناً 
وقف عليه وأخذ منه » غير انه لم يذكز اسم جامعہ* . وفي الشعر المنسوب اليه 


السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۵۹/۱ ) . الاغاني ( ۹۷/۱۰ وما بعدما ) ٠‏ 
الزهر ( 1۷۷/۲ ) ء ( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 1 
الخزانة ( ۱۸۹/۶ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
الزهر ( 1۸1/۲ ) > ( المقلون من الشعراء ) ٠‏ 
راجم البيت الخامس عشر من الاصمعية ۲۹ ء والبيت الثالث من القطعة (58) » 
غرونباوم )۲٦۹٢(‏ ء الباقلاني > اعجاز (۷۹) ء النويري ( ۱۱۲/۷) ٠‏ 
غرونياوم ٠ )۲٦٦(‏ 
غرونباوم ( ۲٦۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
" الخزانة (ر٤/۱۹۰)‏ ۰ 
الخزانهة ( ۹/۱) ۰ 


سے ساسحا © 


م ب < هر 


شعر مصنوع > وقد ذکر ان ( خلف الأحمر ) صنع على أبي دؤاد أربعسين 
قصيدة ' . ونجد في الشعر الذي جمعه ( غرونباوم ) لأبي دؤاد شعراً لا يصح 
انه من شعره » كا ان في شعره ما نسب لغيره » ومنهم شعراء من إياد » مثل 
( أبي المنذر ) الايادي" 
ومن شعراء ( إياد ) : ( لقيط بن يعمر ) » وقيل ( معمر ) الإيادي . 
وإياد من قبائل (نزار) » ومن أكثر قبائل هذا الحلف عدداً » قيل انهم كانوا 
لقاحاً لا يؤدون حرجا ؛ وهم أول معدي خرج من نهامة › فنزلوا السواد » 
وغلبوا على ما بين البحرين الى ( سنداد) و ( اللحورنق ) . وکانوا أغاروا على 
أموال لأنو شروان فأخذوھا ‏ فجهز اليهم الجيوش ۰ فهزموهم مرة بعد مرة » 
ثم ان لیاداً ارتحلوا حى نزلوا الجزيرة ء فوجه اليهم كسرى بعد ذلك ستين ألا 
في السلاح ء وكان ( لقيط ) متخلفاً عنهم با حبرة » فكتب اليهم : 
ای اسان اما الى من بالجزيرة من إياد 
بان اللیثٹ کسری قد أنام فلا لغم سوق النقاد 
زگ منهم" ستون ألا حون الكتائب کا لحسراد 


فاستعدت إياد لحاربسة جنود کسری » ثم التقوا » فافتتلوا قتالا" شدیدا ‏ 
آصیب فيه من الفریقن » ورجعت عنهم الیل ۰ ثم اختلفوا بعد ذلك » فلحقت 
فرقة" بالشام » وفرقة رجعت الى السواد » وأقامت فرقة بالجزيرة . ونسبوا له 
قصيدة آخری » ذکروا انه نظمها في هذه القصيدة " . من جملة ما ورد فيها : 
قوموا قیاماً على آمشاط آرجلکم ثم افزعوا قد ينال الأمر من فزعا 7 
هیهات ما زالت الأموال من أبد لاهلها إن اصیبوا مرة تبصا 
ومنها قوله في اختیار الرئیس وتدبر ا حرب والانصیاع للقائد : 
وقلدوا آسرکم لله درك رحب الذراع بأمر ا حرب مضطلعا 


۱ غرونباوم ( ۶۰ . الوشح وو 
۲ . غرونیاوم ( ۲۸۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۳ الشعر والشعراء ( ۱۲۹/۱ وما بسصا) ء الاغانسي ( ۰ء پر وکلمن 
۱۱۲/۱) ۰ 


۸۰ 


لا مترفاً إن' رخاء العیش ساعده ولا إذا عض مكروه به جزعا 
ما زال محلب هذا الدهر آشطره يكون متبعساً طوراً ومشبعا 
حی استمرت على شزر مريرته مستحكم السن” لا قحا" ولا ضرعا' 


وأنا إذ أذكر « لقیط بن یعمر ) في هذا الفصل ء فلا أريد بذاك اثبات انه 
كان من الشعراء التصاری » لأني لا آملك نصا بذاك » انا آدخلته هنا لجرد 
أنه شاعر من شعراء إياد » کا أدخلت (أيا دؤاد) الايادي فيه لما ذهب (نالینو) 
الى أنه من النصاری ‏ وقد كانت النصرانیة متفشية في إياد وتغلب » وقبائل أخرى 
من قبائل العراق وبلاد الشأم ء والبادية الي بينها . 


أما ( عدي بن زيد ) العبادي » فهو نصراني من غير شك » فالعباديون » 
نصارى » وقد أطلقت اللفظة عند العرب على النصاری ؛ نصاری آخغرة » كا 
نص أهل الأخبار على تنصره . وقد كان شعره سهلا لیا > بعيداً عن شعر 
شعراء نجد » قال ( الأصممي ) : « كانت الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا 
عدي بن زید لمخالفتها مذاهب الشعراء ,۲ أو « لأن ألفاظها ليست بنجدية »۳ . 
وقد روى ( الجواليقي ) له شعراً في كتابه ( المعرب )»وهو كتاب ألفه في المعربات» 
وني استشهاده بشعره دلالة على تأثره بالآرامیة وبالفارسية الي درسها في (الکتاب)*. 


واذا أخذنا عذهب (الأصمعي ) من ان الرواة كانت لا تروي شعر آبي دؤاد 
ولا عدي بن زيد ء لمخالفتها مذاهب الشعراء » وما ذكره غيره لأن آلفاظها 
ليست نجدية + ولگن جديا سکن الریت > فلان شعره وبان ذلك اعسل لسانة » 
ولأنه تأثر بلغة أهل الحرة » واستعمل آلفاظهم » وما شاکل ذلك من حجج » 
وجب علینا رفض الاستشهاد بشعر ( آمية بن أبي الصلت ) کذلك » فقد كان 
من آهل قرية » وقد استعمل فی شعره آلفاظاً لم تعرفها العرب » وقرأ الکتب » 
کیا بجحب ادخال (الأعشى) معها أيضاً ء لأنه خالط أهل الریف ء واتصل با حضر 
وبالأعاجم » واستعمل ني شعره ألفاظاً معربة » كا اختلف مذهبه في الشعر عن 


بلوغ الارب ( ۱۱۶/۴ وما بعدها ) ء الشعر والشعراء ( ۱۳۰/۱) ۰ 
الاغاني ( ۱۸/۲ ) م0 ۰٥‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۷۱۱۲/۱) * _ 

کارلو نالینو , تاریخ الاداپ العر بية (۹۰) ٠‏ 


سے جه mn‏ 


۸۰۷ 


مذهب شعراء البادية الأعراب » فضلا" عن كونه من أهل ا > وأهل الیامة 
من اختلط لسانهم بلسان أهل اليمن » وتأثر ہم 

ومخالف شعر ( عدي ) شعر شعراء نجد في ابتعاده عن الاعاریض الطويلة 
وميله الى الأعاريض القصيرة » کا خالفهم في أسلوب خرياته » فهو في وصفه 
الحمر قريب من أسلوب ( الأعشى ) في الحمريات . وله أوصاف بديعة للخمر » 
تعبر عن معان حضرية » نابعة من طبيعة القرى والريف » وہذا الوصف اختلف 
عن وصف امرىء القيس أو غيره من الشعراء للخمر . کا امتاز بوصفه القيان 
ومجالس الشرب ء وما کانت تولدہ له من نشوة وطرب » واتخد ( عدي ) من 
الحمر » > فلسفة دفعته الى الزهد ونبذ الغرور ء لأن الدنيا زائلة » وكل شيء 
فيها لا بد وأن ينتهي الى زوال . وهو شعر انبثق من طبيعة ( عدي بن زيد ) 
تم من الأحوال الي مرت عليه » والي. انتهت به الى السجن » بعد أن وصل 
أعلى ما يصل اليه إنسان في زمانه وفي مكانه . 

واتخذ (عدي ) من القصص القدم عير وجهها من سجنه الى ( النمان ) والى 
الشامتعن به » الحاسدين له 3 الذين كانوا سیب نكبته » بأن قال : 
ہا الشامت العبر بالده. تر أأنت المأ الموفور 
أم لديك. العهد الوثيق من الب ام بل أنت جاهل مغرور 
رات دس کی ذا عليه من أن يضام خفير 
أين کسری كسرىالملوك أنوشر وان أیسن قبله صابور 


١ 


وبنو الأصفر الکرام ملوك ال 
وأو الحضر إذ بناه وإذ دج 
شاده مرمراً وجلله كل 
لم هبه ريب المنون فباد الى 
وتذکر رب الحورنق إذ ش 
سره ماله وكثرة ما بم 
فارعوى قلبه فقال : وماغب 
ثم بعد الفلاح والملك وال 
ثم أضحوا كأنهم ورق ج 


روم ۸ يبق منهم مذكور 
سلة جى اه وانابور 
سا فللطير في ذراه وکور 
لك عنه فبابه مهجور 
سراف یوما وللهدى تفکر 
للك والبحر معرضاً والسدير 
سطة حي الى المات يصير 
مة وارنهم هناك القبور 
ف فألوت‌به الصتبا والدبور ۱ 


الشعر والشعراء ( 1۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۸۸ 


أتعرف رمم الدار من أم معبد نعم ؛ فرماك الشوق قبل التجلد 
قالى فيه : 
أعاذل ما يدريك أن منيتيي ال ساعة في اليوم أو في ضحى الغد 


ذريي فإني انما لي ما مضی أمامي” من مالي إذا خف عودي 
وحمت ليقات إلي” منيبي وغودرت قد وسدت أولم آوسدا 


وهو شعر نبع من واقع حاله الذي صار اليه » فهو لا يدري می وني أية 
ساعة ستأتبه منيته . ومن زج في سجن مثل سجنه » وصار في حال مثل حاله » 
يكون قلقاً لا يدري ما.الذي سيكون مصيره ؛ فهو شعر يعبر عن شعور انساني 
پنتاب الانسان في مثل هذه المواقف ٠‏ ليس له علاقة بنصرانية آو . بدين . 
والشعر الذکور إن صح انه من شعر (عدي) ۰ وانه غير مصنوع ولا معمول 
عليه » يكون قد قدم لنا قصصاً قدعاً من قصص أهل الجاهلية» وحكايات كانوا 
يرووما من حكايات التاریخ ‏ ويكون بذلك شاهداً على ان أهل ا لحبرةء والمثقفين 
منهم بصورة خاصة كانوا يعرفون تأريخ الماضين ۰ وقد وقفوا على تأريخ الفرس 
وتأريخ الروم »> وا حضر › وتأریخ غر هم من شعوب معاصرة مم" ومن شعوب 
غابرة » وردت آخبارها في الكتب القدعة » ولا سيا في الكتب المقدسة وفي کتب 
التواريخ . فنحن نجد له قصيدة أشار فبها الى خطيئة آدم » وهذه الحطيثة تلعب 
دوراً خظيراً في كل الأديان السماوبة المعروفة الي أقرت بالكنب المقدسة ء وقد 
صاغ قصتها على هذا النحو : 
قضی لستة أيام خليقته وکان آخرها أن صور الرجلا 
دعاه آدم صرتاً فاستجاب له بنفخة الروح في الجسم الذي جبلا 
مت“ اور الفردوس” یعمرها وزوجه صنعة من ضلعه جعغلا 
۸ ینهه" و عن غير واحدة من شجر طیب: أن شم أو أكلا 
فکانت الحية الرقشاء إذٴ خلقت كا تری ناقة في انللق أو جملا 
فسمدا لاني عن أكلها يا بأمر حواء لم تأحذ له الدغلا 
کلاهما حاط إذ' برا لبوسها من" ورق التين ثوباً لم يكن غزلا 


۸۰۹ 


فلاطها الله إذ آغوت خلیفته" طول الليالي وم مجعل .ھا آجلا 
تمشي على بطنها في الدهرما یرت" والترب تأكله حزناً وان سنْهلا" 
فاتعبا أبوانا في حیابا وأوجداالجوع والأوصاب والعللا 
وأوتيا الك والانجيل نقرآه نشفى عكمته أحلامنا عللا 
من غير ما حاجة إلا ليجعلنا فوق اليرية آربابا كا فعلا' 


والشعر هذا مذكور في كتاب ( الحيوان ) للجاحظ » وي ذكره له » دلالة | 
على أنه قد كان معروفاً في أيامه » وهو يستند على ما ورد في ( سفر التكوين ) 
السفر الأول من أسفار التوراة ء وفيه قصة الحليقة 2 ونجد قصة ( الحية ) في 
في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) » حيث يقول : 


في ت 


كذي الأقعى ترببها لديه وذي ا حی أرسلها تساب 
فلا رب" الرية يأمننها ولا الجي أصبح ستتاب 


وقد دون هذين البيتين ر الجاحظ ) كذلك في كتابه : (الحيوان ) » مما 
يدل على آنهیا كانا معروفين » وها من قصيدة ذكرها الجاحظ قبلها في رطوبة 
الحجارة » وأن كل شيء قد كان ينطق 7 عن منادمة الديك الغراب »واشتراط 
اليامة على توح" 5 

وقصة ( عدي ) قصة أوضح وأقرب الى الأصل المذكور في الاصحاحات الثلاثة 
الأولى من سفر التكوين » من القصة المذكورة في الشعر المنسوب الى (أمبة) . 
يظهر أن ناظمها قد صاغها عن مطالعة وعن للام عام بها . فهي في الواقع قصيدة 
ملت قصة دينية »> ضمت اسطورة الحلق كا جاءت في الاصحاحات المذكورة » 
مع بع ( الرتوش ) والاصلاحات الي اقتضتها طبيعة نظم الشعر » وقد لخصها 
۱ تلخيصاً حسناً قريباً من الأصل 0 يدل على إحاطة به . ولعله من وضع شاعر 
آحب صوغ هله القصة في شعر ۰ فنظمها ونسیها الى ( عدي بن زيد ) . 

وقد ظل العباد يتغنون مخمریات وبشعر ( عدي ) آمداً طویلا" بعد وفاته . وقد 
كان ( اق بن الطويل ) العبادي ٠‏ أحد ندماء ( الوليد ) الشاني من يروون 


۽ الحيوان ( ۱۹۷/۶ وما يعدما ) ٠‏ 
۲ . الحيوان ( ۱۹۷/۶) ۰ 


م٠‎ 


ہس ہو وت سو و یو اھ او مر 
نما صار باب من أبواب الحمريات في الشعر الاسلامي! . ومن شعره قوله : 


ہا القلب تعلل بددن إن هي في سماع واذن" 


ومن ا النصارى الذين نص أهل الاخبار على تنصرهم : ( موسی بن 
جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) الحنفي اليامي » المعروف ب (أزيرق اليامة) » 
وبابن ليل > وهي أمه » وكان نصرانياً . قال عنه ( المرزباني ) انه شاعر كثر 
الشعر » وقد أورد له مان مور » وعتاز ما ذكره بالبساطة والسهولة والليونة 
وهو مختلف بأسلوبه عن شعر الأعراب . 


آما ( الأعثى ) » وقد تحدثت لت عنه » فرو من الهامة > وقد.كان معظم أهل 
الیامة على النصرائية عند ظهور الاسلام » ولذلك فقد يكون على النصرانية » غير 
اننا لا نستطيع أن نأتي بدليل مقبول يثبت تنصره ء وقد رأينا ان أهل الأخبار 
كانوا قد جعلوه في عداد ( القدرية) و ( أهل العدل ) ء زعوا انه أحذها من 
( الحرة ) » وكانوا عبادا » وكان يزورهم یشرب المر عندهم » کا كان 
راويته ( عى بن مى ) نصرانیاً » ولكن النصرانية لا تعي القدرية ء وكون 
راويته نصرانیاً » لا يعني انه كان نفسه نصرانية » وأما ما جساء في شعره من 
قصص وأمور معروفة عند النصاری › فلا يكون دليلاة على تعره جد وردت 
مثل هله الأمور في شمر خبره » و بنص أحد على تنصرهم » ثم ان شعره 
ل١‏ يم على تعمق في نصرانية ؛ ی ی وت 
0 أو نصرانيته نخصه وحده ؛ وأنا لو أريد أن أنقص عدد التصارى » وأن 
أزيد في عدد الوثنین > وانما هو رأي واستنتاج لیس غر . 

ومن شعره الذي نطرق فيه الى أمور نصرانية قوله : 

فا یل على هيكل باه وصلّب فيه وصارا 

۰ ) ۱۲١/۱ ( بروكلمن‎ (١ 
٠ )۳۲/۱ ( امالي الر تضی‎ ۲ 
عبد السلام محمد‎ ( ٠ ۶ 6۲۳۱( المعجم (۲۸۰) ء ( فراج ) بشو السداسة + للسرژوقی‎ ۴ 


۰ ) 1131/١ ( عارون ) ء الاغاني ( ۱۱۳/۱۰ ) ء الخزانة‎ 
G. Graf, Geschichte der Christlichen Arabischen Literatur, I, 5. ۰ ٤ 


۸۱۲۱ 


باعظم منك تقي في الساب ذا السمات نمضن الغبارا 


وهي من قصيدة مدح فیها (قيس بن معد يكرب) الكندي . وقد اتخذ رالعري) 
هذا الشعر دلیلا" على اعان الأعشى بالّه وبالحساب وبالبعث » ما استوجب [دخاله 
في الجنة ١‏ . 


وهناك أفكار نصرانية نجدها في شعر ( النابغة ) وف شعر (زهر ).و (لبيد)» 
غر آننا لا نستطيع أن نقول ام كانوا نصارى ء لوجود هذه الأفكار في شعر هم 
فن الجائر أن يكون ورودها في شعرهم نتيجة ام بالنصاری » وقد كانوا 
یکترون من الذهاب الى اطیبرة 3 لماح ملوكها طمعا ۹1 نيل عطاياهم 5 فاحتكوا 
بذلك بنصاراها » وورد قصص نصراني في شعر أو نتر لا يدل حا“ على تنصر 
الناثر أو الشاعر » كا أن وقوف شخص على دين من الأديان » لا يدل حا“ 
على اعتناقه لذلك الدين . ومن هنا أخطاً الأب ( لويس شیخو ) في دعواه بتنصر 
اکر الشعراء الجاہلیین' . 

ونجد في شعر امریء القیس اشارات .ال معام نصرانية سل الرهبان وصلوامم 
وسهرهم » وا پی مصابيحهم » مثل قوله : 


نظرت اليها والنجوم کانہا مصابیح رهبان تشب لقفال۴ 
ولكتنا لا نستطيع إثبات أنه كان من النصارى 


و ( حاتم الطائي ) من شعراء طسيء » وقد مات قبل الاسلام » وقر 
ب ( عوارض ) جبل فيه قيره ببلاد عليء* . وهو ( حاتم بن عبدالله بن سعد 
ابن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي ) » ویکنی ( أبا سفانة ) بابنته» وابنه 
( عدي بن حاتم ) من الصحابة . واليه ينسب المثل « لو غير ذات سوار لطمتي». 
وسيب قوله اياه ‏ کا يقول ذلك الرواة ‏ ان .حاتم الطائي كان أسيراً في (عتزة) » 


رسالة الغفران (۱۸۱) ٠‏ 

بروكلمن ء رایت ہو پر چوس 
الخزانة ( ۳۲۳/۱ )  »‏ بولاق) ۰ 

تاج العروس ( 58/0 ) ۰ ( عرض )ء الحیوان ۲۲۹/۱۱ ) ۰ 


سح مت ما 


۸۱۲ 


فقالت له امرأة یوما : قم فافصد لنا هذه الناقة ! وكان الفصد عندهم ان يقطع 
عرقاً من عروق الناقة » ثم مجمع الدم فيشوى . فقام حاتم الى الناقة فتحرها » 
فلطمته المرأة . فقال حاتم : و لو غير ذات سوار لطمتني » فذهب قوله مثلا" . 
وروي أيضاً انه قال ٠:‏ هذا فصدي » ۰ يريد انه لا يصنع إلا ما تصنع الكرام. 
وقد نسب هذا الثل لكعب بن مامة ء وذلك انه كان أسيراً في عنزة فأمرته أم 
منزله أن يفصد ا ناقة » فنحرهاء فلامته على نحره اياها » فقال : هكذا فصدي". 
ويلاحظ ان (الجاحظ) وغيره يقدمون ( كعب بن مامه ) على حاتم الطائي في 
الجود ۰ و لأن كعبا بذل نفسه في أعطية الكرم وبذل المجهود فساوى حاتماً من 
هذا الوجه » وباينه ببذل المهجة ,۳ . کا نلاحظ ان بغض أخبار الجود المنسوبة 
الى (حاتم) تنسب الى ( كعب بن مامة ) كالذي رأيته في تفسبر الثل : « هكذا 
تسل ۱ 
ولا بلغ حاتم قول التلمس : ۱ 
قلیل الال یصلحه فییقی ولا یبقی الکثر مع افساد 
وحفظ الال خر من فناء وعسف في البلاد بغر زاد 


قال قطع الله لسانه » حمل الناس على البخل فهلا قال : 


فلا ال مود يفي یع ولا البخل في مال الشخیح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيش مقر لکل غد رزق يعود جديد 
آم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف .يعيد؟ 


وذكر أن ( زيد اليل ) عبر <اتماً الطائي في خروجه من طيء ومن حرب 


ء)۹٦/٦٦( السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۰۹/۱ ) ء الخزانة ( 2۹4/۱ ) ءلاغاني‎ ١ 
, ) الشعر والشعراء ( ۱۱۶/۱ وما بعدها ) ء الامالي ء للقالي ( ۱۵2/۳ وما بعدها‎ 
٠ ) بروكلمن ( ۱۱۱/۱ وما بعدها‎ 

۲ اليداني ء أمثال ( ۲۱۷/۲ ) ء الحيوان ( ۲۷۹/۶ ) ء الاغاني ( ٠١١/١١‏ ) » 
الحيوان ( ۳۳/۵ ) ء البخلاء ( ۰۱۵۸ ۳۸۲ وما بعدها ) ء ثمار القلوب ( ۹۸وما 
بعدھا) ۰ . 

م الحيوان ( ۱۰۷/۲ وما بعدھا) ۰ 

+ السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۰۹/۱) ء وتجد بعض الاختلاف فی الروايات الاخری » 
المحاسن والاضداد ٠ )5١(‏ 


۸۸۰۳۳۴ 


الفساد الي رقمت بين جديلة والغوث الى ( بني بدر ) حيث يقول : 
وفر" من الحرب العوان و يكن ها حاتم طا ولا متطبيا 
وريب حصناً بعد أن كان آبياً أبوة حصن فاستقال واعتبسا 
أقم في بي بدر ولا ما ہمنا إذا ما نقضت حرينا أن تطريا١‏ 


وقد آسرہ ( ثوب بن شحمة) العنر ي 4 وکان شريفاً في قومه ¢ وكان يقال 
له ( مجير الطبر ) ء لانه أجار الطر في أرضه » فكان لا يثار ولا يصاد بأرضه". 
فقال حاتم : 


إذا ما يل الناس هرات کلابه . وشق" على الضيف الغريب عفورها 
فإني جبان الكلب بيي موطاً جواد إذا ما النفس شح ضميرها 
ولكن كلابي قد أقرت وغودت قليل على من یعترہا هريرها" 


© وظل ( حاتم ) أصير سیت وقد عير ( ثوب بن شحمة ) بأنه 


عجلم ما صاد مغ علاج من العنوق ومن الدجاج 

حى أكلم طفلة کالعاج؛ 
وقد وصفضت ابنته آباها للرسول + وكان قد سأھا عن أبيها على هذه الصفة : 
« كان أبي يفك العاني وحمي الذمار » ويقري الضيف ع ويشبع ال جائع »ويفرج 
عن الکروب ویطعم الطعام ¢ ويفثي السلام 6 و يرد" طالب حاجة قط € . 
ووصفه ( ابن الأعرابي ) بقوله : و كان جواداً يشبه شعره جوده ؛ ويصدق 
قوله فعله ... إذا غم نیب وإذا سثل وهب ... وإذا أسر أطلق »" . وجب أن 

تکون وفاة ( حاتم ) غير بعيدة عن ظهور الإسلام . 


الحيوان ( ۳۲۹/۱) ۰ 

٠ ) 5591/١ ( الحیوان‎ 

٠ )۲۸۲/۱ ( الحيوان‎ 

البخلاء ( ۲۳۲۵ ۰ ۲۷ ۰ 

الاغان ني ( ۹۷/۱۲۹ وما يعدها ) ء كارلو نالینو ء تاربخ الاداب المر بی ة (۷۹)ء 
الخزاية ر ۱ وما بعدها ) ء البيان والتبيين ( ۲۸/۲ ) ٠‏ 


ص اج Ong‏ 


415 


ولأهل الأخبار قصص عن جود حاتم وكرمه » ويبدأون به غلاماً » يرعى 
إبل والده » فر" به ( عبيد الأبرص ) » و ( بشر بن أبي خازم )»و (النابغة 
الذبياني ) > وهم يريدون (النعان) فنحر هم ثلاثة من الإبل » وهو لا يعرفهم» 
تم سأهم عن آسائهم > فتسموا له » ففرق فيهم الإبل كلهاء وبلغ أباه ما فعل» 
فاعتز له 7 يروون انه ذبح فرسه ءا جاءته جارة له » فشوى مها لها ولأولادها 
الجياع ء ثم استدعى بقیة جبرانہ فأطعمهم ء وبقي هو وأهله جياعاً » وم یکن 
لديه آنذاك غير فرسه هذه . ثم يروون قصصاً آصر مشاساً » عتد الى ما يعد 
وفاته » حيث يذكرون قصة رجل اسمه ( أبو خييرى ) » ڈکروا آنه مر" بقر 
(حاتم) » وأخذ يناديه : و يا أبا عدي أقر أضيافك ! فلا كان في السحر وثب 
أبو خیبری یصیح : وارحلتاه ! فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ فقال : خرج 
والقہ حاتم بالسيف حى عقر ناقني وأنا أنظر اليه » فنظروا الى راحلته فإذا هي 
لا تنبعث ؛ فقالوا : قد والله قراك » فنحروها وظلوا يأكلون من لحمها » ثم 
أردفوه وانطلقوا » فبينا هم كذلك في مسيرهم ء طلع عليهم ( عدي بن حاتم ) 
ومعه جمل أسود قد قرنه يبغيره » فقال : ان حاعاً جاءني في المنام فذكر لي 
شتمك | آباہ » 4 3 وأصحابك راحلتك ء وقد قال في ذلك أبياتاً » ورددها 
آبا خييري” وأنت امرژ حسود العشيرة لوامها 
فاذا أردت الى رمّة بداويّة صخب هامها 
ثبعي أذاها واصارها وحولك عوف” وأنعامها 
وأمرني بدفع جمل مکانہا اليك » فخذه ء فأخذه' . 
ولأهل الأخبار قصة في كيفية تزوج ( حاتم ) ( ماوية بنت عفزر ) » 
وكيف وجد عندها ( النابغة ) » ورجلا“ من النبيت » يريدان الزواج منها ٠‏ لا 
وصل اليها » وكيف امتحنتهم بقولا لحم : انقلبوا الى رحالع. وليقل کل رجل 
متم شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه فإني متزوجة أكرمكم وأشعرم؛ ثم تذكر القصة 
تفصيل ما وقع بأسلوب منمق قروناً بشعر وقرار ( ماوية ) بتفضيل حاتم 


الشعر والشعراء ( ١7١/١‏ )2 الخزانة ( ٤۹٤/١‏ وما بعدصا) . ( بولاق ) » 
المحاسن والاضداد ( 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۸۵ 


علیها ' . وتذکر قصة أخرى ان ( ماوية ) كانت ابنة من بنات ملوك اليمن ء 
وكانت ذات جال وكال ومال » فآلت ألا تزوج نفسها إلا من كرام الناس ء 
فقدم عليها حاتم » وزيد الحيل»وأوس بن حارثة لام »> فتقدم کل واحد مخطبهاء 
فقالت ليصف كل واحد منم نفسه في شعره ۰ فلا أنشدوا فضلت (حاتم) الطائي 
عليها > فزوجت نفسها منه . وذكر ان (معاوية) كان موی حديث (ماوية)" . 
وهم يذكرون أن جود ( حاتم ) جساء اليه من أمه (عنبة ) » الي كانت 
سخية الى حد الإسراف » حى حيسها اخوتها سنة في بيت لعلها تكن عا 
كانت عليه »؛ إذا ذاقت طعم البؤس وعرفت فضل الغنى ٠‏ ثم أخرجوها ودفعوا 
اليها صرمة من مافا » فأتتها امرأة فسألتها » فقالت لها : دونك الصرمة » فقد 
والله مسي الجوع ما آليت معه ألا أمنع” الدهر" سائلا" شيعا ! ثم أنشأت تقول : 
لعمري لقدماً عضي الجوع” عضة " 
فقولا لمنا اللائمي الآن” آعفي 
ولا ما ترون اليو م إلا" طبيعة 


فآليت أل" أمنع الدهر جائعا 
وان آنت" ۸ تفعل فعض الأصابعا 
فكيف بتر كيء یا این أم الطباعا٣‏ 


ونسب لام قوله : 


وائي لاستحي حیاء" يسرني 
إذا كان أصحاب الاناء ثلافة 
فإني لأستحبي | كيل أن يرى 
اکف يدي من أن نمس أكفهم 


إذا اللؤم” من بعض الرجال تطلعا 
حيياً ومستحيا وكلبا جشما 


مكان” يدي من جانب الزاد أقرعا 
إذا نحن أهوينا وحاجتنا مسا 


وإنك مها تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهی الذم أجمعا؛ 


وتنسب له قصيدة طويلة هي : 
وعاذلتين هبتا بعد هچنة 


: تلومان متلافاً مفيداً ملوما 
تلومان لما غوار النجم ضلة 


فى لايرىالانفاقيالحمدمغرما 


» وما بعدها)‎ ۱١٤/۲ ( الشعر والشعراء ( ۱3۷/۱ وما بعدها ) ء الخزانة‎ ١ 
۱ ۱ ۰ ) بولاق‎ ( 

۲ . الخزانة ( ۱۱۶/۲ وما يعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

۳ الشعر والشعراء ( ۱۱۰/۱ وما بعدها) ٠‏ 

0 البیان ( ۲۰۷/۲ وما بمدها ) ۰. 


۸۱۰ 


الى آن يقول : 


حا الله صعلوكاً مناه ومه 


اذا هو لم يركب من الأمر معظا 
من العیش أن يلقي لبوسا ومغنا 


ينام الضحی حى إذا نومه استوی تبه مثلوج القفؤاد 
مقا مع المثرين لیس ببارح إذا نال جدوى من طعام وجنا 
ول صغلوك يساور همه وعضي على الأحداث والدهر مقدما 
فى طلبات لا يرى ا حمص ترحة إن اها عد مغما 
يرى الخمص تعذيباً وم يلق شبعة يبت قلبه من قلة الحم مبها' 


أوهي آبیات أرى آنا من هذا الشعر الذي يشك في أكثره » مثل الشعر المقال 
على لسان عروة والصعاليك ء يظهر أن الظروف الاجتاعية جعلت الأدباء ينظمون 
على لسامهم > يتشكون فيها من ظلم الأغنياء » ما کانوا يرونه من قسوة أصبحاب 
" الال على المعدمين والبائسين . 

ء ويشك في كثير من شعر حاتم . وقد صار حاتم بالقصص الوارد عنے من 
الأبطال المعروفين عند غير العرب أيضاً » فنجد له ذكراً في الفارسية وني التركية» 
وألف فيه في اللغات الأوروبية 2 وطبع ديوانه جملة طبعات؟ . وکان يشبه شعر 
النمر بن تولب بشعر حاتم الطائي : وكانا بشتر کان في اود وإتلاف الأموال 
وأرمحية الطبع والتغي بذلك في الشعر" . 

وکان (حائم) على النصرانية على ما بظن » وقد كان ابنه (عدي) عليها؟ . 


و ( جابر بن حتي بن حارثة بن عمرو بن بكر ) من شعراء تغلب . وله 
قصيدة مطلعها : ۱ 


ألا يا لقرمي للجديد الصرم والحل بعد الزلّة » التوهم 
وللمرء يعتاد الصبابة بعدما أتى دونہا ما فرط" وا 


مورما 


ولا شبعة 


۰ ) 1٩۲/۱ ( الخزانة‎ 

پر و کلمن ( ۱۱۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
البخلاه ( ۲۸۶ ) ٠‏ 

الاصاية ( 11۰/۲ ) ۰ (رقم ٥٤۷۷‏ ) ۰ 


©“ چس پہ هو 


۸۷ 


۵۲  لصفملا‎ 


ہے 


ذكر ان سبب قوله لحا » ان ( النذر بن ماء السماء ) کان يبعث ( مرو بن 
مرثد بن سعيد بن مالك ) » و ( قيس بن زهير ) ا ےشمي ء على إناوة ربيعة» 
وكانت ربيعة تحسدها ء فجاء (عرو) يوماً » فقال جلساء الملك حسداً له : انه 
عشي كأنه لا يرى أحداً أفضل منه ! فجاء فحيًا الملك بتحية > فقال جابر هذه 
القصيدة ۱ . وقد أدخله ( بروكلمن ) في عداد الشعراء النصاری' . 


ويذكر انه هو ( جابر ) المذكور في البيت المنسوب لامرىء القیس ‏ وهو: 


وكان امرژ القيس آنذاك مريضاً » فكان ( جابر) و(عمرو ين قیثة)» محملانه 
على الرحالة » وهي خشبات » وهي ا حرج . ۱ 


۱ السيوطي » شرح شواهد ( ٠٦۲/۲‏ وما بصدها ) ء اللآلي (۸۲) ء٠‏ الفضلیات 
CTA) ۱‏ ۰ 
پروکلمن ( ۷۲/۱) ۰ 
٣‏ من قصيدة : ۱ 
قفانبك من ذكرى حبیب وعرفان ورسم عفت آياته منذ أزمان 
ديوان امرىء القيس ( ۸٩‏ وما بعدها ) ء السيوطي ء شرح شواهد ( 572/١‏ ) » 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 05/١‏ 


4م 


الفضل السابع والستون بعد امثة 


آراء الشعراء الجاهليين 


والشعر الجاهلٍ مادة مهمة تعيننا في الوقوف على آراء الجاهلين › على الرغم 
من کون أكثره قد ورد في أمور لا صلة مباشرة ها بالرأي ٠‏ أعني بالتفکر في 
خلق الكون وي الانسان نفسه . ۸ جاء وم بموت › وما هي الغاية من ظهوره 
على هذه الأرض ؛ وعن ا حلق والحالق » من إثبات أو عدم » وعن النظم 
وأصول الک والمجتمع والمعرفة والثقافة وما شاكل ذلك من آمور لها صلة بالتأمل 
والتفلسف . ومع ذلك فان في هذا الشعر المذكور > ما يكفي لاستنباط شيء منه 

لقد حمل خلو الشعر الجاهلي من العاطفة الدينية ء بعض المستشرقين على الک 
بأن الجاهليين لم یکونوا علکون حساً دیا » وان دینهم سنتهم ؛ وسنتهم ما آلفوه 
عن آبائهم وأجدادهم وأعراف قبيلتهم » وهي أعراف ورثوها وحافظوا عليها » 
محافظتهم على حياهم » وقاوموا کل من كان مخرج علیها أو بتطاول علیها. ونجد 
الشعراء عجدوما ویذکرونا على حبن لا نشصر بوجود حس ديي في شعرهم » 
اللهم إلا في شعر عدد قلیل من الشعراء! . ٠‏ ۱ 

والشعر الجاهلي خلو من الشعر الديي الذي يحب أن بنظم في ا ناسبات الدينية» 
مثل الحج . ولا كان الحج من الناسبات الوثرة الشرة > الي تجمع الناس » 
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فتثير في الشاعر شعوراً بروعة ا ناسبة وبروعة الاجهاع » فلا بد وأن ينظم الشعراء 
شعراً فيه > لإنشاده على المتجمعين حول الم غير آننا لا نملك أي شعر قيل 
فيه ولا في الناسبات الدينية الماثلة الي تدفع الإنسان إلى إظهار شعوره فيها . وهو 
أمر يلفت اليه. النظر حقاً »> ويجعلنا نفکر في الأسباب الي أدت الى عدم ظهور 
الروح الدينية في هذا الشعر » هل هي طبيعة العربي في عدم اهیامه بأمور الدين 
أم هي بسبب كره الإسلام رواية وحفظ ذلك الشعر الوئي ! 


لقد نسب بعض المستشرقين خلو خلو الشعر الجاهلي من ن الوثنية » الى ترك المسلمين 

تعمداً رواية ذلك الشعر » بسبب دخولهم في الإسلام و واجتثاث دين الله لمعالم الشرك 
فلم يحد السل أن من امین عليه »> حفظ شعر فيه تنويه عا أبطله وحرمه كتاب 
الله » فرموا منه ما كان ثقيل الوثنية » وهذبوا منه ما كان خفیف الوزن » بأن 
" رفعوا أسماء الأصنام » وأحلوا محلها اسم اللہ إن اسب الإسم العی » أو شنبوا 
فيه وأضافوا شيعا عليه لإزالة معالم الوثنية منه . لأن من الصعب تصور إعراض 
الشاعر الجاهلي عن ذكر أصنامه في شعره ء بيا هو يتوسل ويتقرب اليهاء وينذر 
ها. فالوئي مھا كان رقيق الدين » بعيداً عن التفكير فيه ء فإنه لا بد وأن يلجأ 
اليه ساعة الشدة وأيام الحن » حيث يبحث عمن يساعده للخروج من محنته » 
شأنه في ذلك شأن أي إنسان آخر ء حين تنزل به النوازل » فیلجأ حينئذ الى 
إلهه أو آلمته وأصنامه وال القوى الطبيعية يستمد منها المساعدة والعون١‏ 


وأنا لا أستبعد احمال موت هدا النوع من الشعر الوثي بسبب الاسلام » فليس 
من المعقول إبقاء الاسلام له » وفيه ما فيه من أمر الأصنام والوثنية الناهضة لدين 
الله . وعندي ان الجاهلي > مها قيل عنه من إعراضه عن الدين ومن عدم احتفاله 
به » ومن بعده عنه » إلا انه كان مع ذلك شديد التمسك به في الأمور الي نمس 
حياته » مثل التوسل الى الألهة بأن تبارك في إبله » وأن تمنحه الغيث ء وأن تشفيه 
من مرضه » الى غير ذلك من أمور » ذات صلة بالمصالح الشخصية للانسان . 
ودليل ذلك » هو ان معظم ما نجده في نصوص المسند من كتابات » خلدت 
أسماء الأصنام » انما دونت فيها الأسماء لمثل هذه الأمور فإذا كان الأمر كذلك 
فنحن لا نستطيع استثناء الشعر الجاهل من ذكر الأصنام في أمثال هذه المناسبات 
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على الأقل ء فالشاعر مثل أي انسان آخر ء لا بد وأن يشعر في يوم ما بعجزه 
ومحاجتہ الى مخاطبة أربابه وأن یتوسل اليها لتنفعه أو لتمن عليه بالصحة والعافية 
وبالال ۰ يتوسل اليها شعراً » فيمدحها ويشيد بذكرها » ويسترضيها ۰ اقتداء 
مع الملوك وسادات القبائل » حيث يكيل الدح هم. شعراً لأنهم أحسنوا اليه . 
وقد ورد امم ( اللہ ) في الشعر وف ار الجاهليين › > على نحو ما ذكرت ي 
الجزء السادس من هذا الکتاب . لقد ذكرت” هناك أن غالبية الستشرقن شكت 
في صحة ورود اسم الله في هذا الشعرء ورأت أن رواة الشعر وحملته في الإسلام 
هم الذين أدخلوا اسم الجلالة في هذا الشعرء وذلك أنہم حذفوا منه 2 
وأعترا لها امع اذ . فا عاد فيه ام رالات ) سل له اسه الله وهكذا ١‏ 
وذلك لاعتقادهم أن الوثنيين 1 يكونوا يؤمنون بالله » فلا يعقل ورود ا مہ في 
شعرهم . وهو رأي لا أقرهم عليه ء لأن الجاهليين کانوا يؤمنون باللہ » وم 
يكونوا ینکرون وجوده أبداً » بدليل ما نجده في القرآن من ايدان كانوا 
يؤمنون به ء والهم كانوا إذا سأهم سائل من خلق الکون ليقولون اللہ . وقد 
ذکرت في حینه ۳ الابات الواردة في القرآن الکر م عن هذا الموضوع" . وسنت 
أن أهل مكة وغرهم من العرب الشثمالیعن ۰ کانوا یومنون باه واحد هو الله » 
وم يكن بينهم وبين الإسلام خلاف فیه وخلافهم معه هو في تقرسهم الى الأصنام 
والأوثان » لتشفع لهم » بزعمهم »الى اللہ زلفى . مع أنها أجسام جامدة وأحجار 
لا حياة فيها » فن هنا حمل الإسلام عليها » واعتيرها شركا بالله ء لأنہم بتقرہم 
اليها يكونون قد أشركوها مع الله في ألوهيته ». وهذا هو الكفر والضلال في نظر 
الإسلام . ولذلك أمر بالابتعاد عنها وبنبذها وبنبذ كل ما يتصل ہا من عبادة » 
كا أمر بطمس الصور + ومحوها لأنها من دلائل هذه الوثنية ومن معالها . 
وقريش نفسها لم تنكر على الرسول تعبده لله > ول تمنعه من الصلاة في بيت 
الله » ومن ذکره وحده له لأا لم تختلف معه في عبادته » وانما اختلفت معه» 
فيا هو دون الله من أصنام وأوثان » وذلك حين عابا وسفه أحلامهم بتقر مهم اليها 
وهي جامدة محلوقة مصنوعة ؛ عندئذ هاجت وماجت واشتكت الى أعمام رسول 


ا(ا_ (ص ۱۰۲ وما بعدها ) ۰ 
۲ (ص ۱۰۲ وما پعدها ) ۰ 


۱ہ 


اللہ وال ذوي رحه » ومن هنا کان عناد قريش وكفرها وعداوا للرسول . 
كا نص على ذلك صراحة في القرآن وني كتب السير' . وأآحلت تؤذيه وتؤذي 
المسلمين كلا ازداد هجوم الإسلام على الأصنام والڈوثان . 
ويشبه هذا التزاع ما وقع في النصرانية من هجوم على تقديس الیاثیل والصور 
الي تمثل ( الثالوث ) ؛ و( المسيح ) » حيث اعتيرها البعض شرکاً » مما سبب 
وقوع شقاق في الكنيسة . فقد اعتر بعض رجال الدين ال ( ايقونات ) شركاً » 
ولذلك حاربوا الماثيل والتصاوير . وقد كانت هذه المشكلة قد بدأت في الكنيسة 
نتيجة الصراع الذي وقع بن رجال الدين حول طبيعة السیح : 
ولو أخذنا بصدق ما نسب الى الجاهليين من شعر ورد فيه اسم الله » وجب 
إدخال عدد من شعراء الجاهلية في ال آأفعن ء القائلن بوجود الّه » هو (اللہ) . 
ففي شعر ينسب الى .( عروة بن الورد ) » نجد اسم اللہ مذکورا فيه » إذ يقول: 
فسر في بلاد الله والتمس الغى تعش ذايسار أو تموت فتعذرا۲ 
ومجب عد" ( امرىء القيس ) من التأمعن أيضاً » فقد زعموا ان العرب كانت 
لا تعد" الشاعر فحلا" » حى بيأتي ببعض الحكمة في شعره » فلا قال : 


والله أنجح ما طلبت به والر حر حقيبة الرجل 
عد وه فحلا" . وهكذا أدخلوه هذه الحكمة في جملة الفحول . 
وقد ورد اسم الله في معلقته ء في البيت : 
فقالت بن الله ما لك جيلة وماإنأرى عنك الغواية تنجل ٩‏ 
ونجده محلف بالله » فيقول : « عین الله » > و « حلفت ها بالله » » وتقول 
١‏ ابن هشام 2 سيرة ( ۱۷۰/۱) ء ( حاشية على الروض ) 
۳ دیوان عروة ( ۱۹۱) 


۳ الشنقيطي ء شرح العلقات ( )1١‏ 
٤‏ الشنقيطي ء شرح العلقات ( ۸۲) 


AYY 


له صاحيته : « سباك الله »۱ » مما يدل على انه كان مؤمناً معتقداً به . ونجده 
ی کر اللہ في آشعاره الأخری؟ 
وزعم أهل الأخبار ان ( الأفوه بن مالك ) الأودي » كان من المتألحين کذلك» 
وانه لا شعر بدنو أجله » أوصى قومه : مذحج » بتقوی اش ماد الأرحام » 
وحسن التعزي عن الدنيا بالصير" . 
وورد ني معلقة ( عبيد بن الأبرص ) قوله : 
من يسأل الناس حر موه وسائل اسه لا محیب * 
وجب إدخال زهير في جملة التافن أيضاً ء فقد ذكر انه كان يتأله ويتعفف 
في شعره ويؤمن بالبعث » ونسبوا له قوله : 
فلا تكتمن اللہ ما في نفوسم ہو ا یھ 
یؤخر فیوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فینقم* 
وهو یقسم ف معلقته بالبیت » فيقول : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قریش وجرهم" 
فهو مؤمن بالله العلام عا في نفوس الناس ء فلا تخفى عليه خافية » ومها 
حاول الانسان كان سره في قرارة نفسه › فإن الله لا مخفى عليه سره » ولا 
يفوته أبداً " . 
وتنسب لزھر قصيدة مطلعها : 
ألا ليتإشعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا ليا 
بدا لي ان الناس تفی نقوسهم وأموالحم ولا أرى الدهر فانيا 


السيوطي ء شرح شواهد ( 54١1/١‏ ) 

) 535/١ ( الزھر‎ 

رسالة الغفران ( 1١451‏ ) 

الہ لشنقیطی > شرح المعلقات ( ۲۸ وما بعدها »> ۱۱۷7١‏ ) 
الشنقيطي ء شرح العلقات ( ٠١١‏ ) 

الخزانة ( 553/١‏ وما بعدها ) 


یہ چیہ حم ا چج كلم عه 


3 


AYY 


وهي قصيدة ذكر فيها أنه عاش أكثر من مالة سنة » ثم ذكر الله » وأنه 
حق > وأنه كان مژمناً به ء وأن أيامنا معدودات ع٠‏ ولا يدوم ويبقى إلا الله الذي 
أهلك تبعاً ولقهان بن عاد وعادیا » وأهلك ذا القرنين ١‏ وفرعون ؛ ثم ذكر النعان» 
وكيف حع.م جاء يوم غير کل شيء. وقد قال الأصمعي . أنها ليست لزهير» 
0 في سر کے تشبه ۳ زھر! . ورعا كانت من المصنوعات» 

دهد حر هی ده ينب 
الرسول ؛ انلك جفت جثت بدين سمح »هو من خر أديان ا دیا > ولولا الملامة » 
۳ حذار شبة 3 لوجدني سمحاً بذاك “ مبينا ؟ . ۱ 

وروي ان ( لبيد بن ربيعة ) الشاعر الخضرم .۰ كان من التأشین في الجاهلية . 
وانه نظم قوله : ۱ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل 

قبل الاسلام » أو عند ظهوره . وان الرسول قال : أصدق كلمة قاطا شاعر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا اللہ باطل" . ٠‏ ٰ 

وروي ان له أبياناً تشر الى التوحيد والصلاح » والحير ء 

إن تقوى ربنا خم تفل وباذن الله ريي وعجل 


وقوله : 
احد الله فلا ند له بيديه ار ء ما شاء فعل 


وقوله : 
من هداه سبل ایر اهتدى ناعم البال » ومن 7 


) الخزانة ( ۰۸۸/۲ وما بعدما ) ء ( بولاق‎ ١ 

۲ لن. يصلوا اليك يجمعهم خی أوسد في التراب اذقينا 
السيوطي 0 شرح شواهدٍ ( 1۸71/۲ وما بعدها ) 

۳ الشنقيطي ء شرح العلقات ( ۳۰ ۰ CSA‏ 

1 رسالة الغقران ( ۲۶۷ ) 


435 


و ( النابغة ) الذبياني من المتأفين كذلك ؛ ‏ فقد نسبوا له شعراً » ذكر أنه 
اعترف فيه بوجود الله » إذ قال : 
حلفت فل أترك لنفسك ريبة ولیس وراء اللہ للمرء مذهب! 
ونجده فی معلقته بقول : ۱ 
إلا سلبان إذ قال اللہ لہ قم في الرية فاحددها عن الفند؟ 
وثراه پذکر مكة في شعره : | ۱ 
والمؤمن العائذات الطر عسحها رکبان مکة بين الغيل والسعد" 
وورد اسم الله ف قوله 5 
أبى اللہ“ : إلا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 
أي ما يريد الله إل عدل النعان بن المنذر » وإلا وفاءه ء فلا يدعه أن مجور 
ولا أن يغدر ء فلا التكر يعرفه النمان ء ولا الجميل يضيع عند . ومعنى هذا ٠٠‏ 


أن النابغة كان يرى أن الله هو الذي يقدر الأمور للناس ء وأن الإنسان مسر 
ہأمر الله . 


و ( ال حارث بن حازة ) اليشكري من هذا الفريق كذلك ؛ لقوله : 
فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ" تشقی بسه الأشقياء* 
ولقوله : : 
وفعلنا .هم كا عل الله وما إن للحائتين دماء" 
الشنقيطي ء شرح المعلقات ( 1٤‏ ) 
| لتق ء شرح المعلقات ( ۲۰۸ ) 
کذلك ( ص ۲۱۳ ) 
الخزانة ( ٦٦۸/۲‏ ) ۰ ( هارون ) 


الشنقی > شرح العلقات ( ۱۷۷ ) 
الشنقيطي » شرح المعلقات ( ۱۷۹ ) 


ہے یس کچھ e‏ © ھے 


هم 


واذا صدقنا ععلقة ( عبيد بن الأبرص ) ۰ وأخذنا بصدق الأبيات : 


من يسأل الناس بحر موه وسائل الله لا محیب 

باللكء يدرك كل خر والقول في بعضه تلغيب 

والله ليس له شريك علام ما أحفت القلوب! 
بل جب عد"ه من الأحناف الموحدين » الذين آمنوا یات واحد لا شريك له. 
| وهو في نظري شعر اسلامي » ويبعد أن يكون من نظم ومن نفس شاعر جاهلي. 
" وقد ذهب ( ابن الأعرابي ) ٠‏ الى ان البيت الأول هو لشاعر آحر » هو : 
جرے وٹ ۱ 
: اللہ في شعره اذ ذکرہ بقوله : ۱ 
. إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا محق اللہ ثم النائل 


وانتدوا : جلسوا في النادي . فهو يبدأ بذكر اللہ » ومحقه » اذا ما جلس 
في النادي" . . 
وورد اسم ( الله ) في شعر لعداش بن زهيرز : 
تقوه أها الفتيان إني رآیت الله قد غلب الجدودا ٩‏ 


ونجد ذكر الله في شعر ( صريم بن معشر بن ذهل ) التغلي ء وكان قد لقي 
ایوس ع جو و ھی تد ار را 
ا را وھ سي د بن ی 
فضلوا الطريق ثم آتوا موضعاً ا مه (إلاهة ) قارة بالسماوة » فلدغته حية > 5 
ہے وس ۷ 2 


) وما بعدها ) ء البيت ( ۱۸ وما بعده‎ 05١ ( شرح القصائد العشر ء > للتبريزي‎ ١ 
) ۸٩/٣ ( من المعلقة » الحيوان‎ 
) 513/١ ( شرح الشواهد‎ > a سے كر مرک نی‎ 
٠ ) ٥٤١ ( م الشنقیطی (۲۲۱) ء الخطيب التبريزي ء شرح القصائد العشر‎ 
۱ ) اثرزباني » معجم(۸)ء ( فراج‎ ۳ 
) ۲۷۱/۲ ( العمدة‎ ۳ 


۸۲٦ 


لعمرك ما يدري امرژ كيف يتقي اذا هو لم مجعل له اللہ واقیا 
كفى حزناآً أن يرحل اي غدوة وأصبح في أعلى الإلاهة ثاويا ' 

وهو شعر إن صح انه له » دل على ان صاحبه كان يؤمن بأن لكل انسان 
أجل » وانه اذا جاء الأجل › فلا مرد" له » وانه لا مرد لقضاء الله وقدره . 

وني شعر ( قيس بن الب‌دادية ) » اعان بالله » وأن الله هو الذي يقدر 
الأمور » إذ يقول : ش ۱ 

فقلت فا والله يدري مسافر" اذا أضمرته الأرض ما الله صانع 
ویروی ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

فقلت فا والله ما من مسافر محيط بعل اللہ ما الله صانع" 
وفي شعر ( النمر بن تولب ) ؛ وهو من المخضرمين قوله. : 

سلام الال ورځانه ورهته وسماء” درر 

و ( العرب تقول : « سبحان الله ورمحانه > أي : واسترزاقه ۳ . 
ونجد في شعر للأعشى أنه كان يؤمن بالرهن » اذ يقول : 

وما جعل الرحمن بيتك في العلى بأجياد غتربي الصفا والمحرم؟ 
وقول + 1 

ون تقى الرمن لا شيء مثله فصيراً إذا تلقى السحاق الغراثيا 
ثم يبن بعده إعانه بإلّه واحد لا شريك له » اذ يقول : 

وربك لا تشرك به ان شرکه عط من اللجيرات. تللك البواقيا 

الخزانة ( 550/5 ) ۰ ( بولاق ) 

المرزبانی ء معجم ( ۲۰۲ ) 


انجمان في تشبیهات القران ( ۲۸۲ ) 
القصيدة رقم ۰ء البیت ٦۹ء‏ ديوانه ( ۱۲۳ ) 
۲ 


تست ےھ 


AV 


بل الله فاعبد لا شريك لوجهه يكن لك فیا تكدح اليوم راعيا 
وإياك والیتات لا تقربنها کفی بكلام الله عن ذاك ناهيا' 


ونجده في القصيدة رقم )١9(‏ الي فها البیت الأول ء محلف ء برب الراقصات 
الى می » ثم يذكر ( ماء زمزم ) ء أي مكة ء بيا نجدہ في القصيدة الثانية 
مؤمن بالرحمن » مؤله له ء موحد » لا يشرك بربه حداً . وهو شعر روي عن 
( أبي عرو الشيباني ) ء ركيك ضعيف » موضوع عليه" . 
وروي ان (الشنفری ) كان ممن آمن بالرحمن . وذكره في شعره » إذ قال: 
لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بر الرحمن ربي عینها 
ولكنه بيت يشك في صحته » ول ينقله الثقات" . 


وقد سبق لي أن تحدئت ني الجزء السادس من هذا الكتاب عن عبادة الرحنء 
وقلت ان قريشاً قالت للرسول لا نزل الوحي ب «قل ادعوا اللہ أو ادعوا الرحمن» : 
« آتدرون ما الرحمن الذي يذكره محمد » هو كاهن باليامة »* ء وانها قالت : 
و دق فوك » اعا تذکر مسیلمة رحمن الامة » » وکان قد تسمی بالرهن قبل 
مولد عبدالله والد الرسول 

وقد زعم أهل الأخبار ان الأعشى كان قدریاً ء وانه أخذ رأيه هذا من أهل 
الحرة . واستشهدوا على رأيه بالقدر بقوله : 

استأثر الله" بالوفاء وبالعدل وولى اللامة الرجلا" 


القصيدة رقم ٦٦ء‏ البیت رقم ۸ وما بعده ء ديوانه ( ص ۲۲۹ ) 

ديوانه ( ۲۸) 

الاشتقاق ( ۲۷ ) 

الاشتقاق ( ۲۷ ) 

الحيوان ( 83/5 ) ء تفسير الطبري ( ٥۷/١‏ ) ء مغازي » الواقدي ( 85/١‏ )2 

ابن كثير ء البداية ( 551/5 )ء, تايم العروس ( ۲۰۷/۸ ) ء ( رحم ) ء الروض 

الانف ( :550/09 )2 ابن سعد ء طبقات ( + 21١‏ ق ۰۱ ص ٠١۹‏ ) 

٩ .‏ راجم ديوان الاعشی ( ۰)۱۵۵ امالي الر تضی ( ۶۱ء ( دار الكتاب العربي ) » 
شرح ديوان الاعشی ( ۲۳۲ ) ء ( القصيدة رقم ۳۵ ) ء وورد ( ویالحمد ) بدلا من 

« وياتعدل » ء الاغاني ( ۷//۸) 


ہے »د > مہم oOo‏ 


ATA 


بي الشريف ( ا مرتضی ) إلا أن جعله على مذاهب أهل العدل' ‏ أي على 
و اليه ر المعتزلة ) والشيعة الإمامية الاثي عشرية في الاسلام . وعلل 
بعض أهل الأخبار سبب حول الأعشى الى القدرية » انه كان يأتي أهل 2 
في الجاهلية » و کانوا نصاری » بأنیهم يشتري منھم اللحمر » فلقنوه ذلك" . 
في کتاب ( الأغاني ) : « قال لي عی بن مى راوية الأعشى وکان میا 
عبادياً > وکان معم رآ » قال : كان الأعشى قدرياً » وكان لبيد مثبتاً . 
لبيك : 


من هداه سبل ابر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 


وقال الأعشى : 
استأثر الله بالوفاء وبال عدل وول اللامة الرجلا 


قلت : فن أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال: من قبل العبادين نصارى الحيرة» 
وكان يأتيهم يشاري منهم احمر ؛ فلقنوه ذلك ۾ ". 
والبيت المذكور هو من قصيدة مدح فيها ( سلامة ذا فائش ) مطلعها : 
إن محلا وإن مرحلا وان في السفر ما مض مهلا 
استأثر الله بالوفاء وبال مدل وولى الملامة الرجلا؟ 


شك في صحتها ( ابن قتيبة ) > فقال : و وهذا الشعر منحول * والصنعة 
في الواقع بينة على القصيدة ء واذا كان الأمر كذلك ۰ فيجب أن يكون القدرى 
صاحبها ۰ ذلك الرجل الذي نحلها الأعشى ؛ لا الشاعر الأعشى . 

ويذكر آهل الأخبار أن الأعشی كان من أقر بالملكين الكاتبين في شعره » 
إذ يقول 

أمالي المرتضى ( ۲۱/۱) ۰ ( دار الكتاب العربي ) 
الاغاني ( 79/4 ) 


الاغاني ( ۷۸/۸) 
« وبالحمد » , ديوان الاعشى ء القصيدة رقم ( ۲۵ ) » > (ص ۲۳۲ ) » ابن قتيبة » 


الشعر ( ۱۵/۱ ) 
هء اہن قعيبة. الشعی ۱۵/۱۱ 


۸۰۳۹ 


حم >» چک هو 


فلا حسبي کافراً لك نعمة على شاهدي يا شاهد اللہ » فاشهد 


وشاهدي ء يعي لساني » ويا شاهد الله » يريد الملك الموكل به . وكان 
هذا من اعان العرب بالملكن . وقد نسبوا هذه العقيدة الى بقية من دين اسماعيل'» 
وزعوا آن العرب من أقام على دين. اسماعيل » إذا حلفت تقول : وحق الملكين» 
فکان الأعشى من آقام على دين ا ماعیل والقول بالأنبياء . « والأعشى من اعتزل 
وقال بالعدل ي الجاهلية 7 


ونسب الى (لبید) العكس 3 أي القول پا یر > واستدل من نسبه الى ا یر 
بقوله : ۱ 


ان“ تقوی ربنا خبر نفل وباذن الله ريي والعجل 
آحد الله فلا ند له بيديه ار ما شاء فعل 


من هداه سبل احير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل" 


وقد قال بعض العلاء : ان هذه الأبيات لا تشر حتماً الى مذهب لبيد في 
الجبر » وانها لا تكون سببآ في نسبة الجبر اليه » وقد تأولها ء وأوجد ها خارج 
في ابعاد القول با یر عنه . ثم قال : « اللهم إلا أن يكون مذهب لبيد في 
الاجبار معروفاً بغر هذه الابیات 2 فلا يتأول له هذا التأويل » ۰ بل محمل على 
مراده على موافقة العروف من مذهبه ٩)‏ 


يؤخر فيوضع في كتاب فیدخر ليوم الحساب أو يعجل فینقم* 


)٦٦( الشتقيطي :شرع العلقات‎ ٠ ) 141/١ ( الشعر والشحراء‎ ١ 
)۲۶۱/۱ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ۲ 
ء‎ ۷٤ ( امالي المرتضى ( ۲۱/۱ ) ۰ ( دار الکتاب العربي ) ء دیزان لبيد‎ ۳ 
: رقم ۲۹ ) » وورد‎ ( 
من هداه سيل الخير اهتدی ناعم البال ومن شاء اضل‎ 
) ۲۱۷ ( الاغاني ( ۷۱/۸ ) » دیوان لبيد ( ۱۳) ء ( رقم ۲۳۹ ) » رسالة الغفران‎ 
lh E ہما مد و رو ی‎ ٦ 
۱ )۱۸ ( ديوان زهیر‎ o 


۸۸۳۰ 


وذكر انه كان يتأله ويتعفف 5 سرب ربدت شعره المذكور على اعانه بالبعٹ 
وبا حساب وبالثواب وبالعقاب! 


ومن رأي الجاهليين ان الموت مكتوب على جبين الانسان » ولا بد له من أن 
یواجھہ ني يوم محتوم مكتوب عليه . ومن لم بعت عبطة » مات هرما . وني ذلك 
يقول أمية : 


من لم مت عبطة عت هرماً وللموت كأس » والمرء ذائقها ۲ 
ویقول الأعشی : 
ولو کنتٴ في جب ثمانين قامة” ورقت” أساك السماء بسل" 
ونجد رأي الجاهليين في الروح واضحاً في اشمارهم. وني أقوالهم عن الوت › 
فالوت - کیا سبق أن تحدئت نب مه چ اي رہ یں کا للجسد » فإذا . 
بی اوت کیک EE‏ مر وو 
أحاديث تبقى » والفتی غير” خالد اذاهو أمسى هامة فوق صبّر 
وقد أشير الى ( العتائر ) الي تقدم في ( رجب ) ء في شعر ( طرفة) 
عنتاً باطله” وظلا کا تى مر عن حجرة الر بيض الظباء* 


وکان الرجل 7272ء اذا بلغت مائة أن يذبح عن 
کل عشرة منها شاة في رجبء»وكانت تسمى تلك الذبائح الرجبية » 0 


الشعر والشعراء ( ۷۸/۱)ء الخزانة ( ۳۷١/١‏ ) ۰ ( بولاق ) 

آمالي المرتضي ( 055/١‏ ) 

رسالة الغفران ( الاه ) 

ديوانه ( 55 ) ء « قال أبو عمرو : بالهزر الف صير ,2 يعنى قبورا من قبور آهل 
الجاهلية » . اللسان ( 1۷۷/۶ ) » ( صي ) » تاج العروس ( 553/5 ) » ( صير ) 
ه مجالس العلماء ( ۱۸ وما بعدها ) ء شرح القصائد العشر ء للتبريزي ( ٦٦٤‏ وما 
بعدها ) ۱ 


سے چہ E‏ مها 


۸۳۱ 


كان الرجل منهم رعا محل بشائہ فيصيد ظباء" فیذحها عن غنمه في رجب ليوني 
نذرہ' . 

ومن الشعراء من غليت عليهم نزعة التعرم من هذه الدنياء وذكر الموت > 
والاتعاظ به » وعلى رأس هؤلاء ( عدي بن 'زيد ) العبادي > النصراني » وهو 
خبر من عثل هذه النزعة التصوفية › الي ترى أن اللذة لا تدوم » وأن السعادة 
موقتة زائلة » وان على الانسان أن يتعظ عن عاش قبله من الملوك العظامء والأم 
القوية » وممن نزع هذا المتزع وان كان دون (عدي) بکشر ( الأسود بن يعفر) » 


في قوله : 
ماذا آژمل بعد آل محرق تركوا منازلهم » وبعد إياد 
أهل انحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات منستداد 
الى أن قال : ۱ 
أين الذين بنوا فطال بناۋهم ‏ وتمتعوا بالأهل والأولاد 
فإذا النعیم وکل ما يلهى به یوما يصير الى بی ونفضاد 
وآخرها ۳ ۱ ۱ 


فإذا وذلك لا ناد لذ کره والدهر یعقب صالاً بقساد ۲ 


غير ان هذه النزعة  »‏ تكن نانجة عن رأي وعن فلسفة ودراسة تأمل غذه 
الحياة » وانھا هي نزعة نجدها عند من أصيب بنكبة وعند من حلت به مصيبة » 
وعند المسنين الذين غلب العمر علیهم » فجعلهم حطاماً و کومة عظام.لایستطیعون 
الوقوف على آرجلهم ۰ فهم متعبون لا جدون من يصغي اليهسم أو من يعطف 
علیهم ء أو من یساعدهم في ال حروج من المآزق الي وقعوا فیها » فتیرموا لذاك 
من الحياة > وأخذوا یلموها » واغا هم یذمو ما لام صاروا في حال لا يتمكنون 


) ۲۰ ( مجالس العلماء‎ ١ 

)۲١٦( السيوطي ء شرح شواهد ( ۱۳۸/۱ ) ۰( ۵۵۲/۲ وما بعدها ) , المفضليات‎ ٠ 
وما ہمدھا)‎ ۱۷٦/١( الاغاني ( ۱۲۹/۱۱ ).۰ ابن سلام ( ۱۱۹ ) ء الشعر والشعراء‎ 
)۳۰۸ ( الجمان في تشبيهات القران‎ 


۸۳۲ 


فيها من التلذذ بها ومن التمتع بنعم الحياة الي هي هي لا تتغير واعا الذي يتغر 
هو الشخص » الذي كير وعجز فصار ینم الدنيا ء لأنه لم يعد قادراً على فعل 
با كان يفعله أيام كان شاباً قوياً محب الدنيا ء فتقبل الدنيا عليه . 
ونجد في شعر بنسب للأعشى إشارة الى التطبر > إذ يقول : 
ما تعيف اليوم في الطير الروح من غراب البين أو تيس برح' 


وكان ( النابغة ) الذبياني من التطرین . خرج مرة مع ( زبان بن منظور ) 
ہیی سرد سے تب رج من الغزو » ومضى 
زبان فظفر وغم > فقال : 

تعلم أنه لا طر إلا على متطير » وهي الثبور 
وقال خرز بن لوذان » ويقال مرقش السدوسي : 
لا عنعنك من بغا 3 ار تعقاد المائم 
لے والتشاؤم” بالعطا وو ولا التيامن بالمقاسم 
ولقد غدوت وكنت” لا أغدو على واق وحاتم 
واذا الاشائم كالأيا من ء والأيامن كالأشائم 
قد نحط ذللك في الز بو ر الأوليات القدائم؟ 
وني شعر ( عبيد بن الأبرص ) القائل : 
نبثت أن بني جديلة آوعبوا نفراء من سلمى لنا وتكتبوا 
و کرس وا تيس" قعيد کافراوة أعضب . 
ش أبو الفراخ 4 متنكب إبط الشمائل ينعب 
ای ران الوشيج فا خلف الاستة غير عرق يشجب 
وتبدلوا اليعبوب بعد 7 صما ففر وا يا جدیل وأعذبوا” 


) ۲۱۰/۲ ( العمدة‎ ١ 
' ) وما بعدها‎ ۲٦٦/٢ ( العمدة‎ ۲ 
) ٠٠٠/۳ ( الحیوان ( ۱۰۰/۳ ) » العمدة ( ۲۰۲/۲ ) . الخزانة‎ ۳ 


۵۳  لصفملا‎ ۸۳ 


كلام عن العيافة » فأشار الى تيس قعيد من الظباء » والقعيد 3 بتي من 
الحلف ۰ والأعضب المكسور القرن » وهو مما يتشاءم به العرب . وأبو الفراخ 
یب راب ا و مه نم بآ 
رهط ( عبید بن الأبرص ) »> فتبدلوا الیعبوب بدله . 
وقد آشر الى التشاؤم بالغراب في شعر ينسب لعلقمة الفحل : 
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم' 


ونجد في شعر ( أبي ید و ہر ے سو ل و 
الى تشاؤم العرب بطر الثمال > إذ يقول : 


زجرت" لها طبر الشمال فإن تكن هواك الذي تبوی بصبك اجتناما " 


والعرب تتشام من ( طبر الشمال ) » على نحو ما حدثت عن ذلك في الجزء 
السادس من هذا الکتاب ۱ 
وکان ( خزز بن لوذان ) السدوسي على مذهب من ینکر الطرة ولا یعتقد 
ها » وینسب اليه قوله : 
لا عنعنك من بغا ‏ ۰ ار تعقاد الهائم 
و لد غدوت وکنت" لا أغدو على واقر وحاتم 
فإذا الأشائم کالاہا من والأيامن كالأشائم 
وكذالك لا حر ولا شر على أحد بدائم 
قد خط ذلك في الزبو ر الأوليات القدائم" 


- وف شعر ( عبيد بن الأبرص ) إشارة الى رأي العرب في الحامة » فالعرب 
تقول : و أخرق من حامة » » وعبيد يقول في ذلك : 


و م 


0 5 
عيوا بأمرهم 7 ی الحيامة 
١‏ رسالة الغفران ( ).٦۷۸‏ 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۷/۱ ) 
۳ او تلف والختلف (۲ ۰ء تاج العروس ( 54/4) » ( خزز ) » الخزانة ( ۱۱/۴) 


۸۳٤ 


قال ذلك تعبيرآ عن حمقها. فالنشم شجر من اشجار ال مبال تتخذ منه القسي ء 
والهامة نبت قصير يضرب به المثل في الضعف »> وذلك حممها : أن نجمع بن 
ضعيف وقوي ؛ فیتکس عشها ويقع البيض فینکسر' . 

وقد تطرق (العباس بن مرداس ) الى ذكر (الغول) » فقال : 

أصابت العام رعلا" غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان 

وهو يشير بذلك الى تلون الغول' . 

وفي شعر ( زيد الحيل ) اشارات الى عادة تعليق اي » وخشخشة الحلاخيل 
على السلم ء ليبرأ ويشفى > اذ يقول : 

أم یکون النعل منه ضجيعه کا علقت فوق السلم ا ەلاخل 

ونجد مثل ذلك في آشعار شعراء آخرین" . ۱ 

7 مذاهب أهل الجاهلية المذكورة في الشعر » آہم کانوا يستسقون السحائثب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم ٠‏ ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض › قال 
النابغة : 

فلا زال قير ين تی وجاسم عليه من الوسمي طل" ووابل” 
فينبت حوذاناً وعوفا منور؟ سأتبعه من خر ما قال قائل 
و کانوا مجرون هذا الدعاء بجر ی الاسٹر حام* 5 

وفي شعر بعض الشعراء أن الیاۃ لا تدوم ء وان ال ال وان كان أساس هذه 
الحياة ء لكنه متاع أيام و کل ذاهب . فبينا ہو مجمعہ وحرص عليه » إذا به 
يعيث همج هامج » وما ا ال إلا عارة فاخلف وأتلف ؛ فكله مع الدهر ذاهب 
هذا ( الحارث بن حلزة ) اليشكري ٠‏ بقول : 


)۳٦۹( ء أدب الكاتب (۵0) ء ثمار القلوب‎ ) ٤ الحیوان (۱۸۹/۳) ء ( حاشية رقم‎ ١ 
) ۷۲/١ ( اليداني , أمثال ( ۲۳/۱ ) ء عيون الاخبار‎ 

×× الحیوان (٦/١٦۱)ء‏ العارف ( ٣١‏ ) 

+ الحيوان ( ۲2۷/۶ وما بعدها ) 

+ آمالي المرتضى ( 05/١‏ ) 


۸۳۵٥ 


تاح له من أمره غخالج 


ابینا۔ الفتی ایسعی وینسمی له 

بيرك ما رقح من عيشه 

لا تکسع الشول بأغبار ها 
وهذا عم بن مقبل یقول : 


فاخلف واتلف انما الال عارة وكله مع الدهر الذي و ا 


ونجد ي شعر الشعراء الجا هلين 4 دم للأغنياء الذين علکون ولا بعطون شا 


منه لققر والبانس والحتاج ٦‏ وللذين یکرون من شان الكبير لاله » ویبتعدون 
عن الفقر لفقره » وبعظمون الغي على كثرة عيبو به ونواقصه ء لا لشيء ء إلا لاله 


وغناه » فترى ( عروة بن 


مها ¢ ويقضي حاجته منها ء خلقت للبيت وللولادة > وهي 
حب الشاب القوي » والفي الكثير ا ال 


الورد ) 3 بقول : 


ذريي للغنى أسعى فإني 
وأبعدهم وأهونهم علیهسم 
يباعده الندي وتزدریسه 
وتلقی ذا الى وله جلال 
قليل عيبه والعيب جم 


وللشعراء الجاهلين رأي ۹1 النساء 5 


زانت: الناس شر هم الفقر 
وان آسی له حسب و خير 
حليلته وينهره الصغر 


يكاد فؤاد صاحبه يطير 


رھ الغي رب" غفور " 
رای أغلبهم ان المرأة. متعة للرجل ء يلهو 


دون الرجل ٠.‏ و 
. ومد هذا الرأي عند اکر الشعر اء 


اتصالا" بالرأة » وعند آکترهم لمواً مها مثل ( امریء القیس ) حیث یقول : 


۱ 
۲ 


۳ 


فيا رب" يوم قد آروح مرجلا“ حبياً الى البيض الأوانس أملسا ' 


أراهن لا حبين من قل" ماله ولامن رأين ن الشيب فيه وقوصا ". 


البخلاء ( ١15‏ وما بعدها ) 

. أمالي المرتضى ( 50/١‏ ) ».دیوان عروة ( ۱۹۸ ) ء العقد ( ۲۱۲/۱) » ( ولكن 
للغنى ) ء وتجد اختلافا فی الالفاظ وفي بح لانت عب رب ا 
( ۲۳۶/۱ ) ء ( عبد السلام محمد عارون ) 
دیوانه 5 a‏ یس وہ یک > ۶ ) ( مفاخرة الجوادي 
والغلمان ) 


نے 


۸۳۹ 


ونجد الأعشى بقول : 
وأرى الغواني لا يواصلن آمرء فقد الشباب وقد يصلن الأمردا' 
وني شعر علقمة بن عبدة ترديد لرأي امرىء القيس وزيادة : 
فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب 
اذا شاب رأس الرء أو قل" ماله فليس له في ود هن نصيب 
يردن ثراء الالر حيث علمنه وشرخ الشباب‌عندهن‌عجیب" 


ا ا ےت 

٠ ) مفاخرة الجواري والغلمان‎ ( > ) 94/١ ( ء رسائل الجاحظ‎ )١6١( دیوانه‎ ١ 

۲ ديوانه ( ۱ وما بعدها ) » البيان والتبيين ) ۹/۲ ) ء المفضليات ( ۱۲۱ 
وما بعدها ) ء رسائل الجاحظ ( ۹۹/۱ ۰ ۰٤ء‏ ( مفاخرة الجواري والغلمان ) 


۸۸۷ 


الفصل الثامن والستون بعد المثة 


الخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام' . والشعراء المخضرمون هم الذين 
عاشوا في الجاهلية وني الإسلام ونظموا الشعر ني العهدين : الحاهلية والإسلام 
والمخضرم من يدرك عهدين متناقضين : 

والشائع بين الناس أن الإسلام قد سبب في انصراف الناس عن الشعر وعن 
روايته ہ عا شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن 
ونظمه ؛ فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الحوض في النظم والنثر زماناً ثم استقر 
ذلك وأونس الرشد من الملّة ولم ینزل الوحي في تحرم الشعر وحظره. وسمعه الني» 
صلى اللہ عليه وسل > وأثئاب عليه > فرجعوا حینگذ الى ديدنهم منه ۲ . وقد 
نسب ال (عمر) قوله : « كان الشعر علي قوم لم يكن لهم علم أصح منهء فجاء 
لإسلام » فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم وفت عن 
' الشعر وروايته »۰۳«فلا کنر الإسلام ۰ وجاءت الفتوح » واطمأن العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان مدوٴن » ولا كتاب مکتوب » وألفوا . 
وقد هلك من العرب من هلك بالوت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم | 


۱ تاج العروس ( ۲۸۱/۸ ) ء ( الخضرم ) ء الخزانة ( ۱۲۹/۱) ۰ ( بولاق ) 
٠‏ مقدمة ابن خلدون ( 3۸۱ ) . کارلو نالینو » تاریخ الاداب العربية ( ۱۰۳) 
۳ ابن سلام ء طبقات ( ۱۰) » الزهر ( 1۷۳/۲ ) » 


ATA 


كثير ,۱ . والشائع بينهم أيضاً أن الشعر قد أصيب بسبب ما تقدم بنكسة ء فذبل 
وضعف وذهبت عنه قوة وسورة وجزالة وشدة الشعر الجاهلي » وأعرض بعض 
الشعراء مثل ( لبيد) عن الشعر ء اذ رأوا أن في كلام الله ما يغنيهم عنه» وقل" 
بذلك عدد الشعراء ولا سیا الشعراء الفحسول بالنسبة الى أيام الجاهلية » وغلبت 
الليونة على الشعر الجديد .» فصار شعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام ضعيفاً 
ليت بالنسبة الى شعره الجزل المتين الذي قاله في جاهليته . 


وجوابي على هذه الدعاوى : صحيح ان الشعر الجاهلي قد نقص حجمه وضاع 
قسم كبير منه » ولكن ضياعه ذلك لم یکن بسبب الاسلام ء وانھا بسبب الأحداث 
والتطورات الي طرأت على جزيرة العرب ء بسبب دخوها في الاسلام » کحروب 
الردة مثلا" والفتوح ء وانفتاح أرض اللہ الواسعة آمام المسلمين ؛ وفرار الکثر من 
أهل جزيرة العرب نحو الحارج مثا عن أرض أخصب وماء اوفر ‏ وجو" أطيب 
وثراء وعيشة راضية . أما حروب الردة » فقد أكلت من المسلمين ومن المرتدين 
جاعة عرفت برواية الشعر ومحفظها له ٠‏ وبنظم الشعر أيضاً > فتل ملاكهام 
عدد حفاظ الشعر » كا قل في الوقت نفسه عدد حفاظ القرآن . وأما الفتوح» 
فقد قتل فيها قوم من الشعراء ومن حفاظ الشعر ۰ فهلك عونهم شطر من الشعر 
الجاهلي » وتقلص عدد العلاء به . كا آشت الناس عن الشعر » ھا فتحت لحم 
من آفاق الأرض وعا درت عليهم من أموال وأشغال ؛ قلصت من فراغهم الذي 
كان يكوان معظم حياتهم في البوادي .٠‏ فجعلتهسم في الأرضين الجديدة يصرفون 
معظم وقتهم في استغلال الأرضين الي صارت من نصيبهم » وني إحياء الموات » 
وني تربية الواشي ٠»‏ والاشتغال بالزراعة » وهي أشغال تستبد بوقت الانسان » 
وتصرف ذهنه اليها لمعالحتها › فلا يشعر في مثل هذه الحالة عا كان يشعر به يوم 
كان في بواديه فارغ البال » يقضي وقته بالتعبعر عن نفسه بشعر يقتل به فراغه. 
ويسلي به نفسه بالتفي به لأصدقائه ۰ ثم هو قد يتعيش منه ء عا يناله من قبيلته 
من مال واحترام > وعا قد محصل عليه من مدحه للملوك وللسادات من عطايا 
وهبات ننا للمدح . ومحيط فيه شغل وعمل > وفه تعب جسماني وعقلي لا يساعد . 
على نمو الشعر فيه » ومن هنا كان إقبال أهل ا حضر مثل أهل مكة وأهل يرب 


ا المزهر ( ٤۷٤/۲‏ ) 


۸۱۳۹ 


وأهل الطائف وأهل البامة على الشعر ء ونبوغهم فيه أقل من إقبال أهل البوادي 
عليه » بسبب انشغال أهل القری والحضر عامة بتدبير أمور الحياة ء وبالحرف 
وباستغلال الأرض وا ال والاتجار » وبسبب تكتلهم وتجمعهم وتلاصق بیوہم بعضها 
ببعض » مما جعلهم يطلعون على أحوال جبرانہم وعلى عورالهم » ويقفون على 
أسرار حياتهم فی الشعب وني القرية » فلا يكون للهجاء عندهم هذا الأثر الذي 
يكون له عند الأعراب ؛ ولا يكون للمدح عندهم ما يكون له .من أثر عند أهل 
البادية . ومن هنا نجد دولة الشعر وقد قل" نفوذها في العالم العربي في هذا اليوم 
حا كان عليه نقوذها قبل ثلاثين سنة أو أكثر » بسبب التطور الحضاري الذي 
أحذ يغزو العام العربي > وهو تطور بقلص من فراغ الانسان » ويستيد به » 
جاء له موم وعشاکل نفسية وبأمراض الحضارة الي تريد الزید من التمتع عتع 
الحياة من جنسية ومادية ٠‏ ليتمتع ما الانسان في هذه الحياة الي لن يعود اليها 
مرة ثانية » فصار يفكر في الحصول على المادة جهد طاقته » ولو عن طريق إماتة 
أعصابه » ليستمتع بأقصى حد ممكن باللذة الحسية » الي صار يراها الا سبب هذا 
الوجود » وذلك قبل فوانها منه » عوت حرمه منها » فزاد الإقبال على المتعة » 
وعلى رأسها الاستمتاع باللذة الجنسية » وبلذة الشرب والتدخين ؛ وقل" الإقبال على 
الاستمتاع باللذات النفسية » وني جملتها الشعر › فلا تجد اليوم له ي أوروبة 
ما كان له من مكانة قبل عشرات السنين > وغلب النثر عليه » وقل عدد من 
كان عفظ شعر الشعراء الاضن والمعاصرين ء وعلى هذا النحو صار حالنا اليوم» 
فتناقص عدد حفاظ الشعر ي النجف مثلا“ تناقصاً كبيراً من حیث العدد وال ء 
والنجف في الشعر والأدب كوفة العراق بالأمس أيام الأموين والعباسيين. فالإعراض 
الذي لاقاه الشعر ۹1 صدر الاسلام ۰ م یکن سيب کره الاسلام له ء واتما بسب 
التطور الذي طرأ على حاتم » فغيرها من جميع الوجوه ۰ نتيجة لحروجھم من 
جزیرتہم » ولاختلاطهم بأم أعجمية ذات نظم أحرى ؛ ونظرات متبايتة سم 
نظرات العرب الى مفهوم الحياة . 

أما إعراض ( لبيد ) عن قول الشعر بعد اعتناقه الإسلام » فليس مرده اعتقاده 
يكره الاسلام للشعر > واعا هو في رأيي بسبب تقدمه في السن » والانسان می 
تقدم في العمر خفتت موامبه وبرد احساسه » ووهنت عواطفه الي تکون متقدمة 
في' أيام المراهقة والشباب ء أو قد یکون هذا العامل وعامل آخر » هو سلطان 


۸:۰ 


الدين الذي استولى عليه وهو في سن الشيخوخحة » محیث صيره يشعر بوجوب 
الانصر اف نحو العبادة وحفظ ودراسة کتاب الله » ومع ذلك فهناك روايات روت 
أن معظم شعره: الذي فيه تدين وزهد وحث على العمل الصالح .» هو شعر قاله 
في الاسلام » وان ما زعم من أنه ترك الشعر » وانکب كلية على قراءة القرآن 
زعم غير صحيح . 
وأما اعراض ( بشار بن عدي بن عمرو بن سويد ) الطائي عن الشعرء فيظهر 

أنه عن وازع نفسي ديي ء حمله على التفرغ لدراسة کتاب الله » وعلى الزهدء 
وقد يكون ذلك بسبب تقدمه في السن . وني تركه الشعر بقول +" 

تركت الشعر واستبدلت منه كتاب الله ليس له شريك 

وودعت المدامة والندامی ‏ اذا داعی منادي الصبح ديك' 


وأما إعراض (مالك بن مبر) السلمي عن الشعر' ‏ فهو حادث فردي كذلك» 
لا يعم مبلغ درجته من الصحة » ومع ذلك » فإن كل من ترك الشعر من الشعراء 
لا يصل عددهم الى عشرة > وهم قلة بالنسبة ال عدد الشعراء المخضرمين الذين 
استمروا في نظمه في الاسلام . ۱ 

وأما ما قالوه عن الضمف الذي ال" بشعر ( حسان ) الذي قاله في الاسلام » 
وعن متانة شعره وجزالته في الجاهلية ء فلا يعقل إرجاع سببه إلى الإسلام ء فقد 
ات الرسول ( حسااً ) شاعراً له » جب عنه وعن الإسلام المشركين ۰ کا 
شجع غره في الرد" على شعراء الشرك » وكان الرسول يستصوب الشعر الصلد 
الجزل المتين ذا المعاني الجيدة العميقة » ومصدر ضعف ( حسان ) في شعره في 
الاسلام » هو بسبب: تقدمه في السن » والتقدم في السن - کا سبق أن قلت 
يضعف المواهب » ومنها الشاعرية » ومخمل العواطف » فقد كان حسان في جاهليته 
شاباً ورجلا » قوي الجسم ككل رجل » متقيد الحس » تالق الحس » متألق 
العاطفة » ذا شاعرية حساسة ثائرة » یشرب ویلهو ويسمع الفناء وحضر مجالس 
الطرب ‏ ۰ فلا جاء الاصلام > ودخل فيه مع من دخل » كان قد تقدم في السنء 


۱ الاصابة ر ۱۷۶/۱ ) »۰ رقم ۱۷۲۱۷ ) 
؟٠‏ الاصابة ( ۳۳۱/۴) > ررقم ۱۳۱۷۲ ) 


۰:۱ 


فرد حسه > وضعف شعره في العاني الي قالها في الجاهلية »> وف الدروب الي 
سلکها من دروب الشعر الجاهلي ١‏ ولکنه تألق في معان آخری تنسجم مع ره 
ومع الثل الي اعتنقها › > فن ثم صار شعره مختلف عن شعره في الجاهلية . وم یقع 
ذلك سان وحده . وإما وقع هذا الحادث لکل شاعر هجم عليه العمر ‏ و استیدت 
به الأعوام 


وما وقع للشعر في الاسلام » ان الزعامة انتقلت فيه من البوادي الى الحواضرء 
فبعد أن كان شعر الأعراب ٠»‏ مجزالته ومخشونته وبصلادته » هو المقدم عند علاء 
الشعر والمحبين له > وبعد أن كانت القبائل هي الي تنجب الفحول > صارت 
الحواضر هي الي تنبت الفحول » لتبدل الزمن » ووقوع تغبر في الذوقء ولتغلب 
الحضارة على البداوة » ولاهعام الناس بالعاني » أكثر من اهعامهم بالشکل و عظهر 
القوالب فقل شعر الشعراء الأعراب الفصحاء » ثم اسر الشعر من موطنه :۰ کا 
امحسر أكثر سکان البوادي عن بوادہم ۰ ليلحقوا خر الحضر » وصار الشعر 
کی القع تو ا علد ا . كا حلت الكوفة ثم ( دمشق) 
2 بغداد فبقية الحواضر محل (الحرة ) وقصور الغساسنة ومضارب سادات القبائل ' 
في استقبال الشعراء وني الانعام عليهم بالهدايا والألطاف . ولتغر الذوق بتغسير 
المجتمع ء تفر الشعر كذلك ء ولا سيا في أيام بي العباس . 

وفي شعر المخضرمين شعر قبل في الرسول وني حوادث الاسلام » وفي الرد على 
امش ركن وتسفیه وا قي دينهم ونيلهم من دين الله . قاله الشعراء بعد دخوهم 
في الاسلام . وعلى رأس هؤلاء من ذکرت من شعراء پترب ۰ يتقدمهم ( حسان 
ابن ثابت ) شاعر الرسول ء الذي كان يستدعيه الرسول في الناسبات ليجيب على 
شعر الشعراء الوافدين عليه » ات كان من 5 مع شاعر وفد (تمم) الزبرقان 
اين بدر . 

وكان لرد شعراء یرب على شعراء قریش ومن لف لمهم و 
" نفوس الشرکن . يروى ان الني قال لسان بن ثابت : اهجهم » يعي قریشاء 
فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام ۰ في غلس الظلام ؛ اهجهم ومعك 
جبریل روح القدس' . وقد كان هجاژه شديدا عليهم ۰ له وقع في نفوسهم أشد 


و العمدة ( ۱۲/۱) . الاغاني ( ۷/٤‏ ) ء كارلو نالینو ء تاریخ الاداب العربية (۱۰۷) 


۸:۲ 


من وقع شعر بقیة الشعراء عليهم . فقد كان لسانه حاداً قاطا » لا سما اذا 
ما تناول ناحية الحجاء وما يتعلق منه بالوقائع والأيام والتزاع القدم الذي كان بین 
أهل مكة ویترب . فیجید في ذلك كل الاجادة » ويتفوق هذه الناحية على شعراء 
قريش . 

وكان حسان وكعب يعارضان شعراء قریش عثل قوهم بالوقائع والأيام والمآثر 
ویعمر اہم بالمثالب . وكان عبد' . بن رواحة پعیترهم بالكفر وينسبهم الى الکفر؛ 
ویعلم انه ليس فيهم شر من الکفر › فكانوا في ذلك الزمان أشد شيء عليهم قول 
حسان وكعب ء وأهون شيء عليهم قول ابن رواحة » فلا أسلموا وفقهوا 
الاسلام » كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة ' . 

وأما شعر شعراء مكة الى عام الفتح ء فكان في إيذاء الرسول والاسلام» وي 
هجاء المسلمين . وتمجيد قریش ورثاء من قتل من المشركين وتعظم أمر الجاهلية 
وسنة الاباء وما ألفوه عن آبائهم من أمور . وقد حفظت كتب السر والضازي 
والتواریخ شیٹا من شعرهم » من النوع الذي لم یتضمن قلعا شديداً بالاسلام » 
ولا شا" عنیفاً وهجاء" غليظاً پالرسول وبالسلمین . آما النوع الثاني الذي آفحش 
فيه أولئك الشعراء وجاءوا فيه بشتائم وسباب ۰ فقد أنف أصحاب السم والغازي 
والتأريخ من روایته ٤‏ فر کوه » ولو جمع البافی من شعرهم مع ما رد" عليه ؛ 
لکون منه دیواناً ینا في العارضة الي كانت بين الشرکن والسلمن ‏ مبدأ 
ظهور الاسلام » ولکان سجلا" قيا لتأریخ ذلك الصراع » ولكيفية تغلب الاسلام 
على الشرك . فهو وائق تأرمحيسة من الدرجة الأولى > على أن یغربل ویفحص 
فحصاً علمياً للتيقن من درجة صفاثه ونقائہ بالطبع . ۱ 

ونوع آخر من آنواع الشعر كان عند الخضرمن ‏ هو شعر القنال . القتال 
الذي وقع بين السلمن والشرکن واليهود › الى أن انتصر الاسلام . فاختفی 
صوت الشرك وصوت ېود ؛ وبقي صوت الإسلام وحده ؛ لا يعار ضه أحد » 
ولا مجاه صوت . فقد کان من عادة العرب ء آم اذا تقاتلوا أنشدوا شعراً 
يفتخرون فيه بأنفسهم وبقبيلتهم وبشجاعتهم » ولا سيا حين مرج فارس لمبارزة 
فارس آخر »وقد يقف الشعراء في صفوف المحار بين بحر ضو نهم على القتال والاستبسال . 


۱ الاغاني ( ۲۹/۱۰ ) 


اراد 


ونجد ي بطون كتب السر والغازي والتواریخ » عاذج طيبة من هذا الشعر : 
شعر القتال . قال المحاربون عند خروجهم من صفوف القاتلین مقابلهم من سیخرج 
مبارزنہم من الجانب الثاني . 


وتولد من هذا النوع من الشعر شعر آخر قبل في معارك الفتوح . في المعارك 
الي وقعت مع عرب الحيرة » ثم مع الفرس » ون المعارك الي حدثت بسن 
السلمن وبين الغساسنة » وبين السلمین والروم > ثم في الفتوحات الأخرى . فقد 
ساهم ف هذا القتال شعراء عفر شرن > حاربوا في الجاهلية » وحاربوا فی الاسلام. 
وحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم القدعة الي كانت لهم في الجاهلية عند القتال ‏ 
من التحمس ني القتال والاندفاع من ہے الى الأمام لبارزة من قد یبرز هم 
مقاتلتھم ء ومن التفي بالقتال ومبارزة العدو . ونجد في كتب الفتوح والتأريسخ 
' والأخبار » نماذج من هذا الشعر . ونجد في شعر ( قيس بن مكشوح ) الرادي 
وصفاً ليوم القادسية » وفخراً بسيره مع جمع من قومه من ( صنعاء ) الى وادي 
القری فديار كلب » الى الرموك > سی را سو می > ثم مقابلته 
جمع کسری وأبناء المرازبة » وهجومه على رأس الفرس' . ولو جمعنا هذا الشعر 
الذي قيل في هذا القتال لکونا منه ديواناً ' » یصور هجرة القبائل العربية من 
مواطنها الى البلاد الفتوحة » ویتحدث عن الأبطال الذين ساهموا في جمع هذا 
الديوان» واللحمة الشعرية الي تروي قصص الفتوح » وماقام به المحاربون الشجعان 
في حروب الفتح" 


وهناك شعراء أسلموا » لكن قلوهم بقبت على ما كانت عليه قبل الاسلام » 
من عدم الاههام بأمور الدين ۰ فل عفلوا بالاسلام ء ول يذكروا وو اق 
شعراء أهل البادية الأعراب . 


وطالا كان يأتي الشعراء الى ( یرب ) على طريقتهم في الجاهلية في إنشاد 


شعرهم أمام رجل منهم عظم » مثل ملوك الحبرة أو الفساسنة » أو سادات القبائل. 
فيقف الشاعر أمام الرسول لينشده شعره الذي أعده هذه المناسبة » أو ليقول شعراً 


و الاصابة ( ۲۱۱/۴ ) ۰ (رقم ادا ل ات 
” کارلو الینو » تاریخ الاداپ العربية ( ۱۱۹ ) 
م پروکلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۱۷۳/۱) 


Af 


بالمناسبة . ولا قدم وفد (تمم) > المدينة » ودخلوا السجد ‏ وقالوا: ديا محمدء 
جثناك لنفاخرك » فائذن لشاعرنا وخطيبنا ء قال : نعم » آذنت لحطيبكم فليقل» 
فخطب : ( عطارد بن حاجب ) ۰ فلا انتهى قال الرسول لثابت بن قيس بن 
شماس ۰ آجبه ؛ فأجابه . ثم قالوا : يا محمد » ائذن لشاعرنا ء فقال : نعم » 
فقام الزبرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حي” یعادلنا متا الملوك وفينا تنصب البیع" 


فلا انتهى منها ء أجابه حسان » فحكموا ان خطيب المسلمين أخطب من خطيب 
نمم > وان شاعر الرسول أشعر من شاعرهم' . 

وعادة التفاخر في مالس الملوك وسادات القبائل › وإنشاد الشعر في ذلك » 
ورد الشعراء بعضهم عل بعض > دفاعاً عن | قومهم » من العادات الحاهلية القدعة» 
الي بقيت في الاسلام كذلك ء ولا خذت الوفود تفد على الرسول بعد فتح مكةء 
كان في أعضائها من مخطب على طريقتهم في الطابة » ومنهم من ينشد الشعر ء 
ثم يعلنون إسلامهم > ومنهم من يشترط شروطاً » وكان من بين المسلمين مسن 
يتولى الرد عليهم 3 وقد بحيبهم الرسول بنفسه . 

وقد كره الاسلام من الشعر الجاهلي الشعر الذي يتعرض بالأعراض ويتحرش 
فتنة جاهلية ۽ ومن هنا جاء النهي عنه في قوله : « لان متلء جوف رجل قيحاً 
"پر به خر" له من أن متلیء مم 7 و بأت فِ عاهة الشعر : واحذ اخلفاء 
الشعراء امجائن مى اقذعوا ني شعرهم ‏ وتحاملوا فيه على الناس ؛ تحاملا" بغض 
منهم . وهنا حبس ( عمر ) ا حطیثة » وکان یقف بالمرصاد لمن يفعل فعله في 
هش أعراض الناس.ولذلك تخوف الخضرمون في شعرهم من شعر افجاء واحترسوا 
فيه امتثالا” للمثل الإسلامية الي تأمر بالابتعاد عن ذكر المثالب والامتناع عن إبذاء 
الناس » وخوفاً من تأديب الحلفاء لهم إن نشوا أعراض المسلمين . 
١‏ الطبري ( ۱۱۵/۴ ) » ( قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات ) 
٠‏ البخاری » ( كتاب الزكاة ء باب قوله تعالى : لا يسألون الناس الحافا ) 2 وفي 


أبواب آخری ء شرح النووي على صحيح مسلم ( ٠٠١/9‏ وما بعدها ) ء ( حاشية على 
ارشاد الساري ) ء زاد المسلم ( ۷٦١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


Neo 


والقدم من شعر ال مخضرمین › ولا سيا شعر المتقدمين منهم في السن > ہو 
استمرار في الواقع للشعر الجاهلي » نظم على طريقة أهل الجاهلية وأساليبهم في 
نظم الشعر وعلى معانيهم الي كانوا یتطرتون اليها في شعرهم في الغالب ء فقد 
ولدوا في الجاهلية وقضى بعض منهم أكثر سبي حياته فيهاء ونظموا أكثر شعرهم 
في تلك الأيام وني الأحداث الي وقعت فيها . ولذلك صار شعرهم مختلف عن 
شعر الشعراء الاسلاميين » لأنهم لم يشهدوا الجاهلية وم يدركوها » وهم من ثم 
لم يتأثروا بعقليتها كثيراً » ومن هنا بجحب علينا أن نوجه لشعر الشعراء المخضرمين 
المسنين الذين قضوا أكثر أيام حیالنہم في الجاهلية عناية خاصة ء وأن نقوم بدراسته 
دراسة نقد دقيقة » إذ نتمکن با من الوقوف على تطور الشعر الجاهلي ومكانته 
عند ظهور الاسلام . 


ومن الشعراء المخضرمين من لقي - الرسول وصحبه ومدحه وروى عنه » ومنهم 
من صحبه » لكنه لم يرو عنه » ومنهم من لم یرہ لكنه دحل في الإسلام . وقد 
ذكر بعض العلاء أسماء الشعراء الذين صحبوا الرسول ورووا عنه » منهم ( حسان 
ابن ثابت ) ۰ و ( كعب بن مالك) ؛ و ( عبدالله بن رواحة ) » و (عدي 
ابن حاتم ) الطائي » و ( عباس بن مرداس ) السلمي » و ( أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد الطلب ) » و ( حميد بن ثور) افلالي » و ( أبو الطفیل عامر 
ابن وائلة ) » و ( آهسن بن خرم ) الأسدي ؛ و ( أعشى ) بني مازن » 
و ( الأسود بن سريع ) ٠»‏ و ( الحارث بن ہشام ) » و ( عمرو بن شاس)» 
و( ضرار بن الأزور ) » و ( خفاف بن ندبة ) » و ( لبيد بن ربيعة ) » 
و ( ضرار بن الحطاب ) ۰ و ( عبدالله بن الزبعرى ) > ول تكن للبيد » ولا 
لضرار ولا لابن الزبعرى رواية عنه . وكذلك ( آبو ذؤيب ) اهنلي و (الشماخ 
ابن ضرار ) » وأخوه ( مزرد بن ضرار )۲ . 


وقد عد ( ابن سلام ) ( النابغة ) الجعدي ۰ والشماخ بن ضرار » ولبيدء 
وأبو ذؤيب الحذلي طبقة » وقال : وكان الشماخ أشد متوناً من لبيد » ولیسد 


٠ الاستيعاب ( 531/5 ) ء ( حاشية على الاصابة)‎ ١ 
٠ ) حاشية على الاصابة‎ ( » ) ٩۱۱/۲ ( الاستيعاب‎ ۲ 


۸٦ 


و (النابغة) الجعدي » هو : ( أبو ليلق عبداللہ بن قيس ) » أو ( قيس بن 
عبدالہ بن عدس ) ۰ وقيل : ( حبان بن قيس ) ء ( حيان بن قيس ) » 
وغير ذلك . قيل نه (النابغة) ء لأنه كان يقول الشعر ثم تركه في 'الجاهلية » ثم 
عاد اليه بعد أن أسلم ء فقيل : نبغ . قيل انه كان قدعاً شاعراً مفلقاً طويل 
العمر في الجاهلية وني الاسلام » » حى زعم انه كان أسن” من النابغة الذبياني » 
واستدلوا على طول عمره بأبيات زعموا انه قالها هي : 

ألا زعمت بنو أسد بأني أبو ولد كبير السن فاني 
فن يك سالا“ عي فإنی من الفتيان أيام الحتان 
أتت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 
وقد أبقت صروف الدهر مني كا أبقت من السيف الياني! 


وذكر (السجستاني) في كتاب المعمرين ۰ انه عاش مائي سنة . وهو القائل: 
قال (؟) أمامة كم عمرت زمانه وذحت من عنز على الأوثان 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلّها فيها وكنت أعد من الفتيان 
والمنذر بن مرق في ملكه وشهدت يوم هجائن النعان 
وعمرت حى جاء أحمد بافدی وقوارع تتلى من القرآن 
ولبست في الإسلام ثوباً واسعاً من سيب لا حرم ولا منان' 


وهو عند الأخباريين أسن من النابغة الذبياني وأكر » واستدلوا على أنه آکر 
من النابغة الذبياني » بأن النابغة الذبياني. كان مع النعمان بن المنذشر » وكان النعیان 
ابن المنذر بن محرق . وقد أدرك النابغة ا حعدي المنذر” بن حرق ونادمه » ولكن 
النابغة الذبياني مات قبله » و مر بعدہ عمراً طویلا" . ذکر بعضهم أنه عر مائة 
وثمانين وذكر بعضهم أنه عمر أكثر من ذلك <بى ذكر بعض منهم انه عمر مائتين 


١‏ تختلف هذه الابيات في النظم وف الترتيب في کتاب. الاصابة عنها في الاستيعاب وفي 
الكتب الاخرى ء الاصابة ( ۰۰۸/۲ وما بعدها ) , ( رقم ١ءء‏ الاستيصاب 
( ۵۵۲/۲ )ء ( حاشية على الاصابة ) » ابن هشام ( 58/١‏ ) ء ( حاشية على 
الروض ) ء الروض الانف ( ۵۳/۱ ) ٠‏ 

۲ الاصابة ( ۰۸/۳ ) » (رقم 835١‏ )2 البخلاء ( ۲۰۲ وما بعدھاء ۲۰۸ وم 
بعدها , ومواضم آخری راجع ص ۲ ۰ 


۸۷ 


وعشرين سنة . وذكروا أن (عمر) قال له : كم لبثت مع كل آهل ؟ قال ستن 
سنة . وأنشده قوله : ١‏ 


لقيت أناساً ففنيتهم وأفنيت بعد أناس آناسا 
ثلاثة أهلسين أفنيتهم وکا لاله هو الستآساا 


وجعل بعضهم عمرہ (۲8۰) سنة ء وکان أكثرها في الجاهلية؟ . 


وهو من ( الفلج ) جنوب نجد » وکان يزور بي لحم نی الحيرة . وکان 
شاعراً مغلياً » ما هاجى قط إلا غلب » هاجى وس بن مغراء » ولیل الأخيلية» 
وكعب بن جميل فغلبوه جميعاً . وذكر انه مكث الى أيام ( عبدالله بن الزبر )٭۔ 


وذكروا انه كان ی کر ۹1 ا لحاعلیة دین ابراھم والحنيفية ویصوم و بستخفر . 
وقال في الاهلية کلمته الي وا : ۱ ١‏ 


ا حمد لله لا شريك له من ۸ يقلها فنفسه ظلا 


وفیها ضروب من دلائل التوحید والاقرار بالیعث والجزاء والجنة والنار وصفة 
بعض ذلك على نحو شمر أمية بن آبي الصلت ‏ وقد قيل ان هذا الشعر له » 
ولكنه قد صححه علاء العشر مثل : يونس بن حبيب » وحماد الراوية » ومحمد 
ابن سلام » وعلي بن سلیان الأخفش للنابغة الجعدي؟ . 


وروي انه كان من فكر في الجاهلية وأنكر الحمر والسكر وهجر الأزلام 
واجتنب الأوثان وذكر دين ابراهم" . 


١‏ رر را اسر E‏ اراس روم ہی جو ل د 
(۰ .۱ يوطي ء شرح شواعد (۲۰۸) ء الموشح (15) ء اين سلامء 

طبقات (۲۳) » مجالس ثعلب )٦٦٦(‏ . الاشتقاق (۲۳۸) ۰ 

الروض الانف ( ٩۳/۱‏ ) » ( لبست آناسا ) ء آمالي الرتضی ( ٠ ) 535/١‏ 

۳ السيوطي ء شرح شواهد ( ۰۱/۲ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۱/۵ وما بعدها) » 
( دار الكتب ) ء الجمحی ء طبقات ( ٦٢‏ وما بعدها ) ء الشعر والشعراء ( ۱۵۸ وما 
بمدها ) ء العجم ء للمرزباني (۲۲۱) ۰ السيوطي ء شرح شواصه ( 11٤/۲‏ ) » 
العمرون » للسجستاني (17) » الخزانة ر ۰۱۲/۱ ) + أسد الغابة ر ۲/۰ وما 
بعدها ) ء بروکلمن ء تاريخ الادب العربي (۲۳۷/۱) , البخلاه (۲2۳) ۰ 

¢ ا الاستیماب ( ۵٩۵۲/۲‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) » الخزانة ( ٩۱8/۱‏ وما بعدها ), 

۱ . رساله الغفران (۲۰۲) + 

ه الاصابة ( ۵۰۹/۴ ء (رقم ۸۹۰۱) ۰ 


4 


ASA 


وذكر ان (النابغق)؛ قدم على (عیّان ) يستأذنه في السفر الى البادية » لأن نفسه 
اشتاقت اليها » ليشرب من آلبانہا ء وليشرب من شيح البادية » فقال له عمان : 
و أما علمت ان التعرب بعد الحجرة لا يصلح ؟ قال : لا رالّه ما علمت وما 
كنت لأخرج حى استأذنك » فأذن له » وضرب له آجلا" » . ثم دحل على 
( الحسن بن علي ) فودعه » فقال له : آنشدنا من بعض شعرك » فأنشده : 


الحمد لله لا شربك له من ۸ بقلها فنفسه ظلا 


فقال : يا أبا ليل ما كنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن أبي الصلت ؟ 

قال : ياابن بنت رسول الله » والله اني لأول الئاس قاها وان السروق من سرق 
أمية شعره ,۱ . ۱ 
۱ وذكر أنه كان من أصحاب (علي) وحارب معه يوم صقان » و له مع (معاویة) 
أخبار . ومات معمراً بأصيهان سنة (1۵ ه) (5484م) . وكان معاوية سسره 
اليها مع ( الحرث بن عبدالله بن عوف بن أصرم ) . وكان ولي اصبهان من 
قبل علي" : 

وقد وفد النابغة على الني وأنشده قصيدته الرائية الي فيها : 

تيت رسول الله إذجاء بالمدى ویتلو كتابا بالمجرة نرا 


الى أن بلغ قوله : 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا للرجو فوق ذلك مظهرا" 


فقال رسول الله : إلى أين أبا ليل ؟ فقال : إلى ال جنة . فقال رسول الله : 
نعم إن شاء الله“ . 


٠ )۲۷( ايبن سلام ء طبقات‎ ١ 

۲ الاصابة ( ۰۹/۳ ) » ( رقم ۱۷ء پروکلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۲۱ ۳ 
الاصابة ( ۵۱۰/۳ ) ٠‏ 

م تختلف الروایات في ضبط هذه الابيات ء ولعلماء الشعر روایات مختلفة عنہوسا > 
رسالة الغفران (۲۲۸) ء آمالي الرتضی ( ۲/۱ ) ء الاغاني ( 059/5 ) ٠‏ 

4 الاصابة ( ٥۰۹/١‏ ) > ( رقم ۸1٤١‏ )» الاستیعاب ( ۵۵۲/۳ وما بمدها ) ٠‏ 


۸۹ الفصل - 4ه 


ولا أنشده : 


ولا خبر في حل إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خبر في جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 


فاستحسنه الرسول وقال : لا یفضض الله فاك . وذكر أن كلمة النابغة هذه 
قصيد مطول نحو مائی بيت أوله : 


خليلي غضا ساعة وجرا ولو ماعى ما أحدث الدهر أو ذرا 


وهو من أحسن ما قيل من الشعر قي الفخر بالشجاعة سباطة ونقاوة وجزالة 
وحلاوة' . وقد تعرض فيها بأمور الجاهلية والاسلام . 
وأسل وحسن إسلامه وكان ایرد على الحلفاء ورد على عمر 5 عل ( عهان ) 8 
ويظهر ان القصيدة قد طوٴلت على (النابغة) فیا بعد ء وانہا لم تكن على هذا 
النحو من الطول لما أنشدها على الرسول . وقد روى بعض العلاء منها أربعة 
وعشرين بي" ء لعلها هي الأبيات الي أنشدها أمام الني . 
وذكر انه كان بالبصرة » فرعت ( بنوعامر ) في الزرع » فبعث (أبو موسی) 
الأشعري في طلبهم » فتصارخوا يا آل عامر ! فخرج التابغة الجعدي ومعه عصبة 
له . فضربه أسواطاً . فقال النابغة في ذلك : 
رأيت البكر بكر بي مود وأنت أراك بكر الأشعرينا 
فإن تك لابن عفان اما فلم يبعث بك الہ الأمينا 
فيا قير الني وصاحبيه ألا باغوثنسا لو تسمعونا 


ألا صلى لف علي ولا صلى على الأمراء فينا؟ 


وقد مدح ( النابغة ) الجعدي عبدالله بن الزبير » ويظهر انه كان في ضيق . 
وعسر ۰ إذ يقول فيها : 
١‏ الاستيعاب ( ۰۵۵/۲ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ء وتجد أبياتا منها في 
الاستيعاب ء الاغاني ( 8/0 ) ۰ 
۲ الاصابة ( "/ 50١٠١١‏ ۰ رتم )۸۹٦١‏ ۰ 
٣‏ الاستیعاب ( ۵۵1۱/۴۳ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ۰ 


6م 


أتاك أبو ليل تجوب به الدجی دجى الليل جو'اب الفلاة عرمرم 
لتجر منه جانباً دعدت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فأعطاه قلائص سبعاً وفرساً وخیلا" » وأوقر له الركاب برا وغراً وثيابا ' . 
ومن جيد شعره قوله. : 
فی كملت خراته غير أنه جواد فا يبقى من الال باقیا 
فى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا" 
قال العلاء في شعر (النابغة) : « خار" بوافِ > ومطرف بآلاف . يريدون 
أن في شمره تفاوتً ء فبعضه جد مبراز وبعضه رديء ساقسط » ۳ . ونسب الى 
( الفرزدق ) قوله في النابغة الجعدي : و« صاحب لقان » 59 عنده مطرف 
يألف دینار » وخار بواف, ؟ 
وقد ذكر ( أبو الغلاء ) المعري قصيدة النابغة الي يقول فيها : 
ولقد أغدو بشرب آنف قبل أن يظهر في الأرض ربش 
فقال على لسان ( النابفة ) الجعدي : وما جعلت الشين قط روياً » وق 
هذا الشعر ألفاظ ۸ أسمع ہا قط ,* 
وروى ( العري) له قصيدة » استحسن فنها قوله : 
طيبة النشر » والبداهة » وال ملات ء عند الرقاد والنسم” 
ومن شعره قوله في ( زياد بن الأشهب بن أدد بن مرو بن ربيعة بن جعدة ) 
العامري ال حعدي : ۱ 
۱ مقام زياد عند باب ابن هاشم يريد صلاحاً بين ويقرب 
الاستیعاب ( 00۸/۲ ) . ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستیماب ( ۵۰۸/۲ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الف ارا ۱/ 7 ( دار التقافة » > البیان والتبیین ( ٩۸۱‏ °( .۰ 
مالی اارتضی ( 511/1 ) ۰ 


4 الغفران (۲۰۹) ۰ 
ہے الغفران ( ۲۱۹ وما بعدها ) ء تهذيب الالفاظ (3531) > السمط )٦٣٤٤(‏ ۰ 


د »د چ۔ جم © عے 


۸۱ 


وكان قد مشى في الصلح بين علي ومعاوية . وكان من أشراف أهل الشأم 
ومن المقربين الى معاوية ' 


و ( الطفیل بن عرو بن طريف ) الدومي » من الشصراء الأشراف کت 
شارا لیا . تذکر 00 انه أسم حبن كان الرسول عکة » وانه لما أتى 

ذكر ناس من قربش أ مر الني ء وسألوه أن تر حاله » فأتاه امہ ہے 
فتلا الني الاخلاص والمعوذتين فاسل في الحال وعاد الى قومه . وتذكر رواية انه 
عاد مرة أخرى الى مكة »› ثم عاد الى قومه حى هاجر الرسول الى الدینةء فجاء 
. على رأس وفد من دوس ممن أسلم ء فوصل والرسول محاصر ( خير ) » فكث 
کو بد ویوشسشو تمہ مد مہ ہس یہ ہو کت 
حمة ) حى أحرقه . وقد أورد (المرزباني) شيئاً من شعره" 


وأعشی بن مازن > أو الأعشى المازني > هو ( عبدالله بن الأعور ) » وقيل 
ان امم ( الأعور ) ( رؤبة بن فزارة بن غضبان بن حبیب بن سفيان بن .مكرز 
ابن ا حرماز بن مالك بن عمرو بن تمم ) . یکی ( أبا شعیثة ) . « وقال أهل 
الحديث : يقولون الازني وانما هو ا حرمازي » وليس في بي مازن أعشى » . 
وذكر انه أتى للنبي فأنشده : 


يا مالك الناس وديان العرب اني لقيت ذربة من الذرب 
وفيه قصة امرأته وهرها " ۱ 


فکتب الني الى ( مطرف بن صل ) ۰ وکانت امرأته عنده » ان يعيدها 
اليه » فأعادها » فقال : ۱ 


۱ الاصابة ( ۰1۲/۱ ) ء ررقم ۲۹۸۵ ) ۰ 
۲ الاصایة ( ۲۱/۲ وما بمدها ) » ( رقم ۲5۵۶ ) . الاستیعاپ ( ۲۲۱/۲ وما 
بمدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) ء سيرة ابن هشام ( ۲۲/۱ وما بعدها ) ۰ 

۳ الاصابة ( ۲۲ وما بمدها ) » ( رقم 2 ) ۰ ورویت الابيات على هذا النحو : 
يا سید الناس ودیان العرب آشکو اليك ذربة من الذرب 
کالذثبة العسلا: في طل السرب خر جحت آبغيها الطصام في رجب 
فخالفتني بنزاع وصرب أخلفت ای ولعلت بالذنب 

وحن شر غالب لمن غلب ٠‏ 
الاستیعاپ ( ۲۵۷/۲ ) » > ( حاشية على الاصابة ) » » ( ۱۲۲/۱) ° 


۸:۳ 


لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهسد 
ولا سوء ما جاءت به إذ آڑھا غواة رجال إذ ينادونها بعدي' 


وذكر صاحب (الاستيعاب ) » ان اسم والد ( أعشى) مازن » هو (الأطول). 
رقيل اسم الأطول أو الأعور : ( عبدالله )' 


وروی ان اسمه (عبد بن لبيد ) الأعور . وقيل : ( الأعور بن قراد بن 
ای رت له ئع وروی کر ام من مت ۰ فهربت امرأته 
بعده ناشزاً عليه » فعاذت برجل منهم . فجاء (الأعشى ) الى الرسول وعاذ به . 
وأنشأ يقول قصیدنه" 
ومن شعره : 
با حم بن النلر بن الجارود سرادق الجد عليك تمدود 
أنت الجواد ابن الجواد المحمود نبت" في الجود وفي بيت ال مود 
والعود قد ينبت في أصل العود 


و (الحطيئة) » وهو ( جرول بن أوس بن مالك بن « حيوة » جؤية بن 
خروم بن مالك ) العبسي » ویکی ‏ أبا مليكة ) « من فحول الشعراء ومقدميهم 
وفصحائهم » وكان يتصرف في جميع فنون الشعر من مدح وهجاء وفخر ونسب 
وید في جميع ذلك . وكان ذا شر وسفه ؛ وكان اذا غضب على قبيلة انتمى 
الى أخرى » زعم مرة انه ابن عمرو بن علقمة من بي الحارث سن سدوس . 
وانتمی مرة الى ذهل بن ثعلبة » وأتخرى الى بي عرو بن عوف . وله ني ذلك 
آخبار مع كل قبيلة وأشعار مذكورة في ديوانه . وكان کثر افجساء ی2 هجا 
آباہ 7 وأخاه وزوجته ونفسه » وهو حضرم أدرك الجاهلية 2 
أسم في عهد الني. صلى الله عليه وسلم » تم ارتد ثم ما 0 


و0 الاستيعاب (۲۰۸/۲)ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
٢‏ الاستیعاب ( ۲٠٠١/۲‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
۳ الفائق ر ٦٤٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ الاصابة ( ۸/۲٦۲)ء(رقم‏ 2858 ) ٠‏ 


Aor 


الاسلام' . وكان ملحفاً شديد البخل ء لا يقف زلافه في السؤال عند حد ء ولا 
مخجل من التصریح في الاستكداء وني إذلال نفسه في الحصول على مال . طاف 
في الافاق عتدح الأمائل ویستجدہہم . وقد عد في البخلاء . ١‏ قبل لاہ العرب 
أربعة : الحطيئة » وحميد الأرقط ء وأبو الأسود الدؤلي » وخالد بن صفوان »۰ 
وقيل عنه انه كان « دنيء الطبع » لثم النفس ۰ كثير الطمسع » جعل الشعر 
متجراً ء فكان له من افجاء معاش ومکسب“ لأن الناس كانوا دون له المدايا 
خوفاً من شره . فقال الأسمعي : كان الحطيئة جشعاً سژولا" ملحفاً دنيء النفس» 
كثير الشر قليل ابر » یلا" قبيح النظر » رث افيثة مغموز النسب » فاسد 
الدين » وما تشاء أن تقول في شعر شاعر نا من عيب إلا وجدته فيه » وقلا تجد 
ذلك في شعره ۳۰ ۰ كان لا ببالي من دجو من سبق أن مدحه وأثی عليه » 
لاغداقه ا ال عليه » بل يظهر انه كان من ذلك الفريق من الناس المرضى النفوس 
الذين كانوا يسيئون الى من أحسن اليهم > بل كانوا أول من يسبيء الى من أحسن 
اليه » لعقدة مستعصية في النفس . 
وكان قصير القامة»ء ولقصره هذا لقب با حطیثة . وكان ذمیاً » قبيح الوجه» 

سي ء الهيئة » ولعل هذه الأمور هي الي صيرته سيء الطبع > هجاء” لكل أحدء 
فلا يسم من لسانه أحد . فلا هجا أباه ء بأبيات قاسية شديدة منها : 

فنعم الشيخ أنت لدى الخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 

جمعت اللؤم؛ لاحياك ربي › وأبواب السفاهة والضلال 


قيل : « كان الحطيثة يرعى غاٴ له » وفي يده عصا . فر" به رجل” فقال: 
با راعي العم ما عندك ؟ قال : عجراء من سل . يعي عصاه . قال : إني 
ضيف . فقال الحطيثة للضيفان أعددتها ٠‏ ,. “ 


١‏ الاصابة ( ۲۷۷/۱ وما بعدها ) ء ( رقم ۱۹۹۱ ) ء العمدة ( ۸۱/۱ وما يعدها ) ء 
البيان ( ۱۳/۲ وما E EOE‏ 
۳۸/۱١ (‏ ) ء الطبقات ء لابن سلام ( ۹۲ وما بعدها ) ء ديوان الاعشی ( القاهمرة 
۸ م ) » ( نعمان أمين طه ) ء الخزانة ٤01/۲‏ ) ء ( هارون ) ۰ ( ٤٤۹/۱‏ )2 
( بولاق) ٠‏ ۱ 

| السيوطي . شرح شواهد ( 2۷۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ کارئو نالينو ء تاریخ الاداب العربية ( ۱۰۹ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ )۸۰/۳ (۰۱۷/۲ ( البيان والتبيين‎ ٤ 


۸٥٥ 


وهجا آمه بشعر موجع منه قوله : 
تنحي فاقعدي مي بعيدا أراح الله منك العالمينا 
ألم آوصح لك البغضاء مني ولكن لا أخالك تعقليتا 
آغربالا" إذا استودعت سرا وكانوتاً على المتحدثينا 
جزاك الله شرآ من عجوز ولقاك العقوق من البتینا 
حياتك ما علمت حياة سوء . وموتك قد يسر الصالینا 
۱ ثم هجا أخاه وزوجته » فلا لم ببق أمامه أحد سل من هجائه إلا نفسه » اذ 
اطلع في حوض فرأی وجهه فقال : 
أبت شفتاي اليوم إلا تكلا بسوء فا آدری لمن أنا قائله 
أرى لي وجهاً شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله! 
وقد جعل ( المعري ) هذا الشعر » سبباً دخل به الجنة » لقوله بالصدق' . 
وله قصيدة ( سينية ) مشهورة ۰ هجا فيها ( الزبرقان بن بدر ) ؛ فسجنه 
ر عمر ) عليها » منها قوله : 
ملوا قراه »> وهرته کلام وجرحوه بأنياب وأضراس 
دع المكارم لا ترحل لبغیتھا واقعدءفإنكأنتالطاعمالكاسي 
وفيها : 
من يفعل ابر لا. يعدم جوازيه لا يذهب العرف بین الله والناس" ٠‏ 


وقد قال ( أبو عمرو بن العلاء ) عن هذا البيت : « ۸ تقل العرب قط 
بيا » أصدق » منه؟ »م ۱ 


١‏ الشعر والشعراء ( ۲٤١/١‏ ) ء ( والحطيئة الرجل الدميم أو القصير ء ومنه لقب 
جرول الشاعر العبسي لدمامته ٠‏ قاله الجوهري ۰ وقيل : كان يلعب مع الصبيان 
وقيل غير ذلك ) ء تاج العروس ( ٥۷/١‏ ) ۰ (حطا) ء الخزانة ( ٤0۹/۲‏ )2 
( هارون ) ٠‏ 

۰ )۲۰۷( رسالة الغفران‎ ٠ 

م رسالة الغفران (۳۰۷) ۰ 

0 الاغاني ( ۱۸٤/۲‏ وما بعدها ) ء السيوطي شرح شواهد ( ٩۱٦/۲‏ وما بعدھا) ۰ 


هم 


وقد حملت دمامة خلقة ا حطیثة ورثة هيثته وسوء ملبسه الناس على ازدراء شأنه 
وعدم الاههام به عند حضوره مجلساً لا يعرفه فيه أحد » والى وقوعه في مشاكل 
معهم . وقد يكون من الصعب عليهم رتق ال حرق بعد وقوعه وإصلاح حاله . غير 
أن منهم من كان مجد سبلا“ الى ذلك » باسترضائه بتقدم الال له > وهو ما 
بطلبه » فينسيه ما أصابه من ازدراء وإهمال' . وزعم أنه كا مغمور النسب › 
وأنه كان من أولاد الزنا الذين شرفوا" . 


وقد غلب الحجاء على طبعه » حى عد من أنبغ الشعراء المتقدمين فيه . وقد 
ذهب ( برو كلمن ) الى أن للهجاء الفضل في بقاء شعر الحطيثة " . فافجاء باب 
له منفذ واسع الى العواطف حفظه الأعداء والحساد للنيل من قيل محقهم من أعدائهم 
وحسادهم » فحفظه الناس جیلا" عن جيل . 


أ ویقال ان (عمر) لا لقي الحطيثة قال له : « كأني بك عند بعض الملوك تغنیه 
باعراض الناس . أي تغي بذمهم وذم أسلافهم في شعرك وثلبهم ۾“ . ولا هجا 
(الحطيئة) ( الزبرقان بن بدر ) استعدى عليه ( عمر ) ؛ فدعا (حسان بن ثابت) 
فقال : أتراه هجاه ؟ قال : نعم وسلح عليه فحبسه » فقال وهو في حبسه شعراً 
يستعطف به ( مر ) حی رق عليه ؛ وشفع له ( عمرو بن العاص ) ۰ فأطلقه 
على ألا ہجو أحدا* . ويقال انه كتب الى عر شعراً يتوسل فيه العفو عنه » 
وأن يرحم حال أولاده الصغار بذي مرخ ء فيه : 


ماذا تقول لافراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
a‏ في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عسر 


١‏ راجع قصته مع « عتیبة بن النهاس العجلي » ۰ ثم قصة حضوره مجلس « سعيد بن 
العاص » « سعيد بن العاصي » » وقصصا أخرى ء ومي تتحدث عن ازدراء شان 
الحطيئة لهيثته ولجهلهم به ء ثم عن استرضائهم له بعد وقوفهم على أمره » الشعر 
والشعراء ( 50/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ۰۷/۲ ) ء (هارون ) ۰ ( 0۹/١‏ ) › (بولاق) ٠‏ 

بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۱۱۸/۱ ) ٠‏ 

اللسان ( ۱۷۱/۷ )2 ( عرض ) ۰ 

الاصابة ( ۳۷۸/۱ ۰ رقم ۱۹۹۱ ) » السيوطي » شرح شواهد ( ٩۱۱/۲‏ ومسا 
بعدها ) ۰ الشعر والسعراء ( ۲4۶/۱ وما بعدها ) ٠‏ ابیان والتبيين ( ٠ ) 510/١‏ 


om 4 « 


۸٦ 


أنت الآمين الذي من بعد صاحبه ألقى اليك مقالید" النهى البشر ' 
¢ یوثروك ما اذ قدموك لما لکن لأنفسهم كانت مها الحير١‏ 


واذا صح ما روي من أن الطيثة ا قدم الدينة » يريد الرسول » آرصدت 
له قريش العطاء » خوفاً من شرہ؟ > فیجب أن یکون قدومه قبل عام الفتح › 
وغلبة السلمن عل الشرکن . ونکت مد و و 
الإسلام حياة الرسول . يقول ( ابن قتيبة ) : و ولا أراه اسل إلا بعد وفاة 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ء لأني لم أسمع له بذكر فيمن وفد عليه من وفود 
العرب ٠‏ إلا اني وجدته يقول ني أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه حن 
ارئدت العرب : 


أطعنا رسول" اش إذ كان حاضراً فيا غفي ما بال دين أبي بكر 
آیورلہا بكرا إذا مات بعده فتلك ؛ وبيت الله » قاصحة الظھر_ 


وقد جوز أن يكون آراد بقوله : أطعنا رسول اللہ » قومه أو العرب. وكيف 
ما كان فانه كان رقيق” الإسلام » لثم الطعم ع٣‏ 

وقد مدح شعر الحطيثة » فذكر عنه ( أبو الفرج الأصبهاني ) انه و كان من 
فحول الشعراء ومقدميهم وفصائحهم . وكان يتصرف في جميسع فنون الشعر من 
مدح وهجاء وفخر ونسيب » ویجید في جمیسع ذلك » . وقال ( الأصمعي ) 
۰ وبا عاد أن فرلوی hS‏ وت و ۷ لی 
قلا جد ذلك في شعره » . وروي عن ( اسحاق الوصلي ) قوله : ٠‏ ما زعم 
ان أحداً من الشعراء بعد زهير أشعر من الحطيثة » . قال ( ال حاحظ ) : وکان ' 
لأصمعي بقول : « الحطيئة عبد لشمرہ . عاب شعره حن وجسدہ كله متخیراً 
منتخباً مستویاً » > لمكان الصنعة والتكلف ء والقيام عليه »* ء ونسب للأصعي قوله: 


ديوانه ( رقم 75 ) ء الشعر والشعراء ( ۰ ) » البیان والتبیین ( ۲ /۲۱۸) ۰ 
الاصابة ( ۳۷۸/۱) ۰ ( رقم ۱۹۹۱) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۲۳۲۸/۱ وما بعدها ) ء ( دار الثقافة ) ء الخزانة ((2۰ ).۰ 
الاصابة ( ۲۷۷/۱ وما بعدها ) ء ( رقم ۱۹۹۱)ء الاغاني ( 5۳/۲ ) ٠‏ 

البیان والتبیب ( )۰ ۰ 


حہه چہ مسا ہم تج 


۸۷ 
۱ 


« زهر بن أبي سلمى » والحطیئة وأشباهها عبيد الشعر . 

وكان ( ا حطیئثة ) راوية كعب بن زهير » بل يقال انه كان راوية زهير 
ابن أبي سلمی" . وله ديوان برواية ( السكري ) عن ( محمد بن حبيب ) » 
طبع مراراً " . وذكر انه « قال لكعب بن زهير : قد علمت روايي شعر أهل 
البيت وانقطاعي » وقد ذهب الفحول غبري وغيرك ؛ فلو قلت شعراً تذكر فيه 
نفسك وتضعي موضعاً » فإن الناس لأشعار کم أروى . فقال كعب : 


فن للقواي شانہا من محوكها اذا ماثوى كعب وفوز جرول,؟ 


وروي « أن أعرابياً وقف على حسان وهو ينشد » فقال له كيف تسمع ؟ 
قال ما أسمع بأسآ ؛ فغضب حسان . فقال له : من أنت ؟ قال : أبو مليكة . 
قال : ما کنت" قط أهون علي" منك حى اكتنيت بامرأة » فا املك ؟ قال : 
الحطيئة » فأطرق حسان ٠»‏ ثم قال : إمض بسلام »" . 

وذكر بعض الرواة أن ( ا حطیثة ) لما حضرته الوفاة اجتمع اليه قومه فقالوا : 
يا أبا مليكة » أوص . فقال : ويل الشعر من راوية السوء . قسالوا أوص ؛ 
ير حمك اللہ . قال : من الذي بقول : 


إذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترلم ثکلی أوجعتها الجنائز 


قالوا : الشماخ . قال أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . وتستمر الرواية على 
هذا النوع من طلب قومه نمنہ أن يوصي » ومن إجابته أجوية لا صلة لا بالوصية. 
حى انتهت بأنهم حملوه على اتان وجعلوا يذهبون به ومجيئون وهو عليها حى 
مات » وهو يقول : 


' , البيان والتبيين ( 1/؟١‏ ) ٠‏ 

کارلو ٹالینو » تاريخ الاداب العربية (۱۱۰) ٠‏ 

۳ طبع سنة ( ۱۸۹۳ م ) بمدينة ( لايبزك ) ء وطبع ببيروت > والقاهرة مع شروح ء 
يروكلمن ء تاریخ الادب العربي ( ۱۱۸/۱ )ء زيدان ء تاریخ آداب اللغة العربية 
( ۱۷۰/۱) ۰ : 

۰ )۲۱( ابن سلام » طبقات‎ ٤ 

ه الاصابة ( ۳۷۸/١‏ ) ۰ 


4 


۸۸۹ 


لا أحد آلام من حطيئة هجا بنيه وهجا المريئة 
من لومه مات على الفريثة' 
وروی ( .ابن قتيبة ) القصة على هذا النحو : ٠‏ قبل له حين حضرته الوفاة: 
آوص يا أبا مليكة . فقال : مالي للذكور دون الأناث > فقالوا : ان الله لم يأمر 
بهذا » فقال : لكي آمر به ! ثم قال : ويل للشعر من الرواة السوء » وقيل 
له : وص للمسا كن بشيء ء فقال : أو صيهم بالمسألة ما عاشوا ء فإنها ارة 
لن تبور ! وقيل له : اعتق عبدك يساراً » فقال : اشهدوا انه عبد ما بقي 
عبمي ! وقيل له : فلان البتم ما توصي له ؟ فقال : أوصي بان تأكلوا ماله 
وتنيكوا أمه ! قالوا : فليس إلا هذا ؟! قال : احملوني على مار فانه لم عت 
عليه کرم" ۰ لعلي أنجو ! ثم تمثل : 
۱ لكل جدید لذة غير آني رأيت جدید الموت غر للیذ 
لمحبطة في ا حلق ليست بسکر ولا طعم راح يشتهي ونیا 
ومات مكانه ںہ 


وهي قصة لا تخلو من أثر الوضع والصنعة ء قيلت على لسانه » لما عرف عنه 
من اللؤم والبخل والتعرض بالناس . وقد رویت بصور عتلفة ۴ . 

وقد ذكر ( الحطيثة ) ( سعید" بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية ٠)‏ 
القرشي الأموي في شعره > وکان سعيد من ندبه عمان لكتابة القرآن . وكان 
جواداً » ول يتزع قيصه قط » وكان أسود نحيفاً » وكان يقال له : ( عكة 
٠‏ العسل ) ء قال الحطيثة فيه : 


تخت فلا يغررك قلة لحمه مدد عنه اللحم فهو صليب” ؛ 


١‏ الاغاني ( ۱۹۵/۲وما بعدھا ) » « الدار ) » السيوطي ء شرح شواهد ( 2۷۰/۱ وما 
بعدها ) ء الخزانة ( ١151/١‏ ) ۰ ( بولاق ) ٠‏ ش 
۲ الشعر والشعراء ( ۲۳۹/۱) ۰ 
۴ الخزانة ( ۱۲/۲: وما بعدھا) ء ر هارون ) ۰ 
البیان والتبيين ( ۷۱ وما بعدما) » ( ۱۱٩/۳‏ ) ۰ 


۸۹ 


ومن شعر ( الحطيثة ) المشهور قوله : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا 


+ وکا الرجل من( بي لق الئاق اذا ل ل + من الرجل ۲ سا ہے 
بي قريع ۰ فلا مدحهم (الحطيثة) . مهذا الشعر صار الرجل منهم اذا قيل له : 
من أنت ؟ قال : من بي أنف الناقة افتخاراً » في قصة سبق أن تحدثت عنها '. 


ومن جيد شعره قوله : 
می تأته تعشو الى ضوء ناره تمد خر نار عندها خر موقد' 


والشاعر ( كعب بن زهير ) هو ابن الشاعر الجاهلي ( زهير بن أبي سلمی) . 
فهو شاعر ابن شاعر ٭ وأبو شعراء : فقد كان ولدا ( کمب ) وهما: (عقبة) » 
و (العوام) شاعرين . وقد ذكر أن (يجراً) أحو ( كعب ) ء فارق أخاه عندما 
بلغا ( آبرق ) العراق » وذهب الى الرسول لا مع من خبره ء فأسلم . فلا 
بلغ ر کعباً ) خر إسلامه » ذم أخاه لمفارقته سنة آبائه وأجداده » وخروجه على 
ما آلف عليه آباه وأمه . بشعر قال فيه : 


ألا أبلغا عي رآ رسالة على أي شيء أنت متزل ذلکا 
على خلق لم تلف أمآ ولا أب عليه ولم تدرك عليه خا لكا" 


أو : 
آلا ابلغا عي جرا رسالة على أي شيء ريب غيرك دلكا 
على خلق لم تلف أمآ ولا أب عليه ولم تدرك عليه خا لكا 
سقاك أبو بكر بكأس روية فأنملك الأمور منها وعلکا ' 


البيان والتبيين ( ۲۸/۶ ) ۰ 
ديوان الخطيئة (۲) ء الاغاني ( 0۹/۲ ) » البيان والتبيين ( ۲۹/۲) ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲۸۱/۳ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 1 
الاصابة ( ۲۷۸/۳)ء ( رقم ۳ء وجاءت الابيات على هذا النحو : 
ففارقت أسباب الهدى واتبعته على آي شيء ويب غيرك دلكا 
مذهب لم تلف اما ولا آبا عليه ولم تعرف عليه آخا لقا 


کارلو تالینو » تاریخ الاداب العربية (۱۱۶) ۰ ( الطبعة الثانية ۱۹۷۰م) ٠‏ 


سااج مت مه 


۸۰ 


ورويت الأبيات على هذه الضورة أيضاً : 
ألا ابلغا عني يمرا رسال“ فهل لك فیا قلت بالخیف هل لكا 
سقیت بكأس عند آل محمد اانہلك الأمون منها وعلکا 
فخالفت آسباب افدی وتبعته على أي شي ء ویب غيرك دتکاا 


ووردت بصورة أخرى " 2 ما يدل على اختلاف الرواية › ووقوع خطأ في 
الاستنساخ . وقد لام فیها قومه لدخول کر هم في الاسلام» و هجاهم هجاء مر ]۳ . 

فبلغت أبياته رسول الله فأهدر دمه . و کتب مسر بذلك اليه » ویقول له 
النجاء » ثم كتب اليه انه لا يأتيه أحد مسلماً إلا قبل منه وأسقط ما كان قبل 
ذلك » ولا انتهى الى (كعب) قتل ( ابن خطل ) ء قدم الدینة“فسال عن أرق 
أصحاب الني ۰ فدل على ( أبي بكر ) ٠‏ فأخيره خره ء فشى ( أبو بكر ) 
وكعب على أثره وقد الیم حى صار بين يدي النني فقال : رجل يبايعك . فد" 
الني يذه ۰ فد كعب يده فبايعه وأسفر عن وجهه فأنشده قصيدته الي مطلعها : 


بائت سعاد فقلبي الیوم متبول میم" إثرها لم مجز مکبول 


وهي قصيدته الشهيرة الي طبعت مراراً وشرحت شروحاً کثرة » وتعد" من 
( الشوبات ) .. فکساه الني بردة له ۰ فاشتراها ( معاوية ) من ولده بعشرین 
الف درهم » وهي الي يلبسها الخلفاء في الأعیاد' . 


وهي قصيدة نظمها على نفس شعراء البادية و طریقتهم ۹1 مدح الملوك وسادات 
القبائل » ولولا الأبيات : 


۱ الشعر والشمرا» ( ۸۰/۱) ء ابن هسام (۸۸۹) ء ( طبعة أورية ) » الاغاني 
( ۱2۷/۱۰۶ وما بعدها ) ء الرزباتي » معجم (559) ء بروکلمن » تاريخ الادپ 
العربي ( ٠١١/١‏ ) » الخزانة ( 48/5) ٠‏ 

٠ )۱۱۶( الصون ( ۲۰۰ وما بعدها ) ء كارلو نالينو‎ ٢ 

٠ )۱٥١/١ ( پرو کلمن » تاريخ الادب العربي‎ ٣ 

٤‏ الشعر والشعراء ( ۸٩/۱‏ وما بعدھا ) ء ( دار الثقافة ) ء طیقات ابن سلام (۸۳) ء 
الرزباني » معجم (۲:۲) ء الاغاني ( ٠٤۷/١٠١‏ ) ء الاصابة ( ۲۷۹/۳ ) . (رقم 
۳ ) ° ۱ 


۸۹5۰ 


نبثت ان رسول ا اوعدني والعفو عند رسول اللہ مأمول 
مهلا" هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيه مواعیظ وتفصيل 


والبیت : 
إن الرسول لنور" يستضاء به مهند" من سيوف اللہ مسلول 


لقلنا : انه انما أراد ملكا أو سيد قبيلة لا نبياً » جاء بعلن دخوله في دينه » 
واقتناعه بنبوته' . 
ويذكر علاء الشعر أن ( الحطيثة ) قال لكعب : قد علمتم روایني لك أهل” 
البيت وانقطاعي اليك » فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك ثم تذكرني بعدك » فإن 
الناس آروی لاشعار ع » فقال : ۱ ۱ 
فن لقواي شانہا من حوکھا إذا ما مضی کعب وفو ز جرول 
كفيتك لا تلقی من التاس واحداً تنخّل منها کل ما يتنخل 
يثقفها حى تلين کمویبا فیقصر عنها من يسيء ویعمل" 
وقد ذکر ( ابن قتيبة ) هذه الأبيات في أثناء ترجمته ( زهيراً ) على هله 
الصورة : 
ومن القوانی شاا من محوكها إذا ما توى كعب وفواز جرول 
. يقول فلا يعيا بشيء يقوله ومن قائليها من يسيه ويعمل 
يقومها حى تلن متوبا فيقصر عنها كل ما يتمثل 
كفيتك لا تلقى من الناس شاعراً تنخّل منها مثل ما أتنخل" 
و قيل لحلف الأحمر : زهير أشعر أم ابنه كعب » قال : لولا أبيات لزهير 
أكيرها الناس لقلت ان كعبآ أشعر منه »* . 


كارلو فالينو ( ۱۰۶ وما يعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 91/١‏ ) ء الاصابة ( ۲۸۰/۳)ء ( رقم ٠ ) ۷٤١١‏ 
الشمر والشمراء ( ۸۸/۱) * : 
الشعر والشعراء ( ۷۷/۱ وما بمدها ) ء الاصاية ( ۲۸١/۲۳‏ ) ۰ 


دا اج مت مه 


۲ہ 


وكان لکعب ابن يقال له : ( عقبة بن كعب ) ۰ شاعر" » وولد لعقبة 
العوام » وهو شاعر كذلك' . فنحن اذن أمام بيت توارث نظم الشعر . 

وقد جمع علاء الشعر شعر (كعب ) في ديوان » كا شرحوا وفسروا قصيدة 
( بانت سعاد. ) الي نالت عندهم مكانة كبيرة » لأا قيلت في مدح الرسول » 
ولتقدير الرسول لها واعطائه الردة › تقديراً لقيمتها » حى عرفت بقصيدة الردة؛ 
فصارت من أشهر أشعار العرب » الي يتغنى ا في المناسبات » حى تفتن الفنون . 
في غنائها » وخلدت اسم الشاعر حى اليوم. وقد ترجمت الى عدة لغات أعجمية: 
وشطرت وخست ۰ لا صار لحا من مکانة في آعن الشعراء؟ 

ومن الشعراء المخضرمين : ( العبّاس بن .مرداس ) من ( بني سلم ) ء وأمه 
( الحضساء ) ) . أسلم قبل فتح مكة بیسر . ولا فرغ الرسول من رد سبايا (جنین) 
الى أهلها » أعطى المؤلفة قلوهم » وكانوا أشرافاً يتألفهم ويتألف ہم قومهم ء 
فأعطى آبا سفيان وابنه معاوية » وحكم بن حزام » والحارث بن کلدةءواطارث 
ابن هشام » وسهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العنزی » وصفوان بن أمية» 
وكل هؤلاء مز بن ارات فرش نار اا ل سی سو ا واب 
الجاشعي التميمي > وعيينة بن حصن الفزاري »> ومالك بن عوف النصري؛ أعطى 
کل واحد من هؤلاء مائة بعر » وأعطى دون الاثة رجالا“ من قريش › وأعطى 
العباس بن مرداس دون المائة > أو أباعر » فسخطها › وقام بين يدي الرسول 
يعاتبه » فقال : 0 ۱ 


أنجعل “نبي ولب العبيد بين غيينة والأقرع 


وأببانا أحرى E E‏ وتو ا : اقطعوا عي لسانه» 
فأعطي حى رضي . وقيل أعطي مائة 


٠ . وما بعدها)‎ 8١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

٠‏ للوقوف على التفاصيل التعلقة بقصيدة البردة خاصة ء > وبشعر كعب ء راجسع 
بروکلمن » »> تاریخ الادب العربي ( ۱٥١/١‏ وما بعدها ) ء وزيدان ء تاریخ آداب 
اللغة العربية ( ۱۸۲/۱ وما بعدها ) ء ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

+ الخزانة ( ۷۲/۱ وما بعدهما)ء المرزياني ء معجم )۲٦٢(‏ ء الشصر والشعراء ' 
6۲۱۸/۱۰ ۰ ( ۳۲/۲ وما بعدها ) ء الطبري ( ۱۳۷/۳ ) ء اللآلي (۲۲) ٠‏ 


۳ہ 


ورويت الابیات على هده الصورة : 


Ion 


كانت نابا تلاقيتثها وکری على القوم بالأجرع 
وحي الجنود لكي يدلجوا اذا هجع الوم لم أهجع 
فأصبح ہی وہب ايد بين عيينه والاقرع 
إلا اٹل أعطيتها عديد قوائمه الأربسع 
وما کان بدر ولا حابس" يفوقان مرداس” في المجمع 
وقد كنت في الحرب ذا تدارا فل أعط شيا وم آمنع 
وما كنت دون امریء منها ومن تضع الیوم لا ترفع' 


ولا بلغ زوجة العباس بن 2 نب إسلامه » قالت : 


لعمري لثن تابعت” دين محمد وفارقت إخوان الصفا والصنائع 
بدتت" تلك النفس ذلا“ بعزة غداة اختلاف الرهفات القواطع' 


ومن شعره قصيدته : 
الأسماء رمم أصبح اليوم دارساً وأقفر إلا رحرحان وراكسا 
وتعد" من ( المنصفات )" . 


وروي أن ( حرب بن أمية ) جد" معاوية لا انصرف من حرب عكاظ هو 
وإخوته مر" بالقرية » وهي إذ ذاك غیضة شجر ملتف لا يرامءفقال له (مرداس) 
والد البباس : أما ترى هذا الموضع ! قال : بل فاله ؟ قال : نعم الزدرع 
هو » فهل لك أن تكون شریکی فيه ء ونحرق هذه الغيضة ثم نزرعه بعد ذلك ؟ 
قال : نعم . فأضرما النار في الغيضة » فلا استطارت وعلا لبها سمع من الغيضة 
ینا وضجيجا ء ثم ظهرت منها حيّات بيض تطير وخرجت منها . وم يلبث 
. حرب ومرداس أن ماتا : فأما مرداس فدفن بالقرية > ثم ادعاها بعد ذلك 


١‏ ابن سعد ء طبقات ( ۲۷۲/٩‏ ) , ( صادر ) ء وقد رويت بشيء من التغيير في كتاب 
الشعر والشعراء ( 5551/15 ) ٠‏ 1 

۽ الاغاني )٦٦/٦٦(‏ ° 

۳ الخزانة ( 014/5 ) ء الحماسة ( 178/١‏ ) ء البيان والتبيين ( ۱۱/۴ ) * 


۸٦٤ 


( کلیب بن أبي عهمة ) الظفري ۰ فقال في ذلك عباس بن مرداس : 
أكليب مالك كل يوم ظالما والظم آنکد وجهه ملعون 
عجباً لقومك محسبونك سيدا وإخال إنك سيد معيون 
فإذا رجعت الى نسائك فاد هن إن المسالم رأسه مدهون 
وافعل بقومك ما أراد بوائل يوم الغدير مك المطعون' 


وكان للعباس ولد اسمه ( جاهمة ) اسل وصحب الني۲ . 


وكان زيد الیل بن مهلهل بن زيد ) الطائي ممن وفد على رسول الله سنة 
تسم ۰ فسماہ النبي : (زيد ا حبر) . وكان شاعراً خطيباً شجاعاً یکی (أبا مكنف). 
وأمه من (كلب) . وكان أحد شعراء الجاهلية وفرسانہم المعدودين ء وکان جسيماً 
طویلا" . مات ( زيد الحيل ) منصرفه من عند الني > وقيل في خلافة عر" . 
. ذكر انه مر بغلام » فسأله من أنت ؟ قال : آنا مجر بن زهير . فحمله 
على ناقة » ثم أرسل به الى أبيه . فأراد ( زهير بن أبى سلمى ) والد الفلام 
إثابته » فأرسل اليه فرس ابنه ز كعب ) وكانت من جياد خیل العرب » فاستاء 
(كعب) من ذلك › وقال شعراً ليوقع بین قوم (زھبر) وبين قوم (زيدالحيل)» 
وهجا زیداً؛ . 

وكان لزيد الحيل ابنان » يقال لما مكنف وحريث ء أسلا وصحبا الني وشهدا 
قتال (الردة) مع ( خالد بن الوليد ) . وحاد الراوية موی ( مكنف) . ولحريث 
شعر في رثاء ( أوس بن خالد ) > وکان قد قتل في حرب* : 

وكان ( مكنف ) أكبر ولد أبيه » وبه كان يكتى . وأسلم وحسن إسلامه » 
وشهد قتال أهل الردة مع (خالد بن الوليد) . وكان أسلم هو وأخوه ( حريث 


۱ الحيوان ( ۱2۲/۲ ) ء الاغاني ( 84/5 ) ء معاهد التنصيص ( 15/١‏ ) ء الحيوان 
( ۲۰۸/۹) ۰ 

N EE E SER رر مروف للق‎ 5 

۳ الاصاية ( 000/١‏ ) ۰ ( رقم ۱ء الاغاتي ( 1/۱١‏ ) » الخزانة ( 553/19 ) » 
عیون الاثر ( ۲۳۹/۲ ) » الشعر والشعراء ( ۲۰۰/۱ ) ۰ ( الثقافة ) » الحیوان 
( ۲۰/۲ وما پسها ) . 

4 السيوطي ء شرح شواهد ( ٤۸٤/١‏ وما بعدھا) ۰ 

0 الشعر والشعراء ( ۲۰۵/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


0 الفصل ب‎ Ae 


ابن زيد الحيل ) ويقال له أيضاً ( ا حارث ) > وصحیا الني . وشهدا قتال 
أهل الردة مع ( خالد ) واشترك ( متف ) في تال بني أسد ) لما ازتدرا 
مع ( طليحة ) الأسدي . ونسبت له هذه الأبيات في قتال طليحة : 


ضلوا وغرهم طليحة بالمى کنباً وداعي ربنا لا يكذب 
ما رأونا بالفضاء کتاثباً يدعو إلى رب الرسول ويرغب 
ولوا فراراً والرماح تؤزهم وبکل وجه وجھوا نترقب' 


و ( حميد بن ثور بن حزن ) افلالي » من الشعراء المخضرمين الفصحاء » 
وكان كل من هاجاه غلبه . وقد وفد على النبي ٠‏ فأنشده شعراً فيه 


أصبح قلي من سليمى مقصداً إن خطأ منها وان تعمسدا 
ى اتيت الصطفی محمداً يلو من الله کتاباً مرشدا 


وذكر أنه كان قي عداد الصحابة الذين رووا عن الرسول ؛ وضعفه بعضهم. 
قيل إنه عاش الى خلافة عمان . وذكر بعض العلاء أنه عاش الى ما بعد ذلك » 
وأنه دحل على بعض خلفاء بي أمية » فقال له : ما جاء بك ؟ فقال : 

أتاك بي الله الذي فوق من ترى وبراك معروف عليك دلیل؟ 

وقد عده ( ابن قتيبة ) ي الإسلامين” 


و( الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة) التميمي السعدي ء ممن رأى الرسول. 
وغزا معه وروی عنه . وكان شاعراً توفی في أيام ( معاوية ) » وذكر أنه توفی 
سنة (4۲ ه) . وقيل فقد يوم ا حمل » وقيل ركب سفينة وحمل معه أهله وعیاله 
ما قتل (عمان) » فا رؤي بعد . وكان قاصاً » قيل إنه كان أول من قص في 
مسجد البصرة؟ . 1 


۰ ) 8159 رقم‎ ( » ) ٤۳١/۳ ( الاصابة‎ ١ 

۲ الاصابة ( ۳۵۵/۱ ) ۰ (1855) ء تهذيب ابن عساكر /٤(‏ ءاتشو 
ارشاد ( )۱٥۴/٤‏ ء العیني ( ۱۷۷/۱ ) » الاغاني ( ۹۷/۶ ) » السيوطي » 
شواهد (۷۳) ء ديوانه ء ( دار الكتب المصرية ۱ ) الفائق ( ۲ 7 ۰ 

م الشمر والشعراء ( ٦/۱‏ ۰ وما بعدها ) ٠‏ 

الاصابة ( ٦۹/١‏ وما بمدها ) , ( رقم ٠١١‏ ) ء الاستیعاب ( ۷۲/۲ ) ء ( حاشية 
على الاصابة ) ۰ ۱ 


ا ہج سے 


ہ٦‎ 


وکان ( ضرار بن الأزور بن مرداس ) الأسدي » فارساً شجاعاً وشاعسراً 
مطبوعاً » استشهد يوم الهامة » وقيل بعد ذلك . وقد أتى الني فأنشده : 
خلعت القداح وعزف القيا ن والحمر أشرمها والعالا 
و کری الجیر في سرة وجهدي على المشر كين القتالا 
وقالت جميلة بددتنا وطرحت أهلك شی شالا 
فيا رب" لا آغبنن صفقة فقد بعت أهلي ومالي بدالا ۱ 


ولضرار قصيدة قافا في يوم الردة » لا بلغه ارتداد قومه من ( بتي آسد).منها:: 


بي أسد قد ساءني ما صنعتم ولیس لقوم حاربوا الله حرم 
وأعل حا انك قد غويم بي أسد فاستأخروا أو تقدموا 
ہیک أن تنهبوا صدقائكم وقلت” لك : با آل علية اعلموا 
عصيم ذوي احلامع وأطعتم ضجيماً وأمر ابن اللقيطة أشأم 
وقد بعثوا وفداً الى أهل دومة فقبح من وفد ومن يتيمم 
وضجم هو ( طلحة بن خویلد 7 وكانت أمه حميرية أخيذة » وابن اللقيطة : 
۰( عیبنة بن حصن ) ۰ وقوله : يا آل ثعلیق آراد ثعلبة الحلاف بن دودان بن 
أسد . وعقرباء بأرض اليامة ' . وكان ( عبينة ) قد انضم الى ( طلحة ) الذي 
تسميه الموارد ( طليحة ) استصغاراً لشأنه » كا دعت ( مسلمة ) ( مسيلمة ) » 
وقال : و والله لأن نتبع نبي من ١‏ لحليفئن أحب الينا من أن نتبع نبا من قریش ؛ 
وقد مات محمد » وبقي (طليحة) » وقاتل معه حبى هرت ۾ وكان يدير المعركة 
وهو متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر » يتنبأ هم ۰ والناس يقتتلون ء 
حى جاءه الوحي بقوله : « ان لك رحا كرحاه » وحدرا لا تتساه » ٠‏ ثم لم 
یصمد ۰ فھرب؟ . ۱ 
وضرار هو الذي قتل ( مالك بن نويرة ) بأمر ( خالد بن الوليد )پ' . 
١‏ الاصایة ( ۲۰۰/۲ ) » ( رقم ٦١۷٤٤‏ )ء الاستيعاب ( ۲۰۳/۲ ۰ ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 
۲ . الخزانة( ٥/٢‏ وما بمدها ) ء ( بولاق ) ۰ 


م الطبري ( ۲۵۱/۴۲ ) ۰ 
٤‏ الخزانه ( ۸/۲ وما بعدها )  .‏ بولاق) ٠‏ 


۷ 


وكان ( هوذة بن علي ) الحنفي شاعراً وخطيباً » ذکر أنه كتب الى الرسول 
کتاباً يقول فيه : « ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله » وأنا شاعر قومي وخظیبهم» 
والعرب تهاب مكاني ء فاجعل لي بعض الأمر أتبعك » . وقد مات عام الفتح'. 
وهو شاعر يجب إدخاله في الجاهليين ء لانه لم يعتنق الإسلام » وقد تحدثت عنه 
هنا » لأنه من التأحرین ء وله خبر مع الرسول . 

و ( فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة ) المرادي » شاعر » وهو صحابي 
خضرم . وكان من أشراف قومه » قدم على رسول الله » مفارقاً لملوك كندة > 
فبايعه » ونزل على ( سعد بن عبادة ) ء فكان محضر مجلس رسول اللہ » ويتعلم 
القرآن وفرائض الإسلام . ثم استعمله الرسول على مراد وزبيد ومذحج كلها » 
وكتب معه کتاباً الى الأبناء باليمن يدعوهم الى الإسلام » فأقام فيهم حى توفي 
. رسول الله . وذكر أن الني » أجاز ( فروة ) باثي عشر أوقیةء وحله على 
بعر نجیب وأعطاه حلة من نسج عمان . واستعمله (عمر) - کا جاء في رواية س 
على صدقات مذحج" . 

وقد جمع شعر ( فروة ) في دیوان » رجع ( السيوطي ) اليه » ونقل منه" . 

و ( عرو بن معدیکرب ) الزييدي من آشراف اليمن وسادانیم » وقد اشتهر 
وعرف بالشجاعة ۰ قال عنه « آبو مرو بن العلاء : لا يفضل عليه فارس في 
العرب » . وکان فحلا“ في الشجاعة والشعر . وأکتر شعره في الحماسة . وقد 
اشتهر بسیفه ( الصمصامة ) › والأرجح انه شهد ( القادسية ) » وکان له أثر 
فیها . واختلف في صحبته للني > فمن العلاء من ذکر انه لم یلق الرسول ء واتما 
قدم الدينة بعد وفاته » ومنهم من ذکر انه قدم الدينة في وفد رزبید) ‏ فأسل 
سنة تسم أو عشر ۰ وصحب الرسول . ولا تخلو أقوال الرواة فيه من أثر العصبية 
لليمن أو علیها » وقد اختلف في عمره > وأکترهم انه مات بعد أن جاوز الائةف 
ومنهم من جعل عمره فوق المائة واللحمسين؟ . وهو ابن خالة ( الزبرقان بن بدر ) 


ابن سعد ء الطبقات ( ۲١۲/١۷‏ ) ۰ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۸۲/۱ وما بمدها ) ٠‏ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۸۲/۱) ٠‏ ۱ 

الاصاية ( ۱۸/۴ وما بعدها ) » ررقم ۵۹۷۲ )ء الاغاني ( 55/١5‏ ) ء المؤتلف 
)٥٥١(‏ ء الرزباني » معجم (۲۰۸) ء الخزانة ( 2959/١‏ 15۰/۴۳۰6 ) » الشعبر 
والشعراء ( ۲۸۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


شيعه عم جم 


ATA: 


التميمي » وأخته ( رمحانة بنت معدي كرب ) والدة ( دريد بن الصمة) › و (عبدالله 
ابن الصمة ) . وكانت تحت ( الصمة بن الحارث ١)‏ 

ورد ی بس لزوابات > آنه قدم على رسول الله المدينة فأسم » ثم ارتسد 
بعد وفاته فيمن ارد باليمن » ثم عاد الى المدينة فشهد الرموك ثم هاجر الى 
العراق فاسل > وشهد القادسية » ولسه ما أثره وبلاژه > وشهد مع النعمان بن 
مق رآن الزني فتح ماو ند ¢ فقتل - النعمان وطليحة بن خويلد ؛ فقبورهم 
عوضع يقال له : ( الاسفيذهانع" 

ومن شعره الذي يتمثل به » قوله : 


إذا لم تستطع شیثاً فدعه وجاوره الى ما تستطيع . 


وقوله : 
أريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليك من مراد 


وغثل به علي بن أبي طالب » لا رأى عبد الرحمان بن ملجم الرادي" 
ولعمرو بن معديكرب ۰ ديوان برواية ( أبي مرو الشيباني ) رآه ( ابن 
0 وقال عنه « ورأیت في . دیوانه رواية آبي مرو الشيباني من نسخة فيها 
بي الفتح بن جي قصيدة يقول فيها : 
والقادسیة حن زاحم. رسم كنا الکاة ہز کالاسطان 
ومضى ربيع بالجنود مشرقاً . ينوي الجهاد وطاعة الرحمن؛ 


وأورد ) ابن حجر ) له آشمارا آخحری 8 


ونجد لعمرو إن معدي كرب شعراً في وصف الحرب ۰ ذكر أن (عمر) سأله: 


¦ الشعر والشعراء ( ۲۸۹/۱) ۰ : 

۲ الشعر والشعراء ( ۲۸۹/۱ وما بعدها ) ء الخزانة ( 1۲9/۱ وما بعدصا) » 
ر بولاق ) ٠‏ 

۳ ا رز بانی » ء معجم )١1(‏ » ( فراج ) ۰ 

ON REE الاصابة ( ۲/ ای سو ا‎ ٤ 
۱ ٠ )٥٦١/۱.( السيوطي ء شرح شواهد‎ 


^1۹ 


و آخرني عن الحرب ؛ »> فقال : هي کا قال الشاعر : 


الحرب أول ما تكون فتبة” 
حى إذا استعرت‌وشب ضرامها 
شمطاء جزات رأسها وتنكرت 


0 شعره ! 


تسعی بزینتها لکل جهول 
عادت عجوزاً ضر ذات حلیل 


مكروهة للضم والقبیسل 


ومن شعر ( رو بن معد ی كرب ) قوله : 


سوى آن أصواباً باعقق لم يزل 
وجدنا به العتمرين مر بن عدية 
وجدنا بي عرو مان فارعا 
وکان الغدانیون تحت رما 

مصافن أصهاراً ورحماً وجيرة 


وقوله : 
وجداك خصي” على الوجه اعس* 


ہا آنس” من أهلها غير بارح 
وعمرو بن مرو في حلال سلاطح 
لكل صباح كاشر الناب كالح 
رماح بي عمرو غداة المصابح 
وما كان فيهم فارس غير جامح؟ 


تشير به الركبان ما قام أفرع" 


وله أشعار قاطا في حروبه في العراق مع جيش الفتح . 


و ( ساعدة بن جؤية ) ( ساعدة بن جؤين ) ( جؤية ) ۰ هو من الشعراء 
المخضرمين . أدرك الجاهلية والاسلام > وأسل 
شعره انه محشو بالغريب والعاني الغامضة ؟ 


قل عن ہو را رو بت ها يماع اد برد 


۱ شرح ديوان الحماسة ( ۲۵۲/۱ بحم ۸ ۰:2 الجم‌ان في تشبيهات القرآن 


(۲۲۹) ۰ 
الصفة ( ١١١‏ ) ۰ 
م الصفة )١١١(‏ ۰ 


3-6 


4 السيوطي ء شرح شواه د ( ۰۱۹/۱ ٠١١‏ ) ء ديوان الهذليين ( ١737/١‏ ) » 
الخزانة ( ۲۷۷/۱ وما بعدها ) . ( ساعدة. بن جوين و بقال اين حرية ۰۰۰ قال 
أبو القاسم الحسن بن بشر الامدي : ساعدة بن حوية ) ء الاصابة ( 5/5 E‏ 


) رقم ٠ ) 516٠‏ 
ه الخزافة ( 5۷1/١‏ ) ۰ ( پولاق ) ۰ 


۸۷۰ 


. ولیست له صحبة . قیسل عن 
. وهو شاعر من شعراء مضنر محسن » 


و ( آبو ذؤیب ) ( خویلد بن خالد بن محرآث ) ء شاعر مخضرم ء مجيد. 
وهو من ( هذيل ) . رحل الى المدينة ء فوصلها والرسول مسجى ۰ فکان من 
صلى عليه وشهد دفنه . « سثل حسان من أشعر الناس ؟ فقال حيآ أم رجلا“ ؟ 
قالوا حا > قال : هذيل ء وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب . ونقدم أبو ذؤيب 
على جمیع شعراء هذيل بقصیدتہ العينية الي أوها : 

أمن المنون وريبها تتوجع ,' »ء الي يرثي مسا بنيه . 

وقد قال عنه بعض الؤرخین انه شاعر مجيد مخضرم كان أشعر هذیل» وهذيل 
أشعر أحياء العرب" . وقال المرزباني عنه : كان فصیحاً کثم الغريب متمکناً في 
الشعر » وعاش ني الجاهلية دهراً وأدرك الاسلام » وأسلم . وعامة ما قال من 
الشعر في إسلامه" . هلك في زمان عمان وقيل في زمن ( عمر )*.. 

وكان راوية لساعدة بن جؤية امن" . 

وتعد قصيدته المذكورة الي قاطا في رثاء بنيه الخمسة أو المانية الذين قتلوا أو 
هلكوا بالطاعون قي عام واحد ء من أجود شعر ه . وهي قصیدة تفیضص بالأمی 
والحنان على بنيه الذين ترك فراقهم أسى وحسرة في قلبه . وأوها : 

أمن المنون وريبها تتوجم والدهر ليس ععتب من مجزع 
ومن أبياتها الجيدة : 
واذا المنيئة أنشبت أظفارها ألفيت” کل تیمة لا تنفع؟ 


9 السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۹/۱ ) ء الشعر والشعراء ( 051/5 وما يعدهما), 
الاغاني ( 53/57 وما بعدها ) ء الخزانة ( ۲۰۱/۱ ) ۰ المؤتلف (۱۱۹) ء ابن سلام ء 
طبقات (۱۱۰) ء معاهد التنصيص ( ۱۹۸۵/۲ ) ٠‏ 

۲ السيوطي . شرح شواهد ( ۲۰/۱ ) ء ديوان الهذليين ( ۱۵۸/۱ ) ء ( دار الكتب 
المصرية ) ٠‏ 

م الاصابة ( 11/٤‏ ). رقم ۲۸۸ ) . حسن المحاضرة ( ۱۱۲/۱ )2 أسد الغابة 
( ۱۸۸/۰ ) ء ياقوت ء ارشاد ( ١185/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؛ السيوطي ء شرح ( ۲۰/۱ وما بمدھا) ء الاصابة ( 773/15 ) › ( رقم ۲۸۸ ) > 
رسالة الغفران ( ١99 2١551١98١‏ ۲۰۰) ۰ 

ه الشعر والشعراء ( ۰1۷/۲ وما يعدها) ٠‏ 

5 جمهرة أشعار العرب ( ۱۲۸ وما بمدها ) ء ( بولاق ) » السيوطي » شرح شواهد 
ر ۹۲ وما بعدها ) ء كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية ( ۱۱۱ وما بعدها ) ٠‏ 


۸۸۷۸۱ 


وقد وصف فيها حاله » وكيف أن جسمه صار شاحباً من الوجد على ما 
حل ببنيه » وكيف أنه صار لا يعرف طعم الراحة ولا النوم » حى صار بعيش 
ناصب ء محال نفسه إنه لاحق هم مستتبع » ولقد حرص بأن یداقع عنهم. » 
ولكن المنيئّة می أقبلت فلا دافع لها : 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا الایلے أقبلت لا تدفع 

وإذا المنيئة أنشبت 'أظفارها الفيت کل تميمة لا تنفع 


ولأبي ذؤيب شعر في رثاء الرسول وردت أبيات منها في (الاستیعاب) . وقد 
اختلف في المكان الذي توفي به هذا الشاعر » كا اختلف في سنة وفاته! . وقد 
طبع ديوانه" . وكان أبو ذژیب ء شاعراً فحلا“ » لا غميزة فيه ولا وهن" . 
ومن شعره في رثاء الرسول قوله : : 
ما رأيت الناس في سلالہم من بين ملحود له ومضرح 
متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض آروح 
فهناك صرت الى الحموم ومنیبت ‏ جر الحموم يبيت غير مروح 
كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطح 
وتزعزعت أجبال يرب كلها وتخيلها حلول خطب مفدح 
القت :تجرت' الطير قبل وفاته 2 عصابه وزجرت سعد الأذبح؛ 


وكان لآبي ذؤيب ابن يقال له (مازن بن خويلد ) » ویکی أبا شهاب » 
وهو أحد شعراء هذيل” 5 


و ( أبو خراش ) ۰ ( خويلد بن مرة المنلي ) من شعراء هذيل » وهو 
شاعر مشهور . أدرك الاسلام شيخا كبراً ووفد عل ( عمر ) وي أيامه 
كانت وفاته . وکان أحد الفصحاء . يقال إنه كان سریع الجري . دخل مکسة 


٠ الاستیعاب ( 7۷/۶ ) ۰ ( حاشية على الاصابة ) ء الخزانة ( ۲۰۳/۱ )۰ ( بولاق)‎ ١ 
٠ ) پرو کلمن ء تأریخ الادب العربي ( ۱۱۹/۱ وما بعدها‎ ۲ 
° )( 11 ۰ ۲ 
0 ) ۲۷۹/۲ ( الروض الائف‎ 7 
۰ )0۵6۰/۲ ( ه الشعر والشعراء‎ 


AVY 


في الجاهلية ء وللولید بن المغيرة فرسان » فقال : ما مجعل لي إن سبقتها عدوا؟ 
قال : إن فعلت فها لك ء فسبقها . يقال إن ضیوفاً من اليمن نزلوا عليه» فذهب 
يستقي ها الاء فنهشته حية » فأقبل مسرعاً حى أعطاهم الا ول يعلمهم ما 
أصابه . فباتوا يأكلون » فلا أصبحوا وجدوہ قي الموت 2 فأقاموا حی دفنوه ۰ 
فبلغ حمر خيره . فكتب الى عامله أن يأحذ النفر الذين نزلوا بأبي خراش 
فيغر مهم دیته . 
ومن شعره : 
لا هم هذا رابع إن تا أنمه الله وقد تما 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 
قاله وهو يسعى بن الصفا والمروة » وم شجر يومئل" ۲ 
ولأبي خراش أخ يقال له : ر( عروة بن مرة ) » من شعراء هذيل المعدودين» 
وأخ آخسر امہ ( أبو جندب بن مرة ) © أحد شعراء هذيل المعدودين 
ی ۱ 
وا( صخر) الغي » هو ( صخر بن عبداللہ ) انليشبي اللي ء من شعراء . 
الحلاعة » وقد عرف بشدة بأسه وكثرة شره » وله صاحبة اسمها ( دهماء ) ۔ 
وقد ذكرها في قصيدته : 
إني بدهماء عز" ما أجد " یعتادثي من حبامها زؤد 
عاو دني حبها وقد شحطت صرف نواياها فاني كمد؟ 


' الاصابة ر 20۷/۱ ) ۰ ( رقم 565140 ) > الخزانة ( ۲۳۲/۲ ) » السيوطي ء شرح‎ ١ 
ء طبع ديوانه في مجموعة الشعراء‎ (١ ( )ء الاغاني‎ ٦٢٤/۱ ( شواهد‎ 
۱ » ) الهذلیین ء الخزانة ( ۲۱۲/۱ وما بعدها ) ء ( بولاق‎ 

' 3. Hell, Neue Hudbailiten Diwane, 2 Leipzig, 1933. 
٠ )191١( كارلو نالينو » تاریخ الاداب العربية‎ 

۲ السيوطي ء شرح شواعد ( ۱۲٥/۲‏ ) » الخزانة ( ۲۱۱/۱) ۰ 

۳ الشعر والشعراء ( ۵۰۶/۲ وما بعدها) ٭ 

٤‏ رسالة الغفران.(40؟) ء الشعر والشعراء ( 00۹/۲ ) » الاغاني (۱۹/۲۰)ء 
دیوان الهذليين ( ؟/لاه ) ء الاصابة (۱۹۲/۲) ۰ ( رقم 1۱۲۷) ٠‏ 


AVY 


. وهو على راي ( الرزباني ) من الخضرمن' 

و ( التمر بن تولب بن زهير بن أقيش ) ۰ شاعر خحضرم ‏ یکی( أبا ربيعة ) 
ويسمى ( الكيس ) ء أدرك الاسلام وهو كير » وهو من ( الصحابة ) . و 
من ( بي عكل ) . وصف بأنه کان جواداً چیب کر وت 
وهاباً لاله . وانه كان أفى الشعراء » شاعراً فصيحاً جريئاً على المنطق' . قا 
عنه (المرزياني ) : « كان شاعراً فصیحاً › او یر ا 
سو صلى الله عليه وسل كتاباً » ونزل البصرة بعد ذلك . وكان 
۱ أبو مرو بن بن العلاء سمیه الکینس لودة شعره وکثرة أمثاله . وكان جواداً ور 
طويلا” حتى أنكر عقله » فيقال انه عمر مائي سنة . وهو القائل : 

حب الفى طول السلامة جاهداً . فكيف يرى طول السلامة يفعل 
وله شعر مخاطب به النبي منه : ۱ 
لتا أثيناك وقد طال السفر أقود خيلا وجعا فيها ضرر" 


او رہ اس و بن أقيش ) العكلي » وبين 
( النمر بن تولب ) وبين (النمر بن قاسط ) . وقال إنه الذي عاش حى خرف 
ويقال إن للنمر بن تولب العكلي ابتاً يقال له ( ربيعة ) هاجر الى الكوفة؛ 


وكان ر النمر ) شاعر الرباب في الجاهلية» وم عدح أحداً ولا هجاء واستحسن 
من شعره قوله 8 


۰ )٦١٤۷٤ الاصابة (۱۹۲/۲)ء (رقم‎ ١ 
السيوطي . شرح شواهد ( ۱۸۱/۱ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۲۸۷/۲۲ ) ء طبقات‎ ٠ 
القتعراء (۱۳۶) » الشعر والشعراء (5314؟) ء العمدة ( ۱۱۸/۲ ) ء الشعر والشعراء‎ "." 
» ) ء ( ساسي‎ ) ٠١۷/١١ ( وما بعدهاث , ( دار الثقافة ) ء الاغاني‎ ۲۲۷۱ ( 
» )۳۷( ۰ )۱۳۳( العمرون ( 2۷۷ ۸۷) ء الخزانة ( ۱۰۲/۱) ۰ ابن سلام ء طبقات‎ 
(EN ۰ ۲۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۶ ۰۱۵۶ ۰ ۰۰۰۱۲۰۳/۱ ( ز ليعن ) ء البیان ووالتبیین‎ 
٠ )١695( الیخلاء ( ١٦۱ء ۰ء ۹ء رسالة الغفران‎ 47 ۲ ۰)۱۳/۲( 
تختلفب روايات هذا رو انس و ا و ۰( الاستیصاب‎ ۳ 
٠ ) ر 80/۳ وما بعدماع . > ( حاشية على الاصابة‎ 
e ۶ رقم‎ ۰3۳/۲ i 0 


۸۷ 


تدارك ما قبل الشباب وبعله حوادث أيام گر وأغضل 
يود الفى طول السلامة والغى فكيف يرى طول السلامة يفعل 
برد الفى بعد اعتدال وصحة ينوء اذا رام القيام وحمل 


ومن الشعر السوب اليه قوله : 


خاطر بنفسك كي تنال رغيبة" إن" القعود مع العيال قبيح 
إن المخاطر مالك" أو هالك والجد مجدي مرة فریح 


وقوله : 


ومی تصيك خصاصة" فارج الغنی ‏ وال الذي مب الرغائب فارغب 
لا تغضن على امرىء في ماله وعل کرائم أصل مالك فاغضب ۲ 


وقد تعرض ( النمر بن تولب ) في شعره الى قصة ( زرقاء ) الهامة وجدیس؛ 
وال قصة غزو ( تع ) لجديس واستباحتہ الهامة" .. وقد ورد ذكر ( عادياء ) 
فقي شعرہ بمو له 0 


هلا سألت بعادياء وبيته وانلیل واللحمر الي لم تمنع؛ 


وني شعره قصص عن ( لقان) وعن ( لقبم بن لقان) من آخنسه* ء ويظهر 
أنه كان من الأشخاص الذين کانوا جنمون بالقصص والحكايات المروية عن 
الجاهليين ء فأدبج شيئاً منه في شعره . ۱ 

و ( الحنساء بنت مرو بن الشرید بن رياح بن ثعلبة بن عتصيّة بن خفاف 
ابن امرىء القيس بن ئة بن صلم ) السلمية 3 واسها ( عاضر ) ۰ من أدر كن 
الاسلام . وقد أسلمت فصدات صحابية . و ( الحناء ) لقبها » قدمت على 
رسول الله مع قومها فأسلمت . وذكر ان الرسول كان يستنشدها ويعجبه شعرها . 


الاستيعاب ( 00۱/۴ ) » الخزانة ( ٠١١/١‏ ) »> ( بولاق) ۰ 
بلوغ الارب ( ۱۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ : 
الخزانة ( ۱۰۰/۱ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

البخلاء (135) ۰ 

البیان والتبيين ( 1851/١‏ ) + 


ص »تت 6ت مھ © 


۸۷۵ 


۾ وأجمع أهل العلم بالشعر على انه لم یکن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها . 
وكانت أول أمرها تقول البيتعن والثلائة حى قتل آخوها معاوية ثم آخوها صخرء 
فأكثرت من الشعر وأجادت ,۱ . وهي آم الشاعر ( العباس بن مزداس ) ء وأم 
اخوته الثلاثة وكلهم شاعر . ول تلد إلا شاعراً » وذكر ( الكلبي ) ان أم ولد 
(مرداس) جمیعاً الحنساء » إلا العباس » فإنما ليست أمه » ول يذكر من أمه . 
غير ان ( أبافرج الأصبهاني ) ذكر اها آمه . وكان المي يعجبه شعرها ويستنشدها 
. ويقول هيه يا خناس ويومىء بيده" . 

روي الها كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني > وكان النابغة تضرب 
له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ » وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها ء 
وكانت ( الخنساء ) ممن أنشدته شعرها » ويقال انه لا سمم شعرها ء قال : 

و والله ما رأيت ذات مثانة أشعر منكءفقالت له ال حنساء: والله ولا ذا خصيين, ". 

ومن جيد شعرها » قوفا في ( صخر ) آخیها : 
لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر من شأنه حول واضرار 
وان صخرا لتأتم افداة به كأنه عل في رأسه نار 


وذکر أنها كانت سوامت هودجها براية في الوسم ء وعاظمت العرب عصییتها 
باينها ( عرو ) وبأخوہا صخر ومعاوية > وجعلت تشہد الموسم وتبکیهم ء وأن 
عنداً ابنة عتبة لا قتل ببدر أبوها وعمّها شيبة وأخوها الوليد فعلت كذلك وقالت: 
" اقرنوا جملي حمل اللحنساء » فصارتا تبكيان وتتناشدان* . 
وروي أن رسول الله كان يستحسن قول الحنساء في صخر أخيها : 


لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر من شأنه حول" وإضرار* 


») السيوطي ء شرح شواهد ( ۲۰۳/۱ وما بعدها ) ء الخزانة ( ۲۰۹/۱ ) ۰ ( بولاق‎ ١ 
٠ ) الاغاني ( ۱۹/۱۳) » الخزانة ( ۰۳/۳ ) ۰ بروكلمن ( ۱۹۶/۱ وما يعدها‎ 

م الخزانة ۲۰۸/۱ وما بعدھا) ء ( بولاق ) * 

۴ الشعر والشعراء ( 510/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

و المحاسن والاضداد (۹۳) ء ( أشم أبلج تاتم الهداة بے ) ء الشعر والشعراہ 
( ۲۱۳/۱) ۰ ۱ 

ه السيوطي ء شرح شواهد (۲۵۵۰) ۰ 


AY" 


ون صخراً نام افداة به كأنه عل فی رأسه ار 

وذكر أنها زارت ( عائشة ) وتحدثت معھا' + 

وروي أنها حضرت حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال » فحثتهم على 
القتال والاسماتة فقتلوا جميعاً » فقالت : الحمد لله الذي شرفي بقتلهم . وكان 
(عمر ) أمر أن تعطى الحنساء أرزاق أولادها الأريعة خی توفي" 6 وله قصة 

معها » وذكر أنه لما طلب منها أن تكف عن البكاء » قال لما : وما الذي 
pS‏ ل ےت 
الجاهلية » وهم أعضاد اللهب وحشو جهم . قالت : فداك أبي وأمي فذلك الذي 
زادني وجعاً , . ثم طلب منها أن تنشده من شعرها › فأنشدته 

سقى جدثاً أعراق غمرة دونه وبيشة دعات الربیع ووابله؟ 


و ( خفاف بن ندبة ) > هو ( خفاف بن مر بن الحارث بن الشريد بن 
رياح بن بقظة بن عصية ) ویکنی آبا خراشة > وهو ابن عم اللهنساء و (ندية) 
أمه . وهو شاعر مشهور من الخضرمین.» وله شعر عدح به ( أبا بكر ) ء 
وبقي الى زمن ( عمر ) ء وكان أسود حالكا ؛ . شهد الفتح وكان معه لواء 
( بني سلم ) ء وذكر (الأسمعي ) ء انه ودرید أشعر الفرسان . وله يقول : 
العباس بن مرداس : 


آبا خراشة آما أنت ذا نضر فان قومي لم تأكلهم الضبعم* 
ویعد" من فرسان قيس وشعرائها المذكورين . 


وضابىء بن الحارث بن أرطاة الرجمي ¢ وسويد بن لراك العكلي وا حویدرۃ 
الذبياني » واسمه قطبة بن أوس بن محصن بن جرول 2 وسحم عبد بي المسحاس 
الأسدين > من طبقة واحدة ء تكون الطبقة التاسعة في ( طبقات الشعراء ) » 


الحاسن والاضداد (۹۳) ٠‏ 

السيوطي ء شرح شواهد ( ۱ )° 
السيوطي 0 شرح شواهد ( 1/1( ٠‏ 
الاصابة ( 258/١‏ ) ء ( رقم ۲۲۷۳ ) ۰ 


حبے 4 6ت نم © 


AVY 


وا رو مد بذياً کشر الشر ء وكان بالدينة » 
صاحب صيد وصاحب خيل » وقد حبسه عڼان » وبقي فی سجنه حى مات 

وا( سحم ) عبد بي الحسحاس ء شاعسر مشهور مخضرم » أدرك الني ء 
وتمثل النبي بشيء من شعره . وكان عبداً أسود شديد السواد أعجمياً . وذكر 
ان اسم ( عبد بني المسحاس ) ( حيمة ) » وقیسل ( سحي ) ء والہ شیب 
باه قومه » ثم بینت سيده فقتله سيده . وقيل ان قتله كان في خلافة علا" 
وله دیوان مطبو ع“ . وورد ان (خمر) آمر بقتله لأبيات فاحشة . وذكر انه حفر 
له أخدود وضع فيه وألقى عليه الحطب ثم أحرق* . وورد ان (عمر ) استنشده 
شعره ۰ وانه آنشده قصيدته : ۱ 

ودع سلیمی إن جهزت غادیا کفی الشیب والاصلام للمرء ناهیا ۲ 
وكا سح حبشیا عتطا فیحا ء وهر القائل في نفسه : 


آتیت اتساء ابمارئین خدوة" بو جه برام الله غر جميل 
خشبهي کلب ولست” بفوقه . ولا دونه إن كان غير قليل 
اشتراه ( عيداقة' بن آبي ربيعة المخزومي ) » وکتب الى (عمان) : اي 
قد اشتريت لك غلامآ حبشياً شاعراً » فكتب اليه عبان : لا حاجة بنا اليه » 
فاردده ء فا حظ امل العبد الشاعر منه إذا شبع أن يشبب بنسائهم ٠‏ وإذا 
جاع أن پجوهم » ٠.‏ ویقال معه عر ر بن الطاب یتشد 


ولقد تحدر من كرعة بعضهم عرق على جنب الفراش وطيب 


ec ۹ 


0م السیوطی ء شرح شواهد ( ۲۲۷/۱ ) ۰ الخزانة ( ۲۷۳/۱ ) الاغا: ني ( ۹/۲۰) ۰ 


الخزانة ( ۲۷۱/۱) ء ابن سلام . طبقات )۱٥١(‏ ء آسماء المغتالين ۹۷ء ديوان 
المعاني > للمسكري ( ۱۱/۲ ) » الخزانة ( ۱۲۸/۱ وما بعدها) ( بولاق ) ٠‏ 

0 سی میں عي حي السكاس ( سیت قرو یق عبد العزيز الميمني ) » ( دار الكتب 
ا لمصریة ۰ م( ° 

0 < بر وکلمن ء ء تاریخ الادب العربي ( ۱۷۱/۱) ٠‏ 

5 الاصابة ( ۱۰۸/۲) ء (رقم ۳۹۹۱۶ ) ۰ 


۸۷۸ 


فقال له : إنك مقتول » فسقوه اللحمر ثم عرضوا عليه نسوة ء فلا مرآت 
به الي كان ينهم با أهوى اليها » فقتلوه » » الى غير ذلك من قصص' . 

و ر سحم بن وثيل بن أعيقر بن أبي عمرو بن إهاب بن حيري ) الرياحي» 
شاعر محضرم ۰ تفاخر هو وغالب بن صعصعة والد الفرزدق » فتناحرا الإبل . 
وقد وصف بأنه شاعر خنذيذ شريف مشهور الذكر في الجاهلية والإسلام . وله 
قصيدة مطله‌ها : ۳ 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا می آضع العامة تعرفوني 
وماذا يدرك الشعر اء مي . وقد حاوزت حول" الأربعين" 


و ( ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد ) الضيي > أحد الشعراء 
المخضرمين . وكان أحد شعراء مضر . ذكر أنه وفد على كسرى في الجاهلية » 
ثم عاش الى أن اس٣‏ . «وذكره دعبل في طبقات الشعراء » وقال حضرم حبسه 
كسرى بالمشقر ثم أدرك القادسية ٤‏ . وكانت عبد القيس أسرته » ثم منت عليه 
بعد دھر* . 


والشاعر ( أبو زيد » حرملة بن المنذر بن معدیکرب بن حنظلة ) الطاۂ من 
شعراء طيء » وكان نصرانياً ومات على دينه بعد خلافة عیان" . وكان ندم 


١‏ الشعر والشعراء ( 55١/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( ۱۰۲/۲ وما يعدها ) , ( عبد 
السلام محمد عارون ) ء المحاسن والاضداد ( ۱٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

'» ) ۲٤١/١ ( الخزانة (۱۲۳/۱) ء البيان والتبيين ( 557/5 ) ء الامالي‎ 5٠ 
ء السيوطي ء‎ ) ١ ء الاصمعيات ( رقم‎ )1٢٦٦( الاشتقاق (۲۲) ء الشعر والشعراء‎ 
وما بمدها ) » الشعر والشعراء ( ۳۸/۲ ) ء ( دار‎ ٦٥۹/۱ ( شرح شواهد‎ 
۰6/۱۹ ( الثقافة ) ء ابن سلام » طبقات (۸۹) ء ذیل الامالي ( ۵۲/۲ ) . الاغاني‎ 
۰ ) ۳۹۲۵ الاصابة ( ۱۰۹/۲) » (رقم‎ 

۳ السيوطي ء شرح شواهد ( 10۷/۱ ) ۰ ( ۸1٠/۲‏ ) ء شرح الفضلیات (۲۵۵) > 
الخزانة ( ۵۰۹/۴ )ء الاغاني ( 50/١19‏ ) ء السمط (۲۷) ٠‏ ۱ 

5 الاصابة ( 5١١/١‏ ۰ ( رقم ۲۷۳۱ ) ۰ 

0 الشعر والشعراء ( ۲۳۱/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

٦‏ السيوطي » شرح شواهد ( 2۰/۲ وما بعدها ) ء الاغاني ( 55/١١‏ ) ,ابن 
سلام ء طبقات ( ۱۳۲ وما بمدها ) ء الخزانة ( ٠٠١١/۲‏ ) ء الامالي . للقالي 
( ۱۸۳/۳ ) ء جمهرة اشعار العرب (۱۳۸) ٠‏ 


۹ 


( الوليد بن عقبة ) » يشرب الحمر معه » ولا صار ( الولید بن عقية ) ال 
( الرقة ) » سار ( أبو زيد ) اليه » فكان ینادمہ » وكان محمل في كل يوم 
أحد ال الببعة » فيحضر مع النصارى » ويشرب » ولا مات دفن على (البلیخ)ء 
وهناك أيضاً قر ( اوليد بن عقبة )۲ . وقد اشتهسر بوصف الأسد ء وكان 
مغری بوصفه في شعرہ' . وورد في رواية انه أسلم بتأثر ( الوليد بن عقبة ) 
عليه . لكن الأغلب انه بقي على نصرانيته » وقد استعمله ( عمر ) على صدقات 
قومه » ول يستعمل نصرانياً غيره . قيل انه رثى ( علي بن أبي. طالب ). وكان 
له أخ ( من خلصة ملوك العجم ) . وذكر انه بقي الى أيام معاوية" . 7 


و ( الشماخ بن ضرار ) الذبياني من الشعراء كذلك » أدرك الجاهلية والإسلام. 
و ( الشماخ ) لقب » واسمه ( معقل )ء وقيل ( الحم ) . « قال ابن. الكلبي : 
كان الشماخ أوصف الناس للخمر وللقوس » ء وأرجز الناس على بدمة »> وهو 
کشر الحجاء > له مهاجاة مع ( الطيج بن سعد) التغلبي . وله شعر قي مدح 
( عرابة ) الأوسي » وكان قدم المدينة » فأوقر له عرابة راحلته تمراً وبر" 
وكساه وأكرمهء . وكان له أخوان : مزرداً وجزءاً »> رويت مقطعات صغيرة 
من شعرهما . وللشماخ ديوان شعر مطبوع".. قال عنه (ابن سلام) : « فأما الشماخ: 
فكان شديد متون الشعر ء أشد آسر الکلام من لبيد » وفيه كزازة. ولبيد أسهل 
منه منطقاً > وكان للشماخ اخوة » وهو أفحلهم » ومزرد هو أشبههم به". ذكر 
ان ( الوليد بن عبد الملك ) أنشد شيئاً من شعره فی وصف الحمير › فقال : 
ما أوصفه لحا ء اني لأحسب ان أحد آبوبه كان حاراً . قیل : كان هجو قومه 


الشعر والشمراء ( وف ۰ 

برو کلمن ء تاریخ الادب العربي ( ٠ ) 1795/١‏ 

الاصابة ( ۸۰/۶) ۰ 
الاصابة ( ۱۵۱/۲ وما بمدها ) » ( رقم ۲۹۱۸ ) ۰ الشعر والشمراء ( ۲۳/۱ دما 
بعدها ) » السيوطي » شرح شواهد ( :8953/5 ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۲۳۲/۱ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۹۷/۸)ء الخزانة ( 9573/١‏ ), 
الوشح )٦۷(‏ . ابن سلام » طبقات (۱۱۰) ء المؤتلف (۱۳۸) ء دیوانه ء ( طبعة 
آحمد بن الامين الشنقيطي ) ء ( القاهرة ۱۳۲۷ ه) ء بر و کلمن ( ۱۷۰/۱ ) ۰ کارلو 
نالينو ء تاریخ آداپ العرب ( ۱۱۰ وما بمدها ) ٠‏ 
٩‏ ابن سلام » طبقات )۲٩(‏ ۰ " 


ہے هه 6- احم 


۸۸۸۷ 


وضیفه وعن عليهم بقراه » وهو أرجز الناس على البدمة . وجعله ( الجمحي ) 
في الطبقة الثانية من شعراء الاسلام » وقرنه بالنابغة الجعدي » ولبيد » وأبي ذؤيب 
الب . وقال : انه كان شديد متون الشعر > أشد كلاماً من لبيد' . وکاف 
معاصراً للحطيثة . ويروى ان ( الحطيثة ) كان یعده آشعر بي غطفان' . 
وأخوه ( مزرد ) » وأسمه ر جزء بن ضرار ) . وقيل يزيد وجزء أخوهها . 
يقال مزرد لقب له ؛ لقب به لقوله : 
فقات تزردها عبيد فاني لزرد الشيوح في الشباب مزرد 


وكان يكتى ( أبا ضرار ) » وقيل : ( أبا الحسن ) ء وهو أسن من 
الشماخ » وكان هجاء حلف أن لا پنزل به ضيف إلا هجاه » ولا سکب سنه 
ولا بيت بيته إلا هجاء » ثم أدرك الاسلام فأسل . قدم على رسول الله فأنشد له 
أبياتاً منها ٠‏ ۱ 
تعلم رسول الله لم أر مثلهم آحمن على الأدنى وأقرب لفضل 
تعل رسول الله آنا كأننا أفأنا بأغار ثعالب ذي غسل 
وأمار رهطه > وکان چجوهم . 
وورد عن (عائشة) انها قالت : من صاحب هذه الأبيات : تعي الي في عر 
ا مات : ۱ ۱ 
جزی اللہ خرا من آمر وباركت 
يد الله في ذاك الآدم الممزق 
قالوا : مزرد » فسألت من مزرد ؟ فحلف باللہ انه لم يشهد الموسم تلك 
السنة » ومنهم من نسب هذه الأبيات الي قبلها للشماخ" . 


٠) الخزانة ( ۱۹/۱)ء ( بولاق‎ ١ 
۰ )۱۷۰/۱( ۰ پروکلمن‎ 5 
۰ )۷۹۲۱ ( ۰ ۳۸۰/۲ ( الاصابة‎ ۴ 
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ومعن بن أوس بن نصر بن زياد المزني » شاعر مجید فحل من المخضرمين . 
عر الى أيام ابن الزبير' > وهو من شعراء مضر . ذكر ( الرزباني) ؛ أنه كان 
رضيع ( عبداللہ بن الزبر ) > وكان مصاحباً له » وکف في آخحر عره؟ . 

و ( سويد بن أبي كاهل ) أو (سويد بن غطيف ) وقيل اسمه : ( غطيف 
ابن حارثة ) اليشكري ۰ ويقال ( الوائلي ) > ويقال ( الغطفاني ) » ويكى 
( أبا سعيد ) » هو شاعر محضرم . وهو صاحب قصيدة مطلعها : 

بسطت رابعة الیل" لنا فوصلا الحبل منها ما اتسع 


وهي قصيدة من أغلى الشعر وأنفسه في نظر علاء الشعر » ذكر أن العرب 
كانت تفضلها وتقدمها » وتعداها من حكمهاءوكانت في الجاهلية تسميها (اليتيمة) 
ما اشتملت عليه من الأمشال . وللشاعر شعر كشر ؛ ولكن برزت هذه على 


شعرہ۳ 5 


ذكر أنه كان إذا غضب عل قومه . ادعى الى غطفان » فقال رجل من 
( بي شیبان ) : ۱ 


من يشبري مسجدي ذبيان إذا ظعنوا 
فأجابه سويد : 


إن الساجد لا تباع وإنما باعت كحيلة بظرها البيطارا؟ 


١‏ السيوطي ء شرح شواهد ( 3١8/17‏ ) ء جعل « زيدان » وفاته سنة « ۲۹ء ,تاريخ 
آداب اللغة العربية ( ۱/١٤۱۸)ء‏ 

۲ الاغاني ( 175/٠١‏ )2 الخزانة ( ۲۵۸/۲ ) ء الرزباني ء معجم الشعراء ( ص 
۲ء راجع معاهد التتصیص (۹۹۵) ء عیون الاخبار ( 18/9  )‏ شرح الحماسة» 
ابن اوس ء مصطفی كمال > القاهرة ( ۱۹۲۷ م ) * 

۳ السيوطي ء شرح شواهد ( ۷۰/۲ ۰ حاشية ۲ ) ء الشعر والشعراء ( ۱۲۱۸ » 
۶ ۲۳۶/۱۰ ) « دار الثقافة » , الخزانة ( ٤٥٥/٢‏ )ء الاغاني ( ۱۷۱/۱۱ ) » 
شعراء التصرانية )٥٤٤(‏ ء طبقات ابن سلام ( ۰۳۵ ۱۲۸ ) . الزهر ( ۸۷/۲ ) » 
الاصابة ( ۱۱۷/۲ ) ۰ ( رقم ۳۷۲۰ ) ٠‏ 

۽ للاشتقاق (۲۰۵) ۰ 


۸۸۲ 


وعد من المعمرين ء ذكر أنه عسّر في الإسلام ستين سنة بعد الحجرة' . 
وقد وضعه ( ابن سلام ) مع الحارث بن حلزة » وعترة وعرو بن كلثوم 
في الطبقة السادسة من شعراء الجاهلية" . 
' و ( الزبرقان بن بدر ) شاصر تمم من الشعراء المخضر مين . وكان امه 
ر الحصين ) . ولا قدم وفد ( عم ) الى المدينة في أشرافهم ء كان الزبرقان 
أحدهم » ولا تفاخروا بأنفسهم وتباهوا بفعالحم ء قالوا للرسول : يا محمد ائذن 
لشاعرنا » فقال : نعم > فقام الزبرقان بن بدر » فقال قصيدده الي مطلعها : 


نحن الكرام فلا حي” يعادلنا مشا الملوك وفینا تنصب البيع" 


وذكر أن الرسول ولاه صدقات قومه فأداها في الردة الى أبي بكر فأقره» 
ثم الى عمر؟ . 

وقد هجا ( الحطيئة” ) الزبرقان بن بدر » وكان سيب ذلك أن الحطيثة لقي 
الزبرقان ب ( قرقرى ) ومعه ابناه أوس وسوادة وبناته وامرأته فعرفه الزبرقان 
وسأله أين تريد ؟ قال : العراق لأصادف من يكفيني عيالي وأصفيه مدحي ء 
فقال له : لقيته » قال : من ؟ قال : أنا » قال : من أنت ؟ قال الزبرقان 
ابن بدر . وكتب له كتاباً الى امرأته ء لتعطيه وتنفق عليه » فبلغ ذلك : (بغيض 
ابن عامر ) واخوته وبي عمه ؛ وكانوا ينازعون ( الزبرقان ) الرياسة » فدسوا 
الى (أم بدرة) امرأة الزبرقان أن الزبرقان يريد أن یتزوج بنت الحطیئةء ولذلك آمرله 
ان تكرمية » فجفته آم بدرة » فأرسل بغيض وأهله الى را حطیكة) ان اثتنا فنحن 
أحسن لك جواراً من الزبرقان » وأطمعوه ووعدوه » فتحول اليهم > فلا جاء 
( الزبرقان ) بلغه ار فر کب اليهم » فقال لحم : ردوا علي جاري ء فأبوا 
حبى كاد أن يكون بینهم حرب » فحضرهم أهل الحي فاصطلحوا على أن روہ 


۱ الخزانة ( 057/5 وما بعدها ) ء ( يولاق ) ٠‏ 
۴ _ الطبقات (۲۵) , رسالة الغفران (۱۳۷) ٠‏ 


ڈ۴ الطيري ( ۱۱۹۱/۲ ) » ( دار العارف ) ء ( قدوم وقد بني تمیسم ونزول سورة 
الحجرات ) 8 
»۽ الاصابة ر ۵۲۶/۱ وما يعدها ) ء (رقم ۲۷۸۲) ٠‏ 


۸۸۳ 


فاختار بغيضاً ورهطه > فجعل الحطيئة عدحهم من غير أن یتعرض بالزبرقان > 
فلم يزل كذلك حى أرسل الزبرقان الى شاعر من ( النمر بن قاسط ) يقال له : 
( دثار بن شيبان ) فهجا بغيضاً وآل بيته » فلا سمح الحطيئة شعر دار » حى 
جسرانه » فقال شعره في الزبرقان معرضاً به ء فاستعدی الزبرقان ( عمر ) عليه » 
فحبس الحطيئة أياماً » فقال وهو محبوس : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ 
زغب الواصل لا ماء ولا شجر 
. آلقیت کاسیهم في قعر مظلمة 
فاغفر عليك سلام الله يا عر 
سپ ےا سو بی 


وقيس بن عاصم بن سنان المنقري »> من الصحابة ومن الشعراء الفرسان الشجعان ۔ 
ومن الخلاء . قدم في وفد تمم على النبي » فقال رسول اللہ : ٠‏ هذا سيد أهل 
الو بر »" . وقد عاش بعد الرسول" . 

و ( مرو بن سنان بن مي بن سنان بن خالد بن منقر ) المنقري » من 
( بي منقر ) ۰ فهو من شعراء تمم . ويغرف ب ( عرو بن الأعثم ) > مي 
أبوه سنان الأهم” > لآن ( قيس بن عاصم ) ) المنقري ضربه بقوس فهم أنه . 
سو وو و تب رپ پر . قال قيس 

نحن سینا أمكم مقربس] يوم صبحنا ا حبر تن ال نون 
جاءت بكم غفرة من آرضها حيرية ليست كا تزعمون 
لولا دفاعي کنم أعبدا منزطا الحيرة والسیلحون 

و ( غفرة ) هي أم سنان ش 

١‏ الاصابة ( ۱۷۷/۱) ١‏ ( رقم ۷۸۱ في ترجمة بفيض بن عامر بن شماس ) ٠‏ ( قم 

٠ ) ۱ء (ف ترجمة الحطيثة‎ ٠ 


م الاصابة ر ۲٤۲/۳‏ وما بعدھا) ء (رقم ١55‏ ) * 
۳ السيوطي ء شرح شواهد ( ۵۸۷/۲ ) * 


۸۸ 


وأخو ( عمرو بن الأهتم ) > عبداللہ بن الأهتم » جد" خالد بن صفوان بن 
عبدالله بن الأحم الخطيب 8 وآل الاھم خطباء۲ » و کلهم من البلغاء المشهورين". 
وعمرو بن الأهتم » من وفد على رسول اللہ » وكان في الجاهلية يدعى 
(الکحل) لالہ »> وكان له ابن يقال له ( نعم بن عمرو ) من أجمل الناس ء' 
وفيه تأیث » وله يقول عبد الرحمن بن حسان : 
قل للدي کاد" لولاا خط اليه 
يكون آنی عليها الدر" والمسك 
هل أنت إلا فتاة الي إن آأمتوا ۱ 
يوم » وأنت اذا ما حاربوا "دعلع؟ 


ومن شعره قوله في حق الزبرقان بن بدر » و کان پنافسه : 


والروم لا تملك البغضاء للعرب 
فإن سوددنا عود وسودد کم 
مؤخر. عند أصل العجب والذنب؛ 


و ( نافع بن الأسود بن قطبة بن مالك ) التميمي ثم الأسيدي شاعر محضرم 
یکی ( أبا نجید ) . وقد شهد فتوح العراق » وأنشد له ( سيف ) في الفتوح 


۱ الشعر والشمراء ( ۲ ۵۲۸ )2 الرزباني » معجم (۲۱) ۰ 

۲ الاصابة ( 0۱۷/۲ )ء (رقم ٥۷۷۲‏ ) ۰ 

م الاغاني ( ۶ ۰ ( ۸۳/۱۶ ) » الفضلیات ( رقم ۳ء . اليداني ( ۰/۱ ) ۰ 
الامثال ء للعسكکري ( ٠ ) 8/١‏ 

الاصابة ( مفترش الهلباء ) ۰ ( ۰۱۸/۲ ) » الاستیعاب ( ۰۲۰/۲ ) , ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


۳ ۱ 


أشعاراً كثيرة > يفتخر فيها بقومه » ويذكر فيها مشاهده في فتوح الشأم 
والعراق' . 

ومن شعراء تمم المخضرمين : ( متمم بن نويرة ) البربوعي > صاحب المرائي 
الشهورة في أخيه ( مالك بن نويرة ) الذي قتله ( خالد بن الوليد ) لا سار لقتال 
أهل الردة » وتزوج امرأته ء مما أدى الى غضب بعض الصحابة وهنهم ( حر ) 


على ( خالد ) ء لأمور آخذوها في قتله عليه 
قوله : 


أبى الصير آيات” أراها واني 
واني مى ما ادع باسمك لا تجب 
وکت کندمانی* جذعة حقبة 
فلما ‏ تفر قنا كأني ومالكاً 
فان تكن الأيام" فرقن بیننا 


آقول وقد طار السنا في ربايه. 


سقى الله أرضاً حلها قر مالك 


أرى كل حبل بعد حبلك أقطعا 
وکنت" جديراً أن جيب وتسمعا 
من الدهر حی قيل لن يتصدعا 
لطول اجماع لم نبت ليلة معا 
فقد بان محموداً أخي يوم ودعا 
وغيث یسح الام حى تريعا 
د هاب الغوادي الدجنات فأمرعا 


. ومن شعره المشهور في رثاء (مالك) 


ترشح وسیاً من النبت خروعا؟ 


وهي قصيدة مؤثرة تعد من الرافي الجيدة القوية » تعر عن قلب منفطر من 
شدة ما حل به من ألم مل کر لاك خسم لاس يه اسان بده 
ما قلت في أخيك فأنشده شعره المتقدم » قال له (عمر) : ويا متمم » لو 
كنت أقول الشعر لسرني أن أقول في زيد بن اللحطاب مثل ما قلت في أخيلك» 
ع وئوں ای كو ا ی 
فقال عمر : يا متمم ما عزٴاني أحد” في أخي بأحسن مما عزيتي به ۴٢۴‏ 
ضربت الشعراء الأمثال به وبأخيه مالك في أشعارهم . 


تا 


الوادیسن بدعة 


. وقسد 


۰ )۸۸۵۰( 2,2) ٠٥۰/۴ ( الاصابة‎ ١ 

۽ الفضلیات ( ۲۲/۲) ٠‏ 

۳ الشعر والشعراء ( 599/١‏ ) ء ابن سلام ء طيقات ( 176 وما مها  )‏ الخزانة 
( ۲۳/۱ ) ء المرزياني ء معجم ٠ )٦٦٤(‏ 


AA" 


ومما سبق اليه مالك ٤‏ وأخذه الناس منه قوله : 


جزينا بي شيبان آمس بقرضهم 
وعدنا عثل البدء » والعود آمد 


فقال الناس : العود أحمدا . 


« پروی ان عمر قال للحطیثة : هل رأيت أو سمعت بأبكى من هذا ؟ قال : 
لا والله ما بكى بكاء عربي قط ولا يبكيه »' . وكان عمر يستمع الى قوله في 


رثاء أخيه . 
ومن شعره المشهور قوله : 
وكل فى في الناس بعد ابن أمه كساقطة احدى يديه من احبل٢‏ 


وكان ( مالك بن نويرة ) من الشعراء كذلك . وقد عرف ب ( فارس ذي 
الهار ) . وذو الیار فرسه؟ . ولقب ب ( الجفول ) . وهو من شعراء وفرسان 
( بي يربوع ) المعدودين . وكان من أشرافوسم ومن أرداف الملوك . استعمله 
الني على صدقات قومه » وبقي عليها الى وفاة الرسول ٠»‏ فيقال انه لما بلغه حر 
وفاته أمسك الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك : 
فقلت : خذوا أموالم غر خائف 
ولا ناظر نا بجی من الغد 
فان قام بالدین الحوق قائم ۱ 
أطعنا وقلنا الدين دين محمد 


وقد قتل خالد بن الوليد ء مالكاً » في قصة ترد في كتب السردة والفتوح 


الشعر والشعراء ( ۲۵۶/۱ ) ۰ 
الاصابة ( ۲2۰/۲ )2 ررقم ۷۷١١‏ ) ۰ 
الاصابة ( ۰/۲ع۲) » (رقم ۷۷١۹‏ ) ۰ 
الشعر والشعراء ( ۲۵۶/۱ وما بعدها ) ء ابن حزم 2 جمهرة (۲۲۶) . این سلام ء 
طبقات (۸:) ء الاغاني ( ۲۳۹/۱۰ ), فوات الوفيات ( ۲۹۵/۲ ) ۰ 


n a ص ےہ‎ 


۸۸۷ 


والتأربخ » وتزوج امرأته » وعانت فائقة في ال مال » مما حمل بعض الصحابة على 
مؤاخذته على هذا العمل » ومنهم ( عر )' 


ومن المخضرمين ( النجاشي) ( قيس بن عمرو ) الحارثي" » وكان من لازم 
علياً وشهد معه ( صفين ) » ومدحه . وقد بلغ ( علیاً ) وهو بالكوفة انه كان 
سکران" في شهر (رمضان) مع ( أبي سالك ) الأسدي ٠‏ فهرب ( أبو سالك ) ؛ 
وقبض على (النجاشي ) فحده ( علي ) ثمانئن سوطاً » ثم زاده عشرين ٠»‏ فقال 
له : ما هذه العلاوة ؟ فقال : لحرأتك على الله في شهر رمضان ء ثم وقفه 
لناس لبروه ء فهرب الى ( معاوية) وهجا ( علياً ) على ما يقال » وهجا أهل 
الكوفة . وكان هجاء » هجا ( بي العجلان ) » فاستعدوا عليه (عمر) . فهداد 
( عمر ) النجاشي » وقال له : إن عدت قطعت لسانك . وهجا قريشاً هجاء 
مرا . وهجا ( عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ) ۰ ولا مات ( الحسن بن علي ) 
رثاه النجاشي » وتوي بعد ذلك بقليل . 
وروي أنه هاجى ( تمم بن مقبل ) من ( بي العجلان ) » وهو من شعراء 
الجاهلية » الذين أد رکوا الاسلام » وعمر طو یلا" . وكان يتهاجى مع (النجاشي) 6 
فاستعدی ( غم ) ( عمر ) على النجاشي جو سو ۱ 
قومه » فلا وصل الى بيته : ۱ 
أولتلك أولاد المجين وأسرة الثم ورهط الصاجز التذلل 
وما سمي العجلان إلا لقوله خذ القعبواحلب أا العبد واعجل 


قال عر : أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه" . وكان ( عر ) قد 


ذو الاصابة ( ۳۳١/۳‏ ) » ( رقم ۷ء ابن الاثير , الكامل ( ۲۳۷/۲ وما بعدها ) » 
المحبر )١١١(‏ ء الرزباني ء معجم (۲۹۰) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( 557/١‏ وما بعدها ) ء الاصابة ( ٦٥٥/۳‏ وما بعدها ) ء ( رقم 
۵۰ , الخزانة ( ۲۸۸/۶ ) » بر و کلمن » تاریخ الادب العربي ( ۱۷۳/۱ وما 
بعدها ) ء البیان والتبيين ( ۲۳۹/۱ ) ۰ 


ےم الاصابة ( ۱۸۹/۱ وما بعدها ) ء ( رقم ۰۱۲  )‏ ابن سلام ء طبقات (۲۶) ء دیوان 


تمیم بن مقبل ( ۱۱ مقدمة ) ۰ 


AAA 


حم ( حساناً ) ني هجاء ( النجائي ) لتمم ء فلا حك (حسان) بإقذاعه في 
هجائه له حبس ( النجاشي ) عليه . وقد جمع ( أبو سعيد ) السكري شعر 
( نحم بن مقبل )' » وجمغه غيره من العلاء. وهو (تمم بن أبي بن مقبل) . 
وقد اشتهر بوصف القداح » حى جعل من أوصف العرب للقدح » ولذلك يقال : 
( قدح ابن مقبل )۲ . 
ویعد ( تیم بن مقبل ) من عوران قيس » وعددهم خة شعراء » وهم : 
تمم بن مقبل » وعمرو بن أحمر الباهلي > والشماخ معقل بن ضرار ء وراعي 
الإبل عبيد بن حصين التمبري » وحميد بن ثور الملالي" . وهو من الجاهلين 
الذين آدر كوا الاسلام 3 فاسل > فهو من المخضرمين . وقد أدرك زمن معاوية » 
' وكان هواه مشل هوی قبيلته مع ( معاوية ) على ( علي ) . وكان عانیاً له 
قصيدة في رثاء أهل الجاهلية » وكان بتذکر الجاهلية ویترحم على أبامها » وحن 
اليها » ويرى ان الزمان قد تخر » وان الأرض قد تغرت ء وتبدلت أخلاق 
الناس » فصار یری نفسه غريباً في مجتمع غريب عنه » له مثل تختلف عن مثل 
أهل الجاهلية » فصار بحن الى أيام ما قبل الاسلام . 
قيل لتمیم بن مقبل : تبكي آهل الجاهلية وأنت مسلم : فقال : 
ومالی" لا يکي الدیار وأهلها ۱ 
وقد زارها زوار عك" و جرا 
وجاء قطا الأجباب من کل جانب ۱ 
فوقع في أعطافنا ثم طیْرا 
وفي هذه القصيدة المؤلفة من خمسين بيت ء والمنشورة في . ديوانه » والي وردت 
بروايات حتلفةء حنين ظاهر إلى أيام الجاهلية ء وتوجع بين للتضر الذي حدث 
فاجتث ذكريات الأيام القدمة ٤‏ إذ باد آملها > وتنكر الناس ها ء وبرز من 


٠ )۱۲۳( اين النديم ء الفهرست‎ ١ 

۲۳ الشعر والشعراء ( 5171/١‏ وما يعدها ) ء الاصابة (۱۹۰/۱) ء الخزانة (۱۱۳/۱) 
طبقات ابن سلام (۲۵) ۰ 

۴ رسالة الغفران (ر۲۳۷) ۰ الجمهرة ( ۲۹۰/۲  )‏ العارف (۲۵۳ ۰ 


۰ ۸۸4 


1 يكن معروفاً إذ ذاك من الناس . فهو بری أن ا جاعلیة بأيامها وعثلھا وبرجاغا 
وبقبائلھا » وعروءُا ٤‏ أحسن حال من الأيام الحديدة الي اُعذت مکانہاء والي 
أحلت الموالي ونكرات ال ناس محل السادة الأشراف' . 
وكان قد تزوج ر( الدهماء ) زوجة أبيه في الحاهلية » على عاد ہم ي تروج 
نساء الآباء » وأحيها حباً شديداً » فلا جاء الاسلام وحرم هذا الزواج » اضطر 
إلى تطليقها » وهو مكره » فكان يقول : 
هل عاشق ٴ نال من دهماء حاجته 
في الجاهلية قبل الدين مرحوم" 
ولعل هذا الطلاق » کان في جملة العوامل الي جعلته حن الى الجاهلية 
وی ذکرها مر . ۱ ۱ 
وما پنسب اليه قوله : 
فاخلف وأتلف انما الال عارة 
وكله مع الدهر الذي هو آ کله 
وأيسر مفقود وأهون مالك 
على المي من لا يبلغ ا حي فائله 
وقوله : 
علیلٴ لا تستعجلا وانظرا ‏ غداً 
عسی أن يكون الرفق ني الأمر آرشدا ۳ 


أولها : 

تامل خليلي هل تری ضوء بارق یمان » مرته ريح نجد ففترا 

" وفیها يقول : 

آجدی اری هذا الزمان تغيرا وبطن الرگاه من موالى أقفرا 

وکائن تری من منهل باد اهله وعید على معروفه » فتنکسرا 

دیوان تمیم بن مقبل ( ص ۱۲۹ وما بمدها ) ء ( تحقیق الدکتور عزة حسن ) * 

۽ دیوان ابن مقبل ( القدمة ) . ( تحقیق الدكتور عزة حسن ) » ( دمشق ۱۹۲۱۲ ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۱۶۳/۴ )¢ ° 


۸۹۰ 


وکان ( عبد الرحمن بن حسل ) الجمحي من الشعراء الحجائين . كان آبسوه 
من أهل اليمن » فسقط الى مكة »> فولد له ما : (كلدة) و (عبد الرحمن )» 
وكانا ملازمين نصفوان بن أمية بن خلف الجمحي ٠»‏ فنسبا الى ر بني جمح ) . 
وذكر أنہما كانا أخوي ( صفوان ) لأمه . وذكر “أنه كان بعسكر ( يزيد بن 
أبي سفيان )ءوأنه كان من مسلمة الفتح . وقد هجا ( عیان ) لا أعطى مروان 
خسماتة ألف من مس (إفريقية ) فقال : 
وأحلف بال جهد اليمن " ماترك الله أمراً سدى 
ولکن جملت لنا فتنة لكي نبتلي بك أو تبتل 
دعوت الطرید فأدنيته علافاً لما سنه الصطفی 
وولیت قربالك أمر العباد خلافاً لسنة من قد مضی 
وأعطيت مروان خس اغتيمة آثرتسه وحیت الحمئن 
ومالا” تالف به الأشعري من الفيء أعطيته من دنا 
فان الأمينين قد بيّنا . منار الطريق عليه الحدى 
فا أحذا درهماً غيلة ولا قسما درهماً في هوی" 


فأمر ( عمان ) به فحبس یر . وقيل ان ( عليآ ) كل ( عيان ) فيه 

فاطلقه وشهد ا حسل مع علي » ثم صفين فقتل ہا . وذكر انه قال وهو في 

السجن : 
الى الله أشكو لا الى الناس ما عدا 

١‏ با حسن غلا شديدآ أكابده 
عيبر في قمر الغموص كأنهبا 

جوانب قير اعق اللحد لاحده 

أإن قلت حقاً أو نشدت أمانة ۱ 
قتلت فن للحق إن مات ناشده" 


۽ تختلف هذه الابيات بعض الاختلاف عنها في كتاب الاصابة , الاصابة ( ۲۸۷/۲ وما 
بعدها ) ء ( رقم 01١8‏ ) ء الاستيعاب ( ٦٦٤/٢‏ وما بعدها ) » وقد دعام صاحب 
الاستيعاب « عبد الرحمن بن حنبل » ٠‏ 

۳ الاصابة ( ۳۸۷/۲ وما بعدها ) ء ( رقم ۵۱۰۸) ۰ 


۸۹۱ 


و ( آلس بن أبي أناس بن زنم ) الكناني » هو من الشعراء الذين کانوا 
قد هجوا الرسول فأهدر الني دمه » فبلغه ذلك ؛ فقدم عليه معتذراً ؛ وأنشده 
شعراً مدحه به . وكلمه فيه ( نوفل بن معاوية ) الديلي » فعفا عنه » قاشلا 
للرسول : « أنت أولى بالعفو » ومن منا لم 'يؤذك ولم يعادك » وکنا في الجاهلية 
لا ندري ما أخذ وما ندع حى هدانا اللہ بك وأنقذنا من الحلكة ؟ فقال : قد 
عفوت عنه . فقال : فداك أبي وأمي . وأول القصيدة يقول فيها : 

فا حلت من ناقة فوق رحلها 
اتو وأوفى ذمة من عمسد 
ويقول فيها : 
وني رسول الله اني هجوتسه 
فلا رفصت سوطي لي“ اذا يدي 
هرقت فذكر عام الحق واقصد ء' 


وقد ذكر ( ابن قتية ) » ان ( آبا أناس ) ء والد (أنس ) ۰ هو القائل 
قي رسول اللہ : 
فا “حملت من ناقة فوق رحلها 
أعف وأوفى ذمة من محمد" 
وقد قال ( دعبل بن علي ) في طبقات الشعراء > هذا أصدق بيت قالته 
العرب . وني جملة ما جاء في هنه القصيدة الي تنسب الى أنس بن زنم قوله: 
وني رسول الله أني هجوتسه ۱ 
فلا رفعت سوطي لل إذا يدي 
فإني لا عرضاً خرقت ولا دم 7 
هرقت فذكر عالم الحق واقصد" 
, الاصاية ( ۸۱/۱ وما بمدها), ( رقم ٠ ) ۲١۷‏ 


۲ الشعر والشعراء ( ۲۳/۲ ) 
م الاصابة ر ۰۸۲/۱ (۲۱۷) * . 


۸۲ 


وذكر أن ( عبیداللہ بن زياد ) كان محرش بين الشعراء » فأمر (حارثة) أن 
ہجو ( أنس بن زنم ) > فقال فيه أبياتاً » منها قوله : 
وخرت عن أنس أنه قليل الأمانة خوانها 
فأجابه أنس بأبيات أوها : 
أتتتي رسالة مستنكر فكان جوابي غفرانہا' 
وأنس ہو القائل لعبدالله بن الز بر ¢ حين تزوج مصعب" عائشة” بنت طلحة 
على ألف ألف درهم : 
آبلغ آمر" المؤمنين رسال“ من ناصح للك لا يسريد” خحداعا 
بضع الفتاق بألف ألف كامل وتبیت" سادات الجنود جیاصا 
- لو لأبي حفص آقول مقالي وأقص شأن. خديفك لارناعا" 


وكان ( أسيد بن أبي اياس بن زنم ) الكناني ابن اي (سارية) الكناني » 
یمن هجوا الرسول أيضاً » فأهدر الي دمه » فخرج الى ( الطائف ) وأقام مہا 
مثل غبرہ من هجوا الوصول فخافوا على أنفسهم ؛ فلجأوا الى ثقيف . فلا كان 
عام الفتح » خرج مع ( سارية بن زنم ) ؛ وقدم على الرسول فاسلم . ومدحه 
بشعر . وذكر انه كان قد رثى قتلى بدر » فأهدر انی دمه . وروي انه قال 
في علي بن آبي طالب وفي عغاطبة قریش : ۱ 

في كل جمع غاية أخزام صدع يفوق على المذاكي القرح 
هذا ابن فاطمة الذي آفناع ذعاً وقتلا" بعضه لم يرتح 
اھر درم ألا تذکروا قد یذ کر ا حر الکرم ويستحي؟ 


وورد لي رواية انه كان قد سل وأدرك ر أحداً ) . وتشابه قصته في هدر 
١‏ الاصابة ( ۸۲/۱) ۰ رقم ۲١۷‏ ) 0 


۲ الشعر والشعراء ( 1۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
ع الاصابة ( ۱۲/۱ )۰ (رقم ۱۷۵) ۰ 


۸۹۳ 


الي دمه وي هجاثه للرسول قصة ( آنس بن زنع ) الكناني 6 المتقدم » وهو 
ابن أخي ( أسيد ) على رواية ( الإصابة )۲ . 

وروي أن ( سارية بن زنم ) الكناني > کان من هجا الرسول كذلك > 
فبلغ ذلك الرسول » فتوعده . فجاء اليه معتذراً فأنشد : 


تعل رسول اللہ أنك قادر على کل حي" من هام ومنجد 
تم رسول الله انك مدركي وأن وعيداً منك کالأخذ بالید 
تع بأن الركب إلا عسوعراً هم الکاذبون المخلفو كل موعد 
وني رسول اللہ آني هجوته فلارفعت سوطي الي“ اذا يدي" 


وتليها أبيات أخرى » نسبت كلها الى ( انس بن زنم ) . ويظهر أن التباساً 
قد وقع عند الرواة » فخلطوا بين الثلائة من ( آل زنم ) : 

وقد ذكر أن ( سارية ) هذا كان خلیعاً في الجاهلية » لصاً کشر الغارة > 
وأنه كان يسبق انفرس عدواً على رجليه » ثم اسل . وأرسله ( عمر) فيمن أرسله 
من ۱ شلمن لفتح فارس" 1 

وكان ( بشبر بن آبرق ) ( بشر بن آبرق ) الشاعر يقول الشعر وہجو به 
أصحاب الني ء وینحله بعض العرب* . ۱ 


وجعل ‏ ابن سلام ) : ( أمية بن حرثان بن الأشكر ) ( أمية بن الأسكر ) 
و( حريث بن حقض ) ۰ و ( الکمیت بن معرور بن الکمیت ) الأسدي » 
و ( عرو بن شأس ) الأسدي » طبقة واحدة > هي الطبقة العاشرة من طبقاته. 
وكلهم ممن عاش ني ا ماعلیة والاسلام* ء وکان ر أمية بن الأسكر ) الكناني من 
سادات قوءه وفرسانہم > وله أيام » وابنه ر كلاب بن أمية ) ء أدرك النسبي 


الاصابة ( ۰۱۲/۱ ۸۱) ۰ 

الاصابة ( ۸۱/۱ ۰ ۲/۲ ) » ( رقم ۲۰۲۶ ) ۰ 
الاصابة ( 7/9 ) ٠‏ ۱ 

الاشتقاق (515) ء تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) » ( نحل ) ٠‏ 
( ص 255 وما بعدھا) ٠‏ 


سے چ۔ کب سب © 


0۸۸۹٤ 


فاسلم مع أبيه . وقد سكن (کلاب) البصرة' . وروی لاميسة شعراً في حروب 
الفجار" . 

و ( حریث بن محفض ) ( حریث بن حفص ) > المازني من بي تم + 
من ( خزاعي بن مازن ) . وهو محضرم له في ا ماعلیة أشعار » وتمثل الحجاج 
بأبيات من شعره ء مثلا” لأهل الشأم في طاعتهم وبأسهم » وهي قوله : 


مل 


آم تر قومي إن دعوا للمة 

أجابوا وان" أغضب على القوم يغضبوا 
بي ارب لم تقعد بهم أمهاتهم 

وآباؤهم آباء صدق فأنجيوا 
فإن يك طعن بالرٴدیني يطعنوا 
وان يك ضرب بالناصل يضربوا" 


و ( مرو بن شأس ) الأسدي ء الکنی ب ( آبي عرار ) ء شاعر کثر 
الشعر مقدم » شهد القادسية * » ومنهم الستوغر » واسمه ( رو بن ربيعة ) » 
ویکی ( أبا هنس ) » وهو من تمم » زعم انه عاش ثلائن وثلامائة سنة » 
وأدرك أيام معاوية * . وذكر ان ( عمرو بن شاس ) عاش حى أدرك أيام عبد 
الملك بن مروان" . ۱ 


ومن الشعراء المخضرمين ( المنذر بن رومانس ) الكلبي » وهو آخو النمان بن 
المنذر لآمه » وأمها ( رومانس ) . وله شعر قاله بعد فتح الحيرة ء يتذكر فيه 
أيام ا حبرة الأولى > وكيف كانوا محکمون العراق ونجدا ۲ . 


الخزانة ( ۵۰5/۲ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

الاصاية ( ۷۸/۱)ء ( رقم ۲۵۳ ) ٠‏ 

الشمر والشمراء ( ۰۱/۲ ) » الاصابة ( 6۲۷۰/۱ ۰ (رقم ۱۹۷۲) ۰ 

الرزباني » معجم ( ۲۲ وما بعدهصا) » ابن سلام »> طبقات )۱٦٤١(‏ ء الاغاني 
67۰/۱۰ ۰ ۱ 

الرزباني ء معجم ٠ )۲٢(‏ 

5 الشعر والشعراء ( ۲۲۳۸/۱ وما بمدها ) ٠‏ 

۷ الرزباني » معجم )٦٦١۹(‏ ۰ 


e A a سے‎ 


۸ 


ومن المخضرمين ( أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفیسل ) »> وهو 
أحد الصحابة الذين أسلموا قدعاً » وني بيته أسم (عمر) ٠‏ لأنه كان زوج أخته 
فاطمة » توفي سنة (۰ه) » وقد أورد الحاحظ له شعراً » وهو شعر نسب أيضاً 
لوالده » وتروى كذلك لنبيه بن الحجاج' . 
ابن عقبة بن يربوع بن كعب بن عدي ) من ( غطفان ) . وكان رجلا هجاء 
.وبسببه قتل . قتله ( زميل بن آببر ) ( زميل بن عبد مناف ) ۰ ( زميل بن 
أبرد ) » ( زميل بن وبر ) من بي فزارة وكان (سالم) قد أمعن في هجاء 
فزارة » وألح علیها في الحجاء » فقال في جملة ما قاله : ۱ 
حَدٴبدبا بَدبدبا منك الآن استمعوا آنشدع يا ولسدان 
إن" بي فزارة بن ذبیان قد طراقت افتهم بإنسان 
مشي آعجب ملق الرحن غلبم الناس بأكل ابسردان 
کل" متل" کالعمود جوفان وسرق ال جار ونيك البعران 
الى غير ذلك من شعر مقذع » فلا آمعن في الحجاء » تعقبه ( زمیل بن أبير) 
( زمیل بن آم دينار ) الفزاري » فلحق به وضربه بالسیف ضربة جرحته » 
وکان قد خرج من المدينة » فعاد اليها » بتداوی ‏ فدفعه (عیان ) الى طبیب 
نصراني ۰ ویقال إن ( أم البنين ) ( بسرة بنت عیینة بن حصن ) الفزاري » 
وکانت عند (عهان) ۰ جعلت للطبیب جعلا" حى سمه فات" . 
ومن شعره في هجاء فزارة قوله ٠:‏ 
لا امن فزاريآ خلوت به 20 
۱ على قلوصك واكتبها بأسیار 
وله شعر مخاطب به ( عیینة بن حصن ) الفزاري » وكان قد ازتد في خلافة 


0 ) ۲۶۲/۱ ( ء الخزانة ( 99/5 ) ۰ عيون الاخبار‎ ) ٠٠٠/١ ( البيان والتبيين‎ ١ 
الخزانه ( ۱8۶/۲ وما بعدها ) ء ( عبد السلام محمد عارون ) ء نوادر المخطوطات‎ + 
٠ ) ۲٣۷/۱ ( وما يعدها ) ء الحیوان‎ 7 >» ۱۰۱/۲ 


۸4٦ 5 


( أبي بكر ) ثم عاد الى الاسلام » وقال لأبي بكر : قصتي وقصة الأشعث 
ابن قيس الكندي واحدة ء فا بالم أكرمتموه وزوجتموه » وم تفعلوا ذلك بي » 
فأجاب سلم عن ذلك بقوله : ۱ 

با عیینظ بن حصن آل عدي أنت من قومك الصمم صمم 

لست كالأشعث المعصب بالتا ج غلاماً قد ساد وهو فطم 

جده آكل الرار وقيس خطبه في الملوك خطب عظم 

إن تكونا ییا خطب العلل ' ر سواکا تقد الأدم 

فله هيبة اللوك وللأشعث إن حان حادث قدم 

إن للأشعث بن قيس بن معدي كرب عزة وأنت چم 


وأتى ( سالم بن دارة ) عدي بن حاتم » فدحه ؛ فشاطره (عدي ) ماله" . 


والأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة بن دالف بن جشم بن قيس بن سعد 
أبن جل بن مم بن الصعب بن علي بن بكر بن وائل ء من الشعراء المخضرمين» 
ويعد من أرجز الراجتاز » وأرصنهم كلام وأصحهم معاني . وهو أول من 
أطال الرجز » وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتين إذا فاخر أو شاتم . وذكر 
أنه استشهد بنهاوند" . وله ديوان؛ . وقيل ان الحليفة (عر) كتب الى ر المغيرة 
أبن شعبة ) وهو على الكوفة ء أن استنشد من قبلك من الشعراء ا قالوه في 
الاسلام » فكتب الى لبيد > فکتب لبيد اليه سورة البقرة في صحيفة > وقال : 
قد آبدلي اللہ بہذم فی. الاسلام مكان الشعر ‏ وجاء ( الأغلب ) الى المغيرة ۰ 
فقال له : 

آرجز؟ تربد أم قصیدا لقد طلبت هين موجودا 


فکتب بللك الى (عمر ) ء فكتب اليه أن انقص من عطاء الأغلب خسائة 


۱ الاصایة ( ۰۱۰۷۲( ۲۵۷ ۰ 

۲ الشعر والشعراء ( ۲۱۵/۲ وما بعدها) ٠‏ 

۳ « الاغلب بن جشم بن عمرو بن عييدة » , الاصابة ( ۷۱/۱) ۰ (رقم ۲۲۵) . 
الخزانة ( ۲۳۹/۲) » او تلف (۲) ء الاغاني ( ۱۹٤/۱۸‏ ) ۰ 

4 الخزانة ۲۵۸/۲۱ ) ء ( بولاق) . 


AV‏ الفصل - ۷ه 


فزدها في عطاء لبيد » وله قوله : 
المرء تواق ال ما لم ينل والموت یتلوہ ویلهیه الأمل 


وأنشد له (أبو الفرج ) أرجوزة ۔ہجو فيها سجاح الي ادعت النبوة وتزوجت 
عسيلمة الکذ اب" . 


وكان (هريم بن جواس ) التميمي».باجي ( الأغلب) » وهو من المخضرمين» 
وافقه بسوق عکاظ 3 فقال له 8 
یکت س ات ومن قفا عبد إذا ما رسب الوم طفا 
فا صفا عدو ثم ولا صفا کا شرار البقل أطراف السفا 
فقال له : من أنت وبلك ؟ قال : 
أنا غلام من بي مقاعس الضاربن فلك الفوارس۲ 
ومن الشعراء الخضرمن : ( عقيبة بن هبرة ) الأسدي . وکان جریشاً » 
وفد على معاوية بن أبي سفيان » فدفع اليه رقعة فيها : 
فهبنا أمة ذهبت ضياع يزيد أميرها وأبو يزيد 
اکلم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد 
أتطمع في الحلود اذا هلكنا ‏ ولیس لنا ولا لك من خلود 
ذروا خونالحلافة»واستقيموا 2 وتآأمير الأراذل والعبید 
وأعطونا السوية لا تز رم جنود. مردفات بالجنود 
فقال له معاوية : ما جر آك علي ؟ قال ۰ نصحتك إذ غشوك » وصدقتك 
إذ كذبوك ! فقال : ما أظنك إلا صادقاً ! فقضى حوائجه" . 


ومنهم ( حضرمي بن عامر بن مجمع بن موألة مو تقو ) من بي أسد » 


۰ )۲۲۵ الاصابة ( ۰۷۱/۱ (رقم‎ ١ 
٠ )۹۰٤١۹( الاصابة ( ۵۸2/۳ ) ء رقم‎ ۳ 
* ) الخزانة ( ۲۸۰/۲ وما بعدها ) ء رهارون ) ۰ ( ۲2۳/۸ وما بمدها ) » ( يولاق‎ ۳ 


۸۹۸ 


دخو شاعر ارس سيد ٤‏ له في كتاب ( بي أسد ) أشعار وأخبار . وقدم مع 
ی وفیهم ضرار رين اور وسلمة بن حبیش » وقنادة بن 
القائف ۰ وأبو مکمب ۰ وکتب شم الرسول كتاباً . فتصنم ر حضرمي ) سورة 
( عبس وتولى ) » فزاد فيها : « وهو الذي أنعم على البی » فأخسرج منها 
ل ی » فقال له می و لا تسزد فیهسا » . وورد ان السورة هي 
سودة : سبح امم ربك الاعلی . وکان پکتی : ( آبا كدام ) » وله شمر في 
حرب الأعاجم ۰ آنشد بعضه ( عر بن ااخطاب ) ء وقد نقل عنه ( سيف بن 
حمر ) في الفتوح بعض أخبار مسيلمة والردة ١‏ . 

دمن الخضریین ( حنیف بن عير ) اليشكري . قاتل ( حکم بن الطفيل ) 
يوم الهامة . وله شعر في قتله ۲ . ۱ 

ومن الخضرمین : ( ربيعة بن مقروم بن قيس ) > وکان ممنأصفق عليه 
( کسری ) » ثم عاش في الاسلام زماناً . شهد القادسية وجلولاء » وهو من 
شعراء (مضر) العدودین" . 

ومن الشعراء الطضرمین : ( أبو بكر بن الأسود بن شعوب ) اللي ء وهو 
( شداد بن الآسود )' . وقيل اتمه : ( عرو بن ی بن کعب بن عبد شمس) 
الكناني » وأمه ( شعوب ) من بي خزاعة ء وله شعر کشر قاله وهو كاضر ؛ 
م أسلم بعد . رمن شعرہ ء قصيدة في رثاء قتلی الشرکن بیدر ء بقول فيا : 

فاذا بالقلیب قليب بسدر من القينات والشرب الكرام 


الى أن يقول : 
يخبرنا الرسول لسوت نميا وكيف حياة أصداء وهام“ 


الاصابة ( ۳٣٤/۱‏ > ( رقم ۱۷۵۹) »> الخزانة ( 91/۲ ) > ( بولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( ۳۸۱/۱) »> ( رقم ۲۰۱۱ ) ء الخزانة ( ٥٤٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

الخزانة ( ٢١٥/۳‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) - 

ابن هشام ( ۱۱۳/۲ ) ۰ ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

هناك اختلاف في رواية آبیات هذه القصيدة وقي الفاظیا > ابسن ہشام ء سيرة 
( ۱۱۳/۲ ) » ( حاشية على الروض الانف ) » نوادر الخطوطات , كتاب من نسب 
الى أمه من الشعراء ( الجموعة الاولى ) ( ص ۸۲ وما بعدھا) ٠‏ 


ص لض ہ۔ مہ ۵ 


۸۹۹ 


ومن المخضرمين : ( قطبة بن الزبعری ) » وهي أمه . وهو ( قطبة بن زيد 
تر ن تعلبة ) مين بن جسر و تو جح ساوت 
في الحاهلية وأول الاسلام ۔ ول مفتخراً : 
حیت" القوم قد قد علمت معد" ومن للقوم من مولى وجار 

حبوت با قضاعة إن مثلي حقيق أن يذب .عن الذمار 
ولست کمن بُغمز جانباه. كغمز التين تجنيه الحواري' 


ومن المخضرمين ( عبدة بن الطبيب )۲ ( عبدة بن الطيب )" » وهو من 


. ومن جيد شعره في 
رثاء قيس بن عاصم › قوله : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم, 
1 ورحمته ما شاء أن بترما 
تحية من ألبسته منك نعمة 
اذا زار عن شحط بلادك صلا 
فلم يك قيس هلكه هلك واحدٍ 
ولكنسه بنيان قوم دما 
وقوله : 


والرء ساع لامر ليس ید رکه 
والعیش شح واشفاق وتأميل 
وقد أعجب ( عر ) ہلہ القصدة الطويلة التي على اللام” 


من نسب الى امه )۸٦(‏ » نوادر الخطوطات » ( المجموعة الاولى ) ٠‏ 

وب یمم دم کو یت 8 البیان والتبيين ( ۱ )۰ 

٠ ) ١59/9 ( بلوغ الارب‎ 

الشعر والشعراء ( 2۱2/۲ ) ء وتختلف هنم الاييات عما ورد في الاصابة 
ر ۱۰۰/۴) ۰ رقم 1۳۹۲ ) ۰ 

5 يلوخ الارب ( ۱۶۳/۳ ) ۰ 

د البيان والتبيين ( 740/١‏ ) ۰ 


مه »هه a‏ احم 


« واسم الطیب : يزيد بن عمرو بن علي بن أنس بن عبدالله بن عبد تمم بن 
جثم بن عبد همس بن سعد بن زيد مناة بن تى ) . وهو من مشاهير الشعراء» 
وقد ساهم في فتوح العراق » وهو القائل في قتال الفرس : 
هل حبل خؤلة بعد ا مجر موصول 
أم أنت” عنها بعید الدار مشغول 
ثم يقول : ۱ 
يقارعون رؤوس الفرس ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل 
وكان ( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : قول عبدة : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنیان: قوم ہما 
أرثى بيت قيل . 
ومن شعره قوله : 
ولقد علمت بأن قصري حفرة غيراء محملن اليها شرجع 
فبكت بناتي شجوهن وزوجي والأقربون إلى" ثم تصدعوا 
وتركت في غيراء یکره وردها تسفى علي الريح حين أودع' 
وقرله : ۱ 1 ۱ 
لا نزلنا نصبنا طسل" آخبية وفار للقوم باللحم الراجیل" 
ورد وأشقر لم مه طاخه ما غير الغلي منه فهو مأكول 
مت" فنا الى جرد مسومة آعرافهن لأيدينا منسادیل" 
ومن المخضرمين ( عدي بن عمرو بن سويد بن زبان ) الطائي ء العروف 
بالأعرج . وهو القائل : 
١‏ الاصابة ( ۱۰۰/۲ وما بعدها ) , ( رقم 1۳۹۲ ) ٠‏ 
۲ ثمار القلوب (۲۱۹) ٠‏ 


۰ 


ترکت الشعر واستبدلت منه إذا داعي صلاة الصبح قاما 
كتاب الله لیس لے شريلك وودعت المدامة والندامی! 


ومن الشعراء المعمرين : ( أبو الطمحان ) القيي › وا مه حنظلة بن الشرقي 
من بي کنانة بن القعن . زعم أنه عاش ئي سنة ء فقال في ذلك : 


م۰ 
۰ 


تي حانیات الدهر حى کأني خاتل آدنو لصيد 
قصير اللحطو مسب من رآني - ولست مقيداً - آني بقید 
تقارب خطو رجلك پا سويد وقيّدك الزمان بشر قبد' 


ونسب اليه قوله : 


إن الزمان ولا تفى عجائبه فيه تقطع لاف وأقران 
أمست بنو القن أفراقاً موزعة کانہم من بقایا حي لقان" 


وقد اختلف فيه » فزعم بعض أنه جاهلي لم يدرك الاسلام » وزعم بعض 
آحر آنه آدر که . وانه قال شعرآ يترا فيه من الذنوب کالزنا وشرب اللحمر 6 
وأكل لحم ا حنزیر ء والسرقة » وكان ندعاً للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية ء 
ونسب له قوله. : 


وإني من القوم الذين هنم" هدم إذا مات منهم ميت قام صاحبه 
نجوم سماء كلا غاب کوکب بدا كوكب تأوي اليه كواكبه 
أضاءت لحم أحساءهم ووجوههم دأجى الليل حى نظم ال مزع ثاقبه؟ 


١‏ 2 الاصابة ( ۱۰/۳ وما بعدها ) ء ( رقم 74110 )ء الزرباني » معجم (۲۵۱) ء البيان 
والتبيين ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 

۲ أمالي المرتضى ( ١/لاه؟ ٠.)‏ 

۳ البیان والتبيين ( ۰۱۸۷/۱( ۲۳۵۹/۲) ۰ 

+ امالي الرتضی ( ۲۰۷/۱ ) ء الاصابة ( ۲۸١/١‏ ) ۰ (رقم ۲۰۱۱) ء الخزانة 
ر 4۲7/۳ ) ء العمرون (۵۷) ء المؤتلف ( ٠ ) ١55‏ 


۹۰۲ 


ومن المعمرين الشعراء : ( الربیع بن ضبع ) الفزاري ۰ زعم انه أدرك 
أيام ( عبد الملك بن مروان ) وانه دخل عليه فقال له : ديا ربيع » آخحرني 
عا آدر کت من العمر والمسدى ورأيت من الحطوب أخاضية » قال : أنا الذي 
أقول : 


هأنذا آمل الحلود وقد أدرك عقلي ومولدي حجرا 
فقال عبد الملك : قد رويت هذا من شعرك وأنا صي ء قال : وأنا القائل : 
اذا عاش الفى مائتن عاماً فقد ذهب اللذاذة” والفتاء 


قال : قد رويت هذا من شعرك ۰ وأنا غلام » وأبيك يا ربيع » لقد طلبك 
جد غير عاثر » ففصل لي عمرك » قال : عشت" مائتی سنة في فترة عيسى عليه 
السلام » وعشرين ومائة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام » . وأخذ عبد الملك 
يسأله » وهو جیب . وقد علّق رالرتضی ) على هذا ابر بقوله : « ان کان 
هذا لمر صحيحاً فیشبہ أن يكون سؤال عبد الملك له انما كان في أيام معاوية » 
لا في أيام ولايته ء لأن الربيع يقول في ابر : عشت في الاسلام ستعن سنة . 
وعبد الملك ولي في سنة خس وستن من الحجرة ء فإن كان صحيحاً فلا بد مما 
ذكرنا » فقد روي ان الربيع أدرك أيام معاوية »۲ . 


وزعم انه قال شعراً ما بلغ مائي سنة » وشعراً آخر ما بلغ مائتین وأربعين". 
وهو مثل شعر المعمرين في العمر وني ذهاب الشباب ء وتقدم السن » وني عدم 
تحمل السنین والشیخوخة ء وغير ذلك من الأعراض اليي تلازم الشيوخ . 

ومن شعراء بي نمم : ( حارثة بن بسدر بن حصن بن قطن بن غدانة ) 
الغداني من ( بي يربوع ) » كان من فرسان ( بي عم ) ووجوهها وسادبمها » 
وكان يعارض الشعراء نظراءه في الشعر » ولم يكن معدوداً في فحول الشعراء" . 


۰ ) ۳١١/۳ وما بعدها ) ء الخزانة ر‎ 507/١ ( آمالي المرتضى‎ ١ 

۲ أمالي المرتضى ( ۲۵2/۱ وما بعدها ) ء العمرون ٦(‏ وما بعدها ) ء ذيل الامالي 
(۲۱۶) » الخزانة ( ۲۰/۲ ۰6 شرح أدب الکاتب » للجواليقي ٠ )٦٦(‏ 

۳ ںہ اس رر ما مو و و سو وت 
(۳۷۰/۱)ء (رقم ۱۹۲۷) ۰ 


۲ 


وقد نسبوا له قوله : 
لعمرك ما أبقى لي الدهر من أخ حفي ولا ذي له لي أواصله ٠‏ 
ولا من خليل ليس فيه غوائل فشر" الأخلاء الکشر غوائله 
وقل لفؤاد ان" نزا بك تزوة من الروع أفرخءأكثر الروع باطله 
وروی الشريف (المرتضى ) أشعاراً آخری ‏ أكثرها في ا نایا »> وف الصدق 
والاخعلاص 3 والنصح ¢ و جنب أمكنة السوء > وی جاوز الأقرياء على حقوق 
القریب وي الوقوع في الفقر حيث يقول : 
وإذا افتقرت فلا تكن متخشماً ترجو القواضل عند غير الفضل 
واستغن ما أغناك ربك بالغى وإذا تكون خصاصة فتجمل' 
وقد كان في أيام ( زياد بن أبيه ) 6 وکان مستھکرا بالشراب؟ وأه شعر 
عاتب يه ( عبيد الله بن زياد ) لا تضر عليه بعد اختصاصه بأبيه" . 
ومما استحسن .من شعره قوله : 
يا كعب” ما راح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموت في آثارهم حادي 
يا كعب” ما طلعت شمس ولاغربت إلا تقصرب” اجال" لیماد' 
وكانت تلفاف بن نضلة بن عمرو بن دلة الثقفي › وفادة على النبي » زفد 
عليه فقال : 
إني أتاني في النام خر من‌جن" وجرة فی الأمورموات 
يدعو اليك لال ولياليا ثم احزأل وقال لست بات 
فرکبت ناجية أضر عتنها جمر تحت به على الا کات 
حى وردت الى المدينة جاهداً کیا أراك فتفرج الكربات 


0 


1 اآمالی المرتضى ( ٠ ) 585/١‏ 
+ امالي الرتضی (۲۸4/۱) ٠‏ 
۳ آمالي المرتضى ( ۲۸۲۰/۱ ) ٠‏ 
۽ آمالي المرتضى ( ۲۲۸/۲ ) ۰ ۰ 


ويروى ان الني استحسنها » وقال : ان من البيان لسحراً وان من الشعسر 
کال . 
و ( بشر بن قطبة بن سنان ) الفقصسي ء من الشعراء الفرسان » شهد الهامة 
مع ( خالد بن الولید ) ۰ وقال في ذلك : ۱ 
أروح وأغدو في كتيبة خالد على شطبة قد ضمها الغزو خيفق 
ومنها : 
اذا قال سيف الله کر وا عليهم كررنا ول نجعل وصاة المعوق 
أقول لنفسي بعدما راق بها رويدك لما تشققي حن تشفقي 
وكوني مع الراعي وصاة محمد وان كذبت نفس النافق فاصدق' 


ومن شعراء ( بي أشجع ) : (بقيلة) الأشجعي » وكان سيدا كبيراً شاعراً. 
ومن شعره : ۱ ۱ 
.. إلیس قرييك إن آطاره خلقت ولا جدید لمن لا یلیس اللخلقا 
فإن أشعر بیت أنت قائله بیت يقال اذا آنشدته صدقا 
واا الشعر لب المرء يعرضه على الجالس إن كيساً وان حمقا ۳ 


وكان ( امرؤ القيس بن عابس بن المنلر بن امرىء القیس بن عرو بن 
معاوية الا کرمن ) الكندي»من الشعراء ‏ وکان من حضر حصار حصن (النجر) » 
فلا أخرج الرتدون لیقتلوا » وثب على عه لیقتله : فقال له عمه : وك أتقتلي 
وأنا عمك ؟ قال : أنت عمي والله ربي ء فقتله . وکان من ثبت على الاسلام» 

وأنكر على الأشعث ارتداده . وقد كتب الى ( أبي بكر ) في الردة : 
ألا ابلغ أبا بكر رسولاة وبلغها جميع المسلمينا 


فليس مجاوراً بيني یبوتاً عا قال الني مكلبينا ٩‏ 


٠ ) ۲۲۷٤ الاصابة ( 41۸/۱ ) » ررقم‎ 

الاصاية ( ۱۷۱/۱ ) ۰ (رقم ۷۷۵ ) ۰ 

۱ ۰ ) ۷۲١ (رقم‎ » ) ١١١/١ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ۷۷/۱ وما بعدها) ء ( رقم ۰ ۰6 أسد الغابة ۱۱۵/۱۰ ۰ الاستيعاب 
۹٦/۱ (‏ وما بمدها ) ۰ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


حا چس ن٣‏ حم 


و۹۰ 


ومن شعره : 
قف بالدار وقوف حابس وتان إنك غير" آيس 
ماذا عليك من الوقو ف مامد الطللين دارس 
لبت ہن العاصفا ت الرائحات من الروامس 


قف بالديار وقوف زائر وتأي" إنك غير صاغر ' 


ومن الشعر المنسوب أليه » العروف محفة رويه » قوله : 
يا ملاك يا عملي صليي وذري عذلي 
وتیل وفقساها ععراقيب قطا طحل 
ومني نظرة" بعدي ومني نظرة" قبلي 
وثوباي جديدان وأرخى شرك النعلِ 
وإما مت" يا تملي فكوني حرة مشلي 
و هذه الأبيات للفند الزماني" . 
وشداد بن عارض الجشمي من الشعراء المشهورين » ذكره ( ابن اسحاق ) 
ي المغازي ¢ ولا سار رسول الله الى الطائف ؛ قال £ ذلك : 
لا تنصروا اللات إن الله مھلکھا وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 
إن الرسول می بنزل بلاد م يظعن ولیس ہا من أهلها بشر" 


و( هوذة بن الحرث بن عجرة بن عبدالله بن يقظة ) السلمي المعروف 
ب ( ابن المامة ) » وهي أمه » من الشعراء المخضرمين » قال لعمر بن اللحطاب 
ما قدم أناساً عليه في العطاء : 


۱ الشعر والشعراء ( ۸1/۲ ) ء تهذيب اين عساكر ٠ )١١*/9(‏ 
الشعر والشعراء ( ۹۱۷ 1 ء السمط (۵۰) ۰ 
۳ الاصابة ( ۱۳۹/۲ ) ۰ ( رقم زیو ۰ 


کس 


۹۰٩ 


لقد دار هذا الأمر في غير أهله فأبصر أمين الله كيف ترید 
آیدعی خثم والشريد أمامنا ویدعی رباح قبلنا وطرود 
فان كان هذا في الکتاب فهم اذا ملوك بھی حر وحن بیدا 


ومالك بن عامر بن ھانیء بن خفاف الأشعري » قصيدة طويلة يشرح فيها 
أحواله > مذ كان في الجاهلية الى دخوله في الاسلام ٠‏ ومجيثه الني ء ثم اشتراكه 
ني الفتوح كالقادسية » ثم مساهمته في حرب صفین مع (علي) . وقد ختمها بقوله: 

کأن الفى ۸ يعش ليلة اذا صار رمساً على صور 
وطول بقاء الفى فتنة فأطول لعمرك أو أقصر 

وقيل انه أول من عير دجلة يوم المدائن » وله في ذلك قصيدة رجز" . 

ولقصيدة ( مالك ) الطويلة أهمية خاصة بالنسبة لدارسي الأدب العربي ء لأنها 
تتناول ترجمة حياة الشاعر » ونسجل سبرته بشعر ۰ وهو نموذج لم يتطرق اليه 
شعراء العريية بكثرة . 

و ( مالك بن عبر ) السلمي من الشعراء العروفین ؛ ذکر انه جاء الى الني 
فقال : « يا رسول اللہ إني امرؤ شاعر » فافتني في الشعر ؟ فقال : لأن عتلء 
ما بین لبتك الى عاقتك قیحساً خر لك من أن غتلء شعراً » ويذكر ا یر أنه 
قال للرسول : « فامسح عي الحطيئة » 2 فسح الرسول يده على رأسه ثم أمرها 
على كبده ثم على بطنه » وترك بعد ذلك الشعر۳ . : 

ومن الخضرمین ( شبیل بن ورقاء ) ( شبیل بن وفاء ) من زید بن کیب 
ابن اربوع 6 وكان شاعراً مذ کورا جاهلياً 4 فأدرك الاسلام وأسل إسلام صوء . 
وکان لا پصوم رمضان » فقالت له بنته : ألا تصوم ؟ فتال : ۱ 


تأمر ني بالصوم لا در" درها وف القر صوم با تبال طویل؟ 


الاصابة ( ۵۸۰/۲ ) » ررقم )٩۰۵۹‏ ۰ 
لاصابه ( ۲۲۱/۲ ) » ررقم ۷٩٤۲‏ ) ۰ 
الاصابة ( ۳۴۳۷/۳ ) > ( رقم ۷٩۷۲‏ ) ۰ 
دلا آباك » ء الشعر زالشعراء ( 755/١‏ ) ء الاشتقاق )٦٤١(‏ ۰ 


سے » 4A‏ هم 


«۷ 


و ( أنس بن مدرك بن كعب بن مرو بن سعد بن عوف ) الحثعمي ثم 
الأكلبي » والعروف ب ر أبي سفيان ) هو من الشعراء الجاهليين الذين أدركوا 
الاسلام . وكان شاعراً وقد رأس ؛ إذ كان سيد خثعم في الجاهلية » كا كان 
فارسها . وذكر أنه قتل ( السليك بن سلكة ) الشاعر ا معروف؛ وكان قد اعتدى 
على امرأة من خشعم » فلحقه وقتله » فطالب ( عبد ملك بن مويلك ) المثعمي 
بدية (السليك) » وكان (السليك ) يعطيه إتاوة من غنيمته على الحرة » فأبى 
ا( آنس ) أن يديه لفجوره ۰ کا كانت له آخبار کے س ان ي 
الجاهلية . وقد عاش 5 فزعموا أنه عاش مائة وأربعاً وخسین سنة' 5 


1 7 زوا 3 5 فيها إشارة الى ( 0 ( کا 


۰ )۲۸۰ الاصابة ( ۰6۸۰/۱ (رقم‎ _١ 
٠ ) الاستيعاب ( ۱۲۲/۲ وما بمدها ) ء ( حاشية على الاصابة‎ ۲ 


ل 


۹۰۸ 


۰ کے 1 
8 
۳ جو م مه 


ارت سر لام 


تاليف 


اکور راعلى 


ٹر (لزثر 


۱ 


ەر 
6م 
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السعر 1٥٠٠٤  :‏ تومان لعشر مجلّدات 


انار 


الاد 


9 وج ساس تا 
2 عم 


فهرس الاعلام 


أب آمر بن حزفرم (ج۲) ۳۲۲۲ 

اب أمر اصدق (ج۲) ۲0۰ 

اب انس (ج۲) ۱۵6 2 1۳ 
(ج٤)‏ ۱۳۷ 
(ج۷) ۹۲۳ 

اب جل (ج۲) ۱۳۱ 

اب شيم (ج۲) ۱۸۲-۱۸۱ ۰ ۰۱۸4 
۲٢٢٣ — ۲٢٢ ۲۳‏ ۰ ۲۳۸ 
— ۳۹ 

أب علي بن شحز (ج۸) ۵۱6 

اب عم (أبعم) (ج۲) ۱۸۱ ٤‏ ۱۹۲ - 
۵۰ ۰ ۲۳۸ 

اب كرب بن جبلة (ج۳) ۲٩۲ 2 1۸٩‏ 

أب كرب اسعد (ج۳) ۲۲۲ 

أب ود (ج٦)‏ ۱6 ۰ ۱۱۷ 

اب بشع بن الیفع ريام (ج٢)‏ ۸۸ ؛ 
۰۵ ۰ ۲ ۱۱۳ 
(ج۵) ۲۰۳ 

اب یدع بشع (ج۲) ۰۸۲ ۸٦‏ - ۸۹) 
٦۱١٢١ ۱۰۱ ۰۹۵-٩ ۲‏ 
۲ ۱۰۵ 6 ۱۲6 ۱۲۱ سس 
۷ ۰ ۔ ۱۳۹ 

اب برع (ج٢)‏ ۱۱۷ - ۱٦۸‏ 


أباغ (ج؟) ۲۲۹ 

آبان بن سعيد (ج٦)‏ حا ۲۸۵ 
(Az)‏ ۰ = ۱۲۱ ¢ ۱1۲۷ فى 
۱۳۹ 

أبجد (ج۸) ۱۵۹ ٤‏ ۱۹6 - ۱۱۱ 

أبجر بن حابر (ج۲) ۱۲۰ - ۱۲۱ 
(۵) ۲۸۹ ¢ ۰۷ 
(ج0 كوه ¢ 1A7‏ 
ج۹ا ۱۷۱ 

اہرام (ج!) ۸)) 
(ج۲) 1.ه 

أبراموس (ج)) ۱۷۲ 

٢٣٢۹ ٣٤٢۲۷ » ۱٩ ابراھیم (ج١) حا‎ 
۲۳۸۲١۱٢ ۳٣٣٣٣٣٣ ء٤۱‎ 
4 1۲۲ ¢ ETI ۷ ۰ 
4 515-558 6/555 0 
— 1516 {VY ¢ ۵0 ¢ ۷۲ 
6» ۵۰۳ 6 ۵۰] 6 ۵۰۲ ¢ ۸ 
07 ¢“ اله‎ 
۸ ¢ ۳ (ج۲)‎ 
— ۲۸۲ ¢ ۲۱٩ اج ۳ ء)‎ 
{VY ¢ 515 COTY ¢ TAC ے‎ 
۲۱ ٦٦٦ ۱6 »۷ حا‎ »۵ )٤ج(‎ 
» ۲۳۱ 6 ۱66 — ۱6۲ ¢ ۲ 


۷ 


٦٦٦ ٣٦٦٦٠٦۸ ۰ ۳‏ 
(جه) 255 ۱۸۲ ۰ كما 
(ج٦) ٣۷‏ 255251 ۵۰ - ۵۱ 
۰ء ۲ء CA.‏ +( 
٤٢٤١٤ ۵‏ ۰۲۱ ۰ 
۵ ۳۸۳ 2 ۰۲)) حا ]۰) 
{o 41۳۲ — ۳۰ ۵‏ 
521255255 
۲ ¢ ی٢)‏ 5 ه] ۰ 10۸ 
٩۱‏ ¢ ۲۷۲-۷۱ ۰ ۷۵ ) 
٩۰ ¢ EAT ¢ Af‏ 4 ۵.۰ ) 
۲ ۰ ۵۰۸ — ۵۰۹ 6 4۵۱۲ 
٥۹‏ »2 كلاه ¢ ۵6 » “ool‏ 
Vo ۰ ۷۷۲ ¢ TY ۳‏ ¢ 
۱٦۸۴۳ — AY‏ ۰۷۰۲ ۷۰۲ 
(ج۷) ۱۲۲ ۰ ۳۱۵ 
۲٦٦ ۰۱۷۳ ۱۰ ۰۸۸ (Az)‏ 
CVVo cof) ¢ AT ۹‏ 
(ج۹) ۰۱۲۹ حا ۷١۲٢٢۹۲‏ 
۳ ۰۷۲۵ ۰۷۲۸ 
ACA ۲ ۲۲۲ ¢ VoY‏ 
ابراهيم بن الحارث (ج٦)‏ ۱۸۲ 
ابراهيم بن رسول اللہ (ج۸) ۲۳۳ 
ابراهیم بن السید (ج) جا ۹۷) 
(جه) حا ۳٥٢‏ 
ابراهيم بن عباد (ج٦)‏ ۷۸۲ 
ابراهيم بن عبد الملك الخنفري (ج۱) 
)٦٦ 617‏ 
ابراهيم بن عبدالله (ج۹) ۲۹۹ 
ابراهيم بن عربي (ج۷) ۳۲۲ 
ابراهيم بن عرفة (ج٦)‏ ۵۷۲ 
ابراھیم بن قيس (ج٦)‏ ۸۸۲ 
ابراهيم بن كتيف (ج٦)‏ 417" 
ابراهيم بن المحابي (ج۹) 0۷۲ 
ابراهيم بن موسی (ج۷) ۲۱۲ 
ابراهيم الاشهلي (ج٦)‏ ۸۸۲ 
ابر اهیم السامر ائي (ج۹) حا ۷۷ 
ابراهیم شنتناوي (ج)) حا 1٩۸‏ 
ابراهیم القبطي ابو رافع (ج٦)‏ ۱۸۲ 


۸ 


ابراهيم كيلاني (ج)) حا ۳۲٤‏ 
(ج۸) حا 1۲۸ 
(ج۹) حا ۳۷۲ 
ابراهيم مصطفی (ج۹) 61 
ابراهيم الموصلي (ج١)‏ حا 1٩‏ 
ابراهيم النجار (ج٦)‏ 547 
ابراهيم النخعي (ج۷) ۲۸) 
الابرد (ج۳) ۳۷۷ 
ابرش (ج۳) ۱۵۰ 


أبرهة (ابرام) (ج۱) ۲۳ » ٩‏ » 40۵۲ 


۲۷۰ ¢ 1V1 ¢ Vo 
“YI 2 1.5 2 ۲۸۲ (ج۲)‎ 
۸ 
> ۲۱۱ “¢ ٥١۷٤ ¢ ۳۱۵ (ج۳)‎ 
سد‎ 4۷۲ » 4۷۰ » ۵٩ ¢ ۷ 
“ {AA ۰ AT ۸)ت‎ ۰ ۲ 
055 < ۵ 
٦۱٢٣۸٣۱١۱٤ ¢ A‘. ۰۷۸ (ج))‎ 
4۱۱۷۵ 6 ۱۷۲ — VY ¢ ۰ 
— CIV ¢ 2 TVA ¢ ۳ 
۵۲۵ 2 1*۲ ¢ 16۵ ¢ 69 
٣۲۷۸ 2 5.5 » ۱۹۹ )۵ (ج‎ 
6 ۲6۲۷ » ۲۲۹ — ۲۲۸ ۰ ۸ 
{of ¢ € 
۲۸۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ » ۲۷ )ج1(‎ 
10. ¢“ 31۹ 
۲۸۲ ¢ ۲۱۰ » ۲۰۲ ۰۷۲ (ج۷)‎ 
6۵۷۸ ¢ ۷۰ ¢ ۲۸۲ — 
> ۲۷۵ ¢ ۲۹6 2 ۲۰۹ ۸ (ج‎ 
٦۷۸ہ‎ 6 ۰*۵۰ ۰۰۷ 
5162 ۲۸۲ (ج۹)‎ 

ابررهة بن شرحبیل (ج۲) ۰۸۲ » 
)ج( 1۸۲ 

ابرهة بن الصیاح (ج۲) ۵۸۲ 
(ج)) 11٠6 “ TAY‏ 

ابرھرد شرادر (ج۱) ۲۳۲ 

آبرویز کسری بن هرمز (ج۴) حا 
۲٦۹ 1564‏ » ۲۷۲ » ۲۹۹ ۰ 
۳۱ 


الابصر (ج)) 6511 

. أبضعة (ج۲) ۱۵۵ (ج؟) ۰۰۱۷ ۱۹۷ 
(ج۷) ۱۲۱ ۱ 

أبفأل بن القتم (ج۲) ١51١‏ 

ابقراط (ج۸) ۳۲۱ 

أبكرب بن مقرم (ج٢)‏ ۳۱۸ 

ابكرب بن نبط كرب (ج۲) ۳۰۲ 

ابكرب ذو ود (ج۲) 2020203157 

أبكرب بشع (ج؟) 280-416 ۰۱۰۰ 
1 اک ٠‏ ۵ - ۱۲۷ 
۸۸۲ ۔۔ ۳۲۹ 

الابلق الازدي (ج)) ٦٦٦‏ 
5 ٢۷۰۶ء‏ ۷۲ 

ابليس (ج١)‏ ۷۲ 
(ج۳) ٢١۷۹‏ ۱۰۹ ۰ 
(ج1) ۳۲۰ 
(ج٦)‏ ۰۱1۲۰۱۲۰۸۰۰۸ 
TIA ¢ ۲۵۹ — ۲۵۸ ۹‏ “¢ 
۲ - ۷۳۵ 
(ج۸) ۲۰۰ 

ابن ابي اسحاق (ج٩)‏ ۲۳۹ 

ابن أبي اصیبعة (ج۸) حا ۱۹۷ ب 
۸ حا ۳۸۲ ¢ ۲۸۲ - 
TAO‏ ¢ حا ۵ .۰.۰ 

ابن ابي آوفی (ج۷) ۹٦‏ 

ابنابي ثابت (ج۹) حا ۲۳ حا ۳۹۹ 

ابن ابي الحديد (ج۱) (حا) ۷۰) ب 
(VI —‏ 
(ج]) حا ۷۲ › حا ۷6 هلا 
حالالا ۷۸ » حا ۸۲ »ا حا 
۰ حا CII‏ حا ۲۰۸ 
(ج٦)‏ ۱۲ (ج۸) حا ۳۸۲ 

ان ابي الخطاب (ج۹) ۲۳۲ 

8 اي الەمینة (ج1) جا ۹ 

ابن أبي رباج (عكا ۰ 

ابن أبي رمثة اس (ج۸) ۳۸۱ » 

۸۸۱ ۱ 

ابن أبي سرح (ج۸) ]۱۲ 


ابن أبي سعد (ج۸) ۱۱۲ 

ابن ابي شيبة (ج۸) ۹٦‏ - ۹۷ 

ابن ابي طرفة (ج۹) ۲۳۰ 

ابن ابي طيء (ج6) ۷۸۱ 

ابن أبي عيينة (ج1) 110 

ابن ابي قحافة (ج۸) ۲۲۰ 
(ج۹) ۷۳۹ 

ابن أبي كبشة (ج٦)‏ ۰۳۹ ۰۸۱ ١11‏ 

۷۹۲ (Az) 

7 كريمة (ج۹) |٣‏ 

ابن ابي لهيعة (ج۹) 15 

ابن ابي ليلى (ج۸) ۷۲۷ 

ابن الائف .(ج۳) حا ۳٥٣‏ 

ابن الاثير (ج١)‏ حا ۲۸ » حا ۳١٣‏ » 
حا ٣۳۲۳ء‏ حا ٣٣۳٣ء‏ حا ۲۳۷ 
حا ۲۷۵ ¢ ۱۷ ¢ 5؟5 © حا 
۹) سب )٤٤‏ ©) حصا٥٥)‏ .ہے 
۳ ¢ جا ۷۰) ¢ حا ۱۰۷ 
(۳) ۱۹6 2 حا ۱۱۸ ۰ ۱۷۹۸ء 
۱٩۷ » ۱٩۵ » ۱۸۳ ۱‏ — 
۸ ۲۰۷ 6 ۲۱۰ 6 ۲۲۱ ت 
٢) ۲۳۰ — ۲۲۹ ۰ ۷‏ 4۲۳۲ 
T1۹ ۱۳۵ — ۸‏ — ۲6۱ ۶ 
حا ۲۵۱ ¢ حا ۲۵۵ — ۲۵۷ ¢ 
حا ۲۱۲ » حہہا ۲۱ “o‏ 
حصسا ۲۱۸ 4 حا ۷۷۰ سه 
۱ » حا )۲۷ - ۲۷۵ ) حا 
۲ء حا ۲۹ - ۲۹۷ 2 حا 
۰ 6 حا ۳۲٢۲٢۲‏ ۳۲۷ » حا 
۲٣ء‏ حا ۲۳۹ ٤‏ حا ۲۲۲ ¢ 
حا ٤٤٤)‏ 4 ۲۷ » حا ۲۵۱ 
۵ 6 حا ۲۱۱ » حا ۲۱۳۲ ۰ 
حا ۳٦۸‏ »2 حا ۳۸۱ ۰ حا ۳۹۳ 
حا ۱۳۹۰ حا 4۱۱ حا 41۲ 
حا۹۸) )¢ حا ۵۱6 ) حا ۵۲۳ 
(ج)) حا ۲۸ » حا٠)‏ - 4۲ 
حاهةع )¢ حا ٥ء‏ حا 1م 


1 


حالّمه ‏ .5 + حا 14" 
۵ »© حا ۷۲ء حا 5لا » حا 
15 ۸۰ 2 حا ۸۲ حا ۱۰۱ 
حا ٦١ء‏ حا ۱۳۵ »© حا ۱۳ 
حا ۱)٥‏ ١٢۱١ء‏ حا ٣١۱٢۸‏ 
حا ١١٥١١‏ حا ۱۸۱ حا ۰۱۹۷ 
حا ۲.۰ ۲۰۱ حا ۲۰۳ 6 
حا ۲۱۳ 25١5‏ حا ,۲۲ مت 
۲ حا ۲۳ )٢۲٢۲ء‏ حا 
۲ حا ۳۷۱ » حا ]۲۷ ؛ 
۷A ۷‏ » حا ۲۸۷ » حا 
۱٩ ¢ ۲‏ ©» حا ۲۸ ؛ جا 
هم »2 حا ]۵ ؛ جا 4۸۱ تس 
۷ حا ٩۰‏ ؛ حا ۳ 
٤۹ء‏ حا 1٩۷ ٩7‏ ۰ حا 
Ao‏ ۱ 

(جه) حا ۱۷ » ۷۲۷ - ۷۵ › 
حا ١٤۱۷ء‏ حا ۰۱۹۳ حا ۰۱۹۸ 
حا K0 ٢١٠٢۳‏ حا.ه؟2 حا ۰۳۲۲ 
حا ۳٣٢‏ ۸٣۳۲ء‏ حا ۲۵۰ > 
٢‏ ¢ حا 4ه" © حا ۲۵۱ بت 
۲٣ء‏ حا ٣٣٦۳۔۳۷۱‏ »> حا 
۳ حا ۲۷۷ ¢ ۲۸۵ 2 
حا E۴٦‏ ۳۷) ؛ حا .55 )2 
حا ,۵۲ حا o۲ ۰6 of)‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۱ » حا ۱۳۰ » حا 
۳ء حا ۲۵۱ » حا ۲۹۲ 
حا٣٢۳)‏ » حا ٩‏ حا 41۵۱ 
حا ۵.۲ حا ۵۱۷ حا 0۱۹ بت 
»© حا ۵۲۳ - ۵۲6 2 حا 
۹ء حا ۱۰۸ ) حا ۱۳ - 
٤‏ حا 41۵۳ حا .255 حا 
۶۹ء حا )۷۰ » حا ۷۵۹ » 
حا ۱۷۹۵ 

(ج۷) حا ۳۱۸ » حا ۳۲۷۸ء حا 
5 ) حا 1.ه 

(ح۸) حاكلم ©»حا١ا١١ا‏ » 
حا )۳٥۹‏ حا ۳۹٣۳‏ » حا 1.ه») 
24 


(ج۹) حا ٦١٢‏ » حا ۱۸)ء حا 
حا )۷۸۲ ¢ حا AAA‏ 

ابن الاجدابي (ج٦)‏ حا اه - ۵۷ ©» 
حا .5 ) حا ۱۷۵ 
(ج۸) حا ))٤‏ » حا 515 » حا 
۸ء حا ٩۰‏ د ۲٩۱‏ 

ابن ارتاس (ج۳) ۳٣۹‏ 

ابن اسحق (ج۱) ۱۱ 
(ج۳۲) ۸ ¢ 16۷۰6۰۱۸۵ » 
(ج٤)‏ ۲۳ خا 4۱۵ جا 111 
)ج( ۳۲۷۲ 
(ج٦)‏ ۷ ۱ء ۲۷۲ » حا 
۷ حا٤٦)) ‏ 8۷ حا 
۰ ۱۱۳ ۷۱۰ 
(ج۸) 1۹۸ »> حا ۷۱۵ 
(ج۹) ۰۶ ۲۱۹ ۳۵۹ CTY‏ 
۹ء ۳۸ ¢ ۲۹۲۱ 1.72 » 
۹١۹۷ء ۱٦۹۸‏ ۷۰۹ 
۰ ۰ ا ۹ - ۷۷۰ » 
۸ ¢ 1۰.71 

ابن الاسلت (ج۸) ۳۸۰ 

ابن اسماعیل (ج)) ۲۵ 

ابن الاطنابة (ج۹) ۲۸۰ 

ابن الاعرابي (ج۳) ۳۳۵ 
(ج)) ٢٢٢٢‏ ۳۸۲ ¢ ۵۸۱ > 
حا ٩۸۵‏ 
(جه) ۳حا ۲۰۳ 2 حا ۰۳۳۸ 
حا ۳۹۲ )» حا ۲۲۹۵ 6 ۵٩۹٩‏ 
(ج) ۲۷۱ 
(ج۷) حا ۲۱۵ » 1۷۵ ۶ ۱۰۹ 
(Az)‏ 1۲ 2 ]لاه 
(ج۹) ۲۳ ۲ TAT‏ 1 
۹ ¢ ۲۰۲ » ۲۰۱ » ۲۱۸ » 
۷ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۹۹ » 1*۲ 4 
۸ > ]۵۲ ¢ ۵۹3۲ 2 ۷۲۵ 2 
ATT ۲‏ 

ابن اکال (ج۲) 115 

ابن اکرم (ج۹) 1۹1۰ 


ابن ام اناس (ج۳) ۳۲۷ 


ابن ام دواد (ج۹) 2176 


ابن ام قطام (ج؟) ۲۵۲ 
ابن :الانٹر زعو این الادن) 
(ج٤)‏ ۲۳۱ 
ابن براق (ج٦)‏ 0۹۷ 
ابن يري (ج)) حا ۵۱۲ 
(ج٦)‏ حا ۸٦‏ 
(ج۷) حا ]۵۹ 
ابن بطوطة (ج١)‏ حا ۲۸ 
ابن بقيلة (ج۱) ۳۸۸ 
(ج۲) ٦٦٦‏ 
)ج( 85 ٠۸٤‏ 
ابن بليهد (ج٤)‏ حا ۲۱۱ ۲۱۳ 
ابن بيض (ج۱) ۲۰۹ ۰ ۳۲۱ 
ابن جؤبة (ج۹) ۲٢‏ 
ابن جابر بن عقيل (ج٥) ٦٦٦‏ 
ابن جدعان بن عمرو (ج٦)‏ ۷۳۹ 
(ج۹) ۷۳ 
ابن جريج (ج۱) ۲۳۲ 
(ج٢)‏ حا ۳۷۰,۰ 
o^ (fe) "‏ 
(ج٥)‏ ۱۱۵ 
(ج٦)‏ حا ؤا) ‏ ۲۰) 
أبن الجزري (ج۸) 185 2 ٦٦٦‏ 
ابن جفنة (ج۳) ۲۰۱ ))٤٢‏ 
(ج٤)‏ ۹۲ 
(ج٥)‏ ۳۲۰ 
ابن الجلاح (ج)) ۲۳۹ 
ابن جلجل (ج۸) حا ۱۹۷ - ۱۹۹ 
حا ۳۸۲ ء حا ۳۸٦‏ 
أبن جني (ج١)‏ خا ۷۰ » حا ۰۷۲ 
۳۹4۸ ۱ 
(ج۸) ۵1۲ » حا ۱۳۰ حا 
° ¢ .1 
(ج۹) حا ۸٩ ۰۵۸ ۱۱۹ ۱١١‏ 
۰ ۲۱۲ » حا ۲۲۰ » حا 
of‏ ¢ حا ۰۵۵ 2515 ۸۹ 
ابن الجهم (ج۱) حا ۷۸ 


ابن الجواني (ج)) حا ۲۱ » جا 
EF.‏ حا ۷)) 

ابن الجوزي (ج۸) 1۸۱ ۰ ۹۹۸ 
(ج٩)‏ ۲۷۲ 

ابن الحائك (ج۱) حا ۹۰ 

ابن حاحب النعمان (ج۹) ۳٦٣‏ 

ابن حسام (ج۱) حا ۲۳٢‏ 

ابن الحباب (ج۲) حا ۱۷۳ 

ابن حبل (ج۲) ٦٥٥‏ 

ابن حجة الحموي (ج۹) ۲۱۰ 

ابن حجر (ج؟) ۲۲۷ 
(ج)) حا ١؟)‏ 
(ج٦)‏ 259 » حا ۵.۲ 
(ج۸) حا ۳۸۲ ۰ ۰۷۱۱ حا 
۹ الف 
(ج۹) ۰۲۷ ۷۲٢ ۰۲۷۱ ¢ 11٩‏ 
۱ 55م 

ابن الحدادية (ج٤)‏ ۱۵ 

ابن الحدرجان (ج۲) ۲۹۵ © 
(ج؟) حا ۲۳۲۵ 

ابن حزام (حمام) (ج۸) ۳۸۱ 
(ج۹) ۳۹) » 11۲ 2 {fo‏ » 
0۹ 

ابن حزم (ج١)‏ حا ۲۹۵ حا ۲۷۷ » 
حا ۳۸۱ ۰ ۳۹۰ ۹۲ ۳۹٦‏ 
۔- ۳۹۷ ۰ (.ع ¢ ۰۵۱۲ ۵۱۷ 
(ج۲) حا ۲۵۳۲ ۲۵۲۰ خا ۵۱۲ 
(ج۲) حا ۲۷۵ » حا ۰۲۱۵ حا 
(o‏ ¢ حا ۲۳۲۰ ¢ حا ۲۵۲ 4 
حا ۳۹۲ » حا .م 
(ج)) حا ٢۷ء‏ حا ۹۲ء حا 
۰۶٤۷‏ حا ٢٣٢۳٣٣‏ حا ۱۲۵ » حا 
۲ حا ۲۲۵ ¢ حا €1 حا 
۰۰۲-۹ 1۳-۲۲ 4 
۷ حا “OY ٦)٥ CEY‏ 
۰ء) )4 حا .51 » حا 
o1 <“ ۲‏ 
(جه) حا ۵1۸ ء حا 1.۲ 
(ج۷) حا ۳۸۳ ء حا ٢٢ہ‏ 


1١١ 


(ج۸) حا ۲۹۲ 
(ج۹) ۱۸۷۲ ۸۸۷ 


ابن حصرموت (ج15 635.0 
ابن الحضرمي (ج۸) ۲۸۲ 
ابن حفصة (ج۱) 6.7 

ابن حلوان (ج4) حا 115١‏ 

ابن حمامة (ج۹) ٠٦٦‏ 4.562 
ابن حميد (ج۳) ۱۸۰ 


٦٦٦ )٦ج(‎ 


ابن حنظلة (ج٣)‏ ۲۸۹ 
ابن حو قل (ج؟) حا ٦٦٦‏ 


(ج( حا ۱٥۸‏ 
(ج؟) حا ۱۲ 
(ج٦)‏ حا ۵۲٩۹‏ 


ابن خالويه (ج١)‏ حا ۲۷ 2 ۲۱ 


(ج۸) 0۷۲ 
(ج٩)‏ ۳۹ ` 


ابن خذام (ج۹) ۱۵۸ 
اين خرداذبه (ج١)‏ حا ٥١٥۷٢‏ 606 


(جه) حا ۰۱۱۲ 241١4‏ حا ۱۲۱ 
(VE)‏ ۳۳۲ 6 ۳۱۲ ¢ حا ۵۲۲ 


أن الخطاب (ج٥)‏ ۱۱۵ 
ابن خطل (ج٤) ۲٩‏ 


4 ۱۲۱ - ۱۳۰ ¢ ۲ (Ac) 
۳۰۵ 
۸۲۱ ۰۵ (ج۹)‎ 


ابن خلدون (ج١)‏ حا ١١ء‏ خا +۰۲۲ 


251516 ۲۹۲ حا 2555 
حا ۲,۸۱ بت ۲۰۲ ) حا ۲۲۰۵ 6 
حا ۲۱.۰ ء حا ۲۱۲ » خا )۳۲ 
— ۳۳۵ ¢ حا ۳۳۷ حا CT.‏ 
حا ۲۲۳ - ۲۲۵ ؛ ۲۲۷ 2 حا 
۰۵ 6 طا ۲۵۸ - ۳۹۰ »© حا 
۲۳ حا ۳۹۱۵ حا ۷0 
۷ » حا ۳۸ - ۲۸۱ » حا 
¢ حا۵]۸ 

(ج۲) حا ۲۵۸ ؛ حا ۳۵۳ حا 
۲ 2 ۵۱۳ » حا ۵۲۲ 4 حا 
۷۹ ) حا ۳ ؛ حا "١51‏ 


(۳) حا ۱.۳ - ۰۱.۰۵ ۰۱۸۱ 
حا ۰۱۸ ۱۹۳ ۰۱۹۱ 1۹۸“ 
حا ۰۲۲۹ حا ۲۳۱ © حا ۲۵۲ 
حا ۲۵۵ حا ۲۷ ) حا 155 ب 
۷ جا ۲۱۵ »2 حا ۲۱۹ تس 
۱ حا ۲۵۱ ۔ ۲۵۲ حا 
۷ ۲۷۱۸۰ حا ۲۸۲-۲۸۱ 
حا )۳۹۲ ۰-2 ۳۲۹۵ »2 حا ۲۹۸ بت 
.ا)٤‏ حا۲۸) ۔ 4۰۳۱ حا 
۳) حا ))۳٣‏ حا ۰)۳۹ حا 
CEA — ۷‏ 2 ۲۳و ۵۲۷ » 


۵۳۱ ۰۰۳۲ ۰ 


(ج)) حاع۱؛ حاهه» حا )۰۹ 
حا ۱.۰ »© حا ۲۸٢۱ء‏ حا ۱۳۳ 
ب ۱۳۵ ء حا ۱۳۸ ¢ حا ۱6۰ 
حا ٣ ١٢١‏ ۱۸۱١ء‏ حا ۱۹1۱ تس 
۷ ۲۳ ¢ ۲۳۷۱ » ۲۹۸ » 
حا ۳۷۸ » حا ۲۹۲ ۔ ۲۹۲ 2 
حا ۱٩‏ حا )١۱۹‏ تب ۲۲ حا 
۲ 2 حا (f.‏ 2 حا (TT‏ » 
حا ۳۹) » حا ))٢‏ ۰ حا۹)) 
ا 6۵ ¢ ))٥٥‏ حا 40٩‏ 
oi‏ حا٥٦)ء؛‏ حا للا بت 
۹ء حا ۷۷) ©» حا .قم بت 
۳ حا ‘EAA — Ao‏ 611“ 
حا ۵.۱ ٥٦١٥٥‏ ) حا ]6۵۱ 
حا لااه ‏ .۵۲ حا co)‏ حا 
۵۲٩۹ ¢ ۲1۱-6۵‏ - ۵۲۵ 
(جچہ) حا ۱۹۳١ء‏ حا ۱٩۷‏ حا 
۱ 

(ج٦)‏ حا ۷۸ » حا ۲٢١٢‏ ¢ حا 
٢‏ ؛ حا )٦۹‏ 2 حا 1۷۱ ) 
حا 1۸6 6 حا 0٥۱۷‏ .5م ) 
حا ۴ “حا ]۵۲ ) حا ۵۲۹ 
حا ۵۵۷ ) حا ۱۰۸ حا 611۰ 
حا ۷۰۱ 

(ح۷) حا ۳۷۱ » حا ۲۸۱ 
(۸) ۲ حا ۲۱۲ ¢ 4۲۰۰۸ 
11 


(ج۹) ۱۲۳ » حا ۵۱۱ - ۵۱۲ 
ابن خلکان (ج۱) حا ۸۷ 
(جه) حا ۱۰۹ 
(ج۸) حا ۱۵۹ » حا ١٦۱ء١‏ 
۸۷ 
(ج٩)‏ ٥ے 1۹٩ 2 ۳٣‏ 2 حا 
۷ حا ۲۹۷ » حا ۲۰6 » 
حا ۲۰۷ 2 حا ,۲۱ ؛ حا۳۱۳ 
ابن دؤاد بن متمم (ج۹) ۲٦٢‏ 
ابن داب (ج١)‏ ۱۱۵ 
(ح٩)‏ ۲۱ ۲۲۷۲۲۲٢۳‏ 
۳۹۲ 
ابن دارة (ج۱) ۲۸۲ 
أبن دحية (ج۸) ۹٦‏ ۱۳۱۶ 
ابن درزة الدعي (ج)) ٥٦۹‏ 
أبن در ند الازدي (ج۱) ۸ ۰۳۹۱ 
oY ۵‏ 
(۲) ۲۲۰ » ۲۱۵ » حا ۲.۲ 
O\A — ۷ ۲‏ 
(ج۲) حا ۱۲ ¢ ۰۱۸6 ۱۸۷ » 
۱ © حا ۰۲۲٩‏ 4۲۳۱ ۰۲۵۳۲ 
حا TAY ¢ TAA ¢ o‏ 1.۰ 
1٩٩۹ 6 5.5 ۳‏ 6 ۵۰۰۹ 4 
۷ھ 
(ج)) EF‏ ¢ ۱۳6 حا ۲۲۷ 4 
۹) ¢ ۶۷۵ ¢ حا .01 
(جه) 1ه » حا 160 
(1) 1۷ » ۲۳۹ » ۲۸۹ » حا 
۲ صسا ‏ ۲۱۱ ¢ ۷۲ س 
۳ء حا “EA!‏ ۵۲۱ “< ۵۷۷ 
V۹ < AY‏ 
(ج۷) حا ۳۲٣٢‏ 
)ج ۸) ۳۳۲ ¢ ۰۸ ¢ .1۱ » 
oo ۵‏ ¢ ۱۲۵ 
(ج٩)‏ 16۸ » ۵۰) 5572 2 حا 
9 ¢ حا ۰۱۳۲ ¢ حا ۷۷۱ 
ابن الدغنة (ج)) ۳٣٣ ٣٣‏ 
این الدمون بنالصدف (ج؟) حا ]۱ 
أبن ذبحرم وببسم (ج۲) ۳۷۸ 


ابن الريعي (ج۹) 5١١‏ 

ابن رستة (ج۱) حا 6056 
(ج٤)‏ حا ١١ء‏ حااه »حا 
۰ حا ۱۲1۱ » حا 15196 
۳۰ حا ۱۳۲ » حا 1۳۹ ۰ 
حا ۱۹۷ » حا ۲۱۲ » حا ۲۲۵ 
۲۲۷ » حا ۲۱ » حا ۲۹۰ 
(جه) حا ۵۹۳ » حا ٩.۵‏ ) حا 
۲ .۰ 
(ج٦)‏ حا ۳٥٢۹‏ » حا ٩۰۷‏ 
رج۸) حا 11١‏ »2 حا ۲۹۲ 
(ج۷) حا ۳٣٣‏ » حا ۲۳۹ 

ابن رشیق (ج۳) حا ۲٢٢‏ ۔ ۲۳۷ » 
حا ۲۵۱ cu‏ حا ۳۹۰ 
(ج؟) حا ۲۱ » 1٩۲‏ » حا 
۹ھ ۱ 

(جه) حا ۲۸۹ » حا ۳۲۷) حا 
۸ء YY‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۵۷ 
(ج۷) حا ٦٦٦‏ 
(A)‏ حا 
رج )٩‏ ۱۰۸ ¢ ۱۱۷ ¢ ۱۸۲ » 
۷ ۱۷۷ - ۱۷۸ 4 ۲۰۰ 6 
۰ حا ۲۵۲ 2551 ۰۲۳۵ 
۵1٩ ¢ ۵۰۱۲ ¢ ۳۳۹ -- ۸‏ 

ابن روح (ج٥)‏ ۳۰۹ 
(ج٤)‏ 10 
(ج۷) ۵۸۲ 
(ج۹) ۰۱۱۲ ۱۱۱۰-۱۱۵ 
۳ ۳ حا ٦٦٦٤‏ ۱۹۵ سه 
17 ۰ ۷۰۵ ۰ ۷۰۸ ۰ ۷۱۰ 
۲ 2 ۷۱۳ ¢ ۷۳۹۱ء ۷۲۸ 6 
AUT ۷‏ 

ابن الزير (ج۱) ۳۱۳ © ۲٩۵۰‏ 
(ج٤)‏ 16۳ 
(ج٦) ٩۰۷‏ 
(ج۹) ۸۲۸ > ۸۵۰۰ 2 ۸۸۲ > 
۸۱۳ 


۱۳ 


ذبن 
ابن 


أبن 


ابن 


15 


ززارة (ج؟) ۲۸ہ 
زيابة (ج1) 1۲۷ 
زید (ج۷) ۲۷) 
سريج (ج٦)‏ ۷۱۳ 
سعود (ج١)‏ ۲۸۲ 
سعيد (ج۱) حا 6١١‏ 
سغلة الفهري (ج؟) حا ۲۲ 
السکیت (ج١)‏ حا ۱۱۱ 
(ج٢) ۳٦ ¢ ۳٣۷‏ 
(ج٥) ۲٦۹‏ 
(ج٦)‏ حا ٦۷٦‏ 
(ج8) ممه 
o - ۲۵۱ » ۲۹۱ )٩(‏ ¢ 
اأ ۷۲ ¢ ۲۸۳۸ ¢ ۷۷۵ ع 
۸۰۰ 
سلامة (۸) حا ۱۳۱ 
سلمی (ج۲) ۲۷۹ س ۲۸۰ 
سويد (ج۵) ١٥۹٦‏ 
سيار (ج۲) ۲۲) 
سید عامر (ج)) ۲۵۰ 
سید الناس (ج)) حا ۳۷۹ 
(ج٦)‏ حا ]۲۳ 
(ج۷) حا ۳٣۸‏ 
(ج۸) حا ۱۳۱ 
(ج۹) حا ۷۵۰ 
سيدة (ج۳) حا ۲۰۲ 
(ج٤)‏ حا ۱6٩‏ .وه احا 
Ao‏ 
(ج٥)حا1A‏ حا ۱۷١٥۱ء۱‏ حا. ١5‏ 
(AE)‏ ۵۵ ¢ هلاه ¢ ٦٦٦‏ 
سیرین (محمد) (ج۱) 1۸ - ٦٦‏ 
(ج٦)‏ ۷۸۰ 
٦ ۲۹۱ )۷(‏ 119 - 711 
(ج۸) ۲۹۷ ¢ ۲۱۱ ° 
)ج( ۲۰۸ ۰ ۳۲۲ - ۰۳۲۲ 
۷۷ 
الشجری (ج٥)‏ حا ۸٦‏ 
)ج( ۲۱ ¢ A‏ 4 یت 
۲( .م 


ابن 


شماسة المري » (ج۱) ۱۰۹ 
شمر (ج۳) 0۰1۱ 
شهاب الزهري (ج۹) ۲۸۱ © 
۳۰۸ 
شهران (ج۱) ۱۱۹ 
الشيباني (ج۵) ۳٦۹‏ 
(ج۸) حا ۳۸۲ »2 حا ۳۸٦‏ 
صرمة الانصاري (ج۹) ۷۵۱ 
صعترة الطائي (ج٥) ٦٦۷٦‏ 
صفوان (ج)) ۳۸۱ 
صلوبا السوادي (ج٤)‏ ۲۳۱ 
الصياد (ج٦) ۱۷۹٢‏ ۷۱۸ 
ضبة (ج۸) ۲۳۲۲ 
ضميرة (ج۷) ۳٦٣‏ 
الطرامة (ج۹) ۷١‏ 
الطوسم (ج۱) ۳۸۲ 
عاد (ج٦)‏ .11 
عامر (ج٦) ۷۱٦‏ 
(ج۷) ۳٣٤‏ 
(ج۸) ۵۱۲ 
عباد (ج۸) الاه 
عباس (ج۱) ۷ ۰۸ ۸۸ ۰ 
۳ ۱۲۰ 4 1۳۸ 4 گنو ¢ 
1€ 
)ج( ۱۳ 
(ج)) ۲۵ » حا ۳۸۸ 
۰٩۰ ۰۸۰ » VC (oc) "‏ 4۱۲۷ 
۸ ¢ ۲۵۹ ¢ ۵۴۳۵ 6 ۵۵۱ “< 
1Y۲‏ 
(ج٦)‏ ۳۷۲ » 1۵۲ 2 {AT‏ 4 
۲ ۵۳ » ۵۵۱ “¢ ۵۷۱ 4 
۷ ۲۷۲۱ ۷۵۲ ۰ ۷۸۲ 4 
۲ ° 
CTA » 1۰6 ¢ ۲۸۵ )۷(‏ — 
"۰٩ ¢ ٩‏ 
(ج۸) ۸۹ ¢ ۱۰6 6 ۱۵۷ “¢ 
CIA ¢ ۱۱ ¢ ۲۷۲ ۸‏ 
۶5 ¢ ۲۷۲ - ۲۷۳ ¢ ۲۸۱ 4 


ع؟.م )..هة» ح۷۷ ہ) ٦ا۹١‏ 
4٩۰6 ۰۷۰۱-۷۰۰ ۵۹۷ —‏ 
۱ ۷ ۲۲۲ » ]۵ » 
٦۹۸ - ۱۹۷ ۰ ۵ ۲۳‏ 
۷۳۳۵ 
(ج۹) ۵۲ - ۵۲ ¢ ٦٦-٠٦‏ 
۲۱ ۲۳ 2 ۲۷۹ » ۲۲۱ » 
۰ -- ۲۲۱ » 4۳66 ۲۷۲ تب 
۳ ۰۳ جو کی ‘¢ ند 
۷۱ 

ابن عبد البر (ج۱) حا ۳۷۱ 
(ج٦)‏ حا ۳٣‏ 
(ج۸) ۱۰۲ » ٩۰6‏ ؛ حا ٦٦٦‏ 
(ج۹) ۰۲۷ “< ۷۷۲ 

ابن عبد الجن (ج1) حا ٦٦۸‏ 

ابن عبد ربه (ج۳) ۲۲۱۰۲۳۲ 
(ج٤)‏ حا ۱16 
(ج٩)‏ ۰۱۳ 

ابن عبدون (ج۲) حا ۵۹6 

ابن العيري (ج۱) حا ٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ حا ۰٩۲‏ ۵۹۲ ¢ حا ٦٦٦‏ 
(ج؟) ۱۵۷ » حا ۱۷۰ » حا 
کو کر ۲۲۱ » ۲۳۰ » ۲۵۸ — 
C.A ۰ ۹‏ ¢ 4۱۳ ¢ ۲۱۷ 
(ج؟) حا ۲۷۱ 
(ج٦)‏ حا )۵ » حا ٦۹۸۱‏ 
(ج۷) حا ۲۹٦‏ ۱ 
(ج۸) حا ۳۸۲ 

أبن عدس بن زيد (ج٥)‏ ۳۷۲ 

ابن العربي (ج٤)‏ حا ۹۰ 
(ج٥)‏ حا A۲‏ » 
(ج٦)‏ حا ۳٦۹‏ 

ابن عروة (ج۹) ۲۰۷ 

أبن عزرا (ج١) ٦٦٦‏ 

ابن عساكر (ج؟) حا ٩٩‏ » حا ۱۰۳ 
حا ۲.۸ » حا ۲٣٢٢٣‏ تب ۲۳۷ 
(ج٦)‏ حا ۲۲۰ » حا ٥٢٢‏ » 
حا ٦۷٦‏ 


1.۲ (Az) 
۷۷۹ (ج۹) حا‎ 
1.5 ٦ ۹۸ ابن عطيه آج۸)‎ 
ابن عمار عمرو بن عمار الطائي (ج۸)‎ 
۷۸ 
1٦٦ )٤ج( ابن عمر‎ 
۵۱۱ )٥ج(‎ 
٩۰۳ ٣٥١٥٥ (ج۷)‎ 
٠١5 )۸( 
of (ج۹)‎ 
۸۵۲ ابن عمرو بن علقمة (ج۹)‎ 
۱ ٦۹ )١ج( ابن عوف‎ 
۳۲ )٩ح(‎ 
.۱۲۲ © ۵۷۸ ابن الغز (ج1)‎ 
۵۲۸ این فارس (ج)) حا‎ 
۲۰۲ ¢“ ۱۳۷ )۵( 
بت‎ ۸۱٥ (ج1) حا ۱۲۱ » حا‎ 
۸۷٦ 
۵۵۷ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۳۹ (ج۸) حا‎ 
4 ۵۸۵۰ ۵۱۳۷ 6 ۵:۷۳ ¢“ ٥٦ 
16 
» 1۱ حا ۷ » حا‎ » ٩ )٩ج(‎ 
۵۸ ۰ ٩ ¢ 55 ]) ۰ 7 
۱۹۹ 
۳۸۹ ابن فدكي النقري (ج۵)‎ 
۲1۱ ۶ ۷۵ )٩ج( ابن الفربعة‎ 
۱۵۵ ابن الفقیه (ج؟) حا‎ 
(ج1) حا 4۳۵۷ حا ۳۱۳ حا‎ 


08 
(ج۹) حا ۲۱۲ 
ابن قتيبة الدينوري (ج١)‏ حا ۷۸> 
٤ء‏ حا ۳١۰۷‏ تب ۲,۹ 6 
o‏ ¢ ۳۷۰ » ۲۹۹ » 1.6 


(ج۲٢)‏ حا ۲۵۵ ؛ 0٩4۲‏ 

(ج٢)‏ حا ٣۱۷۹‏ ۲۳۱ بت 
۲ حا ٢۳٢‏ 2 حا 0چ 
۷ء حا ۲۵۵ — fo‏ »© 
۱ء ۲۷۲ ۰ ۰۲۸۷ 4۲۹۹ 
۸ ۲۱۳ ¢ ۲۲۱ ۰ ۰۳۲۱ 


۳ 


٦ 


15 ۲۵ » حا ۳۵۱ » حا 
۸ حا ۲۹۰ ب ٣٦ے‏ 
CTIA ¢ ۲۱۵ ۲۳‏ ۰۳۷۱ 
۱ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲.۰ 
ل {VA ۰۲۵ 41۱۰ {ef‏ 
حا ۲۱ ۔ ۲۲ ¢ 116 )6 
۵۲٩ » ۵۰۰۵ ¢ ۸‏ 

لج؟) ۲٩‏ » حا )۹۲ء حا 
۱ 2 حا ۱۱۷ 2 ۱۳۱ ۸ حا 
۵ حا ۲۱۲ » حا ]6۲۱ 
حا ۲۱۱ ¢< ۲۳۲ < حا ۰۲۵۸ 
حا ۲۵۰ ¢ حا ۲۳ ¢ حا 
151 »2 حا 11۲ ٤‏ حا ۹۲)؛ 
حا ٥٢‏ » حا ٦٦٢٦ء‏ حا 
ن٦‏ 

(ج٥)‏ ۱۲۷ » حا ۲.۸ 2 حا 
51١‏ 

لج ) ۱6۷ » حا ۱)۹ 
¢ حا YY‏ ؛ (VAI‏ ) 
حا ۸۰) » حا 1۸۵ ۰ حا 
5 )2 ۰ ) حا 5١5"‏ ) 
حا 661 » حا 556 ) حا 
۳۴ء حا .لم5 2 حا ۸.۲ 
حا ۸۲۲ 

(ج۸) حا (١92 ١١5‏ 2 حا 
٦١٦٥ء‏ حا ۲۰۲ ۰ )۲۳۳ ) 
۷۹ ۲ ف ۵ CTT‏ 
2۳ 

۰۷۲ » ۵۲ ¢ ۲۷ » ٩ )چ1(‎ 
۰۲۳۲ ¢ ۱۹۲ ¢ ۱۷۶ ۷ 
۳۲۳۳ ¢ ۲۷۰ » ۲۲۱ ¢ ۹ 
) ۲۳۵۲ ¢ ۲۳۲۷ حا‎ ¢ ۳۲۵ 
4 1۲۲ » الالا 2 ؟.؟‎ ۷ 
111۱ 2 CEE — CEY ¢ 0۰ 
{VY ۰۱۲ 6۵۸ ¢ 559 ب‎ 
{Ao “ fA. — EYA ۰ Y1 
٠١۸-٤٥ ۷٤ 55 ۲ 
۳ی‎ ۷ ۰۵۲۲ — ۵۲۲ 6 oto 


01۷ 2 ofA سن‎ ۱ 


ابن 
ابن 
أبن 
ابن 
ابن 
ابن 
أبن 


أبن 


ابن 


011 — O1۸ ۰ ONT ٤۱ 
11۲ حا ۱۳۹ » 111 ۰ حا‎ 


14 ۹۰ 2 ۹۲ ٦ے‏ حا 
۲ ¢ حا .¥71 ¢ ۱۷۸٢٣‏ 
۸٦‏ 2 ۷۷۲ ۷۹ “< ۱۷۷۹ 
AoA 2 ۱۸ ۹۱۹‏ “< ۸۲ 
كلم 2 AY‏ 
قدامة (جه) حا ۵0۲ 
قرة o (Az)‏ 
قردس (ج٢)‏ ۲۸۵۶ 
القر بة (ج۹) ۲٢‏ 
قسطنطين (ج٩)‏ ۵۱ » ۲۱۰ 
فعین (ج۱) ۳۹۹ 
القفطي (ج۱) حا ٩.‏ 
(ج۲) حا ۱۱ - ۱۷۰ 
(ج۸) حا ۱۹۸ - ١55‏ » حا 
۲ سے ۲۸۲ + حا ۲۸۲ 
(ج۹) حا ۷۷۷ 
قميلة (ع٩)‏ ۲۸۲ . 
فیس الرقيات (ج)) )۹۲ 
(ج۵) حا ۲۰۲ 
قيم الجوزية (ج؟) حا ٦٦٦‏ 


(جه) > حا ۱۰۷ » حا ۰۱۳۲ 
حا ۱۳۱ ء٤‏ حا ١6.‏ 4 4۱۲ 
ہی جو وت 
(ج١ا)‏ ۱۱۸ 

(ج3 حا م 

كبشة )ج1( ۲۸۷ 


ابن كثير (ج١)‏ حا ۰۳۱۰ حا ۳۱۷ 


حا ۳٣٣‏ 2 خا ]۳۲۲ 

(ج٢)‏ ۵۱6 - ٤٥١٠‏ 40۹۲ 
(ج۳) ۰ © حا ۵,۲ 4 حا 
0.۷ 

(ج؟) حا ۲ » حا ۵۲ » حا 
هه ۹٥ء‏ حا٦٦؛‏ حا ]لا 
حا .لم ۰ حا 514 )2 حا ۹ - 
۷ حا 55 ٤)‏ حا ۱۳۰ حا 
۱۳ 

(ج۵) حا ٩۱‏ » ح۹۱ 


(ح1) ۷ ۰ ۲۲۸ » حا 
6 2 حا ۲۸۹ » حا ۳۸۱ 
۷ حا ”5ع » ا (A.‏ 4 
حا ۵۰۱ 

(ج ۷) ۰۵ . حا ۲۸۲ 
(Az)‏ ٤١ء‏ ۰۲۸۳ حا 51١١‏ 
حا )٦٦‏ 2 حا )4۷ » حا 
۹ء - A.‏ 


۷۹ 


(ج٩)‏ حا ۱۳۸ © حا ۲۹۱ 4. 


۸۲۸ حا‎ ۸ CC ۰ 


ابن الكلبي (ج۱) حا ۱۸ » ۷۷ ۰ .4۸ 


117 ۱۱6 ۱۰۸ ۰۹۰ ا‎ ۷ 
۲۵۱ — ۲۵۰ 4 ۳۲۵ ۰ ۰ 
TVA ۰ ۳۹۵ — 6 ¢ ۳ 
CEA“ 1۱٩ ¢ ۱۱ ¢ ۹ 
4۵1۸ <o. ¢ OY ۲ 
اج‎ 

» ۲۵۲ ¢ ۱۳۰ ¢ ۱۱۵ )۲( 
٩۱۷ — ۷۱۵ ¢ ۹ہ‎ ۱ 


۰۵ ¢ حا ۳۲۲ — 4۳۲ 4 
حا ۲۷ ب ۳۹ 2 حا 111 
حا 6" ٤‏ 158 بت )٦۹‏ 6 
CY — {Vo ¢ ۲۳‏ 6 155 
۲ ۵۳۷ ¢ .لاه 6۵۷۲ 


۹ء ۸ 
(ج ۵) ۵ » ۳۹6 - ۰۲۹۵ 
2 


(ج٦)‏ ۱۲ - ۱۳ ۶ 1٦٦٦٦‏ بت 
۷ ۰۷۲۱۰-۷۵۰ ۷۸ ۰ ۰۱۱۳ 
۱ - ۱۲۲ » حا ۲۱۷ ۰ 
۲۲٩۹ ¢ ۷‏ » ۲۳۲ ¢ ۲۳۵ 
— ۲۳۹ ۰۲۳۹6 ۰۲۲۱ ۲6۲۲ 
۲٩ ¢ ۷‏ — ۲۵۱ 2 ۲۵۲ 
۲٦۸ ۰۲۹۵ — ۲۱۲ CT. —‏ 
IVT ¢ ۲۷۲ CV. —‏ ۲۷۸ 
,۲۸ ¢ ۲۸۲ ° ۲۸۲ » حا 
۲ ¢ 1.۰ 1152 ۲۱۷ 
oV ۰ ۰۲ 2 {fo 4 ۲‏ 
111٦1‏ ف ۲ — ۱۸۳ ¢ ۷۱۰ 

۸٦ 
۵057 ¢ fo) 1 (ج۷)‎ 


۱۵۷ - 107 +1۰۸ 255 (ج۸)‎ 
۰ ۲۱ ۷۰ ء٦۸‎ ¢ ۲ ٦٦٦٦٦٦٦۹ ۹ء‎ 
¢ ۲۸۵ ¢ FI — ۳10 >٣ ¢“ ۱۳۲ ¢ ۱۰۲ ¢ ۷۸ (fe) 
...ےہ‎ <01 ¢ 0. ¢ A ۱٦۸ - ۱۱۷ ۰ ۱۳-۲ 
VAT ۱۷۸۲ ١۷٤٤٢ ۱ء‎ ۱۹۵ ¢ ۱۹۳ ¢ ۱۸۸ — 1A۷ 
۲۵۳ < ۲۲۵ ۱۱۰ ٦۷ (ج۹)‎ ۲۱۵ C.A ۲۰۵ ١۱۹٦١ تب‎ 
) ۵.۲ جا‎ ء٢٥٢۹‎ ¢ ۲۵۲ — ۲۹۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹6 ۰۲۱۷ — 
) ۰۲۹ ۰ ۲۱ رد‎ ۲۳ ۳١۲ ٣٣١۸ ۔۔‎ ۳۰١٣ F.C 
AA. ۰۷۵۲ ¢ ۱۷۸ <“ الام‎ CTY. ۲۲۸ ۰ ۳۲۱-۸ 
۳۲۰ این كناسة (ج۹)‎ ۳۲٣ ٤ ۰ ۳۳۹ » ۳۳۷ - ۵ 

۸ ۲۵۰ » ۳۵۲ » ۲۸۲ ابن الکو في (ج۸) ۱۹۸۲ 

- ۳۱۳ ۰ ۰۳۱۵۲۱۵ ۲۷۱ ابن كيسان (ج٩)‏ 0.۷ 

٣٥۹ » ))۷ 2 6‏ » ٥ا١٥‏ أبن لبون (ج٥)‏ ۲۱۰ 2 ۳۹۰ 

(ج٤)‏ ۲۳ ۰ ۲۵ » ۰۳۷ ۰۸ ابن اللتيبة (ج۷) ۲16 

۷۸۲۰۳۳۲ )۸( ابن لسان الحمرة‎ ٤١٢١ ۱66 حا‎ > ١. 
۱۰۳ )١ج( ابن لهيعة‎ ٤ ۲۷۹ ۸ء حا‎ ۰ ۰۵ 

حا ۱۵) » حا ۲۲ » حا ابن ماجه (ج۸) ٩۷‏ 


مارية (ج۲) ۳۷] 
() ۷۲۰ 

مالك (ج۸) حا ٦٦۷‏ 

المحاور (ج٢)‏ ۲۹۹ 
(ج۷) ۰۵۸ حا ۰۱۱۹ حا ۱۲۲ 
حا ۱٥۸‏ - ۹٥۱ء١‏ حا ٣١۱۸۲‏ 
حا ۲۷۳ سے ۲۷ء حا ۵۱۷ _ 
۹ حا ٥۷۸‏ - ۳۹ہ 
(ج۸) حا ٦١‏ 

الحدرر (جه) حا 1۳ 

محر (ج۲) ١٥٦٥‏ 

الخيط )ج( ۳۷ 

المرتفع (ج۷) ۳٦٣.‏ 

0۹٩ )٦ج( المرعوق‎ 

مزیقیا (ج٥)‏ ۲۷۹ 

مسعود (ج۵) ۷ حا.مه 
(ح۷) ۲٦١٢‏ 
(ح۸) ۲۳ ۰ كما 2 اہ 
۲ اكه ۵۹۷ ۰ ۹۹ہ 
5.5 ۲۰۲ ۰ ۷ ا١ے ٣٦٦۹‏ 
111 ۸ء ۷۳۰ ۰ء۷۱۱۰ 
(ح۸). ۲۰ ۱ 

السیب (ج) ۲۸۲ 
(ج۹) ۲۲۲ 

العتز (ج٩)‏ ۲۳۲ 

معيز (ج۸) اكلا 

معين (ج۸) ٩۰۱‏ 

مغفل (جه) ۱٦۸‏ 

مقبل (ج۱) حا ۲)۳ » 
(ح۵) ۲۱ » حا )۳ › ۵0 « 
۹6٩ )2(‏ 
٩٩ (<)‏ 2 ۲۵۲ » ۲۵۸ “¢ 
۲۳٣٢۳٢٢٣ ۷۱‏ 

القفع (ج١)‏ حا ۱۸ء حا ۷۸ 
(ج۹) ۱۹6 2 ۲۲۲ 

الکرم (ج]) حا ۱٢۹‏ 

املك )ج( EAA‏ — ۸۹) 

۸۲ (1z) النبوش‎ 


ابن مندله (ج۹) ۵۲۸ 

ابن منظور (ج۹) ۲۷۵ 

ابن منية (ج۸) ٩۷‏ 

ابن النابغة الهذلي (ج۸) ۷۲۹ 
ابن نباتة (ج۳) حا ۳۲۹۰ 


ابن الندیم (ج١) YY‏ 2 كلم ¢ ۱۱ ۰ 
۱۰ ۱))؛؛ 1( 


۲٩۲ ۰ ۱۵٩ )٣ج(‎ 
۱ AC ۰ ۲۷۷ (fz) 
۰ ۲۹) (جه) حا ۳۲ » حا‎ 
۱ ۷ھ‎ 
ح۱۱۷‎ ¢ ۱۵) ¢“ ۱۱۸ (AE) 
٢۱۳۱٣٣٤٣٢٦٢٠٦٢ ¢+ 111۲ 
CFV ۰ ۳۹۰ — ٣۹ ۲۶ 
“ ۵۵۸ — ۵۵۷ < o(¥Y حا‎ 
VAY ۷ ۰ 01° 
۰ ۲۰۲ ۰۲6 ۰۲۷ ۰۳] (ج۹)‎ 
4 ۲٩۹۳۲ ¢ TAA ۰ ۲۵۱ +٥ 
سس‎ .۲ ۰۱: ۲۹٩ » ۲۹۹ - ۵ 
6 ير ف كر ل ا الت‎ 
۳٣۹ ۰۲۷ بت‎ ۲6۱ ¢ CC 
حا‎ )۷۷۷ ۷ ۰ ۳ 
۸۸۹ 

أبن نصر (۳) ۱۷۷ 

VAT (Az) ابن التطاح‎ 

ابن النقیب (ج۸) 1۹۸ 

ابن لوح (ج۹) ٣۲٦٢‏ 

ابن الهذيل الاسدي (ج۹) ٦٦‏ 

ابن هرمة (ج)) ۲۵۹ 
(ج۹) ۲۵۱ 

ابن هشام (ج١)‏ ۰۸۲ ۸-۸۵۰ ۰ 
۸ حا ۲۵۵ 2 حا ۱۳۹٣‏ 
حا ۲۷ ب ۳۲۷۲ » حا ۰۳۱۷۹ 
حا ۳۹۲ 2 ۲۹٦۹‏ 2 ۲۹۷ »۲۲۱ 
[ofl ¢ CTY )۲‏ ).5ع 4۰ 
(ج؟) ٥۹۲‏ 


۳۹۰ 


‘TITY ۲۸۲ ۰ ۲۳٢ (ج۳) حا‎ 


° جا ,۵ 6 0۱ ۰ ۵۱1۱ 0۳۳۰ 


۳ 

(ج)) حا ۷ » حا ۱۱ » حاه) 
حا ۵۷ » حا .5 ؛ حا ۷۳۲ حا 
1٠١.58‏ 2 حا ٠٠١‏ ۰ ۱۰۷ 
حا ۱۱۰ »2 حا ۱۲۱ - ۱1۲۲ » 
حا ۱۳۵ ؛ حا ,)۱ ؛ حا ]۲۳ 
٦ء)‏ حا ۲۵۱ »2 حا ۲۷۲ 4 
حا ۲۷۷ ۔ ۳۷۹ » حا ۲۹۷ ۰ 
حا ۱۵) ¢ حا €۳ + 1€( › 
حا ۱۳۱ ء حا ٦٦٥٦‏ 

رجه) حا ۸€ » حا 5١.‏ ؛ حا 
۱) حالاه؛ ۵٩۹‏ ۰ حا 
۰ حا ۵۶٩۱‏ ) حا 0۰۳ ۰ 
حا 205114 حا ۱۸ ) حا ٩۵۳‏ 
(ج٦)‏ حا )٦٦‏ حا ۷ - ۷۸ 
حا 4۸۰ حا ١٢۱١۔‏ 4۱۲۷ حا 
۰۵ حا ۲.۳۲ ؛ حا ۲۰۵ »4 
حا )4۲۳ حا۲)۲» حا ۲۲۲ 
حا ۲٩‏ » حا ۲۵۱ » حا 
۵ حا ۲۱۳ - ۲۹۲ ۰ 
حسسا ۲۱ ۰ ۲۱۹ ۲۷۲۰ 
TAY ۲‏ < حا fof‏ ۰ حا 
۷ حا ۲۱۲ - ۳۱۲ ۰ 
حا ۰۳۸۲ >| TA‏ _— ۳۸۵ 4 
حا ۳۸۷ - ۳۸۸ ؛ حا 41.۲ 
حا ۲.6 » حا 1۰۸ حا )٢٢‏ 
حا )٦۹‏ ۔-8۷۱])ء؛ حا )۷٢‏ ب 
۹ء حا {Ao‏ » حا 1۸۸ 4 
حا .0 ۵۰۲ 6 حا ۵.۵ 6 
حا ۵۱۷ حا ۵۲۳ حا ۵۳۳ - 
] ۲ ؛ حا ۵۳۲ - ۰۵۳۷ حا 
1 »© حا ۵1 0)۸4 2 حا 
oor‏ ¢ ها ۵۲۲ ¢ حا ۵۸۱ » 
حا ).۱ بت ۰۸ 2 حا ۲۱۷ ۰ 
حا ٢٦٥٦ء‏ حا 1۸۳۲ 

(ج۷) حا ۲۹۲ » حا .۲۲ » 
حا ۳۵۳ ۰ )۲۵ )حا ۲۵۹ › 


حا ٤ ۳٦٣‏ حا٤٦))‏ - ۷)): 
حا اه ۰ حا ۵۹۷ 
(ج۸) حا ۸۹ » حا ١١|‏ ) 
حا ١٦١١ء‏ حا ۱۳۵ + حا١٤٢٠‏ 
حا ٦٢٢‏ » حا ۲۷۰ ؛ حا ۲۹۵ 
2595 حا 2555 حا ۰۳۷۷ 
حا ۲۸۲ - ۲۸۵ + حا {0A‏ : 
حا .5 ¢ حا۸۳۲) ¢ ).0 ۰ 
۷ ٦٦ء‏ حا 1۷۱ ۰ 
۲ حا V€‏ ٥٢۷۲ء‏ حا 
Y10‏ 
(ج۹) ¥۸ ¢ ۰۸۰ ۱۵۲ lot‏ 
۵ ۔ ۳۹٦٣ ¢ A‏ ؛ ۰۸]ب 
۹ وو ۰۱۷ 9ع 2 
۲ء جا 155 ا ۵.۰ ° 
]۵1 ¢ ۵0 ¢ ۵۵۲ 2 ۵۵۲ ۰ 
۱۹) ۹ ۷۱۰۱۹ 
:۷۱٢ 6 ۹‏ 
VOI CVE ۰ ۷۲۲ ۳‏ 
Vo ¢ Vo.‏ ¢ ¥0۹ — ۷۹۷۰ 6 
۷۲ )۷۸ — ۷۸ “< ۷۸۷ 
۸۸ء ۲ ۸۷ CAI ٣‏ 
۸۹۹ 

ابن الهيبان (ج۸) ۷٢‏ 

ابن واصل (۲) حا ۳٦٣‏ 

ابن الو ردي (ج)) حا 11:7 ء٤‏ حامه 
حا 0¥( — oA‏ 

ابن وضاح (ج٦) ٥٩۷‏ 

ابن وهب (ج)) حا ۷ 

ابنة الخس (ج۸) ۷۳۸ 
(ج۹) ۳۹۸ ۳۹۹ 

ابنة النضر (ج٥)‏ ۵۷۹ 

ابو اایة القرظي (ج۹) ۷۸۹ / 

ابو احمد بن ححش »© (ج۱) ١١١‏ 
(ج۹) ۷۰۸ 
المسكرني (ج۸) حا ۷٦۷‏ 

ابو أحيحة (ج)) ۰۸۵ ۰٩۱‏ ۱۰۸ » 
۹ ۱۱ 


5 


لذن مر ۱۷ ¢ دہ 


نكن 
)ج( ۲۲ - {VY ۰ TEY‏ 
(ج) ۳۸۱ 

ابو اريخا (ج۱) 1۵۸ 

ابو الازهر (ج۸) ۷۳۷ 
0٦‏ 

ابو اسامة (ج۹) ۲۸۲ 
(جه) ١ھ‏ 
۳٦۹٣ (Az)‏ 

ابو اسحاق الشيرازي (ج٤)‏ حا ۳٦۹‏ 

ابو اسلم (ج۱) ۳٦۷‏ 

ابو الاسود الدؤلي (ج)) ۲۹۹ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 
(۸) ۱۸۰۸ء 
2۶٦‏ 
(ج۹) ۷ - ۱۲ » ۰۱۸ ۲۰ 4 
هم" ]۵ 6 ۱۹۳۰-۱۹۵ 4 
۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۹۷ ¢ ۰۷۵۱ 
Ao‏ 

ابو الاعور سعید (ج۹) ۸۸۱ 

ابو الاعور السلمي (ج)) ۲۵۳ 

ابو آمامة الباهلي (ج۷) ۲٢‏ 
(ج۸) ۷۲۲ 
(ج٩) 1o‏ 

ابو امریء القیس (ج۳) ۳۳۱ 

لإبو منة (ج۹) ۷۱۹ 

ابو امية بن الفیرة (ج)) ۸۰ ۵۸۱6 
ب اله 
)جo(‏ ۸ ¢ AC‏ 
(ج5) ۷۰۰ 

ابو اباس النصري (ج۹) ٣ ٦۷٦‏ 
۸۰ 

ابو انلاف بن حيو (ج۲) ۲۵۱ » ۲۵۶ 

او وب خالد بن ز بد (ج۲) .۷۰ھ 
(ج٤)‏ ۱۳۷ 
(جه) ۱۷ 


۱۹۲ ۷ 


۱٩۰۲ )۷(‏ 
(ج۸) 0۹۷ 
ابو ابوب الدنني (ج۹) ۳۲۱ 
اہو باهلة (ج۱) ۲۰ 
أو بحاد (ج۹) ۸۰۲ 
ابو بجیر (ج) ۳٦۹‏ 
ابو بحر سفیان بن العاصي (ج۹) 


UA 

ابو البختري (ج١)‏ ۱۱۲ ۰ ۳۵۲ 
(ج٥)‏ ۳۸ 

ابو براء بن مالك بن جعفر (ج)) 
۷۳ 


(ج؟) Af‏ ¢ ¥07 ¢ 1۲۷ 4 
101 
(ج٥) ۳٦٣ » ۱۱٩‏ - ۳۷۹۳ 2 
{fo ¢ ۲۲۹۰ — TAA ۲‏ 
اہو بردة )<( ۲۲۲ ۳٦۲٣‏ 
او برزة الاسلمي (ج)) ۲٩‏ 
(ج6) ۷۸۸ ١‏ 
(ج۹) ۷۱۰ 
ابو بر متی (ج۹) ۲۰۲ 
ابو بصير (ج٦) ٩۳‏ © حا ۱۲۷ 
(ج۷) ۲۹۹ 
)ج( ۸۸۰۲۱۷۰ 
اہو بطن (ج)) ۳٦٣‏ 
ابو بكر بن درید (ج۹) ٦٦٦‏ 
ابو بكر بن كلاب (ج۱) 6.5 
(ج؟) ۲۳۰ 
(ج)) ۰۷۲ 2 AT‏ 
ابو بكر أحمد بن محمد الجراح 
(ج۹۸) ۲۰۱ 
ابو بكر الانباري (ج١)‏ حا ۸٦ء‏ حا 
NY‏ 
(ج؟) حا ۱۵۹ » حا ۲)٣‏ »)2 
حا ٢٢٢‏ بت ۲6۵ 2 حا c۳٥‏ 
(ج٥)‏ حا ٢ ٦٦٢‏ ۳۲۹۸ 
(ج٦)‏ حا ۳۰۷ 
(ج۸) ۵۵۷ 7 ۵۵۸ 


- ۳۸ ء٢٢ (ج۹) حا ۲۵ د‎ 
حا‎ 2 ۵ 2 ))٢ - ٤١ا۹‎ 
155 ‘oA ¢ (07 ¢ ۵] اور‎ 
٣۳١۱٣ ٢۹۹ ¢ ۲۹۲ ۹ 
۳۲۲ TIE ۳۰۷ — ۳۰ ] 
41*۳ ¢ (o. ¢ ۳۲٩ ¢ ۲۱ 
VVY ۰۷م‎ 


ابو بكر الصديق (ج۱) ۱۱۲ ۰ ۲۸۱ 


۲۰۵ ¢ 5.١ ¢ TAA 

(ج؟) ۱۸۲ ۰ ۵۲۸ 

CTT ¢ oo ¢ 1۱ ۰ ۲۳ (fe) 
9 ۱۰٩ » ١.5 ) 6 
۱۹۲ ¢ ۱۸۵ ¢ ۱۷۸ — ۷ 
۲۱۷ CT.) — ٠٢٠ ١١۹) سے‎ 
4۲۲6 ۰۲۲۵ — ۲ IY 
TIT ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۱ — {00 
» 1۸۱ » ۳۲۷ ۰۰ ۰ ۵ 
oY حا‎ ¢ ۵۱۷ ۲ 

۰ ۲۹۲ » TEA ۰ ۱۸۲ )٥ج(‎ 
TEY ¢ ۵۸ ¢ ۸ 

“AA ۱۹۲۲۶۹۰ ¢ ۲1 )ج(‎ 
۲۲۲ 2 ۱۷۷ ۰ ۱۲ ¢ ١٠٠ 
)٦٦ ۰۳۷۵ ۰۳۷۱ ¢ YEY ب‎ 
4۵16 ¢ ۵۷۰ ¢ ofA ¢ 17 
۷۱۰ ۰ ۷۰۳ ۷ 

» ۱۲٩ 2 ۱6۷ ¢ €1 )۷( 
cA <“ ۲ TT ¢ 1۱ 
6.۰ ¢ {of ٤ 55 ٢ 
01۰ 

-- ۱۲۷۱ » ۱۲۱ 2 ٩۳ (ج۸)‎ 
۲۲۸ ¢ ۲۵٩ 2 ۱۳ ¢ ۷ 
۳۹۸ ۰۲۸۷ ¢ ۳۷۳۱۰ ۳۳۰ سح‎ 
۵۰۲ ¢ ٩۵ ¢ ٩۳ ۳ 
٦٦٣٣٤٦٤٦٣٣٤٢ ٦٠٦ - ٥ 
4۷۵۰ ۷۰۲ ¢ 11۵ ¢ ۴ 
۱۷۸۵ ¢ ۷۲ ¢ كهلا — لاهلا‎ 
۷۸۹ — ۷ 

» ۱۵۵ ¢ ۱۱۸ ¢ ۱٩ )٩( 
۲۷۷ ¢ ۲۲۵ فى‎ ۲۲۱ ¢ ۲ 


اہو 
أبو 


اہو ر 


۵۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳6 2 ۲۷۸ — 
۰۸۰۷ ۱ ¢ ۷۴۸ ۱ 
۰۸۹۷ ¢ ۸۸۲ ۷۸ ۱ 
1.0 

بكر الصولي (ج١)‏ حا ۱۱۳ 

بكر العبدي (ج۹) ۲۰۱ 

بكر الواسطي (ج۸) حا ٩۰۹‏ 

بكرة (ج۸) 15 الإأاام 

البلاد (ج۹) ۲۲۱ 

بوت (ج۳) )٦۸‏ 

المیداء الرباحي (ج۹) ۲۹۰ 

تمام (ج؟) حا ۱۵۵ » حا ۲۸۲ 
(ج٥)‏ حا ۲۵۲ 
(ج1) ۵۷۰ 
(ج٩) ۱١۱٤١١‏ ۲۸۷ 2 ۰۲۹6 
٦٦٦ — 10‏ 


ا ي (ج٤)‏ 155 


ور (ج)) ۱۸۲ 

f (tel حابر‎ 

)۹۹ 6٩۷ » 518 جبر (ج؟)‎ 
۲۸۲ ۰ ۱۱۷ (Aç) 

جبيلة الفساني (ج۲) 11۲ 
اج؟) ۱۳6 س ۱۳۲ 
۵۱٩ )1(‏ - اكه 
(ج۹) اكلا 

جحيفة (ج۸) ۳۲۷ 

۳٦۹ )٥ج( الجدعاء‎ 

جراب (ج۷) ۲۰۸ 

الجراح (ج۹) ۲۲۲ 

جعفر بن حبيب النسابه (ج)) . 
1۹ 

جعفر احمد بن محمد (ج۹) 
۷۷ہ ۵۰۸ ¢ ۵۱۱ ¢ ۵۱۳۲ 
010 


ابو جعفر الرؤاسي (ج۹) ۲۱۷ 


اہو 


جعفر محمد (جه) حا اهمه 
(ج۹) ۲۰۲ 


ابو خمفر المنصور (ج۲) ۲۰۹ ۰ ۲۸۷ 


6.5 


۲۱ 


(ج٤)‏ ۲۲۷ 
o10 ¢ ۲۱۳ (oc)‏ 
(Az)‏ حا {AY‏ ¢ ۵۹۵ ¢ ۷۲۲ 
(ج) ۲۱۵ » ۲۰۲ 
ابو جعفر النحاس (ج۱) ۷۱ 
)٩(‏ ۵۱۰ 
ابو جندب الهذلي (ج)) ۰.) 
(2) ۲۲۱ 
(ج۹) 11۸ “< ۸۷۳ 
ابو جهراء (ج۹) ۷٦‏ 
ابو جهل بن هشام (ج)) ۰۹٩ © ٤۷‏ 
۵ کت ۱۰۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۲۸۲ 
(oz)‏ ۳۸ ¢ ۲۳۵ < ۳۷ 
AY (e)‏ ¢ ۲۱۷ ¢ ۷۰۲ 
(ج۷) ۱ » ۰۲۹۳ 2558 ۳١٣‏ 
7 
)ج ۸ ۲3۸ ۰۰۰۰ ۵۲۲ 
۷۱ ۱ 
٢ ۷۱۲ )2(‏ ۷۱6 - ۷۱۵ 
ابو جهم بن خذيفة (ج۸) ۲۳۰ ب 
۲ ¢ 071 
(ج۹) ۲۷۷ 
ابو حاتم احمد بن حمدان الرازی 
(ج۹) حا ۳۹ ¢ ۲۱۵ “¢ 2۲۲۰ 
{AY ¢ {oY ¢ ۲۷۲ ¢ ۴‏ 4 
۲ ۷۲ 
ابو الحارث بن علقمة (ج٤) ۱٩۱‏ 
ابوحارثة بن‌علقمة (ج۴) 41۰۰ 0۳۳ 
(جہ 11۷ 
ابو حارثة بن عمرو (ج)) ۲۳ 
ابو حازم (ج۸) ١۹٦‏ 
ابو حباحب (ج٦)‏ 
۰.۴۰۱۴ ۸۱۷ . 
ابو حجر النعمان (ج۳) 555 » 6680 
ابو حذرقة (ج)) حا ٠٤١‏ 
(ج۸ 11۹ 
ابو حرب بن ابي الاسود (ج۹) 6١‏ 
ابو الحسن أحمد بن قار س )٩(‏ 
۸)۲ . 


(CV. .ہ۷‎ 


ابو 


اہو 


اہو 


الحسن سعيد (ج۵) 51 "۰ 
(ج١)‏ ۱۳ 
(ح۹) ۲۱۰ 

الحسن الطو سي )٩(‏ امه 

الحسین (ج۹) ۰۲۸ ۰ YA‏ 

۲۵۲ (fz) الحصین‎ 
۵۸۸ (1z) 

۲٢ )٥ج( حفص‎ 

الحقیق (ج)) ۲٦٢‏ 

الحكم بن هشام (ج۷) 1151 

حمزة الضبي (ج۵) حا 46 

حنبل (ج؟) 6.1 

۲۵۲ حنش (ج۳)‎ 
1۲ > 1۸۹ (fz) 
۲۵۲ 2 ۲۸۲ (oz) 

حنظلة (ج٤)‏ ۱۱۰ 

حنيفة الدینوري (ج١)‏ حا ١51‏ 
(۲2) ۱۷6 » ۱۸۲ » ۱۸۱ س 
{EI ¢ ۷‏ ¢ ۵۰۲ 4 0۲۵ 
(2) ۲1۰ 
(ج۷) ۱۷۷ » حا ۵۹۲ 
(ج۹) ۲۱۸ 

حو ط الحطائر )ج( ۳۲۳۵ 
AY (fz)‏ 
(جح٥)‏ ۲۱۷ 

حیان الاتدلسي (ج؟) حا ۰۳۷۱ 
(ج٦)‏ حا ۲۲۸ » حا ۲۳۱ 4 
حا ۲٢۳‏ 
(Az)‏ ۷۲۰ 

۵۱۱ حية (ج))‎ 
١56 )٩( 

حيو ة (ج۸) هلاه 

۲٦۷ )٩( خالف‎ 

خراش الهذلي (ج١)‏ ۳۰۷ 
(ج۹) ٩۰۸‏ بت ١۱۰٦ء 1٦٦‏ - 
۶ *۱ “¢ ۰۷۲۲ ۸۷۲ ب 
AYY‏ 
۷۸۷ 


ابو الخصيب (ج1) ۵۹۸ 
ابو الخطاب الاخفش (ج1) ۲۳۵ 
ابو خلف الجمحي (ج)) ۸۸ 
ابو خليفة (ج۹) 115 
ابو خيبري (ج۹) ۸۱۵ 
ابو دحانة (جه) ۱۲۱ 
اہو الدرداء (ج)) ۳۹6۵ 
ابو الدقيش الاعرابي (ج١)‏ 011 
ابو دلف (ج۷) ۲۲۷ 
ابو دواد الابادي (ج۱) حا ۳۰۸ ٣‏ 
0.0 
(ج٢)‏ ۱۱۵ - ۱٦٦‏ 
(ج۳) ۲۵٩‏ 
(ج)) (YT‏ » ۵۷۸ ۰ ۳۲ 
(ج٥)‏ 6۲۸ 
(ج) حا |154١. » 5١‏ » 
AT‏ 
(ج۹) ۷۵ ¢ ۹ » ٩۷‏ » ۱۱۷ 
۳ ۷۱ ۰ )۲۳ » ۲۷۱۷ » 


COA ۶) ۹ 


— ۱۷۲ ۵۳۲۲ ¢ OA <“ {fo 
۵۶۵۰ء ¥10 — 0۸۰۲ 8.15 مس‎ 
A.¥ 

ابو الدیال (ج٦)‏ ۵۷۰ ب ٥۷۱‏ 

ابو الدظم (ج١)‏ ۲ء 

ابو ذؤبب (ج١)‏ حا ۲۸۲ 


)۲۱ (ج))حا‎ ١١٥ اح)٢ج(‎ 
۲۸۲ (1z). ١٦٦٦ )٥حج(‎ 
۱۲۳ (ج۷) حا‎ 


۰ ۲۷۷ ¢ oA 21١١ (Az) 


E ۷ 
۲۷۲ ۰۲۳۸ ۰۱۸۲ ۰۷۰ (ج۹)‎ 
۰۲۸۸ ۰ Clo ¢ FAI ۷ 
۰۸۷۲-۷۱ ۰ ۲ 
۸۸۱ 

ابو ذر بن محمد بن مسعود (ج٦)‏ 
حا ۷۸): 


ابو ذر عبد بن احمد الهروي (ج۸) 


۹۷ 

ابو ذر الغفاري (ج١)‏ ۲۸۱ س ۲۸۲" 
(ج)) ۵۹۰ ۰ الال 
(ج٥)‏ ۸۷ 


(ج٦)‏ ۲۵۹ 4550 ۷۰۳ 
(ج۷) ۲۸۸ » ۲۲۸ ۲۲۳۹ : 
٥ھ‏ 
١۹۹ )۸(‏ ۰۱۰۳ ۰۱۳۲ ۱۱۸ 
۲ )۲۷ 
(ج۹ ۷ OIA‏ 
ابو ذكوان (ج۹) ۲۰۲ 
ابو زمعة (ج)) ۹۲ 
ابو الذبال (ج۹) ۷۷۰ » ۷۸۷ 
ابو رانشه الحوثري (ج؟) ۲۲۵ 
ابو راشد (ج١) ۳٦۷‏ 
ابو راقع اليهودي (ج٦)‏ ۵۲۳ © 
۷۰ 
(ج۷) 51٠١‏ ۵۱۱ 
(Az)‏ ۲۹۲ 
ابو الربیع الكلاعي (ج٩)‏ ۷۰۳ 
ابو ربيعة بن ذهل (ج؟) ۱۹۸ 
(ج؟) ۸) 
(ج۹) ۲۷۲ 
ابو رجاء العطاردي (ج٦)‏ ۳۵۵ 
ابو رغال (ج١)‏ ۷۵ » ۳۳۳ 5.16 
(ج۳) حا ۵۱۳ ب ٠١ہ‏ 
(ج)) ۱۸ - ۱۵۰ » 60 
(جه) ۱۱۳ 
(ج٦)‏ 1۸۲ 
(۷) ۳۲۲۲ 
(Ac)‏ ۲۰۱ 
ابو رقية الداري (ج۸) حا ۳۷۸ 
ابو رهم بن عبد العزی (ج)) ۸۰ 
ابو الروم بن عبد شرحبیل (ج۸) 
۱۱۸ 
ابو ربة (ج۸) حا ۳۲۸ » حا ۷۳۵ ب 
۷ حا .هلا ¢ حا ۷۵۲ 
ابو زبيد الطائي (ج۳) 5٠١‏ 


۳۳ 


۱۷۲ )٥ج(‎ 
٩۰۲ ۰ ۰۹۸ )٦ج(‎ 
٩۰۸ (ج۷)‎ 

ابو الزعراء (ج٩) ۳٦٣‏ 

ابو الزعفران (ج۵) ۳۹۷ 

ابو زمعة (ج۲) ۵۲۶ 
(ج۹) ۷۱۷ 

ابو الزناد (ج٩)‏ ۲۷۹ 

ابو زهمول (ج۲) ۱۸ 

ابو زهير (ج؟) ۱۰۲ 

ابو زياد الكلابي (ج؟) ۲۲۸ 2 ۳۵۲ 
ل[ ۳۵0 

۵۲۲ ٢١ ۳۹۰ ابو زيد (ج۳)‎ 
۵0٩ ۲۰۷ (ج؟)‎ 
¢ ۵۰*۵ ¢“ {IA ¢ ۳۷۲ (Az) 
٦٦٦ ۹۰ء‎ 
۲۹۲ )۲٢٢ ۰۲۲۲ ۰۷۰ (ج۹)‎ 

۳ ۰ 6ه ¢ حأا.اه 

ابو زيد القرشي (ج۹) ۲۹۲ » ۳۰۱ 

ابو زيد حرملة بن المندر (ج۹) ۸۷۹ 
< ۸۸۰ 

ابو زيد محمد بن ابي الخطاب (ج۹) 
to‏ 

ابو زید النحوي (ج۹) ٩۸۲‏ 

ابو ازيهر (ج۹) ۷۱۲ 

ابو سبرة (ج)) ۱۹۵ 

ابو سريرة (ج۹) ۳٦٣‏ 

ابو السعود (ج٦)‏ ۲۲۰ 

ابو سعيد الحسن بن عبد الله بن 

المرزبان السيرافي (ج١)‏ حا .1 » 
حا ٦٦٣‏ » حا AY‏ 
۱٦۷ (Az)‏ 
(ج۹) ۲۵ » حا ۳۸ء حا ۰۲۱۹ 
حا ۲۹٢‏ 

ابو سعيد الخدري (ج۸) ۷۳۰۱ 

ابو سعيد بن عمرو (ج٦) ٢٥٥‏ 
(ج۸) كذه: 
)ج ( CAAT ¢ AK. ¢ TY‏ 
۸۸۹ 


۳ 


۰۱۷۹ ٤ ٩۲ ۰ ۰۸ )٦ج( ابو سفیان‎ 


۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳) TIA ۶ ۷ 
“EA. < 6٩ » ToT ٩ 
۷۰۷ ء٦۹ حا 5.ه2‎ ¢ ۷ 
۷۸۰ 

4 ۲٩۱ 55. » ۲۳۱ (ج۷)‎ 
۰۲۹۹ - ۲۹۷ > ۲٩۰۵ 1 
۰*۰ ۲۷ ۲ ¢+. 
» ۲۵۲ » ۲۳۲۹ » ۲۲۸ TY 
41۰۷ 2 ۲۵۸ — f07 < fof 
oVA ۰ 11. — ($ 2 {1 

۲۰۱ )۸( 


ابو سفیان بن‌امية (ج1) ۱۰6 ۳۳۱ 


٦٦۸ ء1٦٦٦‎ ٦٥٤٤ < 1° 
۳۸۳ )٥ج(‎ 

(ج۸) ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 17۲“ 
۱۷۹ 


ابو سفیان بن الحارث (ج۵) ۲۷ _ 


۳۸ 
(ج7) 36 

٦٦٦٤٥٤٤ ¢ ۳۸۲ (Az) 
۰۳۹۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۱۱۲ (ج۹)‎ 
- 0۷۷ ۵ ۳ ۰ 
.الات‎ 1 ۹€ ۸ 
۷۷۰۷۳۹ — ۷ ۱ 
۸۱۳ ۱٦ 


ابو سفیان بن حرب (ج)) ۱۱ »6 


4۱۱۲ ۰۱۰۹ CAT ¢ ۲۲۲۰ ۳ 
4 ۱٩۲ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۲۵-۲ 
۲۵۲ ۰ ۲۲۲ ف‎ ۲۲ ¢ ۳ 
o. ۰۰۷ ¢ ۲۵۰ )۵ )ج‎ 
٦٦۷ ٦٣۷ ٢٤٦.) ٤٥٦ 
۱۷ (ج6)‎ 

(ج۸) ۱۱۷ » ۱۲۰ » ۷۸ تب 
۷۹۰ 

۷۱۷ ۲ )٩2( 


ابو سفیان صخر (ج)) ۱۱۰ ل 


۱ 


ابو السکون (ج۳) ۲۸۲ 


سلمی (ج٥)‏ ۱۹۸ » ۲۲۰ 
(Aç)‏ ۰ ۔ 7 
(ج٩)‏ ۲۸۱ - ۲۳۱ 
سلمة بن عبد الاسد الخزومي 
(ج)) ) ۲۲۲ 
(ج۷) ۳۲۷ 
سلمة موسی بن اسماعييل 
(ج6) ١٤ء‏ ۱۷ 
سماك الاسدي (ج۹) ۸۸۸ 
سوادة ج۲٢(‏ ۲۳۹۱ 
سیارة (ح۱) ۰.۲ 
(جح٥) ٩۳‏ 
(ج1) ۲۸۱ 
(ج۸) ہ.ہ؛ ۷۷۹ 
ثراحیل سمیفع (ج)) 
1A۲‏ 
الشعثاء (ج۸) ۲۵۲ 
شفقل (ج۹) ۰۲۳ 
شمر الأكبر (ج۲) 2551 
شمر جبلة (ج۳) 2.٠.‏ » .)»> 
١٦۹‏ ¢ €( 550 
شمر بن الحارث (ج؟) 10 > 
A‏ 
شمر عمرو بن جبلة (ج۳) 
۳۳۹ 
الشیص (ج٩)‏ ۲۳۰ 
صالح مغمز (ج۱) حا ۸۸ » 
5ج 
(ج1( "۲1٦‏ 
(ج۸ ٦٦-٦٦. ٤٥۹٦‏ 
صخر الهذلي (ج۷) ۲۵۰ 
صمصعة بن زید (ج۹) ۷۲۷ 
الصلت بن أبي ربيعة (ج۹) » 
١‏ 2 )۷ 2 ۲٢۷۲ء‏ ۷۵۸ 
۷۹ 
الضباب (ابو الضبيب) (ج)) 
1Y‏ 
ضمرہ (ج۹) ۳۸۱ 
ضمضم (ج۹) ۲۸۷ 


كما 


ابو طالب (ج١) ۰.٩‏ 
(ج٢)‏ 1۰۳ 
(ج٤)‏ أك »ام 1١ ¢ AT‏ 
حا ٣١٤٤١‏ ۲۳۲۱۱ < ۳۱۸ ۲۸۹ 
(ج TEY ١5 ¢ ۳۷ (o‏ “< 
MYT. T.C olo‏ 
(ج١)‏ ۸ 25 ۲۰۲ 
(ح۷) 1۹۲ ¢ ۲۳۳۳۰٢۲۰۱۹‏ 
(ج۸) ۵ ¢ ۲۱۵ ¢ ۹۹۲ » 
YA.‏ 
(ج ٩‏ ۳۸۲ - ۳۸۵ “¢ 110 
_۔. ۷۰۱ ۰۷۰۷ ۰۷۱۳ ۸۲۲ 
ابو طاهر (۸) ۱۱۸ 
ابو الطفیل (ج١)‏ ۳۲۳۲ 
(ج٩)‏ ھ۸ 
ابو طلحة الانصاري (ج١)‏ ۱ © 
(ج۸) وحن 
اہو الطمحان القيني (حنظلة بسن 
الشر قي) (ج١)‏ ۲۲۷ 
(ج٣)‏ ۲۰۱ 
(ج٤)‏ 10۹ 
(ج٥)‏ حا ۵۲۰ 
(A)‏ ۲۰۲ » ۲۰۲ ¢ ۲۵۵ » 
VVA ۹‏ 
(ج٩)‏ ۹ ¢ ۲۳۷ ¢ ۲۷۹۱ ۰ 
٩۵۱-16٩ 1۲۱ ۷‏ » 
۰ ۷۹۹ ۹.۰۲۰۲۰ 
ابو الطیب اللفوي (ج٩)‏ حا ..) 
ابو الطيب المتبني (Az)‏ ۵ “¢ 
(لج6) ۲۳۰ 
اہو طيبة (ج۷) ۵۸۲ 
ابو ظبیان الازدي (ج)) ۱۸۵۰ 
ابو الماص (ج)) ٢۸۰۱۰۷‏ 
(جه) ۲۸ 
(ج1) ۲۲۸ 
(ج۷) ۹ 2 ۲۰۰ 
(Aç)‏ ۲۲۸ 
)٩(‏ ه.لا ¢ 711 


Yo 


ابو العالية الانطاكي (؟٩)‏ ۲۰۲ 
ابو عامر بن صيفي (چ٦ا‏ 658 6 
1.۲ 
ابو عامر الاو سي (ج۱) ۲ 
(ج٤ا‏ ۲۳ 
(ج CIT » 53. )٦‏ ¢ 1۸۷ “¢ 
.01 
TAY‏ 2 0۹ 
)ج( ۲۷۷ 
(ج)) حا ٠٤١‏ 
٤ ٩٩ )۸(‏ ۲۹۵ » ۲۲۱ 
oo 2 ۱۲۲ ¢ ۳۷ (Az)‏ ¢ 
f. ¢ ۲٩۹٩ ¢ ۸‏ — ۲۰۴ 
۲۲٩ ¢ TEE ٤٣٣۸٤٥٦‏ 
۳٥١٢٣ — ١۱‏ 
ابو عبد الله بن الفضل (ج)) ۲٦٢‏ 
(ح۷( حا ۵60 
۳۹۹ 
ابو عند الله الحسین (ج٦)‏ ۱۳ 
ابو عبد الله محمد بن زياد الاگرابي 
(ج١)‏ ۹٦ء‏ حا ۱٤٢١١‏ 
۱ (ج6) ۲۰۱ 
ابو عبد الله الصعب (ج۱) حا"۳۷ 
(ج٤)‏ ۲۹۷ » 8۷۰ 
ابو عبد الله نفطو به (ج٦)‏ حا ۵۷۲ 
ابو عبد الله اليزيدي (ج۹) ۲٩۱‏ 
ابو عبن بن كثير (ج۸) ۱۱۲ 
ابو عبس الانصاري (ج۸) ١١1‏ »© 
۳ 
أبو عبید (ج٢) ۲٦٢۹‏ 
(ج۲) حا ۲.۰ 
(ج؟) ۲۳۲۱ » ۰۱۷ 2 ٣٦٦٦‏ 
(جه) ٦٦٦‏ 
(۷) حا ۹۸) 
(ح۸) ,۳۱۰ ¢ ٩۰۰‏ 6 
51١‏ 
(ج۹) ۲۷۹ 


٦٤ 


۳۹ 


ابو عبيدة بن الجراح (ج۳) ۳۹( ۰ 
EV ¢ ET — CTA ¢ ۲‏ 
(ج)) ۲۷ » ۱۸۵ ¢ ۱۹۷ “¢ 
۹ +¢ ۲۲ ¢ ۲۷۲۲ 2 ۵۷۱ 4 
كلاه ¢ ۸۵۵ 
(ج٥)‏ حا ۱۵۱ < ۱۵۸ 
1۲A ¢ 11٩ (Az)‏ ¢ ۱۳۲ ¢ 
1o‏ ¢ الام “¢ .55 2 VAY‏ 
(ح٩)‏ ¢ ۳۲۷ ¢ ۵۲ 6 ۵6 4 
۵ ۰ ۱۱6 » ۱۱۷ - ۱۷۱۷ ° 
۹ ب ۱۷۷ ¢ ۲۲۳۲ 2 ۲۰۱ 
TIA — 7 ¢ TAA ¢ ۸۰‏ 
) ۰ » چبا۲۲۱ 2 ۲6۸٩‏ بت 
TIA ¢ ۳٦٦٣ ۰ ۰ ۰‏ 
(oA ¢ ۳‏ ¢ ۵۰6 ¢ 5.ه 
هأه ¢ ۱ )۲ہ 6 of.‏ 
1 “¢ لله 6 oAo‏ ۰ ۵۸۷ 
.٦ء loo‏ ¢ ه55 ¢ V6‏ 
۷ ۷۷۷) ۷۷۲۹ ۷۹۹۰۲۱)؛ 
۸ ۔ ۷۹۸۹ 

ابو عبيدة معمر بن الشني التيسي 
(ج١)‏ 1۸ » حا كلا » 56م 7ب 
۰ حا ۱۲۲ 
)ج ۳) ۳۱۸ ¢ ۲۳۲6 ¢ ۲۳۲۲ ¢ 
۰۵ 10 
(ج)) AY‏ 
o ۳۸۱ ¢ ۲۰۹ (oz)‏ ۲۳ ¢ 
TAI ۷‏ ¢ 115 
(ج 6) حا ۱۱۰ ۰ ۰۲ ۰ 
حا ٦۷٦‏ 
(ج۷) ۱۲ »© ۱۱۵ » حا 
۰۷ 
YAY (Az)‏ ¢ ۲۲۲ ¢ ۰۳۷۸۰ 
{IA  )۷۷ ۶‏ ۱ 

ابو العتاهية (ج۱) حا ٦۹‏ ۰ 
(ج۹ ۱۸۱ 

ابو عسة (ج؟) ۱۱۲ ۰ ۱۵۱ 

آبو عثمان سعید (ج۹) ۶5 ¢ ۲٩۱‏ 

ابو عدنان (ج٩)‏ ۱6 


ابو عرار (ج۹) ۲۹۵۰ 

ابو عروة بن مسعود (ج)) ۸۵ 

آبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي 
(ج؟) 11١‏ 
6.١ (Az)‏ 
(ج) ۲ ¢ 1171 

اہو عفك (1) ۸۱ 

اہو عكرمة الضبي (ج٥)‏ ۷ئ٠‏ 
(ج۹) ۰۱ ۳۲۰۲ 

ابو العلاء المري (ج۳) 55١ A٦‏ 


۱۱۳ )ہ٥حج(‎ 

(ج1) ۱ ۱۷ » VY‏ 
د۷۸٤‏ ا 

» ۵5۸ ¢“ ۵۳۷ ¢ ۴۳ (Az) 
۹ه‎ 


۱۸۰۸۰ ۱۱۸ » ۳۳ » ۳۰ )٩( 
۲۲۳ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۰۵ ¢ ۷ 
۲۱۷-۳۹۱6 ٣ ۲۱۱ ¢ Yo — 


4۲6۱ ¢ ۰.؟‎ ¢ FAT ¢ ۵ 
ہ١٢‎ 2 1٩۰ ¢ ۷۷ ¢ {oo 
۱۷۸ 6 1. ¢ oA ۹ 


Aoo <“ Ao! ¢ ۸۱۲ ۹ 

ابو علي الفارسي (ج۹) ۸۹ 

اہو علي لفدة الأصفهاني (ج۸) 
o۲‏ 

ابو عليم (ج١) ).٤‏ 

آبو عمار الوائلي (ج)) YoY‏ 

أبو عمرة (ج۵) ٦٦‏ 

۲۹۷ (Az) ۱ 

أبو عمرو بن أمية (ج٤)‏ ۵۸۱ 

ابو عمرو بن حريث العذري (ج)) 
۲۰۲ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۲۳۲ 

ابو عمرو بن ربيعة (ج6) ۲۰۹ © 
۳۷۰ 
(Az)‏ ۲۸۴ 

او عمرو نن الملاء (ج١) N 1A‏ 
.1 


0۷۱ (ج))‎ 
٢١٦٢٢۲ » ۰۰ » o! (AE) 
٩٩۰ 6 ۱۸۱ ء٦٦‎ ۹ 
۷۳۷ ۰۵ 
۲۹۶ ۲۱ ۲۸ » ۲۲ (ج)‎ 
Ao ¢“ لاه‎ 7 07 < ٥٢) ۳ 
۱۹۵ - ۱۱۲ ° ۱۱۱ ۰ 
۲۲۰ ¢ ۲۰۵ 6 ۲۰۲ ۵ 
4 ۲۵۱ » ۲۳۱. ۲۳۵ ۱ 
4 ۲۷۵ ¢ ۲۲۷۲۲ ۰ 1. ( 0۹ 
۰ ۲۱۲ » ۲۰6 TIA — 17 
4 ۳۷۵ 2 TIT 2 ۲۲۰ ۰ ۲ 
6.۲ - ۰۲ 4 ۰۰ 4 ۸ 
— 4*0 » ٩ » ۲۲ ¢ ۷ 
off ۲ ۵۲ ¢ o. 
٦٦۹٤۰٦۸۹۸ ¢ oAY ¢ ۵ 
4 ۸۹۸ < Aoo ¢ ۷۳۱ حا‎ 
4.١ ¢ AYf 

ابو عمرو بندار الكرخي (ج۹) ۲۰۱ 

ابو عمرو الشيباني (ج١) ٦٦۹‏ 
(ج۳) حا ۱۵۹ 6 ۲۵۲ 
(ج۸ ٦٦ہ‏ 
(ج۹): ٦٦٦۷‏ ۲۲ » ۲۹۰ » 
۵ ۰ ۵ 2 ۲۲۹ 2 ۲۵۱ 4 
FI! ¢ ۲‏ ¢ ۷۳۰ ۰ ۸۲۸ » 
۸۹ 

ابو عمير بن الحباب السلمي (ج۹) 
۱۰ 

آبو عميرة عصمة بن ؤهب (ج۵) ۲۷۱ 

آہو غنیش (ج۹) ۸۹) 

اہو الفتح محمد بن عبد الکریم 
الشهر ستاني (ج1) ۱۳ 

ابو الفداء (ج۱) ۱۷۷ » حا ۲۱۵ ۰ 

IVI 

(ج؟) ۱٦٢‏ حا ۱٥۹‏ » حا ۲۲۹ 
۳ حا ٢٣٣٢)‏ حا ۲۷۵ » حا 
۲ ار ۲۲۱ ۳۱۷٢‏ 
A‏ 
(ج)) حا .؟ ©» حا ۳۷۹۸ء حا 


۳۷ 


۸ »2 حا €{ ¢ حا .۵ » 
حا (o‏ ¢ حا مهمع ¢ حا 1۵۷ 
41۵٩‏ 21595 حا CEY‏ حا 
١م‏ حا ه5555 4 حا 
..ة ‏ ا ہصیءاحہا ۵۰6 — 
۷ حا ۵۱۲ حا 4۵۱ حا 
۰ ٥ء‏ حا ۵۲۵ بت ٥٢‏ 2 حا 
of - ۲۳‏ 
(جه) حا ۳٥٢‏ » حا )۱ 
(ج٦)‏ حا ۷۸ » حا .لم 2 حا 
٦٥١۸ - ۷‏ ) حا ٥٢‏ ) حا 
۹ھ 

ابو فراس (ج١)‏ ۲۸۲ 


(ج ۲ 

ابو الفرج الاصبهاني (ج۲) ۲۸۲ » 
۲ ۲ ۰ ۳۸) 
(ج۵) ۱۹۱۷ 2 ۲۲۲ 
(ج٦)‏ ۵۸۰ 
)ج )٩‏ ۲۹6 » ۲۰۱ ¢ ۲۵۲ > 
CTT ¢ ٦‏ 2 ۷۲۱ 2 ۷۷۱ » 


4 ۸۵۱۷ ۰ ۷۹۱ ¢ VV۹ ۵۰ء‎ 
AA ۷٦ 


ابو فضل (ج) ۱۷۷ 

ابو فقصس (ج۹) ٦٦٦‏ 

ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق 
(ج۲) حا ۲۸۱ 
(ج۹) ۲۰۷ 

ابو قبیس (ج)) ۰۷ ۰۱۲ ۸۷ > ۱۰۸ 
(ج٦)‏ 4۲۲۱ .£ - .€“ ٦٦٦‏ 
نکی 
(۷) 215 
(ج) 1۸۲ 

ابو قتادة بن ربعي (ج1) ۱۳۸ 

ابو قترة (ج1) ۷۳۵ 

ابو قحافة (ج؟) 254 ۱۰۹ 

ابو قحطان (ج۱) حا ۲۱۳ 

ابو القرئع البهودي (ج۹) ۷۸۹ 


۸ 


ابو قردودة (ج۸) ۲۷٢‏ 6 ۷۷۸ 
(ج۹) ۲۹۸ 

ابو قلابة الهذلي (ج٦)‏ ۱۵۸ 

ابو فنردة الهذلي (ج۹) 611١‏ 

اہو فیس بن الاسلت (ج1) ۷ 2 
(جه) of ٥۹‏ 
(ج۹) ٣٦٥۶۳۸۰‏ ۰۷۱۹ ۷۲۳ 
VAY ۰ ۷/۲۸ ¢ ۲٢ —‏ 

ابو قيس بن رفاعة (ج٦)‏ ۵۷۱ 
)ج( ۰۷۷۰ VAY‏ 

ابو قيس بن صرمة (ج۱) ٤١ ٤۲‏ ۳۸۸ 
(ج۵) ۳۰ 
(ج٦)‏ ۲۱۸ » ۲۲۲ 

ابو قيس بن عبد مناف (ج٥)‏ ۲۸ 
(ج ۸ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 6 ٦١٦۱ء‏ 
۳٠٠٢٠٢٢۱١‏ 

ابو قيس اليهودي (ج۹) ۷۵۱ 

ابو كبشة (ج۷) 101 
(ج۸) ۰۹۸ ۲۳۰ 

ابو كبير الهذلي (ج) ۵۲۰ 
(ج۹) ۳۲۱ 6 ۱۲ 34242 

ابو كرب بن جبلة (ج۲) 1۵۷ 
)ج( ۱۱ » ۱۳ {TY‏ 
(ج٥)‏ ۳۲۸ - ۳۲۹ 

ابو كرب بن حسان (ج٦)‏ ۰۲۸ 
(ج۹) ۷۲۱ 

ابو كرب بن ملكي (ج۱) ٠‏ ه6.ه 
27 

ابو كرب ابهر (ج۲) 8119 . . 

ابو كرب احرس (ج۲) ۰۳۰۱ ۲۷۹ » 
۱ - ۲۸۲ 
(Az)‏ ۱۷۲ 

ابو كرب أسعد (۲) 16] - 558 » 
۱ ¢ ۵۲۲ ؛ ۵۲٩‏ » ۵۱ سب 
OA “¢ o “oof ۲‏ — 
۵٩٩ ¢ oVA — ۷ ۷۰۵‏ 
(ج؟) ۳۸۱ 
(ج٤)‏ ۱۷۲ 
)ج( ۸۳ 


ابو كرب اصحح (ج٢) 51٠١‏ 
ابو كرب ربيعة بن الحرث (ج؟) ۲ 
۳۲ 
ابو كرب النذر بن‌الحارث (ج۲) ))٤‏ 
ابو الکناس الكندي (ج۱) ۲۷۲ 
ابو لو لو (ج۸) ۱۱۰ 6 ۳۰۱ 
ابو لؤم ثقیف (ج)) ۱۵۰ 
ابو لبيد بن عبدة بن جابر (ج٩)‏ 1۹۷ 
اہو لهب (ج)) ۰ ۱ ۵7۷ 
(ج٥)‏ ۳۷ ۰ ٦٦٦‏ 
(ج٦) ۲٢٢‏ - ۲۲۳ 
(ج۷) {fo 2 ۲۳۹ <“ EF‏ ¢ 
۸ 
(ج۹) 1۹٩‏ 
ابو مالك عمرو بن كركرة (ج۱) ۰0 
(ج٣)‏ ۱۷۹ 
(ج6) ۳۱۲ 4 0۱۹ 
(جه) ٦٦‏ 
(ج٩) ۱۱٦٦‏ ۲۷۱ ۰ ۲۹۵۰ ۰ 
٩۰6۵ ef‏ 
او مححن الثقفي (ج٤) ۸۱٦‏ 
)جA(‏ 11€ 
(ج۹) ۰۷۰۲ ۷٦٢‏ — ۷۰۷ 
ابو ملحم (ج۹) ٦٦٤‏ 
ابو محمد بن مفوز (ج۸) ۹٦‏ 
ابو محمد ابت بن ابت (ج۹) حا 
٦ ¢ ۲۹۹ » ۲۲۹ ¢ of‏ ہہ 
ابو محمد جناد بن واصل الکو في 
(ج١) 1٩‏ 


اہو محمد عبدالله بن جعفر (ج۸) 


۰۷ 


۳۰۱ 
ابو مخنف لوط بن بحيى (ج۱) ۸٩‏ ۰ 
۱۱ 
(ج٤) 1۵۹٩‏ 
(ج۹) حا ۲۰۸ 
ابو مرة بن ذي بزن (۳) ۸۲) 
ابو مرة الفياض ذا يرن (ج۴) ٠٥.٥‏ 


۵۲۲ ¢ o 
۱۸۲ (ج؟)‎ 
ابو مرة معد بكرب بن ابي مره (ج۳)‎ 
LAY 
۳۷۱ » ۳٦۹۷ ابو مرحب (ج۵)‎ 
5١١ ابو الر قال الزفيان (ج۹)‎ 
١٦٦ 2552 )٩ج( ابو مروان النحوي‎ 
۸۲ ابو المزلق (ج1)‎ 
۷۱۷ ابو مطر الحضرمي (ج۹)‎ 
۲۷۰ ابو معن (ج1)‎ 
۱۳٣ ابو القشعر (ج6)‎ 
۸۹۹ ابو مکعب (ج۹)‎ 
۳۹۷ )٥ج( ابو مليل (مليك)‎ 
ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب‎ 
۸۷ ۱۸۲۴ )١ج(‎ 
(۲7 “ ۲۱ )٢ج(‎ 
۱۳١ ابو منصور (ج۹)‎ 
۳٦٣ ابو المنهال (ج۸)‎ 
۲۱ ابو المهدي (ج۹)‎ 
)٦۷ ابو المهوش الاسدي (ج۹)‎ 
۳٣٤٣ ابو مهوش الففعسسي (ج۸)‎ 
©1١١١ ابو موسى بن نصير (ج۸)‎ 
۹ے‎ 
5160 
(ج6) ۱۵۱ 4 5.ه:‎ 
ہ١١ (ج۷)‎ 
۳۲۵ ¢“ ۱۷. (ج۸)‎ 
۰۷۱ ۰۲۲ ۰۱۰ ۰۸ ٣٦ (ج۹)‎ 
۲6۳ » ۲۲۲ ۲ ۰ ۷ 
` ۸۵۰ » ۳۱۲ ۲ 
64651 ابو موبهبة (ج۷)‎ 
1۹۷ ابو ميسرة (ج۸)‎ 
٩۰۷ )٦ج( ابو نافع الازرق‎ 
۷۱۱ ابو النجم (ج1)‎ 
8۲۰ ۰۰۱۷۵ » ۱۲۱ (e) 
۷۳۹ )٦ج( ابو نجید‎ 
۸۸۰ )٩ج(‎ 
۱۷۵۰ ابو نخيلة (ج۹)‎ 


۳۹ 


اہو نصر الحنبصي (Az)‏ ۲۷۸ 

ابو نصر محمد بن عبدالله اليهري 
(ج١) ٩۷ - 55 26١‏ » ۱۰۳۲ 
10 
(ج؟) حا ۲۷۲ 
(Az)‏ 155 

اہو النضر محمد سن السائب (ج۱) 
حا ۸۷ 
)٩(‏ 26 

اہو نواس (ج۱) 2۰۰ 
)ج( {TY‏ 
(ج٦)‏ 1۵۵ 
(ج۹) ۹۸ ¢ ۶۱٦٢ ١١١١‏ ۳۱۸ 
۳۳۳ 

ابو هالة (ج٦)‏ ۷۱۳ 

ابو هدرش (ج۹) ۳۹۰ 

ابو هرم بن سنان (ج۲۱۱.)۲ 

۲۸۲ )١ج( ابو هريرة‎ 
۲۱۱ (ج؟)‎ 
11¥ )٥ج(‎ 
٥۵7 - ۵۵] » ۳۷۱ )٦ج(‎ 
۰۳۰٩ » ۲۵۲ (ج۷ ۲۱۸ حا‎ 
TT ٢۶۸ 
4 ۰۵0۳ 2 (F1 ¢ ۱۰۲ (A )ج‎ 
۰۷۲٩ ¢ 5.١ ¢ ۵۹۷ كوه‎ 
Yo. 
۸۰ (ج۹)‎ 

ابو هلال العسكري (ج٦)‏ حا ۸۵) 
(ج۸) حا ۲۳۲ » حا ۲۵۲ ؛ حا 
۲ <ا ۳٥۸‏ » حا .2985 حا 
0۲-۲ حا تت ٣۳٦۷٣‏ 
حا ۷۹۲ » حا ٦٦۷ء٠‏ حا ۱۷۸۰ 
VAI —‏ : 
)ج( حا ).€< ۰۵۲ ۰۷۱ ۸۹ 
۳ ۰ ۹ءء ۲۵۱ » ۲۷۲ 4 
(AAo ۰۸۷۸ ۰ TAT — ۰‏ 

ابو هند (ج)) ۲66 

ابو الھیاج الاسدي (جه) حا ۱٦۹‏ 


۳۰ 


ابو الهیثم بن التیهان (ج؟) ۱۳۷ 
(ج۷) ۱۹۲ 
ابو واقد (ج٤) ٦۷۱‏ 
أبو وداعة (ج؟) كمه 
TA (oz)‏ “¢ ۸۲ 
(ج۷) EY‏ “ ۵.۰ 
ابو الوليد (ج١)‏ ۱۱۱ 
(ج؟) ۲۲۹ 
(ج۹) ۷۱۸ 
ابو وهب (ج۳) ۳۹۰ 
(ج؟) ١51‏ 
ابو باسر النضيري (ج۹) ۰۷۸۲ ۷۸۹ 
ابو يشأ (ج۱) ٩۰۳‏ 
أبو بشع (ج١) ٩۰۳‏ 
اہو يزيد (ج۹) 51١‏ 
ابو الیسر (ج)) ۱۲۱ 
۹ ¢ ۲۱۸ » ۲۰۷ » ۲۰۹ 4 
۲۳۰۱۳۰۶۷۱ 
ابو بعقوب (ج١) ۳۷٦‏ » ۲۱۱ 
ابو يعلى الحنبلي (ج۷) حا 41۵۳ حا 
۷ — ۵.۲ 
ابو الیقظان النسابة (ج۱) ۱۱۵ 
(fz)‏ ۵۲۸ 
(ج۸) ۷۸۲ 


ابو یکسوم (ج۳) ۸۳ 4٩۷ ٤‏ ۰۱۲ . 


o) — ۰‏ 
(ج؟) ۱۸۲ 
)ج( 1۸ ۱۲۳۲ » ٩۳۲‏ 
أو توسف (ج٥)‏ حا ۲.۲ بت ۴۰۵ 6 
(ج٦)‏ ۵1۱۳ 
ابولودورس (ج١) ٦٦‏ 
أبي بن خلف (ج)) ۱۷۷ 
(جه) ۳۷ ¢ ۵:۲ ¢ ٦٦٦‏ 
(ج6) 151 +¢ ۱۲۷ 
١١1 )۷(‏ » ۵0۵ 
ابي بن كعب بن فیس )ج٢( YA.‏ 
(ج؟) ۱۸۵۰ 2 ۲٦۷‏ 
(ج6) ۹۸ 


ج ^( ۱۱6 ۰ ۱۲۰ “ITT‏ 
۱ سس ۱۳۲ ف ۱۷۰ ۰ ۲٩۳‏ » 
۸۹ ۹۸٦١ی 1-A‏ 
الابياري (ج١)‏ حا ۳۲۵۵ 
(ج)) حا ۹٦۹‏ 
أبیتا(ج١)‏ 1.۲ 
أبيداع (ج۱) 111 »© )٥۸‏ 
ابيدع ذولحیان (اب یدع) (ج۲) ۲۲۲ 
ابیدع ريام (اب بدع) (ج۲) ٩۷‏ »© 
۰ ۱۰۲ 2 ۱۲۵ 
أبير (ج۱) ۵۸۸ 
(ج٥) YoY‏ 
الابیرد الغسساني (ج۳) ۲۲۵ 
الابيض بن حمال (ج۲) 0۸۳ 
(ج۷) ۱6۷ 2 o۲۲‏ 
(Az)‏ 1۰۸ 
ابیل العربي (ج١) ٦٦٦‏ 
(ج۹) حا ۷۹۹ 
ابيمايل (ج١)‏ 515 
آبيه (ج١)‏ وج 
(ج۳) ۱۷۸ 
ابیون (ج٦) ٦٦٦‏ 
الاتفم (ج١)‏ ۳۲۷۲ 
اتید (ج۱) 2.8 
(ج؟) 0.۲ 


اثال بن حجر (ج٥) ۳۸٦‏ » ۲۰۷ 

اثال بن لجیم (ج)) ۲۱۷ 

اثال بن التعمان الحنفي (ج٦)‏ ۹۹ 

اثال الملك (ج٢) 1١5‏ 

اثنیاوس (۲) 51 

ائینودورس (ج۳) ۱6 © 4۵6 ۱۰۲ 
(ج1) ۳۲۳۱ 

اثينيوس (ج۲) ۱۸ - ۱۹ 

اجا (ج)) ۱۲6 

۳٦۹ )١ج( الاجبول‎ 

الاجدع بن مالك (ج۳) ۹۸) 


الاجرد(الاحرد)(ج۹) ۲۸۲ . 
اجرم هنعم بن سخمان (ج۲) ٩۲‏ 
احلة (ج۱) ۹۹ھ 
الا جلح الدهري (ج٦)‏ ۷۱۵ 6 ۷۷۲ 
الاحدر (ح)) حا 116 
الآحدي (ج۸) ۲۸۲ 
آحرار هبار (ج۲) ۱6۷ - ۱۲۸ 
احسان عباس (۳) حا ۲۱۳ 
(ج٦)‏ حا ۱۱۲ 
(ج۷) حا ١٢ہ‏ 
(ج۸) حا ۱۳۸ 
(ج٩)‏ حا "1ه 
احشو برش (ج۱) ۲۱ » 1۲۸ 
احمد (الامام) (ج6) ۲۸ . . 
احمد بن ابي الاغر الشهابي (ج۱) 
۲۱ ."۱ 
احمد بن حنبل (ج٦)‏ حا ۲۰۰ » حا 
۸۰ حا ,۳۹۰ ) حا .ه55 
(Az)‏ ۷۵۰ : 
(ج٩)‏ ۲۷۲ » ۲۲۱ © حا ۵۲۸ 
احمد بن عبدالله بن سلام (ج۱) 1۵۱ 
أحمد بن عد ريه (ج۹) ۵۱۲ 
أحمد بن عبيد (ج۹) ۲٦۹‏ ۰ ۲۰۱ 
احمد بن فارس (ج٦)‏ ۸۱۱ 
احمد بن يحيى (ابو العباس) (ج٩)‏ 
۳۳۹ 
احمد امین (ج۱) ۲۱ ۲1۵ مس 
۹ ¢ 1۹ ¢ ۲۷۲ 
(ج۹) 51١6 ٤€‏ 


" حمد زكي باشا (ج١)‏ حا ۸۷) ۲۲۰ 


(ج٦)‏ حا ۱۲ » حا ۲۲۷ » حا 
١ء‏ حا ۲٦۹‏ 2 حا ۲۷۱) 
حا ۲۷۷ ©» حا ۲۸۰ 
آحمد ظافر کوجان (ج۹) خا ٦٦٦‏ 
آحمد فخري (ج۲) ٥۰|‏ ۰۲۷۲ 0۰ ؟ 
(ج۳) ۸۰) 
(ج۷) حا ۱۱۸ » حا ۱۷۹ 
احمد فرید رفاعي (ج۹) حا ۲۱۳ 


۳۱ 


احمد محمد شاكر (جه) حا ۲۲؟ 
(ج۷) حا ۵۳۸ » حا .0۹ 
(ج۸) حا ٦۹٦‏ 
احمد يزيد (ج۲) ٦٤٤ - )٦٤‏ 
احمد یفنم (ج۲) 611 
احمر بن جندل (ج٣)‏ ۲۷۸ 
VY AE)‏ 
الاحمر بن الحارث (4) ۲٦٢‏ 
الاحمر بن هوازن (جه) ۳۸۰ 
احمر مود (ج۱) ۲۰۸ 
آحمس بن ضہیعة (ج۱) 5.5 
(ج4) 55 — {AY‏ 
احمس بن الفوث (ج)) حا 111 
احمس الله (ج٦)‏ ۳۷۰ 
الاحمور (ج)) ۱۸۷ 
الاحنف بن قيس (ج)) حا .< ۲۵۲ 
oA — 6۵‏ 
٦٦٤ ¢ ۲۳۷ (oz)‏ 
(ج۷) 0۷٩‏ 
(Az)‏ اكلا 
(ج۹) ۷۲۷ - ۷6۸ 
الاحوی بن عوف (جه) ۲۱۷ 
احودما (ج٦) ٦ ٦۰۱‏ 1۳۱ 


الاحوص بن جعفر بن كلاب (ج۴) . 


۹ ۲۷ » ۲۵۲ - ۲۵۵ 
(E) .‏ ۲6۱ ¢ ۵۲۱ 
(oz) "‏ ۳۵۹۰4۳۸ ۰۲۸۸ ۲۰۷ 
tt‏ 
ج بن الجلاح (ج٣)‏ ۲۰۱ 
۱۸٠۵۰١١٢١١١ ۷۳ (E)‏ 
(ج۵) ۲۱۰ 6 ۵۲ 
(ج) .كلا 
(۷) 4۲ » حا ۸۵ ۰ ۲۱۲ 
(Az)‏ ۳۲۰ ۹۹6 
)ج( ۷۱۹ » ۷۲۱ - ۷۲۳ 
احیقار (ج۲) ۲۷ 
(ج۷) ۲٢٤‏ 


۳ 


(۸) ۳۳۸ ¢ ۲۶۱ - ۲۲ » 
TA ۰ ۰‏ 
الاحیمر بن عبدالله (ج٥) ۳٦۷‏ 
الا حیمر الاعیمر بن یزید (جه) ۲۵۲ 
أحيمر نمود (ج١) ))٤‏ 
اخ کرت (ج؟) 4 ۳ 
آخاب (ج۱) هلاه ٦٦٦٦‏ 
اخزم (ج۱) ۲۷۱ 
اخز با (ج١)‏ ۱4۰ - 1٩8۱‏ 
الاخسف (ج6) ۱۸ YY ٣‏ 
الاخطل (ج١1)‏ 111 
(ج؟) حا ۲۵۹ 
(ج)) ۲ ۰ حا ۹۹) 
(ج1( حا ۰٥۹۳‏ ۳ء حا ٦۷۷‏ 
(ج۷( حا ۱۰۷ 
الج ) ۲۳۳ » ۲۳ » ۲۳۹۱ » 
TTY ¢ ۲۸۲ - ۲۸۲ ۷٦‏ ¢ 
۹ ]۵ 
الا خطور بن مالك (۱) ۲۷۰ 
الاخفش (ج1) ۰۲۷۷ 
(ج۹) ۵۲ »۱۳۹ ¢ ۰۱۹6 ۱۸۰ 
۱ ۶ ۲ ۲۱۸ ۲۷۵ 4 
حا ۳۰۲ » ۱۸ ¢ ٩۲۵‏ 
اخلیو (ج٢)‏ ۱۰۷ 
الاخنس بن شريق (ج؟) ۱۱٥١‏ ۳۸۸ 
۷ھ 
الاخنس بن شهاب (ج١)‏ 01۹ 
(ج1) ۱۳۱ ۱ 
(۸) ۲۸۰ » ۲۳۹۱۷ » حا ۲.۳ 
(ج۸) ۹۷) 
الاحنسی بن يزيد (ج)) ۲۵۸ 
اخنوخ (ج۸) ۱٩۷‏ - ۱۹۸ 
اخیش (ج١) ٦٦٦‏ 
اخیل (ج١) ٦٦۹‏ 
أخيلس اج۱ ۷ 
الاخینس (ج۹) ٩۱۲‏ 
آد بن طابخة (ج١)‏ ۳۷۸ » ۲۰۲ 


۵۲۵ ¢ ۰۲۳ ¢ (FA (ج)) حا‎ 
oA 
۲٥٢ - ۲۵۵ )٦ج(‎ 

آد بن عدنان (ج۱) ۳۸۲ 

» )٦١٤٤ )٤٤ » ۳۷۵ )١ج( أدبئيل‎ 
oA ۰ ۰ 
۱۲۲ )٢ج(‎ 

ادد بن زید (ج۱) ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۳۷۷ 
EY ۰ YA‏ 
(ج؟) 1۲ 
)ج6( )٤٤ — )٤٤‏ 

ادرم (ج۳) ۲۷ 

ادریس (ج۱) ۱ ۰ ۸۸) 

الادغم (ج۱) ۳۷۲ 

آدم (ج۱) ۱6 ۱۵ › ۰۲۱ ۷۲ › 
Ao ۹‏ 4۲۵۱ ۰۳۵۰ ۲۱۰ 
٩۰ ) ٦‏ » ]۲۹ » 
(ج٢)‏ ۱۱ ۷۹ 4۱۰۱۰ ۲۹۵ 
(ج؟) ۱۰۱ » ۳۹۹ ٣‏ ۳6{ 
(جه) ۸۳ ۶ ۱٩‏ 
(ج1) ٦٦٤۹‏ ۱6 ۱۵۰ ۲۵۲ 
۶۹ ۳۷۱ ۰ 1۱۷ » تا 
IIA ¢ ۲۱۹ < ۲‏ 
۳ء AY‏ » ۷۰۲ - ۷۷۷)؛) 
۷ء ۷۳۲ 
(ج۷) 10€ » ۱۹۰ 
(ج۸) ۱۰۲ ¢ ۱171 » ۱۸۲ ¢ 
۷ -- ۱۹۸ ¢ ۳۱ ¢ ۵۱۱ 
٩۵۲ ¢ IY ¢ ۵۳۸ ۷‏ 
(ج۹) ۳۱۲ - ۲۹۱۵ 2 ۲۵۲ ¢ 
۳ ۵۰ ۸۸۹ 

دم بن ربيعة (ج٦)‏ 1۸۲ 

ادم بتع (ج۲) ۳۲۸ » 67۰۸ ۲۱۳ 

لادم القرشي الادرمي (ج٩)‏ ۷۱۰ 

ادم نشأ كرب (ج۲) 0٩‏ 

أدهم بن آبي الز هر اء (ج۵) ۵ 

ادور حرجي (ج۲) حا ۱۷۲٢‏ 

آدور مابر (ج٣)‏ ۱۳۹ 


أدى شير (ج١)‏ حا ]۵۷ - ولاه » 
حا لالاه “< ۵۱۷۸ 6 حا ۵۸۵ “¢ 
حا ۵۸۷ » حا ۵۹۰ ) حا 5ه 
حا ..5 2 حا ٩۰۷‏ 
(ج٦)‏ حا ۵۹۷ » حا 115 » 

حا ۱۲۸ » حا ٦٦٦‏ 
(ج۸) ۷۰۲ 

اديا عادية (ج١) ٩۰۱‏ 

الادیم العكاظي (ج۷) ۲۸۰ 

اذبل (ج۱) ۲۷۵ » ۳] 

أذر (ج۱) ۳۷۵ ۶ ۲۳۲ 

اذهن (ج۲) ۱۵۲ 

٦٦٦ أذينة (ج۱)‎ 
۱٦٦۹ <“ 1° - ۱۳ )٢ج(‎ 
۱۱۰ ٣١١١ - ۹۰۰۰ AY (fz) 
۱-7۳۷۶ ۲۱۱ 
كما‎ ۰ ۷۹ )1( 
۱۸۹ (جه)‎ 
۲۳۰ )١ج(‎ 

أرادوس (ج١)‏ ۵16 

أراش بن عمرو (ج١)‏ ۳۷۲ 
(ج)) حا TY‏ » 559 8۷۰6 

اراشة بن مر (ج١)‏ 4۰۲ » ۲۰۷ 

ارام (ج۱) ۱۷ » ۱٩‏ - 8۲۱ 

ارباب بن راب (ج٦)‏ 8۱۳ 

أربد بن ربيعة (ج)) ۲۵۵ 

ارہد بن قيس (ج)) ۵۲۱6۲۵۵ 
رج أوه  oof‏ 6 000 ا 
553 

الارت (ج۱) ۳۷۲ 

أرتاماس (أرتامون)(ج؟) ۱۰٩‏ 

ارتحشتا (ج١)‏ 151 
(ج٢)‏ ۹۲ 

ارتمتدورس (ج۲) ۱۵ 

آرثر حفري (ج۸) حا ١٦٦‏ 
(ج۹) حا ۳٦۷‏ ۱ 

ارثر کریستنسن (ج۲) حا 11719 > 
حا ٦٦٣٥‏ 155 
(ج؟) حا ۲۰۲ 


۳۳ 


أردشير بن بابك (ج٢)‏ ۱۳ » كلاه » 
٦٦۸ ¢ ۲۱۷ ۰ ۷۱۵ ١5‏ 
٩۳۹ ۰ ۱۳) ۳‏ 
(ج ۴) ٩۰‏ © ۱۷۱ - ۱۷۲ › 
٤ ۷‏ ۱۷۱١ء‏ ۱۸۲ 
كما 2 ۳١١٢٣ ۳1. ¢ ٣٢٣٣‏ 
)ج( ١١٦١‏ ۱۵۸ ¢ ۲۲۰۲ “¢ 
۴ 
(ج۷) ۲۸۸۰۰۲۱۱۱ 
أردشير بن شيرويه (ج؟) ۲۹۹ ۰ 
۲١۲٣٠۸‏ 
أردشير شن هرمز (ج؟) ۱۹۲ 
اردوان ج٢‏ ۳۰ 
ارسامس (ج۱) ٦٦٦‏ 
آرستون(آرسطون)(ج۲) ۲۳ - ۰۲۲ 
۷۱ 
ارسطو (ارسطو طالیس) (ج۱) ۱۹۹ 
(ج۲) حا ۲۵ 
(جه) ۲۱۷ 
(2) ۲۸ 
(۷) ۲۸۰ 
(AE)‏ ۲6۰ ¢ ۰۷۳۱ 
(ج۹) 1۷ الم 2 ۵۱ - ۵۲ 
oV‏ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۹ ¢ ۲۰۱ 
ارسطو بولس الآول (۲) 14 )2 
۹ ۱ 
(۲2) ۲۲ ۔ ۲۲ ۰ o‏ 
ار سطو بو لس الثاني (ج۲) ۳۹ 
آرشیاس )ج( ۷ 
ارطاة بن شراحیل (ج؟) ۱۹6 
ارطبان الخامس (ج۳) ۰٩۰‏ ۲۳۹ 
ارغو (ج۱) 5155 
ار فکشاد (ارفخشذ) (ج۱) ۲۹۳ » 
{IA - ۷‏ 
(Az)‏ ۰۳۷ 
الارقم بن آبي الارقم (ج)) ۱۲۹ ۰ 
45 ۲۵۹ 
(ج۸) ۱۲۲ ¢ ۱۲۵ ¢ ۱۲۸ ¢ 


۳ 


۱۳ 
ارقم بن ثعلبه (ج۱) ۳۱ 
(ج۳) 0) 
الارقم بن نضلة (ج۵) ۲۸ 
آج0 ۷ھ 
ارم بن سام (ج١) ۲۹٦‏ ےہ ۲۹۷ ۰ 
۳۲.٢ ٤١۰٣ ٤٣١٠٣٢٥۹‏ 
حا ۳۲۳۲ ¢ 17( — ۱۸] 
(ج1( ۷ھ 
(Az)‏ ۵۳۷ 
أرمياء النبي (ج۱) ۲۷۷ 2 .)) 
أرمينيوس (ج۳) ۱۲۸ 
أرنجده (ج۲) ۸۱) 
أرنست أوسيندر (ج١)‏ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸ 
٥‏ ۔ ۱1۳1 ¢ ۵۱ 
اروى (جه) ۱۳۹ 
اروتيموس (ج؟) ۲۹ 
ارياط (ج۲) )٥۸  ]٥۷‏ 1۸۱ - 
۲ “.0 ۵۰۵ 6 ۵۲6 تس 
٥۰ھ‏ 
أريان (ج۱) ۱۹۹ 
(ج۲) ۵ م 
(ج؟) ۱۰ 
آریانوس (ج٢) ۱۵٩‏ 
اریتاس, (ج١) 16١‏ 
)ج( TEY‏ » ۲۰۳۲ 
اربوس (ج؟) 10۹ 
(ج٢)‏ ۳۹۱ 
(ج؟) ۱٦۷‏ 
(ج١٦)‏ 1۲6 — ٦۳٣ < o‏ 
الازاذيه (ج٢)‏ 515 
آزاذبه بن بابيان (ج۲) ۲۰۸ - ۳۰۹ 
آزاذبه بن ماهیبیان (ج۲) ۲۹۹ ب 
۰ ۲۱۲ 6 ۲۱ 
الآزاذبه مرد بن الازاذبة (ج1) ۲۲۸ 
ازار بن آبي ازار (ج٦)‏ ۵5 
آژال (ج۱) ۰٩۲‏ ۲۰۸ ۰ 1۲۸ 
ازائن (ج۲) 1۸1 
الازد بن الفوث (ج؟) ۲۲۲ حا 215 


الازدي (ج۵) حا مهمع 

۳۲۱۹۱ آزر (ج۱)‎ 
٥۰ )١ج(‎ 
۲۲۵ (Az) 

الازرق (ج)) ۵٩۹۵۰‏ 

الازرقي (ج١)‏ حا ۱۵۸ » ۲۱۵ 
(ج۲) حا ۳۲۰ » حا 1۸۲ 4 
.0 0۲ جسا ۵۰۷ مت 
۸ حا ۵۱۱ بت ۵۲۰ » 
(ج)) حاه»حا]۱؛حا ۱۷»حا 
۱ - 4۲ حا ۵۶۲ حا ۰۵٩‏ 
حا 41۵ حا .0 حا ۹۹ء حا 
٥ء‏ حا ١١٢١ء‏ حا ۹٢).۔‏ 
1۰ 
(جح٥)‏ حا ۲۳۵ ؛ حا ۲۵۰ )حا 
۷۲ 
(ح٩)‏ حا .4 © حا ۷۵ »حا 
۷ حا ۷۹ - .۸ © حا 
۹ ا ۱٩۳‏ حا ۲۳۰ 2 حا 
٦‏ اه ۲۳۷ حا .)ا 4 
حا ۲)۲ ۲۲ » حا ۲۵ 4 
حا ۲6۸ » حا ۲۵۱ » حا ۲۱۲ 
ے ۲٦۷‏ 4 حا ۲۷۔۲۷۱٢‏ 
حا ۲۷۲ . :۲۷۲۱ء حا اما 
AY‏ حا ۲۱۲ ¢ حا ۲۲۸ 4 
حا ۲۵۲ » حا ٣١۷‏ 
ے ۳٣٣‏ ¢ ا ۲۸۰ تست ۲۲۸۱ 6 
حا ۳۸۲ » حا ۰۳۲۸۲ ۲۸۹۵ ۰ 
حا ۳۹۹ 6 حا٤.)‏ تس ۲.۵ )4 
حا ۱۱) » حا ۱۸) » حا 
۳ 4 حا٢۲)؛‏ حا ۲۵ تس 
٦‏ © حا ۳٩۹  )۳۸‏ 2 حا 
{f — ۱۱‏ » حا 1۸۸ 4 
۹ء حا ۷۱۲ 
(ج۷) حا ۳۷۱ » حا ۲۷۸ ؛ 
حا ۳۸۰ 
(ج ۸) حا ۸۹ ؛ حا ]1۷ » 
حا ..ه 

ازرو )ج( ۹۷) 


از قیر (ج٢) )٦۷‏ 

الازمع بن خولان (ج١)‏ ۲۷۸ ال 
۳۹۹ 

ازهر بن عبد عوف (ج۸) ۲۲۱ »© 
(ج۹) ۲۷۷ 

]۲۵ الازهري (ج)) ۲۹۸ » حا‎ 
٠٤١ )( 
٦۷٦ (ج1) حا‎ 
٦٦٦ ء٦٢٦٣‎ (Vz) 
۰۰۸ ٢)٦. ١۳٣٣ (Az) 


٢٥۸١ء‏ ۷۲۹ 
«YY ۰۱۸۱ ٣١٤۳ (Az)‏ 
اک وہ ہت 
ازيدوروس اللطي (ج۲) ۱۳6 . 
اسا (ج۱) ۹6۰ 
اساف بن عمرو (ج1) ۲٦۷ - ۲٦٢‏ 
أسامة بن زید بن حارثة (ج)) 
۳ 
(ج۷) ٩۹۰۳‏ 
آسانید (ج۱) 555 سے 8*۲ 
أسبع بن عمرو بن لام (ج٤)‏ ۰۲۱۹ 
١۱‏ “۳ 
اسحاق بن ابراهيم (ج١) 5٠١‏ »© 
٩۷ - 15‏ ۹۹) 
(6) ۱۱۱ 
(ج٦)‏ ۱۹۹ ¢ ۵۷۴۲ “< ٦٦۹‏ 
(ج۸) ۱۷۲ 
)٩2(‏ ۷۰ 
اسحاق بن الجصاص (ج۹) ۲۹۵ 
اسحاق بن سويد المدوي (ج۱) 
۹ 
اسحاق بن الفرج (ج۱) ۲۰ 
اسحاق بن فتسصة (ج۸) 1 
اسحاق بن مراد (ج۹) ۱ 
اسحاق الانطاکي (ج٦)‏ ۲۳۸ ب 
۳۳۹ ۱ 
اسحاق الجائلیق (ج1) ۰۹۷ 
اسحاق الفنوي (ج٦)‏ ۷۸۳ 


۳۵ 


اسحاق الو صلي (ج۹) ۸۵۷ 
اسد بن جفنة (ج1) ۷۷) 
أسد بن خزيمة ل(ج١) ٣‏ ۰۳۷۲ 


۳۹۹ 

۲4٩ (ج۲)‎ 

(ج؟) AY‏ ۶ ۲۲۲ ¢ ۲۲۰ ؛ 
۱ ۰۲۷۷ ۵۲۵ 4 ۵۲۱ ب 
10V ۰ ۲‏ 


EV ۳۸۲ ¢ ۸۳ — AY (oz) 
).۸ » ۲٤٢۹ (1z) 
۲١۷ (Yz) 
۷۸۸ <“ ۷۷۷ 2 1.1 (Ar) 
{EV » 101 (ج۹)‎ 

أسد بن ربيعة (ج١)‏ 5.) ۰.۷ 
oto‏ 

اسد بن عبد العزی (ج)) 159 .)6 
I ۱‏ ¢ ۲۷۸۰۹6 6 
(e)‏ ۲6۰ » 1۳۲ ¢ .1 ۰ 
٦.٠٦٦۰‏ 
(جچ۸ ۱۱۹ 

الاسد بن عمران (ج٢)‏ ۳۹۲ 

اسد بن كرز (ج۹) ١؟5‏ 2 ٦٦۹‏ 

أسد بن ناعسة (ج۹) ۷۹۳ 

أسد بن هاشم (ج۹) 1١1‏ 

أسد بن وبرة (ج؟) 1514 

أسد بن ببرح (ج)) ۲۰۲ 

اسد ذخر (ج۲) ۲۲۲ 

الاسد الر هیف (oz)‏ ۲۸۸ 

الاسد مجرت مونهان (ج۲) ۲۸۱ 

أسدة (ج۱) ۳۹۹ 
(ج٤)‏ ۲۷۷ 

اسدم أسعد لأسد اسعد) (ج۲) 
۳۷٣ — ۷۲‏ 

الاسدي (ج٦)‏ ۷۲۲ 

اسرائیل (ج)) ۳۱٣‏ 

۲٦۹ )٢ج( اسراافيل‎ 

اسرحصدون (ج۱) ۲۰۵ ) ۵۱ ے 
٦.٢ ¢“ ٩۰۰ — ٢۹۵٥‏ 
4 1.3 


۳۹ 


۳ ٦حج(‎ 

اسطيفان البيزنطي (ج١)‏ 256 ۳۵ 
1۲ ¢ 0 
(۲2) ٢٦ء٤ ٦٦٦‏ 
(۲) ۲۸ » .+ |{ ¢ مه 
٦۸‏ ۱۳۷ ¢ ۱۵۷ ¢ ۲۰۲ ۰ 
tor‏ 
(ج؟) ۱۲۰ 

اسعد بن زرارة (ج٦)‏ 54 
۲۹٢۳ (Az)‏ » ۲.0 

أسعد سن الغدير )٩(‏ 2 

أسعد ابا كرب الحميري (ج١)‏ ۲) 
۲ 2 ۳۷۰ ۰ ۰۲۵ 
)ج (f‏ .لاه “< ۵۷۲ 4 هلاه 


۷مھ 

» ۳۲۲,» ۲۵۱ » ۱۷۸ (f زج‎ 
۱۷ )٤ج(‎ 

OT 5515 2 44۲ )( 
11٠ )۷( 


اسعد تبع (ج۱) ۵.۲ 
)ج( ۲۱۹ < ۲۱۳ » ۵۲7 » 
۹ ۰۷۱ 
(ح1) ۵۳۱ 
أسعد الخیر بن زرارة (ج)) ۱۳۷ 
اسعد الکامل (ج)) ۱۸ > 11۸ 
الاسعر (الاشعر) الجعفي (ج۵) حا 
(ج۹) ۲۲۲ 
اسفندیار (ج۱) ۷۸ 
(ج۸) ۳۲۰ < ۲۷۷ ۰ ۳۸۵ 
الاسقع الليئي (ج٦) ١٥‏ 
اسقلبیوس (ج۸) ۱۹۸ 
اسكندر (ذو القرنيين) (ج١)‏ حا ٣ه‏ 
TAA TAA 66 ۱‏ 
9۰ 
)ج ۲) ٣٤۹ ¢ ۱۲ » o‏ ۲۱ 
— ۲۲ 6 ۲۵ 6 ۰-۳۳۱ ۳۲ 6 
co ۷۲۲ ۷ ۸‏ 


٦٦٦ ٦٦٢٦٢ - 1۱‏ 
(Fz)‏ 1 ¢ ۷٦ء‏ ۸۰۸۰۲۱۷۹ 
CA‏ ۱۱۷ 6 ۱۹۳ » ۵۰۳۲ 
(ج٤) ٥‏ ۱۹ 
(ج٥)‏ ۲۱۷ 
YA ¢ ۲۳۷ (Ve)‏ ¢ ۲۷۲ ¢ 
١٦٦٦٤٤۹ ۰ ۰‏ 
(Az)‏ كم - ۸۷ 6 ۰۵۱۹ ۵۲۳ 
اسکندر بالس (ج۱) 549 ٦٦٦‏ 
اسكندر جنيوس (ج۲) ۳۹ 
YY - ۲۵ ¢ 1۸ (Ye)‏ ¢ ۲1 
٠٤١٢١١٦١۷١٢۹ ٣٣٢‏ 
اسکندره )ج( ۳۲ 
اسکیلوسن (اسخیلو س » اشیلس) 
(ج١) ٢٦‏ 
اسلم بن الحاف (ج۱) ۳٦٢٦‏ - ۳۹۷ 
(۲) ۲۲۸ - ۲۲۹ 
(ج٤)‏ ۲۰ — ۲۱ ¢ لامع 
اسلم بن سدرة (ج۸) ۱۱۱ ۰ ۱۲۸ 
۱ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱۱۰ 
الاسلوم بن اليامي (ج؟) ٦١۷٦‏ 
آسمی بنت سود (ج٤)‏ ۲۷۹ 
اسماء بنت ابي بكر (ج۲) ۲۲۱ 
(ج٥)‏ ۵۲ 
(ج٦)‏ ۲۷۳ 
(ج۷) ۱۲۷ 
(ج٩)‏ ۲۸۲ 
اسماء بنت عبد الله العذرية (ج٤)‏ 
۸ 
اسماء بنت عوف بن مالك (ج۹) 
۶ سر TI‏ 
اسماء بنت مخربة (ج۷) ۲۹۳ 
اسماء بنت مهلهل بن ربيعة (ج۵) 
۳۹ 
اسماعیل بن ابر اهیم (اشماعیسل) 
(ج۱) 16 » ۱۹ ۲۰ » خا 


۰۲۵۲ ۰۱۲ ۰٩۳ ۰۲۹ — A 
۳۱۱ حا‎ 4۲۹۸ ۲۹ ۳ 
۰۳۳۱۱ - ۳۹۰ ۲۲۵ 
¢ ۲۸۵ ۰ ۳۸۰ 2 ۳۷۸ ۔۔‎ ۷۵ 
سب‎ 4۳۲ » ۲٩ 4 ۲۳ 4 ۰ 
4» OI ‘EE! — CE. ۷ 
۸ء ۷۳۲ 5552 6 ۵۰۱ سب‎ 
٦٦٦.٦ ٢٠٠٥٥ سے‎ ٠٠٥ ء٦٢‎ 
۱۱ - ۱6۰۱۲ ۱۳۵۱ 
۲۰۱۹۰۱۲۲-۱۳۴ )٤ج(‎ 
» ۲٩۹ COV ۰۲۷۲ (Vo ء٦‎ 
> ۵۸۲ ¢ ۵۲۷ of ¢ of. 
1A! ء٥٤‎ 
٠٢۹ ۰ ۲۹۲ (جه)‎ 
۸۱ ۰۷۹۰-۷۱ ۰۳۱ کس‎ 
6 1۵0 2 ۳۹ 6 ۳۳ — ۲۰ 
6 ۵۰۸ » 1۸] {V0 ¢ ۱ 
AY 6 ۹ 
۳۰ (ج۷‎ 
“VF ۰۱۱ ¢ ۱۵۸ (Az) 
۵16 2 ۵۷۲ 2» off 2 ۷ 
۰ ۲۲۵ ¢0 ۰۵ 
٦٦ ء٣‎ 
۸۴۰۲۷۱۳ (ج۹)‎ 
٥۷۰ )٦ج( اسماعيل بن بلبل‎ 
۳۳6 )١ج( اسماعيل بن التوكل‎ 
اال حي اند جا ا حا‎ 
۳۹ 
٩۲ )٤ج( الاسود بن اسد‎ 
الاسود بن اوس بن الحمر؟ (ج۸)‎ 
1. 
۲۳۵ )١ج( الاسود بن رباح‎ 
۲۰۸ )٦ج( الاسود بن ربيعة‎ 
۹۳ الاسود بن رزن (ج6۵)‎ 
۲۷۹ الاسود بن سریع (ج۸)‎ 
۸۱۱ 6 ۸۲٩ )٩ج(‎ 
١4:) اتود بن عاض‎ 
)٤ج( الاسود بن عبد بفوث الزهري‎ 


۷ 


۱۰۲۳ 
(جح٥)‏ ۲۷ 
الاسود بن عمرو (ج)) ٦۷٦‏ 
(ج۹) ٦٦ہ‏ 
الاسود بن کعب (ج۸) ۷۸۰ 
الاسود بن مسعود (ح؟) ١6‏ 
(ج٦)‏ ۲۳۲۲ 
الاسود بن المطلب (ج5؟) 1۰ 4 ٩۲‏ 
۳ اله 
(ج۰) ۳۷ 
(Az)‏ ۳۲۸۵ 
الاسود بن مقصود (ج ۲ ۱۱ 
۷ سے ۵۱۵ 
الاسود بن المنذر (ج۴) ۲۱۲-۲۰۹ 
° ۰۲۱۵-۲۱6 ۲۳۲ ۰ 6۳۲۲۸ 
۳۳/۸ 
)٩۲ ))(‏ 
(ج۵) ۳۰۸ 
(ج5) ٦ہ‏ 
الاسود بن يزيد (ج۸) ۳۰۲ 
الاسود بن يعفر (ج۳) ۱۵۹ ۰ ۲۰۹ 
۲ ۰ ۳۰۲ 
{A ۰ {Yo (fe)‏ 
)ج( ۱۵۷ — ۱۵۸ ۰ ٦٦٦‏ 
ج( 1.۰ » حا <I‏ ۲۷ 
A 6 1o۹ 2 ٥۸‏ 
(ج۷) ۹٩‏ “¢ ۵۳۰ 
(Az)‏ ۲۷۱ 
٩۱ (E)‏ ¢ ۲۲۰ » ۰۲۲۲ 
VIA — ۷۹۷ ۰ CVE ¢ ۳‏ 
AYY‏ ۱ 
. الاسود المجلي (ج٦)‏ ۲۸۰ 
الاسود العنسي (ج۳) ۵۲۸ 
لج؟) ۱۸6 “¢ مهمع — {o‏ ¢ 
الاسود الكذاب (ج)) ۱۹۲ 
الاسووق (ج١)‏ ۳۹ 
أسيد بن أبي ایاس (ج۹) ۸۹۳ 
أسيد بن ابي العيص (ج8) 1١١18‏ » 


۳۸ 


۱۹ 
اسید بن جایر (ج۹) 5.5 
أسيد بن حباءة (جه) ۳۸۷ ۰ ۳۹۰ 
أسيد بن حضير (ج) ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
بت ۱6۰ 
(ج۸ ۱۱ » ۱۱۰ + ۱۰۰ 
أسيد بن عبد الله (ج)) ۱۳۲ 
(ج٦)‏ اكه 
أسيد بن عمرو (ج۲) ۲۰۲ 
(ج؟) ۵۲٩‏ 
(جه) ٦٦٦٦٦٦٦٦٦۸‏ 
اسید الباهلي (ج١)‏ 1.۲ » 
(ج٤) ٦٦۷‏ 
(ح۵) ۳۹۷ 
أسير بن رقرام (ج۹) ۷۲۸ 
اشبق (ج١)‏ 6151 
الاشج ليج؟) ۲۰۹ 
اشجع (ج۱) 4۰۲ ۲۰۷ 
لچگا ۱6۰ » € 4 ۹ہ 
(جح٥)‏ ۲۰۱۲ 
الاشجعي (ج۸) ۳٣٣‏ 
اشر س(ج۱) ۳۷ 
(ج٢)‏ ۲۸۱ - ۲۸۲ 
(ج؟) 555 
الاشرم (ج۸۱)۳) 2 .۵۲ 
الاشعت بن قيس خاصم (ج۷) 06 
الأشعث بن كيس الكندي (ج۲) 
۲۱ ۳۵۷ < ۲۵۰۹ ۰ ۳۸۱ 
لج؟) ۱۹۱ س ۱۹ » 1.6 › 
YY 2 ۵۱ ۰ ۵۷۲ ¢ o11‏ 
)ج( ۲۱۱ ۰ ۲۰۸ 
لج١)‏ ۵۲۲ 
(ج۷) ۱۲ » 
)ج( ۸۷ ۰ ٩,۵‏ 
الاشعر (ج۱) ۲۷۰ ۰ ۳۷۲ 
(جہ) ٦٦٦‏ 
(ج۹) 151 
اشعیاء (ج۱) .61 
لج6) ۵۵۲ 


الاشقر بن عمرو (ج؟) ۳٦٣‏ 

الاشل بن عمرو (ج۵) ۰۸) 

أشلاء فنص لن معد (ج( AY‏ 

اشمس بن ريام (ج؟) ۲٦۹‏ 

اشنع (ج١)‏ ۲۷۱ 

آشه (ج۳) ۱۱۰ » 

اشور بن سام (ج۱) 2595 ۱۷). -- 
۸ء ۲۵۷ 

اشور ينبال (ج۱) ۲۹ » 1۵۸ »© 
٩۰۳ ¢ ۰۱ ¢ ۵۳ ¢ ۴‏ 
٦.٦ —‏ 
(ج٢)‏ ۱۵ 
(2) 1۲ 

آشور نصربال الثالث (ج۳) ۱۳۲ 

{oV 2 {7 )١ج( اشوریم‎ 

آشي (ح۱) 1 

أشيب بن عبد مناة (ج]) ۵۲۲ 

٥6۸ ©» ٥٥٥ )٦ج( اشیع‎ 

اللٴصبغ الكلبي (ج)) ۲۲۷ - ۲۳۸ 

الاصبهاني (ج۸) ۲۰۲ 

اصیهذ نیمروز (۲2) 1٤۷‏ 
(ج۳) ۵۲۵ 

الا صطخري (۲) حا ٩۲۱‏ 
(ج؟) حا ۱۵۸ 

الاصقع بن شریح (ج)) ۲۲۰ 

أصم بني الحارث (ج۳) ۲۹۷ 

الاصم عمرو بن قيس (ج)) ۵٩۳‏ 

الاصمعي (ج١)‏ حا ٩۰ » 1۸ » ١6‏ 
حا ٦١٥١‏ حا ١5١‏ »2 حا ۱۷۱ 
حا ۲۰۷ ©» حا.۹) ٠‏ 4۵۰0 
(ج۲) حا ٥٥4‏ » حا ۹۲ہ 
(ج؟) حا ۲.۲ » حا ۲ ° 
۸ ۰ ۲۲۸ » ۲۵۵ » حا 
۹ ۔۔ ).٠‏ 
(ج)) حا ۱۳۴۳ 
(ج ۵) ٩6‏ » مسا ۱۵۱ » 
٦‏ - ۲۱۷ ¢ حا ۲۵ 
)ج1( AA‏ 
(ج ۸ ۲۵ » ۱8 ¢ 1“ 


4*۳۱ ¢ ۵۷۵ 6 ۵۵۸ ¢ ۸ 
A 

o - ۵۱ ۳۹ 25# 2 )٩ج(‎ 
۱۱۳۲ ۰۱۵۸ ۰۱۰ CAY ۰ 
۲۱۵ ۰۱۹۲ ۰۱11۷ ¢ ۱۹6 ے‎ 
YT ۰۲۲۳ ۲۲۲ ۰۲۱ — 
۲۳۹ - ۲۲۸ < ۲۳۰۱ — ۵٥ 
VI ¢ ٢٦٢٢ ¢ TT. ¢ ۰ 
۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۷۲ — 
۳۰۳٣ ۲۰۰ ۰۲۹۷ 4۲٩۹۳ — 
4۳۲۲ ۰۲۱6 ۔‎ ۱۲ ¢ ۰۵ 
۳۳۲ ¢ TTI ¢ ۳۲۱ — ۵ 
۳١ 2515.27 ۲۲۳۹ ۰۳۳۵ سے‎ 
۰۲۹۲ » ۲۵۲ — ۲۵۱ ¢ ٩ 
41۰۷ ۰ (.. — ۵ص٥‎ 
۲*۷ — OTT ¢ 4۵۵ ¢ ٩ 
4۰۵]۲ 2 ۵۰۰5۹ 2 55 2 AT 
۵۸۷ <“ oAo <“ هه‎ 55 
٦۷۸ — VY ٤٦٣٦٤٦٦٦٣ 
4 ۷۱۲ حا‎ ¢ ٦۹ ۸۹ 
۷۵۹ < ۷۳۷ ¢ Vf. 15 
CAY CA. ٢۸۰ ۵۷ء‎ 
AVY <“ ۸۵۷ ¢ ۸۵۲ <“ ۲ 

الاصهب الجعفي (ج؟) ۲۷۸ 

الاصيد بن سلمة (ج؟) ۲٦٢‏ 
الاضبط بن قريع (ج٥)‏ 4۱۸ ۲.۷ 


1ئ 
(ج٩)‏ ۰۷ » ۲۳۹ 2 {fo‏ 2 
۲ 115 


اضطمری بن مهرة (ج۱) ۳٦۷‏ 

الاطول (ج٩)‏ ۸۵۲ 

اظلم بن زبنر (ج۲) ۲۲۳۲ 

الاعشی (ج١)‏ ۱۵۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۰۲۸۷ 
۸ حا ۲۷۲ ۰ ۱] ب 
10{ 
(ج٢) ٦1۷‏ ملو 
YEA » ۲۲۷ )۳2(‏ ¢ ۲۵۲ » 
۲ ¢ ۲۸ » ۲۷۰ < ۲۷۳ 


۳۹ 


۳۱۷ ۰ ۲۵۸ ¢ TAV ۲ 
{EY ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۷۷ سے‎ 

۲۰۰ ۱۹۱ VT » ۵۲ (ج1)‎ 
۲۱۸ TI ¢ ۲۱6 2 ۸ 
۳۳۹ ۰۲۷۲ ¢ ۲۲۳ ٤ ۲۱٩ — 
4 ۵۹۰ 6 11۱ حا‎ ۷ 
4 TEA ¢ ۵۹۸ حا‎ 65 
٦۷۷۸ ء٦١٦۸ تس‎ ۱۱۷ ۴ 
4۸7 ۰ 1۲ 2 ۱ ¢ 5 (ج۵)‎ 
JIA ¢ 1.1 — 1-A ١٣ 
۲۰۹ — ۲۰۸ ٤ء١۷۳‎ ٤١ا٦٠‎ 
4۲۳۲۲ ¢ TAT ¢ ۷۰۰۰۵ 
211372 ۲۵ ¢ 4۱۱ 6» ۷۰ 
4۵71۰ ¢ ٥١۹ ¢ 017 ¢ o| 
٦٦۸ (1.۹ “1.0 ۵4۲ حا‎ 
CIV 6 ۱۰۷ » ۶ (عت‎ 
٢٣۱٦١١٠٢١١٦٥١٢١ نس‎ 4 ۲ 
خا ۱۷)؛‎ ¢ (€ ¢+ ۷ 
4 1٩۹1 ۰ CEV— COT ٠ 
۵۷۹ — ۵۷۸ <“ ۵۷۲ — ۱ 
4۰*6۷ 2 TEA 7۲ — 1۲۱ 
٦٦۷ - ٦٦٦ ۱۱۲ ۹ 
حا‎ » ۱۷۲ - ۷٦۷٦۹ 
1۸) ۹۶ء حا ۱۷ ¢ حا‎ 
۱۷۲۲ ۰۷۱۷ ۰۷۰۷ ¢ Ao — 
۸۰۲ ۰۱۷۹۳ ۰۷۳] ۰ء حا‎ 
۸۰۳ 

(ج۷) ۳۹ » ۷۱۰۷۲ حا 
۹ حا ۸۳ ¢ ٩۱‏ » ۱.۰ 4 
TE ¢ ۳‏ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ 
۲۹ ۰ ۲۸۲ ¢ ۲۱۳ ¢ 416۸ 
of) ¢ ۲‏ ¢ .مه ¢ 46۵٩۰‏ 
حا 6.5) ۷ ۷ سے ٦٦٦٦٦٤۸‏ 
٦٦٦١ —‏ 
۳۸٤۲/۷٢۲٤٢۰ (Az)‏ 
“o. ¢ 1۷] ۰ ۳۳۷ ۰ ۲‏ 


: ۷۰۳۲ ٤ء٦٦٦‎ 6 ٦٦٦ سس‎ ۰ 


¢ ۷۱۲ ع ۷۱۸ 6 ۷۲۱ ۰ ۱۷۲۶ 
— ۷۷ ¢ ۷۱۱۰ء ۷۸۱,۱ 


۰۷۵ 6 ۷۰ ¢ ۵۵ ¢ ۲۱ (چ۹)‎ 
٩۳-٩۱ 6 ۸۸ الم‎ ۶۹ 
4 ۱۰۷ 6 ۱.۰۵ - ۱۰۲ 4 ۸ 
۱۱۸ ۰ ۱۱۲ ¢ 11. ۹ 
۱۵۲ 4۱۵۱ ¢ ١15 © ۱۲۰ لب‎ 
۲۱۸۸۱۸۳ ء١۸‎ [۱ 
TV FY ¢ FT. ¢ | 
۲۷۵ ¢ TIA — TY ٦ 
۲۵۵ 2 515 ¢ ۲۹۸ ¢ ۱ 
۳۹۷۱ ٣۳٣٦٣٣ ¢ ۳٦١٣ 6 ۲۵۷ — 
۲۱۵ ¢ ۲۹۸ — ۷ ۰ 1 
۵۰۳0 ۰1۳۲ ¢ 555 © ۱۷ — 
)هاه‎ ۵۱۱ ¢ ۰٩ ۔۔‎ ۸ 


۵۸۷ ¢ oA — 071¥ ۹ 
70۸ <“ o07 <1. ¢ 5 
٦۷۷٦7 ¢ TIA — ١٦٦٦٥۹ 
٦۸۸ ٦۸ — ۱۸۵ ۵ 


۱۷۷۲ — VY1 ¢ ۷۱۵ ¢ Y۱ 
)۸۸۷ ¢ ۷۹۵ ۷۷۹ — ۸ 
ATI — ۸۲۹ 2 ۸۱۲ ۱ 
۸۷م‎ ¢“ AYY 

الاعشی بن نياش (ج٦‏ ۷۳۱ 
(ج۹) ۷۰۲ 

اعشی باهلة (۷۳ ۳۵ 

أعشى بكر (ج۹) ۲۹۸ 

اعشی بني تعلبة (ج۸) 116 

الاعشی الحرمازي (ج) ۷ 

الاعشی المازني (ج۹) ۸۲۱ 2 ۸۵۲ 
— ۸۵۲ 

آعشی همدان (ج۹) ۲۱6 

اعصر بن سعد (۰۳)۱] - 1.5 
(ج؟) ۲۲۲ 
(ج٩)‏ .11 ¢ 555 7 116 6 
CY‏ 

۳٦٣ )١ج( الاعقف‎ 

الاعلم الشمنتري (ج1( حا ۲۰۱ 
)ج( ۳۰۵ ¢ ۲۵ ¢ 1*۷ 4 
cC‏ حا ]۷۰ 


الاعلم الهذلي (ج۹) ٦٦٦ ٦٦٦٦‏ 
الاعميدا (ج؟) ١ه‏ » )٥۹‏ 
الاعور (ج1) ۵۹۸ 
أعين (ج۲) ۲۵۷ 
اغاثر سیدس (ج۲) ۱۵ © ۷۱ 
(۷) ۲۹۱۱ 
اغثاذ يمون (۸) ۱۹۸ 
أغصسطس قیصر (ج۲) ۰1 6۱۱ 5١‏ 
٣‏ - ]1 “ 0۹ 
)ج( 56 — .4 ¢ fo‏ ۹۷۰۰ 
ه١١‏ ۱۷١١ء١‏ ۱۲ 4 0.۲ 
(ج۷) ۲۳۵ » ۲٦۹‏ تب ۲۷۰ » 
۲ ۰ ۲۷۸ 
الاغطش (ج۹) ۲۸۲ 
الاغلب بن عمرو العجلي (ج۹) ۱٦۹‏ 
CIVA ) ۷۰‏ ش35 
oof < ٢‏ » ۸۸۷۸ — ۸۹۸ 
اغناطیوس افرام (ج۲) حا 616 
(ج۸) حا ۳۲۱ 
اغناطیوس غويدي (ج۱) حا ۱۰۱ » 
۷ 
أغنور (ج۸) ۲۰۰ 
افتل (ج)) حا ۲۳ » 11۲ © ۷۰) 
افتميوس (ج٦)‏ ۵۸۸ 
افرام (ج؟) ۲۰٩‏ 
(ج6) ۵۹۲ ¢ oY‏ “¢ ٣۳٣٦ء‏ 
٦‏ 
افرابعم بن أرغو بن فالغ (ج۱) ۸)) 
أفرهط (ج٢) ٦٦٦‏ 
افریدون (ج١) 61١5‏ 
افریفیس بن شمر (ج۲) ۵۲۹ 
(ج۲) ۸۳) 
افنصی بن حمان (۲) اكه 
(ج؟) 0٩‏ 2 11۲ 
افصی بن سعد (ج٤) ٦٦٤‏ 
افصی بن عامر (ج)) ۵۳۰ - ۵۲۱ 
اہو عبد القیس (ج۱) ۲۳۷۳ » 
٤‏ 
الافعى بن الافعى الجرهمي (ج)) 


۳۳۹ 
1€. ¢“ ۱۳۸ )۵( 
11۸ )2( 

الانعی الجزهمي (ج۱) ۳۹۲ ) 
(ج٢)‏ 0۲۱ 
(ج۵) ٥٠٤٥‏ — ۵.۵ ) 1۱۳۹ 
(ج١6)‏ ۷۱۷ 
(ج۸ ۲۱۹ 

افعو (ج۲) 5153 

الافکل (ج)) ۳6۷ 6 ۸۲) 
(ج٦)‏ ۷۷۰ 

۷۳۱ ۰۳ TA (Az) افلاطون‎ 
۱۷۰ )٩ج(‎ 

افلح بن النضر السلمي (ج۱) ۳۹6 
سے ۳۹۵ 
(ج1) ۲۲ 

آفنون التغلبي (ج۲) ۲٥٢‏ 
(e)‏ ۷۲ 
(Az)‏ ۲۲5 
(ج۹) ۲۷6 » ۲۹۵ 1٩1۱‏ “¢ 
اكه 

10۷ الافوه الاودي (ج1)‎ 
۲۹۷ (ج۵)‎ 
۸۲۰ <“ ۱۷۲ )٦ج(‎ 
۲۵۲ (Az) 
¢ ۲۷۹ ¢ ۱۵۵ 6 ۸ )٩ (ج‎ 
CE ¢ Cfo © 55. ۷ 
۸۲۲ <“ fof - ۱ 

أفيفانيو س (fe)‏ هم 
(ج٦)‏ ۲۲۳۲ » ۲۸۸ بت €۹ ¢. 
۰۵ ¢ مضنا 
(Az)‏ 1۸۵ “¢ ۵۱۰ 

آقاقیو س )ج1( ۳۷ 

الا فرع بن حابس (ج۱) ۳۹٦‏ 
(جک) ۲.۵ ۔ ٢٤٢١٢‏ ۲۱۱ 4 
۸ اكه 
(ج © ۲۹ ۱۲ » ٣۲٦٢‏ 
۸ ۔ AT » ۳٦۹‏ ¢ 4۲۹۲ 


۱ 


۷ء ٢٦٦ ١٦۷‏ ۔ ٦٦٤٤‏ 
۳ 
)ج1( AY ¢ Yo‏ 
(ج۷) ۷١٢۱ء‏ ۲۸۲ 
(ج۸) ۲۲۹ ¢ ۷۷۰۱۳٣٣‏ 
۷۸۹ 
(ج۹) ۸٦٦‏ 
۱۹۲ 
الاقعس بن مسلمة (ج٤)‏ ۲۱۷ 
الاقواء (ج۹) ۲۲ - ۲۳ ٢‏ ۲۲۵ 
الا فیشر (ج٦)‏ حا ٦۷۷‏ 
الاكبر بن عبد القیس (ج؟) ۲۰۹ 
اكبرو (ج۱) 0۹۲ 
(ج۲) €1 
اكثم بن صيفي (ج۲) ۲۷۹ 
(ج)) ۰۲۹ “¢ ٦٦٦‏ 
)ج (o‏ ۱۵۸ ¢ ۲۳۷ » ۲۵۲ ¢ 
۰ ۰ ۰۲ 2 ]۵۰ تب ۵۰0 6 
٦٦٦ ¢ TYA ۱۲۷ ۰‏ 
(ج ۸ ۱۲۹ » ۱۳۱ » ct.‏ 
۶۹ ۲۵۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۰۷۷۱ 
۷۷۸ - ۷۷۹ 
أكد (ج۱) ۵۵۲ 
اکر (ج٢)‏ ۹۹ 
اکرب (ج۲) 556 
اكرم ضياء العمري. (ج)) حا ۲۳٢٣‏ 
(ج۸) حا ۷۵۲ 
اکسوم (ج۲) ۵۱۱ 
اکسینوفون (ج۱) ۱۱۰ 6 ۱۲۰ ب 
111 ¢ وہ 
)ج( 11 
(ج٦)‏ ۲۱ 
(ج۷) ٦٦٦‏ 
أكلب بن ربيعة (ج١)‏ ".6 
أكنو ستوس تيوس (ج۹) ٦۷٦‏ 
الاكيدر (نخہ) ۵۲ » 1ه 
(ج٦) ٩۰۰ » ۱۱٩‏ 
أكيدر بن عبد اللك (ج۲) ۰۲۷۸ ۲۸۲ 


نگ 


)٦٦ ¢ TF — ۲۳۳ (ج))‎ 

۳۷۲ - ۲۷۱ ۰۱۳۰۰۲۸ (Vz) 
۵۲۲ ۰ 1۷۹ — ۸ 
» ۱۱۳ 6 ۱۵۸ ۰ ۱۱۱ (ج لها‎ 
۲۰۰ AI ۷۱ 

الا اصبحة کالب (ج۳) ۷۰) - )۷١‏ 
VY‏ 

- ۱۳۷ ۶ ۱۳۳ » ٥۹ )١ج( البرايت‎ 
۱۹۸ ۸ 
۸۹-۸۲۰۲۱۷۹ — VA (Tz) 
۱۰۱ ۱۷ء‎ (10 ۹۲ 
۱۲۵-۱۲۲ ١ء١٠١‎ ٦٠١١ تب‎ 
تب‎ ۱۲۲ » ۱۱ ب١)‎ ۹ 
» ۱۵۸ ¢ ۱۵۲ - ۱۵۱ ۸ 
) ۱۸۰ » ۱۷۷ - ۱۷۰ 8 
۲۰۲ ۱۹۲ » ۱۸۷ ۲ 
- ۲۱6 » ۲۱۲ -م‎ ٦ 
» ۲۳۸ » ۲۲۷ » ۲۱۷ ¢ ۵ 
۰۲۱۰۰ ۳۱۵ ۰ ۷۲ ۲۳ 
{V1 ¢ ۲۹۸۹ ¢ ۲۵۸ — ۷ 
€1 (ج۸)‎ 

الجون الكلبي (ج٥)‏ ۲۷۲ 

الجون الكندي (ج)) ۰۲۲ 
)ج( ۲۷۷ 

الساروس (ج۲) )٤٥‏ 

الس بن ابي اناس بن زنيم (ج1) 
۸۲ 

الفان (ج٢)‏ ۵۳۷ 

))١-۔۳۸‎ » ۲۵ » ۲۰ ٣۸ )١ج( الله‎ 
— ۱۰۹ ۸۷ ۸۵-۸6 ۷ 
۰ ۲۰1۱ 6 ۳ ۶ ۲ 
ب‎ ۲۸۰ » ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۷ 
۰ ۲۰۱ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۸۲ ¢ AI 
بت‎ ۲۱۵ ۲۱۱ ۲۰ ۲ 
» ۲۳۳۲ » ۲۳۲۱ » ۲۲۰ ۰ ۹ 
۰۳۵۱ ۰ ۳۹ - ۲۲۷ ۲ 
۰۲۸۹ » ۲۸۲ » ۳۷۷ ¢ 
» ۲۳۹ » ٤٤٤٤٤٤٢٤ )٦ 
6 0۲ » 8۱1 - E. ٤۷ 


{AY ۰۱۷۷ o VY حا )مع‎ 
4 0.۲ بت‎ ۵۰۱ ¢ (171 ° ۸ 
- 6۲ ¢ TE. ۰۵۲ ۷ 
اا‎ ۹۳ 

(ج۲) حا ۲۵۲ » ]۵۱ ۰ 4۵۲۷ 
CTA ۰ 1.۱ ¢ ۸۲ ۸‏ 
حا .ه56 2 ٩۱۵۲‏ 

11. ۰۱۱۲ ۱۱۰ ¢ ۵۰ )٢ج(‎ 
۲۰۱ ۰۲۰۲ ؛‎ ؟.١اح‎ 2» ۰ 
4 ۳۹۲ ؛ و‎ ۲۱۲ ۶۲ 
٣٠٠٤٠٣۹٥ ۸ء‎ ¢ TA 
1۷۱ ¢ {oA ¢ (f. — ۸ 
٢.٢١٢٥٥٢ ١٥1۱ 
اكه‎ 

۰۳۲۱-۲۰ » ۲۵ (ج؟) حا۸)‎ 
4 10 ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ ¢ 1 
(1o ¢ —0 ۵۵ ۰۳ ۰ 
۰۹۰ ۰۸٩ ۰ VA— NY ۵ 
۰۱.۵ ۱۰۲ » ۱۰۱ 2) كك‎ 
2 »ع‎ ۰ ۰ ۰ 
حا‎ ۰۱۳۷ ۰ ۱۲۵ ۲۳ 
4۱۵71-۱60 4 ۱٩ ۰ 5 
۱۷۹ ۱۷۷ء۱‎ ء۱٦١٦‎ ٤٦۹ 
۰۱۸۷ اماس كلما »كلما‎ 
دید‎ TIT ¢ 5١١-٠٠ 
6 ۲۲۵۰ 2ع‎ ۰ ۲۲۵ ¢ ۸ 
«IV ¢ ۲۷۸۲ » ۲۵۹ ¢ ار‎ 
4 ۲۹۰۰-۲۹۵ ¢ ۲۰۲ ۱ 
٥. )حا‎ 6 ۲۱ 
۱۳۹ ¢ TT ٢٤٣٥۸ <“ fo! 
¢ ۳۹7 ¢ ۲۸۰ ۰ TAI ۷۱ 
« {fo 6۵ ۰ ۰۱ 
<c 6۹ 2 كلمع‎ ۰ CY ¢ ۲ 
oA <o < of! ¢ of. حا‎ 
٣٦٦۷ ء٦٦ ۹ء‎ 2 ۹ 
“EI CITT حا‎ ۲ ۶ 
AY <“ oF ¢ TEA — 1Y 
«oY ¢ fF » ۲٩ — ۲۸ )ج(‎ 
CA. <Vo—V ¢ 11 ۸ 


CAA ¢ A 2 AÛ — ۸۲‏ ۹۲ے 
yj. ¢ ۱۰۲ 2 ۹۸ — ۰۷ <“ 1o‏ 
¥ »4 ۱ ۱۱۲ »۱۱۷ - 
١١5 ۷‏ — ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ 
حا ۱۳۲ ¢ ۱۳۲ ۰۱۳۹ ۱۲۱ 
بت ۱۸۲ ۱61 جا ۱۵۵ )4 
“IAC ۰ ۱۸۱ ۰ ۲ ¢ ۷‏ 
۱ ۶ ۲۰۷ 4 ۲۲۱۰ 4 
TTY ¢ ۲۲۲ °‏ ۲۳۲۱ 4۰ 
(o) 2 ff ¢ ۸‏ « 
۲٩۱ » ۲۸۷ ¢ ۲۷ ۹‏ — 
۲ ۰ ۲۰۸ - ۲۲۱۱ ۰۲۲۵ 
۱ ۰ ۲۸۹ ¢ ۰۲ ¢ ۲۱۳ 
{fo ¢ CEY » (FA - ۷‏ 
{AT — ۸۱ ¢ 4۷۰ )۸‏ 
15615 ¢ ٠١٥٦۔۱۷١١‏ 
ؤم )2 ۵۲۱ — cof‏ ۵۲۵ - 
۹ ۵۲ )4 حا ۰۵۵۰ ۵۵۲ 
٥:‏ — 6۵۵۸ ۵۷۱۱ ۵76 - 
911 ¢ الام ۰ كلاه ا CoA.‏ 
هله ¢ جا ۵۹۱ 1.۲ ۱۰۲ 
٦٦٢١٤ TET ¢ ۷۲ ۰‏ 
(ج٦)‏ ۷ ¢ ۱۲ - ۲۱١١٢٢‏ 
۳ — ۲۷ » ۲۰ ۰۲۲ ۳6 
cto (¢1 — TA ۰ ۱‏ 
۰ © 5ه 6 ۵۸ 6 ۷۲-٩۱‏ 4 
۸ ¢ ۰۷۰ ۰۷۵-۲۷۲ ۸۲ ب 
۹ ۲ ۹۹ ۷ ۰ ۰۹۹ 
.اب ۱۱۰ ¢ ۱۱۲ - 4۰۱۲۱ 
1١55-11‏ » ۱۲ - دج 
۷ت ۱۸ ۱۵۰ < ۱۵۲ — 
1 ۰ ۱۵۹۰ ¢ ۱۷۲ “¢ 
٦ء‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 4 ]۱۷ 4 
CIA ¢ ۱۸۱ ۰ ۱۷۹ - ٦‏ 
۲ تس ۱۹۲ 6 ۱۹۱ ۲۰۰ بت 
۱ ۰ ۷ .۲۱۰ 4 ۲۱ 4 
۲۱٩ » ۲۱۷ - ٦‏ ۰۲۲۲ 
۹ كت ۲۲۱ » ۲۲۲ » ۲۳٩‏ سب 
بت ۲6۲ ¢ ۲6۵ ¢ ۰-۲۵۲ ۲۵۵ 


¢ 
4 
¢ 
4 


ك۲ 


1 


oA‏ ۲۵۹ 6 ۲۷۱۲ ¢ ۲۷۵ سب 
٢٤٦‏ ]۲۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ : 
۲ — ۲۸۵ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۹۹ ؛ 
"١5 2 ۲۰۸ ۰ ۲۰ )‏ ۲۲۱ مب 
۲ ¢ ۳۲۲ » ۲۲۹ » ۲۳۳ ۰ 
o‏ ¢ ۲۳۷ — ۲6۰ ¢ ۲۲۲ 
— ]۳ 6 ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ 6 ۲۵۵ 
۷ ¢ ۳۷۰ — ۲۷۱۱ ¢ ۲۷۱۵ بت 
۸۰۱٦‏ — ۲۷۱ ¢ ۲۷۲ - 
۲ ¢ ۲۸۰ — ۲۸۲ ¢ ۲۹۰ ۰ 
۲ — ۲۹۲ ¢ ۰.۰ 6 ۰۲ 4 
۱٩ 6 ۱۵ 6 5.5 6 ۵‏ سس 
۰ 4 ۲۳ » ۲۰) ب 4۳۲ 4 
CEI — 1۰ ¢ ]۳۷۱- ۵‏ »4 
5 ¢ .0( — ]6 “¢ 07( “ 
٩‏ ب 41۹۰ حا 4515 111 
۰ء A. ¢ ۷] (VY‏ — 
٣۹۰. - A٩ ¢‏ ۹۳) ~— 
۶۰۷۰م ٤)۹‏ ۵۰۲ » 
0.4 “< ۵۰1۱ 4 ۵۰5۹-۵۰۸ 6 
oo ۵‏ 6 ۵۳۲ 6 ۵۳۷ 4 
۳ ۵ ۰ ۵۷ - ۵1۸ 4 
۱ ¢ هه ¢ 007 ¢ 0l.‏ — 
للد ¢ ركس ¢ ۵۷۰ ¢ ۵۷۲ تب 
ولاه “< OAY — ۵۸۲ 4 oAY‏ “ 
o\ ¢ 01. — 5‏ ۷۰۲ 4 
٦‏ -۔ ٦٦٢٦١-٦٦۸ » ۲۰٩۹‏ 
حا ٦٦۷ ١٦٦٦ ۰1۲۷ )٦٦٢٦‏ 
TEY 6 ۰‏ - 6۸ 6 .^1 — 
1۷٦٦٦٦۸ - ۷ ٥١‏ - 
۸۰ء ۲۹ء A‏ 


ے ٢١٦۹۹‏ ۷۰۸۰۲ ے ۲۱۷۰۰۳ ۷۰۷ ۰ 


4 ۷۲۵ 4 ۷۱۵ 6 ۹۔۷۸۰‎ 
4 ۷۵۰ 4 ۷۲۰ 4 ۷۳۲۵۵۰۹/۲ 
6 ۷۲۱۲ ¢ ۷۵۸ ۳ 
4۷۷۲۱ - ۷۷۵ 6 ۷۱۸۹ 2 ۸ 
¢“ ۷۸۳ حا‎ » ۷۸۰ 4 ۷۷۸ 
~A. 6 ۸۰۰ ۷۹ ۹ 
۸۱٥۰ ۸۱۳ ۵ ۷ ۵ 


۸۲۲ ۰-۸۲۰ ۰ AIA “ام‎ 
6» ۵۵ » ۲۸ » ۲۷ ¢ ۱۲ (ج۷)‎ 
» ۱6۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ¢ ۳ 
۱۵0 - ۱6] ۱۵۰, ۹ء حا‎ 
۲۵۰ 4۲6 » ۱1۱] حا‎ ¢ ۵۸ 
» ۲۹۹ » ۲۹۳ ؛‎ ۲٩۱ ¢ ۲ 
۳۱۱: ؛‎ ٢٢٠٢۳٢ ء٠١‎ 
۲۸۹ حا‎ )۳۸۵ ¢ TAT ۰۲ء‎ 
۲۱۳ » ۰۲ ٢٥٢٣۹۹ "9١ 
» 1۳۲ - ۲٩ » ۲۷۱ ۰ ۰ 
» 1۵۱ ¢ 16 » {EF - ۹ 
— 677 6 1۱] 6 {oV ) {oo 
4 CA AY ¢“ V1 ¢ ۸ 
» ۵۲۵ ۰ ۵۰۱51 6 )لاه‎ ۹ 
٩۰۷ حا ۱.۵ ) حا‎ ¢ oA. 
۱۰۸ ۰ ۱۰۲-۲ ¢۸ (Az) 
ITE ITT ۰ ۲۷ ۶۹ 
بت‎ 1۲۲ ٣١۱۳٣١٣۔۳۰١٦‎ 
» ۱۲ 4 ۱۰ » ۱۳۲ ۰ ۲ 
۱۸۲»حا‎ ۱۸۲ ۰۱7۷ ت٤‎ 
» ۲۸٩ » ۱۹۹ - ۱۹۷ ۰ ۱۸۸ 
¢ ۲۷۲ ۷/۲ ۰ 0۹ ¢ ٢٦ 
» ۲۰۵ » ۲۰۲ » ۲٩۲ ¢ AY 
» ۳۲۲ ؛»‎ ۲۱۹ ۰ ۲۷۲۷ ۲۱ ] 
» ۲۲۲ اور ود ود یگ‎ ۲ 
‘ ۲۵۷ 2 ۲۵۱ » ٣٣٣ ۵ 
¢ ۲۷۷ » ۳۷۵۰ ۳۷۲ VY 
— ۲۹۰ » ۲۸۷ » ۲۸۵ ۰ ۲ 
» ۲۱ ۰ ۱۲ » 5.5 
» CTY — CTT ¢ CFF ¢ ۸ 
— (V1 2 OA — CY ۹ 
¢ 1۸۲ — A. ۰ CVA ¢ ۲۳ 
حا لام ۸۹) 15552 بت‎ 
8۰۲ » 0.2.1558 2555 
— ۵4۲ 2 ۵۳۸ ۵۳۲۷ ۲ 
4 ۵۰۵۲ 2 ۵٩ — ofA <“ off 
ب‎ ۵۷۳۲ 4 ۵۷1 ٣٥٦٣٢٥ ۰. 
مس‎ ۵*٩۷ ¢ ۵۹۵ ¢ ۵۱۷۲ ۷ ] 
4 ٩۰۵ بت‎ ۱۲۰۲ » ۷۰۱ 2) 8 


۰ ۲۲ ٤٦٦٦ ء٠۰٠۸‎ ۷ 
١٣۷۔٦۳٦‎ ° ۲۷ ۹ 
«< oo — oY ¢ 10. ¢ ۲ 
) 1€ ۳ ء٦٥٦۹‎ ۷ 
¢ 1۷۸۲ — AY ۰ ۱۸ 
“71 ¢ 1۹6 ٤٦۹۰-۷ 
۷۳ ٢۱۷۱۰۱۰۸ 
تب‎ ۷۵] » ۷۵۲ 2 715 ¢ VC 
4۷۱۵ — ۷۲۲ ¢ ۹ ۰ ۷ 
۱۷۹۱ - VAY ۰ ۷۸۵ ۰ مكلا‎ 
۱۷ ۰۱۵-۱] ۰۱۰ ۰۸ (ج۹)‎ 
تب ۲۷ 4 ۲۵ ؛‎ ۲۷ » ۲۰ ۸ 
4 ۵۱ ۰6 ۰ ۲ - ۲۱ ¢ ۷ 
4۷۸ ۰۷۰ ¢ VY — 0 ۰ لاه‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ¢ ۸۸ ۰-۷ 
— ۱6۷ » ۱۲۱ ۰ ۲۸ ۰ ۷۱ 
۱۹۵ ۰۱۹۰ ¢ ۱۵۲ ۸ 
۱۷۹۸ - ۱۷۲ ۰ ۷۲ ۰ ۰ 
۱۹١.۱۹ ¢ ۱۸۷ ۰ ۸ 
۲۱] ۰ ۲۰۸ 4 ۲۰۲ ۰ 
۲۳۱۔۲٣٢٦‎ 
۲۵ - ۲66 » ۲۲ ¢ ۲ 
1. < ۲۵۲۱ ۲۵۰. ۷ 
۲۸۲ ¢ TA. — TVA ۴۲ 
۲۹۸ ۰ ۲۹۹ — 10 ۹۲۲ 
۱۳-7۱ ۲ ٣٢٣۹ 
۳١۹ ¢ Fol <F. ۰ ۰۷ 
- ۲۷۷ ؛‎ ۲۷۱۷۰ ۳۱۵ 1 
۰۲۹۰ ¢ ۲۸۵ — ۲۸۲ ¢ ۸ 
۲۹۸ » TIT + ۹) ۰ ۲۳ 
4 171۷ CTA ¢ ۲ ۹ 
.لمع‎ SEVA حا‎ ‘CVT — ۲ 
OV ۰1٩۹6 - ٩۲ < AT — 
۰ (۲/۲ of. ۰ ۲ ۱ 
۰۵1٩ » off » ۰۲ ۹ 
۵0۷ 6 ووم‎ — oof ۱ 
4 ۵۷۸ - ۵۷۷ » ۵۷۱ 6 
سب‎ ۵۲ <“ ۱ — ON. 
١٦.٠٤٥٦ ٠٦ لاذه‎ ۳ 


اج ےچ جوا ےی ےك ےھ مم مم مم ہے 


4 "۲۲۲ » ۷۲۰ ۰ ۲۷۲ ۸ 
۰ of ¢ ۳] — ۲ ¢ ۰ 
“AV اكت‎ ۱۲ 
4۷۱۲ ۰۷۰۸ 1۹۹ ۔٦‎ 
۰ ۷۳۲۱ 4 ۷۲۹ 2 ۷۲۲ ۰ 
— Vt. ۰ ۷/۸ ۲۷ ۰ ۳ 
) ۷۵۰-۷۸۸ ۲ ۲ 
۷۱ء‎ — VoA ¢ Yoo ٣ 
VAT — ۸۹ ۲ ۲۳۲ 
۸۱٥۰ ۸۱۳ ۔‎ ۸۳ +11 
- ۳۸ ۰ ۸۲۰ ۰٦ 
۸٩ » ۸)۲ ۸ ۹ 
¢“ ۸۵٩ — Aoo ۰۸۸۳ ۰ 
6 الام ملام‎ ۰ AY ۷ 
4 ۸٩۲-۸۱ 6 AAA — ۷ 
۲۳-۰۲ ۱ ۰ ¢ AY 

لو ارت (۲۵) ۳۱۱ 

{VY ۰ ۳۷۲ ¢ ۳۰۵ (E) الورد‎ 

الالو سي )ج٢(‏ حا ۵۱۰ 
(ج)) حا ۲۸۷ ء حا ۹۸٦۳ء‏ حا 


TAY 

(ح۵) حا ۹۲ 

)ج( 21 ۰۵۰ كحت VAT‏ 
(ج۸) كفلاو 


الياس بن مضر (ج١)‏ ۲۹۷ » ۸۸) 
o۲ 6 ۷۵۰ (fz)‏ 
(ج٥) o‏ 
(ج٦)‏ ۲۵ » ٦٦٦‏ 
(Az)‏ ۲۰۷ 
اليعازر (ج١)‏ حا 6ه 
اليفاز بن عیسو (ج١) 6١١‏ 
اليقاز التيماني (ج١) ٦٠٦‏ 
ام احراد (ج۷) ۱٩۲‏ 
ام اسرة (ج)) 6.6 
ام الیاس (ج)) 671 
ام اناس (ج٣)‏ ۲۲۵ ٤‏ ۲۲۹ ۰ ۳۷ 
ام امن (ج) ۸۲ 
ام بدرة (ج۹) ۸۸۲ 
ام البنين (ج)) 1۵۱ 


{o 


)ج( ۸٩۱ ¢ oA — oY‏ 
ام جرهم (ج٦)‏ ۱ 
ام الجلاس (ج)) ۳۸۲ 
ج۸ ۲۱۸ 
ام جندب (ج۹) ۱۱۸۷ ٤1٩ ٦۲٢۹‏ 
۱ 
ام الحارث (ج۹) ۵۲7 
ام حبتر (ج۹) ۷۹۷ 
ام حبيبة (ج1) 277 
ام حجر (ج۳) ۳۲۷ 
ام الحوبرث (ج۳) حا ۳۷۹ 
ام خارجة (ج؟) ۰۳۲ 2 ٦٦۷٦ <Y‏ 
53116 
(جه) ]۵0 
ام خالد (ج٤) ٦٦٦‏ 
ام الرباب (ج۳) حا ۳۷۹ 
ام الربیع (ج٥)‏ 0۷۹ 
ام سلمة (ج۸) ۲۸۲ 
ام سلیم (ج۵) 10 
ام السوید (ج۵) ۱۳۵ 
ام شريك (ج٩)‏ ۷۱ 
ام العباس (ج۷) ۲۱ 
ام عبدالله (ج٦)‏ ۷۱۸ 
ام عطية (ج٤)‏ ۱۳۸ 
ام عمرو (ج۱) ۲۸۷ 
(۳) ۲۷۱ 
(ج۵) ۰ 
ام غلیظ (ج٥)‏ ۱۳۵ 
ام الفیاطل (ج٦)‏ ۷۷۰ 
ام غیلان (ج٩)‏ ۷۱۲ 
ام الفضل (ج۷) 51١‏ 
)٩(‏ ۷۸۰ 
ام قرنة (ج)) 1۲۷ 
ام قطام (ج؟) ۳٤۷ ٤٢‏ + ۲۲۹ 
۲ 
ام كحة (ج٥)‏ ٦٦ہ‏ 
ام كلثوم (ج۸) ۱۳۸ 
ام مالك (ج)) ۲۳۹ 
ام محمد (ج٥) ٥۵۷‏ 
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۳۸۰ (AE) 

ام معاوية (ج٤)‏ ۸۲ 

ام ملدم (ج٥)‏ ۳۹۱ 

ام مهزول (ج۵) ۱۳۵ 

ام موسی الكلابية (ج۲) ۲۲۱ 

ام هأني (ج٩)‏ ۷۱۳ 

ام هند (ج۲) YAY‏ 

امامة بنت سلمة (ج؟) ۲۱۸ » ۲۵۵ 

امامة بنت کسر (ج٣) ۳۲٩‏ 

۳۱٣ ٣ ۲۳۸ )٦ج( امت العزی‎ 

امة بثعن بنت داد (ج٦)‏ ۳۱۹ 

امتحمد بنت عصم (ج٦)‏ ۳۲۲۰ 

الآمدي (ج۲) حا ٦٦٦‏ 
(ج؟) حا ۲۵ © حا ۳٦‏ 
(جه) حا ۱۱۸ » حا ۱۵۳ 
(ج۸) حا ٢٦٢٢‏ » حا ۲۵۰ 
(ج۹) حا ۸۳ء ۸۹ء حا ۱۸۰ 
۹ ۰ ۲۵۰ ¢ ۰۲۸۲ حا ؤهع 
حا 53 2 حا )۷٥‏ ء٠‏ حا 
{Af‏ ¢ حا ۵۲۰ 6 ۹۰ء حا 
AY. ۷‏ 

امر (آمر) (ج۲) ۲۰۰ 
(ج٦)‏ ۳۲۰۱ 


امرؤ القیس بن ادوی (ج۹) ۸۰۱ 


امرژ القیس بن بهثة (ج)) ۵۱۸ 

امرژ القیس بن ثعلبة (ج)) 1۳۵ © 
۷ كك ۲۸ 

امرژ القيس بن حجر (ج۵) 11۸ 
(ج۹) ۸۲-۸۳ 

امرؤ القیس بنزيد مناة (ج۲) ۲۸۹ 
(ج١) ٠۸٣٢۰١۹۰‏ 
(جة ۷۹٩‏ 0 

امرؤ الفيس نن عابس (ج٩)‏ 1.0 

امرژ القیس بن عانس (ج۹) ۲۷۲ 

امرؤ القيس بن عمرة (ج۹) ۱۸۳ 

امرؤ القیس بن عمرو (ج١)‏ ۲۳ 
(ج٢(‏ م — .00 2 “oof‏ 
To — 6 ۳‏ ¢ 1۵۸ 


امرؤ 


۳۱۰ ۳۰۹ )٢ج(‎ 

۱۷ )٤ج(‎ 

القيس بن عوف (ج۲) 1۳۲ » 
(f - ١‏ 


و القيس بن النعمان (ج۴) ۲۰۵ 


۱۳۱٣ ٣ ٢١١۷ ً۔‎ ٥٣٦٢ 
۲۵۲ ¢ fo. <¢ ۲۲۳۸ ء٦٢‎ 


و القيسس البدء (ج۳) ۲۰۹ _ 


fro ۵ ۲ ۰ ۳ ۷ 


امرؤ القيس الحميري )ج( ۳۸۲ 
امرؤ الفیس الكندي (ج١)‏ ؟؟ » ۵۱ 


۳۷۲ ۰ TIA ۰ ۲۰۷ ۹ 
۰1.۲ ۲۹۱۰ TAT کرک‎ 
۲۷۵ ۰ ۰.۷ ©» ۰۹۵ 
۱۷۳ — ۱۷۲ ¢ ۱۰۷ )٢ج(‎ 
۰۱۹۸ ۰-۱۹۷ ¢ ۱۹۰۵ لاما‎ 
4) ۲۳۵-۲۲۲ ۰ ۲۲ ۸ 
حا‎ » ۲۵۵ » ۲۲٩ - ۸ 
۰+۰۵ وی‎ ۰۰۱ 
۳۷۲۲ ۲۳۵۹ ¢ ۲۵۷ — ٦ 
6 ۳۸۲۱۰-۲۸۱ ۰ TYA ۷ 
AY ¢ ۰ 

- ۱۷6 » ۱۳۱ » 71۷ لج ؟)‎ 
4 ۳۳۹ ۰ ۲.۵ » ۲۲۱ ¢ ۵۶ 
1.6 ۰۰ ۰ 1 ۶ ۳۷ 
) ۸۸ 6 2 ۰ )٦ 
- ۱۲ ۰ ۵۷۲ ¢ ۵۲۸ ¢ o 
cE ء١‎ ¢ ATI ء7٣۳۴‎ 
٦٦٦٢١٦٦ ۹ ء١)‎ ¢ ۲ 
4۱۲۳ ¢ ۱71 ¢ 1 ¢ 1۷ )ج(‎ 
۹ض‎ ¢ TAA ۱۹۲ ۰ ۰ 
۰ ۲۳۲۰ ۰ 1۲۸ FAY ۱ 
۱ "۱ 
۱.۹ - ۱۰۷ » ۱۱ ) لج‎ 
۱۲۲۳ ۲٢٢٢٢۹٢ ۹ 
« 11۲ ¢ ۲۵۲ ۰ ۲۸۲ ¢ ۲ 
۵۷۷ ممه ۰ ۵۷۱ ع‎ ۸ 
¢ oA ¢ TEA ۱)) ٦۱۹ 
¢ > ¢ الاك‎ ¢ 1| 


۷۰۰۰ ¢ VAI ¢ ۲ ¢ 11° 
۰۱۹۹ ۰۷۱ ¢ 11 ۰.۲۱ (ج۷‎ 
۰۳۳۸ ۰۲۱۸ ۰ ۲۰۵ ۹ 
«VY ¢ ۳۸۱ حا‎ » TE حا‎ 
۵۳۲۰ ۵۲۲ ۵۲ حا‎ ۸ 
٦٠.٦٦٦٦. ¢ o ¢ o حا‎ 
۱۷ء ۱۷۹ء۲۲۸‎ “ ۸۸۹ (Az) 
۳۰۹۰ VA ¢ T1. — 10۹ 
۱۹۱+۰ ا‎ ¢ F1 ¢ A1 
“Vo ۰ TTC ¢ TEY 5۴ 
CY. ¢ ۰ ۲۲ ۹ 
۰۱۷۲] 4 ۷۲۱ ¢ ¥11 — ۵ 

۷۳۹ 
CVV ۰ ۷۵ ¢ ۲۳ ¢ ۲۱ (چج۹)‎ 
~۹466 ۵ ۲۲ ۰ 
۱١٢٥٤١١٦١ ۹۷ ¢ ۱۵ ے‎ 
4۰۱۲۰ 4 ۱۱ ۰ ۶۵۶ 
6 ۸ ۰ ۲۳ 
۲۱۰ 6 ۰ ۱۱ 
6۱۸۰-۱۸6 ¢ ۱۷۸۰ ٦ 
- ۲۰۷ 4 ۲۰۵ 4 ۱۹۰ - ۸ 
۱۲۱ ۰ ۰ 6۵ ۲۰ ۸ 
6۲۳۳۲ . ۲۳۰ » ۲۲۵ — ٤ 
4۲۲۱ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۳۱ — ٥ 
۰۲۷۹ < ۲۷۲ » TY ۰ ۶5 
4۳۱۲ ۰ ۳۲۰۵ » ۲٩۰۱ ۶ 
4۳۲۵ ۰۲۲۱ » TY 551١ 
۱۸۳ ۳٣٣٣ ToT — ۰ 
6ات‎ fol... 
4۲۲ 4 ۱٩ ۔‎ ) ۷ 
- 11۳۲ 4 1۱ (f. ° ۲ 
¢ 10۹ ¢ و‎ — 3 
4۷۵ ۰ ۲۷۱ ¢ ۲ ۱۱ 
“0.7 ¢ المع‎ <“ CYA ۷ 
لزاوع‎ ۵۱۲ ¢0. — 0۰8 
cofo— 01۹ » ۰۱۷ ۵۹۵ 
۵۵ < off ۰ of. ۷ 
CoAT <“ ۵۷] "لاه 7ب‎ ۸ 
۱۹۲ ۵۵ ۷ ۷ 


۷ 


: ۸۰ ۰ » ۷۷۷۸ — VV7 ٠٠٠٥ہ‎ 
۰ ۸۲۲ ۲ ۸۱۲ A-A 


۸۲۷ — ATT ۷ 


امرؤ مناة اج6) ١١‏ 
yT‏ 
(ج۳) ) ۵۲ 
نام الر سول) (ج6) ۸۹ ؛ 
of.‏ 
(۷] ۳۰۷ 
امولاتي (ح۱) ٩۰۱‏ 
الاموي (ج۹) ۲۲۲ 
امیانوس (ح۲) ۱6۰ » ۹۲۲ - ۹۳ 
(ج٢)‏ ۱۷۲ “< ۳۹۱ 
(ج۵) ۵۲۲ 
أمية بر ن ابي الصلت (ج۱) ) 46۲ ۱۱۲ 
حا ۲۲۰۷ خا ۲۱۰۳۲۲ 
۹ 2 1۲ ۲۱۲ 
EA‏ ۲ ¢ 
٦ھ‏ 
> او ۳ .1“ 
OY 4۱۵7۰ ¢ 101 ۰‏ 
١٦۷ ©25١5 6 ۵۸۰ 6 3‏ 
)جo( ۲٢٢٢٢١٢‏ 
(ج٦)‏ ¥ ٦۸‏ ۱۱۳ ۲۲۱ » 
CIT — ۲‏ ¢ ۷۲ ¢ 1۷۸ 6 
۰۰ ۵ ۵ "ره »© 
A ۰ ۰۳۸‏ ¥ خا 
Y7 < ۷۲‏ ¢ 1۷۹ — ۸۰ 6 
۹ ۷/۲۲ ¢ ۷۳۱ 4 ۷۲۸ 6 
۹ ۰ 7۹71 
(ج ۹۷ 2 ۲۷ 2 ۵۸۲ “¢ 
.11 
(ج ۸ 11€ 2 1€1 ¢ .11“ 
٢٣۲۹۹٦٢۹ ٢٣ ۲۵ ]‏ 6 ۳۲۰۵ ؛ ۲۰۹ » 
“lo 55652 ۵۰ ¢ ۸‏ 
VIA.‏ ۱ 
(ج۹) مهم ¢ (“Vo o—‏ 
‘TTA ٤١٥٢ ¢ 1.¥ ¢ AY‏ 


آمنة 


A 


۰ 0۰۷۸ ۰ ۵ ۰ TIT ٤ى‎ ۷ 
٢٣۷۰۷۳ ¢ ۵ Ao ¢ VY 
۰۷۲۲ - ۲٦٢ ۰ ۷۲۱ — ۲ 
> ۸۱۰ ۰ ۸۰۷ ۰ ۷۹ ۷۸ء‎ 
۸۵ 2 ۸۲٩ — ATA ۱ 

اميه بن حرثان الكناني (ج6) ۳۹۲ 
(جح۹) ۸۹۸۲ 

امية بن خلف (ح4) Af‏ © 
۵ )) ۷۹ ¢ 1۸۱ > 
165 
(ج٥)‏ ۳۷ 
(ج۷) ۳۵۲ ¢ ۲۱۲ 
(Az)‏ ۲۷ » .11 
(ج۹) ۷۲۲ 

امية بن زید (ج۷) ۱۹۲ 

أمية بن عبد شمس (ج٣) ٠٢٢٢‏ 
(ج)) ۷۱ ۔ ١۷۲‏ اكه 
(oz)‏ ۳۸۲ 
(ج٦‏ ۷۱۷ 

أمية بن عوف (ج۸) ےہ 

امية بن قلع (ج۸) ۹۷) - ۲۹۹ 

أمية بن المفيرة (ج؟) 1۷١‏ 

» ۲۹۹ ٤ 55-518 أميم (ج۱)‎ 
ب‎ ٩ 214552 ١)) ۳ 
{oV ¢ ۰ 

اميمة بنت عبد المطلب (ج)) ۸۰ » 
۸۲ 

أميمة شت عميلة (ج۹) 21١١‏ ۷۳۵ 

الامین (ج۹) o.‏ 

امین (امینم) (ج۲) 64155 ۱۱۸ » 
۷ى 

انبروسيوس (ج۳) ۱۲۷ 

انتیساتر (ح۱) 1۵۰ 
(ج۲) ٩۰‏ 
)<¥( ۲۲ — ۳۳ ¢ ۲۵ ¢ ۲۹ 

انحشة الحادي (جه) ۱۱۱ » ۱۱٩‏ 

0 (ج۲) ۷ ۱۲ 

اندس (ج۳) 2355 1112 


الاند لسي (ج۹) ۲۲٠‏ 
انس بن الهان بن مالك (ج۱۷ ٦١۹‏ 
انس بن زیم (ج٦)‏ ۸۹۲ ب ۸۹۲ 
انس بن عباس (ج)) حا 4169 ۲٥۹‏ 
(oz)‏ ۲۷۵ 
انس بن عياض (ج)) ۲۵۷ 
(ج۸) 0۹1 ¢ .۷1 
انس بن مالت (جه) ۱۱۵ 6 ٩۱۲‏ 
)٦٦۹ — 10 ¢ ۸۱۰ ۷(‏ 
(ج۸) AY‏ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۳ 
انس بن مدرك (ج)) ۱۹۵ 
(oz)‏ ۲۵۲ ۶ ۳۷ 


(ج٦)‏ حا ]۸۱ 
)ج( ۱۰۱ » ۲۳ ¢ ۷۸ ۰ 
۹۰۸ 


انس الله (ج)) ]٥۷‏ 
(ج٦)‏ 15 < ۲۸۷ 
انس العداء (ج6) ۳۷۲ 
انس الفوارس (ج)) ۰۷۲ ۰ ٦٦٦‏ 
أنسة (ج۷) 109 
انستاس (انسطاس) (ج۲) 1۵0 
(ج۲) ۱۲۰ » co. — ۳۲٩‏ 
۳ ۳۹۰ 
(ح٩)‏ ۰ 0.\ 
(ج۷) 0۰۳۲ 
انستاس ماري الكرمي (ج۱) حا ۲۸ 
(ج۲) حا ۲۵۲ 
انضر پھر جب (ج۲) ۳۳۲۲ 
انطیفونس (ج۳) ۱۷ .۱۹ ۰ ۰۲۸ 
۳٦۹ 0‏ 


انطیوخس بن الاسكندر (ج۱) ٦٦٦‏ 


ب 101 

٦٦٦ )٢ج(‎ 

(ج۷) ۲۷0 ¢ 56ع. 
انطیو خس افیفانو س (۱) ۵ 

۱۲ )٢ج(‎ 

۱۲۵۰۱۰۷ ¢ A ١۳ (FE) 
©» ۲۱ » 15 )٢ج( انطيوخس الثالث‎ 

YY زم‎ 


انطیو خسن الثاني عشر ۳2(۰) ۲٩‏ 


آنطر نیو س بیوس (ج۳) ۳۹ © ]۵ © 
۳ ۸ 
(ج۷) ۲۷۸ 
انعم بن أعلى (اج١)‏ 0 
أنعم بن عمر و کت 
أنكناد 5 ۸ 
أنكي (ج۱) ١٥٥٥‏ 
انمار اف (ج)) حا 2158 ۲]] 
حا 511 © ۲۷۰ 
أنمار بن بغیض (ج)) ۵۱۰ 
أنمار بن دب (ج) ۵۰۲ 
انمار بن عمرو (ج)) ٤۸۳‏ 
أنمار بن نزار (ج١)‏ ۳۲۹6 6 ۳۷۲ » 
۹ ¢ ۰6 ۲۰۷ 
(ج)) ۳ “< 0۹( - {VI‏ “< 
1.ه 
٦۷٦ (Az)‏ 
انمسار بهأمن (ج۲) ۳۲۲ - ۲۲۷ ) 
۷ — ۲۲۱ ¢ ۲۲۸ — ۰۳۲۹ 
FAI ۰‏ ۱1 ۰ 
oY ۰‏ 
انوش بن حشنشبنده (ج۲) ٦٦۷‏ 
آنوشروان بن فباذ (ج١)‏ حا ٣ه‏ 
(ج۹) ۰۲۲ ۰ ۱۷۹ ¢ A.‏ 
انوليتمن (ج۱) ۱۳۷ ۰ ۳۲۸ 
انیس (ج؟) ۸ ۰ ۵۱۵ 
(ج)) 
(2) ۱۰۷ 
انیس فربحة (ج۸) حا ۱۷۳ » حا 
۳ 
انيف بن جبلة الضبي (ج٥) ۳۹٦‏ 
أنيف بن حارثة (ج٦)‏ ۷۱۸ 
الاهبوب (ج)) 656 
الاهتم (ج۹) ۸۲) 
أهون بن سبأ (ج١) ۳٦٣‏ 
(ج5) ٥۰۹‏ 
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او ابطع (ج۱) ۳۹ 
الاواس بن الححر (ج۹) ۱۳۷ 
اوب (ج۱) 0٩۲‏ 
أوبر دك (ج۳) ۱ 
اوبرهداد (ج۱) حا هلاه 
أوبروبيوس (ج؟) 514 
أوبو (ج١) ٢۹۲‏ 
أوبيل الاسماعيلي (ج١) ٦٦٦‏ 
آوتو وببر (ج١)‏ ۱۳۵ 
(fz)‏ ۸۲ 
أوجين نسران (ج؟) حا ۱۷۲ 
اوجینیوس (ج؟) ۲۱۵ 
أود (ج۱) ۳۷۱ ۰ ۲۰۲ 
(ج۷) 61۲ 
اورانیوس (ج۲) 25 ٦٦‏ 
(ج۳) ۲۸ » .€ — ۱) 
اورثاغوراس (ج٢)‏ ۱۲ 
اورلیان (ج۲) ٦٦٦‏ 
أورليوس ( ج۳) ۱۲۳ 
اورودس (ج۲) ٦٦٦‏ 


آوربلیانوس (ج ۳) ۱۰۸ » ۱۱۵ ہے 


IV — 1 +111 
۲١ ۰ ۲۰ الاوزاعي (ج۹)‎ 
)۲٤ )١ج( اوزال‎ 

اوس بن بشير (ج۷) حا ۵٩‏ 


الاوس بن تغلب (ج۱) ۳۳۲ 2 ۳۹۵ 


1۰ 
(ج)) ۹۱ 


اوس بن حارثة (ج)) ۱۳0 » ۰۲۲۰ 


۵۷۹٩ - OVA ۹ 
۳۲۵۲ » ۱۷۹۱ (جه)‎ 
۷۷۸ (Az) 

۸۱۱ “ AY (ج۹)‎ 


اوس بن حجر (ج)) ۳۸۰ » ۰۲۹ ۰ 


٥)۸ حا‎ 


)جo(‏ ۳۸۸ » ۵۱۹ “ o6‏ 
(ج٦)‏ ۲۳۲ 29156 حا .۰71 
۶۴۲ ۱ء ۷۰۰ » ۸۰۲ 
(ح۷) حا ۷۹ - ۸۰ 0.۴ 


اوس 
اوس 
اوس 
اوس 


أوس 


أوس 
أوس 


أوس 
اوس 


(ج۹). 
اوس 


اوس 


» ۷۲۲ 6 ٦٦) ¢ FAT (A زح‎ 
۷۷۰ 

۰.1۰۵  |.5 ۰٩۷ ۹٤۲ (ج۹)‎ 
‘CTC TTY ¢ ۲۲۷ ٤١٥٠ 
‘O11 — (10 ¢ {fo ¢ ۲ 
‘“oAV ۰ of! 2 ۰۰۲ ¢ 7٦ 
Af 

بن حذيفة (ج)) ۱۵۷ © ۱۹۱ 
بن الحطيئة (ج۹) ۸۸۲ 

بن حمير (ج)) ۲۱۱ 

بن حي (ج۲) 85 ۹۸ 

بن خالد (ج)) ۲۱۹ ٢‏ ۲۲۱ 
(ج۹) Alo‏ 

بن خولي (ج؟) 0۷۵ 

یر ۱۱۲ ۱۱۹ ۰ ۱۳۵ تب 
۱٦‏ 

بن دني (ج٦)‏ .لاه ۰١‏ اه 
(ج۹) ۲۷۷۱ ۷۸۹ 

بن ربيعة (ج٦) ۷٢‏ 

بن الصامت (جه) 06۱ 

بن عوف (ج)) ۱۵۰ 

بن قلام (ج٢)‏ ۲۵۵ 

۰ ۲۱۷ ۰ ۱۹۷ - ۱۹۵ (ج۳)‎ 
- ۲۰۷ » ۲۰۱ » ۲۸۹ ۲ 
۲۳١۳٣ ¢ TI ¢ ۳-A 
۱٦٦٦ - 1۱۲ )٦ج(‎ 

بن لام (ج۹) ۲۳۷ 

بن محصن (ج)) ٥.۲‏ 

بن مخاشن (ج)) ۵۲۸ 

(ج٦)‏ كمه » ۲۱۲ ۲۸۱۲ 

بن مفراء السعدي (ج)) حا 
٦ھ‏ 

۸۵۴۳ 2 fof )٥ح(‎ 

۸۲۸ 2 156 )٦ 

ال بضع (ج۲) ۲۵۹ - ۳٣۷‏ 
YY‏ 

الله (ج۱) ۳۷۱ » ۷.) 

۱۷ ٣٦١۱٦ )٦ج(‎ 

مناة (ج)) ۸۷) 


(ج٦)‏ ۲۵۰ ٣‏ ۲۲۰ 
اوس به (اوس بهو) (ج٦) 5١1‏ 
أوسبيوس القيصري (ج۸) ۰۲۲ 
اوسکار لوفكرين (ج)) حا ۲۳۲ 
اوسلة رفشان (ج۲) ۲۲۱ ٣‏ )۲۲ ب 
fof — fof < fo‏ ¢ ۲۵۵ 
— ۲۵۸ 
(ج€) ۲۳۲ 
اوطاخي (ج٦)‏ حا ٦٦٦‏ 
اوغست لودويك شلوتسر رجا) ۲۲۳ 
اوغست هفنر (ج١)‏ حا ۱۵۵ 
اوفی بن مطر الازني (ج)) 4۰6 ب 
۰۵ 
)ج( ۳۹۲ 
(ج۹) ٩۰٩‏ 
أوفي بن عنق الحية (ج؟) ۲۳۱ 
(ج٦)‏ ۵۷۷ 
اوفیر (ج۱) ۲) 
اوکتافیوس افسطس (ج۲) 6١‏ »© 
(۳) ۳۱ 
اولارینوس (ج۲) حا ٦٦٦‏ 
اولدم اذكرم (ج۲) 0۸) 
اولستید (ج۲) ۱۲۰ 
اوليري (ج۱) ۱۳6 » ۲۹۵ د ٦٢٦٢‏ 
ol. ¢ ۰‏ 
(Te)‏ ۲۱۷۸۱۷۲ ۰۸۰ ۰۱۱۹ 
۳ 
(e)‏ ۲۲۸ 
(ج٤)‏ ۱۱۰ 
(ج٦)‏ ۵۲۲ » ۵۲ › ٩۱۱‏ حا 
۷ 
اولیمبیوس (ج۲) ۲۱ 
اولیندر (ج ۳) حسا ۲۱۸ ۰ ۳۲۵ » 


۹ ۳۹۰۰۳۲۵۰۰۳۳۲ 
اولیوس غالوس (ج۱) ١٥۹ ٥۸‏ » 
۳۹ 


۷ — ۳ » ۲۰ ¢ ۲۸ (ج۲)‎ 
40۵۸ ۰- 0 6 ۲ ۰-0۲ ¢ (1 
۲۲۷ ۰۱۱۹ ۱۱۷ TT — 1۱ 


CEE) ¢ (IV ٦‏ 410 س 
٦‏ ¢ موع ۰ {Ao <“ AY‏ 
(ج ۳) ۳۸ ¢ ۵۰۳ 6 ۵۲۳ س 
oo‏ . 
(ج٤)‏ للق 
(ج٥)‏ ۱۸۸ 
(ج٦)‏ ۹ھ 
(ج۷) ۲۹۱۱ » ۲۷۲ ` 
آوهن الله زج)) 0۷) 
اوتنك (ج۲) ۷۲ 
(ج٦)‏ ۵۲۸ 
اوبتي (ج۱) ٩۰۳ 2 5.1١‏ 
اویجینیووس (ج؟) 5١1‏ 
اویسبیوس (ج۱) ۲۷ ٦‏ 55-1 » 
ہ٥ ٦٦٥٠.٠.‏ 
(ج( ] ۲ ¢ ۷۰ 6 ٦۷‏ 
(ج؟) ٥٤‏ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 
اباد بن معد (ج۱) ٣۳۹۲ 2 ۳٦۷‏ 
22 
)ج( 59 “ ۲۷۱ 
(جح٥)‏ ۳۷۹ 
اباد بن نزار (ج۲) ٦٦٦‏ 
(ج٦)‏ ۳۷۲ 
٦۷٦ (Az)‏ 
اباس بن قبيصة الطائي (ج١) ٣۳٣٣‏ 
(ج٢)‏ 365 
۲٩۱ » ٢٦٢ » ۲۳۹ )۳(‏ - 
۲۳ ۰ ۶ ۰۲۹۹ ۲۰۸ - 
۰ ¢ ۳۱۲ ۳۱۲۰۰ 
(ج)) ۵۱ ¢ ]۵ ¢ ۵۰۱ > 
۷۱" 
(ج٥)‏ ۱۲۰ “¢ ۲۹۲ 
(ج٦)‏ 0۹۸ 
اباس بن مطيع (ج۹) ۳۱۹ 
اباس بن معاوية (ج۸) )٩۳‏ 
ابا صوفيا (ج۳) ۱۳۲ 
ابا مبلیخوس (ج۲) 5١‏ 
اباس (ج٦) ٩۲۷‏ 


۱ 


ايخاربائي (ج۱) حا 1۵۲ 

٦٦٤ - ٦1٤ ابدوك (ج۳)‎ 

۵۷ )١ج( ابراتوستينس‎ 
۱۲۹ ¢ ۷۳ < 1o ¢ ۱۳ )٢ج(‎ 
۱۷۱ 

ابر و تیمو‌س (ج۳) ۲۵ 

اپرینوس (ج۱) 1۲ 

ايزانا (ج٢)‏ ۳۲۲ 

ايزيدور الكركسي (ج۳) ۱۷۵ 

ایسوب (ج١)‏ ۳۱۸ 
(ج۸) ۳٤٣‏ 

اشو عزخا (ابشوع زخا) (ج؟) ۸۰ 

ایشو عياب الارزي (ج١)‏ ۹۷ھ 

ابشهورن (ج١)‏ ۲۲۳ 

ایفا هويك (ج۲) حا 1717 

ايل امر ينهب (ال امر ينهب) (ج۲) 
o1۲‏ 

ایل ذرح (ج٦)‏ ۱۷ 

ابل سمبع (ج٦)‏ ۱۷ 

ایل كرب (ج٦)‏ ۱۷ 

ابل بشع )٩(‏ ۱۷ 

ابل بفع (ج٦)‏ ۱۷ 

ابلار پوس (ج1) ۷۷ 

ابلاغبالوس (ج۳) ٦٦‏ 

ايلاكبل (ج۲) ٦۷‏ 

ايلو آبني (ج۳) ۱۳۹ 


رھ 


ايليا بن عيني (ج۸) ١۷۸ ٤٦١٢‏ 
اہلیا النصيبي (ابلية) (ج١)‏ 15 » 
۱ 
(ج6) ۱۲۱ 
(ج۵) ۳ 
ابلیشرح (ح۲) ۲۲۱ 
اہملکوئیل (ج١) 1٥۰‏ 
آنمن بن خريم (ج٩)‏ ۲ ATT‏ 
امن هرحب (ج۲) 121 
انمو (ج۱) ۰ ۲۷۲۰۳۲ 6 ٩۰۵‏ 
اینو لیتمان (ج۲) ٩۱۱‏ 
الابهم بن جبلة (ج۳) ۲٩ » 41١‏ » 
off ¢ ۸‏ 
الابھم بن الحارث (ج؟) ۳ ۰ t1‏ 
گا وو 
(ج٦)‏ 1۱۷ 
ابواكريوس (ج١) ٦٦‏ 
(ج۳) ۲۲۸ 
ايوالد آج٦) ۲۹٦‏ 
ابوب (ج١) ٣۳١٣ » ۲۹۸ ٣۱۹۹‏ 
1٠62 ۸‏ 
(ج۳) ۲۸۹ 
(ج٦) ۸٦ - 1۸۲ < ٥٠٢‏ 
(ج۸) ۳٣٤٣‏ 
ابوب بن رزاح (ج۳) ۳۹۷ 
ابوب بن مجروف (ج٦) ٦۸٣‏ 
ايوب بن مکرز (ج٦)‏ 1۸۳ 


ے الباء سد 


با انلو (بائلة) (ج١)‏ ۵۹۵ 
البابا (ج٤) ۱٦۸‏ 
بابابر نصر بابا بن نصر (ج۱) 161 
بابلون بابليون (ج؟) ۲۵۸ 
(ج۳) ۱۱ 
بانس (ج۲) ۰٩۰-۸‏ ۲۵۹ 
الباحي (ج۸) ٩٩‏ - ۹۹ 
باحض (ج۲) ۲۲۳ 
باخ آوفن (ج۱) ۵۲۳ 
باذان ( باذام ) (ج۳) ۵۲۷ سه 
۳۸ 
YoY (Az)‏ < ۷۵۸ — ۷۵۹ 
بارج (ج١)‏ ۳۳۲ 
(ج۲) ۵۳۷ 
بارق (ج٤)‏ ۱۸۵ ٤‏ ۳۹) - 1۳۷ ) 
A.‏ 
(ج۸) ۱۳۳ 
بارقم (ج٢)‏ ۰۸) 
بارئیوس (۳) حا ۷۲ 
باروخ بن نيريا (ج١)‏ ۲۵۱ - ۲۵۲ 
بازل بن شر حبیل بن‌سار (ج۱) ۱۰۱ 
الباسق (ج١)‏ ۸ ¢ 1.0 
باسل بن ضبة (ج١)‏ 5.9 
(ج۲) ۹۸ 
(ج٤)‏ ۵۲۳ 
باطش (ج۲) ۹ 
باقل (ج1) ۸۱۹ 
(Az)‏ ۷۹۵ 
الباقلانی (ج۸) ٦٦٠٦‏ » حا ۷۵۹ 
(ج) ۵ حا ۵۳۵ » حا 


٦ء‏ حا هہھ۸ 

باقوم (ہلقوم الرومي) (ج)) ١۱٢٢١‏ 
۱۳۹ 
(ج٦) {To‏ ¢ ۲۸ — ۲۲۹ 
(ج۷) YY‏ 


بانیان (ج1) ۵۵۷ 
بانيسي (ج۱) ۵۵۷ 
باهن بن سحور (ج۲) ۵۳۲ 
باهل اسعد (ج۲) 1 o0‏ 
باهلة بنت صعب (ج؟) ٤۔٥١٥٦‏ 
بتحمي (ج۲) {o‏ 
بتع بنزيد (ج۲) ۵ ۰۳۹۱۳ ولاه 
بتع بن همدان (ج۱) ١.١‏ ۱.۲ 
(ج۲) ۲ ۰ CA‏ 
بحالة بن ثعلبة بن سعد (ج)) ۵۱۲ 
بجلة (ج١)‏ 6.5 
بجدة (ج)) ۲۲) 
بجير بن زهير الزني (ج۵) ۳۸۰ 
of! 2 ۲۱ )٩(‏ ۵۲ > 
۵ ۰۷۲۸ ۸۷۱۰-۸۱۰ 6 
Alo‏ 
بجير بن عبدالله (ج٥)‏ ۲۷۵ 
(ج۸) ۳۰۰ شید 
بجير بن عتبة بن سعد (ج)) ۳۳۰ 
بچیره (ج۲) ۲۷ 
بجيلة (ج6) ۳۲۹ 
بحتر بن عتود (ج۱) ۳۷۱ > 
(ج٤) ٤٥١‏ 
البحتري (ج)) حا ۰۳) 
(جه) ۲۱۳ > 


of 


(ج1) حا ٦۸٦‏ 

۳ ٣٣٣٤ حا‎ Az) 

لكا ۲۲۱ o‏ ۲۳۰ ۰ )۲۹ت 
حا 171۹ : حا VoA‏ ء ۹۷۸۲ 


البحر حان ۱ ٣٢۹٢‏ ۳۲۱۲ 
بحري بن عمرو اج1) 11ه 
ترا (الر اهب) (ج٢)‏ ۳ 


1 )٣ج(‎ 
]15 ٤٦ اح1)‎ 
۳۳۲ (۷۱ 


البحيري (ج)) ۱۹٦‏ 
البخاري (ج)) حا ٦٦٦‏ 


(جها) حا ١٢٥١ء‏ حا ۵۵۱ حا 
۹) سس ٥۹‏ © حا ۸۹ہ 
(ج٦)‏ حا ۲٢١۹‏ ؛ حا ۰۳۵۷ 
۶ . ج۳۸۱ ؛ حا )۳۹۲ 
حا )١۹‏ ؛ حا ]۷) ۔ ملاع ع 
حا ۵۳۵ حا .00< حا )۵۵ 
حا .كم ٤‏ 2 
(ج۷) حا ٦١۸‏ » حا ٠٢٢۳ء‏ حا 
۹۰۔۳۹۱ ؛ حا ۳۲۹۸ء حا 
۲ سب ۳۲ ¢ حا {fo‏ < حا 
۷۰۵ حا oA.‏ 

Y0. 4 44 ٤۴ (ج۸)‎ 


A60 حا‎ )٩ج(‎ 


نصر (ج١)‏ ۱3۹ ۰ ۲۲۸ _ 
٣ء FAI‏ ¢ ۵ ار 


"٦.۷٣۱١٥٠٢۸ ۷ ۰ 0۰ 


٦٦۸٤٦١۹ ¢ 1١. ب‎ 
٣۱٦۹ ء۱١٦١‎ 15. )٣ج(‎ 


۱۸۰۰۲۱۷۳ . 
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۵۳ ۰ AV ۰۲۹۰ (f) 
۰0۵۲5۰ ۰۵۱۷ ۰۵۱۳ “Af )٦ج(‎ 


۷۷۸۷۸۰۰۲۸ 
۰0:۲۳ < (A ¢ ۱۱۰ (AE) 
117 


١ ۱۹( 

بدر بن حذیفه (ج۵) ۳٦٣‏ 

ندر بن عمرو !ج( ۹ء ol‏ 
اج ۷.) 

بدر بن فریثی بن بخلد (ج۷) 566 
۲۷ 

بدن بن معسر الفقاري (ج۵) ۲۸۰ 

بدر بن بخلد (ج)) ۲۳ 7 ۲۲ ۰ ۲۷۹ 
۷۱ ۲۵۵۰ 

بدن بن بكر (ج١)‏ ۰۸) 
(ج؟) 0۰.۰ 

بديل بن ورقاء (ج)) ٦٦٦ > ۱١‏ ب 
۲۷۲۷ ۱ 
(ج٦)‏ ۲۳۲ 

بر (ج۲) ۳۵) 

البراء بن عازب (ح۷) ۲۰۷ 
(ج۸) ٦٦٦‏ 

البراء بن مالك (ج٥)‏ ۱۱۵ ١إ‏ 
۱۹ 

ااہراء بن معر ور (1) ۱۳۸ » 
(AE)‏ 6.6 

براء بن الملاحق القرمطي (ج۲) ۲۱۸ 
البراض بن قيس (ج۳) ۲۷٦‏ ب ۲۷۷ 
(ج؟) "م — Af‏ ¢ ۵۲۱ 

(ج٥)‏ ۸۱۰۲ 
(ج۹) ٦٦٦‏ 
براقشی (اللة) (جح٦)‏ ۸۰۲ 
ابر بر (ح۱) ۷ 
برت برات برة (ج۲) ۲۱۱ 
برة ام النضر (خ؟) ۵۲۵ 
بره بنت سموال (ج۹) ۷۷۲ 
بره بنت عبد الطلب (ج٤)‏ ۰ ۸۲ 
برة بن عمرو الاسدي (ج۳) ۲۸۲ 
بره بشت مر (ج)) ۳۷ » 1۷۷ _ 
۸ ۰ ۵۰۳۱ — ۵۳۲ 


۵۲٩ )٥ج(‎ 

برتا سیکال (ج۸) ١١‏ 

برترام توماس (ج۱) ۱۳۲ » ۱۵۱ > 
.لما ¢ TEY ¢ TTV‏ 

البرج بن الحلاء (ج۹) 6٩۹۸‏ 

برج بن خنزير المازني (ج۱) ۱٥١‏ 

برج بن مسهر (ج٦)‏ ۷۱۸ 

برج بحمد بارج بحمد (ج٢) ۳٣۲٣‏ 

برج بهرحب (ج۱) ۱۰۱ 
(۲) ۲۲۹ ۰ ۲۳ - ۲۳۵ ۰ 
IY ٢٠٥٠۸‏ 

برحیه (ج۸) 1۲۸ 

البرج بن مسهر الطائي (ج٤) ١۷٦‏ 

برحيرت (ج۳) 2.48 

برخئيل (ج١)‏ 15ه 

برخيا بن اخنيا (ج١) ٦٣۹‏ » ۲۲۵۱ » 
۰۷ 
(ج؟) ۱۹۰ 

مہ (ج) OV‏ 

برديصان (ج١)‏ ۳۱ 
(ج۲) ٦۷‏ 

برسمیا (ج۲) ٦٦٦‏ 

برصوم (ج۷) حا ۰۷٦١ء‏ حا ١٦٢٦٦‏ ۰ 
حا ۸٦٢٦ء‏ حا ٩۱۳۱‏ 

برعو (ج١)‏ ۵۸۵ 
(ج٢)‏ ۱۲۳-۱۲۱ 

برقعة ابن عبد شمس (ج٦) ۷٦۷‏ 

البر قوقي (ج١)‏ حا ۱۱۱ حا ۰۲۸۲ 
حا ۳۹۱ حا ۸۳) حا 1۸۷ 4 
حا ۸۹) د ۹۰)ء حا 1٩۲‏ ) 
(ج؟) حا ٢١٢٢ء‏ حا۲۵۱ » حا 
۰ ما لام؟ ۲۸۸ » حا 
۰۔۳۹۱ »2 حا ۳۹۹ 2 حا 
5 )حا .)حا 258-177 
حا )۳٣‏ جا۳۲۳)) حا۲۵] ا 
۸ء حا €۲ 
(ج)) حا ٢٢‏ » 4۵۰ ۱۱۰ حا 
۵ حا .)۱ »2 حا ۲۹۱ 4 


حا وداه ء حا ۵۸۰ حا ]۵۸ 
۔- ۵۸۵ ؛ حا ١۸۹‏ ¢ حا ۵۹۵ 
ے ۹ ١٥۹‏ »2 حا ۵۹۸ 
(جه) حا ۷ء حا ٢۲؛‏ حا .هء 
حا ٩۱‏ 2 حا ۱۳ ٦)1‏ ۰ حا 
۱۸ حا ۲0 » حا ۲۰۹ ؛: 
حا ۳۹٦‏ حا ٥.٦‏ 2 حا ۵۱۸ 
(ح1) حا ۱6۰ ©» حا ۵۲۳ 4 
۹۰ء ۳ 2 حا ۷۹ 
(ج۷) حا ۰۷] » حا ]۵۷ : حا 
۸۲ء حا ۵۹۱ ) حا ۵۹۲ ° 
حا ٩۰۵‏ 
(ج۸) حا ۲۱ » حا ۷ » حا 

۵ حا ۲٩۹۳۲‏ ؛ حا ۲.1 

البر في (ج1( ۳۳ 

البرك (ج۱) ۳۹۹1 


برکمن (ج١)‏ ۱۳۵ 

برلم برل (ج۲) ,15 سس ۱ ؟ 

برنتن (ج١)‏ ۲۳۵ 

برو (ج١)‏ ۲۳۲ 

بر وی (ح1) ۳۳ 

بروباتوس (ج۳) حا ]۱۱ 

بر ویس (۳) ۱۱۷ 

بروکلمن (ج۱) ۷۹ » ۸۸ - ۸۹) حا 
۲ 4 ۲۲۲ ؛ ۲۳۲ 
(ج)) حا ۵۷۸ 
آج٦)‏ حا ۱۰۷ » حا ۱۵۵ حا 
8 ب .لمع »> حا ۸۹) ؛ حا 
۳) حا ۹6)) حا ۵1٩۹‏ حا 
١1۷ ۷۰‏ 
(ج۸) حا ۱.۹ 2 حا ۳۲۸) حا 
٣٣۲‏ 4 حا ۳٣٣.‏ » حا ]۵۵ »© 
٦٦۸3 = ۷‏ حا ۷۱۸ 
(ج٩)‏ حا لاه ۱٩۹ 2 ۷۱٢‏ »)© 
۱ ۰ ۷ — ۱۵۸ “¢ ۱۷۷ 
۰ — ۱۸۱ » ۱۸۷ » ۲۰۷ 4 
TW ۷ ۰ ۳٣‏ ¢ ۲۸۸ 4 


6 


4 ۲۹۷ ۰ ۲۹۲ ۲۹۳ ۰ ۰ 
بت 4۳۰۵ ۲۰۷ بت‎ ۲۰6 ۶ ۹ 
۰ ۲۲۷ 4 ۲۲۲ » ۲۲۰ ۰ ۸ 
4 ۲۲۰ تب‎ ۲۳۹ 2 ۲۲۷ ۰ ۰ 
۰۳۲۷۲ — ۲۷۲ ¢ ۲۵۰ .- 6٩ 
» 1۳۲۵ » ۲۰ ¢ ۱۸-۲ 
ب‎ OY ¢ (0۹ ¢ ۵۱ ¢ 148 
بت‎ (V1 °“ )۷۳ — CV ¢ OA 
1٩۱ تب‎ (1. 6 EAI ¢ ۸ 
س‎ ۵۱۰ 4» ۵۰3 ¢) ۵۰۱ )۹ 
4 ۵۲۸ ۰ ۰ ۰ 6 ۱ 
‘off (of. ¢ 0۳۲۵-۲۳ 
6 ۵۵۱ — 00. 6 ۷) م‎ 
— 077 ¢ 0€ ٢١٥٥۸ 
"لهسا‎ 6 OA. ¢“ .لاه‎ ¢ ۷ 
4 ۷۲۳ ¢ كله ۰ اكه 5ه‎ 
٦1٢٦٦٦٦١١ 00۷۱٦ 

٣٦٦١۔٢‎ » ۱1۰ ٩ 
4 ۷۹۰ لمك‎ ٣ء٦١۷۳٣‎ ۸ 
4 ۷۲۰ 6 ۱۷۲۱ 6 ۷۰۱ بت‎ ۰ 
۷۵۲ » ۷] » ۷۲۱ ¥. 
¢ ۷۹۵ ¢ ۷۱۰۸ لاهلا‎ ۲ 
¢ ۷۱۷۹ — ۷۷۷ ۰ ۷ ۷ 
4 ۸۰۷ 2 8٠.5 VAY ۳ 
۔۔ ۸۱۳ ۸۱۷۰۰ مام‎ ۱ 
۰۸۵۲ 2 ACA — ACA ۲ 
6 ۸۷۲ 2 AY ¢ AT! ۸ 
CAAT — AA. ¢“ ۸۸ AY 
AAA 

بر وکو بیو س (ج۱) ۱۱٦۹۳‏ ۰۲۸۰ ۳۸۷ 
TAA —‏ 
)ج( ۱۲۰ ۰ ٦٦۸‏ 
)ج( ۱۱۳ ¢ ۱۲۸ » ۱۳۵ » 
۲ ۰ ۲۲ » ۲۸۲ ¢ ۲۸۷ 4 
0 ب ۰۷ ¢ ۱۱ ¢ 1*۱ 4 
1 2 ۷۲ - ۷۲ ¢ 1۷۷ 4 


٩۲ ۔‎ ۱ 
» ۱۷۷ ¢ ۱۷ — ۱۷۲ (ج؟)‎ 
o — ۸ 


1 


(جه) ۱۹۹ 
(ج٦)‏ ۲۳۸ “ ۳6۹ 
(ج۸) 1۸۰ ۵۱۱ 

برونوف (ج١)‏ ۱۳۲ 

بریتوریوز (ج۸) ۲۳۷ 

بریدو (ج۲) 617/6 ۰ ۸۸) 

بريرة (ج۷) 665 

۳٦۹ )١ج( برة‎ 

بزر جمهر الفارسي (ج۸) ۳٦٣‏ 

بساعم بساعم (ج۲) ١٦٦٥‏ 

بسباسة ابنة ابرهة (ج؟) ۸۲) 

البستاني (كرم)(ج؟) حا ٢٤٤٢ء‏ حا 
A‏ 
(ج)) حا ۳۹۲ 

665 )١ج( بسر‎ 
۲٦۷ )٤ج(‎ 

بسرة بنت غزوان (ج۵) ۱۱۷ 

بسطام بن قیس (ج)) الاه ۰ ۵٩۹۱‏ 
(ج٥)‏ ۲۹ » حا ۲۷۱۷ » ٦۷‏ - 
TAA ۰ ۲۸۵ ۰ ۳۷۸ ¢ ۸‏ ¢ 
{fo ¢ ۲۰۷ ¢ ۳۹۷ - ٦‏ 

بسطام بن مسعود (ج6) 611 

بسقانو (ج۱) ۵۸۸ 1.0 

البسوس نت منقد (ج)) ٦٦٦‏ ب 
٦‏ 

البسي (ج)) ۱۹٦‏ 

بشار بن برد (ج٦)‏ ۷۱۱۰ 
(ج۹) ۱۲۰ » ۲۳۸ » ۰۲۱۲ 
۸ء 1۰ ۳٦٣‏ ۱ 

بشار بن عدي (ج۹) ۸۲۱ 

بشامة بن عمرو (ج١)‏ حا ۲۰۹ 
(جه) ۳۲] 

بشامة بن الغدير (ج۵) ۱۹۸ 
(ج۹) 251 2 ۲]ه 

بشتاسب (ج۳) ١11‏ 

بشر (ج١)‏ ۳۹۹ 

بشر بنأبي خازم (ج۱) ۰۱۷۷ ۰۲.۲ 
٥ء)‏ ۲۸۲ » 0 ۳۹) حا ...ع 
(e)‏ ۳۲۵ “< ۳۵۲ 


(ج 5) ۸۲ » 
۸ 0¥ 
(ج٥)‏ ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ۳۵۲ 
(ج٦) TIA — TTY‏ ۰ ۷۳۵ ۰ 
۸۰٩ ¢ 8.5 ¢ ۹‏ 
(AE)‏ 1551 ۰ ۳۵۲ ¢ 1۱۱ ۰ 
11€ 
)ج( ۲۱ » ۲۳ » ۷۵ ¢ ۰۱۲۰ 
ITY ¢.‏ ۰ ۰ 
Alo > {AA — ۷‏ 
بن الحارث (ج)) ۲۵۲ 
بن حصن (ج؟) ۹۰) ٤‏ ۹۷) ب 
۹۹ 
بن ربيعة التميمي (ج؟) ۲۲۹ 
بن عبد اللك (ج۳) ۳۸۲ 
(ج)) ۲۳ “¢ 10 
(۸) ۱۱۱ 6 ۱۱۷ - ۱۱۸ » 
۱۵٩ - ۸‏ ¢ ۱۷۱۳ ¢ ۱۷۱ 4 
۲٩۱ ۰‏ ¢ ۲۰۰ 
بن عمرو بن جوین (۲) ۲٢٢‏ 
(ج؟) €1 ۰ {A ¢ AT‏ “¢ 
1۲ 
(جه) ۱۱۸ 
بن قطبة (ج۹) ٩.0‏ 
بن المحتقر (ج)) ۲٦٢‏ 
بن المعلى (ج٤) ۱٥۱١‏ 
بن المغيرة (ح۷) ۸)) 
نشیم بشم (ج٢) ٠٥٠١‏ 
بشير بن أبيرق (ج٩)‏ ۲۵۵ س ۲۵۲ 
۸۸۲ 
بشير بن الحجير الابادي (ج٦)‏ ۲۷) 
(Az)‏ ۵۲۲ 
بشير بن الخصاصية (ج)) ۲۲ 
بشير بن سعد (ج)) ۳۰۷ 
(ج۸) ۲۱۱١‏ ۱۱۰ 
بشیر بن کعب العدوي (ج۸) ۰۱۳۷ 
۳۹ 
بشیر الثقفي (ج؟) 1۷۱ 
بشیر ہموت (۱) حا ۲۰۷ 


۰ ۵۷۷ کت 


El E 


1: 


١ 1 1 


(ج٦)‏ حا ۸۰) » حا 286 ) حا 


٤ ٩۰ 84‏ حا 15 
رج۹) حا ۷۰٢۹‏ » حا .۷۹ حا 
ك7 

بطر س لج؟) 10€ 
)ج ¥( 55 © ۲۵۲ ¢ TA‏ ع 
۲,۵ 


۱۷۵ - ۱۷۲ )٤ج(‎ 

٦٦٦ ٦٦٦٦ ٦٦٦۹ )٦ج(‎ 
٦٦٦ بطرس نصري (ج٦) حا‎ 
۱۵۲ ٢١١٤٤ » ۷۰ )١ج( بطلميوس‎ 

» ۱۱۵ ٦١٦١ ١1٦٦ ۔-‎ ۹ 

2515-51 ¢ ۲۵ ۰ ػ٥ہ‎ 

» 1۲۲ CPI ¢ ۳۵۷ ۲ 

‘CEY » ۲۳۱ ¢ ۲۷ — ۵ 


۰۵۸۷ 2 (1. ¢“ {oo © {ff 
٤ ۔ ۸۹ہ‎ ٥۹۸ حا‎ ۱ 

۷ 6 ۰ .10 
(ج۲) ۱۷ — ۱۸ ¢ ۲۰ » ۰۲۲ 


۰۷۱ ۰ ۷۳ ۶ ۷۱ 6 ۵۷ » ۲ 
4 ۱۵۹۱ ¢ ۱۲٩ ¢ ۸۰ ¢ ۶ 
CTE ¢ ۲۱۱۷ ۵ ۹ 
4۲۵۲ ¢ 5155-7 ۲۵ ¢ ۲ 
4۰*۰۱۱ ¢ ۵7۷ ۰ ۵۰۷ ۲ 
1o7 ٦٣۳٣ 
۰٩۵ ¢ ۵۵ ¢ .ع‎ ¢ ۲۲ (fz) 
4۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۷۰ IA — ۷ 
4 ۲۸۵ ¢ ۲٩ 2 ۱۷۵ ¢ ۹ 
۵۲۲ 6 (I ¢ fof ۲ 
تن‎ ۰ 2 NEI 
4۰ 1۳۱ ¢ ۲۳ ¢ ۲۵۱ ¢ TE 
۵۱۲ ¢ 5.ه‎ ¢ {Ao 
4 555 © (ج۷) كلا‎ 
۳۷۹ 
كمه‎ (Az) 

بطلمیوس بن بطلمیوس (ج۲) ۲۲ ب 
۲۹ ۰ ۱۱۳۰۵ 
(ج۸) ۲۰۲ 

بطلمیوس بن منیوس (ج۲) ۳۰ 


۰۳۷ 


وف 


بطلميوس اورغاطس الثاني (ج۲) ۲٢‏ 
بطلميوس الثاني فيلادلفوس (ج۲) 
۳ ۔ ۱٢٠٢١ ٣٢‏ 
(ج٢)‏ ۲۱ 
۲٦۸ )۷(‏ 
بطلميوس فیلادلفوس (ج٣)‏ 1۸ 
بطلميوس فیلوباتر (ج۲) 1۸ 
بطلمیو س الشالث !اورغاطس (ج۲) 
بطلميوس (ج١)58١‏ » ۱۷۰ ۰ ۳۰۱ 
البطليوسي (ج١)‏ حا ٣٠ ٦‏ حا 
۳ ۲۳۱۲ حا FAT‏ ¢ حا 
۳۸۵ 
(ج۳) حا ۲٢٢‏ ۰ حا ۳۹۹ ) 
Ct. ٢‏ حا 64515 ۱۸) هس 
و و رر جج 
(A <)‏ 10° ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۷۳۴ء 
حا ۲۷۲ 6 حا .۳۔٣٢۳‏ 
حا ۳۱۱ » ۷۳۰ 
بعشتر (ج۲] ۱۰۹ 6 ۳۲۲ 
بعم بن شهر غیلن (ج۲) ۱۹۸ 6 ۲۳۳۲ 
۳۳۹۵۳ 
امت (ج٦)‏ حا ۱۵۳ » حا 
1۷ 
البفدادي (ج۱) حا ۱۱۳ 
(ج۳) حا ۲۵ » حا ۳۸۰ 
(ج٦)‏ حا ۷۳) » حا۷۵) » حا 


٥۵ء‏ حا ۷۰۱ 
(ج۸) 59 » حا ١١٤١ء‏ 0“ 
حا ۷۲۹ 


¢ ۲۳۸ ¢ ۳۲۷ ¢ oA (ج۹) حا‎ 
4 1۸٩ ۰ 1۷۲ 2 TEA ) ٥ 
4 ۵۵٩ 6 ۵۳] 6 ۵۱۱ — 0-A 


هذه ٤٥١۹٦۹‏ ۷۷۰ ¢ ۰۷۲۱ 
حا ۷۲۹ < ح٠‏ مهلا ¢ ۸۰۰ ۰ 
۸۰۵ 


بفیض بن ريث (ج٤)‏ ۳۳۳ 
بغیض بن عامر (ج١)‏ 1.5 

۳۷ )٤ج(‎ 

AE TE HAO 


۸ 


(ج۹) ۱۱۳ ۰ ۸۸۲-۸۸۲ 
بغیض بن غطفان (ج4) ۹ Olt‏ 
بغيض بن مالك (ج)) 6٩۱۲‏ 

0 (ج۹) 1۳۸ 


بقية فيد ۱۱ ۳۸۹ 
الیکا بن عامر ( 15 ٥‏ 1 


بکر بن آبان el‏ ۰ء ط٦٦‏ 

بكر بن آشجع (ج)) ۵۱۰ 

بكر بن حبلة الكلبي (ج٦)‏ ۲۸۹ 

بكر بن حبیب (ج)) ۳۳۷ 6 1۸۹ ) 
۲" 

بكر بن سعد (ج)) ۵۲۳ 
(ج۵) ۳۹ 

بكر بن عبد مناه (ج۱) ۳٦٣‏ 
(ج)) ۲۹۲ » ۷۸ » ۵۲۲ — 
PY ٢ ٣‏ 
(ج٥)‏ ۲۸۲ 
(ج٦)‏ ۲۰۱۷ 
(ج۷) ۳۷۰ 

بكر بن عوف بن النخع (ج8) ۱۹۲ 

بكر بن كنانة (ج٦)‏ ۲۷۲ 

بكر بن مر (ج١)‏ ۲۰۲ 
(ج)) ۵۲۵ 

بكر بن معاوبة (ج۱) ۳۰۲ 5.562 © 
{o‏ 

بكر بن هوازن (ج5) ٥۱٩‏ 

٣ 1۹۸ > 5.8 )١ج( بكر بن وال‎ 
o1 
— ۱۳۷ )٢ج(‎ 
۹ 
2) 1562 ۲۲۷ ¢ ۱۸۹ )٢ج(‎ 
بت‎ ۲۹۷ < ۲٩۹۳۲ ¢ ۲۵۳ ٤٥ 
۰ ۳۳۲ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۱ ¢ ۸ 
۰۳۲۸ - ۲۲۱ ۰ ۲۳۵ — ۶۲ 
¢ TTY ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۲۱۰ oY 
1o 
۲۰۷ ¢. — ۲۰۳ )ج6(‎ 
٦٢٢٢٢٢٢ IT ء٠‎ 


4 66 ¢ ۰ 


fro - ۳۳۲ TIA » TY 
4 1۵] 2 ۲۰۵ 4 ۲۵۲ 2 TET 
ہ۔ ۷۲ » 1۷۲ » حا‎ ۷۱ 
“61. ¢“ EAA ° CAT — {Af 
۵۲۵ ١٠١۹ ) ٥٥٢٥ — )۹ 
4 0٩۹۲ ¢ ۵۷۱ ¢ of, ¢ ۷ 
۹9 

اح6) ۰ — ۰٩۱‏ ۰۳۵۲ ۳۲۹۵ 
۷۹ ۸ ۔ ۹٦م‏ ¢ CTV.‏ 
fo - 55 2 ۰ ¢ ۷۸‏ 
عا ۱۰۰ ۰ ۱۵۲ ۲۸۰ به 
TA ¢ ۱‏ ۰ ۲۷۸ ۰ ۱۰ » 
۱ + 01 حا ]1 ۰ 4۵۹7 
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۱۹4۸ )۷( 

{1Y — £171 Az)‏ »امه 

¢ fof ۰ )).: 41١6 (1) 
۵۰5۹ ا‎ 


البكري (صلاح) (ج١)‏ حا ۱۵۹ » حا 


۷۱ ۱۷۲ ۰ حا ٣.٣‏ حا 
٠۳٣٣ ۰‏ حا ۳۱۹) حا 
۲ ۳۸۱۰۱۴۲۹ حا ۰۲۹۰ 
حا ۳۹۷ ¢ fof ¢ CEA‏ ]۵۱ 


۷ حا ٢٢٢)‏ » حا ۲)1 4 
حا ۲۵۲ » حا ۲۵۷ » حا 
۳ حا 555 2غ ۲۷۳ » حا 
۲۳ » حا ۳۸) + حا 11 ) 
حا ۹)) » حا 1۵۲ » حا 
۳ ¢ 40۵0 © حا الا ب 
۳ حا ۷۹) » حا ۸۱)ء حا 
۵ء حا .۵۱ » حا ۵۱۳ 4 
حا ۵۱۵ » حا 6٥١۷٢۷‏ ؛ حا ۵۲۲ 
— ۵0۲۲ حا ۵۳۲۵ 

(جه) حا ۸۴۳ » حا ۰ حا 
۲ حا ۲۱۱ »› حا ۲۱۲ ؛ 
حا ۰۳۹۱۸ حا ۰۳۷۳ حا ]۳۷ 
حا ۲۷۸ 

(ج٦)‏ ۲۵۷ - ۰۲۵۸ حا ۰۲۸۲ 
حا ۲٩۷‏ » حا ٣٦۹‏ ء حا 
81 »2 حا 1.5 » حا ۳۹) حا 
۳ حا ۵۲۵ - ٥٦٥٢٥٦‏ ) حا 
65 20 حا ۵۹۸ ہ ۵۹٩‏ 6 حا 
۳ حا ۱۵۵ حا ۸1 - 
۸۷ 

(ج۷) حا ۳۹۹ » حا ۲۷ ب 
YY‏ < حا ۳۷۸ ¢ حا ۲۳۸۰ ¢ 


(ج۲) حا ۵۲ حا ۱١١‏ ب حا TAY‏ — ۳۸۲ 

۷ء حا ۱۷۳ 2 5١56‏ 2 حا (۸) حا ۱۰۹١ء‏ حا ۲.۵ 
۱ حا ۹۵۰ (ج۹) 1۹۱1 

(ج۳) حا ٥۹‏ » حا ۱٣۳۲‏ حا بكيديس (ج۲) ۲۳ 

٥ا‏ حا ۱۸۲ 4 جا..۲ .ہم نکیل شبام (ج۲) ۲۱۷ 


۷۱ حا ۲۲۹ » حا البلاذري (ج۱) حا )۱ » حا ۱۵۸ 


۱ حا ۲۳۱ حا ۲۵۱ » حا 
۹ .51 » حا ۲۷۲ بت 
۵۰ء حا ۲۹۸ » حا؟.؟ ب 
۳ حا ۲۵۳ 0 حا 
1۱ ۲۲ حا ۲۱] ت 
۰ حا 1:55 OA‏ 

(ح)) حا ۱۰ ) حا ١١٢١‏ حا 
)٠٢‏ حا؟”.؟ ۲۰۵ 4 حا 
٣۲‏ ) ۱ مب حا ۲۱1۱ » حا 
۸ حا ۲۳۲ » حا] ۲۳ » حا 


حا ۲۱۵ حا ۲۷۷ حا ۰۲۸۲ 
حا ۳۹۰ » حا ۰۳۹۲ حا 


۲ حا ۲۹۷ » ۰٢جا٠١)‏ 


حا 5.؟ 4 حا  )۷.‏ 41۷۱ 
حا ۵۰۷ ۱ 

(ج۲) حا ۳۹۲ ۰ حا ۲۷)) حا 
۳۹ 


(ج]) حاه» حا ۱۹) حا ۲۷ 


ے ۲۸ ¢ حا ۲۱ 6 حا ۳۷ےہ 
۸ حا ۲) » حاه۵؟ - 461 


۹ 


حا ۱ ہ٥٥١‏ حا ۵۸ ) حا 
۰ ۰ ۲۳ ) حا ٦0‏ ۷٦ء‏ حا 
۰) حا ۷/۲ ۲ ۷۲ 4 حا 
هلا ۷٢‏ » حاملا ‏ )۸۲ حا 
۹٦‏ حا .1 ء٤‏ حا .٠٠۳١‏ 
٠.6‏ )£ حالا.١ ‏ ۱۱۰ 4 حا 
۱۲۳ حا ]۱۲ - ۱۲۵ ؛ حا 
۷ ۱ ۱۸ حا 0۲( ]۱۵ 
حا ۱۸۱ ؛ حا ٥۱۸١ء‏ حا 
۲۱ حا ۱٩۳‏ 2 خا ۱۹۷ ۰ 
حا ۱۹ بت ۲۰۱ حجا ۲۰۳ 4 
۵ حا .۲۱ ١۱٢۲ء‏ حا 
۳ حا ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ حا 
۳ حا ۲۲۵ - ۲۲۷ حا 
۰ ۲۳۸ < حا ٢۲۳۸‏ ۔ 
۳ حا ۲٩‏ » حا )۲۵ ۰ 


> حا ۲۵1 ¢ حا ]۲1 ٣٢٦٢٢‏ 


حا ۲٦۸‏ احا ۲۷۱۹ » حا 
۰ حا ۳۹۱۲ » حا ۹۸) ب 
٩‏ )2 ۵۲۰ » حا1امه ‏ 
.07 
(جه) حا ۸۳ » حا ۲۰۷ 
(ج٦)‏ حا ۱۱ » حا ٦۸ء‏ حا 
۸۸۸ حا ٩۱‏ ؛ حا ۹ء حا 
۷ ۹۸۰ » حا ٢٢۲؛‏ حا 
۹ حا )۷٢‏ » حا ۵۲۳ بت 
o €‏ © حا ۵۲٩۹‏ ا ۵۲۰ 6 حا 
۲ حا oA |Z < oY‏ “¢ 
حا 0۹۳ ٠۹٦١ء‏ حا ات 
۱ حا ٩۰۷‏ » حا ٢٣٦٢١‏ 
ود اترم ا 
حا ٦۹٦‏ 
(ج۷) حا ٤)٣‏ حا ١٤٢٢١‏ 6 حا 
۷ ت-۔ 115 2 حا ۸١٦۱ء‏ حا 
۰ حا ۱Y‏ ۱۷۸ » حا 
5١‏ سے ۱۹۳ ؛) جا 
۲ حا ۲۳۳ ¿ حا € » 
حا ۷۱ » حا ۵۱۵ حا ۵۵۵ 
اهمه 


رجم حام ؛ حاه۲ » حا 


۳ حا ۱۱۰ ۱۱6 ۰۱۱۵ 
حا ۱۲۳ ؛ حا ۱۳۸ حا ۲۸۸ 4 
حا ۲۹۷ ؛ حا ۳۸ ۔ ۲۲۸۵ 6 
حا ۷٦.‏ اكلا 


(ج۹) حا ۱٩‏ ےھ 
1 
بلاس بن قباذ (ج۲) ۰ 7 
بلاش بن فيروز (ج؟) *۲۰ 6 ۳۱۱ 
بلاش بن بزدجرد (ج۲: ۲۱۰ » ۳۰۷ 


بلاشیر (ربجس)(ج)) حا ۲6۱ لد 
۲ حا ۵۷۳۲ 
(ج۸) حا ۱۹۵ » حا ۲۲٩‏ » 
1۸ 


(ج۹ا ۲۵۸ ۽ حا ۸٦٢۲ء‏ حا 

۷ حا ۳۳۲ ¢ حا ۲۵ “ 

حا ۲۵۰ 2 حا۳۷۲)؛ حا ]۰۲۷ 

۷ — ۵۰۸ 
بلال بن ابي بردة (ج۹) ۳۱۳ 
بلال بن الحارث (ج١)‏ ۱۹۲ 
(ح)) ۲۱۳ 
(۷٣‏ ۷ - ۱۸ حا ]4۵۱ 
حا 0۵۲۰ 
(Az)‏ ۰ 

ا 0 ا ۸ 
tor ))۳ (۷2)‏ 
(ج۸) ۷۹۰۰-۷۸۹ 
بلال الرماح (ج)) ۲۷۲ 

بلحارث بن كعب (ج۱) ١١۷‏ 
(ج؟) ۱۹۲ 
رج؟) ۱٦۸‏ ۱۸۸ 
(ج٥) ۳۷۲٣‏ 
(ج٦) ۳٣٣‏ 
(ج۸) ۵۷۹ 
البلخي (ج)) حا ۱۳۹ » حا ))٤‏ » 
حا 515 ©» حا ]هع 
(ج٦)‏ حا .؟ ٤‏ حا ۳٦٣٣‏ 
بلدد (ج۱) ۲۵۷ 


بلشاصر (بلشصر) (ج١)‏ ا٦٦٦‏ 

بلعاء بن قیس (ج۲) ۲۷٦‏ 
(ج٤)‏ 55 62م 
(oz)‏ ۲۸۲ ۰ ۲۰۷ 
(ج٦) ۲٦۹‏ 

بلعام (ج؟) ۱۲۱ 
٦٦٦ ۱۰۲ ۰1۸۸ (T>)‏ 
(ج۸) ۳٤٤‏ 
(ج۹) ۱۷۱۹ 

بلقيس (ج۱) حا ۱۳۳ ۰ ۲۲۷ ¢ ۵۲۷ 
(۲) حا ۱۹۷ ٦٦٢ ٤‏ - ۲۹۵ 
۲۲ ۰ ۰۷ ۰۲۲۳ ۰ ۲۱ 4 
0۱١٦‏ ۰ ۳۳ ۰۲ 0:۳۵ 4 
)ج( ۵۰۰ ¢ ۵.۲ < cof‏ 
o1‏ 
(oc)‏ ۲۷۷ » حا ۲۲۳ 
(ج٦)‏ ۲۹۲ - ۲۹۷ » 1.۲ » 
VIE 4“ ۰‏ مانب 
(ج۸) ۳٣‏ 
(ج۹) ۲۷۷ 

بلکر بف )١(‏ ۲۳ 

بلهاء (ج١)‏ ۳۸۲ 

بلي بن عمرو (ج١)‏ ۷۲ ۰ ۳۷ 
(ج۲) ۲۰۰ 
۲٦٢ )2(‏ 

بلیز ار وس (ج۳) ۲۰۷ 

۱۱۰ (fe) " 

بلینیو س (بليني الاقدم) (ج۱) ۲۰ ) 
ذه ¢ ۱ ° ۱۷۲ 2 ۱۷۲ 4 
۳ ¢ ۲ )۲ ا ۲۳۲۸۲ 4 
{ET » ۲۰ » ۹‏ ).هع 4 
۲۳ ]۵۰1 ۵۸۲ — ۵۸۲ 
(۲) ۷ ¢ ۱۱ - ۱۲ ۰ ۱۵ 4 
۰۷ ۱-۳۵ » ۲۰ 6 اه - “o‏ 
۷ءء ۳ 
۱۵٩ ۰۱۲۹ ۰۱۱۹ ¢ A, ۰۹۶‏ 
۷۱ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲6 
ه.؟ ¢ (ol. (o0.‏ کی 
٥٥ء‏ ۵۷۳ ¢ 1۰۷ 6 ۱۹ — 


“11 
411٩ ¢ A. — (ج؟) مه + كلا‎ 
۲ 
¢“ ۵۲۰ 4 ۵۱ ¢ ۱۵ (ج؟)‎ 
13۸ 
i 1۷۷ » ۲۷۷ » ۲۳۵ (¥ <) 
٦ 
{EY » ۲۵۲ (ج۸)‎ 

بمهشت (ج۲) ۲۰۷ 

بنانة (ج۱) ۰۱ ر ۱ 

بندلي صلیبا الجوزي (ج۱) حا .۸» 
حا ۵۲۳ 
(جه) حا ۵۳۷ 

بندر الاصبهاني (ج۹) ۱۵۸ 

بنفينيسة (ج۹) 1۷۲ - 1۷٦‏ 

بهثة بن سلیم (ج١)‏ ۰۵ ٢‏ 1۰۷ 
(ج؟) ۵۱۸ 

بهدلة بن عو ف (ج)) ۵۲7 » 0۷۱ 

بهراء (ج۱) ۲٦۷‏ 

بهرام بن بهرام (ج٣)‏ ۱۸۷ ۰ ۱۹۱ ۰ 
٣٦‏ 

بهرام بن سابور (ج۲) ٣٦٦٦ ٦۳١‏ 
٦‏ 
زج٢)‏ ۱۹۲ ¢ ۱۹۷ » ۳۰۸ ۰ 
۳۱۱ 

بھرا بن هرمز (ج۲) ۰۱۸۷ ۲۰۱ ب 
۴۲٢۷‏ 

بھرام جور بن بزدجرد (ج۲) ٦٥‏ 
3 ۲۰۲ » ۲۰۵ — 
۹ 6 )> 
(ج٤) ۵٩‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۲۷ »2 ۵٩۷‏ 

بهرام شوبین (ج۲) ٦٦٦‏ 
(ج۲) ۱۷۵ 

بهران بن بهران جوبین (ج٤) )۷٤‏ 

1.6 )١ج( بهز‎ 
۲٦٢ )٤ج(‎ 

بهستون بیستون (ج۱) ۱۷ © 

بهلم (ج۲) ۳۱۸ 


٦٦ 


بھلوان (ج)) ۵۵۷ 

بهلول (ج)) ٥٥۷‏ 

بوذا (ج۸) ۷۸ 

بور (ج٦)‏ ۹۲) 

بوران نت ابرویز (ج٢)‏ ۲۹۹ » 
۳ 

بوران دخت بنت کسری (ج۳) ۳۰۸ 

بورخ (ج۱) ۳۷۱ 

بورخ بن ناريا (ج۱) ۱۱ - ۱۲ 

بوز بن (شوحا) (ج٦)‏ ۲۰۰ 

بوز بن ناحور (ج۱) ٢١۹٦‏ = ۵۹۸ 

بوزیدون (۲) ۲۲ 

بوعز (ج۵) 1۷۷ 

بو كوك (ج۹) ۵۱۲ ۰ 

بول (ج۱) 0۳ 

بولر (ج؟) ۲٦۸‏ 

بولس (الرسول) (ج۱) ٦٦۸‏ 
(ج٣)‏ 636 
(جا) ۱۰٩‏ 6 ۱۲6 4 ۱۲۵ بت 
٦‏ 

بولس بن عر قا (ج۸) ۱٥۱۷‏ 

بولس بروفله (ج٦)‏ حا ۷۸) 

بولسس السميساطي (ج۲) ۱۰٩‏ ۔ 
٠۰‏ ۲ 

بولیبیوس (ج۲) ۱۵ 

٩۲۲ ٤ ۰ - ۲۸ بومبيوس (ج۲)‎ 
“1. ۰۳۲ - ۲۲ ۰۲٩ 4*٩ )ج(‎ 
1۷ ¢ ۵ 

بومشتارك (ج۸) ۷٦۹‏ 

بوون (ج۷) ۲۱۲ 

بہویسونا (ج؟) )٦٦‏ 

بياضة بن رباح (ج)) ۲۷۱ 

بيتر جونس (ج١)‏ ۵۲۰ 


٢ 


بيجت (ج۲) ۲۷٣‏ ۰ ۳۷۸ 
بيدع (ج١) ۳٦۷ ۰ ٩۳‏ 
بير دادا (ج1) ٦٦٦‏ 
بيرادري (ج١)‏ هلاه 
البيروني (ج۸) حا 658 ۰ حا ٣٣)؛‏ 
حا 10۵0 ¢ ۲٩۱-1٩۰‏ 
(ج۹) حا ۲۱۱ 
بيرين (ج۱) ۱۳۸ 
٩۲ » 7 )۲(‏ » ۱.۵ 0.۵ 
بیستن (ج۱) ۱۳۷ - ۱۳۸ 
(ج۲) ۱۵۰۱ » كله 
۲۹٦ )۳(‏ 
)ج fof ¢ {EA » {fo (A‏ » 
۷ئ هاه o1۷‏ 
بيض (ج۸) ۱٦۱‏ 
البيضاء بنت عبد المطلب (ام حكيم) 
(ج٤) ۸۰۰۲٦٢‏ 
البيضاوي (ح١)‏ ۱۲۱ 
(ج؟) حا ۱۲ » حا ۳۷۲ 
(جه) حا ۲۰۲ 
(ج٦)‏ حا ٢٢‏ » حا ۲۳۲ 2 حا 
< حا۸٦٦‏ 
(ج۸) حا ۳۱۸ ء حا ٦٦۷‏ 
بيفان (ج۳) حا ۲۲۸ 
بيكر (ج١)‏ حا ۸٦‏ 
بینتزنکر (ج۳) ۱۳۷ ۱ 
البینجان بن الرزبان (ج۴) ۰۲۷ 
بیهس (ج٥)‏ 0 
(2) ۸۱۹ 
البيهقي (ج۳) 6117 
(جه) حا امه 


۔ التاء سے 


6.5 )١ج( تابط شرا‎ 
۲٥١٢ ) اج(‎ 
۵۰۷ ¢ {1۲ (ح])‎ 
۲۳ )٥ج(‎ 
» ۷۱۷ ¢ ۷۱۲ ۱ ج(‎ 
VIA 
۷۹۰۶ ۳۱ ۷۱ 
4 ۲٩۳ ¢ ۱۷۱ ٠.؟‎ )٩ج(‎ 
2 ۳۲۳ - ۲۲۲ 2 ۲۰۲ ۹ 
۰۲٩۹۳۲ - 1٩۲ ¢ Cfo 2) ۰ 
» ٩۷۱۲ ° ۷۱۰ ب‎ ۲۰٩ 2 ۲ 


۰ ۲۲۲ 6 ۲۰ 4 ۱1۷. ٥ 
٦٦٦-1٦٦٤٦۳۹ ۔۔‎ ٦ 
۵۰1 تاج (ج))‎ 
۳۲ )١ج( تاج بن فروان‎ 
٦ت٣‎ ۰ بار ی (ح۱)‎ 


تارح (ج١)‏ ۸ ۔ ۹)) 
تألب ريام بن شهرآن (ج٢) ۳٥٢٣‏ 
تاليمونت (ج؟) حا ۷۲ 
التأمور (ج٥)‏ ۲۸۷ 
تاوتيموس (ج٦) ٩۲۱‏ 
تاودوربطس (ج٦) ٦٦٦‏ 
تاو فيل الهندي (ج٦)‏ حا ٦٦٦‏ 
تبؤه (ج١) ۵٩۳ - ۵٩۱‏ 
تبان اسعد (ج۱) ۵۲۷ 
(ج٢)‏ ۳۱۲ 2 ۵۷۲ ¢ كلاه 
2۱ ۱۷۱ » ۱۸۵ 
(ج٦)‏ ۵۲۷ 


التبر يري (ج١)‏ حا ٦۸‏ 
)۳( حا ۲۵ © حا ۲۵۷ حا 


۳۹۰ حا‎ o ٦ 
(ح)) حا ۳۷۵ » ۲۸۲ » حا‎ 
حا ۷۲) » حا .15س‎ ۱٦ 
©» ۵۰۲ حا ۹۸) » حا‎ : ۲ 

حا ۵۱۸ : حا ٦٦٦‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۱۵ حا ٣٦۳ء٠‏ حا 

٠٦ء‏ حا ۸ ۳۲۷۰ 
(ج٦)‏ حا ۱١۱۱ء‏ حا ١١٥۱ء‏ حا 
۲ حا ۲.۲ 2 حا ۲۵۷ ۰ 

حا 1۸۸ 

٩۱ € حا‎ )۷( 

(ج۸) حا ]۲۵ » حا۲۷۰ » حا 
۳۸۹ 

۲٩۳ ¢ AY (ج۹) حا ۱1 » حا‎ 
۵۱۱ - ۵۱۰ 6 0.A — ۷ 
» "۲۵ 4 ۵۹۲۱ ۰ 1۲ حا‎ 
۸۳۱ ¢“ ATI ¢ VVo <“ ۰ 


تبع بن تبع تبان (۱) ۳۳۸ 
تبع بن حسان (ج١)‏ ۰۹۰ ۳ 


(ج٢)‏ 6 
)ج( ۲۰۲ » ۲۳۲۰ 
(ج]) ۱۳ 
(ج٦)‏ ۵۳۷ 
(ج۹) ۲۷۸ ۰ ۸۷۰ 
تبع بن زنك (ج)) ۲۳۳ 
بن کلیکرب ۳۷۸ 
تبع بن ملکیکرب (ج) ۲۸۳ 
ادام ا الحميري (ج٦)‏ ۱]] > 
کھ 
التبع أسعد کامل (ج۵) ۲۱ 


۳ 


تبع الاقرن (ج]۱ ۱۵ 

تبع سجاح (ج6) ۳۲] ٩۲۱ ٦‏ 

قبع كرب (ج۱) ٥)۷ ۰ ۳۷٣‏ 
لج ۲) ۸۲ ۱۰۰ » ۱۰۳ — 
٦‏ ۱۲۵ — 4۱۲۷ ۲.۰ — 
۱ ¢ ۳1 — ۳۲۰ ۰ 4۳۲۹۲ 
۹ ¢ إلى ¢ ۰۱۹ ۰ 4۵۰۲۸ 
231 
(ج٣)‏ ۱۹۳۲ ۰ ۳۲۱ 
(ج)) ۱۳۲ 
(oz)‏ ۲۷۷ 
(۷) ۵۰۸ 

تجيب (ج٢)‏ ۲۸۲ 

تجیب بنت‌وبان (ج)) 16 س )٦٦‏ 

تخمي (ج۲) ۲۵ 

تدمر بنت حسان (ج۳) ۷۹ 

۱٦٦ )١ج( تراجان‎ 
11۳ ۲۵۰ ۰1۱-1۵ )٢ج(‎ 
٢ 
٢۱٦١١۵۸۔۷٢۱‎ 15 )۳( 
» ۷۳ ۰۷۱ ۰ ۱۷ ۰ 6 ۲ 
۱۰ 
۲۷۸ (ج۷)‎ 

تر ببلیو س بولیو (ج؟) ۱۰۷ © ۱۱۵ 
۱۳۷ 

تررشیش (ج۱) 16۰ - ٩4۱‏ 

ترعة بنت بازل (ج۱) ۱۰۱ 
(ج٢)‏ ۲۵۲ — ۲۵۵ 

(لترمذي (ج٦)‏ حا ٥.۲‏ 

تريبونيان (ج]) ۱1۷ 

تریفون (ج١)‏ .586 

تزاد (تزاد) رج۲) ۳۲۷ 

تزید بن حتم (ج)) حا ۲۲۱ 

تزید بن حلوان (ج۴) ه١5‏ ۰ ٩۱۷‏ 
(ج۳) ۰۱۰۳ ۳۹۲ 
(ج)) حا ٤)۲۱‏ 

تزید بن عمران (ج۱) ۳٦٦٣‏ ب ۳٣٦۷‏ 
(ج؟) ۲۳۹ 


1 


(۵) ۵ — 00 
تشارلس دوتي (ج١)‏ ۱۳۰ 
تشارلس فورستر (ج۱) ۱۳۰ 
شارلس ھوبر (ح۱) ۱۳ 
تصح بن بهزحم (ج۲) ۸۹) 
تفلا تبلسر الثالث (ج۱) ۰۲۱۲ ۲۱ 
OA ¢ OA) ۷‏ — ۰۵۸۵ 
(ج۲) ۱۲۲ : 
تفلا تبلیزر (ج١)‏ 505 » ۲0۷ 
Ao (Te)‏ 
(۷) ]۲۳ 
تغلب بن حلوان (ج)) 6531 
تغلب بن وائل (ج)) ۸۹) - ]٩۰‏ 
(ج٦)‏ حا موه 
تغلب بن وبرة (ج۱) ٣ ۳٦۷ - ۳٦٣‏ 
o٦‏ 
(ج٦) ٥۰7٦‏ 
تغلب الغلباء (ج۱) ۳٦٢٣‏ 
التغلبي (ج)) ۳۱۹ 
تفلت فلاسر (ج۲) ۲۰ » ٩۲۵‏ 
تفلاتبلیزر الرابع (ج۱) حا ))١‏ 
تقي بن مخلد (ج۸) ۷۰۱ 
تکریت بنت وائل (ج٩) 01٩‏ 
تلخونو (ج١) ٥٩۲‏ 
تلمي بن هناس (ج۲) ۲6۵ » ۲۵۱ بت 
Yo‏ 
تكمة بنت مر (ج)) ۵۲۵ 
تکو لي ننورتا (ج۱) ٥٩۱‏ » .لاه 
تلون (ج١)‏ ]۵1 
تمار (ج۱) ٥۷٩‏ 
تماضر (ج)) ۲۳۷ » .ات 
)ج1( YY‏ 
(ج۹) 1۱۲۸ 
تمرنو (ج١) ١٣۷۹‏ 
تملك (ج؟) ۳٦٣‏ 
تميم بن أبي مقبل (ج۸) ۲۷۲ 
(ج۹) ٤۷٦‏ 4951 ۰۱۱۵-۱۱۲ 
AAA ۰۲۱ ¢+‏ - 
۸۸۹ 


تميم بن اوس (ج6) 511 
(ج۸) ۳۷۸ 
تميم بن خرشة (ج)) ۱۵۷ 
تميم بن غالب (ج٤)‏ ۷۹) 
تميم بن مسر (ج۱) ۳۹۹ ۰ 1.۲ - 
۳ ۰ ۵۲۱ 
(ج۲) ۱۸ 
(ج۲) ۱۷۰ 
لج (VV » TY ¢ ۲۷ (f‏ — 
۸ ¢ ۵۲ ¢ ۰-۵۲۱ 0۰۳۲۲ 6 
۲ ۹ 
€٩ )12(‏ » ۳۲۵۷ 
(ج۷) ۱ ۱٩۲‏ 
(Az)‏ ۷۷۷ 
(ج٩)‏ ۱6۱ » {EA‏ 
تمیم الداري (ج)) ۲1۱۳ 
(ج۵) ۳۹۸ 
(ج۷) ۲۵۲ < (1f‏ 
(Az)‏ ۷۷ہ 
تمیم مقتو لحیعت (ج۲) ۵۹۸ 
تمیم يزيد (ج۲) 0۹۸ 
تنبلتم (ج۲) ۲۲۷ 
تنف .۰ (۲) 655 ب 1۷ 
التهانوي (ج٦)‏ حا ۷۰۲ 
(ج۸) حا ۲۷۸ 
تهر جب (ج۲) ۲۲۰ 
تهنأ مناة () ۲۲۰ 
تهوان (ج۲) ۲۹۹ 
التوام اليشكري (ج۱) ۳۷۲ 
1٦٦ )12(‏ 
(ج۸) ۷۱۵ - ۷۱۰ 
(ج۹) ۱۸۹۸ - ۱۹۰ 2 ۵۳۱ ) 
؟ ۲ — ۵۲۵ 
التوزي (ج۸) ٥٥۸‏ 
تو فیل (ج٥)‏ ۲۲ - ۳۷ 
تو قیر (ج۱) ۳۲] 
توكلتي آنورتا الثاني (ج۲) ۰۱۳۹ 
۱۸۲ 
توماس بوسف أرنو (ج۱) ۱۲۹ 6 


to 
٦٦ نو بيو تيارو س غالو س ?ج(‎ 
۰۲۰۸ وتیل (ج۷) حا ١٢٢١ء حا‎ 
٦.5 حا 0۹۷ . حا‎ 
۲٢٢ )١ج( تویجل‎ 
۱۰۸ )٣جح( نیتوس‎ 
۲٩ تیکر انس (ج۳)‎ 
۵۲۰ تیلر (ج۱)‎ 
61 )٦ج( تیلور‎ 
0€ تيلو س ج1(‎ 
oY نیم بن ذھل (ج€(‎ 
۰۳۷۱ ۰ ۳٦۷ تیم بن عبد مناة (ج۱)‎ 
OCA ۲ fee. 
۱٤١١ ۱ 
۲۹ تيم بن غالب (ج))‎ 
¥10 (ج۹)‎ 
0۰۳۲ تيم بن فیس (ج))‎ 
۲۰۱ )١ج( تيم بن مرة‎ 
۲۸۰ 255842514 51 (fz) 
¢ (A) — 
))۷ » ٣٤٤ (VE) 
۱۱۸ (ج۹)‎ 
۲۷ تيم الادرم (ج))‎ 
)۲٢ - )٤٢ تيم الله بن اسد (ج))‎ 
٤٠٥ 0۲۷۱ )١ج( تيم الله بن ثعلبة‎ 
]۰۸ سے‎ ۷ 
۱۹٩ ۰ ۱۲۷ ¢ ۱۰۳ )ج(‎ 
۲۷۷ ¢ ۱۳۷ ¢ VT (f لج‎ 
o. — 0. ۰ 
۲۸۲ )٦ج(‎ 
]۸۷ تيم الله بن النمر (ج))‎ 
۲۱۷ ۱٦۹ تيم ابل (ج۲)‎ 
۳١٣ )٦ج( تيم العزی‎ 
6.5 )١ج( تيم اللات‎ 
۱۱۵ (ج؟)‎ 
۳۳۸ )٤ج(‎ 
ہ٠‎ )۵( 
۲٢٦٢ < TY ۰۱۷ — ۱7 )ج(‎ 
۳۲۱ 6 


56 


تيم بفوث (ج٦)‏ ۲۱۳۲ 
تيما (ج١)‏ ۲۷۵۰ ۰ 655 


تيماء (ج۸) ۱۵۸ 
تيماجينيس (ج۳) ۱۱۲ - ۱۱۵ 
تيمة بنت شحب (ج۱) ۳۸۱ 


تيمو تاوس (ج١) ۹٩‏ 
(۳) ۲۳ 
تيمو تیو س (ج٦) ٩۳۰‏ 
تيمو سترانوس )ج( ۲۱۹۰ فى ۲۸۲ 


۔ الثاء س 


ثابت بن أرقم (ج)) ۲۲۲ 

" ثابت بن رواحة (ج)) ۲۲۲ 

ثابت بن قيس (ج١)‏ ۲۹۹ ) 0۰۲۵ » 
(ج)) ۱۱۹ ۶ ۱۳۷ » ۲۰۳ 
(Az)‏ ۱۲۲ ¢ ۱۳۵ ۰ ۷۸۸ 
)ج( ۸۲0 

ثابت بن النذر (ج۵) ۵۷۲ 
)ج( ۰۷۲۸ ۷۳۲۱ 

ار (ج۱) ٦٦٠٦‏ 

ارن أبفع (ج۲) ۵۲۵ ۰۲۸ )ممه 
سے oY ٤٥٥۹‏ ¢ ۹۹ہ 

ثأرن تکرب (ج؟) ۵۲۵ » ۵۵۸ “ 
oY‏ ¢ 0۹۹ 

۱٤١ 4 ۲۰ )٢ج( ثأرن یعب بهنعم‎ 
۰۲۹۲/۲ ء٦۹‎ ) ء٣‎ 
)۹۳ ۰ {AV — {AC ¢ {VC 
۵۲۲ ۰1٩۷ — )۹۹ ¢ )۹۲ — 
oY ۰۵۲۲ ¢“ ۵۲۸ — ۵۲0 ¢ 
0۹۹4 ء۰٦٦۸‎ — 

٦٦۹ )٦ج( الثامر‎ 

ثروت عكاشة (ج۳) حا ٢٠١٣ء‏ حا 


۹ ؛ حا ۳۹۲ » حا ]۲۹ ۰ 


۵۲۹ حا‎ ))٦اح‎ ٤ ).۱١اح‎ 


(جه) حا٥)‏ 


5٦ 


(ج۸) حا 1۱۷ 

الثعالبي (ج١)‏ حا ۳١٢‏ 
(ج)) حا ٢٢‏ » حا ٢٢ء‏ حا 
٦٥ء‏ حا ۲۷ » حا .ع » حا 
۸ حااه حالا5 ٦٦۹‏ 
حا )۷ » حا ۸۷ 80م » حا 
٦‏ حا ۲۱۱ » حا ۲۳۲ ب 
€ حا ۳٣٢‏ » حا ۲۲۹ » 
حا ٣٥٢‏ » حا ۳٦۹‏ ¢ حا )١١‏ 
(ج٥)‏ حا ۲۹ » حا ۹) ۰)٥۰.‏ 
حا٢٥‏ ¢ حا ٥٤٥۔۷‏ ا حا 
۱ء » خا ٦٦‏ حا ۱۸١۲ء‏ حا 
© حا )۲۸ ¢ حا ۲٣۳۷‏ 
حا ۲۸۸ - ۳۹۲ 
(ج٦)‏ حا ۲۵۲ » حا 2955 حا 
۸ حا )٤٢‏ - 1۳۲ حا 
٢۰ء‏ حا ۷۱۵ ؛ حا مالم - 
86م 
(ج۷) حا 6١.‏ ¢ حا ١؟؟‏ 
۷۲٦ — ۷۲٢۰ (Az)‏ 
(ج۹) off‏ “¢ ۷۲۰ 

ثعل بن عمرو بن الفوث (ج)) حا 
2۰۱ 

الثعلی (ابي حنبل) (ج۳) ۳۷۲ 

ثعلب (ج۱) 855 ۰ ۵۲5۱ 


4» ۵. ٦اح‎ ۰ ۱۵۵ حا‎ )1( 
Volz ۷۰ 

¢“ ۲۵۵ 4 ۳۰ : ۱۰۰ (AE) 
4 1*۳ ؛‎ ۲۲۳ * (o )٩ (ج‎ 
۰ 


تعلیان (ج)) ۲۱۷ 


{tf tf ttttt EEE 


3 f ا‎ 


بن اسد (ج)) ۳۲۳۸ 

“بن أعصر اج)) ]۵۱ - هاه 
بن بكر (جه) ۳۸۱ 

بن بهثة (ج)) ۵۱۸ 

بن تميم (ج٤))‏ ۲۳۸ 

بن جذعاء (ج۲) ۲۲۰ 

اج ۲۲۸ 

بن حذمه AY (fz)‏ 
بن الحارث (ج٥ہ)‏ ۳۹۷ ۳۷۱۰٣‏ 
بن الحلاف اج1) ۸۱۷ 
بن الدثل (ج1) ۵.۲ 

بن دودان (ج٢) ۳٦٣‏ 

(ج)) ]۵۲ 

بن ذبيان (ج)) ۵۱۱ 

بن ذھل (ج؟) ۲۳۰ 

Af (ج؟)‎ 

بن ربيعة (ج)) ۳۳۸ 

بن رومان (۲) ۲۳۲۰ 

TTA (fe)‏ € .مع 

بن سعد (ج۱) ۲۷۱ 6 ۳۷۲ ) 
۲ ۰ ۰۱ 

)ج( ۲۳۷ 2 ۵۱۲ 

۳٦۷ )ج(‎ 

AY <“ ۰۱۵ )٦ج(‎ 

۹۱ )٩( 

بن سلامان (ج)) ۲٢٤‏ 

بن شيبان (۲) ۲۳۰ 

بن الظرب (ج؟) ۵۰۸ 

بن عدي (ج)) ۲۳۷ » 

۳٦۷ (جه)‎ 

۵۷۱ » ۵۰۲ بن عکابه (ج؟)‎ 
٥۸۹ 2 ۲٦٦ )٩( 

بن عمرو (۲) ۱۹6 » ۲۸۸ 


۹ء ۲۹ ۳۹۷۔ ٣۳۹۸‏ 
70 + + + ۶+ 


A 
۰ 11۰01۳۷ ۰ ETT (f لج‎ 
{AY 

بة رر و )٩۲‏ 

ة بن الفطيون (ج٦) ٠٥٥٥‏ ۵۵۲ 
o1۲‏ 
بن فهم (ج٤)‏ ۲۸) 


: 3 
ج لبة 


بن قيس (ج)) ۵۰۳ 
(ج۹) ۳71 2 to‏ 


ثعلبة بن مازن (ج)) ۳۵ 

لے بھی جا 

ثعلبة بن بربوع (ج١)‏ ۳ ۰۰ ۰۸ 
ے ۹ ¢ o1‏ 
(ج؟) ۲۳۲۸ 
)ج °( “A < ۲۷۰ < FY‏ 
1o‏ 
(Az)‏ ۱۰ 

ثعلبة العنقاء بن عمرو (ج۲) ۲۹۰ - 
۳۹۱ 
ع ۳۹ 

الثعيل (جه) ۰۸] 


۳٦۸ # ۳٣۷ )12( الشعين‎ 
۳٦۸ الثغراء (ج۱)‎ 


!یف بن منبه (ج١)‏ 5.1 


ثمامة بن أثال الحنفي (جه) 6216 


ء٥‎ 

(ج٦)‏ ۹۹ تب ۱۰۰ 
(ج۷) ۲۸ 

(۸) .هك ¢ ۷۵۷ 
(2) 1۷۰ 


ثمامة بن حجر (ج۳) 1۸ ۰ ٤)۸۷‏ 


)۲۲ )٤ج(‎ 


مود بن غاثر (ج۱) ۲۹-۲۹۵ ۰ 


6۲۳۳۷ ۰ ۲۳۲۰.۵ 6 ۲۰۱ ۹ 
fof — ۹ 
)٤٤)٤ج(‎ 


۷ 


ثني بن أبأنس (ج٢)‏ ۹۸ 

ثوابة بن مالك (ج)) ۳۸) 

ثوب بن شحمة (ج۹) ۸۱۲ 

توبان (ج۲) ا 

ثوبان بن سلیم (ج٤)‏ حا 656 
(ج۷) ۲٦٦‏ 

وبت (ج۲) ۱۱۹ 

ثوبة بن الحمیر )ج( o^‏ 

ثويم (ج۲) ۲۲۷ 

ثور بن أد (ج۲) ۲۸۱ 
)ج( ۲۳۸ ٦٦٤٦٦‏ 

ثور بن شحمة العنبري (ج)) 0۷۹ 

ثور بن عبد مناة (ج۱)  ]۰۲‏ ۷۰۰ 
(ح1) ۵۲۲ 
)ج( ۳۷۱ 

ثور بن عفیر (ج۱) ۲۷۲ 
)ج( ۲۱۵ — TI‏ ۰ ۳۲۰ 

ور بن مره (ج۸) ٦۷٦‏ 

ثور بن مرتع (ج۳) ۳۸۱ ۔ ۳۸۲ 

الثوري (ج۹) ۲۰۳ 

وم بن بشرحعم (ج۲) حا ۲.٦‏ » 
۲۲۸ 

نيودور لکتور (ح1) ٥)۰‏ 

ثيودور الصیصي (ج٦) ٦٦۷‏ 


۸ 


6 ۰٩ یودورس (ج٢) 4.8 س‎ 
۱۳ 
٩۲۳۱ )2( 

تیودورت (ج١)‏ 1۳ ۰ ۱۳۱ 

تيو دو سيو س (ج( A ۰ YY‏ 

یودولس (ج٦)‏ ۱۷۱ ۰ ۱۹۸ 

ثیو فانس (ج١)‏ 164 
(ج٢)‏ ه166 
(ح ۳ ۲۱۵ ¢ TIA‏ ¢ ۲۲۹ 4 
۲ 5557 2 ۲66 » 75415 
“fo 1." 6 ۲۸۵ ¢ fo.‏ 
۱ 1152-7 ° 115 ¢ ۵۰0 


ٹیو فراستوس (ج۱) لاه 
رج۲) ۰۷۲ ۱۷۱ ¢ ۲۹۵ 
(ج۷) ۲۵۷ 

ثيو لیب (ج۱) 16 

یو فیلکتس (ج۱) 56 » 
)ج (f‏ ۱۷۵ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۹۵ » 
{Yo‏ 

یو فيلوس (ج۲) ٢٤٢٥‏ © 01۷ 
(ج٦)‏ 1۱۲ - 1۱۳ 
(ح۷ ۳۷ 
(ج۸) ۲۹ 


ال الجسم ب 


جاباں (ج)) ۲۳۱ 

حابر بن آرام (ج؟) ۱۲ 
(ج)) ۹۰ہ 

حابر بن أبحر (ج٢)‏ ۹ 
)ج( ۲۹۷ 
(ج٦)‏ ۲ھ 

جاہر بن حنى التغلبي (ج)) ۹۱) 
اج۵) ٦١٢‏ .۲۳۰۷ 
(ح1) oA‏ 
(ح۷) 1۷۲ — ۲۷۲ 
(Az!‏ ۷۲۵۰ 
(ج۹) ۵٩‏ » ۵۲۱ » ۸۱۷ ب 
۸۰۸ 

جابر بن رالان (ج۳) ۲۳۷ 

جابر بن شمعون (ج۳) ۲٦٢ - ۲٦٢‏ 
¢ ۳.1 

جابر بن عبدالله (ج١)‏ ۳۳۲ ٤‏ ۳۹۹ 
(ج۵) حا ۵71۵ 

جاثر بن ارم (ج۱) ۲۹۵ » ۱٩‏ بت 
۲۱ 

جائر أبي مود (ج۸) ۵۲۷ 

الحاحظ (ج١)‏ ۲۱۷ ٥٣١ ٤‏ 
(ج؟) حا ۱۸۷ » حا ٢٣۳۲ء‏ حا 
٥‏ حا ۳۷۷ 
(ج)) ۱۸ » ۹۸ » حا ۱.۲ » 
جا ۲.۵ ¢< ۲۸۲ ¢ ۲۹۹ 4 
٤ ۲۰۷ ۶ ۲۱‏ ۲۱۰ 6 ۳۲۱۲ 
۸ ۳۱۸ حا ۰۳۸۲ 4۲۱٩‏ 
OVA ۰ oV ۸‏ ۳ ۵۸۰ 6 
٦‏ 5.5 2 ه.585» 


۰*۵۷ 07 ¢ ۲ 6١ 
٣٦۸۸ A0 حا‎ 2» ۰ 
> ۱۲۱۲۱ 4 ۱۰۱ ¢ ۲۰ )۵ لج‎ 
4» ۲۷۲۰. حا‎ » ۲۲۱ 2 15 
۰۳۲۰, - ۲۱٩ ؛‎ ۷۲ ۰ ۳ 
۰ 

(ج٦)‏ ۱۲ » ۸۲ ٩۷‏ - ۹۸ 6 
1 + حا ۲۲۳۷ 2 حا ۲۵۱ » 
TAT ¢ ۳۷۱۱۰ ۹۶‏ » ۰*۹ 4 
حا ۷۸ بت ۷٩‏ »2 حا 1٩.‏ © 
حا ...0 ۰ ۹۲ ۰ 1۹۷۲ ۰ 
۰ ۷۰۱ ۔ 6۷۰۷ ۷۱۵ بت 
كالا ¥1 ¢ .كلا ¢ “VI‏ 
VAA ۹‏ ¢ ۷۹۲ — ۷۹۵ “< 
۸۱۹ 

۳۷۸ (جحج۷) ۲۸۵ — ۲۸۸ » حا‎ 
4 ۱۵۹ ۰ ۱۰۲ - 1۰۰ )۸( 
2 ۲۳۲۱ » ۲۹۰ » ۲۸۱ ¢ ۰ 
4» ۲۷۹6 To — ۲۲۲ ¢ ۲ 
۰0۱۱ 4۵.۰ 4۷] حا‎ ۲ ] 
‘IA ۲ ۲۱ 
۰۷ ۲۲ 2 YE. — Y1 2 665 
ت‎ ۷۷۱ VIA ¢ ۷۔۷۱۹‎ 
6۷۸۸ ¢ VAY ۰-۲۷۸۱ ۲ 
۷۹۲ ۳ 

cT - ۲۵ » ۲6 » ۱۷ (ج۹)‎ 
CAI 2 ۷۱ 2) ۷۸۰ WV ۲ 
۰ ۱۱) 9 ۰ ¢ AY 
٢٦٦١.٦٦٤ ٤١١٤١٤٤۰ 
» ۲۷۱ 6 ۲6۰ 6 ۲۰۱ ٤٢. 


1۹ 


¢“ ۲۹۷ ¢ ۲۸۹ — ۲۸۸ ¢ Yo 
۰ ۲۳۲۵ » ۲۲۳ ود‎ ۰ ۲۷ 6 
۰۲۶۲۷ ¢ ۲۵۲ 1 
“6.71 ¢ ۲۸۹ 2 TA — ۳ 
— )۵۱ ¢ (۲۱1 — ۲٩ ۶ ۷ 
417۷ ¢ ۲ — 1۲ ۲ 
4 1۸۲ ¢ 1۷۷ - ۷۷ ۱ 
“fo ۰1۷۰0 6 oT ۰ 
— TY ۱۵۱ £ ۹ 
“TAT — AT ۷ ۰ ۸ 
» ۷۹۲ حا ۷۵۲ ¢ حا‎ ۱ 
4 ۸۱۰ » ۷۹۹ حا‎ )۱ 
۰ء 4461م‎ ۳۲۳ 

جار (ج٦)‏ ۱۱ 

جارلس مونتاکو دوتي (ج۲) ۲٢٢‏ 

جارس هوبر (ج۲) ۲۲۱ 

الجارود (ج)) ۱۵7 ۰ ۲۰۹ 
(ج٥)‏ ۳۰۹ 
(ج٦)‏ 1۷ “ 1۲۲ 

الجارود بن عبدالله (ج۸) 1۱۷ © 
YAY‏ 

جارية بن أصرم الاجداري (ج٦)‏ 
۳۹ 

جاربة بن مر الطائي (ج۳) ۳۷۲ 
(ج٤) ۲.٦‏ 

جارية بنت سليط (ج۸) ۳٦۷‏ 

جارية بنت مالك (ج)) ۲۵۵ 

جاسم بن عمان (ج1) ۲۹۵ ۔۔ ٦۲۹٦‏ 
۳۹ 

حاکلین بيرين (ج۸) ۱۱ 

جالوت (ج1) 0۷۰ 

جالینو س (ج۸) ۳۲۱ 

جاماسب (ج۳) ۳۳۲ 

جامع (ج۱) ۳1۹ 

حامه (ج۱) ۱۳۸ 
(ج (f‏ ۲۱۱ ۲۹۹ ) ۳۲۰۳ 
٠۰‏ ۲۲۳۸۰۲۲۲۳۸۸ 6 
۰ ۲۱ ¢ ۳۲۷۰ 6 ۲۷۸۹ 6 
٩‏ 2 ۲۸۷ » 111 » حا 


~~ 10۸ » (07 ¢ {of ¢ ۱ 
41۷۲ — ۷۲ ¢ (¥. ¢ (0۹ 
6 1۸۵ 2 {AY — 1۸۱ ۰ ۸ 
4۵۵٩ - ۵۵۷ ¢ 153. 8 
“oA ۰ ۵۱۷۷ <¢ ۰۱] ¢ ۲ 
٦۸۸۸ 
۰۳۲۱۸ ٣١۳١۱٢٣ )چ(‎ 
٦۷۰٦ (ج۸)‎ 

جان جاك بيرلي (ج۱) حا ۱۸۳ء حا 
۶۸ء حا ۲۷۹ 

جاهمة بن العباس (ج۹) ۸٦٦‏ 

جبا أوام هنعمت (ج۸) ١۷٦ - ٦٦‏ 

جبار بن الحكيم (ج)) ۲٥۸‏ 

جبار بن سلمى (ج)) ۲۵۵ 
(ج۹) ۵0۲ 

جبار بن فيض (ج؟) 661 

۳۹۹ (ح۱)‎ E یم‎ 
۱۲۱ )٤ج(‎ 
٦٦٦ - ۱۰۳ )٦ج(‎ 

جبرائیل (ج٦)‏ ۲۱ » ۱۱۷ » 0.] ) 
01 
(ج۷) ۲۱۵ 
(ج۸) 0۹۷ 

جبراثيل جبور (ج۲) حا ]۱۷ 

جبريالي (ج۹) حا ۳۱۱ 

جبریل (ج۲) ۲٦۹‏ 
()) ۱۲-۰16۲ 
(ج۸) ۰۳۹ ¢ ۷۵۵ ¢ .كلا 
(ج۹) ۲۰ » ۸۲۲ 

حبل بن ابي قشیر (ج٦)‏ 015 

جبل بن آسمد بن ملکیکرب (ج۲) 
.لاه 

جبل بن جوال (ج٦)‏ ۵۱۵ 
(ج۹) .كلا 

جبل بن عمرو (ج٦)‏ ۵۲6 

جبلة بن الابهم (ج١)‏ ۵۲ 2 ۹۲) 
(ج۲) 515-518 )٢٦١٢‏ 7ب 
{CE 2) {fo‏ 117 
(ج )555-516 ¢ 1.۷ 4 _ 


{VY 
۱۲۰ )٥حج(‎ 
۵۹۲ )٦ج(‎ 
۷۲۷ ٣۲۷۲٢ (ج۹)‎ 
6.1 جبلة بن الحارث (ج۲) ۰۱) ب‎ 
117 Cfo 2 CTT ٤٦٣ 
۳۲۰ جبلة بن سالم (ج۸)‎ 
۲۵۷ جبلة بن عدي (ج۲)‎ 
515 جبلة بن مالك (ج؟)‎ 


۳ 


جبلة بن النعمان (ج۳) ۲۳۲ ۰ ۰۳6۹ 


۳۹ 
جبیر بن مطعم (ج۱) ۲۷۱ 
(e)‏ ۱۸۷ ۰ ۲۸۸ 
(ج؟) 16 
(ج۸) 1۲€ ¢ ۲۳۰ — ۲۳۱ ۰ 
VAT ۹‏ 
(ج۹ ۷۳۱ 
جثامة بن قيس (ج۵) ۲۸۲ 
حشامة بن مساحق الكناني (ج۲) ۲۲۱ 
ححاش (ج۱) ).٥‏ 
جحجبن بن عتيك (ج۳) ۱۹٦‏ - ۱۹۷ 
ححجنا بن عبیل (ج٢)‏ ۱۹۱ 
جحدر بن ضبيعة (ج۹) ۲۵۱ 
جحش (ج۱) ۰.۵ 6 0۵۲۱ 
(ج؟) ۸۰ 
ححضم احصن (ج۲) 2551 
جد اللات (ج٦)‏ ۱۷ 
جدان بن جديلة (ج)) حا ۸۳) 
حده بن جرم (۱) ۳۷۲ 
EY (fz)‏ “ 6{ 
جدرت (ج١)‏ ۲۷۲ 
(ج٢)‏ ۲۹۷ - ٣٣۸‏ 2 ۳۷ ب 
۳۷۷ 1 
جدعاء (ج١)‏ ۳۷۱ 
جدعون (ج١)‏ 0۵0 
جدلة (ج۳) ۷) 
الجدماء بنت جل (ج)) ۵.۲ 
جدي بن اخطب (ج٦)‏ ۵۲5 
جدي بن جدیلة (ج)) ۸۲) 


جدنلة بنت مر (۱) ۲۷۱ 6 ۳۷۲ 
60.07 
{AY (fz)‏ “< ۵۰۷ » ۵۲۵ 
جديمة (ج۲) ۲۲ ۱ 
جذام بن اسدة (ج۱) ۳۹۲ 6 ٣۳۷۲‏ 
۹ ۰ 017 
(ج؟) ۲۱۰۲ 
جذام بن عدي (ج)) 0۳۱ 
جذرة (ج١) ۲۰٩‏ 
جذع بن سنان (ج۲) ۲۸۸ - ۲۸۹ 
(ج1) ۷ 
(ج۹) ۲۸۹ 
جذع بن عمرو الغساني (ج؟) ۳۹۷ 
EA ¢ ۳۹۸ —‏ 
(ج٤)‏ ۲۲۷ 
جذيمة الابرض (ج١)‏ ۷۷ ۰ ۳۳۷ 
(ج ۳) ]۱۰۱-۱۰ ¢ ٣۱۳٣۲٣‏ 
۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۷۸ بت 
۳ ¢ ۲۰۸ ۲۱۳ ۰ ۲۸۹ » 
(6) ۱۱۸ 2 1۲۵ » 1“ 
۹۷ 
)جo(‏ ۲۱۰۸۵۲ ۰ 0۸ 
(ج٦)‏ ۲۸۹ ۰ ۷۱۳ 
(ج۸) ۲۷۲ » ۲۰۱ 
(ج۹) 110 “ 1۸۵ 
جذیمة بن حازم (ج)) ۲۰۲ 
جذيمة بن سالك (ج۳) ۱٦۷‏ 
جذيمة بن عامر (ج)) ۲۹۱ 
(ج۸) ۲٦۸‏ 
جذيمة بن علقمة (ج)) ۲۰۷ 
جذيمة بن عمرو (ج؟) ۱۸۲ 
جذيمة بن عوف (ج)) 280 
جذيمة بن مالك الازدي (ج١)‏ ۳۷۳) 
۷" 
(جه) ۳۹٢‏ 
جذيمة بن بربوع (ج)) ۵۱۲ 
جذیمة الخزاعي (جه) ۱۱۳ 
جديمة العبسي (ج٦)‏ 758 ۱ ۷۷۰ 
جذيمة الوضاح (ج؟) 1۲۸ 6 1۲" 


جر (حور)(ج۲) ۹٩‏ 

الجراح (ج۹) ۲۷۲ 

جراح ذو زبنور (ج۳) 686 

الجرادتان (جه) ۲۳۲ 

جرجان (ج۱) ۱۸) 

الحر جاني (ج؟) 11۷ -- 11۸ 
(ج۵) حا ۲۷۸ 
(ج۹) حا ۲6۰ 1۷۱۰ »> حنا 
A.‏ 

حر جس (ج٦) ۱۸٦‏ 

جرجنسیوس (۲) ۵۰1 

جرجي زیدان (۱) ۳۰۰ » ۲۲۵ ہے 
۹ ۳۱۲ » حا ۵۱۸ ¢ ۵۲۱ 
هه 
(ج۳) حا ۱٩۱‏ - ۰۱۹۲ حا 
۷۳۹ 
(ج)) حا ۵۲۱ ء حا ٦٦٦‏ 
(جه) حا ۲١٢‏ 
(ج۷) حا ۱۹۸ ۰ حا ۲۰۹ 2 حا 
515 
(ج۸) ۱۷۱ ۰ حا ۳۲۵۳ » جا 
TAV‏ ¢ حا 1:51 ¢ {TT‏ 
(ج۹) حا ۸ ۰ ٣۸۹‏ ۱۱۲“ 
۳ ۱۳۷۱ ۰ ۰۲۷۷ ۲۸۷) ¢ 
CTE — ۲۲ ۲‏ ۰۳۸۰ 
حا )€€€( +¢ 01( 2 1۸۲ ۰ 
<c oof © ۲ © ۰‏ 4 
٣٦١۷٢٤٦٠١٠٠٢٦٦٢۷ — ٦‏ 
۷۲٢۷۲٢١ ¢ 117 ¢ 1۹‏ 
حا AoA ¢ YA‏ ¢ ۸۱۲ ۸۸۲ 

الجرساء الكلبي (ج۳) ۳۳۵ 

حرش بن عبدالله (ج؟) ٦٦‏ 

جرشم بن جلهمة (ج۱) ۳٢۹‏ 

جرشوم (کرشوم) (ج١) )٢٥‏ 

حرم بن ربان (ج١) ٦۲٦۷‏ » ۲۳۷۱ ۰ 
(ج)) ۲۳۹ ب .)۲ 2 حا )٢٢‏ 

۸٦ )۳( جرمانیکوس‎ 

حرمة بن النجاشي (ج٢)‏ ۲۲۷ 

جرمز بن ربيعة (ج)) ۲٦٢‏ 


۷۲ 


(ج۸) ۱۳۰ 

٤ ۲۹٩ - ۲٩۹۵ » ٩۲ حرهم (ج۱)‎ 
o. ۰ {TY ¢ FI — ۸ 
۱۲۲ )٦ج(‎ 

جرول بن ثعل (ج)) ۲۵۲ 
(ج۹) ١۷٢‏ ۲۳۲ » 461 2 حا 
o.‏ 

جرول بن كنانة (ج١)‏ ۲۷۱ ۰ ٥۲١‏ 
(ج]) ۳۷ ۰ ۵۳۲۲ 

حرسة بن الاشم الفقعسی اج( حا 
۰ حا ۱۳۳ 

جریج (ج1) ٦۸٦‏ 

جرسر (e)‏ ۲۵۲ ۰ ۲۷۲ ۰ 
٤ھ‏ 
(ج)) حا ۱6۹ ۰ ۲۱۲ 2 حا 
۵ ۰ ۳۳۷ حا {VY‏ 
(ح6) ۳۰ 
(ج٦)‏ حا ۵۹۳ ۰ حا ٦)۷‏ ۰ 
۷۳ 
(۷ ۱۲۱ 
(Az)‏ ۳۰۹ 
(ج۹) A‏ “¢ ۰۷۰ ۰۸۰۸۱ 
۰ رک ۱۳۷۱ » ۲۳۲ — ۲۲۵ 
TAT ۰ ۵‏ » ۲۹۷ ¢ ۰۳۰۵ 
۰۲۲۰-۹۱ ۰۳۲۵۷ ۳۲۸۲ 
۷ 

جربر بن عبدالله بن جابر (ج۱) ۷۰) 
)ج( ٦٦٦‏ 

جرير بن عبد الله البجلي (ج)) ۱٥١‏ 
۲ ۱۸۳۲ء١‏ ۱۸۵ ¢ ۱٩۹۲‏ “¢ 
۵٩۱ ۰ 551 ¢ ۱۹۵ 1‏ 


(جح٥)‏ ۹۸ 
(ج1) ۲۷۲ — ۲۷۲ 2 fo‏ 
(ج۸) ۳۲۹ 

جریر بن عطية (ج۱) ۲۲۲ » ۰۳۲۹۸ 
اک 


جزء بن الحارث (ج۹) 5995 ۰ ۸۸۰ 
جزء بن سعد (ج١)‏ ۳۷۱ 
(ج٥)‏ ۳۹۷ 


(ج۷) 1۲( 
جزء بن غالب (ج٦)‏ ۰۸ ۸۱۰ 
حساس بن عمرو (ج)) ۳۱۱ 
حساس بن مره (ج)) 556 - ۰۹۸ 
٥٠٥ ۵) ١‏ ۵ ٦٢٦١٦.ہ‏ 
"٦‏ 
(oz)‏ ۲۸ ¢ ۳۵۹۱ ۵۲۰ 
جستنیان (جستنیانو س)(ج۳) 4۲۲۲ 
۳ ]۲۷ 
(ج۷) ۲۸۲ 
حسر بن عمرو (جا) ۳٦١۷‏ »© ۴۷۱“ 
VY‏ ۰ 1.6 
(ج؟) ٣٣٥۸‏ 0°۱1 
تین بسن محارب (ح٩)‏ ۱ 
حشش بن مالك (ج١)‏ ۲۰۳ 
حشم بن بكر (ج1) ۸۹ ٩۲ ٤‏ » 


۲۳ھ 

(جه) ۲۳۸۱۰۰۲۱۲۲۸ 
(Az)‏ 0چ و و :6 
)٩(‏ ۳١ہ‏ 


جشم بن ثقیف (ج)) حا 0۱۷ 

۲۵۳ )١ج( حشم بن حبران‎ 
— EV ¢ ٣٤٤ 2 ٣٣۷ (fe) 
۲۲ + ۸ 

حشم بن ذهل (ج٥) ۲٩‏ 

حشم بن سعد (ج۱) ۲۷۱ 6 1.۱ ) 
۳۲ 6 5.6 5.5 ۰ ۰۸ 4 
1 - 1۸ 

حشم بن شهر (ج۲) ۲6۷ 


حشم بن عبد شمس (ج۲) ۵۱۳ ۰4 


۱ 
(جح٥) ۱٩۲‏ 
جشم بن غنم (ج1) )٩۲‏ 
حشم بن معاویة (ج؟) ۵۱٩‏ - ۵۱۷ 
۹ھ 
جشم بنت عمرت (ج۸) ۲.۵ 
حشم مره بن کلئوم (ج)) 1۸٩‏ 
حفن الدبلمي (ج1) ۱٩۲‏ - ۱۹۳ 
الجصاص (ج۷) حا ۲۷) 


جعبر بن مالك (ج۳) ۲۰۲ 

الجعد بن صبرة: الشيباني (ج۵) 
٦۳۸ ٥٥‏ 

جعدة بن کعب (ج۱) 6.31 
۳١٢ )۳(‏ 

۲۰۲ (oz) الجعدي‎ 

الجمدین الشماخ (جه) ۳۷۱ 

جعفى (ج١)‏ ۳۷۱ 

جعفر ۱ج۱) 5.0 
ج۷( 55 

حعفر بن خلاس الكلبي (ج٦)‏ ۲۷۷ 

ی سرااقة 12 ا 

جعفر بن سليمان (ج۷) ۲ 

جعفر بن علية (ج۹) ۱۱۳ 556642 ) 
AY‏ 

جعفر بن قريع (ج۹) ۱۱۳ 

جعفر بن كلاب (ج)) ۲۲۹ ٢‏ ۲۸ » 
٤٥٢٢٥ ۹۶۲‏ ۵۷۲ 
)ج( ۲۸۸ 
)٩(‏ ۷ ۰ 5ه 2 oof‏ 

جعفر النصور (ج)) ۸۲ 

الجعفري (ج۹) ۷۵ 3 

حفن عم بتع (۲) ۰.۲ 

جفنة بن عمرو A‏ و 
48 .. ¢ ۲۲۱ ¢ 1{ 
(ج)) ۳۱) — CV‏ 

حفنة بن المنذر الاكبر (ج۲) ))٤‏ بت 
¥ 

حفنة بن النعمان الحفني (ج١)‏ ۲۷۲ 
(۲) 151 

حفنه عبد الله بن جدعان (ج)) ٩۷‏ 

حفینة العبادي (ج۸) ۱۰۹ » ۲۹۲ » 
۳۲۰۱ 

جلابزین (ج۲) ۲۹۳ - ۲۹۲ ٣‏ ۲۹۱ 

حلاس بن سويد (ج٩)‏ ۷۸ 

الجلاس بن وهب (ج)) ۲۵۱ 

خلال الدین همانوشی (چ حا ۷7۱4 


۷۲ 


جلان بن عتيك (ج؟) ۸۲) 
جلد بن مالك (ج؟) 65/8 
جلد بن مذحج (ج؟) 551 ٤‏ ۵۸) 
جلم بن عجرو (ج؟) ۲۸۸ 
الجلندی بن المستکبر (ج)) ۲.۰ - 
۱ 2۱ 
(ج٥)‏ ۲۲۰ 
(ج۹) ۵۲۳۲ 
جلهمة بن أدد (ج۱) ۰۳۲۷۰ ۲۷۳۲ 
)ج( ۲ 
{o. ¢ FE » ۲۵۸ (f)‏ 
جلهمة بن الخيري (ج۹) ۲۹۲ 
حلیات (ج۱) 1116 
جليحة بن شجار (ج)) ۱۹۰ 
جليلة بنت مرة (ج)) 1٩۷ © 1٩0۵‏ » 
.11 
(ج) ۲۵۱ 
جماء بن زياد (ج٤)‏ ۱۸۹ 
جمار (ج۹) ٦۷٦‏ 
` حمال الدين محمد بن محصد بن 
نباته الصري (ج)) حا ۹۷) 
الجماهر (ج١)‏ ۳۷۲ 
جمح بن عمرو (ج)) ۸۱) 
جمد (ج٢)‏ ۱۵۵ 
(ج٤)‏ ۱۹۷ 
جمعة بنت حابس الابادي (جه) 
۸ ۰ ۸ ۔ ٦٦۹‏ 
(ج۸) ۳۵۱ 2 .ولا اكلا 
جمیل حبر (ج۸) حا ۷)۹ ۰ حا ۷۷۱ 
— ۷۷۳ ¢ حا VAY‏ 
. (ج٩)‏ حا ۸۸ء حا .)۱ 4 حا 
۰ حا كم ۲۹۰ 4 حا 
1۷ 
جميلة بنت الصوار (ج۲) ۲۵۵ » 
)ج( ۸] 
الجميع الاسدي (ج۱) حا ه607 
جمیل بثينة (ج٦)‏ حا ٦٦٦‏ 
جمیل بن معمر الجمحي (ج٦)‏ ۷۰۳ 
جناب بن عبدالله بن هبل (ج٥)‏ ۱۱۱ 


VE 


جناب بن عوف (ج۹) ٦٦٦‏ 
جناب بن هبل (ج۱) ۵۷۹ » ٦٦٠٦‏ 
(ج٤)‏ ۲۳۹ 
(ج٦)‏ ۳۹۸۲ 
جناد (ج۱) ۷٦‏ - ۷۷ 
)ج ۹) ۲۵۵ » AY‏ ¢ ۰۲۹۵۰ 
۳ ۵ ۰ ۳۲۷ 
جنادة بن امية (ج۸) ۹۸) س 111 
جنادة بن عوف (ابو ثمامق) (ج )) 
A.‏ 
(ج٦)‏ ۲۰۱۰۷۹ 
(ج۸) ۹۸) تب ٥۰۰‏ 
حناده بن معد (ج۱) ۲۵۹ 58562 » 
۳۹۲ ۱ 
حنادة الازدي (ج)) ۱۸۵ 2 ۲۲] 
(ج۸) ۱۳۳ 
جنبو (ج۱) ١۷۹‏ 
الجند بعلی بن امية (ج]) ۱۹۲ 
جندب بن الحارث (ج۱) ١۱ء‏ ۵۷۲ 
ا ٩۰۵ 6 ٥٦۷‏ 
(ج)) ۲۷۲۰۲۷۹ 
جندب بن سلمی (ج)) ۲٦۷‏ 
جندب بن طریف (ج۹) ۸۹) 
جندب بن عمرو (ج۸) ۲۲۲ 
جندب بن العنبر (ج٦)‏ ۸۲۰ 
جندع بن ليث (ج)) ۵۲۲ 
جندل (ج۱) ١٥٢٥‏ » 
(ج۹) ۲۰۳ 
جندلة بنت الحارث (ج)) ۲۷۹ 


. جندلة بنت فهر (ج6) ۷۹) 


۲٦٢ )2(‏ 
جنو فاس (ج۳۲) 2.5 ب ).٥‏ 
جنيد (ج۱) ۳۹۲ 
جهامة (ج١)‏ ۳۹۹ 
جهبل بن ثعلبة اليشكري (ج)) ۳٣٢٣‏ 
الجهشياري (ج)) حا ۲۸۸ 
(۸) حا ۱۱۷ء حا ۱۲۱ )حا 
۳ حا ۱۳ .ہے ۱۲۷ حا 
۹ — ۱۳۳ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۷ 


۲۹۹۰. 

جهضم بن جذيمة (ج١)‏ حا ۳۲۷۳ 
(ج۳) ۱۸۲ 
)ج( TA‏ 

جهنام (شيطان الاعش) (ج۹) ۰۱۲۰ 
۸ 

جهيم بن الصلت (ج۸) ۱۲۰ ۔ ۱۲۲ 
o‏ 

جھینة (ج۱) ۳٦۷‏ 
)ج( ۳۸۸ 
(ج١)‏ 7ع 

جواد علي (ج۲) حا ۱۳۷ 
(ج؟) حا ۱۵۷ » حا ۱۹۲ ب 
۲۳ء حا V€‏ 
(ح)) حا ۵۷ » حا ۱۳۰ 
(جه) حا ۱۹۹ »2 حا امه 
(ج٦)‏ حا ۲۹۱ - ۲۹۲ 2 حا 
۷ حا "٩۲۱‏ 
(ج۷) حا ۷۳ء حا )۱۸ » حا 
Vo — ۳‏ 
(ج۸) حا ۲٢۸‏ 2 ۷)) حا 


۹٦ء‏ حا ۵۲۷ » حا ۵]۷ ۰ 


حا ۵۵۲ 4 حا ۵۸٩‏ حا 
۷ حا ٦٦٦‏ 155 2 حا 
10۲ < >| 1۱۷۸ - 1۸۰ 
(ج۹) حا ٦٦ء‏ حا ۲۵۲ » حا 
۱ حالا.ه » حا 555 حا 
۷۷۸ 

الحواليقي (ج۳) ۲۷۲ ؛ حا ۲۸٦‏ > 
حا ۳۲۷۵ 
(ح4) حا ۱۲۳ » حا ۲۸۲ 
(ج۵) حا ۲۱ » حا .)ع حا 
؟ه »© حا ٥٦‏ )› جا ۱۰۸ ب 
۶۹ء حا ۱۲۳ 2 حا ۲٣۰۸‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۳ » حا ۱۳۵ » حا 
٥١‏ حا ۵۵۲ حا ۱۸۹١ء‏ حا 
۲ حا ۷۳ 
زج ¥( ۵۵۸ ¢ وم ¢ .وه “¢ 
۲ "5ه ¢ 6۰۵ .٠م‏ 


14 
(ج۸) 5١‏ › حا ٣۳۹۹۰ ۲٦٢٢‏ 
۷٥ہ ۲۷٠٢ ٢١٦۹۸‏ 
۲ ۰ ۱ ۰-۷۲۰ ۷۲۲ ۰ 
۷/۷ 
(ج۹) ۲٦۸‏ 2 ۷0 ¢ تحا ۷۱ء 
۷ حا ۹۰.۴۲ 
جوجان (ج۱) ۵۹٩‏ 
جودان بن بحیی (ج٦) ۷٦۹‏ 
الجودي بن ربيعة الغساني (ج)) 


TTA ¢ {Yo 
©» ۵۵٩ ٥۵۷ )١ج( جودیا (غودیا)‎ 
o1۲ 


جوراقية (دراهم) (ج۷) ۹۸) 

جورج أغسطس والين (ج۱) ۱۳۰ 

جورج برتن (ج۵) ٥)۲‏ 

جورج بوست (ج۱) حا ۵۳ 

جورج فضلو حوراني (ج۷) حا ٣٥٠٢‏ 
حالاه؟ » حا ۲٦۸‏ ۔ ۲٦۹‏ حا 
۷۱ حا ۲۷۸ 

حورج مائیوس (ج١)‏ حا ۱۷۹ 

٦٦٦ )٦ج( جورجیسیوس‎ 

جوزیف سکالکر (ج١) ٦٦‏ 

۱۳۲ )١ج( جوسن‎ 
١١٤٢۲٢٢ ¢ ۷٢ )٢ج(‎ 
۵۲۸ )٦ج(‎ 

الجوشن الضسابي (ج٥) ۲٦۹‏ 

حول مابر (ج۱) ۲۳۲ 

حولیان (ج۲) ٦٦٦‏ 

حولیانوس (ج۲) 1۷۲ » ۵۱۹ 

جوليو ‏ کلودیان (ج۲) ۲۱۷ 

جون آل بني الاوس (ج۳) ۲۲۵ » 
o.‏ 

جون بیترس (ج١)‏ ۲۳۸ 

جون لابوم (ج١)‏ حا .1 


الحوهري (ج؟) حا ۲۰۲ 
(ج)) حا ۱۱ » حا ۱٩‏ » خا 
٥ءء‏ حا.۲] {٣۱‏ حا 


Vo 


4 1۷۷ حا‎ ¢ {EFT حا‎ ¢ ۳٣ 

حا “لمع ٥.٦‏ ) حا ۵۱۲ 
(ج۵) ۲) + حا ۱۵۱ ) حا 
٠‏ © حا ١١٦٦‏ حا ۱3۸ 
(ج٦)‏ حا ۲۸۹ » حا ٦٢٦٦ء‏ حا 


٦٦٦ )٦ج(‎ 

جيرون بن سعد (ج۱) ۳۰۳ 

جیسمن (ج١)‏ /هه 4 

جيفر بن جلندي (ج)) ۲۰۰ 66١:‏ 
(ج/) ۱۲۱ 


686 جیفر بن عبد عمرو (ج))‎ Yo 
۲۹۲ ٤ ۲۵۷ (ج۷) حا 1.۷ جيل (ج6)‎ 
1٢٢ )١ج( حيمس رنل‎ ۵۷۲ (Aç) 
٥)۱ )٢ج( (ج۹) حا ۸۵۵ جيمس فریزر‎ 
۲۳۰ )٦ج( جیرالد دي كوري (ج۱) .6ه جيمس هاملتون‎ 
1۱۰ یراد ۳۱۹-۱۱۵ جيهلة (ج۲)‎ 
۳٦۸ )۱( جیهم‎ ٦٦ )۱( جیروم‎ 
۲۲ (ج؟)‎ 
سے الحاء ب‎ 
(جه) ۲۵۹ 2 ۰۳۲۷۲ ۷۷بت‎ ٦٠٦٠٦ )١ج( حابس‎ 


حاتم بن عبدالله (ج)) ٦۷٥‏ - ۵۷۷ 
حاتم الطائي (ج١)‏ ۲۸۲ 
(ج٣) ٦٠١٦‏ ۲۵۰ » حا ۰۲۷۱ 
AY‏ 
(ج٤)‏ ۲۱۹ — ۲۲۱ “< ۰۲۸۲ 
{of — (01 ۹‏ )كلاه 
Y1 ۹‏ 
(ج٥)‏ ٦٦ء‏ حا ۸۵ 
(ج٦)‏ ۱۳۲ » انل ¢ ۲.۰ » 
ITC ٤ ۹٤‏ ¢ ۷۱۹ 
(۷) حا ۸۵ ))٢٤‏ 
(ج۹) °¥ — ¢1 “fo‏ ۰۲۷۲ 
cT ۰ 1۲۵-۲ ۱‏ 
۹ ۸۱۷-۸۱۲ 
حاجب بن زرارة (ج۱) ۳۸۳ 
(ج٣)‏ ]۲۷ ۰ ۲۷۹ 


۷۹ 


cofo— ۵] 6 ۱ ۰‏ 
TO ¢ TTY ۴۲‏ 
(ج٦) ٦٦‏ 
(ج۸) ۲٥٢‏ ۷۹۸۰۲۱۷۷۹۲۱ 
(ج۹١‏ ١٤٢۱ء‏ ۲۹) 
الحاحري (جه) حا ٦٦٦‏ 
(ج۹) حا )۷١‏ ب ۷۷) 
حاجز بن عوف (ج)) 61١5‏ 
حاجز الازدي (ج١)‏ ۳۲۵ 
(ج۹) ۰۲۱۱ “EA < TTY‏ 
الحادرة (ج)) 6.7 
حاذر (ج١) ۳٦۹‏ 
الحاذي (ج١) ۳٦٣‏ 
الحارب (ج١) ۲٦۷‏ ۱ ۳۷۰ 
الحارث الابرص (ج)) ۵۲۲ 
الحارث بن ابي ضرار (ج٤) ۲٦٢‏ 


الحارث بن أسد (ج٥)‏ ۳۸ 

الحارث بن أشيم (ج)) ٦٦٦‏ 

الحارث بن الاغر الایادي (ج۲) ٦٦٦‏ 

الحارث بن امية (جه) ۳۸۱ 

الحارث بن الاهيم (الاببهم) (ج۳) 
۲ — ۲۲۲ ¢ 1۲۷ 6 

الحارث بن بهثه (ج]) 01۸ + .۵۲ 
(۷) ۱۱۰۱ 

الحارث بن بيسة الجاشمي (۳) 
YE ۷‏ 

الحارث بن تمیم (ج٤) ۵۲٩‏ 
(ج٦)‏ ۲۵۷ 
۹۹ 

الحارث بن ثعلبة )ج( 555 2 ۲۲۲ 
(A ¢ CET 65‏ 
(ج٤)‏ ]۱ ¢ of‏ » هلام 

الحارث بن جبلة (ج۲) ٦٦۸‏ 
(ج٢)‏ ۲۲۱ — ۲۲۳ ¢ ۲۲۷کت 
۰ )۲۵ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۲۲ 4 
۲ ۲۷۰ » ۰۲ - 1.۵ )6 
5.8 - .€ ¢ ۰۲1۲ 11۷+ 
CULE ETI — ۰‏ 
EY‏ ۰ 10( — ۷ 2 1۷۲ 4 
۰1٩۰ — EAI ¢ ۰۷‏ ۹۲) 
(ج٤)‏ ۲۱۹ » ۲۲۱ 
(۵) ۱۹۹ س :۲۰ 6 ۳۲۸ تب 
۳۳۹ 
(ج٦)‏ ۵۰۲ ۰ ۱۲۳۲۱ ۰ ٩۳۳۲‏ 
(ج۸) ۹ھ“ 

الحارث بن جفنة (ج۲) ۲۲۱ - ۲۲۲ 
۰ ۱۳ 

الحارث بن حجر الكندي (آکل الرار) 

. (ج۴) ۲۱۱ 6 ۲۱۲ 6 ۲۲6 بت 

۰۲۱۵ » ۲۱۳ ۰ ۲۵۷ ¢ و‎ 
6۳۲۹-۲۲۸ ۰ ۲۲۲۵ ۰ ۲ 
6۲۲۷-۲67» ۲۲۲ — ۹ 
4 1۲۲ 2 ۲۵۵ ¢ ۲۵۱ — ۹ 
{VY 


(ج٥)‏ ۲۵۰ 
الحارث بن حرب (ج۵) ۳۸ 
)٩(‏ ۷۱۱ 
الحارث بن حسان البكري (ج۱) ٩۲‏ 
۲٩۹٩ ¢ Ton ¢ ۱‏ - 1.۱ 4 
الحارث بن حصن (۲2) ۲۲۱ 
الحارث بن حلزة (۱) ۲۰۲ +¢ ۲۳۰۱ 
)ج TEA » ۲۳۰ (f‏ » ۰۲۲۰ 

۳۰۸ 

(ج؟) ۳۷۱ 2 ۲۸۲ — TAY‏ ¢ 
۰ رھ 

٦٦٦٦ 1۵۸ » {fo (oz) 

(ج )۱۱۱ ¢ ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ 4 

A. 
ء۱٠٢١‎ ۲۷۰ - ۲٦۹ (ج۸)‎ 
۳۸۱۰۲۷٥ — (VC ¢ )٦ 

۴۸۸۸۸ 
(ج ۹) ۸۷ » ١.5‏ 2 ٣۱ء‏ 
(Vo ¢ ۲۳‏ ¢ ۲۸۱ » ۰۲۹۲ 
۹ 1۱۷ » ۲۲۲ در ۰1۷۷ 
co) < ۵ ۵ ۲ ۹‏ 
٩‏ 0 ¢ ۵1۲۲ ¢ 010 سے 
VY ¢ oY‏ ۰ ۰۸۲۵ ۸۲۵ 4 
۸۸۳ 
الحارث بن الحزرج (ج2) ۳۰۷ 
(ج) ۷۲۰ 
الحارث بن دوس (ج۹) ۸۲۰ 
الحارث بن الدؤل (fz)‏ ۸۲) 
الحارث بن ذبيان (ج۸) ۷۷۹ 
الحارث بن ذي شمر (ج۲٢)‏ ۵۱۲ 
(جه) ۱۹۳ ۰ ۱۹۰۸ 
الحارث بن راشد (ج۸) ۷۸۳ 
الحارث بن ربيع (ج1) ۲۵۲ 
الحارث بن رزاح (ج؟) 1۸۲ 
الحارث بن زهير (۱) حا 5.1 4 
۸ 6.ع ¢ 101 
(ج؟) ٥١۰٤٢۸۹‏ ۵۱۰ 
الجارث بن سدوس (ج)) ٦٦٦‏ 
)ج( Ao‏ 


الحارث بن سعد (ج۱) ۰۳۹۸۳ ٣۳٦۹‏ 
۳٣۷٣۰٣ ۳۷۲ ۷۱‏ حا 

۲۰۳ ۳۲۸۳ ۰ 

الحارث بن شريك (ج۳) ۲۳۸ 
ج( ۳٦۷ — ٦٦٢‏ ۰ ۲۸۱ ۰ 
¥ 

الحارث بن شهاب (ج۳) ۳۲٦۹‏ 
(oz)‏ ۳۷۲ 

الحارث بن ضبيعة (ج) ۸۲) 

الحارث بن ظالم (ج۳) ۲۱۰ » ۰۲۵۲ 
۱۹ء ¥1 با ۳۲۷۷ ۱۰ 6 
TA‏ 
)ج €( .5 » ۱۰۲ » ٣۱۳۸‏ 
1٩۲ 4 1۸۰ ۰ ۲ 1۹‏ 4 
۹ ۰ ۲ حا ۵۱ 4 
۷۱ھ ۱ 

۳۷۱ ۰ ۳۵۹ — ۳٥۸ )ج(‎ 
۷۰۸۰۱ ۷۷۰ ۲۷ (Az) 
۷۰۸۸ (e) 

الحارث بن عامر (ججه) ۳۷ 

الخارث بن عباد (ج۳) ۲۷۹ ٣‏ ۳۳۰ 
(ج٤)‏ ۰۷ 1۹1 - VY‏ 
)ج (o‏ ۳۹۰ ۲۹۱۰ ۰ 11 ) 
٦۳۸ ۰ ۵۰‏ 
(ج۹) €۷ » .535 

الحارث بن عبدالله (جه) ۲۹۵ » 
2۹۳ 

الحارث بن عبد العزی (ج٦)‏ ۱۲۷ 

الحارث بن عبد کلال (ج۲) ۵۸۲ 
(ج٤)‏ ۰۲۱ 
(ج٤)‏ ۱۸۱-۱۸۰ 
(ج6) ۳۰۹ 
(ج۷) ۱۲۱ 

الحارث بن عبد الطلب (جه) ۲۸ 
(ج۹) ۷١١‏ 

الحارث بن عبد مناة (ج))۳۱ ب 
off ¢“ ۷۸ ¢ AC ۵‏ 
(ج۹) ۷۱٦۰‏ 
(ج٦) ۳٦٣‏ 


۷۸ 


الحارث بن عبس 870062 
الحارث ہن عبيد الخزومي (ج)) 
32 
الحارث بن عدي (ج)) ۲*۱ 
الحارث بن علقمة (ج؟) ۵۲۱ 
٦٦٦ ¢ ۱۲۳ » CTY (oz)‏ 
الحارث بن عمرو بن محرق اج ۱۳ 
TI)“ ۲۰۵ ۰ f.“ ۰۵‏ — 
۵ ۳۱۲ 2 ۳۲ ۳۲۳۰ 
۹ ¢ ۲۳۲ گج ود ۲۵۰۲ ۰ 
حا ۲۱۱ » ۳۸۸ 6 ۲۹۹ سس 
١.؟ {fo — (TT ¢ C.A‏ 
4 — 1 
(ج €( 171 — ETA‏ 2 1۸۲ ۰ 
۸ ¢ ۵۰۰ — ۵۰۱ 6 .0 — 
۵۲٩ ¢ ۵۱۲ 6 ۵۰۷ ¢ ۵۰ ]‏ — 
o.‏ 
الحارث بن عمير الازدي (ج)) ۲۲۲ 
الحارث بن عوف (ج)) ۲۵۳ 
(ج1) ۵1 
الحارث بن غنم (ج)) ۹۲) 
الحارث بن فهر (ج۲) ]۵۸ 
(ج)) ۲۱۱۹ ۲۷ » ۲٩‏ » 9۸ » 


4 TIA ¢ ۱۰۰ ¢ ٦٢ | ۱ 
ام‎ 
))٤ (ج۷)‎ 


الحارث بن قيس (ج؟]) ۱۱۰ ۰ ۱۳۷ 
(ج6) ofA ٩‏ 
)ج1( ۷ ¢ ۱۵۲ 

AI الحارث بن کعب (ج۱)‎ 
ب‎ )۹ ٤ ال‎ 6 ۰-۶٩ (ج۲)‎ 
007 “o. 
¢ ۵۲۲ ٣٣٣۸ ۰۱۹۲ (f (ج‎ 
ھ٦‎ 
۲۰۲ ۰۱*۹۱ ¢ ۱۸ ۸ (ح))‎ 
۰ ۳۲۳۷ ۰ ۲۳۳۰ ۰ ۳ 
4 ۵۱۱ ¢“ ۵۸ ¢ ۵۱ ¢ ۰ 
١٦ TE! ¢ oF 
1١١2 ۲۵۲ 4 ۰ (جه)‎ 


(ج 1( ۲۵ ¢ ۲۲۷ » ۲۷۰ 5 
زکو +¢ TY.‏ ¢ سردت راد 2 
١٤١ ۱۷ » ۲۰۱ ۶ ٦٤‏ 
11۲ 
(ج۷) €۲ 2 حا ۵۹۷ 
oA < {YC (AE)‏ “¢ 0۸۵ “¢ 
VVV 1.‏ 
(ج۹) ۱۹ ۰ )۲٩ ۰ ۲۲۲ ۰٩۳‏ 
O0 E. ¢ {TY ¢ 6۳۰ —‏ 
{AI ۰ 5542 6۷ ¢ 686 —‏ 
VEG ۷/۱۵ ۰‏ 
الحارث بن كلدة (ج۳) ۳۷۲ ۰ ۹۹) 
لج؟) ۱۵۱ » ۱۵۶ ۰ ۰۱۱ 
٦٦٦ ٤٥ ۷‏ 
(جة) ۵۸ 
(ج۷) ۵۵٩‏ 
)(ج۸) ۲۸۲-۰۲۸۲۰۲۲۰ 
(ج۹) ۸۱۲ 
الحارث بن كنانة (ج)) ۳۷ 
{AY ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۹ (fz)‏ 
الحارث بن مارية الفساني 
1س 9 1.526 ) 
(جA)‏ ۱۱۲ 
الحارث بن مالك (ج۳) ۱۰ ١إ)‏ 
(ج٤) ١95‏ 
الحارث بن مرة (ج۳) ۲۵۳ 
(ج٤) ٢١ ٢٥۸۹۸‏ ۵۱۲ 
الحارث بن مزيقيا (ج٥)‏ ۳۷۹ 
الحارث بن مضاض (ج١) ۳٣۹‏ 
(ج٤) ١5‏ “حا ۳۸) )۱۸۰٤‏ 
(ج۹) ۲۹۵۰ 
الحارث بن معاذ بنعفراء (ج۹) ۲۰۲ 
الحارث بن معاوبة (ج۳) 115 
cC FAY - ۲۸۲ » ۲۵۷ ۰‏ 
٦‏ — ۰۷؟ 
٦۱٦٤ )2(‏ 
(e)‏ ۱۷۷۰ 


(ج۳( 


۲۲۲۴ 
الحارث بن نبيه الجاشعي (جه) 
۳۷/۱ : 


الحارث بن هانيء (ج۸) ٩1ه‏ 
الحارثِ بن هشام )ج( ۱۰ 
(ج٥)‏ ۲۸ 
۸٦٦ ۰ VAI ۲۷۱٢ (E)‏ 
الحارث بن همام (ح4] ۲٩‏ 2 ۷۲) 
(جه) £{ 
(ج۹) ۷۹۸ ب ..م 
الحارث بن وعلة (oz)‏ ۰۲۸۵ ۲۸۲۰ 
٥ ٤٣۷‏ 
حارث بن يدم (ج٢) ۳٢۹‏ 
الحارث بن بربوع (جگا ۵۲۹ 
الحارث بن يزيد اليکري (ح۱) 
۳۱ 
(ج1) ۰۱" 
الحارث بن بشکر (ج٦ا ۲۷٢‏ 
الحارث ابو حجر (ج۹) 11۳ ۰ 
۸ - ۷۹) 
الحارث الاضجم (ج)) ۳)۷ › 
{AY‏ 
و وگ۰ 
الحارث الاعرج (الحارث الاصفر) 
TAFE‏ رود رڈ 
تب ۲6۰ ¢ ٣٢٤۹‏ ¢ 4.۱ - 
۳ 1 ۰ +1 ۰ 4۰۲۳۲ 
{EA <“ {ET — CEE ¢ ٢‏ 
(ج۹) ٦٦٤‏ 
الحارث الاول (ج۲) ۲۲ » ۲۵ 
الخارث الثالث (ج۳) ۲٩‏ ب ۳۰ » 


۰ بت ۲۲ . 
54 ركف 
الحارث الثاني (ج٣)‏ ۲۵ 2 ۲۹ - 
{fo — 5١ ¢ "١‏ 


الحارث الحراب (ج٣)‏ ۳۲۸ 
الحارث الرائش (ج4) ٦۲١١‏ 


۷۹ 


الحارث الرابع (ج۲) ۲۲۷ 
(ج؟) ۵٩ » ٩‏ 
(۷) 555 ۱ 
الحارث الفساني (الحارث بن ابي 
تمر الغسساني) (ح۳) ۲۰۹ » ۲۳۱ 
— ۲۳۵ ¢ ۰۲۳۷ ۰۲۸۰ ۲۲۳۷ 
۹ ۲۷۱ 7 ۳۷۷ ¢ ۲۰۱ 
51١ ۱۰ CE. —‏ ۲۲۲ 
{To — {TY CET COTY —‏ 
{o — ٤٢‏ 
(ج)) ۲۳۹ » TEI‏ » ]1۵ » 
٦ ۸۳۲۳‏ 
(ح۵) ٦٦٠٦ ٦٤٢۸۸‏ 
(ج٦)‏ 555 ¢ ۲۷۹ » ۵۷۷ » 
۷ 
(۷) ۱۱ © ۲۷۰ 
(ج۹) ۱۱۱ » ٣)٦‏ 
۵٩۲ ۰ OCA ٦‏ 
الحارث الري (ج۹) ۷۲۹ 
حارثة بن امريء القيس (ج؟) 
{VA ۰ {YY <¢ {fo‏ 
حارثة بن اوس (ج٦) ۳٣٣‏ 
حارثة بن بدر (ج۹) ۸۹۳ ۰ ۹۰۳ 
حارثة بن بكر (خ؟) ))٦٤‏ 
حارثة بن عمرو (ج؟) ۳۸۸ ۰ ۲۹۰ 
.> 
(ج)) ۳۷۵ 
(Az)‏ ۲۰۲ 
الحارثة بن فهر (ج؟) ۱۷ 
حارثة بن لام (جه) ۱۷١‏ 
(ج٦)‏ ۱۲۲ 
حارثة جهينة (ج٦) ۷٦۹‏ 
حارثة الفطريف (ج۱) ۰۳۷۲ 61۲۸ 
1o1 ۲‏ 
(ح۲) ۲۲ “¢ .€ ۱1 
الحارئي (جه) ۲۵۲ 
)٩(‏ ۷۵ » €1 
حازم بن ابي طر فه (ج۵) ۱۵۲ 
حازي جهينة (ج۸) .كلا 6 ۷۹۲ 


2 of. 


A. 


حاشد (ج)) €۷ 

حاطب بن ابي بلتعة ر۵۲3 FY‏ 
(ج۸) ۱۱۹ » ۲۰۲ 

حاطب بن عمرو (ج۸) ١١5‏ 

حاطب بن فیس (ج6) 151 

حاظة بن حمير (ج)) 0۹۵ 

الحاف (ج)) ۲۲۰ 

الحافظ بن حجر (ج)) حا 1۲۱ »© 
حا )٢٢‏ 
11١ (Az)‏ 

الحافظ بن عات ا حا ٠٤٤١‏ 

الحافظ بن فهد الهاشمي (ج)) حا 
۱1 

الحافظ الذهبي (ج)) حا ۲۱) 

حافظ وهبة (ج١)‏ حا ۱۵۷ » حا 
۹ ۰ حا ۱۱۱ تب ۱۷۱۲ حا 
۹ حا ]۱۷ ۱۷۸۰ » حا 
۰ حا ۱۸۲ » حا ۱۸۷ بت 
۸ + حا ۱۹6 » حا ۲۱۵ ۰ 
حا ۲۷۲ ۲۷۳ » چا ۷۵ بت 
۰۰٠٦٢٦‏ ۔ ۲۹۳ 
(ج؟) حا ۲۸ » حا ۸) 

OY ۶ 0٩ » ۲۲۲ )١ج( حام‎ 
٦۷٦ )٦ج(‎ 
۲۵۲ (ج6)‎ 

حبى (ج)) ۱۵ 2 )١‏ » ۵۷ 6 ۵۲۱ 

حباشة (ج)) ۹۰ہ 

حبال بن نصر (ج۳) ۳۲۲۷ 

حبران (ج۲) حا ۲۵۳۲ 

حبشية بن عمرو (ج)) ۵۳۱ 

حبشية بن کعب (ج)) ۵۳۲۱ 

الحبطات (ج) ١51‏ 

حبن امرو (ج١)‏ مكه 

الحبوبي (ج۹) ۲٥۹‏ 

حبيب (ج۹) ۲۲۰ 

حبيب بن بكر (ج)٤)‏ ۸۹) 

حبیب بن زبد (ج٦)‏ ۹۱ 

حبیب بن سعد (ج)) حا ۹٤)؛‏ 
۳ 


حبيب بن عمرو (ج۷) ۲۲۰ 

حبيب بن عيينة (ج٤)‏ ۲۵۲ 

حہیب بن کعب (ج)) ۵۲۲ 

حبیب بن مالك (ج١) ).٥ » ۳٦۸‏ 
سب ۸.) 
(ج؟) ۱۵۲ ۱ 

حبيبة بنت بحالة (ج)) ۸۰) 
(ج٤)‏ 0۲۲ 
(جه) ۲۵۱ ¢ ۲۳۷۹۸ ٦٦٦.٦‏ 

حتي (ج۱) حا ۲۰۸ ٤‏ حا ٥٢۲۳م‏ 
7 ¢ ۲۰ ¢ ۵۷۹ » 

الحث (ج۱) ۰۸ 

الحجاج بن عامر (ح؟) ۱6 

حجاج بن علاط السلمي (ج٦)‏ ۷۲۰ 
(ج۷) ۲۹۸ » ۲۳6۰ ¢ 215١‏ 
of‏ 

الحجاج بن عمرو (ج٦) ٥٤٦‏ 

الحجاج بن قيس (ج٢)‏ ۲۲۰ 

الحجاج بن یوسف الثقفي (ج١)‏ 
| ¢ ۳۳۸ 
(ج٤)‏ ۱۵۱ “¢ ۱۷ہ ¢ لالاه 
(ج) ۱٢۷‏ 
(ج۸) ۲۹۹ » ۲۰۱ 
)<( ۲۳ ¢ ۲۵ » ]۵ ¢ ۲۳۲۳۲ 
TAY — ۲۸۱٢ TAY ۱‏ 
۳ ¢ ¥07 — ۷۵۷ ۰ 7۹7“ 
۸/۵۰ 

حجار بن أبجر (ج٦)‏ حا ٦۷۷‏ 

الححسية (ح6) 0.0 

حجر بن ام قطام (ج؟) ۲۳۵ » ۲٢۹‏ 
(ج٥)‏ ۱۱ 

حجر بن الحارث (ج؟) ۰۲۳۰ ۳6٩‏ 
— ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ ۲۵۹ — ۳۹۰ 
TIA ¢ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲‏ 
۳ ¢ ود 
(Ac)‏ ۲۳۲۲ 

حجر بن ربيعة (ج۱) 558 62 ۵۲۳ 
(ج٢)‏ ۱۰۷ 


بن زرعة (ج۹) 0۷۲ 

بن شرحبیل (ج۳) ۵۱۲ 

بن عمرو (ج۳) ۲۲ » ۳٣٣‏ 

۱ ¢ ۲ ۰ یں 

۰.۷ 

٦٦٦ <“ ۵۳] 2 ۲۸۸ (fz) 

حجر بن معاوية (ج۴۳) ۳۹۲ 

۲۷۱ 2۱ 

بن النعمان (ج۳) ۲۲ ؛ ۲۳۲۲ 

(EV ¢ Cfo — CEC ¢ CET 

حجر بن يزيد (ج6) 6.78 

حجر أبو امريء القیس (ج؟) ۳۲۸ 
(ج۹) 213 2:5 (Yo‏ — 
۹ء ۵۲۸ 

حجر آكل المرار (ج۴۳) ۲۲۵ 2 ۲۲۱ 

۳۹۲) FAT CPTI ¢ ۳۲6 — 


TT 


1 


۳۹۵ ۔-‎ 
¢ E1 ۰۳۲۲ ۰ ۲۱۷ (f) 
0.. 

ححل بن نضلة )ج( ۱۵۷ ۰ ۸۱ 
(ج۹) ۲۰۲ 


حجور بنت أرهير (ج١)‏ ۹)) 
ححواني (ج۱) .0( 


حجي اھر (ج۲) ٥۹۷‏ 


حجير بن عمير (ج١) ٢٢٥‏ 
(ج٦)‏ حم ۰ ٩0‏ 

حداد بن ظالم (ج٤)‏ ۸۲) 

حدار (حدد) (ج١)‏ ۳۷۵ 1562 » 
۲۳ 

حدال (ج؟) ۷۸) 

حدالة بنت وعلان (ج١)‏ ۳۹۲ 
(ج٤) ٦٦٤‏ 

حدبان (ج)) ۱۹۳ 

حدس (ج١)‏ ۲۷۲ 

حدل بن آتیف (ج)) ۲۳۹ 

حدیج بن جفنة (ج6) ۰۸] 

حذار (ج۵) ٦٦٦‏ 

حذافة بن زمر (ج٦)‏ حا )٦٦‏ » 
0۹۸ 


۸۱ 


حذافة بن غانم (ج)) ۲6 » حا )لا 
حذام بنت الريان (جه) ۰۹۸ ٦٦۸‏ 
حذیفة بن انس الهذلي (ج1) حا 
۵٥۵‏ 1515 
(ج۸) ۱۰۰ 
کاو ۰ ۲۳۰ 
حذیفة بن بدر (ج١)‏ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹ 
(ج؟) ۲۱۷۱ 
FEV (f)‏ < ۵۱۳ < ٦٦ہ‏ 
۹۱ھ 
(ج۵) ۱۸۹ 2 ۲۰ ۰ ۳۹۰ 
۵ ¢ ۲ » ۲۹۱ 2 ۲۰۷ 
حذيفة بن حصن (ج)) ۲۰۱ » ۲۵۵ 
حذيفة بن عبد نعيم (ج۸) ۹۹) 
حذیفة بن الفزاري (ج)) ٥.٩‏ 
حذیفة بن اليمان (ج)) ۱۸۵ 
(ج۸) ۰۱۳۳۰۰۱۳۲ 0۹1 
الحر بن فیس (ج)) ۲۵۵ 
حرا بنت سعد (ج)) ۱۳ ۰ )٥۷‏ 
حرام (ج۲) ۲۲ 
(ج)) ۲۲ ۵۳۱۰ 
حرام بن جاہر (ج۹) 1۳۸ 
حرام بن عبد عوف (ج5) ۲٥۹‏ 
(ج۸) ۱۲۷ 


حرب بن أمية (۱2) ٣ ۲۷۱ » ۳٦۹‏ 


۲۰۸ ۰ ۵ 

۲۷٦ (ج۳(‎ 

%41 ¢“ Ao — ۸6 ۰ ۷۹ (ج))‎ 

۱. ۰ 

)ج( ۲۷ ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۸۱ مب 

4 ۷۳۸ 4 ۰۰8 4 CEI ۲۳ 

10. 

VII <“ VIF 2 )۸۹ (ج1)‎ 

۲۰۷ )۷( 

(ج۸) ۱۱۷ - ۱۱۸ ¢ ۱۲۸ 4 

۱۶۸۲ 2 15١ ¢ ۱۵۸ — ۷ 

۰ ۷۱۷ ¢ ۲۲۱ 2 ۱۲۱٩ (ج۹)‎ 

ور 
حرب بن ضرار (جه) ۳۹۷ 


۸۲ 


حرب بن بشکر اج]) ٠٠٥‏ 
حرب بتهب (ج۲) ۷۸) 
حربم (جد الشويعر) (ج1) 1 
الحربي بن بولان (ج٤)‏ 6.1 
الحرث بن بهثة (ج٦) ۵۱٩‏ 
الحرث بن عبدالله (ج۹) ۸۲۹ 
الحرث بن عمرو (ج١) ٢٢٥‏ 
(ج٢)‏ حا ۱۸۸ 
(ج)) حا ۳{ » 
حران بن الحارث (جه) ٦٦٦‏ 
حران بن السموال (ج٥) ٦٦٦‏ 
حرثان بن عمرو (ج8) ١٦٦‏ 
حرثان بن محرث (جه) 107 
الحرقة (حريقة) (ج۳) ۲۸۱ - ۲۸۷ 
حر قوس بن النعمان البهراني (ج)) 
۲۲۳ 
الحرماز بن عمرو (ج1) ۵۲٩‏ 
حرملة بن الاشعر الري )ج( ۱۲۷ 
(ج۸) ٠٤١‏ 
(ج۹) ۵۷۷ 
حري بن ضمرة (ج٥)‏ ۳۹۷ 
حريث بن حسان الشيباني (ج)) 
۲۲۲ 
حريث بن زید (ج)) ۲٢۹‏ 
(ج ۸۱۵ 
حریث بن عبد الملك (ج)) ۲۳۲ 
حريث بن عمرو (ج١)‏ ۳۹۹ 6.564 
نے ۲۰۷ 
(ج؟) ۱۳۱ 
حریث بن محفض (ج۹) ۸۹۲ بت 
۸۵ 
الحر یش بن كعب )ج( اكه 
حرم (ج۱) ۲۷۱ 
(ج؟) ۵۷ 
حزام بن بربوع (ج١)‏ ۲۰۳ 
حزفر كبير خلیل (ج۸) ۵۱۲ 
حز قیال (ج۱) ۳۹) 


حزم (ج۱) ۵۲۹ 


حزن (ج۱) ۵۲٩‏ 


6.14 )ج(‎ 
۱۱۲ (Az) 

حرو (ج١)‏ ۵۹۱ 

٦٦٦ ۰ 519 )٦ج( حسان‎ 

حسان بن تبع (ج١)‏ ۲۲۵ » ۳۳۷ - 
۳۳۸ 
(ج۲) 0۷۸ — كلاه “ oA‏ 
(ج۳) ۱۷۹ ء ۱۸۵ ¢ ۳۲۱ 
۲۲٩ — ۲۲۸ ¢ ۲‏ ¢ ۳۳۱ 
)ج( 1۷۰ 

حسان بن ابت (ج۱) ۱۵ 4 ۷۲ ۰ 
FTI 2 ١١١ ۱‏ ۲۳۲ 2 


۹ ¢ ۲۷۲۱ » ۹۲ سس 
AY 2 8۸۳۰۳۹۱۵ ۶ ۵۶‏ — 
۹ 

)ج( ۲۵۵ 


¢ ۲۸۰ — ۲۷۸ » ۲۰۲ )ج(‎ 
{TY ¢ ۲۹۹ ¢ TAI — ۰ 
11. ETA — Y1 ¢ (۹ ہس‎ 
01 “ ۲ 

(ح)) ۱۲6 ۱۳۹ س .1€“ 
۲٩۱ ¢ ۳۵۲ ¢ ۰‏ 1.۱ 
۳٩ ¢ {F€‏ ¢ ۵۵۸ ¢ 4۵51۱ 
“o17 0۹۲ ¢ ۸۲ ¢ ۰‏ 
حا ۵۹۸ : ).1 2 حا 110 
(جه) لا» ۲۳ » ٦٦ء٤‏ ۷۱ ۰ 
‘TAA » ۲۰۹ 2 ۱۷ 1.‏ 
۸ "لاه 

4 ۵۲۲ » ٩۷ ¢ ۲۳۱ )٦ج(‎ 
؛‎ ۷۲۲ ٤ء۷۱۱‎ ۰ ۷۰۲ ۰ ۶۲ 


71 
“TAY <“ YEA ۰ ۷۰ (ج۷)‎ 
“OA. ¢ 6لاه‎ ¢ 00. ۷ 
1.0 


: ۲۷۹۹ ٤١۱۳١ تب‎ ۱۳۲٣ (ج۸)‎ 
۰. ٦ 
۷۵۸ ¢ ٦٦٤ ¢ ۷۷۲ ۰+ 

۷۸۸ 
(ج۹) هلا اكلا ¢ ٩۲ - A^‏ 


1۱ ¢“ |o ١١5 ۲ 
۱۸۱ ۰ ۱6۸-۱۷ ۰ ۱۲۱ — 
۲۰۲ ۱۹۹ ° ۱٩۹۱ ¢ ۱۸۲ — 
۰۲۲۸ ؛‎ ۲۷ ۲۵ ¢ ۸ 
CTA. ۰ ۲۸۱ ¢ ۳۲۷ ۰ ۳ 
{PT ٤)۳. ؛.؛.)٢٢‎ IF 
.كه‎ ۵۸۷ 2 ۵۷۸۰/۳۳ — 
— 155 » Wo ¢ 505 2 55 
۱۷۱۰ 6 ۷۰۷  ال.5‎ ¢ ۵ 
۷۲۰ — ۷۱٩۹ 4۱۷۱] ¢ ۷۱۱ — 
VY. بت‎ ۷۲۸ » ۷۲٢۹ ٥ 
4۷۸۵ ۰ ۷۱۸ ہہ‎ ٣ ¢ ۲ 
4۸۲۹ ¢ 755 — ۰ 
AI — ۸)٥ ¢ 69م‎ ۱۱ 
AAI ٠ الام‎ 2 AoA 2 ۸٦ 

حسان بن حوط (ج)) ۲۲6 ٢۲۳٣ ٢٤‏ 

حسان بن زهير (ج؟) ۱۹۸ 

حسان بن عبد كلال (ج۲) ۵۸۲ 
(ج)) ۱۱ _۔ ۱۷ 

حسان بن عمرو (ج٥)‏ ۸۵ ٠.08‏ )© 

حسان بن كبشة الكندي (ج٥)‏ ۲۷۲ 

حسان بن مصاد (ح٩)‏ ۳۷ 

حسان بن معاوية (جه) ۲۷۲ 

حسان بن المنذر (ج۳) ۲۷٢ ٢ ۲٢٢‏ 

حسان بن همام (ح٥)‏ ۲۷۲ 

حسان بن وبرة (ج٢)‏ ۲۷۷ 
(ج)) ۰۲۲ 
(ج۵) ۳۷۳ ۱ 

حسان ذو معاهر (ج۲) ۵۷۹ 

» ۵۰۲۹ » ۵۲٩ )٢ج( حسان هامن‎ 
4۵۱۷۵ سد‎ ۵۷۲ ©» oV. ¢ ۳ 
01٩ » ۵۷۸ — ۷ 

۳۲٦۸ - ۲۱۷ )١ج( حسرت‎ 

حسکة بن عتاب (ج۹) ٦۸‏ 

).٦ ٢ 2.1١ حل (ج۱)‎ 
٦٢ )٤ج(‎ 

حسمی (ج۷) ۲۱۰ 

الحسن بن عبدالله الا صفهاني (ج۷) 


۸۲ 


۵۱۳۲ حا‎ ¢ ٣٣٣۶ 
)١ج( الحسن بن علي بن ابي طالب‎ 
۵۷۸ ۰ ٣۷٣ 
{Ao 2 fof 0 
<“ ۵6۷ 2 ۲۷۲ A <o رج‎ 
AAA 
۳۳۰ آلحسن بن هاىيء ج(‎ 
۱۹6 )٦ج( الحسن بن وهب‎ 
۲۳۲ انحسن بن بحي (ج۱۱‎ 
۱۱۷ حسن باسا (ج۱)‎ 
۲۱۲ ١٦٦ حسن البصري آج۹)‎ 
5.5 )١ج( حسیل بن عمرو الكلابي‎ 
۲۵۲ )ج0(‎ 
الحسین بن علي بن ابي طالب (ج))‎ 
۵۲۲ ۰ 1 ¢ A 
۲۹ )٥ج(‎ 
حسین بن فيض الله الحرازي‎ 
۲۹ (ج۹) حا‎ 
۳۲۱ الحسين بن بحیی (ج۹)‎ 
۲۷ ٣ء٠٠۸ حسین نصار (ج١) حا‎ 
۷ )٩ح( حسسلهة‎ 
517 )٤ج( حشنة بن اکارمة‎ 
ھ٥‎ )١ج( حشلة بن عكارمة‎ 
۳۷۲ حشیش بن نمران (جه)‎ 
۲٣٢ الحصري (ج)) حا‎ 
]۲۱ (ج۵) حا‎ 
۳۲۷۸ (ج۸) حا‎ 
۵۲۱ )٦ج( حصن بن ابي الحميق‎ 
٦٦ “ ۲C۹ )٤ج(‎ 
۲۷۷ ٤۲۷٢۲ (oz) 
۲۲۰ » ۱6۱ (ج۹)‎ 
۳۷۹ حصن بن ضر ار الضبي (ح۵)‎ 
۵۱1 حصن بن عصام الباهلي (ج۷)‎ 
۱۹ )٩2( الحصين بن اي الحر‎ 
٢۲٢٢ حصین بن الحمام (ج6)‎ 


115 ٠ 


۸ 


1۵ ۰ ۰ UA 

الحصین بن الحمام الري (ح٥)‏ 
{FY ° ۳‏ 
اج٦(‏ حا ٦۸٤‏ 

حصين بن ذا پیم ۱ج۱۲ ۱۲ 


الحصین بن از هیر (ج۱۵ ۲۵۸ 


الحصين لن ضمضم (جة) FAA‏ 
حصين بن عمرو (ج۸) ۳۱۷ 
حصین بن مشمت (Az)‏ 7ھ 
الحصین بن نضلة لح ۲۲۲ 
)ج( ۷٦۹‏ 
الحصين بن لمیر آج۸) ۱۲۰ تب 
۱۳ 
الحصین .بن يزيد الحارئي (جد) 
۳۰۳ 
الحصین العمري اة 1۱۲ 
خفر همو بن حال آمر (ج۱۲ ۲۹۷ 
حضر همو بن خال کرب لوڈ ۱۹۷ 
حضر همو ذي مفعل (ج٢)‏ ۲۹۵ 
حضرموت (ج١) ٤ ٩۳‏ ۲۹۵ 2 ۳۵۸ 
— ۳۵۹ + 255 
)ج( oY‏ 
حضرمي بن عامر (ج٤)‏ ۲۲۲ 
(ج۹) ۸۹۸ - ۸۹۹ 
حضور بن عدي (ج١)‏ ۲۹ ۰ ۳۵۱ 
(ج6) 1.٥‏ 
حضیر بن سماك (؟) ۱۳۹ 
حضیر الکتائب (ج؟) ۱۳۷ © ٠٤١‏ 
(ج۸) ۱۱۱ 
حطائط (ج۹) ۷۲) ب ۲۷۵ 
حطان بن عوف (ج۹) ۹۷) 
الحطم بن ضبیعة (ج)) ۲۱۰ 
حطم بن عمرو (جه) ۲ 
الحطم بن محارب (ج)) 585 
حطمة بن محارب (ج١)‏ ۲۰۷ 
(جه) ۲۲۱ 
حطي (ج۸) ١55-1515‏ 


الحطيئة (ج)) ۲۲۲ » حا ۷۹) » 


oo 

۲۲۱ )٥ح(‎ 

۷۸۱۰۲٦۸۸ 2 ۷ (ج)‎ 
۷۹ء‎ ٠٤٦٦٤ ٤٥٠٥٤ (AE) 
۷۸۱ 

٦۹ ¢ 55) 2 ) ء٦ (ج۹)‎ 
۱۰۷ ١۹۹ ۰۸۲ ۰۷۹۱۷۰ — 
“140 ¢ ۲۰ _ ۵ ۰ ۳ 


4۲۲۷ — ۲۵ ¢ ۲۲ 2 ۸ 
۰۲۷۲ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲ 
cT كك‎ ۳٣ ¢ TV ¢ 1۲ 
ب٣٣٢‎ ¢ foo ¢ ۲۲۲۱ 2 ۸ 
4 {10 ¢ {TE » 1۲ ۱ 
4٩۰6۰-1۰۲ ¢ ۵۷۸ ۰ 5 
4۸۰۲ ۰۸۰۱ ¢ ۲۲ ۷۹ 


CAT ¢ Al. — AoY ۵‏ 
۸۱ ۸۸۳ — ۸۸۲۱ ۱ ۸۸۷ 
حطيط (ج١)‏ 2.5 
الحطيم بن ضبيعة (ج)) ۲.ه 
(جه) 0۱۷ 
حفص بن ابي بردة (ج۹) ۲۱ 
حفصه (ج۸) ۱۳۸ 
)ج( ۲۵۷ 


حفن ذرح (ج۲) ۹ 1.۱1 )4۱۲ ` 


۱۸ 

۱۰۲ 2 ٩۷ - ۹٩ )۲( حفن ريام‎ 
۱۲۸ ۰ ۱۲۳۱ - ¢ 1۰€ 

حضن صدق (حفنم) (ج۲) ۹۵ ۰ 
۴ 6 الما 

حفن عثت (ج۲) ۱۳۹ 

حفن بشع حفنم (ج۲) ۹۸ ٢‏ ۰۱.۰ 
٠65‏ ۱۳۵ — ۱۲۳۱۰ ۰ ۱۲۸ 

۳٦۹ )۱2( حفني‎ 

حفني بك ناصف (ج۸) حا ۱۲۷ ۰ 
حا ١٦٦۱ء‏ حا ۱۸۲ 

حقة نت وهب )٩2(‏ 0۰۰ 

الحکم بن ابي أحيحة (ج۸) ۱۱۹ 

حكم بن ابي العاص (ج) ١‏ 
۷۱٦‏ 


۲۸ )٥ح(‎ 
5 (Vz) 


حكم بن سعد العشيرة (ج١) ٣۳۷۱‏ 
0۰۰ 


(ج؟) ۵۷] 
(جه) ۲۱۲ “¢ )٦٦‏ 
(ج۹) ۱۳۵ كك ٦1٦٦‏ 
الحکم بن عبد غوت (ج٦)‏ ۲۲۲ 
الحکم بن عبدل (ج۱) 615 
(ج) ۲۹۹ 
الحکم بن عمرو (ج)) ۱۵۰ 
الحكم بن المنذر (ج٦) ٦٦٦‏ 
حكيم بن أمية (ج)) ۵۱۸ 
oA ۰۵‏ 
(جح٥)‏ ۲۸ 2 AY‏ 
۳۷٩ ¢ ۲۳ (TE)‏ ¢ ۲۰۷ 
(ج۷) to‏ 
(جكا) ۸۱۲ 
حلالة (ج6) ۱۳۵ 
حلاو 5 (خلاو ه) (ح؟) ۱۰ 
الحلبي (ج۹) حا ۳٣‏ 
حلحة بن عمرو (ج)) ۱۵ 
حلحلك (ج۲) ۵1۸ 
حلف (خلف) (ج؟) ))٤‏ 
حلوان بن عمران (خ١) ۳٦٣‏ 
(۲) ۱۰۲ تب ۱۰۲ 
)ج( ۲۱ ¢ {YY‏ 
الحليج بن سعد AN. )٩(‏ 
الحليس بن زبان (ج)) ۲۲ 6 665 
(جه) ۳۹۷ 
الحلیس بن علقمة (ج)) ۲۲ -- ۳۲۵ 
الحليس بن يزيد (ج)) ۲۳ 
حلیس الخطاط الاسدي (ج٦)‏ ۷۷۲ 
ابحلیس الكناني ٤‏ ۸۲ 
الحلیل بن آخمد (۸) ۹۰ہ 
حليل بن حبشية الخراعي (ج)) 
١؟‏ 59 ¢ (f.‏ — 181 


Ao 


حليل بن عمرو (ج)) ۵۳۱ 

حليل ابو غبتشان (ج)) ۵۳۱ 

حليمة بنت الحارث (ج٢)‏ ۲۳۲۱ ب 
١٠٢ ٣٢٢ — ۲۳٣ YT‏ 
(ج) ۳۷ 

حلیمه بنت فضالة (ج1) 215. 

حليمة السعدیة (ج٦)‏ ۸۲) 

حم عشت (ج۲) ۸٩‏ 

حماد بن الزبرقان (ج۹) ۰۳۱ ۳۱۸ 

حماد الراوية (ج١)‏ حا ۱۸ 2 .لا 
۷۱ ۷۷ 

۰ءء ۲۸۹ 

١ 

٦٢١۱ 
۲۵۳ <“ ۲۲۵ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۱ 
۲۸۵ — ۲۸۸ “TY ¢ ۲۵۹ — 
۰۲۹۲ — ۲۹۳ » ۲۹۰ ¢ ۷ 
1.1.۳ +1 )ء٦‎ 
۰۲۲۱ ۰ ۲۱۹ -  )ء٦‎ 
۳۲۲ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۲۷ ۔‎ ۶۲ 
٣۳٣۷۳ CTY ۰۲۵۹ ¢ TEY — 
0. 2 ).. ¢ ۳۹۸ ت۔‎ ۷ 
0۱۹ ›0 ۵۱۳ ٤ ا ااه‎ 
.56ل‎ ۵ ۵ o77 ¢ ۲۳۲ 
Alo ۱ء ء‎ 

حماد عجرد (ج۹) ۳۱6 ۰ ۳۱۸ 

حمار بن مالك (ج٦)‏ ۸۲۱ 

حمار بن مولع (ج١)‏ ۲۰۹ - ۳۱۰ 

٩۵۱ (E) 
۸۲۱ — )ج( .كم‎ 

حمار بن نصر (ج١) ۲۷٢‏ ۰ 55م 

الحماس (ج١)‏ ۲۷۱ - ۳۷۲ 
(ج۹) 1۲۱ 

حيمامة لج؟) ٩۵۷‏ 

حمد الجاسر (ج۱) حا ۹۰ ٣‏ ۳۷۱ 
(۷) حا ٥١ہ‏ 
(ج۸) حا ه.؟ » حا ۲۱۱ 

حمدان بن عبد عمرو (ج۵) ۲۷۰ 

حمدة (ج۷) ۱۲۱ 


1 
1 


A 


حمر (ج؟) 255 

الحمراء بنت ضمرة بن جابر (ج۲) 
۲٥٢‏ 
(ج۸) حا ۳۲۷ 

حمران بن آبان (ج۸) ۲۹٦‏ 

خمران بن حابر (ج)) ۲۱۷ 

حمرة ذو المشمار بسن ابضع (ج٤)‏ 
کر 

حمرم (ج٢)‏ ۲۰۵ 

جمره . رعم النبي) 
۸۷ 
٩۱ )12(‏ 

حمزة الا صفهاني (ج١)‏ حا ۱۸ » ۳۲۲ 
حا ٢٦ء‏ ح۷۸۱ ۳٦٣٣ ۸۱٣‏ 
حا ٦٦٢‏ 
(ح۲) ۲۱) » حا ۵۳۳ ب ۵۲۵ 
حا ۵۲۹ حا 07۹ ¢ حا “oA‏ 
حا ۵٩۴۳‏ 7 ۵۹6 6 ٣٦٣٦ء‏ حا 
15 5116 ۷6۷ » حا 
161 
(ج؟) حا ۱.۲ + خا 1.5 6 
حا ١٥٥۸‏ ۱۹۳ ١١٦۱ء‏ ها 
٦ء‏ حا ٣۱٦۹‏ حا ۱۷۱ 4 
حا ۱۷۷ ۱۷۸ » حا 4۱۸۱ 
حا ۱۸۲ ۱۸ء حا ۱۸۹ 
ما حا 1١51‏ 155 2 حا 
۱ » حا ۲.۲ جا ۲۰۶ ) 
حا ۲.۰۹ » حا ۲۱۵ - 4۲۱۸ 
حا ۲۲٩‏ حا ۲۳۱ » حا 
5 حا ۲)۱؛ حا .۲۵ حا 
۲۵۷ 2 حا 4۲۸۰ حا 
۹ حا ۲۷۲ » حا ۲۸۲ 
4 حا ۲٩۱‏ 555 2 حا 
1 )حا ۲۹۹ بت ۲۰۰ 2 حا 
۲ ۲۰۵ 2 جا ۳۲۱۵ 4 حا 
٩‏ ہ۔ ۲۲۲ » حا ۲۲۷ بت 
۹ ۰ ۰۲۳6 ۲۳۵ حا ۲۳۸ 
حا .)۲ س ۲۲۲ 2 حا ۲۲۲ 
حا ۲۸۸ » حا ۲۵۷ » حا 


)ج( 1“ 


۷ ۔ ۳۹۵ 2 ۳۹۹ -..) 
۲ — 5.5 ¢ ۱۳۱ : ۲۱۸ 
ل 4۲۳ ¢ ۲۵ — ETT‏ ۲۳۱ 
ہے )۳٣‏ ؛ EAE ¢ CF‏ 
) ۵۰ ؛ حا ١٥ء‏ حا ١١٥٦٥٦‏ : 
حا ۵۲۵ » 
(ج)) حا ١|‏ »© حا ٤٢٣.‏ )4۳ 
٥. ۰ ٩۱‏ 
(ج٥)‏ ۲۳ » حا ۲۰۱ 2 ۲۲۰ 
حمزه بن 
حمزة بن عبد الطلب (ج۷) ۲۵۱ 
٦٦٦ (Az)‏ ۷۰۰۰۶ 
(ج۹) ۱۱۵ ۔- ۷۱۰١۱۱٢١‏ 
حمزه بن مالك (ج؟) ۱۸۷ 
حمزة بن النعمان (ج)) ۲٢۷‏ 
(ج۷) ۱۲۸ 
حمصيصة بن شراحیل (ج٩)‏ ۷۲ 
حمعئت ارسف (ج۲) ۲۷٢‏ 
حمعثت ازاد (ج۲) 116 - )٦٦‏ 
حمل بن سعدانة (ج)) ۲۳۹ ٢‏ ۲۵۰ 
حمل بن فيذار (۱) 7 
حمل بن مرداس النخعي )ج( ۲۰۷ 
o1۲‏ 
حملة (ج١)‏ ۲۹۹ 
(ج)) ۵۲۳ 
حممة بن رافع الدوسي (جة) ٦٦٦‏ 
(ج۸) ۲۵۰ 
حمنة بنت جحش (ج۹) ۷٤۲‏ 
حمورابي (ج)) ۵۵۳ 
حميد (ج۳) ۲) 
حمید بن ور (ج٦)‏ حا ۱۷۷ 
(ج۸) ۲۵۶ » حا ۷۹). 
)ج( ٣۸٦٦ <“ Af‏ ۸۸۹ 
حميد بن زبير (ج)) اه 
حميد بن زهير أج5) ۵۱ - ۵۲ 
حميد بن عبد الرحمن (ج۸) 58١‏ 
حميد الارقط (ج۹) ۱۷۵ 4 ۸۵۲ 
حمير بن سبأً بن بشجب (ج١)‏ 


حبيب (ج۹) ۳۲۰ 


۶۹ ب٣۹٣‏ 
(ج٢)‏ ۵۱۲ ۰ 
«OY < ۱۵ ۰ ۲۲ (fz)‏ 
۲ 
(ج۸) ۱۵۷ 
حمیس بن اد (ج۳) ٥۱۹‏ 
(ج؟) ۵۲۲ 
حمیس السکسك بن اشرس (ج۱) 
۲ 
TAY (fz)‏ 
(ج٤)‏ حا 16) 
حميضة بن النعمان (ج)) ۱۸۵ 
الحميم بن عوف (ج۲) ۲۰۰ 
حن بن حرام (ج۳) 155 
حنى بنت روق (ج۱) ۲٥۸‏ 
حنا نيشوع (ج٦) 0٩۹۷‏ 
حناطة الحميري (ج٢)‏ ۵۱۵ 
حنان (ج٦) ٦٦٦‏ 
حنة بلنت (ج١)‏ ۱۲۰ 
حنة القبطية (ج٦)‏ 545 
حنش (حنشم) (ج۳) 1۸۲ > ۸۷) 
(جة) ۱۵۰ 
حنظلة لن ابي سغیان (جo( A‏ 
(ج۸) ۱۱۸ 
حنظلة بن بن ابي عفراء (ج۳) ۲۹۱ 
(12) ۹۸ہ 
حنظلة بن بشر (ج٥) ۳٦۷‏ 
حنظلة بن ثعلبة بن سيار (ج؟) ۲۹۵۰ 
ے ۲۹۷ 
(جح٦)‏ ۹۹ہ 
حنظلة. بن الحارث (جه) ۳۷۵ 
حنظلة بن دارم (ج؟) ۳۰1 
حنظلة بن ربيعة (ج٤) ۵۲٩‏ 
(ج۸) 151 2 ٣۱۳۱٣‏ ۲۰۹ 
حنظلة بن زيد بن مناة 22 ۳ 
ج( ۳۳۲ 
(ج۷) ۳۷۰ 
حنظلة بن سيار العجلي (ج٢)‏ ۲۹۸ 


AV 


(ج) ۲۷۰ 
حنظله بن صعوان (ج١)‏ ۲) 
لجا IY < ۱۵۹ ¢ AC‏ 
۳٣٣ (Az)‏ 
حنظله بن 'عبد السیح (ج١)‏ ۸ ¢ 
۸۷ 
حنظلة بن مالك (ج١)‏ .1 
)چ( ۲۳۱ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۵۲ 
۲1٢ ¢ YoY‏ 
{AA ۱۲۳۷ ۰ ٣٣٣ (fz)‏ 
(ج۵) ۳۷ 
حنظله بن نهد القضاعي (۵) ۵۰0 
۳۸ 
حنظله الاسيدي (ج۸) ۱۲۰ - ۱۲۱ 
حنظلة الراهب بن ابي عامر (ج)) 
2 
حنظلة الطائي )ج( ۲۳۱ 
(ج٤)‏ 205 
حنظلة آلقباب (ج؟) ۲۹۸ 
حنوك (ج١) ))٦٦‏ 62082 
حني بن جابر التفلبي (ج۵) ۲۰۲ 
حنيف (ج۴) 1۸6 ۰ 1۸۷ 
(ج۹) ۷۰۰ ۰ ۸۹۹ 
حنيفة بن لجیم (ج۱) 1۰۸ 
(ج۹) ٦۷٦‏ 
حنين بن اسحاق (ج۹) ۸) 
حنین بن حنین بن ایاس (ج۲) 59 
حنين بن العاتق (ج۳) ۱٢۹‏ 
(ج۵) ك۷ 
(ج) 1۸0 
حنیناء (ج٦) ٥۸٦‏ 
(ج٦)‏ ۷۳۲ 
(ج۹) ۷۲۷ 
الحواري بن النعمان (ج۳) ۲۹۷ 
الحواري بحیی (ج٦) ٥۷٤‏ 
حوباب بن رعوئیل (ج۱) )٥٥‏ 
حوتكة (ج۱) ۳٦۷‏ 
الحوثرة بن فیس (ج؟) ٦٦٦‏ 


۸۸ 


(ج6) ۲۷۵ 
حوشب ۱۳2۱ 1۲ 
(ج٤)‏ ۱۹۲ 
حوط (۳2) ۳۷ 
(ج١)‏ ۵۸۰ 
رج( ۷۷۸ 
الحو فزان بن شريك (ج)) ٥٩۲‏ ۰ 
11۱ 
(ح٥)‏ ۰۳۹ ۰۳۱۱ ۰۳۷۰ ۲۸۲ 
۷ ۲۰۷ 
حوبة (ج؟) ۵۲۵ 
الحو بدرة الذبياني (ج۹) ۸۷۷ 
الحوبرث بن اسد (ج٩) 5١١‏ 
حو بط (ج۲) .0 
حوبطب بن عبد العزی (ج؟) ۲۲۲ 
(ج۵) ۵۰ 
(جح٦) ٠٢‏ 
(ج۷) € 
(Az)‏ ۱۲۰ » ۲۳۱ — ۲۲۲ 
(ج۹) ۲۷۷ “< ۸۲ 
حويلة (ج۱) 5515 » )0۵٩‏ .51 
حي (ج۱) ۳٦۸‏ 
(ج٢)‏ ۱۰۰ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۷۷ “¢ 
الحياء بن سعد (ج؟) ۳۰ 6 
حيادة (ج۱) ۲۵۹ ۰ ۳۹۲ 
حيار (ج)) ۲۲۲ 
حيان بن بشر (ج۹) ۲۷۳ 
حيان بن عتبة (ج)) ۲۱٩‏ 
الحيان بن الفوت (ج)) حا ))٤‏ 
حية الطائي (ج١) ٦٦٥٦‏ 
(ح1) ۲۲۸ 
حیدان بن عمرو (ج۱) ۲۵۹ » ۰۳۹۷ 
۳۹ 
(ج۲) ٩.۰‏ 
(ج٤)‏ 1۲۰ “¢ ۲۲۲ 
حيدة (ج۱) ۳۹۲ 
حیری بن أكال (ج؟) ۲۲۵ 
)ج( ۲۹۲ 
حیرام (ج۱) ۱۳۷ = ۰۱۳۲۸ .)1 


الحیقار بن الحیق (ج۱) ۵1۸ كم {oo ¢ ۲۸۹ ۰ TAY‏ 


(ج۳) ۱٦۷‏ ۳ء ۹) 
الحيقطان (ج)) ۲۱۲ حيوم بن هوف (ج۲) ۹۹ 
)ج( ۲۰۲ حيوم بشعر حيو بشعر (ج۲) ۲۹۵ 
(ج۹) ۲۸۲ — ۳۸۲ حيي بن آخطب (ج)) ۲۵۲ 
حيم بن بعثر رحضن (۲) ۲۷٦‏ )ج1( ۵۲۳ “¢ ۵۳۵ ¢ ۰11 » 
حیم بن عم یداع (ج۲) ۲۷٦‏ ۲ “< ۷۱۷ 
حيم بن غثر بن (ج۲) ۳۷۰ )ج( VAY‏ “¢ .كلا 


حيو عثتر بضع (ج۲) ۳۸۲ ۔ )۳۸۲) حيي بن مالك (ج۹) ۸۱) 


سا ج ہس 
خابر (ج۱) ۲۵۸ (ج)) ۱۰۲ » ۱۳۸ ¢ ۲۵۲ » . 
خابص (ج١) ٦٠٠٦‏ ۰ ۰۳ ۰ ۵۰۹ ۰ ۵۲۱ » 
خار جه بن حصن (ج) ۲٥٢‏ - ۲۵۵ ۳۷ 
خارجة بن سعد (ج۱) ۳۷۰ > ۳۷۲ (ج٥)‏ ۳۵۸ — ۲۵۹ ۰ ۲۸۸ ¢ 
(ج٤)‏ ۲۵۱ ۰ "۰-۷۹ 
خارحة بن سود (ج۸) حا ۳۷۸ (ج٦)‏ ۲۲۲ 
خارحه بن ضرار الري (ح۷) ۷۰ (Az)‏ ۷۷۱ ۰ ۷۷۹۸۹ 
الخارحي (ج۱) ۲۱۰ خالد بن حبیش (ج۹) ۷۲۸ 
الخازن (ج٦)‏ حا ۲۲۱ ۲۳۲ » حا خالد بن زید (ج)) ٥۸۰‏ 
{o1‏ )ج( ۱۸۲ 
خاطر (ج١) ١۷۹‏ خالد بن سعيد (ج)) ٤ ۱١۲‏ ۱۸۲ ۰ 
خالد بن أرطاة الكلبي (ج1) ٣٢۲٢٢٢١١۹٢ - ۱۹۱ ¢ ۸ ۵٩۱‏ 
(جه) ۹۸) ۶5 ۰ ۲٦۹ - TWA‏ 
(ج۸) ۳۲۹ (ج) وپ ۱۲۱ بت 
خالد بن آسید (ج1) ۲٦۷‏ ۷ ۱۳۱ 
خالد بن جبلة (ج۲) ۳ 4 ۵.) » خالد بن سلمة (ج۸) ٩۰۱‏ 
{O ¢ ۷۷‏ خالد بن سنان (ج۱) ۳٣۸‏ 
خالد بن جعفر بن كلاب (ج؟) ۲۱۰ (fz)‏ ۲۵۲ 
۲ - ۲۱ » ۲۷۹ ۰ 4۲۸۱ (ج٦) o1 °“ ۷۲ - )١٢‏ “¢ 
۹ 10 11۸ 


۸۹ 


خالد بن صخر (ج)) ٦١۸‏ 

خالد بن صفوان (Vz)‏ ۲۷۵ 
(ج۹) ۹ * Ao‏ : ۸۸۵ 

خالد بن ضماد الازدي (ج٤)‏ ۱۸۲ 
(Az)‏ ۱۳۲ 

خالد بن عبدالله القري (ج)) 
01 
(2) ۷۲۱ 
ج( حا ۲۰ 

خالد بن علقمة بن عبدة (ج۹) ۲۷۱ 

خالد بن عمرو (ج۹) ۱۰ 

خالد بن فیس (ج)) ۱۳۷ ۰ ۲۳۷ 

خالد بن .كلاب (ج١)‏ حا ۷۳ 

خالد بن کلئو م ٣۲٢۹٢ ۲۳۲۱ (E)‏ 
١۱‏ — ۲۵۲ 

خالد بن مالك (ج)) 0٩۱‏ 
(جه) ٦٦۷ ¢ ۲۷٤٢‏ 

خالد بن مذجح (ج1( ۲۷۲ 

خالد بن نضلة (ج٢)‏ ٢٢٢ء٣‏ ۲۸۲ 
1Yo <“ ۵۰۱۲ (fz)‏ 
(ج ۲۷۹۰ 

خالد بن هوذة (12) ۲٦۸‏ 

۵۰۷ 2 ۳۸۸ )١ج( خالد بن الوليد‎ 
۵۰ سس‎ 
٩۵۱ - ۱1۸ )٢ج(‎ 
» ۲۷۵ ¢ ۱۸۲ » ۷۹ (fz) 
۰۲۹۵ ۳۲۱۲ 4 ۳۰۱ — ۰ 
ھ٦‎ 
» ۱۸۸ ¢ ۲۵ — ۲6 (€ لح‎ 
f. < ۲۲۸ TTT ¢ 1.7 
۲۳۹ ۰۲۳۲ — ۲۳۲ ٤ ۲۳۱ بت‎ 
4۲۲۵ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۱ ۰ ۲ 
1۵۹ 2 ۰۰۸ ۰ ۲۸۱ ¢ ۷ 
4۲۵۰ ¢ ۲۰۸ (ح۵) ۱ ¢ حا‎ 
حا‎ » ۲٩۷ » ۹) 2 ۸ 
(TA ۰ TE. تس‎ ۲۳۸۱ ¢ 1° 
۵۸۵ 2 ))٦ ¢ ١٦٢۹ — 


+ A <“ 6515 ¢ كلم‎ — AY )ج1(‎ 


(o ۲۲ 6 ۲۸۰ 6 ۱۰۰ بت‎ 


۰۵۹7 ¢ {fo ۰6 ۰6 ۷ 
"31ھ‎ 0 4 ۰ 
» {TT ¢ TT 2 ۲۹۵۰ (YE) 
حا ۹۷ہ‎ ۷ 
٢۱۱۹ ¢ 11۰ * ۲6 4۸ (ج‎ 
۳۰۵ ¢ ۲۹۷ — ۲٩۵ ۶ ۱ 
۰*۸6 ¢ E1 — © ۹ 
۷۸۸ 
۰ ۷۸۲ ¢ ۱۷۰ ء١۱٥١ (ج۹)‎ 
۸۸۱٣ AY — A10 + ۲ 
٩۰۵ ¢ ۸۸۷ — 

خالد الاصبغ (ج؟) ۰۲۱ 

خالدة بنت هاشم (ج)) ۸۱) 
(ج۹) 1٠‏ .: 

الخالدبان (ج۵) حا ۸۱ 

خالص بن شهم (ج٦) ۳۲٣٢٣‏ 

خباب بن الارت (جح٥)‏ 551 
(ح۷) o00‏ 
(ج۸) ۲۹۲ ۰ ۷۹۱۵۰ 

خباب بن غزي (ج٦)‏ حا ۱۵۲ 

خیب بن عدي (جه) ۸۰ 

خبية شت عك (ج١)‏ حا ہ۳۹ 
(ج٤)‏ 515 

خبیصو (ج۱) ۵۹۵ ٦٠٦٦٥‏ 

خترنو (ج١)‏ ۵۷۹ 

الختف (جح٥)‏ ۲۷۱ 

خنعم بن أنمار ( ج1( 5355 ¢ ۲۷۲ 4 
1.05 ۰ ۵۱۷ 
EY (fz)‏ — 66 ¢ ۲۷۰ 
(جح٥)‏ ۲۲۰ 
(ج٦)‏ 671 

الخنعمي (ج۸) ۲۲۱ 

خداش بن بشر (ج۹) ۱۰ 
(ج١)‏ ۱۱۲ ¢ ۱۱6 » حا ۲۷۳ 
oA. — ۵۷٩ )۷(‏ 
(ج۹) ۱۵۹ ۲۳۱ ¢ )1۳ “< 
۸۲٥١٣٢‏ 

خداش بن عبدالله (ج٥)‏ ۵۲ بت 


٦٦٦ ۰ ۱۰۲ س٦.‎ ۰ oto 
O د‎ 
4۵۲ ۰ خد رجه نت خویلد (ج])‎ 
516 
۵۷۲ ۰ ١51 )ج0(‎ 
۷۲۲ ¢“ ۵۰۱ )چ(‎ 
۰ tor ¢ ۲۷۹ ۰ ۱۹۲ (ج۷)‎ 
63١ 
٦٦٦ ۳1° جم‎ 
۰۲۷ خذ خسرو بر السيحان (ج۳)‎ 
٦٦٦ خذ ق (ج۹)‎ 
)١ج( خراش بن اسماعيل العجلي‎ 
۷۲ء‎ 
6116 (ج)) حا‎ 
۸۲۲ )٦ج( خرافة‎ 
۲٢۹ )٢ج( خرج‎ 
۳۲۱ ¢ ۲۱۹ ¢ ۳۱۲ )٦ج(‎ 
۰۲۷ خرخره بن البینجان (ج؟)‎ 
© ۱۷ خر خسره بن الروزان (ج۹)‎ 
۸۲۲-۸۳۲ خرز بن لوذان (ج۹)‎ 
))۸ خرف (ج۹)‎ 
۲۸۷ خرقاء بنت النعمان (ج؟)‎ 
{0 )٥ج( خر قاء مكة‎ 
٦٦٦ )٤ج( الخرنق بنت هفان‎ 
Ao (oz) 
۲۸۸ = ۲۸۷ خریم بن فاتك (ج۹)‎ 
۵۹۲ د‎ ١۹۰ )١ج( خزا ابلي‎ 
۳۸۹ خراعة (ج۲)‎ 
1۲ (ج۹)‎ 
خراعة بن حارثة (ج)) حا ۳۸) ب‎ 
۲۹ 
۲۹۹ 558 )١ج( خراغة بن لحي‎ 
1۰ (ج))‎ 
۲٦٢۳ )٤ج( خزاعي بن عبد نهم‎ 
۲۷۷ )٦ج(‎ 
۸۹۰۱ ۰ ۲۹٦ خزاعي بن مازن (ج۹)‎ 
]۲۹ خراعيل (ج۱)‎ 


الخزرج بن حارثة (ح)) ۰۱۳۹ 
الخزرج تيم الله (ج۱) ۲۰۷ 
خرز (ج۱) ٦١٥‏ 

(ح٩) 51١‏ ۱ 
خزیمة (ج٥)‏ ۵۲۹ 
خزیمة بن طارق التغلبي (ج۵) ۳٦٢‏ 
خريمة بن لوؤي (ج١)‏ ۳۹۹ ١‏ ۲۰۱ 


۲۹ )٤جح(‎ 

خزيمة بن مدركة (ج)) حا )۳٣‏ ۰ 
(VA — {VY ¢ OT + CEY‏ 
(ح1) ۳۱ 

الخس بن حابس (ج۱۵ ٩۳۹‏ 
(Az)‏ ۷۸۰ 


خسرو انو شروان (ج٦) ۰۹٩‏ 
خسرو الاول (ج؟) ۱۳۲ 
(ج٦)‏ ۹۷ہ 
خشخشة (ج٦) ۸٥‏ 
خشرم بن الحباب (ج5) ۱۳۸ 
(ج٥)‏ ۲۹۱ 
الخشند (ج١) ۳٦٣‏ 
خصفة بن قيس عيلان (ج١)‏ ۰۳۲ 
1.6 
(ج)) ۲۵۲ ¢ ۵۰۷ » ۵۱۵ » 
٥ھ‏ 
خصيلة بن مرة (ج)) ۳۸۰ 
خصيلة بنت عامر (ج٥)‏ 1۹۸ 1۳۸ 
الخضر (ج١)‏ 6.0 
الخضراء الاشهلي (ج١)‏ ۸۳) 
خضرة (ج۷) .66 
الخطاب بن نفيل (ج؟) ۱۱۹ 
(ج٦)‏ ۷۰) 
الخطايي (ج۸) ٦٦۸‏ 
خطر (كاهن) (ج۸) ۷۲ 
خطر بن مالك (ج٦)‏ ۷۱۸ 
(ج۹) 1١6١‏ , 
خطي (ج١)‏ ۵۸۰ 
(Az)‏ حا ۲٢١٢‏ 
الخطيب البغدادي (ج۸) حا ۳۲۲۵ 


٩۱ 


الخطيم (ج۲) ۲] 

خفاجه بن عمرو (ج۱) 6.35 
(ج؟) ۵۲۲ 

الخفاجي (ج۸) حا ۲1۲ ۰ حا ۷۱۹ 
سے ۷۱۷ 

خفاف بن عمير الشرندي (ج۹) 
٦٦٦.٦٠٥٦‏ 

خفاف بن ندیه السلمي (ج١)‏ ۳۱۷ 
(fz)‏ ۲۵۸ ۰ ۳۱۱ 
(oz)‏ ۲۸۷ 
كا ار رر ع زوم 
655 > ۸۸۷۷ 

خفاف بن نضلة (ج۹) ۹۰۲ 

الخفلجان بن الوهم (ج۸) ١55‏ 

خل كرب صدق (ج۲) ۹۸ د ۱.۰ 
۲ ¢ 9 ۱۲۸ ۰ ۲۹۵ 
بت ۲۹۹ 

خلاد بن أسلم (ج۸) ٦۹ہ‏ 

خلاد بن يزيد الباهلي (ج۱) 54 
(ج۹) ۳۵۸ 

الخلج (ج۱) ۰.) 

ااخلحان (ج۱) ۳۱۹ 

خلدو (خلد) (ج۷) 616 

خلف بن عبد آللك (ج٦)‏ حا ۲۱۷ 

خلف بن وهب (ج۹) ۱۱) 

٦٦۸ خلف الاحمر (ج۲)‎ 
۲ )۲( 
(ج۸) ۹۰ہ‎ 
۱۹۲ ١۱٦٦ - ٦٦١ (ج۹)‎ 
٣۲٢٢٢٢٢٢ IY ¢ IT. 
الك‎ ٣١٢٦٢٢ ۰ ۲۰ ۰ ٣٤ 
4۲۹۲ ¢ ۲۹) » ۲۸۸ — ۷ 
٣۳٣٢٢٣ ۔‎ ۳١١٣ ٣١٢٣٦٦ 
4۳۲۳۱ ¢ ۲۵۹ - ۲۵۸ ۰ ۰ 
بت‎ ٩۰۲ » ۲۹۹ 2 ۲۷ ۱ 
۰۸۰۳۷ ۰ ۲۰ ¢ olo ۳ 
AY 


الخلود بن معيد بن عاد (ج۱) ۳۱۰ 


خليدة (ج٥)‏ ۱۱۸ 
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خليف بن عبد العزى النهدي (جه) 
٥‏ 

خليفة بن احمد آل نبهان (ج)) حا 
۳۳ 

خليفة بن خیاط (ج٦)‏ حا ۹۸ 
(Az)‏ حا ۷۵۲ » حا ۷۸۸ 
(ج۹) حا 1۱۷۰ ) حا ۷۹۳ 

خليفة بن رشوان (ج١)‏ 511 

خليل ‏ ابل بن شبيب (چج٣)‏ ۱۵۰ 
(ج٤)‏ ۲۳۲ 
(ج٦) ١٦١‏ 

الخليل بن احمد الفر اهيدي (Az)‏ 
۹٦٦‏ ۔۔ ۱٩۳‏ ¢ 411۰ 
۷۳۷۲۱٦۹۰‏ 
of ¢ ۸ ¢ 11 2 ۳۳ )٩(‏ 
— 07 6 ۵۸ ¢ ۷۲ ¢ ۱۰۱ » 
۹ ب ۱۰ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۸۲ 
— ۱۸۵ ¢ ۱۹۲ بت ۲۰۲ ۲۰۲ 
۷ ۰ ۰ ۲۱۱ » 4۰۲۲۰ 
۹ 2 ۲۷۲ 2 ۳۲۲ 2 ۰۲۵۷ 
VI ¢ ۸‏ 

خليل کمتان (ج۲) 21١‏ 

خليل مردم بك (ج۹) حا ۲۱۱ 

خليل بحيى نامي (ج١)‏ حا ٢۳‏ © حا 
۹ء حا ۵۱۳۲ 
(ج٢)‏ حا ۹۸ ٣‏ ۲۳۱ 2712 
۷۰ حا 61١‏ 
(ج)) حا .00 
(جه) حا ۱۹۲ » حا 611 
(ج۸) حا ۱۵1 » ۹٦۱١ء‏ حا 
۷€ ٥۱۷٢ء‏ حا ۱۳) 2 
115 

خمران (ج۸) ١١١‏ 

الخمس التغلبي (ج۳) ۲۱۱ - ۲١٢‏ 
۳1 
(ج6) ۷۱۵ 


حمير (ج۲) ۵۰۵ بت ود 
خمیس (ج۲) ۵11 


خنافر بسن التوام الحميري (جا) 
Vo‏ ¢ ¢ اوكا 
VEY (Az)‏ — ۷۲۲ 
خندف بن هنب (ج١)‏ ۳۹۷ د ۳۹۸ 
۷ 
(ج؟) ۵۱٩۹‏ 
(ج)) حا ۷۷) 
الخنساء (ج)) ۲۵۵ » .۲ ٩۲۱‏ 
۲٦١٢ (oz)‏ 
(۷2 ۲۸ 
(ج۸) ٦٦٦ - ٦٦٦‏ 
(ج ل( ۸۸ - ۸۹ ۱١١٠١‏ 
۰ ۱۸۱ ¢ ۲۸۲ ¢ ۰۳۷۱ 
۹ء ۰۲۱ 2 )كه 2 CAY‏ 
AYY ۵۰‏ 
خنساء ابنه عمرو (ج۹) ۱۰۳ 
الخنساء بنت آبي سلمی (ج٩) ٢٢٥‏ 
00 
خوات بن جبیر الانصاري (ج)) 
1۲“ 
(ج۷) ۱۲٩‏ 
خوات بن کعب (ج۵) 615 
الخوارزمي (ج۳) حا ۱۷۸ ۰ ۳۱۳ 
(ج؟) حا ۳۱۷ ء حا ۳۱۹ 
(Ye)‏ 0۸۷ 
(ج۹) 5ه » حا ۱۹۲ 
خوتكة بن الحاف (ج)) ۳۵۷ 
خورشيد احمد فاروق (ج۷) حا 
{Ao‏ 
(ج۸) حا ۲۰۲ » حا ۲۲۵ 
(ج۹) حا ۷ب ۱۰ » حا ٢٢‏ 
الخولاء (ج)) ٦٦٦‏ 
خولان بن ادد (ج٢)‏ ..2 


خولان بن عمرو (ج١)‏ ۲۵۸ 6 ٣۳٣٦۸‏ 
۳۷۳ 
(ج۲) ۲.۰ 
خولة بنت ثعلبة بن مالك (جه) ۵۵۱ 
(ج٩)‏ ۲۲۳ 
خولي (ج۱) ۳٦۹‏ 
خوبلد بن اسد (ج۱] ۲۰۱ 
(۳) ۵۲۱ 
(ج)) ۰٩۱ ¢ Af ۰ YA‏ ۰۹۹ 
٩۱‏ ۲۲۲ 
YY (1e)‏ 
خوبلد بن عمرو (ج۸) ۷۷۸ ۲ ۷۸۰ 
خوبلد بن فضيل (ج۷) ۳۸۲ 
خویلد بن مطحل (ج۹) 618 
خوبلد بن واثلة الهذلي (ج۲) ١١٥‏ 
الخیار بن زبد بن کھلان (ج)) 61217 
الخيار بن عدي (ج٥) “٦٦‏ 
خیار بن مالك (ج١)‏ ۹۳ ۰ ۲۵۸ » 
۳۷۳ 
(ج)) ۲۲۲ 
خیاط (ج۳) حا ۲۱۸ » حا 1۸۲ » 
حا ۵.۱ ) حا ۵۰۸ چا 
۷ حا ۵۱٩‏ 
(ج٦)‏ حا ]1۸ 
خيبر بن فاتيه (ج٦) ١٢٥‏ 
الخيتعور (ج1) ۳۹۰ 
الخير بن حابر (ج؟) 1۸۷ 
خيران (حیرآن) (ج١)‏ ۳۷۲ 
(ج؟) حا ۲۵۳ 
)ج( ٩٩ ¢ ٩۱‏ ¢ ۰۱۰۳ ۱۲۷ 
(ج)) حا ۲۳۳ 
خيري حماد (ج۲) حا ۱٦١‏ 
خيوان (ج)) ۷)) 


۹۲ 


- الدال ب 


داژو ماندش میلر (ج۱) ٢٢‏ > ۱۳۷ 
¥{ 

دؤادة (ج۹) ۷۹۷ 

دابغة (ج)) ٥٥ہ‏ 

دادابل (ج۲) 0۸] 

داذویه الاضطخري (ج)) ۱۹۲ - 


1۹۳ 
الدار بن هانيء (ج١)‏ ۳۷۳ 
(ج؟) ۲٢٢‏ 
دارم بن تميم (ج؟) ۲۱۳ 
(جح٥)‏ ۲۵۹ 
دارم بن حنظلة (ج١) )٠٤‏ 
(ج۲) ۲۲۸ 
(ج؟) AA‏ 
دارم بن عقال (ج۳) ۳۷۵ ۰ ۳۷۷ 
(ح۹) ۷۷۲ = ۷۷ 


داریوس (دارا) (ج۱) ۱۷ - ۱۸ » 
TIT — ٦٦٤ ¢ TTY ¢ ۰‏ 
(ج٢)‏ ۱۱ ۲۰ 
)ج( ۱٦۷‏ 
۲٦۷ ۷2۷‏ 
(Az)‏ ۵۲۲ 
الدئل toV (fe!‏ وہہ د ۵۲۲ 
الدؤل (ج)) ۰۳۲۲ 
دانیال (۱2) حا ۱۸ » 1.۸ ۹ء٦‏ 
(Az)‏ ۳۲۵ 
دانیل دسیت (جه) حا ۲۸۹ 
داهکه بن ربيعة (ج۱) ۳٦۸‏ 
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: ٤٦٦ ۰ ۳۱۱ ۰ ۲۰۱ )١ج( داوود‎ 
EA < EC ٤٤ 


ہ۱٥‎ )٢ج(‎ 

(ج۲) ۱۷ ٢٣۱۸۸۰۰‏ 555 س 
10 

“l0 ۰ ۱۲٩ ء١۱٢١‎ )€ (ج‎ 
۲۹ 

(جه) ۱۱۰ ° ۳۲۱ — ۲۲۲ 


)ج1( ۰ ¢ ۱۷ 4 ۵00 ب 
٦ء AT — A0‏ , 
(ج۸) ۲۷۸ ۲١٢‏ 
)ج( ۷۵۵ ۰ ۷۸۷ 
داوود لن ہلال ج0 581 
داوود بن حمل الهمداني ٦۸۲ (1e)‏ 
داوود بن سلمة الانصاري (ج ٦‏ 
۸٤‏ ۱ 
داوود بن هبالة (ج۹) ٤ )٥٥‏ ۷۹۲ 
داوود اللثق (ج٥)‏ 2.7 
(ج٦) ٦۸۴‏ 
دابل بن رباح (ج۲) ۳۰ 
الدب جح۲۲ 
دبية بن حرمي (ج٦)‏ ۲۲ د ۲۲۵ 
دتلف نیلسن (ج١)‏ ۱۲۷ +¢ ۲۳۲ 
)ج( ۱۷۵ » ۱۷۷ 
(چ٦)‏ ۱۵۰ ۴ ۲۸۸ ۷ ۲۰۰ 6 
.۳ 
۳11 
دثار بن شیبان (ج۹) ۸۸۲ 
دحانة بن قنافة (ج)) ۲۲۰ 
دحوه (۱2) 1۰ 


دحية بن خليفة (ج)) ۲6۸ ٢‏ ۲۵۰ 
(ج۷) ۹۳ “ ۳١۰۹‏ 

دحية بن معاوية (ج١) ).٥‏ 

دختنوس (ج٥)‏ 011 - 0۵0 

دحراني (ج۱) 0۹٩‏ 

ددان بن ششان (ج۱) ۳۳۵۰ ۰ ۰111 
۷ © 0۹( — ۲۱ 

دراك (ج۱) ٥ھ‏ 

درماء (ج)) 5116 

درهم بن زد الاو سي (جا) AM‏ 
۳۹۹۰ ۱ 
(ج٤)‏ ۳۸۴ 
(ج٦)‏ ۲۳۱ 0۷۱ 
(ج۸) ۲٦۸‏ 
)ج( ۷۷۰ ۰ VAY‏ 

درید بن الصمة )ج( A‏ ۰ ۲۵۵ > 
۸ حا ۰.۲ ¢ ۵۱5 4 
۹ھ 
(ج٥)‏ ۳۹۳ ¢ TAT ¢ TIC‏ ¢ 
۳۹۱ 
(ج٦)‏ ۲۹۲ 2 ۷۰۳ 
(ج۹) ۱۰۹ 2 6220 ۰ 1٩۸‏ ۰ 
۰ ۰ ككلم ۰ ۸۷۷ 4 
۹.۸ 

دريم. (ج) ۲۳) 

دعبل الخزاعي (ج۱۱ 655 55114 » 
ہہ 


«ITV ۰ ۲۳۲ 55. )٩( 
` A۲ 

)٥۸ ٤ 555 )١ج( الدعة‎ 

دعثور بن الحارث (ج)) ۲۵۲ سس 
of‏ 

دعمي بن اباد (ج)) ۲۷۰ 

دعمي بن جدیلة (ج۱) ۰۷) 
(ج)) AY‏ 

دغة بنت منعج (ج)) ٦٦٦‏ 
(ج٦۸۲۰۰۱‏ 

دغمل بن حنظلة النسانة السدوسي 
VAT ¢ ۲۳۳ — ۲۲۲ (Az)‏ 


(ج۹) ٦٦٤‏ 
دقلة (ج۱) )٢٤‏ 
دقفيو س لح 1۲۹ 
دكين بن رجاء (ج۹) ٤ 536١‏ ۷۷۵ - 


۷۳۳۹ 

دلسیس (ج۷) ۲۱۸ 

دلج (ج۱) ۵٩۹۷‏ 

دلحي (ج۱) كوه 

دما (دومه) (ج۱) ۳۷۵ » )۳ » 
1{ 
(Az)‏ ۱۵۸ 


الدمشقي (ج٦)‏ حا ۷۰۱ 
دمنوس (ج۲) 515 
الدمون بن عبد الملك (ج)) ۱۲۲ 
دمیانوس (دميون) (ج۳) 11۲ )© 
۸ء 
الدميري (ج۱) حا ۳٣۸‏ 
(ج)) حا ۳۸ » ۳٣٣٣‏ حا 
٢٣ء‏ حا ٦۸١‏ 
(جه) حا ٢٢٦٢ء‏ حا .هه 
(ج٦)‏ حا ۷۹۲ ب ۷۹6 ۰ حا 
۷ء حا ۸۱٣‏ 2 حا ۸۱۷ 
(ج۷) ۲٦٦‏ 
دهقان فرات سريا (ج؟) ٦٦٦‏ 
دهماء (ج۹) ۲۸۷۳ ۸۹۰ 
دهمان (ج۱) ۳۷۰ 
(ح)) ۵۰۷ 
دهن بن معاوية (ج١)‏ ۰۷) 
أج؟) 511 
(جه) 581 ۲۹۰ 
دهن بن ودنعه (ج؟) {AY‏ 
دوتي (ج۱) ۱۹۹ ۰ ۳۲۹ 
دودان ۱۱) ۳۹۹ 
)ج( ۵۲۳۲ — ۵۳۲ ¢ ۵۵۷ 
دوزي (ج۱) ٢٦٢‏ » ۷۲) 
(ج؟) ۱۲ 
(ج٦)‏ ۵۲۳ 
دوس بن عدنان (ج۱) ۳۷۳ ب ۳۷۲ 


5. 


٦۳۸ )٤ج(‎ 

(ج۹) ۷۲۲ - ۷۲۷ 
دوس بن عدوان(ج)) ۵۰.۷ 
دوس ذو ثعلبان (ج۳) ۵۷ 
دوس العتق (ج۱) ۳٩‏ 
دوستل (ج۲) ۵۲۳ 
دوسو (ج۳) ۱۲۲ 

(ج۸) ۱۷۹ 
الدول بن بكر (ج۱) ۲۰۸ 

1۳۷ )٤ج(‎ 

دوميان (ج٦) ٦٦٦ ٣٥٦۹۲‏ 
دومیطیوس کوربولو (ج۲) ۸٦‏ 
دويد بن زيد (ج)) 10۸ 

(ج۸) ۷۰ 
دوید بن نهد القضاعي (ج۹) ))٤‏ » 
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دونك (ج٦)‏ ۲۸) 
دي غويه (ج١)‏ ۲۳۲ » حا 6ه] 
._۔ (FE)‏ حا ۹٦ء‏ حا ۱۰۸ 
الديار بكري (جه) حا ۸۳ > ۳۸۱ 

٣۹۹ خا ۲6۸ » حا‎ el 

حا 2481 
دیون (۲) ٦۷‏ 
الديث (ج)) حا ٠٠٤٥ )٦۸‏ 
ديرون الحميري (ج۷) ٥۱۷‏ 
الديري (ج١)‏ حا ٥٢٥‏ 
الديريني (ج۸) حا ٦٦٦‏ 
الديش (ج)) ۸۲۰۱٢۳٢۱‏ 
الديش بن مليح (ج)٤)‏ حا ۷۷] 
الدیش بن الهون (ج۱) ۳۹۹ 

)ج( حا ۷۷) < ۵۲۳ 
ديفا فاوسطينا (ج۲) ٦٦‏ 
دسیوس (ج۳) ۲۹۸ » ۰.؟ 
الديل (ج۱) 1۰۷ 

{Af (fz)‏ - ممع 

دیلتج (ج٩)‏ ۷۹۱ 
دلج (ج۱) ٩۰۵‏ 
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الديلم (ج)) ۵۲۳ 
)٩(‏ ۲۰۷ 
دیلمن (ج١) YY‏ 
دم (ج)) ۵۹۵ 
دیمتر بوس الثاني (ج١) ٦٦٦‏ 
دیمتر نوس (ج٢) 1٩‏ مب +۲ 6 ۲۷ 
(ج۷) ۲٩۳‏ 
الدین (ج۱) ۳٦۷ ۶ ٩۳‏ 
دار بن هلال (ج۹) 516 
الدينوري (ج۲) حا ٦۰٢‏ » حا ۲۰۹ 
۲٩۲ ¢ ۳‏ ¢ حا ۲۳۱ 
(ج)) ۳۸۲ ۰ حا ۰۱۱۹ 1۳۷ 
حا 1۳۹ 
(ج٥)‏ حا ۰۱۱۰۱6۰ ۲۷۲ 
۸ + ۲۹۲ » حا ۰.۱ س 
C.A ۰ ۲‏ حا 556 ؛ حا 
۸ء حا ٣ OA‏ ۰ - 
٢‏ 
ا سا ۸۲:۸۱ 
(ج۷) ۱۲ 
(ج۸) ۱۹۲۳ء ۱۹۷ » حا ۳۵) 
دودورس الصقلي (ج۱) 8ه © ۱۱۵ 
۱٦٦ —‏ 6 ۲۹۲ 6 ۳۲۵ 
(ج۲) ۲۳ ۰ ۰۱۷۲ A.‏ 
(۳2) ۱6 4 ۲۰-۱۹ 
(ج٤)‏ ۱۰ » ۱۲ 
(جح٥)‏ ۲۷۰ 
(ج1) ۲۷ _ 
دیوسقوریدس (ج1] ۲۷ 
(۷۳) ۵۸۲ 
دیو قلطیانوس (دیو قلیطیان) (ج ۲) 
٣٢ء‏ ء ۷ ۵ To‏ 
دیو کاسیوس (ج٢)‏ ۱] ) ۵۲ ٤‏ لاه 
دیومیدس الرومي (ج۲) ۳٣٢‏ 
دیونیسیوس (ج۲) ٦‏ 
(۳) 515 
(ج٦)‏ ۳۲۷ » 511 


۔ الذال ب 


ذا هوزن (ج١) ۰٩۲‏ ۳۰۸ 

ذنب (ج۱) ۳٦٣‏ 2 ممع » 0۲۵ 
(ج١)‏ ۷۰ 

ذادويه (ج)) لامه 

ذؤیب بن كعب (ج٥) ٦٦٦‏ 
(ح٩)‏ ۷ ۰ ¢ {fo‏ “< 
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ذباب (ج٦)‏ ۲۸۷ 

ذبحان ذبحان ذو حمرو (ج۲) ۱۹۷ 

ذبن اسبعن (ج٢)‏ 618 

ذبیان بن بعيض (ج)) ۵۱۰ - ۵۱۱ 

ذبیان بن سبیع (ج)) .۵۱ 

ذبيان بن غطفان (ج۱) ۲۰۲ 
)ج( 1۸۰ 

ذبيان بن کنانة (ج)) ..ه 

ذ حرجهو (ج۲) 0۲۷ 

ذر (ج)) ۲۲۲ 

ذرا أمر ابمن (ج۲) ۵۲۵ ت ۵۲۱ ۰ 
۸ 55م ¢ oo — oof‏ 
o11 2 ۵۵٩ — ۸‏ — ٦٦ہ‏ 
۹ ۰ ۰ ۱۷ء ووم 
(ج۴) ۲۱۸ 

ذرأ كرب (ج۲) ۰۱۸۱ ۱۸۵ ۰۲۳۵ 
۱1۰ 

ذران (ذرءان) (ج۸) ۵۱6 

ذرب بن حوط (ج2) ۸۰) ۰ ٦٦٤٦‏ 

ذرح ال(ذر حال)(ج۲) 2.4 
(ج٦) IA 6 TAT‏ ¢ ۲۲۱ 

۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۱٩۰ )٢ج( ذرحان‎ 
)۷ — 


ذریح (ج۹) ٦٦٦‏ 

الذفراء بنت هانيء (ج) ۳۷ 

ذکران (ج) ۲٥٢‏ : 

دکوان بن رفاعة بن الحارث (ج۱) 
۰.۵ 
(ج؟) حا ۵۱۸ 

ذمر على بين (ج۲) ٣١۰۷‏ ۔ ۳۰۸ 
۲۳ ۰ ۲۸ ¢ ۰۳۵۱-۲۵۰ 
{VY ۹‏ - ]۰۲۷ 
AV — ٦‏ ۰ 10[ — 1 
(ج۷) ۲٩۱‏ ۱ 

ذمر على ذرح (ج۲) ۳۱۳ ٦٢۲ ٢‏ ب 

Yol TO ؛‎ ۲۲۳ ۰ ۲۳) ۷ 
۰1۸۲ ۰ CVA — ۷۵ <“ oY 
۲۹۹ — {10 2 1۸۷ ۰ ۶۲ 
۲۱۰ )۷( 

ذمر على ذي ربدان (ج۲) ۵۲۰ 
ذمر على وتر (۲) ۱۸۳ ۰ ۱۹۰ 
TAI - ۲۸۰ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲‏ 

OE ء٢۹‎ 

ذمر علي ینف (ج۲) ٣۸٣ ۲۸١‏ » 
٤ء‏ ۳۲۲ 

۰1۷۲ ۰ ۱٤۷ )٢ج( ذمر على هبار‎ 
I1 24 {AV — ۲۸] ۹۲ 
۵۲۵ ۵۲۲ ۔‎ ۵۲۱ ۰ )۹۷ — 
ہ6‎ ٦٦ ۵16 — oY ¢ OTA — 
۹۹ھ‎ 

ذمر كرب بن ابکرب (ج٢)‏ ۳۰۲ 

ذمر ملك بن شهر (ج۲) ۱۹۷ 

الذهبي (ج؟) حا )٦٢‏ ؛ حا ۲۹) 


۹۲ 


رچی) حا .2 » حا ٦٦٦‏ 
رح١)‏ حا ۷۱) ۰ حا ۷۲ حا 
0۱ ب 0۰.۲ 
(ج۸) حا ۲۲۸ ۰ حا ۷۳ 
(ج6) حا ۲۹۷ 
ذهل بن تعلبة (ج۱) 6.5 » ۸ء) ہے 
۹ 
(ج٣)‏ ۲۱۱ » ۲.۰ 
(ج)) ۳۳۵ ¢ ٩۱‏ ¢ ۵۰۲ ب 
۷۲ 
(جه) ۲٦٢‏ 
)ج1( ۸۰۲ 
ذمل بن الدئل (ج)) ۵.۲ 
ذهل بن شيبان (ج1) 8٩۵‏ » حا 
o0.‏ 
)ج( ۳۷۰ 
ذهل بن عجل (ج)) 586 
ذهل بن ليث (ج)) ۸۲) 
ذو الاذعار بن أبرهة (ج۱) ۵1۷ 
ذو اسفعین (ج۲) ۲۲۸ 
ذو الاصبع العدواني (ج)) ۵.۸ © 
164 
٦٦٦ ٦٦۲۸ )۵2(‏ 
(ج۸( ۳۵۱ ۷۷۸۰۲۱ 
)ج( 585 » 1۸۲ ےب AG‏ 
ذو بتع الاكبر (ج٢) ۳٣٣‏ 
ذو التاج (جه) ۳٣٣‏ 
ذو ات (ج١)‏ .51 
CAA (fz)‏ 
ذو الثنية (ج٥)‏ ۲۵۲ 
ذو جدن (ج٢)‏ ۵.۵ ٢‏ ۲۲ 
(ج٦) 1٥٦‏ 
(ج۹) ۳۷۰۸ 
ذو حجر (ج۲) ۳۸۰ 
ذو خلیل (ج۳) 1۸6 ۰ ۲۸۷ 
ذو «بحمار عبهلة بن کعب (ج؟) 
1١5١‏ . 
ذو ذبيان (ج۳) ۸۸) 
ذو ذرنح (ج؟) ۸۸) 


۹۸ 


ذو 
دو 


رعين (ج٢)‏ 1۸۸ 

الرمه (ج١)‏ ۵۸۰ ۰ ۵۹۷ 
(1z)‏ كمه “¢ ۷۰۰ 
oA )۷(‏ 
جك ۷۲ 1 ۲۳۳ ۰ ۲۳۹ ۰ 
۵ ۲۸۱ 4 ۲۰۷ ۰ ۰1۸1 
۳ھ 

سحر (ج۳) 285 ۰ ٤)۸۷‏ 

سهرتن (۳2) 0۵۲ 

CAA ۱ شمان‎ 

شولان ذو الشولم (ج۳) ۲۸۸ 

ظلیم (ج؟) ۱٩۲‏ 

عمرو (۳) ااه 

العصه الحارثي (جہ) A‏ 

TAA (fz) فرنة‎ 

فيش (۲) ۸۸) 

قيفان بن علس (ج۲) ۵۹۸ 
(ج٦) 11٥‏ 

الكف الاشل (ج۹) 11٩‏ 

الكفل (ج۱) ۸۸) 4 ۹۲) 

55١ )١ج( الكلاع‎ 
1۸۸ (Tz) 
۱۹۳ ۰۱۸۲ — ۱۸۲ )٤ج(‎ 
٦۷ ¢ ۳۷۲۰۸۳۲۰۸ )٦ج(‎ 
۳ 
۱۲۱ (ج۷)‎ 

الجاز (ج۹) ۷۲٢‏ 

الحاسد اليشكري (جه) ٦٦٦‏ 

مران (ج٤)‏ ۱۹۲ 

مماهر .(ج١)‏ ۳۳۸ 
(ج۳) ۸۹) 

مهد (ج۳) ۸۸) 

نفر (ج۳) ۵۱۳ » ۵۱۵ 

۸۵ ۰ ۷٥ ٢٦۳ نواس (ج۱)‎ 
010 ¢“ (ج۲) كلاه » ۸۹ہ‎ 
{oV 2 ۲۲۰ ¢ ۱۸۱ (fz) 
۰۹ © 11۲ ¢ ۰ سب‎ 
{VY — CV » {VT ۸ 


)۸۷ ¢ EAI — ۰ 
۳۱۲ )٤ج(‎ 
٦٦٦ ٤٢٦٦٢ س‎ ٦٦٢ رخ‎ 
۲۸۲ فيد‎ 

ذو همدان (ج٢)‏ ۸۸) 


AY ۰ EYA — )۷۷ )۲( ذو يزن‎ 
۵۲۲ <“ CAA — 
fo (oz) 

ذواب بن اسماء (ج٩)‏ ..ه 


ب الراء س 


راب بن البراء (ج)) ۸۲) 

راب الشنی (ج٦) )٦٦‏ 

الرائد بن تبع الاقرن (ج۲) 0۷۰ 
(جح٥)‏ ۲۹۲ 

رؤاس بن كلاب (ج)) ۲۵۷ 

الراٹش (ج١)‏ ۳۷۲ 
(ج۹) ۳۷۷ 

رائقة (جه) ۱۲۰ 

رام بن نهفان بن تبع بن زيد بن 

عمرو بن همدان (ج١)‏ ۹۹ ۰ ۱۲۰ 
(ج٦ا‏ ۲17 

رائم (ج۱) ۳٦۹‏ 

۷۹۲ رؤبة (ج٦) حا‎ 
) ۲۲۷ (ج۷) حا‎ 
ot 2 A7 (AE) 
CA — AY < 59211 )ج(‎ 
C(I. ¢ VY ¢ رد‎ ۰۵۰۲۱ 
cE. ۰ ٢٦۷ — ۶ 
۱ ۳۱ 

رابي بوحان (ج۱) 6ه 

راتجن (ج۱) ۱۳۲ ۰ 65م 

الر اجز (ج)) ۵۱ 
(ج۵) ٩۰‏ 
(1z)‏ ۵۷۱ < ۷۲۲ 
(ج۷ ٩‏ » ۱۰۷ » حا 1.۲ 4 


"۸٦ 


حا ۵۱۷ 
(ج۹) ۲۵۷ 

رانح بن خولان (ج١) ۳٦۸‏ 

۵۲۸ )٥چ( الرازي‎ 
to — {o1 » ۲۳ )ج(‎ 
٦٦٦٦٤ 1٩۰ ¢ 356٠. (Az) 

راس الحجر (ج٤)‏ ۲۲۰ 

راشد بن عبد ربه (ج٤) )۲٥۷‏ ۲۵۹ 
(ج۹) ۳۸۷ 

راشد بن عبد السلمى (ج)) ۲٥۹‏ 
(AE)‏ ۱۲۷ 

راشدة (ج۱) ۳۷۳ 

الراعي (ج١)‏ حا ۳۹۸ 

الراغب الاصفهاني (ج١)‏ حا .٠ه‏ 
(ج4) حا ه.؟ 
(ج۵) حا ۲۲۵ » ۳١٢٥_٣١٢‏ 
حا ۳۹۹ ء حا )٦۹٦‏ ء حا 
۸) حا ٥١۹‏ » حا كاه 
حا .5م ؛ حا ۵۷ ؛ حا 
۸ء حا ۱۹ 5١.‏ 2 حا 
1۲ 
(ج٦)‏ حا ۲6 » حا ۵۲ ؛ حا 
۱ حا ٠)؛‏ حا 1۵۱ حا 
۱ حا ۵۴۲ - ]۵6۵ حا 
۳ حا .€ 4 حا ٦٢٢‏ 
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حا ۱۵۲ 6 حا ۷ ٦ے‏ حا 
٦۵۱۷ء‏ حا ]۷۹ 
(ج۷) حا ۲۱۳ »© حا )٩‏ ۵ 
(ج۸) حا ۲۱ » ۹6 ۰ حا 
٩‏ حا ۷۹۱ 
(ج۹) حا ۱۲۱ 

رافع بن ابي رافع (ج٦)‏ ۰15 

رافع بن حارثة (ج٦) ٢٤٢٥‏ 

رافع بن خارجة (ج٦)‏ ۵۲1 

رافع بن رميلة (ج1) o‏ 

رافع بن عميرة الطائي (جه) ۲۸) 
)ج( ۲۸۸ 
(ج۹) ۱۱٩‏ 

رافع بن مالك (ج؟) ۱۳۸ 
(ج۸) ۱۱6 ١١۱١ء‏ ۱۹۰ 

الرافعي (مصطفی صادق) (ج۱) حا 
.¥ ۷۱۱ 
(ج۸) 51 » حا ۵۲۷ » حا 
أهنه ‏ 5مه ¢ حا ٢٦ہ‏ ب 
60 ) 015 ۵۷۱ » حا 
٥۷۷٢ ۳‏ » خا ۵۷۷ - 
6 6 حا ۵٩۹۱‏ حا 51١.‏ »حا 
48 2 حا ۲۳۲ » حا ۳۵ ) 
حا 565 » حا 11۱۲ حا 1A۲‏ 
حا ۱۸٩۹‏ .55 )4 ها ٣٦۹٦‏ 
حا ۷۱٢‏ » حا ۷۲۵ ت ۰۱۷۲۹۱ 
حا ۷۳۰ حا ۷۵۲ 6 حا ۷۵۷ 
ے ۷٥۹‏ 
(ج۹ حال ¢ ٥٥٠١١١١‏ - ۱۷ 
۹ ۲۲ - ۲۵ 4 ۲۸ 6 ۸۷ 
)1١152 155-1564695.‏ 
25١97 ۲۱۵ » (6/6 51‏ 
۰ . ۲۲۲ ¢ ۲۵۲ » 4۲۸۲۳ 
۷ ¢ ۱ .۳۲۲ » ۲۵۷ 
YY (۳۷6۵‏ ك Ao‏ ¢ ۲۹۱ 
۳۹٦٣ ۰۳۲۹6 ٣ ۲۹۲ =‏ كك ۲۹۹ 


۰۵۱۰ 6 6۰ ¢ ۳۰ ۰ ۲ 
۰۵۱۸ ۷ — 010 ¢ ۳ 
‘Vo 2 ۵۳۲۵ 2۵۳ )6ت‎ oY. 
)٦۹۹ ۸۰ء ۹۸ ۔‎ 

رام آیز وذ بزدجرد (ج٢)‏ ۲۰۷ 

رافسیش: الثاني 1۱۱۱۵۱ 

رابت (ج۳) ۱۱۲ 
(ج1) ۲۸ 

رئیه (۸) ۷6۲ ۔ ۷۲۲ 


رب آل بن عذم (ج۲) ۱86 » ۲۵۰ 
{oA‏ 
(ج۳) ۲۲ » ۲۷ — .¢ 1( 
٢ Ef —‏ ۷) - 1۸ 


رب اوم نين شمس (ج۲) ۲۷۷ 
رب شمش (ج ۲) ۱6۷ » ۱۵۰ 
۲۳ ۱۷ ۰ ۰۱۷۰ ۲۵۷ ¢ 
EC ET ¢ CTY )۹‏ 
Cfo —‏ 42351 ۸۷) — ۹۳) 


000 — ۵۵۲ 6 ۵۲۵ ء٦‎ 


" رب شهر (ج٦)‏ ۲۲۲ 


الرياب بنت اياد العدية (ج١)‏ 6.1 
(ج ۲۷۲۱ 

رباح بن الاشل (ج۳) ۲۱۳ 

)ج( ۰۵ اكه 

رباح بن الحارث (ج؟) ۲۰٢‏ 
(ج۷) 51٠١‏ 

رباح بن ظالم (ج٦)‏ ۲۲۱ 

رباح (رناح) بن عجلة (ج٦) ۷٢‏ 

رباح بن كحلة (ج٦)‏ ۷۷۳ 

رباح بن مرة (ج١)‏ ۳۳۷ 6 ۵۲5 

رباح بن الفتر ف (جه) ۱۱6 

۲٦۷ - ۳۱۱ )١ج( ربان‎ 
)٢٣ — {TY » 4۲۱ (ج))‎ 

رباي عقيبة (ج1) ۵۳۸ 

الربض (ج١)‏ ۳۷۲ 

الربعة بن رشدان (ج)) ۲۱۱ 

ربعت ذا الثورم (ج؟) ۲۱۱ 

ربعي بن عامر (ج۹) ٦٦‏ 

ربلي (ج١)‏ ۲۳۵ 


ربليوس (ج۲) ۲۸ 

ربه بن برحنه (ج١) ٦٦٦‏ 

٦٦۷ )٦ج( ربولا‎ 

ربيب اخطر (ج۲) هلالا ٢‏ ٦٦ہ‏ 
الربیع بن أبي الحقيق (ج)) ۱۲۰ 


(ج٦)‏ ۵۲۳ ¢ ۵۷۰ — ۵۷۱ ) 
امه 
(ج۹) ۷۱۹ ۷۲۰ 4 ۷٦۹‏ 


VAY < ۰‏ — ۷۸۲ 
ربیع بن البلاد السعدي (ج۹) 1٩‏ 
ربیع بن الحارث (ج٥) ۳٦۷ ۳٦٦‏ 
ربيع بن حدان (ج٥)‏ .5ه 

(ج١) ۲٢٢‏ 
الربيع بن حوثرة (ج۹) ۵۲۷ - ۵۲۸ 
الربيع بن الربيع بن ابي الحقيق 


(ج٦)‏ 5ه 
الربيع بن زياد العبسي (ج۳) ۲۸۳ 
(ج؟) ۵۱۰ 
(ج0) ٣۳۷‏ .جم 
(ح4 ۰۱۱۲۰۱۱۱ ٦١۱۱ء‏ 
۱۱ 


(ج۹ ۸۱ 3 ٦٣) ¢ o‏ 
و بن ضبع الفزاري (ج۲) ۳٦۹‏ 


۷۷۹ 
(ج۹) TAS‏ ¢ 1.۳ 
ربيع الكامل (ج٤)‏ ]۵۷ ٦٦٦‏ 
ربيعة ابا اکلب (ج٤) ))٤‏ 
ربيعة بن أبي البراء (جه) ۳۹۸ 
ربیعة بن الاسود اليشكري (ج ٥‏ 
۵ — ۷۷۰۰ 
ربيعة بن أمية (ج٦) ٠٠٥‏ 
(ج۹) ۱۱۸ ۰ ۷۲ 
ربيعة بن بحير التغلبي (ج۲) 1۵۱ 
(ج)) ۲۳۳ 
ربيعة بن جرول (ج)) 10۲ 2 )٤٥٥‏ 
ربيعة بن جربر السلمي (ج٦)‏ ۲۲۲ 
ہے fo‏ 


۳۹۵ - ٦٦٣ )١ج( ربيعة بنالحارث‎ 
۳۹۳ 
۳٦٣ )٢ج(‎ 
o. <“ )۹٤۲ (ج؟)‎ 
۲۲۱ )٥حج(‎ 

۳۵ )۳( ربيعة بن حذار‎ 
٦٦٦ < ۱۳۷ ¢ ۰۷ (جه)‎ 
۸۱۹ ۲۷٦۹ ۰۷۰۱ )٦ج(‎ 
٦۷۷٦ - ٦۷٦ ٥٦۷٤ (ج۸)‎ 
Vt. 

رسعة بن حرام (ج)) 6١‏ 

ربيعة بن حنظلة (ج)) ۲۲۰ 

ربيعة بن الخيار (ج)) )٤٢‏ 

ربيعة بن ذهل (ج٥) ۳٦۹‏ 

ربیعة بنذي مرحب الحضرمي (ج۷) 
۹ ۶ ۷ 10۳ » 
(ج۸) ۱۲۹ 

ربيعة بن رياح (ج۹) 0)١‏ 

ربيعة بن رفيبع (ج)) ۲۲ 6 ۲١٢‏ 

ربيعة بن زمان (ج]) 5598 » ۳۷) ب 
EA ¢ ۸‏ 

ربيعة بن سعد (ج۱) ۳٦۸‏ ۰ ۳۷۱ 
(ج٢)‏ ۳۹۹ 
(ج۵) 11۲ 
(ج۹) ٦٦٦‏ 

ربیعة بن سفيان (ج۹) ۳٣٣‏ 

ربيعة بن عاصم (ج۵) ۵0۷ 

ربيعة بن عامر (ج١)‏ 6.6 
(ج)) ۲۰۷ » ۵۲۰ 4 ٢٢ہ‏ 
۲ >۹ ¢ ۷۵۱ ¢ 4*۷۵ 
(ج٦)‏ ۲۱۲ 2 ۳٦٣‏ 

ربيعة بن عبد شمس (ج٦)‏ ۲۷۹ 

ربیعة بن عبد ياليل (ج)) ۱۵۰ » 
1o‏ 

ربيعة بن عدي (ج)) ۲۲۷ 

ربيعة بن عمر (ج۷) ۲۲۰ 

ربيعة بن كلاب (ج۹) ۸۱) 

ربيعة بن کعب (ج؟) ۲۲۰ 
(ج٦) ۳۱۱۰٣٣٦۸‏ 


کت 


ربيعة بني مازن (ج)) ۲٢٢‏ 
ربيعة بن مالك (ج)) ۳٣٤‏ 
(ح٥)‏ ۳۷6 
ربيعة بن مخاشن (جه) ۰۱۵۸ 1۳۷ 
اج 
TIA ¢ ۲۵۱  ؟ه. (AE)‏ 
ربيعة بن مرة (ج)) 697 
(oz)‏ ۲6۷ ¢ ۲۸۵ ¢ ۰1۱۷ 
۰۷ 
ربيعة بن مضر (ج)) حا ۸۲) ۰ ۲۸۷ 
ربيعة بن مقروم (ج)) حا ۳۲۷۵ » 
۳ 
(ج6) ۷٦۰٦ء‏ حا ٦٦۷٦‏ 
iz)‏ كلام ۰ ۹۹ہ 
ربيمة بن مکدم )ج( ۲۵٩‏ » ۵۳۲۲ 
الج TE ١١۱۷۲ (o‏ — ۲۹۵ 
{fo 2 "5١ ¢ TAA‏ 
ربيعة بن نزار (ج١)‏ 1۰1 » ۰۸ 
(A ۹‏ 
(ج٤))‏ 1۹( — ۷۰) ۰ {AY‏ 
)ج1( ۲۰۷ 
ربیعة بن نصر (ج۲) ٥۷٦‏ ۰ ۵۷۹ 
(ج٣)‏ ۱۸۰ - ۱۸ 
(ج٦)‏ حا ۷۰ 
ربيعة بن النمر (ج۹) ۸۷۲ 
ربيعة بن ؤائل (ج۲) اله 
ربيعة الاحو ص لج5) ۵۲۱ 
(جہ) ۳۲٣۸‏ 
ربيعة الجوع (ج۱) 6.7 
(يج؟) ۲۰ 
رثد ابل (ج۲) ۲۱۱ 
رند ون (ج٢)‏ ۲۵۲ 
رثدم (ج٢) ٤٣٤٣‏ ؛ ۲۸۵ 
رجال بن عنفوة (ج۸) ۰-۷۵۵ ۷٥٢‏ 
رحال بن عنفوة (ج٢) ٠١٥‏ 
(ج٤) ٦۱۸٦‏ ۲۱۷ 
(ج٦)‏ ۸۸ = ۰٩۰:‏ ۹7 4 ۹۸ 
الر حال عروة بن عتبة (ج۲) ۲۷٢‏ ب 
VY‏ 


۱۰ 


11١5 20‏ 
رخمان (ج٩) ٦٦٦‏ 
ردم برحب (ج۲) 1.5 
ردمان (۱) ۳۷ 
)ج( 1۵۷ 
ردينة (ج۵) ۲۲۵ 
رزاح بن ربيعة (۲) ٩۰6‏ 
(لج؟) ۲ » ٢۲٢۷‏ » ۲۷ » حا 
oA <“ {|‏ 
(ج٥)‏ ۲۰۷ 
(Az)‏ ۷۷۷ 
رزام بن ثعلبة (ج١)‏ ۲۷۲ 


)۲( 
۲۲۷ )٤ج(‎ 
۱۷۷ ۰۳۲۰ ۰ ۱۲۹ (A) 
Ao 
۹ 

رشو (ج؟) ۳۰۰ ۳۰۱ ) ۳۱۹ ۔ 
۳۰ 

رشوان بن خولان (ج۱) ۲۸۸ - 
۳۹۹ 

رشوان الاضفر بن ربيعة (ج۱) ۳٦۸‏ 

الرشید (ج۲) ۸)ه 

رشيد بن رمیض العنزي (ج۷) ۱۷۱ 
(ج٦)‏ ۱۵۲ » حا )۲۸ » 1۲۱ 

رضوان محمد رضوان (ج٩)‏ حا 
۳۱۳ 

رضوی (ج۷) ۶٩۱‏ 

رعل (ج۱) ٩.۵‏ 

رعلة بنت مضاض بن عمرو (ج ۱) 
{fo - ۲) 2) ۵‏ 
(ج1) ۲۵۹ 

65١ - )٥٥ رعمة (ج۱)‎ 
٥۰۹ )۲( 

رعن امر (ج1) ۳۱۹ 


رعو (ج١)‏ 0 
رعوبيل (ج١)‏ 565 
رعوة بنت زمر بن بقطن .بن لوذان 
بن جرهم بن يقطن بن عابر (ج۱) 
۵ ۰ 11۷ 
رفائيل نخله اليسوعي (ج۸) حا 
۳ ء حا ۲۷۱ ۰ ۷۰۱ 
رفاد بن النذر الضبي (ج٥)‏ ۲۹۷ 
رفاعة بن زید الجذامي (ج١) ).٥‏ 
(ج؟) ۲۲۵ » ۲٢۸‏ 
۰۲٩ )2(‏ ۵5 
(ج۷) .1 
ر فاعه بن فیس (12) اكه 
رفاعه بن کعب (ج٩)‏ ۷۷۱ 
رفاعه القرظي (ج1) ۵16 
رفشان (ج۲) ۳٣٣‏ 
رفیده (ج١)‏ ۲۰۷ 
(ج؟) 1۲۰ 
YAY (Az)‏ 
رفيق وفا الدجاني (ج۲) حا ۷۲ - 
Vr‏ 


رقاش بن أذمر (ج٢)‏ ۱۲ 
(ج؟) ۱۸۱ 
رفاش بنت مالك (ج۳) ۱۸۲ 
(ج٤)‏ 0.۲ - 0.۳ 
رفاش زوج عدي بن الحارث (ج)) 
حا EV ¢ EY‏ ۰ 11( 
رقبة بن غامر (ج۹) ۷۹۹ 
رقية أمة اسماء (ج۴) ۳٣٤٢٤‏ 
رقية بنت عبد شمس (ج٦)‏ ۸۸) 
(iç)‏ ۷۵۲ 
رقية النملة (ج۸) ۱۳۸ 
رقيقة بنت ابی صيفي (ج۹) ۲۷۷ 
ركانة بن عبد العزنز (جه) ۱۲۵ 
رکبان )ج( to‏ 
رکمنس (ج۱) ۱۳۲۷ 
(e)‏ ۱6۳ ¢ ۱6۸ » ۱۵۸ » 
حا ۲۳۰ ¢ ۲۰۶ ¢ ۳۱۵ 
الرم (ريام) (ج۲) ۱۵۰ » ۲۱۰ » 


۶۹ ۲۹۵ ¢ 01 — ۵۷ 
رمحیز زبيمن (رمحیز زییمان) 

(ج؟) ۹۱) ۱ 
الرمق بن زيند (ج۲) ۲ 

(ج؟) ۱۳ 

(ج١)‏ ۵۲۱ 
رملة بنت اسد (ج۳) ۲۸۱ 

٦٦٤ )ج(‎ 


رملة بنت الحارت )ج( ۲۳۱ 

الرهاء بن اللندي (ج٢) ٦٦٦‏ 

الر هاء بن سہند (ج۲) ٦>‏ 

رهاء بن منبه (ج)) حا ۵۸) 

الرهاب المجلي (ج۲) ۲۲ 

رهم بن ناج (ج؟) ۵.۸ 

رواس (ج١)‏ ۰.0 

روبرتسن سمث (ج۱) حا )۲۳ ۰ 
o1. ۰ ۱‏ — ٢٢ہ‏ ۰ 0۲۷ 
(ج٤) ٦٦٦٦۹‏ 
)ج0( 0۲۳۲ 
(ج ٦ا‏ ۲۱ ¢ ۲۳۲ » ۲۷۱ » 
۱ ۷۰۰۸ 

روین هود (ج۹) ٩۲۲‏ 

روتشتاین (ج١)‏ ۱۳۵ 
(ج٢)‏ ۱۸۸ » ۲۵۸ — ۲۵۹ ۰ 
۳۹ 

روح بن زنباع (ج)) 515 

روح بن قصي (ج)) لاه 

رودكر (ج١)‏ ۱۲۷ 

رودلف كابر (ج؟) حا ۲۷۹ ب 
VY‏ 
(ج٦)‏ حا 111 ء٤‏ حا ٦۷٦.‏ 

رودوكتاكس انیکولاوس) (ج )١‏ 
۷ ۱ 
٦ (E)‏ - ۳۷ » حا ۱۲۲ ۰ 
١55 ۵‏ 2 ۲۰۷ ¢ ۲۱۲ 
-ے ۰۲۱6 ۲۳۲۲ ۲۳۵ ¢< ۳۰۷ 
سب ۲۰۹ ¢ ۳۱۱ 
(ح؟) .00 
(جه) ۱۵ » ۲۸۲ ۰ ۷۲ » حا 


كاد 


۱۵ 
(ج٦)‏ ۳۰۷ 
× (ج۷) ۲۰۵ ۰ ۲۳ 4 ۲۹ - 
۵ ¢ 1*۲ )موه 
{fo ¢ ۲۲ ¢ ۱۵ (Az)‏ 
روزا روزنبرکر (ج٦)‏ حا ۲۳۹ ب 
۳1۰ 
روزبة (ج۲) 10۱ 
روستو فتزیف (ج٢) ٦٦٦‏ 
(ج٢) ٠٤١‏ 
روسيني (ج؟) ۲۱۷ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 
رو فينو س تیرانیوس (۱۲2) 1۲ 
(ج۳) ۹۲ - ۹۳ 
روف بن فزارة (ج١)‏ ۲۵۸ 
رولنسن (ج۱) ۵۹۸ 
رومان الرومو, (ج)) ۲۰۲ © 
(ج٦)‏ 1۸7 
رومانس (۲) 555 - ۲۵۰ 
(ج)) ۲۳۲۵ 
(ج٦) ۸٦‏ 
(ج۹) ۸٩۰‏ 
رومية (ج١)‏ .11 
رويشد الثقفي (ج)) ٦٦۷٦‏ 
.رباح بن الاسك الغنوي (جه) ۲۵۸ 
رباح بن بربوع (ج١)‏ 1۰۲ * ۲۲ 
(ج؟) ۵۲٩‏ . 
(ج٥)‏ ۳۷۲ ۰ ۳۹۹ 
الرباشي (ج۹) ۵۳۲6 © ٥۸١‏ 
ريام (ج۲) ۲۵۵ 
الریان بن حویص العبدي (جه) 
۷ ۲۹۷ 
الریان اليشكري (ج؟) ٠٠٥‏ 
ربب (۲) ۲۹۲ 
ريتر (ج۲) ۵۲۵ 


رث بن غطفان (ج۱) € 
(ج€) 1۲۸ 2 ۹ہ 

ريحانة ابنة علقمة (ج۳) ۲۸۲ 0.0 
۲ ۵۲ 
لج؟) ۱۸۲ 

ريحانة بنت معدي كرب (ج۹) ۹۹) 
۸۹ 

ریدان (ج1) ۲۱۵ 

ربطة (ج۹) ۱6۲ - ]۹ 

٦٦۸ ۰ ۱۳۷ ریکمنس (ج۱)‎ 
۰ ۲۱۲ » ۱۷۷ ¢ ۱۲۷ )٢ج(‎ 
4» 1۱۷ حا‎ » ۲۵۲ ۱ 
41۱۷۵ — (VY 2 16۵0 — (of 
CO1 ¢ 1۸ ¢ ۷ ۲ 
۳ی‎ ۰ ۵۲7۷ ¢ ۵۲۲ ¢ (o 
|٦٥ ہہ‎ ۸)٣ 
5952 VY ء٦‎ 3 
..ه‎ ¢ 55 
` ۵۱6 (ج۸)‎ 

الریم ندم (الریام بدم) (۲) ۱6۷ 
٥٠‏ ۔ ۱۷۰۰۲۱٢٥٢٣‏ 

ریمان ذوي حزفر (ج۲) ۵۵۲ 

رینان (ج١)‏ ۲۵۷ 
(ج؟) ۲۹۷ 
{f ¢ ۲۵ — ۲۲ )12(‏ 

رنه ديسو (ج۱) ۱۳۵ 
(ج؟) 6.١‏ » حا 1۲۲ › حا 
۹ 
(ج؟) حا ۱۵۲ » حا ۱۹۱ 
(ج؟) حا ۵۷ 
(ج٦‏ حا ۲۳۱ » ص۳۹۱ 
۱ حا ۳۲۳ .۳۲۸ 4 جا 
٠۰‏ = 1 
(ج۷) حا ٠٠٦١‏ 
(Ae)‏ حا ۷ حا .۵۲ 


السزاي س 


الزاد الزاد (ج۲) ۲٤٤‏ 

زاد بن بهيش (ج۲) ٦٦٦‏ 

زارة (جه) ۲۷) 

زاهر (ج١)‏ ۳۷۲ 
(ج5) 07 — لامع 

٦٦٦ )١ج( الزباء‎ 
۳۵ 4 ٦۸ (ج۲)‎ 
الج ۹۹ س ۱۰۷ 2 كيلب‎ 
۱۲۲ » ۱۲۰ - ۱1۱۱ ۰ ۶ 
۱۳۲-۱۳۱ ۱۲٩۹ » ۱۲۷ — 
AVY ۰۱1۰ - ۰ ۶۵ 
۱۸۷ 2 ۱۸ — ۰ 
“17 » 8۱۲ ۱۱ )٤ج(‎ 
٦٦٦ ¢ To ٢٦٦٦٠۸ 
۱۸۹ (جه)‎ 
۷۷۹ 2 ۳۲۳۱-۲۲۰ )٦ج(‎ 
۹۳ 
۲۷۲ ۷( 
۳۷۲ — ۲۷۲ » TTA (AE) 


(ج۹) 4° ¢ ۷۷۲۰-۷۷۲ 


زنان بن آحرب (ج۸) ۸6 
زبان بن سيار (ج۱) ۲۰۲ 

{1o )ج(‎ 

(ج؟) ۵۱۲ 

(ج) ۸۰۰ 

(ج۹) ٩۱‏ 2 ۹۳ہ 
زبان بن العلاء (ج٩)‏ ۲۹۷ 
زبان بن غني (ج؟) ۵۱۰ 
زبان بن منظور (ج٩)‏ ۸۲۳۲ 


زباي (ج۲) ٩6‏ ۰ ۱۰۷ 

زبح (ج۱) 00 

۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱6 ۰ ٩۳ )٣ج( زبدا‎ 
۱۹ 

زبدیئیل (زبدایل) (زبدیل) (ج۱) 
تم ۷۵ 

زبدیدیلوس (زیدایل) (ج۲) ۲۱ » 
اع ۱۳ 

زبراء (ج1) ۷۷۰ 
(ج۸) ۳۸۹ ۰ VEY — ۷٢۱‏ 

الزبرقان بن بدر (ج١)‏ 6۰۳۲ 
(ج؟) ۲۰ ¢ ۰۷۱ ¢ ۵۹۲ 
(o)‏ ۵۰ ¢ ۲۵ ¢ ۲۵۲ 
)ج( ٦٦٦‏ 
(ج۷) 11۷ 
(ج۸ ۱۱۱ » ۱۱ 
(ج ۹) ٦١۹‏ ١ء١1‏ + 11۳“ 
٢١ ¢ ۲۵ ¢ 11°‏ ۰ 4۷۳۹ 
(Ao — Aoo ۸)) ۲۲‏ 
۸ ۸۸۲ - ۸۸۵ 

زبيبي (زبيبة) (ج۱) ۵۷۷ » 0۸۸ » 

1 "1.0 ۱ 
۲۳۱٣٣٣ » ۱۰۲۳ )٢ج(‎ 
۲ 
٦٦٦ (ج؟)‎ 
ہ٦‎ 2 ۵۵۸ (ج۹)‎ 

زبید بن عمرو (ج۱) ۲۷۱ 
(ج؟) ۵۷۲ 
(جه) ۲۹۱ 

زبيدة (ج۱۷ 1117 


الزبيدي ريرم) ۱۲۷ ۰ ۰۲۱۳ .۱۱ 
بن ۹ ۰ ۰-۱۲۰« 
حا ۳٦٣‏ 

الزبير بن باطان (ج٦) ٩۵۲۲ » )٤٤‏ 
01 

الزبير بن بكار (ج١)‏ 602 
(ج؟) حا ۰۸ حا ۵۱ » .0۲ 
(ج٥)‏ حا ۸۲ 
(چج٦) ۲۲٤‏ 
(ج۹) ۷۱۲ 

الزبیر بن عبد المطلب (ج)) ٦٦ء‏ 
CTA )۹۱ ۲۸۸ — AÛ ۲‏ 


)٦٦ ب‎ )٦٦ حا‎ 
YA <“ ۰.0 ¢“ A (oz) 
۲۰۲ (Ae) ° 


“۱ ء۲٦١٢‎ ¢ ١١6 (ج۹)‎ 

۰٥ء‏ 595-356 2 ۷۷۷ة)؛ 

۸ ۔ ۷۱۰ ۹.۲۰٢۰‏ 
الزبير بن العوام (ج۷) 6١‏ > ۰۱۲۷ 

۲۰ ٠٢٦۹ 

(ج4 ۱۱ » ۱۲۲-۱۲۱ 

TIA ۰ ۱۲۸ ۶۹۵‏ 
الزبيري (ج۱) ۲۷۸ » ۲۹۹ - ۲۰.۰ 

1۰ 

۵۰٩ ¢ ۴۸ (fz)‏ ¢ .لاع 

() ۵۲۲ » حا“ 

1o. 

(جا) ۸ » حا ٤۷٣۳‏ » حا 

۷ حا ۸۸) 

(ج۸) حا ۱۹۷ » حا ۲۹٢‏ 

۱ء حسا ۳۲۸۲ء «Ao‏ 


۷۰۵ ۹۰ ۹ 


VY ۹ 

الزجاجي (جه) حا ۲۸۷ 
(2) ۲۱ » ۲۷۸۸ء ح۲۷۳ 
حا ۲۷۵ » حا ۲۸۳۲ 7 ۲۸۲ 
حا ۳۱۹ » حا ۲۲۸۱ ) 


کت 


حا ٣۹۱‏ ء حا )۳٣۹۹٥‏ حا 
۳۹۸ 
زر بن حبیش (ج۹) ٩‏ 
زرادشت (ج) ۱۷۱ 
(ج٦)‏ ۷۲۲ 
زرارة بن عدس التميمي (ج۲) ۲۵۰ 
بت ۲۵۱ 
(ج؟) ofA » fof‏ “¢ 0۷۲ 
(oz)‏ ۲۸۷ » ۲6۸ 2 ۲۷۷ “¢ 
۹ ۹۳ ¢ ۲۰۷ 
(ج٦) 1٩۳۲‏ 
(ج۹) ۱6۶ » ۲۲٩‏ 
زرارة بن عمرو (ج٤)‏ ۱۹۲ 
زرارة بن قيس (ج؟) ۱۹۲ 
زرارة التميني (ج)) ۲۷ 
زرعة بن تبان (ج۲) 6۸ 
زرعة بن عمرو (ج٩)‏ ۵۷۲ » ]۵۹ - 
۰ھ 
زرعة بن النعمان (ج6) 615 
زرعة ذو رعین (ج٤)‏ حا ۱۸۱ 
(۷) ۱۲۱ 
زرعة ذو بزن (ج۲) ٩۳۱‏ 
(ج6) ۱۹۹۱۰۱۸۱-۱۸۰ 
زرعة قیل مرحم (ج۲) ۷۷) 
زرقاء شیماء (ج1) ۷۷۱ 
زرفاء اليمامة (ج۱) ۳۱۹ ۰ ۲۳۷ 
(AE)‏ ۰۱۵۲ ۸۷۵ 
الزر قاني (ج۸) حا ۵۹۷ » حا ٩.۰.‏ 
٩۲۲ - 1۲۱ » ۱6 ۲‏ 
زرمهر (ج؟5) ٦٦١‏ ۱ 
زديق (ج)) ۲۲۲ 
زعورا (ج٦)‏ اله 
زكريا (ج۱) ٦٦‏ 
(ج٣) ٦٦٤٦‏ 
)ج( ۳۵۷ 
زمام بن خطام الكلبي (جه) ۱۱۳ 
زمان بن تم الله (۱) ۲۰۸ 
)ج6( ۳۷) 
الزمخشري (ج۱) حا ۱۱۲ » حا 


۳۲۳ 
(ج٣)‏ حا ممع 
(ج)) (f‏ 
زج ه) ۵۳۷ “¢ .00 
(ج٦)‏ حا ۲۲۷ » حا ۲۹۱ » 
حا ۹)) » حا ٥٦.‏ 4 حا 
11 
(ج۸) ۱۸۲ ۰ حا ۲۷۰ » حا 
۲ حا ۳۹۵ » حا ۲۹۲ > 
حا ۷٦٢‏ ۰ حا ۷٦٦‏ 
)<( حا ۲ 2 ٦٦٤٦٤٦٢٥٢‏ 
۸0٦‏ 
زمران (ج۱) 4515 ٥‏ 6۰ - ۱ه٥)‏ 
زمعة بن الاسود (ج٤) ٢١ ٠٠١‏ ۱۲۲ 
(جه) ۱۲۵ 
)ج( ۷۰۰ “¢ ۷۷۰۲ 
زمل بن عمرو العذري (ج)) ۲٢۷‏ 
زنباع بن روح (ج۲) ۵۲۰ 
(ج٤)‏ ۲۲۸ 
(ج۷) ۲۷۹ 
زنوبيا (۴) ۱۱۳ س ۱۱ 6 4۱1۲۲ 
۱ ۱۳ 
زنوبیوس (ج۳) ۱۲۷ 
زودوروس (ج١) ))٤‏ 
زنيرة (ج)) ٠١١‏ 
(ج1) ۱۸۲ 
الزهدمان (ج۵) 511 
زهر بن اياد (ج)) 617٠١‏ 
زهر بن الحارث (ج۲) ۱٦۷‏ 
زهران بن مالك (ج١)‏ ۲۷۰ 6 ۲۷۲ 
۳۷٣ 5‏ 
(جح٤) ٦٣٤‏ 
زهرة بن عبدالله (ج٤)‏ ۲۱۲ 
زهرة بن كلاب (ج١) 6.1١‏ 
(ج۳) ۵۳۲۱ 
(ج)) ۲۹ ¢ €1 “< ۰۷۲ ‘tA.‏ 
٦٦٦‏ 
الزهري (ج)) حا ۱6 
(ج٦ا‏ 81 


TE 6 ٣٢٢ (Vz) 
)۹۸ ¢ IVY ۰ ۹ (Az) 
۳۸۱۰۱ ۲۲۴ )ج1(‎ 

> ۲۰۲ )١ج( زهير بن ابي سلمی‎ 
— ۲۸۲ ۷ه حا ۲۷۰ ؛‎ 
۲۰۸ 2 5.5 ¢ TAY 
۲۷۱ (ج۲) ۲۷۰ سب‎ 
۰۲۸۲ TA. ¢ ۳۷۵ (ج)) حا‎ 
1Y1 ٤٤ كلاه‎ 2 ۹ 
» ۲۷۷ ¢ TI » 17۲ (جه)‎ 
أ١‎ ۰ 
» ۱۲۹ ٣۱۰۸ ١١٠١٦١ )٦ج(‎ 
6) ١٥١.١٢١۹ حا‎ ۳ 
۰۲۰۹ 2 ۲۰۱ ¢ ۱۷۱۲ ۵ 
41*۲ ¢ (f. ٤ ۲۷٢۹ ۵ 
۱ ۷)٦ 
4 ۲۲۷ 6 10. ۰٩ حا‎ ۷٣ 
٩۰۲ ء٦‎ 
۲۷۲ ¢ ۲۹۵ ¢ ٢٦٢ (Az) 
٦٦٤٦ ۷۲ ¢ ۷ 
“1.0 “A » € ¢ ۷۵ )٩ج(‎ 
۰۱۷۷ ¢ ١5١ ¢ 100 )٠٣۷٣۷ 
CTI ¢ 1۹A ۱۹۰۰ء‎ ۸ 
۲٢۲۳٣۳ ¢ ٢۲۳١ — TY. ۸ 
۲٢۲٦٦ ¢ ۲۵ ¢ ۲۱ ¢ ۷ 
2511 flo ۰۲۷٩ CTY — 
۲۳۳ ٤١۳۲۷  ۔‎ ٤.٣۲٢ 
۲١۹ ۰۳۵ ¢ ۲۱ ¢ ۳٣۳۷ — 
2155 ۰۳۱ ¢ 555 ۰۲۵۰ — 
‘Olo 4 555 2 ))١- ٠ 
40۵۰5 - 6۵۰۸ 6 ۰۰1 ۰:۳ 
4۰0۱٩ ¢ “زه ¢ واه‎ ۳ 
— ۵4۲ cof) ¢ of. ۰ ٥ہ‎ 
— ۵۸۷ ۰۰۵7۸ ۸۸۹ )٦ 
٦۸۱۲۰٣ ٥۹۷ — 011 ¢ ۸۹ 
۸۵۷ ۸۳۲.۰۹ ¢ ۸۲ — ۳ 
۸۹٥ ۰۸۱۲ ٤٣۸۹۰٢٣ ۸٥۸ — 

زھیر بن اقیش (ج)) ٥٥٢‏ 

زهير بن جذيمة (ج۲) ۲۱۰ » ۲۱۳ 


۱۰۷ 


(ج؟) ۹۹ء ۸١ہ‏ .۵۱ › 
٦ءۂ‏ 5م 5 
)ج( ۱۹۸ ۰ ۲۵۷ — ۲۵۸ ¢ 
TAA ¢ ۰‏ ¢ ۲۹۹ ¢ ۲۰۷ 
زهير بن جناب الكلبي (ج١)‏ ۳۸۲ 
لج؟) € 
(ج؟) )٦٢۹ ٢٢٥٢٢ ٢٤٢٥٢‏ — 
۰ حاوه] < ۹۳) ا 
VY <“ oA ۹٤‏ 
(oz)‏ 555 5556 — ۲۲۷ » 
۰ ۲۸۵ ¢ ۲۹۲ 4 1:۷ 4 
۸< 1.1 
(1) ۲۲۱ - ۲۲ » ۲۵۲ ۰ 
CEE ¢ Flo — ۶‏ < ۷۱۲ 
VY. ¢ ۷۸۲) —‏ 
(AE)‏ ۲۱۱۱۲ ۳۸۰ ۰ ۷۷۲ 
۷۷۷ 
{of » {fo » {EY )٩(‏ سا 
{o04 ¢ {oo‏ ۰ ۷۱۸ ¢ ۷۰۲ 
زهير بن عبس (ج)) ۵۰۵ ۰ ٥۲۹٩۹‏ 
زهير بن علس (ج)) ۸۲) 
زهير بن عمرو (۳2) ۱۱۷ - ۰۱۹۸ 
(ج٤)‏ ۲۲۰ 
(ج٦) ٩۵‏ 
زهير بن فرضم (ج)) ۱۹۹ 
زوبعة (ج٦) ٤ ۷٦۰‏ ۷۱۹ 
الزوزني (جا) » حا ۳۸ ۔ ۳۹ ۰ 
حا ۲۰٩۹‏ » حا ۳۸۲ - ۰۲۸۲ 
(ج٢)‏ حا ۲۲۵ » حا ۲۲۳ ؛ 
حا{ ۲ حالم 2515-1 
حا ۲۵۲ » حا ۳۲۲ » حا 
۵ ۰ حا ۲۷ ¢ حا ۲۵۸ “¢ 
حا .5م 
(ج؟) حا ۲۳۱ » حا ۲۸۲ » 
حا ا 
(جه) ۲۲ ¢ ۲۵۰ » حا الى 
حا )١١‏ » حا )٢٢۲‏ حاه؟]) 
حا هع 
(ج٦)‏ حا ٦١٥١ء‏ حا ۲۰۷ 


(ج۷) حا 1.۱ 
(ج۸) حا ۲۷۰ » حا٠ء)‏ 
(ج6) حا ۷ o.‏ ¢ حا 
.ذه »© o10‏ 

زوسخالس (ج۲) 9 
(ج۳) 00 

زوسیموس (ج١) ٦٦‏ 
(ج؟) ۱۱۵ » حا ]۱1۲ » 

زو كومو س (ج٦) ۵*٩۲‏ 

زيابة (ج6) ۳۲۹ 

زباد بن ابي سفیان (ج)) ۲۲۷ 

۵۱۲ 2 Y€ (Az) زیاد بن أبيه‎ 
4۲۰۸ 6 1۵ 6 ۰ ۷ )٩ح(‎ 
٩.۲ ¢ ۵۵) ¢ ۷ 

زباد بن الاشهب (ج۹) ۸۵۱ 

زياد بن الحارث (ج٤)‏ ۱۸۹ 

زياد بن حدير (ج۷) 1۸0 ۰ ¥ »© 
0۰۰ 

زياد بن عبدالله بن الطفیل العامر ي 


۸۱ )١ج(‎ 

زياد بن عجل (ج۲) ۲۱۱ 

زياد بن نید البياضي (ج٤) ۱۹٩۳‏ ۰ 
۱۹4۸ 

زباد بن ھبولة (ج۳) حا ۳۲۱-۲۲۰ 
٣٢٣٣ — ۳‏ ¢ ۲۹۲ ۔ ۲۹۵ 
(جه) 1۰۷ 6 ۲۲۱ 

زبحمن بن الشرح (ج۲) ٥.۲‏ 

یدز یدم) (۲) ۱۱ ۶ 4۵۰۱ ٥.)‏ 


(ح1) ۱۷ 
زید بن آر قم (ح۷) ¥{ 
(ج ۰۹۱ - ۵۹۷ 


زید بن أمية بن عبید (ج٩)‏ ۷۲۲ 
زید بن أوسلة (ج)) )٤٤‏ 
زيد بنابل وهب (ج٢)‏ ۱۹6 = ۱۹۵ 
.01 
(fz)‏ ۲۵ » ۲۱۷ 
)<¥( ۲۱۲ - ۲۹۱۲ 
زید بن یوب (ج؟) ۲۸۹ 


زید 
زید 


زید 


زید 


بن تمیم (ج۳) ۳٣٣‏ ۰ ۲۲۸ 
بن ثابت (ج۸) ۱۰۲ + ۰۱۱۲ 
٠ے ٣١٢۷‏ ۱۳۱ 
ل ۱۳۵ ¢ .11 ¢ ۰۱۸۷ ۲۵۵ 
٩‏ — ۲۷۰ ¢ ۲۹۵ 2 ۲۹۲ 
۲ — ۱۰۲ ¢ 171 
بن حارثة (ج۱) ۳٦٣‏ 2 .لال ۰ 
ot‏ سس ۲۰6۵ oUt‏ 

» ۲۲ ¢ ۲۲6 2 ۱۲ (fz) 
» ۲۷۱۲ ¢ ۲۵۵ 6 ۲۷ ¢ ۲ 
۳۸ 

(ج۵) ۷۲ہ 

1۸۲ <“ of <“ EYE )٦ج(‎ 

(۷) ۲۹۹ » ۲۰۸ ¢ ۲۰ » 
fof ¢ ۲۷۹ ¢ ۷‏ ¢ ۲*۱ 
بن الحاف (ج١) ۳۲٦٢‏ 
بن حماد (ج٣)‏ ۲۸۸ ۲۹۰ 
بن حمير (ج)) 5١1‏ 

بن حي (ج١) ۳٦۸‏ 
بن خذاق (جه) ۲۹۷ 

بن الخطاب (ج٦) ۸٩‏ 


(ج۹) ۸۸۰ 

بن زيد ايل. (ج۷) ۲٦٢‏ 

بن سعية (ج1) 15ه 

بن ثريك الشيباني (جه) ۳٦۸‏ 
بن صوحان (ج۸) ۳۳۳۲ ۰ ۷۸۲ 
بن ضباء الاسدي (ج)) ۵۹۷ 
بن ضبيعة (ج۹) ۷۲۲ 

بن عامر بن ثعلبة (ج۸) 515 
بن عبدالله بن دارم (ج۸) ١٥٥٥‏ 
بن عدوان (ج)) ۵.۷ 


بن عدي بن زید (ج٥)‏ ۲۷۲ > 
۳۹4 

(ج۸) ۲۹۵ - ۲۹۱ 2 ۳۰۹ 
بن علي عنان (ج۱) حا ۱۳۳ 
(ج۲) حا ۷۱ ¢ حا AT‏ 

(ج؟) حا ۵1٩‏ 

(ج۷) حا ۱۷۹ 

بن عمرو (ج۲) ۲۵۵ ٤‏ /.5 


رید 
زید 
ريد 
زید 


زید 
زید 


«TE. ٤۲۱۷ ؛‎ Af (f لج‎ 
6 1/8۰6 ۵6 ¢ (EA ¢ ۶ 
٩۷۱ ¢ ۰۲۲ ۰ ۹ 

۲۷ )٥حج(‎ 

(ج٦)‏ ۲۳۷ 4۵۵ ٩۲‏ سب 
4۷٩ ¢ ۶‏ — ۷۷ ¢ ۵۰۱ 
(Az)‏ ۲۲۲ ¢ 116 

(ج۹) ۲۸۱ ° ۷.۳ ۷۰۲ ۰ 
؟ ۲ — ۷۲۵ 

بن فیس (ج)) ۱۹۱ 

11۸ 2( 

بن کلیب (ج۹) ٩۰۷‏ 
بن کهلان (ج؟) 555 © حا 511 
بن الكيس (ج۸) ۳۳۲ 

بن 'ليث (ج)) ۳۰ 6 ۲۳۲ 
(ج١1)‏ ۵11۱ 

بن مالك (ج١)‏ ۳۷۰ 6.9596 
بن مخلف (ج)) ٦٦ ٦٥۷٥ » 1١‏ 
۱ 

بن مرب (ج۹) 118 

بن مهلهل (ج۵) ۲۹۰ 

بن وهب (Az)‏ ۹ھ 

الله (ج١)‏ ۳۷۱ 

(fe)‏ ۳۷ ¢ لامع 

611 )۷( 

الحمهور (ج۲) 1 

۲۳۲ ٢ 515 )٦ج( خرج‎ 

الخيل (ج٣) ۲٩۹۲‏ ء٤‏ ۲۹۸ بت 
۳۹۹ 

» ۲۲۵ 2 ۲۲۱ - ۲۱٩ (ج؟)‎ 
٦٦٦ <“ olo ۷ 

(ج۵) ۱۷۲ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۹۰ سس 
{fo ۲ ¢ ۱‏ 

(ج1) ۰ 6 ۲۷ 

۳۳۷ <“ ۱۵۰ ¢ ۱۸ )۷( 

» ۸۱۳ ۰ ۱۱۸ » ۲۱ )ج(‎ 
Alo ¢“ Afo 2 كالم‎ 

ذو غابة (ج٦)‏ ۳۲۱۲ 

سيلان (ج؟) ۹۹) -..م 


۱۰۹ 


زيد العبادي (ج؟) ۱۷۱ 
(ج۸) ۱۰۸ - ۱۰۹ 
زيد غوث (ج٦)‏ ۳۱۹ 
زید الفوارس (ج1) ۵۷۱ 
(o)‏ ۳۲۷۹ » ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ 
زید لات (ج۲) ۲۵۷ 
(ج٦)‏ 17 - ۱۷ ۲۳۳۰ ۲۵۵ 
زید مناه (ج۱) ۲ ۰ ۰۸ ¢ ۵۲۳1۱ 
(ج)) ۲۳۹ » ۲۳۲۷ 
(ج٦) ۱٩‏ - ۱۷ 4 ۲۵۰ 
(ج۹) ۲۷۱ 
زينب بنت اوس بن حارئة (ج۲) 
YAY‏ 


(ج)) ٥4‏ 
(جه) ۵۲۰ 
(ج٦) ۳٣٣‏ 
(Az)‏ ۳۸۷ 
(ج۹) ۷۵۸ 
زنب بنت جحش (ج۵) 1۵ ؛ ۱۵۷ 
زنب بنت جذيمة (۳2) ۱۲۲ > 
۱۸ 
زینب بنت الرسول (ج۷) ۲۹۹ ب 
سا ۱ 
زينودور (ج۱) ۲)٤‏ 
زینو كوتيلوس (ج۳) ۸ 
زینون (ج۲) ٦٦٦‏ 


ب السین بت 


السائب بن أبي السائب (ج۵) ۱۳۵ 
(ج۷) ۲۰۷ 
السائب بن الحارث (2) ۷٦‏ 
(۷) ۲۰۷ 
السائب بن يزيد (ج۷) ۳٦۸‏ 
٩۰ ۲ )۸(‏ 
سانب خاثر )٩(‏ ۱۵۱ 
ساباط بن ناما (ج۴۳) ۲۷۰ 
سابور ح۷۱ 
(ج؟) ۱۱۲ ۰ ۱۲۱۵ - ٣٦١٦۸‏ 
۶ — 1۳۵ “< ۱۳۸ هس ٦٦٦‏ 
۰ )ج( ٩۳‏ — ۹۵ ¢ ۹۸ 6 ۱۰۲ 
ب ۱۰۳ ¢ ۱۲۱ ¢ 4۱۷۰ ۱۷۳ 
۹ ۱۹۲ تب ۱٩۹۵‏ ¢ 4۲۰۰ 
۲11 
(ج)) ۲۳۳ » Ao‏ — 1۸1 4 
oY ۰۰‏ 


(ج٦)‏ كلا » 1۳۹ 
(ج۸) ۵۲۱ 
)٩(‏ ۱۵۲ - ]۱۵ 
ساور بن اردشیر (۲) ۶۵ ۱۷" 
(ج٢)‏ ۱۸۷ ۰ ۱۹۲ - ۱۰۵ » 
¢ .1 
(جح٥)‏ ۲۲ 
سابور بن أشك (ج۳) 1۸۳ 
ساور بن خرزاذ )ج( ۱۸۵ 
سابور بن المبارك (ج۹) ۲۰۷ 
ساور بن هرمز (ج۲) ٦‏ ۔ ٦٦۷‏ 
سابور الثالث (ج۲) 115 - ٦٦٤٦‏ 
سابور الثاني (ج۲) ۱۱۸ ۶ ٩۳۰۱‏ » 
۳ 
(ج٣) 1Y ۶ ٠٤١‏ ۱۷۲ 6 
1 ۱۵ ¢ ۲۰۱ مب ۲۰۷ 
۳11 


(ج۷) ۲۸۰ 
ساتریوس (ج٢)‏ ۱۳۱ 
ساره العریظیسه (ج۱) ۲۷ - ۲۹ ۰ 
CEA‏ 
(ج١) o¥.‏ 
۷۸۱۲۱۲١ )(‏ 
سارية بن زنيم الكناني (ج۹) ”6067 
ساسان بن بابك (ج)) ١1١‏ 
ساع الاكبر (ج)) ۲۳۲ 
ساعدة بن جؤىة (ج۹) ۸۷۰ - الام 
ساعدة بن الشاهد (ج؟) ه.ه 
(ج/ا) ۱۲۸ 
ساعده الهذلي (ج۷) ۱۲۹ 
سافينة (ج؟) ۲۲۱ 
(ج١)‏ ۵۲۸ 
سافينياك (ج١) ۳١۰٢‏ 
- السالف (ج١)‏ ۲۵۸ 
سالم بن ابي السمحاء (ج۹) ۳۳۲۱ 
سالم بن دارة (ج١)‏ ۵۲۵ 
(جه) حا ۱6۵ 
(ج۹) ككم — ۸۸۷ 
سالم بن عوف (ج۹) ۷۸۸ 
سالم بن هنعم (ج۲) ۲٦۷‏ 
السالمي (ج)) حا ۲۰۳-۲۰۱ 
سام بن توح (ج١)‏ ۲۲۲ ۰۲۲۲ 
۲٥٢۹ — ۲۵۵ ¢ ۹‏ ¢ 71 
بت 11١5 511 1 ٣۷‏ 
٣‏ ¢ .1 
(۳) ۱۲ ¢ ۵۳۱ — ۵۳۲۲ » 
(ج٦)‏ ۷۳ 
(ج۸) ۵۲۵ - ۵۲٩۹‏ 
)٩(‏ 0۲ 
سامة بن لوؤي (ج۱) ۲۲۵ » ۲۰۱ 
(ج٤)‏ ۲۹ 
ساویرس (ج٦) ٩۳۲۱‏ 
ساوننه (ج؟) ۷۲ 
ساسی (ج١)‏ ۲۳۲ 
سبأ بن بشجب بن بعرب بسن 


6 ۳۹۵ ۳٣٣ » ۵۲ قحطان (ج۱)‎ 
t0۹ 
۵۱۲ )٢ج(‎ 
۲۲۰ » ١١۷ (fz) 
۲۸۱ (ج1)‎ 

سباسینس (ج۲) ۱۳ 

سباع بن زید (ج)) ۲۵۲ 

السباق بن عبد الدار (ج۱) 6.6 
(ج1) ۲٤٣‏ 

صبتة (ج۱) )۵٩‏ س :615 

سبتکا (ج۱) 601 

سبتیموس سفیروس (ج١)‏ ۲۰ 
(ج٢)‏ كت ۰۱۷ ]۰1۱ 1۲۲ 

سبتیمیوس خیران (ج۲) ٩۱‏ سب 
1 

٦٦ )۲( سبتیمیوس سویروس‎ 
AA < 1 ۰ 1o — ۲ )ج(‎ 
۸٩ - 
۲۷۸ (Ye) 

سبتیمیو س هیر ودس (ج۳) ۹۸ 

سبرشوع (ج۴) ۲۸۲ 

سبرة بن عمرو (ج)) ٦۷۷٦‏ 

سبستیان رتزفسال (ج۳) ۱۲ ۰ 
۷ ۱۳۳ 

سبعة (ج۲) ۱۲۲ 

سبقلم سبقل (ج۲) 1۳۸ 

السبكي (ج٩)‏ حا ۵۲۸ 

سبنسر (ج1) ۷] 

سبیط بن النذر (ج۲) ۲۹۷ 

سبيع بن اشجع (ج)) ۵۱۰ 

سبیع بن الحارث (ج)) ۲٦٢‏ 
(Az)‏ ۷۷۷ 

سہیع بن الخظيم (ج٥)‏ ۳۷۱ 

سبييع بن ربيعة (ج)) ۸۲ ٢‏ 677 
(جه) ۳۸۲ 

سبیع بن هوازن (ج١)‏ ۲۰۹ » ۲۷۲ 
OA ؛)۰٢٦۔-۔ ٤‏ 

۲٦٢ )٦ج( سبیعة‎ 

سبيعة بنت عبد شمس (ج0) ۲۸۲ 


۱۱۱ 


(ج5) ۱۱ 

ستارکيی )ج( ۷۲ 

٦٦٦ )١ج( ستراب‎ 

۲۰ » ۲۲ )١ج( سمراہون (سترابو)‎ 
۰ ۲.۰۵ ¢ ۱۷۲ ¢ OA — لاه‎ 
<o ۰ oV <“ CI © ۳ 
1٥۱ 
۰۱٩ 2 ۱۷ › ۱۵ - ۱۳ )٢ج(‎ 
col — (¢ (I — ° ۸ 
4۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ 0 — 07 ¢ 6 
۱ت‎ 7۱۳۰ ¢ ۶ ۰ 
٩۰۸-1۰1 < 1۵۵ ۷ 
بت‎ ۵] » ۲۷ ۰۱۷ » ۱6 )۲( 
۵۲] ۰ oo 
٦٦ <“ ofA ¢ 1۱۵ (ج؟)‎ 
«ofl — ۵14۰ ¢ 5١5 (ج۵)‎ 
o0۹ 5 
(ج1) مه‎ 
۲۳٣٣٥. ۲۳) ¢ ۱۱۸ (ج۷)‎ 
٩۱۲ ۰ 5.4 2 ۲۷۰ ¢ ۹ 

ستراتیجیوس (ج۲) ۲۲۲ 

سجاح بنت اوس (ج)) ۲۱۷ 
(ج۹ ۱۷۸ 

سجاح بنت الحارث (ج)) ۲۰۳ 
(ج٦)‏ 535-56 2 ۷۷۱ 

السجستاني (آبو حاتم) (ج۱) حا 
۳ حا ۹۹ بت ۱.۰ 6 حا 
۷ ۰ ۲۱۰-۰ ۰ ۳۸۳ 
(۲) حا ۲۸۸ ۱ 
(ج٤)‏ حا )٦٢‏ تب ۲۷ حا 
۷ء حا ۱۵ تب ٦٦٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۳۲ء حا٦٦)ء‏ حا 
۷ 
(ج۸) حا ۱۲۳۴ء حا ۱۳۳ بت 
١۹١‏ حا )۱۵ › حا ۱۵1۲ 
۷۱ ۱۹۳ )۱۹ء حا 
٦ء‏ حا )۲۱ » ح۲۸۱ 
حا ١۱١۳ء‏ حا ۳۳۸ ¢ YoY‏ « 


۸ ¢ 
٦‏ 
(ج۹) حا ۰٩۰-۸‏ ۳6۱۰۱۱ 
OTT 5‏ ° ۷۰ ۰ 41۸۰ 
ACY ۰ 101 ۸‏ — ۸۲۸ 
السجل (ج۸) ۰۱۳۰ ۲۸۵ 
سجله (ج۷) ۱۹۲ 
سحبان بن زفر (ج۸) ۷۸۰ ۷۹۱۰۲۰ 
سحبان وائل (ج٦)‏ ۸۱۹ 
۳٦۸ (Az)‏ 
سحر (ج٢) ٦٦٦‏ 
(ج؟) ۲۱۷ 
سحنة بن خلف الجر همي (ج٦۱‏ ۸۰ 
سحيم بن وئيل اليربوعي (ج١)‏ 
4{ 
(ج٥)‏ ۰۷ ۱۲۸ 
(ج۹) ۸۷۹ 
سحيم عبد بلي الحسحاس (ج٩)‏ 
AVA — ۷‏ 
السخاوي (ج۸) 565 
سخمان بهصبح (ج۲) ۲۳۸ » »).٩‏ 
OAT ¢ 1۲‏ 
سخو (ج۱) حا ۳۱۱ 
سخیم بن یداع (ج۲) ۳۹۲ 
(ج۳) ٠‏ 
سخیم یزان (ج۲) 511 
سداد البطحاء (ح۷) ۲۰۰ 
سدد بن زرعة (ج۲) ۲٦٢‏ 
سدد بن عمر (ج۲) ۵6٩‏ 
السدري (ج۹) ۲۰۲ 
سدرینس (ج ۲) 5١١‏ د 1۲ 4 
۹۹ 
سدني سمث (ج۱) ٩۱۳‏ 
سدوس بن شیبان بن ذهل (ج۱) 
۸ ۰ ۲۰۸ 
)چ( {to ¢ AY‏ 
(ح4) ۵۰۳ 
)ج( ۲۸۲ 2 ۳٣٣٣٣۹‏ 
سدوم (ج٦) ٦۹۰‏ 


٠‏ © حا ٦؛‏ حا 


۷٦۰ )٦ج(ساموھنب سديف‎ 

سراح بن قرة (ج۹) 616 

سراقه بن جعشم (ج)) ۱٥١‏ 

سراقه البارقي (ج۹) ۷۵ 

سم ایا ۱ ۲۵۱ 

» ۳۲۵ ۰ ۲۲ » ۲۸ سر جون (ج1)‎ 
4 ۵71۲ < ۵۷۰ ¢ ۵۵1 ° 21۵ 
۱۸ہ‎ — ۵۸۵ ¢“ ۵۷۱ ¢ 1 
1.۹ ¢“ ۵۸ — ۸۸ 
3 ۲۷۷ ۰ ۱۲۲ ¢ ۲۰ (e) 
۳۱۱ ۰ ۹ 
۲۸۲ (fe) 
۳۷ - ٦٢ )٥ج(‎ 
TC (Vz) 

سرجيوس (ج ۱۲ ۱۳۱ ۰ ۲۱۹ ع 
۸۰١٢ء‏ ۲۱۱ ۰ ۰۱1۳ 
lo‏ 
)ج1( ٦۸٦۸‏ 

السرحان (ج١) ۳٦٣‏ 
(جح؟) ۲۵۰ 

سرحو بن امت منفو (ج۸) ۱۷۷ 

سرحو بن سعدو (ج۸) ۱۷۷ 

سر خسي (ج۵) حا 4۵۲۷ حا ]۰۵۳ 
حا ۵۲۷ ۔ ۵۲۸ حا .مه _ 
oo‏ 

السر سین (۲) ٩۲‏ 

س رکینوی (ج؟) 1.۵ 

سروج (ج١)‏ 111 

سر خ (ج۵) ۳۲ 

سرير بن تعلبة (ج)) ۸۰) 
(ج۸) ۹۸) - 1٩۹٩‏ 

سطيح (ج؟) ۲۲۷ 
(ج٦)‏ ۹۰۵ ¢ ۷۹۰ ۰ ۷71۵ - 
711 
(AE)‏ ۰۷۰ ۱۷۹۳ 

سعاد (ج۹) ۰۸۵ » ۰۸۱ ۸۹۲ 

سعد بن ابراهيم (ج۸) 1.۱ 

سعد بن أبي سرح (ج؟) ۳۹۱ 


1 


1 


“×× ‪۹۹ 7۶+6 


بن ابي عبيد (ج)) ۲۲۹ » 
(ج6) ۲۲۵ 

بن ابي وقاص (ج٢)‏ ۲۸۷ 
(ج٤)‏ ۲۷ ¢ ۰۱۲۰ ۰۲۱۲ ۲۲۸ 


۲۲۵ )٥ح(‎ 
۰۲۸۲ ۰ ۲۰۱ ¢ ۱۰٩ (AE) 
1. 2 ۹٦٤٣۴ 


۷۷ - ۷٦٢ آج۹)‎ 


٢٣٢٦٢ ٤ ٢٦٢٢ بن بكر (ج1)‎ 
1 ¢ ٦ء۸‎ 

۲٢٢ 5 

1. ٥١۸۸۹ ۱۷۲ (ج۸‎ 
118 

بن بهراء (ج)) ۲۲۳ 

بن علبة (ج۴) ۲۳۵ 

(ج٦)‏ ۰۱۲۹ ۱۳ » حا ۱٢۹‏ 
بن حارثة (ج؟) ۲۷۱ 

VA (fe) 

بن حريث المخزومي (ج1) ۲۹ 
بن حمير السلف (ج۱۱ ۳۷۰ 
۳ ¢ 1.۵ ۰ ۲.۷ 

بن حنیف (ج٦)‏ ۵]7 

بن خولان (ج۱) ۳۹۸ ۰ ۰۳۹۹ 
C.A“ ۲‏ 

بن خيثمة (ج)) ۱۳۷ 

بن ذبيان (ج) ۱۳۸ » ۵۱۱ - 
۱۲ 

بن ربيعة (ج١)‏ ۳۰۸ ۰ ]۰1۸ 
oto‏ 

(ج۷) ۲۱۰ ۰ 

(ج۸) ۱۱۲ 

بن زرارة (۸) ۱۱۲ ۰ ۰۱۸۰ 
6۲۲۳ء٦"‏ 

بن زید مناة (ج۱) ۰۳۲۳۲ ۳۶۷ 
.1 

۰۳۲۸ ۰ TTT ¢ ۲۷۸ (Fe) 
۳۵۳ 


A1 4 ۵۰۲۵ ¢ CAA (ج؟)‎ 
¢ TAT ¢ كلام‎ ¢ ۳۵۳۲ (o) 


11۴ 


عك 


سعد 
یك 


۰۵۰۷ —001* ١٠٠٦٣ 
1۳ 

TAY ۰ ۹ (ج1)‎ 

(ج۷( ۸۲ 

0۹ (Az) 


۷۳ ٣ )۷۱ (ج۹)‎ 

بن سعد بن خولان (ج١)‏ ۳۹۸ 
۹ 

بن سلیح (ج۳) ۳۹۲ 

بن سیل (ج)) ۲۸ 

(ج۸) ۱۱۲ 


01 7 


٦ 


٢ 


سعد 
سعد 


11€ 


۲۷ 

ہ٢٥‎ ۰ ۵۲۳ بن ضبة (ج))‎ 
)۹٦ > ٤۷۷ بن ضبيعة (ج))‎ 
oY ٢ {FY (e) 

بن الظرب (ج)) 0۰۸ 

بن عبادة بن دليم (ج)) ۰۱۴۳۷ 
۸۸١۰ء‏ ۲۲۸ ¢ ۰۲۷ 
.0( 

(ج۵) 7 

۸۲۱ ۰۸۱۳ ۰۷۱۳ (e) 
۳۱۵ (ج۷)‎ 

» ۱۲٩ » ۱۱۱ » ۱۱6 (ج۸)‎ 
۱۳۰ 

۸٦۸ > ۱ (ج۹)‎ 

بن عبد الله (ج1) ۲۲۸ 


بن عدي (ج٤) )٤٤‏ س ۲۳۸ 


بن عمرو (ج؟) ۲۵۰ © 
(ج٤) ٤ AY‏ الاه 


بن فهم (ج)) 0۰۷ 

لن فیس (ج۱) ۵ ٩۰۲‏ 4 
۸" 

0.۷ » o. ¢ oT (ج))‎ 
۲۵۲ (oz) 


(ج٩)‏ ۰ ¢ ۵۸۱ 
بن كنأنة (ج٤)‏ ۳۷ > ۵۳۲ 
بن لوّی (ج١)‏ ۰۱ 5.82 


1 


1 


۲۱ ۴۰ 


A. ۰ ۲۹ (ج))‎ 

بن ليث اج؟) ۰۳۲ 

بن ملك بن ضبيعة (ج)) ۲٢٢۷‏ 
6 + )0۳۲ 

۳٣٥٢٣٣٣۹ (Az) 

cOTE ٣۲٥٢۹ ¢4 ۷ !ج(‎ 
TIT ؛‎ 8۷۵ 2 )٦١٦ — )۹ 
۷۱ 

بن مشمت بن المخيل آج٤)‏ 
9۸۵ 

بن معاذ (ج)) ۱۳۷ + ۲۳۸ »© 
۷ء A‏ 2 00۹ — .01 
(ج٥) o1۲‏ 

TAY (Az) 

(ج۹) ۱۲ 

بن النعمان بن اکال (۷) 
OTT ¢ 6 ۰‏ 

بن هذيل (ج)) 0۳۲ 

بن هو فعئت (ج۲) ۹۲ 

بن ولك (ج۲) ۰۸۹ ۱۳۸ - 
۱۳۹ 

احرس بن غضب (ج۲) ۳۷۲ 
(Fz)‏ هلا 

كل (ج۲) ۱۸ 6 ۸۷ 

(ج٦)‏ ۳۱۳ ء حا ۳۱۹ 

الله (ج۳) ٤۲‏ 

اوام نمران (ج۲) 5.5 4 551 
تألب بتلف (ج۲) ۵۵۲ » ٥٦.‏ 
ے ۵٩۷ ٤٦٥١٦٦‏ 

تالب بهثب (ج۲) ۳۳۲ - ۳۳۷ 
۳۷۰ : 

ون (ج٢)‏ .51 

الحرمي (ج)) 516 

شمس أسسرع (ج۲) ۱٩‏ س 
۰ ۱۵۲ ۲۱۵۰6 سب ۲۱۲ 
COT 2 ۲۲ ۲ ۲‏ 
۱ 5غ IV‏ ¢ ۲۷۰ 
{AY ¢ {VT —‏ 5112 

1۲۵ )٤ج(‎ 


سعد العشيرة (ج١۱‏ ۲۷۱ 
)ج( ۱۳ » (of‏ » 40۵۷ سا 
1o1 ¢ ۸‏ 
551١ (og)‏ 2 ۲۵۳۲ 
1١١ 2(‏ ۰ ۲۸۷ — ۲۸۸ 
سعد الفر قر (ج؟) ۲۷۹ 


6€ ۰ ۲۹ )۵( 

¢ ۲۷۵ — ۲۷۲ (AE) 

(ج6) A‏ 
سعد لات (ج٢) ۲١۷‏ 

(ج1) ۱٦١‏ - ۱۸ 
سعد مناة (ج٦) ١١‏ ب ۱۷ ۰ ۲۵۰ 
سعد هذيم (ج5) 551 ۔ ۲)۷ 


|{ ¢ ۰ !9ع 
(ج١)‏ ۲۸۸ 
سعد ود (ج٦)‏ ۱۱ ۰ ۱۸ 
سعدی بنت کریسز بن ربيعنة (ج)) 
۷۹ 
(ج٦۱‏ ۷۷۱ 
سعفص (ج۸) 1٦٦ - ۱۸6 2 ۱۵٩‏ 
السعلاة (ج٩)‏ ۷۳۲ 
سعية (ج۹) 601 


سعيد بن أبي عروبة (ج۱) )۲۲ ۰ 
۲ 1۳ ۰ ۵۲۵ 
)ج( ۲۲۲ 

سس بن جبیر (ج۲) ۹ 
٦۹٦۷٦ ۰ ۲۷۲ — ۲۷۲ (AE)‏ 
ج۹ ۱۹ء ۲۹ 

سعید بن ربيعة (ج؟) ٦۷٦‏ 

سعيد بن زید بن عمرو (ج۸) ۷٢‏ 
(ج5) ۷۰۲ 

سعید بن سعد بن سهم (ج)) ۵۲ 

سعید بن سفيان الرعلي (ج٤) ۲٦۹‏ 
(ج۸) ۱۲۷ 

سعيد بن العاص (ج؟) ٩۱‏ ۰ ۱۰۸ 
(۵) ۵۱ » ۵۳۰ 
(ج1) ۲۲۳ 


(ج۸ ۷ ۲۰۱ ¢ ۰5۹ ۰ 


۹.۹-۸ 
¢ Ao ¢ ۸۰۲ ¢“ TAI )( 
Ao 


سعيد بن عامر (ج۸) حا ۷۹ 

سعيد بن عبد الرحمن (ج۹) 1۳۲ »> 
۷۰0 

سعيد بن عبد العزیز (ج۸) ۱۰۸ 

سعید بن عمرو (ج۳) ۲۱٩‏ 

سعيد بن الفريض (ج۹) ۷۷۹ 

سعيد بن مسجح (ج۹) ۱٥١‏ 

سعيد بن مسعدة (ج۹) ۲۰۷ 

سعید بن المسيب (ج۷) ۲۹۲ 
۳٣۱ (Az)‏ 

سعید بن معاذ (ج۹) ۱۲۸ 

سعيد بن نشوان (ج۸) ١٦٦‏ 

سعيد بن بربوع (ج۸) ۲۳۱ 


(ج۹) ۲۷۷ 
سعيد دو زود (ج)) ۱٩۲‏ 


سعيد العلاف الاباضي (ج٥)‏ ۱۱۲ 
سعير بن العداء الفر نعي (ج٥)‏ ۲۸۹ 


سفيان بن أمية (جه) ۲۸۳ 
(۸ ۱۱۱ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۹11۷۱ 
سفيان بن اوس (ج۹) ٥.۱‏ 
سفیان بن الحارث (ج٤) ۲١۰٢‏ 
سفيان بن خالد (ج)) ۲٦۸‏ 
سفيان بن عبد الاسود (ج)) ۹۸ 
(حہ) ۵1۸ 
سفيان بن عبد شمس (ج)) ۲۵۳ 
سفيان بن عيينه (ج۸) ۱۸۷ 
سفيان بن مجاشع (ج۵) ٦٦٦‏ 
سفيان الثوري, (ج۸) ۷۳۱ 
(ج۹) ۳6 
سفينة (ج۷) .61 
السقا (ج)) حا )٥٦٥‏ 2 حا ۷٩۹‏ 6 
حا ۸۱) » حا ٠٥٦٥ء‏ حا 


۱۱۵ 


۷ ) حا ۰۲۳ - ۵۲6 ؛ حا 
٥ھ‏ 
0 ۲۲۱ 
سقام بن الحاف (ج١) ۳٦٣‏ 
سغراط (ج١) ٦٦‏ 
(ج٢)‏ ۲۰۸ 
(ج۸) ۲۲۰ 
سمنیت مراس (ج۲) 0۰۰ 
اسکاسك (ج٤)‏ 6115 
سکاورس (ج۷) ۹۳) 
السكري (ج۱) حا ۲۸۲ 
(e)‏ ۲۵۲ ۰ ۰۲۹۲ ۵۱۹ 
(ج٤)‏ ۲۱ ۰ ٦٦٦ 2 AY‏ 
۷۳ 
(ج٥) TAA‏ 
(ج۹) 195 2 ۳۲۷ 2 ۳٤٤‏ “¢ 
41۸٩ 2 ۲۵۲ fo! ۸‏ 
AoA ۲‏ 
سکستیوس فلورنتیلوس (ج۳) ۵1 
سکورس (ج٢)‏ ۳۹ ٤١‏ 
(ج۲) ۳۲ - ۴۴ 
السکون (ج۱) ۳۷۲ 
(ج٤)‏ 16) - ٦٦٦‏ 
سكين بن أبي سكين (ج٦)‏ 0157 
سکینه (ج۳) ۲) 
سلام بن ابي الحقیق (ج؟) ۲۵۳ 
(ج٦)‏ 1۸1 
سلام بن الربیع (ج٦) ٥)١‏ 
سلام بن مشکم (ج٦)‏ ۵۲۳ » ۵۳۷ » 
011 
(ج۹) ۷۱ ب ۷۷۲ 
سلامان بن غنم (ج)) 551 
سلامان بن منصور (۱) ۲۷۱ » 
to ۳‏ 
(ج٤) ۵۱٩‏ © ۵۲2 
سلامان بحتر (ج) 6۲) 
سلامة بن جندل السعدي (ج۱) 
{Vo ¢ TAT‏ 
(ج۳) ۲٦۹‏ 


11٦ 


ج) ۲۸ ۔ ۲۹ » حا 188 © 
۱۰.۰ 

۲۲٦ » ۲۷۹ (ج۸‎ 

¢ {VY 2 {EF ¢ ۱۸۲ )ج(‎ 
of { 


سلامة بن روح بن زنباع (ج؟) ۲۳۸ 
(جح٥)‏ ۲۰۹ 

سلامة بن ظرب (ج٥)‏ ۳۹۵ - ۳۷۱۱ 

سلامة بن غوي (جه) ۱٥۸‏ 

سلامة ذا فائش (ج1) ۰۰۳۵۷ ٥۷۱‏ 
ل ۵۷۲ ¢ ۵۷۲ ¢ ۸۲۹ 

سلح (سليح) (سالح) (ج۲) ۲۵۲ 

سلسلة بن برهام (ج٦) 0٥٤۷‏ 
CT ۰ ۸‏ 

۱٦۹ - ۱٦۷ )۲( لفان (علهان)‎ 

سلفية (ج۱) 651 

۲۸۷ السلکه (ج6)‎ 
۵*٩۰ )٩( 

سلکمن (ج۱) ۲۲۷ 

٦۸۲ )٦ج( سلم‎ 

سلم اللات (ج٦) ٠١‏ 

سلمی (ج۲) ۲٢۹‏ 

سلمی بن ربيعة (ج۹) ۲۰۷ » ۰۲۰۹ 
AVA ¢ TC ¢ )۹‏ 

سلمی بن نو فل الكناني (ج٥)‏ 5۳۸ 
11۸ 

سلمی ام رافع (ج۷) ۲*۰ 

سلمی بنت ابي سلمی (ج۹) ٥)٩‏ 

بلمی بنت أسد (ج؟) ۷۷ ) 1۸۸-- 
AI‏ ¢ ۵۳۱ 

بلمی بنت ظالم (ج۳) ۲۱۱ © ۲۱۲ 

سلمی بنت عمرو (ج)) ۷۲-۷۳ » 
۹ 1۰.۵ 2 )ام 0۵5۹۸ 4 
۹ 101 
(ج۵) ]۵0 
(ج۷) ۲۱۵۰ 


۷۱ )٩2( 
۵۲٩ سلمی بنت کعب (ج۱)‎ 
608 سلمی بنت منصور (ج))‎ 
۲٦٢ ملمی بنت وائل (ج۴)‎ 
۷۷۰ )٦ج( سلمی الهمدانیة‎ 
۳۹۹ (Az) 
۲۵۱ )۷۳( سلمان‎ 
۷۸۹ (Az) 
٦٦٦ ۳1۱ سلمان بن الحاف (ج۱)‎ 
۳۲۱ سلمان الاعشی (ج۹)‎ 
۲۰۲ 6 ۱۵] سلمان الفارسي (ج1)‎ 
۵٥ 
{o — fof » ۲۹۲ (ج۵)‎ 
1۸ (ج6)‎ 
۷٦۹ )٦ج( سلمة بن آبي حية‎ 
۲۲۲ سلمه ین حبيش (ج))‎ 
۸۹۸۹۸۹ (ج۹)‎ 
سلمة بن الحرث (الحارث) (ج١) حا‎ 
۵۲۵ ٣۴۲ 
¢ ۲۲۷ ¢ ۱۸۵ ¢ 1A (fe) 
۳٣٢ ¢ ٤٢۸ — ۲۲۷ ۹ 
۳0 
۲۱۰ ¢ ۳۵۲ ¢ ۲۵۰ (جه)‎ 
)۹۲ سلمة بن خالد (ج))‎ 
۲۵۱ (جه) ۲6۹ ۔‎ 
۲۲۷ سلمه بن خویلد (ج۷)‎ 
oV سلمة لن عمیر ح۷(‎ 
۲۰۲ سلمة بن عياذ عباد (ج))‎ 
۷۳۸ سلمة بن غیلان (ج۸)‎ 
٩۱۱ )٦ج( سلمه بن الفضل‎ 
۲۲۰ سلمة بن قيس الجرمي (ج))‎ 
۲۳۸ ۰ ۲۵۸ سلمة بن مالك (ج؟)‎ 
۱۱۹ (ج۸‎ 
۲۳۵ سلمة بن مرة بن همام (ج؟)‎ 
۵۱۸ )٢ج( السلمي‎ 
)٤ج( سلمي بن حنظلة السحيمي‎ 
۳۱۷ 
۹۸ )ا٦ج(‎ 


سلهم (ج١)‏ ۲۷۱ 

سلوقس نيقاطور (ج۲) ۲۲ » ۲۲ » 
۹ ۳۱ 

سلو فیوس الثاني (ج۲) ۳۲ 
(ج۷) 1۹۵ 

ملول بن عمرو (ج1) 55١‏ 

سلول بن کعب (ج)) ۵۲۱ 

سلیح بن حلوان (ج۲) ٦٥٦٦‏ 
(ج۳) ۱۰۳ - ۱۰۲ » ۲۲۲ ۰ 
۳۹ 
{TY » ۲۱ (fz)‏ 
۳۹۹ 


سلیح بن عمرو (ج۳) ۳۹۲ 
سلیط بن سعد (ج۲) ۲۰۱ 


سلیط بن عمرو (ج)) ۲۱۳ 
(۷) ۵۲۷ 

سلیط بن بربوع (ج) ۵۲٩‏ 
(۵۵) ۲۳۹۱ 
(ج٦)‏ ۹۰ 

السليك بن السلكة (ج)) ۲۱۱ » 
1۲ ۱ 
(oe)‏ ۳۳۷ 2 ۲۸۷ 2 ۳۹۲ 
۲۷۱٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۸۱۲١‏ 
(ج۹) ١١163١5‏ 4 .۵۷ » 
۰۳ء ۰ ۰ 4*۱۰ 
TTT ۲۰ 6 ۳۲‏ 
٩۰۸ °“ ۱۸ ۱‏ 
۲۰ 

السليك بن عمير السعدي (ج٩)‏ 
1۰ 

السلیل بن قيس (ج)) ۲۰۹ 

سلیم بن عباد (ج۱) 1.۵ ١‏ ۵۲۵ 
(f)‏ ۲۲۷ ۰ ۳۸۹ 

سلیم بن عمرو (ج)) ۲؟ 

سليم بن فهم (ج) ۳۸) 

سلیم بن منصور (ج؟) ۵۱۰ ۰ ۵۱1 


11¥ 


۸ھ 
(ج٦)‏ ۲۰۹ ۰ ٦۸٦‏ 
سليمان (ج۲) ۲٦٢‏ ۔ ۲۹۵ ١‏ ۲۲“ 
حا ۲)) 2 ۵۲۳ — ۵۲۲ 
)ج( CIYA ۰۸۵ ۰ ۷۹ — VY‏ 
۰ 2 ۰۳۲ 6 وی 
ofA ۰ AI ۰ ۳۹۸ (Tz)‏ ۰ 
oVA 2 ۵۷] <“ ۰‏ — 6۵۷۹ 
Ao ¢ YI — 1‏ 
AY —‏ 
(ج۸) ۲۰۳ 
(ج۹) ۱۳۲ ۰ ۳۷۷ ۰ .لاه ۰ 
۰۵ ¢ ۷۷۲ ¢ ۷۷۲ < ۸۲۵ 
سلیمان بن ابي‌حتمه القرشي (ج٦)‏ 
حا 1۸۲ 
سلیمان بن الحارث (ج1) حا ۸٦‏ 
سلیمان بن 
۰۶ء ۸۵ ¢ ۱۱٩‏ - ۱۲۱ “° 
حا ۱۷۸ » ۱٩۳‏ ¢ ۲۳۷6 » 
(f » )۲۹ ۹‏ ۵۰6 » 
٦٦٦ - ٦‏ 2 ه15 2 TEA‏ 
(ج؟) ۲۰۲ ¢ ۲۲٩ 4 OIA‏ 
(ج۵) ۳۹۵ » حا ۲۳ ¢ ۲۳۱ 
۱ 
(ج CEO‏ ۲۰۰ » ۲۹۰ ۰ 
۸ 2 ۷۲۲ ۔ ۷/۲۲ ¢ VAI‏ 
(ج۷) ۱۱۱ ۶ ۱۳۳ 
(ج۸) ۲۲۰ 
سلیمان بن ربيعة (ج۸) ۲6۲ » ۳٣٣‏ 
سلیمان بن صرد (ج٦)‏ حا ٦۸٦‏ 
(ج۸ ۹۹ہ 
سليمان بن عبد الملك (ج۷) ۲۲۰ 


۳۸۱ 

سلیمان بن عمرو (ج٦)‏ 45" 

سليمان بن مسهر (ج٦)‏ حا ٦۸٦‏ 

سليمان بن وفل (جه) ۰۰۲ 4 ٦٦۸‏ 
)ج1( ٦۸٦‏ 

سليمان بن هاشم (ج٦)‏ حا ٦۸٦‏ 


11۸ 


:وود (الحكيم) (ج۱) . 


«EY 2 ۲۸۲ ۰ ۱۷۷ (ج۹)‎ 


سليمان احمد حزين (ج١)‏ ۸۰) 
سليمان الصائغ (ج؟) حا ۱۷۲ 
سليمان الليثي بن أكيمة (ج٦)‏ حا 
141 
سليمه بن مالك بن فهم (ج١)‏ ۲۷۳ 
(ج؟) ۱۷۷۰۶۱٦۸‏ سا ۱۷۸ 
سماك بن حرب (ج۹) ۷ ٦٤‏ 
۸ف 
سماك بن خرشة الانصاري (ج؟) 
۹۳ھ 
(۱) 60۲ 
سماك بن عتيك (ج۱) ۹۴۳ 4 ۲۵۸ > 
1۰۵ 
(ج؟) ۱۳۷ 
سماك اليهودي (ج٦)‏ ۵۰۱۱ © ۵۸۱ 
)ج( ۷۸۷ - ۷۸۸ 
سمیروتس (۳) ۵1۱ 
سمخض (ج۷) ۲۲۲ 
شمرة بن حندب (ج۱) ۲۲ » ۲٩۳‏ 
oo‏ 
(جA) ۵٩۱‏ 
السمط بن الاسود (ج)) ۱۹۸ 
السمع ذبيان (ج؟) ۹6 » ۱۳۹ ب 
تب 6۰ 60155 55( تب ۱۹۷ 
السمع نبط (ج۱) ۲۳۲۱ 
(ج۲) ۱۰۷ 
سمعان (ج۲) ۲۲ » ۲۰ 
(ج٦) ٩۱6 6 ۵۸۸ » TY‏ “¢ 
1A٦‏ 
السمعاني (ج۳) حا ۲۰6 © 515 
(Az)‏ حا ]۲۵ 
سمعي افق بن سمه بقع (ج۲) ۲۱۱ 
سملقة (ج۲) ۳۸۸ - ۳۸۹ 
(ج٦)‏ ۷۱۰ » ۷۱۹ 
السمناني (ج۸) ۹٦۹‏ الاك ؛ ۹۹ 
سمه آمر بن هلكم (ج۲) ۲۱۸ 
سمه على ذرح (ج۲) ۱۷۷ » ۲۰۷ ۰ 
۶۹ — ۲۱۲۳ » ۲۱6 62 ۲۱۱ 


CTO - ۲۲۷ ٣٣٢٢ ۰۳۱۷ —‏ 
۲۰۹٢ ۱‏ 
علي وتر (ج۲) ۱۷۹ س ۰۱۸۲ 
۳ - ۲۳۸ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۲ 
سمه على ینف (ج۲) ۲۷۳ ب ۲۷۵ 
۳١٢٠٢ TAT — ۸ )۷‏ 
بت ٢١ ٣١۷ ٢ ٣١٢‏ ۳۱۲ ۰ ۳۲۱ 
سے )۲۲ 6 ۰۳6۷ ۳۵۱-۳۲۵۰ 
(ج۷) ۲۱۰ 
(AE)‏ ۵۲ 
سمه كرب بن كرب (ج۲) ۲۱۸ 
سمه كرب ذ ورنین (ج۲) ۳۱۸ 
سمه بقع (ج۲) ۱۰ )۱ ۰ ۱۹۲ 
OF ¢ A. ¢ DI — E1۰‏ 
سمهر (ج۵) ۲۵] 
سمهرم هو لد (ج۲) ۳۳۹ 
السمهودي (ج)) حا )۱۳ 
(جه) حا ۲٦۸‏ 
السموال بن عاديا (ج۲) ٦٦۷‏ ب 
61٠. ¢ TYA - YE ¢ ۸۶۹‏ 
ب 61١‏ 
(ج5) 6.5 
(جه) ۵۱ 
(ج1) ۵۲۸ - ۵۲۹ »4 ۵٩۱‏ 4 
۷۰ ۷۳ہ ۵۷۵ ب ابره 
(Ye)‏ ۳۷۲ 
)٩(‏ ۱۵۱ » ۱۸۲ » ۵۰۳۰ 4 
٥‏ — ۱۸۸ “° ¥7۹ 2 ۱۷۷۲ 
۷۹ ۷۸۲ 
سمو نيد س (ح۸) ۲۰۰ 
سموي بن تلمي (ج٢)‏ ۲۵۱ 
سمي (ج٢)‏ ۲۸۹ 
سمية (ج؟) ۹۹) 
٦٦١١٦ ))(‏ ١٢٢۱ء‏ حا ٢٣۳٣‏ 
(ج۹) ۹۱) ۰ ٥٦۰‏ 
السمیدع أشوع (ج١) ۳٦٣‏ 2 ۳۸۷ 
السمیدع بن هوثر (ج٣)‏ ۱۰۲ » 
۳۷ 
(ج٤)‏ ۱۲ “< .66 


سمير (ج)) ۰۱۳۸ ۵۰) 
(E)‏ ۰۱۲ ۰۷۲۰ ۷۲۸ 
سمیر بن ادکن (ج۹) ۷۸۹ 
سميع بن ناکور (1) ۱۸۲ 
السميفع آشوع (ج١)‏ .ه 
(ج٢)‏ ۱۹۰ ۰ ۵۹۰ » ۵۹۱ 5 
۷ 
TAY » ۲۸۰ (fe)‏ ¢ .1( 4 
CEAA “ 1۸۱ » )۷۹ — ۲‏ 
۱ -۔ ۲ ۵۱٩ ٤‏ 
)ج( ۱۷۱ — ٣١۱۷۳‏ ۱۷۰ 
۹ھ 
سميفع ذي الكلاع (ج)) ۱۹۴۳ 
سنام بن معد (ج١)‏ ۳۸۹ ۶ ۳۹۲ 
۲٢٢٢٢ ۲۱۱ ۰‏ 
(ج؟) ]۵۲ 
)ج( ۳۹۷ ¢ ۰۰6 ¢ TA‏ ¢ 
1t0‏ 
۷۱۷۳۰٥٢ ۷۱۱۴٢ (1e)‏ 
سنان بن سمي بن خالد (جه) ۲۷۲ 
سنان بن مالك CAY (fz)‏ 
سنان بن مرة (ج)) ۵۱۲ 
سنان بن مفروق (ج؟) ۹۳ہ 
سنان الاهتم (ج۹) )۸۸۲ 
سس (ح۱) ۳۷۱ 
سنتر وس (۲) ٩۱۷‏ 
سنحاریب (سنحریب) (ج۱) ۵1۲ » 
۵۸٩۹ — ۸‏ ¢ اكه co‏ 
٦٦٤: ¢ ¥‏ 
(ج٢)‏ ۲۷۸ ۲۷۹ 
(ج٦)‏ ۱۲ - 1۳ 
۳٤۲ (Az)‏ 
سنحان (ج۲) ووه 
سنداريون (۳) ۱۲6 - ۱۲۵ 
٦ء‏ 
السندوبى (ج۱) ۲۰۷ ۰ ۳۰۹ 
حا ۲۸۲ — ۳۹۵۰۲۸۲ »41*۹ 


11٩ 


ال 


(ج۳) E‏ ھا۳ کت 
۲ حا ]۲۹۱ o‏ حا ۲۷۰ 
(ج6) حا A ٠ ۲۷ ¢+ ۱٩‏ الا 
(ج۵) حا (TY‏ ۰ ۳۲ — ۲۲ 
(ج٦)‏ حا ۸٢۱۲ء‏ حا ۰)٦٤‏ حا 
0 حا ۵۷" 
(ج۸) حا ٢٢٦۲ء‏ حا ۲۸۹ ۰ 
حا ٦١٠٢‏ + حا ٦٦٤‏ 
سنطروق (ج٢) ٦٦۷ ٦٦٦٦ ١٦٦‏ 
سنف مناة (ج٦)‏ ۳۲۰ 
ستلبط الحوروني (ج۱) ٦٦٦٦‏ 
سنمار (ج۱) ۲٦۸‏ 
(ج۲) ۲۰۰ 
اسنهدرم (ج۹) "مه 
سنوك هرغونية (ج۱) ۱۳۰ 
سني بن سني بن مخن (ج٦)‏ ۲۲ 
السهرب (ج۳) ۲۰۷ » ۳۰۹ 


سهل (ج۲) 6.5 

سهل بن شیبان (ج)) ۵.۰ 
(ج۸) ۱۱۲ 

سهل بن عمرو (ج۱) 1۰۵ )))٤‏ 
(6) ۱ ۰۳۸۰ 1۸۱ 
(ج٦)‏ ۷۷۰ 


سهم بن معاوية (ج5) ۲۹۵ 
سهم بن هصیص (ج)) ۷۲ 
سهمك بن سعد (ج١) ۳٦۹‏ 
سهيل (ج٦)‏ ۱۲ - ٠٤١‏ 
سھیل بن عمرو (ج؟) ۰۹ )۲٦٢٢۹٦٦٦‏ 
(ج6) ۰۵ ۰ ۲۰۸ 
(ج1( ۸۷ 
(AE)‏ سپ شس ,۳۰ 
) 
صن ¢ حا ۲۹۲ 


6 ۲۰۰ ¢ ۱٩۳۲ ۰ 
EV ¢ ۲۷۵ حا‎ 

(ج)) حا ¥< حا الم < حا ۸۸ 
حا ۱۳۱ » حا ٢‏ ٢١ء‏ حا ۱۵ 
(ج۵) ۵۲۹ 

(ج٦)‏ حا ۲۵۲ 

(ج۸) ۷ 


> ۷۷ ¢ ۵۰۱6 ° ۰۸ )٩( 
۷.۰ 
١٦٦ السوابنت الاعیس (ج))‎ 
o04 (٥جا‎ 
o. سواءه بن عامر )ج(‎ 
حا‎ (Az) سواد بن جذيمة بن دراع‎ 
VA 
۵۱6 سواد بن قارب الدوسي (جه)‎ 
مكلا ۰ مكلا‎ )٦ج(‎ 
۷۵ » ۷۲۸ (Az) 
۹۰۸ )٩ج(‎ 
مواد بن بسلم (ج۲)‎ 
)۲۷ سوادة (ج))‎ 
۲۳ سوادة بن ابي خازم (ج۹)‎ 
۸۸۲ سوادة بن الحطيثة (ج۹)‎ 
٦۷۸ سوادة بن عدي (ج۹)‎ 
سوار بن الضرب (2) اكلا‎ 
))٤ سواري (ج۱)‎ 
۲۲ )٢ج( سسوکیلمن‎ 
۲۷ )١ج( سود‎ 
(ج۲) ۵۷۳ — 6لاه‎ 
۲۳۷ )ج(‎ 
سوذاء بنت زهرة بن كلاب (ج1)‎ 
می‎ ¢ ۶۲ 
۹۲۰۲ ۸۹ سوده بنت زهرة (ج6)‎ 
. ۲۹۵ سودة بنت عك (ج۱)‎ 
0)1٩ (ج)) خا‎ 
٦٦٦ )٢ج( سورینا‎ 
١١٥٥ )٦ج( سوزوین‎ 
۱۳۷ (ج۹‎ 
٩۲ )١ج( سوزومینوس‎ 
۱۰۱ )۲2( 
10€ ))2( 
۲۱۰ » ۱۳ سوزیموس (ج۹)‎ 
السوس بن سام بن توح (ج۱) حا‎ 
۸ 
۲۲۲ )۳2( سوموس‎ 
8۲۲ )۱2( سوهومس‎ 
۳۷٣ سويبط بن حرملة (ج۸)‎ 


سوبد بن ابي كاهل (ج١)‏ حا ۲۰۷ 
(ج٢)‏ ۱۷۹ 
(۷ 1۸ 
لج۹) ٦١ء٤ ۲٩۲‏ » ۵1۰ »4 
۸۸۲ 

سويد بن خذاق (ج۲) 1555 ۲٢۷‏ 
۳۹1 
(جہ) ۳۹ 
(ج 1۹۲ 

سو ند بن ربيعة (جه) ) ۰ ¢ 4*۳۸ 
۷ 

سويد بن الصامت (ج١)‏ ۳۱۸ 
(ج۷) ۲۲۱ 
(جچ۸) ۱۱۱۰۱۱۱ ۰ ۱۹۲ ۰ 
۸ن ۲۸۹ ¢ ۲۱ — ۰۲۲ 
۱٦‏ 
(ج۹) ۲٣۳۳‏ > ۷۱۹ 

سويد بن عامر (ج٦)‏ ۱۵۷ » ٤)1۳‏ 
0.۰ 
(ج۹) .01 

سويد بن عبدلله بن دارم (ج؟) ۲۵۱ 

سويد بن عدي (ج؟) ا۷٦‏ 
(ج٦) ۲٢٢‏ 

سويد بن قطبة (ج)) ۲۲۳ 

سويد بن كراع العكلي (ج۹) ٣٣٣٣‏ 
AVY‏ 

سويد بن مسعود (جة) 156 

سويد بن النذر (ج)) ۲۱۰ 

سويد بن هرمي (ج؟) ۵۸۲. 
(ج۵) ۳۸ ¢ 86 “¢ 
(ج ۷) . ۵۸۱ 

السو بدي (ج۱) حا ۲۰۳ » حا ۳۲۲۲ 
(ج۲) حا ۲۷۵ 
(ج)) حا ۱ ب ۲ © حا ۵؟ 
حاهه ©» حا ۳١ء‏ حا ۲۸۰“ 
حا ه1156 

سوبرس صيبخت (ج۹) ۸) 

سوبروس اسكندروس (ج٢)‏ 1۸ 
(ج٢)‏ ۱۳ - ١٦٦ء۷۰۸‏ 


سيار بن صعصعة (ج)) ۵۲۰ 
سيار بن عمرو الفزاري (ج۳) ۰۲۱6 
of‏ 
(ج٤)‏ لاله ب 016 < 0۷۲ 
سنيبخت: (ج٤)‏ ۲۱۱ مت ۲۱۳ 
سییخت بن رو ۱۹۷ 
سیبخت مرزبان (ج٦)‏ 1۹6 
سییوبه (ج) حا ۱۷ “< ۲۷۷ 
(ج1) ۱۳۷ 
(Az)‏ ۱۹۷ ¢ ۵۹۲ » )۵۸ » 
أكك 2 لكلا 
(ج٩)‏ ۲۳ داد ۵۲ 
CoA < 071 0‏ ۲۱۰ ۲۱۷ 
۹ ۳۱ 
سیتزن (ج١)‏ ۱۲۰ 
سیحان (ج۱) ۲۷۱ 
(ج۸) ۳۳۳ 
سیحون: (ج۳) 11 
السید (ج۱) ۳٦٢٣‏ 
(ح)) .10 
سير جيمس فریزر (ج۱) ۵٩۲۰‏ 
السیر رشارد برتن (عبدالله) (ج١)‏ 
۳۰ ۳۲۳۵۰۵۰ 
سیرین ابو محمد بن سیرین (ج۸) 
IY <¢ 11.‏ 
سیف بن ذي يزن (ج۲) 0۹۷ 
oo — ٥٢٢٥ء )۸۷ (Fe)‏ « 
o ۷‏ 
(fe)‏ ۱۷۲ ۱۷۸ ۰۹۹ ۱۸ 
oo¥‏ 
(جه) 1ه 
۷٢ ¢ ٣۸۸ <“ ٣٦٤٤ (lz)‏ 
(ج۷) ۲۱۲ 
)ج( ۷۵۳ “¢ ۷۵۸ — ۷۱۹ 


سیف بن عمرو (ج۹) ۰۸۸۰ ۸۹۹ 


سیفیروس الکسندر (ج۲) 1۸ 
سيكفريد لنکر (ج۱) ۱۲۹ 
السیل (ج!) ۲۰۲ 

سیلاس (ج1) ٦٦٦‏ 


سیمورس e (Az)‏ 
السيوطي (ج۳) ۵۱۰ - ۵۱۱ 


(ج1) حا ۵۲۸ 

رج۵) حا .م , حا 561١‏ 
جا( حا ١۸۹‏ ¢ حا 1€ حا 
۰۵ حا .الا 

(۷) حا هوه 

¢“ ۲۸۵ — TA ۸ (Az) 
۰00۷ حا‎ ¢ ۳٥۸ — ۲۲۵۷ حا‎ 
حا‎ u 0۹۷ حا‎ ء٦٥۷۸‎ 2 0 
ے٢ حا‎ ے٦.‎ 6 
35.5 حا‎ ء٦‎ ٦ حا‎ ء٦٤‎ 
۱ء حا ۱۱6 - ٦٦٦١ء حا‎ 
۔ ٦٢٦٦ء حا‎ ٦٦٦ حا‎ ۰ 
٦۹ ۷ 

۰۱۹ - ۱۸ ۰۱6 (ج۹) حا ۷ء‎ 
40۵۲-۵۱ » ۲۱-۰ ۳ 
۱۲۰ ۰ كلم‎ —AA “AY ) م‎ 
c11 ۷ ۱)۸ 
تس‎ ۲۳۷۱۰ ۲۲۱ ۲۲۷ ۶ ۹ 
۰۲۷] » TIT ¢ ۲1۸ YY 
۰۳۱۵ ¢ TAY ء‎ TA. — ۹ 
۰۲۲۲ ٣۳٣۳۷ ۰ ۲۲۵ ء٦۹‎ 
می‎ ۰ fof ¢ TAV ۱ 


{VE < (lo — CIT ۰۶۹ 
— 610 2555 2 ۸6 A۱ 
۵۰۸ 4 611 — A ء۷٦‎ 
cor) لاه‎ ۲ ۸۰ 
تب‎ ۵۲۵ » ۵۲۳۲ ٤:٥٢١٥ ۶۸ء‎ 
5ه‎ ۱ ۲ ۰ ۹ 
“o1 — ooA <“ ۰۵ ۷ 
«OA ۰ OAT 2» o¥۱ ۸ 
— ۵۹6 ¢ ۵٩۹۱ ۰ ۴۸۸ — ۷ 
سب‎ ۱6۱ 6 ۵٩۹٩ هله )لاذه‎ 
۹ء ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ تب‎ ° ۲۳ 
4 VY ب‎ 1۷۵ 2 ۲ ۷ 
4۱۷۲۱ ۰۷۰۷ ء‎ ۸۸ 
۱۷۲۱۰ VT ۰۷۲۰ ٩ 
Vo ۰۱۷۲۱ ۷/۰ 2 ۸ 
“VI ¢ V0. ¢ VEA ¢ Y1 
«VAY < VVA ¢ ۱ء هلالا‎ 
۸۰۵-۰] ۰۸۰۰ 
4 ۸۲۲ - < AIA ¢ ۳ 
«ACA ¢ ATE ۲۲ ء٦‎ 
— Alo “ ۸۸۹ 2 Ao — Ao 
- ۸۷۲ ۱ ۸۷۱۔۸۸۸٦‎ 
CAAT * AA. — AY ۰۹۶ 

AAS 


- الشین تس 
شاؤول (ج١)‏ ۳6۷ » ۳۵) - ۳ الشابشتي (خ۳) حا ۳۰۲ 
۲ (ج٦)‏ ۹۹ہ 
(ج؟) ۱۳ ۱ شأس بن زهير (ج)) 5486 ۰ ۰۵۱۰ 
(ج٦)‏ ۵۷۰ ٥ھ‏ 


شابت ابن عليان (ج؟) ۳٦۹‏ (ج۵) ۳۰۸ 


۱۳ 


شأس بن عبدة (ج۳) ۲۱۲ ۲6۰ ب 
۲۱ ۰ 1.۱ 
(ج۹) ۱۱۱ ۶ 1٩‏ 
شاس بن عدي (ج٦)‏ ۵8۱ __ 
شاس بن فیس (ج؟) ۱۳۷ ۳9 
(ج٦)‏ ۵1 
الشافعي (جه) حا ۲٦۸‏ 
)ج1( ۷۷۲ 
(ح٩) ١‏ ۲۲۰ 
شالف (ج١)‏ ۲۲) - ۲۲۱ 
شامان (ج۳) ۲۸۹ 
(ج۸) ۱۰۹ 
الشاهد (ج)) حا )٦۸‏ 
شاهنشاه (ج6) ٦١٦٦٦‏ ۱۹۲ 
(ج٦)‏ 1۲۸ - 1۲۹ 
ضیسا (ج1) 1۲6 ۰ 1۲٩‏ 1111 
۲٦۹١١٤ — 565. ¢ (oA — ۷‏ 
(ج)) 0۳۷ 
شبابة (ج)) ۳۸) 
(ج) ۱۳۷ 
شبام بنت صحار (ج۸) ۲۰٢‏ 
شبت بن ربعى الرياحي (ج۸) ۷۰۹ 
شبدیز (ج۱) حا ۱۷ 
شبرنکر (ج١) ٣۱۷٦‏ ۱۹۳ 6 ۰۲۳۱ 
.۳۰ 
(ج٢)‏ ۵۱۸۰۱۸ ۵ 
۷ ۲.۱ ¢ ۵۱۱ 
(ج)) 56١‏ “< .1 
(ج٦)‏ لمه؟ <« )٦۷ 6 CTT‏ 
(ج۸) ۳۱۸۰۱۰۲ - ۳۱۹ 
شبق بن ضمرة (ج۲) ۲۸۳ 
شبل (ج۱) ۳٦۹‏ 
شبیب بن درم (ج)) ۲۲ © ۲۲۷ 
شبیل بن ورفاء (ج۹) ٩۰۷‏ 
شتير بن خالد (ج۵) ۳۷۹ 
شتیم بن خویلد (جه) حا ۵۲۰ 
شجاع بن وهب الاسدي (ج۲) 
٣۳ء‏ ۰ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۲۵ 


(ج؟) ۲۲۱ 
(ج٥)‏ ۲۸ 
TEY (Vz)‏ 4 11{ 
(Az)‏ ۱۳۵ 
شجبان (ج١)‏ ۲۵۹ 2 ۲٣۳‏ 
شحرت (ج)) ١55‏ - 
الشخيص بن وائل (ج١) ٦٥٢٥‏ 
CAA (fez)‏ 
الشداخ (جه) 1۳۸ 
شداد بن الاسود (ج١)‏ ۲۸۷ . 
(ج٦)‏ ۱۲۹ ۲۵٩ » 1١552‏ 
(ج۹) 00۸ — كمه ۰ ۸٩٩‏ 
شداد بن عاد (ج١)‏ ۲۰۲ » ۲۹۲ س 
۵ © 0۰6 
(ج۲) ۰۳۹ 
شداد بن عارض الحشمي (ج٦)‏ 
۳۳ 
(ج۹) ۲٦۷‏ 
شداد بن عبدالله القناني (ج۳) 
ك۷ 
(ج؟) ۱۸۸ 
۰۹ ۲ ¢ 010 
الشر يبحمل (ج۲) 1۸۲ 
شراحیل بن اصهب (جح٥)‏ 1۰۸ ۰ 
1Y‏ 
شراحيل بن جبلة (ج۲) 551 » 
57 
شراحيل بن الحارث (ج۲) ofo‏ “¢ 
(ج؟) حا ۲۰۱ » ٢٣٣٢۸‏ ۲۵۱ 
(ج)) ۸)) 
(ج1) ۱۱ 
شرادر (ج١)‏ 0۸۲ 
(ج٢)‏ ۱۲۲ 
(ج؟) ۲۵ ب ١ ۲٩۲‏ 
الشرح بن سمه على ذرح (ج۲) 
TO ¢ ۲۸۷ ¢ ۳۲۲ — ١۱‏ 
الشرح بن سمه على ينف (ج٢)‏ 
o0.‏ 


۱۳۳ 


الشرح بن يصدق ايل (ج۲) ۲.ه 
شرح ال شرح ایل (ج۲) 1.5 » 

۱ ۷ھ 
لج ۱۷ 

شرح ایل شبل (ج۲) ۸۷) ١٢٠٥‏ 
67 ۵۵۵ ) ۹۹م 9 ۹۷ہ 
)ج( ۲۸۰ 

شرح سمد بن یثار (ج۲) 6۳۷ 

شرح عث بن عبد یل (ج٢)‏ ۱۹۰۸ 

شرح عثت أريم (ج۲) 6657 

شرح غيلان (ج٢)‏ 62.5 

شرح ود (ج۲) 01۸ 

الشرح بحسب (ج۲) 613 

الشرح يحمل (ج۲) 615 

» الشرح بحضب (ج۲) 5ه ب لاه‎ 
TIT ٤ء۳١٣‎ «lof ٢ 
۰۳۲۷۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵۰۱ ¢ TEA 
٣۳۸۸ — TAV <“ ۲۸۵ ۲۳ 
مدي‎ ٤۳۹۷ — ۳۹۲ ۱ء‎ 
cE ۲ “Ef. — ٦ 
O14 2 CIT « )٦٤۸ ٦ 
© 1۷] ب‎ {(V. 6 ۷ ب‎ 
۰۲۸۹ ۸۷ء‎ ¢ {AY ۷ء‎ 
“06.0 ¢» ۵۹ ۲ء ) نے‎ 
۰۵۲۵ - ۵۲۲ ٤ ۵۲۱ — 0۱ 
00 © of 
۵۳۲ ¢“ {of ۰۲۱۷ )٢ج(‎ 

الشرح بحضب الثاني (ج۲) ۷١١٢ء‏ 
oo‏ 

شرحاف بن المثلم ‏ (ج٥)‏ ۲۷۹ 

شرحب ايل أسعد (ج۲) ۵۹۱ بت 
۹۹۷ھ 
(Fe).‏ ۳۸۰ 

شرحبیل بن اخضر (ج۵) ۲۷۲ 

شر حبیل بن الحارث (ج٣)‏ ۲۱۰ _ 
۲ ۹ء ۲۳۱ ۰ ۳۲۷ 
— ۰۳۸ ۲۵۲ — ۰۳۵۲ ۳۱۲ 
(ج٤)‏ ۲۹ » AA‏ — ۱۸۸۹ء 


۱۳ 


۲ حا ۹۹ہ 
(ج٥) ۳١٣۳ «< TAS‏ 
(ح) ۳ 
شرحبیل بن حسنة (ج۸) ۱۲۱ ۰ 
۱۳۷ 
شرحبیل بن زید مناة (ج۵) ۱۰) 
شرحبیل بن السمط (ج؟) ۱۹۸ - 
۱۹۹ 
شرحبیل بن عمرو الغمباني (ج۲) 
fo ¢ ۹‏ 
(ج؟) ۲١٢٤‏ 
شرحبيل بن غيلان بن سلمة (ج٤)‏ 
۱۰ 
شرحبیل بن مره (ج۲) ۲۱۹ 
وا ٩1‏ ۰ ۵.۱ 
Ao (oz)‏ 
شر حبيل لحيعت برخم (ج۲) )۷٦‏ 
— ۷۸) 
شرحبيل يعفر بن أبي كرب اسعد 
(شرح) (ج١) ۳٦۹ ۰ ٥۰‏ 
(ج۲) ۱۵۲ — ۱۵۲ ¢ ۵۰۲٩۹‏ 4 
۷۰ كلاه — ۵۸۲ ۰ ۹۹ہ 
)چ( YY‏ < ۳۲۰ 
(ج٦)‏ ۵۳۹ 
(ج۷) ۲۱۰ 


شرحبیل بکمل (ج۲) ۵۹۵ ٥٩۷‏ 
(ج٢)‏ ۲۷۵ ۰۷۱ VA‏ 


شر حبیل یکیف (ج۱) .۵ 
oA ¢ 5.5 (fe)‏ — ۵۸۷ 
)چ( ۲۳۰ 2 {VY ۰ OY‏ 
(ج1) ۱۵ 
شرحشت (ج٢) ۲١٢ ٦٠٥١‏ 
شرحم بهحمد (ج٢)‏ 5.5 
شرحبيل بن ظالم (ج؟) 4١5‏ 
(ج٦) ١١‏ » ۵۲۷ ۰ ۵۹۲ 
(ج۸ ۱۷۷ » EV ۰ ۵1٩‏ ¢ 
۸۰ء ٦٦‏ 
شرعب (ج٥)‏ 150 


الشرف (جا) 6.5 

الشرقي بن القطامي (ج١) ۳٥٢‏ 
(ج۸) ٣۱٦١‏ ۸١٦۱ء‏ )۳۲۳ ۰ 
VAY‏ 

شروح (ج١)‏ 10۰ 

شروکین (ج۱) ۵06 » 01۱ 

شریح بن اوس (ج۹) ۷*] 

شربح بن حصن (ج٢)‏ ۳۷۷ 
(Az)‏ ۱۷۷ 

شربح بن السموال (ج۳) ۲۷۵ ب 
۷۵9 
)ج1( ۱ < 0۷۹ — oA.‏ 
)ج1( ۷۷۱ » ۷۸۰۱۱۷۷۱ ۔- 


ے ۷۷۹ 

شریح بن عبد كلال (ج؟) ۱۸۰ - 
۸ 
(۷) ۱۲۱ 

شر بح بن عمران (ج1( ۰ت 
۷۱ 
)٩(‏ ۷۷۰ ل ۷۸۱ 

شریح بن عمرو الكليي (ج۲) ۳۷۱ 
سے ۳۷۷ 
(ج؟) ۰۲۱ 


شر بح بن مالك القشيري (ج۵) 
۷ ۲۳ 2 0۰۹ 

الشريد بن سويد (ج٦)‏ 186 
۲ 
(2 1€ 

الشر یف الرضي (ج۳) حا ۱۵۸ 

الشر یف الرتضي (ج؟) ۲6۶ 
(ج۸) ۱۰۰ ۰ حا ۱۱۱ 
(ج۹) ۸۲ ۰ حا ۲۰۰ ۰ ۳۱۲ 
۹ء ) ۲1۳ 2 1۸۷ > 
of «< of ¢ 5‏ < 40۸۱ 
٦۸۳ ¢ TIE ¢ To! ۰‏ 
٦٦۸٢ -‏ 3۹1 ¢ ۰۸۲۹ ۹۰۳ 
۹۰۲ 

شريفة (ج٥)‏ ۱۳۵ 

شريك بن مطر (ج؟) ۲۳۸ 


۳۷ (Az) 
۷۲۵ » ۷۱ شرين (سیرین) (ج۹)‎ 
5.5 )٥ج( شظاظ‎ 
۲٦۸ )١ج( شعب بن حي‎ 
۵۸0 شعبة بن الحجاج (ج۹)‎ 
۷۷۰ شعبه بن غریض (ج۹) 15لا‎ 
VAY < VA. - ۹ 
٣۱٦۸ ۰۱۱۸ ٢ ٩٩ الشعبي (ج۸)‎ 
VAY ¢ ۳ء <« ؟لاه‎ 
۲۸۲ - ۲۸۱ ۰ ۲۳ )ج(‎ 
۳٦۹ الشعثاء الکاهنه (ج۸)‎ 
©» 515 )١ج( شعر آوتر بن علهان‎ 
oY 
c14 4 ۱۱۱ ¢ 11١ (ج۲)‎ 
۲۸۰ ¢ ۲۷۸ — fo ¢ ٣٢ 
515 ۰۱۷ ¢ ه.؟‎ ¢ ۳۸۹ — 
(6. CET — )٢٢ ٢ )٢٢ — 
‘IY ۰ {o0 ¢ 48۷ ¢ ۲ 
۵۲۸ ۰۲۲ — ۵۵۱ ) ۰۵ 
06 ۰۳۱۰ )۲( 
۲۳۲ - ۲۳۱ (جه)‎ 
٦۷٦ - 1۷] (ج۸)‎ 
۸۹۹ شعوب ۔(ج۹)‎ 
۷۷۷ شعيب (النبي) (ج۸)‎ 
11217 (ج۹)‎ 
۸۲ )٦ج( شعیب بن ذي مھدم‎ 
س‎ ٣١۷ شعيب,بن ذي مهرع (ح۱)‎ 
TAA ¢ off — fof ۰ ۸ 
)٦٦ شعيب بن مسعود (ج))‎ 
۱۹۵ (A) 
۳۲۷ شعية بن ابي معاصر (ج؟)‎ 
۵۷۱ شعية بنغر بض (ج1١) ۵۷۰ ل‎ 
oA. 
٢٢٥ )٤ج( الشعيراء‎ 
۱۳۷ الشفاء بنت عبدالله (ج۸)‎ 
١٦٢٥٥ )٦ج( شفطیا بن مھللئیل‎ 
س‎ ١٦٦ شق بن ضمرة (ج٥) حا‎ 
117 
)ج( ۷۳۹۰ ¢ ۷۰ء كلف‎ 


۱۳۵ 


(جA) ٢‏ تب ۲٢‏ ۰ 
۸2 
شق بن مصعب (ج٦) ۷٦٢‏ 
شقران السلامائي (ج۸) ۳۱۳ 
شقرة (ج١) ).٢‏ 
الشقيقة (ج؟) ۲۱۸ 
شقیلت (شقيلة) (ج۳) )٤‏ ۰ 1۸ » 
or‏ 
(ج۷) 515 
شك (ج۱) ۳۹۲ 
شکم اللات (ج٦)‏ ۱۶ » ۲۳۳ 
شکمم سلحن بن رضون (ج۲) ۱۳۲ 
ل ۱۳ء ۱۵۵ 
شكيب الاموي (ج۷) ۱۲۲ 
الشلف الكبرى (ج١)‏ ۹۲ 
شلمان ذو نعمة (ج١)‏ حا ]0۷ 
شلمنصر (ج١)‏ ۱۱ ¢ 1۵1 ۰ 0۷۲ 
— كلاه 
شلوتسر (ج۸) ۵۲۵ 
الشلیل بن مالك (ج)) ))٤‏ 
الشماخ بن ضرار (ج٦)‏ ۵۵۲ 
(ج۷) حا ]۵۲ 
(ج۸) ۲۷۲ ۰ ۲۹۳ 
(ج ۹) ۷٩‏ 2 ۲۸۱ “< ۲۸۱ » 
۹ء ۳6 2 55 2 CAT‏ 
AAI 488٠. ۸‏ ؛ AAA‏ 
شمان )ج( ۷۵ 
شمت جشم بن لذن (ج٢) ۲٢۸‏ 
شمخ بن فزارة (ج١)‏ 6.6 
(ج٤)‏ ۵۱۲ 
(ج٥)‏ ۳۷۸ 
شمدر بهنعم (ج۲) ۸۲) ء 1۸۸ 6 
ه05 3 
شمر بن الحارث الضبي (ج٦)‏ 
Vo‏ 
شمر بن ذي الجوثن (جه) ۲٦۹‏ 
شمر بن عمرو (ح۳) ۲۳۰ - ۲۳۲ 
شمر بن یزید (ج۴) ۲۳۱ 


کید 


۱۳۹۱ 


تاران لهيعة (۲) ۳۳ 
دي الجناح (۳2) ۲۳۷ 
ذي ریدان (ج٢)‏ ۱۵6 ۶ )٣٣‏ 
۳٩۹ ۰۳۷ —‏ ۰1۲۱ 115 
O00. » ۰‏ . 
(Te)‏ ۲۸۰ ۰ ۰۵۳ ۲۵6۵ 
علن (۲) ۱۱۷ 
نهرعش (ج١) 8٩‏ » ۱۷۱ ۰ 
٩‏ ۰ ۵۰.6 
۱٩ )۲2(‏ ۰ ۱۵۳ .- ]۱۵ » 
CAT ¢ ۳۲۲ ۰‏ — ۰1۸۷ 
co. 2 ۲)۹ < 6 — ۲‏ 
۲ 2 ]۵۲ - ۵۲۵ ۰ ۰۵۲۸ 
‘off — ۰ ۵ ۲۵ ۱‏ 
۵18٩ ¢ 6۷ 06‏ — ہہ 
۹ء ۷ہ 
(ج؟) ۱۹۰ ۰ ۱۹۳ - ۰۱۹6 
۷ 07( — 1۵۷ ¢ 4۰1۸۲ 
٥ھ‏ 
(ج؟) ۲۷۸ 
(جح٥)‏ ۲۳۲ ٣٦٦٦-1١٦٦١‏ 
۲ ۔ ٦٦٦‏ 
(ج۷) ۷١۱۳ء‏ ۲۱۰ ¢ ۲۳۲ ,2 
۸ 1 
(Az)‏ ۵ ١مہ‏ 
شمر بهرعش الثالث (ج۲) ٥۲۸‏ »© 
)٥۸‏ 0۹ 
شمر بهرعش الثاني (ج؟) ۵۲۸ ۰ 
oY‏ 
شمران (ج١)‏ ۳۷۱ 
شمرد الحناح (ج١)‏ ۳۳۸ 
شمس (۱) ۹ ¢ ۵۸۸ ¢ ۰6۵" 
(ج٢)‏ ۲۷۸ 
(ج٣)‏ ۱۹6 ¢ ۰۳٩۹‏ 
٩۲۰ )2(‏ 
(ج۷) حا ٩۱۰۸‏ 
(ج) ۹۲۱ 
شمسي (ج۱) ۵۷۷ = ۵۷۸ 
شمش ب شوم د آوکن (ح۱) ۰.۰ 


جج 
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1.۲ 
شمشون (ج)) ۷۱۲ 
نمعون بن جابر (ج۳) ۲۸۲ 
چنا لاذه ۰ ٦۸٦‏ 
شممون الارشامسي (ج۱) ٩۳‏ © 
Ao‏ 
(۲) °6 
(ج٢)‏ ۱۷۲ 4 ۲۱٩‏ - ۰“ 
)٦٦ — ٤‏ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 
شمعون التيماني (ج٦)‏ ۵۲۸ » .6ه 
شمعيا بن دلایا (ج١)‏ 151 
شموس (ج۹) ۷٦٢٦‏ 
شمويل بن زید (ج٦)‏ ]۵۲ 
شميلة (ج۸) ۱۳۸ 
شن بن افصی (ج١)‏ ۲۰۷ 
(ج؟) ۱ حا A — AT‏ 
شن بن عبد القیس (ج؟) 1/9 
شناثر (ج؟) ٥٠ہ‏ 
الشنتاوي (ج۲) حا لا.ه 
الشنفري (ج١)‏ حا ۳۸ 
(ج٤) 5١١‏ 
(ج٥)‏ ۳۹۲ 
(ج FA ٩‏ ¢ ۱۲۱ 6 ۲۷۵ — 
۲۷۵ 
(ج۹) 6 ۱۱۲۱ ¢ ۲۲۱ © 
cto c ۳۹۹ ¢ TTI ¢ YY‏ 
٦٦١ 6 ۷۰۷ — ۷۰۵ < oF‏ 
۳١ ء١٦٦٦‎ ٦٦٦ - 1۱‏ - 
۸پ 11۰ — ATA )٦٦٦‏ 
الشتقناق (شيطان) (ج۸) ۱۲۰ 
الشنقيطي (ج۸) حا ۱۲۰ 


٦۷٦ «o. ١.۔اح‎ )٩ج(‎ 
CAT. حا‎ ¢ ۸۲٦ ۰-۸۲۲ حا‎ 
۸۰ 

شنکلن (ج١)‏ ۲۲۷ 

شنوق (ج٦)‏ ۷۰ 2 ۷۷۰ 

شهاب بن عبد قیس (ج۳) ۲۲۹ 
۳۷ 


الشهاب القري (ج٦)‏ ۱۱۲ 

الشهايي (ج۱) ۱۰۲ 

شهال بن وحاظه (ج؟) ۱۸۲ 

شهر بن باذان (ج۳) ۵۲۸ 

شهر بن معقود (۳) ۵۱۰ س ۵۱۲ 

شهر ابمن (ج۲) ۸۹) 

شهر بجل بن بدع أب (ج۲) ۲۰۰ 
ا 

شهر ذي يناف (ج)) ۱۹۳ 

شهر علان (ج۲) ۰۸۵ ۸۷ء ۰۱.۰ 
٦۱ء CIA CIA‏ 


4۲۱۹ 2 ۲۰۰ ¢ ۱۹۸ ۲ 
TTA < TTI — ٢٣۳٢ oY 
۲۳۹ بت‎ 


شهر هلال بنذرأ كرب (ج۲) ۱۹ 
۲ ۰ 6 ۲۳ - 4۲۳۵ 
۳۳۷ 
(جه) ۷۳ ۶ 1۲۲ 

شهر هلل بن بدع اب (ج۲) ۱۸۲ 
— ۱۸۳ ¢ ۱۸۷ ۰۱۹۵ ۰۲۰۲۱ 
‘foe ۲۲۳ 2 ۲ ۲‏ 


۷ > ۲۳۹ 
(ج۷) ۲۳۱ 

شهر هلل بهرحب (ج۲) ۲۳۲ ب 
Yo‏ < م۲۳۸ 

شهر هلل بهقبض (ج۲) ۱۸۵ » 
۸ ۱ — ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ 
۰ ۰ ۷۰ ۰ ۵۲۲ 

شهر هلل بهنعم (ج۲) ۱۸۱ - ۱۸۲ 


۲۳۳ ) ٤٠٢ ٢۲٢ 

شهر بجر (ج۸) ۵۱۲ 

شهر بجل بهرجب (ج۲) ٢ ٩۷‏ ۱۰۲ 
A. ۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۰۳ —‏ 
۲ تس ۱۸۵ ۰ ۲۰۲ - ۲۰۲ 
٤ ۲۱۱ — ٥‏ ۲۱۲ 4 4۲۲۰ 
۸ء ۲۳۵ — ۲۳۷ ¢ ۲۳۹ 

شهر بحل بهنعم (ج۲) ۲۳۲ ب 
۷ ۲۳۹ 

شهر بهرعش (ج۲) ۲۸۱ ۰ ۰۰1۱1۰ 


۱۳۷ 


۲۳ 
شهران بن عفرس (ج) 515 بت 
fo‏ 
(ج۵) ۲۵۲ 
شهران ناهس (ج۱) ۳۷۲ 
)ج( ۲۵۵ 
شهل بن شيبان (الفند) (ج٩)‏ ۰۱۰۲ 
٦۹‏ 
شهر براز (ج۲) ۱۳۲ 
الشهر ستاني (ج٦)‏ حا ۷۰۱ 
شهرم بن والم (ج٢)‏ ۱۲۱ 
شهمیل (ج1) 5١1‏ 
(ج١)‏ ۱۱ 
الشهید العاملي (جه) حا ۳۱۵ 
نوارتز (ج۹) 1۷۲ 
الشوجم (۱) ۲۱۷ - ۳۹۸ 
شوح (۱2) 1131 
شورخ (ج١) 11٩‏ 
الشورى (ج۸) ۳٦٣‏ 
شوشن (ج٢)‏ ۲۰۵ 
شوعن (ج۲) ۰1۴ ۵16 
شو قي ضیف (ج۸) حا ۵۷۲ ؛ حا 
حا ۵۸۵ ¢ حا ۱۳۷ ۰ 
حا ٦٠٦٦‏ حا £۲ + حا ٦٦۸‏ 


(ج۹) حا ۲.۹ - ۲۱۰ 2 حا 
۵ حا ۲۲۱۲ ۰ حا ۰1۱ 
حا ۵۲۵ 
الشوكاني (جه) حا ٥)۸‏ » حا ۵۵۲ 
(ج٦)‏ حا ۲٣٢٢‏ 
(ح۷) حا ۲۸۹ 


شوكر (ج۹) ۲۲۲ 
شولتس (ج۹) حا ۷٥٢‏ 
شوسس الساسي التميمي (ج)) 
۳۸ 
شیبان بن علبة (ج۱) 1۰۸ 
(ج۲) ۳۳۰ 
)ج( ۰۳۲۰ ولاه 
شیبان بن جابر (ج٦)‏ ۲۲۲ 
شیبان بن ذهل (ج۲) ۳۳۲۰ 


۸ 


۵۰۲ )4( 

شیبان بن وائل (ج)) ۸۹) 

شیبان النهدي (جه) ۲۹۷ 

شيبة بن ربيعة (ج6) ۲۷ 
(ج٦)‏ ۷۸) ۔ ٦۷۹‏ 6 ۸۰۷ 
(AE) ۰‏ ۲۸۵ 

شیبه بن عثمان (ج١)‏ اک 
2 ۳۹ 
(ج۵) ٥١‏ 
(Te)‏ ۲11 

شیث بن ربعي (ج٦)‏ ۰ء م۹ 

ایح خالد (ج۹) ۲٩۳‏ 

شيخو (لوبس) (ج؟) حا ۲6۵ © حا 
۰ حا ۲۸۲ 
(ج)) حا 586 > حا هاه 
(جه) حا ۳١٢‏ 
(ج1( ۰ حا 59 , حا 
٥۵ء‏ حا <o. ١‏ حا ۵۷۲ t‏ 
حا ١۸۸۹‏ ؛ حا ۵۸۸ ¢ ٩۰۷‏ 4 
٦ء‏ ۔- ۹٤٦٦ء ٦٦٦‏ 
٦١٦٦٦‏ د ١۱۷٦ء AA‏ 
(ج۹) حا .ه| ¢ VEY‏ ¢ ۷۷۷ 
۲ػ۸ 

شیرزاذ (ج٢)‏ 10۰ 

شيروبه بلن ابرویز (ج۳) 5151 2 
۲ ۵۲۸ 
(ج؟) ۱۷۸ 

شيرويه بن کسری (ج۲) ۲۰۸ 

٩۵۱ )١ج( شيشت‎ 

شيشرون (أبي التأريخ) (۱) لاه 

الشيطان (ج؟) ۲۸۲ 
(ج٦)‏ ۷۰ » ۷۲۰ — ۷۲۱ 

الشیظم بن الحارث الفساني (ج٩)‏ 
AT ¢ 1Y‏ 

شیع اللآت (ج؟) {fo — ١٢‏ 
(ج٦‏ ۲۲۲ 

يع الله بن أسد (ج۱) ۲۹۱۷ 

شیلا الحائلیق (ج؟) ۲٢٢‏ 

شيم ابل (ج٦)‏ ۲۳۱ 

شييم (ج١)‏ 1.35 


۔ الصاد ب 


الصاحبي (ج)) حا ٦٦٦‏ 
(ج٥)‏ حا ۱۳۷ء حا ٢٢۳‏ ب 
۲ + حا ٢٢٢‏ ء حا ٦٦٢٦۹‏ بت 
۷ 4 حا ۲.۲ » حا +۰۳۰ 
حا ٦٦٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۸۰۵ 
(ج۸) حا ۹۱ 
الصاغاني (ج)) حا ۱٢١۹‏ - ۱۵۰ ۰ 
حا ]۲٩‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۸۲ 
(ج۷) حا ۲۷۲ 
(Az)‏ ۲۱۵۰ 
(ج٩)‏ ۲۲۱ » حا ]۵] 
صاف بن صياد (ج٦)‏ ۷۳۲ ۰ ۷۷ 
صالح بن عبد الرحمن (ج٩) ۲٢‏ 
صالح بن عبد القدوس (ج۹) ]۰۳۱ 
۳۸ 
صالح بن عدي (ج۷) 55٠.‏ 
صالح بن الهمیع بن ذي ماذن (ج۱) 
۹ء ۲۲۳ ¢ 11۰ ۰ EAA‏ 
حا ۹۲) 2 ۵.۲ 
(ج۲) 66 
(ج۳) ۲۸ س ۲۹ 
)ج( ۰۸۲ 1.۸ 
صالح احمد العلي (ج٦)‏ حا ٦۹٦‏ 
(ج۷) حا ۲۸٢‏ » حا ٥١ہ‏ 
الصالحاني (ج؟) حا 61١6‏ 
الصاوي (عبدالله اسماعيل) (ج۱) 
حا ۲۹ 
(ج؟) حا ٦٦‏ 


(جه) حا ۵۲۰ 
(ج٦)‏ حا 1517 
صباح (ج١)‏ ۲۰۷ 
(ج٤) AY‏ 
(Az)‏ ۷۸۸ 
صبح ج( ۹۹ 
صبحم (ج۲) ٢٠۰٦ء‏ ۲۷۰۰۲۲۸ 
صبيح (۱2) ۲۰۲ 
صحار بن خولان (ج۱) ۳٦۸‏ - ۳۹ 
OA ¢ ۲۳۱ (fz)‏ 
صحار بن العباس العيدي (ج۸) 
۲۳ء٤‏ امن تف ۷۸۲ 
(ج۹) ۰۳۲۰۸ ۲۲۷ 
صحار بن عیاش (ج۸) ۷۲۳ 
صحب بن جیش (۲2) ۳۷ د ۲۳۸ 
صحر بنت لعمان بن عاد (ج)) 
۵ 
٩۳۹ - ۱۳۸ ۰ ٩۸ )۵(‏ 
(ج۸) ۲۲۲ 2 ۳۵۱ 
صحرا (۱) ۲۱۷ 
صخر بن حرب (ج٥)‏ ۲۰۷ 
صخر بن عمرو (ج١)‏ ۵۲۳ 
(tz)‏ ۷۹ ¢ ۲۵۵ 
(جه) ۳۹٣ ۱۳٣٣‏ 
(ج۹) ٣٤٤٦‏ ۱۵۰ ۲۸۲ 
AY" <“ or!‏ 
صخر بن فیس (جه) ٦٦٦‏ 
صخر بن بعمر (جه) ٥۰6‏ ء ١٦٦۸‏ 
صخر الغي المزني (ج۹) ٩۱۳‏ 
صخر الغي الهذلي (ج۹) 5١5‏ ۰ 


۱۳۹ 


AVF ۱۹‏ 
صخره بنت عمرو (ج۸) ۳٦۷‏ 
(ج۹) ۱۱۲ 
صدی بن مالك (ج١)‏ ۲۰۳ 
الصدف بن أسلم (ج۲) ۳۸۲ © 
(ج؟) 455 - 1 
الصدف بن الدمون (ج۷) ۲۱۵ 
الصدف بن دسہع (ج؟) حا 156 
الصدف بن سهله (ج؟) 656 
الصدف بن عمرو (ج)) 616 
الصدف بن مالك (ج)) ۱۹۹ 
صدق ابل (ج٢)‏ ۰۷۹ ۸۸۲۱۸۴ - 
۷٦ء‏ ۱۰6 » 1۲6 — 
٥۵ء‏ ۱۳۷ ۰ ۱۷۷ - 4۱۳1۷ 
۱1۹۹ 
صدق ذخر (ج۲) 165 , ۱۵۲ 
صدق ید (ج۲) ۱٥۸‏ 
صدق يهب (ج۲) ۲۳۰ )۰۲۳ 
o0. ۴۲۱‏ 
صرافة بن عوف بن الاحوص (ج٦)‏ 
.۷ 
صرد بن عبدالله (ج1) ۱۸6 © 10۷ 
صرمة بن ابي انس (ج٦)‏ 11۲ © 
.0 
(ج٩)‏ ٥٥ہ‏ 
صرمه بن مرة (ج۱) ۰۵ 
(ح6) ۰ ممه 
(ج٦)‏ ۲۱6 ۰۲۳۹۸۰ ۲۲۲ 
صرمة الانصاري (ج۲) ۲۷۰ 
(ج۹) ۸۲۲ 
صرم بن ضبة (ج) ۵۲۲ 
صر یم بن غني (ج)) ۵۱۵ 
صریم بن معشر بن ذهل (۱) حا 
۷ حا ۲۱6 2 ۰.۲ 
۲١۱٢ )۴۳(‏ 
(ج۹) ۱۰۳ ۰ AT"‏ 
صربهو معد كرب (ج۲) 0۰) 


۱۳۰ 


صعب بن اسد (ج1) ۰۲۲ 
الصعب بن حثامة (ج۷) ۲۵۱ 
صعب بن دومان (۱) ۲۹۷ © 
۷۱ ۰۸ ۵۰۲ 
(ج٤) 1*٩‏ 
صعب بن سعد (ج)) حا 151 » حا 
{oY « 1‏ 
صعب بن علي (ج)) 0۰۰ 
صعده بن معاويه (ج۸) ۲۵۱ 
صعصعة بن صوحان (ج۸) ۲۲۲ ب 
VAY ¢ YY‏ 
(ج؟) ۵۰۸ › ۵۱٩‏ .اه 
AY (e)‏ 
صعصعة بن ناجية (ج۵) ٩۷ - ٩٩‏ 
۷ 
(ج۷) 5137 
صعير لن عامر (ج٤) o.‏ 
الصفدي (ج۸) ٦٦٦‏ 
(ج6) ۱۹٩‏ » حا ۹۰ 
صفوان بن أسيد (ج1) ٢٥٦‏ ۰ ۲۸۱ 
صفوان بن أمية (ج٤)‏ ۰۱۲۱ ۲۲۲ 
۶ 2 ۷۱" 
(جحه) ۱۳۵ ¢ ۲۲۹ » ۵۸ ۰ 
TEA ۸‏ 
(ج٦)‏ ۲۲6 » ٩۰۵‏ 
(ج۷) ۲۹۷ ¢ ۲۰۰ ۰ {EY‏ 
(ج۸) ۲۰5 2 ۹۹) 
(ج۹) ۱۱۲ ۰ ۷۱۱ 2 ۷۳ 
۸ 
صفوان بن الحارث (ج٤) )٤‏ 
٦٦٦ )۵(‏ 
صفوان بن شجنة (ج۱) 2.7 
(ج)) ۵۲۵۰ 
صفوان بن صفوآن (ج)) ۲۰٢‏ 
صفوان بن عبدالله بن صفوان (ج٦)‏ 
۰ 06۰ 
صفوان بن المطل (ج) ۷۲۱ 
صفوره (ج۱) 10۲ 


صفية بنت الحضرمي (ج١)‏ ۲۷۲ ©» 
(ج١)‏ ۷۵ 6 ۵1۹6 
صفية بنت حبي (ج۵) ۲۵۸ ٦۲٦٦‏ 
oY.‏ 
)ج( ۷۲ء ۷۷۸ 
صفية بنت عبد الطلب (ج۹) ۲۱۱ 
۷۳۳۹ 
صفية بنت هشام (ج٦) ۲٦٢‏ 
صقر (ج)) ۱۵۷ 
الصقعب بن عمرو النهدي (ج۳) 
TAY‏ 
(ج)) هذه 
۳٦٣ - ٦٦٢ ۸2۱‏ 
صقير (ج)) 1۵۷ 
صلاءة (ج۱) ۳۷۲ 
(ح) ۵٩‏ 
الصلت بن أمية (۱) ..6 
(ج٦)‏ ۱۳۲ 
صلصل بن اوس (جه) ٦٦٥٦‏ 
(ج۸) 677 
صلمناع (ج١)‏ 00) 
صلوبا بن بصبهري (ج۲) 1۵۰ 
صلوبا بن نسطونا (ج (f~‏ .10 
صلیب ابنة بتناويل ا 1۱۸ 
صليع بن عبد غنم (۳2) ۲۹۲ 
رج٥)‏ 1731 
الصمة بن الحارث (جه) ۲۷۱ > 
۸۸۲ 
(ج۹) ۸٦۹‏ 
الصمة القشيري (حئ ۳۱۳ 


صموئیل (ج۱) ۳6۷ 


(ج٢)‏ ۰ ۰ ۲ ۲۷۸ 
(ج١)‏ كلاه 
(۷۳) ۷۷) 9 

الصموت بن عبدالله بن کلاب ج۹ 
10 

الصمیل بن الاأعور الكلابي (ج٥)‏ 
۳۰ ۱ 

صنبل (ج۹) 5505 

نح بن الحارث (ج۲) ۱٦۷‏ 

صنع (ج؟) ۱۹۷ 

الصهباء بنت حرب (ج؟) ۲۸۲ 
(ج)) € 


۱۷۱ ¢ ۱۱۲ ۰۱۰۹ (Az) 
۲۳۱ صهبان بن ذي خرب (ج۲)‎ 
۲۳۲ )۲2( صهبان بن محرت‎ 
۷۸۹ (Ar) صهيب (مؤذن الرسول)‎ 
۱ 7۹۰ 
1۲ » ۱۰۲ صھیب 90 (ج؟)‎ 
{AY 
1.٥ لج‎ 
4 €۳ ))٤ج( صو فة‎ 
۱٥١ الصولي (ج۸) حا ۱۰۲ » حا‎ 
حا ۱۵۷ » حاه.“” » حا‎ 
۳11 
٦ (ج۹)‎ 
۷۸۳ صيحان بن صوحان (ج۸)‎ 
۱۱۱ صيد ابرد بن مشن (ج۲)‎ 
£۷۹ )۲2( 
١65ه صیدوج (ج)) حا‎ 
۳٦٣ )١ج( صيفي‎ 


۱۳۱ 


سے الضاد ب 


ضابيء بن الحارث (ج٦) ٦۷٦‏ 
(ج۹) AVA — ۸۷۷ ۰: ۲٣٢٦٢‏ 
ضب (جا) 6.1 ۰ 01 
الضباب بن كلاب (ج)) 011 
ضباعة بنت الزبير بن عبد الطلب 
(Az)‏ ۲۷۲ 
ضباعة بنت عامر (ج٦)‏ ۳۵۸ 
ضبة بن اد (ج۱) ۳۹۹ ١‏ ۰1۰۲ 
٦ھ‏ 
(Tez)‏ ۲۷۰ 
(ج)) ۲۲۲ — ۳۲۳ ۰ TTA‏ ¢ 
۱ء ٥٢ہ‏ 
(ج٥)‏ ۳۵۱ ۰ 1{ 
الضبع (ج١) ۳٦٦٢٣‏ 
الضبي (ج۷) حا ۵۳۸ 
ضبیب (ج) ۲٢۸‏ 
ضبيس بن ابي عمرو (ج)) ۱٥۷‏ 
ضبیس بن حزام (ج٥)‏ ۱۱۳ 
ضبيعة بن اسد (ج)) ۳۳۹ 
ضبيعة بن ثعلبة (ج)) ۳٣٢‏ 
ضبيعة بن الحارث (ج)) ۲۲۰ 
ضبيعة بن ربيعة (ج١)‏ ".6 65.862 
٦ھ‏ 
(f)‏ ۲۲ ۰ ۳۳۲۹ 
ضبیعه بن زید (ج٦)‏ .۵۱ 
ضبيعة بن عجل (ج)) ۲۳۹ 
ضبيعة بن فرید (ج)) ۲۲۰ 
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة (ج)) 
o. ۹‏ 
٠‏ ضبیله بن ربيعة (ج۱) 1.5 


۱۳ 


ضبینه بن غني 2۱ هاه 

ضجعم بن حماطة (ج۳) ۳۹۲ بت 
۲۰۵ 

ضجعم بن سعد (ج)) 655 
(ج٦)‏ ۵۸۷ ۰ ۹۲ہ 

الضحاك بن سفيان الكلابي (ج٤)‏ 
۳۹۵ 
(ج٦)‏ 11] 

الضحاك بن عبد الله السلمي (ج)) 
۳۸ 


الضحاك بن علوان (ج۱) ۰۳۰۲ 


EY ¢ TAY‏ ¢ ۹۹) -..ہ 
{ .0 ۱ 
(ج؟) ۵۲۱ 

الضحاك بن قيس (جه) ۵۳۵ » 
۲۳ 

الضحاك بن مزاحم (ج٩)‏ ۳۷۹ 

الضحاك بن معد (ج١)‏ ۳۹۲ 
(ج٤)‏ 515 

الضحيان (ج٦)‏ ۲]] 

ضرار بن الازور (ج؟) ۲٢٢‏ ء ۳۸۸ 
(ج۹) ۸۱۷ » 8415م 

ضرار بن الاسود الاسدي (ج؟) 
Yo‏ 

©» 11 


(ج)) ۱۰۹ 
(جحہ) ۲۸ 

) ۷۰۹ ٢١۹٦ » ۲۵۳ (ج۹)‎ 
۰*۵ ۳۲ ۲ ۲ ۸ 


VEY ¢ VTA 
۸۲٦ ضرار بن ربيعة (ج۹)‎ 
٠٠٥۹ ۰ 1.5 )١ج( ضرار بن عمرو‎ 
۲۷٦ - ۲۷۰ (ج۳)‎ 
(ج)) ۰۰۲۲ الاه‎ 
۲۵۱ )ج(‎ 
AY (Az) 
۵۲۵ )١ج( ضرغام‎ 
ضريبة بنت ابرهة بن الصباح (ج))‎ 
۱ ۱۸۲ سے‎ ۲ 
ضرية بنت ربيعة بن نزار (ج))‎ 
۲ 
۳۹۹ )٥ج(‎ 
۱۵۰ (ج۷)‎ 
)۸۱ ضعينة بن هاشم (ج))‎ 
©» ۱۸۵ ضماد بن ثغلبة (ج))‎ 
۳۲۸۷ — ۳۸۹۸ ۲۲۰۸۱ (ج۸)‎ 
Vt 
٦٦٦ ٦٦٦٦ ضمام بن ثعلبة (ج))‎ 
۱۸۳ ۲۱٢۸ )٦ج(‎ 


ضمام بن حشم (ج)) ۸)) 
ضمام بن مالك السلماني (ح؟) كما 
۹ 
ضمرة بن بكر (ج۳) ۲۷٦‏ 
(ج؟) ۵۳۲ © اكه 
(ج۷) ۲۵۱ 
)ج( ۰۷ ۰ (to ¢ ٢٥٢۹‏ 
ضمرة بن ضمرة )ج( ۲۸۲ 
(ج٥)‏ ۹ IA < TYA‏ 4 
۷ 115 
(Az)‏ ۲۵۱ ¢ ۲۷۱ 2 ۷۲۰ 
ضمرة بن لبيد (جه) ۲۵۲ 
ضمضم بن عمرو (ج۷) ۲۹۱ 
ضنة (ج١) ۲٦٢‏ » ۰۸ 
(ج؟) ٥۰.۲‏ 
(ج۹) 385 
الضهياء بنت حرب (ج)) 516 
الضيزن (ج)) 1.5 
الضیزن بن معاوبة التنو خي (ج۲) 
٤‏ -۔ ١٦1٦۸‏ 


-د الطاء سہ 


طابخة بن الیاس (ج۱) ۳۹۷ » 62.5 
(ج؟) ۲۷۲ ) حا ۵۲۹ 
(ج۹) ۱۲۱ 

طابخة بن لحیان (ج؟) ۵۲۲ 

طارق ابو عميرة (ج۱) ۳٦۹‏ » ۵۲۵ 
۲٢٢ )۳(‏ 
(ج٤)‏ ۷۲ 

طاش كبري زاده (ج1) حا ۰۷۵۲ 
حا ۱۷۵۸ کے 

طالب بن ابي طالب (ج٦)‏ ۷۱۳ 


طالوت (ج٦)‏ ٥۷ہ‏ 

الطاهر بن ابي هالة (ج)) ۱۹۲ ۰ 
10 

طاووس (ج)) ۵۵۷ © 1۵۷ 

طابوس دبیت روموین (ج۴) ۲۱۱ 

الطبراني (ج٦) ٦٦٦‏ 
(ج۹) ۲۷۹ 

الطبرسي (ج۲) حا لا.ه » حا كاه 
(ج٤)‏ حا ۱۱ » ۱۱۱ - ٦۱١۱١‏ 
حا ۱۵۲ 


رھ 


(ج٥)‏ حا ۸۳ » حا ۹۰ احا 
۳ حا ۲۰۲ حا cof‏ 
حا ۵۳۷ حا 0)71 

(ج٦)‏ حا ۱۹۰ حا .۲.۰ » 
حا ۲۰۱ تب ۲۰۵ حا ۰۲۱۸ 
حا ۲۵۱ » حا ۲۵۸ » حا 
٠۰‏ - 515 حا ٢١٦۲ء‏ حا 
٥۶۸‏ حا ۲۸۱ » حا ۲۹) 
حا ))٩‏ بت 4۵۲ » حا مه ,2 
حا ۸۲) حا ))۸٦‏ حا ٠٥٦.‏ 
حا ٦۹٦١‏ ء٠‏ حا إ.لا » حا 
۰ حا ٣١٤۷ء‏ حا ۷۰۰۸ 
(ج۸) ۱۰۰ © حا ۲۸۵ حا 
٦ء‏ حا ۵.۲ 


الطبري (ج۱) ۵۲ » حا 1لا ۷۷ ۰ 


۱۳ 


٤) ۸۰ 6‏ حا ملمءحا ۱٢١‏ 
— ۱۸۷ ¢ حا ۱۵۸ ¢ TIE‏ ۰ 
حا ۲۸۱ ۔۔ ۲۸۲ حا ۲٩۹۱‏ سا 
۹ ) حا ۲.۰۲ حا ۲۰۵ 4 
حا ۲۳۱۰ حا ۳۲۱۵ » حا 
٣۹‏ م ۳۲۲ » ۲۳۳ - 4۳۳۲۵ 
۸ حا .)۲ - ۲۲۱ 2 حا 
€ ۲۸۲۱ » حا ۲۸٩۹‏ » حا 
۲ وه" ۰ ۲۱۱ — 4۲۹۲ 
حا ۲۷۵ 7 ۳۷۳ © حا ۲۸۱ 
— ۳۸۲ ؛ حا لام؟ TAA‏ ¢ 
حا .۳۹ حا ۲۳۹۲ - ۲۹۵ © 
حا ۲۹۷ » حا 11١‏ 2 حا 
517 4۲۱ ¢ حا ۲۷) سا 
۸) ے حا ۳۲ - ۳۵ حا 
۷ء خا ۰ » حا 5295 »4 
حا٥))‏ ا ۵۲ حا 1525 س 
۳ © حا .ل/ا؟ ‏ ۷1{ حا 
٥ 51‏ 1ء جا ۵1۷ بت 
۸ء حا ۵1۱۳ » حا ۱۲۰۷ » 

حا 5١١‏ ¢ حا ٩۲۲‏ 
(ج؟) حا ١۱ء‏ حا ۲۲ 2 حا 
٦ء‏ حا ٩۱‏ 4 حا ۱۵۵ © حا 
۸ حا ٢٢٣‏ 2 4۲۱ حا 


الات بد ]۵۲ » حا ۵۲۸ - 
۹ حا ۵1٩‏ » حا ۵۷۵ - 
۹ء حا ۵۸۷ › ۵٩۹۱‏ تس 
TIA — io ¢ ۲‏ ]۰*۳ 
حا ۳A‏ ٦٦٦٦ء‏ حا 251414 
حا ٦٦٦‏ ب 1٥1‏ 

(ج؟) حا ۷ حا ٣)ء‏ حا 
٩‏ »© حا ۸۷ء حا ۹ حا 
۳٣‏ حا ۱.۲ د ١١٠١ء٤‏ حا 
۱ء حا ۱۳۲ حا ۱۵۸ » 
حا ١5١‏ 55! ۰ حا ۱٦۸‏ 
59( © حا ۱۷۲ » حلا 
حا ۱۷۸ - ۱۸۹ )حا 
۲۳ -- ۱۹۹۹ء حا ۲.۱ »2 حا 
؟.؟ دا ۱ ی 6:۲۵ 
۸ حا ۲۲۲ - ۲۲6 ) حا 
٦٠‏ ۔ ٤٤٢٢٢‏ حا ٢٦٢‏ ب 
٦ء)‏ حا ۲١۸‏ - 555 2 حا 
۳ حا ۲۷۵ ¢ حا ۲۸۸ تس 
۹ حا ۲٩۲‏ 2 حا ۲۹6 7ب 
٤ ۱‏ حا ۲۰۵ بت ۳۰٢۳‏ حا 
٤٢٣.۸‏ حا ۲۱۲ » حا ۲۱۵ » 
حا ۲۲۸ ل ٣٣٣‏ حا ۲۲۰ 
حا 1"؟؟ ۲۰ 2 حا ۲۵۷ 4 
حا ٥۳۹۰ء‏ حا ٥.)ء‏ حا 
۷ء حا !59 ¢ حا ۲۳۳ »4 
حا ۲۵) — ۳۷ ۰ {EY‏ 4 
۷ء حا ۵۷ - 1۵٩‏ © حا 
۰ 6 حا 1۸۱ 4۸۲ 2 حا 
٤ھ‏ 0.0 حالا.ه © حا 
۳ حا ۵۱۵ حا ۵۱۸ 4 
حا ۵۲۳ دا ۵۲۵ حا ۵۲۷ مت 
٩‏ حا ۵۳۱ » حا ۵۳۳ › 
حا ۵۳۱ — ۵۳۷ 6 

(ج)) حا ١١‏ © حا ١6‏ © حا 
٦ء‏ حا"؟ ۲۵ » حا ۲۹ 
ءا ع Yo TTI‏ ¢ ۰۲۷ 
حا  ).‏ 410 حا 4۵0-۵۲ 
حابهره ‏ 5ه 2 حا ؟5 © حا 


٦٦ - 5‏ » حا .لا » حا ۷۲ 
اكلا , حا ۸۲ , حا .٠۰۸‏ 
۹ حا ۱۱۱ ۱۱۲ » حا 
۲ ۔ 115 » حا ۱۳۱ )حا 
۲ حا )۱۵ - ۱۵۵ حا 
۱ ۔ ١١٦۱ء‏ حا ۱۷۸ حا 
الما ۱۸۸ » حا ۱٩۱‏ - 
۲ حا ۲ ۱۹ے ۲۰۱ ؛ حا 
٤٣١٠٢۹ ۵‏ حا ۲۰۹ )حا 
٥ءء‏ حا ۲۱۷ حا ۲۲۰ بت 
۲ 2 حا )۲۲ ۲۲۵ م حا 
٤ ۲۲۸ - ۷‏ حا ۲۳۰ تس 
۱ حا )۲۲ تب ۲۳۲ 2 حا 
۹ حا ۲۱ تب ۲66 » حا 
۸ ۲)۹ حا ۲۵۱ تب 
۳ حا ٢٥٢٢۹‏ ¢ حا ۲۱۰ 4 
حا ٢٦٢۲ء‏ حا ۲۱6 ب ۲۹۷ ۰ 
حا ۳۲۵ 2 حا ۲۳۷/۷ » حا 
٥ء‏ حا هع ¢ حا 7۷ 
حا ]1۷ ٤‏ حا 1۸1 حا..ةہ 
5 ¢ حا٦٦٦‏ 

(۵) 11 » حا ۱۵۱ ۰ حا 
۳ حا ۱۹۸ » حا ۰۱۹٩‏ 
حا ۲۰۱ ء٠‏ حا ۲۰۲۱ ۽ حا 
515 ¢ حا o.‏ ¢ حا ۲۸۲ 6 
حا ۲۸۸ 2 حا .55 » حا 
۹ءء حا ٥۳۔۔۔٣٦‏ .۳ے حا 
۳٣‏ حا ۲۹۱ » حا 1۲۲ 
حا ۷)) » حا "امع 4 حا 
۰ ۱ه »2 حا 5ه » حا 
5.١‏ 

(ج٦)‏ حا ؟؟ ه50 » حا 1۲ 
حا ۰-۰ ٩۲‏ حا)؟۹ 
۹۹ء حا 19 ۰ حا ۱۱۳ حا 
۳ء حا ۱٩۳۲ - ۱٩۲‏ ؛ حا 
۰ حا )۲۳ » حا ۲۳۹ بت 
۰ حا ۲۸۲ » حا ۲۸6 بت 
٥‏ حا ۲۷ "حا ۲٢۹‏ )حا 
١ء‏ حا ۸٦٥۲ء‏ حا ٢١٦٦۹‏ ب 


۷ حا ۲۷۲ » حا ۲۱ > 
حسا ۲۳ » ۳۵۰ ¢ 1۰٩‏ « 
۱ + حا ETI‏ <« حا ۰1۲۳ 
حا ۳۹) ب .55 © حا 4۲1٩۹‏ 
حا اه ۵۲ حا ۷۲ ٠.‏ 
حا ۸۲) ٠٤‏ حا5.ه , حا 
٩‏ حا ٥٢١٥‏ تب ۵۲6 4 حا 
٥٥. ۹‏ , حا ۳۷ حا 
۱ حا ٥٦.‏ ء٤‏ جا ۵1۲ ہم 
۵1۹6 حا ۵۹۵ حا ۹۰ 
حا ۱.۸ ب ١1٦٦ء‏ حا 1۷ 
حا ٦۲۲‏ » حا 155 : حا 
۲ حا ۷۱۲ ؛ حا ۰۷۳۰ 
حا .۷ ) حا ۷ ۰ حا 
۵ حا ۷۷۰ ¢ حا ۷۸ 

(ح۷) حا ١۱١۱ء‏ حا ۱۵۲ » 
حا 4۲۵۹ حا 4۲۷۳ حا 4۲۸۲ 
حا ۲٩۱‏ ۔ ۲۹۲ غ, حا ۲۹۷ بر 
ل ۲۹۹ )> حا ۲۰ » حا 

۸ 2 حا ۲۱۷ جا۲۳۹ بت 
۰ حا ۲۸۸ ۔ ۳۹ حا 
۲ ۰2 ۲۵۲ ¢ حا ۲۵۱ تس 
9 ¢ حا ۳۲۱۱ 

۱ 2 ۳۷۲ » حا ۲۷ , حا 
۱ حا ۲۰) » حا .]4 ا 
۱ حا 4۵۷ ¢ حا ۵۹۷ 

(ج۸) حا ۹۳ - ۹۷ حا 
)٣‏ حا .۱۱۰ .> حا ۱۲۰ “۰ 
حا ١٦٢١ء‏ حا ۱۳۵ ۲۵۰ “ 
۲٦۰ ۹‏ 2 حا ۲۷۲ » حا 
۲ حا ۲٩۹۵‏ - ۲۹۷ حا 
۱ حا ۱ ۳۲ء حا ۲۱۸ 
حا ۳۸۱ » حا ۰۲۸۳ حا 
{VY 2 16۵۸ ¢“ TA ) ۲۳‏ 
سے ۷۳) حا (A.‏ <« حا ۰1/۸۲ 
حا ۸۷) 6 455 ۰ حا ۰۵۳۲۹ 
۳ ۲ ۵۵ )»2 ۲ ¢ 010 — 
۹ ¢ ۲۰۰ — ۰۱ ¢ 4*۰۸ 
۵۹۵ ۲۳ ¢ ۱6۵ — 1 


۱۳۵ 


AY ۶٦٦٦ ۵‏ — ]۰*۸ 
حا ۷۵۳ < ۷۵۸ ۰ V1.‏ ۰ 
۷٦۳ ۲‏ حا ۷۹۰ 
(ج۹) حا ٩٦‏ حا ۱۱١‏ ۲۷ء 
حا ۷٦ء‏ حا ۹٦ء‏ حا مه[ بت 
٦۹۰۷ء‏ حا ۳۲۹6 سس 
۵ ۵۰۰ حا ۵0۵۱ بت 
AY ¢ oor‏ < ¥10 ۰ مهلا 
ل ¥0۹ ¢ ۰۱۷۸۵ ۰۸۲۵ ۰۸۲ 
AAY ۷‏ 

طبر بوس (ج۷) ۲۷۷ 

طخیم بن. أبي الطخماء (ج٦ oA‏ 

طر فه بن تميم (ج۷) ۲۸۲ 

طرفة بن العبد (ج١) ۳۰٣‏ ء ۳۱۸ 
ج۲٢‏ ۱ — ۲6۳۱ 2 ۲۵۸ 
(ج)) م 4۵ ۵۵۲ حا ]40 
۲۱ ۰ ۱۷ مهما 
(ج۵) ٦‏ ۲۲ ¢ ۷۲ 6 ۱۵۲ سس 
۲ حا ۱۹6 ¢ حا ۳۳۸ 
(1) حا ]1۸ ۰ ۷۸۱ » حا 
۷ ۸۱۰ 
(جY(‏ ۹ 2 ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ “¢ 
٦ء‏ ۵۰۳۸ ٠‏ 1.1 
(ج۸): ۰ ¢ ۲۲۷۲ ۰ ٣٢١٢٢‏ 
۰ء 6 ¢ ١1٦٦‏ 
(ج۹٩) ٥‏ ۰۷۵ ۰۱۰۱ 4۱۱6 
۸ء ۲۲۱ ۱۷۷ ۰ ۱۸۸ 
oTO 6 ۲ ¢ ۳‏ 
۳ ۲۵۹ ¢ ۲۰۵ فى ۰۳۲۱۳ 
TIA ¢ ۰۵‏ < ۰۱ 2 11( 
<c (IY —‏ ۰1۳۲ 4660 .1‘ 
‘EAA ¢ {AY ¢ {VY — ۷۰0‏ 
كيه 0۰٩ — 0A‏ ۰۵۱۲ 
مأه ¢ 014 ¢ ofo.« ofo‏ 
١؟ه, ١٥٥٦٥‏ ۔ ۰01 ۵۹۷ 
° ۱۱۲ تب ۱۷۱۱ 6 ٦1۷‏ 
۱۲۲ ٦۱۷٦ء‏ ۷۹۸۷ — VIA‏ 
ATI < ۸‏ 

الطرماح بن حكيم (ج١)‏ حا ۲۰۷ › 


۱۳۹ 


و 
)ج( ۲۵۲ 
(ج *) ۳۲۷ “ 0*۲ 
(حہ) ۹ 
(۸) ۳۲۷ ۰ ۳۵۲ 2 ۷۲۹ 
)ج( ۳۱۱ » ۳۳۷ » ۲٩‏ ۰ 
۰ ۷۷ 
طر نف بن تمیم (ج)) 0۷۱ 
(جح٥) ۲٦٢۹‏ 
(ج۹) ۲۷۳ 
طریف بن عبس (ج)) 8.8 ٥٥١٢‏ 
of.‏ 
طريف بن عمرو (ج۵) ۲٦۹‏ 
طریف بن فهم (ج)) ۲۰۷ » حا 
CTA ¢ ٣‏ 
طريفة الكاهنة (ج٦)‏ .كلا © ۷۷۰ 
(ج۸ ۲٦۹‏ 
طسم (ج١)‏ ۲۹۵ تب ٦٢٢٣٢١ ٢٢۹‏ 
۹ ۲۷ رت ۰ ۲۱۸ 
طميمة بن عدي (ج۵) ۲۸ 
الطفاوة بنت حرم بن زبان (ج١)‏ 
۰ 
(ج)) ۵۱۲ 
طفشيل 5۲۵ 1o.‏ 
الطفيل بن زلال (جه) ۷۲ 
طفيل بن زيد (اللجلاج الحارثي) 
(۸) ۱۱۳ 
)ج( {AT » {fT‏ ¢ ۷۷۵ 
طفيل بن عمرو الدوسي(ج)) ۰0۵۱۵ 
٥٦‏ 
(ج۵) ۳ 
(ج٦)‏ )۲۷ » حا ٦۷٦‏ 
(ج۹) ۸۸۲ 
طفيل بن عوف الفنوي (ج١)‏ ۲۰۷ 
)ج( ۲۸۲ 
(ج٦)‏ ۱۱۰ 
(ج۸ ۳۱۱ 
الطفیل بن مالك (ج٥)‏ ۰۳۵۹ ۰۳۷۱ 
YY‏ < ۳ 


الطفيل الدوسي VA ( (e)‏ 
الطفيل ال (ج۹) ) ۱۰6 ۰ TAV‏ 
٦‏ — ۳۳۷۷ء 555 cot‏ 

بی 
طلحة « بن 6 (ج)) rT‏ ¢< ۲۵۲ 
1 
(ج۸) ۷۸۸ 
طلحة بن عبيد الله (ج۷) ۰۳۱۱ 
"٢‏ 
(ج۸) ۹ ¢ ۲۸ ۰ ۲۸۸ 
طلحة النميري (ج٦)‏ ۹۲ 
طلق بن علي اج]) ۲۱۷ 
(ج۹) ئ 
طلحه الاسدي ( (ج۱) ۲۸۱ 
(ح؟) ) ۱۸۳ ¢ ۲۱۷ ¢ ۲۵۵ 
(ج۷) ۳۳۹ ۰ ۲۲۷ 
(Az)‏ اھ 
٩ ۱‏ ۰ ۸۱۱ 
' الطماح (ج۳) ٣۰ ۳٦۷‏ ۳۷۱ 
(ج۹) of)‏ روم 
الطموح بنت دارم (ج۹) 514 
طه الحاجري (ج؟) حا ۹۸ 
(ج٩)‏ = 61۷ 


طه حسین (ج١)‏ حا .لا 
(Az)‏ ۲ ۳۵ » 
€ 1€ 
)٩(‏ ۳ ۲۵۷ 2 ۲۷۲ » 
۷۵ ۰ ..؟ ۳۷۱۰ 2 ۵۲۵ ۰ 
حا ۵۸۲ ۰ ۷۱۸۹ 

طهفة بن ز هیر النهدي (۵) ۳۱ 

طوبيا العبد العموني (۱2) 151 

الطو سي (12) حا ۱۹6 
را ۱ ۰ CTV‏ 
YoY‏ 

طویس (ج)) ۹6۷ 
(ج۵) )٥‏ 
8 كه| 

طيء بن بن ادد (ج؟) ۲ حا .0 
(ج٦)‏ ۲۵۱ 

۰۸۱ ¢ {o — ۳ طیبار بوس (ج؟)‎ 
۲۱1۱ ۱ ۰ ۲۹۰ ¢ ۳۸ 
٦٦٦ ¢ TFT ۲ ٦ج(‎ 

طیزانیس (ج۲) ۱۱۸ 

طیطس (ج۱) هه 

طیطوش (ج٦)‏ ۰۲۲ 

طیم (ج۱) ۷۰۵ ۲۲ 

1۳۰ ۰ ۱۱٩ )٦ج( طیموئاوس‎ 


0۳د 


۱۳۷ 


ے الظاء ب 


ظاعنة (ج)) ۵۲0 ظبيان بن مرند السدوسي (ج)) 
ظالم بن اسعد (ج٦)‏ ۰۲۳۵ ۲۱ ب ۳۲ 
TEY‏ 6 ظفر (ح۱) 1.0 » ۷.) 
ظالم بن فزارة (ج)) ۵۱۲ ظلیم (ج۱) ۲۰۳ 
(ج۵) مغ (۳) ۲۵۱ 
ظالم بن وهب (ج۱) ۹۳ء ۲۵۸ ۰ (fe)‏ ۲۳۷ ۰ ولام 
oo ۲‏ ۱ ظویلم (مانع الحرم) (ج)) ۲۱ 
(۲) ۲۲۵ (ج٥)‏ ۲۰۲ 


ظبنم اثقف بن حلحلم (ج۲) ۳۷6 


ب العبين ب 

عائد بن فهم (ج٤) ٥.۷‏ عائشة بنت أبي بكر (ج١)‏ ۲۸۱ 
عائذ بن حلوان (ج١) ۵۱٩ )٣ج( ۳٦٣‏ 

(ج؟) 55١‏ ۰ 6{ (ج٤)‏ ۲۹6 » ۳۱۲ 
عائذ اللات (ج٦)‏ ۲۲۲ (ج۵) ۲۲ ¢ 4۵۲ ۰۱.۰۵ ۰۱۱۸ 
عائذ الله بن سعد (ج۱) ۲۰۷ ٦ء‏ .۱۰ 

(ج؟) حا 6ه » 0۷ )ج1( ۳۸۲ ¢ .07 ۰ ۷۹۸ ۰ 

‘AYY ۱۸ ۰ ۱۱ ٦ج(‎ 

(ج۷) ۲٦٤٤‏ (۷) ۲۳۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۵۱ ¢ 
عائذة (ج۱) ۰۱ بت ۲۰۲ | ۰ 07{ “¢ ۵۱۸ ¢ 1.1 

AY )1(‏ (ج۸) ۲۷۲ » A.‏ — 1۸۲ “¢ 
عائش بن مالك (ج۱) ۳۳۲ ۰ ۷۱۱ 

۰ ۲۷۹ ¢ TEE ۰ ۲۰ )٩ لج‎ AA (fz) 


۸ 


۰۷۲ ۷ ۲ 2 TAT 
۸۸۱ ۷ 
۱۳۸ عائشة بنت سعد (ج۸)‎ 
۸۹۲۳ عائشة بنت طلحة (ج۹)‎ 
عالشه عبد الرحمن (بنت الشاطیء)‎ 
» ۲۵ (ج؟) حا ۲.۲ ؛ حا‎ 
۲۸٦ حا‎ 
حا ۲۹٢۱ء حا‎ ۱۱١١ )٦ج(‎ 
۱۷۲۵ حا ":: , حا‎ ۸ 
۳۸۲ (ج۸) حا‎ 
۷۹۰۸۰ حا‎ » ٥٩۸ (ج۹) حا‎ 
۷۷۵۰ العائف اللهبي (ج1)‎ 
۷۷۲ (Az) 
6956 ٤ )٤٢ عابد (ج))‎ 
۳۵۵ ۳۲۲۲ ء۹٦‎ )١ج( عابر بن ارم‎ 
{AA ۰ ۴۵۸ ء۳٥٢۹‎ — 
۲٦ )٢( 
عابر بن سبأ بن بقطن بن عابر بسن‎ 
شالخ بن أرفخشذ بن سام‎ 
» ۲۷۰ » ٢٢١٢ 2 ٢٦۹ )١ج(‎ 
{TV ¢ EFI < IA — ۷ 
) ۲۳۱۱-۲۱۰ )١ج( عابر بن شالخ‎ 
OMA < IA ۰۲۵ ¢ ۶۲ 
۲۰۰ (ج۸)‎ 
)۷١ )٦ج( عاتكة بنت زيد‎ 
عاتكة بنت عبد المطلب (ج)) ۸۰ء‎ 
۸۲ 
Vo (Az) 
۷۰ عاتكة بنت مرة السلمية (ج))‎ 
٦٦٦ 2 م١‎ 
۵۵] )۵( 
)۷۹ عاتكة بنت بخلد (ج؟)‎ 
عاد بن عوص بن ارم (ج۱) ۲۹۲ ب‎ 
۰۲۲۷ » ۲۰۹ - ۲۹۹ ٦۰ 
1۵۲ ¢ 1۱٩ ۳ 
۲۲۲ (ج1)‎ 
۰۳۷ )٦ج(‎ 
۲۰۱ عادة (ج۱)‎ 
٤۸۸ عادل (ج۳)‎ 


عادیاء بن حباء (۲) ۲۷۵ 
(ج٦)‏ الام ء 0۷۷ — ۵۷۹ 
ATC ۰ ۷۷۲۰-۸۷۸۷۱ (<)‏ ۰ 
۸ 
عادية (ج١) ٩۰۱‏ 
(ج٤) o.‏ 
عاذر بن جشم (ج٢)‏ ۸) 
عارف الشاعر (ج٦)‏ ۷۱۸ 
عارم (ج۱) ۵۲۵ 
عازر (ج٦) ٦٢٥‏ 
العاص بن سعيد (جه) ۳۷ 
العاص بن منبه (ج۵) ۳۸ » ۲۲۲ 
العاص بن هشام (ج) ۱۲۵ » ۵71۷ 
(جه) ۳۷ء ٦٦٦‏ 
العاص بن وائل (ج)) 86 ۸۵ » 
۷ 0 
لجح A (o‏ ¢ ۱۳۵ “¢ ۵۰.۲ ۰ 
۳۷ 
(ج1) ۰۱۲۹ ۱۲۷ 
(ج۷) ۱۹۲ ¢ ۲۹۵ 1¢{ — 
۷ 000 
(Az)‏ ۷۸۰ 
(ج۹) ۱۱ 2 ٦٦٦‏ 
عاصم بن حارث (ج۱) ۲۵۹ 
(ج٤)‏ ۱۸۹ » ۲۵۰ 
(Az)‏ ۱۲۰ 
عاصم بن خلیفه (ج۵) 171 ۵0۷ 
عاصم بن عمرو(ج؟) حا ۱۵۸ 
(ج6) ۱۱۵ 
(ج۹) ٦٦ ۰٩‏ 
عاصم بن النعمان (ج)) 24285 ۹۲) 
العاصي بن عمرو (ج؟) ۲۳۷ 
العاض (العاصي) (ج١)‏ ۲۵۸ 
عافية بن شبيب (ج۹) ۲۰۲ 
العال (ج۱) ۲۹۸ 
عامر بن احيمر السعدي (ج)) ۵۲۵ 
۹۱ھ 
عامر بن الاسود (ج؟) ۲۲۲ ۰ 


۹ 


عامر 
عا 


عامر 


۱۳۰ (Az) 

بن الاطنابة (ج)) ۱۲۰ 

بن اعصر (ج؟) ۵۱۲ 

بن الاكوع (ج۹) ۱۷۲ 

بن بکر (جه) ۹۲ہ 

بن تعلبة (ج)) ۲۵] 

6.8 (AE) 

بن جدرہ (ج۸) ۱۱۱ ٣١۱٦١‏ 
۱۹ 

بن جذیم (ج؟) ٩۷۱‏ 

بن حشم (ج6) A.‏ 0۵ 

۲۱۹ )2( 

)ج( ۷۲۵ 

بن جوین الطائي (ج۳) ۳۲۷ 
۹ ہہ ۳۷۰ ¢ ۲۷۲ — ۲۷۳ 
(ج؟) ۲۰1۱ 

(ج۹) 1۲1 

بن حارثة (ج؟) )٤٤‏ - 41۳۰۱ 
{Ao‏ 

بن الحرث (جران العود) (ج۹) 
5 ۰ ۹) 

بن الحضرمي (ج٦) ٠٦٠٦‏ 


عامر بين الحليس (ج) ۹۲) س 


عامر 
عامر 


عامر 


۳ 

بن حمير (ج١)‏ ۲۷۰ ©» ۲۰۱ 

بن حنيفة (ج٦)‏ ۹۷ 

(ج۸) ۷۱ 

بن ربيعة (ج١‏ ۲۷۱ ¢ ۲۷۲ ۰ 
۵ ¢ 1.۷ - ۲.۰۸ 

(ج)) 0۲۰ 

بن رهم بن همیم (ج۹) )۸٦‏ 

بن سعد (ج)) ۸۷) 

بن سلمة (ج٥) )٦٦‏ 

۱۰۰ )1( 

بن سنان (جه) ۱۱۷ 

بن شراحيل (ج۹) ۲۸۱ ء 
۳۹۹ 

بن شهر (ج)) ۱۹۲ 

بن صعصعة (ج۱) 1.0 


¢ ۲۳۱ « ۲۷۵ » ۲۱۳ )ج(‎ 
۲٩۹۸ ۰ ۲۷۲ ۶ 

¢“ ۲۵۲ 4 ۱۱ - ۱۵ (ج؟)‎ 
41۰7 ۰۲۲۲ ¢ oV — ۵ 
۰0۰۸ “ {oA ¢ CEA < fo 
orf ۵ ۰ ۰ ۲۲ 1۱ 
۵۲6 — 

۰ ۲۲۹۱۲ » ۲۵۱ ۰ ۳۸ )٥چج(‎ 
۰۲۸۷۱ ۰ ۲۸۱ » ۳۷۷ — ٦ 


۳۹۲ 

اوج ۷ » ۲۱۲ بت ود 
۲۷۱ 

۲۸۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۰۲۱ (Ye) 
امه‎ )۸( 
¢ 1۲] ۰۲۲۸ < A )6 )ج‎ 
- ۵۵۱ حا‎ » ۵.۰ ¢ ۷ 


۲ لالام ؛ IV‏ 


عامر الضحیان (ج) ۳۲۲۷ ۰ ۲۸۷ 


۱۳۸ ¢“ 0.0 «< FY )ج(‎ 
۹0۰ 


عامر بن طفيل (ج۲) ۲۷۹ 


¢“ TIA ء۲٥٢۹‎ — ۲۵۵ (ج؟)‎ 
Col ٤٣٥٤٢٢٣٣٢٠۷ 
` 1 
.ذه ۹۹ہ‎ ۵ 

«¢ (fo ¢ 1۹¥ ¢ ۳۹ (o لح‎ 
۳۸۸ ۰ ۳۸۵ ¢ ۳٦٣٣ — ۲ 
۲۹۸ 644۵ ۳۹۰۱۰۰۲۹۱ بت‎ 
٦٦٤ ۶ 

(ج۷) ۵5 

۷۷۹ ¢ ۷۷۹ ¢“ كمه‎ (Az) 

6 1۱۷ - 1۱*۱ 6 ۲۵۷ (ج)‎ 
۵1۷ ۰ 555 «< {AY ۴۲ 
CY < ۵۹۵ ¢ ۷۷ ۲ 
۷۲ 


عامر بن الظرب العدواني (ج١)‏ 


٩:۲ 4 ۳ 
“10. ۱6۷ — ۱٤١١ )٤ج(‎ 
۷٦ coll ۵۸ ۹۶ء‎ 


عامر 


عامر 


¢“ ۲۸۵ ¢ TÛ 2 ۲۳۷ (oz) 
151 ۳ 1۷ 
‘oT. 0۵۰3 — ۵.6 ۹ 
TET °“ ۱۳۸ — ۲۷ <“ ۲ 
TEA ۱۹٤٦٤٥ ٦٤٤٢ — 


۰ ۲۲۳۱ + ۲۲۲ ١ ۲۱۹ (e) 
0.0 < ۳ 

(ج۸) ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۷۲ 
(ج۹) 16٩‏ 

بن عامر بن ثعلبه (ج) )۱۳ 
ج0( 29 

بن عبد الله (ج)) ۵۲۲ 

بن عبد مئاة (ج۱) 4۰6 سب 
0[ 

eT آج" ۹ ۹ءء‎ 
o. )٥ج(‎ 

۳۹ )1( 

بن عقيل (ج۸) ۲۰۳ 

بن عکرمه (ج؟) ۲٦۸‏ 

(ج۸) ۱۲۷ 


بن عمران (ج٩)‏ ۲۰۱ 
بن عتوارة (ج٦)‏ ۳۹ 
بن عوف (ج١)‏ ]۰ ۰ 11٩‏ » 


ھ٥‎ 

۲۵۱ )٦ج(‎ 

بن غنم (ج)) 51م 
لن فهيرة (ج6) 1١6‏ 
(ج۷) .01 

(ج۸) 6.5 

بن فهم (ج؟) 9.۷ 
بن قمعة (ج)) ۵۳۰ 
بن کر یز (ج٤‏ ۱۲۰ 
(۷) ۲۲۲ 


بن کعب (ج۵) ۳۷۲ 
بن كلاب ۱ج۳) ۲٩۸‏ 
(ج؟) ۲.۵ 


بن كنانة (ج1) ۲۷ » 1۷۸ » 


۲ھ 
بن لؤي (ج۱) ٣٦١٢٢‏ › ۳۹۵ » 


عامر 


t۱ ۹ 
۰١ .۹ ۰ ٩۱ ۰ (ج) لاك‎ 
| A. 


1o. 08 (٥ اج‎ 


V1. ۷۵ ۰ {VY (Az! 
of. بن لحي ج(‎ 

بن لعيم لج١)‏ ۲۰۲ ` 

بن ليث (ج٤)‏ ۵۳۲ 

بن مالك (ج۳) ۹۸) 

(ج)) 565 » اكه 

لج (o‏ ۳۹ء ۰۳۵۱ ۲۳۷۲ ۰ 
۸ - ۲۸۹ 

(ج۹) ۵.۰ 6 ۵۸ 

بن مجاشع (ج۱) ۰۲ . 

بن مطر الشيباني (ج۹) ۲۰۷ 
بن هاشم ٣ TY (te)‏ 15 
(-۵) ۲۷۲ 

بن وهب (ج)) هاه 

الاجدار (ج؟) ۲۰ 

(ج٦)‏ ٢١٦۲ء‏ ۲۵۱ — ۲۵۷ 
الاعور (ج؟) ۲۵۹ 4 ۳۰۲ 
التغلبي (ج۹) ۲۵۱ 

الحادر لج؟) ۳۸ > 

(ج1( ۳ 

ماء السماء (ج۳) ۳۸۸ ۰ ۳۹۱ 
المذمم (ج)) ۲٢٢‏ 


۰ ۲۳۹۰۹۰ ٠۳۷۲ ء٤‎ )١ج( عاملة‎ 


۳ھ 
(ج؟) 6 > ۱۷۷ 


عامي (ج١) ۲٥۹‏ 
الاب | حارئی (جه) ۸ 


عباد 


عباد 


بن جلندی (۱2) ٩۲‏ ۰ ۲۵۸ 
(ج؟) AT )۸۹ ٢٠٢‏ 
بن حذيفة (ج۸) ۴۸ - ۲۹۹ 


عباد بن الحصین (ج۹) ٦۸‏ 


عباد 


بن قلع (ج۸) ۲۹۷ 


عبادة بن الحارث (ج٦)‏ ۹۷ 


۷۱ (A) 


۱1 


عبادة بن الصامت (ج١) ۳٦٣‏ 
)چ( ۸ 4 .0 
کی .2 ود 
(ج)) 556 ۰ ۳۹۸ 
(ج٥)‏ امه 

عبادة الاول (ج؟) ۲۲ 2 58 ۰۲۸ 
nt:‏ 

عبادة الثالث (ج۷) ۹۲) 

عبادة الثاني (ج۲) 615 » 
)ج( ۲۲ » TA » TT‏ ۰۲۲ 
۸ ) 

العيادي (ج]) حا ۲۵۷ » حا ۳۹۹ 
— ۳۷۰ 

عباس بن أبي ربيعة (ج)) ٦٦٦‏ 
عباس بن الاحنف (ج۹) ١٦۱۱ء‏ 
۱ء ۷۳۴۰۹۲۱۲۲۸ 

العباس بن انس (ج)) ۲٦٢‏ 
(۷) ۲۰۷ 
العباس بن الربیع (ج؟) ۵۰۲ 
عباس بن رعل (ج)) ۸۵ 
(ج۵) TAY‏ 
العباس بن عبد الطلب (ج) ٩۱‏ » 
١‏ ۹ء 8 ٦٦‏ 
لج TEA » TEY 2 FY (o‏ « 
۱ء ۹ < o.‏ 
(ج٦)‏ ۳۹ ¢ 515 ¢ ET‏ ۰ 


4۰۲۱ ۰۰۷ ¢ ۳۱۰ ۷( 
.)ع‎ « {fT ۱۲۱ 5 
٦٦٦-٦٦٢ 166 “EE! — 
۲۷۵ ¢“ ۱۱۸ - ۱۱۷ (ج۸‎ 


(ج ۲۳۱ 

عباس بن محمد رضا القمي (ج۱) 
حا ۸۱ : 

العباس بن مرداس السلمي (ح۱) 
حا ۳۷۹ ۰ ۳۹۱ 
(ج؟) ۲۵۷ - ۲۵۹ » ۵۱۸ - 
5ه < ٦٦14‏ 0 
)ج( ۲٦۷‏ 


۱ 


)ج( ۲۵۹ 2 ۲۸۲ ۰ ۷۱۲ ۰ 
۷۳۹ 
(۷) ۱۲۲ ۰ 
۷ 
(ج۸) ۱۱۷ ° ۱۲۲ ۰ ۳۷ ~~ 
{To ۸‏ « 1۸۱ 
(ج 6) ۱۵ ° در ۸۳۵ ۰ 
٦۱ء‏ ۸۹۳ — هكلم 2 AVI‏ 
— ۸۷۷ ۱ 
العباس بن الولید ۱ج۸) ٩۰۸‏ 
عبد بن غني (ج)) ۵۱۵ 
عبد الاسد بن هلال (ج)) ۸۰ 
(ج٦) ١١‏ 
٦٦ (Az)‏ 
عبد الاسود العجلي (ج۲) 
۹ 
۵٩۹7۱ )2(‏ 
عبد الاشهل (ج١)‏ ۲۳۸ ۰ 6976 
عبد اصدق (ج٦)‏ ۲۰۹ 
عبد الاعلی (ج۸) ۲۹۷ 
عبدالله (ج۱) ۳٦٣‏ - ۳۲۹۱۵ ۰۳۹۹ 
۶۲ ۰ ۰۲ 6 ۰ 
(ج۳) ۱۷۰ - ۱۷۱ 
(ج١)‏ ۰۱ ۰ CAY ¢ AY‏ ۰۱۷۲ 
1Y (‏ — 1۹ ¢ 1۹۹ ہی 
۷ ۔ 11۹ ۰ 1۸۷ 
(ج۷) ۲۱۲ 
عبدالله بن ابراهيم (ج۷) ۲۰۸ 
عبدالله بن أبي (ج٥) ۱۳١‏ - ۱۳۷ 
)ج1( لماه 
(Az)‏ ۱14 ۰ 11 
عبدالله بن أبي اسحاق (ج۹) ۵۳ - 
of‏ ¢ ۵۷ 
عبدالله۔بن أبي أمية (ج؟) ۰۸۱ 
عبدالله بن أبي ربيعة (ج)) ۲۲۲ , 
(ج٦) {A^‏ 
(ج۷) ۲۹۳ ¢ ۳٣٤٣١۰۷‏ 
)ج( AYA‏ 
عبدالله بن أبي سرح (ج۹) ۱۲۰ » 


: ۱٢١۹ حا‎ 


E 


عبد الله بن ابي سلول ۰۸-۰ ۰۱۲۳ 


TIA ۰ ۲۰۷ ۰ TI. ٣۹ 

۔- ۳۹۹ 

۵۷ eS ايراج‎ 

۱۳۹ al 

اج۷ 111 

(ج١ا VEY — VET o VTE‏ 
عدالله بن أحمد المروزي (ج۲) 

11۳ 


عبدالله بن الارقم اج؟) 

آج۸ ۱ ۶ ١۱۳۱٣١۱٣١‏ 
عبدالله بن اربقط (ج۷) ۵۱۰ 
عبدالله بن الازد (ج)) )٥٢‏ ۰ ۰1۳۸ 


عبدالله بن اسود (ج)) ۲۲۲ 
عدالله بن اصر م (ح1) ۱۹ 
عبدالله بن أفصى (ج؟) ) ۳۱ 
عدالله بن انيس (ج٤)‏ 

۸ 

اجا حا كه 
عدالله سن الاهتم (ج۹) ۸۰۵ 
عبدالله بن بيدرة (ج]) ۳۳۰ 
عبدالله بن امر (۳) 6۸] 

رھ 0ا سد تھا انا 


Too © To. 


عبدالله بن جحش (ج١)‏ ۲) 
( ج1( ٣۲ء‏ 155 < 141( — 
۰ء (V1‏ 
۷۱ ۳۷۸۱ + ۵۲۲ 

عبدالله بن جدمان (ج۳) ۲۱۲ ٣‏ 
Vo‏ 


۷۹ ۔‎ ۷۸ ۰ ۱۳ - 1۲ )٤ج(‎ 
AC ۸۸۰-۸] ۰۸۲ — AI 
» ۱۲۲ ۰ ۱۱6 ۰ ۱۰۲ سے‎ ٦ 
۰ ۳۲۸۲ » ۲۷۸ ۰ TIE ۵ 
“EIT ¢ ۸٩ — AA ۰ ۲۱ 
۷۹م .ہے‎ <o. ف١١‎ ء٦٢‎ 
— ۷۰ TTI ٤٦٠٢٦٢٠٤۸٠ 
۷۲ 


(ج٥)‏ ۴ ۷ ) ۱۴ء 
1 ۱۱۹۹ء ‘Flo < fo.‏ 
۳٣٣٣٥١‏ ۷ سے ۰۲۸۲ 
))١‏ ايه (o.‏ 4۵۰۵ 
٦٥ء TTA‏ 

(ج1) ۷ — AA‏ ۰ ا 0 
۰۵ ۷۱۳۔٢۷۱‏ 2 ۷۲۲ 
(ج۷) ۲ < 1۲۸ ۰ 117 ؛ 


oAY 7 
۷۱۷ ۰۱ < ۵۲ ۸ لج‎ 
۷۸ 


٢١٣۰ ۱۰۷ (ج۹)‎ 

۷ء 104 ¢ T16‏ 
عدالله بن حدل 10 
عبدالله بن الجراح (ج٤)‏ ۸۲ 
عبدالله بن جرير {fo‏ 
عبدالله بن جعدة (جه) ۲۷۸ 
عبدالله بن حعفر (ج۷) ۲۲۰ 

(ج۹) 1۲۸ 
عبدالله بن الجلندي (ج)) 115١‏ 
(ج۷) ۱۲۱ 


6 ۵ 


عبدالله بن الحارث (ج؟) 230001 


۳۷ )٥حج(‎ 

عبدالله بن حبيب العنبري (ح1) 
۷۹ھ 
(جح٥)‏ ۸۱ 


عبدالله بن حذافة (ج۹) 3151 


عبدالله بن الحصين (ج٤)‏ ۳۰۷ 
عبدالله حميد (ج)) ۵۲ 
عبدالله بن خارجة (ج)) ٠٠٥‏ 
عبدالله بن خالد (ج٤) ٦‏ 
عدالله بن خير (Az)‏ ۲۹ 
عبدالله بن دارم (ج١)‏ ۲۰۲ 

(ج۳) ۲۵۱ ۰ ۳۲۸ 

0۷۱ ¢ ۳۷۵ (fz) 

۳۲۵۹ )٥ج(‎ 

(ج۷) ۳۷ 
عبدالله بن درة (ج)) ۲٦٢‏ 


۱ 


عبدالله بن رباح (ج١)‏ ۳۲۱۰ 
عبدالله بن رزين (ج)) ۲٢٢‏ 
عبدالله بن رواحة (ج)) 16۰ ۰ 
۲ ۱ 
٦٦٦ 6 ۲ ۲ ۵‏ 
2 ۱6۸ ¢ ۱۷۲ £ ۰۲1۸ 
۸ ۲۲۹ ¢ ۲۳۳۲ ¢ ۰۳۲۲ 
VTA < ۲ ¢ 5‏ ۔ 4۱۷۲۹ 
VEY ¢ VIA‏ ۷۵۰ 4 4۸۲۲ 
۸٦‏ 
عبدالله بن الزبعرى ۱ ١١١‏ 
اح۳) o.‏ 
oA “ 01 (fz)‏ 
(Az)‏ 11€ 
عبدالله بن الزبير (ج1) ۸۹ 
ج1( 4۳۵ — f‏ « ۳۸ : 
7 
VE)‏ ۱۱۹۷ ۵ 
(Ar)‏ ۸۸ 
عبدالله بن زید (ج)) ۲۰۳ 
(ج۷) ۳۷۳ 
١١٢١٢١ (Az)‏ ۱۳۲ 
(ج۹) ۲۸۰ 
عبدالله بن السائب (جه) ۳۷ 


عبدالله بن سعد بن أبى سرح (ج۸) 
۷٥٢ 2 ۱۲ - ۰‏ 

عبدالله بن سلام (ج١)‏ ۳ .1( 
(ج۲) ٤ھ‏ 
(جح) ۱۲۰ 
(ج٦)‏ ۵۵۱ ٦٦ہ‏ 
(۷) 515 

عبدالله بن صعب (ج)) ۵۲۳ 

عبدالله بن صفوان الاكبسر (ج٦)‏ 
0.۰ 

عبدالله بن الصمة (ج) ۲٦٢‏ 
آ(جح۹) ۸1٩۹‏ 

عدالله بن صوري الاعور (ج1) 


۱ 


oo ۹‏ 
عبدالله بن صیف (e)‏ 9 
عدالله نن طارق (ج٥) oA‏ 
عدالله بن طاهر (Az)‏ 1۹۰ 
عدالاه بن عامر )ج1( 11 
(Vz)‏ ۲۲ ۰ ۲۱ ] 
عدالله ن عباس (۱) ۱2۷ ۰ 551 
)ج( ۲۸۸۰۲٢٢‏ 
(lz)‏ ..ه ¢ ٦۷۷‏ 
(ج۷ U‏ 
(Az)‏ ۱۱۸ ¢ ۲۰۳ 
لجا ۲ 1 ۵۲ 
عبدالله بن عبدالله (ج۹) ١١١‏ 
عبدالله بن عبد الجدر ۱ ۲۳۲ 
عدالله بن عد الطلب لجهة) حا 
۹ + حا 51 ٩۹1‏ 
عبدالله بن عد اللك (ج1) 1¥ 
TTY ۱‏ 
عبدالله بن عیدالله (ح)) حا ۹۹ 
عبدالله بن عتبة (۷ ۲۱۸ 
عدالله بن علقمة اج؟) ۵.۵ 
عبدالله بن علیم اح]) ۷۳ 
عبدالله .بن عمار الحضرمي(ج)) o۸‏ 
(ج۸) ۱۲۸ 
عبدالله بن عضر بن 
۰۵ ۔ ۱۱۱ 
(جح٦)‏ ۲۲۹۱ ۰ 
)٩(‏ ]۵ 
عبدالله بن عمرو بن العاص (Az)‏ 


الخطاب (ج٥)‏ 


: $ ء٣٣٤٢‎ ۲۷ 6 ۷ 
۷۹ 
۲٥٢ (ج۸)‎ 


عدالله بن عوف الاشح (ح]) ۹ 
عبدالله بن غطفان (ج)) ۵۷۲ 
(ج۵) ۷ 
عبدالله ‏ بن قریظ الزيادي (ج۳) 
۷۷ھ 
(ج؟) ۱۸۸ 


عبدالله بن قلابة (ج١)‏ ۳۲۲۱ 
عبدالله بن قيس الرقيات (ج؟) 
o.‏ 
(ج)) ۱۸۷ 
(ج۹) ۲۲۷ 
عبدالله بن كعب (ج)) ۵۲۲ 
عبدالله بن مالك (ج)) حا ۱۳۹ »© 
YoY‏ 
عبدالله بن مذحج (ج۷) 516 
عبدالله بن مرتد (ج)) ۲۲۲ 
عبدالله بن مسعود (۱) YAY‏ 
(۳) ۲۳۲۱ 
(1) ۵۲۵ 
(ج٦) ٩۷‏ 
(ج۷) ٥۰۲‏ 
(Az)‏ ۳۰۲ < ۲۲۵ 
(ج۹) ۰٩‏ ۲۱۷ 
۱۳۱ 
(ج٦)‏ حا ٦۷۹‏ 
عبدالله بن معاوية (ج۷) ۲۰۸ 
عبدالله بن مففل الرني (جه) ۱٦۷‏ 
(ج1) ۳۸۸ 
عبدالله بن القفع (ج١)‏ ۷۸ 
(ج۹) ۲۱۲ 
عبدالله بن ناجية (ج]) 5031 
عبدالله بن نهيك (ج۹) ۵1۰ 
عبدالله بن النواحة (ج١) ٩۵ 2> ۸٩‏ 
۹۷ 
عبدالله بن هبل (ج٦) 1١6‏ 
عبدالله بن وائل (ج1) ۰ 
عبدالله بن وهب الاسلمي (ج 
عندالله بن نز ند الحضر مي 5 
عبدالله التميمي (ج٩)‏ 1 
عبدالله ذي البجادین (ج٤) ۲٦٢‏ 
عدالله القضاعي (ج٦) ٠٠۹‏ 
عبدالله المتكبر () ۲۲ 
عبدالله هشام )ج ۳۰۹ 
عبد امية (ج٦)‏ ۱۸ 


الامیر ۹2۱ ۸ 
ابل بن هاني (ج۲) ۱۹۲ ۰ ۲۲۷ 
تیم (ج٦)‏ ۲۸۲ 
الجبار بن أحمد (ج٦)‏ حا 1۲۷ 
حا ٦٦٦‏ 
الجد الحكمي (ج٢)‏ 0۸۳۲ 
(ج١)‏ ۱۷ 
عبد الحارث (ج۳) حا ۲۰۱ 
(ج٦)‏ ۱۸ء حا٦ہ‏ 
عبد الحجر بن المدان (ج)) 561 
عبد الحليم النجار (ج۱) حا ۸۹ 
(ج)) حا ۲۱۷۷ 
(ج١)‏ حا ۵51٩‏ 
عبد حمل (ج٦)‏ ۳۲۷ 
عبد الحمید احمد الحنفي (ج1) 
حا 1.85 
حا ٦٠ء‏ حا ٩۲۲‏ 
(Az)‏ حا ۲۳۷ 
الحميد العبادي (ج)) حا ]۳۲ 
حوت (ج٦) ۳۲٢‏ 
خرج (ج٢)‏ ۲۵۱ 
a‏ ۳۹ 
عبد الدار (ج١)‏ ۲۰۱ 
(ج1) ۲٩‏ 6 ۲۷ ع ۲ 6 0۰ ۰ 
٩۱ ¢ Af ۰ 16 — ۸‏ ¢ ۱۱۲ 
۷ ۸۰ ¢ ۵۱۲ 
اچک ۸ OY < TAY‏ 
(۷) ۱۹۲ 
)٩(‏ ۲۷۸ 
ذو الاذعار )ج( AY‏ 
ذو الشرى (ج٦)‏ ۱۱ » ۲۷۵ 
ذو غابة (ج١) ۲١٢‏ 
الرحمن بن أبي بكر (ج)) ۱۹۷ 
۳۳۸ 
الرحمن بن جبر (ج۹) ۱۱۲ ۰ 


.]. 8 


1 


۱1 


ا 


02 


eT‏ ا 


3. 


۱۹ 


١11 

الر حمن بن الحارث (ج۷) ۳۲۹۰ 
الر حمن بن حسان (ج5) ٩۲۲‏ 
)ج ۹ا TT » ٩٩‏ » ۲۷۱ » 
٤‏ ۔ ۰۷۲۵ ۸۸۵ 

الرحمن بن حسل (ج۹) ۸۹۸۱ 
الرحمن بن عوف (ج)) ۲۳۷ ؛ 
٦٠٦۷‏ 

(جه) ۷۰ ۰ ۱۱۱ 


(ج ۷) ۲۰۹۰۸۱ ند 6۳۱۰ 
۱ 

(ج۸ ۲۷ ۰ ٦۹ہ‏ : 

الرحمن بن ملجم المرادي (ج1) 

` ۸۹ 

الرحمن بن هرمز (ج۹) 10 © 
or‏ 

الر حمن الانصاري (Az)‏ حا 
۲۱ 

الر حمن الخزاعي (ج1) حا ۷۷۵ 
الرحمن محمد (ج۱) حا ۸۰ 
(ج؟) حا ۲۰ 

الر سول (ج٦)‏ ۱۸ 

رضی (ج٦)‏ ۲۷۸ » ۲۱۱ 

الز هر * (ج٦)‏ ۱۸ 

الستار آحمد فراج (ج٩)‏ حا 
TAY ۰ ۲‏ ۰ ۷) — 1۷۷ 4 
۷ت ٦٦٦٦ ۰۲۲ ¢ OA‏ 
٦۷۷ — ۷۷۱٦‏ ٢۷۰۱ء‏ ۷۸۳ة)؛ 
۱) )۸۹۹۴ 

سعد (ج٦) ١١‏ س ۱۷ء ۲۷۲ 

السلام محمد هارون (ج١)‏ حا 
{AY‏ 

(ج٢)‏ حا ۲۸۱ » حا ۲۵۲ 
(ج)) حا ۲۹٩‏ » حا .۲۱ س 
۲۱ حا ۳٦۹۸‏ › حا ۰۳۸۸ 
حا ٥٦۲‏ ۵۱۲ حا ۵۷۲ 4 
حا ۵۹۸ ¢ حا ری س ۰۰۳ 
حا 1۱۷ حا ۱۳۳۲ » حا 


۳ جا ۷۵۲ ¢ حا ۵۷ < 
حا .55 , حا ۱۱6 حا ]۰5*۷ 
حا ٦۸۱‏ 

(جه) حا]) ‏ حا 1١‏ » حا 
1 515 2 حا ]لا » حا € 
حا ]۱۲ - ١١٢١ء٤‏ حا ۱۹۸ 
حا 5.؟ »© حا ۲۲۰ 6 حصا 
۲ + حا ۲۷۱ , حا ۲۰۲ ۰ 
حا ۲۰۱ ۔ ۲۰۷ حا ۰۲۱۲ 
حا 5.5 » حا ۲۲ 

(ج٦)‏ ۳۸۱ » حا .1۸ » خا 
۸) حا ۱٩۲‏ » حا ۰۷۰۷ 
حا ۷۱۳ ۔ ۱۷۱۵ حا ۰۷۱۹ 
حا ۷۲۳ حا ۷۲۹ ح۷۳ 
— ۷۳۲۷ء حا ۷۸۷ VAKA‏ ¢ 
حا اثلا ۷۹۵ ۰ حا ۰۷۹۸ 
حا..۸ ۔ ۸۰۲ ٤حا‏ ]۸۱ - 
Alo‏ 

(ج۸) حا ۲٦۹‏ » حا ۲۳۹۱ > 
حا ۳۸ حا € , ۵۱ ۰ 
حا ۷۳۹ ب ۷۲۰ حا ۷۵۵ ۰ 
حا ۷۷۷۲ء حا ]۱۷۸ ) حا 
كملا » حا ۷۸۹ 

“Ao ۰۱۷۱ ¢ حا(۲۳‎ )٩ج(‎ 
۲۸۲ — ۲۸۰ ¢ ۲۲۵ ۳ 
٣۳۹۲ ۲ ۲ < ۵ 
۰۵۰۷ ¢ {AY <“ {V1 ¢ ۶۵ 
۰00۱ 4 of 2 ۵۲۲ ¢ ۷ 
۹ن؛)‎ ۷ ۲ OAV «< oof 
٣٦۸۸۰۱۹۷۸ ¢ ۱ ۹ 
4۷۸ ۰۷۰۰ ¢ TAA — ۷ 
۷۷ء ۰۱۷۹۱۳ ۷۲)؛‎ ۷ 
CATT ۰ ۱ ۲ 
۸۷۹ ۰ ۸۵۹ ٣۸۵۸۹ - ۲ 
) ۸۹۸ ء7٦‎ 


عبد السماء () ۲۱۰ 
عبد سميا (ج۲) ٦٦٦‏ 
عبد شمس (ج۱) ۲۱۲ - ۲۹۲ ۰ 


۲۰.۲ < ۲ 


۲١۱۹ — ۲۵۸ )٢ج(‎ 
۲۱۶ (ج۲)‎ 
۰۷۲ ۰٢١۷۲ ۲۱۹۰ ۲۱ )٤ج(‎ 
۳۰ ¢ EAT ۸ 
٦٦٢١ ۵۱ - (ج) ١١ء ہہ‎ 
۳۱۸ 
بت‎ ۰۱٠٢۱٠۹۳ (ج۷) ۱۹۱ ۔‎ 
۳۵۱۷ (f. — 

عبد شمسی بن سعد (ج۸) ۳۲۹۵ 
(ج6) 6٠٠١‏ 

عبد ضخم (ج١)‏ ۱۸) 

16۱۳۱۱۱ تلبت‎ a 
0.0 

عبد العال سالم مکرم (ج۹) حا ٣۳۹‏ 
حا ۸) 

عبد عبادة (ج۲) )٢‏ 

عبد عثتر (ج۲) ۹۰) - ۰٩۱‏ ۵1۱۳ 

عبد عثتر بن موقس (ج۲) ۲۸۲ بت 
۳۸۹6 

العبد المجلاني (ج٩)‏ ۲۳۰ 

عبد عدنون (ج۱) ۲۸۰ 
(ج؟) 0 

عبد العزی بن امریء الفیس الكلبي 

۲۰۰ (E) 

٦٦٦ (ج۹)‎ 

عبد العزى بن عبد الطلب (ج٦)‏ 
۲۷ 
(ج۷) ۲۹) 

عبد العزى بن عبد مناف (ج٦)‏ 
۳۳۷ 

عبد العزی بن عثمان (جه) ۲۸ 

عبد العزى بن قحطان (ج۱) 1.۱ © 
۷ھ 
“E ۰0۸ ¢ 1۲ ۲۱ (fz)‏ 
۸٤‏ ١١ء‏ ۱ ۵.4 ۰ 
اج 
(ج٦ ۱٩‏ »© 
AY‏ 

عبد العزى بن قصي (ج)) ۸۰) 


2 11۹ ۶ 


۲۳۷ (e) 
)٦ج( عبد العزى بن وديعة الزني‎ 
۸ 
۲۷۱ عبد العزيز ال سعود (ج٦) حا‎ 
)١جا عبد العزيز بن عيد الرحمن‎ 
۱۳ 
۱۷۷ العزیز الرشید (ج۱) حا‎ 
616 العزیز فهمي (جه) حا‎ 
۲۱۱ )١ج(‎ 
٦۷٦ )٦ج( عبد العزيز اليمني‎ 
(ج۹) حا ۵۱] حا ٦١٦٦ء حا‎ 
AYA 
۲۸۸ )٦ج( عبد عشیرة‎ 
۱۸ )٦ج( عبد علي‎ 
٥)٥ عبدعم (ج۲)‎ 
۵۳۷ عبد عمرو بن بشر (ج۹)‎ 
۳0۰ عبد عمرو بن حلة (ح؟)‎ 
۳۲٦۷ عبد عمرو بن سنان (ج۵)‎ 
۱۷ )6١ج(‎ 
۲۲۲ عمرو بن صيفي (ج۸)‎ 
» ۲۲۳ عمرو بن عمارة (ج۳)‎ 
{o 
۲۵۷ )٤ج(‎ 
۲۱۲ )٦ج( عو ض‎ 
۲۸۸ ۰ ۱۹ ٤ ۱۷ )٦ج( عوف‎ 
1٩۱ (ج۸)‎ 
عبد القاذر بن عمر البغدادي (ج۹)‎ 
YoY 
۳۱۹ )2( عك قاني‎ 
س‎ ۷ ۱ )۲ ۰ ٢٦٢ عبد قصي (ج))‎ 
“€ ¢ ۸ 
۲۳۰ ا٦ج(‎ 
©» 1.۷ ۰۲۳۲۹ عبد القیس (ج۱)‎ 
۷ھ‎ 
1۳۷ (ج۲)‎ 
4 ۲۲۳۲ ¢ ۱۷۰ - ۱٦۹ (ج۳)‎ 
۳۲۲۸ ۰۲۰۰ » ۲۷۱۱ ۷ 
{AA - {AY ۰1۲۳ )ج( حا‎ 


۳ 


f 


93 


۱۷ 


۰ حا ٦٦٣ < off‏ 
(ج٥)‏ ۲۹۲ 
رج ٦ا‏ 55 » ۱۲۸۸ء ۳۱۷“ 
۳۳۲ 
(ج۷) ۲۸۲ 
(ج۹) ۱۸ “° ۲۳۲۱ ۰ 1۷۲ ۰ 
۹۲ھ 
عبد الكريم بن ابي العوجاء (ج۹) 
۳ 
عبد الکریم عشمان (ج٦)‏ حا 1۲۷ 
عبد الکعبه (ج)) ۸۲ 
عبد کلال بن مثوب (ج۱) ۳۳۸ 
)ج( كلاه “< 0۸۲ — OA‏ « 
٦‏ “ 0۸۸۷ 
(ج( ۱۷۰ 
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۲۸۹ ۰ ۲۲۰۲ - ۱ 
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4۲۱۹۰ — ۲۵۹ ۰ ۲۳ ٢ ٢ 
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“IAC ¢ ۱۷۲ ۰ ۱۲ ۶ 
و‎ ۲٢ 
» ۱۱۷ ۰۸۲ 6 ۱۱ » )٩ (ج‎ 
۰ 1۷۱۱ ¢ ۱۵۸ ۰ ۲ ۱ء‎ 
Tor ۷۳ ۰ ۹ 
۰۲۲۰۹ ۰ ۲۲۷۵ ¢ ۲۷۳ ۰ ۷ 
۰۲۰۲ 0 ۰۰ ۰ Flo ¢ ۲ 
۰۵6 ¢ 1۵ ¢ ۲۱ 2 ۷ 
— ١1۷٤٥٦۹۸ ۰6 ۰ cot. 
۰۷۲۱ < TAT — 0 ۲ 
4 ۸۰۲ ¥10 ۲ ۲۳ 
۸۳۲ ٤۸۱۷ ٤ ۸۰۹ — A.Y 

عدي بن زید العمادي (ج۳) ۱۷۰ 

عدي بن سالم (ج۹) ٦۷٦۹‏ 

عدي بن عامر (ج)) ۵۸ 


(ج۸) ۲۹۹ 

عدي بن عبد مناة (ج١)‏ 1.۲ © 
٤‏ 
(ج۹) ۱٤١‏ 

عدي بن عدي (ج۱) ۵۰۷ - ۵.۸ 
(ج۲) ٦٦٦ = 16٩‏ 


(ج)) ۲۲۵ » ۳۲۵ 
عدي بن عمرو ()) ۲۲۸ 
(ج۹) ۹۰۱۰۱٦۲۱‏ 


عدي بن فزارة (ج)) ۵۱۲ 
عدي بن کعب (ج ۱ ٦۲ء‏ 
A. CAT ¢ ۲‏ 
عدي بن مالك (ج٥)‏ ۲۷۱ 
عدي بن مرينا (ج٦) ١٦٦٦‏ . 
عدي بن النجار (ج۷) ۲۱۴ 
.ما ۱۸۱ »© 


٣۱٣-٠ 


عدي بن نصر (ج٣)‏ 
۰ء TT‏ 
عدی بن نماره (ج)) 1۱۳ 
عدي بن نوفل (جا) ۵۸۲ 
(ح٩)‏ ۱۲ 
عدي بن وداع (ج٦)‏ حا ۲۸۰ 
عدي خلف تمنع (ج۲) ۲۱۱ 
عدید (ج)) حا ۱۸ 
العدیل بن الفرخ العجلي (ج۳) ۲۹۸ 
عذافر بن اوس (ج۹) ۱۷۵ 
عذالة (ج۹) ٦٦٦‏ 
عذبة (ج۲) ۵۲۲ 
)ج( 00 
عذذم بن أب انس (ج٢) ١55‏ 
عذرايل (ج۱) ۳۳۲ 
)ج( ۲۸۲ 
(ج٦)‏ ۲۱۳ » ۲۱۸ - ۳۱۹ 
عذره بن زید اللات (ج)) ۲۳۹ 
عذرة بن سعد (ج۱) ۳۹۱۷ 
(ج1) ٦‏ حا ۳۰ , 0۵۲۵ 
(جة) ۳۸۱ 
العذري (ج)) ۷۹ 
عرابة الاوسي (ج۹) ۸۸۰ 
العراقي (ج۸) حا ۷۲۷ 
عرام (ج)) ۲۸۱ 
(ج۷) حا ۸۳-۷۸ حا ۸ 
حا ۸۸ » حا ١۲٢۱ء‏ حا ۱۹۹ 
سے ٢٠٢‏ © حا ۲۰۷ » حا 
۲ حا ۳٣۹‏ , حا ۵۳۲ 
عرايد بن الحاف (ج١) ۳٦٣‏ 
عربد (ج)) ۲۲۲ 
عرر ذو غابة (ج٦) ۳١٣‏ 
عرعرة النميري (ج١)‏ حا ۱٢۸‏ 


lo 


العر ف (ج۱) ۳۹۲ 
عر فجة بن اسعد (ج۸) 5١١‏ ۰ 1۸۲ 
عر قوب بن صخر (ج۸) 715 بت 
۳۹۵ ۱ 
العرنج العرنجج (ج۱) ۳۹۲ 
(ج؟) 616 
عروان بن کنانة (ج)) ۴۷ 
عر وة بن اذنة (ج۹) ۲۰۰ 
عروة بن حرام (ج٦)‏ ۷۷۳ ٠‏ 
غروة بن الزبير (ج)) ٦٦٦‏ 
(Az)‏ 1۸۰ 
(ج۹) ۲۸٦۰‏ 
عروة بن زيد الاسدي (ج٦)‏ ۷۱۵ 
VV1 <“ WY‏ 
عروة بن عمرو (ج۷) .61 
عروة بن عتبة (ج۲) ۲۱۰ 
(ج٥)‏ ۲۸۳ 
عروة بن مسعود (ج؟) ۱٥١ ۱١۲‏ 
(ج6) 06۸ 
(lz)‏ ۲۱۲ » ۰۲۳6 5ع 


2 


عروه بن الورد (ج)) ٣۳١٢‏ ۱۱] بت 
۳ ۰۷۵ ۱ 
(جح٥) TTY ۰ ۱۰۰ ٣۸‏ ¢ للع 
(ج٦)‏ حا ۵۲۵ “< ۸۰۷ 
6A )۷(‏ 
(ج۸) ۲۱۱ 
(ج۹) مكلا 
(ج۹) ٦ء TA ¢ TY‏ « 
4٩۰۲ 5.52 ۷۰۱ ¢ to‏ 
٩۲۲ ۰1۱6 - ۲۱۲ ۰‏ 
— ٦٦ء TTA‏ — ررد TA‏ 
CATT ۰ AFI ۸ ۲ ۷‏ 
AYY‏ 

عروة الرحال (ج۳) ۲۱۰ - ۰۲۱۱ 
۲۷ 
)ج AY (f‏ “¢ ج ود ۵۰۲۱ 4 
9ه 


)ج( ۳۲۸۲ ۰ ۳۸۸ 
عروس (ج)) 11۸ - ٦٦٦‏ 


٥ 


عریب بن جشم (ج)) ۸)) 
عریب بن حمير (جج١) ٦٦۹٢‏ 2 ۳۲۷۲ 
(ج٤) ٦١١‏ € ۲۲ ۲۳۲۲۰ 
عرسب بن زيد (ج)) 6559 , 
عریب بن بمجد (۲) ۲۰٩‏ 
عریج بن بكر (ج)) ۵۲۲ , ٦٦۷٦‏ 
عریض بن شعبة (ج1) ۵۸۱ 
(ج۹) ۷۸۲ 
عرينة بن نذير (ج٤)‏ حا "66 
العز (ج۲) 1)١ ۱)١‏ ۰ ۱۷۳۲ 
اج ¢ ۲۸۲ ۰ 4۲۵ ¢ cf.‏ 
{Vo ¢ {VY‏ 
(ج٤)‏ ۲۳ 
العز بن عم ذخر (ج۲) ۱٦۹‏ 
(ج؟) حا ٣٣‏ 
العز بن یدع اب غيلان (ج٢) ۱٦۸‏ 
عزال بن شمویل (ج٦)‏ ۵۲6 ٥٢١٦٥‏ 
عزانا (عیز انا (ج۲) ) 6۲0 4 
(ج٣)‏ ۵۱ حا مم) - ٥ہأ)‏ 
عزه حسن (ج۱) حا ۳۲۸۲ 
(ج۲) حا ۳۵۲ 
(ج٥)‏ حا ۲۵۲ حا 686 
(ج۸) حا ٦٦٤‏ 
(ج۹) حا ۳٣٣‏ ؛ حا ۸۸)؛ 
۸۹۰ 
عزرا (ج١)‏ ۷۴) 
عزير بن ابي عزير (ج٦)‏ 045 
العزیلط بن الهان (ج۲) 56 » ۱۳۹ 
٦۱٦۹١ - ۱۱۱۰ ۱6۵ 1١‏ 
{Ao 2 ۲ ¢ ۷۱‏ 555 
السالق بن عسس (ج؟) 0.0 
السقلاني (ج۸) حا ۱۳۵ 
عسیب (ج٩)‏ ۵۲۱ 
عش (عانش) (ج۱) ۲۳۲ 
العشراء بن جابر (ج۸) ۰۷۷۸ ۷۸۰ 
عشم بن الحاف (ج١)‏ ۳16 
عصام بن شهیر (ج؟) ۲۰ » ۲۲ 
(ج۵) ۲۸۵ - ۲۸۱ 


العصامي (ج1) حا oA.‏ 

عصر (ج۱) 1۰۷ 

عصمة بن أبير التيمي (جه) YoY‏ 
(ج٩) AY‏ 

عصية بن امريء الفیس (ج۱) 1۰ 
(ج؟) ٦ھ‏ ۵۱۸ 

عصیم بن مالك الحشمي 5 ) ۳۵۳ 

عصیمة بن خالد (ج٤)‏ 1 ٠‏ 

عضاهه (ج٤)‏ حا ٠٤١‏ 


عضل بن الهون (ج١)‏ ۲۹۹ 
CAG ¢ To ¢ ۳۱ (fz)‏ ۷) 
۳ھ 

عطاء بن مركبود (ج٣) ۵۲٩‏ 
(ج٤)‏ ۱۸ 

عطارد بن حاحب (ج]) ۲۰۵ 
(جه) 111١‏ 
(ج٦) ٩۱‏ 
(ج۸) ۱۳۵ ۰ ۷۷۹ — ۷۸۰ 
(ج۹) ۸0 

عطل بن عبد مناة (ج١)‏ ۰۲) 

عطية (ج٦)‏ ۱۰ 


عطية ایل (ج۲) ۳۵۷ 
الدين احمد (ج۱) حا ۱۰۵ 
عفاء (ج۳) ۹ھ 
عفر (ج١)‏ 111 ۰ 1۵۸ 
(ج۲) ۲۹۳ 
(A)‏ ۳1۹ “< ۷۳۸ 
عفرس بن خلف (ج)) ))٤‏ 
عفزر (ج۲) ۱۰٠١‏ - ۱۰۷ 
عفیر بن زرعة (ج١)‏ ۳۳۲ 
(ج۲) ۵۲۷ 
عفير بن عدي (۱2) ۲۷۲ 
۰( ۲۸۱ 
٤ 5‏ — ۵ 
عفیف بن معد بكرب الكندي (ج)) 
1Y۲ - ۷۱‏ 
(ج٦) ۲۲٢‏ 
عفيف الكندي (ج۷) ۲۱۰ 


عقاب (ج)) ۵۷ 


" العفار رح ۳۹۸ 


عقب مالك بن اشر س (ح]) ۰۵ “ 
٦‏ 

عقبة بن أبي معيط (ج؛) ۱۲۵ 
(جم) TY‏ <« ۰۸۵ 


(ج٦)‏ ۱۲۷ 
(ج۷) 000 
(A)‏ ۲۷۷ 
عقبة ابن روبة (ج۹) ۲۲۰ 
عقبة بن عامر بن عبس (ج۸) ۰۱۳۰ 
۳۳۸ 
عقبه بن كعب (ج۹) 551 © ۸۹۰ © 
AY‏ 
عقبة بن مسلم (ج۹) ۳۱٣‏ 
عقبة ذر جزجان (ج۲) ٥))‏ 
A)‏ ۱۲۲ 
عقهو النحاشي (ج۲) ۲۳۹ 
عقة بن أبي عقة (ج٢) 1o1 — o.‏ 


(ج٤)‏ ۲۳۰ 
عقة بن حشم (جه) 0۸۵ 
عقة بن هلال (ج؟) ۲۰٢‏ 
عقدة بن غيرة (ج)) ۵۱۷ 
عقرب بن ویب (ج٢)‏ ۲۰۹ 
عقرب بن مر (ج۲) ۲۲۸ ٢‏ ۲۵۱ 
عقرب بنٹ النابفة الذيباني (ج۳) 
او 
(ج٤) ۲٢٢‏ 
عقيبة بن هبيرة (ج۹) ۲۱۳ 
عقيل بن ابي طالب (ج١)‏ ۷۱ س 
{YY‏ 
(ج۷) ۱۹۲ ۰ )]٤‏ 
(ج۸) ۲۳۱ - ۲۳۲ ۲۳۲٢٢‏ 


1۸۰ )٩ج(‎ 

عقيل بن ربيعة (ج)) ۱۹۳ 

عقيل بن علقمة المري (ج۷) حا ۸ 
عقيل بن کعب (ج١)‏ 2.1 


100 


(ج؟) ۱۷۹ - ۱۸۰ 
ج( 0 
عك بن عدثان (ج١)‏ ۲۸۱ 
(ج€) 158 ° 0۰€ - 0.1 
عك الطاهر بن ابي هالة (ج؟) ۱۹۲ 
عکكابة بن الحارث (ج١)‏ ۸ء) 
(ج)) ٥.۰‏ 
عكابة بن صعب (ج)) ٥.۲‏ 
عكاشة نن محصن (ج1) 1۸ » 
TAA‏ 
عکب (ج۳) ۲۸۲ 
عكبرة (ج)) 518 
عكرشة بنت عدوان )ج( ۷۹) 
عكرمة بن آبي. عم ۱۲۹۹۵۱ ۰ .۰ 
۲۷ 
)ج1( هلا 
CET » ۲۹۸ (Vz)‏ 12152 


.» ۲۹۲ ۰ ۳۰۲ ۰ ۱۲ (Az) 


VAY 
۲۲۱ ٢ ۲۳ عكرمة بن جرس (ج۹)‎ 
۵۱۵ ء‎ ۲٦۸ عكرمة بن خصفة (ج))‎ 
٣١۸ - ١۷ )١ج( عكرمة بن عامر‎ 
۲.۵ ¢“ ۳ 
۲۲۲ 6 ۵۰ ¢ ۳۷ (fz) 
۸۵ - ۸6 عکرمه بن هاشم (ج))‎ 
۲٩۲ » ۱۳۵ ¢“ ٩۱ (ج۵)‎ 
١55 )٩ج( عکل عبد مناة‎ 
۳۷ العلاء بن حارثة (ج۵)‎ 
« 6.6 الملاء بن الحضر مي (ج))‎ 
{AVY — )۸۱ < ۲۱۲ ٠ 


9۰. 

(جه) 616 

٠٠١ بت‎ ٩٩ )١ج(‎ 

(ج/ا) ۲۸۲ 

(ج۸) ۱۲۰ - ۱۲۲ ¢ ]1۳ ۰ 


۸ ۔ ۱۳۳۰ 
(ج۹) 36 

العلاء بن عقبة (ج)) ۲۵۸ » ۲٦٢‏ 
(ج۸) ۱۲۲ ٣١۱٢١‏ ۱۳۱ - 


۱51 


۱۳ 
علاف بن شهاب (ج)) ۲۲۳ 
(جح٥) ٦٥٦‏ 
لجا ٣‏ 2 م.ه 
علا قة الکلابيی (ج۸) 551١‏ 
علان بن جوشم (ج١)‏ ۲۹۲ 
علان الشعوبي (ج)) ۸۷) 
علباء بن أرقم اليشكري (ج۵) ۲٥٢‏ 
(ج٦)‏ ۷۱۵ 
(ج۸) ۲۱۸ ؛ الاه 
علباء بن الحرث الكاهلي ۱۱ ۰۸ 


15 
u ٣٣ ٣ , Fo  ؟هأ‎ ٢۲ج‎ 
۲٦ 
۳۷۱ )١ج( علة بن جلمد‎ 
10۸ )ج(‎ 


علة بن خالد (ج١)‏ ۳۲۷۳ 

علزان بن قلزان الغلوني (Az)‏ ۲۰۷ 

علس بن زید ذي جدن (جه) ۱۱۳ 
آج۹) ۷ھ 

علعم بن عدي (ج٩)‏ ۲۱۰ 

علقمة بن ثعلب (ج۳) ۳۱۹ 

علقمة بن سلمة 0 1۰-۸ 

علقمه بن سهل (ج١)‏ .67 

علقمة بن سيف (ج)) 611١‏ 

علقمة بن صفوان (ج٦)‏ ۷۴۰۲ ۷۳۱۰ 

علقمة بن عبدة (علقمة الفحل) (۲2) 
١‏ , حا ۲۷۱۱ 6 ۲۰۱ ؛ 
{TI ¢ ۷‏ 2 ۲۸۲ 


(ج؟) ۲۰ 
(ج۸ ۱۵ < ۱۲۱ «VY‏ 
۹۲ 


۹۸ - ٩۷ › ٩۲ 6 هلا‎ )٩( 
۰۱٩۹۰ ۰ ۱۷۷ ۱۱۱ ۶ 
CTE 6 ° 1-A 
(V1 — OIA » CEI ¢ ۵۰ 
.4۵۲۲ ۰۵۲۱ < 0.4 — ۸ 
۰۷۳۲۲ ۱۷۹۸ ٤١٥ ۷ 

۰ء )۸۷۸۳ 


علقمة بن عدي (ج٦)‏ 0۹۸ 
علقمة بن علاثة (ج؟) ۲۷۹ 
(ج)) ۲۹۷ - ۲۸۸ 2 ۵۱6 
٦٦٦ ٦۹ — ۰‏ 
(ج٥)‏ ٢٣٢۲ء‏ ۳۸۹ - ۲۲۹۰ 6 
16 
٦٦٦ ۰ ۲6٩ )1(‏ 
(ج۸) ۷۷۰ ۰ ۷۷۹ 
(ج) ۲6۷ » لاه" » ۵۹0۱ » 
۱۷٦۹ ¢ oof ۰‏ ۰۵۷۸ 
1.5 
علقمة بن عمرو(ج٥)‏ ۸۵ 
علقمة ذي جدن (ج١) ۳٦٣‏ ء ٦٦۹‏ 
(ج۲) حا ۲٥٦۸‏ 
(ج۳) ۲۷۲ 
(ج1) ۱۷ » 
علقمة ذو قیفال (ج۲) ۵٩۲‏ 
علمن بن عم کرب (ج۲) ۸۷ 
علهان (ج۱) ۱۰۱ 
(ج۲) ۱۱٩‏ ۰ ۱۳۰ ¢ ۱۲ ۰ 
foo‏ 
علهان نهفان (ج۲) ۳٣٣٣ 2 ١6.‏ 
۰ ۲۵۲ 2 ۲۵۸ , ۳۹۰۲ 
TAY <Y. —‏ — ۰۳۸۲ ۲۸۹ 
{o0 ¢ 151 2 15١ ¢ 6‏ 
— 6۵1 < 538 ¢ ۹۳)ء 156 
(ج۳) 06 
)ج( ۲۳۲ 
٦۷٦ (Az)‏ 
علي بن ابي طالب (ج۲) ۱۳۱ » حا 
.56 
لج 5.ه 2 ۵۲۱ » 
(ج؟) ۰۱۰ 2185 ۰۱۸ 
1۵٩ ۰16] ¢ ۳۱۵ ۹‏ »4 
٥٦‏ 
(ج٥)‏ ۵۰ ء حا “۲۸٩ ۱۱٦١‏ 
COW flo ¢ CEY ¢ ۳‏ 
- .مه ¢ oA‏ 


)ج( ۲6٩‏ ۰ ۲۷۹ 2 ۹٦ء‏ 
۷۹۹ 
(ج۷) 5ه .1( ¢ مره 
0.0 
(ج۸) ۹۸ - ۱۹ء ۱۱۸ _۔ ۱٢١‏ 
١55 2» ۲۱‏ د ۳۵ جا 
۸ ۲۸۰ » ۲۹۲ » ۳۲۷ 
<c TTA —‏ ۳۲۳۱ ¢ ۰۳۲۳۲ ۲۲۹ 
۷ء ۷ ٤‏ 0۹ ۰ ۷۵۱ 
Vof —‏ ۷۸۲ 
(ج۹) ۱۷ » ٤-٤٣٢‏ ۰ ]) 
لل 6 ¢( — ۵۲ ٤‏ )ہت 
۰ ۲۱ ٢۷ہ‏ 
۹1 ¢ ۲-۷۰ ۷۰۲ ۰۷۲۸ 
۰۸۲٩ «< YA — VAA ۱‏ 
كعم 2 ككلم ¢ ۰۸۸۰ AAA‏ — 
٩.۷ 2 ۸۹۳ )۸ ۸۶۹‏ 

علي بن بكر (ج١)‏ ۱۱۲ ۰۳۹۹ ۲۰۰ 
۸ 
(ج؟) ۲۵ » ۵.۰ 

علي بن مامة (ج۳) ۲۳۲ 

علي بن الحسن (ج۸) ١٥١٥٥‏ 

علي بن خالد الضبي (ج۹) حا ۲۱ 

علي بن خليل الشيباني (ج۹) ۰۳۱۲ 
۲۸۱ 

علي بن زيد (ج۲) 0۹۳ 
(ج1) ۸۲ 

علي بن سعد (ج٦)‏ ۲۳۱ 

علي بن سليمان الاخفش (ج۹) ۸۲۸ 

علي بن سنان (ج)) ۲۱۷ 

علي بن العباس (ج۹) ۲٢٢‏ 

علي بن عبدالله بن عباس (ج۷) ۳6٩‏ 

علي بن علقمة (ج۹) ۲۷۱ 

علي بن عیسی الجراح (ج؟) حا 
o۱‏ 

علي بن الفضل (ج۲) حا ۲۱۸ 

علي بن المبارك (ج۸) ۷۳۷ 

علي بن مسعود الازدي (ج؟) ۳۲۵۲ 

علي حسن عبد القادر (ج۱) حا ۸٦‏ 


۱۷ 


)جA(‏ حا ٦٦٦‏ 
علي الجمل (ج۹) ۵۱ ۲۱۶ 
علي سامي النشار (ج۹) حا اه 
علیم بن جناب (ج۱) ۱۷) - ۱۸ 
(ج1) ۲۳۹ 
عم آمر بن أب امر ذيبرن (ج۲) ۲۷۲ 
عم أمر بن حزفرم (ج۲) ۳۱۸ 
عم آمر بن معد بكرب (ج۲) ۲۲۲ 
عم امن بن نبط ایل (ج۲) ۲۰۷ 
عم انس بن سنحن (ج۲) 5151 ۰ 
1۰ 
عم ذخر (ج۲) ۱6۲ ۱۱۸ ۰ ۰۳۷۱ 
{Ao‏ 
عم شفق بن سروم (۲) 1 - 
۱ 
عم صدیق (ج۲) ۱۳۸۰۸۹ - ۱۳۹ 
عم علي (ج۲) ۲۲۱ 
(ج۸) ]۵۱ 
عم كرب (ج۲) ۰۱۳۸ ۲۰۵ 
عم وفه ذ امرم (ج۲) ۲۹۵ 
عم بشع (ج١)‏ 6۸۰ 
Ao (f <)‏ ¢ ۱۰۰ ۰۱۰۲ 
٢ء‏ ١٢۱١۔۲۷٢١٢١٣‏ ۰۱۳۸ 
۲ ۰۱ — .0.00 
عمی رتع (ج۲) ٩۷‏ 
عمار بن عبد السیح (ج)) ۲٢٢‏ 
عمار بن ناسر (ج۳) ۲۸۸ - ۲۸۹ 
(ج]) ۱۰۹ ۵۵) 
(ج۸) ۱۲6 » ۲۲۰۲ ۰ ۷۸٩‏ ۰ 
(ج۹) ۷۵۰ 
عمارة بن عبد العزي (ج1) ۵۱۲ 
عمارة بن العبسي (ج٥)‏ ۳۸۷ ۰ ۳۷۹ 
عمارة بن الولید بن الفيرة (ج۵) ۳۸ 
(ج٦)‏ ۷۱۳ 
عمارة الوهاب (ج)) ) 0۷ 
عمارة اليمني (ج۳) حا ۵۳۹ 
عمان بن قحظان (ج۱) ۳٥۸‏ - ۲۵۹ 
(ج)) ۲۰۲ 


1۳۹ 


۱۸ 


عمدن بين (ج۷) ۲٩۱‏ 

عمدن بهفبض (عمدان) (ج۲) 1۸۲ 
۸۸ 5515 ° 155 0۵۲۸ 

عمر بن ابر اهیم (ج1) ۲۸۲ 

عمر بن آيي ربيعة (ج۹) ۰۳۱ ١٦٦‏ 

عمر بن سعد تبع (ج۲) ۵۷۰ 

عمر بن الخطاب (ج١) ٠۸‏ - ۷۹ »© 
١.5 ۳‏ ١١۱س‏ 1۱۲ 6 
۷ ۶ ۷۷ ۲۷ » ۱۳۹۹ 
۰ د 4۰۱ ¢ ۰۲ 4 ٩۷۰‏ 
(VT —‏ 
(ج يرف ۱۳ ¢ ۱۰7 » ۱۸۷ مہ 
۷ ¢ حا ۲۱۵ < ۰۳6۲۷ ۲۵۹ 
۸ — ۰۲۲۱ 1{ 4 ۵۲۰ 
)ج( 7( لاه )مه ۲۳ ۰ 
١١5 ۹‏ ۰ ۱۵۷ ¢ ۰۱۸۵ 
۱ ۰ ۲ ۲۰۵ < ۲۱۲ » 
۷ء ۶ ٥۳٣ب‏ 

4 ۲۷۳ ¢ ۲۵۲ ٤٢٢۸٤٢٢۸٢ 

۰ ۲۸۱ ۰ ۲۲۷۱۰۲۲۷۰ ۲ 
بت‎ (IA (A. 1+ ٦٦ 
» ۵۹٩ » 077 ¢ ۰۳۵ ۰۹ء‎ 
٦۹ 
۱۱٩۰ ء۱۱٦١‎ ۵٩ » 1۸ (ج6)‎ 
6 . ۲۰۳۷ 4 ۱۳۷ ٣ 
۲۷۰ ؛ ۲۱ تس‎ ۲۹ ¢ ۰ 
¢“ ۲۹۲ ¢ TAT ۰ TAC ¢ YY 
6۵۱۰ — 0.1 ¢ TIA ۵ 
¢“ ۰۸5 ۰۰ ۵۷۲ 6 5۷ 
4 ٩۲۱۳ ۰ ۲۷۰۲ ¢ ۵۵ ۲ 
“ET - ۲ ۳ 
جج‎ 
۰ ۱۳ ¢ ۹۸ » ۷۱ (جكا) حا‎ 
CTO ۷ ¢ ۲ ۸ 
۵1] 1۱ YY 
4 ۵۲۲ » 7۷ (N. ۳ 
— 071 ۵۱6 ¢ 4ه 15ه‎ 
CI. ۰۱۰ ؛‎ ۲۰۲ ۷ 
— 1۷۵ ۰1۰ ¢ ۲۲ء‎ 


۷۰۷۳۹ ۷۰۰۳۔-‎ ۷۰۸۱ 
۷۷ ۰ VIA ¢ Vo 

> ٩٩ > ۱۰ ¢ 12 )۱ (ج۷)‎ 
— ۲6 ۰ ۱۵۰. ۰ 
۰ ۲۸۸ ۰ ۲۳۲ ۷۵ ۰۵ 
— TA » ۲۱۳ + ۳۵۸ ء٦‎ 
4 ۲۰۸ ۰ ۰.۲ ۷ ۹ء‎ 
حا ۲۹) ۰ ]۵ ۰ 1۵ تب‎ 
“ 1۸۵ 2 1۷۹ ۰۲۷۵ ٦ 
4 ۵۰۲ 6 ..ه‎ ۷ 
» ۵*٩۱ < of. ۰ ۲ ۲ 
WY ۱۳ ۲ 
2ھ مک‎ 11. (Az) 
4٦١٤١ — ۱۳٩ » ۱۳۷ ° 
۰ ۱۱۷۱ ۰ 1€. ۳۷ ۳) 
٦١۹۱٣١٣۸۲۰۱ ۰ء‎ 
سب‎ ۳١٣۱٣ ۲۹٩ AV < ۷) 
۰*۰۲ ۲ ۲ 
؛ ۲۷۸ ۲ ك2‎ ۲۱ 
4 ۵۷۲ ۵۳۸ ۰ و‎ ۰۵ 
۰۰6 - ۷۰۱ ¢ ۵۹۹ - ٦ 
“TTT ۔‎ ٦۰۰۶۰۹٦ 
¢“ oA ٦٦۷٦ ء١۹‎ 
۷۷۰۹ء‎ < YT ¢ 11۵ ۳ 
— ۷۸۸۰۷۹٥ ¢ ۷۵۰ ۱ء۰٥‎ 
۱ ۷۸۹ 

۱٩ - ۱6 ۰۱۱-۸ ۰1 )٩ج(‎ 
۰ ۳۱ ۲۳ء ۲۵ تك‎ ۰ ۱ ۸ 
6 ۵ 4 ۵۲ (ot {f ہے‎ 
۰ ۱۱۸ 4 ۱۱۵ - ۱ ۱ 
> ۲۳۱ ۲۰۰ ۰ ۱۷۷ - ۹ 
> ۲۸۱۰-۲۵ ۰۲۳۵۰ ۲ 
» ۲۷۹ — ۲۷۸ IVY ¢ ۳ 
» ۲۸۰ » ۲۲۰-۳۲۲۱ 2 ۲ 
سب‎ ۵6۵۴۲ «of — ۵۲ ¢ oA 
“ ۰۲ < ۵۸۷ <“ oVA ۲ 
4 ۷۰۸ 4 ۷۰۲ » 1۸۲ ٦ 
» ۷۰ ۷۱۷ ۷ ۲ 
۷٦۱۷ — ۷۵٢۰۷٥۰۰ ۳ 


Ao. ¢ AA 2 ۸۵ ۸ 
AIA ۰ ۸٦٥ <“ Ao ووم‎ 
۸۷۱ ۶۸۷۳ — ۸۷۱۰۱۰۸۹۹ — 
۸۸۲ ؛‎ ۸۸۱ — AA‘. ۸ 
۰۸۹۲ AAA — AA" كمض‎ 
“۹.۰ - ۸۹۹ ٣۸۹۷ _ كلم‎ 
1.5 

عمر بن زید (ج۳) ۲۱۹ 
(ج١)‏ ۱۳ 

عمر بن شبة (ج۳) ۲۱۸ » ۳۸۳ » 
۳۹۵ 
(۸) ۱۱۲ 4 ۵1۱ 
(ج۹) حا ١ ۳۲٢‏ ۳۵۰ ۰1 
۷۸۱ 

عمر بن عبد العزيز (ج١) ۲٦٢‏ 
۱٦٦٦ (e)‏ ۷۲۷ 
(۷) ۱6۸ ۲۵ 
(ج۹) ۲۲ ۰ ۷۷۰ 

عمر بن مخزوم (ج۵) ٩۰۱‏ 

عمر بن مهران (ج4) ۳۲۸ 

عمر بن هبرة (ج۸) ۷٦٢‏ 

عمر بن بوسف (ج5) ۲۱۸ 

عمر التغلبي (ج۹) ۲٥٢‏ 

عمر الدسو قي (ج۳) حا ۲۷۱ 

عمر الدبراوي (ج١)‏ حا ۱۳۳ 
(۲) ۲۲۵ 

عمر بهرعش (ج۵) ۷۸۳۱ 

عمران بن تغلب (ج۱) ۰۷) 
(ج۳) حا .ه 
(ج٤)‏ ۸۹ ۰ ٩۱‏ 

عمران بن الحاف (ج۱) ۳٦٣‏ 
(ج6) ۲۰ — ۲۱ ۰ “CTY‏ 

عمران بن الحصین (ج۱) حا ۳۲۱۱ 
(جه) ٩۱۳‏ 
(ج1) ۷۳۹ 
(ج۸) ۰۳۹۹ ۳٣۹‏ 

عمران بن عمرو مزيقياء (ج١) ٥)۸‏ 
(ج۲) ٦٦١‏ 
(ج٤)‏ ۲۳۹ 


۱۹ 


عمرة بنت رواحة (ج۹) ۲۳۲ ۰ ۷۲۸ 
عمره بنت سعد (ج)) ٦٦۷٦‏ 
(ج٥)‏ ۱۳۰ 
(AE)‏ ۲۲۱ ۰ ۲۷۲ 
عمرو بن ابي ربيعة (ج۳) ۳۲۳ 
۲ — 096 2 ۳۹۷ 
عمرو بن ابي سلمة (ج۸) ١٣۹٦‏ 
عمرو بن آبي صخر (ج۹) ۷۸۹ 
عمرو بن أحمر الباهلي (ج۹) ۸۸۹ 
عمرو بن الاحسوص (ج۵) ۲۷۳ _ 
۳۷ ۱ 
عمرو بن اد (ج]) ۵۲۳۲ ب ۵۲۵ 
عمرو بن الازد (ج)) ۲۵] » ۳۷ ب 
۲۸ 
عمرو بن أسد (ج)) ۵۳۳ ب 86م 
عمرو بن الاطنابة (ج)) ۱۳۷ - ۱۳۸ 
(ج٥)‏ كم 
)ج( ۷۲۰ — ۷۲۱ ۸۲۰۰ 
عمرو بن اعصر (ج٤)‏ ]۵۱ 
عمرو بن ال (ج۲) ۱۱۵ م ٣٦٦٦‏ 
114 
(ج۹) ۱۵۲ 
عمرو بن ام اناس (۲) ۳۲۶۰-۲۲۰ 
عمرو بن أمامة (ج۲) ۲۵۲ 9 ۲۵۵ 
عمرو بن امريء القیس (ج۳) 2155 
CTI ۷‏ 
۳۱۳ 
)ج( ۷۲۰ ۷۲۸ 
عمرو بن آمية (ج٦)‏ ..ه 
(ج۷) ۳۵۸ 
(ج۹) ۷۲ 
عمرو بن الاهتم (ج)) ۲۰۵ ]0۹ 
)ج( ٩‏ ۰ ۸۸۲ — ۸۸۵ 
عمرو بن البراق (ج۹) ٩۱۰۰-1۱۰٩‏ 
۳۸ 
عمرو بن بقيلة (۲) ۲۸۸ - ۲۸۹ 
عمرو بن بكر (ج)) 0.۰ 
عمرو بن تبان آسعد (ج۲) ۵۷۹ ۰ 
۸۲ 


۱۰ 


" عمرو بن تبع (ج۱۳ ۳۳۱۰۳۲۸ 
. عمرو بن تمیم بن مر (۲) ٩۳۷‏ 
FEA » ۳۳۱ (fz)‏ ¢ ۳۵۲ 
(ج)) ۳۱۸ ۰ ۵۱۲ ۰ ۵۲۹ - 
۰ الاه 
(جه) ۳٦۹ ۰ oY‏ 
YA‏ 
(ح1) ۳۳ 
(ج۷۳) ۳۷۰ 
(Az)‏ ۲۷۱ 
عمرو بن ثعلبة (ج٤)‏ ۰۳۲۳۷ .هع 
(Az)‏ ۷۷۲ 
بن جابر القزاوي (ج۳) ۰۲۱۱ 
(ج؟) ۵۱۲ 
(ج٦)‏ ۷۲۷ 
بن الجارود الحنفي (ج1) ٩۷‏ 
عمرو بن جوّبة (ج) ۵.۸ 
(ج٥)‏ ۲۰۷ 
بن حبلة )ج( £17 » {EV‏ 
عمرو بن جحاش (ج٦)‏ ۰۲۳ » ٥)٩‏ 
٤ھ‏ 
بن جعید (ج)) ۱۲۲۷ 1/6 
(جح٥)‏ ۱۸۸ 
(ج1) مكلا 
بن حفنة الفساني لج؟) 6.٠.‏ 
39 
(ج؟) ۹۲ 
)ج1( VY‏ 
بن جندب (ج٦)‏ ۸۲۰ 
بن الجون (ج6) ۳۷۲ 
بن حوين (ج۹) ۵۲۸ 
بن الحارث (ج۲) ۲۰۲ 
11٩ 2 1۰۱ » ۳6۷ (FE)‏ - 


عمر و 


عمر و 
عم و 
عمر و 
عمرو 


ءء٦‎ 1۲۷ ۱ء ه15‎ 
))۸ ٥ 
)۹۰ 6۸۲ ¢ oA ۱۱٤ (fz) 
010 ۱ 


» 1. ¢ 1۰۷ 2 ۳۹۵ )٩ع(‎ 


29۵ 


۱ ب ۹۸۴٥ء‏ ۷۷۰ ۷۳۲ 
— ۷۲۳ , ۷۲۵ 

عمرو بن الحاف (ج١)‏ ۲۱۱ ۔ ۳۷۱۷ 
(fz)‏ ۲۹۲ ۰ .1( 


عمرو بن حجر (ج؟) ۲۱۵ : ۲۳۵ ۰ 
Tea: Tee TTI‏ 
اج؟) AA ۰ {TA — FY‏ 
عمرو بن حريث (جلا) ۲۱۱ 
عمرو بن حزم (ج؟) ۵۳۲۱ 


۱۹۲ 19١14 ۱٢٣١ (ج)) حا‎ 
۱۳۲ (Az) 

عمرو بن حسان (ج٢)‏ ۲۸۲ ۰ ۰۳۸۲ 
۰۷ 


عمرو بن الحضرمي (ج۸) ۱۲۸ 
عمرو بن الحمق (ج)) ۲٦٢‏ 
لج٦ا‏ ۷۰۵ ۰ ۷۹ 
عمرو بن حممة الدوسي (جه) 
٦۳۸ 0.0‏ )۱ سا 
٦‏ 
(ج۸) ۳۵۰ 
(ج۹) AA‏ ۰ ۸۵۲ 
عمرو بن حمير (ج۸) ۱۲۷ 
عمرو بن خارجه (ج۱) ۳۳ 
عمرو بن خالد (ج) ۲٦۸‏ 
(ج۵) ۳۹۵ 
(ج۹) ٦٦٦‏ 
عمرو بن الخثارم (جه) ٦٦‏ 
عمرو بن خوبلد (ج٤)‏ ۵۲۱ 
عمرو بن الذارع (ج٩) ٦٦٦‏ 
عمرو بن ربيعة (ج)) ۲۱۸ » ۳۸ ب 
۹ 1۵۸ 
(ج۵) ۳۱] 
۲٦۸ » ۲۳۷ ۰ ۷۷ (e)‏ 
عمرو بن رزين (ج)) ۲*۲ 
عمر و بن رياح )٩(‏ ۱۰۳۲ 
عمرو بن زبید (ج۲) ۳٦٣‏ 


(ج١) ۷1٥‏ 
عمرو بن زرارة بن عدس (ج۸) ١١١‏ 
۳.٠۹۰٤٣‏ 
عمرو بن سالم الخزاعي (ج)) ۲٦٢‏ 
عمرو بن سبیع (ج؟) ۱۹۲ 
عمرو بن سدوس (ج)) )۹٦‏ 
عمرو بن سعد (ج۱) ٤ ۳٦۷‏ ۳۷۳ ب 
٩:۲ ۷٢٤‏ 
(ج٦) ٦۸۱‏ 
(Az‏ ۱۳۷ 


عمرو بن سعود (ج۹) ۷۹) 


عمرو بن سفیان الكلابي (ج٥)‏ 655 
۱٦٦٦ 2۱‏ 

عمرو بن سواد (ج)) حا ۳۹) بت 
0°( 

عمرو بن شأس الاسدي (جه) 51١١‏ 
(ج٦) ٠۰٠١‏ ۔۔ ۱۰۱ 
)ج( ۸۸۲۱ — 66م 

عمرو بن شداد (ج٥)‏ ۳۸۸ 

عمرو بن الشرید (۲) ۲۷۹ 
(جح٥)‏ ۳۹۰ 
(Az)‏ ۷۷۹ 

عمر و بن شمس (ج؟) Af‏ 

عمرو بن شیبان (۴) ۲۱۱ 
(ج٤)‏ ۳۲۲ 

عمرو بن الشیخ (ج)) 0۲) 

عمرو بن صخر بن آشنع (ج۱) حا 
0 
(ج٦)‏ حا ۲۸۵ 

عمرو بن صرمة (ج٤)‏ ۲۱ء ۵۱۳ 
(۵) ۳ 

عمرو بن الصعق (ج۲) 16١‏ 
(ج۳) ۲۰) 
(1) ۲۳۲۰ 

عمرو بن الظرب (ج۳) ٠٠١‏ ۰۱۰ 
الما ۱ 
(ج)) ۵۷۲ 

عمرو بن عائد (ج؟) ۵۱٩‏ 

عمرو بن العاص (ج۱) ۱۰٩‏ س ۱۱۰ 


۱۱ 


عمر و 


! عمر و 


۹ وک سد تہ 


{A + Y1 
؛ ۱۲۵ وو ہت‎ ۱۱٩ اج6)‎ 
TEA ۲۵ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲ 
۰۳ ۰ ۸۱ ۰. CEI ۲ 

)ج( ۳۸ : ۱۵1 
(ج٦)‏ ۲ 
۲٩۹۵ ۰ ۲۸6۵ )۷(‏ بت ۲۹۱ . 

۳۰۷ 
(ج۸) ۱۲۱ ۰ ۱۲۵ ٦۹ف‏ 
حا ۷۹ ۱ 
VTA ¢ ۷۱۱ ۱‏ ¢ ۷۷ : 

AAC «< Ao 
» 1.۴۲ بت‎ 6.1١ )١ج( بن عامر‎ 
41۸] ۰ 5.5 ۰۷ ۵ 

59 

۰ ۲۸۸ - ۲۹۱ حا ۲۹۹ 
کک 

ت٤١‎ 1۴ 1۲۹ (ج؟)‎ 
<o) ہ٣۳‎ ۲1۱ 
1o00 ب‎ 1 

۱۷۷۰ ¢ ۷۰۷ )٦ج(‎ 


oY ۰ ۵۰۳ (ج۹)‎ 

بن عبدالله الضبابي (ج۲) 

۷ھ 

(ج٤)‏ ۱۰۷ ۰ ۱۸۹۸ء ۵.۲ 

۷۱٦ (ج۹)‎ 

بن عبد الحن (ج٩)‏ ۵.۲ 4 

` Af 

بن عبد شمس (ج۹) ۸۲) 

بن عبد العزی (ج۹) ٦٦٦‏ 

بن عبد القیس (ج۸) ۷۸۲ ء 
بن عبد السیح (ج۲)( 

۹ 

۲۲۵ ۲۲۱ )٤ج(‎ 

۲۲۸ 556 (oz) 

بن عبد ود (ج٤)‏ ۱۰۹ 

{fo ¢ ۳۷ (جه)‎ 

بن عبد مناف (ج)) ۸۱) 


عمر و 


عمر و 


عمر و 


۸۲ - ۸۲ (oz) 

بن عبلة (ج)) ۹۸۷۱ 

)ج1( ۲۵۷ 

بن عشمان المخزومي (ح6) 
۱۳۵ 

بن عدس (ج)) ۵۲6 6 4۵۷۱ 
(جه) ۵0 

۲۷۰ (Az) 

بن عدي (۱2) ۷۷ 

٩۳۷ ۰ ۱۳] 2 ۱۱۱ )۲2( 

۰ ۱۷۹ ¢ ۱۵۱ ۱۰۵ بح ؟)‎ 
۲۰۵ ¢ ۱۸۷ — كلما‎ ۱ 
PIT ۲۱۰ — ٣١۸ ٠ ٣٠٢ — 
CEY ۰ 

(ج)) ۲۲۵ ¢ ۲۷ » 4*۱ — 
۹ 

(ج6) ۷۱۲ 

۱ ۲۷۲ (Az) 

بن عصم (ج)) ۵۸۵ 

بن عصية (ج)) ۵۱۸ 

بن العلاء (جه) حا ۱۵۱ » 
۳۸ 

بن علة (ج١)‏ ۲۷۱ 

بن علقمة (جه) 515 - 1۵۰ 
بن عمار (ج۹) 1٩۸‏ 

بن عمرو بن عبدالله (ج۲) 
۳۳۱ 

۲۹۱ ۳۷ — ۲۷۲ )٥حج(‎ 
۱۱۸ (Az) 

بن عملیق (ج۳) ۱۹٦١‏ 

بن عمير (ج)) ۱۵۲ 

(ج۷) 1۹( — 8۳۰ ¢ 1۳۲ ¢ 
بن عوف (ج)) 9؟ ۰ ۱۳۹ 
۲ ۰ ۱۵۱ 

€۷ )١ج(‎ 

(ج۹) ۷۱٩‏ ¢ ۷۵۵ ۰ ۷۲۲ ¢ 
۸۳ ۱ 
بن غنم (ج١)‏ ۲۰۷ 


عمرو 


عمرو 


عمرو 


عمرو 


عمرو 
عمرو 


عمرو 


(ج؟) ۸۸) ۰ ۲*۲ 

(ج۷) ۲۸۲ ۱ 
بن الغوث (ج؟) 551١6 ))٢٤‏ 
— 1597 

بن فهم (ج۳) 61٠.5‏ ۱۱۷ بت 
YA ۸‏ 

(ج؟) ۲۰۲ 

دن قبيصة (جه) 1A۸‏ 

بن فطش (ج٩)‏ ۰۰ ۰ 0ھ 
بن فعين (ج)) ۲۳۲ 

بن قميئة (ح۳) حا ۳۷۰ 
(ج؟) ۵۰۳ 

۱٠٦ ۲۰۷ ¢ ۱۸۳ )٩( 
‘EET ¢ CE. ۰ ۲۳ OY 
cof. < (VN — {Vo ۰ 
AIA 2 10۹ « ۴ 

بن فیس الاصم (ج٤) ۳۲١‏ »© 
۷ ۵۰۸ 6 ۵۱۰ 6 6۵۳۲۵ 
(ج٥)‏ ۳۱۲ ¢ ۳۷۰ 


IY ۰ ۲۵۸ (Me) 


عمر و 


بن كركرة (ج٩)‏ ۲۸۹ 

بن كلاب (ج۱) 6.31 

۰۳۲] ۔‎ ٩ 5۲3 

(جه) ۳۷۹ 

بن کلثوم (ج١)‏ ۳۹ ء حا ۳۲۲۲ 
TAY‏ 

۰ ۲۳۵ ¢ ۲۳۲۱ ¢ ۲۰۹ )ج(‎ 
— ۲۵۵ ۰ ۲۵۲ 4 ۲۵۱ ۳ 
foo < TVA ¢ TY ¢ ۲۵۷ — 
۲۱۱ , ۳۷۵ , ۳٥٢٣ — 

6 ۳6 — ۳۲۳۲ » (TY (ج))‎ 
TIA ۰ ۷۰۳ ¢ ٩۲ سن‎ ۹ 
۷۳ 

4) ۲۰۲ حا‎ ۰ )6( 
{EY < FAY « ۰ 


c1. 


(ج1) ۱۵۹ 


۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۹ ۰ (¥ )چ‎ 
۳۸۲ 
۰۷۷۱ ¢ Y۹ 2 556 (Az) 


عمر و 
عمر و 
عمر و 


عمر و 


عمر و 


عمر و 
عمر و 
عمر و 
عمر و 


۷۷۸ 
۸۸ء اكع‎ < AY » كلا‎ (<) 
۰۱۸۲ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱۲۲ ۲ 
۰.۲۷ » ۲۳ ¢ ۲۲۵ ۰ ۶ 
« (VT ¢ {oo ۰ ۲ ۶ ۱ 
4۵۱۱ ۰ ۵۰8۹ . ۵۰3 55 
۵٩ ۰ ۱۷ ۵ ۰ ۳۴ 
AAT ؛‎ ١٦٦ — ھ١‎ «< ot. 
“ {VA ۲۷ (fz) بن کنانه‎ 


of 

بن لحي (ج؟) حا ۳۵۲ 

of. 4۳۸ ¢ ۱۵ ۰ ۱] (ج؟)‎ 
of) -س‎ 

cAI - ۷۱ ۰ 1۹ » ۳۲ (ح)‎ 
۰۲۰۲۱ ۲۰۵ ۰ ۱۸ ¢ ۴ 
TE. ¢ ۲۳۷ ۰ ۲۲۲ ۹ء‎ 
۲۵] 2 fof ۲۵۱ ¢ ۸ 
٢۲٦٢ ۰ ۲۷۰ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۵ — 
YAT ¢ ۲۷۱ ۰ ۲۷۱۱ ¢ ۲۷۲ — 
حا‎ » ۲۸۷۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۸ 
6 ۷۳۷ ۰ 10۰ ۰ OIA C.A 
۷۳۹۹۰ 

۵۲۱ 2 1*۷ (AE) 

بن لقیم (ج۱) ۲۰۲ 

سن ماء السماء (ج1) 0 
بن مازن (ج)) 551 » ۳۵ , 
CY‏ 

» 1۱٩ » ۲۵۷ بن مالك (ج))‎ 
1۵۸ ۰ ۲۲ — ۲۳ ١ 
(1o ء٤٠‎ 

(ج6) 111 

۲۵۰ )۸( 

بن مامة (ج٥) 1o.‏ 

(ج۸) ۵۳۹ 

بن متى (ج۸) حا ۲۹۵ 

بن المجالد (ج۳) ۳۹۲ 

بن المحرق (ج1) ۲۸۱ 

بن مرة الجهني (ج۱) ۲۷۰ - 
۳۷۱ 


رھ 


عمرو 


عمر و 
عمر و 


عهر و 


عمر و 


عمر و 


عمر و 
عمر و 


عمرو 
عمرو 


عمرو 
عمرو 


عمر و 
عمر و 
عمرو 


۱۹ 


51١ ) اج‎ 

لن مر ند ج Ao (o‏ 2 
۲ 

۲۲۰ ۰ ۲۰۵ (Vz) 

AIA ۱ 


بن مرداس (1) ۲۵۹ 

بن اسبح الطائي (ج۹) 0۳۲ 
بن مسعود (ج۴) ۲۲۳۹ ۰ ۲۸۲ 
۳۰۱ 

٩۷۰ (ج))‎ 

بن مضاض (ج)) ۷ 

5.6 ۱٦ج(‎ 

بن معاد (ج1) ۱۳۷ 

بن معاوية الكندي (ج۳) ۱۸۰ 
TAI ۰‏ 

۳۲۸ ۰ ۱۹۸ — ۱۹۷ )1( 
۳۲۷۲ ۰ ۲۱۱ )٥حچج(‎ 

۱۵۱ )۷( 

بن معبد الجهني (ج۷) ۲۸۵ 
بن معد بكرب (ج۲) ۵۹۸ 
(۲2) ۱۲ 2 ۲۷۹ 

“ ۱۸۵ — ۱۸۷ ¢ ۱۵۱ ))٤ج(‎ 
٦٦٢٦ ¢ fo ۲۳ 

۰ TAY ¢ ۳۹۱ ٣ ۲۲۶ (o) 
{to ۰ ۲٩ « ۳ 

(ج۸) ۷۷۹ 

2 ۲۲۳۲ + ۱۰۰ ° ۷٩ )۹ لح‎ 
— AIA ٦٤۸۰٤۹۹ ۰۹ء‎ 
AY. 

بن ملقط الطائي (ج؟) ۲۵۲ 
بن النذر (Tz)‏ ۲۵۷ » 4۳۰۷ 
۹ ۔ ۲۱۰ ¢ ۰۲۱۲ ۰۳۰۸۳ 
OA ¢ )۹ — (10 ¢ ۳‏ 
(ج؟) ۰۸۱ ۱۷۵ 

بن میمون (۸) ۲۲۵ 

بن نابل اللخمي (ج٣)‏ ۲۳۲۱ 
بن النعمان )ج( {TT ٣٤١٤٤‏ 
Efo 55‏ « 11۷ 


١1. ٢١٠٢۳۷ (ج))‎ 

بن نفائة (ج؟) هاه 

بن نفيل (جح٥)‏ ۹۷ 

بن الهبولة الفساني (ج٢)‏ 
۳۳۳ 

بن هشام (ج)) ۱.۰۵ 

(ج۵) ۳۸ 

بن عصیص (ج)) ١1‏ 

بن هلال (ج)) ۲۱ » 15 سه 
۳ 

بن هنب (ج۱) ۲۰۷ 

۰ ۲۰۹ » ۲۰۲ بن هند (ج۲)‎ 
۰ ۲۲۳۲ ۲۲٢ — ۲۲ ۸ 
o. ¢ TEA — ٦٣٦۹ 
۲۸۰ — ۲۷۹ 1. 4۲۵۸ — 
4۳۲۲۰۱ ۰۳۱۲ ۰ ۲۰۸ ۹ 
۰۳۶۹۳ ¢ ۲۵۲۱ ۰ ۳۷ ¢ ۲ 
oY ¢ 0.0 


- ۲۷۵ « TY » ۲۲۷ )ج(‎ 
416۰ ¢“ 1.۵ ¢ ۲۸۲ < ۹ 
۵۷۹ 6 ۵۱۲ © ۵۰۱ » {oY 
107 ۵٥ 

» ۲۳۲۰ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۰ (oç) 
1١١ ۲ 

(ج۷) ۲۹۲ 

2 ۳۹۵ ۰۳۰۶ » ۲۷ (ج۸)‎ 
) ٤٤٣٦ 

۱۲۹ ۰۱۰۹ ٠ AY ( لج‎ 
“OW ¢ CET — CET ¢ 11 
- 0۳۷ ۰ ۰۲۵ ۰ ۷ < ۸° 
۰۵1۵ ۵۲ كلاه )اكه‎ 
٦۸۹ ء١٦٦٦‎ — TY ۰۷ 
۹۲ 2 ٦۹. .- 


عمرو بن ود (ج٥)‏ ۳۹۱ 


۲١۱٢ (ج6)‎ 


عمرو بن ودیعة (ج)) 6487 )۸۲) 
عمرو بن شربي (ج۹) ٩6۷‏ 
عمرو بن بربوع (ج٦)‏ ]۰-۷۱ ۷۱۵ 


۵۷۱ (Az) 

عمرو بن بعفر (ج٢)‏ ۵۳۲ ب 055 

عمرو ابو شمر الاصفر (ج۲) ۰۲۳۲ 
EY‏ 

عمرو أقحل بن ابي 00 (ج٢)‏ ۲۵۷ 

عمرو الحني (ج۹) 

عمرو ذو ان 0 ۵۳۲ 
)ج( ۹ 

عمرو ذو الكلب (ج۹) 1٤١‏ 

عمرو شمس (ج٦)‏ ۲۸۱ 

عمرو اللات (ج٦) ٦١‏ - ۱۷ 

عمرو الزدلف (ج۳) ۱۹۸ 

عمرو مزیقیاء (ج)) “65 

عمرو بنار ذو غمدان (ج۲) ۵۰۲ 

عملس (ج١)‏ هه 

عملیق (ج۱) ۲۹۰ - ۲۹۹ ۰ ۲۹۹ ؛ 
TOT ¢ ۲۳۷ ۵‏ — ۲۲۷ 
1۸ 
(ج)) ۱٦۷۰‏ 

عمم (ج)) 01۳ 

عمو لاطي لج١) ٩۰۱‏ 

عمير بن الازمع (ج١) ۲٦۹‏ 

عمير بن جندب الجهني (ج٦)‏ ۰)1۳ 
0.0 

عمير بن حنيفة (ج)) ۲۱۷ 
{VY —‏ ۰ ۸)) 

عمير بن قيس بن جذل الطعان 
(ج۸) حا ۹۹) 2 ۵.۲ 

عمير بن هذيل (ج۱) ۳۹۸ - ۳۹۹ 

عمير بن وهب (ج)) ۸۰ 
(ج۵) ۳۲ 

عمیر ذي مرآن (ج؟) ۱٩۳‏ 

عميرة بن اوس (ج۵) 6.84 


عميرة بن جعيل (ج۹) ۲۷۰ 
عميرة بن مالك الخارفي (ج۱) ۷.) 
(۳) ۲ 


(ج٤)‏ ۱۹۳ ۱۸۰۰ ۰ ۱٩۲‏ 
عميرة ابو ضمضم (ج۸) ۳۳۲ 


عميرة بنت غفار الحدسیه اج1) 
٦۸ ۰ {AV ۷‏ 

عمیطم اج١)‏ 11۲ ء ٥۸۰‏ 

عمیکرب بن سبا ۱ج۱) ۳:۸6 

عنبة حاتم (ج۹) ۸۱٩‏ 

العنبر بن عمرو بن تمیم (ج۹) )٥‏ 
۷۱ 

العنبر بن بربوع اج؟) ۵۲٩‏ 


عنبسة بن معدان (ج۹) ٣ه‏ 

عنترة بن شداد الفعی )ج( ۵۲۲ 
(ج)) 06۳ ¢ ۵۱۰ - ۵۱۱ 
00۸ 


(ج6) ۲ ¢ ۳۷۳ ۰ ۲۸۷ 4 

{o ۰ ۰.۲ 2 ۹ 

۷۹۱۰ 10٩۹ حا‎ ۲ ۹ 

سے ۷۹۲ 

(ح۷) حا ۳۹۵ 2 حا ۵٩۹۲‏ 

(Az)‏ ۳ ¢ ۵۵ ¢ ۷۷۲ ؛ 

۷۸ 

۰ 1۷۷ 6 ۱۰ ¢ ۱۰] )٩ج(‎ 

4 ۲۳6۲ » ۲۵ ۲۲۳ ۵ 
60۰8٩ ہے‎ 6۰۸ < 12١ - 11۰ ۱ 

ooA ۵ ¢ o۱۱‏ کے و 


۰۲۳۷۱ ٣٦٢٣ ۲۲۰ ¢ ۸ 
۸۸۲۴۲ ¢ V۹ < Vof 

عندل (ج۱) ۳۹۸ 

عنز (ج۱) o٦‏ 
(ج؟) oto‏ 

عنز ٩‏ بن اند (ج۱) 1.۷ 


(ج۳( TEV ¢ TVA‏ 
)ج6( ۲۳۵ ¢ ۷۷ہ 
(ج٥)‏ ۳۹۵ ۰ ۲۳۷ 

عنزه بلج بن الحرق (ج٦)‏ ۲۸۱ 

عنس بن مذحج (ج١)‏ ۳۷۱ 
(ج)) 666 

العنسي (ج) ۱۹۲۴ 

عنققیر (۳) ۲۸۱ 

عنیز؟ (ج٩)‏ ۵۲۳ 

عهر شمر (ج۷) ۲۳۲ 


۱1۰ 


عوافة بن سعد (جه) ۳ 

العوام بن خویلد بن أسد (ج)) ۸۰ 

العوام بن کعب (ج۹) ۸٦٦‏ 

العوام ايو الزبير (ج؟) ۱۲۵ 

عوانة بن الحكم (ج١)‏ ۱۱6 - ١١١‏ 
(ج۹) ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ ۰۳۳۰۸ 


۳:۷ 
عوانة بنت قيس بن عيلان (ج؟) 
۷۷ ¢ مود 


(ج۸) ۸٦۱ء‏ ۳۱۲ 
عوبال (ج۱) ٤٢٤٢٤‏ - ۲۲۲ ۰ 551 
عوج بن عوق (۲) ٩۱‏ 
عوده ذو جدن (ج٢)‏ ۸۵) 
عوذ (ج١)‏ ۲۳۲ 

۱۱ )٦ج(‎ 

عوذ مئاة (ج٦)‏ ۱۱ » ۳٣٣۰٢٢٥٢٠‏ 
عوز بن سرير الفافقي (ج)) ۱۹۰ 
عوسجة بن حرملة الجهني (ج؟) 

۲۱ 

۱۲۰ (Az) 

عوص بن ارم (ج١)‏ ۲۹۲ » ۲۹۷ ب 

cT. ¢ A 

co ۰1۲۰ — (11 ۹ 

٦٦٦ ۔‎ ۱ 

١١ )٣ج(‎ 


عوص بن عاد (ج۸) 0۳۷ 
عوف بن اسي حارثة (ج؟) ۸۵ ©» 


A 
۲۸۲ (oz) 
۲۳۲ عوف بن ابي شمر (ج۳)‎ 
۰۲۱ عو ف بن الاحوص رجا)‎ 
۳۳۸ )٤ج( عوف بن اد‎ 
)٦ج( عوف بن الاصوص العامري‎ 
-8.1 حا‎ 
)۹۹ - 1٩۸ عوف بن امية (ج۸)‎ 


۱1۹۹ 


عوف بن بهتة (ج)) ۵۱۸ 
عوف بن ثقیف (ج)) ۵۱۷ 
(ج٦)‏ ۲۵۰ ¢ ۳۲۰ 
(ج۸) حا MoT‏ 
عوف بن جذيمة (ج)) ۸۷) 
عوف بن الجزع (ج٦)‏ ۷۵۹ ۰ ۸۰۲ 
عو ف بن حشم (ج ۳ ۳۰۹ 
عو ف بن دهر (ج)) ۲٩‏ 


عوف بن ربيعة (۳) ۲۵۱ 


۷۲۲ (A) 

عو ف بن سعد (ج)) ۵۱۲ 

عو ف بن عامر (ج۹) ۷٢‏ 

عوف بن عبد عوف (ج٥)‏ ۲۷ 

عوف بن عبد مناة لج٤)‏ 1 ھ- 
۰۳۹ 

عوف بن عبيد (ج6) ٠٦٦‏ 

عو ف بن عتاب الرباحي (ج۳) ۲٢٢‏ 

عوف بن عذرة (ج٦)‏ ۷۹ ٢‏ ۲۵۵ 

عو ف بن عطية بن الخرع (جه) ۳۷۲ 
(ج۹) ۷۲) 

عو ف بن عمرو 5۲3 ۰ ۸۳ 
۲٢ھ‏ 
(جح٥)‏ ۳۹ 

عوف بن عوف (ج)) ۵۹7 

عوف بن كعب (ج١)‏ ۰۳۹۷ ۳۷۲ 
۲ وڈ 
(ج)) ٦۷٦‏ 

عوف بن کنانة (ج)) ۳۷ ۰ ٢٣ہ‏ 
٥ھ‏ 

عوف بن لوؤي (ج۱) 2.1١‏ 4.۲ 
)۰ — ۰۷ < ۲۷۰ 
A. <“ ۲۹ (f)‏ 


VY (Az) 
1.۵ ۰۰۳ عوف بن مالك (ج۱)‎ 
۰-۷ 
{A — TTY )چ(‎ 
.] ۵۷ (ج۹)‎ 


عوف بن محلم الشيباني (ج۳) 
۳۲٣٣ ۲۲۵ ¢ ۳‏ » ۰۳۲۹ 
۷ء ۲۹۳ ¢ ۰۰ 
(ج)) ۳ ¢ ۰۵ ¢ ۸۰۷ 4 
{AA‏ 
(ج٥) ۳٩‏ 

عواف بن مسلم (ح؟) ۰۵ 

عو ف بن معاو بة (ج؟) 8ه .0 

عوف بن همام (ج۹) ۳۸ 

عو ف ابل (ج1) ۱۷ 

عون بن ابوب الانصاري (ج)) 51٠١‏ 

عو بصر 5 (ج)) ۵۲۰ 

عوبض (ج۱) ۳۸۹ 

عو یلم (عیلام) (ج۱) ۱۸ 6 ۲۹۹ »)© 
۷ - ۱۸ 

عویمر النبهاني (ج٦)‏ ۱۳۲ 

المي (ج۱) ۲۸۲ 
(ج]) حا 1۸ ] 

العیار بن عبدالله الضبي (ج۳) 
۳۱۷۹ 

عیاش بن ابي ربيعة (ج۱) ۳۲۲ 
(fz):‏ ۱۸۱ 
AY (Az)‏ 

عياص (ج)) ۲٣٢‏ 
(ج٦) ٦٤٣٢‏ كلم 

العيد (ج۱) ۳٦۷‏ › 6.6 

عید عمرو بن صيفي (ج٦)‏ 551 

عیسی بن جعفر (ج1) ۲۷۲ 

عیسی بن داب (ج١) ۳٦٣‏ 

عیسی بن عمر (ج۸) ۷۲۷ 
(ج۹) ۰۲۱ 1۰ ٥٠٤٥‏ -۔٢هہ؛‏ 
۲ ۲۷۵ ۰ ۲۲۲ » 

عیسی بن مریم (السیح) (ج۱) ۴۷> 
۱ » حا )۵ » ۵٩‏ بت .1 ۰ 
TTA ۰۲۹۹ ۰۲66 ¢ AT ۲‏ 
سے ۳۲ 101 
(ج YY (f‏ ¢ ۱۷۷ ۰ ۲۵۹ “¢ 
۷۳ء TY! < oAo‏ 
(ج ۴) )) 4 ٣١١۰۹‏ ۰۱۱۲ 


١٦۹ ۰‏ ۰۱۷۵ ۰۸] سه 
O11 — OIA ۵ 6 ۹‏ ۰ 
۲٩6۵ <“ ۷‏ 
(ج)) ۲۲۹ ۰ {A‏ 
(ج۵) ۱۰۳ - ۱۰۲ 
(ج )٩‏ ۲۱ » ۱۲۰ ۰ ۳۵] تب 
٦‏ ص۰ “u fA.‏ 
<ofo 2 of. ¢ 848‏ ۵۷۲ -- 
؟لاه 2 ۵۸۲ - oAo‏ « 1.1(« 
۳ 5.7 حا 
IT ° ۱1 = ۹۰‏ 
ے ۱۲6 ¢ ۱۲۱ — ۱۲۷ ٩۳۰‏ 
ITY ۰-1۳] ۱۳۲ —‏ ۹۲۸ 
٦٦۷٦ — 10 ۱۵۷ > ۵۰‏ 
“AY ۰ TVA — ۲ ۰‏ 
VTA‏ 
(ج۷) ۱۷ — 1۸ 
(Az)‏ ۰۸۸ ۰۱۱۳ ۰۲۰۲ ۲۱۲ 
۰ ۵ < الا 
لج )٩‏ ۱۸۵ ۰ كاكلا ۸۲۲ » 
۰۳ 

عیسی البايي الحلبي (ج؟) حا 
(ج۸) حا ۹۸ 

عیسمی سابا a‏ حا ۵۷۲ ۔ ]۵۷ 

٩۰۲ ۰ ٩۷ عیسو (ج۱)‎ 

عيقة (ج۱) 5155 ۰ 1۵۸ 

عیلامیده (۲) 1۳ ۰ ۲۷۱ 

عیلان (ج)) ۵۰7 - ۵۰.۷ 

العيني (ج٦)‏ حا ۳٦۹‏ 2 0۷۲ 
(ج٩)‏ حا ۳۷۹ ۱۸۰) »حا 
۹) أا ۵۰۲ - ۰۵۰۲ TEI‏ 
1 حا ۷۹٦‏ ۰۷۹۷ 
۵ حا AI‏ 

۱٩ )٦ج( عینیل‎ 

العيوق (ج٦)‏ ۲۰ » 0۷ 

عیینة بن حصن (ج۱) ۲۸۱ 
)ج( ۲٢٢‏ » ۲۵۲ — ۲۵۵ “¢ 
۹ء TEA ¢ TAT‏ < 0.1 
(۵) ۳۷۱ « ¥{ <« ۱۲۷ ۰ 


۷ 


٢ 
۳۹۵ ۰ ۳۹۱ ج۸ ۹۸ء حا‎ 
۷۸۹ - ۸ 


(ج۹) ۳۰ ¢ ۵۷۷ ¢ ٦٦۷‏ 
۸۳ء ۷ كحم — ۸۹۷ 


- الفین ب 


4 


غاثر (ج١)‏ ۷ - ۲۹۸ ء 15 بت 
7 

غاشم (ج١)‏ ۳۵۸ 

77 ra غاصب‎ 


غاضر ه (ح ۱) 1 ا 
o۲۱ (fz)‏ 
۵ ۰ ۵6 


غالب بن حنظلة (ج1) ۳۳۷ » ۳۷۵ 

غالب بن سعد (ج۱) ۳٦۹‏ » 1.۳ » 
o1.‏ 

غالب بن صعصعة (جه) ۶۲ء جا 
۹۷ 
(ج۹) ۹٦ء‏ ۸۷۹ 

. غالب بن فهر (ج۱) ۲۰۰ 
(م) ۲۵۱ 
(ج٤)‏ ۷۹) ٢‏ ۵۲۰ 

غالب بن مدركة (ج)) حا ۲۸ء 
۷ “¢ ۵۳۱ 

غالیانوس بن والربانوس (ج۳) ٩۲‏ 
— ۹۵ ) ۹۸ » ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
۱۳۳ 

غانم بن علوان (ج۱) ۳۰۲ 

غاوي بن ظالم السلمي (ج1) ۲۵۹ 

غبر بن غنم (ج١)‏ 5.1 
(ج؟) ےہ 

غبشان بن عبد عمرو (ج) ۲] 


7 ۸ 


o۸ (ج1(‎ 

غراب (ج١)‏ 160 6 ٥٣٣‏ 
(ج؟) ۹۵۷ 

الفرانیق (ج)) ٩۵۷‏ 

٦٦۷ (fz) الفر توق‎ 

الغر ور بن سود (ح]) ۹ Ee‏ 
o0.‏ 
۳۰۹ 

غرونباوم (ج٩)‏ حا ٦٦‏ ٠۰٦۹۔۹۷۴۰‏ 
 . ۱‏ 4۱6۲ 1۱ — 
۲ +¢ ۱۸۳ ¢ ۱۸۵ ¢ ۱۸۸ — 
۶۹ء ۲۳۹ س ۲۰ ۱۱ تست 
TV1 ۲ ۸‏ — 
۳ ۹۹ — ۷۸۷ ¢ ۷۹۹ 
۸.٦‏ 
۷۷۸ 

غر بض بن عادباء (ج1) ۷۱٢۵۸۵٠۰‏ 

غريض اليهودي (ج۹) 6555 

غر نغور (ح1) ۳۲ 

الفزالي (ج٦)‏ حا ١61‏ 

غز وان (ج٤) {YA‏ 


4 ۲۱5۲ A. ¢ ۲ )۱( غسسان‎ 


۰۲۷7 ۳۹۸ ۰ ۲۷ 2 ٦ 
۰۱۷ 2 ۹ 
» ۲,۵ ۰ ۱۸۳ ¢ ۱۵۰ (Te) 
{to 
ب‎ {1 » {T1 ¢ ۳۱6 )٤ج(‎ 
۲۷ 
۵۲٩ غسان بن مالك (ج))‎ 
۲۰۷ )١ج( غضاضة‎ 
))٤ غضب بن جشم (ج۲)‎ 
١١1 لج؟)‎ 
٠١١ الفطريف بن ثعلبة (ج۲)‎ 
٣)٦ 2 ۲۷۳ غطفان (ج۱)‎ 
(ج؟) 5458 ۰ الاه‎ 
5.5 )١ج( غطفان بن سعد‎ 
۵۲۵ ¢“ ۵۰8۹ — ۵۰۸ (ج1)‎ 
۲۲۱ )1( 
۱۱۷ غطفان بن عمرو (ج۳)‎ 
۵۱۲ غطفان بن مرة (ج))‎ 
۲۰1 ۰ ۳۷۲ غطيف (ج۱)‎ 
)۹۸ لج؟)‎ 
).۰ غفار بن عبد مناة (ج۱)‎ 
۵۳۲ )ج(‎ 
۸۸۲ غفر ه (ج6ا)‎ 
۵۲۵ غلاب (ج۱)‎ 
۲۲۸ (YE) غلفاء‎ 
۲۷۱ الفلي (ج۱)‎ 
۳۷۰ )۱2( الغمور بن مالك‎ 
۲۰ )٦ج( الغميصا‎ 
6.7 غنم بن تغلب (ج۱)‎ 
)۹۲ - )۹۱ 2 546 (ج؟)‎ 
5.8 غنم بن حبيب (ج۱)‎ 
) ۳۹۹ 2 ۳٣۸ غنم بن حي (ج۱)‎ 
١ ۰ 
۳٣٣ غنم بن دودان (ج۴)‎ 
۵۳۲ )٤ج(‎ 
۵۰۵ غنم بن عبس (ج))‎ 
۳۹۲ غنم بن عوف (ج))‎ 
غنم بن كنانة (ج)) ۲۷ © الات‎ 
547 غنم بن وديعة (ج))‎ 


غني بن اعصر (ج١)‏ 6.5 
)ج( ۲۱۳ 

الفوث بن زيد (ج١)‏ ۹۱) 
(ج٢)‏ ۲۲۸ - ۳۲۹ 

الغوث بن طيء ١ج١)‏ ۸ FV.‏ — 
۱( ۲ 
(ج؟) 66١‏ 

الغوث بن مر (ج١)‏ 5.5 
(ج٦)‏ ۱۹۱ » ۲۷۰ ۰ ۲۵۷ : 
۳۸۷ 

الغوث بن نبت بن مالك (ج۱) ۸۸) 
— ۸۹) 
(ج)) {TE _ {YY‏ 

غوث ایل (ج۸) ۵۱۲ 

غوردیالوس (ج۳) ۱۰ 

الغوري (ج۸) حا ۲.۰۵ 

غوستاف لبون (ج)) ۲۹۷ 

غوي بن سلامة الاسيدي (ج٥)‏ ۱۵۸ 

غوبدي (اغناطیوس) (ج۱) حا ۱.۱ 
۷ ¢ ۲۲۰ ۰ 
(ج۲) حا ۱۷۰ » حا ۲۳۲ 
حا ۲۵۹ حا ١ه‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۲ - ۷۲ 
(ج۸) حا ٣۰۹‏ » حا ۲۱۷ ۰ 
حا ٦٦٦ ۰ ۲۱٩‏ 

غیان (ج)) ۳۰ 

۳٦۷ )١ج( الفیث‎ 

الفيطلة بشت مالك (ج٦)‏ ۷۹۰ » 
VY.‏ 
(Az)‏ ۷۲۲ 

غفیظ بن مره (ج١)‏ ۲.0 
(جه) 1.١‏ 

غيلان بن خرشة (ج۵) اه 

غيلان بن سلمة (ج۲) ۱۰ - ۱۲۱ 
۶ 111 
(ج؟) ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
oA « ۵۰6 )۵(‏ ۰ ۱۳۷ “¢ 
1 = 16۷ 


۱۹ 


(ج۷) 0۷۸ 
(ج۸) ١۱١١١‏ ۱۳۹ ¢ ۲۹۲ ۰ 
۲۰۱ 4 ۷۸۰ 


)ج( ۵۷۷ ٤۸٦٦ء‏ ۷۵۲ ۰ 
۷۳۷ 

غیلان بن مالك (ج؟) ۵۲٩‏ 

غيلة (ج)) ۲.۵0 


- الفاء سے 


فؤاد افرام البستاني (ج۹) حا 
۸۳ 
فؤاد حمزة (ج۱) حا ۱۹۲ 
(ج۲) حا ۲۸ » حا ۸) 
(ج۳) حا 0۳۷ 
(ج)) حا ۳۸) » حا )))٤‏ حا 
۷۹ 
(ج۷) حا ۱۹۵ » حا ۲۰۹ 
حا ۵۱۲ حا ۵۱۸ 
(Az)‏ ۲ ۹۳ہ 
فؤاد سقر (ج۲) حا ٦٦٦‏ 
فاختة (ج)) ۷٦٦١ء‏ 
٤+۸ - ۰۷ e)‏ 
الفارابي (ج۸) ٦٦٦‏ 
فاراموس (ج؟) ۱۲۱ 
فاران بن عمرو (ج۳) 1١955‏ 
فار (ج۱) ۲۹۷ ۰ ۲۱۸ 
الفارعة (ج٦)‏ 1۸۲ © ۹۹) 
فاطمة بنت بعجه (ج٦) )۷٦‏ 
فاطمة بنت الخرشت (ج)) ]۰۷ > 
۳۹ ۹۸ 
(ج٥)‏ 004 
فاطمة بنت الخطاب (ج۸) ۷٠٦٠١‏ 
فاطمة بنت ربيعة (ج۲) ٠٠٣۰‏ - 


۱۷۰ 


1۱۹ 
(ج؟) وه" 


فاطمة بنت سعد بن سيل (ج؟) ۳۸ 


{1 — ۰ 

فاطمة بنت عبد مناف (ج)) 6۲۱ 

فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة (ج۹) 
Y. < o‏ < ۸۹۱ 

فاطمة بنت مر الخثعمية (ج٦)‏ ۷۷۰ 
(ج۸) ۱۳۷ 2 ۲٦۹‏ 

فاطمة بنت المنذر (ج۹) ٦٦٦‏ 

فاطمة بنت النعمان (ج٦‏ .كلا ٣‏ 
١ ۷/۷۱‏ 

العاكه بن المغيرة (ج٥)‏ ۳۷ 
(ج٦)‏ ۷۱۲۱ ۰ ۷۷ 

الفاكه بن النعمان (ج6) ۲٤٤‏ 

))۹ 2 55١ )١ج( فالج‎ 

فالغ بن هور (ج١)‏ ۳1€ 
(ج؟) ۲۹۷ 

فالیر بان (فالیر بانوس) (ج۲) ٦۸‏ 
۳ 
(ج۷) ٩۳ - ٩۳۲‏ 

فان دن برندن (ج١)‏ ۳۲۲۸ 
(ج٢)‏ ۱۱۵ 


فانس لج١)‏ ۲۱ 

فایش بن شهاب (ج٢)‏ 0۷۰ 

المتاوي (Az)‏ حا ۵۲۷ 

فتحا (ج۷) 11۲ 7 616 

فتيان بن سبیع جا ٠ه‏ 

فتية بن النمر )ج( ۲۱۷ 

الفجار الاكبر . فجار البراض (ج۲) 
۲۷ 

الفجيع بن عبدالله (ج)) ۲۵۷ 

فدكي. بن المنقري (ج؟) ۵۷۱ 

الفراء (ج٦)‏ حا ٦۷٦‏ 
00{ ¢ حا )٦٦‏ ¢ حا )٦٦‏ » 
۸ ۵۷۲ ¢ لاه ولاه 
۷۳۷ 
VEN Oe)‏ مت ا 
۲ ۳۹۱ 

فرات بن حيان (ج1) ۱۲ » ۲۲۳ 
بت ۲۲6 
(ج٦ا‏ ۹۸ - ۹۹ 
۱۷21 ۳۰ 

فراس بن تميم (ج)) ۵۳۲ 

فراس بن حابس (ج؟) ۲۰۶ 

فراس بن غنم (ج۱) 2.5 ٥‏ ۵۲۵ 

215150 ¢ ۲۸۸ ۰ ۱۷۲ )٥ج(‎ 

136١ 
٠٦٦ (ج۹)‎ 

الفرافصة بن الاحوص (ج٦)‏ ۰۲۱۳ 
۲١۱٢۹ 6‏ 

الفرافصة الكلبي (ج۵) ٦٦‏ 
(۷) ۲۸۲ 

فران بن بلي (ج۷) ۵۱۲ 

فرانز دلتش (ج۹) ۷۹ 

فرايتاك (ج١)‏ حا ۱۹ » حا ١٦۱۱ء‏ 
حا ۲۰۸ 
)٩(‏ 61۷ 

فرتز هومسل (ج۱) ۱۳۹ ۰ ۰۲۳۰ 
۰11٩ ۰ TEE ۲‏ ۵۵۸ ¢ 
۲ ۵۸ 


فرج بن مالك (ج۳) ۱۷۹ 

فردرش شولئیس (ج۹) حا ۷۱ 

فردم بن عمرو (ج٦) ٥)۷‏ 

فردیش دلج (ج١) ٦۸۲‏ 

الفرزدق (ج۱) ۲۱۸ » ۳۹۸ ۰ 5155 
(Ye)‏ ۲۲۳ 2 ۲۵۲ » ۵۱۲ 
(ج٤)‏ حا ۹١٢۱ء‏ ۰۱۹۷ ۰۳۳۷ 
o1“ ۰‏ 
(جه) حا ٤ ۹١‏ ۹۷ ۽ ۱۲ » 
حا ۳۹۲ 
(ج٦)‏ حا .كم 
(ج۷) حا ۲۹۸ 
(Az)‏ ۳۳۳ 
)ج( ۲۵ ¢ ۷۲ — هلا » CAI‏ 
۰ - ۱۲۱ ۰ ۱۸6 < ۲۲۲ 
<c TAY ¢ To ¢ ۲۳۲ —‏ ۲۹۷ 
۰۵ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۹ 2 2515 
{o ۰18۱ < (1٩ ۷۱‏ 6 
حا ۵۲۰ ¢ كلاه ۵۲۷ 4 
۳ ¢ ئ٥٥‏ ¢ ۱۷۷ ¢ 4۸۵۱ 
۸۷۹ 

فرسنل (ج٦)‏ ۲۹۸ 

فرع كرب بهوضع (ج۲) ۰۱۸۱ 
1A1‏ — ۱۸۵ < ۲۰۲ ¢ .¢ 
۲۳٣٣٤ ۲۱۲ — ۰‏ ۲۳۷ 

فرعة بنت سعد (ج۳) ۲۸۷ 
(ج؟) to‏ 

فرعم بن مقرم (ج۲) ۲0۷ 

فرعم زهمهن الشرح (ج۲) ٥٠ہ‏ 

فرعم بهنب (ج۲) ۳6۸ » ۲۵۱ ہے 
TAY ¢ FY ۰ ۲‏ ۔ ٣۳۸۲‏ 
۷ )۹ء ) — ۲۲۳ 
OY «< YY‏ ه16 

فرعون (ج١)‏ ۲۲۲ ؛ لامع ۰ ٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ ۱۲۱ - ۱۲۳ 
(ج؟) ۲۲ حا 6ه 
(ج٦) ٦۹۰‏ 
A‘ (Az)‏ 
(ج۹) ۱۲۱ ¢ 1.0 ¢ AT‏ 


۱۷۱ 


فرفوریس (ج؟) ۱۰۸ 
فر نتا (جه) ۱۳۵ 
فرنکل (چ۸ ۷۱ 
فروة بن اباس (ج)) ۲۲۵ 
فروة بن الحصيل (ج)) ۲۵۲ 
فروة بن عمرو الجذامي (ج١)‏ ۲۰۱ 
(ج٤)‏ ۲۳ ۰ ۲۵ » (OT‏ 
(ج۵) ۳۹۸ 
a‏ ۹ھ 
(ج۷) 511 
فروة بن مسعود (ج۳) .51 
فر وه ن مك الرادي (ج۲) 114 
o71 ¢ ۱۸۸ (fz)‏ 
(ج۵) °۸ 
2۱ ۸۱۸ 
فروخ ماهان (ج۳) ۲۸۹ - ۲۹۰ 
٦٦٦ 2(‏ 
فروذ بن ربيعة (ج۱) ۳۲٦۸‏ 
فرومنتیوس (ج٣)‏ 1۵*۱ 
فربدرش شولتس (ج٦)‏ حا ۸۸) ء 
حا 15 1٩۹6‏ © حا ۹۹) 
فرسنل (ج١)‏ ۱۲۷ 
الفربعة بنت خالد (ج۷۲۸۰)۹ 
الفريعة بنت همام (ج۹) 585 
فزاره بن ذبيان (ج)) ۲۵۲ ٥‏ ۵۱۰ 
ہس 6۵۱۱ 
(ج٥)‏ ۳۹۱ 
فسبازبان (ج١)‏ ۵۵ 
فصائل (ج۲) ۸) 
فضالة (ج۷) 51١‏ 
(AE)‏ ۷۷۱ 
(ج۹) ٦٦٦‏ 
فضج (ج٢)‏ ۲۵۲ 
الفضل بن شراعة (ج)) ۸۷ 
۳ حا ۵٩۹۲‏ 
(ج٦)‏ ۳۵ 
الفضل بن قضاعة (ج)) ۸۷ 
الفضل بن نصاعة (ج)) ۸۷ 


۱۷ 


الفطیون (ج٩)‏ ۷۲۰ > ۷۹۰ 

الفغار الحععي (ج۵) ۷۸ھ 

الفقعسي (ج)) 0٩۹۱‏ 
(ج۵) ۸ء 

فقيم بن ثعلبة (ج۸) ۹۹) 

فقيم بن الحارث (ج۸) 5131 

فكتوريا (۳) ۱۱۳ ۰ ۱۱۱۰ ۰ ۱۲۲ 

فکل (ج۱) ۳۷۲ 

فکیهه بنت هنی (ج)) ۲۷۸ 

فلادیمیر حرجاس (ج۱) حا ٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ حا ۲١٢‏ 

فلافيان (ج۲) ۲۱۷ 

فلافیوس فوبسکوس (ج٢)‏ ۱۰۷ 

فلابدلر (ج٦)‏ ۲۳ 

- ۱۷۸ » ۱۳ ۰ ۱۳۲ )١ج( فلبي‎ 
۲۳۳ — ۲۳۲ » ۱۸۱ ۹۱۹ 
- ۵۲٩ » ۲۲۲ ۰ ۲۷ ¢ ۲ 
۰۸ «< 0. 
cof — ۵۲ « A » ۱۸ (ج۲)‎ 
۸۵ ۰ ۸۲ الم‎ ۰ VY ۸ 
۱۰۰ (AA — ۹6 ٩۱ CAT — 
۱۳۷ ۱۳۵ ۰۱۳۲ (1. — 
4۱6-۱6۲ ¢ ۱۱ - ۰ 
۰۱6۵۸ - ۷ ۲ ۷ 
۱۸۰ ¢ ۱۷۷ 2 ۱۷٩ - ۷ 
۲۱۷ ۰۲۰۷ ¢ ۱۹۱ ۰۱۸۲ - 
بت‎ ۲۷۰ ۰۲۲۲ ¢ ۲۲۸ ء٦‎ 
4۲۷۹ ¢ ۲۷۷ — ۲۷۲ ۷۱ 
۳۱۱ < ۳۲۰۷ ¢ TAT — Ao 
۳۲۲ ۰۳۱۷ ۔‎ ١١۱٣ ٢ ۳۱ —- 
۳۳۲۰۳۳۰ ٢۳۲٣٣ ۰ ۳۲6 — 
4 {fo ¢ ۲۷۸۹ ۰۲۵۷ ¢ ۰ 
. ۰ {AT ¢ V1 ¢ ۷] ۰ 
1٩۲ ۰ CAI — 1۸۷ ۰ {Ao 
۵۵ 5.ه‎ <o. ٢ )۹۳ — 
4071۸ ۰ ۵۷ «< ا كلاه‎ ھ٥‎ 
۵۷۸ ب‎ ۵۱۷۷ <“ ۵۷۲ — ۱ 
6۵۸۷ <“ ۵۸۵ ۰ ۵۸۲ — ۲۱ 
0۸ — 


o۷ اج(‎ 


۷۱ ت۹۷1 
کا ور یر ۲۹3 


فو جاس ۳2۱) ۱۳۲ 
فلو کل (جه) حا ۷۸) 
اح٩)‏ ۸ 
فليب ج( ۸ 
فنابرز ین (ج٢) ٦‏ 
فنت (ج١)‏ ۱۳۷ 
فنتدیوس باسوس (ج٢)‏ 51 
فنحاس (ج؟) 1۷ ۰ 511 
آج٦‏ ٦۱ت oA‏ 
الفند الزماني (ج۹) ۹۰٦‏ 
فنسنك (ج١)‏ حا )١‏ 
فهد (ج)) ١51‏ ۰ ۲۵۰ 
فهد بن النعمان )ج( ۵۷۲ »© ]0۷ 
فھر ان سلی (ج۱) ٢ھ‏ 
(ج٥)‏ ۱۹ 
(Az)‏ ۱۷۰ “¢ ۱۷۸ 
فهر بن مالك (ج۲) 0۸۲ 
(ح) ۹۷ ١‏ ۲ ۰ 1۷۹ 


فهم بن تیم الله (ج۳) ۱٦۷‏ 

فهم بن عمرو (ج)) ۰۰۷ 
(ج٥)‏ ۲۸۲ 

فهم بن غنم (ج)) ۲۳۲۸ 

فهم بن هذيل (ج۱) ۳٦٣‏ 6 ۲۰۳ > 
oA‏ 
)ج( ۱3۷ 

فهيرة بنت عامر (ج)) ))٤‏ 
)ج1( ۷۷ 

فو تیو س (ج٢)‏ ۱۰۹ 
(ج٦) ۲٢۹‏ 
٠ )۸۱ ۸(‏ ۵۱۱ 

٥٦٢ 2 565 ء۳۰٣۱‎ )١ج( فورستر‎ 
‘ECT — 41۱ ¢ CT ¢ ۰۵ 
oAY ء۵٥‎ 
۲۸ ۰ ۱۹ )٢ج(‎ 


فورفیریوس (ج٦)‏ ۱۹۸ 

دوزي فهيم جاد الله (جه) حا ۲۸۹ 

نوط (ج١)‏ ۲۹۷ > ۱۸) 

فو قاس ۱ج۳) ۱۳۲ 

فولا (ج1) ٦٦٦‏ 

فو لتیر (ج١)‏ حا ۲۹۲٢‏ 

فولرس (ج٦)‏ حا 10۸ ۰ حا ٦٦٦‏ 
(ج۸) ۲۷ء - “٦1۹ ٣٥١٥۸‏ 
۷ 

فون ريده (ج۸) ۵۲ 

فون کریمسر (ح۱) ۲۲٩۹‏ د ۲۳۰ ) 
۳۱ 
)ج( 0۸۲ 
)ج( ۲۷۲ 
(ح۹٩)‏ ۷ - {A‏ 

فون مالتزن (ج۲) ۱۵۷ 

۱۳۷ فون وزمن (ج۱)‎ 
۱۱۰ ۰۱۰۳ ۰۹۸ »ع‎ ہ٦‎ )٢ج(‎ 
4 ۱1۷ » ۱166 ۰ ۱۰ ¢ ۶۵ 
۰۱۷۸ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۵۰ ٩ 
ء۲۱٦۹.‎ ۲١٢٤ ٢٢٠٢٠٢٤٢ 
4۰۲۲۲ ¢ ۲۸۹ ۲ ۲۱ 
4۲۹۰ ¢ ۲۵۸۰ ۲۵۷ ۷ 
۲۲۳ ¢“ TVA ¢ ۳۷۹۹ — ۸ 
41۸1۷ 2 AÛ — {AY ۷۱ 
۰1۹٩ 1۹6 OAT ۰ 
۵۳۱ ۰ گر ود‎ 1 ¢ ۳ 
o — ofA ۰۵۳۷ ۰ oY — 
ہ٦٦‎ ۵۵۸ ‘oof حا اموه‎ 
0۸A ء٦‎ 
0 7 4۵۳۲ )٢ج(‎ 
ہ٠٥ (ج۸)‎ 

فيتليوس (ج۲) )) 

٦٦٦ فیثاغورس (ج۸)‎ 
۱۷۰ )٩( 

نید (ج؟) ۵۰ 
(ج۷ ۱۵۱ 

فیرموس (ج۲) ۱۱۲ » ۱۱۷ ۰ ۱۲ 
بت ۱۳۹۱ 


۱۷۳ 


الفیر وزابادي (ج۵) 5.5 
ج١1‏ ) حا 42١‏ 
Az)‏ حا ۲۵۸ 

فيروز بن بهرام اج1) حا ٦٦٦‏ 
فيروز بن بزدجرد (ج؟) ۲۰۸ - 
٠ء T11 ¢ TV‏ 
فيروز الديلمي (ج؟) ۵۲۸ - ۵۲٩‏ 


فيصل آل سعود (ج۷) ۱۱ 
الفيطوان (ج6) ۱۳۳ - ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ 
فيل (ج۳) )٦٦‏ 
فیلاستر نوس (ج۳) ۱۰٩‏ - ۱۱۰ 
فیلفو س (۱) ۳ھ 

(ج؟) حا ٦۹‏ 
فیلوستورجیوس (ج۲) ٦٦‏ 


(ج٤)‏ ۰۱۸ ۱۹۰۲ - ۱٩۳‏ ۰ (ج1) ٦٦٦ ٣٦١٢۹‏ 
۷ فیلیب (ج۱) ))٤‏ 
(جه) ۲۲۲۰ ۰ ۵۲۹ )چ( ۲۷ » ۰٩‏ ؛ ۲ ¢ ٦٦‏ 
فیسبسیان (ج۲) ۸۱ فیمیون (ج۱) ۸۰ 
فیشر (ج۸) 1۲۷ (ج1) ۱۰۸ - ٩۰۹‏ 
فيشهرت (ج٢)‏ ٢٦۲٢ء‏ ۳۱۲ فینندفل (ج؟) 137 
- القاف ب 


قابض بن يزبد (ج۲) حا ۳۵۲ 

قابوس (قيثة العرس) (ج۳) ۲١۰۹‏ 
)ج( oA‏ 

قابوس بن قابوس بن المنذر (ج)) 
۸ء ۲۱۳۰ 

قابوس بن المنذر (ج؟) ۱۵۸ ۰ ۲۱۸ 
۲ ۲۲۹ » ۲۳۳ » ۲۳۹ 
TEE ۳‏ ¢ ۲۵۲ ۰ ۲۵۷ 
TI —‏ ا ۰۲۷۲۰-۲۷۳ ۳۰۷ 


۲۱۳ — ۲۱۲ ¢ ۲۱۰ = ٣۹ 
۲۱۲ ¢ ۲۵۷ 9 ۲۵۰۱ ¢ ۷ 
1415 - 
۸۱ (ج؟)‎ 
(ج1) هالا‎ 

قابيل (ج۱) 515 
(۲2) كلا 


۷ 


(ج٤)‏ 551 
(ج٦)‏ ۲۵۲ 
٠٦٦ )۸(‏ 
(ج۹) ٣۳۹۲ء‏ ۲۹۳ 
قاحط (ج١)‏ ۲۵۸ ۱ 
قادور بن همیسع (ج۸) ۱۵۸ 
القارة (ج)) ۸۲ء ۵۳۳ 
القارظ العنزي (ج؟) ۲۸۲ 
تاسط بن النمر (ج١)‏ 2.5 - ۰۷) 
(ج؟). {YY‏ 6 لامع 
قاسط بن هنب (ج۱) ۰۷) 
{AY (f)‏ 
تاسط بن وائل (ج٩)‏ ۹ھ 
القاسم (ج۱) ۳۳۲ 
(ج0 0.۰ 
القاسم بن أمية (ج۹) ۷۵۲ ۷٢٢‏ 


القاسم بن الطويل (ج۹) ۸۱۰ 

الماسم بن محمد (ج٦) ۲٦۹‏ 

]۳۵ )٦ج(يمساقلا‎ 

العاضي عياض (ج۸) ۹۸ ٠٠١ ٢‏ 

القالي (ج؟) حا ۲۳٢‏ » حا ه10 » 
حا ۲۷۵ » حا ۲۷۸ » حا 
۸ ء حا €۳ 
(ج)) حا ٩۷‏ » حا .1 ۰ حا 
۷ء حا مه » حا 675 
(جه) حا ۸۴ » حا هلم » حا 
۹ ۰ ۹ - 0۳ حا 
٦‏ حا ٦٦۸‏ 
(ج1( حا ٣٤٢٢ء‏ حا 11۵ )4 
حا ٢١۷۱ء‏ حا ۷۹ء حا ۸۰۲ 
(ج۸) حا ۲۷۸ » حا ۲۸۰ ؛ 
حا ۲۵۳ حا ۸۹) - ۹۰) 
حا ١۸۷‏ ¢ حا ۷۲۲ 
(ج۹) حا ۱ ب 10 › ۲۵ > 
(VA ¢ ۱۵ <‏ ¢ ۲۸۰ س 
CIT ۰ 6۰ ¢ TAI‏ 2 11“ 
١۴ ۰۲۳‏ ۱۲۰ » ۰۸۱۲ 
۸۳ 

قباث بن اشیم (ج٦)‏ حا ٦۷٦‏ 

قباذ (ج۹) ۷۹۹ » ۸۰۲ 

قباذ بن شهريار (ج۲) ۵۳۸ - 6۳۲۹ 
۱۸ 

قباذ بن فیروز (ج۳) ۱۸ ۰ ۰۲۰۵ 
۶۹١‏ ۔ ۲٢٢٢ ٢١٢‏ بت IY‏ 
۶۹ء ٣٣١۰۷٣ ٢٤٢٢٢‏ ۰۳۱۱ 
۸ ¢ ۲۳۲ — ۲۲۲ 

قباذ ابي انو شروان (ج۲) ۰۳۲۲ 
o۸‏ 
(ج٤) ۱٦۰‏ 
(ج٩) ٣۷۸۹‏ 


(ج٦) ۲٠٢‏ 
قبيضة بن الاسود (ج٥)‏ ۱۷۲ 
(ج۷) ۱٢۸‏ 


۲۲۰ ٢ ۳۷ )) قبيضبة بن اباس (ج‎ 
V1 ¢ IA 
٦٦٦ (Az) 

قبيضة بن ضرار (ج٥)‏ ۲۵۲ 

قبيضة بن مسعود (ج٥)‏ ۲۸۹ 

قبيصة بن تعیم (ج۲) ۳٦٣‏ 

۵۲۵ 11۳ » ۲۲۲ )١ج( قتادة‎ 
۰ ۲۹۱ ۰ ۲۲۲ » €٥ )) (ج‎ 
1 
» ٩۰۵ » ۷۰۰ ¢ ۱۰۳ (ج۸)‎ 
٦٦٥ ۲ ۲ ۱ 

قتادة بن دعامة (ج٩)‏ ۲۲۳ 

قتادة بن سلمة (ج۵) ۲۷۸ ۲۸۱۰ 
۷( 

قتادة بن القابف (ج٩)‏ ۸۹۹ 

قتادة بن موسی (ج۹) ۳٦٣‏ ۰ ۷۱۱ 

قتادة بن النممان (ج٩)‏ ۵۲ © ۲۵۱ 
TAI ۰ foo‏ 

قتبان بن ردمان (ج۲) ۱۷۳ ۱۷۲ 

قتيمة بن مسلم (ج۹) .۲٢۳‏ 

قتیلة (ج۸) ۳۷۷ ۰ ۲۸۲ 
)٩(‏ ۰۷۳ . 

قتم بن سعد (ج١) ۳٦۹‏ 

قحافة بن عامر (ج٦)‏ ۲۷۲ 

القحذمي (ج۹) ٣٣٤‏ ء ۳۸۱ 

- ٣٥٢ » ۲۸۲۰ قحطان (ج١) ۹۲ ء‎ 
۰۳۷۰ - ۲۷۰ ء۲٦٣٢ ۸ء‎ 
افق‎ ¢ CIT — ۲۱ ۰ ۰ 
61۸۲ < EYA — {YY ۷ 
(AT — CIE ¢ ؟۹۲)‎ — ۰ 
4۵۰٩ 2 ۵۰0 تب‎ ۵۰۱ ¢ 8 
۷ھ‎ 
٥۸۸۲١۳۱٢٣ ۳۸۱ (ج؟)‎ 
4 OA ¢ ۲ ۸ (ج1)‎ 
۰1٩۲ ۰ ۲۷۷ ۰ OA ۷ت‎ 
۵۲۷ - o < of | ۲ 
» ۲6۲ ¢ ۲۳۲۲ )ج( 17 ء‎ 


Too 


۱۷۵ 


۵1۲ ۰ ۵۳۲۹ <“ ۵۳۷ (AE) 
“VE of ¢ TE! ¢ 1۱ 
34۹ 

القحم (ج١)‏ ۳۹۲ 

قحيط (ج١)‏ ۲۵۸ 

القدار بن الحارث (ج)) 568 ؛ 
۳ 

قدار.بن سالف (ج١) ۳٣۲٣‏ 0 ۳۷۲؛ 
ما 

القدار بن عمرو (ج٤)‏ ۳۲۸ . 

قدامة بن جرم (ج)) ۲۱۱ 2 ۲۲6 

قدامة بن سلمة (جه) ۳۷۲ 

وسر مہ اب اس اتی 
٠‏ 2 حا 0¥ 

قدامة بن مظعون (ج۹) ۳۷ 

قدامة بن موسی (ج۹) 1586 

قدر بن عمار (ج)) ۲٥۸‏ 

القدسي (ج۹) حا )۷١‏ 

قدمة (ج١)‏ هلا" »2 556 ¢ 610 

۳٦۷ )١ج( القرا‎ 

قران الاسدي (ج۹) ٦٦۷٦‏ 

قران كرمان (ج)) حا ]۲۱ 

قرة بن عبدالله بن ابي نجيح (ج۸) 
۱۳۹ 

قرة بن هبیرة(ج؟) ۲٥٢‏ 
(ج۵) ۳۷۱ 
(ج٦)‏ ۵۹۸ 

قرد بن معاوية (ج۱) ٢٢٥‏ 
(ج؟) ٥٥ہ‏ 

" قردة (جه) ۳۹۱ 
(ج5) ممه 

١55-1١6 » ۱۵٩ قرشت (ج۸)‎ 


القرشي (ج۷) ۸۰) 
قرص الفساني (ج؟) 650 
قرط (ج١)‏ 6.5 


القرطبي (ج۲) حا 0۷۰ 
(۳) ۵۱۲ » ۵۱۵ - ٦١ہ‏ 
(ج5) ۱۷۷ » ۳۷۱۱ حا 


۱۷۹ 


۵] حا‎ ¢ AY 
- ۸۲ 2 355-35 (جه) حا‎ 
حا ۸۸ 2 حا‎ ۳ 
۰ ٩۷ - ٩۳ حا‎ 4 ٩۱ ۰ 
حا ١٢١ء٢ حا ۵۱۱ » حا ]]ه‎ 
حا ۳۸ء حا3) حا‎ )٦ج(‎ 
حا ١۳٢۱ء حا‎ » ۵٩ - ۸ 
۹۰ء حا )۹١ء حا ۲.6 سا‎ 
حا‎ ۲۱.۰ - ۲٣١۰۹ حا‎ ء٦‎ 
1۵۲ حا‎ ¢ TAT حا‎ ۰ 
۷۳۸ حا‎ 
) ۳۳۰۵ حا‎ ¢ ۱۰۲ ۰ ۹۸ ۸( 
0۰۳۲ ۹۸ء‎ ۰ OAT ° AA 
110 ¢ ۹ 
۲۲۸ (ج)‎ 

قر قرة الكدر (ج)) .51 

قر قیسیا (ج)) ۲۲۲ 

ٹرمسل بن الحمیسم (ج۲) ۲۸۳ _ 
۳۹ 

۳۷۲ فرن (ج۱)‎ 
{YA (fz) 

قرية بن ذمر (ج؟) ۱۱ 

قريش بن بدر (ج)) ۲۳ 56 ) 
۷۹ء 
(ج۷) ۴۲۳ 

قربط بن انيف (ج١)‏ 64.5 
(ج؟) ۳۹۲۳ 


قرين بن سلمى (ج؟) ٣۷‏ ۰.۰ 
قرينة (جه) ۱۳۵ 
قزما الرحالة (ج۳) )٦٦‏ - ۰11۲ 
5ه 
(لقزويني (ج۱) حا ۳٣٢‏ 
(ج۳) حا 0۳۲ 
(ج)) حا ه5١‏ » حا ٢٢‏ 
(ez)‏ حا ۵۱۷۸ ۰ حا ۷ 
فس بن ساعده الابادي (ج١)‏ 1۲ 
(ج٢)‏ ۳۰۲ 
(ج٤) ٦۷٦‏ 


(ج۵) ۷ 0.0 + 5.ه ۰ 


TEA ° ۸ 

(ح1) ۵ “< )٦٦ “ {oY‏ ہہ 
۸۱٩ ۰ ۹‏ 

۲۸۲ (Yez) 

: ۲۹۲ ۰ ۳۰ ۱ (Az) 
۷۳۵ VTC CTV ۷۶۸ 
۷۸۵ + ۷۷۷ — ۷۷۹ ء٦‎ 
۷۹۲ o ۷۸۷ — 

TAA (ج۹)‎ 


القسطلاني (ج)) حا ١4‏ » حا 
۹١ء‏ ۱1۰ ؛ ۰۱۲ ۰11٩‏ 
AY‏ 
(ج٥)‏ حا ۱.۵ حا ۱۲۰ حا 
۲ حا )۱۵ حا 171 “° 
حا .۱۷ ۰ حا ۲٩۹۱‏ ؛ حا 
۰ حا ٥٢۹‏ حا .كه )حا 
۱ء حا ۹۵٥٦ء‏ حا ۱.۲ س 
1.۲۳ 
)ج1( حا ).0 ۵۰۲ 
(ج۷) حا ۳۹۰ » حا ۳۹۵ 
قسطنطين (ج۲) ۵۵۸ © ۱٢١١‏ 
)ج( 101 ¢ ۲۷۱ 
(ج٦)‏ ۵6۰ ٩۱۳ ۱۱۲ ٤‏ » 
16 
(ج۷) 1۹۱ ۰ ٦٦٦‏ 
تسطنطین الثاني (ج۲) ٩۲ - ٩۲‏ 
۸ 
قسطنطين زريق (ج١)‏ حا ۸۰ 
قسمیل (ج٦) 201١‏ 
قلسي بن منبه (ج۳) 6۱۳ 
(ج)) حا ۱6۷ - ۱11۸ ۰۱) 
قشن آشوع (ج۲) ۲۸۲ 
قشیر بن كعب (ج١) ٩۰۱‏ 
(ج)) ۰۲۲ 
قصي الابطح (ج)) ۲۷ - ۲۸ 
قصي بن اذینة (ج؟) 1۷ © ۱۵۴ 
قصي بن تعجلة (ج۳) )٥‏ 


فصي بن روح 1۳۱ ۱۲۵۲ 

فصي بن كلاب () ۰.) - ۰1 
اج ۱۰۹ 
ج( ۳ ۰ TAI‏ 
اج ) ۸ - ۹ + ۱6 - ۱۵ ؛ 
۸-۔- ۱٩‏ 4 ۲۲ ۔ ۲۵ : ۲۷ 
<O —‏ اه .٦٦ء ٩۳۲‏ 
— 1۵ < ۷۷۔ ۷۸ :+ ۰۸۲ ۸۸ 


لذ ۷ 2 ۱۱۷ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۱ ۲۷ ۰ ود .1] » 
۰ ¢ ۰۳۱ 

: ۲۷۲ + ۲۳۵ — ۲۳ (oz) 
۸ 


) ۲۱۵ ۰ ۱6۸ » ۱۲۵ )1( 


4 TY. 4 {fo ۰“ ۹ 
‘CEA ¢ CE. ¢ {PY ¢ TAG 
ؤ9‎ 


(ج۷) ۲ء حا ۲۹۰ 
TEY ۲۳ (Az)‏ — 1۳ ۰ 
۷ 
(ج۹) ۱۲ 
قصیر (ج؟) ۱۸۳ 
قصير بن سعد (ج۳) ۱۰۵ ۔ ۱.۰۱ 
۸۰۴ 
(Az)‏ ۳۷ 
قضاعة بن مالك بن حمیسر (ج۱) 
۳۹ 
(1) 515 ° 1۸ » ۵.۰ 
قضاعة بن معد (ج۱) ۳۹۲ 
فضاعي بن عمرو (ج)) ۲۲۲ 
القطامي (ج۱) ۹۲ » ۲۵۸ - ۲٥٢۹‏ 
(ج1) 1۵۷ 
قطبان آوکان (ج۲) ۳۷۳ - ۳۷۷ 
قطبة بن اوس (ج۹) ۲٩۱‏ 
قطبة بن الزبعري (ج۹) ٩۰۰‏ 
قطة بن سيار (ج)) ٤ھ‏ 
(جه) ۲۳۵ 
قطبة بن عامر بن حدية (ج)) ۱۸۲ 
(ج٦)‏ ۳۷۲ 


۷۷ 


قطرب رابو علي محمد بن الستنیر) 
(AE)‏ 0۵۷ 
فطن بن شریح (ج١)‏ ۲۵۷ 
قطوره (ج۱) ۲۸ ۰ ۱۲ 5582 ) 
1° — ۹)) < ۲۵0 <« 4۲۵۷ 
۸۲ 
٩۳ (fz)‏ ¢ ۱۲۰ “¢ ۲۲۱ 
فطیعه بن عبس (ج۱) ۰۲) 
(ج1) ۵۱۰ 
)ج( 11۸ 
(e)‏ ۸۲ 


قعضب (ج۵) ۲۵) 


القعقاع بن حكيم (ج۱) ۳۱۰ 
المعقاع بن خلید (ج۳) ۲۳۳ 
القمقاع بن زرارة (ج)) ۵٩۱‏ 
القعقاع بن عمرو (ج4) ۲۲۹ 


)ج0( ۲۲۵ 
القعقاع بن معبد (ج)) 5١1‏ 
)ج( ٦٦۷‏ 
(ج٩)‏ 1۱۱۸ 
قعقعة (ج٩)‏ ۸۰ 
قعنب (ج۱) ٩۰۲‏ 
قعیسیس (ج)) ۲٩۱‏ 
قعين بن خليف (ج)) ۲۲۰ 
القفطي (ج۹) حا ۸ ٢‏ ۱۰ ۰ ۳۸ 
٢ء‏ ۴ ) ٦‏ ¢ ۰۱۹6 ۲۱۱ 
۱ء TTT‏ 
قلابة بنت الحارث (ج)) ۱۵۲ ۰ 
٤ھ‏ 
القلادة (ج۱) 6.5 
القلاعي (ج۸) حا )۷٤‏ 
قلطف الكاهن (ج٦) ۷٦۳‏ ۲ ۷۷۰ 
قلع بن عباد قلع (ج۸) /ا55 ۹۹) 
القلقشندي (ج۲) ۰1٩‏ »2 ۵۷۹ 
(ج)) حا .1ع 
(ج٦) oof‏ “< 1۲۳۹ 
(۷) ۲۲۳ 


۱۷۸ 


۲٩۲ < ۱۸۲ (Az) 

القلمس بن أمية (ج۸) 1٩۷‏ - ۵۰۱ 
(ج١)‏ ۲۹۹ 

القلمس بن عمرو (أفمى نجران) 
(ج۳) ۵۲۲ 

القلمس الكناني (ج۵) ۳۸ - 1۳۹ 
۸ ۔ ٩6٩‏ 

فلودیوس سویروس (ج؟) 58 »© 
۱١۱٦۹١ ٥‏ 


قلیب بن عمرو (ج۱) 6.5 
(ج؟) ۹ ٢٢ہ‏ 

القليس بن عمرو (ج؟) ۵۰۲ ۰ ۵۰۸ 
— .۵۱ < ۵۱۷ ب ۰۵۱۸ ۵۲۵ 

قمباسوس (ج۱) ٩۲۱‏ 

فمبیز (ج۱) ۱۳۲ - ٩۳۲‏ 
(ج٦)‏ ۲۹۲ 

قمبیز الثاني (ج۱) ٦٦٦ ۰ ٦۲١‏ 

القمر (ج۱۱ ۳٦۷‏ 

قمعة بن الیاس بن مضر (ج۱) ۳۹۷ 
TIA —‏ 2 ۲۰۳ 
(ج٤)‏ 8۷۱ © o۲۰‏ 

قمعة بنت مضاض الحرهمي (ج٦)‏ 
۷۷ 

القمقام (عمرو بن عامر) (ج؟) حا 
۳۹ 

قمیر (ج)) ۵۰۳۱ 

قناصة بن معد (ج١)‏ ۳۹۲ 

قنافة الكلبي (ج؟) ۲۳۸ 
(ج۷) ۰۳۷۲ ۷۸) 

قنان بن ثعلبة (Az)‏ ۱۳۰ 

قنان بن دارم (ج)) ۲۵۳۲ 

فنان بن یزید (ج)) ۱۸۹ 

قنص بن معد (ج١)‏ ۳۸۹ 2 ۳۹۲ ,2 
۳۹۷ 
(ج٤)‏ 515 
(Az)‏ ۳۳۲۱ 

قنطور بن کنمان (ج۲) ۵۲۷ 


فعنب بن الحارث (جه) ۲۷٢‏ 

قعنب بن عتاب (جه) ۳۲۷٢‏ 

قنعذ بن سبيع (ج١) ).٥‏ 
(ج؟) ۵۱۰ 

فو سي )1( ٦٦٦۹‏ 

القوط (ج۳) ۹۸ - ۹۹ 

قیدار بن اسماعيل (ج١)‏ ۲۷۵ »6 
۲ ¢ ۳۸ ۰ ۲1۰ 
(ج)) o۷‏ 

)10 ۰ ۲٩ )۱( قيدما‎ 

قیدمان (ج۱) 6645 

۰ ۳۲۵ - ۳6 ٢ ۲۷۵ ذذر (ج۱)‎ 
{TY 

فيذر بن اسماعیل (ج۸) ۱٥۸‏ 

فیذم (ج١)‏ ۲۷۵ ۰ 551 

فیس بن أبي عروة (ج۷) ۲۱۳ 

فیس رین الاسلت (Az)‏ ۲۳۲۰ 

قيس بن امريء القیس (ج؟) ۸۵ 
بی 

قيس بن ثعلبة (ج؟) حا ,۳۷۰ 
آج)) ۲۳۵ ۶ ٩۱‏ » ۵۰۲ بت 
۳ ¢ ۰۱۰.۰۵" 
ا {FY ¢ TAT‏ 2 110 
۲ 
(ج د AT.‏ 
۳۲٣۰٣٥١٢ )۷(‏ 
٣ ۰۸۲ (Az)‏ ۷۹۵ 
(ج۹) ١5ل‏ 2 ۲۸۱ ۰ ۷۰ 
٥‏ ٤۹ء‏ ۹۵۸ 

فیس بن جحدر (ج۳) ۲۵۰ - ۲۵۱ 
(VT <“ (II < TAT < TAL‏ — 
2ھ 

قيس بن جزء (ج۹) امه 

القيس بن جسر (ج)) ۲٢٤‏ 

قيس بن حندل (ج۹) ٥۸٩‏ 

قيس بن الحارث (ج)) ۲۰٢‏ 

قيس بن الحدادية (ج)) 61١5‏ 
(ج۹) 35582551 16 
۸۷ 


قيس بن حسان (جه) ۳۸٢‏ » ۷.) 

فیس بن الحصین )چ( oY‏ 
(ج؟) ۱۸۸ 
(ج۷) CA‏ 

فيس بن خالد (ج٣)‏ حا )۲۹۲ 
(Az)‏ ۲۵۰ 

فیس بن خزاعي (ج٢) ۵۱٩ - ١١۸‏ 

{TA 585 )١ج( فيس بن الخطيم‎ 
157 GT ¢ ۷۱ — 0 
۰۵ 
۰ TAT ۰ ۱۰ » ۱۳۷ (ج؟)‎ 
TIT ¢ TET ¢ OA. ¢ ۰ 
11۲ (جه)‎ 
۵0۱ )٦ج(‎ 
۲۳۰ ¢ ۲۱۸ ۱٢١ (Az) 
4۲6۷ ۰٩۱ ۰ ۷۵ ۰ ۵ )٩ج(‎ 
۷۲۰ - ۷۱۹ <“ ۷۵۵ ) 6 
۷۲۸ ¢ ۷۲۱ ۰ ۷۲۷ — ۵ 
YA 

فیس بن زهير العبسي (ج؟) ۲۱۲ 
)ج( ۱۰ ٤‏ ۵۲۲ ۱ ۵۷۸ 
۳٦ - ۲۵۹ )۵(‏ 
(Az)‏ ۷۸۰ 
(2) ۱۰۱ ۰ 1۲6 - ۲۵ ۰ 
٦ء AIA “ ۸.٣۷۹۹‏ 

فیس بن سعد (ج)) ۱۳۷ » ۲۰۷ 4 
111 

فیس بن سلمة (ج٢)‏ 551 » ۲۵۹) 
۳۹۹ 
(ج)) ۱۹۵ ۰ ۰۳۲۰۷ ۲۲۲ » 
TAY‏ 
(ج٥)‏ ۲۰۸ 
(۷) لاه؟ ¢ ۲*۲ 

فیس بن شماس (ج۸) ۷۸۸ 

قيس بن شيبة السلمي (ج)) ۸۸ 
(ج٥)‏ 0.۲ 

فیس بن عازب (ج١)‏ حا ۳٣٣‏ 

فیس بن عاصم (ج۱) ۸۱) 


۱۷۹ 


o ۲۲۳۲ 2 ۲.۱ — 1.0 لج(‎ 
۰1.0 ¢ ۳۷۵ ¢ ۳۷۲۲ ¢ ۵۱ 
۰۵۹۲ ۰۵۱ « ۰۸۹ همه‎ 
۲ 2 هه‎ 
۱۸۸ ۰٩۲ ۰-٩۰ » ۳۹ )٥چحج(‎ 
۳٦٣ — ۳٦٣ » ۲۵۲ — ٢ 
۲۰۷ ¢ TVA ¢ 
۲۲۲ ۰ ۹٦ )ا٦ج(‎ 
۹۰۱-۹۰۰ ۸۸۲ )ج(‎ 

قیس بن عامر (ج۸) ۷۸۰۰ 

فیس بن عبد فیس (جه) ۱۱۸ 

قيس بن عبد بفوث (ج۳) ۹۳)ء 
۷ — 6۲۸ 
(ج؟) ۱۸۸ ۰ ۱۹۳ 

فیس بن عبس (ج)) 0۰۹ 

فیس بن عتاب (ج۳) ۲٢٢‏ 

فیس بن عدي (ج)) ۷۳ ٢‏ ۱.۰۲ ۰ 
٩‏ حا ۲.۰ 2 0٦.‏ 
(ج۵) ۳۸ 

قيس بن عررة (ج1) ۱۹۲ 

فیس بن عمرو (۱2) ۸۱) 
(ج٤)‏ ۱۵ 

قيس بن عيزارة (ج۵) ۵۷۳ 

فیس بن غالب بن فهر (ج۲) ۵۸۲ 
(ج)) ۲۱ » ۷۹ 

قيس بن قبيصة (ج؟) ۲۹۱ 

قيس بن مالك (ج)) ۱۸۷ 
٦٦٦ ۶ ٦٦٤ (Ye)‏ 

فيس بن مخرمة (ج)) ۱۳۰ 

فیس بن مسعود (ج؟) ۲۷۹ ٤‏ ۲۹۳ 
۳۳۱٣٣ TIA ۰ ۲۹۸ ۰‏ 
(ج٥)‏ ۰ 
(ج۷۷ ۲۲۱ 
(ج۸) ۷۷۹ ¢ ۷۷۹ 

قيس بن مضر (ج؟) 1 40۵۰۷ 
o۹ ¢‏ 

قيس بن معد بکرب (ج٢) ۲٢۹‏ ) 
إ0 — ۳۵۲ “< ۲۵۲۱ — ۳۵۸ 
(ج؟) ۱۹۱ = ۱۹۷ ۰ ۲۰۰ 


۱۸۰ 


10۸ ۰ {fo (oz) 


اج حا ٦۷‏ 

o ۲۵۹ ۰ ۱۲۰ ¢ ٩۳ ٩ (جح‎ 

دلاه ‏ ۵۷۵ “< OA.‏ ۰ ۸۱۲ 
قيس بن مکشوح الرادي (ج]) 

۰ ۰۱۰۸۸۸ 

۸٤ (جقا‎ 


قيس بن نسيبة (ج)) ۲۵۷ 
فیس بن نشبه (ج۸) ۱۱۷ 
A —‏ 
فیس بن هبرة (ج۹) ۹ 
قيس رین وائل (۱) ۲۳۲ 
فیس الر قیات (جه) ۲۱۰ 
قيسسبة بن کلئوم (ج۸) ۲۰۳ - ۲۰۲ 
هه" 
قيسو (ج۱) ۵۹۲ 
فيصر احاکم) (ج۳) ۲۲ ؛ ۹۷ ۰ ۹۹ 
۲ = ۱۳۲ 
(ج٤)‏ ۲۰ » ۲٩‏ ۹۲۰۱۹۷ سس 
۳ ¢ ۱۰۳ + ۱۱۷ ۰ ۱۷۵ 4 
۲ ۱۷۲ 2 ۱۷۱ ¢ ۰17۲ 
۸٣ء 1o0‏ 
(ج١) {oA‏ ۰ ۵۷۷ 
(Ye)‏ ۳۰۳ ¢ ۲۱۰ 
(Az)‏ ۲۹۰ ¢ ۳۰۵ ¢ ۹6۲ - 
V1.‏ 
(ج۹) .11 ؛ ۲۱۷۷ء ۵۱٩‏ - 
٥۳۳ ۳‏ ۵۷۸ 
فيل بن عتر (ج۱) ۲۰۲ 
اح4) حا ۲۰۱ 
(ج٥)‏ 11۲ 
قيلة بنت الار قم (ج؟) ۱۳۲ ۰ ۲۳۲۲۰ 
قيلة بنت کاهل (ج؟) ۲6۷ “¢ ۲۳۲ 
(AE)‏ ؟لاه 
القيم (جح٥)‏ 1۳۹ 
قیمس (ج۸) ۲۰۰ 
الفين بن جسر (ج١) ۳٦۷ © ۳١۱۹‏ 
(ج؟) {TA ¢ TY‏ 
(ج6) ۲۸۵ 


۳۷ : 


ج۷ 51١‏ 
۲١٢ Az‏ 
اج 20 
فين بن فھم اج)) 2:۰۷ 


قین مناه اج ٢+‏ ۱ 
قمنة اج۳) ۱.۷ 
قینو بن حشم اج١)‏ 158 ٠.‏ 


۔ الکاف ب 


كار اجائر) (ج١)‏ ۲۹۷ 6١51 ١‏ 
كارستن یبور (ج١)‏ ۱۲ 
کار نلا ۱(ج٢) ٦٦‏ 
(Ye!‏ كت ۰ ۸۸ 
کارل مو لر ا۱) 10 
كاراو نالینو (ج٦)‏ حا 116 + حا 


۷۲ 

(ج۸) حا ۰۳۱۰ (TA — {TY‏ 
١۰ء‏ حا ۷۸۱ 

۰۱۷۱ : ۱۵۰ ۰ ۷۱ حا‎ )٩جا‎ 
۰۱.۰ ۰ ۳۷) ۷/۳ o ۸ 
41٩۹٩ o {VT o {oY ¢ fo 


coAY ۲ ۲ . ۳ 
۳۹ 2 ۲۳۲ + o — ۳ 
VIA ۰1۷۵ ` 51415 ` E. — 
۰۸۰۷ ۷۹۱ ؛ ۷۹ء‎ Y1 
“ACC 2 ۸۲۲ ۰ ATA ۰۰۰۳۲ 
۸۲۲ ۰ء۸۸‎ AOA ۲ 

AN. o: AYY ۱ء‎ 


کاسکل (ج۲) ۲)۳ 6 568 ؛ ۲۲۸ 
ل ۲۵۲ 2 ۲۵۷ 
(ج٦)‏ ۳۱۷ 2 TFI‏ < ۲۳۲۵ > 


. ۲۳۱ )Aج(‎ 
T~ ۲6۸۳ )٢ج( کاسل‎ 


کاسیوس (ج٢) ٠‏ 
!ج( ۱۰4۸ 

کافور اج 1 

كالب الا اصبحه ۱ج۳) 1۲ : 118 
ل .۷) . A.‏ ء 1٩۱‏ 

كاله (ج۸) ۵1۸ 

کالیستوس (ج۳) )۹ ۹٦۰‏ ) ۹۸ 

كامل بن ربیعةه اج١ ۲٦۸‏ 

کاهل بن اسد (ح۱) ۳۹۹ 
اج؟) ۳ ۵۰۳۲۲ 

الکاهن بن هارون (ج۳۲) ۳۷۵ 
اح1) ٢ھ‏ 

الکاهن الخزاعي (lz)‏ ۷۱۱ : ۷۱۵ 
۷۱۷ 

الکاهن اللهبي لوق ۳۹۹ 

كاير (ج۸) 01۸ 
(ح٩)‏ ۰0۵ حا ۷۷۹ 

کاو س فيصر (ج٢)‏ 11 

كبرابل بن متع (ج۲) ۲۲۳ 
(ج٦)‏ ۳۱۸ ۰ ۲۳۱ 

كبر س (ج١) YY‏ 

كشة (اخت عمرو بن معد یکرب) 
(ج٤)‏ 1۲۰ 

كىشة (عمة ابي حبر) (ج۳) ۲۷۲ 
(Az)‏ ۲۸۲ 


۱۸۱ 


کته ام عامر (ج؟) ۵۲۱ 

كبشة بنت الحارث (ج٦) ۹٦‏ 

كيشة بنت معن بن عاصم (کپیشه) 
(ج٥) o1 ¢ ۵۲٩‏ 

كبير (ج)) ۵۲۰ 

كتائيته (۱) ۱۲۲ 

کثیر عزة (ج۱) 606 

کدام بن عمرو (ج۵) ۲۸۲ 

كدت كدة (ج۲) ۵۷۲ 

کراسوس (ج۲) ۲۰ 

کراع (ج۸) ۵۷۵ 

کراف کوبینو (ج۱) ۲۵۷ 

كرب بن تبع الاکبسر (ج۱) ۵۰۲ _ 
۰۲ 
(ج۲) ۲۲۳ 

كرب بن صفوان (ج6) ۳۷۲ 2 1۵۲ 

كرب بن کعب (ج۵) ۳۷) 

كرب اسأر (ج٢)‏ ۲۰۲ 

کرب اسر ع (ج۲) 1۰ 

كرب ایل بين (ج۲) ۲۰۷ ٣‏ ۲۱۰ - 


۰ YEA“ ۲ ٦١ 
۰1۷۹ — EVA ¢ ۳۱ - ۰ 
AT ۔۔‎ ۰ 
۲۱۰ (ج۷)‎ 


كرب ايل ذي ردان (ج۲) 1۲٩‏ » 
oT ¢ ۰‏ < 6۵۲۸ 

۰ ۲۹۹ » ۲۳۲ )١ج( كرب ايل وتر‎ 
٦۸۹ 
4 ۱۰۹ 1.1 ¢ ۹ ۲ اج‎ 
٦١٦۹ ¢ ١5 ۰ ١5.) ٦ 
CTA. — ۲۷۷ ¢ ۲ ) ۲ 
۳۰۱ - ۲۹۰ ۰ ۲۸ - ٦ 
6 ۳۲۱۲ - ۲۰۸ ۰ ۰ ۳۲ 
۳۲۶۰-۲۲۱ ¢ ۲۱۷ — ۸۲ 
۳۵۱ ۔‎ ۲۷ ¢ ۲۲۲ - ۸ 
۰1۱۱ ¢ ۲۹۰ 2 ۳٦٣ — ۹ 
1۹۵ < {VA < (VY — 5 
۵۱۱ ۳م ا )ےن‎ ¢ 51 
o — 01۲ ۲ 


۱۸ 


o ¢ (¥ (fe) 
6.6 ¢ ۲۵۵ ۰ ۱۹۰ )ج0(‎ 
OI ۷ (Ye) 
۲۲۲ کرب اش بهصدف (ج۲)‎ 
)۸۹ 2 ۵۱ درب عشت (ج۲)‎ 
» ۲۸ » ۳۲۲ الحرب بهنعم (ج۲)‎ 
ol ۰ 
۲۳۲ کربال (ج۱)‎ 
٦۹۸ کرد بن مرد (ج۱)‎ 
065 )٦ج( کردم بن فیس‎ 
۸۹ الکر دوس التدمري (ج۲)‎ 
۳۷۲ )١ج( کرز بن تعلبة‎ 
۶۳۲۵ )٤ج(‎ 
۵۱۸ کرز بن عبدالله (ج))‎ 
۲۰۸ (جهة)‎ 
۵۱۸ کرز بن عصية (ج؟)‎ 
۳٦۸ د‎ ۳٦۷ کرشان (ج۱)‎ 
۲۲۵ کرم البسنتاني (ج؟) حا‎ 
۱۱۲ (جه) حا‎ 
۱۰۰ کرنکو (ج۱) حا ۸۴ حا ۸۷ء‎ 
۳۰۷ حا‎ 
۱۱۰ حا‎ )٦ج(‎ 
)۸۹ < TTY ۰ ۲۵۷ )ج(‎ 
۷ كره كاد (ج؟)‎ 
۱٢١ )١ج( کروتندن‎ 
۱۳۷ )١ج( كروهمن‎ 
- ۲۳۲ ٣۱۷۷ » ۵۳۲ )۲ لج‎ 
۵۷۵ ¢ ۳۱ 2 ۲۵۱ ¢ ۹ 
۱۸۷ (ج۸)‎ 
۲۱۱ كريب بن ابرهة (ج۵)‎ 
1۵٩۹ )١ج( کر یتس‎ 
۱۷۷ ۰ ۱۱۲ )ج(‎ 
۸۰ کریز بن ربيعة )ج(‎ 
٥.٦ 4 ۷۳ )٢ج( کریکنتیوس‎ 
۱۳۸ كريمة بنت المقداد (ج۸)‎ 
0.¥ 
۲۷۷ الكسائي (ج))‎ 
۱۵۱ (جه) حا‎ 


۷۲۷ ۱٦۹۰ ء٦٥۹۰‎ (AE) 
۲۱۹ ۱۲۱۷ < o^ ¢ YY (E) 


“11۳ ¢ ۱۰ ¢ ۱۰۹ (ج۸)‎ 
٣٠١۱٣٣۹۰ TY ۷ء‎ 


۲۸۲ «< TIT ¢ ۲۰۵ — ٢) ۲۲۲ ۔۔‎ ۲۱ 
۱۷۳۵ ۰۷۲۱ کستر (۳) ۹۹) — ۲۸۲ ¢ ۵۲۲ ف‎ 
۷۷۰۹۷۹ <¢ VV VTA ٥٦٥ تسدم (ج۲)‎ 


تسرى انوشروان (ج١)‏ حا ۱۷ » (ج۹) لاك ۱۱۰ 2 «fat‏ ۲۸۲ 


۴ء ۷۲ء حا كلا 2 ۲۰۳۲ ) 
۳۸۸ 

(ج ۲ ۲۵ ۰ ۵۲۷ ¢ TY‏ — 
٣‏ سس ۱۳۷ ¢ ٦٦۷‏ 
)چ( ۲۲ » ۱۷۰۰۶۱٤٢ ¢ ٩۵‏ 
حا )۱۷ 4 ۲.7 » ۲۰۹ ۲۲۲ 
— ۲۲۲ < ۲۳۲ — ۲۳۲ ۲۵۷ 
۰ ¢ ۲۰۵ — ۲۷۱ ¢ ۲۷۹ 
۹ ۔ ۲۹۰ » حا ۲۹۲ بت 
۵ء ۲۹۷ - ۲۹٩۹‏ ¢ ۰۲۰۷ 


۱٦٦٦ ¢ ٥۳ ۲‏ كلام 
A. < ۷۰۹ — ۷۵۸ <“ Vo‏ 
۸۶ء ۱۸۷۹ ۸۸۹۸ ا 


کسری ابر و نز (e)‏ 1 غ2 10 


۰ ۲۰۷ ¢ ۲۹۳۲ ۱۷۵ )٢ج(‎ 
oA 
۵۲۷ ء١۱۷۸‎ ٣١٦٦١ )٤ج(‎ 


کسری بن هرمز (ج٢) ٦٦۷٦‏ 


)چ( ٦٦٢‏ “< ۲۷۲ ۰ ۰۲۸۷ 
۲ء ۹۹ ۰۲۰۸۰۳۰۵ 


۳ ۳۲۵ » ۳۲۲ ۰۲۱۳ — ۱ 

» 1۸۷ <“ 1۷] — ۲۷۱ )ج(‎ ۳٣٣ CET ٤٣٤ > ۹ 
۵۱۷ ٢× ۰۲۸ ON: 4 ۰۵ ۷ 

٩٩ © ۱‏ ¢ ۵۰۸ 6 ۵۲۲ (ج۷) ۲۸۲ 2 ۲۹6 ¢ ۲۰۲ تس 
۔ ٦٢۹‏ ۲ ۳۰۷ 

(ج ٤۹۸ )٤‏ ۰۱۰۳ ۱۵۲ » کسکل (ج۲) .ه 


۱۱۷ ء۱٦٦١‎ ¢ 155-16 
4۲۱۵ - ۲۱۳ 1.0 ¢ 1. 
۲۲۲ » ۲۲٩ - ۲۲۸ 1° 
{oI ۰۲۰۱ - ۲۰۰ «ITY — 
۰۵۰۱ ¢ ۷۲ — 4۷۱ © 15 


کسینو فون (ج۷) ٦٦٦‏ 
کشتاسب (ج۲) ۵۳۹ 
کعہب بن اسد (ج٦)‏ ۵۲۲ 


)ج( ١۱ء‏ ۷۸۹ 


o ۳ ۰‏ ۷ ۷ج كعب بن الاشرف (ج٥) ۳٣‏ 

> of¥ — ۵1٩ » ۵۲۳ )٦ج(‎ 10۹ ٩۱ 
۷۰۱۷ <“ إلإه‎ — ١٥۷) ۱ ۲۰۷ ۱۹۳۲ء‎ ¢“ AI <“ ٥٥) (or) 
۲۷۲۲۲٦٣٢ ء۲۲٢٢‎ ٣١۹ - 

و کا ل ما (ج۹) ۷۱۲ < VY.‏ < ۷۱۸۲ 
رج رر گے زیو وت ۶ — ۷۸۵ ۰ ۷۸۸ 

حا ۵۸۸ ,٦٣١ - 16۰ ٤‏ کعب بن جميل (ج۲) حا ”لام 
٦‏ (ج۹) ۸۲۸ 

(ج٦)‏ 1۸۸ 55756235516 - کعب بن الحارث (ج٤)‏ ۲؟ 

٤ء ١٦٦٦‏ ۷۱۱-۷۱۵ کعب بن راشد (ج٦) ١٥٢٥‏ 

8٩ » ۳۲۲ » ۲۲۲ )۷(‏ . کعب بن ربيعة (ج۱) ).٥‏ س ۰1 


۹ ۵۷۷ ۔ ۵۷۸ ¢ ۵۸۲ 


1۰۸ 


1A۲ 


{f 11114 1 


ا 


۱۸ 


o7 ¢“ ۵۲۲ (ج))‎ 

بن زهیر (۱2) ۲۹۵ 

(ج۵) ۳۹۰ 

۸۲۱ ۰ ۷۲۸ )٦ج(‎ 

۲۷۰ ¢ ۲ 

- ۳۸۰ ۰ ۲۹۷ » ۱۹۱ )٩ج(‎ 
۰۳۲ ۰ ۲۱ « EYE ۱ 
col of) < ۲۷۰۲ © ۱ 
AoA ۰ ۵٩۷ ¢ ofl — 0 
۸۹ ¢ ۸٦۹۳ — ۸۹. 
۲۰۳ )١ج( بن سعد‎ 

(ج؟) ۳۳۸ 2 ۵۱۵ 

بن سليم القرظي (ج٦) ٦٥٥‏ 
بن عبد المدان (ج)) ۳٣٣‏ 

بن العجلان (ج٤)‏ ۱۳۸ - ۱۳۹ 
بن عجوة (ج)) ۱۱۵ ۰ ٦٦٦‏ 
بن عدي التنوخي (ج٦) ١۹٦‏ 
(ج۷) ۰A‏ 

بن علة بن جلد (ج)) ۳٣٣۳‏ 
بن عمرو الازدي (ج۴) ۱۸۷ 
(ج٤)‏ 35 ؛ 1۳۸ 2 ۹٢ہ‏ 
(Aç)‏ 1.1 


بن لوؤي (جا) 1.١‏ س ۲.۲ 
(ج؟) ۲۷ — ۳۸ ۰ ۲ ¢ 40۱ 
A.‏ 

0۰۷ 0۰7 » )٦٦ )٦ج(‎ 
۲۹۱ (ج۷)‎ 


(ج۸ ٢١٢ )۹۸ » )٦۸‏ 
۰۱ ¢ ۷۷۷۷ — ۷۷۸ ¢ ۷۸۵ 
بن مازن (ج)) 576 

بن مالك (ج)) حا ۲۰ 2 ۰۱۳۷ 
حا ۱٤١‏ 

٦٦ )٥ج(‎ 

۲٢٢ (ج)‎ 

(ج۷ ۰۷۲ ۸۰ہ 

(ج۸) ۱۱۱ ۰ ۰۱۲۸ ۱۳۱ ۰ 
تا 


<“ FY <“ ۲۷۹ 2 5148 )ج(‎ 
2) 755 ۷۱۱۹ء‎ ١۷۹ ۲ 
۷۸۸ ۰ YEA ۷۰ہ‎ )٦ ۸ 


۳ 65م 

کعب بن مامة الابادي (ج)) ۵۷۸ س 
۹ھ 
(ج۹) ۷۵ » ۷۹۸ — ۸۰۰ “¢ 
AIF <“ A.o‏ 


کعب الاحبار (ج۱) ۰۸۲ ٩۳‏ ۰ ۱۰۲ 
۰۱ 2 حا )۳۲ جا ۲۷ › 
۳۷٣-۳۷۱۰۲۹‏ ¢ 1۲۱۰ 4 
CIT ¢ ۱ — ۰‏ 6 11۲ 
ب (lo‏ 4 
(ج۲) ]۵۱ 
(ج٢)‏ ۳۳۷ ¢ 1.۰ ۰ ۵۲۲ 
(ج٦)‏ ۵1۰۵۷۱۲ ٩۷۸۱‏ 
(۷) ۱۲۳ 
(ج۸) ۱۱۲ ۰ ۱٦۸‏ 

کعب. القوارس (ج۵) ۲۵۲ 

كعدان (ج۲) ۳٦٣‏ 

كعيب الاحوزي (ج۳) 0۰۱ 

كلاب بن امية (۵) ۲۹۲ 
(ج۹) ۸۹۲ - ۸٩۵‏ 

كلاب بن ربيعة (ج۱) 6.6 
(ج؟) ۵۲۰ — ۵۲۱ 6 0۷۲ 

كلاب بن مره (ج۱) ۲۰۱ 
(ج)) ۳۸ ¢ 4۰ - 1( < “o‏ 
{AA ۰‏ ¢ ۵۱۰ 
(ج۷) ۱٩۲ - ۱٩۱‏ 

IA «< {AY ۰ 508 (AE) 
۰۲6۲ 6 ۱۲۹ کلاسر (ادوار) (ج۱)‎ 
4۲۳۱ ¢ ۲٩۹ < ۲۵ ¢ ۰ 
410۸ — {oV ۰ ۲۵۱ ¢ ۷ 
4۵۸۲ < ۵۷۰ ¢ (I — ۰ 
٦۳۸ ۱۹۹ - ۹۷م‎ 
o. ¢ {A ٤۱٢۰-۱۸ )۲( 
CVA — VY 6 ۷۲ ۰۱ oV — 
۱۷)۲۱۱۷۱ ۱۱۹ ۲ ۸۰ 
٣۸٢٤۳۰٣ ٢۷۰۰ ۷ 


۰1۰۲ 2 ۳۷۲ ٤۳۹۹ ء٥‎ 


ه.١)2‎ ۳۲۰ 6 ۱۲ ٥ 
٦٠٢٥ — oF. ۷ ۱ 
۰ 2.0 !ج( ۸۷ ۰ ۵۰6 ب‎ 
oro 

ه١‎ « ؟.١‎ ١جا‎ 

۱ج۷ .1 

{E )٤٢ ١١٤٢٤ ۲۹ ۸۱ 
of — oF 


الكلاعي اج)) حا ٥۸۳‏ 

۵۲۱ ۰ ۳٦٣ )١ج( كلب بن وبرة‎ 
)٤ )ج(‎ 
۲٣٤ ¢ ٢٤٢۹ ¢ ۲۳۹ لجح))‎ 
١١٥١٢١ ))٦ ۰ ET kA )٥ 
107 ¢ ۷ 
۲٢٢ )٩ج(‎ 

۲۷۰ (Vg 

الكلبي (ج)) ۵٩۷‏ 
(ج٥)‏ ۱۱۳ 
(ج۹) ۸۷۱ 

كلثوم (ج۲) ۲۵۵ 
(ج٥)‏ 111 


الكلح (ج٤)‏ ۳۲۱ 
كلدة بن جدعان (ج)) ۱۰۱ 


كلدة بن حسل (ج۹) ۸۹۱ 
كلدة بن ربيعة (ج۹) حا ۷٦٢‏ 
كافة (ج١)‏ ؟.1 

۲۵۱ )٢ج(‎ 

(ج1) ۲۳۷ “< ۳۷۵ 
کلکمش (حلجامش) (ج۱) ۵1۲ 
كلمن (ج۸) ۱۵۹ 2 ۱16 - ۱۱۱ 
کلود شیفر (ج۸) ۱۲۸ 
کلودیوس (ج۲) .5 ٦٦ء ٦٦۹‏ 

(ج۷) ۲۷۷ 
کلو کس (ج٢)‏ ۱۰۱۷ 
کلو يك (ج١)‏ ۵۲۲ 
كلي كرب بن تبع (ج۱) ۲۳۸ 

۵1٩ (ج۲)‎ 


)ج( ۳۲۲ 
کلیب بن أبي عهمة (ج۹) ۸٦٦‏ 
كليب بن اسد بن كليب (ج۹) ۳۸٦‏ 
کلیب بن الحارث (ج٤)‏ ۲۸۹ 
كليب بن ربيعة (ج۱) ۳۹۳ 2 ۰۳۹۰ 
A‏ “¢ ۵۲۱ 
(ج۳) ۳9 ۱ 
(ج؟) ]1۹ ۰ AA — )۹١‏ “ 
o.‏ 
(ج٥)‏ ۳6۱ - ٤٤٢٢۹‏ ¢ ۲۵۲ 
کلیب بن عدي (ج)) ۳١٣‏ 
كليب بن يربوع (ج۱) ۰۳) 


۳۹۱۱ )٥حج(‎ 

كليب التغلبي (ج)) ۵۰۲ = )فص 
٠م‏ 

كليب وائل (ج١)‏ ۳۱۷ ء ۳۹۳ 
(ج؟) ۲۵۰ 


(ج)) ۲۵۰ » ۳۵۱ ۱۳١٠٢٥‏ 
٩5۵ — ۲٩۲ ¢ ۷‏ ۰ 4۵.۱ 
٩۵۸ « 111 - ۰‏ 
)ج( ۲۱۷ ¢ ۲۷٩‏ — ۰۲۷۰ 
«Ao ۰ fol ¢ fo. — ٩‏ 
۷ عد 
1١15 )۷(‏ تب ۱۵۰ 
(Az)‏ ۷۷۷ 
(ج٩)‏ 00 — 1۵1 “ {oA‏ 
کلیبوس (ج۵) )۳٣‏ 
کلیدن (ج١) ۳۰٣‏ 
کلیکر اتس الصوري (ج۳) ۱۰۸ 
کلیمان هوار (ج۲) ۰۸۲ ۱۰۳ 
1 ۰ ۳۸ 
(ج)) حا 1173 
(ج٦)‏ ۹۲) 2 حا ۹۹) 
(ج۹) حا (YY‏ , ۷۵۷ 
الكليني (ج۹) حا 1۹١‏ 
كليو بطرة (ج۴) ۳٣‏ » ۰۲۸ ۰۱.۷ 
۳ ۱۳۱ 
کمدم بن عم كرب (ج۲) ۳۰۱ 
کمکم (ج۳) ۲] 


هما 


الكميت (۱2) ۲۷۲ ؛ ۲۹۲ » حا 
۸ء ۹۹ء 1455س..ه 
لج ۲۸۰ ۰ ۵۳۲ 
رج۵) حا ۱6۵ 81۹ 
۲٩ (1z)‏ +؛ CA‏ 
(Az)‏ 01( — 1۵۷ ¢ 1۹۸ “ 
1 ہے 6۰۲ 


.» ۵۱۰ ۰ ۱٩ 4 ۲۳۵ )٩( 


1.3 ۰ 865 ۷ 

کنانه بن ابي الحقیق (ج۹) ۷۷۱ - 
VAY — VAT ۲‏ 

كنانة بن خزيمة (ج)) ۷۷) - ۷۸) 
٦ھ‏ 
(ج۵) ۵۲٩‏ 

کنانه بن الربیع (ج۱) ۳۸۲ ۰ ۳۹۹۰ 
a=‏ 1۰۱ ۰ , 
۰.۳٩ )۲2(‏ ۲۵۱ 
(ج)) ۲۵۳ » 07 
(ج) ۰۲۳ ۰ o‏ 

كنانة بن صورياء (ج٦)‏ ۵۲۷ 

كنانة بن عبد بالیل الثقفي (ج٤)‏ 
oA) ۰‏ 
(ج١) 1۵٩‏ ب .81 
)ج( ۵۲ “< مكلا 

كنانة بن القين (ج۸) ۷۷۸ 

كندة بن ثور (ج۸) ٦۷٦‏ 

كندة بن عفير بن الحارث (ج۱) 
۲۰۷۰۲ 
(ج؟) ۲۸۲ 
(ج؟) حا 616 

الكندي (ج۳) ۲۷۲۰ 
(ج۵) حا ۳۲۷۲ 
20 0۷۱ 
(ج۹ 1A1‏ ۰ ۷۷۸ 

۷٦٢ )٦ج( کهال‎ 

۳۷۰ ۳٣٣ - ۳٦٣ )١ج( کھلان‎ 
)ج( ۲؟‎ 
» {YY ۰ ۱٩ » ۱۷ (ج؟)‎ 
1 


۸٦ 


کهمس (ج)) ۳۲۸ 
كوبيجك (ج؟) ٦٦‏ 
كورتيوس روفوس (ج؟) ٩۳۸‏ 
كورنليوس بالا (ج٢) 6٩‏ 
کورنول (ج١)‏ ۵۳۷ : ۵۳۹ 
(ج۸) ۲۰ 
کوز بن علقمة (ج۳۲) ۵۲۲ 
کوسین دي برسفال (ج۱) )۱۳ » 
۳۳۷ 
TYE (Fe!‏ < ۳۸۲ 
کوش (ج١)‏ ۲۹۷ ۰ ۲۱۷ - ۲1۱۸ » 
lo ۰ ))۷ ۰۲۰ - ٦‏ 
ج( ۱۲۰ ¢ ۲۰۱ » ۹ہ 
نوك (ج۱) ۲۳۲ 
(ج٢)‏ ۷ 
کو لد تزهیر (ج۱) ۳۸ ۰ ۷۹ 
هاه 
{AY (oz)‏ 
(ج٦)‏ حا 1۸۷ 
کولد زيهر (ج)) ۳۸۵ 
(ج۸) حا ٦٦ء ٦٦٦‏ 
)ج( ١6‏ » ۲۵۸ « ٣۳۲س‏ 
۱ 
کومودوس اوغسطس (ج۳) ٩۳‏ 
کومودوس قیصر (ج۳) ٩۳‏ 
الکونت دي ساد (ج٥)‏ ۱۲ 
کونتي روسيني (ج۱) ۱۲۷ 
کوینتس کورتیوس (ج۲) ۰٩‏ ۱۱ 
کیائوس بن مکریانوس (ج۳) ۹۵ - 
11 
كيبن (ج٤)‏ ۱۲ 
كيتاني (ج۱) 156 » ۲٢٢٤‏ ,۲۵ 
00۹ 
کیرش (ج١)‏ ٦٤٦٦ء‏ 1۲۲ 2 ٦٦٦‏ 
(ج۲) ٩۱‏ 
كيان (ج۱) 11٩‏ .همع 
کیع (ج٤)‏ ۲۰ 
کیقباد (ج۱) ۳۹۲ 


کیموش( ‏ 89088 ) (ج۳) ۷۰ 
كين (ج١)‏ ۲۳۵ 
کیو (۱) ۹ 


كيومرت (ج۱) ۲۰ نب ۲۱ ۰ ۲۱۱ 
(ج۸) ۱۹۷ - ۱۹۸ 


اللام ب 


لاحق بن رشوان (ج١) ۳٦۹‏ 

لافظ بن لاحظ (ج6) ۱۲۰ 

اللاحقي (ج۹) ۳۹۱ 

لامانس (ج۱) ۳۹۵ ۱ 
(ج]) ۳۲ ¢ ۲٩‏ » حا ۱۱٩‏ ۰ 
حا ۲۹۷ » حا ۲۲۵ 
(ج٦)‏ 07۷ - ۲٦٦۸‏ 

۱ (ج۸) حا ۷۹ 

لامك (ج۱) ۳۰۱ 

لانکستر هاردنك (ج۱) ۲۲۸ 

لاوذ بن سام (ج۱) ۲۹٦‏ س ۲۹۷ )© 
۹ء٤‏ 111[ ۔۔ ۱۹) 

لاوذ بن عمليق (ج١) ۳٣٥٣‏ 

لۇي بن غالب (ج۱) ۲۵۸ ).۰٠٠٢‏ ب 
۱ ۶ ۰6؟ 
(ج)) of 2 ۲٩‏ 2 ۷۹) 
(۷) ۱۹۱ 
(ج۹) ۷۲۲ 

اللبخي (ج۲) .لاه 

لبد (ح۱) ۳۱۵ 

اللبو بن عبد القيس (ج١)‏ 6.7 

۱۳۱ )٤)ج( لبيد بن أعصم‎ 
۷۲ ۵۱۰ ٤٥٥٥ )٦ج(‎ 
Vt f 


لبيد بن رربيعة الجعفري (ج۱) ۰۳۱۸ 
حا ۳۲۳۲ » حا ۲۳۲۳۷۱ ۰ ۳۷۹ 
حا ]۵۰ 

۲۳۲ لبيد بن ربيعة العامري (ج۳)‎ 
TAT — TAY < TV. 2 (۳ 
0.0 2 ۸۳ < 1۰.۱ ¢ ۸ 
» ۵۱۵ (ج)) ۲۰۲ » ۲۳۰ حا‎ 
٢)۸ ۲ء٥۱۷۹‎ ٢ oY ¢ of| 
۷۳ 
۱۱6۵ ۰ ۱۱۰ (ج۵) ۳۹ » حا‎ 
۰۱٩۳ » ۱۷۱٩ ¢ ۱۵۵ - ۳ 
4۳۹۰ < FAA ۰ TA ۹ 
۷ھ‎ 
۰ ۱۵۹ و‎ 
‘OA ۰ TTT ؛‎ ۲٩۲۱ ۲ء‎ 
۷۰۱ ۰1۸] حا‎ ۷۲ ء٦‎ 
۷۱۹ 
> ۳۷۲ ۰ ۲۸٩ ¢ ۱۵۰ (ج۷)‎ 
5 ۰ & ع حا‎ ٥0 
» ۲۵۲ ١١١١ - ۱۳۸ (ج۸)‎ 
۲۷ ‘TY حا‎ ۵ ۶۹ 
TTY ۰۲۰٩ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۷۸ — 
٦٦٦٦٦٤٦٦۷ ۰ ۳۹۱ ¢ ۳ 
۱ء ۹ء ۰۷۷۲ ۷۸۲۱ ب‎ 
VAY 


۸۷ 


eA ¢ Yo ۱٦٦ — 6 )٩( 
۰ ۲۳۰۱ ۰ ۲۲۳۲ ۰ ۱۸۸ ١۷ 
۰۲۸۲ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۵ ۸ 
410۷ ¢ CEI ¢ ۳ 2 {f 
(“0.1 ۰۵۰۷۱ ¢ ۰۲ ٤٦ 
4۰0۵۲۲ < 01۹ ¢ o10 ۳ 
40۵00 ¢“ oof — 0(1 ٤٠۷ 
40۸۱ ۰ ۵۷۷ ¢ ooA لے‎ ۷ 
۸۲۹ ۲ ¢ كالم‎ ۹ 
AÛ .]لم‎ ۳ ¢ Af. — 
۸۹۸ — ۸۹۷ ¢ AAI — .خخ‎ 
» ۲۳) 6 ۲۳۲ لبید بن عمرو (ج۲)‎ 
۳۰ 
۵1۸ (ج؟)‎ 
۲۸۵ اللجة ابنة النعمان (ج۳)‎ 


(ج۹) 1۵۸ 2 1۸۵ 

اللجیون (ج۲) ۱۲۵ > ۱۲۸ 

۳۲۲۲ 6 ۱۵۹ لحي عشت برخم (ج۲)‎ 
۲۰۷ ¢ FAA — TAY ¢ ۸ 
)۹۳ ۷۷)ء‎ 2 OTT ¢ eA — 
۵٩۹۷ — 010 ¢ o۲ 
{Yo ۲۳۸۰. (ج۳)‎ 
۱۷ )٦ج(‎ 

لحي بن حارثه (ج)) ۳۸) 

لحيان بن هذيل (ج١)‏ ٢٣٦۲ء‏ ۳۹۹ 
(ج٢)‏ ۲۵۵ 
(ج) ۵۳۲ 

اللحياني (ج۸) 0۷۰ 

لحیمت ذي جدن (ج۲) 0۹۸ 

لخیعث نوف (ج۲) ۵۸۲ - ۸۸ہ 

لحیعم بن ابانس (ج۲) ۱٩۲‏ 

لخم (ج۱) ۰۳۹۲ ۰۳۷۲ ۰۳۹ 
۹ ۰ ۵۱۷۱ 

لخنيعة بنوفه ذو شناتر (ج٢) 0۷٩‏ 
۲ فا 

لطو شیم (ج١)‏ 117 6 ۲0۷ 

جح (ج]) ۱۱۵ ۰ ۵۲۱ 


۱۸۸ 


لمز نوفان بهصدق (ج۲) ۲۸۷ ۰ 
۲۲ء (1o0 ¢ AF‏ 455 
۲ — ۵۲۴ ۰ ۵۲۸ 2 هلاه 
لعززم بهنف بهصدق (ج۲) ۳۷۷ » 
TAY‏ 
(ج۳) f00‏ 


لقمان بن عاد (ج۱) حا ۳۰۲ 2 ۳۱۲ 
ب ۳۱۹ حا ۲۳۲۱ ۰ ۵.6 
(ج٢)‏ ۱۱۷ 
(ج)) ۵۱۹ › حا ۵۲۲ “< 0۸7 
۵ 
o^ (oz)‏ ¢ ك5 ۰ ۷۱۳۹ 
(ج1) ۱۱۲ ۰ EA‏ “ ۵.۸ 
1۷۸ 
(Az)‏ ۱۱۱ » ۲۸۸ » ۲۲۲ ب 
TIT ¢ ۹‏ ¢ ۳۹۲ 
(ج۹) ۱۷۱ ۰ ۲۸ » ۲۹۲ - 
AT ¢ ٦‏ < ۸۷۵ 

لقيط بن الجون الكلبي (ج؟) ۲۷۷ 

لقیط بن زرارة (ج٥)‏ ۲۵۹ 2 ۳۷۲ 
— ۳۲۷۳ء ۲۷۷ ۰ ۰۳۸۲ ۳۹۳ 
۷ ۵08 

لقيط بن مالك الازدي (ج)) ۲۰۰ 
بت ۲۰۱ ٣٣٢۳۴‏ 
VAY (Az)‏ 

لقیط بن معبد (ج٦) ٦٦٦‏ 


لقیط بن بعمر (ج)) ۷۳) ۰ ۵۲۲ 


(ج۸) ۱6۰ - ۱۲۱ ¢ ٣۲٦۷‏ 
۲ ¢ ۳۰۰ 
(ج٩)‏ ۲ — ۲۵۲ ¢ 4( « 
كم ۸۰۷ 

لبط الابادي (ج٥)‏ ۲۱۷ ۰ ۲۳۸ 


٦۷۸ )٦ج(‎ 
1۹ (Az) 

لقيم بن لقمان (ج۸) ۲۲۲ - ۳۲۲ 
(ج۹) ۸۷۰ 

لقیم بن هزال (ج۱) ۳۰۲ ۰ ۲۱۷ ۰ 


0 ۳۰ 

٦٦٦ “ ۵۸۱ (f) 
۲۰۷ لكيز بن افصی (ج۱)‎ 
۲۸۲ لكيز بن عبد القیس (ج))‎ 
۱٦۷ لیس بن زهير (ج۲)‎ 
۳٦٢ اللهبي (ج6) حا‎ 
۳۸۲ اللهم بن جلحب (ج۱)‎ 
۱۲۱ لهیب بن مالك (ج۹)‎ 
666 لیس بن مذحج (ج))‎ 
1o )١ج( لهيعة بن حمر‎ 
۱۰۸ )٢ج( لم بو کوس البیروتی‎ 
213 ء٦٣٦٤‎ ۰۲۹۷ - ۲۱۹٦ )١ج( لود‎ 

— 1۹ ¢ 1{ 
لودف فرهل (جه) حا ٥٩۷‏ 
لودولف كربل (ج١) ۱۳١‏ 

(ج1) ۱۵ 
لوذ بن توح (ج۱) ۰۳۲۰ ۳۶۹۷ 
لوذان بن ارم (ج۱) ۲۹۵ 
لوذان بن جرول (ج)) 655 
لوذان بن عمرو (ج) ۲۳۷ 
لوذن بن هنواس (ج۲) ۲۵۱ 
لوذان بن وائل (ج) ۸٩‏ 
لوذة (ج۱) ۳٦۷‏ 
لورنس (ج۱) ۲۰۶ 
لوط (ج۱) .66 

(ج6) ۱۲۲ 

1٩۰ 6 ۱6۵ (ج1)‎ 

(ج۸ ۷۳۵ 
لوطان (ج۱) 615 
لوقا (ج١)‏ 1 
لوقان (ج۷) 511 
لوكال ‏ زکه ‏ سي (ج۱) ]۵۵ 
لولیوس (ج۳) ۲٩‏ 
لومند (ج1) حا ٦٦٦‏ 
اوللجينوس (ج٣)‏ ۱۲۲ 
لميانوس (ج۲) ٦٦٦ - ١٦٦‏ 
ليتمان (ج١)‏ ۵۲ » ۳۲۸ 

٦٦ )٢ج(‎ 

٥ )٥ج(‎ 


٥ (Az)‏ ےت ۱۷۷ ¢ ۲۳۷ب 
تب ۵۲۰ 

اللیث بن بكر (ج۱) ٢٥ ۳٦۷‏ ۵۲۵ 
(ج)) ۲۱ ۰ ۵۳۲ < 1۳۷ 
(ج١)‏ حا ٦۷٦‏ 
لجك) ۲۰۲ 

ليث بن دهل (ج)) 686 

ليث بن كنانة (ج۹) ۵۲ 

الليث بن نصر بن ميار (ج۹) ۲۱۱ 

الليثي (ج۹) .2 © 66 

ليدزنارسكي (ج۲) ۷۷ 
(ج۳) ٦‏ 
(ج١)‏ ۳۲۹۸ 
(ج۸) ۱۱۷٦‏ ۲۰۸ 

ليدويك بركهارد (ج١)‏ ۱۲۵ 

ليسسائياس (ج١)‏ 155 

ليفي برو فنسال (ج۲) حا ٢۵٥۲ء‏ حا 
۲ھ 
(ج))حا ۹۲ » حا 15 › حا 
۳ ۔ ۲۵ <« حا {TY‏ ¢ حا 
۷)) حا {oA‏ ¢ حا CIA‏ 
حا .۵۱ حا ۵۱۲ 

ليفي دبلافیدا (ج١)‏ ۰۱۲۸ ۳۹۵ ب 
۳۹۹ 
(ج؟) 155 

ليل (ليلى) (ج۱) هذه »2 ۵۹۷ 
۰۵ 
(ج٦) ٦٦‏ 

ليلى ابنة الجودي (ج)) ۲۳۸ 

ليلى الاخيلية (ج ۹) ۹۹ء ۲٥۸‏ 
{oo ¢ ۳۲۳۲ <“ TAY‏ “< ۵۸) 


٥ ۹ ۹‏ ؛ ۹٦ہ‏ حا 
هلاه AKA‏ 

ليلى بنت الحارث (ج)) ۷۹) © 
A۹‏ 
(Az)‏ ۳۷۷ 


ليلى بنت الحاف (ج١) ۳٦٣‏ 


ليلى بنت حلوان (ج١)‏ حا ۳۹۷ 


۱۸۹ 


(ج٤) ۷٦1‏ 
ليلى بنت الخطيم (ج)) ۵۸۰ 
ليلى بنت السيد (ج٤)‏ حا ۷۷) 
ليلى بنت عروة (ج۹) ۲۰۷ 
ليلى بنت عمرو (ج۳) ۱.۳ 


لیلی بنت مهلهل بن ربيعة (ج۳) 
0 01 

ليو (الیون) (ج٢)‏ 10€ — 100 
)ج( ۳۲۸۲ 
(ج6) ۱۷۵ 


ا 


ا السماء )ج( 1 ۰ ۰۲ 6 
۶۹ء TY‏ — ۰۲۱۸ ۰۲۳۵ 
۹ ۳۹۱1۰ 


۲٤٤ )٤ج(‎ 


مأبور القبطي (ج۵) ۲۲ 

ماتع (جه) ٥٠‏ 

مؤثر الخير بن ذي جدن (ج۳) 
۳۹۷ 

مادر (ج)) ۵۹۷ ۰ ٦٦٦‏ 

ماذي بن بافت بن نوح (ج۲) ٩۱‏ 

مار آبا الکبیر (ج۲) ۲۸٦‏ 

مار افرایم (ج۳) ۲۵۷ 

مار ایلیا (ج٦) ١۹۷‏ 

مار رابة الغاؤون (ج؟) ۱۷۵ 

مار شمعون (ج۳) ٦٦ ۰ )٦٦‏ 

مار عبدا (ج٦)‏ ۹۹ہ 

مار فایئون (2) ٥۹٩‏ 

ماراشو عزخا (ج؟) ۰۸۷ 

ماربة بنت کعب (ج؟) ۸۰) 

مارتن اشبر نکلنك (ج۸) ۱٢۷‏ 

مورج السدوسي (ج؟) حا اه 
)ج( ۵۸۵ 

مار سرجیوس (ج؟) ٦۹۹‏ 


۱۹۰ 


١٠١5 0‏ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 
مار سلیانوس (ج۳) ۲۵۸ 
مارغلیوث (ج۱) حا ۱۰۸ ۱.۹ » 
(۸) ۲۰۵ 
مورق (ج١)‏ ۵۲۵ 
مارفوس أورليوس قيصر (ج۳) 
۷ ¢ 1۳ 
مار قوس انطونيوس (ج١)‏ 116 
مارك انتوني (ج١)‏ 5186 
مارکوس أوريليوس (ج۱) ٦٦‏ 
)ج( ۸۸ 
ماروت (ج٦)‏ ۷۲۱ 
ماري (ج٦) ٦٦٦‏ 
مارية بنت الجعید (ج)) ٦٦۷‏ 
مارية بنت کلب(ج۸) ۲۳۳ 
ماریة البربة (ج۲) ۱۹۲ 
(ج٦) ٠۸٦‏ 
(ج۷) ٦٦٦‏ 


۰1۰.۱ )٣ج( مارية ذات القرطين‎ ٠ 


{fo - EE ۰ ٩۴۳ 
۳۲ مارية القبطية (ج۵)‎ 
۷۲۵ ۰۷۲۱ (ج۹)‎ 
۱۳۸ ماربة هو فنر (ج۱)‎ 


۲۷۱ (oz! ٤۲١۷ ء١۹‎ ¢ ۳ ج(‎ 


٥6۷ اج5)‎ ۲۷ ¢ TAV 2 Ao 
۲۷۲ )١ج( مارینوس ۱ج۳) ۱۲۹ مالك بن الحارث‎ 
۲٢۷ » TEE (Tz! ۱۲۰ ۳2۱ ماریوس مکسیموس‎ 
۲۸۰۰۲۲۷ ۱۲۰۷ (fp ات ےت‎ 
با عو ا"‎ 
3 ۸۷۲ مازن بن خویلد (ج1)‎ 
٦٦۷ مازن بن ربت ۱ج) ۵۰۹ مالك بن حارئه (ج۲)‎ 
۲۵۱ 2141 )2( ]۰۸ )١ج( مازن‌ین سدوس‎ 
581 مازن بن صعصعة ۱ج۱) ۲.۵6 مالك بن حبیب (ج)‎ 
1۲۷ مالك بن حذیفة (ج؟)‎ )۸۱ (fz) 
۲۹۱ مازن بن عمرو (ج)) ۵۲۱ مالك بن حسل (ج۷)‎ 
مازن بن فزارة (ج١) 6.4 مالك بن الحصیب اللعوي (ج1)‎ 
۲۰۸ ۵۱۲ - ۵۱۲ (ج؟)‎ 
۱٥١ مالك بن حطیط (ج))‎ ۵۲٩ مازن بن مالك اج))‎ 
۳۷٣ مالك بن حمار الشمخي (ج۵)‎ ٦٦٦ )ج(‎ 
٦٦٦ (ج۹)‎ ۲٦٢ )٦ج(‎ 


مازن بن منصور (ج)) 511 ٤‏ 611 مالك بن حمير (ج١)‏ ۰۳۹۳ ۳٦٣‏ - 
مازن بن النجار (ج)) ۱۳۹ کت جو ما 
ماسخة (جه) ۲۷) سار 


انون ۲2۱) ا ۷۲ دلو 
ماش (ج۱) ۲۹۷ - ۲۹۸ ۰ ۳۷۵ » مالك بن حنظلة (۳) ۲۱۳ 
۹ )۳) (ج]/۵۲۹ 
(ج۲) ۱۲ (ج۵) ۳۵۹ 
ماقدة (ج۱) ۲۳۷ مالك بن خالد (جه) ۳۹۲ 
۲٦٢ )۲2(‏ مالك بن رافلة (ج1) ۲۲ س ۲۲۲+ 
ماك لینان (ج۱) ۵۱۸ ۳۹ 
ماکس مولر (ج٦)‏ ”1 مالك بن ربعي (ج)) ۵۲۲ 
ماكنوس (ج٢)‏ 616 ۱۷) مبالك بن الريب المزني (ج٥)‏ حسا. 
مالك بن ابي رباح (ج)) ۲۲۷ 10۹ 
مالك بن ادد (ج۱) ۳۷۱ 6 ۳۷۲ مالك بن زهير (ج۳) ۱٦۷ - ۱٦١‏ 
(ج؟) fof‏ » 5ه ۰ 656 ()) ۲6 
مالك بن آسماء (ج٩)‏ ۲ — o‏ مالك بن زيد مناة (ج١)‏ ۰1۰.۰ .1 
مالك بن اعصر (ج)) ۵۱۲ ۲۰۸ 
مالك بن ایفع (ج؟) ۱۸۲ (ج)) ۳۲ - ]۲۳ 6 ۵۲۹ 
مالك بن بكر (ج٥)‏ ۳۷۹ )ج( ۳٦۷‏ 
مالك بن التيهان (ج٦) ٦۸‏ (ج۹) ۲۷۱ 
مالك بن جعفر (ج؟) ۵۲۱ ۰ اه" آ3 


1۹۱ 


مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 


مالك 


مالك 


۱۲ 


ol — o0. (Tz) 

1۵۱ )٩2( 

بن سواد رح ۲۲ 

بن الصیف (ج1) 651531 - ٥)۷‏ 
بن عامر (ج۹) ٩۰۷‏ 

بن عبدالله (ج)) ۲۲۰ 

بن عبس (ج)) ۵.0۵ 


بن المجلان الخزرجي (ج۲) 
٢‏ 

— ۱۳۷ + ۱۲۵ — 1٢١ )٤ج(‎ 
۱۵۱ ۸ 


(ج1) ۲]] 4 ۵۱٩‏ - .۵۲ 
(ج۹) ۵۳۱ ۰ 1۸۵ ۰ ۷۱۹ - 


5 ۷۸۷۸۸ ۰ ۰ 
۷۸۹ 

بن عمرو (ج۱) ۳٦٣‏ ۰ ۳۷۰ » 
۷۲ ۰۲) 

(ج۳) ۳۸۸ ۰ ۳۹۲ ۰ ۲۰۰ 


۰ TY — (T1 » ۲۰۱ )2( 
40۵۲۵ <“ ۵۱۸ ۰ ۳ 
۹ھ‎ 

۷۸۹ ٣ )۹۴ (ج۹)‎ 

بن عمير (ج۹) ۸۲۱ ۰ ٩۰۷‏ 
بن عميلة (ج)) 5م 

۱۳ ¢ A )٥ج(‎ 

¥10 )٩ج(‎ 

بن عوف النصري (ج)) ۰۱۹۲ 
۰۵۸ ۱-۱۰۰۵ 

(جه) 41.۷ ۵۵۷ 

۵11 )٦ج(‎ 

335 (Az) 

)ج( ..ه < ۸٦۳‏ 

بن غلم (ح]) (O... + {A۲‏ 


ort 


بن فهم (ج١) ٥٩۸‏ 

6 ۱۷۸ - ۱۷۱۷ ¢ 1۰€ )٣ج(‎ 
۰۳۰۸ » ۱۸۲ ¢ 1A. ۷ 
۳۱۳ 

(ج)) ۲۰۲ 2 ۲6 ¢ ۳۷ ب 


مانك 


مالك 


مالك 


مالك 
مالك 


مالك 


مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 
مالك 


مالك 
مالك 


مالك 
مالك 


مالك 


۸ ۸۰)) 
بن قصي (ج)) لاه 
(ج1) ۳۲۸ 


بن فیس ۳۱۴1 1:۹ 
(ح)) ۳۳۲ 


دن کمب (ح]) ٥ء (TY‏ س 
{YY‏ ۱ 

بن کلثوم (ج٦)‏ ۲۷۸ ۲۷۹ 
بن کنانه (ج۱) ۳۹۲ 

۵.۸ ¢ TY » ۲۲۰ (ج۱۳‎ 
— )۷۸ » 171٩ » TY (f الج‎ 
كلام‎ 4 ۵۰۱۲ 2 ۹ 

۲۱۹ )٦ج(‎ 

٦٦٦ ۰ A - 1٩۷ (Az) 
۲۲۲ بن مالك بن ثعلبه (ج))‎ 
۳۸۸ — ۳۸۷ (ج۹)‎ 

بن مرة الرهاوي (ج؟) ۱۸۱ 
بن مرتع (ج) حا ]۱ 

بن مرثد (ج٦) ۲٦٢‏ 

بن المنتفق الضبي (ج٥)‏ ۲۷۸ 
بن مهلهل (ج۹) ۳۸۸ 

بن نبط (ج٦) ۲٦٢‏ 

بن نصر اللخمي (ج٦) ۷٢‏ 
(ج۷) ۱۹۳ 

بن نمط (ج؟) ۱۸۲ 

بن نويرة (ج١)‏ ۲۰۷ 

A" ۰ ۲۷۲ (ج۳)‎ 

(ج؟) ۲۰۱ 

۳۹۶۰ < TY ¢ ۲۰۸ (oz) 
٥٦6 (ج۷)‎ 

CAW ۳۷۹ ء٦‎ )٩ج(‎ 
۸۸۷ — ۸۹ 

بن بزید (ج۱) ۳۳۲ 6 ۳۷۳ 
الاول (ج۲) ۲] 

CET ۰۲۸ - ۳۲ ¢ ۲۲ )ج(‎ 
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(ج۷) ۳۹۰ 

الثالث (ج۲) 55 ۰ *] 


مالك الثاني (ج۲) )١‏ - ۷)۔ 
(ج۷) 5355 
مالك دو التاج (ج)) ۵۱۸ 
مالك ذو تالو نة (ج۱) ۲۰3 
(ج٤)‏ ۵۲۲ 
اج۵) ٦ء"‏ 
مالك الطیان (ج؟) ۵۲۱ 
مالك فمرو (ج۱) ))٤‏ 
مالك فهرو (ج١)‏ ۵۸۰ 
مالك النبط بن حارئه ۱ج۳) 61 
مالکوس ۵53 ۳ 
المأمور الحارثي 
A‏ 
(Az)‏ ۷۵ 
ا مامون (ج۳) حا ۲۵۲ 
(ج؟) ۳۲۲ 
(جح٥) 5١١‏ 
(ج۸) 11۸ “¢ ۱۵۲ 
(ج۹) ۲۵۱ : 
مائع الحریم ظویلم (ج٤)‏ ۵۱۳ 
مانودانو (ج١)‏ ممه 
مانیتو (ج١)‏ 3117 
مانيكو (ج۲) ٦٢٦‏ 
مانيو م (ج1) 000 ا 007 
ماهان بن هر قل (ج۲) 91۰ 
الاوردي (ج۵) حا ۹٦‏ 
(ج۷) حا ١٤٢۱ء‏ حا ۱۲۷ » 
حا 1۸۵ ¢ حا ۹۸) - ۹۹) 
(Az)‏ ۲۵۷ 
ماوس (ج٢)‏ ۹۹ 
ماوية بنت عمرو (ج۳) ۱۸۷ ء ۳۹٣‏ 
تب ٣۹۷‏ ¢ 5.5 
لج؟) ۹۸۰ 
۰ ۳۹ 
ماویة شت عفزد (ج٩)‏ ۸۱۵ 


ماين (ج1) 101 
(ج٢)‏ ۷۷ 


۰ ۷۷۱۰ )( 


(ج۵) 


مانس (ج۸) ۱۸۷ 
ماسنتر (ج١)‏ 5 
مبتع (۱) ۲۵۸ 
مبحض بن ابحض ۱ج۲) ۵۳۵ _ 
٦ھ‏ 
(ج۸) ۵۱۷ 
المبرد (ج١)‏ حا ۳۷۰ + حا ).٦‏ 
(ج۲) حا ۲۵۲ ۰ 
(ج؟) حا ۲۰۱ 
ج( حاه١؟:‏ حا :.])١۱۹‏ حا 
۹ حا١415542)1حا‏ € 
حا ۷۷) : حا ۷۹) 7 الم ° 
حا A۲‏ ۸6 » حا ۲ ۰ 
حا ..م 4 حا ۵۰۲ © حا 
۷سب ۵۰۸ ؛ حا ٥٥٤٥ء‏ حا 
15 واه»حالااه. حا 
“اه ۵۲۵ ¢ حا ۵۲٩۹‏ حا 
۲ 2 ولاه 4 حا 5ه , حا 
10۹ 
(ج٥)‏ حا ٣١٣٣‏ » حا ١.‏ 
(ج1( حا ۷۸ء .لاه 
(۷) حا ۱۸۹ 
(Az)‏ ۷ حا ۲۹۹ 
(ج۹) حا ۲۸۰ ٤‏ ۲۹۱ ۰ .۲1 
حا 1A.‏ 
مبسام (ج۱) ۷۵ 595 ¢ {O‏ 
مشا (ج١)‏ 551 ۱ 


التحردة (ج۳) ۲۸۸ 2 ۲۰] 


۰ ٩۳۱ ))( 

۵۹۲ - ۵٩۱ » 1۸۵ )٩( 
٩۳ )٦ج( التشمس بن معاونة‎ 
۳۲۳۱ ۰ ۲۱۸ )٦ج( متع ایل‎ 
۹۸ متعان بن حمام (ج۲)‎ 
۲۵۸ » ٩۲ التفشمر (ج۱)‎ 
۲۵۹ - ۳۵۸ )١ج( ااتلمس‎ 

)ج( ۱۵۹ ¢ ۲۱۷ » ۲۲۱ ۰ 

O ل‎ ۳ 

{AY <“ 1۰۲ )٤ج(‎ 


۱۰ 


(جہ) ١١١‏ ¢ ۹ءء لم 


٠٤ (ج۷)‎ 

(ج۸) ٢ ٢٦۷‏ ۲۷۲ : ۳۱۲ تب 
۳۹۵ 

۰۲۲۲ < TTA » ۱۰۲ لح ۹ا‎ 
۰۵۰6 (FY ¢ ۲۲ ۲۳ 
107 ¢ ۰۳۹ — ofA كلام‎ 


— ۷۷٦٦ء ٦٦٦‏ — ۷٦1٦ء‏ ۸۱۲ 
المتلمس ن أمية (ج١)‏ ه.ه 
متمم بن نويرة اليربوعي (ج١)‏ ۲۰۷ 
(ج٣)‏ ۱۷۹ 
(ج۹) 51١‏ »© 
۸٦‏ 
التمنع (ج۱) ۹۲ ۰ ۲۵۸ 
. التنخل الهذلي (ج٥(‏ ° 
(ج۷) حا ۵۷ » حا ٦.٦‏ 
(ج۹) ٩۳‏ 51 
المتوكلي (ج۸) حا ۲۸۲ - ۲۸۵ 
المثقب العبدي (ج١)‏ ۳۸۳ » 7.) 
(Fe)‏ ۲۷ » ۲۸۲ 
(ج٥)‏ ۲6 “< ۲۹۲ ۰ 11{ 


۰ءء ۲۷۱: 


۲۸۰ حا‎ )٦ج(‎ 
«ort <“ (IY ۰۱۰۲ (ج۹)‎ 
1. — AA ۷۲ء‎ 


المثنى بن حارثة (ج؟) ۲۲۳ ؛ o.)‏ 
المثنى بن صالح (ج۷) 651 
مجاشع بن دارم (ج١)‏ ۲۰۳ 
مجاشع بن مسعود (ج؟) ۲٦٢‏ 
مجاعة بن مرارة (ج)) ۲۱۷ 


۹۸۲ A )٦ج(‎ 
۲۵۷ ¢ ۱٩ (ج۷)‎ 
1Y. (ج).‎ 

محالد (ج۸) ۹٦‏ 


محاهد (ح1) {o‏ 

مجد بنت تم بن غالب (ج٦) ۳٦٣‏ 
مجد بنت تيم. الادرم (ج٦)‏ ۲۹۲ 
الجذر (ج۸) ۲۸۹ 

مجربة بن حارثة (ج)) 1۷۸ 


1۹4 


مجيد بن عمرو (ج١)‏ ۳۹۷ - ۳٦۸‏ 
محارب بن خصفة (ج۳) ۲۱۱ - 
۳۱۲ 
(fe)‏ ۲۳۲ 
(ج٥)‏ ۲۱۲ 
(ج۹) ۱۲۶ 
محارب بن عمرو (ج؟) ۸۵ ۰ هاه 
الااه 
محارب بن فهر (ج۱) 
1.۷ 
)ج( ۵۸ ۰ 
اکر oo‏ 
محارب بن هرب (ج۷) ۳۷۷ 
محب الدین الخطیب (ج۲) حا ]۲۵ 
حا ۳١٢‏ 
(جه) حا ۵۱۱ 
(ج٦)‏ حا ]۲ 
المحبر (ج۹) ۳۳۷ 
الحترش (ج)) ۱۵ 5562 
محرج سیبان ذو نف (ج٢) )۷٥‏ 
محرق بن الحارث (ج۳) ۲۷ - 
۳۸ 
محرق الفساني (جه) ۲۷۹ 
الحض بن جندل (ج۸) ۱۵۹ 6 ۱2۵ 
محکم بن الطفیل (ج٦) ۹۰-٩۹۵‏ 
۹۸ 


1-۰۵ 4 1 


)۷۹ ۱ ء٦٠‎ 


(ج۹) ۷۱۹۰ء ۸۹۸۹ 

۲۱۰ (Az) الحل‎ 

الحلق. (ج۹) ۱۰٩‏ - ۱۱۰ ]۵۸ - 
۸۰ 

محلم بن ذهل (ج٤)‏ ۲۹۳ » ۲.۵ 

محلم بن سوبط الضبي (ج۱) 1.5 
(ح؟) To‏ 
(ج۵) ۲۰۷ 

محلم بن عبدالله (ج؟) ۲۱۲ 

محمد بن ابان الخنفري (ج۱) ۹۳ - 
10 

محمد بن أبي الخطاب (ج۹) 0.5 

محمد ابن أحمد الاوساني (ج١)‏ 


5١ 
)۹۸ )۲2( 

محمد بن احمد بن جزي الكلسي 
(ج۸) حا ۸۹) 

محمد بن احمد القهبي (ج۱) حا 
16 

محمد بن أدريس اليمامي (ج۸) 
حا ۲۰۵ 

» A1 ۰۷۰ )١ج( محمد بن اسحاق‎ 
— TVA ۰۲۵۰۰ ۰ ۲۲۱ ۰ 
بت‎ OY ۰۲۲ ¢ 1١١ ۶ ۹ 
۲ 
۱۲۲ (ج6)‎ 
۲۹۷ ء٦٦‎ (Ar) 

محمد بن بكر (ج]) ۲۲۱ 

محمد بن جبير (ج)) ۲۵ 

محمد بن حبيب (ج۱) ۳٦٣ ٦٦١٢١‏ 
(ج؟) مه » حا ۱۵۹ حا ۱۷۸ 
حا ۱۸۱ ۰ ۲۱۲ » ۰۲۰۸ 
۲ ¢ ۲۵۲ < ۳۵۷ « 
۹ء ۰۲۹۰۱ و 6 وی 
{fo ¢ ۲۳ ۲‏ 
لج (f‏ ۲۳ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۸ ) 
TA <“ ۸‏ ¢ حسا۷؛؟۲ ۱ 
CET ۰۲۲ ¢ ۲۰ ¢ ۲‏ 
1۷ ۔ ۰۸۲ ٦۷٦‏ 
(جح٥)‏ 86 ¢ ۲٦٢‏ ء حا ٣١۹۱‏ 
۷ هلاه “¢ of.‏ <« 401۷ 
۷ء 1۰ 5.5 )ايت 
٦٦۹ ۰ 116 — 1‏ 
)ج1( ۲۱ ۱۳۱ ۱٢٤۷۰۰‏ 
TE 6 ۲۳۱ ¢ ٦‏ بب 
Yoo‏ ¢ ۲۵۷ “< ۰۲7۱۷ ۲۷۱ - 
YY‏ ۰ ۲۸۹۸ء CYA‏ 
۹ ۷ - ۰۲۵۷ ۰۳۹۰ 
۲۳ ¢ ۷۳ء ۳۷۵ ¢ CENE‏ 
۲ ۰ .لاه 
(۷2 ۲۷۲ 
FEA ۰۲۱۵ ¢ ۳۰۰ (AE)‏ ¢ 


{VT < To. 
تب‎ ۳۵۱ ۳6٩ » ۳۲۷ )٩ج(‎ 
1٩ ¢ oAY ۲۳ 


۹ ¢ كملا “< ۷۷۷۲ء AoA‏ 

محمد بن حمران (ج۹) ۰۸۲-۸۲ 
11 

محمد بن خزاعي (ج۲) ٥۱۹ ٥۱۸‏ 
(ج؟) ۱۷۳ 

محمد بن ذؤیب (ج۸۹) ۲۰ 

محمد بن السائب الكلبي (ج١)۸۲.ء‏ 
۸٦‏ 
(ج٦)‏ ۲۵۱ ۰ 5ع 
(Az)‏ ۲۳۲ 

۲۹٦ (ج۹)‎ 

محمد بن سعد (ابن سعذ) (ج۱) 
حا ۸۵ » حا ۸۷ حا ۱۱۲ - 
۳۳۴۳ء حا ۱6۱ » حا ۱٩‏ )4 
حا ۲۸۱ » حا ۲۲۰ حا ۳۲۲ 
سے ۳۲۲ » حا ۲۵۵ » حا 
۹ء )۲۳۹ ؛ حا !۲] حا 
۲ »© حا۵) بت 1 حا 
۸ 50.2 »© حا]1] حا 
۲۳ حا ۵۲۷ حا هلاه 
(ج؟) {EV » TA‏ 
(ح)) حا ۱۹ء حا ۲۷ » حا 
تس 5 > حا .م »© حا مه 
حا ۸٥ء‏ حا .1 ۲ ٩۱۵‏ 
سے ٦١۷‏ حا ۷۲ د .۸ء حا ؛ 
۲ حا وم اام 6 حا 
۰ حا ۱۲۲ ) حا Co.‏ 
حا ۱۵۲ حا ۱۸۰ - ۱۸۵ 
حا ۱۸۷ ۔ ۱٩۱‏ حا ]۱۹ تس 
۱ ۲ حا ۲.1 » حا 
۸ حا .۲۱ ۔ ۲۱۲ » حا 
۷ حا .۲۲ - ۲٢٢۲‏ ) حا 
۲ حا ۲۳۳ , حا .151 تس 
۱ حا ۲6 ب o‏ )6 
۲٩ ) ۷‏ - ۰۲۵۱ حا 
f00 — ۳‏ ¢ ا ۲۵۷ - 


110° 


۱۹۹ 


۹ حا ۲۹۱ ۲۷۱۲ حا 
۷ - ۲۷۹ » حا ۲٩۲‏ ؛ 
۲ء حا )۳۸ ¢ حا ۵۷۵ ۰ 
حا ۵۹1 4 حا 5١5‏ :م حا 
٦‏ حا ٦۹۸‏ 

زجه) حا ۸] » حا ٥.‏ ۰ حا 
۳ حا ١٥٢١ء‏ حا ۲۸۲ حا 
.٥ء‏ حا ۵۹۳ ء حا ۱۱۳ ۰ 
حا 1117 

(ج٦)‏ حا۸ه » حا ۱۸ء حا 
مم ۰۸۹ حا ۹۸ء حا 
۲۵۱ ؛ حا ۲۱۵ , حا ۲۲ ؛ 
٣‏ حا ۲۱۵ » حا ۲۷۰ ۰ 
حا )۳۸ » حا ۳۳) » حا 
٦ءء‏ حا )٦٢‏ , حا .۷) تس 
۲ ) حا )۷٢‏ حا {A0‏ , حا 
cC o.‏ حا ۵۰۷ حا ۵۱۸ » 
حا ۰ حا )اہ حا 
۸ حا ٦11٦ء‏ حا ۲۱۷ ۰ 


۸ حا 1۱ , حا ]1۹ 


(ج۷) حا ۹۹ » حا ۱.۳ حا 
۹ جا ۱۳۱ 4 حا 1٤١١‏ 
۹۲ء حا ۱۵۱ » حا ۱٩۲‏ سب 
ہ٥۵‏ ح ۲۹۰ حا ۲٩۳‏ ۰ 


حا ۳.۲ » حا ۳۱۳ » حا 


۰ حا 11( » حا 1۸ “ 
حا 6۵۳ حا ۵۷) حا 6ه 
ل 55# ؛ حا G1۷‏ , حا )۷٦‏ 
حا ۷۹) ۔ .۸۰۸) ۰ حا 1486 


6 ۵۰۲۷ حلا‎ ¢ {Ao 
۰ ٩.۰۰ حا ۵۳۸ ؛ حا ۵۹ س‎ 

حا ٦٦٦‏ 
(Az)‏ ۱ء ۱۱۰ ۱۱۵ س 


٦ء) ٢۱۱۹‏ ےت 4۱۲۲ 
١٢۸ ۱۲۷ ٠٥‏ ۱۲۲ سس 
۳ ۵ , حا 
۵ حا € » حا ۰.۲۹۲ » 
حا ۲۹۷ » حا ۳۰۱ حا ۳۳۱ 
حا ۳۷۸ ؛ حا ۳۲۸۷ ۰ حا 


۵ حا ۵۹۹ » حا ۰*۱۷ 
حا ١۸٣‏ 2 حا ۷۲۰ حا ۱۷۲۲ 
(ج۹)حا ۹ء 16 سے ۷۵ ۰ 4*۷ 
۰۱ء .۱۸ء ۱۹۸ ۰ ‘TAY‏ 
۱٦٤.٠١ ۷۱۷ ۰ ۵۲ ۳‏ 
۰ 55م ۷۲۵ ۰ ۰۷۲۲ 
Yo.‏ <« حا ۷۹۲ ۰ حا ۸۲۸ » 
حا 66م هكم ۰ ۸۱۸ 

محمد بن سفیان (جه) ٦٥٦٦‏ 

سلام) (ج١) ٤٣‏ ¢ ۷۱۰۱۸ ¢ ۳۷۰ 
¢ ۳۷۷ حا ۳۷۹ ¢ حا ۳۹ 
حا ۳۹۸ ء ۰1٩۰‏ 5.ه 
)ج٢(‏ حا ۲٣۳٣٢‏ 4 حاه؟؟ »© 
حا ۲۸۹ ء حا ۰۳۰۲ حا ٣۳٥۹‏ 
٥و‏ ٦ء‏ حا ۳۷۰ » حا .1ع 
(جه) حا .0 ¢ ۲۷۸ء ۵۷۳ 
(ج١)‏ ۲ {AY <“ AI‏ “¢ 
{Ao‏ “¢ ۵۲ ۽ حا ۵۷۰ ۔ 
۰۱ حا oA.‏ 
(ج۸) حا ۱۳ » حا ۵1۲ حا 
۹ء حا ۱۳۹ » حا ۵ ۰ 
حا 559 حا ۱۷۱٦ء‏ 1۹۸ 
(ج۹) حا TI — ۲۵ < FT‏ > 
ہے col of‏ لاه. “٦٦٦‏ 
۲۹ء ٢١۹٤۲-۹۹۳ +41 < Ao‏ 
۱٥۹۵ 2١١6 ٢١ ٩٩ ۷‏ 
۱۰ء ۹۱۹ ۱۸۸۲۱۷۸ء 
۲ء ٢٢٠٢٢۲٠۸١‏ 
— ۲۲۲ ۰ ۲۳۰ کو وودڈر ری 
{o CTI — ۲۰ ۰ ٢٣۳٢ —‏ 
۲٦١٢ — ۲۷۸۰ Co 6 ۲۲۱ —‏ 
۹ء ۳۱۳٣‏ نے ۳۲١٣‏ ۰ ۰۳۱۷ 
٣۳٣٣۳٣٣۲‏ ¢ ۲6۲ - ۰۲۲۲ 
۲۲٩ 2 TEI — ۰۵‏ ؛ ۲۵۸ 
TIA ¢ ۳۳۲۸۳ —‏ — ¢1 ۳۷۱ 
— ۳۲۷۷ء ۰۳۸۱-۲۳۸۰ TAT‏ 
٤٤٦‏ 41۰۷۰۲۰۲-۰1۱ ۲۲۲۳ 


ی رر نے سس 4ع 


— (00 < {oF ¢ 1585 
YI — ۷۰ ۰ UA ءء٦‎ 
:۵۰] ۰ ۱۷۷ ¢ {Vo — ۳ 
۰۵۹۸ ۰ ۵۳۷ — ۳۱ ٦ 
۰1۸۸ ۱۷۹۸ء‎ ° ۱۵۱ — 6 
۷۰۱.٦۹۹ - ۱۹6 ۰ء‎ 
۷۱۹ ۰۷۱۱۰-۰۲۷۱۵ ۷۱۲ - 
۷۳۰ :د‎ ۷۲۷ — ۷۲۲ 
۷۵۲ ۰۷۵۰ ۔‎ ۷۲۷ ۷/۳۱ — 
۷۱ء هالا‎ » ۷۵۸ ء۷۵۲٢‎ — 
CVV ¢ ۷۷۱ — ۷۷۷۰۰۰ ۱۷ 
۰۸۳۲ < VAY — VAC ¢ ۲ 
cA — ACA ۷ ATA 
۰۸۷۲ — ۷ ۵۸ ۲ 
۰۸/۸۲ ۰ AAI — AYA ۷۲ 
۸۹ — ۸۹۲۰ AAA — 1 


محمد بن سلام البصري (ج؟) 11 
محمد بن طاهر (Az)‏ حا ۱۵۲ 
محمد بن عبدالله (الرسول ‏ النبي) 


(ج١)‏ ۱6۰-۱۲ ۰ ۰۳۸ ۱) - 
۲۲ )۷ء حا 
۸ - ١۱۱۴ء‏ ۰۱۲۵ 
۹ء 1۴ء - 1۹ء 
٦٣۲١٠٢٣١۹۹ ۰ ۱۹۲ ۶۲‏ 
۹۶ء ۲۸۰ — ۲۸۱ ¢ ۲۸۲ 
۷ ۰ ۲۰۷ - ۲۰۹ » حا 
وی رر لت لد 
۹۲ء ۸۰۲۳۱۰۳۳۳ 
FE ¢ o‏ ۲۷۷ ¢ ۰۲۸۲ 
۷ » حا ۲۸ › 1.١‏ “ 
٥۰ء {VT 1۷۱ ۰ OY‏ — 
{Ao » {AY ¢“ {AI < ۲‏ سا 
كلمع 2١5و‏ 1۲ ۰ ۵۰۱ 
o0. —‏ .0< 0)7 لماه 
(ج٢)‏ ۵۱ - ۵۱۱ › ۵۲۷ ۰ 

of 2 ۵۸۲ ¢“ .لاه‎ 
TEA ۰۱۹۲ ۰۱۲۵ ۰۷۲ )ج(‎ 
۰ ۲۹۲ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷۲ ¢ ۹ 
۰1۱۰ ¢ ۳۸۱ 2 TY ¢ ۷ 


.1۳۵ : 1۲۲ ۰ ۲٩ — {A 
. 0.۰ ۰ (IA o 6۸ ° {f° 
۰۵۲۲ ۰ 6۱۲ o ۵۰۸ — ۷ 
۵۲۷ — ت٢٢‎ 2 ۲۳ « ۱ 
۰۲۹ ۰ ۱۸ - ۱۷ + ۱۵ (ج))‎ 
oT oOo: 5. ۳٣۹ ۳ 
۰۱۷۵ ۷۰ * ۲ — N. o 00 
۸۵ ۰ ۸۹ — AÛ < ۸۲ — ۱ 
ETE ھ۷‎ NA e 
۱۲۱ + ۱۱۲ ط١.ال‎ ¢ ۵ 
۱۲۸ ۰۱۳۷۱ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳۲ بس‎ 
۰۱۲۸ - ۱۳۷ : 1| ۰ 
۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ۔‎ ۱6٩ ء٠‎ 
۱۸۹ — ۱۷۹ ء١۱۷۷‎ > ۱۵۸ — 
۲۰۸۱ 2 .و ا‎ TG 
۲۲۰ ۰ ۲۱۷ + ۲۱۲ ہے‎ ۹ 
۲۳۷ — ٢۲۳۳ ۲۲٩ ۰۲۲۵ — 
۳۵۲ ٢٢٤٢٤ TET ۔‎ ۹ 
۲۹۱+ ۲۷۱٢٣ ۲٦۹ — of 
۳۱۱ ۲۰۱ بت ۲۹۲ ۳۰6 شس‎ 
‘Tor ۰ ۲۳۲۷ ¢ ۳۲۵ ۲ 
۰۳۸۱ ¢ ۳۷۰ ¢ ۳۷۵ ¢“ ۸ 
۰۲۹۷ = ۳۲۹۱ < ۲۸۸. ٦۹ 
41۳0۵ ۰ ۲۰ ۰۱۷ ¢ ۲ 
{o 2 {EA ۰ 5556 “ ۱ 
IT — 4۱۲ 2 55. 65 
‘CAY — )۸۹ ۰ {A ¢ ۵ 
0.1 ۔‎ 0۰۸ ¢ ۵۰.۲ ¢ ۸ 
۰۵۲۳ ٤.٥١٢١ ¢ ١٥١۸۹ ہ٥‎ 
‘off < of. — of ۷ 
۵58٩۲ ٤ 0¥. — 00۹ ¢ كوه‎ 
۵۸۱ — oA. ۰۵1۸ «olf — 
“11. 5. ¢ o\A ۷۹ 
AT. ¢ 1Y 1ھ‎ 
٩۳۲ — ۱۳۲ ٦٦٢٣ ء٦٢٦١‎ — 
“Eo ¢ ۷۲۲ ¢ ۰ ۸ 
“1. ¢ oV — ¥07 ۷ 
٩۸۲ ۰ ۸۱ ء٦٦١۹‎ 4 
ء۲٦‎ » ۱۷ 17 ۷ )٥ج(‎ 


۱۹۷ 


۱۹4 


.تہ 


۲ء ol (OY. O‏ ۔ امہ 
ص٦۷۰‏ . دلا ۸۳.٠۸۱۰‏ 
م — AY‏ . كمع ۰٩۱‏ ۹۴ 
0.٦‏ ہے ٠‏ 


ء۱١۱۷‎ م۱٢۱٦‎ ۰ ۰ص۰‎ 
EES TTT ٣۹ 
۱۳۸ ITI — | Û « 1° ے‎ 
1171 ۱166 ۰ ۱۲ ۰ ۱۰ 
۱ ٠٢٠٥٠٥٠ ۶۹ 
حا‎ ۰ ۷ : ۱۰ ۶ ۷ 
۱۸ ۰۱۷۷ ۰ ۱1۷۰ ۹ 
۸۹ء ۱۹۱۱ء ۱۹۹ ۳ےک‎ 
I. ۔۔‎ ٢١۹ ٠۲۰۷ ۔‎ ٦ 
4۲۳۸ o ۲۲۵ — 5 ) ۰ 
۵ 
۲۹۵ : TAY ۰ ۲۵ ۸ 
۲۷۹۰۰۱۱۲۷۴ ۰۲٦٢۸ ء٦‎ 
:۲۹۱ ۰ TAA — TAA * ٦ 
۰۳۰۵ ۰ ۲۹۸ )۲۹ء‎ — ۳ 
۳۱۳ ۲۳۱۱ ¢ ۲۰۹ ۔‎ ۸ 
۰۳-۳۲ PTI < TIA ¢ ۸۶۹۵ 
۳۹ب‎ ۳۲۰ ¢ TTA — ۷ 
۰۳۱۷۷ ۰ ۳۷۳ <“ TTY ۲۱ 
۳۹۸ — ۳۹۷ ۰ ۳۹۲ — ۹ 
{TE {IF ۰.۲ — ۲ 
۲۲۱ 4 ۳۹ ۰ ۲۸ — ۷ 
{of ۰ {of ۰ {EV < {EY — 
56ع‎ 2 fo — oA «< ۱ 
۲۸۲ — {AI ٣٣٤٦۸ ٤ (10 — 
۱ 0۱ 0 0.4) ۱ء‎ 
۵۲۹ ۰ ۵۲۲ .آم‎ ۵٥ 


(o00 ۹ 
co) — 0. ¢ ۵۵۸ ۷ 
۰۵۷۹ , oV ۰ ١٦۷ — ٥ 
۵٩۹۱ ۰ oA ۰ ۵۸۷ — oo 
۰۵ ¢ 5.5 6 ۵۵ — ۳ 


۶۹ء ۱ء ۲۷ء CITT‏ 
55 ١٦٦٦ء‏ 1610 ٦٦٦‏ 


1o1 ° 1۹ 
۰ ۱٩ 1€ ۱۲ ¥ )٦جا‎ 
۱ — ۷۰ 6 ۵۰ ۰ — 1 
۸ ۷ ۰ ۷ — ٦۹ ° 1€ 
٩-٩۴ ٩۱ ° A ۸۱ء‎ — 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۰۹ 4 ۱۰۰ بت‎ ۷ 
۱11۰ ¢ ۱۲۸ — ۵ ۰ ۳۲ 
۱6۰ ۸ ۱6۷ ¢ ۱6۲ — ۲ 
: ۲.۵ ۰۱۹۱۰ ۱۸۲ : ۰۶ 
2۲۱۸ ۲ ۲ ° ۸ 
۲۳) ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۵ — ٤ 
۰۲۲۹ ۰۲6۵ — TET ¢ ۰ 
۲٦۷ « Flo ٤٢۷ YoY 
۲۱ < ۲۷ » ۲۷۲ ۰ ۲٦۸ — 
TAV — ۲۸ CTV ۲۷۷ء‎ — 
۳۲۲۰ ۲۲۲۲ ۰ ۲۲۲۰ — ۷ 
cT. ۸ Tol — Foo « oY 
۳۸۰ ۰ ۳۷۲ — ۳11 ۰ ۹ 
۳۹] حا‎ ¢ ۲۸۵ ¢ ۳۸۲ — 
CET. — 4۱٩ ¢ 5.65 ۴ 
«ETI — 1۳۱ ؛‎ CTA ء٦‎ 
۰1۵] 2 ه550‎ CEY <“ ۸ 
(IA — CIE 2 CIT — ٦ 
{VE (VT ۰ {VI — ۰ 
41۸۳ — AI ۰ )۷۹ < Y1 
)۹۳ — )۹۱ ۰ ۸۷ — ٥ 
۵۰۹ 6 ۵۰۷ ¢ ۵۰6 — ۷ 
۵۲۱ ۰۵۱۸ ¢ ۵۱۵ ۵ — 
۵۲۰-۵۲۸ “ oT ¢ ۳ 
— off ۰۵۳۸ « ام — وز‎ 
۵0] “ 00) — 00. 
.لام‎ «< oll — 00. ° 06 
— 00 <01. ؛‎ ٥٦۸۹۸ ۱ء‎ 
١١۷ ٦۰٥ — 1.۰ ° ۷ 
١٦٢۹ ء۱٦٢٣‎ ¢ TT ۔‎ ٦ 
ء٦٦۸۹‎ 2 55-552 ۲۱ 
٦۸ی ۷۸ت‎ ١۲۴۲ 
٦۹۲ ء٦۱۸۸‎ — Ao ¢ AY — 
؛,۷)؛‎ V.¥ 1ء‎ ۹٤ 


VIA 55لا . ۷۲۷م‎ . VI. 
۰۷۲۰ ۰ ۷۳۷ )۷۳ء‎ — ۲٢ 
۷۵۲ ۰٠۷۸ — VEY ۰ 6 ) 
۷۳٣ ل‎ ۷/۲۲ : ۷۸۰ ۷ 
VVE: ۷۷۱ ء۷٦۷۹ ا‎ ۶٥ 
۰۸۰۲ A..F ۷۹۸ ۸۹ 

۸۲۲ ۱ 
۲۱ + ۲۲ - ۲۱ + ۱۲ (Vz) 
(TFT )۲ ۰۰: ۳۸ ۰ ۲۹ — 
اكه‎ ۵۸۰ ۵ ۰۵۳ ء٦‎ 
۹ ٣۰ ٩۱ : ۸۱ : ۷ ۰ ۳ 
۱۱۷ ۱۰۹ ۶ ۰ لاك كك‎ 
۰۱۳1 ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۳۲ © ۹ 
۱6۵۱ - ۱۷ ۰ ۱6 + ۲ 
۱۹۴ ¢ IAT ۰ ء۰٥‎ 
۲۰۸ ۰۲۰۱ ¢ ۱۹۸ ¢ ۱۹۵ ل‎ 
۰۲ ۲ - ۲ ٤٠ 
الت‎ © ۲ ۲۳ 
۰۲۲ ¢ ۲۷۱۵ — 0۹ ۰ ۰ 
۳۰۰ سب‎ ۲٩۹۵ ؛‎ ۲٩۲ ۲۹۱ 
۳۱۲ - ۲۰۸ ؛‎ ٣٠) ۔‎ ۳ 
۲۳۰ — TT «< ۲۲۲ ¢ ۵ 
۳۳۹ ¢ ۲۳۷ ۰ ۳۳۳ ۲ 
۲۵۱ CTI ۲۸ ¢ ۲۲۰ — 
۳۲۷۱ ۳۱۲ — ۲۱۲ ¢ ۲۵۹ بت‎ 
4۲۸۲ ۰ ۳۸. ل‎ ۲۷۹۰ ¢ ۹ 
۳٩۱ - ۳۸۹ » ۳۸۲ - ۵ 
۲۰۷ ¢ ۰۲ ۰ ۳۹۹ ۰۵ 
بت‎ )١١ 0۱۲ — ۱۲ ° ۸ 
fo - ۲6 2 ۲۰ ° ۷ 
۲۲۳ — ۲۲ ¢ 15. ۸ 
ا‎ (ET EE تب‎ ۲٩ ¢ ۵ 
16۷ — {oY ¢ ۵۱ < ٩ 
41۱۷۱ ¢ (OY ¢ (10 — ۹ 
— 1۸6 ۰۸۱ “ ۷۰ “ Y7 
4۵۰۰ تب‎ 555255562 ٦ 
(0ol. — 0.1 6 ۵۰] ۰ ۲ 
oo 2 ۵۲۲ of) ۳ 
۰۵0۰ ¢ ۵۷ ۰ off ¢ ۷ 


ههه . ۵۱ ۰ )0 ۰۵1۵ 
OV. 8‏ . ولاه . .برت 
۲ — ۸۵ 2 ۵۷ . 5ه 
٥۹۹ . ۷‏ ب ۰۳ : حا 
۵ < ۰۸ ہے ۷۰۹ ۰ ۹٦ء‏ 
٦٣٣ ۰ ۳۰ ۲ ۱‏ 


ری ۵ ۱۳ 

۸۲-۸۳ ۰ ۳۱ ۰ ۲۲ جم‎ 
ET الس‎ 1 
EEE BRI 


۱٢٢١١١٠۳۸ — ۱۱۸ + ۱١١ ۔-‎ 
۱۸۲ ۰ ۱۷۹ . ١7. + ٤ 
۱۹۵ ۰ ۱۹۲ ۰۱۸ : ۱۸6 — 
۲۵۵ ۰۲۵۰ : ۲۲٩۹ + ١962 
۲۹۲ ۰۲۱۱ ۰ ۲۵۹ : ۲۵۷ — 
: ۲۷۷ o ۲۷۲ ۰ ۲۷ ٤ ٦ 
۰۲۹۰ — ۲۸۸ : TAT ¢ TAY 
۲۹۹ 2 ۲۹۷ — o0 ۲ء‎ 
یہ روڈ‎ ۲۰۸ ۰ ۳۰۱ 1.۲ 
۳۳۰ نم ۲۲۰ ءے ۲۲۲ سے‎ ۷ 
۲۲۷ ¢ ۲۲۲ 2 TTT - ۲ 
To ۰۳۵۸ = ۳۲۵۷ + ۳)۹ — 
۳۷۷ ۳۷ء‎ . ۳۷۳ — ¥! 
TAY — TAY < TAI ‘TYA — 
ct.o— (. + A1 )۳۱ 
۰۳۲۳ ¢ (f. ۰ CIA ¢ 1۲ 
(1. مب ۳۸) ° 0۹1 س.‎ )٦ 
۰1۸۷ — CAT ٣ A — ۰ 
2151-5560 » ٩۳ ۱ء‎ 
۵۲۲ 2 6.ه‎ — ۵۰۲ ¢ ۸ 
5ه‎ ۰۵۳۹ — ۵۳۸ ۰ ۵۲۳ — 
ہہ‎ ٦ ۵۲ < OCA ¢ olf — 
ا اكه ۵۷۲ ]لاه»‎ 01. 
1.1 6 ۵۹۹ 00 ¢ كلاه‎ 
Te LN 0 ۱ ہے‎ 
٦٦٢۹ ٣+ ٦٢۳٣ ۔‎ 3٦ 1۱ء‎ 
۰*۳۷ — ۱۳۷۱ ء٦٣٣۳‎ — 1۲ 
4*۵۱ ۔‎ 0. ۷ ۰ ۱ 
110 6 ۷۷۲ ٤ء٦٦.‎ . 1 


یہ و 


۹۹ 


- 1۸۲ ١1۷۱ ء٦1٦۹‎ - ۸ 
1۹٩ - ۱۹۸ ۰ ۰ ۸۵ء‎ 


. ۰۷۲۰ » ۷۱۱ — ۰ ۳ 


VEE - ۱ ۳‏ م ۷۲۸ 
— ۷۸ء ۷٦٢‏ — ٢۷۱ء۱‏ ۷۸ 
۸۰ء ۷۰۹۸۲١-۷۸۹ ¢ VAY‏ 
(ج۹) ۵ - ٣٦‏ م۸ ۔ ۱۱ ض6 
۲۱۲۱٣۱۸ - ¢ ۵‏ ۲۷ 
ل ۰۲٩‏ ۰۳۲ 4۲۱ 46۵۱ 55 سس 
4٩۲ - ۸۸ ۰۷۸ ۰ ۷۰ ۷‏ 
۱ ۱۱۲۳ ۰ ۰۱۳۳ ۱۲۸ ۰ 
۰ ۷ — 101 ¢ ۰۱۵۷ 
۹ ہہ ۱۷۰ 2 ۱۷۲ - ۱۷۲ 


: ۰۱۹۸ - ۵ ١۷۸ +4 


TET é 1 1 
۲٦۸ ۰ TTY ¢ ۲۵۷ : ۲۵ — 
۲۸۵ ۰ ۲۷۹۸۹ ہ۲٣‎ ٤۲ 
» ۲۵۲ ¢ ۲۲۸ » ۲٩۷ ¢ ۲ 
۰۲۷۸ - ۳۲۷۷ » ۲۷۵ ۰ ۹ 
TAA — ۳۸۲) ¢ .۸۸۰۔۳۸۱‎ 
{TT ¢ ۱۷ 2 OY < ۵ 
۲۵۱ ۰ 88۲ ¢ {TY ¢ (IY — 
41٩۲ 2 ۸۸ ۰ ۲۷۸ 2 ۷۱ 
col ۵6 ۹ — 0... ¢ ٦ 
۵۲۲ 2 ۵۲۸ — ۵۲۷ ¢ 017 
۵10 «< of) ¢ ۰۳۹ ¢ ۵۳۲ — 
۰۵۷۵ ۰ ووزد‎ «< oof ۱ 
(11V ¢ ۵۸۲ — ۵۸۲ 2 ۸ 
٦۷ ¢ ۱۱۷ — ۱۱۱ ۰ 
۷۰۵ < ¥. م۔‎ ۷۷ 
۷۱۳ ہب ۷۰۸ ۷۱۰ — ۷۱۱۹ء‎ 
۰۷۲۲ ۲۷۱۹ ¢ ۷۱۷ ہٗ۔‎ ٥ 
۱۷۳۲۲۸ ¢ ۷۲۰۹۰ — ٢٢۶) 
۷)۸ ۰۷6۲ ۰-۲۷۲۵ ۷۲۱۴ء‎ — 
۷۱۰.٢۱۷۷۸۷ — Vo ۱ 
۱۷/۸ ۰ ۷۷۲ ۰ ۷۳ ۷۱۹۱ء‎ — 
CVA — ۷۰۸۵۱ 6 ۷۸۲ — ۱ 
۲ ۲ 2) ۰ 
۰ ۸۲۸ ¢ ۸۲۸ ۲ ۲ 


4۸۵۰ AC » ۸۲۱-۱ 
۸۱۰ ۰۸۵۷ ۰ ۸۵۲ — ۲۳ 
AVI ۸۹۹ — A10 ¢ ۸٦٣۳ — 
۸۷۸ ‘AY — ۸۷) ¢ AVY — 
)۸۸۷ ۰ AAo — AAY ۱ 
1.5 2 ككلم‎ 2 ۸۹ — ۲ 

بت ۷۷ 6 


محمد بن عبدالله بليهد النجدي 


(ج؟) حا ۱۱ »2 حا ۱۳ 
(ج٤)‏ حا ۷۰) 
(ج۷) حا ١6١‏ 


محمد بن عبد الملك (ج۹) ۲۲ 
محمد بن علي الاكوع الحوالي (ج١)‏ 


۹۸۹ حا‎ ۵٥٦ 
8:۲ (ج؟) حا‎ 


محمد بن عمير (جه) ۷" 


]۱۰ ۳ 


(ج1( ٥ھ‏ ¢ ٤ھ‏ ¢ ۹+ ¢ 
11۱ 


محمد بن مسلمة الانصاري (ج)) 


۱ ۲۰۲ ۰ ۲۸۵ 
(ج۸) ۱۲۱ س ۱۲۲ » ۱۳۵ 
)٩(‏ ۷۸۵ 


محمد بن نثوان بن سعيد الحميري 


۹۸ ۱۱( 


حا ۲۹ 

۳٦٣ حا‎ )۳( 

(ج6) حا ۹۸ء حا ۳٦۸‏ 
(ج۸) حا ٦۷‏ 

(ج۹) حا ۱۸ء حاه؟ » حا 
.5 ¢ حا ه؟ 


محمد ابو هشام (ج)) ]۲٩‏ 
محمد أسماعيل عدالله الصاوي 


(ج۳) حا ۲۳۱ 


محمد الامین (ج5) ۳۵۷ 
محمد بهحت الاتري (ج١) o‏ ¢ ۱۰ 
حا ۷١۱١ء‏ حا ۱۵۰ 
محمد توفيق (ج۲) حا هلا ) حا 
۷ حا ۹۸ء ۱۱۱ » حا 
1۱۸ 
(ج۵) ١٢١ ١١‏ 
(ح۷) حا ۱۷۸ 
محمد حامد الفتي (ج۷) 1A‏ 
محمد حسن آل ناسین (ج۳) حا 
۳۹۹ 
(جح٥)‏ حا ۲۱۱ 
(ج٦)‏ ۵۷۲ 
محمد حسین (ج؟) حا ۲)۸ » حا 
۲۱ حا ۳۷۹ » حا 115 
(ج٤)‏ حا ۲۰۰ 
(ج۹) حا ۵۷۱ » حا ۵۰۷۳ © 
حا ”لاه ¢ .0۸ ع ۵۸۲ حا 
۰ حا ۷۷۵ ¢ حا ۷۷۹ 
محمد حمید الله (۸) ۱۸€“ ۹ “° 
۳۹۹ 
محمد الخضري (ج١)‏ حا ۷۷ 
محمد سعید العربان (ج۲) حا ١65‏ 
حا ۳۵۲ 
(ج؟) حا 551 ؛ حا كاه 
(جه) ۷ — TEA‏ “¢ ۳۹۵ 
محمد عبد المظيم الزرقاني (ج۸) 
حا ۹۸ 
محمد علي صبيح (ج٦)‏ حا ۸۵) 
محمد فوّاد عبد الباقي (ج١)‏ حا .6 
محمد فربد وجدي (ج۱) حا .لا 
(ج۳) حا ۲۷۰ 
محمد لطفي حمعة (ج۱) حا ۷۰ 
محمد محي الدين عبد الحميد (ج١)‏ 
حا ۵۳ حا 58 2 حا ۷۵ ) 
حا ۷۸ حا 86م , حا 6م 4 حا 
۵ ¢ حا ۳۱۹ ¢ حا ۲۵۷ ¢ 
حا ۳٦٣‏ حا ۳۸٦‏ » حا ۲۹۲ 
حا ۱۹) , حا ؟۹۲) 


(ج۲) حا ۵۱۲ » حا "اه حا 
23 حا ۹ھ 
(ج۳) حا ٢٤۷١ء‏ حج .! ٣١۱۷۹۰‏ 
حا ۱۹۷ » حا ۲۲۱ ؛ حا 
۸ حا ۲۸۱ » حا 555 بت 
۸ حا ۳۱ ۰-۲ ۳۲) 2 حا 
٥‏ د 0.0 
(ج)) حا .25 ح۷۸۱ ؛ حا 
۳۸ 
(ج۵) حا ۱۱۵ © حا ۲۸۷ 4 
حا ۳۲۷ ۰ ۳۸ ¢ حا ۲۵۲ ° 
حا ۲۳۷۱ ۰ حا ۳۷۵ حا ۳۲۸۱ 
(ج٦)‏ حا كلا » حا ۱۱۱ » حا 
۱ حا )۳٣‏ » حا۹٦)؛‏ 
حا ثلا؟ » حا ۷۸) - ۰1۷۹ 
حا ۵.۲ حا ۵.۵ حا ۳۷ہ 
حا ۵۵۲ حا ۵1۲ ¢ حا ههلا 
)٩(‏ حا ۱۷۰ © حا ۱۷۲ »© 
“oll ۰۵۰۸ ¢ (1. < (0‏ 
حا ٥٦۲‏ 
محمد هاشم عطية (ج۸) حا 2مه) 
حا ۵۱۷۵ 
(ج۹) حا ]۵۱ 
محمود بن دحية (ج٦)‏ ۰11 
محمود بن سيحان (ج٦) ٢٤١٥‏ 
محمود ابو ربة (ج۸) حا 1.1 
(ج٩)‏ حا .؟ © حا ۲۲ 
محمود حسن زناتي (ج۹) حا ۳۲٢١‏ 
محمود شكري الالوسي (الالوسي) 
(ج١)‏ حا ۱۱۷ ؛ حا .)۱ حا 
.26 حا ۱۵۷ ؛ حا ۱٥۹‏ 
.كلع ۱۷۹١ء١‏ تا ۱۸۱ ۰ 
E °“ €‏ 
(ج؟) حا اہ 
محمود محمد شاکر (ج۹) حا ۷۷۱ 
محيصة بن مسعود (ج)) ۳۹ 
مخارق بن شهاب (ج)٤) 1١5‏ 
مخاشن بن معاوية (جه) 0-0 
TEY ۸‏ 


۲۰۱ 


ج٢٦‏ ۲۱ 
1اخبل الزہر قان (جه) حا ۲۰۲ 
للمخبل السعدي (ج۳) 1٩1‏ - 
۹4۸ 
آ(ج٤)‏ 1۷€ 
٩٩ )٩(‏ ° ۱۳۰ 
الختار بن ابي عبید (ج٩)‏ ۲۲۰ ۰ 
الختار بن ابي عبيدة (ج۱) ۷۰ء 
۷۹ 
(6) ۱۵۱ ۰ ۵۱۷ 
TET ۹۰‏ 
الختار بن عوف (ج۷) ۳۸۰ 
(۸) .11 
مخربة العبدي (ج)) ۲۰۳ 
مخرم بن حزن (جه) 1.8 
مخرمة بن كنانة (ج)) ۴۷ ٢‏ ۵۳۲ 
مخرمة بن المطلب (ج۱) ۷۰ 
(ج۹) ۳۵۹ ۲۹۱ 
مخرمة بن و فل (ج١)‏ ۲۷۱ 
)ج( A‏ 
۳۳٣ (AE)‏ — ضف ۳۷۵٣٣‏ 
(ج۹) ۲۷۷ 
مخزوم بن بقظة (ج۱) 2.1١‏ 
(ج5) ۲٢‏ 
(ج۷) ۱٩۲‏ 
مخشي بن عمرو الضميري (ج )) 
۲ 
٦۰‏ 
مخلف (ج١) ۲٦۹‏ 
مخوص (ج۲) ۱۵۵ 
(ج)) ۱۹۷ 
(ج۷) ۱۱ 


مخيريق (ج1) ۵1۲ 
)<¥( ۲] 


مخیم (۱2) ۳۹۹ 
الد ان (ج١)‏ ۱۱۲ ۶ ۱۱۱ 


۲. 


(ج٤) AY‏ 
(ج۹) حا ۲۰ ۰ ۲۱۳ 
مدان (ج١)‏ 5151 
مدرك بن عوف (ج١)‏ ۵۲۵ 
(ج۵) ۰ 
مدركة بن الیاس (ج۱) ۰۳۹۷ ۳۹۹ 
)ج( ۷۱ — {VY‏ “¢ 0۵۲۱ 
مدعم الاسود (ج٦‏ ۹ھ 


(ج۷) 51٠١‏ 
مدلج بن مره (ج٦) ٣۷۰ + ۳٦٣‏ 
VY.‏ 
مدان (ج١)‏ 665 ٥‏ .هع ۰ ۸ہ) 
مذاب (ج) 15 


الذاذ (ج۱) ۳٦۷‏ 
مذحج (ج١)‏ ۲۹6 » ۲۷۰ 
(ج۲) ٥۹۰‏ 
مذعور بن عدي العحلي (۲) ٩۲۰‏ 
(ج؟) ۲۳۲ 
مذکر بن عمانس (ج۲) ۹۸ 
مر بن اد (ج۱) ۳٦٣‏ ۰ ۲۰۲ 
(ج؟) ۵۰5 
(ج؟) ۲۳ ۰ ۵۲۵ 
(Az)‏ .6.6 
مر عبدا بن حنيف (ج٦) 0٩۸‏ 
مرأ ذو غابة (ج٦) 8١6‏ 
مراثا (ج٦) ٦٦٣‏ 
مراد بن مذ جح (ج١)‏ ۲۷۱ - ۳۲۷۳ 
(ج؟) 5601 
مراد الاجدع بن مالك (fe)‏ ۱۸۸ 
مرارة بن ربيعة (ج۹) ۷۲٢١‏ 
مراس مراس (ج٢)‏ .٥٠ہ‏ 
مراسموا (ج؟) ۲۳۰ 
مرامر بن مره (ج۸) ۱۱۱ » ۱۵۸ - 
۲ 2 
مران بن جعفي جعفر (ج۱) ۳۹۹" ۰ 
۳۷۱ 
CEA (fz) ۰‏ 
(ج¥) 1۲ 


مرة بن ادد (ج)) )٥۹‏ 
(جح٦) ۲۵۱٢‏ 
مره بن حمير (ج١) ۳٣٣‏ 
{AV <“ {AG ۰ 1۲ (TE)‏ 
(fz)‏ ۲8۲ » ۰۳۲۲۷ ۰۳۵۲ 
۱۹ 
مره بن خلیف الفيمي آج٦)‏ ۲۸۷ 
مره بن ذهل (ج۱) ۲۰٩‏ 
(ج٤) )۹١‏ ¢ 0.۴ - ).م 
(جه) ۳۲٦۹‏ 
مرة بن ربيعة (ج۹) ۷۲) ۰ 0۹۲ 
مره بن الرواغ (جه) ۱۱۸ 
(ج5) ۸۱) 
مره بن زبد (ج١)‏ ۰۵۳۷۰ ۳۷۲ » 
| .۰ 
مره بن صعصعة (ج]) ۵۱5 ۵۲۰ 
مرة بن عبدالله (ج1) ۵۲۲ 
مره بن عبد رضا (ج٦)‏ ۷۸ 
مرة بن عوف بن ذبيان (ج)) )) ء 
۸ 1۳ » ۸۰ ¢ ۵۱۲ 
(ج۵) ۳۱۲ 
(ج٦)‏ ۲۲۱ 
{VY (Az)‏ 
مرة بن فزارة (ج)) ۵۱۲ 
مرة بن کعب (ج])) ۳۸ , 06 2 .۸) 
(ج۷) ۱٩۱‏ 
(Ae)‏ ۹۸) 
بن کلثوم التغلبي (ج۳) ۰۹١۲ء‏ 
VA ١٢ ) ١۱‏ 
(ج۹) اكه 
مرة بن مازن (ج١)‏ 1۸۳ 
مرة بن همام الشيباني (ج۸) ۲۲۳ 
مره بنت سفیان (جه) ٦.٦‏ 
مرة ذو عثکلان (ج1) 611 
مرة عبد مناة (ج)) ۵۳۲ 
OE)‏ ۸۸ 20 
الرتاد (ج١)‏ ۹۲ ء ۳۵۸ 
مرتضي الزبيدي (ج۸) حا ۱٥۷‏ 


رہ 


۳۸۰ 
مرتع ۱ج۳) ۱۸۲ 
٦۷٦ ۱‏ 
مرتع بن معاوية (ج٢)‏ ۳۱۹ 
مرتو (ح۲) ۲۸۹ بت ۲٩۱‏ ئ٥٤٠٠‏ 
0.0 
(ج١) ۲٦۹۹‏ 
(ج۲) CYT ¢ Too “ l0‏ 
€ 1.1 ۰ 
TY ¢ ۳۲۷ (fe)‏ ۰ 11۸6 
{AY‏ 
{6A (fz)‏ 
(ج۵) ۱۳6۵ 
(جع۷) ۱۱۰ 
بن حي (ج١) ۳٦۸‏ 
(ج٢) 1١65‏ - ۱۵۰ ۰ ۱۵۲ 
بن ذي يزن (ج۲) ۵٩۳۲‏ 
بن سعد (ج۹) ۲۹۲ ۷۰) 
الخير بن ذي جدن الحميري 
ج( ۳٣٣‏ 
(ج۹) ۵۲۰ 
الخير بن ینکف (ج۸) ۷۷۷ 
علن (ج۲) ۵۸۸ - ۵۸٩‏ 
(ج٢) {VA «< YY‏ 
مرثد بهقىض (ج۲) ۳٣٣‏ 
مرثدم هحمد (ج۲) ۲۹۷ » 0۲ ۰ 
)٦٦ 6‏ ¢ ۷۰) ۔ (VE‏ 
٤ء oo‏ ¢ ۸۸۳ ری 
010 
مر جز ف (ج۲) ۸۸) 
مرحب اليهودي (ج۹) ۷۸۸ 
مرداس بن ابي عامر (ج٦)‏ ۷۱۳۴ء 
ا 
(ج۷) ۲۰۷ 
(ج۹) ATE‏ ۸۷۰۲۱ 
مرداس بن مروان (ج)) ۱۳۸ء ١١۹‏ 
مرد خلبلدان (مردخ بلذان ) (مردخ 
بلادان) (ج۱) ۵۸۷ 
مرزبان البادية (ج۷) ۳۳۸ 


مر ند 


۰ 


المرزيان بن وهرز ۱ج۳) ۵۲۷ - 


oA 


(ج؟) حا ۲۸۸ ۰ حا ۲۹۰ : 
حا ۳٣٣‏ 

(ج٦)‏ حا ٩۸‏ » حا )٦٦‏ : حا 
of‏ + حا ٦۷٢‏ 55لا 

(ج۸) ۱۰۹ ۰ حا ه۲ : حا 
۱ء حا ۲۹٣۷‏ ۸ : حا 
۷ حا ٤٤٤٢٤‏ حا ۷۸ - 
VAY‏ 

۰ ۱۸ ۵۲ ۰ ۲۱ حا‎ )٩ج(‎ 
۰۳۱۳ ۰ TAV ¢ TA. ۹ 
ی‎ ۳۹۰. ¢ PE. 
{o0 2 155 CEA ¢ 206 
)۷٦ ٣١٢۷۲٢ — )۷۱ ۰ (0 — 
1٩۲ EAA CEA) <“ )۷۷ — 
oA «< OA — oV ۶٥ 
“61 2 TTI ۲ 1-۹ 
- 5515 117 ٦٦٦٤ ۹ء‎ 
٦۸۹ ء٦۱۹۷‎ — 1Y1 )١۱ 
۷۱۱٢۷۱۰٠٢ ۷۸۰۱ ٤٦۹۰ — 
۷۲۰۹ ¢ VII ۲ ۰۔۷۲۱‎ 
VAY ۰۷۹۱۵ ۷۸۲ ٢١۷۳۰۰ — 
0۸۰۲ < ۷۹۰ — VA ۵ 
۸۵۲ ٢۴۸۸۰۲۸۲۷ س‎ ٦ 
CAI - ۳ (۱ 
— ممم‎ ۸۸۲ <“ AVE ۷۱ 
“4.۲ ¢ Ao ¢ AAA < AAT 


مرزوق (ج١) ٥۲٣‏ 
للمرزوقي (ج۲) حا ٤٢‏ 


۳۰ 


(جع) حا ۱۱۵ ) حا ۲۰۸ 
حا ۳۱۲ » حا ۳۹۳ حا؟٢.)‏ 
(ج1) ۱ حا ۲۵۲ » حا 
۳۹ 

(ج۷) حا ۳٦۹‏ » حا ۳۷۱ - 
YY‏ ¢ حا ۳۷۹ ¢ حا ۰۲۸۸ 
حا ۳۹۲ 


{oV (o2 حا‎ ٥۸ Az) 
حا۷۱) ء حاآ۷)»›‎ + )٦٦ حا‎ 
حا .مم + حا 1۸6 > حا‎ 


۷ 
(ج۹) حا .1 »2 حا ٦۷٦١ء‏ حا 
۲۱ حا ۸۸۲ ۱ 


مرس عم (ج٢) ٥6۸‏ 
مرشد بن سعد (ج١)‏ ۲۰۲ 
مرشد بن شداد (ج١)‏ ۱۰۲ 
مر ضعة (جح٥)‏ 11۸ 


٦٦٦ )٦ج( مرعش‎ 

مر قس أنطونيوس (ج؟) ۸۰ 

مر فس داود (ج۱) حا ٩۲‏ 

0.۳۲ الر قش الاصفر (ج))‎ 
¢ ۲۵۲ ۰۱۰ ° ۱۰٩ (ج۸)‎ 
A. 
۰ 1۳۳۲ 2 {YE ° ۱۷ )ج(‎ 
4۰۵۳۵ ¢ (VV — (V1 ۰ 
٦٦٦ 71 ء٦٦١۷‎ 7 
۷۲ 

۲۸۰ والر قش الاکبر (ج۳)‎ 
0.۲ (ح])‎ 
۰ 1۹۵ » 1۵٩ » ۵۵۵ (ج1)‎ 
N. 
۵۱۸ (ج۷) حا‎ 
۲۸۰ (Aç) 
۰ ۲۳۹ » ۲۰۹ ۰ ۲۱ )٩( 
۰1۱۷ ¢ ۰7 ¢ ۲۵۲ 1١ 
41۲۱1 2 ۳۳۲ » ۲ < ٩ 
(I — 41۰ <“ (oA — ۷ 
لاه"‎ — 107 2 {VY — ٦ 
٦۷٦۷ 2 555 ء٦٦. ا‎ 

مرفش السدوسي (ج۹) ۸۲۳ 

مر فيانو س 5ڈ ١ھ‏ 
(۲) €1 1€ 

مرکبود (ج؟) ٥۲۹‏ 
(1) ۱۸ 

مر كليوث (مر حیلوث) (ج٩)‏ ۲۵۷ » 


لحا ۳۷۲۰۳۱۸ ۰ ۰۳۷۲ 
وی8 

مرمرجی الدومنكي (ج؟) حا اه 
(ج٦)‏ حا 16۸ 11۷۰ 

مروان بن ابي حفصة (ج۷) 538 
(ج۹) ۰۳۱۱ ۸۹۱۲۲۴۱۹ 

مروان بن الحكم (ج۱) ۷۲) 4 516 
(ج٤) ۲۱٢٤٢‏ 1۹ 
)ج1( ۷۳۰ 

مروان بن زنبساع العبسسي (ج؟) 
ه.؟ 1.72 
(ج٥)‏ ۰6 

مروان القرظ (ج)) ۳٦٣‏ 

مريه (ج۵) ۱۳۵ 

) ۷۰۷ + 1٩۰ 6 ۲۸ )٦ج( مریم‎ 
٦٢٢٣۷۷۱۳۵ ¢ TTY ¢ ۹ 
٦۸ ¢ T1 ۷ء‎ 

٦٦٢٦ )١ج( مزاح‎ 
YY ۰۲۱ (fe) 

۳٦۷ )١ج( الزافر‎ 

اازاقية (۳) ۳۸۹ 

مزدك (ج۳) ۲۳۲ -۰ )۰۲۳ ۲۲۲ 
(ج٤)‏ ۱۱۰ 

مزرد بن ضرار (ج۵) ۲۲۳ 
(ج٦)‏ ۹۵۷ 
(ج۷) ۲۲۰ 
(ج۹) ۳۸۸ ¢ {FE 2 YE‏ « 
٦1ء‏ ۰ — ۸۸۱ 

مزون (ج)) ۲۰۲ 

مزيقيا بن عامر (ج٢)‏ ..) 
(ج٦)‏ ۷۰ 

مزينة بن اد (ج۹) ۵۲۱ 

مزینه بنت کلب (ج)) ۵۲۵ 

مسا (ج۱) ۰۳۷۵ 656 

سافر بن ايي عمرو (ج۵) ۳۷ 
(ج۷) ۲۹۲ - ۲۹۵ 
(ج۹) ۱٦۹٦‏ ۷۰۰ 

مساور (ج)) ۵۲۰ 

المستكبر بن مسعود (ج6) 65١‏ 


المستنذر (ج)) ٦٦‏ 

۲٦٢۹ - ۲٦۸ )٦ج( الستوغر‎ 
6 115 11۸ ۰٤ 1۵ )٩ج(‎ 
A\o 

مسحل (شيطان) (ج۹) ۱۱۹ 

مسحل بن أوثاثة (ج۹) ۱۱٩‏ - ۱۲۰ 

مسر وح عد كلال (ج؟) ۱۸۱ ۰ , 
٦‏ ٦پ‏ 

مسروق بن ابرهة (ج۲) )٦٦‏ 5 
٩‏ 2 ۵۰۲ سے ۵۰0 6 ۵۲۲ 
۔ o‏ 
(ج؟) ۱٩۲‏ 

مسروق بن وائل (ج۷) ۲۷۷ 
)ج( ۰۰۳۴۲ 0۰۷۲ 

مسطح (ج5) ۷۲۲ 

مسعد (ج)) حا ٥۲٩٣‏ 

مسعدة بن حكمة (ج۱) ۵۲۵ 
(ج٤)‏ ۲۵۲ - ۲۵۵ 

سعر بن مستعر (ح۲) ۲۱۹ 

مسعود بن رخيلة (ج1) ۲۵۲ - ۲۵۲ 

مسعود بن سعد (ج)) ۲۲۵ 
(ج۷) ۲۱۱ 

مسعود بن عمرو الثقفي (ج؟) ۰۱۹ 
(ج6) ۸۰۰ 
(ج۷) ۲۳۰ ۰ 615 

مسعود بن معتصب الثقفي (۳) 
۰۱۳ 
(ج؟) ۸۵ ۰۱16 ۱1۸ ۱۵۱ 
{fo ۳‏ 
(جه) ۲۸۲ — ofA ۰ TAY‏ 
(ج۷) €۲ 
)٩(‏ مكلا 

مسنعود الثقفي (ج٦)‏ ۲۱6 » ۲۲6 

مسعودو (ج۱) ۲.۰ 
(ج۲) ۲۵۰ 

السعودي (ج۱) ۲٩‏ » ۵۲ - ۵۲ “¢ 
حا ٦٦ء‏ حا ثلا , A)‏ ¢ ۰۸۲ 
٦ء‏ حا ۲۰۳ » ٣٦۲۱ء‏ 
)۲ 4 ح4ا ۲۲۲ ¢ ۲۵۷ 4 


۲۰۵ 


۰۲۹۷ ¢ TAT ۰ ۳٦٣٣ - ۶ 
۰“ ٩۹۲ حا ۱۱ ۵۳۲ حا‎ 
0۰۷ — 0.7 < 0۰ 

(ج۲) حا ۱٤‏ » حا ۲۵ ااه 
۹ه 0 ¢ ٦۳٦۔۳۷۷٢٦١٦‏ 
٩۵ 65‏ “° 

۱٦۴ ۲ ۲ ۲۱ )۳(‏ 
ے ١١٦۱ء‏ ۱۷۸ — ۱۷۹ ۱۹۷ 
۲۹ حا ۲۵۱ ¢ حا ۲۲۵۷ ۰ 
حا ۲۷۱۱ » ۲٦۸‏ » ۲۷۵ ۰ 
۱ ۲۸۷ ¢ ۳۰۵ ¢ ۲۰۹ 
_ے ۳۱۰ ۲۹۷ ۳۹۹ — ۲.۰۰ 
۳ ° ۔ ۲۷ ¢ ۲۳۲۱ 
EFT ۰۳۲ —‏ ¢ 1۷ - ۲1۸ 
0۰ 0۰۵ 2 ]۵ ۰ ۵۲۵ 
۔ o‏ 

(ج)) حا )٤‏ » حا۷۸» حا 
۳ حا كو ۲۰۰ ؛ حا 
oo ¢ ۳۷۸‏ 

“11¥ ء۱۱٢١‎ ١١؟‎ )٥ج(‎ 
11۰ 

اج 1 ۸۰ 2 ۱۱ 6 ۲۵۰ ] 
»هع . حا 011 1۲ ۰ حا 
۰۹ ۷۱ ؛ حا 9/9 , حا 
۲ ۰ ۸۵ ) حا ۵۰۲ بت 
٩۹۵ ۷  _ ۱ ۳‏ > 
۷٦۹ ۱‏ - 
۷۰ ۷۷۲۲ ۰ ۷۷ 

(ج۷) حا ۳۷۲ 
(Az)‏ حا ۱۲۵ - ۱۲۱ © ۱۲٩‏ 
رع ۱۳۳ ۰ ۱۳۷ 6 ۱۱۵ 
)٦٦ 1۵۵ ٥٦٦٦ —‏ - ۲*۲ 
٦ء 1٩۱ ¢ )٦۸‏ - ۰8*۳۲ 
۷۹ء حا مهلا 


السك بنت ثقيف (ج١)‏ 2.05 ب 


35 


مگ 


السکا (ج۱) ۳٦۷‏ 


۳۰۹ 


AY 


مسلم بن عمرو (ج١) {lo‏ 


(ج6) ۳۹۷ 
بن الوليد (ج۹) Ps‏ 
مسلمان (ج۲) ۰۳۹ 
TAC ۰‏ 
الخيواني (ج١) ٩۱‏ ۰ ۱۰۲ 
مسمع (ج۱) ۷۵ ¢ FE‏ < 1۲۱ 
(ج۹) 11۳ + AY < {TY‏ 
السیب بن الرفل (ج)) ۲۷) 
السیب بن علس (ج۳) ۳ 
(ج٩)‏ ۰ حا ۲۳۸ 2 ۲۲۱ 
٢ ۷ ۲۳۲‏ ۰۲۷۰ ۰۲۰۲ 
۹91 ۲۳۳ 6 ]۵۰ ۵5۷ — 
۸ ۵۷۲ ¢ 11۵ “¢ 1۱۷ 
VY ٣٦٦۸ —‏ 
مسيكة (جه) ۱۳۱ 
مسیلمة بن الحنفي مسیلمة الكذاب 
(ج]) ۹۱ ۲۲۷ ۵۰۲ 
AT ACE. ۰ ۷ )٩(‏ 


« {oV ¢ foo ¢ ٠١١ AA 
۲۳ 
° 1 ۲۹۵ 6 ۳۷ ۷ (ج‎ 
{oV 


- ۷۰۲ ۰۲۷۲ ۰۱6۱ (A) 
۷۸۸ ¢ ۷۲۲ — ¥0۹ ۷ء‎ 
۸۲۸ ۰1۷۰ ۰۱۷۸ جه‎ 
۸۹۹ ۔‎ ۸ 
۲۷۱ )١ج( مسيلمة بن عمرو‎ 
۲۳۹ )٤ج( مشحعة بن التيم‎ 
۵۲۰ مشحور (ج1)‎ 
۲۳۱ مشر ف (ج۵)‎ 
۳۹۵ مشروح (مشرح) (ج۱)‎ 
۱9۵ (ج۲)‎ 


(ج٣)‏ ۳۸۱ 
اج۸ ۷ 
(ج۷ ١11‏ 
اظ اج( ۳۳۹ 
الشفتر ؛ج١) ٩۲‏ ۰ ۲۵۸ 
مشك دخدمان (ج۲) ۹۸ - ۹۹ 
مشکاب )٩(‏ ۵۲۳۲ 
مشماع ۱ج۱) ۲۷۵ ¢ ۳6 : ۱ 
مصاد بن ربیعه (ج۵) YoY‏ 
مصاد بن مدعور (ج)) ۲۳۹ - .511 
مصہح لوڈ olo‏ 
مص رأ دم ج( ۲۱۹۷ 
مصسطعی البابي (ج؟) حا٥)‏ حا 
A‏ 
(جه) حا ۷۸) 
(ج٦)‏ حا ۳۸۰ 2 حا .۷) » 
حا ۸۲) , حا ٦١٦٦ء‏ حا ۹۵۱ 
مصطفی بدر (ج۹) حا ۸) 
مصطفی کمال (ج۹) حا ۸۸۲ 
مصطفی مراد الدباغ (ج۴ حا ۵۰.۲ 
حا ۵۲۱ 
مصطفی نظیف )٩(‏ 1۸ 
انصطلق (ج؟) ۸۲ 
مصعب بن الزبیر (ج)) حا ۳۳ , 
حا ))١٤‏ 
(ج۷) ۷) » ..م 
(ج) AI‏ 
مصعب بن عبدالله (ج١)‏ ۳۹۹ 
مصعب بن عمير (ج۸) ۱۲۵ 
الصلا (ج۱) ۳٦۷‏ 
الضاض بن جرهم (ج٦) ١٦٦‏ 
مضاض بن عمرو الجرهمي (ج١)‏ 
۲٦٢٥٠٣۹‏ 
(ج؟) ۱۳ ¢ ۷۲ ¢ (f.‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۷۰ 
مضر بن الياس (ج١)‏ ۳۹۷ 
مضر بن نزار (ج١)‏ ۹۸) 
(ج٤ا‏ ۷۰ 


(ج٥)‏ ۱۳۹ 
(ج٦) ۲٥٢‏ 
(۷) ۳۰۵ 
الضرب بن کمب (ج٩) ٥)۲‏ 
الضر س الاسدي (ج٦)‏ حا ٦۷٦‏ 
مطرف بن الکاهن الباهليي (ج)) 
110 
مطر ف بن نهضل (ج۷) ۳۲۹ 
(ح٩) TEY‏ < ۸۰ 
مطرود بن عمرو (ج1) ۵۳۱ 
مطرود بن کمب الخزاعي (ج۱) 6.5 
(ج)) 7€ ° ۹۰۰۱۹۰۹۱ ۲۲۳ 
(ج۵) حا 1۵ حا ۸۲ 
(ج1) ۲۲۱۸ 
(ج۷) ۲۹۲ » EV‏ 
(ج۹) ٩۲‏ ۰ 1۲۱ 
الطعم بن عدي (ج۳) ۰۱٩‏ 
(ج؟) ٩۱‏ » ۱۱۲۰ 
(ج۵) ۳۷ 
(ح1) ۷.۳ 
(ج۹) ۱۹۷ ۰ ۷۲ 
المطلب بن ابي وداعة (ج١)‏ 2.5 
(ج1) ۵۸۱ 
(ج۷) ۲۳) 
المطلب بن حدان (ج۸) ۲۹۹ 
المطلب بن عبد مناف (ج)) ۲۱ © 
° ¢ ۷۲۱ ¢ 55 7 ۰۷۰ ۷۲ 
ب VE‏ ۱۰۰60۱6 ۹۳۱۸۱ 
(ج۵) ۲۰۷ 
(ج۷) ۳۰۱ - ۲۰۳ 
الطلب بن الطلب (ج۸) ۲۷۷ 
الطلب السلمي (ج۷) ۳۲۳ 
مطهر بن طاهر التدسي (ج٩)‏ ۷۰۷ 
مطیع بن اباس (ج۹) ۲۱۲ ۰ ۳۱۸ 
معاذ بن جبل (ج)) ۱۹۲ ۰ ۱۹6 
(ج6) ۰۳۷ ۰ ۷۱۸۹ 
(ج۸) ۰۲۰۲ 0\1 ۰ ۱۳٦۷‏ 
۸ ۹٥٦٦ء٤ VET‏ — ۷۲۲ 
معاذ بن مسلم بن رجاء (ج۲) ۳۱۵ 


۱۰۷ 


(ج۸) ۱۲۹ 
(ج۹) ۲۲۰ 
معاذ بن النعمان (ج۹) .¥1 
معاذ الهراء (ج٩)‏ ۳۳۷ 
معاذة (ج۵) ۱۳۹ 
معارك (ج١) ٥۲١‏ 
العافر (۱) ۳۵۸ ۰ ۲۷۳ 
(ج۱) ۹ ۳۹۲ 
(ج۳) ۳۹ 
(ج؟) ۸ء 
معاوية بن ابي سفيان (ج١)‏ حا۸۲ ؛ 
۵ ۰۱۱۵ ۱۱۸ 4 ۱۲۰ »© 
CAC ¢ ۷۲ ۰ ۳۷۱ ۷‏ ۰ 
0 0.0 
(خ۳۲) t1‏ 
(جع٤)‏ حا ۰۳۰ ۲۲ ¢ ‘o. CEA‏ 
CTI ۰ ۱۹٩ - ۱۷ ۵‏ 
۱ ۲۹۲ » ۰۳۰۰ ۳۳۷ ۰ 
۹ — ۲۰ 6 ۲۵ ¢ 4۵۳۹ 
FE ¢ oA‏ < 101 < 10۹ 
)ج( A.‏ ¢ ۸۰ ۷۲۹ ۰ 
۷۷ 
(ج۷) ۱ ےج و ۲6۲6 2 
“o...‏ ۵۰۷۹ 
CIV ۰ ۲ ۲۰ (Az)‏ 
۰ ۔۔۔ ١۱۲۲ء ۱۵٩۹ 4 ۱۲٩‏ » 
۲٩۹۹ 2 ۱‏ » ۲۰۲ ب ۲۰۲ ۰ 
TTI ۰ ۳٣٣٣ _ ۰۱‏ ¢ ۲۳۷۵ ۰ 
{AI — A. 2 ۳۸۳ ¢ ۹‏ »4 
“IAA ۰۲۳۰ ¢ oV! — oY.‏ 
۰٦۷۷ء VIF‏ 2 ۷۷۲ » ۷۸۱ — 
V1 ¢ YAY‏ 
(ج٩)‏ 6۲۳ ۲ ۲۸۰ — 4۲۸۱ 
۲۱ ¢ ۲۰۸ » ۲۳۷ » ۲۲۲ ۰ 
۲ ۳۲۱ ع 6٩‏ ۰ ۵۱۱ » 
“olf < oof 2 oV ٦‏ 
۱۷۲۱۹۰٤۶‏ ۷۲۲ء۱ ۷ ۷ سب 
۸ء ۷۷۹ — ۰۷۸۱ CAI‏ 


۳۰۸ 


- ۸۱۳ 4 ۰ 
< ۸۸۰ ۰ ۸٤ 
¢ AA < Ao ۸۸۹۹ء‎ ۹ AAA 
۹.۲ 

معاويه بن ابي معاوية الجرمي 
(ج٦)‏ ۳۸۸ 

معاويه بن بكر الجر همي 
(ج١)‏ ۲۱۹ 
لج؟) ۵۱۱ © ۵۲٩‏ 
لج6) ۰۱۱۲ ۰۱۱۲ 
۲ء امه 
(ج٩) TTI‏ ۲ 

معاوبة بن بهتة (ج)) ۵۱۸ 

معاوبة بن تميم (ج۹) ۱۰۳ 

معاوبة بن علبة (ج)) ۸۳) 

معاوبة بن ثور (ج۳) ۳۲۰ 
(ج)) ۲۵۷ 

معاوبة بن جرول (ج٤) ۲٢٢‏ 
(ج۸) ۱۲۸ 

معاوبة بن الجون (ج)) ۵۲۲ 
(ج٥)‏ ۳۷۳ — ۳۷۲ 

معاوبة بن الحارث (ج؟) ٣۱۲۹‏ 
١75 ۷‏ ۱۸۲ ۰ ۲۰۲ ۰ 
oo “ ۰‏ 

معاوبة بن حجر (ج۳) ۳۲۱ ۳۲۷۰ 
(ج٩)‏ .10 < 1:55 

معاوبة بن سعيد (ج۸) ۱۳۱ 

معاوبة بن شریف (ج6) 1۵۲ 


معاوبة بن شکل (ج؟) ۸۰ 
معاوبة بن عامر (ج۳) ۲۸۲ 
(ج؟) ۵۲۱ 
معاوبة بن عبد العزی (ج٦)‏ ۲۷۲ 
معاوبة بن عروة (ج6) ۵۰6 4 ٦٦۸‏ 
معاو یه بن عمرو (ج۱) 1۰۷ - ۲۰۸ 
AA ۱۵۸ (fz)‏ 2 ۵۲۲ 
0۳۵ 
(جح٥)‏ ۲۸۲ » حا ۲۸۹ » ۳٦٣‏ 


“۳ 


معاوبة بن غنم (ج)) ۹۲) 

معاوبة بن قیس (ج٢)  )۷٤‏ ۲۷۵ 

معاوبة بن کنده (ج۳) ۳۸۱ - ۲۸۲ 
لح؟) 1۱۲ 

معاوية بن مالك بن جعفر 
(ج١)‏ ۲۱۲ 
oV ۳ )٩(‏ 

معاوبة بن مرة الا بفلي )ج( ۲6۵ 
(ج۹) ۵۲۷ 

معاوية بن والعة (ج٢)‏ ۹۷ہ 

معاوية الاكرمين (ج۳) ۳۸۱ 

معاوية الخير الجنبي (ج)) 0۸) 

معبد بن ابي معبد (ج۷) ۲۵۸ 

معبد بن زرارة (ج۵) ۳۵۹ ۰ ۳۷۱ » 
۳۷ 

معبد بن العبد (ج٩)‏ ۰۵۳۹ ۵۳۸ 

معتب بن عمرو (ج۵) ٢)۸‏ 

معتب بن فیس (ج)) ۱۵۱ 
(ج٦)‏ 4۲۲ — {TY‏ 

العتصم (ج۱) ۳۵۸ 

معتم (اج) ۲۰۲ 

العتمد العباسي (ج1) ۵۷۰ 

العتمر (ج۱) ۳٥۹‏ 

معد آل لحن (ج۲) 1٩٩‏ » ۵۰۰۱ )© 
1 ب 0.0 ¢ ۵18٩‏ 

معد بن عدنان (ج۱) ۳۲۹ ء ۲۵۱ ) 
٦‏ سے ۲۷۸ ¢ ۲۸۰ — ۰۲۸۱ 
۲ 1۱۱ -۱۲) ¢ ۷۲ ۰ 
۷ تہ ٠۸ ۲۱۰۷ ¢ ofA‏ 


ء٦٦‎ ۰۱۱۱ ۰۱۳ (Fe) 

۳۲۱ ۲ 
۰۳۲۹ ء۲٢٤٢ (ج)) ۱۱ ) حا‎ 
2 19۸ OV“ EFF 


٩۳ ¢ ۰‏ سن 1٩۹]‏ 2,2 
۱ ) ی ۷۱ ¢ .0< 
۲ ۲ ف ۵۲۷۱ » ۵۲۹ س 
O.‏ 

(جه) ۲۰ 


0.26 سے 


(ج٦)‏ ۲۵۵ +¢ ۲۲۱ 
معدي درب بن ابرهة (ج۷) ۱۲۱ 
معدیکرب بن ابي مرة (ج۰)۳ 0۲۲ 
۷٣‏ ۹١ہ‏ 
معد بكرب بن حمیر (ج5) 1١1‏ 
معد بكرب بن سیف (ج؟) حا ۰۲۲ 
معدیکرب بن سمیفع. (ج؟) ۰۲۸6 
AA — ۷‏ 
معد بكرب بن وليعة (ج؟) ۳۸۱ 
معد بكرب بن اليقع بشع (ج١) ۳٦٣‏ 
(ج۲) ۸۸۰-۸۱ ۰٩۰‏ ]۰۹ 
ITT ۷ ۷ ۱‏ 
ب ١٤۱١ء‏ ۱۵۵ ۰-۱ ۱۱۷ 
۹ء 5.1 82" 2 CE‏ 
.لاه “¢ اذه — ۵۹۲ 
(ج۳) «TTI ٣٣٣٢ ۰ TTY‏ 
FEA — FEY ٦‏ < ۳۵۰ 
(V7 — {Vo )۳۷۹ ¢ ۲۵۸ — ۷‏ 
(ج VA (E‏ ¢ ۰۱۸۲ ۱۹۷ ۰ 
٩ 2 ۸‏ ¢ 10۹ 
(ج) ۲۹۸۳ 
Az)‏ ۷۹ 1۹۱ 
(ج۹) ۲۸7 
معد بكرب ينعم (ج۲) ٥۸7٦‏ ۵۸۸ 
معدان بن جواس (ج٦) ٥۷۷‏ 
معرض بن عمرو (ج)) ۵۲۲ 
(ج۵) {YT‏ 
معقیر بن حمار (ج٩)‏ 416 
معقل (ج۱) ۲۷۱ 
۲٦٢ (Az)‏ 
(ج٩) 1٥‏ 
العلاة (ج٩)‏ ۷۳۲ 
العلوط بن بدل القريعي (ج٦)‏ ۱۱۱ 
العلي (ج۳) ۳٦۹‏ 
العلي بن نیم (ج۳) ۲۷۰ 
العلي بن حنش العبدي (ج؟) ۲6۵ 
۲٢٤‏ 
(ج۹) ۳۷ہ 


المعلي الطائي (ج۳) ۳۷۲ 


۲۰۹ 


اج15 5.1 
معمر بن حبيب (ج1) ۸۵ 
معمر بن عدالله ۷.۱ ) ۲ 
)٩(‏ امه 


معمر بن كلاب (جا) ۱۰۰ 

معمر بن المثنى (ج۷) ۱۹۰ 

معن بن اوس (ج۹) 65١‏ ء ۸۸۲ 

معن بن زایدة (ج۳) ۲۳۸ 

معن بن عدي البلوي (ج۸) ۱۱6 > 
11۰ 

۳۷۱ )۱( معن بن مالك‎ 
۲6 ٤٤٢ 
1. “ IY ۰ 77 )٢ج(‎ 
۱۰۳ + 565 )٣ج(‎ 
۰.1۵۲ « ۳۸ » ۲۵۳ (fe) 
۱ 

معوذ بن عفراء (۸) ۲۱۲ 

۲٦۹ )١ج( مهیش‎ 

معیض بن عامر (ح۱) 6.1١‏ 
(ج؟) ۲۷ 

معیقیب بن ابي فاطمة (ج) ۲۸۸ 
(ج۸) ۱۲۱ 6 ۱۳۰ - ۱۳۱ 

معين مصران (ج۱) 110 

مفرز ۱ج۱) ۳۵۸ 

القمس (ج۳) ۵۱۱ » ]۵۱ ۰ ۵۲۰ 


مغير (ج۲) 1٩‏ 

المغيرة بن شعبة (ج]) ۱6۵ © ۱۵۰ 
۱٩۱ ¢ ۱۸ ۰۱۷ ۵‏ 
(ج٦) ۵۰٩‏ 
(ج۸) ۱۲۱ © ۰۱۲۲ ۱۲۰ 
۹ ۰ ۱ -- ۰.۱۳۲ ۱1۰ 
(ج۹) ۱۷۱ < ۵۲ < ۸٩۷‏ 

المغيرة بن عبدالله الخزومي (ج)) 
۱ ¢ ۵۱۳ ` 
(۷ ۲۲ ؟ 


< ۲۷۲ ¢ 


۳۱۰ 


الفیره بن عبد الرحمن ۱۷۱ 115 
معرح اج1) 151 
مغروق بن عمرو اج5) 0٩۳‏ 

(ج۵) ۳۷ 
الفضل بن فضالة اج؟) oV‏ 
لفقل بن مود سی اھت 


(ج۳) ۲3۵ : حا ۲۰۲ 
(Az)‏ ۳۹۰ 3 ۳۹۵ 


ج( ۲۲۰ <« ۲۲۲ » VY‏ 
۲۹٦: TIE — ۳‏ 
۹ سے ٣٣٢‏ ؛ ۳١٢٢٣.٢۹‏ 
۳۱٩۹ —‏ ¢ 5868 ,2.5 ۵.5 
سے ۵۰۹۵۰۷ < ۱ ۰ ۵۱ 
ب ۵۱۷۰۵۱۵ ol‏ 
الفضل بن معشر (ج)) 6/6 
)ج( ۰۲ ۰ AA‏ 
الفضل بن يعلى (ج1) ۵۳۲ 
الفضل النكري (ج۹) ۱۵۹ 
مفيد (ج۸) حا ۱۲۲ » 'حا ۲۹۲ 
مقاتل بن سليمان (ج۱) ۵۲۵ 
(ج؟) ۵۱۲ 
(Az)‏ ۲۸۵ 
مقار بن مالك (ج٤)‏ ۲۱۷ 
القتنع (ج)) حا ۲۱۷ 
القداد بن عمرو (ج)) ۱۹6 
(۷۳) ۱۱۰ 
القدام بن حي (ج۱) ۲٦۸‏ 
القدسي (ج١)‏ حا ۱۵٩۹‏ 
(ج)) حا ۵) » حا ١٠١.‏ 4 حا 
۹ 2 حا ۱)۳ حا ۵۲۲ 
مقرط (ج۱) 6.5 
المقريري (ج٤)‏ حا ۳۱۸ , حا ١٥١٥‏ 
(ج٦)‏ حا 11۳ 2 حا ٦٦۷‏ 
(۷) 17۳ » ۵.۰ 
(ج۸) حا ١١5‏ , حا ۲۹۳ 
حا ۳۲۷ 
(ج۹) حا ۹۹) » حا ۷۸ 
مقطعان (ج)) ۲۳٣‏ 


مقلى (ج1) 1۰۵ 
ابمقوقس (ج١)‏ ۲۰۱ 
(جه) ۲۹۸ 
(ج١) {TT ٣ ۲٦۸‏ ؛ oV‏ 
٠۲۸۷ )۷(‏ 1.8 2 ۲۱۰ 
المفوم بن عبد الطلب (ج)) 1o:‏ 
میسن بن صبانة (Az)‏ 1 
متیسی نن عبد فیس (ج)) ۰ 
مقيس بن عدي السهمي 0 7 
مفیس بن فیس (ج6) 1.1 
المكتفي بالله (جه) ۲۱۳ 
مکحول (ج۸) ١١٦۱ء‏ ۷۳۱ — ۷۷ 
مكدم (ج6) ۳۹۵ 
مکرز بد. حفص (ج۷) ۲۹۸ 
مكر نانوس (ج۳) ٩۷ ۰ ۹۵ » ٩۳‏ 
الکمبر (ج۳) ۲6۲ 
(ج)) ۲۰ شط ۲۰۵ « oV‏ 
(ج6) ۳۲۲۰ 
(ج۷) ۳۷ 
(ج١)‏ ۵۲۳ 
مکل (ج١)‏ ۱۳۱ 
مکنف بن زيد الخیل (ج) ۲۰۷ > 
۵۰ ۔ ۸٦٦‏ 
ملاکر (ج1) 1۲۷ 
)چ( ۷۸ ¢ ۱۹۲ ۱۷۷ ۲٦۹‏ 
حا ۱۷) 
ملالا (ملالس) (ج ۴) ٩6‏ » 1۳۷ ۰ 
۲ — ۲۲ , ۳۸۵ ¢ ۲۰.۲ 
ب 5.5 0 ۰۷ ¢ 8۱۱ 115 


)۷) ۹ 

اللتمس بن امية الكناني (ج١)‏ ۹۲ 
(ج١)‏ 1۳ 

ملخوس الفيلادلشي (ج۲) ۹۵۲ » 
٥:‏ ۔ 1071 


(ج۳) )۰۳۸ ترم 
ملك ابل (ج٦)‏ ۱۷۲ 
الك الحارث (ج۲) ۲۸ 
ملك كرب بامن (ج۲) ١٢٦٥‏ ب ١٦۷‏ 
ملك كرب بهامن (ج۲) ۵۲۰ 26 ۵۲۸ 


مه © ۳ — 0710 ا ۵5۸ 
ے ئ٦٥٦١‏ ¢ ]۵۷ ۵۷۷ ۰ ۵٩۹٩۹‏ 
(ج۹) ۸۰۲ 
ملکاز (ج۱) ۲.۰ 
ملکان بن افصی (ج)) ۵۲۵ ۰ ۵۳۱ 
ملکان بن كندة (ج۲) ۱۱۷ 
(fz)‏ 555 © ۷۸ ۰ ۵.۳ : 
of‏ 
ملكي كرب 1 تبع ۱ح۲) ۹ — .لاه 
الملمس بن 00 السیح (ج٦) ٦٦٦‏ 
مليح بن شريح (جه) ٠٦٦‏ 
مليح بن عمرو (ج٦)‏ ۲۸) 
(ج۷) ١ه‏ 
مليح الهذلي (ج۹) حا ٦٦٦‏ 
ملیح بن الهون (ج)) ۵۳۳ 
مليخ عرابيم (ج٦)‏ ۵۳۸ 
مليك بن كنانة (ج)) ۷۸) 
المزق العبدي (ج۱) ۰۷) 
(ج۹) ۰۱۰۳ 1۸۸ “ 
1۹1 
منازل (ج١)‏ ۵۲۵ 
مناف (ج)) 0۷ 
(ج٦)‏ ۰۳۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۳۱۲ 
۳۳۹ 
منبر (ج١) ۳٦۹‏ 
منبه بن بكر (ج)) ٢١‏ ۔ ۵۱۷ 


منبه بن الحجاج (ج۹) ۷۰۲ 
منبه بن حرب (ج١)‏ ۲۷۱ ٢٥‏ ۲.۵ 


م 


(ج)) oY‏ 
منبه بن سعد (ج1) 0.۸ 
(ج6) ۱۰۳ 
منبه بن هوازن (ج۱) 5.5 » ۵۲۵ 


المنتجع التميمي (ج۹) ۳۱ 


منتذر بن سعد (ج۹) ۲٦۰‏ ' 


المنتشر بن وهب (ج5) ۳۹۲ 
٦٦٦١ ۷(‏ 
(جة) ٩۰٩‏ 
المنتصر بن المنذر المديني (ج۸) ۱٦٦‏ 


۲۱۱ 


النتفق بن عامر (ج٤) ot‏ 

منجاب بن الحارث (ج۹) ۲۹۹ 

منجش (ج۷) ۳٣٤‏ 

النخل اليشكري (ج۳) ۲۷ ۰ ۲۸۲ 
(ج۷) ۳۷۲ 
(ج۹) 71۸ - ۲۲٦۹‏ 1۸9 
A"‏ 

النداروس (ج۳) ).٤‏ 


النذر بن امريء القیس (ج؟) ۱۹۷ 
۰۲۱۹-۲۸ ۰۳۰۹-۲۰۷ 
۳٦۷ ۰۸‏ ۳۹۱۰۱ 


)٦۷ )٥ج(‎ 

المنذر بن ثعلبه (ج؟) 11۸ 

المنذر بن الجارود (ج١) ٦٦٦‏ 

النذر بن جبلة (ج۳) 555 » 1۷ 

» .۲۲۸ النذر بن الحارث (ج۳)‎ 
41۰.۱ ¢ ۲۷۱ ۰ ۲۵۹ — ۸ 
11 — ۱۲ ¢ ۰۷ — 1 
‘To 2 {TY ۰ ۲۱ ¢ 15 
“ 151 1568 » {EY ۱ 
“6. — 1۸٩ < 1۱ ۸ء‎ 
1A 
6۸7٦ (ج5)‎ 
› ۵۹۱ ¢ ۵٩۹۲ © ۵۸۰ )٦ج(‎ 
١٦٣٣ ۔‎ ۲ 

المنذر بن حرام النجاري (ج)) ۱۳۸ 
(ج٩)‏ ۷۳۱ 

النذر بن داوود (ج؟) ۲۹۸ 

النذر بن رومانس (ج۹) ۸٩۵‏ 

النذر بن ساوی (ج)) ۲۰۳ » ۲۱۰ 
{AT ¢ ۲۱۱ —‏ — ۰1۸۷ ۵۰۲ 
۷ھ 


٦٦٦ ۰ ۵6۲0۱۰۰ (e) 
۲۷۲۱ ۰ ۲۷6 — ۲۷۳ (Ye) 
۱۳۳ (Az) 
, ۲٦٢ مندر بن سعد (ج۹)‎ 
۷۷۸ منذر بن السموال (ج۹)‎ 


۳۱ 


النذر بن سويد (ج؟) ۲۱۰ 

النذر بن عائد (الاشج) (ج۸) ۷۸۲ 
VAT —‏ 

النذر بن عقبة (ج٤)‏ ۱۳۹ 

النذر بن عمرو (ج۸) ۱۱۲ ء ۰۱۱۹ 
٠١ء‏ ۲۹۲ ۱ 

المنذر بن ماء السماء (ج١)‏ ۲۸۲ © 
۲" 
(ج؟) 58٠١‏ 
(۳) ۹١٥۱ء‏ ۱۷۳ ۰ ۰۱۹ 
۷ء ۲۲۸ — 4۲۲٩۹‏ 
لشف ۲۳۳ < ررض ۲۳۷ 
۹ ۔ TE)‏ 5182 ¢ ۰۲۵۲ 
٣ء‏ ۲۷۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۱۲۱۲ 
۹ )۳۳ — ۰۲۳۵ ۲۲۸ — 
۹ ۳۱ - ۲6۷ ¢ ۰۲۵۰ 
۳ ۔ ۲۲۵۷ ۰ ۲۱۲ ¢ CTIA‏ 
۳٦١۹ —‏ ¢ ۲۷۲ | سا {o‏ 
۲ 
(ج؟) ۲6۳ 5.1/6 ¢ 07{ » 
۷ ¢ ۵۰۱ — ۵۰۲ ¢ ۰۵71۲ 
۲ 11¥ ۰ ۵۵ تب 107 
۹ 
(جه) ۲٢٢‏ 
(ج٦)‏ 0.7 “< ۵۹۸ ¢ ۸۰۲ 
(ج۸) ٦٦٢‏ س ۳۷۹۱ ٣۱۷۱ء‏ 
۳۱ 
)٩(‏ حا ۱۰۸ ۰ ۱۱ ۰ ۱٦۹‏ 
o. < ۸۱ ۰ )۷۹ — ۸‏ 
oY —‏ < 2 
۲ ۷ء ۷۷۷ ¢ 7۹ 
— ۸۰۰ ۸۱۸ 

النذر بن محرق (ج۸) ۳۰٢‏ 

النذر بن النذر (ج۳) ۲۰٩‏ 6 ۰۲۳۱ 
۹ ۰ ۲۸۰ ؛ ۲۹۲ — ۰۲۷ 
۰ 2-۷ ۰۳۳۱۳ ۰۳۳۸ 
{t0‏ 

المنذر بن النعمان (ج؟) ۲۰۲ بت 
٩‏ ہت — ۲۱۵ ¢ ۲۲۰ 


ے ۲۲۵ ¢ ۲۲۷ ¢ ۰۲۳۰ ٢۲٣٢٣‏ 
TIE ۰ Tu ¢ ۸‏ < ۰۲۷۸ 
٦۷ء ۲٩۲‏ ¢ ۲۰۰ - ۰۲۰۱ 
٢ ۲۱۹ ۷‏ ,۳۲ » 4۳۳۷ 
۹ ۳۱ ۔ ۲۲ ۰ ۲5۹ 
CAL ۰ ۲۳‏ ۰ ۰1۱1۸ 
EV ¢ ۲‏ 
(ج]) 5 6 ۲۰٩‏ ٹس ۲۱۰ »© 
٦٦٦ ۰ ۹‏ 
(ج٥)‏ ۱۹۹ = ۲۰۰ ۰ ۲۸۹ > 
۸ © ۳۲۹ ¢ ۲۵۱ ¢ ۰۳۹۲ 
۳۹1 ۱ 
(ج٦)‏ ۲۸۹ » ۲۹۹ » ۲۳۸ » 
TTI ¢ 1Y‏ 
(ج۹) ٢١۷۹٦‏ ۸۲۲ 
النذر ابو شمر بن جبلة (ج؟) ۲۲) 
{to‏ 
النفر ابو النعمان (ج۹) ۲۷۸ 
النذر الاكبر (ج۸) ۱۱۲ 
النذر الثالث (ج۲) ۸۰) 
(ج۹) ۰٩۱‏ 
المنذر ذي القرنين (ج۳) 206 
النذر الرابع (ج۹) ٥١١‏ 
منسك بن عبس (ج)) ۵۰٩‏ 
منسكو منساکو (ج١)‏ ۵۹6 
منشتوسو (ج۱) ]۵۵ - ۵۵0 
منشخر بن منشخرباغ (ج۱) 4۲٩۷‏ 
۹ 
منشم (ج)) ٦٦٦‏ 
(جه) ۱۱۳ 
النصور (ج۹) ۲۹۴ » ۲۹۹ » ۲١۱۹‏ 
منصور بن عامر (ج)) .۵ 
منصور بن عبد شرحبیل (ج۸) ۲٦٦‏ 
منصور بن عكرمة (ج۱) 25.65 ۵۰۳ 


(ج)) ۲٦۰‏ ¢ ۳۸۲ ۰ ۵۱۱ 
(ج۷) ۱٩۲‏ 
(ج۸) ۱۱۸ ۰ ۳۰۸ 


منصور علي ناصف (ج)) حا ۲۸۱ 
(ج٥)‏ 0.۹ 

منظور بن سيار (ج٢)‏ ۲۵] 
(1) ۷۱ 
(ج۹) ۵*٩۳‏ 

منعى لوذان بن هانؤاس (ج۱) ۲۹۹ 
(ج۲) ۳۹ 
(ج۳) A‏ 

منقذ بن حیان (ج؟) ۲۰۹ 

منقذ بن طریف (ج)) ۵۲۲ 

منقذ بن الطماح الاسدي (ج٥)‏ ۵۱۷ 
(ج٩)‏ ۸۱) 

منقر بن عبيد (ج۵) ۳۹۲ 

المنقع بن مالك (ج1) ۲۵۸ 

منهاد بنت لهم (ج)) 5318 

منهب بن دوس (ج)) ۲۳۸ 
(ج٦ا‏ ۲۷۲ 

. ۵۵٩ )١ج( منودنو‎ 

منوشهر (ج١)‏ ۹۷) 

منير البعلبكي (ج۱) حا ۱۲۲ 

۳٥۹ )١ج( منيع‎ 

الهاحر بن ابي آمية (ج؟) ۰۱۹۲ 
۱۹۸ 

الهبوذان (ج۲) ۹۵۱ 

مهدد بنت اللهم (ج۱) ۳۸۲ 
(ج)) ۲٦۸‏ 

المهدي (ج۳) ۳۹۲ 


(ج۷) ۱۷۱ 

3 ¢ ۹F (ج۹)‎ 
۲١۱۷ ۔‎ ۳١٣٣ ٣ ٣١۷ ۲ 
۱۳۰۰ ٩ 


مهری بن الابیض (ج؟) ۱۹۹ ۰ ۲۰۱ 
(Az)‏ ۱۳۰ 

مهران بن بهرام جوبین (ج۲) ۷۵۰ 
(ج٤)‏ ۲۳۲۱ » ۵۰۲ 

مهرة بن حیدان (ج۱) ٩۳‏ 2 ۳۱۷ 
(۳) ۷۸) 
(ج)) ۲۰۱ 4 ٥۱‏ 


۲۳ 


(ج٥)‏ ۳۳۹ 
(ج١)‏ ۷۲۵ 
مهقبم بن وزعان (ج۲) ۳۷۲ 
مھلائیل بن قینان (ج)) 1١55‏ 
المهلهل بن ربيعة (ج۱) حا ۳۹۰ 
(ج٢) ۳٦٢‏ 
ليج؟) ۲۵۰ ۰ ETA‏ 10۸ 
1٩۲ - ) ۹‏ 4 1 


ل ۹۸) ۰ ۵۰۳ 

(جة) ۷۱ء ٤۳٥٢٣‏ ۵۱۲ 
(ج۷) ۵۷۷ 

111 (Az) 


بج كا ملا 2 ۱۰۲ ۰ ۷۰۰ف 
TY. ۸۲‏ ۰ ۲۲۲۳ ¢ ۲.1 
ب 1۰۷ 6 ۰4۱۲ 4۲۱ ۔ ۲۲ 
؟ ۲ ¢ {EY « CEI — (TA‏ « 
06 0{ 00 46057 
۷ ۹ء ۰۰۲ ملاع ۰ 
۹ 
مهو س بن عنمه (ج۹ ۲۹۵ 
الو بذان )ج( ۵۲۳۲ 
(ج٤)‏ ۱۱۰ 
موثبان (ج۲) 0۷۹ 
الود (ج۱) ۳۰۸ » ٦٦٣‏ - ۳۹۵ 
الوداد (ج۱) ]1۲ 7 ۲۵] 
المودد (ج۱) ۲۵۸ 
مودعة (ج)) .67 
مورث الاضیاف (ج6) ۷۰ 
موردتمن (ج۱) ۱۳۷ 
)ج( ۷۷ء ۰۸۲ ۰۳۲۵ ۳۸٦‏ 
fo" ¢ {fo‏ ¢ ملاع )2 بيمع) 
٦٢٦۹ < 0-۸‏ 
موركن (ج۵) ٥))‏ 
موريتس (ج١)‏ ۱۵۹ ۰ 6151 1٦۸‏ 
۲ ۰ ۲۳ حا ٢۲٢١٢١‏ - ۲۲۲ 
۳۰۵ 
(ج٣)‏ ۱۳۷ 
موریقیوس (ج ۱۳ ۲۲۸ ۰ 1۱۱ - 
۷ء" 


"11 


موزل (ج۹) ۳۳۹ 
موسی (ج) ۱ » حا )۵ ¢ ۰۳۲۲۰ 
cloY ۰ {oo — {of ۸۲۱‏ 
(ج۴) ۵۲ 2 51 2 ۲۹۶۰ 
(ج٤)‏ ۱۲ - ۱۲۲ 2 ۱۲٩‏ 
لج ٩۰‏ ۰ ٦١ھ‏ - ۵۱۷ < 
o01 — oof ۰ ۵۷ ¢ ۲‏ 
۸ء ۷۰ ¢ ۷۳ ۰ 40۷۵ 
٦ء)‏ حا ٦۷۸۷‏ 
(Ve)‏ ۷۸) 
(ج۸ {AT — ۸۰ » ۲٦۹‏ 
رہ5 ۱۳۱ - ۱۲۷ ماك 
٥ء‏ .۷۰۸۹۸ 
موسی بن جابر (ج۹) ۱۷۰ ۰ ۸۱۱ 
موسی بن عمران (ج٦)‏ ۱۲۲ 
موسی بن نصير (ج۸) ۲۹۷ 
موسل (ألوسی) (ج١) ٦۹‏ 
٥۔٠٢٥٢‏ ¢ 11١‏ 
(ج٢) ٦٦٦١‏ 
٢)٢ (e)‏ ۵۷ ¢ ۰۲ ۱۲۳ 
۳٣۳٣۷ < TTY ¢ ۱۲۸ — ٦‏ 
6 ¢ ۲۲ 
(ج٤)‏ ١١ء‏ حا ۲۵۱ 
الموفق بالله (ج6) ۵۷۰ 
مولاي الشيخ زین الله (ج۹) ۳٦٣‏ 
مومزن (ج٣)‏ ]۱۲ 
مومسین (ج۲) ٦٦‏ 
مونتكومري (ج۲) ۲۵۹ 
الوندارس (۲) ۲۲۲ 
مونکراما (ج۲) ۱6۵۲ 
ذو ذرحان (Az)‏ ٤ھ‏ 
oVY _ OV «< 071. —‏ 
oA —‏ “¢ ۵۸۷ — ۵۸۷ 
۵٩۷ ۰‏ ۰ 5ه 2 1T.‏ 
TEY « 1.0‏ — 515 
(ج¥) 11١‏ 
ميتم بن متوب (ج۸) ۷۷۷ 
ميتوخ (ج١)‏ ۱۳۷ 


<“ {fo < TAT ¢ ۳۲۵ (fe) 
0۰۱ 4 )٦ 

میتیلو س (ج۲) ۳۹ 

میخانیل السوري (ج١) ٦٦‏ 
رج( ¥ 
(Az)‏ ۷۱۹ 
6۹ 

الميداني (2 حا ۳۱۸ - ۳۱۹ ¢ 
حا ۳۳۵ ؛ حا ۳۳۷ حا ۲۸۵ 
سح ۲۸۱ 
(ج٢)‏ حا ۱۱۷ 
اج حا ۱۱۸۷ء حا ۱۹۸ تب 
۱ حا ۲۳۲ » حا ۲۲۱ ۰ 
حا ۲۵۰ ۲۵۱ » حا ۲۲۷۸ ۰ 
حا ۳۲۳ » جا ۲۲۷ » حا 
Yo‏ 
(ح)) حا ۱۰ ) حا ۲.٦‏ ۰ 
حا ).٥‏ » حا {o‏ 3 حا 
۰ © حا 55 2 حا ۹۷)ء 
حا ۵۲۲ 2 ۵۰۲۳ ؛ حا 11۸ 
۳۹ ۱ 
(جه) حا ۹٦ء‏ حا ۷٢‏ » حا 
۲۴ حا ۱۱ , حا ۲۵۷ ۰ 
حا ۳۲۷۱ حا ۳۷۳ حا ۳۷۷ 
۳۷۸ » حا ۵.۹ 2 حا ۵۲۷ 
حا ۵۳۱ 6 حا ۵1۸ 
(ج١)‏ 5 2 حا ۲۷۰) حا 
٤ء‏ حا 155 › حا ]۵۰ »© 
حا .لاه » حا ۷۷ہ , حا ۷۱٦١‏ 
حا ۷۱۹ 


(ح۷) حا ۳۱۸ 
(ج۸) حا ۳۳۲ حا ۳۳ ۰ 
حا ۳۵۲ ۰ حا ۲۵۸ » حا 
۰ ۳ حا ۳۳۱۷ ۰ حا 
{o‏ 
(ج۹) 56 < ofA‏ < ۷۷۲ 2 
حا ۷۷۷۱ء ۸۱۳ ¢< حا ۸۳۵ ¢ 
حا ۸۸۵ 
ميدعان (ج۱) ۳۲۷۲ 
ميسرة بن مسروف (ج)) ۲۵۴۳ 
میسون نت بحدل (ج١) ۲٩۵‏ 
)ج( ۲۳۲ 
(ج)) ۲۰ » ۲۰۰ 
میشا (ج۱) 11١ ¢ ۲ ٥‏ 
میکائیل (ج۲) ۲٦۹‏ 
(ج٦)‏ ۲۹ » ۱۱۷ 
0٩۷ (Az).‏ 
میلر (ج۲) ۷۷ ۰ ۸۲ 
(۳) ۱۳۷ - ۱۳۸ 
اليمني (ج٩)‏ حا ٩۲۱۱‏ 
میمون بن الحضرمي (ج۷) ۱۹۲ 
(ج۸) ۱۲۹ 
میمون بن موسی الري (ج۵) ۳۹۷ 
ميمون الافرن (ج۹) {o‏ <« ۵۲-0۲ 
ميمونة بنت سعد (ج۷) ۰۳۵۱ ۲۱۱ 
ميناس (ج٦) 1١6‏ 
ميننذر (ج١)‏ 53 
(ج؟) ۲۵۲ 
ميوس هورمس (ج۲) ۲۷ 


۳۱۵ 


اتون کے 


اتل بن قيس (ج)) 6115 

ناله بنت سهل (ج٦) ۲١۷ - ۲٦٢‏ 

نائلة بنت عمرو (۳) ۱۰۳ 
(ج١)‏ ۱۹ 

 )۴ 2 ۳۲۷۵ » ۲۹۸ )١ج( نابت‎ 
(fo 

النابفة التغلبي (الحارث بن عدوان) 
)٩(‏ 010 

٦٦٦٦ 2 ۰۲۲ النابفة الجعدي (ج))‎ 
2 
٦٦٦ ۸۵ حا‎ ۰۱۱۲ )٦جچ(‎ 
).5 )۸۱ (ج۷) حا الا » حا‎ 
(VE ۲۳ 
۷۹۱۰۱ ۵۲٢ (ج۸)‎ 
وى‎ ¢ ¥ ۰۲ ° A^ (ج۹)‎ 
۲٦٢ ٤٢۲٢١۷ ٤ ٢٢١ .کے‎ 
۳٣٣ ٣٣٣٥ء۲۷۲)‎ ¢ ۲٢٢ — 
4۵۹۵ <“ 1۵ » {TE 2) 1 
65م‎ ¢ ۷۹۸۹٦ ¢ اكلا‎ — ۰ 
AAI < AOI — 

النابغة الحارثي (زبد بن ابان) (ج۹) 
وذو 

النابغة الذبياني (ج۱) ۳۰۶ ۰ ماع 
- ٣٦۳۱ء‏ 1۹ ¢ YAT ¢ TAT‏ 
(ج ۳) ۷۸ — ۷۹ ۰ ۲۲۷ 
۳ ۲۱ ۲۷۱ ۰ ۰۲۷۲ 
TAC < TAY — ۰‏ € 6۲۸۸ 
°1 سے {TI — (1۹ < (TT‏ 


۳۳۹ 


1۳۲ *؛‎ {TV ¢ ۲۵ ب‎ ۳ 
ET ¢ CTI ۰ ۲ 

لج AY (f‏ ¢ ۱۸۲ ۰ ضت 
col < TA. ¢ fol — 0.‏ 
OANA ¢ ۷۷ ۱‏ ¢ ۰1۷۳۱ 
نا — 1V1‏ 

۱۲٩ ۰ ۱۰۲ ¢ ۵۵ ¢ ۷ (oz) 
“TI. «o TE. 6 TEY ۷ 
41۳۲ — CTI ¢ TIT ¢ ۵ 
o۱1 ۰ 0۱۱ 2 1 

اعكك ATT‏ ری ہ نرہ 
٦٦٦ 11 “ ۸۷‏ 3 


VY ¢ ٦٦٥۹ ¢ o.‏ < حا 


CIA — Ao ¢ TVA ۶ 
CVT. CVI ۷۲۳ ۹ 
'الى‎ 2 ۸۲ <۹. 
5م‎ 

۱۲٢ ¢ ۲۲۱ » ١١5 (ج۷)‎ 
۵.۲ ¢ ۲۸۱ ۳ 

(ج۸) ۱۱ ۰ .1 ° الاك 
(N. ۰۲۲ ¢ TAA — ۷‏ 
٦٤٤٦ء‏ حا “To‏ 
۰ سے ٦٦٦ ے٤ ٤٦٦‏ 
A‏ 

۲۸ ۲7 » ۲۲ - ۲۱ (ج۹)‎ 
۰۹۲ AI — AA ¢ VY 9٥ 
6۱۱۰ ' ۱۰۷ 4 ۱۰۵ 6 ۳ 
4۱۵۲ ۰ ۱۷ 6 ۲ 2 ۰ 
11. ۸۸ ۷ ۸ 


elest سا وی ہس جک‎ 
۰۲۳۹ ء٢۲۳۷ ۔‎ ۰ ¢ ۱ 
4۲۹۲ 2 ۲۸۲ ۰ TI ۵ 
۰۳۲۳۲۷ — ۲۳۵ » ۲۲۰۱ ۲ 
4۳۲۳۲ ¢ ۲۵۰ — ۲۲٩ ¢ ٥ 
۰۲۹۹ ۰۲۳۸۱ ؛‎ ۴۱۹۸ ۰ ۵ 
۰۲۷۲ » ۳۲ » ۲۲ 1۹ 
40۵۰8 - ۵۰۸ ۰ ۵۰۰۱ ¢ ۵ 
co. ¢ ۵۱ ۲ ۱ء‎ 
oA ۰ oA ۰ ۵٩ ¢ ۲ 
VAY ۰۷/۳۵ ۔۷۳۱٣‎ ٥۷ — 
«AYY ٢٤۸۲۱ ء۱‎ ۰ ۲ 
۸۷۹۸۰ ۰ءء‎ 

النابغفة الذهلي (المخارق بن عبدالله) 
(ج۹) ۹۰ہ 

النابفة الشيباني (حمل بن سعدانة) 
(ج٩)‏ 0۹۵ 

النابغة العدواني (ج٩)‏ 0۹۰ 

النابفة الغنوي (ج۹) ۵٩۹0‏ 

نابل (ج٩)‏ ۵۳۲۱ 

نابلیون (ج۷) ۲٦۹‏ 

نابية (ج؟) ¥ 

ناج (ج١)‏ ۵۲۵ 

ناحية (ج١)‏ ۲۷۲ 
(ج؟) 5515 » ۲۵1 

ناحور (ج۱) 55 » ۵۹٩‏ 

31٠.6 )۱( ناخر‎ 

۲۲۱ (Az) نادان‎ 

» ۲۹۷ 2 ٩۳ )١ج( نادغم‎ 

ناران بن حاضرو (ج۲) ۲۲۷ 

ناس (۲) 516 
(ج؟) ۷۰ ۰ لا.ه 

۳٦۹ )١ج( الناسك‎ 

ناشب بن شامة العنبر ي (جه) 
۲۲۲۷ 

ناصر الد الاسد (ج)) حا ۲۸۲ 
(ج1) حا ۵۵۸ 
(ج۷) حا ۵۲٩‏ 
(ج۸) حا ۱۸ » حا ۲۵۲ 


(ج٩)‏ حا ۲۷۲ 
ناصر النلشبندي (ج۸) حا ]۱۷ 
ناصر بهامن. (نصرم) (ج۲) ۳٣٣‏ - 
کت ۳۳۲ ۰ ۲۲۱ » ۲۸ 4 ۳۲۵۰ 
— ۰۳۵۹۲ ۳۵۸ ۰ ۲۸۸ 
ناصر بهحمد (نصرم) (ج۲) ۲۰۳ 
ناعط (ج۱) ۱۰ 
(ج)) EA‏ 
نافش (ج۱) 110 » 11٩‏ - .0 
نافع (ج۳) ۳۵۲ ٢‏ ۳۵۲ 
)ج( كمه 
رج۸) ٦٦٦ - ٦٦٦ ۱۱٩‏ 
(ج۹) ۲۷۹ - ۲۸۰ 
نافیش (ج۱) ۲۷۵ ۰ )٤٤‏ 
ناهب (ج1) ))٤‏ 
ناهس (ج)) 555 - 6560 
(ج6) ۳۵۳ 
نابل (ج١)‏ ٥۲ہ‏ 
نباتة (ج۱) ٩۳‏ 2 ۲۵۸ 
نباج ابن عامز (ج۷) ))١‏ 
نباش بن زرارة (ج)) ۲۷ 
)ج( ۷۲۲ 
نبال (ج۹) ٩۰۷‏ 
نبابوت بكر اسماعيل (ج۱) ۲۳6 
۷ - ۲۲۹ 
(۴۳) ۱۲ » ۱۲ ۰ ۱۱ 
)ج( ۲۵ » 0۲۷ 
نبت بن ادد (ج) ۳ ۰ ۲1٩‏ 
نبت بن اسماعیل (ج۸) ۱۵۸ 
نبت بن مالك (ج۱) ۳۷6 ۰ ۲۳۳ 
نىش (ج١)‏ ۳۷۵۰ ¢ ۲۲۲ 
بط آل (ج٢)‏ ۲۱۸ ٢٤‏ .)٣٥ہ‏ 
۵۲٩ —‏ 
نبط بن شهر هلال (ج۲) ۲۱۵ 
نبط علي (ج۲) ۱۰۷ 2 ۲۹۳ 
بط عم (ج۲) ۱۸۲ » ۱۹۵ - ۱۹۰ 
۹ء 10 — ۲۱۱ ¢ ۲۳۳ 
OA ۰ ۲۳۹ ۰۲۳۷۰۲۲۲۲‏ 
52 


۲۷ 


نيطم بهنعم (ج٢) ۱٢۹‏ ہے ۱۵۰ ۰ 
۳۹۰ 


نبھان 5۲8 ۲۷۱ 
نبوفراستوس (ج۲) ۱۲۹ 


۳۲۵ (Az) 

نبونيد (ج١)‏ 5.5 ١٦١٦ء ٦٦٦‏ 
بت ٦٦٦‏ 
(ج1) ۵۱۳ ¢ ۰۲۷ - ۲۹ہ 
)ج( ۷۷۲ 


نبيشة بن الحارث (ج۵) ۲۷ 
نبيشة بن حبیب (ج) ۲۵۹ 
بیط بن ماش (ج۱) ۲۹۸ 


لع ۱۱ 2 ۱۲ 
نبيه بن الحجاج السهمي (ج)) ۸٦‏ 
۸۸ 
(ح٥) ٢۲۸‏ 
اح1) ۱۷ 


(ج۹) ۷۰۲ ۰ ۸٩۰‏ 
نبيه امین فارس (ج۱) حا ۹۷ء حا 
1 ۸ جا ۱]۲ 
(ج٢)‏ حا ۳١٢‏ 
(ج؟) ۷۷ہ 
تمنو (ناتنو) (ج۱) ٠٦٦‏ ب ٦.٠٦‏ 
تیلة بنت جناب (ج٦) ۲٤‏ ) 
٦انتختازن‏ بن اوس العدواني (ج١)‏ 
۷۲ 
التجادئ (۲) كلام 
(ج٥)‏ ۱66 < ۱٩۳‏ » ۳۲۸ - 


۳۳۹ 

٦٦۸ )2( 

(ج۷) ۲۵۹ < ۲۸۷ ¢ ۲۰۳۲ » 
۷ .1( ۰ ]۵۷ 

۲۱۰ (Az) 

۰ ۲۲۰۲ ¢ ۱18 ۰ ٩٩ )٩ (ج‎ 


۲۱ ) ۲۷ » ۲۵۲ » 4۲۸۲ 
۴۲ ۷6 — ولاه ¢ 4۷۲۲ 
۸ — ۸۸۹ 


۳ 


نجدة بن عویمر (ج۸) ا٦٦٦‏ 
(ج1) ۲۷۹ 

النجير مي (ج) ۵۱1 

)ج1( +" › ۳۱ » حا ۲۵۱ 

(ج۸) حا ۷۲) 

النحاس (ج۹) ۱٦١۹‏ 

٦۸ - ١٦٦ نحميا (ج۱)‎ 
۳۳۲ 

نخارو (ج۱) ۵۹۵ 

نخرو نحرو (ج١) ٩۰۵‏ 

النخع بن عمرو بن علة (ج۱) ۳۷۱ 
VY -‏ 
(ج6) ۱1۳ “ {oA‏ 

نحو (فرعون) (ج١) ٦٦٦‏ 

النخیر جان (ج؟) ۲۷۰ 

ندبة (ج۵) ۲۸۷ 
)ج( .كه ۰ AVY‏ 

ندیر (ج۱) ۳۷۲ 
(ج۹) ۲۹۰ 

نرام سن (ج۱) ۵0 4 ۵6۸ - ٥۵٩‏ 
۲ھ 

نرسی بن بهر ام (ج٢)‏ ۱۸۷ ¢ 4۱٩۹۱‏ 
۳۱١‏ 
(Vz)‏ ۲۸۰ 

نر ساي الجائليق (ج٦) ٥٩۷‏ ء 119 

۳٥٢ ٢٤ ۳٣٤۹ )١ج( نزار بن معد‎ 
CTE ¢ FAT ¢ TAT <+ 
0.0 
- ۳۵۲ ٢ ۲۳] » 151 لج‎ 
Too 
٣)٢)٦ حا‎ » ۴٣ (ج)) حا‎ 

۵٩۱ ۰ )۷۹ ۹ 
٦٦٦ (ج)‎ 
11A ٦جآ‎ 
۷۲ (Az) 

نزار بن معیص (ج١) ۳۹٦٣‏ - ۳۹۷ 
تزیه مؤبد العظم (ج۲) حا ۲۸۲ » 
۳۰.۵ 


اج 7 
اجهة) حا لاه 
(ج۷) حا ١٦۱۹ء‏ حا ۲.۹ » 
حا ۲۱۱ حا ۹۱) 
(Az)‏ حا ٦٦‏ 
نسی بن حالا (ج۳) ۱۳۲۲ 
سا مناه (ج٦)‏ ۲۲۰ 
نسطورس (ج۲) ٦۲۹‏ 
(۳) 0 + 515 
(ج؟) ۱۲۱ 
النسفي (ج۱) حا .64 
نشای (ج٢)‏ 11 
نشا كرب بن كبر خلل (ج۲) ۳۱۸ 
نشا كرب بن نرحتان (ج٢)‏ ۳۲۲ 
نشأ كرب آوتر TAT (Te)‏ > ۰۸ ۰ 
A‏ 
نشا كرب نهفن بجعر (ج٢)‏ ۰۸) 
نشأ کرب بدرم (ج٢)‏ 5556 4 ۷۹) 
نشا كرب بزأن (ج٢)‏ 1۰۸ 6 ۸۸) 
نشا كرب بهأمن (ج٢)‏ ۲۲۷ -- ۳۳۰ 
۲ ۳۳۳ ۲۵۷ ¢ ۰۳۹۷ 
(oA ۰ {07 — 00 «< 5‏ 
(VY ٢٢۷۰ ۰ 5564‏ — ۷۲ 
{1o 2 IF ۰ CAT ۰ ۰‏ 
نشےة بن غيظ (ج١)‏ 6.6 
(ج؟) ۲۸۸۰ 
تشدابل (ج۲( .6 “¢ 000 
نشری هب (ج۲) ٦٦٦ 1١15‏ 
شوان بن سعيد الحمير ي (ج۲) 
۹ ۲۰6 ؛ ۲۱۲ - TIT‏ 
۲۳ اكه 
(ج€) 51٠.‏ 4 0.0 
۱ (ج٩)‏ ۲۸۲ . 
نشیبه (ج۸) ۱۱۲ 
نصر بن الازد (ج١)‏ ۲۷۲ ٢‏ 1.۲ » 
16 
(ج؟) 156 
(ج۵) EY‏ 
(ج٦)‏ ۱۷ - ۱۸ 


TIE ° ۸ )١ج( الندر ۳ الحارت‎ 
VE 

نصر بن ربیعه (ج٣) ٩۱ ٩۰‏ › 
۲ د ۳۰۵ 
(ح)) OY‏ ` 
(ح٩)‏ ۳۹ 

نضر بن زروع ۲۵۱۰۲۱۱ 

نصر بن عاصم (ج۸) ۱۵۲ ۰ ۱۸۱ ۶ 
IAA — ۷‏ 
(ج6ا) 216 ۵۲ - ]۵ 

نصر بن قعین (ج]) ۵۲۲ 
(oz)‏ ۲۱۰ ¢ ۹۲۷ 
(ج٦) TIT‏ ۰ ۳۷۱ 
(Az)‏ ۷۰۰ © ۹۹۰ 


نصر الغازي (ج)) ۲۷۱ 
نصران الخر اساني (جح۹) ۲۵۰۲ 
نصر و مری (۲) TIT‏ ۷۲۱۳ 
نصیب مره (ج6) ۲۲۰ 
نصير (ج۸) ۱۱۰ ٤‏ )۱۳ ۰ ۲۹۷ 
نضر بن اسماعیل (Az)‏ ۱۵۸ 
النضر بن الحارث (ج)) ۱۰۸ » 
۱۵ 
(ج٥)‏ ۰۳۸ ۱۱۰ ۰ ۶۱۱ OA‏ 
(ج١)‏ ۱۷ 
(ج۸) ۳۰۸ <« ۲۲۰ ¢ TEA‏ — 
۱ ۹۹ء ۲۷۹ — VY‏ 
۱ء TAY‏ _— ۳۸۵ 
النضر بن شميل (ج۹) 51 » ۳۷ 
النضر ان كثانة "رم 0 ۵.۲ 
(ج)) ۱۵ - ۱۱ 51-552 
EVA ۷‏ — ۷۹ ¢ ۵۲۲ 
(ج۸) ۱۱۰ 
نضلة بن هاشم (ج)) ۱۱٩‏ 
النضير (ج)) 569 
(ج۵) ۹۳۲ھ 


۳۱۹ 


٦٦٦ النضيرة (ج۲)‎ 
١61 )٩( 

التطاسي (ج۳) ۲۸۲ 

نعاية : (ج)) ۰۳۳۲ 

نعم مناه (ج٦)‏ ۳۲۰ 

نعمان بن ابي أوفى (ج٦)‏ ۵11 

النعمان بن ابي سلمى (ج۳) ۲۰۲ » 
۳۹ 

النعمان بن الاسود (۳) ۲۱۵ ۰ 
۷ ۰ ۲۰۹ ؛ ۳۱۱ ۰ ۰۲۱۲ 
TTA ۳۸‏ 

نعمان بن اضنا (ج٦)‏ ۵1 

النعمان بن امريء القيس (ج۲) 
۳۲۳۰ء ۷ ۱۹۹ » ۰۲۰۵ 
۲٢٦٢ ء۲٢١۳ — I ٤٣۹‏ 
— ۲۱۷ ٣۲۳۱ء‏ ]۰۲۵ ۲٦٢‏ 
ال ۳١٣ TI. ٣ ٣١۸‏ 
YY ۰‏ 
(ح٥)‏ ۲۵۷ — ۲۵۸ 
(ج٩) ٦۷٦۸‏ 

النعمان بن الابهم (ج۳) ۲۷ 

النعمان بن بزرج (ج)) ۱۸۲ 

النعمان بن بشیسر الانصاري (ج١)‏ 
٤۸ء‏ ۹۲) » حا o.)‏ 
(ج٢)‏ ۱۹۷ ۰ ۵.۰ 


۷۲۸ ۰ foA <“ ۳۲ (ج۹)‎ 

النعمان بن جبلة (ج۲) ))٤‏ 
النعمان بن جساس (ج)) 0۷۱ 
(ح٥)‏ ۲۵۲ — ۲۵۲ “< TV1‏ 


{AY (ج۹)‎ 

النعمان بن جسر (ج)) 555 - ۲۵ 
{oY‏ 

النعما بن الجلاح الكلبي (۲) ۲۳ 
€{ 


النعمان لن الحارث (ج۳) ۴ 2 
]۰ 5.6 ¢ 11( — 01( 
)١‏ — ۲۵ 2552 ]4۲۳ 


۳۲۰ 


41۷ — {fo ۰ 11. 2 ۸ 
۲۵۰ ۰۲۵۱ )٤ج(‎ 
9۳ )٩ج(‎ 

اللعمان بن زرعة التغلبي (ج۲) ۳۱۹۷ 
(ج1) 1۹ 


النعمان بن صيفي (ج1) ۸۸) 

النعمان بن العجلان (ج؟) ۱۳۸ 
)جo(‏ ۸۱ 
(ج۹) ۷۵۱ 

النعمان بن عدي ٠ (Az)‏ 

النعمان بن عمرو (ج؟) ۳۹۲ ۰ ۳۹۷ 
VY ¢ tf. — ET ۲۱‏ 
(ج؟) ۱۳۷ › 0.6 


٥۹۲ اذه‎ )٩ج(‎ 


النعمان بن قبيصة (ج)) ۳۷ ۰ ۲۲۸ 


٠٦٦ (Az) 
۲۸۰ النعمان بن مالك (ج۳)‎ 
۳٦٣ (ج؟)‎ 
۲۰۷ النعمان بن مجاشع (ج۵)‎ 
۲٦٢ النعمان بن مقرن (ج))‎ 
1۲۲ )٦ج(‎ 
۸٦۹۸ (ج۹)‎ 
۷۰ 519 )١ج( النعمان بن المنذر‎ 
TIT — ۲٦٢ ۔ ۷۷ء‎ ۷٦١ ء٢۲‎ 
۳۸۰۸ء‎ < ۳٦۹٣ ۔‎ ٣ ۰ ۸ 
{AA ء١٦‎ 
كلاه‎ )٢ج(‎ 
“ ۱۵۷ 107 ١٠١۷ (ج۴)‎ 
۰۱۹۸ ۱۸۷۸ء‎ ¢ 1A0 ¢ 10۹ 
۲٢٢ ٤ ١١١ ء۲١۰۷ ہے‎ 
۲۳۲ ۰۲۳۱. ۲۳۰ ¢ ۲۱۲ — 
د‎ ۲۸۰ ۲۷ — ۲۲۱ ۷ 
۰۲۸۸ - ءء١‎ 
۰۳.۰۱ ¢ ۲۹۵ ل‎ ۰ 
۳۱۰ بت ۲۰۲ ۲ ۲۰۷ ہے‎ ۲ 
۳۳۷ ۰ ۳۳۵ ¢ ۲۱۲ — ۲ 
بت‎ ۲۰ ٢٢٤ ے ۳۲۱ 6 حا‎ 


+۲۲۲ ¢ CEI ¢ ۲۵ ۱ 
۵۲۲ <“ EA — EV o 1 
۱۳۸ “ ۱۱۵ ¢ ۸۴ (f )ج‎ 


۲۲۵ 2 ۱۸۰ 2» ۱11 59 
۲۲۱ — ۲۲۰ ۲۳۰ ء۲٢۲۸‎ — 
4۰6 2 ۰۱ ۰ ۳۷۰ ¢ TYE 
حا‎ ) ١٥١ ۰ ۳ ۰ ۱ 


۰0۵۲۲ < ۵۲۲ < ۱۹ 
col — off » ۵۳۵ 1 
40۸۸ ۰ OVA ۰ هلاه‎ 2 7] 
٣٦١٢٢٣ ۲ ۱ ۲۱ 
بت‎ 1۷] ۰۰۱۷۰ ۰ ٠ 
IAI — A. ۰ص٥‎ 

۰۲۲ ¢ ٢۹ » ۲۷ — ۳۱ )ج(‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰٩۰ < (1 ۰ f 
۰۲۱۲ ۰ ۲۰۹ — ٣ 
۰۲6۰ % ۲۲۵ — ۲۲۳ ¢ ۷ 
۰۲۷۲ ¢ ۲۷۱ ۔‎ 1. ¢ 0 
۰۳۰۹ » ۲۸۹ ۰ TA — Ao 
۰۳۵۱ 6 ۳۳۲ » ۳۲۰ ۰ 
۰۲۹۰ ¢ ۲۸۲ ۲ ۲ 
۰۵۸۲۱ < (11 — (1. ¢ FY 
1€ 2 5. 

۲۸۹ 2 ۲۷۳ حا‎ » ۱۱6 )٦ج(‎ 
TIE ¢ ٦۸ ہن‎ <“ ۷ 
۷۳ ۷۳۹ء‎ ء١٦۸٥‎ ١٦٦۷ — 
A. ء۱٦‎ 

» ۲۲۱ » ۱۱ ¢ ۱۱6 (ج۷)‎ 
۳۱۸ ۰ ۲۰۵ ¢ ۲۹۵ - ۲ 
0۰۰۲ ۰۱۸ ء۳۳۲٣‎ ¢ ۳١۱۹ — 
حا‎ » ۰ 0۹ , ۵6 ¢ 
11٥ 

» ۲۷۲ » ۱۱۲ - ۱۱۱ )Aج(‎ 
۰۲۱۲ — ۲۱۵ ۰۲۳۱ ۲ 
‘fo 2 ۵۲۲ 2 ۳۷۵ — ۲ 
ب‎ ۷۷۸ “VY < هلالا‎ ۲ 
۹ 

RA یت‎ 
‘Tol — of ¢ YY. ¢ ۳ 


6 ۳۵۱ TEY ¢ TAY ۹. 
011 — A ٠۳۷۴ ء٦‎ 
۰1۹۸ ۰ {Ao « (YE — YY 
‘olo ۰ ۰۳۹.۰ ۰۳۹۱ ؛‎ ۴ 
ہ٦۸‎ « o ¢ 00. — 56 
010 ۹۳ہ:‎ — ۵۸۷ :٤| ۹٦ئ‎ — 
٦٦۹ ء٦٦٦۷‎ - ٦٦٦ ۹ء‎ 
“V€ ٣٤٦٦٥ ٤ ۱ء‎ 
1A۹ ۰ TAT كلاك 2 ۹ ۔‎ 
A-A ۰۷۹۷ ۰ ۷۹۱۵ 2 ١٦۹۲ ۔‎ 
۸۹۱ ۷/۷/۷۰ (۰.۰ والم‎ 

النعمان بن النعمان (ج۳) 615 

النعمان بن وائل (ج؟) ۳۲] 

النعمان الاعور (ج( ۲۹ < TIA‏ 

النعمان الاکبر (ج۸) ۱۰۹ 

نعمان امین طه (ج۹) حا ]۸۵ 

النعمان الثالث (ج۳) ۲۳۷ 

النعمان الزار (ج۳) ۲۷۲ 

النعمان الغرور )ج( ٦٦٦‏ 

النعمان قيل ذي رعين (ج؟) ۰۳۱ 

نعمان فيل ذي يزن (ج)) حا ۱۸۱ 

نممة لن مالك (ج۲) ۷ 

نعیم بن اوس (ج)) ۲6۲ 

لخدم بن ثعلبة (ج۸) ۹۸) ۰ ۰۷۷۸ 

نعيم بن عبدالله ا ۳۹۹ 
AL (Az)‏ 

نعيم بن عبد كلال (ج۳) ٥۳۱‏ 
(ج)) ۱۸۰ - ۱۸۱ ۰ ٦٦٦‏ 
(جة) ۲۰٩‏ 
(ج۷) ۱۲۱ 

نعيم بن عمرو (ج۹) ۸۸۵ 

نعيم الداري (ج۸) ۲۷۸ 

نعیم النحام (ج۷) 0€ 

)٤ )٥ج( نعيمان‎ 
۳۷۲ - ۲۷۵ )۸( 

نفاثة بن فروة (ج)) ۲۳۳ 

نفتالي (ج٦)‏ ۰۳۲ 


قف 


نفطويه (ج۹) ۷۷۷ 
نفیس بن اسماعيل ۱ج۱۸ ۱٥۸‏ 
نعيل بن حبيب الخثعمي اج؟) ۵۱۳ 
(ج€) ))٥‏ 
نفيل بن عبد العزی (ج)) ۷۹ء ۱۱۹ 
(جهة) ۲۷ “¢ ٩۵۰‏ 
(ج٦)‏ ۷۰ 
(Az)‏ ۷۲۰ 
نقاده بن عبدالله (ج)) ۲۲۲ 
نقطابیوس (ج۲) حا ۹۲ 
نقفور (ج۱) ۲٩‏ 
نكرة بن لكيز (ج۱) ۰۷) 
{Ao - 1۸6 (fz)‏ 
نکلر (feç)‏ ۷۸ 
نلینو (ج۸) 1۲۷ 
نمارة بن اباد (ج۲) ۲۷۰ 
نمارة بن قيس بن نمارة (ج۱) ۳۷۲ 
بت ۳۷۲ 
(ج۳) ۱۱۷ 
نمارة بن لخم (ج۳) ۱٦۷‏ 
النمر بن تولب (ثولب) (ج۱) ۳۱۷ 
۳۳۸ 
(ج۲) 0۷۸ 
(جه) 5م ۰ ۳۹۷ 
(ج1) حا ١٦۷٦ ۰ ١6.‏ 
(ج۷) ۵٩۲‏ 
(ج۸) ۲۲۲ - )۳ 
(ج۹ ۸ء۰ ۳۹۱۱ء ۱۴۳۳ 2 “< 
۸ ۷ء AVE ¢ ATV‏ 
ہے ۸۷۵ 
النمر بن ثعلب (ج۹) ۳٣٣‏ 
النمر بن حمان (جه) ۲۰۷ 
النمر بن قاسط (ج۱) ۰۷) ٠.٠٢٥‏ 
YEA < YT » ۲۰٩ (FE)‏ 
آ(ج)) ۲۳۰ — ۲۳۲۱ ¢ ۳۲۷ 
۷ — ۸۸ امه 
)ج( TIA ۰ ۲۳۰۳ » ٢٦٢‏ ¢ 
۰ 
(ج1) 1.٥‏ 


۳۳ 


(۹) ۲ ۰ ۸۸۲ 
الئمر بن وبرة ۱ج۱) ۳٦۷‏ 
)ج( (T1 — (fo‏ 


نمران ۱ج۲) ))٤‏ - 161 : ۲ 
نمرہ (ج1) ۲۵۷ 
نمرود اج۱) ۲۳۳ 


نمیر بن خرشه (ج1) ۱۵۰ 
نمير بن عامر (ج1) ۳۳۳ : 
رم 
(ج۵) ۱۹9 
النميري ۱ج٩)‏ ۷۹۸ ب ۷۹۹ 
ننخر ساك (ج۱) 01۲ 
نهار (ج۱) ٠٦٦‏ 
(ج١)‏ ۹ 
نهد (ج۱) ۳٦۷‏ 
() ۱۰۲ 
(ج۸ ۱۱۰ 
نمثل بن حري (جه) ۲۱۹ 
(ج6) ۲۳۲ 
نهشل بن دارم (ج۱) ۳.) 
(۳) ۲۵۱ 
))٤ ))(‏ 
نهشل بن الربیس (ج۱) ۳۳۶ 
تمشل بن عرعرة (ج٦)‏ ۲۸۰ 
نهشل بن مالك الوائلي (ج٤)‏ ۱۹۰ 
(ج۸) ۱۲۱ 
نهفان (ج۱) ۱۰۱ 
)ج( ۳۲۵۵ 
(ج۵) ۳۳۱ 
نهم بن عبدالله (ج)) ۵۲۲ 
نهيك بن اساف (ج۱) حا ۸۳) 
نهيكة بن اساف (ج۹) ٠١١‏ 
النوار بنت عمرو 5 کلشوم 
٠٠٢‏ بت .٥‏ 
النواس بن عامر 3 ۳۹۷ 
نوال بن عتيك (ج۷) ۲۱۲ 
نوح (ج١) 251١‏ ۲۲۹ ۰ ۲۵۵ » ۲۱۰ 
۳ ۔ ]۱1 56( ¢ for‏ 


, م١١‎ 


A ۰ء‎ 


)٩ج(‎ 


)٦٦ ۲ 

(۳) حا ۲۷۲ 

۲۵] ٣٤٢٢ ۰۷۷ ۰ ۷۰ )٦ج(‎ 
۲۸۵ ۰ TIT ۰ ۲۵۹ 54 
“IV 2 {AA <“ ۲]. ۳ 
۸۱۱ ۰ VT — ۰ 
1151 81۸ + ۷۱ ۷( 


(ج۸) ۰۳۷ 
(ج۹) حا ۳۹ ¢ (oT‏ « .لاه 
Voo ¢“ oA.‏ “< ۸۱۰ 


نوردن (ج۹) ١۷٦‏ 

نوف بن حي (ج١) ۳٦۸‏ 2 ۳۷۲ 

نوف بن بحضب (ج۲) حا ۲۵۳ : 
ETA ۷ ۲۳‏ « كمه 
— ۵۸۷ 

نو فل بن بشر (ج۹) ۸۷] 

نو فل بن الحارث (ج۷) 1۰۷ ۰ .65 

نوفل بن ربيعة (ج١)‏ 1.5 
(ج؟) ۲۵۱ 
()) ٦٦ء‏ 04 — ۰۷۰ ۷۲ 
TEY <“ {FY‏ “¢ ۸ 

نوفل بن عبد کلال.(ج۷) ۱٩۲‏ © 
۱ ۳ 

نوفل بن عبد مناف (ج5) ۸۱) 

نوفل بن معاوية الد بلي (ج€) ۸۲ 
(ج۹) ۸۹۱ 

نولدکه (تيودور) (ج١)‏ حا .م © 
٥ء Tfo < TFI‏ ¢ الىع» 


۳ھ 
(ج٢)‏ ۷۱۷ - 11۸ › .1€ “۰ 
515 
(ج۴) ۲۳۲ » for‏ ¢ ۲۸۰ ¢“ 
۲ ¢ ۲۵۰ » ۰۲۹۰ ۰1۰.۲ 


۲۱۲ ۰ ۰۸ (Il — 0 
۲۳۱ 46۲۵ 2 OV 6 )١١ — 
618۴ ¢ CEY < ۳۸ «< {Yo 
CEA 

(ج۵) ۱۹۹ 

٣۱٢١ (16 ۰۰۲۱ لج‎ 


— ۲۵۷ ۰ ۱۵۸ — ۱۵۷ حا‎ 
TAI — ۲۸۵ 2 TAY ۸ 
4۵۲۲ «< {oY «Fo “4 410 
۷۲۱۹ م‎ ۷۲۳ ¢ V1. ۷۰۶۸ء‎ 
» ۵۲٩ ° ۳۱۹ - ۳۱۸ (ج۸)‎ 
١٦٦٦ ۰ ۰۲ ۸ 
ب‎ ۵۱6 ° ۳۷۱ 2 ۲٦۹ )٩ح(‎ 
CVV ¢ ۷۷۹۹ < o77 ء٥‎ 
۷۸ 

نو نو سو س (ج ۳( ۹ء fo. (FIA‏ 
OE ¢ TAT ¢ ۸۲۳‏ 2 ۲۷۲ 
بت )۷۲٢‏ 
(ج1( ٦۲۸‏ 

نوهر (ج۲) ٦٦٦‏ 

النووي (ج)) حا ))٤‏ » حا ٦٦٦‏ 
اج١)‏ حا ۲۳۲۵۲ غ2 حا ۷۸) »> 
حا VA «< Y€‏ 
(Az)‏ ۸ء حا ۱۳۵ » حا 
٣٣٣۲‏ ¢ حا ۷۸ے ]۵۷ 
(ج۹) حا ۲۰۸ 

النويري (ج١)‏ حا ۲۹۲ » حا ٣٥٢‏ 
حا ۳۷ ©» ۵۰8٩‏ 
(ج۳) <c TTY < FY‏ حا Tol‏ 
حا ۲۷۵ 4 حا of‏ 
(ج؟) حا ۱.۰ »© ۰۳۹ 
۰ حاءوع Fels‏ 
حا ۹۷) 
(ج٥)‏ ۲۳۹ » حا ۳۷۸ 
۹ حا ۱۳ » حا ۲۲۷ » 
۹ ۰ دی 
(۷) حا ۱۳۵ 
(Az)‏ حا 111 
(ج٩)‏ حا ۸۰۵ 

نيبور (ج۱) ۱۹۰ » ۱۹۱ ٤‏ ۲۲۱ 
(ج٢)‏ ۷6 ۰ ۲۰۱ 

ٹیر خس (ج١)‏ 11 
(ح۲) ۱۳ - ۱۲ 
(۷) ۲۶۷ 

نیرون (نیرو) (ج۲) 1١‏ ۰ ۹۷ 


۳۳۳ 


(ج۷ ۲۷۸ 
النيسابوري (ج١)‏ حا ۳۹ 
(ج؟) حا ككه 
(ج۸) ۹۹ - ٩۷‏ » حا ۰۲۱۸ 
۲ سے (VT‏ ` 
نیقیفورس کالستوس (ج۲) ۲۲۸ ۰ 


11 

نيلوس (ج٦)‏ ۱۷۱ 6 ۱۹۸ 2 ۰۳۲۵۲ 
115 
(ج۹) ۳ ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۱۰ 

نیو کوماخس (ج۳) ۱۰۸ 


الهاء ب 


هابيل (ج١)‏ 551 
(ج۳) ۷۹ 
(ج٤)‏ ۳۲۲] 
(ج۸) ٩۹۵۲‏ 
(ج۹) ۳۹ ۰ ۳۹۳ 
هاحر (ج۱) حا ۲۸ - ۲٩‏ “< 4۰۲۳۲ 
٦‏ ۲*۱ 
۰ (ج۳) A‏ 
(ج٤)‏ ۰۱۲۳ ۲٦۷‏ 
(ج٦)‏ ۳۸۱ 
خادربان (ج۲) ٦٦٦‏ 
هاربة البقماء (ج۱) 6.6 
هارتمن (ج۲) ۱۰۷ »2 ۱۷۷ ۰ ۰۲۳۲ 
۸ — ۰۳۰۹ ۲.۸ 
(ج۳) ۲۲۸ ۰ ۳۳۰ 
)ج( ۲۷۷ 
(ج۸) 1۲۷ 
هاروت (ج٦)‏ ۷۲۱ 
هارون الرشيد (ج۱) ۲٩‏ » حا ]ه 
(fz)‏ ۲۵۷ 
(ج۹) ٣١٢‏ “< ۰۳۱۵ ۳۱۷ 
هاشم بن حرملة (ج٥) ۳٦٣‏ 
هاشم بن عبد مناف (ج١)‏ 6.5 


€ 


۰۸۲ 2 )ج( ۲۰ ۰ ۷۰ ]لا‎ 
COA. ¢ CAI ¢ ۲ ۹ 
٦٦٦ ¢ o1 ۲ 
۲۲۷ ۸۵ — (جہ) ۰۵ كم‎ 
٦۷ 
۷ ۰ ۳۵۲ (1e) 
- ۲۰۱ » ۲٩۹۲ ء٢۲٢٢ (ج۷)‎ 
,ىت‎ 6 ¢ ٣٣٣ 
۷۸ھ‎ 
۷۸۰ ۰ 11۲ (Az) 
۰ ۰۷ ¢ 1۰۳ ¢ ۱۷۰ )ج(‎ 
411. — ETA » ۲۱ ۲ء‎ 
07 

هالة بنت سويد (ج)) ۷۸) 

الهالك بن عمرو (ج1) ۵۳۲ 
(ج۷) كمه 

هاليفي (بوسف) (ج۱) ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ 
1۸۱ 
(ج٢)‏ ۵۸ » ۷ — ۷۵ ۰ ۷۷ 
)ج( ۱۵۲ “¢ ۵۳۵ 
(Az)‏ ۲۳۷ 

الهامرز بن خلا بزر (ج۳) حا ۲۹۲ 

الهامرز التستري (ج۲) ۲۹۳ - 


۳۹ 
هاملتون (ج۵) ۲۱ 
(ج۸) حا ۲۵۱ » حا ۷۷ 
الهان بن مالك (ج٢)‏ ۲۹۹ 
هانيء بن حبيب (ج)) 5611 2 6175 
هانيء بن خولان (ج١) ۳٦۸‏ 
لج ١١٢١ ١۹۷ (f‏ ۱۷ک 
۸۲ھ 
(ج۳( ۲۷ 
هانيء بن قبيصة (ج۳) ۰۲۹۳ 515 
۳۹4۸ 
(ج٥)‏ ۲۸۹ “< ۳٦۷‏ 
(ج٦)‏ ۵۹7 
(ج۷) ۲۱۲ . 
(ج۹) ٩۱۷ - ٦٦٦‏ 
هانيء بن مسعود (ج۳) ۲۷۲ ۰ ۲۹۲ 
سے ۲۹۵ ¢ ۲۹۷ 
(ج)) ٠٠٢‏ 
(ج۵) ۳۹۹ 
هانيء بن هذلول (ج)) ۱6۲ 
هانوس بن شهر (ج۲) ۲۲۸ 
ھاینرش ابوالد (ج۱) ۱۲۷ 
هاینرش فون مالتزن (ج۱) ۱۳۱ 
هب (۱2) 0*۲ 
هبسل بن شجب (ج۲) ۱٥۸‏ 
هبسل قرشم (ج۲) ۱۲۳ 
هبرة بن النعمان (ج۵) ۵0۷ 
هبید (شیطان) (ج۹) ۱۲۰ 
هبيرة بن ابي رهم (ج۹) ۳۸٦‏ 
هبيرة بن أبي وهب (جه) ۳۸ 
(ج۹) ٦۹٦١ء‏ ۷۱۲۰-۷۱۳ 
هیر 5 بن سعد (جا) ۲۰۲ 
صیره بن الکشوح (ج)) 551 
(ج۵) A‏ 
هبيرة بن بفوث (ج٣)‏ ۲۵۲ 
هتلر (ج١)‏ ۲۵۷ 
هج نيلي (ج۳) ۷۲ 


(ج۷) ۲۱۲ 
هجرس بن كليب (ج)) ۸۹) 
(ج۵) o.‏ 
الهجیم بن عمرو (۱2) ۲۰۲ 
٦٦۷٦ ۰ ۰۲۹ (fz)‏ 
هداج بن مالك (ج۹) )٥٥‏ 
هدبه بن خثرم (ج۹) ۲٦٢‏ 
هدر انوس (ج۳) ٢ہ‏ 4 ۳ : ۷۱ 4 
۷ — ۸۸ 
(ج٦)‏ ۵۲۲ 4 ۵۲۲ 
(ج۷) ۲۷۸ 
الهدم بن امريء القیس (ج0) 1165 
هدم بن مسعدة (ج)) ۲۵۲ 
الهدهاد (ج۲) 5586 » 515 ١١٥‏ 
هدورام (ج١)‏ ۳۰۸۱ ۰ 455 ۰ ۲۷] 
يفف 
هذرم بن عابر (ج١) ۳٥۸‏ © ۲۹۱ > 
الهذيل بن عمران (ج۲) ٦٥٦١٦‏ 
لج؟) ٢٣٥٢‏ ۲۲۰ 
(ج٥)‏ ۲۰۷ 
(ج٢)‏ 0۸۵ 
(ج؟) o ¢ (VY‏ 
)ج1( ۷۸ء ۳۰۱۷ 
هذيل بن مشجعة البولاني (ج1) 
۸۰۲ 
هذيل بن منقذ (ج۸) ۷۲۲ 
الھڈیل بن هبيرة (ج)) ۹۲) 
(جح٥)‏ 581 ۰ ۲۰۷ 
هر بنت زيد مناه (ج؟) ۲۰۵ 
هر بنت النعمان (ج؟) ۲۱۵ 4 ۳۳۸ 
هراسة (ج۱) ۵۲۵ 
هربرت كريمة (ج۱) ۰۱۳۷ ۲۳۲ » 
۳۳۹ 


هر شفلد (ج۱) حا ۳٦٣‏ » حا ۲۷۱ 
حا ۲۸۳ 
لاا ea‏ 
(ج٢)‏ ۳۳٣۱ء‏ حا ۲۸۰ ۰ ۳۸۷ 


(o 


حا 156 ۳۷)ء حا €1 
(2؟) حا ۱۲۵ »© حا ۵٩۱‏ حا 
۹ 
(ج۵) حا ٦٦‏ 
(ج۹) حا ۷۹۳ 

هر قل لج١)‏ 1۲€ 
CTY (Tz)‏ » .53 ۲۳۲۱ 
زج ؟) ۷۰ » ۱۱۱ ۶ ۱۲۱ ۰ 
۸ - ۱۷ ۲6۲ — ۰۲۲۳ 
{VE ۲‏ 
(جح٥)‏ .1€ 
(ج6) 1051 » {AA‏ 6 ۵۹۲ » 
۳۷ 
(ج۷) 215 ¢ 14۱ 0۷۸ 
(ج٩)‏ ۰ بن ۸ س 


۷۰۹ 
هر فلیانوس (ج۳) ۱۱۲ - ۱۱۳ 
هر کانوس (ج٢)‏ ۳۹ » ۲۲ 


)چ( ۳۲ - IA ¢ ۲۵ ¢ YY‏ 
هر کانو س الثاني (ج؟) ۳۹ 
هرم بن جعفر (ج٥)‏ ۵) 
هرم بن سنان (ج)) ۲۸۰ ٢٥‏ 5١اه»‏ 
۷۱ ۷۹ء 0۵۸۵ 
(جه) حا ٥.۷‏ 
(ج١1) ٥٠‏ والا 
)٩(‏ ۱۰۷ » ]۵8 ]۵ 
هرم بن قطة (ح)) ؟ ۱ ۵۷۱ 
۹۰ھ 
c0. ¢ AA ۳۹۰ (o‏ 
٩6۵ ¢ ٦۳۸ — ۷‏ 
(Az)‏ ۷۲۰ 
)٩(‏ ۷ ..ه 2 oVV‏ 
هرمز بن ساور (ج۲) ۱۱ ¢ "۱ 
۷ ۱۳ء ۳.٢ ٤.٢٠۸‏ 
۳۱۰ 
هرمز بن کسری (ج۲) 16۷ 7ب ٦٥۰‏ 
6۲٩۹۱ - ۲۹۰ » ۲۷۰ )۲(‏ 
۷ ۰۲۳۳۱۲ ۵۰.۷ ؛ ۵۲٩‏ 


۳۳۹ 


(ج٤)‏ ۸۱ء ۱۱۲ 
)ج1( ۱۱۳ ۶ ۱٦٦٦‏ 
)ج( ۲۰۷ » ۵۲۲ 

هرمز بن نرسی (۴2) ۱۸۷ 

هرمز الرابع (ج۳) ۱۷۰ 

هرمس الثالث (هرمس الصري) 
(۸) ۱۹۸ 

هرمس الثاني (هرمس البابلي) 
(Az)‏ ۱۹۰۸ 

الهرمون (ج1) ۱۹6 

ھرودیس (ج؟) ٩۳‏ 

هريرة (ج۹) ۵۷۲ 

هريس (ج۸) ۵۳ 

هزان بن صباح (ج)) ۸۲) 

هزان الاولی بن مالك ۱ج۱) ۳۷۰ 

هزرماوت (ج۲) ۱۳۰ 


۳۱۱ ° 


. هزيلة (ج۹) 1۸1 


صعر (ج۲) ۲٩‏ 
هشام بن حکیم ٦ (Az)‏ - ۵۹۸ 
هشام بن ربیعة (جه) ۱۳۵ 
هشام بن سعد (ج؟) م١١‏ 

(ج٦)‏ ۲۷۰ 
هشام بن عد المزی (Az)‏ ۲۸ 


ہشام بن عبد الملك (ج۷) ۳٣٤‏ 


(ج۹) ۲۰٩ » ٢٢‏ _۔ ,۲۱ > 
۳ ۰ 1 
هشام بن عروه (ج۹) ۲۰ » ۲۲۱ » 


۷۹ 
2 ۲۵۱ © ۱۰۳ 6 ۸۰ ¢ ۷ 
OE ¢“ VY 


- ۲۰۲ » ۱۹۵ ۰ ۱۵٩ (ج۳)‎ 
۳۰ ۰ ۸ ۵ 

(ج٤)‏ 1۲ 4 ۲۹ > حا .۵) 
(ج۹) ۲۹٦‏ 


هشام بن المفيرة (ج1) 85م ۸۵) 
1.۰€ — .1 


{1 ۰۳۸۲ ‘IAA «FA (o) 
0۲ (ج۸‎ 
۷۱۰ ۰ ۷۱۲ ٣٦٦٥١۹ (ج۹)‎ 
١٦۹٦ )٩ج( هد ام بن النذر‎ 


هشام الضر بر (ج۸) ۷۲۷ 


هصنع (ج۲) ۲۸۹ » ۲۵۱ 
عصیص بن عامر (ج۱) ۲۰۱ 
هصيص بن کعب (ج)) ۷۲ » .58 
{AY —‏ 
هعان اج؟) ۸۲) ۰ ۸۷) 
هعان أشوع (ج۲) ۳٦٣‏ 
معلل (ج۲) ۵۸۲ 
همن اسائن (ج۲) ۳۲۷۲ ۰ ۵۹۵ 
هفان بن بزيد (ج١)‏ ۳۷۱ 
اج؟) .01 
هل (ج۳ 1 
هلال بن امية (ج۹) ۷٢١‏ 
هلال بن انس (ج۵) ۱۳۵ 
هلال بن أهيب (ج)) 51 ب ۲۷ 
هلال بن عامر (ج)) ۵۲۰ , ۵۹۷ 


۲۷۰ 6 ۲۱ )١ج(‎ 

هلال بن عقة (ج۲) ٦٦٦‏ 
(ج؟) ۲۳۲۰ 
(ج٥) TAA‏ ۰ 0۸۵ 

هلال بن عمرو (ج١) ۳٦۹‏ 2 ۰۲.۲ 
2.15 1.60 

هلال بن مالك (ج)) ۲٩‏ - ۲۷ 

هلال بن المجري (ج)) ۲۲۷ 

الهلقام الكلبي (ج6) ۲۹۷ 

هلك آمر بن حزفرم (ج٢)‏ ۲۱۸ ء 
(AT ٢٤ (V7 ۰‏ < 41۸۷ 
56 ۹۹) 

الهليلي بن بولان (ج)) ٠٠٥‏ 

همام بن الاعقل (ج)) ۱۵۷ 

همام بن مرة (ج)) 1٩1 ) ۳۲١‏ 6 
۰ : 

همام بن منبه بن کامل بن شيخ 


اليماني (ج۱) ۸۰ 
(Az)‏ .ملا 

همثبرن (ج۲) ۲۵۱ 

همدان بن مالك (ج۲) ۲۵۲ 

الهمداني (۱) ۸۷ + ٩۸ ٩۰‏ : 
۱۱٩ TIN E ۱۰۱ ۰‏ 
ل ۱۲۰ © حا ۱6۰ ۰ ۱6۳ + 
حا ۱6۱ ؛ ۱1۸ ۰ ۱۷۸ تس 
۹ : ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ “< 1۹7“ 
۵ + ۲ حا ۲۳ سا 
TEA“ 55 ۲۵ ۲۱‏ 
CTV. ۰ ۲۷۹۷ — ۲۷۱۲ ۰‏ 
(To » (IF ۹‏ ۔ ۲۷ : 
{ol <“ {P|‏ “ برهع ¢ (E‏ 
ب 10<« {AY‏ — ۸۹)) ۵۹۸ 
IY‏ ¢ 1۳۹ 
(ج٢)‏ ۱۸ء .مه حا ۷۳ - 
۶ ع ۱۱۲ ۱۱۷ ۰ ۱۳۵ ۰ 
۰۰ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵۷ < ۰۱۹۷ 
TT. ۶ ۲۲ ۶ TIA‏ ¢ )۸ 
TTT ¢ ۲۰ ۹‏ ۰۳6۲ 
5 ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۷۲۲ - ۳۹۲ 
T€ ¢ TAI «< TA. ۲‏ 
سے ۰۲۹۵ ۳۹۸۔ ٣۳۹۹‏ 2 1.5 
“EI )١١ ¢ ۸‏ 
٤ 1٩۸ ¢ 46۲ ۰‏ 4۵۰ 
.لاه © OVY‏ — لالاه ۰ 6۸۲ 
۲۱٩ ۰ ۱۸۱ 21١6١ )۳(‏ ۰ 
۴ ۲۸۱ - ۳۸۲ ۰ حا 
41۸٩ ۰ 1۸۷ 2 {AY ¢ ۹‏ 
۷ء ۵۰۲ ۰ ۵۱ ۰ 4۰0۵۲۲ 
٥ھ‏ 
(ج)) حا 151 5١562‏ » ۲۱۸ 
۱ 4 حا ه١6‏ » 5 ب 
۲ ء حا ۳۸) حا ۸)) - 
۰ 2 حا ۵ بت .5 » حا 
٥ءء‏ 8۷۵ » جا ۰۱۳ 6 
o٦‏ 
(جه) ۱۹۱ » ۲۳۱ 


يفف 


4 


1۳۷ ٤ TAA — ۳۹۷ ۱۹۱ 
4 ۱۳۲ ۰ ۱۱۵ ۰ oo ۷ اج‎ 


IAA 2 ۲ IA. ۰ء‎ 
نے‎ CUESTA 
4۳۷۷۱ ¢ 55157 FIT «¢ ۵ 
۰۵۱۲ . ۵۰۸ تب‎ ۵.۷ ۸ 
4۵۲۲ ۰ ۱٩ ¢ ۰۱۷ ¢ ۵ 
off ¢“ ۲ ۷ 

۱۸۱ ۷ 2 ۲۳ ۲ )۱۵ » حا 
TVA ۸‏ ¢ ۳۳۰۰ ¢ لاه 
حا ١٤١٦ء ٦۷۷۷‏ 


اج )لا ٣‏ ۲۰۷ ے۰۸١۲‏ 
TY ¢ ٦‏ ¢ ۲۸۲ ۰ ۵۷۱ 
كلاه ؛ CAA ¢“ OVA < oY‏ 
هميسع بن اسماعيل (ج۸) ۱۵۱ 
الهميسع بن حمير (ج١)‏ ۹۲ 2 45 
۲۵ 
(ج؟) )١١‏ ؛ {fo — {T€‏ 
الهمیسع بن عمرو (ج١) ٠.٠٥‏ 
هناءة (fz)‏ ۲۸) 
هناس بن تلمي (ج۲) ۲۵۰ ب ۲۵۱ 
هنام بن سلمة (ج٥)‏ ۰ 0۳ 
هنب بن أقصى (ج۱) ۲۰۷ 
(fz)‏ ۲۸۷ 
هنب بن القین (ج)) ۲۲۳ 
هنبة بن نكرة (ج١)‏ ۲۰۷ 
هنتسر بن عيسو بن هنتسر (ج۸) 
۱۰۳ 
هند بن ابي هالة (ج1) ۵۲۸ 
(ج٦) ۵٩‏ ۲۸۱.۰ 
هند بنت اسماء )٩(‏ ۲۵ 
هند بنت بكر (ج1) ۳۵۲ 
هند بنت بیاضه (ج)) ۲۷۲ 
هند بنت تیم بن مر (ج۱) ۰۷ سب 


1۰۸ 

هند بنت الحارث (ج۳) ۲۰۹ ۰ ۲۱۸ 
۹۲ء حا ۲۰۳ 

هند بنت حجر (ج۴) ۳۲۹ ء ۳۳۹ 


۳۷ ۹ 


A 


بنت الخس الاباد نه (ح۵) 2۹۸ 
 ۸‏ 1۳۹ 
(Az)‏ ۳۵۱ ۲ ۹۸) > ۷۹۰ سب 
۷۹۱ 
بنت زيد مناة (ج۲) ۲۰٢‏ 
بنت درس (ج)) ۸۰) 
بنت ظالم (ج۳) ۳۲۳ » ۲۹۲ » 
.1 
نت عتبه (ج۹) ۲۱۲ ۰ ۸۷۱ 
بنت عجلان (ج۹) ۱۱۲ - ٦٦٦‏ 
44 
نت عصية (ج1) لماه 
بنت عمرو (ج۲) ۲۳۹ ب ۲۲۰ 
۷ ۲۵۲ — ۲۵۷ ۰ ۲۸۵ 
۳٦٣٣٣٢٢ — ۲۲۵ ¢ ۲۸۱ —‏ 
۳۹۹ 
o^ (fz)‏ ¢ ۸۲ ¢ حا {VV‏ 
بنت کعب (ج۴) ۱۹۲ 
بنت مالك (ج)) حا 1۳۳ ۰ 
tof ۳‏ 
بنت مر (ج)) 1۸۸ ۰ ۵۲۵ 
نت النعمان (ج۳۲) ۳۹۰ 
(ج٦)‏ ۵۹۷ » ۵۹۹ ¢ ٣١٦٦٦‏ 
مہ تی 
)ج( ٤١٥١‏ ۲۸۱۸ء TIT‏ ¢ 
٦٦ ۰ ۲۷۲۱ ¢ ۵۰۲۳ ۱‏ 
بنت هند (ج۹) 1۸۵0 
شت الهيحایة (ج؟) ۲۰۹ > 
YEA‏ 
بنت بامین (ج٦) ٥)۲‏ 
الکہری (ام عمرو) (ج٦) ٥٩٩‏ 
المفيرة بن عبدالله (ج٥)‏ ۵۲۰ 
حا ۲۸۵ 
الهنو (ج1) ۳۷۲ 
هنيء بن امر يء القيس (Az)‏ ۱۷۷ 
هنيء بن بلي (ج١)‏ ۳۷۱ 
(ج)) ۵۳۲ 
هنيء بن عمرو (ج1) 15١‏ 


E ) 7 


ار ات 


E E 


الهنید بن عوص (ج)) ۲۲۸ 
هوارت (ج۱۲ ۷۸ 
هوازن بن منصور رج١)‏ 6.60 
(ج۳) ۲۱۲ - ۲۱۳ 
اج؟) ٦ھ‏ 
هوبر العمليقي (ج؟) ۹۰ 
هوتر عثت یشف (ج۲) ۱۰۷ : ۸۹) 
هوتن (ج۱) ۱۲۱ 


۲ ۲۱۲ ب ۲۱6 4 4۳۲۵۵ 
{A ¢ ۸‏ ¢ حا ٩۲‏ 
(ح4) ۱٩‏ س ۲۰ 
)ج1( ۸۲ 
(ح۷) VY‏ 
(۸) ۱۱۱ » ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ 
ofA <“ ۲۵ ¢ ۶۲‏ 

هوده بن علي (ج)) ٠٠٢٥‏ 

هوذة بن علي الحنفي اليمامي (ج؟) 
۲٣۲۵۹۰ TIT‏ 
(جه) ۱[ 5.5 
(ج٢) ٩۱‏ ۶ ۱۲۳۱ ۰ .11 
(ج۷) 51٠١‏ » ۰۲۷ 6 6۷۷ 
(ح۹) ۰ ۷۸ ۰ ۵۷۰ ]لاه 


۸۸ 
هوذة بن عمرو (ج)) 4۲۰ ۲۵۰ ) 
۲٦۸ - ۷‏ 


هوذة بن قيس الوائلي (ج)) ۲۵۲ 

هوذة بن بيشة السلمي (ج؟) ۲۵۹ 

0۲۲ 2 ۳١٢ )١ج( ھورسفیلد‎ 

هوز (ج۸) ۱۱6 - ۱٦١‏ 

هوستن ستيوارت شامبرلن (ج١)‏ 
oV‏ 

هوشع (ج") ۱۵۷ 


اج1( 9۷ھ 
هوف ال (ج؟) 6۵۸] 


هو ف عث (ھو فعشت) (ج٢)‏ ١م‏ ۰ 


۰ ۱1۳6 ۰ ۱۰ ۰ ۱.۱ ۰ ۰ 
1.۸ ۰ ۱۵۱۰ ۱۳۷۱ . ۷ 
۹ 


هوف عم بهنعم ۲۲۱ ۱ ۷۸ 
VAC ۰ ۱۸۲ . ۰‏ ۰ ۲۰۵ 
سے ٣٠٢٢‏ + ۲۱۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۲ 
- ۳۳۹ ۳۳۲۰ 

هو فعم بن ونب (ج۲) ۲۰۲ 

هو کارت (۲2) ۱۷ 

هول ۱ 1۸ 

۸۴ - ۸۱۰ ۷۸ ۷۷ هومل (ج۲)‎ 
۱۳۴۹ ٢١١۱۳۷ ~۱1۳7 1۱ء ء‎ 
۱۷۵ + 1711 ۱۵۲ ٠١ا٠٠‎ 
۲۳۲ TTY ۲۰۷ » ۱۷۲ — 
۲۷۲ — ۲۷۲ ¢ 1. — ٩ 
4۲۸۷۱ ۰ TA. ¢ ۲۷۸ — ۰۵ 
۲۱۷ ۰ ۲۱۵ » ۲۰۹ ۷ہ‎ 
4۲۲۷ : ۳۲۲ 2 ۲۳۲ ¢ ۸ 
4۲۲۲ 2 ۲۳۲ 2 ۲۳۱ ۰ 
411۷ » TAT ¢ TEA — ۷ 
4۵۸۲ ¢“ ۵۷۷ ۰ 1*7۲ ¢ ۹ 
كمه‎ — ۵۸۷ <“ ۵۸۵ ۴۲ 
۳۲۲٢۲ )ج(‎ 
- ۲۹٩ » ۲۹۱ ¢ ۵۲ )1 رح‎ 
7 

۱۷۲ © ١51 (ج۸)‎ 

الهون بن خزیمة (ج١)‏ ۳۹۹ 

هيبالس (هيبالوس) (ج۲) ۲٢‏ 
(ح۷) ۲٦۸‏ 

ھیلع بن كلب (ج۲) ۳۷۵ 

الهيثم بن عدي (ج۱) ۱۱6 )> ٦١۱١١‏ 
كما ¢ 0:7 
(ج٣)‏ ۲۵۲ < ۲۹۱ - ۲۱۳ » 
lo‏ 
۱٦۸ ۰ ۱۵۱ )۸(‏ 
(ج۹) ۲۱۲ < ۷۸۱ 


۳۳۹ 


الهيجانة بنت سلول (ج۲) ۱۹۷ 
ھیذان بن شیح (Az)‏ اكلا 
هيرود انتیباس (ج۲) )٤‏ س ]1 
هيرود الكبير (ج١)‏ ))) ©» ٦٦٦‏ 
(۲) ۲۰ 
)٣۳(‏ ۱۵ 
هیر ودوتس (ج۱) ۲۱ » ۲۵ » 40۷ 
۱ ° -- كه ۰۲۰۵ 
oof ۲‏ وج “< زوم 
٦٦۸ - 1۱.‏ 
(ج٢)‏ ۸ 


{o — (f 2 ۳۹ — ۲۵ )٢ج(‎ 
۱۱۲ ۹ء‎ 
{A ۰ ۲۷۹ (fz) 
» ۲۹۲ » ۲۳۳۲ » ۲۲۹ )چ(‎ 
۳۹ 
٦٦٦ ۰ ۱۲ (ج۷)‎ 

هیر ودیان (ج۱) ٦٦‏ 

هیرون (ج۲) ۷ - ۸ 

هیر ونیموس (ج۱) ۲۷ 

هیکل (ج۱) ۲۷۰ 


هیلین (ج۱) ٦٦۷‏ 


- الواو ب 


وائل بن حجن الحضر مي (ج۲) ۵۸۳ 
٦٠‏ 
(ج٤) ۱۹٦‏ ۔ ۲۹۱٣۱۱۹۸‏ 
10 
)ج( ۲۷۹ ۰ ۰۲۱۲ IA‏ 
(ج ¥( 256 ۱۲ ¢ «ICA‏ 
A"‏ 
(ج۸) 1۲۹ 
وائل بن حمير (ح۱) ۳۹۵ 
وائل بن ربيعة (ج؟) 152 
(جح٥) ۳١٢‏ 
وائل بن قاسط (ج١)‏ ۳۹۵ ٤,٠٢٦‏ 
۷ ۰ هكه ۹١ہ‏ 
{A — )۸۷ (fz)‏ <« ٢٢ہ‏ 
وائل بن معن (ج١)‏ ۳۳۲ ۰ ۳۵۹ » 
۷٣ء‏ 6.ع 
(ج؟) ۵۱۲ 
(ج٦)‏ ۵۲۱ 


۳۳۰ 


وائلة (ج۱) ۲۰۵ » 6.6 

(ج؟) ۵۲۰ 

۷۳۷ ۰-۷۳۰ (Az) 
1. )٥ج( وابصه بن خالد‎ 
۲۲۲ وابصة بن معبد (ج1)‎ 
۱۲۱ الواحدي (ج)) حا‎ 

(ج٦)‏ كم ۰ حا ٦٦۸‏ 

(ج۷) حا ۲۹۳ ء حا ۲.۹ 
وادعة (ج۲) ..) 

۲ ٤جآ‎ . 

(ج٥) ٦٦۸‏ 
واروس الروماني (ج۳) )٣٤‏ 
الواسعي (ج١)‏ حا ۱٥١‏ 
وافد بن عمرو (ج۳) ۲۸۰ 
واقدة (ج)) ۸۱) 
الواقدي (ج۱) ١٤ء‏ حا ۳۱۱ 

VY ء٤٦‎ 

(ج؟) حا ۳۵] 


(ج)) حا ١١٢۱ء‏ ۲۲۹ ۔ ۲۳۰ 
حا ۲۳۳ ¢ حا ٢٢٢‏ 
(جه) حا ۲۲۵ .- ۲٢٢‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۲۸ ء حا ۲)۹ 
حا ۵)٩ 2 ۲٦٢‏ 
(ج۷) حا ۲۹۳ 
(ج۸) حا ٥٠ہ‏ 
(ج۹) حا ۸۲۸ 

واکل بن عمرو (ج٣)‏ ۲۰۰ 

والریانوس (القيصر) (ج٢)‏ ۹۲ ل 
A ۵۰‏ ° ۱.۰ تب ۱۰۱ ۰ 
۳۴۳ ۱۱۱ 

والشس (ج۳) ۳۹٦٣‏ 

وبار بن ارم (ج۱) ۲۲ - ۳۲۳ 

وبار بن اميم (ج١) ٤٤٤‏ - ۲۲۱ 
(ج۳) ۱۷۸ 

وبر بن بحنس (ج۳) ۵۲٩‏ 
(ج٤)‏ 1856 ۰ ۱۹۲ 

وبرة بن تغلب (ج۱) ۳٦٣‏ 
(ج٤)‏ ۲€( 

وبرة بن رومانس الكلبي (ج۳) ۲۷۵ 
۔- ۲۷٦‏ 

))۹ ۰۳۹۵ > ۲۸۸ )٢ج( وتر بهأمن‎ 
{0¥ — ت‎ ¢“ {of — ۲ 
)۷) {V1 ۰ ۳ ¢ ۸ 
(0¢ AY 

وتر هنعم (ج۲) )۷٦‏ ۰ ۸۲) 

وتف (ج۲) ۹)) 

وثاب السني (ج۱) ۲) 

وثيمة بن عثمان (ج۱) ۲۱۸ 

وثيمة بن موسى (ج٦) ۸٦‏ 

وج بن عبد الحي (ج)) ۱۲۵ 

الو حد (ج١)‏ ۲۹۷ 

وجه ابل نبط (ج) ۱۰۲ 

۵۸۷ 6 55١1 وحشي (جه)‎ 
۹٦ )٦ج(‎ 

وحشیه بنت شیبان (ج)) ۸۰) 

الوحيد بن كلاب (ج١)  )۰۵‏ 


۳۷۲ > ۲٦۸ )١ج( وداعة‎ 

وداك الطاني (ج٦)‏ ۸۱۰ 

وددابل بن حيوم (ج٢) ۳۷۱۰٣۲۱۹‏ 
(2 ۱۷ ۱ 

ودلت (ج۳) ۲] 

وده (ج۲) ۵۷۲ - ٥۷)‏ 

ودبعة بنت لکیز (ج۱) ۳٦٣‏ ۰ ۲۰۷ 
(ج)) ۲۳۵ 2 AY‏ - ۸۲) 

ورد بن مرداس (ح)) ۳۱۷ 

وردان بن محرز (ج]) ٢۔٢‏ 

ورده (ج۹) ۵۳۱ 

وردة بنت معد بكرب (ج1) ۱۹۷ 

الودع بن روان (ج٦)‏ حا ۸۲۰ 

ورقة بن عبس (ج)) ۵۱۰ 

6.52 )٢ )١ج( ورقة بن نوفل‎ 
٦۷٦ (ج؟)‎ 
۳۲۰ » ۳۷ (oz) 
— €1 » )۵۳ » ۳۹۰ )٦ج(‎ 
۰۲۷] ۰۲۷۱۰ )١۹ ۰ 6 
o. بت‎ ۵.۰ ¢ (VY — ٦ 
٦۸. ء٦٥١٥‎ ۲ ۷ ¢ o۹. 
۳۲۳ ۰ ۳۱۹ ء۱٠۰۸ (ج۸)‎ 
- ۷۰۲ » 0€ 6 ۲۸۲ )٩ج(‎ 
۷۰۳ 

الورل الطائي (ج٦) ٦٦٦‏ 

وروال ذرحن (ج۲) ١٠١1‏ 

وروابل غيلن بهنمم (ج٢)‏ ۱۸۱ ت 


۳ ملا “¢ .1 — ۲۱۲ 
I.‏ )۲۳ ؛ ۲۳۱ — ۲۲۰ 
۷۱ .۰ 

وزر بن جابر (ج)) ۲۲۰ 
(ج۹ا ۵٩۱‏ 


وستنفلد (ج)) 6١5‏ 

الوصاف (ج۳) ۳١۹‏ 

وطاح (وطح) (ج۳) 686 
وعلان (وعلن) (ج۳) ۲] 

وفيم احبر (ج٢) ٥)) 2© ٥)۲‏ 
وقدان بن الازد (ج)) ۳۵] 

و فه (ج۲) TAA‏ 


۳۳۱ 


وقه آل نبط (ج٢)‏ 5ه ب ۹۷ء 
۱٢۹١ — ۱۲۵ ۰ ٠45‏ 

وقه ایل ريام (۲) ۰۸۸ )۱ - ٩۵‏ 
۶ ۰ ۲۷ © ۱۳۹ 

وفه ابل صديق (ج۲) ۸۲ - ۸۵ 
٠١5‏ ۲ ۰ 9 - ۱۲۳۷ 

وفه ایل بقع (ج۲) ۰-۹۱ ۹۷ء ۱۰۲ 
بت ۱۰۲ ۱۲۱۵ ١۱٢١‏ ۱۲۸ 

وکیع بن حسان (ج٦) ٩٩۳‏ 

و کیع بن زهير (ج٦) )٦٦‏ 

وکیع بن سلمة (ج۱) حا ۸۱ 
(جح٥)‏ ه.ه ۰ TEV ۰ ITA‏ 
لج6) ۲۱۸ » 1۰۰ > 5ع _ 
۷ 2 ۵.۲ 

ولستید (ج۲) ۱۰ - ۱۱۱ 

ولسن (ج۱) ٦٦ہ‏ 


(ج۲) 3 
ولفنسنون (ج۱) حا ۵۲ » حا ٦٦.‏ 
(ج۳) حا ۱۹۱ 


(ج٦)‏ حا ۵۱۵ » حا ٢۲ہ‏ 
حا ۵۲۷ حا ۵۳۵ 

« o. ۰ TIA » ۲۰۸ (AE) 
۵۳۲ حا ٠٥ء حا .۵۳ حا‎ 
ء١۱۷۷ حا‎ ١٦۰۹ حا‎ ١٥٢٥٥ ب‎ 


حا ۷۱١‏ 
ج۹۸ ۹ء حا /۷۷_- 
٦ء‏ حا ٢ YAT‏ حا ۷۸۲؛ 
حا ۷۹۱ 


۳۰۸ 6 1١5 )١ج( ولھوزن‎ 
۱۱۵ ¢ ۵۵ ¢“ 55 ۰ ۱۵ (ج1)‎ 
۲۵۵ ۰ ۱۹۷ ۰۱۵۸ ١١١١١ — 
۳۰۱ ۰ TEA » TA" ۰ AY 
٦۸٢٤٢٤٣٦٤٢٠ ¢ FY 
{Af (ج۸)‎ 

ولو جس (ج؟) ٦٦٦‏ 

الوليد بن الحصين (Ae)‏ ۳۲۲ 

الولید بن الريان (ج١)‏ ۳۰۲ 

الوليد بن عبد اللك (ج۳) ۲۳۳ 
(ج)) ۳۰۰ ۳.۱ 


۳۳ 


۰ ۲۸۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱۷۷ )ج(‎ 
۰۵۱۱ 01. ¢ 6 ۷ 
AN. 

الوليد بن عتبة (ج)) ۸۹ 
(ج٥)‏ ۳۷ 

الولید بن عقبة (ج۹) ۵۲۷ ب ٥٤۸‏ 
AA. <“ ۷‏ 

الوليد بن الفیرة (ج)) ۱۰۷ ۔ ۱۰۸ 
۶ ۱۲۵ ۵۹۵ ۰ .¥ - 
۷ 
FY (oz)‏ ¢ ۸۲ م.م ۵۱۵ 
۳ 6 ¢ -س_- 
16 
(ج٦)‏ ۱۷ » ۲۲6 — ۲۲۲۵ ۰ 
اس ¢ ¥.{ 
o00 (Ve)‏ 
۸۱ اكلا 
(ج۹ا ۰۱۷۲ ۱۷۸ ۰ ۰۱۹۵ 
۰*۰٩ ¢ ۱٩ » ۱۷ ¢ ۷‏ 
AV ۳‏ 

الوليد بن هشام بن الفيرة (ج۱) 
۲۷۱ 

الوليد بن الوليد (ج۸) ۱۱۹ء ۳۰۵ 

الولید بن يزيد بن عبد الملك (ج١)‏ 
VY — ¥1‏ ء٠‏ حا ۸۵ 
TAT <“ TA » ۲۵۵ (<)‏ ¢ 
۳۲ء ۹ء۳۳ ۰۳۰۸ 
١١٣ ۰-۳۱۳ ۰ ۲۱۱ — ٠۰٠‏ 
fo — ۲‏ “< ۳۲۷ 

الوليد الثاني (ج۹) ۸۱۰ 

وليعة بن مرئد (ج۲) ۵۸۲ 

ولیم کسنیوس (ج١)‏ ۱۲۷ 

ولیم كنت لو فتس (ج۸) ۲۰۳ 

ونت (ج۲) ۷۸ ۰ ٩۱‏ 

ونحي (ج۱) ٥٥٩‏ 

وندل فیلیس (ج۱) ۱۳۳ ۰ ۵71۲ 
(ج٢)‏ حا ۰۱۷ )۲۲ - ۲۲۵ 
۹ء ۳۷۰ 
(ج٦)‏ ۲۹۷ 


۸۲ ۰ ۷۲ ٢)۷ — €1 (Az) 
7 

ونست (۲ ۲۸ 

ونكلر (ج١)‏ ۲۸ » ۲۳۲ 2 10۷ » 
۰۷ 

(ج۲) ۸۸ 

61. ۰ ۳۷۸ (Te) 
۵۲۱ 2 اود ید ود‎ 
۵۰۷ (ج۸)‎ 
۷۷ (ج(‎ 

وهب بن أمية (ج٦) ٠٠٥‏ 
(ج۹) ۷٦٢‏ 

وهب بن الحارث (ج٣)‏ ۳۲۰ 

وهب بن عبدالله (ج۹) ۸۹) 

وهب بن عبد مناف (ج)) ۹۹ 
(ج٥) ۸٩‏ 

وهب بن منبه (وهبة بن منبه) (ج۱) 
۸۳ لے ۳١٢) ٤٣١٠۳٣ ٣۹۳ CAV‏ 
۸ ¢ ۲۲۲۱ ۰ ۲۱۰ ۰ 41۲۸ 
۲ .0 
)ج( ۵۱6 » oA‏ 
(ج٣) )٦٦‏ » ۵۰۲ » حا .۵۱ 


۹ء ۰۳۲ 

(ج؟) 15 ¢ ۱۸۲ ¢ ۲۷۵ سب 
۹ ¢ ۵0۷ 

٥٦٥ ٥٦€ ¢ )۸۹ )ج1( حا‎ 
A۱ ۰ ۷۲۱۱ ~ı ۰ 

۱٦۹۷ <“ ۳۲۳ (Az) 

(ج۹) ۲۰۸ 


وهب بن وهب (ج١)‏ ۲۵۲ 
وهب بن بهوذا (ج٦) ٥)۷ ٥)٦‏ 
(ج۹) ۷۸۳ 
وهب اصدق (ج۲) 10۷ 
)ج( لگ 
وهب آل بن حيو (ج۲) ۸۷ » ٩۷‏ » 
51١ ¢ {VT 2 )٦۸ — ۷‏ 
وهب آل بن رثدال (ج۲) ۱۳۹ 
وهب آل بن هكحد (ج٢)‏ ۱۲۱ 
وهب أوم (ج۲) ۳۹) ٤‏ 115 - 


cof ¢“ 007¥ ٤ 0۵۲ ¢ ٦٥ہ‎ 

وهب اوم ياذف (ج٢)‏ ۲۹۷ » ۲۹) 
(ج؟) ۲۱۷ 

وهب ابل بن معاهر (ج۲) ۱6٩‏ - 
ہس ۱۵۰ ع 515 ء٠‏ ۲۵۱ 

٣۳٣٢ ۳۲۲ وهب ابل بحز (ج۲)‎ 
۳٤٤ ¢ ٣۳٣۸ — ۳۳٣ (۱ 
۳۵۷ ¢ fof 2 fo. — ۸ 
۳۹۸ ۳۱۱ — ٦٦٣ ¢ ٣٥۸ — 

وهب ذو سموی أليف (ج۲) ۳۲۲۹ 
۸ ۰ ۲۹۸ ¢ 

وهب شمسم بن هلك (ج۲) ۲۲۱ 

وهب عثت فد (ج۲) ۸۸) 

وهب اللات (ج۲) ۲ » ٩۱‏ » ۱۰۲ 
— ۰۱۰۳ ۱۱۵ - ۶۱۱۷ ۱۲6 
۱۷ 
(ج٦) 1٦‏ - ۰۱۷ ۰۲۳۲ ۳۲۳۰ 
۷۱ 

٥٩۲ )١ج( وهبو‎ 

وهبیل (ج)) 561 

وهرز بن الکاسجار (ج۲) ٦٦۷٦‏ 
(ج؟) ۵۲۲ - ۲۷ہ 
(ج) ۲۰۵ “¢ ۲۱۲ 
(جح٥)‏ ۲۲۰ 
(ج۹) ۵۳۳ » ۷۵۲ “< ۷۵۸ — 
۷0۹ 

وهل ال (ج۲) ۳۳۸ 

وهیب کامل (ج1) حا 1۲۷ . 

وبر (۲) ۱۷۷ 
(ج٥)‏ ۲۷۷ 

وبترشتاين (ج۸) ٩۳۷‏ 

)۹۹ 4 1٩۷ )١ج( ویزك‎ 

و بلکن (ج١)‏ ۵۲۳ 

ویلیم شمید (ج٦) ۳٣‏ 

ونان (ج۲) ۹۹ 

وبنت (ج۲) ۲۵ 


سے الیاء سے 
بابال (ج۱) ۲۰۱ 


۳۳۳ 


بابتيء (ج١) ۵٩۹۲‏ 
باتيعة (ج۱) ۵۸۸ 
بارح (ج۱) )٦٢‏ 
بازل بين (ج۲) ۲۸۲ - ۰۲۸۵ ۳۸۷ 
ETT ۰]۲۳ — ۲۱ ۳۸۸ —‏ 
ے CIA‏ ¢ ۳۲] ¢ ۰۳۹ 1۱] 


fof 2 5-5516 ۲ 
{IE بت‎ COTY ¢ )٥٦٤ — {of 


۰۵۲۲ ۰ (10 2 ٩۲ < ۲ 
00) ۰ 5ه‎ ۷ 

بازىز (ج۱) 655 

باسر بن اخطب (ج٦)‏ ۵۲۴ » ٦١ہ‏ 

باسر بهصدق (ج۲) ۲۵۷ ۰ ]1۷ » 
{AY 2 {AF — ۲‏ ۰ كع 
۷ء ۵۲۱ - ۵۲۷ 

ناسر هتم (ج ۸)۱) ۔ ٣)۹‏ 
۵۰۲ “< ۵1۷ 
)ج( ۰11٩۳ 2 ۸۷ » CTY‏ 
1 6 ۰۲۱ ۰ 4۵۲۸ 
۱ — ۰۲۹ ¢ 0۵۸ — .01 
o۲‏ 
(ج٢)‏ ۳۱۸ 
(ج۸) ۵۱۲۵ 6 ۵۱۷ 

باسر بهنمم الثالث (ج۲) ۵۳۲ » 
oY ¢ ۵۵۸ ۲‏ 6 ۵711 
4۸ 2 ۹۹ت 

اسر بهنمم الثاني (ج۲) 1٩6‏ › 
of.‏ 

باسون (ج١) ٦٦٦‏ 
(ج۲) ۲۲ تب ۲٢۳‏ 

ناسین (ج؟) ۱۵۹۱ 

بافا (ج۱) موه 

بافٹ (ج۱) ۰۲۲6 1۳] 
(ج٢) ٩۱‏ 
(ج٦) ٦۷٦‏ 
(ج۹) ۲( 

یاقلودیوس اغسطس (ج۳) ۱۱۳ 

بافوت الحموي (ج١)‏ حا 201١9‏ حا 


۳۳ 


۰ حا ۸۳ حا كلم 2 ۱۲۰ 
حا ۱۱۱ » ۱۷۷ ب ۱۷۹ © 
٦ء‏ ۳۲ » ctor » ۲٩‏ 
تر ¢ (1V‏ “¢ 

(ج؟) ۰۲۵ كلم » ۰۱۵۵ ۱۷۲ 
۶۲ ¢ ۰.1 ۰ ۲۱ ¢ 4*۲۱ 
2 

۱۳۲ 2 VA ¢ ۷۷ » oY (fz) 
۲۲٩۹ حا‎ ١۱۸۲ الما‎ ۸ 
۰۲۱۹ ¢ ۲۳۱ حا‎ . ۳ 
۲۸۵ < ۲۷۸۲ ¢ ۲۵۱۰ ¢ ۸ 
112. حا‎ 

(ج)) حا ۹۹ » حا ۱۲٩‏ حا 
٠‏ ¢ 295 2 حا /الاه 
(ج۵) ۷۰ “¢ .مم 

(ج6) ۰۱۳ ۱۵ ۰۲۰۲ ۲۵۵ 
۲ ¢ ۵۷۸ »)لاذه 2 40۹٩۹‏ 
6 ۵۵ › حا ٦۷۹۸‏ 

(ج۷) حا ۳۲۷۹۱ 1 
(ج5) حا ۳۱ ۲۳٣١٢۹٤٢ ٢‏ 
۸۱ ° ۹) ۲۰۳ » 4۳۱۰ 


۰۳۲۲ 4 ۲۲۰ ف‎ ۳۱۸ 1۲ 
4۵۱۳ ۰ 0۰۷ ۰۳۲۱ ۵ 
AYI ۹ 


یکم یاک (ج۲) ۲۹۳ 

يام بن اصی (ج٦)‏ ۲۱۳ 

بأمن (ج۱) ۳۵۸ 

بامين بن عمير (ج٦)‏ ۵7۲ ل 16م 

يامين بن يامين الاسرائيلي (ج1) 
۲ = ۵۱۲ 

بأوس ابل (ج۲) ۸۷ 

۴ بابطع (ج١)‏ 57م , ٩.۰‏ 


بتع آمر السبئي (ج۱) ۵۸۰ - ٥۸٩‏ 
۳ س_-_ 0 ٦.٢٠‏ 


(ج٦)‏ ۲۱۳ 
پثرب بن بائلة (ج١) ۳٣٤‏ 
بثرب بن قائیة (ج6) ۱۲۸ 
بثرون (ج١)‏ ۵۲ تب )٥٤٥‏ 
شع آل ريام (ج۲) ۱۲۵ 2 ۱۲۷ 


۱۷ )٦ج(‎ 

بشع اسر بين (ج۲) ۰۲۸۰ ۲۸۲ ؛ 
81 ۲۸۷ 4 
PIT ۷‏ ۰ ۳۱6 ¢ ۲۱۹ 
۳۲٩۹ — ۲۷ ۳6۲ ۰۳۲۰ —‏ 
۵۱ ۱.۷ 
(ج۷) ۲۱۰ » ۲۳6 
o (Az)‏ 

بشع امر وتر (ج۲) ۰۱۸۲ ۱۹۷ ۰ 
۸ ۲۷۲۲ ¢ ۲۷۲ — ۲۸۰ 
۳ ۷۲ ل 6 ۸ ليا 
۸ء ۲۵۰۱ 

بشع ابل حيو (ج۲) ۱۲۸ 

بشع ايل صديق (ج٢) ۹٦ ١۸۲‏ بت 

١.5 1.۲ ۷ ۲‏ » ۱۲۵ بت 
٦ء‏ ۱ 

شعم (ج٢)‏ ۲۹۳ 

شل (ج۲) ۷۵ 

مو بن يحيو 18۳۰۱۲۵۱ 

بحل بهتمم (ج۲) ۱۸۱ 

بحابر (ج۱) ۲۷۱ ب ۳۷۲ 
(ج؟) ۵۲ 6 ۲۵1 

بحز (ج۲) ۲۲۵ 

بحمد (ج۸) ۲۰۱ 

بحمد آل (ج۲) ۳۷۹ 

بحمد بزان (ج۲) )٦٦‏ د 1٩۱‏ »© 
٥ھ‏ 

بحنة بن رؤبة (1) ۱۸۸ 
(۷) ۲۲۸ 
(ج۸) ۱۲۵ 

۳٦۸ - ۲٦۷ بحنن (ج۱)‎ 

بحي بنآدم (ج٤)‏ حا ۱۳۲ 
(ج۵) ۳۱۰ 

بن جربر النصراني (ج۲) 
51 

بحيى بن خالد (ج)) ۲۷۷ 

بحيى بن زياد الحارثي (ج۹) ۰۳۱۲ 
۳۸ 


TA e 


بحیی بن سعيد القطان (ج۹) ۲۵۹ 

بحيى بن شمعون (ج۹) ۵۱۳ 

بحبی بن عدي (ج۹) ۲۰۲ 

بحيى بن متى (ج٦)‏ ۱۷۱ 
(ج۹) oR <“ ۵۷۰ ¢ TTA‏ ¢ 
ATI ۱‏ 

بحیی بن معن (ج۹) ۲۰ 

بحیی بن المنجم (ج۹) ۲۷۱ ۲۸۸ 

بحیی بن نجیم a‏ 

بحیی بن وثاب (ج۸) ۵۷۵ 

بحيى بن بعمر (ج۸) ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ 
)٩(‏ ۲۷ » ۵۲ س ]۵ > 

بحيى آلخشاب (ج۲) حا 1۳۳ 
(ج۳) حا ۲۰۲ 

بحیی النحوي (ج1) 1۲٩‏ 

بخطیانوس (ج۳) ۲۰۵ 

بخلد الصلت (ج)) ۷۹) 

یدع اب ذبيان (ج۲) ۰-۱۸۱ )0۱۸ 
۱٩۲ - ۵‏ 6 ۱۹۲ ۱۹31 
۲ ہس ۲۰۵ ۲۰٩‏ سس ۲۱ 
۱ ¢ ۱ — ۲۳۹ 
(جه) ۵۸۲ 

بدع اب غيلان بن امینم (ج؟) ۱۳۹ 
١5١‏ ¢ ۱6۵ — ۰۱6۷ ۱۵۱ 
۳ ¢ ۷ ¢ ۱۱۸ — ۱۷۰ | 
۶۲ ۱۸۱ — ۱۸۷ ¢ 6۲۰۳ ! 
۰ ¢ ۲۲ ¢ ۲۳۲ < ۲۳۵ 
۳۰٩ » ۲۳۹۰ ۸‏ » ۲۱۷ تب 
۷ ۰ .5ع 
(۷2) ۲۲۳۲ 

یدع اب يجل (ج۲) ۱۸۲-۱۸۲ 
1۹٦‏ ۔۔ ۱۹۷ ¢ ]۰۲۳ ۰۲۳۹ 
۶ - ۰۱ 

بدع اب ينف (ج۲) ۱۸۱ ¢ ۱۸۵ “¢ 
٢٢ )٠٦‏ ۳۱ ۲۳۲ » 
۷ ¢ ۲۰ 

بدع آل بين بن رب شمس (ج۲) 
١14‏ 


بدع آل بين بن سمه بفع (ج٢)‏ 


fo 


۱۷۰ ۲۱۱٦۷ - ٦ 

يدع آل بين بن یدع اب غیلن (ج۲) 
۸ ۔ ۱۷۰ 

بدع امر وتر (ج؟) ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ 

بدع ابل (ج٢)‏ ۰۱۳۰۰۱۰۱ ۱۳۰ 
٤١٤١ ۱‏ ۱۵۰ ¢ ۱۵۲ 
— ۱۵۱۰۱۵۲ ۲۱۰۰۱۵۸۰ 
CEA. 2 ۷ ۶۸ ۱‏ 
1۸۲ 
(ج1) ۱۷ 

بدع ابل بين (ج۲) ۰۱۱۸ ۲۷۱ - 
۷ ۲۸۰ » ۲.۰۰ 6 ۳,۲ 
۸.۳١۰۷ 6 ۲۰۲ —‏ ۳ ۳۱۰ 
ب ۲۱۱ ¢ TIT‏ ۔ ۰۳۱۲ ۳۱۸ 
— ۳۱۹ ¢ ۲۲۱ ۰ ۰۳۲۷ ۳۲۹ 
۲۱ ° ۲۷۰ ¢ ۰۲۳۹۷ ۰۳۹۱ 
004 

بدع ایل فرح (ج۲) 155 4 ۲۷۱ - 
۵٥‏ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲.۰۷ ۰ ۳۱۰ 
— ۰۲۱۲ وہ ہی 
(ج۸) ۲٦٤‏ 

- ۲۰۹ ) ۲۹۲ )٢ج( یدع ایل وتر‎ 
۳۱۷ - ۳۱۰۰ ۱۳ ¢ ۰ 
{AY ۰ fol — fo. ۳ 
۲۱۰ )۷( 

يدم ندرم (ج۲) ۳۹۷ 

بذرح ملك (ج۲) ۳۲۲ 

بذکر آل (ج۲) ۸۷ 
20 ۱۷ 

بذمر ملك لجا ۱۰۱ » ۰۲۹۳ ۲۹۸ 
۳۳۱ 

يربع (ج۱) كلاه 

بربعام (ج١)‏ حا ۵۳۲ 

بربوع بن حنظلة (ج۱) 2.5 »2 0۷۹ 
(ج۲) ۳٦۹‏ 
لج؟) ۳٣٣‏ 2 ۵۱۱ 
(ج٦ا‏ 556 2 ۷۱۲ 

يربوع بن غیظ (ج؟) ۵۱۲ 

بربوع بن مالك (ج۱) 1.۳ 4 ۲.۵ 


۳۳۹ 


برح بل (ج٦)‏ ۳۱۸ 

يرعش بن اب یشسسع (ج۲) ۱۳۲۲ ۰ 
٥۵ء‏ ۱۸ 

برعش ابو كرب (ج۲) 0۳۹ 

پر فاً (۲) ۱۸۹ 

٠١١ يرم ایمن (پریم ایمن )(ج۱)‎ 
- ۲۳) » ۲۲۹ » ۱۵۰ )۲( 
۳۲٩ ۰ ۲۲۲۱ — ۲۲۰ ¢ ° 
۳۹۱ ۰-۲۵۸ ۰۲۵۵ ¢ ۳۵۰ — 
۳۷۲ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳٦٣ > ۳ 
۰1۲۱ ¢ TAA ¢ TAY — A1 
۳۷ 

يرم نمرن (ج۲) ۳۳۲ 

يرم بهرحب (ج۲) ۵۵۷ ۰ ۹٦ہ‏ 


بزدجرد بن بهرام (ج٦)‏ حا ٦٦٦١ء‏ 
۰۲ ۳۰ 

بزدجرد بن سابور (ج۲) 608 > 
111 
(ج۳) ١۱۸۸‏ ۲۰۵ - ۲,۹ 
۳۱ 

بزن (ج1) ۲۱۷ 

بزيد بن ابي حارثة (ج)) ۳۸۰ 


(ج٦)‏ حا ۱۷) 

يزيد بن ابي حبیب (ج١)‏ ۱۰۹ 
يزيد بن ابي سفيان (ج۸) ©1١١5‏ 
۱۳۹ 
(ج۹) ۸٩۱‏ 

بن انس (جه) ۲۰۸ 
يزيد بن اياس آلنهشلي (ج٢)‏ ۲۰۱ 
يزيد بن بكر (ج)) ۵۱ 
يزيد بن ثروان (ج٦)‏ ۸۲۰ 
يزيد بن جعونة (ج)) ٦۷٦‏ 
بريد بن حذیفة (ج)) ۹۲) 
يزيد بن حرب (ج)) 608 
بن الحکم (ج۸) ۳۱۳ 
(ج۹) ۳۰٣‏ 
پزید بن حمار السكوني (ج۳) ۲۹٦‏ 
يزيد بن خبة (ج۹) ۸۲٦‏ 
بزيد بن خذاق (ج) ۲٢٢‏ 2 ۲۸۲ 


(ج۹) ٦٦٦‏ 
يزيد بن ربیعه (ج۱) ٠.٥‏ 
(ج۹) ۳۷۸۹۰۲۱۷۱۹ 
يزيد بن زمعه (ج)) ٠٠١‏ 
(ج٥) ۲٢۸‏ 
يزيد بن سعد (ج٦)‏ حا )۲۸۲ 
بزید بن سنان (ج٥) ۳۹٦٣‏ 
(ج۹) ١.5‏ 
يزرد بن شرحبيل الكندي (ج۲) 
۷ ¢ ۳۹۱ ۰ ۹) 
بريد بن شن (ج)) ۸۲). 
يزيد بن الصعق (ج۳) ۲۷۷ د ۲۷۸ 
(ج؟) ۵۹۳ 
(جه) ۳۷۲ ¢ ٦٦٦‏ 
(ج۸) ۳۲۳ 
(ج۹) ١.1‏ 
يزيد بن صهر (ح۹) ۵۷۳ 
يزيد بن ضبة (ج۹) ۸۲٦‏ 
بن الطفيل (ج۸) ۱۲۵ 
يزيد بن عبد المدان (ج۲) ٥۴١‏ _ 
۷ھ 
(ج٤)‏ كلما 
)جo( ۳٣٣‏ 
يزيد بن عبد الملك (ج۹) ۳۰۹ 
يزيد بن عبيد (ج6) ۵۷۲ ۰ ٦٦٦‏ 
يزيد بن عمرو الفساني (ج۲) ۲۱۱ 
TEY ¢ ۲۱۲ 1۴‏ ۰ ۲۷ 
{FA ۸۶‏ 
(ج٤)‏ ۵۲۱ 
(ج٦)‏ ۷۳ 
(ج۹) ٢٦٦‏ ۹۰۱۰ 
بزید بن قنان الحارئي (جه). ۳۹۷ 
بزيد بن كبشة (ج۳) ]۰-۸ ۸۱) 
{AA‏ 
(oz)‏ ۲۵۲ 
يزيد بن مالك (ج)) ۱۹۵ 
بن الحجل (ج۴) 0۳۷ 
(ج؟) كلما 
(lz)‏ ۸۸ 


۷۹ ۷۱ 
۱۳۰ )۸( 


يزرد بن مسهر الشيباني (ج۴) 


۳۱۹۹ 
(جo( 1o‏ 
بزيد بن معاوبة (ج١) ۳١۰۹‏ ۰ ۳۷۱ 
1٩0 ¢ ۲)۸) ¢ ۲۷۲ —‏ 0.0 
(ج۴ ۳۹۹ 
٢١٤٠-۲۳۹ » ۲۳۲ (f)‏ 
۲)٤)‏ 
۲٢ (Az)‏ 
(ج۹ ۲٢١‏ 
بن المفرغ (ج١)‏ 5.ه 
بزید بن المهلب (ج۸) ۷۷۸ 
)٩(‏ ]0 
بزید بن ناجية (ج ۲۹ 
يزيد بن النعمان الحميري (ج)) 
ما ۱۸۳ 
بزید بن هوير (ج6۵) ۲۵۲ 
اليزيدي (ج۸) ۱۹۲ 
بار (ج)) ١۱٢١‏ ۵۱۷ 
(ج٦) ٩۰۲-1۰۳‏ 
(ج۸) ۲۹۷ 
)<( ۸۸۹۸ 
ستنیانوس (ج۲) ٦٦۷٦‏ 
سره بنت غالب (ج)) ۸۰) 
سطين (ج٣) ۲٩۱‏ 
سمع آل (ج۲) ۸۷ 
(ج1) ۱۷ 
اليشاع (ج٦)‏ ۹۷ہ 
بشہاق (ج١)‏ 611 
شجب بن بعرب (ج١) ۳٥۸ » ٩۲‏ 
۔- ۲۵۹ ¢ ۰-۳۷۱۲ ۳٦٣٣‏ < ۲۸۱ 
۳۲ 
(fe)‏ ۲۵۸ 
(ج٢)‏ ۲۲ 
(ج۸) ۵۳۷ 
شرح آل (ج۲) ۵6 - ۵۵ 6 ۱۳۳ 6 
۳۹۵ 


۳۳۷ 


۱۷ )٦ج(‎ 

بشرح بحضب (ج١)‏ ۲۸) 

بشکر بن بكر (ج۱) 6.8 

يشمثيل (یشمعیل) (ج۱) 1۳۳ ؛ 
٦1‏ 
(ج٢)‏ ۱۱ 

بشوعه بن ليفي (ج١) ٦٦۸‏ 

تصیح (ج٢)‏ 51175 - ۲۱6 

بصیر (ج۳) ۲۷۸ 

بصحاك (ج۱) ۲۹۷ 

بصدق ال فرعم (ج۲) ۹۹) بت ۵.۲ 

بطاع (۲) ۲۵۵ - ۳۵۲ 

بطور (ج۱) ۳۷۵۰ ٤‏ 656 2 115 
(ج٢)‏ 1۲۲ 

بطیعة (ج۱) ۵۸۸ 

بعتق ذو خولان (ج۲) ۲۹۵ 

بعحف (ج۲) ۵۳۵ 

بعذر اتل (ج٦)‏ ۲۱۳ 

بصرب بن قحطان (الزدغف) (ج۱) 
٩۲ ¢ ۲۲ ۰۱۵ — ٤٢‏ ۰ ۲۵۸ 
۰ ۳۱۲ كك ۳۹۲ ¢ ۳۷۸ 
۲٩۰ — {AA » {FY ۲‏ 
Î‏ 


V1 — ۲۷٢ <“ ۲۰۲ (f) 
۲٢٢ 2 515 )٥ج(‎ 


o1 < ۲ (Az) 
۷۳۷ ۰ {ff (ج۹)‎ 

الیعزوز (ج۲) ۲ 

يعفر (ج۱) ۳۵۸ ۰ ۳۷۲ 
(ج۲) ۰۲۲ 

يعقوب بن اسحاق (ج۱) ۱۰ »© 
۷ - ۹۸) 
(ج١)‏ حا ۳۸۵ »¢ حا ۷.) 
(ج۷) 6266 

بعقوب بن السكيت (ج۲) ۲۵۰۲ » 
۳۲۲۲٢٣۱٦‏ 
(ج۹) ٦١۱۲ء‏ ۳۳۸ 

بعقوب اوجين (ج۲) حا ۱۲ 


A 


بعقوب البرادعي (ج۳) 5.9 415462 
(ج٦)‏ 1۲7 ۰ ٦٦٦‏ 

بعقوب بكر (ج۷) ۲۵۰ 

بعقوب الرهاوي (ج۳) 656 
(ج۸ ۱۹۱ 
(ج۸) ۸) 

بعقوب السروحي (ج۳) 6580 - ٦٦٦‏ 

اليعقوبي (ج١)‏ حا )۵) ؛ حا .۷) 
حا ۹۳) 
(ج؟) حا ٦٦٢‏ تب ٢٢٢‏ 2 حا 
۲ حا .10 
(ج٣)‏ حا ۱۵۸ 2 ١٢٦۱ء‏ ۱۷۷ 
¢ ۱۸۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۰۱۹۵ ۱۹۷ 
۷ حا ۲۲۱ » حا ۲۵۱ 
حا ۲۵۸ » حا ۲۷۰ » حا 
6 ۲۱۱ حا ۲۷۵ » حا 
حا ۲.۲ » حلا ٣١۹‏ 
۶۹ حا ۲۲۰ » حا ۰۲۳۲۲۷ 
حا ۲۲ » حا )۰۲ حا ۲۵۳۲ 
۲ ۔ ی ۱۳۹۸ یم 
15١ ¢ ۰۹‏ 
(ج)) حا الا » حا مع 7 66 
حا ۵۸ 4 حا ٦.‏ ¢ حا ع5 4 
حا .۷ء حا ٣۷ء‏ حا ۱۷۲ ۰ 
حا ۸۳ حا AY‏ - مم » حا 
۹۰ء حا ۱۱۱ » ۲۲۷-٢۲٢٢‏ 
۹۲ء TAT ۰ TAI‏ 
(جه) حا ۸۳ » حا ۱۲۸ » حا 
۱۵۷ ¢ ۱۷۰ بت ١٦١‏ 
۰ ۳۵۱ )¢ حا ۵.۲ - 
۵ حا ۵۲۰ > ۳۸ سا 
4۰ 
(ج٦)‏ حا .) ؛ حا ۸ حا 
۸ حا 5١‏ » حا ۲۲۲ .ہہ 
۳ »© حا .۲ , حا )۲ ) 
۲ ۲۵۸ حا )۲۱ » حا 
011 2 حا ۲۷۰ » ۲۷۲ ب 
۰۶۲ ء حا ۲۷۸ » حا ۲۸۱ 4 
حا ۲۸۸ 2 TTY‏ ¢ ۲۲۵ — 


٦ء foo‏ < ۲۵۷ ۰ ۳۷۲ 
TY ۳۲۷۲ —‏ — ۰۳۷۷ ۳۷۹ 
۸ حا EAA‏ ¢ حا ۵۰۱ 4 
حا ]۵۱ 4 حا .ذه ۵٩۱‏ 4 
حا ۵٩۲‏ › ۱۰۱ تب ٩۷۰۷‏ 4 
1A0‏ 
(ج۷) ۲۹۱۹ - ۳۷۰ » حا ۳۲۷۲ 
حا ۲۷۵ — ۳۷۲۱ ¢ حا ۰۳۷۸ 
حا ۲۸۲ 
(ج۸) ۱۳۰ » حا ۱1۵ » حا 
٦ءء‏ سا )۳۳ » 1۱ 4 
٩٩ - )۹۸ ۰‏ 2 4۵۰۹ 
۲ حا 1.5 2 حا ]۷۵ 
(ج۹) ۷۷ء حا ۷۸۷ 

بعگرن (ج۲) ۸۲) 

بعلی بن غالب (ج۱) ۳٦۹‏ 

بعلی بن منبه (ج)) ۳۸۸ 

بعمر بن الشداخ (ج٥) ٦٦۷‏ 

بعمر بن عوف آلشداخ الكناني (جه) 
TTA ٣٤ ۵۹۸ ٤ ۵۰‏ ۰ ئ۸٦٦‏ 

بعمر اشوع (ج۲) ]۵۵ © ہہ 

الیعمور بن ميسرة العيشي (ج)) 
۲۲۰۸ 

بعيش بن ويزك (ج٦) ٦٦٦ ٦۰۳‏ 

بغنم بن ربيعة (ج١) ۳٦۹ - ۳٦۸‏ 

بغوث (ج١)‏ ۲۵۸ 2 ۳۷۲ 

تفرعم (بفرع) (ج۲) ۲۹۲ 

اليقع بشع (ج۲) ۷۹ء ۸۲ » ۸۵ س 
1١٠.5 1۰1 ۹‏ ۱۰۵ 6 
1 ۱۲۵ ¢ ۱۳۷ 

6 81 )۲( اليفضع ريام‎ 
۱۳۱ ٢ا٢٤‎ » ٠.5 ۱ 
۱٦۸ ۰۱۳۹-۱۳۸۰۱۲۷ — 

اليفع صدق (ج۲) ۱۲١‏ 

اليفع وقه (ج۲) ۰۸۲-۸۲ ۰۱۰۲ 
1 ۰ ¢ ۱۲۵ < ۱۳۷ 

الیفع يشبر (ج۲) ۹٦‏ - ۹۷ 2 ۱۰۲ 
۳ © 10 — ۱۲۰۱ ¢ ۱۲۸ 
۷ - ۲۰۸ 


1 تس 


اليفع بشر الثاني (ج۲) ۱۰۳ ۱۳۱۰ 

اليفع بفش (ج۲) ٩٥‏ ٦۹ء‏ ۱۰۰ 
۲ ۶ ۲ ۲۰ ۲ ۱۸ 

شمان (ج۲) ٩۷‏ ۶ ۱۱۹ 

بقشان بن ابراهيم (ج۱) ۲۸۲ > 
۹ < 1( — 41۷ 2 ۵۰ 
(O0) —‏ ۲۵۷ 
(ج۲) ۱۲۰ ۰“ ۲1 

بقطان بن عابر بن شالح بٹن 

) ارفكشاد بن سام (بقطن‎ 
2) YEY < TI ¢ ۲۹۵۰ )١ج(‎ 
۳۱۱ — ۲۷۰ ء۲٥٢۹‎ ¢ ٥) 
۰۲۷ ¢ ۲۵ — ۲۲ 1۲ 
‘Ol. ۰ EA“ {TT — )۹ 
٦٦۸ 3Y. ¢ AY ۸ 
۱۳۰ )٢ج(‎ 
۱۳ )٤ج(‎ 

نفظة بن مره (ج؟) ۸۰ ۔۔-۸۱) 
بكرب ملك وتر (ج۲) ۲۸٦‏ » ..؟ 
— ۳٢٠۳ء TIA TIC‏ ۔ ۳١۱۹‏ 

۷ ۹ ¢ ۲۵۱ 
بكرب ملك یدع ايل بين (ج٢)‏ 5.7 
اليكسوم (ج)) ۷۸) 
بكوم بن ارهة (ج۲) ]۵۰ بت ۵.6 
۵۲٩۹ 6 ۵۲۵ - ۵۲] ۲‏ 
(ج١)‏ ۲1۸ 
بكلي الکبری (ج۱) ۹۲ 
بلحب )ج( 1۷۸ 
يمام (ج٢) 1٥۷‏ 
بمامة (ج١)‏ ۳۳۸ 
(ج؟) ۲17 “< ٦٦۷٦‏ 
بمحش الحاش (ج)) ۲۸۰ 
يمن بن قحطان (ج۱) ۲ Yoh‏ 
(ج۲) ۵۲۱ 
۷٩ )(‏ ۰ ۵۳۰۱ 
يمن بن قیدار (ج۲) ۵۲۱ 
شین (ج۱) 6٩۱‏ 
بنعم (ج٢)‏ ۱۵۲ 2 )٦٦‏ 
بھامن بھرحب (ج۲) ۴۲۵ 2 ٣٣٣٤٤‏ 


۳۹ 


۹ء 01( 

يمر (۲) ۱۱۹ 

بمرجب (۲) ۱۹6 ۰ ۲۲۲ 

بھعان ذبیان بن اسماعيل (ج۲) 
6١5: (II — ۰‏ 

۸۲ ۰ )۷۸ - )۷١ )٢ج( يهقم‎ 
7 

هنعم (ج؟) ۲۷۲۱ 

اليهو (ج١)‏ اكه 

بهو حاز لج١)‏ 3515 

بهودا بن قرش (ج۸) ۵۲7 

بهو ذا بن يعقوب (ج۱) حا ۵۳: ۳٣۹‏ 
۰ ۔ ٦٦١٦‏ 
(ج٢)‏ ۳۹ 
(ج٦)‏ مه ¢ ۵۱۷ 

۱ ٦٦٦ بهوذا المكابي (ج۱)‎ 
۱۳۳ 1. ¢“ ٤٢٢ )ج(‎ 
‘TT (o ۰ 15 ¢ ۲۸ Yo 
۱۱۸ ۰ ۱۱۰ ¢ 1Y 
۲۱۵ - ۲۱۲ )٤ج(‎ 

٦٦٦٦ 10٩ )١ج( بھورام‎ 

بهوشافاط (ج١)‏ .56 س ٦٦٦‏ 

بوباب (ج١)‏ ۲۲۱ 2 ]1۲ ۰ 8ع 

بوتاب (ج۲) ۳۹۷ 

بوحنا (البطريارك) (ج۸) ۷۹ 

بوحنا الافسي (ج۱) ۱۳ 7 ٦٦‏ 
(ج ۳) ۲۳ - ۲6 ©1552 بت 
Col ۲ ۷ ¢ ۰‏ 
۷ء ۲۵۹۰ ¢ ۲۸۲ 2 417۲ 
۲٩۳ < 8۷ 2 ٦‏ 
(ج؟) ۱۲۲ » ۱۷۸ 
)ج( ۵٩۷ ¢ oA‏ 

بوحنا بسالطس (ج۳) )٦٦‏ 

بوحنا بن رؤبة (ج)) ۲٢۹‏ 
(ج٦)‏ ۲۰۱ ٦۸٣٣٦١٢٤١‏ 

بوحنا بولند (ج؟) 11 ۰ 651 

بوحنا البيزنطي (ج؟) ۱۳ 

بوحنا الدمشقي (ج٦)‏ ۹۳) 

بوحنا اللعمدان (ج۳) ۲۱۲ 


۱1۰ 


بو حا مكابيو س )ج( حا 4؟ ۰ ۹۷ 
بو حنان (ج١)‏ 61 

(ج٢) ١٠١‏ 
بو دو کسوس (۲) ۲۱ 
بو سابیوس القيصري (ج١)‏ حا ٦٦‏ 
بو سانو س (ج۲) ۹6۲ 


بوسطنیانوس ( يوسطنيوس ۔ 

۳۸۷ ۰ 59 )١ج( بوسطنيان)‎ 
۷ (ج؟)‎ 
(ج۳) ۱۲۸ تب ۱۳۰ ۰ ]۱۳ بت‎ 
۲۲۷ ۰ ۲۲۲ — 1 ¢ ۵ 
— TAY < ۳۷۲ ۰ FEY ۲ 
۲۰۷ ¢ ۰0 ¢ TAT ۹۲ 
۱۵ — (OAT » 4۱۱ ¢ 1.۹ 
۰۲۷۲ ء‎ )٦٦ ٦ 555 ۲ 
۵۱٩ 2 ٥۔٦٠٦٥‎ )۹۲ - ۱ 
۰ ۱۷۱ - ۱۱۰ » ۱۸۲ (ج؟)‎ 
۵۲۹ ء١۷٦۹‎ -- ۵ 
۱۹۹ )٥ج(‎ 

بوسف بن ذي نواس (ج۲) 0۹۲ 
{oA (Tz)‏ 

ہوسف بن سعد (ج۹) ۹۹٩‏ 

ہوسف بن شراحيل (ج؟) )٤۸‏ 

ہوسف بن عمر الثقفي (ج۹) ۲۰۹ 
٤‏ . 

ہوسف بن یعقوب (ج۲) ۳٦٣‏ 
)ج( ۳۱۲ “< OT‏ 
(ج٦) o 2 of!‏ 2 ۷۳ 


۷ 
بو سف اسأر (۲) کی 0 4 
010 ب ۵4۷ 


(۳۷۹۰)۲ - ۳۸۰ 
بوسف البستاني (ج٦)‏ حا ٦٦٦‏ 
بوسف خليف (ج۹) حا ٦۰.۸‏ 
ہوسف رزقالله غنيمة (ج۳) حا 
100 
بوسف سابیتو (ج7) 1۷ 1۷۰ 
ہوسف العش (ج۸) حا ۲3۵ 


بو سف الكيلاني (جه) حا ۲۸۸ 
بوسف النجار (ج٦) ٦٦٦‏ 
یوسغوس فلافيوس (يوسف) (ج١)‏ 
۵ € ۲۰ ¢ الل ۵۵ س 
۱ )2 ۲۰6 2 101 
۲٦٢ 2‏ 
٣١ (FE)‏ ۰ ۰۱6 ۱۱ ¢ ۲۲ 
کرو ۲۱ 6 ۰۳۹۰-۳6 ۲۳ 
۷۸ 
(ج؟) ٦٦٦‏ 
(ج٦)‏ ۰۱۲ 
بوشع بن نون (ج)) ۲٦٢‏ 
(ج٦)‏ ۵۲۹ 
بوشع العمودي (ج؟) ۳۲٣٤‏ 
(ج۲) ۱۳ - ٦٦‏ 
بوليامیا (۲) ٦۸ - ١۱۷‏ 
بو لیانو س (ج۳) ۰۱۷۳ ۳۸۳ ۰ ۳۹۷ 
(ج٤)‏ ۱۷۱ 
بو لیوس آوربلیوس (ج۳) ۸۹ء ۱۰۱ 
۳۹ 
بو ليو س اوتنك (ج١)‏ ۱۳۲ 
(ج۲) ۲۲۱ 
بو لیو شس قسصر (ج١)‏ ۵۸ ¢ ٩6‏ “ 


o. 
)٤ (¢ )۰ )٢ج(‎ 
۲۵ )۳( 

ہو نائان (ج١)‏ ۱۵۰ = ۹۵۱ 
(ج۳) ۲۳ ٢٢‏ 


بونادب (ج٦)‏ ۵۲۵ 
بونان (ج۱) ۲٩۹٩ - 1٩۸‏ 
(ج6) ۱۷۱ 
ونس بن حبیب (ج۱) ۸۸) 
(ج۷) ۳ 
(AE)‏ ۲۹۰ ¢ 00 < ۵۸۸ 
VV ¢ 0۹.‏ 
(ج٩)‏ ۰۵۳ 07< ۲۲۱ — ۲۲۲ 
۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۱ ¢ ۰۲۱۱ 
۳ ۰ ۲۲۰۲ ۰ ]۲۱ ۰ 4۳۲۱۷ 
۷ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۳۲۰ < ۸1۸ 
بونس بن متی (ج۱) ۲۱۷ 
(ج٩) ۲٦۸‏ 
يونس النحوي (ج۹) ۹۸۰ 
بوهان فك (ج)) حا ۲۷۷ 
(ج۸) حا ۵1۷ - 01٩‏ 
(ج1) حا ۲۱ ؛ حا ۵۷ » حا 
۳۱۹ 


۳۱ 


فھر س 
الأمم والشعوب والقبائل واللماعات 


س الالف ے 


الذنان (بنو) (ج٢)‏ .65 

اباديدي (العبادیون) (قوم) (ج۱) 
۵۰ ۵۸۷ 
(ج۳) ۱۷۱ 

اباس (عشیرة) (ج۲) ۲*] 

الاباطر 5 (ج)) ۱۸۲ 

ابل (آل) (ج۸) ٦۷٦‏ 

الابناء (بعو) (ج)) ۲۰۲ 

ابي بكرة (آل) (ج۸) ۳۸۳ 

٦۸٦ )١ج( ابيداع‎ 

أبيمائيل (شعب) (ج١) ]۲٩‏ 

٦٦٦ - ۱۳6 )٦ج( الابيونيون‎ 

اتالي قبيلة (ج۲) ٩۰۷‏ 

الاتراك (ج١)‏ ۳۲ »2 ۰۱۱۷ ۱۸۷ » 
۰ء O‏ 

اثابر (ج۱) ۲۹۵ 

الائفیة (قبیلة) (ج6) )۳۳ 

الائینیون (ج۲) ۳۳ 

الاجارب (بنو) (ج)) ۲۳۸ 

أجارم (ج۱) ۵10 

الاجاعرة (ج۳) ۸۰) 

احرم (قبيلة) (ج۲) ۲۲۱ 
(ج1) ))٤‏ 

اجلن (قبیلة) (ج۱۲ ۲۲۱ 

۳۸۰ الاحابیش (ج۳)‎ 
cto ¢‘ ۳۹۱۰ ۲۰ » ۲۱ )٤ج(‎ 
— ۱۱۸ ۰ ۱۰۱ ۰ ۸۲ ء٤‎ 
۰۳۲۸۲ < TAI 2 ۲۳۷ ۶۹ 
۵۳۳ ۰ ۸ 


۲۲٢ 


(جچ٥)‏ ۲۰۳ ۰ ۲۸۲ ¢ ۰۷ “¢ 
93 
(ج٦) ۵٩‏ ۶ ۹۰۱ 
كيذ ۳۷۷ 
الاحالیف (ج٦)‏ ۱۱ 
الاجامرة (بنو) (ج)) ۵0۷ 
الاحجاش (ج۱) ۵۰ » ۲۳۵ » ۲۳۷ 
(ج۲) ۱۷۳ حا ۳٢٦۲ء‏ ۳۷۷ 
۰5*٩ ¢“ o۹ ¢“ (TA — ٦‏ 
۵ )؛ ۵۱ ¢ ۵۹۲ — o\¥‏ 
۷ 10۹ 
(۳) ۳۷۹ — ۲۸۰ ¢ 16۳ ¢ 
CTY ۹‏ - 8*۸ ¢ ۲۷۱ 


6۸۵ 66۸۰ < 17 2 YY 
5.ه ¢ ۱۷ہ‎ ¢ 51 ¢ ۸ 
ofA 


1۲۸ ٢١۸۱ (ج؟)‎ 

۲۱۵ ¢ ٢٢٢٣ ¢ ۲6۵ (oz) 

» ۵۳۸ ۰ ۲۹۷ » ۲۱ ) ف‎ 
٦٦۹ ۲ ۳ ٠ اكه‎ 


٦٦۹٦ ۔‎ ٦۹۰ 6 ۰ = 
¢ ۲۸۵ » ۲۸۲ — ۲۸۱ (ج۷۷)‎ 
2۸۹ 
٢٦٦٦ ۲۱۱ - ۲۱۵ (ج۸‎ 
۷ 

الاحرار (بنو) (ج۴) ۵۲۸ 
(ج)) ۵۵0۷ 


الاحراس (بنو) (۲) ١۹۲‏ 
الاحلاف (بنو) (ج۳) ١51‏ ؛ ۱۷۱ 


الا حماس (بنو) (ج٦)‏ ۳۹۸6 ٢‏ ۳۷۰ 
الاحمر (بنو) (ج۹) ٦٥۷‏ 
احمس (بنو) (ج٤)‏ 6155 
(ج١)‏ ۲۷۲ ۰ ۲۲۲ 
الاحمور (بنو) (ج۷) 11۲ 
الاحناف (بنو) (ج٦)‏ ۳۳۹ ٣‏ ۲۲۲ ۰ 
11۹ » ۵۱ ؟ — fof‏ ¢ 1060 


{VI — 1۷۵ ¢ 1*۷۰ ۰ ۷ 
۰ ۷6 » ۱66 2) ۲۰۳ ء۹٥‎ 
#۸۰ 

۱ (Ne) 


(ج۸) ۱۰۸ ¢ 11€ ¢ ۱۸۱ ۰ 
۶۹ ۹١ء ٣۳٣٣۸٤۳٣٣٣‏ 
۲ ۷/۲۱ ۰ ۷۷۲۱ » 
(ج۹) ۷۷ ٢‏ ۷۰۲ - ۷۰۳ 
الاخابث (جماعق) (ج)) ۱۹۵ - 
۱۹۹ 
الاخزم (ج) 6۲ - ٣٥ہ‏ 
الا خمینیون (ج ۱) ۵۷۲ » 
٦٦۷ ٦‏ 
ادب ابله (قبيلة) (ج۱) 61١‏ 
الادبر (بنو) (ج۲) ۱۱۷ 
ادد (قبيلة) (ج١) )۷٤‏ 
(ج١)‏ ٦ء‏ ۲۸۱ 
الادرم (ج۱) ٩.۰‏ 
(ج٤)‏ ۲۷ » ۲٩‏ 
آدم (آل) ج( ۱۲۸ 
ادمهمی (قسيلة) (ج؟) OA‏ 
الادوم (طبقة) (ج؟) "مه ¢ ]۵۵ 
)ج1( ۲۱۵ » TAT‏ » ۲۸۸ “¢ 
۲ ۵۲۲ 
الادومیون (ج۱) ۱۲ ۰ 41۳۷ OY‏ 
1o1 ¢ 5.5 ۰‏ 
(ج۲) ٤‏ 
(ج٣)‏ ۲۹ 6 o۲‏ 
(ج١)‏ ۲۳۲ 
(۷) ۱۱۷ 
ادنني (بیت) (12) ۲۱۲ 
الاذواء (ینو) (ج)) ۲۲6 + ۲۱۷ 


©» ۰ 


آراش (ہنو) (ج4) ۱۰۷ 
الاراقم (بنو) (ج1) ۳۳۷ 
لارام (بنو) (۱) ٦٦٦‏ 
(ج٤)‏ ۲۰۱ 
الارامیون (ج۱) ۲۹۲ » ۰۱۲ ۲۲۰ 
٦ EF‏ 
(ج٢)‏ ١٥٤۱ء ٦٦۷‏ 
(ج۴) ۱۳۷ 
(ج؟) ۲۹۰ 
(ج٩)‏ ۲۰۲ 
(A)‏ ۱۸۰ 2 ۱۸۲ ۰ 
۷۹ 
)ج( 1۸ » ۲۳۶۰ 
اربی (جماعة) (ج۵) ۲۸۲ 
اربعن (قبیلة) (ج۲) ۲۱۸ » ۲۲۱ - 
(VY — ) ¢+ ۲‏ 
الارت (ج)) 565 
ارتوسه (جالية) (ج۲) ۲۰ 
الارحاء (قبائل) (ج۱) ۲۵ 
ارحب (قبیلة) (ج٤)‏ ۹)) 
(ج۷) ۱۱۲ » 11۲ 
الارحبية (قبائل) (ج)) ۱۸۰ 
الارحبيون (قوم) (۲) 0۹6 
)ج( )٥۹‏ ۰ ¥0{ 
الاردوانیون (ج۳) ١5١‏ © ۱۱۷ - 
۱34 
ارشك (بني) (ج۳) ۱۳۲ 
الارشکیون (قوم) (ج۳). ۸٦‏ © ۱۳۲ 
ارفث (قبيلة) (ج۲) ۲۹۲ 
أرفدة (بنو) (جم) ۱۰۵ 2 ۱۳۲ 
ارفط (ہنو) (ج۲) ۳۹۲ 
الارقم (قبيلة) (ج١)‏ ۵۲۱ 
ارم (بنو) (ج١)‏ ۲۹ » ۲۱ ) ۲۰۹ ۰ 
۲ > ۰۲۵۲ ۲۰ » 1۳۷ 42 
۱ ۰۰۸ ¢ ۵۹۰ 6 ۷۱۳۲ ۰ 


¢ ۳۱۰ 


1o « 3111 

(ج؟) ۱۰ ۰٩۰‏ ۱6۵ 1.0 
کو وسر رود IY‏ ¢ ۳( 
بت ]۲ 


۳۳ 


)ج( “o‏ ۷ “¢ ہے ۱۲ »4 
۷ ٣ء‏ 00 ¢ ۱۱۷ — 
۷ ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ ۵۳۸ 
(ج4) ۲۹۰ ۲۲۱ 

۱۵۸ ۰ ۱۱۲ ¢ )۰ ¢1. (o) 
‘ol ۰ ۲۰۵ ۰6 ۰ ۲ 
۵۷۲ ء٤٢‎ 

» ۱۱۲ ¢ ۷۲ ۱۱ ۰۷ (r) 


۷ ۷ ۲۷۲ ؛ ۲۲۰ 


۲۹۸ ۰۳۸۵ ۰ ۲۳۷۲ ۰ ۳۱۲ ے‎ 
co. 4 {ot ٤ ).۲٤ ۱ 
مد‎ ¢ ۵۰۳۲ ¢ ۵۲۸ ۹ 
6*۰۰ - ۵۹٩ ۰ ۵۱۱ ۰ ۸ 
YE — ۱۷۳ » ۱۵۹ ۹ 
۰*۹۲ 2 ۷۹۰ — AA ۷۷ء‎ 
۷۷۰۱(۷ 
٦۱٢١۷ ۶ ۱۲۰٩ 2 ۱۱ )۷ لح‎ 
(Vo ¢ ۳۷۲ ¢ Yo. ¢ ۳ 
٦٦٦٦٦٦٦ ء٦٦٣٦‎ (Y1 — 
ود‎ ۰ ۸ 
» ۱۱۲ ¢ ۱۰۸ ¢ ٩۳ ۸ زج‎ 
۱٦۷ 107 ¢ ۲ ¢ 10۱ 
۲۲ 6 ٢.٠.١٢۷۳ ١ء١٦١۸‎ — 
CTIA ¢ ۲۹۵ ۰ ۲۲۷۲ ¢ Yo 
۳۹ 2 "15 ۲۰۹ - ۸ 
cofY ؛‎ ۰۲۸ TEY ۹ 
» ۷۱۲ 2 ۷۱۲۱ ¢ ۷۰۲ ¢ ۹ 
۷۲۵ ۰ ۷/۲۳ ۰ ۷/۱۸ — ٦ 
» ۲۷۲ ¢ ۲۱۲ ¢ ۱۵۷ (ج۹)‎ 
“11 ¢ CTV ۶ ۲۱ 

555 2 1A7 ۹ ۱ 

٥)۸ ۰ ۳۹۷ )۱( الارمانیون‎ 
۱۱۷ )٢ج(‎ 

الارمن (شعب) (ج۲) ۱۲۲ 
)ج( ٦٦٦‏ 

الارمیون (ج۱) ۲۲ » ۱۷۵ ۰ ۰۳۰۳ 
۷ - ولاه 
(ج٢)‏ 1۲۱ 


۳: 


اريام (قبیلق) (۲( ۳۲۲ 
الارية(شعب) (ج۱) ۲۵۷ 


VC (Az) 


الاریسیون (ج6) ٦٦۷٦‏ 
الاریون (ج۱) ۲۳۹ 2 ۲۵۹ 


15 (e). 
۲۰۲۱ ¢ 1€ )٩ح(‎ 


الازار قه (ج1) ٦٦٦‏ 
آزان (بنو) (ج۲) ١٦۹٦‏ 
الازد (ج۱) الى ]۱۷ > ۰۲۱۲ ۲۵۹ 


۰۲۹۱ — ۲۹۰ ¢ ۲۷۲ ¢ ۷ 
“° 1۸۹ ہے حا‎ ۸۸ ۲ 
۵۰] » 1٩٩ ٩۵ - ٩۱ 
۵1۷ ۰ ۵۱۷ — ۲ ۰ ۲ 
OA — 

» ۱۷۱۷ - ۱۹۱ ۲١٦١١ (ج۴)‎ 
4۰۲۲۱۳ » ۲۲٩ » ۱۷۷ ۰ ۰ 
4۲۹۱ — ۲۸۷ ۰ ۳۷۵۰ ۵ 
{o 

۱٢۸۶ {I ¢ ۲۸ » 565 (tz) 
۱۸۵ — ۱۸ 2١512١56 ب‎ 
۱۰ ¢ ۳۰۲ - ۲۰ ¢ 1۹۲۳ 
۲۲۲ ۰۲۲۷ — ۲٢٢٦۹ 1.0 — 
ETT » ۱۷ 2 ۳۳۹ ۰ ۶۹ 
4 ۷۱ ¢ .ت5‎ ۰66۵ ¢ ۳ 
۵۰۷ < 0۰00 — ۰] ¢ {A0 
له ¢ ۱۷ہ‎ 

۰ ۳۹٥ 2 ۰۲٦٢ = ۲٦٢ )٥ج(‎ 
10 

¢ TEA ۰ TÛT ¢ ۲۱6 )ج(‎ 
٣۲۸۹۲۱۲۸۰۸۰۲۱۷ ۰ 
۳۲۷ ۳٣۳ < ۲۵۷ ¢ ۸ 
۷۳۷۵ 

۱۲۱ )۷( 

¢ 0۷۹ ¢ ۵۷۲ 2 ۱۳۳ (AE) 
E. ٦۳۷ ۷٦٦ ¢ 5١ 
9۹۰٢ 

4 1۳۲۰ د‎ ۲۹۸ ¢ F€A )ج1(‎ 
4۵۰۲ ¢ {AA ۳)٦ 


۸ء ۷۱۷۳ 

ازد السراة (ج۸) امه 

ازد شنوءة (قبيلة) (ج۸) ۲۸۷ > 
۶۹ .1 

ازد عمان (بنو) (ج۸) ١٦‏ © 2۸۸ 

الازرق (۱) 516 » ۳۲۳ 
(ج٦)‏ ۵۱۷ 

ازواد الر کب (طبقة) (ج٩)‏ ۷۰۰ 

اساف (بنو) (ج٦)‏ ۱۸ء ۱۹۲ 

الاساورة (جماعة) (ج٤)‏ ۹۹) 
(ج؟) ¥.۲ “¢ ۵0۷ 

الاسبذبين (ج)) ۲۰۳ 
(ج٦)‏ ۱ ۰ ٦٦۹٦‏ 

استرالية (شعوب) (جه) ۹۸ © 
(ج٦) 6٠٠١‏ 

استينوي (قبيلة) (ج۳) ۳۲۹ 

» ۲۸۹ 2 ۲۸۲ اسد (قبيلة) (ج۱)‎ 
»۵۱۲ ۰ 1.۱ » ۳۹۹ ۰ ۹۶ 
o۲۱ 
›“ 107 ۱۵۱ » ۱6٩ )٢ج(‎ 
o01 ۵1۸ ¢ ۲۹۲ ۲۳ 
o۹۲ 
۰۱۹۲ - ۱٩۱ » ۱۷۲ )۳( 
۳۱۸ » ۲۳۱۰ ۲۱۳ ۲ 
۳۳۹۱۰۲۳۲۰۳۳۱۰۳۱۹ — 
CTA - ۲۷۸۱ ۰ ۳٣٣ ۷ 
{foc 552 ۰ ۷۱ 
“oR ۰ ۲۹ » ۲7 ° ۱٩ )ج(‎ 
٠۰٠١۹۲ ال‎ CAR ۲ 
٣۲٣١٠ ¢ AF ء١۷‎ ۲ 
TIT TTI C.A 1. 
۰۳۰۱ » ۲۵۲ ء۲۲٦٢‎ — ۵ 
۰۳۷ ۲ ۰۲۸ 
۰1۰۰ ¢ FAT ¢ ۲۷۸ ¢ ۵ 
416۲ — 06۲ ٤٥ 6۵۰ ¢ 1 
ب‎ ۵۰٩ EAA ۲ء‎ 
۰۵۲۷ 6 ۵۲] 6 ۵۲۰ ¢ ۰ 
. ور هلال‎ ۲ 


- ٦:٦۹ » ۲۸ ۰ ٩۱ (ج۵)‎ 
‘Toft — ۲۵۲ 4 ۲۲۰ ۰ 
۲۷۳ — ۳۷۲ ¢ TIT ¢ 1 
۲۲ ¢ ۲۹۷ ¢ ۳۷۸ — ٦ 
1:۷ 
» ۲۲۲ ¢ ۱۹۵ ۰ ۱۷۱۷ )٦ج(‎ 
4۳۷۲ » ۲۵۷ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲ 
۱۷۷۵ ¢“ VY ¢ ۷ ¢ ۹ 
¢“ ۲.۰۵ ¢ ۱۹۲ < ۱۵۰ (ج۷)‎ 
41] » ۲۷۰ 2 ۳۳۷ ۰ ۰ 
0۱١ 
» ۵.۳ ¢ ۱۳۰ ¢ ۱۲۷ (AE) 
۰۵۱۷۵ — ۷۳ ۰ هلاه‎ ۷ 
۵۸۷ ¢ ۸۵ — OAC ¢ ۷۸ 
٦٦١٦٦٦۸ ¢ 1.0 ¢ ۵۸۸ ے‎ 
TAA < 1A ف‎ 107 <“ ۲ 
۷۷ ۰۱۷۲۲ ۰ ۷۲۱۲ ١٦۹۰. — 
oN. ¢ Vo 2 )ج( ۲۱ س5"‎ 
4.۲ 2 ۲۰۳ » ۲٩۵ » ۰ ] 
۲۳۲۰ < ۲۷ — ۷ ۷ 
{Vo ٢ ۱ 6۳۵ 6 ۳۲ — 
6 ۵۰۲۳ ¢ {AY ¢ ۷۹ — YA 
4۵۹۷ 2 5ه‎ 2 ۷ ۰ 
۸۱۱ ۰ ACY < هلا‎ ¢ ۹ 
۸۹۹ — ۸۹۸ 2 ۸۸۷ — 
۵6٩ اسد القیون زننو) (ج۷)‎ 
٤۸6 ۵۳ اسرائیل (بنو) (ج۱) حا‎ 
۲۳۲۷۱ ٣۳)۷ ۱۹۰۱۱ 
ETT - {Fo ¢ 11 ¢ AT 
0۵۰۰ 6 (OIA — [OY <“ {0o 
۰*۲۰ < 1.۹ 2 ۵۷۵ — ۲ 
٦٦٦ — ٠ 
۱۷۹ )٢ج(‎ 
۷۸-۷٦٢١ - ٦٠٦ )٣ج(‎ 
۱۱ 
515 (ج؟)‎ 
000 ) ۲۱۰ (جه)‎ 
» ۱۲۵ » ۱۱٩ » ۳۸ 93 
» ۵۱۷ 4 ۵۱۲ ۰ ۲ ۷ 


{o 


cofo - ۵6] “ ۵۲۷ ¢ ۹ء‎ 
۰۵7۱ — .كه‎ ¢ 00 ° 
۰0۵۱/۳ 2 oY — 077 < ۶۲ 


٩۸۲ ۰ 707 ۰ oAY » هلاه‎ 
۲۲۳۴ ۱۷۳(١ 

> ۲۵ ¢ ۳۱6 » ۲۰۳ (Az) 
0.0 < {AI ۱ 

(ج۸) ۱۲۷ 


الاسرانيلية (قبائل) (ج٦)‏ ۲۸۲ 
الاسرانیلیون (ج١)‏ ۲۰۵ » ۲۷۸۲ © 
UA ۰ OA — ۷ ۰ ۲‏ 
— < ۷۲ — ۰۵۷۲ ۳۰ 

۷۵] ٠ ۱ 

۱٢١ )٢جز‎ 
۱١١ ےے‎ ٦٦ 
۱٩ ۲ 

(۵2) ۰۱ 
(ج٦)‏ ۳) 
(ج۷) ۲۳۲ 
الاسعد (بنو) (ج)) .65 س ۵۱ 
الاسلاميون (ج۱) ۰۳۳ ۰۱۰۷ ١١5‏ 
۶۸ ۱۵۸ ¢ ۱۱۷ ¢ ۲۹۳ 
ONA ۰ ٩ ۰ ۰‏ ۰۲۷۲ 
٦۷ء‏ ۰۰۷ ۰ ۵۷۹ 
(ج۲) حا ۱۵۲ < ».ع 2 ۲۲۱ 
o11‏ 


٦٦ ء۶٠‎ 


(ج۴) ۱۵۱ » ۱۵۸ ¢ ۱116 سه 


۰71۸ 16۵٩ ¢ ۲۳ ۵ 
o. 

لج؟) ۰۰ ۶ ۹6۱ 

]۳۰ » ۳۲۱ » ۱۹۲ (oz) 
۱۵۱ ۰۱۱۵ ۰۲۵ » ۱3 )٦ج(‎ 
4۵۸۲ 6 oof — 00) ۱ 
۷۸۸ 2 Y۹ 

۰ {VY ۰ ۳۲۱ < ۲۷۲ كذ‎ 
٦٦٦ ۲ 

» lo » ۲۲۲ » ۱۵6 (ج۸)‎ 
) ۲۳۰ 6 ۱۷ : ۲۷۱ ۳ 


1 


۰۲۔ 

CAI ۰ ۷۲ ٦٢ ¢ (ج۹) من‎ 
» ۱۰ ۰ ۱۰۷ ۶ ۱۰۲ ° AA 
“IAA < ۱۷۳۲ 6 ۱۷۰ ¢ ۲ 
2 ه3752‎ ۰ ۲۰ ۲ ۰ ۰ 
AT ¢ YY 2 ۲۹ ¢ ۰ 


۸۷٦ 
۵۳۱ ٢ )٣٤٣ اسلم (بنو) (؟)‎ 
٩۲۱ (جه)‎ 
۱۵۰ )١ج( اسماعيل (قبيلة)‎ 
١351 (ج۳)‎ 


0۰۳۹ ب‎ ۷ (Az) 

2 €))1 » )۳۷ )١ج( الاسماعيلية‎ 
oN. 2 ہت‎ 6 555 65 
oA 2 امه‎ — 
٩۹۵۲ )٤ج(‎ 

)١ج( الاسماعیلیون (الاشماعيليون)‎ 
۲٢٢٢١١٤٢ ۰۲۹ ۰ ۲۷ ۰ 
۶1۱۲ ۰ ۱۰ ¢ ۲۷۵ ۷ 
{fo ۰۳۷ — {FC ۳ 
۲*۱ ‘o7 — 5ه‎ ¢ (E — 
۵.۲ CAT ¢ )٦۸ ¢ CTY — 
لها‎ ١)۷ 
٦٦٦ (ج۲)‎ 
۵۳۷ ۰ TY اج؟)‎ 
۲۲ )ج(‎ 
YF ۱٦٢۸ (Az) 

أسيد (بنو) (ج٦)‏ ۹۱ - ۹۲ 
(ج۸) ۱٢١‏ 

الآسيوبة (شعوب) (ج)) ۰۸) 

ال سیوبون (ج۱) ۲۳۹ 

الاشاقر (بنو) (ج)) 115 

اشجم (بنو) (ج)) ۲۵۲ ۔ ۲۵۲ ) 
.01 
(جه) 1١55‏ 6 ۳۹۳ 
ج( ۸ 2 ۹.٥‏ 

اشدود (بنو) (ج۱) ٦٦٦‏ 

٦٦٦ )١ج( الاشدودیون‎ 

اشعب (قبائل) (ج۲) ۲۹) 


الاشمر (بنو) (ج؟) ٩۱‏ ۰ ۳۹۸ 


۸۰ء 0۹1 

(ج٤) ))٦۹‏ .هع 
(ج۸) ٠٦٠٦‏ 

(ج۹) ۳۰) 


الاشعر ون (ج۱) ئ۸ 


(ج۱۳ ۰۱۱ ۰ 0۱۹ 

۱۹١ - ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ (ج))‎ 
0 ۶ 

)ج( ۲۸۲ ۰ ۳۷۷ 

٦۷٦ (ج۸)‎ 

۲۲ )٩ج(‎ 


الاشکانیون (فوم) (ج۲) 3 


Y1. ¢ 1Y 


اشهل (بنو) (ج)) 5159 
الاشوربون (ج۱) ۱۱ » ۱۸ » ۲۰ 4 


۱۱۵ ¢ ۱۳۵ ۰۲۵ ٠٦٢ 
) ۲۲۰۱۰۲۲۲ ؛‎ ۲۰۵ ۰ ۷ 
۰18۲ <“ CEY ¢ OIA هم"‎ 
ofV — ۵11 ¢ ۵۲ ¢ ۷ 
0۷۵ ء٥٦٦۹‎ — 1۸ ٩ 
۵۸۲ — oA. ¢“ OVA ۵۷ — 
۱۰۰ ¢ 5ه‎ — ۸) ۵ 
کر رہ یو رد رہہ‎ 
٦٦٦٦٦٦۸ ٤٦٦٦ ٦٤۰ — 

160 


— ۲۷۸ ‘IT 51 )ج(‎ 


٦٦٦ ۰۱ — ۱۰۰ ۹ 
11۰ 

۱۷۱ ¢“ ۱۳۹ ¢ 1١١ )٢ج(‎ 
٦٦٦. » ۲۷ )ج(‎ 

(ج۵) ۱۸۰ ¢ كما ¢ ۲.۵ » 
۰٠ء‏ ۲۹۰۱ » ۲۷۲۰ » ۰۳۲۹۹ 
{to‏ “< ۷۳۱ 

(جا) ۱۲ - 1€ 4۲۲۰ .۲۹۰ 
کرد "١١‏ ¢ ۱۰ جو ی 
(ج۷) ۱۵ ¢ ۲۳۲ — )۲۳ ۰ 
۲۱ ۰ ۹۱۸ 


{TY » ۲۲ (AE) 

آشیب. (قبيل) (ج۲) ۲۹۳ 

الا صایح (ہنو) (ج۳) 1۸۲ 

الا صفر (ہنو) (ج۲) ۵۲۷ ۰ ]۵۳ 

اصمع (بنو) (ج۱) 1۰ 
(ج؟) ۵۱ 

الا ضط (بنو) (ج۷) ۵۱۳ 

اظلم (قبیلة) (ج٢)‏ امه 
(ج؟) ۳۱۷ 

الاعار نب (Ye).‏ ۷۲ 

اعجب (بنو) (ج؟) ۲۰ 

۲۳ ۰ ۲۱ ۰ ۱٩ ۰ ۱6 الاعراب (ج۱)‎ 
) ۲۳۵ ۰ ۰۳۲۱ ۔‎ ۲۰ « ۲۵ — 
۱۲۵ ۰ ۱۳۱ — ۱۳۰ 2» ۰ 
4۱۷۷ ۰ ۱۷ ۷ ¢ ۰ 
۰۲۱۹ ۲۰۲ ¢ IA — 1A1 
۲٢٦٢٢۲ — ۲۷۱ 2 ۲۵۱ ¢ 5 
TAI — ۲۸۵ 2 ۲۸۲ — ۷ 
۳۳۹ ۰ ۲۰۱ » ۲٩۰ — ۸ 
TAI — TAO ء‎ ۰ ۳ 
41۳۲٩ ۰ {TT ¢ ۰۰ ٥٥۶4۸ 
۰1۷۱ ¢ OY ¢ ۲ ۔‎ ۱ 
of ¢ (IFT ۰ )۸۹ — {Ao 
oo — 0(۹ 2 ۵6۷ ۔‎ ٦ 
١٠۸٦۹ ۰ OVA — ۵۷۷ ¢ ٤ 
۵۹۲ ۰۵۹۲ — 0۰ 2 OAY ل‎ 
٩۰۱ 4 ۰۲ سس‎ ۲ ¢ 0۹71 
(۱ 5 ° ۸ 
٦٦۹ ¢“ ۲ ۲ ۲ ۸ 
TY ITE ۰۳۲ ¢ ۱۳۰ مس‎ 
۰*۵۲ ۰ TEA “ ۴۲ء‎ 
٦٦٦ — 10۹ ء٦٥٦٦‎ "15 
» ۲۸۱ ۰ ۲٢۹ ١١٦١١ )٢ج(‎ 
46٩۰۰ ¢ ۵۵۲ — 00. ۳۴ 
TV ف‎ ٦٢.٥ € ٦.٠٦ — ۲ 
"۰۲۰ ۰ ۰۱۲۷ +١٦٦٣٦ ¢ ۱۰۸ سب‎ 
٩۵۲ 6 TE ¢ TEI ہ٠۰‎ 
oA <“ oY — 
إلى‎ ۰۸۲ 2 ۳۷ » ۳۰ )٣ج(‎ 


۷ 


۰۸ 


ET ٢١٠٢٢٢٣٢٦۹ ) ۳ 
4۲۲۲ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱٩۹ ¢ 1¥ 
۳۲۰ ف‎ ۲۱۷ » ۲۰۱ ¢ ۹ 
۳۹٦٣ ¢ TAC ¢ ۲۱۱ 
)۹۲ 2 CTT 1o0 ۸ 
۰۳۰۱ — ۲۵ » ۲۸ » ۱۵ )٤ج(‎ 
۱۱۷ ۰ ۸ء ۷۱ ۰ هم‎ ۰ ۹ 
۱۰۸۲ — ۱۱۲ < ۱۵۱ 2 ۸ 
۰۲۰۲ 2 ۱۸۷ ¢ ۱۷ ۱ 
cT. «TEY ¢ ۲ ¢ ۱ 
۲۷ ء٢۲۷۲)‎ — ۲۷۳ ٦۹ 
TAY — ۲۸۲ ۰۲۸۰ IVA ہے‎ 
۰۲۹۸ ۔‎ ۰ ¢ ۱ 
۳۲۷ 6 ۲۰۵ تب‎ ۲۰۲ ۲ 
۳۷۷ ۰۳۹۵ ¢ ۳۵ ¢ TIA — 
4۰۵۵] 2 ۵۵ ۰۳۹۷ ¢ ۹۲ 
۲۸ ۰ ۷۲1 ¢ ۵۷۰ — ۹ 
7 

- oA هم‎ 2 ۲۰ ٩ )۵( 
۱۷۱ ۰۱۳۲ ¢ ۱۰۵ هل‎ ۰ 
4۲۲۲ ¢ ۱۹۹ ¢ 186 ¢ ۸ 
۲۳۳ ۰ ۲۲۲ ¢ ۲۰۷ ¢ ۷ 
۲۰۲ ۰۳۲۰ 59556 ۳۳۲ .— 
41۷۲ ¢ ۳۱ ¢ ۱1۳ ¢ ۰ 
4۵7۷٩ ۰ o07 ¢ ۵۰۷ 1 
٦۳٣٣۲٦١٤٥٠٥۳ 

1] - ۷۲ ¢ ۲۰ » ۲۸ ج1(‎ 
۱۹۱ ¢ ۱۷۷ ۰۸۵ — 86 ۵۰ 
۰۳۲۲۵ - ۲۲۲ ۰ ۲٩۰ ۸ 
4 1۱6۵ ¢ 4۰*٩ ¢ ۲۹۹ ¢ ۲ 
۵۳۲۱ < of ۲ ۹ 
۸۹ء‎ — ۵۸۸ ۵۲۱ ۵۲۲ — 
٦٦٢٣ 6 ۳ 1٦ 
مله‎ ¢ o ¢ oY <Y 
VIA 2 ¥131 — ¥10 ٣١۱ 
Vo ب‎ V1 ¢ VT ¢ ۳۲ 
17م‎ 

(۷) ۱۲ - ]۱ ¢ ۱۱ 4 4۱۸ 
۰ — ۰۲۱ ۲۲ » ود ۰۳۱ 


5غ 0۸ 562 ۰ ۷ ۷۱ 


۱۱۰ - ۱۰٩ 4۰ ۱۰۷ ¢ ١.١ 
۱۳۰ ¢ ۱۱+ ¢ ۱۱۲ = ۲ 
“lf. ¢ ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۲ 
۲۸۷ ۰ ۱۷۷ 2 ۱۷۱ ۸ 
۳۲۸ ۰ ۲۰۹۰ ۳۲۰۱ ¢ TA — 
۰۳۲۷۰ ¢ ۲۲۱ ۰ ۲۳۷ ¢ ۷ 
۲۹۳ ¢ TAI < TV ۳ 
615 2 f. » ۲۹۱ ۔‎ ۵ 
{Ao «< {oA <“ {EY ¢ 5 
۵۲۸ <“ ۵۲۱ ¢ ۰۰۸ ۹ 
۵۷۳ «< ool ¢ أوه‎ ¢ off 
۵۹۸ ۰۵۸۲ — ٦٣۸۳ 2 لاه‎ — 
٦٦۸3-3۱٣ ¢ ۰ 

(ج۸) ۱۰ ¢ ۲٩‏ — ۲۰ )الك 
Af‏ — ۸۵ ¢ ۱۰۷ 4 ۱۱۳ » 
foo ¢ ۳۰۳ ¢ ۸‏ ۰ ۲۵۸ 
— ۳۵۹ ف ‘TIA‏ ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ 
— ۲۹۲ ¢ ۰6۰۵ 15.5 < ۲۱۲ 
{V7 ¢ {|€‏ ¢ ۵۱۲ “¢ 4۵۲۰ 
‘off ¢ ofl < ۵۰۳ ۳‏ 
5 5ه 2 زون 6 ٠٦ہ‏ 
¢ لمكه  ٤ ۵۷٩‏ ۵۷۵ 
۰*٩ < TEE ¢ TIA ¢ ۷‏ 
۶۸ ١ء‏ 10 2 ہ۸٦۷٦‏ 
۱ء ٦۹. ٤٦۸)‏ ء۷۳۰۱“ 
۷۰۱٦‏ 

۸۲ - ۸۱ ۲۳ » ۳۱ (ج۹)‎ 
¢“ ۱۵۷ ۰ ۱۲۳۷ ۷ ۷ 
۰۲۲۰ - ۲۱۸ ۶ ۱ ۰ ۹ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲ 
۲۹۷ ¢ ۲۹۵۰) ۲٩۲ ¢ ۱ 
4 ۲۷۰ ۰ ۲۷۱۲ ۲۲۳ ۲۶ 
O ¢ 1.۰ ا‎ ۳۹۹ ۹ 
۰۵۲٩ » ۳۷۰ ¢ {TY ¢ {F1 
“10 ¢“ 100 ¢ 5١5 ۵ 
۷۰۹۸۰۲ 2 VTE ¢ 11 < ۳۲ 
۸۲۲ 285. ¢ A-A ¢ ۷۹۲۱ — 
455 


الاعرج (ہنو) (ج٥) ١15‏ 
الاغريق (ج١) ١1١‏ 
(ج۲) 51١‏ » دی ۲۵ 
)ج( ۷ 
(ج)) ۳۹۰ 
(ج٥) ٩۰۷‏ 
(ج٦)‏ ۷۱۱ 
(ج٩) ۲٩۹۱‏ 
الافارقه (قوم) (ج؟) 511 
افرك (بنو) (ج١)‏ ۳۷۲ 
الافرنج (قوم) (۲) ۰۳۳ 
الافريقية (شصوب) (ج۱) ۲۹۷ > 


۹) - ۲۳۱ 
(ج۵) 0 
(ج1) ۰ 


الا فر بقيون 8 ۳“ TFA‏ 
{AI ¢ ۸ ¢ ۷‏ 


(ج۸) ۲٢٤٢‏ 
الاقباط (ج)) ۱۲۲ 
(ج1) ۳۲ 
اقطاعیون (طبقة) (ج؟) ۷ 
(جه) ۲۳۲۰ ۲۳۲۰ — ۲۳۳ ۰ 
TY 2 ۲۵۸ ¢ ۰۵‏ — ۲۹۲ 
VA‏ ۱۵ 
(ج۷) ۱۵٩ 2 o‏ 
الاقطانیون (ج)) ۰.) 
اقیش (بنو) (ج٦)‏ ۲۲۱ 
الا کاد ون (ج۱) ۳۴ “امه 6060 
OA ۰‏ — كاه 
(ج٢(‏ ۳۱ 
اکار وم (قیلة) (ج١)‏ ۵10 
الا کاسر ٥‏ (ج۱) حا ۱۷ 
(ج۲) ۳۲ 
(ج۳) ۱۸ ۳۰۹۰ 
(ج6) ۷۰ ۲۷۱ ۰ ۰۰ 


¢“ ۲۱۳ ۰ ۲۰۷ ¢ of (o )ج‎ 
٦٢۹ ¢ )۷۱ » ٢٢ ¢ | 
1۹1 )2( 
1۰€ (ج۷)‎ 
۷۲۷ ۱١۱۰۸ (Az) 

الاكال (طبقة) (ج؟) ۱۹۹ 

أكانط (قبيلة) (ج۲) .لاه 

الاکراد (شعوب) (ج١)‏ ۷)) © ۹۸) 
(ج۷) 1۰۸ 

اکسمن (حماعه) (ج۲) ¥ 

الاکسومیون اج ۲( ۰ ¢ ۲۷۷ تس 
۲۷۸ 
(ج؟) 00 

"کل الرار (بنو) (ج۳) .55 ۰ ۳۲ 
Too ¢ ۸‏ ¢ ۲۵۷ ¢ ۰۳۹۹ 


۲۸۸ 
(ج۵) ...٢ء‏ ۲۳۳ ۰ ۲۹۱۹ ۰ 
o0. < Af‏ 
(ج۷) ۲۷۷ 
اکلب (بنو) (ج)) AY‏ 
. اکیته ( بنو) (ج؟) 0۰ 
ان 0 ۰ ۲۰۷ 
(ج۳) ۱۱۳ 
(ج٦) ٩‏ 
اع ۱۳۷ 


امم (ہنو) (ج)) ۳۸ 2 565 
الهان ( 02 (ج٢)‏ ۲۱۳ 
(ج)) {o‏ “< ۲۳۲ 

۳۷٦ 6‏ 
الین ) آل) ج٢) 0٦۱‏ 
امرم (بنو) (ج۲) 00٦‏ 
الامغر (بنو) 0 ۳۹ 
املكت (قبيلة) (ج؟) ۱٢۸‏ 
الاملوك (بنو) (ج)) ۲۱۱ 
0 ۸۲ 
الاموریون (۱) ۲۲۹ © ۲۳۸ 
(ج۳) ٦٦‏ 


۳۹ 


الامویون (ج۱) 201١١6‏ ۲۵۱ ۰ ۳۱۳۲ 
4° ¢ 156 0۰۸ 
(ج٢)‏ ۱۰۲ 
(ج6) ۳۲ » ۲۰ » ۲۰ ۰ 
o1 ۲‏ 
(ج۹) ۲67 - ۲۷ » ۰۲۵۱ 
٥۵ء ۲٩۰ » ۲۸۷ ۰ TAT‏ 
TTA ¢ TAI —‏ ¢ ۰۳۲۲ ۲۲۵ 
۰ ۰ ۲۷۲ ¢ ۲۸۱ — ۳۸۲ 
حا ۳۹۹ ¢ ۲۰ ».1۵۲ 
Af. ۹‏ 
امي (جماعة) (ج1) ۵۵۳ - ]۵۵ 
أمية (بنو) (۱) ۱۱۳ ۰ ۳۹۸ ٣‏ 
1۱ء 04 
لج €) ٩۱‏ ۰ ۱۱۲ ۰ 1۳7“ 
۸٢ء‏ الام 
(ج6) ۲۵۰ 
(ج٦)‏ ۳۵۰ ¢ ۷۸۵ ۰ ۷۱۷ 
(YE)‏ ۰۲۲۱ ۳6۱ 
(AE)‏ ۰۱۱۸ .¢ ..{ ۰ 
۸ ۳۲ » ۷6۷ — 4*6۸ 
V1. ¢ 11‏ 
(ج۹) ۰۱۸۷ ۱۷۷ 2 6“ 
۲١۷ ۱‏ ¢ ۲۸۱ » ۰۲۰۹ 
۴۳ ۰۲۲۰۰۳۱۹ ۰۳۲۲ 
كلا ۰۷۱۷-۷۱۱۰۵۱۰ 
AN‏ ۱ 
میر کان (ج۱) ۱۳۳ 
مير كي (الشعب) (ج1) ۲۱۷ 
میم (ج اا ۳٣٤‏ ۳)۲ 
الاتباط (ج ۱) ۵۵ كاه “< ۱۲۵ 4 
٦‏ ۔ ۱٦۷‏ 
(ج؟) ۱۱ ١٦٦‏ كم ۰ ۲۸۵ 
(۷) ۳۱۳ 
انبر (ال) (ج۲) ٦٦٦‏ 
انس (بنو) (ج)) ۲۵) 
(جہ ۶ - ۷۱۵ ¢ ۰۷۲۸ 
۰ می 
(ج۸ ۷۸۱ 


(0. 


الانصار (ج١)‏ ۱۱۱ ۰ ۱۸ ۰ ۰۳۸۲ 


1٩۳۲ — 55. ¢ {Ao ۳ 
0۰۰.0 6.5 

¢ ۲۹۵ ¢ TY ۰ ۲۰۲ لج؟)‎ 
حا‎ » ۲۹۷ » ۲۸۷۱ ۰ ۰ 
٩۰۲ 2 ۵۷۱۳ ¢ 00۹ ¢ ٦ 
۱۹۹٣١۱٢٣٢۲٢ AT (جه) ككل‎ 
010 ¢ 077 ۰ ۰۲۰ ٦ 
۰-۷ 

۰ ۲۵۷ » ۲۷ ¢ A ) ك‎ 
(1. — 46۵٩ ¢ ۲۸۲ ¢ ۰ 
۷۰۱۸۰۹ < ofV ¢ o10 ¢ 0.۹ 

» ۲۱۰ ۳.۹ 2 4۲ (ج۷)‎ 
۲*۰ ۰۲۳۳۸ "١ ۱۲ 

» ۱۳۱ - ۱۳۵ » ۱۲۸ (ج۸)‎ 
۰17۸ ۰ {FT 2 TAT — ۲ 
“1.1 - ۱۰۷ 1 ۳ 
٦۸۸٦۸ "76 )۹ء‎ {| 

» ۲۲۷ ¢ ۲۰۲ ۱۰۱ (E) 
۰۳۲۳۷ ۰ ۲۳۲۰۷ ¢ ۲۰۵ ¢ ۳ 
4۰۳۳۲۱۱ ¢ ۲6۷ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۱ 
۲۸۵ ۰ TAI — TA. < Yo 
4۱۲۸ — ۷ 2 Ao ¢ 100 
(VET < ۷۲۰ ¢ VTA ۱ 
4 ۰٥٦ 


الانطاكيون (قوم) (ج۳) ۱۱۹ 
انعاقة (بنو) (ج١)‏ ۵۲۱ 
الانعم (بنو) (ج)) .66 
جح 2355 ۲۱6 
آنف الناقة (قبيلة) (ج١)‏ ۲۰۳ 
(ج۹) .كم 
الانکلیز (ج۱) ۱۸۳ 
(ج٢)‏ ۲۲ 
(ج۸) 511 


انمار (قبیلة) (ج۱) ۲۹۲ - ۳۹۷ 


۵ كاه 
(ج)) ۸ — (EY 2 ۳٣۹‏ 
(جہ) 1۳۹ ۱ 
YY ء٦٦٠٦ ¢ A" (AE)‏ 


انموتا (بنو) (ج١)‏ ۸)) 
انيف (ہنو) (ج)) ۱۲۹ 
الاهتم (آل) (ج۹) ۸۸۰ 
اهرب (قبيلة) (ج٢)‏ ۲۲۰ 
اهلني (عشيرة) (ج۲) 535 
اهود (بنو) (ج)) ۲۲۳ 
اود (بنو) (ج۸) ۲۵۳ ۰ ۳۸۷ 
الاوروبیه (شعوب) (ج۸) ۱۵۲ 
والاوروبیون (ج۱) 4۲ ۰۱۳۰ ۲۵۷ 
٥ء‏ ) 
(ج٢)‏ ۱۷ ۷۷ 
(ج٤)‏ 56( 2 ۱۷۹ 
)ج1( ۲۸۲ 
(ج۸) ١21‏ 
الاوزاع (ہنو) (ج)) 51١5‏ 
اوس (بنو) (ج١) ٦١٣‏ 2 ۳۷۲ ۰ 
۸ء ۷۵ {VT‏ ۰ ]۰1۸ 


o۱ 
OVA ۰۵ (ج۲)‎ 
۳۹۱ - ۰ (ج۳)‎ 


- ۱۳۲ » ۱۳۲۰ - ۱۲٩ )]( 
۰۲7۰ 6 ۲6۷ ¢ ۱۵۱ ۱ 
بام‎ < TE. ¢ TI ٤) 
۲۳۱ ¢ TAT ¢ ۳۸۲ 2 TIA — 
{EY 2 {TY — {T1 ¢ ۲ 
0۹۸ 

۰ 5.5 ۰۱۸۰ ۱۸ 6 (ج‎ 
تد‎ ¢ F11 ¢ ۲۵۲ "ه١‎ 
۵1۱ < of <“ fo! ۰۵ 
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۰۲۸۹ ء۳٦٣٣‎ ¢ ۲۳۰ ¢ ۶۹ 
۰0۵۱۷ ٢٤ ۵۱۲ ¢ ۵۱۰ ¢ ۶ 
۵۳۲ ¢“ ۵۰۲۳ ۰ ۰۲۱ — ۹ 
off ۵۳۷ ۵۳۱ ¢ ۵۳۲ — 
C.F ¢ OA. ¢ ofA ۷ 
ATI ١ 

۳۳۰۱۲۱٣٣٢١ {1 ۰۳۲ (ج۷)‎ 
¢“ ۱۳۵ ۰ ۱۱ ¢ ۳۱ ۸ رج‎ 
۲۱۰۲ ¢ ۲۷۸۵ ۲٩۵ ۶ ۰ 


٦٣٦۲٣ ۳ 
۳۸۵ ¢ ۳۸۰ ۰۷۵ ۰۱6 )ج(‎ 
۰111 ¢ {fo ۰ ۳۲ 2 ۹ 
٩۹۹۲ ۰ ۷۵۵ تا٥٥‎ ۸ 
۰۷۲۵ ۰ ۷۲۳ ۷ ۳۲۳ 
۰۷۸۲ ۰۷۵۲ ¢ VFI ۸ 


۷۸۹۵ 
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(ج٦) ۱۷٦‏ 
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اوكاروس (قبيلة) (ج۳) ۳۲٩‏ 

اوم (عشيرة) (ج۲) )٦٢‏ 

اباد (قبيلة) (ج١)‏ ۳۹۲ - ۳۹۷ 


۰۵.۵ 2 ۷۲ ¢ 1552 A 
هاه اه 6 7ه‎ ۷ 
۰ 4۵ - 1515 2 ۱۳۱ )٢ج(‎ 
101 — ۰ 

۰ ۱۸۱ - ۱۸۰ » ۱۹۲ )٢ج(‎ 
۰۲۹۵ ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۲٩۹ ¢ ۷ 
۰۲۳۹ ۰ ۳۳۵ ۰ ۲۲۰۲ ۲ 
۳ 

(ج؟) €“ ۰۱61 ۱6۸ ۲۰6 
سب ۲۰ ۲۳۱ — ۲۳۳ ¢ ۲۸۱ 
۲۱ ¢ -. .۳۳ء ]۰۳۲ 
۹ ¢ ۹ » ۷۰) — ۷۵ 
{Ao‏ ¢ ۵۰۰۱ ¢ ۵۷۸ ¢ ۱۳۲ , 
)ج( ۱۳۱۷ ۰ ۲۷۲ ¢ ۱۳۹ ۶ 
TEA — 1Y‏ 6 10۰ 

» 1۱۷ س‎ ۱٩ » ٩۱ 00 (ج‎ 
۰۲*1 + ۱ حا‎ ۷ 
“ ۵٩۱ ۰۰۲ ¢ AI ۸ 
٩0۸ ۰00 1 
1٤٤٠٦٤١ ۱ 
۰۲۹۱ ۰ ۲۷۱۷ ؛‎ ۱۲۰ ۰ ۱ 
“TEN ¢ AT. ¢ of ۸ 
۰۷۲۸۷ ء٦۹۷۳‎ 2 TA ء٥۱‎ 
۷۹۰ ¢ ۷۸۵ ¢ VAT م١‎ 


۲٢۹ 


اقلا 

» 5.265 ۳۹۹ » ۲۵۳ (ج۹)‎ 
2155-7 ۳۲ ¢ ۲۰ 2 ۷ 
.لاه‎ — ۵1 2 {VE 2 )٦ 
A.V — ۸۰۲ 2 ۷۰۹۸۹۹ ۔٦‎ 
۸۳۲۲ 


الاياديون (قوم) (ج)) ۲۷۳ 


۰ ۲١ ۰ ۱۸ ۱۹ )١ البابليون (ج‎ 


» 1۱۸ » ۲۳۱ ¢ ۱۱۵ ¢ ۲ 
۵0٩ <“ ۵۵۷ ¢ {EY ٤٠ 
٦٦٦٦ ٦٥۹۲ ¢ 51. <01. — 
٦٦٦ 1 ٦٦٦٦ ١٦٦۹ — 
1:۷ 

(ج4) ۱۳۰ 

(چ٥)‏ ۲۳۰ ¢ ۲۱۱ » ۲۹۹ 
(ج٦)‏ ۱۹ء ۰۲ ¢ ۵0 » ۱۹۸ 
۳١٣ 6 ۲۹۵ 4 ۰‏ ۰۲۰۲ 
۱ ۲۷۲۷ ۶ ۱۰ ۰ 40۵۲۷ 
۶۹ء ۹٦۷۱ء‏ ۷۱۷ ¢ ۷۸)؛ 
۷۸۲ 

٩۲۲ )۷( 

» ۴۲۵ » ۱۹۹ » ۲۲ (A زج‎ 
4 ۵۲۷ » ۲۰۰ ¢ CIT ۲۱ 
ھ٥‎ 

“ 10 1۲€ › °۰ )¶ (ج‎ 
VVE — ۲ ۰ ۲۳ 


٩۲۰ )١ج( البارئیون‎ 


٦٦٦ ¢ ۲ - )۰ » ۲۰ (ج۲)‎ 
"۲ ۰۷ 


ابدعان (عشیرة) (ج۲) ۲*۲ 
الایرانیون (ج۱) ۳۲ 
(ج۲) ٩۰‏ 
رجت ۰۷۰۸ ۷۲۳ 
٩۰۸ ۷‏ 


٩۲۱ )١ج( الابونیون‎ 


بارق (بنو) (ج1) ))٤‏ 
(2) ۲۵۷ 
(ج٩) 0.١‏ 

الباشانیون (قوم) (ج۳) ٦٦‏ 

باغت (ج۱) ۳٦۷‏ 

باهلة (بنو) (ج١)‏ ۳۹۹ 2 2.5 )© 
۹ھ 
(ج٢)‏ كمه › ۵1۰ 
(ج۳) ۳۱۷ 
)ج( ۱۹۵ ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۱۸ “¢ 
{fo 2 ۹‏ ۰ ۵۰۸ ۰ ۵۷۲ 
(ج٦)‏ ۲۰ 2 ۰۲۷۰ ۲۷۲ ۰ 
۷۱۰ 
(ج۸ اكلا 
(ج {FY ¢ 1١52540‏ ۰ 
۷ 

- ۲۲) » ١١٢ )٢ج( بتع (قبيلة)‎ 
4۳۵۷ ۰ ۲۳۲۳ » TTA ¢ ۹ 
۲۱۱ ¢ 1۰ — 1۰۷ ¢ TAA 
{Ot ET ¢ flo ¢ ٦١٤ — 
)۸۹ — 1۸۷ ۰1۸۰ < {fo — 
407۲۲ 6 o17 ۰ {AC — ۲ 


هه 

۲۰٩ - ۰۸ )٢ج( البتعيون (قوم)‎ 
CTT <“ ۰۵ 

بحيلة (قبيلة) (ج١)‏ ۲۹۲ › ۲۷۲ » 
حسا ۳۸۱ ۰۲۹۱۰ ۷۰)؛ 
1 
(ج۱۸۵6 ¢ ۱۹ ۰ ۲۲۸ ۰ 
{EV — {fo ۳‏ “ 52 
1۳۷ 
(ج۵) 1٩‏ » ۰۸) 
(ج1) ۲۷۰ - ۰۲۷۲ ۲۷۷ ۰ 
۷ ۳۷۷ — ۳۷۸ 
(ج٩)‏ ۲6۲ » ۲۲۰ ¢ ۲۰ ) 
۰۵ 4 

بحرم (قبيلة) (۲) ۲۸۰ 

البحر يون (جماعة) (ج؟) ۸۷) 

بخ (بنو) (ج۱) ۳٦۸‏ 

بدا (قبائل) (ج۲) 511 

بدر (قبیلة) (ج1) ۲۵۵ » ۲۲۹ »© 
۷۱ 
(ج۹) ۲٩‏ ۰ ۸۱6 

بدش (عشیرة) (ج۲) ٥)٥‏ 

بدن (قبيلة) (ج۱) ۰۱۲ 6 ۵۲۱ 
(ج۳) ۱۲۷ 

بدون (قبیلة) (ج۱) ۰۸۲ 

بدیل (قبیلة) (ج۱) ۲۹۵ » ۳6۱ 

۳۳ a البرأبرة‎ 

البراجم (قوم) (ج۳) ۲۵۱ س ۲۵۲ 
(ج٤) Af‏ 
(ج۸) ۳٦۷ - ٦٦٢‏ 
(ج۹) 1۳۷ 

البرامكة (بنو) (ج۹) ۲۱۹ 

البربر (ج١)‏ ۲۳۵ 
(Az)‏ 5.5 
(ج۹) 1 

البر تفالیین (ج١)‏ ۲۰۸ 
(ج٢) ۲٢٢‏ ۷۲ 

برصم (قبيلة) (ج۲) ۲۲۱ 

برك (قبيلة) (ج)) ۲۱۹ » 555 


البريطاني (شعب) (ج٤)‏ ۳۱۷ 

بشر (ہنو) (ج٥) ۳٦۷‏ 

۳٦٣ ٤ ۲۳۵ البصريون (قوم) (ج۷)‎ 
۷۲۰ (Az) 
۲۱۷ » ۲۱6 ¢ ۲۱ )۹ (ج‎ 
۳۹ ۲ ٢ ٢٢٢ اه‎ ٦ )٦۹ 
۳٦٣ ¢ ۳۲۷ ۰۳۲۵ ۰۳۰۳ بت‎ 
۳۹۱ 

البطالسة (ج۲) ۲۵ ۰ ۲۷ » ۲۳ 

البطالة (ج٢)‏ ۲۲ - ۲۵۰۲۳ - ۲۷ 
لت ۲۰ » ۰۲۵۰-۲۲ ۲۸ 
TOT ۸۱ ۰ ۳‏ 
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(ج۷) ۲٦۸ » ۲۸۵ » ٢٢٢‏ 
(ج۸ ۱۲ 

بطة (بنو) (ج١)‏ ۵۲۰ 

۵۲۳ » ۰۱٩ )٦ج( بطحان‎ 

عطنه (ج۱) ۵۷۹ ۵۸۲ 
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(ج)) ٦٢٢‏ — ۲۲۷ “< ۳۷) 
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(ج۵) ۳۷۰ 

بكس (قبيلة) (۳) ۱۸ 
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بلحارث (بنو) (ج۸) ٥۷۸‏ 
(ج۹ا ٦۱ء‏ ۱۵۲ ۰ ۷۱۹ 

البلوج (قوم) (ج۱) ۱۷ 

١55 بلي (قبائل) (ج۱)‎ 
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“TEY - ۲6۲ 6 ۱۲۹ (ج))‎ 
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۰1۲۳۲ ¢ ۲۱ ¢ TIT — ۱ 
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٩۰۳ (Az)‏ 
بندر (بنو) (ج)) ۵۷۱ ۔ 
بهثة (بنو) (ج٤) ٢٦٢‏ 
بهدی (بنو) (ج)) ۲۰٢‏ 
بهدلة (ہنو) (ج)) ۵٩۲‏ 
(ج٦)‏ لماه ١١۹‏ ۰ ۵۲۲ 
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بياضة (بنو) (ج٤)‏ ۱۹۸ 
بيحان (بيحن) (آل) (ج۸) ۵۱۲ 
البيزنطية (شعوب) (ج١) ۲٢۸‏ 
البيزنطيون (ج١) ١١١‏ 
(ج٢)‏ ٦٠ء‏ ۰ ۰۷۱ ۲۱) 
۱۱ ۲ ۰1۲1۱۲۳ 
٩۵۲ — ۱۵۲ ¢ ۱6۷ ۰۱۳۱ —‏ 
۱۵٩ » 1۵۷ 1‏ س ٦٦‏ 
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۵ ۵ ۱۷۲ » ۲۱۸ »4 
۱ء ۲۲ {l0 o TAV‏ 
{o7 ۰۳۷ ۰ OIA ۰ (11 —‏ 
o. ¢ ۲‏ 
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۱۷۸ ء۱۷٦۹‎ — ۱۷۵ ٣۶۱۷۲ 
۲۲۲ ۰۲۱ ¢ ۱۹۰ 6 ۱۸۰ — 
۹ 

«¢ ۳۲۷ ¢ ۳۰۲ ¢ ۱۹ )۵( 
{AI ۰۵ 

۰۵4۱ - ۵٩۰ » ۵٩ )٦ج(‎ 
٩۳۰ ¢ IY ¢ ۵۹۵ 1 


ل 1o0. <“ ٦٢٣‏ 
(ج۷) ۲۷۹ » ۲۸۱ - ۲۷۸۲ . 
۸ 
(AE)‏ ۲۹۰ » ۹۲۳ 
)٩(‏ ۲۱ - ۲۷ 
بيشع بن ملیح (بنو) (ج)) ۲۷۸ 
بیض (ج۱) ۲۲۵ 
البین (قبيلة) (ج؟) ۲۳۲۱ 


سے الشاء ے 


التبابعة (ج۱) ۷۲ء ۸۲ › م - AY‏ 


۹۲ ۰ ۰ء ۱۱۷ ۰ ۱۷ ۰ 
۰ ۵۰۱ — ]۵۰ ¢ ۵۰1 
(ج٢)‏ ۷۳ » ۱۱۱ ب ۱۱۷ ۰ 
oo ۰۵۱ — ۵۱۲ ۶‏ 
۹ الام ۰ ۰۷۹ ۰ ۵۸۲ 
(ج۲) ۱ — ۲۲۳۲ ¢ ۰۲۲۳۲ 
o1 ۰ A1‏ ۱ 
(ج ؟) ۱۷ ¢ ۱۷٢٤١١٢١٢٣‏ 
۵ ¢ ۳۲۲ 2 ۲۲۲۷ ۰ 41۱1۷ 
٩۲ ¢ {fo 1‏ ¢ ۵.۰ 
كاه 

2) foo 2 Eo ¢ 1۹۲ )٥ج(‎ 
{۲ 

٦۷٦ )٦ج(‎ 
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۱۷۳۵ — ۷۳۲ ء١٦٦٦‎ ۱ 
۷۳۸ 

)ج( ۳۷۷ 7ب ۳۷۹ < TAY‏ ۰ 


tof ۳ 

الساعیون (ج)) 6A‏ 

تبالة (قبيلة) (ج٢) ۳٦٣‏ 

تبرح (ہنو) (ج١) ۳٦۷‏ 

تبع (بنو) (ج١)‏ ۱۰ ؛ 1٩۸‏ ) 
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06 ¢ ۵۱۵ - ۵۱۳ )٢ج(‎ 
0۸۵ © o¥A 
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۵۲۱ ¢ 1۵۱ ¢ ۳۳۷ ل‎ 
۲۵ ¢“ ۵۳ (ج؟)‎ 
4۰۲.۲ ¢ FAT ء٥‎ )٩ج(‎ 
)۳۹ ۰ ۸ 

تبني (قبیلة) (۲) ۱۸۸ - ۱۸ » 
۲۱٩ 2 ۶‏ ¢ ۲۲۱ ۸ ۵.۲ 

التدمر ون (ج۴۳) Af — AY‏ ۰ ۸۱ 
۹ 51س ۹٦۹‏ 2 ۱.۰۰ 4 


oo 


۱۱۷ ۰ ۱ 2 ١١١ ۶ ۸ 
۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ¢ ۱۲۵ ¢ ۰ 
۲۲٩ 6 ۵۵ (ج6)‎ 

ككف ۲۷۸ 


تر (بنو) (۳) ۱۸ 
التراخونیون (قوم) (ج۳) ۳٩‏ 
الترك (ج۱) ۲۹۳ 2 1٩‏ 2 ۵1۸ 


۵۳۹ ۰ ۵۲۲ )٢ج(‎ 

(ج4) حا ۲۸۲ » حا ۲۰۷ - 
۳۰۸ 

۲۰ )٥ج(‎ 

(ج1) ۵۲۲ 

(ج۷) ۲۸۲ 


الترکي (شعب) (ج)) ۳۱۷ 

تراد (بنو) (ج۲) ۳۸۵ 

التز بدیون (ج۳) ۳۹۲ 

التفزغز (قوم) (ج۷) ۲۸۰ 

تغلب (قبیلة) (ج۱) ۲۰۸ » ۰1.۷ 


۱۹ 


۹۹ 
.)وى‎ — A » ۱۸ )۲( 
1o) — 10٠ 


۰ ۲۳۵ ۲۲۷ 2 ۲۲۵ لج؟)‎ 
۷۲۵۵ 4 ۲۵۲ ؛‎ ۲۵۰ — ۸ 
۳۲۲۳ ۸۲۸۲ CIVA ¢ ۲۵۷ — 
۲۳۹ < ۳۳۳۷۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۹ 
۳۵۳ <“ TEA ¢ ۲۲ ¢ ۲۱۱ 
۳۹۸۵ ۰۳۲۱۲ — ۲٦۲ ۰۲۵۵ مب‎ 
۲۱۱ ¢ ۷ 

۲۳۱ <“ ۲۱۷ ۰ ۲۰۱ (ج؟)‎ 
۳۳۲ Cfo. ۰۲۲۲ ¢ ۲۳۲ ہے‎ 
۲۸۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۲۲۱ ۷ 
۲۲۷ ¢ {YE - 1۲۳ ۰ 1| 
{Ao 1۵۸ — oY SETA — 
¢“ {(\. — {AA ٤ )۸۹ ب‎ 
1٩۹۸ ۲۹ء‎ AFT 2) ۲ 
۵۲۷ ؛ھ٢٢‎ <0. <0.) ب‎ 
٦٦٦ ء٦٦٢٢‎ ۵۹۱ — ٥۵۰ 
fo. <“ FA - ۲6۷ )ج(‎ 
— ۳۵۵ 6 fof ¢ ۲۵۱ ل‎ 


۳۷۹ ۰۳۷۲ 2 ۳۹۸ ¢ ۷ 
۳۹۷ — ۳۹ ۹ 2 ۵٥۵ 
۲8۲ 2 ۳۱ ۰ ۰ 

)چ( ۲۱۲ ۰ ۲۸۲ 2 ۰1۱7 
۰ اذه “< ۹۳ہ ۰ ۵۹۵ 
٦۷٦۰٤٦۱٣٥۹‏ 

۱۲۲ )۷۳( 

۰۵۸۱ ¢ 1۷۵ » ۲۷۰ (AE) 
۷۰۹ ۲ TAA ° ۸ 
VY. — 

۰ ۱۸۰ ¢ ١١5 ۰ (جكا كلا‎ 
]۲۷ — (TT 2 ۰۷ ¢ ۸ 
{oV ۰ {oo ¢ {f — ۲ 
)۹۷ — (A1 ۰١ (1. — )۹ 
ہ٦٢‎ — o) 2, 5.ه ¢ .لام‎ 
٦٦٦ — ٦٦۸ ۰۵1 — ھ٤‎ 
ATI ¢ A\Y ۷؛‎ 


التغلبیون (التغلبیین) (ج۱۳ ۲6٩‏ 


o — (00 ¢ (0. - 
555 (ج؟)‎ 
٩۳۲ ۰ ۰٩۳ )٦ج(‎ 


تفلذ (بنو) (ج1) 6278 
تميم (ج١)‏ ۷) . ۰۳۸۸ 1 


۵1۸ ۰ ۲۳ 
1۲۰ ¢ FA — YY )٢ج(‎ 
- ۲)۹ YEY » 55. (fe) 


(Vo — VE ۲٦٢۷ كف‎ 


۲۹۰ ¢ ۲۸۲ 2 TVA — ۷ 
۳۳۱ — ۳۳۰ ¢ ۲۱۰ ۰ ۸ 
CTE 2 ۰۱ ¢ TEA ۰ ۲ 

۵۲۷ ۰ ۲۵ — 
(ج)) ۳۷ » ۱۸۲ ¢ ۲۰۲ سا‎ 
۲۱۷ ۰ flo — ۸٠ 
۲۲۷ ۰۲۲۵ ۲۴۳۲ CTIA — 
۳۲۱۸ ¢ TIT 2 ۲۹۵ ۲ 
۳۳۸ — TTY ۰ ۳۳) © ٣۳ 
۳۹۷ ۰ ۲۸۰ ¢ ۲۲۱ — ۰ 
۵.۰ “ )۸ — 1۸۵ <“ ۲ 
۵۲٩ — ۵۰۲۳ » ۵۲۰ ۲ 


۵۱۷۲ — oV. < of 2) هلاه‎ 
الله ¢ 0۱ 5ه‎ ۵ 
1Yo 

٩۲ (ج۵) ۹) .مد‎ 
۰۱۷۱ ۰ ۱۵۱ ۰ ۹ ٦ 
۳۲۲ ۰ ۵ 2 f10 ¢“ ۹ 
۲۵۹ «< foo ¢ ۲۵۰۲ ۱ 
۲۸۹ ۰ TAT ۰ ۲۷۸ — ۵٥ 
616 2 fo ¢ ۳۷ ¢ ۲۳ 
TE ¢ TTY < TTY ۸ 
۹۵] — of 6 ٦٢٤ — 

٩۲ ۰ ۵۷ - ۵1 ° ۱۸ (ج1)‎ 
TIA ¢ IY ¢ fol ¢ Yo. 
TIA ¢ ۲۱۵ ء‎ ۲۸۲ — ۱ 
TAY <“ TVA ٠ء‎ ٦ ء‎ ۷ 
0۵۸۲ <o .5 “ AA ۰ ۷ 
۱۷۱۱۲ 2 TAT ۲۲۰ ¢ ۱ 
۸۲۲ 

» ۲۸۲ < 1 » f. ۷ (ج۹‎ 
۳۳۲ 6 ۲۲۰ » ۲۰۱ — ۵ 
۳۷۹ ۰ VA ۰ ۳۷۲ ۳ 
۵۸۰ ۲ 

¢ ۲۱۵ ¢ ۱۳۵ ¢ ۱۲۱ (ج۸)‎ 
۲۲٩ ۰ TEE ¢ ۲۲۷ — ٦ 
{Vo ۰۳۷۸ ۰۳۹۱ < fof — 
١ہ‎ ۷ — 0714 <00 EY — 
۵۸۲ ب‎ ۵۷۷ ۰۰٥۱۷۷٥ — 5 
٩۰۲ ¢ ۷۰۰ ۵۸۵۸ — كله‎ 
٦٣٣ ۔‎ TY. ¢ الح‎ ¢ ۵ 
٦۸٢٤٦۸٦ — 10° ¢ ۱ 
TAA ¢ TAY ¢ NIA ٦۰ 
VAI ۰۱۷۷۹۸ ۷۹ء‎ 2 ٦۹. ےس‎ 
(ج۹) ۱۱ ¢ ۲۱ — ۲۲ 2 لاه‎ 
4 ۱۱۵ ۰ ۱۱۳ ۰۱۱۱ ۸ 
۲۲۳۲ ¢ 8۲۰ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲ 


¢ 1۲۷ - (T1 6 (f — 
1155 CY ¢ ۳۱ — ۲ 
مب‎ 1975 2 )٦۹ © 11868 — 


TEA — EY ¢ ۸۱ ٣۳ 


¢“ “oA 
۰“ ۹ 
“ 6م‎ 
5 AAA 


٦٦٦ ۰ ۲ ۷۹ 
ACT ۳ ۷ 
AAT ۰ ۸۸۲) — AAY 

ہ۹۵ ۹ 


التميميون (قوم). (ج۸) ٠٠٦‏ 


تو 


(ج۹۱) ۷۳۹ 

<“ ۵۰۷ ¢ TAY — ١ )١ج(‎ 
۵1۸ ۰ ۰۱۷ ۲ 

oof — 00. (ج۲)‎ 

۰۱۷۱ 6 ۱۷٩ - ۱۱۱ )٢ج(‎ 
۱۹۸ “ ١55 ¢ 1A ۷ 
۲۹۷ ¢ (۹۰ 

¢ ۲۳۹ ¢“ ۲۳۵ » ۲۳۲ (ج؟)‎ 
۲۸۱ ¢ ۲۷۱ 2 ۲۲ — ۱ 
۲٢ ¢ TIA ۰۶ ۰ ء٦‎ 
15١ ¢ TAI ¢ ۳۷۵ ہہ‎ ٤ 
“ (TA < ۲۱ حا‎ » 51 
۹۹ 

۰۵٩۹۳ ۵٩۱ - ۵۹۰ )٦ج(‎ 
"۲۷ ¢“ ۵۹٩ - ۸ 

(ج۸) ۱۷۵ ¢ ۷۵ ۶ كاكلا 
)ج( ۲۲ ¢ ۲۷ ¢ ۳۵ « 
۸۰ 


التوابهة (عشیرة) (ج؟) ۵۱ 
تيم (قبيلة) (ج۱) ۵۷۹٩‏ 


۹٩ )٢ج(‎ 

۲۷۲ ¢ ۳۷۹۹ )ج( ۱۸ ل‎ 
۸۲ ۰ ۱۲ — ۱۱ ¢ ۵۸ (ج؟)‎ 
۱۰۱ - ۹۹ ۰٩۱ ۰۸۷ - كم‎ 
۳۸۰ ۰ ۳۷۸ ¢ fo ۲ 
۲۵۱ — (o0. ¢ ۲۵ ¢ (° 
oA. 4 ۵۷۱ < olf ¢ ۳ 
CTIA ¢ TEV ۰ ۸ )٥ج(‎ 
¥ 

(ج۷) 1۹۲ 

٩۰۲ ¢ ۲۳ (Az) 

۷۸۰۲ 2 {AT 2 ۳۲ )ج(‎ 


تيم اللات (بنو) (ج۸) ۳۳۲ ۰ ۳۸ 


۳۷ 


تيماع (ج١)‏ ۲۹۵ “< 6۸۱ تيمان (بنو) (جج١) 5١١‏ 
التیمائیون (ج۱) ۵۸۱ التيماليون (ج١) 641١١‏ 


ے الثاء ۱۳۳ 


اران (قبيلة) (ج۲) 65م 
الثعالب (بنو) (ج])) ۲۲۳۸ » 0۵۰ ثقيف 
ثعل (ج۱) حا ۳۸۲ 
(ج٢)‏ ۲۳۷ ۳۹٢٣٥‏ 
(ج؟) ۲۳۹ ¢ ۲0۰۰ 
TA (oe)‏ 
(ج٩)‏ ۸۰ < ۵۲۲ 
ثعلان (بنو) (ج)) ۸)) 
ثعلب (ينو) (ج۱) ۵۱۲ » ۵۲۰ ے 
o۱‏ 
(ج٤)‏ 555 
ثعلبة (ج٢) ۵۸٩‏ - .كه 
(ج٢) ١۱٤١١‏ ۲۱۰ ¢ ۲۷۸ ۰ 
ذا" ۲۳۰ 2 .51 ۳۲۱ 
TIT ٠٣٦٣٣ ¢ ٥٦۹‏ ۰ ۳۷۹ 
o16 ¢ fo ¢ ۱‏ 
(ج؟) ۱۳۱ » ۲۲۷ ¢ ۲۵۲ “< 
٥ء‏ ۰۰۸ ¢ oA‏ < ۳۹ہ 
كلاه 
(جهة) ۳۷۵ ۰ ۵1۱ 
(ج٦) ۵۱٩‏ - ۵۲۰ ؛ ۵۲۲ 


(ج۷) ۳۳۱ 
(ج۹) ۲۳۴ ۰ ملاع 
اللعلییون (ج۳) ۳۰ 


ثفیان (قبيلة) (ج۲) ۵16 
الثقفیون (ج۱) ۳۲۷ 


۳5۸ 


۲۷۸ )1١ج(‎ 

۲۹۰۱ ؛‎ ۳۲۷۱ ۲۹۲ )١ج(‎ 
۵۰۲ 01۰۵ 1۰۲ ¢ FAY — 
۰۷ 

(ج؟) ۵۱۱ 2 ۵۱۳ - ۵۱6 
(ج )۱ ۷۸ بت كلا 6 ۱6۲ مس 
١ء‏ ۱۵۲ — ۱۵۷ ۰ ۲۵۷ 
¢ ۰۳۱۲ ۲۱۹ ¢ ۲۳۷ 
{fo ¢ ۲۸۸ ¢ TAT < ۵‏ 
۷ ۷ - ۵۱۸ 6 ۵۲۰ 
٦٢٦۸ ۰ ۰۵ ۷‏ 

6 ۲۸۱ - ۱۸۰ 2 ۱۱ )( 
{EV ¢ ۲۱ ¢ ۲۲ 2 ۲ 
6۷ ۰ ofA “ ۷ 

۰ ۲۱۲ » ۷٩ 2 ۲۵ )١ (ج‎ 
۲۲۲ ۰ ۲۳۱ — ۲۲۱ = ۷ 
4۲۵۷ ¢ ۲۸ ۰ ۲۲۲۰ ¢ ۹ 
۳۷ ¢ ۳۷۱ ¢ ۳۹٦۹ > ۳ 
{AT ¢ ۲۸۱ ¢ ۷۰ ¢ ٦ 
۵.۰ 41٩۹۵ ¢ )۹۲ 6۸6 ل‎ 
CVIY < 1.V ¢ of ) ۱۹ 
۸۱۹ <“ مهلم‎ ¢ ۷۱ 

(ج۷) ۲۱۵ ۰ 21556 ۲٩‏ ب 
{PY ۰‏ ¢ 555 2 7*۵ 
۷۸ھ 

۰۱۹۱ ٣٢۳۹ ٣۱٢١۷ (ج۸)‎ 
5ع‎ ¢ FAI <¢ ۳۰۱ ٦۹ 


مالة 


مامة 


مود 


٩۰۲ ¢ ۷۰۰ ¢ ۵۳۲ ¢ ۲‏ 
سوہ ہت بت رد درد 
۱ ۔ ۱۳۲ ¢ ۹٤٦٦ء ٩۵۱‏ 
۹ء AA ٥٦۷٤‏ ° .11 
)ج( ۱٩‏ » ۲۳ ¢ ۰۸۰ ۱۳۸ 
۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲6۲ ۰ ۲۸۲ 
1o07 — ۷۵۵ ¢ (TC ¢ ۰‏ 
۹ 2 ۷۳۱ ۰ ۷۷ء ۷۵۲ 
— لاهلا ¢ ۰۷۵۱ ۰۷۱۵ ۷۹۲ 
(قسيلة) (ج٤)‏ ۲۰۳ 

١١١ (Az) 

(ہنو) (ج۲) لا.ه 

(Az)‏ "لاه 

۲۰۹ ۸ < ۷۲ ۷۱ لف‎ 
کی وو — وی‎ ۲۲۱ — ۰ 
TEA - ۲۲۷ ¢ ۲۵ ¢ ۲ 
6۱۷ < 5٠ ¢ e ¢ ۳۷ 
٦٦٦ ۰ ۵۸۷ — oA ¢ ۳ 
۲۹۵ ء۱٦٢٦‎ TY » ۲6 )۲( 
۱۱۱ - ۱۱۰ لاه‎ ۰۵0 )۳( 
۰۱۳ ۸ 

۱۵۰ - ۱8٩ ء۱٤١١ (ج؟)‎ 
۵٩۹0 ¢ {YT ¢ ۲۱۳ ¢ ۰۵ 
{10 2 ۲۳۸ © ۱۰۲ (جه)‎ 

Yo ¢ ۱۵۷ ۷۲ء‎ ۰۸ (lz) 


۳١٣٢٣٣٢٢ ¢ ۲٩۲ ۸ 
۲۳۲۲ ۰ ۲۳۱ — TT. ۱ 
۷۱۹ ۰ AC — ۳ 

۲۲۸ ۶ ۷۱ (Ye) 

(ج۸) ۱۱۳ ¢ ۱۵۳ ¢ ۱۷۱ » 
۱ ۰ لكين ا TAO‏ 
fof‏ ¢ لاه “< TA‏ 5557" 
ذه > ۰۱۷۳ < ۷۱۸ 

TIT ۰ ۲۵۹ (E)‏ ¢ ۲۷۸۹؛ 
۳۹٣۹٣ — TF ¢ AY‏ ¢ ۲۰۲ 
Ao. ۰ ۹‏ 


ثمودية (قبالل) (ج۱) ۲۲۶ ۰ ۳۲۸ 


۴۳۳۲ 0:7۷ 


الثموديون (ج )١‏ ۳۲۲ ۔ ۲۲۱ ۰ 


۳۳۰ 

¢ TIT — ٣ ۴ء‎ )1( 
ممه‎ 

(ج۸ ۲۱۱ 


تور (بنو) (ج١)‏ ۲۵۷ » ۵۱۲ > 


of) — ۰ 

(ج٢)‏ امه 

۲۱۱ )٢ج(‎ 

(ج؟) ۲۵۰ 2 ۳۷۸ 2 0۷۲ 
)ج1( كه » ۲۸۱ 2 ۲۵۷ 
٦۷٦ — ۱۷6 (Az)‏ 


۳۹ 


- الجم بت 


الجائریون (ج١)‏ ۲۰] 

الجادیون (ج۳) ٠٦‏ 

الجارود (ہنو) (ج)) 1۸6 ۰ ۸) 
جاهد (قبيلة) (ج۱) ۲۰۲ 
الجاهليون (قوم) (ج١)‏ ۷ ؛ ۲۲ - 


۱۳۹۰ 


۲ ۰ ۲٩۰ — ۲۸۰ ۲۲۳ ¢ ۶۵ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ¢ ١٠.5 ۷۱ 
۱*۲ 2 ۱1٩ — ۱۸ ۳ 
۱٩۰۰ IAC IY ¢ ۱۴۲ لب‎ 
هع؟ 2 ل"‎ 2 (۷ ¢ 5٠١5 
۳۲۰۷ <“ 55 ۰ ۲۹۵ ۲ 
۳۳۱ ۰ ۳۲۳ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲ 
حا مگ‎ 4 ۳۹۵ 6 ۳٣٣ سے‎ 
۲۲۲ وج‎ IN ¢ 1۳ ¢ ۰ 
۲۷] ۰6۷۰ - 5152 ۱ 
۵۱۰ ۰ ۵۰۷ ٢ {AT ۱ 
۵۲۳ <o) .كه‎ ۰۵۱۱ — 
"۰7۲۱ ۷ 

)ج( ۱۳۱ ۲۰۲ < ۲۵۸ » 
۷ ۲۰ ۰ .)۵ 

۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ¢ كلا‎ )٢ج(‎ 
EV ¢ TEY «< TF )۹ 
۵۳۸ ۰ ۵۲۰ ¢ (11 ۸ 
cof ۰11 ۰ 5526© A )٤ج(‎ 
TAT 2 Yo 2 17۹ 2» ٠١ 
CTO ¢ FTE TITY ٢٠ 
۳٣ — ۳٥۸ ؛‎ foo <“ oY 
۳۸۳ .لاما 9 الا ؛‎ 2 ٦ 
۲۰۰ ۰۳۹۱ ۰۲۸۷ ¢ TA — 
۵۳۵ ¢ 1٩۵ (T1 ¢ 6۰۱ 


o1. + of — oY ۲۱ 
۵۷۵ — ۷۲ «< ۷۲ ۷ 
۹۳ہ‎ ۰ ۵۸ : ۷ ۱ 
1.۳ ۰1۰۰ ° ۵۹۸ 1 
٦٦٢ TET ¢ ۷ 
٩۳۷ 6 ۷۲۳۲ ء٦٣. سب‎ ۷ 
٦٦٦٦٦٥٤-٦٦٦۷ — 


٢١٦٦ ۲ ٦١٦٦ بت‎ 
٦٦٦ - ۰ 
1۸۳ ۹ء‎ 


(ج۵) 5س ۱۱ ۱۷ ).كه 
۲ تب ۲6 ؛ ۲۹ - ۲۷ ۰ ۲٩‏ 
۲ < 1( — ۷ : ۵۱ — ۵۲ 
15 — 00 ¢ ۵۷ یدگ ٩۳‏ 
VF — VY 2 IA — ۷‏ < ۷۵ 
— الم ¢ الم ¢ ۵ ۱۱۷۷ 
۰ تب ۱۰۱ ۱۰۲ ہے ]۱۰ 
1۰7 ° ۰ 9 || ۱۳۰ 
۲ - ۱۲۳ ¢ ١٦٢۱ء‏ ۱۳۷ 
بت ۱۲۸ ۱6۰ ¢ ۱4۲ — 
١15 ¢ ۳‏ ۱۵۲ ۰ ۱۵۵ 
ب ۰۱۵۷ ۱۰ ۱7۲ - ۱۹۵ 
۷ ۱۱۸ 2 ۱۷۰ لكلا 
۸ ۰ ۷ ¢ ۲۰۳ 2 ۲۰۵ 
سب ۲۰۱ ¢ ١٦۲۱ء‏ ۰۲۲۰ ۲۲۲ 
۲۱ ۳ ¢ ۲۷۰۲ ۰ ۲۸۷ 
TAT ¢ ۰‏ ¢ ۰۲۹۸ ۳۰۵ 
TIT ۸‏ ¢ هخم ملم 
١۱‏ ۲ ۳۲۷۷ء ۳۳۵ 
TOV ¢ ۹‏ » ۲۹۳ ۰ ۳۹۵ 


۲۱۲ ۰ 15.5 5." 2) ۹ 
{TE ¢ {TT — TI ¢ 5 
۲۲۳ — {TY » ۳۲۰ ¢ {1 
115 ۰ CE 2 ۳٩۹ — ۸ 
۲۷۱ — 1*۷ ¢“ (0۹ ¢ ٦ 
{AT — 1۸۲ 2 1۸۱ — ۷ 
0۵۰۰ س‎ 4٩۵ 2 ٩۰ ¢ ۸ 
6۵۱۵6 6 ۵۱۰ ۔‎ ۵۰۸ ۵۰6 
۵۲۱ ¢ ۵۲۲ ¢ ۵۲۲ ¢ ۸ 
of. ¢ ۵۳۲ — of. <“ ۸ 
۵0۷ ۵6۲ — off <ofl — 
6 ۵۵] — ۵۵۲ 6 00. — 
ol — o ¢ ۰ — لاون‎ 
.لاه‎ - ۵1٩ 2) 0¥ ۵ 
OA. — OVA ۰ ۵۷۲ ©» o۲ 
0\۱ ¢“ ۵۸۹ 6 ۵۸۱ — ۰۵ 
۰۷ — 1.0 ¢ ۵۹۸ — 0 
11۸ - ۱۱۷ » ۷۱1۱ ۔‎ ۹ 
٦٦٦ ء٦٢۳٣‎ — ۱۲۲ ء١١٠٦‎ 
بت‎ ۵۱ ¢“ ٦ ٣٣ ¢ ٦٦۸ ے‎ 

1o۲ 
1۹ ¢ 10 ¢ ۱۳ - ۲ (ج1(‎ 
مس‎ ۲۷ ٣٢٥ ۲) 6 ۲۰ بت‎ 
هه‎ 4] » ۱ .- ¢ | 
۵٩ ¢“ ۵۲ ¢ O) — 0. ¢ (A 
۸۱ ۰ 11 — 1Y ل‎ — ۰ 
c1. — 11 ۷ ۸۲۳ 
۱۳۳ — ۱۱۲ ¢ ۱1۰ ٠.6 
۱۳۳ 2 ۱۲۳۱ نت‎ 2 ۶۵ 
۱٤١ - ۱۱ 2 1۳۹ ء٦‎ 
۱۵۲ - 1۵۲ ؛‎ ۱۵۱ 2 
۱۹۲ 2 ۱۷۲ ¢ ۱۵۸ — ۷ 
۱۷۲ ¢ ۱۷۱ - ۹ 2 5 
۱۸۹ — 1A0 6 ء۷۲٦٦‎ 
۱٩۳ ۰ ۱۹۱ » ۱۸۹ - ۸ 
۲۰۰ ۱۹۸ ب ۱۹۵ ۱۹۷ .ہہ‎ 
۲۱۰ هه ۱۸6 6 ۲۰ سب‎ ۳ 
۲۲۲ - ۲۱٩ » ۲۱۷ . ۲ 
۲۳۱ - ۲۳۰ ؛‎ ۲۲۳۷ - ٦ 


۲ ¢ ۲۳۸ ۰ ۲۲۵ ¢ ۳ 
۲١۵۹ — {oA ¢ {of ۰ 
۲۸۳ < ۲۷۵ ۰ TIA ۶ ۲۱ 
TTC ¢ TIT ¢ TIT ¢ Ao 
TEY ¢ TTY — 1 ۰ ۹ 
۲۵۰ ۳۸ ۰۳۲۲۱ ۰ TEE — 
۲۷۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱۱ 4 ۳٥٣٣ — 
۲۸۲ — ۲۸۲ 6 TA. 2 ۹ 
۲۹۱ ۰۳۸۸ 2 TA — ۵ 
۲۱۲ 48۱۰ ۰۰۷ ع‎ Ee. 
۲۲۲ 2 OIA ¢ 1۱7۱ ¢ ۲ 
۲۱ — CFT 6۲۳ ETT — 
{of < (o0. ¢ ))٥ 15 
OY 25575 ))٦۷ ¢ هه‎ — 
156 ۸۸)ء‎ 2 ۸۱ “ IA — 
۵۱۱ سے‎ ۵۰4٩ 2155 2595520 
000 001 ¢“ .مه‎ ۰ ۵ 
.لاه‎ — 077 ۵۱۱ ٠۰ 
۹۲۲ 2 ۵۸6 » هلاه‎ ¢ ۲۳ 
٩۵۱ “TEA — TE ‘IE — 
10۹ — 1۵۸ “7107 ۵۳۲ — 
YT ٢ء٦٦٦‎ ٤٦٦٦٤ ٤ء٦٣‎ 
٩۸۰ ¢“ TVA ٣٦۷٦ ۶۵ 
TIA ء٦۹۹۰‎ — ۱۸] ف‎ ۲ 
۷۱۱ ۰ ۷۱۲ .م‎ )۰ 
۷۲۱ ۰۷۲ - ۷۲۱ VIA — 
VTA ۰۷۳۵ ۰۷۳۱ ۰۷۲۹ — 
۷۵۱ - ۷۵ ۰۷۳ ۰ 
۷۰۵ ¢ ۷۸۲ ¢ برهلا‎ — ۷ 
۷۸۱ ۷۸ ۰ء‎ ۹ 
۸۰۱ = ۷۹۸ ۰ ¥۹۱ ۹ 
۸۱۲ ۶ ۸۱۲ — ۸۸۱۰ ۰۰ ] 

۹ - ۸۱۸ 
)¥( ۱6 - ۱۵ » ۲۳ « ۲۷ 
۷ ¢ ۰ )2 ۷۸ ۰ ۷۹ - ۸۰ 
١552 ۲‏ ¢ 101 ۰ ۱۵۷ 
ےس ۱۵۸ 6 6۱۷۱ ۲۰۱ ۲۰۷ 
- ۴۳۰۸ 2 ۲۱۲ ۰۲۱۹ ۲۲۷ 
۹5 ل ۲۳۰ » ۰۲۳۲ ۲۳۷ 


5١ 


۳۹ 


۷ ۲ ۔ ۳۹۵ 


۲۵۷ ۰ ۲۸ » TÛT 55 
TTI ¢ ۲۹۰ < TIT ¢ ۸ 
TEY ¢ FTE — ۲۲۱ ¢ ۸ 
۳۸۵۸۰۰ ۳۷۲٣ ۰ ۲ ۳ 
۳۲۹۸ ۰ 
۲۱۲ - 4۱۱ 46۰۷ 6۰۰ — 
۲16 — {ET ¢ 4۲۱ — ۸ 
{A. ¢ 1۷۲ 2 ۷۲ 2 11 
1٩۸ ۰ )۹۱ ۰ AI — ۸ 
۵۵] — oof » ۵۲۷ — ۲ 
۵۷0 ¢ oo ¢ الله‎ ۰ 
۵٩۱ ¢“ ۵۸۷ ہہ‎ ۸ ۹۲۳ 
٦٦٦ ۰۷۰۲ ۰۷۰۲ ۰ ۵۲ — 
۰٩۲۵ ۰ ۷۲۲ - ¢ ۳ 
۳] TT. ¢ IIA — ۷ 

٦۳۷ ء٦٣٢٣‎ — 
- ۲۱ ء۱۲١۸‎ - ٩ )۸( 
٩۱۲ 2 5.2 0۵۸ ۰6 ۵۲ < ۲ 
۰) ۱۰۵ ۸۹ء‎ — AA < Yo 
۲۰۲ 6 ۱۲ — ۱۳۹ ) ۰ 
۲۵۷ ¢ ۲۵6 — ۲۵۰ ¢ ۸ 
۲۹۰۹ ¢“ ۲۷۰۵ ۰ ۲۷۲ ۰۶ 
۲۱۷ — ۲۷۲ » ۲۷۲۳ ۷۱ 
TAN ۰ ۲۸۲ < ۲۸۰ ¢ ۹ 
۲٩۵ - ۲۹۲ » ۲٩۹۲ ۹ 
۲۰۲ » ۲۰۰ ¢ ۲٩٩ ¢ ۷ 
۳۱۰ — ۲۰۵ ۰۳۰۵ ۰۲۰۲ ہس‎ 
۳۲۳٢ شت‎ ۲۲۱ ۳۱٩ ۳ 
۳۲۳۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲۱ — ٥ 
۳۲۲۰ ۲۲۲ ¢ ۲۲۱ = ۲۹ 
۲۵۷ — ۴07 ¢ ۲۵۲ — ۱ 
۳۰۷۱۲٢۷٢ ۲۱۸ ۰ ۲ 
۳۲۸۱ — ۲۸۰ ¢ FV ¢ ۲ 
۲٩۲ ۰ ۳۸۹ — ۳۸۸ ۲ 
{If — ).6 < 1.۲ ۔‎ ۹ 
۲۲۱ 2 5١5 ¢ ۱۷ — ۰۵ 
1557 (f. ¢ ۲۷ ۳ 
11۰ ۰6۵۸ ۰ {fo © ۷ 
۲۷۱ - (1۹ » ۱۵ ۔‎ ۲ 


TAT ¢ 8۷۹ ¢ )۷ 7 ۳ 
۲٩۹۷ 1۹۲ {Ao ¢ {AY — 
0). ¢ مو کہ ور‎ 
۳۷ ٦٦١۷ ۵۲۳ ء٦١‎ — 
TY ¢ of ¢ 1۲۰ ۶۸ء‎ 
A 2 AI . YA ء۱٦‎ 
۷۰۰ ۹۹ 2 1٥ ۱ 
۷۱۵ ۷۱۱۳ء‎ ٠ء۷۸۰٢‎ ۵ ۳ 
VTEC ۷۲۵ 4 ۷۲۲ ن۔‎ ۰ 
۷۲٩ — VEY ¢ ۷۲۱ ¢ ۹ 
۷۷ ۰ ۷٦۳ ۷۲ء‎ ۱ 
2 ۷۷۲ — ۷۷۱ ف‎ VIA — 
۷۹۳ - ۱ ۰ ۱۷۷۷ - الوا‎ 
۲۱ - ۲۰ » 56 ۲ )٩ج(‎ 
۳۹ ۰ ۲۲ 2 ۲٩ - ۲۸ ء٦‎ 
VY إل‎ ¢ 171 ¢ 16 ۳ 
٩۰ 6 ۸۸ 6 كلم‎ ۰۸۱ — ۹ 
۱۰۲ ۱۰۱ ۰٩۹٩ ۰ ٩۶ ۳ 
- ۱۱۷ 46 ۱,۸ 6 ١.١ ے‎ 
۱۳۲ ۰ ۱1۲۲ ¢ ۲۲ ۰ ۸ 
۱۳ - ۱6۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ — 
۱۵۱ 2 ۱8٩ ¢ ۱6۷ ۷٥ 
۱۸۰ ¢ 10¥ — ۰ ۳ 
۱۷۷ ۰۱۷۵ ء۱٦١۷‎ CI — 
۱۸۸ ۰۱۸۲ ¢ ۱۸۱ ۰۱۷۹ 
۲۰۲ تب‎ ۲.۰ 4۱٩۷ . ٦ 


۲۲۸ ۰ ۲۲۸ < ۲۲۰ ۰ 
۲۵۵ 2 ۳۲۵۲ )2 (o. 6 ۲ 
۲۹۸۲ — ۲۷۳ ¢ ۲۵۱ = ۷ 
۲۸۲ < TA. ¢ TIA م‎ ۷ 
۲۰۵ <¢ TAT ٤٢۲۹۲ ¢۹. 
۳۲۲۵ ۰۲۱۵ 2 ۲۱۰ ۷ 
۳۲۳۷ ۰۰۳۳۲ ¢ ۳۲۸ — ۷ 
PEV ¢ ۲۵ ¢ ۲۰ = ۹ 


۳۵۷ ۰ ۲۵۲ — ۲۵۱ ۸ء‎ 
۳۷۱ — ۳۷۲ ۲۱ 
۳۹۱ - ۳۹۰ ¢ ۳۸6 - AY 
).۳ ¢ ۰۱ ¢ ۳۹۹ - ٦ 
۲۱۱ - )۱۵ ۰ ۱۳ )٥ 


ETT — {TI ¢ 8۱1٩ — ۸ 
{10 » {fo ¢ )۳۹ — ۸ 
0.0 تس 10( 4 ۵۰6 تب‎ 1 
01. 2 of « ۵ ١۱. 
11۹ 2 01. — ۵۸٩ <“ 5 
كاكلا‎ 2 ١ 2 151 2» A 
۸۱۹ 2 ۸۱۲ ¢ ۲ ۷ء‎ 
۸۲۱ ۰۸۲۲ 2 ۸۲۲ ۔‎ ۱ 
AAI ٤ء۸۷۰۱‎ 2 ۸ ع۱٦‎ 
1 ۱ ۹۰۸ 

جبا جبا (بنو) (ج۲) له ۱ 
(ج۳) ۳۸۰ 1 

جبأن (بنو) (ج۲) ۸۷ 

الجبانیون (ج۱) ۲۵ 
(ج۲) ۵۰٩‏ - 0.۷ 

جبر (جبرم) (۲) ۲۹۵ 

جبلس (قبيلة) (ج۳) )۳ 

الجحاجح (طبقة) (ج؟) ۵*1۱ 

الجحادله (بنو) (ج۸) 0۹۳ 

جحاش (بنو) (ج١)‏ 2.1 

جحجبا (قبیلق) (ج)) ۱۳۱ ۰ ۱۳۹ 

جحدن (بنو) (ج)) ۲1۸ 

جحش (بنو) (ج۱) 6۲۱ 
(ج1) ۵۳۲ 

جد (بنو) (ج٦)‏ ۱۸ 

جداعة (بنو) (ج1) ١١٥‏ 

جده (بنو) (ج)) .560 

جدجنة (بنو) (ج)) ۳۸) 

حدلت (عشيرة) (ج٢)‏ 1۲ 

الجدماء (بنو) (ج)) ۱۲۹ 

جدن (جدنم) (قبيلة) (ج۲) ۰۲۱۸ 
۰ ¢ 0( تس 1.۷ ¢ ۷)) 
۰ ¢ ۰ اكه ۰ ۹۳ہ 
55 2 ۰۸ 2 107 
(e)‏ ۰۲۸۰ ۳۸۵ 
٩۷۳ )2(‏ 

حدوی (حدویان) (ج”7) ۷۵] 

جدس ابنو) (ج١)‏ ۰۷۲ ۰۸۲ ٩۲‏ 
۱ ۲۹۵ - ۲۹۱ 2 ۳۲۲ 


۲۵۸ ¢ ۲۲۰ ¢ ۳۳۸ — ٥ہ‎ 
515 OA ¢ ۰۲ ۲ 


oA © ۵۷۸ (ج۲)‎ 

(ج٢)‏ ۱۷ ¢ ۲۸۵ » ۳۲۲۸ 
(ج)) ۵۲۷ 

۲۸۰ )١ج(‎ 


0۸ <“ ۱۳۲ (ج۷)‎ 
١٦۸۹ ۳۷ ¢ ۲۳ (Az) 
41.۸ » ۲۹۳ © ۲۰۸ )٩( 
٦۸ «< oV ¢“ ۵۳۷ 056 
هلام‎ 

جديلة (ج١)‏ ۵۲۱ 
(ج؟) FY‏ ¢ ۳۷۲ ¢ 4۲۱۱ 
€{ 
(ج؟) ۲۱٩‏ س ۲۲۱ 2 ۲۵۱ 


{AT ¢ fol — (0. ء٦‎ 
۷۷ (o) 
۳۱۳ » ۲۷۹ )٦ج(‎ 
۳۷۲ < YEY 6 ۱۸۰ (Vz) 
- ۸۲۲ ۰۸۱] 6 ۷۲۱ (ج۹)‎ 
۱ ۸۳ 

حذام (ج۱) ۱۳۸ » ۰۰۲ ]۵) » 
۷ 


۲۲۷ <“ ۵۰ (fe) 
۲۵ “ ۴۲۳ — ۲۸۱ (ج؟)‎ 
۲۰۸۲ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۸٩ — ۸ 
CTT ¢ TTA < ۳۱ ۹ 
۲۰۳ — ٩٩۱ ١)۹ ¢ {o 
۵۳۱ 6 {VY ¢ {VY 
¢“ ۲۰۸۳ ۰ ۲۷۵ » ۱۱۷ )٦ج(‎ 
o1€ ¢ ۷۱ ¢ TAI ۷ 
0٩ 2) 1 
. ۲۷٩ )۷( 
» ٩۳۲ ۰ ۷۰۳ ¢ 6۷۵ (Az) 
YY. ¢ TA 
۲۲۵ ¢ 1۲۷ (ج۹)‎ 

جدلان (بنو) (ج)) ۸)) 

۵۱۰ » ]۷6 )١ج( الحدم‎ 
۱٩ )٤ج(‎ 


۲۳۹۳ 


جذيمة (قبيلة) (ج١)‏ ..) 
(۲) ۷۸ہ 
(ج۳) ۱۷۹ 
(1) 101 
(جح٥)‏ ۳۷۲ 
(ج٦ا‏ ۷۰۲ 
(ج۷) 155 “< {EY‏ 
(Az)‏ ۱۷۰ 
جر (قبيلة) (ج؟) ۱۲۸ 
الجراجمة (بنو) (ج)) /امه 
جراد (بنو) (ج١)‏ اكه 
الجرارة (قبائل) (ج؟٤)‏ ۲۵۵ 
الجراريون (ج)) 167 » ۲٩۳‏ 
(ج٥)‏ ۳۹۲ 2 ۳۹ 
الجرافیون (عشيرة) (ج۳) .ه 
الحرامقة (ج:: ٦٦۷ ۰ 5١6‏ 
(۲) ها 
جرت (آل) (ج۲) ۱٩‏ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۹ ۰۳۳۲۰۲۳۰ ۰۳۲۲ 
۷ ۲۲۰ ¢ ۳۷۱ < 4۲0۲ 
۰ )+)؛ OY » 1۷٩۰‏ بت 
14 
جرش (قبيلة) (ج٢)‏ ۹۰) 
جرعاء جرهاء (قبيلة) (ج١) ٦٦٦‏ 
جرعان (قبيلة) (ج۲) ۱۹۳ 
جرف (بنو) (ج٢)‏ ۳۲۸ 
جرم (بنو) (ج٢)‏ ۲۷) , امه 
(e)‏ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹۱ 
01-یب 
(ج)) ۲۱۹ ¢ ٦٦٦ < {TE‏ 
(جه) ۲۸۵ » ۲٩‏ 
(ج١)‏ ۲۷۰ ۰ ۲۷ 
(Vz)‏ ۳6۵ 
(ج۸) ٦٦٦‏ 
A )٩(‏ 
جرمانية (شعوب) (جه) ۳۱۰ 
الجرمز (بنو) (ج۷) 585 
حرهائیون (ج۱) ۱۷۱ 2 ۵۵٩‏ ٦٦ہ‏ 
۱٩ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵ )۲(‏ 


۳۹ 


جرهم (ج۱) ۲۹۱ » ۲۵ » ٦٦٣‏ بت 
۳ حا )۲۸ ۰ ۰۳۹۲ ۲۲۲ 
{AY ¢ 6۷ ¢ {fo —‏ 
(ج٢)‏ كلام 
(ج٢) 16١‏ )»2 ۲۸۹ 2 كلم 
ل(چگا 4۷ ۱۲ - ۱ + ۱۱ ۰ 
۸ 15 — 16 2 ۵۱ 2 ۷۵ 
ك7 +¢ CAY — A1‏ وى ۱۳۳ 
€( 
(ج) ۱۱۲ ۱۷ — ۹۲۸ 
)ج1( ۷۸ 2 VA — VY‏ ¢ ۸۰ 
۳Y7 ¢ ۲٦۹۷ = ٦‏ ¢ ممق 
41۲٩۹ ¢ {FI ¢ )۲۸ — ۷‏ 
0.6 
(ج۷) ۳٦٣‏ » ۲۵۱ 
(AE)‏ 533 °“ ٢۲ہ‏ ۵۳۷ — 
٦٦٦٢-٦٦٦ ٤٦٠٦٦۸‏ 
٩۳۲ ۹‏ 
(ج۹) ۳۹۲ ۲۳۰ 

حرول (ہنو) (ج)) ۲۵۱ 

جزبان (آل) (ج۲) ۹۹ 

جزیلة (قبيلة) (ج۱) ۳۷۲ 
(ج٢)‏ ۱۱۰ 
(1) 1۲ 

جسر (بنو) (ج۱) ۲۰6 
(ج)) 5655 

جشم (ہنو) (ج)) ۰۲۸ ۱۳۱ - ۱۳۷ 
1۹ ¢ ۲۷۰ ۲۷۲۰ 2 ۰1۲0 
1۸۰ 
(جه) TI — ۲٦١٢‏ 2 ۲۸۲ ¢ 
۳۱ 
(ج٦)‏ ۲۰ ¢ ۲۹۲ ¢ ۵۲۲ 
(ج۹) ۳۲ — A ۰ TY‏ 

جعبر (قبيلة) (ج۲) ۱۲۸ 

حمثمة (بنو) (ج)) ۲۵؟ 

جعدة (بنو) (ج۱) ۵۲۱ 
(ج؟) ۲۸ 
)ج( of‏ » 0۳۳ 
)ج( ۲۳۹۵ ۰ ۲*۷ 


لج١)‏ ۳۷۳۹ 
(ج٩)‏ ۲۰۵ 5552 + ۳۲ ۰ 
{F€‏ + ۲*۵ 
جعران (بنو) اج؟) ۸)) 
الحعزیون (ج؟) 585 
حعفی اینو) (ج١)‏ ۵1۸ 
(ج؟) ۱۹۵ 
(ج۵) ۰۰ ۲ ہہ 
(Yg)‏ 6۸ » 8*۲ 
جمفر (قبيلة) (ج۳) ۲۹۰ 
الجعفر بون ۱ج٩) ۵1٩‏ 
جعل (ہنو) (ج۱) ۵۲۱ 
جمیزان (ج۲) ۹)) 
جعيل (بنو) (ج۷) ۲۷۹ ۰ )۸۲) 
حفنه (قبیلة) (ج١) ۲٩۱‏ 
(۳) ۱۱۵ » حا ۱۸۸ 2 ۲۵۱ 
۰ 2 ۱ /۸۷۰١ہ AI‏ 
TAY < To ۱‏ < ۲۹۹ 
من ”5.7 6 5.6 ONY‏ 
{ET 255. ۱ 24595‏ 
{EY 2 TY ۰ IY (fz!‏ 
(ج٥)‏ ۸ھ 
(ج۷) .00 
(ج٩)‏ ۱۸۲ 2 55١‏ ۰ ۷۲۲ ۰ 
۷۳ 
الحفنیون (ج۳) 6.6 
الجلحاء (ج؟) ۲۵۱ 2 ۲۳۲ 
الجلندي (بنو) (ج)) ۲۰۳ ۰ 1)) 
جلهمة ابنو) (ج)) ۲۵۱ 24 ۳۲) 
جماعه (بنو) (ج۹) ٦٦۷ ۰ ٥٦۷‏ 
الحماهیر ابنو) (ج)) .65 
جمح (بنو) (ج)) ۲٩۱‏ » ۵۸ 4 ۰ بت 
“AI ۰ ۸۲۰۷۳ ۰۲۱‏ 
۲ ۰ ۱1۰ 4 ۲۱۰ 4 ۳۱۷۸ »4 
A‏ 
(ج٥)‏ 5195 » 0.۲ 
(ج۷) ۱۹۲ 
(ج۹) ۸۹۱۰۱۰۲۱۱ 
جمدان (ہنو) (ج٢)‏ ۲۷) 


جمع (بنو) (ج۱) 62.1 
جميلن عرجن (بنو) (ج۲) ۲۲۸ 
الجن (قوم) (ج۱) ۰۷۲ ۰۲۰۵ ۰۲۸۷ 
1۲٩6 A. ۹‏ 
(ج٢)‏ ۰۸۲ 
(ج٣)‏ ۷۸ - ۱۱۷۷۹ ۱۷۹ء۱۸۱۰ 
(ج٤) ۳٦٣‏ 
(oz)‏ ۵۵ » ۱6 ۰ ۳۳۹ 
(ج٦) ٦۳‏ ۰ ۰۷۹ ۰۸۰ ۱.۲ 
٥ء ٢٣١٤٤٤١١٤٤١‏ 6۱۳ 
٣٦۷۰۰٢٣۸) ¢ AI ۰ 7‏ 
حا ۱۸۵ 2 ٦۹۷‏ ۰ ۷.1 
٣ ۷۱۱ — ۸‏ ۷۱۳ 
۷ ۱ — ۱۷۲۱ ۷۳۲۲ 
ے ۷۱۰٢۷۲۸ ۰-۷۳۷ ¢ ۷۳٣۵‏ 
VEY — VEY‏ ۰ ¥01 — ۷۵۲ 
۱ء ۷۷۱ ¢ A.V ¢ VYo‏ 
۸۱٦ ۶۸۱٣ — ۸۱۱۰ ۸۰۹ —‏ 
۹ ۸۲۲ 
(ج۷) ۳۱ ¢ ۱۱۲ ۰ ۵۱۱ 
٣٢ (Az)‏ ¢ ٹھگ 4 ۲ ¢ 
٦ء‏ ¥1۹ ¢ CVE. ¢ VTE‏ 
VA! < ۰۶‏ < ۷۹۳ 1 
(ج۹) ۰۸۸ ۰۱۱۹ ۰۳۷۰ ۳۸۸ 
— ,۳۹ ۰ .< ۰۵۷۷ ۸۹ 
۲ ¢ ۱۱ ¢ ۷۸۵ ¢ ۷۱۷ ؟ 
A.A ۷‏ 
جناب (قبیله) (ج۱) ۳۹۲ 
(ج)) ۲۵۰ ۰ ۳۰] 
(ج) oY‏ 
جنبة (بنو) (ج٦)‏ ۵۱۸ ۰ ۵۳۰ 
الجهاضم (بنو) (ج)) ۲1۲ 
حهینه (قبیلة) (ج۱) ۱٦۸‏ 
(ج۲) 0٠‏ 
(ج؟) ۲ » ۲۷۱ - ۲۱۳۲ ۰ 
۸۱ء حا 4۲۱ 4۲۲۳ (f.‏ 
— 1{ 
(ج٥)‏ ۳۹۸ ۰ ٦٦٦‏ 
(ج٦)‏ ۲۱۷ 2 ۵۰۵ » ۷۵۱ — 


o 


۸۲۲ ۷۸ ¢ VIA ۷۰ء‎ 
{Ao ۰ foo (ج۷)‎ 
۳۹۷ < ۱۳۲ ۰۱۲۰ (Az) 
{o )٩جا‎ 

جوا اقبیلة) (ج۳) ۱6۸ 

جوائي (قبيلة) (ج)) ۲۱۰ 


الجو اهر 5 (عشيرة) ۱ج۳) .۵ 
الجون (بنو) (ج۱) ۳۷۳ 
ج( 255 
جوین (ج)) ۲۲۲ 
(ج۸) ١٠١‏ 
جیشان (بنو) ۱ج]) ۱۹١‏ 


بت الجاء مہہ 


الحارث (بنو) (ج۱) ۳۷۳ 
(۲) ۳ 
(fz)‏ ۰۸۷ ۰۱۳۹ ۱۱۸۹ء ۲۵۸ 
{oN 48۲ » ETT ¢ ۸‏ — 
°۹{ < ۸) “ ۵۳۵ 
(جح٥)‏ ۳۵۲ - ۲۵۲ » ۲۵۹ - 
۳۹۰ 
(1) ۲۹۰ ؛ ۵1۷ 
{A ۷(‏ 
۱ ۱۳۰ 
)<( ۱۱۳ ۰ 1۸۲ » ۷۱۰ : 
۸ ۷۲۷ 

الحارئي (آل) (ج٩)‏ ۲۳۲ 

حاشد رقبيلة) (ج۱) 55 ۰۱۹۱ 
۳۷۳ 
(ج٢)‏ ۳۲۹ » ۳۲۱ ¢ ۳۳۵ ۰ 
۲ — ۲۵۲ < ۲۵۸ ؛ ۳۹6 
٠ ¢ ۲‏ :) 1( — .1 
off ٤ {AA 2 ETA - ۷‏ 
(ج)) حا {YY‏ ب 2516 2 {A‏ 
(ج٥)‏ ۳۲۲ 
)ج( ۲۷ 
(ج۷) ۳۷۱ ۰ ۵۱٩‏ 


۳۹۹ 


الحامیون (ج١)‏ ۲۲۲ 
٦٦٤٤ ۰ ۶۹‏ 
(ج؟) ۲۲۱ 

الحباق (جماعة) (ج)) ۳۰ 

حبب (قیلة) (ج۲) o۲‏ ۰ 0۹7 
(۳) ۲۸۰ 

حبه (آل) (ج۲) ۳۷۵۰ 


۰0٩ ۰ ۲۵۱ : ۲۲] الحبش (ج۱)‎ 
۹ھ‎ 
— ۲۷۷ ۰ ۳۹۱ ۲۵۲ )٢ج(‎ 
OIA ۰ TAA — ۷ ۰ ۰ 
{FT ETA — (TT ٢ 6۲۱ — 
{EI — Cf. : (FA — ۷ 
۰۵۲۳ ۰ ٥١۹ < 01. {o 
4۵71۲ : ۵۵۲ ¢ ۵۲ ¢ 6 
اكه : ]0۹ - ۹۷ہ‎ - ۰ 
1۷۲ 
— 11٩ ° ۲۸۰ ° ۱۸۱ )2( 
ب‎ 71۷ ۰:1۲ < (1. ¢ ۷ 
1۷۷ - ۷۵ ¢ ۷۱ 2 ۸ 
‘TAA ۰ {Ao ۰ AI ۰ 
+0۱۲ ۰ ۵۰۹ — ۵۰۵ 5 
-- ۵۲1 4۵۲۲ .۔۔۔‎ ۵ 


۲۵۵ « ۲۳۵ © 


۷ وم ۰ ۳۲۰۸ 

۳۹ - ۲۵ ¢ ۲۲ ب‎ ۲۲ )٤ج(‎ 
١٢١۴٢٣ 5 ۲ ۹ 
۱۹۲ ۰۱۵۳ ۰ ۱۱۱ ¢ ۱۱6 — 
4 ۲۷۸ ۰ ۱٩۲ ۰ ۲۷۲۰ ¢ ۷۱ 
007 ¢“ 110 ¢ ۲ 

» ۱٩۳ ¢ ۱۲۲ ¢ ۱۰۵ (جه)‎ 
— ۲۲۸ To ۷ ء٥‎ 
411۲ ¢ {lo — ۱] ۰ ۹ 
۱ 

» ۵۳۸ ¢ ۲۰۲ » ۲۹۷ )ج(‎ 
٩۹۳۲ “ء٦٦٥٦‎ ء٦٦٤١‎ ۳ 
» ۲۹۲ — ۲۷۰ » ۲۳۰ (ج۷)‎ 
۰۲۸۲ — ۲۸۲ ¢ TY ¢ ۹ 
¢“ {VV 2 {o0€ < TAY ۸۵ 
ofl ¢ AY 

(Az)‏ .( ¢ ۲ ¢ ۵۱۸ ¢ هه 
“TY ¢ TY. ٣٥۹۱ ¢ ۰‏ 
۷۳۸ 

)ج( ۳۸۲ 2 ۷۰۹ 


حبشية (احزاب) (ج۲) ۳۳)؛ ۲۷) 
الحبلى (بنو) (ج)) حا ۱۳۹ 
الحجازبة (قبائل) (ج١)‏ ۲۵۰ 


١1 ٢٢ج(‎ 
۳۱۸ )٤ج(‎ 


الحجازيون (قوم) (ج۸) ۲۰۳: ١۷۸‏ 


٦.٥٣. oA ¢ oA .مه‎ 


)ج( ۲۲6 — ۳۲۵ ؛ ۲۹۳ 
(ح؟) ٦ر‏ 1211 

۱۲۲ 2 

(ج۹) ۲۹۵ 


حجور (بنو) (ج)) ۱۸۷ 6 1۸) 


۲۱۲ )۷( 


حد (آل) (ج۳) ۱۲۸ 
حداد (بنو) (ج۹) 16٩‏ 
حدان (قبیلة) (ج۲) ۵۵5 


(ج۳) ۳۱۷ 


CA » EY (fz) 
۱۳۵ (ج۸)‎ 
۲ حدلنت (عشیرة) (ج۲)‎ 
۳٦۸ حدید (بنو) (ج۱)‎ 
۵۹۸ )٦ج( حذافه (بنو)‎ 


حذاق (بنو) (ج۹) ۷۹۷ ب ۷۹۸ 


حذمت (ينو) (ج۸) ]۵۱ 
حذوه (قبيلة) (ج۲) ۲۸۲ 
حراز ابنو) (ج1) ۱۸۲ 


حرام (بنو) (ج۱) ۳۷۳۲ » ۰.۵ » 


01. ع‎ 1۲ )۲2( 
۱۲۸ (ج؟)‎ 
CTY ¢ TTA (ح])‎ 
۲٦٦٢ )١ج(‎ 


حرة (عشیره) (ج٢) ٥٥٦٥٢‏ ۵۱ » 


۵۵۵ 2 0] 

(ج)) ۱۲۷ 
حرر (قبيلة) (ج٢)‏ ۲۱۷ 
حرض (ج۲٢)‏ ۹۸ 

جا( اكه 
الحرفة (ج؟) ۲٦٢‏ 

(ج۷( {Ao‏ 
حرم (بنو) (ج١) ٥۱۹‏ 
حرمة (بنو) (ج؟) ۵۲۵ 


حزفر (حزفرم) (بنو) (ج۲) ۲٦۷‏ 
E‏ ¢ ۸ء ۰۲۲ ¢ ofV‏ 


حزن (بنو) (ج۳) ۱٢۸‏ 
حزوره (ہنو) (ج٥)‏ 118 
حسل (ح)) ٢ھ‏ 
حسمونیون (ج٤) ۲٢‏ 
حسیل ج( ۲ھ 
حسین (بنو) (ج٥) 16١‏ 
حشم (بنو) (ج١)‏ ۲۷۲ 
حشور (بنو) (ج۱) ۲۰6 


حصن (قبيلة) (ج؟) ۲٢۹‏ + لام © 


۷۱ھ 
حضى (قبيلة) (ج۳) ۱٢۸‏ 


الحضارمة (ج١) ۳٦۸‏ 
لج f(A. ¢ {fo ¢ 9715 (f‏ هس 
۱ ° 00 — ممه , ۵٩۱۱‏ 
)جo(‏ ۵۸۲ 
(ج٦)‏ ]ه 
حضران (عشيرة) (ج۲) ۲۰٩‏ 
حضرم (بنو) (ج۲) ۲۲۱ 
)٩(‏ ۰ 
حضر موت حزرماوث (بنو) (ج ۱) 
59 
الحضرمیون (ج ۲) ۱۵۸ 2 ١85‏ »© 
15١ ¢ ۷‏ 
(ج١)‏ ۲۷۲ 
(ج۷) ۱٦۹‏ 
حضورا (قبيلة) (ج۱) ۲۹۵ » ۳٣۷‏ 
۳۹۰ 
الحطیط (ہنو) (ج1) ٠١١‏ 
الحفیر (قبیلة) (۱) ۳۸۸ 
حکم (عشيرة؛ (ج۲) 5*۲ 
(ج؟) ۲۲۷ 
)٦۷ ۰ ۲۲۰ )۷(‏ 
(Az)‏ ۱۳۲ 
(ج۹) ۷٦٦ء ٦٦٦‏ 
الحلة (قبائل) (ج۱) ۳۹۲ 
(ج٦) of‏ » ۲۵۷ — ۳۸ 
FI ۰‏ ¢ ۳۱۷۲ 
(Az)‏ ۲۷۰ 
حلحل (عشیرة) (ج۲) 8ه 
حلوان (بنو) (ج۲) ٦٦٦‏ 
حلیل (بنو) (ج)) ۱۵ 
حليمة (قبیلة) (ج۲) ۱۹۸ 


۷۰۰ )٦ج(‎ 

حمار (بنو) (ج)) ۳۳۸ 

الحماص (بنو) (ج١)‏ ۳۷۳ 

حماطة (بنو) (ج)) 651 

حمان (قبيلة) (ج١)‏ ۲۰۳ 

حمد (بنو) (ج؟) ۱6۸ - ۱٩‏ 
(ج۸) ۵۲۰ 


۲۸ 


الحمراء (بنو) (ج١)‏ ۲۹۵ 

الحمرة (بنو) (ج۸) 6٠١‏ 

الحمس (قبيلة) (ج۱) ۳٦٢٣‏ 
)ج1( ۲۵۳ ¢ ۲۵۷ ٦۲٢٢‏ — 
۷۲ء {TY‏ 
(ج۸) 277 

۳۷۲ ٢ ٣٣٣٤ ۰۳۳۸ حملان (ج۲)‎ 
(fo < II ۶۹ 

حمي (قبيلة) (ج۳) ١18‏ 

حميد (بيت) (ج۱) ۳۲۹ 


حمير (ج١)‏ ۲۳ ۷۴ 
ال ول کے 1 
CTI“ ۰ ۰‏ 


۰۲۷۰ ۲ء‎ ۳۱۸ — ۲۱۷ ۰ ۷ 
4 ۲۹۸۱ » ۳۹۲ ¢ FAY 
41*٩ ۰78۹۰ ° 1*6 ¢ ۱ 
٦٦٢ 6 ol ¢ ۵۰۵ — 0.۱ 
“1o - ۱۳ ¢ ۷۰ )۲ كه‎ 
۰۱۹۷ ¢ ۱۸۲ ¢ ۷۲ ۲۳ 
)للك‎ ۲۱۹ — TIA ۶ ۶۵ 
۰۲۲۲۳ » ۲۰۲ » ۲۹۸ ¢ ٩ 
۳ ٠٣٣٣ — ۰ 
۰۲۹۱ ۰۲۷۲ — ۷ ۸ 
OIA ۰ 1.۲ حا‎ ¢: 
OTA {To — 4۲۲ + 6۲۰ — 
155 15515 {TY ¢“ (TI — 
{AY ۰ 6۵۲ ¢ 6۲ ¢ 55. 
۵۱۰ ۵۰۷ ¢ )۹۳ ¢ ۸۵ بت‎ 
)كام‎ ۵:۲۲ — ١٥١٦ ۵۱6 ل‎ 
۵۳۷ وید‎ ¢ OTA — 
o0. ¢ oof ) .5ه‎ — ۹ 
كلاه “< .لمم‎ ¢ ۰۷۲ ¢ ۷ 
اكه‎ ¢ oA\ ¢ ۵۸۵ — ۳ 
۵۸ ¢ ۵04۵ — 

— TEA » ۲۲۲ ۰ ۱۸۱ )٣ج(‎ 
۰۲۲۵ ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۷۳ ¢ اہ‎ 
۲١۷ ۰ ۲۳۷۲۲ ¢ TTI ¢ TIA 
۰۲۸۳۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۹ ۹ 
۲۱ 2 16٩ ۰ ۵۷ — {of 


{Ao — (AC ۰6۷۷ ۰ )۷٢٢- 
0۰۲ ¢ (IY — ٩۱ ۷ 
«۰۱۳۱ ۵ ۰ oY ۰ ۷ 
o1 < دج‎ ۰ 

۰۷۷ ۰ ۷۰ * 1۹ » ۱۱ )٤ج(‎ 
۱۸۲ — ۱۸۰ ¢ ۱۷۵ ۰ ۷ 
CIA ۰ ۰ء‎ ۰۵ 
۳۰۲ 4 ۲۸۲ ¢ ۲ ٦ 
۰ ۲۲۳۵ ۰ ¢+ ۲ 
۲۲۲ ¢ 5١5 1۱۵ : 5 
۲۳۲ ¢ ۳۲ — )۱ ۸ 
(17 — (10 ۵۷ ¢ (fo — 
۵۲۸ ¢ of 6 0.0 ¢ ۸ 
٦٦ < 1 ¢ ۰۱۷ ۹ 
۱۱۲ ۶۱۰۷ ¢ 55 ¢ 1. )٥ج(‎ 
١55 — 1۳ AA 2 ۲ 
4۰۲۲۹ <¢ ۲۳۱ ۰ ۲1۱۱ ف‎ ۹ 
4۰۳۲۲٩ ۰ ۲۲۰۹ ¢ ۲۷۹ — ۸ 
41۷۲ ¢ {fol 2 ۳۲ ¢ ٥ 
1۲ ب‎ 71 

111 ۲۷۱۳ ¢ Af مم‎ )٦ج(‎ 
4.۰ 4 ۳۷۹ ¢ ۲۰۸ ۰ ۷ 
of. ۵۲٩ ¢ ۵۱ ¢ 1 
4*۱۵ — "1۲ ¢ ۲۱۰ ۷ 
۷ 

4 ۲۲۱ ¢ ۲۰6 - ۲۰۳ (ج۷)‎ 
4۵۲۷ 2 ۵۰۸ ¢ ۳۷۵ 2 5]5 
1Y 

(ج۸) ۲۹ء ۷۹ ¢ ۱۵۳ - )۱۵ 
۱ - ۱۷۱۳ ؛ 155 4 ۲۰٩‏ 


۰۵۳۸ ۰ ۵۲۱ ¢ ۳۷ ¢ TVA ۰. 


0۷۱ ۰۷۲ ) ٥٦٢ ء٦‎ 
٦٦٦ -٦٦۹ ١٦٠٦ ء٥۱‎ 
A ¢ FY < TFI — ۹ 
٤٦٦ CAA ۲٦۷۷ ١٦٤٢ — 

۷'۹ ء۹٦‎ 
۱۳۲۸۰۱۲۰۸ ۲۲۸ )۹ )ج‎ 
Ct. ۰۲۸۳ ۹ 
۸۰۳ ۰ ۰۱۷ ۹ 


الحميرية اقبائل) (ج۲) ۰۳۷۲ ۵۲۲ 
۱۳2۱ ۳۳۱ 
(ج؟) ۱۸۲ “ ۲۲۲ 

)۲۳ ٣ 1۸ الحمیر بون (ج۱)‎ 
۱۳۹۰۱۳ ¢ TY مم‎ (E) 
۰۱۵۵ ¢ ۱۸ — ۱6۷ 5 
oT ° TEE 2 ۲ 1A۲ 
۲۷۱ ۰ ۲٦۷ — ٣٣ ٦ 
5. 5 ۹۹۰۰ء‎ ۳ 
۲۲۱ 2 ۳۵ » CTT +؛‎ ۲ 
017 ١٥١١ سے‎ ١٠٣ 
)۹ہ‎ ۰۵۸ ۰ ۵۲۷ ۵۲6 — 
۰ 10٩ ¢ {oY o TAT (fe) 
1۷۲ ۰ OIA : 11۲ — ۲ 
o.71 “4 )۹۲ 2 ۸۰ء‎ 
٦۷٦۹ ۰ 688 لج؟)‎ 
1 )٥حج(‎ 
لج6) ۵4۰ + ۱۱۰ ¢ ۷۱۲ سس‎ 
115 
5551 (ج۷‎ 
۱۹۶ (ئ۸)‎ 
۸ (ج۹)‎ 

حمیس (ج)) ۲١٢‏ 

حن ابنو) (ج)) ۲۵۱ 4 8۵۰ 

حنبص (بيت) (ج۲) ۲۱۸ 
(Az)‏ ۸ 

حنش (ہنو) (ج۱) ۵۲۱ 
(ج٤)‏ ۱۳۱ 

حنظلة ابنو) (۱) ۳۸ 2 ۵۲۱ 
(ج٢)‏ ۱۳۸ ۰ ۹۰ 
(ج۳) ۲۰ ۱ 
(ج)) TTY‏ » 1۸1۱ ¢ ۵۲۹ “¢ 
لاه © الام 
۴۲٦١۹ )۵(‏ » ۲۷۱ » ۳۷۲ ۰ 
1۹ء ۳۲۴ 

٦۷ ۷۵۰ الحنفاء (طبقة) (ج؟)‎ 
» 1۵] ¢ 55١-1555 )٦ج(‎ 
EI — CI ¢ 6۵۸ ء٦‎ 
6۵۱۰ - 07 » )۷۹ 


۲۹ 


۷۰۰۱۲۶۱۷۲ ۱ء‎ ¢ ۵ 
۷۳۸ ۰۷۰۲ 6 V.F — 
۳ 3 ۱۰۸ (Az) 

حنیفة (بنو) (ج۱) ۳۰۹ » ۳٣٣‏ 
(ج۳) ۱۷۳ » ۲۳۱ ۰ ۲۵۰ 
(ج)) ۲۱۳ - ۲۱6 » ۲۱۹ بت 
۸ ¢ ۳۷۷ ۲۰۷ ۵۱۰ 
(ج٦)‏ ۷۲ » ۸6 6 ۸۸ — 7 
fool ۲ ¢ 1.۰ — ۹۸‏ 
۷ 
(ج۷) ۳۸ - ۰ ۱۹٦ ۰۱6٩‏ 
۳ 

ء٦۸‎ ۱٦٦ ۰ ۱۰۳ (ج۸)‎ 
۷۲-١ ٠٥٥٠ 
» ۵] ¢ {FY » )٤٤۹ )٩ج(‎ 
٦٦ oA “ 10٦ 

الحنيك (بنو) (ج)) .55 

الحواريون (ج؟) ٦٦٦‏ 


(ج٤)‏ ۲۲۹ 
(ج٦)‏ 1۰۹ 
حوالة (بنو) (ج١) 67١‏ 
۰ (ج۳) ۱٤۸‏ 
حولم (بنو) (ج۲) ٠٢٥‏ 
الحو لیون (حماعة) (ج۱) ۳۱ 
حوبطات بن جاد (بطن) (ج۳) ۵۰ 
اه 
حويطات التهمة (بطن) (ج؟) ٠٥٠‏ 
حوبطات العلويون (بطن) (ج؟) ٠٠‏ 
الحيا (بنو) (ج]) ٤۷۸‏ 2 ۵۳۲ 
حيث حیشم (بنو) (ج۲) ۳۹۳ - 
۳۹ 
الحیر بون (قوم) (ج۷) ۲۹۷ 
(ج۸) ۱۹۹ 
حيش (بنو) (ج)) .ه؟ ‏ 01( 
حيوم (قبيلة) (ج۲) ۵16 


-. آالخاء ے 


خارجة (بنو) (ج١)‏ 2.7 
(ج1) ۵۰۸ 

الخارف (اخرف) (قبيلة) (ج۲) 
۳۹۳ 
(ج٦) ۲٢٦٢‏ 
(ج۷) 1۲ 

خالد (ہنو) (ج١)‏ ۳۰۲ 

۵۱۳ ) ۵۱۱ )٣ج( خثمم‎ 
۱۸۲ “¢ AA ¢ 1۹ — ۸ )ج(‎ 
۲۳۲ ۰۱۹۵ — ۱۹6 ١۱۸١ ۔-‎ 
‘to 2 1۲ ۰۲۲ )۷۹ 


۳۷۰ 


{00 

of. 2 ۲۵۲ ۰ ۹ (جه)‎ 
٣۲۷۳ - ۲۷۰ » ۲۲۰ )٦ج(‎ 
CTY < ۲۳۲۵۰۷ < ۳۵۲ — ۱ 
۷۷) 

۳٦٣٢ (ج/8‎ 

¢ ۲۷۵ — )۷٤ ¢ ۳۹۷ (AE) 
OVA ¢ هلاه‎ (oO. —.0.. 
1.1. ٣٤٥۹۱ ل لاهو‎ 
AY ۱۷۰ 

٣٦۸ ۰۵۳۳ ١۱۹ ¢ 17 (ج۹)‎ 


خدمان (بنو) (۲) ۹۸ - ۹۹ 

الخر جح (بنو) (ج)) ۲۱۱ 

خرشاف (ہنو) (ج٥)‏ ۷ 
(ج۷) ۱۸۰ 

۰ ۲۰۱ 2 ۳۷۰ )۱( خزاعة (بنو)‎ . 
هاه‎ 
۲۹۰ )٢ج(‎ 
4۲٩ ۱۱1۹۰۱١-۱١ )٤ج(‎ 
۰*۲ 2 ۵ 15 ۲۱ 
» ¢ 11¥ ۶ ¢ Af 
۲٦٦ TY ‘TEY < 1€ حا‎ 
۲۱۲ ۰۳۷۵ , ۳۳۹ ¢ TY بت‎ 
{VA ۰ ET — (TA ۱ 
off ۰۵۳۲ — of) ¢ (¥۹ — 
010 
۱٦٢ ۰۱۱۳ 2 ٩۷ ٩۱ (جه)‎ 
TEA ۶٦٦٦ ¢ ۳۱۰ 1Y بت‎ 
۲۳۷ IY ¢ A. ۰ ۵۸ (ج6‎ 
۲٦۷ ٤۱۲٢۸ - ۲۷ ۰ 
۳۹۵ دوگ‎ ¢ ۲۳۰ ۷ 
۰4۷۷۱ ¢ ۳۱ ¢ ۸ ۶۹ 
2۵۳ 
۵۱ (ج۷)‎ 
س‎ ۷۰۰ ¢ ۵۸۰ ¢“ ۱۲۸ (AE) 
۰*۳۳ - ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ 
۹۲ 
(ج۹) ۳۹۱ » 8۳۵ » ۷۱۸ س‎ 
۸۹۹ ۲ 1 ۶۹ 

الخزاعیون (ج۳) ۲۷٦‏ 
(ج1) 52٠.‏ 

الخزر (قوم) (ج۱) ۲٦٢‏ 

الخززج (قوم) (ج۱) ۲۱6 2 4۳۷6 
{AC ۰ {V7 — 8۷۵ ¢ ۸‏ 
(ج٢)‏ ۰۱۵ “¢ ۵۷۸ 
(ج۴) ۲۸۰ » ۲۹۰ - ۲۹۱ 
(ج )) ۷۳ » ۱۳۲٩‏ - ۱۳۰ “۰ 

4۱6۱ - ۱۳۸ ۰ ۱۳۷۱ - ۲ 

4۲۲٩ ؛‎ ۳۱6 » ۲۹۲ 2 ۷ 
CTA" ¢ ۲۸۲ ¢ TIA — ۷ 


{TY — {T1 ¢ {TT — ET) 
۵۹۸ ۰ ۵۱۰ ۰ ۲ 
۲۵۱ ۲۰٩ ۰۱۸۰ ۱۸ )6( 
Too ۰۳۲۲ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۵۲ — 
3 
» ۲۵٩ » ۲۸ » ۲۲۹ )ا٦ج(‎ 
TIT ¢ ۳۳۰ ¢ ۳۱۵ ¢ ۹ 
۰6۵۲۳ ۰ ۵۲۱ — 0)۹ ¢ ۱ ] 
رود‎ — ۵۳۱ ¢ ۵۰۳۲ — ۲ 
۵۸۰ 2 ofA — ۵۷ ¢ ۳ 
TTA ۰۳۱۵ ¢ )۱ ¢ ۲۳ (¥<) 
۱۳۲ 15641١١65 ۰۳۹۱ (ج۸)‎ 
۲۹٠٢٤ TIA ۰ ¢ ۵ ۵ 
٩۳۳ ¢+ ۲۰٩ فل‎ ۷۰۳۲ ¢ ۲ 
.كلا‎ 2 ۲۳ ] 
۲۲۹ ۳۸۰ ¢ ۵ ¢ ۱] )ج(‎ 
٩۵۵ — 1۵] ¢ ۰۱۸ ۰ ۶۵ 
۷۲۰ — ۷۱۹ ¢ ۷۱۳ ۹٤۲ 
VIA — ۷۲۵ 2 ۷۲۲ — ۲ 
۷۸ ¢ ۷۲۳۲ ¢ ۷۲١۱| —_ ۰ 
AT ¢ ۷۸ <“ VAY ۲ 

خريمة (ج؟) {Y. ¢ 88۱ » ٤٤٤‏ “¢ 
۰ ¢ ۵۰۳۱ 
(ج6) ۳۹۳ 

خا (بنو) (ج٢)‏ ۲۹۸ 

الخسنیون (ج۲) ۳۹۸ 

خشين (ہنو) (ج)) ۱۹6 6 ۲۰ > 
{o‏ 

خصافة (عشيرة) (ج٢) ۲٥٢‏ 
رج ۸۷ 

خصبح (آل) (ج۲) ۱6٩‏ - ۱۵۰ » 
۳۳۹ 

الخضارمة (بنو) (ج؟) ۵۵۷ 6 ١٥١٥‏ 

خضم (ہنو) (ینو) (ج)) ۲۰ 

الخضیر ات (عشیره) (ج۳) ۵۱ 

خطي (بنو) (ج۱) ۵۸۲ 

الخطیون (حماعه) (۱) ۵۸۳۲ 
(ج۲) 0۷۰ 

خفاف (بنو) (ج۱) ۲.0 


۳۷۱ 


خلبان (بنو) (ج۲) ۲٢٢‏ 

خلفان انمار (بنو) (ج۲) ]۵1 

خلقس (حالیة) (ج۲) ۳۰ 

الخلود (بنو) (ج۱) ۲۰۲ 

خلیل (آل) (ج۲) ۰۲۷ ۰۳۱۹ ۳۳۷ 
oY 2 {Af‏ 

خناعة (بنو) (ج)) ۵۳۵ 

خناعة (بنو) (ج)) ۵۴۳۵ 

خندف (ہنو) (ج۱ 555 2 ۵۲۱ 
(ج]) ۵٩۱‏ » ۵۹۵ 
(ج۸ ۸۹ہ 

خنزریت (بنو) (ج١) ۳٦۷‏ 

خوزان (بنو) (ج)) ۳۲۹ 

خولان (بنو) (ج١)‏ ۹۲ - ۹۵ ۱ ۳٦٦‏ 


ے ۳۷ 
(ج٢)‏ ١۹١۱ء ٦٤٤١٤١‏ 17 “< 
۲ ء TIA‏ ۳۸۲۰۲۰۱۳۸۱۰ 
نے ۳۸۵ حا )۳۹۲ ۔ ۲۹۵ ۰ 
(o ۰] 2 ).. ٢۷‏ 
of © ۰‏ 
(ج؟) ۵۱٩‏ 
(ج]) حا 4155 40552 )٠.--‏ 
(ج٦) ٢٢٦٢‏ ۲۹۵ 
(ج۷) ۱۲۲ 

الخولانیون (ج۲) 4۹6 ۲۸۲ > ۲۰۱ 
سے ۲.) ٤‏ 8.5 
(ج)) ]0٩‏ 

خيابة خيابه (بنو) (ج١)‏ ۵۷۹ » 
۸۱ ۵۸۵ 

خيران (ہنو) (ج)) 6١5‏ 


- الدال - 


دا (بنو) (ج۳) ٤)۸6‏ 
الدادويون (ج۴) ۳٦٣‏ 
دارس (ہنو) (ج)) ۵۱۷ 
دارم (بنسو) (ج؟) ۲۵۰ ۔ ۲۵۲ > 
۱ ۸ ۳۰۲ 
)ج( ۲۰۸ — ۲۱۰ ۰ ۲۸۸ ¢ 
۷ ¢ ۵۲۱ 6 ۵۷۰ 
(جه) ]۱6 » ۲۵۹ ¢ ۲۸۱ “¢ 
۳ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 
(ج۷) ۳۷۹ 
٩۰۰ (AE)‏ 
)ج( ۳6 » oY‏ ¢ ۱۳۲۷ 


۳۷۲ 


دئل (بنو) (۱) ۰۰ 6 ۵۲۱ 
(ج۹) ۳۳ ¢ {Fo‏ 
دالان (ہنو) (ج)) ۱۸۷ 
(ج۷) ٦٦٤‏ 
داهر (ہنو) (ج١) ۳٦۷‏ 
داهن (بنو) (ج۸) ۷۲۲ 
الدب (ينو) (ج۱) .5ه ۵۲۱ 
دبئيله (بنو) (ج١) 61١‏ 
دبير (بنو) (ج5) ۵۳6 
ددان (قبائل) (ج١) ۳٣٢٣‏ ۰ ۵۸۱ 
(ج٢) ٣۹۳‏ ۲۳۲ ¢ ۲۰5 
الددا نیون( لدبدانیون) (۱ج) ۱۱6۱۸ 
(ج۲) ۱۲۰ » ۲6۱ - ۲۲۳ » 


٦ 
۰ ۳۳۲ ۰ ۲۲۰ - ۳۱۹ )٦ج(‎ 
1۰۲ 

الدرافیدیون (قوم) (ج۷) ۲٥٢‏ 

الدراودیون (ج۱) ۲۱۹ » ۲۲]. 

الدراوشة (عشیرة) (ج۳) اه 

دعج (بتو) (ج)) ۵.۵ 

الداونیون (ج۱) ۵17 

الدلیل (ج۵) ۵۹۳ 

الدمانية (ج؟) ۵۱ 

الدمشقيون (ج۲) 11 

دهسم (دهس) (بنو) (ج۲) ۱۸۸ - 
٣٢٢۹ ¢ ۱۹ ۹‏ ۰۲۲۱ 
۳ 0۵۱۷ 
(جه) ۲۵۵ 

دهمان (بنو) (ج)) ۲٣۱‏ © ۵۳۵ 
(Az)‏ ۷۲ 


الذلب (بنو) (ج۱) 11۸ » ۵۲۰ مس 
o۱‏ 
الذبابيون (عشيرة) (ج٢)‏ ۵۰ 
ذبحان (بنو) (ج٢)‏ ۲۲۱ 
ذبيان (بنو) (ج١)‏ ۳۹۹ ۱ 
۰ (ج۴۳) ۲۲٢۱٢-٢٢٢‏ ۲۷۷ > 
TES ۳‏ ۰ ۳] 
(ج)) ۲۰ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۸ > 
۸ ¢ ۲۱ ۰ ۳۷۵۰ ¢ ۰۳۲۸۲ 


دهن (بنو) (ج؟) 1۸6 ٥‏ ۵۰۵ 


۰ دوات (بنو) (ج۲) ۲ ¢ of!‏ 


دودان (بنو) (ج١)‏ ۲۰۱ 
)ج( ۲۱۱ ۶ ۳۱۳ - ٩6‏ 
(ج)) ۵۲۲ 

دوس (بنو) (ج)) 155 ۰ 1165 
(ج٦)‏ ۲۷۰ - ۲۷۱ » كناف 
۳۷۵ 
)ج( 1۸٩‏ ۶ ۸۵۲ 

دومان (بنو) (ج5) 111 

ديار (ہنو) (ج۷) ۱۹۵ 

الدبان (ج۳) ۵۲۱ 
()) ۹۸ 

الدیل (ہنو) (ج١)‏ ۲۱۷ 
(e)‏ ۳۰ » ۱ ¢ ۲6۷ 
(ج۷) ۵۱۰ 
(ج۹) ۱۲۱ 

دینار (ہنو) (ج۷) ۱۹۲ 


017 ¢ ۵۰۱۲ — o1 ۹ 
40۵۸۵ ¢ ۵۷۲ ) ۲۳ ۰ 
۳۹ 

(ج۵) ۷ ¢ ۲۷۱۰ — ۳۹۲ 6 
۳۷۲ 

۷۲۰ 89 

۱٦٦٦ (ج۸)‎ 

(ج۹) ۱۰۷ - ۱۰۸ 4 ۳۹۱ ۰ 
۲ ¢( ¢ ۵۰۱ -۰ 4۵۰۲ 


۳۷۳ 


AAT <“ ۵ ۲۳ 

ذخر (آل) (ج۲) 0۸] . 

ذران (بنو) (ج۲) ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۲۲۰ 
ب ۲۲۱ ۰ ۳۲۱ 

ذرحن ذرحان (بنو) (ج۲) ۲۰ » 
TTI ¢ 1‏ 

ذرنح (آل) (ج۲) )۸٥‏ 

ذكوان (بنو) (ج)) ۲٣۰‏ 

(ع1) ۳۱۲ 

دمران (بنو) (ج۲) ۲۲۱ ۰ ۳۲۸ ۰ 
o0 ۰ ۷۱ ۰ ۱‏ 

ذميل (بطن) (ج۳) ۲١٢‏ 

ذنحان (ہنو) (ج۲) ۳۹۲ 

ذهل (بنو) (ج۱) ۲۷۱ ۰ ۲۰۸ 
(ج؟) ۲۱۱ 
(ج٥) ۲٦٢‏ 
(ج۹) ۲۲۲ 

ذو اصبح (آل) (ج)) ۱۸) 
(ج۸) ۱۳۰ 

ذو تثعلبان (آل) (ج)) ۱۸) 

ذو جدن (آل) (ج؟) 1۷۰ ۰ 1۷۸ 6 
{AT 2 ۲‏ 
(ج٤)‏ ۱۷ - لماع 
(ج۸) كمه 

(ج6) 1 

ذو جرفم (آل) (ج۲) ۲۱۵ - ۲١٢‏ 

ذو حذار (آل) (ج۲) ۸۷ 

ذو حزفر (آل) (ج)) حا ۱۷) 

ذو حوال (آل) (ج٤)‏ ۱۸] 

ذو خليل (آل) (ج)) حا ۱۷ ہے 
1۸ 


۳۷ 


ذو رعين (بنو) (ج۷) ۱۲۱ 
(ج۹ 857 

ذو زود (بنو) (ج)) ۱۹۲ 

ذو سحر (بنو) (ج٢)‏ 685 

ذو الشعبين (آل) (ج)) ۲۱۸ 

ذو عثتم (آل) (ج٢) ۲٢٢‏ 

ذو عثکلان (آل) (ج)) ۱۸) 

ذو عذهب (بنو) (ج۲) 6,6 

ذو علشن (آل) (ج؟) ۲۱۲ 

ذو فيفان (آل) (ج)) 61١8‏ 

ذو فینان (آل) (ج؟) 618 

ذو الكلاع (آل) (ج۲) ۳٦٣‏ 
(ج٦)‏ ۲۰۸ » ۲٦٦‏ 

ذو اللبا (آل) (ج٦)‏ ۲۱۲ 

ذو لعوة (آل) (ج)) ۱۸۷ 
(ج۷) 5351 

ذو مران (آل) (ج)) ۱۸۷ ۰ ۱۹۲ 
(ج۷) 1۲ 

ذو مرحب (آل) (ج۷) ۱۲۲ 

ذو الشمار (آل) (ج)) 11۸ 

ذو معافر (آل) (ج؟) ۲۱۸ 

ذو مقار (آل) (ج1) 518 

ذو مناخ آل (ج٤)‏ 618 

ذو هربت (آل) (ج۲) ۰۲۱۱ ۲۳۰ 

ذو بحضب (آل) (ج)) 518 

ذو يزن (آل) (ج؟) 518 
(ج۷) OY <“ 1C1‏ 


ذو پھر (آل) (ج٤) ٦٦۸‏ 


ذودان (ہنؤ) (ج۲) ۲۲۱ 
ذیب ذیلب (قبیلة) (ج٢)‏ ۰۱۲ 


ب الراء ب 


رأبان (بنو) (ج۲) ۵۱ + 5١١‏ ©6152 


الرابانیون (ج۲) 8ه » 5١5‏ 
راحل (قبيلة) (ج۱) ۲۹۰۱ 
راحل (بنو) (ج۱) ۳۲۱ 
راسب (بنو) (ج)) ۲6 6 ۲8۲ 
الراشدون (ج۲) ۱۰۲ 

۷۹۲ 6 ۷6۸ (Az) 

(ج٩)‏ ۲۵۷ 
رامي (آل) (۲2) ۱۰۲ 


الربائع (بنو) (ج)) ۳۳۸ ٢‏ ۳۲۰ 


20۰ 
الرباب (قبيلة) (ج۱) ۰۲) 


¢ 


« TEA ¢ ۳۳۹ » ۲۷۵ (ج۳)‎ 


fo ۔۔‎ ۲ 


» TTY ۲۲۵ » ۲۰۳ (fz) 


41۸۸ » TAT 2 FAI ۸ 


۵۰ 2 ۵۲۰ 2 07 ا 6۲70 


۱ھ 


¢ TA » ۳۵۲ — ۳۲۵۱ (ج۵)‎ 
۲۲۱ ¢ ۳۷۸ — ۲۷۱ ¢ ۳ 


o1. 


(ج٦ا‏ ۳۵۷ ۰ Y1‏ < كف 
AY ۱۲٢۸ (<)‏ 2 ۸۷۲ 


رباح (بنو) (ج١)‏ ۲۰۳ 
(ج٢)‏ ۲۳۱ 

الر باربون (ج۱) ۱۵۱ 

الر بض (بنو) (ج1) )٥١‏ 


الربعة (بنو) (ج٦)‏ ۵۲۵ 
ربیع (بنو) (ج۳) ۳۸۷ 
ربیعة (ج۱) ۳۰۷ 6 ۲۷۳ ¢ TAA‏ > 


۰۲۷۰ ¢ ۳۹۸ ¢ ۳۹۰۰ ۲۳ 
۰۵۰۱ » )۹۸ IT ¢ YY 
۵۱۱ < 0. <“ ٥ 

۰ ۳۸۳ » ۳۸۱ - ۲۸۰ )٢ج(‎ 
101 2 fo ¢ A" 

(ج۴۳) ۱۷۰١ء‏ ۱۸۰۸ء كما “¢ 
۳ - )۱۹۲١ء‏ ۳۰۰ ¢ ۳١٣‏ 
۰ ۳۲۳ 4 ۳۲۳۷ » ۰۳۳۱ 
fo. ¢ ۳۸ ۰ ۶۵‏ 2 ۰۳۵۲ 
۲ دوه" < ۳۹۳۲ 

٣۲۱١٢١٢١٦٢٦ ١١۹٦ )٤ج(‎ 
4۳۱۸ ۶۲۲۸ TTC ۶۹ 
۲۳ - ۳۲۸ ¢ ۳۳۱ — ۲ 
۱۸ ت‎ TO ¢ ۳۳۸ — ۷ 
0۷1 “ {1o0 ¢ ۲۸۳ 2 ۲۱ 
(1. 2 {AC — {AY < ۵ 
۵۰6 21551 555/2451 ب‎ 
۵۷۱ ¢ of. ¢ o7 ٦٣ 
۵۷۲ — 

۱۸۹٤۹۳ ۰ 5. 2 ۹ (جه)‎ 
۳۲۵۵ ¢“ ۲۵۱ — TEV ¢ ۷ 
۳۷۰ - ۳۹ › ٣٦١۷٣ ۵ 
¥ ¢ ۲۸۹ » ۳۸۵ ۰ ۷۸ 
10. ¢ T€ 2 ۹ 

۲۸۱ - ۲۸۰ “٩€ “٥۹ )٦ج(‎ 
41۱7۹ ¢ ۲.۰ 6 ۳۷۷٣ء۸۸‎ 


Yo 


o1. ¢“ EY <“ ۳ 
۳۲۰ ۰ ۲۰۵ (ج۷)‎ 
¢ fo. ۰ ۳۲۳ 2 ۳۲۹ (AE) 
۵۷۱ — ۵۷۰ “ {AY 2 ۸ 
40۸۲ ۰ ۵۷۹ — ۵۷۸ ۰ ۷ ۲ 
CTT <I. اس ف‎ ۰ 
٦۷٦ ٥+. 
۲۲۹ ۰۲۰۸ ۰۳۱ ۰۱٩ (ج۹)‎ 
(TY <“ {TI ¢ (fo — ۳ 
(1. CETY — (f ‘ET — 
۰*0۸ 2 EY <“ o10 ¢ ۸۷ 
AIA ¢ ۷۹۳ ۹ء‎ 

رجل (قبيلة) (ج۲) ۲۸۲ 

الرجم (بني) (ج۲) ٦٦‏ 

رحبة الرحابة (بنو) (ج۲) كمه » 
۹أ 
(ج۳) ۱٢١‏ 
(Az)‏ ۵۲۰ 

رحضان (بنو) (ج۲) ۲۷٦‏ 

رحم آلديرة (جماعة) (ج١)‏ ۲۵ 

ردمان (قبیلة) (ج۲) ]ه - ٢۷‏ » 
۲۳ ° ۲۲۰ — ۲۲۱ 4 ۳۲۲ 
cf.) — ).۰ ¢ ۲۷۵ ¢ ۸‏ 
€( — ۲.6 

الردمانيون (ج ۲) ۳۷۲ - ۳۷۳ 
٦‏ ۔ ۳۷۷ ¢ ۸۱ ت ۲۰۲ 
{o ¢ ).٥ (€‏ 

رزام (بنو) (ج)) 6655 

۰۱۹۳ 2 165 )٢ج( رشم (عشیرۂ)‎ 
(I — ٢۲۰۰۸ 
۵۱] (Az) 

رضحتن (عشيرة) (ج۲) 655 

رضوم (بنو) (ج۳) ۳۱۷ 

رضوى (ج۱) ۱3۸ 
(ج۲) امه 

رعمة (بنو) (ج۱) ۲۳۰ 

رعنن (بنو) (ج۲) ۳۲۱ 
(ج؟) ٦٦٦۹‏ 

رغض (بنو) (ج۲) ۵٩۰‏ 


۳۷۳ 


الر فائیون (ج۳) ٦٦ - ٠٦‏ 

رفاعة (ہنو) (ج)) ۳۲] 

رفد (بنو) (ج۱) ۲۰۱ ب ۳۰۳ 
(ج1) ۲۵۰ 

رفيدة (ج)) ۲۰] 

الر قاشیون (ج]) ۵.۳ 

۳6۸ ۰ ۳۲۳۲۱ )٣ج( رقية‎ 
{AA (fz) 

ركب رکن (بنو) (ج۳) ۲۷۵ 
(ج؟) 56٠.‏ 
oo (e)‏ 

رمس (عشيرة) (ج۲) 6١5‏ 


6١5 )۲( الرمسيون‎ : 


رمع (بنو) (ج٤)‏ ۱۹۲ 

رمل (بنو) (ج۱) ۳۰۱ 

الرھاویون (ج٤)‏ ۱۹6 
(ج٥)‏ ۳۹۸ 

رهم (بنو) (ج۱) ۲۰۳ 

رواحة (بنو) (ج۲) ۲۷۰ 
(ج۹) ٥٥ہ‏ 

روح (بنو) (ج۳) ٠٤١‏ 

رودومانتس (بنو) (ج۱) ۳۲۱۲ 

الروسان (قوم) (ج۳) ۹۵ 

الر و (عشیرة) (ج١)‏ ۲۵ 

٩۱ ۰ ۵۲ - ۵۱ » ۲٩ الروم (ج۱)‎ 
۸۲ <A‘ ء٦۹‎ ¢ o ۳ 
۰۲۵۰ رود‎ ۸ 
۲٦۸ - ۲۱۷ » E ۔‎ ۳ 
۰۲۱۵ ۰ TAY ۸۱ 
٦٦ ۰ ۰۰۲ ¢ ٩۲ 2 ۷۱ 
۰۲) » ۲۵ » ۲۳ ¢ ۱۲ (fe) 
٩٩ ۰ 1۷ ۰ CoV ۰ ۰ 
CIMT ۰ ۲ VT 
4۵۳۲ ۰ o1 — 0)۱1 ۱ 
"۰۷۱ 2 ۷۰۲ ¢ ۵۹۲ ¢ Of. 
٩۳۱ ¢ 1۲۹ - ۸ 
٦٦٦ كلت‎ ¢ YT ¢ YY — 
٦٦٦٦٦٦٦ ۰ 16۵ ¢ EY — 
٦٦۹ 


۰۸۲ » ۵) ¢ ۲۲ ۲۱ )چ(‎ 
۱۲۰ ¢ ۱۱ ¢ ۱۰۳ ۲ 
۱۳۵ ۰۱۲٩ - ۱۲۸ ۰۱۲۱ — 
۱۹۵ ¢“ ۱1۷ - ۱۵ ۱ 
۱۷۲ - ۱۷۲ » ۱۷۰ ۔‎ ۹ 
۰۲۰۸ ۰ ۱٩۲ — ۱٩۱ ۵ 
۲۲۲ - ۲۷۱٩ ¢ ۲۱۱. ۵ 
۲۵۹ 2 ۲۵۲ » ۲۲۸ — ۷ 
۲۷۹ <“ YT — ۲ ¢ ۱ 
۱۳٣.٣٤۳.۱٣٢ ٢۲۹۲ ٢۹۰ 
۳٢١٤٢-٣۳٣... برض‎ “٢۳٣. 
TV. ¢ TY ¢ fo. ¢ EF 
۲۸۹ ‘TAT — ۳۸) ۰۳۷۲ — 
۲۰۳ ¢ )..- ٣۹۳٣ ¢ ۱ 
1١7 8۱۲ ¢ 5.56 — ٥ 
۲۳۱ — 4۲۸ » ۲۱ ۰ ۳ 
۲۵۱ © 11. — (TV ¢ ۵ 
‘ONE ¢ 655 ¢ {oV ¢ {oo 
171 » {YE — )۷۲ ۸ 
۵۰۲ 2555 {A1 ¢ (VY — 
۵۲۲ — ۲۱ ٤٥ ٥١۹٥ — ۷ 
ofY رد‎ 

4*۷ 6 ۲۰ — ۳۹ ¢ ۱۵ )٤ج(‎ 
۱۱٢۱٣٤۹١ ۱ اه‎ ۹ 
1۲۰ ١١5 ١١١۷ ۔‎ ۳ 
٦:۱٥۹ ١)١) 1۲ 
۱۹۸ ۰ ۱۷۲۱ ۔۔‎ ١ ١ء‎ ۲ 
۱۷۷ ۰۱۷۵ — ۱۷۴۳ ۰۱۷۱ — 
۲۳۵ 2 ۲۳۲ 6 ۱٩۹۰ » ۱۸۱ — 
۲۲۲ 2 ۲6۲ — ۲۰ ¢ ۸ 
۲۵۷ ۲۵۱ ¢ ۲۸۸ 6 TÛ — 
4۲۹۰ » ۲۸۲ ¢ ۲۷۲۵ ۲ 
۳۶ ۰ ۲۰۲ ¢ ۲۹۷ ۔‎ ٦ 
۲۰*٩ 2 ۲۲۹ ¢ ٣١٣ ۸ 
۷6 س.‎ 2۷۲ ¢ OT 2 5 
155 2 1٩۱ ¢ )۸۹ — ۵۰ 
“TIF ٣٦٦٦ ٤٥۹٦۹ 5 
٦٦٦٤١٦٦٤ ¢ TIA ¢ ۵ 
»۵۲ ¢ 1 » ۳۲ ¢ ۳۰ (ج۵)‎ 


۱۱۲ ۰۱1۰٩ ١١۸۸ ۳ 


۲۰۸ ۰ ۲۰۰ — ۷ ۳ 
٣۲۹۳ ¢ TAA ۲ ۰ ۲ 
۲۲۰ 2 ۲۰۸ ٤ ۲۹۸ — ۷ 
۲۲۰ ¢ ۳۲۹ — ۲۲۷ ¢ ال‎ 
4۲] » ۲۱ ¢ ۱۵ ¢ ۰ 
اكه‎ ¢ ۵۲ ¢ ۳۲ ¢ ۷ 
٩۰ ¢ TIA ۰ ۳ <¢ ۷ 
۰ ۸ 2 (ج ) كلا‎ 
1۵٩ 2 ۳۹ — CTA ۰ {F€ 
4۵۱۸ ¢ ۲۷۹ ¢ (VY ¢ ۰ 
۵۸۸ — OAV 2 ۰ ¢ of. 
۵٩۹۷ — ۵۹۵ ¢ ١٥۹۳ — ۰ 
٩۰۱ ف ۱۰۵ سس‎ ۷۰۲ ۰ 
"۲۱ - 1۲۰ ¢ ۷۱۷ <¢ € 
۳۹ ¢ ۲۳۲ ¢ ۷۲٩ ۔‎ ۸ 
4*۹۰ ¢ ۱۷۷۱ ۱۱ ۰ 
۷۷۷ 

“۳. ¢ TY ¢ 1۹ )۷۷ لج‎ 
YoY — ٢٥٢٢ ¢ ۷ ¢ ۳ 
TA — TAI 2 TYY ¢ ٦ 
۲۰۳ 6 ۲۰۱ ¢ TAY — ۹ 
۳۷۰ ¢ ۲۷۱۳ ¢ ۲۲ ¢ ۴۳ 
416۲ ¢ ۳۱ ¢ ۱۲۰ ¢ ۰۵ 
لاه‎ - ۵۷۷ ¢ oY ) ۹ 
٩۳: — ۵ 

۱۱۲ ۹۵ ¢ AT » 1۲ (ج۸‎ 
۰۳۲۱۸ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰ ۰ ۷ 
۰۰1 ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۲۷ <¢ ۹ 
cof. ¢ ۵۱۸6 {Ao 2 ۲ 
“TTI ¢ ۷۰6 6 ۵۷۲ ۰ 
“TAA ۰ TEY 2 ۳۷ ۰ ۲ 
۰۷۱۱ ¢ ۷۰۵ 6 ۷۰۲ ۶۸ء‎ 
۱۷۲۲ — ۷۲۲۱ 2 ۷۲۰ ¢ ¥17 
“Ao » ٩۳ ¢ ۸۷ ¢ TY )ج(‎ 
— 1۵۵ 6 ۱۰ ۱۱۸ ء٦‎ 
4۲۸۲ ۰ ۲۲ ۱ ۷ 
{Vo 2 {fof ¢ (TA — ٦ 
كاه‎ 41٩۸ 6 55. ¢ EV — 


۳۷۷ 


— ۵۲۰ 6 ۵۲۲ ۰ ۰۵۲۰ ۳۳ہ 
۱٦۸ ۹‏ ۰۷۳۷ ۷۸۰۲ - 
AYA ۰۸۰ ۵‏ ¢ یہی 
ويم 

۵1 ۰۲۷ ۰ ۲۱ 215 )١ج( الرومان‎ 
۱۵۵ 0۱۷۵ ۲ ۰ ذه‎ 
۱٦١١٠٦١١-۹ ٠ 
۲۰۵ ۰۱۷۵ ¢ ۱۷۲ < ۱۱۷ — 
۳۱۲ ¢ دوہ وہ‎ 2 oY 
CY <“ Cfo — CEY ۷۱ 
(oA — لاه"‎ ء۵٥‎ 
۳۲. ۲۸۰۲۱۲ — ۱١ )ج(‎ 
o) — (¢ (f — ۲۸ ۹٤ 
۷. <“ TA — 1 ٤١٦٢ سے‎ ٢ 
ت٤۸‎ ۷۹ VY سب‎ 
۱۳۰ - ۱۲٩ » ۱۱۸ ۷۔‎ 
TEV - 2 ۴۳ 
1۲۱ — 1۲۰ ۰ ۲۵۲ ¢ Yo. 
٩.۲ ۰ ol. 4 ۵۱۰ ° ۱ 
10 1۲ ٤٦۰۸ = 1٦ 
fo ۰ 555 ۰ ۷۲۲ 11° 
“oV 2 ۶ء‎ ۱ 
لج؟) °1 1€ ¢ ۱۸ ¢ ۲ک‎ 
۳۹ - ۳۵ ۰ ۳۲ — ۲۱ ¢ ٩ 
o) ¢ )۹ ۰6۷ ¢ o ۳۲ 
إل »بل‎ — oV 6ه)‎ ¢ of ب‎ 
۸۱-۸۲٢ ۷۸ ٢١٦۹ — 11 
۹۷ ٢ء۹۳ كم ۹۱۰۲۰ ۔‎ = ۸ 
۱۲۹ ۔‎ 1١۰٠٢١٤١٠۸ ۱۰۲ - 
۱۷۹ CIC - ۰ 
{o0 ٦۸ 
۱۷۹ف‎ ء١۱۷٣‎ ¢ 1۰ )٤ لج‎ 
۸ک اٹ‎ ۳۳۹۰۰۰٤ 
909۸۲ ۲+۰1۲ 
۱۸۸ ۰۱۵۳ ٤) ۲ (جه)‎ 
۲۹۵ ¢ ۲۰۸ ١۱۹۵ ۱۸۹ — 
CIA ¢ ولا‎ ۰ ٤١۰۹ 2) ٣ 
(o س‎ )١٤١ IT - ١ 
OA — 171۷ ¢ {FY ¢ CY 


۲۷۸ 


colt 2 oF “ CAC )۰ 
oAY <“ oAo ٢ ۷ 
4۷۹ ۰ ۲۲ لعكا) ۱۷ ۰ ۱۹ء‎ 
1۲16۵ ۰ ۱۰ » ۲۲۰ ۸ 
CITE ۰ oA ۰ ۰۷ ۸ 
۸۰۱ ء۱١۶۹‎ 
« روف‎ ۰ ۱۷۲ » ۱۱۰ (YE) 
(to. ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۳۷ ¢ ° 
۲۷۲ ۰ ۲۷۲ — TY ¢ ٦ 
{WY 2 {IY 2 ۲۷۹ — ٦ 
٩۲۱ ۰ ۵۸۵۸ ۰۶۰ ۹ 
۱۹۵ <“ lo ¢ ۱۰۷ (ج۸)‎ 
ب ۵۲۰ “¢ همعن‎ 0۱۹ ۶۵ 
۷ 
۱۳۸ - ۱۲۷ » ۱۲۵ 2 
۱۳۸۵ ۳۹ 

٦.٦ الروماني (جیش) (ج۲)‎ 
Ao ۰۸۲ — AT » ۷۲ (fz) 
۰۱۰۱ ۰ ۷ ۰6 ¢ ۸۹۱ — 
۱۳۷ ۰ ۱۲۸ ¢ ITY ۳ 

رومانیه (حامیة) (ج۲) 0 ۰ ۱۱ 
o^ (fe)‏ ۰ ۱۲۸ 

الر ومانیون (قوم) (ج۱) ۵۲ 
(ج؟) f‏ »© 8۸ ۰ ۱۹۲ 
(ج٤)‏ ۲۱۲ 
(۷) ۲۷۱ 

رومیات (جه) ۱۲۰ 
(ج٦)‏ كه 

دباح (ج٢)‏ 1۷۵ ۰ ۷۸] 

۳٦۷ )١ج( ريام (بنو)‎ 
1٠١ )۲2( 
۷۲۲ (Ar) 

دبان (ج؟) ۷۰) 

ريث (بنو) (ج)) ۲۵۲ 

الریدانسون (ج٢)‏ 566 ۳٣٣٣‏ ب 
CTT <“ TI ء٦ ٦‏ 
۹{ ۰ ۵۱۷ 

الر یمانیون (ج۲) ۳۲۳ 


الزبديون (ج١)‏ ۹۵۱ 
زبيد (بنو) (ج١) ٩۵۱‏ 
(ج٢)‏ ۲۸۷ 
(ج٤)‏ ۱۱۰۷ ۱۸۷ - ۱۸۸ 
{oV — (07 ¢ 1۹۳ ۲‏ 
)جo(‏ ۳۵۳ ¢ ۵۰۱ 
(ج٦)‏ ۲۷۰ » ۳۹۲ ¢ ۹۷ 
(Az)‏ هلاه ۰ 0۷۸ 
ج۹ ۱ء ۸٦۸‏ 
الزبیریون (ج۹) ۳۸۱ 
زخران (بنو) (ج٢) ۱٩۳‏ 
زراران (بنو) (ج۲) ۳٦۸‏ . 
زرن (ہنو) (ج۳) ۲٩۷‏ 
زريق (ننو) (ج؟) ۰۵ AY‏ 
(ج٦)‏ 5ه ¢ ۷۲ 
(ج۷) ۱۹۴ 
(ج۹) ۷۵۱ 
زعل (بنو) (ج)) ۵۰۵ 
زعورا (بنو) (ج٦) ۵۱٩‏ » 6۲۲ 
زقرقة (بنو) (جع) ۲۵۱ » ۲۳۲ 
زلتان (بنو) (ج؟) ۹۹-۹۸ > ۳۰۴ 
زمان (بنو) (ج١)‏ ۰۸ 
الزماهرة (عشیرة) (ج۳) ۵۰ 
زمر (ینو) (ج١)‏ ۲۰۲ 


ائراي ب 


زمل (بنو) (ج١)‏ ۳۰۲ 

الزنادقة (ج۳) ۳۲۳ 

الزنج (ج)) ۲۰۹ » ۳۱۱ 

الزنوج (ج۱) ۱۷۲ 
(ج۷) ۲۰۲ » tot‏ 

زنیم (آل) (ج٩)‏ ۸۹۲ 

زهران (بطن) (ج۱) ۳۷۲ 
(ج٤)‏ €۲ 

6۲۳ - ٩۱ 6 ۵۸ زهرة (بنو) (ج])‎ 
۱۰۰ ٩۱ ۰۸۷ - ۸۲ 
{AI ¢ ۲۷۸ ¢ 1۹A ¢ ء٦‎ 
۲٦٢ 6 ۱۸ (ج‎ 
€7 (ج۷)‎ 

زهمان (بنو) (ج)) ۳۳۹ 

زهير (آل) (ج۳) ١18‏ 
(ج۹) ۲٦۷‏ 

زوف (بنو) (ج١)‏ ۲۷۲ 

زياد (بنو) (ج)) ۵۷۲ 6 151 
(ج۸ ۷۸۰ 


" زید مناة (بنو) (ج۳) ۱6۸ ۰ ۲۱۲ 


(ج٤) ٦٦٤‏ 
(ج) ۹ء o‏ 
(Az)‏ ۳۹۹ 
الزينة (بنو) (ج١)‏ ۳۹۹ 


۳۷۳۹ 


سے السین ب 


السائب (آل) (ج٤) ٦٦٦۹‏ 
سارن (بنو) (ج٢)‏ ۳۷۲ ))٤٤٢‏ 


o 


ساسان (بنو) (ج۲) ۵۲۷ 
الساسانية (قبائل) (ج١)‏ ۲۲۸ 


6. )٥ج(‎ 


الساسانيون (ج۱) ۷١‏ 


- ۵۳ » ۵۵۱ » ٩۲ )۲ لح‎ 
CTIA ¢ IE ۲ ٤ ٥۹ 
fo <“ TT نت‎ ٦ 
٦٦۸-٦٦٦ TTA ۱۳۹ —- 
10۹ 2 1۵۷ ء۱٥٥٤‎ — ١۱ 
۱۷۳ ء۱٦٢١‎ ۰۱۱۴۳ ۰٩۰ )چ(‎ 
۳۰۱ — ۲.۰۰ ¢ ۱۹۲ ۵ 
{VY <“ TAC ¢ ۲ ء٦‎ 
۵۲٩۹ 6 ۰۱۸ ۸۵ 

۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰ ۹۲۰۰ 1ه‎ )٤ج(‎ 
۱۷۹ ۰۱۷۳ — ۱٦۸ ء۱٦١١‎ - 
۲۳۲ ۰۲۰۷ ء١۱۸۷‎ ¢ IVY — 
5ه‎ ¢ ۲۳۲ — 

۰۳۰۲ ۰ ۲۰ ¢“ ۲۸۸ )٥ح(‎ 
4۰۲۳۲ 4۰ ۲۲۱ ¢ ۲۲۸ ۰ ۰ 
1۸ 

٦۹٦ ۰ ۵۸۷ )٦ج(‎ 

- ۲۸۰ » ۲۷۱۱ ۱۱۲ )۷( 
۲٩۳ ¢ {AV ¢ ۲۰۵ ۳ 
۰ ۵) ¢ ۵۲۰ ۰۱۰۷ (AE) 
۱ AA 

(ج۹) 171 )2 07۹ < ۸۰۳۲ 


الساطرون (قوم) (ج۹) ۸۰۳ 


۸۰ 


ساطع (بنو) (ج٦)‏ ۹۸ہ 

ساعدة (بنو) (ج)) ۷۸) 
(ج٥)‏ ۱۹۸۹ 

ساکلان (بنو) (ج؟) ۲۷۵ 

سالم (ہنو) (ج)) ۱۳۹ 

سنام (ہنو) (ج۱) ٦٦٦‏ 
)ج1( ۲۲۷ 

۲٢٤٢٤ ۲۳ )١ج( سامية (شعوب)‎ 
oA < o. ¢“ ۵۱۵ ¢ ۸ 
4 ۷۲٩ 2 ۳۷۲ 2 ۳1€ (يج؟)‎ 
۳ 
۱۱۲ ۰۱6۵۰ ۰۱۲۲ ء٦٦ (ج6)‎ 
0۹۸ 
۰۲۱ ۰ ۱٩ » ۱۷ - ۱۷۱ )٦ج(‎ 
4۵] ۰۳۲۵ ۰ ۲۰ مت‎ ¢ 1 
۲۸۱۱۰۱۰۷۸۱ 
<c TT ۰ ۲۲۷ ¢ 10¥ (ج۷)‎ 
۲۰ 
VE ۰ ofA (Ae) 

السامیون (ج١)‏ ¢۷ ۲۵ » ۲۰۷ بت 
TY — 1 ¢ ۹‏ ۲۲۹ 
— ۲6۰ ۰۲6۲ ۲۵۰ < ۲۵۲ 
TEY 6 ۲٥۵۹ — ۶۸‏ ۰ ۳۸۹ 
۷ ۰ ۵۱۱ ¢ ۵۲۲ 2 ۵10 
(ج٢) ٩۰۲ » ٦٦٦‏ ۱ 
(ج)) ۳۱۵ ۰ ۷٣۳ء٤ o71‏ « 
٩۵۵ ¢ 55. ¢ 555 ° 6.5‏ 
)ج( ۰۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 11۹ 
AIT — ۰ ٩ ۵‏ 
cof 2 (VY ¢ ۳۱۰ ¢ ۲‏ 


0۸۷ 
۰۲۳ ۰ ۱۷ - ۱۲ ۱۰ )٦ج(‎ 
۲۳ ۰ ۲۵ - ۲6 » ۲۰ ۰ ۱ 
CAl cl. ¢ oY 6 ۵۵ ۲ 
“17۹ ب‎ ۱ 1171 ° ¥ 
CTE ۷ 1۹۹ ¢ ۹ 
— ۲٩۹۸ » ۲٩۹۱ 2 ۲٩۲ ۰ ۸ 
۰۳۱۱ 6 ۲۰۹ ۔۔‎ ۲۰۷ ۰ ۰ 
۰۳۲۷ ¢ ۲۲۵ ۰۳۲۲۲ — ۲ 
۰۱۷۹۲ ۰ ۷۲۱ ¢ ۸۷۰۷ ¢ ۸ 
.م‎ 
۵٩۴۳ » ۲۲۸ (ج۷)‎ 
ب‎ )۳۲ » ۲6٩ » ۲۳۹ (Az) 
COA 4 ۵۲ 2 8٩ ۰ CE 
۵۲۲ ¢ ۵۳۲ » ۵۲۸ — ٦ 
...لا‎ ¢“ ۵۲۵ — 
۲۰۲ 4۱۲۵ ۱۲ ۰۷۲ (<) 
1. ¢ ۷۹ 

السامریون (قوم) (ج۲) ۲۰۵ 

سا (بنو) (ج۸) ٩۰۲‏ 

۲٢٢٢٠٦٢ سيئية (قبائل) (ج۱)‎ 
۲۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۵0 (ج۲)‎ 
41٩۹6 2 EAC — {AY < ۳۴ 
o ۱ 

6» 5. ۰] ٤ )) )١ج( السبئیون‎ 
۰۳۹۲ » ۲۳۲۷ ¢ TRE ¢ ۰ 
۵۱۲ 6 (I — ۰ ¢ ۰ 
٩۱۳۱ ۰۵۹۰ ¢ ۵۸۱ ۰ ۵۱] — 
٦٦٦ ۰ ۱۳6 ¢ ۱۳۲ — 
1. ¢ هه‎ < of ¢ ۵۱ )چ(‎ 
۱۱۸ ¢ ۱۰۸ ۰ ۲ ۰۸۲ ۰ ۲ 
۰۱۸ ۰ ۱ ٤ ۲۱ 
۰۲۱۷ 4 ۲۰۷ ۰ ۱۸۱ 7۲ء‎ 
۲۶۹۵ - 555 2 ۲۷۱۲ -. ۸ 
۲۸۰ ۰ TVA — ۲۷۱ ¢ ۷ 
۲٩۲ 2 ۲۸۹ — TAY ۰۲۸۲ — 
۲۰۵ ۲۰۲ <| ¢ ۲۹۲٢ 
۲۳۰ — ۲۲۸ ۰ ۲۲ ۴۱ 
4۳۵۲ é ۲۵۱ ود‎ ¢ YEY 


۰۳۷۹ ۰۳۷۳ ۰۲۷۱ ۷ 
۲۹۱ ۰ FAA — ۸ ۲ 
{ef ¢ (|  ؟..‎ ٢۷ 
۲۲۳ ))١۱۷١ — )١١ 65.86 — 
4۰۳۷ ۰ {fo ۰ ۲۷ 2 ۶۵ 
CEA) 2 foo ¢ 16۲ ¢ ۰ 
. ۵۱۷ ۲ب‎ 0 
ل ۵۲۲ ¢ ود ¢ ۵]۷ > مه‎ 
۵۱۷۲ , لاله‎ ٦٠٤٥ ۵۵۵ بت‎ 
— ]۵. » ۲۱۸ » ۲۸ )۳( 
6۵.۲ 2 {AY 2 {of ¢ ۱ 

(ج٤)‏ ۰۱۳۸ كمه 

¢ ۲.۵ » ۱۸۳ » ۱۸۱ (جه)‎ 
oA ۷ 

(ج ۱) ]۵ » ۱۷۸ » ۱۷۵ س 
۲٩۹۵ ۰ ۲۷۵ ۲۲ ۹‏ - 
۲٩۹ ۰ 1‏ » ۲۰۲ »4 ۰۲۳۲ 
۲ ¢ ۱۳ 

۰ ۲۳۱ = ۲۳۲ » ۱۵ (ج۷)‎ 
o1 2 ٩۰ ¢ ۲۷۲ ۲۱ 

۲۱۵ » ۲۰۷ 486 ¢ ۳۱ (Aç) 
4۵۰۷ ¢ ۵۲ ¢ 6۷ < 
٦۸٣٣٦۷٢٣ — ۷ ۷ 
AY - 


سسس (عشیر٥)‏ (ج۲) 11 


سبع (بنو) (ج۲) ۵۸۹ » 0٩۱‏ 


٣٣٣ )٥ج(‎ 


سبیط (ج۲) ۳۹۸ 


(ج۸) ۷۱۲ 


سبين (ج)) ۲۲۵ 
سخيم (بنو) (ج۲) ۱۵۰ 51١١16‏ 6 


€ ۲۳۱ » ۲۷۰ ۰ ۲۹6 — 
۷ ¢ ۰۰ ¢ ۱۲ - 4۲۱۳۲ 
۰ ۵۷ ¢ ۱ ؛ ]۹ ب 
TTT ¢ ۵۷۵ ¢ ۵۲ ¢ 6۵‏ 
(ج٢)‏ ۲۳۲۱ 

۲۰۹ » ۲۰۲ )٢( 

(ج۷) ۲۰ 


۲۸۱ 


سدوس (بنو) (ج؟) ۲۵۹ 
(ج5) 0۸۵ 
(ج1( ۸۰۰ 
(ج۷) ۱۳۲ 
(ج۸) ١۱۳۰ء ٦.٦‏ 
(ج۹) ۳۳) 
السرحان (بنو) (ج۱) ۵۲۱ 
سراة الازد (بنو) (ج۹) ۳۰) 
السرسین (قوم) (ج١)‏ ۳۸۷ 
(ج٣)‏ ۳۸۲ 
سرسینس (ج۲) ٦٦۸‏ 
سرسینوی (ج۳) ۳۸۳ 
السر کینوی (قبائل) (ج۱) ۳۸۷ 
سروات (قوم) (ج)) ۲٢۹‏ 


السربان (ج۱) ۲۷ ٤‏ ۵ > ۰۱۳ 


٦٦ ۰ 1۳ ء٥‎ 


سعد (بنو) (ج١)‏ ۲۹۰ 2 ۰۳۲۱ 


۹6۷ ۸ 

(ج۴) حا ۲.۰ ۲۹۰ ۰ ۹۵) 
- ۹۸) 

» ۲۱۰ ۰ ۲۱۵ » ۱٩۳ )٤جچج(‎ 
۰۳۱۰ » ۲۹۳ ¢ ۲۵۲ ¢ ۹ 
» 4۵۲ » {EY ۰ ۲۰ ¢ ۸ 
۰۵۵۷ 2 ۵۲۰ ¢ 1۸۲ ¢ 65 
٦٦٦ < ۵۲ » ۵۷۱ — ۰ 
» ۲۹۹ » ۳۵۲ » ۲۲۷ (oz) 
۳۹7 ۰ ۲۸۲ < ۳۷۷ — ٦ 
۵۱۷ ۰ ۳۷۸ (ج1)‎ 

(ج۷ ۱۸۰ 

1۵۸ — 107 <“ ۰۷۹ (ج۸)‎ 
6 ۲۹۵ 2 ۲۷۹۱ - ۲۷۰ )( 
{AT ¢ OIE ¢ {TC ¢ ۲ 


٦٦٦ )٢ج(‎ 

107 ۰۸۰ ¢ ۱۲ ۔۔‎ ۱١ )۴2( 
۲۲۷ ۰ ۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰ ۱۵۷ — 
۳۲۹ ۰ ۳۰۶ IVY ۰ 
5.ع‎ ۰۳۹۵ ۰۳۷۲ ¢ ۳۳۰ — 
۲۱۷ ۰ 1۱۲ ٢١٦ 

(ج؟) ۲۳ » ۲۱۹ ۰ {o‏ 
(ج۵) ۲۰۰ ۰ ۵۳۶ 

۲۰۲ ۰ ۲۳۸ ۰ ۱٩ ۰۱۷ ا٦ج‎ 
“IAA < ۰ ۷ ۲۳ 
15 

٦٦٦ (ج۷)‎ 

۰ ۱۷۳ - ۱۷۱ » ۱۵۱ (ج۸)‎ 
۰۳۳۲+ وو‎ ¢ TI ¢ ۶ 
cE 2 {FI ۲ ۸ 
CIA. ۶٣١١۱٣١ {Ao 
۷۰ 

۱۸۲ ¢ VY 2 € — ۷ )ج(‎ 
۲۰۲٢ ۱۸۵ ل‎ 


السريانيون (ج۱) ۲٥٢‏ 


(ج؟) ۱۱" 
(ج۸) ۳۱۱ » حا كاه 


سریع (بشو) (ج٢)‏ ۳۹۷ 


۲۸۲ 


سعد العشيرة (بنو) (ج۸) ٦٦٠٦‏ 
السعلاة (بنو) (ج٦)‏ ۷۱۲ 
(ج۸) الاه 
السعودي (شعب) (ج)) ۳۱۷ 
السعيدة (بنو) (ج٦) ۲١٢‏ 
سفيان (آل) (ج۹) ۲۸۰ 
سقران (ج۴) 5١6‏ 
السقرانيون (ج۲) 6١6‏ 
السكاشك ابنو) (ج١)‏ ۳۷۳ 
(ج۳) ۳۸۲ 
(ج٤)‏ ٦١۱۹ء‏ ۱۹۸ 
السكس (بنو) (ج٢)‏ ۵۳۲ 
السکون (بنو) (ج١) ١٢۷‏ 
(ج٤)‏ ۱۹۲ ۰ ۱۹۸ 
اج ۲۸۰ 
(ج۸) ۲۰۲ 
السکونیون (ج۲) ۲۸ 
سكينيته (بنو) (ج۲) ٦٦‏ 
السلامات (عشیرة) (ج۳) اه 


سلامان (بنو) (ج)) ٣ ۲6٩‏ 1۳۲۱ ۰ 


۱ ۵۳۲۱ 
(ج۹) ۱۳۷ - ٦٦٦۹‏ 
السلحو قیو ن (۱) 6۷۲ 


سلحفاه (بنو) (ج۱) ۵۲۰ 
للسلف (بنو) (ج1) ۲۸۲ 
سلفان (بنو) (ج۱) 651 
سلم (بنو) (ج۳) ۱6۸ 
(ج۹) ۲۲۲ 
سلمی (ننو) (ج؟) حا ۲۱ 
سلمان (بنو) (ج٢)‏ ۳۲۱ 
سلمة (ینو) (ج۱) 6.5 
)<( 4۵6 ۰ ۷۱۹ “< ۸۲۲ 
السلمونیون (ج۱) 65 
السلوقيون (ج۲) ۱۹ س ٢۲ء‏ ۰۲۰ 
۳ ۔ ۲۲ ¢ ۲ 6 ٩۰۲ ۰٩۲‏ 
۰ 1۲ 
(ج٢) ۲٩‏ - ۲۷ » ۳۰ » ۰۲۲ 
Ao ۰ ۵۰۲ ¢ ۷‏ 
(YE)‏ ۲۳۹ ۰ 0 
(ج۸) ۱۲ ۰ ۸۱ 
سلول (بنو) (ج۱) 6.6 
(ج ؟) ۱۵ ۰ ۲۱۹ ۰ ۵۱۷ » 
o.‏ 
(ج5) {AY ۱٦۸‏ 
سليح (بنو) (ج۲) ۳۲۲ - ۳۲٣٢‏ 
۸۹ء ۹۲ — ۲۹۲ ¢ ۳۹۷ 


))۸ ۰ ۳۹ — 
{TE — ۲۲ » ۲۲6 (ج))‎ 
۳۵ (ج۵)‎ 
۵۹4٩۹ 2 )۹۲ہ‎ - ۰٩۳ )2( 
{Yo (Az) 
۷۹۲ (ج5ة)‎ 

سلیم (بنو) (ج١)‏ ۱۹۲ ۰ ۳۹۹ 
(ج۲) ۲۰۲ 
(۲) ۱۲۸ 
(ج)) ۲۵ ¢ 1.7 ¢ ۲۲۳۷ » 
۹ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۵ 2 
۷ ۔-۔ CTA ¢ "1١2‏ 


۱ ۶ ۲ ٠ا١١‏ .كه 
۰۵ ¢“ هلاه 6 ۵۷۰ — ۵۷۱ 
(جح٥)‏ ۱66 » ۲6۰ ¢ ۲۷۱۲ 
۶ ۲۱۱ » ۰۲۸۲ ۲۹۵ ۰ 


۲ ۰ ”لاه 
(1z)‏ ۲۳۷ ¢ ۲6۰ ¢ ۲۲۲ » 
۰۵۱٩ » ۲۷۱۳ < ۲۱۷ ¢ ۶‏ 
0۹۱ ۸۰۳۵ 
(ج۷) ۱۱۹ ۰ ۰-۲۳۸ .+“ 
ol ¢ 8۲ ¢ ۷‏ 
(Ag)‏ ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ء ۳۲۷ 
1 
(ج٩)‏ ٦١ء‏ ۳6 “¢ ۵4۰ 46 
AVY ۲۳۲‏ 

السلیمانیون (ج۳) .ه 

سمال (ج)) ۲۹۸۰ 

سمرة (ج٤)‏ ۲۹۵ 

4 ۲۳۵ » ۲۲۱ سمعي (بنو) (ج۲)‎ 
۰۲۵۸ — ۲۵۷ ¢ TEY ۸ 
۲۰٩ ۰ ۲۹۷ ب‎ ۳۹۵ ۰ ۰ 
{oY ¢ 1۵۰ 25١56 ۱۲ — 
41۷۲ ۰*6 ¢ 1١ ۱۹ 
۵7۷۵ ¢ ۵۲۲ » 55 ¢ ۷ 
۲۷۸ )٥ج(‎ 

6١. ۰ ۳۹٦ السمعیون (ج۲)‎ 

سمهر (بنو) (ج٢)‏ ۰۲۲۸ ۳۳۰ 
o0 ¢“ ۹‏ 

سمهران (بنو) (ج۲) 567 

- ]۱۳ ٤ ٦١٤ )٢ج( سمیع (بنو)‎ 
1€ 

السميعيون (ج۲) 5١6‏ 

سنان (ج١)‏ ۲۰۲ 
(ج۹) ٥٢ہ‏ 

سنبس (بنو) (ج)) ۲۱۹ ۲٢٢٢‏ 

سهرة (قبائل) (ج۲) 651 - ۲۹)؛ 
{fo — 1. » ۳۷ ¢ YT‏ 
۰ <« هوه “¢ |٦ ٦٦‏ 
(ج٤)‏ 51 

6.1 )١ج( سهم (بنو)‎ 
۲۷٦ (ج۲)‎ 
— ۰ » ۵۸ ¢ 07 ۵۲ 01 
AI ۰ ۸۷ 2 كلم‎ TY ٩۱ 
6۸٩ ۰ ۰۱۲ ¢ TVA ¢ ۲۴ 


TAY 


(ج۵) ۹ء ۵۰1 

)ج( ۲۳۲۱ ۰ ۷۱۲ 

(ج۷) ۱۹۲ ۰ ۱۹۸ 

(ج۹) ۱۱ ۱۹ ۰ ۰1۹۰ 

۷.٦ 
١66 سوى (بنو) (ج۹)‎ 
٦٦٥٦ )١ج( سوجي (سواجر) (بنو)‎ 
۳۰ سود (بنو) (ج۱)‎ 

(ج۳) ١٢٥٥‏ 
السودان (بنو) (ج۹) ٦٦۷‏ 
السوري (شعب) (ج)) ۳۱۷ 
السوريون (ج۱) هلاه 

٩۵ ۰ ۷۲۷ - 55 )ج(‎ 


)ج1( ۲۷۰ 
(ج٩)‏ ۲۹۱ ۰ CYA‏ 
السوس (ج١)‏ ۱۷ 
السومریون (ج۱) ۵۵۲ ٥٦۸ ۰٥٦.‏ 
ئ۹١‏ 
(ج۷) ٦٦‏ 
(Az)‏ ۲۲ 
السيابجة (ج)) ۲۱۰ 
سيبان (بنو) (ج۲) ۲۹۰ - ۲٩۱‏ 
(ج۳) ۷۸) 
سیحان (ج)) 108 
السيد (ينو) (ج۱) ۵۲۱ 
سيدعان (بنو) (ج١)‏ ۲۷۲ 


سم الشین ےہ 


شاحذ (بنو) (ج)) ۸)) 
شاكر (ج۷) 5375 
. شامية (قبائل) (ج١)‏ ۲۵۰ 
شبابة (بنو) (ج۷) ۸۷ 
(ج۹) ٦٦۸‏ 
شبام (بنو) (ج)) ۸)) 
شبعن شبعان (بنو) (ج۲) ۲۲۱ 
شبيع (ج٢)‏ ۳۷۹ 
شحز (ينو) (ج٢)‏ ۲۱۱ 2 ۲۱۳ ۰ 
۳۲۱ 
(ئ۸) ]۵۱ 
شحزاة (بنو) (ج)) ۱۹۹ 
شدادم (بنو) (۲) ۷۷] 
شذب (قبیلة) (ج۸) ۲۰6 - ۲۰۱ 
شرج (بنو) (ج٦)‏ ۸۲ 
رجا (بنو) (ج۳) ۳۷۵ 
شرعب (ينو) (ج)) 51١1‏ 


۸ 


الشرق (ابناء) (ج۱) ۱۲ » ه46 
٦ ¢ 5552 ۳‏ 
الشرید (ینو) (ج۱) ۲۰60 
()) ۲۹۰ 
(۵) ۳۲۹۵ 
)ج( ۲۸۲ 
شریف (بنو) (ج1) ٢٢۹‏ 
الشظیة (ہنو) (ج6) ۵۱۹ ٥١‏ ۵۲۲ 
شعب (آل) (ج۲) ۸۲ ۳۹۱۲۹۱۲۰ 
01۵ 
(ج١)‏ ۲.6۵ 
(۷) ۲۰۱ 
شقران (بنو) (ج)) ۲۳۷ 
شقرة (بنو) (ج)) ۳۱۹ 
شکامة (بنو) (ج٦)‏ ۲۸۰ 
شکر (بنو) (ج6) ۲1۲ 
شمخ (بنو) (ج1) 1۲6 © ۵۱۳۲ 


(ج۹) ٦٦٦‏ 
شمران (بنو) (ج)) 608 
شمعون (بنو) (ج١)‏ ]۵۸ 
الشمعونیون (ج١)‏ ]۵۸ 


(ج٤)‏ ۲۲ 
شمیس (بنو) (ج)) ۲6۰ 
(ج6) ۱۸ 
شنحان (بنو) (ج۲) .مه 
شنخ (ج1) ۲٦٢‏ 


شنوق (بنو) (ج1) ۲٦۷‏ 

شهران (بنو) (ج۲) ۰۱۹۳ ولام 
(ج٣)‏ ۵۱۳ 
(ج۹) ۸۰۲ 

شهل (بنو) (ج1) 517 

شهوان (بنو) (ج6) ۲۱۹ 

شوذب (بنو) (ج۲) ۲۰۲ 

شوذم (بنو) (ج۲) ۲۰۱ 

شیار (بنو) (ج۲) ۲۲۲ 

۷۲۱ ۰۷۲۹ ۰۱66 )٦ج( الشیاطین‎ 
۷۵۷ — ۷۵۱ 2 ۷۲۱ ¢ 6 
Y0 

شیبان ابنو) (ج١)‏ ۰۱ 2 ).) © 


{¥ 
۰ ۲۵۲ ۰ ۲۳۸ » ۲۲۷ )۴۳( 
4۲۹۷ - ۲۹۰ ۰ ۲۶ ۷۱ 
۲۲۵ 2 ۶۹ 
۰ ۲۳] » ۲۲۸ » ۲۰۱ )ج(‎ 
۵۰۱ 2 1٩۱ 2 ۱۱ 2 ۷ 
۵۱۷۱ هلاه‎ ¢ ۵۰۲ — 
— ۲۳۷۱۷ ۰ ۲۷۱۱ ¢ ۷۳ )٥ (ج‎ 
۲۸۵ ۰ TVA ¢ ۹ 
<c ۲۲۷ ¢ ۲۲۴۳ ¢ ۶5 )ج(‎ 
("٦ 
۲۷۰ (ج۷)‎ 
{¥o < IY ۰ ۲۳۲ (AE) 
» ۵۷۲ » {fT 2 ۳۰6 )ج(‎ 
۸۸۷ ۸۹ء‎ 

شيبة (بنو) (ج3) YA‏ 

۷۲٢ ٤ ۷۱۲ )٦ج( شيصيان (بنو)‎ 
۷۳ 
۶ ۲۹۰ » ۱۲۱ - ۱۲۰ )٩ج(‎ 
۳۳۲ 

شیمان (بنو) (ج۲) ۱۵۰ » ۲۲۱ 


Ao 


ے الصاد س 


الصابئون (ج٦)‏ ۷۰۱ 
صادر (بنو) (ج۱) 6.6 
صالح (قوم) (ج١)‏ ۳۱۰ > 6٠١‏ 
(ج٢) ۵٩۱‏ ¢ ۵۱۳ 
صاهلة (بنو) (ج۱) ۵۳۰ 
(ج٦)‏ ۲۱۲ ۰ ۲۵۸ 
صباح (بنو) (ج۱) ۲۰۲ 
صباع (بنو) (ج)) ۲۲۵ 
صبح (بنو) (ج۲) ۱6۸ - ۱6٩‏ 
صبرم (صبر) (بنو) (۲) ۲۲۱ 
صحار (بنو) (ج۲) ۵۱ - ٥)۲‏ 
صحب (بنو) (ج١)‏ ۲۰6 
(ج)) ۳۰ 
صخر (بنو) (ج]) ۵.۵ 
صد (بنو) (ج۱) ۲۰۱ - ۳۰۲ 
صداء (بتو) (ج۱) ۳۷۱ 
(ج]) 0۸ - 0 
(جہ) ۲۵۳ 
(ج٦)‏ ۲۲۱ 
آلصدف (ہنو) (ج٤)‏ ۱۹۹ » ۱۹۸ س 
)٦٦ - 556 ۹‏ 
الصدو قیون (جماعة) (ج۳) ۲۲ 
صرمة (بنو) (ج)) ۳۲) 
صرواح (بنو) (ج۴) 1۸ © ]۵ 
الصماليك (ج)) ۱۸ - ۷ 6 ۱۳۹ 
OT - ۱۱ ۷‏ ¢ ۵1۳ 
د ۵1۵ ۵۹۵0 
)جo(‏ 1 6 ۲۲٩ ¢ AF‏ 
الصعديون (ج١) )٦٦‏ 


۸٦ 


صمل آبنو) (ج)) ۱۳۹ 
الصفد (بنو) (ج٢) ٢۴۸‏ 
صفوان (بنو) (ج١)‏ 6.5 
(ج٦)‏ ۳۸۲ 
الصفوية (قبائل) (ج؟) ۱۲۸ 
الصفويون (ج١)‏ ۳۳ 
1561١6415 )۳(‏ 
۷ ¢ ۱۵۰ — ۱۵۲ 
(ج") ۱۰۲ ۰ ۰1٩۲ ۰ TAY‏ 
10{ 
(ج٦)‏ ۱۲۱ ۰ ٣۲٢۹‏ ۲۳۲ ۰ 
۷ - ۲۳۸ » ۲۷۹ 2 ۲۷۲ 
TIT +‘ ۳١٣ ۲۱‏ 
٣ ۳٣٣ -‏ ۳۳۱-۳۳۰ 
(۷) ۱۰۱ 
(ج۸) ۲6۲ » ۵۱٩‏ - ۵۲۰ » 
۸ ۔ ۱۳۹ ¢ ۱۷ 
الصقالبة (بنو) (ج٢)‏ ۵۳۳ 
الصقلبیات (ج٦) ۵۸٩‏ 
صلاءة (بنو) (ج۷) 657 
الصنائع (بنو) (ج)) 1۸۸ 
الصنابح (بنو) (ج١)‏ ۳۷۲ 
(ج)) 1۵۷ 
صهبان (ج)) 651 
صهيبة (بنو) (ج1) 617 
الصوار (بنو) (ج)) ۲۱۱ 
صوران (بنو) (ج٦) ٩۲۷‏ 
الصوريون (ج۱) 555 » ٦٦٦‏ 


)ج( 0۳۳ (ج)) ۰۲۲ 
صوفة (بنو) (ج١) ٠٢٤‏ الصيدونيون (ج١)‏ ۳۲ 
(ج)) ۲۳۸ الصینیون (ج۱) ۳۲ 
(ج٦)‏ ۳۸۷ (ج٤) ۱٦۹‏ 
صوبعم (عشيرة) (ج۲) ۲۰۹ (ج6) ۱۹۸ 
الصيداء (بنو) (ج۱) ۳۹۹ 
ت الضباد ے 


ضاطر (بنو) (ج)) ۱۵ 

ضب (ينو) (ج١)‏ ۵۱۲ ٢١‏ ۵۲۱ 
(ج؟) ۵۲۲ 

الضباب (بنو) (ج)) ۰۱۸۹ ۳۳۸ 
555 و < ۵۲۲ 
(ج٥) ۲٦۹‏ 
۲٦٢ )2(‏ 

۵۲۱ 2 ٦1۸ )١ج( ضبة (بنو)‎ 
۲۹۰ )٢ج(‎ 
۰۳۷۸ ۰ TA » ۲۰۵ لج؟)‎ 
۰۵۲) ۰۵۰6 ¢ 2 ۰۱ 
الاه‎ 
- ۳۷۸ ۰ TY ۱ ٤٢٢ (o) 
۳۷۹ 
۰ ۲۵۷ ¢“ ۲۸۱ ¢“ ۰۱ (1 (ج‎ 
AYY 
۰1۵0 , ۱۳۰ ۰۲ (A) 
1A۹ 
۲۳۲٣ » 10€ (ج۹)‎ 

الضبع (بنو) (ج١)‏ ۵۲۱ 
آ(ج۹) ۲۲۲ 

)1۲ ۰۲۸ 2 ٤٢٢ الضبیب (ج))‎ 
o۲ 


الضبيعات (قبائل) (ج٤)‏ ۲۳۹ 

ضبيعة (بنو) (ج۲) 515 
)ج( ۲۲۲ 
لج5) ۱۳۱ ۰ TIA‏ “¢ 11۸۲ 
2۰۳ 
(ج١) ۲۵٩‏ 
(ج۹) ۳۲ — (fT‏ ۰ ۵1۷ < 
٣‏ ۔ ٦٢٦٦ء ٦٦۷‏ 

ضبينة (بنو) (ج۱) 6.6 

الضبيون (ج٤)‏ ۲۲۵ 

الضجاعمة (قوم) (ج٢)‏ ۰۳۰ ٩۵۷‏ 
— رج 
0 ° ¢ ۳۹۲ » ۲۹۲ - 
۵۶ 4 ۲۹۸ - ۲.۰ 
(E ¢ ۲۳۵ (fe)‏ 
(ج6) oAY‏ ¢ ۹۲ہ 

ضجعم (بنو) (ع٩)‏ ۳۰ . 

ضد (قبيلة) (ج١)‏ ۲۰۲ 

ضرب (بنو) (ج٢)‏ ۱۹۳ 

ضر بة (بنو) (ج)) ۵۱۵ 

ضف (بنو) (ج۳) ۱6۸ 

ضفجان (آل) (ج۲) ۹6 ۰ ۱۳۸ - 
۱۳۹ 


YAY 


ضمرة (بنو) (ح۱) ..) الضمير ابنو) (ج)) ۲٦٢‏ 
(ج۷) ۳۰۱ ۰ ۳۵۲ » ۲۵۵ » خبم (بنو) (۲) ۲۹۳ ۔, 


۳۷۳۹ ضنة (نو) (ج)) ۲6٩‏ » ۲۵۱ » 
ضمود (ج۱) ۲۰۲ ۰ - (TT‏ 
الطاء - 
الطائیون (ج)) ۲۲۲ » 607 الطوطم (بنو) (ج١)‏ ۵۱۸ - 8۱۹ 
(Az)‏ ۰۸۸ كمه 6 ۱٦٦۸‏ (ج1) ۲۱۱ 
(ج٩)‏ ۳۱ ٢‏ ٦۷ء‏ ۰۲۳۰ ۲۷) الطوطمیون (ج٦)‏ ۷۰۸ 
طابخة (بنو) (ج۱) ۵۲۱ طيء (ج۱) ۲۱ - ۲۲ ۰ ۱۵۷ ۳۰۱ 
(ج)) ۵۲۲ — ۰۲۳ ۸ ۲۵ ¢ ۲۷۰ » ۳۷۳ 
(۸) ۱۱۱ حا ۲۸۲ 6 ٩۳۲‏ 2 حا ۵۰۷ » 
طدام (عشيرة) (۲) ۱۹۵ » ۲۲۰ ۷ - ٦٦٦ ¢ ۱۵۲ ¢ ofA‏ 
طرود (بنو) (ج؟) ۲6۰ © ۵۰۷ (ج۳) ۱۹۱۲ ¢ ۱۷۲ » ۰۲۱۱ 
طريف (یتو) (ج) ۲1۳ ۰ — ٢٢٢‏ 2 ۲۷۱ ۰ ۲۸۹ 
طسم (بنو) (ج١)‏ ۰۷۲ ۰۸ ۰۱۸۱ ۲۱ ۹ ) ۲۰ ) ۳٣۹‏ 
TY ۹ ۳۸۲‏ ¢ ۲۹۹۰ » ۲۷۲ ¢ 
(ج۲) 0۷۸ ۱ء {TE‏ ۲۲۸ 
(ج۲) ۱۷۹ » ۲6۵ (ج6) 1۸ - ۰1۹ ۰۱6۵ ۱۸۲ 
(fz)‏ ۲۰6 » ۲۱۱ » ۲۱۸ » ۸ ¢ -- ۲۲۲ ۰ ۰۲۲۵ 
٦۷٦ <“ «۳۷‏ ۷ء TTA‏ ¢ ۲۲ ۰ ۲۲۹ » 
(ج٦)‏ ۱۳۷ 2 ۲۸۵ ۲۵۲-۱ ¢ ۳۰۲ 2 ۰۳۲۹ 
(ج۷) ۰۱۳۲۲ {oA‏ ۸ — ۳۳۹ ¢ ۳۷۵ ¢ ۰۳۹۲ 
8٩ » CET 46۲۲ EG ۳۷۳ 2 ۱۹۲ 2 ۱۵٩ (Az)‏ — 
(ج۹) ۹۳) 2 ۰۳۲۷ 2 كلاه » {of‏ ¢ 0۹{ ¢ ۱ » ۵۰۱ 
۸٦‏ ۸ ۱۵ 2 ۰۲۲ ۰ ۵۷۲ 
الطفاوة (ج)) ۵۷۲ (جه) ۲۷۹ » ۳۵۲ — oo‏ ¢ 
(ج۹) 1۷) وف ۲۷۷ - ۳۷۸ ¢ TAA‏ 
الطقیقات (عشيرة) (ج۲) .۵ ۰ ۷ ٦٦٤‏ 
الطلس (ج١)‏ ۲۷۲ (ج1) ٩‏ 5.2 2 ۸۳ ¢ ۱۱۰ 
الطموح (ج٩)‏ 115 ا “To. ٣۳٣‏ 


TAMA 


‘TIA 2 ۲٢۹ — ٢۹٠٠٦ 
۳۱۵ 2 TAI ¢ ۲۸۰ — YA 
off ۰ ۳۵۷ ۰ ۲۵۲ ¢ ۷ 
٩۰۱ 4 ۵٩۳۲ 4 ۵۹۰ 6 ۶۸ 

VY. ۵ V1A 
4 ۱۸۰ ¢ ۱۵۰ (ج ۷( ۶۸ء‎ 
4۳۲۲۷ » ۲۳۹ ۔‎ ۲۳۷ ۰ ۰ 
1۸۱ <“ {EY ¢ ۳۷۲ 2 ۰ 
“171. ¢ ۱۵۸ ۱۱ (Az) 
— {VE 6 ¢ 1A7 ¢ 11۲ 
۵۰۷۲ ¢ ۵۰۲ 0... 2 ۵ 


ے الظاء ب 


ظاعنة (بنو) (ج١)‏ 6.5 ۰ ۵۲۱ 


ہ٠٢ (ج))‎ 
۳٣۷ )٦ج(‎ 


ظبرن (بنو) (ج۷) ۲٦٢‏ 


۵۸٩ ۰ oAY <“ ١۷۸ — 0¥ 
1۷ ٦٥٦٥٦ ۰ ۷۰۲ ¢ ٥۹۱ ب‎ 

۷۹ ۷۳۸۸ء‎ 7۲ 
{To {TY cT! +٦ )٩ح(‎ 
۰0۵۳۱ 2 ۵۲۹ 2 1*۸ ¢ {AV 
۷۹۲۲؛‎ ۱۷۸۸ ¢ IA ۰ ۵ 

؟ام ۸۱۳ 2 ۸۷۹ 


٦٦٦ ٢٦٥٢٥ 2 ۳۱ )١ج( طيايا (ہنو)‎ 


0ئ 
)ج( 25 


ظفر (بنو) (ج۱) ٤ ٤۴۸‏ ۲۷۱ 


(ج]) ۹ +¢ .1 
(ج٩)‏ ۵ ¢ إلا 


ظهر (بنو) (۲) ۲۳6 


العبن ب 


عائذة (بنو) (ج؟) ۸۰) 


۲۷٤ (ج۹)‎ 


عاتية (عابنة) (ينو) (ج) 650 
اد (بنو) (ج١)‏ ۷۱ ۰ ۷۲ 2 ۸۲ © 


» ۱۷۹٩۹ 6 ۱۵۹ حسا‎ ۱ 
۳۱۷۱ ۳۱۲ 6 ۳۱۱ - ۰ 
۳۲۸ To ۰ ۲۳۲۳ — ۹ 
4۳۵ 2 TEY ¢ ۲۳) ۲ 


۳۸۹ 


۲۲۰ ¢ ۲۵۹ > ۸ 
۱1۱۵ - ۱۱۳ )۲( 
۵۳۲ <“ ۱۷۹ )ج(‎ 
. ۱18۷ )٤ج(‎ 
۳۳۸ ۰ ۱۱۲ ¢ ۱۱۲ )۵( 
VIA YY ۰۲۸۲ ‘AY (Tz) 
۸۲۱ — AT. 
۱۳۲ ¢ ۷۲ (Ye) 
۷۲۵ 4۵۲۷ ¢TAo ۵۲ (AE) 
۷۸۵ 
» ۲۷۸۳ ¢ ۲۵۹ » ۲۷۲ )ج(‎ 
ct. ۰ ۲۹۱-۲۳ ¢+ 
۰۵۷۹ » ۲*۱ ¢ ET ۸ 
۸٦ 

عادية (بنو) (ج)) ۵۲۵ 
(ج۹) ۷۷۹ 

العاديون (ج١)‏ ۳۱۹ ۰ ۸۸) 

العاص (آل) (ج)) ۳۸۲ 

عاقولا (بنو) (ج۸) ۷۹ 

۵۱۵ عامر (بنو) (ج۱)‎ 
¢ ۲۷۵ ¢ ۲۱۳ ء١٦٦١‎ )۳( 
(IA - 1٩۷ ¢ 8*۵ ¢ ۷ 
۰۱۸۲ < ۱۷ » ۲۷ (€ لج‎ 
4۵۱۲ 2 ۲۸۱ ۷۷ ۰ 
4۵۷۰ ۰ ۵۲۱ » ۵۲ ¢ o. 
۹۷ھ‎ 
۳١٢٠٢١٢۹۸ ء١١٢١ (جه) حا‎ 
۳۹۰ — ۲۵۹ ؛‎ ۲۵) ۳ 
۳۲۸۱ ¢ ۲۷۹ — الما‎ 2 ۲۴ 
{to ¢ CEY ¢ ۲۹۵ ¢ TAT — 
٩۲۷ ١ ¢ oto 
2) {EY 2 TIT ¢ ۲۱6 (1E) 
۷۳۹ 
» ۲٩۱ ¢ ۱٩۲ » ۱۷۷ )۷( 
۲۸۲ ۳ 
) ۰۲ ¢ ۲۰۲ ¢ ۱۸۱ (AE) 
1 082 
۲۵۸ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ٢١٦۸ )ج(‎ 
4۲۲۲ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲ ۶۱۱۱ 


۳۹۰ 


o. — ۵۰۱ > ۲‏ < ۵1۸ 
ہ٥٥٠٤‏ آلاه — ۵۱۷۸ ۰ CTIA‏ 
Ao. < 0:0-0‏ 
عاملة (ج١) ٥6۷‏ 
(ج؟) ۲۵۱ 6 ۹٥)ء 5١‏ ب 
۲۳ ۰ ۰۳۱ 
(ج٢)‏ ۲۷۵ ۰ ۵۹*٩‏ 
(Az)‏ ۲۷۵ 
العباد (بنو) (ج۳) ۱۸٩ ٦٦٦٦‏ - 
۱ ¢ .1 ¢ ۳۲۱۲ 
(ج؟) ۳۷ » ۰11۲ 0.1 
(Az)‏ ۷۵ 
(ج۹) {TY‏ » ۷۹۵ ¢ ۸۱۰ 
عبادیدي (أباديدي) (قوم) (ج۱) 
0۸۵ 
العباديون (قوم) (ج۳) ۱٦۹‏ - ۱۷۱ 
۸ ° ۳۳۹ 
آج٤‏ ۲۳۸ 
(ج۷) ۵٩۳‏ 
ج۸ ۲۹۰۱ 
العباس (بنو) (۱) ٥.٩‏ 
(ج؟) ۲۱۸ 
(ج۸ ۱۳۲ 2 TEA — TEY‏ 
)ج1( "١5‏ 2 ۸۲۲ 
العباسیون (ج۱) ۲٩۸ » ۲٥٢‏ 
١١5 )۲(‏ 
(ج؟) ۲۳۲۷ ۰ ۲۵۵ 
(Az)‏ 116 
۵٩ )٩(‏ 6 ۲۲۱ 6 ۲۹۰ ۰ 
٠.٢٠۳۷۳٣ ¢ 1۹‏ ھ۸ 
المباهلة (ملوك) (ج)) ٦۸‏ 
عبد (بنو) (ج٢)‏ ۳۹۳ 
(ج٣)‏ ۱۸ 
صد الحن (ہنو) (ج۹) 181 
عبد الدار (ہنو) (ج)) ۲۷۸ - ۳۷۹ 
(۵) ۲۸ » ۲۵۰ 
(ج٦)‏ ۲۱۳ » 1۲۱ 
(Az)‏ ۲ ۱۲ 
(ج۹) ۱۵۱ ۰ {IF‏ 2 ۷۰۲ 


عبد شمس (ہنو) (ج)) ۸۳ - ۰۸6 
|۹ .1-۰ 645 
(ج٥) ۲٤٢٢‏ 
(Az)‏ ۱۳۰ 
عبد ضخم (بنو) (۱) ۲۹۵ - ۲۹٦‏ 
۲ — ۳۵ 
(ج؟) ۱۷ 
(ج۸ ۱۱۱ 
عبد العزی ابنو) (ج)) ۳۳۸ 
عبد القیس (بنو) (ج۱) ۱۷۷ 
(ج٢)‏ 1۳۸ ۰ ۹۰ 
(ج€) ۱٩۳‏ ۲۰۴۳ - ۲.۵ » 


cT ۰ ے٤۹‎ 
ف‎ ۲۳۲۱ 093+99۹ ۲۲۲ 
4 4۳۸ 6 {o ۲۹ 
4 ۵۰.۲ ۰۲۷۱ ۱ حا‎ 

۷ھ 


6 GY — )٦٦ ¢ ٥٦٦٤ Oz) 
۷۲۱۲۱ ۰ ۲۳۰ ¢ ۲ 
VY (ح۷)‎ 
« {1¥ ¢ ۲۵۹ » ۳۲۵ (Az) 
شدد‎ ۰ TAA ۹ء‎ ° 
VAY 6 ۷۸۲ — ۱ 
۳۲۳ ۰۲۳۸ ¢ 1۰ ۰ ۳۷ (ج۹)‎ 
{FY ۰6۳۰, 155 ۰۳۲6 — 
٩۹۰ ¢ TAA ¢ "oo <“ {of 
۷۲۷ | ۷۲٦٢ ۹Y 1۹1 — 
۸۷۲ ۷۹ 

عبد المدان (بنو) (ج٤)‏ ۵۲۳ 
)ج( 0۹( “¢ ٢۷ہ‏ 
)جA(‏ ۲۹۴ 

عبد المطلب (بنو) (ج6) ۲٤۷ ۲۲١‏ 
(Az)‏ ۲۷۰ 

عبد مناة (بنو) (ج)) ۲۰۵ ۰ ۰۲۶۸ 
۲٥٠٤٤‏ 
(جه) ۳۷۲۱ 

عبد مناف (بنو) (ج۱) ٥.۹٩‏ 
(ج)) ۲۷۷ < ۳۸۸ ¢ ITT‏ 
(جھ) ۰۷ ¢ ۵۲۰ ۰۳ ۰ 


10. ۹ 
۲۰۳ - ۲۰۲ (ج۷)‎ 
AY ۶ ٩۲ 6 ۱۸ (1z) 

عبد ود (بنو) (ج)) ۱۰٩‏ 

عبدان (ہنو) (ج٦)‏ 6055 

عبدة (بنو) (ج1) ۲۲۳ 

۲۸ 4 ۲۱ - ۲۰ العبرانيون (ج۱)‎ 
تب ۳۱ 6 ۲۳ 2 "مياه‎ ۰ 
۰ ۱۵۵ 4» ۱66 — ۱ ۵ 
۲۰۷ 6 ۲۰۲ تب‎ ۲۰۱ ۹ 
4۲6۸ 4» ۲۲ » ۲۲ ۹ 
TEY ۰ ۲۱۲ < ۲۲۰ <“ ۲ 
115 +۳٦٣ ¢ ٣١۷ ¢ To) 
{To CET. — )۲۹ ؛))٢٢‎ — 
(0. 6 6۲ < 15. 6 ۳۷ — 
‘EIA 2 155. (0۹ ۰ {oo 
۵۲۲ ؛‎ ۵۱6۵ - ¢ {AY 
oA ۰۵۷۲ «< oA ٠٥٢۳ — 
ITI — 55565.52 ۹۰ 
1. 4 ۷۳۷ — ۱۳۱ < ۲ 
٦٦٥٠-٦١٦۸3۸ ت١١‎ 25151 — 
loA <“ ۲ 
۲٦٢ ۲۹۲ 261 ۰۷۷ )٢ج(‎ 
۲٦۸ 
۱۸۸۶۸۸ <“ ۱ )ج(‎ 
٦٦٥٦ ۰۳۷۳ ۰۳۹۰ ٢١٢ )چ(‎ 
۰ ۱۱ ۰ ۱۱۰ ¢ 1۰۸ (جه)‎ 
۱۹۰ — ۱۵٩ » ۱۵۵ ¢ ۲۳ 
۲۹۲۱۰ ۲۲۱ ¢ ۱۷۲ - ۲ 
۳۳۵ 4 ۲۱۱ - ۳۱۰ ¢ ۵ 
4۰16۲ “ {EV ¢ ۳۰ ¢ ۲ 
۰0۵0٩ 2 ۵۲۱ 2 ۷ء كلام‎ 
٦٦٢٦٤٦٦٦٦ oAY ۵ 
۱۳۹ ۰ ۱1۹ + ۱6 ۰۵۵ )٦ج(‎ 
۰۲۰۸ » ۱۹۸ - ۶۹ 
CTIA » ۲۸۰ ¢ ۲۳۵ ¢ ۰۵ 
٣۳٣١٢٣ ء۳۲٣۹‎ ء٢٦٢۹‎ ٣٠٦ 
۰1۲۱ 2 1١.2 ۰۷ ¢ ۸ 
00. ۵۱۸ — ماه‎ ¢ ۲ 1 


55١ 


۹۲ 


“117 ¢ o¥۹ 2» ۵۵۸ oof 
۷۱٥۱۰ ۷۸۰۹ ۷۰۸۔‎ ۸ 
۱۷/۳۲ ¢ ۷۲ ۰۷۱٩ ء۷۱٦١‎ — 
۷۸۷ — VA ۰ VAY <“ ٠٢ 
۸.۲ — ۸.۱۰ ۷۹۵ — ۶۲ 
» ۲۳۲ ٣٠١۸ » ۱۵ (ج۷)‎ 


۰۳۲۲ ؛‎ ۲۰ ۰ ۲۲۸ ¢ ٦ 
۵1٩ — OCA » ۵۱6 TIA 
<o. <“ لاأوه‎ ) oof ¢ زمه‎ 
۰۵۷۸ “ ۵۷۲ 6 OA ۰۵ 
۵٩۹۷ ¢“ OAA ¢“ هله‎ 1 


» ۱6 1.44 ۷۰6 6 ۱ 
١٦٣٣ ¢ TTY ۳ء‎ ۸ 
٦٣٦٦ — 

۰26 ۵ ۰ ۳۲ 2 ١ (Az) 
<“ ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ¢ 1.0 ۰ ۹ 
Too ۰ ۲ ¢ AY ۰ 
TAT ۲۸۲۰ ۲۷۹۴۳ ¢ ۲۵۹ — 
۰۳۱۰ ¢ ۲۹۸ ¢ ۲٩۱ ۹ 
۰۳۲٩ 2 ۲6۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲ 
۰۳۹۲ — ۹۵ ¢ ۳۹۳ ¢ ۰۵ 
4۲۲۱ ¢ ۱۱ ¢ ۰٩ ¢ ۹۶۸ 
411. 4 ۳۲ — ۳۲۱ ¢ 04 
41۸۲ < OY ¢ {of — ۳ 
oo 4 ۵۲۹ )هات‎ ۰ 
VAT IYA ۱۵۸۹ <“ of — 
؛‎ ۱۲۷ ¢ ۱۲۵ — ۱€ )٩ج(‎ 
CTIA ¢ ۲۰۲ 2 ۱۸6 ¢ ۷ 
۱۰ 

(ہنو) (ج۱) ۲۹۵ » ۲66 > 
۹ 1.1 

)ج( ۲۷۰ » ۲۷۷ 

» ۲۳۲ ¢ ۲۵۲ ۲ (ج))‎ 
4۰۱۲ ۰ TAY 2 ۲۲۱ ¢ ۸ 
۰۵۱۳ 6 ۵۱۱ ¢“ 0.4 ¢ {oY 
۵۲۳ 2 ۵۲۰ < 017 — ۵ 
of ¢ TTT ¢ 117 ۲ 
— f1. ¢ ۳٥۸ ۷ )٥ج(‎ 
۳۷۷ ۰۲۷۵ — ۳۷۲ ۰۳۲۱۲ — 


۲۸۷ ۹ 

1۹۸ ۰۸۴ )2( 

۱ ۷۹۱ (Az) 
» oo » ۳ 2 6۳۲ )ج(‎ 
١1٦٦ ¢ ۲۳ ٣١٥٥م لس‎ ۹ 


العبسیون (جه) ۳۸۷ 


00۹ )٩ج(‎ 


۹. )٩( عیشمس‎ 

عبلم (بنو) (ج۲) ۳۳۲ ۰ ۳۷۹ 
عبم رشون (بنو) (ج٢)‏ ۲۲۱ 
العبود (بنو) (ج۱) ۳۰۲ 
العبیات (عشيرة) (ج۳) .ه 


عبيد 


عبيل 


(بنو) (ج١)‏ 62.64 
(ج٢)‏ 71° ۰ ٦٦۷٦‏ 
(عشيرة) (ج١)‏ ۲۹) 
(ج٢)‏ .55 2 ككه 
(۷) ۲۵۰ 


عتر سمین (ينو) (ج٦) ۲٩۱‏ 
عتريف (بنو) (ج]) ۵۱۵ 
العتق (بنو) (ج۱) ۵۱۲ »2 ۵۱۷ 


۲۲۰ )۳( 


عتيك (بنو) (ج۲) ٩۲۷‏ 


)۲۲ )٤ج(‎ 


عثکلان (بنو) (ج۲) ۳۳۹ 
عثمان (ینو) (ج۵) ۲۸۰ 
العثمانیون (قوم) (ج۳) ۵۰ 


عجل 


(ج۸) ۵۲۱ 

(بنو) (ج۲) 115 

۲۵۹ 2 ۲۹۹۰ - ۲٩۹۵ (ج۴۳)‎ 

(ج)) ۲۲۳ 2 ۳۳۵ ۰ ۰۲۷۷ 
0.۲ 

)ج( 1۸1 “ ۸۲۰ 

۰۲۹۵ 2 ۱۷۰ (ج۹)‎ 
WY. <“ ۴۳ 


“ (۳۰ 


المحلان (بنو) (ج۱) 6.1 


عحیبے 


(ج6) ۱۳ 

)چ( ۰۲۱۲ ۲۸۸ 

AAA ۰ ۰۸۸ ۱ ۲٢٢ (ج۹)‎ 
۳۷۳ )٦ج( (بنو)‎ 


عداء (ینو) (ج٦)‏ ۲۷۷ ۳۸۹ 

العدسيون (ج٣)‏ ۳۰۱ (ج)) ۱۲ 2 ۲۷۲ - ۲۷۵ » 
(ج6) ۲۲۱ ۲ ¢ ۲۲۰ - ۳۲۱ ۰ ۳۲۷ 

۰۵.۰ » OY ¢ CEY ¢ {fo » ۲۹۱ ۳۹۰ » ۲۹۵ )١ج( عدنان‎ 


CTA — ۷ ۲۷۸ ۰ {Y. 2 ۰ ۳ 

¢“ ۲۵۱ » ۲۱ — ٤٤٤ )٥ج(‎ ۷۹ 
۳۵۵ — fof ٠٥٢١۹ ۰ ۰۸ ۷ (ج۲)‎ 

)ج۳ ۲۱ ۱۱1 » ۲۱۵ 4 (ج1) ۲1۲ 

IVT — ۷۷۱ ¢“ of (AE) ۲۸۲۷۹ 
۸۹ — ۲۱۸ » ۲۱٦١٢ ۳۱۳ (ج))‎ 


۰۳۲۱ ۲۲۳۲ - ۳۳۲۱ اود‎ 
۳۲۹۰ ¢ ۳۳۱ ¢ ۳۲٩ ۔‎ ۸ 
۲*6 2 1۲۰ — 41٩ ¢ ۷ 
٩۰] ۹ 

(ج۷) ۲۲۷ 

» ۲۸۲ ۰ ۳۷۹ ۱۹ )٩ج(‎ 
۷۳۲ ۰ CTY - ۳۲۱ ¢ ۲ 


« 1۲] ۰ ۲۸۲ ۰۲۷۹ (ج۹)‎ 
{of - )۵۱ ٥ {FY — )٦ 


عدوان (بنو) (ج۱) ۲۳۹ 


(1) 55 » ۲۷۹۹ » 0.۸ 
)ج( ۲۸۲ » ۱6۱ ¢ .10 
(ج٦)‏ ۲۵۷ » ۳1۳ ۲٦٢‏ 
(ج۸) ۳۵۰ ¢ ۲۵۲ ¢ ۵.۰ 


المدنانية (قبائل) (ج۱) ۰۲۵۲ ۲۹ )ج( ۲۸۲ » ۲۳ 2 ۲۸۲ 
۲ ۳۲۸۰ - ۳۸۱ ۰ ۳۸۵ العدوية (قبیلة) (ج۱) ۲۰۳ 
۷ء ۷ ۰ ۷۸ ۰ 1۸۲ عدي (بنو) (ج؟) ۱۷۱ » ۱۷۱ »© 


155 (1 » CAT — {Ao 
۵۱۷ - ۱۸ء‎ 

۰1٩ (ج۲)‎ 

{o ¢ 11۰ CIA ۰۵ (ج])‎ 
۲٩٩۹ 2 CAI — CAA 2 ٦ 
OV. م۵ 6 5.ه‎ —- 
سب‎ ۲۵۲ ¢ ۳۵ -- ۲6 )٥چج(‎ 
Too 


العدنانیون (ج۱) ١6‏ » ۲۲۵ 2 ۲۵۲ 


۹ + ۲۱۳ ¢ ۳۵۲ » مد 
]١1ء TTC‏ ¢ ۲ ¢ كلوه 
TAC ¢ ۲۸۲ 2 ۲۸۰ ۰ ۵‏ 
۲۳ )۳۹۲ 2 ۳۹۷ » ۲۲۰ 
{Vo — {VY ۲۲ CEI —‏ 
A1 » 4۸۷ » Y۹ )۷‏ سب 
(AV ¢ Ao ¢ ۲۱‏ ۔ (A‏ 
۱ 0۵۰/۸ 

(ج۲) ۲۵۵ 2 هاه 

۳۲۳۷ ۰۳۲۱۹ ۳ ۲ )۳( 


۳۱ ¢ ۰ 

۱۱۲ ۱ ۰۸6 » ۹6 )ج(‎ 
۳۷۹ — ۲۷۸ » TYA <“ ٢٥٢٢ 
4۵۲6 2 (I ¢ ۲۰ 
oA 

۳۷۱ » ۲٢۹ ء‎ ۲٢۹ (جه)‎ 
٣٦٦۹ » ۲۸۱ 2 كه‎ )٦چج(‎ 
1۷۵ ¢“ 4 

(ج۷ 1۹۲ ¢ .01 

(ج۹) ۲۷۷ “¢ ۲۱۱ ۰ ۸۹۷ 


عذبهان (بنو) (ج۲) ۵۲۲ 
عذذ (آل) (ج۲) ۱۳۳ 
عذرة (بنو) (ج۳) ۲۲۲ 


۱۱۷ <“ ۲ — ۱ ۰۳۹ )ج(‎ 
۲6۸ - TET ¢ YY ۷ 
۰۲۲۷ ۰ ۳۸۸ < TY < ۱ 
Wo ۰ ۵۰۲ ¢ ۲۳۲ سے‎ ۰ 
۸۲۲ <“ ۲۸۲۰۰ ۲۸۱ )ج(‎ 
)1۲ 2 ۱۹۵ ۰ ۱6۸ (ج۷)‎ 


۳۹۳ 


۱.۰ e) 


عذل (بنو) (ج؟) ۱۲۸ 
العراقي (شعب) (ج)) ۳۱۷ 
العراقية (شصوب) (ج١)‏ ۲۲۷ 4 


۰ ¢ ۲ ا" 
(ج۹) TA‏ 


oo ۵۲1 ۱۹۷ )١ج( العراقيون‎ 


۱۸ ¢ o00 — 

V۲ ۱۱ (ح۳)‎ 

۵۸۷ ۰ oof <“ ۲۰۲ (ج۷)‎ 
AY ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲ (AE) 
۲۰۲ ¢ ۵۰ (ج۹)‎ 


عران (عشیرة) (ج۲) ۲۹۲ 
العرب (ج۱) 4۵ ۷ ۰۱۰ ۱۳ _ 


ا 


{Té TV ۲ ۲۷ ۶ 
o <o) ¢ (A ¢ ۷ — 1 
۷۲ ؛)٦٦۹‎ — A )٦٦ داك‎ 
۸۰ ۸۲ — ۸۲ ¢ ۷۷۷ — ° 


۱۰۲ ٩۲ — ۹۱۲۸۹۸ AV — 


١15 2 ۱۰۸ - ۷‏ ل ۱۱۵ 
۷ فى سے ۱۲۲۳ ۰ ۱۳۲ 


۱۷ ۱۸۲ ° ۱۳۸ ۰۱۳۹۰ - 


۱۱۰ ۰۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ¢ ۱۷ ل‎ 
4 ۱۱٦١٦ ۲ء هه‎ 
لاوا‎ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸ — 1A1 
۲۰۷ 6 ۲۰۲ 2 ۲۰۲ ٢٦١۹۹ — 
۲٢٢ ۲۱ ۰۲۱۲ ۲۰ — 
۰۲۲۸ -- ¢ ءء٠‎ 
۲۹ ۰ TEA » ۲۳۷ ¢ ۶۵ 
۲١٢ ۰۲۵۸ <¢ Yo ¢ ۲۵۲ — 
۲۸۱ ۱۲۷۷ — ۲۷٦۹ ء۲۷٢۳‎ — 
۲۹۰ — TAA )۲۸۱ ۰۲۸۲ — 
۳۲,۱ 4 ۲۹۹ » ۲۹۷ - ۲ 
۳۲۲۳ ۰ ۳۱۷ — ۱۵ ٠ 
۳۳۵ ۳۳۲ — ۲۲۳۲۱ ٣ ٢٢٢ س‎ 
۳۲۷ — ۲۵ ¢ ۲۲۱ + ۷ 
Yol — fof » ۲۵۱ ¢ 
۳۷۵ < TIT » ۲۹۰۲ ۷ 


۳۸۹ ¢ TAO ۰ ۳۷۹ «< FV — 
۵4۲ — ).۱٠ TAY — 
۲۲۱ - ۲۰ » (IY — (1° 
۰1۳۷ ۰ {To ۰ {TY ¢ ۱ 
۲1۷ <“ {fo « Ef. — ۹ 
{1 ۰1۵ ¢ لامع‎ ¢ ))۹ — 
(VY CEYE — )١۹ EIT — 
ولع‎ « (AY ¢ {Ao ))۸۲ — 
o. ..ه‎ (0A (11 - 
۵۲۷ — ۵۲۰ ۰ ۵۱۷ — 0.0 
۵0٩ - ۵7۷ < olf ¢ ۲ 
۵۷۲ ¢“ ۷۰ ۵0۲ ۱ 
0۸6 ۰۵۷۹ ¢“ ۵۷۷ ۰ هلاه‎ — 
۵۹] - ٥۹۳ ۰ ۵٩۱ س‎ ۰ 
لم.”‎ 5.5 6 ٦. جج‎ 
٦٦۹ 5١5535 © ١٠٠ 
TY ب‎ TTT CITE IT — 
“EA ۰ TE — 6 ۹ 

“I1 — 100 ¢ ۲ 
۱۸۰۱۳ ۰۱۱-۸ ۰۱ (ج)‎ 
۳۲ ۰ ۲۷ - (o ¢ TY ¢ ۸ 
ع )ع‎ ۰ ]۲ ¢ ۰ — 
عه‎ 2 5١ ¢ oA < 6ه‎ < 56 — 
VY ۱۶۱۷۲ ۔‎ ۷۱٢ ٦۸ ا‎ 
6۱.۰۳ ۰۹6 51” ¢ YA — 
۱۳۱ ا‎ ۱۳۰ ۰ ۲۳ ٤١٠ 
۱۹۸۱۱۸۹۱۱۷ ۷ء‎ 
در یڈ‎ TEY ¢ ۲ ۰۱ 
۳۲۳۹ ۰ ۲۷۲ ۰ ۷ )ء٦‎ 
۵.۱ <“ IA ۰ {of ¢“ ۰ 
٦.٠ ۰۵4 ء۵۱٥٥‎ ) oO. — 
٦٦۷ ¢ 5١6 5.5 ٥ص٥‎ 
٦٦ CATE — ٦٢٦٦ 1. — 
٦٦) ء٦۳٣٣‎ ۰ T1 — ۸ 
oA — oY ١٦٥٤٥ lof — 
۱۲ ۰۱۱ (ج۲) ۵ بت 4۱ 4۹ س‎ 
۳۸.٣ » ۲۲ » ۲۸ — ۱ 
٩۵ ۵۰ ¢ 6۷ ¢ ۲ 
۱۰۲ ۰۹6 ۰۸۰ ۰ ۷ ۰ ۷ 


۰۱۲۱ ٦ 
١11 ۰ ۷6۲ ¢ TN ۰ 
۱۵۳ <“ ۱۵۰ 6 ۷6۷ ۰ ۵ 
١٦١١ - ۱۷۰ / 1۵۸ ہ٦‎ 
۱۷۸ ۰ ۱۷۱ ¢ ۱۷۲ — ٤ 
۱۹۸ كلملا ۰۱۹۴ء۰‎ ° ۶ 
۲۰۵ 4 ۱۲۰۲ ڪٽ ۲۰۰ 6 کا‎ 
۲۲۰ < ۲۱۱ — lo ¢ ۷ 
۲۳۰ ¢ ۲۲۷ ٤ ٢٢٣۳ ۰۲۲۱ — 
۲۲۰ ۰ ۲۳۷ ہہ‎ ¢ ۳ 
Yoo - ۲۵۲ ۰ HEA ۹٦٢ 
۲٦۷ ۰ ۲۷6 2 ۲۵۸ ۷ 
۲۷ ۰۲۷۲ — ۲۷۱ ۰۲۱ — 
TAT ۰۲۸۱ — ۲۸۰ ۰۲۷۸ — 
۳...) ٠٣۳.۱ا ۲۹۹۸ء‎ — ۳ 
۲۱۹ ۰۳۱۲ ¢ ۳۰۸ ۰ ۲۰۵ — 
TT ¢ TTI — ۳٣٣ ما"‎ 
۳۳۸ — ۲۳۵ ¢ ۲۳۰ — ۸ 
TEAC ۲۳۲۳ — TEY ۰ 
۳۲۲۱۳۲ ¢ ۲۵۹ — ۷ ¢ Yoo 
۳۷۰-۰۳٦۸ — ١٦۷ ۰۳۹۱۲ — 
۲۸۲ ۳۸۲۰ ۳۷۳٣ ¢ ۲۷۱ — 
۳۹۲ — 55. ۰۲۸۷ ۰۳۸۵ — 
). ۹ سدا..؟ ¢ ه.؟‎ ۵ 
)۱۷ ۰ (o  ؟١١‎ ¢ ٩ 
15١ ٣٣٢٣٢٥٢٤٥ 4۲۲ < (IA — 
“o7 2 fof — 48٩ ¢ ١ 
4٩. ¢ ۷۷ 2 8۷۲ ٤)٦ 
۲ء ...0 ۵۰6 ۰ ۸ہ‎ 
۵۲۰ ۰۵۱۸ — ۵۱۷ ۰۵۱6 
۳۸ہ‎ ¢ o ¢ ۵۲۷ — ٦ 
۱١ » ۱] » ۱۲ ۰ ۱۰ (ج؟)‎ 
۲۷۱۰۲۲ ¢. ۰ ۸ 
۲۱ 2 ۲۸ » ۲۳ — ۲۰ ¢ ۷ 
۵۷ 6 ۵۱ ¢ ۷ 6 6 ¢ ۲ — 
۷۵ ۰ ۷۱ ¢ 56 — ۱۷ ۵ 
٩٩ ۰ 5١ ۰ » ۸۷ ۰ ۸ 
۱۱۹ ۱۱۱ ہکرت‎ ۱ 
۱۳۲ ۰1۲۰ ت‎ ۱۱٩ ۰۱۱۷ سے‎ 


۱۲۱ ¢ ۱۳۲ 2 ۱۳۰ = ۹ 
6 ۱٩ 6 ۱۲۷ - ۱6] حا‎ 
۱۷۱ 2 ۱۹۲ ¢ ۱۵۸ — ۵ 
۱۷۹ ء۱۷٦١‎ ۰ ١۱۷٢۲ ۔‎ ۳ 
۲۰۸ ۰۲۰۲ ¢ ۱۸۷ ۰ ۱۸۰ — 
۲۲۱ --..۲ ۱۷ ¢+ ۲۱۳ ؟١١‎ 
۲۳۱ — ۲۲۷ ¢ ۲۲۵ — ۶ 
۲۲۵ — ۲6۰ ۰ ۲۲۸ ¢ ۵ 
‘TI ¢ TIT ¢ ۲۵۷ ¢ ۸ 
۲۸۲ — ۲۷۳ » ۲۷۱ 2 ٢۹ 
۲۹۱ - ۲۹۰ ۷ہ ۲۸۸ ء‎ 
۳١۲٣ ن-۔ )٢۲۹۲ء ۲۹۷ ۔‎ ۳ 
۲۳۳۲.٣ ۳۲۸ ۔‎ ۱ ۷ 
TEY 251 2 ۲۳۸ ¢ ۳۳٣ 
۲۵۷ — ۲۵6 ¢ ToT — ۸ 
1A ۰ ۳١٣ — ۳٦٣٣ ء٦۰‎ 
۲۷۹ ۰۳۷۲ — ۳۷۲ ¢ ۳۷۰ — 
۲۴۸۹ 2 TAY سن‎ ¢ ۲ 
)1.١ 2 ۳۹۹ - ۹7 2 ۱ 
Cl CN قۃقینے‎ Cef 
(TI — (1. » 5١5 ۲ 
{To 2 ۳۲۲ ¢ ۲۷ لہ‎ ٦ 
{o 2 551 460 <“ ۳ 
OV ¢ ٢٦٢ ¢ ۵۵ — {of 
— {Ao ۰۷6 ۰ {VT ۷۹ء‎ 
cE ¢ ۲٩۱ ¢ CAA ¢ ۱۹ 
5.ه‎ » ۵۰۰۱ 2 )۹۹ ۷ 
۰۵۲۳ 2 ۵۱۲ 01۱ ۸ 
4۵۳۲۳۲ 6 of. — ۵۲٩۹ ¢ o 
et off ¢ ۵۳۸ — o 
۵0] ¢“ .مه‎ 2 ofA — ۷ 
۵٩۹۳ 2» 07| 2, زج‎ — 00 
.لاه ۰۵۱۲ هلاه‎ <01 — 
0۵۸۲ — ۰۸۱۰ كلاه‎ — ۸ 
۵٩۹۲  هكأ‎ ¢ ۵۸ كاه ا‎ 
٦٦٦.٦٦۹ ¢ 1. ذه‎ 
٦٦٣-٦٢٦٦ » ۱۲۰ الام‎ 
٦٦٦ ۰ TET — ۲ 
٩۵۱ — 1۵۰ ١٦١۸ 16 = 


7 


٦٦۷ ۰ TIE ¢ 104 — ۳ 
٦۷٦۸ 1V7 <¢ ۱۷۲ ¢ ١٦۹ — 

1A 2 TAI — 
۱ ۰ ۱۱ ٠٠١ ٣۷ 4۵ (ج۵)‎ 
۲۰ ۲۸ - ۲۷ ¢ ۱۷ — 15 
۲۲ ۰ بت ۲۷ ¢ .؟‎ ۲۵ ¢ ۳ 


oto. )۷ ٢)9: 1/۴ ا‎ 
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6 س ١٦ء ٩۳‏ - ۱۸ء۷۰ 
4٩۹۵ 2 ۳ AY ¢ ۸۳ ۰ ۸‏ 
۷ مب ۱۰٩‏ ¢ ۱۱۱ - 4۱۱۷ 
۰ ¢ ۱۲۷ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۹+ 
۱۲ ¢ ۱۵۵ ۱۵۸ “ ۱۰۰ 
۳ - ۱۷۵ ¢ ۱۷۵ 4 4۱۸۱ 
۳ — ۱۸۵ ¢ ۱۸ ۰ 4۱۹۳ 
۵ ¢ ۱۹۸۵ = ۲۰۲ 2 ۲۰۵ 
سس ۲۰۷ ¢ ۰۲۱۰ ۲۱۷ - ۲۱۸ 
۲ — ۲۲۲ ¢ ۲۲۵ - ۲۲۷ 
٥٠٦‏ ¢ ۲۳۷ < ۲۲۳۹ 2 ۲۱+ 
fol ۶۹‏ ¢ ۲۰۲ ۰ ۰۲۵۷ 
۰ ۲۷۱ ف ۲۹۲ : TIA‏ 
۰ ۰ ۷۲ ۲۸۴ — ۲۸۵+ 
۲٩۲ — ۷‏ ¢ ۲۹۲ 2 ۲۹۵ 
۸ ¢ ۲۰۱ » ]۰۳۲۰ ۳۲۰۷ -_ 
۶۹ء ۳٣٣  ۳۲ ¢ TIT‏ 
۸ — ۲۳۰ ¢ ۲۳۵ ۰ ۳۳۷ 
YEE TEY — TEI CTT —‏ 
تب 6۳۸۱ ۲۵۱ — ۰۳۵۲ ۳۵۵ 
۲ ۲۱۲ ¢ ۴۲۱۹ء 4۳۲۷۸ 
۲٩۹۲ ۰۳۸۹ ¢ ۳۸۴ 2 ۰‏ 
5.١ ¢ ۹‏ تب ۲.۲ 2 tt.‏ 
ب ۰0۵ ¢ ۰۷ © ۰۲۱۱ {lo‏ 
)١١ —‏ 6 ۲۱ — ۰۲۵ ۲۷ 
{fo — ۳۲ ¢ CIA‏ ۰ ۳۹ 
CEE — 558 ¢ (E. —‏ .51 
OIA — ۷‏ ¢ ۰۲۷۰ 1۷۲ 
CAA ۰1۸] ¢ fA. ¢ (V7 —‏ 
۳ = 5531 2 155 سد..ه 
۲ — ]۵۰ ؛ 0۰۷ 6 .6۵۱ 
حس ۵۱۱ ۰۵۱6 0۱7 - ۵۱۷ 


۰۵ ]۲ — Of. 4 ۵۲۲ “ ۲ ۰ 
ہ٦‎ ¢ 004 ¢ ۵۵۷ — 14 
۵۸۲ ¢ هلاه‎ ۰ oV — ۳ 
۹۳ہ‎ ¢ ۵٩۱ «< OA )۸ہ‎ 
5.35  ك.وه ل ۵۹ إءثه‎ 
١٦٦۸٠٦٢٢٢١ ٤٤1۱: 
1. — 1° ء١٦٣٣ ۔‎ ۰ 
TO ° TEY ¢ Eo — -ص‎ 1 

O 30 
۱ - ۱۳ ۶ ۱۱ ۷ (ج1) ف‎ 
۲۷ - ۲۷۱ * ۲۰ س‎ ۱٩ )٦ 
۲۲ ۔ ۲6 ¢ ۲۷۱ - ۲۹ ؛‎ ۹ 
۵٩ - ۵۲ 4۵۱ ٢٠ 55 45 
6۷۰ ۰ ۷۸۰ ۷۷ ۰ 16 ۰ ۲ 
۱۰۲ ۱۰۱ CAC — VA ۶ 
4۱۱] 11. ۰ ۰۷ ¢ ۵ 
۱۲۸ ۰ ۱۲۲ 7 ۱۲۰ ا‎ ۷ 
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مس )))٢‏ ب٥٥‏ — ۵۰ ۵۱۱ 
)ج( ۲۷۲ 2 ۲۸۰۸ء oY‏ ۰ 
۳ ¢ ۳۲۷۰ ۰ ۲۷۷ 
عکب (بنو) (ج۱) ۰۸) 
(ج؟) ۵٩۹۵‏ 
عکدی (ینو) (ج۳) ۱۹۱ 
عكرمة (بنو) (ج٦) ۵۱٩‏ ) ۵۲۲ 
عکل (بنو) (ج)) ۰.۲۵۲ ۰۳۷۸ ۳۸ 
ofA ۰۵‏ 2 ۵۷۲ 
(ج٥)‏ ۵۸۲ 
(ج٦)‏ ۲۸۱ 2 ۳۰۷ 
(ج۹) A‏ ۰ ۲۲۲ ۰ ۸۷۲ 
عکم (حماعة) (۲) ۲۲۷ 
(ج٤)‏ ۳۱۰ 
عل (بنو) (ج۳) 1٩۵0‏ 6 ۹۷) 
العلاء (بنو) (ج)) ۵۸) 
علاج (بنو) (ج]) ۱۵۲ ۰ ۱٥١‏ 
علاف (ہنو) (ج۱) ۳۹۲ 
(ج٦)‏ ۳۵۷ » ۲۱۲ - ۳۹۸6 
علاقة (بنو) (ج)) ۵.۵ ۹ 
العلاوین (علویون) (عشیرة) (ج۲) 
0۰ 
علبة (آل) (ج)) ۲۳۲۷ 
علفق (بنو) (ج۲) ۲٦٦٤‏ 


علقمة (ہنو) (ج؟) 511 
)ج( 16€ ۰ ٦۸۷‏ 
الملو بون (ج)) ۳۲۵۵ 


۲۰۲ (Az) 
۳٦۹ عليان (بنو) (ج۲)‎ 
A (fe) 

عليم (بنو) (ج)) ۳۰ © ۸)) 
العمالقة (ج١)‏ ۲۹۰ - ۲۹۹ » ۲۹۹ 
۹ء ٥٣ہ {o00 ¢ TEY‏ 

0۷] — ۵۷۲ 6 ۵1 — 

(ج۳) ۱۰۲ ¢ ۱۸۲ ¢ ۲۲۹ 
(ج)) ۱۳ ¢ ۵۱ ¢ ۷۲ » ۱6۵ 
(ج٦)‏ ۵۱۷ » ۸۲۱ 
(ج۸) ۳۵ < ٩۰۳‏ 

۲۲۵ 2 ٣٣٣٤ » ۲۹٦ العمالیق (ح۱)‎ 
۲۳۷۱ — {fo ۰۳۵۹ ۰۳6۷ ے‎ 
24 
۲۲۱ )٢ج(‎ 
۰ ۱۱۲ ¢ ۱۰۳ ¢ ٩۰ )۳( 
۸۸ ۷ 
۱۲۳ ۰۱۲۹ ۰۱۳ - ۱۲ (ج))‎ 
418۳۲ » ۰ ۰ ۲۱۲۳ 
11 
1۳۹ “ ۱۱۲ )٥ج(‎ 
017 ۰۲۵۲ )۷۹ - ۷۸ )٦ج(‎ 
۲۵۰ (ج۷)‎ 
۷۹۰ » ۳۹6 (Aç) 

العمامرة (عشیرة) (ج۳) ۵۱ 

عمان (بنو) (۸) ٩۰۳‏ 

العمانیون (ج۱) ۱۷۲ 

العمران (بنو) (ج۳) ٠٥‏ 
(ج۷) ۱۷۸ 

عمرت (بنو) (ج۳) ۱٤۸‏ 

عمرو (بنو) (ج۲) ٥)۲‏ 
(ج؟) ۲6 » ۳۹۲ 
(ج)) ۱۳۸ - ۱۳۹ ¢ ۰۱۸۲ 
۷ ۲۱ ۰ ۵۷۰ 
(ج٦)‏ ۲۸۱ “< ۳۱۳ 2 {YT‏ 


(ج۷) ۱۲۱ 
(ج١)‏ ۴۳۹۵ 2 ۳۹۷ 
عمون (ہنو) (ج١)‏ ۵۹1 
1A (fe)‏ ۱ 
العمونیون (ج۱) ۰ ات 
14۹ 
(ج۷ 1Y‏ 
(AE)‏ ۷۱۲ 
عمير ابنو) (ج)) ٤)۸۲‏ 
(ج) ۲۸۱ 
العمیرات (عشيرة) (ج۳) ۰۰ 
عنان (بنو) (ج۲) ۳۸۵ © ۵0۲ 
العنبر (بنو) (ج)) ۱٩۳‏ 
(جه) ۸۱ ۳۷۵ ۰ ۳۷ 
() ۷۲۹ » ۸۲۰ 
(ج۹) ۷۲ 
عنة (بنو) (ج)) 515 
عنرة (بنو) (ج١)‏ ۵۲۱ 
)ج( ۲۱۸ » ۰.۳۳۵ CAY‏ ¢ 
TY ¢ ۵۰‏ 
(ج٦)‏ ۲۷۷ » حا )۲۸ » 11١‏ 
CAA » A (<)‏ 2 ۸۱۲ س 
۸۳ 
المنز ون (ج)) ۲۲۰ 
عنس (بنو) (ج1) 661 
(ج۷) 6۲۰ 
المواحة (بنو) (ج۴) ۵۱ 
عوج (ج۳) ٠‏ 
الموديون (ج؟) ۲۹۰ 
عوذ (بنو) (ج۳) ۱6۸ 
(ج؟) ۲۵۰ 
عوذلة (بنو) (خ؟) ۲۹۰ 
عور (آل) (ج۸) ۲۰٢‏ 
العو صیین (ج١)‏ ۲۲۰ 
عوف (بنو) (ج۱) ۲۰۳ 
(EE)‏ ۱۳۹ — ۱۳۷ ۲۰۹ » 
۵٩۲ ۷‏ 
(ج٦)‏ ۲۱۲ 6 ۵۱٩‏ › ۵۲۲ 
المو قة (بنو) (ج١)‏ ۲۰۷ 


۳۱ 


عوهب (بنو) (ج٢)‏ ۲۹6 
عيفة (بنو) (ج١)‏ 10۸ 4 ۵۸۱ 


ناديا (بنو) (ج6) ۲٦٢‏ 
(ج1) ۵۱۸ ) .۵۲ 
(ج۸ ۱۲۷ 
غارب (بنو) (ج۲) ۱۹۳ ۰ ۲۲۱ 
غاسل (ينو) (ج)) )٥٠٥‏ 
غاضرة (بنو) (ج۱) ۳۹۹ 
(ج)) {o ١١١٥١‏ ¢ 0۲۲ 
غافق (بنو) (ج)) ۳۸] 
غامد (بنو) (ج]) ۲]) 
غبسراء (بنو) (ج)) ۵۵۲ ۵16 ب 
۵ھ 
(ج٥) ۱٦‏ ۰۸ ۸۱ 
(ج۷) حا ۱۳۱ ۰ ۵۳۲۸ 
غیشان (بنو) (۱) ۳٦٣‏ 
(ج٦)‏ ۸ہ 
غر (بنو) (ج۳) ۱۲۸ 
غراب (بنو) (ج۱) ۵۱۲ 2 0۲۱ 
الغرب (بنو) (ج۷) 611 
الغرباء (بنو) (ج]) ۵۵۲ 
غربان (بنو) (ج۲) ۱۹۳ 
غرية (آل) (ج۲) ۸۲ 
(ج۵) حا ۳۹۱ 
الفساسنة (ج۱) ۰۷۲ .لم الم ۰ 
co. TE < ۱۹‏ 
41۲٩۲ ¢ EAT 2 ۸۲ 2 ۸‏ 
قد 
(ج٢)‏ ۳ › ۱۳۰ - ۰۳۱ 


۳۰ 


العيلاميين (ج١)‏ ۲ 2 .كه 
(۸ ۵۲۱ 


٦٦١ء‎ ۳ 

۰ ۱۲٩ ¢ ۱۰۲ ¢ ۳ (Te) 
۱۵۲ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۷ ٦ 
۲۱۰ ¢ ۱۹6 ۰ ۱۸۸ ¢ ۱۵۲ ب‎ 
۲۷۳ <“ ۲۵۹ ¢ ۲۵۰ ¢ {o 
۰۲۲ ۰ TAA ¢ TA. — ۹ 
TAA — ۲۸۷ ۳۷۰۰ء‎ —_ ۷۹ 
۳۲۹۷ ۰ ۲۹۵ ¢ ۳۹۳ — ۰ 
۲۱۱ ۰8۱۲ 6 ۰۲ 6 ۰۱ — 
CTT — ۳۱ 46۲۰ 4۱۸ — 
411۸ ۰ 555 ۲۳۷ < {€ 
۹ 

۱۱۷ ۹۲ ¢ ۰ - ۳۹ (ج))‎ 
۲۲۰ ¢ ۲۳۲۲ 2 ۱۷ ¢ ۲ 
۲۰۹ 25.52 ۲۸۰ ¢ TEY — 
41۸٩۹ ۰ 1۷۲ 2 OY < ۲ 
٦۸ ¢ NY. < TY ۱ 
۱۷۸ ۰۱۰6 ¢ ۲۱ 2 ۳۹ (جه)‎ 
۲۰۷ 6 ۴۰۵ 6 ۲.۰ — ۹ 
۰۲۳۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۸ ¢ ۲ 
۰۲۹۱ ¢ 55١ ¢ TAY ¢ ۲۳ 
۳۲۸ — ۲۲۷ ء۳۲٣٣‎ — ۲ ) 
۲۱۲ - 8۱۰ ۰ ۲۵۵ ¢ ۰۵ 
۳۲ 6 ۸ 

(ج٦)‏ ۵۲۰ - ۵۲۱ » ۵*٩۱‏ س 
۰٩۳۲ — ٩۳۲ ¢ 01 ۲‏ 
۷۸ 


: 1۷*۹ ۲٢٣٣٢٢۸ (Yg) 
« 0¥. <“ of. «< TAA (Az) 
۷۱۳ < YY. 2 AY ۱۷ 
100 (ج۹) ۱۸۷ ۹۲ ۔۔ ۹۳ء‎ 
۰1۲7 ۳۷۰٠٢۹٣٢۲ 
۰0٩۹۱ <“ ۵۷۲ 2 )) ¢ ۲ 
۰۷۳۰۷۲۱ < ]كه‎ 7 ۳ 

ACE ۲ 


غسان (آل) (ج١)‏ 55 2 ۰۷۲ ۸۱ ۰ 


CA ¢ TAI 5‏ < ۷۹ک 
٠١٠ 2 IA 2 ۱‏ ۰ ۵۰۷ 
OA —‏ © "اه 

1۵۸ ء٦٦٥٢‎ ۰ ۱۳۰ )٢ج(‎ 
سس‎ ۲۲۲ ¢ ۲۱6 ¢ ۱۱ )٢ج(‎ 
4۲) : TE. ¢ ۲۳۹ ¢ ۵ 
4۲۷۲ ۰ TIT ¢ ۲۵۲ < ۸ 
۳۷۵ ¢ ۲۲۱۰ ¢ ۲۸۱ — ۰ 
۲۰۱ - AY <“ ۲۹۲) — ۷ 
۰1۱۲ ۰ ۱۰ ¢ ۲۰۷ - 1 
{o ¢ {IY ¢ 8۲۰ — ۸ 
{f1 CEY — ۲۸ “T1 — 
6) {EA — TA ٤ (f1 — 
۰.1۳] ¢ ١55 ۷۰ (ج؟)‎ 
4۲۲۷ 4 ۲۲۰ ¢ ۲۱۵ ۰ 
۲۳۹ ۰ ۲۲۳۵ < ۲۳۲ — ۲ 
۳۲۵ ¢ ۲۱۰۱ ¢ ۲۸٩۹ ¢ ۶۱ 
۳۳۹ ¢ ۲۳۵ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۱ — 
EY ¢ CTA ¢ 6۲6 ۰ ۲6۰ — 
cof. < o.o0 ¢ 1۷۲ ° ۳ 
071 — 00 ۳ 
۰.۲۳۲ » ۲٩۹٩ » ١5١ (جح)‎ 
۳۲۲ 4 ۲۲۰ ¢ ۰ 

۰ ۲۷۹ ۰ ۲۹ - ۲۸ ا٦ج(‎ 
4۵۱۲ ¢ ۲۷۱ ۰ TAY ¢ ۷ 
6۵۷۷ ¢ oY ¢ ۵۰۲۱ — 01۹ 
.ذه ¢ 0۲ — )كاه‎ ¢ ۸ 
٦٦۹ < 1. ¢ 1¥ ¢ ۹ 
۲۷۲ ح۷‎ 

<“ 0۱۹ <“ ملا؟‎ ¢ ۱۷۷ (AE) 


٦٦۸ 555 ٤ء٦۷‎ ٣ 
۷۷. 

۰۱۸۲ ۰۱۳۰ ۰ )ج( كم‎ 
TV - ETT ¢ TA ۱ء‎ 
0۵۸۸ <“ ofA <“ off ۵ 
— V1 CAT ¢ ۸ 
۷۱۰۱۰۷۲۳ ۲ء ۷ء‎ 
۷۷۲ — 


الفسانیون (ج۳) ۲۳۲ > .)1 


۲۰ ¢ {fo ¢ CTA ¢ ۸ 
۲۲۸ (fe) 
ofA (ج۹)‎ 


۲٢١ ۰ ۲۱۲ (e) 


غطفان (ج۱) ۲۸۱ 4 ۲۸۸ - حا 


۹ ¢ ۳۱۹۹ء ۲۷۰ 

۲۲۲ ¢ ۲6۷ » ۲۱۲ (Te) 
۱۰ ¢ ۲۱ ¢ ۲٩ ¢ ۲۱ (ج؟)‎ 
4۲۰۲ 2 ۲۷۹۰ « ۲۵۷ ¢ ۲ 
4۲۸۲۱ ۰ ۳۲۷۰ ¢ TEY ¢ ۲ 
{AA ¢ OY 2 ۳۲۱ ۔‎ ۰ 
ہ١۹‎ <“ لاه‎ ¢ ۲ < ۰ 
۵۷۰ ۵۲۷ ¢ ۵۲] ¢ O. ب‎ 
٦۷٦ 1۵۲ ¢ ۵۷۹ ٤٥۷ — 
— ۲۵۷ «< ۲۰۲ ¢ ۱۸۹ (جه)‎ 
۲۷۷ ¢ TIE ۰ ۲۷۲۱ ۸ 
۲۸۵ ۲ 

¢ ۲۷۵ ¢ ۲۰ ¢ ۲۳۹ )ج(‎ 
155 ۰ TI — ۳ 

(ج۷) ۲۰۸ » ۳۲۳۲۹ 

۹٦۰۲۰ YE — 4۷۲ (ج۸)‎ 
VA. ¢ VVA ¢ (YY 2 ۳ 
¢ ۵.۰۰ ۰ 155 » ۲۸۸ )ج(‎ 
۸۸۲ — AAI ۰ off ۔‎ ١ 
۸ 


غطیف (بنو) (ج) 665 


۲۱۱ - ۲۹۰ » ۲ )1( 


غفسار (بنو) (ج۱) ۲۹۵ ۰ ۳٣٤‏ 


"۸ 


لكين 


(جه) ۱۱۱ 
(ج۷) ۲۵۱ 
غفيلة (ج) ۲۸۱ 
(ج٩) ٦٦٦‏ 
الغلباء (ینو) (ج]) 1۹۰ 
غمد (بنو) (ج۲) ٩۲‏ 
غمرة (بنو) (ج)) ۱۳۲ 
غنی (ننو) (ج۱) ۳۹۹ 
(ج)) ۵ ۵۰۸ 6 «olo‏ 
۲ھ 
(ج6) ۷ء 7 ۳۹۹ 
ج06 ۳ 
(AE)‏ ۵۸۰ 


)ج( CEY ۰ ۱6۰ ° A‏ 
غنم (ہنو) (ج۱) ٥۲١‏ 
)ج( ۲٢٢‏ » 1۳۸ “¢ ۲۸۲ 
)ج( ۲۲۷ ۰ ۲۸۷ 
(Az)‏ ۵۸۲ 
(ج٩)‏ ۷۰۳ 
الفوث (بنو) (ج)) ٠ ۲۲۱ - ۲۱٩‏ 
o01 7٢‏ 
(ج٦)‏ ۳۹۳ ۰ ۷۲۸ - ۷۲۹ ۰ 
(ج۹) ۸۱۲ 
غیلان (بنو) (ج۷) حا 0۰۸ 
غیمان (بنو) (ج۲) ۳۳۸ 6 ۲۷۷ 
الفیمانیون (ج۲) ۲۷۷ 


ے الفساء س 


فائش ابنو) (ج١)‏ ۳۲۵۰ 

)1۸ ۰ ۲۳ (fz) 
۵۲٩ )٦ج( فاتیه‎ 
555 » ۱۲۹ قالح (بنو) (ج))‎ 
القحامین (عشیرة) (ج۳) .ه‎ 
1۲ الفدوكس (قوم) (ج))‎ 
۲۰۰ )١ج( فراس (بنو)‎ 

(جه) ۳۹۲ — ۳۹۵ “< ۲۸۸ 
الفراعنة (ج۱۸)1) 

(جه) ۲۳۰ “¢ 1*۸ 

۱۹۸ )٦ج(‎ 

(ج۸ ۲۲ 
فران (بنو) (ج)) ۲۳ 
الفراهيد (۱) ۲۷۲ 

€۲ )٤ج(‎ 


۳۰ 


فرث (قوم) (ج١) ٩۲۰‏ 
(ج۲) ۱ ۰ ) م ۱] » ٩۰٩‏ 
۱۔ ۷۲۱1۲ ؛ ٩۱1‏ ؛ ۱۷ 
۰٦ء‏ ۷۲۲۱ ¢ TIA‏ 
)ج( ۱۸ 4 ۰۲۷ ۳۵ ب ود 
۹ء 2١5. ۰٩۱ 2 Ao‏ ۱۸ 
۰٥‏ 
(ج۵) 151 

الفرئیون (ج۲) 57 

الفرس (ج١)‏ ۱۸ 4 ۲۲ 4 ۳۱ )لام 
١ء‏ ۹ ۲۱٦٦‏ ۷۵ ۰۸۰ 
۸ ۰ ١١٦۱ء‏ ۱۷ ۰ ۰۲۱۹ 
113 ¢ .0 — ۲۵۱ 2 ۲۵۲ 
۳۴٣‏ ۲ لفن 
TAY ۰‏ ¢ ۳۹۵ ¢ 4۱*۱ 


1151 ۰ OV ٤۷ 
۵۸۵ ۰۵۱۰ 2 ٥.۸ ¢ )۹۹ ب‎ 
٩۲۲۵ ء٦٦٣٦‎ - 0 ۱ 
1511 fo CITA ۱۲۱ — 

11. “ ۸ 
۰۲۱ ¢ 55 592 ۱۲ )٢ج(‎ 
١٦٢ ۰٩۳ ٩۲ ۶ ۰ ٢٤ 
؛ .مه‎ ۲٩ » ۵۱۳ ۰ ۱ 
٦.٢ ۰۵۹۲ ¢ امه ¢ آلاه‎ + 
٦٦۸32۴۹٦۱١ ۸ءء‎ ء۱٦‎ 
٩۲۷ — TT ¢ IY ۵۰ 
4*۲] ۰ ۷۳۲ — ۳۱ ۹ 
1145 11۰ 2 TTA ٦ 
10۹ 2 ۷ نس‎ ۷ 
۸۲ ۰ ۲۳ » ۲۲ * ۱۱ )چ(‎ 
٩۳ 5. cA — Ao ¢ AY — 
١١١ ٢٠١٠۳٣ — 1.۰ ¢ ٩۸ مت‎ 
١٢٢١ 2 ٢٢٢ — 11. ¢ ٦٣ 
۱۷ — ۱40 ۱۳۵ ٤٣ء١٤۸‎ — 
۱۷۱ + ۱۷۵ ١١5 ۷ء‎ 
۱۹۱٣۱۸۹ ۱۸۹ ¢ 1۱۷۲ 
۲۰۵ 1*۹٩ - ۱۹۷ +۱۹6 ل‎ 
۲١٦۹٣-۲١١٥٢ ۰ ۸ 
۰۲۵۲ ۰۲۲۸ » ۲۲ - ۹ 
۲٦۸ — TY ¢ ۲۷۰ ۸ 
cT. ۰ TA ۰ ۲۳ 
۳۹٢ ےے‎ ٣ تو 4۳ء‎ ۳ 
۰۳۲ TIT ¢ T1. ۸ 
۲۸۲ + ۲۲۲ — ۱ ۸ 
(o 15.1 ۳۹٩ TA — 
1۱1 ۔‎ 4۱1۲ ۰ 4۰۸ - ۷ 
۰16۱ » ۲۲ ¢ (IA — ۷ 
‘EVE - 1۷۲ ۰ UTA ۰ ۷ 
۰۵.۵6 ¢ ۵۰۳ ¢ ٩۲ ۸ 
۵۲۳۲ : ۵۲۱ ¢ ۵۱۹ ماه‎ 
۵۲۲ ‘of. — of ‘of — 
(ح4) ۱۱ » ۱۹ ۰ ۳۹ .غ:‎ 
۰ ۱1۱۱ - ۱۱۳ ۶ ۹۸ ۷۱ 
۰۱۵٩ <¢ ۱۵۳۲ ¢ ۱1۲ 2 ۹ 


4۰۱۷۰ ¢ ۱۷۱۸ ° ۱۷۷۱ تب‎ ۲ 
۱۸۲ ۰ ۱۷۹ — ۷ ¢ ۲ 
۲۰۵ — ۲۰۲ 6۱٩۰ ۱۸6 — 
4۲۲۵ : ۲۲۳ o ۲۱۵ » ۷ 
۲۵۷ + ۲۲۳۲ ۰ ۲۳۲۱ — ۷ 
۰۲٩۹۷ ° ۲۹۲۱ ۰ TA ¢ ۹ 
۰۳۲۱ + ۲۰۸ - ۲۰۷ + ۲۰ ) 
‘EET 1.٩ — )٠۸ ء٦‎ 
1۷] سب‎ ۷۱ : (o — ۱ 
o. — كلمع “° ےھ‎ ¢ A" 
٦٦ ¢ ooY 

۰۵٩ ؛‎ ۵۲ + ۰ 4 ۳۱ )٥ج(‎ 
۱۰۸ ¢ ۱۰۱ ° ۹۸ ء١‎ ۳ 
۰۱٩۳ ° ۱۸۹ ¢ ۱۲۰ ¢+ ۲ 
۲۱۱ ۰ ۲۰۸ » ۲۰۱ 2 ۹ 
۲۲۵ 2 ۲۳۲ ¢4 ۲۲۵ ۰۲۱۸ ل‎ 
۰۲۸۸ ۰ ۲۲۷۲ — ۰ ۱۹ 
4۳۰۵ - ۲۰6 2 ۲٩۹۷ ۰ ۰ 
۲٢۹ — /۵ ¢ ۲۱ 
TOE < TEI ¢ ۳۳۱ = ۶۵ 
4۰1۲۱ ¢ 5-5152 ٠٦ 
55م‎ 2 UIA ۰ ۲۷ ¢ ۲ 
1\۳ 2» اذه‎ 

۵۲۸ ۳۲۳ ¢ ۲۱ 15 (E) 
ہک‎ ¢ ہ۹٠‎ ¢ OANA < oT. 
1. ° TT. — TIA ¢ ۳ 
۹۹۲ - ٩۱1 ° ١1٦٦ - ۲ 
۷۸۰۸ ۷ 2 117 

۲۳۲۰ :۲۲۷ » ۱ ۱٩ (¥<) 
‘TA. ° ۲٦٦. ۰ ¢ ۳ 
۲۰۱ ` ۲۸۷ ۰ ۲۸۲ - ۲ 
4٩*٩ - ۸ ۰ ۴۷ ۴۲ 
۰۸ ۰ OVA — ١٥۷٥٥ 8۸ے‎ 
٩۱۵ ۰ ۰٩ 

۱۹۷ ۰۱1۱۳ ۰۱۰۷ ۰4۲ (ج۸)‎ 
‘TY. : ۲۷۱۲ ۰ ۲۵۰ ۰ ۹ 
‘TI: ۲۱۲ + ۲۰٩۹ ¢ ۵ 
- TIA ۰۲۲۱ ۰ TT ¢ ۱ 
4۵۱۵ ۰ ۳۸۱ — ۳۸۵ ۹ 


۳۰۵ 


۸ ۰ .كه ۵۲۱ ۰ هعم 
۱ ۵۸ 2 ]۲۷۰ ۰ 4*۳۲ 
“AA < 1۹ /‏ 
آ٦() ۷۰۹٢۷٢٣٢٢٦‏ 
۱ ¢ والا ۱۷۱۸ ۰ 
— ۷۲۲ ۷۳۲ — ۱۷۲۷ 
۷٩ 2 1۸ ۰۱۱ ° ٩ )2(‏ ۰ 
۶۵ ۱۰۱ ¢ ۱۱۱ ¢ ۰17۷ 
۰ ۱۵۵ — ۱۵۷ 2 ۲۱ 
ہے ۰۲۱۵ TIA ¢ TAI‏ “< ۷ 
ACE ۹‏ * 1.1 
الفرعا (بنو) (ج١)‏ ۲۰۲ 
الفر عان (ج) ۵۰ 
(Az)‏ ۲۸۲ 
فرعون (آل) (ج٥)‏ ٦ہ‏ 
۳۰۵ 
فرغانة (بنو) (ج؟) ٦٦٦‏ 
أثفر وشيم (جماعة) (ج١)‏ امه 
الفر سیون (قوم) (ج۲) ۲۲ 
(ج۷) VA‏ 
زاره (ينو) (ج۱) ۲۰6 
)چ( ۱۲۳ » ۲٦٢٢۹‏ ¢ 1۲۸ ¢ 
۳ 
)ج( ۲۰ ۰ ۲۵۳ — ۲۵۵ « 
۹ ۲۷ ۰ ۰۳۲۷۵ ۵۱۲ — 
۳ ¢ ۲۰ ۰ ۵۲ )2 .لاه 
۵٩۹۱ ¢ ۵۱۷۲ —‏ 
(۵) ۱6۵ < ۲۳۵ » ۲۷۱۲ ب 
۱۳٣۸۵۰۰۰۳۷۹ ۲ ۲۳‏ 
IA ۲‏ 
YA ۲ a‏ 
(ج۷) ۱) 
(Az)‏ كلاه ۰ TAT‏ « ۷۷۸ 
(ج ۸ ۵۱ ۸۹۰۰۱ 
فضج (بنو) (ج۳) ۱۲۸ 
فضحم (آل) (ج۸) ۵۱6 
الفطاثر يون (بنو) (ج٦)‏ ۱۳۷ 
فطرة (بنو) (ج١)‏ ۳۷۰ 
لج؟) ۵۱ 
فقدن (فقدان) (بنو) (۲) ۲۲۱ 
۳۰۹ 


V1. 


فقعس (بنو) (ج١)‏ ۲۹۹ 
رح ٤ھ‏ 
فعيم (بنو) (ج١)‏ ۰( 


۵0.٩۹  ه.مب‎ )٢ج(‎ 
۵۳۲ <“ ۵۲٩ (fz) 
۹۸ (Az! 
ج۷۱۹‎ 


فكيه (بنو) (جه) ٦٦٦‏ 
الفلسطینیون (ج١)‏ حا .۵ ؛ 
۳ء ن۔ ٦٦٦‏ 

(2) ۲۳ 
(Az)‏ ۱۲۸ 
فهد (ہنو) (ج)) ۱۹۲ 
نهر (آل) (ج۱) ٥۰۹ 21١548‏ 
Af “o )(‏ 2 ۰۱۰۹ ۷۹) 
(ج٦)‏ ۷۲۲ 
(Az)‏ ۱۱۷ “< ۳۸ 
فهم (قبيلة) (ج۱) ۳۹۹ 
(fz)‏ 556 » 1۲6 < ۰.1۳۸ 
۲ڈ" 
(جح٥)‏ 0۷۲ 
(ج٦)‏ ۲۱۲ 
(ج۸ ۹۳ہ 
)ج( {TY‏ » ۷۱۵ ۰ 1۳۸ ۰ 
VAT ۰۱‏ 
الفيديد (جماعق) (ج۱) ۸۰] 
فیشان (قبيلة) (ج۲) ۲۹۷ ۰ ۳۱۷ 
- ۸ ۰۲ ۲۴۳۱ ۳۹۰ - ۳۹۱ 
OE )۸‏ 
الفیشانیون (ج۲) ۲۹۰ 
فيبيون (ج) 11١1‏ 
الفينيقية (جالية) (ج١) ۲٢٢‏ 


» ٣٣۲ 4 ۲۲ )١ج( الفينيقيون‎ 


۵۲0 ¢“ 0۲۰ ٢٥۹۹ © 65 
TIE ¢ هلاه‎ ¢ oY — 011 
(۱ ۰ 

YA (Ye) 


- ۱۵۱ › ۱٤۸ - ۱۸۷ (ج۸)‎ 
{o — ۲ ¢ 1A. ¢ ۲ 
oo < ۹Y 


القصاف بت 


قاذر (بنو) (ج١) ))٤‏ 

القارة (بنو) (ج١)‏ ۳۹۹ 
(ج؟) ۲٦۷‏ 
(ج۷) ۲۳۲۰ ۰ OY‏ 
(ج۸) ۱۳۲ 

قاس (بنو) (ج)) ۲۳] 

قاسط (ینو) (ج1) ۲۳ 

قاضية (بنو) (ج)) ۵.ه 

القبط (قوم) (ج۸) ٦٦ء ٦٦۸‏ ب 
۹ء AA‏ 
(ج۹) ۲۷] 

قبلان (بنو) (ج۳) ۷۵) 

قبيصة (آل) (۲) ۲٩۲‏ 

القبیضات (عشیره) (ج۳) .۵ 

القتباني (شعب) (ج۲) ۲۱۷ 

قتبانیه (قبائل) (ج۲) ۱۵۱ » ١5١‏ 
۶۵ ۰ ۱ ۲۲ 

۵۱۲ » ٦٦ القتبانیون (ج۱)‎ 
۰ ۱۷۳ - ۱۷۱ ۷۲ء‎ )۲( 
۱۹۱ — 1۹0 ۲ ۳ 
CT. ¢ TTA ¢ ۷ ۲ 
۳١٣ — ۳٣٣٣ء۹ ۲ء)‎ 
co. ۰ ۲۷۰ ¢ ETA ¢ ۵ 
۹ھ‎ 
۲۲۸ < ۲۰۵ ¢ ۱۸۲ )ج(‎ 
Yo ¢ oA ۰ ۵۸۲ < ۹ 


۰ ۱۷ ۱۱٦۸ 2» ہ٥‎ )٦ج(‎ 


۷ ۳۷۲ 
(ج۷) ۳۷ » ۲۳۱ - ۲۳۲ 


۰ 
(ج۸ 5م 2 ٢٤١۷٤‏ ۵.۷ 

قتبة (بنو) (ج)) ۲۵] 

قتران أتوان (عشیرة) (ج۲) ٦٦٥‏ 

قتيبة (بنو) (ج۱) 6.8 
(ج؟) ۵۱۲ 

قحافة (بنو) (ج)) ))٤‏ 

قحطان (بنو) (ج١) ۰۰٣٢ ۲٩۹۵‏ ہے 
۰۱ ۲ ۰۲۸ 
۰۲۰٩ ¢ ۲۹۲ ¢ TAC ۲‏ 
{AA ۰ ۷۹ — EVA ۰ ۰‏ 
A —‏ 
(۲) ۰۲۷ 2 ۰۲۲ ۰ ۰۳۸ 
)ج( ١٦٦۱ء‏ ۳۱۹ » ۲۲۰ ۰ 
foo‏ :۱۳۵۰ 
(fz)‏ ۱۲۸ 2 ۲۵ 4 ۲۱۲ ۰ 
۱٦‏ — ۲۱۹ ۰ ۳۲۱ 
— ۳۲۲ ٣٣۳۲ء‏ ۰۳۲۲۸ ۳۹۰ 
)۳٣ ¢ )٤٢ — )۷‏ — ۲۳۷ 
٠‏ 
(ج۵) oo ¢ {o — ٤٤٢‏ 
(چن٦ا‏ ۲]] 
(ج۷) ٥۰‏ 
٦۷٦ 2 077 <“ ۳۹۲ (Az)‏ 
(ج۹) 15١‏ )2 ۳۷۹ < ۲۸۲ “ 
۷۳۳٣۲۳٣ 6۲‏ 

القحطانية (اليقطانية) (ج١)‏ ۲۵۲ 
٤‏ 2 ه55 » ۲۱۱ ۰ ۳۸۸ 
{Vo 6 ۵۰ ¢ ))۷ 5‏ 


¥ 


EAT ۸۲)ء‎ 6۷۸ © Y1 — 


ب ۹۱۲)۸۷) — ٩۹6‏ ۵۰۰ 
(ج۲) ۲۱۰ ۱ 
(ج؟) ۲۱۷ ۰ CY‏ “< 0۲۷ 

۱۵ القحطانیون (الیقطانیون) (ج۱)‎ 
۰ ۲۹۰ » ۲۷۱۱ ۰ ۲۲۵ ) ۳ 
وید‎ 2 ۳۱۳ » ۲٩۹۱ ¢ ۲ 
۳٦٣ ۰ ToT » ۲۵۹۲ ¢ TEY 
۳۸۵ ۰۳۷۵ ۰ ۳۷۲ ¢ ۳۹۲ — 
COA <1. ¢ ۲ ۶۲ 
۲۳۲ ¢ ۲٩ » ۲ — ۰ 
۲۷۲ 2 CEA » 1 ¢ ۱ 
{A {Ao ¢ )۷۹ « {VY — 
0.۱ ٢٤ 2:55 158) ۵۹٥۰ 
١٦٣۹ ء٦٣.‎ ¢ ٥.٠۸ ہس‎ 
(ج۲) وهاه‎ 
» ۲۳۷ ۰ ۲۱۹ » ۳۱۹ لج‎ 
۸٦1 
۲۸۲ ۰۲۵ ۰۲۰۱ ۱۴ء‎ )٤ج(‎ 
{fo 4 ۲۲۷ » ۳۲۱ ۰ 
۵۳۸ ۰ {ET ) ۷ 
۳۲۹ <“ TE — ۲۲۲ (ج۵)‎ 
۲۵۵ — ۲ 
]]۲ )٦ج(‎ 
¢ o ۰1۰٩ 2 ۲۹۲ (ج۸)‎ 
۸۹ 
۲۳۹۱ ۰ ۳۸۲ )ج(‎ 

قدراي (بنو) (ج۱) ۲۳۹ 

اقدران (آل) (ج۲) ۲۷۲ 

قدم (بنو) (ج1) 11۸ 

القدمان (عشیرة) (ج۳) ١ه‏ 

))٥ 217. ۲٩ القدمونیون (ح۱)‎ 

قدیم (بنو) (ج۱) ۲٩‏ - ۳۰ 52م 
1o ¢ ۲‏ 

قرا (بنو) (ج١)‏ ۱۷۳ 

قراد (بنو) (ج۱) ٥۲۱‏ 

القرامطة (جماعة) (ج١)‏ ۱۷۷ 

قرة (بنو) (ج٦) ٦.١‏ 

قرزل (بنو) (ج۹) ٥)۷‏ 


۳۰۸ 


الفر شیون (ج)) ٥٦.‏ 


۰ ۰۸ 4 ۲۰۲ مس‎ ۲ (Az) 
1T 
۳۱۱ (ج)‎ 


قرط (بنو) (ج)) ۲٦٢‏ 
فرعمتان (عشيرة) (ج٢) 1٠6‏ 
فریش ۱ج۱) ۲۰ » ۵۲ 4لا ۰ ۱۱۱ 


۳۹۸۰ ۰۳۳۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۱۱۲ — 
— ۲۹٩۹ ¢ ۲۹۱ ¢ TAC ۸ 
L> ¢ 1۵ ۰ ۱ 
(V1 ۰ CVT — 6۷۰ ¢ ۸ 
(1. ¢ {Ao — {AY 2 ۸ 
۵.۳ c(0 ۹۳)ء‎ ٤ ٩۱ — 
۵۲۱ ¢ 0.4 ¢ 0.0 ب‎ 
4 ۱۵ ¢ ۱۲۲ ¢ ۱۰٩ )٢ج(‎ 
. ۵۱۵ 4۲۹۰ ¢ ۲ ء٦‎ 
"۰.۳۵ «۰۵ .لاه‎ ۰ 017 

لج ۲) ۱۳ س ۱6 2 ۲۷۵ بت 
۹ ۲۸ ¢ 0۰۰ ۰ ۵۰۷ 
— ۵۰۸ ¢ ۵۱۰ ۵۱۲ ۵۱۲ 
۵۱۵ ۰۵۱۷ ۵۲۰ — ۵۲۱ 
(ج٤)) ٩-۸‏ ۱۱۰۰۱۲ ۰ ۱۸ 
o) ۰۷ ۰,6۵ ]۱ ¢ ۳۹ —‏ 
٩۲ ¢ I — OA ¢ 071 — ۳‏ 
— ۸٦ء‏ .¥ = ۷۲ VOC‏ 
4۹۲۰-٩۰ CAA— AY ۰‏ 


4 ۱.۵ - ۱۰۳ » ۱۰۱ ¢ ۰ 


۱۲۰ - ۱۱۷ ۰ ۱۱۳ =a ۷ 
۱۲۵ 2 ۱۲۳۱ — ۱۲۵ ۲۴ 
۲۰۹ — ۲۰۷ ¢ ۱۷۸ ۲۳ 
۰۲۳۲۸ ¢ ۲۲۸ ؛‎ ۲۲ ۹ 
۰۲۰۲ TI ¢ ۲۵۷ ۷ 
4۲۹٩ ¢“ ۲٩۲ ¢ ۲۸۱ ۲۹ 
2۰7۰۲۲ ۲ :ا‎ ۱۱ 
۰۳۲۷۲ ¢ TITY ¢ ۲۵۹۰ ۷ 
۳۲۸۲ — ۲۸۱ ۰ ۳۷۹ - ۸ 
۲۲۱ 2 1۲۷ ¢ TAA ۲ 
1۸۱ — {VA 4 E) — ۰ 
<01 ¢ لازاه‎ o\ f ¢ 0۰A 


۰ ۵۲۲ — ۵۲۲ 4 ولام» 
ooA «< OY ¢ ofA‏ ...٦ہ‏ 
مس ۵۴ ¢ ٢٦٦۸‏ “¢ ۰۵۷۲ ۵۸۰ 
oA ۲‏ ۰ ۵۸ ¢ 0171 
٣٦٦٣ ۵ ۰ 6۸‏ 
٦۸‏ 

“1 ¢ TA — ۲۷ » ۱۱ )ج(‎ 
cA. ¢ ۷۵ ¢ ۷٩ ¢ 11 ٥۱ 
۱۱۸ ¢ ۱۱ ٢٦۹۲) A — ۳ 
٦١٢٢٢٤١١۳٣٣١٣ ۰ ۶ ۱ء‎ 
4۱۸۰ ¢ ۱۷۷ ۹ ¢ 1°07 
TE ¢ ۲ 6 ٣ ¢ TF ۸ 
۲۵۰ TEA — ۲۸۷ < ۲۳۱ — 
۲۰۲ — ۲۰۲ ۰۲۹۸ “ol — 
۰۲۵۱ ¢ ۳۳۸ ¢ ۲۲۰ ۰۵ 
48۲۰ ۰ ۰۷ ¢ TAT — ۱ 
{of 2 {FA ¢ {fo ¢ ۷ 
OA “flo ¢ {0۹ ¢“ of — 
0.0 © o0. —_ 0.۱ ۳ء‎ 
olo "5ه‎ ۰ o1 ۷ 
۵۵۷ ¢“ oof ¢ !1ه‎ ¢ ۰ 
٩۰۲ ¢ ۷۰۰ «< ۵۵ ¢ o۹۲ 
٦٦٦ 6۰ 1.0 4 ef صصح‎ 
TTA — TY ¢ YY ۲۳ 
106 2 ۱۵۱ — {A 
)٠-۳۹ ۲۵ حا‎ ٤۷ )٦ج(‎ 
۸۱٣۱۷٥ 2 5522 OA — oV 
٩۷ AT ۹۱۲۰ »كلم‎ AF — 
4۰ ۱۲۱۳۲ ٤١١١ هد‎ ۱۰۲ ۹ 
۱۲۷ — 1۲۵ ¢ ۲۲۰ ۰ ۸ 
۱۹۰ 6 ۱1۸ 10 2 ۹ 
4۱۸۰ ¢ ۱۷۷ ¢ ۱۱۷ — ۵ 
٦۲١۹ ٣٤٢١١٦٢٦٤۳ ۳ء‎ 
6۲۳۲ ¢ TIA » ۲۲۲ ٣ 
۲۲۱ - ۲۲٩۹ ¢ ۲۳۷ = ٦ 
۲۵۲ — ۲۵۰ » ۲۸ ۰ ۰۵ 
4۲٩۹۲ ۰ ۲۷۱ — ۲ ۴۲ 
۰۳۲۸ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۵ ۲ 
۳ ٤ ٤ ۲۲۲ ¢ ۲6۰ — ۸ 


۱۲۵۲ ۰ ۲۵۰ - ۲۲۹ ¢+ 1 
۳۶۹۱ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۲ 6 ۳۵6 — 
NE ) ۳٦۷ = ٣۳ 
۱۲۸۲ — ۲۸۰ <“ ۲۷۹, — ۹٤ 
۲۱۱ ۰ 8۰6 ¢ ۲۹۵ 5 
۱۱1۸ - CIV ٤ 8۱16 — ۳ 
1۳۲ 6 ۲۱ — CTA ¢ ۲ 
1۲۲ 411۱ — 46۰ ETA سب‎ 
۱۵ cfl. — {o ¢ EE — 
1481 ۷ — {V1 ¢ VY — 
)۹۳ — 1٩۲ ¢ TAY — ٦۹ 
۰6۲۲ ¢“ ۵۱۰ ¢ ۵۰۷ ۸ء‎ 
4.5 2 هه ۰ 5ه‎ ۰ ۰۲ 
۷۰۲ ؛)٦٦‎ ء٦٢٦٦‎ ¢ ١.٦س‎ 
۷۱۲ ۰۷/۱۰ ۷۰ ) 7.5 
4۷۵۸ ¢ VTA ¢ VTE ۲۳ 
۷۹ ۲۷۷۱ ۷۰ 

CAI ¢ ۷۲ 2 TA » ۲۷ )۷( 
۰.۱۳٩۹ » ۱۳۷ ۶۹ء‎ 
۲۰۹۰ » ۲۲۹ ¢ ۲ ۲۱ 

۹ 4 ۲٩۲ — ۳ 
۳۱۰ ۳۰۸ ۹Y < ۲۹۵ — 
۳۲۱۷ ۰۳۱۵ 6 ۳۱۲ ¢ ۳۱۱ — 

۲۲۰ ۔‎ ۲۲۳٩ ۳۲۰ ۰۳۱۸ — 

۰۲۵۲ — ۲۵۱ 6 ۲۷ ۲ 

۲۷۳ ۰ TI ¢ ۲۵۷ — ٦ 

۲۸۱ ¢ ۳۷۲۹ ¢ ۳۷۷ ¢ ۵ 

(1. — ۰٩ ¢ Ao ۲ 

- 1۳٩ 4۲۲ ¢ ۲۱ ۹ 
41171 — CCE 6» CEY ¢ 55.“ 

41۷۱ ¢ CY ¢ Clo ¢ 5 

(“0.1 ۰ ۰۰ ٤ 0.. 2 (۹ 

1 oAY ۹ 
۱۰۸ ¢ ۱۰۲ ۰۹۸ ۰٩۲ (ج۸)‎ 

۱۲۲ 2 ۱۲۲ ¢ ۱۲۱ ۱۷ 

۱۲۱ ۰ ۱۵۹ » ۱۳۹ - ۸ 

۱۹۰ ۰ ۱۷۱ ¢ ۱1 -- ۳ 

۲۷۵ 6 TIA ¢ ٦ 

۲۱۸ ۰ ۲۲۰۵ - ۳۰ ۶ ۲۱ 


۱ ۳۰۹ 


سویڈ وووی ود رض 
— ٣۳۳۲ء‏ ۰۳۲۲ ۳۸ — TE‏ 
‘TAO — ۲۸۲ ۰ ۲۳۷۷ ¢“ foo‏ 
۷ ¢ ..؟  GV ¢ 5.١‏ 
{VY ¢ ۸‏ 2 1۷۲ ¢ ۰1۷۲ 
{Ao 2 CAY — ۰‏ 2 .6“ 
coVY “ ۵1۷۷ <“ ۵۷ ۳‏ 
oA <“.oV¥7 <“ o¥{‏ — ۵۸۷ 
٦٦٦۷ ۰ ۰۹ - ۰ ٤۸۹‏ 
٦٦٦ 2 ۲۲۲ — ۰۲۱ 2 6‏ 
CTT — ۱۲٩۹ ۰۱۲۷ —‏ ۹۰ 
٥٦ء١‏ ۱۵۲ 710“ ٦٦۷‏ 
— الاك ٦٦. — TAA IAC‏ 
۱ ۱ — ۷۲۲ ¢ ۷۵۲ 
VoA ۷۵ —‏ ¢ ۷۲ء ۷٢‏ 
VA. ۰۷۱۷۸۸ > ۷۸ 2 ۷٦٢ #‏ 
۷۰۹۰۰۵۰ 

۲۷۲٢٢ ١٤١۱۷ » ۱ )٩( 
۷۸ ۰۷۱۰۵ ۰ (o0 ¢ YA — 
©» ١١976 ۱۱۲ 2 ٩۰ - ۸۹ 
١17 ١5 2 ١١.٠2 ۸ 
۲۳۹ < ۱۹۸ — ۱۱۷ 
TVA — ۲۷۷ » ۲6۸ ¢ ٤٢ 
۳۷۲ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۶ ۱ 
TAI — ۲۸۰ ۰۳۷۷ ¢ ۳۷۵ — 
155 2 4۱۲ » ۳۸۱,۱ — ۳ 
٩۲٩۲ ۰۳۹۱ — {TY E1 — 
۵۱۲ < o. 6 0.) ¢ (Ao 
٦٦٦ 2315 —. 11A ۲ 
۷۰۲ ¢ ۷۰۱ — ۱6 ى٥‎ 
۷۲۲ ۱۷۱۷ — ۷۰۸ 6۷۰ ےس‎ 
VTA ۷۳۹۱ء‎ ¢ VY. ¢ ۷/۲۵ — 
۱۷۵۲ ۔‎ ۷۵۱ ۰۷۷ CVE! — 
۰۱۷۸۲ ¢ ۷/۸۵ ۷۱۰۲ء‎ 
۔ ۸۲۲ 2 ۸۲۸ 2 15م‎ ۱ 
۸۹۳۲ ۰۸۵۷ ¢“ ۸۵۲ ¢ ۸)۳ ب‎ 
۸۹۳ < AAA ۷ 

قريظة (قبیلة) (ج۱) ۳۸۸ 
(جح؟) ۱۸۰ ؛ ٩۵٩‏ 


1 


۵٩۹۳ 2 ۵۱۲ ¢ ۳۳۲ (oz) 
سے ۵0۱۵ ماه‎ ۵۱] )2( 
۵۳۲ < off ¢ off ¢ 01۹ 
۵11 ‘ofA ۰ ۵۳۹۱ ¢ ۵۳6 — 
۰۵۸۱ «< oV. ¢ ۵۷6 ¢“ ۸ 


)۱ء “ ۷۸ 

۳۳۸ ¢ ۱۷۷ <“ ۲۲ (Ye) 
۳۸۷ (Az) 

- ۷۸۹ ۰ ۷۸۲ <“ AY )ج(‎ 
۷۹۰ 


قربع (بنو) (ج٩)‏ ۱۱۳ 

القسامل (بنو) (ج)) ۲1۲ 

قسر (ج۱) ۲۷۲ 
(ج)) ۲11 

قشم (بنو) (ج۲) ۲۲۱ ۰ 1۳۲ - 
۲ “¢ ۵۲۵ 
(ج؟) ۲۲ 

قشیر (بنو) (ج۳) ۳۲۰۳ ۰ 615 
)٦٦ <“ {fo » ۳۷۰ (or)‏ 
(ج۷) ۲0۸ 
(ج۹) ۲۳۲ 

فصي (بنو) (ج۱) ۵۰٩‏ 
(fz)‏ ۳۷۷ ۰ ۲۷) 
(جه) ۲6۸ » ۲۸۱ ¢ 0.۰ « 
ا 
(ج۹) ۱۱۵ - ۱۱۱ 6 ۱۱ > 
۷۰٦‏ 

القصيص (بنو) (ج٦) ۵۱٩‏ » ۵۲۲ 

۳۹۳ 2© ۳۸۰ قضاعة (قبيلة) (ج۱)‎ 
۵1۸ — ٣١۷ 2595 ۰۳۹۲ — 
٣٦٦٦ ٦٦٦٤٦ - ٦٦٦ )٢ج(‎ 
٦ 
» ۲۵۰ ¢ ۱۸۲ » ۱۰۲ )ج(‎ 
۲۹۲ ¢ ۲۹۲ ¢ foo — ۲ 
115 2 ۹ ۷ء‎ 
)٢-۔‎ ۱ 2 ۳۸ - ۲۷ (ج€)‎ 
۱۲۰ ۰۱۳۲ ٦٦۹ — A ء٤‎ 
۲۳۹ ¢ ۲ ۰۲۲۲۳۲ ۲ 
۲۱۱ CTO ۰ ۲6۱ ۰ ۲۱ — 


۳۲۹ — ۳۲۸ ۰۳۲ ۰۲۲ — 
{11 2 flo ¢ ۲۹۰ < € 
{ol « {EY EPI ۲۸ — 
OA 1۱ — 5. ‘tof — 
)۷ CEYE — {VY ))۷۰ — 
٦٦۸ ء١۷۲٥‎ ۱ ¢ ةهء١ا‎ 
- ۳۸ ۰ ۳۱ » 1۷7 )٥ج(‎ 
{¥ ۰ ۳۸۵ ¢ ۲۲۵۰۲ ۹ 
۰ ۲۸۲ «< TA. » ۲۷۵ )٦ج(‎ 
4۳۵۷ < fof — ۲۲۵۱ ¢ ۸ 
۰1۲۳ ۰۳۸ ۰ ۲۷۷ ۳ 
9۹۰ 
¢ ملاع‎ — (V€ » ۳۲۹ (ج۸)‎ 
۵۱۷۷ <“ ب ۵۷۲۲ ¢ ولاه‎ ۲ 
٦۸۸ ۱ء٦٦۸‎ ۰ ۳۲ ۰ 
۷۷ < VV. <¢ ۷٢۱ حا‎ 
۱۲۷ - )٦٤٦٤ ٢٢۸۱ (ج۹)‎ 
{or 2 1۱ ¢ ۳۹ — ٢ 
۹۰۰۰۱۷۷۹۲) اكلا‎ 

القضاعیة (قبائل) (ج)) 661 

القضاعیون (ج١)‏ ۳۹۲ 
(ج٤)‏ ۲۰{ 

قطن (قبيلة) (ج۱) ۳۰۷ ۰ 617 
(ج؟) ۲۰۲ 

قطوراء (بنو) (ج١)‏ ۳۸۰ - ۳٦٣‏ 
(ج۲) ٠۰٠١‏ 
(ج؟) ۱۳ 

القطورية (قبائل) (ج۱) ۷)) » 
0۰ 

القطوريون (ج۱) 117 ل ۲1۷ 

قطیسفون (ج۲) ۷۲۲ 

القطين (بنو) (ج1) ]هه 

قعین ابنو) (ج]) ۵۲۲ 

قفعن (عشیر٥)‏ (ج۲) ۲۰۸ 2 ۲۲۱ 
(Az)‏ ۵۱ 

. قلام (آل) (ج۳) ۲۸۹ 

القلامس (ج١)‏ ۲.۰ 

1١ (ج؟)‎ 

القلامسة (جه) ٦٦٦‏ 


(ج٦) ۲١٦‏ 
قلب (قبيلة) (ج۲) ۲۲۰ 


قمعة (ج)) ۵۲۲ 


قمير (بنو) (ج؟) ۱۵ ٤‏ ۲1۱ 
القناصل (ملوك) (ج٢)‏ ۸ 
قنان (ہنو) (ج۱) 2 
قنفذ (بنو) (ج)) . 
فورح (جماعة) 0 7 و 
القورحيون (ج١)‏ 087" ل ٠٦٦‏ 
ورين (قرين) (بنو) (ج۲) ۳۹۳ 
(ج)) )٥۷‏ 
العوط (الفوط) (بنو) (ج٣)‏ ۱۱۳ ۔۔ 
۱۱ 
قول (قبيلة) (۲) ۵۸۳ 
القياصرة (ملوك) (ج؟ ۱ 2 ٣۹۰‏ 
۳۰٢ ۱ ٠.١‏ 
ج٤) ۱٦۸‏ مدا 
(ج٥) ۲٢٦٢‏ 
)ج( ۸۷ہ 


(ج۷) ۲۸ » ..ه 

قیدار (بنو) (ج١)‏ ۲۹ ۰ ۰۷۷ » 
٩۱۲۰ ۰ ۰۲ ¢ ۰۷ ۲۳‏ 
۷ - 11۸ 
(جه) 1 

القیانة (بطن) (ج)) ۵.0 


القیدارون (ج۱) ۲۳٩‏ ۰ .1ه 
القیدوشیون (ج۱) 1۵۸ - ۷۵۹ 


" قیس (قبیلة) (ج۱) ۳۸۷ ۰ ۲۹۲ 


۲۷۷ )ج( 59 2 ۱۹۹ء‎ 
TEA ء٣۳۳۲) ۸ء‎ 
{fo — {YE ۲ 

(ج٤)‏ ۱۳۹ ۰ ۰۲۸۲ ۰۲۲۵ 
۲ - ۳۲۳ ۰ ۳۳۷ — ۳۳۸ 
«tod ۰ ۸ 2 ٩ ۰‏ 
۸) ۲ 0۷۰ ب 0۷۱ 
)ج( ۳۲6 ۰ ۲۵۸ “¢ ود 
۵ ۳۲۷۱ ۰ ۳۷۵ - ۳۷۷ 


۳۱۱ 


: )۳۷ ¢ ۲۸۹ < TAT ¢ ۰ 
٦٦٦-۱) ¢ TET ۷ 
۰" ۲۸۷ ۰ ۷۷ 2 ۸ لچ3‎ 
(1¥ ۸ء حا‎ ۸ + ٣۳ 
¢ ۲۵۰ : ۳۰۱ ¢ ۲۸۰ (AE) 
۵۷۲ <¢ امهم‎ © (VY — ۳ 
۵۸۲ لاه »© ۵۷۸ — كلاه‎ — 
٩۰۳ — ۱.۲ 6 ۵۸۸ سس‎ ۷ 
٦٣٣ ۰ TY. ¢ ۲۲۵ ۰ ۵ 
كارن‎ ۹۸ 
۲۲۲ ۰۱6۱ ¢ ۷۵ ¢ ۲۳۱ (<) 
4۲۲] — 4۲۳ ¢ ۲۸۲ ) ۲ 
{TI ۰ CTE — {TT ٣)۷ 
4۵۰۳ ؛‎ ۵۰.۰ ¢ (VV ۱ 
١1٦۹ — TIA ¢ هلاه‎ < oo. 
AA ۰ AVY ء‎ ۰ 

فیس عیلان (قیلة) (ح۱) _- 
tA“ 1۰.۳ ¢ ۶۹‏ 
)ج( ۲۲۸ 
(ج)) AY‏ — ۰۸۵ ۱۸ ۱۷۱ 
۳ ۱۷۵ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۷۰ ۶ 
۲ ¢ ۱ ؛ {V1 ¢ CIE‏ 


ل ۵٩۹۱ ۰۵۷۵ ۰ 0.٦ «< {EV‏ 
(جه) ۳۹ ۰ 5( ۰ ۳۵۷ 
(ج١أ)‏ .ع > ۳۲۵۷ 
(ج۹) 0۰۱ 
القيسيون (ج١)‏ ۳۸۷ » ۷۲) 
(ج٤)‏ ۲۱۹ ؛ ۲۲۸ » ۵.1 
(ج۵) ٦‏ 
قيلة (قبیلة) (ج۱) ۵۲۱ 
(ج٤)‏ ۱۳۳ ۰ ۳۹۷ 
(ج٥)‏ ۲۵۱ 
قين (بنو) (۳) ۲ 
{o ۰ ۲۲۲ — ۲6۲ (fz)‏ ۰ 
TV < 0.0‏ 
۳٤٣٣٣ ۲۰۳ (Az)‏ 
(ج۹) ۱۱۲ » ۱۲۰ ۶ ۹۰۰ 
قینقاع (بنو) (ج)) ۲٦٢‏ 
(ج٦) ۵۱٩‏ ۰ ۵۲۲ ۰ ۵۳۲ ۰ 
o1 ۰ ofl < o‏ 
(ج۷) ۵۸ ٣‏ ۳۰۹ - 
o1۲‏ 
القيني (بنو) (ج١)‏ 6501 


4 Ts 


الکاف هس 


الكاثريون (ج۱۱ ۲۹۸ 

٦۹٦ 4 ١٦٦ )٦ج( الكاثوليك‎ 

الكاسيون (ج۱) 0۷۲ 

کاهل (قبيلة) (ج۲) ۳۸۰ 2 ۲*] 
)ج( ۳۵۱ » ٦٦٢‏ - ۳۹۵ 
)ج( ۵۰ © ۵۲6 
٦۷٦ (Az)‏ 


۳۱ 


of. (ج۹)‎ 


كبراء )ج( )۷٢‏ 

كبسسيم (آل) (ج؟) 111 

كثر ابنو) (ج)) 655 

كحد (قبيلة) (ج۲) ۱۸۸ د ۱۸۹ » 


۲۱۹ 4 ۲.۰۰ - ۱۹۸ ۲ 
o. — ”.م‎ ¢ ۰ 


کراذمار (ج)) ۵0۷ 
كرب (جرب) (قبيلة) (ج۲) 165 ۰ 
۹ 
الکرد (ج۲) ۵۲۸ 
الکرمان (ج8) 685 
1٥۷ )2(‏ 
الكر ندي (آل) (ج۲) ۰۰۷ 
CAY (Ye)‏ 
(ج۷) ۵۲۷ 
الكروبيون (سادة اللالكة) (ج۲) 
۲۹ ۱ 
کر بز (بنو) (ج۷) ۳٣٣‏ 
كزران (بنو) (ج؟) ۷۵) 
الكسائيين (ج٦) ٦٦۷ ٤ ٦۳٤‏ 
کسری (آل) (ج۱) ۷۷ 
(ج٢)‏ ۱۱۲ 
كعب (ج١)‏ ۵۱۵ 
لج؟) {Yo ۳۷۸ ۰ ۲۲ ٣٣٣‏ 
۵٩۲ ۰ ۵۱ ۰ ۱‏ 
(ج٦)‏ ۲۰۵۰ » ۲6۷ < ۲۸۳ 
(ج۸) ۵۸۰ 
)ج( A‏ ۰ ۳۲] 
كلاب (ہنو) (ج۱) 6.6 
)ج( ۲۵۵ 
{AI ¢ ۲۳۸ (fz)‏ » ۵۱۵ » 


آح٥)‏ ۲۷۵ 
(e)‏ ۲۱۳ ۰ اكلا ۰ اكلا 
(ج۷) ۱۹۸ » ۵۱۳ 
(Az)‏ ۵۵1 
(oY ¢ {fo ¢ ۱۸ (<)‏ 
الكلابيون (ج٥)‏ ۳۷۵ 
(Az)‏ 5ه 2 ۵۸۲ 
(2) ۱ 
كلب (قبيلة) (۱) ۲۷۸ 2 ۲۹۲ : 
۸ ۰ ۷۲)ء ۰۲۱۷۹ co‏ 


ofV ۲۱ .كه ب‎ ¢ ۲ 
OA — 


۱۵۷ » ۱6٩ 4 11° )۲( 


۳۱۸ ۰ ۲۰۰ ¢ 11 )٣ج(‎ 
۳۵۹ ؛‎ ٤٤٢-٣٣٣ ٤۹ 
۲۷۵(۱ 


— ۲۲۰ ¢ ۲۰۸ ۰۷ (جک)‎ 
۷۲:2 ۲۲۵ ¢ ۷۱ 
o. — ۲۸٩ ۰ ۲٢۷ — ٦ 
۳۱۹ ۰ ۲۷۹۵ ٤ ۲۷۱ ۔‎ ۰ 
۲۲7۰ » CTE ¢ (11 ¢ ۹ 
(I 1۵۵ 2 ))۸ ¢ ب .؟؟‎ 


۲۳ 
)ج( ۷6 ۰ ۰۱۱۱ ۲۳۲۰ 6 
۳۷ 


(2 ۲۱۳ » ۰۰۲۵۲ ۲۵۵ ) 
VV. ۰ {fo ¢ TIE ¢ ۸‏ 
٣۳۷۲ — ۳۷۱ » ۲۲۰ (Ye)‏ 
11 “< ¥1{ 
(Az)‏ ۲ ۵۷۲ ۰ ۷۷۲ 4 
۷۷۰ 
)ج( ۲۲۲ 2 (TT‏ 2 55م ) 
Alo <“ ۸۹) » ۹‏ 
الكلبة (بنو) (ج)) 1۸۲ 
الكلبيون (ج)) ۲۷) ؛ ۲۹) 
الكلدانيين (ج١)‏ ۵71۸ ۰۵۷۰ ٦٦٦‏ 
۱ ۔ ٦٦٣‏ 
(ج۲) ۱ 
)ج( هلالا ۰ ۸۰۱ 
)٩(‏ ۲۰۲ 
كلاة (بتو) (ج۹) 1۸٩‏ 
کلعان (بنو) (ج۳) ۲۷۵ 
كلفة (قبيلة) (ج؟) ۱۳۱ 
کلوان (بنو) (ج۲) ١٦٥‏ 
كليب (بنو) (۱) ۵۲۱ 
(ج٢)‏ ۲۵۲ » ۲۰۱ » ۲۵۲ — 
Too‏ 
(ج۵) ]۱ » ۳6۹ › ۲۵۷ ب 
۳۷ 
كنانة (ج١) ٥۰۹‏ كاه 
YEY < ۳۳۱ ۰۲۷۷ (Fe)‏ ¢ 


۲۳٢ 


۳۹۶ — ۳۷۵ » ۲۷۰۲ 2 15 
۰۵۰۸ <“ oT » ۲۲ ¢ ۳ 
4۵۱۸ ۱ 6 ۰ 
۷ھ‎ 

۱۷ 2 ۱۵ ا١ (ج؟)‎ 
۳۰ بت‎ ۲٩ < ۲۹ ¢ ٢٢ ۔‎ ۲ 
۲۲ ۰۲۷ » ۲۵ » ۲۳ - ۲ 
٩۱ ۸۵۰-۸۲ < 16 6 6 سب‎ 
4۰۱۵۲ ۰۱۳۹ ۰ 5 
4۰۱۹٩ ۰ ۱٩۲ ۰ ۸۵ ۲۳ 
— ۲۷۱۷ ۰۲۲۹ ۰ ۲۷ ۷۹ 
۰۳۵۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۲ ° ۸ 
41۷۱ 2 ٣٤٦٤٤ ۰ ۲۳۰ ¢ {° 
o — » لااه‎ ۰ 
oo ¢ ۲ 

16 ۰ ۲6۲ ۰٩۷ ۱ )٥حج(‎ 
۳۹۱ ۰۳۸۲ — FA. ء۲۱۵٢‎ — 
14244 — TEA ¢ TY ۷ 
۲۳۷ ۰۲۱۰۰۸۲ * °۹ )٦ج(‎ 
۲۵۳ <“ ۲۵۰ ¢ ۲۱ — 
4۲۷۳ <“ ۲۷۸۲ ۰۲۵ — ۸ 
۳۷۱ 6 TIE — ۲۱۲ ¢ ° 
۵۱ 2 ۹ 

۰ ۲۵۱ ¢ ۲۳۰ ¢ ۳۲۲ (¥<) 
OY 

— ۵۰۰ 4 0۹A ° ۱۲۲ )Aج(‎ 
۵۸۸ “ ۷٩ ۰ ۲۱ 6 0.۲ 
VVA ۱٥۱۸۹ — 

۱۱۲ ۰۲۱ ۰ ۱٩ 2 ۱۱ (ج۹)‎ 
41۳۵ <“ ۲۲۲ » ۲۷ ۷ 
٦٦ ¢ ۷۱۷ ۰ Eo ¢ ۹ 
٦٦ ۰1۲۵-۱۲] ¢ ۱۲۰ — 
٩۰۲ ۰۷۱۲ 4 ۷۱۲ ¢ ۵۰ - 


کنب (ج۲) ۳۹۲ 
كندة (ج۱) ۰۷۳ ۰۱ ۰۲۹۲ ۳۵۷ 


۳۱ 


4 1۷۲ 2 ۳۸۹ < ۲۸۲ حا‎ 
{AT ۰ ۹ 

» 1۳۲ — ۳۲ » ۲۸۱ (Te) 
(o07 ¢ ٥٥۷٢ — 00. ۷ 


o۱ — OAA ۰ هلاه‎ ) 0٠ 
۲٢٦ 

تک۱٥١١‎ ۲۱۱ ¢ ٠٦۷ (ج؟)‎ 
(o. « ٢۳٢٥ ¢ Ifo ت۔‎ ٤٢ 
۰۳۲۲ ۰ ۲۷۲۵ ۰ ¢ ۱ 
۳۳۱ o ۲۲۸ — ۲۲۷ ¢ ° 
۳۲۱ — ۲6۰ ۰۲۳۲۷ ۳۲۵ — 
۳۵۲ ۰ ۲۵۲ — ۲6۸ ¢ 6 
۳۰۸۱ ۰۳۲۵۹ ۰ ۲۵۷ ۰ Yoo — 
۳۷۲ ۰-۲۲۷۲ < ۳۷۵ ۲ 
۰۲.۳ ۰ TAT ¢“ TAT — ۸ 
“EAA ۰ CAT — 1۸6 ۰ 1۲ 
۵۱٩۹ 5ه 155 ء‎ 

۰ ۱۹۳ - 1۱ (ح))‎ 
۰۲۲۳ ¢ ۲۱ » ۱۹٩ © ادا‎ 
۰۳۲۵ ود‎ ۰ ۳۰۲ ¢ ۸ 
۰1۰6 TEV ¢ ۲۲ ¢ ٣۹ 
۰10٩ ۰ ۲۰ » ۲۵ ¢ ٩ 
{AA ۰ (IT — 116 ٤ 
40۰۷ 4 ۵۰۲ 2 ۵۰۰۱ ¢ ۰ 
۲ھ‎ 

۱۹۸۱٣۹٤۰۹۱ ¢ ۳۰ )٥حج(‎ 
4۲۸۲ ۰ ۲۷۰ ¢ TE < ۶۵ 
4۳۵۵ 4۰ ۲۵۲ ¢ To. ¢ ۵ 
۲۰ < YY 

۰ ۳۷۷ » TAT ۰ ۲۸۰ )ج(‎ 
٦٦٦ ¢ ۲ < الام‎ ۲ 
۲۷۷ » ۳۲۵ » ۱۹۸ (ج۷)‎ 
“ 1۸۸ » AT «< 17€ (Az) 
٦:٢ 2 ۷۰۰ 6 ONA ¢ O. 
۳۲ ۰1۲۷ ہد دہر‎ ۰ ۱۰۲ 
٦۷٦ ۔.1۷٦ ۸ء‎ ء٥۱‎ 
٦۸۹۰ AY ¢ 1A1 

4 1.۲ ¢ ۳۲۰ » ۲۰۸ )ج(‎ 
41۲۲ ۰ {To ¢ ۳۲ ¢ ۱ 
۲۹ء۸۹۸۰‎ ¢ oY ¢“ oT. 


۳۰٢ ٢( الكندية (اسرة)‎ 


(ج)) 2.5 


الكنديون (ج؟) ۳۲۲ 


۳۷۲ )٥ج(‎ 

الكنعانيون (ج١)‏ 2555 ۲۱۲ ۸)) 
۳۰ 
(ج٦)‏ ۰۵۰ ۱۲۸۸ ۰۳۲۰۲ ۳۲۲ 
(ج۸) ۱۵۱ ».ما 

کهلان (ج١) ٩۵ » ٩۲‏ 
(ج؟) ۵۲۲ 
(ج6) ۲۲۹ 15-6166 » 
۳۹ 
(جه) ۱۹۱ 
(ج٦)‏ 1۰۸ 

الکوالیان (طبقة) (ج1) .6ه 

کوبار (قبیلة) (ج۸) ٥۸۳‏ 


کورش (ابناء) (ج۱) ٦٦٦‏ 

الکو شیه (شصوب) (ج۱) ۲۲۷ » 
۷" 

» ۲۲۷ » ۲۲۲ )١ج( الكوشيون‎ 
{o ¢ {o7 ¢ CEA ۰ ۰ 
٦٦٦٤ — 56564 ٦۰ — 
٢٦٢ (ج۲)‎ 

الکو فیون (قوم) (ج۹) ۲۱۲ » ۲۱۷ 
۹ ۲۲۱ ۔۔ ۲۲۲ » ۲۹۰ 
۳٣٣ ۰ ۰۳ ۰‏ ۳۹۱۲۰ 

کیدار (كدار) (کدر) (قبیلغ) (ج۴) 
{AA‏ 


ب الام ت 


۰ ۲۷ 6562 ۲۱ )١ج( اللاتیین‎ 
10 6 ۱۸۰ ¥ ۱ 
۲۱۲ ¢ ۱16 - ۰۳ 
<“ ۲۲۲ » ۱۱ » ۱6 )ج(‎ 
1۲۰ ء٦‎ 
¢ Ao < A. < YY ۱۹ (Te) 
۲۱۸ ۰ lo. ۷ء‎ 
۳۷۲ 2 ۲۹۷ » ۲۳ (fe) 
» ).م‎ ۲۱۸ » ۱٩ (ج6©‎ 
۸۹ ۸ء‎ 
“o. ¢ ۲۳) » ۱۹۰ (ج۷)‎ 
A ¢ Vo YE 51 


3 

۲۲۱ ۰ ٣٤٤ 2 ۳11 (AE) 
ofl 2 ۵۱۰ < )٢۲۷ 
)٩ (ج۹)‎ 


لارندبني (شعب) (ج۲) ۱۷۳ 
لافهم (قبيلة) (ج۲) 56٠.‏ 
لام (بنو) (ج)) ۵۰۵ 
رجه) ۱۷۱ 
(ج۷) ۸۱) 
اللاوذيون (ج۱) 52٠١‏ 
اللاويون (ج۱) حا ۲۰۱ » جا ۲۰۷ 
۰" 
(جه) حا ۱۳۹ - .]| »© 
۳۱۰ 
(ج6) ۵۵۱ ¢ حا ٦٦٦‏ 
لجيم (بنو) (ج)) 1٩7‏ 
اللجيون (قبيلة) (ج؟) ۷۱ 
اللحیونات (عشائر) (ج9ا) ۲٩‏ › 
.1۲ 


۳۵ 


لحيان (بنو) (۱) ۵1۸ 
(ج) ۲۲۳ — {A‏ 2 ۲۵۰ 
— ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ ۲۵۹ 
(ج1) ۲۹۵ 
۰۲٩۲ 2 ۲۷۹ ¢ ۲۵۸ )(‏ 
۲ ۰ ۲۲۰ — ۲۲۱ 4 ۳۳۰ 
۳۳ 
(۷) ۲۵۸ - ۲۵۹ 
(ج۸) ۱۵۶6 » ۲۱۱ - ۰۲۱۲ 
۰ “< ۷۲۸ 
)ج( ”557 » TE ۰ TIA‏ 

اللحیانیون (ج۱) ۲۳ ٩۲۲ ٤‏ 
(ج٢) ٩۷‏ ¢ ۱۲۱ » ۲6۲ - 
۳ “¢ ۲۵ — ۲۵۲ “¢ ۲۵۲ 
٦٦٦ 6 ۲۵۹ -‏ 
(ج©) ۱۰۲ ¢ ۲۵۰ ¢ 41٩۹0‏ 
كلاه ۰ ۰6 ¢ ۹۹ہ 
)ج( ۲۳۲ » ۲۷۹۲ “¢ ۰۲۰۷ 
۲ ۲۱ — ۲۲۱ ۰ ۳۲۹ 
۳۳۰ 
(ج۸) ۱۲ تب ۱۲ 4 ۲۰ 4 ۲٩‏ 
۲ 2 555 < 1۷/۱ 

لخد (عشيرة) (ج۲) ۲۷۲ 

۰ 1۷٩ 2 251 )١ج( لخم (بنو)‎ 
۷ھ‎ 
٩۳۱ <“ ۰۳ )٢ج(‎ 
۱۹۵ - ۱۱۲ ¢ ۱۵٩ (ج)‎ 
۱۸۰ 2 ۱۷۱ ¢ ۱۷۰ — ۹ 
۱۹۰۵ ¢ ۱۸۷ — ۱۵ ۲ 
۲۱۵ <. ۲۰۲ ¢ ۱۹۲ 
۲۳۲ ۰-۲۳۳ ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ — 
حا‎ 4 ۲۷۰ ¢ ۲۵۱ © ۰ 
۲٩۹۰ ¢ ۲۸۹ 2 TY ۸ 
ف‎ ۲۰۲ — ۲۰۲ ¢ ۲٩۲ — 
۲۳۲۵ كك‎ ۲۳۲ » ۲۲۲ ۶ 
۲۷۲ < ۲۵۸ ۰ ۲۲۲ ¢ ۹ 
۳۹۹ ¢ ۴۱1 — ۰۰ ۰ AY 
{TV 6 {IY ۰۵ 
(ج؟) ۲۲۷ ¢ ۲۳۰ ۲۲۱ سا‎ 


۳۹ 


۳۲۲۲ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۵۱ ¢ {o 
(O1 ¢ 4۵٩ 2 {o ء٣۷‎ 
{VY ¢ {VT ¢ 5155 — 11 
o۱ 
٣۳٢۲٣ 2 ۲۰ ¢ ۲۳۲ (oc) 
1٠ 
¢ TTA ء١٦١۷‎ © ۰۸ (ج6)‎ 
۳۸۹ ۰ ۳۱۵ ¢ ۲۷ ¢ ٦ 
68٩۹۲ ¢ اكه‎ - ۰۰ ۰ ۷۱ 
1٦٦ ء٥۹‎ 
۱۲۵ )۷( 
كلام»‎ ¢“ {Vo ¢ ۲۲۱ (AE) 
VV. ¢ ۱۹١۸ 2 ١٦٣٢٣ 2 ۳۲ 
4۲۲۷ 2 ۲٩۱ ٣٥٢٤٢ )ج(‎ 
۷۳۲۱۰۰ ۷٩۲ ¢ ۵۳۹ ¢ {o 
۸)۸ < ۷۳۲ — 

لخميون (قوم) (ج؟) ۱۸۲ 6 ۲۵۹ 
TO ۲۲۲ 2 ۲۳۲ 1۱‏ 
f0.‏ 
(ج؟) 5379 »© 0۰۱ ۵.۰۲ 
(ج٥)‏ حا ۲۰۱ 2 ۲۳۲ > 
۳۹۹ 

لطو شیم (بنو) (ج١)‏ ۲۲۵ 
(ج۲) ۹۳ 

لعمان (بنو) (۱) ۸۲ © ۲۱۷ 
(ج) ۷۲ 
(ج۹) ۲٩۱‏ 

لکیز (بنو) (ج۱) 511 
(ج٤)‏ 1۲۷ 

Ao )۳( لد‎ 

الهازم (بنو) (ح۲) ۲۹۷ 
)ج( ۳۱۱ © ۲۲۷ 

لهب (بنو) (ح6) ۲۲۹ 2 ۲۲۲ 
(1z)‏ مكلا ¢ ۷۷۲ — ۰۷۷۵ 
۷۹۱ 
(ج۹) ۱۲۱ 

لودين (ج١)‏ 8١؟ )٢٢٢‏ 
(ج۸) ٦۲ہ‏ 

لوذیة (بنو) (ج١)‏ ۳۲۰۲ 


لوط (بنو) (جا) ۴۳۲۲ © ۲۲۲ 
لويميم (قوم) (ج٢) ٩۳‏ 
ليانيته (قبيلة) (ج؟) مه 
ليث (قبيلة) (ج١)‏ ..) 


(ج٤)‏ ۲۰ 
ليسان (قبيلة) (ج؟) ۲۲۱ 
لیسنیاس (جماعة) (ج۲) 1١١‏ 


الت 


ماء السماء (بنو) (ج۸) 2.08 
ماء الزن (قبيلة) (ج١)‏ ۹۱) 
مؤاب (ج٣)‏ ٥٠ہ‏ 
المؤابيون (ج١) ٥۹۰‏ © 1.0 
(ج۳) ۲۱ » ٦٦‏ 
مادینوی (قبيلة) (ج؟) ۳۱۸ 
مأذن (قبيلة) (ج٢)‏ ۲۲۰ » ۲۲۲ »6 
4ه 
مازن (بنو) (ج١)‏ ۲.) © هاه 


(ج)) ۲ © {oV‏ “ 61*۲ 
۹ھ 
(ج٦)‏ ۲۵۷ 


(AE)‏ ۷ہ 
)ج( 1۳۲ “< ۸۷) 

۱۸ ماسكة (بنو) (ج۳)‎ 
٦١۱۹٦ ¢ 171. ٤ (Az) 
YAY ۲ 

ماسلة (بنو) (ج٦) ۵۱٩‏ 

ا اؤلفة قلوبهم (جماعة) (ج٦)‏ ۲۵۲ 
(ج۸) ۳۲۹ 2 ۲۳٣۲٣‏ 

۲۰۰ )١ج( مالك (قبيلة)‎ 
٦۲٢٢٢ — ۲۳۲۰ ¢ ۱٩۳ (ج۲)‎ 
۵0۷ <“ 01 ١٢ 


(۳) ۳۱۲ 
(ج)) ۱۳۹ » ۱۵۰ 2 ۰۱۸۹ 
۳ ۲۰ ¢ ۲۳۸ ۰ ۵.۲ 
(ج6) ۳۱۷ 
)ج( ۱۲ 2 ۲۵۲ ¢ ۲۷۳ 
٢٣‏ ۷۱۲ 
(ج۷) ۲۷۹ 
(ج۹) ۳۲] 
مبحظ (اسرة) (ج۸) ۵۱۲ 
مبدول (مندول) (بنو) (ج۹) ۸۹) 
الیسامیون (ج١)‏ ۵۸۲ 
مبشر (ہنو) (ج)) ۲۲ 
التمیر (بنو) (ج)) ۵0۷ 
مثلان (بنو) (ج؟) ۲۷۵ 
الحازة (بنو) (ج1) ۲۱٩‏ 
مجاشع (بنو) (ج۱) ۲۰۲ 
(ج)) ۵۲۹ 
)ج( ۱۰۲ 6 ۲۳ 
الحوس (ج۱) 1۵۸ 
٦٦٦ )۲(‏ 
(ج]) ۱ ٢‏ ۰ ۔ ٦٢۲٠٢‏ 
CAV ۲ < ۲۱‏ ¢ .11 
(جه) 066 
)چ( ۱۱۸ ¢ ۷٤٢۱ء‏ ۰۳۹۹ 


۳۷ 


۲ ¢ ۷٦ء‏ حا 1۷۵ ۰ 
٦1٦۸ ۰ ۷۱ - ۱۱۳ 2 ۱‏ 
(ج۷) ۵۰۷ 6 ۵۱۵ 
(ج ۸) ۹6 - ٩۵‏ 6 ۷۵۲ ۰ 
ڈو وی 
محارب (قبيلة) (ج)) ۰۱۹٩۹ ٣ ۲٩‏ 
{AC 2 of ۱۱‏ 
( ۲6۵ 2 565 
الحاش (بنو) (ج)) ۳۸۱ 
المحاميد (عشيرة) (ج٢)‏ ١ه‏ 
محرق )آل) (ج١) 1٩۱‏ 
(ج٢) ۰۱۵٩‏ ۲۱۷ ۱۸۸ - 
۸۹۸۹ ۲۸۲ ¢ ۲۰۲ ۔ ۲۰۲ 
حا ۲۹۱ » ۲۹۲ ۰ ۳۹۹ ب 
1.۰ 
{AY <“ ۳۲۲ (fe)‏ 
(ج٥)‏ ۲۰۷ ٢‏ ۲۲۰ 
(ج۹) 6۷۲ 2 VAY‏ ۰ ۸۲۲ 
محضرم (قبيلة) (ج۲) ۲٢٢‏ 
امحل (بنو) (ج۸) 6٠١‏ 
محمر (بنو) (ج٦) ۵۱٩‏ 2 ۵۲۲ 
محيلم (بنو) (ج٢)‏ ۳۷6 © 668 
مخرمة (ج)) 551 
مخزوم (قبيلة) (ج١) ٠۰۹‏ 
(ج٤)‏ مه ٦٦٢۶٦٦-٠٦٦‏ 
۸۹ء ٩۱‏ ° ۱۰۵ تب ۱۰٩‏ 4 
PVA < 6 ۲ ¢+ 1۲‏ 
ofo ¢ ۸۱‏ 2 ۵۷۲ 


6 ۲۸۲ 2 ۲۵۰ ¢ ۸۲ (oç) 
1۰1 

٩۰۵ ج(‎ 

۵۸۱ ۰ 11۲ » ۳۲ (ج۷)‎ 
۰۲۲ (AE) 

(ج۹) ۱۱ 2 1۲۲ 2 ۰۷۱۸ 
۷۳۹ 


مخطرن (بنو) (ج۲) ۲۳6 
مخلد (بنو) (ج۱) ۳۰۲ 
الخیل (بنو) (ج]) 0۸۵ 
الدان (بنو) (ج۱) )|٥‏ 


۳۸ 


مدد (بنو) (ج۳) ۱۱۳ 

مدراء (بنو) (ج١)‏ ۲۸۵ 

مدركة (قبیلة) (ج۱) ۵۲۱ 
(ج؟) ۰۲۲ 
() ۲۲۲ 

مدلج (قبیلة) (ج۱) ۲۸۱ » ٥)٠۰‏ 
olo‏ 
(ج)) ۲۵۱ » ۲۷۱۵ - 4۲5۷ 
TTA ¢ ۲‏ ¢ ۳۲ ¢ ۵۲۲ 
)ج( 1۰€ 2 ۷۷۲ 
(Yg)‏ ۲۵۲ 

مدهم (قبيلة) (ج۲) ۱۹۰ 

مدون (ج١)‏ ۵۸۲ 

مدیان (مدین) (ہنو) (ج١) 60١‏ س 
a:‏ 
(ج؟) ۲٢۸‏ 
(جA)‏ ۲۰۳ 2 ٦٦٦‏ 

)٥٥ - 10] ٥۹۹٥۹ )١ج( الدیانیون‎ 
0۰۸ ¢۹ — ۹. » ۲۱ )چ(‎ 
١16 (ج؟)‎ 
۲۲۵ (Az) 

المدينيون (ج١)‏ ٥١ء‏ ۵۷۲ 
مذحج (قبيلة) (ج١)‏ ١.ه‏ » 0۱۱ 
(fz)‏ ..1 © ۵۸ ¢ 4۵۵۲ 

01. — OA <“ 07. ¢ كوج‎ 

6011 
٦۱1۹۲ < ۱٩۰ ¢ ۱۷۲ )٢ج(‎ 
۳ <“ ۲۵۲ ¢ ۲۱۸ — ۷ 
of ¢ ۵۳۲ ¢ ۲۸۰ — ۹ 
۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱۷۱ ۰۷ )ج(‎ 
۳۲۳۳٣ ۹ء ار‎ ° 1۹۱ 
{fo ¢ {TE ¢ CIA ¢ ۵ 
16۵۸ ‘fo — 4۵6 “¢ 1 
۵۱۱ ۰٩۷ ۰16 66۵٩ — 
۶٩۲۱ ¢ ۵۹۸ < كلاه‎ ۶۲ 
A ‘¢ ۲۱ — ۲۵ )ج(‎ 

۲۲۱ 6 GA ¢ ۲۵۲ — 

(ج) ۲۵ ¢ ۲۷۰ 2 ۲۷۲ 4 
۸ ¢ ۳۷۷ ¢ 1۰۵ ¢< ۲۱۷ 


VV. ۷۱۳ < ۹‏ 
(ج۷) ۵۲۰ 
WI ¢ ۱۰۳ ¢ ۱۲۷ (AE)‏ 
۷۸ 
(ج۹) ۳۷۹ » 1٩ 2 fo‏ ۰ 
۸٦۸ ۰۸۲۲ ¢ ۵۷۲ ¢ {oY‏ 
مذحیم (قبیلة) (ج۲) ۲۱۹ » ۲۲۰ 
سح ۲۲۱ ۲٩۱ - ۲۹۰ ٤)‏ 
مذر (قبيلة) (ج۲) ۵۸٩‏ » اكه 
مذرح (مذراح) (عشیرة) (ج۲) 676 
201 
مذھر (بنو) (ج۲) ۲۰۰ 
مر (بنو) (ج)) ۳۷ 6 ۳۹) 
مراد (قبيلة) (ج؟) ۱۱۷ » ۰۲۵ > 
611 
)چ( ۱۹۷ ۳۰۸ » ۳۷۹ - 
OIA 565 ۰ ٠‏ 
(ج6) ۱۸۵۰ 2 ۱۸۸ 2 “o‏ 
5 ) 1ه ۵1 6 ۵۱٩‏ 
9۹4 
(ج۵) ۳۵۲ ¢ ٠٦٦‏ 
(ج7) ۲۹۰ - ۲۱۱ 
(۷) ۲۰۹ 
(ج٩)‏ ۱۰۱ » كله < “EV‏ 
AA ۰‏ 
المرازبة (ج٣)‏ 15 2 ۲۸۹ 
مراس (ج٢)‏ 651 
الرایع (عشیرة) (جه) اه 
زیون (بنو) (ج)) ااه 
مربان (عشیرة) (ج۲) 605 
مرة (قبیلة) (ج۱) ۷۰) ٢٥‏ ۵۲۱ 
(ج۳) ۲۱] 
)ج( ۱۳۲ 6 ۲۵۲ 2 4۲۹۲ 
o. ¢ 8٩ ¢ ۱۱ ¢ ۷‏ 
۳ 6۷۲ 
(ج٦) ۲٦‏ » ۷۱۰ 
۱۵٩ (Az)‏ 
(ج) ۳۲] » ۵.۲ 


مرئد (قبيلة) (۲) ۲۲۳ 6 ۰۲6۸ 
CTT ¢ ۲۹۳ - ۱ ۰ ۸‏ 
€ 
(ج٤)‏ ۱۲۹ » حا 1۷ 
)ج( ۲۷۸ 
(ج۷) ۱۳۹ ۰ ۱۲ 
مرجزم (قبیلة) (۲) ۲۲۱ 
مرسماني (ج۱) ۵۸۵ ۰ 0۵۸۷ 
مرهبة (بنو) (ج) 1٩‏ 
(ج۷) ٦٦٢‏ 
مروان (بنو) (ج۱) 
(ح٥)‏ ۲۱۲ 
(ج۸) ۵۱۲ 
(ج۹) ۲۵۱ ب ۲۵۲ ¢ 4۲۵۵ 
TAT ۰ ۲۸۰ ¢ ۳‏ ¢ ۳۲۲۳ 
— ۳6۲ 
مرينا (ہنو) (ج۳) ۱۷۰ 6 ۲۲6 مت 
TEE ¢ ۲۳۹ ¢ ۵‏ 
(ج٦)‏ ۹۸ 2 ٦٦٦‏ 
مربهن (عشيرة) (ج۲) ۱6 
(ج۹) ٥6۲‏ 
الزواد (بنو) (ج؟) ۲۹۸ ۰ ۲۸۹ 
مزينة (بنو) (ج۳) ۲۹) 
١5. (f)‏ 2 ۲۵۲ » ۰۲۰۱۳ 
۷ ۰ ۸ ۳۸ 2 ۵۳۲۵ 
۲ھ 
(جه) ٦٦٦ <“ ١۷٥‏ 
(ج١؛‏ ۲۵۸ ¢ ۲۷۷ < ۲۵۷ 


VN ¥. 


٣٣۰ (Vz)‏ ¢ كمع “< لامع 
٦٦٠٦ 2 ۳۰۲ (Az)‏ 2 ۸۹ 
(ج۹) ۳۲۸۱ ٣‏ ۲۳۲ — ۰۲۲۳ 


٦٦٦ IVY ¢ IY ٦٣۲ 

مسا (قبيلة) (ج١)‏ ۲)) © 0۷۹ 
ب امه 

مسخنان (ج۵) ۲۲ 

مسلمة آلفتح (جماعة) (ج۸) ۲۲۱ 
(ج ۲۷۷ ۰ ۸٩۱‏ 

السلمون (ج١)‏ ۲۰ » ۲۷ - ۲۸ › 
۲ ۰ ۶ ۲ ۰ ۸۱ 


۳۹ 


۳۰ 


۱۲۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۵ ۔‎ ٤ 
۲۰۰ ¢ ۷ ١112© ۳۲ 
۲۹۹ 6 ۲۸۰ ¢ ۲۵۰ ¢“ ۲ 
1۲۰ 2 ۱۱ ¢ ۳۷۹ ۹ 
{AY < {VY ¢ CIE — ۳ 
1o1 ¢ ool ¢ ۸ 
) ۲۵۵ 2 ۱۰۲ 2 ٩۰ (ج۲)‎ 
"۰۲۱ ¢ ۵۱۵ ۲ 
"۵۹ 2 6 ۷1٩ ۸ 
س‎ 
» ۱۲٩۹ » ۱۰۲ ¢ ۷۸ (ج۳)‎ 
۱۸۲ < ۱۷۲ ¢ ۱۷۲ — ۱ 
۲۸۷ ¢ ۲۲۲۰ 6 ۲۰۰ 6 ۰ 
۲۳۷ <¢ 8۳۰ » ۲۷ ¢ ۸ 
ofA 
(ج)) ۲6 » ۱۰۳ » ۱۱۰ تب‎ 
۱۲۷ ۰ ۱۲۵ سن‎ ۶ ۱ 
4 ۱۵۱ ۰ ۱۱ 2 ۱۳۹ حا‎ 
۱۷۹ — ۱۷۸ » ۱۷۷ ۰ ۶ 
۲1۰ ۶ °“ الما‎ 
۲۳۲ YT ۰۲۳۱ — ٥ 
۲۵۲۰ ۰۲۲۸ » ۲۲۲ 7 ۹ 
۲۹۳۰ - ۹ ۰۲٩۲ 2 ۲ 
۳۲۲ < ۲۱۸ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲ 
۲۰۲ 2 ۲۹۸ » TAY ¢ ۸ 
1٩۹٩ - CIA 2 EVE ۲ 
٩۰۲ - ۷۰۲ ¢ ۵۸۱ ¢“ 001 
٦٦۸ 2 59 2 ۰ 
۱۳٣٣١ كم‎ ۰۳۱ » ۱7 )۵( 
۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۰ IF — 
۲۸۹ — AA ¢ ۱ 5١ 
۳۱۱ ¢ f. — ۲۰۵ ¢ ۲ 
٩.۲ ¢ ۲۹۷ » ۲۳۲ ¢ ۶۲ 
{TA ETT <“ ۲۲ ۳ 
1۵٩ هس‎ 16۷ < fof < 5١ 
"1١٠. ¢ ۵۸۰ ¢ ۵۳۲ 
٦۸ ء٦٢‎ 22851 ¢“ ۰۵ )ج1(‎ 
CAV 6۸ 2 A. 2 556 


» ۱۱۲ 6 ۱۰۸ 6 ۸۸ )۹ 
3 
4 


۱۷ ۰ ۱۵ ¢ ۱۰ ۰ 
۲۰۱ » ۱۹۹ ۶ ۱۷۲ ۰ 
FTI CITI ٢)٢ ۷ 
۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ٤٣٣۸۰) ۳ 
515 2 {lo ¢ ۳۸۰ ۰ 5 
0۲۳ ¢ 55١ © (04 ¢ )٦ 


6 ۵60 — of 6 of ل‎ 
000 ۰۵۵1 — 00. ¢ ۸ 
oA 2 ۵ 2» o70 ۰ ۳ 
۵۹*٩ ۵۹۱ — 6 ¢ كمه‎ 
"۲۱ — ۲۰ ۷۰۵ ¢ ۱ 
"۷۲ ۰ 1٩ ° ۱۷ ۹ 
٩۹۵ AI IAI YY — 
۱۷۳۲۲ 6 ۷۱۰ ¢ ۷۰۲ — ۲ 

۱ YoY 
» ۱۳۷ © ١١5١ » ۲۷ (ج۷)‎ 
۱۵۲ 2١155 ¢ ۱40 ۔‎ ٤٤ 
۲۲۵ — TEE ¢ ۲۳۲ ¢ ۳ 
1۳ ۲ 1۰ تب‎ ۹ 
۲۹۱۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳ 
4 ۲۹۹ ہے ۰.۲۲ ۲۹۷ ہس‎ 
۳۲۳٣ ۸ ۳١٣٣ ۷۰! >» ۳ 
۲۲۲ 2 ۲۳٩۹ < ۲۳۲۱ 2 ۹ 
۳۹۲ ۲۵۷ ¢ ۲۵۱ ¢ ۷ 
115 ¢ EF ¢ CTT ¢ ۵۰ 
{Ao {V1 “64 “fo ب‎ 
حا‎ » ٩۷ ؛‎ ٩۱ ۹ 

f. 6 ۵۰۲ حا‎ ۱ 
٩۵ 6 ٩۲ - ٩۱ ¢ ۱۰ (ج۸)‎ 
۱۳۳ ¢ ۱۲۱ ¢ ۱۱16 4٩۱ صا‎ 
۱۵۷ ۰۱6۵۳ ¢ ۱۳۱ — ٥ 
۱۹۸۷ _ ¢ هلما‎ ۷۱ 
۲۵۰ 6 ۲۱۰ ¢ ۲۰۸ ۶۹ء‎ 
۲۰۰ ۰۲۹6 CTA ۲۵۱ — 
TTI .۔‎ ۲۲۰ ۲۰۵ — ۲ 
۲۲۰ ۰۲۳۲ ۰ ۳۲ — ۶ 
۲۸۲ < TVA ¢ TV ۹ 
151 EFI ¢ ۱۲ ¢ ۷ 
{AY — 1۸6 ¢“ 6۷۷۱ ) ۰ 


5 ¢ ۵۱۱ ¢< ۲۳ ).لم 
كوه AT <“ E < EY‏ 
٤٦‏ ۷۰ ¢ ۰۷۲۱ ۷۳۵ 
1 ۴٢٥۷ء‏ ۷۱ء؛ VAI‏ 
— ۷۹۸۹۲ 
(ج۹) ٠۰۰٠ء‏ ا ۹ ۰ 
1١5-11١١ ۷‏ ۰ ۰۱۷ 
۲٩۹۰ » ۲۸۵ ¢ ۱۹٩ ¢ 11‏ 
۳ ۷ ۳۷۸ ۰ ۳۸۰ 
۲ +¢ ۲۷ ب ۲٩‏ 4 ۵.۰ 
۲ ° 1171 َ۰ ۷ ۷۰۷ 
٠‏ — ۷۱۲؛ ۷۱۵ — ۷۱٦‏ 
VY <“ VEY < ۷۰۸‏ 
VA —‏ ؛ ۷۸ — ۷۸ء 
۸ ۰ ۷۲۰ ¢ ۸۲۲ ۰ ۸۲۹ 
۸٩۲ ۰ ۸۵۷ ۰ ۸۸۱ - ۳‏ 

مسماع (بنو) (ج١)‏ ۲1۱ 

مسيلمة (بنو) (ج۹) 1۵۸ 

مسیمانس (فبیلة) (ج۱) 515 

الشاهیر (عشیر ه) (ج۳) 0۰ 

الشرق (بنو) (ج۱) 608 2 ۵۷۲ » 

11۰ 

المشماعيون (ج١)‏ ۸ 

مصابيح الظلام (بنو) (ج)) 251798 
۰ ¢ ۲۰۱ 

مصاد (بنو) (ج]) ۲۳۹ 

الصر بون (ج۱) ۱۳۵ » حا ١١٦۱ء‏ 
oof ¢ ۵۳۷ » ۳) ۱‏ 


0۹. 

۰ ۲۰۷ ¢ 46 ¢ ۲۳ )٢ج(‎ 
۵۰۸ ۷ 

(ج؟) ۱۷ » ۱۱ - ۱۱۷ » 
110 

٦٦٦ (ج؟)‎ 

(جه) ٩۸‏ ¢ ۱۹۲ » ۲۹۹ » 
ات 

Ce)‏ ۲۲۰ ¢ ۲۱۷ ۰ ؤالاء 


A.) ۷ 
۲۱۷ » TIE » ۲۳۸ (ج۷‎ 


٩۱۲۰ ¢ ۵۹۲۱ 2 ۵۸۸۵ © ۳ 
IT 
155 ‘1€ ۶۵۱ ۲ (ج۸)‎ 
۳\1 ۰ Tol ¢ ۲۲۳۹ ۰ػ٥‎ 
۷۳۷ AY 2 TAY ء۸٦‎ 
«TTT » ۱۲ ۳ E > 


TTY ۲ 

۳۲ - ۲۰ الصطلق (قبیلفا (ج))‎ 
611۱1 2 TAY 6 TI < o 
off ۰ ۸ 
۳۷۷ (ج۷)‎ 


مصلان (بنو) (ج؟) ۲۷۵ 

مضان (بنو) (ج۲) ۲۹۲ 

مضحی (مضحیم) (بنو) (ج۲) ۱۱۱ 
۲۳ ¢ ۲۷ 2 ۰.۵ 4 ۲۳۱ 
{TI — {o ¢ ۲۳‏ 6 .11 
(IA — ۷‏ ¢ ۵۲۲ ۰ ۵۳۲۵ 
(جه). ۵۸۲ 

۰ ۳۹۸ - ۳۹۳ ۰ ۳۸۸ مضر (ج۱)‎ 
{VY 2 {Vo ¢ ۷۰ ¢ {°1 
1٩۳ ۰1۱ ۰6۸۲ 6۷۸ — 
ہ١١‎ ۰۵۰ ۵۰۵ ۰64۵ ل‎ 
. ۷۱ 2» ٩۱ )۲( 
۰۱۹۲ - ۱۹۳ » ۱۸۹ ۲2( 
۳۳۱ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۷۱ ¢“ ۶5 
۳۵۲ 2 ۲۵۲ 2 ۲6٩ — ۸ 
۵۱۸ ۰ CTE ۷ 
۱۸ ۰۲۹ ۰۱۱ - ۱۵ (ج؟)‎ 
YE » ۱۷۳ +10 
4 ۲۷۸۳ 6 ۲۵ 4 ۲۲۵ ل‎ 
۳۲۸ ۰۳۲۱ — ٣٣ ۰ ۸ 
{lo ۰۳۵۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ — 
{Vo ۰ ۲۷۱ — (¥. ¢ ۲ 
~~ ہ٦‎ ٤ )۹۳ 6 )۷۷ ب‎ 
o1 <“ گور‎ off ¢ ۷ 
۵٩۱ 2 كله )2 5ه‎ 
۱۱۰ ۰٩۳ ۰٩۱ 2 ۳۹ (جه)‎ 
۲٦۷ ۰۲۹۵ ۱۸۹ ۰۱۱۷ - 
۲۵۵ 4۳۵۱ — TEA 2 ۲ 


۳۱ 


۲۰۷ ۰۳۲۷۲ ۰۳۲۵۹ ء۳٥٣٣‎ — 
۳۹ 

» ۲۳۲۷ ¢ ۲۰۰ » ٩ )ج1(‎ 
۲۸۷ “ ۲۵۷ ۰ ۲۵۱ ۰. ۰ 
VVE 

6۳۲۰ 2 ۲۱۸ » ۳۰۵ )۷( 
Vo < YY 

“104 2 ۱۳۱ » ١١١ (ج۸)‎ 
۲۸۲ <“ CVA ¢ "55 2 171 
oA ©» oA 2 ۵۷ — ۰ 
TTT الات‎ ¢ To 2 ۲ 
YT — VY ¢ VA ء٠‎ 
۷۱۰ ۷۰۷۳ ۹ 

آ(ج۹) ۳۱ ۲۸6 » ۲۲۲ سه 
{TY — ۲۲ ¢ ۵‏ ۰ ۲*۵ 
oA ۰ ۰۹ ¢ ۰۱۳ ¢ 865‏ 
AV. ۵‏ < ۸۷۷ ۰ كلام 
AAI ۲‏ 


الضربة (قبائل) (ج)) ۲۵۲ 


oN (Az) 


المضريون (قوم) (ج٥)‏ ۱۹6 


۱۷۱ (Ar) 


الطالقة (عشیرة) (ج۳) ١ه‏ 
مطر (ج۱) ۲۹۵ » ۳۲6۲ 
مطرود (بنو) (ج)) ۲٩۰‏ 
مطروق (بنو) (ج1) ۵۱۷ 


الطلب (بنو) (ج٤)‏ ۰۸۷ ۰٩۱‏ ۳۲۷۷ 


۳۸ 


۲۰۸ ۰ ۲۰۵ ¢ ۲۳۸ (AE) 


مطلحان ابنو) (ج۳) 676 

مطلفان (بنو) (ج۳) ۲۷۵ 

مظعون (آل) (ج۷) ۳] 

معافر (بنو) (ج۳) ۵۲۱ 
(ج؟) 205 » 11۱ 

العاثر بون (ج۲) ۳۸۰ 
(ج)) ٦٦٦‏ 


معاهر (بنو) (ج٢) ).٢۲‏ - 1.6 © 
CW )۳‏ - 558 2 ۷۸ہ 


۲۲ 


معاوية (بنو) (ج١)‏ ۲۷۲ 


(ج1( ۹ھ 


معبد (قبيلة) (ج١)‏ ۲۰۲ 
معتب (نو) (ج)) ١٥١٦ء ٥۱۷‏ 
معد (قبيلة) (ج١)‏ ۲۹۲ » حا 


٣۲۲‏ حا ۳۷۰۴۹ ¢< TAT‏ بت 
.¢۹ ۔ ۲۹۵ ۰ ۳۹۷ 
{VV » 1۷۵ — 1۷ 1۹‏ 
{AY ۰1۸۵ ۰۸۲ EVA —‏ 
٩۵ 155 ۹۱‏ ¢ 0.1 
0.0 

“o¥1 ¢“ ۵٩ - ۰1۸ (ج؟)‎ 
01. 6 ب ۵۷۲ ¢ هلاه‎ 
11۰ > ۱۸۱ » ۱۷۳ )٢ج(‎ 
۲۲٩۹ ۰۲۲٩ ۰۲۰6 ۰۱٩۲ — 
TIA ۲ ۰ ۲۷۱ — ۰ 
6 ۰ ۳۳۲ — ۲۲۰ ف‎ ۳۲۱ — 
۲۶۱۷ — ۲۷۱۷۱ ¢ ۲۵۵ ء٦‎ 
۲۷۲ 2 TAT 2 ۳۸۳ — TAI 
» )۹ ٦ 5515 ¢ ¥ ب‎ 
0۰۳۷ ۹ 

۰۱۷۳ (ج)) ۱6۸ » ۱۷۱ ب‎ 
۲۳۱ ¢ ۳۱٩۹ ١ء١۱۷١‎ ۵ 
۲۹۲ ۰ ۳۲۹۰ 4 Fo. ¢ ۷ 
{EY “E. ¢“ ۸۲۱ 65 
حا ااه‎ ٤ء‎ )٦ ٠ حا مه؟‎ 
10 ٠) 00 ۱ء‎ 

TO — ٦٤٢٢١ » {€ :۵( 
)٦۷ ۲ 2 ۲ <“ ۱۱ 
۹۷ہ‎ 2 1۸٩ (ج)‎ 

8٩٩ °“ )۸۱ (Az)‏ 2 5.ه 
٦٦٣۳٣ NYY ۰۵۱ <o. —‏ 
)ج( ۲۸۰ »© AY‏ 


معدان (ج۱) ۳۸۲ 


(ج۲) ۳۳۱ 


معدیة (قبائل) (ج۱) ۳۸۱ ۰ ۳۸۸ 


A 
۱۷۱ (ج؟)‎ 


العدیون (ج١)‏ ۲۷ 


(ج)) حا مهمع 
(ج٦)‏ ۷ھ 

معقل (بنو) (ج)) ۲۳۹ 

معن (بنو) (ج)) ۲۲۰ 6 ۲۲۲ 
(ج۸) ۱۲۸ 

معهرم (معهر) (قبیلة) (ج۲) ۹۸ » 
۱ 

العونیون (ج۱) ١٦٦‏ س 66 

معیص (قبيلة) (ج؟) ۱۲۸ 

معين (ج۱) ۳۲۵ © ۵0۵۷ 
(ج؟) ۲۱۸ 

معينية (قافلة) (ج۲) ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ 
۰ 
)ج( 1:۲ 
(oz)‏ ۲۲۲ 
(ج۷) ۲۳ 

العینیون (ج۱) ]1 » 1) » ۰۱۲۸ 
۲ ¢ ۵۰۱۲ » 0۰0۸۱ .۵۹ 4 
۳۸ 
(ج٢)‏ ۵۱ ¢ ۷۱ — ۷۷ ۰ ۸۰ 
۲ كم .5645 ٩۵‏ 
۷ - ۹۸ 2 ۱۰۱ » ۱۰۵ - 
۹ +¢ ۰ ۲ فى ۱۲ 
ب ۱۲۱ ¢ ۱۳۲ ١55‏ 4 
۸ ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ ¢ ۲۲۱ 
سب ۲6۲ 6 ۲۸۵ — ۲۲۷ 4 
٠٦ء TAT ٣۲۷۷ ¢ TIA‏ 
{OV ¢ 5... ¢ TAY ¢ ۳‏ 
{IT‏ ا 0۰۷ 
(ج٢)‏ ۵۵ » ۱۲ ۰ ۵۳۷ 
(ج)) ۲۹۱ ۰ ۲۱۲ 
(oz)‏ ۱۲ 2 ۱۸۳۲ ¢ ۲.۵ « 
۲ — ۲۱۵ ¢ ۲۷۷ ¢ 0.۷ 
oA ¢ ۲‏ 
(ج٦)‏ ۰ 6 ¢ )٢ه‏ ¢ ۱۷۱ ۰ 
۷ ۲ء 10 — 11 
۹ ۰ ۸ء ۰۳۱۷ ۳۳۲ 
۳۷ 
(ج۷) ۱۷۸ “¢ ۲۳۵ “¢ ۰۲۶۹۳ 


٦٦ 

5527 ۲۳۰ ¢ ۳۲۱ Az) 

مغالة ابنو) (ج٦)‏ ۷۸ 

اغیرۃ ابنو) (ج)) ١٥۹۲‏ - ۵۹۵ 
(ج۷) 8۲۹ 4 (A‏ — ۰۳۰ 
۲ 

مفحيم (قبيلة) (ج۲) ۱٩‏ 

المقابلة (عشيرة) (ج۳) .ه 

القاصره (بنو) (ج)) ۵.۵ 

مقاعس (بنو) (ج١)‏ ۲۰۳ 

۸ القدونیون (ج۲)‎ 
Ao <“ ۲۰ ¢ ۱۱ (fe) 

مقنعم (مقنع) (قبيلة) (ج۲) ٠١١‏ 

٦٦٦ 561 2561 )١ج( المكابيون‎ 
۲۵۰ (ج؟)‎ 
١۰٢٢٢ » ۱٩ )٣ج(‎ 
۲۰۲ )( 

مکرب (مکریم) (بنو) (ج۳) ۷۵] 
الکربیون (ج۲) ۸۰ ٣ ۱۳۲ ٤‏ ۱۵۹ 
۱٦۹ ۱1۷ ¢ ۱۱۲ ۲‏ 
كلا( ¢ كلا( ¢ ۱۸۲ ۰ ۱۸۵ 

۲۷۰ » ۲٦۸ ۰ ۲۲۳۵ ۰ 
۲۸۵ < ۲۸۲ — ۲۸۲ ¢ ۵ 
۳.۰. ۲۹۹ 4 ۲۸٦۱ بت‎ 
۳۱۰ 6 ۲۰۲۱ ۲۰۵ ۲ 
۳۱۷ ۰۳۱۵۰۳۱۲ ۰ ۳۱۱ — 
۰1۱۲ ۰۳۹۰ ¢ ۲۲۲ — ۲ 
Ar ۲۱ 
o “ {AV )٢ج(‎ 
۵۵] 6 0)0 (ج؟)‎ 
(1 (جه)‎ 

الکندر (آل) (ج١)‏ ۲۰۱ 

ملكان (بنو) (ج٦)‏ ۲۵۳۲ ؛ ۲۷۲ ۰ 
۳۹ 

اللوح (بنو) (ج6) ۲٦٢‏ 

ملیح (قبيلة) (ج٢)‏ ۳۲۹ ۰ ۳۹۷ 
۳۹4۸ 
)ج( ۷۵ 
(ج6) 1۱ ؛ 1۷٩‏ 


۳۳۲ 


۷۱۰ )٦ج(‎ 

امم (آل) (ج۲) ۱۹۲ 

المماليك (ملوك) (ج؟) 5مه 

منی (بنو) (ج۹) ٦٦۸‏ 

۲۵۰ ۲)۹ 2 ۲۱۷ المناذرة (ج۱)‎ 
{AT ۰ ۸ 
٩۲۳۱ ۰ ۲۲ 2 7.0 )٢ج(‎ 
4۰۲۵۹ ۰ ۲۵ ¢ ۱۵٩ )٢ج(‎ 
۲۹۹ ¢ TAI بت‎ ء٣٢‎ 
CEA <“ {A » E (fe) 
تب‎ 
)ج( ۳۹ » ۲۱۸ ۰ ۳۳ت‎ 
۲۵۱ ¢ ۲۵ ¢ ۷ 
o1. ¢“ {Ao ¢ ۸۷ (AE) 
4 ۲۷۰ » ۲۹۲ » ٩۳ (ج۹)‎ 
کتی‎ ۰ ۲ 

مناف (ج۱) ۲۰۲ 
(2) ۱۸ 
(2 ۲۷۸ 

منبه (بنو) (ج)) 60۸ 

النذر (آل) (ج۱) ۳۹۷ 
)ج( ۱۷۱ 2 ۲۸۲ » ۲٦۹‏ 
(ج؟) 1۳ 
آج٦)‏ ۹۸ہ 
“A (Az)‏ ۷۲۲ 

منقر (بنو) (ج)) ۸۵ه 
)ج( ۸۸۲ 

منو (قبيلة) (ج؟) 6.9 

المنو فستیون (ج۲) ۰۸) 
٩۳۰ )۳(‏ » حا ٦٦٦‏ 


۳۳ 


النو فیز بتیون (ج٦)‏ 0۹۲ 
الهاجر ون (ج۱) 1۸۲ - ۸۵ 


۳ 

۳۹۷ ۰ ۳۷۰ ٣ ۳۵ (fe) 
۲٦٦ )٥ج(‎ 

۳٣٤٤ )٦ج(‎ 

۳۱۲ ٢ ۳۱, - ٣١۰۹ (ج۷)‎ 
۲۷16 ت.‎ 


۱۳۱ - ۱۳۰ » ۱۲۸ (A) 
٦٦٢٦٤٦٦٦٦٦٦٤۸۰۱ 
۸۸٤ 

مهأمر (مهأمرم) (قبائل) (ج۲) ۲۹۲ 
۳۹۹ 

مهانف (قبيلة) (ج۲) ۲۰۲ ۰ ۳۹۹ 
{AT - ۲‏ ۰ ۵۳۵ 

مهرة (قبیلة) (ج۲) ۲۵ 
(ج۲) ۷۸ 
(ج٤)‏ ۱۹۲ ۱۹ ۲.۰ 
هف 
(Vz)‏ ۳۷۷ 

مهزور (بنو) (ج٦) ۵۱٩‏ 

مهصنعم (آل) (ج۲) ٤ ٥١٢‏ ۰۲.۹ 
۲۲۸ 

الوابذة (عشیرة) (ج۳) ۳۳۲۳ 

الواسة (عشيرة) (ج۲) .ه 

موان (ج؟) ۲۱۹ 

موهبة (ج؟) ۱۸۷ 

مياسر (ج٢)‏ ۲۹۱ 

ميدعم (ميدع) (قبيلة) (ج٢)‏ ۳۲۸ 

مینوس (بنو) (ج1) ۳۱۲ 


النون ب 


نائلة (ج٦)‏ ۱۸ ۰ ۱۹۲ 

نابش رقبیلة) (ج٢)‏ ۲۹۳ 

۰ 16۰ ٤ ۱۹۳ ناجية (بنو) (ج))‎ 
۸۰ 
51١ )1١ج(‎ 
۷۸۲۰ (Az) 

النار (قبيلة) (ج١)‏ ۳۷۲ 
(ج٤)‏ 07 
لج ۳۹۰ 
(ج۷) ۳۷ 

ناس (عشیره) (ج۲) ۳۲۱ 

٦٦٦ ٦٦٦٦ ٦٥۸٤ )٦ج( الناصر بون‎ 
۹۳۵ — 

الناصور (بنو) (ج۹) ۲۸۲ 

ناعظ (قبیلة) (ج١) ٠٠٥‏ 
(ج؟) ۱۸۱ 

ناعم (بنو) (۸) ۷۲۲ 

النافرة (بنو) (ج)) ۲*۲ 

نافع (آل) (ج۸) ۳۸۲ 

ناهس (قبيلة) (ج٤) ١١٥‏ 

نبایوت (نبأ آتی) (نبي آتي) (بنو) 
(ج۱) ۵۸۰ — ۵۸۱ 

۱۹۱ - ۱٦١ ۰۳۳ ۰۲۸ النبط (ج۱)‎ 
CTIA ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۰۸ ۰ ۸ 
)۳۸ ۲ ۹ء‎ 7 
٦٦٠٦٦٦٦٦۸4۶8٦۹ 2459 
107 ¢ ۱۲۵۱ ¢ ۲۷ ۲ 


۲6 )ج( 17 ؛ ۲۷ - ۲۸ ؛‎ 
۵۰ 6 6 (€) 6» ۰ - ٩ 
› ۲6۷ - ۲66 » ٦٦ - ۵ 
۲۵۲ — ۲۵۲ 2 ۲۵۱ — ٩ 
۷۲۲ ۰ ۷ ۷۹ 
۱۱-۱۰ ۰۸۰۲۱۲ ° )٣ج(‎ 
۲۱ 4 ۲۲ - ۱٩ ¢ ۱۷ ۳ 
— (VY 6 1۵ بت‎ )۱ ¢ ۲٩ — 
4*۹ ۰ ۷۱ ¢ ۷۱ 6 oV ۵ 
٠٤٣ ٣۸۹۸۲۱۸۰۸۰۷۹ ۰ ۲ 
١511١2 1711 ¢ ۲ ¢ ۰ 
oo ۰ 0۰51 ۱۷۲  ١ا/١‎ 
۲۳۱ ¢ ۷۲ ¢ oV ¢ ۲۵ (ج))‎ 
۲٩٩ 2 CTT ¢ ۲۳۹ <“ ۸ 
TIA ¢“ ۵۸۷۱ <“ ۵۳۹ — ۸ 
10۹ 

(جه) ۲ ۸ء 1Ao‏ “ 
م “< 10( ۰ ۵۷۲ 

۲۲۲ ¢ ۲۲٩ ¢ ۵ )1( 
4۲۷۲ ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۳۸ ¢ ۳ 
۲٢٢٢۳٣١٣ — ۳۱٣٣ ۱ 
۲۳۰ ¢ ۳۲۸ - ۲۲۷ < ۶۲ 
۲۱۵ ۰۳۹۱ ٢ ۳۳۲ 2 ۳۳۲ — 
٠٠١٠٣٤ ١ ¢ ۳ 

۱۹۵ ۱۲۱۳ ء١‎ ۲۸ ۷ 
154 ¢ TIT ¢ ۸ 
“101 ص‎  - ۸ (Az) 


۳۳۵ 


111 — ٦٢١٥١٥ ١۴ 
۱۸۱ ۰-۲۱۸۰ ۰ ۷۸ ۹۴ء‎ 
۲۱۳ د‎ ۳۱ 
۳۱۱ — ۳۱۰ TEY ۰۲6۵ — 
۵۲۰ ۵۱۷ » ۵۱] ۰۲۷ حا‎ 
۰*۵۱ ۰ ¢ ۹ 
۷٦ 2 A. ا‎ 
ء۳٣‎ 5١6 ¢ ۱۵۷ (ج۹)‎ 
ملاه‎ ۰ ۸ 

نبهان (قبیلق) (ج۳) ۲۱۷ ۰ ۳۸۹ 
(ج؟) ۲۲۰ » .0 
(ج۹) ۲۳۲ “< {AY‏ ۰ ۵1۱ 

النبیت (بنو) (ج۱) ۳۸] 
(ج) ۱۳۰ 
(Az)‏ ۷۲۷ 

۰ 3585 ۰ ٥۷٤ )٩ج( النبيط (بنو)‎ 
Alo 

النجار (قوم) (ج١)‏ 186 
)ج( 1۰۲ “< TA.‏ 
)ج6( YY‏ ۰ ۱۳۷ ۰ .۵۸ 
(ج٥)‏ ۳۲۱ 
(ج6 ٩۱‏ 4 ۰۰۲ یہد 
(ج۸) ۱۳۲ - ۱۳۲ ۰ ۲۹۳ 
Yo‏ < .كلا 
)ج( 501 2 ۷۱۹ ۰ ۷۲۱ ۰ 
۸ء ۷۸۲ 

نجدية (قبائل) (ج١)‏ ۲۵۰ 

النجدیون (ج١)‏ ۲۷۲ 

النجرانيين (ج۱۳ ۵۸ ۰ 63717 
۱۰٩ )12(‏ س ٩۱۰‏ 

نجوا (قبیلة) (ج1) ۱۵۰ 

نجید (بنو) (ج۷) ۵۱۹ 

النخجع (بنو) (ج٤)‏ ۱۹۳ - ۱۹۲ 
۳۳۸ 

نخمان (قبيلة) (ج۲) 5مه 

نخله (ج۱) حا ۱۱۷ 

نخلیان (قبیلة) (۲) ٦٦٦‏ 

نزار (قبیلة) (ج۱) ۳۸۰ - ۲۲۸۱ ۰ 
AC‏ ¢ ۲۹۳ — ۳۹۵ ۰ ۲۷۷ 


اح 


۳۳۹ 


(o - UAC ۰1۸۲ EVA — 
ااه‎ ۵۰۱ 0.۰ 

۵1٩ — ۵4۸ 2 

(ج۳) ۱۷۲ بت ۱۷۲ » ۱٩۹۰‏ سس 
o1 ¢ ۲۸۲ ۰ TY. ¢ ۲‏ 

۰ ۲۲۲۲ ۰ ۲۳۲ ور‎ 
۰۲۵۲ 2 ۲۲۹ ۔ ۲۲۷ ؛‎ ٦ 
(TE ٢ ۲۰ — 41٩ ° ۶ 
TAR +1۹ — OIA 4158 — 
۵۷۲ 2 ۵۳۹ ۹ 

(۵) ۲۸۸ ب ۲۵۱ ۰ ۵.6 : 


۸ ¢ 1۰ 
)ج( A‏ 
(Ye)‏ ۳۰۵ “< ۳۱۰ 
(جA)‏ ۲٦ہ‏ 
)ج( ۲۱۳ » TA.‏ ¢ ۵۱ : 
ھ۸2 
النزارية (قبائل) (ج١)‏ ۲۹۲ - ۳۹٣‏ 
۹1 
النزاریون (ج١)‏ ۳۷۵ ۰ ۰۳۹۵ ]٩۹۷‏ 
0۰۰ 
(ج۹) ۲۵۲ 
نزحتن (قبيلة) (ج۲) ۲۲۲ 
النسابین (ج۳) ۲۱۵ ۰ 
۰ ۳۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰۳۹۲ 
EYA‏ 


۱6۸ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ “€ )٤ج(‎ 
۲۲۵۲ ۰۲۵۰-۲6 ¢ fo 
۰۳۲۳ ۰ ۲ ۰ ¢ | 


4۰۳۳۲۲ » ۲۵۷ ¢ YoY ¢ ۳ 
4۰1۳۲ ¢ ۲۰ - ۱1٩ ¢ 6 
‘f. ¢ ۲۸ — T1 ¢ {T€ 
‘EA — 18۷ ¢ 556 © ۳ 
‘OIA ¢ Clo ¢ {oV ۰ 
41۸٩ 2 ۷۹ — YA ۰ Y7 
4۵۲7۰ 6 ۵۰۷ 6 ۰۲ 0۹. 
۵۲۲ ۰ of. — 5ه‎ < ۳ 


(ج۵) ۳6۲ 
(ج۷) ۲۰۵ ۰ ٩۰۳‏ 


النسأة (بنو) (ج٤)‏ 15 
(ج٦)‏ ۲۱۱ 

النساطرة (بنو) (ج۲) ٠٦۸‏ 
)ج( ۲۸۵ 
(ج٦)‏ ۵۹۷ 2 ۱۱6 » ۱۲۷ - 
۳۰ 
(ج۷) ۲۸۰ 

نسان (بنو) (ج۲) ١۹٦‏ 
)ج( ۲۸۰ 

نسر (بنو) (ج۱) ۵۲۰ 

نسمان (قبیلة) (ج؟) ۱۲۸ 

نشئان (قبيلة) (ج۲) ۲۲۱ 

نشان (بنو) (۲) ٥٦۰‏ 

نشق (بنو) (ج۲) ٥٦۰‏ 

النشقيون (بنو) (ج)) 151 

نصاب (جه) Yoo‏ 

» ۲۷ » ۲۷ » ۱۲ النصاری (ج۱)‎ 
۸۵ ۰ ۸۱ ۰ 1۵ 6 1۳ 
۳۱۱ ۰ ۲۵۱۰۱۰۸ ١۸٦ — 
OT ۵ 2 ۰۵ ۲ ۳ 
.كه‎ ۰۵۸۵ ۰۱۷۲ ۲۵ (fz) 
TYA “71۹ ¢ ٥۹۲ ¢ ٥٦۹۱ ے‎ 
1515 © 551526 1۹ ے‎ 
۹۸ - ٩۷ ۰۷۲ - ۷۲ )۳( 
۱۷۰ 2 ۱۲۲۷ ¢ ۱1٩ ۲ 
۲۵۸ ۰۲۳۲۰ CIA ¢ ۱۷۲ — 
1۱1۳ ¢ ۳۹۵ » ۲۸۸ ¢ ۲ 
OIA — 55.6 6 {oA — ۷ 
۵۱۲۱ 6 1۸۱ ¢ )۷۷ ۰ ۲ 
ofA ۰۵۳۲ فى‎ ۵0۱۸ < ۵۱۲ — 
۰ ۱۱۷ - ۱۱۰ ۲ ٩۳ (ج6)‎ 
110 ¢ ۱۵۱ ¢ ۲۲۲ ۱ 
۱٩۰۱ ۰۱۷۹ 6 ۱۷۷ ء١٦٦١ ۔-‎ 
درووجبتند‎ ۵ ۲ ۱۱ 
61۸۷ ¢ TIA ¢ ۲۸ ¢ ۸ 
٦٦ ؛‎ ٩۷ ۱ 
» ۱۰۹۱ ۶ ۱۰6 - ۱۰۱ (ج۵)‎ 
۱11۹۲ فى‎ ۱۲۲ » ۱۲۰ ۱ 
41۷۲ 6 ۲۲۷ » ۱۷۰ ¢ ۸ 


۷۹ 


۰1٩۰۳۹ ۰۱6۰۱۱ (ج‎ ۰ 


» ۱۲۰ ¢ ١١5 2 ۱۱۰ ¢ ۷ 
۱۵۲ — ۱۵۲ ¢ ۱4۸ ١ 
۰۲۲۰ » ۲۱۸ » ۱۷۷ ۰ 
۲۲۰ — ۲۳۹ » ۲۳۷ ۰ ۷ 
~~ ۲۸ ۲۱۷ ¢ €. ¢ ۹ 
1۵۲ — 6۲ 2 (1 2) ۹ 
11۳۲ .5ع‎ ¢“ (0 — (0o 
1۸۰ ۰ ۲۷۱ 2 C1 ¢ ۷ 
۵۰۱ 6 55 440۵ ° ۸۱ 
o 2 off — 0. ۹ 
ہ٦١‎ ۰۵۵۷ ۵۵۲ © 00. — 
۵۸۲ 6 ١۸۲ <“ "الات‎ ۷ 
)۹۲ہ‎ ۵۹۲ — o۱ ۵۸۸ — 
٦٠.٠٦٤٦ ٦.٠۳ ۔‎ ١٥۹۸ 07 - 
٦٦٢۔18‎ ١ ۰ءء‎ 
٦٦٦ - ۱۲۸ » 555-611 
٩6۲ — TTA ف‎ 1۳6 2 ۳ 
۵۷ ¢ oo — TEA ۰ o 
1Y. TY — ١٦٦٦ 1۲ بت‎ 
٦۸ — ٦۸ ٤٦۷۸ — ۲ 
۷۰۲ ¥.1 ¢ ٦۹۳١ ل‎ ۸۷ 
۷۳۱ 

- ۵٩۱ ° 1552 ۶ (Ve) 
۹۲ھ‎ 

11€ ۰۱۰۹ +٦ ۰۹۵ (Az) 
۱۷۸ ۰۱۱۷۲ 2 100 ¢ 110 
۲۵۲ ۰4۲6٩ 2 ۲۰۰ ¢ ١۷۹ — 
۰۲۹۲ ۱۲۸۸ TAT 2 YY 
۲١٢٢٢۹۹ — ۲۹۹ ٤ 
4۳۲٩۹ » ۲۲۳۹۱ 2 ۲۳۲ ۷ 
۳۷۹ - ۲۷۸ ¢ ۴۷ ۰ ۹ 
OY ۰ CTI ¢ ۲۱ 2 ۲ 
0۲۰ CEA. 1۷۵ ¢ (OIA — 
٦٦۸ ١٦٦۸١ — 101 ۱ء‎ 
كلكلا‎ 2 VIF ۸۸ء ۷۰۸۳ء‎ 
VAY < ۷۷۵ ¢ WY. — 

۲٦۹۳٣ ٢١۹۹) ٩ )٩( 


۳۳۷ 


7 CTV TIT ¢ TAI ۸ 
۰۵۷۰ 2 (lo ¢ 16۵ ¢ {IA 
۷۲۵ ۰ ۷۰۲ ¢ ۵۸۱ — ۰ 
۸۰۷ ¢ ۷۹۵ — ۷۹۲۰۹ 
ATI ¢“ AIA ۰ ۸۱۲ ۱ 
۸۸۰ 

۷٢ ۷۲ 2 ٦٦ نصر (قبيلة) (ج۱۱‎ 
۰۳۹۷ ¢ ۳۲۷۲ 2 ۸۹ ٣١۷۷ — 
“1. <“ {AT سے‎ AI ¢+ 1 
٦٦٦٦٦٦٦٣ - ۱۳۰ )٢ج(‎ 
سا‎ ۱۷۸ ٣۱١۱۹ » ٩۱ )٢ج(‎ 
۱۹ ۰ ۱۸۷ — 1A0 ۷ 
اميم‎ ۲۰۲ 25597 ۱۱۷ — 
إزم‎ ۰۲۰ ۰۲۷۲۷ ۰ ۰ 
۲۲۱1 ¢“ {FY ¢ f. fz) 
۰.۲۲۳ » ۲۰۱ ¢ 155 )ج(‎ 
۲۸۲ ۲۳ 
۲۲۰ ¢“ ۲۱۲ 2( 
٦۸۹ 2 Tot (ج۹)‎ 

نصرانية (قبائل) (ج۱) ۲۱۵ 
(e)!‏ ۲۷۱ 

النضر (ینو) (ج]) ۲۲ - ۲6 ٤‏ ۲۹ 

۳۸۸ النضیر (قبیلة) (ج۱)‎ 
۲۵۳ ۰ YEA <“ ۱۲۰ لج؟)‎ 
١۱۹ ماه‎ ۰۵۱6 )٦ج(‎ 
۵۳۲۷ — ۵۳۲۲ ¢“ ۵۲] — ۲ 
ol — ۵۷۲ ¢ ofA ۰ 1 
VIA <“ oA! » الاه‎ 
— ۲۲۸ » ۱6۷ ¢ 8۲ (Yج(‎ 

A. ۰ ۷۱۹ 

— ۷۸۲ » ۱۸۲ 2 ۱۳ (ج۹)‎ 
۱۷۹۰ ¢ ۷۸۸ — VAY ۰ ۰۵ 

نظران (بنو) (ج۲) ۱٩۲‏ 

نعامة (بنو) (ج۱) ۳۹۹ 

التمامنة ملوك (ج۴) ۱۵٩‏ 4 ۲۰۲ 

نعج (ج)) ۵.0 

نعم برل (آل) (ج۲) ۳۲۷۵ 

نعمان (بنو) (ج۲) ۲۳۲ 


YA 


(۲۵) ۱۷۰ 
نعيم (ج1) ۲۱۹ 
نفائة (ج)) 11۲ 
نفار (ہنو) (ج)) 51 
نفسيم (بنو) (ج١)‏ 610 
نكرة (بنو) (ج)) 1۸۲ 
(ج۹) ٥٠ہ‏ 
نمارة (ثميرة) (قبيلة) (ج٣) ۱٢٤۸‏ 
(ج٤) ٦٦٢٦‏ 
النمر (بنو) (ج۱) ۵۲۱ 
(۲) 1۵۰ - 1۵۱ 
Yo < ۲۰۲ (e)‏ 
(f)‏ ید ۲۲۱ ۰ (E‏ 
(ج1( ۳۷۷ 
(Az)‏ 1.۴ 
نمیر (ج۷) ١١‏ 
(Az)‏ 1.۲۳ 
(ج) 14 ٢٦٢٦ء 1o۲‏ 
نھد (بنو) (ج١) ۱٦۸‏ 
)ج( ۲۸۲ » ۲۰۲ 
(ج٤)‏ ۱۸۸ 6 ۲6۹ » ۲۸۱ ¢ 
o. ¢“ (VE ¢ ۲۱ — ۰‏ 
۹ھ 
)ج( ۲۱۱ — ۲۱۲ ۰ ۰۳۵۲ 
۳۲ 
{Af ۷‏ 
(Az)‏ ۳71 ¢ 10۹ < ۷۵۲ 
(ج۹) ۱۷ ۰ ٦٦٦‏ 
نهشل (بنو) (ج٢)‏ ۵۲۸ - ۲۹ہ 
(ج٥) ۳۹٦‏ 
(ج۹) ۲٢٢‏ 
نهم (ج1) ۱۸۷ 
(Vz)‏ 11 
توح (قوم) (ج۱) ۳۰۸ ۰۲۲۱۰ 
۲ حا ۲۲۸ 2 ٦٦۹‏ 
توفل (بنو) (ج)) ۷۵۰-۷۲ ۰ ۸۲ 
VY 6 ۲ ¢ 1۰۰ ۲۱‏ 
نومادس (قبائل) (ج۱) ۲۱ 
نيف (ہنو) (ج٦)‏ ۵۱۹ 


¢ ھ لس ۵۲۲ 


سے الهاء ب 


هاجر (بنو) (ج۱۲)۱ ۰ ٦٦۸‏ 


۰۵۱ 2 ۲۸۰ )٩( 


الهاجريون (قوم) (ج۱) ۲۷ » 6١١‏ 


۲*۲ - ۱ 


هاشم (بنو) (ج١)‏ ۷۰ 2 ۵.۹ 


٩۱ ۰ AY 7 AY » ۲۷ (ج))‎ 
CTIA ۲ ¢ ۸ ۸ 
۲۸۲ ¢ TAY ¢ TYA — ۷ 
۲ھ‎ 

۲)۹ ¢ ۲٢۷ - ۲١٢١ )٥ج(‎ 
co ¢ )۳۹ ¢ TTY ۱ 
٩۰۲ ¢ ۵۲٩ ¢ ۵۲۵ — 1 
OES 

4 ۲۲ ¢ ۲6۰ ¢ ۲۳۷ (1) 
VV ۷۹ ¢ EFT ۸ء‎ 
۵۷۷ ۰ 6۷ (Yez) 

» ۲۷۸۰ ۰ ۱۱۸ - ۱۱۷ (ج۸)‎ 
۰۲۳۲۱ ۰ ۳۲۰۸ ۰ ۲۰۵ ۸ 
VA 2 ۸ 

۰ ۷۳۶۲ » ۷٩٩ » ۲۸۲ ١ج(‎ 
۷۳۹ 


هدیل (بنو) (ج۱) 0۲۸ 


الهاشميون (جه) 55 
هامل (بنو) (ج)) ٠.٥‏ 
هبان (ج۲) ۹۹ 

هبل (ج٦)‏ ۲۵۲ 

هجدل (قبیلة) (ج؟) ۱6۸ 


هجر (بنو) (ج۱) ۰۱۰۲ ۱۷۷ 


(ج۲) ٦٦٦‏ 
(ج؟) ۸۱) 


هدورام (قبيلة) (ج١)‏ ۲۰۰ 
هذر (هذير) (قبيلة) (ج؟) ١68‏ 
الهذليون (قوم) (ج۳) ۲۷٦‏ 


: ۳٢ )2( 
0۱۸ ٣٥١٠٦ ۔۔‎ ۵۱6 ٢٢ج(‎ 

۰ ۲۸۲ + ۲٦۹ - ۲١۸ (ج))‎ 
ofo ¢ ۵۲۲ -- ۱ 

۹۱ )٥ج(‎ 

۰ {A » 5592 515 )ج1(‎ 
۲۹ 2 ۲۵۹ — ۸ ¢ 0 
۰۳۱۷۲۱ ۰ ۲۳۳۳۰ ¢ ۲۱۵ 7 
۷۹۰ 

۲۷۵ ۰۳۷۰ ¢ AY ¢ ۵6 (YE) 
۰۱: ۲ 

(ج۸ ۱۳۹ » ۱۹۱ » ۵۷۲ ب 
۳ ۸ ۔ ۵۸۲ ۰ ۵۸۸ 
٩۱۰۲-۰۲ ۰ ‘oA —‏ 
۵ سس ۷۰۱ 2 5.5 ¢ ٩۱۷‏ 
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CVT ۰ ۷۵۷ ۰ ۷۲۸ — ۷ 
۷۷۸ 

١١5 2 ۸۲ 6 ۵۸ ء١ (ح۷)‎ 
۰۲۰٩ TIA ۲ ۱ 
۲۲۲۳ — ۲۲ ¢ 519 ۷ 
۰01۷ 1٩۹٩ ¢ {TT ¢ 7 
۰*۱۲ ¢ ٥۹۱ 6 هلاه‎ ۷ 
1Y. ¢ ۲ 

٣۱٠١۷١ 1. 2 ۲ (Az) 
۱۳۲ ¢ ۱۲۷ ٤١١١ ١١5 
۱۹۵ ۰۱۸۰ ٤١٦١١ ٢١ ١٣٤ ے‎ 
۲۷۲٢٢٢٢ ¢ ۲۵۲ ١١۹٦١ — 
۲۹۳؛‎ ¢ TAT ٤ ۲۸۲ — ۲ 
۳۳۲ كه‎ ۲۲۲ ¢ TIA ۷ 
۰۳۸۵ 2 ۲۷۸ ۰ ۲۷ ۹ 
OA — OY <“ ۵۲ ء٦‎ 
{AT — 1۸۰ ¢ (V3 — ۵ 
۰*۷ ¢ 155 )۹۲ — ۰ 
).ام‎ 0۲۵ 6 0۰۷ (0.0 
101 ¢ ٦٣٣ ¢ ۲۲۱ — ۰ 
۷۱۵ - ۷۱۲ ۰۷۰۲ 41۵۲ — 
۷۷ «< Vo! 

۲۷۱ 2 1717 ¢ ۰ ٩ (ج۹‎ 
۰۳۷۱ ¢ ۳٣۳ ء٣۷‎ ¢ TAA 


و ور ور Ao ¢ To‏ “ 


۷۲۲ — ۷۲۲ 2 ۷۲۰ 1۹ 
۷۷۷ ¢ ۷۷۰ — ۹ ¢ VA 
۷۸۹ — ۷۸۹ 2 VACE 2 YAY 

۸۲۲ 2 ۷۹۸۹۲ ۱ 


اليهودية (حالية) (ج٢) AY‏ 
بهوذا (قميلة) (ج١)‏ 1۳€ 


(ج۷) ۲۳۳ 


بهييب (قبیلة) (ج۱) ۲۳۱ 


۲۱۲ - 1۱۱ )٢ج(‎ 


۳۱ ٣ ۲۷ - ۲۱» ۱٩ الیونان (ج۱)‎ 


٩۲ - ۷۰ ¢ ۵۷ — ۵ م“‎ 
۱۳ - ۱6۱ CAI - ¥۹ Vo 
۰1۹6 - ۱۱۳ ¢ 5. ۵ 


۳۳۵ 


۳۳۹۱ 


۰۱۸۳۲ » ۱۷۵ ¢ ۱۷۲ ۷ 
‘ToA 2 ود‎ ۰ ۰ ۲۳ 
4۳۲۱۸ ۰ ۲۲۳ » ۲۷۱۷ ¢ 1۲ 
41۷ ۰ TAY 2 ۲۲۵۲ ء٥‎ 
۰۵]۳ 2 ۵۲۲ 2 ۵۲۰ ¢ ۸ 
4*۲۱ ¢ ۸۵ ۹۷ء‎ ©) 5 

۳ 


)چ( ۰٩‏ ۱۱ — ۱۳ 4 ۲۳ ۰ 
۷ب مت ۲۱ » ۳٣‏ ۲۲ 
۱ء كه ¢ ۲۳ ¢ ۰۷۱ 
كلا» س- ۰٩۳‏ ۱۰۲ 6 ۱۱۸ 
۔- ۱۳۰-۱۲٩ » ۱۲6 ۱۱٩‏ 
۹ ۲ء ۲۲۷ 2 4۲۲۲ 
۵ - ۲۷۱۱ ¢ ۲۸۱ تك ۲۸۲ 
۰ ¢ ۵۱۰ رہد ٩۰٩‏ 
1 ۱۲۲ ۹ءء cof‏ 
10۹ 

۲۱ 2 ۱۹ - ۱۸ ۰٩ ۰٩ )۳( 
4*۵ ۰۵۲ » ۲۱ سے‎ ¢ 1 
۸۰ ۰ ۷۷ - ۲۷/۱ 2 ۷۳ ¢ ۸ 
۱۲۷ ¢ ۱۰۲ 255 ۰۸۷ ‘Ao 
CTIA“ ۱۵۰ ¢ 101 ¢ ۲ 
C1 ¢ ۳۹۵ ۲ ۰ ۳ 
۵۳۲) ۰ ۲۳ 

۲۰۲ » ۲۹۷ » ۲۴ ۰۱۰ (ج؟)‎ 
۰*۱۲ ۰1۰۸ » ۲۷۲ ۸ 
¢“ TW ¢ ۲۵۵ ¢ 5 

۰ ۱۸۸ ¢ ۱۲۰ ٢١ ۹۸ (جه)‎ 
۲١۹ 2 ۲۰۰ س‎ ۱٩٩ 206 
۰۲۰۲ ٢۹٥ ¢ ۲۸6 ¢ ۶ 
41٩٩ ¢ ۲۳۰ ¢ ۲۸ ۰۹ 
417۸ ¢ 1۳6 — ۳۲ ء۶٤‎ 
oft ¢ {AC ¢ 1۸۱ — ۰ 
۰۲۳ » ۲۱ - ۱٩ » ۱۷ )1( 


۲۲۰ ۰ ۱۹۸ ۱۳۸ ۷۷ ۷ 
CO. ¢ ۲۲٩ ¢ ۳۲۷ ¢ ۳ 
م۲۸‎ 10۵۰ ¢ (1¥ — ۵ 
“A۹ ۰1۱۲۹ ¢ 1.1 ¢ ۵0 
A.1 ¢ ۹ 
- ۲۳۲ ۰ ۱۹۵ » ۱۱۰ (ج۷)‎ 
CTI <“ ol ¢ o. ¢ 
۲۷۹ » ۲۷۷ — ۲7۷ ٣ 
(VY COA ١ )٤٢ ۰۲۸۰ — 
colt 1۹۸ ۰ ۲ ۰ 
ء٠٦٦٦‎ ۸۸ ۸۱ 
۰۷۲۱ ۰ ۱۳ ۰ ٤ 
YE ¢ ۰۲۰ ۰ ۶۵ 
۱۵۲ ۰۱۰۷ ¢ AI ۰۷۵۰ (AE) 
۰۲۵۲ » ۲۰۰ ۸ ۰ ۰ 
۳۳۱ ۰۲۳۲۱۰۰۳۲۱۲ 
۰۲۲۳ ب‎ FTA <¢ 
{E ¢ کر وہہ رود‎ 5 
oo ¢“ ۰۱٩ ۰۵۱۰ ٥ 
۷۱۱٢١ ۷۸۰۱٢ ٤٤٥ - 
۱۲۱ ۰ ۵۲ ۰ ۵۰ — )۹ (ج۹)‎ 
۱۳۱ » ۱۲۷ ¢ ۱۲۵ — 1€ 
۷۲۲ ۰ ۲۳۲۸ ۹ء‎ 
۲۱۷ اليوناني (شعب) (ج))‎ 
۱۱٩ بونانية (حالیة) (ج؟)‎ 
۵1٩ ۰ ۱۰۱۱ » ۵۷ الیونانیون (ج۱)‎ 
11 
حا‎ ٤٣ » ۲۵ - ۲6 )٢ج(‎ 
111 ۹۲ 
۲۱ )٦ج(‎ 
۲۲۸ ٤٣٤٤ ۰۲۰۰ ۰۸۲ (AE) 
۰ 
۱۵۵ (ج۹)‎ 
۵۳۳ بيتع (بنو) (ج))‎ 


هر س 


الدول والمالك والاماکن 


اب (موضع) (ج۲) 5٠٠١‏ 
(Az)‏ ۲۱۱ 
اباد (مدينة) (ج١)‏ حا ۲۲۱ 


- الالسف هس 


ابو عتبة (بثر) (ج۷) )۲۵ 
ابو عریش (موضع) (ج۱) ۱۸۸ 
ابو الفوارس (موضع) (ج؟) ۱۳۷ 


الابار السیع (موضع) (ج]) ۷) ٤‏ ابو قبیس (جبل) (ج)) حا ۸-۷ 


اه ۵۲ لاه 
آباط (موضع) (ج؟) ٦٦٦‏ 
أبان (مدينة) (ج١) )٣۸‏ 
(ج٢) ٦٠٦‏ 
ابرد (وآدي) (ج١)‏ ۱۸۹ 
ابرق (قعر) (ج۹) ۸۱۰ 
ابكل (موضع) (ج۲) ۳۹۲ 


الابلق (قصر) (ج۳) 1٠.5‏ ۰ ۳۷۵ 


1٩٩ )٦ج(‎ 

الابواء (۷) ۳۳۸ ۰ ۳۲۱ » ۲۵۰ ب 
۳٣ ۱‏ — ۲۵۷ ¢ ۳۵۹ 

ایو لو کس (مدینة) (ج۲) ۲۰ - ۲۱ 
(ج۹) ۲۱۱ 2 ۲۱۵ ¢ حا ۷٢‏ 

أبون (مدینة) (۲) .7غ ۲۳۱ 

أبير (قصر) (ج۲) ۲۰۲ 

الابيض التوسط (بحر) (ج۱) ۵۷» 


(ج٦)‏ ۰۲۸ » ككه ¢ ۵۷۲ ۰ ۲ ۲۳۸ ¢ ۲۵۲ ۰ 4116 


كلاه ¢ ۵۱۷۸ - ١۷۹‏ 
(ج۷) ۲۷۲ 
(ج۸) ۱۱ - ۵۱۲ 


off 2 ۵۳۲۱ — ۵۲۰ ۰ 
۵۸۱ 6 oof ¢ of — 0 
٦٦٥٢٥٦٦٦٢٦٢ ء٦٦٦٤‎ ¢ ۰ 


(ج۹) ۷۷۲ — ۷۷۲ ۰ ۷۷۸ (ج٢) ٩‏ ب ۱۰ ۱۲١١ا‏ 
ابنة (وادي) (ج۲) ۱۱۹ ۰ ۱۳۳ ۰ ٦ء‏ ۲۷ ۰ ۱۱۳ 
١.ه‏ ۵ ١١٦۱ء ٩۱‏ 6 4۵۲۳ 
ابو حراب (سد) (ج۷) ۲۰۸ ٣‏ 
ابو الصلابیخ (تل) (ج۲) ۲۵۵ . (ج۳) ٩‏ ¢ ۱۵ » ۲۰ » ۲۰ » 
ابو ظبي (ج۱) ۰۲۱ ٢٠‏ ۵۷۱ ۸۱ ۱۳ 
Ao (Az)‏ (ج٤)‏ ۱۱۳ ۶ ۱۹۱ ۱۷۰ ۰ 
(ج٩) ۰٩‏ ۳۳۹ 


۳۳۷ 


(ج۷) ۲۱۷۱٢۲٦٢۸ - ٢٦۷‏ — 
۳ءء ۲۸۵ ¢ ۲۹۲ » ۰۳۲۳ 
۳۸ 
(ج۸) ۱۸ - ۹١٢۱ء‏ ۱۵۲ » 
۳۹ 

أبين (ج۱) ۳۲۱ ۰ ۳۸۲ 
(ج۲) ۱۱6 » ۲۸6 » ۲۸۹ » 
{Ao ۰ 2 7‏ 
(ج۳) ۷۹] 
(ج٤)‏ ۲۷۸ 

اتب (ارض) (ج۲) 511 

اتباع (ج٦)‏ ۲۹۳ 

اتخ (حدیقة) (ج٢)‏ ۲۹۰ 

اترا (مدینة) (ج؟) 1.9 

اترله (مدينة) (ج٢)‏ ۷) ۰ لإه 

اتریو (موضع) (ج١) ٦٦٦‏ 

اتمة (ج١)‏ 611 

اتنه (منطقة) (ج۲) ۱۷ 

اتوت (حبل) (ج۲) ۲۳۰ 
(ج۵) ۱۳ » ۲۰ 

اتينه (موضع) (ج۲) ۲۰ 

آثاین (موضع) (ج۲) ۲۹٦‏ - ۲۹۷ » 
۳۳ 

اثافت (ج۷) ۳۹۲ - ۳۹۳ ۵۱ 
(ج٩) ١۷٥‏ 

اثابة (ج۷) ۳۹۸۰ 

اثلت (حبل) (ج۳) ۵٩‏ 

الائیل (ج۸) ۲۸۲ 

ائینا (مدينة) (ج)) ۷) ۰ ۱٦۸‏ 
(جه) ۸۱) 
(ج٦)‏ ۲۳۳ ¢ ۲۹۲ » ۳۳۱ 
(ج۷) 516 
(ج۸) ۱۳ 

احا (حیل) (ج۱) ۱۵۷ » ۳۰۱ 
۳6٩ )۳(‏ 
(ج)) ۲۱۹ - ۰۲۲۱ ۵۰) 
(ج۵) ۲٦۹‏ 
(ج1) ۲۷۸ 
)<¥( ۱۵۰ ¢ ۱۸۰ ¢ ۳۳۷ ¢ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
)٩2(‏ 0۳۱ 
لاحرد (ج۷) ۲۵۳ 
الا حمة (مدينة) (ج٦) ٩۳۱‏ 
أجنادين (موضع) (ج)) ۱۷۹ 
أحياد (مو ضع) (ج؟) ۷۲ 
(جه) ۳۹۳ 
(ج۷) ۹۹ 
الاحیفر (حفر) (ج۷) ۳۳۳ » ۳۳۷ » 
۳۰ 
احد (جبل) (ج)) ۲۷۵ 
( ج1( VA.‏ 
(ج۷) ۲۰۱ » ۳۰۷ 
(۸) ۱۸۲ 
احرم (ارض) (ج۲) ۲۳۲ 
(احساء (ج۱) ۷۹ء ۱۱۲ ۰ ۱۷۲ 
۱٩۰ ۱۷۵ —‏ ¢ ۱۹6 2 ۲۲۲ 
۰ ۲۲ 6 ور 4۵۵۸ 
۵٩۹٩ — ٥۹۸ ۰‏ 
(ج۲) ۱۸ » ۵۵۰ 
(ج٢) ۲۲٩۹‏ 
(ج)) 1۸۵ 
(جه) كلا - ۷۷ 
٩۵۵ )(‏ 
(ج۷) o. < ۳۳۱ ¢ )٤‏ 
(ج۸) ٩۰‏ » حا ۲۰6 
احدق (موضع) (ج۲) ۲۳۷ 
احضرن (موضع) (۲) ۵٩۱‏ 
الاحقاف (ج۱) ۱۵۱ » ۲۹۷ » ۳۰۰ 
علخ ۳۱١٣ ٣ ٣٣‏ ۔۔ 6 


۳۳۵ 
الا حمر (بحر) (ج۱) ‘oo‏ 5ه ¢ ۱۲۱ 
۳ ہے ٠٥١ © ١۱۴‏ 


۱۸۷ ۱۷۰ ¢ ۱۷۱۱ ¢ ۱۵۹ — 
۲۵ ۲6۲ ¢ ۲۰۳۱ ¢ ۱۸۸ — 
4۰۲۲۹ ¢ ۳۲۵ < fof ¢ ۸ 
{o — {o00 ¢ EV ۲ 
4051۷ <“ .كم‎ ¢ oof ۹ 
٦٢٢ ٣٦٦٢٢ ¢ ۲۱۵ ۲ 


٦٢٦١ - 55. ¢ ٦٦٦ا‎ — 
> ۲۱ (ج۲) ۵ - ۱ ۰ ۲۳ _۔‎ 
٩۰ 4 4۷ ¢ 46 ب‎ )۲ ¢ ۶ 
۲۲۲ ۶ ۷۱ ¢ 1۵ TF I — 
۰0۵۱۱ ۰ TAV ۰ ۲۷۵ ۳ 
ہت؛‎ ٦ ۲ ۰ of)! ۰ 

"۵۷ ۰ of ¢ EY ۰ 5+1 
۲۱ - ۲۰ » ۱٩ (ج۳) ۱۵ بت‎ 
10۰ 6۲۸۲ < OA ¢ 0. — 48 

1. 
بت‎ ۱۷۰ » ۱۱٩ ¢ ٢۹ "(ج4)‎ 


۳۲۲۲ » ۲۷۱۱ ¢ ۱۹۰ ۲ 
۰۳۰ 

(ج©2) 10 

(ج) ۷۹ 2 ۰۲۹۰ ۰۳۰ ¢ 
٣٥ھ‏ 


۰ ۱۲۳ - ۱۲۲ ٦٦٤٢ (ج۷)‎ 

۲۵۱ ۰ ۲۵۲ ٢) ۱ ۹ 
۲۷۱ - ۲۷۰ » ۲۳۸ - ۵ 
۲۸۲ ¢ ۲۸۰ - ۷ 
۷۰۱ ¢ o < ۲۰۳ (Az) 
۱۲۷ (ج۹)‎ 

الاحواض (موضع) (ج۷) ۳۳۰ 

احور (موضع) (ج۷) ۲۷ 

أحياء (ماء) (ج۷) ۳۵۲ 

الاخدمية (ج۷) ۳۳۲ 

الاخدود (منطقة) (ج۲) ۰1۳ 4 ۵۹۱ 
(ج٢)‏ ^0( — coo ¢ ۵٩‏ 
۷" 

آخر (وادي) (ج۲) ۰۲) 

اخرف (ج۷) ۳٦٣‏ 

الاخروج (موضع) (ج؟) حا 615 
(ج۷) ۱۲۲ 

الاخسف (بثر) (ج٦)‏ ۲۵۲ 

لاخضر (ج۱) ۱6۵ » ٠١١‏ ۰ ۱۷۲ 
۳۷ 

آخمیم (موضع) (۸) ۱۹۹ 

الاخیضر (حصن) (ج۸) ۳۵ ۰ ۲۹٦‏ 

اخیلو (مملکة) (ج۱) 0۹0 


أدرج (بناء) (۳) ۲۰۳ 
أدفو (موضع) (ج۲) ۲۵ 
ادمة (۱) ۳۳۳ 
ادنه (میناء) (ج۲) ۱۳ » ۲۹۱ )© 
1۰۵ 
أدولس (مدينة) (ج۲) ۲۱ 
{VY — 1۷۱ ¢ 11۱ (fi‏ 
(ج۷) ۲۵۱ 2 ۲۷۹ - ۲۸۰ 
ادوم (أدمو ‏ ادومو) (مملكة) (ج١)‏ 
{EY < CY. <“ ۲‏ ¢ ۵۷۷ 
۳ “¢ سے ۵۹۲ 07“ 
.ے٦٦٦٤ ٦٦.٤٦]‏ 
— ۱۱۱ ¢ ٣١٣٦ء ٦٤٦:‏ 
(ج٢)‏ ۱۲۰ 
(ج۲) ٢١١٠٢‏ ۵۲ 
(ج٤) ١٦٦‏ ۷۷ ع ۳۱۲ 
(ج١) ۲٦٢‏ 
الادومية (ج۱) ٦٦٦‏ 
(ج٣)‏ ۱۱۲ 
أديدا (موضع) (ج؟) ۲۱ 
أذربيجان (ج١)‏ ۵1۸ 
(ج۹) ۰۸ ۷۰ 
أذرح (مدينة) (ج۲) مه 
(ج٤) ۲۲٢۹‏ 
(ج٦)‏ حا ۵۹۵ 
(ج/) ۲۸ 
أذرعات (مدینة) (ج۳) 5ه ٩۰‏ © 
1۳ 
(ج)) 11٩‏ 
(۷) ۲۱۲ 
آذفر (موضع) (ج۲) ۱۸۷ 
اذنة (وادي) (ج۲) ۲۸۲ 
(ج۷) ۱۷۹ 2 ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ 
ار (ج۱) ۲۲۷ 
آراد (مدینة) (ج۲) ۱٩‏ 
آرادوس (موضع) (۲) ۱۱۲ 
اراس (ج۸) ۲۰۱ 
اراش (موضع) (ج۷) )٦٤‏ 
اربد (مدینة) (۲) ٦٦‏ 


۳۳۹ 


اربك (شط) (ج۳) ۲١٢‏ 
الارحاء (ج)) ۳۲٢‏ 
أرحب (موضع) (ج۱) ١١5‏ 
(ج٢)‏ ۱۱6 ۰ ۲۳۱ 
(۲) 0۲ 
(ج؟) ۱۸۷ ۰ حا ۹)) 
(ج۵) ۲۰ ۱ 
(ج٦)‏ ۲۶۰۲ 
(Az)‏ ۳۹ 
أرزون (مدينة) (ج٦)‏ ۵۹۷ 
ارسينو (مدينة) (ج۲) ۲۳ 
أرشام (مدينة) (ج؟) 015 
)ج( OY ¢“ TIT‏ 
(ج٤) ۱۷٦‏ 
أرص (موضع) (ج۲) ۳۵) 
ارك (مدينة) (ج۱) ٦٦٦‏ 
(ج٢) ٥٦۱‏ 
(ج٣)‏ ۱۳۷ 
)ج( ۲۳۳ 
(۷) ۳۳۹ 
أركاديا (موضع) (ج٦)‏ ۷) 
ارم (یئر) (ج۱) ۲۰۱ 
0 (حبل) (ج۱) ٦٦٦٦ ٦٦۸‏ 
ارم (دمشق) (ارم ذات العماد) (ج۱) 
٣.‏ سس ۲۰۵ ¢ ۲۳۱۳ ¢ ۳۲۱ 
ارمينية (اقلیم) (ج۲) ۰۳۹ 11۷ 
(ج۷) ۵۱٩‏ 
اروی (مملکة) ( (fe)‏ ۲۸۸ 
الاروقة (بناء) (ج٤)‏ ۲۰۲ 
ارومة (بثر) 5 ۱۳۱ 
الاريتري (بحر) (ج١) ١5١‏ › ۱۵۸ 
1۲۲ 
أريتريا (دولة) (ج۳) ٠٥٠‏ 
اريتوسه (مدينة) (ج٢) )١‏ 
أربحا (مدينة) (ج۱۲ 1ه 
(Az)‏ ۲.۰ 
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(ج٦‏ ۲۷ ۰ ۹) 
اوسرة (مدينة) (ج۲) ۳۸۲ 
أوسيتس (ج١) ٥٩۸‏ 
اوطاس (مدينة) (ج]) ۲۵۲ 
(Vz)‏ ۲۳۸ 2 ۲۲۲ 
أوغاندا (دولة) (ج۲) ۳۲٣٢‏ 
)ج( 066 
اوفیر (ج١)‏ ۱۸۰ ٤‏ ۱۹۲ ۱۹۳ ۰ 


1۱ — ۱۳۷ < {° 


اوم (اوام) (مدينة) (ج۲) ۲۹۲ 


۲۲ 2 55١ - ۵۷ ¢ ۰۵ 
۵۲۱ ¢ 4٩۱ 2 1۱۷ = ٥ 
هه‎ ٥ ۵۱ ¢ OTA — ۷ 
‘ol ¢ ۵۷۲ ¢ ۵۵۷ ¢ ۷ 

۷ھ 


)۷ (le) 
۲٦۷ ۷ 
))٤ )١ج( ابطوربة (مدينة)‎ 


ایکاروس (جزيرة) (ج۲) ۰۷ ۳۲ 


آیکم (مدیته) (ج۲) ۲۹۳ 
ابلاصیاح (مدینة) (ج۳) 611 


أبلة (ابلات) و(ایلوت) (ج۱) ۲ 


۳۲۰۱ 6 ٦۸ 


۰مھ 


¢ 


اتام (بربة) (ج١)‏ 111 

ابیتریبو (موضع) (ج١)‏ 11۷ 

الایجي (بحر) (ج۲) ۷ 

اند (مو ضع) (۳) ۸۲ 
(ج١) ٠١‏ 

اندوم (موضع) (ج١)‏ ۲۹۷ 

ایدیخو (ج۱) ١٦٦‏ 

ابران (دولة) (ح۱) ۰ 8 4 
۵۵٩ © 000 005 ¢ ۵‏ 
٤ھ‏ 
(ج۲) ¢ و ) ٩۳۲‏ سس 
۶ ۱۳۱ — ۱۳۹ ¢ 101 
)ج( ۰ ۰۸۱ 4۱۳۲۲ ۱۷6 
"1١ ¢ 1¥‏ 
(ج٤) TIA ۰ {Ao‏ 
(ج٥)‏ 1۲ 
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٩۰۱ ۰ ۱۵ ۰ ۲۷ ۰ ۰ (ح۲‎ 
٩۵۷ ۰ ۸ 

(ج۲) ۰۰ ¢ إلا ۷۲ ۰ ۱۱ 
of — ۵۲۵ “ ۲‏ 

٢٢۲٢٣۳ ۱ء‎ ¢ ۰ )٤ج(‎ 
CTI ¢ ۲6٩ 2 TEY — {o 
1۸۷ ¢ T1۲ 

(ج1( ۷ ¢ (VI‏ ¢ ۵.۰ » 
,۰ حا ۵۹۵ ¢ ۰۱ ) 
۹۲۳ 

¢ ۲۷۸ ۰ ۲۷۵ ¢ ۲ )۷( 
TEA ۰ ۲۳۲ ¢ ۲۸۲ ۰ ۱ 
۳6۹ نت‎ 

۲۰۳ حا‎ (Ac) 


11۹ ۰ ۰۳۷ ٤ ٦٦٤ )ج1(‎ 

¢ ۲۷۵ ٢١٢٢٢ — 11 (ج۷)‎ 
۸٤ 

۷۳۱ ء‎ ۷۲۱ (Az) 


آبرمي (موضع) (ج۷) ۳٣٣‏ 
ابسابتاي (آسانته) (ج١)‏ 0۹۸ 
ابضم (مدینة) (ج٢)‏ ۲۳ 
ابطالية (دولة) (ج۲) ٦٦٦‏ 


۱۲۷ ۰ ۳۹ ۰۷ )٢ج(‎ 


ایلیاء (مدينة) (ج٦)‏ ۸۰) 
اہم (موضع) (۲) 6.6 
ابمن (تیه) (ج۱) ۲۲۱ 
اہمیسنر (مدينة) (ج۲) 6١‏ 
انمي (مدينة) (۳) ۱۸۲ 


اهيدا كيرة (مدينة) (ج۳) ۱۸۲ 


!ہوتانا (جزيرة) (ج٢) ٦٦٤٦‏ 
(ج٢)‏ ۲۸۲ 
(ج٤)‏ ۱۷۰ 


۳۰ 


سے اثياء ب 


باب المندب (ج١) ٣۱٢١١‏ ۰۱6۷ 
۸ء {V۹ ٢۲٢۸‏ < ۰۵۲۲ 
37 ۱ 
(ج٢) ٦٤٤‏ € ¢ ۱۷۲ء۱ YA‏ 
۸۸۰ اله ¢ ۵۹۷ 
(ج٢)‏ كمع ٢۲۷۱ء‏ ۸ے 


16 

(ج٤)‏ ۳۹ ¢ .لا( ۰ ۱۹۰ 
(ج٦)‏ 656 

- ۲۸۰ ۲۱۲۷۸ ١۲۷۳ (ج۷)‎ 
۱ 


۲۳۱ - ۲۲٩ ء٥٥‎ » ۱۸ )١ج( بابل‎ 
۳۲۲٩ 2 ۲۲۱ ۲۵۵ ۸ 
۵۵٩ ۰۵۵۷ ¢ FA! 6۵۱ 
٥٦۹ اكه - ۵71۲ 6 ۵1۸ ا‎ 
۵٩۱ ¢ ۸۹ہ‎ — ۸۸ ۰ ۳ 
1.71 1.۰ س‎ ١٥۹۹ 0۹۲ 
٦٦٦٦٦١1٢٤ — 1١١٠.١ ٦)۸ سے‎ 
oA ‘fo ¢ TY ٢٦٦٦٦ — 
10۹ 
» ۱۵ (ج۲) ۰۷ ۱۳ م‎ 
1۰۸ 
۱۷۵ ¢ ۱۷۳۱ ¢ ۱۱ (ج؟)‎ 
OY ۰ 1۵۲ » ۱۳۰ “4 )ج(‎ 
۲۱۳ (جه)‎ 
— ۷۵ ۰ ۵۵٩ ) ۰۲۷ )٦ج(‎ 
می‎ 2 Vt 
۰ ۲۰۹ ¢ ۵۹ » ۲۳ (ج/0‎ 
1 1Y 
1۹۸ (Ac) 


۰. 1۰ 


۳۹ 


بابلون (حصن) (ج۳) ۱۱۵ 
(ج۷) ۲۷۸ 
البابلية (دولة) (ج۲) ۸۰ 


باجرمی (موضع) (ج۲) ۷۱۵ ۰ ٩۱۷‏ 
باداش (بدش) (ج۲) ١١١‏ 
(ج۲) ۲۷۹ 
بر علي (بثر) (۲) ١١١‏ 
(ج٢)‏ ۲۷۹۰ 
بثر اللك (یئر) (ج۹) ۷۲۲ 
باران (ج۲) 537 ۱ 
بارئیا (مدینة) (ج۲) ۲۱ 
(۷) ۲۳۱ 
بارق (قصر) (ج۳) ۱۵۹ + ۲6۹ »© 
YT ۳‏ 
(fz)‏ ۸۸ ¢ 1۷۱ » ۲۷۵ 
(ج6) ۳۹4۸ 
(ج٦)‏ ۳۷۷ ¢ 11۷ ۰ ۸۵۵ 
)<( ۷۵ » ۵۰۰۲ “< ۷۹۷ ¢ 
۸ 
باروسما (قرية) (ج)) ۲۳۱ 
باریس (مدینة) (ج۱) حا ۲۱۴ 
(ج؟) حا ۹۹ » حا ٠١.‏ 
(ج١)‏ ۹ہ 
بازو (ج۱) 0۷٩‏ » ]۵۹ ء ۵٩۹٩‏ سا 
۹ھ 
بأسن (مدينة) (ج۲) ))٤‏ 
باشان (مملكة) (ج؟) ٦٦ - ۵٩‏ 
باصع (مصوع) (مدينة) (ج۹) ۷۱٦‏ 
الباطن (وادي) (ج۷) ۲۲۲ 
الباطنة (ج١)‏ ۱۷۳ 


باعجة (ج)) ۷۰) 
البالدية (ج۷) ۳۳۰ 
بالس (مدینة) (ج۲) ٦٦٦‏ 
بالع (ج١) ۳٣٣‏ 
بالیر! (ج٢) ٦٦٦‏ 
(ج؟) A‏ 
بالمیر بنا (ج؟) ۲۲۷ 
بانقیا (موضع) (ج٢) ٦٦٦‏ 
(ج٤)‏ ۲۳۱ 
البتراء (بترا) (بطرا) (ج١) ۱١١‏ ۰ 
٦٣٤ 2 TTY ¢ ۲‏ 
(ج٢)‏ 17 » ۲۲ ۰ ۲۸ ¢ 4۲۳ 
VV ¢ "o ¢ 0‏ 
(f)‏ ۷ ¢ ۱۸ ¢ ۲۰ » ۲۸ » 
۴ — ۲۲۲ ۰ ۲۵ ).ع ۰ 1٩‏ 
۵٩ — OA ¢“ 07 ¢ o ۳‏ 
(CVT — ¥1 ¢ 1°‏ ۸۰ ۸۲ 
۲ 2 ٦٦ا‏ 
(جح٥)‏ ۱۹۰ 
(ج) ۲۳۲ ۰ Yo‏ ¢ ۱۲۷۷ص 
5١5١ ۰ ۳‏ 
(ج۷) ۲۲۳۱ » ۲۷۸ “< ۲۵۸ 
(ج۸) ۱۷۲ ¢ ۱۸۱ ۰ ۵۱۸ 
بتع (اسد) (ج۲) ۲۲۱ 2 ۲۰۸ 
بتعة (هضبة) (ج۸) اه 
بتن اردشير (مدینة) (ج٢) ٦٦٦‏ 
بتنی (مدنه) (ج۲) 5115 
بتينية (مدینة) (ج۲) ٩۷‏ بت 58 
٦‏ - ۱۱۷ 
بثرابسوس (موضع) (ج۳) ۲۱۵ 
بثرة (بتر) (ج۷) ۱۹۲ 
بحر حطيم (معبسد) (ج۲) 555 , 
{oY‏ 
٦۷٦ (Aç)‏ 
بحری (مو ضع) (ج۷) ۵۸ 
بحران (موضع) (ج)) ۲٢٢‏ 
(ج۷) .€ ¢ ۲۰۱ ¢ 0۲۲ 
البحرين (ج۱) ۰۱۳۱ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
۱٩۲ ۰۱۷۷ —‏ » ۱۹۵ ¢ ۲۳۲ 


4۳۲۳۹ < ۲۳۵ ¢ ۲۹۰۵ ۲ 
4۰0۱۲ ¢ ۰۷ » ۲۹۱ ¢+ ٦ 
الام — ۵۲۲ )لان‎ ۷ 
ofl — 0(0 4 0), 6 
اوه‎ — 000 ۰۵۵۲ — ۸ 
۵16 2 ۷۲ .كه‎ ¢ OA 
0۵۸۳ ۰۵۷۱ — .لاه‎ “oA — 
1.0 2 5ه‎ ¢ oA — oAA 
1. ¢ 1A 

لج؟) ۷ء 1۸ 1۹ 4 ۰۲۳ 
۱ » 4۰ » ۷۲۳۲ — ۳۲ 4 
۷ — .55 2 1۷۸-161 
لج ۱۱ » ٦٦٦‏ - ۱۷۱۷ 4 
۲ ¢ ۲۳ م۔ ۰۲۲ ۲٢۹‏ 
۲ ¢ ۲۷۲ » ۲۰۰ 6 ۳۰۹ 
۳ ۲۵۹۲ و » ۰۲.۰6 
of ۰ ۰۲۷ ¢“ ۱‏ 

۰ ۲۲۰۵ - ۲۰۲ » ۱۵۷ (ج€)‎ 
۲۱۸ ۰ ۲۱۰ ۰۲۱۲ — ۶٩ 
۳۲۵ ۰ ۲۲۱ ¢ ۲۳۲ .- ۲ 
61۸1 ۰ {AGC ¢ ۲۷۰ ¢ ۶5 
۵۰۲ ۵۰۰ «< 55. ¢ (AVY ع‎ 
of. ¢ ۵۲۷ ¢ ۲ 

۲۸۷ ۰ ۲۰۷ (ج۵) ۱۷۰ ¢ حا‎ 
۲۵ حا‎ » ۲۸ © ۰ 
of ¢ »كلمع‎ ۱۰۰ ۱۱ )1۲( 
٦٦۹ ¢ 559515١ ¢ ۷ 
۸۲۲ ۰ ٦۹٤ — ۲۳ 

۱۲۱ ۰ ٩۰ ¢ ۷۲ ۰ ۲۱ (ج۷)‎ 
۲۵۱ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۰ ۳ 
4۲۰۵ ¢ ۲۸۰ » ۲۷۲ ۷ 
416٩ ¢ كلام‎ ¢ ۲۷۲ ء٦‎ 
ofl ۰ o. 

(ج۸) هم 2 ۱۲۸ 2 ۱۷۹ »حا 
۵ ۲ ۲۹۹۔۲۹۷ 
۶۵ ۵۸۸ < ۷۳۷ ¢ .¢ 
٦٦۹ ¢ ۷۵۰ - ۱۸ 2 51‏ 
VAT — YAT ۸ 2 ۱‏ 
(ج6) ۲٩۱‏ » ۲7۱ » 1۲۸ سه 


۳:۷ 


UA ۰ 1597 ۳۲ < ۰ 
ofA — of <“ ۵۳۲ 2 ۷ 
110 ۰ ٦٦٦ ۰ 1۵۵ 1 
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م۸۰۸۰ 
البحيرة (ج٥)‏ ۲۱۰ 
البخراء (مدينة) (ج؟) ۱۳۷ - ۱۳۸ 
بخوزستان (ج١)‏ حا ۱۸ 
بدا (وادي) (ج۱) ۱٦۷‏ - ۱۸۸ 
(ج۷ ۲۲۹ 
البدائع (موضع) (ج۲) ]۲۵ 
بداكو (مدينة) (ج۱) 1۱6 ۰ ٦٦۷‏ 
بدر (ج١) ۱٦۷‏ 
(ج؟) ۲۹۲ 
(ج٥)‏ 1۲۱ 
(YE)‏ ۱۹۲ ۰ ۱۹۲ “< ۰۳۲۲۲ 
۹ ۰ ۳۳۹ » ۲۵۲ — ۲۵۲ 
٣ ۳٣٣ — oA‏ ۰۳۷۱ ۳۷ 
3۷ 
(Az)‏ ۷۹۰ 
() ۲۷۸ 
البدیع (موضع) (ج۱) ٦٦٦ ٤٥٥٥‏ 
بت ٩۱۷‏ 
(۷) ۲۳۲ 
بذر (یٹر) (ج٤)‏ 1۵ 
البراير (جبل) (ج۸) ۱۹۹ 
بردا (مدینة) (ج٤)‏ ۲۲۷ 
البردان (موضع) (ج۲) ۲۲۲ ۰ ۲۹۲ 
(ج؟) ۷۲ 
براقه (جزيرة) (ج۲) ٦٦‏ 
برافش (حصن) (ج۲) ۷۳ 4 ۷۵ ۰ 
"لم ۵۸ ۰ ۱۱6 ¢ ۱۱۸ سس 
۸ ۲۰۷ ۱ 
البرام (معدن) (ج۷) ۵۲۲ © ۵۲۲ 
بران (موضع) (ج۲) ۲6۲ © ۰۳۲۷ 
۹ ۰ 0 
(Ve)‏ ۲۵ 
(ج۸) A‏ 
البر تفال (دولة) (ج۷) ۲۸۲ 


۳:۸ 


البرج (موضع) (ج؟) 51١‏ 
بردیسو (ج۱) ١٦٥‏ 


: برقة (موضع) (ج۹) ۰۲۷ ۰ ۵۷۹ 


برقه الائماد (موضع) (ج۹) ۸۰۲ 
برقة الثور (موضع) (ج۷) ۳6۷ 
برقة صادر (ج)) ۲۵۱ 
البراك (مدینة) (ج۳) ٩‏ 
(ج٤)‏ ۰۱۰۳ ٢٦٢‏ 
(۷) ۲ 
بركة ابراهيم (موضع) (ج۲) ٦٦٦‏ 
(ج۳) ۲۲7 
برلين (موضع) (ج۱) حا ٦٦‏ 
)ج( ۱۹۲ ¢ 1۲۱ 
(ج٦)‏ حا ۱۵ 
برم (مدینة) (ج۱) ۱۹6 
(۲۵) ۱۸۸ 6 ۱۹۲ » ۲۳۱ - 
۲۳۲ 
برهوت (وادي) (ج١)‏ حا ۳۱۱ - 
۳۱ 
(ج)) ۱۹۸ 
بروه (مدينة) (ج۷) ۲۸۰ 
بریجازا (میناء) (ج۷) ۲۵۷ 
بريدة (ج١)‏ ۱۸۱۱ 
البریص (ج۳) ۲۳۷ 
(ج)) ٦٦ہ‏ 
البربطاني (متحف) (ج۱) ٦٦٦‏ ۱۲۹ 
۸۲ 
(ج٢)‏ ۱۵۲ “¢ الام 
)ج( ۱۸ ¢ ۰ ۰ 71۷ 
(ج٦)‏ حا ۳۱۵ 
(ج۸) ۰۷۲ ۸۲ ¢ ۲۰۷ 
بزاخة (ج4۷ ۳۳۹ 
ستان بن عامر (ج۷) ۱۲۵ ۰ ۳۳۸ 
۱ے۔ ۳۲۲ » ۳۹۸۲ 2 O‏ 
بستان شهار (ج1) ۱۳ 
(ج۸) ۱۹۰ 
البسفور (مضیق) (ج۲) ۱۱۷ ۰ 
۶ ۰ ۱۲۷ 
بسما (موضع) (ج۲) 16٠.‏ 


بشاق (ج۱) 665 

البشر (موضع) (۲) ۵۲۵ 2 16١‏ 
(ج٢)‏ ۷۵ 

۵۱ )١ج( بصرى (مدینة)‎ 
۰۷۰ - لك‎ » 560 ۰ ۱۱ )٢ج(‎ 
٩۵۲ — 1o0 ¢ ۲ 
— ۵۸ ° 1٩ — 58 ۸ (ج)‎ 
۷۱ ۰ ۷٩ 2 55 ۷۲ ۰ 
۱٩۰ ۰ ۱۵۰ 6 ١15 ۵ 
{fo ۰ {fo ¢ ۲۵ ¢ ۱٩۱ — 
{A 
» ۱1۷ 2» ١١5  ۳۹۰)ج(‎ 
51 
{YY » ۲۰۸ < ۱۸ )ج(‎ 
<“ ۲۱۱ ¢ ۲۷۰ » ۲۳۸ )ج1(‎ 
|۸۸ ۱ 
۰ ۲۳۲۳ » ۲۹۲ ¢ ۲۷۸ (Ye) 
(o - 1۹6 2 ۸ 
۰ ۲۰5 ۳۷۱ » ۱۷۱ (ج۸)‎ 
0۰ ۸ 
۷۳۸ ۰ 110 ۰ ۲۱۳ (ج6ا)‎ 

۱۷۷ ۰ 1١١ البصرة (مدینة) (ج۱)‎ 
١٦٦۹ < ه556‎ ۵ ۲ 
۲۱ » ۱۲ )٢ج(‎ 
۲۵۲ » ۲۲۲ (fe) 
۰ ۲۱۱ ¢ ۱۷ ©» ۱۵۷ (ج؟)‎ 
A. ¢ oA" ۰ oo¥ ¢ TIA 
۲۲۸ “ ۲۹۷ )ج(‎ 
۷۱۱ ۱۲۳۲ )٦ج(‎ 
۲۵۵ 7 ۲۵) (ج۷) 4 © حا‎ 
TO <“ ۲۳6 ¢ ۲۲ ¢ ٥۰ 
۲۲۱ ۰۳۷۱۲ ¢ ۲6۷ ل و در‎ 
¢ ۲۸۹ 2 ۱۸۸ ۱٢۹ (Az) 
۵۷۲ ¢ oo¥ ¢ $V ۲۳ 
٦٦٦ < 01. ٤٥٦۸۷ — كمه‎ 
۷/۳۷ 2 11. — AY ۹ 
c۲. 4 ۱۰ 48-3 )٩ج(‎ 
1۲۷ - ۰ » ۲۷ ؛‎ ۲۲ ¢ ۲ 
۲۱۱ 4 ۵۷ 6 ۵۲ ¢ {A /ا؟‎ 


۲۳ ۲۲۲ ۰ ۲۲۰ - ۲۲۸ 
۰ © ۲۳۱ ¢ ۲۵۲ « ۲۵۵ 
۲٦٢ ¢ o1 —‏ ¢ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
۳۰۱٣۲۹٢٥ — AE TAI —‏ 
CEST‏ رت ۳ 
۷ء ۰ -- ۳۲۷ 
IY 2 <. ¢ TEY‏ 
هم ¢ ۷۰۵ ¢ حا ۷۱۲ 4 
Ao.‏ < ۸۷۲۱۲۸۹ ۸۹۰۱۰۱ 
البصيري (خرائب) (ج۲) ۱۳۷ 
بضاعة (بثر) (ج۷) ۱۹۳ - ۱۹۲ 
البضيع (موضع) (ج۹) ۳٣۳‏ 7 ۷۳۲ 
البطائح (منطقة) (ج۲) 1۸ 
البطاح (ج٤) ۲۰٢‏ 
البطان (موضع) (ج٢)‏ ۵۱۲ 
(ج٤) ۲٢٢‏ 
(ج۷) ٣٣٢٢‏ “ .۳6 
البطحاء (ج)) ٦٥‏ ۰ ۸۱ 
۰ (ج۷) ۲۵۲ 
بطحان (وادي) (ج۷) 1۲ ۰ ۲۷۸ 
بطر سبورغ (مدينة) (ج٦)‏ حا ۷۰۱ 
بطمون (معبد) (ج۳) ۲) 
بعدان (موضع) (ج1) ٥۷٤‏ 
بعليك (ج۱) ٩۵۱‏ 
(ج۲) ۳۷۰ 
(ج٦)‏ ۲۰۷ ۰ ۲۲۰ 
بغداد (مدینق) (ج۱) حا ۱۷۷ 
(fe)‏ ۱۰۸ 2 101 
(ج؟) حا ۱۵۵ “< ۲6۲ 
(ج1) ۲۲۱ 
(جه) حا ۲١٢‏ 
(ج1) 4لاه.» حا ٦٦٦ ٦ ٦٥۹۹‏ 
(Az)‏ ۰۲۱ ۱ 
(ج۹) ۵٩‏ » حا ]۱۹ 2 ۲۱۵ 
— ۲۱۷ ¢ ۲۲۲ ¢ ۰۲۷۲ ۲۹۵ 
۰ حا 519 » حا 
© حا هلالا ¢ حا ۸۲۲ 
البقار (وادي) (ج٦)‏ ۷۱۹ 
البقاع (سهل) (ج۱) ))٦٤‏ - 665 


۳۹ 


)ج( ٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ ۱۵ ¢ ۲۰ » I1 ¢ T1‏ 
البقباد (مدينة) (ج۲) 1۵۰ 
بفیش (قرية) (ج)) ۱۲۰ 
بقة (موضع) (ج۳) ۱۸۱ 2 ۲)۸ 
۳۹ 
بعتت (مدینة) (ج۲) ۲۹۵ 
البقع (یئر) (ج۷) ۱۹6 ۰ ۳۵۲ 
البقعة (مدینة) (ج۷) ۳۳۲۲ 
بقیع الخبجبة (موضع) (ج۷) ۲] 
بقیع الخضمات (موضع) (ج۷) ۲ 
بعیع الخیل (موضع) (ج۷) 65 
بقیع الزبير (موضع) (ج۷) 65 
بقیع الفر قد (موضع) (ج۷) ۲ 
بكبك (مدینة) (ج۲) ۱۱۹۰ 
یکلم (یکیسل) (ج۲) ۲۲۲ ۰ ۳۲۸ ۰ 
۲ — ۲۵۲ 
(ج٤)) ٩‏ 
بلبانا (ج١) ۱۷٦‏ 
بلحاف (ج٢) ١5١‏ 
بلحة (موضع) (ج۷) ۳٣٣‏ 
بلخع (ج٦) ۲٦٢۳‏ 
البلسة (ج٣)‏ 635 
بلق (جبل) (ج۷) ۲۱۱ 
بلق الاوسط (ج۷) ۲۱۱ 
بلق القبلي (ج۷) ۲۱۱ 
البلقاء (اقلیم) (ج۲) ۷١‏ 
(ج٢) {fA ¢ ۰6 ¢ ٥٠٢‏ ۰ 
{Ao‏ 
)ج( ۱۲۵ ۰ ٢٢۲ - ٢٢٢‏ 
(ج٥)‏ ۳۹۸ ۰ 1۷] 
() 4۵۲ ¢ ۵۵ ¢ .¥( — 
۱ 
(ج۷ ٦٦١‏ 
(ج۸) اكه 
بلقين (مدينة) (ج؟) ۱۷۹ 
بلكثة (موضغ) (ج)) ۲۱۲ 
البلوزي (نهر) (ج۷) ۲٦۷‏ 
بليجرد (جزيرة) (ج۲) ١5‏ 


o. 


البليخ (موضع) (ج۹) ۸۸۰ 

بمبا (ج۲) ٥.۲‏ 

بمنهج (وادي) (ج۴) 1٩۹۰‏ 

بنات حرب (مدینة) (ج۷) ۲۷۸۱ ۔ 
۲ ¢ ۰۱۲ 

بنبان (وادي) (ج۷) ۳۳۲ 

بنو قينفاع (سوق) (ج۷) ۲۷۱ ۰ 
۳۷۳۹ 

بهراء (ج۲) 617 
(ج)) ۲۲۲ 

البوا (ماء) (ج) ۱۳۲ 

بواط (موضع) (ج٤)‏ ۲*۸۱" 
(ج۷) ۲۵۲ 

بورما (دولة) (ج٥)‏ ۵16 

:وز (ج١)‏ ۲۲۵ 2 ۵۸۱ 

بوسان (مدینة) (ج۲) )٣٢٤‏ 

بوسيديون (مدينة) (ج۳) 1ه 

بولان (موقم) (ج۸) ۱۵۰۸ 6 .2,15 
۱۸2 

البويرة (موضع) (ج٦)‏ ٣ه ٠‏ 

بيار جحار (موضع) (ج۳) ۱۳۰ 

البیت الحرام (موضع) (ج۲) ١١٥‏ 
۹ 
(ج)) ۵ » ۱ - ۱۷ 
(ج٦)‏ ۲۱۳ 
(ج۷) ۲۰۰ 

بيت حور (مدينة) (ج٦)‏ ۲۲۸ 

بيت غفر (موضع) (ج۸) ۲۹ 

بیحان (منطقة وادي) (ج۱) ۲۲۸ 
(ج٢) ١٦١۹‏ :61۱6۱۲۱6 
١55‏ ١ء‏ ۱۷۲ » ۱۷ء 
كلملا ¢ ۱٩۷‏ ¢ ۲۰۰ 6 4۲۲۲ 
٥۹ء‏ ۲۹۲ » ۲۷۱ ۰ ۰۲۷۲ 
(جه) ۱۲ - ۱۳ ¢ ۲۰ » (IY‏ 
(ج۷) ۲۱۲ » ۲۹۲ » 007 » 
٥ھ‏ 
12٠١ (Az)‏ 

بيروت (مدينة) (ج۱) حا ۱۸ء حا 
۰ حا ۲١۰۸‏ حا ۳۲۰۷ ) 


حا ۳۲۱ حا ٣۳٣۳ء‏ حا oV)‏ 
حا ۷۸٥١ء‏ حا ٩۲۱۱‏ 

(ج۲) حا ۹۲ حا ۱۱۳ : حا 
۷ حا ۲۲۵ » 559 2 حا 
۶٦ء‏ حا .10 

(ج۳) حا ۲۲ » حا ٥۹‏ »> حا 
۹ ۲۳۱ » حا ٢۲٢۳۳٣‏ ؛ حا 
۷ حا ٢٢۲٢ء‏ حا ]1 ب 
٥۵ء‏ حا 555 , حا ۲۵۱ 
{oo‏ ¢ حا ۲۷۰ » حا ۰۲۷۵ 
حا ۲۷۸ » حا )۲۹ : حا 
۷ حا ٣٥١۳ء‏ حا oA‏ 
حا ۳٢٣.‏ )؛ حا ۸٦٣۳ء‏ حا 
۱ حا.۲] ۔ ۲۱ ) حا 
۳ — ۲ 

(ج)) حا )٥‏ » حا ۵۵ © حا 
45 , حا ۱۱۱ ؛ حا ۱۱۵ 4 
حا ۱۳۳ » حا ۱)۱ ©» حا 
۲ ¢ حا |( ‘TTI‏ 
حا 5985 2 حا 555 4 حا 
۷ حا ۲۳۷۲ » حا TAT‏ » 
حا ٩۱‏ ©» حا 1٩۵‏ ۔ ۲٩۷‏ 
حا 1۷۰ ء٠‏ حا ٩۸۵‏ 

(جه) حا ١۹۰‏ حا ]۱۱ » حا 
۱ حا ۱۹۷ ؛ حا ۰۲۵۲ 
حا ۳٦٣‏ حا .وه» حا )ہہ 
(ج٦)‏ حا ۱۲۷ »2 حا ۱۲٩‏ - 
۰ حا ١١۳٦٣‏ حا ۱16 
حا ١9‏ ۱۵۰ » حا ۲۳۰ 
حا ۲۵۱ ) حا .؟5 2 حا اه 
{o -‏ ¢ حا ۷۹) — (A.‏ “ 
حا 586 » حا 1۸ حا AA‏ 
حا ۵۰۲ ) حا ۵.۵ حا ۵۱۷ 
حا ۵۱٩‏ » حا ۷۲ - ]۰۵۷ 
حا ۵۸۲ » حا ۱۲۵ » حا 
۸ حا ه56 2 حا €۷ 
حا ٢٦ء‏ حا ٦٥٦٦ء‏ حا 1٩۱1‏ 
(ج۷) حا ۲۷۱ - ۲۷۲ 

4: ۲۸۵ حا ۲۷۲ )¢ حا‎ (Az) 


حسا ۸۴١٦ء‏ حا 0۷.1 
حا ۷)٩4‏ 4 حا ۷۱۷۰ء حا 
۲ — ۷۷۴ » حا ۷۸۲ 
(ج۹) حا هلم » حا ١٤۱١ء‏ حا 
۰ حا حا ۲۷۰۸۰)؛ حا 
۸۰ء حا ,۲۹ ¢ حا ۲۳۵ » 
حا ۳۵۵ ؛ حا ۳۷۲ “< ۰1۷۲۳ 
0.۹ ¢ حا ۷۷۷ ۰ حا AoA‏ 


البیز نطیة (امبراطورية) (ج١)‏ 0¥ 


— ۱۵۲ ء٦١۲۷‎ » ۱۲۹ )٢ج(‎ 
1o0۹ ¢ oY ۳ 

(ج۴) ۷۷ “ ۲۸6 

(ج؟) ۱ ۔ ۱۷۱۲ ٣٦‏ س 
۷ .۱ مت-۔ ۱۷۲ » ۱۷۱ 
(ج۵) CAY 4 ¢ ٦‏ 

۰ ۷۱۳ — ۱۲ ۰ (ج1(‎ 
TI ¢ TIA » ۱۲۲ (۱ 
1۹ 

(ج۷) ۲۷۹ 


۷۲ (Ac) 
۱۷ بيستون (ج۱) حا‎ 
۳1 °“ 1۹۲ )١ج( بيشة (وادي)‎ 


015-51 < oV ۲ (Ye) " 
كلاه‎ <“ oo. 

to (ج۳)‎ 

Yo ¢ 14o )٤ج(‎ 

‘TIT — ۳٦ + € (ج۷)‎ 
oY ۲ 

(ج۸) ۵۷ 


بیشون (ج۱) ۱۱۱ 
البیضاء (مدينة) (ج۲) ۲۷ » ۵۲ ب 


بينونة (ج١)‏ حا ۱۷۱ 


(ج۲) ۲ھ 
(fe)‏ 1۸6 < ۵۰۳۲ 
Ao (fz)‏ 


. ٥۱ 


تاد (ج)) ۲۰٢‏ 

. تاران (جزيرة) (ج؟) ۱۷۰ ۰ ۱۷ 

تاروت (جزیر*) (ج۱) ۱۷۵ ب ۱۷١‏ 
(ج۸ ۲۰۱ 

تألق (موضع) (۲) ۲۱۱ 

تامار (موضع) (ج۳) ۷۷ د ۷۸ 
(ج٦)‏ ۰۷۰۸ ۷۲۲ 

تباسکوس (مدینة) (ج۲) ۱۵ 

تبالة (موضع) (ج٢)‏ اه 
(ج؟) ۱۸۱ 
(ج۷ 1۷7 ۰ ۲۰۱ - ۳۹6 
(ج۹) ۵۳۲۹ 

التبت (هضبة) (ج۱) ۹۹) 
(۲) ۰۳6 ۵۷۲ 

التبج (وادي) (ج۱) ۱٦۹‏ 

تبرم (موضع) (ج۲) ۲۹۰ 

تبروبانة (جزيرة) (ج٤) ۱٦۹‏ 

تبن (وادی) (ج۱) ۱۷۲ 

تبنی (منطقة) (ج٢) ۲٩۰‏ - ۲۹۱؛ 
۸ ¢ 1۹۸ » ۵۰۲ 

تبوك (منطقة) (ج۱) ۱۲۳ ۰ ۱۱۷ > 
۲۲٩ » ۲۲) ۵‏ » ۰۲۳۳ 
A ۲‏ 
(۲) ۲۸ 
(ج۲) لاه 
(ج٤)‏ 4۱ ۱۸۰ AAT‏ ۲6 
۲٩ » TEY — ٦‏ » ۲۵۱ 
تر < CTT‏ » ضف - رید 


Yo 


٦٦٦-٠٦٠٦ » ۵۹۵ حا‎ )٦ج(‎ 
۲۲۸ < YY (ج۷)‎ 

(ج۸) ١١١‏ “< ۳۷۰۸ 
تثلیث (وادي) (ج۱) ۱۷۰ - ۱۷۱١ء‏ 
۱۹ ۱ 

(۲) ۵۰ 
(۷) ۳۹۲ ۱ 
تيجا (بها) (موضع) (ج٦) ۲۹٦‏ 
التحتاني (بحر) (ج۱) ۱۰ )ہہ 
تخلی (حبل) (ج۱) ۲۵۰ 
تدحان (موضع) (ج۲) 6575 
تدمر (مملکة) (ج۱) ۱۳۲ » ۱۸۵ »© 
۹ ¢ ۲۲۳۹ 2 ۲۷۱ - ۲۱۷ 
۰ ۲۷ ¢ ۵۹۷ 2 ۰*۰۳ 
۹۰ 
(ج٢)‏ ۰۳۸ A‏ ¢ ۱۵ 6 ۵۲۲ 
۵ ۱ _ ۲۲۱ ¢ ۰7*۲۲ 
٦۳٣ ¢ ۰۱۳۰ ۰ ۷۲۷ ٥‏ 
— ۲۵ 
(ج٣)‏ 16 » ۷۱ ° ٩٩۱ ۰٩۳‏ 
۰ سے ۱۰۲۳ ۰ ۱۰۷ - ۰۱۱1۱ 
۳ +¢ 110 — ۱۱۱ ¢ ۱۱۸ 
١3( 6 ۱۲۳ 6 ۱۲۰ —-‏ »6 
۶ ۔۔ ٦۱٦٦١ ٦١٥١۷١٠۳٢۹‏ 
۲١۷‏ ۲۲۷ » ۰۲.۸ 
۳ <« ۶6 
(ج)) ۲۳۹ » 8۱۳۲ ؛ ۲۱۱ “۰ 
1Yo‏ 


رجه) ۱۵۱ ۶ ۱۸ ۰ ۲۱۹ » 
۲ ¢ ۲۵۰ : ۲۹۵. 
(ج٦)‏ ۵۵ ¢ ۲۳۲ — TIT‏ ۰ 
۷ء) ۹ ۳۰٣٢‏ ۷ 6۲ 
۰ ۔ ۲۱۱ ۰۳۱۸ ۲۲۲ 
٦ء‏ ۲۲۳۹ مب ۲۲۱ C.A‏ 
۵ء .لا ¢ VT‏ 
(ج۷) TVA‏ » ۲۲۲ 
TEY » ۲۰۰ )۸(‏ — ۲۵ ¢ 
۲۷ 
تراقية (موضع) (ج۳) ۱۲۲ 
() ۲۱ 
تربان (موضع) (ج۷) ]۲۵ 
ترین الترب (موضع) (ج۲) 1٩0‏ س 
۸ 
(ج)) ۲٥٢‏ 
(ج۷) ٦١۱۷٦‏ ۲۰۲ - ۳۱۲ 
ترساي (مدينة) (ج٦)‏ 0۹۷ 
ترعه (مدنة) (ج۲) ۲۵۸ 
ترکستان (مقاطعة) (ج۹) ۳۷۹ 
تر كستان الصينية (ج)) ۱۹6 
تركية (ج۷) ۱۰۹ 
تروق (مدینة) (ج٦)‏ حا ۲۷۱ 
تریم (موضع) (ج۲) ۱۹6 + ۵11۷ 
(ج٤)‏ ۱۹۸ 
سلال (ج٦)‏ ۳۷ 
تعرمان (مدینة) (ج۲) ۳۲] 
تعر (مدينة) (ج۸) ۲۸ 1۸ - ٥۰‏ 
تعز بة (مناطق) (ج۳) )٠٥‏ 
تعشار (مدینة) (ج۷) ۳۳۵ 
تفلمین (موضع) (ج)) ۲۳۱ 
:تفذ (موضع) (ج۲) ۵.۲ 
تفشن (ماء) (ج۲) ۲۹٦‏ 
تقض (مدینة) (ج۲) ۲۸۹ » ۲۹۱ » 
۳۹۸ 
(ج٢)‏ ۲۷۹ 
التقه رمدينة) (ج۱) ۵۹۰ 
تکریت (جزیرة) (ج1) ۷۰) 2 ۲۷۲ 
V€‏ 2 1 


ہج 1۱ — ٦۳٦٣‏ 
(ج۹) ۸٦ہ‏ 

تل الاشعري (مدینة) (ج۳) ٦٦‏ 

تلخونو (مدنه) (ج١)‏ .9ه 0٩۹۱‏ 

تلعة (موضع) (ج۷) ۳٣٣‏ 

تلقم (مدینف) (ج۸) 5١‏ .6 

تلمون (منطقة) (ج۱) ١5ه‏ » ۵1۵ 
۹٥۸‏ 2 0۹ 
(ج؟) ۱۹ 

تلنن (موضع) (ج۲) ۲۹۲ 

تمس (موضع) (ج۲) ۲۹۲ 

تمنع (مد ننه) (ج۲) ۲۱ › ۱۵۰ » 
٦‏ - ۱۷۷ 2 ۱۸۳ - كلما 
١۹٦‏ ۲۰۲ - ۲۰۵ ¢ ۲۱۳ 
ل ۰۲۱۷ ۲۲۰ » ۲۳۲ — ۲۲٩‏ 
۲۱ ۲۰ ؛ ۲٩6‏ ؛ 4۷ س 
۰ ¢ ۵۱۷ 
{V7 ¢ {YF ¢ ۲۷۵ (oz)‏ » 
٦٦٦ — ۱۲) ¢ ۲‏ 
(ج۷) ۲۳۱ 
١١ (Az)‏ 1۷ ¢ ۵7 - ۵۷ 
55 ل ٦۷‏ ۶ ۷۲۱ ءام 

۵۹۰ ١۱۳١ )١ج( تمنه (مدينة)‎ 
٥۰٦ )۲( 

تمولي (مقابر) (جه) ۱۷۰ 

تنحانیقا (ج١)‏ ۵۳۲ 
)ج( to‏ 

تنداحة (وادي) (ج۲) ۲۷۱ 

تلع (قلعف) (ج٢)‏ ۲۳۹ ٢٦‏ 111 
(ج6) 5 » ٢١۱۹۸‏ ۲۰۲ 
(ج۷) ۲۵۸ 

تنعة (مدینة) (ج۹) ۲۸۲ 

التھائم (موضع) (ج۲) ۵۷۲ ٢۸۰۰۲۱‏ 

تهامة (منطقة) تهمت ‏ تهتم (ج١)‏ 
۷ > ۱۷۰ سا ١۱۷۱‏ »© 
١5. ۶ ۱۸۸ ¢ ۱۸۲ — ۱‏ 
۱۹ ۲۲۷ » ۲۲ » ۰۲۸۰ : 
{oA < ۲۰۱ ¢ ۲۹۰ 45‏ 
(ج۲) لاه › ۱۷۱ » ۵۲۱ ب 


رن 


oA ۰ الاه‎  هالا‎ ¢ of 
كه‎ : oAY : ۵۵۵ — 
۰ ۲۳۲ ° ۲۷۱ ۰ ۱۱۷ ج(‎ 


TIA ۰ ۲۵۱ — ۲۵۰ + ۷ 
ااه‎ ¢ 1٩۵ - )۹) ° AC 
۸ھ‎ 

۲۵ 2 ۳۲ — ۲۲ » ۱۵ )4( 
۱۹۵ 2 ١15 ۱۵ ۰. ۹ 
TIA — TV <“ o ٣ 
» ۲۲۲ 4 ۲۰۲ 2 ح۲۸۱۱‎ 
4۰1۷۱ 2 1*۷٩ ۰ EE ¢ ۸ 
۵.0 4 0۰.۰ 6 ۰ 2 {A4 
۰.۷ 

۲۵۰ ¢ ۲۱ — ۲۸۵ )٥حج(‎ 
۲۳۱ ۰ ٩۷ - ۹٦ 2 كلا‎ )٦ج(‎ 
4۰ ۲۷۲ ¢ ۲۵۹ حا‎ ۶ 
۷۹۹۰۸۱ 

۱۸ ۰۸۸۰-۸۵ ۰ 15 )۷( 
۰۳ ۷ ۲ ۵ ۰ ۰ 
417۷ » ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ ۰ 
o۹ 

(ج۸) ۱۳۳۲ » ۵٩۹۰‏ ¢ 11€ سه 
110 ¢ .1 


۰ 1۳۲۰ » ۲6۲ ¢“ دیز‎ 
یرد تد‎ FE — ۳ 
A.1 ٦ 


تهرجب (موضع) (ج۲) ۳۰۱ 
توج (موضع) (ج۲) 1۳٩‏ 


(ج؟) ۱۹۷ < ۸) 


توز (حبل) (ج۷) ۲۰۲ 6 ۳۲۳۷ 
توما (خربة) (ج۱) ٩۱۲‏ ` 
تیاس (ج۷) ۲۳۵ 6 ]۵۱ 
تیبور (مدینة) (ج۴) ۱۲۷ 


04 


تيت (جبل) (ج۷) ۲۳۹ 
تير امدننه) (۲) ١5‏ 


(ح۷) ۱9۰ 


تيران احزيرة) (ج۲) ٦٦٦‏ 


{Ao (Tz) 


تیر وس امدینة) (ج؟) ۱۹ 
تیلوس (حزيرة) (ج١) ۵٩۰‏ 


التيه 


(ج۲) ۷ 2١7-154‏ ؤا 


۲۵۷ (Vz) 
¢ ۲۹۵ » ۱۵۲ ١؟؟‎ )١ج(‎ 
TO ¢ ۲۳۰ — ۲۳۹ + ۷۹ 
0۸۷ 2 ١۸۱ ۰ 6۲ — ۲ 
٦٦۸ ف‎ ۲ ۰/1 

(ج۲) ۱۵ »© ۲۲۹ 

TY ۶ ۱۵۰ ¢ ۱۰۱ ۰۷ )۳( 
۲۷۷ ¢ ۲۷۵۰ ¢ ۹ 

(ج)) ۱۲٩‏ س ۱۳۰ » ۱۳۹ » 


۲۲۲ ¢ ۲۷ ¢ ۲۷۲ . ۲ 

(جه) ۱۷ » ٥۱‏ 
)ج( ۷۲ ¢ ۳۱۲ ¢ ۵۰۱۳ 4 
كاه ۵۱۷ ¢ ۲۳۲ 2 oo‏ 
لاه o‏ 6 ۵۳۲ 4 ۵0۲ 


ممه ۵۵ , 014 6 .لاه 
ملاه  0٩۹‏ 


۲۷۱ ٣۱۷٢ ۰ ۱۱۵ (AE) 
TIA ¢ fT ¢ ۹ 

(ج۹) ۷۷۲ — ۷۷6 < ۷۸۲ 
(موضع) (ج١)‏ ۱۱۸ » حا 
۳۰ 


تيوس (مدینة) (ج۲) ۲۹۷ 


ثات (مدینة) (ج۲) ۵0۷ 
اج (خرائب) (Az)‏ ۲۰۵ 
ار (وادي) (ج۲) ٠٢٥‏ 
اسوس (منطقة) (ج۲) ۱۲ 
ثافت (قرية) (ج۷) ۷٤‏ 
ثبير (مدينة) (ج؟) ٥٥١‏ 
(ج)) ۳۸۱۰۰۱۷۵ 


(ج٦)‏ ۲۸۱ ۔ ۲۸۷ » € سب 


1۰۵ 
الشحه (موضع) (ج۷) ۳۵ » ۳۷۸۲ 
بت ۳۹۱۲ 
ثربسة (مدينة) (ج۲) ۲۲ 
الثرثار (وادي) (ج۲) 5.5 
الثريا (بثر) (ج5) ۹۹ 
(ج۷) ۱٩۲‏ 
الثفن (موضع) (ج۷) ۲6۵ 
ثقبان (مدینة) (ج٢)‏ ۱۱۳ 2 لالام 
الثلج (جبل) (ج۳) ۳۸) 2 115 
ثمال (ج۲) ۳۸۱ 


ثمر (ثمار) (یئر) (ج۲) ۹۹ 
الثنية (موضع) (ج۷) ۳66 6 ۲۸۰ 
ثنية الاحیسی (موضع) (ج۷) ۳6۲ 
ثنية جلق (موضع) (ج؟) ۲۲۷ 
الثنية العفاء (موضع) (ج۷) ۲6 
ثنية العقاب (موضع) (ج۷) ۲۵۹ 
ثنية الغاثر (موضع) (ج۷) ۲۵۲ 
ثنية غزال (موضع) (ج۷) ۲۵۹ 
ثنية آلمرة (موضع) (ج۷) ۲۹۸ > 
۲ — ۲۵۲ ¢ ۵۱6 
ثنية الوداع (موضع) (ج1) ۷۸۲ 
۳٩ )۷(‏ 
ثنین (جبل) (ج۲) ۲۳۱ 
(ج۷) ۳۹۰ 
ثوبة (حصن) (ج۲) ۱۹۵ 
ج٢)‏ ۳۳۲۲۹ ۰ ۲۲ 
(۷) ۲۱۳ 
ومة (مدینة) (ج۲) ۲۲ 


oo 


ے الجیسم ب 


جاباني (موضع) (ج١)‏ 0۹0 
الجابية (موضع) (ج؟) 1۲۲ 2 1۰ 
الجادة (موضع) (ج۷) ۳۵۹ 
الجار (ج۷) ۲٦٢‏ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۸۱ ۰ 
TV <“ foo ۰‏ 
جازر (قربة) (ج؟) ۳۲ 
جاش (ج۷) ۳۹۲ 
جاسم (بثر» مدينة) (ج۳) 1۲۵ ۰ 
٢‏ 
(ج۷) ۱۹۰۲ء ۳۲۸ 
الجاف (ج١)‏ 0۹۷ 
الحب لجب (ج؟) ۲۹۵ - ۲۹٦‏ 
(ج۷) ۳۳۳ -- ۳٣٣‏ 
رج٩)‏ ۰۲۷ 
جبا (مدینة) (ج۲) ۵۰٩‏ - 0۰۷ 
)ج( AY‏ 
جبابات (ج۴) ۲۹۳ » ۲۹۵ 
جبح (ج٣)‏ ۷۰) 
جبیل (مدینة) (ج۲) ٦٦٦‏ 
(ج۸) حا ۲۰۵ 
جت (ج۱) ٦٦٦ - ١٦٦‏ 
جحاف (جبل) (جه) ۲۱ 
الجحفة (ج۱) ۲۲۳ » ۳۲۱ 
(ج٤) ۲۹٢‏ 
(ج۷) 5805 20 
(ج٦)‏ ۳۵۲ ۰ تكلا 
(ج۷) ۲۷۲ » ۲۸۱ » ۰۲۹۱ 
۸ ۰ ۳۳۸ ¢ ۲۲۱ » ۳۵۰ 


۳۹ 


{EY ۰۳۹۰ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۲ —‏ 
الجداجد (موضع) (ج۷) ۲۵۲ 
حدة (مدینة) (ج۱) ۱۸۵٩‏ ۰ ۲۹۰ > 
¥ 
(ج٤)‏ 81 » ۲۱۱ 
(ج٦)‏ ۷۹ ¢ ۲۵۲ 2 ۲۷۳ ۰ 
€{ 
(ج۷) ۱۲۲ » ۲۵۹ ¢ ۲۷۲ » 
۳۹ 
حدرت (مدينة) (ج۲) ۵۲۳ 
)ج( 1۵۱ ¢ ]10 — o0‏ 
(ج۷) ۲۲٤‏ 


جدن (مدينة) (۲) ۰۰۵ ۳۹) 


جدورا (موضع) (۱) 81۳ 
(ج٢) ٩۲۳‏ 

الجر (موضع) (ج)) 6۱۰ 

جراد (موضع) (ج۷) ۳6۵ 

حرباء (مدينة) (ج)) ۲8٩۹‏ 
(ج٦)‏ حا ٥۹ہ‏ 
(ج۷) ۳۳۲ ۰ ۲۲۸ 

جرت (مملکة) (ج۲) ۱۵۰ » ۲۱۹۱ > 
٦٦۹ “ {V1 6 ۵۲ — ۱‏ 
(ج۷) ۳۲۵۰ 

جرجان (موضع) (ج۹) ۷۱٦‏ 

الجرداء (ج۷) ۳٣۲‏ 

جردن (موضع) (ج۲) ۲۸۹ - ۲۹۰ 
AA — ۲۹۷ ۹٥‏ ¢ 0۰۳ 


(ج٢)‏ ۷۵ 
جرسو (مدينة) (ج١)‏ حا ۵۵۷ 
جرش (مدینة) (ج۱) ۱۷۱ 
(ج٢)‏ ۵۸ اكه 112 ٦۷‏ 
رف 
(ج)) ۰۱۵۲ ۱۵۲ ¢ كلما 
(ج٦)‏ ۲۱6 » ۲۷۰ - ۰۲۹۲ 
۷ ۱ 
(ج۷) ۰۷۲ ۱۱6 ۳۹۲ ۵۳۷ 
۸۷ 
الحرعاء (مدینه) (ج۱) ۲۵ 
(ج؟) ۱۸ 
(Tz)‏ ۲۸۸ 
(ج١)‏ ۵۹۸ » حا 1۵۲ 
(ج۷) 516 
جرف (منطقة) (۱) 511 
(ج٤)‏ ۱۳۲ 
1٤۹ )۷(‏ 
جرمانيقية (ج٦) ٦٦٦‏ 
جرمقایا (مدئة) (ج٢)‏ ۱۱۷ 
جرھا حرهاء (مدینة) (ج١)‏ ۱۷۵ ۰ 
۹ 
(ج۲) ۱6 - ۰۱۸ ۲۲ 
(ج۲) ۲۰ 
(ج۷) ۲۷۵۰ ¢ 10 
جرول (ثكنة) (۱) ۲۷۰ 
الجربر (موضع) (ج۱) ۱۹۰ 
الحزع (مو ضع) (ج٦)‏ ۲۳۲ 
(ج۷) 6۱۳ 
حذوان (ج۳) ۲۹۲ 
جردت (مدینة) (ج۲) ۲۹۳ 
حسداء (ج۷) ۲۱۱ - ۲٦٦٢‏ 
حش ارم (جبل) (ج۱) ۳١٢‏ 
الجعافر (ج)) ۲۹۰ 
جعدة (موضع) (ج١) ۲٣۹‏ 
(ج۲) ۱۱۲ 
الجعرانة (1) 51 
جعلان (ج١)‏ ۱۷۳ 
الجفر (بشر) (ج)) 1ه 


حفر الاملاك (موضع) (ج۳) ۲۲6 ب 
۵ ¢ ۲۳۹ ۰ ۳۵۷ 
(ج1) ۵*۹۸ 
(ج۷) ۱٩۱‏ - ۱۹۲ 

الحفلات (ج)) ۲٦٢۲‏ 

الجقار (جه) ۲۷۸ 

الجلال (طريق) (ج۷) ۳٣٢٣‏ 

حلتاني (دیر) (ج١) 1١‏ 

جلجل (دارة) (ج۱) ۱٥١‏ 

جلدان (موضع) (ج۸) 5ه 

جلع (موضع) (ج٢) 1١١‏ 

٦٦١٦٤ ٦ ]۱۲ جلعاد (ج۱)‎ 
٦٦٦٤٦٤ ٣٢۷ — ٢٢ )٢ج(‎ 
٦۸ - ۷ 
۳۹۰ (ج۸)‎ 

حلق (بلدة) (ج۳) ۳۹۹ » 8۳۷ ب 
A‏ 

الجلیل (اقلیم) (ج١)‏ ۱۹ء 41۳ س 
5 “ 101 
(ج٢) ٦٦٦‏ 
fF (e)‏ ¢ ه55 2 ۷۱ 
(e)‏ هكلا 

جمرة العقبة (ج٦)‏ ۲۸۵ - ۳۸۱ » 
۹۰ 

٩٩ (ج۸)‎ ۰ 

۱۹٦ )١ج( الحمش‎ 
۵۱٩ (ج۷)‎ 

الجمع (مدينة) (ج۷) ۲۳۲ 

جناب الهضب (ج)) 185 6 ۲۵۳ 

جنب (منطقة) (شر) (ج۲) ۵۰ > 
۳۹۹ 
(ج٦)‏ 0۸ 
(ج۷) ۱۹۲ 
(ج) ۲6۵۷ 

۰ ۱۱۰ » ۱۵ - ۱6 الجنة (ج۱)‎ 
{TI ۰ ۳۲۰6 ¢ To 
{fo » ۲۹۲ » ۲۳6 (fe) 
۲۰۱ » ۲۲6 (ج۵)‎ 
۲٩۰ 1۸۰ ۰۲۷۵ “7۹ )ج(‎ 


۳۵۷ 


۷۰۰۰۲ ؛‎ ہ۳٣‎ ¢ )۹۹ — ٥ 
۷۳۲ ¢ ۷۲۷ ¢ ۷۰۸۰۹ — 7.۷ 
۲۲۹ ۰ ۱۹۳ » ۳۳ ٣۲۷ (ج۷)‎ 
(VE ¢ 6 
۵۳۷ ۰ ۱۳۱ ° ۹۷ ء١۹‎ (Az) 
١۸۷ ۶ oTA — 
4 ۲۷۲ 2 TT 2 5١ )ج(‎ 
۰۷۰۲ ۰ ۷۰۲ ¢ ۳۱۵ ¢ ۹ 
۸6٩ ٤ء‎ ۸۱۲ ¢ ۷/۸۲۲ — اثلا‎ 
هوم‎ 
۳۷۱ الجند (سوق) (ج۷)‎ 
)۹ الجندية (جامع) (ج۸)‎ 
۱۰۲ جنديابور (مدینة)ا (ج۳)‎ 
۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰ ۳۲۱ (Az) 
۲۸ - 6۷ (ج۹)‎ 
الحنو بي (بحر) (ج۱) ۱1۰ © )ہہ‎ 
۳۲۸ الجنینه (ج۷)‎ 
۱۹۲ جهر وعلان (موضع) (ج۲)‎ 
۳۹۹ ۰ ۲۰۲ جهران (مدینف) (ج۲)‎ 
o. ¢ ۳ 
ايه‎ ۷ ٠ ۲.۹ ۷( 
۱۷۷ ب‎ ۱۷٦ )١ج( جهرة (منطقة)‎ 
5١7 )٤ج(‎ 
۱۸۸ )١ج( جهمة‎ 
۷۹ 2 )۹۸ ۰ ۱۳۵ )٦ج( جهنم‎ 
1A۰ 
511 )۷۳( 
0۷۸ جو (موضع) (ج۲) ۲۹۷ ء‎ 
۱۷۸ )٣ج(‎ 
۲۱۱ )٤ج(‎ 
۵۲۲ ¢ ۱۰۵ )۷( 
۷۸۸ 7 
۲۳۸ الجواء (ج۳)‎ 


۳۸ 


الحوابي (موضع) (ج۲) ۲۳۱ 
جور البعل (موضع) (ج۱) ١٦٦‏ - 
٤‏ 
جوعل (مدینة) (ج٢)‏ ۲۹۳ 
الجوف (منطقه) (ج١) ٩۲‏ 5868 ) 
٣١٠٢٣٢٣ ۰ ۱۲۸ ٦‏ ۰۱۵۲ 
۹ ۲۷۲ ۰ ۹۷ہ 
)ج( .0 — ۵۱ ¢ ۵6 ¢ ۷۲ 
ے CV‏ 4111 ۱۱۹ ۰ ۲۷۷ 
oV ۰ ۳‏ 
)ج( ۷ 
رح ۲۵۷ : {Ao < {oo‏ 
0 ۱۲ 
(ج٦)‏ ۸۲۱-۸۲۰ 
(۷ ۱ + ۳۱۲ 
(Az)‏ ۲۱۰ 
ااجولان (منطقة) (ج۳) 1۲ ۰ ۰1۲5 
۹ ¢ 44۰ سب ٩1‏ 
(ج؟) ۱۰۱ 
ج1( ۷۹۱ 
جون هوبکنس (جامعغ) (ج۱) ۱۳۲ 
الجو ننية (ج۷) ۳٦٣‏ 


الحي (ج۷) ۲۵۹ 
حیحون (لهر) (ج١)‏ ۲۳۰ : ۲۵ 
جيروت (موضع) (ح۲) ۱۹۹ - ۲۰۰ 


جيروم (مدینة) (ج۳) ٩۷ ©» ٦۰‏ 
جیزان (منطقة) (ج١)‏ ۱۸۷ ۰ ۱۹۲ 
٦ ۰ ۰۳ » ۳۸۰ (Tz)‏ ہہ 
الحيرة (منطقة) (ج۲) ۷١‏ 4 ۸۰ > 
۱۰ 
(ج۷) ۲٦٢‏ 
(ج۸) ۲۰۲ 


ے الخےاء س 


حائط حزمان (موضع) (ج1) ۷۳ 

حائل (موضع) (ج۸) ۲۱۱ 

الحابسية (ج۷) ۲۲۱ 

۳٣٤ ٢٤ ۳۲۷ الحاجر (ج۷)‎ 

حارب (قصر) (ج؟) 8۱٩‏ » ۲۱ > 
۹ 

۰ ٣١۸ › ٤٣٤ )٢ج( حاز (مدینة)‎ 
»]156 1۰۸-۰۷ ۱ 
GC ٩۲ ¢ EAT ¢ ۰ 
٠٤١١٢١ )٥ج(‎ 

۵۹٩ )١ج( حاسو‎ 

٦٦٦ ء۳٥٣٣‎ - ۲۵۱ )١ج( حاصور‎ 
۷۷ 

الحاضنة (موضع) (ج۲) ۲۹۸ 

حایل طريق (ج١)‏ ۲۷۳ ۰ ۳۲۹ 
(ج٢)‏ ۱۵ 
(ج۷) ۳۳۸ 

٦٢۲۹٦ » ۲۱۸ حباب (موضع) (ج۲)‎ 
1۰.۵ 
{AT ¢ {Yo (e) 

الحبابض حببض (سد) (ج۲) ۲۸۲ 
۸ ۰ ۲۱۲۳ ۰ هله — o11‏ 

حباشة (سوق) (ج۷) ۳۷۱ ۰ ۳۷۰ 

حبان (مدينة) (۲) ۲۹۸ ۰ ۵۰۳ > 
۱ — ۵۱۲ “¢ ۵۱۷ 

حبری (قرية) (ج٤)‏ ۲66 

حبرون (مدینة) (ح۱) 1۵۷ 6 ۹۰6 
(۲) ۹۲ 
(ج٦)‏ ۳۲۸ 


۰ 1 86 الحبشة (ح۱) ۲۳ ؛‎ 
TO“ ۲۳۷ — ۲۳۲۱ ء١۹‎ 
00۹ ¢ ۵۵۷ ¢ {AI ۷ 
۲۵۲ ۰ ۷۰ (ج۲) ۳ ¢ ۲۱ ف‎ 
TIA — TY ¢ TTF ¢ 1۱ 
۲۲۱ ¢ 515 ٤ TYA — ٦ 
“0.1 ¢ EI — )۳۹ ء۵٥‎ 
۵۲۲ ۰ ۵۲۲ ¢ ۵۱۳ ۱ 
۰۵*۹۳ ¢ ۵٩۱ ¢ oA ۹ 
10۹ ۰ oY ۰ ۷ 
- ۲۲۲ ¢ ۱۸۵ ¢ ۲ )ج(‎ 
٩0۵۱ — 515 ۰ ۲۲۳۲ ۳ 
۲*۲ — {oV ¢ ۵0 1 
(YT — (¥. ¢ OA — 0 
CAT — 1۸۰ » )۷۷ — ٦ 
۵.۵ ب ۹۱) 2 ۵۰۳ تس‎ ٩ 
۰۵۱٩۹ ۰ ۵۱۲ ۰ ۰۱۰ ۰ ۷ 
ہ٢۹‎ ۰ ۲ 2-۲ ۰ ۱ 
oA 
۷۲ ۰ ۷۰ 5١ ۹ء‎ )٤ج(‎ 
٣١٢۱۷۰۸۰ ٤١۱١١ ۹ء‎ )۹ 
لاههء‎ 4 ۵۲۳ ٤.۳۷٣ ء١۰‎ 
1065 
©» ۱۱۰, - ۱۰٩ ¢ ۱ (جحہ)‎ 
» ۲۲۰ 4۰۱1٩۹۲ ٣ ۲ 
۲۲۷ ۶۹ 
“ ۲۹۷ — ۷ ¢ ۳ (٦ج‎ 
ھ۲٢٢‎ ¢ ۷۷ ¢ ۳٦٣۸۹ ۱ 
۱۲ ¢ ۷۰۸ ¢ oof ۹ 


۳۹ 


— ۱۱۳ ٭ ٥٦٦١ء ٢٢٢‏ ¢ ۱۷۹۵ 
(ج۷) ۲۰۲ » ۲۳ — ۲۸6 ¢ 
۱ ¢ 0۹ — ۲۷۲ ۰ ۲۹۲ 
۲ ۲۷ : ۲۷ ۰ ۲۸۱ 
— ۲۸۲ < ۲۸۷ ۰ ۲۹۷ + ۲۰۱ 
ہس ۳۰۲ ف ۲۵۰ ۰ ۲۳۹ ٣‏ ۳۷۲ 
{1o ¢ ۰‏ 

۲۱۱ ¢ 8۰ ¢ ۲۳ ٤٢٤٢ (Az) 
8*۰] ۰ ۵۱۸ ¢ o10 ۰ء‎ 
CY. ۰ ۷۲ ¢ ۱۳۲ ¢ ۰ 
۷۲۷ ۰ ۷۲۱ — ۷/۲۰ ¢ ۸ 
“ {1o ¢ {or ۲ (ج۹)‎ 
۷۱۱۰ ء ۷۳ء۶‎ ٦٣ 


الحبشي (بحر) (ج١)‏ ۳۲۲ 
الحبل (موضع) (ج6) ۲۱۷ 


(ج۷) ۳۳۵ 


حبن (وادي) (ج۸) ۲۰۸ 

حبونت (حبونة) (وادي) (ج٢) ٥)٣‏ 
حبونن (موضع) (ج۷) ۲۹۲ 
حبيش (جبل) (۲) 5115 
الحجاز (ج١)‏ 46 » ٢١٦٦‏ ۱۲۵ » 


۳۹: 


۱6۷ ؛‎ ۱۳۷ 6 ۱۳۲ ۳۰ 
۱۹۷ ۰ ۱۷۲ = ۱۷۰ ۷۹ء‎ 
۱۸۲ ۰۱۸۲ — ۱۸۱ ¢ 1٦۸ — 
۱٩۰۲ ¢ ۱۹۰ ¢ ۱۸۸ — ۷ 
۲۱۰ سب‎ ۲۰۱ ¢ ۲۰۲ 4 ۲ 
۲۵۲ — ۲۵۰ + ۲۱۸ ¢ ۰۵ 
۲۸۹ — TAA ‘¢ ۲۷۲ — ۲ 
۲۰۹ — ۲۰۵ ¢ AV ¢ 56 


۳۲ ۲۰۱ 


TAA ۰ ۲۵۹ < TC ۰۲۳۰ — 
(1. — 4۵۷ 2 ۳۰ تب‎ ۸ 
۵۱۳ - ۵۱۲ ¢ ۵۰۲ 4 ۷ 
40۵۸۵ ۰ oA) ۰ ۰۷۲ ¢ ۲۳ 
٩۱ — ۱۱۷ ¢ ۷۲۰۷ ۷ 
ITT ف‎ ۲۳۲ — ۱۳۱ . ۲ 
٦٦٦ ¢ ۷۵۷ <“ TEA ء٤‎ 
ST ۱۵ » ٩ )٢ج(‎ 
6۷ 2 ۸ - ۷ » ۳۲ 2 ۲ 


۱۲۰ ¢ ۱۱۵ ¢ كلا‎ < lo ۵۸ 
۲۷۸ ۰ ۲۷۹۳ ۰ ۲۵ ۰ ۱۲۱ — 


— ۵۷۵ 4 ۵٩ 2 ۵۲۷ ۰۳7۸ 


4*6۷ ۰ ۲۳۲ ¢ oA كلاه ع‎ 
oA ۰ 1685 — 1o1 

6 ۷ 4 (٠.١ تب٦ (ج۳‎ 
كه — ۰۵۷ ۱۲۲ “< كلما‎ ۰ 
۲۷۷ ¢+ TE - TT ۰ 1۹۱ 
۰۳۲۹۱ ؛‎ ۳۲٩۹ » ۳۲۱ 2 ۰۵ 
410۲ 2 1۰۵ ¢ TAT 2) ۶۲ 
۵۲۷ ¢ ۰۱۲ و‎ {oo 

(ج؟) ٩‏ ۱۲ ص8 
۸ ۵۷ 6 ۷۷ ؛ ٩۳‏ 2 ۱۱۲ 
۷ ۱۳۲۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۰۱۳۸ 
۱٩ ¢ ۱66 ۰ ۲‏ 2 ۱۵۱ 
۱۵۲ ۱۵۱۰ ۱۱۲ - ۱۹۱۴۳ 
۲ ¢ ۲۱۰۱ » ۲۳۱ » ۰۲۷ 
۷ ۲۷۱ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۷ 
— ۲۷۷ ¢ ۲۷۹ 2 ۰۲۸۲ ۲۹۲ 
FEY ¢ ۲‏ » جا ۲۱ » 
۰ — ۳۲۱ ¢ ۳۸ ¢ 1115 
8 — ۵۰ ¢ 1۲ 2 ۲۸۲ 
۹۰ء ۵۰۸ 4۵۱۰ حا هاه 
— ۵۱5 ¢< ۵۱۸ ۵۳۹۱۰ 6 ۵۲۹ 
٩۵۰ 6 ۷۱] ¢ ۵۵۸۰۵6۰ —‏ 
YA )٦‏ 

۲۱ 4 ۲ 6 ۱۸ (ج۵)‎ 
۷۱ 6 1۵ 6 ۵1 6 ۵۲ ؛‎ ۳۳۲۲ — 
۱۲۲ ؛‎ ۱۲۰ 4 ۱.۲ ٠١ 
411 » ۱۷۱۷ ؛‎ ۱۷۱6 ۰ 
۰۲۰۹ ۰ ۱۹۹ 2 ۱۷۹۰ ۰ ۲ 
۲۷۲ ۰ ۲۲۱ ¢ TEE ¢ ۹ 
۲۹۲ 2 ۲۹۱ ۰۲۸۸ 2 ۲۷۵ — 
۲۰۹ ۰۳۰۵ 2 ۲۹۷ » ۲٩۹۵ ل‎ 
44۳۲ » ۳۸6 ¢ ۳۸۲ ء٥‎ 
{o1 ¢ {fof {of 2 ۱ 
cof ¢“ o17 ¢ {AY ٢ ۵ 
كلاه ۸ .كه‎ <“ oY 
(ج) ۱ 00ھ‎ 


١١5 ۰ ٩6 ۰ ۸۱ ؛‎ ۷۲ ¢ VY 
۲۲۸ - ۲۲۷ ¢ ۲۱۲ ¢ ۵ 
۲۲٩ ۰ ۲۳۷ ¢ ۲۳۳ — YF! 
۰۲۹۲ ¢ ۲۸۵ » ۲۸۲ ¢ ۲ 
۲۲۱ 2 ۲۱۱ 2 ۲۰٩۹ ٦ 
۰۳۲۵۲ ¢ ۲۳۲۱ » ۳۳۲ ¢ ۸ 
4۲۲۲ TIT ¢ ۲ ۲ ۲۳ 
40۵۰۸ » 18۷ ¢ ]۲ ۹ 
۵۲۲ 2 ۵۱۸ — هزه‎ <“ o۱۲ 
۵۲۸ » هلاه‎ ¢ ۵۳۲ — oto 
<00 ہہ ؛‎ ¢“ oof ۱ 
4۵۸۷ ¢ ۵۷۷ ¢ ۵۰۷۱ ۹ 
1.71 ¢“ ۵۹۹ ۶ ٩ ۰ 
٩۲۰ ۰ ۰۱۱۵ ۰۲۱۱ 6 ۷۰۷ — 
۷۰۲ 6 ۷٩۱ ¢ ۱۵۳ ٤ 1512 

۷۹۰ ۲ 
41۰ ¢ ۲۸ 4 ۲۵ 2 ۱ (ج۷)‎ 
۷۲ 2 15 ¢ لاه »2 5ه‎ 2» ۸ 
٦٦١٦٦٦ 6 ۸۱ 6 ۸۲ < Vo — 
» ۱116 ¢ ۱۵۷۶ ¢ 107 ۶ ۳ 
۲۱] 6 ۲۰۱ 2 ۱۷۷ ¢ ۷ 
۲۵۹ ¢ ۲۳۲۵ 2 ۲۲۲ ¢ ۹ 
۲۸۲ ۰۲۷۲ — ۲۷۲ ¢ ۲۱۰ — 
4۲۹۸ 2 555 2 ۲٩۰ ¢ Ao 
4۳۲۲۰ 6 ۲۱۵ 4 ۲۰,۵ ۰ ۲ 
TO - ۲6۷ » ۲۲۲ ¢ ۰ 
۰۳۷۵ < ۲۷۲ ¢ ۳۳ ¢ ۱ 
Cfo 2 ۳6 2 ۲۲ ۱ 
‘LAV 6 {Ao : ۸ ¢ ۰۵ 
۵۲۳۲ ؛ ۵۲۲ ۔‎ ۵۰۲ 2 ۵ 
4۵0۰ 6 ofA 6 ofA ۲ 
0*۹٩ 2 ۵۷۸ — ۷۷ ۹ 
١٦٦٦ ۰ ۲۳۲۳ - ۱ ۰ ۷ 
» ۷۰ ¢ ۲۲ ¢ ۱۷ » ٩ (AE) 
4۰ ۱۳۲ ¢ ۱۱۵ ¢ AC — AY 
۱۵٩ ٣١٥١۷١ ء١١۴١‎ ¢ ۲ 
۰۱۷۰ ۔‎ ۸ ° ۱۷۷ ۲۱ 
۱۸۲ ¢ ۱۸۰ 6 ۱۷۸ ۷ 6 
۲۱۱ — ۲۱۰ ¢ ۲۰۳ ۵ 


4۲۹۵ 2 ۲۷۱۳ 2 ۲۵۹ < ۰ 
TTI ۹٦ 
۰+2۱ ۰ ۲ ۹۱ 
‘Ao 2 {fo ¢ ۳۲ ¢ ۰ 
۵6۲ ¢ ۸ ¢ 0. — 0 
۵۷۵ — ۵۷۲ 4۵۸۱۳۲ ۰۵۵0۵ د‎ 
0۸۷ كمه‎ ۰ ۸۱ — ۰ 
٩۰۳ ¢ ۵۲ — ۲ ۰ 
۳۵ — ۱۳۲ ¢ ۱۲۷ — ۲ 
TO ۲۱ ۔‎ ۱۲۰ ۰ ۷ 
“TAT — ۸ 4 ¢ 
۷۱۰ ¢ ۷۰۲ 2 ٦۹۰ — ۸ 
۱۷۲۲ ۔‎ ۷۲۱ ٢٣۷۱٢ ۰۷۱۳ — 
VA 

)۳۲ - ۲۰ » ۲۸ ۷ )٩ح(‎ 
۲۲۱ 2 ۱۱۸ ۷۹ء‎ ¢ oV ۷ 
۰۲۳۱ ۰ ۲۳۱ - ۲۳۲۰ ¢ ۸ 
‘ETE ۳۲ ۵6 ¢ TAT 
۵0۸ “ OA ۰ {fo 


حجت (مدينة) (ج٢)‏ ۰۷ © )٠١‏ 


(ج۷) ۱۷۹ 


الحجر (مدينة) (ج۱) ۱۵۹ 2 ۱۷۲ 


۷۸ ۲۳ ¢ ۲۲۳ » ۲۲۵ سب 
۹ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۳۹ 
— ۳6۰ 6 ۲۲۳ 

(ج۲) ۸ ¢ ۱۳۳ ¢ ۲۸۱ » 
۲۸٩ » ¢ ۲‏ 2 ]۰۲۵ 
۰۵ نت ۳۹۷ » 4۰٩‏ - ۲۱۰ 
{oT ¢ ۳‏ ¢ 17( ¢ ماهم 
)ج( ۷ » 4۱ — ۲ ¢ 1۵ » 
0 ب كه ¢ ۱6۰ 

oTO ¢ TI — ۰۵ (ج))‎ 
(VY <“ fol 

01۷ )٥ج(‎ 

4» ۵۱۳ ¢ ۲۳۲ ¢ AY )٦ج(‎ 
V1 2 ¥1۹ 

(ج۷) ] ۳ — ٤۳۲۳۲٣‏ ۲۸ — 
۹ ۷ء ۲۷۳ ۰ ۳۲۷۷ 
(ج۸) ۱۷۵ ¢ ۲۱۰ 


۳۹۱۱ 


to ۰ {FY (ج۹)‎ 

ححر الیمامه مو صع) )٩(‏ ٥ھ‏ 

حجر بن اوادي) (oxi‏ ھ 

ححور ۱ج۷ ۱۹ . ol‏ 

الحجون (ج)ا 6ه ۰ ۸۱ ۰ ۱۰۸ 
(جح٥)‏ ۸۹ ۹)۰ 
۷ ۳۰ 

الححیر ہد (مدىنه) ج( 107 
)ج( ۲۸۵ 

حد دقل ۱ ۹ ۲۲۹ 

جدبة صعدة (۱2) ۹ 

حدبة الفصن اخرائب) (ج۲) ١7‏ 
بت ١١١‏ 

حدثان (معبد) (ج٢) ۳٣٣‏ 

حدقان (قصر) (ج۲) ]۲۲ : 
۹ ¢ ۲ — ۲۱۲ 

حدن (ج۲) ۰۱۷ - ۵۱۸ 
(ج٣)‏ حا 111 
(ج٤)‏ ۲۰۲ 

حدي (حصن) (ج٢)‏ ۵۱۸ »2 ٠٦.۸‏ 
(ج۷۷) ۲۰۹ 

حدياب (مملكة) (ج٦)‏ ]۵۱ 

الحدسية (موضع) (ج) ۲6 - ۲۵ 
of.‏ 
(جلا) ۱۹۸ -۱۹۹ 
(ج۸) ۱٢۹ ۰ ۹A - ۹۷ ° ٩۲‏ 
۱۳۵ 

الحديثة (حديد) (ج۳) ۳۱ > ۷۰ 
)ج( ۲۳۲ 

الحدیدد (مدینة) (ج۱) ۱۹۵ 
{TY <“ TYA (fe)‏ 
(ج۷ 1۷۹ 

حديقة (ج۷) ۳٢٤‏ 

حذمست (موضع) (ج۲) 1۵۱ 4 
01 

حراء (ج)) ۲۵۷ 
لج١ا)‏ 5.5 ¢ ۷۰ 6 40۵.۱ 
.01 


EV <“ ۱۷۹ (Ye) 


٢ 


۳۹ 


۷۱۷٦ (ج۹)‎ 
۳۸۱ حرار (موضسعا (ج))‎ 
1.1 (Az) حراز‎ 
۲۳۹ ۰ ۲۳۵ (1z) حراض (وادي)‎ 
OV: ٢). — 
۵۳] ¢ ۵۱6 ٠+ ١56 ۱ 
116 ۲۸۱ ۱١ج حران (منطفة)‎ 
١٦٦۷۸ ¢ ۱۱۵ — 
۳۹ ج۲(‎ 
(OIF ¢ T11 » 56 )٣ج(‎ 
اكه‎ )( 
۷۰۲ - ۷۰۱ 4 ۱۷۱ 2 
۰۱۸۱ ¢ ۱۷۷ ۱۷ (AE) 


o1 — ۰ ° TEA ¢ ۱ 
o۹ 

الحر ه اح۱) ۳۳۹ 
(ج؟) ۱٩۰۱‏ 
(ج٤)‏ ۱۹۷ » ۲٩۱ » TEA‏ ۰ 
۸ھ 


حرة النار (ج۷) ۵۱٩‏ 

حرتو (حرتت) (مدنة) (ج۲) ۲۹۰ 
۵ ¢ 000 
(ج۲) ۲۲ - ۲۵ 

الحرجية (ج۲) 1۳۷ 

حرحان (ج۵) ۲۵۹ 

الخردة (ج۷) ۳۹۲ 

حرض (ج)) ۱۳۲ 


۳٣٣ (Ye) 

» ۲۷۳ - ۲۷۲ حرم بلقیس (ج۲)‎ 
AAA <“ TAY )٦ 
or ۰ {f — fF » ۲۸ (AE) 
۷ 


حرمة (مدینة) (TE)‏ ۲۷۲ ؛ ۲۹۳ 
CEY ¢ ٦‏ 55562 ت۲۰ 

الحرملة (موضع) (ج۹) 10۷ 

حرمون (جبل) (ج٣) ٦٦‏ 

حرور اج؟) ۸۲) 

حرون امدینة) (ج۲) 2.6 2 )٩۰‏ 

حرب (موضع) (ج۲) ]۵ » ۱۸۵ ) 


— ۲۱6 ۰۲۱۲ — ۸۸۵۸۵۸ 
۲۳۱ حا ۲۲۵ ¢ ۲۳۰ ۔‎ ۵ 
oo — of ¢ ۷۷ ۳ 
(A1 — Ao <“ 1١١ )٢ج(‎ 
۲۰ » ۱۲ (ج۵)‎ 

]۲۰ )۸( 

الحريضة (موضتع) (ج۲) ۱۳۱ ب 
۲ 1۱۲ » حا ۲۲۵ 
(ج۷) ۲۱۲۳ 
(Az)‏ ۱۲ 

حزرام (موضع) (۲) ]۲۹ 

حزم الدماج (قربة) (ج۲) 1١١5‏ »© 
۳۱۸ 
(Yez)‏ ۲۰۸ 

الحزن (ج)) ۲۰۷ 
(جه) ۲۷۰ 

حزوی (ج١)‏ 6۹۸ 

الحزورة (موضع) (ج۵) ٦٦٦۸‏ 11۷ 
(ج١ا)‏ 8۰۰ ¢ ۵۰6 - 0.0 

آلحز یز (ج۷) ۳۲۳۵ 

الحسارة (ج۷) ۳٣٣‏ 

حسان (حزيرة) (ج١)‏ حا ۱۸۷ 
(۷) ۲۲۳ 

حسبان (موضع) (ج۳) ٦٦ ٤٢٢٤‏ 

حسمی (ج۱) ۱۱۷ ۔ ۱۹۸ ۰ ۲۰۹ 
٤٣.٥ ٤ ۱‏ هع 2 كابره» 
155 
)ج( oV © o.‏ 

۲۵۱ ¢ ۲6۵ © ۱۰ (ج؟)‎ 
٥۲۹ )٦ج(‎ 

الحسن (موضع) (ج۷) ۵۱6 

حسود (ج)) 004 

الحسي (ج۲۹ 

الحسينية (بثر) (ج١)‏ ۱۸۸ 

حشبون (مدينة) (ج۳) 55 ٦۷٦‏ 

الحصة (مو ضع) (ج۲) 0۱ 

حصن العر (جه) 555 

الحصيد (موضع) (ج۲). ٦٦١٦‏ 


)ج( ۲۳۲ 

الحضر (موضع) (ح۳) ١61‏ 

الحضرمة (جح۷) ۲۲۵ 

حضرموت (منطقة) (ج١)‏ ۲۳۲ » .ه 
۰ © ۱۲۱ »2 ۱6۱ ¢ 155 سه 
.ها ¢ الا١ا  ١۱۷۲‏ ۱۹۰ 
۲٢٠٢٠-٢٠۸ ¢ ۲۰۲ ¢ ۵‏ 
۰۵ ۰ ۲۱۸ » ۲۷۲ ¢ ۰۲.۰ 
4 ۳۰ — ۲۰۵ ¢ ۲۱۱ ۳۲۱۲ 
۶۵ ۲۷ ¢ ۲۲۱ » ۲۲۷ 
ETE - ۲۳ ¢ TEA —‏ ۲۲۲ 
4۷٩ ¢ ۰‏ — 1۸۰ ¢ ۵۲۰ 
— ۵۳۲۲ ¢ یز ¢ cofY‏ 1۳۹ 
1A‏ 
(ج۲) ۱۵ ¢ كه ¢ ۲ » 671۲ 
۳ — لا 2 ۷۹۸۹ 2 5م ۸۲ 
٩۲ ¢ AA — Ao‏ 4 
۱ سے ٤١٢١‏ ۱۲۷ 
۱۵٩۹ - ۱4۵ 2 ۱۳ - ۹‏ 
۲۱ ۱۱۳ ب ۱٦١۹‏ 2 ۱۷۱ 
حا ۱۷۱ 4 ۱۷۸ 6 ٣۱۸۸‏ 
٤ ۰‏ ۲۱۱ 4 ۲۲۰ » 4۲۹۰ 
۲٩۲ ¢ ۷‏ ¢ ۲۱۷۱ ¢ ۲۵۷ 
۹ سك ۲۷۰ +¢ ٣٦۔۳۸‏ 
۷۱ ۳۷ ¢ ۳۷۷ ¢ ۲۸۲ 
۷ ¢ ۲۰.۲ ۰ ۰۵0 6 ۲۰۷ 
{TY ¢ IA ¢ ٩‏ — ۲۲۵ 
۷ ¢ ۳۸ ¢ 4۰ 1152 
cO“ OY ¢ ۲۷۱۱ ۳‏ 
{AT — )۷۹ ¢ {Vo ¢ ۳‏ 
{Ao‏ — ۸۷ ¢ ۹۰) ¢ ۹۳) 
{o‏ ¢ 1*۸ ¢ ۵۰۴۲ 40۰.0۰4 
٥١‏ ۔ ۲۲ ¢ 017 — o.‏ 
كله ¢ ۵۳۰ - ۵۳۱ “¢ .5ه 
o07 — ۵۵۲ ¢ ۸‏ “ .اه 
۔- ۳م ¢ 00 — 073“ oA‏ 
oVA »© ۵۷۲ — oV ¢ ۷۱‏ 
oAo ¢ oA.‏ © ۵۸۷ — 4۵۸۹ 
0۹۸ 


۱۰۰ س 


۳۹۲ 


5 ۳۱۷ ٣۱۹۳ ۱۹۰ )٢ج(‎ 
۰۳۲۱ ¢ ۲۳۲ ¢ ۳۵۷ ¢ ۸ 
۳۲۷۹ - ۲۷۸ ¢ ۲۳۷۲ ¢ ۷ 
{ot — {oY ¢ ۲۸۲ — ۱ 
1۸٩ — 1۸۸ ٤ A1 — 6 
06۲۵ ¢ ۵۲۳۲ ¢ ٩۵ 17 
“ ۱٩۳ » 166 ¢ ۲۳ (ج))‎ 
حا‎ » ۲۷٩ 6 ۲۰۰ . ٦ 
4۳۷۸ » ۳۷۲ 2 ۲۲۲ ۲ 
حا 46۱ 4 4۵ ا‎ 4 ٩ 
۵0] ¢ ofA ٦ 
۱۸۳ ¢ ۱۷۵ <“ ۱ ۱۲ (ج۵)‎ 
۲۷۲ ¢ ۲66 ¢ ۲۰ ¢ ۳ 
OY ¢ OIF 2 TAC ۱ 
— ۲۸۵ 2 ۲۸۰ ۱۷۱ )١ج(‎ 
۳۰۲ 6 ۲۰۱ ¢ ۹ ¢ A7 
۳۲۷۲ ۰۲۵۷ ء٣۳٣۳‎ 6 ۲۰۵ تب‎ 
١1۹٦ ¢ ۷ ¢ 5.65 ۷ 
» ۱۲۲ . ۱۲۱ ¢ ۱۱۸ (ح۷)‎ 
۰۲۱۳ ¢ ۱۷ ¢ ۱۵۲ 2 ۸ 
۰۳۷۱ ود‎ ¢ ۲۱۵ ¢ ۳ 
4 ۵1۵6 ¢ 1۸۷ ¢ ۷۷ ¢ ۷ 
1 
٦۸۸ ۵۳ (Az) 
¢“ ۲۸۷ — ۲۸۲۱ » ۱۲۰ (ج۹)‎ 
0۷0 - ۲ 

حضرمي (موضع) (۲) ۱۹6 
)ج1( ۹۸ 

حضرو (موضع) (ج۲) ۲۹۷ 

حضنم (موضع) (ج۲) ۲۱۹ 

حضور (حضوراء) (موضع) (ج۱) 
۸ — ۲۵۰ ¢ ۲۸۱ ¢ 1۲۸ 
(ج٣)‏ ۱۱۱ » ۲٩۰۱‏ 
)ج( ۸۲ 
(۷) ۱۷۹ 

حضو ضي (حبل) (ج؟) ۲۱۲ 

حطین (ج۱) ۵۲ 

الحفر (وادي) (جه) 0۱ 
(ج۷) ۱۸۱ ¢ ۳۳ ¢ ۲ ا 


۳۹ 


۳۹ 
حفنة (حصن) (ج۳) ۲٦۹‏ 
الحفباء (ج)) ٦۸٣‏ 
الحفير (ج١) ٦٦۹‏ 
(ج٢) ۱٠۲۸‏ 
(۳) ۲۲۳ » ۲۰ 
)<¥( ۱۹۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۳۲۳ ) 
٤ھ‏ 
(ج۹) ۲۱۱ 
حقاف الرمل (ج)) ۱۸۱ 
حقة (ج١)‏ ۱۸۹ 
۲۱١۲١ )۸(‏ ۳۹ 
حقلان (الحقل) (موضع) (ج٢)‏ 
۳۹۹ 
(ج۷ ۲۲۹ 
حلب (ج۱) ۵۱ » 1۵1 4 ولام 
)ج( 1۲ ¢ حا .لاه < ٦٦٦‏ 
(۲) ۲۷ » ۲۲۳ » ۲۳۲ 
(ج٤)‏ ۲۲ 
(ج٦)‏ 11۵ 6 ۵٩۳‏ 
(ج۹) 1۲۸ 
حلین (حلبان) (ج۴۳) ۹۰) - 8٩۸‏ 
الحلبية (مدینة) (ج۳) ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ 
الحلة (لواء) (ج؟) ۱۳۳ 
حلزوم (مدینة) (ج۲) 558 س )٦٦۹‏ 
حلوان (مدننة) (ج۱) حا ۱۷ 
(ج۵) ۲٢١۹‏ 
(ج٦)‏ ۲۱۰ 
حلیت (معدن) (ج۷) ۵۲۱ 
(ج۹) ۰۲۷ 
حلیل (جبل) (ج۱) ۳۲۹ 
حما (ج۱) ۱۸۸ 
(ج۷) ۳۲۲۵ 
حماة (ج۱) ۵۷۰ “¢ 
11۰ 
(ج٢)‏ حا ٦٦٢‏ 
)ج( ۱۳ ف ۲۷۰ 
الحماد (ج۱) ۴ ۰ 1o00‏ 
حمان (ارض) (ج۴) ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ 


٩۰٩ ۰‏ س 


o. ¢ ۸‏ 
حمدان (ج۲) ۲۹۰ 


حمراء الاسد (ج۵) ۳۲۱ : ۳۸) 
(ج۷) ۳۰۷ 
اج ۷۱۷ 

حمص (مدنه) (ج۲)  )١‏ ۲) : 
۰۱ ۰۵ ؛ ۲۰۹ +¢ ٦٦٦‏ 
— 1۲۲ 


کی ۰۸۲ ۰-۹۵ ۰۹۱ ۹٩‏ 
مس ۳ ۱3 


۳ ۔-۔۔ ]۱1۲ » ۱۳۱ 4 4۱6۵۲ 
TIT ۰ ۱‏ < ,۳۷ء حا 
14 

VY ))( 


۷۲۷ 2 TEI حا‎ (Az) 
(ج۹) ۸ ۰ ۵۷ — ولاه‎ 
١5١ - ۱۵٩ )١ج( الحمض (وادي)‎ 
۲٢٢١٤٤ 2 ۶۹ 
۳۳۳ ۰ ۱۷۱ (ج۷)‎ 
۱٩۲ © ۱۷۱ حمضة (ج۱)‎ 
۵۲۱ )١ج( الحملة (موضع)‎ 
)۸ الحميرية (دولة) (ج۱)‎ 
۵۱۸ (ج۲)‎ 
٦٦ © €). الحميمة (مدينة) (ج۲)‎ 
۲۰۵ حنا (الحناه) (موضع) (ج۸)‎ 
۲۷۹ © ۲۸۲ حنان (موضع) (ج۲)‎ 
AI — 
۳۵۲ (ج۷)‎ 
حا‎ ٤ ٥۹٩ - ۵۹۸ )٦ج( حنة (دیر)‎ 
1۸ حا‎ ¢ ¥00 
)5/ الحنكية (ج۱)‎ 
161 )٢ج( حنو حاینو (جزيرة)‎ 
۲۸۵ )ج( ۲۱۳ ؛‎ 
۱۸۰ حنيفة (وادي) (ج۱) ۱۸۲ ؛‎ 


ات كلما ¢ ۵۹۸ 
(۷) ۱۷۰ 
حنين (ج)) )۲۵ - ۲۵۵ 6 ۲۵٩‏ بت 
۲٦۰‏ 
(ج۹۸) 1۵ 


الحواب (ج۷) ۵۱۳ 


الحو اثر (۳) € ۲ 

الحوارین اموضع) (ج٣)‏ ۱۳۸ ۰ 
11 
ا4) ۲۳۰ 
(جح٥)‏ ۷۲ 

حوالة إكهالة) اموضع) اج۲) ۵۲ : 
لاه 


الحوراء (مدننه) 2۱ ۱۰۲ 
(۲) ۲۸ ° ۱ : ۵۱ 
اج؟) ۲۰ 
(ج۷) ۲۷۲ + ۳۵۱ : ۵۲۲ 
حوران (ج۱) ۵۱ ؛ ۱۷ © ۲1۲ » 
۷ +¢ لاذه ٩۰۵ ¢“ oA‏ 
۳۱ 
lof ¢ ۱۱۸ ۰ ۰۷ (fe)‏ 


0۷۹97 ہے 


“TV. ¢ 4ه‎ ۱٩ 4 ۳ 
۲۲۰ ¢ ۲ 
۱٦٦۹ 20 
6 ۲.۰۰ » ۲۷, د‎ ۲۵۵ )٦ج(‎ 
OAR ۰ ۲ ۳۲۰ > ۳۲۸ ۰ ۰ 


(ج۷) ۳۲۸ 6 10( 
(ج۸) ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ 
(ج4) ۷۸ ٦٠.٠٤٠٠٤٠‏ 

حوریت (جبل) (ج۱) ۲۷ 

الحوشي (ج۷) ۳۲۲ 

الحوطة (موضع) (ج۲) )٦٦‏ 

حولان (موضع) (ج۷) ۲۰۹ 

حومل (مدینة) (ج؟) 1531 
)<( ۷۷۳ — ۷۳۲۲ 

۰ 65١ )۳۰ : ۳۷ حويلة (ج۱)‎ 
TTA ¢ o0۹ ۰ ۳۱ — ٥ 
1۳۹ 

٦٦٦ الحيار (موضع) (ج۲)‎ 
۰ ۲۳۲ — ۲۳۱ » ۲۰٩ (Fe! 
2.۸ 

الحیاران (موضسع) (ج۳) ۲۳۲ سب 


۳۹۰ 


حيدر 


الحير 
الحيرة 


۳۹۹ 


۳۳۲ 

اباد دكن (۱) حا ۰۸۳ حا 
كلم ¢ حا ۲۰۷ ء؛ حا ۳۳۲ 
(ج؟) حا .۵۱۰ 

(جه) حا ۱۵۲ 

(ج۷) حا ۵۲۵ » حا ۸۷ہ 
(ج۸) حا ۱۳۵ » حا ۳۲۱۲ » 
حا ۳۹۲ » حا c۳٥‏ حا ۷۱) 


{o 

دی ۲۰۸ 

(موضع) (ج۳) ۱۳۷ 

ق رج۱) TIT‏ ۷۷ 


6 ۱۲۲ ۰ ۸۹ 2 ۸۹ ۰ — 
۰ ۲۲۵۲ » TIT ¢ ۲۱۷ ۶۵ 
COT 2 ۳۹۷ ۸۸ء‎ ۹ 
4۵۱۷۳ 2 ofA — ۷ ۸ 
11. 2 ۸ كلاه‎ 

4 ۵۰۳۲ ¢“ olf ¢“ ٥ (ج۲)‎ 
4۰۵۱۷۵ ¢ 00. — ۵41٩4 ۹ 
1ه‎ 127 ۵0٩۲ ¢“ كلاه‎ — ٦ 
كرات‎ VTE VEN TeA 
هع‎ ¢ (1 ¢ ۱۳ 2 ۷۳۱ — 
ب .هم"‎ 515 6 ١٦١٦ بت‎ 
۱۰۲ 2١.525١ ¢ AY (fe) 
۱٩ ۰ ۱۳۹۰۱۰۷ ١٠١١ — 
۱۷۳ - ۱۷۱ ¢ ۱۵٩۹ 0 
۱۸۲ — ۱۸۰ » ۱۷۸ - ۵ 
۱۹۲ - ۱۹۱ » ۱۸۱ 15 
۲۰۲ - ۱۹٩ » ۱٩۷ - ٦ 
۲٢۳ مت‎ ۲ ۶ ۲۲ 2 ۷ 
۲۲٩ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۲ ءء٦‎ 
۲۳۲ ۰۲۳ ۔‎ ۲۳۲ ¢ ۲۳۱ — 
۲۵۰ 4555 ۲6۰ ¢ ۲۳۷ — 
۲٦۷۷ ۰ ۲۶۰۵ — ۲۵۷ ¢ ۶ 
۲۸۰ ۰۲۷۷ — ۲۷۱ ¢ ۲۷۱٩ — 
۳۰۲ ۹۹ » ۲٩۹۲ م‎ ۶ 
۳۱۳ ۰-۳۱۲ ۰ ۳۱۰ ۸ 
۳۳۲۰ ¢“ ۲۲۸ » ۲۲۲ — ۲ 
TEY — ۲۳۷ ¢ ۲۳۵ _ ۳ 


۲۵۷ ۰ ۲۵۲ ¢ ٣٤٢ — ۲ 
۲۸۱ ¢ كلا‎ — ۷ ۷ 
USA ۵ ۲۹۱ ۰ ۳۸۲ 
۰۱5 ۰ ۱۳ - 4۱1۲ ۰ ۰ 
۱۲۵ : 1۲۲ + OIA - ۷ 
116 ۰ UV وو‎ ۲۱ 


1*۲ 2 ٩۰ ۰ CIA ° 17 

۸ ۵۲۲ 
(ج)) ۱۹ے ۲۰ + ۳۷ ¢ ۵ 
۱ ° ۰ 1 - ۱1۵ ۰ 


۱۱ — 1Y ¢ Yor + ۲ 
۱۹۲ ۰ ١5١ » ۱۷۱ ٥ 
: ۲۱۵ + ۲۱۳ ؛‎ ۲۱۰ - ۷ 
۳۲۰ تب‎ ۲۲۵ » ۲۲۳۲ ¢ IT. 
۲۲۲ : ۲۳۸ ¢ ۲۳۱ ۲ 
اسان‎ — ۲۲۵ ¢ TAY ¢ ۰ 
۰6۲۱ ٢٤١٠۹ TV. ۰ ۲ 
{oY — (o0) o (TA — ۷ 
۰1۸۸ ۰ 1*٩ ۰ ۳ ۰ ۱ 
0.1 + ۵۰۲ - 44٩ ) ۲ 
0۳۲۹ 2 ۵۳۱ ¢ ۵۳۷ - ٦ 
"۰۳۱ اد‎ ¢ 055 ¢ Of. — 
٦۸م‎ ء١٦۷۰‎ ¢ 10۹ ¢ ۵ 
cE. 4 ۲۲ 6 ۱۸ 1. (ح6)‎ 
۱۰۳ 6 ٩۰ 6 ۵۷ » (1 ¢ f 
۱۹۰۱ ۰۱۷۸ IY. ۰ ۱۰۷ — 
۲۰۷ 4 ۲.۰۵ ¢ ۲۰۱ - ۹ 
۲۱۳ _ ۲۱۲ ۲۱۰ +۲۰۸ — 
۲۵۲ 2 ۲۳۱ — To ¢ ۴۳ 
۲۸۵ ¢ ۲۸۲ ۰ ۲۷۲ — ۲ 
۰۲۰۹ ¢ 5552 2 ۲۹۲ ۷ 
۳٢) ۲ — FT. ¢ ۸ 
۳۳۲ ۰۳۳۰ 6 ۳۲۸ ۰ ۳۲۵ — 
۲۵۷ < ۳۵۵ — ۲۵۹۲ ء٥‎ 
۲۱۰ ۰۲۹۲ ¢ TAI ¢ ۳۵۹ — 
{of — {oY ۰6۲۷ “EI — 
"۳۳۲ ۰ ۷۲۸ ٤ء۸۸۸‎ ۷ 

"۲ ¢ ۰ 


(ج٦)‏ ۰۱۲ عم ۱۲۰۰۱۱۰ 


۱۹۹ ۶ ۱۸ — ۱۲۷ ٤٠.٥ 
4۲۷۲ CIV ¢ ۲۸۹ ¢ ۸ 
۱6 ٠ ۵۹٩ — ۵۹۵ ¢ ۷ 
٦٦٦.٦ TF. ۱ 
٦٦٢٦ Too ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۳۳ — 
٦1۷٦ 1۷1 “٣١٦٦۹ ١٦٦٦ ۔-‎ 
AY — 1۸۵ ۶ء٦۸۱‎ — ۸۰ 

٦۹٦٤۰1 ۹ 
: ۲۹۷ - ۲۹6 ° ۱۱6 (ج۷)‎ 
۳۲۳۲ ۶ ۲۱۸ ٠ ۲۰۷ ا‎ ۰۵ 
۳۲۷ ۳۳۸۰ ۲۳۵ ۰۲۳۲ — 
0۲۷ : ۲ o ۲۱ ¢ C.A 

۵٩۴۳ + 071۹ ¢ 1 
- ۸۷ + ۳۲ ۰ ۹ - ۸ (ج۸)‎ 
~۱۱۱١ ۱۰٩ - 1.4 ۸ 
۱۳ ؛‎ ۱۰ ۰ ۱۱۸ ۲ 
111 ¢“ 10A — ۱۵۷ ء٥٥‎ 
۱۷۲ ۰۱۷۲ — 1٦۹ ۰۱16 
۲۹۲ ¢ TY نس .۱۸ء‎ ۸ 
١۰٠٢ ۲۹۸ ` ۲٩۱ ۔‎ ۵٥ 
CTV ۲ ۲ ¢ TTI ¢ ۱ 
TCT ؛‎ ۱۳۲ 2 ۱۲۷ ۰ ۰ 
A. ١٦۷۹ ۰1۵۱ ٦٦١۸ ے‎ 
۷۲۲ ¢ AY ٠٤ 71۸6 — ۳ 
VV۹ ۰ ۷۳۵ 6 ۷۲۷ — ٦ 


۵۱ 64 ۱۱ رجچ۹) ٦؛ إلى‎ 
° ۱۱1۷ >» ٩۲ ٩۱1 ۷ 
۱1۱٩ ۸ ۱۲۱۱ ۰ ۱۵۷ 6 ۱۵ 
۲۵۹ ¢ ۲۵۷ - ۲۵۲ : ۲۱ ) 
۲۹۲ بت‎ ۲٦۸ عع‎ 
۲۰.۲ o ۲۷۲ : TIT ¢ ۲ 
1۲*۹ — CTA > )۲( ° ٦ 
{o 2 {EF — {EY ۰ ۸ 
۵۳۲۲ 2 ۷۹ ۰ )٦٢ ٢. ۸ 
۵۷۱ — 01۹ ۰۵۲۲۱ ۰۵۳۳ — 
۵۲ - ۵۹۰ +6 
مھ‎ ۰ ۲۵) ۰ ۳۳ ۹ 
111 تب‎ ۱11۵ : ۱۱۲ ۲ 
۱۷۷ - VE ¢ ۱۷۲ ۔‎ ۱ 
AY ¢ Ao - AF ۹ 
قفد‎ - ۷۴۳۱۲۹۳ ۰ 
۸۰۲ ۲۱۷۹۸ ۹۲ء ۱۷۹۰ء‎ 
۸۱۱۶ ۸۰۸۹ 2 ۸۰۷ 5م‎ 
۸۲۲ ATI — ATA :۸۱۲ — 
“Ao 2) AAC “ ۸۸ ۲ 
۹۰۸ 


الحيري (قصر) (ج۳) ۲۰۳ - ۲۰۲ 
2 2۱ ۷۲ ۱ 
حيفا (مدينة) (ج٦)‏ ۵۳۲۹ 


۳۷ 


ب الخاء ب 


الخابور (ج١)‏ ۲۵ » ٦٦٦‏ 
لج ٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ 1.۰€ ¢ 11۹ ¢ ۲۱۱ » 
۳ 
(ج٤)‏ ۹۰) 
(ج٩)‏ 5 
الخارد (نهر) (ج١)‏ ۳۲۹ 
(۲) 5م » Y7‏ ¢ 16{ 
(۷ ۱۷۸ 
خارف (مخلاف) (ج)) ۱۸ سس 
۱۸۷ 
(۷) ۲۷۱ 
خازو (ج۱) 0۹٩ - ۵۹۱۰ ٢٦۹۲)‏ 
خان أبنو الشامات (مو ضع) (ج؟) 
۱۳۸ 
خان التراب (موضع) (ج۳) ۱۳۸ 
خان عتيبة (موضع) (ج۳) ۱۳۸ 
خان التقورة (خرائب) (ج۳) ۱۳۸ 
خان يونس (موضع) (ج۱) ٦٦٦‏ 
خانق (موضع) (ج)) 1۷۱ 
(ج۷) ۲۱۲ 
الخانوقة (مدينة) (ج۳) ۱۳۲ ۰ 
۱۸۱ 
الخب (موضع) (ج۲) 6ه 
خیش (وادي) (ج۲) ۰1۳ 
(ج۲) A٦‏ 
خخنهن (بناء) (ج۲) ۳۰۱ 


A 


خداج (یئر) (ج۷) الا 

خذوت (ج۲) ۳۹) 

الخرار (ج)) ۲٦۸‏ 
(ج۷) ۲۵۲ — ۲۵۲ 

خراسان (ج۲) ۵۷۸ ؛ ۱۱۵ + ٦٦۷‏ 
٩۱۸ —‏ 
(ج1) ۲۲ 
)٩(‏ ۵6 » ۲۱۱ ¢ ۲۲۲ 

خربة السادر (ج٢)‏ ۲۱۸ 
(ج۷) 0۲۱ 

الخرج (موضع) (ج۱) ۱۸۲ 
(۷) ۲۲6 » ۲۲۱ 

خرحه (ج۱) ٩۰۱‏ 

خرشیم (ج۷) ۳۲۲۱ 

خرف (حصن) (ج۲) ۸۷ 

خرفه الصائغ (ج۷) ۲۳۹ 

الخروج (ج۲) امه 

الخربة (مدینة) (ج۱) 1١55‏ ۶ ۳۲۱ 
<Y ۰۲۸ (TE)‏ ۲۲ ¢ ۲6۲۲ 
رھ ۷۸ 
(ج۸ ۰ “¢ ۲۱۱ 

خزازا (حبل) (ج؟) ۲۵۲ 

خزبة (ج۷) ۵۱0 6 ۵۲۱ 

خزنة فرعون (هیکل) (ج؟) ۵۳ لس 
2 

الخزيمية (مدشه) (ج۷) ۲۳۷ ۰ 
۳۰ 


خساف (ج١)‏ ۱۵۵ 
خشاخش (مدینة) (ج۷) ۳٣۲٣‏ 
خشب (وادي) (ج۷) ۲6٩‏ 
خشم کمسدہ (ج۸) ۲۰۷ - ۲۰۸ ) 
٦۷۸ = ٦‏ 
الخص (قربة) (ج)) حا٥٥٢٥)‏ 
(ج۹) o۲۷‏ 
خصصتان (موضع) (ج۲) ۲ . 55 
۳ ¢ 06 
خصلة (ج۷) ۵۱۳ » ١1م‏ 
الخصوص (موضع) (ج۳) ۲۰۲ 
الخصوف (ج۷) ۳٣٣‏ 
الخضرمة (ج١) ۳٤٤‏ 
(ج۷) 555 ۳6٩ ٢‏ 
خضعة (معبد) (ج۲), 6.5 
خضنم (موضم) (ج٢)‏ ۲۳۲ 
الخضيري » (حصن) (ج۲) ۲۰ 
الخط (ج۱) 0۸۲ 
(ج۲) ۱۳۸ ۰ TY‏ — ۳۸ ¢ 
ےت 
(Vz)‏ ۲۳۷ ۰ ۲۷۵ 
خطبس (ج۲) ۲۰۹ نہ ين 
خطيني (موضع) (ج۱) ۵۸۲ 
۰ (۲) 1۷ 
خفان (ج)) ۲۲۳ 2 ۲۲۵ 
خفية (موضع) (ج؟) ۱۸۱ - ۱۸۳ 
(ج۷) ۳۳۲ 
الخل (مدینة) (ج۷) ۳٣٣‏ 
خلديلي (مملكة) (ج١)‏ ۵۹6 
خلقیدون (خلفید و نية) (مدینة) (ج۲) 
۰ ۱۱۱ - ۱۱۷ - ۲۲۱ 
(ج٤) ٦٦٢‏ ۱ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 
خليجة (ج۷) ۲۳۲ 
الخليفة (تل) (ج١)‏ 1۳۷ - ٦٦۸‏ 
خم (بثر) (ج)) ٥٤‏ 
(ج۷) ۱۹۱ - 1۹۲ ¢ ۲۵۲ 
الخماسين (موضع) (ج١)‏ ۱۸۷ 
الخنافس (ج؟) ٩۵۱‏ 


خندف (مدینة) (۲) ۲۹6 - ۲٩۹۵‏ 
۸ى٦‏ 
(ج۲) ۲۹٦‏ 
هن ۳۲۷ 
الخندمه (مدينة) (ج)) حا ۸ 
خنفر (مدينة) (ج)) ۲۸۹ 
الخنفرین .(ج۷) ۲۱۲ 
الخنفه (ج۱) 0۸] 
حو (مو فعا (ج۳) ۷۰ 
الخوار (ج۷) ۲۲۱ 
خور البرك (موضع) (ج۱) ۱۸۸ 
خور روري (مدینه) (ج۸) ۱۲ 
خوره (وادي) (ج۲) ۲۹۱ 
(جہ) ۲۹۷ 
بالخورنق (قصر) (۱) ۷۷ » ۲٦۸‏ » 
۲٩۲ - ۸‏ 
(۲2) 181 » 10۹ 
(ج۴). ۱۵۹ ¢ 19۹ ۶ ۱۸۲ “ 
۸ت ۲۰6 » ۲۰۱ بت ۲۰۷ 6 
۲ 4 ۲6۱ » حا ۲۷۴ب 
۲ ۰ ۲۰۱ » ۲۰۲ » ۳۰۲ » 
۳ سب ۲۵۱ 
(ج)) ۲۲۷ » ۲۲٩‏ 2 ۲۳۲ س 
{Vo ¢ ۷۱ ¢ ۳‏ ¢ ود 
۷ء 
(جح٥)‏ ۲۱۲ 
(ج٦)‏ 1۷ ¢ "loo ¢ oA‏ 
(ج5) 8۷۵ ¢ ۵۰ ¢ ۷۷۹ “¢ 
VY ۴۲‏ ¢ ۸۸۹ ¢ ۸۳۲ 
خوزستان (ج؟) ۱۳۸ » ۷8۰ 


۳٦۹ خولان (ج۱)‎ 
)د‎ ۱۵۰ ¢ ٩6 ¢ ۵۱ )۲( 
CAT ۲۳۲ ¢ (of ۔‎ ۱ 
WY — CIE » ۵۷ ¢ 07 
6060 ¢ .مه‎ 6 ۵6۲ 2 OIA 
كلام‎ 
۵۱۰ ¢ ۱۸ (ج؟)‎ 
¢“ 11٩ ¢ ۱٩۳ ¢ ۱۸۲ (fz) 


۳۹ 


(lo ۹‏ ۰ 
(۷) ۱۷۹ » ۵۱۸ ¢ .۵۲ “¢ 
oY‏ * 011 
۲٦٢ (Az)‏ 
الخولة (الخلة) زمدینة) (ج؟) ٠١١‏ 
خو ننه لج١) ٩۰۱‏ 
الخیال (ج۷) ۳٦٣‏ 
خيبر (ج۱) ۵۲ ` ٢١۱٢۹‏ ٠۰ا‏ ب 
1٦٦ 11+0 16١‏ 
۷ 
(ج۲) ۵۲ » 
)ج( ۷ ۰ ۲۷۷ » ۲۰۱ 
)ج( ۱۳۹ » ۱۲۸ ¢ ۲۵۲ ۰ 
۶ ۰ ۷۵ ۰ ۵.۰۸ 
)ج( ۱۱۲ ۰ ۱۱۷ < ۲۵۸ ¢ 
۲ ¢ ۰ — ۲۵0۷ 
)ج1( ۲۲۱ ¢ ]1۷ ¢ ۰۱ ۰ 


۰۵۲۷ — ۵۲۵ ¢ ۵۱۷ سب‎ ٦ 

۹ ۵1 » 5ه ۵1۸ 4 

۸۰۷ <“ ۵۹۲ ¢“ ۹ 

(ج۷) ۱۰ ¢ ۱ » )۵ » ۷۰ “¢ 

» ۲۹۸ ۰ ۲۱۷ ¢ ۱۷۹ ۰ ۲ 

۷ المع 

۱۷۷ ۰ ۱1۲۷ ١٦٦١٦١ (Az) 

۰ ۵۱٩۹ ۰ 1.۳ » ۲۷۱ 2 ۹ 

٦۸ ¢ OC. 

رج ¢ ۲۳۵ ۰ ۷۸۷ ۰ 

4 ۷۸۲ ۰ ۷۷۲ ۷۸ ۰ ۹ 

حملا ٢١۷۹۰‏ ۸۸۲ ۸۹۱۲۱ 
خيوان (ج١)‏ ۹۲ » ۹۵ » ۱۰۲ 

(ج٢)‏ ۳۵۲ ¢ ۵۳۲ ¢ كلاه 

۲٦٢ )2( 

(ج۷) ۲۰۱۲ - ۲۱۲ 


ب الدال ۔۔ 


دائرة الاردن (ج۱) ۳۲۲۲ - ۳۳۳ 
دار العجلة (ج؟) ۵۲ 
دار القواریر (ج)) ٦٦‏ 
دار التدوة (ج۱) ۲.۱ 
)ج( ۲۳۸ 2 ۲۹۰ 
(ج؟) 4۵ » ۷) - ۸) 0۱ 
of —‏ ¢ 5ه ) 5م ) CAV‏ 
1o00 ¢ ١١‏ 
(جح٥)‏ 17 » ۲۳۳۲ — ۲۳۵ « 
۲۷۲٢ ۲۵۲ » TEA — ۷‏ 
۱ ۶ 8۸۰ ¢ ..0 
(ج1( ۷۳۲ 


۳۷۰ 


(ج۷) ۲۹۰ 
دارا (موضع) (ج۴۳) ۲۲۱ 2 ۲۲۳ 
الداروم (قلعة) (ج)) ۲8۲ 
دارین (مدينة) (ج۱) ۱۷٦‏ 
(۲) ۹۰ 
(ج٤)‏ ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ 
(ج٦)‏ 1۲۹ 
(Az)‏ ۷۸۳ 
دان (ج۱) ٦٦٦‏ 
(1) ۳۷۸ 
الدانمارك (ج۱) ۵۷۱ 
دبا (مدینة) (ج۱) ۱۷6 


ے۲٣‎ o ۲۰۱ سے‎ ۰ 2 
ti) 
۳۲۵۲ (ج۷)‎ 

دباغ جبل) (ج١) ۱۵٩‏ 

دبر ادابر) (رقرية) (ج۲) ۲۷۵ . 
۲۷۷ 

دبس (موضع) (ج۲) ۲۹۱ 

الدبيب (ج۷) ۲۲۱ 

۱۹۸ دتنت دتنه مدنه) (ج۲)‎ 
۲۸۹ o TY ° 51١5 . ٢. 
o. 2 ۸ 

دت (داث) (منطقة) اج؟) ۲۹۰ 

۲٩۱ - ۲٩۹۰ ۰ ۲۸۹ )٢ج( دثينة‎ 
to ¢ ۲6۲ (ج۷)‎ 

دحلة (نهر) (ج١)‏ ۱۵۷ ۶ ۲۳۱ 
YT ١٢٠٢٠٢١١٢٢ (TE)‏ ؛ ۷۱۵ 
 -‏ ۷۱۷ ¢ ۹۲ 
(ج؟) ۱۷6 - ۱۷۵ ¢ ۲۰۷ 
(ج؟) ۱۷ »© ۲۷۲ 
0 كلا ۲ 1۲۸ 
(ج۷) ۱۱۰ » ۱۷۸ ¢ ۲۰۵ 
(ج۹) ۵۱ ¢ كلاذ 2 ٩۰۷‏ 

الدحرض (ج۷) ۳6۱ 

دخان (ج ۵۳۱ 

درب بغراس (موضع) (ج)) ۲۲۱ 

درب الفيل (جه) 6 

درجمان (سهل) (ج۲) 575 مب ۲۳۵ 

درداع ۱ج۷) ۱۹۸ 

درعا (الدرعة) (ج۲) ٦۸‏ 
(۳) كه 

درنا (مدننه) (ج٩) ٥۷٩‏ 

الدروز (حبل) (ج۳) 5١‏ ۰ ۱۰۱ 
(ج۸) ۱۷۱ - ۱۷۷ 

دعان اسدا (ج۷) ۲۱۲ 

دعحان (۳2) 1.15 

دعف اموضع) (ج۲) ۲۹۵ 

دفاء (وادي) (ج٢)‏ ۵۵۰ 4 ممه 

دقلة [موضع) (ج۱) ۲۸ - ۲۲٩‏ 

دلامیس (ج۷) ۳۲6۵ 


دلل (مدينة) (ج٢)‏ ۱۳۲ 

الدم ( .وه 

دمه برجزيرة) (ج٢) ١۹‏ 

داون (ج۱) ۵4۵ ۰ ۵۵۲ : ۵۵۷ 5 
۰ ۲ اين ۰ OA‏ 
— ۰۵ ۵۸۸ ہ ۰۵۸ ۰۵ 
7ج 
!ج( ۱۹ 

دماج (وادي) (ج٢)‏ لاه 

۵۳۹ + ٥۲۳٩ )١ج( الدمام‎ 


4 10 ۰ Ao ۰ ۰ ۱۱ دمشق (ج‎ 
۳۱۲ * ۲۰۲ ؛‎ ۲٩۷ ۹ 
٩۲ ¢ 4۲۰ ¢ ۲۸۲ 2 ۹ 


۵۱۷۲ لاه‎ ۵) EEE — 
٦٦٦٤ ٦.٢ < oA ۹۷۸ 
۱۲۳ ۰۸۸۰۵۰ TE (ج۲)‎ 
۲] ل حا‎ 

— 55641١86 ۷ )ج(‎ 
١٦٦٤ ۸۷ {o — (° ۱ 
‘IA — ۱۳۷ : ۸۱ ٥ہ‎ 
‘“ (IA ۰ ۲٩۰ 6 ۲۵ حا‎ 
۲۲۲ + ۲۰ — ۲۸ ۰ ۰ 
4 ۲۱۲۱ سے .14 + حا‎ ٦ 
۲*۸ حا 1516 1۵ ع حا‎ 
0۰۱ حا‎ 2 (٩ 

۱۲۸ ؛‎ ۲۸۱ (tz) 

۲۵۲ 2 ۲۱۲ (oz) 

لج ۳۳۲ 

(ج۷) ۲۷۸ ¢ TTY‏ ¢ ۲6۷ س 
OAV ¢ ٩6 - GFT ۸‏ 
حا ككه 4 51.5 س ٩۰‏ 
(ج۸) حا ١۹٢۱ء‏ ۱۵۷ : حا 
۲ ۱۸۲ ؛ حا ۲۷۹۵ » حا 
۱ حا )۲۸ » حا ۲۲۹ “۰ 
" حا 565 ¢ ۷۰۲ 6 ۷۵۰ 
(ح٩)‏ ۲۱۱ » ۰۲٩۹۲ - ۲٩۱‏ 
۹ حا ۳۱۱ » ۲۸ 2 حا 
ACY ¢ ۷۷۵ ¢ ۷۰ ¢ ۸‏ 
حا ۸٩۰‏ 


۲۰۱۹ 


دمهان (ج٢)‏ ۲۱6 

٣۳٣٥۹ 2 ۳۲۱ )٢ح( دمون (مدينة)‎ 
VE TI 

دهر (موضع) (ج۲) ۵٩۱‏ 

دهس (موضع) (ج۲) ۲۸۹ س ۲٩۱‏ 
۵۱٩ ¢ ۵۰.۲ 2 4*۸ ۶ ۸‏ 

۱۰۲۱ ¢ ۱۵۲ ۰ الدهناء )ج1(‎ 
TEA‘ f.o ١١۱ 
ھ٥ )ج(‎ 
۳٣٤١٠١٢۳٣٣ ۰ ۱۸۲ (YE) 
of ۰ ٦ 

الدو (ج۱) ۳۰6 
(Ye)‏ ۳۳۵ 

۵۲۳ < of. )١ج( الدوادمي‎ 
۰۷۳ ۱ 

الدواسر (وادي) (ج۱) ۱۵٩‏ »6 
۸ — ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ 
TEE ۱‏ : ۲۷۲ 
)ج( ۲۱۱ : ۵۲۵ 
(ج۷) ۱۷۱ 
VA ٤ء۲١۰۸ (Az).‏ 

دوت (دوات) (مدینة) (ج۲) 69م 

دوحة الزتون ج۱ ۳۹۱۲ 

دور كر باتي (مدینة) (ج٢)‏ ۱۲۲ 

دورا (مدىشة) (ج۲) الم ۸۲ 6 
A^‏ ¢ ۹ 

دورس (مدینة) (ج١) )٦۷٦‏ 

دورم (موضع) (ج١)‏ ۲۲۷ 
(ج٢)‏ ۲۹۳ 2 ۰۳۷ 

دوس (ارض) (ج۷) 6609 

الدو سر (مو ضع) (۷) ۳۰ 

دوقة (ج۷) ۲٦١‏ 

دومة الحندل (۱) ۲۲۱ ¢ ۳۷۸ ¢ 
۲ “< 0۷۷ 2 ۵۸۲ 6 .0% 
ب ۹۲ ی 1۰ س ٣ ٩۱۱‏ 
0۲ 
(ج۲) 
1۹ 


۳۷ 


¢ "۵۱ ¢ ۱۱۵ ¢ 


: ۲۷۸ ۰ ۲٦٢ ¢ ۱۰۱ ج(‎ 
١١ ¢ Fo ¢ ٣۸۵۸ ¢“ TAT 


۳۷ 

٢۲۰۸ ۲١۷ 2 ٥٢٢ (ج))‎ 
Ul o To. 6 0 ۲ 
116 ٤٥٠ہ‎ 

۳۰۹ ۰ ۱۱۲ )٥ج(‎ 


۰ ۲۱۳ 4 ۱۹۸ 6 كلا‎ )2( 
۳۱۵ » ۲٩۲ 6 ۲۵۷ — ٥ 
٩۰۰ ¢ ۵۷٩ ¢ ۸ 
۰ ۲۸۲ » ۳۷۲ — ۲۷۱ (ج۷)‎ 
{VA ۵ TAY 
۰۱۱۵ 2» ۱۱۲ - ۱۱۱ (ج۸)‎ 
١94 » ۲ ۸ء‎ 
۳۰۰ ¢ ۲٩۹۱ ¢ ۱۸۲ ۰۱۸۰ — 
YA 
۷۳۸ (ج۹) ۷۲۷ ب‎ 

دونم (موضع) (ج٢)‏ ۱۸۷ ۰ ۰۲۳۲ 
1o‏ 

دونه (ج۳) ۲۰۳ 

دیاب (موضع) (ج۲). ۵۰۳ ٢٠‏ ۵۱۱ 
۷ 

دیون (مدینة) )ج( ٦۷‏ 

١15 )١ج( دبدان (ددان) (دادانو)‎ 
۵۹1 ۰ ۵۸۲ ۰ {oV ۰ 
4*16 » TE ۷ ۶5 
۹۸ 
٩۷ ¢ AÛ ۰ VA — )ج( كلا‎ 
۱٢٢١ — ۱۲۰ 4 ١ ¢ ۲ 
۲٩ ¢ ۲6۷ - ۲۱ ¢ 1° 
o - ۲۵۵ 2 ۲۵۲ ۱ 
۰۹ 
۱۵ (ج؟)‎ 
«(Vo ¢ ۲۱۵ — ۲۱6 )( 
2۷۰ 
- ۳۱۹ 6 ۳۱۵ - ۳۱۲ )٦ج(‎ 
۳۳۲ — TTI ¢ ۰ 

الدیدبان (وادي) (ج١) ۱٦۹‏ 

دير الاعور (ج)) ۲۳۲ 


دير أبوب (۲) 6.٠‏ 

دير بني مرینا (ج؟) ۲۵۷ 

دير حبلة (ج؟) )٦٦‏ 

دير الحماجم (ج۴۳) ۲۰۳ 
(ح]) ۲ .۰ ۷۱ ¢ 1۷۲ 
(ج1) ۵۹۸ 

دير حالي (ج۳) ..] 

در حنظلة (ح۳) ۳۳۹ 
(ج٦)‏ ۹۸ہ 


دير داوود (ج؟) ۳۹۸ 


دير الزور (ج۳) ۱۲۲ 
دير سعف (ج۳) ۱۹) 
دير ضخم (ج؟) 511 
دير عبد الميح .(ج۳) ۲۸۸ 
دير عطية (ج؟) ۱۴۸ 
دير علقمة (ج٦)‏ ۵۹۸ 
دير قرة (ج۳) ۲۰۳ 
()) ۲۳۲ 
(ج٦)‏ ۵۹۸ 


ذفران (ج۷) ۲۵۲ 

ذا نيان (موضع) (ج۳) ۲۷۸ 

ذات الاساور (ج)) ۲۵۸ 
۱۱٩ Az)‏ 

ذات الاکیراح (ج٦)‏ 0۹۸ 

ذات انمار (ج۳) 64531 

ذات البین (ج۳) ۲۱۱ 

ذات الحیش (ج۷) ۳۵۲ 


دس ألكهف )ج( ۷۰ 

دير اللجة (ج؟) ۲۸۵ 
(ح٩)‏ ۸ 

دير مار فاشون (ج٦)‏ ۵۹۸ 

دير مر عبدا ج1( 0۹۸ 

دير مره (ج)) ۲۷۱ 

دير النبوة (ج۳) ۲۱۹ 

دير هند (ج۳) ۲۳۹ 2 ۲۵۷ » ۲۳۹ 
۲ ¢ ۲.۰ 
(ج؟) ۲۷ 
(ج٦)‏ 100 
)ج( .مه 

الدیلم (ج۳) ٥ھ‏ 

دبلوس (جزیرة) (۲) كل + ۱۲۰ 
۴۳ تب ۱۲6 
(۷) ۲۱۳ 
(Az)‏ ۲۰۲ 

دینور (ج۲) حا ۵۳6 + ۵۳۸ بت 
0۰ 

دنوم (ج۳) 5ه » 1۹۵ 


- التال - 


ذات حراضص (ج۲) ۲ ] 1,5 
ذات الحناظي (fe)‏ ۲۵۸ 
(Az)‏ 1۹ 

ذات الخیار (ج؟) حا ۲۲۹ 

ذات الخيم (ج)) ۲۰ 

ذات الرال (ج۷) ۳۳ 

ذات السلاسل (ج؟) ٦٦٦‏ 
ذات الشقوق (ج۳) ۲۵۱ 


۳۷۳ 


ذات عرق (العرق) (ج١)‏ ۲۸۱ ٢‏ 
1ك هده ھ.٦‏ 
١5١ 2‏ 
(lz)‏ ۲۵۲ 


۰۳۳۸ ۰ FTI ¢ ۱۳۷ (Vz) 


۳6۷ ۰ ۲۲ — ۰ 

۲۲۲ ¢ TEI (Ye) ذات العشر‎ 

ذدت غيل (مو ضع) لج ۲( ٦‏ “۰ 
۱[ ۰ ۰ ۲۳ 

ذات القرون (ج؟) ۲٦٢‏ 

ذ.ت خرس وفه (سد) (ج۲) ۳۱۹۲ 
(جه) o.‏ 

الذبا امو ضع (Ve)‏ ۲۲۵ 

ذبحان ذو قشر TAA (fz)‏ ۰ ۲۹۸ 

¢“ ۲۰۰ ¢ ۱۸۵۸ - ۱۸۷ (TE) ذبحة‎ 
۳۳ 

الز نده (موضع) (ج۲) ۸۹ 

ذبيان (ذبين) (ج٢)‏ ۲۱۹ 

ذخر (جبل) (ج۲) ٥.۷‏ 

الذرا )ج ۷۲ 

ذروان (یئر) (ج٤)‏ ۱۳۲ 
(ج۷ ۴ 

ذغلين (مدنة) (ج؟) ۱۰۱ 

ذمار (مدينة) ۹ ۸۰ ۸ - 


۱۹۰ 
41۳۷ — CT ¢ ۲۰ )٢ج(‎ 
۵۲۵ 4 ۵۲۰ ¢ ۰ 
۱۹۸۸ > ۱۹ )٤ج(‎ 


(ج۷) 0-۸ ۰ لاله 
ذمار (سد) (ج۲) 1۸0 ب تمع 
۲۰٩۹ ۷2( ۱‏ 
ذمرا ن لد (ج٢)‏ ۹۱ 
ذنة (مسیل) (fe)‏ ۲۸۱ 2 11۲ 
(ج٥)‏ ۲۰ 
ذو الانف (ج)) ۲٩۱‏ - ۲۹۷ 
ذو اوثان (ج٢)‏ ۲۹۹ 
ذو حراف (Ye)‏ ۲۳۲ 


۳۷ 


ذو الحليفة (ج۷) ۳۵۲ ۰ ۳۰۹ 

۲٢٢ ذو خشب (ج؟)‎ 
۲٩ ۰ TIT (Vz) 

ذو ذبن (ج٥)‏ ۲۷۲۰ 

ذو رعين (ج۱) ۳۷۰ ۰ ۲ 
لج؟) ۱۸۰ © ۲۰1۷ 
(ج۷) ۲۱۲ » حا ع 

ذو ريده (ج۲) 651 

ذو الشرفات (قصر) (ج۹) 
۸۲ 

ذو شمر (قصر) (ج۵) ۱۹١‏ 

ذو شهال (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

ذو صر واح (ج؟) ۲۱۷ 

ذو ضام (غوطة) (ج۲) ۲۲۲ 

۲٦٢ - ۲۱۵ )٤ج( ذو العشیره‎ 
۲۵۲ (Ye) 

ذو عهر و (ح۵) ۱۳ 

ذو العو سج (۷) ۰۲۱ 

ذو فائش (ج۹) ۹۳ 

ذو فدهم (ج۲) ۲۹۰ 

ذو فنوتم (۲) ۲۲۲ 

ذو قار (ج۳) ۲۷۱ 2 ۲۹۳ - ۲۹۷ 
(ج۹) ۰ ۲ 

ذو القارة (]) ۳۳۷ 

ذو فرد (موضع) (ج1) ۲۵۲ 

ذو القصة (ج۷) ۳۳۹ 

ذو قفعن (ج۲) ۲۹۳ 

ذو کشد (مدينة) (ج۷) ۲۵۳ 

ذو الجاز (ج)) ٦٦۸‏ ۲٢۱۱ء‏ حا 
۳۷۳۹ 
)ج1( ۲۵۰۲ < ۲٩۱‏ 
Vo ۰۳۷۱ (VE)‏ « 
۲ ۲۸۵ 
{VA (Az)‏ 

ذو مجر (موضع) (ج۷) ١55‏ 

ذو المحنة (سوق) {VA (Az)‏ 

ذو ملح (برج) (ج۲) ۱۳۸ 

ذو الهرم (بثر) (ج)) ۷۸ 

ذیقه ملك (ج٢) ۲۹٦‏ 


۳۰ 


© 4 


۰ سس 


ب اثراء ب 


رام (ج١)‏ ۱۲۰ 

(ج٢)‏ ۵۱۲ 
راب (موضع) (ج٢)‏ ۸۲ 
رابغ (منطقه) (ج۱) ۱۹۲ 

(ج۲) ۲۵۲ 

(ج۷) ۲۹۸ 2 ۳۵۲ 2 ۲۵۹ 
رابن (موضع) (ج۲) هه 
الرابية (سوق) (ج۷) ۳۷۷ 
الراح (ج۷) ۳۳۲ 
راذان (ج)) حا ۹۹) 

(ج٦)‏ 1۱۳۹ 
راس تعکر (جبل) (ج۱) ۳۰۰ 
راس تنورة (ج۸) حا ۲.۵ 
راس الخيمة (ج١)‏ 0۹۸ 

۲۰ » ۷ )٢ج(‎ 

(ج۷) ۲۷۰ 
راس سلية (قریة) )٩(‏ ]لاه 
راس الشقيقة (ج۷) ۳٦٣‏ 
راس الشمرة (ج۸) ۱٢۸‏ 
راس صبر (حبل) (ج۱) ۰ 
رأس عين (ج١)‏ 0.0 

61. ۰ 6۸۸ (fe) 
666 راس کاظمة (ج۱)‎ 
۲۱۳ راس الناقب (ج۷)‎ 
۲6۵ راسو (مدنة) (ج۲)‎ 
۳٦٣ رافدة (ج۷)‎ 
۲۰۱ رافو (ج۸)‎ 


رامة (ج۷) ۳)۲ 

رانونا (وادي) (ج۸) ۱۹۲ 

الربابي (وادي) (ج٦) ٦۷٦‏ 

ربة (مدينة) (۴) 355-54 2 ۷۲ 

ااربذة (ج١)‏ ۲۸۱ - ۲۸۲ 
)ج( ۲۵۲ 
(ج۷) ۱۵۰ » ۳۳۸ - ۰۲۲۹ 
۳۱ 

ربرم (بحر) (ج۱) ۱۲۱ 

الربع الخالي (ج۱) ۱۳۲ » ۱۵۱ »© 
۹ء JAA ¢ AY‏ 
۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲۳۲ 2 ۵۳۲۵ 
(۷) ۱۵۸ 

ربلة (مدینة) (ج۱) 1.5 

ربوان (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

ربیعتان (نهر) (ج1) ۵.۰ 

رتحم (ج۲) ۲۹۰ - ۲۹۱ 

رون (ج۲) ۳۸۵ 

الرجلاء (حرة) (ج1) ۲٢۸‏ 

رحلة )چ( هله “¢ ۵۳۷ 
(ج)) o۳‏ 

رحمت رحمة (مدینة) (ج١)‏ ۲۱۱ 
(ج۲) ٢١۸۹‏ ۲۱۰ » ۲۸۲ بت 
۲ ¢ ۲۰ ¢ ۰۷ 3 ۵.۸ 
)چ( 1۷۵ < ۵۳۵ 6 0۳۷ 

۲٥٢ - ۲۵۵ الرجیع (ج۲)‎ 
۲٦۸ )٤ج(‎ 


۳۷۵ 


رحاب (سد) (ج٢)‏ ۲۸۱ - ۲۸۲ » 
۸۶۹۶ ¢ ۲۰۷ تب ۳۰۸ ¢ ۳۱۲ 
مود ۱۳-۱۰ 
(ج۷) ٦۱۰‏ ۔ ۲١٢‏ 
الرحبه (ج١)‏ ۳۲۹ ٤‏ ۵۹۷ 
(ج۲) ٤)٢‏ 4۵۵ ۱۵۰ ¢ ۱۹۲ 
{ET ۷‏ 2 ۷۰ ¢ ۲۸۲ 
oof ¢ ۲‏ ¢ ۵۷۱ ¢ ۵51۵ 
o —‏ ء٤‏ ۵۷۹ — ۵۸۱ 
(ج٢)‏ ۷۳ ¢ ۱6٩‏ : ۱۸۲ سا 
۳ كلا" ¢ tf‏ 
(ج)) ۱۳۹ » ۲۲۸ 2 ۵۲٩‏ 
(ج۷) ۱۸۱ ¢ TEA‏ ۰ ۳۱۲ 
رحقان (موضع) (ج۷) ۲۵۵ 
الرحمان (وادي) (ج٤)‏ ۱۸۹ 
)ج1( ۸۸ 
(۷) ۲۲ » ۲۷۹ 
الرحيل (۷) ۲۲۲ 
رداع (مدينة) (۲) ۱۹۲ » ۲۹۲ ۰ 
۷ ¢ .”ع ¢ ۵۱۷ ¢ ۵۲۵ 


)ج( )۲۳ 

ردم بني جمح (موضع) (ج) ۸۱) 
OT ¢ ۰۰‏ 
(ج٤) ٩۹٩‏ 
(جه) ۱۰ 
(ج) ۹۳١٥ء‏ ۱۳۲ ۰ 1۵۰ 
(ج) ۳۰۹ 

ردمان (موضع) (ج۲) ۱6٩‏ ے ۱۵۰ 
FAV ۱۰۶‏ ¢ ۳.۰ 4 ۳۳۷ 


TVA ۲‏ ¢ ۲.۲ 6 ۲۲ 
{TT — {To ¢ ۲۳ ¢ EY!‏ 
OA ¢ {EY © ۰‏ 2 ۵۲۲ 
)ج( ۸۸) 
(ج)) ۷۲ 
(جہ) ۱۳ ۰ ۸۳ہ 
(ج۷) 55 ¢ TAT‏ » ۲۰۲ 
الرده (ج۴) ۳۵۲ 
الردیف (ج۱) ۵۳۹ 
رزان (وادي) (ج۷) ۱۷۹ 


۳۷۳۹ 


۳6٩ - ٣١۷ )١ج( الرس‎ 
۸۲ )١ج(‎ 

الرستن (مدینة) (ج۲) ٩۰۵ ۶ )١‏ 
اہج 

۰۵.۲ » ۲۹۸ ٤ ۲۹۰ )٢ج( رشاي‎ 


رشوه (معبد) (ج۲) ۲۱۱ 
الر شید (یئر) (ج۷) ۲۲۷ 
الر صافه (ج٢) ٩۰٩‏ 
(Ye)‏ ۱۳۹ 2 ۲۱۹ 2 ۰۲۵۹ 
(lo ¢ ۱۳۲ ¢ ۱‏ ¢ ۲۲۲ 
)٦٦ “ ۰‏ 
(ج٤)‏ ۹۹) 
(ج6) ٠١5‏ 
٦٠.٠٦٦٣ ¢ ۵۹۳ )(‏ 
(ج۹) ۳۰۹ ١‏ 
رصف (معبد) (ج۲) ١١5‏ 
الرضاب (ج؟) ٦٦٦‏ 
رضوى (ج)) ۲٦٢‏ ۲۸۱۲ 
(ج۷) ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ 
الرضواض (ج١) ۱۹٦‏ 
(ج۷) ۵۱۵ 
رعلان (ج؟) حا ۲۵۲ 
رعوة (ج١)‏ ۲1۷ 
رعين (موضع) (ج؟) ۱۳۵ » ۲۲۲ 
o. — 01۹ ۷‏ 
(جح٥)‏ ۲۰۹ 
٥)٥ )۷(‏ 
رغافة (ج۷) ١١٦‏ 
رغوان (موضع) (ج۲) 5ه هه 
الر فادي (موضع) (ج١)‏ ۱۸۱ 
الر قه (ج۱) ۸۳ 
(۳2) ۲۲۱ » ۲۲۹ 
)<( ۸۸۰ ۱ 
الر قیم (موضع) (ج۳) ۷۲ ل ۷۲ 
(ج۵) ۲۲۸ 
ركبة (ج۷) ۳۳ + ۳۱۲ 2 ۳۹6 
رکبتان (وادي) (ج۲) ۲۳۸ 
رکوبة (ج۷) ۳۰۲ 


رم (ج ۱) 11۸ ¢ ۲۰۵ بت ۲۰۹ > 
3111 
(ج؟) ° 
TTA (Oz)‏ ¢ ۲۵۲ 
(۱۷ ۱۹۱ 

رمان ۱ج1) ۲۱ 

الرمة ا١وادي)‏ (ج١) 1٦٦‏ س ١5١‏ 
۱ ۔ ۱۸۲ + ۲۲6 
۳٩ : ۳۲۲ (e)‏ 
كا ۱۷۰ ۶ يلض 

رمح (مدینه) (ج۸) 6.1 

رمش (موضع) (ج۲) ۸۷ 

رمع (ج۱۷ ۱۷۹ 

الرمل (قر بة) (ج۲) ٦٦٦‏ 
)ج( (Ao‏ 

رملة عالج (ج١)‏ ۱۵۲ 
( ۲۱۹۰ 

الرميلة (ج٢)‏ ۱۳۸ » .56 
(ج؟) 1۸1 

رنية (ج۷) ۲۱۱ - ۳٦٣‏ 

6» ٩۰۱ 6 55 الرها (منطقة) (ج۲)‎ 
٦٦۹ ۰ ¢ 5.5 ¢ ه.”‎ 
۱۲| تم‎ 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۰۱ ¢ ٩۳ )۳( 
(lo ¢ ۲ 
٦٦٦ ۰ ۳۱۲ ¢ ۳۱۰ (e) 
٦۸۸ ٤ء٦٣٣‎ ¢ TIA — 
۱۳۱ ۰ ۱۲۳۷ (ج۸)‎ 

الرهاء (موضع) (ج۱) ۳۷۱ 

رهابتا (مدینة) (ج۷) ۲٦٢‏ ۰ ۲۷۸ 

رهاط (موضع) (ج۱) حا ۱۱۷ 
(ج)) ۲۵۸ ۲۵۹ “¢ هلام 
(ج٦)‏ ۲۵۷ — ۲۵۸ 

رهلة حهمین (ج۱) ۵۲۹ 

الر وی (بثر) (ج)) 6ه 

روافة (ج)) ۱۰ 

روثان (موضع) (ج۲) ۷۳ ۔ :۳۹ 

۳٢١٢٢ ٣٣١ ¢ ۳۳۸ الروحاء (ج۷)‎ 
۲۵۷ < ۲۵۳ ¢ ۳۱ ¢ ۰ 


۳۹۰ 
روحین (ج٦)‏ 116 
رودسیا (بلف) (ج۲) ۲۲۲ 
روضة الحازمي (ج۷) حا ۱۳۲ 
الروماني (ملعب) )ج( ۷۰۲ 
الرومانية (الامبراطورية) (ج١)‏ ۸ه 
1 ۱ 
(ج٢)‏ ۳۸ - ۰۲۹ oA‏ “¢ ۲۵۰ 
(Fe)‏ لاه » ۱۷ 6 ۷۲ ۶ ۸۲ 
۷ ؛ ۹۷۔۹۸ 
۰ ۱۱۷ ؛ ۱۱٩‏ © ۱۲۰ 
۰۵ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ¢ ۱۰ 
۱ 
(ج٤) ۱٦٦‏ - ۱۱۷ 
(جه) ۱۷۸ ¢ ۲۹۵ 2 ۲۸۲ 
(ج۸) ۹66 
رومة (بئر) (ج۷) ۱۹۴ 
رومة (مدینة) (ج۲) 4.258 بت 
٩۰ 6 ۵۲ 6 09011٦‏ 
لب ۱۱ 6 ۷1 2 A‏ ۶ ۵۱۵ “¢ 
كلك ا ۲۷ ۰ ۵۲ 
YY ۸ (Te)‏ » ۳۱ » ۲۸ — 
۹ ؟؟ » ۷٩‏ ۰ ۷۹ ۰ ۸۱ 
٩۰ 6 ۸۸‏ 6 ۹۸ 6 ۰۰| تس 
۱ ۱۰۱ ¢ ۱116 - ۱۱۱ 
۰ 2 ۱1۲6 - ۱۲۵ ۰ ۱۲۷ 
۲ 6 ۱۳۵ » ۳۳۷ ؛ ۵۲۲ 
(ج؟) ۱ 6 ۱٦۹‏ 
)ج( ۲۳6 ¢ ۲65 ¢ ۲.۰۰ 
(۷) ۲۲۵ “< ۲۷۹ 
(۸) ۲۱۳ 
(ج۹) ۳۳۷ 
الروي (بثر) (ج۷) ۱۹۱ 
الروشثة (ج۷) ۲۳۸ 2 ۲۲۱ » ۳۵۰ 
الروبق (مو ضع) (ج۱) ۳۹ 
الرياء (موضع) (ج)) ۲۱۷ 
آج٦) A‏ 
الرياض (ج١)‏ ۱۵۷ 6 ۱۷۹ 2 ۲۷۳ 


۳۷۳۷ 


ريام (ج١)‏ ۱۰۱ 


(۲ ۷۲ہ 

۲۰۸.۰ ۲۰۰ Af) 
۳۱۸ 

۲۱۱ حا‎ (Az) 
١١5 . 


. حا 


رج ۲( Too‏ 
(لج؟) 6 
(۷ ۷۹ 


ربدان (مملكة) رج١)‏ .ه ؛ ۲۸) 


۲۷۸ 


۰ ١1 ۱۲ ۰ ° (ج؟)‎ 


۱۵] ۱۵۳ ۰ ۱6٩ ۸ 
۲۰۰ ° ۱۸۷۱ + ۱۷۲ 2 ۹ 
TAC < 51١9/7 ۲ ۵ 
۳۳۱ - ۳۳6 ۰ ۳۱۵۰ 1 


TIA ۰ o ۷ < ۱ 
TV ¢ ۳۷۲ ۰ ۲۷۱ ہس‎ ۰ 
TAA — FAT .:.۳۲۷۸ سے‎ 
۲۰۷ 2 ۰۰ ¢ FIV ¢ ۵ 
۲۲۲ ؛‎ ۲۱ — ۱۱ ° ۰ 
۲۳۱ ۰8۲٩ ¢ ۲۷ Efo ہس‎ 
۲۲۲ 2 f. ¢ ETA ¢ {YY 
2ه :+ 1558 مم‎ ¢ (of ے‎ 
۲۷۲ ۰ CYT — 1۷۱ + OA 
{AY CAY — AY A. — 
—~ 011 ¢ 0.0 ¢ 5586 ل‎ 
۵۲۰ 2 ۵۲۸ — oT ۳ 
.1ه‎ ۵۳۸ — oo ۵۳۲۱ — 
oof ¢“ ofA . ofo ¢ off 
oY — ۵۲ ۵۵۷ ۵۵6 ب‎ 
۵۷۲  هالاإ‎ ¢ OA ۰ ۵ 
oAY 2» oAo ¢ oA. ¢ ۸ 


۵5۹۸ © oA — 

۶۲۱۷ — T11 ° 1۹ (YE) 
(o1 ¢ fo. ¢ ۲۷۹ . ۲ ۲ 
Uo - 4۹6 6 ۸6 ۰ ۰ 
oo ۲ 

)ج( ۲۷۸ 


رجه ۱۲ ۱۷۱۰ ¢ ۲۰ ۰ ۱۸۲ 
۰۵ ١٦١۲ء‏ ۲۲۸ + ۲۲۲ 
۲ 
(۷) ۲۳ ۰ ۲۷۷ ¢ ۲۱۲ ۰ 
۲٩۱ ° CVV ¢ ۸‏ 
۸۱ ۰۸ ۵۱6 — ۵۱۵ ۱۷ 
ريدة (ج۲) 1۱ 
(ج٢)‏ ۲۲ 
رسوب (ج٣)‏ ۱۱۱ 
رسوت (مدشت) (۲2) ۲۷۲ ٠‏ 
AY‏ 
رشان (رشن) (مدینه) (ج۲) ۱۱۸ 
ربع الزلاله (ج۸) ۲۱۰ - ۲۱۱ 
ربع النهوت (ج۲) ۵۷۱ 
ربعان (سد) (ج۷) ۲۱۲ 
رم اموضع) (ج۷) ۲۵۲ 
ریمان (ج١)‏ ۲۲۰ 


(۲) ۲۸۸ ؛ ۲۹۰ ۲۹۱ 2 
{oY ¢ ۵۰ ¢ ۷‏ ¢ 11{ 
٤ء‏ ماه 


٦١۷ o (ج۹) كلاه‎ 

ريمت ریمة (ج۲) ۱۹۲ © ۲۱۱ > 
۹ 

ربنوكولورا (موضع) (م؟) )٥‏ 


۳۳ الزاي +5 


الزاب (مدینة) (ج۲) ٦٦۷‏ 
الزابوقة وروی 
الزارة (قرية) (ج۷) .4 

VAY (Az) 
۲۵۷ الزاهر ر (ج۷)‎ 
۲۰۸ ۰ ۱۲۲ زبالة (ج؟)‎ 

(ج۷) ٦٣٣٢‏ — ۲۳۱ ¢ ۳۲۰ 
زبد (خرائب) (ج۸) ۱۷١‏ ۰ ۱۸۱ 
الزبداني (قریة) (ج١) ٦٦٦‏ 


زبرم (ج۱) .65 
زبید (موضع) (ج۱) ۲۰۷ ۰ ۲۳) 
(ج٢)‏ ۳۱۰ 
(ج6) ۸)) - )1٩‏ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 


۲۷۲ (ج۷) ۲۱ 2 ۱۷۹ » حا‎ 
۳٣٢ - ۳٦٣ ۰۲۱۱ ۰۲۷۲ — 
115 ٦ 

الزج ج۲۲۳ 
(ج؟) ۲٦۸‏ 

زخان (مدیِنة) (ج) 151 

زری (مو ضع) (ج۷) ۲۲۱ 

زراران (موضع) (ج۲) ۵۰۱ 

زرقا (ج۲) )١١‏ 

الزرقاء (مدينة) (ج۷) ۲۵۵ 

زرود (مدینة) (ج۷) ۳۲۳۷ 

ذروان (یئر) (ج٦)‏ ۷)۲ 

الزعراء (ج۷) ۳٦٣‏ 


زغر (ج٥)‏ ۲۸) 
زفر (موضع) (ج۸) ۲۰۸ 
الزقازيق (ج۷) ۲٦۷‏ 
زقونية (ج۱) ٦٦۷٦‏ 
الزلفى (ج۱) ۲۷۳ 
زمان الرعاف (موضع) (ج۸) 0۲۲ 
زمزم (بشر) (ج۱) ۰.۳۱۲ 1٩۷‏ > 
۱ھ 
(ح]) ۵ ۱۷ ¢ ٤٥٥‏ 55 4 
VA — ۵‏ ¢ ۱۳۲ ۰ ۲۷۸ 
(ج) ۲۱۵ 
(ج1) ۲۷۹۱ 2 ۳۹۱ 2 4۰1۱1٩‏ 
OE © {EE ¢ ۳۹ ¢ ۵‏ 
(ج۷) ۱۵۸ “¢ 1۹۳ 
(Aç)‏ ۸ 
)ج( 5٠١‏ ¢ ۲۱۲ ۰ ۸۲۸ 
الزميل (موضع) (ج۲) ٦٦٦‏ 
زنجبار (بلد) (ج٢)‏ ۵.۲ 
(جخ؟) 56٠.‏ 
(ج۷) ٢١٢٦٢‏ ۲۷۸ 
زندخان . (موضع) (ج۹) ۲۷ 
الزهرة (معيد) (ج۴) ۱۱۸ 
() 511 
۱۵٩ )۷(‏ 
زوت (موضع) (ج۲) ۲۹۱ 
زوره (الزوراء) (موضع) (ج۴۳) ۲۲ 
۰ ۲۸۷ — ۲۸۸ 


۳۷۹ 


۲۲۷ )٤ج(‎ 


الزيمة (ج؟) ۵۱۲ 
زوم (مدينة) (۲) ۲۳۹ (ج۷) ۳٦٣‏ 
زید (خرائب) (ج۱) ١ه‏ 
مع السین o‏ 
ساباط (ج٢)‏ 1۵۰ (۷) ۳۵۸ 


)ج( ۲۷۰ 
(ج٤)‏ ۲۱۳ 
السابون: (مدينة) (ج1) ۲۰۵ 
ساتیدما (ج۳) ۲٩۲‏ 
ساد (سادم) (ج٢)‏ ۲۸۸ ۰ ۲۹۸ 
ساري (موضع) (ج۱) ۷۰۱ 
الساسانية (دولة) (ج۲) 115 © 
۹ء ٦٦٦‏ - ۱۳۲ ۰ ۷۰۳۸ 
٦٦٦ - 16۵ EY ٦٦٤۹ —‏ 
9۰ 
(Fe)‏ ۹۲ ۰ ۱۷۳ 
زج؟) ۱۵۸ » ۱۱۱ - ۱۱۲ » 
۹ ۱۷۳۰ 
(جه) ۱۷۸ ۰ ۲۸۲ » ۲۸۹ » 
۳۹۷ 
(ج٦)‏ مكمه ۔ ٦۹ہ‏ © 1۹۵ 
(Az)‏ ۳۸۷ “< ۷۰۲ 
ساسباتان (ج۱) حا ۱۷ 
السامره (۱) ۹ ۸۵ — ٦۸۹‏ 
٦‏ . 16۷ 
(ج۳) ۳ » ۲۰۲ 
سامة (سمه) (موضع) (ج]) ٦٦۹‏ 
السامي (وطن) (ج۸) ۵۲۷ 
سابة (مدینة) (ج)) ۲٦٢‏ 


۳۸۰ 


۱۰۱ : ٩۰ » )٩ » ۲۳ سباأ (ج۱)‎ 


۱۳۳ ۰ ۱۲٩ - ۱۲۷ ۹ 
۳۹ TTY ۰ ۲۱۵ 2 ۶۹ 
1۲۸ ¢ 8۲۲ ¢ TIT <“ ۸ 
)۸۹ — 1۸۸ ‘E1. CE — 
۵۸۱ : ۵۷٩ <¢ o۱7 <“ ۱] 
٦٦٦ ۶ء٦٦٦ ۹ء ۸ء‎ 

۳۹ 
۵۵ ۵] : ۵۱ ¢4 (ج۲)‎ 
۷۸ : مه 4 ۷۳ ¢ هلا آلا‎ 
°“ ۱.۱ - ۱.۵ 4 ۹۳ ٤۸ص‎ 
9020 ۸ ۸ 
٠٥١ ICA ‘IE — 1. 
IIA “ ۲۲ ۲۶ ۳ 
۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۱۹ — 
۱۲۱ 2 A7 - ۲ ۹ 
۲۳۸ ۰ ۲۲۵ ¢ ۲۱۵ ۷ 
۲۷۰ — ۲۵۸ 4۲۵۲ ۰۲۳۲۹ — 
CTV — ۲۷۵ ¢ ۲۷۳ — ۲ 
٣۲۸۹ — ۲۸۲ ٤٢۸۸م‎ VA 
CTAA ۰ ¢ TAT ۹۱ء‎ 
۳۹ ٤ ٣,۳ ۳۱ء‎ 
۳۲۱ ۔‎ ۳۱۵ ۰ ۳٣٣ 2 ۱ 
٣۳٣٣۔۳۲٣۸‎ TTI — ۳ 


۳۹ 


e 


5151-55. ۲۳۷ کو‎ 
4۳۵۱-۲۵۰ ¢ TIA — ۷ 
۳۵۹ ء۳۲١۷‎ : foo — ۳ 
٣۲٦۹ ۰ ٣١۷ — ۰ ۳ 
۰۳۲۷۸ — ۲۷۲۱۰ ۲۷۲) — ۱ 
۰۲۹۵ ¢ ۲۹۱ — ۳۸۲ 2 ۰ 
tf’ ۲۰۱ ¢ TIA — ۷ 
4 1۱۲ ۰ ۱۱ — ۱. ° ۷ 
۰۲۳۲۳ ¢ ۳۱ ¢ ۲۵ — ٦ 
‘tof — (ET ° 11۰ — ۸ 


CON )٦٦ ¢ {oA — {00 


“6o ¢ {V1 ۰ CIA 65 
ہ١٦.‎ o0. . ۵۰۱ 4 ۸ 
co ۰ ۵۲] ۹ 
۵۲۵ 0۲۲ — oT. ¢ ۸ 
۰0۲0 2 off » ۵). ¢ ۷ 
40۵۵۱۷. - ۰۵۲ ۰۸ )۱٦ 
4۵7۵ ¢ ۵۷۲ — o ¢ ۰ 
— 0۷۲ ۰۵۷۱ ‘oA ہہ‎ ۷ 
.لمهم‎ ¢ OVA ¢ ۵۷۷ ¢ ۷۲ 
¢“ oA ۰ oAY ۰ oAo ¢“ ۵ 

o\۸A ۲۱ 
۲۱" ۰ ۱٩۳ + ۱۹۰ )۲( 
4 ۲۹۰ » ۲۷۹ » ۲۳۲ ۸ 
4 1۷۷ » ۷۰ 2 ۵۱ ۰ 
4 1٩۳۲ ۰1٩۹۰ ¢ CAY ¢ {AL 
4 ۵۳۲۲ 6 ۵۰۷ ۰ ۰.۲ ۰ {o 

ofo — of 
۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۲ » ٩ (ج؟)‎ 


COA ۱۱۱۳۱۸۰۷ 


۹ ۰۷ مهن 

4 ۱٩۰ ¢ ۱۸۲ (ج۵) .لما‎ 
4 ۲۲۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲ 
4) ۲۲۲۰-۲۲۲ ؛‎ ۲۳۲ — ۸ 
CTV ۔‎ ۲۷۵ ۰ ۲۵۷ — ٥ 
٣٦٦٤٦٥٦۸٤٤ ۳ ۳ 
٦ 

CIA ۵۵ - ۵] » ۱] (ج6)‎ 
۰۲۰ TAV ¢ TY ۰ 


۵۲۸ ۰ ۲۳۲۸ 4 ۲۳۲ FY. 
۱۱۲ ۰ ۱۰۹ ¢ ot. 
رج۷) ۱۳۷ ¢ ۱۳۸ ¢ ۱۲۰ بت‎ 
‘TI. » ۲۰۵ » ۱۷۹ ۰ ۶ 
۲۲۲ 6 ۲۸۱ — ۲۰ ¢ ۲ 
۲۷۷ ۰ TIA ۰ ۷۷ ۲۱ 
5١ 
{— EF 2 6۰ » ۲٩ لمجا‎ 
4 ۲۰ 2 ۲6۷ 2 ۵۲ ء٦‎ 
۷۲ ۰ 0۱۵ — oC ©» ۷ 
۲۶۲ (ج۹)‎ 
1۵ سساح (مدينة) (ج۳)‎ 
۲۳۱ السباع (وادي) (ج۷)‎ 
1801 سبلي (معبد) (ج۳)‎ 
> ۲۹۰ السبلية (اماکسن) (ج۲)‎ 
(A. ۲۰6 ¢ ۲۸۰ ¢ ۶ 
۱۳۲ السبخة (مدينة) (ج۳)‎ 
۲۵۷ ۰ ۲۲۲ (ج۷)‎ 
۵۸۲ + ۲۵۷ السبع (یئر) (ج۱)‎ 
۹۲ )٢ج(‎ 
1٥ )٣ج(‎ 
۲۱۵ )١ج(‎ 
۲۹۲ سبل (ج۲)‎ 
۱۵۱ سجا (ج۷)‎ 
۲۵۲ سجسج (موضع) (ج۷)‎ 
۲۱۲ سحله (بثر) (ج۹)‎ 
۲6۲ السحامة اموضع) (ج۷)‎ 
۲۷۷ سحر (مدينة) (جه)‎ 
۲۱۲ (ج/)‎ 
۲۲۰ سحول (موضع) (ج۲)‎ 
۲٦١٢ لج؟)‎ 
))۸ )٤ج(‎ 
۲۵۱ )٥حج(‎ 
١5١ )١ج( سخاليته (خلیج)‎ 
655 السخرة (طريف) (ج۷)‎ 
۳6۲ 7 ۲6۲ الد (موضع) (ج۷)‎ 
۲۲۱ )١ج( السدى (موضع)‎ 
۳٦٣ )١ج( السدانة (موضع)‎ 
۲۹۲ )٦ج(‎ 


۸ 


سدوس (موضع) (جج١) ۷٣۷۳۷‏ 
۶۹ء ۲۴ 
السدوسية (موضع) اج١)‏ 0۹۸ 
سدوم (موضع) (ج۱۱ ۳۳۲ - ۲۳۳ 
الشدیر (قصر) (ج۱) ۲۸۸ 
)چ( ۱۰٩‏ ؛ ۲۰۱ - ۰۲۰۲ 
TEY - ۲۱ ۹۲‏ ¢ ۲۸۲ 
۲ )۲۱ 
(f)‏ ۲۲۷ » ۲۲۹ » ۲۲۳۲ » 
٦٦٦ <“ ۷۵‏ 
(ج۵) ۲۱۲ 
(ج١)‏ 1۷ ؛ ۵۹۸ ¢ loo‏ 
(ج۷) ٩۱‏ 
)ج( ملاع < كلا ۰ ۸۲ے 
۲ ۷۹۷ ۰ ۸۲۲ 
السر (ج۲) ۲۰۲ 
سرابیط الخادم (موضع) (ج۱۲۷)۸ 
السراة (ج۱) ۱6 » ۱۵۷ > ۱۷۱۷ › 
۱ژ ¢ {o1‏ 
(ج۲) ۵۱ ۵1 
(Fz)‏ ۹۸) 
(ج)) ۲۰۱ 2 ٢٣۲٦۹ 2 of‏ 
CEY ¢ ۲‏ ¢ ۷) 
(ج٦)‏ ۲۷۰ » ۲۷۵ < ۲۷۷ 
(جY(‏ ۳7 2 71 “< ۷۵ ۰ YA‏ 
۹ء كم 2 ١١7‏ ۱۳ 
(II 2 5‏ 2 ۵۰۳۲ 
سراة الازد (موضع) (ج۹) ۲۲۲ 
السراة الوسطى (موضع) (ج۹) ۲۲۲ 
٤‏ 
سراقة (موضع) (ج۲) ۱۱۹ 
سرجیوبولیس (مدینق) (ج٦) ٦٦٦‏ 
السرحان (ج١)‏ 5.5 2 515 4 
۵٩۷ ¢ ۲‏ » 
سرحة (ج۱) حا ۲۸ 
> السرحتین (ج۷) ۳6٩‏ 
سردد (وادي) (ج۲) ۲۷ © ۲]ه 
ج۷ ۱۷۹۰ 
سرران (وادي) (ج۲) ۵۰۳ 017 


TAY 


سرر أمان (موضع) (ج۱۲ ۲۲۲ 

۷9۵ )١ج( سرسين (بادیه)‎ 
۱٩۲ ۰۲۹۱۰ TAT ۲۱ 

سرعان (۲2) ۳۱ ۰ 52۲۸ 
۷2۱ ۲۱۸ 

سرغ (مدنه) (۷ ۲۱۸ 

سر ف (ح۷ ۳۹۰ 

سره كيني (ح۱) ۳۵ 

السرو (مو ضبع) آج۸ oV‏ 

سرو سحیم (موضع) (ج۹) ۷۰۰ 

السروات ) جا ) ۵۲۰ ° .0 ہے 
۱ھ 

سروم (موضع) (ج۲) ۵۰ ؛ ۲٢۹۰‏ ۰ 
CIF ¢ ۲۵۰ ¢ AA‏ - ۲۱۳ 
۷ھ 

سروم راح (ج۷) ۲۱۲ 

سروم الفيض (ج۷) ۳٦٣‏ 

السرین (ج۷) 711 ۳۹۲ 

سطیح: (ج۳) 1A0‏ 

سعد (حضر) (ج۷) ۲۳۲ 

سعوان (وادي) (ج۱) ١51‏ 
(ج۷) ۵۰۱۸ - ۵۲۰ 

سعود (خربه) (۲) ۵۲ 

سعير (جبل) (ج۱) ۰6 ٩۵۰‏ 

سفار (مو ضع) (ج۱) 1۳۹ 

السفح (موضع) (ج۷) ۳۳ 

سفوان (صفوان) (۲) ۲۹۳ 
(ج۷) ۲۳ ب ۲۳۵ » 

سفوتم (سضصوت) (موضع) (۲) 
۳۹۹ 

سقام (وادي) (ج٦)‏ ۲۱۷ 

سفرن (سقران) (مو ضع) (۲) 
۳۳۹ 

سقطری (جزیرة) (ج۱) ۱۸۴ 
(ج٢)‏ ۲6 — ۲۵ ۰ ٩۲۷‏ 
٩۱۲ )12(‏ 
(ج۷) ۲۷۹ - ۲۸۰ » ۲۸۲ : 
۳۵ 


۲۹ )Aج(‎ 


سعه (سفَایية) (بناع) (ج۲) )٥۷‏ 

السقي (مدينة) (ج۷) ۲۲۲ 

سفیا (موضع) (ج١)‏ ۱۵۹ ۰ ۱۱۷ 
(ع۷ ۴۲ = ۱۹6 ۰ ۲۳۵ .۰ 
۸ ۲۸۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۵: 
۹ ۔ ۳٦٣‏ 

سفیا الجزل (ج۷) ۱۹۵ 

سفیا غفار (ج۷) ۱۹۰ 

سفيا یزید اجلا) ۱۹۵ 

سغیراء (۷ ۲4 

سكاكة (سككة) اموضع) (ج١)‏ ۱۳۲۳ 
)ج( ۲۳۲۷ 

السلاسل (ج)) 518 ۰ ۲٦٢‏ 

السلامة (حصن) (ج۲) ۱۵٩‏ 

السلان (ج٢)‏ ۲۷۵ 

السلجوقية (دولة) (ج۱) 0۷۲ 

۰۲۵] ۰ ۲۱۲ + ۱۱۹ )٢ج( سلحین‎ 
۰۳۲۲. 4 ۲۲۷ » ۲۱۱ ° ۹ 
CTIA ۰: TEE“ ۲۰ ۸ 


)۳۹ < 6 ۵ ۷۱ 


۷ ۵ ۰۷ ۰0۵۳۸ 
۷ 
)ج( 071{ ¢ ۲۷۰ < ۰1۸۲ 
۰۵ 
(oc)‏ ۲۱۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۳۲ 
(۷2) ۲۲۱ 
(Ae)‏ ۲۲ 
السلسلة (ج۱) ۱٦١‏ 
سلع (موضع) (ج۲) ٦۹۲)‏ 
(ج؟) ۲۳۱ 
(ج۸) ۱۷۵ : 
کی 
سلعن سلمان (مو ضع! ۱۲۱ ۲۹۱ 
السلف (موضع) (ج۱) ۱۹۲ - ۰۱۹۵ 
{o‏ 
)ج( ۲۷۰ 
سلقن اسلقان) اموضع) (ج۲) ۲۹٦‏ 
سلمی احیل) (ج۱) ۱۵۷ 
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515 (Tz) 
0۰ ۰» ۲۱ ( 
۳۹۹ اجحه)‎ 
۲۳۹ ۰ TTY ۰ ۱۵۰ (Vz) 
ه؟١ ج(‎ 
۲۰ )٢ج( سلمان امو صع)‎ 
۸۹ )ج(‎ 
۷۲ اجح؟)‎ 
TA. ج1(‎ 
۲۰۲ : ۲۹۲ ۱۷( 
السلمیه (مدينة) (ج١) .6ه‎ 
٥)۳ ۰ ۱۸ سلوی إببثر) ۱ج۲)‎ 
671 )٥ج( سلوق اقریة)‎ 
166:15 سلو فبه (مدينة) (ج۲)‎ 
۲٩۱ ۰ ۲۲ : ۲۲ ۰ ۲۰ ۰۷ 
ےو کاڈ‎ 
٦٦۸ )٦ج(‎ 
۲۰۲ السليف اموضع) (ج))‎ 
۱۸۲ ۰۱۷۹ )١ج( السليل (موضع)‎ 
۳۲۲ <“ ۲۱ ۷( 
۱٢١ح سلیم (حر٥) (ج۱)‎ 
اج ۲۵۱ : ۲۱۱ ۰ لماه‎ 
ہ١۹‎ ۰ ۲۱ ۷2( 


سليمة (ج۷) ۲۳۲ 

٦٦٦ )٦ج( سماھیج (جزيرة)‎ 
۷. (Az) 

الماوة (مدينة) ۹ت + ۱1۵ 
۸ 
آج٢‏ ۲ ۰ 1۳۲۹ 
(ج٤) ٢٤٢٠٠٢ TTY‏ 
(جه) )۷۲ 


سمرا اخربة) (ج۲) ٦٦‏ 

سمر قند امدنه) ۱ 6٩‏ 
(ج۲) ۳ ۹۹ہ col.‏ 
ماه 
اج؟) ۱۹۴ 

سمطانهان (موضع) (ج۲) ۳۲۲ ۔ 

سممی (مملکة) (ج۲) ۵۵ 4 .۱۵ 
۳۹ 


TAY 


سمھرم (بناءع) (ج٢)‏ ۱۱۵ 
سمیراء (مدینة) (ج۷) ۳۳۷ 4 .515 
السمينة (ج۷) ۲۸۲ - ٣٢٢‏ 
سن ذ مشور امعبد) (ج۲) ۱۱۳ 
السنات (مجلس) (ج٢) ۹٦٥٦‏ 
السنبله (یئر) (ج۷)؛ ۱۹۲ 
(ج۹) )١١‏ 
سنجار (موضع) (ج١) ٦٦٦‏ 
(۲) ۱۱ : ۰1] ۰ ۵۳۹ : 
٦٦٦ 6 ۲ o ۲ ۵‏ 
ا(ج٣)‏ ۱۰ 
Ure OS el)‏ 
(Az)‏ ۲۷7 
السند (اقلیم) (ج١)‏ 156 
(ج٢) 1821١5‏ 
(ج۳) ۳۸] 
(ج٤)‏ ۲۰۰ 
(ج۷) ۳۷۵۰ - ۳۷۲ 
سنداد (موضع - نهر) (۳) ۱٥۹‏ 
۳١۳ ۵ CT...‏ 
(ج)) ۲۳۲ — ۲۳۳ » ۲۷۰ 
بت 6۷۱ ۰ (Vo‏ 
(ج٦)‏ 6۰۰ ¢ ۱۲ ¢ ۱۵ ب 
{EY ۱ ¢ ۷‏ 
(ج۹) لاقلا ۰ ۰۸۰۱ ۸۳۲۲ 
سنفرم ابیت) (ج۲) ۲۲۵ 
سنحار (قصر) (ج؟) ۱۵۹ © ۰۲۱۷ 
۳۳ 
سنیر (ج)) ۲۳۹ 
سهام (وادي) (ج۲) 1۲۷ » ٥)١‏ 
(ج۷) ۱۷۹۰ ؛ ۳۱۲ 
السهياء (ج۷) ۳۲۱ 
سهرة (مدينة) (ج۲) ۳۹) 
(ج۸) 5.1١‏ 
سوى (ماء) (ج)) ۲۳۳ 
(ج۷) ۳۳۲ 
السوا (دير) (ج٦) ٥٩۸‏ ۰ 1۵ 
السواد (منطقة) (ج۲) 1۱۷ - ٦٦۸‏ 
"٩۵۰ ¢ fo ¢ ۰‏ 


۳۸۹ 


۱۱۷ + 


3 ٠١ )٢ج(‎ 
۳۳۷ ۔‎ ۲۳۱ ٢ ۲۰۳ ¢ ۹ 
۳۸۹۹ 

ا ا ا ا 
۲ ۰ 5ه 

)ج( ۲۹۸ 

٩۱] ¢ ۵۹6 !ج(‎ 


{Vo ¢ ۱۵۱ ¢ Fo (Ye). 
۲٦۹ السوارقية (نخل) (ج))‎ 
۲6۷ سوخ (موضع) (ج۱) 101 س‎ 
۱۳۹ )٣ج(‎ 
©» ۸۲ ۰ ۷۵ السوداء (خریة) (ج۲)‎ 
۱۱۸ 
۲۰ )٥حج(‎ 
۵0٩ ۰۲6٩ ۰ ۲۳۹ السودان (ج۱)‎ 
1۳ 
۲۳۲ )٢ج(‎ 
۱۵ )٤ج(‎ 
۱۰۵ (جه)‎ 
00 2 ۲۵۰ (ج۸)‎ 
۵۷. 6 ۲۸۲ (ج۹)‎ 
› ۲6۷ » ۳۰ ۰ ۱٩ سورية (ج۱)‎ 
ولاه‎ — ۵۷6 ¢ 6۵1 ¢ ۴۳ 
0۷۸ 
۳۹ - ۳۸ )٢ج(‎ 
۲۲ 6 ۲۲ ¢ ۲۱ ¢ ۱۸ (Fz) 
"۷ ۰ ۷۵ ¢. 2 )الام‎ ٩ 
۱6۲ 6 ۱۳۸ 6 ۷۱ 6 1۸ سے‎ 
(i 1 6 
۳۲۳ ۰۳۱۰ )٦ج(‎ 
۲۱۰ (Az) 
٩۲۳ (ج۹) حا‎ 
۳۲۵ السوس (موضع) (ج۸)‎ 
۲۱۹ سوط (موضع) (ج؟)‎ 
٦٦۷ )۱( سوف (بحر)‎ 
۳۹ سوق النعم (ج۸)‎ 
٠١١ السوم (موضع) (ج؟)‎ 
سومر (مملكة) (ج١) 0865 » .لاه‎ 
۱۹ سون (سونة) (موضع) (ج۲)‎ 


السويداء (مدينة) (ج۲) ۷۰ ۰ 645١‏ 
۲ ۱ 
(ج)) حا ۸ 
۷ ۲۲۹ 
السويس (خلیج) (ج١)‏ ۲۲۲ 
(۲۵) ۲۲ 
السویس (قناه) (ج۱) ۱۲۲ 
(۲) ۸۷ 
(ج۷) ۲67 » TA — TY‏ 
السویس (مدينة) (ج۱) ١56‏ »© 
(ج٢)‏ ۰۷ ۹۳ ۰ 19۷ 
TW » ۱۳۰ )۷(‏ ¢ ۳۳۲ 
سویقة (ج۷) ۲۲۲ - ٤٢٢‏ 2 ۳۵۲ 
السي (ج۷) ۲۲۲ 
السيالة (ج۷) ۲۲۸ » ۲۲۱ » ۳۵۰ 
fot‏ ¢ .1 
سيام (ج٥)‏ 061 
سيان (سد) (ج۷) ۲۱۲ 
سيبار (مملكة) (ج١)‏ ١ه‏ 
سیبان (ارض) (ج۱) 58٠.‏ 
السيح (ج۷) 515 
سيح ابن مربع (ج۷) ۱۸۰ 
سيح الغمر (ج۷) ۱۸۰ 
سيح قشير (سيح اسحاق) (ج۷) 
۱۸۰ 
سیحوت (مدینة) (۱) ۰۱۷۲ ۲۳۰ 
سیخا (جزیرة) (ج۲) ٦٦‏ 
السیدان (وادي) (ج۷) ۱۱۲ » 
o‏ 
سیف البحرين (ج۷) ۱۸۰ © ٩۰۱‏ 
السيق (وادي) (ج؟) ٣ه‏ 
سيل العرم (ج۲) ۳۸۷ ۔ 851 » 
٦ء OF‏ 
(ج٤))‏ ۱۲۳ » ۱۳۹ ¢ ۲۰۱ » 
ا 
(ج١) ۵۱٩‏ 


(ج۷) ۲۰۱ 2 ۲۰۹ 
سيلان (دولة) (ج١)‏ ۲۰۹ 
(ج٢)‏ ۱۳۹ ۰ ٦٦۷٦۷‏ 
(ج٢)‏ ۱۸ہ 
اج 1٦٦‏ س ١١۱۷۰‏ ۲۰۳ 
رجه) ۱۰ ¢ 15ه 
(ج٦) ٩۱۲‏ 
(Yt!‏ ۲۳۸ ¢ ۲۷۵ ۲۸۱ س 
of. ۲‏ 
(ج۸) ۲۹۲ 
() ۲۱۰ 
السیلحون (موضع) (ج٢)‏ ۲۷۲ 
السیلحین (موضع) (ج۹) ۸۰۲ 
سیناء (۱2) ۱۸ - ۱٩‏ ۲۱ + ۲۷ 
۵ ¢ ۱6۲ - ۱66 ¢ ۱۵۷ “< 
۳ ۰ ۲۳۱ 
۸ سے ۲۳۹ ¢ ۲۵۲ — ۲۵۲ 
۲ فى ۲۷۱ ¢ ۲۲٩‏ — ۲۳۲۰ 
۷ ۳۱ 2 ۵۷ ۰ 1*۱ 
oof — oof ¢“ of ۰ ۲‏ 
٦٦٢٢ 6 ۷۲۰ 6 ۸6۲ ¢ 00۹‏ 
٩۳۱ ۰1۲۷ — ۱۲۵ IY —‏ 
۷ ۔ ٦٦۸ ¢ ۲۲ ¢ TA‏ 
65" 
CVV ¢ ۲ » ۲۲ 28 (TE)‏ 
۱ ۹۹ 
)ج( ¥ — A‏ ¢ ۲۵ ¢ 5س 
.0 
(ج٤)‏ ۱۳ 6 ۲۲۷ 
)چ( ۲۱ ¢ 1۱۵ 6 ۱۷۹۲ 
۱6٩ )۸(‏ - ۱6۷ 6 ۱۵۱ 
۶ - ۱۷۵ ¢ ۲۱۱ ۲۱۲ 
۳۳۹ 
)٩(‏ ۱۳ ¢ ۱۲۷ ¢ ۲۱۰ 
سیوون (موضع) (ج۲) 611 


Ao 


الہ ۰ 
- مه 


الشاء (دير) (ج٦)‏ 0۹۸ 
شابة (مدينة) (ج١)‏ حا ۱٦۷‏ 
شاحط (ج٦)‏ ۳۷۸ 


.* 


صیهد (ج۱۷ ۳۸۲ 


شاکر (موضع) (ج1) ۱۸۹۱ - ۱۸۷ 
الشاكربة موضع) (ج۲) حا ۸۲ © 


حا ۱۱۸ 


الشام (بادية ب بلاد) (ج١)‏ ۰۷ ۱۸ 


۳/۳۹ 


۱٩ 15‏ © ۲۱ بت ۲۲ 6 ۲۷ سه 
۷ ۵۲ .2۰۱9۱9 
مه ¢ VI‏ ¢ ۸۰ 6 ۱۳۲ 4 
٢١٠٤٤ ۳‏ 167۷ - ۱۲۷ 
٤٦٤١٤٥٤١١ 6۵‏ ۱16 - ۱۸۵ 
۷ +¢ ۹ ۱۷۷ ¢ ۱۸۱ 
١55 ¢ ۷ ۳‏ ¢ ں٠١۲‏ 
IVY 5١١-5٠٠١ 5.48‏ 
٢٣٣ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ —‏ ¢ ۲۳۸ 
۲ 5517 » ۲6۸ — ۲۵۲ 
۲٩۹۰ — ۲۸۸ ¢ ۲۷۲ <“ ۲‏ 
۲ ¢ ۲۹۸ ¢ ۲۰۱ 2 ۳۲۲۲ 
TO ۰۳۲۵ —‏ — ۰۳۷ ۲۷۰ 
TIT ۷ TAI )۱‏ ¢ ۳۹ 
{TY ¢ ۲۲ ¢ {Y. ¢ ۵‏ 
{VI ¢ OY ۰‏ ¢ ؟۹۲) 
5 — 0.0 »6 ۵۰۷ 0۰ 
of. ¢ ۷‏ ۰ 19م )00 


OAY 2 ۵۸۲ 2 oA! ۶ ۲ 
٩۰۰ ¢“ ۵٩۲ ¢ ٥۹.۸۹ 
٦٦٦ ٦٦٦2٦۸ ٤ 
٦٢٠٢ ¢ ۲۲۰ ¢ ۷۲۵ ء١٣‎ 
TEA ۰۳ ۰ ۷۳۱ ¢ ۱۲۳۱ ب‎ 
٦٦٥٥۔۰‎ 
١٦١-٠٥١١١١٢٢ » ۱۰ (ج۲)‎ 
۲۰ 6 ۲۸ » ۲۷ ۱ ۲۱ - ۰ 
4 ٩۰ 6 ۵۸ 6 6 © ۲۲ — 
۲۵۰ 4 ۲۲۷۸ 6 ۲۲ 6 ۰ 
٩۰۰ ¢ كلاه‎ ¢ TIE ۰ 
٦٦۷ ¢ ۷۱0 ٤٦۰١۸ ۲ 
"۲۷ — 1171 ¢ ۲۲ ۹ 
1۳۰ ۰۳۲ ۲ ۹ 
101 ۰ ٦١٦ ¢ ۳۸ — ۷ 
10۹ “7107 ۱۵۵ 4۱۵۲ ا‎ 
< ے‎ 

> 1۱ ¢ ۱۳ - ۱۱ ۰۵ (ج۴۳)‎ 
۲۹ ل ۰۸ ۵ ؛)؛‎ ¢ IA 
¢ {o ¢ ۲۸ حا‎ » ۳۳ — ۲ 
۰ 6 OA — OV ¢ ۵۵ ¢ of 
6» ۸۱ ۰ ۷۷۸ ۲۱٦٢۳ ۰ ٦٦ — 
۹۷۰۲۱۹۰ CAA ¢ ۹۶ء اكلم‎ 


ہے 6 ۱ ۱۰۲ ۱۰۲ 


ل ۱.۵ 6 ۱۱۱ 6 ۱۱۷ سس 
۷ ¢ ءمے۔ ۱۲۲ ؛ ۱۳۲ 


VET و‎ IYE — 
۱۵۰ :سیک‎ 07 
۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۵۸ ۰ ۱۵۱ ب‎ 
حا‎ : ۱۸۸ ° ۱۸۱ . ۹ 
TIT 5١1١1 2 6 ؟.١‎ 
۲۳۱ - ۲۲٩ » ۲۲۲ ۱ 
۲۵ ۰ ۲6۰ ¢ ۲۲۵ سے‎ ٣ 
۲۵۸ ۰ ۲۵۸ ؛‎ ۲۸ ۲۸۲ — 
۲۸۲ “ TA. ٤۲۷٢۲ 1 
TIT o TITY ۰ ۲۲ ۰ ۰ 
۲۲۲ ۰۳۲٩ ۰۳۲۷ ۰ ۲۲۸ — 
۳۷۰ ۳۷۹۹ ۶ ۲6۷ ۰ ۲۸۲ — 
TAY ۲۸۵۰ ۰ ۲۸۲ ° VY 
۲۹۵ ۰ TIT — ۲۹۲۰۲۸۹ 
۲.۵ 1.۱ 55 ۰۳۹۱۷ ب‎ 
۲۱۳ ۰۱۱ — ۰۸ °. — 
۲۲۷ ۰1۱1۸ ہہ‎ ۱۷ +۱6 — 
{TV ۰6۳۵ ۰6۳۲ ۰ {TI — 
{to {ET — 15 CET — 
3۲۷ ٤٥١٢٠ ۰ ۲۷ ۴ 
. ۵۷ : ۳۹ + ۲۰ ۰٩ ج(‎ 
۷۲ ¢ VT — 11: ۱۷ - 0 
٩۳ ۰۸ ۰ ۸۳۲ ۔‎ ۹ 
سس‎ 1۱۱ ¢ ۱۰۸ ۰ ۱۰6 ۰ ۸ 
۱۲۲ ۰ ۱1۲۰ ۲٤٣۷ 
۱۲۱ ۰۱۳6 ۰۱۲٩ + ۱۲۳۱ — 
4 ۱۵۳۲ 4 ۱۲۵۱ . ۱86 حا‎ 
۱۷۵ ۰ ۱۷۰ ¢ ۱۷۷ ۲ 
۱۹۰ ۰۱۸۰ — ۱۷۸ ۰۱۷۱ ل‎ 
۲۱٩ ۰۲۰۵ 6 ۱۹٩ ۰ ۱٩۹۱ ۔‎ 
TT — 6 6 ۲۱ 
۲۲۳ ۰ ۲۱ — TTY ¢ ۶۵ 
TV ‘Too ۰۲۵۱ ۰ ۲٩ ل‎ 
۲۸۷ ۰ TAC — ۲۸۲ ۰. ۸ 
4 ۲٩۱ - ۲٩۹۰ + ۲۸۸ مس‎ 
گی‎ ۰ ۲۲۲ 2 ۲۰۱ ۶ 
{1Y 2 TAA 2 لاه"‎ : 5115 
4۳۷ ¢ ETT — ETE 2 5 
11۱ < {ol 4: 15]. — )۹ 


17/5 — ۱۷۲ CEY. 2137# — 
{AI ٤۱۸۹ — Ao ¢ ۲ 
0۲۰ ۰ هزه‎ ¢ ۰۸ ¢ | 
دوت‎ 6 ofA ©6 ol. ¢“ ٦ 
7. 2 5١5 2) olo € ooY 

11۹ ۸ 
611 ۲۷ ۰ ۲ ۰ ۱۷ (oz) 
۸۲ ۰۷۹ + ۷۲ ۰ ۷6 ۰ ۷ — 
۱۷۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۵ 
۲۰۱ :؛ ۲.۰ بت‎ ۱۸۸ ۵ 
۲۹۹ : fol ۰ ۲ ۱ 
۲۰۵ - ۲۰6 TY ۵ 
۳۲۷ ۲۲۰ ۰ ۷۷ ۸ 
۲.۲ : ۲۸6 o: ۲۰ — ۹ 
۲۲۳ 6۶ ۲۱ 5١١ 5٠ 
(TT — ۳۲ ¢ ۲٩ — ۸ 
:۵0] ۰ ۵۲۲ . 1588: ۷ 
1o0. ¢ 15565 لاط‎ ° 1.۲ 
۸۱ : ۳۷ ۰ ۳۲ ۰ ۶ )٩ج(‎ 
۲۳۸ — ۲۳۷ ¢ 1۲۵ + ۹ 
۲۷۵ ۰ ۲۷۰ : ۲۷۷ ۲ 
۳۵۲ ۰ TTA ¢ ۲۲۸ ۶ ٦ 
)۵۰ 1۰۸ ۰ {(. ¢ ۲۵۲ ب‎ 
۲*٩ ۰ 04 — {oV : ۵ 
(A. — )۷۹ EVV : ۷۲ — 
۵.۳۲ ۰ ۵.۱ : (AY — A1 
oo : ٥١۸.٥١٦۹ ۰ ۸ 
001 ۰ ۵۳۸ ۰ ofo ١ ۸ 
۵۹۰ ° OAA ۰ ٥٦٥٦ — ٥ 
1.0 1. ۔‎ ٢٥۹۵۹ :٥٤٦ ۹۸٦ - 
٦٦٦ ٦٦. A ١٦.٦ سس‎ 
٦٦٣٣ را‎ ¢ TTT ٤ ۵ 
٦٦.٦٦٥٥٠٢٤ oY :١٦٣٣ — 
٦۸۹ ٦۹۱۸۸۷۷۳۰۸۰۰۰۰۳ 

VAY ¢ ¥17۳ 
۲۳ ۰ ۲۱ ؛‎ ۱۸ + ١1 ۷2۱ 
۱۷۷ ۰ ۷۲ ۰ ۷۱ + OA : oo 
10 2 117 6 ٠4 
۲۲۸ ۰ ۱۸۱ ¢ YT ۲۳ 


TAY 


YTV — ۲۲۵ ¢ ٢٣٢۳ ۲ 
۲۲۹ ۲ Tol ۰ ۲۸6 TEI 
۲۸۱ ۳۷۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۰ — 
۲۹۷ ۶۲۹۵ — TAA ۰۲۸۵ — 
۲۰۸ 6 ۲۰۲ — ۲.۰۱ ° ۹ 
TTI ۲۱۸ — ۲۱۷ ۰۲۳۱۵ أ‎ 
TTT ف ۲۲۲ تب‎ ۲۲۸ ۲ 
۲۵۲ — ۲6۱ ۲۸۱ ۰ 
۲۵۹ — ۲۵۸ ۰ ۲۵۲ ۶ 
۳۷۳ — ۳۷۲ ° ۳۱ ۸ 
(f. — {TI ۰) ¢ ۱ 
(71 — (1o0 2 )۷۹ ¢ 1 
OVA : ۵۷۲ 6 oof ¢ ۸ 
٦.٢.٠٥۹۹ — ۸۵٥۰ 
٦٦۷ + ۲1۷ ° ۷۰۸ ٤٦١٦.٤ 
1۹ 

۱۱۱ ¢ ۷۰ * »كه‎ )۹ (Az) 
ل ۱۱۲ ¢ ۱۱۵ ¢ ۱۲۷ بت‎ 
۱۷ - ۱۳ » 1۱ ۰ ۹ 
۱۷۸ : ۱۷۲ ¢ ۳ 
۲۱۱ +۲۰۳ * ۱٩۱ IA. — 
۲۹۲۲ o TIT ۔‎ ۲٦۹٢٠٢۹ 
۳۲۱۲ : ۲۱۲ ° ۲۰۲ ۹ 
۲٢٢ — ۲۲۵ ٠ TIT ۲ 
۲۷۹۵ : TO ¢ ۳۰ ٦ 
۲۰۱ م‎ ۲۹۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۸ 
{Ao ۰ {of ¢ ۳۱ ¢ ۳ 
of. : ۵۱٩ لماه‎ ¢ ۱ 
OoAA ۵ 2۵ 07. ¢ ooo 
15 ¢ TEY 2 TFT ۸ 
1A ۰ T7 ف‎ ۱ ۸ 
٦۸۸ IAI 2 1۸۰ VY. — 
۷۱۱ ¢ ۷۰۷۰٢.٢٢ ¢ ۳ 
VIY ۰۷۲۲ ۰۷۲۲ ¢ ۷۱۲ — 
.كلا‎ ¢ YY. 

۸۱ ۰ ۷۹ ¢ 1F ¢ ۱۵ (1<) 
4 ٩۳ ١ء۹۱۰۶۰‎ ۸۷ ¢ AY ل‎ 


و تب 


۲۸۳ <“ TAI ¢ IAT ۵ ۰ 


{TT ¢ ۲۸۲ » ۲٩۰۲ — ۲۱ 


TAA 


ON ۰6۵۲ ¢ {T1 ۲٩ —‏ 
۸٩۷ —‏ ¢ ۰۵۲۲ ۰۵۷ .ذه 
٦۹۸۷ ¢ VT ٤٤٠٦٣‏ 
۷۸۰۰,۰۰٠۷‏ 6 ۷۰۲ © ۷۱۵ 
۶ ۰ ل ۸۰۷ 4 ۸۲۱ 
FALL‏ ۸۵۲ ع ۸۸۱ ۸۹۵۰ 
اشامات ابناع) آج۸) ٥١ہ‏ 
الشامية إنخله) ۷۳ ۲۲۲ 
شما امدننه) (ح۱) وت 
2۳۸ 
۸ 15 
الج ٥ھ‏ 
(Vz)‏ ۲۳۲۳ ۰ ۲۲۰ 
تی ۷٦‏ 
شباك العرمة (ج۷) 5151 
شيام (سد) (ج۷) ۲۱۲ 
شبام (مدینة) (ج۷) ۵۱۸ - 01٩‏ 
شیام اقیان (مدینة) )ج( ۲۸۲ 4 
Ot: ۷۱ ٢ CTE 2 ۸‏ 
oo‏ 
(oz)‏ ۱۳ ¢ ۲۷۷ — ۲۷۸ 
شبام سخیم مدینةا اجا) ۱۱۷ 
(ح۲) ۱۵۷ » 55١‏ 5 ۲۹۲ سا 
o 555 ¢ ۱۰ ¢ ۷‏ 61۵۰ 
۹۹ 
۱ ۲۰۲ » ۲۰۸ 
شبام کو کیان ۱ ۲۹ 
الشبك اموضع) (ج١)‏ 603 
الشبكي (موضع) (ج۲) ۱۵۰ 
شبوت شبوة (مدیِنة) (ج۱۱ ۱۸۹ 
1٠١ + ۵‏ 
لجكا ۱۸ ° ۲۲۱ °{ .ہم 
۵ + 1۸۱ : ۱۵ سس ۱٩‏ 
IA ¢ ۱۵۸ — ۷ ¢+ ۲‏ 
حا ۲۲۵ ¢ ۲۷۲ ب ۳۷۵ ) 
OCA ۰ ۵۱۸ ¢ ۳‏ “< ۵09۲ 
004 
۱ 0۷۹ 
(ح٤‏ ۱۹۸ 


(ج٥)‏ ۱۱ - ۱۲ ۰ ۱6 ۰ ۲۰ 
٩‏ د OY‏ 
(ج۷) ۲۱۳ ۵*1۱ 
الشبيكه (ج۷) ۰۲۱ 
الشجي (ج۷) ۲۱ - ۲6۲۲ 
الشجره (مدينة) (ج۷) ۲۵۰ 
الشجرتین (ج۷) ۵۲۱ 
شحاط (ج۲) 6ه 
شحبه (موضع) (ج۳) ٦٦ ۰ ٦۲‏ 
الشحر (اقلیم) (ج۱) ۱۷۱ - ۱۷۲ 


۵ ¢ ۲۱۱ ۰ .۲ — وی 
(ج٢)‏ "اه 
(ج٣)‏ ۷۸) 
45٠.4 ۲۰۱ (fe)‏ 552 
(ج٥)‏ ۱۹۲۳ 
(ج۷) ۲۷۲ — ۲۷۵ ٣٤‏ ۰۲۹۲ 


۱ء ۲۷ ۲۷۷ ¢ 0۳۰ 
(Az)‏ ولاه 
شحرار (ج۱) ۱۰۳ 
شحران (سد) (ج۲۱۲۰)۷ 
شدم (ج۲) ۲۹۲ 2 ۳۰) 
شدو (ارض) (ج۲) ۲۰۳ ۰ ۲۱۳ 
الشراة (ج٦) ٩.۱‏ 
شراج الحرة (ج۷) ۲۱۵ 
الشربة (ج۱) ۱۸۲ 
(ج) ۲۱۱ 
۲٢٦٢٢ ۲۵۲ (fz)‏ 
شرجب (مملكة) (ج۲) ۲۸۸ » ۲۹۸ 
؟*.ه 
الشرجة (ج۷) ۳٦٣‏ 
شرس (ج۷) ۱۷۹ 
شرع اج١)‏ ۲۲۹ 
(ج۲) ۱۱6 
(۷ ۲۰۹ 

الشرف (موضع) (ج۷) ۱۵۰ 
الشرق الادنی (ج١)‏ ۲۲۲ - ۰۲۲۳ 
۷ — ۲۲۸ » ۲۳۷ — ۲۳۸ 

3 YY < ۸ 


٦٦٦ IT ¢ 1o ¢ ۱۲ )(ج)‎ 


٦ 
ا١٠١‎ ۸۵ : ۲۵ : ۱۰ )٢ج(‎ 
۱۹۰ (لج؟)‎ 
٩۰۲ ¢ ۲۱ (oz) 
1.۳ 20 
۰ 115 ¢ IY ¢ C1 اج۷‎ 
o1 
۰ ۲۹۸ ۰ ۱۵۱ ٣٠٤١۹ (ج۸)‎ 
1۱۲ ¢ ۸۰.۱ ¢ ۸ 
۳۸۹ ۰ ۲۹۸ الشرق الاوسط (ج۸)‎ 
۳۰ الشر في (بحر) اج۱)‎ 
١1. )١ج( الثر وق (بحر)‎ 
۳۲ شريفة (ج۷)‎ 
۵۵۲ شریکم (مدينة) (ج۱)‎ 
۱۹۸۲ شسي (ماء) (ج۷)‎ 
۲۹۷ ششعن (ج۲)‎ 
215 4 ۲۳۸ ۰ ۲٢٢ شصرن (ج۲)‎ 
556 
۵۲۹ )٦ج( شها رم (بيت)‎ 
۱٦۷ )١جج( شعب (موضع)‎ 
۲۹۵ )٢ج(‎ 
۲۱۲ الشعباني (سد) (ج۷)‎ 
۱٦١ شعبت (مدينة) (ج۲)‎ 
۱۷۱ )١ج( شعف عنز (موضع)‎ 
۵۱۲ شعوب (قصر) (ج۸)‎ 
۱۲۲ ٦٦١١ الشعيبة (ميناء) (ج))‎ 
156 د‎ 155 ا٦ج(‎ 
۰ TIT ¢ ۲۵۹ » ۱۵ (ج۷)‎ 
TIE ¢ ۲۷۲ ¢ ۷ 
۳٩ شغب (مدینة) (ج۷)‎ 
۱۸۳ شفاثا (موضع) (ج۱۳‎ 
۲۳۱ )٤ج(‎ 
)۸۵ الشفار (ج))‎ 
۳٤٢ الشفق (ج۷)‎ 
۱۹۲ شفية (بثر) (ج۷)‎ 
۱۸۵ الشق (مدينة) رج ۷۳ء‎ 
۲٦٢ (ج))‎ 
)٤٢ شق البحرين (موضع) (ج۹)‎ 
۲۳۰ شق عمان (موضع) (ج۹)‎ 


۸۸۹ 


شق اليمامة (موضع) (ج۹) ١٦۷٥‏ 

شفا شعه (مدينة) (ج٢)‏ ۹ 

شقرا (موضع) (ج١)‏ ۲۷۲ 
(ح۷) ۲۵۰۲ 

شعرم (شعفر) (موضع) (ج۲) ۱٩۱‏ 
- ۱۹۲ 

الشقوق (مدينة) (ج۷) ۲۳۵ ب 
۲٤٤ 1‏ 

شفیر (مدننه) (ج۲) ۱٩۱‏ 

شعيق (موضع) (ج١)‏ ۱۸۸ 

شلوث (موضع) (ج۲) ۸۷ 

شمام (ج۷) ۵۰۷ 6 هاه ؛ ۵۲۲ 
(ج۱ 10۷ 

شمتان (بیت) (ج۲) ۲۲۲ 

شمر (قصر) (۱) ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ 
۲ ¢ ۲ ¢ ۳۱ » ۲۷ ۵ 


۹۸ھ 

¢ ۲۸۲ » ۲۹۱ ¢ ۲۱۳ (E) 
071 2 ۸ 

» ۱۲٩۳ مس‎ ۱۷۲ » ۱: )۲( 
۳۹ 


(ج۷) ۲۰۵ “¢ ۲۳۲۸ 
“A (Az)‏ ۰۲۱۰ 1۷۹ 
شمران (ح۷ ۷۸ 
الشمو س (موضع) (ج١)‏ ۲۳۹ 
شنوءة (مدینة) (۴) ٢ ۳٦٣‏ ۲۸۵ 
(ج؟) {EY 2 {fo‏ 


۳۹۰ 


TY ۰۰۲6۸ » ۲۸۲ ۵(‏ 
شنو که (ج۱۷ ۲۵۲ ب ۲۵۵ 
شهاره (ج۷) ۵۱٩‏ - .كاه 
شهبه (وادي) (ج۱) 00۸ 
شهوان (جبل) (ج١)‏ ۱۸۰ 
الشواجن (ج۷) ۱۸۱ 
شوحط (معبد) (ج۲) 6131 

(ج۷) ۱۲ 
شور »سوم (مدینه) (ج١)‏ ۲۷۵ : 

۲۱ ۰۵ 

۲۳۰ » ۲۱۱ )۲( 

شوران (جبل) (ج۷) ۲۰۱ 
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۸ ¢ ۲۳۲ ¢ ۳۵ — ۳۶ 
(ج۹) ۰۲۷ 9 
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۰۲) ¢ TYE روید‎ ۰ 
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> ۸6 ۸۱ 6 ۱۳ — 1١ )ج(‎ 
4 ۱۰۵ 4 ۱۰۲ ¢ ٩٩۶ ۵ 
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4 ۲.۰, حا‎ 2 ۱٩۳ ۲۱ 
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۰۲۲۷ : ۲۳۸ — YY ۰ 
بت ۲۸۱ ¢ ۲۸۸ سس‎ ۹ 
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41۵6 ¢ ۳۱ » ۲۲ ¢ ۵ 
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“TET ۷۲۳۱ — ٦٦ ¢ A 
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۱۱۲۱ ۰٩۳۲ ۰٩۱ 2 الم‎ ۹ 
۲۰۲ 6 ۱۹۹ - ۱۸ + هما‎ 
4۲۵۹ 2 ۲۵۵ ۰ ۲۰ ۷ ؟‎ 
۲٩۲ 2 ۲٩۱ ¢ ۲۸۲ ۸۲۱ 
۰۲۸۳ ؛‎ ۲۲۰ » ۲۰٩ ¢ ۷ 
۲۲۲ ¢ 8۲٩ — CT ¢ 1 


سے ONY ۰۵۲ o EY ¢ EYE‏ 
A —‏ ء 01۹ ¢ .04< ٦٦۹‏ 
۵ ¢ الال — ۱۷ : ۷۲۱ 
۷ ۷/۹ 2 ۸۰۷ ۰ ۸۲۰ 
۰ — ۸۷۰ ۰ ۸۸۲ 
٩۰۱ ۰ ۸۹۵ 2> AAT — AR?‏ 
عراقیب (معدن» منجم؛ (ج۷) ۵۲۱ 
المراقیه (اماکن) (ج۳) ۸۲ 
(ج) {1Y‏ 

عرایس (سد) (ج۷) ۲۱۲ 
المرب (بلادا (جا) ٠١١ + ٠٢‏ 
° 2 ۱۲ .”| ¢ ۱۳۲ 
۹٣ء‏ ۱۲ ١11‏ ¢ ]۱۵ 
— ١٥١١ء‏ ۱۵۷ ۰ ١٦٢ ٢١٤١۹‏ 

۱۸۱ <¢ ۱۷۵ ¢ ۲۷۲۲ ۷ 
۲۳۲ ۰ ۲۱۷ ٤ ۲۰۵ 2 ۳ 
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4 ۵۵۸ — ۵۵۷ ¢ of — 
“1. ¢ 1.0 ¢ ۷۰۲ ° ۸ 
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(ح٥)‏ ۲۸۰ » ۲۲۷ » حا 
{AY ¢ {VA ۰ {VY ¢ 60‏ 
(ج6 ٢٢‏ » ۲۹۲ ¢ ۵۲۱ » 
Eo ¢ ۱۳۲ ۲‏ ۰ 4*۸۹ 
۸ ¢ ۸۲۰ 
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غمدان (قصر) (ج۱) ۱۹۱ » حا 
۱۰ 
)چ( ۳۷۱ ¢ ۲۲۱ » ۲۳٩‏ ؛ 
٩۹۵ 2 fof ¢ 6 ¢ ۲‏ 
۷ ۰۳۹ ¢ ۵۷۲ »2 ۵۸۱ » 
(۳) ۲ ¢ ۵.۰ 4 ۵.۲ »4 
۷۹ الهم of‏ 
(ج]) ۷۲ ۰ ۷۸ ۰ ٩٩‏ 
(ج۵) ۱۶ » € » ۱۱۲ ۰ 
۳۱۵6 

) 115 ¢ TIE » ۲۵ اجكا‎ 

۷۳ د 


0۱۷ (ج۷)‎ 
تک٢۷‎ ۲ TY ¢ A (Az! 
ol — 011 

غمار (موضع) (ج۸) ۷۸۰ 

الغمر (الغمیر) (منطقة) (ج١)‏ ۳۸۹ 
(ج؟). ۲۸۲ 
1Y ¢ ۲۳۵ (E)‏ 
(۷) ۱۳۹ » ۱۹۲ » ۱۹۸ » 
۸ ¢ ۲۲ 
() ۲۱۱ 

غمر ه (موضع) (۷) ۲۲۰ د ۲۲۱ » 
۳ 

غمیس الحمام (ج۷) ۲۵۲ 

الفميصاء (بثر) (ج)) 555 

الغميم (ج۷) ۲۳۵ » ۳٣٣‏ 


غنيم (جہل) (ج١)‏ ۱۳۳ 
غوافة (موضع) (ج٢)‏ لام 


الغور (ج۷) هلم 2 ٣٢۷‏ ۰ ۵۳۹ 

الغور الاقصى (ج۳) ۲۳] 

الغورة (ج)) ۱۱۷ 
(e)‏ ۹۸ 

غول (موضع) (ج۹) ۰۲۷ 

غوي (وادي) (ج٤))‏ ۲۰۱ 

١15 )٢ج( غيبون‎ 

الفیثانه (ج۷) ۲۵۲ 

الفیر (ج۴) ۱۸۱ 

غيظة (موضع) (ج۲) ۲۸۲ 

الفیل الاسود (ج۷) ۱۷٦‏ 

غيل الخارد (ج۲) .ه » ۲.۰۱ ب 
PY ۰‏ 

غیلان (ج۲) ۱۸۲ » ۲.۵ » ۲۳۲ ۰ 
۲ < 0۵۸۱ 

غيمان (موضع) (ج۲) ۵۵ » ۲۳۹ سب 
co » TA — ۳۷ ۰ ۰‏ 
9۷ 
)چ( ۷۰) 
(۵) ۱۳ 6 ۱۵ ¢ ۲۱ .- ۲۲ 
(ج٦)‏ ۲۳۷ 


۱۱ 


ب حرف الفاء ب 


فاران (برية) (ج١)‏ ۲۷ ۰ )٣٣‏ 

۰ ۷۷ ء٦۹ فارس (دولة) (ج۱)‎ 
“TE. ۲۷۲ ۱۸۳۸ء ۷۷ء‎ 
٦٦٦٤ ٩ ۰ ۶۴۱۱ 
{A ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ج(‎ 
تب‎ ۱۸۰ » ۱۷۱۷ ¢ ۱۱ 2٩ 
۰ ۳۱۰ 6 ۲۰۷ ¢ ء١۹‎ 
{ET ¢ FAA ¢ ۲۲۳۱ ° 
۰۱۹۷۰ ۱۷۷ ۰۷۰ ۰۱۱ (EE) 
۰. ۱ و‎ To: TIT ° جو‎ 
cof. < {Ao » ۳۰۲ ۱ 
9۳ 
٦٦٦ 2 ۱۲۲ ؛‎ o (1) 
“TAT ۰ ۲۸۱ — ۲۸۰ (Yg) 
۰۳۷۵ ۰ ۲۳۲۷۲ ¢ TTI ¢ ۵ 
5ه‎ ۱ 
۳۲۰» ۱۹۸ ¢ ۹۵ : ۸۱ (Az) 
۳۸۵ ۰ ۳۸۲ — ۲۸۱ 2 ۷ 
۱ ۷۰.۰ 
۰۱۸۲ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۱۹ (ج۹)‎ 
CoA ۰ ۰۳۳۲ ۰ TET ۵۶ 


۸۲۸ ۲ 

الفارسي (خلیج) (ج۱) ۱۲۰ ۰۱۸۰6 
{1Y‏ 
(Az)‏ ۲۰۵ 

الفارسية (امبراطورية) (ج۳) ۳۵ » 
۸ 


1۲ 


فاطمة (وادي) (ج١)‏ ۱۱۲ 
الفالوجة (موضع) (ج۸) ۷۲۱ 
فامية (مدینة) (چج٣)‏ ۲۲۱ : ۲۲۳ 
الفأو اقریق) (ج۱) ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 
۳۹ 
(ج۲) ۱۱۵ 
اجا ۲۰۷ - ۲۰۸ : ٦۷۸‏ 
فترم (ج۲) ۲۹۷ 
الفتق (ج۷) ٦٦٢‏ ب ۳۹۳ 
فج بني تميم (ج]) ۲۰۲ 
فج الروحاء (ج۷) ۳۵۲ 
الفجار ابلد) (ج٦)‏ ]۲۱ 
فخذ علو (ج٢)‏ ۲۹۰ 
فدك (مدننة) (ج١) 5١52516‏ 
۷٦۹٦۷‏ 
(ج٢) ٢٦٢ - ٦٦٢‏ 
۲٦٢٣ ۰ ۸۲ (fz)‏ 


(ج۵) ٥۱۷‏ 
(جلا) ۱ » ۱۲۲ 
(ج۸) ۱۱۵ 
الفرات » (نهر) (ج۱) ۱۸ » ۳۵ ۰ 
اه » of‏ ¢ .۵ 6 ۰۱۳۲ 


۱٥٥١ TEA ¢ TTA ¢ ۳ 
۱۱۳۱٣١ ٣٢٢٠٢٣٠۷٣٣٣٣۷ 
- ۵10 ۰ ۵۰۷ ¢ )۹ 2 01١ 
<o. ¢ ۵۵۱ » of ۰ oY 
CTI ¢ ۵۸ <“ )لله‎ 01 


10۹ ۰ oY ۰ ol 
4 ۲۲ + ۰ 3 ۱۱ ۰ ۷ 0 
بت‎ ۰۱ ۰ ۱.4 ۱۸ ۰ ۱ 
٩۲۷ ۰ TIA ° 110 + ۷ 
10. حا‎ ء٦٤‎ ۰ ۵ 


نرق 346 ۳۱۸ 

فرنسا ردولة) (ج۹) ٦٦۷‏ 
فر وف (وادي) (ج١)‏ ۱۷۲ 
فريحية (مدنة) (ج) ٩٩‏ 


فصوص البقران (موضع) (ج۱) 


۱ ۱۹1 ٦1 
)١ج( ؛ ۸۷ فصوص العوانية (موضم)‎ 862 ۸١ ۰ ۱۱ )۲( 
۳۹ ¢ 11. ¢ 1. € مت‎ ۱۰. 4 ٦ 


۱۲۸ ۰۱۲۲ ۰۱۱۳۰۱۱۱ — 
۱۲۰ ¢ ۱۳۸ » ۱۳۱-۲۱ 
11. : ۱۵۸ ۱۵۷ ¢ ۳ 
۱۷۲ — ۱۷۲ ° ۱۱۸ ۰ 015 
۲۱۵ ¢ ۲۰۸ ° ۱۸۲ ¢ ۷ 


الفضا (قصر) (ج۳) ۲۰) 
الفقي (مو ضع) (ج١)‏ ۱۸۰ 
{o - ۳۲۲ (Ve)‏ 

الفلالج (موضع) (ج۲) ٦٦٦‏ 
الفلج (موضع) (ج۲) ١ه‏ 


6۲۲ (ج؟)‎ ۲۹۲ ¢ ۲۵٩ ¢ ۲۲۹ ۶ ۴ 

۰ ۰ ۲۰۲ ۲۳۱۰ - ۲۳۷ )ج( ۳۱۷ 

{To ¢ ۱۵ ¢ ۶۹‏ ۰ ۲۱۱ (ج۷) ۲۲۵ » TEY‏ » ۲۲ بت 
لحف {o‏ 

۸۲۸ (ج۹)‎ » ۲٩۱ 2 ۲۳۱ » ۱۷٩ (ج))‎ 


)۹۹ ۰ {Yo ۰ ۲۷۲ - ۷۱ 
۰1۲۱ ۰1.۰ ۰ Ve O) 


فلسطین (بلد) (ج۱) ۲۵ 2 ۵۳ - 
۲ ۱۳ ۰ ۱۱۳ ۰ ۰۱۱۷ 


۲۱) ۶ ۲ ۰ ¥. +“ 7 
۲۵۰ ۰۲۸ — TEY < 556 ۰ ۲۲۱ » ۱۷۸ » 11۰ (ج۷)‎ 
۲۷۳ <“ ۲۷۱ < TY ۲ TTY <“ Yor 
{o ) fof — o) 2 ۷ ۰*۳۰ » ۷۲۱ » 1۹7 (Ar! 
{o0 Cfo ¢ 55. 4 {TY ب‎ V1 2 1A. 


۰“ 1۷۵ 2 ۲٩۱ » ۸۱ (ج۹‎ 
VIA ۰ of) ¢ ۷ 


الفراتية (جزيرة) (ج١)‏ ۹۱) 


۵۲۲ 2 ۵۲۰ 6 ۵۸ — ۷ 
ا۸ہ‎ <“ oA. ۰ ofo — ۲ 
٦۸ 1 ٦٠ 6 ھ۹٦‎ ¢ 0۹۰ 


الفراس (موضع) (ج۸) 20 . — .01 ٦٢٢ — ٦٦٦ ¢ 1A‏ 
فران (ج۷) ۵۲۲ ٩۳6 ۰۱۳۲-۰۱۳ ٦‏ 
فرانکفورت (ج٦)‏ حا EY ۷ ۲٦٢‏ ¢ ه506 < TEA‏ 
فرزان (منطقة) (ج١)‏ .6ه ے oV “lof — 101 ٦٦٤۹‏ 
فرسان (جزيرة) (ج۱) ۱۸۷ ۰1۵۸ اكد ۱ 
(ج۷) ۱۲۳ ۰ ۲۷ )چ( 11 ¢ ۲۷ ۰ ٢٤٤‏ 
فرضة نعم (موضع) (ج۲) 0۷٩‏ ۲۳ ۰ گ ۱۲۲ » ۲۹۲ 
الفرع (ناحية) (ج)) ۲۹۰ ۰ ۲۹۵ ۱ - ٩۵۸ ۰ lol‏ 
اود » ۲۵۰ — ۲۵۱ ¢ ا١٥٦٦‏ 
۷ ٥١٦ء١۹٢٢‏ ج٢۷‏ ۸ ۱۵ ¢ ۲۲ 6 Co.‏ 
فرعة (موضع) (ج٢)‏ ۲۹۷ ۷ — ۱۸ ¢ 2۷۱ ۷۲۰ء۹۰ 


2 


۱۳ ۰ ۱۲۳۷ ٤١١ا.‎ ء١۸‎ 
TET ¢ ٣٣٣ ¢ TTY ٤١٦ 
YAT — ۳۸۲ ¢ o. ۔‎ ۹ 
¥ ¢ ۷۲ ۳ 
1۷۲ ۰ 11۰ ¢ ۲۱۱ ¢ ۵ 
1٩۲ - ۲ 

(ج٤)‏ ۰۱۳ ۱ ¢ ۱۲۱ ۰ ۱۳ 
۰ 2 ۱۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۸ 
کو ہد OTO‏ 

fof “ 1۱1۸7 <“ ۱7 )ج(‎ 

۰ ۰۱۱ ۰ 1۰۸ » ۱۱ رج‎ 
of 2 لماه‎ ١۹٣۳ 
۵۲۱ ¢ ۵۲۸ — o1 2 ٤ 
۵0۸ <“ oof 2 of) — ۸ 
TY. ¢ o00 ے‎ 

(ج۷) .؟ » ۱۰۸ ¢ ۱17 “< 
۳ 2 ۲۲۱ ¢ ۲۸۵ ۰ ۳۱۲ 
1٩۹۲ <“ 1۷۱ <¢ ۷ ۹‏ 
لماه ۱ 

{TY » 15.2 ١48 ۰٩ (AE) 


الفلطينية (الارض) (ج۱) .1ه 
(ج۷) ۰۲۷۹ 
فلورنسة (مدينة) (ج۴) ۱۲۷ 
فنط (ارض) (ج۱) ۲۳ 
الفنق ۷) ۳۷۸ 
فنن (موضع) (ج۲) ۲۹۳ 
فنیاذ :اردشیر (ج۲) ٦٦٦‏ 
الفوارة (ج۷) ۳۲۷ 
فوط (ج۱) حا ۲۳۲ 
(ج۷) ۲۷۲ 
فولوغيسية (مدینة) (ج۳) ۱۳۲ 


و 


فومبديثة (منطقة) (ج١)‏ ۷۰۷ > 
۰ - ل٦٦٦‏ ۱ 
(TE)‏ هلا ¢ ۱۷۱ 
فيد (ج)) ۲۰۸ + ٢٢٢‏ 5552 ۰ 
161 
(ج٥)‏ ۲۱۷ » ٣۲۷۰ - ۲٦۹‏ 
۳۹ 
(ج٦ا‏ ۲۷۸ 
(ج۷) ۱6۸ ¢ ۱۵۰ “< ۳۳۷ : 
۰ ۲۲ ¢ ۲۲۷ 
فیروز شابور (ج٢) ٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ ۱۷۲ - ۱۷۵ 
فیشان (ج۲) ۲۷۰ » ۲۹۵ ؛ ۲۷۱ 
Yo‏ 
فیشون (نهر) (ج١)‏ ۲6 ٣‏ ۳۱) 
فيلد (متحف) (ج١)‏ ۲۲۷ 
فيلكا (جزيرة) (ج۱) حا ۵۳۱ ۰ 
۲ — ۵۳ ¢ ۵۷۱ 
(ج۲) ۲.۰ - رض 
(ح)) ۳۲۰۲ 
(ج۷) 116 
(ج۸) ۰۷۱۰-۲۷۰ ۸۱-۸۵ 
نیلیبوبو لس (مدینة) (ج۳) ٩‏ 
فينا (متحف) (ج۱) ۱۳۰ 
فينيقية (دولة) (ج۱) ۵10 4 3ه 
(ج٢) )٥ “٦‏ 
٦٦٦ < ۰ ۷‏ 
(Te)‏ ۲۰ » ۳۹ ۰ ۱۲۸ 
)ج( ۲۲۲ » ۲۲۲ ۰ YEY‏ ؛ 
۰٠ء FAT‏ ۔ .11 
(ج۷) ۲۹۵ 


القاف تس 


القابل (ج۳) ۵ ۰۳۲ 
القاحة (الفاجة) (ج۷) ۳۵۳ » ۲١۹‏ 
القادسية (مدینة) (ج؟) ۲۷۳ 
)ج( fof ۰۲۳۰ — ۲۲۸ )۲٢٢‏ 
(جهة) ۲٢٢‏ 
حا ۲۸۲ 
(ج۷) ۱۱۸۱ ۳۳۱ 2 .15 
قادش (منطقة) (ج١)‏ ۲۷ء 1.1 
قارات حوق (ج”) 6١١‏ 
(ج؟) ۲۳۲۱ 
قارة (موضم) (ج١)‏ ۱۷۲ ب ۱۷۲ 
۱۷۷ 
(ج)) € — ۰8۱ ۰۲۹6 {YA‏ 
قارع (حصن) (ج۹) ۷۳۱ 
القاع (مدينة) (ج۲) ۲۷۵ 
(ج۷) ۲۳۵ — ٣۳٣٣‏ ¢ ۲۰ ¢ 
oY‏ 
القاهره (مدينة) (۱) حا ۱۰ 4 
۵ 4 حا ۵۲ » حا ايحا 
۸ حا ۱.۱ 2 حا ۱۱۱ ۰ 
حا ۱۱۷ ؛ حا ۱۵۰ 6 حا 
۲ حا ۱۸۱ » حا ۰۲۱ 
حا ۳۱۷ 2 حا ,۲۳ ) حا 
حا ۳۵۵ 2 حا CTA‏ 
حا 655 ¢ حا AY‏ 
(ج۲) حا ۷٥‏ › حا ۸۷ ؛ حا 
م25 ۳۰٩‏ 2 حا 1ه" 2 حا 


۰ حا ۹۱) » حاهاه» 
حا ١٦٣٣‏ 


(۴۳) حا 1821١‏ » حا 
حا o‏ ¢ خا TTI‏ ۲۷۳ » 
حا ]۳۰ 2 حا ۳۲۵۱ ) حا 


حا .۳71 ¢ ٣١٦۳ء‏ حا ۳۸۸)؛ 
حا ۳۹۲ » حا )٢٢‏ - ۲۲۷ 
حا )۲٩‏ » حا 155 » حا 
..ه 2 حا 0۳۷ 

(جة) حا ۱۳۲ 2 حا ۲۳۵ 6 
حا ۳۸۸ ؛ حا 615 » جا 
ملاع » حا 1٩.‏ »2 حا ۹۸)) 
حا ٦۷٦‏ 

(ج۷) ۴ حلا ۱۷۰۸ 
۹ حا ۲۹۷ ) حا oA.‏ 4 
حا .ذه 2 حا 0۹۷ 

۲ حا ۱۵۱ » حا ۱۸۲ 
۱ حا ۲۰٩‏ 2 حا ۲۱۱ 
حا ۲٩‏ 2 حا ۲٩۹۱‏ » حا 
۰ حا ۲۹۹ 2 حا ۲۰ 
حا )۳۵ » حا ۳٣٣‏ ۔۔ ۳۱۱ 
حا٥)٤.)ء‏ حاهة9) )2 حا 
۵ حا {AY‏ ¢ حا ٩۱۵‏ 
٦۷٦٦ء‏ حا ٦۹٦٦‏ 

(ج۹) حا ۳۵ - ۳۱ ٤‏ حا٠)‏ 


0و 


حا .5 2 حا ٠۳۰۱ء‏ حا ۳۱۳ 


حا ۲)1 › حا ۲۷ء حا 
۰ 2 حا 4۵۱ ء حا 
¥{ ¢ حا لا.مغ541 < ۷۵۷ 
حا ۷٦٢‏ ؛ حا ۸٥۸۲٥٣‏ حا 
۸ حا AA.‏ ¢ حا ۸۸۲ 

قبا (ج۷) ۲۲۲ 

قباء (ج۷) ۲۵۲ 

القباب (جزیرة) (ج۲) ٦٦‏ 

قبرس (دولة) (ج٢)‏ ۷ 
(ج۸) ۱6۸ - ۱۲٩‏ 

القبلية (ج۷) ۰۲۲ 

قتاب (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

۱۳۴۲ » ٤۷ قتبان (مملکة) (ج۱)‎ 
۹71 ۰۷۲ » ۲ ۵۸ )٢ج(‎ 
4۰۱۲۵ ۰ ۱.۳ - ۱۰۲ 2 ۷ 
تب‎ ۱٩ ۰ ۱۲۱ ۰۳۲ ۸ 
۰۱۸۲ - ۱۷۱ ¢ ۸ ۰ ۰ 
۲۰۳۲ ۰۲۰۰ ۰ ۱۹۸ - ۵ 
۲۱۲۰ ٣١۹ ۲۰۷ ) ۲۰۵ — 
۲۳۰6 ۲۲۵ — ۲۲6 6 ۲۲۲ — 
YA“ ۲۳۱۰-۲۳۵ ٣ ۲۳۳ — 
- ۳۰۰ 4 ۲۸۲ ¢“ ۲6۰ — 
۰۳۲۳۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰ ۲ 
۰۳۷۳ — ۲۷۲ ¢ TIA ۰ 
— ۱۷ » ۰۷ ¢ ۰.۵ 2 ۰۵ 
4۲۲۰ E 2 ۲۲ IA 
41٩۹۸ ۰ ۲۷۱ ۰ CIA — ۷ 
۵۱ ٤ 0۰6 2.5-0.١ 
۵۲۵ 2 ۵۲۲ ¢ 0۱۹ 
۵۵] - ۵۵۴ (ج))‎ 
۰ ۲۳۱۳ ۰ ۲۰۷ ¢ ۲۰ (oz) 
0۸۲ — ۲۸۲ ۰ ۲۳ 
۱۷ء‎ 2 ۱۷۲ - ۱۷۲ )٦ج(‎ 
» ۲.۰ » ۲۹۸ ۰ ۲۱۵ ۲ 
۳۳۳ ۲۰۳۱۳ ۰ ۲ 
۰ ۲۳۲ - ۲۳۱ » ۲۱۲ (ج۷)‎ 
{VY 
CVE ۰ 556 لاه‎ ¢ )۷ (AE) 


اہ 


4 ۵۱6 ۰ {of ¢“ 68۷ ۱ 
۸۶٦ 


| القتبانية (مملكة) (ج6) ۷۲) ۰ .م65 


قتروعد (ج۲) ۲۷۷ 

قدابأ (مملکة) (ج۱) 0۹0 

قدم (جبل) (ج۲) ۵6 2 ۲۹۳ 

القدموني (بحر) (ج۱) ۲۰ 

قدوم (ج۷) ۲۰۱ 

قدید (ج)) ۲٦٢٦‏ 
(ج٥)‏ ٥ھ‏ 
(ج1) ۲۲۷ 
(YE)‏ ۲۳۸ » ۲۲۱ ¢ ۲۵۱ ۰ . 
۲۳ < ۲۵۰۱ < ۲۵۸ — ۳۹۰ 

القری (وادي) (ج۱) ۱۹۲۰-۱۲۱ ۰ 
۱۱۹-۸ » ۰۳۲۲-۲۲۳ 
1٩۱۱ ۶۹‏ 
(ج٣)‏ ۰۵ ¢ ۲۲6 
(ج5) ۱6۹ » ۲۵۱/۱۵۰ _ 
٦ء‏ ۲۵۵ ¢ ۲۱۱ » IY‏ 
۶۲ ۰ ۳۰ - ۳۱ ¢ ۵۱۳ 
(جه) ۱۲ ۱۳ ¢ ۱۸ ¢ ۰۱۱۲ 
۳۳۹ 
(ج) كلا 6 ۲۵۵ ¢ ۵۰۱۳ 4 
٦‏ — ۰۱۷ ۰ ۵6۷ 40۵۳۲6 
۱۹ء ۰۱۷ ۰ ۰٩۰۱‏ 6۷ ) 
9۳ 
AEA ۱-1۰ ۱۰ (Ve)‏ 
۱ ۰ ۱۵ ۲۳۳ ۰ 
کیک olo ¢ ۲٩‏ 
(A)‏ ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۰۲۹۲ 
۸ 101 
(ج۹) ۸۲۲ 

الثرار (ج)) ۲۷۲ -۲۷۲ 

قرارة الکدر (ج۷) ۳۳۹ 

القر اربط (ج۷) ۹۹ 

قران (ج)) ۲۱۳ 
(Ye)‏ 1۰ 2 ۲۷۲ 

قرة (مدينة) (ج") ۲۰۳ 

۱٥۹ - ۱٥۸ )١ج( فرح (مدينة)‎ 


۹ 
الفر حاء (موضع) (ج۲) 
القردة (ج)) )۲۲ ) 
(ج۷) TEV ۳۲۰ ٣١٤٤۸‏ 
قرضان (موضع) (ج۲) ۲٩۱‏ 
قرطاجة (مدینه) (ج6) ۲۳۳ 
القرظ (ج۳) ۳6۸ 
(ج۷) ۰۳۷ 
القرعاء (ج۷) ۳۳۳ ۳٣٣٣ ٣‏ ۰ ۲)۰ 
قرقر (مدينة) (ج۱) »2 ۵۷۵ الام 
(ج۳) ۲۹۳۴ 
قرقري (مدینة) (ج۹) ۸۸۲ 
قوقل (ج6) ۳۹۲ 
قرقيسياء (منطقة) (ج۳) ۱۰6 ۰ 
۵ ۱۸۱ ¢ ۲۱۹۱ ¢ ۰۲۷۲ 
۳۰ 
قرمسين (مدينة) (ج۱) حا ۱۷ 
القرن (قرنة) (مدینف) (ج۲) ۷ ؛ 
A ۷ ۳‏ ۰ ۱6 — 
۱۱٩ ۰ ۸‏ ؛ ۱۲۸ - ۱۳۹ » 


1۱۲ © ۰ 


TR ۲۱۱‏ 
3 ۲۳۵ 
(Az)‏ ۲۸ 
قرن النازل (موضع) (ج۷) ١٦٣‏ > 
۳۹۳ 
فرنهن (ج۲)  )۲٩‏ ۳۰ 6 ۵۲۲ 
قريب (ج۲) )۳٣‏ 
القریة (موضع) (ج۱) ۵۳۹ 
)ج( ۲۸۰ — ۳۸۲ 
{of 2 ۳۹۹ ۰ ۵۷ (Fz)‏ 
(ج)) ۲۱۹ 


(ج۷) ۲۳۲ ¢ 0۱۵ 
(VA ۰ YT — ٦۷٦ (Az)‏ 
القریتان (موضع) (ج٢) ٥٤)‏ 
(ج۳) ٩۲‏ 
(ج؟) ۲۳۹ 
(۷) ۳۳۳ ؛ 
¥ 
قریس (ج۲) ۲۳۵ 


6 ۲۲۲ . ۲۲ 


القر بض (وادي) (ج٦)‏ هلا 

فزح (جبل) (ج١)‏ ۲۸6 

فزون (بحر) (ج١)‏ ۱۹۹ ۰ ۲۳۰ 
ساس (ج۷) ٤ ۵۱٩ ۶ ۵۱٩‏ ۵۲۱ 
القسطنطينية (مدینة) (ج۲) ٥۷١‏ > 


Cor ۰ ۲۲۲ ¢ ۱۲۸ ۰ 11 


64 ¢ 
۰۱۱16 ۷۰ + 5. تب‎ ۵٩ )٢ج(‎ 
۰۲۷۲ 4 ۲۷۰ ¢ ۲۳۱۲۱ ¢ ۷ 


۲ — ۲۸۵ ¢ ۰۲ ¢ 4{ 
{VE ¢ ۱‏ » ۵.۱ 
لج؟) ۱۸ 2 ۱۱۵ » ۱۷ ب 
۷۰ 
(ج۵) ۲۲۰ ۰ ۳۲۷ 
(جا) اذه ۵٩۲‏ )2 ۱۱۳ 
۶ ۵ ۰ ۱۲۷ ۰ یڈ 
۰ 1 
(Ae)‏ ۳۱۲ 
(ج٩)‏ ۵۲۰ 

القسي (قرية) (ج۷) ٦.۳‏ 

القشراء (ج۷) ۵۱۳ 

قشم (جزیر؟) (ج۱) ااه 
(ج٢)‏ ۲۱۸ 

القصبة (ج۷) ۲۱۲ 

قصر ابن امر (ج۲) 0۳۷ 

القصر الابیض (قصر) (ج۳) ۲۹6 › 
۱ ۲۵۷ » ]۰) 
(جه) ۲۱۳ 
AY (Az)‏ 
)ج( ۲۳۲۰ ¢ ۲۵۲ ) 
۲ < ۳۷۳ 

قصر البنات (موضع) (ج۲) ۲۵ © 
۱۰ 
(Ar)‏ ۲۰۲ 

قصعان (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

القصيم (منطقة) (ج١)‏ ۱۱۱ ۰ ۰۲۷۳۲ 
۷ ۰ 
(ج۲) ١ه‏ 
اج۷) ۳۲۷ 


۹۰ 


11¥ 


العضیب (وادي) (ج۴) ۲۱۸ 
AYY ۱‏ 
القطار (موضع) (ج۱۳ ۱۳۷ 
المطامي اوادي) (ج۱) ۵٩۷‏ 
قطبة (منطقة) (ج۱) ۵۹۷ 
قطر (بلد) (ج۱) ]۱۷ ۰ ۱۹۵ ۰۵۲۱۰ 
رج of.‏ ۰ رج ۵۷۱ س 
۲ھ 
(Ao (fz)‏ 
(ج٦) ۰٦٦٦‏ كنل 
(ج۷) {f‏ ¢ ۱۱۲ » ۳۳۲ 4 
1.۱ 
VY. 2 40 (Az)‏ 
القطقطانة (مدينة) (ج؟) ۱۸۱ - 
1A۲‏ ۸ء TAF‏ 
(ج۷ ۳۳۲ 
القطن (منطقة) (ج١) )٦٢‏ ۰ .٦ه‏ 
(۲) ۱۸ 
(ج۷) ۲۲۷ 
قطن (حیل) (ج]) ۲٢٢‏ 
قطنتن (ج۲) ۲۹٦‏ 
القطنية (موضع) (ج١)‏ ۲۷) 
قطورة (منطقة) (ج١)‏ ۸۲) 
(f. (E) "‏ 
القطيف (مدينة) (ج١)‏ ۱۷۰ 
١١۱۷٦١ —‏ ۲۸۲ ف ۵۳۲ 
A^ (Te)‏ ° ۵۵۰ — امه 


(ج؟) ۵ {Ao 2 1. ٠١‏ 
(ج۸) 1.5-1.6 
قعطبة (ج۲) ۲۸] 


القعقاع (طریق) (ج۷) ۳۳۵ » ۳۲۶ 
القعور (منطقة) (ج۱) ۱۵۲ 
القعيطي (موضع) (ج۲) 1١16‏ 
تعیتعان (ج۱) ۰۸-۷ ۱۳ 
)چ( 11۰ 2 ٦٦۹‏ 

القف (ناحیة) (ج۷) ۳۳۵ 
قفادو قية (مدننة) (ج۳) + ۱۱۷ 
القفاعة (مدينة) (ج۱) ٩۲‏ 


9 
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¥ ماه 

فعط اقفضس) جح 1 ہہ ۷) 

فلت احصن۱ ۱۱۱ ۳ FES‏ 
۱ج۷ ۳۹ 

الملزم (بحر ا اج ۱1 ۱1۱ 
۱۷۰ 
١ج٣‏ ۰۳۱" 
a‏ ۱۷۰ 
آج۷ ۸ . TAI‏ 

قلمه البحرين اتل) (ج١) ٥۷۱‏ 
(ج۷) ۵۱۱ 

فلعة حعبر (چ٢)‏ 1 

فلعة الحصن (ج۳) ۳ 

قلهات (مدینة) (ج)) ۲۰۳ 
اج؟) ۲۰۲ 

العلو في (ج۷ ۳۳۳ 

قلي (موضع) (ج۲) ۱۸۸ ٩‏ ۱۹۰ 

القليس (كنيسة) (ج۳) 0.۰ - o.‏ 
(ج٦)‏ 11۹ 
(ج۷ ۲ 
(Az)‏ ۲{ 

قمران (جزيرة) (ج۸) ۱۹۵ 

القموص (حصن) (ج)) ۹6 ۰ 

قنا (قانة کنا) (مپناء) (۲) ۳۰ ) 
6 ¢ ۱۳۳ 2 ۱۳۵ ¢ ۱۵ )4 
۰ = ۱۷۱ ° ۲۷6 — 4۳۷۹ 
۲۴ ۵۱۸ ۰ ۵۲۰ ۰ ۵۳۱ 
)ج( EA. — ¥ ¢ ٦‏ 
(ج٥)‏ 664 4 1( 
ج1( ۳ 
(ج۷ ۳۷ 
(ج۸) ۳۰ 

4 ۱۷۸ 4 ۱6٩ 2 ۲ قناه (ج۷‎ 
TIT ٠ء۳٣٥۹‎ ¢ ٠۸ 

فنسرين (منطقة) (ج۱) ١ه ٦٦١٦‏ 
ج( ٦٦٦‏ 
(حک)ا ب ¢ ۲۲۷ ¢ ۲۳۳۲ » 
c.1 ¢ ۳۹۳ — ۳۹۲ ¢ ۲‏ 


“ lo0V . 


. 5۷ . 


۲ 
آج)) TET ¢ TTA‏ 
اج( ۹۳ہ 
۱ ۱۷۰ 
{1A a‏ 
قنص (موضع) (ج۳) ۱۱۷ 
قنطرة الفيوم (ج؟) ۲۳۷ 
القنفذة (منطقة) (ج١)‏ حا ٣۱۸۷‏ 
۱۹۲ 
(YE)‏ ۳۳6 ۰ ۵۱۲ - ۵۱۳ 
قنوات ۱ج۱۳ ٦٦ء 1٩‏ 
قهوان احبل؛ اج۷) ۸۳ 
قوران اوادي) (ج۱۷ ۱۱۲ 


القوس (حرة) (ج۱) 14 
(Tez)‏ ۸۲ 

فوماجین (مو ضع) (ج۳) ۱۳۵ ۰ ۲۲۱ 

فيادوقية (ج۲) ۹۹ 

فيدار (ج١)‏ ۳۵۱ - ۳۵۲ 

قر حارسة (ج۲) 56 

فير موآب (ج٣) ٦٦‏ 

فيصر فریدرش ولمم امتحف) 
(ج؟) ۱۹۲ 

فيعان (ج)) ۲۰۸ 

فيفا رشم (موضع) (ج٢) ٦٦٦‏ 

قيفة (ج۷) ۲۰۹ 

قيل (طريق) (ج)) ۲۰۸ 


الكابيتول (مدينة) (ج۳) ٠١١‏ 
کاراکس (ج۲) ۲۰ » ٦٦‏ 
کارون (نهر) (ج۱) ۳۱] 
کاظمة (مدینة) (ج۱) ۱۷۷ 
(ج٢)‏ ۳۸ ۰ 11۸ 
)چ( ۳۷۳ ۰ ۹۹) 
(ح؟) ۲ — ۲۱۳ ¢ 1۷۱ ۰ 
{Ao‏ 
(ج¥) E۲‏ < ۱۹۸١ء‏ ۳۳۳- 
۳۳۵ 
(ج۸) ۲۸۲ 
کافر انهر) (۱۳ ۱۵۹ ٤‏ ۲۲۳ 
کہدم اموضع) (ج٢)‏ ۰۳۲۹ ۳۹۸ 
كبكب (ج۷) ۳۸۰ 


كتنة رکثبة) (مدينة) (ج١)‏ ۱۷۱ 
ج۷ ۳٣٣ - ٦٦٣‏ 
كشيري (ج۲) ۱۹6 
كحد (ج۲) ۲٩۱‏ - ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ 
0.۲ 
کحلان (ج۲) ۲۱۲ » ۲۲۲ ۔ ۲۲6 
کدار (الكدر) (ج٢)‏ ۲۹۶ ۰ ۲۹۷ 
)ج( ۲۸۰ 
( ]۵ 
(ج۷) ۳۳۹ 
الکدراء (ج۷) ۲۰۳ 
الکدید (ج]) ۲٦٢‏ 
(ج٥)‏ ۳۹6 
(ج۷) ۳۰۹ 
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كرا (ج۷) ۲۵۸ 2 ۳٦٣٣٣٢٢‏ 
کر دو سن (ج١)‏ ١ھ‏ 
الكرك (ج۳) ٦٦‏ 
كرمان (مدینة) (ج۲) ٦١٦٦ی ٣٦١٦٦۸‏ 
E‏ 
(ح) .01 
کرمل (جبل) ۱ج۱) ۱۷۱ 
الكربتر (موضع) (ج۲) ٩۲‏ 
کاو ١ج؟)‏ ۷۷م 
الکسر اوادي) (ج۲) ۲۷۲ 
کسکر اج ٦‏ 
الکسوة (طر یق) (ج۷) ۲١۸‏ 
کشد (موضع) (۲) ۱٤١‏ 
کشر احبل) (ج)) ۱۸۲ 


کصر کرم (ج۱) ۱۱۰۱ 

کماب اللوذ امو ضع) (ج٢)‏ ۱۱۸ 
(ج٥(‏ .۲ 

الكعبة (بناء مقدس) (ج۱) ۳٦٣‏ ب 
١ 66١‏ ۰ 


آ(ج٢)‏ هاه .۰ ۳۱ < ۵۱۷۲ 
۷۸ : 0۸۲ — ۵۸۵ ۰ 

۵.۰. : ۲۲۱ : ۲۷۲ لج؟)‎ 
o — 0). ¢ OA ا‎ ۳ 
۵۲۷ ۰ o1. ۶ ۹ 

۰ ۱۷ - ۱۵ اج؟) ۰۷ ۱۲ ؛‎ 
۰۳ ۰ ۱ : ۲۸ TA ۰ 1€ 
ofl — oF 4 ۵۱ ¢ 6۷ — ٥ 
555: ۰ 5ه )2 كه‎ 
۸۸ ۔‎ ۸۷ : A. ¢ VY كلا‎ 
۱۰۷ + ۱۰۵ 2 ۹۷۰۹۱ ۰ء‎ 
٢٢٢ ء۱١۱۸‎ ء۱١۱١ ے‎ ۰ 
۲۲۷ < ۱۳ ¢ ۱۳۷ — ٦ 
TAT - ¢“ ۷ ۷ ۹ 
۵۱۸ - ۰۱۷ ۰ ۱1 ۶۴ 
107¥ نا تا‎ ۷٦٥٥۹. o7 o: ١ 
VY. 

4 ۵۱۳ : TA 6 ۲۲۸ (oz) 
1.7 ¢ ۵۱۷ ) ۵۵۵ ¢ oT. 
TEA ۴ 

۲۰ 


AY — ۲ 6 ۷۱ 6 1۸ (ج1)‎ 
٩۷۱ ۰ ۱۲۳۷ ¢ ۱۲ . ۶ 
۲۲۰ ¢ ۱۹۷ ء١۱۹۳‎ ۲ 
TTT کت‎ ¢ TIA ¢ ۳ 
۲۲۲ — TO ¢ ٣۳۹ ۷ 
TTT ¢ ۲۵۰۲ — ۲۵۱ ۷ 
TTA ‘TIA ۰ ۲۷۱ ۰ ۲٦٢۷ — 
Yol ۲۲۳۵ ۲ ۲۸۲ ¢ TA. 


۲۱۸ ہ٢٢‎ : TI. f TOA 
۲۸۹ : ٢۲۸۷ < ۲۷۴ ¢ ٦۹ 
6 .ىا ہس 4.۲ .> حا).)‎ 
LIT OI ۰ ۸۰۸ لس‎ ۷ 
{To ۰ ۲۳ ۰ (| — ۵ 
{fo — 1۲۱ ۰ 4۲٩ - ۸ 
{Vo ب‎ 1۷۲ ۰ {VI ۷ 
۰۷ : 0۰ ۰ ۰۵ ° (A 
]كلا‎ — ۷۳۴۲ . ۷ ٦ 

“VAT . VA. ۹ 


۲٦٦ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۵ (VI 
{TN ۰ ۳۲۲ ۰ TAY ۳ 
010 +: 6۷ ¢ ۱ 
۸۸۰۸۲) — ۸۴ ¢ ۵۰ (AE) 
۲.۰۸ ۰ ۲.۰۵ ¢ TIA ¢ 1۱ 
۵۲۱ 2 )۸ ) {V7 . (o 
TTI ¢ ١۸۳ ۷ ۱ 
۷۷۰۰۱۳٦ TT — 
) Tol اج ةا ۱ ۲۵۲ .ہہ‎ 
۵.۷ - ٠.٦٤. ۲۸۱۲ ۹ 
6١۷ )هاه‎ ٤ ٥١١٥ ۱ 
۷۰۰,۳۲ ¢ ۵٩۰ ¢ ۵۸۱ ۷۷ 
۷۱۰٥۰ ۷۰۹ 

كمبة نجران آ(ج۸) ۵۱۲ 

كعبة اليمامة (ج)) ))٥‏ 

كفة العرفج (ج۱۷ ۳٣٣‏ 

کفر ابیل ج( ٦٦‏ 

الكفير ۱ج۷) ۳۲۳ 

الكلا (سوق) ۱۷۱ حا ]۲۵ 

الكلابة (ج۷؛ ۳٣۹‏ 


كلدو (ارض) (ج١) ١۷٥‏ 


كلدية (بطائح) (ج۱) ۱٦١‏ 
(ج۸) ١1١‏ 
کلمد (موضع) (ج۲) 16 ۰ 515 
كلواذي (ج٢)‏ .10 
كلوة (ج۱) ۵۳۲ - ۵۳۳ 
)ج( ۱۱ 
کلیزما (القلزع) (میناء (۲) ٦٦۷‏ 
كمنة (مدينة) (ج۲) ۵۳ » ۷۵ ) 
۲۹ ۰۲۷۰۸ ۱۹۳ 
الکمین (بناء) (ج۲) ۳۰۲ 
كنة (بناء) (۲) 564 » ۲۹۸۲ 
(۳) ۳۷۹ 
كندية (مملکة) (ج۳) ۳۱٣‏ ؛ ۳۷۸ 
کنعان (ج۱) ۱۲ » 1۳۹ » ٩۰۲‏ 
کنین » کنن (موضع) (ج۲) 616 
كهالة (مدینة) (ج۷) ۳٦٣‏ 
الكهف (موضع) ۱ج۳) ۷۲ - ۷۲ 
کهلان (ج۲) ۲۰۸ 
اج ۳۹ 
کهلم (سد) (ج۱۲ ۲۸۲ 
الکو اثل (ج)) ۲۳۳ 
الکو اظم (ج۲) 16۸ 
کوتنکن » غوتلکن امدینة) (ج۱) حا 
oo‏ 
(ج)) حا ۱۵۷ 
کوئی ربا (موضع) اج") ۱۳ 
کو رة تدمر (موضع) (ج۳) ۱۳١‏ 
کورنتوس (مدينة) (ج۳) حا )) 
(ج٦)‏ حا ٥۸٩‏ 
کوریس (نهر) (ج١)‏ ۱۵۸ 2 ٩٦۲۲‏ 
كوش (ج١)‏ حا ۲۳۹ ۰ ٥۵۷‏ ۰ مه 
(ج)) ۲۵ 
الكو فة (مدينة) (ج١)‏ .۸ حا ۸۷ 
{l0 2 ).٢٤ ¢ TE ¢ 100‏ 
(ج۲) 166 
(ج٢)‏ حا ١٥۱١ء‏ ۱۵۷ بت 
٠4‏ ۱۸۲ : جا ۲.۰ 
٢٦۷ ۰ ۲۳۷ » ۲۲۹ ¢ ۶‏ 


۴۲۲ TTA 2 ۳۱۲ مغ‎ ۵ 
۱ ۴ 
» ۲۰۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹۱ (ع)‎ 
۲۳۲ ¢ ۲۲۷ — ۵ ¢ ۳ 
o11 ۵۵۷ 2 {of 2 ۸ 
أجه) ۷۲ ۰ ۲۵۹۰ 2 ۲۹۷ ؛‎ 
كه‎ ۰ ۲1۷۵ ¢ ۳۷۸۷ ¢ ۸ 
۲۱۷ ¢ ۱۱ ¢ ٩٩ ۰۲۳ )٦ج(‎ 
٩۳۲ ¢ ۷۰۰ ¢ ۸ 
— Yt. ¢ ۳۳۵ ¢ ۳۳۲ (Ve) 
TO ۰ ۲ — TET 2 {| 
٦٦٦ 4 حا موه‎ ¢ ٣۲٣۷ 
۱۵۸ ۰ ۱۰ ¢ AA ۰۸ (ج۸)‎ 
۲۰۲ ¢ ۲۸۹ ¢ ۱۷۲ 2 ۷۱ 
0۸۷ - ورڈ‎ ۰ ۳۱۰ ۲ 
TAY ¢ 17۹ ۳ ۹۰ء‎ 
۱۷۳۷ ¢ TAA — 
۳۲ ۰ ۲۲ ¢ ۲۰ » ۲۱ )٩ج(‎ 
؛‎ ۲۱۳ ¢ ۱۷۷ ۱۷۵ ۷ 
۲۳۰ ¢ ۲۲۸ » ۲۲۳۱ ف‎ ۲۳ 
سس‎ ۲۵0 ۲۵۲ ۰۲۵ 6 
۲٩۹۰ ¢ ۲۸۲ » ۲۷۳ ۷ 
۲۹۹ ۰۲۹۰۵ - ۲۹۲ ۰۲٩۱ س‎ 
۲۱۷ ۰ ۲۱۲ ف‎ ۰۳ ۶ ۱ 
TIT ۰ ۳۳۷ — ۰۱ 
0۵0۷ ۰ oof » ۵۲۷ ¢ ۱ 
ACY ۰ ۸۲۰ ۰ Af ۹ 
AAA ۲ 

کو کب (کوکسان) اموضع) (ج۱) 
1 
(۲2) ۲ “° 
(۵) ۱۲ 
آج٦‏ ۳۳۸ 
(ج۷) ۱۷۹ ۰ ۳٤-٤٤٢‏ 
o۱‏ 
(Az)‏ ۲۱۰ 

کومان (ج۷) ۲۰۹ 


00) ۰ 


۳ ۰ ۳ء ۲۹۸ 2 ۲.۳ کومنان (موضع) (ج۲) ۷۷) 


١ 


الكويت (يلد) (ج۱) حا ١١ء‏ حا 


0 » حا .؟ 6 ۱۷۱666 سا 
۷ ۹۱ ۲۷۳ » حمسا 
۹٤‏ 2 ۲۹۵ 2 حا ۳۷۹ حا 
۱ حا o)‏ ¢ ۵۷۱ 4 


5۷1 

۳۳ ۳١ (ج۲)‎ 

(ج۳) حا ۵۲ » حا {AY‏ ) 
حا ٩۷‏ - ۹۸) 


(ج؟) ۲۰6 © حا )۲۵ » حا 
۹ء حااكم ؛ حا 4۶٩۱۳‏ 
حا ٦۸٢‏ 

(جه) حا؟» حا ۸) حا ٤)؛‏ 


۷ء حا ۵۳ ۰ حا .04 
(ج٦)‏ حا ۷۰۲ 

(۷) حا ۲۳۱ + حا ۲۸) ,2 
حا ۲٩۵‏ 

(Az)‏ ۷۰ ۸۵ - ۸۷ ۰ حا 
۸ + ۲.۵ 2 حا )۳۹ » حا 
{1o — {f‏ ¢ حا ۸۸)؛) 
۷ ء) حا ..ه 2 حا ۵۰۲ 
عد 0017 

(ج٩)‏ حا ۵۲ » حا ۱۹۷ ۰ 
حا ۲.۳ » حا ۲۸۲ » حا 
۲۳ حا 5ه 


كيبيو س (خلیج) (ج١)‏ ۱۷۰ 


حا ١٢١١ء‏ حا ۲۷٢١ء‏ حلا کیش (مدینة) (ج١)‏ ۲۲۷ ؛ "مه 
۷ ۸)ٌ حا ۳۹)؛ حا کینیا (دولة) (ج١)‏ ۵۳۲ 


اللاذقية (مدینة) (ج۸) ۱۲۸ 
لار (نهر) (ج١) ۱٥۹‏ 

لاریسا (مدينة) (ج۲) ۳۰ 
لاشوم (ج؟) ۲۸۲ 

از (مدینة) (ج١)‏ حا ۳۲۲ 


(ج٤)‏ حا ١6‏ » خا ..۱ 
(ج٦)‏ حا ۱۸۹ » حا ۲۳۰ 


حا ۲۳۹ » حا ۲۱۷ » حا 


FA‏ ¢ حا ۸۸) ۰ حا له" 
(Az)‏ حا 0٥0‏ 


لايدن (مدينة) (ج١)‏ حا ۸۷) 
اللبان (جبل) (ج۷) ۲۷۲ 


1۲ 


لبنة (وادي) (ج۲) 


١١١ » ٥٥ لبة (ج۲)‎ 


لبخ (موضع) 


۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ )٢ج(‎ 
۲۳ 


لبن (حرة) (ج۱) ۱۲۸ 
لبنان (دولة) (ج١)‏ ۲۲۷ : ۵1۱۷ 


or ۰ ۱۲۳ ۰۳۸ (Tz) 
6. — ۳٩ » ۲۲۲ (ج۳)‎ 
۲۵ (ج6)‎ 

۱۲٩ (ج۸)‎ 

(ج5) ۱۳۲ 

۱ لماه 
(ج۵) 255 ؛ ۲*۲ 


لبينة اماء) (ج۷) ۱۹٦‏ 

لتك (ج۲) ١۱۸۸‏ ۲۳۲ 

اللثق (دير) (ج۹) ۵۲ © ۷۹۲ 

١61 )١ج( اللجاة (اللجاء) (مدينة)‎ 
١٦٣٦٣٣ CET ¢ ۲۰ ¢ ۷ 
1۲۳ ۰ 1۸۸ (Tz) 
11 o ۳۹-۲۳۸ ۰٩ ۰۷ )٢ج(‎ 
{IY lof ۰۵ 

۲۸۸ (fz) لحاتم‎ 

اللجون (ج۳) ۷۱ 

لحيأة (مدينة) (ج١)‏ ۲۸۸ ۰ ۲۹۸ 

لحج (ج۲) ۳۷۹ »2 ۰۱۷ 
(ج۷) ۲۱۲ ٣‏ ۳۹۱۲ 

لحيان (مملکة) (ج۲) ۵۰ ؛ ۱.۱ »> 
۱۱ 
(ج۵) ۲۱۲ ۰ ۲۳۳ 

اللحية (مدينة) (ج۱) حا ۱۸۸ » 
110 ۱ 
(جY)‏ ۱۷۹۸ 

اللخمية (حكومة) (ج١) ۲)١‏ 

اللد (ج۳) ۲۱ ۳٣‏ 

لعبق (ج۲) 6ه 

لفح (لقاح) )ج( ۲۷] 

لقدمونيا (ج٥)‏ ۸۱) 

لفظ (معبد) (ج؟) ۲۹۷ 
(ج۷) o۲۲‏ 

لقف (ماء) (ج۷) ۱۰۲ 

لقه اسوق) (ج٦)‏ ۸۲ 

لکش امدينة) (ج۱) لامه 

لکیز (موضع) (ج۹) 6.ه 

لس اقلعة) (ج۲) 637 


لندن رمدينة) (ج١)‏ حا ۱۸ ۰ حا 
۷ حا ۳۱۸ 
(ج۳) حا ۳۷۲ ٢‏ ۵۳۲ )احا 
o1‏ 
(ج۵) حا ٥۳۹‏ 
آج٦‏ حا ١١.‏ 
(ج۹) حا ۲۳۷ » حا ۸٦٦١ء‏ 
حا ۰٤٢۷ء‏ حا ۷۷۹۸۹ 

اللوى (ج۷) ۳۳۵ 

لوابة (ج)) ۲٦۸‏ 

اللوذ (جبل) (ج٥)‏ ۱۱ 

لوزة (ج۷) ۳٦٣‏ 

لوسه (ج۳) ۲۲ 

لوط ابحر) (ج۳) ۲۲ ۰ 1۷ 

لوق اموضع) (ج۲) ۵6 ۰ ۱۱۹ 

لوبكه کومه (مدینة) (ج۱) ۱۱۱ 
)ج( ۲۷- TA‏ ¢ 66 ۷) 
{of “ ۲۵۳ ¢ ۲*٩ <o) ¢‏ 
(ج۷) ۲۷۲ 

ليبيا (ح۲) ۱۳۹ 


. ليبياس (ج۳) ۳۲ 


لية (وادي) (ج۰)6 ۱۲۲ 

اللیث اوادي) (ج۱) ۱٦۷‏ 
(ج۲) of‏ 

لیدن امدننه) (ج۱) حا ۱.۵ ؛ حا 
11۲ 

ليك كوم (مدنه) (ج۸) ٥٩۳‏ 

ليلى احرة) (ج١)‏ حا ۱٦۷‏ 
(ج٤)‏ 551 

لینة (حج۷) ۲۳۲۵ 


۳ 


ے سرت 


ماب (مملكة) (ج١)‏ ۵۹7 ٤‏ 5.1 


1.0 ¢ 1. 
۲۲۲ اج))‎ 
۷۸۱ (Tz) 


موتة (ج۲) ۳0) 


۲۲۲ )٤ج(‎ 


مأتم (مو ضع) (ج۲) ۲۲۲ 

ماتواربي (موضع) (ج١) ١٦٦٦‏ 
مأجل (موضع) (ج۲) ٥٥ہ‏ 

الماجلية (ج۷) ۳٦٣‏ 

مأدبا (مدينة) )چ( 52 < TY‏ ¢ ۰۲ 


٦۷ س‎ 1 ¢ ۹ 


مأذن (مدينة) (ج٢) ۲٩۲‏ 
مارب (سد) رج١)‏ .۵۰ » ۷۵ ۰ ۲۹٢۱ء‏ 


ا 


4 TIA ¢ ۲۲۱۵ ¢ ۱۸ )ء٦‎ 
۳۹ 

— ۲۸۲ » ۲۸۱ ¢ ۲۵۸ )٢ج(‎ 
4 ۳۲۰ » ۲۱۹ » ۲۰۷ ¢ ۵ 
{fo ¢ ۲۰۲ ۰ ۲۳۰ — ۸ 
6۵۷۹ ¢ oY 2) o1 ¢ ۲ 
٦٦۸٤ ١۸۱ — 

)ج( لا.؟ ¢ ١١؟‏ ¢ 1۲۵ ¢ 
۸ء 1۸9 2 (IC‏ 

(ج؟) ۲۹ 

{0€ ¢ ۳۲۸ ٢۲۷٢ (جه)‎ 

رم جک ۵۳۹ 6 ۲۵۱ ) 


YY. 

(ج۷) ۷۴ء 1۷۹ ۲۰۱ - ۲۰۲ 
OVA OY TA‏ 
(ج۸) ۲6 » ۳۹۹۰۰۲۷ ¢ ۲۱۹ 
(ج۹) ۱۰۱ ۰ كلاه ۰ 1۸1 


أرب (قصر) (ج۸) ۵۱۲ 


(مدینة) (ج١)‏ ۱۱۷ ۰ ۰۱۲۰ 


AVI CITY CIT. ITA 


‘TIT 2 ۲۸ ¢ ۲۱۰ ¢ ° 
۵۲۲ ¢ ٩۰ ¢ ۹۱۹ 

¢ ¥7 ¢ الاه‎ 07 ¢ ۵] )٢ج(‎ 
4 ۲۷۰ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۲۱ ۰۵ 
۲۸۵ - ۲۸۲ <“ ۲۷۲ لس‎ ۲۳ 
4۲۲۰ ف‎ ۲۳۸ 6 ۲۰۲ ۲ 
CTI ¢ ۲۷۹۰ ¢ ۲۱ ۳ 
۰۲۸۲ - ۲۸۲ < ۲۷۲ ۰ ۷۱ 
۰ 1۲۱ ۰ ۱۱ ¢ ۰.1 ٦ 
— CIA ¢ 1۵۲ ¢ ۵۱ ۹ 
41۸۱ ۰ (A. — (¥09 ¢ 1۹ 
- 1٩۱ 2 )۸۹ 2 {Ao — {Af 
- ۵۲۲ » ۵۲۲ » ۵۲۰ ۹۲ 
ب‎ 06۰ ¢ OFA— ۵۲۷ ۰۵ 
) 0۵۵7 ۰ ۵۷ 12١ 
40۷] ۰ oY ¢ كلاه‎ ۰ 
امه‎ 

¢ 1081 ¢ ۰۷ ¢ ۲۱۷ )ج(‎ 
۰1۸ — Ao ¢ {A. ¢ ۰ 


)۸۹ — ۸ 
0۵۳۱ ۰ ۵۰۲ — 
» ۲.۲ 4 ۱٩۲ ° ۱۳۹ زجكا‎ 

حا ۲۳) » ۲٩‏ 2 ۵.0 
اج6) ۱۲ ۔۔ ۱۳ “< ۲۰ - ۰۲۱ 
TTY ۲‏ ۲۲۸ : 4۳۲۳ 


O. 0 ۵. o 


9۹0۲ ٤ 
» (lo ¢ ).. ¢ ۲۹۷ (E) 
11۹ ۰ 6۲ 
۰ ۲۹۲ » ۲۰۶ ¢ TEY (YE) 
۵۲۲ ۲ 


(ج۸) ۱۲ » ۲۸ ۲٩‏ ¢ ۲ » 
{A 6» f‏ 6 ۵۲ - ۲ ۰ ۰۷۲ 
۰ ¢ ۵۱۱ 
)ج( ۲۹۲ ¢ oV‏ ۰ ]۵۷ 
مارد (قصر) (ج۳) ۱۰۹ 
(ج)) ۲۳۰ 
(ج1) 0۷۹ 
(۷) ۳۷۲ 
(ج۸) ۵۱۲ 
مازن (قصر) (ج۲) ٩6٩‏ 
مازون (بلد) (ج۸) ۷۰۲ 
ماسل الجمع (وادي) (ج۲) ۰۱۱ » 
۲ ع ۵۷۲ © ۵۷۵ 
(ج؟) ۳۷۹ 
ماش (صحراء) (ج۱) ۲۹۸ 2 1۲۳ ) 
٦۹‏ 
مأكن (ارض) (ج١) ٢۹۸‏ 
(ج٢)‏ ۰۷ ۱۲ 
مالابار (مدینة) (ج۲) ١۹‏ 
(ج۷) ۲٦۹‏ 
ا مالح (بحر) (ج۱) ۱۱ ۰ “لاه 
مالي (مدیدة) (۲) ٦.۸‏ 
مأملة (ج۲) ۱۷۱ 
ماوان (ماون) (موضع) (ج٢)‏ ۸۹ » 
€ 
(ج۷) ۲۲۷ ¢ ۲۱ ¢ ۲۱ - 
o‏ 


ماودن (ج۲) ۲۸۸ 
ماوبة (حص) (ج۲) ۱۲۱ ۰ ۲۹۰ 
(۲) ۳۹۵ ¢ .01 » ۷۵ — 
{VA “ ۳‏ 
(Vz)‏ ۲۲۱ ۰ ۳۲۳ 
مبابض (ج۷) ۳۲۵ 
مبلقت (وادي) (ج۲) ۱۵۱ ۰ ۰۱۸۸ 
۱۹۲ 
(1) 6.6 
(Az)‏ ۲۰{ 
متاب (معبد) (ج؟) ۷۰ 
مشبتم (۲) ۲۹۲ 
مثقب (طريق) (ج۷) ۳٣٤‏ 
مثوب (ج۳) 55م 
مجاج (مدينة) (ج۷) ۲۵۲ 
الجازة (موضع) (ج۳) ۱۰6 
)¥( ۲۲۵ ¢ ۲۲۵ 
مجان (منطقة) (ج۱) 5مه ‏ ۵۵ 6 
اكه ۵1۲ ۰ ۵1٩‏ 
(ج٢)‏ ۲۰ 
مجدل جد (ج1) ۳۱۰ 
مجزاة (مجزع) (مدینق) (ج۲) ۵۳ 
مجزر (مدينة) (ج۲) لاه ۰ ۱۱ 
مجزرة (مدینة) (ج۲) ۵۲ 
مجلاني (مملکة) (ج۱) ۵۹۲ 
مجمع الاودية (ج۷) ۲۳۲ 
مجمعة ترج (ج۷) ۲۹۸۲ 
مجنة (سوق) (ج٦)‏ ۳۵۳۲ 
(ج۷) ۳۲۵۷ ¢ ۳۷۱ ۰ 
۲ ۳۸۸ 
٦٦٦ 2 EYA (Az)‏ 
مجونة (موضع) (ج۲) ۵۲۳ 
مجيمنة (منطقة) (ج۱) ٥٥۸‏ 
الحاجر (ج۳) ۳۸۱ 
(ج؟) ۱۹۷ 
(ج٥)‏ ۲۸۲ 
(ج۷ ۱۵۱ 


¢ ۸۰ 


{10 


محارب (قصر) (ج۳) 1١١5‏ 
المحبس (ج؟) 57/8 
الححه (ج۷) €( » ۲۵۸ ¢ ۳۰۳ 
0 
الحدثه (ج۷) ۳۸ 
الحرق (جزيرة) (ج۲) ۱٩‏ 
(TE)‏ ۱۸۸ ۰ ۱۹۷ 
محرم اوادي) (ج۸) 0٩۲‏ 
محفد حضر (ج۲) ۲۱۵ ؛ ۲۲۰ 
الحفف (ج۳) ۳۹۸ 
محلم (موضع) (ج۱) ۱۷۷ ۰ ۱۸۱ 
)ج( ۲۱۲ 
(Ye)‏ ۱۱۳ ۰ ۲۷۱ 
المحمرة (مدينة) (ج٢)‏ ۱۲ :+ ۲۰ 
محمیان (ج۲) ۲۹۷ 
مخا(میناء) (ج۲) ۲۹ ۰ 1 ۰ ۲۸) 
1۱ھ 
oV ۰۳۸۰ (Te)‏ ۸۸۰۲۱۷۱۰۱) 
(ج۷) ۲۷۲ : ۲۷۰ ۰ ۲۸۰ 
الخارم (ج۷) ۳٣٣‏ 
مختّن اللك (معبد) (ج۲) ۱۹۰ 
مخضن آج۲ ۳۰۰ 
مخطران (حصن) (ج۲) )۰)۸ ۵۲۲ 
مخلاف بني مجيد (ج۷) ۳٦٣‏ 
مخلاف حکم (ج۷) ۳٦٣‏ 
مخلاف خولان (ج۲) ۲۰۱ 
مخلاف الرکب (ج۷) ۳٦٣‏ 
مخلاف زبيد (ج۷) ۳۹۸۲ 
مخلاف عك (ج۷) 516 
المخلفة (ج۷) ۳ھ 
مخمسة (ج۷) 516 
الخنق (ج۷) ۳٦٣‏ 
مخیض (ج۷) ۲۳۰۸ 
مخيلة (ج٦)‏ ۳۷۷ 
مدائن الزباء اموضعا (ج؟) ۱۳۲ 
مدائن صالح امنطقة) (ج١)‏ ۱۳۳ 
:٦‏ ۲۲۱ ۰ ۵۲۲ 


111 


۹۲۷ ۲۱ o CA ۰ ۲۰ (TE) 
مه‎ ۰ ۵ ۰ ۳ + ۱۳ )۲( ' 

TIA ۹۸ء‎ ۰ ۵ — E 
حا‎ ۰ ۳۳۱ ۰ ۲٩۹۰ + ۰ 
۵۲۲ ۰ ۲ 
1۲۸ (ج؟)‎ 
OT ۰ ۲۱۳ (oc) 
.كاكلا‎ ۰ ۲۱۷ : TAA )٦ج(‎ 
۳۳۱ 
۲۰۵ ۰ ۲۸۲ (ج۷‎ 
۱۷۰ (AE) 

مداث (موضع) اجه) ١١‏ 

مدان (موضع) (ج١) ))٦)٤‏ 

المدراس (موضع) (ج۱۳ ۳٣‏ 

الدر ح احبل) (ح۲) 91 

مدلحه تعهن (ج۷) ۲۰۳ 

الدیدان (ج۷) ۳۳۲ 

مدیم (مدینه) (ج۱) ۵0 

4۰ ۱۷۲ ۷ ۱ مدين (مملكة) (ح‎ 
۲۵ ¢ ۱۹٩ ¢ ۱۲ ا‎ ۷ 
۵۷۲ ¢ 0۵ ¢ (o07 — {oY 
٢٢٦۹ <“ oAY ۲ 
٩۲ ۰ ٩۱ - ۸۹ 2 €۸ (ج)‎ 


۰۵٩۹۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۰۱ ۶۸ 
10۸ 

۱0 ٢جآ‎ 

٦٦۷ ¢“ ۵۵۸ <¢ ۲۳۲ ۱ 
۷۸۱ 


۲٩ 4 ۲۳ — ۵٥١ (ح۷‎ 
IIA — ۱٦١١ ° (Az) 


۲۷۱ ۲ 
» ۱۰ ا١ج( المدينة المنورة (مدينة)‎ 
١۱۹۴ ¢ IIA ¢ 1o0 ۱ 


۲۷۳ + ۲٩ ¢ هط"‎ |. 
۲۵۸ ۰۲۲۰ ¢ {lo ¢ ۹ 
١۱٢٦٣ ¢ {Ao ¢ {AT ء‎ ۷۱ 
۵۱۵ ۰ 55 6 ۵۱ » A )ج(‎ 


1۳۹ ٣٣۶۸ 


۱۵۵ حا‎ ۳( 
۰ ۱۳۰ ۰ ۷ ° ۱۲ )6( 
A ۰ 1| 
جا‎ ١٤ ۰ ۲ (جہ)‎ 
CAT ¢ ۶۲ 


(ع1) ۲۸۱ - ۲٢۷‏ : ۵.۲ 
۰ ۷ ¢ ۰۵ ۰۱۳۲" 
م 0(۹ + 56م ۰ 0۸۸ 

Vo¥ ۹۰۰٥ 
{. ¢ ۲۸ ۰ ۲۲ - ۲۱ (ج۷)‎ 
٩۱ : 5. ¢ ۵۸ + ۲ ے‎ 
۱۷۵ : ۱٩ - ۱۸ ءء٤‎ 
۱۹6-۳ ۷ ۸ 
۲٢٢۲ ء۲٢۲۰ ل‎ ۲١۱۹ [ء‎ 
۳۰۹ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۸۱ ° ۲ 
۳۲۷ ۰۳۱ IT YII 
TEV ۳۲۹ OEY ۰ ۳). 


۲۵۲۰ ۳۵۲ ۰۳۵۰ ٩ 
{TA ۰ C.A ۰ ۳۷۷ ۰ 
۵۱۰ > ۸. ٠ ۲۱٩ ل‎ 
)۰ئ‎ ٩ : ۳ 
٩۲۰ ۶ ۵۵۷ o ۵۷ ۰ ۱ 
4» ٩۳۲ 6 ۳۰ 4 ۱۲۱ ے‎ 
۳۹ 

» ۱۲۵ . 5. ° ۲۱ (Az! 
۱۱۸ 107 . ۱۳۵ کو‎ ۳ 
۲۱۰ 6 ۱۹۱ -۹ ۸ء‎ 


۲٩۹۵ 2 ۲٩۹۳ ۰ ۲۷۵ ° ۹ 


۳۲۸ ۰: ۳۱ i TEY ۰ ۲ 
۰ )۰6 حا‎ . ).۲ ۵ 
۲۱۱ ¢ O. ۰ ۲۳ ) ۲ 
© {AV حا‎ : {AY — ۰ 


— TYE“ ۵۸۷ ۰ ۵۱۲ ¢ ۲ 
٢٦۹٦ ۳ ۰۵ 
VAT ¢ Vo ۷۵ ۲۳ 


۷۸۹ 
(E)‏ ۹ ¢ ی A1 o‏ 
ور رر رر وی 


{AY 2 ۲‏ ¢ ۵۳۲ ۰ وی 
۵ء ۷۳۷ — VTA‏ ۰۸۲۵۰ 
۸۷ 

مديني (مملكة) (ج١)‏ ۲۸۷ 

مذاب اوادي) (ج۲) لاه » ٣۱۳۲ء‏ 
٦ ١۱۹‏ — ١١٦۱ء‏ ۲۹۳ 
511 

الذری (جبل) (ج۱) ٥۴۷‏ 


مذرح (مدينة) (ج٢)‏ 651 
مذقنة تريش ابيت) (ج۲) 6١١‏ 
مذفنتن ابناءع)ا ۱(ج٢)‏ ۲۰۱ 
مذيق اوادي) (ج٢)‏ ۲.] 


مذبنیب (ج۷) 529 ۰ ۱۷۷ 
المر ابحر) (ج١)‏ ۱۲۱ 
ج۳( ۳A۹‏ 
مر الظهران (ج٥) ۱۷٦‏ 
(Yi‏ ۳۳۸ : ۲۱ : ۲۵۱ “ 
٦‏ — ۲۵۷ + ۲۵۹ - ۳۱۰ 
المراء ۷ ۳۹ 
اللرائض ۱ج۷) 1) 
مرآب (مدینة) (ج۱) .6۸ 
مرابض ١قصر)‏ ۱ج۳) 5151 


. مراد ١ار‏ ض) (ج۲) ۲ :. ۲۵ 


a‏ ۹ھ 
مرارة (ج۷) ۲٤٤‏ 
المراض (ج1) ۲۳۹ 
مران امنطقه) (ج١)‏ 1۰۲ ۲۱۳۰ 
مرب (۱2) ۵۷۲ 


مرباط (ج۷) ۲۳۲۷ ۰ ۲۷۵ 
الرباع اج4) ۲۲۱ 
ااربد (ج۷) ۳۲۷ ۰ ۳۰۳ 


الر تمي (ج٥) ۷٦‏ 
اج۷ ۱۸۰ 


۳۷ 


مرج حليمة (ج۴) ۲۳ 2 ٢٤٢٢۰‏ 
مرج راهط (موضع) (ج۱) ۳۹۵ ) 
۲۹٥ ۰ ۲‏ 
(ج)) ۲۳۹ 
مرج الصفر (ج۳) ۷۷ ۰ ۲۳۱ 
مرج الضیازن (موضع) (ج۲) 1۱۸ 
مر جج ذي العضوین (ج۷) ۲۵۲ 
مرحب (ج۲) ۵0۷ 
مر حضان (ج۲) ۳۵) 
مرخة (ج۲) ۲۸۹ 
(ج۷ ۲۱۳ 
مرس (ج۲) ۲۹۵ 
(ج۷) ۲٢٢‏ : ۵۱۲ 
مرسی حلي (ج۷) ۲۰۱۲ 
مرسی ضنکان (ج۷) ۲۶۸۲ 
مرسيابة (مدینق) (ج۲) ١٥٥٦‏ 
مرشوم (ج٢)‏ ۲۸۲ 
مرغم احصن) (ج١)‏ ۱۸۱ 
مرمر احصن) (ج۱) ۱۱۷ > 
(ج۲) ۲۹۲ 
الروة (ج6) 55 ۰ ۰۷۸ ۲۹۹ 
(ج٦)‏ ۲۱ » ٦٦٦۹‏ - ۰۲۹۷ 
۱ ۲۸۷ ¢ ۲۷۵ ۲۷۹۰- 
CEA“ ۳۹۲-٩ ۴۲‏ 
0 ¢ ۷۲۱ 
(ج۷) ۳۲ “< o : ۳٩‏ ۰ 


٥٤٥‏ - هاه 
AVY ۳ ۳‏ 
المرور (نهر) (ج۷) ۲٦۷‏ 


رفا (ماء) (ج۵) 11 
مريسة (مدینة) (ج؟) ۳۲ 
الریسیع (ج)) ۲٦٦‏ 

۳٣٣ ٤ ٤٤٢ مریع (ح۷)‎ 

مریغان (بئر) (ج٢)‏ 697 
الریقة (ج۷) ۳6 

مریم ادیر) (ج6) ۵۹۸ - ۹۹د 


A 


مريمات (ج۲) ٢٦٦‏ 
(ج) ۷1 
مربين (ج۷) ۲۵۲ 
الزدلفة (ج)) ۵۵ ۰ ۳۷۹ س ۳۸۰ 
۲ — ]۳۸۲ ۰ ۳۸۰۲ء ۳۹۲ 
(ج۷ ۲۸۰ 
(ج۸) 0.۰ 
مزلقة (ج۷) ۳۲٣٢٤‏ 
مسئولان (ج۷) ۳۵۰ 
الستظل (اطم) (ج٩)‏ ۷۲۲ 
مسحلان (ج٢)‏ ۲۲ 
المسروين (ج۷) ۳۸ 
مسقط (امارة) (ج١)‏ ۱۳۱ ۰ ۲.۸ 
۷۹ 
(ج)) ۳۲۲ 
(ج۷) ۲۷۲ 
مسكت ويث (موضع) (ج۲) 1۳٩‏ ۰ 
٦.۸٤٢٤٢١٠٤٦‏ 
ملة (مدینة) (ج٢)‏ .١ه‏ 
المسلح (ج۷) ۲۲۸ ۰ ۳٣٤٤‏ 
مسماع (جبل) (ج١)‏ ۰11۱ 0۸6 
مسنیوس (خلیج) (ج١)‏ ۱1۵ 
مسور (قصر) (ج۲) ۲۹۰ ©2 ۲۹۸ 
السیجد (ج۷) ۲۵۵ ؛ ۲۵۹ -۳۹۰ 
ااسیر (ج۷) ۵۱۸ 
مسيلة (وادی) (جه) ))٦۹‏ 
(ج۷) FF‏ ۰ ۳۱۳ 
مسينة (موضع) (ج١)‏ ۲۳) 
مشارف (ج)) ۲٢٢٤‏ 
مشاش (ج۷) ۱۳۹ ء ۳۳۸ 
الشتی (قصر) (ج۲) ۲۰6 > .]6 
مشرر (مو ضع) (ج۲) ۲۹۵ 
الشرق (جبل) (ج۱) ٩۳۹‏ 
(جه) ۲۳۲ ۳ 
الشر قة (مدینة) (ج۲) 11۸ - ۲٦٦٤٦‏ 
مشطة (قرية) (ج) ۱۹۸ 


الشعار (ج4) ۱۸٦‏ - ۱۸۷ 

ار بن (ج]) ٦‏ 

الشقر (حصن) (ج۱) ۳۳۹ 
(ج)) ۲۰۳ تس ۲.۰۵ ¢ ۲.۷ ) 
۰ ۷ 
)ج( ۳۵۲ 
(ج٦)‏ ۲۱ ۰ ۲۸۹ 2 ٦٦٦‏ 
)<¥( ۲۳۷۱ ¢ ۲۷۲ - ۳۷۲ ۰ 
YAY‏ 
(ج۸) ٥۱۱‏ 
(ج۹) ۸۷۹ 

الشلل (ج۳) ۵۳۱ 

الشهد (موضع) ۱ج۲) ۱۹6 
(ج۴) ۳۹۱ 
(جح٥)‏ ۱۲ 

مشور (موضع) (ج۲) ۱۱۲ 

الصباعة (ج)) ۲٦۸‏ 

4۵۷۰ {€ ۱۸ )۱( مصر (دولة)‎ 
۰۲۳۱ ¢ ۲۱۷ » ۱۱۷ 2 ۹ 
4۲۸۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۲ 2 ٦ 
4۲۲٩ ف ۲۰۱ ف ۲۲۵ ف‎ ۷ 
OA ۰۲۰۳٣٣ ¢ ۳6۷ + ۷ 
› 0.) ۵] ها‎ ¢ ٦ 
6۵0٩ ¢“ 0۵۷ ¢ oof — oo 
“1.7% ¢ ۵۹۸ » ۵۸] ۱ 
٩۲۰ < ۲۱1] ..- ۰ ۸۰ 
4 A - ۷۲۲ ¢ ۱۲۳۱ سے‎ 
oY ¢ ۳ 
۱۵6۱۲ ¢ A ¢ — ۵ )٢ج(‎ 
۲۹-۲۸ » 1 » ۲۳ — ٢ 
)1:5 CY » ۳۸۱۳۹ — ۲ 
4۷۲6 15 — ٦٦ ¢ ۵۷ ¢ ۱ 
) 1.1 ¢ ٩۹6 — ۸۹ < .لم‎ 
۱۵٩ 2 ۱۳۸ ۰ ۱۲۳ ١٠ 
4۲۵۸ » ۲۲۵ - ۲۲۲ ۰ ۲ 
۰1۳۲ ¢ ۲٩ ¢ TIT ۴۳ 


۱ ۵۰۸ حا ۰۵۲۹۰۵۲۲ 
۱۱ حا اذه » حا اول 
1۲۷ » حا )۲۲ ۰ 
٣ء‏ 10۹ 

(ج۳) ٣٢‏ ۰۷ ۰۱۷ ۲۰ - 
co. )۹ » ۲۱ ¢ ۲۵ ۳‏ 
٩۵۰ ۸۱ ¢ ۸‏ ۰ ۱.۰۸۱۰۷ 
۳ ۱۱۷ » ۰۱۳7-۱۲ 
۸ حا 1۹0 هسه 
۷ »2 ۲۷۵ » حا..۲ “حا 
۶۵ ۷ حا ۲.۵ 4 
حا ۲۷) )حا ۲۳] 2 حا اهمع 


" (ج4) ۱۳ » حا .6 - ۲۲ )6 


حا همك 55 ) حا إلا , 
۲ ۱۷۵ ¢ ۱۷۷ - ۱۷۸۸ء 
حا ۲۱۲ » حا۲۳۱ » حا٢٢٢)‏ 
TEA — ۷‏ < ۲۸۱ ۰ 41,۸ 
۰ ¢ حا ٩۸۲‏ 

۲۰۵ ۱۹۰ » ۳۲ ¢ ۱٩ )٥ج(‎ 
«CTT ¢ 6 TAY ¢ ۳ 
۵۰٩ حا‎ 

(ج٦)‏ ۷۹۸۹ 2 ۲۹۲ 2 ۳۸“ 
۲ ۰ ۲۵ 4 00 ) جا 
۹ء حا ۵۷۳ » حا 0۹۷ » 
حا .٦ء‏ حا ٦٤٢٦ء‏ حا 
۳۱ حا ۸٢٣٦ء‏ حا الاك ۰ 
حا ۷۷۱ 

۲۳۵ » ۲۳۳ ¢ ٩۱ (ج۷)‎ 
۰۲۸۵ — ۲۷۱۳ ؛‎ ۲۲۱ ۷ 
CV ¢ ۲۷۲ — ۲۱۸ ¢ ۷ 
4 ۲۸۲ 2 TAI — TA. ¢ ۷۸ 
4 ۲۵۲ ¢ ۲۵۰ < ۲۲۷ ¢ ۷ 
4 ۵٩۹٩ » ۵۳۲3۱ ¢ (1. ¢ ۸ 
۰ ۲66 ۷۱۰ 6 ۷۰۲ 1.۱ 
1Yo ۳ 

۷۰ فى‎ ۵۲ — ۵۱ «< f (Ap) 


15 


cI. ۰ ۱۲۵ 4 ۱۲۲ ء۷٤‎ 
۲۰۰ مس‎ ۱۹۸ ٦۷۹ ۰ 
cI ¢ ۲۷۲-۱ ۷ 
۰ ۲۸۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲۳ ¢ ۵ 
AA ۰ 711 — ۸ 


(ج) ۱۵ ۶ ۲۴۳ ¢ مال 
٤۲۷ ۹‏ حا و ان 
۷ 

مهري (متحف ‏ موضع) 
(ج١)‏ 6۵۷ 


(ج۲) ۲۸ ¢ ۲۵ » 46 — {o‏ “ 
۲ مب ۱۲۲ “¢ ۲۰۲ 
المصرية (جامعة) (ج۱) حا ۱۰۱ 
A. < Vo ۰۲۳۱ (fe)‏ 
(ج۷) ۲٦٢‏ 
(ج۸) حا ۱٦۹‏ 
(ج۹) ۳۷۳ 
مصنعة (موضع) (ج۳) 5.15 
(ج٤) ۲٦٢‏ 
مصوع (منطقة) (ج٢)‏ ۲۱ 
المضيخ (ج؟) ٩۵۱‏ 
(جح)) ۱۹۹ 
مضرفن (موضع) (ج۲) ٦١٢١٤٦‏ ٦٦ہ‏ 
الضیح (موضع) (ج)) ۲۳۲ 
مضيقت (مدینة) (ج٢)‏ 516 
۱ ۱۸۱ 
مطران اموضع) (ج۲) ۲۰۰ : ۳۲۲ 
اأظلة (موضع) (ج۷) ۱۵۱ 
العا (ج۷) ۳٣٣‏ 
العاذة ١قة)‏ (ج٢)‏ ۲۲۵ 
(ج)) ۳۹۳ 
معارة (بلد) (ج۱) م۸۰" 


الما فر (معفر م) (مو ضسع) لج 


-۳۷۷ ¢ TYA ¢ TAA ء۵٥‎ 
" ۵۱۹ 2 ۵۰۷ ۱ء‎ 
{AY ¢ ۵ (ج۳(‎ 


کر 


۱۸۰ )٤ج(‎ 

۲۰٩ (جه)‎ 

۲۱۲ ۰ ۱۲۱ (Ve) 

۱ ۷۲ ۰ ۵۷ 
معاهر (مدینة) ۱ ۲۷۸ > ۳۷۹ 

۲۰۲ ۰ ؟.١‎ 

ا۳) ]۵۰ 

۱۳ )۵( 

معان (مدینة) (ج۲) ۷۷ » 

۲.۲ 2 ۲۷۰ ۳ 

1.5 ۱ 

)ج( ۲٢۲٢ — ٢٢٢‏ 
معبر (ج۵) ۳۰ 
اامتدل (وادي) ۱ ۲٢٢‏ 
العحر (۷) ۳۹۳ 
معدن (جبل) (ج۱) ۵71۵ 

155 )٢ج(‎ 

۳۲٤ )۷( 

معدن الاحسن (ج۷) ۳٣٤‏ 
معدن ني سلیم (منجم) 

١54 )١ج(‎ 

(ج۷) ۲۲۸ - ۲۳۹ 
معدن بني محید (ج۷) ۵7۸ 
معدن النقرة (Ye)‏ 1۱ ¢ ۲۳۷ 4 

۰ ۳۲۲۱ 
العدي امو ضبع) (ج۸) ٩۱‏ 
العر س (ج۷) ۲۳۲ 
العقر (ح۷ TTY‏ 
العلاة (ج1) ۲۱۰ 
معنق (قصر) (ج١)‏ ۲۳۹ 


۰. ۱ 


A ۱‏ 
مصونهة (بشر) (ج)) ۱۳۹ 6 ۲۵۱ » 
۱۸ 
(۵) ۳۹۱۲ » ۲۹۰ 
(ج۷۷) ۲۲۳ 


معين امملكة) (ج٢)‏ 24804 ۵۸ 


4 ۱۰۱ اب ۹ ات‎ 
o1 ۱۱۳ ١١١ ۸ 
٣٢۳٣۲٣١٢۹ , ۱۳۷ ۳٣ 
۰-۱7۱۷ - ۱1۱۷» ۱۳۹ ۔‎ ٦ 
2 ۱۷۸ ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۱ ٤ ۹ 
۲۰۸ -- ۷ ۶ ۰۲۳ ° ۵ 
۰۲۱۳۷ ۰ ۲۲۱ ¢ 5157 ۳ 
۰۳۲۲-۲۲ ۰ ۲۰ ¢ ۳ 
4 ۱۷ ۰ 1۰۷ ۹٦۹ 
0۰۸ 6 ¢ ۰ 
۰۲۳۱۸ + ۱۱۳ ۰ ۱۲۸ )٤ج(‎ 
90 ¢“ o1 
> ۱۸۰ 6 ۱۳۲ - ۱۱ (جه)‎ 
۰۲۲۷ ¢ ۲۱۵ — 6 ۲ 
4۲۸۰ — ۲۷۹ < ۲۷۵ ¢ ۷ 
1 
۱۷۷ ۰ ۱۱۸ - ۱۷ )٦ج(‎ 
۲۹۲ ¢ ۲۸۲ ۲۷ء‎ ۸۰ 
۳۳۳ » ۲.۰۵ ۳۰۳ ۵ 
25 
۲١۱٢١۱۷۸ » ۱۳۷ (ج۷)‎ 
o۱ ¢ 
» {EV » ۲۸ ¢ ۱۳ (ج۸) حا‎ 
٦۹۸ ٤٥١٥ ¢ o.¥ 
معين مصران (مدینة)_‎ 


“6 AI A )چ(‎ 
۲۶۹۷۰۱۱۴۹118۹ 
4 


٦٦٦ )١ج( المعينية (مملكة)‎ 
SAT ۰ ۷۸۰۷۱۰۸۷۳ )ج(‎ 
۰۱۰۹ ۰ ۱۰6۵ سے‎ ۰ ۵۸ 
۲ ۱١۱۹ ۰۱۱١ - ٤ 
۱] ۰ ۱۳۸ - ۳ 
۲۷ ۲۱ 
٦٦٦ » ۲۵ (ج۵)‎ 

مفار (جبل ) (ج۷) ۱۱۲ 


مفاص اللؤاؤ (ج۷) ۳٦٣‏ 

الفرب (دولة) (ج۱) ۲۹۸ 
(ج1) ۲۷۰ 
(ج۷) ۳۵۱ ¢ ۳۹۰ » ۳۹۵ 
(Az)‏ ۱۸۳ 

مغيث (وادي) (ج۱) ۳۰۵ 

مغيثة (ج۷) ۳۳۹ = ۳۳۸ ۰ 
۸ ۵۲۱ 

مفان (موضع) (ج۱) ۵00 

مفحیم امقحي) (موضعع) (ج۲) ۲۲۱ 

مفر شم (موضع) (۲) ۲۹۹ 

مفعل (موضع) (ج۲) ۲۹۷ 

مفلول (موضع) رج۲) ۵۸۰ 
(ج۳) ۲۸٦‏ 

مقاعس (ج)) ۲۰۹ 

المقام (جه) ۷ھ 

مقدونية (منطقة) (ج؟) ۳۸ 

القر (ج۷) ۳۳۳ 

مقرام (موضع) (ج۲) )٢‏ 

مقران (سد) (ج؟) ۲۸ 

المقطم (نهر) (ج١)‏ ۱۷۱ 

المقعدبة (ج۷) ۳٦٣‏ 

مقعم رموضع) (ج۲) ۱۱٩‏ 

مقان (مدینغ (ج٢)‏ 155 

مقنا (مدينة) (ج٦)‏ ۵۱۸ 4 .5م » 
حا ۵٩۹۵‏ 

۷. 2 ۵۲ » 6١ )١ج( مكة (مدبنة)‎ 
“ 11 ١١١ ¢ ۷۸ ¢ ۵ 
101 2 ۱۳۰ ¢ 10 ۲ 
۲۱6 » ۲۰۸ 6 ۱۸۹ )۸ 
۰۲۱۳ ع‎ ۳۲۰۲6 ۲٩۹۰ — ۸ 
۳۳۸ ۰ ۲۳۲۰ — ۲۱٩ < ۵۰۵ 
TIT — ۲۵۹ ¢ ۹ ۰۵ 
۲۸۹ ۰ TAO — TA ۷۱ 
(TT ¢ 6۰1 — )..۰ ¢ ۲ 
۲0۵۰ 4 ۳۲۸ <“ {Yo ¢ ٣ 


“ft. 


۲۱ 


1۷۲۱۰۲۷۱ 2 ۵۸ ٤ {of — 
)۸۷ — {Ao 2 {AY 2 ۱ 
۵۱۲ 6 o. 6 ۵.۱ ¢ ۱ 
۵۸۵ ۰۵۸۲ ¢“ ۵۷۱ ۹ 
٩۵۷ ۰ 1١١ © ۷۰6 ¢ ۹ 
۱6۵ 2 ۱۲ ١٣۹ (ج۲)‎ 
۵۱۵ <. {I ¢ ۲۷ ¢“ هه"‎ 
4 ۵۷۲ ¢“ of! ¢ ol ل‎ 
T1 ¢ oAo — OA ۰ ۷۸ 
٩۵۲ ¢ EV ٤ء١٦٣٣‎ — 

)ج( ۷۲ , ۱۰6 » ۱۵۲ سس 
1٩۱ ۷ ¢ ۳‏ ¢ ۲۱۲۱ 
] ۲۱ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۷۲ 2 ۲۷۵ 
— ۲۷۳ ¢ ,۳۲ 6 ۳۲۲ 4 
TAI ۰ ۲۸۲ ¢ ۲6 ۷‏ 
۲٩۵ CET. ¢ ۲۸ ۰ ۲۲۹۰ —‏ 
1٩٩ - ۸‏ » ۵۰۲ - ]۵۰ 
۷ ۵.۸ 6 .01 — ۵۲۱ 
٦ھ‏ 

و يرف +¢ وت ۳۲۰ 
O - ۳۸ ¢ ۲۳۷۱ _ ۲‏ 4 
۸ تب ۵۲ ؛ ۵۵ — ٩۲ <l.‏ 
VV 2 Vo —‏ — لام ۸۹۸۲۰ ب 
۹ ۹۱س ٩۲‏ )2 ۹6 بت 
۸ _ ۱۱۰ - ¢ ۱۳۱ 
ے ۱۳۲ ¢ ۱6۰ _ ۱186۲ 4 
١٤ء‏ ۱1۸ — ۱۵۲ ¢ ۱۵۹۰ 
۲۳ ¢ ۷ — ۱۷۸ ۰ ۱۸۱ 
۱٩۲ ¢ ۱۸۷ ¢ ۵‏ ¢ ۲۰۷ 
ے .1 ¢ fo‏ ہ- ‘TI‏ 
۲ ¢ ۲6۷ — ۲۸ 2 ۲۵۲ 
۸ — 4۲۵۹ ۲۷۱۱ 2 ۰۲۹۹ 
TVA <“ ۵‏ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۹۲ 
۸ ¢ ۲۰۲ 2 ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ 
foo ¢ ۹‏ ¢ ۳۳۲۸۲ ع ۳۱۷ 
TYA —‏ < ۳۸۱ 6 ۲۸۲ ۶ 


ضف 


CTA 241١2 TAA ۹ 
1۲۱ 55 ۰ EF — ١ 
{AI ¢ 155 ۰ flo ¢ {fo 
6۲۷ ۰ ۵۰۱۹ — ۷ ¢ ۸ 
4 ۵۳۲ <“ of. « OIA — 
كه‎ 2 ۵۷۰ ¢ OA ) ofo 
۵۸۲ — oA. ¢ ”لاه‎ ۷ 
مم"‎ ¢ TTA ¢ ۷۲۱۳ ¢ ۲ 
٦۷ ء٦٦۷٤‎ ۷۱۲ ۔‎ ٩۱ 

۸۰ 
۲۵ 4 ۲ - ۲۲ » ۱٩۱ (ج۵)‎ 
۵۱0۸۰171-۲ ۸ 
۷۵ 2 55 <¢ ۵ 15 ¢ ۴ 
مس‎ ١.١ ¢ ۸۵ ۔‎ ۷٩ ۷ 
I ¢ 3 9.9.۰. ٠.١ 
۱۲۰ ¢ ۱۱۸ ٤١١١١ ١١٤ح‎ 
سے ۱۲۲ ¢ ۱۳۱ 4 ۱۳6 .ہہ‎ 
۱۹۰ ¢ ۱۲ - ۱۲ ۰ ۹ 
۲۰۲۱ ¢ ۱۸۰ — ۱۷۸ ۰ ۳ 
۲۷۲ ¢“ I ¢ ۲۵۲ — ٦ 
۲۲۲ 2 ۲۱۵ ¢ ۲۹۸ ¢ TA" 
۳۹۰ ¢ ۲۳۰ — ۲۲۹ ۵ 
4 ۲۹۲ 4 ۲۸۱ + ۳۱۲ حا‎ 
{or ؛‎ {fT — 41۱ ء٦‎ 
— ۷۰ ¢ (lo © ۵6 ب‎ 
0۵.۰ ¢ {AY 2 1۸۱ ۶ ۱ 
2 ۵۱۸ - ۵۱۷ © ۵.۲ — 
‘oo ۰ ۵ ۲ ۱ 
؛٦۱۸ی۸۹ے‎ ١۸۸ (6 7 
٦٦٦۸ ٤٦٢٢ ۰ ۲ ۰ 
امل‎ ۵۰ ¢ TEA ۷ 

1615 
لحت ۱۱ - ۱۲ ١52‏ و( 
٢۔٢٢‏ ¢ ۳۷ہ ٦٠.٢٠٣۳۸‏ 
۰ء ٥۔۷۷۸‏ ۸۲-۸۰۸۰۱۱۲ 
۹ كلم AA‏ ¢ ۹۲ء ۹۹ 


4 ۱۱6 ۰ ۱۰۲ ¢ سب مب‎ 
۱٦۷ ۰ ۵ 6۵ (66 ۷ 
۱۹۱ ٣۱۸۸ ۵۶ 
مت ۲۱۰ ؛‎ ۲۰٩ © ١۹۳ سب‎ 
۲٢٠٢٢١۹ ٢٢٥٦٣ 
؛‎ ۲٢۹٢٣ — ۲۲۵ ¢ ۲۲۲ ل‎ 
۲۳۲ — ۲۳۱ ۲۲٩ — ۸ 
۲۲۱ + ۲۳۹ ¢ ۲۳۱ — ۵ 
6 ۲۲۷ ل ۲۸۲ » ۲۸۸ ب‎ 
۲۰۸۲ ۰ ۲۵۹ 2 ۲۵۲ ۰ 
۰۲۷۲ ۲۷۱ ۰ TY = ٦ 
۳۲۰ — ۲۳۹ ۰ ۲۸۷ - ۸۹۵ 
۳۵۲۰ ۲۵۱ ¢ ۲٩ * ٠٢٤ 
۳٦٣ ¢ ۳۲۶۸۰ — كه"‎ ¢ ۱۹ 
۳۷۲۱ — ۳۲۷۲ ° ۱۷ 
۳۸۲ — ۳۸۳ 2 ۲۸۱ — ۹ 
۲۹۰۱-۲۹۲ : ۲۹۰ — TAT 
1۱۰ ¢ 1۰۸ (o) — ۰ 
o 65. سس‎ )١۱۹ © ۱۵ ل‎ 
۲۲٩ ¢ ۲۷ ° ۲۳ — ۲ 
u (EFT — )۳۹ 6 {TY ب‎ 
10۵] ¢ {EA ¢ ))٦ 06 
{VT ۰ ۷۱ — (¥. t0۹ 
)۸ « {AI ۰ {VY “Yo — 
0٥.۲ ۵۰۱ ٤٥ ٩۳ بت‎ ۲ 
4۵۱۱- .زه‎ ۰ ۰۷ © 0.4 
0۵1٩ ۰ of ¢ ۵۲۰ 2 ٤٢ 
بره‎ ۰ oA) ¢ ١٥٥٢ ©» ۷ 
۷۲, ۰ ۱۰۷ — ۰.۲ > كله‎ 
٦۸٦٦ — 110 «< 11 
٦۸۹ 2 AY < AF — AF 
٦۹۹ - ۸ 4 ۹€ ۱ء‎ 
۷۱۳ — ۷۱۲ ٢ ۷۰6 ۔‎ ۲ 
Vro < VITIT ¢ ۰ ¢ ۷۹ 
VIA «< ۲۰ء‎ 

(ج۷) ه151 : ۲۱ ۲۲ 


۸۷ ۰ 1۲ — f. ¢ ۸ 
۱۳۹ ۶ ۱۳۷ ¢ ۱۳۵ ¢ ۰ 
IA ¢ ۶ ¢ ۰ 
۱٩۲ ۔‎ ۱۹۱١ ۷۱ 
۲۳۰ ¢ ۲۱۸ ٤ء۱۹۸‎ - ۷ 
I1 ل‎ ۲۹۰ — ۲۵۹ ¢ 5۲ 
۲۸۵ ۰ ۲۸۳ — ۲۸۲ ¢ ۲۳ 
۳۱۵ ف ۲۰۹۱ ۔‎ ۲۰۲ ۷ 
۳۲۵ ¢ ۳۲۲ ¢ TY. ¢ ۸ 
۳۲۳۸ ۰ ۲۳۲۵ ٤٠ ۲۲۹ - ۷ 
۲۵۱ سب ۳6۷ ¢ ۲۵۰ ۔‎ ۰ 
۲۱۷ ¢ ۳۹۲ — ۲۵۵ ۴ 
ب‎ ۳۲۷۵ ¢ ۳۷۱ 6 ۳۷۱٩ سے‎ 
{.1 ¢ TAT — ۲۸۵ ¢ ۳ 
تب‎ (0 ¢ (I! © ).۸ — 
1157 ."ع‎ 2 CTT 2) 1Y 
11۲ — f. 2 {TA < 
115 2 517 4*۱ <“ 215 
11١ ؛‎ 8۵٩ © ۵] ۱ 
6.۰ س‎ 1٩۹۵ 2 ۸۰ 2) ۵ 
9)6 -_ < 01. ¢ ۳ 
۵۳۳۲ ¢ 0۲۸ 4 ۵۰۲۲ — o) 
ہ١٦‎ ¢ ۵۲۱ ۶ ۵۳۹ — ۸ 
46 o - ل ۵6۷ ¢ هكم‎ 
۵۸۱ ¢ OVA < oV © o. 
٦٦٦ = 11. ¢ 0۸) ۲ 

۵ 
۸۱ — AY » ۵۵ ¢ ٩ (ج۸)‎ 
٩۸ ۸ ۲ ف‎ ۰ ۸ 
1١٤ ۰ ۲۲ 2- ۰ ۸ 
۱۲۲ 2 ۱۲۳ 4 ۱۲۰ ےت‎ ۷ 
۱۳۸ ۰ ۱۳۱ ٤ ۱۳۰ - ۸ 
lof ۱۵۲ ¢ ۱6۳ — ۱ 
۱۷۰ 55م‎ ٦١٦۳١ 1 
۱۷۹ - ۱۷۸ 2 ۱۷۲ - ۲ 
۲۱۱ - ۲۱۰ 6 ۱۹۲ - ۵ 


۳۲ 


۲۸۵ ۰ TV ¢ ۲۷۲ — 1۱ 
۲۰۳ ۰ ۲۰۰ ¢ ۲٩۹۵ ۰ 
TIA ¢ ۲۳۲۱۲۱ ¢ ۲۰۸ ۰ ۵ 
۳۲۲۲ — ۲۱ ¢ ۲۲۱ ۰ 
۳۷۲ ¢ ۲۹۹ ¢ ۳۲٣۹ — ۸ 
۳٩۹۱ 2 TAY «< TAT — ۲ 
حا‎ 4 {۲ 2 ۲۹۸ - ۷ 
O ٢٤ {IY ¢ 1۰۷ ¢ ۰۲ 
{VI—CV1 ¢ 1۷۰ ¢ OV — 
15. © 1۸۷ — {Ao ۲ 
off oF) / ۲ ۱ 
٩۰۲ © ۵۸۷ — ON ۸ 
سب‎ ٦٦٦ 6 ۱۱٩ © ٦. س‎ 
AFI ہ٦1‎ ¢ ۷ ٥٦ 
“ET ¢ TTY — Fo ° ۳ 
lor — TEY < fo EY 
٦٦٢٦-٦٦. ¢ oA ١٥ 
٦۸ ۰ ٦٦۹ - ١٦٦۸ ءء٦‎ 
۷.۰۹ ٤.۷۸۲) 2 ۱۰ ۶۲ 
۷۵۲ ¢ VEY ء۷۲۲٣ ۔‎ ۱ 
4 VV ¢ VIA ¢ ۷۵۵ — 

VAT — ۲‏ > ۷۸۹ 
(ج۹) ۲۷ ° ۹) : ۵۱ ؛ مه 


+30 9 SE NA 
۱۹۸۲ ٣١١٢٥۹ 2 ١١ه‎ ١٦٣ 
Al 4 ۲۵۷ 4 TIT < If 
۲۹۲ ¢ ۳۸۵ < ۳۸۲ TVA 
(1. 2 {A — ٢)۷ + ۹٦ 
۵۱۲۰ )۹' {fo i )٣ 
1.4 ۹ء‎ ٦6١٥ - ٤٢ 
“o. ¢ ۲ . 5١5 51 
٦٦٦ ¢ NY. 42 1۵۵ — "65 


۷,۲ ۷۰۰ ° ٦۹۸ TA — 
۷۱٥-۷۱۱-۷۱۰ ۷۰۷۰٥ 
VET ¢ VIV ۷۳ہ‎ ۷ 
۷۹۳ ۰ ۷۸۲ ۷۱ء‎ — Vo. 


{f 


ATA 2 هكلم‎ ٢ ۸۲ ٠۶٤ 
۸۵۲ 2 ۸۲۵ <“ ۸)۳ ۹ 
۸۹۱۰ AVY ¢ AT 

الکتت: (وادي) (ج۸ ۱۷6۰ 

مکربه (ج)) ٩‏ - ۱۰ 

الکلا (ج۳) ۲۷۹ 

مکنون (مو ضع) (ج۲) 110 

مکوسم اموضع) (ج۲) ۱۱٩‏ 

CA. )٥ج( الملا‎ 

اللملتثم (قرية) (ج۳) 1ه 

ملتده امدینة) (ج۷) ۲۸۰ 

ملتنتم اوادي) (ج۲) ۲۰۳ 

ملتبن (ج) ۱۹۷ 

اللح (حبل) (ج١)‏ ۱۹۵ 
)ج( ٦٦ء‏ ۲۲۸ 

اللحات (موضع) (ج۷) ۳۹۲ 

ملكا (نهر) (ج؟) ۱۷۷ 

ملکن (مو ضع) ۲۱) ۳۹۹ 
اج)) ۳۲۰۲ 

ملل ج۷) ۳۵۰ 4 ۲۵۲ 2 لاه" > 
۰ كك ۳ 

ملهم (وادي) (ج١)‏ ۵۹۸ 
۷۱ 1۰ ؛ ۱۳۲٣‏ 

داو خا (مو ضسسع) (ح۱) ۸ء سس 
۱ ۱ھ 
)ج( ۱۲۳ 

ماليتيوس (مدینة) (ج٢)‏ ۲۳ 

ممالك حاصور (مو ضسع) 5۲3 
۹ 

ممالی (ارض) (ج۳) ۱۷۱ 

المملكة الاردنية الهاشمية (الاردن) 
(دولة) (ج١)‏ ۱6۳ ۰ ۱۸۳ » 
۸۶ء TIA‏ ¢ ۲۲۷ »4۲۲۷ 
٦‏ ۰ ۳۲۳۸ » 4۲ - ]41 
۱ ¢ ۵۳۲ لس ۵۳۳ » .۵۹ » 
TT ۲۲ ¢ TTY ¢ ۱‏ 


۱۲۰» ۳۹ » ۲۱ ۲۱ )٢ج(‎ 
۰*۵۸ ¢ TVA ¢ TEY ۲۱ 
cT ¢ ۲۷ — 17 ¢ ۱۵ )ج(‎ 
CV YT ٣٦۸ - ۷۲ ۲ 
۱۳ 
» ۱۸ لج؟)‎ 
o » ۳۲۷ » ۲۲۲ )٦ج(‎ 
۳۹ 
۳۰۸ ۷2( 
۰ ۲۱۱ - ۲۱۰ » ۱۷۵ (ج۸)‎ 
۸۱ 

المملكة العربیةالسعودیة (دو لة)(ج۱) 
5 » ۱۳۲ ۰ ۱۷۵ < ۱۸۹ » 
۳ 2 ۷ 2 ۸ 255592 
۸ 1۷۰ ¢ ۵۳۲ < ۳ی 
"٩۱6 ¢ off‏ 
(ج٢)‏ ۵۰ » ۲۲۲ ۰ ٩۸‏ 
(ج؟) حا ۱۵۵ 
93ھ 
(ج۵) ۱۳ 
E ۰ (YE)‏ < ۰۷۸ ۰۱۸۰ 
۳۷۳ 
(ج۸) ۱۸۵ ¢ ۲۰۷ ٩۸۱‏ 

منی (موضع) (ج٦)‏ ۲۷۹ 2 ۲۸۲ ) 
TAY — ۲‏ ¢ ۳۹۰ -۰۳۹۱ 
OV ¢“ {EY‏ 
(ج۷) ۲۰۸ < ۳۷۱ » ۲۷۵ ع 
۳۸۰ 

مناحم الفضة (موضع) (۱) ]۵۵ 

منار (قصر) (ج۳) ۲۲۰ 

ااناظر (موضع) (ج۲) ۱۱۸ 6 ۰٦۲۹‏ 
٦٦۹ - ۸‏ 

٦٦٦ )٢ج( منىج (مدینه)‎ 
۲٢٢ )۳( 

منتهيتم (مدينة) (ج۲) ۲۹۳ 

. المنجحشانية (موضع) (ج۷) ۳۲۱ » 


۳۲ 
النجلة (ج۷) 511 
منخلى (موضع) (ج۸) ۲۰۸ 
منخوس (ج۷) ۲۵۰ 
الندب (طریق) (ج١) ۲۳٢٣‏ 
(ج۷) ۳٦٣‏ 
منشأ (یئر) (ج۷) ۱۸۹ 
منضح (معدن) (ج۷) ۵۲۲ 
منعج (موضع) (ج۹) 0۲۷ 
منف (مدينة) (ج۸) ۱۹۸ 
المنفطرة (ج۷) ۳۲ 
منفوحة (مدشة) (ج١)‏ ۱۷۸ ۰ 
۱۵ 
ا6) ۲۱۱ 
(ج) ٦٦٦‏ 
)ج( ۱۱۲ 2 ۳۲ ۰ oY‏ 
منقط (مسجد) (ج۸) ۳۹ 
المنقطع (موضع) (ج)) ))١‏ 
منقل (طريق) (ج٥)‏ ۲۱ 
منكث (موضع) (ج۲) ٢٦۸ ٥٦۷‏ 
منهيتم امنهیت) (سد) (ج۲) ۲۸۲ 
منوب (مدینة) (ج۴) 115 
منوه (وادي) (ج۲) ۱۱۳ 
منیتم (مدینة) ۱ج۲) ۲۷۲ 
منیسة (موضع) (ج۷) ۲۸۰ 
مهامر م (مملکة) (ج۲) ۳ ¢ ۰ 2 
TY. ¢ ۵۰۸ ¢ ۶‏ 
مهانفم (مدينة) (ج۲) ۳۲] 
المهجرة ۱ج۷) ۲۵ » TIT TT!‏ 
مهجم (مدینة) (ج۲) ۲۹٦‏ 
(۷) ۳۱۳ 
مهد الذهب (موضع) (ج۱) ۹ء 
٣۱۹١ + ۳‏ غرف 
(ج۷) ۵۱ 
الهدي (بثر) (ج۷) ۳۳۷ 
مهرة (مدئة) (ج١) ١975416.‏ ب 


{fo 


۳ء ۲۰۵ ¢ ۳۱۲ » ۰۲۲۱ 
اہ 
(ج۴) ۷۹) 
(ج؟) ۲۰۳ 

الهر بة (موضع) (ج٤) ۱۸١۱‏ 
(ج۷۳) ۱۱ 

مهزور (وادي) (ج۷) 1۲ » ٣۱٦۸‏ 
۷ ~= ۱۷۸ 

مهور (بناء) (ج٢)‏ ۸۲) 

مهيعة (ج۷) ۳۵۰ 

موآب (منطقة) (ج١)‏ 11۲ »00) 
(ج؟) ٩۱‏ 
(ج؟) ۲6 ¢ ۲۷ » E‏ ¢ 1 
بت 1۷ 

موابه (منطقة) (ج۱) ٩۰۱‏ 

الوارد (مدینة) (ج۷) ۳۲٣٤‏ 

الوت (وادي) (ج۲) ۱۳۰ 2 ۳۷۲ 
(جح۷ ۲۳ 

موترم (موضع) (ج٢)‏ ۲۸۸ 

الموخرة (ج۷) ۵۱۳ 

مودم ضمو (مو صع) (ج۲) ۳ 
۷ 

مودينا امنطقة) (ج۱) 666 

مور انهر) (ج۷ ۷۹ TI‏ “¢ 

موزح (منطقة) (ج۱) 
۴ < ۱۳۹ 
(ج٢)‏ 1€ 

مو زر (مو ضع) اج ۷) ۳ھ 

مو سج (مدنة) (ج۱) ۹9 

مویشاامیناء) (ج۷) ۲۷۲ 4 ۵۱۸ 

ال مو صل (مدىنة) (ج١)‏ ۲۱۷ ؛ ۵1۸ 
(ج۲) 1.۹ 
(ج۳) ۱۷۷ ¢ حا ۱۷۲ حالما 
)ج( ¢ 8۷۰ ؛ ۹۰) 
(ج٦)‏ ۷۰) — ۷۱ ٦٦٦٤٤‏ 
اح٩)‏ ۹ 


1 


الو بلح (جزيرة) (ج١)‏ ۱۸۷ 
(ج۲) ۲۸ 
الوبه (مر تسع) (ج١) ٥۳۹‏ 
موهة (ج۷) ۳٣٣‏ 
المياه (وادي) (ج١)‏ ۱۷۲ 
الیت (بحر) (ج۱) ۲٩‏ 2 ۴٣٢۱ء‏ 


4۱ ¢ ۳۳۲ ء٦‎ 
5*1] 6 ۷۰6 ¢ ۵۸۲ ¢ {fo 
10۸ 

۷۲ ٤٦٦ ٠٥٥٣ ۷ (ج۲)‎ 
۷ 

(ج)) 1۲ 

۲۲٢ )۷( 


ميدعم (موضع) (ج۲) ۲۸۸ 

میدیا (منطقة) (ج١) 168641١5‏ 
)ج( ٦٦٦‏ 

ميزا (ميناء) (ج۸) ۵٩۱۳‏ 

میسان (موضسع) (ج۱) ۱۹۵ » 
٩۳۹ ۰ ۳‏ ¢ 1۵۸ 
)ج( ۱۳ ¢< ۱۳۳ < ۱۳۸ 

میسرم (موضع) (۲) ۲۹۰ ۲۹۱ 

میشا (منطقة) (ج۱) ۲ 155 
(۲) ۲۰ 
(ج۷) ۲۹۲ © ۲۷۲ 

ميفعة (مدينة) (ج۲) ۱۳۳ ب )۱۳ 


4۰۱۷۲ حا‎ » ۱۵٩۹ 2 ۸ 
۵۱۱ 4 ۲۹۲ » ۲٩۱ - ۰ 
— of. 4 ۵۱۷ ¢ ۵۱۲ ب‎ 
۱ھ‎ 

(ج۵) ۳ء Vo‏ ¢ حا ۹)) 
(ج٦)‏ ۲۷۱ 

ا۷) ۲۷۶ 


الیماس انهر) (ج۲) 1۱ 2 ۱۲۲ 
مینحوت (منطقة) (ج۱) 166 ۰ 
107 


ب النو 


ناحية السیف (موضع) (ج۷) ۱۲۲ 
النازية (موضع) (ج۷) ۲۵۲ ب 
foo‏ 
الناصرة (مدينة) (ج٦) ١۸۳‏ 
ناضحة (ج۷ ۵۱۳ 
ناظرة (موضيع) (ج٦)‏ ۸۲ 
ناعط (مدينة). (ج١)‏ 67 
(ج۲) ۲۳۲۱ ¢ TEY‏ ¢ ۲۵۵ ۰ 
۹ 
ناعم (خصن) (ج)) ۲٦٢‏ 
ناقوس النصر (موضع) (ج)) ١16‏ 
نب (موضع) (ج۲) ۲۹۲ 
النیاج (ج؟) ۲۱۹ 
الج ۲۲ - ۳۲۳ 
النباك (ج۷) ۳۳۲ 
نبالو (موضع) (ج۳) ۳۲ 
تبابوت (موضع) (ج١)‏ ۲۳۷ 
نت (موضع) (ج۱) ۵۸۷ 
۱ )ج( كه » ممع 
نسانو (بیت) (۱) ۵1۳ 
النبطية امملكة) (ج۱) 1٦٦‏ 
(ج٢)‏ 1۷ 
٦٦ )2(‏ 
نبعة (موضع) (ج۷) ۳۵ 
النبك (مدینة) (ج۷) ۳۵۰ 
نبيتي (مملكة) (ج١)‏ ۰۰۱ + ٩.۳‏ 


نجی (مو ضع) (ج۲) ۲۹۵ س ۲۹۹ 
(ج٢)‏ ۳۳۹ 

النجاد )ج( ۲۸6 6 ۲۹6 

۰۱۳۰6۱۲۱ 6۸۲ )١ج( بجد (اقلیم)‎ 
4۱ ۰۷ 6. |" ۲ 
۰۱۸۲6 ۱۷۹ — ۱۷۸ ۷ 
4 ۲۳۱ ¢ ۲۱۵ » ۲۱۰, ۰ ۶ 
۰۲۵۲۰ TEA ٢٤ ۲۳۲ نے‎ ۳ 
۰۲٩۰ — TAA ۰ ۲۸۵ ۰ TAY 
4 ۲6۲ 2 ۲۳۰ — ۲۲۸ ۰ ۷ 
4۲۲ » ۰۲۰ 2 ۲٩۷ ۹ 
٦٣٦۹ 2 1۳1 » ۵۹ .- ۸ 
» ۲٩۳ 2 ۱۵۱ ¢ ۵۰ (ج۲)‎ 
امه»‎ ۵۵۱ ¢“ ۵٩ ¢ ۸ 
۰ ۵۰ ¢ ولاج‎ (oV — ۷ 
۱ ۰ 
۰ ۱٩۱ 2 خا ۱۳ » لاع‎ )۲( 
4 ۲۲) 2 ۲۲۹ » ۲۲۹ ۰ ۲ 
۰ ۲۱۲۹۸ FY ° | 
¢“ 6A 6 ۵۰ CVA ۷۳۲ 
ھ٢٤‎ 
» ۱٩ ۱۸٩ ١١٤١١ (ج؟)‎ 
4۲۲۱ ۰ ۲۲۰ ¢ ۲۱۵ ۰ ۸ 
4 ۲۷۲۱ <¢ ۲۷۹۵ ¢ ۲۷۲۱ ۷ 
۰۲۰۲ » ۲٩۹٩ » ۲۸۱ ¢ ۸ 
۰۲۲۲ » ۲۳۷۱ ؛‎ ۳۲۲ ۰ 


يفف 


4» {o ۰ 1155 2 )۳ ۰)۷ 
۷۰۲۱ی‎ ٩۰ 2 {AY ¢ {of 
40۲۷ ¢ لاه‎ 010 ¢ ۳ 
٦ 
۰ ۱۷۹ 2 15١5 ۰ (جة) لاه‎ 
۰۲۹٩ 2 ۲6۲ 2 ۲۰۷ ۸ 
‘TAC ¢ TAY ۰ ۲۵۲ ¢ ۷ 
{o1 
۲۷۸ ۰ TTY » ۱۱۹ (ج6)‎ 
و 6 وید‎ ° ۸ 
4 ۵۹۰ ¢‘ ۵۲ 2 517 ¢ YoY 
۸۰۱ ۰ ۲۰ ۳ء‎ 
۸۷ ۰۸۰ ۰ ۸۲ ۱۶ (ج۷)‎ 
۰۱۱۷ ۰ ۱۱۷ 6 ۱۸ ۰ ۸۸ — 
4 ۲۲۳ TTT ¢ ۲۰۰ ۰ ۵ 
40۱۳ < ۳۷۲ 2 ۳۲۷ — ۹ 
o). ب‎ ۹ 
۲۱۱ ٤٠١٢ (ج۸) ۲۰۲ د‎ 
4 ۵۱۷۸ 4 ۵۷۵ ¢ ۰۲۱ ۸ 
۰0۵۹۰6 0۸۵۸ ¢“ ۵۸۲ .مه‎ 
۰ ۷۲۳۳6 ١٦٦۷ — ۲ ۲ 
٦٣٦٢١۹-٦٦۸ ¢ TE. ۷ 
A1 ۳ ¢ ۱ 
59لا 515لا‎ ¢ ۰ ۳ 
» ۲٩۱ ۲۱۸ » (ج۹) كلا‎ 
4 ۲۳۲ 4 ۲٩ - ۲۸ {1 
4۵0۸ ¢ 0.1 2 (IA ۰ ۲ 
6 ۸۹۵ 2 ACA ۰ A.A ¢ ۷ 
۱٦۷ النحده (موضع) (ج۳)‎ 
۳۳۹ النحدیة (طر یق) (ج۷‎ 
“۹۳ ١ج( نجران (اقليم  مدینة)‎ 
۱۲۸6 ٩۵ ۰۹۹ ۰ ۸۵ ۰ 
4 ۱۸۰ — ۱۷۸ ° ۱۷۱ ۹ 
4 ۳۳۲۹ ۰ ۲۲۲۱ ¢ ۱٩۳ ¢ ۸ 
-۲۵۱ ¢ ۲6٩ — ۸۸ء١۱‎ 
موی‎ 2 ۲ ۲ 


4 


(ج۲) 11 6 9ع ¢ ۵۱ ۳مف 
۷ ۷ء ۱۵۱ ۲٦۹۰٠۸‏ ۲۸۲۰ 
ل ۲۸6 ¢ ۲۹6۲ ¢ ۲۹۹ “ 
۸۰۔۳۴۸۱ ¢ ۳۸) — 41۳۲٩۹‏ 
حا 14۲ ¢ ۵.۲ ¢ ۵۰۷ — 
۸ه ¢ 0۱4 — .اه ¢ 61۸ 
oo.‏ ¢ ۷۲ہ ) .وه +۔_٠۹۱ہ‏ 
۹۰ء 07 

°“ ۱٩۳ - ۱٩۹۰ » ۱۷۲ (ج۳)‎ 
4۳۵۹ ؛‎ ۲۸۵ ¢ Y1. — ۹ 
4) ۵۸- {o7 <“ {oY 2 ۰ 
° (71. OIA — CTY ۰ 
0۳۲ ۶ ۵۱. ¢ 0.7 ¢ ۸ 
۷ھ‎ 

(ج)) ٤۹۸۰٥٥۸۱‏ 1۹۰ س 
۳ ۲۵ ؛ f10‏ ¢ ۳۲۹ 
۰ ¢ ۳۱ » 66 » 07 4 
0۹ ¢ 155 ° ۲۷۱ 

(جه) ۱۳ ۰ ۱۸ ¢ ۲۳۱ ۰ 
۱ ¢ ۵۲ 6 ۵.0 ؛ ۳*٩‏ 
1€ 

» ۲٩۹۰ ¢ ٩. ¢ ۲۵ (ج1)‎ 
۰ ۰۱۷ ۱۵ ¢ ۱۲ ¢ ۱ 
° OY O1 ¢ ۷۲۰ ¢ ۷ 
٩۰۸ ¢ ۵۸۷ ٤ ۵۲۱ — o. 
٦٦٦ ۱۲۰-۲۲۱6 4 ۱1۲ 
TET 6۰ — ۹ ) ٦٣. 
AY ٦۸م‎ ۰ ۰ 

» ۲۲۱ 2 ۲۱۳ ¢ ۷ (ج۷)‎ 
» ۲۵۹ 2 ۲۵ - 5 ۰۵ 
4 {TT ¢ ۲۲6 ۲۷۱ ¢ ۶۲ 
6) o4 ۰۵۱۵ ¢ 6] ۰ ۰ 
٩۰۰ تب‎ ٩ 

» ۱۲۲۰ ۰ ۱۱۸ 2 ۳۹ (ج۸)‎ 
4۲۹۹۰ ۲۹۷ ¢ ۲٩۵ ۹ 
4*8] 2 55. ٦٦ ۷۶۹ 


Vr. ¢ V.F ¢ ۷ «< o) 


(ج۹) ۹۳ ۲۹۱۰ 2 ۵۷۰ ۰ 
oA. ۰ ۷۲‏ ¢ ۷۵۹ ¢ 556 2 
VAT ۱۰۷۳ ۵‏ 
نجرر اوادي) (ج۲) ۲۵) 
النجع (ج)) ۲۷۷ 
اللحف (اقلیم) (ج۱) ۰۳۲۲ ۱۸۵ » 
۶۹ ۰1۷ 
)چ( ۱۵۸ ¢ ۲۰۲ ۰ ۳۳۷ 
(ج)) حا ۲۱ » حا 56 ) حا 
لالم حا .4 ¢ ۲۳۲ ¢ A.‏ 
(ج) ٦٤‏ 
(ج٦)‏ حا 194 » حا ۱۷١۳ء‏ 
0۹۸ 
(ج۷) حا ۳٦۹‏ ۳۷۱ 
(ج۸) حا ۲۹۲ » حا +۲۹۹ ۰ 
حا ۳٣۲٣‏ »2 حا ۹۹) 
(ج۹) ۲۵۹ » >| ۰۷۹۷ .6م 
النجفة (ج۷) ۳۲۵ 
النجود (ج۱) ۱۷۱ 
نجية (مدینة) (ج۲) ٠.٦‏ 
النجر اقرية) (1) ۱۹۸ 
(ج٦)‏ ۲۸۱ 2 o‏ 
(ج٩) 1.٥‏ 
نحارو (نجر) امملکة) (ج۱) ۵۹۵ 
النحيحة (ج۷) ۳۳۵ 
نخال (وادي) (ج١)‏ ۱۱۸ 
نخلة (مدينة) (ج۳) ۷١‏ د ۷۷ ۰ 
۳۸۱ 
اج؟) A‏ 
(ج٦)‏ ۲1۰ » ۲۳۲ ۰ ۲۳۵ - 
TEY ۷‏ 2 ۲۵۷ 
(ج۷) ۳۰ ¢ ۳۷۸۱ ¢ 11۱ » 
o۱‏ 
نخلة الحمراء (ج۲) ۵٩۲‏ 
(Az)‏ ۸۱ 


النخيل (واحة) (ج؟)) ۱۷۲ .۱۷ء 
{OAT ¢ ۲‏ 
النخيلة (ج؟) ٦٦٦‏ 
(ج۹) 117ه 
نروة (مدينة) (ج١)‏ ۱۷۲ 
النسأة (ج۲) ۵.۸ ؛ ٠١ہ‏ 
نسلة (ج۷) ۲۲۵ 
نسم (موضع) (ج۲) ۵6 ۰ ۲۸۸ : 
۰ ¢ ۲۹۸ 
شان (شن) (مدینة) (ج۲) 6ه > 
1A ° 1۰7 ° 1 ۳‏ — 
۶۹ — ص۲۹۳ ۲۹۸ 
A. ۱۹‏ ¢ ۰۵۲۸ ۵1۲ 
(مدينة) (ج۲) ١م28‏ ۵۲ > 
(VY ۰ ۱۱٩ — ۱۱۸ ¢ Vo‏ ۰ 
۹ = ۲۸۰ » ۲۹۹ » ۰۳۲۱۰ 
CEA) — 1۸۰ ۸ ۳‏ 
۱ء)ء ۰۳۸ 2 oY‏ 
(ج٦) ٦٦۸‏ 


اهام 


شور (موضع) (ج۲) 506 


نصاب (موضع) (ج۲) ۲۹۱ 
(ج٢) £۷٦1‏ 
(ج/) o۲‏ 
نصيبين (ج۲) ٦٦۹ 4 ۰٩۲‏ 
)ج( ۹۵ » ۲۲۱ 16{ 
۲٩۰ )4(‏ 
(ج٦)‏ لاذه : ۱۲۷ - ۲۸ » 
۳۱ 
(ج۷) ۲۸۱ 
نضار (سد) (ج۷) ۲۱۲ 


النضح (ج۷) ۳٦٣‏ 

النضخ (ج۷) ۳۵ 

نضدون (ج)) ۱۹۹ 

نطاة (سوق) (ج)) ۲٦٢‏ 
(ج۷) ۳۷۷ 

نطاع (ج)) ۲۱۵ 


۹ 


نطعت (مدینة) (ج۲) ۳۳۷ 
النظیم ۲۲۰۱۷ 
النعامة (منطقة) (ج١)‏ ۲۲۲ 
نمض امدسة) )ج( ۲۷۸ 2 {f‏ - 
1٩۰ ¢ 1۳۷ < ٥‏ 
نعمان (معید) (ج۲) 1۱۱ » ۵.۵ 
(ج؟) ۱۲٩‏ 
(ج٦)‏ ۲۵۷ 
(ج۷) ۲۵۸ 2 ۲۶۰۰ 
نعمان الار ال (وادي) (ج٤)‏ ۱۲۲ 
نعوت (ج۲) ۲۹۲ » ۲۹۹ 
نعیم (حیل) (Yez)‏ ۲۵۸ 
نفی (مو ضع) (ج ۱) ۱۹ 
نفقان (ج؟) {Ao‏ < ۰۱۲ 
النفود (منطقة) (ج١)‏ ۱۵۲ 10€ 4 
“oA ¢ ۱) ١1١‏ 
نقات (قصر) (ج۲) ٦٦‏ 
النقب (منطقة) (ج١) ٦٦۸‏ 
(ج؟) ۷۷ 
٦٦ )۲(‏ 
(ج؟) ۱۳۷ 
(۷) ۵۲ 
تفت (مدنة) (ج؟) ۲۸۸ » ۲۹۸ 
النقرة (موضع) ۱ج۲) كم 
(Vz)‏ €( “¢ ۵۲۱ ۔ ۵۲۲ 
نقم (مو ضع) (ج۱) ۱۹۹ 
النقيرة (موضع) (ج۸) ۱۱۰ ۰ ۲۹۵ 
النقیع (یٹر) (ج۷) ۱٩۲‏ ۰ ۳۵۸ 
نقيل مدرح (موضع) (ج۵) ۲۰ 
النمارة (موضع) (ج۲) ۱۵۰ ۰ ۱۹۱ 
النمارة (قصر) (ج۸) ۱۷٦١‏ 
نمر آن (بیت) (ج۲) ۲۲۳ 
تمر ه (ج٤) 51١‏ 
(ج٦) or‏ 
النميرة (ج۷) ۵۲۱ 
النهی (وادي) (ج) ۲1۸ 


1۰ 


نهاوند (مدينة) (ج۲) حا ۵۳6 
حا 0۵۲۸ — ۵۳۹ 
(ج٦) ٩۲۲‏ 
(ج۹) ۱۷۰ 0 ۸۹ ۰ ۸٩۷‏ 
نهد معبد) (ج۲) ۳۲۰ 
نهر دعة (مدينة) (ج۱) 1۵٩4 ۰ ٦٥۷‏ 
7ج 
(ج٣) ۱۷١٦ ٦۱٥١١‏ - ۱۷۷ 
النهر و آن (موضع) (ج؟) حا ٤٤‏ 
النهرین (منطقة) (ج۲) 6١‏ 


نهم (أرض) (ج۲) ۱۲ 

نهيل (حرة) (ج١)‏ ۱۹۸ 

النواسي (سد) (ج۷) ۲۱۲ 

وذ (حبل) () ۲۵۲ 

النو ره احبل) (ج١)‏ ۱۸۹ 

تومم (نوم) (معبد) (ج۲) ۲۸۵ 

ني تك (منطقة) (ج۱) ۵1۲ 

نيط امدينة) (ج۲) ۹٦‏ 

۰ ۲۵ » ۲۱ )١ج( النيل (نهسر)‎ 
4 1۳۱ ۰۲۵۲ » ۱۵۷ ۳ 
47۲۲ 2 TTY ° ۳۰ ¢ 0 
TEA ۶٦٢١١ — ۹ 
اک‎ » ۲۲ » ۲۸ » ۲۳ (Te) 
۱۱ 
۱۱۵ ¢ ۱۵ (ج۴)‎ 
- ۲۱۷ » ۱۷۸ ¢ ۱۷۰ (ج۷)‎ 
07 ¢ ۲۷۸ ¢ ۸ 
۱٤١١ (Az) 

نینوی (مدینة) (ج١)‏ ۳۱۷ 6 ۰۵٩۲‏ 
55 ۵۹۵ ¢ ...1 —.1“ 
€ .1 ¢ 1.1 
(ج۳) ۱۱ 
(ج1) ۳ ¢ ۲۹۰ » ۷۰۵ ) 
۰۷ 


ے اٹھاء ب 


هاحم (ج۳) {Ao‏ 

الھام (جV(‏ ۹ھ ۱ 

هامبرغ امدينة) (ج١)‏ ۱۳۲ 

الهان امو ضع) اج؟) ۹۸ہ ۳۹۹ 
(ح۷) ]مه .0 

هابدلبرك (مدینة) (ج١)‏ حا ۸٦‏ 

هاه (ج۷) ۳۹ 

الهبر (موضع) (ج١) ٢٢٦٥‏ 
(ج۴) ۱ 

هبود امعدن) (ج۷) ٢٢٢‏ 

هجبل امجلس) (ج۲) ۲٢۹‏ 

» ۱۷۵ - ۱۷۲ هجر (مدبنة) (ج۱)‎ 
2 
¢ YAY ۳۸۰ “ ۲۸۹ (Tz) 
۹۲۰ ¢ TTA — ۱۳۷ ٢ ٤ 
¢ ۲۷۹ ¢ ۲۷۷ » ۱۱۸ )ج(‎ 
» ۲۱, ¢ ۲.۰۵ — ۲۰۳ (ح))‎ 
» ۲۷۳» ۲۱۵ 6 ۰ ۴۲۴ 
۵۲۷ ¢ ۵۰۲ ¢ {Ao ¢ ۷۱ 
(114 ۲۵۲۰ ۲۱۰ (oz) 
٩۲۱ ¢ ۲۵ ¢ ۲ 
ء١٦٦۹‎ ۰ ۱۲۱ ١۳۷٣ )٦ج(‎ 
155 
س‎ ۷٩ ) مر ۱ 6 ؟)‎ (۷( 
۳۳۲۲۲۹۰۲۵۸۰ ۱۸۰ ن۰‎ 
۵۲۷ ¢ ۳۷۲ - VY ۰ ۷ 


۵٩ ¢ ۳۷۲ ¢ ۱۰ )۸(‏ » 
VAY ۲‏ 
ھجر بن حمید (موضع) (ج۱) ۱۳۲ 
(ج۲) ۲۲۵ “< ۲۳۲ 
(ج۸) ۱۱ 
هجر البحرين (موضع) (ج۸) ٦٦‏ 
هجرن (مدینة) (۲) 111 
الهجيرة (مدینة) (ج۱) ۱۷۱ 
(ج۷) ۲۸۳ - ۳۹۲ ۰ ۵۱۲ 
الهدار (موضع) (ج۱) .52 ۲۲۷6 
)ج( ۱۱۲ 
الهدرة (موضع) (ج۱) ۱۸۵ 
الهدهاد (قصر) (ج۳) ۸۷) 
هدورام (منطقة) (ج۱) ۲۷ 
الهر جاب (ج۷) ۳٦٣‏ 
الهر ده (ج۷) ام 
هرر (موضع) (ج۸) ۵۲۱ 
هرشی (موضع) (ج۸) ۲۵۱ 
هرقلة (مدینة) (ج۲) ٦٤۷‏ 
(ج؟) ۹۸ - ٩٩‏ 
هرم (مدینق) (ج۲) ۱۰٩‏ د ۱۰۷ 
A <“ TAFT ۸‏ 
(ج۷) ۲۲۲ 
هرموزي (ھرمز) (موضع) (ج۲) 
۲٠‏ 
(۸) ۳۹ 


1۱ 


هرن » (هران) (مدینة) (ج۲) ۱۳۸: 
TAT - ٣٣‏ » 4۰1۲۳ 
Î‏ 
(۷) ۲۱۲ 

هزمان (ج٦)‏ ۹۳ 

هشعت (مدینة) )ج۲( ۲٥٢‏ 

هضب ذي الاسناد (موضع) (ج۹) 
۸۰ 

همان » (هعن) (مدننة) (ج۲) ۲۲۸ 

الهفو ف (منطقة) (ج١) ۱٩‏ > 
۱۷۵ 

هکرب (هکر) (مدینة) (ج۲) ۲٩‏ - 
۲۱ ¢ ۵۲۵ ۰ ۵۷۲ 

هکفر (موضع) (۲) ۲۵۱ 

الهلال الخصیب (منطف-4) (ج۱) 
۳ ¢ ۲۳۱ » )۲۳ ۰ ۲۳۹ 
cof. 6 ۵۰۷ ¢ ۳۹۷ 4 ۲ ٩‏ 
۵٩ ¢ ۵6۵6۵ — ٥٤٥‏ 2 ۵۷۲ 
(ج۲) ° » ۰۱۲ ۰۰۱ ۰٩۲۲‏ 
1Y‏ 
(ج٤)‏ ۲۷ 
(جا) ۰۰ ٦۸۸‏ 

الهلباء (ج۷) ۳٣‏ 

الهمدانية (مواضع) (ج۲) ۲۵۲ » 
۲٩۲ ¢ TAA ۲۳‏ 

همذان (موضع) (ج۱) حا ۱۷ 

همربان (ممر) (ج٢)‏ ۱۳ - ۱۳۵ 

همل (سوق) (ج۷) ۳۷۱ 

الهند (دولة) (ج۱) ٠٦‏ - ۸۳۰۲۱۱ 
۹ ۱۷ 2 ۱۷۷ » ۲۰۸ بت 
۰ ۲۱۹ 4 ۲۲۱ » ,۰۲۳ 
۱ ¢ ۲۷۲ - ۲۹۲ ¢ ۰۲۷۳۲ 
{PY ۰‏ ¢ ۲۷۹ 1۸۱ ¢ 
6 ]۵ ]۵ )امه 
۷۸ ¢ ؤوه ¢ o00‏ ۰ ۸٦ہ‏ 
۰ ۰ ۱۱۵ » ۲6 -- ۰۲۵ ) 


"۲ 


1A 
“1۷¥ ۰ ۱۵ ۰۱۰ » ٩ )٢ج(‎ 
۰4۲۹ » ۲۷ - ۲۲ 2 ۲۱ - ۰ 
CIA“ o — TY ۰ ۰ ۲ 
۰۱۵۹ ۱۱٤١ ۰۱۳۵ ۰ ۲ 
4 ۰۲۱ ¢ ٩۱ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۴ 
YY ¢ ۵1۸ ¢ of ¢ off 
٦٦٦١۸٤٥٦۳۹ ء٦۱۳١‎ ۸ 
1۷ 
۱۳۳۰۰۸۱ ۰ ۲۱ — ۲۰ )ج(‎ 
TET ¢ ۲۷۹ ۰ ۲۲۷۰ 6 ۱۳] — 
۵۳۷ ۰ ۵۱۸ ¢ )۷۹ ء٥‎ 
ب‎ ۱۷٩ ۱1۲ ۰ ۱۱۱ )٤ج(‎ 
4۰۲۰۰ ¢ ۱۸۹ ¢ ۱۷۲ ۰ 
4 ۵ 6 ۲ ۰ ۳ 
٦٦۸3 < YA ¢ ۰ ۸ 
» ۲۱۵ ¢ ۲۱۰ ¢ ۲۱۷ (oz) 
))۹ سس ۲۵ 2 حا‎ ٤ 
٩۹۵ ۰ 1۳ - 1۱۲ )٦ج(‎ 
۰۱۸۸ ¢ VY ۱٦٦ 4 ۱۵ (ج۷)‎ 
۹ ¢ ۲۳۷ » ۲۲۸ — ۷ 
۲١۱ ¢ ۲۵۸ — 107 ¢ ۱ 
۲۷۳۲۰ ۲۷۰ — ٦ ٣ 
4۲۸۲ ° TAT ہم ۔‎ ۷۹ ء٦‎ 
4 ۲۵٩ ۲۷۳ ۱۳۷۵ ۰ ۸ 
“oof (ofA ۰ ۵1۷ ۰ ۰۵ 
۱۳ ¢ ۹ 
¢“ ۱۹۸ ء۱٥٠١‎ ٢١۸٦ (ج۸)‎ 

۲۹) TAY 2) ۲۵۲ ¢ ۳ 
4 "۱۸۸ ۰ 555 ۰ ۲.۰ ¢ ۵ 
۷۱۰۲ فص ۷۷3۹ء‎ ٤ ۰۱ 
› 10 ¢ ۲۱۱ » ٩۵ )٩ج(‎ 
۳۰۸ 

٠)١ )١ج( المندي المحيط)‎ 
"555 ¢ ۷۱۵ ¢ 00۹ 24 ۲ 
Tf. ¢ o 


۲۳) ۰ ۲۷ - ۲۲  )٢ج(‎ 


I ¢ ۴‏ 2 ۷۲ ¢ ۵۷۵ )ع 
۲ “< ۹6۷ 

(ج) ۱۱ ؛ ۲٩۱ - ٩۰‏ 
(ج؟) ۱۷۰ 

1۱۳ )٦ج(‎ 


(ع۷) ۲۵۱ ۲۱۸ » ۲۷۰ - 
۲ < ۲۷ — ۲۸۰ 

هنم (وادي) (ج۸) ۷۱۲ 

هنوم ابلدة) (راس) (ج۱) ۱۹۲ 
fo.‏ ۱ 
اج( .لاه 
(ج۷) ۹ھ 

هواع (مدينة) (ج۲) 1۲۸ - ۲۲٩‏ 


هودح امو ضع) (ج۸) 6۷۹ 
هودم (مدینة) (ج۲) ۲۸۸ 
الهون (مدينة) (ج۲) ۵۹۲ 


" هيت (موضع) (ج۳) ۱۸۱ - ۱۸۲ 


۳۳۷ 
(ج1) كلا 

هيج .(بيت) ۱ج۲) ٦٦٦.٦ ٦۳۸‏ 
لج؟) A1‏ 


هيجل (مجلس) (ج۲) ۲۵۲ 


هیرویولیس (مدینة) (ج۱) ۱۹6 
الميصمية (موضع) (ج۷) 608 
هیلان (مدينة) (ج۲) ۱۱۷ 

هيليو بو لیس (مدينة) (ج۳) ۱۷۳ 


- الواو ب 


واسط (مدینة) (ج۳) ۲۹۳ 
واشنطن (مدینة) (ج۱) ۲۹۱ 
وافصة (ج۷) ۲۳۵ » ۳۲۰ 
وان (بحيرة) ۱ج۱) ]۵۵ ۵*۱ 
وبار (منطقة) (ج۱) ۱۵۱ - ۱۵۲ 
{I ۰ ۲ ۵‏ 
(ج٢)‏ ۱۱۱ 
(ج٩) ۸٦‏ 
وبنن (ج۲) ٩۰۲‏ 
وترن (بیت) (ج۲) ۳۳۲ 
وثر (جبل) (ج۱) ۱٥١‏ 


۳۱۵ ۰ 


وج (موضع) (ج)) حا ٠٤١‏ 
(ج۷) 51١‏ 
(Az)‏ ۱1۹۹ 
وجرة امنطقة) (ج١)‏ ۱۸۲ 
(ج۷) YET — ٤٤٣٣٢‏ ۰ ۳6۷ 
الوحه (منطقة) (ج١)‏ ۱۸۲ 2 ۳۲۹ 
(ج۲) ۸) 
(ج۷) ۲۵۰ 
(ج۸) ۲۱۰ 
وحدة (حصن) (ج۲) ۲۸ 
وحظه (موضع) (ج۲) 1176 


نگ 


(۷ ۱۹۸ 
وحقان ح۷( ۳۵ 
ودان (مو ضع) (ج١)‏ حبا ۱٦۷‏ 
(ج¥) ۲۵۱ ب ۲۵۲ 
ودفتان (ج۲) ۲۷] 
الودي (موضع) (ج۱) ۵۹۷ 
الودبان (ج۲) 1٥٦‏ 
وديفان: (موضع) (ج۲) ۲۷) 
وراخ (موضع) (ج۱) ۲۲۷ 
ورخن (ج؟) ۲۹۵ 
ور فو (موضع) (ج۲) ۲۳۲ 
ور کاء (مو ضع) (Aç)‏ ۳۰۲ 
الوركة (ج¥) ۳۲۲ 
الوریعة (ج۷) ۳۳۵ 
وسر (مدینة) (۲) ۲۲۱ » ۲۸۸ ب 
۹ء ۲۹۸ 
وسط (وادي) (ج٢)‏ 6ه » ۲۰٩‏ 
الوشم (قرى) (ج١)‏ ۱۸۰ 


اگ 


الوطيح (حضن) (ج)) ۲٦٢‏ 

۱۵۰ ١15 وعلان (مدينة) (ج۲)‎ 
AC“ TY ۵ ۱۹ء‎ 
۲۰۲ ¢ ۲۸۲ ¢ TVA ۰ ۷ 


6) 11۸ ¢ 66۰ ¢ ۰۲ — 
(IA ۶ 

۵.۲ ° 1۸۷ (fe) 

(ج6) ۲۱۵ 


وغرة (ج۷) ۳۲۳ 
الو فیت (ج۷) ۱۹۸ 
وقب (موضع) (ج۲) ۲۹۲ 
وقبم (موضع) (ج۲) ۲۹۵ 
وقشة (موضع) (۱) ۲0۱ 
(۲) 10۱ 
وکل (مدینة) (ج۲) ۸۸ 
الولابات التحدة (دوله) (ج۱۳۲۱ 
۳۷ 
(ج۲) ٦٦٦‏ 
ونب (موضع) (ج۲) ۲۹۷ 
الومط (وادي) (ج)) ۱۲۲ 


ے الباء س 


دشن و شم ۱ع 3۱ 
باجج (ج۷) ۳۵۷ 

بارح (منطقة) (ج۱) ۲۷] 
بازل (منطقة) (ج۱) ۲۸ 


بافا رمدينة) (ج۱) 564١‏ ٤٤٤٦ء‏ 
16١‏ 
(ج؟) حا .؟ 


بافع (أرض) (ج۲) ۱۳۵ 2 ۲۸۹ 

يام (ج٤)‏ ۱۸۲ - ۱۸۷ 
(جه) ١١‏ 

سردو (ممر) (ج١) ٦٦٦‏ 

۱۷۱ ۰ ۱۵۲ )١ج( يبرين (منطقة)‎ 
ممه‎ 2 {| ۰. f.0 
۳۲۹ )٥ج(‎ 
۷۲۵ ٢١ ۷۱۸ (1z) 

بعث (وادي) (ج١)‏ 0۳۳ 

بلح (ج) ٥.‏ 

۳٣٣ ۰ ۳٣۱ بمیم (ج۷)‎ 

ببنثيل (يبنة) ١مدسة)‏ (ج56701 
٤‏ 

سوق انهر) (ج۳) ٩۸‏ 

بتحم اموضع) (ج۲) ۲۹۱ 

شرب (مدینة) (ج١)‏ الم 2 ۰۱۲۰ 
۲ ۱۰۱ ۰ ۲۹۰۲۱۲۰۸۸ 
۶ ¢ ۲۳۸ » ۳۲۰۰۲۳۲۳ 


)۷ ¢ 1۳۲ ¢ TAL ¢ ۰ 
)۹۳ — 5. ¢ 1۸۷ — ۳ 
٩۲۱ 2 5.5 ۰ هلمه‎ : ۲ 
٦٦٦ ¢ ٦٦ا۹ ل‎ 
۰.۲۵] ¢ ۲6۷ ٤٥١ 
40۷۰ Co ¢ ۵6 ° 
oY <“ ۵۹۳ < 
4 ۲۹۳ ¢ ۲۳۷ ۰ 
Of ¢ ۲۲۰ ۰ ۳۹۱ — 


(ح۲ 
۱۹ 
۷۸ھ 
)ج( 
۳۸۹ 
.1( 


Vo VT ٦۹ 
۱۳۲ — ۱۲۸ )ء‎ ° 


0 
¢ 
¢ 
¢ 


3 
4 
4 


۱۲۱ - ۰ 
VA ۶ ۱ 
<“ ۲۵۷ 2 ۸ 
4 ۲۹۲ ¢ ۳ 
1Y + ۲ 
1455 4 ۲ 
TIA ۰ 


۱6۲ ۶ 
۳۰ 


۲۱۷٦ 
۳۰ 


۳۹۷1۰ 


01۰ 


۷ ۰ 6 ۸ »۱۰۱ 
۰۳ء ۱۸ + ۱۲۱ 
۸ - ۱۸۰ 2 ۲۰۹ 
51 2 ۲۵۱ — ۲۵۲ 
۸ ¢ ۲۲۲ ۰ ۳۲۶۲ 
۱ء ۰ “ {oY‏ 


4 
4 
4 
4 
4 


{4o 


٢٢ 


ا 


4 8۷۱ سے 4۵۲ ¢ 6۷۰ ب‎ 
oro — of ۰ of ¢ ۲۳ 
1155 © oA <“ ٦ 


۹۹ ۱۷ء‎ ۱٦۸ ۱۱١ )٦ج‎ 


۳۳۹ ۵ ۲ ۳ 
{EY 2 TAI ¢ 5ه"‎ ۳ 
۵۱۳ ۰ ۵۱۱ 01. ¢ ۰ 
0۲] — ۵۲۳۲ « ۵۲۱ ااه‎ 
۵۳۲ — ۵۳۲ < Oof. — ٩ 
oo — off 2 /الاه‎ — ٥ 
oo¥ < oof » مه ¢ امه‎ 
۵71۱۷ ٥7 ٤٥٦٦ وه‎ 
٩۰۱ 2 oA “ ۵۸۲ ۰ ۸ 


٦٦۸٤٦٢. ٣٦٦۷ ء٠٦٠٦ ۔-‎ 
۷۲۸ ۰ ٦۹۸۸۹ — AY ۲۳ 

۸۲۲ ۔‎ 1۱ 
۲۰ ؛‎ ۲٩ (ج۷) ۱۰ » ۲۸ تب‎ 
۱۷۷ ۰۷۲ الا‎ < )۳ — 
گوودج جس‎ ITT ¢1. 
TIA ٣٤۲٢٢ ٢٥١٢۹۳ ء٠۰‎ 
1. ۲۹ )١۱ 
٣٣ ٤٣... ۳ 
۳۲۰ 4 ۳۳۸ ؛‎ ۳۱۵ ۰ 
۲۰۹۰ ,ع‎ ۲۵۷ ¢ ۲۲ © ۰ 
411۸ ۰ {FY ¢ FAT ۔‎ ۵٥۰ 


۰15۹۵ 6 {Ao ¢“ ۸۰ “ 1 
۰*« «7۰۱+ ۰ of ۰ 
OA .اه ع‎ 


4٩۲ ¢ ۷۰ ¢ TI ¢ ٩ (AE) 
۱۲۱ ء١۱١١‎ - ٠٦ 
۱۳۲-۰۱1۳0 ¢ ۱۳۲ ۷ء‎ 
۲۸۹ 2 155 ١5ه‎ 2 ۲۱ 
TO ¢ ۲۲۱ ؛‎ ۲۲۱ ۶۲ 
۳۸۷ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۳۷۵ ف‎ ۲ 
۲٩۹۲ ° ۸۲ ۶ OV © ۲ 
TTY 2 ۲۱٩ ¢ ۵۰۵ ۷ 


1۵۲ ۰ Tol ¢ ۹ + ۶ 
۷۳ رت ود‎ EVEYE 
۰۵۱ ۰ 1٩ » ۲۲ * ٩ (ج۹)‎ 

لات ای ات ير 
و و و ۳۱ ۲۳۵ 
— ۲۳۹ ۰ ۲۸۱ ¢ ۲۹۱ ۰ 
۰۳۳۷ و ۳۸ 
Ao‏ + ۰۳۸۸ ١.ه‏ ¢ ]01 


‘of ¢ oA 2» امه "ره‎ 
هسه‎ 155 ° ٦٦٥۹ 4 1۵۵ بت‎ 
۷۱۲۲٢ ¢ .الا‎ — ¥1۹ ۵ 
۷۲۹ — VIA °“ ۷۲٢۹۰ ۰۵ 
VET ۰ ۷۳۵ — ۷۳ ۲ 
۷۰۹۸۹۸۹ — VIF ۲ 2 ۸ ۷ 

۸۲] — ACY ۹ 

شمان (سد) (ج۲) ۱۸ 


)ج( ۲۷۰ 

۸۵ + A۲ ۰ شل (مدينة) (ج٢) لاه‎ 
۱١۱١ ٢١ ۹۸ 4 ٩۰ م48‎ 
)۸۳ «< TIE ¢ ITA ۲ ۷ء‎ 
{AI — 
۱۸۲ )ج(‎ 


توبرن (موضع) (ج۲٢)‏ .01 
بجر (بيت) (ج۲) ۲۱٦۹‏ 
بحا (موضع) (ج؟) ۲۵۱ 
(ج٦)‏ ۲۰۱ 
(Az)‏ ۲۱۲ 
بحر (ارض) (ج٢)‏ ۱۵۲ 
الیحمو م (۷) هاه 
بخضور (حصن ا اج ۲) کرو 
بدع (ج١)‏ 1۳ 
بدھن (مديئنة) (ج٢)‏ ۲۹۴۳ 
بذان (برج) (ج۲) ۱٢۲۳١‏ 
بذقان ابر ج) ۱ج۲) ۱۳۳ 
برت (ج۲) ۲۹۵ 
بر سم (مو ضع) (۲) ۷ 1١١‏ 


۵۳۷ : 


الیرموك (ثهر) (ج١)‏ ۹۲) 
)ج( 8۲۷ ¢ ۲۲۱ 
اج؟) ۱۷۹ 2 ۲۲۱ 
(ج٥)‏ ۲۹۱ 
برهم امنطقة) (ج۱) 651 
(ج۸) ۳۹ 
بزر اموضع) لج؟) ٩۱‏ . 
(fe)‏ ۷۵ 
سبق (موضع) (۱) )٥١‏ 
سر (موضع) (ج۲) ۲۸۲ 
سران (موضع) (ج۲) ۲۸۱ - ۲۸۲ 
۲٩۹۱ ¢ ۸۸‏ تب AY‏ ¢ ۲.۰ 
OA.‏ 
سرم (موضع) (ج٢)‏ ۲۳۲ 
الیسیره (بثر) (ج)) ٠)‏ 
(ج۷) ۱۹۲۰۱۹۱ 
شيم (یشبوم) (حصن) (ج۲) ٩۱‏ © 
۳۹4۸ 
بعد (بعود) (بيت) (۲) 61165١١‏ 
بعرت (موضع) (ج۲) ۲۹۲ - ۲۹۵ 
تعفر (مو ضع) (۱) 608 
فش (بیت) (ج۲) 1١85‏ ۱۸۵ 4 
۵ ۲۰6 سے ۲۱٢١٢١٠٢‏ 
حا ۲۲۵ ۔ ۲۲۸ 
۸۱ ۸۱ 
شمان ابفعن) امدینة) (ج۲) ۰۱۳۸ 
.0{ 
نفعت (مملكة) (ج٢)‏ ۲۹۲ 
بشغعم (ج؟) ۱۸۰ء١ 5١6‏ + ۲۲۹ 
هتئیل (مدینة) (ج۳) ۵۳ 
اليقطائية امملكة) (ج۱) ]۲ 7ب 
{Yo‏ 
بكرن (موضم) (ج۲) ۵۲۵ 
بكلا امدينة) (ج٢)‏ ۳۰ _۔ ۲۳۱ 4 
{fo 155‏ 


. یکن (باب) (ج۲) ۱۳۴۲ 


پل اي (موضع) (ج۲) ۲۹۱ -۲۹۲ 

بلط » بليط (ج۲) ۲۹٦‏ 
)ج( ۱۲ 

تلمقه (بناء) (ج٦)‏ ۲۹۷ 

لملم ميف ۳۹۸۲ 

ليل (موضع) (ج۷) ۱۸۲ 

الیم (موضع) (ج۲) ۵1۱ 

۱۷۱ ۰۱6۸ )١ج( اليمامة (واحة)‎ 
۱۸۱ — ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ ¢ ۲ 
۳۱۹۰ ۰۲۰۹ ۰ ۲۵۱ ¢ ۱ 
TEY 2 ۷ ¢ Yo 
۲۲٩ ¢ ۰6 ۰۲۷۰ ¢ ۷ 
0۵۸] ¢ ۵۷۸ ۰ ۲۷۰. 2 {YI 
۱ TEA ۰ 7۳۹۰ > ۸ 
«TEY ¢ ۲۲۳ ۰ ۱۷۹ )٢ج(‎ 
۰۳۲۷ ¢ ۲۸۹ 2 fo. ۸ء‎ 
۲,6۵ 4 fof ۱ 
۰.۱۳۲ ¢ ۱۱۳ ¢ ۲٩ لج؟)‎ 
۰+۰ 2-۲ +7° 1 
0.۲ 6 ۵۰۰ ¢ {Ao ۳ 
سس‎ ۵۲۲ 6 olf م‎ ۳ 
٦۷٦۰ ¢ ۵ ۳ 
- ۱۱۸ ۰ ۱۱۲ ۰ ۷۷ (جہ)‎ 
۰ ۲۰۸ ۰ IAA ۰ ۰ ¢ ۹ 
- (E < ETA ¢ ۳۲۸۵ ¢ ۶۵ 


"ء٥‎ 
4۰٩۱-۸۷ ۰ ۲۳ ° ۳۹ )٦١ج(‎ 
4 ۲۷۲ 4 ۱.۰ — ۹۸ ف‎ 5 


۱ ۲ ۷ ۰-۲ 
۶۹ ۱ء ٦٦ء‏ ۰۱۷۷۲ 

م5١‎ 
ب٣‎ ۰۲۸ ۰۲۱ ٣١٠٦٤ (ج۷)‎ 
4) ۱۲۰۵ ۰۷ 9 ۸ 
۱1٩ ¢ ۱۳۵ ¢ ۱۳۲ ۰ ۶۴ 
۰۱۸4۰۱۸۱ -- ۳ 


"۷ 


اش 


A 


۰ ۳.۰۵ 6 552 1582515 
۰۳۲۲۱۰۲۲۱ ¢ fo ۳ 
--)6۷ < 1۰۸ ¢ ۳۷۷ ۷ 
۰0۵۱6 ۰۱۲ ¢ (IA ¢ ۶ 
ofl ¢“ off 

٢۲۷ <“ ۵۷۲ ۱۲۹۷ (AE) 
1٦۹ 255 2 55. ۲ ۷ 
“AA ¢ AI ¢ ۲۲ ۰ 
۷۰۱۷۱۹۷۹ — ¥017 <“ ۲ 
۷٦۱ 

۰ ۲۸۲ 2 ۲4۱ ۰ ٩۲ (ج)‎ 
۰1۲٩ - )۲۸ CTV ۰ ۸ 
4۰6۲۹ <“ {o07 ¢ ۳۲۲ — ۲ 
coV7 ۰ .لام‎ 2 oY 5 
“10۹ - 7166 2» ۸ ۸۸ 
AY ¢ VI — 111 ¢+ ۳ 
CAA < VAT ۱۹ ۵ء‎ 
CAY <“ Af. < ۲۱۱ 
AYo 

» ٩ )١ج( (یمنت) (دولة)‎ 
- ۲۲ . ۲۸ حا‎ » ۲۳ ٥ 
4 ۷۷6 ۵۲۰ ۵۰ » 8۷.۰4 ۶ 
— ۹716 € ٩۰ ۴ء‎ 
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4۱۹۹ - ۱۹۲ » ۱۹۰: - ۸ 
۲۱۱ ۔‎ ۲۰۹ 6 ٢٠٢٣ ۲ 
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حا ۲۱۱ » ۲۲۵ + ۲۲٩‏ ب 
FTA ۲ ۰ ۰‏ ۰۲۳۱ 
‘Too 4 ۲۵۲ FEA ۰۲‏ 
۳۹٣۹ — ۸‏ ¢ ۲۷۰ ¢ ۰۳۷۲ 
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۹ — .۰( ¢ ۳ 
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۱1۹0۱۲] ۱۲۲ ¢ ۱۲۰ — 
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۲۱۹۲ ¢ ۱٩۱6 ۱۷۲ ۲ 
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‘EIA ۰ 1560 555 1° 
cof. 6 ١١٦ — ۵۱۵ ۳۴ 
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۰0۵ ۱-۳۵ ۲ 
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“011 2 ۳۹۸۵ ¢ o ۔‎ ۲ 
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١٦۹ ۸ 

4) ۲۲ 6 ۲۰ ¢ ۱۸ ۰ ۷ (ج۳)‎ 
حا‎ ۱۷۱۲ ۱ ۸ 
۰۱۸۷ — ۱۸۵ ¢ الم‎ ¢ ۲ 
+۲۲۰ » ۱٩۳ ¢ ۱٩۱ . ۰ 
۲۷۹م‎ ¢ of ¢ fof ۳ 
4 ۳۱۵ l= » ۲۸۵ ¢ ۷ 
T14 ۲۳۲ ¢ ۳٣١۱۹ ۷ 
«Too - ۳۵۲ » ۳۸ 2 ۷ 
TIT ۲۷۱۲ ¢ ۲۵۹ -۔‎ ۷ 
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۰۲۹۷ ۱۴۹۰ — ۳۸۷ ۹ 
21157 {of ¢ 4۵۱ ¢ {۹ 
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25151 5515 2 )۸۹ — ۷ 
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» ۱٩ » ۱۷ - ۱۲ 5 (ج6)‎ 
؛‎ ۷۲ 2 ۷٩ ¢ ). - 
CAT— ۸۲ 2 ۷۸ ۰ ۷۷ ¢ VY 
» ۲۰.۳ ؛‎ ٩۷ 2 ٩۳ ا۷۹‎ 
ITA ¢ ۱۲۱ ° ۱۱۷ ٣ 
161 ¢ ۱۳۱ - ۱۳۲ ۹ 
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۰ ۱۸۲6۰ ۱۸۲ ۔۔‎ ۱۷۸۰ ¢ ۹ 
: 51 1۹۲ ۶۲۱۹۰۰٦ 
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+۲ ۲ ۰۲ ۲۱۰۲ ۱ ۹ 
. ۲۷۵ » ۲۷۹٩ » ۲٩۹ ۵۰ 
۰۲٩۹۲ ¢ ۲۸۲ — ۲۸۲ ۹ 
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۰10۰ ۰81] ¢ {EY 2 6 
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۰۵۱] ¢ 0.4 ¢ 0. — 0 
۰۵۲۸ — o ۰ ۰ ۱ ۹ 
۰6۵۵۷ — ہہ‎ 6 ۵۸ ¢ 0 
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يهدل (موضع) (ج۲) ۲۰۰ 

هر (حصن) (ج٢)‏ ۱۱6 » ۳۰۲ » 
۳۲ 
(Az)‏ ۸ 

هرق » بهریق (مدینق) (ج٦)‏ ۳۰۳ 
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الآطام : عام (ج۵) fo)‏ 
أعيار : يوم (جه) 4لاه 
الاموي : عصر (ج١)‏ ۳۹۲ » ۲۸۵ » 
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(ج٦)‏ ۵۲۷ 
ابیق : بوم (ج)) 55153 
أوارة : يوم (ج۳) ۲۱۶ ٢٤‏ ۲۲۶۰ »۰ 
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(ج)) ٩٩‏ 6 ۱۰ 4 ۱۱۱ ۰ 
۰۱۵٩ ¢ ۱۰ » ۱۳۷ = ۵‏ 
۲ ۲۹۲ » ۳۲۰۵ 6 ۲۵۲ 
(جه) ۸٦‏ » ۱۱۹ > ۱۳۸ ۰ 
 (‏ ۰۲۱ ۰ ۲۲۳ 4 ۲5*۸ » 
0۸۵ 
(ج١1)‏ 4 ۲۱۰ - ۲۷۱ فى 
EVA ۲‏ — ۷۹ ¢ اليك 
IA ۲۱‏ ¢ ۵۲۱ ¢ ۵۸۱ 
(ج۷) ۱۱۹ » ۲۹۰ - ۲۹۲ > 
۱ ۱ حا ۲۱۷ ۰ 
۰ ۰ ۰ - ۱ ) 4۲ 


.01 
(Az)‏ ۲ - ۱۱۵ » ۱۱۸ 
۱ء ۲۸ء ۱۳۳ » 110— 
٦۹ء‏ ۲۷۵ ¢ ۲۹۲ ¢ CT‏ 
TA — AY‏ 
(ج٩)‏ ۵ 6 ۱۲۰ ¢ “TAI‏ 
۷۷۰۲ء ۷۱۲ 6 ۷۱۲ - ۷۱۸ 
۷ 2 ۷۲۸ 2 ۷۵۱ + ۷۵۳ 
AV ¢ ۷۸۲ ¢ V1 ۲‏ 
۸۸۵۳ 
الردان : بوم (ج۳) ۲۱۳۲ 
(ج٥)‏ ۳۲۲۲ 
البرونزي : عصر (ج۸) ۸۷ 
بزاخة : وم (ج٥)‏ ۲۷۹ 
بزرة : بوم (ج۵) ۳۹۵ » ۳۸۰ 
السوس : حرب (ج؟) ۲۵۳ ۲۲۰۰ 
(ج)) ۱ 2 ۰ - “A‏ 
۳۹ 
(ج٥) oo‏ — ۳۰۷ 
(ج٦)‏ ۸۸) 


{or 


٦1 (ج)‎ 

البطحاء : يوم (ج۳) ۲۹۲ 

بعاث : يوم (ج)) ۱۳۷ ب 1١5.‏ 6 
.01 
(ج۵) ۱۱۸ 
)ج1( ۵۲ 2 كله ۰ ۵۸۱ 
(Az)‏ ۱۳۲ 2 ۳۲۲ 
(ج۹) ۷۲۵ — YT‏ < 0۷۸۲ 
۷۸۹ 

البلابستوسین : عصر (ج١)‏ ۲۲۰ 


البليوسينية : عصر (ج١) ۱٢۹‏ 

البوار : وم (ج٥) ۳٦٣‏ 

البيداء ‏ البيضاء : يوم (ج۲۹۲/۱ 
(چ٥)‏ ۲6۲ — {o‏ ¢ ۲۰۷ 


البيز نطي : عهد (ج۲) 16 


(ج؟) ۱۳۱ 

(ج/) ۲۷۹ 
بيزنطية : عهود (ج۲) 16 

۲۸۲ ۰ ۲۷۲ (Ve) 


ے التاء ب 
تبوك : غزوة (ج٦)‏ )٦ه ٢‏ 
)ج( ۷۲۰ (ح٥)‏ ۲۵۷ 
تثلیت : بوم (ج)) ١١٥۹‏ التروبة : يوم (جه) ۳۵۳ 
(ج۹) ٦٦٦ 4> 10۹ 4 ١.5‏ )ج( ET‏ 
التحالق : يوم (ج)) ۹۷) (ج۱۷ ۲۸۰ 


تحلاق اللمم : ہوم (ج؟) 1۹۷ » 


التلمودي : عهد (ج٦)‏ امه 


ب الثاء بس 


ر 


الثعالب ۰ يوم (جه) حا ۳٣۸‏ 


165 


يتل ا ستل : وم (جه) ۳٦٣‏ 


- الجيم - 


)١ج( الجاهلي : تاریخ ب نشریع‎ 
1. ¢ )])- (¢ ۳۹ ے٦‎ 
٠١٢ ٢۷٢٣ ۰ ۷۲ ۷ 
۱١٦١ ء۱٢۱١‎ س٤١۷‎ 
۱۳۲ ۰۱۲۳ ٤١٢١۸ 
۱۳۸ < ۱۳۵ — 
۲۹۸ ۰ ۱۹۳ )۲( 
۱۱۰ (ج۳)‎ 
٩۲۱ ۰۳۲۲۰ (fz) 
۲۷۰ ۰۱۸۵ ¢ € ¢ ۱٩ )٥ج(‎ 
{AA — ۔ ۷۹) » ممع‎ ۷ 
۵٩4۲ «< oof ¢ oY 2 ۷ 
1.۷ 
۱۵۲ 4 ۱۲ (ج۷)‎ 

الجاهلية : تاریخ - عصر (ج٦ ٦٦‏ 
CAF — ۸۲ ۰ ۱۷ —‏ ۳۹۲ 
(ج٢)‏ 12 
)چ( ۰ ۵ ٥١١۷۹‏ 


۷ ۷ ¢ ۲۷۰ ۰ ۲۸۲ 
۳.۱ 
جب ذي قار : معركة (ج۳) ۲۹٦‏ 
الجبابات : يوم (ج۳) ۲۹۲ 
حبلة : يوم (ج1) ۵۱۸ › ۵۲۳-۵۲۱ 
(ج٥) FEY‏ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۷ ۰ 
TAT < ۲۳‏ ۰ ۳۹۳ 
رج6ا) ۵۰۲ 
جدود ۰ بوم (ج6) ۳۸۵ 
الجراجر . : يوم (ج٥)‏ ۲۱۱ 
جز الدوابر : يوم (جه) ۳۵۲ 
جرع ظلال : يوم (جه) ۰۳۷۱ ۳۷ 
الجفار : يوم (ج)) ۳۲۷ ء؛ ۵۱۳ 
)ج0( ۳۷۷ “< ۳۸۰ “< ۳۹۲ 
الجمل : معركة (ج)) ۳۱۵ 


ے العجاء ب 


حاطب : حرب (ج)) ۱۳۹ 
الحبشي : عهد (ج٥)‏ 5.) 
حجر ۰ يوم (ج۵) )۰-۳ ۳)۵ 
الحديبيبة : يوم (ج)) ۰۱۰۹ ۱۳۸ 
2 ۳۹ ۰ ۸۷ ۰ حا ۱۱۳ 
(ج۸) ۷۹۰ 
اج٩)‏ ۸ 


(جة) ۸٩۱‏ 
و وم UE ۲۰۰ E‏ 
(ج٤)‏ ۲۱۰ 
حرابیب : يوم (ج)) ۵۲۲ 
الحرمان : يوم (ج۳) ۳۵۹ 
الحريرة : بوم (ج۵) ۳۸۲ 
(ج۷) ۳۷۸ 


الحزن : عام (ج٥) 1)١‏ 
الحضري : تقویم (ج۷) ۳١٢‏ 


110۵6 


حليمة : يوم (ج۲) ۲۳6 ٣۲۳٢.‏ 
٦‏ 2> 


/ ` ٣٣٣ (ج۵)‎ 
٥6۸ (ج۹)‎ 

حمورابي : تشر بسع (ج۵) ۷۰ ار 
۵٥‏ 0۷۷ 


الحمير ي ۰ تقوم (ح۱) 1۸ - ٩‏ 
(۲) ۱66 » ۲۷۱۱ - ۲۷۱۷ 4 
ولاه ¢ ۵۸ ¢ ۵۷۲ 4 “oA.‏ 
oAo ۳۲‏ — آله ¢ ]۵۹ 

010 

) ٩. ۲۸۰ - ۲۷۹ (ج۳)‎ 
— ٩۲ ¢ دهم‎ CA ©» ۹٩ 
0. 

۳ ۸ a 

(ج۸) ااه 


الحمیر ى4 8 عصور (ج١)‏ دم ا "۰ 
(ج٥) (TT eT.‏ 

الحنماء ٠‏ حرب (ج٥)‏ او 

الحنو : بوم (ج؟) ۲۹۲ 
(ج٤)‏ ۲۹۱ 
(جه) ۲۵۹ 

حنو قراقر : بوم ج۳) ۳۹ 
(ج٦)‏ ۲۱۷ » ۵۰۹ » ۷۰۲ 
(ج۸) ۲۲۳ 
(ج۹) ۲۸ » ٩۸‏ ¢ 0.۰ ۰ 
۳ ۰ ۷ ۸۱۳ 

حوزه الاول : ۱ج۵) ۳۵۸ » ۳۰۲ 

حوزة الثاني لوم (جه) oA‏ ¢ 
۳۹۲ 


۔ ؟لخاء هس 


الخربة : بوم (ج؟) حا ۲۱۲ 


خزار : يوم (ج۲) ۲۵۵ - ۲۵۲ 
(ج۵) ۲66 — ۲۵ ¢ ۲۲۷ — 
fol‏ < ہمد 

خزازی : بوم (ج۱) ۲۹۳ 
(ج؟) ۲٩۲‏ 


الخطار : حرب (ج٥) ۳٣٣‏ 
الخنان : ہوم (ج؟) 0۰۹ 
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الخندق : غزوه (ج)) ۱۳۷ : حا 
YoY‏ 

{ol ۷ (ج۵)‎ 

(ح۷( ۷۲ 

۲۸۷ «< FY (Az) 

)ج( ۱۷۱ ۰ ۷۱۲ ¢ ۷۲۷ ؛ 


خيس 3 لوم (ج۵) ۳۹۹ 


- الدال ب 


) ۳۷ 2 ۲۵۲ داحس : حرب (ج))‎ 
ol — ۵۲ ¢ ۰ 
» ۳۹۲ — ۳۷۰ ¢ ۲۵۸ (ج۵)‎ 
۲٩۹۲ 2 FTAA ¢ TAO ۲ 
1۲۳ )٩2( 

دارة حلحل : بوم (ج٩)‏ ۵۲۹ 

دارة مأسل ۱ نوم (ج۵) ٦‏ 2 


۲۷۹ 

دوسر : كتيبة (ج۳) ۱۱۹۸ ۲۷۸ » 
AY‏ 
(ج۹) ٦٦٦‏ 

دون : حرب (ج١) ٦٦٦‏ 

ديو قلیطیان : خطة (ج۲) ٦٦۷٦‏ 


- النال - 


ذات الحر ف : وم (ج٥)‏ ۳۷۲ 

ذات الرقاع : غروة (ج]) o‏ 

ذات الرمرم : بوم (ج)) ۵۱٩‏ 

ذات تکیف : بوم (ج)) ۳۲ 
(جہ) ۲۰۷ 

الذنائب : بوم (ج٥)‏ ۳۵۷ 

ذي امر ۰ غزوه (ج)) ۲۵۲ 


ذي طلوح : بوم (ج۵) ۳۹۵ - ۳۱۷ 

ذي العحرم ۰ بوم (ج۳) ۲۹۲ 

ذي قار ۰ بوم (ج؟) ۲۷۷ » ۲٩۳۲‏ - 
€ ¢ ۲۹۸ 
(ج)) ۱۱۳ - «tot ١١٦٦٦١‏ 
۲ .۷ ]4۵۰ 
1 


{oY 


(جه) حا ۲۹۰ 715652 ۲۳6 ذي الجاز : يوم (ج۲) ۲۵۰ 


۳( (ج)) ۳۷۰ ۰ ۲۸۲ — ۲۸۳ 
(ج6) ۵۹1 ذي نجب : وم (جه) ۲۷۱ 
(ج۸) حا ۲۵۰ 
الراء ب 
ربيعة : يوم (ج)) ۱۳۹ الرقم ۰ يوم (ج)) ۵.۸ 2 15م ۰ 
(جه) ۲۲۳ ۷۰ 
الر جیع : غزوة (جه) حا ممه (oz)‏ ۲۵۰۸ 2 ۳۸۲ 2 1( 
رحرحان : يوم (ج۲) ۲۱۱ الرکوسية : فرقة (ج1) )٦۷‏ 
(ج)) ۵۲۲ — 0۰۲۳ الرهائن : كتيبة (ج۳) ۰۱۹۸ ۲۷۸ 
(جه) ۲۷۱ - ۳۷۲ الروماني : تقوم (ج۳) ۷) 
(ج۹) ۲۷۲ (جم) ¥ ˆ 
الردة : حرب (ج٦)‏ ۹۳) الرومانية : حروب (ج٢) ٦٦٦‏ 
(ج۹) ۸۹۰ - ۸٦۷‏ )ج( oA 2 ۵۰۸ 2) (A7‏ 
انردہة : يوم (ج٥)‏ ۳۵۸ (ج۷) ۲٦٢ - ٦٦٢‏ ٢۲۷۱ء‏ 
الرزم : يوم (ج5) ۱۸۸ 2 ۹)) ۲۷ 
(ج٦ا ۲٢٦٢‏ الرومية : جيوش ‏ سفن (جه) 
الرغام ۰ يوم (ج۵) ۳۷۱ ۰ 0۷۵ ۱ 


۲٦٦ » ۱۰ (ج۷)‎ 


الراي بت 


زبالة : يوم (جه) ۳۲۸۵ 2 ۳٦۸‏ الزورين © يوم (ج٥) ۳٦۹ 2 ۴٣١‏ 
زرود : بوم (ج٥) {fo ¢ ۲۳۷۰ — ۳٦٣‏ 


{oA 


ب السين بت 


ساباط : يوم اجها 14ه 
ساخوق : وم (ج) ۳۵ 
الساسانی : عصر - اسطول ۱ج۳) 
۱۷۵ 
۷۱ ۲۸۲ 
الساسانية : سفن اج۱۷ ۲۵۸ . 
TAT ۰ TA. — ۹‏ :۰ ۲۸۲ 
السامي : محتمع (ج١)‏ ۲ھ 
الساجسي. ۰ یوم ۱ج)) ۵۰۹ 
الي وم فور 
1م 
(ج۳) ۲۹٦‏ 
: وم (ج۵) ۱۰ 
: بوم (جه) ۳۷۸ 
ق: يوم (ج٤)‏ ۱۳۹ 
بانية : تواريخ ۱ج۳) ۲۵۸ 
(Az)‏ ۳۳ 


السلان وم لوم ۳۹ 
!ج( Vo‏ 
اج ٩۳ : {0o‏ — )۹) 


> ۲۸۸ ؛‎ ۳۲۵ — ٤٢٢) (oz! 
۲۸۵ <. fol — ۰ 
اللوقي : تقويم  تأريخ  مجتمع‎ 
165 ۰۶ ۱ ا۱)‎ 
AIT ۲ اح۲‎ 
“AI : ۷ ۰ fo ۰ A (FEI 
۲۵۸ : ۲۱۹ ۰ ۱۷۷ ۹ء‎ 
aT 
۱۷1 (ج۸)‎ 
١5 a السلوقية 8 تقو دم‎ 
۲۳۱ )( 
۱۳۸ سميحة : بوم اج))‎ 
۷۳۱ (ج4)‎ 
۲۲۰ الوبق : غزوه اج ۷) ۹ ہب‎ 


ا 


ب الشيين ب 


الشدخة 


سم لے . 
0 


: يوم اجه) ۲6۷ 

1.١ ا١جا وم‎ 

شعب جبلة : بوم (ج٢)‏ ۲۷۷ 
(جها) ۲۷۱ — ۳۷۲ : 1۳۷ ۰ 
oo : ۳‏ 
2 ۷۱۳ 

الشعيبة ۱ بوم (جه) ۲۵۲ 

الشقيقة : يوم اج۳) ۲)۹ ؛ ۲۵۲ 
{fo ۰ TVA : ۳۷۱ (oz)‏ ۰ 


الشمسي : تقوم (ج۸) 111 ۰ 
0۱١ 0.٩ ۰ 7‏ 
شمطة ۰ وم آج٤) ٠۰٢١٢١٠١٢‏ 
TAY 6۱‏ 
اح1) {Vo‏ 
)ج( ۳۲۷۸ 
الشهباء : كتية ج( ۸ + ۲۱۱ 
معركة (ج۲) ٦٦٦‏ 
بوم (جه) ۳٦٢‏ 


شور زود : 
شو اخ 


اہ شوبحط : يوم (ج٥)‏ ۲۸۲ 
- الصاد ب 
الصحراء : يوم (ج٥) ۳٩۸‏ (ج۵) 6{ 
الصرائم : وم (ج٥)‏ الام ۰ ۳۷۲ (ج۸) ۳۳۲ ۰ ۷۸۲ 
الصففة : وم (ج۳۲) ۳۷ (ج۹) (A. « oT‏ ۰ 0:۷۵ 
(ج٤)‏ ۲۱۵ ۱ ۱۹ء ۸۹۱۲۱۷۸۸ 


(ج٥)‏ 566 ۰ ۳۵۲ 
صفين ۰ حرب (ج)) ۱۸۳ ۰ ۳۱۵ 


(1. 


1¥ 
الصلعاء : وم (۵) ۳۹ 


الصنائع : كتيبة (ج؟) ۱۹۹ء ۲۷۸ صيد : يوم (ج۳) ۲۹۸ 


بت الضاد بت 


سے الطاء ب 


طخفة : بوم اج؟) ۲۷۳ » ۲۷۵ طوالة : يوم (ج)) ۸.ه 


(ج۵) ۲66 - ۳۵ الطوطمي : مجتمع (ج٦)‏ 55 
الطلاب : بوم (Az)‏ 10 ۱ 


الظعينة ۰ وم ۳٦٣ (oz)‏ 6 “ ۲۵۲ 
ظھر الدهناء : وم (جه) NTE‏ := 


11 


- الین بت 


عاشوراء : يوم (جه) ۳۳۹ 7 ۳۲۲ 
٦٦٦ ۰ ol! <“ EY (Te)‏ 
(ج۷) ۳۷۷ 
{Ao ¢“ {AT — 1۸۰ (Ag)‏ 
عاقل : يوم (ج٥) ۳٦٣‏ , ۳۷۱ 
العباسي : عصر (ج٦)‏ 165 ٦٦٢‏ 
(Az)‏ ۳۱ 
)ج( ۱۱۸ 
العياسية : عصور (ج٦)‏ ۲7۷ 
العبراني : تقوم (ج۸) )٦٦‏ 2 ماه 
العبلاء : يوم (ج٥)‏ ۳۸۲ 
(Ye)‏ ۲۷۸ 
عبید : يوم (۲2) ۲۸۳ 
عجل : كتيبة (ج۲) ۲۹٦‏ 
العذاب : يوم (ج٩) ٦۷٦٦‏ 
العذق ° وم (ج6) ۳٦٣‏ 
العذیب : يوم (ج۳) ۲۷۸ 
عراعر : يوم (ج1) .اه 


11 


: وم (ج؟) ۱۵ 
)ج1( ۳۷۹ ۰ ۲۸۲ — TA‏ 
2 )۳۹۲ 
العصیات : يوم (ج)) 655 
العطیف : يوم (ج۳) ۲۰۱ 
العظالی : يوم (ج٥)‏ ۳2۸ 
العقبة : غزوة (ج)) ٠٤١‏ 

)ج( Y1‏ ۰ ۷۷۸ 
عقرباء : بوم (ج٦)‏ ۹۲ 
العقیقة : يوم (ج)) ٦٦٦‏ 
عکاظ : بوم (جم) ۳۸۳ 

(ج۹) ۸٦٦١‏ 
المکاظی : دور (ج۸) ٦٦٦١ء ٩۵۲‏ 
عنيزة ° وم (ج٤)‏ 295 

(ج6) ۲۵۹۰ — ۳۰۱۷ 
عوبرضات ۰ يوم (ج)) 1٩7‏ 
عين أباغ : يوم (ج۳) ۲۲۱ ۰ ۲۳۲ 
(ج۵) ۳ 


عرفة 


الغن 
دہ با 
۳ 


الغبراء : حرب (ج)) ۲۵۲ » ۵۱۰ 
o1۲‏ 
(ج6) ۳۵۸ » .1 — ۳٦٣٣‏ 
۲ ۰۲۲۸۵ ۵۸۸ 


الفارسية :- حروب (ج۲) ٦٦٦‏ 
(ج؟) ۲۰۰۱ 
(۷) ۲۸۰ 

فارع : حرب (ج) ۱۳۹ 

الفتح : عام (ج۱) (AY‏ 
(ج؟) ۲٦ہ‏ 
)ج( ۵۸ ¢ ۲66 ¢ ۲۲٩‏ » 
۶۹ ¢ ۷۷ — ۲۱۸ » ۲۲۲ 
۲۲٦‏ 
(ج۷) ۲۲ » ۳۵۹ » ۲۹)ء 


ھ٠‎ 


(ج۹) 1۲۳ 
الغبيط : يوم (ج۵) حا 551 ۳٦۸‏ 
الفذوان ۰ يوم (ج؟) ۲۹۲ 
غزة هاشم : يوم (ج)) ۷۲ 


» ۱۲٩ ٣١٢١٢١ ¢ ۵۰ (Az) 
1۳1 
۷.71 - ۷۰۵ 2 ۵۰٩ (ج۹)‎ 
۷۲٢٢ ۷۱٢ ¢ ۷۱۳ — ۲ 
A\T ۸ءء‎ ۳ 

الفحار : وم ب حرب (۳) ¥ 
۰ “¢ ۰۲۷ 
(ج)) ۲۱ » ۲۳ < ۸۲ ۰ Ao‏ 
ل كلم 6 ۹6 2 ۰۱ - ۱۰۲ 
{AI ¢“ CEI ¢ ۶ ۶۵‏ 
off ۲۱‏ 2 ۵۳۲ 


1Y 


A. ¢ 1 ے٥٢ (ج۵)‎ 


۲۲۱1 2 ۳۹ 2 ۰۷ 2 [۱ 

{VY <“ ۷۰ )ج1(‎ 

۲۷۸ )۷( 

۷۷۸ » ۰۲۳ (Az) 
۸۲ فجار البراض : يوم (ج))‎ 
۳۸۱ الفحار الثالث : بوم (جه)‎ 
۱۴۹ حرب (ج))‎ ٠ الفجار الثانية‎ 

(ج٥) YAY‏ 
فجار الرجل ۰ يوم (ج)) ۸۲ 
فجار الفرد ۰ بوم (ج)) ۸۲ 
فجار المرأة : وم (ج)) ۸۲ 
الفروق : بوم (ج٥)‏ 6.5 


الفضول : حلف (ج)) ۸۱ س ۱.۰ 


۲۸۲ ¢ TVA ¢ ۱۱۸ - ۷ 
۵۲۱ 6 ۵۰۱ ۰ ۲6۷ (جه)‎ 


(ج۸) ۵۲۲ 
فلج : بوم (ج۲) ۲۹۷ 
نم فرات با نلي : يوم (ج۳) ۲۰۰ 
فیف الریح : يوم (ج1) 110 ۰ ممع 
)ج( ۲6۲ — ۲۵ ۰ ۳۵۲ 
(E)‏ ۲۳۲ » لمع 
الفیل : يوم ل عام (ج١) ٢٥٥‏ ٣ه‏ 
١١ ۰ 1۰۸‏ 
لج؟) 556 - 1٩۱‏ 2 **1- 
١٦١۷ 6 ۰‏ .۔ ۵۰0۸ ¢ ۵۱۱ 
O.‏ 
(ج؟) A. © VY‏ <« 6م — Ao‏ 
of ¢ {1°‏ 
(oz)‏ ۲۸۲ 
۷۸۰۱۲۱٦۰ (AE)‏ 
CEY (zp)‏ 2 ۲۷۸ 4 ۷۵۵ 


القاف ب 
القادسية : يوم (ج؟) 107 قحاد : يوم (ج۳) ٢٦٢‏ 
(ج٥)‏ ۲۹۱ ¢ ۲۱۰ قراقر : يوم معركة (ج۱) ۱۹۷ 
)<( مكلا < cA < YY‏ )ج( ۲۹۰۲ 


۸۷۹ ۱ ۸۷۷ 2 ۸۹۹ — ۸ 
۹۰۰1۵٥۵۰ 

القبة : وم ج( ۲۹۸ 

القتباني : تقويم (ج۲) ۲۳۲ 
YY 1‏ 


14 


القردة : غزوة (ج)) ١١6‏ ©» ۲6۷ 

فرن : يوم (ج]) ۵.۸ 

القرنتین : يوم (ج)) ٥۰۸‏ ۰ 0۲۳ 
(ج٥)‏ ۲۹۲ ۱ 


القریض : حرب (ج)) ۲٢٢‏ 


قشاوة : يوم (جه) ۳٦٢٣‏ ء ۲٦۸‏ (ج۹) ۱۰ » ۲۵۱ ¢ لامع 
القصيبات : بوم (ج)) 513 القمري : تقويم (ج۸) 110 61٠١ ٢‏ 
(ج۵) ٤١٢‏ ب ۲۵۷ کر رد كيه هد أه 
قضة : يوم (ج)) 1۰۵ © )۹٦۹‏ القمرية : سنة (ج۸) ٥.)‏ س ٠٠٢‏ 
(جه) ۲۵۱ 0.83 
سالکاف ب 


كاظمة : يوم (ج)) ۹۲) 
)ج( ۲۵۱ 
کالکو ليتك : عصر (ج١)‏ ۲۲۱ 
الکدید ۰ يوم (جه) ۲۸۰ 
الکفاره : ہوم (ج٦)‏ ۳۲۱ 
الکلاب : يوم معركة (ج۲) ۳۵۲ 
o) —‏ 
1۸٩ (fe)‏ 2 ۹۲) 


ب اللام ب 


لطيمة : عام (جه) ۲۵۱ 
اللوى : يوم (ج)) ۵۱۷ 


۲۲۲ - PEY 2 ۲۳۷ (جه)‎ 
‘TAT ¢ ۲۵۲ - ۲۰۰ 
)۱۰ ٤ ۲۳ 
۲۱۲ )٦ج(‎ 
(0۹ » ۲۷۳ ۰ ۱۱۳ )٩ج(‎ 
۲66 الکلاب الثاني ۰ يوم (ج۵)‎ 
۲۵۲ ¢ ۰۵ 
¢ EAI 2 1۳۲ ۰ ۱۱۳ (E) 


۲۵۸ (oz) 


116 


ے الیم ات 


مؤتة : يوم (ج)) ۲۱۲ الشقر : يوم (ج)) ۲۱۵ 

(ج۸ ۱۱۹ الشلل : يوم (جه) ۷.) 

(ج۹) ۷۷۸۹ المصرية : شريعة (جه) ۷۰) 
مازق : يوم (جه) ۳۷۲ (ج۷) 671 
مبايض : بوم (جه) ۳٦٣‏ مضرس : حرب (ج)) ۱۳۹ 
مرج الصفر : یوم (ج۸) ۱۲۸ معبس ۰ حرب (ج)) ۱۳۹ 
الروت : بوم (جه) ۳۷۱ ۰ ۳۷۵ القر : يوم (ج۳) ۲.۰ 
الروراة (ج٩) ٦٦٦‏ ملهم : يوم (ج۷) ۲۰ 
المسيحية : عصور (ج۲) ۲۲ منعج ۰ يوم (ج۵) ۲۵۸ 

- النون ب 

النباج : يوم (ج6) ۳۹۵ ۳۹۰ 
النباع ۰ بوم (ج؟) ١١۷‏ نخلة : يوم (ج)) 6۸6۰-۸۲ ۱۰۱ 
النتاءة : يوم (جه) ۳۵۸ (oz)‏ ۲۸۲ 2 ۲1۱ 
النحاسي + عصر (ج۱) 1۷١‏ النسبار : بوم (ج)) ۳6۷ » ۵۱۳ 4 
النحر : بوم (ج٦)‏ ۳۷۱ 2 ۳۸۸ o4‏ 


ء٦‎ 


(ج۵) ۲۷۱ سے ۲۷۸ » ۳۸۵ :. نقاالحسن ۰ بوم (ج٥)‏ ۲۷۹ 


۳۹ النقاء : يوم (ج٥) ۳٦۸‏ 
النسطورية : تاریخ (ج۲) ٩۲۱‏ النقعية : يوم (ج٥) ۲۷٢‏ ۰ ۳۷۹ 
النصراني : تقوم (ج۸) ۰۱۸ ٥٠۲.۰‏ النميات : تاریخ (ج۲) ۱۱۲ 
النفراوات : النفرات : يوم النهي : يوم (ج)) 255 

اج؟) ۲۵۲ )ج( لاه ؟ 

(ج٥)‏ ۲۵۸ نيوليتك ۰ عصر (ج۷) ۲٢٤‏ 
نفورة : بوم (ج)) ۵٩۱‏ النيوليتية : عصور (ج١)‏ اام 

ب اٹھاء ‏ 


الهباءة : يوم (ج)) ۳٣۷‏ 4 ۵۱۲ _ الهجري : تقويم (ج٦)‏ ۳6۸ 


۲*۰ 6 ۵۱ — ٩ )۸( o۱۲ 
۵۲۳ )ج( ۲۹۸۱ < ۳۸۵ ۰ ۳۹۳ هراميت : بوم (ج))‎ 
۷۸ ج۸‎ 
الو اؤانے‎ 
۳۹۵ )٥ج( الوقیط : يوم‎ )۹٦ واردات : يوم (ج؟)‎ 
٦٦٦ )٢ج( الولجة : وقعة‎ ۳٥٢ )٥ج(‎ 
۲۹۰ الوداع : حجة (ج۸) ۰۷۵۲ ۷۹۲ (ج)) حا‎ 


ودان : فزو؟ (ج)) ۲٦٢‏ 


۷ 


ب الیاء ب 


اليحاميم : يوم (ج۳) ۲۱۱ (ج۸) ۱۲۸ - ۱۲ ¢ ۱۳٣‏ 
(ج)) ۲۲۰ - ۲٢٢‏ ٢ء‏ ۲ 
(ج٥)‏ ۲۲ (ج۹) ۲۷۱۰۱ ۸۸۹۸ 

اليرموك : يوم (ج)) ٢٢٢‏ اليمامة ' وم (ج۸) ۱۳۵ 
(ج) )۹۲ہ اليماني : تاریخ (ج۸) ۵۱۸ 


A 


فهر س 


المذاهب والفنون والنسربات 


والطوائف واللغات 


الاثيوبية : لغة ‏ لهحة 
o )۱(‏ “¢ )0{ 
(ج۲) حا ۲۲۵ 
(ج۸) ۲۱۳ 
احكيليلة : لهجة (ج۱) ۱۷۳ 
أحمسي : سب (ج٦)‏ ۲۱۰ د 
۲ ۲۳۱۵ ¢ ۲۷۱ 
الاخمينية : لفة (ج۱) ۱۷ 
الادومي : نسب (ج١)‏ ۹۵۰ 
(ج۲) ۲۰ 
الاراشی : نسب (ج۷) 61" 
آرامي : اصل (ج1) ٦٦٦‏ 
(ج۷) ٥٥٥٥٦‏ »۹۲۸ 
(ج۸) ۳۹€ ¢ ههه < ۷۰۸۰۹ 
آرامية : لغة ‏ لفظة (ج٦)-۸۸)؛‏ 
۷ ۹٦٢٢ء ٦٦۷ ¢ 1o0‏ 
۱ج۷ ۳ ¢ ۵۷ 
۱۸۱ ۲6۷ » ۲۱۲ ¢ ۲۹۰ ۰ 
“ooo 4 ۲۳ ¢ {FY ۹‏ 
۹ °۰ ۷.1 
(ج۹ ۸۰۷ 
الارثوذكس : مذهب (ج۲) ۱۷) 
الاروذکسي ‏ مذهب (ج) ۱۷۶ 


الارثوذكسية : مذهب (ج)) ۱۱۱ » 
110 
(ج٦)‏ اذه © ٦٦٦‏ 

الارستقراطية : نظام (ج١) ۲۷١‏ 
(ج۳) ١ء‏ ۱۰۱ ¢ {AV‏ 


(جه) ۳۷۸ 

الارمنية : لغة (ج۱) ۲ ¢ ۲۲٩۹‏ ¢ 
۲۳۰۸ 

ارمي : اصل ‏ سب (ج۱) ۰ .6 
۳۰۸ 
(ج۲) 1.۹ 
(ج۲) ۷ ¢ ۱۲ » ۲۲ » ‘to‏ 
.لم ¢ .۳ 
(جه) 1۰€ 4 11 
آج٦( fof‏ 


(ج۷) £1۳ › كاه 
(ج۸) ٥٠٥١٢‏ 155 2 "لاا 
IVE‏ < ۱۰ 6 ۱۹۳ ¢ ۲۶ 
VI. ۰ ۷۰۲ 6 ۳۱۹۱ ۳‏ 
ے ۷۱۲ ء٤‏ ۱۷۲۵ 

لارمية : لغة ‏ لهحة (ج۱) ۰.۲۳ 
CIEE 2 ۲‏ ۲۲۲ - ۲۲۲ 
II - ۷۱۰ 4 ۲۹۲ 2) ۲۵‏ 


اھ 


۱۳ 
یی سو رہ 
٠٤٤١ ۸۷ ٢۸۸ ٥١‏ 
)چ( ۱۳۰ » ۲۷۲ ۰ ۲۹۰ 


0۸۸ (ج۵)‎ 
۰.۳۱۱ ¢ ۱۷۲ ¢ ۷ (CE) 
٦٦٦ ء٦٦.‎ ۷ 


۱۷۲۲ ¢ 11. — ۸ 
ج۷ ۰۱ ° ۱۱۷ ۰ و‎ 
٦٦۹ <“ IY 2 ۵۷۵ ؛‎ ہ٣‎ 
۰۱0۳ ۰ ۱ ء٤۹ (ج۸)‎ 
۲۰۱ ۰ ۱۷۸ ¢ ۱۷ - ك٥‎ 
۲۷۵ <“ IY » ۲۵ 5۶ 
۳.۹ — ۲۰۸ » ۲۰۲۰ ¢ ° 
CYA ۰ ۲.۰۰۲۲۲ ۷ 
VI. ۰-۷۰٩ ۰ ۷ 

1° ¢ )كلا ب ۷۲۵ 

(ج۹) ETA ° ٢٤۹‏ 2 )بيب 
الاروسية : فرقة (ج٦)‏ 1۳۷ 

1ري : عرق (ج١)‏ ۲۵۷ 
الآربة : لفة ب نصوص (ج١)‏ ۲۳۷ 

۲۵۹ ۰ ۲۵۷ ع‎ ٦ 

)ج( ۲۵ 
(ج۱۰)۷ 2 ۲۱ 

o — ۵۲۰ (AE) 

۱ ۱۳ د إلى ۰ ۱۲۷ 


الاربوسية : دين (ج۲) ٦٦۹‏ 
(e)‏ 1۲۰ ۰ 1۳۷ 
الاسبذية : مذهب (ج٦) ٦٦٦‏ 


الاسدي : نسبة (ج۹) ۸۰ 
اسرائيلي : نسب قصص (ج۱) 
٦٦۹۲ <“ AT ° Af‏ — ٣١ب‏ ٹب 
٩) CAT. ¢ 0۷ ¢ ٦‏ 
کے ڈو ۵۷۲۲ 2 جج 2 co\Y‏ 

۷۹۹۰۰ VTA ۲ 

۲۳١٢ (Az) 


۷۰ 


(ج۹) ۳۹۰ 

الاسرائيلية : روابة (ج۱) 1۱۵ ب 
۱۹ 
() ۷ وكم 

اسفينية : کتابة (جم) ١65‏ 

اسقیه : لفظة (ج۸) ۳۲۰ 

اسکولیشا : خط (ج۸) ۲.۰ 

٠١-۹ » ۵ الاسلام : دين (ج۱)‎ 
ہہ‎ ۲ ۰ ۱٩ ۰ ۱۵ - ۳ 
5ع‎ ۰ 16 - ۱ ۲۷ — ۲ 
٦۹۔٦٥‎ ٦۹ ۵۲ اه‎ 
۸۱۰۱۷۸ ¢ Yo ¢ YY — ۲ 
حم وب‎ ¢ AY 2 AY سے‎ 
۱۰۰ 1 ۹0 ٩۲ ۲ 
۱۳۵ - ۱۲۱ ۰ ۱۱٩ ۔‎ ۷ 
۱۳ ۰۷۱۳۷ ۰ ۳۲ 
۱۷۳ 2 6 ء٥۱‎ 
۱۸۲ 2 ۱۸۱ ۰ ۱۷۸ — ۷ 
۱۹۹۱۱۹۹ ۳ ) ۲ 
۲۰۷-۲۰1 » ۲۰۲ - 
۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ — ۶۹ 
ےس ۲۱۸ ¢ ۲۲۱ — ۲۲۳ تب‎ 
۲۸۱ < ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ گ‎ ٩ 
(VY ۰ ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ ¢ ۷ 
۲۸۲ — ۲۸۰ <“ ۲۸۲ ۰ AI 
۲۹۵ء۲۹۹‎ <¢ TAT ۱ء‎ 
۳۱۳ CTV. ٢)٣... 
۰ ۲۳۲۳ <“ ۲۱۸ ¢ ١١٣ — 
۳۳۵ < FFT — ۲۲۱ ۰ ۷۱ 
۳۵۰ ۲۲۲ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۳۱ — 
۳۸) ۰ ۳۲۸۱ < fo ۰ تر‎ 
4 FAI ¢ ۳۸۷ < ۳۸۵ ب‎ 
۲۱۷ ۰ 1۰ ۰ ۰۷ ¢ ۷ 
{oY ¢ 11۷ < ۲۰ ¢ ۲ 
© 1۷] ب‎ )۷۸۰ ¢ (o0 — 
) {AY ل‎ {AI ¢ ۷ 


)۹) - )۸۹ ۸۷)ء‎ — ۵ 
۵۰] ¢ o. — ۵۰۰۱ ۷ 
- ۵۱۲ ۵۵۱۰ 6 ۵۰۸ ۰ ۵ 
۵۲۳ ۰ ۱۷ - ۳ 
0۸۵ ۰۵۸۱ < كلاه‎ ۷ 
٦٦٦+ کت‎ 6 ۰۰ 
10۹ <“ TY ¢ T۲ اجرڈود‎ 
۱۱۰ ؛‎ ۵۰. » ۲٩ ° ۱۲ )٢ج(‎ 
۱۹۲ 2 ۱۲۰ 2 ۱۱۷ ¢ ۶۵ 
۲۰٩ 2 ۲۰۲ ¢ ۱۷۵ ۳ 
Yoo ¢ TEY ¢ TTI ¢ ۸ 
¢“ ۲۸۰ ¢“ ۲۵۸ ¢ ۲٣٥٢۹ — 
۳۲۵۲ 6 ۳۵ — ۲6۲ ¢ ۲ 
1٩۸ ۰ {EY < TI ۰ 
روز 2 ور < وہہ‎ <+ 9 
٩۵۲ 2 TEA — EY ¢ 5 
10۹ 
۲۲ » 1 - ۱۳ ¢ ۱۰ (ج؟)‎ 
۷۹ ¢ لال‎ ۰ ۵٩ ۰ ه١‎ 2) ه١‎ 
۱۵٩ <“ ۱۵۲ 93 ۳ 
۱۷۲ ۰ ۱۷۰ ¢ ۱۷۵ ¢ ۲ 
۲۲۸ ۰ ۲۲۲ ¢ ۱٩۳ ۷ 
۲۹۸ ¢ ۲٩۲ ۰ ۲۸۷ ۷ 
۳۱۸ ۰ ۲۱۲ ¢ ۲۰۵ ۰ ۰ 
) ۳۵۸ — ۲۲۵۵ ¢ ۲۲۰ حا‎ 
حا ۲۸۱ 2 ۳۲۷۵ 3 ۲۷۹ بت‎ 
۲۹۵ ¢ TAA - ۳۸۷ 2 ۸۱ 
۲۳۳۲ ¢ ۲۱ — CTY ۸ 
CON 2 ۲۳٩ ¢ {FV ¢ ۵ 
۵۲۸ 2 {IA ¢ )۷۸ ©» ۰ 
۵۲۸ - ۲ ۱ 
۲۳ - ۲۲ » ۱۸ - ۱۵ (ج؟)‎ 
۲۸ ۰ 15 2 ۲۸ ۰ ۲۲ ۰ 
٦۸ء٦٦‎ ¢ 5. ۵ ¢ هه‎ 
٩۲ ۰٩۰ 6 ۸۸ ۰ ۷۲ الا‎ 
۱۰۷ ١۰١ ¢ ١.٢ ) ۰ 


۰ 1+5 تے 1117:610۹ کے‎ 
۱۲۲ - ۱1۲۲ ¢ 1. ¢ 1% 
۱۳۲ ۰ ۱۲۰ 2 ۱۲۸ + 11 
۱۱ ¢ ۱۳۹ ¢ ۱۳۷ ¢ ۵ 
۰ ۱4۸ 6 ۱4۵ © ۱6۲ تب‎ 
۱۵۸ - ۱۵۵ < ۱۵۱ — ۰ 
۱۸۲ — ۱۷۹ 6 ۱۹6 تن‎ ۳ 
۱٩۳۲ - ۱٩۱ 2 ۱۸۹ - ۲ 
٢٠٢ ۱۹۹ ٤٣۱۹٦١٦ - ٥ 
۲۱۹۱ <¢ ۲۱۲ — ۲۰۸ ¢ ۵ 
۲۲۲ ٢۲٢١ ¢ ٢١١۹ ۔‎ ۸ 
۲۲۵ ۰ ۲۳۲ 2 ۹ء٦‎ 
۲ ۵۵ 2 (of ¢ ۲۵۱ — ۷ 
۲٦٦٢ ¢ ۲۹۲ — ۲۷,۰ ¢ ۷ 
V1 ۰ ۲۷۲ ¢ ۲۷۰ — ۸ 
۲۸۷ ۰ ۲۸۲ — TAY ۸ءء‎ 
۲۷۱۵ 2 ۲٩۲ - ۲٩۲ ¢ ۰ 
۲۰۸ 4 ۲۰۱ ¢ ۲٩۹٩ ¢ ۷ 
۰۳۲۲۰ ۰ ۲۱۷ ¢ ۳١۱٣۳٣ ۰ 
TT. — TIA ¢ ۲ ¢ ۲ 
۰۲۲۸ » ۳٣٤١٣ ۳۳۹ ¢ ۷ 
۳۸۸ ۰ ۳۵۹ ¢ fo — ۰۵ 
۲۸۲ ۰۳۷۸ — ۳۷۷ ۱ 
4.۱ ° AA — ۳71 ۷ 
11 ۰ ۰٩ ¢ 5.5 6 ۲ 
۲۲۲ 6 ۲۰ — ۱٩ ¢ (11 — 
۱ ¢ {T1 ¢ {I ے‎ 
کا٥٤٥‎ {{. ¢ {fo < ۲۱ 
4107۷ — 1۵0 ¢ ))۹ — ۷ 
۲۷۵ ٢ OF ¢ (OI — ۰ 
4 {AY 6 {VA < {VY — 
1. - 1۸٩ ٤ AT — ۴۲ 
۵۰6 6 ۵۰۲ 6 ا ..ھ‎ ۸ 
لازاه 2 واه‎ ۰ ol ۹ 
۵۲۲ كاه‎ — oA ۲ 
4۵۲۹ < oY 9 ۰7۵ ۳ 


Y1 


اشن 


۷ء) ۵ ۰ ooA‏ ¢ هاه 
۱.۔ ب٥۷٣١‏ ۰ لاه ولاه 
1.o — 1.۳ 2 ۵۹6 - ۲‏ 
۸ :۱ ۱۱ — ۷ .۳ 
۲ ۔ ۷۳6 ¢ ٩6۵ <“ TEI‏ 
o ء٦٦.‎ ¢ EA —‏ — 


٦٦٦ - ٠٦۸ 1 ۱۳ 


TA ٦٦٦ہ لس‎ 1 2» ۲ 
٦۸۳۰١ ٦۷۷۷١ YY — ۰ 
۲۰ ۰ ۲۱ ٠١١٦ ۰ ۱۱ )٥ج(‎ 
۰:۳ يمع‎ ۲ ۷۲ ۸ 
4 ۳ ٦٣ 6 سس ۵ 6 مه‎ 
VA < Yo ۔‎ ۰ ۷۷ ¢ ۶۵ 
۹۱۰۔۹۲‎ AY بس‎ ۹۸۰۲ 
4 ۱۰۱ ۰ ۹۹ سے‎ ۸ ء٦‎ 
۱۱۲ ۰ ۱۰۸ ١.2 ۲ 
۱۳١۱ © ۰ ۹ء‎ 
۱٩ 2 ۱1۵ - ۱۲ ۹ 
۱۵۹ ۰ ۱۵۷ — ۱۵6 ۲ 
4 ۱۷۰ ل ۱۸۲ ¢ ۱۸ ہس‎ 
۱۸۰ <“ ۱۷۵ — ۱1۷€ ۰ ۲ 
ام۱‎ «< IA ¢ ۱۸۲ ل‎ 
۱۹۸۷ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ _5١ 
۲.۱۹ +. ء۲٠٣۹‎ 
tI — ٢٢۰۰٢٤۱ 
۲۳۷ — TY) ¢ ٢٢٢ — ٤ 
۲۵۱ — TEV ¢ ٢٢٢ ۱ء‎ 
IT ۰ ۲۵۹ — ۲۵۸ ٠٢ 
۲۷۸۰۱۲۷۳ ٤ء۲٦۹ ت۲۱‎ 
TAY — TAT o TA ¢ ۸۰ 
۲۹۷ 2 Ao — ۹۳ 15 
1. — .A ء۳١۰٢‎ ٣ سے‎ °۲ 
۳۳۰ » ۳۲۲۷ ¢ ۲۱۷ = ۶۵ 
۲۲۲ - ۳۲۱ o TT ¢ ۲ 
۳۹۲ - ۲+۱ » TEV ¢ ۵ 
۲۸۲ ۰ ۳۷۷ ۰.۲٦۹ ¢ TC 


۱1۲ ¢ ۲۹۵ ۰ ۳۹۲ — ۰ 
{TT 2 ۲۷ ¢ 8۲۲ ° ۰ 
115157 55 » 8۵۸ ¢ ۹ 
1۷۲ - ۷۲ 2 1۷۰ - ۹ 
{Ao — {AY 2 1۸۰ “ ۸ 
۵۰۱ 2 (1A ٤ )۹۹ 6ع‎ 
۵۱۱ “ 0.4 ¢ 0۰۵ — ٥إ‎ 
55م “< إعم‎ 2 oT ۱۱ 
۵۲۸ ۰ ofl — ٥٢٥٥ ۳ 
۵] o ofl + off — o. 
oY "۱٦ — 000 ¢ ۵۵۲ 
۵۱۷۱ .لاه‎ ¢ OA ٠ 6ه‎ 
كمه‎ ۵۸۷ ۰ ۰۸۱ ۹ 
٩۲۰۲ 2 لاذه‎ ۰ ۰۲ ۰ ۱ 
٦٦٦ .اا‎ ¢ ۰۵ ٠5 
٦٢۷ ء٦٢۳٣ ۔‎ ° ۸ 
— fo <“ ٦۳٣۳٣ ¢ ۱۲۸ سح‎ 
141 2 TEE — ٠٦٦۷ 
01 4 ٦٦٦ © 1 بت‎ 

1o۲ 
٢۲١۱٦-1٦1 + لج6) مهالا‎ 
إلا بم‎ ¢ TA ¢ o < 1۸ 
۵. — (\ ¢ 1۵ » ) ١۱ 
۷۹ <4 55 2 55 2 5. ¢ لاه‎ 
۹۹ ۹۷ء‎ ° AC ° ۸۲ الم‎ 
ا لے لے ٣ے ہا ع‎ = 
1۱۹ - ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۲ 
۱۳ ۰ ۱۰ ¢ ۱۳۲ ۰ 
۱۵۲ — ۳ ۰ ۲ ء٦‎ 
۱۷۰ ۰ ۱1۸6 ° ۱۷۲ — ۰ 
6 ۱۷۷ ب ۱۷۲ ¢ ۱۷۱ ہم‎ 
۲.۸.٢.۳ ۲ ¢ ۳ 
۲۲۰ - ۲۱۷: ۲۱6 ۳ 
۲۲۹ ء۲٢۲۷‎ ¢ ۲۲۵ ۔‎ ۳ 
4 ۲۵۵ 1۷ IY. — 
IVY 6 ۲ ۸ 


۲۸۸ — ۲۸۷ ۰ ۲۸۲ ¢ ۹ 
۲۲۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۲ — ۳ 
۲۳۷ — TTT ° ۳۳۲ ۹ 
۲۵۲ وہہ‎ ¢ ۲۲ — ۹ 
۲٦٢ ٢٠٢٣٥۹ ¢ ٣٢ ¢ لت‎ 
ت٦۷‎ <“ fo ¢ ۳۸۲ — 
۲۷۹۰۰۳۷۰۲۰۲٣۰ ۲۷۱ — ۰ 
4 ۲۸۷ ؛‎ ۲۸۲ 2 ۳۸۲ — 
۳۹¥ ۳۲۹۱ ۱۴۹۳ ۔‎ ۱ 
11۰۷ ¢ 1۰۵ ۰ ۰۰ ¢ ۸ 
۲ ۶ 1۱۸ » ۱۵ ¢ ۲ 
۳۳۲ (PT ° E. ¢ ۲ 
{1 ٤٤٤٤ CET — )۹ 
۲7۷ ۰ CIT 2 ۵۲ ¢ ۷ 
۲۷۹ — {VA ۰ 1۷۱۰ ° ٦۹ 
1۸۹ — A “ Af © ۸۱ 
0.۰ س‎ 5682 1٩۲ 55١ 
۸.ہ‎ - ۵۰۷ < 0.0 ۰ ٥ 
۵۱۷ <“ ۵۱۵ ¢ ۵۱۳ — ١۱ 
o. — OA ¢ ۵۲۵ ¢ ماه‎ 
off 2 of) ٢ هلاه‎ ۲ 
oof ¢ ۵۵۱ ¢ 0(4 ¢ 5ه‎ 
- ۵71۳ ¢“ o) © ۵۵6 ب‎ 
۵۷۵ ؛‎ ۵۷۲ — ۵۷۲ ۷ 
۸۹ہ‎ ۰ ۵۸6 ¢“ oh. — ۹ 
ے .۹٥ء ۵۹۲ ° ۵۹۵ سا‎ 
٩,۳ ¢ ۷۰۱ ¢ ٩ ۱ 
٦٦٢٢.۹ ١ [٦ 
٦٦٣٣ ۔‎ ٦٣٦٦ ¢ 11. ٦۹ 
٦٦٦۹ 2 TEE — TEY ۰ 
بام"‎ « 100 — o0 ° ۰ 
٣١۱۷٦ ۳ ۹ء‎ 
AA ء٦۸۸٤‎ TAI — A 
› 59 1۹1 ٤ كلها‎ = 
۷۲ ۰ 5515 ۹4 ٦ 
۱۷۱۲ ۷۱. ¥. ¢ ۷۸٥۵ے‎ 


© ۷۱ <“ ۷۱۵ ¢ ۷۱۳ ب‎ 
۷۳۱ ۰ ۷۲۷ ¢ ۷۲۲ — ۲ 
۷۱۲۷٢ ۷۹ — YEY ¢ ۹ 
تس‎ ۷۰۳۰ ¢ ۷۱۹ ¢ VIE — 
۷۸۵ <“ ۷۸۲ ء‎ ۷۷۸ 2 ۰۲ 
۸۰۵ ۰-۸۰۲ 2 ۸.۹۸ 
۱ ۸۸ 
۰ ۲۲ - ۲۱ ۰ ۱۵ ¢ ۷ (ج۷)‎ 
٩۷ ۰ ۱۳ ¢ ۲. ¢ ۲۷ ٥ 
۱۲۷ ۰ ۲۲۱ ٩ ۰ ٦ 
۱۲۱ ۰ Ifo ¢ ۲۳۳ © ۰ 
۱۵۰ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۸۷ ¢ ۶5 
ا٦١‎ ۱1۳ ¢ ۱۵٩ = 
17 6 1۹7 ° 1A1 )۷۰ 
۲٣۳٢۲ ¢ TIA ¢ TIT ۸ 
۲۵۷ <“ ۲۵۵ ¢ ه١‎ ۷ 
4 TY ٢٤. ۲۸۱ ٤ TOA سے‎ 
TAT » ۲۸۱ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۳ 
۲۹۳ ۰ ۲۹۰ - ۲۸۷ ۵ء‎ 
۳.۲ 4 ۲.۰۰ ¢ ۲۹۸ ء۱٦۹۷‎ 
) ۳۱۲ سص ۲۰6 ¢ ۳۱۰ بد‎ 
۳۲۲ ¢ ۳۲۲ ¢ ۲۱۱ — ۶ 
۳۳۷ ۰۳۲۲۲ ¢ ۲۳۰ ¢ ۷ 
۳۹۲ — ۲۷۸۲ ¢ ۲۵۸ <¢ ۲ 
۳۷۸ ۰ ۲۳۷۲ — ۲۷۱ ۹ 
۳٩۹۰ ¢“ ۲۸۷ ۰ ۵۰ اد‎ 


کا٦٣‎ < GOA ¢ TA — ` 


{TA 4 CTE سے‎ ) ٠ 
« {FA ¢ {TI ¢ {YY ہے‎ 
tof ¢ 516 ¢ 4۲ — اہ‎ 
YT — CIT ° )٥٦۹ — ۸ 
1۷۲ {VI ۰ OY ۵٥ 
0.۱ ۵.۰ » )۹۲ سے‎ 6 
۵۲۲ ۰ ۵۲۰ 4 ۵۱۵ — 014 
o1. ) o00 ¢“ ۵6۵ 1 
010 ۸ ۸۸ 2» o10 ¢ ۳ 


YY 


17 


٩۰۱ 6 1.5 ۱۰۳ ۹ء‎ 
٩۲۰ 6 ۱۱۷ - ۱۱] ء٠‎ 
سس‎ ٦٦۸ 6 ۱۲6 6 ۱۲۱ سے‎ 

۳۱ ¢ ۲۲ ۹ 
۲۵ ۰ ۱۰ ۸ = ٩ (ج۸)‎ 
۸۲ ۰۸۱ ۰ oV 2 .2ه‎ ۸ 
۹1 ٣۹۲ دهم ) وم‎ 
- ۱1۱1۲ ء۱١٠۸‎ - ۱.۵ ° ۷ 
۱۳۲ ۶ ۱۳۰, - ۱۱۸ ۰ ۹ 
)» ۱1۲٩ ۔‎ ۱۲۸ ¢ ۱۲۵ - 
۱۲۲ ¢ ۱11۰ 2 ۸ ¢ ۳ 
4 ۱۵۵ - ۱۵۲ ¢ ۱6۲ ل‎ 
۱۷۰ ¢ ۱۱۸ ۴ ۱۲۰ ¢ ۷ 
۰ ۱۷۹ ¢ ۱۷6 6 ۱۷۲ ب‎ 
۱۹۰ ۰ JAA < ۱۸۵ — ۲ 
4 1٩۷ - ۱٩۳ 6 ۱۸۱ لب‎ 
۲۲۹ ITT. ۰۲ 
۲۵۱ 2 ۲٩ - {A ¢ ۸ 
ع‎ ۲۵۹ ¢ ٢٢٢۹ <“ (of ب‎ 
TAI <“ Yo ¢ fo 2 | 
۲۹۱ ۰ ۲۸۹ — ۲۸۷ ۰ Ao 
۲۹۵ تب ۲۹۲ » )۲۹ نه‎ 
۳.1 ۲۰) ۳۲.۰ حك‎ ۹ 
f. 4 ۷۸ ۰ ۲ ۶ ۱ 
٣٢٢ ۳۲۸, — ٣٣۱ 
۳۳۹ ء۲۳۳٣‎ » ۲۲۰ — ۹ 
YoY ¢ o. ¢ YEY — ۱ 
VY ¢ TIA 2 T1I ¢ 1ه"‎ 
۳۹۶۲ ۰ FA ۰ ۴۷۹ — ۸ 
{IY 2 ).۹ ¢ ۳۹۸ ل‎ 
)"ع‎ 1۲۷ ¢ ۲۵ 2 ۲ 
{fo 2 81۰ 2» ۳۱ 2 51 
(1. — 1۵۷ ۰ {of ¢ ۸ 
{VA “ (IA  )١ ٦٣ 
6. “ {AV — 1۸۵0 2 ۸۷۱ 
“o.1۱ - ٩۷ 2 )۹۲ ل‎ 


"۰" ۳" ۵ ۵ ¢ ۰ — 0.۴ 
¢“ ۵۲۳ 4 ۵۱۸ ء٥١٦٥ ے‎ 
4 ۵16 6 ۲۲ ۰۵ 
ووه “< كوه‎ ¢“ of ۷ 
4 ۵8۹] ۰ ۵۷۳ ٤ ١٦١ ل‎ 
۵٩4۴۳ ۰۵۹۰ كمه‎ ) ٦ 
٦٦۹ ° 1۷ - +۷٦ 
“ TIA ©» ٦٢٦ 6 ٦٦.٠ سس‎ 
11 » ۱۳۷ ۱۳ء‎ ١١۴۲ 
٩۵۰ ¢‘ 6۲ ¢ NEY ء۱٠‎ 
11. <“ ۱۵۸ — 107 2 ۱۵۲ 
٦۷ ع‎ ۱۷۲ س٤٣٦٣‎ 
٦۸ ۰ AY — ۲ ۸۸ 
۰ ٩1 ب‎ ١٦۹۰ ° AA = 
۷۰۱ ٦۹۹ 2 555 ۳ 
VII ۰ ۷۱۳۳ ٤ ۷ ۹ ۰ ۸۰ 
بت‎ 755 6 ۷۲۷ ¢ VIF ے‎ 
9715 — VEY » ۷۲۱ ۰۵ 
۷۵۳ ۰۷۵۱ ٢۷۸ - ٦ 
<“ Vo ء۷۷٥۸‎ <“ Yo" ب‎ 
۷۰۱۰۹۱ ۰۰۷۷۷۲ ¢ V1 ) ۷ 
۷۹۱۰۲۱۰ ۷۸۸ 2 VAY — YA| 

۷۹ 
مس‎ ۲۷ » ۱۵ 4 ۱۰ ۰ 1 )٩ج(‎ 
4 ۲۳ ¢ ۲۱ 6 ۲٩ ¢ ۷ 
col - ۲۷ ۰ ۳ ۲۹۱ 
4۱۷۰6 ¥ — ۷۵ ۰ ۲ ° ۹ 
~A. ¢ VY — V7 ٤ 
“۹¢ 10 ٤۰۰۹۲ 25. ۱ 
IIT ۱۱1۲ ۰ ۱۰٩ ¢ ۱ 
4۱۲.۰6۰ ۱۱۸ ¢ ۱۱۱ - ٥ 
۱۲۲ ۸ ۱1۰ » ۱۳۲۵ < ۲ 
u VV © ۱16۵ ¢ ۱6۲ ل‎ 
۰۱7۳6 ۱۷۰ - ۱۵٩۹ ¢ ۷ 
CIVA ۱۷۷ ¢ ۱۷۲ ¢ ۰ 
لملا‎ ۱۸۷ 2 1A — ۳ 


٢١۱۹۲ ۳‏ ۱۹۷ ۱۹۹۰ء 
۴ ¢ ۵ ۲۱۱ ۰ 4۲۱۵ 
۸ ۲۲۵ ۰ ۲۲۸ ¢ .۰۲۳ 
۲ < ۲۲۹ ¢ ۲۲۲ - ۰۲۲۳۲ 
TEA — ٥‏ 4“ ۲۵۰ ۰۲۵۳۲۵۰ 
IE ۲۸۰ ۰ ۲۵۷ 61‏ 
TAY ¢ ۷۲۳‏ ۰ ۲۸۹ ۲۹۱۰ 
fol 2 ۲۲ ۰‏ يوون 
ہس «TAY < ۲۸۱۱ «< ٣٥٢۹‏ 
(Vo ۲۷] ¢ ۲۷۲ ¢ °‏ 
ك۷ — ۲۸۰ ¢ ۳۸۲ — ٣۳۸۵۸‏ 
FAT 55602 85‏ )یک 
٦‏ ب )١١ + oV‏ 0۱۵ 
ب )١١‏ 6 |( 7 ۲6 ) 
٦ء‏ ۹) - ETT‏ )علي 
cf 11۲ — EI ¢ ۷‏ 
۸ — ۹)) « 16۲ 41۵716 
٣۳‏ 1۷۰ — ۰0۷۳۰۲۷۱ 
۲۳ كلمع © o.. (AF‏ 
س .0 ¢ o\)o 6 o0.‏ ) 
o04 00 ۰ ۰۱ — ۸‏ 
oof 6 oll —‏ — ووم ) 
0۷ ہے «oY © ooh‏ 
1Y ¢ ۴۳‏ 2 .55 4۲۵۰.6 
oA — 161١‏ ¢ 1 < 10“ 
CAY ¢ AI < ۱۰۵۸‏ 
۶ 2 ۱۱۹ ۷۰۸ ۱۷۱۳۰ 
۵ ب ۷۱۷ “¢ CVI‏ 
VTA ۵‏ ¢ ۷۷۰۔۷۳۱ 
VEC VE. < ۷۳۷ — ٦‏ 
— ۷۳ م VE‏ ¢ ۷۵۲ 
V1. » ۷‏ — ۷۷۸۲ ۷۷۲۱ء 
1 — الال « ۷۷۹ CVA14‏ 
° ۹۳ ¢ ۱۷۹۰۰-۷۹۵ 
۸٠۰ ۸۰۳ — ۲‏ ل۔ ۸۱۲ 
م Af.‏ — ۸۲۲ ۸۲۲6 


Ao. ۸۲۷ ۸۳۸ س۱۸۳۹‎ 
۸۱ AoY ¢ Ao 6م‎ 
۸۷۲6 ۸۷۲ — ۸۷۰ ۸ 
اي‎ — AVA < ۸۷۰ — 
CAA ۸۹۰ — AAA ۳ 
A. ۹:۲ ۱۹۰۰ ۷ے‎ 

۵ نس- ۹.۸ 


الاسلامي : تراث شعر د فتح 


(ج١) ١564 ٠٠١‏ ¢ 5645م 
TAY ۲۲ ۶۰‏ »11۷ 
0.۱ . 

(ج؟) .لا 

لج؟) ١٤١٦ء‏ ۲۲۵ ۰ 1۲۷ 
(ج٥)‏ ۱۵۱ ¢ ۱۸۲ 2 ۰۲۱۰ 
۰ ¢ ۳۰۲ 

۰۱۱۶۰۰ fo ¢ ۱۸ ¢ A (e) 
۰۲۹۲۰ TA 6 ۱۵۵ ¢ ۱۳۱ 
۰1*۱ ¢ {AA 2) ۰.۵ ۲ 
٦٦٦٦ oV 2 1۵ 51 
۱۷۲۳۸ < ۰ ٤ء٦٦٦ ہس‎ 
۷۱۲ 

(ج۷ ۱1۵ ¢ ۱۹۸ ۰ ۹۷) 
۳۰ 

« TAY ۰ ۱۵۲ < AV (AE) 
۰۳۷/۲ ۰ ۳۵۲۱ ۰ ۲۵۲ ۷ 
٦۸۸۷٤٥۰۱٦۳۲ 4 oo ° (° 
۷.۰ 

۱۰ Af ¢ o1 ۰ ۲۹ (ج۹)‎ 
6 ۱۱۷ = ۱۱۰ 4 ۱,۱ د‎ 
ء۲۱٢١‎ ١552 ۹٣ 
clo <¢ رز‎ ¢ TTA 2 YY 
۰۳۳۹ ۰ ۲۹۸ — TAV ۱ء‎ 
۰۵0۸6» إمع‎ 2) TAI ۹ 
ATT <“ AI I » هلالا‎ 


الاسلامية : مؤلفات _ حضارة 


۰۷۳ 1۲ ¢ ۱۰ ¢ A )١جل‎ 


۷۰ 


٣٦١١١٦١١٢١ 6 ٩۷ >٢ 
٦۲٥٠٢٥٢۷٠ ¢“ | ۔‎ ۲ 
۰۲۷.- ۲۷٩ <“ TÎ < of 
4۰۲1٩ 2 (171 ¢ ))٤ 7 
41*۹ 2 1۸۸ — {AT ۰ 1 

۵1۷ ¢ ٦ 
4 ۱۳۰ ¢ ۷۳ ¢ ۵. (ج۲)‎ 
co ۰۲ ۳۹۳ ۸ 


10۹ 
“l0 — ١٥۸ ¢ ۹۲۴ )۳( 
۲۱۱ — ۰ ۸ 


“ ۰1٩ ¢“ oY 2 ۳۹۸ )ج(‎ 


رمه 


۳۱ 


۰۲۱۹ ¢ ۱٩۲ < ۱۵۰ (ج۵)‎ 
۲۸۵۸۰ ۲۸۲ — ۲۸۱ “ ٥ 
CEA. ۲۷۹٩ ¢ (¥. ¢ ۹ 

اگ 
)ج1( ٩‏ ¢ ۲۳ ¢ ۱۰۱ ؛ 
٦۲٢۲۷٤ ۲۱۱ ¢ ۱۵۰ ¢ ۵‏ 
7 ¢ ۲۵۲ ¢ 6۲۰ 40۰0 
‘IV (1C ¢ 1۷ ¢ ٦‏ 
of. ¢“ ۵۱۱ ¢ ۹‏ )هام 
۸ — ۷۰۹ ¢ ۷۰۲ ۰۷۲۲6 

۷۸ 


۲۸۲ ¢ 1۲ ۰ ۲۵ (Ye) 


۰۲۸۲ ¢ ۲۷۵ 2 ۲۵۹ ¢ ٢ 
۰۳» ۳۳۲ ¢ ۳۳۲ — ۱ 
م۸۷۸))‎ )۸ 6 fA. ۰ {7 

٦۱٥٥٦ 6 (۱ 
ب‎ ۱۷۱ ۰ ۱۵] ¢ ۸۴ (AE) 
“11714 AY ۱ء‎ ۴۳۲ 
4۲۵. ۲۲٩ 2 ۲۰٩ ¢ ۰ 
۰۳۲۱ ¢“ ۲۸۹ ۰ ۲۵۷ ۲ 
۰۳۲۷۱ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۰ — ۹ 
6 {Ao 2 CAY < {FY 2 ۸ 
٣١٢۳۸ ۷۲۳۷ < ۵۰۱۱ ۰ 


“Ao ¢ ۷۲۱ ¢ VY ¢ ۸‏ 
VIYT <“ ¥۰.4‏ 
(ج٩)‏ ۱۵ » 4۵ 2).ه ااه 
۳ہ )۷۲ء ۵ ¢ ۱1۲۲ 4 
۱٩۳ <“ ۶۵‏ ۰ ۲۲۲ 4۲۵۲6 
۰ ۰۰۳۰ ۳۷۹ ۰1.۲6 
٦ء 00٦ <“ {TY‏ “< 40۸۲ 
.لكلا ¢ ۷۷ء ۷۹۲ ¢ ۸۲۵ 
اسماعيلي : نسب (ج١) ۲٢‏ 
الاسماعيلية : نبة ‏ لهحة 
(ج١) ٦٦٦‏ 
٩۳۸ ۰ ۰۳۹ (Az)‏ 
الاسيوي : نزاع (ج۱) لاه 


الاسيوبة : دماء (ج۱) ۲۳۷ 

اشتراكية : مذهب (ج۲) ۳۲۲ 
(ج؟) ۱۱۱ 

آشوري : نسب ب نص 


(ج١) (YT ¢ ١١‏ 4 ۵۷۸ س 
۵٩۹۱6 ۵۸۸ — ۵۸۷ ۰‏ 
۷ھ ۵۹۸ » 1.0 ۰ ۰*۱۲ 

(ج؟) ۲۷۹ 6 ۲۱۱ 


of (fe)‏ < دم 
الآشورية : لفة ‏ کتابة - نصوص 
ملامح 


4 1۲ ۰ ۲۷ ¢ ۲۰ )١ج(‎ 
۰۱1۵6 ۱۲۲ ¢ ۱۱ ۳۴ 
2۲۲۵ © ۱۹ — ۱۹۷ 
۲۲۷۰ ۲۲۲ ¢ TAA «< ۶۲ 
٠٥٢٤٥ {A. ¢ {EY ¢ 158 
4 ۵1۰ — ۵۵٩ » ۵٩ ¢ ۷ 
۰۵۷۹۰ ۵۷۲ — ۰۷] ۹ 
٩,۰6 ۵۹] ۔‎ ۲ ۹ 
6 ¢ TF ¢ 5.1 — 

14 و‎ ۲ 
› 1۲۲ س۱٢١١‎ ۰ ۱٩ (ج)‎ 
٦.٠٤٢٦ ۲۷۰ — ٣۹٢٢٣٥۹ 


۱۲ )۳( 
1۱1 ۰ ۳۲۷۲ ۰ ۲۷۲ (f) 


۰۳۲۱۰ ¢ ۱۹۵ ¢ ۱٩۲ (جه)‎ 
۰ ۲٩۹ ۰ ۲۹۰ » ۱۱ )1( 
۳۰۸ 


» ۲۳۲ ¢ ۲۲۸ » ۲۰۳ )۷( 
۵۷۲6 ۵۵۲ 2 {VA ¢“ ۶ 


4 ۳۲.۰ ¢ ۲۲ ¢ ۱٩ Ae) 
۵۲7 ¢“ ۲ 
۷ )٩ج(‎ 

لاصمعية : قصيدة (ج٩)‏ 1۱۸ © 
۸۷.۵ 


اطعمیه © لهحة (ج۸) ۲۲۰ 
الاعرابي : قومية ‏ لسان ب نسب 
(ج١) ۱٩ - ۱۸ » ۱٩‏ ۰۳.۰6 
TVA ¢“ <A‏ — ۲۸۱ ۲۸۳۰ 
OY 2 ۲۸۷ 2 TA —‏ 4 

۱ .لاه 

(ج؟) 155 

¢“ TAA — ۲۸۷ 2 ۳۱ (ج))‎ 
۲۹۷۲۱ Ao ¢ ۲۹۳ ۔‎ ۲ 
4۲۰۸۰۲۰۱ — ۲.۰ TAA — 
۱٣۳۹۵۱۷۲۹ ¢ ۳١٣٣ ۳ 
4۵۲۱6 ).۸ «< ۹۶۸۔۳۹۹‎ 
4۰*۰۷ 5.5 ١ ٥ 
۳ 

(جه) ۱۲ ¢ € ¢ ۱۳۸ “¢ 

{VY ¢ 56 ۰ 6۲ 
4۲۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۱ ° ۱۳ )۷( 
4۲۰۱6۰ ۱۱۳ ¢ ۱1۰ ۷ 
4۵۷۷ ¢ امم‎ ¢ ۲۲۱ ¢ ۸ 

۸ے أ٢‏ 

۲۳۲۲ ٤ ۳۸۹ (Aç) 

۰۸۲ ۰ ۱۸ ۱۰ - ٩ (ج۹)‎ 
۰۳۲۱6۰ ۲۹۵ ¢ ۲۷۲ ¢ ۵ 
۷ ۵ 


الاعرابية : فكرة ب ملامح 
TAA ¢ ۸۲ ۹ )۱(‏ 4 
٦٦۹ ۰ oo ۱‏ 
(fe)‏ ۲۵ 2 ۳۱ “< لازم ۰ 
٦٦٣٣‏ 
(جه) {o‏ 
(ج۷) ۱٩‏ ۱۰۸ © ۱۷۱ - 
۷۷ 
(ج5) ۸۱ ¢ {TT ¢ TAA‏ 
اغرهي ۰ نسب (ج٢)‏ ۲۲ 
)ج( 1.8 
الاغرشية : لفة ‏ نصوص 
(جا) € ٠`‏ 
(ج۲) 11۷ 
(ج۰)۴ ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ 
(ج٦)‏ ۱۵۲ © ۵۸۵ ¢ “To‏ 
۶ ۳۷ ¢ ۷۳۰ 
آفریفی : نسب (ج١)‏ ۱۲۳ 
(ج؟) ۱۱۸ 
(ج۹) ۱۱۱ 
افريقية : لفة - لهجة 
(ج١)‏ ۱۸۳ ۰ ۱۸۵ 
(ج؟) ۲۳۱۱ ۳۹۱۰۲۰ 
(Az)‏ ۷۰۵ 
(ج۹) ٩۹۳۸‏ 
الا فلاطو نية ۰ مذهب (ج۴) ۱۰۸ 
الاكادية ۰ كتابة ‏ لفة 
(ج١)‏ همه » 071 ¢ ٦ہ‏ 
(ج؟) ۲۰ » ۱۷۹۸ 
(ج۹) ۲۱۵ 
الاكدي ۰ نسبة (ج۱) ]۵6 -۵۵۵» 
۷۳ھ 
الالماني : نسب (ج۱) ۰۱۳۲-۱۳۱ 
‘TEE ۲۲٩ ¢ 1۳1 - ۵‏ 
{FA ¢ (۱‏ < 8۷۱ 2 ۵۲۴ 


يفف 


(ج۳) حا ۳۹۵ ۰ ۳۹۸ ۰ حا 
۲ حا ۰ )م حا 


۸ 
(ج٦)‏ ۱۵۷ 
المانية : بعثة (ج۲) ۲۷۸ © ۲۹۷ 
الالمانية : لفة (ج١)‏ ۳۸ ۰ ۸٦‏ “> 
۲ ۲۷۲ 


(ج۲) حا ۱۷ء ۲۵ 2 110 
٩ (e)‏ ۰ ۱۲ » ۲۲ » ۰۳۹ 
۸ 2 حا ۳ 
(ج۷) ۲٦٢‏ 
(۸) ٢٢ہ‏ 
(ج۹) ۵٦€‏ ۰ ۱۳۱ 
الامركي : نسب (جا) ۱۳۸ » 
-_ ۲۸۲ 2 ۲۹۰۱ 
الامر نکية : 0 بعثة لے جمعية 
(ج۱) ۱۳۳ “< ۰۱۳۸ “AT‏ 
۲٩۲ 2 ۷‏ » ۱۳۷ ¢ ۹6۲ 
“IVT. ۱۷۵ ¢ ۱11۵ )۲(‏ 
۲ » ۲۲۲ کو و وک وٹ 
۲۷۹۰۱۹ 
(ج۳) ۷۲ 
(ج6) ۲۹۷ 
2٠3٠١ (AE)‏ 
لامهرية : لفة » لهجة (ج۱۷۳)۱ 
o‏ “ 
(ج۸ ۰۳۱ 
الامودیة : لفظة (ج١) )٤٢‏ 
انجيلي : قصص (ج١) 1١7‏ 
أنصاري : نسب (جه) ١٦٦۷‏ 
(ج۷) ۲۷ » ۲۱ 
الانكليزي نسب ب :لص 
(ج۱) حا ٣۱٢٦١ ٤ ۱۰٩‏ 


۲۹۱۱ ۱٥١ ¢ IY — ٠۰ 
٦٦٦۹ حا‎ » ۲۲۱ )۲( 
۱۲٩ حا‎ )۳۱ 


{YA 


۳۲ )٩( 
الانكليزية : لفة (ج١) ۸ جا‎ 
» ۱۷۷ ۰ ۱۳۲ ٣١٢١١٠۷ 
۰۲*٩۰6 ۲۷۲ 2 ۲۷۰ ¢ ۱ 

۸ ¢ ۵۵۵ ۰ ]1 
(ج۲) حا ۷ ۳۵ ¢ CIA.‏ 
حا ۱۹۷ » حا اه 

(ج) ۲۸۸ 
(ج۵) ۲۲ ¢ ۷۵ » 6( سم 

o ¢“ 115‏ 
(ج1) ۵ » ۸ء حا ۱۲ » 
۱ ۲ » ۱۳۸ 2 ۲۲۱ * 


coo ۲۲۱ ¢ ۱۰ ¢ ۷ 
42 ء۷۱٢۹ .۷۳ء‎ «۰ ۸ 
A.1 اک‎ 

» ۲۱۳ ¢ ۱۲۲ ۶۰۳۳۲ (ج۷)‎ 
011 ۰ oo ¢ ٩۱ ¢ ۳ 
coo 2 ۲۲۱ ¢ ۲۹۲ (AE) 
114 

(ج۹) ۱۳۰ ¢ ۱۳۳ )۱۳ 
۰۵ ۱۵۱ ) حا ,۲.۰ 4 
۳۳۷ 


اور : نص (ج١)‏ ۵۹6 - ماه 


الاوروبي ٠‏ سب (ج١)‏ ۰۷۷ ۱» 
1o01 ¢ 1۲ ۸‏ < ۲۹۱ 
(ج؟) 1€ 

الاوروبية : ابجدية ‏ ملافح 
(ج١)‏ ۱۳۱ » ۲۵۷ “< اقمع 
(ج٢) ٦٦٦‏ 
۲٦۸ ,)۷(‏ 
(ج۸) ۲۰٩‏ ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۱۷ 
(ج۹) CY‏ > ۸۱۷ 

اوسانية : كتابة (ج۲) ۲٩۹۰‏ » 
مم 0.0 
(ج٦)‏ ۱۱ 


ابادي : سب (ج) ۷۰) 


الايراني : نسب (ج١)‏ ۳۲ 
(ج٢)‏ ۹ ٦٦۷٦‏ 

6١5 )١ج( الايرانية : رواية‎ 
٦٦٦ 5١.6 1١۳ اج‎ 
٦٦ (Az) 


الابطالي : نسب (ج١)‏ ۰۱۳6 ۲۲۳ 
الابطالیة : حقوق ‏ لهجة - لفة 
(ج؟) ۸۷ 
(ج٤) ۱١١‏ 
۷٦ (Az)‏ 


ك الساء ب 


- ٠.٦ ء١٥٦٥‎ )١ج( بابلي : فص‎ 
“TT. 2 TIA ¢ (۵ 11° 
110 
۷۴ (ج۹)‎ 

۱۷ )١ج( البابلية : لفة ب لهجة‎ 
٢١٢٢١ - ۱۲۳۲ » ۲ ° 
۲۳۲۳ ۰ ۲۲۲ » ۱۷۰ 2 1 
۵0۷ <“ {To ¢ ۲۵۲ « ° 
٩۱۲ 2 5١. 5.6 ۹) 
۹ 
۱۳۹ 2۱ 
۲۷۲ 2۱ 
۰۲۹۹ ۰ ۱۷۰ 2 ۷ ا٦ج(‎ 
“TY ¢ ITE ° 5م‎ 2 ۹ 
٦٦٦٣ ۰ء‎ 
1۲۸ (ج۷)‎ 
؛)٦۹‎ 2 fo <“ IF (ج۸)‎ 
oV <“ ۵۲۵ — ۳ 
۱۳ (جة)‎ 

البراهمي : قلم (ج۸) ۲۱۳ 


البربري : خط (ج۸) ۲۱۳ 
البربرية : لفة (ج۱) ۲۵۵ 
(ج۸) حا ۲۸۲ 
البر وتستانت : دين (ج١) 6١١‏ 
بربطانية : بعثة (ج٢)‏ 6۱۳۱ ۱۲۲ 
البصری : خط ب سب 
(ج۸) ۰۲۱۱ 0۷۷ ۱ 
)٩(‏ ۲۱۲ » ۲۱۷ » ۳۰۳ ۰ 
{o‏ 
البقرانية : نسبة (ج۷) ۵۱٩‏ 
البلقاوية : لهجة (ج۸) 1۸۱ 
البيزرة : حضارة (ج۹) ٦۷٦‏ 
البيزنطي : اصل (ج۲) ٦٦۸٦٦٦٦‏ 
(ج؟) ۱۵ 6 ۵.۱ 
(ج۷ ۲۸۰ 
(ج۸) 1۲ 2 ۷۲۳ 
البيزنطية : موارد (ج۲) 116 © 
۰ ۵۱۸ 
(ج۹) ۲٩۰۲‏ 


۹ 


- التاء ب 


التدمري : خط نسب (ج)) 611 


(ج۰) ۱۸۸ 

۲٢۹ ء٤٢٢٢‎ € "٠١ )٦ج(‎ 
561 ۱۵۵ اج۸‎ 

الندمرية : كتابة ‏ طريقة اج۳) 

) ۱۰۷ ؛‎ ٩۰ 6 ۸۷ ۲ 
۱۳۵ ¢ ۱۳۲ ۰ 

(ج)) ۵۱۱ 

o. ۸۹ (ج۵)‎ 

۳۲٩۹ » ۲.۰۰ ¢ ۱۷۱ ج(‎ 
۲۲۷ (Aç) 


التركية : لفة (ج۱) ۳۲ - ۳۳ 


التلمودية : کتابة (ج١)‏ ۸۷ 
باه ال {o‏ 
ج1( ٤ھ‏ 
التميمة : لغة (ج۸) 0۸۲ 
تميمي : سب (ج؟) AA‏ 


(ج۹) ۲۱ 6 .لم © 1*۸ 4 
Y€‏ 

توراتي 2 طابع (ج۱) ۳ “< 117 
۲۲۳ 

التوراتية : رواله (ج١)‏ ۸۷ ۰ ۹۳ 


2) 41] 6 ۷ 
CVE ¢ يلف‎ < )۹ 


(ج۸) حا 6م5؟) 45586 ۷.71 (ج٩)‏ .لاه 
(ج۹) ۸۱۷ 
د الثاء ب 
الثالوث : مذهب (ج٦) ٦٦٦‏ سب (ج٦)‏ ۲۹۷ 
11 اج A.‏ 
ثقفي : نسب (ج۲) ۵۰۲ الثمودي : قلم ‏ أدب (ج١)‏ ۵۸۰ 
(جه) ٩1۱۷‏ (ج۳) ۷۵ < ۱۲۲ 


۸۰ 


۱۷۹ - ٤۲ ء٠۰‎ )۷۵ )٥ج(‎ 
۲۹۱۲۱۲۹۹ ۴۲ء‎ ۱۸۳ - ۱۸۲ ۰ ۱۷۸ )٦ج(‎ 


۲۱۳ - ۲۱۲ 2 ۲۰٩ ¢ 51 ۰۱۹۲ ¢ ۱۷۵ o ۱۵۳ (Az) 
۳۹ ۲۳۱ T.C. ٤ ٢ص‎ 
۲۲۲ )۷( ۲۲۱-۲۲۰ » ۲۳٢ ۵ 
4۱۹۵ ۰ ۱۲۲ ° ۱۱۳ (ج۸)‎ ۰ ۲۳۰ (Az) الثمودیات : دراسة‎ 
۲۱۵ ¢ ۲۱۲ — ۲۱۱ ¢ 6 ۳۳۹ 
۲۳۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۰ الشمودية : لفة - كتابة ب لهحة ب‎ 
غ١‎ 2 ۲۷ : ۲۲۱ — ۰ ۱۳۳۲۰ of ¢ (1 ¢ ۲۳ )١ج(‎ 
of. ) ۲۲ °“ ۰۱۰ ۷ ۲۸۰ ۰ ۳۲۲ 2 55 ¢ ۲ 
٦۷٦ہ را‎ 2 ٦)٠. ۹ 115 
۱ ۷۹ ۱۲۳ 4 ۱۱۱ (ج؟)‎ 
؛ كه‎ ۱۳ )٩( {Vo 2 ۱٩۲ ¢ ۱۰۲ (جه‎ 


(ج6) of ¢ ۱۱ < A‏ ‘¢ ۱۱۷ الثنوية : مذهب (ج٦)‏ ۳۷۲ - ۳۷۲ 


- الجيم - 


۳۷۷ ۰ YEA ۰ ۲۸۷ ¢ Y۹ » ٢٢ )١ج( الجاهلي : شعر  اثر‎ 


«VEY ٤ ٩۵ ٤ه‎ ۷۰ ¢ ۱ 
TAT ¢ TY ٤٢٢٠٢ ٤ء١٦‎ 
۳۲۲ ٣١ا٣‎ 2 ۳١۸ ۰ ۷۱ 
۳۸۲ ۰ TA. — ۲۳۷۹ ۰ ۹ 
۲۸٩ 2 {VE ¢ ۷٩ ¢ ۲ 
۱ھ‎ 

(ج؟) ۱۱۲ 

4۰۲۲۱ ۰ ۱۹۳ ¢ ۱۵۵ )ج(‎ 
۳٩ ¢ ۳۲۵ » TEA — ۷ 
{AY ۰ ۲ 

4٩۲ » ۲۳ ¢ ۱۷ » ۱۵ (ج؟)‎ 
« ۲۲۵ 2 ۱۳۷ ¢ ۱۳۵ ۸ 


0۵۸۲ < ۵۷۲ ¢ (IT ۷ 
٦٦۷ : ۲۵۲ ۰ ۱۳۰ ۰ ۷ 

٦۲ 
)» ۱۲۱ 6 هيا‎ » ۱۱ )٥ج(‎ 
۱۷۳ ۰ ۱۵۲ ۔‎ ¢ ۸ 
۳۳۵ — ۲ ۲ ¢ ۲۳ 
{TI ٣٣١٢ ۰ ۱۲ < ۲۱ 
1۲ ۰ TA < ۱۸ » ۱۲ )ج(‎ 
۲+۱11 11۳ ء١۹‎ 
1o01 2 IV < IF ۸ء‎ 
۳۸۷ <“ TAO 2 TEY < 1Y 
1٩۹۰ ۰ 1۸ 2 95. ۰ ۲ 


۸۱ 


AY 


oof ¢ ۱۱ 2 0.7 ¢ ۹ 
۵۸۵ ۰ oAY ملاه ؛‎ ¢ 5 
٩۵۲ 2 518 ¢ ۵۹6 ¢ كله‎ 
٦۷٦ ¢ TA ¢ ۲۲ كما‎ 
٦٦٦ ٠ء٦۸٦‎ — AY ۸۸۰۸ء‎ 
۱۷۳۷ ¢ ۷۳۵ ¢ VIA ۰ء‎ 
۷۹۲ ۰ ۷۰۹ ۱ءء‎ ۹ 
۱۲۲ ¢ ۸۲ ¢ 6 ¢ ۲۷ (ج۷)‎ 
۲۳۱ 2 ۱۹۸ ° ۱۷ ¢ ٥ 
{fo ¢ ۳۸۲ ۰ ۷۲ ۲۳ 
OVA ۰۵6۵ — ۵66 ¢ ۲ 
4 555 ¢ ٦٦٦ ۰ ب كلاه‎ 
1. 

6 1۸ ¢ ۲۲ ¢ (ج۸) كالم‎ 
٩۱ 2 AF ٤۷٥ «< A ¢ 65 
۲۰۷ ٣١١۸۹ ¢ ۱۷۲ ۰ 
۲۵۷ ۰ ۲۲۵۲ ¢ fo. — ۸ 
۳۲۹ ۰ ۲۰۱ — ۳... ۳ 
۲۹۲ i ۳۷۱۱ ¢ ۲۵۱ ء‎ ٢ 
CTI ¢ {IT ¢ ۲۷۱ ۹ 
ہ٦٦‎ 2 .مهم ¢ .5م‎ ¢ ۸ 
11. ۹۹ ¢ ككلم ¢ كلام‎ 
TFA ۰ 11۹ ء٦٢١۷‎ 2 7 
110 2 0. 2 EA ۹ 
6 ب الاك‎ ۱۷۱ 4 ٦٦۷٦ - 
۷۷۱٢١ ۷٩۲ 2 ۷۰ ٦ 
“ ۷۵۱ ¢ ۷۸ ¢ ۷۱۱ - 
۷۹۰۰ <“ YA 

۵۱ ؛‎ ۲۳ ¢ ۲٩ 2 ۲۷ )٩ج(‎ 
VE - ۷۰ ¢ ٦۳ = ۴ 
٩۲ ۸۵ 2 الم‎ — A. ۰. VY 
۱۰۱ - ۱۰۰ 6 ٩۷ 6 ٩۵ ب‎ 
۱۲۲ 2 ۱۱۷ |١562 ۹ 
lo. ¢ ۱۳۲ — ۱۳۹ ۰ ۷ 
¢“ ۱۹۵ - ۱۵۷ ¢ ۱۵۱ ے‎ 
۱۸۲ 2 ۱۸۰ ¢ ۷ 


الحاهلية : 


Tl. ¢ ۲۰۸ ¢ ۱٩۳ ۰ ۸ 
TTT ¢ ٢٣٢۳ — ٣۳٣ 
۲۲٥٢٤٢٢٢ ¢ 51.22 ۹ 
۲۵۲ ¢ ۲۵۱ — ۲۵۰ ¢ ۷ 
4 ٢٢٢٣ — ۲۱۲ 6 ۲۵۷ — 
سا‎ ۲۸۰ © ۲۰۱ ٤۷ 
۲۹۲ - TAA ¢ ۲۸۵ ۱ 
۳۲۰۸ » ۲۰۱ ¢ ۲۹۸ — ٦ 
4 ۲۲۲ ¢ ۳۱ © ۲۰٩ — 
۲۲۲ < ۲۲۰ — ۲۳۹۱ ¢+ ۷ 
TI ¢ ۳۷۱6 ¢ ۲۵۲ — ۲ 
4 ۳۷۲ — ۳۷۲ ¢ ۳۷۲ سے‎ 
۲۹۷ ¢ ۲۸۹ ۰ ۲۸۲ ۹ 
1.5 ©» 5.564 5. — (° 
6) ١"  ؟٠‎ 68 ¢ 5١. ل‎ 
151 II ۲۰ ٤)۸ 
1157 CEY ¢ TV ٦ 
{VA ۰ {Vo ¢ {VT ۰ {14 
AI ۰ ۲۸۷ <“ ۸ ۸۱ 
6۵۰6 - ۵۰۲ ¢ ٩۲ - ۱ 
۵۱۲ - ۵1۱ ¢ 0۰۸ ے٦‎ 
۵۲۱ 6 ۰۲۵ ۰۵۰۱۷ — ٥ 
٦٦٦۹ — TIA ¢ 10. ¢ ۷ 
۷۲۸ ۷۱٥۱ ¢ 55.2 ۹ 
VY. ¢“ VIA ۷۰ء‎ ۲ 
ATI ۰ ۸۲۰ — A۱1۹ ۹ء‎ 
AI — 8666م‎ 2 ۸۲ 2 A 

۹۰۷ ؛‎ ۹۰۲ ۰ 
تنص - آثار‎  ةلحرم‎ 
٦۲١۱٦١٢١١ - ۷ » ۵ )١جل‎ 
oN ¢ 55 — 5. ء۳٣‎ — ۳ 
۸۹ ۰ ۸۵ ¢ VT — ¥1 ¢ ۵ 
“A44۹7 ۳ ٤ 5. 
۱۲۰ - ۱۱۷ 2 ۱۱ ۰٦ 
۱۳۲۱ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۳ - ۲ 
۱۲ ¢ ۱۳۸ - ۱۳۱ 2 ۶ 


٠٣١٦١ ¢ ٢٥۹ اه » حا‎ 
۱۷۲ ° ۱7۹ - ٦۸ ء٦‎ 
۲١٠ ٣١۹٦۹١ - ۱۹۵ ء۵٥‎ 
۲٢٥٢٢ ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۲۸ 
TW ۔‎ ۰ ۷ 2 ۹ 
-۲۸۳ ¢ ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ ۹ 
۲۹۱ » TAA < TAT ۲ 
۲۰ ؛‎ ۲۹٩۹ ) ۲٩۹۵ ۴ 
> ۳۱۸ ۳۱۵ ۲۱۲ 6 ۳۰۸ 
۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۳ CFI 
۳۷۰: ۲۷۲ TT. ¢ ۲ 
— ۳۸۵ ¢ ۳۸۲ 6 ۳۸۱ سے‎ 
۲۱۱ 2 ۲.۰ ۰ ۲ < A 
۲۱۸ 2 ۲۳۸ ۰ ETA ء‎ ٦١٢٦ 
۲۸۲ ۰ ۷۷ ۰ {VE ¢ ۰ 
۲٩۹۲ - ٩۲ ¢“ ۲۸۷ — ۸۵٥ 
0۰۸ - ۰۰3۲ <“ ۵۰] ع‎ ¥ 
۵۲۳ 6 ۵۱۲ 6 ۵۱۱ — ۰ 
©» ۱۹6 ¢ ۱۱۵ 6 ۲۸ (ج۲)‎ 
۲۰۸ » ۲۹۰ — ۵ ۳ 

A۸ 
© 15. ۱ (ج۳) مول‎ 
2) ۳۲۰ ما > ۲۱ 2 حا‎ 


.» ۳٦١٣ ها‎ »© ۳۵۸ 6 ۳۵۵ 


۵۲۰ 6 ۵۰۷ 6 ۵۰۱ ۰ 
“JY ¢ ۱۵ ۰٩۰-۸ (ج))‎ 
, 1 6 ۲۲ 6 ۲۲۱ - ۰ 
اكه‎ ۵۸ 6 0¥ — ۵۲ ۵۱ 
۲۰۱ 6 ٩۷ 6 ٩۱: ء٦‎ 
١١١ ۰6 2 ۷۲ ) [| 
۱۲۷ Io CIT ۰ء‎ 
۱٤٤٤١٠٢۳۷ - ۳ ء٣۰‎ 
۱۸۹ — ۱۸۵ ¢“ ۱۵۷ لت‎ ٥ 
TIT ٤٢٢٠٢٠-٣٠۹ ١۹۸ 
۲۳۸ - ۲۳۷ ۰ ۲۲۹ ¢ Yo 
۲۲۸ - ۷ ۲ < ۰ 


۲۹۱ ۰ ۲۱۲ e ۰ 
۲۸۱ » شف‎ — ۷٢ ۹ 
۲۹٦ ¢ ۲۹۲ - ۰ «¢ AY 
۲۸۰۳۰۲۳۲ ۹ء‎ 
۲۱۸ ۰۳۲۱۵۰۳۱۲۰ ۰ 
٣۲۳۹ ¢ ٣٣۳٣ ¢ TIT ۷۲ء‎ 


O ؛‎ ۳6۷ TET ۰۱ 
۲۵۸ ۰ ٣٥٢٢ ۳ < Yo. 
> ۳۷۱۴۳ ے ۳۵۹ 4 ۳۸۱ سم‎ 
۲۷۷ — ۳۷ فى‎ ٣١۹ ¢ 
TAI ۰ ۳۸۷ < TAY ۹ط‎ 
۲۰۳ - €. » ۳۹۸ - ۱٦ 
۲۱6 ٢١ ۱۲ 6 ۱۰ - ۸ 
48۷ 6 ۲۱ ¢ EY. - ۹ 
> ۵۲ - 1۵۱ ¢ ))۸ _ 
{Vo 2 )٦۹ OY < 0٦ 
> 1۸۲ — EAI < )۷۹ _ 
1155 ٩۱ 2 0۸۵ < 1۸ 
o1 ٢٥٠٠۹ ۔۔‎ ۳ 
۵۲٩۹ — ۵۲۸ «< oo ۸ 
OFA ¢ هلاه‎ — off ¢ ۷۲ 
01. ¢ ۵0۵۸ ¢ off — ۱ 
۰ ۵۷۱ 6 01 6 ۵۷۱۱ ل‎ 
OAT 6 ۵۷۹ 6 هلاه‎ — ۷۶ 
۵۹6 — 041 ¢ ۵۸ < مزه‎ 
۱۱۳ ۰ ۱۰۵ س٠٠٠٦ ۷ءء‎ 
٩۳۲ - ۱۲۱ » 1۱۱۷ ۔‎ ٦ 
۲۹ ¢ ۱۲۷ ¢ 1۲۵ — ۲ 
۹۵ ¢ ۹۱ 2 ٦٣٣ — ۳ 
۹۵۲ 6 1۵۰ <c TEA ۹ 
“ ۹۵۹ ¢“ 1۵۷ 2 of — 
1Y. ¢ 110 ٤٦٦۳ - ٣۲ 
٦۷٤ہ‎ ١۱۷٦ 6 1۷۱ أ‎ 
AT ¢“ A! ¢ ١۸۰ 

141 
۱٩ ؛‎ ۱۷ - . ١١ (ج۵)‎ 


1۸۳ 


{Af 


ے٢٢ ٤‏ ١۱١۳ء‏ ١۳ہ‏ ۳۷ت 
1۱ ام» مه داهم 2 ۵۸ 
سے ۷۳٥ ۰ ۱۳ - ٩۲ 6 ٥٦٥۹‏ 
Ao ۲‏ — ۰۸ ۸۸ ۹۱۱۰ 
بس١۹‏ 6 مب ¢ ۱۰۲ ۰ ۱۰۷ 
۰ ¢ ۱۱۳ ۰ ۱۱۸ ¢ ۱۳۲۰ 
۲ - ۱۲۲ ؛ «ITY‏ ۱۳۱ 
ے ۱۳۲ 6 ۱۳6 ب ۱۳۹ ؛ 
۲۱ ۱ — ۱۵ ¢< ۱۷ 
214 ۱ بت ۱۵۵ 2 ۱7۲۰ 
ےس ٤ ۱٦١٢١‏ € + ۱۱۸ .ہہ 
۰ء ۱٦١١٢۷۸١ — 1Y‏ ۱۷۷ 
۸ - ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۸ 
سح ۱۸ ¢ 155 ¢ ۲۰۷ 4 
۲٣ ۰ ¢ ۹‏ ۔ cT‏ 
۲٢١۷٢٤٢۳٢۹ < ۲۱‏ 
۱ ¢ ۳ — ۲۵۲ ۰ 4۲۵۹ 
TIA ¢ TTT ¢ TE ٤٦٣‏ 
مس ۳۷۰ 6 ۲۷۲ — ۲۷۲ 4 
۲٩۱ ۰ ۲۸۹ — AY‏ ۰ ۲۹۲۱ 
۳ ۲۰۷ - ۲۰۸ ۰ ۲۱۱ 


fo — ۲۳۲ ¢ ۲۱۵ ۲ 
۳۵۲ - ۲۵۱ ¢ ۲۲ ۔‎ ۱ 
۲۸۰ <¢ ۲۷۲ ¢ TI ¢ ۶۲ 
۳۹۲ — ۲۹۱ 2 ۳۸۹ — ۷ 
۲۱۲۰ ¢ ۰6 ° TIA < ۶۵ 


۲۲7۷۱ 2 ETE — ۲۲ ¢ ۹ 
۲6۵۱ “ {fo ¢ )۳۹ 2 ۸ 
]۷۰ — (IA “ {oA ) 06 
.لمع‎ — {VV 8۷۲ 2 ۲۳ 
۲٩۱ ۰ ۸۸ « Ao — {Af 
۹ہ‎ ۰ ۵۰۵ - 1٩ ) ٥ 
6١١۹ ¢ ہ١۷ ماه‎ + ۱ 
۵۲۲ <“ ۵۲٩ ¢ ۵۰۲۲ — ۱ 
ofl 6 ofA ¢ ۵۳۵ — ۲ 
00¥ — oof 6 00. 1 


OA — ooA‏ < الاه < ۷۳ہ 
ل OA. < oV‏ — ۵۸۱ ۰ 
o ٥۸۹ — ۵‏ “اذه 010 
٦۹ء١‏ سے ٦٦٦‏ 
۱ ۱۲۳ ۰ ۷۲۷ ؛ 4۰*۳۲۰ 
٦٦٦ ٦٦۳۹ — ۲ ۴۳‏ 

٦٦٤ ء٦٦.‎ -۔-ك٥‎ 
- ۱6 ۰ ۱۲ - ۱۱۸ )٦ج(‎ 
۳۱ 4 ۲6 4 ۲۰ ع‎ ۱۸ * 56 
cf. A ۳٦٣ ہے )۳۲ ؛‎ 
٣ 9991 
۸۲  ملإ‎ 2 ۷٥ ¢ ۲۲ — ھ٦‎ 
6 ۱۲۰۲ 1.1 ١ AY ۔‎ A" 
۱۲۳ 2 ۱۱1 -_ ۳ ء٦‎ 
۱۳۱ - ۱۳۰ » ۱۲۸ ۷ہ‎ 
۱۲ ١. ¢ 1۳1 ¢ ۳۲ 
۱۵٩ ۰ ۱۵۳ ¢ ۱۵۰ — ۷ 
4 ۱۷۰ ¢ ۱۷۲ 6 ۱۷۲ — 
۱۸۳ — ۱۸۰ ¢“ ۱۷۸ — ۲۳ 
۱۸۹۸ ۰ 2 ١|95١ 2 كلما‎ 
۲۱۲ 2 ۲۰۸ ۔‎ ٢١٠٢ “٤ ۶ 
) ۲۲۵ — ۲۱۱ ¢ ۲۱6 — 
TAT + ۲۷۲۵ ۰ TEA ۲۳ 
۲۹۳ - ۲۹۲ » ۲٩۰ ¢ ۵ 
۳۳۰۹٣-۳۳٣٦٣ 2 ۲ ¢ ۲ 
۳۲۲-۳۲6۵ » ۲۲۲ — ۲ 
جوم‎ < ۳۲۵۱ ¢ ۲۲٩ — ۸ 
مت‎ FAI « ب ۲۵۵ ¢ 5ه"‎ 
۳۷۲ ٤ء۳۷۲ ۔‎ < ۳ 
TAY ۰ TAO — ۹۹ ٣ 
- ۳۹۸ ¢ ۳۹۵ 2 ۲۹۲ — 
هه ۷ 2 و‎ + ۹ 
{T. — OA ¢ 1۱۵ ۳ء‎ 
{TT — ۲۲٩ » CTT ¢ 1 
یک‎ ¢ 11۱ ۰ )۳۸ — ۷ 
).هع‎ {EA ¢ 1556 555 


{IT ¢ ۵۹ — 6۵۵ ¢“ {of 
{VY 2 11۸ «< (10 — ٤ 
)۹۹ 2 61714 {AA — ۷ 
8١٠٥ ¢ ۵۰۱۲ ۔‎ 7 ¢ o1. 
۵۳ 56م‎ — ۳۳ <“ ۳۲۱ 
واه‎ ¢ ooA — 0۵۷ 
۵۷۹ ۵۷۷ ¢ ٥١٦۹ ) الاثم‎ 
o\A ١۹۹ ¢“ لاذه‎ ) ٦ 
To ۱6۲۰ ۱۲۰ ¢ ۷ 
٦٦٦ہ‎ < IY ¢ Tl. 5۴ 
VT ¢ VE رز دد‎ ۸۹ 
AA ٦۸۵2۰۶٦۸۳ — AI 
۷۰۰1۱-۷۰۰۰ 2 555 ۰ 
۷۱۳ — ¥11 2 ۷۰۸۰۹ -۔‎ ۸ 
۷۲۷ ۱ ۷۲۲ — ۲۰٠٢٣۷ 
VTA ۷ ۰ء‎ ۳ 
۷۲۸ ¢ ۷۲۵ ¢ VEY <“ Vt. 
ل ۷)۹ 6 ۷۵۱ 46 ۷۵۵ سه‎ 
۱۷۰۲۲ ف‎ ¥1. — 0 ء٦‎ 
4 ۷۷۰ سے ۷۱۵ ۲ ۷۹۷۰ ف‎ 
۷۷۹ - ۷۷۷ ¢ VV — ۳ 
۷۰۱۸۹ ۔‎ ۷۸ 0/6١ 2 كم‎ 
Alo ¢“ ۸۱۰۰۲۰ كلم‎ ¢ ۸ 

A1۸ 
۲۰ » ۱۷ ¢ ۱۵ ۰ ۱۲ (ج۷)‎ 
{FT 4 ۳۰ ¢ ۲۸ 6 ۲۵ ۲ 
۷ ۰ ۷۱ —V. » 1° A 
۱۰٩۹ 2 ٩۳ ۔‎ ٩۲ ¢ ۷۸ - 
۱۳۲ _ ۸ء‎ ۱ 
۱٩ ¢ ۱6۷ ¢ ۱۵ ¢ ۵ 
۱۹۱۲ 2 ۱۳ ¢ ۱۵ ۲۱۵۰ ے‎ 
۱٩۰۲ ۱۸۱ » ۱۷۲ 2) ۹ 
۲۰۸ ۰۲.۰ 2 ۱۹۷ ص15‎ 
۲۲۲ 4 ۲۲۵ 2 ۲۱۷ ¢ ۲۳ 
۲۵۹ ۰ ۲۵۲ ¢ ۲۵ 7 ۲ 
۳.۰ ¢ ۲٩۵ 2 ۲۸۱ ¢ ۱ 


TI ۰۰۳۱۰ ¢ ۲۰۲ ع‎ ۲ 
۳۳۲۲ - ۳۳۱ ¢ ۳۲۸ ¢ ۲ 
۳٦۹ ۰ TIE ¢ ۲۰ — ۸ 
۳۸۰ ۰ ۳۷۸ ¢ ۲۷۰ ۱ 
TAV ۰ ۳۲۸۵ — TAY ۱ 
۲۹۸ - ۲۹۷ ۰ ۳۹۲ ۱ 
OY 2 1.۸ - ۰۷ © ۲ 
(TO 2 8۲۲ ¢ ۱۷ — ٦ 
{fo — {EY 2 TA ¢ {YY 
{of — 106۲ ۰ .ه56‎ ¢ ۸ 
{VY «< (I1 — CIT ¢ 0۹ 
) ب .مع‎ )۷۹ © (VE ب‎ 
OF ¢ AI ¢ {AVY — AY 
۵.۰. (۸ ° ٩۱ ° ه56‎ 
of. «< olo < ۵ ۵ ۳ 
ہ٦٢‎ 2 ۵۲] ٠ ١٥۳۷٥ ¢ off 
۵۷۹ © هلام‎ ¢ ۵۷۷ ¢ 6 
٦٦۹ 2 55.2 511ه‎ ¢ 50 

٦٠٢٦٦ <“ ٦٣٣ — 1۱ 
» ۲۲ TA ¢ ۱۲ ¢ لا‎ (Az) 
۵۷ ۰ of of ٤ {A ¢ ۰ 
1١ 2 ۸۸ ¢ AC 2 TA < ۰ءء‎ 
۱۱۷ ۰ ۱۱۳ ؛‎ ۱۰۷ — ۵ 
۱۳۵ 2 ۱۲٩ ¢ ۱۲۵ ¢ ۰ 
بت‎ ۱6۰ ¢ ١۱۳۸ ¢ ۱۳۷ = 
۱۷۲ ¢ lol — ۱۵۳ ۰ ۲ 
۱۸۲ ¢ IAC ¢ الما‎ ۹ 
۲۰۹ 2 ۲۰۲ +: ۱۹۵ ۳ 
۲۱۱ 2 ۲۵۲ — ۲۵۰ ¢ ۸ 
۲۷۲ 2 ۲۷۱ — ۲۷۰ ¢ ۸ 
۲۸۸ ۰ TAT 2 الى؟‎ ۱ 
4 ۲۹۲ ء‎ ۲۹۱ ¢ ۲۸۹ — 
)ميم‎ ۲۰۱ 55 ۷ 
۳١۹ ۰ ۳۳۱۱ ٣٣۹۹ )٠۷ 
PF. — TT CFE ۲ 
۲۲۱ — ۳٣٣ ۰ ۲۳۲ 2 ۲ 


Ao 


۸1 


۳۵۱ CTE — TEV < ۳ 
“ ۲۵۹۸ 6 ۳۵۲ ¢ ۳۵۲ ب‎ 
TIA ¢ TIT ¢ ۸ 
۳۸۱ ۰ ۳۷ 2 ۳۷۲ — ۳ 
۳۹۷ ¢ TAT ¢ ۳۹. ¢ A7 
۲۱۵ ١ ۱۲ ¢ ).۸ - ۷ 
{TE 2 ۳۱ ¢ {IV ¢ ۵ 
{oo — 4۵6 < (f1 — A 
۲*۲ — 515 ¢ (1. — 0۹ 
1۸۲ — fA. ¢ (11 — {1° 
۲٩۱ — 61. ¢“ CAA ۲۲ 
۵۰۲ 2 (AY — ٩۱ ۰ ۳ 
off < olf ¢ ۰ ء٦‎ 
off ۰ of. — o ۵ءء‎ 
۵۳۱ ) ووه‎ ) 00. — 0 
۵۸۸ ۰ o77 <“ o — ۳ھ‎ 
">." ¢ o\A ۰ ۵:۹] “وه‎ 
٦٦٦۹ — ۷۲۸ ¢ ۲۲۱ ف‎ ۰ 
TEA < EF ¢ ۱1۰ ٦ 
ء٦٦٥٦ 01ا س‎ ¢ ٦٦٦ بت‎ 
٦٦۷۷ ٤ء٦٦٦١‎ ° 11۲ - 
٦۷۸۸ — VT ء٦١٠۰‎ 
٦٦٦٤٦۸۵ ¢ AT — ۱ 
V.{¢CV. 2 ۷ء ...ل‎ 
۷۳۹ ۰ ۷۳۰ — ۷۲۳ ء۷۰۰٦‎ 
۷۵۱ ٢١۷۲۸ ۰۷۵ ¢ ۷۲۰ — 
۹ص۷‎ — VY ۳۴٣ 
VA. — ۷۷۹ ۷۹ء‎ — VY 
¥10 — ¥۱1 ¢ ۷۸۸ ۹ 
۲۱ < ۲۲ » ۱۵ ¢ ۱۳ (ج۹)‎ 
4 ۵۱ 4 ۲۳ — ۳۲۱ ¢ ۲٩ — 
۷۰ <Y — ۱۱ ¢ ۲ ۶۹ 
CAT — AI VA — ۷۷۲ ۷ ؟‎ 
هم ۸۱ 6 ۹۳ ۰ ۹۸ ب‎ 
۱۰۸ ۰۱۰۲ 1. ۶ ٩ 
۱۱۷ ¢ ۱۱۵ ۰ ۱ ۰ ١٠ 


۱۳ - ۱6۲ ¢ ۱۳۵ و‎ ۹ 
۱۵٩ “ ۱۵۲ < ۱۵۰ ١55 
۰ ۱۷۹۷ 2 ۱۷۱۳ ¢ ۱۱ — 
۱۸۲ ۰ ۱۷۸ — ۱۷۷ 2 ۵ 
4 ب ۱۸۲ ¢ ۱۸۷ — كلما‎ 
۲۰۱ ¢ ۱۹۸ - ۳ء‎ 
4 ۲.۸ ¢ ۲۸۵ ¢“ ۲۰۲ سب‎ 
۲۲۸ ¢ ۲۲۵ ¢ TIA ¢ ۰۸۰ 
4 ۲۳۲ — ۲۳۳۲ ¢ ۲۳۱ بت‎ 
۲۲۷ ¢ ۲۲۵ «< TTY ہ‎ ٦ 
{of < fol — ۲۵۰ ۸ 
1o < IY ¢ YT. ¢ o7 
۲۸۷ )۲۷۲ — ۲۷۲ )۲٦٢ — 
۲٩۹۲ ۰۲۹۲ 2 1. — ۹ 
4 ۲۱۰ ¢ ۲۹۷ ¢ Ao — 
۳۲۲ — TE. » ۳۳٣ ¢ ۸ 
۳۲۵۲ — foo ۰ fof 2 "ه١‎ 
VY. < TIT 2 ۳٦٣٣٣ ١۹ 
۳۲۸۰ ¢ ۳۷۲۱ ¢ ۳۷٣ — ۲ 
۳۹۰-۳۸۹ » ۳۸۵ كك‎ ۲ 
).5 ٩.۰۳ ¢ ۳۹۱ ¢+ ۹۵ 
1۱1٩ — 1۱۸ < 1۵ ٦ 
{TT «< (TE - {TT ¢ ۱ 
كك‎ 1۲۱ <“ 4۳۲] SY ے‎ 
11٩ 4 11۵6 ¢ 1۰ ¢ ۷ 
{VE ¢ 11۵ ¢ I — ۰ 
1۸٩ - 2 )۸۳ ۱ء‎ 
)۹۸ ۰ )۹۹ — 5566 2 5١ 
1۱۱ ا‎ ۵۱۰ ٤ ۵۰6 سس‎ ۲ 
۰2۳ ۲ ¢“ ۲ ۳ 
۵۵۷ ممم‎ ¢ ۵] ¢“ 5 
oY ¢ oT 5ه )ااه‎ 
— ۵۷۸ 6 ۵۷۲ © oA ل‎ 


- ۰,۵ ".ك‎ ¢ oA °“ ۹ 


٦٦٦ ¢ ۷۲۰ ¢ ۲۷1۱ م‎ ۰ 
» oo ¢ o. ¢ TY ل‎ 


٦٦٦ ۱۷۱۷ ۰ ٦٦٦ ۷ 
AA AC IVT ¢ WY. ے‎ 
٦٦ذ‎ 2 ۹۷ ۶ء٦۹‎ - ٤ 
۷۱٥٢١ ۷۱۲ ٢۷۰ ۹٦ 
VIA ¢ Vo ف‎ ۷۲۲٢ ۰ 
VEY ۰ ۰ ۲ ۷ ۷۳۰ 
4 ۷۲۸ 2 ۷۲۷۱ ¢ 2 VEY — 
۷۸ ء۷٢‎ — ۱ ٣۳٣ 
۰ ۷۹۲ 6 ۷۸۱۶ ۷۸۹ -ے‎ 
۸۲۲ ¢ ۸۲۲ ۸۸ ¢+ ¥11١ 
۸۳۸۲۱۸۴۳۰ ۰۸۳۲۱ — ۹ 
6 AA — AI ۰ ۹ 
Alo <“ ۸۵۸۷ <“ ۸۵۳ <“ Ao. 
۸۷۲۱ — ۸۷۲ ٢۱۸۷۱ — AY. 
۸۸۲ ؛‎ AA. — AY ۷ 
— ۸۸۸ ؛‎ ۸۸۸ < AY أ‎ 


۹۰ء AAT‏ ۸۹۵ ۹۰.۰۰۸ 
۲ ۹۰۳ ؛ ۹۰۷ ۹۰۸ 
حبانية : كبانية (ج۱) {o‏ 
جر شي : سب (ج۷) ۲ “ ۵۲۷ 
جرشية : نسبة (ج۷) ١١5‏ 
الجرماني : جنس (ج١) ۲٥۷‏ 
حرهمية : نسبة (ج١)‏ 696 
(ج٥)‏ رحدل 
الحز م : خط (ج۸) م١‏ 4۱۵۸ 
۳ ۱۷۰ » ۱۷۲ » ۲۱۱ 
٥ھ‏ 
الجعزية : لغة (ج۱) ۱۷۲ TY‏ 
(۳) 215 
(ج۸) ۲۱۲ 
حودية : كتابة (ج۱) ۵0٩‏ 


الجیکوسلو فاكي : سبة (ج۱۳۲)۱ 


ے الجاء ب 


حامي : اصل (ج١)‏ ۷۹) 

الحامية : لفات (ج۱) ۲۲۹ » ۲۳۹ 
(ج۲) ۰۲ 

الحيشي : نسب (ج۲) ۰۲۳ 
(ج۳) ۵ — ۵۰۷ ۰ OTA‏ 
۳۸ 
(ج)) ۲۰ 6 ۱۱۹ 
٦٦٢ 2 ۲۹۲ )1(‏ ۱۷۷ - 
AA ۸‏ 
(ج۷) ۲۰ 2 ]01 
(Ae)‏ 1۲ » ۲۱۲ » ۲۱۵ 
V1. ۷ ۹‏ 


الحیشیه : لغة ب لهجة - مصطلح 
(ج١)‏ ۲ ۔ ۲۳۳ ¢ ۲۳۷ » 
Yoo‏ 
(ج۳) ۱ — ‘OY 6 {of‏ 
48 ۰ ۲۷۱ ¢ 1۸۰ ¢ 1۸۲ 


oA 

ICV ٤١٢٢٢ ٤١٢٠ (ج])‎ 
10. 

(جهة) ۱۱۸ 


“ooo 1۰۱ ¢ ۲۲۲ (ج)‎ 
٩۸۰ 6 ۷۵۱ ¢ ۲۱۵ 2 1. 
۷۰۸ ۰ ۸ 


{AY 


{AV <“ ۲۵۹ ۰ YEE (YE) 
۰ ۱۳۳ 2 ET ¢ ۲٩ (AE) 
مد ۱۳٢۲ء حا‎ ۲۱۱ ٤١۹۰ 
۵۳۳ ۰ ۲۳۲۱ ¢ ۲۸۵ — TA 
“TI ۱۲۰ < ٦٦٦ ¢ o 
۷۰۵ ¥. ٤١٦۹۷ كك‎ 


٦٦ (ج)‎ 

حجازي : نسب (ج) ۳۹۲ 
(Ye)‏ ۸۱ ۰ ۸۲ 
(ج۹) ۲۱ 

الحجازية : لهجة (ج۷) ۸۸ 


» ۵۸۲ » ممه‎ ¢ off (Az) 
VTA ¢ TEA ¢ TFT ۹ 


۷٦ 
٦٦٦ )١ج( حران اللجاة . نص‎ 
(ج۱) ۷.ب‎ 
4۵1٩ <“ of. ¢ ۷ (Az) 
٦۸ - ۹ 
۱۲۷ )١ج( الحضرموتية : كتابة‎ 
٩۷ )١ج( الحضرمية : لهجة‎ 


۱۳۲ - ۱۳۰ د‎ ۱۰6 )۲( 
۱۳۱۰ ۰۱۳۷ ار‎ 
۱۱۲ ء١٠٥۸‎ ۷ ۰۵ 
٢٦٦ ¢ ١9/5 ۱۹6 — 
۲۷۱ (ج؟)‎ 
6A )٥ج(‎ 
۳.۲ ٢١١٦٢ (ج1)‎ 
4 ۲۱۲ ء١۹‎ » ۱۷ (ج۸)‎ 
IA" ۰ ۸ 

الحميري : نص ب خط - لسان 
لج١)‏ ۹ے ۹۷ ۱.١ ٤‏ _ 
o. < ۲‏ 
(ج۲) ۵۱۳ < 
)ج( ۲۷۲ 
ج ۱۱۳ 
(ج٦)‏ حا ۷۷۰۲ 


oA ه؟١‎ 


1۸۸ 


¢ ۱۵ ¢ ۱۱۸ ¢ ۱۱۲ (A) 


حا ۱14 2 ۱۹۲ 2 ۲۷۵ » 
۷ ۰ ۲۷۸ 
(ج۹) ۲۵۱ 

الحميرية : لغة ‏ لهحة ‏ كتابة ب 


۰11 ۰۲۳ ء۱١‎ )١ج( أثر‎ 
— ٩۰۵ 4 ۱۰۲ ¢ ۷ ۶ 
TY _ ۷ .ع‎ ٦ 
4۰1۱٩ ¢ ۱۷۳ ¢ ۱۹۲ )٢ج(‎ 
لاكه‎ ¢ 1 
۷٦ اج؟) حا‎ 
{TY ¢ ۱۸۷ (fz) 
0€ )٥حج(‎ 
)۹۹ ۰۷۳ (Ve) 
ہت‎ 2 ۲۱۲ ¢ ۱۰٩ (ج۸)‎ 
“1. ۱٩ 2 ۸۹٦٢ 
01 ۹ 
۳ 
AY ¢ .كك‎ ¢ To! (<) 

الحنیف : مذهب (ج۳) ۱۷) 
(ج٦)‏ 4۵6 _- ٥7‏ 
(E)‏ ۷۰۲ ۰ ۷۲۳ 

۰ ۲۱ » الحنيفية : دين (ج٦) لا‎ 
{o0 “ {o — ؛ .مع‎ ۴ 
OY ۰ 1۰ 1۵۸ “fo — 
{AT ۰ )۷۴ — 1۷۱ ¢ ۷ 
0. ¢ 0... ¢ )۸۹ سن‎ ۹٥۰ 


ہے 0۰۷ 
{AY 2 ۳۲۳ ۱‏ 
2۱ ۷۲۳ + ۷۵۲ ۰ ۸۲۸ 
الحو لیات : قصائد (ج۹) ۵16 7 
٥‏ 
حيري : ب نے قلم a‏ حا 
100 
(ج۸ا ۸۸ ° ۱۵۵ - 5ه[ 4 
۷۱ ۱۷۲ 


ے الخاء ب 


خزاعية : سبه (ج)) ۹1۹ الخلفیدونی : مذهب )ج( ۷ 
خزرحي ۰ سبه (ج۹) ۷۲۸ خندفي : نسب آج]) ۳۲۲ 
خزرجية : نسبة (ج)) ۷٢‏ 


- الدال ب 

دارمي : نسبة (ج۱۹ ۷۲) دمشعفي © نسب (ج۷) ٩۰۲‏ 

الدانماركي : نسبة (ج۱) ۱۲6 ؛ ديدانية : كتابة (ج۲) ۲۲۲ ب 
۲۷ ۳ 

الدانماركية : بعثة (ج۱) .64م ء (ج1) ۳۲۱ 
ol ¢ off‏ 6 .لاه ۵۷۱ الد یمقر اطي (ج۵) ۳ 2 {o‏ 
(ج٢)‏ ۳۱ - ۳۲ الدیمقر اطية : نظام (ج۱) ۲۹۵ 
A" (Az)‏ (جه) ۲۱۳ ¢ ۲۲۰ 

الدراويدينية : دماء (ج۱) ۲۲۸ (ج۷) ۲۰۷ 


A 


الراء سے 


الروكسية : دين (ج٦) ٦٦٦‏ ١م‏ ۱۲۲ 
الروماني : فن ب نسب اج 1 
(ج١)‏ ۵۵ ¢ {EE‏ 2 ۷۵۷ “< (ج)) ۱۲۲ 
)چ( ۰) < ۷ “¢ ۵۰ (oz) co“‏ ۱۲ » ۳۷ 
هك )لاك ۰ 1۰۱ » 6۱۲۷۱۲ (ج٦)‏ ۳ 
٣‏ (ج۷) كته ¢ ۵۷۰ 4 ٦٦٦‏ 
(Az) ٩۱ 2 ۸٩ 2 of (fe)‏ ۷۲۲ 
(ج٥)‏ ۲۱۲ (ج۹) ٩۳‏ 2 ۲۹۲ 
(ج٦)‏ 1.۸ الرومية : لفة - موارد 
(ج۷) ۲۷۹ ۰ ۲۷۱ ب ۲۷۲ » (۱) ۸۱ 
٦٦٦ ۰‏ (ج۲) ٦٦٦‏ 
(ج۸) ۷۲۲ (ج٤)‏ ۱۲۰ ¢ ۱۲۲ 4 ۱۷۱ » 
الرومانية : اساطر ۔ آثار ۹۱ ¢ ۹٦‏ 
(ج٢)‏ ۲۹ء ۵٩‏ ¢ ۷۲ ۰ لجه) ۱۱۲ ۰ ۱۱۸ ¢ ۱۲۰ > 
5 1۵ » 1۷ ب ٦٦‏ )حا ۳ 
يفف (ج٦)‏ ۱۸۲ 6 ٦٦٦‏ 
)ج( ١۱ء fo“ ۲۲ » ۲٩‏ » (ج۷) 1°( — (AY‏ ¢ ۵.۳ 
٩٩ 5. oV ¢ of‏ (ج۸) ۱۳۳ ¢ حا ۰۲۲۷۰۲۸۲ 
(ج۷) ۱۷ ¢ ۲۷۷ < {AV‏ » ٦ء‏ ۳ ۰ ۲۵ »۰۷.۲ 
٦٦٦٤ ۷ ۲۳‏ ۸ء يقفا 
for < 55 ٤ {f (Az)‏ » ج۹) ٩۳‏ ¢ ۲۹۲ » 1۲۸ » 
۳ 2 


رومي : اصل ‏ نسب (ج١)‏ حا ريماني : نسب (ج۲) ۷ 


۰ 


ب الزاي ب 


زبيدي : (ج٤)‏ ۳۳۹ 
الزردشتية : مذهب (ج)) .11 


۱ 


الزنجي : جنس (ج١)‏ ۲۳۹ 


ے السين ب 


اقا ا خر ر سیت 
(ج٢)‏ 1۲۹ 
(ج۳) ۲۰۲ 
(ج؟) ۱۹۱۱ 
(ج٦) ٦٦٦‏ 
{fF (AE)‏ ¢ ۷۳ ¢ ۷۲۳ 
(ج۹) ٦۷٦‏ 

الساسانئية : حضارة 
{AY (Ve)‏ ¢ 156 
(ج۹) ۱۱۱ ۰ ٦۷۳‏ 

السامي 5 (طابع نے اصل ب جنسں) 
(ج١)‏ ۱۷۰ ¢ ۲۲۲ » CTT‏ 
۲ مت ۲۳۲ ¢ ۲۳۱ ۲۳۹۰ 


« ۲۵6 ¢ ۲۵۲ © ۲۰ — 
۳۰ ¢ oto ٤ ۲۷ 
lof * ۳۰۲ — ۲۰۲ (چا)‎ 


(ح1) 1 .۰ ۲۷۸۱۵ <« ۷۷ 
oo (Az)‏ 
الساميات : دراسات ‏ لهحات 


“۲ - ۲۲۵ ٠٣ ۲۲۳ )۱( 
۲۳۰6 ۲۵۲ » ۲۲) ¢ ۸ 
- ۵۲٩ » ۵۲۱ - ۵۲۵ (ج۸)‎ 
or. 

السامية : لفة - ثقافة ‏ كتابة 
۰٩ )۱(‏ ۱۱ ۰ ۲۳ 4 ۲۵ » 
۲ ¢ )۱۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۹۹ » 


۱ 


۰۲۲۱ — ۲۲٩ ¢ TT ۔‎ ۲ 
۲۵۲ ۰ ۲۲1۰ ¢ ۲۳۸ — ٦ 
۰ ۲۲۹ ے ۲۵۵ ¢ ۲۷۰ ¢ حا‎ 


حا ۵۱۳ © ۵۲۲ 

۰ ۲۳۷۸۷ ¢ ۱۲۳ ¢ ۵ )۲( 
` 1€ 

(ج۳) ۷ ۸.۰۰۸ ۱۵۳۰ 4 
7 


۵1۵۵1۱ ٣٣٢٢ ۰۳۰۲ )٤ج(‎ 
“TV ۱۹۲ = ۱ (ج۵)‎ 
۷۸ہ‎ 2 oA 2 "٠ 

۰۲۹ ¢ ۲۷ ¢ ۲۵ - ۲۲ )٦ج(‎ 
‘TA ¢ ۱۵۷ ۰ ۱۱۷ - ۷ 
۰۳۲۳ .. ۲۲۲ » ۳۱۹ ۹ 
حا‎ » ۲.۰ » ۲۸۵ 2 ۷ 
۰۷۱۷ ۰ ۷۰۷ ع‎ oA ۰ ۰ ۷ 
۷۹۰ 

(ج۷) ۱ء لامء TTA ١۱١۷‏ 
oof‏ ¢ لاه 

۱+١۸۹ » ۱۷ ت٦‎ (Az) 
%11. - ۱۸۸ 6 .هل‎ 
۲۰۱ 2 ۲.۰۰ ۷ ۰ ۳ 
)لات‎ ۰ ¢ TIFT ٤ء۹‎ 
۰۳۱۹ ۲۱۰ ¢ TE. ¢ ۷ 
‘U ۳۷ < ETT — ۳ 
۵۲۵6 ۵۳۲ — ٥٢٥٥ <“ ۳ 
۷۰۷ ۷٢٥١۷ 6 of — 


سباي : نسب (ج۷) ۱٤۷‏ 
الى :الست إن 5118 


۹۲ 


0.۲ 

—TVA < ۲۷۵ ٠٤ (ج۲)‎ 
۵۲۳ ¢ ۵۲۱ ۹ 

(ج۵) ۱۸۲ ¢ ۵۸۲ ¢ 0۹6 » 
11€ 

)ج1( ۳۰۲ » ۲۰۷ 

1٩۲ (ج۷)‎ 


1۱۳ ۰ ۲۱۲ (AE) 


e‏ ت امن سے 


۰ ۱۲۱ ۰ AY ے٣٣‎ )۱( 
ء۱٦۹۹‎ ¢ IY ١۱٢۷ ه11‎ 
40۹6 10۷ ۰ ۲۲۱ ¢ {Yo 

٦٦٦٦٢ 
۰ ۱۰ ۰ ۸۲ ۷۸ء‎ (Te) 
۱۱۳ ۰ ۷ ۲۶ 
CIV ¢ IVE 4 ۱٦١ ے‎ 
اجک و دہ وہ مود‎ 


of <¢ ۰‏ : ووه 6۵۷۲6 
ولاه 
(ج؟) ۲۵۱ 


(ج)) ۲۷۷۸۷ + ]۵0 

۰۱۸۲ — ۱۸۱ ۰ ۱۲۷ )ج(‎ 
۲۷۹6 ۲۷۱ » ۲۲۸ ¢ ۵ 
۰۲۰۲6 ۰۰ 4 ۲۱۱ ۰ 
4۲۳۷۱ OA » ۲.٩ )٥ 
‘EA CET — 4۱ < ۹ 
2, 8٩۱ 6 {01 ¢ )٥٢۹ حا‎ 
0۸۸6 ہ٦۹‎ ¢ {VY ¢ 1€ 
٦ 

(ج۷) ۹۰) 

» ۲۰۸ ٤ء١١۹‎ ء۱١ (ج۸)‎ 
۵۱۹6 CEA — ) ¢ 1۲ 
AT “ ۵۳6 ¢ ۵۱۷ — 


السبيلية : مذهب (ج٦)‏ 516 
سر باني : لسان ‏ اصل 


(ج١)‏ ۱ء “¢ Ao‏ ¢ ١٢١ب‏ 
0 2 5.ه 

٦٠٤٦٤٢ (ج۲)‎ 

2 ۱۳۲ ¢ TI © ۲ (ج۳)‎ 
ء۰٥‎ 

٣٦١٦٢۲۷ ¢ ۵۸۲ ۳ (ج1)‎ 
TAA ۰ TY ٤٦٦. — 10۹ 


٦٦٦١٦٣٣ 2 ۷۱ (ج۷)‎ 
4۱۷۱ ۰ ۱۹۱ ¢ ١١5 (AE) 
CTV“ 1%. ¢ ١۷۹ ۷ء‎ 
“10 ۰۳۲۷ ¢ ٩۲ ¢ ۲۹ ° 
۷۰۷۰۰۰۷۷۰۰۰ ۰۰۹ 
VA 
۲۰۲ 2 1۸ €۷ (ج۹)‎ 
السربانية : لفة  موارد  لفظة‎ 
تک‎ ¢ ۵۱ ¢ ]۳ ¢ ۳۲ )١ج(‎ 
۰۸۲۰ ۸۱ — ۷۹ ¢ هلا‎ 2) 10 
4۲۵۰6۰ ۲)۹ 2 10 ۹ء‎ 
416۱6 1۱۳ » ۳۷۷ ¢ 56 
٦٦٦ 6 2 ۱ 
۰۷۲۱ 2555 » ۷۰6 )٢ج(‎ 
10A 
۰۲.۲ » ۱۹ ٣١١ )٣ج(‎ 
4۱۷6 17. ¢ 107 ۔‎ ٥۰ 
2۱۸ ۰ TWA < ۳ ۱ 
{lo (IY “6 1۵0 » 5 
4 fof ¢ TIE 2 ۲۳۸ (le! 
oof“ 0.۳ « {oA 2) o1 
٦٦٦٦ ١۹) ) ۵۵۷ ¢ 000 مس‎ 
4 ۷۲۵ ¢ ٦٦٤ ¢ ٦٦٢٦ ب‎ 
٦٣٦٦... ۲ ۲ ۲ ۸ 
45۵۳۰ 101 ٤٦١١ 114 
۷۲۲ ٩ A. ¢ ۲۱ 
c{VI— 1۷۵ » ۲66 ٢٠ (ج۷)‎ 
ہ٦۹‎ ۳ 
۰۱۳۲ 2 ۱۱۲ ¢ ١١١ (AE) 
۱۷۱ < ۱۷۲۰ ¢ ۱۱ ۷ 
۰ ۱۱ ¢ ۱۷۳ © ۱۷۲ سے‎ 
TAT < TV ¢ To ¢ ٢. 
۰۳۰۹۰۲۹۹ ¢ TAA ۰ ۲۸6 — 
TT ۳۲٣٣ — TTT ¢+ 1۲ 
۰۳۹۲ ¢ TEA ¢ TEI — ۰ 
۲۳۱ 46 8۲۷ » ۱۲۳ 64 5." 


س {TY‏ , م 2 (O‏ ۰ 
oA. ۰۲۷ ۰ ۳ ۸‏ 
۰۴ء ۵۲۷ 2 5.4 ۰ 4*۱7 
6 -۔ ۹٦۹٦ء‏ 155 2 ۰۷۰۲ 


0۷۱۲۰۷۱ ؛‎ ۷۰٦۹ ٤ 
«VIA ۰۷۲۸ — ۷۲۷ ۵ 
VVo ۰ء‎ 


۰ 64 1۸ » 9؟‎ ۰ ۷ )٩( 
(TV ٣٣٣٣ ¢ ۲ ۷ 
۷۰۳ ۰ {IA — 
- ۱۵۵ السطرنجيلي : خط (ج۸)‎ 
۲۰۰ ¢ ۱۷۲ — ۱۷۱ ¢ ۱ 
0٩۲ السقطرية : لهجة (ج۸)‎ 
۱۰۲ )٤ج( السلطانية : اداب‎ 
۲۲ السلوفي : نسب (ج۲)‎ 
۲۱ )٢ج(‎ 
٦٦٦ سنسكربتي : اصل (ج۷)‎ 
السنسكرنتية : لغة  لهحة‎ 
۲٢٢ (ج۷)‎ 
۷۲۵ 2 ۵۳۲۲ (AE) 
۲۱۱ (ج۹)‎ 
1٥۳ )١ج( السنهدرين : نص‎ 
۵٩۳ السواحلية : لهجة (ج۸)‎ 
۱۱ السوري : اثر (ج۸)‎ 
۱۲ - ۱۱ سورية : آثار (ج۸)‎ 
السومري ۰ السلب (ج١) "مم‎ 
۲۵٩۹ )۲( 
السومرية : نص ب لسان‎ 
(ج۱) ۵۵۳ ۵۵0۵ » حا‎ 
ہ٦۹ اكه :؛‎ ۷ 
٢٦٢ - ۲۵۹ )٢ج(‎ 
٦٦٦ اج‎ 
۲۹۱ )١ج( السويدي : سب‎ 
6 ۱۲۵ )١ج( السوسري : نسب‎ 
of 
۲۱۲ السينائية : ابجدية (ج۸)‎ 


۹1۳ 


1 0 
عم سہ 
0 


الشآمي : نسب (ج۲) ۳٦۸‏ 
(ج٦)‏ كلام 
الشامية : نسبة (ج٦)‏ 610 
الشاهنشاهية : مذهب (ج)) 
۱ 


الصابئة : عقبيدة (ج٦)‏ ۷۰۱ - 
.۷ 

الصعلکة ۰ وضع (ج)) ۱۲ ل 
1۳ 

الصفوي ۰ نص (ج۲) ۹۲ 
(ج۴) هلا ¢ ۱۵۲ 
(ج٦)‏ ۳۴۳۵ _۔ ۳۲۱ 
(Az)‏ ۰ ¢ ۲۱۰ .۲۱۱ 4 
۰ © ۲۳۵ “ ۲۲۱ < ۵۲۰ 


15 


الشحرية : لهجة (ج١)‏ ۱۸۰ 


1 (Az) 


الشوهاء : خطة (ج۸) ۷۸۱ 
الشيعة : مذهب (ج۸) ۳۲۸ 


(ج۹) ۸۲۹ 


الصفوبات : دراسات (ج۳) ١515‏ 
الصفوية : لغة ‏ كتابة (ج١) ٣۳٣‏ 


۲۷۲ ¢ ۵۲ ¢ ٦ 

۰ 1 ٢٠ ۷۸۰ (ج۲) ۸ ا‎ 
۱ ٤ 
۰۱6۷ ¢ 1o — ۳ (ج؟)‎ 
۱۵۳ ۰ ۱۵۰ — ٩ 
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۰ ۷۳ — ۷۲۴ ¢ 00 2 ۸ 
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۰۲۸۲ TAY ۰ To. ۳۲ 
۰۳۲۲۲» ۳۱۷ ¢ ۳۰۸ ¢ ۲ 
۰10۳ 4 ۲۰۱ ¢ ۳۹۷ ¢ ۲ 
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» ۵۲٩ حا‎ ¢ ۵۲۷ - ٦ 
0۵۵۳ - <“ 00. ۱ 
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سہ٦ا ۔‎ ١٥٦١۸ . ٥٦۹٦ ٦ ب‎ 
۰۵۹10 0۸۵ ۲۰ OAT ۰ كلاه‎ 
يلك‎ ٦٦٦ ۷ © ۳ 
حا‎ 2 TE ¢ ۳۹ « ۴ 
“o .ه5‎ 2 ۱ 
4 TI ء٦٥٦۹‎ ¢ ب لهك‎ 
“AI — A. ¢ TYA ۱ 
10 ٦۹ ۰ 1۹. — ۸۸ 
VEY ۷۲۰۱۹۷۰۸۸ — ۷ 
۷۸۷۰۱ VVC ۱ ¢ ۰ 
4۰1۹0۰ 1۳ 2 ۲۷ ۰ ۳۲۵ )۷( 
<“ o ¢ ۷۲ ¢ ۷۱ © ۴ 
CI لاه(‎ ١٠٠۸ ٠١ 
۱۸۸۸ء‎ ۱۸۰ ۰ ۱۷۵ 2 6 
4۲۳۲۰ ۲۲۸ ۰ ۲.۰۵ — ۳ 
4۲۲۷ - ۲۳ » ۲1۰ ¢ ۸ 
۲۵۵ fof ¢“ fol — 0. 
٢ 4۲7۲ ۰۲۵٩۹ — ۸ 
۰۲۱/۳۰ ۲۷۱ < TI ۷ 
4۳۲۵ ۲ 4 ۰ ¢ ۹ 
۰۲۵.6 1۰۱ ¢ ۲۲۲ ء٦‎ 
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۰ ۵۲٩ ء١۱۷۷ هله . حا‎ 
۰٩۱۰۷ 51.5 ° 1.1 ° 1 
٦٦۸2٦٢٢٢ ٤ ٦٦٤٦٤ = ۳ 
۰۳۲۰ ۱۷ ۰ ۱۳ ¢ 1° (AE) 
4 5. ° ON %6 O. أ‎ ۳ 
) ۱ ۰ ۸۱ ٤ ٦٦ ب‎ ۲ 
۱۱۳۰ ۲۷۲ — ۸ ۰ ۹ 
- ۱۵۲ ¢ ۱۲۰ ¢+ ۱۱۸ - 
۰۱1۲-۱1۰۰ ¢ ۵ ۶۰ 
۱۷/۲ ۰۱۷۰ — ۱۱۷ ٤ 
۱۸ < 186 ¢ AY — 
۰۱۹۵-۱۹۳ ۷ ٤۸ 
۰۲,۹, ۲۰۷ 4 ۲۰۱ ۰ ۰ 
لماك‎ ۲۱۵ ¢ ۲۱۲ ۶ 1۴ 
E ل‎ OS 
۲'۲ ۲۵۰ ¢ A ۲۷ 
- ۲٩۲ <“ ۲۵۸ ¢ ۲۵۲ ہے‎ 
۲۷۹۰: ۲۷۹ — ۲ ¢ ۳ 
۸ت‎ ¢ ۲۸۲ ¢ IA. — 
۲۹-۲۹۵ ۲۹۱۹ء‎ 
۰۳۲۱۲ ۳۱۱ 25.65 ¢ ۸ 
۳۲۱-۳۲۰ و ود‎ — "۴۲۰۵ 
۲۳۲ ¢ TTI TIE — ۳۳۲ 
۰۳۲۷۰ ۳۲۲ ¢ ۳۲۰ ۰ ۳۳۹ 
۰۳۹۹۰ TIA ۰ TTI ¢ of 
۰۳۹۲ ¢ ۳۳۷۹ ¢ TY ¢ ۴۳ 
اولع‎ 1۲۷ ۰ {IT ° 1° 
۰0)» 1171 2 ٣۳۸ — )٦ 
١٦۷ ۰ 11۵ 2 CIT ¢ 5 
۰0۵.۱6 1٩۳ 2 AA ۰ ٦۹ 
6۲.6 ۵۱۷ 6 ۵۱۱ ء٥‎ 
:۵۳۱» ۵۲٩ — OTA ۵۶۵ 
cof of — ofA 2) 15 
.6ه‎ ۵0۲ + ۵۵۱ 1 
عله‎ ٥۸۷۹۸ ٣ 071¥ — 9۲ 


الفساني 1 


“..< oo — 0۹۳ ۱ 
٩۰۳-۱۰۸ ؛‎ 1.0 - ۲ 
“TTI 1۲۰ ¢ IY ۰ ۵ 
1 YY ات د‎ ٣ 
۰5*0۷۲ 11۸ —  ] 
YT ۰ TA — 1۹ 
٢۷۰۸۰۹ — ٦۹۲ + ۲۸۸ ب‎ 
۷۲۰ ¢ ۷۱۸ ¢ ۷۱۵ — ۱ 
— ۷۲٩ ¢ ۷۲] ¢ ۷۲۱ سے‎ 
۷۷۰- VIA ۰ ۷۲۸ ¢ ۲ 

۷۹۰۱ ¢ VAI ۵۰ 
4 ۱۳6 ۱۱ - ۷ ¢ ° )٩ج(‎ 
۲. ۳۲۸ - ۲۷ ¢ ۲۰ ۷ 
م٥۷۶‎ ۵6 — of 6 ۵۱ سا‎ 
۰۷۹۰ VY ۰ ۷۲ ۰ 7۷۷ ¢ ۳ 
4۱۱ ¢ ۱۳۸ ¢ IY ۱ 


النسب (ج۳) ۲۳۵ » 
۲ -۔ ۳١۹ «< TI‏ ۱۵6۰ 
لج؟) ۲۱۲ 
(ج1) ۵۷۸ 


القارسي : اصل _ نص ب لسان 


(ج۱) ۱۷ » ۲۱۰ ۰ ۰1۱۱ 
۳۹ 

)ج( ۲۷۵ » 5.4 ۰ 16۷ 
(ج٢)‏ ۱۰۱ » ۲۹۲ » حا 
۵ ¢ 6۵۲۸ 

۲۷۰۰۲۲۵ <“ (55 لج؟)‎ 
۰۱۳۸ ۰ ۱۲۲ 4 ۱۰٩ (oz) 


العروبة : 


4۱۹66 ۱۱ 171. ؛‎ ۱ 
11 ۱٩۵ ¢ ۱۸۵ 2غ‎ ۹ 
CTIA ۰ ۷۲ ۰ ۲ 
۲۹۱۰ ۲۸۹ ۰ ۲٦٢ > ۳ 
ہل کہ‎ VE) کو و‎ 
۰۳۱۷۰ ۲۱۳ - ۲۳ 
:۳۷۲- ۳٦۹ < Fo ۰ ۲ 
۰۳۸۷ ۰ TAT‘ ۳۷۱ — ۲ 
ETA. (TV ¢ ۲۵ 2 ۹ 
۰۵۱66 ۵۰۸ ¢ {TA — ۰۵ 
(oA. oY < 1۵6 ¢ ool 
۷۳۷۰: Ao ¢ 1Y0 — 1¥ 
٩۰۷۰ ۸۰۲ 2 ۱ 

قومية (ج۲) ٤٢‏ ۵۸۷۰ 
(ج؟) ۲۹۹ 


العيلامية : لغة (ج١)‏ ۱۸ 


الفین - 
(ج۸) ٠١١‏ 
غسانية ۰ موارد (ج؟) ۲۳۰ 
الففيلي : لسبة () 1٦۰‏ 
غنیه : لهجة (ج۸) ۳۲۰ 


TTI 6 2 کو‎ 
٩۲۱۱ ۷ (ج1)‎ 
+۲۳۸۰ YF ¢ ۷۲۱ ¢ ۳ )۷( 


:۳۲)6 ۲۸۲ ۰ ۲۵۹ ¢ هه"‎ 
۰1*۱ ° ۷۷ ¢ ۷۰ ¢ ۶۵ 
4۵71» olf 4 ۳ 
1.1 1.۷: o۲ ¢ كلام‎ 
“TT 6 ¢ 11۱ 


9۰۱ 


٦ 
۰ ۲۷۱ ۰ ۷۹ ° ۱۱ (ج۸)‎ 
۰۳۹۵۰ TIT 2 ۲۱ ۵ 
۷۲٢٦٥ )٠٠٥٭‎ 
» ۷۷۲ ء١۱١٠‎ * ۳۷ (<) 
۷۲ 

الفارسية : لغة ‏ موارد 
(ج١)‏ ۲۲ — ۲۳ ۰۱10۸۱۰ 
{YT 2١54 ۲‏ 
(ج۲) حا ۲.۲ 2 ۲۸۹ : حا 
AF ١٦٦۹ + TT. ۲‏ 


14 

(ج۲) ۱۰۲ + ۲۲۳ : حا 
۹ ¢ ۲۰۲ 

o ۲۹۱ : ۲۲۸ ° ۱۲۰ لج؟)‎ 
(5 

1.4: كمه‎ ¢ ۲ ° A ۱ 
۰۲۰۱ ¢ ۱۳۸۶ ۱۳۰ ۴ 


۲٩۱ - ۲۸۹ ۰ ۲۷۲ > ۲ 
۰۳۲۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۰۰ ۸ 


:)۲۹۶ OI o TTA e TIC 
0۳۲۰ 10۳ ¢ CET ۱ء‎ 
o {TT +. ° 101 ج‎ 


“1114 ٦٦٤٦ 1۳ © ٦ 
۷۲۸ ¢ ٦٦۳ — 
۱۲٢۸۱٣٢٢ ۰۳۵ ۰۳۳ (ج۷)‎ 
۲۸۲ كه؟ع:‎ 2١516 ITY — 
۰ {IF ¢ ۳۲۵ ¢ ۲۸۳ ب‎ 
“o11 ۵1۸۲ 2 OY ۸ 
01.4% ۵۷۵ : ۵۷۲ ۷۱ 
TIT: ۱۱۰ — ۱۰6 ۲ 
ہک‎ ¢ 110 

oA: {YT o TT < 11 (AE! 
ITT ۵ 1. س١‎ ۸ ° | 
۲۵۲۰ ۲۵۰ 6 ۲۰۱ بت‎ ۰ 
4۲۸۷ ۲۸۲ 2 T1 ¢ ۶۵ 


OTT ۳۲۰ ۰۳۱۲ ¢ ۵ 
CTV TEA — TEY ۱ 
۰5*۲۱6 5١5 ¢ ۵۵۱ ¢ ۰ 
«+ ¢ To ۳ے‎ 
۰۷۱۰6 ۷۰۱ بت‎ ۷۰] ٩ 


۲ ۷۱۵ ۔ ۷۱۱۹ ۰۷۱۸۰ 
٢٠٢‏ بت ۷۲۲ هم حا ۷۷۹ — 
۷۲۹۰۷ 
(ج۹) ۱ ۳٣٣‏ ¢ ۲۲۲ ۰ 
لمكم ۰ VY‏ ¢ ۱۷۵ ۲۱۶ ۰۷ 
۷ ۸۷ 
فرثية : نسب (ج۲) ٦٦٦‏ 
ج۲( oV‏ 
الفر نسي : اصل (ج١) ١51‏ : 
١۶۸‏ ۱1۳ :> ۲۲۵۷ ۰ حا 
۳۹ 
الفرنسية : لغة (ج١)‏ حا ۱۲۵ »© 
۳۷ 
(۲) حا ۲۳۲۰ 
(ج؟) ۲*۰۳ 
اج]) 5٠‏ 
(ج۸) ۷۰٩۱‏ 
)ج( ۵۰۸ ۴ ۳۱ 
فزاریة : نسبة اج)) ٦1١‏ 
فهلوي : نسب اج .511 
الفهاو نة : موارد لج؟) ۱۹۰ 


(ج٦) ٦۹۰‏ 
(ج۷) ۵۰۳ ¢ AYY ¢ TIE‏ 
الفينيقي : قلم (ج١؛ ۲٢۳‏ 
(ج۲) ۷۸ 
(ج۸) TTA : ۲۱6 ¢ ١١‏ 
۳۹ 
افو ےواج سح بو فان 
(ج١)‏ ۱۳۲ — ۲۲۳ : ۲۲۵ 
(۸) ۱۲ : ۱۷ ۰ ۱۵۲ ۰ 
TEE ¢ ۲۱۲ > ۲‏ ۲۲۷۰ 


القاف تس 


القبطي : اصل (ج)) ۳۵۷ ۲ ۱۸ ۰ ۲۰۱ 2 ۰۲۹۱ 
القبطية : لفظة ب نسبة ‏ لفة ¢۹ TF.‏ > ۳۰۲ ۲:۸۲ 
(ج۷) ۵۷ » ٩۰۳‏ (ج۷) ۲۳۱ — ۲۳۲ “¢ ۲٩۰‏ 
(ج۸) ۱۳۲ » ۲۵۲ » حا ‘EEA - 11۷ ۰ ۲۱۲ (AE)‏ 


۸۶٦ 7 ¢ ۵] 2 Af 
)١ج( )ج( ۷۲۱ قحطاني : اصل  سب‎ 
{VV {V1 < ۳۹۷ ¢ Ao ۱۳۰ )١ج( قتباني : نص‎ 
۰1۹66 )۸۷ - AT 2 ۶۹ ٥۹۰ )۲( 


۰» o0. — 0.0 ¢ أ.ه‎ 
۵۳۸ ۰۳۲۱ (e) 


۵۸۲ « ۵۸۲ © {YF (oz) 
۳۲۳ ۴ ٢۹۲٣۲ ¢ ۱۷۲ )٦ج(‎ 


0۹٩ » E )٦ج(‎ ۷۲ (Az) 
٦۷٦ (Az) القتسانية : كتابة لفة (ج۱) ۷)؛‎ 
01 °“ ۱۱۳ » ۷۹ )٩( ۱۳۷ ۷ 


— ۱۷۸ ¢ 1۷1 ¢ 1۰€ ج(‎ 
٦۱۸۲۱۱۸۰ — 1۷۹ )٦ 
“IAI— ۱۸۸ ¢ 1A7 ۰۶ء‎ 
۲۰6 ۲۰6 6 ۲۰۲ سے‎ ۰ 
۰۲۲۳۹۲۲۰ — ۲۱۸ ۲ 
4۵۱] ¢ 1*۸ » ۲۱۱ ۲ 
۵۵۳6 ۵۵۱ ¢ ۲۷۱ (ج؟)‎ 
010 1 

¢ ۲۳۸ » ۲۲۸ ۰ ۲۱۵ (oz) 
4۲۰۷۰ ۲۸۲ ¢ TA. “ ۱ 
oA“ ۲۲ 4> ۲ 2 ۲۱ 
۰ ۱۷۹۹ - ۱۱۸ » ۱۱ (ج6)‎ 


قحطانية : موارد - روابة ‏ ثقافة 


ب عصبية ‏ لفة (ج۱) ۰۳۶۹۲ 
۹۹ 

(ج)) ۲۷۵ ¢ ۲۲۰ — ۲۲۲ » 
۸ . ۲۲۹ ؛ 

۷۱۵ )٦ج(‎ 

¢ of ۰ ۵۳۹ ¢ 1. (AE) 
4٩۷۵۲ ۷۵۲ 2 6۱ ۰ ۹ 
1 

4۲۲۲ ¢ ۲۸۲ 2 ۳۷۹ )ج(‎ 
fof ۰ ۳۷ — )٦ 


الفرآني ۰ نص (ج۸) ۵1۸ 


(ج۹) ۷۲ 


القرآنية : موارد ‏ لهحة 
(ج٦ا‏ ۷۷ہ 
٦۸. — VY 2 559 (AE)‏ 
(ج٩)‏ ۱۷ ۰ ۵٩‏ ۰ 1۳ » 
YoY‏ 


قرشي : نسب (ج)) ۲٤ » ۱٩‏ ا 
٦ء‏ ۲۲۳۳۹ ۰ ۳٦۹‏ 


11۷ )٥حج(‎ 

۳۲۳ ٤ ۲۹۰ (Vz) 

۹۵۸ 6 515 ¢“ ۵16 (Az) 
۰۷۱۲ 2 11۹ ۶ ۲۸۱ (ج۹)‎ 


قرشية : (ج)) ۲۹۹ 
۱ (ج) ۱۷ 

Tle STH )١ج(‎ 

(ج۷) ۲۹۰ 

- ٦٦٦ » ۱۳۳ » ۱۱7 (ج۸)‎ 

٦٦ ¢ 16۹ ۰ ۷ 

(ج۹) ۲۲۳ “< ۳۸۲ 
القسامة : مذهب (ج)) ۱۰۸ 
القسي : نسب (ج۷) 35.1 ۰ ٦٦٦‏ 
القضاعي : نسب (ج)) )١‏ 
فيسي : سپ (ج]) ۳۲ 
القيسية : نسبة (ج)) ۵.0 


۔ الکاف بت 


كاثو ليكي : نسب (ج۳) ۳۹۲ 

الكاثو ليكية : مذهب (ج۱) حا ۱۸ 
۱ حا ۳۱] 6 1*۲ 4 
1۲ 

الكلاسيكية : مو لفات -- موارد 
(ج١)‏ ۱۲۳ “< ۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 
٩ ۹‏ 2 ۲۹۸ ۰ ۳۲۲ 
۶۹ ۲۳ ۰ ۲۳۹ ¢ ۵1۲ 

الكلبي : نسبة (ج۹) ۷۷۹ 

كلبية : نسبة (ج)) ۲۲۸ ۰ ۲۲۰ 
۹ 
(1z)‏ ۲۸۲ 

كلداني : نسسبة (ج۸) ٦۹٦‏ 


0۰ 


كلدانية : لغة ‏ لهحة (ج۱) ۲۹۲: 
4۸ 
(Az)‏ 1۹۵ 

الكناني ۰ نسب (ج۳) ۵.٩‏ 
()) ۱۹ 

كندي : نسب (۳۲ج) ۲۳۹ 
اج؟) ۱۹۷ 

کندبه : بيئة (ج۸) ۱۳۲ 

الكنعاني ۰ خط (ج۸) ۱۲۷ 
۳۳ 

الكنمانية : كتابة ‏ لفة (ج۱) ۲۲۲ 
— ۲۲۳ ¢ ۲۲۵ 
۱٩ 2 ۱۷ (Az)‏ ¢ ۲۱۲ < 


۲۱) ۶ 


قد 

کو شي : نسب (ج٦)‏ ۵۳۸ 

كوشية : نسبة آج٦)‏ ۵۳۸ 
(ج۸) ۲۱۳ 

الکوفی : خط ۱ج۳) ۷ 
)ج( ۱۲ 


۲۰۸ (Vz) 

(ج۸) ۱۳۷ ۰ ۱۵۵۰ ۰ ۱۵۹ “¢ 

۲۱۱ ¢ ۱۷۵ ء١۱۷۳‎ — ۱۷۱ 

۷ھ 

(To ¢ ۲۱۸ + ۳۲ (<)‏ 
الكو فية : كتابة (Az)‏ ۱۷ 


ت اللام 55 


انش ل ا 
٩۳۹ 6‏ 
)¥( .ه ¢ ۵46 6 ٩۳۱‏ 
{TY <“ ۲۸6 (Ag)‏ “< ۷۲۰ 
۳ — ۷۱۲ 

۱۲ )١ج( اللاتينية : مؤلفات  لغة‎ 
1o0 2 ۷۲ 2 ه١‎ ۶ )٣۳ ع‎ ۲ 
“ ۲٩۹۵ ٠١١٠٢٤٢٤٢ > الم‎ 
{fo ۰ ۳ 
۰ ۲۵۹ » ۱۸۰ » ۲۸ )٢ج(‎ 
۰۲۲ ۰۲۷۰۹ : ۲۷۱۱ -۔‎ ۵ 
۱ 
۱۸۸ ۰ ۰۱ )٥حج(‎ 
۰ ۱۷۳ 2 ۲۱ ٣١١٢١ )٦جا‎ 
To o ۱۰ ¢ 5.١ ۰ 
۷۸۲ 2 56. < TAA ° ۷۹ 
511 ۰ ۲۳۲ ¢ )) ۱ 
OAT ۰ ۰.۳ ¢ ۲۷۱۵ ۶ اہ‎ 
YT. ° TIF 
۰: 1.0 ٦٦ ¢ ۲۵ (ج۸)‎ 


7 


TET ¢ TTA ¢ ۲ ۸‏ 
ب (o‏ “¢ 107 — ۲۵۸ “ 
۱۱۸۵ء TTI ¢ TIA‏ 
۳ء 6۲۷ 2 ۵۲۳ “ ۵۳۲۲ 
١15 ¢ ofo‏ 6 555 ° ۷۰۲ 
سے ۷۰۷ > ۷۲۲ ۰ ۱۷۲۲ 
(ج۹) ۱۳ ۶ ۱۳۲ 
اللاوية : تصوص (ج٦)‏ امه 
لبنه : لبنا ‏ كتابة (ج۲) ۱۵۹ 
اللحياني : خط ب نص لد نسب بت 
(ج ۲( {o0‏ 
)ج( ۷۵ء ١55‏ 
(ج۸) ۱۵۳ ¢ ,۲۰ ¢ ١اک‏ 
۲۳٢ ھ٣۳٣ ٥ TTT TY‏ 
۳۱ ۱ 
اللحيانية ۰ کتابه - لفة (۱) ۲۳ 
5 ۰ ۵۲ ¢ ۱۷۹ 2 ۲۷۲ ء 
حا ۳۲۹ 
(ج٢) ۱۱٩‏ ۲۲ — 4۲۲۱ 
۲۵٩۱ 6 ۲۵۲ ۰ ۲6٩ — ۸‏ 


0.0 


(ج4) ٥٥ہ‏ 

» ۱1۷ ٤٣١١٢ ¢ ۵۱ (ج۵)‎ 
۲۳۳ ف‎ ۱۹۲ ۱۱٦١۸ > ۷ 
۵۷۲ 2» هلع‎ ¢ ۲۰۰ ٤٢٥ 
۵٩۹۲ ۰ ۵۲ ۰ ۸۲ ۹ 
11۹ 

۱۱۷ ۰ ۷۲ » ۵۲ ۱۱ )ج(‎ 
۳۰٩ 4 ۲۹۲ TIT ¢ ۶ 
۳۲۷ ۰ ۳۲۱ ¢ ۳۱۹ ۔‎ ۲ 
VAC < 


اوت 


المجوسية : دين (ج۲) ٦٦۸‏ 
(ج٤)‏ ۱۸۲ء oA‏ 
(جح٥)‏ ]۵ 
)ج( ۱ ¢ ٣٤٤٣‏ )۳ ۰ ۱۲۱ 
1٩۱ 2 o10 ¢ of ۹‏ 
ب 1۹۵ 
۷۱ ۷1 
(ج۸) ۲۷۰ » 1۵۱ ؛ ۷۱۵ - 
۷۹ 
مخزومي : نسب (ج)) ۳۳۹ 
مدلجي : نسب (ج1) ۷۷۲ 
الدني : خط (ج۸) ۳۱۱ 
مربة : نسبة (ج)) 519 
مريفان ٠‏ نص (ج؟) 015 
المذهبات : قصائد (ج۹) ۷۲۲ء 


0.1 


۲٩ - ۲۸ » ۲۰ » ۱۷ (Az) 
4 ۱۱۳ <¢ ۷۷ » ۵6 ¢ ۵ 
۲۱۵ <¢ ۲۱۲ ¢ ۲۱۱ + ۲ 
۲۳۸ < ۲۳۹ ۰ ۲۳۲ ۰ 
۲۷۲ ¢ ۲۷۳ ¢ ۲۲۱ — ۰ 
ofl. 6 ۵۳ ۲ ۵۱۰ ¢ ۳ 
1۷۹ ٠ء٦۷٤٦‎ 2 E. ¢ ۰۹۸ 

)٩(‏ ۱۳ 6 ۹ہ 


اللياني : خط (ج۸) ۲۰ 
الليانية ۰ نصو ص (ج٦) ۱٩۲‏ 


مرف 


المزدكية : مذهب (ج۳) ۰۳۳۲ ۳۳۷ 


ATT 
۱۱۱ - ٦٦٦ )6( 
٦٦٦ )٦ج(‎ 


المسمارية : كتابة (ج۱) ٦٦٤ ٦١٦٦٦‏ 


٥٦ 
۷۸۲ <“ ۷۲۲ )٦ج(‎ 
۵۲۵ ¢“ ۱۸ - ۱6۷ (ج۸)‎ 


السند : کتابة (ج۸) ۱۲ - ۱۲۲ 


۳ 06| ¢ 107 — ۱۵۸ 
۳ ۔ ۱۷ ° 13A‏ ۰ ۱۷۸۰ 
ل ۱۷ 6 ۱۸۲ <« ۱۷۹۰ 4 
TNE‏ مت کہ سے 6 
۸ سس ۲۱۰ ¢ ۲۱۲ ۲۲۱ 


TA‘ ن۔ ابرق‎ ۹ ) ٦ 
TEV ¢ ٢٢٢ ء‎ ۲۳۹ — 
۵۱۸ ۰ o17 ٤٥١٢ ٤٤٦٣٢ 
ہ١۹‎ ٥١١٢٤٥ of. ۰ واه‎ 
1۳۹ ۱ 
٦٦۷ المسيحية : ديانة (ج۸)‎ 
» ۱۵۷ - ۱۵۵ الشق : قلم (ج۸)‎ 
۳۱۱ - ۳۱۰ ¢ TAI ¢ ۲۳ 
۵0۷ مصري : نسب نطق (ج۱)‎ 
1۲۷ ¢“ ٦۸۵۸ — oAf 
۱۳۸ (ج۲) ۳۱ 2 حا‎ 
۱۱۵ < ۱1۱۲ ¢ ۵6 (ج۲)‎ 
۲٦۷ <“ ٢ (Ye) 

A. ¢ ۱ (Az) 
المصرية : اساطر  لهحة  لفق‎ 
» ۲۵۵ » ۲۳۹ < ۱۸۲ )١ج(‎ 
oof ۰ {fo — ۲۳۲ ۹ 
(ج۲) حا ,۱۸ » حا ۲۲۵ ل‎ 

سے ٢۲٢۲ء‏ كرف 
(۳) ۱۰۷ ¢ ۱۱۲ - ۱۱۳ 

(ج1) ۱۸۰ 
(ج۷) oA » oof » AY‏ ¢ 
1۳ 
(ج۸) ۱۲ » ٦٦ء‏ ۱۹۱ ۰ 
۹ھ 
(ج۹) ۲۹ 
الضري ۰ لسان (ج١) 6٠١‏ 
(ج؟) ۲۳۱ 
(Ve)‏ ۲۲۰ 6 ۲۷۵ 
(Az)‏ ۹۳۲ 
مضریه : لهجة (ج۸) ۱۷۱ ۰ ٦۸۹‏ 
معدي : نسب (ج۱) ۳۸۲ 
(ج۹) ۸۰۱ 
معدبة ۰ مصطلح (ج۱) ۳۸۵ 
العلقات السبع : قصاند 
(ج۸) ٦٦٦‏ 


معلقة لبيد : قصيدة (ج۸) حا ۲۷۸ 


الو ی بمب ا 
(ج٢)‏ ۱۱۸ء ٠٤٤٢٣٢٢٢‏ 
(oz)‏ ۲۱۸۲ ۲۸۰ “¢ ۷١ہ‏ 


۲۲٢ )١ج(‎ 
١16 (ج۷)‎ 

المعينية : كتابة ب لغة (ج۱) ۲۲ > 
1١15 ۱۳۷ ۰٥۹۷‏ 
o‏ 


۱٢٢١ 2 ۵۱ » ۲۱ )۲(‏ 
۹ء ۷ ۲۰۷ ¢ ۲۲۵ 
جو ۲۸۰ » ۳۲۳ » ۵.۷ 
0۰۸ 
(]) ۱۲۸ ¢ ۱۳۰ ¢< ۲۷ 
۳١۱٣ 2 ۲۷۹ » ۲۲ (oe)‏ 
{IY ¢ {of‏ < الاه ؛ كاه 
۹ے 1 
(ج٦)‏ 2011 ٣٦٦۸‏ ۱۷۱۰ء 
۲ - ۲۱۳ ¢ ۲۹۳ 2 ۲۹۵ 
۳١٢٣٣٢٣١۹ ) ٠١٢٣ © 1۱‏ 
YT ۳۳۲‏ 
(ج۷) ۵۱۱ 
(ج۸) ۱6 - ١۱ء ۱٩‏ ۰ ۳۸ 
۲٢۷ ٣ ١١٢ ۳‏ 
AT < CEY ¢ IY.‏ 
الفضلیة : قصيدة (ج۹) حا ۷۲) 
حا ۷۸) » حا ۹۷) 
القدوني : سب (ج؟) ۱۱ 
(ج۳) ۲۸ 
مکرب : نسب ( ج۲) 1358 6 ۱۷۷ 
— ۱۷۹ 2 ۱۸۷ ب ۱۹۱ ۰ 
۹ — ۱۲۱۰ء ٢١٢٦۹۸‏ ۲۷۳ 
— ۱۲۷۰ ۰۲۷۸ ۲۸۱ — ۲۸۳ 
مكربي : مقربي نسب (ج۱) 0۸٩‏ 
الکی : خط (ج۸) ۳۱۱ 
الملقية : مولفات (ج۳) ۱٦١‏ 


النصفه : قصیده )٩(‏ 0۰ 
النفولي : جنس (ج١)‏ ۲۳۹ 
النو فيزيتي : مذهب (ج٦)‏ ۹۲ہ 
النو فيزيتية : مذهب (ج)) ۱۱۷ 
الهربة : لفة ‏ لهجة (ج۱) ۱۷۳ 


النون - 


النازية : نزعة (ج١)‏ ۲۵۷ 

٦٦٦ نبطي : نسب - قلم (ج۲)‎ 
40 » ۱۳ ¢ ۱۱ ¢ ۷ )۲( 
الما‎ + ٩۲۱ ¢ of ¢ ۷ 
۳١۰۸ < ۰ (ج))‎ 
21 (ج۵)‎ 
0۹٩ 2 {YE 2 ۳۲۲ )ج(‎ 
٩۰۸ 4 ۵8۲ ¢ ٩۲ (ج۷)‎ 
۱۷۱ 2 ۱۷٩ 6 ۱۵۲ )۸( 
۱۷۸ ¢ ۱۷۱ — ۱1۷6 © ۲ 
2 ١155 = ۱۹۳ ¢ ۱۸۱ ل‎ 
TO روج‎ ¢ ۲۰۲ — ۱ 
۷۰۰۰ ۷ 
۲۰۱ 2 |5585 )٩ج(‎ 

النبطية : نصوص - كتابة ‏ لفة 
(۱) كم ¢ ۱۳۳ ¢ ۲۲۲ ۰ 
٩۱۲ ¢ ۲۸۰ ۰ ۳۲۳۹ ۵‏ 
۷ 
(ج۲) ۹ ۷۵ ¢ ۲۵ ۰ ۲۵۲ 


0۰۸ 


هما 
(ج١ا)‏ ۷۲۵ 
(Az)‏ ۳ 


الموابية : لفة (ج١)‏ ۲۲۵ 


155 ۰ 

٢٦۱٦٤١١٢٤٤١ ۸ - ٩ لج۲)‎ 
۵۲ - ۵۱ ۰ 5 ۲۲ ¢ ۸ 
١55 © ۸ < ۵۷ ¢ of 
۵۱۱ ¢“ (ج؟) لاه رد‎ 
۱۸۵ ¢ ۱۸ ¢ ۱۵۸ (جه)‎ 
۲٩۹۲ ¢ ۲۵۱ ۰۱۹۲ . ۲ 
ے>‎ ۱۷۲ ¢ ۱۷٩ ٥ (ج)‎ 
۲.۰۰ ¢ ۲٩۲ ¢ ۲۸6 ¢ Tor 
"5 ۵ ۵ 2 ۲ ۰ ٣٣ 
(o 2 ۱۳ ¢ ۰۱ ۸ 
oY ۳ 

اج۷) 4٩۳ ¢ TEY 6 ٢٤٤‏ س 
f‏ ¢ حا ٩۰۸‏ 

¢“ ۱۷۵ ¢ ۱۷۸ ۳ (Az) 
١5١ 2 ۱۸۱ ¢ 1۷۹ - ۷ 
۲۸۲ < ۲۷ ۵ ۱ 
4 of. ¢“ ۵۱۰ 6 TA — 
٩۲۰ ¢ TTA ¢ ۱۱۱ ٦۹ 


جو 


AY ۰ ۷۸۰ - ء١٦‎ 

۷۰۲ ٣ ۱٩۷ ها‎ ٦ 

(ج٩).‏ ۳ ۹ ¢ Yo‏ 
النحاشي ٠‏ نسبة (ج۱) ۰۱۷۱ ۲۸۷ 


"۱ 

¢“ ۳۷۳۷ - ¢ ۷ (ج۲)‎ 
٦٦٥ ٦ <“ أءه‎ 

{0 - {oA 255 )چ(‎ 
۲۸ )٩ج(‎ 


نجدي : نسب (ج1) ۸۰ 
نجدية : الفاط (ج٦) ٦٦٦‏ 
(ج۸) 1۲۷ 
(ج۹) 11¥ ¢ ۲۰۲ 2 ۱۷٦‏ 
۸۷ 
نزاري : نسبة (جا) ٠.٦٠‏ 
(ج)) ۳۲۲ 
و ہے 
النزارية : لهجة - لفة (ج۱) ۳٥٢‏ 

ہ٦‎ ¢ ۵۰۰ ¢ ۵ 

۲۵۲ ۱ )٩ج(‎ 

النسخ : خط (ج۸) ۱۷۲ 
النسناس : اسطورة (ج۱) ۲۲۲ 

نسطوري : نسبة ب مذهب 

)ج( ۱۷۲ ۰ ۲۸۵ 

1٦1 (ج1)‎ 
۱۹۰ (AE) . 

التسطوربه : كتابة ب مذهب 
(TE)‏ 58( ۰ ۱۷۲ 2 ۲۸۲ 
)چ( ۱۱۲ 2 “o ۰ IE‏ 
٩۲۰ ۷‏ 

اهران 2 سیا ہے مز 
(ج١) {lo ¢ ۱۲ ٦١٤٤٢٤‏ 

٦٦٦ » ۵۸۵ (ج؟)‎ 
“110 < VF 2 ۱۲ اج‎ 
TIA ۲ ۸ ¢+ ٦ 
{I 2 16۵۲ ¢ ۲٩ ¢ ۸ 


۵.۱ ۰۷۸ 2 ۷۲ ¢ )۹ 
0۱۱ ا‎ ۰ 
{TY ۰ ۱۷۱۸ ¢ ۱۲۱ )٤ج(‎ 
) 11۳۲ .» ۲۵۱ » ۲6 (e) 
1٩۳۲ - ٩۲ » {VY ¢ ۷ 
“ oA ¢“ olo ۳ 
o1۲ ¢“ ١۸۹ 2 OA — oAo 
٦٦٢٤٢٦٦٦٢٢ ٤٦٦١٢ ۰ 
٦۷٦ ٤ء٦٦۹‎ ٦٦٦٦ ء٥٠‎ 
اللا — كال‎ ٢۹ 
» ۲.٣ » ۱۱۱ 2 ۳۹ (ج۸)‎ 
TTI ۰ ۲,۸۱ ¢ ۲۷۲ ¢ ۹ 
VAKA <“ VAY ۷ 
۲1۸ 2 ۱۱۸ ۱۱۷ (ج۹)‎ 
oV. ¢ off ¢ ۷۲ ¢ ۲ 
01. ¢ ۵۸۱ — oA. 2 كلاه‎ 
٦۸۳ ¢ VY ء٦۱۷۰‎ )۰ 
۷۹ ۲ ¢ VY. ۱۵۸۵ء‎ 
۸۱۲ - ۸۱۱ ۰ ۸۰۷ ۱۵۹۵ 
۸۹۱ ¢ AA. 2) ۹ 

۰۲۸ - ۳۷ النصر انية : دين (ج۱)‎ 
۸۹ ¢‘ Ao < ۷۱ ¢ oO اك‎ 
T1 ¢ ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ ١٠ 
۲۸۵ 4 ۲۸۰ ¢ ۲۷۱ ¢ ۷ 
0۷۸ ¢ ۸ 
» 1۲۱ 6 ۷۳ ¢ ۲۵ (ج۲)‎ 
۵۸۲ 2 oA — oV ٦ 
TEA » ET ¢ AYA ¢ 5 
» ۱۰۳ ¢ ۷۲ ¢ A (ج؟)‎ 
110 ¢ 1€. ¢ ۱۳۰ 2» ۲ 
TAC“ ۲۰۲ 2 ۱۷۲ — ۷۱ 
۲۹۲ ¢ ۳۹۲ ۰ ۲۸۵ ۰ 
4 1۳٩ ¢ 6۳۰ 6 ۳۹۷ — 
{oA ¢ {0¥ 2 ۵۲ — ١ 
552 {11 ٦ 1۲ — ۱ 
555 ¢ )۹۱ < {VT ¢ ۰ 


0۹ 


oA ۰ ۵۱۸ - ۷ ۰ ۹ 

ofA ۳ 
۰1۷۱ ۰ ۱۹۵ » ۱۲۰ )٤ج(‎ 
۲.۳ ۰۱۹۰ ۰ ۱۸ ۶۵ 
۲۳۲ ۰ ۲۱۲ -- ۳ ۰ ا‎ 


TEI ¢ TTA ¢ ITY ° ۰ 


CTT TEA TEY‏ ء۲۹۹۲ 
OY ٤٢۹۳ ۰‏ )لاع 
{I < A“‏ ۰ ۰:۲۸ ؛ ٦٦۸‏ 
(چ٥)‏ 1.1 1.۴ ¢ 1.7“ 
11 ۱۷۸۰ “¢ ۱۸۲ ¢ ۲,۵ 

۷ء ۲۲ ۰ 65م 
(ج٦)‏ ۷ ¢ ۱۱ ¢ ۱ ۰ ۰۱۸ 
١٢‏ ۔۳۷۳۷)؛ ۳۳ cf.‏ 
۹ ۰ ۷۱۰ ۰۱۱۲ ۰1۳۲ 
cT. ۲۱۸ ۰ ۱۵۲ ¢ 1°‏ 
۷ ۱۷ لس ۳۷۳ ٣٢‏ 
fof ۰ 1۵۰ ° 1۷‏ ۸۸٤)؛‏ 
)٦١۹ ¢ CE ¢ 1°‏ بالاع) 
۲ 0 = ۹۹) ۰0۵.۱6 
۰۵1٩۹ of. © ۰۸ ۴‏ 
۱ “< ۵۷۲ — ۵۷۲ ۰ ۵۸۲ 
ل ۵۸۲ ¢ ۵۸۵ — ۵۹۲ 4 
۵٥۰7‏ كوه ۲۱۰۱ ٦.٣٣‏ 
ب 1.0 « ۷٦ےے‏ ۱۱۱۷ 
٦٦٦.٦٦٦ ٤١٦٢٦ 5‏ 
۸ے .٣٦ء YY‏ )ٹ٦‏ 
٦۳۸ ¢ ۲۵ =‏ = ۱۳۹ ) 
1o0. ¢“ TEY ۵‏ 1۵۳۰ 
ل 0ا , 0٩۹ ٦٦٦‏ ٦ے‏ 
TTT 1] ۰ ۲ ۰۶‏ 
YT = ۹‏ “< ٦۷٦۔۱۷۷‏ 
۲ ۔ A7 2 A1‏ .1 
۴5 ۷۱۵ ¢ ۷۳۱ ۷۳۸ 


01۰ 


“TA. ¢ ۲: ¢ ۸۱ (Ye) 
1.6“ {VT — {¥0 2 ٦ 
۰ ۱۱۵ ¢ ۱۱۰ ¢ 4۰ (A) 
۱۷۷۸۰۱۱۷۲ ¢“ 107 ¢ 10۲ 
CTO 2 TIT ¢ ۱71 ۹ء‎ 
4 ۰ ۶ A۲ ¢ TAY 
۳۰۷۰ TIA ٤٣٣٣ ¢ ٣٢٣٢ 
cof“ {Vo ٣)٢ ¢ ۵٥ 
CV. VY. 2 555 )۷ 
0۱۷۲۸ - ۷ ۳ 
VAY ۲ 

o. — 1٩ ¢ 4۷ )٩(‏ ۷۷۲۷)؛ 
۳ء ۲۱۲ ¢ ۲۸۲ » {TY‏ 
۸ ¢ 1۲۲ ¢ ۲۲ < ووم 
(VIA ¢ VY. ۷ ۹‏ 
۴ ۲۷۹۹ ۰۸۰۹-۸۰۷ 
٢ ۸ ۱‏ ۸۲۲ 


YY (Az) 


النمارة : نص (ج١)‏ حلم ٤‏ ۳۹۰ 


- ۵1۸ ؛‎ ۵۰۷ » (ET )٢ج(‎ 
۱ 0 
- ۱۸٩ 2 ۱۷۲ - ۱۷۲ )٤ج(‎ 
oo _ ۲ ۰ ۰ 
¢“ ofA ۰ VT ¢ ۱۷۱ (ج؟)‎ ۰ 
o۹ 
› ۱٩۲ 2 ۱۷۱ ۰ ۱۸ )٥ج(‎ 
۱۰۷ 
4 (ج۸) 155 ¢ ۱۷۵ الكل(‎ 
4۳۷ ۰ TEA ° ۱۸۱ ۹ 
اہ ۵۱۰ ¢ ۵۱۸ شوج‎ 
٦٢۷٦٦٦٤٦٦6 ء٠‎ 
1A. 


نمساوي : نسب (ج١) ۰۱۲٩‏ ۲۲۳ 


ب الماء 7ب 


هاشمي : سب ۱ج ۳۳۹ ۰ 


۳۹۹ 
الهاشميات : قصائد )ج( ٥٥ھ‏ 
هاشمية : نسبة أبيات 

لج؟) ۳۹ 

٦٦٦٦ — 155 (جلا)‎ 

(ج5) 555 


المررية : لمجة (ج۸) ”7ه 

الهر قلية : نسبة (ج۷) )۹١‏ 

هرم : نص (ج۸ 1۵۱ 

الهللينية : كتابة (ج؟) ۱۸ 

همدانية : كتابة (۲) ۱۱۲ ۰ ۰۳۲۹ 
06 ¢ ۳۱۷۱ 

الهندو اوروبية : لفات (ج۲۹/۸ ۵ 

الهندو جرمانية : لفات (ج۸) 0۲5) 
نفد 

الهندواني : نسب (ج۳) ۲٢۷‏ 

الهندي : نسب (ج۷) 16 ۰ ۲۳۷ 
(lo ¢ TA ¢ ۲۳۸ -‏ 


11۲ 
۳۹۲ 2 A. 2 YA (Az) 


هندية 8 دبانه (ح۱) ۳۰ 
(ج۳( ۲۲ 
(ج٦) 203٠٠١‏ ۱۷۲ هس ۱۷6 »© 
۱۸۰ 
(۷) ۲۵۲ 
(ج۸) حا ۲۸۲ » ٦۹٦‏ 4 
2 

الهو لندي : نسب (ج۱) ۱۳۰ 


الهيروغليفية : کتابة (ج٦)‏ ۷۸۲ 
(ج۸) ۱٤١‏ - ۱۹ ۰ ۱۵۱ 
الهيلليني : طابع (ج۲) ۱۸ء ۸۳ 
A < ۱1 (Az)‏ < ۰۸۲-۸۱ 
۸۵ — كام 
الهيللينية ‏ الهيلينية : ثقافة 
(ج٢)‏ ۳۱ 
AY 2 {o (e)‏ 


0۱۱ 


بت ائنواو ب 


۳١ 2 ۱۲۱ )١ج( الوثنية : دين‎ 
To. ¢ {Ao 
٦٦۸ (ج۲)‎ 
« oA ¢“ ۲۷۸۱۱۰۸ )ج(‎ 
o1 
۰۲۹۳ ۰ ۲۹۰ » ۲٦٢ (f) 
191 


(ج٦)‏ ۰۱۵۰-۱۱ ۱۸ عر 
٦۷ء ٢١١۷‏ ۱۸۰۲ 


اليتيمة : قصيدة (ج٩)‏ ۱۹٥۱ء‏ 
۸۸۲ 

بطورية : اسماء (ج٢) ٦٦٦‏ 

اليعقوبي : مذهب (ج٦)‏ 55 » 
۲ — ۱۳۳ 2 14۵ 

اليعقوبية : مذهب (ج٢)‏ ۱۷۵ » 


9۱ 


coo ¢ {TI ¢ ۱۷ ۷ 
“1.4 2 ]اذه‎ ¢ olf ¢ of. 
<10“ of ¢ 11۹ ء٦‎ 
٠۸۸ - WAY ¢ ۲ 

(ج۷) ۱۱۷ 

“1€ ¢ ۱۱۵ 25. (ج۸)‎ 
٦ 


الوهابية : حركة (ج١)‏ ۱۳۲ 


الياء بس 


۲۲۰ حا‎ 
٦٦٦ ۰1۲۰ ۰ ۰۲ )٦ج(‎ 

اليفاريتية : نصوص (ج۸) ۱6۸ - 
۱۹ 

اليماني : طابع ب تسب (ج۱) ۸۷ ۰ 
۳۲ ۷ ¢ ۷۰۳۸۲ ۰ 


۰6۰0 ۰ o. ° ٩۲ 2 ۳ 


۳۳ 

)ج( ۹۳ ¢ 010 

(ج؟) ۵۰۱ 

4 ۳۳۲6 e ۲۸۰ ۰ ۲ (ج))‎ 
۲۳۸ )۵( 


(ج1) كه » ۸۱۸ 

¢ ۵۲۵ ۰۵۱۸ » ۷۲ )۷( 
۳1 

٩۲۲ * ۵۰ « ۲۸ » ۷ (Az) 
۷۲ )٩ج(‎ 


اليمانية : کتابة - لهجة ‏ لف ة 


(ج۱) حا ۱۵ » 4٩۲ - ٩۲‏ 
حا ۹۸ 6 ۱۰۲ ب ١٠.5‏ 4 
۷ ¢ ۱۳۲ 2 ۲۰۲ 2 ۲۵۲ 
۲ ¢ حا .ؤم 2 {AT‏ ) 
{Ao‏ — 18656 

۲۳۲ < ۲۸۳ ٤٢) (ج؟(‎ 
0.A 2 107١ )٤ج(‎ 

» ۵۵ - ۵] ¢ ۲۱ » ٩ (ج۵)‎ 
۳۹ 

۷۱۵ 2 {fo ¢ ۷۵ )( 
۱۷۱6 ۵۵ <“ ۵۱6 {A (ح۷)‎ 
۰۵۲٩ » ۵۲۲ ¢ ۵۱۷ ¢ ۲ 
٩۰۱ لس-۔‎ ۰ ۷ 

۰۵0۵ 4 ۸۳ 2 ۲۳ ۷ (Az) 
IY ¢ 107 < E! ۳ 
۰ ۲۲۸۰ - ۲۷۹ 2 ۷۲ (ج۹ا‎ 
to) ¢ {TE ¢ 5.5 ¢ ۲۳ 


اليمني : نسبة (ج۸) ٦٦٦‏ 
اليمنية : نسبة (ج۸) 517 »۵۷۲ 


0۸ 


مودي : لص ل سب (ج۱) ٩۸۲‏ 


۲۱۱6» ۱۷۹ ۸ء حا‎ ۷ 
45*۰6 {oo ¢ {EY 2 ۰۵ 
۵٩۹ - ۷۵۱ ۴۲۴ 


» Vo » ۳۸ 2 ۲۷ (f) 
EVA ۳۸ ۱ء‎ 

» ۲۳۱ - ۲۳۰ » ۲۷ )٦ج(‎ 
۰۵۲۹6 ۵۳۲ ¢ of. ¢ ۳ 
۵۱۷۷۰ ۵۷۵ 7ب‎ ۵۷۲ ¢“ 5 
۰ ٩۱۱ ¢ ۵۸۱ ¢ ۵۷۸ لب‎ 
۸۱٩ ¢ ۷۵۷ <¢ ۲ 

۵۱ ۵۰۸ ۲۳ (ج۷)‎ 
۰ ۲۹۲ ۰ ۱۷۰ ¢ ۱۰۵ (ج۸)‎ 
۷۹ 2 555 2 OY ¢ ۳ 
ہہ؛‎ ٦ ¢ CY ¢ YY )ج(‎ 
VV. ¢ VIA ۰۳ء‎ 
۱۷۹۰ .م‎ ۷۸۹ <“ ۷۷۲ — 


اليهودية : دين (ج١)‏ ۲۲ » 6م » 


١5566 ١5١ ۰‏ )55ل 
۲٩۵ ۰ ۲۲۷۱ ۷‏ ¢ ۰۲.۰ 
۱۱ کو رد c{11 ¢ for‏ 
“oo ¢ 5. ¢ {fo ° ۸‏ 
٦٥٥٦ء ٥۹‏ س ز٦٦‏ 

» of 2 ۲۵۰ 6 (ج۲) .؟‎ 
۹۲۸ ¢ ۷۲۱ ¢ ۵۸۲ ۹ 
۱۰۹6۰ ۷۱ ¢ ۳۸ ۰ ۳۱ (Te) 
ات‎ ¢ IVY ۱۱۱۲١ ب‎ 
of 2 ofA ¢ (1۹ 2» ۱ 
۰۲1۸ ۰ ۱۵۰ ۰ (ح))‎ 
۲۷۰۳٢ 

» ۱۸۲ 6 ۱۰6 ¢ ۱۰۱ (ج۵)‎ 
cof ¢ CAT < {TY ۵ 
21 

» ۱۸ ¢ ۱۲ ¢ ۱۱ ٩ )٩ج(‎ 
41۳۲6 1. » ۲۸. ۲۱ 
۰۲۰۱۳6 ۲۱٩ ¢ ۱۵۲ ء٥۵‎ 
41۵۰۰ ۳۷۲ ¢ ۲۰۷ — ٦ 
۲۰۳۲ ¢ ٩۱۱ ¢ 1۵۸ — ۳ 
»۵۰۹- ۵۰۸ ¢ ٩۵ ¢ ۹ 
coo ۵۲۲ ؛‎ 017 ۲۱ 


۰۳ 


۰۵۲٩ 2555 ۷ ۲ 


“o7۹ ¢ .كه‎ 6 ۵۵۷ ۲ 
۰٩۰۸6 ۵۸۷ 2 اكه‎ ۲ 
۰*۳۱ ۱۳۲ ۰1۷۲۰ ۱۱ 
1۸۵ ۸۷۱۸ ١٦ 
۷۳۸۸۰۷۳۱ ۷۲۳ ۰۵ 
171 (ج۷‎ 

۰ ۲۲۲ 2 ۲٩۵ ۳ (Az) 
4۵۰0 4 {Ao ¢ fof ¢ ]للا‎ 
۷۱۵ ٠۷۸۳ ۹۷ء‎ 
» ۱۷۲ ¢ VIA ¢ VY )٩( 
۷۹۱ 


اليوناني : نص ل فن (ج١)‏ 1ه ۰ 


ھ٤‎ 


<¢ 2ه"‎ ۲۷۰ < TIA ¢ ۳ 
۲۲ 2 16۷ ¢ ٤ 

۰۱۱۳» ۲۳ - ۳۱ » ۱٩ (ج۲)‎ 
5.5 ¢ oAo ¢ ۵ ۵ ۱ 
۰۱۱6۰ ۸٩ ۰ of » ۲۹ )ج(‎ 
{VY © ۳ئ "لما‎ 

۱۲۲ ٣١٤٠٤١ - ۹ )٤ج(‎ 
۰۲۹۷ » ۲۰۱ 6 ۱۳۸ (جه)‎ 
A 

¢ )مهمع‎ ۲۳۳ » ۳۵ (e) 
“1o1 ¢ TEY ۰ 1۳۹ ۹ 
IAA ۷ ۳ 

۰ ۲۰۵ » ۲۹۳ » ۲۵۲ (ج۷)‎ 
4۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ¢ TY. — 0 
40*۵ 2 of ¢ (17 ¢ ۲۳ 
"٩۲۲ ¢ 1.71 ° ٦ 

۱۱١ - ۱۱ )۸(‏ ۲۳۹ ۰*۸۰ 
۷۰ ۔ ۷۱ ۰ 6۸۰ ۸۹ ۱۱۷۰ ) 
TAY ¢ ۳‏ ¢ ۲ دی 
ل ۲۸۱ , 4۱۷ ¢ 1۲۷ 4 
CVT. 4 ۷۰۲ ¢ ۱۹۷ < ۰0‏ 
۲ء ۷۲۱۰ 

(ج۹) لاك اس ۸ ¢ .0 


۱۹۹ 
اليونانية : لفة ب موارد ‏ مولفات 


۰۳۲۶ ۲۰ ¢ ۲۲ ¢ ۱ )۱( 
“0¥ ا‎ ۵۵ ۰۵۲ — ۵۱ ۳ 
۰۷۹ ¢ ۷۵ ¢ o ۲۷ ۸ 
4 ۷۲۲۲ ¢ Ao — Af ۲۱ 
4۱7۰6 ۱۱ — 1€. ° ۵ 
24552 ۰ ۰. ۵۸۰۸ء‎ 
۰*۲۱ ¢ ۵۹۸ » {EV ۰ 6 
101 ۷ 

)ج( ۱٩‏ ¢ ۲۲ » ۲۸ — ۰۳۳ 
كه ع ۲ — E‏ ¢ ۰.۱۱۳ 
۲ < ۲۲۷ ¢ ۲۲ 4۲۵۳۲6۰ 
۶ 2 ۲۱۵ - ۲۷۱ 4۵.۰ 
۲ ۲ 0 ۰ اق 
٦٦۸ 2 ۱ ۰ 5‏ 

41. ¢ ۲٩ ¢ ۱۵ ¢ ٩ (ج۴)‎ 
4۵۱۷۵ ۵۲ (OF — أه‎ © {o 
۸۱ AI هلم‎ 2 ۷ ۰ 
4 ۱۰۲ 2 ٩۲ ؛‎ ۸۹ CAY — 
٣)۹ ۰ ء۱۱٠۷‎ 
416۱ ¢ {E1 ¢ ) ¢ ۲ 
۵۱۲ 2 11۷۷ ¢ CIT ¢ ۱ 
٦٦٦ ۰ ۲۸۷ » ۱۳ (ج؟)‎ 
“1.714 ٩٩ ¢ ۵۴۳ ¢ ١5 )۵( 
2/155 ۰ ۰6۰۵ ١۹ ۹ 
0.۸ ۰۲۸ < {o0 ¢ ۲ 
۰-۷ 

۰۱۳۸» ۲۳ ¢ ۲۱ » ۱۱ ٦ج(‎ 
4۲۳۳۲ ۱۸۰۸ء‎ ¢ ۱۷۲ — ۳ 
۳۲۳ ف‎ ۲۱۲ ¢ ۲۱۰ ¢“ ۰ 
4 ۳۳,۰ ¢ ۳۲۷ ¢ ۳۲6 ہے‎ 
۰0۵07 ہ٢۲‎ ۷ < ۰.۳ ¢ ۸ 
4*۱۲ 2 I.A ¢ ۵۸۵۸ <“ 0۰۵ 
٢۳۹ 6 ¢ To ۵ 
“AA )٦۸ — A. < ۱ 


VAC ٢۷۳۰۰ ¢ 595 )۰ 
۰ ۲8۲ ¢ ۲۳۲ ۰ E (¥) 
CTI ۲۷۱۵ ¢ FY ¢ ۸ 
۲۸۱ 2 ۲۷۸۹ ¢ ۲۷۷ ¢ ۱ 
(V1 1۷۲ 2 ۳۲ ¢ ٢۲۸۲ سے‎ 
۹۵۱۹۲۴)؛‎ 6 AV ۷۷ء‎ — 
۵1] 2 ۵۵۳۲ ۰ ۰۳ ¢ ۸ 
— ۵۸۵ <“ ل ۵۵ ¢ هلاه‎ 
“TIF ¢ 1. ۹ءء‎ ٦ 

٦٣٣ ء١۰.‎ ۷ 
۷۰۱٦٦ 21521١5-1١ (ج۸)‎ 
4) ۱۵۲ 2 ۸۱ ۰ ۷] ٤۷۱ 


۱۹۸ ۰ ۱۸۷ ¢ ۱۷۷ - ۷۷٨۷ 
4 ہس ۱۹ ¢ ۲۵۲ , كه"‎ 
۰۳۲۳۲۰ ¢ ۲۱۸ ¢ TIT ۲ 
۰۳۹۳ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۲۸ ¢ ۰ 
41۸16 1۲۷ ¢ (I ء٦‎ 
‘off ۔‎ ۵۳۲۲ » ۵۲۳ ¢ ۹ 
4*۹٩ ¢ ۷۹۱ ۰ 515 ۰۵ 
۰۷۰۲۰-۷۰۲ ) ۷۰۲ اعلا‎ 
CVT. ¢CVIA ء۷۱٢٥‎ ۱ 
۷۱۰۲٢ ۲ 

{VY » {f » ۱۳ ۷ )ج(‎ 
۲۲۸ ¢ ۲٩۱ ¢ 


010 


فھر س 
السور القرآنية 


- الالف ب 
ابر اهیم ۰ (ج۱) حا ۳۲۲ اسرائیل (ج۸) ۳١٢‏ 
(ج1) حا )) ؛ حا ۷۲ء الاعراف (ج۱) ۳۹ء حا ۳.٦‏ » 
حا ]۲٩‏ حا ۲۲۲ » حا 6۵۲ 
(ج۷) حا ۲۸۷ (ج)) حا ۳۲۷۱ 
(ج۸) حا لاه؟ » حا ۰٦.)‏ (جها) حا ۱۷ » حا ۱)۳ › 
حا ٦‏ .١ء‏ جا ]1۵ حا ۷۸) ؛ حا 56 
(ج۹) حا ۲۸۵ (ج٦)‏ حا ))٤‏ » حا ۷۲ › 
الاحزاب (ج١)‏ حا ۳۸ » حا .)ع حا ۸۳ ۰ حا ۳٣٦٣‏ 2 حا ۳٣۷۱‏ 
(ج؟) حا ۲۵۸ حا 1۸۵ ) حا ]۵۵ ) حا.٦ہ‏ 
(جه) حا ۷۹) حا ۷۱۰ 
الاحقاف (ج۱) حا م؟ » حا ۱۵۱ (ج۷) حا ٢٢٤٢ء‏ حا ٦٦٦‏ 
حا ).٤ء‏ حا ,۳۲۲ (ج۸) حا 56 2 حا ۳۷۲ 
(ج۸) حا ٥١٥٥ء‏ حا 1.۷ حا ۸٦٦١ء‏ حا ٦٦٦‏ 
الاسم اء (ج١)‏ حا ..۲» حا ۳۲۳ 4 )ج( ۵۱۷ ¢< حا ۷۵۳ 
{ol‏ الاعلی : (ج۸) حا ۲٦٢‏ 
لج؟) J1 ٦٦٦ <“ off‏ عمران (ج١)‏ حا ۳۸ , حا .۲.۰ 
(ج۵) حا ٩۵‏ » جا .۱۵ ۱ 
حا ..ه (ج؟) حا ٩‏ 
(ج٦)‏ حا ۳۹ » حا ۰۱۲۲ اج؟) حا ۱۱ » حا ۱۱۱ 
حا ۱۳۱ » حا ,۵۱ )ا حا (ج٥)‏ ۱۸6 2 ۲۳۱ ؛ حا ¥ 
۰ حا ۱۷۳۸ (ج٦)‏ حا ۱۲ 2 حا ۱۹۰ 
(۷) حا ))٤‏ 2 حا 111 )ع حا ۲۲۹ ؛ حا اهمع » حا 
حا ٦٦٦‏ 1 حا ۵۱۲ حا ۵]۷ _ 
(ج۸) حا 5١.‏ 2 حا ٦٦٦‏ 4ه ¢ حا ۵۵۲ — oof‏ ¢ 


ھ٥٦‎ 


حا ۸٦١٦ء‏ حا ٦٦٥٦ء‏ حا 
۷٦‏ 

(ج۷) حا ۳۱ » حا ۳٩‏ » 
حا ۹۷) © حا ٩۳۱‏ 

(ج۸) ۹6 -- ۹۵ ¢ ۱۲۳ “¢ 
حا ۷۲۲ : 
(ج۹) ٢٢٢‏ ¢ ۵۱۷ “¢ )ہہ 


الانبياء (ج١)‏ حا ۲۱۲ 


(ح٩)‏ حا 51 ع حا ۷۲ 4 
حا ممه 

(ج۸) حا ۲۸۵ 

(ج۹) حا ٢٢٢‏ 


الانعام (ج) حا ٢١ء‏ حا ٩۹۵۲‏ 


(جه) حا ۹۳ » حا ۹٥‏ › 
حا ٥ہ‏ 
(ج٦)‏ حا .۵ ب ۵۱ » حا 


البروج (ج١)‏ حا 16 » حا ۲٣٢٢‏ 


(ج۳) حا )٥٥‏ - .1غ 
(ج۸) حا ٢٦٢‏ 2 ۲۷{ 
۸ء حا 1۲۲ 


البقرة (ج۱) ۳۹ ٤)‏ حا ۲۱۱ 


ج( حا ۵ 4 حا ۰ © 
حا ۲۹٦‏ , حا ۳۷۱ » حا 
۲ حا .11 

(ج٥)‏ حا ١5‏ 2 حا ۰۱۹6 


ا حا ).۱ ب 1.0 ¢ 


۰ حا ۱۲6 “حا ٣۱۹۲١‏ 


حا ۲,۱ » حا ۲۲۱ » حا 
۵ حا )٥٦‏ ¢ حا 4671 
حا ۵۱۲ © حا ۷۰۹ 

(ج۷) حا ۷۵ » حا 66# » 
حا 11 ء حا ۰-1۸۲ ]۰1۸ 
حا ٩۲۱‏ 

(ج۸) ۱۲۳ » حا ٢٢٦۲ء‏ حا 
۷ حا ۷۵۲ 

(ج۹) لاله ¢ حا ٦٦٦‏ 


الانفال (ج١)‏ حا ۲.۰۰ 


(ج٤)‏ حا ۳۷۱ 
(جه) حا ۷۹) 


الانفطار (ج۹) ۱۳۹ 
الابلاف (ج٦)‏ حا ۲۹) 


حا ۸۳) ؛ حا ۵۵۳۲ - 6مه 
حا ١۷‏ ) حا 55.6 4 
حا ٦٢٢‏ 

(ج٦)‏ حا ۲۵ » حا )) © حا 
۸ 4 حا ۲۲۰۱ حا ٣۲١۹‏ 
حا ۳۲ م حا ۲۲۵ 6 حا 
۰ حا ۳۷۱ ۰ l>‏ ۳۲۷۲ ¢ 
حا ۳۸۱ ع حا ۰۲۸۲ 
حا ۳۸٤‏ ؛ حا ۲۹۰ حا۲۹۲» 


۸۷ھ 


حا )۲٩‏ 2 حا )۳٣‏ » حا 
٩‏ 2 حا )٥٦‏ 2 حا 01 
حا ٥.)‏ 4 حا ۵.۸ ء؛ حا 
۲ حا ]۵۲ حا ۰0۵۳۲۷ 
حا لمعه »© جا ]۵۵ )حا 4۵۵۷ 
حا .أن »© حا ۷۰۸۱ء حا 
7١‏ ۰ حا ۷۵۲ 

(ج۷) حا .5 » حا ۲)۸ 6 
حا ..) , حا .؛) 6 حا 
۰ ۲۱1 ۰ حا 655 4 


تبت (ج؟) ۱۱۲ 


(ج۷) حا 299 ء حا ۳۹ 


تثلية (جه) حا ۱۳۹ 9 ,)۱ ۰ 


۵1۲ حا‎ ٤ ۵۵٩ حا‎ 


التغبابن (ج٦)‏ ۱۲۲ 


(ج۷ ۲۲۱ 


التکاثر (ج٤)‏ حا ٢۸۹‏ 


التوبة (ج1) حا )۲ ٤‏ حا ۲۸۰ - 


۵2۱۸ 


(ج۷ حا ))٤‏ 


{o < ۳۲۲ حا‎ A) 
» ۲.۵ (ج۵) حا ۲۵۱ » حا‎ 
615 حا‎ 


{Ao حا‎ ۰ 2*١ حا‎ 

(ج۸) حا ٩۱‏ » حا ۹6 - 
۰۵ ۰ ۲۳ ۰ ۱۰ 2 ۰۳۳۲۹ 
حا ]۸ حا ۵6۸ » حا 
٦ء‏ حا 5.51 2 ها 16١‏ 
(ج۹) حا ۳۰ ٣٤٢٢‏ » 4۵۱۷ 
۳ ]مه ¢ حا ۸۸۲ 


٩۵۱ )2( البینه‎ 


(ج۸) حا ۲٦٢‏ 


سے الساء ب 


التين 


(ج٦)‏ حا ۲۱۱ » حا )"8 2 
۳+ امهم “oo‏ 
حا ٦٦٢٦‏ 

(ج۷) حا ۳۹ , حا 71 
(ج۸) حا ۳۱۵ » حا ))) 2 
حا (YY‏ ب ۰1۷۲ 2 حا {AA‏ 
حا ۹۱) ¢ حا ٩۵‏ 4 حا 
۳ حا ٥)۸‏ 4 حا 11٥‏ 
(ج۹) حا ۱۸ » حا ) , 
حا ۷)۱ 

(جه) حا 1٩0‏ »© 

(ج۷) حا ]۷ - هلا 


3 کت 2 


الحائية (ج۸) حا ۲۸۱ حا ۷ )٦۸‏ >2 حا ٦٦۸‏ 
الجمعة (ج٦)‏ حا ۵۱۲ > ح٥٣٥٥‏ الجن (ج٦)‏ حا ۷۲۰ » حا ۷٢٦‏ 
(ج۷) حا ۲۹۳ » حا ۲۰۹ حا ۹٥۷۵ء‏ حا ۸۰۷ 


(ج4) ۹۲ - ۹۵ ۰ حا ۰۱۰۳ 


ے الساء - 
الحاقة (ج۱) حا ٦٦‏ » حا ٦١٢‏ ) ۲ حا ١٦٦٦ء‏ حا “of‏ 
حا ۳۲۰ ¢ حا ۲۲۲ حا ١۹٦‏ © حا ۷۰۱ 
(ج٦)‏ حا ۷۵۸ (ج۸) حا ۳۷] 
(ج۷) ۲6۸ » حا ٦٦٦‏ الححر (ج؟) حا ۵٩‏ 
(ج۸) حا 5٠‏ 2 حا ۷۱ (ج٥)‏ حا ۷۹) 
(ج۹) حا ۱۳۸ » حا ۱۷۰ > (ج۷) حا ٩۱‏ 2 حا مغ" > 
حا ۱۷۳ ) حا ۲۲۲ حا )۲٤‏ 
الحج (ج١)‏ حا ٦٦‏ » حا ۲۰۹ ۰ (چ۸) ۲۷) » حا ٠.۹‏ بت 
حا ۳۲۲ ¢ {of‏ ¢ حا (VT‏ 1۱۰ 
(جه) حا ۱۷ » حا الام (ج۹) حا ۵۱۷ 
(ج٦)‏ حا )۱۲ » حا ۲۱۰ > الححرات (ج١)‏ حا ٢٢‏ ؛ ۲۸۰ » 
حا )۲٩‏ © حا (همع » حا حا ۵۱۰ 


۹ھ 


(ج؟) حا ۲۹۷ » حا ۳۱۷ الحدید (ج)) حا ٥٩۹۲‏ 


(ج6) حا ۱۸۱ » حا ۱۸۵ لج حا ٦٣۳‏ 
حا 514١‏ س ٦٦٦‏ الحشر (ج۱) حا ۲.۰ 
(ج۸) حا ۱۳۵ (ج۸) حا ۲۵۷ 
)ج( حا ۸۸۲ 
- الدال - 
الدخان (ج١)‏ حا ٦٦‏ (ج٦)‏ حا ۱۲۵ 


(ج۲) خا ۵۱۳ 
(ج٥)‏ حا ۱٩۳‏ 


ه٠‎ 


(ج۸) حا ..) 
الدهر (ج۷) حا ۲۳۹ 


- الذال - 


ب الراء ب 


الرحمن (ج۷) حا ۲٢۸‏ ؛ حا ))])٦٤‏ (ج۸) حا ١ه‏ » حا ۰٩.۷‏ 
(ج۸) حا مه ٢‏ حا ۷۲٢‏ حا ٩۲۱‏ 
الرعد (ج۱) جا ۲۵ الروم (ج٤)‏ حا 1١١5‏ - ۱۱۷ 
(ج)) حا ۳۷۱ : (ج٦)‏ حا 6۱] 
(ج٦)‏ حا .) » حا ۸۷ء (ج۷) حا ۳۲{ 
حا ]۱۲ (ج۹) حا ۱۸ 
- الزاي بت 
الزخرف (ج۱) حا ١٢۲٢ء‏ حا حا ٦٦٦‏ 
۷۸ (ج۹) حا ٠٦٦‏ 
(ج)) حا ۹ - .ه . حا الزمر (ج۱) حا ۲۵ 
٠۹‏ (ج٥)‏ حا ۸۲) 
(ج٥)‏ حا ۱.6 » حا ,۰۱۲ (ج٦)‏ حا ٦٦ء٤‏ حا ١.٤‏ 
حا ۱٦١١‏ حا ۸١٢١ء‏ حا ۱۸۲ 
اج حا ۷۳۸ 1 (۷2) حا 117 
۱ 06 (ج۸) حا ۵]۱ ؛ حا ٦.٦‏ 


(ج۸: حا ۱]م : حا 1.۷ »> 


ھ١‎ 


سبأ (ج۲) حا ۲٥۸‏ حا .إلا » حا ۷۳۸ 
(ج۳) حا ۳۹۰ ء حا ۹۳) (ج۷) حا ۲۰۱ 
(ج) حا ٤€‏ » حا ۱۲١‏ › (ج۹) حا ۱۸ 

الشين سے 

الشعراء (ج١)‏ حا 55 › حا ۳۲۳ ؛ حا 5.9 : حا ه556 4 حا 
حا ۵۱ ۷٦€‏ 
(ج)) حا ۳۰۸ (ج۹) ٦٦ء‏ حا ۱۹ء حا 
(جه) حا ..ه ٩‏ )2 حا ۱۷۰ ۰ حا )؛؟؟٢‏ 
(ج٦)‏ حا ۸۳ » حا ممه الشورى (ج١)‏ حا ۲۵ 
(ج۷) حا ۹۱ء حا ]1٩‏ ) (جه) حا ۲۳۹ : حا ۸۲) 
حا ٦٦٦‏ (ج۷ ۲۸ 
(ج۸) ۱۳۹ » حا ١56‏ » حا (ج۸) حا ٥٥٥‏ + حا ۱.۰۷ 


) ۱ 4 حا .6ه © حا o)‏ حا ٩۱‏ 


تب الصاد تب 


الصافات (ج٦)‏ حا ۲۵ » حا. ۱۲ (ج۸) حا ۲.۰ 
حا ١٢١١‏ » حا ١۹٦۱ء‏ حا (ج۹) حا ۲٢٢‏ 
۷.۹ ؛ حا ۷۳۴ ؛ حا ۷۳۸ صالح (ج٦)‏ حا ۸۲ 
(ج۷) حا ٦٦‏ الصف (ج٦)‏ حا ۵۵۲ 4 حا ٦۷۸‏ 
تب الضاد تب 
الضحی (ج۷) حا ))٤‏ 


of 


ب اثطاء ب 


الطارق (ج٦)‏ حا ۱۱۷ » حا ۲۹۱ (ج۹) حا ۱۸ - ۱۹ء حا 
طه (ج۱) حا ۲۵ » حا ۲0۲ ۳۰ 

(ج۵) حا ۲۸۷ ٤‏ حا ۰0۸۲ _ الطور (ج٦)‏ حا ۱۲۰ ۰ حا ۱۱۵ ؛ 

حا )۹٦‏ حا ۷۵۸ 

(ج۷) حا ۲٢٢‏ ء حا ۲٢٤‏ (ج۸) حا ۲٦٢‏ » ٤٣ء‏ حا 

(ج۸) حا ۵۱ » ٩۰۱‏ - ۷۱ 

۷ »2 مكلا (ج٩)‏ حا ٢٢٢‏ 

ب العن بت 

العاديات (ج۸) حا 11۸ (جه) حا ٢٦١٢١‏ حا ۲٢٢‏ 
عبس (ج۸) حا ۱۲۲ » حا ٦٦٦١ء‏ (ج٦)‏ حا ۱.۳ - ۱۰۲ 

حا ۷۰۹ (ج۷) حا ۲۲۷ 

(ج۹) ٦٦‏ (ج۸) حا ۹۲ » حا ٩۱‏ > 
العلق (ج۸) حا ۲۵۲ ۱ حا ۱)۲ › حا ۲۷۵ » حا 
العنكبوت (ج١)‏ حا ۳۲۲ - ۰۳۲۲ ۲ ۱ 

حا ۲۵۲ 


ھ٤‎ 


الغاشية (جه) حا ۲۳ 


غافر (ج۷) حا 669 


سد الفاء ب 


الفاتحة (ج۹) ۵۱۸ 
فاطر (ج١)‏ حا 1۵۱ 
(جه) حا ۷۹) » حا ٢۱ہ‏ 
(ج۸) حا ۳٣٣‏ » حا ۵1۸ 
الفتح (ج١)‏ حا 56 , حا .ع 


(ج؟) حا ۳۹٦٣‏ 

(ج٢)‏ حا ۲۰٩‏ » حا ۵۵۲ 
الفجر (ج١)‏ ۲۹۹ - ۳۰۰ ؛ حا 

۲ ) حا ۲,۵ » حا ۳۲۳ 

(ج۷) حا t1‏ 

(ج۸) حا ۵۸۷ 


الفزائض (ج٥)‏ ۲۵۹ 

الفرقان (ج۱) ۳۹ » حا ۳۰۲ ۰ 
حا ۳۲۲ 
(ج)) حا ۱۲۱ 


(۵) حا ۱۷ » حا ۲۸۷ 
(ج٦)‏ حا ۸۷ » حا ٠.٦‏ 
(ج۸) حا ۲۱۷ د ۳۱۸ ؛ 
حا ۳۸۵ , حا ۵۹۷ - ۹۸ہ 

فصلت (ج۱) 16 ) حا ۲۲ » حا 
٦‏ 2 حا ۲۲۲ - ۳۲۳ 
(ج)) حا ۳۰۸ 
(ج٦)‏ حا ۱ه » حا ۱۷۷ 
حا ۳۳۸ 
(ج۸) حا ۷۰۷ » حا 
حا ١۹٦۹‏ 

الفلق (ج٦)‏ حا ۷۲۳ 

الفيل (ج١)‏ حا ٦٦‏ 
(ج؟) حا ۵.۷ 7 “o.‏ 
۷ھ 


e ۰ 


ھ٠‎ 


فر نش (ج) حا ۱۱۳ القصص (ج١)‏ حا ۵۲؟ 
(ج۵) حا .م (ج۷) حا ]۲1 
(ج٦)‏ حا ۲۹۵ » حا ٦٦٦‏ القلم : (ج۸) حا ۲۵۳ » حا ۲۷۵ 
(ج۷) حا ۲۸۵ » حا ۲۹۰ القمر (ج۱) حا .۳۲ » حا ۲۲۳ ) 
(ج۸) حا ٦٦٦‏ حا ١ه‏ 

۳ الکاف ے :7 

الكهف (ج۱) حا ٠٠٥‏ حا ۷۹) ¢ حا {AT‏ 
(ج۳) حا ۷۲ (ج۷) حا ٢١۷‏ » حا ۷۲) 
(ج)) حا ٦٦٦‏ (ج۸) حا ۲٥٢‏ 


(ج6) حا ,۲۸۰ )¢ حا ۲۰۵ 4 


ھ٢‎ 


ب اللام تب 


لقمان (ج)) حا ۲۹۵ » حا ۵٩۲‏ (ج۸) حا ٢٥۳‏ » حا ۲۱ ۰ 

(ج٦) ١٠١5‏ ۲ ¢ حا ۳۸۵ » حا .11 
د اليم سے 

المائدة (ج١)‏ حا.؟ ٤‏ حا ۲۷۸ (ج۷) حا ۱۱۹ 
(ج)) حا ۳۲٦۸‏ (جه۸) حا AY‏ 6 
(جه) حا ٢٦ء‏ حا ۲۹۲ » )٩(‏ حا ۱۸ ۱٩‏ » حا 
حا )۵ ؛ حا۷ہ)؛ جا .¢ ۰۱۷ 
همه ا ماعون (جه) حا ۷۹ 
(1) حا ۲.۳ , حا ۲.۹ الومنون (جه) حااه.؟ 
۰ 2 حا )۲ 2 ۰<ا.٢؛)؛‏ (ج٦ا)‏ حا ۱۲ 7ب ۱۲۵ 
حا ۲۹) » حا ۵۱۲ » خا (ج۷) حا ۷۲) 
5 حا امه — oof‏ 4 (ج۸) حا ۱۰" 


حا ١٦۸۹‏ » حا ٤ ٦).‏ حا الحادلة (جه) حا .مه 6۵۵۱ 
حا 159 , حا ٦٦٢٦ء‏ حا الدثر (Az)‏ حا ۷٦10٥‏ 
۷٦‏ حا ۷۲۰۱ ۰ حا ۰۱۳۷۸ مرم (ج٦)‏ حا ۲۳۹ 7 ۲۲۰ 4 


oY 


حا ۲۲۲ 


«لزمل (ج۷) حا ۲۳۱ 
المسذ. (ج)) ۱۱۲ 
الطففین (ج۷) حا ۲۲۹ > حا ۲۳۸) 


حا 445 ء حا ٦٦٦‏ 
(ج۸) حا ۲۷۸ 


النجم (ج۱) حا ۲.۱ » حا ۳۲۲ ۰ 


حا ۳٣٣‏ 7 ۳۳۲ 
(ج٦)‏ حا ۵۸ - ٤ 0٩‏ حا 
۷ حا ۲۲۷ » حا ۰۲۳۰ 

۳۳۲ 
]۲۰ حا‎ (Az) 


النحل (ج)) حا ۱۲۱ » حا ۰۳.۸ 


oA 


٦٦١ حا‎ , ٥٤٢٤٢ حا‎ 

(جه) حا 1 ٠٤‏ حا ٩۲‏ » 
حا ۹۷ » حا ٣۳٣٢١ء١‏ حا 
۷ حا ۵۷۹ 

(ج1( حا ع ٠‏ حا ۱۲۰ 4 
حا ۱۲۴ » حا ١١٦۱ء‏ حا 
۶۸ ۰ حا ۹٣٢٦ء‏ حا امه 
حا ۵۱۲ حا ٥٦.‏ ء جا 
۰ 

(ج۸) حا ۳۱۹ حا ۳۵۷ حا 
۷ + حا of.‏ ¢ حا ٦٠١۷‏ 
حا ۲۲۵ » حا .54 » جا 
۳ حا ۷۲ 2 حا ۷۸ 


اللك (ج۷) حا ))٤‏ 


(ج۸) حا 1۱۰ 


۲۰۲ (Az) 


النافقون (ج۷) حا ۲1۳ 


(ج٩)‏ حا ۱۹ 


ب النون سم 


(ج۹) حا ۳)۱ 


النسساء (ج٤)‏ حا .٣٣٢٣ء‏ حا 4۵٩۹۲‏ 


1٦٦ حا‎ 

(ج۵) حا ۱۳۹ »© حا ١5١‏ ۰ 
۹ حا 1۸۲ » حا ٩۹۵‏ ؛ 
حا ۵.۰ »© حا ۵۲۱ حا 
]۲ حا ۵۳۱ » حا 60175 
۳ حا هه › حا 61197 
۸ ¢ حا ۵۵۲ »© حا ٤٦ہ:‏ 
حا ككه ء٠‏ حا ٦٦٦‏ 

(ج٦)‏ حا ٩۷‏ » حا ۲۱۷ »حا 
۵ 1 2 07 »2 حا ۵۱۲ : حا 
۷ › جا ۵۵۵ »2 حا .كه ) 
حا .1لا » حا ۷۰٢۹‏ ب ۷۷۷ 
(۷) حا "؟؟ » .حا ۳۱) ؛ 
حا ٠ )٦۸‏ حا ٩۳۱‏ 
(Az)‏ حا لمعه 2 ح۷۱۳ 
اج٩)‏ حا لما ۱۹ء حا 
۰ ۰ 0۰۱۷ 


النمل (ج۱) ۱6 » حا ۲۵ » حا 


»2 حا ۲۰۲ ) حا ۰۳۲۳ (ج٥)‏ حا ۱۳۵ 7 ١٢۱۳ء‏ حا 


حا اهمع ۹ حا ٥١٥٦ء‏ حا ]۰۵۲ 

(ج۲) حا ۸٦٥۲ء‏ حا ٢٦٢‏ حا ٦٦ہ‏ . حا ۵۷۱ 

(ج٦)‏ حا ۱۲۲ . حا المع )» (ج٦)‏ حا ٢٢‏ » حا ۱۷۰ حا 

حا ۹۲) ۱۸ 

› )٦٦ (ج۷) حا ۲۷۲ ¢ حا‎ ۲.۵ AE) 
)11 نوح (ج۲) حا ۱۱۵ حا‎ 

(ج٦)‏ حا ۲o‏ ¢ حا ۲٢۵۸‏ (ج۸) حا ٦٦‏ 

حا ۲۹۳ » حا ۳۱۵ (ج۹) حا ۷۲٢‏ 


النور (ج)) حا ۱۲۳ 


ب الھاء سے 
هود (ج١)‏ حا ۲٩‏ » حجا55” », 1 ۱۲۵ 
حا ۲۰۳۱ » حا ٣۳ء‏ حا (ج۷) حا ۲)) » حا 11٩‏ 6 
٣‏ ) حا to‏ حا ٦٦٦‏ 
(جه) حا ۹۰) (ج۸) ۲۰۵ 


(ج٦)‏ حا ۲۵ » حا ۸۳ 2 حا 


۱٦۸ حا‎ )٦ج(‎ 


۹ھ 


ب الباء ب 


ہس (ج٦)‏ حا )۸٦‏ (ج۸) حا ۲۷۱ 7 ۳۷۲ » 
(ج٩)‏ حا ۱۳۸ » حا ۱۷۲ » حا ٤ ٥١٥‏ حا ۱۰۷ - ۰*۱۰ 
حا ٢٢٢‏ حا ٦٦٦‏ » حا ٦۹۸‏ 

ہوسف (ج١)‏ حا ۲۵ (ج۹) 1١‏ 
(جه) حا ۸۸ہ يونس (جه) حا ۸۲) »© حا 4165 
(ج٦)‏ حا )) » حا ٦٦‏ رعك6) حا إاه) 2 ۵1] 
(ج۷) حا ))٢٤‏ + حا ۹۸) 6 (ج۸) حا ٦٦٦‏ 
حا ٦١٦١ء‏ حا ٦٦٦‏ ۱ (ج۹) ۵۱۸ 


of. 


فھر س 
الاصنام 


ب الالف ب 


ابو ابلاف (ج٦)‏ ۳۱۸ ٤‏ ۳۳۲ 
(ح0۷ ۳۳ 

آبولو (ج۳) ۱۱۸ 

ابر تلو (ج١)‏ اكه 
(ج5) ۱۳ ۰ ۲٩۱‏ 

اترسمين : اترسمائین (ج٦) ٦٦‏ 

اثاع : ائع (ج٦)‏ ۳۲۲ 2 ۳۳۵ 

اثر هف (ج۲) ٣‏ 

ثرت (ج٦)‏ ۲۹۹ ء ۳۳۳ 

الاجبل : هجبل (ج۲) ٩۵۲‏ 

ادد (ج٦)‏ ۲۱۵ 

ادون (ج٦)‏ ۲۹۹ 

أرتيمس (ج۲) ۳٣‏ 

آرطمیس (ج۲) ۷ 

آزیز وس (ج٦)‏ ۱۷۱ ۰ ۲۱۰ 

۰۳۷۵ 6 ۲٦۸ - ۲٦٦ )٦ج( اساف‎ 
CFA ¢ ۲۹۹ ¢ ۲۸۲ — ۰ 
o۱ (Az) 

الاسحم (ج٦)‏ ۲۸۲ 

۲۸۱ ٦٦٦ )٦ج( الاسد‎ 

اشر (ج؟) ۱۳۱ 

الاشهل : (ج) حا ۳۳] 
(ج٦)‏ ۲۸۲ 2 ۲۸۹ 

افرودیت (ج٦)‏ ۲۳۸ 


(ج۸ كم - ۸۷ 

الاقيصر (ج)) 655 » ۵.۸ 
(ج٦)‏ ۲۷۵ - ۲۷۹ 

الى (ج١)‏ ۳۳۱ 

الت (ج۱) ۳۳۱ 
(ج۳) ۵۱۳ 

اله (ج٦)‏ ۳۳۱ 

المي (ج۱) ۲۳۱ 

ام عثتر (ج٦)‏ ۲۰۲ - ۲۰۳ 

آمد (ج۲) ۸۲ 

۱۱٩ انبى (ج۱)‎ 
۰۱۹۵ < ۱۸۸ — ۱۸۷ )ج(‎ 
٣٣١۹ ) ٢١۰٢۹ ٢٠٠٢ )١۸ 
۳۲۱ ۰ ۸ 
۳۳۳ » ۲۹۹ )٦ج(‎ 

۵1۲ ٤ ٥)٩ انزاك (ج۱)‎ 

انليل (ج۱) ممه 

اهلن (ج۲) ۱۹۵ 

اوال (ج٦)‏ ۲۸۲ 

اوام (ج۲) ۲۷۲ — ۲۷۳ ¢ ۳۰۲ » 
۷ ۲ ¢ ۲۲۸ -۰۲۲۹ 
وک ۲۳۸ ¢ ۲۰ ¢ تد 
۳۷۳۷۵ 
— ]الام < كلام ۲۸۰ ) 


o۲۱ 


CT ¢ CTY ¢ FAY 
0.۲ ج۳(‎ ( 
].۵ (ج1)‎ 


کو شی ¢ ۵۲ ) 


“14 
اورانيا (ج؟) ۳۷۹ 
(ج٦)‏ ۲۹۲ 


باحر (ج٤)‏ 115 


A <“ ۲۸۲ <“ ۲۸۰ (e) 


1oo ¢ ¥۹ باخوس (ج))‎ 
41١١ » ۲۹۲ )٦ج(‎ 

البحة (ج٦)‏ ۲۸۲ 

ابحد (ج ۲۵۷ ¢ ۲۹۲ 

بحر حطبم (ج۲) ۳۳۹ 

بحل (ج۱) ۳۳۱ 

درم (برام) (ج۲) 1 

برن (جا1) ۳۳۳ 

بشر (ج٢)‏ ۸۲) 

بعدن (ج٦)‏ ۳۳۳ 

بعل (ج١)‏ ۳۳۱ 


of 


اثاؤس (ج٦)‏ ۳۲۲ 

ابر وس (ج٦)‏ ۷ءء 51515 

» ۲۹۹ ۰ ۲۹۲ » ۲۹ )٦ج( ابل‎ 
4۳۱6 ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۲۰۷ 6 ۳۰ ] 
۰۳۲۹ ٢ ۳۲۲ 4 ۳۱۹ ملع‎ 
۳٣۲٣ TTY ¢ ۱١ 


سے الباء ب 


۳۰۰ 


٩۲۱ )٢ج(‎ 
۱۳۰ ۰ ۱۲۳ (ج۳)‎ 
6۳۰۷ ت۔‎ ١٣٣ ٤ ۸ (ج1)‎ 
۰۳۲۲» ۳١۱٣ ۔‎ ١١٣ ۰ 
۳۳۰ ے‎ ١۲۹.۶۱۷۲۹ ۵ 
» ٩.۲ ۳۳۵ ۰-2 ۳۳۲۳) ۳ 
۰۳۹ 

۳۳۱ )١ج( بعلت‎ 
۲۳٣۲٢٣ نے‎ ٣۳ a 

بلج )ج1( ۲۸۲ 

۲١۰۸ > ۲۹۵ )٦ج( بلو‎ 

بنهدد (ج1) ۳۱۱ 

بول (ج٦)‏ ۳۱۸ 


ب الشاء ب 


{oV ١١5 4 ۱۰۱ تالب (ج۱)‎ 
۳۳۲۰ ۳۰۲ ¢ ۳۷ )٦ج(‎ ۰۲۲۰ — ۳۲۵ » ۱۱6 )ج(‎ 
۲۰5 (ج۸)‎ CTI ۳٣٣ ء۳٣۲٣‎ — ۱ 


۳٥٣ ٤ ۲۲ - ۲۲ ٤ ۸‏ تبحر (ج۱) ۲۳۱ 
foo —‏ “< ۲۵۸ ب ۲۳٩۱‏ » تحوت (ج۸) ۱۹۹ 
۳۹ ۶ 1 ۷ » ۹ ترد (ج۲) ۲۰۰ 
4۲.8٩ » ۰۱ ۰ ۲۹۸ © ۲‏ تنف (ج۲) ۳۲۷ 
{fo (EE ¢ ۱6 - ۱‏ توت (ج۲) ۲۵۷ 
{oY‏ (ج٦)‏ ۳۲۱۷ 
(ح)) ۰ ¢ EV‏ ¢ 1“ تیم (Ig)‏ ۲۸۲ 


ل الناء سی 


ثور بعلم (ج٢)‏ ۲۳۹ ۰ ۹۰) (ج٦)‏ ۱۷۲ 


of 


الحبهة (ج٦)‏ ۲۸۲ 

۳۱۰ ۰ ۲۱۱ - ۳۰۹ الجد (ج۱)‎ 
TE. FT| 
۱۳۱ )۳2( 
۲۸۲ 6 ۲۰۲ (e) 

جد ضیف (ج٦)‏ ۲۲۲ - ۳۲۲ ۰ 
۳۳۵ 

جد عوض (ج۳) ۱11۸ 


(ج1) ۲ ۲۲۳۲ ¢ 4۲۲۵ 
۳۳۵ 


جریشی (ج1) ۲۸۲ ء ۲۸۹ 


حلتقس (ج1) ۳۲۲ 
الجلسد (ج٦)‏ ۲۸۰ 2 ۲۰۵ 61۰۷ 


۹ 


جهار (ج)) ۵۱۷ 


(ج٦) TAT‏ “< ملام 


ے اتحاء بت 


حرمت (ج؟) ۲۷۲ 
(ج٦)‏ ۲۳۳ 
حطم : <طب (۲) ۲۰ 
حکم : حوکم (ج١) ۱۱٩‏ 
اج ۱۸۷ - ۱۸۹ 
(ج٦)‏ ۲۹۹ © ۳.۰ ¢ ۲,۵ 
۳۳ 


۳ 


حلال ۱ج1) ۲۸۲ 62 ۲۸۱ 

حلفن : حلفان (ج٦)‏ ۲۹۵ ؛ ۲۰۵ 
حلیم (ج٦)‏ ۳۳۲ 

الحمام )ج1( ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ 

حمل (ج٦)‏ ۲۲۷ 

حمن (ج٦)‏ ۲۰۰ 

حمید (ج١)‏ ۲۲۰ 


حول : حويل (ج۱) ۲۹۷ 2 ۳۳۱ فى ۳۲۲ 


۱۹ 
اثدال ب 

الدار )ج( ۲۸۲ دد : داد (ج٦)‏ ۲۳۱ ۔ ۳٣۲٣‏ 
داوآن (ج٦)‏ ۲۳۲ دلبات (ج١) 0٩۱‏ 
دبر (ج۱) ۳۳۱ (ج٦)‏ ۲۹۱ 
الدبران (ج٤)‏ ۵۲۸ دلفي (ج٦) ٦١١‏ 

)چ( ۲۰ ۵۷ ¢ ۱٦۷‏ دم ذ میفعن (ج) ۲۲۲ 
دبلات (ج١) 0٩۲‏ دبة (ج٦) ٦٦‏ 

(ج) ٦٦‏ دين (ج١)‏ ۲۲۲ 

- النال ب 

ذا الكعبات (ج)) ۷۱) ۰ ۷۰) ذات البعد (ج۲) ۲۷۰ 2 ۸۲ے 

ب٢۲۸‎ ٤ء۳٣۲‎ ٤٣٣٣٣٣۷ {¥ - 117 اج(‎ 


ی٣‎ ٣٣٣ ٤٣۳۹ ۶۸۔‎ 7 
COV — Cle EEE ٤ 099 ف ا‎ 


ذات انواط لج ۳۳ “< ہی (ج؟) ۵0۱ » {VY‏ 


ofo 


۲۳۳ » ۲۰ )٦ج(‎ 

ذات حشولم (ج۲) ۱٢١١‏ 

۱٥١ - ۱٢١١ ذات حمیم (ج۲)‎ 
2-۲ ¢ VT ء‎ - ۱۱ 
TIA ۶ ۷ء‎ 
“EO ۲۲۲ ¢ ۳٣٣۹ — ۸ 
{AT ۰ AY » 0۷ — 69 
۰ ۲۹۵ ¢ ۳ ¢ ۲۰ (e) 
۳۳۳ ء٣۰‎ 

ذات رحبان (ج۲) ۱۸۹ » ۲۱۱ 
(ج١) ٢٤٢٠٢‏ ۲۲ 

ذات صنتم (ج١) ۱۱٩‏ 


(ج٢)‏ ۱۸۷ .۱۸۸۰ء ۰۱۹۵ . 


٢٣١۰٢۹ ٢٠٢‏ 4 ار 
(ج٦)‏ ۲۰ » ۳۳٣٣٣٣٢٢٢‏ 
ذات الصهر (ج٦)‏ ۲۳۲ 
ذات ظهران ۱ج۲) ۱۸۷ ۰ ۱۸٩‏ ۰ 
۲۰٩ 2 ۲۰۱ ۰ ۲۰6 ۵‏ 


f. ¢ ۳۲۸ ۰ ۸ 
۱۹۵ )12( 

ذات غضران (ج۲) ۲۰۰ » ۲۱٩‏ - 
.۲ 


ذات نشق (ج۲) ۸٩‏ 

ذات “الودع (ج۳) ۲۷۲ 
(lz)‏ ۲۸۲ 

ذت برن (ج٦)‏ ۳۳۲ 

۳۷ ٢۲۸۹ ۰ ۲۸۲ )٦ج( ذربح‎ 

۲۸۲ (fz) ذهبم‎ 

ذو جرب (ج٦)‏ ۳۳۲ 

۳٦٣ )٢ج( ذو الخلصه‎ 
کا٥‎ ٤٥ {EF ٤۱۸ )ج(‎ 
¢ ۲۱6 ¢ ۱۸۸ كلا(‎ )٦ج(‎ 
٣۳١١٣ ٣٣. ۲۷۲ — ۲ 


ھ٦‎ 


VAI < 1:55 {fo ۷‏ 
ذو الرحل (ج٦)‏ ۲۸۲ - ۲۸۳ 
ذو سموي . رب السسماء 
(ج ۱۲۰ 
(ج٢)‏ ۳۲ ۰ oA - oY‏ 
(ج٢)‏ ۱۳۱ 
(ج١)‏ ۳۱ د ۳۷ ١٢٢٢‏ بت 
OT ٢٦ )١٦٤ ٤٢٣٦‏ 
(ج۷) .ه؟ - اهمع 
ذو الشرى (ج١)‏ ۲۳۱ 
)ج( ۷ 6 ۲۳ 7 ۳6 ۶ ۲۱ 
)٢ —‏ ع (A‏ ¢ | ۰ 56 ۰ 
۷۰ ۰ ۱۰ 
(ج٥)‏ ۵ ° ۲۷ 
(ج٦ا‏ ۲۵۲ ؛ ۲۷۵ ٣...‏ ۰ 
TIT TTA — PTV ° TTT‏ 
{Il 11۵ ۰1۱۳ ۵‏ 
اج/ا) ۲*۰ 
ذو عقل (ج1) ۲۲۳ 
ذو غاب ۱ج۱) ۲۰۹ 
اج ؟) ۸ ` ۲۵۱ + ۲۵۲ 
(oz)‏ ۵۷۲ 
(ج٦ا‏ 515 ۔ ٣۱١۳ء‏ 
۳۳ 
(ج۸ ۲۸ - ۲۹ 
ذو قبضم اجا ۲۰ : ۳۳۲-۳۳۳ 
ذو الكفين اج٦ا‏ ]۲۷ ۰ ۲۸۳ » 
۳۷٦‏ 
اجا ک۸ 
ذو اللبا (ج٦ا‏ ۲۸۲ . ۸ک 
۳۷ 
AY 2۱‏ 


Af 


- الراء - 


رام )ج( TAA‏ » 1.5 رصفم (ج۲) ۲۰۲ 
رب ون (ح1) ۳۳ 3 ` رضی (ج1) ۲۳۱ 
رت اثر (ج٦)‏ ۲۲۲ (ج) ۵۲ 
دتل (ج۱) ۳۳۱ (ج٦)‏ ۳ » ۰۱۱۰ ۱۷۰ - 
رحاب (ج۲) ۱۸۸ ۷۱ ¢ F1. ¢ TIA‏ - ۰۳۱۱ 
)ج1( ۳۲۳ ۲ ۳۳٢ ۳٣۹ ¢ TTT‏ 
رحمتن (ج٦) ٤ ١۰٢‏ ۳۲۲ » ۳۳۳ — ۳۳ 
رحيم (ج؟) ۱۳۰ رعن (ج٦)‏ ۲۱۹ 2 ۳۲۳۲۱ 
(ج١)‏ ۲۲۲ 2 ۲۲۲ ےس و۳۲ رفو (ج٦)‏ ۲۹۰ء٤‏ ۳۰۸ 
ro ¢ ۳۲‏ ۱ 
- الزاي ‏ 


۱ ۲۸۹ )٦ج( زائدة‎ 
۱۱۲ 1 1٥ )٢ج(‎ ۳۹۹ 


الزهرة (ج٦) ۱٦۷‏ ۰ ۱۹۸ 2 ۲۳۸ (12) ۲۲۸ بت ۲۲۰ 


۷ھ 


ے سیت 


سبك (ج؟) ۱۷۲ 

ستار (ج١)‏ ۲۳۲۱ 

۲۲ (Az) السحة‎ 

سحر (ج۱) ۳۳۱ 
(ج۲) ۱۸۸ ¢ ۲.۰۰ — ۰۲۰۱ 
٥‏ — 1۸۱ 2 ۵۲۲ 

سعی (ج١)‏ ۳۳۱ 

سعد (ج۳) ۱۳۱ 
)ج( ۲۰ ۰ VY‏ ب ۲۷۲ 

۳۳۰ بت‎ ۳۲۲۳۹ ٤ ۲۱۰ ۰ 

۰ TAA < ۲۸۲ (e) السعبدة‎ 
۳۷۵ 

السعیر (ج٦)‏ حا ۱۵۲ » ۲۷۷ ب 
۸ ¢ ۲۸۲ 2 ۲۲۱ 

سقام (ج۷) ۱۳۹ 

سلمان (ج۲) ۲۵۲ © ۲۵۰ 
(ج٦)‏ ۰۳۱۸۰۳۱۲ ۳۳۲ 

سمهت (ج۲) ۲۸۹ 


سمیع ۰ سمع (۱) ۲۲۱ 


oA 


(ج٢)‏ ۲۲ 
)ج1( ۲۰ ¢ ۲۷ ¢ ۲۱6 »2 
۳۳ 
سمين (ج۱) ۲۳۲۱ 
سن ذ علم (ج٢)‏ ۱66 - )ا ۰ 
1.۲ 
سهیل (ج)) 505 
(ج٦)‏ ۲۰ » ۵٩‏ ب ۰ 4۱۵۰6 
AIA ۷‏ 
سواع (ج)) ولاه 
(ج٦) ۱٩‏ — ۷۰ ¢ ¥7 4۲۰6 
۶۲ ۲۵۷ — ۲۵۹ ¢ ۲۶۹۲ 
سين (۱) ۱۱٩‏ »© ۲۳۲۱ 
(ج۲) ۱۳۱ - ۱۳۲ ¢ ۰187 
۸ء ۱۵۲ ؛ ۱۲۱ -۱۰۲ 
(۳) ۵۱ 
(2) € © ۱۷۱ ۶ ۲۹۹ ۰ 
[٠:؛.‏ ).٣ٹف TT‏ 
{VY )۷(‏ 


ب الشين ب 


» ۲۸۳ - ۲۸۲ )٦ج( الشارق‎ 
۳۳۳ ۳ ¢ AT 

شری (ج1) ۲۲۲ 

شرح (ج1) ۲۰ 

6 ٥٩ - ۵۸ )٦ج( الشعرى العبور‎ 
۰۳۷۷ ۰ ۱۲۱۷ ۳ ۸۲۱ 
۸۸ 
۳۰ (Az) 

الشعرى الغميصاء (ج٦) ٥٩‏ 

شماش (ج۱) 0۷۸ 

۲۳۱ شمس (ح۱)‎ 
۰ ۲۳۰ » ۲۰۲ ¢ ۱۹۵ )۲( 
O CEE » fF ۸ 
٦٦٦٦ ۸۹۰ ¢ EAT ¢ OY — 
۷ 


(ج۳) ٦۹ء‏ ۱۲۰ 4 ۱۲۵ - 
۹ 2 ۱۳۰ 2 ۱۵۲ 

(ج]) ۵۲۸ 

۰۲۳۳۲ » ۲۲۷ ۰ ۱۸۲ Ce) 
CTE Fo ڈو ود‎ 
TYE TI ¢ Yo ۸ء‎ 
۳۷۵۰ ۳۲۸ — ۳۳۷ <“ ٣۵٥ 
مام‎ ۹ 

(ج۸) .0 


شهر (ج٦)‏ ۳۲۲۳ 


القوم (ج١)‏ ۳۳۱ 

۱۳۹ ¢ )۸ (Te) 

“I — ٦٢٢ ١.۱١ (ج)‎ 
Fro ¢ ۲۳۱ ۰ ۲۲۹ ۷ 
۳۲۱ ۱۷( 


o۹ 


صالح (e)‏ ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ (ج۷) ۷۱ 
صدا (۱) ۲۲۰ صمو دا (ج۱) ۲۲۰ 
صدق : صديق (ج٦) (1e) ۳٣٣‏ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ 
صلم (ج١)‏ ۳۲۹ : ۲۳۲۱ صنتم (ج١)‏ ۳۳۳ 

(ج1) ۱۸۲ » ۲۱۰ ؛ ۲۱۲ س صيرن (ج٦)‏ ۲۲۲ 


۳۳۲۰ ۲۲۲ ¢ ۳ 


- الضاد ب 


الضمار (ح)) ۹ھ الضيزن )ج( ۱۸۰ 
(le) ۲۸۲ » ۲۸۲ (le)‏ ۲۸۲ 2 ۲۸۹ 


01۰ 


الطاغوت (ج1) ۲۰۲ طنفت (ج١)‏ ۲۳۱ 
العبن بت 
عائم (ج1) ۲۷۷ ۵ ¢ ٩۰‏ ¢ ۵۲۲ 
عبد جد (ج١)‏ ۲۳۲۱ (۲) ۱۳۰ 
العبعب (ج٦)‏ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ )ج( ۱۸۲ ¢ ٢١۱۸۲‏ ۰۲۰۲ 
عتر قرمي (ج٦)‏ ۲۹۱ ٦۹ء YY ¢ TA.‏ 


“I TY ¢ ۵۷ ء١١ )ج(‎ 6» 1١66 ٠ ۱۵۲ © ۱۰۷ عثنر (ج۲)‎ 


۰۲.۰۰6 ۱٩۵ - ۱۹۲ ۸ 
۰۲۲۸۰ ۲۰٩۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲ 
۲۸۵ ۰ ۲۸۱ 2 ۲۷۲ 2 ۷۰ 
۲۱٩ ¢ ۲۱۷ » ۲۸۷ ب‎ 
4۲۲۵ ؛ ۳۲۷ ف‎ ۲۲۲ ۰ 
4۲.۳۲۰ ۳۷۹۵ ¢ TEY ۸ 
{lo 6 55. 2 {ol ¢ 5 
6 {AI — {Ao 6 ۷ — 


7 


عتتر 


عثتر 


۷ - ۱۷۲ ۰۱۷۲۰ 
۵ 2 ۳۰۲۰-۲۰۱ 4 رید 
رو ہگ E‏ 

(ج۷) 156 “< ۲۳۵ 

(ج۸) ۲۷ ٥‏ .0غ ا0 
ذذب (ج۲) ۲۲۷ - ۳۲۸ ۰ 
{or ۰ {EE 2 ۹‏ 

قبضم (ج۸۷۰)۲ ۰ ۸۹ ۹۸۰ 


۱ 


1 1 


1 


1 


عثتر 
عحل 


بس ۹۹ ء 11 ¢ ۶۱۳٣‏ ۱۳۸ 
(ج6) ١٦١‏ 

ذو جوفت (ج۲) 0۲0 
ذو صنعتم (ج۲) 6.9 
ذو بهرق (ج۲) ۸٩‏ » 
۱۳۱ 

السماء : عتر سمانن 
(ج١)‏ ۲۳۱ ۰ ۵۹۲ ۰ ٩.۰‏ 
(ج٦) ۲٩۱‏ ۰ ۳۲۱۰ ۰ ۳۱۲- 
TT ۵ (۳۳‏ 

۰. AY ۰ Ao الشارق (ج۲)‎ 
۰۳۲۸ ۰ ۱۳۷ - ۹ 
(IV ۲۰ ۰ TTY — ٦ 
{AY 

۲۳۲ )٦جا‎ 

عزیز (ج۲) ۲۲۸ 

لج ۰۷ - ۸.) 

. ۱۳۰ ( 


۹ء 


عجلبن ۱ج۲) ۲٢۹‏ 


۳۳۲ ۰۳۱۸ + ۳۱6 )٦ج(‎ 


العزی (ج۲) ۳۸۵ 


عز یز 


۰ ۲۲۱ + ۱۷۲ » ٩ (FE) 
۲۸6 ¢ ۲۳۸۰-۲۳۷ ۹۶ء‎ 


(ج)) ۵۰۸ ؛ هاه 
اجه) ٢ھ‏ 
٤٣ » ۲۳۲ » ۲۲۷ (e)‏ 


4۲۵۲ 4 ۲۲ — ۲۲ ¢ ۰ 
CTT ۳۱۱ ¢ TIE ¢ ۹ 
To) ¢ ۲۰ ۱ 
ct. 6 FV ¢ ۲۳۷۷ ¢ Vo 
CET IA — IV ٤)۹ 
41۷۳۲۰ ۲6۷ o 115 ¢ ۲ 
1۰۸ 

(ج۷) ۱۳۹ 

۷۰۲ ۱ 

٦٦٦ )ج(‎ 


2 


۱۳۰ )ج(‎ 
“I۲ - ٥١۹ )٦ج(‎ 
۳۳ 


۹ءء 


عس (ج١)‏ ۲۳۱ 

عسحرد (ج١)‏ ۲۳۱ 

عسمت : عسمه (ج۲) ۳۰۰ 
عشتار (ج١)‏ ۱۱۹ 


اح۲) ۱۳۰ 
(ج؟) 011 


۷٦ )١جا عشتروت‎ 


)ج( ۱۲ ° ٦۸‏ 
(ج٦)‏ ۲۰۰ 
(ج۷ 556 


۱۱۷ : ٠٦ )٦ج( عطارد‎ 


(ج۸) ۱۹۹ 


عطیر (ج۱) ۲۳۱ 
علم (ج۲) ۱۵۲ ۲۸۲ ۰ ۰.۳ 


5 
۳۰۲ ۰ ۲۹ ء۲١۱٢‎ )٦ج(‎ 


علیت ۱ج۲) 1.37 


عم 


۲۳۳۱ )١ج(‎ 
۱۸۸-۱۸۷ AY ۰۸۲ (Tz) 
4۲۰۱6۰ ۱٩۹۸ ° ۱٩۵ 8515 
4۲۱۱ ٢١٢١۹ ۲ ۴ 
olA ¢ TTI o ITY 2 ۶۸ 
1A۲ )٥ج(‎ 
۰ ۲۳۱ ¢ 1۷7 : 5ه‎ )١جل‎ 
11. ¢ YT 
۷۲ ۸۱ 

4 ۲۰۲ ۲۰۰ )٢ج( ذلبح‎ 
TY ء٥‎ 

ذو دوئم (ج٢)‏ ۱۸۷ 

ذو ريمت (ج٢)‏ ۱۸۹ ؛ ۲۱۱ ۰ 
۳ 

ذو شعرم (ج) ۱۸۹ ۶ ۱٩۱‏ 

ذو میرم (۲) ۲۰۲ 

ذسرم ۱ ۱۹۸ 


غمی شجا (ج٦)‏ ۲۱۰ 2 ۳۲۳۲ عوض (ج٦)‏ ۱۵۲ 2 ۲۸۲ 2 4۲۸ 


عمیانس (ج1) )٦٦‏ 


۲1٤٣٤٣ 


(ج٦) ۲٦٢‏ عوف (ج٦)‏ ۲۸۲ ء ۲۸۸ 
عوذ (ج٦ا‏ ۳۳۲ عير (ج٦)‏ ۲۸۸ - ۲۸۹ 
الفن ب 
غضرن ۔(ج٦) ۳٣٣‏ (ج؟) ۲۰۰ 
غم (ج۱) ۳۳۱ غنم (ج٦)‏ ۲۸۲ 
۔ے الفاء بت 


فراض (ج٦)‏ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 


فوسفورس (ج1) ۳۱۰ 


الفلس (ج1) ۲۱6 » ۲٢۹‏ ) ۲۷۸- فینوس (ج۲) ۲۲۷ 
TAT ¢ ۹‏ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ 


1 


فرح (ج٦)‏ ۲۸۲ 2 ۲۸۷ » ۲۳۲ ۰ 

A ۰ ۹ ۱ 

فشح (ج٦)‏ ۲۲۷ 

القمر ۲۱ ۲۳۲ 
() 6ه ¢ ۵٩‏ 2 ۱۷۲ 4 
۲ ۲۳ ¢ ۲۹۸ — ۰۲۹ 
۰ ° ۰۳*۹ 


۲٩۰ (ج۷‎ 
۷۷ ¢“ {f 2 ۲۸ (AE) 
¢ TAA ¢ TAY ۹ قوس (هھ‎ 
۳۲۲۲ — TTI < TY ¢ 10 
۲۱ )۳( فیشح‎ 
۳۲۱ قینان ۱ج۱)‎ 
۲۱۳ 2 ۲۹۹ - ۲۹۸ )٢ج(‎ 


ب الکاف ل 


کاهل : کهل ٤‏ کهلن 
(ج١)‏ ۳۳۱ 
(ج٦)‏ ۲۹۵ » ۳۲۱۰ ۰ ۰۲۱۲ 
۳۳۲٣ > ۳‏ 
كدم (ج٢)‏ ۱۲۳ ٥۲١‏ 
کتم (ج۲۰۰۰)۲ 
كثرى (ج١) ۳٣٣‏ 
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(ج٦)‏ ۲۸۲ ؛ ۲۸۵ 
الکسعه (ج٦)‏ ۲۸۲ 
کعب (ج٦)‏ ۲۸۹ 
الکواکب (ج٦) ۳١٢٣‏ 
کو کب (ج٦)‏ ۲۰۰ 
کیوبید (ج۲) ۲۲۷ 


ت اللام ب 


ے٣٣‎ 2 ۳۱6 اللات (ج١) ۲ ۴۲ء‎ 
(<. TT — ۲۵ ۰ ۳ ۳۲۵۱ (ج؟)‎ 
4 ۳۷۷ ۰ ۳۷۵ ¢ ۳۵۰۱ ۰ ۳۵ ۰ ۱۳۰ ۸ ۳ * (TE) 
4۲ ¢ CTT ¢ CYT ° ۶6 ۷۲ 
۸۱۹ ٤ء۷۲۷‎ : I1۹ ¢ EY ۰ ۱۵۵ ٣١٤٢١ * ۱۳۰ (ج))‎ 
۲٩۵ (ج۷)‎ 6۰۱۷ ۰۵ 
1.3 < ۱ ۰ ۳ (جه) ٥ھ (ج۹)‎ 


لج١)‏ ۲۲ oo ¢ 8*٩‏ 6 ۰ لخامو » لخامون (ج۱) كاه 
٣ ۰۲۳۰ ۷ › ۲‏ لود (ج1) ۳۷ 
۰ 4 )۲ ۰ ۲۵۲ » ۲۵۵ » لتو : لبطو (ج۲) ٩۷‏ 


ب الیم اس 
مالك ۱ج۱) ۲۲۱ متب نطين (ج٦) ۳٣٣‏ 
متب قبط : متبقبط مجاور الریح (ج٦)‏ ۲۳۸ 
(e)‏ ۲۹۵ ۰ ۲۰۸ )۲۳ محر (ج٦)‏ ۲۱۷ 
متب مذجب (ج٦)‏ )۲۳ محرضو (ج٦)‏ ۲۰۷ 


014۵ 


محرق (ج۳) ۱۷۲ 
)ج( ۰۲۲۱۲ “TAT < TA.‏ 
۳۷۵ 

محرم (۲) 11۸ 

مختن (ج۲) ۱۸۸ 

المدان (ج٦)‏ ۲۸۲ 

مرجب (ج٦)‏ ۲۱۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ » 
۳۷۹ 

۵٩ )٦ج( الرزم‎ 

المريخ (ج٦)‏ ۰ ۰ ۳۱۷ 

مسور اج .0 

مشرقيتن (ج٦)‏ ۲۰۷ 

مطعم الطير (ج٦)‏ 678 

۵۱۲ » ۲۳۷ ء۱۱١۹ المقه (ج۱)‎ 
۰ ۲۷۰ » ۱۵۱ » ۱۰۸ )۲( 
—T » TAT » ۲۸۲ < ۲ 
ASO ۲۰۲ ت‎ ۲۰۰ 4 51 
۰۳۲۱۷ -- ٢ ۲ 1.7 
TV ؛‎ ۳۲٢٣٢٣ ٢٤ ۳٣٣ ے۔‎ ۹ 
رود ۲۳۸ 6 یٹ‎ 6 ۰ 
۰۳۱۱ - ۲۱۰ Cot ۷ 
» ۳۷۵ ۳۷٣ ٣ ۳۷۱ ۷۰ 
¢ TAY — ۳۸۲ ۰ م۳۸‎ ۷ 
۰ ۳۹۳-۲۹۱ ۰ ۴۸۹ ۔‎ ۸۵ 
cT Octet. 
) 115 2 11. ۲۳۹ ¢ ۹ 
۰ 6۲ - {01 » CEY < 
» 155 ¢ EY — f10 ¢ ۷ 
4 A" 2 {AC 2 ۷۷ ۵ 
—~ofV 6 ۵۰] ۲ ¢ 0. 
‘ofV— ۵) » ۵۰۲ ۸ 
— ۵7۳ ¢ 0711 <“ 000 — ۳ 


oAY ۷ 
6 ۵۸۲ ۰ ۱۸۲ 2 ۱۸۰ (ج6)‎ 
١ 11٦ 


1 


(ج٦)‏ ۳۰۱6 ۰۵۲۰ IIA‏ 
۵ ۱۷ء .۱۸ ۲۹٦‏ 
A‏ ۲۰۲ ۰ ۰۲۳۲۲ ۱1۵ ۰ 
€{ ۱ 
(ج۷) ۱۳۹ ۶ ۲۲۱ 
{A ¢ {f - )٤ (Az)‏ ۰ ۰۷۹ 
7 
القه تهوان (ج۲) ۰۳۲۸ ۰۳۳۲۹ 
TAO ۰۳۲۷۹ ۰ TY — ۲‏ ¢ 
{oV » CET {T1 ۷‏ — 
5521 15.2439 
۱ء ۱ ۶ «ofA‏ 
۷ اله ۰ 016 
القه ذهرن (ج۲) ۲٩۱‏ 
ملك (ج۱) ۳۳۱ 
(ج۳) ۱۳۰ 
(جك6) ۲۹۹ - ,۳۰۰ + ۲۱۳ 
ملوخ (ج٦) ٦۷٦‏ 
منی (ج٦)‏ ۱۵۷ ۰ ۵1۷ 
مناة (ج۱) ۲۳۱ 
(ج۳) )١‏ - ۲{ 
یردخ ود دز رد ید 
(ج٦)‏ ۲۱۲ ۰ ۲۲۷ » ۲۲۹ 
TOT. — ۷۳۷ ٣۷٥‏ 
۰ < ۲۵۲ » ۰۲۱6 ۲۲۰ - 
۱ ۳۲۷ - ۳۲۸ ۰ ۳۳۲۰ ۰ 
۲ — ۲۳۵ ¢ ]۰۲۵ ۳۷۵ 4 
EV ¢ ۷۲‏ 
مناف (ج١)‏ ۳۲۱ 
(ج٦) ۲٦۹‏ - ۱۲۷۰ ۲۷۹ 
منضح (ج٦)‏ 556 ۰ ۲۰۸ 
المنطبق (ج٦)‏ ۲۸۲ 5852 2 ۳۷۵ 
منهب آج٦ TAY‏ 
منوات » منوت (ج٦)‏ ۱۵۷ 
مونیموس (ج٦)‏ ۲۱۰۰۱۷۱ - ۳۱۱ 


ب النون ب 


نائلة (ج٦)' ۲٦۸ - ٦٦٦‏ » ۲۸۰ ا نشق (جا) ۳۳۳ 
۲ ۳۸) نصر (ج٦) ۳١٣‏ 
(ج۸) ۰۲۱ نعرحد (ج٦)‏ ۲۱۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ 
نبو (ج۲) ٦٦٦‏ تكرح (ج۱) ١١5‏ 
ل ۳۱۷ (ج٢)‏ ۰۸۲ ٦۹۹ ۰۸۹ ¢ AY‏ 
نجم (ج٦)‏ ۱۱۳ ۲ ۰ ۱۳۷ 
نرو (ج٦ا‏ ۳۳۲ (ج1) ۱3۸ » ۱۷7 2 ۲۹۱ 
نسور (ج٢)‏ )۲۸۲ ۳۳٣٤٤‏ 
(ج) ۹- ۷۲۰۷۰ 6 ۰۲۲۰ تھی (ج١) FT|‏ ہ8 
oA ¢ ۰ ۲‏ ¢ ۲۱۳ — (ج٦)‏ ۲۹۱ ؛ ۳۱۰ ۰ ]۳۳ 
TTC‏ ۲۹۹۰ » ۰-۲۰۷ ۲۰۸ ۰ انهم (lz)‏ ۲۷۷ 
٥۵ء ۳۷۹٣٢۲٣۳٣‏ نهبك (ج٦)‏ ۲۸۲ » ۱۸۱ - ۲۸۷ 


نشرا ج١ا‏ ۵۲ 


emt‏ اٹھاء ہد 
هادي (ج۱۱ ۳٣۱‏ الهبا اجا) ۲۲۰ 
هامحر (ج1) ۳٣٣۲‏ (ج6) TAT‏ “¢ ۲۸۲ 
هانیء كاتب اجا ۳۱۷ ۰ ۳۳۲ هل (ج١)‏ ۳۳۱ 


۷۷ھ 


۲٢٤ )۳2( 


(ج؟) ٥۱ء‏ ۷ 
(۵۱۰)۵ ۱ 
ج ۱۸ 2 كلا ۰ ۲۵۰ هس 
۳ ۰ ۷ “< ۷ — 


4 1۱۲ — (1. ۰ ۲۸ 
4 1۳5۰۱ ۰ ۲۵ ° ETT ° ۸ 
VAT — ۹ 
101 : ۰۲۱ (Az) 
۷۰۲ )٩( 

هجر (۲) ۱۰۷ 

٩۱۳ )۱( هحم‎ 

هدد (ج٢)‏ 16 
(ج١)‏ ۲۱۱ 


هرمس (ج٦)‏ ۳۱۷ 


۲۹۹ ۸۱ 

الهلال (ج١)‏ ۳۳۱ 
(۲) ۲۰۲ 

هلت (ج٦)‏ ۳۲۲ - ۲۲۳ 

۱۱٩ )١ج( هوس‎ 
: ۲۷۵ » ۲۷۲ ¢“ 107 (ج۲)‎ 
۰ ۳۲۸ ۳۲۰ ۰ TAY — ۹٦ 
o CEE TET ¢ ۳٣۹ — A 
۰ {AT ¢ CTY — (10 4 ۰ 


.0۹ 
(ج١) ۲۳۲٢٣ ¢ TAA‏ 
(Az)‏ ۲۵۱ 
هون مناه (ج٦)‏ ۲۲۰ 
ھیج (ج١)‏ جو 


- الواو ب 
وتن (ج۱) ۳۳۱ (e)‏ ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ ۳ ۰ )هم 
ود (ج١)‏ ۱۷۹ ۰۶ء ٩ TVA TTI‏ كلا * ۱1۲ * ]11 ۰ 
{o‏ ۷ -۔ ۱۷۱۸ ؛ ۱۷۲ - ۰-۱۷۲ 


“1.6: ۱۰۰ ۸۹ ¢ AY )٢ج(‎ 
۱۸۸۰٣٠۱۳۷ ۲ ¢: ۵ 
. 55955515 ۶ ۰ 
I1 5.5 ۰ ۲ 5: ۷ 

0.0 
°61 ۱ 
1A۰ ۱۵ (ج‎ 
۵.۷ ۰ ۲۰ ۲ 


¢ ۱۸۳ — ۲ ۰ 


ofA 


۰ ۲۰۹ : ۱۸۰ ۰ 1۷71 ۵ 
or 4 ۲۰ ¢ ۲۱۳ — ۲ 
: ۲۹۹ : ۲۹۱ ب‎ ۲٩۲ ۰. ۸ 
: ۳۱۵ - ۳۱۲ 6 ۳۰۹ ۰ . ۵ 
۳۳۲ ۲ 
TAT ۰ ۳ (Vج(‎ 
۲۰۷ (ج۸)‎ 

الودع (ج١)‏ ۷ 


ورخ (ج٦)‏ ۱۱۳ » ۲۳۳ ۱ 
ورفو ذلفن (ج٢) ٣١٣١٠‏ ۲۰۹ ۲۲۸۰ ورود (ج۲) 1:۱ 


ورگ (ج٢)‏ ۲۰۰ الوربعة (ج٥) ۳۹٦٣‏ 
- الباء ب 
بالیل .(ج٦)‏ ۲۸۲ ء ۲۸۱ بغوث (ج١)‏ ۳۳۱ 
بشم ۱ج۱) ۳۳۱ (ج؟) €( “ {o0‏ 
۰۷۰-٩ ° ۱۲ )٦ج( «YT ¢ f. = ۲١۹ (e‏ ]۰۲۵ 
٣۳٣٣ ء۲٦٢٣‎ ¢ ۲۷۰۰ ¢ ۸ TYE“ |‏ 
بشو برآن (ج۲) ۳۳۹ ۳۷۵ 
اليعبوب (ج٦)‏ ۲۷۹ - ۲۸۰ بفعن (ج۲) ۳۰۵ 
(ج۹) ۸۳۲۲-۸۲۳ بهجل (ج۲) ۳٦۷‏ 
دوق )ج( ۲۵۲ بهرهم (ج٦)‏ ۲۰۸ 
اج؟) 11.2555 نهوه (ج١)‏ ۲۳۱ 2 1۳4 
2۱ كت ۷۰۰ ۱۲٥٥٢٢٤٥٢١٠٢‏ (ج٥)‏ ۲۱۰ 
۸ ¢ ۲۱۲ ۲۱۲ ۰ ۰۳۰۸ (ج٦) ۱۱٩۰‏ » ۲۹۸ » ۲۱۰ » 
٦٦٦ ¢ ۰۱ ° ۲ ۲۰۱ ۰ ۵‏ 


۹ھ 


ا خیول وا حیوانات الاخرى 


ابن النعامة (ج٥)‏ ۳۹۲ 
(ج۹) 11 
اخدر (ج۷) ١١‏ 
الاعنق (ج٥)‏ ۳۲۹۲ 
اعوج (ج۵) ۳۲۹۵ 
البحر (ج٥)‏ ۳۹۸ 


براقش : كلبة (ج٦)‏ ۸.۲ 


البطين (ج٥)‏ ۳۹۷ 
البعيث (ج٥)‏ ۳۹۷ 
جزة (جه) ۳۹٦٣‏ 
حافل (ج٥)‏ ۳۹۷ 
حذفة (ج۵) ۳۹۹ 
الحرون (جه) ۳۹۷ 
حلاب (جه) 511 
الحنفاء (ج٥)‏ 5131 
الخطار (ج٥) ۳۹٦٣‏ 
خنثی (ج٥) ۳۹٦‏ 
داحس (ج۵) ۳۹٦‏ 
الدفو ف (ج۳) ۲۸۲ 
ذو الخمار (ج٩)‏ ۸۸۷ 
ذو العقال (ج۵) ۲۹۲ 
ذو الکلین (۵) ۲۱۰ 


زاد الركب (ج٥)‏ 2556 


الزید (ج٥)‏ ۳۹۷ 


00 


الزعفران (ج۵) 895 
الزليف (ج٥)‏ ۳۹۷ 
سہحة (ج۵) ۳۹۸ 
(۷۳) ۱۱۱ 
سبل (ج٥)‏ ۳۲۹۵ 
السكب (ج٥)‏ ۳۹۷ 
سوادة (ج٥)‏ 516 
الشقراء (جه) 5131 
الشموس (جه) ۲۹۷ 
الشيط (ج۵) ۳۹۹ 
الصريح (ج٥)‏ 551 
صهبى (ج٥٢)‏ ۲۹۷ 
الضحياء (ج) 0.۲ 
الضرس (ج۵) ۲۹۷ 
الضیف (ج۵) ۳۹۷ 
الظرب (ج۵) ۳۹۸ 
العبانة (ج٥)‏ ۳۹۷ 
المسيد اج٩)‏ 10 
العرادة (ج٥)‏ ۲۹۷ 
العسجدی (ج۵) ۳۹۷ 
العصا (۴۳) ۱۸۰ 
(جح٥)‏ ۲۹۱ 
العلهان (ج۵) ۳۹۷ 


الفر اء (ج۵) ۳۹۹ 
الغراب (ج٥)‏ ۳۹۹ 


قرزل (جه) ۳۹٦‏ 
قرمل (ج۹) ٦٦٦‏ 
القسامة (ج٥)‏ ۳۹۵ 
القطیب )ج( ۲۹۷ 
فيد (ج٥)‏ ۲۹۲ 
کامل (ج٥)‏ ۳۹۷ 
الكاملة (جح٥)‏ ۲۹۷ 
الكلب (ججهة) ۲۹۱ 
لاحق (ج٥)‏ ۲۹۱ 
اللعاب (ج۵) ۳۹۷ 
الدعاس (ج۵) ۳۹۷ 
الذهب (جح٥)‏ ۳۹۱ 
الر اوح (ج6) ۳۹۸ 
الر تحز (ج۵) ۳۹۷ 
الر قال - ناقة : (ج۹) 1۵۰ 
الز نوف (ج۵) ۲۹۱ 


مناهب (ج۵) ۲۹۷ 
النحام (ج۵) ۲۹۹ 

(ج۹) 11١‏ 
نصاب (ج۵) ۲۹۲ 
النعامة (۵) ۳۲۹۱ 
هبود (ج٦)‏ ۷۷۰ 
هرارة العز اب (ج۵) ۳۹۷ 
هر اوه (ج۵) AY‏ < 1۹7 
الو حیف (ج۵) ۳۹۹ 
الوحیه (ج۵) ۲۹۲ 
الورد (ج۵) ۳۹۲ ۰ ۳۹۸ 
الوريعة (ج٥)‏ ۳۹۲ 

(ج۵) ۱3 

۳۷ (Az) 

(ج۹) 111 


الاسلحة 


ام الذبول : دوع (ج۳) ۳۹ الضافية : درع (ج۳) ۳٦۹‏ 
الخريق : درع (ج۳) ۳۱۹ الفضفاضة : درع (ج۳) ۳٦۹‏ 
رسوب : سيف (ج٦) ۲٢۹‏ الحصنة : درع (ج"؟) ۳۹۹ 


oo 


۱ فهر س 
المجامع والشر کات والبعنات 


اباي : یت (ج١)‏ ۵۹۷ 
ارامکو.: شركة (ج۱) ۳۲۳ ٥۴۳۲‏ » 
دعم ۔ ۵۳۷ ¢ ۵۳۹ 
(Az)‏ ۵ 6 ۲۰۷ 
أفسوس . مجمع (ج۱) ٦٦٢‏ 
(e)‏ كمه 2 ۷۲ 
(1) 1۲۱ - 1۲۷ 
أقاق : مجمع (ج٦) ١۹۷‏ 
حلمم 4 فوّاد الاول : بعثة 
(ج١)‏ حا .۸ ) 
(Tz)‏ ۷۵ 
خلقیدون : خلقدونیه : محمع 


۷۰ ¢ ۱۸ ۰ ۱۰ — ۵٩ (ح۴۳)‎ 


۱۳۹ 
الخلميدوني : مجمع (۲) ۱۳۰ 


(ج١)‏ اق 
دار شوع : فصت کے یں 
السعودنة العر ب از 
(۷۳) ۵۱6 


عهر و ۰ نادي (ج۲) ۲۹۰ 

المزود : مجلس (ج۲) ۱۹۲ - ۰۱۹۳ 
{AT ¢ {oV ۰۳ ۹۵٥ ۰ ۰‏ 4 
(ج)) ۵۵۲ 
(ج۵) ۲۱6 - ۲۱۵ 4 ۲۲٩‏ - 

۲۲۲ ۰ ۲۳۲ ٢“ e 

النيقاوي : مجمع (ج؟) ۱۲۹ 

نبغية : مجمع ج( ۷۰۵۹ 
(ج٦)‏ ملك ٦٦٠٦‏ 

بهبالا : مجمع (ج٦)‏ ۷ھ 


oo! 


۔۔ الائف بت 
الآباء اليسوعيين : مكتبة (ج۳) حا حا لاه » حا )٦٦‏ - 1۲“ 
۹2 حا ع5 555 , حا .45 ) 
fola (E)‏ ۲ حا ۵۲۱ ؛ حا ۵۲۳ ۰ 
الآبار (ج۷) حا ۱۹۵ حا ۷۱۳ 
الابحاث : محلة (ج۱) ۱۰۸ آثار البلاد (ج۳) حا ۵۲۲ 
(ج۸) حا ]۱۵ ۱۵۱۰ ٤‏ حا (ج)) حا ۱۵ »© حا ).۲ ب 
۲ حا .۱۹ - ۱٩۱‏ ؛ حا ۳۰۵ 1 
))٣‏ حا )٦٦‏ » حا )٦۹‏ (حج٦)‏ حا ۵۷۸ 
الابوكريقا (ج١)‏ ۲۱۱ (ج۷) حا ۲۷۳ 
أبيات الاستشهاد (ج۸) ۳٦٣‏ آثار السنن (ج۷) حا ۳۰۹ 
الاتقان (ج)) حا ۵۲۸ آثار معين (ج۲) ۷۵ © حا۸۷۱) حا 
(ج۷) حا ٥)٥‏ ٦ء‏ حا ۱۱۸ 
(ج۸) حا ۲۸۵ » حا ۲۵۷ حا (جه) حا ۱۱ - ۱۲ 
۷ حا ۵4 - .٦٦ء‏ حا (ج۷) حا ۱۷۸ 
۱.۲ حا۱.1»جا الاجناس من کلام العرب (ج۸) حا 
۹ -۔ ٤ ٦٦٦‏ حا ٦1€‏ س ,۰ ۱۳ 
٦ء‏ حا .۱۲ ۱۲۲ » حا احسن التقاسيم (ج١)‏ حا ۳۵۷ ) 
۳٣‏ تن ٦٦1ء٤‏ حا ۱۹۷ اب حا )٥٠٥‏ 
115 (ج)) حا ۱۲۹ 
(ج۹) حالا » حا ٢۱ء‏ حا ۱۸ الاحكام السلطانية (ج)) حا ١١‏ 
بت ۹١ء‏ حا ٢۳٢‏ 2 حا ۳۲۰ حا حا ٠‏ ©» حا ٢٢ء٤‏ جات 
٦ء‏ حا ۲۷٩۹‏ - ۲۸۰ ۷) حا .ه اه » حا 
الاثار الباقية (ج٥)‏ حا o۲ ٠٠١ ١١٣‏ 
(ج۸) حا )٢٢‏ ©» حا ۵۵ » (جه) حا ۲٦٢۳‏ , ۷ » حا 


6ه 


uo. ۵۱ حا‎ ٤ ٤٢ 
۵.٩ حا‎ 
۱٤١ اجل) حا ۸۷ ) حا‎ 
۱1, حا‎ ء۱٢١۹‎ - ۱٢۷٤ حا‎ 
حا ۵۲) » حا ومع » حا‎ 
۵.۲ ۹ءء حا لاؤع ۔‎ 
۲.۰۲ (ج۸) حا‎ 

احکام القرآن (ج۷) حا ۲۷) 

اخبار الابام الاول (ج١)‏ حا ۲۱۹۸ء 
حا ۳.۰ » حا )٣٤ء‏ حا 
۲۱ حا ۳۰۲ ۰ حا ٢۲٢١٦١‏ 
- 1۷ : حا )١۱۹‏ ؛ حا 
۳ + حا ))۳٣‏ حا۸۱))؛ 
حا ۷ ) حا oA.‏ ب ۵۸۱ 
حا ۵۸6 » حا ٦١۸‏ ؛ حا 
۹١ء‏ حا ٦٣٣‏ 
اج؟) حا ۷۷ ؛ حا ٩۱‏ حا 
۰ حا )١١‏ ) حا ۵.۹ 
حا ٦٦٦‏ 
21 ۲۷۷ ب ۷۸ ) حا ۵۳۵ 
a‏ حا ۲٦٢‏ 

اجار الاتام الاي (ع1) سے 
۷ : حا 1۳۸ ء٤‏ حا ٦).‏ 
ب ٦٦٦‏ 
(ج؟ا) حا ۷۷ 
اج6) حا ١٦٦٦‏ ء٠‏ حا “A٥‏ 
Ac!‏ حا ۲)٩‏ 

اخبار حاتم وسبه اجه) حا ]وه 

أخبار الحكماء اجم) حا ۳۸۲ - 
TAY‏ 

اخبار زید الخيل a‏ ۱۳۰ 

أخبار الشعراء وطبقاتهم 
اجا ۳٣۹‏ 

الا خار الطوال (ج١؛‏ حا ١51‏ » 
حا ۶۵ حا ۲۵۹ 4 حا 
11 


لج حا ۰۱۸۱ ۰۱۸۳۲ ۱۸۰ 
حا ٦ء‏ حا ۲٢٢‏ ؛ حا 
۲۱ حا ))١‏ » حا ).ەه 
حا ۵۲۳ . حا ۵۲۵ 
(ج؟) حا 1١5‏ 7 ۱۷ء حا 
۳ حا ۲٢٢‏ ؛ حا ۲۳۰ 
TI —‏ ¢ حا YAY‏ 
(ج٥)‏ حا ۲۸۸ + حا ٥۸0‏ 
(ج۹) حا ٦٦ء‏ حا ۳۲۱ 

اخبار عبيد (ج١)‏ حا ۸٦‏ ب ۸۷ 
حا ۱۷۱١ء‏ حا ۳۵۵ 

أخبار العرب (ج١)‏ ۱۱۵ 

اخبار كندة (ج۳) ۳۱۹ 

اخبار اللصو ص (ج٩)‏ ۲۲۷ 

أخبار الماضين (ج۱) ۱۱۵ 


الاخبار المتقدمة (ج١)‏ ۱۱۵ 
أخبار المعمرين اج)) حا ۷م » 
۷٦٠‏ 
أخبار مكة (ج١)‏ حا ۳۱۳ 
(ج٢)‏ حا ۵۱۵ 
2 حا ۰ حا A‏ 
حا ۵۱5 


اج؟) حا ١١‏ . حا ١٤‏ : حا 
۷ء حا ١ع‏ , حا ١ه‏ :حا 
8 . حا كلا ل ۷۷۷ : حا 
۹ے ۱۰۰ : حا ۱۱۱ حا 
١١5‏ 

اج حا ۷۷ ¢ ۰۸۱ “1A4‏ 
جح ۲۳۰ 6 حا ۲۲۱ - ۲۳۷ 
حا ٤ ٢٢٢‏ حا حا 
۳۹ ۶ حا ٢)۸‏ . حا ۲۵۱ 
= ۲۵۲ ) حا ۲٢٦٢‏ ب ۲٦۹۷‏ 
حا ۲۷۱ » حا ۳۱۲٣۲‏ , حا 
۳٦٣ ٣٣٥٣ ¢ TTA‏ ؛ ۸۳ب 
NTC OIA CC. ¢ ۲۸۸‏ 
°{ ¢ حا ۳۸) ¢ حا E‏ 


ے 446 6 حا ٩۰٩‏ 

(ج۷) حا ۳۷۱ ۔ ۲۷۸ : حا 

۳۸۰ 

آخبار النبي (ج۱) ۱۱6 . 

أخبار النحویین (ج٩)‏ حا ۳۸ - حا 
۹ء حا ۹ ۲۹ 

آخبار هشام الكلبي (جه) حا 
۲ حا ۵۱۷ 

اخلاق اللوك (جه) حا ۲۱۸ 

أدب الاملاء والاستملاء (Az)‏ حا 
51 ۱ 

أدب الدنيا والدين (ج)) حا مه 
(ج٦)'حا‏ ۲۷ 

الادب العربي وتأريخه 
(ج۸) حا ۷۲ حا ولاه 
اح٩)‏ حا ۵۱۲ 

أدب الکاتب اج٩)‏ حا ۸۲۵ 

أدب الکتاب (رج١)‏ ۱۱۲ 
(ج۸) حا ۱.۲ : حا ]۱۵ » 
حا ۱۵۷ : حا .۲۷ هم حا 
۵ حا ۳۱۱ 
(ج۹) حا ١۱ء‏ حا اه 

ا ذان (ج٦)‏ حا ۵٩۱۱‏ 

ارشاد الارب (ج۱) حا .لا :+ حا 
"لم Af‏ ¢ حا كم ۔ ۸۸ 
حا ٩۰‏ ) حا ٠٠١‏ 

ارشاد الساري ١اج؟)‏ حا 551 4 
حا ”.ع + حا ٩۱۰‏ + حا 
7۲ء حا لاككة حا ٣٦٦‏ 
حا ٦۸٦‏ 
(جه) حا ۲٢‏ ۔ ۲۸ » حا 
.۳ حاهع ۰ حا ۲)۷ حا 
.ه » حا مه »2 حا ۵ 4 حا 
٥ػ۷)‏ حا ۱۱۱ ۱1۷ »© 
حا .۱۲ ؛ حا ۱۳۷ - ۱۳۸ء 
حا .۱6 : حا ۱۵۲ » حا 


00 


٥١ء‏ حا ۱۵٩۹‏ ؛ حا ۱۱۱ ° 
حا .۷ » حا ۱۷۱ 
حا 1۱ء حا بكة: نے 
)١ء‏ حا ۵۱۷ حا ماه 
٩‏ حا ۵0۵۸ » حا .كه » 
حا ۸ه هم حا ۵۹۵ :+ حا 
11 
زج6) حا كلم ٤‏ حا 6م ؛ حا 
۹ حا ٦‏ ٣۱۳١ء‏ حا .۲٢١۸‏ 
حا ۲۳۹ - ۲۲۱ 2 حا ۰۳۲۲ 
حا ۲6۸ ؛ حا ۲۵۳ ؛ حا 
۵ د ۳٥٢۹‏ ¢ حا ۳۱۲ : 
حا ۳۱۷ ؛ حا ۲۷۹ ب ۳۸۲ 
حا ۲۸۵ ,۳۸۳۹ء حا ۳۹۲ 
حا ۲۱) »© حا 9ع »> حا 
6 5515 ۰ حا 555 + حا 
١/ا؟ ‏ ۷۳) ء٤‏ حا ۵٩۱‏ 2 
حا ٦٦۸‏ ٢۷۲۰ء‏ حا 15ل بس 
٤۶ء‏ خا ۷۸ ء حا ۷۵۵ 
|Z ¢+ ۷۵۲‏ ۷۵۸ حا ۰۷۲۱۲ 
حا ۷۸۹ » حا ۷۹۸ - ۰۷۹۹ 
حا ۸۱۲ 

(ج۷) حا 1۱ » حا 4۸ » حا 
حا ۱۲۵ ع حا ١5‏ )4 
حا ۱٢١۷‏ ۱۵۰ ¢ حا ؟ل!ا١)‏ 
حا ۲۱۵ . ۲۲۰ 4 حا 4۲۲۲ 
حا ۲۲۵ 2 حا ۲۲۸ 2 ۲۲٩‏ 
خاع )۲ ۲۸۵ جا ١۰۹‏ ا 
۰ حا ۳۱۸ حا ۲۸۵ 4 
حا ۳۸۹ ) حا ۳۹۲ حا 
۸ حا..) 2 حا 1.۳ )4 
حا ۷.) ۰ حا 5.5 » حا 
٤ 519 ١)‏ حا ۱۷ :نید 
۸ حا +۲ ¢ حا EA‏ 
حا ۳۲)]) » حا )4۵ » حا 
٤ ۵۷ .. 17‏ حا 555 »4 


حا٤٦)‏ › حا )٦٦‏ ۔ 1۸“ 
حا ).۵ ٤‏ حا ٥۱. ٥.٩‏ 
(Az)‏ حا الم ٩۰‏ ۰ حا 
.۱ء حا ۳۰۲ » جا ٣٢٣٢۳؛‏ 
حا ۳۲۷ TIA‏ ¢ حا CTA.‏ 
حا ۳۸۸ » خا ۳۹۰ ہے ۰۲۹۱ 
حا ۳۹۳ ۔ 4۰۲۹٩‏ حا ؟.) ب 
۵ © حا ۷.) ¢ حا 411۲ 
حا ))٦‏ , حا .1۸ - 41۸۱ 
حا 951 » حا ٩۰۳‏ 
(ج۹) حا ه؟ - 1؟ 4 حا 
61 50 : حا ۱۳۳ : حا 
۶۸) حا ۱۷۰ » حا ۱۷۲ 
۰۲ء حا ١54‏ »2 حا 515 
حا ۲٢٣۳٢‏ » حا ۲۸۱ » حا 
۹) حا ۳۰۳ » حا .۲۱ 
حا ۲۱۲ » حا ۳۱۸ » حا 
۰ حا ۲۲۳۲ ¢ fol‏ 
۷۹ حا ۵.۷ » حا ۵۱۳ )4 
حا ۸٦٦‏ ۰ حا ۸۷۱ 

الارشاد في القراءات العشر 
(Az)‏ حا ٩۰٩‏ 

أرض الاننيساء ۷ خا ۹۷ت 
۸ 


أرميا : سفر (ج۱) حا ۱۹ » حا 


حا ۲۵۰ ۔ ۲۵۲ )حا 
+ حا 4١١‏ ؛ حا ۰۱۸ 
حا ۳۹) ؛ حا ۵۸۱ »2 حا 
۷٦‏ ¢ حا ,۱۲۱ » حا٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ حا .؟( » حا ۲٦٢‏ 
(ج٣)‏ حا 11 
(ج٦)‏ حا ۲۳۸ 
(ج۷) ۲۳۳ ۲٢٢٠٠٢‏ 
(Az)‏ حا ۵٩‏ 

الازمنة والامكنة (ج)) حا ۱۱۵ ۰ 
حا ۲.۸ 4 حا ۲۳۸ 


(ج٦)‏ حا ,۲۱ » حا ۳۵۲ ؛ 
حا ۷۲٢‏ 
(۷) حا ۳٦۹‏ ؛ حا ۲۷۲ بت 
۳ء حا ۳۷۱ 7ب ۳۷۹ »حا 
۸ 2 حا ۳۹۲ 
(ج۸) حا ۷۱) » 8۷۱ ؛ حا 
۰ء حا A‏ 
الازمنه والانواء : (ج٦)‏ حا ١۹‏ » 
حا .1 
(ج۸) حا 616 
الازھر : مطبعة (ج٦)‏ حا ۷۲) 
اساس البلاغة (ج۱) حا ۳۸ س .6 
(ج؟) حا .۳۷ 
(ج۸) حا ۲۸۲ 
الاساطير العربية قبل الاسلام 
(ج۱) حا 1١‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۱۲ 
اسباب النزول (ج)) حا ۲۲۱ 
(ج۵) حا ۱۳۵ ے ۱۳۷) خا 0 
٦ھ‏ 
(ج٦)‏ حا ۸۷ ٢‏ حا ۳۷۱ - 
۲ حا A.‏ ¢ حا ۳۸۲٤۲‏ 
۳ 4 حا ۱۱۸ 2 حا ٦٦٦‏ 
حا .۷۱ء حا ۷)۳ 
(ج۷) حا ۲٩۹۳‏ » حا ۲۰۹ ۰ 
حا ۳۲) » حا ۲۱6 
(ج۸) حا ۱۲۳ ۔ )۱۲ 2 حا 
۸۶۸ ¢ حا ۲۸۵ 
الاستمانة بالشعر وما جاء فسي 
اللفات (ج۸) حا ١٦٥‏ 
الإستقامة : طبعة (ج۲) حا ۵۱۵ 
(ج1) حا ١١١‏ 
(جه) حا ۸٩‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۵۱ © حا ۵۲۳۲ - 
1ه o‏ حا ٦٦۹‏ 
(ح۷) حا ۳۷۲ 


2۰۷ 


(ج۸) حا ١١6‏ 
(ج۹) حا ۲۲۷ 


الاستيعاب (جه) حا ۸٦‏ ؛ حا ۱۱١‏ 


00۸ 


حا ۱۱٩‏ »2 حا ۲۸ , حا ۵٩۱‏ 
حا ۵۸ » حا 11۳ » حا 
۷ 

(ج٦)‏ حا ۸۱ 4 حا ,۱.۰ 6 
حا ۱۲٩‏ 2 حا ۱۸۴۳ ؛ حا 
۸ حا لاهع 2 حا 10٩‏ 
حا ۷) 4 حا 6.ه 

(ج/) حا ۳۸ » حا ۱ : حا 
۵ حا ۲۰۰ 2 حا ۰۳۱۱ 
حا ۳۲۸ » حا .€ س 155١‏ 
حا 114 » حا ]40 » حا 
۹ )2 حا )٦٦‏ 2 حا 5غ 
(ج۸) حا ۱۱١‏ - ۰۱۱۹۰۱۱۷ 
٦١۱٢۹. ۱۲۵ ¢ ۱1۲۳ - ۱‏ 
حا ۱۳۳ ب ٣۱۳١ء‏ حا ۱۳ 
سے ۱۳۷ ©» حا ۲٩۹۲‏ » حا 
٠۱‏ سے (CC.‏ حا ۳٣٢٣٢٣‏ ب 
۲ ¢ حا ۲۲٩‏ — ۲۳۲ 4 


احا ۳٩‏ 4 حا 4ه" > حا 


AY حا ۲۳۷۹ ۰ حا‎ ٦ 
حا ۵۵۲ © حا ۷۵۰ ء حا‎ 
۰۷۲ حا ۷)۹ء حا‎ ©» ۲ 

حا كاملا ۷۹۰ 
(ج۹) حا ۷۸ + حا ٣٠١٤١‏ 
حا ۱٢١۷‏ ۔ ۱۸ حا ۲۷۷ 
حا ۲۷۹ ہے حا ۳۸ء حا 
Ao‏ ¢ حا ۵۲۲ ¢ حا ۰۵۳۲ 
حا ۵۲۷ - ٥)۸‏ . حا ۵0۵۳ 
ل 000 : حا مه" + حا 
۰ء حا o: ۷ ۷٦٣‏ حا .۷۱ ؛ 
حا ۷۸۱۲ ۷۱۵ + VI‏ — 
VIA ۶‏ — ۷۳۱ ۰۷۳۷۰ 
VI ۷۲۷ » VET - ۹‏ 


۱ 2 ۷۹ء حا |۷۷ ب 
¢ حا ۷۷۸ ۰ حا ۰۷۹۳۲ 
حا ۸٤١٦ « Af‏ — ۸۵۲ “¢ 
۰ ۸۹ — ۸۸۷ ۸۷۲۰ 
۲ — هلام ¢ ۰۸٩۱ ¢“ Ano‏ 


۹۸۰۳۸۵ 

أسد الغابة (ج)) حا ۱۲۰ - ٦١٢١١‏ 
حا ۲۱۰ مت ۲۱۱ 
(جه) حا ۲۵۰ , حا ۲۸۹ ۰ 
حا )٦٦‏ 


(ج٦)‏ حا ۳۲۷۰ » حا )٦٦۹‏ » 
حا ۷۲) ء٠‏ حا )۷ » حا 
حا آە ‏ ہ٣٢‏ 
حا ".5 - ۱۰۷ 2 حا 4٩۳]‏ 
حا ۱۸۲ ہ ۸٦ء‏ حا 
۸9٦‏ 

(ج۷) حا ۲٦۹‏ 

(ج۸) حا ١١5‏ »2 حا ٢۱٢١‏ 
حا 1؟١‏ 2 حا ۲۷۸ 

(ج۹) حا ۱۷۷ » حا ۷۳۰ 
حا ۷۹۳ » حا ۸)۸ ؛ حا 
۷۱ حا ۹.٥‏ 


۲۵۷ )١ج(‎ 


الإسلام والمشكلة العنصرية 


(ج)) حا ۳۲۲ ء حا ۳۵۷ 
حا ٦٦۹‏ ۔ ۳۷۰ 


اسماء جبال تهامة (ج۷) حا ۷۹ - 


AY‏ ¢ حا ۸۱ ¢ حا۸۸ء؛ حا 
5 + حا ۱۲۸ 4 حا ۱۷۲ 4 
حا ۱٦٦١‏ » حا ۱۷۵ » حا 
۱ء حا ]۱۸ » حا ۱۹۹ 
۱ » حا ۲.۷ : حا ۲۷۲ 
حا ۵۳۲ 


هه 


اسماء الخیل (ج4) حا ۸٦‏ 


(ج٥)‏ حا ۹٤۲‏ ب ۳۹۷ 


حا ۱۸۱ 

(ج؟) حا ٦٦ہ‏ 

(جه) حا of.‏ ¢ حا ۵۸۸ ) 
حا 1)۳ © حا .م 

لجا حا ".هم 2 حا ۵۲۱۱ 
ج( حا ( {oA ۰ {oF‏ “¢ 
{AY — {AT ۰ ۷۲‏ 2 155 
۸ 01 ۰ ۵:۹۹ ۰ ۰*۳۹ 
EA ¢ 11‏ ¢ ۱۷ 
۵ء ۰۰۷۷ // » جا 
AYA‏ ( 


الاشارة الى محاسن التحارة 


(ج۷) حا ۲۲۸ » حا ۲۰ ) 
حا )١١‏ » حا ۵۱۸ 


الاشباه والنظائر (ج٥)‏ حا ۸٦‏ 


(ج۸) حا ٥)۷‏ 
(ج۹) حا ۷ء حا ۲۱۹ ء حا 
۳۹ 


الاشتقاف (ج۱) حا ۲۳۸ » حا 


۵ حا ۲۵۸ 2 حا ۳7۳ 
۹ حا ۲۳۷۰ ۳۷۲۰ )حا 
۱ - ۲۸۲ ء؛ حا ۳۸۸ ل 
۹ ۸ حا ۳۸۹ ۔ .۳۹ 6 
حا .] › حا ۵۲۱ ؛ حاه۲ه 
ل ۵۲۷ 4 حا ۵۱۷۹ ء٠‏ حا 
۷+ 

(ج٢)‏ حا )٢‏ » ۲۲.۰ 2 حا 
00 ¢ حا f10‏ ¢ حا ۰۳۵۳ 
حا ).٢۲‏ » حا ۵۱۲ حا 
.كه © حا لاذه 7 0۹۸ ) 
حا 511 ٦٦۷‏ 

)(ج۳) حا ۱۲ » حا ۱۹۸ - 
۹ ۰ حا ۱۷۱ » حا ۰۱۷۸ 
حا ۱۸۲ » حا )۲۱ » حا 
۷ ۰ حا ۲۲٩‏ 2 حا ۲۳۱ 


حا ۲۳۸ ؛ حا ۲۵6 ۰ حا 


حا ۲۷۵ < حا۰۲۸۲ 
حا ۲۸۲ » حا ۲٩۹۱‏ » حا 
حا ۲۹۷ - ۲۹۸ » حا ۰۲۱۵ 
حا ۳۲۵ ؛ حا ۳۵۹ .م حا 
۱ حا ۲۱ » حصس۳۷۵۵؛ 
حا ۳۸۱ — ۲۸۲ » حا ۳۸۷_ 
۸ حا ۲۹۰ ؛ حا ۰۳۹۲ 
حا ۳۹۲ ۔ ۲۹۵ 2 حا ۲.۰ 
حا ۲.) ۔ 6.4 © حا 
حا ۹۸) » حا ۵.1 » حا 
۳ حا ۵۲۰ ¢ حا ۵۲۷ 
(ج)) حا ۱۵ » حا ۲۱ ؛ حا 
۹ تب ۲۰ 2 حا !)€ 1۳ )4 
حا )٥‏ » حا ۷) »2 حا ۵۲ »© 
حا لاه » حا٦٦؛‏ حا 6۷۲ 
حا ۰ء حا ۱.۲ » حا 
1۰€ ۱.۵ 4 حا ۱۸ےے 
٠ء‏ حا )۱۲ » حا )۱۳ 
۰ 4 حا ۱۸ 2 حا )۱۵ ) 
حا ۱٥١‏ - ۱۵۷ » حا ۱۸ 
۸ حا ۲.۱ » حا ۲۱۷ 
٤) ۲۲۰ —‏ حا )۲۲ — ۲۲۵ 4 
حا .)۲ » حا ۲۲۵ 2 1( 
حا ۲۲۸ » حا .۲۵ - o‏ 
حا )۲۵ » حا ۲۵۲ » حا 
۹ ۲۹۸۲ 4 حا ۲۹۲ )4 
حا ۳۲۷ ۰ ٣٢۸‏ 2 حا ۳۲۱۳ ) 
حا ]۳۷ » حا ۲۷۸ - ۰۳۷۹ 
حا ۳۸۹ ؛ حا ۲۸۹ » حا 
٥‏ ) حا ۱۵ ؛ حا ۱ )6 
حا "١‏ ۲۵ 4 حا ۲۳۲ 
(YY —‏ ¢ حا )۳٣‏ < حا A‏ 
س )٣۳۹‏ © حا ٠١))؛‏ حا 
))٦ - ۲‏ © حا 6۸ ب 
۱ ¢ حا عمع ‏ .5غ ) 


بذوه 


o07. 


۴۳ ۔ ه51 © حا 1۸۱ - 
{Ao‏ < حا 1٩۲ — {AY‏ ) 
حا ۹۸) 4 حا ..ه ء٤‏ حا 
0 ]۵۰ 6 حا٦.هہ‏ .مہ 
٤ ۲‏ حا ۵۲۲ نا of‏ 4 


حا ۵۲۸ ¢ حا ۵۳۲۱ 6 ۰40۲۲ 


حا ۵۸۵ » حا ۱۵1 حا 
۰ ۱ 

(جه) حا ۹ » حا ۹١۹‏ ؛ حا 
] ۲ ۰ ۱۸۸ - ۱۸۹ » حا 
٤ ۸‏ حا 05١.‏ 2 حا ۲۱۲ 
بت ۲۳۹۷ 6 حا ۲۸۱۹ 6 حا 
۹ءء حا )۲۸ » حا ۰۲۸۲ 
حا ۲٩۱‏ » حا ۲.۳ » حا 
۱ حا ۳۵۷ ء؛ حا ا 
۶۲ ۰ حا ۳۱ ؛ حا 4۳۹۹ 
حا ۳۷۲ » حا ۲۸۸ - ۰۳۲۸۹ 
حا ۲٩۱‏ - ۳۹۲ ؛ حا 1.6 )4 
حا ۲۵) » حا “A — (TY‏ 
حا .۲ 4 حأ “TE — A‏ 
حا ۳۵ہ ٦١١۷‏ ء؛ حا 
10۰ : 

(ج٦)‏ حا۲۸ تب ۲٩۹‏ ؛ حا 
۷ حا ۷۱ ؛ حا ۷ »حا 
٦‏ حا ۹۹ » حا ۱۹۱ حا 
۲۰ — ۲۰۵ 4 حا ۲۳۷ 4 
حا ۲۵۳ » حا ۲۷۲ : حا) ۰۲۷ 
حا ۲۷۹ » حا ۲۸۲ » حا 
۵ حا ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ 2 حا 
۲ ۲ حا ۳٦۹٣‏ › حا ٣١٦۳ء‏ 
حا ۳۷۰ ¢ حا (TT‏ — ۰1۳۳ 
جا ۷۲] - ۷۳) © حا ۲۷۷ : 
حا المع ٤‏ حا . .۵ حا 
٤ ۳‏ حا ۵۲۱ — of‏ “ 
حا ۵۷۷ حا ۷۸١٦ء‏ حا 
۸۲ ۔ ١٠۸۳‏ » ۱۸۰ ؛ حا 


۰ء حا ۷۱۳ ٢۷۱۲ء‏ حا 
۲ حا ۷۳۹ » حا ٢٣۷٦٢‏ 
حا ۷۱۵ 4 حا ۷۷۹ ب VY.‏ 
حا ۷۸۱ + حا ۱۷۹۲۰-۰۰۷۹۱ 
(ج۷) حا ۲۹۵ ¢ حا )۳۸۲ » 
حا ا.ه 
(ج۸) حا .؟ 2 حا ۰۲۷۷ 
حا ۳۱۹ ؛ حا ۳۷۷ » حا 
۸۸۳ ۳۸6 ¢ حا ¥ بت 
cu 5.8‏ حا ١5‏ 1۷( » 
حا 51 » حا ]۰۱۷۵ حا 
۷۷۸ 
(ج۹) حااه5 2 ۸٦ء۰‏ ۷۲ء 
EEA ۰ ۱۱۸ ٤٣ 1١١5 ۳‏ 
“EAA 2 TAC — {AT ¢“ ۲۳‏ 
٩۷ — 7‏ ¢ ۵.۰ 4۵۳۲6 
۱٩ ۰ ۲‏ ۰ ۷۵۱ 1۳ — 
۶ ۱۱۸ ۔ ۱ ۰1۹۰4 
۲۳ ۷۲ ۷۰۸ .الاء 
I7۳‏ ¢ م VII VII‏ 
CATA ۰ ۷۷۲ — VY 1 < ۶۲‏ 
۸ كلام : ۸۸۲ ۰ ۰۸۹۲ 
۰-۷ 

الاشراف ۱۱ ۰ہ 

اشر اف عبد القیس :۱ ج]) ۲۸۷ 

أشعار حمیر (ج۹) o.‏ 

آشمار لصوص العرب ۱ ۲۵۱ 

أشعياء (ج۱) حا ۱۸ ؛ حال.۲ : 
حا [۳۹) + حا ۵۸ 4 > 
۱ 6۵۸۲ 
( ج۳( حا ٦٦‏ 1۷ 
اج٤)‏ حا ٩۱۱‏ 
اج1) حا ۷۷۷ 
ا۷) .)۲ + حا ۲۲۱ 
(Az)‏ حا ۲۳۷ 


الاصابة (ج١)‏ حا ١)۷‏ » حا 


{AI حا‎ ) ۸ 

(ج؟) حا 499 : حا ۵۲۸ 
(ج)) حا ۱.۲ » حا ۱.۸ ۰ 
حا ۱۳۲۱ - ۱۲۴ ؛ حا )۸): 
حا ۵۳ + حا ۵۷۵ + حا 
٦‏ حا ٦٦٣٦‏ ۔ ۳ “ 
سا و6 سا ل20 یبا 
٦ء ٦‏ ٦٦ء‏ حا ۱۷۱ .حا 
۷۳ 

(ج۵) حا ۳ » حا ۵۲ > 
حا )۵ : حا كم ©» حا 11 ؛ 
حا ۱٦١‏ : حا ۱۱٩‏ » حا 
٤٣ء‏ حا ۲۱۱ » حا ۲۵۱ 2 
حا ۲۸۹ ؛ حا ۳۸۸ {YE‏ 
حا٦٦)‏ »2 حا ۵۲۹ »© حا ٣٥٥‏ 
حا .۵۵ © حا ٥٦١‏ ©» حا 
oAo‏ ¢ حا OA‏ ¢ حا )ا 
۳ حا ٦٦۷‏ 

(ج٦)‏ حا ۱٩‏ » حا ۵۱ 4 حا 
ا٦ے‏ حا 56 © حا ۹۷ہ 
٤)١.‏ حا ۱۸۳ ۰ حا ۲۰۸ » 
حا ۲۱۷ - ۲۱۸ 2 حا )۲۳ 
حا ۲۵۹ ۰ ۲۸۹ ؛ حا ۲۲۳ » 
حا ۳۹۹ حا ۰۸) » حا٩۰1۱‏ 
۲ ¢ حا {folz ¢ {FT‏ “¢ 
حا ۳)) ٤‏ حا.هع ء٤‏ حا 
۷ 4 حا ۵۹) 7ب 51٠.‏ © 
حا 54 » حا 11۷ © حا 


EVA حا‎ ¢ (Y1 حا‎ > ۹ 


حا ۸۸) ) حا..ه » حاا.٥»‏ 
حا ٥.٤‏ © حا ۵۱۵ ©» حا 
84 + حا ٥٦۲‏ ۵16 : 
حا ۵۹۷ ©» حا ٦٦ء‏ حا 
۵ سب ۱.۷ حا 
۲ حا 1۷۲ ۰ حا 
۳ - 586 ۰ حا 1816 ۰ 


۰ حا VT‏ ¢ اللا 
(ج۷) حا ۳۸ » حا وه » حا 
۹ »© حا ۱۲٩‏ » حا ۱+۷ 
۹ا حا ۲۸۸ ¢ حا ۲.۰ » 
حا ,۳۲۱۰ - ۳۱۱ » حا 4۳۱۵ 
حا ۳۲۳ » حا ۲۲۹ » حا 
۲ حا ۳۱۸ » حا ۷:)۔ 
۸ + حا +.)) ب 1۱ 4 
حا 6۳ 555 + حا]۵) 
حا )۵٩‏ تب )٦٤‏ + حا 4۷۱ 4 
حا ۷۹۸) ؛ حا ۵۱1 » حا 
كمه 

(ج۸) حا ١١1‏ ۱۱۷ © حا 
8 © حا ۱۲۲ ۔۔ ۱۲۲۳ » 
حا ۱۲۵ ب .؟( © حا ۱۳۲ 
سے ۱۳۸ هم حا ٢١٥۲ء‏ حا 
حا ۲٢٢۲‏ » حا ۲۸۹ » حا 
۲ء حا ۲۰.۱ ۔ ۲۰۴۳ 26 
حا ٤٠٢‏ » حا ۳۲۳ ۔ ۳۲۲ 
حا ؟؟؟ ٣٣۳٣ء‏ حا ٢۸‏ 
۹ 2 حا ۳۷۵ ¢ حا ۳۷۸- 
۹ ء حا ۲۸۷ ؛ حا٢.)؛‏ 
حاه.ع » حا ۸.)ء حا 
۸ 2 حا 55 ا ..ه )حا 
۳ حا ا٦ہ‏ © حا ۵۹۸ 4 
حا 5.١‏ 2 حا ۲.۸ ©» حا 
۰۵ حا ]لا ؛ حا ۷۱۹:؛ 
حا ۷۱ : حا ۷۱۳ > حا 
٥‏ _-ے_ ۷٢‏ : حا ۷۸۱ س 
۳ حا ۷۸۸ ۔ ۷۹۱ 

(ج۹) حا ۹ ؛ حا ٢٢ء‏ حا 
۷ ۳۸ ؛ حا ا{ » حا 
٤ء‏ حا ۵۲ » حا 55 ؛ حا 
۷۸ » حا ٩۱‏ 2 حا ۱1۵ »© 
حا ١١‏ :+ حا ١۷٣۱ء‏ حا 
9 © حا ۱۷۷ » حا 4۱۹۷ 


01١ 


حا ۲۷۷ » حا ۲۷۹ » حا 
٦۷ء‏ حا ۲۳۳ » حا ۲۹۱ » 
حا ۳۸۰ ء حا ۲۸۵ » حا 
۸۸ 2 حا ۳۱) 2 حا 2155 
حا ۷۱) 2» حا 1۸ » حا 
۳ء حا ٩۹۵‏ » حا ”55 2 
۳ ۵.6 ؛ حا( ۵۳۲ 6 
of)‏ < ۵0۷ ہ ofA‏ 0۵۵16 
OVA <“ ۸۷۳۲ ) ooo‏ 4۳*۲۱6 
TAV ¢ VY. ۰‏ ۰۷۰۲ 
VIC ۷۱۲ ۲۰ ۲۰ ¢ ۹‏ 
ے هالا 2 VIF‏ — ۷۲۵ “< 
۷ - ۷۲۹ ¢ ۷۳۲ ۰۷۳۸ 
VEY ۰‏ 6 ۷۲۵ — 4۱۷۲۸ 
671١ ۷ ۳ ۱‏ 
٢١۷٦ ۲‏ ۲ ۷۸۱ » 
۰ ۷ ۷ 2815 
‘Aol ۸۵۲ 2 Ao. — AY‏ 
A1. 2 AoA — A‏ — ۸۱۲) 
۰ — الام ۰ ۸۷۲ - :۸۷۲۱ 
٥٠- ۸۹۱۰۲۰ ۸۸۸۹ — AVY‏ ۸۹) 
۷ — ۱۹۰۴ ۹۰۰ ۔ ۹۰۸) 
الاصمعيات (ج)) حا ).٢‏ - ۲۰۲ 
(جه) حا ۲٦۷‏ 
(ح1) حا .لاه 
(Az)‏ حا ۲٦۷‏ ہہ ۲٦۸‏ » حا 
۹ ۲۸ 
ج حا ۹۸ 2 حا ۱۵۹ 4 
۵ حا مه ¢ حا ۲۷۳ 
حا المع ۸۶٦٦ء‏ حا ٦٩.‏ ۰ 
٦۷ء‏ حا ۸۷۹ 


الاصنام (ج١)‏ حا ۸۷ » حا 1١١.‏ 4 


حا ۳٣٣)‏ ¢ حا ٦٦٦‏ 
(ج؟) خا ۱۰۵ حا )۳۵ ء 
رع سا ONE‏ نا 


ھ٤۲‎ 


٥۵ء‏ حا f6’‏ ¢ حا (Ve‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۲ - ۱۳ حا 
٦ء‏ حا ٦٦ء‏ نحا ۷۱ء حا 
۲۳ ۷۹ » حا ۳٣٢١ء‏ حا 
۷ حا ۲.۲ 2 حا 4۲۰۷ 
حا ۲۲۷ بت .۳٢ء‏ حا ۲۳۳ 
— ۲۳۷ 4 حا ۲۳۹ ب TE‏ 
حا ۲۲۸ ۔ ۲۵٩۹‏ » حااه5 » 
حا ۲۵۳ ۔ ۸٥٢۲ء‏ حا .6251 
حا ٢٦۹٢‏ ۔ ۲۸۱ » حا ۸۴ 
۹۶ ء ۲۸۷ 2 ۲۱۲۱ » حا 
۲ ¢ حا ۲۸۹ -...) ٢)‏ 
حا ٤ ٤.٣‏ حا ۷.) )› حا 
۹) »© حا )١١‏ ؛ حا )س 
۹ء حا ۲۲]) ۔ 157 )2 
حا )٥٦٤‏ » حا 1۸۲ ۔ ۰۷۱۰ 
حا ۷۸۰ ۔۷۸۱ 

الاضداد (ج٦)‏ حا 1۵۷ 
(ج۸ ۵۵0۸ 

اضواء على السےة الحمدتة 
(ج۸) حا ۳۲۸ ء حا 1.1 س 
۳ حا ۷۳۵ — ۷۳۷ ¢ 
حا ۷۵۰ ¢ حا ۷۵۲ 
(ج٩)‏ حا ۲۰ © حا ۲۹ 

اعحاز القرآن (ج٩)‏ حا ۵۲۹ » حا 

نے ۵۳۵ » حا ٦٦٦‏ 2 حا ۸.۵ 

الاعحاز والایجاز (ج۹) حا ۵]۳ 

الاعلاق النفيسة (ج۱) حا ]۵) 
" (ج؟) حا اه © حا ۰ حا 
5 4 حا ۱۲۹ ۱۳۰ » 
حا ۱۳۲ » حا ۱۳۹ » حا 
۷ حا ۲.۷ » حا ۲۱۹ ۰ 
حا ۲۲۵ - ٢٢٢‏ » ۲۱ » حا 
۰ حا ۲۰۳ 
(ج۵) حا ۵۹۳ » حا ٩.۵‏ » 
حا ٩۳۲‏ 


اغلام 


اعلام 


أعلام 


(ج٦)‏ حا ۷۲ » خا ۱۷ ٴ 


حا ۳٥٢‏ ؛ حالا.ع » حا 
5ه »2 حا ٦٥۹.‏ ۰ حا ٦٦٦‏ 
(ج۷) حا ۳۹ » حا ۲۳۲ 
(ج۸) حا 116١‏ » حا ۲۹۲ 
الو قعين (ج۷) حا ]۲) » حا 
۹ 

(ج۹) حا ۸ 

النبلاء (جA)‏ حا ۷۳۰ 

(ج۹) حا ۷)۸ » ۷۵۰ 

النبوة (جه) حا ۹٦‏ 


اعمال الرسل (ج١)‏ حا ۳۸ء حا 


1۱“ 
(ج) ۳ حا ۵۸۵ 


الاغاني (ج١)‏ حا ]۲ » ۰۳۸ حا 


۱ _- ۷۸ » حا ۱۱۲ ۰۱۱۳ 
حا )۱۳ » حا ٣٢٢‏ » حا 
fo — ۲‏ ¢ حا ۳۳۷ حا 
۱ ¢ حا ۲۸۰ ¢ حا ۱۸۳ 
حا ۳۸٦‏ » حا [.)ء حا 
{A -- ۳‏ ¢ حا 1ع 
.56 )© حا ۵.6۵ 

(ج؟) حا ۱۱۵ »2 حا ۱۱۷ 
حا ١٦٦‏ »© حا ٦٦٦‏ ۱ 
(ج؟) حا ١١‏ » حا ۱۹٥۱ء‏ حا 
۰ - ۱۷۲ 2 حا ۱۸۱ )حا 
۶ حا ۱۸۷۰ء حا 
6 )2 حا ۱۹۹ » حسا 
۲ حا ۲۱ » چا ۲۲۵- 
۷ حا ۲۲٩‏ » حا 4۲۳۱ 
حا )59 ۲۳۹ ء حا ٢٤١‏ 
)٥‏ حا ٢٢۸‏ » حا ۲٠٠‏ 
٣٢‏ حا ۲۵۵ 7 ۲٥٢۹‏ )حا 
۱ حا ۲٢٦۹٦۳‏ . ۸٢٦۲ء‏ حا 
۱ ۰ حا ۲۷۹۸ » حا ۲۷۹ 
— ۲۸۰ ¢ حا ۲۸۲ ¢ (AY‏ 4 


حا ۲۸۵ › حا ۲۱۸۷ ۔ ۲۹۲ ) 
حا ۲۹۷ » حا ۲.۰۰ - 4۳۰۱ 
حا ۳۱٩‏ » حا ۲۳۲۱ 2 حا 
۳ حا ۳۲۵ ۰ ٣٣۳۲ء‏ حا 
۹ 2 حا )۳ ۳۲۵ )حا 
۷ ۔ ۳۲۸ » حا ۳۵۱ - 
o‏ ¢ حا o‏ ¢ حا ره 
٥ء‏ حا ۳٦۸‏ » حا .لا ب 
۲ +¢ حا ۳۷۵ — ۲۷۸ 
حا ۳۹۳ 2 حا ).] » حا 
٠‏ 2 حا ۲۷) — “IA‏ 
حا )۳٣‏ » حا )۳) 190 ) 
حا ۳۷) بت ۳۸{ 2 حا 26١‏ 
)٢‏ © حا 5.ه » حا ۵۲۷ 
0۲۸ 

(ج)) حا ۸۹ : حا ۹۷۰ ب 
۸ حا ١.١‏ ۱۰۲ ۰ حا 
٥ػ٥‏ حا ۱۱۱ » حا ۱۱۵ 4 
حا ۱۲۱ 4 حا ۱۳۹ ۰ حا 
۲ حا )۱۳ ۰ حا ۱۳۸ 
سے ۱۳۹ »2 حا ۱6۸ - ۱۹ 
حا ۲.۵ » خا ]۲۱ ۲۱۵-۲ 
حا .۲۲ » حا ٣٢٢‏ حا ۰۲۵۲ 
حا ۳۵۸ - ۳۵۹ ۰ حا ۳۱۳ 
ہے ۳٣٣)‏ ¢ حا ۳۷۳۔ ۲۳۷۲ 6 
حا ۳۷۸ ۔ ۳۷۹ ؛ خا ۰۳۸۷ 
حا ۳۹۱ » حا ۳۹۲ ۳۹۷ 
حا  )۱۱‏ 1۱۳ ؛ حا 4۰1۱٩‏ 
حا ۳۱) » حا۳۸] » حا 


“ 1۵۳۲ حا .0( حا‎ ¢ ))٥" 


حا 00( — {oY‏ ¢ حا CEY.‏ 
حا ۷۳) » حا 1۸۱ ٤‏ حا 
{Ao 1‏ ¢ حا {AA‏ “¢ 
حا  )۹۹ - 1٩۷‏ حا ۵.۱ 4 
حا ۵.۷ » حا ,۵۱ 6 حا 
۵ ¢ حا ۵۱۷ - ۵۱٩‏ 4 


1 


31 


حا ۵۲۱ »© حا ۵۲۱ + حا 
8 )2 حا ١٥٥٥٥ o۳۲‏ حا 
٥٤‏ » حا ۵۵۷ ¢ حا 071۷ 
۸ حا .۵۸ 6 حا 165 
۰ حا ٦٦۸‏ ء٤‏ حا ٩۷۱‏ 
(جه) حا ۲۷ » حا )٢‏ © حا 
5 © حا ۵۱ ؛ حا ٩۰‏ 2 حا 
٦ے ٩۷‏ » حا “l.l ٠٠١۳١‏ 
حا ۱.۷ » حا .| ت ۱۱۰ 
حا ۱۱۸ ۱۲۰ 2 حا ۱۳۳ 
ل ۱۲۲ © حا ۱۵۱ 6 حا 
۱ حا ۱۷۲ ¢ حا ۲۰۸ 
حا ۲۱۱ » حا ۲۸۳ 4 حا 
۱ » سا ۲۱۸ » حا 

۳ حا » حا 
] ۵ » حا ۲۵۷۱ - TI‏ ؛ 
ح۳۷۱۱ ¢ حا ۲۷۳ CVE‏ 
حا ۳۸۱ ۔۔ ۲۸۲ » حا ۳۸٤٣‏ 
۸۵ حا ۳۸۹ ¢ حا 4۲۹۲ 
حا 5١5‏ » حا ۲۱ - 4۲۲۷ 
حا )۳٣‏ » حا .114 ۔١؛)))‏ 
حا ))) ٤‏ حا ؤه » حا 
٦ء‏ حا ۹۹) » حا ٥.‏ 
۱ حا ٥٢۹‏ ؛ حا 4۵۲۱ 
حا ٥٥٠٥٠٥٤٤)‏ ؛ حا 5ه › 
حا ]۵۵ © حا ۵۷۲ ء٤‏ حا 


۲ ۱ _ ۵۹۲ ء؛ حا 18987 ؛ 


حا ۱۳۸ » شك 1)1 ٦٦٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۱ » حا ٦٦ء‏ حا 
)٦‏ حا ,۱۳ » حا لاه١»‏ 
حا .۱۷ » حا ۱۹۵ » حا 
۰ حا )۲۳ 2 حا ۲۲۱ 4 
حا ۲۱۵ » حا ۲۱۸ » تا 
۱ء حا )۲۷ ۲۷۷ » حا 
AY‏ ¢ حا TAC‏ ¢ حا cof‏ 
حا ۲۱۵ 2 حا ۳۷۰ » حا 


۲ حا o‏ ¢ حا 1٩۱‏ › 
حا 5514 2553 © حا ۰)1۹ 
حا ۷۲) 2 حا لا؟ ‏ 1۷۵ © 
حا ۷۸) - 286 + حا (AY‏ بت 
۹ء حا ۹ ۹) ؛ حا ..ه تس 
۱ حا ۵.۵ ؛ حا ۵۰۹ 
حا ۵۱۷ _— ۵۲۳ 2 حا ۵۳۲۸ ) 
حا .لاه ۵۷۱ © حا ۵۷۱ بت 
۷ حا oA.‏ — ۵۸۱ )حا 
۸ : حا ۹۹٦٥ء‏ حا ۰۱ ) 
حا ٦٦٦۷‏ ؛ حا اه“ 4 
حا .55 » حا ٣ ٦٦ً‏ 
حا 1۷۲ ۔ ۷۷۲ » حا 
۷ -۔ ٦۷۸‏ 2 حا ۵۷۰۲ حا 
۲ ۷۱۳ ء حا ۷۲۸ » حا 
۰ حا ۷۸۳ ۔ ۷٦۸۲‏ )حا 
۷۰ حا۷۹۰.۰ء؛ حا ۸۰۲ 
)ج( حا ٤) ۲۰٩‏ حا ۲۹۲ .ہم 
۵ ¢ حا ۲۹۷ ¢ حا ۰۷١۳؛‏ 
حا ۳۱۸ 2 حا ۳۹۹ ۰ حلا 
۲ ¢ حا ۵۷۸ ¢ حا ۵۸۲ 
ل ۵۸۳۲ ¢ حا ٦٦٦٥‏ 

(ج۸) حا ۲۱ » حا ۱.۸ بت 
89 © حا ۱۱۱ تب 1۱1۲ » 
حا ۱۱۲ » حا ۱۱۸ » حا 
١۱٤١١ ۵‏ ء٤‏ حا 6 
حا ۲۵۲ ؛ جاعه؟ 4۲۵۵ 
حا ۲۱۱ 2 حا ۲٦۷‏ - ۲۹۸ 
حا ۲۷۲ ؛ حا ۲۸۲ » حا 
۸۸ء حا ۲٩۹۵‏ - ۲۹۲ ۰ 
حا ۲۰6 د ا ۲,۰۵ ؛ حا ۳۲۳ 
حا ۳۲۵۳۲ حا ۲۱۷ » حا 
۸ حا ۱۳۱ 2 حا “٣٦٦۳٢٦‏ 
حا ۳٣٤۷ء‏ حا ۷۵ » حا 
۷ ا حا VA‏ 

(ج۹) حا( ۱۱ » ۵۲ » 1۵ ب 


“AI AA ¢ كلاء الم‎ ٦ 
“1. ¢ ۹۷ ¢ ۹۲) — ۹۴ 
۰۱۱۸ — ۱۱۷ ¢ ۱۱۶ ۰ ۱ 
لكلا‎ 2 ۳ 6 ١؟ا/‎ 
4) ۲۰, 6 ب ۱۷۷١ء م۱۸‎ 
۲۵۲ ۰ ۲۷ ¢ ۲۳۲۹ — ۸ 
— TAY » ۲۸۵ ¢ ۲۵۲ ے‎ 
۲۹۸ ۰ ۲۹۲ — ۲٩۳ ¢ ۸ 
) ۲۳۲.۵ 4 ۲۰۱ ° ۲۹۹ — 
۰۳۱۰۱ ۰ ۳۱۲-۰ ۰ ۷ 
۰۳۲) ۲۲۲ » ۲۲۱ ۸ 


۳۳۷ ۰ ۲۳۲ TT 


۰۳۷۹ ۰۳۳۹۹ ۰ ۲۲ ¢ 
۰1۳۱6 1۱٩ ° OIF 
4167 — {of » 18٩ 2 ۲ 
41۷۰۶ (A ¢ ۷۱ — ۲ 
4۲۸۲ 2 {V7 — 1۷۲ ۲ 
41٩۳ ¢ {1 ¢ {AV — {Af 
4۵.۵ د‎  ه.6‎ 2) 0.1 ¢ 55 
40۵۳۳ ۰ ۵۰۲٩ ° ۵۱۹ 2 ۶ 
cofT— ٢٥١٠ ¢ ۵۳۷ — ٦ 
4۵0۸۰ oof ۰ 00. 18 
).لاه‎ oY ° ۵1] ۱ 
CoA“ ١۱۸۱۰۲۰۰۷۳ 2 ۱ء‎ 
1.52 ۹۸ سے‎ ۸۸٦۲ 
٦٦٦٤٦ ٦٦٦ ۔‎ ۰۷ 
٦٦.٦٦٦۸ --_ 2)» ۶۵ 
4 “fo — ٦٢٤ ¢ ۱۲۲ — 
1.4 TA — _ 2 ۱ 
) ۵۱ €1 6 1646 مس‎ 
٦٣1٦٦٤٦ ٦٦٢٤ 2 55. - ۷ 
Y3 — ۷۲ ¢ 1Y. = ۹ 
V1 ¢ ۷۰۰ ° ۹) 2 اما‎ 
۱۷۲۷۰ ۔‎ ۷۲۹۱ 6 VIE — 
4۷۲۸ ۰ ۷۱٦۹ 2 ۷۲۲ 2 ۹ 
۰۷۱۰ ¢ VIE ¢ VoA ۰ ۲۳ 


۱/۸ ¢ انون‎ ۷۷۷ ۷۱ 
“ VAI ۔‎ ۷۸۲ <“ ۷۷۹۹ — 
۰۸۰.۰ ¢ ۷۹۷ — ¥۹7 2 ¥۹۱ 
۸۱۱6 ۸۰۷ — ۰۷ ۲ 
CAT. — ATA ۰ ۸۱] ۳ 
ACA“ ۸)۳ — ACY ۲ 
“ Aoo — Aol ¢“ ب .هلم‎ 
ككلم‎ ATE ¢ ۸۹۱ — ۷ 
—AVYT ¢ ۸۷۱ ¢ A11 — A1۸ 
6 .ام‎ AYA ۰ AY ۰۶ 
۸۹۵ <“ AAY 2) ۸۰۸۰۸ ۲ 
(1.۴ ۷ 

أفسس : سفر (ج٦)‏ حا 0۸۵ 

الاقتراح (ج۹) حا ۳۱ 

الاقتضاب في شرح ادب الكتاب 
(ج۲) » حا ۲۵۱ 
(ج۸) حا ۱۵۵ » حا ۱۸7 ) 
حا ۲٦۷‏ » حا ۲۷۲ » حا 
۱) حا ٠۰٥‏ ۹ .۳ء حا 
۱۱ حا ۲6 » حا 
۷۳۷۹ 

الاقناع (ج٦)‏ حا ۳6۷ » حا ۳۲۹۲ 

الاکتفاء (ج)) حا ۸۳ہ 
(ج۸) حا ]۲۷ 

الاكليل (ج١)‏ حا )٦‏ » ۹) » حا 
Cc ٤‏ حا ۹۰ ١۰١١ء‏ حا 
۶۸ء حا ۱۱١‏ ۱۱۰ 4 
حا ۱۱۹ ۱۲۰ ٤‏ حا 1۲١‏ 
حا ۱۸ 4 حا ۱۷۱ » حا 
۲ ¢ حا ۲.۲ — ۲۲۰۲ )6 
حا ٤٣١۸‏ ۔ ۳٣۰‏ ؛ حا cE‏ 
حا ۳)١ ٤٤٢‏ ¢ حا ۳۲۸ 
ےس ۳۵۰ 4 حا وهلا 9 ۳٢۹٣‏ ؛ 
حا ۲۵۸ 7 ۲۵۹ ء؛ حا ۳۱۲ 
١٦١۹ -‏ » چا ۲۷۱ » حا 
٩‏ 6 حا ۱۱1 ؛ حا ۱۳] بت 


010 


221 


4 ۱ ¢ حا iM — o‏ 4 
۱ + حا 156 1560 © حا 
٤ )۸۹ ۷‏ حا 15١‏ تب 
٣۲ء‏ حا ۵.4 © حا 

o۲۱ 
(ج۲) حا ۱۱۷ ۱۱۸ © حا‎ 
۰۲۱۸ ۷ء حا ۱۹۷ » حا‎ 


حا ۲۲۲ ¢ ۲۰6 4 حا Yor‏ 


بت ۳۵۹ 6 حا ۲۱۲ - 4۳۲۰۹۲ 
حا ۳۹۱ » حا ۲۹۳ - ۰۲۹۲ 
۸ ۔ ".1 6 حا ۱ تس 
۸ حا ۱۲ )2 1۲۱ 4 
حا ۹۸) » حا ۵۲۷ )؛ حا 
كلانه كلاه 6 حا “of.‏ 
حا ٥٦۹‏ .لاه 6 حا 6۵۸۲ 
ل ۵۸۵ ۰ حا ۵۹۲ 

(ج؟) حا ۲۱۵ ؛ حا ۳۸۱ بت 
۲ حا ۲٩۲‏ = ۲۹۲ 6 
co. |> ¢ (AT |> < ۲‏ 
حا ٤١٥٦٥ء٤‏ حا٣٣ہء؛‏ حا 
٦ھ‏ 

(ج)) حا ١5‏ © حا ۲۱۸ » 
حا  )۳٣‏ ۳۲۲ © حا 117 
لب €{ 6 حا 6۷ — ۹))) 
حا )٥٦۹‏ ۔ 5١‏ ©» حا 1514) 
حا ۵۳۲۷ 

(جه) حا ۱۹۲ » حا ۲۳۱ 
(ج٦)‏ حا ۲٦٢‏ 2 ۲۷۱ 
(ج۷) حا ۵۱۸ » حا o.‏ 
(ج۸) حا ۸ ؛ حا ٢۳‏ © حا 
۸ حا ۱۳۸ » حا ٦٣۱٦١١‏ 
حا ,۳۰ ©» حا ]۲۱ 6 حا 
۷ » حا 1555 » حا 
۷۷ 

(ج٩)‏ حأ ۰۲۰۸ ۲۷۹ 2 ۵۵۸ 
۱ — “لاه »© هلاه »© 4۵۸۲ 


٦۸ 

الاکمال (ج۹) ]۵ 

الالعاظ (ج٦)‏ حا ٦۷٦‏ 
(ج۷) حا ۵۱۸ » حا .۵۲ ؛ 
حا ۷۰۷ ۰ TIA‏ 
(ج۹) ۲۹۹ 

القاب الشعراء (ج٥)‏ حا ١٦٦‏ )حا 
17 
(ج٩)‏ حا ٩1‏ © 1555 4 
٦۹.۰۰٦٦۸‏ 

الالباذة (ج۹ 10 

الام (ج٦)‏ حا ۲۸۰ 

الامالي (ج١)‏ حا ۱۱۲ 
(ج٣)‏ حا ۱۷۲ 2 ۲۳۱ » حا . 
۸ - ۲۵۹ 
(ح)) حا ۲۱۵ » ۰۲۹۹» حا 
۱ 2 حا ۲۳۷ » حا ۲۲٩‏ 4 
حا ۲۵۵ ¢ حا مهع 
(جه) حا .4 ¢ حا ۵۱۲ بت 
۳ حا ۵۱ 4 حا 1۳۹ 
ل 555 ©» حا ٦٢٦٦ء‏ ۱ 
(ج٦)‏ حا ۳۹۹ » حا 16 ؛ 
ا حا ۷۸ ہ١‏ ©» حا 6۱۷۱۵ حا 
84 )2 حا ۸۰۲ 
(ج۸) حا ۵۸۷ » حا 161 › 
۰۲ ه71 
(ج۹) حا(]۱ - ۱۵ ؛ ۲۵ 4 
~A. <“ ۲۷۸ ¢ ۱۵] ¢‏ 
۸۱ ¢ ۲۲۲ ¢ 16۰ )2155 
1٩۳۲ ° 1۸6 2 ۷‏ ۰ 4۲۹51 
٦٦٦ 2 5552 ۷ ¢ ۲۱‏ 
VAY © ۵‏ 6 ۸۱۳ ) © حا 
۸۷۹ 

أمالي الشحري (ج۹) حا 151 »© 
حا ۸۰۲ 

أمالي المرتضى (ج۲) حا 545 )حا 


۳۷ حا ۲۵۷ » حا‎ ) )٦ 
حا .۳۸ © حا‎ c۰ +۱ 
۱ AY 
(ج؟) حا 1۵ » حا ۷۰ء حا‎ 
4 حا 8)۸ ¢ حا هلاه‎ ۰ 
٦٦٢۹ حا ۵۸۱ » ۷۲۳۱ » حا‎ 
حا ٦١٦٦ء حا 545 » حا‎ 
٦۷٦ حا‎ ء٦٦.‎ ~e ۷ 
(جه) حا ۸۳ ؛ حا هلم ؛ حا‎ 
۱۵٩۹ حا‎ ) 55 

(ج١)‏ حا ۹۳ ؛ حا ]۲۲ )حا 
6 ) حا ٦۷۲‏ » حا ۷۸۹ 
(ج۸) حا ۱۱۱ » حا ١۱١۱ء‏ 
حا ١١٢١ء‏ حا ۲۵۹ » حا 
۸ 4 حا ۲۸۰ 2 حا .مم2 
حا ۳۲۵۳۲ » حا ۳٥۹‏ ؛ حا 
الم" 2 كلم سے .۰ ۹) 6 حا 
۹ء 2 حا ۷۲۱ ۸ حا ۷۷۹ 
(ج۹) حا( ۲۵ ¢ ۲ “A1 <o‏ 
۱ ¢ ۲.۰۰ ¢ ۲۸۳ 4۲۸۵ 
۶۲ ¢ ۲۲۳ ¢ ۲۹۹ 2 کو د 
‘OE ¢ fon ¢ {or 4 CEA‏ 
AT “ CA ¢ Y1‏ — 41۸۸ 
۲٩۵ 151 2 1555١‏ 
۹ ہد — دز 2 15ه) 
ooo‏ ¢ لاهن < "ثكم “ ۹٦ہ‏ 
oV. —‏ ۰ ۵۸۱ — ۵۸۲ 4 
۲ ° ۵۸۷ ¢ ۵۹۵ — 4۵۹۷ 
۴ ۳۹ ¢ 1۵۰ - 4*۵۱ 
1۱ 1۳ ¢ ۰11۵ 11۸ 
٢٦ت ١۹۲ ¢ TAC‏ ¢ 4۷۱۱ 
ATA ۰ ۸۱۱ ۳ )٦‏ 
ب ۸۳۱ ¢ ۸۲۵ — ATI‏ “¢ 
Ao! 2 ۸)۹ — ۸‏ ؛ ۰۸۷۲ 


oAo 

(ج٦)‏ حا ۷۱ »حا ۷٦‏ : حا 
۱ حا ٢٢٢‏ » حا ۲)۹ » 
حا ۲۵۸ 4 حا ٤۲۷٢‏ حا 
۰ حا ٦٦۸3‏ 

(ج۷) حا ۲۹۰ » حا ۲۹۸ ل 
۹ حا ۲۱۳ ؛ حا ۳۳۹ 
FE. —‏ ¢ حا ۲۳ ¢ TEVÎ‏ 
حا ٤۲٣٤۹‏ » حا ۲۵۱ eo‏ 
حا ۵7 ۳٣١۷‏ ؛ حا ۳۵۹ 
بت ۳٦۹٣‏ ).حا ۲۱۳ 2 حا ¥ 
حا ))٤‏ ¢ حا 1۳ 

(ج۸) حا ۸۹ » حا ١۰٠۱ء‏ 
حا ۱۱٩‏ © حا ۱۲۱ » حا 
+ حا ۱۳۲ ¢ حا o‏ 
حا ۲۱۸ » حا ۲۹۲ - ۰۲٩۹۳‏ 
حا ۲۳۰۳ ۰ ۲۳۰۵ ۰ حا 6۳۲۰۸ 
حا ۳۲۳۱ » حا ۲۲۷ » حا 
۰ © حا .لمع » حا ٩۲‏ 4 
حا ۵۲۲ ¢ حا ۱۷۵۵ 

(ج٩)‏ حا ۹۹) ؛ حا ۷۸۵ 


الامثال : سفر (ج٩)‏ ۱۲۸ -- 


۱ ۰۶ ۳ ۱۳۵ ¢ 4۱۷۱ 
۹ )2 ۲۰۸ 2 ۲6۷ 2 حا 
۷۱ حا ۸۱۲ 


الامثال : کتاب (ج۳) حا ۲.۲ 


(ج)) حا .)۱ » حا ۲۹۲ » 
حا ۵.) 4 حا مع 4 حا 
.16 

(ج1( حا ۲۷) 

4) ۲۳۲۰ حا‎ ٤ ۲۹۸ حا‎ (Aç) 
حا‎ ۳٣٥٥ حا‎ +: ٣٣٣ حا‎ 
4 ۲۷۹ حا‎ 2 ۳٦. . ۹ 
۷۸۲ حا‎ 


۲ )۹۰۲) امثال الضبی (ج٩)‏ حا )٦٦‏ 
امتاع الاسماع (ج۵) حا الم ء٤‏ حا أمثال ا صکري (ج٩)‏ حا ۸۸۸ 


۷ھ 


امثال الميداني (ح۹) حا 3556 > 
۸۳۵ 

أمراء غسان (ج۱) حا .۸ » حا 
۱۳۰ 
(ج؟) حا ۲۲۷ حا ۲۹۰ بت 
۱ حا )۲۳۹ » ۲۹۵ )حا 
۸ 4 حا ۲.۳ ب 116 »© 
حا ۱٩‏ ۔ ۱۷) © حا ۲۵)) 
حا ۲۳۱ ) حا ۲۳۵ ) حا 
۸ 2 حا٠.))‏ 2 حا ۲]؟ 
(۵) حا ۲۰۰ 

الاموال : ( ج۷) حا 1٩۸‏ 

الامومة عند العرب (ج١)‏ حا ۰۲۳ 
(جه) حا ٩‏ 2 حا ۵۳۷ »حا 
٩‏ حا ۵*۳ 

الاميربة : مطبعة (ج٦)‏ حا ۳۸ © 
حا ٦٦٦‏ 

الانناه (ج١)‏ حا 
Î‏ 
(ج۲) حا ۳۸۲ 
(ج)) حا ٣٢٢‏ » حا ۱۹) ب 
٤ ۰‏ حا{ 1556-7 4 
حا 4۳۰ » حا )۳٣‏ ۔ ۰1۳۷ 
حا .»)1 4۱ حا ))۰ 
حا ۹)) - 1۵۱ »2 حا 4۲۵0 
حا۸٦٥)‏ بت €٦.‏ 6 حا 11١4‏ 
سے )٦١٦‏ 6 حا ۷٦)ء‏ حا 
۸ » حا ۸۱) ٤)‏ حا٥.٥)‏ 
حا 0.7 ۵۰۷ ؛ حا ۰۵۲۹ 
حا ۵۳۲ — ۵۳۲ 
(ج۹) حا ( A۸‏ » .۱ » ۲۸ ۰ 
۰ ۲ 6 ۵۲ ۵6 6 
كم[ ¢ ۱۹6 ¢ ۲۰6 “° 4۲۱۱ 
۳ ¢ 2555 ۳۰۲ » ۲۲۱ » 
۳ ۰ ۱۷۷ ) 

الانجيل (ج١)‏ ۱۲۲ 2 ۲۶۲ » ۰1۱۳ 


۰ ا{ © حا 


oA 


)٦ ٢ - ۱۳ » ۱‏ 
(ح۳) حا )) »© حا ۲۵۷ 
(ج؟) ۲۲۹ 
(ج۵) ۲۰۰ 
CV ¢ tot ¢ ۲۰ Cle)‏ > 
2155155956255 4۰۵۰۲ 
oof ¢ ۸‏ ¢ ٦ہ‏ 4۵7۷ 
4۵٩۹۲ ۰:۸۹ 2) oA" <“ ۳‏ 
Vo ¢ To ¢ 5.5 ۲‏ 
٦۸۸ ١٦۸۲ — A. ¢ YA —‏ 
A۹ —‏ ¢ ۷۰۸ ۰ ۷۲ 
(ج۷) 4۱۷ - ۱۸ » حا 
oof - 7‏ )2 ۵۸۵ -0۸۱ 
(ج۸) ٩۳‏ » ۹6 - ۹۵ »۱.۰۸ 
CTV 1٩۳۲ * ۲٩۲ ۰ ۰‏ 
۲ 2 ۲۹۲ — ۲۹۵ ¢ 4۲۹۷ 
۹ ۲۲۳۲ - ۲۲6 ؛ ۲۲۳۲ » 
VIA < ۵۲۲ 2 ۲۲ ¢ ۸‏ 
- ۱۷۹۹ ۱۷۵ 
(ج۹) ۱۳۵ 
انجيل متى (ج٦)‏ حا ۱۳۸ © “٦٦٦‏ 
۷۹ 
(ج۷) حا ۱۷] 
(ج۸ ۱٩۲‏ 
انجيل مرقس (ج٦)‏ حا ۵۸6 
انجيل بوحنا (ج۸) حا ۳۵۵ 
انساب الاشراف (ج۱) حا ۳۲۷۷ء 
حا ۳۸۳ » حا .۲۹ ؛ حا ؟؟)» 
حا )۳۹۲ » حا ۲۹۷ » حا 
١ء‏ جا ۲.7 
(۲) حا ۱۷۳ 
(ج)) حا ۲۷ - ۲۸ » حا 
۱ء حا ۲۷ بت ۲۸ 4 حبسا 
۲ 6 حا ۵ بت 4٩‏ 4 حا 
6 ۵۲ © جا ۵۸ © حا .1 
ل ٣٦ء‏ حا ۱۵ . ¥۷ حا 


۰ء حا ۷۲ ۔ ۷۳ء حا 
۵ — ۷۲ » حا ۷۸ ۔ )۸ ۰ 
حا ٩۰‏ »© حا ۹٦‏ ۰ حا ٠١٢١‏ 
٤١٠٥‏ حا ۱.۷ - ,۰1۱ 
حا ۱۱۲ »© حا ]۱۲ © حا 
۸ حا ]۱۵ » خا ۲۰۵ 
حا ۲۳۲ ¢ حا ۲۳۹ 2 )۲۲۵ ؛ 
حا ۲۱۵ بت ۲۷۱۱ م حا ۲۵ 
۹ ¢ حا ۵۲۲ 
(جه) حا ۸۲ء حا ۱٦۹‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۵۲ » حا ٣٢٢٢‏ 
حا ۳٦۹‏ 2 حا ۷۵ » حا 
۰ < حا ۷ 
(ج۸) حا ۱۲۳ » حا ۱۳۸ 
۰ (ج۸) حا ۲۵ » حا ۲۷ 
٥ء‏ حا .)1 ۲۱ 2 حا 
۳ ¢ حا 0 ء٤‏ حا .¥( 
الاواني والاوعية : 59 1 
الاودیسا : (ج۹) ۹۰ 
الاوربية : طبعة (ج١)‏ حا ۱6۷ > 
حا ۱۷۱١ء‏ حا ؟۹۲) 
(ج)) حا ۲۳۹ 
الاوس والخزرج ۰ (ج۹) ۲۵۰ 
اباد )٩2(‏ ۳0۰ 
1 الانام ۰ جا) ٩۳‏ - 14 
(ج۸) حا مهمع ¢ حا 611 »© 
حا 11۸ 6 AY‏ 
ااي ی 
ایام العرب : (ج۲) حا ۲٢٢‏ - ۲۳۷ 
حا ۲۲٩‏ حا ,)۲ » حا ۲۵۰ 
ے ۲۵۲ © حا ۲۷۱ حا ۲۲۵ 
حا ۲۵۱ — ۲۵۲ ¢ حا ۲۹۳ 


الانو ان 


۷۱۲ (Az ) 


۳۹۲ 4 حا 4١١‏ 
(ج)) حا ٩٩‏ » حا ٩٩‏ » حا 
٠ء‏ حا ١٠.‏ » حا۔؟؟٢‏ 
(جه) حا ۲۲۵ » حا ۲۵۰ » 
حا ع“ 2 حا ۲۵۰ 2 ۲۵۱ 
حا of‏ — ۳۵۲ » حا ۲۵۷ 
۲ ۳۵۸ حا ۲۱۵ تب ۲۷۹۱ )2 
حا ۳٦۹‏ - ۳۷۱ » حا ۳۷۳ 
سے ۳۷۷ ه حا ۳۷۹ د ۲۸۱ » 
حا TAY‏ — ۲۸۲ 

ایام قيس بن تعلبة : (ج۸) ۷۱۲ 

ابران في عهد الساسانیین : کتاب 
(ج۲) حا ۱۳۵ » حا 5664 » 
حا ٦٦٦‏ 
(ج؟) حا ۲.۲ 

الاشال : ( ج٣)‏ حسا ۱۰۸ 

الابقاع : (ج۹) ۲۱۰ 

الایمان ٠‏ (ج۵) حا ١۱٥٦‏ 4 ۵۱۰ تس 
۷ حا ۵۱٩‏ تب 0۵۲۰ 

امان العرب في الحاهلية (ج٦)‏ 
حا )٣ء‏ حا ۳٣‏ 2 حا ۲۵۱ 

ابوب : سفر (ج۱) حا ۲۰۱ 2 )٥۷‏ 
حا ۵۸۱ » حا ٥٩٩‏ » حا 
۱ _۔ ۱۳۲ 2 حا ٦٦٦‏ 
(ج۲) ۳۹ 


۳۲ <“ ۰ 


۱۳۲ 
الابناس ۰ (ج)) حا ۲۲۱ 


ھ٦۹‎ 


ہے الباء ب 


بابا بثرا : (ج۱) 1۵۳ ۰ ٦٦٦‏ 
(ج٣)‏ ۱۷۰ 
باروخ : سفر (ج١)‏ ۲۱۲ 
البحار الهندية : (ج۳) ٦٦٦‏ 
بحث عن ديانة العرب قبل الاسلام 
(ج١)‏ ۱۳۱۰ 


٣‏ ) حا 1٩.‏ ؛ حا ۹۹)؛ 
حا ۵۱6 » حا ۵۲۱ » حا 
15 » حا ۵۵۵ 4 حا 4۵٩۹۰‏ 
حا ٦١٦۸‏ » حا 1۸۵ » حا 
157 

(ج5) لاملا < ۷۲ 


البحر المحيط : (ج۸) ۹۷) 

الخلاء : (ج؟) حا ۹۸ » حا 4۱.۰ 
حا ۱.۲ » حا ۸۰١٦ء‏ حا 
۷ حا هلم" ٠۸٦‏ 
(جه) حا ۷۲ ب ۷۳ء حا 
۰ - ۱۱ ¢ حا ٦٦۷٦‏ 
(ج۸) حا ۳۷۸ 
(ج۹) حا (۳۹۹ ٦١٤٤٤‏ 2 256 
٩۵۹۷۰ )۹۱ » {VV — {Vo‏ 
۱ ۸۳ 9 ]اير 
۷ ۸۷ — ۸۲۸ 
۹۲ — ۸۷۵ ) 

البدء والتاریخ (ج۱) حا ٣ه‏ 
(ج۳) حا ..ه 
(ج)) حا م » حا ۱.۰ - 
۱ حا ۱۳۹ حا ٣۱٢٣۳‏ 
حا 1۳ 
(ح1) حا .» » حا ۱۲۵ 2 حا 


۷۰ 


حا ۲۱۰ » حلا ۳۲۱۷ 4 
حا ۲۲۰ ) حا ]۳۲ 

(ج۲) حا هاه 

(ج؟) حا ٤٢٢‏ » حا ۳۳۵۱ ۰ 
حا ۳۱۳ حا ۲۱۵ ) حا..۵) 
حا ۵.۲ 2 حا ۵.۷ » حا 
5 1ه » حا +۵۱7 

(ج)) حا ٢٢ء‏ حا ۵۲ » حا 
هه اكه ٤‏ حا .15 4 حا 
5 ©» حا ۷۸ء حا هلم ©» حا 
۹۲) حا ۹۹ - ٩۷‏ » حا 
N‏ ,.۱ 6 حا :۳ حا 
۱ حا ۱۲۰ » حا 4۰۱۳۲ 
حا ۲۷۸ 

(جه) حا ٩٩‏ » حا ۲۱۱ » حا 
۳۸۹ 

(ج٦)‏ حا .۸ ٤‏ حا )۲۳ )حا 
٦‏ ) حا ۹٢۲٢ء‏ حا ۲۵۱ 


ب ٢٢٥٢ء‏ حا )٢٢٢۹‏ حا 
حا ۲۸۹ » حا 156 » حا 
)٦‏ سب ۷۷ © حا 455 س 
۷ء حا ۸۰) - ۸۳) )حا 
٦‏ سے ۸۷۸) © حا ا.ه )حا 
oY‏ — ٢ہ‏ 
(ج۷) حا ۲۹٦٢‏ » حا ۳۸۲ 
(ج۸) حا ۷۲) » حا وملا 
(ج5) حا ۹۰ » حا ۲۹٩‏ ۰ 
حا ۸۲۸ 

برصوم (ج٦)‏ حا لا 
(ج۸) حا ۲۲ » حا ۲۹۳ » 
حا ۲۷٢‏ » حا ۲۸۳ ۔ 4۲۸۲ 
حا ۲۸۷ - ۲۸۸ 2 حا ۳۲۱ 

البرك (ج١)‏ حا ۱۸۸ . 

البسامة : (ج؟) حا ۱۹۵ 

البستان : ( ج؟) حا ٤ ١١‏ حا ۱۳ 
(ح1) حا ۳۸ .51 2 حا 
۲ 

البقال (ج۵) حا ه6١‏ » حا ۳۱۹ _ 
۳۰ 
(ج٦)‏ حا ..ه » حا ۷۱۳۲ » 
هالا 
(ج۹) حا ۲۲۱ » حا ۲۲۳ ۰ 
حا ۷۷) » حا « ”اهم » حا 
۷ 

بفية الوعاة : (ج۱) حا ۱.۵ 
)٩(‏ حا ( ]۵ » 5ه 2 4۱۹۲ 
TAI ¢ ۲۱٩ ¢ ۲‏ ۲۰۲ 
— ۲۰ ¢ ۳۲۱ ) 

بلاد العرب (ج) ٦٦۸‏ 
(ج۷) حا ۱۳۲۵ » حا ٣۱٦۳١‏ 
حا ١٦٦۱ء‏ حا ۱۹۵ ۔ ٦۱۹١‏ 
حا ١.؟‏ » حا ۲۹۳ » حا 
+ حا )۲۳ » حا 96" » 
حا ٢٣۲٤۔٥٣٣‏ 2 حا 6۳۹ 


حا ۲۵۲ _ ۲۵۷ ¢ حا 4۰۳۵۹ 
حا ۵۱۲ ۔ ب٥١٥‏ 4 حا ٣٦٥١٦‏ 
حا ۵۲۱ - ۵۲۲ 
(ج۸) حا كه » حا ۵۸٩‏ 

البلاد العربية قبل محمد 
(ج١)‏ ۱۳۵ 

البلدان (ج١)‏ حا ۱۷ » حا ۱۲۰ » 
حا .)۱ © حا ١11‏ » حا 
١ ٦‏ حا ٥٢٥١ء‏ حا ۱۵71 _ 
۷) حا ۱٦١١ - ۱٥۹‏ 4 
حا ۱٦۷‏ ب ۱۷۱ » حا 
۰ ۷ ۱۷۸ » حا .۱۸4 — 
۲ »2 حا ۱۸۷ » حا 4۱٩۲‏ 
حا )۱۹ » حا ۳.۱ ۰۲۰۲ 
حا .۲ 4 حا ۳۰۲۱ » حا 
۲ حا ۲۱۷ ¢ حا ]4۳۲ 
حا ۲۳۹ »> حا ۲۲۲ - ۰۳۲۲ 
حا ۲۷ - ۲٩‏ ۰ حا 56 
— ۲۸) ¢ حا {o — {of‏ 4 
حا ۵۸ ٤‏ حا ۵۸۲ ۰ حا 
۷ حا 11¥ 
(ج؟) حا ١5‏ » حا ۱۸ء حا 
۵ ۰ حا لمع 4 حا ۵۱ 4 حا 
۵ ¢ حا “لا » حا للا 4 
حا ۸۹ » حا ۱۱۱ - ۱۱۷ 4 
حا ,۱۳۰ 4 حا ۱۵۵ » حا 
۷ . حا ۱۷۲ »© حا ..) 
ب ام حا ۲۱ 2 ۵۲۱ 4 
۹ء حا ۱۱ » حا ۲۱ ب 
۲ حا .0 4 حا مه" 
ol‏ ۱ 
(ج؟) حا ۷ » حا ۳۸ » حا 
ث؟ © حا ۵۲ ¢ حا 5ه 4 
حا ٤ ٦٦‏ حا ه5 ٦٦‏ 4 
حا لثملا ۷۹ » حا ۹۵ ۰ 
حا ۹۸ ©» حا ۱.۵ ٤)‏ حا 


۱ھ 


۲ حا ۱۵۵ ¢ حا 4۱۵۸ 
حا ۱۱۱ » حا ۱۷۱ » حا 
۸ء حا ]۱۷ » حا ۱۷۸ 4 
حا ۱۸۱ - ۰۱۸۲ حا 
٩‏ جا..۲ 5.١‏ )حا 
٦‏ -. ۲۲۷ » حا ۲۲۹ 4 
حا ۲۳۲ © ۲۳۰ 2 حا 6۲۳۸ 
حا ,)۲ » حا ۲6 6 حا 
۸ ) جا .۲۵ » حا ۰۲۵۲ 
حا ۲۱۸ » حا ۲۷۰ 6 حا 
۳ ۲۷ ¢ حا ۲۸۸ 6 
حا ۲٩۲‏ ۔ ۲۹۲ ٤‏ حا ۲۰۱ 
حا ۲۱٩۹‏ - ۲۲۰ © حا ۳۲۲ 


.حا ۲۲۷ » حا ۲۳۷ » حا 


۹ - ۲۲۰ » حا ۲۷ بت 
65 4 حا ۲۵۱ < حا of‏ 


۳٦٣ — ٦٦٣ ب ۳۵۷ » حا‎ 


حا ۲۷۷ » حا الم؟ 2 حلا 
٥‏ - ۳۸۱ ¢ حا ۲۹۸ ۰ 
حا ۳۷) ؛ حا  )۳۹‏ .€ 
حا ۵.۲ ¢ حا ۵۳۲ — ۵۳۳ 


(ج)) حا ۱۱ » حا ۵۸ ۰ حا 


۲ھ 


٩‏ 4 حا ۱۱۵ » ح1۸ 
۹١ء‏ حا ۱۳۳ ب ۱۳۱ ۰ 
حا .)۱ » حا ۱۳ » حا 
۶۵ . ۱۷ » حا ۱۵۲ » 
حا ۱۹۷ » ۸ ۲.۳ - 6۲۰۲ 
حا ۲۱۱ - ۲۱۳ 2 حا ۲۱۰ 
حا ۲۲۱ بت ۲۲۷ 2 حا ۲۳۲ 
حا ۲۳٢‏ ب ۲۳۷ 2 حا ۲۲۲ 6 
حا ٢٢٢ - ٢٢٢‏ 2 حا ۲۵۱ 
حا ۲۵۷ » حا ۲۹٤‏ » حا 
كلم" 2 حا ۳۹۲ » حا ١۱۳)؛‏ 
حا "5غ » حا )۳٣‏ 97ب ۳۷)؛ 
حا )۲٩‏ -۔٠.))‏ »2 حا ۲۵ 
حا ۸)) - 555 ؛ حا 416۱ 


امام o a‏ چا 
۲ - ۷۵ © حا 1۷۹ 6 
احا 1٩۱‏ “حا ۵۱۷ 6 حا 


3 ۲ لس ۵۲۲ ؛ حا o7‏ 


(ج۵) حا ۷۰) حا ۲۲۸ ¢ 
حا ۲۵۰ - ۲۵۱ » حا ۲۵۲ 
حا ۲۵۷ » حا ۲۸۱ © حا 
۳٦٣ - ٥‏ » حا ٦۸‏ ) 
حا ۲۷۲ » حا ملا؟ » حا 
۰ ¢ حا ١ع"‏ 

(ج٦)‏ حا .5 » حا ٢٦ء‏ حا 
٩‏ ) حا ۷۷ ۷۸ء حا 
۶۸ء حا ۲۳۰ » حا )٤٣ے‏ 
۵ جا .]۲ — ۲۲۲۲ ؛ 
حا ٢٤٢٢ء‏ حا ۲)1 ۲۲۹ ۰ 
حا ۲٥١‏ ۳٢٥٢ء‏ حا 
۵ د ۲۵۱ ¢ حا ۲۵۸ 4 
حا ٢٢۹٢ ۲٦۰‏ ء؛ حا ۰۲۱۲ 
حا ۲۷۱٩‏ » حا ۲۲۷۱ » حا 
۵ 7 ۲۷۹ ¢ حا ۲۷۸ 4 
حا ۲۸۰ — ۲۸۱ ¢ حا 46۲۸۲ 
حا ۲۸۹ » حا ۲۹۳ - ۲۹۲ 
حا ۲۵۷ » حا ۲۱۳ » حا 
۵ ¢ حا ۳۸۰ ¢ حا ۳۲۸۲ ¢ 
حا١)۳۸‏ » حا ۳۸7 - ۲۸۹ 6 
حا ۳۹۳ » حا ۰۷ » حا 
۹ ¢ ۱۱ - ۱۸) ¢ حا 
٤ ۲۳ - ۲‏ حا 1۲۰ 4 
حا ۳۲ » حا 1۳۸ - ۳۹“ 
حا ۲)) » حا 66 - 610 
حا ۲۳ - ۵۲6 4 حا ۵۲۱ 6 
حا ۵۲۸ — of.‏ ¢ حا 4۵۱۷۸ 
حا ۵۹٩‏ » حا ١٦٦٦‏ - ۰*۱۷ 
حا ٤ ٦۲.‏ حا ۹٣٦١ء‏ حا 
۷ م حا؟ت"5 2 حا 1ه" ب 
٦ء‏ حا AY‏ » حا ٩۹۲‏ ۰ 


حا ١٦۹٦١‏ » حا ۷۱۹ » حا 
۲ ۸۰ 

(ج۷) حا ۱۳۳ » حا ۱۳۹ ۰ 
حا ۲,۱ ء٤‏ حا ۲.۹ » حا 
۲ ب ۲۷ ٤‏ حا ,۲۸ ل 
۱ ۰ حا ۲۸۲ » حا ۲۸ 
با ۲۸۷ 2 حا ۲۳۲ )2 حا 
۱ 2 ۳۷۳ ۰ حا ۳۷۹ » حا 
۸ ¢ ا A.‏ ¢ حا FAT‏ — 
۳ حا ۲۱] 2 حا .۳ » 
حا ۵۱۲ ؛ حا ۵۲۱ ) حا 
۷ ال oA‏ ¢ حا ٦٦٦‏ 

(ج۸) حا ۱۱۰ » حا ۲.۵ » 
حا ۲٩۹۵‏ 4 حا ۳۲۷ » حا 
۳۸ 

(ج٩)‏ حا ۸۸ » حا ۲۱۲ »2 حا 
۸ 


بلدانية فلسطین العربية 


(ج٣)‏ حا كه » حا ٦٦‏ ۔ ۳“ 
حا ٦٦ - ٦٦‏ 


بلوغ الارب : كتاب (ج۱) حا ٢٢‏ » 


حا ۳۷ ۲۱۰ ؛ حا 1۷ ۰ حا 
۲ ۷) حا ١1.‏ ۱۱ »© حا 
۷ء حا ۱۱۷ » حا .۱۷ 
۱ حا ۲٢٣٦٢‏ ۔ ۲٢٢‏ )حا 
۷) حا .۷) ؛ حا ۵۰.۹ ؛ 
حا ۵۱۱ ٤)‏ حا ۵۲۲ 4 حا 
o1‏ 

(ج۳) حا ۰.۱۸۱ حا ۱۹۹ ب 
۰ حا ۲۷۹ ۵۲۰ 
(ج)) حا ٥٢‏ » حا ۵1 » حا 
۲ »2 حا ۱۰۲ »2 حا ۲۸ 4 
حا )۲۷ » حا ۳۰۰ » حا 
۸ 2 حا )۲۲ ۔ ۳۲۵ 4 
حا ۳۲ » حا ۳۵۱ » حا 
٦‏ ¢ حا .لم" 4 حا ۳۹۸ 


حا ..) © حا 6.9 ۰ حا 


۸ حا ۹۸) ) 
حا off‏ » حا ۵۷۱ 6 ۵۷۲ 4 
حا ۵۷ . ١۷۸‏ ¢ حا OA.‏ 
سے ۵۸۲ ) حا ۸١ہ‏ ) حا 
9م اذه ¢ ١٦٦.‏ ¢ حا 
۳ حا ٦۳٦ ٦۳٤‏ )2 حا 
۹ حأ ۱6۵ 2 حا ١٦٦١۷‏ ) 
حا 1۵۳ ¢ حا .¥ — VT‏ 
حا ١٦۷٦‏ » حا ٤۸١٦ء‏ حا 
1A٦‏ 

(جه) حا .{ ¢ حا cot— (A‏ 
حا كم 6 حا ۵۸ د .5 ) 
حا هما" ٦٦‏ ©» حا ۷۰ ) 
حا ۷۲ ب ۷۳ » حا ۷ 3 
۸ ¢ حا الم ¢ حا مم 
۲ 4 حا 916 ۹٦۹۹ء‏ حا 
۸ حا ۱.۱ بت ۱.۲ © حا 
٦ء‏ حا ۱۱۲ ؛ حا ۰۱۱۷ 
حا ۱۲۷ ۔ ۱۳۲ 2 حا ۱۵۲ 
ے ۱٥١‏ حا ۱۵۹ )¢ حا ٦١٦١١‏ 
حا ۱۷۲١ء‏ حا ۱۷۲ » حا 
۲ حا۲۸۳ » حا ۲٩۳‏ 


۰ حا ۳۲۲ ) حا ]۲۵ ۰ 


حا ۳۷۷ » حا ۳۸۸ - ۰۳۹۲ 
حا ۳۹۵ ۔ ۳۹۲ » حا ۳۹۸ 
حا ۲۲) » حا ۲۵ » حا 


YY '‏ — ۲۸ 2 حا {FI‏ ؛ 


حا ۳۳) » حا ))٣‏ » حا 
0 »© حا ۹۸) بت ۵.۰ ) حا 
۷ حا ۵۱٩‏ ¢ حا 0۵۲۷ 4 
حا ۵۲۹٩‏ ؛ حا ۵۳۲ » حا 
۷ھ .0 © حا ]۵16 - 
0 حا 5ه » حا ۵۵۱ 4 
حا 007 _ ۰۵۷ © حا 0۹۲ 
ل ۵۳ ) ها ٦...‏ ۶ حا 


۳۲ھ 


؟ لاه 


۸ء حا ۱۳۹ - ۲ )حا 
6 101 

(ج٦)‏ حا ۱۳ » حا .5 » حا 
1ن » حاللاه ©» حا ۵٩۹‏ © حا 
۲ » حا ۳٠٠١ء‏ حا 1١.5‏ )4 
حا ۱۱۳ حا ۱۲۳۲ » حا 
۳ ۰ ۱۳6 2 حا ۱۳۷ »حا 
۹ حا ۱۲ »© حا ۱0 
حا ۲.۰۱ ؛ حا ۲٢٢‏ » حا 
۸ 2 حا ۲۳۵ » حا ۲۲ » 
حا ۲ - ۲۲۵ ٤‏ حا .255 
حا ٤ ۲٩۱‏ حا ۲۷۱۲ » حا 
۹ _۔ ۲۷۲ » ح۱٢۲۷‏ س 
Vo‏ ¢ حا ۲۷۷ » حا ۲۳۷ 
حا ۳۳۳۹ حا ۳۷۹ “حا ۰۲۸۹ 
حا )۳۹۲ » حا ۳۹۷ ؛ حا 
حا ۲۷) » حا 515 
ا .هم 6 حاأاممهع 4 
٩‏ 2 .هع ٤)‏ حا ممع 6 
حا ٩۱‏ 555 »© حا ٣)٦‏ 
حا ۷۰) - ۷۲) © حا 41۷۹ 
حا ممع ©» حا...هہ) حا 
6 بالا.ه ) حا ۵۰۹ “ 
حا 559 » حا ٦٦۷ ٩71‏ 
حا ١1۹۹‏ ۷.۲ » حا ۰۷۰۷ 
حا ۷۱ 4 حا ۷۱٢۹‏ ے ۰۷۱۷ 
حا .كلا ۷۲۱ ¢ حا ۰۷۲۲ 
۶۸ ا ۷۲۹ ) حا ۷)0 ب 
حا ۷۰۸ ۔- ۷۵۱ ) 
حا ]۷۵ 4 حا ۷۸ء حا 
۰ حا ۷۷۳ ہہ ۷۷۲ 4 
حا ۷۸۰ ©» حا ۷۸۲ » حا 
٤ ۷۹۳ 2 ۲‏ حا ۷۸۷ 
۹ :حا A.V — A.‏ 


(ج۷) حا ۱۲۹ ؛ حا ۱۹6 6 


حا ۲۵۱ ؛ حا ۲۵۲ 6 حا 


۹ 2 حا ۳۷۲ » حا ۰۳۷۸ 
حا ۲۸۸ - ۳۸۹ » حا 4۵۵۲ 
حا ۵۵ ©» حا ٥۵۹‏ 6 حا 
۸ -۔ ۵1٩‏ 2 حا 4لإه ©» حا 
۷۸ ¢ حا oA.‏ — 4۵۸۴ 
حا ۵۹6 ب ۵۹۵ 2 حا ٦٦۷‏ 
(ج۸) حا ۲٩‏ - ۳۳ » حا 


01 حا ۹ حا ۱۹۰ 


حا ۲۵۲ ۔ ۲۵۹ » حا ۲۳۲ 
حا ۲۱۲ + ۲۷۱۷ » حا ۲۷ 
۲۷۸۲ ¢ حا ۲۸۵ ¢< ‘TAYÎ‏ 
حا ۲۹۰ » حا ۲.۲ » حا 
۲ حا ۳6۲ - ۳۵ 4 
حا ۳۵۲ » جا ۳۹۹ » حا 
AY‏ ¢ ح۱٣۳۸‏ ¢ حا TAT‏ ° 
حا ۳۸۸ ؛ حا 1۰۲ » حا 
۸ حا )١١‏ ؛ حا ))١١‏ 
حا ۲۱) » حا .)1 - 4۲ 
حا لاه 6۵۸ ¢ حا ۰1*۱ 
حا 1516 558 2 حا ۷۰) 
۷۱) + حا 1۸۳ » حا 
{AV‏ ¢ حا 1:15 2 0V‏ — 
۸ ©» حا 06.۱ 0۰۲ 6 
حا .۵ ء٤‏ حا 0۱ “o۲‏ 
حا ٣۷۳ء٠‏ حا ۱۷۲۳۸ ) حا 
۰ ۔ ۷۲۱ » حا ۷۷۱ س 
۴۲ حا ,۷۷۷۹ ۔ ٠١۷۸۱‏ 
حا ۷۸۲ 

۱۰۷ 2 1۰ - 16 (ج۹) حا‎ 
“11141171 6 ۱۱۱ 4 ۱۰۸ 
٣۲۳۸ہ‎ ۲۳۷ ۲۰۶ ۲ ۰ ۰۰ 
COT ¢ ۹ء ۳۹) 2 .هع‎ 
CEA.“ {VT ¢ 6۷۰ ° ۸ 
٦۸ہ‎ ء٦١۱۷‎ ٤۶٦٦.٤۸ 
۰۸۰۷ ¢ ۲۲۲ ٤١٦۸۹ ۰ 
)٩۰۰ ¢ ۸۹۰ ۷۵ 


بني الحارث : کتاب (ج۹) ۳۵۰ 

بني حنيفة (ج٩)‏ ۳۵۰ 

بني القین بن جس (ج۹) ۲۵۰ 

بني محارب (ج٩)‏ ۴۲۵۰ 

بني مره )٩(‏ ۲۵۰ 

بني نهشل (ج٩)‏ ۲۵۰ 

البهية : مطبعة (ج۲) حا ]۵۹ 
(ح۲) حا ۱۱ » حا .۲.۰ 

بوشيه : طعة (ج١)‏ حا ٩]‏ 


+ طعة (ج۱) حا )۲۹۲ 
(ج۳) حا ۷۲ » حا ٥.۸‏ حا 
.01 ¢ حا ۵۱۳ » حا ۵۱۵ 6 
حا ۵۱۷ - ۵۱۸ 

(ج؟) حا )1۸ 

(جه) حا ۸۲ ٤‏ حا ١6١‏ )حا 
۶۲ حا ۵0۲ 

(ج٦)‏ حا ۱6۵ 4 حا ۲۵۵ ۰ 
حا ۲۷۱۲ » حا )١۱۹‏ » حا 
۲ © حا ۵۰6 ) حا 4۲ 
حا ۷۰۱ 

(ج۷) حا ٢٤٢٦ء‏ حا ٦٦٦‏ 
(ج۸) حا ۸۹ » حا ۱۱۲ حا 
حا ۲۲٩‏ » حا ٣۳ء‏ حا 
+۰ حا ۹۹٥٦ء‏ خا .كك 
حا ١٦٦‏ 97 ۷۷٦٦ء‏ حلا 
٦ء‏ حا ۷۸۵ - ۷۸ » 
حا ۷۹۸۱ 

<“ A <o ۲ ¢ + (ج۹) حا‎ 
TEE ¢ IFA ° ١١١ ¢ AY 
۰۳۲۱.۰6» ۲۰۷ ¢ ۲۸۵ 2) ۱ 
۳۵۱ ¢ ۳۵ ¢ ۲۱۹ ¢ ۹ 
٣۳۹٦1-۳۹۲ ۱ ۲۸۹ ۔‎ ۸ 
71۵ ¢“ {o4 ¢ {of © )۳ 
1۸۲6 1۷۸ ۰ 1۷] ¢ 51١ 
ت‎ 1٩۷ 6 {AV ¢ CA ل‎ 
۵۰۸ o. ¢ ۵۰۲ 2 ۸ 


011° o۱7 ¢ ۵۱۲ ¢ 0.4 — 
4۰۵۳۱۰۵۳۲ ¢ of. 6 ۵۲۰ — 
۵0.6 ofA “ ofl — 90 
۵1۵ ¢“ o — 01 ۲ 
,لاه ¢“ ”لاه‎ ¢ oA ¢ 071 
6۵۸۵ — ۵۸۲ “ كلاه‎ — ۸ 
1۳۲ 2) ۵۹٩ — ۵۵ ¢ ۲ 
٦٦٦ ٦٦٦٤ —  )۷ 
٦٦٦: ۲ © ۱٦ 
۰ 1۷۰ > ۱۸ © ۱۱۵ — 
۰۷۰.۰ ¢ ۷۹۷ ۱۸ ¢ ۷ 
۷۲۳۲ ۔‎ ۷۲۲٢ ¢ ۷۰۲ — ۲ 
۷۳۵ ۰ VIA — ۷۲۷ ۵۹۵ 
(Vo ¢ VEY — ۷۷ ¢ Vf 
۷۸۹۸ی‎ — VV ۰ء‎ 
۸۱٦۔۸۱٥‎ AIT ۰ص۵‎ 
ATI — ۸۳۰٣ ۹۶ 
Ao < Ao ¢ Ao ¢“ ATA 
۸۷ — ۸۷۵ ¢ ۸۷۳ — ۸۷ 
۸۹۱۰۲۰۱ ۸۸۲۳ ¢ AAI ۸ 

۷ہ 65م ) 


البيان والتبيين (ج١)‏ حا ۸٦ء‏ حا 


٣ء‏ حا ٢۳٢٢ء‏ حا ۰۳۱۲ 
حا ١١٢‏ - ۲۲۱۸ 2 حا ۰۳۸۲ 
حا ۸۱) 

(ج؟) حا ۱۱۷ 

(ج٣)‏ حا ١١۱١ء‏ حا ۱۸۷۰ء 
حا ۳۱۵ » حا ۳۲۲ ۰ حا 
۹ حا ۲۵۸ ¢ حا E‏ 
(ج)) حا ۱.۲ » حا ۱.۸ ۰ 
حا ۲.۵ » حا ۳۳۹ » حا 
۲ حا ۵۵۷ ¢ حا “oA.‏ 
حا ۵٩۱‏ 

(جه) حا ۸) 4 حا .۵ بت 
۱ » حا ۵6 ۔ ۵7۲ 6 جا 
۵ ۰ حا 55 2 حا ۱۱٩‏ » 


ھ۷٥‎ 


2 


حا ۲۸ 2 حا. ۳۹ء حا 
٦‏ © حا)) » حا ٢٣١٥١‏ 
حا ۵۱٩‏ ©» حا ۱۳۸ » حا 
۳ 

(ج٦)‏ حا ٩۹۸‏ » حا ۱۵۹ » 
حا ۲۷) » حا 5 » حا 
٩‏ 4 حا ).ره 0.0 )6 
حا ۵.۷ » حا ۷۵۹ » حا 
۷٦٢ - ۵‏ ۰ حا ۷۹ ۰ 
حا ۷۹و۷ ۷۷ » حا ۷۹۲ 

(ج۷) حا ۳٦۹‏ » حا ۰۲۷۵ 
حا ۲۸ 6 حا الام ء٤‏ حا 
oA!‏ — ۵۸۲ ¢ حا ۵۸۷ 
(ج۸) حا ١١۹‏ حا ٩۱‏ »2 حا 
E 55‏ )۹۷۰ 1 6 
حا ۲۷۱ ٤‏ حا ,۲۹ :+ حا 
۹۹ء حا ۲۰۲ 2 حا .77 
f —‏ ¢ حا ۲6۲۳ ۲۲۲ 6 
حا "ع" » حا ۳۲۵۰ — ۲۵۲ 
حا ۳۱ » حا ۴۷۸ - ۰۲۱۷۹ 
حا )۲۸ » حا ۲۹۷ » حا 
٦‏ © حا ۵۲۱ 4 حا ۰۵۲۹ 
حا ۸۹ہ ©» حا .598 6 حا 
حا ۷۰۱ » حا .)لا 4 
حا ۷۲۲ » حا ۷٢٢۹‏ - 4۷۲۹ 
حا ۷۲۳ » حا ۱۷۵۵ 6 حا 
€ ¢ حا ۷٦۷‏ - ۷۲۸۸ 6 
حا ۷۷۱ — ۷۷۰۲ < حا ۰۱۷۷۸ 
حا .ملا — ۷۸ < حا ۷۸۸ 
ب ۷۸۹ ©» حا ۷۹۱ ۰ حا 
۷۹ 

(ح٩)‏ حا( ۱۱ ۱٩‏ ؛ ۲۰ ب 
٦٦ ۰ ۲۵ ¢ ۲۵ — ۲۲ ۱‏ 


بیفان : 


4۸۵ - ۸۲ 2 الم‎ 6 A — 
جد رد۱‎ ۱۷ 6 ۱ 0 
411.46 ۱۱۵ سے‎ ۰ ۰ 
۱۷۱ » ۱۱۷ » ۱۹ ۰ ۸ 
۲٦۷ ¢ ۲۰ » ۲۰۷ ۸ 
۲۸۹ ۰ ۲۸۰ ¢ TVA ۱ء‎ 
) ۲۹۸ - ۲۹۷ ¢ ۲٩۹, — 
۲۲۳۰ ٣٣٣ — Yo ۰ ٣۳ 
۱۲۸۲ TAT کو رو‎ 
))٤٥ ¢ CEI ¢ ) ۷ 
6557 151 » )٥٤۔‎ ٦ 
۔-۷۲)؛‎ ۷۱ ¢ C11 ¢ ٤٢ 
)۹۱ ¢ {AY » {VY — ٦ 
٦٦۷ ¢ ۰۱۷ ¢ 1*۸ ° 7 
“ot— 1o1 ٤٤ ۱ 
AY 2 Yo ٢٤٦٦٦ ۹ 
۷۱٢ ۷۹۰ ۱۸۵ ¢ ۱۸۲ — 
CVE ۷۲۰ ۶ ۷۱۲ ۷۰۰۹ء‎ 
VAY ۰ ۷۷۷ ¢ ۷۲ ء٥۰۳۲‎ 
¢“ ۸۰۲ ¢ ۷۹۹ ¢ VAT — 
۸۲۷ ATT “ AI ۹ء‎ 
.كم‎ — ۸۵۹ ٣٤ ۸۸۹ ۱ 
كلام‎ <“ AYo — ۸۷۲ ۲ 


(1.۲ ¢ ۹۰۰.۰۰۸۸۹ AAA 
۳۹٢٣ طبعة (ج١) حا‎ 

(۲) حا ۲۵۲ 

(ج۵) ۳0۲ 


البيوع (ج۷) حا ۲۷ » حا ۳۰۹ 


حا ۸۸ ۔ ۲٩۹۱‏ » حا 
۲ حا ۳۹۸ » حا )15 
٥‏ + حا ۲۸) ¢ حا (TY‏ 
— ۳۲ ¢ حا {To‏ 


سے التشاء ب 


2 ¢ 1.۴ (Az) 


التاج الجامع للاصول في أحاديث 


الر سول (ج؟) حا ۲۵۷ 
(ج؟) حا ۲۸۱ 
(ج۵) حا ۵۰٩‏ 
)ج1( حا ٦۷٦‏ 


+ حا .۲ » حا ٢٢٣‏ » 
حا ۷۰ » حا ۷ » حا 
۸ »2 حا ]۱6 » حا ۱٩‏ ۰ 
حا ۱6٩‏ » حا ۲۸۱ - ۲۸۲ 
حا ۲٩‏ - ۲۹۵ ء٤‏ حا ۰۳۳۹ 
حا ۳۷۰ - ۳٦٣‏ ؛ حا ۳۹۵ 
حا ۳۷۵ » حا ۳۷۸ » حا 


۹۲ ۲۸۱ » حا ۲۹۰ بت . 


۲۱ حا ۲۹۲ » حا ۲۳۱ ۰ 
حا ۲۸) » حا ۲۱) 4 حا 
حا ۳۲6 » حا ۳۸) » حا 
۰ © حا“/ا.ه 

(ج٢)‏ ۱۷۲ ¢ حا ۲۱۸ -۲۱۹ 
حا ۲۵۵ ٠.‏ حا ٠٢٥۸‏ حا 
۹ء حا ۳۵۲ » حا 
(IYI © ۰‏ 

(ج۳) حا ١١١‏ حا ۱۷۰ ۰ حا 


)۳۲۳٣ lef. Pl e ۳‏ حا 

۸۲ء حا ۵۲) » حا ۷٩)ب‏ 
۸ ¢ حا ۵.۸ ¢ حا ۵۰۳۳ 
(ج)) حا ۷ ؛ حام۸» حا 
۱۱ ۱۲ ۰ حا )۲ e.‏ 
حا ۲۲ . ۲۲ 4 حا o.‏ 6 
حا كه . حا ١۸‏ ب ٦.‏ 4 
حا ٩۳‏ » حا ٦٥‏ د ٣٦٦‏ 
حا ۷۲ » حا AFT‏ ¢ حا ۸۷ 6 
حا ۱۰۳ » حا ۱۳۲١ء‏ حا 
۵ حا ,)۱ ¢ حا ٠٢٤٢١‏ 
حا ]۱6 - ١٢۱١ء‏ حا 
۷ حا ۱۵۰ ¢ حا ۱۸۲ 
ے ۱ حا لس ن ۲۵ 6 
حا ۲۰۳ < حا ۲۰۷ - ۰۲۰۸ 
حا ۲۱۲ 2 حا ۲۱۲ » حا 
٦‏ - ۲۱۷ » حا ۲۲۳ )2 
حا ۲۲۵ ۲۲۷ ۰ حا ۰۲۳۲ 
حا ۲۳۷ © حا ۲6۰ 4 حا 
(o — ۲‏ < حا ۲۵۵ “ 
حا ۲۵۹ حا ۲۷۳ ) حا 
Yo‏ ¢ حا ۲۷۷ ¢ حا ۰۲۷۹ 
حا ۲۸١‏ ۲۸۹ » حا ۲۹۱س . 
1۴ حا El CAA‏ 
ے C۳‏ حا ۳۱۹-۲۳۱۷ ) 


۷۷ھ 


0۷۸ 


حا ۳۳۰ - ۳۳۸ . حا ۳۲۰ 
حا ۲۲۲ »© حا ۳۸ » حا 
۲ حا ۲۵۲ ¢ حا ۳٢‏ 
بت ۳۲۵۹ ٤)‏ حا ۲۱۲ بت ٣٣۳ء٠‏ 
حا ۲۱۵ - ۳۷۱۷ » حا .۳۷ 


ب ۳۷۲ » حا ۳۷۵ ) حا 


۷ - .۳۸ » حا ۳۸۲ “ 
حا ۳۸٦‏ ۲۸۷ ؛ حا ۳۲۸۹ 
حا ۳۹۲ )2 حا ٣٦۳۹ء‏ حا 
٤ 5.١‏ حا ٩.۳۲‏ 4 
حا ۱۲) ۔ 5١5‏ » خا- ۰1۱۵ 
حا )۱٩‏ بت )۲٢‏ 4 جا.۲)بت 
۱ حا ۲۲ — 1۳۱ 6 
حا ۳۸) ب ۳۹ 6 1۲۱ ,© 
حا ۲)) ۔ ))) © حا 151 
_ .0 ¢ حا 10۷ — 1۵٩‏ 4 
حا )٦١٦‏ - 555 © حا ۲۷۵ 
VA —‏ ¢ حا (A.‏ — ۰1۸۲ 
حا ۸۷) بت .59 © حا ۵.۲ 
بت ۷ ٥٠.۷‏ © حا 0.4۹4 4۵۱۲ 


خا 4۹١١ء‏ حا ۵۱۷ بت 6۵۲۰ 


حا ٢ه‏ _ ۵۲۵ ؛ حا 
٤ ۹‏ حا كلاه ۔۔ ۵۳۲ 4 
حا ۵۳ ¢ حا ۵1۸ ) حا 
.مه ¢ حا ۵۵۳ © حا 007 
_ ۳ه 2 حا ركه ب ۰٥٦۹‏ 
حا ۵۷۲ ©» حا لاه ولاه 
حأ ۵۸۱ < حا oA — OAF‏ 4 
حا ٥۹۳‏ » حا ۵۹1 - 4۵۹۷ 
حا 5ه ٦٦٠٦٤ 5.١‏ .ہہ 
5.5 © حا .|5 5١5‏ 2 حا 
م5" ٦٦٦٦ء‏ حا ۱۳۰ ت 
۳ حا ۱۳۵ ¢ حا ٦۱٣‏ 
ہس ٦٣۸‏ > حا ٦٦١‏ د ٣:٦١١٦‏ 


حا ١٦۸‏ -505 6 حا )۵ 


۰ 1۷. "55١ حا‎ ¢) ۵۵ 


1A. ل ٦۷١٦ء حا‎ ١٦۷٤٦٤ حا‎ 
IA < ١۱۸ ے‎ 

(جه) حا ٥‏ ۱۰ ¢ حا 4۱6 
حا ١۱۷‏ ب ۱٩‏ © حا ۲۱ »2 
حا ۲6 بت ۳٣‏ © حا ۳۹ ب 
۷ 4 حا .ه © حا ۵۲ ب 
موه 6 حا لام ع حا ۵٩‏ ا 
۲ حا )۷ ۷۸ء حا 
۰ ل الم ٤‏ حا ۸۵ » حا 
لإلم ‏ ۸۹ » حا ۹۷ ١.5‏ 
حا ۱.۱ - ١١۳١‏ 2 حا ۱۱۵ 
ل ١١5‏ ¢ حا .6؟١‏ ۱۲۷ 
حا ۱۳۲ 7 ١‏ ۳١ء‏ حا ۱۳۷ 
— 100 ¢ حا 1۱0¥ — ۱۵۸ 
6٠‏ ١١٦۱ء‏ حا ۱۹۳ بت 
٤١ء‏ حا ۱٦١١‏ س ۱۷۰ »© 
۲۳ حا ۱۸۱ » حا ۱۹۱ 
حا ۱٩۳۲‏ 155 , حا ۱۹۸ 
حا ۲۰۱ تب ۲۰۲ ؛ جا )۲۰ 
حا ۲۰۱ بت ٤ ٣١۷‏ حا ۲۱۳ 
حا ٢٢٢‏ - ۲۲6 2 حا ٢٣٢۲٢٢‏ 
حا ۲۳٢٣‏ 7 ۲۳۷ © حا ۲۲۱ 
حا ۸١٢۲ء‏ حا ,۲۵ 6 حا 
٦٥ء‏ حا ۲۷۰ مب ۲۹۲ 4 
حا ۲۱6 - ۲۷۰ + حا ۲۷۲ 
ب ۲۷۳ » حا ۲۷۹ » حا 
AY‏ +¢ حا ۲۸۵ — TAA‏ ۰ 
حا ۲۹۰ د ۲۹۸ ٤‏ حا 
۲۰۵ حا ۲۰۲ - 4۲۰۱ 
حا ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ ء٤‏ حا ۳۱۱ 
حا ۳۱۳ , حا ۳۱۵ » حا 
۸ حا ۳۲۱ ¢ حا ۰۳۲۳ 
حا ۲۲۵ ۳٣٣‏ 2 حا ۰۳۳۱ 
حا ۳۳۸ — .۲٣ے‏ حا ۷۸٣۳)؛‏ 
حا ۳۸۰ ۰ حا ۳۸۸ » حا 
۲ 4 حا ۳۹٦٣‏ 2 حا ۳۹۷؛ 


حا ۳۹۹ , حا 1.۱ 4 حا 
لا.ع 4 حا هک حا 95.) 
ب 2251١‏ حا 4۱۷ — ‘IA‏ 
حا .؟: ٤‏ حا )]٢٢‏ ۲۲۳ 
حا ه؟؟ ع حا 5515 ب ,۳] 
حا ۳۳] ؛ حا ۳۹) » حا 
٦٢‏ ) حا معع » حا 9ع › 
حا 7م , حا مه » حا 
لاه؟  {oA‏ ¢ حا 1*۲ “¢ 
حا 14511 50 2 حا 4۰1۷۵ 
حا ۸۱ ٤‏ حا ۵.۲ ).0 
حا .اه ۵۱۱ ) حا ۵۱۷ 
سے ۵۱۸ »2 حا ۵۲۱ ۔۔ 4۰۵۲۲ 
حا ۵۳۲ ¢ حا ۵۳۸ — ۳۹ہ 
حا 0)6 6)7 »© حا ۵10۸ 
سے ٦)۹‏ © حا امه — “oo‏ 
حا كهه © حا ٥٦.‏ )2 حا 
۳ حا 0710 > حا ۵۷۲ » 
. حا oA.‏ ¢ حا OAV — oA‏ « 
حا ٥۹.‏ ۹۲١٥ء‏ حا ٥۵۹١‏ 
۸ حا ٦...‏ » حا ٩.۲‏ 4 
حا ".5 »2 حا 5.5 1١.‏ )2 
حا ١٦۹ - ١٦۷‏ 4 حا ٦٦٦‏ 
ے ٢٦ء‏ حا ۳۲ ٦٦۷‏ 
حا ۱۳۹ » حا ۱۴۳ 7 1€“ 
حا ۷١٢٦ء‏ حا 115 ), حا 
165 

(ج٦)‏ حا ۷ » حا ١6‏ 6 حا 
٦ہ‏ ۲۷ ٤‏ حا ۲۰ » حا 
۷۵٥|‏ حا ۲۸ »2 حا . ۰ حا 
مه .5 2 حا الا ۷۵ 6 
حا ۸۱ ٤‏ حا A)‏ ؛ حا ۹۹ 
میا حا ١١١ء١‏ حا ۱۱۲ 
۳١۱۱ء‏ حا ۱۱۷ » حا ١۱٢۲٢١‏ 
cu ۳‏ حا ۱٢۲۹‏ .۱۳ › 
حا ۱۳۳ ١۱۳١ء‏ حا ۱۳۹ 


ے ١٤.١.‏ © حا )۱ ١٣٢۱ء‏ 
حا ۱)۷ » حا ۹٢۱۔‏ ,۱۵ 
حا 1م١1‏ ٢٥٠ء٤٠‏ حا ۱۵۷ 
سے ۱۵۸ ٤‏ حا .”| - ١٦١١‏ 
حا ١۱٦۸‏ © حا ۱۷۰١ء‏ حا 
۲ حا ۱۷۷۷ء حا ۱۷۹ 
حا كلما ٤‏ حا ۱۹۰ - ۱٩۲‏ 
حا ۱۹٦‏ » حا ۱۹۹ 5.5) 
حا ۲۰۸ » حا ۲۱۳ » جا 
۲۱٩ - ٦‏ , حا )۲۲ 4 
حا ۲۲۸ » حا ,۲۲ 4 حا 
۷۱ حا ۷۱ ۔ ۲۲ 4 
حا ۲66 تب ۲۷ ) حا ۲۵۰ 
حا ۲۵۲ — ۲۵۲ < حا ۲۵۸ 
- ۲۹۰ حا ۲۷۱۳ ۔ ۲۹۲ 6 
حا ۲۱۲ » حا ۲٦۸‏ ۔ ۲۷۸۹ ٣‏ 
حا ۲۷۱ » حا ۲۷۳ ۔ ۷7 
حا ۲۷۸ ۲۸۵ < ۲۸۸ — 
۹ ء؛ حا ۲۰۲ م حا ۳۲٢۲۳‏ 
ب ۳۵6 » حا EV‏ ¢ حا ۲۵۱ 
حا ۲۵۲ 9 oo‏ ¢ حا YI‏ 
٤) ۳۷۱6‏ حا ۳٢‏ ب ٣٦۷‏ 4 
حا ۳۷۰ 7ب ۳۷۱ , حا ۳۸۱ 
۔ ۳۹۱ » حا ۲۹۳ » حا 
۵ حا ۲۹۷ 4 حا ..) 
(I> ¢ 1‏ — 1“ 
حا ۸.) ء حا ٣ا{‏ © حا 
15 ہہ ٤ )١۱۷‏ حا ]۱٩‏ 
٦‏ ¢ حا .”9ع ¢ Î‏ 4 
حا ۲۵) » حا ۳۸))؛ حا 
|{ ¢ حا ))٥‏ - ۷)) › 
حا اه "امع » حا ۰11۷ 
حا ۷) ) حاه.هة © حا .إه 
حا ۵۲۲ » حا ٢٢١۔٥٦٢‏ 
حا ¿i o۲٣‏ حا زمه — oo‏ 
حا ۵۷۷ — كلاه ۰ حا ۰0۵۸۲ 


0۹ 


OA. 


حا 5١5‏ 1۱۸ : حا ٦٦٢‏ 
حا ۳٤‏ 2 حا 1۱۳۷ ۰ 1 4 
حا ١1٦٦‏ س ۳۱۷ ۰ حا ۱۷۲ 


1A1 حا‎ ¢ AY حا‎ ۱٦۷۷ — 


حا ٦۹۱‏ ۹۴۳ 2 حا “۹٥‏ 
حا ۷۰۸۲ء حا ۷۰۰۷۷ ۷۰۸ 
حا ۷۱۱ » حا )۷۱ء حا 
۸ 2 ۷۱۹ ء حا ۷۲۱ ب 
۳١ا‏ حا ۷۲۹ ب ۷۳۲ 4 
حا ۷۳۲ ۷۳ء حا ۰۷۳۷ 
حا .¥ ¢ حا ۷۷۲ — ۷)۳)؛) 
حا ۷)۲ ۔ Y۸‏ ۰ حا .هلا 
أ ۷۲۹ ¢ حا ۷۵۲ (Vo‏ 
حا ۷٥۸‏ ۔ ۷۹ء حا ۰۱۷۲۲ 
حا ۷٢‏ ¢ حا ۲۷۷۲ ۷۷۳٣‏ 
حا ۷۷۵ ب ۷۷۷ ؛ حا ۷۸۰ ¢ 
حا ۷۸۲ — VAT‏ ¢ حا ۰۷۸۵ 
حا ۷۸۷ ۔ ۷۹۰ ء حا ۷۹۲ 
۷۹۵۰ » حا ۷۹۷ ۔ ۷۹۸۹ ۰ 
حا ۸۰۲ ۔ ۸۰۲ ) حا 4۸۰۲ 

حا ۸۱۹ — ۸۲۲ 
(ج۷) حا ۸ س ٠‏ © حا ۰۱۳ 
حا ۱٥١‏ 2 حا ۲۸ 2 55 + حا 
۸ - ۱۱۰ » حا ١۱۱۲۔۲۹٢۱‏ 
حا ۱۳۳ » حا ۱۳١‏ ۱۳۷ 
حا ۱۳۳۹ء حا ١114‏ » حا 
۸ 155 2 حااه! ؛ حا 
۹ ب ۱۷۰ © حا ۱16 ب 
۶۸٦١ء‏ حا ۱۷۱ ب ٢) 5.١‏ 
حا ۲۰۲ ب ۲۰۸ حا ۲۱۳ 
حا ۲١٢‏ - ۲۲۵ ؛ حا ۲۲۸ 
ے ۲۳۹ » حا ۲۳۱ » حا 
۷ 2 ۰ 4 حا ۲۲۲ ب 
۶ © حا ۲۸۶ - ۲۵۵ “ 
حا ۲۵۷ » حا ۲۸۰ » حا 
۲ حا ۲٩۲‏ - ۲۹۲ 2 


حا ,۲.۰ ن ۲۰۱ , حا ۳۲۰۳ 
68" 6 حا۸.٣)‏ حا 
۱ ل ۳۱۵ 2 حا ۲۱۷ بت 
۹ 2 حا ۳٣٣‏ » حا ۳۳۳ 
— ۳۲۸ ¢ حا FY‏ »حا ۳۳۵ 
ے ۳۳٣۹‏ :¢ حا ۳)1 ۳٢۳٤‏ 
حا ٤٣٥‏ 7ب ۲۵۲ , حا ۳۲۵۵ 
۳٦۸ -‏ 2 حا ۲۷۰ » حا 
۲ ل_ے ۳۷ ؛ حا ۳۷ 
۸ ؛ حا م۳۸ ۔ ۲۸۲ ۰ 
حا ۳۸۵ ؛ حا ۳۸۸ ۔ 4۳۲۹۹ 
حا ۱.) 5.5 © حا ۸.) 
ب 51# ع, حا ه ١ع‏ — cT‏ 
حا ۲۸) » حا 4۲6 س 4۳۲۱ 
حا ))١‏ ۔ 4۳ ¢ حا ۵ 
حا ۸)) ۔ )٦١‏ > حا ٥٤٥)؛)‏ 
مهع , حا 16۵۸ - ٩۱‏ ° 
حا  )٦٦‏ 555 © حا 1۸ 
سے )٦۹‏ © حا ۷۲ "۰1۷ 
حا ۷۹) - 1۸۱ ۰ حا 41۸۲ 
حا 1۸0 - 1۸1 4 حا ۸۹) 
حا 4٩۱‏ ؛ حا ۹۹) د 1۹۸ 
حا ۵.۱ - ۵۷ حا ۹.ہ 
Î © ۵۲۱ ¢‏ ۵1۸ — 4۵۵۲ 
oY — ۵۷۲۱ ¢ ۵۵۸ — 0‏ 
حا ۵1٩‏ » حا ٥۷۱‏ ۵۷۲ 
حا ۵۱۷۲ ¢ حا 0۸۲ 7 4۵۸۵ 
حا ۵۸۷ - ٣٦٦٦‏ حا ٦٦٦١ء‏ 
حا ه١5‏ © حا ۱۱۸ ¢ حا 
ہ٢٦٤‏ 1 ؛ حا ٦٢٦٦١ےہ‏ 
)٦‏ حا ۱1۲۸ - 1۲۷ 

(ج۸) حا ۸ » حا ۱۳ء حا 
تب .ض٣‏ 2 حا ۲۳ » حا 
٤‏ حا ٦.‏ ۷۲۱ » حا 
6م ) حا ٩۱‏ ؛ حا ۹۱۳ حا 
)۷٦‏ حاه.١‏ 2 حا )۱۵ ب 


٥ا‏ حا ۹٥۱۱ء‏ حا ۱۱۲ 7 
٣ء‏ حا ٦٦١١‏ — ۱3۷ 
حا ۱۸۲ :+ حا ۲۵۲ » حا 
۷ »> حا ۲٢٢٠. ۲٣٥۹‏ ۰ 
حا ۲۱۲ : حا ٢٦٢٢‏ - ۲۱۷ 
حا ۲٦۹‏ 2 حا إلا؟ ۲۷۲؛ 
حا ۲۷€ ۲۸۳ ¢ حا ۲۸۵ 
لب ۲۸۷ :> حا ۲۰۱ بت ۰۳۲۰۹ 
حا ۲۱۱ +¿ حا ۲۱۳ _ ۳۱۵ 
حا ۲۱۷ - ۲۱۸ ؛ حا ]۰۳۲۲ 
حا ۳۲۷ : حا ,۳۳ » حا 
۵ ¢ حا ۳۳۷ ¢ حا TEY‏ 
حا ۳٣۲٣۷‏ , حا ۳۵۲ ؛ حا 
حا ۲۵۷ ؛ حا ۳۱۵ » حا 
۷۱ حا ۲۷۲۲ 4 حا .رك 
۱ ) حا ,۳۸ء حا ۲۸۸ 
حا ,۳۹ » حا ۳۹۲ ۔ ۳۹۲۰ 
حا ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ » حا ۲.۱ 
سے ۹.) ٤‏ حاه١؟‏ 1۱۷ ° 
حا ۲۳) بت )۲٦‏ , حا 55 
حا )۳٢٣‏ ۔ ۳۸) 4 حا ۲] ]۰ 
حا 5 )2 حا ۵۵ - 6۵۸ 
حا )٦٢‏ : حا )٦۸‏ 2 حا 
۷۰ء حا  )۷۴‏ 1۷۵ “ 
حا ۷۸) ب A.‏ ¢ حا ۸۳) 
ہس ۸۸) + حا 46 حا 15 
o1 ¢( ۵۱۱ ۰ o. - ۷‏ 
حا ٥٥ ٢‏ ؛ حا هم : حلا 
٦‏ حا ۵۵۲ ک٦‏ ہە “¢ 
حا .0¥ — ١٥۷٥‏ ¢ حا ۵۸۸ 
ل ٤. ١۸۹‏ حا ٦۹٥١ء‏ حا 
۵ ات 5.5 ٤‏ حا ]۲ - 
١۵٥‏ حا ۱۳۱ ؛ حا 555 °۰ 
حا 1۵۲ : حامه" ‏ ۰۱۵۷ 
حا .1۷ - ۲۷۲۱ ) حا ۰*۷۵ 
حا ۷۸۰۹ - ۷۱۰ حا ۰۷۱۵ 


التاج 


حا ۷۱۷ » حا ۷۳۹ » حا 
٦ء‏ حا ۷۱۲ ۰ حا V7‏ 
حا ۷۷۲ , حا ۷۸۱ » حا 
۹۱ء حا ۷۹۳ 

“14+31 — (ج۹) حا زه‎ 
۸۲۰٢۷۷ ء۳٥‎ ٣٢٣٢۲ ٤٢ 
11001302 
۱۵۰ ء٠٢٤٢‎ !)) ١۷ 
VA ¢ ۱۷۳ — ۷۱ ¢ ۹ 
۱۸ ٣۱۸) ۰۱۸۲ ¢ IA. — 
۰۱۹۸ - ۷ ١۱۹۲ ۰ء‎ 


۰ ) ۲۰۲ بت ۲۰ + ۲۱۲ 
۲۱ ¢ ۲۲۰ ۰ ۲۵۲ 4 لكان 
۵ ۲۳۰ < ۲۳۲ < ۳۳۲۱ 


fol ۰ Toi TET ۔‎ ١۱ 


115 ¢ 555 ¢ ۳۰ ۰ ۷ 
{Vt OE + (IT — ۱ 
۵۰۲ ۰ (171 م56‎ ¢ ٦ 
ofV 2 OTA ۰ ۲۰ + ۷ 
oA : oAY : كلاه‎ ۹ 
© ٩,۱ ¢ ۵٩۹۱ + oN ب‎ 
با‎ TEMAS UE 
11۹ + ۲۱۷ + ۷۱۵ ۱ 
٦٦۳٣ — TEI ¢ TTY ۳ 
۷۰۵ > TAA : TOA ¢ of 
۷۲۰.۷۳۹ ٠ء۷۲٢‎ ۴ 
2887 ۰ ۷۷۱ ۰ VEA ۰۱ء‎ 
۸۰۲ — ۸.۱۷۸۹ ء٦‎ 
۸۲ ۰ ۸۳۱٣ ATA : ۲ 
) )كم‎ * Aoo ۸ 

فی سيرة انو شروان : 

(ج١)‏ حا ۷۸ 


الصحاح (ج۴) حا ۳,۲ 
(ج٦)‏ حا ۲۸۹ 


oA! 


(ج)) حا ۹۹ » حا ۱۰۹ 


تاريخ ابن خلدون (ج)) حا 515 


(ج٦)‏ حا 559 ٦٤٦٦ء‏ حا 
1۲ 


تاریخ ابن عساكر : التأريخ الكبير 


(ج۱) حا ۳۲۲۰ 

(ج)) حا ۲.۸ » حا ۲۳۱ له 
۱۳۷ 

(ج۵) حا ۱۵۲ 

(ج1) حا ۲۲۰ » حا ۲۲۵ 
(ج۷) حا ۲۷۲ ؛ حا هلاه © 
حا .به 

(ج۹) حا .1 ؛ حا ۲۹۹ » حا 
۳۰۸ 


تاریخ ابن الوردي (ج)) حا ))٤‏ 
تأر بخ ابي الفداء (ج)) حا 61١‏ 


١١۹ حا‎ )٦ج(‎ 


تاریخ آداب العرب (ج١)‏ حا .۷ 


سے الا م حا ۸۹ 

(ج؟) حا ٤٢٢‏ 

لجك) £۷٩‏ - 1۸۰ 6 ۹۷6 
۱۰٩ )۸(‏ © حا .۳۹ 2 حا 
۷ حا o‏ — ۵1۵ “ 
حا .لاه » حا ۵٩۱‏ 6 حا 
۹ حا ۱۳۵ 0 ٦٦٢٦ء‏ حا 
۹٣ء‏ حا ٢٦٦ء٤‏ حا ۰*۸۲ 
حا 584 .۹٦ء‏ حا 
٦ء‏ حا )۷۱ء حا ۱۷۲۵ 
۷۲۳۹۷ > حا ,۷۳ء حا 
۷ء حا ۷۸۹ 

(ج۹) حا ۱۱۱ 6 ۱ - ۱۷ 
۹ ¢ 1° — ۱۲۳۲ 2 4۱۲ 
۶۲ ¢ ۲۵۷ » ۳۷۵ ¢ ۰۲۹۱ 
۸ ¢ ۵۱۰ ۱۹۵ < 55 ) 


تاریخ الاداب العربية (ج٩)‏ حا 


تاریخ 


تاريح 


۹۱۰ 607 ۰ (of حأ‎ ¢ 0 
711 ° 1۹ © ۱ 
ATA ¢“ ۸۱۲ ¢ A.V 2 ۹ 
¢ AoA “ ۸۸۰) 2 ۸ ۰۲ 
AA. ¢ AYY ¢ AVI 2 ۸۹۰ 
داب اللفة العربية‎ 

(ج)) حا ٦٦٦‏ 

(ج۸) حا of‏ » حا ۲۸۷ ¢ 
۲ © حا )۳۳٣‏ 

۰ ۱۱۲ ۰۹ ۰۸4 ( (ج۹) حا‎ 
CIVA ۲ ۶ )١ ۳ 
4۰1۱۰ ۰۳۷۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۷ 
E 2 {FA ۳۱ — ۲ 
4۵۱۲ < ۵۱۰ ¢ {AY ¢ )۹ 
٦۳۷۸ ١٦٣٦+ ٤۹۹٥۳٣ 
AT TE ¢ ۷ ۰ 
AoA <“ VAI < VTE ۱ 
) AAT ۳۲ 


خ الادب العربي (ج)) حا ۵۷۸ 


(ج٦)‏ حا ۵1٩‏ » حا ۱۷۰ - 
1۷1 

(ج۸) حا ۱۸۲ » حا ٦۱۹١‏ 
حا ۲)۹ » حا .٣٥ء‏ حا 
۸ء حا ۷۱۸ 

(ج۹) حا o)‏ ۲ ۱۷۷ ۱۸۱۰ء 


TV <“ TAY ٠٢٥۸ ) ٠٣۷ 
۳,۷ ؛‎ ۳٣.٥ ہ٤.)‎ ٤۹ 
۲۳۷ ۰ ۲۳۲ ¢ ۲۳۰ ٣٦٣ 
۳۲۷۲ ¢ ۳۷۲ ¢ ۳۵۰ — ا‎ 
115 2 {fo ۰ ¢ ۲۳ 
۵۱۱ 6 {VA _ {VY <“ fo 
۵۲۲ — of ۰ ۵۲۸ ۶ 


00. ۵6۲ 4 Of. — o۹ 
6 oT 6 ۵۵ <“ ool) ب‎ 
۵۸۰ «< OV. ء٥٦۹۷‎ — ٦ 
۵8۹] 2 اله ¢ 5ؤه‎ — ۳ 


٦٦٦ ۰ 1۰ ء٦‎ 
هلا‎ < VO 4 YT ¢ ۱ 
۱۷۷۸ ۷۷ <¢ ۷۷٢ ٥۶۸ 
۸۲۲6۸۱۲ ¢ A. ¢ ۷۷۹ — 
AoA ۰۲ ۸۵۸۹۲ < ۸)۹ — ۸ 
AVA ۲ ۲ ۱ 
( AAA ¢ ۲ ۰ 

تاریخ اسرة اللخميين في الحيرة 
(ج١)‏ ۱۳۰ 

تاریخ الاسکندر ۰ 
(ج؟) ٩‏ 

تاریخ الاسلام (ج؟) حا )۲٢‏ © حا 
۹ 
(ج؟) حا .) ¢ حا ٦٦٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۳) » حا ۵.۱ ب 
1ت 

تاریخ الاشراف (ج١)‏ ۱۱۰ 

تأريخ اعمار الخلفاء : 
(۱) ۱۱۱ 

تماريخ بفداد : (ج۱) حا ۸۷ 

تاریخ التمدن الاسلامي (ح1) E2‏ 
۲۸ء TAA‏ 
(ج۸) حا ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ حا 
۷ حا ١۹۱ - ١۱۹۰‏ © 
حا )٢٢‏ 

تاريخ الحروب : (ج١) ۳۸٦‏ 

تاريخ حضرموت السياسي 
(ج۱) حا ۱۷۲ » حا ۲۱۱ - 
۳۱ 

تاریخ الحکماء (ح۱) حا ٩.‏ )4 
(ج؟) حا ۱٦١۹‏ 
(ج۸) حا ۱۹۸ - ۱۹٩‏ » حا 
AY‏ 

تاریخ الخط العربي وآدابه 
(ج۸) حا ]۱۵ 


تاریخ خليفة بن خیاط (ج)) حا 
٦‏ حا ۲۳۱ 2 حا ]۰۲۳ 
حا ۲۳۹ ب حا ۲۵۹ 

تاریخ الخميس ۱ج۳) حا ۲۸) _ 
۲۹ء 
(ج٤)‏ حا ۹6 ٤‏ حا 15 2 حا 
E (01 eS‏ حا ۱,۲ »4 
حا ۲۱ 2 حا ۳۷۸ 
(ج٥)‏ حا ۰۸۲ حا ۳۸۱ 
(ج3) حا ۲٢٢۹‏ » حا ۲۷٢‏ ؛ 
حا ۳٦۹‏ , ۹)) ¢ حا 1۷۸ » 
حا ۸۲) » حا 581 »2 حا 
۷۱۷٦‏ 
(ج۷) حا ۳۷۲ 

تاریخ دمشق (ج٦)‏ حا ١۷٦‏ 
(ج۹) حا ۷۷۹ 

تاريخ سني ملوك الارض والانبياء: 
(ج١)‏ حا ۱٠۲۷‏ حا ۸۱ 
(ج٢)‏ حا ٦٦٦‏ 

تاريخ الشعوب الاسلامية : 
(ج١)‏ حا ٠٤١‏ 

تاريخ الطبري (ج۱) خا ۱۷ » حا 
۱ » حا ۱۷۱ 
(ج۳) حا 1٩‏ 
اج)) حا ۲۹۰ » حا )۳۷ 
(جه) حا ۷ » حا ۲۹6 » حا 
۷ حا ).۲ 
(ج٦) ٩۸‏ حا ٤٥۹‏ » حا 
111 
(ج۸) حا ۲۵ ؛ حا )۲۷ ؛ 
حا ٦٦٢‏ 
(ج۹) حا ]۲۵ 

التاريخ الطبيعي (ج۱) ۵٩‏ 

تاريخ العجم وبني أمية : کتاب 
(۱ ۱۱۰ 

تاریخ العرب قبل الاسلام 


”مه 


)ج1( ۰ ۰ )۱۳ 
(ج٢)‏ حا ۱۳۷ 4 ۱۷۲ - 
۱۷ 


ج( حا ۱۳۹ حا ۱۵۷ ۰ 
حا ۱۷۳١ء‏ حا ۱۹۲ ۱۹۳: 
حا ۳۸۲ . حا ]1۷ : حا 
۳ حا..ةہ 
(ج؟) حا .۱ » ۱۸ » حا 
۳ ۰ ۲۲۲ . حا ۵۲ : حا 
۰ حا ۲۷۵ » ۲۰۲ » حا 
۵ »© حا ]۲] ¢ 1۷ 4 حا 
۲ حا ۵۳۸ — ۵۳۹ 
(ج٥)‏ حا ۱۹۹ » ۲۲۸ ء حا 
oo‏ 
(ج٦)‏ حا ۲٩۱‏ - ۲۹۲ 2 حا 
1۲۱ 
(ج۷) ١86‏ + 
Vo‏ 1 
(ج۸) ۹۱ ؛ حا ۲٤۸‏ » حا 
۷ حا ۹ حا 40۵۲۷ 
حا ۵]۱ : حا ۵]۷ » حا 
۳ ¢ حا ۵۸۹ ¢ حا ]1۷ 6 
حا ١۷۸‏ - ۱۸۰ + حا ۰۱۷۲۳ 
حا ۱۷۲۵ 
(ج۹) حا ۷۷۰۱٥‏ 

تاریخ العرب المطول : 
اح۱) حا ۲۳٢‏ 

التاریخ على السنین (ج۱) ۱۱۲ 

تاریخ الفرس والعرب في عمد 
الساسانیین (ج۱) ۱۳۵ 

تاربخ القد سین الثر قین 
(۱) 55 

تاریخ القرآن (ج۸) ۳۱۸ » 
۳۹ 

تاریخ كلدو وآثور ١(ج٦)‏ حا ۵۹٩‏ 
حا ٦٣٦٣‏ 


حا ۲۷۳ د 


حا 


oA 


(ج۸) حا ۲۹۸ ؛ حا ۳۸۱ 


حا ۷۰۲ 

التاريخ الكنائلسسي (ج١) ٦٦‏ س 
0 

تاريخ الكئيسة : (ج١)‏ حا ٦٦‏ 
(ج؟) حا ۱۷۲ 
(ج٦)‏ حا ۱۳۲ + حا ٦٦٦‏ 
(ج۹) ۱۲۸ 


تاریخ الکوبت ۰ (ج۱) حا ۱۷۷ 
تاريخ اللفات السامية : السامية 
(ج١)‏ حا ۵۲ : حا ٦٦٦.‏ 

(Ar)‏ حا ۱۷١‏ ۱۷۷ :حا 
۰ حا ۲.۸ ¢ ۲۱۲ 
ل ۲۱۲ » حا ۱۲۱۸ء حا 
۰ حا ۷{ » حا كاه › 
حا of.‏ ¢ حا ۵۳۲ ۰ ۰۵۲۵ 
حا 5.9 6 حا ٦۷۷۷‏ 

تاریخ مختصر الدول (ج۲) حا 
۹٢‏ 
(ج؟) حا ۱۷۰ ؛ حا ۲۲۰ 
اج( حا ۲۹٦‏ 

تاريخ مكة (ج١)‏ حا ۲۱۵ 
(ج؟) حا ۵ 
اج1) حا ۸۸) 

تاريخ ماوك العرب الاولية 
(ج٢)‏ حا ]۵۰۳ حا ۵٩۲‏ 


ج( حا ۳۹۹ 
اجه) حا ۲۱١‏ 
(ج۹) حا ۵۲ ¢ ۵۲۰ “ 
٥,‏ ۰ ۲ < ۷۳۷ ۱۷۷۲۰ 


تاريخ ملوك الفرس (ج۱) حا ۷۸ 

تاريخ تنجد : (ج۱) حا 
۷ حا ,۱۵۰ ؛ حا ۱3۷ ۰ 
۹ -۔ ۱٩۰‏ > حا ۱۷۹ 4 
حا ۱۸۱ - ۱۸۲ 

تاريخ اليمن )ج۱) حا ٠١١‏ 


(ج۲) حا ٢۷ء‏ حا ۳۰٣٤ AY‏ 
(ج؟) حا ۵۳۲ 
(ج۷) حا ۱۷۹ 
تار بح اليعقوبي (ج۳) حا ۳٦۸‏ 
(ج٦‏ حا ٦٦۸٦‏ 
(Az)‏ حا ۷۹۸۲ 
تاریخ: اليهود في بلاد المرب 
(ج]) حا ۱۳١‏ 
(ج٦)‏ حا ۵۱۵ 2 حا ۵۳۱ 4 
حا 69م , حا ۵۵۲ ۰ حا 
۷ حا ۵۷۷ » حا 
OA.‏ 
(Aç)‏ حا ۵.۵ 
(ج٩)‏ حا ۷۱۹ ¢ ۷۰۷۱ د٥‏ ۷۷۹۷ 
VAC ¢ VAY‏ ¢ اكلا 
تار بح بو سفو س اليه ودي 
(ج۳) حا ۳۲ » حا ۳۵ بت 
۷ حا)) 
التبادل اللغفوي بين العربية 
والفارسية (ج۸) حا ۷۱٦‏ 
التثنية : سفر (ج؟) حا .1 - ٦٦‏ 
التجارية : مكتبة (ج1) حا ۵۵ 4 
حا ۹۷) 
(ج۵) حا ۸۹ ,2 حا ۳۹۵ 
(ج٦)‏ حا ]۹ 
(ج۸) حا ۱۱۵ » حا ۱۳۷ 
التحفة النبهانية في تاريخ جزيرة 
العرب (ج)) حا ۲۱۳ 
تحفة النظار في غرائب الامصار 
اح۱) حا ۲۸ 
اج؟) حا ۲.۱ ۲۰۳ 
تحقيق ما للهند من مقولة 
(ج۹) حا ۲۱۱ 
تدوين الشعر الجاهلي (ج۹) حا 
۱ حا ۲۰۷ 
تذكرة الحفاظ (ج۱) حا ۷ - AA‏ 


۳۲۸ حا ۲۱۲ + حا‎ (Az) 

الترتيب والبيان عن تفصيل آي 
القرآن (ج۷) حا ۳۳ 

ار کوم ۱ ج۱) to‏ 
(ج۲) ٩۳‏ 
(ج۳) ۱۰ © ۱ 

تسمبة ما في شعر آمر یء الفیس 
من أسماء الرجال والنسساء 
اج o۹‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل (ج۸) حا 
۹ ¢ حا ۱1۷ 

التصحیف والتحریبف (ج۹) حا 
۱ © حا ۲۷۳ » حا 
کر 

التعبیر (ج٦)‏ حا ۷۸۵ 

التعريفات (جه) حا ۷۸) 

تعنیت : مجلة (ج۲) ۱۰ 

تفرق عاد ۰ (ج۱) ۳٣٣‏ 

التفسیر (ج٦)‏ حا ۳۵۷ 
(ح۷) حا ”.م 

تفسير أبن عباس (ج)) حا ۱۲ 
(Az)‏ حا ۲۵۷ 

تفسیر ابن کثیر (ج۱) حا ۳۲۱۷ 
(ج؟) حا ۵۱۳ 
(ج؟) حا ۷۲ء حا ۵۰۷ © 
حا ۵۱۰ © حا ۵۱۹ 
(ج)) حا ۳۲۷۱ 
إجه) حا ٩۱‏ © حا ۹۸ » حا 
o0)  هم#“اح ¢ ٥٥١‏ 
(ج٦)‏ حا ۳۸ ۔ ۳۹ © حا ۰۷۲ 
حا ۸۲ ؛ حا ۱۳۱ » حا ۱۹۰ 
حا ۲۲۸ حا ٢۳٣.‏ » حا 
۹ حا ۲۲۱ » حا ۲٢۸‏ » 
حا ۲۵۵ ) حا ۲۵۸ » حا 
۰ حا ۲۱۲ » حا ۲۵۰ 
حا ۳۷۲ » حا ۳۸۱ ب ۲۸۲ 


oAo 


حا )۳۸ء حا 161 - ۷ 
حا ۸۲) ٤‏ حا {۸٥‏ » حا 
۷۷۵۹ 

۲٩۲ 55 (Ve)‏ » حا 
۹ حا ۲.۹ » حا ۰1۲٩‏ 
حا ۲۲۱ 

(ج۸) حا ١.)‏ » حا ۲۸ 
حا 0۹ » حا 1۲ »© حا )٦٦‏ 
حا ۷۱) » حا ۷۳) ”7ب ۷۲ 
حا ۷۷) ۔ ۷۸) »© حا ۸۰)) 
حا ۸۳) » حا ۸۹)) حا 
٥‏ ب ۹۹) © حا ۹۸) ) 
حا ..ه © حا ۵.۲ 6 حا 
٥‏ ب5.ه ¢ o‏ ¢ حا 
5 , حا ۷۰٩‏ 

(ج۹) حا ۱۳۸ ¢ حا ۵۱۸ » 
حا ۷۸۰۹ » حا ۱۷۲۲ 


تفسير ابي السعود (ج؟) حا .ام 


(ج؟) حا ۲۷۱ 

(ج1) حا ١۳٦‏ ) حا ۲۳۰ ) 
۱ ¢ حا ۲۱ » حا ۲۵۵ 
حا ۲۵۸ 4 حا ۲۲۰ 6 حا 
۴ حا ٦٦٦‏ 7 6 › 


تفسیر البيضاوي (ج۱) حا ۱۱ ۰ 


حا ۳۲۱۷ 

(ج۲) حا )٥۸‏ »¢ حا ۵۱۰ 
(ج)) حا ۲۷۱ 

(جه) حا ٩.‏ © حا ۲۰۵ 
(ج٦)‏ حا ۱۳۱ » حا .ؤا » 
حا ۱٩۹۲‏ » حا ۲۳۰ » حا 
٦‏ ¢ حا ۷٣٢۲ء‏ حا ۲۵۸) 
حا ۲٦.‏ “< ۷۸ 

(ج۸) حا ۲۱۸ » حا ۸۹) 


تفسیر التبيان (ج١)‏ حا ۱۹ 
تفي الجلالين (ج٦)‏ حا 4 » حا 


٤٠ 7‏ حا .۷۱ 
(ج۸) حا ٦٦٦‏ 


تفسیر الخازن (ج١)‏ حا ٤).‏ 


(ج۲) حا ۵۱۳۲ ¢ حا ۵۱۵ 
(ح]) حا ۲۷۱ 

(جه) حا ٩.‏ » حا ۹۳ء حا 
۹۷ 

(ج1) حا ۲۳۰ )© حا ٢٣٢۲‏ › 
حا ٦٢٤٢ء‏ جا ۲۵۵ ) حا 
۰ حا ٢٢٢‏ » حا امع 
حا ٦٢٢۳‏ » حا م15 » حا 


۹:۷ ٩٩۹۱ حا‎ 

فس الالو سي )(ج۳) حا ۹۳) (Az)‏ حا ۹۷) 
(ج؟) ۲۱۷ تفسير الزمخشري (جه) حا ۵1۸ 
(جح٥)‏ حا ۵]۳ تفسير السيوفي (ج٦)‏ حا ۱۳۲ 
(ج۷) حا 5١‏ تفسير الشربيني (ج؟) حا ۵۱۲ » 
(ج۸) حا ۹۹ء حا ۲۱۲ ؛ حا ۵۱۵ 
حا ۳١۱۷‏ » حا ه56 » حا (جه) حا ٩.‏ ۱ 
م تفسير الطبر سي (ج١)‏ حا ۳۲۱ 
(ج۹) حا ۱۸ » حا ۱۷۳ (ج٢)‏ حا ٥۱)‏ 
حا ۷۲۲ ¢ حا Vor‏ (جه) حا .مه 


تفسیر البجر المحيط (ج1) حا 
۸ حا ۲۳۱ 2 حا ۳٩۳‏ 
(Az)‏ حا ۵.۲ 


(ج1( حا ۸٥ء‏ حا .لا 4 حا 
۷ حا ۱۳۱ » حا 
٩‏ © حا )۱۹ ؛ حا 4۲۳۲۱ 


oA“ 


حا ۲۳۵ ۔ ۲۳۲ » حا ۰۲۲۰ 
حا ۲۳ , حا )۲ - ۰۲۷ 
خا ۲۵۰ » حا ۲۷۱۹ » حا 
۳ ءا حا ۳۸۲ » حا ۰۲۹۰ 
حا ۸۷) > حا ۵60۸ ء٤‏ حا 
.كه , حا .5 2 حا )۹ 
حا ۷۷۸ 

6 1۸٩ حا ۲۱۸ » حا‎ (Az) 
۵.۱ حا‎ ٤ )۹۸ 91 حا‎ 
۵۰۲ بے‎ 

(ج۹) حا لماه 


تفسير الطبري (ج١)‏ حا ۳۹ء حا 


۰۲۱۷ حا الا ؛ حا‎ ٩ 
1١١ حا ۳۲۳۳ , حا‎ 

(ج۲) حا ۵۱۲ - ۵۱۵ 
)ج( حا ۷۲ » ۹۳) )حا 
0.۰ © حا ۵۰۸ ) حا .۰۵۱ 
حا ۵۱51 - ۵۱۷ 

(ج)) حا ۲۳ » حا .م ؛ حا 
۷ »© حا ۱۲۳ 2 حا ۱۵۲ 
حا ۱۷۷ ۱۷۸ » حا 
٤‏ ب ۲۹۹ » حا ۱۷ں ,2 
حا ۳٦٣‏ » حا ۳۱۸ » حا 
۷۱ — ۳۷۲ ¢ حا ۲۸۷ ) 
حا ۳۹۲ ؛ حا ٢)٢‏ ہ٥‏ ؛ حا 
5.5 

(ج٥)‏ حا ۱۷ء حا ۱۹ )حا 
٦ء‏ حا ۸۸ ؛ حا ۰٩۲-۹.‏ 
حا 91 ٩۵‏ © حا ۹۷ )حا 
١٠‏ ١١۱ء٤‏ حا ١۱۳٣‏ ب 
۷ء حا ۱۳۹ تب 16۲ , 
حا ۱٩۱‏ » حا ۱۹۸ » حا 
۲ حا ۲۳۱ » حا ۲۵۱ ) 
حا٥۳)‏ ؛ حا ۵۲۹ ؛ ها ۰۵۳۲ 
حا of‏ اكه ¢ > ۵۳۸ 6 
حا ۵۱ » حا ۵۳ » حا 


1 ۵1۷ 4 حا .مهم مم 
۳ حا ۵۵۵ حا ٢٦ہ‏ 
سے ٥٦٢‏ م حا ۷۸ ہ١‏ ء حا 
۰ حا كمه ۵۸۷ 4 
حا ۵٩۹۳‏ ©» حا ۱.۵ ۰ حا 
۳ء حا 555 » حا ۰۰۳۲ 
حا ١٦۳۷‏ » حا ٦٦٢٦‏ 

(ج٦)‏ حا ۱۴ ٤‏ حا ٢٢ء‏ حا 
۲٢۲‏ حا ۲۸ د .ع Cc‏ جا 
اه : حا ؤه ء٤‏ حا ۷۱۷ حا 
٩‏ + حا ۸۷ ٤‏ حا ..( ۰ 
حا ,۱۲ 4 حا 1۲€ 4۰۱۲۷ 
حا ۱۳۱ حا ۱6۸ » حا 
۰ حا ۱۹۵ س ۱۸ 4 
حا ۱۷۰ » حا ۱۷۷١ء‏ حا 
۱ء حا ۱۸۳ » حا ۰۱۹۰ 
حا ۱۹۲ حا ۱۹۲ » حا 
۱ حا ۲.۲ — ۲۰۷ 4 
حا ۲۰٩‏ سس ۲۱۰ 6 حا ۲۱۲۱ 
بت ۲۱۷ © حا ۲۱٩‏ » حا 
۶ حا ۲۳۹ 2 حا ۰۲۲۸ 
حا .۲۳ » ۲۳۲ » حا ۲۳۵ ب 
۷ حا ۲۵ 7ب ۲۷ 6 
حا ۲۵۹ » حا ۲۹۲ حا 
۸ حا ۲۲۱ ۔ ۳۲۲ تب 
حا )۲ بت ۲6۷ 4 حا co.‏ 
حا ۲۵۷ ۔ ۲۵۹ ¢ حا ۳۶۹۱ 
حا ۲۷۱ ۔ ۷۳ء حا .مس 
۱ حا ۲۸۲ — AÛ‏ ¢ حا 
٤ ۳۹۱ ¢ ۹۰‏ حا ۳۹۳۲ ) 
حا ۳۹۵ » حا ]۱٩‏ - 1۲۱ )6 
حا ۲۹) . حا ۹)) » حا 
)١٥٦١‏ ۔ ۵۲ » حا .5ع )حا 
۲ + حا {AT‏ ¢ حا CAA‏ 
حا ٤ ٥٠٥‏ حا .۵ - .۵۱ 
حا ۵۱۵ حا o)‏ ب oo‏ 


9۸2۷ 


2۸4 


حا ۵۳۷ » حا ۵۷ - “0A‏ 
حا ۵۵۲ ¢ حا .لثم © حا 
6ه »© حا ۵۸۸ ¢ حا 1.1 
۵ حا 5١١‏ » حالما 
65 2 حا .۲1 2 حا ٦٦:۳٣‏ 
بت ١١١۷‏ حا 55 ٦٥.‏ 6 
حا ۱۵۴۳ » حا ٦٥٦٦ء‏ حا 
حا ۸۷٠١ء‏ حا ۱۱۹۱ء حا 
۷۱ حا ۷۱۰ 2 حا .الا 
۰۱ حا .¥ ۷۳۱ 6 
حا ۷۳۳ حا ۷۳۸ حا ۷۵۲ 
۹ء حا ۷۴ء حا ۰۱۷۱۸ 
حا ۷۷۷ ۔۔ ۷۷۸ » حا .ملا » 
حا ۸۰۷ 

(ج۷) حا ۳٦ء‏ حا ۱۲۳ ۰ 
حا ۲۸۷ » حا ۲٩۲‏ - ۰۲۹۳۲ 
حا ۲.۹ » حا ۳۲۱۷ حا 
۸ حا ۳۷۱ ۰ حا ۳۸۱ 


حا ۳۸۵ ؛ حا ..)ع 4 حا 
).٤‏ » حا .۱ »> حا ٦۱۹‏ 
ب .55 ء حا 455 » جا 
٦‏ - ۰۲۲ 2 حا ۳۹) 2ع 


حا ))٥‏ 7 55 > حا 1 
حا )٦٦‏ , حا ۸٦)ء‏ حا 
۲ حا ۷۹) » حا )۸٤‏ - 
۵٥‏ »© حا  )۹۷‏ ۹۸ء 
حا ٦٢٢‏ + حا .٣٦ء‏ حا 
1۲ 

(ج۸) حا ۹۲ ء حا ٩٥‏ ۰ حا 
5 ع حا ١.5‏ ) حا 
۰ حا ١٢٢١ء‏ حا ۰۱1۱۵ 
حااكه؟ » حا ۲۵۹ - ۲٢٢۱‏ 
حا ٢٦٢٢‏ ء٤‏ حا ۲۸۵ » حا 
۵ حا )۲۱ » حا ۱۷ 
۹ء حا )۲۲۳ ؛ حا ۰۳۲۳۹ 
حا ٤٢٢‏ + حا ۲۷۱ ۰-2 ۳۷۲ 


حا ۲.) ¢ خا 1۲۷ - CA‏ 
حا ۳۷) ء٠‏ حا 10۸ حا 
515 4 حا ۷۱) ب 1۷۲ 4 
حا A 7 (AY‏ ¢ حا {AA‏ 
حا )۹٥‏ ۔ ۹۹) : حا ۹۹) 
٤ 0.١‏ حا ۵.۲ ۰ حا 
۲ ب بج)٥‏ ¢ حا آله » 
حا ۵۸۵ < حا ۵۸۷ ¢ حا 
۰۱ » حا ٦۰۸‏ ات 
٩‏ حا 5١١‏ , حا ۰*۲۲ 
حا ۲۵ © حا ۵6 )چا 
٧۵‏ ا ۷۷ ¢ 5و5 ۷۹۲۰۱ 
حا ۷۲۱۷۲۱ حا ]۷۵ 
حا ۷۵۸ حا ۷٢‏ ۔ ۷٢‏ : 
حا ۷۱۸ 
(ج5) حا ۱۸ - ۱٩‏ » حا 
۸ حا ۱۷۲ ؛ > ۱ 
٢ا٢‏ — ۲۵ ¢ حا ۳۲۱ 4 
حا ۳٣۹۳‏ - ۲۹۵ 4 حا 
لماه »© حا ۵۵۲ » حا ]۰1۵ 
جا )¥ , حا ¥1 + حا ۱۷۵۲ 
حا ۸۲۸ ۱ 


تفسیر غرائب الفر آن ورغائب 


الفر قان (ج١)‏ حا ۳۹ 


یت الفخر الرازی. ۱ التفستیسبتر 


الكبير (ح۱) حا ۲۱۷ ۰ ۳۲۰ 
(ج؟) حا .۵۱ » حا ۵۱۱ 
(خ؟) حا ۲۷۱ ۰ حا ۳۸۷ 
(ج٦)‏ حا ٢٢‏ » حا 1۵۱ 7ب 
٢ءء‏ حا ۱۲ 7 ٦٤٦٦ء‏ حا 
۷۰ 

(ج۸) حا ۸۹) 7 .19 4 حا 
9 


(ج۸) حا ۸۹) ء حا ۹۷) 


هسیر القرآن (ج٦)‏ حا )٤٥ہ‏ 


تفسير القرطبي (ج؟) حا ٢٥‏ » ۷۲ء 
. حا “هع +¿ حا 1۵۸ ©» حا 
۰ ۰ © حا ۵.۸ i‏ حا 
حا ۵۱۳ 
(ج)) حا 11 » حا ٩.‏ ۰ حا 
۱۷۸ 
(جه) حا ٥٥٥‏ © حا ٥)۸‏ » حا 
oof‏ <« حا ۵۱۷ ¢ حا ه۸۵٣‏ ب 
حا ۵۸4 ¢ حا ۰۱.۵ 
٦ء‏ حا ۲۳ 
(ج٦)‏ حا اه » حا ٦٣۸‏ » حا 
۷) حا ۲۸٢۱ء‏ حا ۱۷ ۰ 
حا ٣۱۸۱‏ حا ۱۸۳ 2حا؟.؟) 
حا ۲,۵ : حاهع؟ )2 حا 
۸ 2 حا ۲۵۸ ,2 حا ۳۵۹ 
— ۲۹۱ ¢ حا ٢۳۲۷ء‏ حا ۰۳۸۱ 
حا ۲٩‏ » حا 1۵۲ » حا 
۰ © حا ۵۱۵ 4 حا ۵۳6 ب 
۵ حا ۵]۷ ¢ حا ۵۵۷ ¢ 
حا ۵۸۸ ©» حا 11۵ 4 حا 
۷ حا .0 » حا ۱۵1 ) 
حا ,۷۱ 
(ج۷) حا ۲۱۷ » حا .١ع‏ )حا 
۳ے حا EA‏ › حا ۳1 4 
حا ٦٦٦‏ 
(ج۸) حا ٩۱‏ » حا ۲۸۱ » حا 
Ao‏ ¢ حا TY.‏ ¢ حا 151) 
حا ٩٥‏ » حا ۹۸)ء حا 
۳ حا 116 
(ج۹) حا ۱۷۳ » حا ۲۲۸ )حا 
۷۰۹ 
تفسم الكشاف (ج٦)‏ حا ۱۳۱ 
تفسیر كلام ابنة الخس 
(ج۸) حا ۷۳۸ 1 
تفسیر المنار (ج٥)‏ حا ۱۳۹ 4 شح 
15 2 حا ۵۳۷ ٤‏ حا ةوه 


01۰ 


حا ۵۵۲ تس ۵۵۲ 
(ج٦)‏ حا ٩‏ 
تمي النسفي (ج۸) حا 5160 
تفسمبر النيسايوري (ج۲) حا ۵۱۳ 
سے ۵۱6 
(جچج۳) حا ۷۲ء حا ۷۰) : حا 
۳ حالم.م ء حا 
.01 
(ج؟) حا ۱۳۱ 
(جه) حا 61 + حا ۸۲ ؛ حا 
00۱ 
(ج٦)‏ حا ۳۵۹ ©» حا 601 
(ج۷) حا ۲۰۹ » ح٠١١)‏ ب 
۱ » حا 15 » حا ۲۸) 
حا 511 » حا ۹۷ 
(ج۸) حا ٦١١۱ء‏ حا ۳۱۷ » 
حا ۳۲۰ » حا V۳‏ :؛: 
6 )2 ۷۰۳ 2 حا ۷۲۱ 
(ج۹) حا ۱۹ » حا ۱۳۸ » حا 
۳۱ 
تفضیل العسرب ۰ (ج۱) ۲٦٢‏ 
التقاويم (Az)‏ حا ۵۵ 
التقدم : مطبعة (ج۲) حا ۳٣٤٣‏ 
(زجح٥)‏ حا ۲۸۱ 
(ج٦)‏ حا ۵۱۹ » حا ٦٦٦‏ 
تقریب الاغاني (ج۳) حا ۳٣٣‏ . 
تقریر : (ج۲) حا ۲۲ ۔ ۲۳ 
تقوم البلدان (ج۳) حا ۱٥۹‏ 
(ج٦)‏ حا ۵۲٩‏ 
ا۷) حا ۲۳۰ 
تقييد العلم (ج۸) حا )۱۳ » حا 
حا ۲٦٢‏ ,ع حا ۲۱۳ - ۰۲۹۵ 
حا ۲۷۲ + حا ۲۷۴۳ ¢ ۲۲۵ 
۳۳۹ 
التکوین (ج۱) حا ۲۸ » حا ۱۵۵ 6 
۱ حا ۲۲۳ ۔ ۲۲۲ 4 حا ۲۲۵ 4 


حا 


اليك 


حا ٢٢٦٢ء‏ حا ۲۸۳ ۰ حا 
۷ - ۲۹۹ » حا ۲۳۲۲ ) 
حا ۳٣٣‏ » جا ۲6۲ » حا 
۰ . ۲۲۱۱ » حا ۳۷۵ ) حا 
۲ ۔ 416 4 حا +4۱ ب 
۹ء حا ۲۱ 4 حا ۲۲۳ 
ے ۲ 2 حا 1:55 ¢ حاا۲؟؛ 
حا {TY — (TT‏ ¢ حا “EF‏ 
حا )£ ©» حا٤]٦)]؛ ٤)‏ حا 
۸ - €1{ 2 حا ]1۵ ؛ حا 
٤٥٦‏ »© حا ۸٦)۔ ۵٩‏ 2 حا 
۷ء) حا ۵۸۰ ب ۵۸۱ 4 حا 
1 ¢ حا ۵۸ » حا ٥٩7‏ › 
حا ٤٦.٤٥‏ حا ۹٢٦ء٤‏ حا 
۸ ۔ ٦٣۹‏ 

(ج۲) حا ۹۱ء حا ۹۳ ؛ 
٠٢ء‏ حا ۱۳۰ ۰ 85" 2 حا 
؟ ١‏ »2 حا 1.ه ؛ حا ٦٢٣۳‏ 
(ج؟) حا ۱۲ »2 حا ٢٦ء‏ حا 
٥ھ‏ 

۲۱۰ )٥ج(‎ 

(ج٦)‏ حا ۱۳۸ » حاء ۱1۵ » 
۲ حا ,۲۸ 2 حا ¥“ 
٦ا‏ ہہ ۷۲۷ء٠‏ حا ۱۷۹۵ 
(ج۷) حا ۷۸) » حا ٦٦٦‏ 
(ج۸) حا ۱۹۲ » حا .)ع » 
حا 1۳( ¢ )٦۷٦‏ )¢ حا ۰۵۲۵ 
حا ۵۵0 

(ج۹) ۱۲۵ - ۱۲۱ ¢ ۱۳۰ ۰ 
٠م‏ 


التلمود : (ج۱) 1 CI‏ 


۷۱ء EF‏ ¢ اله ء۸۷ 
AA —‏ ¢ ۱۲۲ 6 ۲۰۷ 2 41۱5 
o <“ ۵۳ ۰‏ < 1۵۸ 
+۰ با ۱ 
(ج؟) ۱۲۳ 


¢“ ۷ 2 ١١. A. (ج؟)‎ 
۱۸۲ ۰ ۱۷۷ سے‎ ۵ 

(ج1) 11۰ 

(ج۵) ۳۰ 

۵۱۵-۵۱6 ۰ ۲۹6 حا‎ )٦ج(‎ 
6 ۵۷۲ ¢ ۵۷۰ 2 oo ¢ oA 
1A۱ 

(ج۷) ۷۰) - ۷1 

۳ ۱۹۲ (Az) 

(ج۹) ۷۸ 


التمدن الاسلامي (ج۱) حا ۵۱۸ ب 


۹ خا ۵۲۱ ء حا 4۵۲۵ 
حا ۵۲۷ 4 
(Az)‏ حا ۳۳۲ 


التنبيه والاشراف : (ج۱) حا 


۹) حا ۵۲ 4 حا ۷۹ » حا 
۸۱ حا:۲۵۱ » حا ۲۰۸ - 
۹ حا ۳۱۳ ؛ حا ۰۳۲ 
حا ۲۵۵ ۰ ۲۵۱ ¢ حا ۳۹۲ 
حا ۳۹۲ » حا ۳۹۵ , حا 
۵ حا ”15 ۵۰۱ )حا 
حا ٥.1‏ 

(۲) حا ]۱ 

(ج۲) حا ۱۵۹ » حا ۱۷۹ » 
حا ]۱۸ حا ۲۹٢‏ 2 حا.۲۱) 
حا ۳۹۹ ٤‏ حا 4516 

(ج)) حا .5 » حا ۱۳۲ )حا 
۷ سس VA‏ ¢ حا oY‏ 

(جه) حا ۳۷۷ » حا 1۵۲ 6 
حا ۵۲۰ 

(ج٦)‏ حا ]۸ ,احا ۵۲6 “¢ 
حا ٦.١‏ 

(ج۷) حا ۳۷۲ 

(ج۸) حا ٣۳ء‏ حا ۱۲۰ » 
حا ۱۲۵ بت ١٢١ء٤‏ جا ۱۲۹ 
حا ۱۳۱ .۔ ۱۳۲ حا ١۱۳٢‏ 


حا ۱۳۷١ء‏ حا ۷۵۵ 

التنبيه في الفقه على مذهب الامام 

الشافعي (ج)) حا ۳٦۹‏ 

التنبيهات على اغلاط الرواة 
(ج۹) حا ۵۳۱ 

تنوير الحوالك (جه) حا ۱۲۳ » حا 
۱ حا ٦٢۷‏ 
(ج۸) حا ]۸ 

تنوير القیاس من تفسير ابن عباس 
(ج۸) حا ۲۵۸ 

تهذيب ابن عساكر (ج)) حا ۱۱۱ 
(ح1) حا ۸۲) - ۸۳) ء حا 
AA‏ 
(ج۹) حا ٥٢٥‏ » حا ۸٦٦‏ ء حا 
۹۰٦‏ : 

تهذيب الاسماء (ج)) حا ٤])؛‏ حا 
.0( 
(ج٦)‏ حا ۷۸) » حا كلاه ل 
٤ه‏ 
(ج۸) حا ۱۳۵ » حا ۳٣٣‏ 
(ج۹) حا ۲۹٢‏ » حا ۱٣.۸‏ 
حا )٦٦‏ 

تهذيب الالفاظ (ج۹) حا ۵۷۳ »حا 
۸۱ 

تھذسب التھذ بب : 
۵ حا AV‏ 
(ج٦)‏ حا ٦٦٦‏ 
(ج۸) حا ۱۲۵ » ح٦۳۸‏ 

تهذب اللفة (ج۹) حا ۳۲۲ 

۲۰ ۱۸ > ۱۰ ۱۳ التوراة (ج۱)‎ 
۰۳۲ 4 ۲٩ ۔‎ ۲۸ ¢ ۲۱ — 
AY 2 الله ¢ إلى‎ of ¢ ۳ 
۹۹ ¢ ¥ ¢ ۹+۶ ٠» AA ےس‎ 
4 ۱]۲ » ۱۳۲۵ ٤٢١٢۳٣ — 1۲۱ 
۱۹۲۰۱۸۸ ۸ ۶۵ 
TT 6 ۱۸۷ 4 ۲۸۱۰ ۷ 


(ج١)‏ حا 


۲۳۸ ¢ ۲۳۷ 6 ۲۲٩ ¢ ٤ 
۲۵۲ 6 ۲۵۰ «< ۲۵ ۲ 
۲۹۵ 2 TAT 2 TTY ۰۵ 
۳۲۵۰ ۳۲۳۲ TTY 6 ۲۰۱ — 
۲۵۰ ¢ و‎ — ۲۵ ¢ ۳ 
۳١۸۰۱۰۳۵٣۹ ۲۳۵۵ ¢ fof — 
۳۷۲ ۔‎ ۲۷۵ » ۳٦۹٣ ۔‎ ۰ 
۲۲۵ - ۱۰ < TA. -ے‎ ۹ 
1۵۱ - {fo 2 f — ٩ 
OA — OV ¢ CI — ۳ 
۵0۷ < (4Y 2 {AY ۰ ۶۲ 
۷ہ‎ 4 ) o¥o “oY ¢ 004 — 
كله‎ ۵۸] © ۵۸۲ — ۰ 
۵۹۸ ۱۹٦۹ ¢ ١۸۹ «< oAY — 
٩۷۱۲۵ 6 ۵ — 1. 
بت‎ ۱۲۷ © ۷٢١ ۱۱۲ = 
“TE ¢ ۱۳۲ — ۱۳۰ ¢ ۸ 
“EY 2 TCE ۰ ۲ ٦ 
٦٦٥٤ ۱ 

۰٩۲ ¢ ٩۱ ¢ ۷۸ — ۷۷ )ج(‎ 
۱۵۷ 2 ۱۳۰ ¢ ۱۲۲ — ۰ 
OY < f10 — 1 ¢ ۹ 
۷۹٢۲۳ ¢0. 

“0 ¢ ۱۵ - ۱] ٢١ ٠٢ (ج)‎ 
VY 2 1۸ — ٦٦ ¢ 1۱ 
هلام.‎ ¢ ۵۳۲ 2 ۳۷۸ ¢ VA — 
(ج5) ۱۳ » ۲۵ - ۲۱ » حا‎ 
۲۰۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۷۲ ۹ 
O. ۲۲۸ — ۲۲۷ + ۲ 
of 2 1.5 ¢ ۰۵ ¢ oY 

(ج٥)‏ حا 1 » حا ۹۹ء حا 
۶۸ حا ۱۳۹ ۰ ,۱ ) حا 
1° حا ۱۵۵ ¢ ۵۸۵۰۲۱۱ 
)ج( ۱۸ ۳۰ < ۰ 4۱6۵۰ 
TEV ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۵۰ ¢ ۸‏ 
۰1۷٩ ¢ fof ¢ ۲۸۵ ۹‏ 


0٩۱ 


۰ء 55-7555 262 0.45 
of — ۵ ۷‏ “< ۵۳۲۵ 
olf‏ « 1977م ا ofA‏ ¢ .مه 
ل 00 یئور 9 لامه ۵۵۹6 
.ات ¢ o70 ¢“ oY‏ ۵5۷ 
۰ ۷ — ولاه ) ۷۹ہ 
ار ¢ کہ ° ہا - ہہ 
A. < YA ١ ٥‏ 
۲ ۰۷۸ ۲۷ ۰ )یپ 
۷۲۲۱ ۲ ح۷۷ 
كملا 2 ۷۵ ۸۰۸۰۲ 

4 ۲۳) — ۲۳۲ » ۱۰۸ (Ye) 
) 1۲۳۲ ۰۳۲۱ ¢ ۲۱ ¢ ۹ 
4۵۵۷ ۰ ۵۵۲ — oof 2 ۸ 
-6۷۳ ¢“ ۵۷۰ ¢ ۵۸۳ ¢ 5 
تب‎ ۰ 6 ¢ oA" « ۲ 
. ۳۷ ۳ 

٩۲۰٩۲ ¢ ٦٦ = ٦٦ (ج۸)‎ 
4۲۵۲ ¢ ۱٩۲ ۰ ۱۷۱ ¢ ۹۰۵ — 
۲۸۲ ؛‎ ۲۷۲ — ۲۷۲ < ۴ 
۲۹۸۰ ۲۹۲ ¢ ۲۸۹ ¢ TA — 
٣۳٢۹٣ ؛‎ ۳۲-۳۲۳ ¢+ ۷۹ 
۳٣۷ ۰۲۲۲ 2 ۲1۰ ۷ 
4) .عع‎ ¢ ۰۱ ¢ ۳۷۷ ¢ ۸۵ 


۲ھ 


oto o ¢ ۷ ۲‏ 
۷ء ۲۸ ¢ ۷۲ ؛ ۷۰۳ 4 
؟ ۷ ¢ VIA‏ ¢ ۱۷۵ 
(ج۹) ۱۲۵ » ۱۲۷ - ۱۲۸ 
۰ ¢ ۳ _- ۳ ¢ ۱۵۱ 
ے ۱۵۲ ¢ حا كه ° ۱۷۱ 
۷ .كم ¢ ۵۷۰ ¢ ٦۷۶۷‏ 
۸ ¢ ۷۷ء CVA ۰ VAT‏ 
.۸1 


التيجان (ج۱) حا ۹) 2 ۰۸۳ ۸۵ 


سے ۸۷ » حا ۱۰۲ ۰ حا 
۷۱ حا {IA ¢ ۳٦٣٣‏ 

(ج؟) حا 554 , حا ۵۲۲ ب 
1 6 حا oA‏ ,)۵0 ) حا 
۳ حا ٥۹۲‏ ¢ حا ]۵۹ 
(ج؟) حا ۰۵۱۰ 

(ج؟) 11 

(ج٦)‏ حا ۸۹) 

٦٦۸ہ‎ ۰ 151 ٦٦٤٦٦ ج(‎ 


التيسر في علم التفسير 


٦٦٦ حا‎ (Az) 


ير الو صول (جه) حا ۹٦‏ 


(ج۷) حا ۲.۰٩‏ ۰ حا ۳۳] 


ہمہ الشاء ب 


الثالوث (ج۴۳) ۱۱۰ 
الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة 


حا ۲۱۸ » حا .۲۴ , حا ۲۸۲ 
حا ۲۳۷ » حا ۲۸۸ - ۲۹۲ » 


(ج۸) حا ٦٦۷‏ 


ثمار القلوب (ج) حا .؟ ؛ حا ۲۲ 


حا ٢٢‏ ؛ حا ۲۷ء حا 2 
حا ۸) » حااه »2 حا ۷ - 
1۹ ¢ حا ۷٣‏ ¢ حا لالم AA‏ 
حا ۳۱۱ حا ۲۲۳۳ 9 cT‏ 
حا ٣٣٢‏ » حا ۲۳۹ء)؛ حا 
۳ ) حا 59" 2 حا 2١١‏ 2 
حا ]0۵01 ء٤‏ حا 0٦۹‏ » حا 
0۷ — ۵۸۲ » جا OA‏ بت 
۷ حا ۹۳ہ ؛ حا ۵۹۷ › 
حا ”.5 » چا ۲۱۱۸ 6 حا 
۵ . ۲۷" ¢ حا ۲۳۲ )حا 
۵ حا ۱۳۸ ) حا .)5 ب 
۱١ء‏ حا اه" 

اجه) حا ۳۹ > حا ۹) ؛ :حا 
؟ه © حا )ہن ۵۷ ؛ حا :٦٦‏ 
حصسا ٦٦‏ + حا ۲.۹ 6 


(ج٦)‏ حا ۱۹٦ ٩٥0‏ حا ۳٣‏ 
حا ٦٦٣‏ 2 حا .”7ع ۰۲۳۲ 
حا |۷۱۱ ء حا ۷۷۱۹ء حا 
۰۶ء حا 9155 ۷۹۵ ¢ حا 
۹ حا ۸۰۸ 2 ح۸۱۱۱ ) 


حا مالم ۸۲۰ 

(ج۷) حا .١ع‏ » حا ۲۱ “< 
حا €۷ 

۷۵۷-۷۵۵ ٢ )۷٢ حا‎ (Az) 
۷۸۲ الملا ء‎ 


2, 1۲۱ حا‎ © ۱۱٩ حا‎ )٩( 
25.5 ۲۲۳ حا ۳۱۸ ؛ حا‎ 
» ۸۱۳ حا ۷۹۹ » حا‎ 1 

حا ۸۳۵ حا 4.١‏ 


ثمرات الاوراق آج)) حا ۵۷۷ ب 


0۹ 
ج0۷ حا ۵۱۷ 
(ج٩)‏ حا ۳۱۰ 


۳ 


- الجم ب 


جامع الاصول (ج)) حا 565 (ج٤)‏ حا ۳۷۱ » حا ۳۸۷ ۰ 
(جه) حا ۱.۱ ۱ حا 1ه 
(ج0 حا ۷۸۹ ء حا ۷۹۸ » (جه) حا 5غ » حا ٦۲‏ ٦٦ء‏ 
حا ..لم ) حا ۸.۲ ۔ 4۸۰۲ حا .لم ؛ حا ۸۲ الام ۰ حا 
حا ۸۰۵ ۸۸ء حا .و ۰٩۱‏ حا ۹۱۳ 
(ج۷) حا ۲۲ » حا #6 » حا ٩۷‏ » حا ١٢٢١ء‏ حا 4۵۱۱ 
۸) حا ٥‏ ؛ حا إلا » حا حا 15م o‏ 
۱ حا ۱۷ء حا ٣۱۹۸‏ (ج٦)‏ حا ۳۸ء حا .) » حا 
حا ۲١٢‏ ۔ ۱۷١۲ء‏ حا ٢۲٢.‏ اه » حا ؤه ٤‏ ح۱١۱۳)‏ حا 
حا ۳۸۸ » حا ۳۹۲ » حا ۷ حا ۱۹۰ » چا ۱٩۹)‏ ° 
۹ء حا ۲۹۹ » حا۹۹) » حا ۲۵۵ ٢٠٢‏ © حا ۲۹ 
حا 9ه , حا ۵۵٩‏ )¢ الهم ٢٢‏ م حا «To.‏ حا ۲۵۸ ) 
€ › حا ¥ » حا ]۵۷ › حا ٦٣ 5١.‏ ٦٢٥۳ء‏ حا ۳٣٢٦٢٢٣‏ ؛ 
حا .۵۹ © حا ۵۹۲ » حا حا ۲۱ » حا ۰۳۸۱ حا 
6 ۷.۰ ) حا 5.98 2 حا ۹ء حا ۵۲ » حا ۵۲۲ سس 
۹ حا ٦1٦٦ء‏ حا ۷۱۷ » ۵ حا ۵۵۷ حا {o‏ “¢ 
حا ٤٦٦٦‏ حا ٦٦٦‏ حا ۷۳۸ 
(ج۸) حا ٦.‏ 2 حا .لمع (ج۸) حا ١..‏ » حا 11.6 ۰ 

جامع البيان (ج٦)‏ حا ٦٦٦‏ حا ٤٠٢‏ ؛ حا 86 » حا 
(ج۸) حا ٩۱۱‏ ۸ حا )٩۳‏ 

الجامع الصحیح (جة) حا ۵7۷ الجامع والکمل (ج٩)‏ .)€ 62 ]۵ 

الجامع الصغير (ح۸) حا ۱:۲ _ الجامعة : سفر (ج۸) ۳۲۱۳۲۰ 
۳ حا ۳١۸‏ (ج۹) ۱۲۵ ۰ ۱۲۸ 

الجامع لاحكام القرآن (ج۲) .لاه “٤‏ جان دارك : مطبعة (ج۳) 0٩‏ 
(ج۳) 0۱۲ حبال العرب (ج۹) ۳۲ 


0۹ € 


جريدة البلاد السعودية (ج۷) ح۷۸ 
الجزبه والاسلام (ج۵) حا ۲۸۹ 
الحزیة والموادعة (ج٦٦‏ حا .مه 
جزيرة العرب قبل محمد في!لآار 
(ج١)‏ حا ۱۴۳۲ › حا ۱۸۲ ۰ 
حا ۸٠١٢ء‏ حا ۲۷۲٢ء‏ حمسا 
۹ ء حا ٦٦٦‏ 
(ج؟) حا ۵۱۲ » حا ۵۳۱ 
الحصاص (ج0) حا ۲۹ہ ؛ حا 
۱ حا .ممع حا “oo‏ 
حا ۵71۷ 
(۷) حا ۳۲۸۸ 
جغرافیا بطلمیو س : (ج١)‏ ۰1۰ ۲۳۹ 
لج؟) ٤‏ ۲۲ 
(2) ۲۰۱ 
(ج۷) ۱۶۰۱ »> ۱۷۰ 
جفرافیا سترابون (ج۱) 8ه »© 
(ج) ۲۱۹ 
الحمان في تشبيهات القرآن 
(ج۸) حا ۲۸۲ » حا ۲۷) - 
۳۰ 
(ج۹) جا (٦٦ے) ٣٦٢٦٦٦٦٦‏ 
۷۰ -ے- TA.‏ ¢ ۰۱۷۲۹ 
۲٥ء‏ وهلا ۰ VAC‏ ¢ ۸۲۷ 
LAY. ۲۳‏ 
الجمعية الآسيوبة: مجلة (ج١)‏ ۱۲۸ 
۱۳۹ 
(ج۹) حا ۷۳) » حا ٦۷٦‏ 
جمهرة ابن حزم (ج١)‏ حا ۳۹۵ ۰ 
حا لالا؟ » ح۳۸۱۱ » حا 
۲ حا ۳۹٣‏ 9 ۳۹۷ 2 حا 
.1 
)ج( ۲۵۲ » — fof‏ <« ۵۱۲ 
(ج؟) حا ۳۱۵ ¢ حا ۲۳۲۵ ۰ 
حأ ,۲۳ » حا ٣۵٢‏ ) حا 
٤ء‏ حا ۳۸۲ ؛ حا 5.ه 


(ج)) حا ۹۲ » حا 54 , حا 
۰ حا ۱۳۳ 4 حا 6۱۳۵ 
حا )۲۳ » حا ۲۵۲ » حلا 
۷ حا 115 »© حا +١۱۹‏ 
٦ء‏ حا .۳۲ ¢ حا +۳٢٣‏ 
۸ »؛ حا ))٤‏ - 118 2 حا 
(EAI )۷‏ بت 1۵۲ ؛ حا 
٤)٥‏ حا لاه 610 )© 
۸ مت ۷۰۸۰) ء٤‏ حا )۷٥‏ ا 
۸ء حا AV‏ .4ع حا 
۲ 4 حا .٥ء‏ حا ۵.۲ - 
0.0 ¢ حالا.ه 60۰ حا 
٠‏ ۔ ۵۱۲ » چا ۵۱ - 
۳ حا ۵۲۵ ۔ o‏ حا 
۸ حا .۵۲ تب ولام )حا 
۰ حا ٦٦۸3‏ 
(جح٥)‏ حا ٢٥٥‏ » حا ۳۳ 
(ج٦)‏ حا ۱.١‏ ) حا ١۱۱۱ء‏ 
حا ١٦٥١ء‏ حا ۲۷۸ » حا 
۷ ¢ حا ۷۹) < حا AA‏ 
حا .۵۲ 
(ج۷) حا ۲۷۲ 
(ج۸) حا ۷۲۰ 
(ج۹) حا ٤ )٥۵۴٥‏ حا .كه ؛ 
حا ۸۸۷ 
جمهرة ابن الكلبي (ج۹) حا ۷۹٦‏ 
جمهرة أشمار المرب (ج۳) حا 
٢‏ ¢ حا ۲۷٥‏ » حا ۳٦.‏ 
(ج؟) حا ٩۱‏ حالموع 
(ج۷) حا ۳۸۳ 
(ج۸) حا ۱۱ » حا ]۲۷ ۰ 
حا ۲٩۲‏ » حا ۲۹۹ 
(ج۹) ۲۸۱ 2 ۲۹۳ ۹6 
حا ۳.۱ » حا ۲۹۲ » حا 
۷) ¢ حا ۵۸۷ — ۸۸" 
حا 5.١‏ , حا ۷٢٢٦ء‏ حا 


0۹0 


٦ء‏ حا .۷۲ » حا ]۰۷۲ 
حا ۰۸۷۱ حا ۸۷۹ » حا ۸۸۹ 


جدهرة الامثال (ج۸) حا ۳۲۲ ۰ حا 


۲ حا fof‏ <« >| ۲۵۸ 
حا ۰ حا ۲۰۲ - ۹۳ 
(٦‏ ۷ ء حا ۷۸ء حا 
٦‏ +¢ حا YA.‏ ب ۸۱ء 

حا كملا — ۷۸۲ 


حمهر ه اللعه (ج۵) حا {o00‏ 


- الحاء ب 


حاشية الشهاب (ج)) حا ۱۱۲ 


(ج۸) حا ۳۸۲ 


حاشية على أرشاد الساري 


(ج۸) حا ۷۷٢‏ 
(ج۹) حا ه6/ 


حاشية على اسباب النزول 


۱۳١ حا‎ (Az) 


حاشية على الاصابة (ج۷) حا ]۵): 


0115 


حا هع ¢ حا ۱ م4 حا 


615 ¢ حا ۵.۲ 

(ج۸) حا ۱۱ - ۱۱۷ ۰ حا 
٦۹‏ ) حا ۱۲۳۰۱۲۱ حا 
۱۳۹-۶۵ » حا ۱٣٣_۱۳۳‏ 
حا +۱۳ - ۱۳۷ + حا ٢۲۹۲‏ 


حا ۲.۱ ت ۳۲۰۲ ) حا ۰۲۲۳ 


u) 9 حا ؤم‎ ¢ ٤ 


۳٤٢١ حا‎ (Vz) 


الحنائز (جه) حا ۱۵۹ > حا ۵۵٩۹‏ 


مس :3760 


الجهاد (ج۸) حا ۱۲) 
جھار مقالة (ج۹) ۱۰۱ 
الحوائب 
جوامع السير (ج)) حا ۷٤‏ 


: طبعة (ج؟) حا ۹۹) 


(ج۷) حا ۵۲ 


الحوهرة في الامثال (ج۸) ۳۱۳ 


حا ۴۵۸ » حا ۳۷۷۸ء حا 
۷ © حا ۵۵۲ ¢ حا “o.‏ 
حا ه55 2 حا ۷٤٤‏ ) حلا 
65 +¢ حا ۷۸۹ 

۰ ۲۷۹ (ج۹) حا ۲۷۷ , حا‎ 
حا ۲۸۰ ء؛ ح۱٥۳۸ » حا‎ 
oof ¢“ ofA — ۵۷ ۰ o1) 
٦ ¢ loo ¢ ۵۵۵ ¢ 000 ل‎ 
CVlo— ۷۱٢ .الا‎ ء٦‎ 
-۲۷ ۰۷۲۲ VIA ¢ VTC 
۷/۷۱۷۷۹ ۶۷ ۶۹ 
CACTI ۰ VAT ۰ ۷۷۸ YY 
CAT. 2) ۸۵۲ ).مم‎ ۸ 
CAVE ¢ ۸۷۲ ° 11م الاكم‎ 
) ۰ ۵ ۵ء‎ 


(ج۷) حا 621 > حا ۹۷) 
(ج۸) حا ١.56‏ 2 حا ۳۲۱۷ 
حا .۲۲ ؛ خا ۲۸) ٤)‏ حا 
۳ حا ١٥٦۹‏ »¢ حا ۰۰.۳ 
حا )۷ 
(ج5) حا ۱۹ء حا ۱۲۸ 

حاشية على الخزانة (ج۹) حا /96؟) 
حا ۵,۲ ء حا ؛٦٦‏ 

حاشية على الروض الانف 
(ج۷) حا 21 5597-7 © حا 
ای 
(ج۸) حا ام » حا ۲۷۲ » حا 
۲ حا ۳۷۷ ¢ حا٠٦)‏ 
حا ۸۳) 2 حا ۹۲) » حا 
؟.ه ¢ حا ))۷ » حا ۷۵۹ 4 
حا ۷۰ 
(ج۹) حا ۱۵ » حا ۷۸ » حا 
۱ حا ١٠٢١‏ - ۱1۸ 6 
حا ۱٥١‏ « حا ۲۸۵ ۳۲۸۱۰ 6 
حا ۳۹٦٣‏ » حا ۸.) » حبا 
٣۲٢‏ 2 حا 1۷ » حا 41۱٩‏ 
حا ۹۲) » حا..ء.هة ©» حا 
۲ 69/5 2 55و55 ٦٦‏ 
۷۱٣٢١ ۷۱۲ ۰ ۷۸۹ ۷‏ 
VI ۷۲۰۲ ۷/۲۲ 2 ۷۱۵ —‏ 
۲۷۵۳٢٣ ¢ Vo. ۳‏ ء۷۰۰۰ 
VA ۰ VAT‏ — ۷۸۵ ۰ ۷۸۸ 
ATT ¢ ۶۵‏ ۷ ۸۹۸۹۹ 

حاشية على الستطرف (ج۷) حا 
۷ھ 
(ج۹) حا ۳١٣‏ 

٥)۷ حا‎ (Az) الحاوي‎ 

حب اللوك (ج۲) حا ٣٢٦٢‏ 

حصقوق : سفر (ج۱) حا كه ,حا 
وام" 

الحج : (ج٦)‏ حا ۳۷۹ 


حجازي : مطبعة (ج۸) حا ه١١‏ 
الحرب (جه) حا 118 
حزفیال : سفر (ج۱) حا ۰0۵۲۰۳۰ 
حا ۲۳۲ ؛ حا ۱۸) » حا 
٤ ۰‏ حا ٩۱‏ 4 110۵ 4 
oY‏ 
(ج۲) ٤٦ء‏ حا ۱۲۰ ع حا 
۲ ¢ 0.4 
(ح٢)‏ حا ۷۷ . حا ۵۲۵ 
(ج)) حا ٩۱۱‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۷۹ 
(ج۷) ۲۳۳ » حا ۷۳ہ 
(ج۸) حا ۷٢‏ » حا ۳۰۵ 
حسن المحاضرة (ج۹) ۸۷۱ 
الحسينية (ج١)‏ حا ١١۷‏ - 0۸ 
(ج؟) حا ۲۹6 » حا ۵۳۲ » 
حا ۵٩۹۱‏ ؛ حا ۵۹۲ 
(ج۳) حا ۸۷ » حا ۱.۳ حا 
٣٦ء‏ حا ۲۲۱۲ 
(ج)) حا ۸۲ 
حضارة الاسلام (ج۹) حا ۱۲ - 
۱۳ 
الحضارة الاسلامية (ج۹) حا م6 
حضرت عمر (ج۹) حا ۷ + حا "|) 
حا 1١‏ 
حكام العرب (جه) حا ).0 ۵.۵ 
الحكمة : سفر (ج۸) ۲۲۰ 
حكمة الاشراق (ج۸) حا ۱.۲ بت 
۳ حا ۱۵۷ - ۱۵۹ 2 حا 
حا ١٢٦۱ء‏ حا ]۱۱ » حا 
۸ء حا ۱۹۷ 
الحلبي : طبعة (ج حا ۲۱۷ 
حلف تميم بعضها بعضا 
(ج٤)‏ ۸ھ 
حلقات a‏ حا ٢٢٢‏ 
الحماسة (اہو تمام ) 


۷ 


(ج١)‏ حا ١۱٢١١‏ حا ۲۰۸ 
(ج۳) حا ۱۵۵ » حا ۲۲٩۹‏ 
(ج)) حا ۳۲۹۵ » حا۲.] بت 
#۲ 
(جه) حا ۸٦‏ ۰ ۲۵۶ 
(ج٦)‏ حا ۵۷۲ » حا كلاه » 
حا ]۱۸ حا الا 
(ج۹) جا ۷۲ ٠٦٦‏ »۰*۱6 
ET ¢ )۱‏ 554ل 
۷ء ھ۸ 
حماسة البحتري ۱ج1) ۸۱ه » حا 
1۸0 
(ج۸) حا ۳٣٤‏ 
(ج۹) حا ٦٦٦‏ » حا ۷۵۸ ۰ 
حا ۸۳ 
الحماسة البصرية (ج۹) )٦٦‏ 
حماسة الخالدیین (ج۹) ۲۹۲ 
الحور العين (ج۲) حا ۲۳٢‏ 
حياة الحيوان (ج١)‏ حا ٣٣۲٣۸‏ 
(ج)) حا ۳۸ » حا ۳۰٣۳ء‏ حا 
۳ 
(جه) حا .۳۹ © حا .مه 
الج6) حا ۷۹۲ - ۷۹۲ حا 
٣۰۷۹۷ ۹‏ حا ۸۱۲ © 
حا ۸۱۷ 
الحيرة وتسسمية البيع والدبارات 
ونسب العبادبين (ج؟) ۱٥۹‏ 
الحيض (ج١) ٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ حا ۱۷٦‏ 
(ج٦)‏ :حا ۵٩۱‏ 
الحيوان (ج۲) حا ٤٢٢‏ » حا ۳۱۷ 
حا ۳۱۵ ؛ حا ۳۰۷۷ 
(ج)) حا ۹۸ » حا ۳۸۳ حا 
۲ حا ۱۹) ٤‏ حا )هم › 
حا ۵۵۸ ٤‏ جا ۵1۲ - ۵5۷۳ 
حا ۵۷۲ » حا .۸ه 6 حا 


0۹۸ 


۹۸ء حا ٦.۱‏ ے ٩۷۰۲‏ ° 
حا ٤٦.٦‏ حاد٦٦١‏ + حا ۰*۳۳ 
حا 1547 »© حا ۱۵۲ » حا 
۷ہ حا .55 )2 حا ۷۱6 ۰ 
حا ۱۹۸۱ 

(جه) حا ۰ حا ۲۸ 2 حا 
1 © حا ٦٢‏ ۵ » حا 
۲ » حا ۱۲€ ١۱۱۲ء‏ حا 
۸ حا ٢.٤‏ 2 حا ۲۱۹ 
٢٣٠٠‏ 6 حا ۲۲۲ 6 حا 
۰ حا ۲۷۱ ¢ حا ۰۳۰۳ 
حا ٣.٢۹٢‏ ب ۳۲۰۷ 6 حا ۰۳۲۱۲ 
حا ۹.) ۰ حا ۵۱۳ » حا 
۶۵ © حا ۵۱ .0 2 
حا .514 

(ج١)‏ حا 6م ۔ ۸٦۱‏ 6 حا 
م حا ۹۲ء حا ۹۹ ۹۸ 
حا ١11‏ ٢٤٢١ء٤‏ حا ٠٠١‏ 
حا١٥۱)‏ حا ١٦١ء١‏ حا ۲۲۱ 
حا ١٥٣۳ء‏ حا ۲۸۲ 6 حا 
٩‏ حا للا (A.‏ 4 
حا .5 ٤‏ حا 555 » حا 
۸۰ حا 555-5353 2 حا 
٤ ۷۰۱ ¬‏ حا 5.ل/ا ‏ ب 
0۸ حا ۷۱۳ ۔ ۷۱۹ حا 
۳ ۷۲۲ ء٠‏ حا ۷۲۸ — 
۰ حا ۷۳۲ ۔ ۷۳۲ » حا 
٦إ‏ ۷۲۷ ٤‏ حا ۷۰۲٢‏ ب 
۷ء حا ۷۲)۹ء؛ حا ۷۵۲ ¢ 
حا .۷۷ء حا ۷۷ء حا 
۹ء حا ۷۷۲ ۷۷۳ )حا 
۷ ۔ ۷۸۸ cu‏ حا ۷۸۱ ہہ 
۸ء حا .م.۸ — ).۸ ) 
حا .الم ¢ حا ]۸۱ - ۸۱۵ 
حا ۸۱۹ 

(ج۷) حا ۲۷۸ » حا ۸۱ہ 


- ۲٦۹ (ج۸) حا ١١٥۱ء حا‎ 
EE) حا‎ ٤) ۲۸۱ حا‎ © ۰ 
حا ۳۷ » حا‎ 2 ٦٦۷ حا‎ 
حلاے‎ ۷0  )۷٢ حا‎ ٤ 
۵۲۲ حا ۵۱۲ حا‎ ۰ 
۱ ۷۸۲ حا ۷۳۹ ۰ حا‎ 
۰۱۱۹ ٣١۷۲ (ج۹) (حا الاب‎ 
لمعا‎ ۱11 ١ ۱۲۲ = ۱ 
٢٦٢ ¢ TIT — ۲ ¢ OAR 
CTY ء۳٢٣٣‎ FIA YY 
CTV ۰۲۲] — TEY 2 ۱ 
cto) < ۲۰ ¢ 2.52 A1 


الضاء ب 


Vf. 
٦۸٤ مطبعة (ج٦) حا‎ ٠ الخالدي‎ 
)۸۷ خبر عبد القيس (ج))‎ 
۷۸ )١ج( خداي نامه‎ 


CV — CTT « CT ٤٦ 
)۸۹ ۰ 1۸۲ ۰ ۷۱ ¢ ۲ 
۵۰۲6 (AA — (AY ¢ ٩۱ — 
+٣٦٦٦ < ۱۲۷ ٤٦٢ ¢ 0۹۹ 
٦٦٦ — 6 ١۷ 
1o1 2 of — 0. ¢ ۸ 
CAT ¢ 1Y. ٤٦٦۸ — 11۷ 
۷۱۷ ¢ 1۹7 ٦٦۹۱ - ۰ 
:۷۹۱ ¢ ۷۷۲ ¢ VIE ۶۲ 
۸۱۲ ۰-۸۱۲ ¢ ۸۱۲۰ ۹ 
۸۳٢٥ ۸۳۳ <“ ATA ۲۹ 

۰۵ ككلم ) 


(ج) حا ۲۹۸ 

(ج۷) حا ۲۳ , حا ٦٦٦‏ 
(ج۸) حا ۱۹۲ » حا ۵.۵ » 
حا موه 


(ج۹) حا ۱۲۵ 7ب ۱٣١‏ ۱۳۱۰ 


الخراج (ج)) حا ۱۲۲ ؛ حا ۹۸) خزانة الادب (ج١)‏ حا ۱۱۳ ۸۱6] 


(ج۵) حا ).۳ ٥٢۳۰ء‏ حا 

1۰ 

(ج٦)‏ جا ۵٩۳‏ ؛ حا موه 

(ج۷) حا ۱۸۹ » حا )۳۳۲ » 

حا ۳۵ ¢ حا {Ao‏ 
الخروج 5 سفر (ج١)‏ حا ۲.6 » 

حا ۵۲) 9ب 606 


(ج۲) حا TEY — ۲)١‏ 51024 
۶۵ + حا ۲۵۱ » حا 4۲۵۲ 
حا ۲6۸ . حا ۲۵۱ )؛ حا 
۰ حا ۳۸ 

(ج)) حا )۹۲) 

(ج۵) حا ۳۵۷ » حا ۳۳۹۱۲ ۰ 
حا ۲۱۷ 4 حا ٦٦‏ 


0۹ 


(ج٦)‏ حا ٦٦ء‏ حا ۰۷۲-۷۲ 
حا ۲۵۱ » حا ٢٢٦٢ء‏ حلا 
ث۷ ٤٤‏ عا ۷۳) ؛ حا 1۷۵ ) 
حا ملا ۷۹) » حا 1۸0۵ ۰ 
حا ۵.۱ ) حا ۵.۲ » حا 
ك65 ۱۹۸ ء٤‏ حا ...۷ 
۷۰۱ 

(ج۸) حا ۸۹ » حا ۱١۱٢١‏ 
حا ١٢۱١ء‏ حا ۲.6 » حا 
۸ 2 حا ۲۸۰ » حا ۲۲۳۹ ) 
حا ۳۲٩۹‏ » حا 5+1 ۲۲۹ › 
حا ۳۱۲ » ح۳۸۱ » حا 
٤ء‏ حا .۳ حا ۲۳۲ 4 
حا ٦٢٦‏ » حا ٦٦٦ ٦٦.‏ 
حا ۷۳۹ ۔ ۷۳۸ » حا ۰۷۵۵ 
حا ۷۸۲ ۔ ۷۸۷ » حا ۱۷۹۱ 
(ج۹) حا (؟؟ - ۲۳ ¢ +« 
٤٦۸ < oA ¢ oY‏ ۰۸۲ ۸۷ 
86 2 ۰۰ ¢ ۱۱۳ ¢ 110“ 
1١‏ 2 ء ۱۷۷ » ۰۲۰۲ 
TAI ¢ ۷‏ — ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ 
TIN ۲۱۰ ¢ ۲۰۷ ¢ ۲۸۵٥ —‏ 
۱۹ء ۳٣۹ ¢ ٣٣۷‏ ¢ ۳۳۷ 
TEA ۰ TEE ¢ TTA —‏ ۲۵۱6 
۸ ۳۷۹۸ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۸۸ 
— ۳۸۹ ¢ ۳۹۲ 2 ۲۹۲ ۳۹۹۰ 
۲ء {o00 — 4۵] ¢ {EY‏ 
۸) — ۷ “ ۷۰ — 1۸۰ 
{AV ٤ Af — ۲‏ ۰ ۸۹) 
۲ 55161555 تس 4۵.۰ 
٥.٤ — 0.۲‏ 6 0.1 — ٣١ہ‏ 
5 )2 01۹ — ۰۲۰ 2 ۵۲۸ 
٥٥ں ca —.of\ ¢ off‏ 
٥٥) 5١‏ » 00 — 0(1 
مه — oof‏ > موه ۰6 ٠٦ہ‏ 
لا oA — 0۵ <“ o‏ “ 


oAY © ١۷۹ — o¥ ¢ ۷۰ 
۵٩۹۲ < ۵۸۷ ¢ oAo — م‎ 
TA 6 ۷۰.۵ 4 0% — 00 
٦٦٦٦ ٦٦٦ ٦٦٦۷ ٤٦٦٦۹۹ 
٩۵۰ ¢ TEA ف‎ “EF — ۲ 
TA ٦٦٦ — ٦٦٦ ۶۸ء‎ 
١۸۵ TYA — Y7 ء٦۷‎ — 
٦۹۷ 11. — AA ٤٦۸٦ سے‎ 
۷۰۵0-۷۰۲ CY... ٦۹۸ ہے‎ 
۷۱۲ ۷۲٢ ¢ ۷۲۳ — ١۱ 
VO <“ ۷۲۲ ۷۳ء‎ ¢ VIA 
“ ۷۵۲ — ۲۷۵۲ ¢ VA — 
٣۷۸٢ ٢ ۷٦۸۳٣ ۰ ۷/۷۱۰ ۹ 
۸.۱۸.1۱ ۷۹۸ — 1٦ 
۸۲۳۲۱۸۱۷ — ۸۱۱ ٣١ م.م‎ — 
۰۸۲۱ - ۸۲۰ ۰۸۲۷ ۰۸۲۵ — 
۸۲۸ ۰ ATA ¢ ۸۳۲) — "عم‎ 
۸۱۱ ء۸۵٥۹‎ ¢ ۸۵۸۷ 1م‎ 
۸۷۹۱ — ۸١۷٤ هكم‎ — ۳ 
AAA ۰ AAT ۰ ۸۸۳ — ۸ 
٩۰۲6 ۸۹۹ — ۸۹۲ 2 ۸۸۹ — 

] ٩۹۰۲ بت‎ 


الخصائص (ج١)‏ حا .۷ » حا 


۹ء جا ۲۹۸ 

(ج٦)‏ حا ۷1٥‏ 1 
(Az)‏ حا ۵۷ م حا ٢٦ہ‏ ؛ 
حا ۱۱۷ » حا ۱۳۰ ) حا 
٦٥۰۷ء‏ حا ٦٦۹‏ 

> ۵ © €. ¢ ۱۵( حا‎ )٩ج(‎ 
4 ۲۲۰ ¢ ۱۲۱ 6 ۵٩ — ۸ 
حا‎ » ۲۲۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲ 
) ofo 


خلاصة تاريخ الكنيسة (ج٦)‏ حا 


۳6 


خلاصة الکلام (ج٤)‏ حا 6١5‏ © حا 


8 © حا ۲۱ » حا A‏ ۰ 


کر رر ¢ حا 04 2 


حا ون 
(ج۸) حا ۲۵۱ 


(ج5) حا ٥٢‏ » حا ۲۲۳ )حا 


دائرة الاثار الاردنية (ج؟) حا ۷۲ 
۷۵ ۰ حا ۱۳ 

دائرة العارف الاسلامية 
(ج١)‏ حا الا » حا 6م » حا 
۸۷ 
(ج؟) حا ٩.‏ 
(ج؟) حا ۷۲ » حا ٣٢٢٣ء‏ 
حا 0۵۰۷ 
(ج)) حا ۷۲ » حا ۱۳۵ ؛ حا 
٦ء‏ حا ۲۷۸ ؛ حا ۹۸) 
(ح٥)‏ حا ٤١٠٢‏ بت ۳٢‏ 
(ج٦)‏ حا ۵۲۹ » حا ٦٦٦‏ 
(ج۷) حا ۲۷٢۹‏ 
(Az)‏ حا ۲۵] 
(ح٩)‏ حا ]٥٥ء‏ حا ۸۰۲ 

دار ثار العربية (ج۸) ۲٢۹‏ 

دار احباء الکتب العر بیه 
(ج۵) ۵۰5٩‏ 

دار الاندلس : طبعة (ج۳) حا ۷۹ 
حا ۱.۵ ۔ ۱۸۱ 6 حا ]۳۲۰ 


۳۹۹ 

الخلیفة : سفر (ج۱) ۳۲۰۰ 

الخيرية : مطبعة (ج۵) حا ۱,۲ 4 
حا ١5.‏ , حا ۱۱۲ 
(ج٦)‏ حا 566 » حا ٦٦١‏ 


- الدال ب 


حا ۳۷۵ ¢ حا {YY ¢ 1٩۷‏ ) 
5 )؛ حا ٢٤١٥ء‏ حا ۵۲۲ 
ا ۵۲۴۳ ¢ حا ۵۲۹ 

۲۵۹ )٤ج(‎ 

رجه خا ۱۱۲ »2 حا ۱۱۷ 
(ح6) حا ٥۹‏ » حا 1۱ ) 
حا )٦٦‏ ؛ حا )٦٦‏ » حا 


٦ء‏ حا ۷۷۰۲۳٣‏ 
(Az)‏ جا ۱۷۱۵ ب ۱٦١١‏ حا 
{o00‏ 
(ج۹) حا ۵۲۰ 

دار بير وت 3 مطبعة (ج١)‏ حا 
۲۲ 
(ح) حا ۱٤١‏ 

دار ااثقافة : .طعه (ج۳) حا 4۲۵۱ 


حا ۳٦۸‏ 2 حا ۳۷۱ 

(ج۵) حا ۳٣‏ 

(ج٦)‏ حا 4۵۱ ؛ حا ۸۵) 
(ج۹) حا ۲۳۱ » ۹۱ء ٩۳‏ » 
١ء ۱۵٩‏ - ۱۷۰ 2 ۱۸۵ 


1.1 


5514 ٢.٢٣ 7ب‎ ٢.٠۳٢۳ < AA 
۲۲۳۲ ¢ TAV ¢ TV. ٤۵ 
۲۳۹6 ۲۵۵ ¢ ۳۳۷ ۰ Yo — 
(01 — {00 » ))۷ تن‎ 7 
۵۲٩۹ - ۵۲۱ ء۲۷٦۹‎ ¢ ۰ 
۵۳۹ ۸ of ¢ ۵۲۳ _ ۲ 
اماه‎ ٥٢٢٥۔٥٥۳۷‎ ‘ofl. — 
01. — ۵۵۷ ) oof ) oo. 
۵۸۷ < ۵۷۷ ٤ كله‎ — ۷ 
6۵*۹۸۰ ٥۹۳ — ٥۹۲ ) ٦۸۹ — 
AT ° TIT ¢. ¢ ١۹۹ سے‎ 
10۹ 2 TEA ¢ {o — ۲٢۲ 
٦۱۷٤۶ ٦٦٦ ٤ء٦٦٢‎ ء٦٦.‎ — 
۷۳۰۰ ۱۸۸ ۰ YA “7 
۸۱٢٠ ۷٦۸۲ ¢ Voo ۳ 
۸۱۱ ۰ ۸۵۸۷ ¢ Aol < »كلم‎ 
(AAT ۰۰ ۸۷۰۹ 2 ۸۷۲ ۵ 


دار الرجاء (ج١)‏ حا ۳۲۰ 


(ج۲) حا .9 © حا ۱۰۷ )حا 
1۹4€ © حا ۲۵۷ 


دار صادر (ج١)‏ حا ۲۰۱ » حا ۳۰۹ 


حا TAY‏ ۔ ۳۲۸۵ 

(ج۲) حا ۵۱۲ 

(ج۳) حا ۲۲۵ 

(ج)) حا ۷۹ ۰ حا ۲۱۳ 4حا 
۹*۰ 

(جه) حا ۸) - ٩‏ > حا ۱٢۹١‏ 
حا ۱۵۲ + حا ۱۱۱ ۰ حا 
۶ حا ۱1۱۷ » حا ۱۷۳ 
حا ٢٢٤‏ 2 حا ۲۷۸ » حا ۲۸۹ 
ے ۲۹۰ ٤)‏ حا ۲۹۵ ؛ حا 
۷ء حا {oA‏ “< حا “ofA‏ 
حا هلاه ؛ ۵٩۱‏ » حا 4۵۹۷ 
حأ ٦‏ ٦ء‏ حا.٢٦)‏ حا 
` 

(ج٦)‏ حا ۳٦٥‏ ء٤‏ حا ۲۸6 © 


د 


حا ۲۲) » حا {٣٣‏ ,2 حا 
8 2 حا ۵۱ د )٦٥٢٥‏ حا 
۷۰ 4 حا ٥٢۹‏ ؛ حا مه» 
حا ٥٦.‏ » حا ۱۳۸ ۔- 11 
حا ٦٦٢٦‏ تب 166 , حا 1197 
ے 14٩‏ » حا ٦٥0۱‏ ۵۲ > 
حا ٤ ٦٦٦‏ حا )1۹ حا ۷۱۷ 
سے ۷۲۸۹ء حا ٢٥٦۷ء‏ حا 
۷/۷ 

(ج۷) حا ۴۲٢‏ »2 حا ۲۲۸ » 
حا 19١‏ ء حا ٦.۱‏ » حا 
۲ ¢4 حا ١٦٦٦‏ ۔ ٦٦٦‏ )حا 
٦ء‏ حا ١٢٣٦٦‏ 

(۸) حا ۱۳۰ ؛ حا ۱۳۵ »4 
حا ۱٩۹)‏ © حا ۵ حا 
AY‏ ¢ حا TAY — TA‏ ۰ 
حا ۲۹۷ ؛ حا )۳۲۲ » حا 
٦‏ ) حا ۲۵۲ ) حا٠[.؛)؛)‏ 
حا ۱۷) ©» حا 154 ©» حا 
۸ء حا ۹۹) ب 2..ه 6 
حا ۵۲۱ ٤‏ جا ٩.۵‏ » حا 
1۲۱ 

(ج۹) حا (7 ¢ ۱۲۳ ۰ ۱۹۷ ۰ 
٠ ¢ )۳‏ ۷ ۰۷۱۰ 
۹ ) 

الصاوي (ج۱) حا ۵۲ » حا 
1۳ 

(ج)) حا ۷۷) 

(جح٥)‏ جا .5م 
العلم للملایین (ج؟) حا ۲۲۵ 
(Az)‏ حا ٢١٥۲ء‏ حا ۷٦۷‏ 
(ج۹) حا ۲۷۲ 
الفكر : طبعة (ج٦)‏ حا ٦٦‏ 
الكاتب الصري (ج۵) حا 611 
الکتاب العر بي (ج۹) حا 9" ) 
حا ATA‏ — ۸۳۰ 


دار الكتب اللبنانية (ج١)‏ حا ۳۱۵ 
(ج؟) حا ۱۹١.‏ + حا ۲۹۲ 


۹ الام ¢ حا ۸۷۸ 
دار الكرنك : مطبعة (ج١)‏ حا ٦٦‏ 


(ج)) حا ۱۳۳ دار المعارف (ج١)‏ حا ]٩‏ » حا 
(ج١)‏ حا ۵۱۷ ے لماه »2 حا ل٢٥‏ حا VY‏ ¢ حا ۲۲۲ ) 
۷.۱ حا ۲۹٦‏ 9 ۲۹۷ ء حا ١٢‏ 


5 ) حا ۲۲۵ 2 حا ۰۲۳۱ 
حااه؟؟ ۔ ۲۳۱ حا ۲۸ 
حا fof — of‏ « حا (foo‏ 
حا )۲٦٢‏ حا ۲٦٤‏ ۸١٦۲ء‏ حا 
٤ ۲۸۰ - ۹‏ حا (AVY‏ _ 
۱ ۰ حا ۲۹۵ » حا ۰۳۲۷ 
حا ٤٣٤٣)‏ , حا ۸٣٣٤ء‏ حا 
٠ء‏ حا TAY‏ “¢ حا cI‏ 
حا )۲٩‏ » حاه#”ع )» حا 
))٢ — ۲۱‏ 

(ج)) حا .5 © حا 1۵۳ )حا 
۰ © حا 16 حا 
۹1 

(جه) حا ۱۱۲ » حا 11۲ ) 
حا ۲۵۸ » حا ۳۷۱۱ 6 حا 
10 

(ج٦)‏ حا ۷ » حا ١١ء‏ حا 
۵ خا ۰۲١۲ء‏ حا ۰۲۲۷ 
حا )٦٢‏ » حا )٦٦‏ ء حا 
)٥‏ حا (VY‏ < حا ۰1۷۸ 
حا (A.‏ ¢ حا (Ao — (Af‏ 
حا لا.ه , حا ثلام » حا 
5117 
(ج۸) حا ۱۱۲ » حا ۱۱١‏ 
حا ۱۱۸ ۰ حا ٦٦۷‏ 

(ج۹) حا ١۱ء‏ حاه۱) حا 
۰ © حا 56 )2 حا ۲١٢۷‏ » 
حا ۳۳۹ , حا ۵۵ حا 
5 »© حا اله »2 حا ]۵1 
حا 1١1‏ ۰ حا 578 )» حا 


حاه.؟ )احا .٣۳ء‏ حا 
۵ حا ,۲۲ ۰ حا ۰۳۲۳ 
حا ۲۲۲ — ۲۳۵ ¢ حا ۳۳۷ 
سے IA‏ ¢ حا YE — TE.‏ 
حا ۳۲٤٤‏ » حا ۳)١‏ 4 حا 
5 )2 حا ]۲۵ - ۳۵۵ حا 
۱ 2 حا ۳۸۲ 2 حا ۳۹۷ 
حا ۱۷) , حا ۱۹) » جا!؟ع 
حا ۲۷) » حا ٣٤٣٤ء‏ حا 
۰ حا  ))0‏ 1۵۱ )حا 
۹ 

(ج؟) حا ۲۱ »© حا ۵۳۲ ب 
۳۴۳ ¢ كلام ¢ oV‏ “< ۷۸ہ 
حا ۹۲٥٦ء‏ حا ٦٦۷ ٦1١‏ 
حا )۱۳ » حا 1۳۸ ۳۹ 
حا ۷١١٦ء‏ حا لام" 

(ج؟) حا هلما ۱۸ء حا 
515 و رد حا ".؟ ) 
حا ۲.۵ ٢٢٢‏ )؛ حا ۲۱۵ 
ےس ٢۱١۲ء‏ حا ۲۳٢۲ء‏ حا۱:٦؟‏ 
حا ۲٢٢‏ » حا ۲٢٢٢‏ » حا 
۰ حا ۲۷۲ » حا «TAT‏ 
حا ٤ ۲۹٦‏ حا ۲۹۸ ء حا 
صه٣؛‏ حا ۳۰۸ حا (1o0‏ 
حا ۳۵۲ ؛ حا ۳۹۵ ؛ حا 
۵ حا (TV‏ » حا ۲۳۳ 
حا ۲۵ ¢ حا 0( < A)‏ 
ب ۸۳) 6 حا ۵۰۷ حا 
ماه ١٥١‏ ¢ حا “off‏ 
حا هه » حا ٥٢۸‏ 2 حا ۵۳۱ 
حا ۵۳۳۲ 


1. 


(ج)) حا ۳۷ » حأ  )٠‏ ۴ 
حا ۵۲ ء حا ۵۵ 6 حا 16خ 
)٦‏ حا ۷۳ هلا ؛ :ضا 
۳ حا ٢١ء‏ حا ۱۳۱ »© 
حا ۱۸۱ » حا ۱۸6 - ۰۱۸0 
حا ۱۸۷ - ۱۸۹ »© حا ۱۹۱ 
حا ..؟ ۲۰۱ © حا ۲۱۲ 
حا ۲۱۷ » حا ۲۲۱ ۰ حا 
] ۲۲ 2 ۲۲۵ ؛ حا ۲۳۱ ۰ حا 
۲ ۲۳۷۱ » حا ۲۳ )حا 
۰ حا ۲۱ » حا ۲۹۱ 
(ج۵) حا ۲ حا ۲۷" 
(ج1( حا ۹۸ 4 حا ۱۹۰ )حا 
۸ حا ,۲۰ » حا ۰۲۲۲ 
حا ٢٤٢٢ء‏ حا ٢٢٥٦٢‏ حا ۲۵۸ 
حا ۲۷۲ , حا 5595 » حا 
€{ ¢ حا ۳۹) ب .11 6 
حا ۸۱) ٤)‏ حا؟.ه » حا 
0٩ ۷‏ » حا ..5 4 حا 
5١١ ۸‏ 2 حا ۷۰۱ حا 
۷۳۲ 

(ج۷) حا ٥٢٥‏ » حا 0۲۸ 
(ج۸) حا ٩۳‏ » حا ۱۲۰ »© 
خا ۱۲۱ 2 حا ۲۸۰ » حا 
۵٥۰‏ حا )۲۲ » حا۸] ۰۲ 
٤ ۸‏ حا ٦٤٦٦ء۷‏ حا 
1۲ 

(ج٩).‏ حا ١١‏ »© حا ۷٦ء‏ حا 
۰ »حا ٣۳۷ء٠‏ حا .۲۱ 
حا ۷۷) » حا ۵۰۷ » حا 
۱ حا ۷۸۱ » حا 
۸۸۳۲۳ 


دار النشر للحامعيين : مطبعة 


(ج۷) حا ۲۷۲ 


. دایال ˆ سفر (ج۱) )۵ 


1 


(ج٤)‏ حا 1۱۳ 


الدارات (ج١)‏ حا ۱۵۵ 
الدر المنثور في التفسسير بالائور 
(ج؟) حا ااه 
(جه) حا .م 
(ج٦)‏ حا كمه » حا ٦٦٦‏ بت 
۷9٥‏ حا /111 ؛ حا ۷۷۹ 
الدراسات الادبية : محلة 
(ج۸) حا ۱6۸ » حا ۱۷۳ » 
حا ۱٩۱‏ ۰ ۷۱۲۱ 
دراسات عن الورخین العرب 
(ج۱) حا ۱.۸ - ۱۰۹ 
دراسات في الادب العر بي ۰ 
(ج۹) حا ۷۹۷ ؛ حا ۷۹۹ > 
حا ۸.۱ ٤‏ حا ۸.۰۲ 
دراسات في حضارة الاسلام 
(ج۸) حا ۲۵۱ 2 حا VY‏ 
دراسات فى اللفة واللهحات 
والاساليب : (fz)‏ حا ۲۷۷ 
درة الفواصن ۰ جا حا :۲ 
الدرر اللوامع ۰ (ج۸) حا ۷۷۹ 
دلائل النبوة : (عج٣)‏ حا ااه 
دليل الراغبين في لفة الاراميين 
(ج٣)‏ حا ۱۲ 
دواوين الشعراء الستة (ج۹) ۲۰۵ 
الديارات ۰ (ج٣)‏ حا ۲۰۲ 
دير الاباء الدومنيكيين : طبعة 
(۳) حا ۱۳ 
دير نبورغ : طبعه (ج۱) حا ۳۱۸ 
دیوان ابن مقبل : (جه) حا ۲۳) : 
حا 56 
;<( حا ۲۵۸ ¢ حا AAA‏ > 
حا ۸۹۰ 
دبوان أبي خراش الهذ لي 
(ج۹) ۲۲۸ 
دبوان ابي دؤاد (ج۹) ۳۲۸ 
دیوان ابي ذؤیب الهذلي (ج۹) ۲۲۸ 


ديوان ابی الطمحان القيني (ج۸)۹٣۳‏ 
ديوان ابي العیال (ج۹) ۳٣۸‏ 
دیوان أبي كبير الهذلي (ج۹) ۳۲۷ 
۳۸ 
دیوان أبي الثلم (ج۹) ۲۲۸ 
دبوان ابي نواس (ج۹) حا ۳۱۸ 
دیوان الاخطل (ج۳) حا 1۵) 
(ج٦)‏ حا ۱۳۴۳ ۰ حا ٦۷۷‏ 
ديوان الاعشي (ج۱) حا ۳۳۸ 
(ج٢)‏ حا ۵۷۸ 
(ج؟) حا ۲٢۸‏ » حا .۲۷ حا 
۱ ۔ ۲۹۲ » حا ٣۵۹‏ » 
حا ۲۷۴۱ ۲۷۷ ۰ حا٢))‏ 
(ج)) حا 195 » حا ۲۱۵ 
(ج٥)‏ حا ۸۹ء حا ۱.٤‏ 
(جكا) حا ۱۰۷ » حا )٦۸‏ 
حا ٦٦١٦ء‏ حا ٦٦٢٦ء‏ حا ٦٦۸‏ 
حا ١٦٦‏ ء حا .1۷ ٦۷٦‏ 
(ج۸) حا ۲۷۰ » حا ۷۲۷ 
(جك6) حا ( ۱.۵ > ۱۳ے 
<o <“ {TE < ۲۵۷ ¢ ۸‏ 
۷۱ ۷۲ ب ۰۱۷۹ ۵۷۹ 
oA ۰ ۵۸۲ — ۵۸۲ ۵۸۰ —‏ 
ATA ۰ ۸‏ - ۸۲۹ 
۸5 
دبوان الافوه : (ج٦)‏ حا ٩۷۳‏ 
دیوان امریء القیس ۱ج۳) حا ۳٦٣‏ 
حا ۳۱۵ 
(ج)) حا ..) 
۰ حا ۳۱۹ 
(ج٦)‏ حا ۱۰۷ 
(ج۸) حا ۲٥۹‏ 2 حا ۲۷۸ 
حا ۳۰٣‏ 
(ج۹) حا ۱ ۱.۵ ۵ 
۱ ۷ — ۲۳۸ ۰ 
۸1۸ 


.“< 
اج 


دبوان أمية (ج۱) حا ۳۹٣‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۹) - .4۸ حا 
٤۹ء‏ حا ۸۸) احا ۹۰)ء 
حا ۹۳) ۔ ۹۲) 2 حا ۹۹) 
(ج۹) حا ۷٥٢‏ » حا ۷٦۰‏ 

ديوان اوس بن حجر (ج۸) حا ۷۷۵ 
(ج۹) حا ١۰٠۱ء‏ حا ۲)۸ 
حا )٦٦‏ 55 

ديوان بثر بن ابي خازم (ج۱) حا 
۷ حا ۲.۲ » حا ۳۸۲ 
حا ۲۹۵ cu‏ حا .۲۰ 
(ج؟) حا ۳۲۱ » حا ۰۳۲۷ 
حا ۳۵۲ 
(ج)) حا ۳۳۵ حا ۸٦ہ‏ 
(جه) حا 1١59‏ » حا ۱۷۹۸ 
(ج٦)‏ حا ۲٦۸ - ۲٦۷‏ 

ديوان جرير (جه) حا ۳۷۷ 
(ج۹۸) ۲۸ 

دیوان حاتم الطائي (ج۸)حا ۲٦٢‏ 
(ج۹) حا ۷ 

دبوان الحارث بن حلزة (ج۹) ۳۲۸ 

دبوان حسان (ج١)‏ حا 586 + حا 
۲ حا ۲۹۵ ۔ ۳۹۹۴ 6 
حا ۷۱) » حا 5م » حا 
1٩۲ - CAI ¢ ۷‏ 
اج۲) حا ۲۵۲ 
(ج٢)‏ حا ۲۸۰ » حا ۳۸۷ - 
۸ حا ,۳۹ ؛ حا )۳٣‏ 
سے ۷ › حا 1 
(ج)) حا ٥.‏ 
(ج۵) حا ٦٦ء‏ حا 5م 
(ج٦)‏ حا ۷۸ + حا ۲۵۲ 4 
حا )۵۸ » حا ۱.۲ » حا 
۷۹۷ 
(ج۷) حا )لاه 
(ج۸) حا 1.1 


1۰ 


(ج۹) حا ۸۹ء حا..۲ 2 حا 
Vt.‏ ¢ حا VE‏ < ۱۷۹۲ 
دبوان الحطيئة (ج۹) ۲۸ ۰ حا 
۸۹۰ 
ديوان الحماسة (ج۹) حا ۲۹۲ » 
حا ۲۲۳۳ حا ٥٢٦١ء‏ ح۷۱۲۹ 
حا ۷۷ء حا ۷۸۲ 
ديوان زهير دن أبي سلمی 
(ج١)‏ حا ۲۸۲ - ۲۸۳ 
(ج٤)‏ حا ۳۷۵ ¢ حا ۳۸۲ 
حا ٦٦٦‏ 
(جه) حا ۱۱۲ » حا ۳٣٣‏ 
(ج٦)‏ حا ۱6۹ » حا ۲.۰۱ ۰ 
حا ۳۲۰ 
(ج۸) حا ٢٢٢‏ » حا ۲۵ 
حا ۲۷ ©» حا ۲۹۳ 
(ج٩)‏ ۲۳6۸ » حا مه » حا 
۸۳۰ 
ديوان ساعدة بن حؤنة الهذلي 
(ج۹) ۳۸ ۱ 
دبوان سحیم عبد بني الحسحاس 
(ج۹) ۲۲۸ ¢ حا AVA‏ 
دبوان سراقة (ج۹) حا الا 
ديوان السموال : (ج٦)‏ حا ]۵۷ - 
o‏ ۵۱۷۷ 
(ج۸) حا ۳۲ 
(ج۹) حا ٦۱۱‏ ۰ حا ۷۷۷ 
دیوان الشريف اارضي : 
(ج۲) حا ۱۵۸ 


1۱۱۷ (Az) 

دبوان الشماخ (Az)‏ حا ۲٩۹۳‏ 

دبوان الشنفري ۰ (ج٩)‏ ۳۲۲۸ 

دبوان صخر.الفي (ج۹) ۳۲۸ 

ديوان طرفة بن العبد.(ج۲) حا ۲٢٢‏ 
حا ۲۲۵ 


کا 


29 حا 186 
(۸) حا ۲٦١٢‏ 
(ج۹) حا ۱6۸ ۰ ۳۲۲۸ 
ديوان الطرماح (ج۱) حا ۲,۵ » حا 
۷ حا of‏ 
(ج۲) حا ۲۵۲ 
)٩(‏ ۲۳۷ 
ديوان طفیل بن عوف الفنوي 
(ج٦)‏ حا ۱۱۰ 
(ج۹) حا ۲۳۷ 
ديوان عديد الار ص (ج1) حا ۲۷۰ 
(ج۹) حا ۲.) » حا 1۷ » 
0.۱ 
دبوان عروة بن الورد (ج٦)‏ حا ۱۰۷ 
ل ۸٠٠ء٤‏ حا ۱۵۷ — ۱٥۸‏ 
(ج۹) حا 1.71 » ٦۰۸‏ 111 
٦٦۸392۹٢ — ۱۲۳۲ ¢ ۱۱۲‏ 
YY —‏ ¢ ۱۲۵ ۱۳۱ ¢ ۸۳۱ 
ديوان علقمة بن عبدة (ج۹) ۳۲6۸ 
ديوان عمرو بن قميئة )٩(‏ ۲۲۸ 
ديوان عمرو بن کلثوم (ج۹) ۳٣۸‏ 
دیوان عنترة بن شداد (جح٥)‏ حا ۳٦٣‏ 
(ج۹) ۲٣۷‏ - ۲۸ 
ديوان الفرزدق (ج۱) حا ۲۹6 ۰ 
حا ۳۹۸ 
(ج٩)‏ حا ۷۵ » حا ))١١‏ » 
حا مجع ٤‏ حا ۵۲۰ 
دبوان القطامي (ج۸) حا ۲۳۳۲ 
ديوان قيس بن الخطيم (۴ 1۲۷ 
(ج)) حا ۸۳) 
(ج۸) حا ۲۱۷ - ۲٦۸‏ 
)٩(‏ حا ۱۷۲۰ 
دبوان كعب بن زهير (ج٩)‏ حا ۳۲۸ 
ديوان لبيد العامري١(ج؟)‏ حا ۸۳) 
(ج) حا ۳٣.‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۰۷ » حا ۱۱۲ 


حا ۱۵۵ » حا ۱۹۱١ء‏ حا 
Af‏ 
(ج۸) حا ۲۷۷ 
(ج۹) ۳٣۸‏ » حا ۵۷ © حا 
حا ۹۹) »2 حا .مه »¢ حاموه 

Af. ع‎ ٥٥ہ‎ ٦ — : 

دیوان ااتلمس (ج٦)‏ حا ۸٦٥٦ء‏ حا 

ا٦‎ 

{VY “¢ ۲۰۵ )ج(‎ 

دوان التنخل (ج) ۲۰۸ 

دبوان المعاني (ج٦)‏ حا ممع 
(ح٩)‏ حا ١٢١ء٤‏ حا ۱)۲ _ 
— ۱۸۲ © ۲:6 » حا (A.‏ 
1 ¢ حا AVA‏ 

ديوان النابغة الذبياني (ج١)‏ ح٢١٣‏ 
حا ۲۱۳ 7ب ۳۱۲ 2 حا ۳۲۸۲ 
حا ۲۸۵ - ۳۸۲ 
(ج؟) حا ۲۲٩‏ حا ۲۷۳ 4 
حا .؟) ‏ ۲۱ ٤‏ حا E٣‏ 
٥۵ء‏ حا 


(جه) حا ۱.۲ - ۱۰۳ 

٦۸۸ حا‎ ¢ ٦۷۸ حا‎ )٦ج(‎ 

(ج۹) حا ١٠١٠١‏ ۲۲۷ - ۳۰۸ 

۷ ¢ ۵*۹۲ 
,دنوان الط : (Te)‏ حا ۱۳ 
ديوان النمر بن تولب (ج۹) ۳٣۸‏ 
ديوان الهذليين (ج۱) حا ۰۷٣۳ء‏ حا 

TAT 

(ج۸) حا ١۱١۱ء‏ حا ۲۹۳ 

1 © حا ۷۸٦۲ء‏ حا ۲۷۷ 4 

۱ ٩۱۷ حا‎ 

(ح٩)‏ ١٢٦۱ء‏ حا ۹۲) سے ۹۳) 

حا ۹۰) » حا ١٦٠۸‏ ح٦٦٦‏ 

٦٦٢۹ حا‎ 2 55١ 2 1١1 حا‎ 

حا AY.‏ — الام ¢ حا ۸۷۲ 
ديوان الولید بن يزيد (ج۹) ح۱٣١۳‏ 
الديورة ف مملكتي الغر س والعرب 
۱ (ج؟) حا ۱٥١‏ - ۷١٥۱ء‏ حا 

۱۷ 

(ج) حا ۵۸۸ ۰ حا ۹۷ہ 


- الذال ب 


ذخيمة الاذهان (ج٦)‏ حا ٦۹‏ » حا 
۲٢‏ 

ذكر الاخہاں عن سوت النيران ج( 
حا ۷۹ 

ذم اخلاق الكتاب (ج۸) حا ۱۲۲ 

ذيل اقرب الموارب (ج١)‏ حا ۳۸ بت 
٠‏ 

ذيل الامالي (ج؟) حا ۲8۲ ٤‏ حا 


4 ۲۷۸ حا ٥٥۲۷ء حا‎ ¢ ٥ 
۲۰۷۳ حا ۲۸۲ ء٠ >| ۲۸۲ حا‎ 
(ج)) حا .۲ » حا ۷٦ء حا‎ 
حا ۷۲ » حا ۷۷ء حا‎ ۰ 
۹۸ لا‎ 

(جه) حا )۲۵ ¢ حا ۳٦٣‏ مد 
o ۵‏ حا ۵۱۲ ب ۵۱۳ ۰ 
حا ١٦٦٦‏ ء حا ٦٦۳٣‏ 


(ج٦)‏ حا ہ۱۰ 
(ج۷) حا ۲.۲ 
(ج۹) حا .2295.2 حا ٣.۲‏ 
۲ حا ۹٥٣۳ء‏ حا.٦؟‏ 


راس الال (ج) حا ٦٦‏ 


راعوت 


سفر (ج٥)‏ ۷۷) 


رجيع ۰ سفر (ج٥)‏ ۱۳۲ 
رحلة فی بلاد العرب : (ج۲) حا ۲۸۲ 


حا ۳۰۲ 
(۳) حا ۱۵۹ » حا ۵.۲ 
(ج۷) ۱۹۱ ۰ حا ۹۲) 


رحلة ابن بطوطة (ج١)‏ حا ۳۱۳ 
رحلة بنيامين (ج۲) حا ۳۰۳۲ 
الر حمانية : مطعة (ج١)‏ حا ۱٤١١‏ 


(ج۳) حا ۳۸۸ 
(ج؟) حا ۱۹ء حا ۲۷ 


رسائل التحاحظ (ج)) حا ۱۹ء حا 


1۰4 


۷ حا ۸ ۰ حا الا ۰ حا 
۲ ۰> حا ۲۹۹ ۳.۱ ۰ 
حا ۳.۷ ۰۸١٣ء‏ حا .۱ 
۲ حا ۲۲۹ : حا ٣۳٦۸‏ 
حا ۳۸۸ ۰ حا ابره ۰ حا 
۰ حا ۱۱۷ ؛ حا 1۳7 ) 
حا ٦٢٢٦‏ 5 
(جہ) حا ,۲ » حا .۱ ب 


جودت 


الرسالة : 
رسالة أبي غرسیه (ج٣)‏ حا ۲٦۹‏ 
رسالة أبي بحيى ۱ج۲) حا ۲٦٢۹‏ 


حا ۷۳) ©» حا ١٦١٦ء‏ حا 
TTY . ٤‏ . 
حا ۸۷۹ 4 حا ۹.۳ 


ذيل الاماني (ج۹) حا 1۸۷ 


الراء ب 


۷٣ء‏ حا ١1‏ ۱۵ 4 
حا .۲۲ ؛ جا۲۳۵ + حا ۳۲١۹‏ 
ے ٤ ۳٣.‏ حا 56ت : حا .)1 
حا ٦٦٦‏ 

(ج٦)‏ حا ۹۹ء حا ۲۵۲ ؛ حا 
۰ حا VIF‏ < حا ۷۱۵ » 
حا ۷۹ ٠٤‏ حا ۷۷۳ 

(ج۸) حا ١١٢۱ء‏ حا ]۱۲ ۰ 
حا ٣٤٢٣‏ » حا 515 , حا 
۸۹ 

(ج۹) حا ..؟ ؛ حا ٢٣۲٢٢‏ 
حا ۲۲۳ » حا ۲۲۷ » حا 
۲ »2 حا ,۲۸۰ ¢ » حا 10 
س ۱ حا ۷٦‏ ؛ حا ۵۳۲ 
حا ۷)۲ » حا ۷۸۲٣‏ : حجنأ 
٦‏ — ۸۳۷ 


رسائل الشهدا!ء الحمیر بين 


(ج١)‏ 1۲ 
محلة (ج١)‏ حا ۳۲ 


(ج۸) حا ۱۹۲ 


رسالة بو لس‌الر سول الى أهلغلاطية 


)ج( حا )٤‏ 


رسالة بولس الثانية الى اهل 


كورنتوس (ج۳) )) 


رسالة التلميذ (Az)‏ حا ۷۲٩‏ 


(ج۹) حا ۷۵۷ 


رسالة الغفران (ج۲) حا ۱۷۹ء حا 


۲ حا ۱۸۲ » حا ).25 
۶۵ ۶ ۲۳۱ 2 حا ۲۲۵ بت 
٣٦‏ ) حا ۲۸ 2 حا ۲۸۸ 
سے ۲۸۹۹ » حا ۲۹۱ 2 حا ۲۰۳ 
(ج؟) ۳ 

١١١ حا‎ )۵( 

(ج٦)‏ حا ٦٦‏ + حا ۱.۱ » 
حا ۱۲٩‏ » حا ۱۳۳ » حا١٤٠‏ 
حا ۳۷۸ » حا 5 » حا 
۷۵ 

(ج۸) حا ۲۱۵ » ۳۸۲ » حا 
۸ حا ۵71 - ۵5٩٩۹‏ 
)<( حا( ۲۰ » ۳۳ < cAI‏ 
۱A7 ۸ ¢ 11۸‏ — ۱۸۷ 
٤٦٥‏ ۲۱۷۱ ٢٢۲٢۔٢٢٢۲‏ 
٤۳٦٣ ¢ TA — Ao‏ ۲۹۲ 
بت ۳171 ¢ ۲۷۵ < ۳۹۰-۲۸۹ 
{ol ٢٥ ۰‏ 4 ۵۵) — 0¥{ 
{AY ¢ )۷۰ — ٥‏ 4 .1( 
oA — oV ہ٢٢‎ ¢ (YT —‏ 
.لاه — الام ۰ ب۷ ہ١‏ “¢ ولام 
۰ ۹۸۲ — ۵۸۲ ۰ 0۸ 
٦۷۸٦۸ ۰ ۱۱ — 10۹ ۷‏ 
۸ء ¢ Ao‏ ¢ ۰۷۲۲ ۷۲۲ 
۷۹۰,۰۵٥‏ ¢ ۰۸۰۰ ۸۰۲ 
Af. ¢ ATE — ATT ۲‏ 
ATI —‏ ¢ 55م 2 ACA‏ — ۸)۹ 


اعم ۰ AVI 2 Aoo‏ “< ۸۷۲ 
بت (AAA 2 AAT < AV‏ 
رسالة في الحنين الى الاوطان 

(جح٥)‏ حا ٥٢٥۹‏ 9 .1 
رسالة في ما ورد في القرآن مسن 
لغات القبائل (ج۸) ١٦٦‏ 
رسالة في النقود القديمة 
(جلا) حا ..ه 
رسالة العدیس بطرس الثانية 
(ج۸) حا ۳۷( 
رسالة النيروز (ج٦)‏ حا ۱۲۱ 
حا ۸۱۵ — ۸۱٦‏ 
رغبة الامل (جه) حا ۱۲۱ 
روح البیان (ج٦)‏ حا ۲۲٩‏ 
روح المعاني (ج١)‏ حا ۳۲۳ 
(ج؟) حا ۵.۷ ؛ حا .ام ) 
حا اه 4 حا .۵۲ 
(ج)) حا ۲۸۷ ¢ حا ۳۸۷ ۰ 
حا ٦٥٦٦‏ 

(جه) حا ٩۰‏ ۰ حا 96 »2 حا 

١٠ء‏ حا ۱۵۲ » ح۱۹۱۱ 

حا ۱۹۳ » حا ٤١)‏ م.م 

حا ب٤٥٥‏ » حا ۰۵۳۷ حلا 

۱ » حا ٥٢٣٥‏ ؛ حا 0)7 

حا ۵۵۲ - 6مه » حا 56م) 

حاك5ه ء حا ۵۷۱ حا .بره 

٦٦٦ حا‎ + ٦١۸۹ حا‎ 

(ج١)‏ حا ۳۹ء حا ۷٦ء‏ حا 

۲ + حا ۸۷ » جا ,۱۲ » 

حا ۱۲6 - ۱۲۷ ۰ حا ۱1۵ 

٦٦٦٦١ -‏ حا .۱۹ ۰ حا ۱۹۲ 

حا ۱۹6 » حا !؟ ۲۱۷+ 

حا ٢٣۰‏ ۔ ۲۳۲ 2 حا ۲۲ 

۲۵۸ حا ۲۵۵ 2 حا‎ ¢ ٤۲ 

حا ۲٢٢‏ ء حا ۲٦٢‏ ء حا ۲٦٦‏ 

حا ۳٣٣٤‏ » حا ۳٤٢‏ ء حا ۳۲۸۱ 


۰۹ 


حا ۳۸ » جا ۳۲۹۵ » حا 
۹ )2 حا ۹)) 2 حا ۰1۵۱ 
حا وه » حا 1۸1 - AA‏ 
حا ۵۰٩‏ 2 ۵۱۰ © حا ۵۲۲ 
حا ۵۳۷ )¢ حا ۵1۷ » حا 
حا ]۵۵ » حا ٦٥ہ‏ 6 
حا 5.4 ۰ حسا ٦٦۸‏ 
حا ٦٦٦‏ 155 2 حا ٣٦۹‏ 
۷ حا ۷۳۸ ¢ خا Vt.‏ 
حا ۷۵۲ — ۷۵۲ ¢ حا ۷۷۷ 
— ۷۷۸ 

(ج۷) حا .۲) » حا "65 4 
حا ۳۲) ء٠‏ حا 14171 

(ج۸) حا ۹۰۵ - ۹٩۱‏ » حا 
|Z ¢ ۱‏ ۸۳) ¢ حا 1۸۷- 
{AA‏ ¢ حا.۹) ¢ حا ؟۹۲) 
حا ]۵۰ 


الروض الانف (ج١)‏ حا ۲۸۱ » حا 


11۰ 


۳۹ € 

(ج۳) حا ۱۷۰ » حا ۱۷۹ - 
۰ حا ۱۸۳۲ ¢ حا ۱۸۷ 4 
حا ٢٠٠‏ ۔ ۲.۱ ) حا ۲۱٢۷‏ 
۸ء حا ۲۷٢‏ ¢ حا ۳۸۲ ؛ 
حا ۵۰۸ ¢ حا ۵۲۸ 

(ج)) حا ۷ » حا ۷۷ CC‏ حا 
۲ ۸۸ء حا ٩۳-٩۲‏ حا 
٦‏ حا )۱ » حا 2555 حا 
۵ ) حا (T1I‏ ¢ حا 41۲۵0۵ 
حا 514 2 حا ۵۵۷ ء حا 
1٦‏ 

(ج٥)‏ حا ۲۵ ء٤‏ حا ۱۱۱ ت 
۷ حا .٥إ‏ 1۵۱ › 
حا ۲۵) ؛ حا ۲۷) » حا 
٦۲٢‏ حا لّره؟ » حا ۵۲٩۹‏ 
حا ٥٦۱‏ حا ۵۹۳ ؛ حا ۵۹۸ 
حا ٤ ٦٢٦٦‏ حا 1۲ » حا 


£{ ¢ حا .10 

(ج٦)‏ حا .؟ » حا ۸١ء‏ حا 
./ا ‏ ۷۱ » حا ۷۲ » حا 
۷ء حا ۷۹ .۸ ©» حا 
Af‏ ¢ حاكم ¢ حا لل ۸۹ 
خا ۹۳ » حا ه96 ؛ حا ۹۷ - 
68 ) حا ۲۷٢١ء‏ حا 1۲٩‏ ب 
۰ + حا ۱۳۳ — ۱۳۵ »4 
حا ۱۳٩۹‏ )¢ حا €۳ ]۱8 
حا ,۱۹ ۱٩۱‏ © حا ۲۰۳ 
حا ۲۱۵ ©» حا ۲۲ 6 حا 
۹ ) حا ۲۵۱ - ۲۵۲ 4 
حا ۲۵۵ »© حا ۲۷۹۰ » حا 
۳ حا ۲۱۱ ب ۲۷۲ 4 
۷۸ 2 حا ۲۸۲ » حا ۲۵۷ 
ے ۳۵۸ ء٤‏ حا ۳۹٣۹‏ 6 حا 
۹ حا ۳۷۲ 7ب ۳۷۲ 2 
حا ۳۸۲ < حا ۲۸۲ - ۲۸۷ 
حا ۳۹۲ » حا ۰.۲ 4 حا 
۸ حا ۲۸ » حا ۲۲۱ 
حا ۲۳) - ۳۱ ©» حا ۳۹) 
1:5١‏ ¢ حا ۳۲ 155 6 
حا 515 ٠‏ حا ۷۱ سے ۷۷) 
حا ۵.۵ © حا ۵۳۲۲ © جا 
1 ¢ حا 0(1 — ۵1۷ 6 
حا ۷۲۰ » حا ۷۲۷ » ح٣۷۳۲‏ 
ے ۷۷۳۵ء حا ۵۲٢۷ء‏ حا 
۸ ہے .كلا » حا ۷۸ 4 
حا ۷٦٢‏ د ۷۱۸ » حا .۷۷ 
ے |۷۷۸ 6 حا ۲۷۷.۔۔ ۷ 
حا ۸۰۲ 

(ج۷) حا ۳۳ » حا ۷٦ء‏ حا 
۷۱ حا ۲٢٠٢٠-۲٥۹‏ 
حا ¥ » حا ۲٩۲‏ ۰ ۲۰۸ 
حا ۳۷۲ 4 حا ۲۰ 4 حا 
۲ ¢ حا {TT‏ ¢ حا 117 


حا اهمع ٤‏ حا 5١‏ 2» حا 
۷ »2 حا ١٥۹۳‏ 2 حا ٩۰۱‏ 
حا ٦٦٦‏ 

(ج۸) حا عه ء حا هلم ؛ 
حا ۹۲ ہے ٩۳‏ 2 حا [١5‏ ۰ 
حا ۱۱۸ 2 حا ۳۷٢١ء‏ حا 
۸ حا ۲۸۸ » حا ۲٢١٤‏ 
حا ۳۷۷ م حا ۷.] » جا 
حا ۸۳) » حا ۸۸) ۰ حا 
۲ ؛ حا ۹۷) » حا ...هھ 
خا ]۵۷ » حا ))۷ » حا 
¥04 — ۷۵۵ ¢ حا Vo‏ 


۳71 ۰ ۲۵ » ۱۵ ( (ج۹) حا‎ 
۱۷۵ 2 ۱۵۲ i ۱۵۲ 2 ۲ 
1 — 2 ¢“ ۷ ° ۹ 
ofo ¢ ۲۷۸ ۰ ۱۲ — ۱ 
1۷۹ < ATE ۰ 556 ۲ 
۷۳۰۰۱ VITIT ٠ء۷۱۱ ف‎ ۰ 
VAC ¢ VAY <“ VoA <¢ Vo. 
حا ۸۲۷ بت‎ ¢ ۸۲۸ ¢ 1° 
۱ ۸۷۲ 2 AfA 


زوع الشام : مطعة هه عن 


۲۲۷ 


رياض الادب (ج۹) حا ۱۵۰ 


الزاي ت 


زاد المسلم (جه) حا ممه (ج٦)‏ حا ۰٩۱-٩.‏ ح۱۱۸ء 


(ج٦)‏ حا ۷۸ 

" (جلا) حا ۲۷ » حا ۲۸ ؛ حا 
۸ ¢ حا ۳۹۲ ۰ ۳۹۲ 
(ج۹) حا ٢٢٢‏ ¢ حا ۸۲۵ 


زاد العاد (ج)) حا 51١.‏ ١ا‏ 


حا ٦٦٦‏ 
(ح۵) حا .۳ » حا ۲۲ ۳۳۰ 
حا ١ھ‏ ۵۲ ؛ جا هه 
خا ۱۲۵ ؛ حا +۱۳ .ع حا 
۰ حا )٤٤٢١ء‏ حا «oF.‏ 
حاك؟ه + حا۵)۸ » حااوم» 

حا ۵۱۷/۹ 


حا ,۲۲۰ » حا ۳۵۵ هاا لاه 
حا 0۲۹ ب .ام 

(ج۷) حا ۱۲۷ » حا ۳۸۹ ا 
۰ ¢ حا ۲۹۷ — ۳۹۸ ) 
حا 1119 

(ج۸) حا ۳۸٦‏ » حا .مع 


الزبور (ج١)‏ حا ٤)٥١‏ ء حا 16 


(ج٦)‏ ۵۵۲ © ممه — ٦‏ ہہ 
٦۷۸٦ ¢ TEY 1‏ 
(Az)‏ ۲۷۷ ؛ ۲۲۰ 


زهر الآداب (ج؟) حا ٢۲ء‏ حا 


۲۳۲ 
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(جه) حا ۲۱) 11 
(ج۸) حا ۳۷۸ الزينة (ج٩)‏ حا ٦‏ » حا ١|‏ © حا 
(ج٩)‏ حا ۱۱۳ » حا ۵1) ٤‏ ٦ء‏ خا ۳۹ 


السساسي : طبعة (ج۳) حا ۳)۲ 


(ج)) حا ۲۵۳ 

(ج۵) حا )٦‏ 6 حا ۱.۱ 6 
حا ۱.۵ » حا ۱.۷ » حا 
۳ حا ۱۲۳ - ]۱1۲ ۰ 
حا ۵۲۹ 

(ج۷) حا 0۸۲ 

(ج۸) حا ۳۹ » حا ۲۸۸ 
(ج۹) حا ۸۷۲ 


سبائك الذهب (ج۱) حا ۳۰۳ ؛ حا 


11۲ 


٢۲ء‏ حا ٣٣٢٣ء‏ حا ۳۷۱ 
حا ۳۹۲۔ 

(ج۳) حا ۲۷۵ 

(ج)) حا )١‏ 457 2 حا 
0 4 حا ۵۵ 4 حا 1۳7 4 
حا ۲۸۰ ©» حا 5ع » حا 
٤ 1459.02 ۹‏ حا )٢۲۳‏ ب 
1 ؛ حا )۲٢٢۹‏ , حا .۲] 
حا (TY‏ بت {FF‏ ¢ حا {fo‏ 
س ۳۷) ©» حا ))٢‏ » حا 
۷ 5595 ء٤‏ حا (IA‏ — 
۰ © حا V1‏ » حا AY‏ 
۲ ¢ حا .1 > حا 1٩۹۵‏ 


حا ۹۷) ©» حا ۵.۲ ©» حا 
٤ ۵۰۷ 0.0‏ حا ۵۱۰ “ 
حا ٥٢٢‏ _ ”كام ۰ حاهكاه 
حا ۵۳۱ 
(جه) حا كه" » حا ٦٦٦٢‏ » 
حا 551 . حا ٦٦۸‏ » حا 
۷۳ حا ۳۷۵ 4 حا ابام 
(ج٦)‏ حا ۷۳ » حا ۷۷ » حا 
۸ حا ۲۳۵ ٤)‏ حا ۲۵۱ 
حا ۲۵۲ » حا ۲۷۰ » حا 
۲ حا ۲۱6 - ۲۷۹۱ 4 
حا ۲٦۹‏ 
سخاو : طبعة (ج۸) حا مه 
سرح ااعیون (ج۳) حا ۳٣٣‏ 
(ج؟) حا ۹۷) - ۹۸) 
(جه) ۳۸۱ 
(ج٩)‏ حا of.‏ 
السرط (ج۸) حا ۲۰۲ 
السعادة : مطبعة (ج١)‏ حا ۱٢۷‏ 
(ج۳) حا ..ه 
(ج1) حا )۹۲ »© حا ]۱۳ 
'(جه) حا ۳۹۱ » حا ۳۸٢‏ 
(ج٦)‏ حا ۸۵) » حا ٢٢ہ‏ 


(ج۸) حا ۲٦۷‏ 
(ج۹) حا ۵۱ 
السعيدة (ج؟) حا ۲.ه 
السما : مصطفى_طبعة (ج١)‏ حا۳۰۳ 
٤‏ 24 حا ۳٩۹‏ » حا .۰۳۹ 
حا ۳۹۷ 
(ج۲) حا ٦٦٦‏ 
(ج؟) حا ۱۵۵ » حا ۲۸۰ 6 
حا ٦٣٣‏ , حا ۳۷۱ 
(ج)) حا ۲۳۲ 
(جح٥)‏ حا ۳۲۸ 
(ج٦)‏ حا كم" » حا ۰۲۳ ۰ 
حا ۵۲۵ 
السلطان : (جه) حا ۲۷۳ 
1۹۱ 
السلفية : مطبعة (ج۱) حا ۱۱۷ » 
حا ٠٥٠١‏ 
(ج؟) حا ]۳۲۵ 
(ج)) حا ۱۱۱ 
(جه) حا ۵۱۱ 
(ج۷) حا ۱۷۹ 
السلوك من معرفة سیر الملوك 
(ج٦)‏ حا ٦٦٦‏ 
السماع والقياس (ج۹) حا 6ه 
سمط اللآلىء (ج٦)‏ حا 0۷۷ 


: حا 


(ج۸) حا )۲۵ 
(ج۹) حا ۲۱ » حا ۵۲ ؛ حا 
)٦۸‏ حا..٢‏ » حا ۳۲۳۷ 


حا )٦٦‏ » حا ۹۲) - ۹۳) 
حا ٤ )۹٦‏ ۵.۲ ب ).مہ)٢‏ 
حا ۸۵٩۱‏ ©» حا ۸۷۹ 4 حا 
.۰٦‏ 

سمط النجوم (ج)) جا ۹۲ء حا ۹٦‏ 
س ١.۱‏ © حا ۱.۲ )¢ حا 
ON.‏ 
(جه) حا ۸۳ 


(ج٦)‏ حا ۳۹ 

سناد الاسلام (۲) .م1 » حا 
٦‏ ) حا ۲۷۰ ۰ حا ۲۷۲ 
حا ۲۱۱ » حا ۳۲۳ » حا 
0۸۱ ۰ حا ۵۸۷ 

السنة الحمدية : مطبعة (ج۱) حا ها 
حا ٩۸‏ 

سنن أبن ماجة (ج٦)‏ حا ۷۰ء حا 
۲ حا YEA‏ 
(ج۸) حا 0.۲ 

سنن ابي داوود (ج١)‏ حا ۲۸۳ 
(جه) حا ٥٥)‏ » حا ۵۳۷ - 
۸ 4 حا ۵۵۱ ؛ حا عون 
حا ۷٦ہ‏ 
(ج1) حا ۷۷۷ - ۷۲۱۸ء حا 
Vo.‏ حا VAY‏ ¢ حا ۸.۵ 

سنن الترمذي (ج۸) ۷۳۹ 

سنن الدارمي (ج۸) حا ۳۲۵ 

السنن الكبرى (ج)) حا ۹۸ 6 
(ج٥)‏ حا ٥٥٥‏ , حا ۵۳۷ _ 
بت o۲۸‏ ¢ حا .مم2 oo‏ 
(ج٦)‏ حا ۱۰۸ 2 حا ۳۲۹٤‏ » 
حا ۵۹۵ » حا 1.۱ ہے ٦.٦٢‏ 
حا ٦۷٦‏ 
(ج۸) حا ۵.۲ 

سنوات في اليمن وحضرموت 
)ج۲( حا ۱٦۳‏ 

سومر : مجلة (ج۱) حا ۲۲ » حا 
١ه‏ ۵۲ » حا ٢۲٢٢‏ ۔ ٢٢٢‏ 
حا .۵1 - ١ہ‏ » حا ٦٦ہ‏ 
(جكا حا 51١.‏ 2 حا ٦٦٦۱ء‏ 
حا "١1‏ ه١5‏ 2 حا ٦٦۷‏ 
ب 11١5‏ »© حا ٦٦٦‏ 
(ج۲) حا ۱٢١‏ 
(ج۸) حا ]۱۷ - ۱۷١‏ › حا 
51١‏ 


11۳ 


حا۳.ہ 


السير في الاخبار والاحداث 


(ج۱) ۱۱۵ » حا ۲۰۱ 


سير ملوك العجم (ج۱) ۷۸ 


۵۲٩ حا‎ (e) 


شراخ : سفر (Az)‏ ۲۲۰ 
السيرة (ج۱) ۱۱۲ 6 ۲۲۱ 


11€ 


(ج٣)‏ حا ۲۸۲ » حا 1۳۲ ۰ 
حا ۳۵) ©» حا "اه 

(ج)) حا )١‏ » حا ٣٦ء‏ حا 
۹۱۹٢۲‏ ¢ حا ۷۷ ۵ حا ثلا )» 
حا لالم ۸۹ 6 حا ۱۲۲ 
حا ٢١٥٠ء‏ حا ۱۸١۳ء‏ حا 
۸ حا 107 

(جه) حا ۸۹ » حا 15 ؛ حا 
1 الاو ¢ ا ۲۸۱ — ۳۸۲ 
حا )۲۸ » حا 07( — هع 
(ج٦)حا‏ ۰۲۲۲۰۲۲۱ Al‏ 
حا )۳٣‏ © حا ۵۲6 ۰ حا 
۰ حا ۸٦۷ء٠‏ حا ۷ 


حا ۸۰۵ 
(ج۸) حا ۸۹ ٤‏ حا ۹۲ ۔ ۹۳ 
حا ۷۸۲ 
* ابن اسحاق (ج٦)‏ حا 51١‏ » 
حا ۷۹ 
(ج۸) حا ۲۹۷ 
ابن دحلان (ج٤))‏ ۲۰۸ 
(ج٦)‏ حا ۳۰۸ ` 
0 أبن سيد الناس (Az)‏ حا 
۷۸۷ 
این هشام (ج۱) حا ۷۸ » حا 
۸٦‏ 


(ج۳) حا..۵۱ » حا ۷۷ہ 
(ج؟) حا ۱۱ء حا۳) » حا 


0 » حا ۰.۵۷ حا ۷۳+ حا 
۷ ۰ حا ۱۱۰ ۸ حا ۲۱ 
حا ١۱٣۳١‏ » حا ۲۷۸ » حا 
٦ء‏ حا 107 

(جه) حا ۲۸۲ » حا o.‏ 
(ج٦)‏ حا ٤).‏ حا ۲۵۲ » 
حا ۳٥۸‏ » حا .لاع » حا 
۵ حا (A.‏ ¢ حا ۰1۸۵ 
حا ۹۲) ¢ حا ٢٢ہ‏ 2 «oof‏ 
حا ١٦٢‏ حا ٦۹۷‏ 

(ج۷) حا مه » حا ۷۲ء حا 
{EY — 6 <“ ۳‏ 

(ج۸) حا ۸۹ ٤‏ حا ۹۲ء حا 
٦ءء‏ ۱۳۵ » حا 1€ ۰ 
حا ٢۲٥۲ء‏ حا ۹٦۲۹ء‏ حا 
۰ حا TEY‏ £4 حا AC‏ 
۵ حا .)€ + حا 1۸۲ 6 
حا ۹۲) ©» حا 11۵ » حا 
۲ حا ۱۷۵۹ 

(ج5) حا ۱۵ ؛ حا ۷۸ ¢ حا 
۳ ١٢٥۱ء‏ حا ۲۸۵ ¢ حا 
٦‏ © حا ۸.) 4 حا 1۲ 
حا ۱۷ ؛ حا( ۹۹)-..ہ 
٦٦۹٣ ۰0۲ — oof ) 6‏ 
5515 555 ¢ ۷۰۰۷ء ۷۰۹ 
۲ 2 ۲۷۱6 — ۷۱۵ ¢ ۱۲۳ 
ب Vo. ۰ 71# ¢ VY < VI‏ 
VAC 2 VAY ۲‏ < ۱۷۹۵ 
۲ ¢ حا ۸۵۲ ؛ حا ۸۹۹ 


* الرسول (ج١)‏ ۱۱۵ 


قسطنطين (ج١)‏ حا ٦٦‏ 

محمد (ج٦)‏ حا ۲٦٢٢‏ 

معاوية وبني امية (ج۱) حا 
۱۱۹ 0 

(ج۹) ۲۹۹ ۰ ۳۰۸ 


شذرات الذهب (ج۹) حا ۲.٤]‏ 
شراریع الحیر بین (ج٣) ٥.٦‏ 


شرح 


3 


CIS 


٩۱٩ حا‎ )٦ج(‎ 

ابن آي الحدند 
)ج( حا ۳۹۹ 

ابن عقيل لالفية ابن مالك 
(ج١)‏ حا ۹١١ء٣‏ 

(ج٥)‏ حا ۷۲ 


شرح ادب الكاتب (ج۹) حا ٩.۳‏ 
شرح أشعار الهذليين (ج۹) حا ٦٦٦‏ 


شرح 
شرح 


مرج 


سے ١٦٦‏ »© حا ۸٦٦ء٤‏ حا 
11 
'شعار هذيل (ج۹) ۳۲۷ 


الاصول الخمسة )ج1( حا 


۷١ء‏ حا .1۳ 

الامام النووي (جه) حا ٠٥۳۸‏ 
(ج٦‏ حا ۳۵۴۳ 

(ج۷) حا ۲۱۷ + ۲۱۹ - 
cT.‏ 

(ج۸) حا .۷ 

الانباري (ج٦ا‏ حا ۳۹۲ 
التبر بزي (ح٩)‏ حا ۵۱۱ 
الحماسة اج١)‏ حا ٦۸‏ 

اج٣‏ حا ۲۲۵ 

(ج)ا حا ۳۷۱۲ ؛ حا ۳۹۳ : 


شرح 


شرح 


حا 95؟ ۳۹۷ » حا ۰۲۷۲ 
حا ۵.۲ ¢ حا ۵۱۸ 

زجه) حا ٦٦٣‏ , حا ۲۱۳ ؛ 
حا ۳۷۹ 

(ج٦)‏ حا ۲۵۷ » حا ۲۱۳ 6 
حا ۸۸) 

(ج۷) حا ۳۸۲ 

(ج۸) حا ۲٦٢۹‏ » حا ]۲۸ 
(ج۹) حا ٤٦٦‏ حا .1 2 حا 
TET ¢ ۲۵ ¢ ۳‏ - ۰۷۲۳ 
۰ء حا ۸۱۱ ۰ حا CAY.‏ 
حا ۸۸۲ 

الدریدیة (ج۸) ٥۷٤‏ 


شرح ديوان الاعشى (ج۹) حا ۵۷۲ 


حا هلاه 

دبوان امرىء القیس 
(ج١)‏ حا ۳۸۲ 

آج٦‏ حا ۵00 


شرح ديوان حسان بن ثابت 


الانصاري (ج١)‏ حا ۱۱۱ - 
۲ :+ حا )۳۸ ؛ حا ۳۹۲ 
(ج٥)‏ حا .۵ 4 حا ۱۱۸ :حا 
۵ : حا ۳۹٣‏ ؛ حا ۰٥.٩‏ 
حا ۵۱۸ 

۵۲۲ حا‎ a 


۲۹۳ حا‎ (Az) 
شرح ديوان زهير بن ابي سلمی‎ 
۳۸۲ حا‎ )١ج(‎ 
1٦۲ (جه) حا‎ 
م٠١۹١ ء حا‎ )١ حا‎ )١ج(‎ 
>“ ۱۵۵ حا ۱۵۱ )¢ حا‎ ۷ 
٥.٦ حا‎ © ۱۵٩ حا‎ 
٦٦٦ شرح دبوان عر وه (ح٩) حا‎ 
۲۸ شرح دبوان عنتره (ج۱) حا‎ 
» ۲۳۹ شرح دوان لبيد (ج۲) حا‎ 
حا ۲۷۱۳ 2 حا ۲۷۱ ¢ ح۲۷‎ 
حا ۲۸ » حا ۳۲۸ حا‎ 
0.0 
۲۲٢ حا‎ » ۲.٤ (ج)) حا‎ 
» ۱۲) ».حا‎ ۱۱۹٩ (جم) <؛‎ 
4 ۲۹۸ 6 ۲۰٩۹ نا‎ + ۱۱٩ حا‎ 
حا .1؟‎ ) EA حا ۱۷] » حا‎ 
1114 حا‎ 
حا ۲۸۳ )حا‎ » ۱١١ حا‎ )٦ج(‎ 
۲۳ حا‎ ؛ء).٢)اح‎ Co. 
۰ ۲۱۸ حا‎ » ۲٩ (ج7) حا‎ 
حا لامه‎ 
حا‎ » ١1. ۱۳۸ (ج۸) حا‎ 
۰ ۲۹۱ ۷ء حا ۳۸۲ » حا‎ 
› (5 حا ۳۹۷ ء؛ حاه|)‎ 
۷۲۹ حا‎ 
» ۵۵. حا‎ » ٥)7 (ج۹) حا‎ 
۵0۸ حا‎ 
شرح دبوان المتلمس (ج5)6.؟‎ 
۲۹۹ (ج؟) حا‎ 
شرح رسالة ابن خلدون‎ 
:)۹۸ (ج)) حا‎ 
۷۸۲ (ج۹) حا‎ 
۵۱۰ )٩( شرح السہع العالیات‎ 
)۷۲ شرح السيرة (۸) حا‎ 
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شرح السيرة النبوية (ج٦)‏ حا ۷۸) 


شرح 


شرح 


شرح 


الشهاب على البيضاوي (ج٦)‏ 
حا ٠ {AT‏ حا Ao‏ 

الشواهد (ج۸) 585 

(ج۹) حا ۱ ۵۲ ؛ AY‏ »۰ ۸۸ تس 
AA‏ ¢ ۱۲۰ ۰ ۱۵۸ 6 ۱۷۲ 4 
TFI ۷‏ ¢ ۲۳۹ » ۲۲۸ 
۲ ۲۷۲ ¢ ۲۸۳ ¢ ۰۳۱۵ 
۹ ۰ ۳۳۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۸۷ » 
{IT 2 ۵٩ < {o ¢“ {of‏ 
ل 10( ¢ {AI 2 (VE‏ -)۸) 
۲ 6 ) س- ۹۹) ¢ 1٩۸‏ سب 
۵۰۱٩۹ 4 ۵۱۰ -- ۵۰۸ ۰ )۹‏ » 
۲۱ ۱ ۲ ۰ 
tof) ۰ ۰۲۹ ¢ o۳7 — ۰۵‏ 
oV — 5‏ 64 ]۵۵ )رمه 
oA ۲۱‏ ¢ الاه ۱۸۲۰۲۰ 
4۵٩۱ 6 ١۸۸ — ۵۸۷ ۸۶۲‏ 
۵۹٩۹ — ۵۹۷ 2 0 = 5‏ 
1۱ -۔ ۲ ۰ ۰۵۹ ۷۱۳ » 
كك - ۱۱۷ ° ۹٦٦ء٤ ٩۷۵‏ 
ب ۷۷۷٦ء ٣:٦۹١ ° AA‏ 
CVT. 2- ) ۷۱١١ ۷‏ 
۲ ¢ ٠۷۳۰ء NV. ¢ VTA‏ 
۱ ۰ ۱۷۱۹-۷۰ ۷۲۸ 4 
Vo.‏ ¢ ۷۸۹ ¢ ۷۷۱ ¢ ۷۷۵ ء 
VAY ۸‏ ¢ ۷۹۵۸ ۰ ۸۰۰ 4 
]۰۸۰۵-۸۰۲ ۰۸۱۳ ۸۱۸ 6 
ATI ¢ ۸۲۲ — ۳‏ ¢ ۰۸۳۲ 
cAo\ — ۸۵۲ 2 ATA ۶‏ 
ATA ° A171 — A10 ۹‏ — 
۸۷۹٣ ۸۷۲ — AYY ۷۱‏ 
AAC ¢ AAT ¢ AA.‏ 
ضحيبع البخاري 

(ج)) حا ۳۷۱ 

(ج٦)‏ حا ؟.ه 


شرح صحیح مسلم (ج٦)‏ حا ۵.۲ ۔۔ 
۳ حا ۷۲٢٢‏ »2 حا ۷۲۸ 


A (Ar) 

شرح العيني (جه) حا ٥۳.‏ » حا 
۹ حا هلاه 

شرح الفصيح (ج۸) ۳٥۸‏ 

شرح القاموس (ج۷) حا ۳۷۹ » حا 
1*8 حاعمه ‏ ۵۵0 4 حا 
1Y‏ 
(ج۸) حا ٩‏ » حا ٤-۱۳‏ فک 
حا .؟ ؛ حا ٣٣‏ 54 2 حا 
» حا ۲۲ » حا ٦‏ ض۳ حا 
۸ حا ٦۳‏ 56 ) حا 
٢‏ ع حا ٢۹‏ ہ٠٢‏ ۲۵۷ )حا 
حا ۲۹٣‏ + حا ۲٦۹‏ » حا ۳٣٢٣٢‏ 
حا ۳۹۹ » حاا.؛) تب 1.۷ 4 
حا )٦٦‏ 

شرح القصائد العشر (ج٣)‏ حا ۲٢٢‏ 
ه58 ) حالإه؟ » حا 
۵ ۳۳۲۹۱ حا ۷) ۳؛ حا 
۳۹۰ 
(ج؟) حا ۳۷۵ , حا ۲۸۲ )حا 
حا.5: 4 حا ۹1۵ 
(جه) حا ۲۹۱۱ 
(ج٦)‏ حا ۱۱۱ ) حا ۱٥١‏ حا 
۲ حا ۲.۲ ¢ حا ٩۱]‏ 
(ج۸) حا )۲۵ » حا ۲٦۹‏ بت 
.¥ 
(ج۹) حا A۷‏ » حا .45 ,2 حا 
۷ 0.۸ 4 حا ۵۲۰ 4 حا 
.۰ © حا ۵۱۲ ؛ حا ۵۹۵ - 
AY. ¢ ATI ۲ ٦‏ 
— ۸۳۱ 

شرح القصائد المختارة (ج۹) حا 
۸ء حا 01۰ 

" شرح اللمعة الدمشقية (جه) حا ۳١٣‏ 


شرح العلقات السبع (ج١)‏ حا مل 
»2 حا ۲۰٩‏ ¢ حا ۳۸۲ 
(۳) حا ۱9۰ (ج۳) 
حا ۲۲ » حا ۲۲۳۳ » حا 
۲ © حا))۲ 7 ۲۵ 2 حا 
۲٩ - ۸‏ » حا ۲۵۲ 2 حا 
۸ حا ,۳۱ ¢ حا ۳۱۵ 
(ج)) سنا ۲۷۳۱ م ۲٩۱‏ 
(ج۵) حا ,۲۵ ¢ حا ۲۳۸۱ 6 
حا 5١1‏ » حا ۲۲) » حا 
{o‏ ¢ حا {oA‏ 
(ج٦)‏ حا ۱١۱٥١‏ حا ۰۲۰۷ 
(ج۷) حا 1.1 
(ج۸) حا ۲۷۰ » حا ۱.) 
(ج۹) حا ۵۰۷ » حا .۵۱ 

شرح المفضليات (ج٥)‏ حا ۳٦٢٣‏ © حا 
۷ حا ١٦٦٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۳١۰۷‏ 
(ج۹) حا ۲۲۰ ۰ حا ۸۷۹ 

شرح مقامات الحريري 
(ج؟) حا ۲۱٢‏ 

شرح الواھب (ج)) حا ۲۳٢‏ 
امه 

شرح النقائض (ج1) حا 1٩۷‏ 

شرح نهج البلاغة (ج)) حا ۷۲ء حا 
۲ حا VA — YY‏ ¢ حا ۸۲ 
حا . .۱ ) حا ۲۰۸ 
(Az)‏ حا ۲۸۲ 

شرح النووي على صحيح مسلم 
۱ج۷( حا ۹۹) © حا ۵.۲ 


Ao حا‎ )٩ح(‎ 

الشعر (ج۹) حا ٦٦‏ ۔ 1۵ 6 ۲۰۲ » 
حا ۲۲۳ 

شعر السموال (ج٦)‏ حا ؟لاه هلاه 
حا ۵۸۱ 


11¥ 


شرح قصيدة ان عسدون 


(ج۲) حا 156 © حا ۲۳۹ 
(ج؟) حا 51١6‏ 


شعر قيس (ج۱) حا ۳۸۲ ء حا 


)۷۹ — ۵ 


(ج۳) حا ١.5‏ © حا ۲۳۲ )حا 
۹ ۱ ۲ ۲۵ ) حا 
۷ حا ۲۵۵ ب ۲۵۷ © حا 
۱ء حا ۲۸۱ - ۲۸۲ 2 حا 
۹ حا ۲۸۸ - ۲٩۱‏ 2 حا 
۲۹۸۶ ¢ حا ۳۲6۷ 4 حا أه” 2 
حا ۳٦٣‏ ۔۔ ۳٦٣‏ ء حا ]۲۱ - 
۵ حا ۸١٦۳ء‏ حا ۲۷۰ ب 
۲ حا ۳۷۹ » حا 1١.‏ 
۱ حاه؟: ٠‏ حا١؟ع‏ 

(ج٤)‏ حا ۲۲۱ ) حا ۲۳۳ ۰ 
|Z‏ ۲۵۸ )حا .0 ¢ EAI‏ 
حا۹۸) ) حا ۷۷ ٥ء‏ حا ۵۷۹ 
حا ۲۸۰ ) حا .۱1 حا 
A‏ 

(ج٥)‏ حا ۲۰۸ » حا ۳۲۱۹ء حا 
۵۲ ¢ جا 07 ¢ حا 1۵6 4 
حا ٦٢۷‏ 

(ج٦)‏ حا ۲۹ » حا ۲۹٢۱ء‏ حا 
۸ س 1۸۰ حا 1۸۵ ¢ حا 
۸ س ۸٩‏ ) حا ۵.۰ »2 حا 
115 »2 حا ]۵ 2 حا ۹1۲ 
حا ۱۷۳ ) حا .1۸ 2 حا .۷۷ 
حا ۸۲ 

(ج۸) حا ۱۰۹ء حا ۱۱۱ ءحا 
۱ حا ).۲ ¢ حا ۰۳۳۵۲ 
حا ۳۹۷ ٤‏ حا ٦1.‏ 

(ج۹) حا (۲۱ - ۲۳ + ۵۲ ؛ 
CAA ۰ ۸۵ ۰ ۷۷ ۶ ۰۵‏ 


٩۲ ۰.‏ ۱.۰۲ هت ۱۰۳ 4 ۱۱۰ بت 


41] - ۱۳ ¢ ۱۱۷ ۰ ۲ 
) ۱۷۰ ۰ ۷ 
۱۷۷ 2 ۱۷۵ 2 ۱۷۱ - ۵ 
“ ۱۹۸ ¢ ۱۹۲ ¢ ۱۸۸ ۸۶ء‎ 
۰ ۲۱۵ » ۲۰۷ - ۲۰۳ ۰ 
4 ۲۳۹۰ ۲۳) ۲ ۱ 
ب‎ ۲۵ ¢ ۲۲۱ ¢ 95 ۸ 
بت‎ ۲۷۰ ¢ o ۲۵۲ ° 1 
٢۲۷۰۰۲۲٦۹۸ ۷ ۱ 
--۲۲۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۸۲ ¢ ۰۳ 
۰ ۲۳۸ ۲ ۲۲۳ 
۰ ۲۷۱ ۰ ۳۲۵۷ — Yoo ¢ oY 
4 1۲۳ » ۲۰۲ ¢ TAI ¢ ۹ 
سس‎ CE ¢ 46۰ — (1 ¢ ۷ 
fof ٢ (o0. — (0 ۳ء‎ 
بت‎ 01٩ ¢ OY — ° 01. 
{VA CVI — ۷۲ ۰ 
1٩۲ ¢ (1. — AC ۰ 
“0.۱ 555 2 ۷ ۵ 
۸۰۱٥٦ ۵۰6 وس‎ ۲ 
off — ۵۳۲ 2 o ۱ 
6 01... 0۲٩ ¢ ۵۳۷ — از‎ 
4 ۵۵۰ (ofA «< oo 7 
<“ ۵٩۱ — 007 ¢ ۵۵ ۲ 
4۵۱۷۷ ۰ 071 — 071¥ ° ٥ 
4 ۵۸٩ <“ oAY ۰ oAo .۰۸ء‎ 
0۹3 ۔‎ 0٩ ؛‎ ۱۹۴۳ 0۹۱ 
4 ۷۲۲-۰۱۲۲ » ۲۱ —_ ۰ 
€1 ¢ ۱۲۹ ¢ ۱۳۷ ت٦‎ 
۱۱۲ ے٦. ل‎ ۰ 
4 TVA — VY ¢ ۸ 
4 V1. ¢ ٦١۹٢ — ۸ 
۷۳۷۰ ۱۷۳۱ ¥ ۳ 
۷٢۹-۷) ۲۲۷ 
VoA ء۱۷٥٢‎ ¢ ۷۰۳ — Vo 
۷۷۲ ء۷٢ ۷۹ء‎ ء٦۰‎ 


۰ ۷۹۹ - ۷۹۱ ۹ ° ۹ 
۰۸۰۸ -- ا‎ ۲ ۰۱ 
“AIA ۰ ۸۱۹ 2 ۳ 
۸۵۱ 2 ACA ۰ ۸۳۲ — A 
۸۲۱ ۰ ۸٥۸۹ ۸۵۸۷ء‎ — Aoo 
۸۷۱۶۰۸۱۹ — AA ۸ — 
۸۸۰۸۸۷۹ > ۸۷۸ 2 AY ب‎ 


حا 1۸0 4 حا ۸۹) ) حا ا.م 
حا ۳ حا ا.هة ‏ 0.۷ 
حا .00 امه ؛ حا 6۵۵۵ 
حا ۵۱۷۲ ¢ حا ۵۷۲ » تا 
۸ء حا ٦٦ء‏ حا ۱16 سم 
٥۵‏ 2 حا لاكك ۸٦٦١ء‏ حا 
۱ء حا ۱۷۲ » حا ]۱۸ ب 


1A0 ۸۹۲ 2 ۸۸۹ - ۸۸۹ AAY 

Ao ۰۸۹۳ —‏ < ۹۰۰۰۰۱۸۹۷ (ج۷) حا ۳۸۲ 

- ۲۷۱۷ (ج۸) حا ).٢ء حا‎ (1.۷ - ٦ 
۲۷۳ ۸ء حا‎ ٦٦٦٦( الشعراء الصعافيك (ج۹) حا‎ 

٦٦٦٤٦٦٦ 6 ۷۰۸ . ۷‏ (ج۹) حا ١١‏ » حا ۵1۲ » حا 

ANY 11A ° ۱۱۱-۱۱۵ 2 ٦٦ ۔-‎ 


۲۲۱ ۰ ٦٦٣١ء‏ ٦٣٦ء٤‏ شفاء الفرام (ج٦)‏ ۳0] 

۵۰-1٩ ۰ ۱ ۹‏ ) شفاء الغليل (ج۸) حا ۲۹۲ ۰ ۷۱٦‏ 
شعراء العصر الاموي (ج٩)‏ حا شلتيز : طبعة (ج۱) حا۳۲۲ 

1۹1 شمس العلوم (ج۱) حا .]) » حا 
شعراء النصرانية (۲) حا ۲۱۸ ۵ حا ۳۲۱ » حا ۳۳۷ 


(ج۳) حا ]۲۲ » حا ۲۳۱ ۰ 
حا ۲٢١‏ - ٢٢٢۲ء‏ حا ٢٢٢‏ 
٦ء)‏ حا ۲۵۰ , حا ۲۵۳۲ ۰ 
حا ۲٥٢‏ › حا ۲٦۷‏ 2 ح۲۷۰۱ 
تب ۲۷۱ )حا ۲۷۳ حا 
۰ حا ۲۸۲ ۔ ۲۸۳ ¢ حا 
۸ - ۰۲۹۲ حا ]۲۹ 2 حا 
۳۰ء حا ٢۳۸۲ء‏ حا 16{ - 
۷ ؛ حا ٥.1‏ 

(ج٤)‏ 286 ¢ حا 1٩۰‏ - ۹۱) 
حا ۹۸) ٤‏ حا ٥.٢‏ ) جح ۵۱۵ 
(جه) حا ٢٢‏ ؛ حا ۱۱۵ ع حا 
۷ء حا ٣٥٢‏ 2 حا «TY‏ 
حا ۳٦۹‏ 

(ج٦)‏ حا ١.5‏ »2 حا ۱۰۸ - 
۹ء حا ۱۱۱ حا ۱٥١‏ 
حا ۲۹۲ » حا 6 ٣ )٦٦‏ 
حا ۷۸) » حا ۸۰] ۔ ٢ {A1‏ 


حا ۲۵ حا ۳٦۰‏ 4 جا 6”؟ 
حا ۳٦۷‏ ۲۳۹۱۸۰ 2 حا ۳۷۱ ۰ 
حا .۲۹ ۰ حا .9ع »2 حا )لاه 
(ج۲) حا ۵٩۹۱‏ 

(ج٣)‏ حا ۳۸۸ 

(ج)) حا ١٢۱١ء‏ حا ٦۷۰‏ 
(جه) حا ۲۲ ٤٤حا٦‏ ہ٥‏ » حا 
۰ »© جا ٤١٢۱ء‏ حا ٣١۱٦١١‏ 
حا ۲۹۵۰ » حا؟.؟ ٠‏ حا.؟؟ 
بت ))۲٢‏ حا .59 ¢ حااهع 
حا ]9/1 » خا "وه 

(ج٦)‏ حا ٢١٢‏ » ح۲۸۱۱ء حا 
اک حا .)ل 

(جلا) حا ۲٢١۸‏ » حا ۳۹۰ 
حا 5ه © حا 004 .0< 
حا ١٥٦٦ ٦ ٥۵٥‏ 6 حا ۹٦ہ‏ 
حا ۵۸۲ ¢ حا ۵۸۵ 6 حا 
٦٦٠٦٦ - ۷‏ 
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(ج۸) حا ۲٣‏ ؛ حا ٣٣‏ 2 ٣۳ء‏ الشهاب الراصد (ج١)‏ حا .لا 

حا ۹ء حا ۲٦۹٢‏ » حا ۲۸۲ الشهداء الحميربين (ج؟) حا 111 , 
حا ۲۸۷ » حا ٥٣۳۱ء‏ حا)يز". حا 155 )٦۷‏ 

Yol © ۰‏ الشواهد (ج ۲۱۰ 

(ج۹) حا ۷۹) شیح الضسم ٥‏ : (ج۸) حا ٦٦٦‏ 


بت الصناد ب 


الصاحبي في فقه اللغة (ج۸) حا (ج؟) حا ۵۱۳ » حا ۵۳۱ » حا 


۹ © حا 10 ¢ حا ۱۵۸ 
حا ١1١‏ » ح .مه ۵۵۱ 
حاكمهةه_ ٦۷۸‏ ) حا ۵1۱ - 
۲ ©2 حا ۵1۸ » حا .لاه 
۱ )؛ حا هلاه ¢ حا 0۵۱/۷ 
حا م۸٦‏ » حا ۵۹۹ »2 حا . .”4 
حا 1.۲ ه.5 2 حا ٣٦٢۷۷‏ 
حا ٦٦٦‏ ۔ ٣٦٣٦ء‏ حا 1۵۲ 
حا ٩۵۵‏ 

(ج۹) حا( 1 ¥ ۲٢١١٠٠٢١‏ 


۱۲۳ 2 ۵۸ )۹ ¢ 542 ۳ 


۱۹7۲-۱۹۵ ١۱۷۰٢١٢١ ل‎ 
) ۲۲۸ ۰ fo 


الصادقه : صحيفة (ج۸) ۲۲۲ ۰ 


Vo. 


صبح الاعشى (ج۱) حا ۲۹1 ء حا 


۲ حا ۳)0 2 حا ۳۵۹ 4 
حا ۳۷ 


حا 55ه :6 حا ۵۷۲ 4 
حا ٦٥۷۹‏ < حا oAY‏ — ۸۲ہ 
حا ۵۸۷ 

(ج؟) حا ۲۷٥‏ » حا ۲۹۷۱ء حا 
۲ حا ۵۲۷ - ۵۲۸ »2 حا 
۱ حا ۰۲۳ ¢ حا o‏ 
(ج)) حا ١١‏ » حا ۱۱۵ » حا 
۳ء حا ۲۸۰ » حا )€ _ 
۳{ »© حا ))۷٤‏ › حا 5 
۱ + حا مهمع › حا oA‏ ب 
8 © حا 11 416 2 حا 
۰ حا {VY — (Vo‏ ۰ حا 
۰ سے 1۸۲ 2 حا 1۸۵ ¢ حا 
۷ + حا ۹۱) » حا 1٩۷‏ سس 
۸ © حا ۵.۲ 4 حا ۵.۷ 
حا .اه » حا ۸١٦١۔٢٢۱‏ 
حا ۵۲۲ ٥٢٢‏ ¢ حا ۵۲۵ 6 
حا ۵۲۹ ۵۲۳ ¢ حاو لام 


(جه) حا ۹۰ء حا ٠۰٢١‏ ¢ حا 
۹) حا ۱۲۱ » حا ۱۲٩۹‏ 4 
ك9 حا ,۲۱ ۰ ۲۱۱ 6 
حا ۲۲ » حا ۲۸ » حا 
كوم 

(ج٦)‏ حا ۲٢٢ - ۲٢٢‏ حا 
۷ حا ]۳۸ » حالا.ع » 
حا (TY‏ ¢ حا oof‏ ¢ حا ٦٦۸‏ 
مب ۹٣٦١ء‏ حا ۱۱ - ٦٦٢‏ 4 
حا ۱۹۱ ۷۰۰۱ء حا ۷۵۸ » 
حا ۷۱۱ » حا ۷۳ ۰-2 ۷ ۰ 
حا ۷۷۹ » حا ۷۸۱۲۴ VAY‏ 
حا ۷۹۱ ¢ حا 6.لم ۸۰۷ 
حا ] ۸۱ 

(ج۷) حا ۱6 » حا ۱6۷ » 
حا 99" , حا ٣٣‏ » حا ۳۹۱۱ 
ے ۳٦٣٣‏ © حا )۲۱ ٣‏ حا ۳۷۱ 
حا ۳۷ — ۳۷۵ ¢ حا TVA‏ 
حا ۲۸6 » حا 1۵۲ 

(ج۸) حا ۱.۳ » حا ]۱۱ » حا 
۱ء حا ۱۵۷ - ۱۹۰ حا 
۲ ۸۳ » حا ۱۸۵ 4 حا 
۷ حا ۲۵۳ ۰ ۲۵۲ 2 حا 
)٦‏ حا ۲۵۸ ۲۵۹ 2 حا 
۲۱6-۱ حا ۲٦۷ ۲٦٢۹‏ 
حا ۲٦۹‏ » حا )۱١‏ » حا۱]] 
85 ¢ جا ۵)) ¢ حا۵۵) 
-س {oA‏ ¢ حا ٢) 55 "5١‏ 
حا )٦٢‏ .> حا 55 - 1۷۰ 
حا ۸۸) » حا ۹۳) » حا 
۷" 

(ج۹) حا ۸ » حا ٠١‏ 


الصبح المنير (ج١)‏ حا ۲۸۷ 


(ج٦‏ حا ۱۳۷ 


الصحاح (ج١)‏ حا ۳۸ ) حا ) ل 


1١ 


(ج٤)‏ حا ۱۱ » حا ١5:5‏ © حا 
۷۰ حا ۳۷۲ ¢ حا ۳۷؛) 
حا ۳۷۸ ¢ ۳۹) ¢ حا ٤)؛)؛‏ 
حا ۹)) ء حا ۱۲ 1573 )2 
حا ۷۷) » حا ۷۹)ء حا۸۳۲) 
ل 5848 © حا ۸۹) .55 »)© 
حا ؟.ه »© حا 0.1 4۵۰۷ 
حا ۵۱۱ حا ]۵۱ » حا ۷١ہ‏ 
حا .۵۲ 2 حاه 5ه ¢ حا ۵۳۳ 
(جه).حا ۱۳۹ » حا .11 ۰ حا 
٢۴ء‏ حا ۸١٦۱ء‏ حا ٣٠٢‏ ؛ 
حا ۷)؟ 4 حا ۵8 جم 
ظ۸" 27 
(ج٦)‏ حا ۲۱۳ » حا ۳۸۲ ؛ 
حا ۳۹) , حا٦٦٦‏ 

۱۸۲ (Az) 


(ج۷) حا ۱۵۱ 


صحیح البخاري (ج۱) حا )١‏ 


(ج٥)‏ حا ۱۱۱ ٤‏ خا ۱۷۲ )حا 
۰۵ حا ۰۳۹ |Z‏ ۵۸ 
(ج٦)‏ حا ۳٥٢‏ ء حا ۲۸۱ » حا 
3۸ 

(ج۷) حا ۲۷ » حا ۳۸ » حنا 
۰ حا ۲۰٩۹‏ » حا ۲۸۹ - 
۰ حا ۳۹۲ حا )۲۹ » 
حا ۲۹٢‏ 

(ج۸) ۷ حا ۲۹۹ ۰ حا 
۰۳ 


۹ جہ ۱۱۵ 

(ح)) حا ۱۳۰ © حا ۵0۷۲ ہہ 
۳ حا ۵1۸ + حا 11۲ “° 
حا ٦١٦٦‏ 

(ج٥)‏ حا ۱۲۳ ¿u‏ حا ۱۵0 
۱۷ : حا ۱۵٩۹‏ - ١١٦۱ء‏ حا 


1۲1 


۶ حا ۳.] › حا ومع 2 
حا ))٢۲‏ ¢ 10( ¢ حا ۲١۱۷‏ 
حا ٠ه‏ ¢ حالالاه (ofA‏ 
حا ۵۵۷ ,ب ٦8١٦۸‏ حا 0٩٦.‏ 
۰ ا) حا ۸۹٦٥ء‏ حا 0۹٥‏ ) 
حا ٦.۲‏ , حا .5 )» حا 
۳ 

(ج٦)‏ حا ٩‏ » حا ,۱۵ حا 
۳ ]۲۲۵ ¢ حا ٢٥١۳ء‏ ها 
۸ حا ۲۷۱ ¢ حا ۳۸۲ 
حا ۳۹۲ » حاع۲) , حا ۳١‏ 
حا ۸۵) » حا .0ه ؛ حا ٦.7‏ 
۲ حا YEY‏ ¢ حا۸؛۷ 
حا ۷۵۵ <« حا ۱۷۵۸ 

(ج۷) حا ۲۷ » حا۳۸ خا 
٦ء‏ حا ۲۲۲ 2 حا ۳۸۸ - 
۶۲ ۰ حا ۳۹۳٣‏ 2 حا ۳۹۹ 
حا ۲۹) » حا )۸٥‏ ۔ ٣)۸‏ 
حا .)۵ , حا ۷۷٦٦ء‏ حا.٦٦‏ 
حا ٣٦٣٦ء‏ حا ٦٦٦‏ 

(ج۸) حا ۲۷۸ » حا ۳۹۹ ؛ 
حا .1لا 

(ج۹) حا 56 ٦٦ء‏ حا 


۲ وی 


صحيفة المتلمس (ج۸) ۱۰۸ ۰ ۲٦۸‏ 


Vo. ¢ Flo ¢ ۸ 


صغة بلاد الیمن ومكة وبعض الحجاز 


۲ 


(جه) حا 1117 

جزيرة المرب (ج۱) حا ۹۹ء 
حا ٢٤٢١ء‏ حا ١٢٢‏ )؛ حا 
۹) حا ۱٥١‏ ۔ ۱٥١٢۲‏ حا 
۷ء حا (5١‏ » حا ٣١۱٦۷‏ 
حا ۱۷۰ ى۱۷۱ء حاكلاظ١ ‏ 
۱ حا ۱۸۷ » حا ۱۹۲ - 
۳ حا ۱۹۵ » حا ۲۰۳ 
حا ۲۲۳ » حا ۲۰۱ 2 حا ۲۰۲ 


حا ۲۱۲ » حا ۲۳۹ حا )۲٢٢‏ 
E۸‏ »© حا ام{ ٤‏ حا مهمع 
حا ٤ )٥٦۸‏ ا ۰۹۸ ۔ ٥۹٩‏ 6 
حا ٩۳٩۹‏ 

(ج؟) حا ۱۸ء حا .ه حا 
۲ حا٣٥۔‏ ٥٥ء‏ حا 4۱۷۳۲ 
حا هلا » حا ۸۲ ؛ حا ۱۱۸ 
حا ٦١١۱٥۸‏ حا ۲۳۴۱ ¢ حا )۲۸ 
٤٥٠٠٢‏ ۲۵۲ 2 ح۳۹۱ حا 
۸ ۔ ۳۹۹ ٤‏ حا٦.)‏ ب 
۶۸ء حا ۱۲ » حا )١٢١‏ ۔ 
جا۲)) ) حا .19 , حالا.ه 
حا ۰۳۱ ۰ حا ۵۲۵ 

ج( حا ۱۸۱ © حا ۲۱٩‏ ب 
۵۰ + حا ۳۲۳ » حا ۲۰۱ ؛ 
حا ۳٩‏ حا AY‏ 

(ج؟) حا 1١115‏ » حا ۱٣١‏ )حا 
۱ ۲۱۳ » حا ٢٦۲۱ء‏ حا 
٥‏ حا ۲۷۹۱ ؛ حا۳۸) 
حا ۸)) - 11٩‏ ) حا ۵۵ 4 
حا ۷) ¢ حا )بم » حا 
؟.ه © حا ۵۱۳ » جا ۵۱0 
حا ۵۱۸ ۔ ۵۱٩‏ 4 حا ۵:۳۲ 
حا ۵۲۵ 

(ج1) حا ۲۷۱ 

(ج۷) ء حا ۹ » حا ۲۸ » حا 
٥۹‏ ) حا ۷۲ ۰ حا (١)‏ »حا 
٠٥‏ حا ۱۳۲۱ 2 ۱۳6 4 حا 
۰ حا ۱۵۹ , حا ۱۱۳ 4 
حا ۱۷۰ » حا ۱۷ بت ۱۸۰ )6 
حا )۱۸ » حا ۲.۰٩۹‏ 2 حا ۲۱۱ 
سے ۲۱۲ ¢ چا ۲۷۷ - ]۰۲۷ 
حمسا ۲۱۷ 6 ۲1٩۰‏ ۰ 
چا ۲۳۸ » حا ۲(1 4 
حا ۲66 بت ۲۵۱ 2 حا ۲۱۳ بت 
۶۲ حا ۲۷۱ ؛ حا ۲۵۸ 


حا ۵.۷ ۔ ۵۰۸ ۰ حا ۵۱۲ 
ے ۰.۵۱۵ حالااه  ۵۱٩۹‏ 6 
۳۲ ۔ ۵۲۳ ؛ حا ۵۲۷ » 
حا ۵۳۷ ۔ ۵۳۹ ؛ حا ١ه‏ 
(Az)‏ حا ٤ ٩۱‏ حا ۲۰۸ 
(ج۹) خا (۲۷۹ » 1۸ » ۲۷ 
oY ¢ ot.‏ ¢ ]۵۷ ع oV‏ 
۹ ¢ 10¥ ¢ حا AY.‏ ) 
صلاة (ج۷) حا ۳۸ 
مموئیل الاول : سفر (ج١)‏ حا 
7 ¢ ۹۲ 
(te)‏ حا ۲۱۵ 
(ج1) حا ۱۹۸ » حسا ۲۳٢٣‏ 
حا 0۱۷ ¢ حا ۷۷۷ 


سحى الاسلام (Az)‏ حا ٦٦‏ 
(ج۹) حا ( ٣٢٢ ١١١‏ ۳۷ - 


(۷) حا ۷۷) 
() ۷۷۱ 

هو تین الما کسی چ ضا 
٥١‏ حا ٣٦.۹‏ حا ٦٦٢‏ 
(ج1) حا ۲۳۵ 

الضناعتين ج٥(‏ حا ۵۱۰ 
(ج۹) حا ۷۱ء حا ۲۳۹ » حا 
٦‏ 

صور الكواكب الثمانية والاربعين 
(ج۸) حا ۲۷) 

صورة الارض (ج)) حا ۱6۲ » حا 
۱1 
(ح1) حا ۵۲٩‏ 

صون النطق والکلام (ج۹) حا ۵۱ 


الضاد تب 


) ۵۸ ۲۱۰۰۲۷ - ۲۷ » > 2 ۷ 


۳ 


ے الطاء هس 


الطب (ج٦) ۷٢۳‏ ۰ حا ۷۸ 
الطبقات (ج١)‏ حا ۰۸۷ حا ۱١١‏ 


1Y 


حا ۱)1 » حا ۱٩۹‏ » حا!.۲ 
حا ۲,۳ e‏ حا ۳۱۱ ح۲).۱ 


حا FET‏ ۳۲۳۰ ) حا ۲۵۵ * 


حا ۳۷۵ ۔ ۳۷۸ » حا ۲۹۲ ۰ 
حا )۲۹ ؛ حا ۳۹۸ » حا !۲۱ 
حا ۲۱ ,2 حا۲۳] » حا 
55 © حا٥))‏ 555 › حا 
۸ ے )٦۹‏ »2 حا]1] 2 حا 
۳ء حا ۰۲۷ »© حا 6لاه 
(ج۵) حا ۰ حا ۵۰۱ 
(ج٦)‏ حا ۱ء حا 1۱ 
(ج۸) حا ١؟‏ » حا ١١.‏ » حا 
١١51-11١6‏ » حا ۱۱۱۹ء حا 
١١‏ ۲۲ 4 حا ۱۲۵ )حا 
۷ ے ,۱۳ “> حا ۱۳۲٣١‏ 
۴ حا ۱۳۵ » حا ۱]۱ 4 


حا ۲۵۵ » حا ۲۷۱ » حا 


٤ء‏ حا ۲۷۳ » حا ۲۹۲ » 
حا ۲۹۷ » حا ۳.۱ » حا ]۳۲ 
حا ۲۷۸ » حا ۳۸۷ » حا 11١١6‏ 
٥۸ء‏ حا ۱۲٩۹‏ ؛ حا ٦۳۹‏ ) 
حا {o‏ ¢ حا الال ) حا ۷۵۲ 
حا ۷۸۸ 


(چ۹) حا ١۷‏ » حا .۷ ۰ حا 
۸ حا ۳۸۷ : حا ۱۳ ۰ 
حا ۵۵۲ : حا ۷٦٢٦ء‏ حا .إلا 
حا ۷۲۲٢‏ ب ۷۲۵ » حا ۷۵۰ 
۲۳ ۰ حا ]۸۱۵-1 
۸۸ 

طبقات الادباء (ج۹) حا YAY‏ 

طقات الاطاء والحکماء (Az)‏ حا 
۷ے ۱۹۹ 

طبقات الامم (ج٦)‏ حا ۱۳۰ 

طبقات الشافعية (ج۹) حا 0۲۸ 

طبقاتالشعراء (ج۱) حا )٣ء‏ حا ۰1۱ 
حا 1۸ ۷۱ء حا ۷۸ء حا 
۹۱۹ 2 حا ۷۴) 
(۳) حا ۲۳٢‏ » حا ۲۵ » 
حا ۲۸۹ » حا ۲۵۹ 2 حا ۳۷۵ 
حا ۳۷۷ » حا 6١.‏ » حا 
۸ ۔ ۲۲٩‏ 
(ج)) حا ۱٩‏ » حا ۲۷ » حا 
.؟ 50 م حا .هم » حا 
هه ¢ حا ۵۸ )¢ حا .5 1 
حا ٦٦ہ‏ ۷٦ء‏ حا ۷۲ 
۹) حا ۸۲ ؛ حا ۸۱-۸۵ 
حا ١..‏ »© حا ١٢٢١‏ 2 حا ٠٥٠١‏ 
حا ۱۵۲ »2 حا ۱۸۱ - ۱۸۵ ۰ 


حا ۱۸۷ - ۱٩۱‏ ؛ حا ]۱۹ - 
۱ حا ۳٠١٢ء‏ حا5.؟ » حا 
۹ ۲۱۲ » حا ۲۱۷ » حا 
۰ ۰ ۲۲۲ ؛ حا ]۲۲ 2 حا 
۳ حا ,)۲ ۲۵ )حا 
۷ء حا ۲٩‏ - ۲۵۱ » حا 
۳ — ۵ حا ۲۵۷ ¢ حا 
۲۱۲۱ 2 حا ۲٦۹-۲٦۷‏ 
حا ۲۹۲ ؛ حا )۲۹۲ ؛ حا ۲۸۲ 
حا ۵۱۷۵ ؛ حا ۵۹۹ » حا 
۰4 حا ۸۰" 

زجه) حا ۸) ٤‏ حا.ه » حا 
۲ 0 ) حااة! » حا 
۹ء حا ۳۷۸ 2 حا ۵۷۳ ۰ 
حا ۵۰۹۳ ۰ حا ٦٦٦‏ 

رجت حا ۸ه » حا ٤ ٩۸‏ حا 
۸ حا ۸۹ ؛ حا ۹۸ء حا 
۱ حا ۲۵۲ » حا ۳۱۳ : 
حا ۲۹۵ » حا ,۳۷۰ » حا۳۳] 
حا 2551 حا 15575 ۷۲ حا 
۷۰۵ » حا A.‏ - 1۸۱ 2 حا 
۳ حا {A0‏ ¢ حا ۰۵.۲ 
حا ۵۰۷ » حا ۵۱۸ » حا 
of.‏ ¢ حا ۵۲ ¢ حا ۵1۸ 6 
حا .0¥ — ۵۷۱ 4حجا ۵۸۰ © 
حا 1٩]‏ 

(ج۷) حا ٩٩‏ 2 حا ۱.۲ ٤‏ حا 
۹ء حا ۱۳۹ » حا ١1|‏ بت 
۹۲ء حا ١٥۱ء۱‏ حا ۱۹۳ بت 
۵ حا.۲۹۰؛ حا :٢۲۹۳‏ 
حا ۳۰۲ 2 حا ٣٣۳۱ء‏ ا TY.‏ 
حا 5١5‏ ؛ حا ۸)) ؛ حا 
۳ء حا 0۷ » حا 0٩‏ تب 
51 » حا )۷٦‏ ¢ حا ]1۸ - 
۵ ¢ حا ۵.۲ :¢ حا ۵۲۷ : 
حا ۵۳۸ . حا ۵۹ - ٩۰۰‏ 


٦٦٦ حا‎ 

(ج۸) حا ١١٦٦٢‏ حا ۷٦٦١ء‏ حا 
۳ حا ۷۲۰ » حا ۷۲۲ 

: ۳۱ ۔‎ ۲۵ » ٢٢ (ج۹) حا(‎ 
TI 6 ۵۷ < of — oF ¢ .ا‎ 
۹] ۹۳ ۷ء ء۱۸ ۹۱۲۱ء‎ 
۰.1۵٩ ء۱١٢١ ؛‎ ٩٩ - ۷ 
۰ ۱۹۷ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۰ ۷ 
۲۲۲ - ۲۲۰ ۰ ۲۱۸ ¢ ۲ 
۲۳۱ — fo ۲۲۲ — ٠۰ 
۲۵۲ ¢ ۲ — ۲۵ ¢ ۰ 
TIT » ۲۷۹ ¢ TIT ۰ 
۲۳۹-۳۲۸ » ۳۲۲ ۳۲۱6 ےس‎ 
TO ¢ TET — TEY ۲ 
۳٦۸۰ ۳٦٣ — ۳٥١۸ ¢ Yo. 
۰۲۲۸۱ ¢ ۲۸۱ — FA. ۷ 
{IT ٤ )۰۷ 6 )٠۰۳ — ١۱ 
۲1۸ - E1 ¢ ]۳۱ ¢ (TE — 
{V1 — {V. 2» {o00 , {or 
۵۳۹۱ ۰ ۵۰۲ 2 (VV — ۳ 
OAV ¢ ۵۷۲ <“ oY ¢ ۵۳۷ — 
+٣۱٦٦۸ < 10V — ٥٤ ٤)۸ 
2 11. ¢ AA ۰ ۷۷ ¢ ۰ 
۷۱۲٢۲ ¥۰.71 6 ١1٦۹ € 
٣۷۲۲) ۰ ۷۱۹ ء۷۱٦۹‎ 1€ 
۔۷۲۱‎ VT. ۲ ۷۲۷ سے‎ ٦ 
۷۵۲ ۷ن-ً- .هلا ¢ ۷۰۲ ۔‎ 
VV. ¢ ۷۱۷ — ۷٦١١٥٠۸ 
VAT— ۷۸۱۰۲۱ ۷۷ ¢ VY! — 
۰۸۲۸ “ ۷۸۹۲ ۷۸۷ء‎ — ۲ 
“AoA ۰۵] 2 ۸)۹ — AA 
۸۷۰ ۸۷۲ — AVI * ۱ 
۸۸۳ — ۸۸۲ : AA. — ۷ 
) ۸۹۵ : AAI - ۰ 


طقات النحو بين (ج۹) 55 ¢ .¢ 


حا ۳۲۲ © حا ۳۱۱ 


۵ 


الطبوغرافية النصرانية (ج۳) 611 (ج؟) حا ۱۷۲ 


طرفة الاصحاب (ج؟) حا 115 - الطواف حول بحر الاريتريا 
٤ 4‏ حا.۲) 2 حا ۳۷) (ج١)‏ 0۹ » ۳۲۵ 
حا ۷)) » حا 6٩‏ بت .هع )چ( ۲۱ » 55 » A. ¢ ۲٩‏ 
حا1۸) , حا الا » حا ۱۱ ¢ ۱۳ — رو رڈ 
۲ چا ۵,6 2 حا إ ۱٦۹ - ۱۹۸ ۰ ۱۵ ٠م - ٥.‏ 
۷ء جا .اه ) حا ۵۱۷ ) ۲ ¢ o11‏ “< 017 
حا ۵۲٩‏ » حا ۵۲۱ - ۵۳۲۵ )چ( 1۵۰ “¢ fof‏ 
الطلاق (جه) حا ۵۵۱ (Vz)‏ حا ۲۵۷ » ۲۶۱ ۰ ۲۷۷ 
الطهارة (ج۱) 10 - ٦٦٦‏ (ج۸) ٦٦ہ‏ 
العين ب 
عاد الاولی والآخرة (ج۱) ۳۵۳ (ج٥)‏ حا ٠٤١‏ 
عاموس : سفر (ج۱) ۵۳ » حا (ج٦)‏ حا ۷۷ ۰ ۷۸۱ 
۹۳ (ج۸) حا ۱۹۲ » حاه 
العبر لابن خلدون (ج۳) حا ۵۳۲ ۰ (ج۹) حا ۱۲۷ » حا ۱۳۱ )حا 
حا كلام 1{ 
(جح٥)‏ حا ۱1۹۲۳ عدي بن زید العبادي : كتاب 
(ج۹) حا ۲۹۷ (ج۲) ۱۱۰۱۹ ۲۹۱ 
عبودة زارة : (ج١‏ ) حا 1۵۲ العرب في الشام قبسل الاسلام 
العثمانية : مطبعة (ج۸) حا ۲۷) (ج١)‏ حا ۵۱ 2 ۱۳۵ 
عجائب المخلوقات (ج١)‏ حا ۳۲ (ج٢)‏ حا ۲.۱ » حا ٦٦٦١ء‏ 
(ج٦)‏ حا مكلا 7ب ۷ حا ٦٦٦٢‏ 
العدد : سفر (ج۱) حا ۱۹) » حا (ج٢)‏ حا ١٢۱١ء‏ حا ۱٢١‏ - 
۳ حا امع ٣۳ء‏ حا ۱۹۱ ۔ حا ۱۹۲ » 
(ج۲) حا ٦٦ء‏ حا ٦٦ - ٦٦‏ حا 693 
(ج)) حا ۱۳ (ج؟) حا ۵۷ » حا ۵۳۲ ۰ 


۳۹ 


(جة) حا ۳٢‏ 

(جچ٦)‏ حا ۲۲۸ ۔ ۲۲۹ ء حا 
۱ ۰ ۲۳۳ 2 حا ۲۳۷) حا 
۹ 2 حا ۳٣٣‏ » حا ۳٢۲٢‏ » 
حا ۱ حا ع )۱‏ حا ۵۳۲۷ 
(ح۷) ١ء‏ حا ۱۹۸ )حا 
۹ حا ۲۱۲ » حا ۲۷ ۰ 
حا ۳۵۵ ؛ حا ۰۱۳ - ۵۱۲ 


حا ۵۱۲ ۔ ۵۲۲ 
(Aç)‏ حا ۲۳۷ ؛ حا ۵۲۰ “ 
حا ۱۷۲۵ 


العرب وما قيل فيها من الشعر 
(ج۹) ۳۲۲ ۳٢٣٢٣ ٣‏ 

العرب واللاحة (ج۲) حا ٦٥۹‏ > حا 
۵ ؛ حا ٦٦٢‏ ¢ حا ٩۳۹‏ » 
حا 565 

۱ ئ۷ حا ۲۵۰ 

العر بية ۰ )ج( ) حا ۵۷ 

العر فان : مطبعة (ج۱) حا ۸٦‏ 

العروض (ج۹) حا ۲۱۰ » ۲۹۹ 

العر بان : طبعة (ج۳) حا ۲۷۷ » حا 
۹ © حا ۲۳۲ حا ١11‏ 
آج٤‏ حا ۵٩۲‏ 

عزرا ۰ سفر (ج١) ))٥٤‏ 

العصا (ج۹) 1۲۷ 

العصر الحاهلي (ج۸) حا ۵۷۲ » حا 
ذ۷ ) حا ۵۸۵ ¢ حا ۱۳۷ “¢ 
حا ٦٦٦‏ ؛ حا ره" 
(ج۹) حا (۲۰۹ - ۲۱۰ ۳۲) 
TEI ¢ oA ¢ ۰۵‏ ¢ ۷۷۷ ) 

العقد الثمين (جح؟) حا ٢٢٢‏ » حا 
۳۷۱ 
(ج1) حا ۱۵۷ » حا 1۵٩‏ » 
حا ٦۷۸‏ ء٠‏ حا 1۸۵ 

العقد الفرید (ج۱) حا ۲۵ » حا 
۳ حا ۲۱۳۲ ¢ حا ۲۲۰ ۰ 


حأ ۲۷۳ ۰ ۳۷۲ ۰ حا ۳۷۲ » 
حا ۳۸۳ » حا 1.۱ ۰ حا 
0۹ 

(ج۳) حا ١59‏ 2 حا ۱۸۱ ۰ 
٢٣ء‏ حا +۲۲ - ۲۲۷ » حا 
۹ ۲۳۴ © حا۲۳۳ 2 حا 
۰ خا ]۲۷ ۔ ۲۷۵ ¢ حا 
۷ _ ۲۷۹ » حا ۲۹۵ » 
حا ۲.۳ » حا ۳۳۲ 4 
حا ۳۵ ب ٤٣٢‏ © حا ۲۵۳ 
۲۲۵۵ حا ۲۲۱ » حا ۲۹ 
حا ۲۳۲۱ 

(ج)) حا ٢٢‏ 15-7 » حا ۹۹ 
حا ۱۱۲ © حا ۱۳۲ » حاه۱۲ 
حا ۱۱۲ » حا ۲۰۲۱ 4 جنس 
۲ حا ۲۲۰ ,2 حا ۲۲۵ » 
حا ۳۳۰۸ ) حا ۳۱۸ » حا ۲۹ 
حا ۰۳۷۸ حا ۰۲۰۲ حا۱۳] 
حا ۳۸) » حا 1 ه11 
حا مهمع › حا 594 ۹۵ 6 
حا ۵1۸ ؛ حا ۷٦‏ ہ۔ ۵۷۹ © 
حا ۹۲٥٦ء‏ حا 5١5‏ >2 حا ٦٦‏ 
حا 1۸۱ 

(جه) حا ۳۵ » حا لا؟ » حا 
چە › حا ۰ حا ۷۲۔۷۷۳ 
حالم.١ ‏ ۱۱۰ » حا ۱۱1۳ ؛ 
حا ۱۱۵ - ۱۱۷ » حا ۲۰۹ » 
حا ۲۲۷ ۔ ۲۵۰ » حا ۲۱۱ ؛ 
حا ۳۳۲۹ , حا ۳۲۹ » حا.۲ 
حا ۳۲۷ ۳۵۰ ¢ حا ۳۵۲ 
حا ۳۵۲ ؛ حا ۲۵۲ د ۳٦۸‏ 
حا ۳۷٣۳‏ ع حا ۳۷۷ ۰ ۲۷۹ 6 
حا ۳۸۱ - ۳۸۳ 2 حا ۲۸۹ 
حا ۳۹۵ ؛ حا۱.] 1.5 » 
حا {YY‏ ؛ حا۲۵) ¢ حا ۲۷) 
ے ۲۸) cC‏ حا .؟؟ ۲۳۱ 6 


۷ 


حا )۳٥‏ ؛ حا ؟؟) ب u.‏ 
حا ))٤‏ 252 ء حا )٦٦‏ » 
حا ۰)1۷ جا . زم »)احا لكف 


حا ۵1۸ ٦٦٦٦‏ 
(چ٦)‏ حا )٦٦‏ 2 حا .۷ 
حا ۷6۸ 


(ج۷) حا ۱۳۳۲ ۰ حا )۲۹ )حا 
۷ حا ۲۹ - ,۳۷ء حا 
۸ »2 حا )۳۸۲ 2 حا 0۱۷ » 
حا oA.‏ 
(ج۸) حا ۱۲۱-۱۲۰ حا 
5 ¢ حا ۷ء حا ۱|۱۹ 
7 » حا ۱۹١۳ء‏ حا ۳۲۲ » 
حا ٤٢٢‏ , حا ٢٠٥٣ء‏ حا ٣١٣‏ 
حا ۳٦۷‏ ° ۳۸۲ » حا ۰۳٩۹۱‏ 
حا 55 ۲۹۲ ) حا ۳۹۹۲ 
حا ۳۹۸ » حا ه١)‏ »2 حا ۱۷۷۹ 
حا ۷۸۱ 
لجكا حا ( ۲۱ )> ۱١١‏ 
A. ¢ YA‏ — ۲۸۲ ¢ ۳۲۳ 
{AC ¢ (°.‏ ¢ 0.0 2 0۱۱- 
o1۳‏ ¢ .ذم ۱ ۰ «fo‏ 
۹ ¢ ےد ۱ (ATT‏ 
عقود الجواهر (ج۷) حا ۲۸) )حا 


۲۳ 
العتیقة (ج)) حا ٦٦٦‏ 
(جح٥)‏ حا ) ۱۷ 


العلل في النحو (ج۸) ١٠۸‏ 

العلمية : مطبعة (ج۳) حا ۳۲ 

علوم اليونان (ج٦)‏ حا ٦٢۷‏ 

العمدة : كتاب (ج۳) حا ۲٢٢‏ ۔۷٢۲‏ 
حا ۲٥٢‏ ۔ ٢٥٦٢٢‏ ¢ حا ۲۷۸ 
حا ۲۸۲ » حا ]۲۹ ۰ ۲۹۷ 
حا ۳۹۰ 
(ج)) حا ۲۷ » حا .۳ حا 
٣۴‏ حا ۸۳ ) حا ]۲۱ ءحا 


IA 


۸ء حا ۲۳۵ 2 حا ۳۳۷ - 
۹ + حا ۲۱۸ » حا )۱۳۹۲ 
حا ۹۲{ , حا 6۵۲۲ حا 
5 ¢ حا ۵۵۸ ؛ حا ,لام ) 
حا ]۵۷ - ۵۷۵ ۰ حا ۹۳ہ 
حا 1)1 › حا 1A‏ ۱ 
حا ٩۵۳ = ٠٦٦‏ 

(جه) حا ٤ء‏ حا ۸۷ء حا 
١١١‏ ۱۱۲ » حا ۱۱ _ 
٤ 11¥‏ حا ۱۲۱ »¢ حا ۱٥0١‏ » 
حا ۱۷۲ » حا ۱۷۷ » حا 
۲ء ح۲۸۷ )؛ حا ۲۸۹ 
حا YF.‏ ¢ حا EY‏ ¢ حا ۳۵۷ 
— ۲۸۸ ¢ حا fof‏ — ۳۵6 
حا ٣٣٦۳ء‏ حا ۳٦۸‏ ے ۷۹م 
حا ۳۷۳ ب ۳۷۹۸ء حا )۳۸ _ 
۵۰ء حا ۳۹۲ » جا ۳۹٥‏ _ 
۸ حا .١ع‏ )2 حا ٣۲؛‏ 
حا ۲۵) ¢ حا ۲۷) — (TA‏ 
حا )۳٣٣‏ > حا .۵۱ » حا 


مم حا o.‏ <« ح۷ _ 


5 2 حا ۲) ۵ ¢> حا لمعه 4 
حا 00۰ — ۵۵۲ ¢ حا cof‏ 
حا ۱۷ ٥۸‏ ¢ حا )لام _ 
حأ ۵ ۵۷ ع حا ٦.٢‏ 

(ج٦)‏ حا ۲61 » حا ۳۵۷ حا 
۹ حا ۳۹) )حا ٦ہ‏ _ 
١ه‏ »2 حا 10۸ ۔ ۹٦٦٦ء‏ حا 
۷۹ء حا ۱۷ ۱ء )۷)۰ 
١۷ء‏ حا ٤۷٢٢‏ حا 
۷:۷ “حا ۷۵۲ 4 lz‏ مولا ع 
حا ۱۸٥۷ء‏ حا VY‏ < حا ۷۸۵ 
حا ۱۷۸۷ حا ۷٩۹.‏ ۰ حا ۷۹۳ 
حا ۷۹۷ 7ب ۷۹۹ ء حا ۸۰۱ 
حا ۸۰۵ 

اجلا) » حا ۳٢٣‏ ؛ حا1۸ 4 حا 


۰ حا 1 » حا ۱۷۵ )حا 
۸۶) حا ٢٠٢٢ء‏ حا ۲۱ “° 
حا ۲۱۸ ۔ ۲۲۰ 2 حا ۲۲۳۳ 
حا ۲.٩۹‏ » حا. ۳۹ : حا ۳۹۲ 
حا )۳۹۲ » حا ۳۹۲ ۰ حا 
۸ ۰ حا۲۷) » حا ۵۰.۱ »© 
حا "1ه ¢ حا همه ۵۵۷ 
حا .لاه » حا oA.‏ »2 حا oA‏ 
حا ۰ حا ۲۰۲ » حا 
۰ حا ٩۳۲‏ 

» ۲۵۹ حا ۳۰ ©» حا‎ (Az) 
۳۹۱ حا ۳۷۸ ؛» حا‎ 2» ۳٦٢ حا‎ 
حا‎ » ).٩۹ حا ]۳۹ »2 حا‎ 
» {fol »© {FI ۶۲ء حا‎ 
حا > 1۸۳ »> حا ۹۲) » حا‎ 
۳۳ 

(ج٩)‏ حا ( 1€ » ٦٦‏ - ۱۷ > 
VY ۱‏ »الم ۰۸۲ ۸۵ 
ثم 6 ٩٩‏ 4 ۱۰۲ ؛ ۱۰۱ 
— ۱۱۱ 6 ۱۱۳ ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ 


۲ء ۱66 ؛ ۱۱ » ۱۱۱ » ۰" 
۴ ۱1۹ 4 ۱۱۸ بت ۱۷۲ 


-1۸۲ 6 ۱۸۰ ۲۱۷۷ ۵ 
۱1٩۱ - ۱۹۰ ¢ ۱۸۷ ¢ ۲ 
۲۰۷۱ 6 ۲۰۳ سے‎ ۲۰۲ ۲۰, 
۲۲۲ ¢ ۲۳۸ ۰ ۲۲۳۱۰ ۲۰ 
۲۵۲ 6 ۲) ٢٢٥٢٤ ٢٢٢ — 
۲۷۸ ۰ ۲٦۹۷ — 55؟‎ 2 ۸ 
۲۳۵ ¢ ۳۳۲ ۰-۲۲۳۳ ف‎ ۹ 
۲.۳ 1 ۳۱ 6 ۳۳۳۹ — 
(TY 6 )۲۲ ۰ ۲۳ ء۳٣‎ 
6 ۵۱۲ 6 ۵۰۵ 4 1۵1 ¢ ۷۲ 
‘orf رم‎ < of. ۷ 
۷۰۵ 2 ٥٢۹ © ته‎ — 1 
2 ۷۱۵ ٤ء۷۱۳‎ ¢ ۰ 
> ۲ ۰۸۰۲ ۷ ۰ء‎ 


(AVG ¢“ ۵ ۰ ACY ۳ 


عون العبود (ج۸) حا .الا 
العین (ج٩)‏ ۲۱۱ ۰ ۲۷۳ » حا 


۷۳۹۳ 


عیون الاثر (ج۵) حا ٦٦٦‏ 


(ج۸) حا ۱۳۱ 
(ج۹) حا ۹۹) » حا ۸٦٦‏ 


عيون الاخبار (ج۱) حا ۷۸ » حا 


۹ <ا ۳۲۳۱۵ 

(ج۳) حا 1۳ » حا ۱۷۹ » حا 
۳۰۹ 

(ج)) حا ۹۲ » حالا1 » حا 
۶۸ء حا o.‏ ¢ حا۲۷۸. 
oA. |> » ۳۷۹‏ < حا OA‏ “ 


حا ۱۱۹ » حا ۱۳۵ - ۱۳۰ 


حا 5*9 1۲۱ 2 حا 15195 
(ج٥)‏ حا ۷]) حا هه » حا 
۰ ۱ حا ۲۷۳ » حا 
۲ حا ۳۸۸ حا .ات 
۲ حا ۸.) » حا “ETI‏ 
حا ۳۸ ) حا 11۸ » حا 
1۱ 

(ج1) حا ۲۳۲ 4 حا ۲۲۱۵ ۰ 
حا .مع ) جا ۵.۵ » حا 
51١‏ 

(ج۸) حا ۱۵۹ » حا ۱۷۰ ) 
حا ۱۹۷ حا ۲۵۵ حلا 
۰ © حا )۵ ¢ حا ٩۱۷‏ 
(ج1) حا )٢‏ » حا 54 » حا 
۸۰) حا ٦٦٦١ء‏ حا ۱۳۱ > 
حا ]۷۰ » حا ۷۸٢‏ » حا 
۵ حا ۸۳۵ ¢ حا ۸۸۵ 
حا ۸۹۱ 


عیون الاطباء (ج۸) حا ۳۸۲ 
عیون الانباء (ج۸) حا ۱۹۷ - ۱۹۹ 


حا ۳۸۲ ء؛ حا )۲۸ 


11۹ 


غرائب اللفة (ج۳) حا ۱۹۲ 


۳۰ 


(ج)) حا ۲۷۲ 

(جه) حالم ,2 حا .۱ 4 حا 
۹) حا .) » حا ۵۱ 4 حا 
۳ . عا ۹۹ 4 حا ۱.۱ ) 
حا ]۱۰ » حا ۱۱ 4 حا 
۳ حا ۱۳۸ ¢ حا ٢۱١۸‏ 
حا ۱٦١‏ 1553 4م حلا 
۸ 

(ج۵) حا ۲۱۲ » حا ۲۷۲ 
حا .۲۹ : حا ۳.۵ حا 
٤) ۲۸۱ - ۰‏ حا مهمع ¢ حا 
٤‏ ؛ حا ۱.۷ ۱ 
(ج٦)‏ حا۷ » حا ۲٩‏ » حا 
۲ 4 حا ۷ء حا ۲۱٩‏ » حا 
٠١‏ د ۲.] ٤‏ حا المع )حا 
٤٥٥‏ حا ۵۸۲ 6 حا 19 
٠۰‏ حا ١٦٦٦ء‏ حا 1A‏ 
۹) حا ٥0۴‏ 00 › حا 
۷ء حا .55 »۰ حا “٩4۲‏ 
حا ٦٦ء‏ حا .كن 


(ج۷) حا لاه » حا 5١‏ » 
حا ۱۱۷ » حا ٤٢٢٢ء‏ حا 
۵ حا )۲۲ » حا 1۳ 
حا 1۱٩‏ , حا۷۷] » حا 
۶۹ حا ۵٩۲‏ 4 حا ۰۵۹7 
حا 1.1 » حا 1۱۲۸ ٦۲۱‏ 
حا ٩۳۲‏ 

(ج۸) حا ٣٣ء‏ حا ۲۱۲ ب 
۳ . حا ۲۷۱ 2 حا ]۲۷ 
حا ٦۱۲۷ء‏ حا TAY‏ — ۲۸۸ 
حا ".؟ © حا ۳۰۸ 0 جا 
٦‏ 2 حا ۲۳۷ ؛ حا ۳۹۰ 


r تا‎ 


حا ٢٤١٤ء‏ حا ۱۷١١ء‏ حا 
۳ء حا ۲{ ¢ حا موه 
حا 1.1 ۱۰۷ 2 حا ۱۷۰۸۹ 
۱۔٥ Vo‏ 
(ج۹) حا ٣٤٢‏ 


غريب القرآن (ج۸) حا ۲۳۸ ؛ حا 


۰ 4 حا 1.0 


بت آلفاء س 


حا ۲۱۷ ©» حا ۲.۳ ؛» حا 
٩‏ حا ۵۱ ؛ حا ۵۰۵۷ ۰ 


فائت العین (ج٩)‏ ۳۱۰ 
الغائق (۱ج) حا ۱۱۲ 


(ج)) حا 1115 

(ج1( حا ۳٦٦٣‏ ¢ حا ٦٦٦‏ 
(Az)‏ حا كلما 4 حا )۲۵ ٠١‏ 
حا ۲۵۸ - ۲۷۱۱ » حا ۲۱۷ 
حا ۲۷۵ حا ۲۲۵ » حاء۳۳ 
سے ۳۳۳۱ ؛ حا ۳۳۳ » حا 
۲ حا ۳۷۸۵ » حا اهمه 4 
حا ٦.۳‏ ؛ حا ۲۳۱۲ ۰ حا 


حا ۵۸۷ 

(ج) حا ۷۴۲۲ — ۷۳۲ 

۷ ۱۱۳ ¢ حا ۵۸۵ 

۰ ۳۹۲ حا ۳۵۸ ؛ حا‎ (Az) 
6١١ حا‎ ٤ )۱۲ حا‎ 


الفاضل والفضول (ج۹) حا ۲۷۳ 
فتح الباري (ج۵) حا o0۲‏ 


(ج٦)‏ حا ۲۲۸ : حا ۲۳ 


۶۸ء حا ۷۵۷ ب ۷۵۸ 6 (ج۷) حا ۷۳ہ 

حا اكلا (ج۸) حا .الا ۷۱۱ © حا 
(ج۹) حا ( ٩‏ » ۱6 » ۲۳ ) ای 

٦ء‏ ۵ 2 ٩۱‏ ¢ ۱۹۷ — فتوح البلدان (ج۱) حا ۱۵۸ 4 حا 
— ۱۹۸ + ۲۳۱ ۰ ۲۲6۹ ۰ ۲۵۲ ۰۵ حا .۲۷ 


۷۰۱ * TAV ¢ ۲۸۰ — ۹ 
۸۱٦ ۳ ۱ 


(ج۳) حا ۳۹۲ + TV‏ 
(ج]) حا ٥‏ حا || » حا 


الفاخر (ج۱) حا ۲۸۱ » حا ۲۱۵ ۱ ۔ ۵۳ : حا هه » حا 
حا ۳۲۰ : حا ۳۳۱ : حا ۵ .+ حا 1۱ » حا ۱۷ 
۳۹ حا ۱۵۲ - ۱۵۲ © حا ۱۸۱ 
(ج۳) حا ۲۳۷ : حا ۲٢١‏ حا ۱۸۵ ؛ حا ۰۱۹۱ حا 
حا ۲۷۹ : حا ۲۸۳ ۳ حا ۱۹۷ » حا ۱۹۹ 
(ج)) حا ٣٥٢‏ : حا ٦٦٢‏ : ے ۲۰۱ ٤‏ حا ۲۰۳ » حا 
حا ..1 ٠‏ ۔ ۲۱۱ ٤‏ حا ۲۱۳ .۰ 


اج۵) حا 1۸ حا .لا ۷۲ 


حا ۲١٢‏ © حا ۲۱۸ ٤)‏ حا 


1۲1 


ce ۴‏ حا ۲۲۵ ب ۲۲۷ 
حا .؟؟ ۲۳۱ 2 حا ۲۳۳ 
۲٢٢ -‏ 2 حا ۲۳۸ ۔۔ ٢۲٢٤‏ 
حا ۲)۹ » حا ۲۵۱ » حا 
٦‏ ء حا ٦٢٦۲ء‏ 18۸ - 
155 
(ج6) حا ۲۰۷ » حا ۲۲۳۵ - 
۳۳۹ 
(ج١)‏ حا ٦٦‏ .»حا ۰۸۸ حا 
5١‏ » حا ۹۷ء حا 0:۲۳ - 
o4‏ ¢ حا ۵۲۸ — ,۲و 
حا ۵۲۵ » حا ی۱ی حا 
۲ +۰ حا كوه 9 )0۹ » 
حا ۰ © حا 56١‏ » حا 
۶ حا ٦۷٦١ء‏ حا AY‏ 
حا ٦۹٦‏ 
(ج۷) حا ۳٣ء‏ ح۱۲ » 
حا ۱٢۸‏ - ۱6 ۰ حا ۱٦۸‏ 
حا ۰ + حا ۱۷۷ - ۱۷۸ 
حا ۱۹۱ - ٤ ۱۹۳٣‏ حا ۲.۰۱ 
حا ۲۱۲ » حا ٤٣٢‏ ؛ حا 
¥1 حا ))٤‏ 2 حا +۷) 
حا )۹١‏ س ۹۸) ٤‏ حا ...م 
حا هام 
(ج۸) حا ۸ ء حا ۳۵ ۰ حا 
۰ ےت ١١۱1ء‏ حا ]۱۱ _ 
.١ء‏ حا ,۱۲ » حا ]۱۳ 
۷ء حا ۱۳۴ ٣١‏ 
حا ۱۳۷ - ۱۳۸ ¢ حا ]۱۵ 
حا ۱٥١‏ 7 ۱۵۷ 2 حا ۲۷۳ 
حا ۲۹۲ » حا ۲۹۰ ء ہہ 
۷ 4 حا ۲۰۱ 2 حا .۷ 
ب ۱٦۷۱ء‏ حا ۷ 
(ج۹) حا ۹ء حا مه( ؛ حا 
۳ حا 1۱۱ ۰ حا مع 
فتوح الشام (ج؟) حا ۲۲٩‏ 7ب ,۲۳ 


1۳۲ 


حا ۲۳۳ » حا ۲۲۲ 
فتوح العراق (ج۸) حا ۳۵ 
فجر الاسلام (ج۱) حا ۳۸ - ۳۹ 
حا ۱۵۲ » حا ۲۱۱ » حا 
۳٣ء‏ حا ۲۷۵ - الاو » 
حا )۸٦‏ 
(ج۸) حا ٢٤٢٤ء‏ حا .5م 2 
حا ۲۷۲ » حا ۲۷۹٢ء‏ حا 
٣٥ب‏ 00 ؛ حا ۹ ہہ 
(ج۹) حا ۷۸ » حا ٩٥‏ » حا 
1" 
فخر السودان (ج)) حا 
۳ 
(ج۵) حا ۱66 , حا ۳۰۲ 
فرائد اللال : کتاب (ج۳) حا ۱۸۲ 
(ج۵) حا ۳١٢‏ 
فرائد اللغة (ج۷) حا ۷٦ہ‏ 
(ج۸) حا ۲۵۲ » حا ٢٢٢‏ 
حا ۲٦۷‏ 2 حا ۲۸۵ 
فرایتاغ : طبعة (ج٦)‏ حا ۷۱٢‏ 
فصل ما بين العداوة والحسد 
(ج؟) حا 6ه ء حا ٦٦٢٦‏ 
(جه) حا ۲۲۰ 
(ج۹) حا ۲6۷ + حا )۲۸۲ 
الفصول المختارة (ج۸) حا ۱٢١‏ ۰ 
حا ۲۹۲ 


ص۹ ہے 


الفصول والغایات (ج٦)‏ حا ۷۱۵ 


فضائل القرآن (ج۸) حا ١۹۹‏ - 
۰ + حا ٦.) ٦.٢٤‏ حا 
1.1 1.۷ ۰ حا٣٦٦؛‏ حا 
۷۲ 

فقه اللفة (جه) حا .ه » حا )جه 
(Az)‏ ۷۲۵ 

فھارس البخاري (ج)) حا ٦٦٦‏ 

الفهرست (ج١)‏ حا م58 ٣۱۹‏ 
حا كلا » حا VA‏ ) حا AY‏ 


حا ۸۷ء حا ۸۹ ۔ ۹۰ء حا 
۱۹ء حا ۱۱۴ ١٦١۱ء‏ حا 
۸) حا ١۲٢۱ء‏ حا ۲۵۳ 4 
حا ١١‏ »© حا إمع » حا 
8 )2 حا ۷۲) 

(ج؟) حا ۱۵۹ »2 حا ۲٩۱‏ » 
حا ۳۱۸ - ۳۱۹ 

(ج)) حا ۳۷۷ » حا ۵۲۸ » 
حا ]1۸ 

(ج۵) حا ۲۳۵ » حا۲)۲ » حا 
۲ حا ۵۱۷ 

(ج٦)‏ حا ؟١‏ » حا ۲۲۳۷ » حا 
5 )2 حا ۷۰۱ ۰ حا ۷٩‏ 4 
حا ۱۷۸۵ 

(ج۸) حا ۱.۸ » حا ۱۱۷ ب 
۸ »2 حا )۱۵ » حا ۱۵۷ - 
۲ حا ۱۱۷ » حا كلما ۰ 
حا ۱۸۸ حا ۱۹۱ »2 حا ۱٩۳‏ 
حا ٤٠.‏ ۔ ۲۰۱ 2 حا ۲۵۸ ؛ 
حا ۲٩.‏ 2 حا ۲٩۵‏ » حمسا 
حا ۲۸۱ » حا ۲۱۱ ؛ حا .۲۲ 
حا ۲۲۲ ٣۳۳۲ء‏ حا ۲۵۹ ب 
۰ء حا ۳۷۹۸ » حا 614 )4 


۰۵0۸ حا ۵0۷ ¢ حالامه‎ ٠ 


حا ۵1۵ ۔ ٦٦١٥ء‏ حا ١٥٦٦٦‏ 
حا ۷۳۸ :+ حا ۲٢٣۷ء‏ حا 
VAY‏ 

(ج۹) حا ( ۲۸-۳۲ ؛ حاه)» 
of — of‏ ¢ وه ) ۱۵۸ “ 
55 2 ۲۰۲ » ۲۱۰ - ۲۱۱ 
TAY <“ 0¥ — 6۵‏ <« ۲۹۵ 
TAY —‏ ¢ ۲۹۹ ¢ ۳۰۸۰۲۲۰۲ 
٣۳٢٣٢٣ ٢۳۲٣٣ ۰ ۰ ۸‏ 
TEY 11‏ « ۳0۹ — ۳۵۲ 
oAo 2) of ٣۳٣‏ 
۰۵ ۰ حا ۱۷۱۷۷ ۰ (AA‏ 


فوات الو فیات (ج٩)‏ حا ۸۸۷ 
في الادب الحاهلي (ج۱) حا ].ه 


(ج۸) ۱۲۲ - ۱۳۵ حا .1€ 
حا 5115 » حا ]1 

(ج۹) ۲۷۵ 7 ۳۷۷ » حا 
۷۳۷٥٥ ۹‏ حا ۵۸۴ 


في الادب العربي (ج۹) ٦٦‏ 
في بلاد عسیر (ج۷) حا ۵۱۲ © حا 


oA 
(ج۸) حا ۷ہ‎ 


۳۳ 


۔ القاف ب 


۳ 


(ج١)‏ حا 1٩‏ » حا ۲۷ - ۲۸ 
حا ۵۳۲ ۵6 حا ۱۵۵ ¢ حا 
۹ - ۲۰۱ 2 حا .۲ )حا 
۳ حا ۲۳۱ 2 حا ۲۹۷ 4 
حا ۲٩۹٩‏ ¢ حا ۲۳۲ ا ۳۳۲ 
حا ۲۳۱ جا ۲۹ » حا 
۱ »2 حا ۳۷۱۱ cu‏ حا 41١١‏ 
۲۴ )¢ حا ۷ ¢ حا اه › 
حا لاه ¢ حا 0۹ © حا 11١‏ 
حا 0¥ — هلاه ,2 حا ۵۱۷۷ 
حا oA.‏ — ۵۸۱ )حا ۵۸۲ 
حا ۵۸ » حا .۵04 حا ۵۹۱ 
حا ٦.)‏ ۱۰۵ 2 حا ٣٦٦‏ 
حا ۱۳۲۱ ۔۔ ٢٣٢٦ء‏ حا ۱۳۲۷ ب 
۰ حا 6۲ - 1150 ,2 حا 
۱ حا oY‏ 

(ج٢)‏ حا ۱ ٩۳‏ ۰ حا 
۰ حا ٢۳٢٦ء‏ چا ٩۲۵‏ 
(خ۳) حا ١١ء‏ حا ۱۲ حا 
]۲ ؛ حا ۵۳۲ 5ه ۰ حا وام 
۱۲ حا £ حا ٦۸0٦٦‏ 
حا ٢۷ے‏ ۷۷ 

اج؟) حا ١١ء‏ حا ۲۷۳۲ء حا 
۰۹ء حا ۱۱ ٦٦٦‏ 


(جه) حا ٤ ٩‏ حا ١١ء‏ حا 
۲ + حا ۱۲۲ ٤)‏ حا .)۱ »4 
حا ۹٢۱١ء‏ حا ١٥٢۱ء‏ حا 
مه ١‏ , حا .5( © حا ۳۱۰ 6 
حا ۳171 ¢ حا 1:١5‏ 2 خا۷۳۲) 
حا ۵1۲ ؛ حاه." 

(ج٦)‏ حا ۱۹۷ » حا ۲۲۱ > 
حا ۵۵۲ ¢ حا ۷۳۲ cC‏ حا ۱۷۷۳ 
۷/۷۲۲ 

(ج۷) حا ۲۳۸ - ۲۳۹ . حا 
۸ 2 حا ۵۵۳ 2 حا .لاه 4 
حا ۱۲۳ ۔ ۲٢٢٦ء‏ حا ٩۳۰‏ 
حا ٦٦٣٢‏ 
(ج۸) حا ۱٩۳‏ » حا ۲.۳ 2 
حا ٢٥٥٢ء‏ حا ۲۹۰ حا 
۷ حا ۲۲۵ » حا ٤٣٢‏ » 
حا ۳۹۵ 2 حا .££ ¢ حا {o‏ 
4۵6 ¢ جا CTT‏ < حا ؟15 
(ج۹) حا ۱۳۰ » حا ۱۵۲ 


القاموس المحيط (ج١)‏ حا .۲ » حا 


۸ء حا €1 4 حاه۱۵) حا 
۱ء حا ۳٥۹‏ ء حا ۲1۱ » 
حا ۳۱) » حا ۸)] - )1٩‏ 
(۲) حا ۱۷۳ » حا ۲۱٩‏ 

(ج۳) حا ۱۱ »2 حا ۱۵۵ )حا 


۳1. حا ٣٣٢٣ء حا‎ ٠٢۷ 
۵۲۷ حا ۲۸۷ ۰ حا‎ 

(ج؟) حا ١١‏ » حا .5 » حا 
٤ء‏ حا ۲۱ 2 حا ۳۷۸ - 
5 ۰ حا ۳۹۲ ؛ حا ۱۹)؛ 
حا )٢٢‏ - ۲۳ حا ۲{ 
حا ))٤‏ » حا ٤))؛‏ حا 
)٦‏ س ۸)) 2 حا .مع )حا 
۷ ب ٤ ۵٩‏ حا 25١‏ )حا 
۹ 7 1۸۲ 2 حا ۸۵) , حا 
حسا۸۷) » حا ۸۹) _ 
۰ 4 حا ٤٥۳‏ حا٦٦.ہ_‏ 
۷ حا ۵۱۱ - ۵۱۳ ٤‏ حا 
۵ حا ۵۱۷ ) حا (o.‏ 
حا ۵۲۵ ¢ حا الام 6 سا 
حا ۵٩۹.‏ 

(جه) حا ۰۷۲-۷۱ حا ۱.۱ 
حا ).۱ » حا۱.۹) حا ۱٢۸‏ 
155 4 حا ۱۱۷ ۰ حا ۱۹۸ 
حا ۲۲۸ ء حا ).۲ ۳۰۵۰ 
حا ٣١۰۸‏ ) حا5".) » حاممع 
حا اه » حا ٦٦)ء‏ حا 
۸ء حا ٦٦٦‏ 

(ج٦)‏ حا ۷۱ ۔ ۷۳ حا 
٣۳ء‏ حا ١٢٥۱ء‏ حا .۱۹ 
حا ۲۲۸ » حا ۲٥۸‏ » حا 
۰ 4 حا ۲٢٦٢٢‏ » حا ۲٦٢‏ 
حا ۲۸۲ » حا ۱ حا 
۱ ۵۲ ¢ حا .۵۵ حا 
۳ 155 4 حا 61۷ حا 
۶۹ء حا ۷۰۲ ء حا ۷۹۲ 

(ج۷) حا ٣٢‏ ب ۳٣‏ حا 
۷ - ۹) )حا ٦٦‏ ؛ حامه 
حا ۱ء حا ۱۱۹ ۱۳۳ 
حا ١٦٦۱ء‏ حا ۸٦۱1ء‏ جا ۲٢٢‏ 
حا ۲۲۳ » حا ۲۳۱ ¢« E>‏ 


— ٢٥٥۲ء‏ حا ۱۲٢۸ — (oY‏ 
حا ۲٩۲‏ » حا ۳۳۲۱۵ ۰ ۲٣۹‏ » 
حا ۷۸ ۲ حا ۳۸۲ » حا 
۰ ۔ ۳۹۲ » جا ۱۵) )حا 
5 + حا ۵۱۳ ها ۵۱ 
حا ۵۱۸ » حا ۵۲۵ حا 
۷ حا ۱۲ - ۰۲۱۳ حا 
۸ن ۹ء حا 1۳۲ 
(ج۸) ۱۸۲ 2 حا ۲۵۳ 


القانون المسعودي (ج۸) حا ۲۹۰ 
القراؤون وااربائون (ج٦)‏ حا ہہ 
القرآن الکریم (ج١)‏ 1 ب ١۱ء‏ 


FACET‏ یی 
1 1° ۰1۸ ۰۷۰ ۷۵ 
۱ء ٠١٠١۰‏ 6 ۱۰۲ تے ۱۰۲ 4 
۳ — ۱۱۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۵۱ 
۸ ۱۷۰ ۰ ۰۱۸۵ ۲.۰ 
۳۰ ۴ ۲۰۴ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۲۲ 
TAT ¢ TA. — ۸‏ ¢ ۲۹۸ - 
ACT. — 1. ¢+ 1‏ 
٣٣ ١١ —‏ ۰۳۱۵-۲۱۲ ۳۱۷ 
۳۰ جچھوودد ۲۳۳۲ یی 
CTA ¢ ۳۹۰ » ۲۵۲ ¢ ۳۸‏ 
{ol » 1۲۲ < 16 1°‏ - 
{VY < ۲۳‏ ¢ ۵۰۲ ۰ ۵۱۰ 

۲۵۸ < ۲۱۸ < ۱۱۰۶ (fe) 
۲۸۳۲ ۰1۲۹ <“ ۲۸۵ 565 
oA ۲۳ 

۷۲۳ ۰۵ ۰ ۱ ¢ ۱۰ (E) 
AC < IEA ۶ ۵ ۹ 
۹۹ ۱۹۱۵۰۱۰۲۹۰: ت‎ ٩ 
Co. ۰۵۱۷ ۵0۰۸۷ 
oA ۶۹ 

(ج؟) ۱۱ ؛ 4 < ۵۱ )وب 
۰ ۵ ۵ ٢۱۱۱ء‏ ٣۱۳ف‏ 
۹ ۰ ۱۲۳۰۱۲۳۰۰ 


1o 


۳۹1 


۲۰۲ 2 ۱۸6 ¢ ۱۵۱ ¢ ۲ 
۲۷٢ — Vo 2 ¢ ۰ ۷ 
o ۔‎ AEC, TAY ۹۰ء‎ 
T1. ¢ ۲۱۸ — ۲۱۷ ۰ ۸ 
۱۷ - )١١اح‎ ¢ TAC ۷۱ 
ofl “off ¢ OFA ¢ ۸ 
"۱۰ ¢ كوه‎ — o00 ۳ 

٦۷۷٦۸ ¢ 1o — ۱ 
(1 ¢ {f » ۲۲ 21١١ )ج0(‎ 
10C۳ ۹۲ 0۰ ۰ ۷ 
۰ ۱۱1۱ ۱1 4 ۱ © ¥ 
۱۳۹ “¢ ۱۳۹ - ۱۳۵ 4 ۹ 
۱۹۲ ۰۱۵۱ ¢ ۱۲ - ۲ 
1۹۳ ¢ ۱۸۹ ¢ الما‎ ١۹ 
۲۵۱ ¢ TTI ۲۳6۲ ۰ 
۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ¢ TAY ۹ 
۲۱۹ 6 ۲۰۵ - ۲۰6 ۲۱ 
116 6 18۲ ¢ 6۰۱ — 5.6 
AY ¢“ ۷۹ — VA <“ ۷٤ 
۵۱۲ 2 ..ه‎ 2 (11 — ۵ 
۵۲۷ 6 ۵۲۲ 4 ۵۲۲ 6 ۵۱6 — 
هه لمعه‎ ¢ of. ¢ ٦ 
55م ۰ 2۷ 2 الام‎ ۰ 
OAA “¢ oAo ¢ / 
"۲۹6۰ ٦٦۷ ¢ TTY ۰ 
٠١-٠٢١ ٢١ ١٢١ ۱١ )٦ج[‎ 
1. 4 ۲۰ 4 ۲۷ ¢ fo — f 
۷۲ ۰ TI 4 ۵۱ ¢ {o — (€ 
۹۸۶۹۰ AI CAT » ب ]6لا‎ 
۱۱۸ 4 ۱۱۱ ٤١١٠٤١ ١٠٠.١ 
۱۲۷ ۱۳۱٣ ۱۳۳ 6 1١١5 
۱۹۹6۶ ۱٦۷ - ۱۹۵ ¢ ۱6۸ .- 
۱۷۷ - ۱۷۲ 2 ۱۷۲ 2 ۱۷۰ ے‎ 
- ۲۰٩ » ۲۰۲ ¢ ۲۲ ۶ ۳ 
۲۲۰ ¢ ۲۱۷ — 11 ۰ 


TO ¢ ۲۳۷ » ۲۳۷ ٤ ۲۲۱ — 


۱ 
۳١٢٣۔۳١٣٣‎ ۲۹۰۰ ۲۹۲ — 
۳۳۸۰۳۳٣ FT. ¢ | 
٣۹.٢٢٢ ۰ ۲۲۲ ¢ ۰ 
) ۲۹۲ - ۲۹۱ ¢ ۲۸۲ ۰ 
۲۲۰ ¢ 4۲۰ ¢ ۲۹۸ ۰۵ 
{01 81۵0 ۰۵۱ - ٩ 
4٩۰ 6 ۱۷ / OT ¢ ۱ 
4 ۵۱۰ ۰ ۵۰۸ » (11 ¢ ۰۶۵ 
6 ۵۰۳۷ c off ۰ ۵۱۳ = ۲ 
اوه‎ ۰ ۵6۷ - ۵0۵ ۳ 
۵7۷-۲ ۵1 ¢ 071. ¢ ۵۵۷ — 
۵۸۵ 2» oAY ٤٠ہ‎ ۷٥ — 0¥ 
۹۰ 2". ايت‎ ¢ OA — 
1o1 ¢ ا٦٤٣‎ 2 TE’. ¢ ۸ 
٦۸۷٦۸ ¢ o ¢ of — 
۷۰۲ ۔‎ ۷۰۸۰۱۲۰۹۱۱ ۸ 
۷۸۰۹۔۷۱۰۰‎ 6 ۷۰۷ ۷٢٤۷۵ 
۷۲۱ 2 VE. ¢ ۷۳۷ ۰۰ 
۰۷۵۸ ¢ كول‎ ۷)) ۱٦٦ 

۸۰۷ ۹ 
or ¢ ٩ » TY ¢ ۲۱ (¥) 
۷۵ ۷۲ ۰ TT <l. ¢ لاه‎ 
۱۲۰ - ۱۱٩ ٤ ۱۰۱ ٤ ٩۱ 
۱۷۱۷ - ۱۷۷۱ » ۱۵۷ ۴۲ 
۲١۹ ۲۰۱ ¢ ۱۸۸ ¢ ۶۵ 
۲۲۲ ¢ ۲۳۹ — ۲۲۸ ۹ءء‎ 
۲۸۹۰ ۲۸۷ ¢ ۲۸۵ ¢“ ٣٢۸ — 
۲۰۰ 2 ۲۲۸ ¢ ۲٩۱ ¢ ۲ 
1۱۸ ۰1۱۰ 6 6.5) 6 ۰۱ — 
1۲۲ 2 ۲۰ ¢ 8۲۲ 4 ۰ 
{TY ۰ ETI — )۲۹ حا‎ 6 {7 
{EV ¢“ 416 , ۲۲ ¢ ۹ 
OV )٦٦ ¢ CTE 2 595 
1۸۱ ¢ {V1 ¢ {VY ¢ 1۹ 
“o6 ۰۰۵ ۵۷ ¢ ۲۳ 


۳۴ ۵1۵ — 077 ¢ ”لاه 
۴۲ ۰ ۲۰۵ 2 رہ ددر ۰۷۲۱ 
٤ء ٤‏ ٣٦٦ء۳٦‏ 
1F ¢ 1۰ (AE)‏ ¢ ۱۵ ۰ ۱۷ 
٩16 ٩۲ ٠+ ٦٦ — ۲ ۸‏ 
e A= VY‏ :62:7 
۵ — 1.1 ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۲۲ 
ب ۱۲6 6 ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ 
۸ ۱۲ ؛ ۱۵۲ ۰ 4۱۱۲ 
۶۵۶ = ۱۷۱۷ ¢ ۰۱۷۰ ۱۷۲ 
۲ ۱۷6 2 ۱۷۷۱ - ۱۷۸ 
۳ — ۱۸۲ ¢ كلما ۱۸۷ 
۲۳ ۔ ۱٩۰۱۰‏ 2 ۰۲۰۹ 
۲۲٩ ۰ ۲۱۸ ۶۲‏ ¢ ۲۲۰ 
۲٩ — ۸‏ ¢ ۲۵۲ — ۲۵۳۲ 
(YY ¢ TIT — ۲۵۹ ¢ ٦‏ ¢ 
۵۶ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۷۸ » ۲۸۱- 
TAT — TAC 2 ۲‏ ¢ ۲۹۰ 
FI ¢ ۰۱‏ — ۳۳۲۲ ۰ ۳۲۵ 
۸ ¢ ۲۲۳۸ — ۳۲۲۹۰ ¢ ۳۲۲ 
TEI — ۲6۵ ¢ ۲۲ —‏ ۳۵۲۱ 
۳٥۷ —‏ ¢ ۰-۲۳۷۱ ۳۷۲ ۰ ۳۱/۷ 
OTA — 1۲۷ ¢ ۰۰ ۵۶‏ 
{TA — ۲۷ ¢“ ۲۲ — ۰‏ 
{ot ¢ 1*۷ ¢“ 5‏ ¢ 10{ « 
۲ ¢ ۵۰۲ ¢ ۵۲۲ ¢ ۵۲۲ 
of. ( ٦٣۳۸ ofo ¢ oY‏ — 
oY‏ 5ه — o0. ¢ ofA‏ 
0۰ » ٦٦م‏ — 56م “¢ ٦٦ہ‏ 
كلاه © ]۵۷ — oV‏ ¢ ]0۸ 
OAV — oA"‏ ¢ .01 2 010 
س٦٦‏ 5.8 1.۹ 114 
٦٦۳ 171 ٤٦٦٦٤ ۳‏ 
۲٩ ¢ ۷ - ٥‏ ¢ ۳1 
٦. ¢ TA ¢ 5956 155‏ 


“oY ¢ 1o! — 10. ¢ EY — 


٦٦۸ہ‎ ٦٦٦٤ ٦٦٥٦۸ « 101 — 
٦۸٤ — TAY 2 1A. 2 ۴ 
۷۰۰ » A ¢ ۱۸۷ — 1٦ 
۱۷۲۲ ۰ ۷۱۳ — ۷۱۲ ۰۹ء‎ 
۷۲۱ ¢ ۷۲۸ — ۷۲۵ ۸ء‎ 
۷۰۸۔۷۸۱‎ ¢ VOT ۳ 
۷۵۹ — ¥07 2 هلا‎ — ۳ 
۱۷۸۱ ۰ ۷۹ ¢ ۷۱٦۰ كك‎ ۲ 
۰1۲ - ۱۲ ¢ ۱۱ — 1 (ج۹)‎ 
۲۷۔۳‎ 4 ۲۲ ¢ ۲۰ — ۷ 
۵۲ ¢ {¢ ۲۲۱ ء۳٣‎ — ۴ 
71258 ۰-۲1۲ ¢ oV ¢ ۵۵ — 
4 ۱۲۲ 4 ۱۰٩ » ۷۹ )۷ 
۱۷۰ ¢ ۱۲ ۰ ۱18۱ - ۸ 
۱۹۸۰ ۱۹۵.۶ ۱۷۲ ¢ ۱۷۲ — 
۲۲۳ ¢ ۲۲۳۲ ¢ ۲۱۸ — ۷ 
۲۵۷ ۰ ۲٩۹ — TEA ¢ {o 
۲۸۵ ¢ TA. — ۲۷۹ ۸ء‎ 
۳٣٣٣٣٣٣ ¢ ۲۹۷ ¢ ۹ 
۳٢٣٣٣ ¢ ۲۱ ¢ YC 
{IVY ۰۲۸۲ ¢ ۲۷۵ — ۶ 
حا‎ » ۵۱۷ » 01214 1 
)۲۷۹۷ء‎ ¢ 11۹ ۳ 
VI ¢ ۷۵۸ لاهلا‎ ۲ 
۸۲۹ — ATA ۰ ۸۲۲ — ۱ 
AIA“ ۸۹۲ ۸۹ء‎ ۲۱۱ 


القرآن الكريم واثره في الدراسات 


النحوية (ج۸) حا “٦٦٦‏ 
(ج۹) حا ٢٢‏ » حا ۳۹ء حا 
)٣۸‏ حا ۲۱۷ 4 حا ۲۸۰ ) 
حا ۳٦۷‏ 


القصائد الست (ج۹) 5.ه 
قصص الانبياء (ج١)‏ حا ,۳۲ » حا 


TEA 
۳۱ حا‎ )١ج(‎ 
۲٢۸ (ج۷) حا‎ 


۳۷ 


(ج۸ حا ۲۲۵ 

. القضاة (ج۱) حا ۱۹۹ء حا 06 ب 
{oo‏ < ۵۷۳ ل ]۵۷ 6 ٠٠٢‏ 
(ج٤)‏ حا ۲۱۵ » حا ۲۵۷ 
(ج٦)‏ حا ۱۹۸ 
(ج٩)‏ حا ۱۲۵ 

قلب جزيرة العرب (ج۲) حا ۲۸ 


الكاثوليكية.: مطبعة (ج۱) حا 0۷۲ 
(ج)) حا ۹۷) 
'(جه) حا ۱۲۱ » حا ۳٥٢‏ 

(ج۸) حا ۲۸۰۸ء حا ۷۰۹ » 

حا ۷۷۲ — ۷۴ء حا VAT‏ 
(ج٩)‏ حا ۸٥‏ » حا ١٢۱١ء‏ حا 
۰ حا ۲۹۰ 

الكافي : كتاب (جه) حا ۵۳۸ »© حا 
00۱ 
(جح۸) حا ۳۲۸ 

الكامل (ج١)‏ حا ۲۸ » حا ۲۹۱ »© 
حا ۳۱۵ » حا ۳٣٢۲۳٣‏ حا 
٦ء‏ حا ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ حا 
۵ حا 5.5 © حا ۱۷؟ 
تب ٤ 4١9‏ حا ۸)) - ,۵ 
حا o‏ ۷۰) » حا ۹۴) ¬ 
۰۶ء حا 1.97 
(ج۳) حا ۱۹۸ » حا ۱۷۸ - 


۸ 


(ج۳) حا .ع داه 

(ج٤)‏ حا ۳۸) 

(ج۸) حا ۵۹۲ - 0٩۲‏ 
قلیم (ج۱) 1686 
قوانین البلاد (ج۲) ٦۷‏ 
القیان : (ج؟) حا ٦٦۷‏ 


تب الکاف ب 


۱ حا ۱۸۳ » حا ۱۸۷ 
حا ۱۹۷ » حا +۲۰ » حا ۲۱۳ 
۲۱۲ » حا ۲۲۷ » حا 
Cc ۲۳۰ ۹‏ حا )۲۳ تب 
۵٥‏ حا ۲۵۰ ¢ حا ۲۱۲ 
حا ٢٢٢٢ء‏ حا ۲۱۸ » حا ۲۷۰ 
ے ۲۷۱ ¢ حا ]۲۷ — ۲۷۵ > 
حا ۲۷ء حا ]۲۹ - ۲۹۸+ 
حا ..٣۔۔‏ ١۱١۳ء‏ حا ۳٣٢٢‏ 
حا ۳۵۳ )؛ حا ۳٦٣٣‏ حا 
۳۸ 2 حا )])٤‏ © حا ۷.ہ 
حا ۵۱۰ »© حا ۵۱۹ 

مع ©» حا .هن K0‏ حا كه »© حا 
CV ۲‏ حا CA.‏ حا ۸۲ 
حا ١ء٤‏ حا ۱۰۱۲ 6 حسا 
۱۳٦۹) ۲‏ » حا ٢۱٢۹‏ — 
۰٤ء‏ حا ١٢۳٢‏ »2 حا 16۵ 


حا ۸٢٤١ء‏ حا ١١٥١‏ حا..؟ 
حا ٢١۲٢ء‏ حا ۲٢٢۱‏ حا 
۶ ۹٢۲۳ء‏ حا ۲۳۸ )حا 
۷ ۳۷۸ ¢ حا TAY‏ ¢ حا 
۰ء حا ۹۳) بت ؛۹۲) )حا 


1 ۹۸) » حا الام 


حا ٦٦۹٦‏ 
(ج۵) حا ۳۵ » حا ۸۹ء حا 
۱ حا ١١٢١ء‏ حا ۱۹۳ 
۹ ) حا ۳۲۲۷ » حا .۳۵ 
سے ۳٥٢‏ حا ٣٥٣۳ء‏ حا ۳١٢‏ 
بت ۲۵۸ ¢ حا ۳٦۰٣۰‏ ب 6۳۹۱۱ 
حا ۳٦٢‏ » حا ۳٦۷‏ ۔ ٣٣٦۸‏ 
حا ۳۷۰ » حا ۲۷۸ »> حا ۳۸۱ 
حا ۳۸۲ » حا٠١١)‏ , حا ۱۷) 

حا )۳٢٣‏ ۔ ۳۷) 2 حا .€ 
(ج١)‏ حا ۱۹۱ » حا ۱۹۳ ۰ 
حا ۲۵۱ ) حا ۳۱۲ حا 
5 )2 حا ۵.۲ , حا ۵۱۷ 
سے ۵۲ 6 حا "اه 6۵۲6 
حا ۱۰۸ ۰ حا ۹۹٦٦ء‏ حا 
۹ حا ۷۸ 

(ج۷) حا ۱۸۹ء۱ حا ۳۱۸ حا 
YY‏ ¢ جا ۲۷۸ 

(ج۸) حا ۲٢‏ » حا ١۱١۱ء‏ حا 
۳۹۹ 


AAA حا‎ ¢ 1A. حا‎ 


كاوياني : مطبعة (ج١)‏ حا ٦٦‏ 
كاير : طبعة (ج۲) حا ۲)۸ حا 


33 
(ج)) حا ۲۱۳ 
(ج٦)‏ حا ۰۱۰۷ ٦٦۸‏ 


کتاتة4 صرواح ۰ (ج۲) ۳۹۰ 
كحالة (ج)) حا ۳۸) » حا 11۲ _ 


۸) حا  )0.‏ ۲۵۱ 2 حا 


وة) ‏ 1۰ » حا 455 نت 
٦ء‏ حا  )۷۳‏ حا ۷) بت 
۷۸ء حا EA.‏ — ۸۵) )حا 
{AY‏ ¢ حا ۵۰۲ ت ۵۰۸ ) حا 
۰ حا ۵۱۲ © حا ]۵۱ 


س ٥٥٦٥ء‏ حالااه cof‏ 


حا ٥٦٥٥٤٢‏ ا ٥٢٤٥‏ ؛ حا ۲۹ہ 
حا الاه ب ٠ہ‏ 


الكرملي : طبعة (ج١)‏ حا 55 ٤‏ حا 


5م ©» حا ٩۰‏ ۰ حالاة ©» حا 
٩‏ = .۱۰ء حا".!ا ۱.٤‏ 
حا ۱۲۰ 
(ج٢)‏ حا ۱۱۷ - ۱۱۸ »حا 
۹۷ء حا ۲۱۸ 4 حا ۳۲۵۲ ) 
حا ۲۲۸۳ 


کر نكو ۰ طبعة (ج۱) ۳۰۵ 
الکشاف (ج١)‏ حا ۳۲۳ 


(ج؟) حا ۵۸ ¢ حا ۵.۸ 
حا .۵۱ ۔ ٤٤١٥ء‏ جا ۵۱۵ 
(ج)) حا ۱۲ » حا ۳۷۱ - 
۳۷۲ 

(ج٥)‏ حا ۱۹ء حا ٩, ۸٩‏ 
۰ 4 حا ).۲ - ۳۰۵ حا 
۷ حا .وه 4 حا ۵۵۳۲ 
(ج٦)‏ حا )۲ » حا ۱۲۵ ) حا 
٩‏ 4 حا ۲.۵ بت ۷۲۰۷ 4 
حا ۲۷ » حا ۲۲٩‏ , جا 
۸ حا ۲۷۹۰ 4 حا ۲۱۲ 
حا ۲۷۹ » حا ۲۷ ۰ حا 
۰ حا ۳۲۵۹۰-۳۵۷ ) حا 
5 )© حا ۵۱ حا ٥٦.‏ )6 
حا ٦٦٦‏ 7 16 ¢ حا ٦٦۷‏ 
حا ۷۰۸۲ء حا ۳ ۷۲ 

(ج۸) حا ۲۷۸ » حا ۸۸) ب 
٩‏ حا ۵۰.۲ ۱ 
(ج۹) حا ۲] 


٦۹ 


کشف الظنون (ج۸) حا ٩1۷‏ 
کفابة التحفظ ونهابة التلفظ على 
الوان الخیل (ج؟) حا 3۸٥‏ 
كلية الآداب : 
۰ حا ۹۱) 
(ج٥)‏ حا ۱۹۲ 
(ج۷) حا ۲۸۲ 
(ج۸) حا ١٦٥۱ء‏ حا ۱٦۹‏ ءحا 
-۹٤‏ ۱۷۵ » حا ۲۱۱ › حا 
1€ 
(ج۹) حا ۷) 
كليلة ودمنة (ج٦)‏ حا ۸۱۹ 


مجلة (ج۲) حا. 


۳۷۲ (Az) 
1٥۸ ٤ ١٥٦٦ )١ج( الكمارة‎ 
۷۱۸ )٩( 
. ۷6۸ کنی الشمراء (ج٩) حا‎ 
۸٦ الکنی والالقاب (ج۱) حا‎ 
۳۲٢ كنز العمال (ج۸) حا‎ 
۱۵ حا‎ 2 ٩ ۷ (ج۹) حا‎ 
۹6 تب ۱۸ حا‎ 
۱۳۲ کنوز مدینة بلفیس (جا)‎ 
۲۳۰ (ج۲) حا ۲۲۵ ب‎ 
۳۱۵ كو لدتز نهر : طبعة (ج۱) حا‎ 


ب الام ب 
اللؤلوٌ النثور في تاريخ الآداب (جه) حا ۳۹٣‏ ۰ 
والعلوم السريانية (ج؟) حا (ج٦۳۷۰۱‏ 
€ 1۵ . (ج٩)‏ حا .۳.۰ - ۳۰۱ > حا 
(ج۸) حا ۲۱ ۰ء حا ٦۷٢‏ 
اللالي (جه) حا 1117 لب اللباب في علم الانساب 
ج۸۸ حا ۷۸ (ج٢)‏ حا ۳۹۹ 


(ج4٩)‏ حا )٦٤٥‏ » حا )٦٢‏ حا 
AG‏ ¢ حا 1۲ < خا ۸۱۸ ۰ 
حا ۸۱۳ 
لامية العرب (ج۱) حا ۲۸ 
(ج١) ٩۱۲‏ 
لاسرك : طبعة (ج٩)‏ حا ۷۲۷ » حا 
AoA‏ ۱ 
لايل : طبعة (ج)) حا ۹۰) 


1۰ 


اللباس (ج۷) حا ۲۸۹ 

اللستغ : شمه (ج)) حا ۲۳۰ 

اللسان (ج۱) حا ٠٤١‏ ¢ حا ۲.۰ © حا 
۸) حا.ع » حا .لا » حا 
۹ء حا ثلا »2 ها ١..‏ » حا 
۳٣ء‏ حا ۱۱۸ - ۱٦۹‏ )حا 
۵۸ء حا ۲۸۲ 2 حا ۲۹۹ 
حا ۳۰۲ )2 T.I‏ حام.؟ 


حا ۲۱۰ - ۳١۱٣‏ 2 حا ۳۱۸ 
حا )۲۲۳ » حا ٣٣٢٣‏ - ۲۳۵ 
حا ۳۳۷ » حا ۳۲۳۹ » حا 
4 ۲۰ جا ۲۱۵ ¢ حا 
۸ + حا ۲۸۲ » ۲۸۵ )حا 
۰ ۰ ۳۹۲ 2 حا ۳۹۵ )حا 
۱ء حا۳۸) » حا۸)) بت 
۹ ¢ حا {o‏ < حا (AF‏ 
حا 1۸۵ - ۸۱) © حا ۹۳) 
حا ۵.۹ )۰ حا ۵۲۲ » حا 
۷ ۱ 

(ج۲) حا ۷۳ » حا ۱۱۷ » حا 
۹ حا ۳۰6 » حا ))٤‏ 
حا ۵۱۲ - ۵۱۳ حا هاه 
حا ۵۳۱ » حا € ) حا ۵۰ 
(ج؟) حا ١١‏ » حا ١”‏ » حا 
1 حا ٦.‏ 255 حا ٩۳‏ 
حا ٦٦ء‏ حا ۷۹ » حا ۰۱۰۷ 
حا ۱۵۵ » حا ٦٦١ء٤٢‏ حا 
۰ حا ٢۱۷١ء‏ حا ۱۸۰ 
حا ۱۸۸ ) حا ۱۹۸ ۰ حا..؟ 
حا ٢.۲ء‏ حا ٢٢٢‏ ۔ ۲۲۷ 
حا ۲۲۹ » حا ٢۳٢٢‏ 2 حا.ء.ه؟ 
۲۵۱ 2 حا ۲٦۸‏ 2 حا ./؟ 
حا ۲۷۷۲ء حا ۲۸۳ » حا 
٦۹ء‏ حا ۲۸۸ » حا ۲۰۲ بت 
۳ حا ۳۲ حا ۳٥۸‏ 
۹ حا TAA |Z ¢ TAT‏ » 
حا ۲۲ » حا ۳۷ » حا )۹٥‏ 
حا ۹۷) - 1٩۹۸‏ » حا ۵۲۷ » 
حا ۵۲۲ ؛ حا ۵۳۷ 

(ج)) حا ۱۳ ؛ حا .۲ - ۲۲ 
حا ۵۱ »© حا ٦٦.٠-٥۸‏ © حا 
٤ء‏ حا ٩‏ 2 حا ٠٠١٠-۹۷۰‏ 
حا ۱۳۱ - ۱۳۳ © حا ۱۳۵ 
حا ٠٤١‏ » حا ٦١١٢١‏ حا ۲۰۱ 


حأ ۲۰۸ ء حا ٢۱٢۲ء‏ حا ۲٢٢‏ 
جا ۲۷۱ ۔۔ ۲۷۲ » حا ۲۸۱ » 
حا ۲۸۲ - ۲۸۷ ء٠‏ حا ۲۸۹ 
۲۹۰ »© حا ۲۹۲ » حا ۲۹۱ 
حا ۲۰۱ » حا ۲۰۹ 2 حا م۳۲۱۸ 
— ۲۱۹ » حا ۳۳۲ , حا ۳۲۳ 
حا ۲۵۲ » حا ۲۵۸ - ۲۵۹ )2 
حا ۲۱۱ » حا ۳۲۱۵ ب ۳٦۷‏ 
حا ۲۷۰ ۳۷۲ )؛ حا ۳۷۲ 
سے ۲۷ء حا ۲۷۷ — ۳۲۷۸ 6 
حا ۳۸۰ » حا ۳٣۸۲‏ حا 
٦‏ ا ۳۸۷ » حا ۲۸۹ بت 
۲۳ حا ۲۹۲ - ۳۹۸ 2 حا 
٤).‏ حا ).٢۲‏ ¢ حا٤.؛؟‏ 
حا ۰۷) » حا 41١١‏ ۲۱۲ 
حا ہا » حا ۱۹]ء حا )٢٢‏ 
حا )۲٢‏ 2 ۳۹) » حا 1)€) س 
15 © حا 847 › حا EA‏ 
)٦٥١‏ ¢ حاؤه: »© حا۷ ہ) 
4۵٩ =‏ © حا 55 1۵ 
حا ۷۶) — .۸) »2 حا ۸۷) 
-.۹۰) حا ه55 )¢ حا۹۷) 
حا ؟.ه » حا ]۵۰ حا٦.ہ‏ 
س۷ ١٥ء٤‏ حا .اه ا ۵۱۵ 
حا ۵۱۷ o0.‏ ¢ حا 4۵۲۵ 
حا ۵۳۹ ؛ حا الهم ا حا 
5 ¢ حا ٥٥٥‏ » حا 0)1 بت 
حا لامه ‏ ]۵0۵ )حا 
كوه » حا ۵۵۸ - ئ٦٥‏ ) حا 
٤۲‏ بت ۵1۹٩‏ » حا ۵۷۲ مس 
۲ حا ہ۷ ١٥‏ < حا 0۵۸۱ 
ے ۵۸۲ )حا ۵۸6 حا كمه 
ا .۵4 ) حا ۵۹۲ ) حا ٥۹١‏ 
سے ۵۹٩۹‏ ؛ حا .6 ؛ حا ٩۱۸‏ 
حا ٢٦٢٦ء‏ حا ۱۳۰ ) حا ٩۳۲‏ 
ل ۱۳6 حا €7 › حا 16A‏ 


1۱ 


زج 


حا .٥٦ء‏ حا 0 — 1o‏ 
حا ٦٦٦‏ » حا ملا" ٦۷٦۹‏ 
حا ١۸١‏ ۔ ٦۸۳‏ ؛ حا 1A0‏ 
(ج۵) حا ٤ ۸ ٦‏ حا ۱۷ بت 
۸ حا ۲۱ 2 حا )۲ ؛ حا 
۷ء حا ۲۹ء حاه”# » حا 
1٩ - ۷ » 11-9‏ » حا 
oA = ۵۷ |Z ۳‏ ¢ حا ؟٦‏ 
٠٤ ١۷‏ حا إلا ٢۷ء‏ حا 
۸ حا ۸۸ , حا 40 حا 
۷ے ۹۹ »2 حا ٠٢١٢١ ٣١١‏ 
حا ۱۰٠١‏ ۔ ۱۱۰۷ء حا ۱۰۹ 
۶ حا ۱۱۹ ۱۲٩‏ ؛ حا 
۷ . ۱۰ » حا ۱۲ 4 
حا ۱٢١۷‏ ۔ ۱۵۱ حا .ا 
سے ۱۱۸ 2 حا ۱۷۲ بت ۱۷۵ ۰ 
حا ۱۸۲ » حا ۱٩۳ ۰ ۱٩۱‏ 
حا ۱۹۸ » حا ؟.؟ » حا ۲۰۸ 
سے ۲۱۲ »© حا ۲۱٩‏ د ۲۲۰ 
حا ۲۲۳ ۲۲۲ ؛ حا ۲۲۸ 
حا ۲۳۱ » حا ۲۳۹ 2 حا ۲۲۷ 
حا ۲۸ » حا ۲۵۸ ۔ ۲۵۹ 6 
حا ]۲۱ ۔ ۲٦۹‏ ء حا ۲۷۲ ۰ 
حا ۲۷۹ » حا ۲۸۱ - ۰۲۸۲ 
حا ۲۸۵ » حا ۲۸۷ - ۲۹۰ ۰ 
حا ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ ۰ حا ۲۹۷ 
س ۲۹۸ ٤‏ حا 5.١‏ 5.5 6 
حا ۲۰۸ حا ۲۱۱ حا ۳۱۵ 
بت ۳۱۱ )؛ حا ۳۲۱۸ ۔ ۳۳۲۱ 6 
حا ۳۲۳ » حا ۲۲۳۱ » حا 
۹ 4 حا ۲۳۲ » حا cT.‏ 
حا ۳۲۱۱ حا .لام »> حا ۳۱۷۸ 
حا ۲۸۰ ) حا )۳۹ حا ۳۹۹ 
حا۱.٠.)‏ ۔ 4۰۲ ) حاه.ع ات 
٩‏ حا 9.ع » حا 1۱۱ 4 
حا ۱۷) 518 ع حا ,1۲ ) 


حا "1" ۳{ 2 حا to‏ 
حا )٣٤.٠‏ » حا 199 e‏ حا ۳۹ 
ب 555 ¢ حا ۷)) - 555 4 
حا "هع ¢ حا مه 2 حا 
لاه؟ ۵٩‏ »© حا 11۲ 2 حا 
)۵٥‏ حا (A1‏ ¢ حا 1۸۸ ) 
حا )۹۰٥‏ -155 , حاا.ه ) 
حا ۵۱۱ ¢ حا )اهم ۵۱۵ 
حا ۵۱٩۹‏ ۔ ۵۲۱ 2 حا o۷‏ » 
حا ۵۳۲ )¢ حا o۲)‏ ¢ حا ۵۳۷ 
تب ۵۳۹ »© حا ٥٢۹٦‏ حا۸)ہ 
حا .00 تا ٦٥٥٢‏ )حا ۵۵۵ات 
1 ¢ حا ۵۵۸ ) حا 0٦.‏ _ 
۹۱ : حا )۵1 4 حا ۵1۷ 
حا ١٦۷‏ حا ۵۹۱ »2 حا ]۵۹ 
سے 0۹۷ ¢ حا ..5 5.29 : 
0 1.0 › 1.۷ 
5 2 حا ۷۱۷ ء٤‏ حا ٦۲.‏ 
حا ٦٦٢١ء‏ حا ١٦٦۸3‏ ۔ ٦٦۹‏ 
حا ۷١١٦ء‏ حا 1٥.‏ 

(ج6) حا ¥ » حا ٢٢۔٢۱۲‏ 
حا ۲۵ حا .ع ؛ حا 9ع ) 
حاله » حا )5١‏ 
حا ۱۷ » حا الا ۷۲ء حا 
۶ حا ۹۹ » حا ٠٠٠ےہ‏ 
٦ء‏ حا ۱۱۱۹ء حا ۱۲۳ 
حا ۱۲۹ ۱۳۰ 2 حا ۱۳۳ 
ے ۱۳۵ © حا ۱۳۷ 4 حا ۱۳۹ 
ے ۱6۰ ©» حا ۱6۲ 1€ ,2 
حا ۱٤١‏ - ۱۷ حا ۱۵۰ ) 
حا ۱۱۲ » حا ,۱۹ ) حا ۰۱۹1 
حا..1 ۔ ۲۸۲ ) حا )۲۰ مد 
٦ء‏ حا ۲.۹ )۲٠٢‏ حا 
۸ ۰ حا ۲۲۸ 2 حا ۲۳۲۰ 
حا ۲٣٢‏ » حا ۲٤۱‏ » حا۵ع۲ 
ب ۲۸۱ حا ۲٢۸‏ »2 حا ۲۵۲ 


ے fof‏ ؛ حا ٢٢٥٢‏ حا ۲۵۷ 
٤) ٢٢۹.٠ .--‏ حا ۲۱۳ ب 515 © 
حا ۲۱۲ » حا ۲۷۱ » حا 
۲ م۔ ۲۷۱ 2 حا ۲۸۲ بت 
Ao‏ ¢ ح۱ ۲۸۸ - ۲۸۹ “ 
حا ۳۳۷ ۰ حا ۳۳۹ حا 
۳ ا حا ۷٣٣۳ء‏ حا ۲۵۲ 
حا ۲۵۷ » حا ۲۵۹ بت ۲۹۰ 
حا ۳٦٣٣‏ ء حا ۳۷۷ ۰ حا ۲۸۱ 
سے ۳۸۲ ¢ حا )۲۸ ۔ ۲۸۹۱ “ 
حا .۳۹۰ ؛ حا ۳۹۳ , حا ۳۹٢٣‏ 
۳۹۷ حا ..ع © حا )١٢١‏ 
حا 5[ ¿e‏ حا ۱۸) »© ۲1٩‏ 
حا {٣‏ ؛ حا )٢‏ , حا۳۸۱) 
سے ۳۹) »2 حا ١‏ » حا ۳ 
حا ۷)) ©» حا ۹))۔۔ 6۵۲ 4 
حا )٦٦‏ 2 حا 595 , حا .۵۱ 
جا ۵۲۹ حا .مه (مه 
حا ۵۵۲ حا همه 6607¥ 4 
حا .كه ¢ حا 0۸۳۲ ¢ حا oA‏ 
حا 1٦ء‏ حا ٢٦٢٦ء‏ حا ٦۳۸‏ 
ب € ) حا ٦٥٣ — ٦٦٦۷‏ 
حا ۱۵1 بت 1۱۱ 2 حا ٣٦٦۷‏ 
حا .۷٦ء‏ حا ٧۷۲‏ » حا 
۴ ۷۸ » حا .م1 , حا 
۱٦۹‏ حا 3و5 ب ٦٦٦‏ )حا 
٥۵‏ ب 5551 » حا ۷۰۷ ل 
۸ حا ۷۱۱ » حا الا 
ہے ۷1۱۵ء حا ¥1۹ ۷۲۰ » 
حا ۷۲۳ ¢ ۷۲۷ » ۷۲,۰ بت 
۳ حا ۷۳۲۵ » حا ¥۴۹ 
۰ حا YET‏ ۷۲۱۴ء خا 
0 — ۷۰۵۳ء حا وهلا — 
حا ۷۵۸ ¢ حا VY‏ ¢ 
حا ۲ ۷۷ ۷۷۵ ¢ حا ۷۷ 
حا ۷۷۹ ۔ ۷۸۱ ¢ حا VAY‏ 


كلملا ۷۸۸ » حا ۷۹۸۲ ل 
۰۳ء حا ۷۹۷ » حا ۷۹۸۹ س 
۲ حا .لم ۰۸۰۱ حا 
۸ حا ۸۱۳ ۔۔ ۸۱۷ ۸۲۲۲ 
(ج۷) حا ۱۳ » حا ٦.‏ » حا 
6 + حا ۷۲ » حا ]۷ » حا 
۲ حا ۱۵۲ »© حا ۱۵۸ 
حا ۱٩۱۵‏ » حا ۲۰۷ 2 حا ۲۱۸ 
۲۱٩‏ ؛ حا ۲۲۲ 2 حا ۲۲۰ 
حا ۲66 › حا ۲6۷ د ۲۵۰ 
حا ۲۵۲ - ۲۵۲۱ 2 حا ]۳۲۰ ) 
حا ۲۱۷ - ۲۱۸ 2 حا ۳۲۳۹ 
سے ۳۲۸ ¢ حا ۳۸۔ ۳۸۲ 4 
حا ۳۸۸ ۔ ۲۹۰ » حا ۰۲۹۲ 
حا ۳۹۵ - ۲۳۹۷ » حا ۲۹۹ 
— ۱ ¢ جا  ).۳‏ حا ۸.) 
ے  )٩‏ حا ۱۳ ¢ حا ۱۵] 
حا ۲۲ م حا ۲۸ » حا 
(TI (TEI ۰ {F1I — ۰‏ 
حا )٥‏ _ مهمع ) حا ۵۰۱ 
حا ؟.ه » حا9.ه 4 حا ۵۱۷ 
حا 0)۷ » حا امه , حا ]۵۵ 
حا ہہ _ ۵۵۷ 4 حا 0٦.‏ 
حا ۵۲۲ » حا ١٥٦٥‏ 4حا ۵٩۷‏ 
حا ٦١٦۹‏ » حا ٢۷ہ‏ ۔ ]۵۷ 6 
حا ۷۷ن _ ٦۷۷‏ حا 0۷۹ تس 
۲ حا ۵۸۵ — ۸۸" “ 
حا ۵٩۱‏ » حا ۹۳ہ » حا 
مه ) حا..٦_-‏ 5.5 2 حا 
۷ -۔ 5.5 حا 1۲ 1۲۲ 
حا )2595.51 حا ٦٣۲‏ ب 
۳ حا ٦٦٦‏ 

(ج۸) حا ۱١‏ ¢ حا ۸٥ء‏ حا 
۰ - ۱۱ » حا٣٦ء‏ حا 
۹۲ء حا ٩۱‏ » حا ٩۳‏ حا 
٠6‏ » حا ۱٩۹۲‏ 2 حا ۱۸۲ » 


1:۳ 


حا ۱۸۵ » حا ۱۸۷ ۱۱۸۸ء 
۹ء حا ۲۵۸ ۔ 0۹ 2 
حا ۲۱۵ ۔ ٢۷٦۲ء‏ حا )٦۹‏ بت 
١۱‏ »> حا ]۲۷ » حا ۲۷۷ 
سے ۲۸۳ < حا ۲۸۲ — ۲۸۷ ) 
حا۳۰۷, حا ۲۱۵ ¢« ح۷٢۲‏ 
حا ۳٢٣٢‏ » حا ۳۲۹ ۳۳۰ ) 
حا ۲۳۷ » حا ٣٥٢٢‏ 2 حا ۲۸۱ 
حا ۳۸ 2 حا ۳۹۲ ۳۹٥‏ 
حا ۳۹۷ » حا ه.؛ :حا 17 
سے 51١97‏ ¢ حا 07( — {oA‏ 
حا "551 555 6 حا 355 
حا 535 » حا )۸۲)ء حا AA‏ 
حا ۹۹) ہے ٥ء‏ حا اكه 
حا ه.5 , حا ۸١ء‏ حا 
۱ حا ]۱۵ » حا ٦1.‏ 
حا ۱۸۵ » حا ۷۱۱ > .كلا 


حا ٢۷۲۲ء VPA‏ ¢ حا ۷۹۲ 
(ج۹) حا(۱-۵ ۸۰ ۱۰ 


۸۲ ۰ 7۷ ۰ ۷ 2 ۲۵ ۰ ۶ 
۰17۲۲ ¢ ۲۷۹ ¢ AA > AT" 
۱۷۵ ۰ ۱۷۲ — 171 ۷ی‎ 
A ۰ ۱۸۲ ¢ ۱۸۰ ا‎ 
۱۹۸۸ -_ ۹ 65 
۳۹ تست ۲۰۲ 4 ۲۰۵ات‎ ۵ 
۳۹۹ ۰۰۳۵۱ ¢ TEY ¢ Vo 
o11 ۰ ۵.۳۲ — ۵۰۲ ¢ ۸ 
٩۲۳ 4۵۲۷ ¢ of) » ۷ 
VI 2 VEE“ 10۹ ۷ء‎ 


لسان الميزان (ج۱) حا ۸ ۸۸ 


(ج۸) حا ٦٦٦‏ 
(ج٩)‏ حا ۲٢٢‏ ء حا ۳٣٤‏ 


۱22 < ا ۸۵۱۸۰۲ ۲ 
لفات القرآن (ج۸) حا ٦ ٢٥۹٥‏ 115 
لغة العرب : مجلة (ج١)‏ حا ۲۸ 
لقمان : مجلة (ج۸) ۲۸۸ 2 ۲١٢١‏ 

۷۱ < TEY — 1۱ 

(جح۱۹۱ ۷۲۲ 
أللهو واللاهي (جه) نا ۱۱۲ بت 

۰ حا ۱۲۱ 
أوزاك : مطبعة (ج١)‏ حا ۳۰۷ 
لیدن : طبعة (ج۱) حا ۳۹۰ حا 

۴ > حا ۲۱۱ 4 حا ٦٦٦٢‏ 

(ج۲) حا +۱ » حا ۲۲ ٢٦٢‏ 

خا ٩۱‏ حا ۱6۵۵ حااثاه 

(ج۳) حا ۷ » حا ۲ حا 

۷ ح۹۰۱ 2 حا ۰٩۳‏ حا 

۰ ۲۳ حا ۲۳۲ حا‎ ©» ٦ 

حا ٢٢٢‏ » حا ٢۹٦۲ء‏ حا ۲۸ 

حا ۳٣٢‏ ؛ حا ۳۲۲۷ء حا ۳٦۸‏ 

حا ۲۷۰ 7ب ۳۷۲ » حا )۱١١‏ 

(ج)) حا ۳) ؛ حا ٦٦ء‏ حا 

۹١ء‏ حا ]۲۷ < حا ۵۸۵ 


حا 5481 ب ٦۸‏ 
حا ۵۱۷۲ 


(ج٦)‏ حا ۱۵۵ » حا 511 6 
حا ۷۲) »¢ حا ١ا.ه‏ » حا1.۷ 
(ج۹) حا )٦٤(‏ ¢ ۵۱۰ ۷۱۱ 
AVY ۱۷۰۲‏ ¢ ۸۷۲ ) 


لیس (ج۱) حا ۱) 


الیم ب 


او تلف الختلف (ج۱) حا 6/65 
(۲) حا ٦٦٦‏ 
(ج۳) حا ٢٢٢‏ 4 حا ۲۷۱ 


(جه) حا ۱۱۸ » حا ۱۵۳ 
(ج٦)‏ حا )٦٦‏ » حا ٦۸‏ 
(ج۸) حا ۲۰۲ + حا ۲۱۳ > 
حا ۳۵۰ ¢ حا ۳۸۳ ¢ حا ۷۱۱ 
(ج۹) حا ١ AF)‏ 6۱۰6 ۱۷۷ 
١۸۰‏ ۲۳۷ ۰ ۲۸۳ » 1۵۳ ¢ 
0۹{ ¢ 11( ¢ 1۷۵ — ۲۷۱ 
۲*٩۳ ¢“ 1۸۷ ¢ {Ao — {Af‏ 
٦۷ء‏ <.0 0.5 6 of.‏ 
TEA ¢ ۵1۱۷ * 5‏ ¢ .10 
TY )۹‏ ¢ 1۱۷۰ ۰ .55 
۹ء ۰۷ ¥171 ۔ ۷۹۷ 
۸۰۲۰ء ۸۹۸ ۸۷۱۰۶۱ ¢ AA‘.‏ 
۷ 1.۲ ( 

۱ احدہة : طبعة (ج٣)‏ حا ,۲۲ 
(ج)) حا )٢‏ 

الماسورة رج o0۲‏ 

مبادىء اللعه : (ج۸) حا ۲٦۷‏ 

البتدا (ج)) حا ٠٤١‏ 

السنوط (ج۵) حا ۵۲۷ 2 حا ۵۲۲ 
حا ۵۳۷ ۰ ۵۳۸ ¢ حا .مه 
ع ۵6۲ 

مثالب عبد القیس (ج)) ۸۷) 

المثل السائر (ج۹) حا ۲۵ - ۲۱ » 
11 

مجاني الادب : (ج؟) حا ۲۸۲ 

الحدل (ج۸) حا ۲۹۵ 

مجرد الغريب (ج۸) ۵11 

مجالس ثملب (ج١)‏ حا ۲۹۰ 6 ۲۸۲ 
(ج۸) حا ۲۷۱ ¢ ٦٦٦ » EY‏ 
٦‏ 
(ج٩)‏ حا ٢۲ء‏ حا ٦٦ء‏ حا 
CA.‏ حا ۱۱۹ 2 حا ٢٣٢۲۷۱‏ 
حا .۲۸ » حا ۳٣٣‏ »2 حا )٦٢‏ 
حا ۵۹۰ ¢ حا ۱۳۷ ۰ ۷۸۱ 
حا ۸)۸ 


محالس العلماء (ج؟) حا ۲٦۷‏ ۽ حا 
۲۸۱ 
(جه) حا ۲۸۷ 
(ج٩)‏ حا ۳۱ » حا ۳۳ » حا 
۹ حا ۲۷۲ - ۲۷۲ “حا 
م )۲۸۲ ؛ حا ۲۱۱ 2 حا 
۹ء حا ۳٦٣‏ » حا ۲۹۱ بت 
۹۲ء حا ۳۹۵ 2 حا ۳۹۸ ؛ 
۱ ۔ ۸۳۲ 
الحسطي : مطبعة (ج١) ٩۰‏ 
مجمع الامثال (ج١)‏ حا ۸۳ » حا 
۷ حا ۲۱۸ ۔ ۳۱۹ )حا 
۳۵ حا ۲۳۷ ¢ حا ۲۸۵ 
تب ۳۸٦‏ 2 حا 6١.‏ 
(ج٢)‏ حا ۱۱۷ 
(ج؟) حا ۱۹۸ - ۲۰۱ » حا 
۲ حا ۲)۱ , حا )۲ » 
حا ٢)٢‏ » حا ۲۵۱ » حا 
۸ 4 حا ۲۹۲ ؛ حا ۲٣١۷‏ 
حا ۳۷۵ ¢ ۵۰۷ 6 ۵۱۰ 
(ج)) حا .لا » حا ۱٥١‏ حا 
٦ء‏ حا )۹) 2 حا ۲٩۷‏ 4 
حا ۵۲۳ ¢ حا 0۸۰ «oA!‏ 
حا ٦٦٦‏ 
(جه) حا ۷ » حا ٢٦ء‏ حا 
مع 2 حا اه » حا 515 ؛ حا 
۶۲ حا ۱۱۲ »2 حا ۱۲۱ » 
حا ۲۸۷ » حا ۲۵۹۲ - ۳۵۸ . 
حا ۳۱۰ + ۲۱۱ © حا ۵.۹ 
حا ۵۳۲۱ ؛ حا ٥)۸‏ 
(ج٦)‏ حا € © حا 0171 › 
حا ع.ه 2 حا Y۷‏ » ح۷۹۸ 
حا ۸۱۹ 
(ج۷) حا ۳۱۸ » حا ۵0۷»حا 
۸ حا ۵۸۲ 
(ج۸) حا ۱.۸ » حا ۳۳ 


1t0 


حا ۰ 0٢‏ » حا ۳1۰ 
حا ۷۱۷ + حا .۱۷۸ حا ]۱۷۸ 
— ۷۸۵ 
(ج۹) حا ٥)۸‏ 
مجمع البيان : (ج۲) حا ۵۱۳ 
(ج)) حا ١۱ء‏ حا ٩۹.‏ 
(جه) حا ۸۳ » حا ٩.‏ ۰ حا 
۳ء حا ).۳ ۰ حا ۳۸ہ 
حا عه 
(ج0) حا ۲.۰ , حا ).۲ ع 
حا ۲۱۸ » حا .)؟ » حا 
۲٢۷ 11‏ 2 حا ۲۵۱ »2 حا 
۸ ¢ حا ۹)) تب )٥٥‏ 2 حا 
00{ »© حا 10۵۸ حا المع « 
حااكم) »2 حا ٥٥.‏ ؛ حاه ,1 
حا € س 560 2 حا |19 
حا ۷۰۱ 
(ج۸) حا ١.١.‏ 
مجمع الزوائد (ج٦)‏ حا ٥.۲‏ 
المجمع العلمي العراقي : مجلة 
(ج١)‏ حا ۸۱-۸۵ ٤‏ حا ۹۹ 
(۳) حا ۱.۲ 
(ج)) حا ۳۲ » حا ۱۱۸ تس 
1٦۹‏ 
(جح٥)‏ حا ۲۷ 
(ج٦)‏ حا ماه » حا ٦٦٦١ء‏ 
حا أن" 
(ج۷) حا ۷۳ء حا ۱۱۸ : حا 
٥ء‏ حا ٢٦٦۲ء‏ حا ۲٦۹‏ _ 
۲۷/۰ 
(ج۸) حا ]۱ ؛ حا 5.١‏ 2 حا 
Yo.‏ 
(ج۹) حا ۲ حا ۲۲۰۱ ) 
حا ۲۰۷ : حا ۵۱۸ حا 
۹ 


الحمع العلمي العربي محلة 
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(ج١)‏ حا ٩,‏ 
لج؟) حا 61١‏ 2 حا 56 ا 
6 © حا 1٩ 7 )٦۸‏ 
(۷۷۳) حا ٦٦ہ‏ 
(ج۸) حا ١5‏ 2 حا ۱۵۷ ۰ 
حا ۱۷۲ » حا ۱۸۲ » حا 
۹ + حا ۷۰۲ حا .۷۵ 
(ج۹) حا ۳۲۱۱ 

الجمع اسعوي : مجلة (ج۹) حا ۸) 

مجموعة الوثائق السياسية 
(ج۸) حا ۲۹ 

المحاسية (جه) ۳٣۲‏ 

المحاسن والاضداد (ج۸) حا 866 
۳۲ء حا ۲۸۲ » حا ۵۱۲ 
(ج۹) حا ٢٢‏ » حا۷۱ء حا 
۶ + حا ۷۵) » حا ۵۲۳ 
حا ۰ ) حا ۱ء حا 
VVE ¢ VI ۸۵۰‏ ¢ ۷۰۸ 
۹ء ۸۸۱۳۲ ۸۱۱۰ء حا 
الام AY < AYY‏ 

محاضرات الاہرار (ج)) حا ٩.‏ 
(oz)‏ حا ۸۳ 
(ج٦)‏ حا ۳۷ » حا 56ع 
حا ٦۹۸‏ 

محاضرات الادباء (جه) حا ۵۱۲ ۰ 
حا ١١‏ ء حا ۵۱٩‏ 

محاضرات الراغب (ج٦)‏ حا ۷۱۵ 
(ج۹) حا ١٢۱۲ء‏ حا ۹۸) 

الحبة (ج)) حا ٠.١‏ 

الحبر (ج١)‏ حا ۳۵۷ 2 حا ۳۵۹ 
حا ۳۱۴۳ » حا ۳۱۱ » حا 


۳۲۹۲٢٣ ۲۳‏ 
(ج۲) حا ۲۵۵ 7 ۲۵۱ »© حا 
۲۸ 


(ج۳) حا مه ¢ حا ۲۰۲ )4 
حا ۲۱6 + حا 6ه" ۲۵۵ 


{oV‏ ¢ حا ٢٢.‏ ¢ ح۲۷۱ 
أ ۲۷۲ > حا ۲۷۷ , حا ۲۹۳ 
_ ۲۹6 »حا ۲۹۹ .5.2 6 
حا ۲۳۳۰۹ 2 حا ۳۲۱ ۰ حا 
لاعس ع حا ]۳۳ ؛ حا Tot‏ 
حا ۳۵۷ ب ۳۵۸ , حا ۳۹۰ 
حا ۳۷۳۰۳۷۲ دا ۳۷۵ حا 
۷ حا۳۹۱ .۲ ۳۹) حا)۳۱ 
حا ۳۹۸ ) حا ..) 6.١1‏ »© 
حا .ع ]6.5 © حا ۱٩۹‏ ؛ 
حا 9ع 2 حا {٣٣‏ ۰ حا 
{o‏ < حا (f.‏ ¢ حا ه55 © 
حا لاه » حا 104 ۶ حا 

۰۳۱ حا‎ ٩ 
(ج)) حا ۲۷ - ۲۹ 4 ۲۱ تس‎ 
حا ۳) ؛: حا 65 © حا‎ ۳ 
حا‎ ٤۷۳ حا‎ XK حا‎ ء٦.‎ 
۸۸ء حا 65م , حا ۱ء حا‎ 
۲ء حا ۹۹ »2 حا ۱.۳ سس‎ 
۱۱۹ حا ۱۱۰ » حا‎ ۸ 
۱۷۳ حا‎ » ۱٥٦ ۱۵۶ حا‎ 
۲.۰. حا ۱۸۸ ) حا ۱۹۸ حا‎ 
۲۲۰ حا ۲.۳ ؛ حا ۲۱۳ ؛ حا‎ 
۲۳۸ - ۲۳۷ حا ۲۲۱ ؛ حا‎ 
۳۰۷ حا‎ » ۲٦۸ حا ۲۵1 + حا‎ 
۲۳] حا ۳۳۱۲ ؛ حا ۳۳۲ حا‎ 
۳۲۱ حا ۳۳۹ - ,)۳ 2 حا‎ 
6.15 ے ۳۷ © حا ۳۷۸ » حا‎ 
(tolaz ¢ ۱ حا‎ ۰۷ — 
حا ۹)) > حا ه15 , حااه؟‎ 
۲٩۹۵ حا ۸) ©» حا ۹۳) د‎ 
۵۱۱ حا 0.۸ _ ۹ه © حا‎ 
۵۱۷ حا ]۵۱ حا‎ ۰ ٦٦ _ 
٦٥٢١٢١ حا .”اه‎ ٤) ۸ سے‎ 
۵۸۰. حا ۵۲۹ ؛ حا هة*#ه, حا‎ 
حا ۳7 ¢ حا ه11‎ » ٦۸۲ ے‎ 


حا ٦٦٦ء‏ حا ٦٦٦‏ ۔ ۱۱۳ ) 


حا ٦٦۸‏ 2 حا ۱۷٦ - ١1۷|‏ 
(جه) حا ۲۸ » حا مه » حا 
)٦‏ حا ۷۰ہ ۷۸ء حا 
۲ حا ۱۳۹ » حا .5| » 
حا ٢٢۸‏ » حا ۲٢٣٢‏ , <ا]۲۸ 
حا )6+ ۳٣۸‏ » جا۲۱۳ سس 
۲ حا ٦٦٢‏ » حا ۳٦۹‏ 
حا ۲۷۸ » حا ۲۸۵ » حا 
۹ - ۳۹۳ 2 حا ¥ بت 
۸ حا 1۸۰ »© حا اكه 
حا .0۳ ۵۳۱ © حا o)‏ 
۵۳۷ حا .)۵ ¢ حا ۵۷ 
9ه » حا ]۵۵ »© حا ہہ 
ے٢۷‏ ۷ ٥‏ ) حا ۵۱۲ 6 حا 
0 ۔ لله <« حا ۵۸۵ 6 
حا 5.86 ) حا ۱۰۱ ©» حا 
۹ء حا ۱۳۸ .55 2 جا 
٦٦٦ ۲‏ 4 حا 1517 ہہ 

٢ 
حا‎ ٤ ٥۸ حا‎ » ٦٥٢ حا‎ )٦ج(‎ 
۱ء حا ۸۲ ؛ حا ۹۸ء حا‎ 
۱٢٤۷ حا ۱۳۱ » حا‎ ء١٦‎ 
حا ۱۵۲ » حا‎ ٤۱٢۸ ے‎ 
» 5١5 حا‎ ٤ ۲١۱٢۹ ١ 
حا‎ ۲۳۳٣ حا‎ » ۲٢۸ حا‎ 
-٢٢؛) حا‎ » ۲۳٢ ۔‎ ۵ 
۲1۵۲ حا‎ 2» ۲٢۸ حا‎ )ء٦‎ 
۲۵۸ حا ۲۵۵ ¢ حا‎ ۳ 
حا ,۲۷ » حا ۲٢٢۲ء حا‎ 
؛ حا‎ ۲٦۷ - ۲٦٢۹ حا‎ ء٤‎ 
حا ۲۷۸ » حا‎ » ۲۷۲ ۰ ۰ 
۲۸۸ — ۲۸۵ ٤ ۲۸۲ ۔‎ 1۱ 
۳٣٢ حا ۳۳۸ ؛ حا )٣۳ء حا‎ 
۳۲۵۷ ب‎ ۳٣٢ حا ۳۵۱ © حا‎ 
حا .6" ؛ حا 555 » حا‎ 


۷ 


۳ حا ۳۷۲٣‏ ۔ ۳۲۷۳ 4 حا 
۰ حا ۹:) ¢ حا (TV‏ 
حا )٠٢‏ , حا )٣٢‏ . حا 
٤ ۹‏ حا )٦٦‏ ؛ حا إلاع ‏ 
۲ حا )۷٤‏ ؤ ۷۸) 2 حا 
۸ء حا ٥۰۱‏ ؛ حا ).م 
0.0 )> جاور حا .۵۲ 
- ٥٥٤٥ء‏ حا ٥٥٢٥ء‏ حا ۹.۷ 
حا 11۸ 
(ج۷) حا ).۳ » حا ۳۱۵ : حا 
۰ حا ٣۳٣٣ء‏ حا ٣‏ 
حا ۳۷۲ ٢) ۳۷٣‏ حا ۲۷۸ 
حا ]۲۹ » حا ۳۹۷ ء حا 
۹ء حا ¥ ۱ 
(ج۸) حا ۱۳۹ » حا ۲۹۲ 
حا .." -1." ) حا ۹ ۳١‏ 
حا ۳۸۸ + حا ٣٥.‏ زوم 
حا 4.۱ 7 1.۲ 2 حا ؛۷) 
حا ۷۹) » حا ۹۷) ب ۹۸) 
حا ۵.۱ 4 حا ۵۲۲ 
(ج۹) حا ۷۲ » حا ۳۳۲۳۲ 
حا ۵۴۳ ء حا 16 ۰ ۵1۱ 
۵ حا ۲۰ » حا ٦۱۹‏ ) 
حا 1)۲ » حا ۰۱۷۱۱ حا 
۷ حا ۷۲۸ ¢ حا ۷۷۲ 
حا ۸۸۸ 

الحکم والمحيط الاعظم (ج٥)‏ حا 

۱٩۳ حا‎ ۱۰۱ 

الحلی (ج۵) حا ٢٦۸‏ » حا ٩.۲‏ 

محیط الحیط (ج۱) حا ۳۹ 7 .)» 
(ح۵) حا ۷۲ » حا ۳۲۳ 
(ج٦)‏ حا 4۵۱ » حا .مهم » 
حا ۵٩.‏ » حا 1۳۸ ٦€‏ » 
حا ١1٦١‏ 566-77 , حا ٦٦۹٢‏ 

مختار الصحاح (جه) حا ۱3۸ _ 
۱1۹ 


1A 


{AA خا‎ (Ag) 
مختار شعر الشعراء الست‎ 
٥.۹ - ۵۰۸ (ج۹)‎ 
مختارات ابن الشجرى‎ 
۱۲۱ (ج۸) حا‎ 
{AY (ج) حا ۳۲۱ » حا‎ 
۳۸۲۳ مختصر ابن العبري (ج۸)‎ 
: ختصر تاريخ الدول‎ 


(ج) حا ٦٦٣‏ 3 
(ج۲) حا .٢۲ء‏ حا م 
(ج؟) حا ۲۷۱ 


الختصر في اخبار الیشر 
(ج؟) حا ۲۲۷ ؛ حا ۲۲۹ 
حا ۲۳۳ » حا ٢٣٣۲ء‏ حا ۲۹٤‏ 
حا ٤٢٢‏ ۔ ۳٣٣‏ 
(ج؟) حا .ع ؛ حا ۳۹ 
(چ٥)‏ حا ٣٥٢‏ » حا ٣‏ 
(ج١)‏ حا ۷۸ » حا .۸ 
المختصر في علم اللغة العربية 
الجنوبية » (ج۱) حا ١.١‏ » 
6 + حا ۳۱۷ 
(ج؟( ٦‏ ۳۳ء حا ۳۵۹ 
حا ۲ 2 حا ۲۱۵ » حا 
۸ ۔ ۳۹ » حا ١6م‏ 
(ج)) حا ۹۰) ۔ 41 
(ج۸) حا ۲۰۹ » حا ۲۱۷ 
مختصر کتاب البلدان (ج٦)‏ حا 
۳۵۷ 
(ج۷) حا ۲۹٦‏ 
مختلف القبائل (ج)) حا ۲١۷‏ 
الخصص (ج۱) ۲۰۳ + حا ۲۲۳ 
(ج۲) حا ۲.۲ 
(ج؟) حا ۲۷۰ » حا ۳۷۲ 
حا ۷١١٦ء‏ حا ۷۹١٦ء‏ حا 
٦۸٦ — Ao‏ 
(ج٥)‏ حا ۷ , حا ٦۸‏ حا 


١/ا ‏ ۷۳ء حا ۱.۱ ۰ حا 
٤١٠٤١ ۴‏ حا ۱۰۷ »© 
حا ١١۱١ء‏ حا ۱۱۲ » جا 
۱۷ء حسا ۱۵۷ — 
۸ حا .۱۱ » حا 
٤ء‏ حا ۱۱۱ » حا ٣۱٦۸‏ 
حا ۳,۲ » حا ۵۱۲ ۵۱۳ ؛ 
حا "اه ؛ حا ۱۱۸ » حا 
1۱ ۔ ٦٦٦‏ 

(ج٦)‏ حا ۱۰۸) حا ۱٢٢١‏ )حا 
۰ حا ۱۳۵ » ا ۲۰۰ 
حا ۲.۲ ؛ حا ۲۱۵ » حا 
۰ حا ۱۸ »2 حا )۱۵ تب 
۷ © ۹ء حا ۷۰۰ , حا 
هالا 

(ج۷) حا .؟ » جا ۷) - ۹) 
حا ۵۳۲ ©» حاهوه »© حا ؤه )© 
حا ۱۳ » حا )¥ م7 » حا 
حا ؟۹ ٤‏ حا ۱۱*٩‏ س 
۳۰ء حا ٦١١٢۳٢١‏ حا ۱۹۰ » 
حا ۱۱۲ - ۷٦١ء٤‏ حا ۱۷۱ 
۱۷۳۰ ۰ حا “لما ¢ حا ۱۸۵ 
۱۸۸ 2: حا ۱۹۰ - ۱٩۱‏ ۰ 
حا ۱۹۷ حا ۲.۲ » حا ۲۰۱ 
حا )۲ » حا !)۲ - ۲۲۷ ۰ 
حا ۲٩‏ _ ۲۵۱ © حا ۲۵۵ 
حا ۲۵۷ ؛ حا ۳۲٣‏ ) حا 
۹۰) حا ۲ ۳۹س ۳۹۲ ؛ حا 
۳۳ء حا ٩۹7‏ ء حا ا.ه 
۵۰۲ ) حا ٥٢١۹‏ )¢ حا ۵۳۹ 
حا ۵۷۷ » حا ۵۹۷ » حا 
۲ حا هء5 ¢ حا ٩۰۷‏ 
.5 6 حا 1۲ ۱۱۲ ۶ 
حا 5١5‏ ۔ ۱۱٩‏ » ۱۲۱ س 
۸ حا ۱۳۲ ۔ ۲۳۳ 
٦‏ 


(ج۸) حا ۲٦۹‏ ¢ حا 4۲۰ 4 
حا ٤٢)ء‏ حا ۲۷)ےء؛ حا 
۹ 2 حا ۱ )) » حا €۳ 


حأ ٤)٥٥‏ حا ۰)11 حا )٦۹‏ 
حا ۵۱۷۲۷ 

(ج۹) حا ۵۲ » حا ۲۹۹ » حا 
۳۹ 


الدارش (ج١)‏ 4۲۰ © ۵۲ 
(ج٦)‏ ۰۵۲۸ .مه 

مدارك التنزیل (ج١)‏ حا .6 

مدونة جستنیان (ج۵) 
حا )٦٦۹‏ - ۷۱ » حا 1۸۱ ۰ 
حا ۸۳)) حا ۵۰۸ ) حا 25.5 
حا ٦٠۷‏ 

المذاهب الاسلامیة في تفسیر 
القران (ج١)‏ حا ۸٦‏ 
(Az)‏ حا 5١١‏ » حا ٦٦٦‏ 

مراتب النحوبين (ج۹) حا ١١‏ © 
حا اه 7 الإه » حا ۲۰۲ ۰ 
حا ۳.٦‏ ؛ حا ۲۲۲ ) حا 
۰۳۷۲ء حا ..) 

المراثي (ج۹) ٠١١‏ 

مراصد الاطلاع (ج١)‏ حا 11 
(ج؟) حا ٦٦٦‏ 
(ج۱۳ حا ۱۸۱ - ۱۸۲ » حا 
۷ حا ۲۷۵ ¢ حا ۲۰۲ 
کے ۳۵ ۱ 
3 حا ۲۰۲ م حا ۲۳۲ ۰ 
حا ۲۳۷ © حا ۵۱6 
(جه) حا ۳٦٥‏ 2 حا ۲۷۸ 
(ج1) حا *؟ ؛ حا )۲٢٢‏ )© 
حا ه11 
(ح۷( حا ۳۷۲ 9 ۳۷۲ » حا 
۸ء حا ۲۸۲ 

مروج الذهب (ج١)‏ حا ۱۷ » حا 
> حا “اه © حا .5 » حا 


۹ 


٣‏ خأ ۷۵ ؛ حا ۷۹ء حا 
۱ حا ]۸ ہ۸۵ » حا 
۵ حا ۲٩۹۲‏ » حا ۲۳٢‏ 
حا ۳۱٣‏ ء حا ۳۱۷ ؛ حا 
۰ © حا ۲۵۵ < حا ۳۵۷ 
سے ۲۵۸ ¢ حا ۲۱۲ ب ۲۹۱۵ ¢ 
حا ۳۷۳ » حا ۲۹۲ » حا 
۷ ہے ۳۹۸ » حا ۱۱ حا 
5 »2 حا ۲۲ » حا .)ع 
حا )٥٦٢٥‏ » حا ؟۹۲) 4 ۹۳) 
حا ۹۸) س رین حا ۵.۵ 
نے 6.۹۹ 

(ج۲) حا ٢٢‏ ب ۲۵ ؛ حاع۲۱ 
حا ۵۱۲ ۔ ۵۱۳ © حا ۵۱ 
حا ۵۲۲ 7 ۵۲۲ حا ۵۹۲ 
حا ١٦٦٦‏ بت ۱۳۷ » حا ]16 
11۵ 

(ج؟) حا ۱۱ » حا ۷۹ » حا 
۰ حا ۱۰.۳ ) حجا ۱.۵ ب 
۷ حا ۱۱۲ حا ۰۱۳۲۲ 
حا ۱۹۲ » حا ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 
حا ۱۸۱ ٤‏ حا ۰-۲۱۸۲ ۱۸۲ 
حا ۱۸۷ » حا ۱۹۲ ۔ 6۱۹۵ 
حا ۱۹۷ » حا ٦٢۲۰ء‏ حا ۲۵۱ 
خا لاه؟ » حا ۲٦.‏ 6۲۸۱ 
حا ۲٦٦٢٦‏ 2 حا ۲٦۸‏ 2 حا .۲۷ 
حا ۲۷۲ » حا ۲۷۵ » حا ۲۸۱ 
حا ۲۸۷ ء: حا ۲۹ » حا 
۰.۱ حا ۲.۲ ۰2 )۳.٥‏ حا 
۰ ح۱٣۳۱‏ < حا ۳۷۵ ) 
حا ۲۸۷ ۔ ۲۲۸۸ 2 حا ۱۳۹۷ 
حا ..) ء حا ٢٢)۔۔‏ ۲۲۸ 
حا )۳٣‏ ۔ ٤ )٣٣‏ حامعع ‏ 
)٦‏ حا ع.ه ‏ م.ه )حا 
۷ حا ۵۱ » حا5إه 
حا ۵۲۲ ۵۲۳ 2 حا “o‏ 


(ج0 


حا ۵۲۱ 


(f >‏ حا ۱۳ء حا 5 ١!‏ » حا 


۷ 4 حا .) » حا ٢٣٤‏ © حا 
۰ حا ۱۷۸ ) حا .م » حا 
۳ حا ۸۷ حا 95 » حا 
۰ ©»حاله؟ ¢ حا ۲۷۸ 

(جه) حا ۱۱۲ )۱۱ ؛ حا 
۷ - ۱۱۷ 2 حا ۲۳۸۰ 2 حا 
۰ 

حا ۷۷ ۔ ۷۸ ©» حا .۸ » حا 
۲ء حا 1۱۱ » حا 1)۷ 
۸ 4 حا ۲۵۱ 7 ۲۵۲ 2 حا 
۰ ¢ حا )۲ » حا 1۵٩۹‏ 
حا )٦٦ ٦ ٦٦٦ 1١‏ ء حا 
6 ب ۷۱) © حا ۲۱۷۹ء حا 


{A0 - )۸) |> ¢ AT‏ ¢ حا 


0۰۱ 0.۵ »2 حا 1۱۳۸ »2 حا 
۱ء جحا ۱۹۵٦ء‏ حا ٣٦۹۸‏ 
حا ۷۰۱ 6 حا ٢۷۲۷ء‏ چا 
۸ .1 4 حا ۷۸۷۳ء حا 
٥ا‏ ع ۷٦‏ ء حا ۷٦۹‏ سا 
۷۰ء حا ۷۷۲۰-۷۷۲ ۰ حا 
۸۰ 

(ج۸) حا ۱٦١‏ - ١١٦۱ء‏ حا 
۹) ء٤‏ حا 51١‏ » حا٥ہ)‏ 
حا .۱ س )٦٦‏ »© حا 56 
حا )٦٦‏ © حا )٦۹‏ » حا 
۱ ب ۹۳) ٤‏ حا ۹۸) ) 
حا ۵۱٩‏ »© حا ۷۸٢٣‏ 
(ج۹) حا 161 


الزارعة (ج۷( حا ۲۷ 
الزامیر (ج۱) لاه )۵ ء حا ]۲۰ 


حا ۳۹) 7ب .)) ٤‏ .هع ہے 
ا 
(ج؟) حا ۲٦٢‏ 


(ج؟) حا ٦٦‏ 


٦٦٦ حا‎ )٤ج(‎ 


۱۱۱ ٣٦۰۷۷ )٥حج(‎ 
۷۱۱۰١ ٥07 ممه‎ )٦ج(‎ 
۲۳۳ (ج۷)‎ 


(ج۸) ۲۷۷ — ۲۷۸ ¢ ۳۲۰ 
(ج٩)‏ ۱۲۵ » ۱۲۷ - ۱۳۰ » 
۲ - ۱۳۲ 


الزهر (ج۱) حا ١6‏ © حا ۳۷ء حا 


۱ء حا A‏ » حا ۷۰۸۔۷۱۱ 
حا ۷ » حا ۱۱۸ » حا ۲۵۲ 
(ج۲) حا ۳٣‏ 

(ج)) حا ٥۲۸‏ 

(جم) حا ۵۱۲ ٤١١٥‏ حا 
1€ 

(ج٦)‏ حا ۸٥‏ » حا )۹۲ہ » 
حا ٦٦٦‏ 

(ج۸) حا ۱۱۸ » حا ۱۲۸ » 
حا ١۱٢١‏ © حا ۱۵۷ - ۱۵٩‏ 
حا ٦٦۱۱ء‏ حا ۱۱۳ - ۱٦۸‏ 
حا ٣٣٣‏ ۲۳۵ ء؛ حا ٢ہ۳‏ 
حا ۲۵۸ ۔ ۲۵۹ ء؛ حا ۲۹۳ 
حا ه"؟ ۸٣٦۳ء‏ حا 16۵۵ 
حا )٥٦۹‏ - .”: © حا )٦٦‏ 
حا *الاه ‏ ۵۳۹ )2 حا .مه 
ل oo‏ 6 حا 00 — ooh‏ 
حا اكه ) حا 6٦۸‏ حا .لاه 
— ۵۷۲ ¢ حا ۵۷۵ - ۰۵۷۷ 
حا ۵۸۸ » حا.٠٦؛‏ حا ٩۰۵‏ 
حا ۱۱۷ » حا ٦۲.‏ » حا 
٥۰‏ .1۲۱ » حا ۱۲ بت 
۰ حا 00 1۵۸ »© حا 
۱ حا ۱۱۸ ۔ 555 2 حا 
1 )© حا ۱۸ ¢ حا ٦۸۸‏ 
حا .59 ٦۹١‏ 2 حا ۷۱۱ 
حا ۷۱۷ » حا ۷۲۱ » حا 
۰ ۷۲۲ , حا VV.‏ 


۵] 4۵۱ » ۱۷ (ج۹) حا (۷ء‎ 
YA“ 55-316 ¢ ۵۸ — 0 
۱۰۲۰ ۸۵ ۰ ۸۳ — ۸٤۶۸۰ 
۲١۷) ١٢٢٤ 2١١١ ¢ ۱۰6 بت‎ 
TIA‘ 17 — 10 ۲۱٩۱ 
۲٢٢۹٢٣ ٢٢۳٢٣ — YY ء٠‎ 
TEA ۰ ٢٢٣٣٣ ۲۳۷ — ٠ہ‎ 
۲۹۱ -_ ۲۷۰ » ۲۵۲ = ۱ 
۲۸۰ ¢ ۲۷۲ ۔‎ ۲۷۲ 2 ۷۹ 
۲۹۸ - ۲۹۷ ۰ ۲۹۳ لے‎ ۲ 
۲۱۲ ۰ ۲۰۷ - ۲.۰6 4 ۰ 
۲۲۱۰ ۲۲۲ ۳٣٣٢٣ 2 ۲۱ — 
۲۸۱ ۰ TIT ۰-۲۵۷ » ۲۸۲ — 
۳۹۷ _ ۹۹۷۹ ۹ 
CTV ۰ 8۲ — CTY ۷ 
f 95 < ۳۱ — ۰ 
8۵٩ ۰ {of © CEA ٥ 
o) ¢ ۰۰1۱ — ۵۰۵ ) ۲ 
¢“ ۸ oA «< of ۲۳ 
1. ¢ ٦۸م‎ ¢ 505 )٦ 
۸۲۹ — ۸۳۸۸ <“ AYY ۰۵ 
) AAY 


مسالك الابصار (ج۸) حا ۳۷۸" 
السالك والممالك (ج۱) حا ۱۹۲ > 


حا 101 

(ج؟) حا ۱۵۸ 

اج۷) حا ۳۳٣ 7 ۳۳٣‏ حا 
fA — ۲‏ ¢ حا «YEY‏ 
حا ٤٣٤٤‏ - ۳۸۵ ء حا YEA‏ 
له" ) حا 6۲۵۲۲۲۲۵۲ 
حا واه" ۳۹۲ 2 حا ]۳۱ 
حا ۵۱۲ 


(ج)) حا ).) © حا ۵۷۷ 
سس ٦۷۸‏ حا .£ 2 حا ٦٦٢‏ 
حا ٦٦٦‏ 


1o1 


(جه) حا )۹ 4 حا 5ه 
(ج٦)‏ حا ۶٢٦۷ء‏ حا ۷۷ء 
حا ۷۷ ¢< حا كيلم A.V‏ 
(ج۸) حا ۲۵۱ » حا ۳۵۹ 
حا ۳٦٣‏ , حا ۳۹۲ 

(ج٩)‏ حا ۲۲۱ » حا .ام 


الستقصي (ج۸) حا ۲۵۸ » حا ۳۸۲ 


حا ۳٦٣٣‏ » حا ۰۳۹۲ حا 
۰۲ء ح۷۱۸ 
(ج5) حا ٦۸٦‏ 


المسند (ج۱) حا ٢٢‏ ۰ 1{ » إو 


ہس ۹۲ ٤‏ ۹۷۰ ° ۹۹۔١۱١‏ 
نک سو ہد ۱۳۱۰-۱۲۰ 
° ¢ ۶ء ۱٦۹۹ ۰ IA‏ 
۳ ۲۲۱۱ ۲۳۷ ۰ ۲۷۲ 
۱ ۲۲۰ ¢ ۳۳۲ ۰ ۳۵۷ 
5١ ¢ ۶‏ ¢ ۵۱۲ < ۵1۸ 
۳۸ 

۰۲۱۷ ۰۱۲ ۷۸ (TE) 
۵۷۰ ۰ olo ¢ ار‎ 

FAA ۲۳۳۲ » ۲۱۵ ۱‏ ؛ 
۵۲٩ 2 {AY ۴ 165‏ “< ۵۳۷ 


۰ لجا 1¥ “< ۵۷ 2 ۲۷۸ » 


lor 


۲۱۸ ۰ {lo ۳ء‎ ۷ 
,بع‎ ۰ 16۵۷ < E ۰ ۷ 
o0. ¢“ ۵0۷ — ۵10 4 ۲ 
107 , 5١156 هك١‎ 

۱۳۷ ۰ ۰۲ ¢ ۲۱ ¢ ۱۳ )ج(‎ 
۱۹۰۰۲۱۸) 6 ° ۸ 
۲۲۲ 4 ۲۰۷ ¢ ۱۰۵ ۲ 
۲۷۷ < TAY ¢ YEY ۲۱ 
۔ ۲۸۱ بت‎ A. 2 ۲۷۸ — 
۲۷۰ «AY ٤٤٤١٦ 
۵۵۱ “ {AA 

۷۳ ۷۲ » ۲۷ » ۲6 ج1(‎ 
۱۷۰ ۰ 1 ¢ _ ° ٥ 


۶ ۱۷۸ ۰ ۱۸۷ — .11 
۲ ۶ ۹ے ۱۹٩‏ - ۲.۰۰ 
۹٣ء TAT‏ ۰ ۲۹۲ 
eT. ۲.۰۱ ¢ ۷‏ 
CYTE — TEAS TTT ¢ °۹‏ 
حا ۳۸۸ حا ۳۹۰ )...ع ب 
{fo — 1552 ۲‏ “ حا 
۲ حا .همع ؛ حا ۱۲۷ 
حا 5)١‏ » حا 55ه 2 ٦.۷‏ 

۱ ۹.۸ کے‎ 
یہ ورڈ‎ ¢. « F1 (YE) 
oo «(oT — 0. ) ۲۷ ¢ ۵ 
۷۳ء٦۷‎ ¢ 5. ۵۸ — ۷ 
1٤١٠٢١٤١١٠ AA ° 10 ۷ 
131. ¢ ۱۵۷ 2 101 ٥ 
۱۷۱ ١۱٦١۷ 9 ۱٦١٦١ ° ۶ 


۱۸۹ — ۲ 


۲۱, ۰ ۲.۰۵ - ٦ 
_ ۲۲۲ ¢ ۲۱۶ ۲۱۱ ب‎ 
۲۳۷ ¢ ۲۳۰ » ۲۲۸ ¢ 1° 
۳۲۵ TET — TEI ¢ ۲۳۹ — 
۳.۵ ¢ TIT — ۲۷۲۱ ۸ 
.مع‎ ) ).۸ ° ).٢ — ۰. 
1۸۱ : {YA — {VY ¢ ۵ 
0.۱ )۹۳ — (1. 2 ۷ 
۵۱ ۰ ۵۱۲ ¢ ۵۱۰ — ۹ 
- ۵۲۲ < ۵۱۷ ¢ ب هاه‎ 
۵])۲ ¢ روز‎ ¢ ۵۲۸ ۶ of 
ATT ۰ ۷۲۱۰ ؛‎ ۹۸ ۸ 

۳۹ 
۲۲ ۱۸ ۰ ۱۲ ¢ ۱۰ (AE) 
۱۱۱۰۱۰۷ ٢۹۲ CAI ° Vf 
حا‎ : ۲۹٢۱ ۳۴ء ١١١٢ء حا‎ 
۲۸۱ حا‎ » ۲۷٢۹ د‎ ۵٥ 
۲۱۳٣٣ ٣١۷٤ )۰٥ ¢ TAT حا‎ 
(TA <“ )همع‎ {TY — ٦٢ 


1172 {fo — ))) ¢ EF 
۲*۲ ؛‎ ۵٩ 2 ۵۲ ۹ء‎ 
۷۲ © 1۷۹ ¢ OIA ۰ ۵ 
° AY ٦۷۸ ۔‎ ١۷۷۷ حا‎ 
۷۵۰ ۰۲۲ ۰ ۱۲ ۱ 7 
0۵۹۰ 2 ۵۲۸ حا‎ ¢ {o )٩ج(‎ 
۷ 
4» ۳۲۰۸ حا ۲۹۳ ء حا‎ )۷( 
)۳٣۳ حا ۲۸) تب ۲۹) 2 حا‎ 
11. حا‎ 

مسند امیر الؤمنین عمر بن الخطاب 
(ج۷) حا ٢٢٥‏ 

مسيلمة الكذاب : كتاب 
(ج۸) ۷۰۲ 

الشترك : (ج۳) 18١‏ » حا 
۹ حا .1 
(ج٤)‏ حا ۹۹ 

الشرق : مجلة (ج١)‏ حا ۲۸ » حا 
00ا — ۱٥١‏ 
(ج۲) حا ٦1٦‏ 2 حا ٦٦‏ 
(ج۳) حا )۵ » حا ٢٤۸‏ © حا 
۹ حا ۸1 - ۸۹ء حا ٩۱‏ 
ے 9و © حا 6 ٢٣٠١١‏ 
حا ) حا ۱۰۷ - ۱.۰۹ ۰ حا 
۲ء حا ]۱۱ - ۱۱۱ )حا 
۹ ۱۲۵ 2 حا ۱۲۷ تس 
۰ء حا ۱۳۲ ۱۳۲ » حا 
۰۵ حا ۱۸۲ ¢ حا ۳۷۵ 
۰ ۳۷۷ ۰ حا )۳۸ ؛ حا ۳۹٦۹‏ 
حا .) ) حا ۰۹ » حا 
€( 2 حا 1۰ 
(ج)) حا ۱۱۹ ۔۔ ۱۲۲ 24 حا 
۸ء حا ۲۵ 2 حا 255 
(جه) حا ۱۸۹ ؛ حا ۱۹۹ - 
ss‏ 


(ج٦)‏ حا )1 » حا )۲۱ » حا 
٤٣۴‏ ¢ حا ,۲۷ ¢ حا TA.‏ 
حا ۳۳۷۰ » حا ۲۸۵ » حا 
۷ - ۳۸۸ » حا ۳۹۲ء حا 
۲ حا ه.: ¢ حا ۲۰۸ 
حا۱۸) » حا ۳۷ » حاهاه 
حا ۵۷۲ ¢ حا ۵۷۷ ب OVA‏ 
حا ,۵۸ © حا ۰۵۸ حا 
۸ء حا ۵٩۹۲‏ - ۵۹۳ 4 حا 
۱ حاه." ۷۰۷ ) حا 
۵ 1۲۸ » حا ۱۳۲ ت 
۲ حا .55 » حا ٣٦٦٢‏ 
حا ٦۷٦‏ - ۷۷۷ )> حا AY‏ 
حا ۷۷۰ 

(ج۸) ۷۰۱ 

(ج٩)‏ حا ۵1 » حا ۵1۷ ,حا 
oY‏ ¢ حا ۷۱ — “VV‏ 
حا ۷۷۷ = ۷۷۸ 


المشنا (ج١) AY‏ ¢ “56 ¢ 100 هه 


0۸ ۹ 

)ج( همه ¢ ۵۵۲ ¢ ۵۵6 » 
۸۱ 

۷۵۱ ٣٢١۸ (Az) 

(ج5) ۷۱۸ 


الصاحف : (ج۸) حا ۱۲۳۴ء 


حا ١۱۳۳‏ - ۲٣۳١ء‏ حا ٠٥١‏ 
حا ۱۵1 ۰ حا ۱۷۱ » حا 
۱ حا ۲۱ , حا ۲۷۳ » 
حا ۲۸۱ ؛ حا ۲۱۱ »2 حا ٩۰۲‏ 
۸ حا ٦٦٦‏ 

(ج٩)‏ حا ٩-۸‏ > حا ۱۱ » 
حا ۱٩‏ 


مصادر الشعر الجاهلي 1 


(ج٤)‏ حا ۳۸۳ 
(ج٦)‏ حا ٥۵۸‏ 
(ج۸) حا ٣۱۸٦‏ حا ۲٥٢‏ حا 


lor 


۸ء جا ۲۷۱ - ۲۷۲ )حا 
۸ء حا ۲۲۹ 2 حا Vo.‏ 
(ج۹) حا ( ٢٢‏ ¢ ۲۵۱ < ۲۵۳ 


۳٣۸ ۳٤٢۲۷۰۷۰ ۶۷٢۸ 


) 1۱۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۲ 


مصادر کتاب القصاند الست 


(ج4: ۳۶۵ ۱ 
الصحف الناموسي (ج٦)‏ حا ٦٦٦‏ 

٦٦٦ (ج۸)‎ 

۱۹ ٤ء‎ ۷ €1 )٩۹( 

' ۷۱۳ 


المصون في الادثٍ (ج۸) حا ۰۷۳۸ 


۷۸۲ حا‎ ٤ ۷٦۷ حا‎ 
کی‎ < of 2 لمع‎ t> (ج۹)‎ 
۲٢۳ ۰ ۰ ۰۰۱ -۵ػ٥‎ 
۲۸۲ < ۲۸۰ » ۲۷۳ ¢ ٦ 

(ATI ۰۷۱ حا‎ ۰ 


الضاف والنسوب (ج٦)‏ حا ۳۵۲ 
المعارف (ج۱) حا ۳۳۵ » حا ۳۳۷ 


. 0€ 


حا ۲۷۰ » حا 8/5 9 )بام 
حا ۲۸۱ 2 حا ۳۸۸ حا 
۲ 4 حا ۲۹۷ » حا ۳۹۹ ب 
۹ ۱ و 

(ج؟) حا ۲۵۵ » حا ۵۹۲ 
(ج؟) حا ۱۵٩‏ » حا ۱۷۰ ) 
حا ۱۷١‏ » حا ۱۸۰ ¢ ح۱۸۷۱ 
- ۸۱۸۸ حا ٢٠١۲ء‏ حا ۲۰۹ 
حا ۰۲۳1 جا ۲۷۰ 2 ۲۸۲ 
حا ٦۸ء‏ حا ۲۹۳ ۲۹۲۰ 
حا ۲.۳ حا ۲۰۸ ہا 
۱ ۲۳۲ 2 حا ۳۸۹ )حا 
۲ حا ۳۹ ,حا ..) _ 
۲ 6 ا۷ ۲۸ 2 حا 
۲ب ۲۲ ¢ حاه:: )حا 
٤‏ 6 حا ۵۲۳ — ۵۲۲ جه 
۹ )حا ۵۲۱ 


(ج)) حا ٤۹‏ ا u).‏ حا“ 
٠‏ © حا ۹۹ » حا ٩٩‏ » عا 
٠#‏ ما حا ۱١۱۹١‏ )حا 
4 حا 1)٥‏ » حا ۱۵۱ ) 
حا ۲۱ حا ۲٢٢‏ 2 حا ۲۵۹ 
حا PIT |> ¢ ۳٣٣‏ 2 >| ۳۷۷ 
۳۷۸ ¢ حا ۳۸۳ ¢ حا "5ع 
ححا ۲)) » حا {A‏ ) حا 
۲ © جا ٩۹]‏ » حا 1٩1‏ 
حا کرت حا ۵۲۲ 6 حا 
٦۹‏ ؛ حا ۵۲۲ 2 ۵۳۲۲ 2 حا 
هلاه حا ٦٦٢٦ء‏ حا ۳۷“ 
حا ٦۷٦‏ 

(جه) حا 8۵ » حا ٢‏ ٥٢ء‏ حا 
۰ 4 حا ۱١۱١‏ ۔ ۱۱۷ حا 
٤ء‏ حا ۷٢٥٠ء‏ حا 1۹۷ 
حا ۱۸۹ » حا ۲۸٣‏ 2 حاكه؟ 
حا ۳٦‏ ء حا ۳۲۹۸ء حا 
۸ + حا 1¥ , حا 1٩71:‏ 4 
حا ۵۲۰ ؛ حا ٣٥۹۳٣‏ ؛ حاهم.” 
حا ٦٦٤٦ء‏ حا ٦١٢٦ء‏ حا ٩۵۱‏ 
of —‏ 

(ج٦)‏ حا ۸۱-۸۵ ) حا ۹۳ 
حا ۹۰ ۔ ۹٦‏ ۱ حا"؟! »2 حا 
u ۱۸ - ۷‏ حا ۳۱۲ )حا 
٦‏ ) حا )٦۹‏ » حا ممع 
حا ]۵۱ » حا ۷ ٥۲‏ ) حا.۹ہ 
حا ٩۹۲‏ © حا ۷۱۱۳ء ح۸۱۹ 
CAY. —‏ حا ۸۲۲ 

(ج۷) حا ۱۹۳ 2 حا ۳۷۹ » 
حا ۸۳ہ 

(ج۸) حا ۱۱6 » حا ۱۱ - 
۸ »2 حا ۱۲۰ » حا ]۱۲ 4 
حا ۱۳۱ » حا 6۱۳۲-۱۳۱ 
حا ۱۲ 2 حا ۱۳۷ : حا 
۱ حا ۲٩۹۵‏ » حا ]۲۳ 


حا ۱۵) » حا 1۷ › حا ۵۱۹ 
حا ۲ 2 حا ۱۷/۵6 2 مهلا 
(ج۹) حا ۱.٩‏ > ۳۷ > ۲۰۰ 
۱ء 2 ۳۰٢٣.٣٣٣‏ 
٤٣٢٣٢ » ۳۱۲ ۸‏ ۳۲۲ » 
TVA — ۷‏ حا (VE‏ 40۵۳۲ 
ofA — ۷‏ ۰ ۷۱۷ ۰ ۸۲۵ 
AA‏ ( 


معاني الشعر (ج۹) ۲۹۹ 
معاني القرآن (ج۸) حا ۱۸۷ 
المعاني الكبير (ج١)‏ حا ).٣ے‏ حا 


۷ حا ۲٢۸‏ ¢ حا ۳٣٢٣‏ 
حا ۳۷۲ » حا ۳۹۲ 7 ۲۹۲ 
حا ۳۹۸ 

(ج۲) حا ]۲ » حا ٣۲٢۸‏ 
حا ۲۵۷ ؛ حا ۲٢٢ - ۲٦٢‏ 
حا ۲۱۲ » حا ۲۷۲ » حا 
۰ حا ۲۸۸ » حا ۲۹۹ 
حا ۳۲۲ 2 حا ۳۲۵۸ » حا 
2۳۹ 

(ج٤)‏ حا ۲۱۲ حا ٢٦١۲ء‏ حا 
٦‏ حا ,۳۷ء جا..؟ ب 
۲ حا ٦٦٦‏ 

(جه) حا ¥ › حا ۹ء حا ۳۹ 
حا ٢٢٢‏ » حا ۲٦۷ - ٢٦٢۹‏ 
حا )۱١۹‏ » حا )٢٢‏ 1155-7 
حا )۲٩‏ » حا  )۳٣‏ ۲۳۲ 
حا 0۵۸) © حا ۵۱۸ ) حا.لاه 
حا ۵۷۳ ©» حا ۵۹۷ ۰ حا 
۱۳ 

(ج١)‏ حا ۱۳۹ ) حا ۲۰۸ »4 
حا ۱۷١۲ء‏ حا ۲۱۵ ¢ ح۲۸۳ 
حا ۳٣٣‏ - ۲۱۳ > حا 1۵۸ 
حا .۷۹ ۔ ۷۹۱ ©» حا ۷۹۵ 
حا ۷۹۹ ء حا ۸۰۲ 

4» ہ٦٢ حا‎ » ١". حا‎ (Ve) . 


س۹۷٦٦‏ ؛ حا ۹ ووه 
حا ٩۱۳‏ 

(ج۸) حا ۳۹۹ ٤‏ حا 4٠.‏ ) 
حا ٤ AE‏ حا ا.ه ۵۰۲ 


معجم 


۳٦۹ حا‎ )٥ج(‎ 

(ج٦)‏ حا ۰۷۷ 

(ج۹) حا ۳۷۹ » حا 11٩‏ » 
حا )٥٦٤٤‏ ¢ حا ۱۱۷ ؛ حالاالا 
حا ۷۷۱ » حا 66م +¢ حا ۸۷۱ 
حا AAT‏ ` 

الادباء (ج1( حا ۱۳ء حا 
۳۳۷ 

۲۸۷ حا‎ )٩( 

البلدان (ج٦)‏ حا ۱۳ » حا 
۸ حا ۵۹۸ » حا ۱۵۲ ب 
17 حا ٦۸۷ — 1A7‏ 

(ج7) حا ۳۱۹ 2 حا ۳۷۳ ۰ 
حا ۳۷۳ ؛ حا ۲۷۸ » حا 
۰ 2 حا۳۸۲ 

(ج۸) حا ۱۰۹ ¢ حا ۲۰۵ 
(ج۹) حا ۲۱ء حا ٣ه‏ » حا 
۸۸ء حا.۹ > حا ۲۸۰ “حا 
5 ) حا ۷.) © حا۵۳۱ 
الشعراء (ج؟) حا )۱۸ 1816 
۹ حا 1511 0 ,حا 
۰ حا of‏ 6 ۲۵۵ ¢ حا 
۷۰ ¢ ۲۸۵ ¢ حا ۲۸۸ » حا 
۷۰ء حا ۳۹۰ 

(جه) حا ٤ ٦٥‏ حا )۹٦‏ حا 
۸ء حا ۱۸۸۹ء حا ٣٥٢‏ س 
۷ حا ۲۱۵ ¢ حا 146 
(ج1) حا ۲۷۷ © حا ۳۲۱۹ ۰ 
حا ۳۸۷ 2 حا ۵۲۳ » حا 
4 2 حا .لالا 

VAY حا ۷۸۵ » حا‎ (Az) 


oo 


{EA < (f. ¢ ۱۵ ) (ج۹) حا‎ 
(VT — {V1 <“ 6۵۱ — 06 
{AA 2 {AI > VY — ٦ 
۵.۲ ۰ ٢٣۹۸ ۰ 15۵ ¢ ۲ 
oA — oY 2 ۱ 
٦٦٠٦ ء٦٦٥۹‎ 2 155 ۱ء‎ 
YY ب‎ ٦۷ الال ع‎ ۹ 


۷۱.۰۱۷۰۱ ٦۹. — ۸۸ 


۷۲٦٢۷۷۱ .كلا ب‎ ۶۵ 
۷۸۳ < Vo ۔‎ ۷۱۹ 
۸۲٦٣١۸۱۱ ¢ ۷۸۹ ء‎ ۷۸۵ — 
۸۲ ¢ ATI ¢ AEA ۸۷ء‎ — 
۸۸۵ 2 ۸۸۲ ۰ ۸۹۹ — ۸ 


٠:2) وحم‎ ¢ ۸۸۸ ۸۸۹۵ — 


(1۲ 


معجم ما استعجم (ج۱) حا ۸۹ ء حا 


10٦ 


۲ »4 حا ۱۷۱ » حا ۳,۳ 
حا 8١.‏ » حا ۳۱۹ ء حا ٢٢‏ 
حا ۹٣۳۲ء‏ حا ۳۸۱٣ء‏ حا 
۰ حا ۳۹۷ ) حا o‏ ,2 
حا A1‏ 
(ج؟) حا كه » حا ۱۱۷-۱۱١‏ 
حا ١٦٦‏ ء٤‏ حا .م> 

(ج٣)‏ حا ۷۹ » حا ۱۵۵ » حا 
۷ حا ۲٥٢٢ ١۱‏ ؛ حا 
° ¢ حا ۲۷۲ <« حا ۲۷۵ 
حا ٤١٢‏ 7 ٢۳٢۳ء‏ حا ١٢‏ 
حا )٣١۹‏ 7ب ))٠‏ 4 حا ۹۹) 
ج) حا ١.‏ 2 حا١٤‏ ٣٤ت‏ 
حا ۲.٣‏ ).۲ ) حا ۲٢٢‏ 
حا ۲١١٢‏ » حا +۲۱ حا ۲۱۸ 
حا . )۲٢)‏ حا ۲۳۷ حا of‏ 
حا ۲۵۷ » حا ٢٢٦۲ء‏ حا 
۹ء حا ۳۲۱۷/۳ ۲ 
(ج۵) حا ۲۵۰ » حا ۳۵۲ حا 
١۱ء‏ حا ۳۷/۸ 


(ج١)‏ حا ۱۵۰ 2 حا 1۳۹ 2 
حا ٢٢ت‏ ؛ حا ۵۲ ۰ حا 
٩‏ حا )هھ 
(ج۸) حا 6م؟ » حا ٢۲ء‏ 
حا ۲۷ _ ۲٢١۸‏ 

المعجم المفهرست لالفاظ الحديث 
النبوي الشريف (ج٦)‏ حا 
-0{ © حا .۵۵ 
(ج۷) حا ۲6۷ » حا »)ع 
(ج۸) حا ۲۳۸ » حا )۳ 

معجم مفابيس اللفة 
(۲) حا ۷.۲ 
(ج٥)‏ حا ۱.۱ ) حا .۱ 
(ج۹) حا ١١‏ 

معجميات عربية سامية (ج٦)‏ حا 
۸ء حا امه ٦٥٦‏ حا 
۷ء حا ۱۷۵ ۰ حا ٦٦٦+‏ 
٦۷۸ —‏ 

المعرب (ج٢)‏ حا ۳۷۵ 
5۲2 حا ١٢۱١ء‏ حا ۳۸۲ 
حا ٦٦٦‏ 
(جه) حا ۲۱ » حا ۱.۸ 
كلع 
(ج1) حا ۱۳۵ » حا ۱16 _ 
۱ حا .مم ؛ حا ۵۵۲ 
حا ٤ ٦٣۸۹‏ حا 50.5 » او 
)٦‏ حا ۹۲١٦ء‏ حا ۷۳۵ 
(۷) حا ٥٤٥٥‏ حا امه _ 
۴۳ حا ۵۵۸ - ۵۵٩‏ حا 
۳ ۵6 » حا 55م _ 
2۷ 6 حا ۵۷۰ ب “الام )حا 
+۰ حا ]۵۸ 4 حا ۵٥۹.‏ 
حا ٥۹۳ ٥۹۲‏ ,) حا و 
حا ٦٤٦٦ء‏ حا ٦.۸ ٦.٦‏ 
حا 58١.‏ ٦٦٦١ء‏ حا ٦٦٦‏ 
حا 1٦۷‏ - 1۸ 


(ج۸) حا ۲۲ » حا ٦1‏ ا٦٦‏ 
حا ۲٦۹‏ » حا ۳۹۹ ۰ حا 
٦ء‏ حا ۷۱۰ ء٤‏ حا ۷۱٦‏ 
نے ۷۱۹ ء حا ۷۲۷ ۱ 
(ج٩)‏ ۲۳۸ » 1۷۵ » حا 
۱ء A.V‏ 

العظم (ج۸) حا ۲۵ 

المعلقات العشر واخبار شمرائها 
(ج۹) ۲۹۳ 

المعلمة الاسلامية (ج)) 211 

المعمرون (ج۱) حا ۸۳ » حا 56١ب‏ 
٦ء‏ حا YAY‏ 
(ج]) حا 115 » حا .60 
(ج٥)‏ حا ٦٦٦ 54 ٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۲۲ » حا ۲۵۳ حا 
۲ ¢ حاه.ه ؛ حا ٦۸۷‏ 
(Az)‏ ۲۵۲ 
(ج٩)‏ حا ( ۷1 6A ۰ 117 ٤‏ 
{AG ¢ 1۷۷۱ <“ {of ۳‏ 
8 س ۵۰۰ ) حا ۵۳۲۲ )حا 
۸۷٤۱۰۲۱ ACY ۵ ۱ — 10.‏ 
۴۲۴۲ — ۹۰۳۴) 

المغازي والسير (ج١)‏ حا 1۳] 
(ج۷) حا ۲۹۳ 
(ج۹) ۸۲۸ ۹۱۰ 

الغرب في ترتيب ارب 
(ج۷) حا ۵٩۰‏ »2 حا ۵۸۲ 4 
حا ۵۸۷ ۔ ۵۸۸ ¢ حا |۹١‏ 
۲ حا ٥۹۹‏ » حا ۵۹۹ 7ب 
0.۰ حا٢٘.٦۔ ٦.٠٦‏ ؛ حا 
1.۸ 
(ج۸) حا ٩‏ » حا ۰٩.‏ حا 
۳ حا ۲۱۱ » حا ۳۹۹ 

الفني (ج۸) حا ٦٦۸‏ 

مفاتيح العلوم (ج*) حا ۱۷۸) حا 


كلم ۱۸۷ ۰ حا ه5١‏ )حا 
۱۹٩ 17‏ » حا ۲۱۷ )حا 
۹ 2 حا ۲۵۷ » حا ۲۸۰ 
حا ۲۹۸ » حا۰ ۲۹۹ ...م 
حا ۳۱۲ 
(ج)) حا ۲۱۷ » حا ۳۱۹ 
(ج۸) خا ۲۷۱ » حا ۲۸۲ ۰ 
حا ۲۸۵ — ۲۸۷ 
(ج٩)‏ حا ١٢٦‏ ب ۵۷ » حا 
۱۹ 

مفتاح السعادة (ج٦)‏ حا كملا » حا 
مهلا ۷۵۹ » حا ۸۲٦۷ء‏ حا 
1 ¢ حا ۷۲ 
(ج۸) حا ۱۸۰ 
(ج۹) حا ۲۰ 

مفتاح كتوز السنة (ج١)‏ حا )١‏ 

الفردات (ج۱) حا.اه 
(ج۲) حا ۵۱۳ 
(ج)) حا ۱۱ » حا ۳۷۰ » حا 
۳۷۲ 
(جه) حا ۲۳ » حا ۱۱۷ )حا 
۳ حا ۱٩۳‏ - ۱۹6 ؛ حا 
۱ حا ۲۳۵ » حا ۲۰۲ 
۲۰۵ )؛ حا ۲۹۹ 2 حا 1155 
حا ۷۸) » حا 1۸۲ حا٥۹)‏ 
95 © حا..ه 2 حا ]۵۲ 
حا ۵۲۷ 4 حا 3 ح٥٢‏ ہہ 
حا 00۹ .5م ؛ حا 0۷۱ 
حا ۸۸٦٥ء‏ حا ٦.۲‏ ) حا 
٤۶ء‏ حا 51١5‏ .55 2 حا 
۲ء حا 555 2 حا ٦٣٣‏ 
(ج٦)‏ حا ٢٢ء‏ حا ٣ه‏ » حا 
٦‏ حا ۷۱ » حا ۲۰ , حا 
٤ ۰‏ حا ٩.۲‏ 4 حا 1١5‏ 
حا اه )¢ حا ۵۵۱ »¢ حا ۵۵۲ 
ت٥٥٢‏ >| 001 ¢ حا ۵۸۳ 
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حا .£ ¢ حا ٢٦٢٦ء‏ حا ام" 
oV |> ¢ ۱۵۲ —‏ ¢ حا .ع7 
حا ۷۸۲۱ » حا ۷۹٤‏ 
(ج۷) حا ۲۱۳ » حا ٢٢)؛‏ 
حا ۹۷) ۔ ۹۸) ؛ حا 0۰۸ 
حا ٥٥۹‏ :4 حا ٦٦ہ ٤‏ حا ٦٠.٦‏ 
حا ۲۲۱ » حا ۲۲۲ » حا 
۰ء جا 1۲۸ ¢ حا 1 
(ج۸) حا ۱۹ ؛ حا ٣۳ء‏ حا 
511-55 ¢ حا fof‏ .۔ ۲۵۲ 
حا ۲٥٢‏ » حا ؟"؟ ‏ 551 ) 
حا ٦٢٦٦٢‏ ¢ حا ۲۷۷۳ء حا/ا؟؟ 
حا ٢‏ ¢ حا 1۸۵۸ » حا 
۲ء حا ]۷۲ » حا ۱۷۹۱ 
الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 
(ج٦)‏ حا ۲۹۱ 
(ج۷) حا ۳۳۲ 
(ج۸) "of ¢ TEE 1١1"‏ 
1A.‏ 
(ج۹) ٥۹‏ ء حا ٦٦ء‏ حا ۲۵۲ 
حا "؟؛ »> حا .٥ء‏ حا 
۱ ¢ حا ۱۷/۱/۸ 
اافضلیات (ج۱) حا 58 » حا] ۱ 
جا ۱۱۷ » حا ۱۷ » حصا 
٥۵ء‏ حا۳۰۷۔ ۰۹١۳ء‏ حا 
۶ حا ۲۲۱ - ۳۲۲ )حا 
۳ © حا ۳۹۵ » حا 1٩‏ 
حا ۷۱) » حا ۷۵ ء؛ حا٢٢ہ‏ 
حا ۵۸۲ 
(جح۳) حا ۳۱۹ » حا ۳۲۷ )حا 
۹ 2 حا ۳۳٣‏ ¢ حا ۳۳۸ 
حا 4۲۲٩ 7 ٤٤٣٤٢‏ حا ۰۳۵۲ 
حا ۲۵۷ 
(ج؟) خا ۱۳۹ » حا ۳۱۹ )حا 
۰۵ حا ۳۷۹ ۰ .حا اروم 
حا۳.) » حا ۵۲۳ 


رنج 


(جه) حا ٦٦٢‏ ء حا ٦٦۷‏ ؛ 
حا ۲۷۷ - ۲۷۸ » حا ۲۸۵ 
حا ۲۲ 7 ۳{ ء حا ۳۲+ 
۳ء حا o.‏ 
(ج1) حا 56م ء حا 1۵۷ 
حا ٦٥٦۹‏ ء٢‏ حا ٦۷٦‏ 
(ج۷) حا ۳٦۹‏ ) حا ٥۳۸‏ 
(ج۸) حا ۰۹١۱ء‏ حا .)| » 
حا ٦٥٢‏ 7 5ه؟ , حا ۲٢٢‏ 
حا ۲٦٦۹‏ ۔ .۲۷ 
(ج۹) حا ۰۱۰۲ حا ۱٤۸‏ » 
حا ۲۵۲ » حا .۲۷ ٤‏ ح۲۹۹ 
ب ۳۰۲ »م حا ۲۰۱ ¢ ئ6 ۳ 
حا  )۷۲‏ حا ۸۱ حا ٦٦ہ‏ 
ب لاله ¢ 25.5 حا ٦۳۷‏ 
حا ١٦٢١٢‏ حا ۹٦٥٦ء‏ حا ٦٦٦‏ 
حا ١۷٦‏ ء٤‏ حا ٦۸۸‏ 7ب ٦۹۰.‏ 
۹ء حا ۸۸۸ ¢ حا ۸۳۲ 
حا ۸۳۷ ¢ حا ۸۸۰ - AA‏ 

مقاتل الطالبیین (ج۹) حا ..؟ 

مقاتل الفرسان (ج۹) ۵۲۱ 

المقاصد النحوبة في شرح شواهد 
شروح الا لفية )٩(‏ حا ۵.۲ 
حا 11١‏ ¢ حا ٦٦٦‏ 

مقامات الحريري (ج٤)‏ حا ۹۷) 
(جه) حا ۳٢‏ 

القتبس (ج۹) حا ۲۹۷ 

القتطف : مجلة (ج۱) حا ٤٢‏ 

مقدمة ابن خلدون (جه) حا ۱۱ › 
حا ۱۹۱ » حا ٤‏ )؛) 
(ج٦)‏ خا ولا .51 2 حا 
۲ حا ۷۰۰۸ء حا YA‏ 
حا ۷۷۲ ¢ حا ]۷۸ - ۱۷۸۵ 
(ج۸) حا ۱۵۷ » حا ١١٦۱ء‏ 
حا ۱۹ » حا ۲۷۱۲ » حا 
۵ حا .۱۳ حا 1۳۲ 


(ج۹) حا ۸۳۸ 
مقدمة الصحاح (جه) حا ١.١‏ © حا 
٤ء‏ حا ۲۲۳ 
مقدمتان في علوم القرآن 
(ج۸) حا ٦٢٦٦‏ 
(ج۹) حا ۳٣۷‏ 
المقصورة (ج١)‏ حا ۱۸۷ » حا ۹)) 
المكابيون الاول (ج۱) حا ۲۰۷ 616 
ب 1o1‏ 
(۲) حا ۱٦‏ » حا ٢٢ - ٢۳‏ 
۳۱ 
الکابیون الثاني (ج؟) 4۲۲ حا ۲۳ 
المكتبة التاريخية (ج۱) 0۸ 
٦٦٤ )۳(‏ 
لاحن (ج۸) ۳۳۲ 
الملل والنحل (ج) حا .۸ 
(ج۵) 0۴۹ 
(ج٦)‏ حا ۵۱) » حا ۱ 
حا ۷۰۱ 
اللوك الاول (ج۱) حا ۲.۱ » حا 
۹ء حا ۱۳۱ ٦٦۸‏ 
٦٦٦ ۰‏ 
(ج؟) حا ۲٢٢‏ 
(ج۳) حا ۷۷ 
(ج٦)‏ حا ۱۹۸ » حا ۲۹۸ 
حا ۷۹۵ 
(ج۷) حا ۳۲۱ 
(Az)‏ حا ٢٢‏ 
الملوك الثاني (جا) حا ١.؟‏ » حا 
116 
(ج٦)‏ حا ۱۹۸ » حا ۲٦٢‏ » 
حا ۵۲۵ < ۸۵ 
ملوك العرب الاولية (ج)) حا ۱۳۳ 
ملوك كندة (ج۳) ۳۱۸ 
الوك المتوجة من حمير واخبارهم 
وقصصهم وقبورهم 


(۱) ۸۱ 
اللوك واخبار الاضین 
(ج١)‏ ۸۲ 
(Az)‏ ۲۷۹۸ 
(ج۹) ۲۰۸ 
المليجية : مطبعة (ج٦)‏ حا 66 
المملكة العربية السعودية (ج۷) حا 
۲ حا ۲۰۸ 
من نسب الى آمه من الشعراء 
(ج۹) حا 15 , حا ۸۸۹ سا 
پ۹ 
مناقب الترك (ج)) حا ۲۰۸-۰۲۰۷ 
حا ۳۸۸ 
(جه) حا .۲ » حا ۵1۷ » حا 
وذ 
(ج۹) حا 116 1 
مناهل العر فان في علوم القرآن 
(Az)‏ حا ۹۸ ۰ حا 4۵۹۸ حا 
..5 ¢ حا ۰۲ 6 حا ٩۲۱۲‏ 
ب ۱۱۳ حا ۲۱ - 1۲۲ 
منتخبات (ح۱) حا ٠٠١‏ ¢ حا ۱۰۵ 
سے ٤١.٦٢‏ حا ۲۰۵ ¢ YII‏ 
سے ۳۱۲ » ا ۳۱۵ — ۲۱۷ » 
حا ۲۲۲ 6 ۲۲۵۵ حا .15 4 
حا .0 ٥.)‏ © حا ۵۰۹ 
(ج۲) حا مه » حا ۲۱۸ سس 
۹ حا ۲۵۸ 6 ۲۰۲ 2 حا 
۳ حا ۳٦۳٣ — ۳٦٣٣‏ )حا 
٤ ).٦٦اح‎ ٤ ۰‏ حا 1٩۰‏ »© 
حا ۵۸۳ 
)ج( حا ۳۱۵ ¢ حا ۳۲۲ ,2 
حا ۷۸) 
(ج)) حا ۱6۵) 511 حا 
۸ 1۹ + حا ۷ ۲ 
£ © حا ۳۲ © حا 4155 
٤ ۹ 4 ۷‏ حا {E‏ ب 
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¢ حا {E‏ _الاع؛ , 
18 لب اا » حا 54ع ‏ ب 
6 © حا ۷۵ 7 1۷ »حا 
ه.ه »© حاااه» حا ]۵۱ 
(ج٦)‏ حا ٦ہ‏ 

النشا : (ج۲) ۱۲۳ 

اانر تة ٠‏ طبعة )ج۳( حا ۲٦۲٢‏ ,حا 
٦ء)‏ حا م59 2 حا ٢ں‏ 
حا ٤٤٤)‏ ؛ حا ۲۵۱ 
(ج) حا ۵۸ » حا ٦٦ء‏ حا 
۲ء حا ۸۲ ¢ حا ۲۸۷ 
(جه) حا ,۲۵۰ » حا ۳٦‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۱۹ 
(ج۸ ۸) حا ۲٦۹‏ 

الو ازنة (ج۹) جا ۲۳۹ 

ااو اهب (ج٤)‏ حا ۹۵7 

الموسوعة الاسلامية (ج١)‏ حا ۷۹ 


(ج۳۲) حا ۳۷) 

الوسوم بجمهرة اشعار العرب 
۲ج 5.ه 

۳۲۷ الوشح (ج۸) حا‎ 
۸۱-۸۰ ۰ ۲۳ ( (ج۹) حا‎ 
۲۰۳۲ < ۱۹٩ 2 ۱۹۷ ٤ 
Y1 ¢ TIT ۰ TY ¢ TYA 
{lo ۰ {¥ حا .۳ ¢ حا‎ 
oAo ۰ ۳۱ ۰ 95م‎ ¢ ۷ 
۸۰۲6 VA ¢ ۷۳۰ « ٢٣۸۹ — 
۱ AN. ¢ A‘ 

الموطأ (ج٦)‏ حا ۳۸۱ » حا .۳۹ 
(Ae)‏ 11€ 

مولد المسيح وحياته (ج١)‏ حا ۸٦‏ 

ميزان الاعتدال (ج۸) حا ٦٦٦‏ 

الميمنية : مطبعة (ج؟) حا ۵.۷ 

مينارد (ج۱) ۲۰۳۲ 


- النون - 


الناسخ والمنسوخ (ج۸) حا ۱۳١‏ 

نبية : طبعة (ج۱) حا ۲٩‏ ؛ حا ۹۹ 
حا ۲.۰۳ حا ٩‏ = ۲۵۰ 
حا ۳٦٣‏ » ۱ 
(ج٢)‏ حا ۲۱۸ » حا ہ۲ 
حا ۲۰۲ » حا ۳٦٣‏ ء ح۲۹۱ 
حا ۳۹۲ ؛ حا ۳۹۹ ء حا .) 
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حا ۱۲] » حا ۹۸) 
النجف : طبعة (ج؟) حا ۲٢٢‏ 
(ج۳) حا ۲۹۲ ء حا 7.5 ؛حا 
۰ء حا ۳٦۸‏ 2 حا ۳۹۸ 
ِِ ۳۹۹ : 
(ج۸) حا ۷۵۲ ۰ حا ۷۹۲ 


النجوم الزاهرة (ج۹) حا ۲۸۷ 


نحميا : سفر (ج٦) ٢٢٥‏ 


(ج۸) حا ۳۰۷ 


' نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 


نرهة 


(ج٦)‏ حا )۷۶۱ 

۰۲۳ الالباء (ج۹) حا ( ۱۸ء‎ 
O ۰۳۹ - ۳۸ ۰ ۳۳۹-۵ 
6 oo — of ¢ {o ¢ (f — 
“TAA ¢ ۲۱٩ © ١55 ۷ 
۲۰۷ - ۲۰۲ » 5562 ۷ 
۳۲۲ 6 ۳۲۲ 2 ۳۱۲ ۰ 
) ۷۷۲۷ ۷ 


نزهة الجلیس (ج۳) حا ]۲۸ حا 


۳ حا ۳۱۰ » حا ۲۷۲ ) 
حا 111 

(حع) حا ۷ » حا ١١‏ » حا 
۷ء حا ۵۱ م حا م )حا 
۱۳ 

(ج٦)‏ حا 5955 ۷۰۱ » حا 
۷۱۰۸ 

(ج۸) حا ۱٢۲١‏ ¢ حا ٣۱٢١٣‏ 
حا ۱۵٩۹‏ » حا ١٢٦۱ء‏ حا 
۷۷ء حا A‏ ¢ حا ۲۵۵ ¢ 
حا 555 ء٤‏ حا .۷۸ء حا 
۷۸ 

(ج۹) حا ۱۸۲ » حا ٣١۱۹۳‏ 
حا ۱۹۷١ء٤‏ حا ١95‏ » حا 
۹ء حا ۵۲۱ ۔ ۵۲۳۲ )حا 
٤ ۵۳۰ 48‏ حا .0 © حا 
٢۲٢۰ء‏ حا ۷۷۵ ¢ حا ۷۸ 
عدنان (ج۱) حا ۲۷۰ Yt‏ 


حا ۱۲۷٣۹‏ حا ۳۹۷ - ۲۹۸ 


حا ۲ ۷) 

(۲) حا ۳۵۳ 

(ج٤)‏ حا ۱۵ ء حا €۹ » 
حا ۱)) 457 ٤‏ حا 61 
حا ۲۹۲ 


(ج١)‏ حا ۷۸ 


نسب قریش (ج۱) حا ۳۷۱ » حا 


۷۸ 2 حا ۳۸۱ » حا ۷۲) 
(ج)) خا ٢٢ء‏ حا ۳۲ ء حا 
۷ - ۲۸ > حا .هم ب إه 
حا ۵٩‏ ء٤‏ حا 5١‏ »© حا 11 
حا ۷۳ » حا كلم ٤‏ حا ٩۳‏ 
بت ۹ 6 حا ۹۰۹ © حا ۱۰۳ 
سے ).۱ء حا ۲۳۸ » حا 
۷ء حا ۳۷۹ » حا۳)), » 
حا  )٦۸‏ ۷۰ + حا ۷) 
.مع ¢ حا ۵۲۳ ¢ حا of.‏ 
ب ۵۳۲۳ حا ٥٦.‏ » حا 
oA.‏ — ۵۸۲ ¢ حا ]۵۸ 
(جه) حا ١۰۸۳‏ حا ,۲۲ )حا 
off‏ ¢ حا ۲۲۳ ¢ حا ۲۲۳۷ “¢ 
حا ٢١٢٦ء‏ حا .10 

(جچ٦)‏ حا ۵۸ » حا ۹۸ ۰ حا 
8 ) حالم.؟ » حا{ »4 
حا 5/81/5111 » حا۸۸) 
حا ٠٣٥٣ ٥.۲‏ ٥ء‏ حا 1.5" 
۷ حا ١١٢١ء‏ حا ۲۹۵ 4 
حا ۳۲۳ » حا ۲۹۵ ) حا 
tT ١‏ 

(Az)‏ حا ۱۱۸ - ۱۹١۱ء‏ حا 
۲۱ » حا ٢۹٦۲ء‏ حا ۲.۵ 
TA ¢ TTI — FY. ۰ ۳‏ 
۷ ¢ ۲۸۲ ¢ حا مهلا 
(ج۹) جا ٢۲۷۷۱‏ ۷۰۰ 2 ۷۰۲ 
ب ۷۰۲ 6 ۷۰۵ ۔۔ ۷۰۹ ) 
۰۰۰۸ء ۷۱٢ 2 VIEL - VI‏ 
(VAT ¢ Yoo ¢ VIA —‏ 


النشر في القراءات العشر 


(ج۸) حا ۱۸ » حا ٦٦٦١ء‏ 
حا ٦٦٦ ٦1€‏ 


نشوة الارتياح في بيان حقيقة 


111 


الميسر والقداح (ج٥)‏ ۱۲۷ 


شید الاناشيد : الانشاد 


5١ حا‎ )١ج(‎ 
۳۲٣٢٢٣٢٠٢ (Az) 
۱۲۵ (ج۹)‎ 


النصرانية وآدابها (ج٥)‏ حا ٠٠١‏ 


۱۰ 
(ج٦)‏ حا ۵۸۲ 7 ۵۸6 ؛ حا 
١٣۸۸۹ = ٦‏ ؛ حا 0۹ _ 
۶۳ء حا ٦.۱ > 0٩7‏ _ 
۲ حا ٤ ٦٠.٦4‏ حا ٦1.‏ 
حا ٥ - 1٦٦‏ ۰ حا ٦٦۹‏ 
حا ۱ء حا ۲۵ - ٦٦٢‏ 
حا 1٦٦‏ د .۳ ۰ حا 
۰ء ی 557 2 حا 
٦‏ سے ٦٦ء٤‏ حا ٦٦٦‏ _ 
۷ء حا 5ه ے ٦٦٦‏ حا 
٦۷۱ = ٦‏ ولاخ A.‏ 
حا ۲ — ٠۸۹۸‏ ¢ حا ٦۸۸‏ 

(ج۸) حا ۱.۸ 


النغم (ج۹) ۱۹۹ ٢‏ ۲۱۰ 
النقائض (ج١)‏ حا ۲۹٢۱ء‏ حا 


11 


۳۹۹ 

)ج( حا ۹ 2 حا ۲۵۱ » 
حا ۳۱۹ » حا ۸٢٣٤ء‏ حا 
foo — fo!‏ 

(ج)) حا ۰۷١۲ء‏ حا VY‏ 
حا 660 , حا 6 حا 
of.‏ ۱ 

(جه) حا ۲۵۰ » حا +o‏ )ع 
حا )٣٣ء‏ حا ٦‏ — ۲۰۷ 
حا 6 2 حا ٣٣١۳ء‏ حا 
۳٦۹ 6‏ 2 ح۳۷۱ حا 


۳ .۳۸ 
(1) حا ۲۲۰ » حا ۲١۹‏ 
حا ۳۵۲ 5 


(ج۷) حا ۳۹۹ 
(ج۸) حا ۲۵6 2 حا ۲۳۳ 
(ج۹) حا ۷۵ 4 حا .۵۲ 

نقد الشعر (ج۸) حا ۷۷٥‏ 
(ج٩)‏ خا مع 

النقط والشكل (ج۹) ۲۱۰ 

نقوش خربة معين (ج۲) حا ٩۹۸‏ - 
۹ء حا ۱۱۲ 
(ج)) حا ۵۵۲ 
(ج٥)‏ حا ]6۵ , حا )٦٢٦‏ ب 
۲۳ © حا ۹ ہ 
(ج٦)‏ حا ۲۲۱ 
(ج۷) حا ۲۲ » حا ۱۸ب 
حا ۵۱۱ 

قوش سامية قديمة من جنسوب 
بلاد العرب (ج۸) حا ۲١٢‏ ء 
حا 61١5 7 11١”‏ 

النكاح (جح٥)‏ حا ۵۲۷ — 0۳۸ ۾ حا 
۷ھ 

النموذجية : مطبعة (ج٦)‏ حا ٦٦۸‏ 

نهایة الارب (ج۱) حا 2156 حا۳۱۰ 
ب ۲۱۱ ۰ حا ۰۲۱۳ حسا 
٥‏ ۔ ١۱۷٣‏ ؛ حا .۳۲ 3 
۹٤‏ 2 حا ۳۲۳ » جا {VY‏ 
YEA —‏ ¢ حا ٣٥٢‏ ¢ حا ۳۷۲ 
حا ۲۷٢‏ ب ۳۷۳ ۰ حا ۳۸۱ 
حا 51 , حا ٥.٩۹‏ 
(ج٢)‏ حا 1٦‏ ۔ ٦٦٦‏ 
(ج٢)‏ حا ٢١٠٢‏ ب ۲۰۳ 6 حا 
۰ © حا ۲۱۲۳ 4 حا ۲٢٢‏ 
حا ۲۳۳ » حا ۲۳۷ › حا ۲۵۱ 
حا ۲۷۵ حا ٥۲۹)؛‏ حا 
۸ ۰ حا ۲۱۵ 4 حا ۳٣٢‏ 
حا ٤٢٢‏ ۳)7 › حا ۲۵۳ 
۶ حا ۲۸۲ 2 حا ۵.۱ 
سے .0 


(ج؟) حا لا » حا ١١‏ ۔ ۱۲ 
حا ۲۵ ۲۷ء حا ۳۸ء حا 
EF L> ¢ (|‏ — )) ¢ حا 6ع 
حا ۵۱ ٤‏ حا 6ه »© حا 6ه 
حا .1 » حا ۱۲ » جاه" 
۷ء حا ۷۲ ۷۳ء حا ١.١.‏ 
ل 1.۲ » حا ۱۸۱ - ۱۸۲ 
حا ۱۸ - ۱۸۸ » حا ۱۹۱ 
حا ۱۹6 بت ۱۹۱ © حا ,۲۰ 
حا ۲.۳ » حا ۲.۵ » حا 
6 ۸ حا ۲۱۱ , حا ۲۱۳ 
حا ۲۲۱ - ۲۲۳۲ 2 حا ]۲۲ 
حا +۲۳ » حا ۲۳۹ - ۲۲۲ 
حا ٢٢٢‏ ؛ حا ٢٢٢‏ » حا۲۲۸ 
ہے ۲۸٩‏ © حا اه؟ , حا 
° — ۲۵۱ ¢ حا ۲۵۸ - 
۱ حا ۲۱۳ - ۲۷۸۵ حا 
۹ 2 حا ۲۹۳ » حالما 
۱ حا ۲۳۵ ¢ حا of‏ 
حا ۳۷۸ » حا ۳۸۰ » حا 
ہا بت |( ٤)‏ حا ۲مع سے 
5.05 ©» حا ۲۸)ء حا ))٢‏ 
نے 555 ¢ حا۷)) — ۸))) 
حا )١١‏ )¢ حا مهمع ؟5) 
حا 111 ©6568 2 حا 119 
ب ۷۰ ؛ حا ۷۳۱ - VY‏ 
حا ۷۹) — 1۸۲ حا {Ao‏ 
حا ۸۷) ؛ حا ۸۹) ۔ .15 
حا )۹۲) ۔ ]٩۷‏ ) حا ٥.‏ 
٠ه‏ ء٤‏ حا ٥٥١٥ء‏ حا 20١14‏ 
٥‏ ا) حالااه ۵۱۸ )حا 
I> ) ۵۲۵ — ۲‏ ۵۲۸ تس 
٩‏ حا ۵۳۱ ¢ حا oY‏ 
حا هلاه » حا ۵۷۲ » حا 
۸ حا oA.‏ ¢ حا ۵۸۲ 


حا ۵۸۸ حا ۵۹6 2 حا٠٦٦‏ 
حا ۱۷۱ ¢ حا ٦۷۸٦ء ATÎ‏ 
ل (AF‏ ¢ حا ۱۸۵ 

(جه) حا ۲۹ ¢ حا ۳٣‏ ء حا 
۳ء حا ٦٦ء‏ حا۸۷ 1١‏ 
٦ء‏ حا ۹۸ ء٤‏ حا ۱.۳ سه 
۶۸( حا ۱۱۲ » حا ۱۲۱ 
حا ۱۲۸ ۔ ۱۲۹١ء‏ حا ۱٥‏ 
حا ۱۷۳ - ]۱۷ » حا ۲۱۰ 
حا ۲۱۷ س ۲۱۸ » حا ۲۲۱ 
حا ۲۳۷ ۔ ۲۳۸ ¢ حا ۳۲۵ 
حا ۳۳۲۱ » حا ۲۲ س ۳۲۰ 
حا ٣٣۸‏ ۔ ۲۵٩‏ 2 حا ۳۵۲- 
۲ء حا ۳٥٣٢٣‏ 7 ۳۵۹ )حا 
۱-۔-۔ ۳۷۰ “< ۳۷۲ — YY‏ 
حا ۲۷۷ = ۳۷۸ ؛ حا ۳۸۲ 
حا ۳۹۳ ۔ ۳۹۸ 2 حا ۹.) 
حا ۷۸) » حا ۷)) »2 حالاه) 
٤ {0۸‏ حا 555 , حاه۵۸۵ 
(ج٦)‏ حا ۱۳ » حا ۱۲٩‏ ب 
۰ حا ١۳٢١ء‏ حا ۲۲۷ 
حا ۲٢۳٢۲‏ » حا ۲۵۱ » حاه۲۷ 
حا ۲۷۸ ۲۷۹ ء حا ۲۸۷ 
حا ۳٣]‏ » حا ۳۸٤‏ 2 ح٦۳۸‏ 
حا۲۵) » حا )۳٣‏ ¢ حا" 
حا .۵۱ ٤)‏ حا امه » حا 
۷ء حا ۹٦ےے‏ ۸٦٦١ء‏ حا 
۰ح۷ .ہ۷۸۰۱ ء٤‏ حا ۷۸ — 
۹ حا ۷۱۱ » حا ۷۲۱۳ 
أب ۷٦٦‏ » حا ٤ ۷٩٩۹‏ ح۷۷۱ 
حا ۲ ۷ » حا ۱۷۷۹ء حا ۱۷۸۱ 
حا ۷۹۳ » حا ۸.٦‏ ۔ ۸۱۰ 
حا ۸۱۳ 

وو (CY. E‏ 
حا ۳٥۳‏ ۲۵۲ »© حا ۲۰۷ 
حا ۳۲) » حا ))) حا 


٣ 


۲ء حا ١۹۹‏ » حا ٦.۱‏ 

(ج۸) حا ۸۹ » حا ۳۲ے 
حا ۳٥٢)‏ > حا ٢٣۷۰‏ حا 
- ۳۸۷ » حا ۱۱] ؛ حا 
)٦‏ ¢ حا (o‏ » حا ۲۳۳ 
حا٦٥))‏ » حا 071( « حا۸)) 
حا )٦٦‏ »2 حا ۷۰) ء؛ حا ۹۲) 


حا ۹۷) ٤‏ حا ۹۹) ا ..ه 
حا ۵.۲ 
(ج۹) حا ١١٥۱ء‏ حا لماع » 
جا ۱۷۸۲ 


النهاية في غريب الحديث 


(ج؟) حا ۳۷۱ , حا ۲۸۷ » 
حا ٦٦٦‏ ء٠‏ حا 1۸۵ 

(جه) حا ۱۷ ٤‏ حا ١١٦١ء‏ حا 
۸ء حا )۱۷ء حا ۱۹۸ 4 
حا ٢۲٢۲ء‏ حا ٢٦٦٢ء‏ حا 
۲ حا ٣ ٣‏ .۳ء حا ۲.۸ 
۲۰۹ © حا ۵۲۱ )¢ حا ۵۲۷ 
حا ۵۳6 » حا ۵۳۸ - ۵۳۹ 
حا .مه 4 حا ]۵0۵ 

(ج٦)‏ حا ٦٦۱‏ ۔ ٣٣٦۳ء‏ حا 


(ج۹) حا ۷۲) 


نوادر المخطوطات (ج؟) حا ۱۵۹ ) 


حا ۱۷۸ » حا ۱۸۰ - ۱۸۱ 
حا ۲۱۸ 7 ۲۹ء حا ۳]] 
حا ۵۱۳ 

(ج)) حا كلاه ؛ حا ]1۷ 
(ج٥)‏ حا ۲۲۳۱ » حا .۵۲ 
حا همه » حا ۵۹۲ حا 
۲ حا 11۱ 2 حا .م1 
آج٦‏ حا ۲۵۹ © خا ۷ 
حا ۵۲۱ ؛ حا٦٦٦‏ 

(ج۷) حا..۲ » حا ۲۷۲ 
(ج۸) حا ۱۵۷ ب ۱۵۹ حا 
۷ء حا ۳٦١٣٣‏ 2 حا ۷۲۹ 
(ج۹) حا 16۵۱ , حا ۸) - 
۷ ¢ حا ۵۲۷ ء؛ حا o‏ 
حا ٥٦۹١ء‏ حا ۸۷۷١ء‏ حا 
۹ء حا ۱۲۷ ؛» حا ۲۷ 
حا ٦٦٦‏ ؛ حا ۸۵٦١ء‏ حا 
۷ حا ۷۵۰۲ » حا ۱۷۵۷ 
حا ۷۹۲ ء ح۸۹۹۱ ؛ حا 
۸۸۹۹ 


۵ حا ۳۹۰ » حا ٤)۹‏ نوافل أسد ج٥)‏ ۱۷ہ 

حا اه؛ » حا .مه » حا٦۸٦١‏ وافل اباد (جح٥)‏ ۵۱۷ 

حا ۱۳۹ » حا ١٦١‏ ٦٦٤٦ء‏ وافل تميم (ج٥)‏ ۵۱۷ 

حا 1٥۲‏ » حا ۱۷۵ » حا نوافل ربيعة (جه) ۵۱۷ 

۵۸ حا ٩٩۱‏ » حا ٤٦۹٥‏ نوافل قریش (ج۵) ۵۱۷ 

حا ۲ حا .هلا » حا وت وافل قضاعة (ج۵) ۵۱۷ 

۲ حا ۷۷۲ » حا )۷۷ وافل قيس (ج۵) ۵۱۷ 

هلالا » حا .ملا » حا وافل کنانه (ج٥)‏ ۵۱۷ 

۲ د ۷۸۴ » حا ۷۸۵ » نوافل من نفل من عاد وثمود 
حا .۷۹ ح۸۲۱ والعماليق وجرهم (ج٥)‏ ۵۱۷ 
(ج۷) حا .٠٦ء‏ حا ٩.۸‏ توافل اليمن (جه) ۵۱۷ 


(ج۸) حا ۳۹۳ نیل الاوطار (ج٥)‏ حا ۵]۸ » حا 
نو ادر ابي زيد (ج)) حا ۲.۲ ۲ ¢ حا هلاه , حا ١٢‏ 
(ج٦)‏ حا ۷۱۵ حا 11۸ 


(ج۷) حا ۳۸۹ 
33 


ے الهساء ب 


الهدي النبوي (جه) حا ۱۳۲ 
هرشفلد : طبعة (ج۱) حا ۲۸۲ > 
حا ۸۷) 
(ج؟) حا ۲۵۲ 
(ج٦)‏ حا ۷۸ » حا ۲۵۲ ؛ 
حا ۵۲۳ » جا ۱.۳ » حا 


الهلال : مجلة (ج۱) حا ۱۷۲ ,حا 
5 2 حا )۲۹ » حا ...۳ 
۲۱ »2 حا ۲۱۱ ۔ ۳۱۲ )حا 
هلال » حا ۲۱ » حا ۲۲۱ ۰ 
حا ۵۲۲ 
(ج۸) حا 1.6 » حا ٦٦۷٦‏ 


۷۹۷ هوتسما : طبعة (ج؟) حا ٦.‏ حا 
(۸) حا ٩.1‏ ۷ -- ۲۷۸ 
الهرطقات (ج٦) ٦٦۷٦‏ (ج۵) حا ۱۲۸ » حا .۵۲ 
الهكادة (ج١) 5٠١‏ (ج۸) حا ۱۳۵ 
(ج٦)‏ 1مه 
ے الواو ب 


الوردت : طبعة (ج٦)‏ حا 569 
وزارة الثتانة والارشاد القومي 
طبعة (ج٦)‏ حا ۷۷۱ 
(ج۹) حا 1۱۲ حا 558 »2 


الوزراء والكتاب (ج۸) حا ۱۲۰ ب 
۱ حا )۱۵ ؛ حا ۱٥۷‏ 
۹ 

الوسائل في مسامرة الاوائل 


11٥ 


(ج۹) حا ۲۸۰ ۳ حا ۵۲۹ 
الوساطة (ج۹) حا ,۲ » حا (ج٦)‏ حا ۲۸ » حا ۵۲۱ ۰ 
۸٤‏ حا /الاه » حا ۷10 
وستنفلد : طبعة (ج١)‏ حا ۱۷ ٤‏ الوضائع : کتب (ج۲) ٥٥ہ‏ 
حا ۳)۲ » حا ۲۵۵ » حا وفاء الوقاء (ج۵) حا ۲٦۸‏ بت 


٦ء‏ حا چە » حا ۵۲۵ )4 ۳۹۹ 
(ج۲) حا ۲ه » حا ۲۵۲ وفیات الاعيان (ج۱) حا ۸۷ » حا 
حا ٦٦٦١ء‏ حا ٦٦٦‏ ۸۹ 
(ج؟) حا ۱۲ » حا ٢٦ء‏ حا (جه) حا ۱۰۹ 
۹ء حا ۱۳۲ » حا ٣۱٦۹‏ (ج۸) حا ۱٦١‏ 
حا ۳۵۷ الوقف (ج١)‏ حا ۷۸ 
(ج)) حا ١١١‏ حا )٢‏ » حا ولهوزن : طبعة (ج؟) حا ۳۵) 
۷ حا ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ » حا (ج۸) حا ٥٠ہ‏ 
ب الیساء ب 
شوع : سفر (ج١)‏ حا )ه٥‏ حا (AE)‏ 1۲ 
1 اليهود في جزبرة المرب 
(ج۳) ۱۰ ۱ 2 ۱۵۷ (ج۸) حا ]۷۱ 
اليمن ماضيها وحاضرها یوئیل : سفر (ج۱) ۱۳6 
(ج۷) حا ۱۷۹ (ج۷) ۲۳۲ 
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